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© الَمدُ لله الَّذِي افتتَحَ كَِابَهُ بالمْدِ َقَالَ: امد ينه رَبَ الْعَلِيينَ © ليخن 
أَليّحِيمٍ © مَلِكِ يم دين #[لفاقه:] . 
وَقَالَ تَعَالَ : «الحند يله آل 00 وَلَمْ يحل يحل لهم عِوَجا © فَبَما 
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لتر باغ قينا ل ين يَعْمَلُونَ أَلصَّلِحَتٍ أن لهم أَجْرا حَسَتَ حَسَنَا 
© تك نيه أبنا © ون وأ لقند أله ما آ ل وَأ 
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© رع عل غير قل تال ١‏ ةلك لق شنو لض وق 
لُلْمتٍ ور ثم أَلذِينَ كَئَرُوأ بهم يَعْلُنَ!4 الأنعام:١]‏ 

© وَاخْمهُ بالحمد ققال بعد ما وَْرٍ مَل مل الخ وَأَهْلٍ الثَّارٍ مإوَترَى الْمَلتيكة 
حَآئينَ من حول لعش ميخو بد يهم وض تنتفم بخ ٍ 
العلين4 إابر:”] ] ولهذا قال تَعَالَ: ملِوَهُوَ أللّهُ لآ إِلَه إلا هر له اند فى الأول 
ول َوَه ألحَكُمْ ويه ْجَعْر ون [نتسس:.:] كيا قال تعالل ام 
في َلسَّموتٍ وَمَا فى لاض وَل أنه في آلا رو وَهْوَ أححَكِيمْ ابي رسيا 

© له لحن ني الأول وال ل الْحْمُوه ني 
ِكَ كلو ك) يد قَولُ المْصَلٍ ل م ْنَا لَك الحمد ملء الفموزر اس ويل الْأَرْض» 
وَهلْءَ ءَ ما 5 شِنْتَ من عَيْءٍ بهذا وََدَا يْلْهَْ أهل الجن تريح تيده كا تُلهَمُونَ 
الس أي سبحو وَجَحَدوئه دقاوم فَيَرَنَ من عَم ذ عو لَه وكَلٍ 
م الم ا ديق 


2 


ا أألصَّلِحَتِ يَهْدِيهمَ رَيُهُم بشني خرف هق يها الألقد في جَنَّتِ لعي 


لآ لطا موسوعة أحكام القرآن 
-]: إاج7جت ب ا للمللتبتتبتتتتتت تت 
© دَعَوَهُمَ فيا سُبْحَدَكَ اللّهُمَ وهم فِيهَا سَلَمٌ وََاخِرُ دَْوَهُمْ أ 
لْعَلَمِينَ #[يونس:. ٠‏ ١]ء‏ 

و 1 200 0 0م ل مك ون ع مك 
ار خيا لد ازيل يله مُبَشرِينَ وَمُنِْرِينَ للا يَكُونَ ل للناس على الله حجة 


0 


بَعْدَ الرَسلٍ وَحََمَُمْ بال المي ري لك لماي لأَوْضح السَيل» 


بيع - لق مِنَّ الس وَاجَنَ ون لد َيِل يم اس ا 
اع و 5 ط يوام اأى و 

لاس ِف وَسُولُ لله إِلْحُمْ جبِيًا لذي له مُلْكُ ألسَمْوتٍ َأَرْضَ لآ إِلَه إلا هْرَ يْحيء 

وكيك قاهرا باه وريواه لت لمن ألّنَى فق الت ركفي واتيكرة لاح 


تَهُتَدُو 1 [الأعراف:08١]‏ . 


وَتَال تغالٌ: طالأنزوكم بو ومن بَل)14 الأنعام: 3 1] . 
سه 6 سل 2 17س جه 


َمَنْبَلمَهُ ًا الآ مِْ عرَبٍ وَعَبجَمٍ وَأَسْوَد وَأَمرَوَإِنْس وَجَانَفهُوََذِير له 
0 ال تعال: : تن تحط بد من الأخزايٍ ا مؤعلة. مد 1 | فمَن كر 


ب 


هنا ايت م ل يَعْلَمُنَ 4 [لقلم:»4] َكَل 0 اللّه كله 
دار سْوَدِا قَالَ مجَاهِدَ يَْنِي الْإنْسَ وَالنّ. 
فَهْوَ صَلَوَاتٌ الله سكام عل سول الله إل جع لل الس وابحن مبنا 
مهم عن الله تعاى ما أَْحَاه َه ِنْ هذا الاب الْعَِيٍ الذي لا ييه الباطل من 0 
يديه وَلا مِنْ - حَلَفهِ حَلفهِتَِيلُ مِنْ حَكِيم بيد وَكَد أَْلَمَهُمْ في عَنٍ الله تَعَالَ نهدي ل 
تقَهُمِ ققَالَ تَعال: «إأكْلا يَعَبرُونٌ آلْقرءَانَ وََو كان مِنْ عِندٍ غَيْرِ أله لَوَجَدُواْ فيه 
َخْتِكَقًا كيرا #[انساء:؟.]. 
وَثَال تُكال! كنب أله إِلَيِكَ مجك لِيَيرَوا ايج وَلِيتد كر ووأ الأب 
و 


ع 


02-1 


[ص:ه.] وَقَالَ تَعَالَ: أَثَلَا يَكَدَيّرُونَ ألْقدَ 211311118 
لاحب عل اْعهَاءِ الشف عن معان كلام له وََفِْرُ لِك وَطَلَهُِنْ مظان 


وَتعَلَم ذَلِكَ وَتعلِيمُةُ كما َال تَعالَ: و5 إذْ أَحَدَ أله ميكق الذِينَ أوثوأ لكب ليله 
الثاين وَل تَكُكُمُونَةُر ُتَبَذُوهُ وَرَاءَ ءَ طهُورهِمَ َأَمترنا بف كَمَتَ ليلا ة فيئس ما 


موسوعة أحكاو القرآخ 
ا 0 


ل [آل عمران:/1810]. 
ا 


فى اكد زلا بكرن أن لَه ولا يَنطْرْ إِلَيِهمْ يوم ألْقِيمَةِ ولا يكيم وَلَهُم عَذَابُ أيه 
[آل عمران:7717]. 

َم اله تَعَالَ َمل الْكَِابٍ قَبْلَنَا بإعراضهم عن كتاب لله المنزل إِلَيْهمْ وَإفه 
عل اليا وجا وام َم ُو به ون باع كتَابٍ اله. 

َيا يا اممو أن ني عن دمَهُم اله تََالَ بوه ون كأ ري أمِرنا به مِنْ 
00 الله الل ْنَا وتعليمه» وتفهمه وتفهيمه؛ قال تَعَالَ: طآَّ أن للَذِينَ 

انوأ أن عَدْمَعَ لوبهم : لكر ال وما لمن اق ولا يَحوثوأ كلدي أوثو وأ الْكِمَدبَ 

من قَبلْ فَطال عَلَيْهِمُآلأمَدُ َقَمَتْ ُلُوبهُمَ وكير مَنْهُمَ قِفُونَ © أَعْلَمُوَا أ 
ار و ها كَدَ بَيَنَا لَكُمْ الْآينتِ لعَلّحم تعْقلُون)ك[ضدينه:. 1]. 

َفِي ذِكره تَعَالَ لذو | اليه بَعْدَ ال تي قبلا يه عل أنه َال | حي الْأَرْض بَعْدَ 
مَوْيهَا كَذَِكَ يلين يلين القلوب بالإبيان والهدى بَعْدَ وجا مِنَ الدَنُوبٍ وَامْحَاصِي؛ وَالُ 
ْوَل السؤول أن يفعل بنا هذا جود كيم 0 

وقال الله وك اث أَورة 500 

وقال النبي كَلِ: الخياكم من تعليم القرآن وعلمه»”". 

وفي رواية: إن أَنُصَلَكُمْ مَنْ تَعلّم القرْآنَ وعَلّمَه1". 

والفقه في الدين من خير ما يؤتاه المرء» بل من أعظم نعم الرب يل علي المؤمن 
قال الله تعالى: وَلرْ دوه إل أَليّسُولٍ وَإَِ أزلى الْأمْرِ مِْهُمَ لَعلِمَهُ آلَذِينَ يَسْتَديظُوتَةُء 
تو مِتَقم وَلَولَا قل الث عَيْحْ ونخثار [اتتفقم ليطن إلا فليا الساءمم]. 


0 ااي ارامح اسان ا رياه 
(؟) رواه البخاري (0071) من حديث عَتََانَ بْنِ عَمَانَ . 
(9) رواه البخاري (8؟١02).‏ 


-] > ] لعا كت أحكام القرآن 


وقال الله تعالى عن نبي من أنبيائه الكرام: م سَلَيملنَ © [الأنياء:4] . 

وقال كبن اد المصطفين: ©وَعَلَّمْئهُ علمئة دنا عِلّمَا4[الكيف:0]. 

وقال النبي كلِ: «مَنْ يُردِ الله بو حَْرًا ُقََّهَهُ في ل َإِنَا أنَا قَاسِمٌ وَالله 
يُعْطِي... لذن 

وقال أيضًا وَكل: «مَتَلُ مَا عي لله به من اهدَى وَالِلْم؛ كَمَئْلٍ العيْثِ الكثير 


0-17 
01 وآ ور ص ييه من 


أصَاتَ أرما فكان منها نقد لقة دآ تِ الما َأَنَنَتِ تِ الكلاً وَالْعْشبٌ الكثين كانت 
مِنْهَا َجَادبُ؛ أَنْسَكَتِ الا نع يا اناس 0_0 َعَقَو و ررعوا» رصاق 


25 بس م جاه 


منْهًا طَائفَةٌ ِف أخْرَىء نا قِبمَانٌ لايك مَاء و ِثُ كل]» فَذَلِكَ مت من قْقه فى 


دين الله ندب عل ا تق بل ون وَليَقبلٌ 
هُدّى الله الذي رْسِلْتٌ ب ان 


0 300 04 


ودعا النبى كل لعبد الله عباس 99 5 ََالَ: «...اللهمَ َه في الدّينِ)”". و«اللهمّ 
عَلَمْهُ الكتّات)). 

خالته دعرة الى و فاضبع :ير المة ومفسيهاء وتران القرااة وإمام التفسير 
والبيان» من تُشْدٌ لي علمه الركابُ» ومنه ينهل منه الأتباٌ والأصحابُ» فيعلي الله 
ذكره» وينسأله في أثره» وكان من سبب ذلك علمه وفقهه. في القرآن العظيم؛ والذكر 
الحكيم. 

وأصبح الثراف النابزه وكير الهم م ينون بالكناب المزيز يذو رتفا 
تعذًا وتعليًاء تأوياك وتفش اك لاكنا مذ مسلموق» و لشكمة عالوة» عند تانيخة 
ومنسوخه راسخون. ولأحكامه شاهدون, لحروفه وحدوده حافظون. به قائمون 
قانتون» فهم أهل الله وخاصته. ومن البشر أحبابه وصفوته. 


()رواه البخاري »)1/١(‏ ومسلم (717 )من حديث معاوية , بن أبي سفيان و. 
(0) رواه البخاري 564:9 ومسلم (1181) من حديث أبي موسى الأشعري طلله. 
(1) رواه البخاري )١47(‏ » ومسلم (//41 )١‏ من حديث عبد الله بن عباس 25ه. 
(4) رواه البخاري ),/717١(‏ من حديث عبد الله بن عباس ق. 
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00 م 


شل الله وكة: إن أَهْلنَ من اناس قَالوا: يَا رَسُولٌ الله مَنْ هُمْ؟ قَالَ: 

0 1 القن أَهُلُ الله وَخَاصَبهً). 

فعلم التفسير من أجل العلوم وذلك لتعلقه بكتاب الله كك وفهم معانيه 
واستنباط احكامه؛ فهنيئًا لمن فقه آيات التنزيل» وعلم محكمه من مُتشابهه» وناسخه 
0 نسوخه. ووقف على أسباب نزوله وكى| قال القائل'': 
وناب اله أوَنَفقٌ ماع والنقبى شان افا الفا 
ومن جين انل عرزي وَكَرْوَادهمَرْدَادُفو جلا 
َتَفِشْالقعى يزاهئفي ظُتِهٍ هلق وِيْقَاهمَائ ههلا 

وإن بين يدي القارئ موسوعة علمية جديدة صارت على ضرب من قبلها من. 
ارات تفسير آيات أحكام القرآن العظيمء اجتهد فيها فريق من المحققين 
الأخين كا غل :قد ديده ذلك اتحرينسائل الديى والفقةة من خلذل آنات 
الذكر الحكيم؛ ليفصحوا فيها عن الأحكام الفقهية» من العبادات, والمعاملات. 

فظهر ني تلك الموسوعة - والحمد لله - كثير جدًا من الأحكام الفقهية» بل أغلبها 
إن لم يكن جميعهاء كأحكام الطهارة» والصلاة» والخسوفء والكسوفء والزكاة 
والصوم» الحج» النكاح» والرضاع؛ والنفقات» والطلاق» والعتاق» والأيان» 
والتذور» والحدود. والبيوع» والجهاد. والأطعمة. والأشربة» ولدالم والعقيقة» 
«الذلبمة »و اللياس» والريكة و القر اتفين: واشرات ولعتو زر مياف ال لاق 
والطب.. .. وغير ذلك من أبواب الفقه الإسلامي؛ وما يتفرع من مسائل» وأبحاث 
تاعمة بالذليل من الكقات:والقة وإجماع الأمة» وأقوال فقهاء العلم والملة رحمهم 


(١)هو:‏ الشاطبي» واسمه القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني» أبو محمد الشاطبي (المتوى: 
م) وأبياته هذه في متن الشاطبية - حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع (الأبيات 
من .)1١:177‏ 


3 موسوعة أحكام القرآن 
الله تعالى. 

وقد تخللت البحوث طرئٍ هائلًا من المسائل المعاصرة» في مختلف أبواب 
العبادات؛ والُعاملات» وهي ما تّسم بالنوازل» فاحتوى الكتاب على ما ينفع المسلم 
-إن شاء الله تعالى <ون لا لستقي عن مكلك ات لحمل وال" 

ومصنفات تفسير آيات الأحكام كثيرة» وإن كادت لا تحصى بين مطبوع متداول» 
وتخطوط مُتوار» ولا يكاد العالم» والمتعلم» يغرفان من معين تلك الاسفار» بين 
أحكام القرآن ل: لطحاوي والبيهقي؛ والجصاص. وابن العربي» والقرطبي؛ 

والحق ان هم جزيل الشكر والعرفان وواسع التقدير والامتنان» فإن لهم من 
النضا ‏ والسيق ما يوحت الترحم. والثناء» فرحم الله علماءنا وأئمتنا أئمة الهدى, 
ومصابيح الدجى. فيا فشَّرواء وفرّعواء و اسار وعنهم يقال: 

قال الله تعالى: «وَلَوْ رَدُوهُ ِل أَليَسُولٍ أذ لمر مِنُْم َعَلِمَهُ لدو رار 

مِنّْهُم وَلولَا قَصْلْ لله عَلَيُمْ وَرَمَتُهر لَأتبَْثُ أَلشَّيْنَ ِلَّا َبيكا14 [النساء:89] . 
وطريقة العمل في هذا الكتاب 

| وكانت طريقة العمل للباحثين في أغلب أحوالهم على النحو التالى: 

أولًا: جمع الآيات المتعلقة بالأحكام الفقهية. 

ثانيًا: قبي الشكفم العاما عن القيز لفق تنطدة اوضر فسا 

ثالنًا: ذكر سبب نزول الآية إن وجَّد من خلال كتب السنئة المسندة عموماء 
والكتب التي صُنفت في أسباب النزول خاصة مثل. 

رابعًا: استنباط الأحكام الفقهية» من المعاملات, والعبادات» والأحكام وتحرير 
المسائل المتعلقة مباء مستعيئا بالاتي: 

خامسًا: تحرير القراءات القرآنية» إذا كانت الحاجة لذلك داعية» وذلك من 
خلال كتب القراءات» مع الشاطبية» وشروحهاء وكتب التفسير. 

النظر في كتب الاجماع كالاجماع لابن المنذرء ومراتب الاجماع لابن حزم 


لا موسوعة أحكام القرأن 1آ] 
وغيرهما من كتب مظآن الاجماع لبحث ما إذا كانت المسألة وفاقيّة أم خلافيّة. 

فإن كانت وقاقيّة سردنا الاجماع بلفظه لقائله» ومن وافقه أيضًا من ناقلي الاجماع» 
مع ذكر دليل الاجماع من الكتاب العزيز» والسنة النبوية. 

وإن كانت مسألة خلافيّة» بحثناها لتحرير الصواب فيهاء وذلك من خلال 
الادلة من القرآن الكريم. 

والسنة اعتمادا على كتب السنة المسندة كالكتب الستة» وغيرهما. 

وأيضًا بحث الوارد في المسألة عن الصحابة و من الكتب المسندة مظآن الإثار 
الموقوفة عليهم كمصنف ابن ابي شيبة» وعبد الرزاق» وسئن سعيد بن منصورء 


وغيرهم. 
بحث الآثار الواردة عن التابعين في المسألة» إذ هم من خير القرون» وقوههم 


بحث المسألة في كتب الفقه للمذاهب الأربعة أبي حنيفة» ومالك. والشافعي؛ 
وأحمد حمهم الله وتحرير القول الراجح في كل مذهب. ْ 

بحث المسألة أحيانًا في كتب الفقه الأخري ككتب ابن المنذر» والطبري» وابن 
حزم الاندلسي» وشيخ الاسلام ابن تيمية» وابن القيم» والصنعاني» والشوكاني. 

النظر في أقوال المجامع الفقهية» واللجان الشرعية» واللجنة الدائمة للاستفادة 
قدر الامكان منها لا سيم في المسائل المعاصرة. 

بحث المسألة في الكتب المعاصرة» لا سيما من صنفوا في الباب المتعلق بالمسألة 
اجون 


2 5 8 8 © 


-[ ”] موسوعة أحكام القرآن 
فصول جامعة لدراسات علوم القرآن الكريم 


القرآن الكريم 
5© تعريف القرآن عند أهل السَنّة: 
الآ كلام اله مزل عَبْدُعَُوقٍ ينه بدا وَإيْيُوة؛ وَأَنَّ الله تحال تكلم به 
َيه وَأنَ هذا قن لذي أله عل مد يهو كلام اله لله حَقِيقَة لا كلام عر 


2 


ا يور إلا الْقَْلٍ أنه كاي عَنْ كلام الله أو عبارَةعَنْهبَلى داق اناس أو 
هديك في الصَاحِفٍ: جر بيك عَنْ أن يكو كلام لله تعلل حَقِب إن 


الكلَامَ إن يُضَافٌَ حَقِيقة إِلّ من قَالَهُ مُبْتدِئًا لا إلى مَنْ قَالَهُ مبَلَعًا مُوَديا. وَهُوَ كَلَامُ 
اله حرو هوا لبس كام له لوف مُون لاني وا لحا ون و60 
0 الأدلة على أنه كلام الله: 

5 من القرآن الكريم 


قوله: تلب عَادمُ مِن رَيدِء كلمت © [البقرة:/ص] . 

وقال تعالى ا لَه [البقرة:ه] . 

وقال تعالى: (وَلََا جَءَ مُوسَئ لِمِيقَتِنَا وَكلَمَهُد رَيُر[الأعراف:"؟ .]١‏ 

وقال تعالى: إن 0 بِرِسْلَتى وَبِكَلمى 4[ [الأعراف:144١1].‏ 

وقال تعالى: كلم أَلنّهُ مُوسَ تَحَلِيمَا4[ [النساء:4 1 .]١‏ 

وقال تعالى: لفْعَامِئُواً بأللّهِ وَرَسُولِهِ أَلتّىَ لْأَتي الى يُؤْمِنْ بأللّه وكلتتدء» 
[الأعراف:548١].‏ 


وقال تعالى: «يُرِيدُونَ أن يَُدَُوْ كلم نّوك [النع 


7 
37 


وقال تعالى: #قُل ا 0ت 000 تَنَقَّدَ كلمت 
رَق #[الكيف:١٠٠].‏ 
وقال: لوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ لش كين أَسْتَجَارَكَ فَأجِرهُ حَقٌّ يسْمَعَ كَلَمَ ألو [.هح]. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (/ ))١44‏ والواسطية (الإيهان بأن القرآن كلام الله منزّل غير مخلوق). 


موسوعة أحكام القرأن 
53-2 .ل.ل ملم ]| "١‏ | 


قال الإمام أحمد بن حنبل ككلنه: فهذه نصوص بلسان عربي مبين» لا يحتاج إلى 


تمر عر خدين سنك زرا" . 
ك2 الأدلة من السنة: 
0 النبي وك ان 0 لله لَا يَصْلُحُ فيهًا شَيْءٌ مِنْ كلام النّاسِء 3 ورم 
وَالتَكْبِيُ وَقِرَاءَ ة الْقَرَآن)"") 
اد طقة فال: كَل اذ ةيطرش كه ل الئاس في 
الموْقَفِء فَمَالَ: «ألا رَجَل يحْمِلنِي إلى قَوَمِهء فَإِنَّ قرَيْشا قَذْ مَتَعُونٍ أنْ أبَلعَ كلام 
0 


2 


قال عمرو بن ديار تق أذرَكْتٌُ أَضْحَاب النبي له من دوي مذ سيان 
كد يدو لون انه نكال وكا سواه خرن وَالَْرآنْ كَلَامُ 0 وَإِلَيْه 


رعو 3 نا 


0 5< وين 


قال سيان بن عيقة لك ' حَدَنَيِي الله 0 حَكَدِ الطَبرِيٌ» كََبْت عَنْهُ يمَكَه 
قَالَ: حَدَئَنَا فيان بن عي َل نم اسان ليل ريع تدرو 


دِينا يَقُولُونَ: «الْقَرْآنْ كَلَامْ الله وَلَيْسَ ِمَخْلُوق)(©. 


.)١١84/1( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 

(1) رواه مسلم (917) من حديث مُحَاوية بْنِ الَكَم السُلَِيّ طلك. 

(1) إسناده صحيح: رواه أبو داود (4 61/1 )» والترمذي (7470 )» وابن ماجة )٠ ١‏ والنسائي 
في الكبرى (7780 ) من طريق إِنرائيل» حَدَثَناعَُان بْنُ لَه عَنْ سَالِ عَنْ جَابرِ بْنِ عبد 
الله به. 

إمناه مجع روا اناوس ل ارش كل الحوية 10+ 077)زر الانكاتي فق شرج أضول إعتقاد 
أهل السنة والجماعة (؟/ 2 والبيهقي ف في الأسماء والصفات .)١11405(‏ وابن بطة في الإيانة 
18) من طرق عن شُفَيَاُ بن عيب عن عَمرو بن دِيَار: به 

(0) إسناده حسن: روأه 0 00 وفي التاريخ الكبير (77”8/5) 
قال: حَدَئَيِي الحَكَمْ بن مم حَدِ الطّرِي» كتبْتُ عَنْهُ بِمَكَة قَالَ: حَدَتنا شاد ب ميك قل. 


أ القرآ 

-] * ] موسوعة أحكام القران 

قال أبو ثور يكنه: القرآن كلام الله جل ثناؤه» ولا اختلاف فيه بين أهل العلم» 
لي ل الا ل 
واعة عه ال كرا شان ققارا. علا لوقو مده ولس من لاخ ء 
1 0 
محلوق 

ا يي ات 
التابعون قدو 0 

قال أحمد بن محمد بن عمرو بن عيسى كََلَثه: لما قرئ كتاب المحنة بقزوين بأن 
القرآن مخلوق سمعت لأهل المسجد ضجة: لا ولا كرامة» قالوا كلهم: القرآن كلام 
الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كاف ). 

قال ابن أبي حاتم يكلثة: قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في 
أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك» 
فقالا: «أدركنا العلاء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من 
مذهبهم: الإيهان قول وعمل» يزيد وينقصء والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع 
ا 

قال السجزي يكلثه: لا خلاف بين المسلمين أجمع في ان القرآن كلام الله وك وأنه 


لظ مفين فا مون عقا عر 1 
وفي الإسناد: لان 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (197/1). 
(0) المصدر السابق. 
(9) (ص١28).‏ 
(5) المصدر السابق. 
(6)المصدر السبابق, 


موسوعة أحكام القرآن 1ع 
الكتاب المنزل 3 0 

قال الييهتي 5 كخاة: هَذَا هُوَ مَذْهَبُ السَّلَفٍ وَاخَلّفِ من أُضْحَابٍ احزيث أ 
الْقَزْآنَ كَلَامُ الله 2 

قال اللالكائي ككلثة: القرآن كلام الله كلك ثناؤه ولا اختلاف فيه بين أهل 
العلم””. 

قال أبو القاسم الاصبهاني يذلثه: ومن زعم ان القرآن أو بعضه أو شيئًا منه تخلوق 
فلا يشك فيه عندنا وعند أهل السنة والفضل والدين أنه كافر كفرًا انتقل به عن 
لم20 

قال ابن حرم يكلنه: واتفقوا ان القرآن المتلو الذي ف المصاحف بأيدي الناس في 
شرق الأرض وغربها من أول #آلَْمْدُ ِل رَتَ لْعلَِينَ4 إلى آخر طقل أَعُودُ برت 
لتايس 4 هو كلام الله وكَ ووحيه انزله على نبيه محمد و!”. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يخلتثة: القرآن كلام الله باتفاق المسلمين'". 
25 القرآن كلام الله وَبْكَ حيث)| تصرّف: 

أي حيث| تصرف فكان مقروءًاء أومسموعًاء أو مكتوبًا في السطورء أو محفوظًا في 
الصدورء فهو كلام الله وك 

قال ابن أبي حاتم يخلثة: قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في 
أصول الدين» وما أدركا عليه العلاء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك» 
فقالا: «أدركنا العلاء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من 


.ه١‎ 4717 الجامعة الاسلامية ط/ الثانية»‎ )١10 ١ الرد على من انكر الحرف والصوت (ص‎ )١( 

(؟) الأسماء والصفات (17/7) مكتبة السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى؛ 
ااه 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة .)١97* /١(‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة /١(‏ "711). 

(5) مراتب الإجماع [ باب من الاجماع في الاعتقادات]. 

() مجموع الفتاوى (5/ 0). 


ع[ ” ]| موسوعة أحكام القرآن 
مذهبهم: ارو ري 0 الله غير مخلوق بجميع 
جهاته... 

قال 508 القرآن..وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه الآلسنة» ويكتب 
في المصاحف. كيفما تصرف بقراءة قاريء» ولفظ لافظء وحفظ حافظ؛ وحيث تلى.. 
كله كلام لله جل جلاله غير تخلوق'”. ‏ ْ 

ال لم كتلثه: إذَا ور التّاسٌُ الَْرآنَ أو صَبُوهُ في اللْصَاحِفٍ 
لِك عَنْ أن يَكُون كلام له تال حَقيقة. إن اكلام ةا م 

مدقا لاإل كك قال فبلما 15 
5ه جميع الكت كلام لمك 

قال الخلال يتلثه: وَكَانَ يذهب - أي الإمام أحمد بن حنبل - إآ أن الترزاة 
وَالْإنُجيل وكل كتاب أنزلة الله وك غير لُق إذا سلم لَهُ أنه كلام الله تَعَاك0. 

فصل في إعجاز القرآن الكريم 

. قال الله تعالى: إل لين أجَتمَتٍ الإنش وَأِنُ عل أن يتوأ بقل هنذا لقان لا 
يَأنُونَ بقل وَلَوْ كان ب بَعْضُهُمَ ِيَعْضٍ طهِيرَا © وَلَقَدَ صَرَّفَا لئاس فى هَددًا ألْقُرءَانٍِ مِن 
كل مَل كا أَحدَدُ لئاس و اك[ [الإسراءة مل 85]. 

قال العلّامة السعدي كخآ: وهذا دليل قاطع» وبرهان ساطع؛ على صحة ما جاء 
به الرسول وصدقه. حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله» وأخير أنهم لا 
يأتون بمثله» ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه. 

ووقع | أخبر الله فإن دواعي أعدائه المكذبين به» متوفرة على رد ما جاء به 
بأي: وجه كان» وهم أهل اللسان والفصاحة؛ فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من 


مرج 
ٍِ 1 


.)197* /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)١57 (؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص‎ 
.)119/7 ( مجموع الفتاوى‎ )”( 

(8) العقيدة رواية أبي بكر الخلال (ص8١١).‏ 


موسوعة أحكام القرأن 1[ "| 
ذلك لفعلوه. 

فعلم بذلك. أنهم أذعنوا غاية الإذعان» طوعا وكرمّاء وعجزوا عن معارضته. 

وكيف يقدر المخلوق من ترابء الناقص من جميع الوجوه. الذي ليس له علم 
ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كال إلا من ربه؛ أن يعارض كلام رب 
الأر ض والسماوات. المطلع على سائر الخفيات» الذي له الكمال المطلق» والحمد 
المطلق» والمجد العظيم» الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مداداء 
والأشجار كلها أقلام, لنفذ المداد. وفنيت الأقلام؛ ولم تنفد كلمات الله. 

فى| أنه ليس أحد من المخلوقين ماثلا لله في أوصافه فكلامه من أوصافه. التى 
لا ياثله فيها حي فليس كمثله شىء. ف ذاته» وأسرائةة وصفاته. وأفعاله تبارك 
وتعانه 

فتبّا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق» وزعم أن محمدًا َك افتراه على 
الله واختلقه من نفسه”". 

000 ا 

وقال الله تعالى: م يَقُولُونَ أَفترلة 
دُونٍ أ أَللّهِ إن كُنثُمْ صَدِقِينَ 4[ يونس:78]. 

وقال الله تعالى: م يمون أفتزل كل قأثوا ل 
أسْتَطعتم من دُونٍ آللّه إن ن كُْمْ صَدِقِينَ © كلم د يَسْتَجِيبُواً لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أنَمَآ أَنزِلٌ 
ِعِلْم أَللّه وَأن لآ إِلَه إلا موقل أ سملن 4[درد 1+8 : 

قال الله تعالى: لآم يَقُولُونَ تقول بل لَّا يُؤِنُونَ © فَليأئُو أَيحَدِيثْ مَثْلِية إن كاثوأ 
صَدِقِينَ #[الطور:+5» 55]. 
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سه 6 ابعرهري 22 702 م م م ا 8 كك كه وس 
عَنْ أب هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ النيّ يكل: «ما مِنَ الأنبّاء َِيّ إلا أغطِي مَا مثله آمَنَ 
عَلَيْهِ البَتَ وَإِنَا كَانَ الى أوتيث وَحبا أَوْحَاهُ الله إل فَأَزْجو أنْ أكُونَ أكتَرَهْمْ تابعًا 


ة أحكام القرآ 
-[ * ]| موسوعل م القراق 


يَوْمَ القيامَقِ)""". 
كض ومن الإجماع: 

قال ابن حزم تكالثه: واتفقوا ان النبي يل دعا العرب قاطبة إلى أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن فعجزو عنه كلهم ". 

وقال شيخ الاسلام ينلثة: أَخيرَ منْ ذَلِكَ الزَّمَانٍ أن الْإنْسَ وَاجْنَّإذَا اجتَمَعُوا 


2 تر ميل صمة و عو ر وو 


ا يَعدِرُونَ عل مُعَارَضَةٍ القرْآنٍ يوذل عجر لله مناه وَمَعَارِفه وَعْلْومُهُ أكمَل 
مُْجرَة وَمْظَمَ عند وام كذلِك مه يقر أحد من الْعَربٍ وَغبرهم مع قر 


عَدَاوَهِمْ وَحِرْصِهمْ عل إِنطالٍ أَمْرِه ِكل طرِيقٍ وَفُدْرَِمْ عل اع الكلام أن ُو 
ذا 
بوثله 


وقال القرطبي تختث: إجماع الامة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو الجر ». 


وقال السيوطي ينله: أجمع العقلاء على أن كتاب الله مُعجز لم يقدر أحد على 
0 00000 


© الإعجاز في تَمْس القرآن وهو قول اهل السنة» لا أن الله صرف الناس عن 
معارضته. 


وخر موت لطم امون واي اشعاق لاشرام وي لين 


(1) رواه البخاري (4481). ومسلم (197). 

() مراتب الاجماع [باب من الاجماعات في الاعتقاد ]. 

(") الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)471//١(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 077. 

(5) المخصائص الكبرى .)١971/١(‏ 

(5) هو: بو إسْحَاقَ ِبْرَاهِيُمُ بن سَيَارِ النظام شيخ المعتزلة» وال كيدي لابه تي اردق 
در جما طالع كلام الفلاسفة فخلطه بكلام امعتزلة» وتكلّم في القَدَر وله كتب كثيرة في 
كرا اليه وَلَيَُنٍ لظام من ََعَهُ للم وَالقَّهُم مقط وذ له وهو كك ان كات 
في خلا نِم أو الوَائق» سَنَةٌ بضع وَعِشْريْنَ وَمالانٍ. - سير أعلام النبلاء /1١(‏ 047), 
وتاريخ الإسلام للذهبي ( / 710)» ولسان الميزان /١(‏ 596) . 


لآ موسوعة أحكام القرآن 11 
الأشعريء والمرتضى من الشيعة""". 

ومعنى الصرفة عند من يقول بها: أن المعجز لا القرآن نفسه إن المعجز صرف الله 
لهم عن معارضته؛ وعليه فيتبين فساد هذا القول أن القرآن غير معجز'". 
لا وتجاب عليهم بالنص والإجماع: 

25 أما النص: 

قول الله تعالى: #ثُل لين أَجَْمَعتِ الإنش وَآَخِنُ عل أن يَأثُوأ يمل هنذا الْقْرْانٍ لا 
أو بمقلوء وَل كن بهم يض هير 4 الاسرسهها. 

قال السبوطي يخلثه: فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم» ولو سلبوا القدرة ل 
يبق لهم فائدة ااحتاعيي» لمنزلته منزلة اجتماع الموتى» وليس عجز الموتى ما يحتفل 
بذكره» هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن» فكيف يكون 
معجزا وليس فيه صفة إعجاز! بل المعجز هو الله تعلل حيث سلبهم القدرة على 
الإتيان بمثله. 

ل ل وَمِنْ ضيف الَْقْوَالٍ قَوْلُ من يَقُولُ من أل الكلام: 
إِنَّهُ مُعْجرٌ ِصَرْفٍ الذَوَاعِي - مَعَ مام 000 - أَوْ يِسَلْبٍ الْقَدْرَة لتَامَقَ 3 
سَلْبِهجٌ الْعدرَةَ اتاد في مله سَلْبًا اما ِل وليه يَعَالٌ ل كَريا: ءا يثُاء يَدْكَ ألا نحلم 
لاس تلت لالٍ سَريًا4[مع: 0 

وَعُوَأن الله صَرَفَ ُُوبَ الْأمَم عَْ مُعارَضبه َع َم مضي الام َإِنَّ هَذَا 
قال ل م لوال ونا َأ ذا لكلا يد لس عل 
الْإِثيَانٍ بوثله» فَاماعهُمْ - بيهم - عن هذه الْحارَضَِه مم قا الدَوَاعِي الْمَطيمَة 
ِل ارصق من أب الآيَاتِ الاق لِلْعَادَاتِء مث ِل من يقول: إِفِ 004 أمْوَالَ 

ميم أل هَذَا للد الَْظِيء وَأَضْرِيهُمْ حيعَهُم َأَعَوعُْم وَهُمْ 0 
وا انز يق إل وَل الْأمِْ وََيْسَ فيهمْ - مَمَ ذَلِكَ - مَنْ يَشْتَكِي» فَهَذَا مِنْ مِنْ بل 
)١(‏ نقله ابن عاشور في التحرير والتنوير ( 47/١‏ 7). 
(؟) انظر نص شيخ الإسلام التالي. 


[" ]ا موسوعة أحكار القرآن 
١ |‏ [سااسا امب تت تت ست 
الْعَجَائْبِ الاق للعادة: 

موادا صَب حاف هذ انال تفوت جلت أ 


مهمه بر سر م 
00 م وو 


ْلَه أن يقُولُوا مله وداه هُمْ كله ؛ قَقَالَ: عَارِضُونيء وَإِنَ 1 تُعَارضون فانم 
2 ع قا 


ور قال شعرّاء يَقَدِرٌ 


عوك 


تر 


ان مَوَاكُم لا َدمَاؤْكُمْ لي حَلَالُ: اننم في العا أن لا يُعَارِضَهُ ِ 
يُعَارِضْوهُ كَانَ هَذَا مِنْ أبْلَغ الْعَجَائْتِ الْحَارِقَةِ للْعَادة1"". 
25 ومن الاجماع: 

قال القرطبي تخلة:..وَوَجَْةٌ حَادِي عَكْرَ فَالَهُ اَم وَبَْض الْقَدَرِيّ: أن وج 
الإعجَاٍ هو المنع من معارته» والصرفة عند التحدي بمثله. وأن المنة وَالصَرْفَةَ هُوَ 


لْعْجرَةُ دون ات الْقْرْكِ وَذلِكَ أن الله تعال صَرَفَ ممم عَنْ مما رَضَيْهِ مَعَ 
حدم بأن يَأنُوا يسُورَةٍ مِنْ مله وَهَذًا فيد أن ماع الم بل حَدُوثٍ مُكَل 
أن نهو المعسجزء فلوا قل نانم اصرق ْو اجر وج القرآن عن أن كونه 
معجزاء وذلك خلاف الإجماع» وإذ كَانَ كَذَلِكَ علمَ أن تمس القرآن هو المغجز ؛ لأن 
قضَا َنَهُ وَبََاعَتَهُ أ حار لِلْعَادَ:إذ 1 يُوجدُ قط كلام عل هَذَا الوَجْد قا كَيكُنْ 
ذَلِكَ الْكَلَامُمَألُوًا مادا مِنْهُمْ دل عل أَنَّ انم وَالصَّرْقة لم يكن معجزا. 
5 واختلف. من قال بهذا الصرفة على قولين: 
أحدهما: ا 0 لَهُ لَعَجَرُوا عَنْه. 
ٍ الثاني: أمجمْ صُرِفُوا عَنِ النََوْضٍ لَهُمَمَ كوِْهِ في مَفْدُورِهِمْ» وَلَوْ تَعَوَضُوا لَهُ جار 
أن يقد ا 
© من وجوه إعجاز القرآن الكريم 
ووجوه إعجاز القرآن كثيرة لا تتناهي منها: 
© اللَّطمْ الببعٌ احالف لكل نَم مَمْهُودِ في لِسَانٍِ الَْرَبٍ وي عي مَاء لأن نظمه 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (574/4) دار العاصمة» السعودية - ط/الثانية 
4ه 
(؟) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 07/0. 


و 


ا شَاوك كام سم 7 
َوْلَ الكمَنَد ا هو بعَوْهم وَلَقَذ و م اء الشْعْر فَلَمْ يَلتتِم على لِسَانٍ 
أحَدٍ بَدِي أنه شِع وَالله نه َصَاوقٌ وَإِتَُمْ َكَابُونَ... 

© وَمِنْهًا: الْأَْلُوبُ اَل جمِيع أَسَالِيبٍ الَْربٍ. 
© وَمِنْهَا: َل لي لَاتَصِح من عَدلُوق بحَالِء َمل ذَلِكَ في سُورة «إق والفرء 
لْمَجِيدِ4[ك:] إِلَّ آخرماء وَقَولَهُ سُبْحَائَهُ: وَالارْض جَيِيعًا فَبَصَبُدُد يوم 6 
[لثئر:»<] إِلَ آخر السُورَق وَكَذَّلِكَ قَْلَهُ سُبْحَائَهُ: «إولا تَحَسَبَنَ أللّهَ غَفِلًا عَم يَعْملُ 
»إل آجر الور 

ثَالَ ابِنُ الُضَّارِ: ة َمَنْ عَلِمَ أن الله 3 هُوَ الحق» عَلِمَ نَمل مذ اراك 
في خطاب غيره لا يَضْحُ ِنْ أَعْظَم مُلُوكٍ الدنيا أن ُو ل 2 
[غافر:١١]‏ وَلَا أنْ يقُولَ: لوَيْريل أ صُوعِقَ َيْصِيبُ يها من يقَآم4 [ارسد”]. قَالّ أبن 
الحصَارِ: إوَهَذِالتََاهُِنَ التَْمِوَالأْلُوبٍ» وجرا لازم كل شورق بل هي 
لازم كل آيةه وبِمجْمُوع ذه الكائة يَميْرُ مشموع كُلّ آي َكل شوَة عَنْ سَاٍِ 
كلام الْبَشَّر وَيَا وَهُمٌ التَحَدّي وَالتَحْجِيرٌ... 

َقذ تشمتت الإخيو عن مفكاز: 
ا عَن الْكُوئر عليه ووو كوو ارو ل اقل أن 
السو اده من باع سَائر الول . 

وَالتَاني: اليا ع عَن الْوَلِيدِ بْنِ ارو َه كَانَ ند رول الآ ذا مَل ولي 
عَلَ ما يفضي قَوْلَهُ الحقّ: درن وَمَنَ خَلَقْتُ وَحِينَا © وَجَعَلْتُ لقم مالآ مَددْودَا © 
وَيَنِينَ شُهُودًا © قدت لل نوي [شر::٠-‏ ]ف أهلك الله سسبحان ماله كد 


.)11419( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


اغا موسوعة أحكام القرأن 
الا الل 00 
الفط شه 
ل ت0 
التاق من تجبووم عَلَ إصَابته في وَضْع كل كَلْمَةِ وَحَرْفٍ مَوْضِعَة. 
© وَمِنْهَا: الإخبار عن الْأْمور التي تَقدَمَتْ ني أول الدنيا إلى وقت نزوله مِنْ أ 
يو تل مز جاب لاج تمد يري غ3 وز نض لياوع 
ًا وَاْرُونِ اخَليةِ في دفرهاء وك ما َال أل الكتاب عنهه ونحدوه به من 
قصص أَمْلٍ ا وَشَانٍ لومي اضر عَلَيْهه] نا السَلام وَحَالٍِ ذي الْمَرئّيْنِ 
ميد َيْسَ ا بذَلِكَ عِلْمٌ ب عَرَفُوا من الْكْتَبٍ السَالِمَة 
مه نحن تَعْلَمُ صَرُورة أن هداعا لا سيل إِليه إلّا عن 
تعلم» وإذا كَانَ مَعْرُوفَا أنه هل يكْنَ مُلَابًِا لهل الآثاره وحملة» الأخبار» والا مترددا 
إلى المتعلم منهمء ولا كان منن يَقْوَأَجُورُ أن َم كاب فيأحدُ منهء علم نهل 
صل ِل عِلْمِ دَلِكَ لا يمن جمَةٍ الوحي. 
© وَمِنْها: الوََاءُ بِالْوَعْدٍ المدرك بالحسن في الََْانِ في كُلّ مَا وَعَدَ الله سبحان» 
وَيَْقَسِمْ: :إل جار لق كو ير وَسُولِهِ ده ِراج اَن روه من 
0 وإلى مُقَيّدِ برط كَمَوْله: ومن يَترْكلُ عل أله ْو حَسْبْف4... ومن يُؤصِن 
لوسك لدم ري لَه يل ا رجا إن تسن نسم عرو 
ميخرت ري يق 


© وَمِنْهًا: حبار عن اْيّاتِ في لعفب التي لا بطع علي إلا بِالْوَحي فمن 
ذلك: اي ال هو الَذِىَ أَرْمَلَ 


رَسُولَةد بالْهُدَئ ودين أخَقَ4 الآية. َفَعَل 

ل اله تعال: ار ا 00 
رض كنا أَسْتخْلق اين ين قَبْلهمْ4[اترر:ه*] ] وَقَالَ: لَّمَدَ صَدَقٌ أله 
بألَقٌّ لَحَدَخُلّنَ المنو اعرد م إن شَآءَ أَللَهُ َه انين #[اف0ا. وَقَالَ: فَلَّ: وذ يعِدْكُمْ 
أله إِخْدى ألطَاَِينٍ أنه تن4! الأفد»] وَقَالَ: لالم © غَلِبَتِ أَلرُومُ © ف أذق 


كك موسوعة أحكام القرآن 1 اد 


١‏ لد كه ادع الثوي الي لات ا العالن: اوش ارنكة 


عَليَاربُ اانه َل ل أن ل تع كذ وت عَليهَار سُولَه لِتَكُونَ دَلَالَهَ عَلّ 


صدقه. 
© ومن :ما تضم رآ أل اي هو قَوَامُ بيع الام في الال وَالخَرَامء 


"وها كم لط فيغر فته تضفر تزه وكزهاين كيل 
© وَمِنْهَا: التَناسبٌ ب في بيع ما تضَمَنَهُ ظَاهِرًا وبَاطِنَامِنْ غير الحتافي: قَالّ الله تَعَالٌ: 
وَلَوْ كآنّ مِنّ عِندِ غير أطه مدنا فيه أَخْتَكقًا كَثِيرَا#الساء:عم]7". 


فصل في علم التفسير 

تعريف التفسير: 

فسر: الفَسْرٌ: التفسير وهو بيان وتفصيل للكتاب, وقْسّره يفره فسراء وفسره 
لي 

والقَّسْر: ليان 52 الى كا قَالَّهِ ابت الاي أن كفقَ الى الْْقُولِ 
ار للضي والفغْلٌ كضَرّب ونَصَرَ يَْا فسَرَ الشىء يمره ويَفسَرٌه 

2 

وفْسّرٌه: 
25 كيفية تلقّي التفسير: 


كل من سلك طريمًا وعمل عملاء وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليهء فلا بد أن 
يقلح ويتجع ويصل يه .إل غايئف: كي" قال تعال: عإوائوا اتيت من أنويهاف» 
[البقرة:188]. 

وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر» وتعين البحث التام عن أمثل وأقوم الطرق 


)١(‏ الجامع لاحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 17) باختصار. 
() كتاب العين للخليل بن احمد (0/ 437 7)وتاج العروس للزبيدي م 


لخأ موسوعة أحكام القرأن 

لل عسو احكام اشرق 
الموصلة إليه» ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلهاء بل هو أساسها 
وأصلها. 

طقلم بهد اتران عطي أجلم انه ندا لكان بو ارا دم وطاق كر ولت 
وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها #إإنَّ هَددًا ألْقْرَءَانَ يَهْدِى لِلّى فى 
أقُوَمِ 4 [الإسراء: 9] , 

فعلى الناس أن يتلقوا معني كلام الله ى| تلقاه الصحابة ظ: فإنهم كانوا إذا قرأوا 
عشر آيات» أو أقل أو أكثر, لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من 
الإيهان والعلم والعمل» فينزلونها على الأحوال الواقعة يؤمنون بها احتوت عليه من 
العقائد والأخبار» وينقادون لآوامرها ونواهيهاء ويطبقونها على جميع ما يشهدون 
من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم» ويحاسبون أنفسهم: هل هم قائمون 
بها أو تحلون بحقوقها ومطلوبها؟ وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة» 
وتدارك ما نقص منها؟ وكيف التخلص من الأمور الضارة؟ فيهتدون بعلومه. 
ويتخلقون بأخلاقه وآدابه» ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه 
إليهم» ومطالبون بمعرفة معانيه» والعمل با يقتضيه. 

فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه, وجَدٌ واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له 
الباب الأعظم في علم التفسير» وقويت معرفته واستنارت بصيرته» واستغنى هذه 
الطريقة عن كثرة التكلفات» وعن البحوث الخارجية» وخصوصًا إذا كان قد أخذ 
من علوم العربية جانبًا قويّاء وكان له مام واهتمام بسيرة النبي كَكةِ وأحواله مع 
أوليائه وأعدائه» فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. 

ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء» وأنه كفيل بجميع المصالح مبين 
لهاء حاث عليهاء زاجر عن المضار كلهاء وجعل هذه القاعدة نصب عينيه» ونزها 
على كل واقع وحادث سابق أو لاحق؛ ظهر له عظم مواقعها وكثرة فوائدها 
وثمرتها””". 


)١(‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (القاعدة الأولى). 


لعا موسوعة أحكام القرآن 

3 ا مَكانٍ» َنُ د فسّرَ في مَوضع آخَرَ وما أخمْصرٌ 
في مَكانِء فَمَد بط في مُوضع آخر. 

0 - إن ل تجده فبالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. 

7 إن م تجدهُ قارجع إل أقوال الصّحابَةٍ فإ هم أدرى بذلك لما شاهدوه ولا 
كع أنه لذ دالو نضح لامو براض 

د كالحلقاء الوَاشْدِينَ. 

0 والأئمّة المهديينَ» كَابنِ مَسعودء وابنٍ عماس . 

؛- وإذا ] تِذهُ َقَدَجعَ دين الأَكمَة في ذلك إلى أقوال التَابعيَ: 
كَمُجاهدٍ بن جبر. 


لع 


2 معدي الدع 


- لساري ا 00 وأبي عبيد» وأمثالهم ه, من أتباع تابعي التابعين. 


ل" ] للا موسوعة أحكام القرآن 
| اا ل ابا ل ببستت 
وأخيرا 
نشهد الله وأننا متبرءون من حولنا وطولناء فنحن الفقراء إلى الله؛ ولا ندعى أننا 
قدمنا شيئًاء فالفضل كله لله تعاللى رب العالمين» وما أردنا إلا أن نقدم ونضيف إلى 

المكتبة الإسلامية شيئًا جديدًا حتى يكون المسلم على بصيرة. 

فالله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم ونسأله أن يغفر لنا ذنوينا 
وأن يتجاوز عن ذلاتناء وأن يستر عيوبنا وأن يحسن نياتنا وأعمالناء وأن يجعل هذا 
العمل خالصًا لوجهه الكريم فاللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا 
ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. 

وأسأل الله أن يبارك في شيخي/ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي - حفظه الله - 
وأن يمتعه بالصحة والعافية» وينفع بعلمه ويجازيه عنا وعن الإسلام خيرًا لما يبذله 
من جهد جهيد لخدمة هذا الدين» ونشر القرآن والسنة الصحيحة الثابتة. 

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
والحمد لله رب العالمين. 
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تفسبرآيات الأحكام 
وبيان الأحكام الواردة فيها 


(كتاب الطهارة4 


أبي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 
000 


سي لعا 2 بيبش | 


قال الله تعالك: مإ يَُتِيكُمْ اشاس مه منْهُ وَْْرلُ عَلَيحكُم مِّنَ 
ألسَّمَاءِ م لِيْطهَركُم به وَبذْهِبَ عَنكُمْ رج شين وَليرْبظ عل 
ُلُوبِكُمَ وَبْكَيت به ألْأَقدَام4[لأهل:١]‏ 
قال الطبري يتلث: وأما قوله يّك: ©وَيُتَرِلُ عَلَيَكُم مِنَ ألسّمَاءِ مَآءَ لِيطهَرَكُم 
يف [لأتال: ١١]ء‏ فإن ذلك مطرٌ أنزله الله من الساء يوم بدر ليطهر به المؤمنين 
لصلاعن )ادم 0 
اغتسلوا وتطهرواء وكان الشيطان قد وسوس ! ب حزنهم به من إصباحهم 
ون يعر ماف ديزن ليون ددر جو لل للك ريط عل لويم 
وتقويته أسباءهم» وتثبيته بذلك المطر أقدامهم» لأنهم كانوا التقوا مع عدوهم على 
رملة ميثاء: فلبّدها المأره حتى صارت الأقدام عليها ثابتة لا تسوخ فيهاء توطئةٌ من 
الله 5َكَ لنبيه ليتيغ. وأوليائه» أسباب التمكن من عدوهم والظفر بهه"". 
قال النووي ينآئه: واحتج أصضخانا بأن لفظة «طهور) حيث جاءت في الشرع 
المراد يها التطهير, يا ًا من آلسَمَآءِ مَآء صَهُور[نرعد:دن]ء 
ويد دل َِوِلُ عَلَيكُم من لْسّمَاءِ م ليُطهَرَكُم به- 4[ [الأتفال ل ] فهذه مفسرة ة للمراد 
38 0538 
وذكر الآيه هنا لبيان طهارة الماء المنزل من السماء» وهو قول عامة أهل العلم. لم 
يختلفوا في طهارة الماء المنزل من السماء بدلالة الآية وأحاديث النبي كَكلَ. 


.)60 /١( المجموع‎ )0( 


لا 3 أ قرا 
-] " ]| لحأ موسوعة حكام القران 
وفي الآية مسائل: 
مسألة: طهارة الماء المنزل من السماء 

ك2 تعريف الطهارة لِعَة: 

قال الأزهري ينه أمّا قَول الله جل وعر: را ايو القتاء ما َهُورَاك 
[الفرقان:4/6] إن الصّعُور في الله هو الطاهر المطهّر؛ لأنّه لا يكون طَهورًا إلا 0 
يتطهّر بو كَالْوَضْوءِ: الماع الْذِي وض 0 وَالشوق: ما يسْتَنشّق به» وَالمَطُورِ ما 
يفط علي من شراب أو طعاه”". 

رقال ان الأثر: الطووب الضُمٌء التطهث لمحن لماه الذي يتَطْهَرٌ به 
كالرَضوء والؤُضوء والسْحُور والسّحُور؛ وَقَالَ سِبويه: ألطّهور بالْمَنح؛ قَع عل 
ار ل عَذَا يجو ا مس 
أبنية الالغة» فكأنه تاه في الطّار: 0 

فالطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية» فالأقذار 
الحسية: كالبول ونحوه. والمعنوية: الشرك وكل خلق رذيل”". 
25 تعريف الطهارة في الاصطلاح أو الشرع: 

قال البهوتي ككآنه: (وهي ارتفاع الحدث) أي: زوال الوصف القائم بالبدن المانع 
من الصلاة ونحوهاء (وما في معناه) أي معنى ارتفاع الحدث, كالحاصل بغسل الميت 
والوضوء والغسل المستحييّن» وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه”؟. 

فهي: ارتفاع الحدث ومافي معناه. وزوال الحَبث. 


.)1١١ تجذيب اللغة(5/‎ )١( 
.)5١0 /5( لسان الميزان‎ )5( 

(") محنة العلام شرح بلوغ المرام (11//1). 
(4) الروض المربع (7/1). 


موسوعة أحكام القرآ 
للدق ‏ 


والحدث: هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوهاء مما تشترط له 
الطهارة ويدخل في هذا الوصف البول والريح وأكل لحم الإبل''"» ونحو ذلك'". 
مسألة؛ طهارة الماء الباقي على خلقته ولم يتغير 
لا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: 
5 دليله من الكتاب: 


24 قوله تعالى: 9إإِذْ يُعَمِيِحُمْ أَلتْعَاسَ أَمَئة جِئة ويل لتك ين أ سما‎ - ١ 
ليِطْهَرَكُم بدء وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْرَ لشَّيْطْنٍ وَلِيَربظ عَلّ قُلُوبِكُمْ ل‎ 


9 
[الأنفال:11]. 
- 5 5 الاق كن افدر اد ار ار ار 0 ور و بر 0 52 
؟- قوله تعالى: لوَهُوَ لذي أَرْمَلَ ألرَيحَ بْشرَا بَينَ يَدَئْ رَحمََهِ وَأَنرَلَمَا مِنَ أَلسّمَآء 
مَآءَ طَهُورًا #[الفرقان:48] 44 ]. 


عَنْ أب ميرك قل :كان ول لله يسكت بَْنّ اير وَيَيْنَ الِرَاءٍ إسْكَاَة 
- تَلَ أَحْيبْهُ َال: هُتيّهٌ - فَقَلْتُ: بأ وَأَمِي يا َسُولَ الله إِسْكَانكَ بَيْنَ التَكبير 
واخرار ةما ول قَالّ: «أقُولَ: اللهم يَاعِل > يفي وَيَينَ حَطَايَايَ؛ قز يَاعَذتَ سَّ 
الَِْقٍ وَالَْبء الهم تَقِي من الخَطَيا ك) يد تَقَى التَوْبُ الْأبيض مِنَ الدَّمّسِء اللهمَ 
اغْسِلٌ حَطَاَاي ب الم والتلج وَالرو)”". 
كك أما الإجاع: 


قال ابن المنذر يَمَنهُ: أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: , باء الورد» وماء الشجر» 


)١(‏ ستأتي معنا بإذن الله مسألة أكل لحم الإبل» وهل تنقض الوضوء أم لا؟ 
(0) محنة العلام شرح بلوغ المرام .)١17//1(‏ 
57 أخرجه البخاري (744) بَابُ ما يقل بَْدَ الت وأخرجه مسلم (151) باب مَ يل ين 


تَكْبيرَة الِْخْرَام 0 


 ]-‏ ] موسوعة أحكام القرآن 
وماء العصفر, ولا تجوز الطهارة إلا بباء مطلق» يقع عليه اسم الماء'"". 

وقال ابن المنذر يكلثة: وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ككّ: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في 
الأعيان الطهارة» وأن النجاسات محصاة مستقصاة» وما خرج عن الضبط والحصر 
ور . 

قال الشَافِعِيٌ بَعدَ أن ذكر كَوْلَهُ: : «يأيها لَّذِينَ عَاممَْا د ذا مم إلى ألصَلَرِوك الآي 
لف : كان يناعد من ُوطِب بالآبة أن عُسْلَهُمْ نا كالب ا 
في الآية أن اْحْسل بالماء» كان وان من حُوطِب بالية أن ل مَا حَلقَ الله يما 
لا صَنْعَة فيه لاددفين: وَذَكرَ الاك عام كان م21 الشباية وَمَاء الأثهارء وَالْكنا 


سه 
2 


َالْقَلَاتِء وَالبِحَارِ العَذْبِ مِنْ جبيعه وَالأجَاج سَوَاء في أن يطهر مَنْ تَوَضَأ به 
اعْتَسَلَ به. 
0 ل 


ل 
أو 


ل 

فل اين النذر وقه عن سفن يواعانين الذاقال# قو الَطْهوة قال ]ندل مه 
وبه قال عطاء وطاوس والحسنء وهو قول مالك اه وأهل المدينة» وسفيان 
الثوري» وأهل الكوفة» والأوزاعي» وأهل الشام» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو عبيد» وابن المنذر رحمهم ايو( 

وبه تقول لظاهر نص الكتاب» وهو قوله تعالى: تلم تََدُوا م42 [امائدة:د] وماء 


.075/1( الإجماع لابن المنذر‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

فر مجموع الفتاوى /١(‏ 710/7). 
(:) الأوسط لابن المنذر (15/1؟). 
(5) الأوسط لابن المنذر (7148/1). 


موسوعة أحكام القرآن جد 
البحر من المياه؛ داخل في جملة قوله: وله اران 4 زنط ]والنايم سي انه 
يك أنه قال امو الطّهُود مَاؤهُ الل مه وللرواية التي رويناها عن أبي بكر وعمر» 
وهو قول عوا م أهل العلم. وقد روينا عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وغير ذلك» 
روينا عن ابن عمر أنه قال في الوضوء من ماء البحر: التيمم أحب إليّ منه. وروينا 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: ل ال 
بحر» وتحت البحر نار» وتحت النار بحر حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنور لا بجري 
منه الوضوء ولا الغسل من الحنابة» والتيمم أعجب إلي”"". 

مسألة: ما حكم طهارة ماء البحار؟ 


اختلقف العلماء في طهارة ماء البحر على قولين: 
# القول الأول: طهارته وأنه يجزئ منه الوضوء: 
وهو قول: : أبي كن اماي 0 وابن عباف © 2 


وبه قال جمهور أهل العلم منهم عطاء'؟' وطاوس””. والنخعي”"" والحسن”", 
وسفيان الثوري” ”. والأوزاعي؛ وأهل الشام”", إسحاق” 00 وا فيو و 


.)514/1( الأوسط لاين المنذر‎ )١( 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة »)١1١١/1(‏ واين المنذر في الأوسط (١/144؟)‏ وسوف 
("") إسناده صحيح: أخرجه أحمد (4/ 715)» والدارقطني /١(‏ 40)وسوف يأتي تخريجه. 
(4) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 10) عن ابن جريج» به. 

(0) المصدر السابق. 

(5) إسناده صحيح: أخر جه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 40) من طريق عن الثوريء به. 
(0) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط .)715//١(‏ 

(8) المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

١(‏ )المصدر السايق. 

)١(‏ المصدر السابق. 


ك3 موسوعة أحكام القرآن 
مذهب الأئمة الأربعة: الحنفية”'"» والمالكية”'» والشافعية" والحنايلة". 

وبه قال ابن المنذر””” وابن حزم'' » وشيخ الإسلام ابن تيمية'"' رحمهم الله جميعا. 
0 واستدلوا با يلي: 
25 أولاً: قوله تعالى: كلم تَدُوأ ماه فَتَتتدوا صَفيدًا يبا الآية [المائدة:؟] . 

قال الشانعي كتثه: فدل على أن الطهارة بالماء كله" . 

وقال أيضًا يَدْلَه: فكان بِيئًا عند من خوطب بالآية» أن غسلهم إنم| كان بالماء» ثم 
أبان في هذه الآية» أن الغسل بالماء» وكان معقولاً عند من خوطب بالآية» أن الماء ما 
خلق الله تبارك وتعالى ما لا صنعة فيه للآدميين» وذكر الماء عامّاء فكان ماء السماء» 
وماء الأنبار» والآبار» والقلات» والبحار» العذب من جميعه والأجاج سواء؛ في أنه 
يطهر من توضأبه واغتسل به. 

وطاعو الراك ود لعل ناكا ناد طاعرة عا عر و 

وقال ابن المنذر يخله: وماء البحر من المياه» داخل في جملة قوله: قَلَمْ تجدُوأ 
مَآء4ك[لائدة::]”"". 
كك ثانيا: واستدلوا من السئة بحديث: «الطَهُورٌ مَاؤُه؛ وهو واضح بين في الباب. 


.)١5 /١( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

.)91/1( منح الجليل‎ )١( 

(1) تفسير الشافعي (1/ 2511 الحاوي الكبير /١(‏ 70)» المجموع للنووي /١(‏ 85). 
(5) الكافي ( 2218/١‏ المغني /١(‏ 77)» كشاف القناع للبهوتي .)14/١(‏ 

(5) الأوسط لابن المنذر .)١5/8//١(‏ 

.)51١ /1( المحلى‎ )5( 

(0) مجموع الفتاوي .)75/7١(‏ 

(8) تفسير الشافعي (؟/ *5117). 

(9) تفسير الشافعي .)17١5/5(‏ 

(١٠)الأوسط‏ لابن المنذر(7518/1). 


موسوعة أحكام القرآن 11 
عن سعيد بن سلمة» من آل ابن الأزرق» أن المغيرة ب بن أبي بردة - وهو من بني 
عبد الدار - أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل النبي َل فقال: يا رسول 
لله إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً 
باء البحر؟ فقال رسول الله يلِ: «هَوَ الطهور مَاؤٌه الل بئذ 00 
25 ثالثا: الآثار عن الصحابة يطهارة ماء البحر: 
أخبرنا حاتم بن ميمونء أن الحميدي حدثهم قال: نا عبد الله بن رجاء؛ ومحمد 
ابن عبيد» وأبو ضمرة» عن عبيد الله بن عمر» عن عمرو بن دينار» عن أبي الطفيل» 


)١(‏ صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أب ذاو (8)) والنسائي (29)» والترمذي (54)» واين ماجه 
(85). وأحمد (191/11)» وابن خزيمة »)١1١7(‏ والدارقطني (1١/ا4)»‏ وغيرهم من طريق 
مالك» عن صفوان بن سليم؛ عن سعيد بن سلمة الزرقي» عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة» 
مرفوعاء ورجال الإسناد ثقات. غير المغيرة بن أب بردة» فقد روى عنه جمع» ووثقه النسائي» 
وذكره ابن حبان في «الثتقات»» وقال أبو داود: معروف, وروى له أصحاب السئن هذا الحديث» 
وغير سعيد بن سلمة» واختلفوا في اسمه. فقيل: سلمة بن سعيدء وقيل: عبد الله بن سعيد 
المخزومي» فقد روى عنه صفوان بن سليمء والجلاح أبو كثير» وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقد اختلف في إسناد هذا الحديث ىا في «العلل» للدارقطني (7/4). 
وأصح الطرق طريق الإمام مالك. 
وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة المغيرة بن أبي بردة من «تهذيب التهذيب» /٠١(‏ 701): وصحح 
حديئه عن أبي هريرة في البحر ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن مندة 
والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وأخرون. 
وصححه أيضا ابن عبد البر في «التمهيد» .)2١8/١7(‏ وانظر: «نصب الراية» للزيلعي 
(/48-5). 

وروي من طريق جابر بن عبد الله أيضًاء ومن طريق أبي بكرء ورجح الدارقطني فيه الوقف. 
قال الشيخ سلإن العلوان: والحديث صححه البخاري وأحمد والحاكم واين حبان وابن خزيمة 
ا 0 ل ا ل ا 


-] ” ] موسوعة أحكام القرآن 


قال: قال أبو بكر في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”". 

عن إسحاقء عن عبد الرزاق» عن ابن التيمى» عن خالد الحذاء» عن عكرمة, أن 
عفن ال عو اماه ا لد قال قرا يما طهر مر ماد النع ا 

عن على بن عبد العزيز» ثنا حجاج, ثنا حماد» عن قتادة» عن موسى بن سلمة» 
وأبي التياح» عن موسى بن سلمة؛ عن ابن عباسء أنه قال: «ماء البحر طهور»”". 

عن علي بن عبد العزيزء ثنا أبو عبيد, ثنا أبو الأسود؛ عن ابن طيعة» عن جعفر 
ابن ربيعة» عن عبد ال رحمن بن شماسة» عن عقبة بن عامر, أنه قال: اهو الطهور ماؤه 
الحل مينته)”. 

عن ابن جريج قال: سأل سليان بن موسى عطاء وأنا أسمع» فقال: أطهور ماء 
البحر؟ فقال: «نعو)””. 


قال: انعم والماء العذب أحب اد 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة »)211١/1(‏ وابن المنذر في الأوسط »)74//١(‏ وأبو عبيد 
في الطهور »)2)384/١(‏ والدارقطني /١(‏ 55) من طرق صحيحه إلى عبيد الله بن عمرء قال: 
أخيرني عمرو بن دينار» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» أن أبا بكر الصديق... 

(؟) إسناده منقطع: أخرجه عبد الرزاق »)40/١(‏ وابن أبي شيبة »)11١/١(‏ وابن المنذر في 
الأوسط »)558/١(‏ وأبو عبيد في الطهور 07٠١ /١(‏ من طريق عن خالد الحذاء» عن عكرمة» 
أن عمر بن الخطاب... وسماع عكرمة من عمر بعيد؛ فإن العلماء لا يثبتون سماعه من أب بكر ولا 
عثمان. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/ 2315 والدارقطني /١(‏ 45)واختلف في رفع ووقفه من 
طريق ابن عباس» وقال الدارقطنى: والصواب موقوف. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (48/1؟): وأبو عبيد في الطهور (144/1؟) من 
طريق أبي الأسود, عن ابن لميعة» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن شماسة» عن عقبة بن 
عامر» به» وفي إسناده ابن لميعة» والراجح فيه أنه ضعيف. 

(6) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 10) عن أبن جريح. به. 

(7) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 40) من طريق عن الثوريء به. 


لآ موسوعة أحكام القرآن نكا 

عبد الرزاق» عن معمر» وابن جريج, قالا: أخبرنا ابن طاوسء عن أبيه. أن 
اذ قال هروث الجر وانا عن اع اه لال ا 
ل أقوال أهل العلم: 

قال المرغيناني كلثه: الطهارة من الأحداث جائزة باء السماء والأودية والعيون 
والتانوالجان لقوله تعالى: ركاب آلسّمَآءِ مَآءَ طَهُورَ © [الفرقن:م؛] وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «المء طَهُورٌ لا ب: ينجسُهُ غَيْءٌ إلا ما عَيَّ ونه أو طَْمَهُ أو ريحة» 
وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: اهو الطهُورُ مَاؤُهُ الل ميهُ) ومطلق الاسم 
ينطلق على هذه المياه”". 

قال ابن العربي ككلته: لما قال الله: مأوَأنرْلتَا مِنَ أَلسّمَآءٍ مَآءَ طْهُورًَ الفرقن:م»] 
توقف جماعة في ماء البحر؛ لأنه ليس بمنزل من السماء» حتى رووا عن عبد الله بن 
عمر وابن عمرو معًا أنه لا يتوضاً به؛ لأنه ماء نار» ولأنه طبق جهنم. 

. ولكن النبي َي يدن حكمه حين قال لمن سأله عن جواز الوضوء به: 'هُوَ 
العَهُوة مَاوةٌ الخل ميينة». 

وهذا أصح ما ينسب إل أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص أن| قالا: «لا 
يتوضأ باء البحر» لأن الماء على نارء وميا اا ما حي عيبي 
أبحر» وسبعة أنوار. وأبو هريرة هو راوي حديث: ١هُوَ‏ الطهورٌ مَاوُهُ الجل مَيتتها. 

وقد روى عمرو بن دينار عن أبي الطفيل أن أبا بكر الصديق قال في البحر: «هُوّ 
العّهُودُ ماه الحل ميئثة. 

وقد روي أن ابن عباس سئل عن الوضوء باء البحر» فقال: (إن) هما بحران, فلا 
يضرك بأيه) بدأت». وقد روى مالك عن زيل , بن أسلم عن سعيد الجارمي قال: 
سألت ابن عمر وعبد الله بن عمرو عن الحيتان يقتل بعضها بعضًاء وعن ماء البحر» 


(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 44) عن معمر وابن جريج, به. 
(1) الهداية في شرح البداية (1/ ١؟).‏ 


]| موسوعة أحكام القرآن 
فلم يريا بذلك بأسًا"". 

قال ابن رشد يتتلتة: وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة 
لغيرهاء إلا ماء البحرء فإن فيه خلافًا في الصدر الأول شاذا. 

وهم محجوجون بتناول 6 الماء المطلق لَه وبالائر الذي خرجه مالك» وو 
يك والسلام: ١(هْوّ‏ لمر و لجل ميم وهو وإن كان حديثًا 
خجلقًا 5 صحتهة. فظاهر الشرع 3 

قال القراني المالكى كِدَلَثه: في قاعدة إزالة النجاسة. 

الوسيلة الثانية: الماع وهو إما مطهر» أو منجس» أو لا مطهر ولا منجسء أو 
ختلط من هذه الأقسام. فهذه أربعة أقسام: 

القسم الأول: المطهر: وهو الباقي على أصل خلقته. على أي صفة كان من 
السماء أو الأرض أو البحر؛ لقوله تعالى: «إوَأَنْرََتَا مِنَ ألسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا[لفرقان:ة؛] 
وقوله: ظلْيُطْهَرَكُم به #الأتفال:11] وقوله ليه في «الموطأ لما سأله رجل: إنا نركب 
البحر ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا منه عطشناء أفتتوضاً من ماء البحر؟ 
قال حتض: «هُوَ الصو مَاؤه الجلّ ميهه1". 

قال النووي يََلَنهُ: واحتج أصحابنا بأن لفظة طَهُور حيث جاءت في الشرع المراد 
بها التطهير: من ذلك قوله تعالى: لوَأَنَِنَا مِنَ ألسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا[لفرقدم؛]ء 
وَيْترِلُ عَلَيِحُم مِنَ ألسّمَآءِ مَآءَ لَيِطهَرَكُم بهء#الأنفال:11] فهذه مفسرة للمراد 
بالأولى. وقال رسول الله يَكةِ في الحديث الصحيح المذكور في الفصل: وه والطيرة 
مَاوٌ) ومعلوم أنهم سألوا عن تطهير ماء البحر لاعن طهارته؛ ولولا أنهم يفهمون 
من الطهور المطهّر م يحصل المواب”. 


.)557/7( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.07"0/١1( (؟) بداية المجتهد‎ 

(5) الذخيرة (158/1). 

.)66 /1١( المجموع‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن |[ | 
حمل ل سس 38 أت 

قال ابن قدامة ييتتة: حكم الماء الطاهر: يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل 
ادل عن العياء : من المطرء وذوب الثلج والبرد؛ لقول الله تعالى: #وَيْمَزْلُ عَلَيكُم 

مِنَ أَلسّمَآءِ مَآءَ لَِطَهَرَكُم بد © [الأنفال:١1].‏ 

وقول النبي كَلِ: «اللهم طَهْرْن ب بالماء ولج وَالبرَدِا متفق عليه'". وبكل ماء 
نبع من الأرض» م الشيون ا إرائيها ور لان لاروك لوطي قم قال سأل 
رجل رسول الله مَلْةٌ فقال: اروك اله إناتركه السك وعم فا الفليل من 
الماء» أفنتوضاً باء البحر؟ فقال رسول الله ككل : اهُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الل ميته قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح'!". 

قال ابن حزم يله: والوضوء للصلاة والغسل للفروض جائز باء البحر وبالماء 
أصله ماء ولم يكن أصله معدنًا. برهان ذلك: أن كل ما ذكرنا يقع عليه اسم ماءء 
وا : نَم تجَدُوأ مَآءٌ فَتَيََمُوأ صَعِيدًا طَيَباكه [الائدة:-] والملح كان ماء ثم جمد ى] 
يجمد الثلجح» فسقط عن كل ذلك أسم الماع فحرم الوضوء للصلاة به والغسل 
للفروضء فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء» فعاد حكم الوضوء والغسل به ى) كان 
وليس كذلك الملح المعدني» لآنه لم يكن قط ماء. وبالله تعالى التوفيق 

وني بعض هذا خلاف قديم: روينا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي 
هريرة أن الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزئ» ولقد كان يلزم 
من يقول بتقليد الصاحب ويقول إذا وافقه قوله: «مثل هذا لاريقال بالرأي» أن يقول 
بقولهم هاهنا. وكذلك من لم يقل بالعموم, لأن الخبر ١‏ مُوَ الطَّهُوت ماو الحل عَبئه » 

2 

لايصح. ولذلك لم نحتج به 


(0) الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 117). 
© المحلى .)31١/1(‏ 


© القول الثاني: كراهة التتطهر باء البحر. 
ا 
بى العالية يخلئة. 

ا وَقَدْ كَرهَ بَعْض أَصْحَاب النبِيّ ل الوْضوءَ بء البح 
على ا" 0 106 0 00 1 

مِنْهُمْ: ابن عَمَرَ وَعَبْدَ الله بْنُ عَمْروء وَقَالَ عَبْد الله بْنُّ عَمْرِو و:هو ' 

لا واستدلوا با يلى: 

كت أولا: المرفوع إلى النبي كَك: 
عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كلةو: ١لا‏ َرْكَبٍ البَحرَ احا ا جَاء أو 

مَُعْتَمرا أو غَاِيًا في سيل الله» إن نحت البَحْر نار وَنَحَتَ الا رِبَخْرًا00©. 
ووجه الاستدلال ما ذكره بدر الدين العيني كقاتة: ومن الناين من كر ' الوضوء 

بماء البحر المالح لحديث ابن عمرو أنه يَكْ قال: ا يَرْكَبَ البَحْرٌ إلاحا اح أو مُعْتَمرٌ 

أ فيل لل فت لباوت ابره أحرجه أبرداود مترة 

تنوكا از عهر لا يركو زا الوضيوعيوالة القن جد عن نحن بقن وكا عق أن 

هريرة وعن أبي العالية أنه كان يتوضاً فيه ويكره الوضوء باء البحر لأنه طبق جهنم» 


[ * ]ا موسوعة أحكام القرآن 


.)3٠١ /١( سنن الترمذي‎ )١( 
وأبو عبيد في الطهور‎ ».)١877/17( (؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (1444)» وسعيد بن منصور‎ 
والبيهقي في الكبري (047/5) وغيرهم من طريق مطرف بن طريف. عن بشير بن‎ »)007/1( 

مسلم» عن عبد الله بن عمرو به؛ وروي عن مطرف بن طريف عن رجل عن أبن عمرو به. 
وبشير بن مسلم مجهول. 

قال البخاري في التاريخ الكبير (1/ :2)1١8‏ لم يصح حديثه. 

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب :)577/١(‏ وقال مسلمة بن قاسم: «مجهول» وذكره ابن 
حبان في الثقات من أتباع التابعين وقال: روى عن رجل عن عبد الله بن عمرو. وقال في 
التقريب: مجهول. 

قال ابن عبد البر في التمهيد :)١ 1١ /١(‏ ضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث 
لأن رواته مجهولون لا يعرفون. 


ملسست | 


وما كان طبق جهنم لا يكون طريق طهارة ورحمة”") 

وأجيب: بأن هذا الحديث ضعيف كم سبق بيانه في تحقيق الحديث. 
25 وهذه آثار الصحابة القائلون بكراهة الوضوء باء البحر: 

حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبي جعفرء عن الربيع بن أنسء عن أب العالية: 
أنه ركب البحر فتفد ماؤه» فتوضاً بنبيذ وكره أن يتوضاً براء البحر”". 

حدثنا وكيع» عن شعبة» عن قتادة» عن عقبة بن صهبان» قال: سمعت ابن عمرء 
يقول: «التيمم أحب إِليّ من الوضوء من ماء البحر)”". 

عن هشام» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمروء قال: «ماء البحر لا 
يجزئ من وضوء ولا جنابة» إن تحت البحر نارا ثم ماءً ثم نار|)”*/ 

ويجاب: بأنه قد صح عن النبي و التصريح بطهارة ماء البحرء وبه قال جمع من 
الصحابة؛ وجمهور أهل العلم؛ وهو الراجح لقوله تعالى: لقَلَمْ تَجَدُوأْ مَآءَ فَتَيتَمُوأ 
صَعِيدًا طَييَا 4[ اللئدة:5] وماء البحر داخل في الآية. ولحديث النبي يك «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته) وهو صريح في طهارة مياه البحر. 


9 8 5 ؟ 
)١(‏ البداية شرح الهداية (0715/1. 
(7) إسناده ضعيف: أخر جه ابن أبي شيبة )١17 /١(‏ وفي إسناده أبو جعفر الرازي وهو صدوق 
سيى الحفظ. 
() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة ))1١7 /١(‏ وأبو عبيد في الطهور (1/ 707) من طريق 
عن قتادة؛ عن عقبة بن صهبان» به. 


(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1١/7؟1)»‏ والبيهقي (041//5) من طريق (هشامء 
وشعبة» وهمام) عن أ بي أيوب» وهو أبو أيوب المراغي الأزدي وهو ثقة» عن عبد الله بن عمروى 


به. 


[ " ]| موسوعة أحكام القرآن 
قوله تعالل: ليها الَّدِينَ اموا و نكم إل ألصّلَو يا 0 جُوقَكُمْ 
رك يكم ل رافق وَمْسَحُوا مسحو روسك وََر م إل لكب وَإن كُشم 
جِبيا قعل رأ إن كُنكم رصق أو عل سَقرٍ أو جا أحَد تنكم د مِّنَ ألْعَبطٍ أو 
لمكم ليْسَآء فلم تَدُوأ مَآءَ فَتَيَكَمُوا صَعِيدًا طَبَبَا فَأَمْسَحُوأ بويك 
َأَيْديكُم مِنَةُمَاء يُرِيدُ لله لله لجل عَلَيَكُم من حرج لحن يرب يطو 
وَلْمْتِمٌ نِعْمَتَه ِغمتةء عَلَيَكُْ لَعَلَكُمْ تَفْكْرُونَ 14 [الائدة:5] 
| وفي الآية الكريمة مسائل فقهية: 
١‏ - قوله تعالى: #إذًا قُمْكُمْ إل ألصَّلَرة؛ إناشدة:ح]. 
- لتَاَغْمِلُوا وُجُوهَكُمْ#[اشدة::]. 
؟- مِوَاََدِيَكُمَ إل الْمَرَافِق##[للشدة:ه]. 


و زاك حفة جنا و14 المائدة:5] . 


ٍ /ظا- لإرَان كنم مَرْصَقَ أو عَلَ سَفرٍ أو جا عد يكم مِنَ القآبط أو لَمنمم 
أليْمَآءَ فَلَمَ تَجدُوأ مَآءَ فَتَيَتَمُوأُ صَعِيدًا طَيَيَا كَأَمْسَحُوأ بِوُجُوهِكُمْ ويد اك ينه 


ظإِذًا كُمَكُمَ ِل ألصَلَرة4[لئدة:] 
قال الزجاج كانه : العق: إذا إذا أردتم القيام إلى الصلاة» وإنما جاز ذلك لأن 3 
الكلام والاستعال دليلًا على معنى الإرادة» ومثل ذلك قول الله ك: طدَإدًا قَرَأتَ 
لْقرََانَ فَأسْتَعِذَ الله مِنَ ألسَّبْطن أليّجِيم #[نسل:.] المعنى: إذا أردت أن تقرأ القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيه”". 
قال الفخر الرازي يتت: ولما كان أعظم الطاعات بعد الإيهان الصلاة» وكانت 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج (؟/ ؟195). 


موسوعة أحكام القرآن 11 
ال اه ل 
9يَتيُهَا ألدِينَ امن إدَا كنم إل أصَّلَرةِ تَأَغْيِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيْدِيَحُمْ إِل 
لْمَرَافِق 4[ [المائدة: + ]وق الآية 00 

المسألة الأولى: اعلم أن المراد بقوله: هادا قُمَمْ إِلَ ألصّلَة؛[الشدة:»] ليس نفس 
القيام» ويدل عليه وجهان: 

الآأول: أنه لو كان المراد ذلك لزم تأخير الوضوء عن الصلاة» وأنه باطل 
بالإجماع. 

الثاني: أنهم أجمعوا على أنه لو غسل الأعضاء قبل الصلاة قاعدًا أو مضطجحًا 
لكان قد خرج عن العهدة؛ بل المراد منه: إذا شمرتم للقيام إلى الصلاة وأردتم ذلك» 
وهذا وإن كان مجارًا إلا أنه مشهور متعارف. ويدل عليه وجهان: 

الأول: أن الإرادة الجازمة سبب لحصول الفعل» وإطلاق اسم السبب على 
المسبب مجاز مشهور. 

الثاني: قوله تعالى: #اَلرَجَالُ قَرَمُونَ عل آليْسَآءِ4[ الساء:»؛”] وليس المراد منه القيام 
الذي هو الانتصاب, يقال: فلان قائم بذلك الأمرء قال تعالى: مإقَبِما بِلْقِسْط #[آل 

عمران:1! أرقي الأب اد ارد ورور لاد ل اسار لحل لقا 
مستعدًا لإدخاله في الوجود. فكذا هاهنا قوله: #إذَا قُمَكُمْ إل ألصّلَرة؟ معناه: إذا 
أردتم أداء الصلاة والاشتغال بإقامتها""". 

قال الملوردي ككلة: قوله تعالى: مأيَتأَيّهَا لَّدِينَ ءَامَئوَا إِدَا نكم إلى الصّلَةٍ فَأغْمِلُوا 
وُجُوهَكُمْ 4# [لائدة:] يعني: إذا أردتم القيام إلى الصلاة» فاغسلوا ااه فيه ثلاثة 
أقاويل: 

أحدها: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» فاغسلواء فصار الحدث مُضْمَرًا. وفي 
وجوب الوضوء شرطًا. وهو قول عبد الله بن عباس» وسعد بن أبي وقاصء وأبي 


ا 


(1) مفاتيح الغيب (191//11). 


] » [] موسوعة أحكام القرآن 


موسى الأشعريء والفقهاء. 

والثاني: أنه واجب على كل من أراد القيام إلى الصلاة» أن يتوضا ولا يجوز أن 
يجمع بوضوء واحد بين فرضين» وهذا مروي عن عل وعمر. 

والثالث: أنه كان واجبًا على كل قائم إلى الصلاة» ثم نسخ؛ إلأعلى المحدث. 

روك طح قوير ةقان ايل انه سول الله يك يتوضاً لكل صلاة» فل) 
كان عام الفتح» صلى الصلوات كلها بوضوء واحدء ومسح على خفيه» فقال عمر: 
إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله» قال: ١عَمْدًا‏ فَعَلنَُ يَا عُمَرً). وروى عبد الله بن حنظلة 
بن عامر الغسيل» أن النبي يَليْةِ أمر بالوضوء عند كل صلاة» فشق عليه» فأمر 
بالسواك ورفع عنه الوضوء'". 

وقال الشوكاني يذاه 8 وقد اختلف أهل العلم في.هذا الآمن عبد إزادة القيام إلى 
الصلاة» فقالت طائفة: هو عام في كل قيام إليهاء سواء كان القائم متطهرًا أو محدثاء 
فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضاً. وهو مروي عن علي وعكرمة. وقال ابن 
سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. وقالت طائفة أخرى: إن هذه الأمر 
خاص بالنبي َوُه وهو ضعيف. فإن الخطاب للمؤمنين والآمر لهم. 

وقالت طائفة: الأمر للندب طلبًا للفضل. 

وقال آخرون: إن الوضوء لكل صلاة كان فرضًا عليهم مبذه الآية» ثم نسخ في 

وقال حماعة: هذا الأمر خاص بمن كان محدثا. 

وقال آخرون: المراد: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» فيعم الخطاب كل قائم من 
لوم. 

وقد أخرج مسلم وأحمد وأهل السئن عن بريدة قال: كان النبي يك يتوضأ عند 
كل صلاة» فلا كان يوم الفتح توضأء ومسح على خفيه» وصلى الصلوات بوضوء 


.)١18/5( تفسير الماوردي‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
واحد. فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله. فقال: « عَمْدَا 
َعلنهُيَا عُمَرُ ؛. وهو مروي من طرق كثيرة بألفاظ متفقة في المعنى. 

وأخرج البخاري وأحمد وأهل السئن عن عمرو بن عامر الأنصاري: سمعت 
أنس بن مالك يقول: كان النبي كَلَِةِ يتوضأ عند كل صلاة» قال: قلت: فأنتم كيف 
كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد مالم نحدث. فتقرر با ذكر 
أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث. وبه قال جمهور أهل العلم وهو الحق''". 

قال الطبري ككله: يعني بذلك جل ثناؤه: يا أمها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» 
1 8 

قال الطحاوي 55آه: (يتأيها بين عامثنا أإذَا قُنْتُم إِلَ ألصَّلَوةِ تَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
وَيدِيَحُمْ إل الْمَرَافقٍ وَمْسَحُوأ 0 

فاختلف أهل العلم في تأويل القيام المذكور في هذه الآية» فقال بعضهم: كل 
قائم إلى صلاة مكتوبة فقد وجب عليه الوضوء. يريدون بذلك كل مريد للقيام إلى 
صلاة مكتوبة فعليه الوضوء قبل قيامه إليهاء حتى يقوم إليها متوضئا الوضوء الذي 
أمره الله َك به في بقية هذه الآية. قال: وهذا كقوله قَنْكَ: مأَإدًا قََأتَ الْقرَءَانَ َأسْتَعِدَ 
لله مِنَ ألشَّيْطن أليّحِيم #[لنحل:«:] أي: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم حتى تق رأه على استعاذة قد كانت منك”". 

مسألة : اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية وما يترتب عليها من أحكام 

فذهب جمهور أهل العلم أن المقصود: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثين على غير 
وضوةء: 

وهو قول محكي عن عدد من الصحابة» وبه قال جمهور المفسرين» وهو مذهب 


.)5١/؟( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
ا‎ 
.)18/1١( أحكام القرآن للطحاوي‎ )7( 


| ” ] موسوعة أحكام القرآن 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وبه قال ابن المنذر» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن حزم. 

قال السرخسي تككتثه: ومعنى قوله: لإإذًاقُمتُم إلى ألصّلوة[ااشدة:»] من منامكم أو 
وأنتم محدثون. هذا هو المذهب عند جمهور الفقهاء رحمهم الله. فأما على قول 
أصحاب الظواهر فلا إضمار في الآية» والوضوء فرض سببه القيام إلى الصلاة» فكل 
من قام إليها فعليه أن يتوضاً. وهذا فاسد لما روي أن النبي مَكِْةِ كان يتوضأ لكل 
ار م الفتح ‏ أو يوم الخندق ‏ صلى الخمس بوضوء واحدء فقال له 
عمر ظله: : رأيتك اليوم تفعل شيئًا لم تكن تفعله من قبل. فقال: ١عَمُدًا‏ فَعَلنَهُ يَا عْمَرُ 
كيْ لَاترَجُوا) فقياس مذهبهم يوجب أن من جلس فتوضا ثم قام إلى الصلاة يلزمه 
وضوء آخرء فلا يزال كذلك مشغولًا بالوضوء لا يتفرغ للصلاة» وفساد هذا لا 
يخفى على أحد"''. 

قال أبن مودود اموصي: وسبب فرضية الوضوء إرادة الصلاة مع وجود 
الحدث. لقوله تعالى: ذا قُمَثُم إِلَ أَلصَّلَرةِ َأغْسِلُوا[لهدة::]. قال ابن عباس: معناه 
إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون”". 

وقال مالك: لا بأس أن يقيم الرجل على وضوء واحد يصلي به يومين أو أكثر من 
ذلك297, 

ل وإن طاهرًا ‏ بقوله تعالى: ©إدَا 

ل ألصَّلَوِ فَأَغْسِلُوا وُجُومَكُمْ؛ الآية [انائدة:»] ودليلنا حديث بريدة فك أن 

روه رعو و لخديو لع مجه ومع ع عدي ونال 0ه 


م2 


عمر بن الخطاب 85: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه. فقال: ١عَمْدًا‏ فَعَلنْهُ يا 


.)0 /١( المبسوط‎ )١( 
.)7 /١( (؟) الاختيار لتعليل المختار‎ 
.)178/1( المدونة الكبرى‎ )"( 


مة لحصعام لقو لبا ]ل 


0 نا 


عمرا 

قال عبد الله بن أحمد: سَألت أبي ار ل 0 سين 
الصّلاة بوضُوء وَاحد فَلَابَأس» صل التي كليو م المَنْح الصّلَوَات بوضوء”) 

قال ابن قدامة يتلثة: يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث. ولا نعلم في هذا 
خلانًا. قال أحمد بن قاسم: سألت أحمد عن رجل صل أكثر من حمس صلوات 
بوضوء واحد؟ قال: ما بأس بهذا إذا لم يتتقض وضوؤه. ما ظننت أن أحدًا أنكر 
هذا. وقال: «صل النبي يَةٍ الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد) وروى 
أنس قال: «كان النبي يك يتوضاً عند كل صلاة. قلت: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: 
يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث» رواه البخاري وأبو داود. وفي مسلم» عن بريدة 
قال: «صل النبي يَلْةِ يوم الفتح حمس صلوات بوضوء واحدء ومسح على خفيه 
فقال له عمر: إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه قال: ١‏ (عمدا صنعته)”". 

قال ابن المنذر يآنه: وَظَامِرٌ فَوِْهِ تعَالَ: ياي لين اما دا كم | ل 0 
أغيلوأ مومحم وَأَئْديِكُ# الآ لادة:»] يُوجِبٌ الوْضُوءَ عَلى كل كَائِم إل 
الصّلاق فَدَل مَل اليك إلى الصا وَصَلوَاتٍ يرو وَاحدِ عل أََ رض 
الطْهَارةِ عَلَ مَنْ قَامَ إل الصّلَاةٍ حْدِنًا دُونَ مَنْ قَامَ إِليِهَا طَاهِر0). 

قال ابن حزم كتلثه: فأوجب كنك الوضوء على كل قائم إلى الصلاة» فلما صلى 
النبي يك الصلوات بوضوء واحد. خرج الوضوء بذلك عن حكم الآية!*. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كِدََثه: هذا الخطاب يقتضي: : أن كل قائم إلى الصلاة 
فإنه مأمور با ذكر من الغسل والمسح. وهو الوضوء. وذهبت طائفة: إلى أن هذا عام 


.)871/١1( المجموع للنووي‎ )١( 
.)70 (؟) مسائل أحمد(1/‎ 

0 المغني (1/ .)1١5‏ 
(5) الأوسط لابن المنذر .)1١8/1(‏ 


(5) المحلى لابن حزم .)70/١1(‏ 


اللبب7بطط 7 اذ وف لظا ره 
مخصوص. وذهبت طائفة: إلى أنه يوجب الوضوء على كل من كان متوضتا وكلا 
القولين ضعيف. فأما الأولون: فإن منهم من قال: المراد بهذا: القائم من النوم وهذا 
معروف عن زيد ب بن أسلم ومن وافقه من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم. 
قالوا : الآية أوجبت الوضوء على النائم بهذاء وعلى المتغوط بقوله: وأرعاء أحد 
مَنكُم مِنَ ألْقَآبيط © إنائدة:] وعلى لامس النساء بقوله: أو لَمَمْكُمْ َليَمَآء) [لاتدهبه] 
وهذا هو الحدث المعتاد. وهو الموجب للوضوء عندهم. ومن هؤلاء من قال: فيها 
تقديم وتأخير. تقديره: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء. فيقال: أما تناولها للقائم من النوم المعتاد: 0 
وأما كونها مختصة به بحيث لا تتناول من كان مستيقظا وقام إلى الصلاة - فهذ 
ل و ل ل ع 0 
يقظة لا من نوم» كالعصر والمغرب والعشاء. وكذلك الظهر في الشتاء؛ لكن الفجر 
يقومون إليها من نوم. وكذلك الظهر في القائلة. والآية تعم هذا كله. لكن قد يقال: 
إذا أمرت الآية القائم من النوم - لأجل الريح التي خرجت منه بغير اختياره - 
فأمرها للقائم الذي خرج منه الريح في اليقظة أولى وأحرى. فتكون - على هذا - 
دلالة الآية على اليقظان بطريق تنبيه الخطاب وفحواه. 
وإن قيل: إن اللفظ عام يتناول هذا بطريق العموم اللفظي. فهذان قولان 
متوجهان. والآية على القولين عامة. وتعم أيضًا القيام إلى النافلة بالليل والنهار 
والقيام إلى صلاة الجنازة -كى] سنبينه إن شاء الله فمتى كانت عامة لهذا كله فلا وجه 
وقالت طائفة: تقدير الكلام: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون أو قد أحدثتم» 
فإن المتوضئ ليس عليه وضوء. وكل هذا عن الشافعي يخلثه. ويوجبه الشافعي في 
التيمم» فإن ظاهر القرآن يقتضي وجوب الوضوء والتيمم على كل قائم يخالف هذا. 
فإن كان قد قال هذا كان له قولان. ومن المفسرين من يجعل هذا قول عامة 
الفقهاء من السلف والخلف؛ لاتفاقهم على الحكم. فيجعل اتفاقهم على هذا الحكم 
اتفافًا على الإضمار كما ذكر أبو الفرج بن الجوزي. قال: وللعلماء في المراد بالآية 


موسوعة أحكام القرآن ب 1 ] 
تولان. أحدهما: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلواء فصار الحدث مضمرًا في 
وجوب الوضوء. وهذا قول سعد بن أبي وقاص وأبي موسى وابن عباس 5ه 
والفقهاء. 

قال: والثاني أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار» فيجب الوضوء على كل من 
بريد الصلاة» محدنًا كان أو غير محدث. وهذا مروي عن عكرمة وابن سيرين. ونقل 
عنهم أن هذا الحكم غير منسوخ. ونقل عن جماعة من العلماء: أن ذلك كان واجبًا 
بالسنة. وهو ما روى بريدة ذه أن النبي يَككةٍ صلى يوم الفتح حمس صلوات بوضوء 
واحد. وقال: «عمدا فعلته يا عمر). 

قلت: أما الحكم - وهو أن من توضاً لصلاة صلى بذلك الوضوء صلاة أخرى - 
فهذا قول عامة السلف والخلف. والخلاف في ذلك شاذ. وقد علم بالنقل المتواتر 
عن النبي يك أنه لم يكن يوجب الوضوء على من صل ثم قام إلى صلاة أخرىء فإنه 
قد ثبت بالتواتر «أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميعًا جمع بهم بين 
الصلاتين» وصلى خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله. ولا سلم من الظهر. صللى 

حاار را اتاو ا عرو لجر اراد اي 31ا اا 
نقل ذلك أحد. وهذا يدل على أن التجديد لا يستحب مطلقا"'". 

ودليله: فعل انب ول وم الفتح» فقد صمح عته أنه صلل الصلوات بوضوء 
واحد. عَنْ سُلَعَانَ بن يُريْدَهَ عَنْ أبيه؛ / عن الي يله أنه تَوَضَأ يوم الح َصَل 


حت رعو فَقَالٌ آ هُ عُمَرُ بْنَّ الَطّاب: افد ضعت نينا ما كت 


تَصنَعَة. قَالَ: احَمْدًا صَنَعتَهُ يَاعُمه)!, 


(1) مجموع الفتاوى (١؟/ .)"1/١‏ 
(1) أخرجه مسلم (//71). 


1 [] موسوعة أحكام القرأن 
ش قوله تعالل: تأيه ألَِّينَ اموا دا قمْكُمْ إل ل أصَلَ تاغل 
ُجُومَكُحَْ وَأَيْديَحُمْ إل َلْمَرَافِقٍ وَأَمُسَحُوأ أردُويِكُمْ ورج 
إل الكمبين14 المائدة:>] 

وهذه الآية استدل بها العلاء على وجوب الوضوء بلماء لمن وجده وقدر على 
ا ب ا ا ا 
املء. 0 ري اد ا قول الله 00 5 يت اي 
إذَا قُْكُم إل آَلصّلَرة تَغْيِلُوا وُجُوهَحُحْ وََيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَاِقٍ وَأمْسَحُوأ بعكم 
0 لكين ند 01 

قال ابن هبيرة 5 تَنْه: : أَجعُوا على أن الصَّلّاة : لاتصح إلا بطهَارَة إذا وجد السّيل 
ليها لقزلة. تَكَالة يديا لين َامَئوَاْ إِذَا قُنكُمْ إل 0 0 وُجُوهَحُم 
بدي ِل الْمَرَافِقٍ وَآَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَنْجُلَكُمْ إل إن كُنَكمَ جَنْبَا 
ا إن كُنثم مَرص أو عل سَفرٍ أ تر ايا متم آلبِمَآه 
لم تدوأ مآ فتَيتكُوأصَِيدا ينا دَمْسَحوأ بوجُوهِ كم وَأيْكُم مِنُْ ما : يُرِيدُ أَللّه 
ِيجْل ْم من حرج ولحن برب لِيطفرَكُم ويم نغتتة. عَلَيِحُمْ لَعَلّحْنْ 
تفْكْرُونَ 4[ المائدة:>] 0 

وفرائض الوضوء قد اختلف في عدّها العلاء» ولكن الثابت بكتاب الله تعالى 
أربعة: أحدها: غسل الوجه؛ ثانيها: غسل اليدين إلى المرفقين: ثالثها: مسح الرأس 
ا : غسل الرجلين إلى الكعيينء 0 0 0 
ا 1 4 لمائدة:*] ]أ وهذا الندر متفق 0 ين نّ الأئمة 0 و 
يختلفوا إلا في كيفية مسح الرأسء فمنهم من قال: تمسح كلهاء ومنهم من قال: 


(١)المحلى .)40/1١(‏ 
(؟) اختلاف العلماء (717//1). 


موسوعة أحكام القرآن [ اك 
000 غيل فرق -00 
المسألة الأولى : وجوب غسل الوجه في الوضوء 


كت دليله من الكتاب 
قال تعالى: يَتأَيَّا ألَدِينَ ءَامَنوأ إِذا قمْثُم إِلَ الصَّلَةِ فَأغْيِنُوا مُجُومَكُم...4 
إللائدة:5], 


وسوف يأتي معنا استدلال العلاء بالآية. 


ك2 ومن السنة: 
الأحاديث في صفة وضوء النبى وَل كثيرة تين وجوب غسل الوجه؛ وأنه من 
فرائض الوضوء.؛ ومنها: 


-١‏ عن حمران ‏ مولى عثمان بن عفان أنه رأى: عثمان بن عفان دعا بوضوء. 
فأفرغ على يديه من إنائه» فغسله| ثلاث مرات؛ ثم أدخل يمينه في الوضوء, ثم 
تمضمض واستنشق واستنشرء ثم غسل وجهه ثلانًا ويديه إلى المرفقين ثلاثَاء ثم مسح 
برأسه؛ ثم غسل كل رجل ثلانّاء ثم قال: رأيت النبي لل يتوضأ نحو وضوئي هذاء 
وقال: "من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فبها نفسه. غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه)"". 

؟- عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه» أن رجلاء قال لعبد الله بن زيد» وهو 
جد عمرو بن يحبى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله كي يتوضأ؟ فقال 
عبدالله بن زيد: نعم» فدعا باء» فأفرغ على يديه فغسل مرتين» ثم مضمض واستثثر 


.)577( أخرجه البخاري (175١)؛ ومسلم‎ )١( 


]1 ” ]| . موسوعة أحكام القرآن 
ثلاناء ثم غسل وجهه ثلاناه ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه 
ببديه» فأقبل ب) وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان 
الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه”". 
5 وقد نقل الإجماع على وجوب غسل الوجه في الوضوء: 

قال ابن عبد البر يكّثه: أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين 
إلى الكعبين ومسح الرأس فرض ذلك كله؛ لآمر الله به في كتابه ‏ المسلم عند قيامه 
إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئًاء لا خلاف علمته في شيء من ذلك!". 

قال العيني يتاثه: الوجه الثالث: في غسل الوجه وهو فرض بالنص بلا 
خلاف7". 

قال القرطبي يخلة: الوجه وفرضه الغسلء واليدين كذلك» والرأس وفرضه 
المسح اتفاقا". 

قال النووي يثلثه: وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين 
واستيعاب جميعه)| بالغسل» وانفردت الرافضة عن العلاء فقالوا: الواجب في 
الرجلين المسح؛ وهذا خطأ منهم» فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهماء وكذلك 
اتفق كل من نقل وضوء رسول الله يك على أنه غسلهم””". 

وقال ابن قدامة يخلثه: ثم يغسل. وجهه. وذلك فرض بالإجماع. لِمَوْلِهِ تَعَالَ: 
مفَاَغْسِلُا مُجُوهَكه 4 [لائدة:ه] . 

وعد 5 مشاه لفن لتر امل امعان وما عنمن اللتعون ولد تو وا 
ومن الأذن إلى الأذن عرضًاء ولا اعتبار بالأصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته» 


.)5170( أخرجه البخاري (180)) ومسلم‎ )١( 
.)"١/4(ديهمتلا (؟)‎ 

(؟) عمدة القاري (4/7). 

() تفسير القرطبي (5/ 87). 

(5) شرح صحيح مسلم للنروي .)1١9//7(‏ 


2 موسو لكام لفق سسسب 9 ] 


ولا الأفرع الذي ينزل شعره على جبهته. 

فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة» لم يجب غسل ما تحته؛ لأنه باطن أشبه 
باطن أقصى الأنف. ويستحب تخليله؛ لأن النبي يَلِةِ خلل لحيته. وروى أنس لكك أن 
رسول الله كك كان إذا توضأء أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه. فخلل به لحيته» 
وقال: «هكذا أمرني ربي» 55 وا اماو 

قال ابن رشد ينتنة: اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض 
الوضوء؛ لقوله تعالى: افاَغْسِلُوا يُجُوهَكُمْ © [نائدة:ه]”" . 

المسألة الثانية : حد الوجه الذي يفسل في الوضوء 

قال القرافي تخلة: الفرض الثالث: استيعاب غسل جميع الوجه. وحدّه طولًا: من 
منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن للأمرد واللحية للملتحي. ونريد بقولنا: 
المعتاد» خروج النزعتين والصلع عن الغسل' ". 

وقال الشَافِعِي تكتلثه: قال الله تبارك وتعالى: مأفَغِْنُوا وُجُوهَكمْ )4 [ناشدة::]. 

كان معتولا أن الرحة تناكوة نابت خهن الراين إل الأذين» واللحية 
والذقن» وليس ما جاوز منابت شعر الرأس الأغم من النزعتين من الرأس» وكذلك 
أصلع مُقدَّم الرأس ليست صلعته من الوجه» وأحبٌ إليّ لو غسل النزعتين مع 
الوجه؛ وإن ترك ذلك لم يكن عليه في تركه شيء؛ فإذا خرجت لحية الرجل فلم تكثر 
حتى تواري من وجهه شيئاء فعليه غسل الوجه كما كان قبل أن تنبت» فإذا كثرت 
حتى تستر موضعها من الوجه فالاحتياط غسلها كلها”". 

قال السرخسي كقلة: وحدٌ الوجه: من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن إلى 


.)51/1( الكافي‎ )١( 
.)18/1١( (؟) بداية المجتهد‎ 
.)707 /١( الذخيرة‎ )5( 
.)7١١/7( تفسير الشافعي‎ )5( 


يه لا موسوعة أحكام القرآن 
00 الوجه اسم لما يواجه الناظر إليه''". 

وأما حدّه عرضًا: من الأذن إلى الأذن. وبه قال جمهور أهل العله”". 

قال ابن حزم يتاة: وَاَمَقُوا على أن من غسل الْوَجْه من أصل منابت الشْعْر في 
الحاجبين إلى أَصُول الأذنين إلى آخر الذقن فرض على من لا لحية لَهُ 

وَالقُوا على أن من عَلَيِْ غسل من دوي الل وجيشين أصول نابت السدر 
في أعل الب كما ذكرًا فيمّن لا لحية لَهُ وخال بيع لحيته بالَاءِ وَأمرّ الا على 
يعوا خزث بلعبعه وغسل ياطن أذكية وظاهر قناء أند قد عسل رجهه وأذئ ما عَانه 
ااض4 


شه 


قال الشوكاني يدلث: وأما وجوب غسل الوجه فلا خلاف فيه في الجملة» وقد قام 
عليه الدليل كتابًا وسنة» والمراد بالوجه: ما يسمى وجهًا عند أهل الشرع واللغة". 
المسألة الثالثة : ما عدد غسلات الوجه؟ 


١‏ - عن حمران» مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء, فأفرغ 
على يديه من إنائه» فغسله) ثلاث مرات» ثم أدخل يمينه في الوضوء» ثم تمضمض 
واستنشق واستنشرء ثم غسل وجهه ثلانًا ويديه إلى المرفقين ثلاناء ثم مسح برأسه. ثم 
عب كل رسا ادق م ول رأيت النبي كيه يتوضاً نحو وضوئي هذاء وقال: امن 
تَوضَّأ نَحْوَ وُضُوئِي هذا نَم صل ر سي بن لَا يحَدّتْ فيه نَفْسَهُ غَفِرَ الله[ لَه مَا تقد 
مِنْ ذنيو0!. 


- وثبت في البخاري من حديث عبد الله بن زيد أن النبي يل توضاً مرتين 


.)0/1١١ /7( تفسير الشافعى‎ )١( 

)نه لابه قرع السداية 016/107 وموامي" اتقليل "الخدم اهاري العير 
»)3١17/1(‏ وكشاف القناع /1١(‏ 48). 

(*) مراتب الإجماع (18/1). 

(5) الدراري الحمضية شرح الدرر البهية /١(‏ 40). 

(0) أخرجه البخاري ))١154(‏ ومسلم (515). 


موسوعة أحكا القرآق 
0 موسيعة لحار لقزة س2 


000.6 
مرن 0. 


؟- وقد ثبت في البخاري عن ابن عباس أن النبي يك توضأ مرة مرة"'") 

واتفق العلماء ل 
ذكره قال: هذا قُمْكُمَإِلَ ألصّلَةَ َأَغْسِلُواْ وُجُومَكُمْ © [لئدة:ح]. 

قال ابن المنذر يلثه: ذكر الأخبار في عدد وضوء رسول الله ككِ: أجمع أهل العلم 
1 ا ل ا لير 

الله جل ذكره قال: ©إِذًا فُمَكُمَ ِل ألصَّلةِ فَأَغْسِلُوا مُجُوهَحُمْ4[ندة::] فأمر بغسل 
ا ار 
عليه؛ وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله َل أنه توضأ مرة مرة» وثبت عنه أنه توضاً 
ل 

قال الكاساني كله: غسل الوجه مرة واحدةء لقوله تعالى: لفَاَغْسِلُوأ 
وُجُوهَحُمْ 4 [لائدة:<]ء والأمر المطلق لا يقتضي التكرارا؟". 

ال الور ل ا كه 


رسول الله كل يقول: ل ا 0 
وَرِجْلَيها. 


قال الشافعي: وليس هذا اختلافًا ولكن رسول الله يلِِ إذا توضأ ثلاثا وتوضاً 
مرة فالال والاختيار ثلاث» وواحدة تجزئ. فأحب للمرء أن يوضّئ وجهه ويديه 
ورجليه ثلانًا ثلانّاه ويمسح برأسه ثلانًّا ويعم بالمسح رأسه. فإن اقتصر في غسل 
الوجه واليدين والرجلين على واحدة تأت على جميع ذلك أجزأه. وإن اقتصر في 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١8(‏ باب: الوضوء مرتين مرتين. 
(0) أخرجه البخاري )١151/(‏ باب الوضوء مرة مرة. 

.)501//1١( الأوسط‎ )"( 

(5) بدائع الصنائع .07/١(‏ 


علا موسوعة أحكام القرآن 
ل هه 1ح هل ههه لهل 
1777 
وقال الماوردي ككلثه: قال الشافعي: ولو غسل وجهه مرة ولم يغسل يديه قبل أن 
يدخلهما في الإناء ولم يكن فيه| قذرء وغسل ذراعيه مرة مرة» ومسح بعض رأسه 
بيده أو ببعضها مالم يخرج عن منابت شعر رأسه أجزأه'". 
سمعت أحمد: سئل عن رجل توضاً مرة مرة؟ قال: جائز''". 
قال ابن قدامة كلثه: والوضوء مرة مرة يجزئ» والثلاث أفضل؛ لأن النبي كلق 
توضأ مرة مرة» وقال: ااهذا وضوء من لم يتوضأه 1 يقبل الله له صلاة»» ثم توضاً 
مرتين» ثم قال: ١هذًا‏ وُضُوءُ من تَوَضَأهُ أطَه كفن من ارا ثم توضا ثلانا 
ثلاناء ثم قال: «هذًا وُضُونِي وَوْضُوءٌ امرْسَلِنَ ٠‏ مِنْ قَيل). 
قال ابن قدامة يذّثة: مسألة: قال: والوضوء مرة مرة يجزئ» والثلاث أفضلء هذا 
قول أكثر أهل العلم؛ إلا أن مالكًا لم يوقّت مرةٌ ولا ثلاناه قال: إنما قال الله تعالى: 
مَاَغْسِلُوا عُسلدأ أْوُجُوقَخُمْ 4[ ]220 
د ل ا والسنة في ذلك الثلاث مرات» لمداومة 
فعله ككن. 
المسألة الرابعة : وجوب غسل ظاهر الأئف 


أما ظاهر الأنف وحمرة الشفتين الظاهرة فهما من الوجه» فيجب غسلهم| لدخو] 
في حد الوجه طولاً وعرضًاء ولم أقف على خلاف في ذلك , بين أهل العلم» وإن) 
الخلاف في داخلها في المصمضمة والاستنشاق على ما يلى بيانه إن شاء الله. 


.)87/1( مألا)١(‎ 

(؟) الحاوي الكبير (1/ 171). 
() مسائل أحمد .)١7/1١(‏ 
(4) الكاني (58/1). 

.)1١/1( المغني‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 1[ ”| 
المسألة الخامسة : حكم المضمضة والاستنشاق 

25 معنى المضمضة والاستنشاق والاستنثار: 

المضمضة: هي أن يجعل الماء في فيه» ثم يديره ثم يمجه. 

قال النووي: وأقلها أن يجعل الماء في فيه» ولا يشترط إدارته على المشهور عند 
الجمهورء وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة شرط”". 

والاستنشاق: هو إدخال الماء إلى الأنف. والاستنثار: إخراج الماء. 

في القاموس: الاستنشاق: استنشق الماء 0 

الاستنثار: مأخوذ من الدثْرة وهي الأنّفء فإذا قيل: استَثئْر كان معناه: أدخل الماء 
سوقان او الامنها عا عردم الث وهو 0 

قال النووي ينلنة: قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار هو 
إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق”. 

مسألة : اتفق العلماء أن المضمضة والاستنشاق من الوضوء 
ومشروعيتها مجمع عليها 

قال أبو عبيد يتآثه: والذي عليه المسلمون أن الاستنشاق والمضمضة من سنة 
الوضوء التي لا يجوز تركهاء على أن الاستنشاق أعظمهاء وأوكد وجوباء لتتابع 
الآثار فيهاء وتغليظها إياه'”. 

ونقلت صفة وضوئه وَلْةِ في أكثر من حديث: 

-١‏ عن حمران» مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء, فأفرغ 


.)1٠١0 /7( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.)4777/1١( القاموس المحيط‎ )0( 


() غريب الحديث للخطابي (15/1). 


.)8900/ /١( الطهور‎ )6( 


« ل لظ فؤضفة احقار الضة 
على يديه من إنائه» فغسلهم| ثلاث مرات» ثم أدخل يمينه في الوضوء؛ ثم تمضمض 
واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلانا ويديه إلى المرفقين ثلانك ثم مسح برأسهء 
م غبل كل وجل ثلاث ثم قال: رأيت لبي يك يتوضاأ جحو وضوتي هذاوقال: 
من تَوَضَنَحوَ وُضُونِي هذا َم صَلُ ركهت ئَ بن لَا يحَدْتْ فِيهما نَفْسَهُ غَمَرَ الله لَهُ مَا 
َقَدمَ مِنْ ذنيو) 
ا ا 2550007 
عمرو بن يحبى: أتستطيع أن تريني» كيف كان رسول الله يَكِِ يتوضاً؟ فقال عبد الله 
بن زيد: نعم» فدعا باء» فأفرغ على يديه فغسل مرتين» ثم مضمض واستشر ثلاثاء 
ثم غسل وجهه ثلانًاء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه. 
فأقبل بها وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب به إلى قفاه. ثم ردهما إلى المكان الذي 
بدأ منه» ثم غسل رجليه'". 
لا أقوال العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق: 
© القول الأول: أنبم| سنة من سنن الوضوء والغسل: 
وهو مذهب المالكية”"» والشافعية!؟'. وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري 
والزهري والحكم وقتادة وربيعة 5 الأنصاري والأوزاعي والليث» وهو رواية 


عن عطاء”. 
قال مالك يخلثة: ومن ترك المضمضة و اماد وداخل أذنيه في الغسل من 
0 قال: : يتمصضمض ود اا يستنشق لما يستقبل» وصلاته التي صلى تامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١15(‏ ومسلم (57؟5). 

(1) أخرجه البخاري (180)؛ ومسلم (07170). 

() الكاني في فقه أهل المدينة »0237١ /١(‏ البيان والتحصيل »)١197/١(‏ بداية المجتهد »)١17//١(‏ 
ومواهب الجليل .)576/١(‏ 

(:) الأم للشافعي ))79/١(‏ والمجموع للنووي /١(‏ 5 377)» والحاوي الكبير .)١ ١7 /١(‏ 

(4) في الأوسط (71/0//1). 


موسوعة أحكام القرأن 1 
قال: ومن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل الآذنين في الغسل من الجنابة 
»والذي ترك ذلك في الوضوء فهم| سواء؛ وليمسح داخله فيها يستقبل'"". 

قال ابن عبد البر يَنلثه: باب سنن الوضوء وآدابه: المضمضة والاستنشاق 
والاستنثار ومسح الأذنين سنة كل ذلك» ومن نسي شيئًا منها حتى صلى فلا إعادة 
عليه؛ وينبغي له أن يستأنف ما نسي منها لما يستقبل» ومن نسي من المفروض شيئًا 
حتى صلى أتى به وأعاد الصلاة”". 

قال الشافعي يتله: قال الله تبارك وتعالى: 9إإدَا قُمَتُمَ ِل ألصّلَوِ كَآغْسِلُوا 
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ؟ه الآية [للئدة:ح]ء أ فلم 57 خالقًا في أن الوجه 
اللفروض غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن» وأن ليس على الرجل أن يغسل 
عينيه ولا أن ينضح فيهماء فكانت المضمضة والاستنشاق أقرب إلى الظهور من 
العينين» ولم أعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضئ فرضّاء ولم أعلم اخختلاما في أن 
المتوضئ لو تركهم| عامدًا أو ناسيًا وصلى لم يُعد0". 

قال الماوردي كتلثه: اعلم أن الكلام في المأضمضة والاستنشاق في فصلين: 

أحدهما: في أصل المضمضة والاستنشاق» هل هو واجب أو سنة؟ 

والثاني: في صفته وكيفيته. 

فأما الفصل الأول: في أصل المضمضة والاستنشاق: فقد اختلف الناس فيه على 
أربعة مذاهب: أحدها: وهو مذهب الشافعي ‏ ومالك أنم| سنتان في الطهارة 
الصغرى التي هي الوضوء, وفي الطهارة الكبرى التي هي الغسل...) 

وقال النووي كذآثه: فالمضمضة والاستنشاق سنتان!”. 


.)177/1( المدونة الكبرى‎ )١( 

(0) الكافي في فقه أهل المدينة .07١ /١(‏ 
0 الأم (9/1"). 

.)1١7 /١( الحاوي الكبير‎ )5( 
.0778 /١( المجموع‎ )5( 


] < | موسوعة أحكام القرآن 


6 واستدلوا بها يل: 
أولا: قوله تعالى: 8«إإِدَا قُنَثُمْ إل ألصّلَوةَ فَأَغْسِلُوا مُجوهَكُمْ ويد 
لْمَرَافِقِ 4 [المائدة:؟]. 


ودليله من الآية أن الوجه المفروض غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن. 

قال الشافعي تخلة: فلم أعلم المًا في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء ما 
ظهر دون ما بطن» وأن ليس على الرجل أن يغسل عينيه ولا أن ينضح فيهاء فكانت 
المضمضة والاستنشاق أقرب إلى الظهور من العينين» ولم أعلم المضمضة 
والاستنشاق على المتوضئ فرضًاء ولم أعلم اختلاًا في أن المتوضئ لو تركهما عامدًا 


أوناسيًا وصل 1 بعر" 
انا حديث أمٌ سَلَمكَ قَلَتْ: قُلْتُ:يَار شول الله إن امه شد صَفْرَ رَأِي؛ 
فض 


ُقَضْهُ لِغْسْلٍ اخْتَابة قَالّ: «لا. ل ل د ل 
تفِيضِينٌ عَلَيْكَ الماء فَتَطْهرينَ)7. 
ل ل 
قال الماوردي ككلثه: وروي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد 
ضفر رأسي» ا فقال: «لا. يَكِْيكِأَنْ تَنِي َل وَأِْكٍ 


ىاو 


تلات حَثْيَاتٍ مِنْ مَاءٍ َ فيضي عَلَيِْكِ الَاء فإذا أنتِ قَذْ طْهرْتِ). فكان منه. 
دليلان: 

أحدهما: أنه على الاكتفاء بالإفاضة. 

والثاني: قوله بعد ذلك: «َإِذا أَنْتِ َدْ طْهرْتِ). 

مارك تجورن نسي ذال تذاكرنا عند رسول الله يلل غسل الجنابة فقال: «أمَا 


(0) الأم (1/؟). 
(1) أخرجه مسلم (0”) بَابُّ كم صَفَائر الفتَِلة. 


انا موسوعة أحكام القرآن 1[ ] 


8 


م 
اه 


ا تَأَحْنِي عَلَ رَأَبِي تَكَاتَ حَتَِاتٍ مِنْ ما فَإِذأَناقَد طَهُرْتُ»! 


ثالمًا: حديث ر فاعة بن رافع طه: أن الي باهو جالس في لمسجد بوتا - 
قال رفاعة: 'ونحن معه - إِذْ جاءه رجل كالبدوي؛ فصل فأخف صلاته» ثم 
انصرف فسلّم على البي ك4 ٠‏ فقال النبي يلله: («وَعَلَيْك ؛ فَارْجعْ قَصَلٍ فَإِكَ ل 
تَصَل), فرجع فصلىء د ثم جاء فسلم عليه فقال: (وَعَلَيْكَ ٠‏ فَارْجِعْ مَصَل فَإِنَكَ [ 
تُصَلٌ». ففعل ذلك مرتين أو ثلان؛ كل ذلك يأني الني يكل فيسلّم على الي فيقول 
النبيّ طلل: (وَعَلَيْك فَارْجِعْ قَصَلَ قَنّكَ 1 نُصَلَ». فعاف الناس وكبرَ عليهم أن 
يكونَ من أخفٌ صلائه ل يصل» فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني» فإنا أنا 
بشر أصيبٌ سن فقال: أجل دا قَمْتَ إِلَ 1 َتَوَضَّأْ كا مل أ - 3 
تشَّهدْ ذأقم قإِنْ كان مَك قرآنُ افا 7 لكان 

ووجه الدلالة في قوله ي: اتوَضَّأْ كه أَمرَكَ اله فهى محمولة على آية الوضوء. 

قال النووي يدثه: وموضع الدلالة أن الذي أمر الله تعالى به غسل الوجه وهو ما 


مح 


)١٠١7/1( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (207)), وأبو داود (851)» والنسائي في الكبري (1417/5)) 
والطيالسي (7/ 0714 والطحاوي في شرح مشكل الآثار /١6(‏ 0770, والبيهقي (؟/ 7ه). 
وغيرهم من طريق إسماعيل بن جعفر» عن يحيى بن علي بن خلاد» عن أبيه؛ عن جده؛ عن رفاعة 
ابن رافع» وفيه قوله يَل: (فتوضأ ى) أمرك الله به) ويحبى بن على بن خلاد قال عنه ابن حجر: 
مقبول. وذكره ابن حبان في الثقات» ول يوثقه معتبر» فعليه فهو مجهولء ولكن تابعه على هذه 
اللفظة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة حجة. وروى الحديث عنه همام بن يحيى وهو 
ثقة ى| عند ابن ماجه (*55)» وأبوداود (808)» والنسائي (7771)) وابن الجارود (08/1) 
والطيالسي (870/5) وغيرهم. 
ورواه عن علي بن يحيى كلا من داود بن قبسء ومحمد بن عمرو بن علقمة» وابن عجلان بلفظ: 
الفتوضاً فأحسن وضوءك) كا عند أحمد (037378/91), (71/ 07707 والنسائي (16/7). وابن 
حبان (88/5) وغيرهم. 
وعلى ما سبق ذكره تكون لفظة: اافتوضاً | أمرك الله به) ثابتة؛ لوجود متابعة قوية لبحيى بن علي 
ابن خلاد؛ من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: وهو ثقة حجة. 


موسوعة أحكام القرآن 

01 وي السطاراطوة 
0 المواجهة» دون باطن الفم والأنف. وهذا الحديث من أحسن الأدلة 
ولهذا اقتصر المصنف عليه؛ لأن هذا الأعرابي صلى ثلاث مرات فلم يحسنهاء فعلم 
النبي يله حينئذ أنه لا يعرف الصلاة التي نقد امخصرة اللا وتشاهد 0 
تعلمةواعياتا وواجيالة الوفيو فقان كلة: «تَوَضَّأ كا أه مَرَكَ الله ول يذكر له سنن 
الصلاة والوضوء لثلا يكثر عليه فلا يضبطها فلو كانت المضمضة والاستنشاق 
واجبتين لعلمه إياهماء فإنه نما يخفى لا سيما في حق هذا الرجل» خفيت عليه الصلاة 
التي تشاهد, فكيف الوضوء الذي يخفى'". 

رابعًا: من طريق القياس والنظر على غسل الميت الذي لا تجب فيه المضمضمة 
والانشنان 

قال الماوردي يدلثه: ومن طريق المعنى أنها طهارة عن حدثء فوجب ألا يستحق 
فيها المضمضة والاستنشاق كغسل الميت؛ ولآن ما لا يجب غسله من الميت لم يجب 
غيلة مق اقب كالعرييق'. 

خاممًا: عَنْ عَائِمََ قَالَتْ: قَالَ رَ ول ال ل اعَغْرٌ ون الْفطرَة: قَضِ 
الشّارِ ب وَِعْنَاك اللصيف وَالسّوَ اك ساق الما وَقَصن الْأَطْمَار 2 3 
ال اج 5200 الإبط وَحَلْقُ الْعَائت وان ص اذاه قَالَ كرب كَالَ مُضعَبٌ 
وعنهت الما عر إلا أن تكوة المسيكفة. راد قيب قَالَ وكيع: انيقَاصٌ الماء: يعن 
الإسْتنجَاء)7. 

ووجه الدلالة هنا: أن الفطرة هي السنة. 

قال أبو الحسين العمراني الشافعي كدلثه: فجعل المضمضة والاستنشاق مع هذه 
المسنونات؛ فدل على أن حكم الجميع واحد'". 


وى 


.)7719/١( المجموع‎ )١( 
.)١1١5/1( (؟) الحاوي الكبير‎ 

(") أخرجه مسلم (11؟) بَابُ خصَّالٍ الْفِطْرَة. 
(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي .)١١ 5 /١(‏ 


مسو الام الشزق_____ لي 55 ] 


© القول الثاني: أنهها واجبتان في الغسل والوضوء. 

وبه قال إسحاق» وابن أبى ليلى'''» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة''". 

1 افيف 0 0 )2 

وروي عن عطاء بْن أبي رباح' " وحماد بن أبي سليهان وابن جريج " وابن 
0 

جاء في «مسائل أحمد) لأبي داود: سكل عن المضمضة والاستنشاق» فريضة؟ قال: 
لا أقول فريضة إلا ما في الكتاب. سمعت أحمد سئل عمن نسي المضمضة 
والا ستنشاق حتى صلى. قال: ب - بتمضمض ود يِستنْشو ويعيد الصلاة» قلت: ولا يعيد 

وسمعت أحد مرة أخرى» سئل عن هذه المسألة؟ فقال أحمد: أجف وضوؤه؟ 
قال السائل: نعم. قال: ب يمضمض ود معاقق وود ع 
والاستشاق حتن يض ل #اقال: بعك المقحفلة والأستتشاق ويغيل اليل 

وفي رواية ابنه عبد الله: سألت أب عَمَّن ترك الْضْمَضَة وَالِإسَْيْشَاق نَاسِيا حَنَّى 
صلى ثم ذكر بعد مَا صل أو ذكر وَهرَفي الصّلاة» فَلَ: يتمضمض ويستنشق ويُجيد 


)١(‏ حكاه عنه المروزي في اختلاف الفقهاء /١(‏ 48). وابن المنذر في الأوسط /١(‏ /ا/1). 

() ينظر: الإنصاف للمرداوي .)١157/١(‏ 

() حكاه عنه المروزي في اختلاف الفقهاء .)48/١(‏ وقال ابن المنذر في الأوسط :)71/17/١(‏ 
وقالت طائفة: لا إعادة عليه» هكذا قال الحسن البصريء وإلى هذا القول رجع عطاء بن أبي 
رباح. 

(5) حكاه عنه المروزي في اختلاف الفقهاء )48/١(‏ واين المنذر في الأوسط .)71/0//١(‏ 

(45) حكاه عنه المروزي في اختلاف الفقهاء .)48/1١(‏ 

(5) حكاه عنه المروزي في اختلاف الفقهاء )48/١(‏ وابن المنذر في الأوسط /١(‏ /ا/1”). 

0) السيل الجرار /١(‏ 07). 

(8) مسائل أحمد رواية أبي داود (17/1). 

(4) مسائل أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح .)١115/١(‏ 


-] » ] موسوعة أحكام القرآن 
الصّلاة» وَإن كن في صَلاة اصرف قَتَوَضّأْ وتقضمض واستنشق ق. قَالَ: وَقَالَ ابي 
يك يزوى عَنْهُ أنه تمقضمض واستنشقء وروى أَبو هُرَيْرَة ع عَن النِّي يلِ أنه َالَّ: «إذا 
توَضَا أَحَدُكُم َليجْعَلُ في نف َم لين ). 

وَقَالَ أبي سي «استشروا ينين بَالِعَتئْن أو تَكَمناا 
وَكَالَ أبي: وأنا أَذْمَبْ إلى هَذَا وَأقُول به؛ لأمر الي 95" . 

وفي «مسائل أحمد وإسحاق): قال إسحاق: يعيد من الجنابة والوضوء إذا ترك 
المضمضة والاستنشاق؛ لأا من الوجه. والجنابة والوضوء واحدء الجنابة يجب 
غسل الجسد كله والوضوء يجب غسل الوجه منهء فحكمها واحد”") 

وقال في موضع آخر من الكتاب: قال إسحاق: وأما المضمضة والاستنشاق فه| 
واجبتان على كل متوضئ أو متطهر من الجنابة» لا فرق بينهما في نص كتاب أو سنة 
قائمة أو قياس عليها!". 

قال ابن قدامة يتله: مسألة: قال: والفم والأنف من الوجه. يعني أن المضمضة 
والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعًا: الغسلء والوضوء؛ فإن غسل الوجه 
واجب فيها. هذا المشهور في المذهبء ويه قال ابن المبارك واب بن أبي ليل وإسحاق» 
وحكي عن عطاء وروي عن أحمد رواية أخرى في الاستنشاق وحده أنه واجب. 

قال القاضي: الاستنشاق واجب في الطهارتين» رواية واحدة: وبه قال أبو عبيد 
وأبو ثور وابن المنذر؛ لأن النبي ييه قال: من توضا يتيز . وفي رواية قال: «إِدَا 
وض أخدٌ حَدُكُمْ كلمل في أ مء ثم سير فق عليه 

بولسم امَنْ توَضَّأ كلْيسمشِن). . وعن ابن عباس» مرفوعا: «اسْتَئِرُوا مَرَتَيِنٍ 
بَالِعْتَْنِ أو تَكانا». وهذا أمر يقتضى الوجوب؛ ولأن الأنف لا يزال مفتوحًاء وليس 
له غطاء يستره» بخلاف الفم. وقال غير القاضي؛ عن أحمد رواية أخرى: إن 


.)17/1( مسائل أحمد رواية أبي داود‎ )١( 
(؟) مسائل أحمد؛ وإسحاق (؟/1/6؟).‎ 
مسائل أحمد» وإسحاق (؟/107).‎ )*( 


د ا ابيب ربب 


المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى» مسنونان في الصغرى؛ وهذا مذهب 
الثوري وأصحاب الرأي؛ لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن من البدن» 
كبواطن الشعور الكثيفة» ولا يمسح فيها عن الحوائل» فوجبا فيهاء بخلاف 
الصغرى. وقال مالك والشافعي: لا يجبان في الطهارتين» وإن| هما مسنونان فيهما. 

وروق ذلك عن المبتن والشكم ونه لاوقا ذه وربيعه ويحيى الأنصاري والليث 
والأوزاعى؛ لأن النبى ككل قال: «عَشْدٌ مِنَّ الفطرّة)» وذكر منها المضمضة 
والانعفانعروالتط:: ٠‏ النيطة وتكره ل من الفط يال عر خانفديا لسائة 
الوضوء؛ ولآن الفم والآنف عضوان باطنان» فلا يجب غسله) كباطن اللحية 
وداخل العينين؛ ولأن الوجه ما تحصل به المواجهة» ولا تحصل المواجهة به|. 

ولنا ما روت عائشة, خا أن رسول الله يك قال: (الَمْ مَضَةٌ وَالِإسْونْشَاقٌ مِنَّ 
الوْضُوءِ الذي لَابْدٌ مِه0". 

قال المرداوي صَنلَنِ: قوله: «وهما واجبان في الطهارتين» يعنى: المضمضة 
والأسفان: هذا الذهي مطا ءا سوطاتة الأمجدايها ونم روه وخر و رفانت 
المذهب. وعنه: أن الاستنشاق وحده واجب. وعنه أنه| واجبان في الكبرى دون 
الصغرى. وعنه: أنهى| واجبان في الصغرى دون الكبرى» عكس التي قبلها. نقلها 
الميموني. وعنه: يجب الاستنشاق في الوضوء وحده. ذكرها صاحب االمداية) 
و«المحرر» وغيرهما. وعنه: عكسها. ذكرها ابن الجوزي. وعنه: هما سنة مطلقً0". 
لا واستدلوا با يلي: 
ك2 أولاً: الآبة الكريمة: 

قال تعالي: «إإِذا كُنكم إل الصّلَرة كأغيلُوأ مُجُوهَكُم وَيْدِيَكُمْ إل ألْمَرَافق4 
[للائدة:5]. وجعلوا المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه المأمور بغسله. 

قال ابن قدامة يزآثة: ثم يتمضمض ويستنشق؛ لأن كل من وصف وضوء رسول 


.)88/١( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)167؟/1١( (؟) الإنصاف‎ 


موسوعة أحكام القرأن 

1 )+#جللل 777 
الله يل ذكر أنه مضمض واستنشقء وهما واجبان في الطهارتين؛ لقول الله تعالى: 
لمَاَغِْلُوا مُجُوهَكُمَْ 4[ [للائدة:5]؛ وهما داخلان في حد الوجه» ظاهران”". 
كك ثانيًا: مداومته يد على فعلها في الوضوء: 

قال الشوكاني كتنه: القول بالوجوب هو الحق؛ لذن الله سبحانه قد أمرٌ في كتابه 
العزيز بغسل الوجه» ومحلى المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه. وقد ثبت مداومة 
التبي ككل علي ذلك في كل وضوءء ورواه جميع من روى وضوءه َه ون صفته 
فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو المضمضة والاستنشاق”". 
25 ثالعًا: الأحاديث الآتية: 

3 1 ل أبي ذِنْبِء 0 0 م عن أي عَطَفَانَ الرَيء عن ابن عباس 
1 لله عله ١اسْتَنِئْرُوا‏ مَرَْنِيَالِعَتيْنِه أ َو تَكن70. 

دعن 07 عباس » قال قال ا الله كل «الَصْمَصَةٌ وَالِاسْيْشَاقُ مِنَ 
الوْضْوءِ الَذِي لا يم الوضوءِ ّ 12 َالأَنَانِ نَ الَأ ؛ جابر ضعيف» وقد 


5 
3 
6 


.)01/1( الكافي‎ )١( 

(0) السيل الجرار (1/ 07). 

(”7) حسن: أخرجه أبو داود (١5١)؛‏ وابن ماجه »)5١8(‏ والنسائى (41)» والطيالسبى (5/ 440)» 
وأحمد (/ »)57١‏ وابن الجارود في المنتقي (1/1). والحاكم في المستدرك (589/1): 
والبيهقى .)1١9/1(‏ 
وقارظ بن كشبينة هو ابح قارط اللي المائن» وهو بحدن اللنديث قالاعنه السائي: ليس يدايأ 
قال ابن حجر عنه في التقريب: لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات. وباقى رجاله ثقات. 
وأبو غطفان هو ا بن طريفء أو يقال: اق ماللك اأرى نوهو اثقةم وققه ار حك :فى القازيية 
ونقل صاحب التهذيب توثيق النسائي له. وَقَال الدوري عن يحيى: ثقة (تاريخه: ؟ / 07٠١‏ وَقَال 
الدَارَفطُْ في بي غطفان الراوي عَن أب هُرَيْرة: مجهول (السنن: 7/ 87). 
قال الشيخ بشار عواد في تحقيقه للتهذيب: فإذا كان الراوي عن أبي هُرَيْرة هو هذا فهو ليس 
بالمجهول | تبين لكء وإن كان غيره» فهو مجهول. وقال ابن حجر في التلخيص الخبير 
:)١11١/1(‏ صححه ابن القطان. 


5 3 أ 5 
موسوعة أاحكام القرآن |[ ]د 
اختلف عنه؛ فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع» عن إبراهيم بن طهمان» عن جابر؛ 


عن عطاءء ولق أمدية بالق ابو 
- عن عائشة» أن رسول الله كَل قال: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء 
الذى لا بد منه)”") 


قال ابن قدامة وتانه: 0 ما روت عائشةء معنا أن رسول الله يك قال: 


, الْضْمَضَةٌ وَالِاسْيِنْضَاقٌ من الوْضُوءٍ الَنِي‎ ١ 

وعن أب هريرة أن النبي لودل القضفة والانسناق اسم ثلاث 
فريضة”". 
© القول الثالث: أنهما واجبتان في الغسل وسنة في الوضوء. 

وهو مذهب الحنفية””» وبه قال الثوري”") 

قال السرخسي: وإذا نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة حتى صلى لم يجزه» 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطنى )1175/١(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه جابر الجعفى وهو ضعيف» 
عباس قال: قال رسول الله كَكِهِ: (المضمضة والاستنشاق سنة» والأذنان من الرأس»). إساعيل بن 

(؟) ضعيف: أخرجه الدارقطني في سننه (1/ »)١44‏ والبيهقى (817/1) وقال الدارقطني: تفرد به 
عصام, عن ابن المبارك» ووهم فيه» والصواب: عن ابن جريج؛ عن سليمان بن موسى مرسلاء 
عن النبى يَلَِِ: (من توضأ فليتمضمض وليستنشق)» وأحسب عصامًا حدث به من حفظه» 
فاختلط عليه فاشتبه بإسناد حديث أبن جريج» عن سليمان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» 
عن النبي كَل قال: (أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)؛ والله أعلم. 

5) المغنى لابن قدامة /1١(‏ 88). 

(4) ضعيف: أخرجه الدارقطني في سئنه (7077/1)» وقال عقبه: هذا باطل ول يحدث به إلا بركة» 
وبركة هذا يضع الحديث؛ والصواب حديث وكيع؛ الذي كتبناه قبل هذا مرسلاء عن أبن سيرين 
أن النبي يَيةِ سن الاستنشاق في الجنابة ثلاثاء وتابع وكيعًا عبيد الله بن موسى وغيره. 

(0) المبسوط /١(‏ 257» والعناية شرح الهداية .)1١17//5(‏ 

(1) حكاه عنه المروزي في اختلاف الفقهاء (١/48)؛‏ وابن المنذر في الأوسط /١(‏ /1/ا9). 


لطا موسوعة أحكام القرآن 

[-بلب”- ‏ -2 سيوع احطام اشر 
وك لخدا ادن والاستنشاق فرضان في الجنابة سنتان في الوضوءء وقال 
الشافعي 45 ذيه: سنتان فيهماء» وقال أهل الحديث: فرضان فيهماء ومنهم من أوجب 
الاستتشاق دون المضمضة. واستدلوا بمواظبة رسول الله كَكِْةّ عليها في الوضوءء 
ولكنا نقول: كان يواظب في العبادات على ما فيه تحصيل الكمال كما يواظب على 
الأركان”. 

قال الكاساني يتة: وأما الذي هو في أثناء الوضوءء فمنها: المضمضة» 
والاستنشاق» وقال أصحاب الحديث منهم أحمد بن حنبل: وهما فرضان في الوضوء 
والغسل جميعًا. وقال الشافعي: سنتان فيهما جميعًا. فأصحاب الحديث احتجوا 
بمواظبته يَكِهِ عليه| في الوضوءء والشافعي يقول: الأمر بالغسل عن الجنابة يتعلق 
بالظاهر دون الباطن» وداخل الأنف والفم من البواطن؛ فلا يجب غسله. 

ولنا: أن الواجب في باب الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرأس» 
وداخل الأنف والفم ليس من جملتهاء أما ما سوى الوجه فظاهرء وكذا الوجه؛ لأنه 
اسم لما يواجه إليه عادة» وداخل الأنف والفم لا يواجه إليه بكل حالء فلا يجب 
غسله؛ بخلاف باب الجنابة؛ لأن الواجب هناك تطهير البدن بقوله تعالى: #إوَإن 
كُكْم جنا هرو أ4 [نسدهدد]ء أي: طهروا أبدانكم. فيجب غسل ما يمكن غسله من 
غير حرجء ظاهرًا كان أو باطناء ومواظبة النبي كَل عليه| في الوضوء دليل السنية 
دون الفرضية» فإنه كان يواظب على سنن العبادات”". 
واستدلوا بها يلي: 

أولا: قوله تعالى: 8و إن كبقة جلا فأطهروا وأ [لنقة::]. 

قال الكساني يتلثة: أي: طهروا أبدانكم. فيجب غسل ما يمكن غسله من غير 
حرج ظاهرًا كان أو باطناء ومواظبة النبي يَِهِ عليه في الوضوء دليل السنية دون 
الفرضية» فإنه كان يواظب على سئن العبادات. 


(١)المبسوط(١/؟57).‏ 
(؟) بدائع الصنائع .)5١1/1(‏ 


موسوعة أحكام القرآن [" ]| 

ثانيًا: بها روي من طريق يوسف بن أسباط» عن سفيان» عن سعيد» عن خالد 
مدا عر او روا عن أن قر اداالي رجز بقدل لمعمو وا اتات 
العا لان ل 

ا ا عن النبي كَلِةِ أنه قال: انَحَتَ كُلَّ د مَترة خَنالة قدلا الشدمد 
وَنْقَوا الَقَرَةو2. 
© القول الرابع: أن الاستنشاق واجب فيهم|ء والمضمضة غير واجبة فيه]. 

وهي رواية عن أحمدا " وقول أبي ثور وأبي عبيد وداود وابن المنذر”". 

قال المرداوي وََزّنْةُ: وعنه: أن الاستنشاق وحده واجب. وعنه: أغن| واجبان في 
الكبرى دون الصغرى. وعنه: أنهما واجبان في الصغرى دون الكبرى» عكس التي 
قبلها. نقلها الميموني. وعنه: يجب الاستنشاق ف الوضوء وحده. ذكرها صاحب 
(المداية) ) و«المحرر) وغيرهما. وعئه: عكسها. ذكرها ابي امورو وعنه: هما سنة 
0 

قال أبو عبيد يَدآنه: والذي عليه المسلمون: أن الاستنشاق والمضمضة من سنة 
الوضوء التي لا يجوز تركهاء على أن الاستنشاق أعظمهاء وأوكد وجوياء لتتابع 
الآثار فيهاء وتغليظها إياه". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني في سننه (707/1)» وقال عقبه: هذا باطل ولم يحدث به إلا بركة» 
وبركة هذا يضع الحديث» والصواب حديث وكيع. الذي كتبناه قبل هذا مرسلاء عن ابن سيرين 
أن النبي يك سن الاستنشاق في الجنابة ثلاناء وتابع وكيعًا عبيد الله بن موسى وغيره. 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (091)» وأبو داود (5144))» والترمذي »23١5(‏ والبيهقي 
( _ر_ومداره على الحارث بن وجيه. قال: حدثنا مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة» والحارث بن وجيه ضعيف. 

(*) الإنصاف (167/1). 

(5) الطهور لأبي عبيد /١(‏ 37717). 

(5) الإنصاف (157/1). 

(1) الطهور لأبي عبيد .)3777//١(‏ 


موسوعة أحكا القرآن 
١ |‏ باساب ا اا 77 7 ب 
مر 0 ١‏ بأحاديث لمر بالاستنشاق: 
013 


عن الزّهْرِيٌ» قَالَ: حرق أَبُو دريس أنه َو أبا هر ره عَنِ الي كلهأ 
رن ل مم ل 

]ا - عَنِ الْأعرَح» عَنْ أبي ريرك َب به الي كه قَلَ: (إذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدٌ حَدَكُمْ 
َليسْتَجْورْ ويْرّا وَإِذَا توَضَاأَحَدُكُمْ مَِيجْعَلْ في أنه مَاءً ير . 

ل ل 0 قلت: يا رسول الله أخبرني عن 
الوضوء؟ فقال: لاني الرْضوء وَخَللَ بن الأصَابع وَبَالْعْ في الاسينشات, ! إلا أَنْ 
تَكُون ضاي قال أبوعبيد: : أراهم اختلفوا في إسناد هذًا الهديث» وأحسب المحفوظ 
حديث الليث؛ لأنه أتم إسنادًا. قال أبو عبيد: الأمر المعمول به عندنا: أن لا يتتقص 
الوضوء من الثلاث للوجه والأعضاءء لأن الإسناد فيها عن رسول الله يَكْهِ أكيده 
ولقوله في حديث عبد الله بن عمرو عنه: «وَمَنْ راد أو تَقصَ فَقَد أَسَاء وَل وإن 
أخذ رجل بالرخصة. فاقتصر على اثنين أو واحدة» أجزأه مع الإسباغ والمبالغة. 

ل] مناقشة الآدلة والترجيح: 

استدل المالكية والشافعية ومن قال بسنية المضمضة والاستنشاق بأدلتهم 
السابقة» وأجابوا على القول بالوجوب با يلي: 

أولا: أجابوا أن الآية لا تفيد الوجوب؛ لأنها لم تذكر المضمضمة ولا 
الامستفاق, 

قال الشافعي ككلته: فلم أعلم تخالمًا في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء ما 
ظهر دون ما بطن» وأن ليس على الرجل أن يغسل عينيه ولا أن ينضح فيهماء فكانت 
المضمضة والاستنشاق أقرب إلى الظهور من العينين» ولم أعلم المضمضة 
والاستنشاق على المتوضئ فرضًا ول أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركهما عامدًا أو 
)١(‏ أخرجه البخاري )١11(‏ باب الاستنثار في الوضوءء وأخرجه مسلم (3737) باب الإيثار في 

الاستثار والاستجار. 

(1) أخرجه مسلم (1717) باب الإيثار في الاستتثار والاستججار. 


ك6 


موسو عة أحكام القرآم [ "| 
ورد القاتلون بالوجوب فقالوا: إن داخل العينين صقيل لا يقبل النجاسة. 
وأجيب عليهم: با قاله الماوردي: فإن قالوا: داخل العينين لا يجب غسله من 


وجهين. 
أحدهما: أنه صقيل لا يقبل النجاسة. فهذه دعوى غير مسلمة على أن بطون 
الجفون غير صقيلة تقبل النجاسة. 


والثاني: أنه أقل من الدرهم فهذا فاسدء لأن الجفون الأربعة أكثر من الدرهم'". 

ثانيًا: وأجابوا عن الاستدلال بمواظبته وك على فعله] بأنه لا يفيد الوجوبء بل 
محمول على الاستحباب. 

قال النووي كتلثه: والجواب عن احتجاجهم بفعل النبي ذه أنه محمول على 
الاستحباب بدليل ما ذكرناه» ولأن فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما ليس 
بواجب بالإجماع”". 

وأجابوا على الاستدلال بحديث عائشة عفنا بأنه ضعيف لا يثبت. 

قال النووي كذلثة: والجواب عن حديث عائشة ميا من وجهين: أحدهما أنه 
ضعيف» وضعفه من وجهين: أحدهما: لضعف الرواة. والثاني: أنه مرسل» ذكر 
ذلك الدارقطني وغيره. والوجه الثاني: لو صح خُمِلَ على كمال الوضوء'*) 

وكذا أجابوا عن حديث أبي هريرة أنه ضعيف لا يثبت» وقد سبق بيان ضعف 
الحديثين. 


قال النووي يَلنه: الجواب عن حديث أب هريرة من هذين الوجهين؟ لأنه من 


(١)الأم‏ (9/1). 
(؟) الحاوي الكبير .)1١5/1(‏ 
(©) المجموع .)759/١(‏ 
(4) المجموع .)759/١(‏ 


:لجس د لط افو أحرظا بلغا 
رواية عمرو بن الحصين عن ابن علاثة - بضم العين المهملة» وبلام مخففة ثم ثاء مثلثة 
قال الدارقطني وغيره: هما ضعيفان متروكان. وهذه العبارة أشد عبارات الجرح 
توهينًا باتفاق أهل العلم بذلك"". 

وأجابوا على الاستدلال بحديث: حت كل شَعْرَةٍ جَتَابَةه الذي استدل به على 
وجوب المضمضمة والاستنشاق في الغسل. بأنه ضعيف لا يثبت وأجوبة أخرى. 

قال النووي كدلثة: وأما حديث نحت 1 شَعْرَةٍ جَنَابَة...) إلى آخره فضعيف. 
رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء وضعفوه كلهم لأنه من رواية الحارث بن وجيه 
وهو ضعيف منكر الحديث. وجواب ثان: وهو حمله على الاستحباب؛ جمعًا بين 
الأدلة وجواب ثالث للخطابي: أن البشرة عند أهل اللغة: ظاهر الجلد ى) سبق بيانهى 
وداخل الهم والأنف ليس بشرة» وأما الشعر فالمراد به: ما على البشرة!". 

ورد الأحناف بقوهم: روف الوكارد وان اسه من اكيت ىعري ل 
قال: قال رسول الله َكِلِ: (إنَّ نحت كُلّ يذ شَمْرَةِ جاب كَاغِْلُوا الشَمره وَنْقُوا تقر 
هي ظاهر الجلد» فيجب غسل جميعها » ولهذا احتج أصحابنا على فريضة المضمضة 
والاستنشاق في الغسل. وشنع الخطابي هاهنا على أصحابنا وقال: من يحتج بفرضية 
المضمضة من الجحنابة أن داخل الم من البشرة» وهذا خلاف قول أهل اللغة؛ لأن 
البشرة عندهم: ما ظهر من البدن» وداخل الفم والأنف ليس منها. 

قلت: الك لضان احتجوا بفرضية الاستنشاق في الجنابة بقوله 
ته : «إنَّ نحت كُلّ شَْرَ 5 جَنَابَةً) وفي الأنف شعورء وأما المضمضة فإن الفم من 
ظاهر البدن» بدليل ل بتكمل : لصتو لطن عليه ما بطق عله ادق فهذا 
باعتبار الفرضية لا باعتبار ما قاله الخطابي'". 

واحامو اع :يدنك اقيق ةو الاستساق قلانا اعم 
(١)المجموع .)720/1١(‏ 


(؟) المصدر السابق. 
(؟) البناية شرح الهداية .)7١8 /١1(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1آ] 

قال النووى ينيّثة: وأما حديث «المضمضة والاستنشاق ثلانًا فريضة» فضعيف» 
ولو صح حمل على الاستحباب: فإن الثلاث لا تجب بالإجماء". 

وحملوا حديث امبالغة في الاستنشاق على الاستحباب. 

قال النووي يكآثة: وحديث «وبالغ في الاستنشاق» محمول أيضًا على الندبء فإن 
المالغة لا تجت بالاتفاق7". 

وأيضا تحمل أحاديث الأمر بالانتثار والاستنشاق على الندب لا الوجوب. 

وأجيب على استدلال المالكية والشافعية بأن المضمضمة والاستنشاق داخلتان 
في الآيه لأا من الوجه. 

وأجيب على الاستدلال بحديث «عشرة من الفطرة». 

ولاايصح الاستدلال به على السنية لأمور: 

أولا: للشك. 

ثانيًا: لآن من خصال الفطرة ما هو واجب. 

وبعد عرض أدلة كل فريق وأقوال أهل العلم يترجح لدي القول باستحباب 
المضمضة والاسعفاق وأا من السئن المؤكدة في الوضوء؛ لما سبق بيانه؛ وقوة 
أدلة الفريق الأول» وقول النبي كَل للأعرابي: مَوَضَّأْ كا َم رَالله» هنا قوي وواضح 


وأيضا نقل الإمام الشافعي: ولم أعلم اختلافًا في أن المتوضىئ لو تركهما عامدًا أو 
ناسيًا وصلى لم يعد. 
اجات اتا 
(١)المجموع .)750/١(‏ 


-] " ]| موسوعة أحكام القرآن 
قوله تعالى :ويد يَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ [نسة.:] 


وغسل اليدين في الوضوء من فرائضه. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 
ك2 دليله من الكتاب: 

00 ل ا مَنْوَاَِا فم إل آلصَلَوة َأَغْبِلُوا وُجُوهَكُْ وَأَبْديَكُمْ 
ِل الْمَرَاِتٍ وَأَمَسَحُوا ات احور لْكُعَبَينِ. .4 [الافدة:.] . 
بو ان ل 0 

١‏ - عن حمران» مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء. فأفرغ 
ل ل ل 
واستنشق عه م شق واستشر ثم غسل وجهه ثلاناه ويديه إلى المرفقين ثلاناء ثم مسح برأسه. 
ثم غسل كل رجل ثلاثاء ثم قال: رأيت النبي كِةِ يتوضأ نحو وضوئي هذاء وقال: 
١مَنْ‏ تَوَضَأنَحْوَ وُضُوئِي هذا نّم صَلَّ رَكْمَيَِ لا يحَدّث فيهها نَفْسَهُ غَفْرَ الله لَهُ مَا 
َعَم مِنْ دنيه)7". 

1 - عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيدء وهو جد 
عمرو بن يحبى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يَكةٍ يتوضأ؟ فقال عبد الله 
بن زيد: نعم» فدعا باء» فأفرغ على يديه فغسل مرتين» ثم مضمض واستثثر ثلاثاء 
ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» 
فأقبل بها وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب با إلى قفادء ثم ردهما إلى اللكان الذي 
بدأ منه» ثم غسل رجليه'". 


.)575( ومسلم‎ ))١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)27170( (؟) أخرجه البخاري (180)) ومسلم‎ 


+ لوسيعة لحك الاو اب | 


25 وقد نقل الإجماع على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء: 

قال ابن عبد البر يذّثه: أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين 
إلى الكعبين ومسح الرأس فرض ذلك كله؛ لآمر الله به في كتابه ‏ المسلم عند قيامه 
إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئًاء لا خلاف علمته في شيء من ذلك”". 

قال القرطبى كَلثة: الوجه وفرضه الغسل واليدين كذلكء» والرأس وفرضه 
المسح اتفاقا"". 

قال النووي يتلنه: وأجمع العلداء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين 
واستيعاب جميعه| بالغسل» وانفردت الرافضة عن العلاء فقالوا: الواجب في 
الرجلين المسح» وهذا خطأ منهم. فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهماء وكذلك 
اتفق كل من نقل وضوء رسول الله يك على أنه غسلهم”". 

قال الماوردي يذلثة: غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع”". 

فذهب جمهور العلاء من ١‏ | 0 اللاي" لوي ا إلى 
وجوب غسل المرفقين في الوضوء. 

١ 10 ام‎ 0 4 _ 0 

ونقل ابن حزم الإجماع ' على أن غسل المرفقين من فرائض الوضوء؛ ولكن 
)١(‏ التمهيد(4/١").‏ 
(1) تفسير القرطبي (5”/ *87). 
(5) المبسوط (1١/07؛‏ وبدائع الصنائع. 
(5) التاج والإكليل لمختصر خليل (716/1). 
() الحاوي الكبير (1/ »)١١7‏ المجموع (9/ 787). 
(8) المغني /1١(‏ 40)» الفروع (١11/8/1).ء‏ الكاني لابن قدامة /1١(‏ 117). 
(9) قال ابن حزم يختتة في مراتب الإجماع (18/1): وَاتَمَقُوا أن غسل الذراعين إلى مشد المفقين 

فرض في الوضوء. 


موسوعة أحكام القرآن 
[ 5 عل سل سس خةتتة 
الإجماع انتقض كما ذكر شيخ الإسلام الل ل ا 
واستدلوا يقوله تعالى: لِيايما لي َامَئوَْ إِذَا قُمتُمَ ! 
يُجُوهَكُمْ وََيديَكُمْ إل الْمَرَافِق وَأَمْسَحُوأ بوسحم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعبين...4 
[المائدة:"]. 
ل 
0 اق أحاديث حالي ته نها: 
7 0 و 
الْوُضُوع 5 ل الى ل أ اك 
لتب ثم تمع رأف له حمل وجل الى حل أذرع في الشاقء مع سل وجل 


برشن تيز 


بْرَى حنى أشرَعَ في الاقم 151 رايت سول لل وض وَكَالّ: 
قَالَ رَسُولٌ الله كله: «أننم نتم الْغْر الحو يوم م الْقِيَامَة منْ إسباغ الْوْضوءء فْمَنِ 
استَطَاعَ منْكم فيطل غرّ 0 َه وَتحجِيلَةُ»”". 3 
ل أقوال العلماء: 

قال السرخسي كنآثه: يمل ذراعيه لذن خلانا: وإنا لم يقل: يديه؛ لأنه في 
الابتداء قد غسل يديه ثلاناء وإنما بقي غسل الذراعين إلى المرفقين والمرفق يدخل في 
فرض الغسل : 

قال السمرقندي كتلة: وَالدَانِ غسل الْيَديْن مَعَالمفقين مرّة وَاحِدَّة عندًا؛ لقَؤْله 
ع يدي ىُ ِل أَلْمَرَافِقٍ © [ائدة:-] . 

وقال زفر: لا يجب غسل الْرْفقين. 


)١(‏ قال ابن تيمية تكن في نقض مراتب الإجماع (184): وزفر يخالف في وجوب غسل المرفقين» 
وحُكي ذلك عن داود وبعض المالكية» اللهم إلا أن يعني بم: بمنتهى المرفقين منتهاهما من جهة 
الكف. 

(1) أخرجه مسلم (57؟) بَابُ اسشتخْبّاب إِطَالَة العْرّةوَلتَحْجِيلٍ في الو متو 

(") المبسوط /١(‏ 07» تحفة الفقهاء (4/1). 


موسوعة أحكام القرآن 1 ا 

وَالصّحِيح: قَوْلما؛ أن المفق عضو مركب من الساعد والعضد. وَغسل الساعد 
وَاحِبِء وغسل الْعَضّد غير وَاجِبء وَلَا يُمكن اتيز َنهاء تيجب غسل الكل 
ل 

قال أبو عبد الله المواق المالكي: من فرائض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين» 
والمشهور وجوب غسل المرفقين. انتهى. وانظر هنا ما لابن عرفة في كتابه لما نقل: من 
توضأ عل مذاد نيذه أجدأ. 0" 

قال النووي يخلثه: ويجب إدخال المرفقين في الغسل؛ لما روى جابر نه قال: كان 
النبى يَلِةِ إذا توضاً أمر الماء على مرفقيه. هذا الحديث رواه البيهقى وإسناده ضعيف» 
ولفطه: أذار مالعل مرفقية رهد الذى كر الفط و وخرى هل ارق 
هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة» إلا ما حكاه أصحابنا عن زفر وأبي بكر ب بن داود 
أهما قالا: لا يجب غسل المرفقين والكعبين» واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: 
لإوََيدِيَكُمْ إل الْمرَافِقٍ#لسه.ه]. 

فذكر ابن قتيبة والأزهري وآخرون من أهل اللغة والفقهاء في كيفية الاستدلال 
بالآية كلامًا متختصره: أن جماعة من أهل اللغة ‏ منهم أبو العباس ثعلب وآخرون ‏ 
قالوا: (إلى) بمعنى «مع» وقال أبو العباس المبرد وأبو إسحاق الزجاج وآخرون: 
«إلى» للغاية وهذا هو الأصح الأ شهر فإن كانت بمعنى «مع» فدخول المرفق ظاهر» 
وإنمالم يدخل العضد للإجماع؛ وإن كانت للغاية فالحد يدخل إذا كان التحديد شاملا 
للحد والمحدود. كقولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة؛ أو بعتك هذه 
الأشجار من هذه إل هذه. فإن اللأصبعين والشجرتين داخلان في القطع والبيع بلا 
شكء لشمول اللفظ. ويكون المراد بالتحديد في مثل هذا: إخراج وات 
بقاء الحد داخلاء فكذا هنا اسم اليد شامل من أطراف الأصابع إلى الإبط» ففائدة 
التحديد بالمرافق إخراج ما فوق المرفق مع بقاء المرفق. 


.)4/1( تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)؟177/١( التاج والإكليل‎ )1( 


لوخد له لقو دكار درك 

وما يستدل به: حديث أبي هريرة #5 أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في 
العضدين» وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 
يك يتوضاً. رواه مسلم. فثبت غسله كَلِةِ المرفقين» وفعله بيان للوضوء المأمور به 
وم ينقل تركه ذلك. والله أعلم'"". 

قال ابن قدامة يلثة: وغسل اليدين إلى المرفقين» ويدخل المرفقين في الغسل. لا 
خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة» وقد نص الله تعالى عليه 
بقوله سبحانه: وَأَيدِيَحُمْ إِلَ الْمَرَافِق#[لشدة::]. وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال 
المرفقين في الغسل؛ منهم عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. 

وقال بعض أصحاب مالكء. وابن داود: لا يجب. وحكى ذلك عن زفر؛ لآن الله 
تعالى أمر بالغسل إليهماء وجعلهم| غايته بحرف «إلى»؛ وهو لانتهاء الغاية» فلا يدخل 
المذكور بعده» كقوله تعالى: م موأ آلضِامَ إل َيِل [لبقرة:»ه .]١‏ 

ولنا ما روى جابر» قال: «كان النبي يَكلِ إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه» وهذا 
بيان للغسل نامور به في الآية» فإن (إلى» تستعمل بمعنى 0 قال الله تعالى: 
لوَيزِدَكُمْ فيه إل تويكم14 مرد:؟<]. أي: مع قوتكم «إوَلا تأَكُلوا أَمولَهُمْ إل 
أَمْوَلِحُمْ4[نساء:؟]» ومإمَنَ أنصَارق إِلَ الله [آل عمرد:؟0]. فكان فعله مبينًا. وقوطم: 
إن «إلى» للغاية. قلنا: وقد تكون بمعنى «مع», قال المبرد: إذا كان الحد من جنس 
المحدود دخل فيه كقوطم: ل ا ال 
© القول الثاني: لا يدخل المرفقين في الوجوب. 

وبه قال زفر”"» وحكاه ابن عبد البر عن الطبري وبعض أصحاب داود وبعض 
المالكيت 29 


.)785/5( المجموع‎ )١( 

(0) المغني (90/1). 

() المبسوط ))7/١(‏ تحفة الفقهاء .)9/١(‏ 
(5) التمهيد(١؟77/7١1).‏ 


موسوعة أحكام القرآم [" | 
لتب ا 1 صب 2 777 7ت مس7 | 7ن 
لا واستدلوا بأنها حد لا تدخل في الآية. 

وقال زفر ينّثة: لا يدخل؛ لأنه غاية في كتاب الله تعالى» والغاية حد فلا يدخل 
نحت المحدود اعتبارًا بالممسوحات واستدلالا بقوله تعالى: فِثُمَ أَتَُواْ ألضِيَامَ إل 
أَلَيْلّ4[البقرة:10] والذي يروى: «أن النبي كك غسل المرافق» فمحمول على إكمال 
السنة دون إقامة الفرضر 0. 

وأجيب عليه: بأن (إلى» هنا بمعنى «مع» فتدخل في الآية.وقد بينها رسول الله 

قال السرخسي ينه : ولنا أن من الغايات ما يدخل» ويكون حرف «إلى» فيه 
بمعنى (مع) قال الله تعالى: ولا تَأَكُلْرا أَمولَهُمْ إل أَمْولِكُمْ#[لس.م] أي: مع 
أموالكم» فكان هذا جملا في كتاب الله» بيئه رسول الله كلد بفعله. فإنه توضأ وأدار 
الماء على مرافقه. ولم ينقل عنه ترك غسل المرافق في شيء من الوضوءء فلو كان ذلك 
جائرًا لفعله مرة؛ تعليًا للجوازء ثم إن الأصل أن ذكر الغاية متى كان لمد الحكم إلى 
موضع الغاية لم يدخل فيه الغاية ى) في الصوم, فإنه لو قال: لإثُمَ أيَُواْ ألصِيَام4 
داخلاء وها هنا ذكر الغاية لإخراج ما وراء الغاية» فإنه لو قال: «وأيديكم» اقتضى 
1101 اق 
في الابتداء» فذكر الغاية 2 08 ما وراء الغاية» فيبقى المرفق ا 
الي و را م ا 
غسل المرافق مع الذراعين» وروي عنه أنه لا يجب ذلكء وبه قال الطبري وبعض 
أصحاب داود وبعض المالكيين أيعيا: 

ومن أصحاب داود من قال بوجوب غسل المرفقين مع الذراعين» فمن ' 


.)9/1١( تحفة الفقهاء‎ »)7/١( طوسبملا)١(‎ 


-] ]| موسوعة أجحكام القرآن 
يوجب غسلهما حمل قوله وّ: أَأَغْسِلُوأ وُجُوهَكُمَ وََيِْيَحُمَ إِلَ اْمرَافِقٍ على أن 
إلى» هاهنا غاية» وأن المرفقين غير داخلين في الغسل مع الذراعين» ىا لا يجب دخول 
الليل في الصيام» لقوله وك: نكم أِمُوا ألضِيَا ِل الَيْلِ14 [البقرة :81 ]١‏ . 

ومن أوجب غسلههما جعل «إلى» في هذه الآية بمعنى «الواو) أو بمعنى المع) كأنه 
قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق» أو مع المرافق. و(إلى) ؛ بمعنى «الواو) 
وبمعنى امع ) معروف في كلام العرب؛ كما قال كبك: مَنْ نصَارِق إل لله ان 

عمراذ:؟ه] أي: مع الله وى) قال: مولا تأَحُلا أَمولهُم | ل أَموَلِخد4[سادم] ] أي: مع 
أموالكم. 

وأنكر بعض أهل اللغة أن تكون (إلى» هاهنا بمعنى «الوان؛ وبمعني 0 
إلى الكتف. وقال: ولا يجوز أن تخرج إلى عن بابها ويذكر أنها بمعنى الغاية أبدا 7 
جائز أن تكون (إلى) هاهنا بمعنى الغاية» وتدخل المرافق مع ذلك في الغسل؛ لأن 
الثاني إذا كان من الأول كان ما بعد «إلى» داخلا فيا قبله. نحو قول الله وَك: إلى 
أَلْمَرَافِق و [انائدة:+ | لالرافر وا علق العجر بوكرو ها يدها لحي من ارا ادامين 
داخل فيه نحو إقأوضة إل لب7. 


2 5 5 8 


)١(‏ التمهيد (5/؟1). 


مع له لاز لل ] 


قوله تعالى : وَامْسَحُوأ بِرُهُوسِكُم ©إلاسة:ه] 
وفي الآية الكريمة فقه مسح الرأس وما يتعلق به من أحكام. 
ك2 وفيه مباحث: 
أولا: حكم مسح الرأس في الوضوء. 
ثالثا: حكم تكرار مسح الرأس. 
رابعًا: حكم أخذ ماء جديد للرأس. 
خامسًا: صانة مسح الرأس. 


مسح الرأس في الوضوء 
ومعنى المسح في اللغة: ىا نص عليه اللغويون؛ إمرار اليد على الشيء السائل أو 
المتلطخ لإذهابه"”". 


وهو أيضًا: إمرار اليد المبتلة بلا تسييل”". 

وهو إمرارك يدك على الشيء السائل أو المتلطخ تريد إذهابه بذلك كمسحك 
رأسك من الماء وجبينك من الرشح” ". 

قال الزغشري: يقال مسحه بالماء والدهن ومسح رأسه أمر يده عليه””. 
ك2 أما في الاصطلاح: 

فقال ابن العربي: «وهو في الوضوء: عبارة عن إيصال الماء إلى الآلة بالآلة 


.)777 /0( ومعجم مقاييس اللغة‎ :)١١4/7/( انظر لسان العرب (7/ 097)» وتاج العروس‎ )١( 
.)777 /١( التوقيف على مهمات التعاريف‎ 0( 

() تاج العروس (1/ .)١118‏ 

(5) أساس البلاغة (091/1). 


ة أحكام القرآ 
-] ]| موسوعة م القرام 


الممسوح ا 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «المسح هو الإمرار على الشيء باليد يصيب ما 
أصاب ويخطىء ما أخطأء فلا يجب فيه الاستيعاب بخلاف الغسل فإنه يجب فيه 
الاستيعاب)”". 
مسألة: حكم مسح الرأس في الوضوء 
واتفق الفقهاء بغير خلاف بينهم في أن مسح الرأس مطلقا من فرائض الوضوء. 
قال ابن هبيرة الشيباني: «واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله.وغسل اليدين 
1 : 4 01 لوق 
مع المرفقين وغسل الرجلين مع الكعبين ومسح الرأس»' ". 
وقال ابن قدامة في الكاني: والمفروض من ذلك” بغير خلاف خحمسة النية: 
وغسل الوجه؛ وغسل اليدين» ومسح الرأس وغسل الرجلين'”. 
وقال ابن قدامة في المغني: اللا خلاف في وجوب مسح الرأس)!". 
وقال ابن عبد البر: (وأجمع العلماء أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه وأتى 
بأكمل شيء فيه»!". 
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: «واتفقوا أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر 
ومشجح أذنيه ل ميج شعره فقد أدى ما اي 
وقال ابن رشد في بداية المجتهد: «اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض 


.)59/5( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) نيل الأوطار للشوكاني /١(‏ //1؟). 

(1) اختلاف الأئمة العلماء /١(‏ 47)» اسم المؤلف: محمد بن هبيرة الشيباني. 
(5) أي الوضوء. 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 4 7). 

(5) المغني (81/1). 

(0) الاستذكار لابن عبد الير (1/ 170). 

(6) مراتب الإجماع (19/1). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الوضوء واختلفوا في القدر المجزئ منه)”") 

والأصل فيه: الكتاب» والسنة؛ والإجماع. 
ك2 أما دليله من الكتاب: 

فقولة فال توكانها ليق اموا إذا في إل الشاروا فأغيلرا حرفم 
وَأَيِيَكُمْ إِلَ الْمرَافِقٍ وَْمْسَحُوأ برْءُوسِكَُْ وَأَرْجْلَكُمَْ إِلَ الْكَعبق 4 [لسدهحا. 

قال ابن العربي: «والرأس عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة ومنها 
الوجه فل) ذكره الله سبحانه في الوضوء وعين الوجه للغسل بقي باقيه للمسح؛ ولو 
م يذكر الغسل أولاً فيه للزم مسح جميعه ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان 
والأنف والفم وهذا انتزاع بديع من الآية»""ا 
25 وأما من السنة فأحاديث كشرة ومنها: 

-١‏ عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه: «أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد وهو جد 
عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يَكةٍ يتوضا؟ فقال: عبد الله 
بن زيد نعم» فدعا بهاء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستئر'" ثلاناء ثم 
غسل وجهه ثلانا؛ ثم غسل يديه مرتين ن إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل | 
وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب به) إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم 
ةا : 

١‏ - عن عروة بن المغيرة» عن أبيه دب قال: (كنت مع النبي وَكدةٍ ذات ليلة في سفر 
فقال: «أمعك ماء»» قلت: نعم» اا 0 


.)8/١( بداية المجتهد‎ )١( 

م لابن ا 0 اسن 

(4) أخرجة بكري 5 وأخرجه مسلم (710) ياب 
في وضوء النبي كَلِ. 


(0) توارى: استثر وغاب. 


-] » ]| موسوعة أحكام القرآن 
سواد الليل ثم جاءءفأفرغت عليه الإدواة''' فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من 
سرب قاع وض اجرج درايي ينها بت سر انو أل الك قات 
ذراعيه ثم مسح را أهويت لأنزع خفيه فقال: «دعه) فإنيٍ أدخلته) 
طاهرتين»» فمسح عليهم|)"" 

.سوعر د مور سناد مو اناي لخاود را 
من إثائة معسلييا لوت هرات كم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق 
واستنثر ثم غسل وجهه ثلانًا ويديه إلى المرفقين ثلانّاء ثم مسح برأسه ثم غسل كل 
رجل ثلانًا ثم قال: رأيت النبي كَل يتوضأ نحو وضوثي هذا وقال: امن توضأ نحو 
وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهم) نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنيه)”". 

5- عن زيك د أعلم عن ملام بق يسار قن ازا عام «(أنه توضأ فغسل 
وجهه. ثم أخذ غرفة' امن ماء افيض ” ع ا ' ثم أخذ غرفة من ماء 
فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بى| وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء 
فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسه ثم 
أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى 
فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يك يتوضأ»”". 

ه- عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: «رأيت أبا هريرة يتوضاً فغسل وجهه 


)١(‏ الإدواة: إناء يوضع فيه الماء الذي توضاً به. 

(؟) أخرجه البخاري (577 0) بابلبس جبة الصوف في الغزو. 

("') أخرجه البخاري (158) باب الوضوء ثلانًا ثلانّاه وأخرجه مسلم (777): باب صفة الوضوء 
وكاله. 

(5) غرفة بفتح الغين مصدر يعني الاغتراف واسم مرة وبضم الغين بمعنى المغروف وهي ملء 
الكف. 

(5) فمضمض: من المضمضة وهي تحريك الماء في الفم وإدارته فيه ثم مجه وإلقاؤه. 

(5) استنشق: من الاستنشاق وهى إدخال الماء في الأنف وجذيه بالنفس إلى أعلاه. 

0 اقرع البخاري (141 يات عبد المجوي ا لكين موطف وجلا 


موسوعة أحكام القرآن [1” | 
أ#آذآثت ا ع م ا يي تس م ا سس م ججلل00572 مم م 
فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضدء ثم يده اليسرى حتى 
أشرع فى | لعضدء ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع فى الساق» ثم 
غسل رجله البسرى حتى أشرع فى الساق» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كَل 


يتوضا)”'. 

والشاهد من الأحاديث أن النبي يَكةِ مسح برأسه في وضوئه؛ ول ينقل لنا أنه َك 
ترك مسح الرأس في وضوءه. 
25 وأما الإجماع: 


فقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع: «قال واتفقوا أن من مسح جميع رأسه فأقبل 
وأدبر ومسح أذنيه وجميع شعره فقد أدى ما عليه)”". 
وقد سبق أقوال أهل العلم في اتفاق الفقهاء علي وجوب مسح الرأس في 
الوضوءء ولكنهم قد اختلفوا في القدر الذي يمسح علي ما سيأتي بيانه إن شاء الله. 
مسألة : ما القدرالذي يمسح من الرأس في الوضوء؟ 


اتفق العلماء أن مسح الرأس من فروض الوضوء كا مر معنا واختلفوا في القدر 
المجزئ منه علي أقوال: 
اختلف العلماء في القدر الذي يمسح من الرأس على ثلاثة أقوال: 
© القول الأول: وجوب مسح جميع الرأس. 

وهو قول: المالكية”' والحنابلة!''» واختاره المزني من الشافعيه””'» وهو قول شيخ 


)١(‏ أخرجه مسلم (757) باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 

(5) مراتب الإجماع .)19/١(‏ 

(9) التمهيد لابن عبد البر /١(‏ 5؟١١)»‏ والخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ,))9/١(‏ 
ومواهب الجليل .)5١7 /١(‏ 

(5) المغنى لابن قدامة /١(‏ 85)) وكشاف القناع /١(‏ 44)) ومختصر الإنصاف .)”1//١(‏ 

(5) قال الماوردي في الحاوي الكبير (1/ :)١١4‏ وذهب المزني إلى مسح جميعه من غير تفصيل. 


عة أحكام القرآن 
ا س3 د 2 1ه هر ات 


ل واستدلوا با يلى: 

واستدل المالكية بقوله تعالل: «إوَامْسَحُوأ برُعُوسِحُمْ وَأَيجُلَحُمْ ِل الْكَفبَينٍ 4 
الائدة:>] والباء في الآية زائدة للتأكيد» والمعنى وامسحوا انا 

كما استدل الحنابلة بنفس الآية وقالوا: إن الآية تفيد الاستيعاب وفعل النبي كَل 
وقع بيانًا للآية؛ والباء في الآبة للإلصاق أي إلصاق الفعل بالمفعول””. - 

وقال القرطبي: (والباء مؤكدة زائدة ليست للتبعيض: ولمعنى وامسحوا 
رءوسكم وقيل: دخوها هنا كدخوها في التيمم في قوله: فامسحوا بوجوهكم فلو 
كان معناها التبعيض لأفادته في ذلك الموضع وهذا قاطع وقيل: إنا دخلت لتفيد 
معنى بديعًا وهو؛ أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً بهه والمسح لغة لا يقتضي ممسوحًا به 
فلو قال: وامسحوا رءوسكم لأجزأ المسح باليد إمرارًا من غير شيء على الرأس 
فدخلت الباء لتفيد ممسوحًا به وهو الماء فكأنه قال: وامسحوا برءوسكم الماء وذلك 
فصيح في اللغة!؟». 

ل واستدلوا من السنة بفعل النبي يِل في النصوص الآنية: 

-١‏ عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه: «أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد 
عمرو بن يحبى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله َي يتوضأ؟ فقال عبد الله بن..٠‏ 
زيد نعم؛ فدعا براء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض وأ ستتثرا” ثلاثاء ثم 
غسل وجهه ثلانّاء ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل ب] 
وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بب| إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم 


(1) مجموع الفتاوي (57/5/1). 

9 حافية الاسوق 7/517 4 

() كشاف القناع (48/1)» والمبدع (171//1). 
() تفسير القرطبى (88/5). 

(0) واستنثر: أخرج الماء الذي استنشقه من أنفه. 


25ت ا 


غسل رجليه)". 

١‏ - عن عروة بن المغيرة» عن أبيه ‏ قال: «كنت مع النبي كك ذات ليلة في سفر 
فقال: «أمعك ماء»» قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى”'' عني في سواد 
الوق عات ذا عاه طن الإكر ةا" تعمل سه ويديه بوعل ص من حيرف 
فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجه| من أسفل الجحبة فغسل ذراعيه ثم 
مسح برأسه؛ ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلته| طاهرتين)» فمسح 
١ 0007‏ 

7- عن ابن المغيرة بن شعبة» عن أبيه» قال: بكرء وقد سمعت من ابن المغيرة» أن 
النبي يََِةِ اتوضا فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين)””. 

والشاهد من الحديث أن النبي كي لم يقتصر على مسح الناصية» بل كمل علي 
العامة وهذا يدل عل وجوب تعميم الرأس» أو تعميم بدلف وهي العامة مع 
الناصية» فهذا يدل على عدم الاقتصار. 

5- عن محمد بن رافع» نا إسحاق بن عيسى قال: سألت مالكاء عن الرجل 
مسح مقدم راسه في الوضوء أيجزيه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة» 
إلى قفاه» ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله)""". 


)١(‏ أخرجه البخاري (187) باب من لم يتوضاً إلا من الغشي المثقل» وأخرجه مسلم (770) باب 
في وضوء النبي ككة. 

(0) توارى: استتر وغاب. 

(1) الإدواة: إناء يوضع فيه الماء الذي توضاً به. 

(5) أخرجه البخاري (2477) بابلبس جبة الصوف في الغزو. 

(4) أخرجه مسلم (715) ياب المسح علي الناصية والعامة. 

(5) حسن: حديث عن عبد الله بن زيد المازني في صفة وضوء النبي يِل في البخاري ومسلمء وهذا 
الحديث بهذا اللفظ والسياق أخرجه ابن خزيمة في صحيحه »)8١/١(‏ وفي إسناده إسحاق بن 
عيسى وهو صدوق. 


ع أحكام القرا 
ج2272 7 7 ا ا تك 


ل أقوال أهل العلم: 

قال مالك يتل المرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح على رأسها كلها وإن 
كان معقوصا فلتمسح على ضفرها ولا تمسح على خمار ولا غيره'". 

قال ابن قدمة يلثة: لاخلاف فيوجوب مسح الرأس وقدنص الله تعالى عليه 
بقوله: لإوَاَمْسَحُوأ بِرُءُويِكُمْ# وأختلف فيقدر الواجب فروي عن أحمد وجوب 
مسح جميعه في حق كلأحد وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك وروي عن أحمد 
يجزئ مسح بعضه قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه؟قال 
بجزئه ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله؟. 

ثم قال يزلثه: إلا أن الظاهرعن أحمد يدنه في حق الرجل وجوب الاستيعاب وأن 
المرأة يجزتهامسح مقدم رأسها'". 

قال ابن قدامة 56ث: ومسح الرأس لا خلاف في وجوب مسح الرأس» وقد نص 
الله تعالى عليه بقوله: وَآمْسَحُوأ برُعُوسِكُمْ #4[نئدة:»] واختلف في قدر الواجب؛ 
فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد. وهو ظاهر كلام الخرقي 
ومذهب مالك وروي عن أحمد يجزئ مسح بعضه. قال أبو الحارث قلت لأحمد فإن 
مسح برأسه وترك بعضه؟ قال: يجزته. ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي على الرأس 
كل 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه يذلثة: في مسح الرأس في الوضوء. من العلماء من 
أوجب جميع الرأس ومنهم من أوجب ربع الرأس» ومنهم من قال بعض شعره 
يجزئ» فا ينبغي أن يكون الصحيح من ذلك؟ بينوا لنا ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله» اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأسء كما ثبت 
في الأحاديث الصحيحة؛ والحسنة» عن النبي كَلْةِ فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل 


(١)المدونة‏ (55/1). 
(0) المغنى لابن قدامة (85/1). 
(*) المغني لابن قدامة (1/ 47). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه. وما يذكره بعض الفقهاء: 
كالقدوري في أول مختصره؛ وغيره: أنه توضأء ومسح على ناصيته؛ إن) هو بعض 
الحديث الذي في الصحيح: من حديث المغيرة بن شعبة: «أن النبي يِه توضأ عام 
تبوك» ومسح على ناصيته). 

ولحذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس» وهو مذهب أبي 
حنيفة» والشافعي. وقول في مذهب مالك وأحمدء وذهب آخرون إلى وجوب مسح 
جميعه» وهو المشهور من مذهب مالك» وأحمد. وهذا القول هو الصحيح. ٠‏ فإن 
ل ل فإن قوله:تعالى: وَامْسَخْرا 
بوسحم وَأَرَجْلَكُمْ4[ [الاشدة::]. نظير قوله: لإَامْسَحُوا يوُجوحِكُمْ ويد 0 
[للائدة:؟]. 

لفظ المسح في الآيتين» وحرف الباء في الآيتين» فإذا كانت آية التيمم لا تدل على 
سبع تيسن مم اند يدل من ا لوقيرت وهر يسيع اراب لايك اله تراه 
فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصلء والمسح فيه بالماء 
المشروع فيه التكرار؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول» ومن ظن أن من قال بإجزاء 
البعض؛ لأن الباء للتبعيض. أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة 
وعلى اللغة. وعلى دلالة القرآن» والباء للإلصاق» وهي لا تدخل إلا لفائدة» فإذا 
دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائداء ى] في قوله: معَيْنَا َكْرَبُ يها عِبَّادُ 
لله [الإنسان:5] . 

فإنه لو قيل: يشرب منهاء لم تدل على الري» فضمن يشربء معنى يروى. فقيل: 
يشرب بهاء فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري» وباب تضمين الفعل معنى فعل 
آخر حتى يتعدى بتعديته كقوله: للَقَدْ لَمَكَ بسُوَالٍ َعْجَتِكَ ِل نِعَاجى4اص:»؟]. 
وقوله: لوَْصَرْئَُ مِن الْمَْ ليق كدثرا 207 ]. وقوله: ِ وَأَحَْدَرْهُمْ أن 
يَفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْض مآ نيل أله ليك انسد:::]. 

وأمثال ذلك كثير في القرآن» وهو يغنى عند البصريين من النحاة عما يتكلفونه 
الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف» وكذلك المسح في الوضوء» والتيمم لو 
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قال: فامسحوا رءوسكم أو وجوهكم. لم تدل على ما يلتصق بالمسح فإنك تقول: 
مسحت رأس فلان. وإن لم يكن بيدك بلل. 

فإذا قيل: فامسحوا برءوسكم وبوجوهكم, ضمن المسح معنى الإلصاقء فأفاد 
أنكم تلصقون برءوسكم وبوجوهكم شيئا بهذا المسح”". 
© القول الثاني: القدر المجزئ هو مسح قدر الناصية وهو ربع الرأسء مقدار ثلاثة 
أصابع . 

وهو قول: الحنفية في أشهر الروايات عندهم''"'؛ رواه الحسن عن أب حنيفة» 
وقال ابن عابدين: إن المعتمد رواية الربع وعليه مشى المتأخرون"". 
ا واستدلوا بما يلي: 

الدليل الأول: حديث المغيرة بن شعبة 45: اتوضاً فمسح بناصيته وعلى العامة 
وعلل الخفين)70. 

والشاهد من الحديث كا قال المرغياني في الهداية: «والكتاب مجمل فالتحق بيانًا 
00 

ووجه التقدير بالناصية» أن مسح جميع الرأس ليس بمراد من الآية بالإجماع» فلا 
يمكن حمل الآية على جميع الرأس؛ ولا على بعض مطلقء فلا بد من الحمل على 
مقدار يسمى المسح عليه مسحًا في المتعارف» وذلك غير معلوم؛ لكن بينه النبي كَل 


.)115/١( مجموع الفتاوي‎ )١( 

(0) المبسوط »)577/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 4). 

(”) حاشية ابن عابدين (1/ 44)» وبدائع الصنائع /١(‏ 5)» وحاشية الطحاوي »)29/١(‏ والهدايه 
شرح البداية »)١7 /١(‏ والروضة الندية :)١157/١(‏ وعمدة القاري (7/ 4): وبداية المجتهد 
(8/1). 

(5) أخرجه مسلم (7174) باب المسح علي الناصية والعمامة. 

(5) الهداية شرح البداية (1/ .)١7‏ 
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في الحديث» فصار فعله عليه الصلاة والسلام بيانًا لمجمل الكتاب”". 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار :)7١/١(‏ ففي هذا الأثر أن رسول الله كك 
مسح على بعض الرأس وهو الناصية» وظهور الناصية دليل أن بقية الرأس حكمه 
حكم ما ظهر منه» لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على العامة لكان كالمسح على 
الخفين» فلم يكن إلا وقد غيبت الرجلان فيهما ولو كان بعض الرجلين بادياء لما 
أجزأه أن يغسل ما ظهر منهما ويمسح على ما غاب منهم| فجعل حكم ما غاب منهم| 
مضمنا بحكم ما بدأ منهم| فلم) وجب غسل الظاهر وجب غسل الباطن فكذلك 
الرأس لما وجب مسح ما ظهر منه» ثبت أنه لا يجوز مسح ما بطن منه ليكون حكم 
كله حك واحدا كيا كان حكم الرجلين إذا غيبت بعضها في الخفين حى] واحدا. 

فل) اكتفى النبي يَِةِ في هذا الأثر بمسح الناصية على مسح ما بقي من الرأس دل 
ذلك أن الفرض في مسح الرأس هو مقدار الناصية وأن ما فعله فيه| جاوز به الناصية 
فييا سوى ذلك من الاثار كان دليلا على الفضل لا على الوجوب حتى تستوي هذه 
اناد ولا تتضاد. فهذا حكم هذا الباب من طرق الآثار. 

وأما من طريق النظرء فإنا رأينا الوضوء يجب في أعضاء. فمنها ما حكمه أن 
يغسل» ومنها ما حكمه أن يمسح. فأما ما حكمه أن يغسل فالوجه واليدان 
والرجلان في قول من يوجب غسله|. فكل قد أجمع أن ما وجب غسله من ذلك فلا 
بد من غسله كله ولا يجزئ غسل بعضه دون بعض»ء وكل ما كان ما وجب مسحه 
من ذلكء وهو الرأس. فقال قوم: حكمه أن يمسح كله ى| تغسل تلك الأعضاء 
كلهاء وقال آخرون: يمسح بعضه دون بعضه. فنظرنا في حكم المسح كيف هو؟ 
فرأينا حكم المسح على الخفين قد اختلف فيه. 

فقال قوم: يمسح ظاهرهما دون باطنهماء وقال آخرون: يمسح ظاهرهما دون 
باطنهما. فكل قد اتفق أن فرض المسح في ذلك هو على بعضهه| دون مسح كلهما. 
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم مسح الرأس» هو على بعضه دون بعض» 


.)9 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
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قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك. وهذا قول أب خنيفة» وأبي يوسف. ومحمد بن 
الحسن رحمهم الله. 

؟- عن أنس بن مالك قال: «رأيت رسول الله كه توضأ وعليه عمامة قطرية. 
فأدخل يده من تحت العامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة»""". 

*'- عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر: «كان يدخل يديه في 
الوضوء فيمسح بب| مسحة واحدة اليافوخ قط)!". 

- حدثنا عبد الله بن نمير» عن يحبى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمرء (أنه 
كان يمسح مقدم رأف ةفر واي 

- عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء قال بلغني: «أن النبي كَِةِ كان 
يتوضاً وعليه العمامة يؤخرها عن رأسه ولا يحلها ثم مسح برأسه فأشار الماء بكف 
واحد على اليافوخ قط ثم يعيد العمامة»!؟". 
ل أقوال العلماء: 

قال السرخسي كخلثة: ولا يجزئ مسح الرأس بأصبعء ولا بأصبعين» ويجزئه 
بثلاثة أصابع» والكلام هنا في فصول: أحدهما في قدر المفروض من مسح الرأس 


))7100/١( وابن ماجه (054)) والحاكم في المستدرك‎ :)١417( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
| كلم عن أبي معقل عن أنس بن ما لك» قلت وأبي معقل مجهول‎ »)50 /١( والبيهقي في السنن‎ 
قال ابن حجر في التقريب.‎ 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/1)» وابن المنذر في الأوسط /1١(‏ 107). 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 17). 

(:) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2184/1)» وابن أبي شيبة (1/ 0١‏ من طريق بن جريج عن 
عطاء أن رسول الله يك توضاً فرفع العامة فمسح مقدم رأسه). 
وهو مرسل فعطاء من التابعين ولم يدرك النبي يَِةِ بل أن مراسيل عطاء من أضعف المراسيل» 
وجاء في التاربخ الكبير للبخاري :)41١/17(‏ قال يحيى القطان مرسلات مجاهد أحب إلي من 
مرسلات عطاء بكثير. وقال علي بن المديني قال مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء 
بكثير كان عطاء يأخذ عن كل ضرب؛ انظر المراسيل لابن أبي حاتم /١(‏ 4). 
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ففي الأصل ذكر قدر ثلاثة أصابع» وفي موضع الناصية» وفي موضع ربع الرأس' 

وقال الكاساني يَنَلَثهة: واختلف في المقدار المفروض مسحه. ذكره في 2" 
وقدره بثلاث أصابع اليد وروى الحسن عن أب حنيفة أنه قدره بالربع» وهو قول 
زفر وذكر الكرخي والطحاوي عن أصحابنا مقدار الناصية”") 
2 القول الثالث: يكفي ما يقع عليه اسم المسح من الرأسء وإن قل. 

وهو قول: الشافعية'"» وما ذهب إليه ابن حزم في المحلى”؟'. 

ل واستدلواب) يلٍ: 

الدليل الأول: واستدلوا بقول الله تعالى: وَأمْسَحُوأ بِرُهُوسِكُمْ وَأَنَجْلَكُنْ4 
[للائدة:5], 

وقال بعض الشافعية إنها للتبعيض فهو يفيد مسح د بعض الرأس وقال آخرون: 
لا إجمال فيه لأآن لفظ المسح مستعمل في مسح الكل بالاتفاق وفي مسح البعض كما 
يقال مسحتيدي بال منديلومسحت يدي برأس اليتيم وإن كان إنما مسحها ببعض 
الرأس والأصل عدم الاشتراك ا ل 
الكل ومسح البعض فقط وذلك هو مماسة جزء من اليد جزءًا من الرأس 

وقال الشافعي: وفي قوله تعالي: لوَامْسَحُوا غوأ روسك وَأَبَجْلَكُمْ14 [للائدة:5] قال: 
وكان معقولافي الآية أن من مسح من رأسه شيئًا فقد مسح برأسه ولم تحتمل الآية 


.)57/1( المبسوط‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع /١(‏ 5). 

(©) الأم (27/1)): الحاوي الكبير »)1١5/1(‏ والمجموع للنووي (5517/1)» والشرح الكبير 
للرافعي (07"88/5. 

(5) قال بن حزم في المحلي (7/ 07): «ولاحجة لمن خالفنا فيمن روى عنه من الصحابة وغيرهم 
مسح جميع رأسه لأننا لاندكر ذلك بل نستحبه وإنم| نطالبهم بمن أنكر الاقتصار على بعض الرأس 
في الوضوء فلا يجدونه. 

(0) المحصول في علم الأصول للرازي (7/ 57 71). 
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إلا هذا وهو أظهر معانيها أو مسح الرأس كله قال فدلت السنة على أن ليس على 
المرء اشن ران دوه حلت لمن فل ذلك ومع 1201 رن مني ريا من 


راض ارا 


وقال النووي في المجموع: «وأما قوهم الباء للإلصاق فقال أصحابنا: لا نسلم 
أنها هنا للإلصاق بل هي للتبعيض» ونقلوا ذلك عن بعض أهل العربية وقال جماعة 
ل ا ل ل ل 
وَآمْسَحُوا برُءُويِكُة©[نتدة::] وإن لم يتعد فللإلصاق كقوله تعالى: ##وَأمَطوُوا 
بَاَلْبَيْتِ4[لحج:]. 

قال أصحابنا: وعلى هذا يحصل الجمع بين الآية والأحاديثء فيكون النبى َك 
مسح كل الرأس في معظم الأوقات بيانًا لفضيلته» واقتصر على البعض في وقت بيانا 
الجر 

الدليل الثاني: من السنة قال الشافعي في الأم:أخبرنا مسلم عن بن جريج عن 
عطاء: «أن رسول اله يك توضاً فحسر العامة ومسح مقدم رأسه أو قال ناضيته 

وأيضا ما أخرجه الشافعي في مسنده من طريق ابن سيرين عن عمر وين وهب 
الثقفي عن المغيرة بن شعبة 85 ذه أن النبي كلل توضأ فمسح بناصيته وعلى عرامته 
)١(‏ أحكام القرآن للشافعي .)54/١(‏ 
(5) المجموع للنووي .)408/١1(‏ 
() ضعيف: أخرجه الشافعي في الأم (737/1)» وفي مسنده )١5/1(‏ قال أخبرنا مسلم عن بن 

جريج عن عطاء؛ وعطاء هو ابن أبي رباح وروايته عن النبي يكن مرسلة قال أحمد بن حنبل 

مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات إبراهيم يم الدخعي لا بأس بهاء وليس في 

المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح؛ فإنها كانا يأخذان عن كل 

أحد. 


(؟) صحيح: أخر جه الدارقطني /1١(‏ 47)) والشافعي (15/1)» وأصل الحديث عند مسلم في 
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ووجه الاستدلال إنه إن اقتصر على مسح العامة وحدها دون الرأس ل يجزيه في 
)١ -‏ 
قول جمهور الفقهاء'''. 

الدليل الثالث: القياس: وهو قياس مسح الرأس على مسح الخفين: 

قال ابن حزم في المحلي: «ولاحجة لمن خالفنا فيمن روى عنه من الصحابة 
الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء فلا يجدونه. 
يعم الخفين فا الفرق بين مسح الخفين ومسح الرأس وأخرى وهي أن يقال لهم إن 
١ 00 :‏ 
الغسل...الخ". 
لا أقوال العلماء: 

قال الماوردي ييتلثه: قال الشافعي 25: ثم يمسح رأسه ثلاثا وأحب أن يتحرى 
جميع رأسه وصدغيه يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب ها إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان 
الذي بدأ منه. 

قال الماوردي: وهذا ىا قال مسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع» 

فمذهب الشافعي أن الواجب منه ما ينطلق اسم المسح عليه ثلاث شعرات 
فصاعدا. 
يجزه وإن ترك أقل من الثلاث ناسيا أجزأه.. وذهب المزني إلى مسح جميعه من غير 


.)١١9/1( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)07 /1( المحلى لا بن حزم‎ )5( 


عغة أحكام القرا 
:77 تبت“ تر ل 


تفصيل. وعن أبي حنيفة روايتان: 

أحدهما: أن الواجب مسح الناصية وهو ما بين النزعتين. 

والثانية: وهي المشهورة عنه وبها قال أبو يوسف: إن الواجب مسح ربعه بثلاثة 
أصابع فإن مسح الربع بأقل من ثلاث أصابع أو مسح بثلاث أصابع أقل من الربع ل 
يجزه» فحد الممسوح والممسوح به''". 

قال ابن حزم يتثه: ولاحجة لمن خالفنا فيمن روى عنه من الصحابة وغيرهم 
مسح جميع رأسهلأننا لانتكر ذلك بل نستحبه وإنا نطالبهم بمن أنكر الاقتصار على 
بعض الرأس في الوضوء فلا يجدونه”". 
لا مناقشة الأدلة: 

أما أصحاب القول الثاني: وهو قول الحنفية أن القدر المجزئ هو مسح قدر 
الناصية وهو ربع الرأس» مقدار ثلاثة أصابع. 
لا فإنهم استدلوا: 

ما روى المغيرة بن شعبة: «أنه يي أنى سباطة قوم فبال وتوضاً ومسح على 
ناصيته وخفيه) والكتاب مجمل فالتحق بيانا به. 

ول أجد بعد البحث نص هذا الحديث أنه يل بال في سباطة قوم فبال وتوضاً 
ومسح على ناصيته وخفيه. 

والذي في صحيح مسلم» 50 وغيرهم عن حذيفة قال: اكنت مع 
النبي يَلْةِ فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائًا فتنحيت فقال: «أدنه). فدنوت حتى قمت 
عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. 

وأما حديث أنس: «رأيت رسول الله بك توضاً وعليه ععامة قطرية. فأدخل يده 
من تحت العامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العامة". 


.)١544 /1( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)01 (؟) المح لابن حزم (؟/‎ 


موسوعة أحكام القرآم 1 | 
كتاكت استتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتكتك6 الل للك 
فهو حديث ضعيف روه أبي معقل عن أنس بن ما لك» وأبو معقل مجهول كا 
فال ابن حجر في التقريب. 
وأما حديث المغيرة بن شعبة قال: «قام رسول الله يَكِةِ إلى سباطة قوم, فبال» 
فجئته بأء» فصبيته عليه. فتوضاً ومسح برأسه» ومسح على خفيه» ثم قام فصلى) 


فليس فيه مسح بعض الرأس. 

وأما حديث المغيرة بن شعبة #9: «توضاً فمسح بناصيته وعلى العامة وعلى 
الخفين). 

ففه دليل أنه لا يجزئ المسح على الناصية لأنه كمل على العامة ول يكتفي بالمسح 
على الناصية ى) هو لفظ الحديث. 

وأما ما ذكره الطحاوي من أن كل ما يغسل ففرضه أن يغسل كله وكل ما يمسح 


فلا دليل عليه بل إن مسح الرأس كله هو ما دل عليه فعل النبي وَل ولم يقتصر 
على مسح بعض الرأس ولما مسح بعض رأسه كمل على العمامة لآنها بدل الرأس. 

وأما قوله بالنظر إلي الخفين فيقال لا نسلم أن ما ظهر من القدم فرضه الغسل» 
وأنه يجب أن يغيب القدم في الخف فالمسح على الخف ورد مطلقاء واشتراط كون 
الخف ساترًا للمفروض ل يأت به كتاب ولا سنة» وكل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل» وإن كان مائة شرطء والحنفية لا يمنعون المسح على الخف ولو ظهر أصبع أو 
أصبعين من القدمء ويجمعون في هذه الحالة بين المسح والغسل» مع أن نسبة 
الأصبعين إلى خمسة كنسبة الناصية إلى العمامة» فانتقض كلام الطحاوي ين في عدم 
الجمع بين المسح والغسل والله أعلم'"". 

ول أقف علي حديث صحيح فيه أن النبي يَلةِ اقتتصر علي مسح ناصيته» أو مقدم 
رأسه بل كان يمسح بناصيته وعلي عمامته» أو بمقدم رأسه وعلي عمامته. | سبق 


.)0117//0( أحكام الطهارة للشيخ الدييان‎ )١( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
بيانه في الأحاديث المرفوعة للنبي وَكل. 
ك2 وإليك من ذلك شيئًا: 

عن المغيرة بن شعبة» أن النبي ككل «مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى 
عامته)00. 

عن بكر بن عبد الله» عن ابن المغيرة» عن أبيه: «أن النبي كَلَةِ مسح على 
الخفين»ومسح مقدم رأسه ووضع يده على العامة أو مسح على العمامة)”". 

وأما الأحاديث التي فيها اقتصار النبي يَلِةِ على مسح مقدم رأسه أو ناصيته فأن 
أسانيدها ضعيفة لا تصح. 

وعليه فتحديد مسح الرأس بمقدم الرأس قول لا دليل عليه فإن قيل أن ربع 
الرأس هو مقدار الناصية فهذا يحتاج إلى دليل وقياس» وقد أجاب عن ذلك القول 
ابن حزم في المحلى فقال: «أما تخصيص أب حنيفة لربع الرأس أو لمقدار ثلاثة أصابع 
ففاسد لأنه قول لا دليل عليه فإن قالوا هو مقدار الناصية قلنا هم ومن لكم بأن هذا 
هو مقدار الناصية والأصابع تختلف وتحديد ربع الرأس يحتاج إلى تكسير ومساحة 
ان ا 

وأصل الخلاف في المقدار الذي يغسل. 

فإن صح عن النبي كَل أنه مسح مقدم رأسه أو ناصيته وأكتفي مبذاولو لرة 
واحدة كان ذلك دليلاً بجواز الاقتصار على بعض الرأس. 

ولكني لم أقف على حديث صحيح يبين أن النبي كَل اقتصر على مسح بعض 
الرأس واكتفي بباء بل كان كَكْةِ إذا مسح بعض رأسه مسح علي العامة لأنها بدل 
الرأس وهذا المحفوظ من حديث المغيرة بن شعبة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (714) باب المسح على الناصية والعمامة. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو عوانة في مسنده »)518/١(‏ والبيهقي .)08/١(‏ 
(5) المحلى (؟/ 01). 
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أو كان يَكِةِ لا يمسح على رأسه ويمسح على العامة | سيأتي بيانه»و بيان 
الصواب فيه إن شاء الله. 

وقال ابن القيم فى زاد الميعاد /١(‏ 197): ولم يصح عنه في حديث واحد أنه 
اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة فأما 
حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله يَكْهِ يتوضأ وعليه عمامة قطرية 
فأدخل يده من تحت العامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة فهذا مقصود أنس 
به أن النبي لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله ول ينف التكميل على 
العامة وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه ولم 
يتوضاً ككل إلا قضمض واستنشق ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة وكذلك كان 
وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة وكان يمسح على رأسه تارة وعلى 
العامة تارة وعلى الناصية والععامة تارة» وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ 
عله. 

وأما آثر عطاء فهو مرسل لا تقوم به الحجة. 

وأما أثر ابن عمر كا فهو موقوف من فعله. ولا نترك فعله يَكةِ الذي ثبتت به 
الأدلة الصحيحة للآثار موقوفة أو مرسلة. 

وأما القول الثالث: وهو الاكتفاء با يقع عليه اسم المسح من الرأس» وإن قل 
وهو قول الشافعية» وما ذهب إليه ابن حزم في المحلي. 

واستدلوا بقول الله تعالى: مإوَآمْسَحُوأ بِرُمُوسِكُة 4. 

وقال بعض الشافعية إنها للتبعيض فهو يفيد مسح بعض. 

واستدلوا بأدلة عقليه فقالوا أن المسح جاء مطلقًاء وما جاء عليه اسم المسح أجزأ 
فيه. 

نقول هذا إن لم نجد في السنة بيان وقد جاءت السنة فكان النبي كَل يمسح رأسه 
و1 دكي يمستح يعفيهاء#ولا مسح ناصيتة كمل عل العامة وم يكتفي بسح 
ناصيته أو مقدم رأسه فعلم أن البعض لا يجزاً. 


لآ ة أحكام القرآ 
-] ]| موسو ع0 م القراق 


وأما قياس مسح الرأس على مسح الخفين وتعميم الرأس يقتضي خلافًا بين 
المسحيين نقول فالمسح على الرأس أصل الفرض.ء والمسح على الخف رخصة وهو 
بدل من غسل الرجل» وقد فرق النبي كك يين هما بفعله. 

وأما استدلاههم أن الباء للتبعيض فقد أنكر بعض أهل العربية كون: الباءء 
وقال ابن برهان: من زعم أن الباء» تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة با لا 
0 
يعرفون""". 

وقد جعل الجرجاني معنى الإلصاق في: الباء» أصلاً وإن كانت تجيء لمعانٍ كثيرة. 

وقال القرطبي: والباء مؤكدة زائدة سيق للتبعيض: والمعنى وامسحوا 
رءوسكم وقيل: دخوها هنا كدخوها في التيمم في قوله: فامسحوا بوجوهكم فلو 
كان معناها التبعيض لأفادته في ذلك الموضع وهذا قاطع وقيل: إنما دخلت لتفيد 
فلو قال: وامسحوا رءوسكم لأجزأ المسح باليد إمرارًا من غير شيء على الرأس 
فدخلت الباء لتفيد ممسوحًا به وهو الماء فكأنه قال: وامسحوا برءوسكم الماء وذلك 
فصيح في اللغة!". 

وأما استدلاهم بالحديث الذي أخرجه الشافعي في الأم قال أخبرنا مسلم عن بن 
جريج عن عطاء: «أن رسول اله كَكَةِ توضأ فحسر العامة ومسح مقدم رأسه أو قال 


بال 


.)59/1( نقلًا من المغنى (1/ /41)» والكاني‎ )١( 

(5) تفسير القرطبى (88/1). 

(# خف احرج العافر 3 ال051/1(1) .ون هعد 14/53 قال عر اسل عو ين 
جريج عن عطاءء» وعطاء هو ابن أب رباح وروايته عن النبي يَليْةِ مرسلة قال أحمد بن حنبل 
مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بهاء وليس في 
المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح؛ فإنه| كانا يأخذان عن كل 
أحد. 


34 موسوعة أجحكام القرآن 1" |- 
فى جطويك فد اميق وان في 
وأيضا ما أخرجه الشافعي في مسنده من طريق أبن سيرين عن عمر وبن وهب 
الثقفي عن المغيرة بن شعبة 5 ضيه أن النبي يك توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته 


000 
.  )هيعجو‎ 


وهذا ليس فيه دلالة على الاقتصار على الناصية لأنه ككل مسح بناصيته وعلى 
عامته). 
ل الترجيح وأدلته. 

والذي يظهر لي بعد عرض الأدلة ومناقشها: قوة قول مالك؛ وأحمد بوجوب 
مسح الرأس كله في الوضوء غير أنه يعفي عن اليسير من غير عمد. 

وقد رجح هذا القول ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم» 
ومن المعاصرين الشيخ ابن جبرين والشيخ ابن عثيمين. 

ويتضح قوة هذا القول لما بلي: 

-١‏ قوله تعالي واستدلوا بقول الله تعالي: وَاَمْسَحُوأ ِرُءُوِحُة» فإن الأصل 
التعميم كتعميم باقي الأعضاء بالغسل. 

؟- - فعله ككِةِ فإن كل من وصف وضوهه يَكَهِ من أصحابه مَل له يبن أنه مسح 
رأسه؛ أو مسح برأسه ى) مر معنا. 

وحديث عبد الله بن زيد يبين ويفصل ذلك: فعند البخاري: «أن رجلا قال لعبد 
الله بن زيد وهو جد عمر بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف ولعل حديث كان رسول 
الله يك يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. 

فدعا باء...ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب 
بها إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. 

وعند جمهور الأصوليين أن الفعل يقع بيانا فكل ما يصح أن يكون دليلاً يصح 


.)١4/١( والشافعي‎ ))47 /١( صحيح: أخرجه الدارقطني‎ )١( 


-[ ]| لطا موسوعة أحكام القرآن 
أن يكون بيانًا. 

وقال تعالي: فإوَأنَنا إل يك ألذِكْرَ لِْبينَ لايس ما ِل لهم 4 [لحل:؛؛]. 

وقد جاءت الآية عامة في كل مسح ثم جاءت السنة تبين ذلك وتحدده وم يقتصر 
النبي يَكَِةِ على مسح بعض الرأس إلا إذا كانت عليه عمامة كمل عليها وهذا بيان أن 
البعض لا يجزأً. 

القياس: وهو قياس المسح علي الوجه في التيمم كما قال ابن رشد والدليل على 
صحة قول مالك قوله تعالى: لوَآمْسَحُوأ بِرُءُوسِحم كما قال في التيمم: فَآمْسَحْوأ 
ِمُجُوهِكُْ #[لائدة:] . 

فل) لم يجز الاقتصار في التيمم على بعض الوجه دون بعضء فكذلك لا يجوز 
الاقتصار على بعض الرأس دون بعض. 

ابن قدامة في المغني فقال: وقوهم الباء للتبعيض غير صحيح ولا يعرف أهل 
العربية ذلك قال ابن برهان من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بم| لا 
يعرفونه وحديث المغيرة يدل على جواز المسح على العامة ونحن نقول به ولآن النبي 
كه لا توضأ مسح رأسه كله وهذا يصلح أن يكون مبيئًا للمسح المأمور به وما 
ذكروه من اللفظ مجاز لا يعدل إليه عن الحقيقة إلا بدليل”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه: بعد عرضه أقوال الفقهاء وذهب آخرون إلى 
وجوب مسح جميعه) وهو المشهور من مذهب مالك؛ وأحمد. وهذا القول هو 
الصحيح؛ فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس فإن قوله تعالى: 
«وَأمسَخرأ بِرْعُوسِكُمْ وَأَنْجْلَكْمْ14 الهدة:.]. نظير قوله: لإقَآمْسَحُوا بِمُجُوِكُمْ 
وَأيْدِيكُم [نادة:ح]. 

لفظ المسح في الآيتين» وحرف الباء في الآيتين» فإذا كانت آية التيمم لا تدل على 
مسح البعضء مع أنه بدل عن الوضوءء وهو مسح بالتراب» لا يشرع فيه تكرار» 


(1 المغنى (41/1). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصلء والمسح فيه بالماء 
المشروع فيه التكرار؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول» ومن ظن أن من قال بإجزاء 
البعض؛ لأن الباء للتبعيضء أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة 
وعلى اللغة. وعلى دلالة القرآن» والباء للإلصاق» وهي لا تدخل إلا لفائدة» فإذا 
دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائداء ى] في قوله: (أعَيّنَا يَشَرَبُ يها عِبَادُ 
لهك [الإنسان: 5]ء 

فإنه لو قيل: يشرب منهاء لم تدل على الري» فضمن يشرب. معنى يروى. فقيل: 
يشرب بهاء فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري» وباب تضمين الفعل معنى فعل 
آخر حتى يتعدى بتعديته كقوله: (لَقَدْ ظَلَمَكَ بسْوَالٍ َعْجَتِكَ لاحك [ص:»؟]. 
وقوله: لوَْصَرُْ مِنَ لْقَوِ 0 د أ ائتنا4 [لأبياءن,م] ]. وقوله: وَاَحْدَرَهُمْ أن 
0 002 أله ليك النسهى] . 

وأمثال ذلك كثير في القرآن» وهو يغنى عند البصريين من النحاة عما يتكلفونه 
الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف. وكذلك المسح في الوضوء» والتيمم؛ لو 
قال: فامسحوا رءوسكم أو وجوهكم. لم تدل على ما يلتصق بالمسح. فإنك تقول: 
مسحت رأس فلان. وإن لم يكن بيدك بلل. فإذا قيل: فامسحوا برءوسكم 
وبوجوهكم» ضمن المسح معنى الإلصاق» فأفاد أنكم تلصقون برءوسكم 
وبوجوهكم شيئا بهذا المسح. 

وهذا يفيد في آية التيمم: أنه لا بد أن يلتصق الصعيد بالوجه واليدء ولهذا قال: 
فامسحوا بوجوهكم منه"". 

وقال ابن القيم في الزاد: ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح 
بعض رأسه البتة ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة”". 

وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع /١(‏ 117): ولو مسح بناصيته 


.)١7؟14/51( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)١95/1١( (؟) زاد الميعاد لابن القيم‎ 


 ]-‏ ] موسوعة أحكام القرآن 
فقط دون بقيّة الرّأس نه لا يجزئه؛ لقوله تال مواد يكرا متخأ ربكم 4[نس..] و 
يقل: «ببعض رؤوسكم» والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبد 00 

قال ابن برهان: من زعم أن الباء تأتي في اللّغة العربية للتبعيض فقد أخطأ. وما 
ورد واخديه المغيرة بن شعبة أن النبيّ َك مسح بناصيته؛ وعلى العامة» وعلى 
خفيه. 

لعا ايد يط ناميه بي الحم سر الوا عم اكور قل جر 
المسح على الناصية فقط. 

وقد جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة» ( 0/ 7717) : الواجب مسح جميع بغ الراسن فق 
الوضوء؟؛ لقوله تعالى: إوَآمْسَحُوأ برءُويِكُمْ 4 [للقدة:»]. 

وما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم 5ف في صفة 
الوضوء قال: الومسح رسول الله كك برأسه فأقبل بيديه وأدبر) ل 

وفي لفظ لم|: «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي 


بدأ منه)”'" .أنتهى 


حكم تكرار مسح الرأس في الوضوء 
اتفق العلاء أن مسح الرأس مرة واحدة يسقط الفريضة» وقد ثبت عن النبي وَل 
أنه كوكا مزة واحدة» وفي كثير من الأحاديث التي وصفت وضوء النبي وَل قال: 
ااثم مسح برأسه)» وفيه دلاله أن المسح مرة واحدة يجزئ. 
[3] واختلفوا في تكرار المسح علي أقوال: 
# القول الأول: لا يسن تكرار مسح الرأس وإنما يمسح مرة واحدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1817) باب من لم يتوضاً إلا من الغشي المثقل» وأخرجه مسلم (775) باب 
في وضوء النبي كَلِل. 

(؟) أخرجه البخاري (1817) باب من لم يتوضاً إلا من الغشي المثقل» وأخرجه مسلم (15؟) باب 
في وضوء النبي كَلةٍ. 
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سس سد الا د 
اين عمر بإسناد ضعيف”", والحكم وجادا" والنخعي'. وعطاء بن 
رباح ار ل ا اس 
مذهب انين ؛ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية! 0 


ل أدلة أصحاب القول الأول: 


واستدل أصحاب القول الأول أنه لا يسن التكرار في مسح الرأس بالأدلة 
)1١1(‏ 
الانية” “: 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)7/١(‏ وابن المنذر ))7977/١(‏ ومن طريقه» وأخرجه ابن أبي 
شيبة )1١1/1(‏ من طريق عبد الله بن نمير» عن يحبى بن سعيد, عن نافع» عن ابن عمرء بلفظ كان 
يمسح مقدم رأسه مرة واحدة. 

(؟) حكاه عنه ابن قدامة في المغني )88/١1(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 77) وفي إسناده 
حدثنا زيد بن الحباب»وهو صدوق يخطئ في حديث الثوريء وخالد ب بن أبي بكرءقال البخاري له 
مناكير» وقال أبو حاتم يكتب حديثه.وقال ابن حجر فيه لين» والذي يبدوا أن إسناده ضعيف. 

() أخرجه ابن أب شيبة في مصنفه /١(‏ 77) وإسناده صحيح. 

(4) حكاه عنه ابن قدامة في المغني .)88/١(‏ 

(5) إسناده حسن: أخرجه بن أبي شيبة /١(‏ 737) وني إسناده إبراهيم الصائغ» وهو صدوق. 

(5) حكاه عنه ابن قدامة في المغني /١(‏ 88). 

(0) الدر المختار (1/ 244» والهداية شرح البداية »)17/١1(‏ وبدائع الصنائع /١(‏ 4). 

(8) التمهيد لابن عبد البر (5/ 379)) ومنح الجليل (1/ »)8١‏ والكاني لابن عبد البر )7١/١(‏ وقال 
ابن عبد البر الاستذكار :)١١19/1(‏ وجمهورهم يقول بمسح الرأس مسحة واحدة موعبة كاملة 
لا يزيد عليها إلا الشافعي فإنه قال من توضاً ثلانًا مسح رأسه ثلانًا على ظاهر الحديث في أن 
رسول الله يكل توضأً ثلانًا. 

(9) المغني (1/ 88)» الإنصاف (117/1). 

.)1؟5/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)88 /1١( انظر المغني لابن قدامة‎ )١١( 
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25 الأحاديث الصحيحة في صفة وضوء كَللةِ: 

-١‏ عن عمرو عن أبيه: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن 
وضوء النبي يك فدعا بتور من ماء فتوضأً لهم وضوء النبي يَكِِ فأكفا””' على يده من 
التور فغسل يديه ثلانّا ثم أدخل يده في التور'"' فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث 
غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلانًا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل 
يده فمسح رأسه فأقبل | وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين»!". 

-١‏ عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: أتينا علي بن أبي طالب ذه وقد صلى 
فدعا بطهور فقلنا ما يصنع به وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا فأتى بإناء فيه ماء وطست 
فأفرغ من الإناء على يديه فغسلها ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي 
يأخذ به الماء ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشال ثلاثا ومسح 
برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشهال ثلاثا ثم قال من سره 
أن يعلم وضوء رسول الله يكل فهو هذا)”'". 

؟- الربيع بنت معوذ بن عفراء أخيرته أنها رأت رسول الله يك يتوضأ قالت 


فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة)””. 


)١(‏ فأكفاأً: أفرغ وأكفأ الإناء أماله وكبه. 

(1) بتور: إناء يشبه الطشت مصنوع من نحاس أو حجارة. 

(7) أخرجه البخاري )١184(‏ باب غسل الرجلين إلى الكعبين» وأخرجه مسلم (770) باب في 
وضوء النبي كَلِ. 

(:) صحبح: أخرجه النسائي (47)» ويلاحظ أنه جاءت زيادات وألفاظ شاذة في صفة وضوء النبي 
كه من روايه علي بن أبي طالب وضختها في أماكنها وهذا المتن صحيح موافق لما رواه غير علي 
من الصحابة وقنكَا في صفة وضوكه كَلِلا. 

(0) إسناده ضعيف: والمتن بعضه صحيح من طرق أخري. 
أخرجه أبو داود »)١175(‏ والترمذي (5”)» الطبراني في الكبير (14/ »)717١‏ والبغوي في شرح 
السنة (478/1)» وصاحب مختصر الأحكام »)3١7/1(‏ وابن المنذر في الأوسط .)751/١(‏ 
والحديث مدارة علي عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أن الربيع بنت معوذ بن عفراء: 


موسوعة أحكام القرآخ 


ننه ؟ 


بلفظ: «فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة». 

وأخرجه بن ماجه (478): وروي بلفظ «بأنه مسح مرتين1. 

قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: توضأ رسول وَكٌِ فمسح رأسه مرتين. 

وروي أن النبي كك كان يتوضاً ثلاثاء ولم يذكر عددا. 

وأخرجه بن أبي شيبة /١(‏ 78)» وأبو داود (179)» الدارقطني »)817//1١(‏ والبيهقي /١1(‏ 3117): 
من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن الربيع بنت معوذ بن عفراء 
قالت: أتيت رسول الله ويد بميضاة تسع مدا أو مدا وثلثا فقال اسكبي قالت فسكبت عليه فغسل 
وجهه وذراعيه إلى مرفقيه وأخذ ماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا. 
والحديث مدارة علي عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء. 

وعبد الله بن محمد بن عقيل هو (عبد الله بن محمد) بن عقيل بن أبي طالب أبو محمد المدني الهاشمي 
التابعي» روى عن جماعات من الصحابة والتابعين»وقد أختلف أهل العلم في الاحتجاج به. 
قال بن حجر في التقريب :)77١/1(‏ صدوق في حديثه لين ويقال تغير بأخرة. 

وجاء في الجرح والتعديل (0/ :)١197‏ كان بن عيينة لا يحمد حفظ بن عقيل» وقال سفيان كان بن 
عقيل في حفظه شيء فكرهت ان القيهه وسئل يحيى بن معين عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال 
006 ا( 

وعن يحبى بن معين انه قال عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف؛ وسئل أبو زرعة عن بن عقيل 
فقال قال لي بن نمير عاصم بن عبيد الله أحب إليك أم بن عقيل فقلت بن عقيل يختلف عنه في 
الأسانيد وعاصم منكر الحديث في الأصل. 

وقال عبد الرحمن قال سألت أبى عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال لين الحديث ليس بالقوي 
ولا من يحتج بحديثه يكتب حديثه وهو أحب إلى من تهام بن نجيح» وقال علي بن المديني: هو 
ضعيف الحديث. 

وقال ابن حجر في تبذيب التهذيب :)١11/7(‏ قال محمد بن إسماعيل وهو مقارب الحديث وقال 
ابن عدي روى عنه جماعة من المعروفين الثقات وهو خير من بن سمعان ويكتب حديثه؛ وقال 
ابن طاهر في «التذكرة»: هو ضعيف جداءوقال العقلى كان فاضلا خيرا موصوفا بالعبادة وكان 
في حفظه شيء؛ وقال بن خراش تكلم الناس فيه وقال الخطيب كان سيء الحفظ. 

قال الحاكم: كان أحمد بن حنبل وإسحاق يحتجان بحديثه» وليس بالمتين عندهم. 

وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ. يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير ستنه» فللا كثر ذلك 


[“" ]| لطا موسوعة أحكام القرآن 
كّ م ااخببصسبسب سسب ب 7 7 متم 

4 - زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: 'رأيت رسول الله ككل 
توضا فغسل يديه ثم مضمض واستنشق من غرفة واحدة وغسل وجهه وغسل يديه 
مرة مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة»”". 


قال:رأيت رسول الله كك توضا فمسح رأسه مرة»!". 
فهر مسح في طهارة لا يسن تكراره كالمسح في التيمم» وعلٍ الجبيرة» وسائر 
الممسوحات في الطهارة منة الحدث. 


1- مواظبة النبي كه علي مسح الرأس مرة واحدة ليعرف أنها الأفضل؛ وما 


في أخباره وجب مجانبتها والاحتجاج بغيرها. 

والذي يظهر لي أنه ضعيف فإن الأكثرون من علماء الجرح والتعديل يضعفون حديثه والله اعلم. 
فهذا الإسناد ضعيف ولكن للحديث شواهد صحيحة فإن المحفوظ من صفة وضوء النبي كَل 
أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة. 

)١(‏ إسناده حسن بشواهده: أخرجه النسائي في الصغري )١1١١(‏ من طريق عبد العزيز بن محمد قال 
حدثنا يدن اسلوعن ططاميي يسار يعن بن عنادنة وعبد العزيز بن محمد هو«الدراودي» قال 
ابن حجر في التقريب :)7208/١(‏ صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطىء قال النسائي 
حديثه عن عبيد الله العمري منكر. 
وأخرجه البيهقي وقال إسناده صحيح )57/١(‏ وفيه متابعه عبد العزيز بن محمد عن ورقاء ثنا 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال بن عباس فذكر الحديث. 
وورقاء» هو ورقاء بن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن. 
قال ابن حجر في التقريب /١(‏ ١٠0):صدوق‏ في حديثه عن منصور لين. 
فالحديث بهذه المتابعة حسن وله شواهد صحيحة. 

)١(‏ إسناده ضعيف: وهذا المتن صحيح من غير طريق سلمة بن الأكوع. 
والحديث أخرجه ابن ماجه (/879 )» والبيهقى (17/9/7). 
وق إمنافة ينين ارك اكزه ار عبان و لعفاف برقال علط رع و راقن ف 
وهذا المتن له شواهد صحيحه. 


لظْ1ظل34114ة ب 


يسن في وضوءه. 

1- إعلال وضعف الروايات التي فيها أنه مسح رأسه ثلانًا. 

4- أن التكرار يؤدي إلي صفة الغسل؛ وإنا شرع المسح في الرأس تخفيقاء 
والمناسب المرة لا التكرار. 
ل أقوال العلماء: 

وروى محمد بن المثنى عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن أبى العلاء عن قتادة 
عن أنس: أنه كان يمسح على رأسه ثلاثا يأخذ لكل واحدة ماء جديدا)"!". 

قال السرخسي يتلثه: بالمرة الواحدة مع الاستيعاب يحصل إقامة السنة 
والفريضة» فلا حاجة إلى التكرار بخلاف المغسولات» فإن الاستيعاب فيها فرض» 
فلا بد من التكرار ليحصل به إقامة السئة» ومعنى الحرج متحقق هاهناء ففي تكرار 
بل الرأس بالماء إفساد العمامة ولهذا اكتفى في الرأس بالمسح عن الغسل!". 

قال الكاساني يخآئه: وهو يعدد أركان الوضوء قال و مسح الرأس مرة واحدة'". 

وجاء في منح الجليل: فالفرض يتم بمسحة واحدة على ظاهر الشعر ولو طال 
جدا والسنة بواحدة من تحته هذا ظاهر المدوئة0©. 

قال ابن عبد البر يكلثة: ولا فضيلة عند مالك في ا 

وقال في الاستذكار كتله: وجمهورهم يقول بمسح الرأس مسحة واحلدة موعبة 
كاملة لا يزيد عليها إلا الشافعي فإنه قال من توضاً ثلاثا مسح رأسه ثلاثا على ظاهر 


)١(‏ أخرجه البيهقي (1١/74))؛‏ وفي إسناده أبي العلاء وهو أيوب بن أبي مسكين ويقال: ابن مسكين 
التميمي أبو العلاء القصاب الواسطي» قال بن حجر صدوق فيه لين. 

(0) المبسوط للسرخسى .)8/١(‏ 

() بدائع الصنائع /١(‏ 6). 

(5) منح الجليل (81/1). 

(0) في الكافي (51/1). 
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الحديث في أن رسول اله يَكْةِ توضأ ثلاث!". 

قال عبد ال حمن ابن قدامة يذلثة :)١1١ /١(‏ ولا يستحب تكراره وعنه يستحب: 
الصحيح من المذهب أنه لا يستحب التكرار في مسح الرأس وهو قول أب حنيفة 
ومالك» ويروى عن ابن عمر وابنه سالم والحسن ومجاهد قال الترمذي والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله يك ومن بعدهم'". 

قال ابن قدامة في المغني يخلتة: ولا يسن تكرار مسح الرأس في الصحيح من 
المذهب وهو قول أبي حنيفة ومالك» وروي ذلك عن ابن عمر وابنه سالم والنخعي 
ومجاهد وطلحة بن مصرف والحكم'". 
# القول الثاني: يسن تكرار المسح إلي ثلاث مرات. 

وهو قول: الشافعية”''» ورواية عند أحمد””؛ ويروى ذلك عن أنس بن مالك . 
ل أدلة القول الثاني القائل بسنيه التكرار”": 
ك2 استدلوا بأحاديث فيها أن النبي يكل مسح رأسه ثلاثًا: 

-١‏ عن حمران؛ قال: رأيت عثمان توضأ فغسل يديه ثلانّاء وغسل وجهه ثلاناء 
وغسل ذراعيه ثلانَاء ومسح رأسه ثلانّاه وغسل رجليه ثلاناء ثم قال: رأيت رسول 
الله كيه توضأ هكذاء وقال: من توضاً دون هذا كفاه)". 


.)١79/1(راكذتسالا‎ )١( 

(0) الشرح الكبير .)١50/1(‏ 

(©) المغني (1/ 14). 

(5) الأم للشافعي /١(‏ ”")» والمجموع للنووي (519/1). 

ذا لضع كيار ونام راركلا ابا نكل لابن 01100710 

() أخرجه ابن أبي شيبة )5١ /١(‏ وفي إسناده أبي العلاء قال ابن حجر صدوق له أوهام؛ وقال أبو 
الدارقطني يعتبر به؛ والذي يظهر أن حديثه من قبيل الحسن مالم يخاف. 


بو لصاو الاق ب ]ل 


وهذه الطرق عن عثمان في صفة وضوء النبي كَيوٍ. 

الحديث مروي عن من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان قال رأيت 
عثهان توضاً لثم مسح رأسه). ْ 

ورواه عن الزهري جماعة من الحفاظ بذكر صفة وضوء النبي يله ولم يذكر في المسح عددا أي 
بلفظ أنه توضأ ثلانًا لاثم مسح رأسه» وتابع عطاء بن زيد» مسلم بن من سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة عن مسلم بن يسار» عن حمران» قال: دعا عثمان بماء الومسح برأسه». 

وتفرد أبو سلمة بن عبد الرحمن عن حمران بذكر أن النبي يلِ مسح رأسه ثلانًا هذا طرق حمران 
عن عثمان واليك تخريج هذه الطرق: 

أخرجه البخاري (158)» وأبو عوانة في مسندة :)3١7/1(‏ من طريق إبراهيم بن سعد؛ عن ابن 
شهابء أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان ثم ذكر الحديث وفيه أنه امسح برأسه». 
وأخرجه البخاري :)١177(‏ من طريق شعيبءعن الزهري قال أخيرني عطاء بن يزيد عن حمران 
مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء ثم ذكر الحديث وفيه أنه المسح برأسه». 

وأخرجه البخاري (18777)) أخرجه النسائي (84))؛ وأخرجه النسائي /١(‏ 80)) وأخرجه أبو 
داود لل 36 في الكبري» الدرامى 88/1 وابن الجار ود في المنتقي (58/1) والبيهقى 
(ا/لاة): 

من طريق معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران» رأيت عثان ثم ذكر الحديث 
وفيه المسح برأسه». 

وأخرجه مسلم :)75١77(‏ من طريق يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثى أخبره أن حمران 
مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان ثم ذكر الحديث وفيه (ثم مسح رأسها. 

أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأ عبد الله عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران 
ابن أبان قال: رأيت عثمان توضاً.١ثم‏ مسح رأسه). 

وأخرجه النسائي (80): حدثنا عبد الرحمن بن جابر ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن 
الزهري حدثني عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا «ومسح على 
رأسه). 

وتابع الحجاج الزهري في روايته عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان» 
عثمان وفيه "ثم مسح رأسها. 

وتابع مسلم بن يسار عطاء بن يزيد الليثي في روايته عن حمران مولى عثان بدون ذكر عددا أي 
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بلفظ «ومسح على رأسه». 

كيا عند أحمد (08/1): من طريق محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن 
حمران بن أبان عن عثان وفيه» (ومسح برأسه). 

وفي مسند بن أبي شيبة (7/1١)؛‏ الشاميين (47/54): سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن 
مسلم بن يسار عن حمران عن عثمان أنه توضأء وفيه اومسح برأسه». 

وروي الحديث بذكر أنه مسح رأسه ثلاثا. 

من طريق أبو سلمة عن حمران عن عثمان ولكنه ذكر فيه الومسح رأسه ثلانا». 

وأبو داود ))١١1/(‏ أخرجه البزار (؟/ 5/,): من طريق أبو عامرء قال: نا عبد الرحمن بن وردان» 
قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: حدثني حمران» ثم ذكر الحديث وفيه الومسح رأسه 
ثلانا). 

ثم قال البزار: «ولا نعلم روى أبو سلمة» عن حمران إلا هذا الحديث). 

من طريق عبد ال رحمن بن وردان قال حدثتى أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنى حمران قال رأيت 
عثمان بن عفان توضاً. «ومسح رأسه ثلانّا ثم غسل رجليه». 

وفي إسناده عبد الرحمن بن وردان قال بن حجر في التقريب مقبول» وقال بن معين صالح, وقال 


أبو حاتم ما بحديثه بأس. 
والذي يظهر لي أن الطرق الأكثر والأقوى عن حمران ليس فيها ذكر أن النبي وكةِ مسح برأسه 


والرواية التي في الصحيحين ل يذر فيها عددّاء وطريق أبو سلمة بن عبد ال رحمن لا يقوي أمام ما 
ذكرنا من طرق صحيحة رجالا كلهم ثقات رووه بغير ذكر هذه الزيادة. 

وعليه فيكون المحفوظ من طريق حمران عن عثان بدون ذكر عددا في مسح الرأس وتكون روايه 
أبو سلمة التي فيها الزيادة شاذة لا تقبل لمخالفة الأوثق والله أعلم. 

ولهذا أشار أبو داود في سننه :23١4(‏ قال أحاديث عثان ذَينه الصحاح كلها تدل على مسح 
الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلانًا وقالوا فيها ومسح رأسه؛ وم يذكروا عددا | ذكروا فى 
غيره. 

وجاء عن عثان من طرق أخري غير طرق حمران وإليك تخريجها: فرواه عنه شقيق بن سلمة قال 
رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلانًا ثلانّا ومسح رأسه ثلانًا. 

أخرجه أبو داود »)١١١(‏ والدار قطني (51/1). 

إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه 
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ثلانًا ثلانا ومسح رأسه ثلانًا. 

وهذا إسناد ضعيف فيه عامر بن شقيق بن جمرة قال ابن حجر في التقريب «لين الحديث»» وقال في 
التهذيب (0/ :)5١‏ عامر بن شقيق بن جمرة عن بن معين قال ضعيف الحديث وقال أبو حاتم 
ليس بقوي وليس من أبي وائل بسبيل وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حبان في الثقات. 
وأخرجه أخرجه أحمد (251/1» الدارقطني (41/1)» البيهقي /1١(‏ 17) من طريق صفوان بن 
عيسى عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال دخلت على بن دارة مولى عثمان فذكر الحديث وفيه 
الومسح برأسه ثلانا». 

وفي إسناده ابن دارة مولى عثهان قال بن حجر في تعجيل المنفعة (077) واختلف في اسمه فذكره 
أبن منده في الصحابة فساه عبد الله ولم يذكر دليلاً على صحبته بل قال: كان في زمن النبي بَكِِ ولا 
يعرف له عنده رواية وأخرج أبو نعيم بسند ضعيف من طريق محمد بن كعب عن عبد الله بن دارة 
حديثا وسماه البخاري زيداً وقال روى عنه محمد بن عبد الله بن أبي مريم وكذا ذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين ولما أخرج الدارقطني حديئه الذي أخرجه أحمد عن عثان في صفة الوضوء قال 
إسناده صالح» قلت: هو عند الدارقطني (11/1)) وليس فيه قوله إسناده صحيح. 

وجاءت طرق عن عثمان في صفة وضوء النبي يك أنه مسح علي رأسه مرة واحدة: 

وأخرجه بن أبي شيبة )17//١(‏ أخرجه بن ماجه (470): عن حجاج عن عطاء عن عثمان بن 
عفان قال رأيت رسول الله توضأ فمسح رأسه مرة. 

في إسناده حجاج وهو بن أرطاه. قال بن حجر صدوق كثير التدليس» وقال أبو زرعه صدوق 
يدلس» وقال أبو حاتم صدوقء يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه» فإذا قال: حدثناء فهو صالح 
لا يرتاب فى صدقه وحفظه إذا بين السماع, لا يحتج بحديثه. 

قلت: وقد عنعنه ولم أقف علي تصريح له بالسماع. قال الشيخ تقي الدين في الإمام وهو منقطع في| 
بين عطاء بن أبي رباح وعثمان انتهى. 

وأخرجه أبو داود (75/1): قال حدثنا حدثنا محمد بن داود الإسكندرانى حدثنا زياد بن يونس 
حدثنى سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمى قال سئل ابن أبى مليكه عن 
الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء«فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونم] 


وظهورهما مرة واحدة). 
وفي إسناده سعيد بن زياد المؤذن قال بن حجر في التقريب مقبول» ذكره ابن حبان فى كتاب 
«الثقات)». 


قلت والذي يظهر لي أنه مجهول فإن ابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل. 
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-١‏ عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي #5: أنه توضاً 

فغسل يديه ثلانًا ومضمض واستنشق ثلانًا وغسل وجهه ثلانًا وذراعيه ثلانًا ومسح 

برأسه ثلانّا وغسل رجليه ثلانّا ثم قال من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله يكل 

كاملا فلينظر إلى هذا وقال شعيب هكذا رأيت رسول الله يله يتوضأ هكذا رواه أبو 
حنيفة عن خالد بن علقمة قال فيه ومسح رأسه ثلانًا”". 


وبعد جمع الطرق والنظر في متونها يظهر لي والله أعلم ضعف الطرق عن عثمان التي جاءت بذكر 
«أنه توضأ فمسح رأسه ثلانًاه؛ هذا من جانب الاستناد وأما من جانب المتن فإن ذكر مسح 
الرأس شاذة لا تثبت لمخالفتها الطرق الأقوى والأكثر ك| مر معنا والله أعلم. 

(1) إسناده ضعيف ولفظة ومسح برأسه ثلانًا شاذة والمحفوظ أنه مسح رأس مرة واحدة: 
والحديث أخرجه الدارقطنى )84/١(‏ في سئنه وقال: هكذا رواه أبو حنيفة عن خالد بن علقمة 
قال فيه ومسح رأسه ثلانًا وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات منهم: (زائدة بن قدامة» وسفيان 
الثوري؛ وشعبة؛ وأبو عوانة»» وشريكء وأبو الأشهب جعفر بن الحارث. وهارون بن سعد» 
وجعفر بن محمدء وحجاج بن أرطاة» وأبان بن تغلب» وعلي بن صالح بن حيي» وحازم بن 
إبراهيم» وحسن بن صالح؛ وجعفر الأحمر» فرووه عن خالد بن علقمة» فقالوا فيه: اومسح 
رأسه مرة». إلا أن حجاجا من بينهم جعل مكان عبد خير عمرا ذامر» ووهم فيه ولا نعلم أحدا 
منهم قال في حديثه: إنه مسح رأسه ثلانًا غير أبي حنيفة» ومع خلاف أبي حنيفة فيها روى لسائر 
من روى هذا الحديث» فقد خالف في حكم المسح فيها روى عن عل دي عن النبي كَلْةٌ فقال: إن 
السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة. ورواه إبراهيم بن أب يحبى» وأبو يوسف. عن 
الحجاج. عن خالد. عن عبد خير» عن علي انتهي كلامه تكزانة. 
قال البيهقي /1١(‏ 57): وهكذا رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي» وأبو مطيع؛ عن أب حنيفة في مسح 
الرأس ثلانّاء فرواه زائدة بن قدامة» وأبو عوانة وغيرهماء عن خالد بن علقمة دون ذكر التكرار 
في مسح الرأس» وكذلك رواه الجماعة عن علي إلا ما شذ منهاء وأحسن ما روي عن علي فيه. 
وأخرجه النسائي في المجتبي (177)) أخرجه البيهقي 220١ /١(‏ الطيالسي (57/1). 
من طريق مالك بن عرفطة عن عبد خير الخيوانى: أن عليا فذكر الحديث قال فيه "ثم مسح برأسه 
وأقبل بيديه على رأسه). 
وإليك طرق الحديث من طريق عبد خير عن على: أبو داود »)١١7(‏ أخرجه البيهقى »)58/١(‏ 
والمنتقي لابن الجارود (014/1)» والدارقطني (1/ )٠١0‏ وابن حبان (8/ 787 011 وابن 
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7- حديث أنس بن مالك 5: (أنه كان يمسح رأسه ثلانًا يأخذ لكل واحد ماء 


خزيمة »)77/١(‏ وأبي يعلى (1/ 147 ١).؛‏ وأحمد (1/ 170). 

من طريق زائدة حدثنا خالد بن علقمة ال همدانى عن عبد خير عن على: أنه دعا بوضوء. فذكر 
الحديث قال فيه: "ثم مسح رأسه بيديه كلتيهم| مرة». 

أبو داود »)١١1(‏ والنسائى في المجتبى (/7/1), )١47(‏ وأخرجه النسائى في الكبرى /١(‏ 074: 
من طريق أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال اتينا علي بن أبي طالب وقد صلى فدعا 
بطهور فذكر الحديث قال فيه الومسح رأسه مرة واحدة». 

وأخرجه الدارقطني :)74/١(‏ من طريق نا أبو يوسف القاضي نا أبو حنيفة عن خالد بن علقمة 
عن عبد خير عن علي كه فذكر الحديث قال فيه «ومسح رأسه ثلانًا». 

وأخرجه أحمد )1١45(‏ ابن أبي شيبة (17/1). 

من طريق شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن على قال فذكر الحديث وفيه: «فمسح 
وأعتها 

وتابع بن عبد الملك بن سلع» تابع خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي كى! عند النسائي في 
الكبري (١/44):قال‏ خبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ مسهر بن عبد الملك بن سلع قال 
حدثني أبي عن عبد خير صلينا مع علي الفجر فذكر الحديث قال فيه ثم مسح بها رأسه). 
وأخرجه أحمد :)1١١ /1١(‏ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا مروان ثنا عبد الملك بن سلع الهمداني 
عن عبد خير قال: علمنا علي طيه وضوء رسول الله يَلةِ فذكر الحديث وفيه ثم مسح بكفيه رأسه 
مرة). 

وأخرجه النسائي في الصغري :)58/١1(‏ أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله وهو ابن المبارك 
عن شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي ذه فذكر الحديث قال فيه فمسح برأسه 
وأشار شعبة مرة من ناصيته إلى مؤخر رأسه وقال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب خالد بن 
علقمة ليس مالك بن عرفطة. 

عن علي من طريق عبد خير» عن علي أنه يَكِةٌ توضأ ومسح برأسه مرة واحدة وثبت عنه يِل أنه 
توضأ ثلانا ومسح رأسه ولم يذكر عددا فيكون ذكر مرة واحدة مخصصه للإطلاق» وأما ذكر انه 
مسح ثلانًا فرواية شاذة لمخالفة أبو حنيفة عدد من الرواة الأوثق منه.الذين روو ه عن خالد بن 
علقمة» عن عبد خير» عن علي» دون ذكر التكرار في مسح الرأس.مع ما في أبي حنيفة من كلام في 
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؛ - الأحاديث التي فيها أن النبي كَل توضأ ثلانًا ثلانًا. 

ووجه الدليل منها أن التثليث ى) يسن في الوجه. واليدين والرجلين» يسن في 
مسح الرأس» فهو أحد أعضاء الوضوء. 

5- القياس: أن الرأس أصل في الطهارة فسن فيه التكرار كالوجه. 

مسح برأسه مرتين» ولأنه أحد أعضاء الطهارة فوجب أن يكون التكرار في 
إيصال الماء إليه مسنوناً قياساً على سائر الأعضاءء ولأن المسح أحد نوعي الوضوء 
فكان التكرار مسئونا فيه كالغسل . 
ل أقوال العلماء: 

قال الامام الشافعي في الأم /١(‏ 77): فأحب للمريء أن يوضيء وجهه ويديه 
ورجليه ثلانًا ثلانًا ويمسح برأسه ثلانًاء ويعم بالمسح رأسه فإن اقتصر في غسل 
الوجه واليدين والرجلين على واحدة تأتي على جميع ذلك أجزأه وإن اقتصر في الرأس 
على مسحة واحدة بها شاء من يديه أجزأه ذلك. 

قال النووى يملثة: ومذهب الشافعى وأصحابه 5ف استحباب الثلاث وهو 
هيع فاوه ور شعن الل 1 د لتر الج رن الاق وميفية بكر 
وعطاء وزاذان وميسرة يفتقك. وحكى ابن المنذر وأصحاينا عن ابن سيرين أنه قال: 
يمسح رأسه مرتين» وقال أكثر العلماء: إنم) يسن مسحه واحدة هكذا حكاه عن أكثر 
العلماء الترمذي وآخرون7". 

قال ابن الجوزي يذلة: احتج بعض أصحابنا بقوله: ومسح برأسه. ولم يقل ثلاثا 
كا قال في المغسولات, على أن تكرار المسح لا يسنء وفيه عن أحمد روايتان: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 17؟) وني إسناده أبي العلاء فال ابن حجر صدوق له أوهام» وقال أبو 
حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به ووثقه النسائي وابن سعد. وقال احمد لا بأس به وقال 
الدارقطني يعتبر به؛ والذي يظهر أن حديثه من قبيل الحسن مالم يخاف. 

(0) المجموع (519/1). 
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إحداهما: يسن ثلاثاء وهو قول الشافعي. والثانية: لا يسن» وهو قول أبي حنيفة 
ومالك؛ والأولى أصح""". 

قال عبد الرحمن بن قدامة يَدَآثه: (ولا يستحب تكراره وعنه يستحب): الصحيح 
من المذهب أنه لا يستحب التكرار في مسح الرأس وهو قول أب حنيفة ومالك 
ويروى عن ابن عمر وابنه سالم والحسن ومجاهد قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب رسول الله ويْةِ ومن بعدهم» وعن أحمد أنه يستحب. 

يروى ذلك عن أنس وعطاء وسعيد بن جبير وهو قول الشافعي'". 
القول الثالث: يسن نكرار مسح الرأس مرتين وهو قول ابن سرين””". 

-١‏ عن عبد الرحيم العمي عن أبي عن معاوية بن قيرة المزني عن ابن عمر قال: 
«توضأ رسول الله يك مرة مرة فقال: هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به ثم 
توضأ مرتين مرتين فقال: هذا القصد من الوضوء يضاعف لصاحبه أجره مرتين ثم 
توضأً ثلاثَاثلانًا فقال: هذا وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم ن ووضوء الأنبياء 
قبلي وهو وظيفة الوضوء فمن توضأ وضوئي هذا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
واشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثانية أبواب الجنة يدخل من أها شاء»!؟). 

-١‏ حدثنا بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبى كَككِ: 
«اتوضأ فغسل وجهه ثلانًا ويذيه مرتين ومسح وار م 


.)15١ /1١( كشف المشكل‎ )١( 

(0) الشرح الكبير .)١5٠/1(‏ 

(7) حكاه عنه اين المنذر في الأوسط (797/1). 

(5) ضعيف: أخرجه ابن ماجه »)57١(‏ والدارقطني )07/4/١(‏ وأبو يعلٍ (558/9))» والبيهقي 
)8١/١(‏ وضعفه فقال وروي من أوجه كلها ضعيف. وقد سبق تخريجه. 

(0) الحديث شاذ بذكر مسح الرأس مرتين وقد سبق تخريجه. 
وقد وقفت عل قول شعيب في تحقيقه مسند أحمد )4١/4(‏ قال: حديث صحيح دون قوله: 
ومسح برأسه مرتين فقد وهم فيه سفيان بن عبيئة ويبدو أنه رجع عنه. 
وقد حكم الألباني علي الحديث عند النسائي في الكبري (1/ )8١‏ فقال شاذ. 


-][ »1 ] موسوعة أحكام القرآن 

“7- الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أنها رأت رسول الله يك يتوضاً قالت 
فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة»» وفي رواية مرتين"") 
مناقشة الأدلة والترجيح: 

أما أصحاب القول الأول فإنهم استدلوا بأن مسح الرأس مرة واحدة بفعله وَل 
وساقوا الأحاديث الصحيحة التي تدل على اقتصاره يَلْهِ على مسح الرأس مرة 
واحدة. 

وأجاب المرداوي في الحاوي الكبير فقال: روايتهم بأنه مسح مرة فهو أنها محمولة 
على الجوازء وأحاديثنا على الاستحباب وأما قياسهم على التيمم والمسح على الخفين 
فالمعنى فيهم| أنها طهارة أسقط فيها المسنون واقتصر على بعض الفرضء فكأن 
التكرار أسقط» وليس كذلك مسح الرأسء لأن المسنون معتير فيه كسائر أعضاء 
الوضوء. 

وأما الجواب عن قوهم إن العضو الواحد لا يدخله المسنون من وجهين فغلط 
ولا يمتنع ذلك في الوضوء, ألا ترى أن الوجه فيه ستتان: المضمضة والاستنشاق 
والتكرار ثلانًا. 

فكذا الرأس وأما قوهم أنه يصير بتكرار ا مسح مغسولاً ففيه جوابان أحدهما: أن 
المكروه هو أن يبتدئ بغسله وهذا لم يبتدأ به وإنم| أفضى إليه. 

والناق لا بين مقر لذ لآن جد انسل اناري اميظع بؤذلك لا يكن 
0000 

ثم ساق الأحاديث التي فيها أنه مَك مسح رأسه ثلانًا. 

واستدلوا بأحاديث أنه وَكِةِ مسح رأسه ثلانًا ومنها: 

عن حمران» قال: رأيت عثمان توضأ فغسل يديه ثلانّاء وغسل وجهه ثلاث 


)١(‏ إسناده ضعيف: والمتن بعضه صحيح من طرق أخريء وقد سبق تخريجه. 
(5) الحاوي الكبير .)١18/1(‏ 


موسوعة أحكام القرآن [ "| 

وأجيب بأن المحفوظ الثابت عن عثمان بن عفان ظه في صفة وضوء النبي كَل 
أنه مسح رأسه. ول يذكر عددّاء وأما ذكر أنه كله مسح رأسه ثلاثا فشاذة لم تثبت عن 
النبى عَلِدا. 

وإلي ذلك أشار أبو داود في سننه إلي ضعفه فقال يتتنه: أحاديث عثان ذل 
ا ا لي ل 
ومسح رأسه. ولم يذكروا عددا ى) ذكروا ف غيره : 

فها الدليل لا تقوم به الحجة لأنه مع ضعفه معارض بالصحاح المروية عنه وعن 
غيره» بأن النبي يك مسح رأسه ولم يذكر عدداء وجاء عنه كَلةِ أنه مسح رأسه مرة 
واحدة. 

قال البيهقي: ما من رجل يتوضاً فيحسن الوضوء ثم يصلى إلا غفر الله له ما بينه 
وبين الصلاة الاخرى حتى يصليها». روأه مسلم فى الصحيح عن ابن أبى عمر. 
(ق) وعل هذا اعتمد الشافعى فى تكرار المسح وهذه رواية مطلقة والروايات 
الثابتة المفسرة عن حمران تدل على أن التكرار وقع فيها عدا الرأس من الأعضاء وأنه 
مسح برأسه مرة واحدة. أخبرنا أبو على الروذبارى أخرنا أبو بكر: محمد بن بكر 
قال قال أبو داود السجستانى: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس 
أنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها: ومسح برأسه. ولم يذكروا عددا )ا 
ذكروا فى غيره قال الشيخ وقد روى من أوجه غريبة عن عثان ص ذكر التكرار فى 
مسح الرأس إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة وإن 
كان بعض أصحابنا يحتج يها!" . 

وعن عبد خبر عن علي د «أنه توضأ فغسل يديه ثلانا ومضمض واستنشق 
ثلانًا وغسل وجهه ثلانًا وذراعيه ثلانا ومسح برأسه ثلانًا». 


.)55/1( في سننه‎ )١( 
.)1١7/١( (؟) سئن البيهقي‎ 


ل" ]| لط موسوعة أحكا مر القرآن 
كّ 1 لبي يي 2 2 جلالالةةاة س2 222 لوللا االل١ىلىللل‏ ئ ل ل “ا 2 1227222222222 

وهذا الحديث أيضًا بذكر مسح الرأس شاذ لا يثبت عن النبي كك وني إسناده أبو 
حنيفة وهوليس بالقوي في الحديث. 

وأجاب ابن قدامة في المغني مؤيدا مسح الرأس مرة واحدة فقال ككلثه: «ولنا أن 
عبد الله بن زيد وصف وضوء رسول الله يك قال ومسح برأسه مرة واحدة» متفق 
عليه. 


وروي عن علي 445: «أنه توضأ ومسح برأسه مرة واحدة وقال هذا وضوء النبي 
كِةِ من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله َل فلينظر إلى هذا» قال الترمذي هذا 
حديث حسن صحيح. 

وكذلك وصف عبد الله بن أب أوفى وابن عباس وسلمة بن الآكوع والربيع 
كلهم قالوا ومسح برأسه مرة واحدة»وحكايتهم لوضوء النبي يلك إخبار عن الدوام 
ولا يداوم إلا على الأفضل الأكمل وحديث ابن عباس حكاية وضوء رسول الله كك 
في الليل حال خلوته ولا يفعل في تلك ال حال إلا الأفضل ولأنه مسح في طهارة فلم 
يسن تكراره كالمسح في التيمم والمسح على الجبيرة وسائر المسح ولم يصح من 
أحاديثهم شىء صريح. 

قال أبو داود: «أحاديث عثان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة فإنهم 
ذكروا الوضوء ثلانًا ثلانًا وقالوا فيها ومسح برأسه ولم يذكروا عددا كم) ذكروا في 
غيره والحديث الذي ذكر فيه مسح رأسه ثلانًا رواه يحبى بن آدم وخالفه وكيع فقال 
توضاً ثلانّا فقطء والصحيح عن عثان أنه توضا ثلانًا ومسح رأسه ولم يذكر عددا 
هكذا لرواه البخاري ومسلم»» وقال أبو داود وهو الصحيح؛ ومن روى عنه ذلك 
سوى عثان فلم يصح فإنهم اللذين رووا أحاديثنا وهى صحاح رن ذلك 
ضعف ما خالفها والأحاديث التي ذكروا فيها أن النبي يَككِةِ توضأً ثلانًا ثلاناء أرادوا 
بها ما سوى المسح فإن رواتها حين فصلوها قالوا ومسح برأسه مرة واحدة 
والتفصيل يحكم به على الإجمال ويكون تفسيرا له ولا يعارض به كالخاص مع العام 
وقياسهم منقوض بالتيمم. 


موسوعة أحكام القرآن 11 

فإن قيل يجوز أن يكون النبي كَليهِ قد مسح مرة ليبين الجواز ومسح ثلانًا لييين 
الأفضل كا فعل في الغسل» فنقل الأمران نقلا صحيحًا من غير تعارض بين 
الروايات. 

قلنا قول الراوي هذا طهور رسول الله يِ يدل على أنه طهوره على الدوام؛ 
ولآن الصحابة 5 إن) ذكروا صفة وضوء رسول الله يه لتعريف سائلهم ومن 
حضرهم كيفية وضوئه في دوامه. 

فلو شاهدوا وضوءه على صفة أخرى لم يطلقوا هذا الإطلاق الذي فهم منه أنهم 
لم يشاهدوا غيره لأن ذلك يكون تدليسا وإمهاما بغير الصواب. 

فلا يظن ذلك بهم وتعين حمل حال الراوي لغير الصحيح على الغلط لا غير 
ولأن الرواة إذا رووا حديثا واحدا عن شخص واحد فاتفق الحفاظ منهم على صفة 
وخالفهم فيها واحد حكموا عليه بالغلط وإن كان ثقة حافظًا فكيف إذا لم يكن 
معروفا بذلك)”". 

وأما القول القائل بسنيه التكرار مرتين وساق حديث الربيع بنت معوذ» ولبن 
عمروفيها أنه َك مسح رأسه مرتين» وأجيب بأنم| حديثان ضعيفان. 

وأما عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي ككِْ: «توضأ فغسل 
وجهه ثلانًا ويديه مرتين ومسح برأسه ورجليه مرتين». 

الحديث شاذ بذكر مسح الرأس مرتين وقد سبق تخريجه. 

وقد وقفت علي قول شعيب في تحقيقه مسند أحمد (4/ )5١‏ قال: حديث صحيح 
دون قوله: ومسح برأسه مرتين فقد وهم فيه سفيان بن عيينة ويبدو أنه رجع عنه. 

وقد حكم الألباني علي الحديث فقال شاذ"". 

الترجيح: والذي يظهر لي بعد جمع الأدلة والنظر في أقوال كل فريق قوة. القول 


.)49 /١( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)81 /1( النسائي في الكبري‎ )( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


بعدم استحباب التكرار» وأن المشروع في المسح هو المرة الواحدة. 

وهذا من جهة الدليل قوي فإنه قد ثبت عن النبي يَلِِ أنه كان يتوضأ ثلاثَائلانًا 
ويمسح رأسه. 

وجاءت طرق صحيحة فيها التصريح بأنه يك مسح رأسه مرة واحدة. 

وأما الأحاديث التي فيها أنه كَكْهِ مسح رأسه ثلانًا فمعلولة جاءت من طرق 
ضعيفة» وما جاء منها من طريق صحيح فإنه مخالف للطرق الأصح والأقوى التي 
ليس فيها مسح الرأس ثلاثا فتكون مردودة من جهة الإسناد, والمتن. 

وعدم التكرار عليه جمع من الصحابة» وهو قول أكثر أهل العلم: ورحج هذا 
القول كلا: 

وقال ابن قدامة: قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
وشرلك الله 7 

وقال ابن قدامة: قال ابن عبد البر: كلهم يقول: مسح الرأس مسحة واحدة)”". 

وقال شبخ الإسلام ابن تيمية يخلثة: ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق ى) 
يكفي تطهير سائر الأعضاء مرة وأيضا فان هذا مسح والمسح لا يسن فيه التكرار 
كمسح الخف والمسح في التيمم ومسح الحبيرة وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه 
بالغسل لأن المسح إذا كرر كان كالغسل وما يفعله الناس من أنه يمسح بعض رأسه 
بل بعض شعره ثلاث مرات خخطأ مخالف للسنة المجمع عليها من وجهين من جهة 
مسحه بعض رأسه فانه خلاف السنة باتفاق الأئمة ومن جهة تكراره فانه خلاف 
السنة على الصحيح ومن يستحب التكرار كالشافعي وأحمد في قول لا يقولونامسح 
البعض وكرره بل يقولون امسح الجميع وكرر المسح. 

ولا خلاف بين الأئمة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعضه 


.)45 /1( انظر: المغني‎ )١( 
)اسن اودر الهاي‎ ©( 


عه ___ سدم 


ثلانًا بل إذا قبل ان مسح البعض يجزئ وأخذ رجل بالرخصة كيف يكرر المسح ثم 
المسلمون متنازعون في جواز الاقتصار على البعض وفي استحباب تكرار المسح 
فكيف يعدل إلى فعل لا يجزئ عند أكثرهم ولا يستحب عند أكثرهم ويترك فعل 
يجزئ عند جميعهم وهو الأفضل عند أكثرهم والله أعلم'". 

وقال ابن القيم كثلثه: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه بل كان إذا كرر غسل 
الأعضاء أفرد مسح الرأس هكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه كك خلافه البتة بل 
ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلانا وكقوله مسح 
برأسه مرتين وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البيللاني عن أبيه عن عمر أن 
النبي يل قال من توضاأ فغسل كفيه ثلانًا ثم قال ومسح برأسه ثلانًا وهذا لا يحتج به 
وابن البيلاني وأبوه مضعفان وإن كان الأب أحسن حالا وكحديث عثان الذي 
رواه أبو داود أنه يكةِ مسح رأسه ثلانًا وقال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها 
تدل على أن مسح الرأس مرة ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح 
بعض رأسه البتة ولكن كان إذا مسح'". 

مسألة : حكم أخذ ماء جديد لمسح الرأس 


واتفق أهل العلم على أخل ماء حجديدك للوجه» واليدين والقديمين» ووقع 
اختلاف في الرأس هل يأخذ له ماء جديد أم يكتفي ب تبقي من غسل اليدين. 
ع واختلفوا في ذلك على أقوال: 
© القول الأول: يجب أن يأخذ ماءً جديدا. 


وبه قال ابن 0 5 بن ماللك0 اماع ع ل أو حوره ها الع ف م فونه لمك ا 616 


.)١15/71( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (1/ 197). 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 11)حدثنا أبو معاوية» عن يحيى بن سعيدء عن نافع» 
عن ابن عمر (أنه كان يأخذ لرأسه ماء جديد!». 

(:) أخرجه البيهقي /١(‏ 14) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن أبى العلاء عن قتادة عن 


ا موسوعة أحكام القرآن 
50 مصعب بن سعد'"» وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري”" 
وروي عن على بإسناد منقطع'؟. 

وهو قول: الجمهو ر من الأئمة أبو حنيفة””'» ومالك”'"» والشافعي'". وأجمد”" 
وأختاره ابن حزء'ةا 
25 واستدلوا بالأحاديث المرفوعة إلى النبي يك في صفة الوضوء: 

١‏ - عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه: «رأى رسول الله يِه توضاً 
فمضمض ثم استنثر تنثر ثم غسل وجهه ثلانًا ويده اليمنى ثلانًا والأخرى ثلانّا ومسح 


أنس: أنه كان يمسح على رأسه ثلاثا يأخذ لكل واحدة ماء جديدا. 
وفي إسناده أبي العلاء وهو أيوب بن أبي مسكين ويقال: ابن مسكين التميمي أبو العلاء القصاب 
الواسطي' قال بن حجر صدوق فيه لين. 

(1) إسناده صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 10) قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن هشام» عن 
ابن سيرين؛ قال: «كان يرى أن يأخذ ماء لمسح رأسه. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )17/١(‏ عن عن إسرائيل» عن موسى بن أب عائشة قال: 
سمعت مصعب بن سعدء وسأله رجلء فقال: أتوضأ وأغسل وجهي وذراعي فيكفيني ما في 
يدي لرأمىء أو أحدث لرأسى ماء؟ قال: «لا بل أحدث لرأسك». 

(7 الأرسط (1/ 91" 00 

(4) إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 717) قال حدثنا أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن 
قتادة» قال: سألته» فقال: «كان علي بن أبي طالب يأخذ لرأسه ماءء وفي إسناده قتادة لم يسمع من 
علي. 
وجاء في تحفة التحصيل (1/ 7577): قال أحمد بن حنبل ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب 
النبي يك إلا من أنس بن مالك قيل له فعبد الله بن سرجس فكأنه لم يره سماعا. 

(0) حاشية ابن عابدين (1/ 49). 

(5) مواهب الحليل .)5719/١(‏ 

(0) الأم للشافعي .)759/١(‏ 

(8) مسائل أحمد .)717//١(‏ 

(9) المحلى لابن حزم (49/7). 


ا لبب7ت بف 1 أ 


برأسه باء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما)”"". 

- عن وهيب عن عمرو عن أبيه: ااشهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله 
على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق 
واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى 
المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بها وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى 
اكع . 

“- عن أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: «أتانا على ب وقد 
صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا أن يعلمنا فأتى بإناء 
ثلاثا فمضمض وثثر من الكف الذى يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده 
اليمنى ثلانًا وغسل يده الشمال ثلانّا ثم جعل يده فى الإناء فمسح برأسه مرة واحدة 
ثم غسل رجله اليمنى ثلانًا ورجله الشمال ثلانًا ثم قال من سره أن يعلم وضوء 
رسول الله يِه فهو هذا»”". 

4- عن عثمان بن عبد الرحمن التيمى قال: «سئل ابن أبى مليكه عن الوضوء 
فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتى بميضأة فأصغى على يله 
اليمنى ثم أدخلها فى الماء فتمضمض ثلانًا واستنثر ثلانا وغسل وجهه ثلانًا ثم غسل 
يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلانثا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه 
وأذنيه فغسل بطونب| وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون 
عن الوضوء هكذا رأيت رسول الله يكل يتوضاً)0. 

)١(‏ أخرجه مسلم (775) باب في وضوء النبي طَلِ. 
(؟) أخرجه البخاري (185) باب غسل الرجلين إلى الكعبين. 
() إسناده حسن: أخرجه أبو داود )١١1(‏ من أجل خالد بن علقمة فهو صدوقء وهذا المتن جاء 

من طرق صحيحه عن النبي وَلِ. 

(5) أخرجه أبو داود (37/1): وفي إسناده سعيد بن زياد المؤذن قال ابن حجر في التقريب مقبول» 


]| موسوعة أحكام القرآن 


ل أقوال العلماء: 

قال ابن المنذر يكلثة: ومن رأى أن يأخذ لرأسه ماء ابن عمر وأنس بن مالك 
والحسن البصري وقال مالك لا يحب أن يمسح رأسه بفضل ذراعيه'"". 

قال في حاشية ابن عابدين كتت: فقد نص الكرخي في جامعه الكبير على الرواية 
غزا أن تحمفة ون "يوسك أنه إذا فسخ راسه تتفل عسل ازاعيه ل عجر إلابواء 
بول 

قال ابن الحطاب الرّعيني يخلة: وسئل مالك عن مسح رأسه بفضل ذراعيه قال 
لا أحب ذلك قيل لابن القاسم فلو مسح بفضل ذراعيه وبفضل لحيته ثم صلى ولم 
يذكر ذلك حتى خرج الوقت قال يعيد وإن ذهب الوقت وليس هذا بمسح. 

قال ابن رشد: أما مسح رأسه بفضل ذراعيه فلا يجوز لأنه لا يمكن أن يتعلق بى| 
من الماء ما يمكنه به المسح. 

وليس في قول مالك لا أحب دليل على الإجزاء لأنه يقول لا أحب فيا لا يجوز 
عنده بوجه لأن العلاء يكرهون أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام فيا طريقه 
الاجتهاد ويكتفون بقولهم أكرهه ولا أحبه ولا بأس به وما أشبه هذا من الألفاظ 
فيكتفي بذلك عن قوهم ". 

قال الشافعي كنلثه: ويأخذ لكل عضو منه ماء غير الماء الذي أخذ للآخر ولو 
مسح رأسه بفضل بلل وضوء يديه أو مسح رأسه يبلل لحيته لم يجزه ولا يجزئه إلا ماء 


ذكره ابن حبان فى كتاب «الثقات». قلت والذي يظهر لي أنه مجهول فإن ابن حبان متساهل في 
توثيق المجاهيل. 
والحديث له شواهد صحيحة وقد سبق تخريج الحديث والكلام علي طرقه. 

.)"11١/1( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

.)99/1١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل (١/9؟51).‏ 


موسوعة أحكام القرآخ ا 
سي سسب ٠‏ سجس | || 17 2 
وجاء في مسائل أحمد يخله: ورأيت أب يأخذ لرأسه ماء جديدا ولأذنيه ماء 


© القول الثاني: يجزئه المسح بما فضل عن بعض أعضاء الوضوء. ولا يلزم بأخذ ماء 


جديدا. 

وهذا القول حكاه ابن قدامة عن الحسنء وعروة: والأوزاعي”". 
د واستدلوا بها يلي: 

-١‏ عن مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن 
الربيع أن النبي يَكلِِ: لمسح برأسه من فضل ماء كان فى يده)"” . 

-١‏ وكيع عن معمر عن أبي جعفر عن النبي يَكيْةِ أنه كان يمسح رأسه بفضل 


.)44/1( مألا)١(‎ 

(؟) مسائل أحمد يتلته (١7/1؟).‏ 

() المحلى (1/ 75946). 

(؟) انظر عمده القاري (5/ 557)» وابن المنذر (7597”/1). 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود (170) وفي إسناده في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل. 
قال أحمد في رواية حنبل: منكر الحديث» قال ابن معين وابن المديني كان ضعيفاء وقال أبو حاتم: 
لين الحديث ليس بالقوي» ولا تمن يحتج بحديثه» وقال النسائي: ضعيف» وقال ابن خزيمة: لا 
أحتج به لسوء حفظه. 
وقال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل» 
قال محمد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث. 
وقال الحاكم أبو أحمد: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم يحتجان بحديثه ليس بذاك المتين 
المعتمد. 


-] 4 ]| موسوعة أحكام القرآن 


وضوئه»7. 
© القول الثالث: يمسح رأسه ببلل لحيته. 

وهو منقول عن بعض المالكية”". 
لا واستدلوا بها يلي: 

عن خلاس عن علي: ذا توضاً الرجل فنسي أن يمسح برأسه؛ فوجد في لحيته بللا 
أخذ من لحيته فمسح رأسه'". 

وهو ضعيف فخلاس لم يسمع من علي» وتكلم أهل العلم في رواية قتادة عن 
خللانن. 


0 مناقشة الأدلة والترجيح: 
أما أصحاب القول الأول فاستدلوا بأحاديث صحيحة ثابتة عن النبى يَكِلَِ. 
وأما القائلون بأنه يجرئه فضل الماء الذي بقى بيده فغاية ما استدلوا به حديث 


)١(‏ مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة )18/١(‏ وفي إسناده أبي جعفر عن النبي يَكةِ وهومحمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي أبو جعفر الباقر وهو تابعي لم يدرك النبي كَِ. 

(0) قال ابن العربي في أحكام القرآن (؟//17): نشأ من أصحابنا من يرى نفسه من أهل الاستنباط 
وليس منه من قول عبد الملك أنه يمسح رأسه من بلل حيته نقل الماء إلى العضو وليس فيه من 
الفقه أكثر من أن المسح مبني على التخفيف فيكفي منه ما يظهر على اليد وعلى العضو الممسوح. 

(7؟) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )18/١(‏ وفي إسناده خلاس بن عمرو الهجري قال الإمام أحمد 
كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن قتادة عن خلاس يعني كأنه لم يسمع منه وكان يحدث عن قتادة 
عنه عن عبار وغيره كأنه يتوقى حديثه عن علي فقط ويقول ليس هي صحاحا أو لم يسمع منه. 
وقال أحمد في موضع آخر روايته عن علي نه من كتاب وكذا قال أبو حاتم يقال وقعت عنده 
وقال أبو داود لم يسمع من علي 2ه وسمعت أحمد يقول لم يسمع من أب هريرة شيئا وقال يحبى بن 
سعيد سألت أحمد بن حنيل سمع خلاس من عمرو فقال لا وني سؤالات الحاكم للدار قطني 
قلت فخلاس بن عمرو قال قالوا هو صحفي فم| كان من حديثه عن أبي رافع عن أبي هريرة 
احتمل فأما عن علي وعثان َف فلا. 


سد يبب بو 


الربيع أن النبي وَكهِ: «مسح برأسه من فضل ماء كان فى يده)؛ والثاني؛ حديث وكيع 
عن معمر عن أبي جعفر عن النبي ذَللِةِ أنه كان يمسح رأسه بفضل وضوئه. 

قلت: والحديثان ضعيفان فلا تقوم يبا حجة وقد عارضا المحفوظ المنقول عن 
النبي يَكِةِ في صفة وضوءه أنه كان يأخذ لرأسه ماءً جديدًا. 
ل وأما أدلة القول الثالث: 

عن خلاس عن علي: اإذا توضأ الرجل فنسي أن يمسح برأسه» فوجد في لحيته 


بللا أخذ من لحيته فمسح رأسه)""". 

وهو ضعيف فخلاس لم يسمع من علي» وتكلم أهل العلم في رواية قتادة عن 
0 

الترجبح: بعد عرض أدلة كل فريق والنظر في صحتها تبين لي والله أعلم أنه يجب 
أخل ماء جديد! لمسح الرأس. 


ولذلك لما ثبت عن النبى يك أنه كان يأخذ في وضوءه ماء جديدا لرأسه وهذه 
فق الضكة المكيخعة ا رمسم راسة وله ل وخترءة: 

وأما ما روي عنه أنه كان يمسح رأسه بفضل ماء من يديه أو من ماء كان في 
لحيته» فكلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عنه ككةٍ فلذلك عدلت عنها ووفت عن 


الصحيح الثابت والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )18/١(‏ وفي إسناده خلاس بن عمرو الهجري قال الإمام أحمد كان يحبى 
ابن سعيد لا يحدث عن قتادة عن خلاس يعني كأنه لم يسمع منه وكان يحدث عن قتادة عنه عن 
عمار وغيره كأنه يتوقى حديثه عن علي فقط ويقول ليس هي صحاحا أو ل يسمع منه. 
وقال أحمد في موضع آخر روايته عن علي #ه من كتاب وكذا قال أبو حاتم يقال وقعت عنده 
وقال أبو داود لم يسمع من عل 5ه وسمعت أحمد يقول لم يسمع من أبي هريرة شيئا وقال يحيى بن 
قلت فخلاس بن عمرو قال قالوا هو صحفي فا كان من حديثه عن أبي رافع عن أبي هريرة 
احتمل فأما عن علي وعثمان وله فلا. 


7 كككت تت ا ا كن 

ورجخ ذلك القول الترمذي في سننه )01/١(‏ فقال: هذا الحديث عن عبد الله 
بن زيد وغيره أَنْ النبي كل أخذ لرأسه ماءً جديدًا والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدًا. 

وقال الصنعاني في سبل السلام :)49/١(‏ وإذا كان كذلك فأخذ ماء جديد 
للرأس هو أمر لا بد منه وهو الذي دلت عليه الأحاديث وحديث البيهقى هذا هو 
دليل. ْ 

ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روى من غير وجه هذا 
الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبى أخذ لرأسه ماءا جديدا والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماءا جديدا. 

والنووي في المجموع: توضأ فذكر صفة الوضوء إلى أن قال: مسح برأسه بماء غير 
فضل يديه» وغسل رجليه وهذا هو الموافق لروايات الأحاديث الصحيحة في أنه وك 
أخذ لرأسه ماء جديدا. فإذا ثبت هذا فالجواب عن الحديث من أوجه أحدها: أنه 
ضعيف فإن رواية عبد الله بن محمد ضعيف عند الأكثرين» وإذا كان ضعيفا لم يحتج 
بروايته ولو لم يخالفه غيره» ولأن هذا الحديث مضطرب عن عبد الله بن محمد قال 
البيهقي: قد روى شريك عن عبد الله في هذا الحديث: فأخذ ماء جديدا فمسح رأسه 
مقلمة ومو خرة. 

الجواب الثاني: لو صح لحمل على أنه أخذ ماء جديدا وصب بعضه ومسح رأسه 
ببقيته ليكون موافقا لسائر الروايات» وعلى هذا تأوله البيهقي على تقدير صحته. 

الثالث: يحتمل أن الفاضل في يده من الغسلة الثالثة لليد ونحن نقول به على 
الصحيح وكذا في سائر نقل الطهارة. وأما قولهم: مسح رأسه ببلل لحيته فجوابه من 
وجهين أحدهما: أنه ضعيف والثاني: مله على بلل الغسلة الثانية والثالثة وهو مطهر 


على الصحيح)"". 


.)117/١( المجموع للنووي‎ )١( 


مسألة: ما صفة مسح الرأس؟ 
قال ابن قدامة في المغني(81!/1): والمستحب في مسح الرأس أن يبل يديه ثم 
يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى ويضعها على مقدم رأسه ويضع 
الإهامين على الصدغين ثم يمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ى] 
روى عبد الله بن زيد في وصف رسول الله يَهِ قال فمسح رأسه بيديه فأقبل با 
وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب به إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ متفق 
000 
وكذلك وصف المقدام بن معد يكرب رواه أبو داود فإن كان ذا شعر يخاف أن 
وقال الرافعى كدلنة: والأحب في كيفيته أن يضع يده علي مقدم رأسه وكل واحدة 
من سبابتيه ملصقة بالأخرى وأهاماه على صدغيه ثم يذهب بها إلى قفاه ثم يردهما 
إلى المكان الذى بدأ منه روى عن عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله كه نم 
مسح رأسه بيديه أقبل به وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما إلى 
الموضع الذى بدأ منه)'"". 
مسألة : هل الأذنين من الرأس أو من الوجه؟ 
حكم مسح الأذنين في الوضوء 
اختلف الفقهاء في مسح الأذنين في الوضوء على قولين: 
# القول الأول: مسحهم| سنة» فلو تركههم| ترك سنة وليس عليه إعادة» ولو تركهم| 


عامدًا. 

وهو قول الجمهور من الحنفية" 00000 
(١)المغني‏ لابن قدامة /١(‏ 95). 
(؟) الشرح الكبير (1/ 747). 


(5) الهداية شرح البداية .)177/١(‏ 


-] ”7 ]| موسوعة أحكام القرآن 
مك0 والعا في ورواية عن أجد7”, 


© القول الثاني: يجب مسحهم| وهو رواية في مذهب أحمد”". 


0 أدلة القول الأول: 

-١‏ الأحاديث التي جاءت في صفة وضوئه يك وفيها ذكر مسح الرأس مطلمًاء 
وليس فيها ذكر الآذنين. 
لا ومنها ما يلي: 


-١‏ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: «أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد 
عمرو بن يحبى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يَكَةٍ يتوضا؟ فقال عبد الله 
ابن زيد: نعم. فدعا باء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستشثر”” ثلاناء 
ثم غسل وجهه ثلاناء ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه: فأقبل 
بها وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب به إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ 
منه» ثم غسل رجليه)”"". 


)١(‏ مواهب الجليل »)518/١(‏ قال ابن عبد البر في الكافي (١/1؟)‏ باب سنن الوضوء وآدابه: 
المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة كل ذلك» ومن نسي شيئًا منها حتى صلى 
فلا إعادة عليه. 
وهنا ننبه أن المالكية يقولون بوجوب استيعاب الرأس بالمسح» وهنا يقولون بأن مسح الأذنين 
سئة . 

(؟) المهذب للشيرازي »)215/١(‏ المجموع للنووي .)0717/١(‏ 

() الإنصاف للمرداوي )١157 /١(‏ قال ابن قدامة في المغنى /١(‏ 185): ولا خلاف في أن الأذنين 
لايجب مسحه)؛ لأنه م ينقل ذلك وئيسا من الرأس إلا على وجه التبع. 

(5) كشاف القناع 23٠١ /١(‏ قال المرداوي في الإنصاف :)١77/١1(‏ وقوله: (ويجب مسح جميعه 
مع الأذنين» إذا قلنا: يجب مسح جميعه وأنبما من الرأس مسحههم| وجوبًا على الصحيح من 
المذهب» نص عليه. قال الزركشي: اختاره الأكثرون وقدمه في الشرح وغيره» وقال هو والناظم 
وغيرهما: الأَوْلّ مسحهماء وجزم بالوجوب في التلخيص وغيره» وهو من مفردات المذهب. 

(0) واستنثر: أخرج الماء الذي استنشقه من أنفه. 

(5) أخرجه البخاري )١187(‏ باب من لم يتوضاً إلا من الغشي المثقل» وأخرجه مسلم (10؟) باب 
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؟- عن عروة بن المغيرة» عن أبيه ذه قال: كنت مع النبي وك ذات ليلة في سفر 
فقال: «أمعك ماء»» قلت: نعم؛ فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى''' عني في 

سواد الليل ثم جاء؛ فأفرغت عليه الإدواة''' فغسل وجهه ويديه؛ وعليه جبة من 
مرك دم و ات د اعياريت الي أخرجهما| من أسفل الجبة» فغسل 
0 ثم مسح راع م أهويت لأنزع خفيه فقال: ١دَعْهَ)‏ إن أَدْحَلَيَهَا 

طَاهِرَتَيْنِاء فمسح عليه" 

الدليل الثاني: كونه| من الرأس علي وجه التبع لأن مسحهما لا يجزئ عن مسح 
الرأس 

قال ابن قدامة ينّة: ولا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهم؛ لأنه لم ينقل 
ذلك؛ وليسا من الرأس إلاعلى وجه التبع”*". 
لا أدلة القول الثاني: 

-١‏ حديث: (الأذنان من الرأس 

واف جلي ضعق” والأقنان من الرأس على وج التبع. 

- الأحاديث التي فيها صفة وضوثه وَلِك وفيها أنه تلق مسح أذنيه. 

وقالوا: ما أطلق من أحاديث مسح الرأس يقيد با فيه ذكر الأذنين. 

الترجيح: والذي يظهر لي والله أعلم ‏ قوة قول القائلون بأن مسح الأذنين سنة؛ 
وذلك لأنه قد ثبت أنه يَكِةِ توضاً ولم يمسح أذنيه. 

فلو كانت فرضًا من فرائض الوضوء لما جاز ذلك. ولترتب عليه إعادة الوضوء. 


في وضوء النبي ككل 
)١(‏ توارى: استتر وغاب. 
(؟) الإدواة: إناء يوضع فيه الماء الذي يتوضاً به. 
(7) أخرجه البخاري (577 0) باب لبس جبة الصوف في الغزو. 
(:) المغني (1/ 188). 
(0) سيأتى بيان ضعفه وتخريجه في المبحث القادم إن شاء الله. 
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وأيضًا لضعف حديث «الأذنان من الرأس», وهو أقوى حجج القائلين بوجوب 
مسح الأذنين. 

وقد سبقت الإشارة أن المالكية القائلين بوجوب مسح الرأس لم يوجبوا مسح 
الأذنين. 

وأيضًا كثرة أقوال أهل العلم بأن مسح الأذنين من سئن الوضوء. هذا ما تبين لي 
والله أعلم. 
|5 اختلق العلماء في صفه مسح الأذنين على أقوال: 
# القول الأول: السنة أن تمسح الأذنين باء الرأس. 

وهواقول: اليه 

وهو قول: الجمهور من المالكية”''» والشافعية”" والحنابلة7. 
#© القول الثالث: أن الأذنين من الوجه فيغسلان معه. 

وهو قول: الزهري””. 


:)55/١( بدائع الصنائع (71/1)» قال السرخسي في المبسوط‎ »)187 /1١( البحر الرائق‎ )١( 
والأفضل أن يمسح ما أقبل من أذنيه وما أدبر مع الرأس» وإن غسل ما أقبل منهما مع الوجه‎ 
جاز؛ لآن في الغسل مسحًا وزيادة» ولكن الأول أفضل لآن الآذنين من الرأس» والفرض في‎ 
الرأس المسح بالنص.‎ 

(0) مختصر خليل .)١15/١(‏ مواهب الجليل )١19/١(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار 
(38/1: قال مالك وأصحابه: الأذنان من الرأسء إلا أنه يستأنف لما ماء جديد سوى الماء 
الذي مسح به الرأس. 

(5) المجموع للنووي »)47١ /١(‏ روضة الطاليين »)5١/1(‏ مغني المحتاج /١(‏ 50). 

(4) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله »)717//١(‏ الإنصاف المرداوي /١(‏ 178). 

(0) قال ابن عبد البر في الاستذكار :)١19/١(‏ وقال ابن شهاب الزهري: الأذنان من الوجه. 


# القول الرابع: ما أقبل منهم| فمن الوجه. وظاهرهما من الرأس؛ فيغسل ما أقبل 
منهم| مع الوجه ويمسح ما أدبر منهم| مع الرأس. 

حكاه ابن عبد البر عن وهو قول الشعبي وهو قول الحسن بن حي وإسحاق بن 
راهويه"". 
ت أدله أصحاب القول الأول: 

-١‏ ما أخرجه الترمذي وغيره: حدثنا هناد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 
ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يساره عن اين عباس: «أن النبي َكل 
شع برأسه وأذنيه» ظاهرهمها لاطي 


)١(‏ وفي مسند ابن الجعد /١(‏ 07)؛ مسائل أحمد وإسحاق ))7١/١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد 
(7/4): قال الحسن بن حي وإسحاق ابن راهويه أن باطنهم| من الوجه وظاهرهما من الرأس 
وحكيا عن أبي هريرة هذا القول وعن الشافعي والمشهور من مذهبه. 

(1) المحفوظ من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه يل مسح رأسه بدون 
ذكر أنه مسح معها الأذنين. 
الحديث مداره علي زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عبياس. ورواه عن زيد يبذكر 
أنه مسح رأسه وأذنيه كلا من (ابن عجلان» وهشام بن سعد وني بعض الروايات عن عبد 
العزيز الدَرَاوَرْدِيَ). 
انظر: ابن ماجه (479)) وابن أبي شيبة /١(‏ 70)؛ والنسائي )٠١7(‏ وفي الكبري ))275/١(‏ وابن 
خزيمة /١(‏ /ا/1)» وأبا داود (10). ومعجم ابن الأعرابي (4/ ٠‏ وهذا إسناد صحيح؛ هشام 
ابن سعد وإن كان ضعيمًا ولكنه في زيد بن أسلم صحيح. وابن عجلان صدوق؛ وعبد العزيز بن 
محمد الْدَرَاوَرْدِيٌ» قال اين حجر: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطى. 
ولكن الرواة الأكثر والأوثق رووه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس وليس فيه 
أنه مسح أذنيه مع رأسه. فرواه عن زيد بدون ذكر الأذنين كلا من (مالك بن أنس» وروح بن 
القاسم» وزياد بن سعيد» وورقاء» ومعمر بن راشد» وسفيان الثوري» ومحمد بن جعفرء وداود 
ابن قيس, وعبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيٍ). 
انظر: صحيح البخاري »))7١4(‏ وموطأ مالك (250)» والمنتقى لابن الجارود ))74/١(‏ وأحمد 
(29/1)» وشرح معاني الآثار (51/1))؛ وابن خزيمة ))88/١(‏ وغيرهم. 
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-١‏ حدثنا عبد الله حدثنى أبي» ثنا يزيد» أنا عباد بن منصور. عن عكرمة بن 
خالد المخزومي؛ عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال: أتيت خالتي ميمونة بنت 
الشارث فيح عدها فرجدت ليلنها تلك من رسول اله يلق فصل رسول الل كله 
العشاء ثم دخل بيته فوضع رأسه على وسادة من أدم حشوها ليف. فجئت فوضعت 
رأمي على ناحية منهاء فاستيقظ رسول الله يَكِْةْ فنظر فإذا عليه ليل» فسبح وكبر حتى 
نام» ثم استيقظ وقد ذهب شطر الليل ‏ أو قال: ثلثاه ‏ فقام رسول الله يك فقضى 
حاجته ثم جاء إلى قربة على شجب فيها ماءء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل 
وجهه ثلانًا وذراعيه ثلانًا ثلانّك ومسح برأسه وأذنيه ثم غسل قلميه...» 
الحديت20. 

'- عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت رسول الله َك يتوضأء قالت: 
اافمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة»". 

5- عن شقيق بن سلمة» قال: رأيت عثان بن عفان يتوضأء فغسل كفيه ثلانًا 
ومضمض واستنشق ثلانًاء وغسل وجهه ثلانّاء وغسل ذراعيه ثلاناء ومسح برأسه 
ثلانّاء وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء وخلل لحيته وغسل قدميه ثلاناء وخلل أصابع 


وعليه: يكون المحفوظ والثابت من رواية ابن عباس من هذا الطريق ليس فيها أنه َكدٌ مسح رأسه 
ومعها الأذنين» والله أعلم. 

)١(‏ إسناده ضعيف يذكر مسح الأذنين في هذه الرواية: أخرجه أحمد )3759/١(‏ في إسناده عباد بن 
منصور وهو ضعيفء قال أحمد: كانت أحاديثه منكرة» وكان قدريّاء وكان يدلس» وقال ابن أبى 
شيبة» عن أيوب وعكرمة: وكان ينسب إلى القدر» روى أحاديث مناكير» وقال أبو بكر البزار: 
روى عن عكرمة أحاديث؛ ولم يسمع منه. 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس وليس به أنه يك مسح رأسه وأذنيه. 
انظر: صحيح البخاري (555) ومسلم (757), وأحمد /١(‏ 757). والنسائي في الكبري 
(1361/1) واين حبان (5/ 751)) وغيرهم. 

(؟) إسناده ضعيف: والمتن بعضه صحيح من طرق أخرىء وليس بها مسح الرأس مع الأذنين. وقد 
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قدميه وقال: «رأيت رسول الله يك فعل ىا رأيتموني فعلت)7". 

- حديث عن عبد الله بن زيد صاحب رسول الله كله قال: جاءنا رسول الله 
كه فأخرجت إليه ماء فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه 
أقبل به وأدبر ومسح تأذنية وغسل : 


)١(‏ إسناده ضعيف: فيه عامر بن شقيق بن جمرة» قال ابن حجر في التقريب: لين الحديث» وقال في 
التهذيب (0/ :)٠١‏ عامر بن شقيق بن جمرة عن ابن معين قال: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: 
ليس بقوي وليس من أبي وائل بسبيل. وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات. 

(؟) الحديث صحيح وذكر لفظة «ومسح بأذنيه» شاذة لا تثبت. 
الحديث مروي من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء 
رواه عنه عبد العزيز يعنى بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وذاد في متنه لفظة «ومسح بأذنيه) 
تفرد مها وأختلف عليه فرواه هشام بن القاسم عنه وزاد في متنه اومسح بأذنيه». 
كما عند أحمد (4/ ٠‏ 4)» ورواه كلا من (صالح بن مالك؛ وأبو الوليد. وسهيل بن حماد. وأحمد بن 
يونس)؛ كلهم عبد العزيز يعنى بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون بدون ذكر هذه الزياده» ما 
عند البخاري )١44(‏ وابن حبان (9/ “/7)» والبيهقى (1/ 70). 
كى) خالف جمع من الثقات رووه الحديث عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن 
عاصم ولم يذكروا فيه أنه كك مسح بأذنيه» فأخرجه الحميدي »)2207/١(‏ وابن أبي شيبة 
(037/1)» والنسائي في الكبري (1/ »)٠١7‏ والبيهقي (1/ 77 )كلهم من طريق سفيان بن عبينة» 
عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي كَل ولم يذكروا 
فيه «ومسح بأذنيه»» وأخرجه الشافعي »)١5١/١(‏ وأبو عوانه »)2564/١(‏ وابن خزيمة 
»)6١/1(‏ وأبو داود (114)» وأحمد (4/ 4275 و(7"8/4) كلهم من طريق مالك بن أنس» عن 
عمرو بن يحبى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء الني يك وم يذكروا فيه 
«ومسح بأذنيه»» وأخرجه البخاري (189): و(184)) مسلم (717)) من طريق وهيب بن عمر 
عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي كك ولم يذكروا 
طريق وهيب بن عمر عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء 
النبي َك ولم يذكروا فيه «ومسح بأذنيه»؛ وأخرجه البخاري )١197(‏ من طريق سليمان بن بلال 
عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي كَل ولم يذكروا 
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5- حدثنا مسدد؛ حدثنا أبو عوانة؛ عن موسى بن أبي عائشة» عن عمرو بن 
تسكن أبن فو ده أذ رصا أت الت كنوه قال يا وسوك الله كت 
الطهور؟ فدعا بباء في إناء فغسل كفيه ثلانّاء ثم غسل وجهه ثلانّ ثم غسل ذراعيه 
ثلانّاه ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه» ومسح بإيهاميه على ظاهر 
أذنيه» وبالسباحتين باطن أذنيه» ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: «هكذا الوضوء 
فمن زاد على هذا اانقين كايا وظلم أو ظلم امنا 

واستدلوا بحديث: «الأدنانِ منَ الس . 

وم ادك حامس زد الفمعد انل زو ابلق لق رولف رقن وني 
من أرسله. لذلك سأقوم بجمع طرقه عن كل صحابي ليظهر لنا الصواب إن شاء 
اللّه. 

25 حديث ابن عباس طلله: 


رباح» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 7 الأذنان من الرأس 00 


فيه ااومسح بأذنيه»» كما روي الحديث من طريق حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد في 
صفه وضوء النبى يده ىا عند بن خزيمة »)/4/1١(‏ وأبو عوانه ))5١١ /١(‏ وأحجد )5١/4(‏ 
بدو ذكر عد الدياد وأخرجه عادين قيو هن عد الله بن زد 
وبعد جمع طرق الحديث والنظر في متونها يتبين أن لفظة ومسح بأذنيه لفظة شاذة لا تثبت. 

)١(‏ إسناده حسن: والمحفوظ قوله: «فمن زاد فقد تعدي وظلم» ولفظة «أو نقص» ضعيفة. 
أخرجه أبو داود (170)» والبيهقي /١(‏ 074) والبغوي في شرح السنة /١(‏ 545). من طريق أبي 
عوانة عن موسى بن عائشة عن عمرو بن شعيب عن جده بلفظه الذي معنا. 
وأخرجه مختصرًا عن سفيان عن موسي بن عائشة عن عمرو بن شعيب عن جده مختصرٌاء أن النبي 
ل توضاأً ثلانًا ثلانًا. وأكثر الرواية على عدم ذكر لفظة «أو نقص». 

)١(‏ معلول: أخرجه الدارقطني )44/١(‏ ثم أعله وقال: تفرد به أبو كامل عن غندرء ووهم عليه 
فيه؛ تابعه الربيع بن بدر وهو متروك عن ابن جريج؛ والصواب عن ابن جريج عن سليان بن 
موسى عن النبي يك مرسلًا. 
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وضعفه ابن حجر في النكت على ابن الصلاح )5١7/1(‏ ومن هذا الوجه رواه الدارقطني» وهذا 
رجاله رجال مسلم أيضًاء إلا أن له علة» فإن أبا كامل تفرد به عن غندر» وتفرد به غندر عن ابن 
جريج, وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عددًا فرووه عن ابن جريج عن سليان بن موسى عن 
النبى يَكةِ معضلاء والعلة فيه من جهتين: 

إحداهما: أن ساع غندر عن ابن جريج كان بالبصرة» وابن جريج لما حدث بالبصرة حدث 
بأحاديث وهم فيها. وساع من سمع منه بمكة أصح. 

ثانيهم|: أن أبا كامل قال فيا رواه أبو أحمد بن عدي عنه: لم أكتب عن غندر إلا هذا الحديث» 
أفادنيه عنه عبد الله بن سلمة الأفطس. انتهى. والأفطس ضعيف جدَاء فلعله أدخله على أبي 
كامل. وقد مال أبو الحسن بن القطان إلى الحكم بصحته لثقه رجاله واتصاله. وقال ابن دقيق 
العيد: لعله أمثل إسناد في هذا الباب. وقلت «يعنى ابن حجر»: وليس بجيد؛ لأن فيه العلة التى 
وصفناها والشذوذ. فلا يحكم له بالصحة كا تقررء والله أعلم. 

قلت: وبه علة أخرى» وهي أن الرواية الموصولة من طريق ابن جريج عن عطاء قد عنعنها ابن 
جريج وم يصرح بالتحديث» وابن جريج ثقة ولكنه يدلس» وأما رواية ابن جريج عن موسى 
المرسلة فقد صرح فيها بالتحديث» وهذه علة أيضا يجب أن تعتبر. 

وقد صحح الحديث ابن الجوزي في كتابه التحقيق في أحاديث الخلاف :)١9 5 /١(‏ قالوا: قد قال 
الدارقطني: تفرد به أبو كامل عن غندر وهو وهم وتابعه الربيع بن بدر وهو متروك» والصواب 
عن ابن جريج عن سليهمان بن موسى عن رسول الله مرسلا. 

قلنا: أبو كامل لا نعلم أحدًا طعن فيه والرفع زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة» كيف وقد وافقه 
غيره! فإن لم يعتد برواية الموافق اعتبر بباء ومن عادة المحدثين أخهم إذا رأوا من وقف الحديث 
ومن رفعه» وقفه مع الواقف احتياطا وليس هذا مذهب الفقهاء» ومن الممكن أن يكون ابن 
جريج سمعه من عطاء مرفوعا وقد رواه له سليهان عن رسول الله يَِةِ غير مسند. 

وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (0/ 7517): هذا الإسناد 
صحيح بثقة راويه واتصاله. وإنا أعله الدارقطني بالاضطراب في إسناده» فتبعه أبو محمد على 
ذلك» وهو ليس بعيب فيه. والذي قال فيه الدارقطني» هو أن أبا كامل تفرد به عن غندر» ووهم 
فيه عليه. هذا ما قال ولم يؤيده بشيء ولا عضده بحجة:؛ غير أنه ذكر أن ابن جريح ‏ الذي دار 
الحديث عليه يروي عنه عن سليان بن موسى عن النبي وَكَدٌ مرسلا. 

قلت: وفي الحديث أكثر من علة» ولو سلمنا بأن طريق ابن جريج هذا محفوظ؛ فإن هناك علة في 
الإسناد ى) ذكرها ابن حجر, وهي أن سماع غندر من ابن جريج كان بالبصرة» وابن جريج لما 


نآ موسوعة أحكام القرآن 
تت 1 لبلعلل ال-١‏ بيبييييييبيييييييححيجبججبببحبييي ‏ بي ص 
ب ب ا 00 
عن 5 عن عطاء. عن ابن م قال: قال رسول الله ل «المضمضة 
وَالاسْيِنْسَاقٌ مِنَ الوْصُوءِ الذي لا : يح الوْضُوءٌ إِلّايَ» انان ِنَّ الس 6 
وروي من طريق سويد بن سعيد» نا القاسم بن غصن» عن إسماعيل بن مسلم؛ 


- وك 


1 عطاء. عن أبن عباس؛ قال: قال رسول الله عل صفق وَالاسْيِنْضَاقٌ سئة» 
وَالأَنانِ ِنَّ الوَأْس»”" 
ل ل ل ل 
وضواء النبي و3 قال: «كان رسول لله َك يمسح المأقين», قال: وقال: لدان من 
ارد 
لأس 


حدث بالبصرة حدث بأحاديث وهم؛ فيها وساع من سمع منه بمكة أصح. 
وبعد عرض طرق الحديث وأقوال أهل العلم يتبين لي ضعف هذا الحديث من طريق ابن جريج 
عن ابن عباس» والصحيح أنه مرسلء والمرسل ضعيفء والله أعلم. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (44/1) ثم قال بعده: جابر ضعيف» وقد اختلف عنه 
قأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع» عن إبراهيم بن طهمان عن جابر» عن عطاءء وهو أشبه 
بالصواب. 
قلت: وجابر هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو محمد الكرفي وهو ضعيف رافضي.وفيه 
أيضًا اختلاف في إرساله ووصله. ولكنه من طريق جابر وهو ضعيف»ء فأعرض عن الخوض في 
هذا الخلاف. 

(7) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (49/1) وفي إسناده إسماعيل بن مسلمء وهو ضعيف». 
والقاسم بن غصن مثله. خالفه علي بن هاشم» فرواه عن إسماعيل بن مسلم المكي» عن عطاء» 
عن أوشريزةك ولا يصع ابص 

(') إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5715/4)» أبو داود »)١75(‏ وابن ماجه (555)» والترمذي 
(30)» و قال: هذا حديث حسن. ليس إسناده بذاك القائم. 
والروياني في مسنده ))5١/57(‏ والدارقطني 2ت 36 والبيهقي 3044 وغيرهم. وفي 
إسناده سنان بن ربيعة وهو ضعيف. 
جاء في الجرح والتعديل :)750١/5(‏ محمد الدوري قال: سمعت بحيى بن معين يقول: سنان بن 
ربيعة الذي يحدث عنه حماد بن زيد والسهمي ليس بالقوي» حدثنا عبد الرحمن قال: سألت أبي 


4 اا الا مس7 سا أن 


1 0 
عن ابن عمر أن رسول كَكَدِ قال: «الأدنَانٍ م الأو 


عن سنأن بن ربيعة فقال: شيخ مضطرب الحديث. 
وفي التهذيب :)5١١/4(‏ عن يحيى: ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: شيخ مضطرب الحديث» 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: هو الذي يقال له: صاحب السابري وقال ابن عدي: له 
أحاديث قليلة» وأرجو أنه لا بأس به» روى له البخاري مقرونًا بغيره في الصحيح» وروى له في 
الأدب المفرد أيضَاء 
وفي إسناده أيضًا شهر بن حوشب» بعض أهل العلم ضعفه. وبعضهم وثقه. والراجح فيه أنه 
ضعيف مال يتابع» ويستشهد بحديثه ولايحتج به والله أعلم. 

)١(‏ ضعيف رفعه. والصواب فيه الوقف من قول ابن عمر: أخرجه عبد الرزاق »)١١/١1(‏ وابن أبي 
شيبة /١(‏ 5 ؟) الدار قطني (91//1): والخطيب في موضع الأوهام (141//1). 
وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه. وجاء من طرق مرفوعة كلها معلولة لم أقف على طريق 
صحيح مرفوع؛ والصواب فيه الوقف من قول ابن عمر, وإليك بيان ذلك: 
الطريق المرفوع الآول: أخرجه الدارقطني (1/ 47): من طريق حاتم بن إسماعيل؛ عن أسامة بن 
زيد الليثي» عن عبد الله بن عمر مرفوعًاء وخالف حاتم من هو أرجح منه» فقد رواه ابن أبي 
شيبة /١(‏ 14) الدارقطنى من طريقه ))48/١(‏ حدثنا أبو أسامة» عن أسامة بن زيد» عن هلال 
ابن أسامة الفهري عن ابن عمر موقوثًا. 
قال الدارقطني: كذا قال وهو وهمء والصواب عن أسامة بن زيدء عن هلال بن أسامة الفهري» 
عن ابن عمر موقوفًا. هذا وهم ولا يصح. وما بعده. وقد بينت عللها. 
وقال الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (1817//1): فأما الآخر فهو هلال بن 
أسامة الفهري, سمع عبد الله بن عمر روىء عنه أسامة بن زيد الليثي» ولا أعلم حدث عنه غيره. 
وأخبرني بحديثه أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه» أخبرني علي بن عمر بن أحمد الحافظ» حدثنا 
إبراهيم بن حماد» حدثنا العباس بن يزيد» حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد» عن هلال بن 
أسامة الفهري قال: سمعت ابن عمر يقول: «الأذن من الرأس». 
وروي هذا الحديث عن حاتم بن إسماعيل؛ عن أسامة؛ عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًاء حدثنيه 
أبو القاسم الأزهري؛ حدثنا علي بن عمر المعدل» حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء 
حدثنا الجراح بن مخلد» حدثنا يحيى بن محمد بن العريان الهروي» حدثنا حاتم بن إساعيل» عن 
أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يَكٍ قال: «الآذنان من الرأس». 
الطريق الثاني: أخرجه الدارقطني :)97//١(‏ من طريق أبي عبد الله القاسم بن يحبى بن يونس 


-|] ]| موسوعة أحكام القرآن 
25 حديث أبي هريرة: 


حدثنا عمرو بن الحصين» حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة» عن عبد الكريم 
3 0 2 ور 
الجزري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أب هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «الآذنانٍ مِنَّ 
اراي 


البزاز» نا إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد؛ عن نافع؛ عن ابن عمر مرفوعاء ثم قال: رفعه 
وهم والصواب عن ابن عمر من قوله. والقاسم بن يحبى هذا ضعيف. 
الطريق الثالث: أخرجه الدارقطني :)48/١1(‏ حدثنا به أبو عبيد القاسم بن إساعيل» نا إدريس 
ابن الحكم العنزي؛ نا محمد بن الفضل» عن زيد» عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًاء ثم قال: محمد 
أبن الفضل هو ابن عطية» متروك الحديث. 
وقال ابن حجر ني النكت على ابن الصلاح :)4١4/١(‏ يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهماء ورجاله ثقات. إلا أن رواية إساعيل بن عياش عن الحجازيين فيها مقال» 
وهذا منهاء والمحفوظ من حديث نافع عن ابن عمر 8ع من قوله» وكذا رواه عبد الرزاق وأبو 
بكر ابن أبي شيبة من طرق عنه. 
وكذا رواه ابن أبي شيبة أيضًا من رواية سعيد بن مرجانة وهلال بن أسامة؛ كلاهما عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما موقوفًا. 
الطريق الرابع: أخرجه الدارقطني :)91//1١(‏ حدثنا محمد بن عمر بن أيوب المعدل بالرملة؛ نا 
عبد الله بن محمد بن وهيب الغزيء نا محمد بن أبي السريء ثنا عبد الرزاق» عن عبيد الله» عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعًا. 
كذا قال عبد الرزاق عن عبيد الله. ورفعه أيضا وهمء ورواه إسحاق بن إبراهيم قاضي غزة» عن 
ابن أبي السري» عن عبد الرزاق عن الثوري» عن عبيد الله. ورفعه أيضًا وهم» ووهم في ذكر 
الثوري» وإنما رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر أخي عبيد الله» عن نافع؛ عن ابن عمر عنه 
موقوقًا. 
وبعد جمع طرق الحديث يتبين ضعف الطرق المرفوعة» والصواب وقفه من قول ابن عمر. ورجح 
الوقف من قول ابن عمر الدارقطني وابن حجر كا مر معنا. 

)١(‏ حديث أب هريرة جاء من طرق: أخرجه ابن ماجه (555)» وني إسناده عمرو بن الحصين 
ومحمد بن عبد الله بن علاثة» وكلاهما ضعيف. 
وأخرجه الدارقطني )٠٠١ /١(‏ قال: حدثنا ابن مبشر» حدثنا محمد بن حربء ثنا علي بن عاصمء 


موسوعة أحكام القرأن [ | 
لس _ سس ل تس لجح سبجو سس أ 14# أت 
حدثنا به محمد بن مخلد نا أبو حاتم الرازي؛ نا علي بن جعفر بن زياد الأحمر, نا 
مد عن الحسنء عن أبي موسىء عن النبي كَل قال: 
لمان و مِنَ الرأسِ ''. رفعه علي بن جعفر» عن عبد الرحيم. والصواب موقوف»؛ 


عن ابن جريج؛ عن سليهان بن موسى. عن أبي هريرة مرفوعًا. 
وقد اختلف فيه على أبن جريج؛ فرواه علي بن عاصم؛ عن أبن جريج؛ عن سليمان بن موسى؛ عن 
أبي هريرة مرفوعًا. 

وأخرجه الدارقطني (44/1) الربيع بن بدر» عن ابن جريج, عن عطاء؛ عن ابن عباس مرفوعا. 
وقد سبق الكلام عنه. 

وأخرجه الدارقطني 239٠١ /١(‏ من طريق الفضل بن موسى السيناني» عن ابن جريج» عن 
سليان ابن موسىء عن الزهري» عن عروة عن عائشة. 

ورواه عن ابن جريج كل من (وكيع» وعبد الرزاق» وسفيان» وصلة بن عبد الوهاب) عن سليمان 
ابن موسى مرسلاء وهو الصواب» راجع حديث ابن عباس. 

وأخرجه الدارقطني )1١١/1(‏ من طريق محمد بن غالب بن حرب, نا إسحاق بن كعب. نا علي 
ابن هاشم؛ عن إسماعيل بن مسلم, عن عطاء؛ عن أبي هريرة مرفوعا. 

وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. 

وأخرجه الدارقطنى )٠١7/١(‏ حدثنا محمد بن إساعيل الفارسىء نا جعفر بن القلانسى, نا 
ملا بيعب عونا التق عي و اعد اندي اين تاك نا القاسم و عاضمةا 
سعيد ابن ش رحبيل» نا البختري بن عبيد عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعًا. 

وفي إسناده البختري بن عبيد» قال الدارقطني: ضعيف وأبوه مجهول. 

وأخرجه الدارقطني )٠ ” /١(‏ نا محمد بن إسماعيل الفارسي» نا إسحاق بن إبراهيم؛ نا عبد 
الرزاق. أنا عبد الله بن محررء عن يزيد ب بن الأصمء عن أبي هريرة موقوقًا. 

وفي إسناده عبد الله بن محررء قال الدارقطني: ابن محرر متروك» فالحديث عن أبي هريرة مرفو 
جاء من طرق كلها ضعيفة. 

)١(‏ فالصواب فيه الوقف. وإن كان الإسناد منقطمًا؛ لآن الحسن لم يسمع من أبي موسى. أخرجه 
الدارقطني /1١(‏ ؟١٠1)‏ رفعه علي بن جعفر عن عبد الرحيم؛ والصواب موقوف. والحسن لم 
يسمع من أبي موسى . 
وأخرجه الدارقطني )1١7/1(‏ جعفر بن محمد الواسطي. نا موسى بن إسحاقء نا عبد الله بن أ 
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والحسن لم يسمع من أب موسى. 
000 أنس بن مالك: 


لصمد بن علي نا الحسن بن خلف بن سليان الجرجاني» نا إسحاق بن 
إبرا ب داحتا بن ميا اعد ال »عن أنس بن مالك أن رسول الله 
يد قال: لاون تأر ظ '". عبد الحكم لا يحتج به. 
5 حديث عائشة 


لوو 00 
عن سليان بن موسىء عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة قالت: قال رسول الله 


شيبة» نا عبد الرحيم ‏ يعني: ابن سليمان ‏ عن أشعث عن الحسن عن أبي موسى موقوف تابعه 
إبراهيم ابن موسى الفراء وغيره عن عبد الرحيم» وروي عن أبي أمامة الباهل. 
وقال ابن عدي في الكامل /١(‏ 37377): قال الشيخ: ولا أعلم رفع هذا الحديث عن عبد الرحيم 
غير علي بن جعفر» ورواه غيره موقوفا عن عبد الرحيم. أخيرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن أبي سليمان بإسناده نحوه موقوقًا. 
فالصواب فيه الوقف» وإن كان الإسناد منقطعًا لأن الحسن لم يسمع من أبي موسى. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني »23١ 5 /١(‏ وفي إسناده عبد الحكم, قال الدارقطني: لا يحتج به. 
وابن عدي في الكامل (18/7) من طريق عن خارجة عن اليثم بن جماز عن يزيد الرقاشي عن 
أنس مرفوعاء وفي إسناده خارجة وهو متروك؛ ويزيد الرقاشي ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (741/7) من طريق بلال بن سعد الأنصاري الدمشقي قال: 
حدثني جدي لأمي عمر بن أبان بن مفضل المدني قال: أراني أنس بن مالك الوضوءء أخذ ركوة 
فوضعها عن يساره وصب على يله اليمنى فغسلها ثلاثاء ثم أدار الركوة على يده اليمنى فتوضاً 
أذنك فقال: يا غلام؛ إنبن من الرأس ليس هن من الوجه. ثم قال: يا غلام» هل رأيت وفهمت أم 
أعيد عليك» فقلت: قد كفاني وقد فهمت. قال: فهكذا رأيت رسول الله يكو يتوضاً. 
ثم قال: لم يرو عمر بن أبان عن أنس غير هذا الحديث. قال الذهبي في الميزان (0/ :)7١18‏ عمر بن 
أبان عن أنس في الوضوء لا يعرف. وعنه شيخ الطبراني جعفر بن حميد» فمن جعفر؟ 
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عَدِلَدِ ١‏ !اق 0 فَلِسَمَضْمَض وَلَيَسْتَْشِقٌ) وَالأَدنان من ع الوَأْسِ)7© . كذا قال» 
لامع 

لله كلل قال: (إِذَا توما أن از كشت «حرعت لطبا من نف ذا 
سم شعت رجت لطا من فا عسل وَجهَهُ حَوجِتٍ الطها ِنْ وجو حل 
2 ج من حت أَشْمَرٍ عبتي وا سل بد حرجت الطَا نهو حتَى رع ين 
تحَتِ أَظْفَارٍ يديك فإِذا مَسَحَ برس خَرَّجَتِ اللطاتاي لوقي ع ون دن 
ل ل لاا 
قال: : ١نُمَ‏ كان ل مَشْيْهُ ِل الَسْجِدٍ وَصَلائَهُ َافِلَةَ له”". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني 239٠١ /١(‏ من طريق محمد بن الأزهر الجوزجاني نا الفضل بن 
موسى السيناني عن ابن جريج عن سليان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة» وف 
إسناده محمد بن الأزهر الجوزجاني» قال الذهبي في الميزان (07/5): نبى أحمد عن الكتابة عنه 
لكونه يروي عن الكذابين محمد بن مروان الكلبي وغيره. وقال أبن عدي: ليس هو بالمعروف» 

والحديث روي مرسلًا من طريق عن ابن جريج عن سليهان بن موسى» وسبت بيان ذلك. 

وبعد جمع الطرق والنظر فيها يظهر لي والله أعلم أن حديث : «الأدنَانِ مِنَ الس ي) حديث ضعيف 
كل الطرق إليه معلولة» وجاءت من طرق ضعيفة. 

والحديث لا يصح مرفوعاء وإن| هو موقوف عن بعض صحابة النبي كَلِة. 

(0) مرسل: أخرجه مالك (250» والطوسي في الأربعين /١(‏ 04)» والنسائي ))٠١(‏ والنسائي في 
الكبري ))85/١(‏ وأحمد (048/9. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار :)١98/١(‏ قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إساعيل 
البخاري عن حديث مالك عن زيل ب بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول 
الله يك قال: «إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه...) الحديث. 
فقال لي: وهم مالك في قوله: عبد الله الصنابحي» وإنم| هو أبو عبد الله» واسمه عبد الرحمن بن 
عسيلة؛ ولم يسمع من النبي كَل والحديث مرسل. 
قال أبو عمر: هو كما قال البخاري» وقد بينا ذلك فيهما مضى من هذا الكتاب بواضح من القول 
والحجة. 
قال أبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل :2191/١(‏ عبد الله الصنابحي» قال أبو حاتم: 


أ 3 5 
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قال ابن عبد البر يثلثه: وقد استدل بعض أهل العلم على أن الأذنين من الرأس 
وأنبما يمسحان بماء واحد مع الرأس بحديث الصنابحي هذا لقوله فيه: «فَإِذا مَسَحَ 
ِ ل ا 2 2 2 
بِرَأْسِهِ خَرَجَتٍ الخطايًا مِنْ أَذنَيه7". 
ل أدلة القائلين بأنه يسن أخذ ماءٍ جديدٍ للأذنين: 

١‏ - ما حدثناه أبو الوليد الفقيه غير مرة» ثنا الحسن بن سفيان, ثنا حرملة بن 
يحبى» ثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن حبان بن واسعء أن أباه حدثه أنه 
خلااف ألماء الذي مشي به 51 


الصنابحي هم ثلاثة) فالذي يروي عنه عطاء بن يسار هو عبد الله بن الصنابحي؛ ولم تصح 
قال ابن معين: عبد الله بن الصنابحى ويقال: أبو عبد الله» روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له 
صحبة. وقال البخاري وجاعة: عند الله الصنابحي وهم والصواب أبو عبد الله الصنابحي» عبد 
الرحمن بن عسيلة والحديث مرسل وسيأتي. انتهى. 
والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة» ل يذكر فيه الرأس. 
وشاهد من حديث ابن عمرء ولم يذكر فيه الرأس. 

.)"9 /4( التمهيد‎ )١( 

(؟) الصحيح أنه مسح رأسه بماء غير فضل يده. وهذا إسناد ضعيف. أخرجه الحاكم في المستدرك 
»)75017/١(‏ وفي إسناده محمد بن أحمد بن عثمان؛ يعرف بابن أبي عبيد الله» أبو طاهر المديني. 
قال ابن عدي في الكامل (5/ :)5١‏ محمد بن أحمد بن عثمان يعرف بان أبي عبيد الله أبو طاهر 
المديني. ثم قال ولابن عثمان هذا غير حديث منكر مما ل أكتبه إلا عنه وكنا نتهمه فيها. 
وقال أيضًا: محمد بن أحمد بن عثمان يعرف بابن أبي عبيد الله أبو طاهر المديني» كتبت عنه بمصر 
وكان يحمل على حفظه وقد أصيب بكتبه عندي أنه يحدث عن قوم بأحاديث توهما ثما ليست 
عندهم فيثبت عليه ولا يرجع. 


ال 1 _ ري جيه : 


واستدلوا بأثر ابن عمر 25: 

قال ابن قدامة كتتثه: قال أحمد: أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدأء كان ابن 
عور انحل ا واي 

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يغسل ظهور 
أذنيه وبطونه ‏ إلا الصماخ ‏ مع الوجه مرة أو مرتين» ويدخل بإصبعيه بعد ما يمسح 
براسه في الماء ثم يدخلههما في الصماخ مرة. وقال: فرأيته وهو يموت توضأا ثم أدخل 
إصبعيه في الماء» فجعل يريد أن يدخلها في صاخه فلا يبتديان» ولا ينتهي حتى 
أدخلت أنا إصبعيّ في الماء فأدخلتهم| في صماخه)”". 

قال ابن المنذر يتلثه: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول 
الله َئِِ أخذه لأذنيه ماء جديدًاء بل في حديث ابن عباس أنه غرف غرفة فمسح 
برأسه وأذنيه داخله| بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما 
وباطنهم). 

ثم قال: وقد كان ابن عمر يشدد على نفسه في أشياء من أمر وضوئه. من ذلك 
أخذه لأذنيه ماءا جديدا ونضحه الماء في عينيه وغسل قدميه سبعًا سبعًا وليس على 
الناسى للق" 

وقال النووي يخلثه: ولأن الإجماع منعقد على أن المتيمم لا يلزمه مسحهماء قال 


وفي كتاب من رمي بالاختلاط ١(‏ / 10): محمد بن أحمد بن عثمان أبو الطاهر الأموي المديني» 
ذكره ابن يونس في الغرباء قال: وكان يحفظ ويفهم» روى مناكير أراه كان اختلط لا تجوز الرواية 
عنله. 
وقال الدارقطني: لم يكن بالقوي. انظر لسان الميزان (0/ 5”). 
واختلف على حرملة بن يحبى» فروأه عنه الحسن بن سفيان؛ وأحمد بن عبيد الله بذكر الأانين. ثم 
قَالَ الْحَاكِم: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصرء ولم يشركهم فيها أحد. 

(1) المغني (1/ 0876. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)١١/١(‏ 

.)506/1١(طسوألا‎ )( 


-[ ]| لغنا موسوعة أحكام القرآن 
القاضي أبو الطيب: ولأن الأصمعي والمفضل بن سلمة قالا: الأذنان ليستا من 
الرأس. وهما إمامان من أجل أئمة اللغة» والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها. واحتجوا 
على من قال: هما من الرأس بأن الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحههم| عن مسح 
اراس بجلاك اجراين راك ار قور الحرع بار ليام عر عن لشيين الرايق 
بالإجماع» ولأنه عضو يخالف الرأس خلقة وسمنًا فلم يكن منه كاللخد'"". 
لا أدلة القول الثالث: 

لأننا ابو اهلك ولا ينث علرهرا شع الزأسن ».وها لانت عليه شغر الراسن 
فهو من الوجهء إذ كان فوق الذقن ولم يكن قفا. وقد أمر الله بغسل الوجه أمرًا 
مطلقاء وكل ما واجهك فهو وجه. 

ومن حجته أيضًا: قوله َل في سجوده: «سَجَدَ وَجْهِي للَّذِي خَلَقَهُ وَشَّقَّ سَمْعَهُ 
وَبَصَرَه)7". نا 
لآ أدلة القول الرابع: 

وأما من ذهب إلى أن ما أقبل من الوجه وما أدبر من الرأس» استدل بأن الوجه 
باحماكي الراأجعيد وا رايد عا مايا انو يك لتقي اد الاين لوجي 

قال ا 0 يتنا بعد أن 5-3 حديث: لانن الأس» من طريق 
وأس ول الاو لمر 51 
م ا 

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ليس إسناده بذاك القائم» والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَلِةِ ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس 
)١(‏ المجموع )4175/١(‏ 
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه )1/1/١(‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
(") سبق تخريجه. 


بي أمامة. قال: 


موسوعة أحكام القرآن 1 
قال في «تحفة الأحوذي» :)1١١ /١(‏ «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي و ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس) أي: فيمسحان معه. وهو 

القول الراجح لخر ل عليه 

ذكر من قال ما حكينا عنه من أهل هذه المقالة من أن الأذنين ليستا من الوجه: 
حدثني يزيد بن مخلد الواسطي قال: ثنا هشيم عن غيلان قال: سمعت اين عمر 
يقول: «الأذنان من الرأس)7". 
لا مناقشة الأدلة والترجيح: 

أما أدلة القائلين يسن أخذ ماء جديد للأذنين: 

فإنهم استدلوا بحديث حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد «أن 
النبي وَلِةٍ مسح أذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه). 

وفي رواية من طريق وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن حبان بن واسع؛ عن 
أبيه» عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: «رأيت رسول الله يك يتوضأء فأخذ ماء 
لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه»”") 

وأجيب: بأن المحفوظ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ليس فيه أنه 
سات رمات بار ادي مسج رار 

وأخرجه مسلم أنه 6 يك توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلانًا ويده 
اليمنى ثلانًا والأخرى ثلانّاه ومسح برأسه بباء غير فضل...» الحديث. 

وأما لفظه أنه يَكَةِ توضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه 
جاءت من طريق ضعيف في إسناده محمد بن أحمد بن عثمان» يعرف بابن أب عبيد الله 
أبو طاهر المديني. وقال الدارقطني: لم يكن بالقوي» وسبق الكلام عنه في تحقيق 
الحديث. 


.)1١١/١( تحفة الأحوذي‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
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وأما استدلاهم بأثر ابن عمر 65 6: «كان يأخذ لأذنيه ماء جديداً» وقد صح به 
الأثر. 

فأجاب ابن المنذر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول 
الله يثٍ أخذه لآذنيه ماءا جديداء بل في حديث ابن عباس أنه غرف غرفة فمسح 
برأسه وأذنيه داخلهم| بالسبابتين» وخالف بإمهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما 
وباطنهم)). 

ثم قال: وقد كان ابن عمر يشدد على نفسه في أشياء من أمر وضوئه من ذلك 
أخذه لأذنيه ماءً جديدًا ونضحه الماء في عينيه وغسل قدميه سبعًا سبعّاء وليس على 
الناس ذلك). 

وأما أدلة القائلين بأنه لا يسن أخذ ماء جديد للأذنين: 

ما أخرجه الترمذي وغيره: حدثنا هناد قال: حدئنا عبد الله بن إدريس» عن ابن 
عجلان» عن زيل ب بن أسلمء » عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس: (أن النبي وَلِةِ مسح 
برأسه وأذنيه» ظاهرهما وباطنههم|». 

وأجيب بأن المحفوظ من رواية زيد ب بن أسلمء » عن عطاء بن يسار» عن ابن 
عباسء أنه َككةِ مسح رأسه. بدون ذكر أنه مسح معها الأذنين.وقد سبق تخريجه. 

وأما حديث ابن عباس.قال: أتيت خبالتي ميمونة بنت. الحارث فبثٌ عندهاء. 
فوجدت ليلتها تلك من رسول الله كل فصلى رسول الله يك العشاء ثم دحل بيته 
فوضع رأسه على وسادة من أدم حشوها ليف» فجئت فوضعت رأسي على ناحية 
منهاء فاستيقظ رسول الله يدق فنظر فإذا عليه ليل فسبح وكبر حتى نامء ثم استيقظ 
وقد ذهب شطر الليل ‏ أو قال: ثلثاه - فقام رسول الله كه فقضى حاجته ثم جاء إلى 
قربة على شجب فيها ماء» فمضمض ثلانًا واستنشق تنشى ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا 
وذراعيه ثلانًا ثلانّاه ومسح برأسه وأذنيه ثم غسل قدميه. وي 


)١(‏ إسناده ضعيف بذكر مسح الأذنين في هذه الرواية: أخرجه أحمد (١/759)؛‏ في إسناده عباد بن 
منصور وهو ضعيفء قال أحمد: كانت أحاديئه منكرة» وكان قدرياء وكان يدلسء وقال ابن أبى 


موسوعة أحكام القرأم [* ]| 
إسناده ضعيف بذكر مسح الأذنين و هذه الرواية: أخرجها أحمد, في إسناده عباد 
ابن منصور وهو ضعيف. قال أحمد: كانت أحاديثه منكرة. 
والسطدارا بتعاايك ريع بجنا نفد بن عترايه حيرت اراك شوك الله صَكلِن 


يتَوضاء قالث؛ «فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة»'"". 


وأجيب بأن إسناده ضعيف: والمتن بعضه صحيح من طرق أخرىء وليس فيها 
مسح الرأس مع الأذنين. وقد سبق تخريجه. 

الوا باينا دين ب ام قال: رأيت عثمان بن عفان يتوضأء فغسل 
كفيه ثلانّاه ومضمض واستنشق 5 ثلانّاه وغسل وجهه ثلانّاك وغسل ذراعيه ثلاناء 
ومسح برأسه ثلاناء وأذنيه ظاهرهما وباطنهاء وخلل لحيته» وغسل قدميه اناه 
وخلل أصابع قدميه» وقال: «رأيت رسول الله كك فعل كا رأيتموني فعلت»!". 

وأجيب بأن إسناده ضعيف: فيه عامر بن شقيق بن جمرة» قال ابن حجر في 
«التقريب»: «لين الحديث». 

واشكلالوا ليث يك الله ينزيد صاحيه زسول الله 212 قال: جاءنا رسول الله 
يك فأخرجت إليه ماء فتوضأ فغسل وجهه ثلاناء وبديه مرتين مرتين» ومسح 


شيبة» عن أيوب وعكرمة: وكان ينسب إلى القدر؛ روى أحاديث مناكير» وقال أبو بكر البزار: 
روى عن عكرمة أحاديث. ول يسمع منه. 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس» وليس فيه أنه وكةٌ مسح رأسه وأذنيه. 
انظر: صحيح البخاري (115) ومسلم (0777, وأحمد 2343/1 والنسائي في الكيري 
))١361/1(‏ وابن حبان (5/ 5777)) وغيرهم. 

)١(‏ إسناده ضعيف: والمتن بعضه صحيح من طرق أخرى» وليس بها مسح الرأس مع الأذنين. وقد 
سبق تخريجه. 

() إسناده ضعيف: فيه عامر بن شقيق بن حمرة» قال ابن حجر في التقريب: لين الحديث» وقال في 
التهذيب (5/ :)1١‏ عامر بن شقيق بن جمرة عن ابن معين قال: ضعيف الحديث» وقال أبو حاتم: 
ليس بقويء وليس من أبي وائل بسبيل. وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثتقات. 


-] ”0 ]| لط موسوعة أحكام القرآن 
برأسه أقبل به وأدبر. ومسح بأذنيه» وغسل قدميه)”") 

وأجيب بأن الحديث صحيح: وذكر لفظة: اومسح بأذنيه» شاذة 

واستدلوا بحديث عمرو بن شعيبء عن أبيهه عن جده. أن رجلا أتى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله» كيف الطهور؟ فدعا باء في إناء» فغسل كفيه ثلاناه ثم غسل 
وجهه ثلاناء ثم غسل ذراعيه ثلانَاه ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في 
أذنيه» ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيف وبالسباحتين باطن أذنيه» ثم غسل رجليه 
ثلانًا ثلاناء ثم قال: المَكَذًا وضُع فَمَنْ رَادَ عَلَ هَذًا أو تقَصَ قَقَدُ أَسَاء وَطَلَم 0 
ظَلَمَ وَأسَاءَ 3 

وهذا الحديث إسناده حسن غير أن لفظة «أو نقص» في الحديث لا تثبت» ولكن 
موضع الشاهد من الحديث صحيح) وهو أنه يلل مسح تراسة فأدخل إصبعية 
السباحتين في أذنيه» ومسح بإمهاميه + على ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن أذنيه. 

واستدلوا بقول النبي كَك: «الأَدنَانِ نَ الَأ 

وأجيب بأن الحديث لا ب: 00000 

وأما حديث مالك عن زيد , بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي 
أن رسول الله قال: «إذاتَوَضَّا ابد الْؤْنُ فَتَمَضْمَض؛ خَرَجَتْ الْخطَايًا مِنْ فيه» 
َإِذَا انا سر حرَجَتٍ اطبا نأف ذا مَسَلَ وَجْهةُ حرجت لطا من وه 
ع مِزْكْتٍ أ َشْفَارِ عَيَْيه َإِذا غَسَلَّ يَدَيِْ خَرَجَتٍ الخطَايَا مِنْ يَدَيْههِ حَتَى 
و تع اشر يلق نامي ب ود را خطر ار عله 2 وز 


)١(‏ الحديث صحيح وذكر لفظة: «ومسح بأذنيه» شاذة لا تثبت» وقد سبق تخريجه. 

(؟) إسناده حسن: والمحفوظ قوله: ١كَمَنْ‏ راد فَقَدَ تَعَذَّى وَظَلّما ولفظة: أو نقص» ضعيفة. 
أخرجه أبو داود »)١115(‏ والبيهقي /١(‏ 074 والبغوي في شرح السنة /١(‏ 555). 
من طريق أبي عوانة عن موسى بن عائشة عن عمرو بن شعيب عن جده؛ بلفظه الذي معنا. 
وأخرجه مختصرًا عن سفيان» عن موسى بن عائشة عن عمرو بن شعيب عن جده؛ مختصرًا أن 
النبي يكل توضأً ثلانًا ثلانًا وأكثر الرواية على عدم ذكر لفظة «أو نقص». 


موسوعة أحكام القرأن لآ 
1 ذا عَسَلَ ِجْلَيْهِ حَرَجَتٍ الخَطَايَا مِنْ رِجْليد حَنَّى تخْرْجَ مِنْ كحْتٍ أَظْفَارِ 
جْلَيْها قال: ١نم‏ كان ا وَصَليهُ نفك له 7. 

واستدلوايه أن الأثنين من الوأ 

قال الحصاص كدلله: وقوله: ١الأمنان‏ و ِنَ الرَأْسِ) لآنه لا يخلو من أن يكون مراده 
تعريفنا موضع الأذنين من الرأس» أو أنهم| تابعتان له ممسوحتان معه. وغير جائز أن 
يكون مراده تعريفنا موضع الأذنين؛ لأن ذلك بين معلوم بالمشاهدة» وكلام النبي 
يك لا يخلو من الفائدة» فثبت أن المراد الوجه الثاني. 

فإن قيل: يجوز أن يكون مراده أنهها ممسوحتان كالرأس 

قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأن اجتاعها في الحكم لا يوجب إطلاق الحكم بأنها 
منه. ألا ترى أنه غير جائز أن يقال: الرّجلان من الوجه من حيث كانتا مغسولتين 
كالوجه. فثبت أن قوله: «الأذنان من الرأس» إنها مراده أنهما كبعض الرأس وتابعتان 
له. ووجه آخخر وهو: أن «من» بابها التبعيض إلا أن تقوم الدلالة على غيره'". 

وقال ابن عبد البر ككلثه: وقد استدل بعض أهل العلم على أن الأذنين من الرأس 
وها سحاد يا والخايع الراءى بعادي ارا بشي علا لترا:171إذ تيع 


براضة خرجت الخطايا من أذنيه)7". 


وأجيب عن هذا الحديث: أن الأذن تمسح ولا تغسل. 

قال ابن المفلح: ومعنى قولنا: الأذنان من الرأسء» أي أنهها ممسوحتان لا 
مخسولتان: 

وأجاب النووي وقال: إن الأذنين ليستا من الرأس 

ولأن الأصمعي والمفضل بن سلمة قالا: الأذنان ليستا من الرأس. وهما إمامان 


)١(‏ سبق تخرجه. 
(؟) أحكام القرآن (9/ 55”). 
(59) التمهيد (:/ 77). 


-[ 0 ]| اك موسوعة أحكام القرآن 
من أجل أئمة اللغة» والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها. واحتجوا على من قال: هما من 
الرأس» بأن الإجماع منعقد على أنه لا يجحزئ مسحه) عن مسح الرأس» بخلاف 
أجزائه» وبأنه لو قصر المحرم من شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرأس بالإجماع؛ ولأنه 
عضو يخالف الرأس خلقة وسمنًا فلم يكن منه كالخد)”". 

وأجابوا عنه: وقالوا: فإن قيل: لو كانت الأذنان من الرأس لحل بحلقههما من 
الإحرام» ولكان حلقه| مسنونا مع الرأس إذا أراد الإحلال من إحرامه. 

قيل له: لم يسن حلقهم| ولا حل بحلقه)؛ لأن في العادة أن لا شعر عليهماء وإن| 
الحلق مسنون في الرأس في الموضع الذي يكون عليه الشعر في العادة» فلم| كان وجود 
الشعر على الأذنين شادًا نادرًا أسقط حكمهه في الحلق ولم يسقط في المسح؛ وأيضًا 
فإنا قلنا: إن الأذنين تابعتان للرأس على ما بيناء لا على أنبها الأصل. ألا ترى أنا لا 
نجيز المسح عليهما دون الرأس» فكيف يلزمنا أن نجعلهه أصلًا في الحلق؟ 

وأما القول الثالث: القائل بأن الأذنان من الوجه فتغسل معه. 

لات ل ا ١سَحَدَ‏ وَجْهِي لِلّذي خَلَقَهُ 
ل سَمْعَةُ وَبَصَرَّهُ)؛ والشاهد من الحديث: أنه يَكةِ أضاف السمع والبصر إلى 
الوجه. 

وأجيب با قاله الجصاص: «فإن احتجوا بأن النبي كَكةِ كان يقول في سجوده: 
١سبجَدَ‏ وَجْهِي لِلّذي خَلَقَهُ وَسَّقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَها . فجعل السمع من الوجه؛ قيل له: 
م يرد بالوجه في هذا الموضع العضو المسمى بذلك؛ وإن| أراد به أن جملة الإنسان هو 
الناجد نك لا الوجه؛ وهو كقوله تعالل: 03 تَىْءٍ مَالِكٌ ِل وَجْهَه[القصص:هه] 
يعني به: ذاته» وأيضًا فإنه ذكر السمع وليس الأذنان هما السمع» » فلا دلالة فيه على 
حكم الأذنين. 


.)574/١( المجموع للنووي‎ )١( 


مسي لاه قزق سج] 
إلىهامة قد وقر الضر ب سمعها وليست كأخرى سمعهالم يوقر 


فأضاف السمع إلى الهامة. 

ويدل على أنهها قسحان مع الرأس على وجه التبع: أنه ليس في الأصول مسح 
مسنون إلا على وجه التبع للمفروض. منه ألا ترى أن من سنة المسح على الخفين أن 
يمسح من أطراف الأصابع إلى أصل الساق» والمفروض منه بعضه. أما على قولنا 
فمقدار ثلاثة أصابع» وعلى قول المخالف مقدار ما يسمى مسحًا. وقد روي في 
حديث عبد خير عن علي أنه مسح رأسه ‏ مقدمه ومؤخره ‏ ثم قال: «هذا وضوء 
رسول الله يندا. 

وروى عبد الله بن زيد المازني والمقدام بن معدي كرب أن النبي يَكِلَةِ مسح رأسه 
بيديه» أقبل به| وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه» ثم ردّهما حتى رجع 
إلى المكان الذي بدأ منه. 

ومعلوم أن القفا ليس بموضع مفروض المسح؛ لأن مسح ما تحت الأذنين لا 
يجزيء من المفروض؛ وإنما مسح ذلك الموضع على جهة التبع للمفروض""". 

فإن قيل: لما لم تكن الأذنان موضع فرض المسح., أشبهتا داخل الفم والأنف. 
فيجدد لما ماء جديدًا كالضمضة والاستنشاق» فيكون سنة على حياها. 

قيل له: هذا غلط؛ لأن القفا ليس بموضع لفرض المسح. والنبي يَيّةِ قد مسحه 
مع الرأس”" على وجه التبع» فكذلك الأذنان» وأما المضمضة والاستنشاق فكانا 
سنة على حياهم| من قبل أن داخل الفم والأنف ليسا من الوجه بحالء فلم يكونا 
تابعين له فأخذ لما ماءَ جديدًا والأذنان والقفا جميعًا من الرأسء وإن لم يكونا 
موضع الفرض فصارا تابعين له. 

وقال ابن قدامة تخلثة: ولنا على الزهري قول النبي يلْ: «الأدنَانِ نَ الرَأس» وفي 


.)7”55 /”( انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
لامك مب الذي عنقم‎ 


7 252590592 كك 1 شط التشك 
حديث ابن عباس والربيع والمقدام أن النبي وَل مسح أذنيه مع رأسه وقد ذكرناهماء 
ولم يحكِ أحد أنه غسلهم| مع الوجه, وإنم| أضافها إلى الوجه لمجاورته) له» والشيء 
يسمى باسم ما جاوره'"". 

وقال ابن عبد البر كثلثة: وحجة ابن شهاب في أبها من الوجه؛ لأن مالم ينبت 
عليه الشعر فهو من الوجه لا من الرأسء إذا أدركته المواجهة ولم يكن قفاء والله قد 
أمر بغسل الوجه أمرًّا مطلقًاء ويمكن أن يحتج له بحديث ابن أب مليكة أنه رأى 
عثهان بن عفان... فذكر صفة وضوء رسول الله يل ثلانًا ثلاناء قال: ثم أدخل يده 
فأخذ ماء فمسح به رأسه وأذنيه» فغسل ظهورهما وبطونهاء ومن الحجة له أيضًا: ما 
صح عن رسول الله يل أنه كان يقول في سجوده: ١سَجَدٌ‏ وَجْهِي لِلذي خَلَقَهُ فش 
سَمْعَةُ وَيَصَرَّه فأضاف السمع إلى الوجه. وهذا كلام محتمل التأويل يمكن فيه 
الاعتراضر". 

وأما قول الحسن بن صالح ني غسل باطن الآذنين ومسح ظاهرهما و هو القول 
الرابع. 

فلا وجه له؛ لأنه لو كان باطنهما مغسولا لكانتا من الوجه؛ فكان يجب غسلههما. 
ولما وافقنا على أن ظاهرهما تمسوح مع الرأسء دل ذلك على أنهم| من الرأس» ولأنا ل 
نجد عضوًا بعضه من الرأس وبعضه من الوجه. وقال أصحابنا: لو مسح ما تحت 
أذنيه من الرأس لم يجزه من الفرض؛ لأن ذلك من القفاء وليس هو من مواضع 
فرض المسح. فلا يجزيه؛ ألا ترى أنه لو كان شعره قد بلغ منكبه فمسح ذلك الموضع 
من شعره ل يجزه عن مسح رأسه. 

وحجة من قال بغسل باطنه| مع الوجه وبمسح ظاهرهما مع الرأس: أن الله قد 
أمر بغسل الوجه؛ وهو مأخوذ من المواجهة» فكل ما وقع عليه اسم وجه وجب عليه 
غسله. وأمر وبق بمسح الرأسء وما لم يواجهك من الأذنين فمن الرأس؛ لأنهما في 


.)81/1( المغني‎ )١( 
.)5١/5( التمهيد لابن عبد الير‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
الرأس» فوجب المسح على مالم يواجه منهما مع الرأس 

قال أبو عمر: هذا قول ترده الآثار الثابتة عن النبي إئه, أنه كان يمسح ظهور 
أذنيه وبطونهاء من حديث علي وعثمان واب بن عباس والربيع بنت معوذ وغيرم] | 

فقوله: «الأذنان من الرأس» حقيقته أنما بعض الرأس» فواجب إذا كان كذلك 
أذ سحا معام وا حداى بسع سار الحاضن الرانق» وقد روي عن الذي 17 أن 
قال: اذا مسَحَ التَضّهحُ َأ حَرَجحَتْ حَطَاباهُ من وَأ حَنَّى ترْجَ ِنْ حت أده 
وَل وَجْهَه ّمث حَطَباةنْ تخت أََْار عَيْنَيْه). فأضاف الأذنين إلى الرأس 
كها جعل العينين من الوجه'" 

وروى عبد الله بن زيد المازني والمقدام بن معدي كرب أن النبي يد مسح رأسه 
بيديه أقبل بها وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى 
المكان الذي بدأ منه. 

ومعلوم أن القفا ليس بموضع مفروض المسح؛ لأن مسح ما تحت الأذنين لا 
يجزيء من المفروضء وإنما مسح ذلك الموضع على جهة التبع للمفروض” "" 

وأما الجواب عن احتجاج الشعبي بفعل عل فمن أوجه: 

أحدها: أنها رواية ضعيفة لا تعرف. 

والثاني: ليس فيها دليل على الفرق بين مقدم الأذن ومؤخرها. 

والثالث: أن ذلك محمول على أنه استوعب الرأسء فإن مسح مؤخر الأذن معه 
ضمئًا لا مقصودًا؛ لأن الاستيعاب لا يتأتى غاليًا إلا بذلك. 

الرابع: لو صح ذلك عن عل وتعذر تأويله» كان ما قدمناه من فعل النبي كلق 
وما هو المشهور عن علي أولى والله أعله”. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) أحكام القرآن للجصاص (”7/ 0750. 
() انظر أحكام القرآن للجصاص (7/ 757). 
(5) المجموع للنووي /١(‏ 541/6). 


] “ ]| موسوعة أحكام القرآن 


الترجيح: وبعد مناقشة أدل كل فريق وبيان القوة والضعف فيهاء وبيان ما صح 
من الأحاديث وما ضعفء وإظهار الزيادات الضعيفة والشاذة في المتون» يظهر لي 
والله أعلم: 

أنه لم يثبت عن النبي كك أنه أخذ ماءً جديدًا لأذنيه في وضوئه مع كثرة النقول في 
صفه صلاته كَل والسنة إن) تكون من فعل النبي كلق ولم يبت عنه كَلْةِ ذلك» 
فلذلك لا يسن أخذ ماء جديد؛ وقد جاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جله؛ 
أن رجلا أتى النبى كله فقال: ايا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل 
كيه قلات كر عل ويه ةكلاثاء فو شبيل كراعيه للاناة فر سيم براسيه فأ دل 
إصبعيه السباحتين في أذنيه» ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن 
أذنيهه ثم غسل رجليه ثلاث ثلانًاه. وهذا حديث إسناده صحيح, وفيه أنه كه مسح 
الأذنين مع الرأس. 

وبعد بحث حديث «الأذنان من الرأس» تبين لي ضعفه» ولكن العمل عليه عند 
أهل العلمء ىا قال الترمذي: هذا حديث «حسن» ليس إسناده بذاك القائم» 
والعمل على هذا عند أكثر أهل من أصحاب النبي كك ومن بعدهم أن الأذنين من 
الرأس. 

وقال شبخ الإسلام ابن تيمية يكلثة مرجحًا هذا القول: ومثل هذا لا تثبت به 
شريعة» كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو 
الإيجابات أو التحرييات. إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه؛ وكان ما يثبت عن 
النبي َك يخالفه لا يوافقه» لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعهاء بل غايته أن 
يكون ذلك ثما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة» فيجب رده إلى الله 
والرسول. وهذا نظائر كثيرة» مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء. 
ويأخذ لأذنيه ماءً جديدًا. وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء 
ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول: 
هو موضع الغل. فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلاء اتباعا لما فقد خالفهم في 
ذلك آخرون وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضئون هكذا. والوضوء الثابت عنه 


موسوعة أحكام القرآن [[ »| 
الذى في« الصحيحين» وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين 0 

-١‏ ما أخرجه الترمذي وغيره: حدثنا هناد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 
ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس: «أن النبي كَل 
مسح برأسه وأذنيهى ظاهرهما 210 إن 

-١‏ حدثنا عبد الله حدثني أبي» ثنا يزيد» أنا عباد بن منصورء عن عكرمة بن 
خالد المخزومي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أتيت خالتي ميمونة بنت 
الحارث فبت عندهاء فوجدت ليلتها تلك من رسول الله َلك فصلى رسول الله جد 
العشاء ثم دخل بيته» فوضع وأمنة عل وسادة من أدم حشوها ليف» فجئتت 
ا ا ا يي ا 
وكبر حتى نام» ثم استيقظ وقد ذهب شطر الليل 0 الله كل 
فنقضى حاجته ثم جاء إلى قربة على شجب فيها ماءء فمضمض ثلانا وأ ستنشق ثلانًا 
0 وجهه ثانا وذراعيه ثلانًا ثلامًا ومسح برأ سه وأذنيه ثم غسل قلميه...) 

ل وو ا ا 
«فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه واذنطة و واو 

5- عن شقيق بن سلمة» قال: رأيت عثان بن عفان يتوضأء فغسل كفيه ثلاناء 
ومقنيفن رابع ا وغسل وجهه ثلاناء وغسل ذراعيه ثلانّاه ومسح برأسه 


.)77/425717( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المحفوظ من روايه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه يك مسح رأسه بدون 
ذكر أنه مسح معها الأذنين» وسبق تخريجه. 

(؟) إسناده ضعيف بذكر مسح الأذنين في هذه الرواية: وقد سبق تخريجه. 

(5) إسناده ضعيف: والمتن بعضه صحيح من طرق أخرى» وليس بها مسح الرأس مع الأذنين. وقد 
سبق تخريجه. 


لآ نآ موسوعة أحكام القرأن 
| 7 | 115111155255555 سسا عور صو حو ل دوك 
وقال: «رأيت رسول الله يكل فعل | رأيتموني فعلت»7". 

ه- حديث عن عبد الله بن زيد صاحب رسول الله كَلِةِ قال: جاءنا رسول الله 
كه فأخرجت إليه ماء فتوضأء فغسل وجهه ثلاثاء ويديه مرتين مرتين» ومسح 
برأسه أقبل به وأدير» ومسح بأذنيه وغسل يي 


)١(‏ إسناده ضعيف: سبق تخريجه. 
)١(‏ الحديث صحيح: وذكر لفظة «ومسح بأذنيه» شاذه لا تشت. 

الحديث مروي من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء 
النبى عَللة. 

رواه عنه عبد العزيز ‏ يعنى: بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ‏ وزاد في متنه لفظة: (ومسح 
بأذنيه» تفرد بهاء واختلف عليه فرواه هشام بن القاسم عنه وزاد في متنه: الومسح بأذنيه». 

كما عند أحمد (5/ ٠‏ 5)» ورواه كلا من ( صالح بن مالك؛ وأبو الوليده وسهيل بن حماده وأحمد بن 
يونس)؛ كلهم عن عبد العزيز يعنى بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون بدون ذكر هذه الزيادة» ى) 
كما خالف جمع من الثقات رووا الحديث عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن 
عاصم. ولم يذكروا فيه أنه يَكْهْ مسح بأذنيه» فأخرجه الحميدي »)23207/١(‏ وابن أبي شيبة 
(1/؛»؛ والنسائي في الكبري (1/ ١١7‏ )» والبيهقي (1/ 17) كلهم من طريق سفيان بن عبينة» 
عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي وَل ولم يذكروا 
فيه «ومسح بأذنيه» وأخرجه الشافعي »)١1/١(‏ وأبو عوانة »)509/١(‏ وابن خزيمة 
»)8١/١(‏ وأبو داود »)١1١14(‏ وأحمد (79/5), و(7”8/5) كلهم من طريق مالك بن أنس» عن 
عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي يلك ولم يذكروا فيه: 
اومسح بأذنيه)» وأخرجه البخاري :)١86(‏ و(غ46ك/ ومسلم (925) من طريق وهيب بن 
عمر عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي بلك وم 
يذكروا فيه: الومسح بأذنيه»» وأخرجه البخاري ,.)١1848(‏ وأحمد (9/5”) من طريق خالد بن 
عبد الله من طريق وهيب بن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في 
صفة وضوء النبي يك ولم يذكروا فيه "ومسح بأذنيه»» وأخرجه البخاري )١117(‏ من طريق 
سليان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي 
يك ولم يذكروا فيه (ومسح بأذنيه»» كما روي الحديث من طريق حبان بن واسع عن أبيه عن 
عبد الله بن زيد في صفه وضوء النبي يلك كما عند ابن خزيمة /١(‏ 079» وأبي عوانة ))751١ /١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


الللندة ا 

5- حدثنا مسددء حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة» عن عمرو بن 
شعيب؛ عن أبيه» عن جده. أن رجلا أتى النبي َل فقال: يا رسول الله كيف 
الطهور؟ فدعا بياء في إناء فعسل كفي قلاثاء ثم غسل وجهة ثلااء ثم عل ذراعيه 
ثلانّاه ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه. ؛ ومسح بإبهاميه على ظاهر 
أذنيه» وبالسباحتين باطن ر أَذْنِيه و غسل رجليه ثلانًا ثلاناء ثم قال: «مَكَذًَا 
الوْضُوءُ نَم راد عَلَ هذا أَوْ َقَصَ فَقَدْ أَسَاء وَظَلَم 0 ظَلَم وَأسَاء0". 

وجوب غسل الرجلين في الوضوء 


قوله تعالى يتأي ألَذِينَ ء مثو ا فنك إل ألصّلَوةِ تَأغْسِلُوا وجُومَحُْ وَأَيدِيَكُمْ 
إلَ الْمَرَافِ وََمْسَحُوأ بِرءُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إل الْكُعْبينِ. .. © [الئدة:ة] :”] دليل على وجوب 
غسل القدمين في الوضوء لصيغة الوجوب ولقراءة لوَأرْجْلَحُمْ؛ بالنصب 
معطوفة على غسل الوجه واليدين» وسوف تأتي معنا أقرال أهل العلم في هذه 
القراءة: 

سبب نزول الآية 

قال ابن عطية ينتنة: لا يختلف أن هذه الآية هى التى قالت عائشة «فا فيها 
نزلت آية التيمم وهي آية الوضوء» لكن من حيث كان الوضوء متقررًا عندهم 
مستعملًا فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته» وإن) أعطتهم الفائدة والرخصة في 
التيمم» واستدل على حصول الوضوء بقول عائشة: «فأقام رسول الله بالناس 


وأحمد (4/ )5٠‏ بدون ذكر هذه الزيادة» وأخرجه عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. 
وبعد جمع طرق الحديث والنظر في متونها يتبين أن لفظة «ومسح بأذنيه» لفظة شاذة لا تثبت. 
)١(‏ إسناده حسن: والمحفوظ قوله: «فمن زاد فقد تعدى وظلم» ولفظة «أو نقص») ضعيفة. 
أخرجه أبو داود (115)؛ والبيهقي »)374/١1(‏ والبغوي في شرح السنة /١(‏ 446). 
من طريق أبي عوانة عن موسى بن عائشة عن عمرو بن شعيب عن جده بلفظه الذي معنا. 
ييََّز اه 220100107 غتصرًا أن 


جد[ أذ اط ونه دفار الفراة 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء»» وآية النساء إما نزلت معها أو بعدها بيسير, 
وكانت قصة التيمم في سفر رسول الله يَْةِ في غزوة المريسيع وهي غزوة بني 
الفط 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عَائِقَةَ زَوْج النِيّ يي قَالتْ: حرجنا 
مع رَسُولٍ الله يك في بض أَسْفَارِو حَنَّى إِذَا كن ْنَا أو بِذَاتٍ اليش اله لَمَ عِقْدٌ 
ي» اقم رَسُولُ الله ل عل التيايهء وأا الس معه ُو َل ماه فى الس 
إل أي بَكْرٍ الصّدَيقِ» كََانُوا: ألاَترَى مَا صَنَعَتْ عَاِقَةُ؟ ََامَتْ يرَسُولٍ الله ل 
لأس لبوا عل مَل وَلْيِسَ مَعَهُمْ مَعَينْ م112 فجاء ُو بَكْر وَرَسُولُ الله لل و وَاضِعْ 

سَهُ على فَحِذِي قَدَ ناف فقَالَ: 0 0 
ار 0 عابي أبُو بكر وَقَالَ مَاشَاء لله أن يعُولَ وَجَعَلٌ 
د ِي يِه في حَاصِرَتي فلا يَمْتعنِي من التحَرد إلا مَكَانُ رَسُولٍ لله 02 
َِذِي» فم رول ل يجي أضبح علخَِ مو. ئرَك الي ال ًُ م قتِيَسّمُوا. 

َال سيد بْنُ المضَير: مَا هِيَ بول برَكيكُمْيَا آل أبي بكر. 

قَالْتٌ: فَبَعَثْنًا البَعِيرٌ الَّذِي كنْتٌ عَلَيْه فَأصَيْنَا العِفْدَ َه 0 
نا أقوال أهل العلم في تعين الغسل في قوله تعالى: (يَتأبّهَا آلِّينَ عامئوا واو قُنتمْ إلى 
ألصّلَرِ َأغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوأ برءُوس جسم إل 
الْكُعَبَيْن...[الائدة:.] 5 
القول الأول: وجوب غسل الرجلين في ار 

قال الجير تي كفل وَرُوِيَ وجوب مدا مَسْح الرّجُلنٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍء َس 
وَعِكْرِمَة: وَالشَحِي؛ َأ جَمْمَرٍ الباق وَهْوَ مَذْهَبْ الْإمَامِيَةِ من الشَّيعَة. وَكَالُ 
السنهاء انرمق القدل وَكَالَ 315 يبُ الجَمْعْ يَنَ ممح وَالْحَسْلٍٍ وَهُوَ ره 
لامر ل عن ةي وقال الحسن البصريء وابن جرير الطبري 0 


.)15١ المحرر الوجيز (؟/‎ )١( 
.03751 أخرجه البخاري (775)) ومسلم‎ )1( 


22-3 ككككث 0099 1 


بين المسح والغسل. 

. ومن أوجب الغسل تأول أن الجر هو خفض على الجوار» وهو تأويل ضعيف 
جداء ولم يرد إلا في النعت؛ حيث لا يلبس على خلاف فيه قد قرر في علم العربية. أو 
تأول على أن الأرجل مجرورة بفعل محذوف يتعدى بالباء أي: وافعلوا بأرجلكم 
الغسل» وحذف الفعل وحرف الجرء وهذا تأويل في غاية الضعف. أو تأول على أن 
الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة مظنة الإسراف المذموم المنهي عنه. فعطف 
على الرابع الممسوح لا ليمسح» ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء 
عليها. وقيل: إلى الكعبين» فجىء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة؛ لأن 
المسح لم يضرب له غاية. انتهى هذا التأويل» وهو كما ترى في غاية التلفيق وتعمية في 
الأحكام. 

ورُوي عن أبي زيد: أن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحًاء ويقولون: 
تمسحت للصلاة» بمعنى غسلت أعضائي. 

وقرأ نافع» والكسائي» وابن عامرء وحفص: «وأرجلكم» بالنصب. 

واختلفوا في تخريج هذه القراء: 

فقيل: هو معطوف على قوله: وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى 
الكعبين» وفيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض» بل هي منشئة حكّ. 
زقأن أ القات مذااجاك يل خلافة .وقان الأيعاة أبو احسو بد عمفون وقد 
ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه؛ قال: وأقبح ما يكون ذلك بالجمل» فدل 
قوله هذا على أنه ينزه كتاب الله عن هذا التخريج. وهذا تخريج من يرى أن فرض 
الرجلين هو الغسلء وأما من يرى المسح فيجعله معطوفًا على موضع «برؤوسكم). 
ويجعل قراءة النصب كقراءة الجر دالة على المسح. 

وقرأ الحسن: «وأرجلّكم» بالرفع» وهو مبتدأ محذوف الخبر أي: اغسلوها إلى 
الكعبين على تأويل من يغسلء أو ممسوحة إلى الكعبين على تأويل من يمسح. وتقدم 
مدلول الكعب. 


اللطططلتاط سف ار لذن 

قال ابن عطية: قول الجمهور هما حد الوضوء بإجماع فيما علمت, ولا أعلم أحدًا 
جعل حد الوضوء إلى العظم الذي في وجه القدم. 

قالت الإمامية: وكل من ذهب إلى وجوب مسح الكعب وهو الذي في وجه 
القدم» فيكون المسح مغيًا به. وقال ابن عطية: روى أشهب عن مالك: الكعبان هما 
العظان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقبء وليس الكعب بالظاهر الذي في وجه 
القدم» ويظهر ذلك من الآية في قوله في الأيدي فل اْمَرَاِقٍ4» إذ في كل يد مرفق. 
ولو كان كذلك في الأرجل لقيل (إلى الكعوب»» فلم| كان في كل رجل كعبان خصتا 
3 

قال النحاس كخله: ميَتاَيّهَا ألَّدِينَ َامَنَْا ذا قُمكُمْ إل أَلصَّلَِةِ) [نسه:.] قال زيد بن 
أسلم: أي إذا فمتومن النوم إلى الصلاة. 0 ل ل 
تعد راد مك وقيل ما ة كل من قام إليها ثم نُسخ 
ذلك. «وَأمْسَحُوأ يكوك وَأَيَجُلَكُمْ4إنشدة::]'" فمن قرأ بالنصب جعله عطمًا 
على الأول. أي واغسلوا أرجلكم, وقد ذكرنا الخنفض”” إلا أن الأخفش وأبا عبيدة 
يذهبان إلى أن الخفض على الجوار والمعنى للغسل. قال الأخفش: ومثله: هذا جحر 
ضب خرب» وهذا القول غلط عظيم لأن الجوار لا يجوز في الكلام أن يقاس عليه 
وإن| هو غلط ونظيره الإقواء. 

ومن أحسن ما قيل إِنْ المسح والغسل واجبان جميعًا وا مسح واجب على قراءة 
من قرأ بالخفض والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصبء والقراءتان بمنزلة 
آيتين» وفي الآية تقديم وتأخير على قول بعضهم. قال: التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة 
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 


.)177* /7( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) هذه قراءة نافع وابن عامر وحفصء انظر البحر المحيط (/ 407)» وتيسير الداني ( 87). 

(5) (وأرجلكم): بالخفض هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي بكرء وأنس وعكرمة والشعبي 
والباقر وقتادة وعلقمة والضحاك. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"". 

قال الجصاص تككلة: قال الله تعالى: وَامْسَحُوأ بِرْءُويِحُمْ َأَنَجْلَحُمْ إِلّ 
الْكَعْبَين 4[ [لمائدة:.] , 

قال أبو بكر: قرأ ابن عباس والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير: «وأرجلكم) 
بالخفض وتأولوها على المسح. وقرأ علي وعبد الله بن مسعود وابن عباس في رواية 
وإبراهيم والضحاك ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب 
وكانوا يرون غسلها واجبًا. 

والمحفوظ عن الحسن البصري استيعاب الرّجل كلها بالمسح ولست أحفظ عن 
غيره ممن أجاز المسح من السلف هو على الاستيعاب أو على البعض. وقال قوم: 
يجوز مسح البعض. ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن المراد الغسل . 

وهاتان القراءتان قد نزل ما القرآن جميعًا ونقلته| الأمة تلقيّا من رسول الله كَل 
ولا يختلف أهل اللغة أن كل واحدة من القراءتين محتملة للمسح بعطفها على 
الرأس» ويحتمل أن يراد بها الغسل بعطفها على المغسول من الأعضاء وذلك لأن 
قوله: ١وأرجلكم؛‏ بالنصب يجوز أن يكون مراده (فاغسلوا أرجلكم) ويجحتمل أن 
كون ساعن الراين افبر افيا بها المسح وإن كانت منصوبة فيكون معطوفا على 


المعنى لا على اللفظ لأن الممسوح به مفعول به» كقول الشاعر. 
مغاوفية لقنا مشر امم “فلمسكيش ال جنال ولا لديا 


فنصب الحديد وهو معطوف على الجبال بالمعنى. ويحتمل قراءة الخفض أن تكون 
ل ا ويحتمل عطفه على الغسل ويكون مخفوضًا 
بالمجاورة كقوله تعالى: 8َإِيَظُوفُ عَلَيْهمْ وِلْدنُ دون ثم قال: مإْوَحُورٌ عِينٌ4 
لوو لجان و در نات المعنى على الولدان لأنبن يطفن ولا يطاف 
مبن» وكا قال الشاعر: 


.)209/1( النحاس‎ )١( 
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نهل أننتإن مات أتاننك راكب" ٠‏ إلى الا سطام بن قيس قخا مب 


فخفض خاطيًا بالمجاورة وهو معطوف على المرفوع من قوله: (راكب) والقواني 
خروزة الأ قر إل قوله: 
فقفلمثلهافي م ثلهم أوفلمهم عبلردارمىبين ليل وغالب 


فثبت بها وصفنا احتمال كل واحد من القراءتين للمسح والغسلء فلا يخلو حينئذٍ 
القول من أحد معانٍ ثلاثة: إما أن يقال: إن المراد هما حميعًا مجموعان فيكون عليه أن 
يمسح ويغسل فيجمعها. أو أن يكون أحدهما على وجه التخيير يفعل المتوضئ أبم| 
شاء ويكون ما يفعله هو المفروض. أو يكوز المراد أحدهما بعينه لا على وجه التخيير 
وغير جائز أن يكونا هما جميعًا على وجه الجمع لاتفاق الجميع على خلافه» ولا جائز 
أيضًا أن يكون المراد أحدهما على وجه التخيير إذ ليس في الآية ذكر التخيير ولا دلالة 
عليه» ولو جاز إثبات التخيير مع عدم لفظ التخيير في الآية لجاز إثبات الجمع مع 
عدم لفظ الجمع فبطل التخيير بها وصفنا. 

وإذا انتفى التخيير والجمع لم يبق إلا أن يكون المراد أحدهما لا على وجه التخيير 
فاحتجنا إلى طلب الدليل على المراد منهما. 

فالدليل على أن المراد الغسل دون المسح اتفاق الجميع على أنه إذا غسل فقد أدى 
فرضه وأتى بالمراد وأنه غير ملوم على ترك المسح فثبت أن المراد الغسل. 

وأيضًا فإن اللفظ لما وقف الموقف الذي ذكرنا من احتماله لكل واحد من المعنيين 
مع اتفاق الجميع على أن المراد أحدهما صار في حكم المجمل المفتقر إلى البيان» فمه| 
ورد فيه من البيان عن الرسول كَكَةِ من فعل أو قول علمنا أنه مراد الله تعالى» وقد 
ورد البيان عن الرسول يك بالغسل قولًا وفعلًا: فأما وروده من جهة الفعل فهو ما 
ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أن النبي يَكِةِ غسل رجليه في الوضوء ول يختلف الأمة 
فيه فصار فعله ذلك وأراد مورد البيان» وفعله إذا ورد على وجه البيان فهو على 
الوجوب فثبت أن ذلك هو مراد الله تعالى بالآية. وأما من جهة القول فا روى جابر 
وأبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وغيرهم أن النبي كَل رأى قومًا تلوح أعقابهم 


موسوعة أحكام القرآن 1 
لم بصبها الماء فقال: َيل لقاب من الَارِ يعوا الوْضوء» وتوضاً النبي يك مرة 
مرة ة فغسل رجليه وقال: «هَذَا وَضُوءٌ م 1 لَهُ صَلَاةَ إلا يه فقوله: «ويل 
الأعقات من" القارة بوغيد الا كو أن كيين اكور لك لتر ني زوحت 
استيعاب الرجل بالطهارة ويبطل قول من يميز الاقتصار على البعض. وقوله يَكة: 
«أسبغوا الوضوء» وقوله بعد غسل الرجلين: «هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة 
إلابه يوجب استيعابي| بالغسل لأن الوضوء اسم للغسل يقتضي إجراء الماء على 
الموضع والمسح لا يقتضي ذلك. وفي الخبر الآخر إخبار أن الله تعالى لا يقبل الصلاة 
إلا بغسلهم|. وأيضًا فلو كان المسح جائرًا لما أخخلاه النبي يد من بيانه إذ كان مراد الله 
في المسح كهو في الغسل فكان يجب أن يكون مسحه في وزن غسله. 

فللا ل يرد عنه المسح حسب وروده في الغسل ثبت أن المسح غير مراد. وأيضًا 
فإن القراءتين كالآيتين في إحداهما الغسل وني الأخرى المسح لاحتاله) للمعنيين» 
فلو وردت آيتان إحداهما توجب الغسل والأخرى المسح لما جاز ترك الغسل إلى 
المسح لأن في الغسل زيادة فعل وقد اقتضاه الأمر بالغسل» فكان يكون حينئظٍ يجب 
استعماله| على أعمهم| حكن وأكثرهما فائدة وهو الغسل لأنه يأتي على المسح والمسح 
لايتتظم الغسل. وأيضًا لما حدد الرجلين بقوله تعالى: أوَأرْجُلَحُمْ إل الْكَعْبيي4 كما 
قال: طوَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافقِ4 دل على استيعاب الجميع | دل ذكر الأيدي إلى 
المرافق على استيعايي| بالغسل. 

فإن قيل: قد روى علي وابن عباس عن النبي كَلِ أنه توضأ ومسح على قدميه 
ونعليه. 

قيل له: لا يجوز قبول أخبار الآحاد فيه من وجهين: أحدهما: لا فيه من 
الاعتراض به على موجب الآية من الغسل على ما قد دللنا عليه. والثاني: أن أخخبار 
الآحاد غير مقبولة في مثله لعموم الحاجة إليه: وقد رُوي عن علي أنه قرأ 
(وأرجلكم) بالنصب وقال: المراد الغسل. فلو كان عنده عن النبي كَلةِ جواز المسح 
والاقتصار عليه دون الغسل لما قال: إن مراد الله الغسل. وأيضًا فإن الحديث الذي 
زُوي عن علي في ذلك قال فيه عن النبي يَِِ: لهَذَا وُضُوءٌ مَنْ 1 نُحْدِتْ) هوحديث 
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شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن عليًا صلى الظهر ثم قعد في 
الرحبة» فللا حضرت العصر دعا بكوز من ماء فغسل يديه ووجهه وذراعيه ومسح 
برأسه ورجليه وقال هكذا رأيت رسول الله يك فعل وقال: «هَذَا وَضوءٌ مَنْ 1 
يُخْدتُ. ولا خلاف في جواز مسح الرجلين في وضوء من لم يحدث. 

وأيضًا لما احتملت الآية الغسل والمسح استعملناها على الوجوب في أن الحالين 
الغسل في حال ظهور الرجلين والمسح في حال لبس الخفين. 

فإن قيل: لما سقط فرض الرجل في حال التيمم ىا سقط الرأس دل على أنها 
ممسوحة غير مغسولة. 

قيل له: فهذا يوجب أن لا يكون الغسل مرادًا ولا خلاف أنه إذا غسل فقد فعل 
المفروض. ول تختلف الأمة أيضًا في نقل الغسل عن النبي كَكِةٍ وأيضًا فإن غسل 
البدن كله يسقط في الجنابة إلى التيمم عند عدم الماء وقام التيمم في هذين العضوين 
مقام غسل سائر الأعضاءء كذلك جائر أن يقوم مقام غسل الرجلين وإن لم يجب 
اليم فيها/”. 

مسألة: ومذهب أهل السنة وهو قول جمهور السلف وجوب غسل الرجلين في 
الوضوء وأنه لا يجزئ المسح في الوضوء» ومذهب جمهور أهل العلم من الحنفية'""» 
والمالكية'”"» والشافعية'*' والحنابلة””'» ونقل الإجماع على ذلك. 
واستدلوا با يلي: 

الدليل الأول: قوله تعالى: 9إيَكأَيُهَا ألَدِينَ امنا إِذَا قُْكُمْ ِل أَلصَّلَةِ تَأَغِْلُوا 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (”7/ 749). 
(5) المبسوط للسرخسي »)8/١(‏ وبدائع الصنائع .)1/١(‏ 
(9) الاستذكار (178/1)) ومواهب الجليل .)١١7 /١(‏ 
(:) الأم للشافعي ,)707/١(‏ والحاوي الكبير للماوردي ))2١1717/١(‏ والشرح الكبير للرافعي 

(30107/1)» والمجموع للنووي .)475/١(‏ 
(0) المغني لابن قدامة /١(‏ 40). 


موسوعة أحكام القرآم لا 
رع الريك ل آلْمَرَافِقٍ وَأَمُسخُواأ بِرُعُوْسِكُمْ وَأْنْجْلَكُمْ كن لْكُعْبَينٍ 4 


[المائدة: 5]. 

وجه الدلالة في الآية: قوله تعالى: لأوَأَرَجُلَكُمْ إل الْكَْبَين#[لسة:»] بقراءة 
النصب لأرجلكه'"» فالآية فيها تقديم وتأخير؛ لدلالة السنة على ذلك فهي على 
معنى (اغسلوا وجوهكم. وأيديكم» وأرجلكم» وامسحوا برؤوسكم)» فيكون قوله 
تعالى وأرجلكم معطوقًا على الأيدي»!". وقد سبق أقوال أهل العلم في ذلك. 

الدليل الثاني: أحاديث النبي يِه التي فيها الوعيد لمن ترك شيئًا من قدميه لم 
يستوعبه بالغسل. 

١‏ - عن عبد الله بن عمرو قال: «تخلف النبى يَكِةِ عنا في سفرة سافرناها فأدركنا 
وقد أرهقنا العصر”” فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلنا'؟» فنادى بأعلى صوته 
«ويل”” للأعقاب”'' من النار». مرتين أو ثلات)7". 

؟- عن محمد بن زياد عن أبى هريرة أنه رأى قومًا يتوضئون من المطهرة فقال: 
أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يك يقول: «ويل للعراقيب من النار)””. 

قال الطبري يََثه: فإن قال قائل: وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين 
العموم دون أن يكون خصوصًا نظير قولك في المسح بالرأس؟ قيل: الدليل على 


.)١9١ /8( وقد قرأ ها علي» وابن عباس» وابن مسعود وغيرهم. تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ انظر المبسوط للسرخسي 8/١(‏ )» والتمهيد: (2704/14» والمغني: /١1(‏ 1817)» والمبدع: 
(91/1)) وأحكام القرآن للشافعي »))44/١(‏ والأم للشافعي ))717/١(‏ وتفسير الطبري 
(50/ »© وابن خزيمة /١(‏ 860). 

(") أرهقتنا العصر: أدركناه وقد ضاق وقته. 

(5) نمسح: نغسل غسلًا خفيقًا كأنه مسح وربم| بقيت لمعة من الرجل لم يمسها الماء لعجلتنا. 

(5) ويل: عذاب. 

(7) للأعقاب: جمع عقب وهو مؤخرة القدم» وخصت بالذكر لأنها يغلب التقصير في غسلها. 

(0) أخرجه البخاري )١11(‏ باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. 

(8) أخرجه مسلم (117؟) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. 


1 موسوعة أحكام القرآن 
ذلك تظاهر الأخبار عن رسول الله كَل آنه قال: ويل َِْعْفَاب وَبُطُونٍ الأقدَام من 
ااا ولو كان مسح بعض القدم مجزيًا عن عمومها بذلك ما كان ها الويل بترلك ما 
ترك مسحه منها بالماء بعد أن يمسح بعضها؛ لأن من أدى فرض الله عليه فيا لزمه 
غسله منها لم يستحق الويل بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل» فوجوب الويل 
لعقب تارك غسل عقبه في وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بمسح 
جنيع القدم بالماء وصحة ما قلنا في ذلك وفساد ما خالفه'". 

وقال ابن المنذر يْلثه: قال أبو بكر وغسل رسول الله كَل رجليه وقوله: «ويل 
للأعقاب من النار» كفاية لمن وفقه الله للصواب ودليل على أن الذي يجب غسل 
القدمين لا المسح عليهم| لأنه المبين عن الله معنى ما أراد مما فرض في كتابه'"". 

الدليل الثالث: «أمْر النبي يل لمن لم يستوعب القدمين بالغسل بإعادة الوضوء». 

وعن عمر بن الخطاب طكه أن رجلا توضاأ فترك موضع ظفر على قدمه؛ فأبصره 
النبي ل فقال: «ازْجغْ تَأَحْنْ وُضُوءَكَ؛ فرجع ثم صلى!". 

وعن خالد بن معدان» عن بعض الصحابة: أن النبي يل رأى رجلا يصلي وفي 
ظهر قدمه لمعة» قدر الدرهم لم يصبها الماء» فَأَمّره رسول الله يكلِ أن يعيد الوضوء 
والصلدة© . 


)٠٠١ /8( تفسير الطبري‎ )١( 

.)51١6/١( الأوسط‎ )5( 

(1) أخرجه مسلم )7١44(‏ باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. 

(؟) إسناده حسن: أخرجه أبو داود ( 211/0)» والبيهقي في سننه /١(‏ 47)؛ من طريق بقية عن بحير 
الواسند دن خااد عن يعدي ا ميدايه فى لازو اعريعة اعد العد 3701/0 كدنا 
إبراهيم بن أ بي العباس حدثني بقية حدثني بحير بن سعد به. ول يذكر فيه الصلاة. 
قال أبو داود: (هذا مرسل) يريد لعدم اسم الصحابي. 
وخالد بن معدان الكلاعى الحمصى أبو عيد الله ثقة عابد يرسل كثيرًا.ك) قال ابن حجر في 
التقريب (40931/1 0000 
قال البخاري في التاريخ الكبير :)١77/7(‏ وقال أبو مسهر: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبدة 


5< ططخت77ت7تبيز] ا 


وهنا دلالة أنه لا يجزئ المسح على القدمين لأنه من المعلوم أن المسح لا يشترط 
فيه الاستعاب لجميع القدم» وأمر النبي يثِةِ له بإعادة الوضوء دليل على أنه لا يجزئ 
المسح وأن الفرض في القدمين هو الغسل. 

الدليل الرابع: أحاديث صفة وضوء النبي كَكل: 

وفيها البيان من النبي وَل بفعله ومواظبته على غسل القدمين في الوضوء: 

-١‏ عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد 
عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله كةٍ يتوضأ؟ فقال عبد الله 
ابن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستشر”"' ثلانًاء 


بنت خالد أن خالد بن معدان أدرك سبعين من أصحاب محمد مَلَِِ. 
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟/ 007): حدثنا الحوطي ثنا عبد القدوس بن الحجاج أبو 
المغيرة عن صفوان بن عمر: سمعت خالد بن معدان يقول: أدركت سبعين من أصحاب النبى 
وقال الشيخ تقي الدين في كتابه الإمام: وليس هذا مما يجعل الحديث مرسلًا. ْ 
وقال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم مع أن فيه بقية وهو مدلس لكن أحمد رواه في 
مسنده فزالت شبهة التدليس والله أعلم. 
وقد أشار ابن حجر إلى رد العلل التي:في الحديث فقال في تلخيص الحبير (45/1): قال البيهقي: 
هو مرسل. وكذا قال ابن القطان: وفيه بحث. وقد قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ 
قال: نعم قال: فقلت: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي َل ل يسمه 
فالحديث صحيح؟ قال: نعم. وأعله المنذري بأن فيه بقية وقال عن بحير: (وهو مدلس) لكن في 
المسند والمستدرك تصريح بقية بالتحديث وفيه عن بعض أزواج النبي يَكْةِ وأجمل النووي القول 
في هذا فقال في شرح المهذب: هو حديث ضعيف الإسناد. وفي هذا الإطلاق نظر هذه الطرق. 
والذي يظهر لي أن الحديث موصول وجهالة الصحابي لا تضر إن لم يطرأ ما في سماعه من 
الصحابة وقد سبق البيان أنه روي عن سبعين من أصحاب النبي وللحديث شواهد» وأما 
تدليس بقية وهو ابن الوليد فقد صرح بالساع ى) مر معنا. وبقية بن الوليد قال اين حجر في 
التقريب: صدوق كثير التدليس. 
وللحديث شاهد من حديث أنس سيأتي بعده... 

)١(‏ واستنثر: أخرج الماء الذي استنشقه من أنفه. 


3ت 1 مط لك 
ثم غسل وجهه ثلانّا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل 
بها وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» 
ثم غسل رجانه . 

0 بن عامط عطاء يع ينار عن إن عباس ١ه‏ توضا فشدال رسيا 
ثم أخذ غرفة”" من ماء فمضمض”" بها واستنشق”* ثم أخذ غرفة من ماء فجعل 
بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل با وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها 
يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسه ثم أخذ 
غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها 
رجله يعني اليسرى. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يك يتوضاأ»!”". 

*- عبن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوّضوء فأفرغ على يدي 
ماهر شعو كد مشر ا 

ستنثره ثم غسل وجهه ثلانًا ويديه إلى المرفقين ثلاثاء ثم مسح برأسه ثم غسل كل 
0 ثلاناء ثم قال: رايت الني وق يتوضا ننسو وضوتي هذا وقال” نيوا 


م 3 م 04 

بر وَحُوَينَ هذا ذا صل رز بن لا تُحَدَّتْ فيه َفْسَهُ غَمَرَ الله آ لَهُ مَا تَقَذّمَ مِنْ 
00 

ديه 0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (147) باب من لم يتوضأً إلا من الغشي المثقل. وأخرجه مسلم (75؟) باب 
في وضوء النبي كَل. 

(؟) غرفة بفتح الغين مصدر يعني الاغتراف واسم مرة. وبضم الغين بمعنى المغروف وهي ملء 
الكف. 

(7) فمضمض: من المضمضة وهي تحريك الماء في الفم وإدارته فيه ثم مجه وإلقاؤه. 

(5) استنشق: من الاستنشاق وهى إدخال الماء في الأنف وجذيه بالنفس إلى أعلاه. 

(0) أخرجه البخاري )١110(‏ باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. 

(5) أخرجه البخاري (198) باب الوضوء ثلانًا ثلانّاه وأخرجه مسلم (777)» باب صفة الوضوء 
وكاله. 


موسوعة أحكام القرآن 1 ]|- 


الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء...)”". 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن المنذر كثلثه: وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا 
خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين» وقد ثبتت بذلك الأخبار عن رسول الله كَل 
وعن أصحابه”". 

قال ابن قدامة كتثة: "وثبت غسل الرجلين في الوضوء بالإجماع» قال عبد الرحمن 
ابن أبي ليل: أجمع أصحاب رسول الله َكِةِ على غسل القدمين»”". 

قال النووي كَلَته: «فقد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين» ولم يخالف 
في ذلك من يعتد به كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره»””". 
والسنة» وقَرْضُها عن كافة الفقهاء الغسل دون المسح)”*. 

وهو مذهب الشيعة» وهو قول بعض السلف"'". 

قال الماوردي يكثه: لوذهبت الشيعة أن الفرض فيه| المسح دون الغسل)”". 

قال ابن المنذر يكثه: وقرأها بعضهم «وأرجلكم» بالخفض. ومن روى عنه أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم (817) باب إسلام عمرو بن عبسة. 

(؟) الأوسط(١/417).‏ 

() المغني (9/6/1). 

(5) المجموع (811//1). 

(5) الحاوي الكبير (177/1). 

(5) وقال الرازي فق العتبير الكبين 184//119): تقل الفقان فى تفسيرة عن اتن عباس وان يق 
مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر: أن الواجب فيها المسح؛ وهو مذهب 
الإمامية من الشيعة, 

(7) الحاوي الكبير (1/ 177). 


لط أ القرأ 
|[ * ]| نا موسوعة أحكام القرآن 
) زفق ضف 040 
قرأها كذلك أنس بن مالك" والحسن البصري'"» والشعبي'": وعكرمة”*)؛ قال 
أبو عبيد: وهي قراءة أبي جعفر وعاصم والأعمش وأبي عمرو وحمزة. قال أبو عبيد: 
؟ 427 كو . +. (ه 
ومن قرأها خفضًا لزمه أن يمسح على القدمين من غير خف”". 
كك وروي أثر أنس عند ابن المنذر في الأوسط قال: حدثئنا علي ثنا أبو عبيد ثنا هشيم 
عن حميد عن أنس: أنه كان يق رأها وأرجلكم) على الخفض”"". 
ونسبه ابن قدامة في المغني لابن عباس فقال يكلثه: وحكي عن ابن عباس أنه 
قال: ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين”". 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني: ”ورٌوي عن أنس بن مالك أنه ذكر له قول التجاج: (اغسلوا القدمين 
ظاهرهما وباطنهم| وخللوا ما بين الأصابع فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى الخبث من 
قدميه). فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج. وتلا هذه الآية #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين». 
وهذا الأثر ثابت أخرجه الطبري في تفسيره )١78./7(‏ بإسناد صحيح. 
وكذلك أخرجه البيهقي في سننه ثم علق عليه فقال: (وأما الأثر... ثم ذكر إسناده ثم ذكر الأثر ثم 
قال: فإن أنكر أنس بن مالك القراءة دون الغسل» فقد روينا عن أنس بن مالك» عن النبي وَككِةِ ما 
دل على وجوب الغسل. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 75)بإسناد صحيح: قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن 
الحسن أنه كان يقول: إن) هو المسح على القدمين وكان يقول: يمسح ظاهرهما وباطنههم). 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة :)7١5 /١1(‏ حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال: إنهما هو المسح على 
القدمين» ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم وما كان عليه المسح أهمل فلم يجعل 
عليه التيمم؟ 
وححكي عن الشعبي أنه قال: الوضوء مغسولان وممسوحان: فالممسوحان يسقطان في التيمم. 
وهو قول للطبري. 

(5) أخرجه ا بن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 70): حدثنا أ وغل عن أبريه قال: رأيت عكرمة بمسح 
على رجليه وكان يقول به. ورواية أيوب عن عكرمة مضطربة. 

.)5١١/1١( الأوسط‎ )05( 

(5) الأوسط )4١17/١(‏ في إسناده هثيم؛ وهو كثير الإرسال ولم يصرح بالسماع. 

0) المغني (1/ 48). 
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وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال: (عن معمره عن قتادة» عن جابر بن يزيد أو 
عكرمة عن ابن عباس قال: «افترض الله غسلتين ومسحتين, ألا ترى أنه ذكر التيمم 
فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين؟070. 

وأخرجه أيضًا عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة 
تقوال# الا ناس : الو طعوع معان وقباة 1 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: (إن الله وب افترض غسلتين ومسحتين: 
الغنناعان للوجة واليدين» والمسحتان للراس والرجلين)"". 

وقد صح عن أ بن عباس رجوعه عنه والقول بغسل القدمين: 

أخرج ابن أبي شيبة رجوع ابن عباس عن المسح إلى الغسل فقال: لاعن عكرمة 
عن ابن عباس أنه قرأ ١«َأرْجُلَكُمْ)‏ يعني رجع الأمر إلى الغسل)”©. 

وقال الشوكاني: ثبت رجوعه عن ذلكء. فعن ابن عباس أنه قرأها: «فامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم' بالنصبء وقال: عاد الأمر إلى الغسل. 

وأخرجها الطبري في تفسيره: حدثنا ابن وكيع قال: ثنا عبد الوهاب بن عبد 
الأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأها: «فامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم» بالنصب وقال: عاد الأمر إلى الغسل”*. 

وأما قول أنس ذف فقد رُوي عنه أيضًا القول بغسل القدمين: 

عن محمد بن أبي عديء عن أبيه. أن أنسّا كان يغسل يديه ورجليه حتى يسيل 


)١(‏ إسناده معلول: أخرجه عبد الرزاق () من طريق معمر عن قتادة» ومعمر عن قتادة 
منقطع وجابر بن زيد ليس له رواية عن ابن عباس. 

(1) إسناده صحيح: مصنف عبد الرزاق (19/1). 

(*) إسناده ضعيف: والحديث في مسئد الشاميين (4/ 75)» وفي إسناده سعيد بن بشير الأزدي أبر 
سلمة الشامي» قال ابن حجر في التقريب: «ضعيف). 

(؟) إسناده صحيح: مصنف ١‏ بن أبي شيبة »)75١/1١(‏ والأوسط .)4٠٠ /١(‏ 

(5) تفسير الطبري .)١717//5(‏ 


-ال" ]| موسوعة أحكام القرآن 


اا 

وقال ابن قدامة: ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير 
من ذكرناء إلا ما كي عن ابن جرير أنه قال: هو مخير بين المسح والغسل. 
واستدلوا با يلي: 

الدليل الأول: و تعان: تزيايها الذين َامَئوَاْإِذَا قُمَثُمَ إلى ألصَلَوة فَأَغْسِلُواأ 
يُجُوهَكُمَ وَأَْدِيَكُمْ ِل لْمَرَافِقٍ وَأمْسَحُوأ برعوسِكُمْ ادم ل الْكعيين4» 
[الائدة:؟]. 

وجه الدلالة: قوله تعالى: «وأرجلكم إلى الكعبين» بقراءة الخفض لأرجلكم. 
فتكون معطوفة على الرأس؛ فيكون المقصود من الأمر هو المسح لا الغسل)”". 

الدليل الثاني: عن عباد بن تميم عن أبيه قال: «رأيت رسول الله كَلهِ يتوضأ 
ويمسح الماء على رجليه»”". 


.)177/1( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (8/ .)١195‏ 

(") معلول: أخرجه أحمد (5/ »)1٠‏ وابن خزيمة »)3١١/1(‏ والطبراني في الأوسط (177/4١)من‏ 
طريق سعيد بن أب أيوب عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل نوفل يتيم عروة بن 
الزبير)» عن عباد بن تيم عن أبيه. 
وأخرجه الطحاوي من طريق حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا عمرو بن خالد قال: ثنا ابن لميعة عن 
أبي الأسود عن عباد بن تميم عن عمه: أن النبي كَةِ توضأ ومسح على القدمين» وأن عروة كان 
يفعل ذلك. 
فاختلف عل عباد: فرواه عن أبيه مرة» ورواه عن عمه مرة أخرى» وعباد قد بين أكثر من واحد 
أن له رواية عن عمهء أما روايته عن أبيه فليس له إلا هذه الرواية» وقال البغوي: لا أعلم روى 
عباد عن أبيه غير هذا. وتبعه غيره على ذلك. قال ابن حجر في الإصابة :)77٠ /١(‏ وفيه نظر فقد 
أخرج له ابن منده حديثين آخرين أحدهما في الشك في الحديث وقد وهم فيه ابن طيعة وإن| يعرف 
باحلجد كرح باضه امك 
ابن شهاب عن عباد بن تيم عن أبيه وعمه أنهم| رأيا النبي يَكِةِ مضطجعًا على ظهره .. 
امسا اي و عوك 2 من 


موسوعة أحكام القرآم |[ ]| 
بلص سطس سس سس سلس سس لبس | 7739037 أأا- 
الدليل الثالث: 
١‏ - عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال: دخلنا على علي يعني ابن أبي 
طالب وقد أهراق الماع فدعا بوّضوء فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه 


طريق أبي بكر الذي عن الزهري فقال عن عباد عن أبيه أو عمه على الشك. والله أعلم. 

قلت: وأكثر أهل العلم في هذا الفن وهم يتكلمون عن مشايخ عباد يذكرون أنه روى عن عمه 
ولا يذكرون له رواية عن أبيه. 

وجاء ني الجرح والتعديل (5/ /ا/7): عباد بن تميم المازني روى عن عمه عبد الله بن زيد» روى عنه 
الزهري وأبو بكر بن عمرو بن حزم وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وعمارة بن غزية. 

وفي التاريخ الكبير للبخاري (1/ 0"): عباد بن تيم المازني الأنصاري المديني عن عمه عبد الله بن 
زيد وعويمر بن أشقر سمع منه الزهري وعبد الله بن أبي بكر وأبو بكر بن حزم وحبيب بن زيد 
وروى عنه عمرو بن يحيى وأبو الأسود ومحمد وعمارة بن غزية. 

وقد أشار الطبراني عقب روايته للحديث إلى أمر آخر وهو تفرد لايروى هذا الحديث عن كيم 
المازني إلا بهذا الإسناد. تفرد به سعيد بن أبي أيوب فإن ترجحت رواية عباد عن عمه ففيها ابن 
يعة وهو ضعيفء وقد ضَعَّف الحديث ابن عبد البر؛ قال في الاستيعاب :)١48 /١(‏ روى عنه 
ابنه عباد بن تميم في الوضوءء قال: (رأيت رسول الله يتوضأ ويمسح الماء على رجليه» هو حديث 
ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة» وأما ما روى عباد بن تيم عن عمه فصحيح إن شاء الله تعالى» 
ولا أعرف لتميم هذا غير هذا الحديث وفي صحبته نظر. وتميم بن زيد المازني لم يخرج له أحد من 
أصحاب الكتب الستة. 

قلت: الذي يظهر لي أن الحديث معلول لأمور: 

الأول: تفرد سعيد بن أبي أيوب» تفرد به عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل نوفل 
يتيم عروة بن الزبير» وتفرد به أبو الأسود عن عباد بن تيم وتفرد به عباد عن أبيه. 

الثاني: الخلاف الذي ذكره ابن عبد البر في صحابيه. 

الثالث: الاختلاف في إسناده على عباد فرواه عن أبيه مرة» وعن عمه مرة» والذي يظهر أن 
المحفوظ عن عباد الرواية عن عمه وهذا الطريق جاء من طريق ضعيف فيه ابن طيعة. 

الرابع: هذا المتن يخالف المتون الأصح والأكثر التي فيها أن النبي يَلِْةِ كان يغسل رجليه في 
الوضوء» وكان يَُذْر من ترك الاستيعاب في غسل الرجلين كما مر معنا. 

وعليه فالذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث ضعيف لم في إسناده ومتنه من علل. 


-[ ]| لطا موسوعة أحكام القرآن 
فقال: يا بن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله كَل؟ قلت: بلى. قال: 
فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل 
كفيه ثم تمضمض واستئثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعًا فأخذ بب|ا حفنة من ماء 
فضرب بها على وجهه ثم ألقم إمهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك 
ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم 
غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثًا ثلانّا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعًا 
فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل 
ذلك: قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال: قلت: وفي النعلين. قال: وفي 
النعلين. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين»7". 


)١(‏ المحفوظ من حديث على بن أبي طالب ضيه أن النبى يليد غسل قدميه: 
رانين بيذ اللفظ أخرجد أن دازد 11909 3لخو انحن بلففظا ريت ندا وال تناز 008 :لبوا 
مسنده »)١١١/5(‏ والبيهقى .)74/١(‏ 
والحديث في إسناده حمد بن إسحاق وقد عنعنه وم يصرح بالتحديث. 
وأما من جهة المتن فإنه فيه ما يفيد مسح النعلين. 
قال البيهقي /١(‏ 75): قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث» فقال: لا أدري ما هذا الحديث. فكأنه رأى الحديث الأول أصح؛ يعني حديث عطاء بن 
يسار قال الشيخ: إن صح أن يكون غسلها في النعلين» فقد روينا من أوجه كثيرة عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ذه أنه غسل رجليه في الوضوء. 
وقال البزار في مسنده :)١11/1(‏ وهذا الحديث ببذه الألفاظ لا نعلمه يروى عن النبي يكل إلا 
بهذا الإسناد. وعبيد الله الخولاني لا نعلم أن أحدًا يروي عنه غير محمد بن طلحة. 
قال الخطابي ني عون المعبود (178/1): قد يكون المسح في كلام العرب بمعنى الغسل» أخيرني 
الأزهري أخبرني أبو بكر بن عثمان عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال: المسح في كلام 
العرب أن تكون تلك الحفنة من الماء قد وصلت إلى ظاهر القدم وباطنها وإن كانت الرجل في 
النعل ويدل على ذلك غسلًا ويكون مسحًا ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تقسح 
ويحتمل قوله فغسلها بها. 
قلت: صفه وضوء النبي وَل الذي رواها عنه علي بن أبي طالب قد اختلفت ألفاظ الحديث فيها: 
فرواه عن علي بن أبي طالب كل من الحسن بن علي وفيه ذكر الغسل فقال...ثم غسل رجله اليمني 


موسوعة أحكام القرأم اكد 

؟- عن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن عباس: أتحبون أن أريكم كيف كان 
رسول الله كَلةِ يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض 
واستنشقء ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه؛ ثم أخذ أخرى فغسل بها 
يده اليمنى» ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى» ثم قبض قبضة من الماء» ثم نفض 
يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه» ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى 
وفيها النعل ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل» ثم صنع باليسرى مثل 


إلى الكعبين ثلانّا ثم اليسرى كذلك.. الحديث. 

وعن زر بن حبيشء أنه سمع عليه وسئل عن وضوء رسول الله يكلةِ فأراق الماء في الرحبة» ثم 
قال: أين السائل عن وضوء رسول الله كلِ؟ فغسل يديه ثلانّاء ووجهه ثلانًا وذراعيه ثلاناء 
ومسح على رأسه حتى لما يقطر» وغسل رجليه ثلانًا ثلانًا...الحديث. 

ورواه عنه ابن عباس وليس فيه وإن صح الحديث أنه مسح على القدمين. 

ورواه عنه عبد بن خير بذكر الغسل عن عبد خير» قال: شهدت عليًا دعا بكرسي فقعد عليه ثم 
دعا باء في تور فغسل يديه ثلاناء ثم مضمضء واستنشق بكف واحلدة ثلاثاء ثم غسل وجهه 
ثلانًاه ويديه ثلانّاه ومسح برأسه. ثم غسل رجليه ثلانّا ثلانًا. 

ورواه أيضًا أنه مسح على النعلين من طريق ضعيف. 

ورواه عنه أبو حية بذكر أنه غسل رجليه. 

عن أبي حية» قال: رأيت عليًا توضأء فأنقى كفيه. ثم غسل وجهه ثلانّاء وذراعيه ثلانّاه ومسح 
برأسه. ثم غسل قدميه إلى الكعبين. 

ورواه عن علي النزال سمعت النزال بن سبرة قال: رأيت عليّا ضيه صلى الظهر, ثم قعد لحرائج 
الناس؛ فلما حضرت العصر أتي بتور من ماءء فأخذ منه كما فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه 
ورجليه. ثم قال: وإن النبي كل صنع مثل ما صنعت. 

وقال الطحاوي: قلت: وعليه يكون المحفوظ من هذه الروايات التي رواها الجماعة وعن علي 
بذكر غسل القدمين وتكون رواية مسح القدمين شاذة لمخالفتها الروايات الأكثر والأصح عن 
علي ط. فضلا عن أن المحفوظ عن النبي وَل أنه غسل رجليه وتوعد الذي لم يسبغ ويستوعب 
رجليه بالغسل» فلا يمكن الجمع بين هذه الروايات فكان الترجيح بثبوت روايات غسل النبي 
كل رجليه في الوضوء» وهذا ما عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم والله أعلم. 


1[ ] موسوعة أحكام القرآن 
ذلك0". 


)١(‏ المتن شاذ بلفظ «ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها 
بيديه يد فوق القدم وبد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك. 
والمحفوظ أخرجه البخاري في صحيحه )١150(‏ بلفظ«فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم 
أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله و يتوضاً». 
الحديث أخرجه أبو داود (17/7). والحاكم في المستدرك (77/1) بهذا المتن الشاذ من طريق زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. 
واختلف على زيد بن أسلم فرواه كل من (ورقاءء وخارجة بن مصعبء ومحمد بن عجلان» 
وسليان بن بلال) بذكر أنه يَكِيهِ غسل قدميه. وهو المحفوظ. 
وخالفهم هشام بن سعد وهو ضعيف ولكنه في زيد بن أسلم صحيح, وتابعه روح بن القاسم ى) 
عند الطبراني» وعبد العزيز بن محمد وزياد بن سعد) أما طريق زياد بن سعد ففيه ضعيف وهو 
زمعة بن صالح فلا يفرح به. 
وكذلك متابعة عبد العزيز بن محمد فهو صدوق يخطىئ» ورواه جماعة عنه بدون ذكر أنه مسح 
قدميه وهم (نصر بن علي» وأبو الوليد بن هشام, وعبد الله بن الجراح» وأبو بكر بن الخلاده 
والشافعي وعمر والناقد ونعيم بن حماد وابن أبي مريم ). 
وخالفهم إبراهيم بن حمزة ومحمد بن عثمان التنوخي أبو الجاهر الدمشقي. فهذه المتابعة غير 
محفوظة؛ وطريق روح بن القاسم فيه أحمد بن علي الخيوطي لم يوثقه إلا الخطيب البغدادي. 
فالذي يتبين لي بلا شك شذوذ هذه الرواية التي تفيد أنه يَِهِ مسح قدميه أو رش عليهم الماء بغير 
أن يغسلهم| ولذلك لأمور: 
١‏ - لمخالفة الثقات الذين رووه عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس با يفيد أنه يَِةِ غسل 
رجليه. 
؟- لأنه جاءت روايات صحيحة عن ابن عباس فيها أنه كَئِةِ غسل قدميه. 
ا - كثرة الأحاديث التي وصفت وضوء يكل وفيها غسل قلميه. 
والحديث بهذا اللفظ ضعفه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام ((5/ .077١‏ 
وحكم ابن حجر على لفظه ب| يفيد مسح القدمين بالشذوذ كا في الفتح (1١/١4؟).‏ 
والحديث حسنه الألبان في صحيح سنن أبي داود (7؟١)‏ إلا أنه جعل المسح على النعلين لفظة 
شاذة لمخالفته للثقات الذين تابعوه في نفس ال حديث ولم يذكروا المسح على النعلين. 
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اا سس يي 2272727022 :اش م ف ا مم 2 
وفيها النعلان» فدل هذا على اكتفائههما بوصول الماء إلى الرجلين دون غسلهما. 

قال موسى بن أنس: «لأنس ونحن عنده يا أبا حمزة إن الحتجاج خطبنا بالأهواز 
ونحن معه فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم, وإنه ليس شيء من ابن أدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونم] 
وظهورهما وعراقيهم| فقال أنس: صدق الله وكذب الجاج قال الله: «وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم) قال: وكان تمن إذا مسح قدلميه لم7 
© القول الثالث: التخيير بين الغسل والمسح. 

5 زفق 
وهو قول محكي عن ابن جرير الطبري”'". 120101101013101 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١718/5(‏ بإسناد صحيح. 
وكذلك أخرجه البيهقي في سننه ثم علق عليه فقال: (وأما الأثر) ؟ ثم ذكر إسناده ثم ذكر الأثر ثم 
قال: فإنما أنكر أنس بن مالك القراءة دون الغسل» فقد روينا عن أنس بن مالك, عن النبي يَلَِةِ ما 
دل على وجوب الغسل. 
وقد ثبت عن أنس 5ه فقد روي عنه أيضًا القول بغسل القدمين» كى) في الأوسط /١(‏ 7١5)قال:‏ 
حدثنا علي ثنا أبو عبيد ثنا هشيم عن حميد عن أنس: أنه كان يق رأها «وأرجلكماعلى الخفض. 
قلت: في إسناده هشيم وهو كثير الإرسال ولم يصرح بالساع؛ وني إسناده حميد عن أنس» قال 
مؤمل بن إساعيل» عن حناد بن سلمة: عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت. 
ا م 
ل ا الي اكه 
المقالة رجل آخر من الشيعة» يوافقه في اسمه واسم أبيه؛ وقد رأيت له مؤلّفات في أصول مذهب 
الشيعة وفروعهم؛ والذي يظهر من كلام الطبري في تفسيره هو القول بالغسل لا بالمسح؛ قال في 
تفسيره (198/4): 0 عندنا في ذلك» أن 2 
رن كان تسا أبن ب عاسل». لأن غسله) إمرار 00 إصابتهما بالماء. 
ومسحههماء ؛ إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهها. فإذا فعل ذلك بها فاعل فهو غاسل ماسح 
فالإمام هنا يريد تخريج قراءة الخفض على النصبء بمعنى أن كل غاسل ماسح ولا عكسء وأما 
حكاية العلاء عنه القول بالتخيير فلعل ذلك في الخزء المفقود من كتابه «اختلاف الفقهاءا. 


1 موسوعة أحكام القرآن 
وداود الظاهري”) 

قال: هذه الفريضة الرابعة من الفرائض المجمع عليها وهي غسل الرجلين؛ 
وبوجوب غسلههم| قال جماعة أهل السنة إلا ما يحكى عن ابن جرير الطبري أنه قال 
بالتخيير بين المسح والغسل وبه قال داود'". 

قال ابن العربي: واختار الطبري التخيير بين الغسل والمسح الرابع مذهب أهل 
الظاهر وهو رواية عن الحسن أن الواجب الجمع بينه| كالروايتين في الخبر يعمل بم| 
إذا لم يتناقضا"". 

قال ابن قدامة: ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير 
من ذكرنا إلا ما كي عن ابن جرير أنه قال: هو مخير بين المسح والغسل)”*. 

أدلة القول الثالث وهو نين خثر بين الفطل والح 

فولة هال" «يتايا ألَذِينَ امَو ذا قنئم إل ل الصَّلْرةٍ يه 
إل الْمَرَافقٍوَأَمْسَحوأ روسكم وَأَْجْلَحُمْ إلى الْكعبينٍ4 لت ح]. 

وجه الدلالة: هو العمل بالقراءتين وعدم الترجيح بينهما: قراءة النصب الدالة 
على الغسل» وقراءة الجر الدالة على المسح»وهذا يدل على التخيير بينهم|!”". 
© القول الرابع: وجوب الجمع بين الغسل والمسح. 

وهو مذهب أهل الظاهر وهو رواية عن الحسن. 

قال العيني: الرابع مذهب أهل الظاهر وهو رواية عن الحسن أن الواجب الجمع 
3 


.)7178/1( انظر المتتقى شرح الموطاً‎ )١( 
.)1١١/1( مواهب الجليل‎ )5( 

(*) أحكام القرآن .)7١/5(‏ 

.)91١/1١( (5)المغنى‎ 

(0) انظر بداية المجتهد ( ١/١‏ ه). 

(5) عمدة القاري (578/57). 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال ابن العربي: الرابع مذهب أهل الظاهر وهو رواية عن الحسن أن الواجب 
الجمع بينهم| كالروايتين في الخبر يعمل بها إذا لم يتناقضا. 
مه وال 0 

قوله عال: «يكابها أن اموا ذا قُنثُم إِلّ ألصّلَةِ تَأغْلُوأ وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَصكُمْ 

ِل ألْمَرَافقٍ وَأمْسَحُوا رويك وَأَرْجْلَكُمْ :إل الكمي» الكدة:]. 

وجه الدلالة: العمل بالقراءتين في آَنِ واحد لعدم وجود دليل على التخيير”". 
ل مناقشة الأدلة والترجيح: 

استدل الجمهور من السلف وأئمة المذاهب على وجوب غسل القدمين في 
الوضوء بالإجماع المنقول عن أئمة أهل السنة من وجوب مسح القدمين, وتقل 
الإجماع ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم'". 


واستدلوا | أيضًا بالآية الكوئمة: ييا لين َامَنُوَا ذا قُمْم لى آَلصَلَوة َأَغْيِلُوا 
مُجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَأْمْسَحُوأ برُعُوسِكُمَ 0 ل الْكَعبين4» 
[المائدة كل 


وجه الدلالة في الآية: قوله تعالى: 000 كدر اريت رو لك إن 
لْكَعبَيْنِ #[لائدة:د] ] بقراءة النصب ل رجلكه'” فالآية فيها تقديم وتأخير؛ لدلالة 
السنة على ذلك فهي على معنى (اغسلوا وجوهكم, وأيديكم؛ وأرجلكم؛ وامسحوا 
برءوسكم)» فيكون قوله تعالى: وَاَرْجُلَكُمَْ إل الْكَعبرْن» معطوفًا على الأيدي2». 


.)509/5( انظر عمدة القاري‎ )١( 

() ابن المنذر في الأوسط (6577/1))» وابن قدامة في المغني »240/١(‏ والنووي في المجموع 
(71/1؟) وغيرهم. 

(©) وقد قرأ بها علي» وابن عباسء وابن مسعود وغيرهم. انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
(/١159ومابعدها).‏ 

(8) انظر المبسوط: »))8/١(‏ والتمهيد: (84؟/2)505» والمغني: ١1/لامط)ء‏ والمبدع: (1/1و) 
وأحكام القرآن للشافعي /١(‏ 5 54)» والأم للشافعي »)717/١(‏ وتفسير الطبري (1717/7)» وابن 


]| موسوعة أحكام القرآن 

وأجيب عنه: بثبوت قراءة الجر الدالة على المسح لا الغسل'". 

وأجيب عنها من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن قراءة الجر إنه) هي للمجاورة ولهذا نظائر من القرآن واللغة» 
كقوله تعالى: لإأن لا تَعْبْدُوا لا أله إن أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْ ألو [هرد:ه:]. 

2 ألا وسوتفئفة الوذاب التعيري» لتقا ور ده المكوووه 1 امنا فق لغ العرك 

جر المنصوب أو المرفوع للمجاورة؛ كقولهم: لطر حر اك كروي 
وصف للججحر فكان حقه الرفع ولكنه جر لمجاورة المجرور”"ا 

وحمل هذه القراءة على الجر بالمجاورة لأمرين: 

الأمر الأول: أن قراءة النصب ظاهرة في العطف على مفعول: (فاغسلوا) وإن 
كان أبعد من: «امسحوا) وقراءة الجر تنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء لأن 
الأرجل تُغسل بالصب فكانت مظنة للإسراف7". 

قراءة النصب؟ إذ إننا لا نستطيع الجمع بينها إلا بهذه الطريقة»إذ أن قراءة 
النصب ظاهرة في عطفها على الأيدي فيكون المراد منها الغسل لا غير» فليس فيها 
احتمال آخر. 

أما قراءة الجر فهي محتملة, فَرَدُ المحتمل في المعنى إلى الظاهر في المعنى أولى من 
المعارضة بينهم|. 

الأمر الثاني: النصوص المتضافرة في غسل النبي وله لرجليه» وقد مضى ذكر 
بعضها؛ فحملت الآية على الغسل لفعل النبي كك" 


.)60 /١( خزيمة‎ 

(١)قال!‏ بن بطال في شرح صحيح البخاري /١(‏ 100): قال الطحاوى: وقد ذهب قوم من السلف 
إلى خلاف هذاء وقالوا: الغرض ف الرجلين هو المسح لا الغسل» وقرءوا: وأرجلكم. 

(1) المجموع »)58١ /١(‏ وعمدة القاري (714/7). 

(") تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/ /001). 

(4) المجموع (1/ 48١‏ ) والمغني (41/1). 


مس لحار ائاة ٠‏ 2032| 


وأورد عليهم: أن القول بأن الجر للمجاورة لا يحسن في المعطوف عليه؛لأن 
حرف العطف حاجز بين الاسمين»ومبطل للمجاورة”". 

وأجيب عنه: بأنه قد ورد هذا في لغة العرب كقوهم: 
لي قإلاأسيدغيرمفللتٍ 0 وموثئوهفي عقا لالأسر مكبول 

فخفض موثُمًا المجاورته منفلت؛ وهو مرفوع معطوف على أسير”". 

الوجه الثاني: أنه يحتمل أن المراد بالمسح في الآية الغسل الخفيف”"» وهذا وارد في 
لغة العرب. 

وأورد عليه: أن عطف الأرجل على الرأس دليل على أن المقصود هو حقيقة 
المسح ى) يفعل في الرأس. 

وأجيب عنه بم| قاله ابن قدامة كثلثة في المغني(1/ 47): قلنا: قد افترقا من وجوه: 

أحدها: أن الممسوح في الرأس شعر يشق غسله. والرجلان بخلاف ذلك فهم| 
أقيةالمفسو لاك 

والثاني: أنهما محدودان بحد ينتهي إليه فأشبها اليدين. 

والثالث: أنما معرضتان للخبث لكونه) يوطأ بهها على الأرض بخلاف الرأس. 

وأجيب عنه: بأن عطف الأرجل على الرأس هو من باب معرفة طريقة استخدام 
لاعن الوجارن واضي اراد بالعطتللقتة بيني تالوج ذا ذكر يونين 
تفريق بينهها مسلم به ولكن ليس هو المراد من قولنا: تمسح الأرجل كى)| يمسح 
الرامن: 

الوجه الثالث: أن قراءة الجر محمولة على مسح الخفء وقراءة النصب محمولة 


.)517 /1( مواهب الجليل‎ )١( 


(1) انظر المجموع (1/ 480) 
(6) المغني لابن قدامة (1/ 41)» فتح الباري (174./1). 


لطا موسوعة أحكام القرآن 
١‏ 5 عسو احظاراضة 
عل المي 

واستدلوا أيضًا: بأحاديث النبي كل التي فيها الوعيد لمن ترك شينًا من قدميه لم 
يستوعبه بالغسل. 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو قال: «تَحَلّفَ النبي يكةِ عنا في سفرة سافرناها فأدركنا 
وقد أرهقنا العصر'" فجعلنا تتوضأ ونمسح على أرجلنا”" فنادى بأعلى صوته: 
(وَبْل"' لِمْدَْقَابٍ”” مِنّ الَار». مرتين أو ثلانًا7©. 

-١‏ عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قومًا يتوضئون من المطهرة فقال: 
أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يك يقول: (وَيلَ لِلْعرَاقِيبٍ مِنَ الثّار)”". 

قال الطبري ينث في تفسيره :)١7١/5(‏ فإن قال قائل: وما الدليل على أن المراد 
بالمسح في الرجلين العموم دون أن يكون خصوصًا نظير قولك في المسح بالرأس؟ 

قيل: الدليل على ذلك تظاهر الأخبار عن رسول الله أنه قال: «ويل للأعقاب 
وبطون الأقدام من النار» ولو كان مسح بعض القدم مجزيًا عن عمومها بذلك لما كان 
لها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن يمسح بعضها لأن من أدى فرض الله 
عليه فيه| لزمه غسله منها لم يستحق الويل بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل» 
فوجوب الويل لعقب تارك غسل عقبه في وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض 
العموم يمسح جميع القدم بالماء وصحة ما قلنا في ذلك وفساد ما خالفه. 

وقال ابن المنذر في الأوسط :)5١15/١(‏ وغسل رسول الله كك رجليه وقوله: 


.)57 والبرهان في علوم القرآن (؟/‎ »)48١ /١( كفاية الأخيار (751/1)» والمجموع:‎ )١( 
(؟) أرهقتنا العصر: أدركناه وقد ضاق وقته.‎ 

(') نمسح نغسل غسلا خفيقًا كأنه مسح» وربم| بقيت لمعة من الرجل لم يمسها الماء لعجلتنا. 
(5) ويل: عذاب. 

(5) الأعقاب: جمع عقب وهو مؤخرة القدم وحصت بالذكر لأنها يغلب التقصير في غسلها. 
(5) أخرجه البخاري )١11(‏ باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. 

(1) أخرجه مسلم )١47(‏ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهم). 


موسوعة أحكام القرآم |[ ]| 
«ويل للأعقاب من النار» كفاية لمن وفقه الله للصواب ودليل على أن الذي يجب 
غسل القدمين لا المسح عليه لأنه المبين عن الله معنى ما أراد ئما فرض في كتابه. 

الدليل الثالث: «أمر النبي يك لمن لم يستوعب القدمين بالغسل بإعادة الوضوء). 

عن عمر بن الخطاب ظيه أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه؛ ذأبصره 
النبي يل نقال: «ارْجعْ تَأَحْمِنْ وُضُوءَكَ) فرجع ثم صلى7". 

مح ا ا ع 0507 
ظهر قدمه لمعة» قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره رسول الله يكةٍ أن يعيد الوضوء 
والصلاة""". 

وعن أنس بن مالك طله: أن رجلا جاء إلى النبي يل وقد توضأء وترك على قدمه 
كل مرضي لطر قال ةمول ان لله عكللِ: «ارجع» فأحيمن وضوءك)0". 


)١(‏ أخرجه مسلم (45؟) باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. 

(") سبق تخريجه. 

(©) معلول: أخر جه أنق داود (7/ا١)؛‏ وابن ماجه (559))» وابن خزيمة »)85/١(‏ وأبو عوانة 
(517/1). وأحمد »)١157/7(‏ والطبراني (5/ "377)» وفي أخبار أصبهان (؟/ 57). 
قال أبو داود: وليس هذا الحديث بمعروف ولم يروه عن جرير بن حازم إلا ابن وهب. يعني ببذا 
الإسناد» قال أبو داود: ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي يلل 
بمعنى حديث قتادة وهذا مرسل قال أبو داود. 
والحديث مروي من طريق ابن وهب أخبرني جرير بن حازم الأزدي حدثني قتادة بن دعامة نا 
أنس بن مالك. 
قال ابن رجب في شرح علل الحديث: (1/ 0785): وقد أنكر عليه أي على جرير ‏ أحمد ويحبى 
وغيرهما من الأئمة أحاديث متعددة يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي كَكةِ وذكروا أن بعضها 
مراسيل أسندها فمنها حديثه بهذا الإسناد في الذي توضأ وترك على قدمه لمعة لم يصبها الماء. 
قال الدارقطني: تفرد به جرير عن قتادة وهو ثقة. 
قال ابن حجر في التقريب :)١8/١(‏ جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو النضر 
البصري والد وهب ثقة . لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه. 
قال ابن حجر في التهذيب :)1١/1(‏ وقال موسى: ما رأيت حمادًا يُعظم أحدًا تعظيمه جرير بن 


:)للا ا تظواضة 

وهنا دلالة على أنه لا يجرئ المسح على القدمين لأنه من المعلوم أن المسح لا 
يشترط فيه الاستعاب لجميع القدم, وأمْر النبي يَِةِ له بإعادة الوضوء دليل على أنه 
لايجزئ المسح وأن الفرض في القدمين هو الغسل. 

أحاديث صفة وضوء النبي كيِ: فيها البيان من النبي كك بفعله ومواظبته على 
غسل القدمين في الوضوء ى) مرت معنا. 

الدليل السادس: حديث عمرو بن عبسة الطويل وفيه: «...ثم يغسل قدميه إلى 
الكعيين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء...7100". 

وأما ما استدل به من وجوب مسح القدمين: 
أدلة القائلين بوجوب المسح: 

الدليل الأول: 0 لين عَامََْا إذَا قُمْثُمَ إلى ألصَّلَةِ فَأَغْبِلُواْ مُجُوهَكُمْ 
َأَبْديَكُمْ | ل أَلْمَرَافِقٍ مسَحُوأ بِرُءُوسِكُمْ ع مك 

وجه الدلالة: 0 له 8 «وأرجلكم إلى الكعبين» بقراءة الخفض لأرجلكم. 
فتكون معطوفة على الرأس» فيكون القصود من الأمر هو المسح لا الغسل»”". 

وأجيب عنه: با سبق الكلام عنه في مناقشة دلالة الآيه على المسألة. 


0 0 كاري عن لوكت لد وقال الدوري: سألت يحبى عن جرير بن حازم 
الا او شك ل ع د لم لم 
به بأس. فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير. فقال: ليس بشىء هو عن قتادة 
ضعيف. وقال وهب بن جرير: قرأ على أبي عمرو بن العلاء فقال له أفصح من معد. وقال 
العجلي: بصري ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق صالح. وقال ابن 
عدي: وقد حدث عنه أيوب السختياني والليث بن سعد وله أحاديث كثيرة عن مشائخه وهو 
مستقيم الحديث صالح فيه إلا روايته عن قتادة فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها غيره. 

)١(‏ أخرجه مسلم (87) ياب إسلام عمرو بن عبسة. 

(1) انظر صحيح ابن خزيمة (1/ .)١177‏ 

(”) تفسير الطبري (4/ .)١95‏ 


موسوعة أحكام القرآن 2 

وأما الأحاديث التي فيها أنه يكِةِ مسح قدميه فإنها لا تثبت. 

الدليل الثاني: عن عباد بن تميم عن أبيه قال: «رأيت رسول الله كدِهٍ ينتوضاً 
ويمسح الماء على رجليه»”"". 

الدليل الثالث: وأما حديث عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال دخلنا على 
علي يعني ابن أبي طالب وفيه: "ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعًا 
فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل 
ذلك قال: قلت: وفي النعلين؟! قال: وفي النعلين. قال: قلت: وفي النعلين؟! قال: 
وفي النعلين.قال: قلت: وفي النعلين؟! قال: وفي النعلين»9. 2 

وعن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن عباس: أتحبون أن أريكم كيف كان رسول 
الله كَلِةِ يتوضا؟ فدعا بإناء وفيه "ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله 
اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى 
مكل ذلك7. 

وجه الدلالة من الحديثين: أن عليًا وابن عباس اكتفوا برش الماء على القدمين 


)١(‏ معلول: أخرجه أحمد (5/ »)5١٠‏ وابن خزيمة »)23١١/١(‏ والطبراني في الأوسط (9/ 17) من 
طريق سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود اوهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل نوفل يتيم عروة بن 
الزبيراء عن عباد بن تميم عن أبيه.وقد سبق تخريجه. 

() المحفوظ من حديث علي بن أبي طالب # أن النبي وَل غسل قدميه: 
والحديث مبذا اللفظ أخرحه أبرتقازة (1100)» وأحمد بلفظ قريب منه (1/ 87:87): والبزار في 
مسئده »)١١١/7(‏ والبيهقى /١(‏ 5/). وقد سبق تخريجه. 
والحديث في إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعنه ول يصرح بالتحديث. 

(9) المتن شاذ بلفظاثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها 
بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك». 
والمحفوظ ما أخرجه البخاري في صحيحه )١5٠(‏ بلفظ «فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم 
أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يك يتوضا».وقد 
سبق تخريجه. 


[ل* ] موسوعة أحكام القرآن 

وأجيب عن هذين الحديثين با يلي: 

-١‏ أن الحديئين ضعيفان وؤكْر أنه يك رش على قدميه ومسح عليههم| شاذة ى) 
سبق بيانه. 

فإن قيل: إن الإمام البخاري أخرج حديث ابن عباس في صحيحه. 

أجيب عنه: بأن الإمام البخاري أخرجه بغير هذا اللفظ» والشاهد فيه هو (..ثم 
أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها...» الحديث”"» فإن رواية 
البخاري تدل على أن ابن عباس غسل رجليه ولم يكتففٍ بالمسح ىا توّهمه رواية أبي 
داود. 

-١‏ أن هذا الحكم إن| كان في أول الإسلام ثم نسخ بغسل القدمين» ومما يدل 
على هذا أنه قد ثبت عن على وابن العباس القول بغسل القدمين”". 

“- أن الرواية عن علي وابن عباس قد اختلفت”"» ورواية الغسل أؤلى؛لأنها 
موافقة لرواية الجماعة7". 

- أن المقصود بالمسح على النعلين هو المسح على الخفين””. 

وأما استدلالهم بقول موسى بن أنس: الأنس ونحن عنده يا أبا حمزة إن اجاج 
خطبنا بالأهواز ونحن معه فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم 
وأمسحوا برءوسكم وأرجلكم» وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من 
قدميه فاغسلوا بطونب| وظهورهما وعراقيها. فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج؛ 


.)١550( 10)باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة؛؟ حديث‎ /١( انظر صحيح البخاري‎ )١( 

(1) انظر شرح ابن القيم على سئن أب داود مع عون المعبود (191//1)» والمحلى (07/7). 

() انظر الأحاديث الموافقة لرواية الجماعة في الغسل عن علي وابن عباس في السئن الكبرى 
للبيهقي(15/1١1).‏ ْ 

(5) انظر المجموع (1/ 487)» وشرح ابن القيم على سنن أبي داود مع عون المعيود .)١149/1(‏ 

(5) انظر شرح ابن القيم على سنن أبي داود مع عون المعبود .)5١ 4 /١(‏ 


ار ربب ١‏ 1ه 


قال الله: «وامسحوا برءوسكم وأرجلكم» قال وكان أنس إذا مسح قدفيه يلوم( 
فقد روى أنس بن مالك عن النبي كَل أنه غسل قدميه. ولو سلمنا أن أنسّا كان يرى 
مسح القدمين فإن قول أنس وفعله لا تقوم به الحجة أما قول النبي كد وفعله 
وجمهور أصحابه وهة. 

وأما القائلون بالتخيير بين المسح والغسل وحجتهم وكذلك من قال بالجمع بين 
الغسل والمسح فحجتهم هو العمل بالقراءتين وعدم الترجيح بينهما: قراءة النصب 
الدالة على الغسل» وقراءة الجر الدالة على المسح»وهذا يدل على التخيير بينهما”". 

وأجيب: بأنه سبق الكلام عن دلالة الآية. ويزاد هنا أنه لو كان الأمر للتخبير 
لثقل عن النبي كَكةِ فعله ولو مرة واحدة»ولم يغبت عنه يك مسح القدمين» فدل هذا 
على عدم مشروعية المسح. 

ولا يستقيم الجمع بين المسح والغسل في وقت. 

الترجيح: الذي يظهر لي هو قوة القول الأول» وهو القول بوجوب غسل 
الرجلين في الوضوء. 

ما ذكر من الأدلة على وجوب غسل الرجلين» وضعف أدلة القائلين بالمسح عند 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١18/5(‏ بإسناد صحيح. 
وكذلك أخرجه البيهقي في سننه ثم علق عليه فقال: (وأما الأثر) ثم ذكر إسناده ثم ذكر الأثر ثم 
قال: فإنا أنكر أنس بن مالك القراءة دون الغسل» فقد روينا عن أنس بن مالك. عن النبى يله ما 
دل على وجوب الغسل. 
وقد ثبت عن أنس ذه فقد رُوي عنه أيضًا القول بغسل القدمين ىا في الأوسط (١/7١5)قال:‏ 
حدثنا علي ثنا أبو عبيد ثنا هشيم عن حميد عن أنس: أنه كان يق رأها «وأرجلكم» على الخفض. 
قلت: في إسناده هشيم وهو كثير الإرسال ولم يصرح بالساع» وفي إسناده حميد عن أنس قال 
مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة عامة: ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت. 
وقد روى أنس عن النبى يَككِلةِ غسل القدمين. 

(1) انظر بداية المجتهد (01/1). 


عة أ القر 

-] 5 ]| موسوعة أحكام القراق 
المناقشة. قد نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على القول بغسل القدمين'". 
وهذا يدل على أن ما نّقل عن بعض الصحابة من مسح الرجلين: إما أنهم تراجعوا 
عنه''" أو أن المقصود من كلامهم الغسل ك) تبين ذلك في مناقشة أدلة القول الثاني. 
وترتيب العقوبة على من غسل قدميه ولكنه لم يستوعبههم| بالغسلء فلو كان المسح 
يجرئ لما كان هناك ويل للأعقاب من النار. 

ومن أقوي الأدلة أن النبي كل أَمَر من لم يستوعب قدميه بالغسل بإعادة 
الوضوء. 

هذا ما تيسر لي جمعه من أدلة» والله أعلم. 

المسح على الخفين 
المسح على الخفين في السفر والحضر ثايت 

وبه قال الجمهور من الحنفية”"» والشافعية'*'» والحنابلة””'» ورواية عند 

مالك9؟2, 


.) 184 /1( وهوما قاله الإمام عبد الرحمن بن أبي ليل.انظر المغني‎ )١( 
.)748/١( انظر فتح الباري‎ )1( 
.)7 /١( وبدائع الصنائع‎ .)١5 /١( والحجة للشيباني‎ »)50 /١( الفقه الأكبر لأبي حنيفة‎ )7( 
الأم (0ا/ 9؟).‎ )5( 
مذهينا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في‎ :)018/١( قال النووي في المجموع‎ 
الحضر.‎ 
.)1174 /1( مسائل أحمد (1/ 7)» والمغني‎ )0( 
واختلف الفقهاء في المسح في السفر:‎ :)514/١( قال ابن عبد البر في الاستذكار‎ )1( 
فروي عن مالك ثلاث روايات في ذلك:‎ 
إحداها -وهي أشدها نكارة-: إنكاره المسح في السفر والحضر.‎ 
والثانية: كراهية المسح في الحضرء وإباحته في السفر.‎ 
والثالثة: إباحة المسح في السفر والحضر.‎ 
وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب.‎ 


موسوعة أحكام القَرآنٌ 1 

واستدلوا بالكتاب؛ والسنة والإجماع. 
25 أما الكتاب: 

فقوله تعالى: (يائهر ألَِّينَ ءا َامَنْوَا إِدَا قُنْثُمْ ِل ألصَّلَرةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
َأَيِْيَكُمْ إل الْمَرَافِقٍ وََمْسَحُوأ يركو ا - [لقح]. 

قال الطبري كذلة: اختلفت القرّأة في قراءة ذلك: 

فقرأه جماعة من قَرأَة الحجاز والعراق: وَأَنْجْلَكُْ إِل. الكبيي» نصباء 
فتأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديّكم إلى المرافق وأرجلكم إلى 
الكعبين» وامسحوا برءوسكم. 

وإذا قرئ كذلكء كان من المؤخر الذي معناه التقديم» وتكون «الأرجل) 
منصوبة عطفًا على «الأيدي). 

وتأول قارئو ذلك كذلكء أن الله جل ثناؤه إن أمّر عباده بغسل الأرجل دون 
الميح ا 

وقرأ ذلك آخرون من 5رّأة الحجاز والعراق: (وامْسَحُوا برُجُوسِكُمْ وأَرَجْلِكُمْ) 
بخفض «الأرجل). 

وتأول قارئو ذلك كذلك أن الله إن| أمَّر عباده بمسح الأرجل'"". 

قال القرطبى كنلنه: وقد قيل: إن الخفض في الرّجلين إنا جاء مُقيّدَا لمسحهاء 
لكن إذا كان عليهما انء لقنا هذا القيد من رسول الله عكلة؛ )00 )| 
مسح رجليه إلا وعليه| شحفان» فب يي بفعله الحال التي تُفسل فبه لجل والحال 
التي تسح فيه 7ن 

قال الشنقيطي يخلثه: وقال بعض العلاء: المراد بقراءة الجر : المسح» ولكن النبي 
كيين أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف. 


.)١1758/5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)97 /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


ل ا 2 11 ل 1 

وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض . 

والمسح على الخفين - إذا لبسهما طاهرًا- متواتر عن رسول الله يك لم يخالف فيه 
إلا مَن لاعيرة به. 

والقول بنسخه بآية المائدة يُبطل بحديث جريرء أنه بال» ثم توضأء ومُسّح على 
خفيه» فقيل له: تفعل هكذا؟! قال: نعم» رأيت رسول الله يك بال ثم توضأء 
ومّسّح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان 
بعل نول المائدة!! متفق عليه. 

ويوضح عدم النسخ: أن آية المائدة نزلت في غزوة «المريسيع» ولا شك أن إسلام 
جرير بعد ذلك» مع أن المغيرة بن شعبة روى المسح على الخفين عن رسول الله َك في 
غزوة «تبوك) وهي آخر مغازيه وَكوا''. 

وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد حفظه الله: والمسح على الخفين دل عليه 
الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: فهي آية المائدة: لِياَييا لْذِينَ َامَئوا ذا قُنْتُمْ إل الصَّلَرة...© 
[الائدة::] في قراءة سبعية؛ فقد قرأ بعض السبعة «وأرجا ا 
ممسوحة» وذلك لأنه 4# قال: مإتَأَغِْلُوأ وُجُومَحُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافقٍ وَأَمْسَحُوأ 
روسك وَأَرْجْلَكمْ إندتن. 

هذا على توجيه من توجيهات اللغة في هذه الآية» وهو ما اختاره بعض أهل 
العلم. وقد بيّنه النبي بك بفعله بإثبات المسح على الخفين”". 


وأما السنة: فقد تواترت في الدلالة على جواز المسح على الخفين. 
قال النووي كخلثه: «قد روى المسح على الخفين خلائق لا يُحصون من 
المحا )”7 


.)7977/1١( أضواء البيان‎ )١( 


() شرح زاد المستقنع للشيخ (؟/ 0). 


وقال الحسن البصري تكثة: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله كه أن 
لاله كه كان يمسعل الخنين ا 

وقال إبراهيم النخعي تتذلثة: مسح على الخفين من أصحاب رسول الله وكة: عمر 
ابن الخطاب» وسعد بن أبي وقاصء وابن مسعود. وأبو مسعود الأنصاري» 
وحذيفة» والمغيرة بن شعبة» والبراء بن عازب”". 

وقال ابن حجر يتل: قد صرح جممٌ من المفاظ بأن المسح على الخفين متواتر 
وجمع بعضهم رواته» فجاوزوا الثانين» منهم العَشّرة!". 

وقال أحمد يكلثة: فيه أربعون حديثًا عن الصحابة مرفوعة”©. 

وقال ابن المبارك يذلثه: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. 

قال: وذلك أن كل من رُوي عنه من أصحاب النبي كَل أنه كره المسح على 
الخفين» فقد رُوي عنه غير ذلك7"”. 

وقال ابن عبد البر يكلثه: لا أعلم مَن روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا 
عن مالك, مع أن الروايات الصحيحة مُصرٌحة عنه بإثباته”". 

أما ما روي عن عائشة وأبي هريرة من إنكار المسح» فقال ابن عبد البر: لا يثبت. 

وقال أحمد يذلثه: لا يصح حديث أب هريرة في إنكار المسح؛ وهو باطل!". 


موسوعة أحكام القرآخ 
م 2 اس 


)١(‏ نقلا من المصدر السابق. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة )1717/١(‏ بإسناد ضعيف» فيه عبيدة بن معتب الضبي أبو عبد الكريم 
الكوني: قال ابن حجر في التقريب:«ضعيف واختلط بآخره». 
قلت: وقد ثبت المسح عن هؤلاء الصحابة بأسانيد صحيحة. 

() فتح الباري (707/1). 

(5) حكاه ابن حجر في التلخيص الحبير .)١98/1(‏ 

(0) الأوسط لابن المنذر (1/ 4 17). 

(5) حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 700). 

(0) حكاه أبن حجر في التلخيص الحبير .)١98/1(‏ 


1[ موسوعة أحكام القرآن 
وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي ذه من القول بعدم المسح» فمنقوض با 
زُوي من طرق صحيحة عن علي من القول بالمسح! 
عليك بابن أبي طالب فسَّله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله كَلِ!! فسألناه فقال: جَعَل 
رسول الله يكل نلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم»"". 

وثبتت مشروعية المسح على الخفين بالسنة النبوية المطهرة. 

عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: «بال جرير» ثم توضأء ومّسّح على 
خفيه» فقيل: تفعل هذا؟! فقال: نعم» رأيت رسول الله وَل بال ثم توضأء ومَسَح 
على خفيه)». 

قال الأعمش: قال إبراهيم: «كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان 


بعد نزول المافدة»7 . 


ام 5 تأيه أ 
َامَئوَاْ إذَا قُنَكمَ إلى ألصَّلَرَ كَأَغْيِلُوا وُجُومَكُم وََيْدِيَحُمْ إلى الْمَرَافِقٍ َم 
بِرُدُوسِكُمَ وَأَنْجْلَكُمْ ِل الْكعْبَق4الاهدة:ه] التي قيل: إنها ناسخة للمسح. 

قال النووي وغيره: «وأجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في 
الحضر والسفرء سواء كان لحاجة أو لغيرها)”". 

عن مغيرة بن شعبة ذفن قال: «كنت مع النبي كَل في سفر فقال: (يَا مُغِيرَة خلٍ 
الإمَاوَة)"؟ فأخذتباء فانظطلق سول لله يكِهُ حتى توارى عني» فقضى حاجته وعليه 
سين فذهب ليخرج يده من كمهاء فضاقت» فأخرج يده من أسفلهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (71/5) باب التوقيت في المسح على الخفين. 
(1) أخرجه مسلم (71/7) باب المسح على الخفين. 

(37) كفاية الأخيار (59/1). 

(5) الإداوة: ما يوضع فيه ماء التطهير. 

(0) شأمية: أي من نسج الكفار الذين في الشام. 


فصببت عليه؛ فتوضأ وضوءه للصلاة؛ ومَسّح على خفيه ثم صلى»”". 

وعن شُريح بن هانئ قال: «أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين» فقالت: 
عليك بابن أبي طالب فسَلْه؛ِ فإنه كان يسافر مع رسول الله كلِ!! فسألناه فقال: جَعَل 
رسول الله َك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم»”". 
عن النبي كَِةِ: أنه مسح على الخفين» وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك 
فقال: نعم إذا حدثك شيئًا سعد عن النبى َك فلا تسأل عنه : 

عن جعفر بن عمرو بن أمية الضْمْري: (أن أباه أخيره أنه رأى النبي وك يممسح 

وغ سان بو برقع اله ادي ل ستل ايوم العامة 
واحدء ومَسَح على محفيهء فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شينًا لم تكن تصنعه! قال: 


32 ره 0-0 
«عَمُدَا ضَ'ْ صَنعته يَا عمَرٌ) 0 


وقد جزم كثير من أهل العلم بأن الأحاديث في هذا الباب متواترة. 

وقد أنكر المسح على الخفين طوائف من المبتدعة؛ كالرافضة والخوارج. 

ومن هنا أدخل أهل العلم هذا الباب في باب العقائد» فيشيرون إلى هذه المسألة 
لخلاف المبتدعة في هذا الباب. ش 


(1) أخرجه البخاري (707) باب الصلاة في الجبة الشأمية. وأحرجه مسلم (774) باب المسح على 
الخفين. 

(1) أخرجه مسلم (177؟) باب التوقيت في المسح على الخفين. 

() أخرجه البخاري )١199(‏ باب المسح على الخفين. 

(5) أخرجه البخاري )3١1(‏ باب المسح على الخفين 

(5) أخرجه مسلم (707) باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. 


-ال»*ة || موسوعة أحكام القرآن 


25 وأما الإجماع: 

فقد أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين» وممن ذكره: ابن المبارك وابن 
المنذر. 
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قال ابن المنذر يخلثه: وأجمعوا على أنه كل مَن أكمل طهارته» ثم ليس الخفين 
واحدت» أن له يسع علري!: 

فإذن: المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

مسألة: مدة المسح على الخفين في الحضر والسفر 

[5] اختلف الفقهاء في توقيت مدة المسح على أقوال: 
© القول الأول: توقيت مدة المسح على الخفين يوم وليلة في الحضرء وثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر. 

وهو قول: جمهور الفقهاء من الحنفية''"» والشافعية”"» والحنايلة!؟» ورواية عند 


(1) الإجاع (71"/1). 

(0) الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي (1/ 717)؛ وبداية المبتدي (1/ 07) وبدائع الصنائع 
»))8/١(‏ وحاشية ابن عابدين (1/ 551). 

() الشرح الكبير للرافعي (7/ 0745 وقال الشيرازي في المهذب (1/ )7١‏ في توقيت المسح: وهل 
هو موقت أم لا: فيه قولان: قال في القديم: غير مؤقت؛ لا روى أبي بن عمارة قال: قلت: يا 
رسول الله أمسح على الخف؟ قال: «نعم». قلت: يومًا؟ قال: «ويومين». قلت: وثلاثة؟ قال: 
«نعم» وما شئت". ورُوي: «وما بدا لك». ورُوي: حتى بلغ سبعًا. قال:«نعم» وما بدا لك» ولأنه 
مسح بالماء فلم يتوقت كمسح الجبائر. ورجع عنه قبل أن يخرج إلى مصر وقال: يمسح المقيم يوم 
وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ لا روى علي بن أبي طالب كرّّم الله وجهه أن النبي وَل جَعَل 
للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة» ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من يوم 
وليلة للمقيم» وإلى أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر؛ فلم تبز الزيادة عليه. 

(5) مسائل أحمد /١(‏ "7”). وقال ابن قدامة في المغني /1١(‏ //17): مدة المسح على الخفين يوم وليلة 
للمقيم؛ وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. 
قال أحمد: التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين. قيل له: نذهب إليه؟ قال: نعم؛ وهو من وجوه._ 


لطا موسوعة أحكام القرآن 1 
المالكية''' واختاره ابن حزه'"ا 

لا واستدلوابا يلي: 

كت أولاً: الأحاديث المرفوعة إلى النبي يكلة: 

١‏ - عن شُريح بن هانئ قال: (أتيت عائشة نشة أسأها عن المسح على الخفين» 
فقالت: عليك بابن أبي طالب فسَّلْه؛ِ فإنه كان يسافر مع رسول الله ككلكِ!! فسألناه 
فقال: جَعَل رسول الله ب ثلاثة أيام ولياليهن للمسافره ويومًا وليلة للمقيم»"". 

دل الحديث على توقيت إباحة المسح على الخفين: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» 
وللمقيم يوم وليلة. 

؟- حديث صفوان بن عسّال يه قال: «كان الي وي بأمرنا إذا كنا م سَفْدا ألا 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم)»”*) 

في الحديث أيضًا دلالة على توقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 

'- عن إبراهيم التيمي» عن عمرو بن ميمون الأوديء عن أب عبد الله الجدَلي 
عن خزيمة بن ثابت الأنصاري قال: «رخص لنا رسول الله وَْةٌ في المسح على 
الخفين: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم» ولو انك ةناد ار ا 


وبهذا قال عمر وعلي واين مسعود. وشّريح وعطاء والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي؛ وهو 
ظاهر مذهب الشافعي. 

)١(‏ وقد رُوي عن مالك في رسالته إلى هارون أو بعض الخلفاء- التوقيت» وأنكر ذلك أصحابه 
وروي التوقيت في المسح عن النبي َيْةٌ من وجوه كثيرة. 

(0) المحلى (؟/ 44). 

(') أخرجه مسلم (71/5) باب التوقيت في المسح على الخفين. 

(4) حسن: أخرجه الترمذي الحا رةه والنسائي (/51١و159١))‏ وابن : ماجه (51/8)) وأحمد 
(59/5)» وعبد الرزاق »)7505/١(‏ وابن أبي شيبة (1/ 7517): والدارقطني (1/ 18), 
والبيهقي (1/ 141) من طريق عاصم بن أبي التُجودء عن زر بن حُبيشء عن صفوان بن عسال. 
وإسناده حسن من أجل عاصو وهر بن أي التجود. 

(5) إسناده منقطع: الحديث أخرجه ابن ماجه (2577» والترمذي (400)» وأحمد ,)5١5/5(‏ 
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والحميدي ))5١//١(‏ وابن حبان ».)22١08/54(‏ والطبراني في الكبير (248/5) والبيهقي 
/1١‏ لالا؟). ْ 
وروي الحديث من طرق مختلفة: 

فروي من طريق إبراهيم النخعي عن أب عبد الله الجَدَلي» عن خزيمة بن ثابت. 

وتكلم في ساع إبراهيم النخعي من الجدلي؛ وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي 
عبد الله الجدلي حديث المسح. 

وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: لايصح. 

وهو كا نقله عنه» قال في علله: سألت البخاري عنه» فقال: لا يصح عندي؛ لأنه لا يُعرف لأبي 
عبد الله اجَدَلي سماع من خزيمة. 

وروي من طريق إبراهيم التيمي؛ عن عمرو بن ميمون؛ عن أبي عبد الله الجَدلي. 

وروي عن إبراهيم التيمي» عن الحارث بن سُويدء عن عمرو بن ميمون, عن أبي عبد الله الجَدّلي. 
واختلف أيضًا في متنه: 

فزيد في متنه: (ولو استزدناه لزادنا). 

وبعضهم زاد: (ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا). 

وقال ابن حجر في التلخيص الخحبير :)١11٠ /١(‏ حديث خزيمة بن ثابت: رخص رسو آله لك 
للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن» ولو استزدناه لزادنا) عند أبي داود بزيادته» وابن ماجه 
بلفظ : الولو مضى السائل على مسألته لجعلها حمسا ا ورواه ابن حبان باللفظين حميعًا. 

ورواه الترمذي وغيره بدون الزيادة» قال الترمذي: قال البخاري: لا يصح عندي؛ لأنه لا يعرف 
للجَدَلي ساع من خزيمة. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: «اصحيح). 

وقال ابن دقيق العيد: الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن 
الْجَدَلي عن خزيمة. 1 

وقال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي» عن عمرو بن ميمون 
عن الْجَدَلي» عن خزيمة مرفوعاء والصحيح: عن النخعي عن الجَدَلي؛ بلا واسطة. 

وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث» وتصحيح ابن سان لير 
عليه» مع نقل الترمذي عن ابن مّعين أنه صحيح أيضًا ى] تقدم. والله أعلم .انتهى. 

قلت: الذي يترجح لي هو ضعف الحديث؛ للانقطاع بين أبي عبد الله الجَدَلي وخزيمة بن ثابت. 
قال الترمذي في علله الكبير /١(‏ 01): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا يصح 
عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يُعرف لأبي عبد الله الْجَدَلي سماع من خزيمة بن 
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؛ - عن بُسْر بن عبيد الله الحضرمي» عن أبي إدريس الخولاني» حدثنا عوف بن 
مالك الأشجعيء أن رسول الله َكل أمّر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك: ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم''". 

0- عن زيد بن الحّاب» قال: حدثنا عيدل الوهاب» قال: حدثنا المهاجر مولى 
البكرات» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه: «أن النبى يله جَعَل للمسافر 
يمسح ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة)”". 


ثابت. 

قال الترمذي في علله الكبير (1/ 4 0): سألت محمدًا- يعني البخاري-: أي حديث أصح عندك 
في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسالء وحديث أبي بكرة حديث 
حسن. انتهى» والله أعلم. 

)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (77/5)» وابن أبي شيبة »)١11/١(‏ والدارقطني »))١917/١(‏ والبيهقى 
(1/ 710) والطيراني في الأوسط (؟/ 57)» وفي الكبير (1/ ٠5)؛‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(40/1”) من طريق داود بن عمروء عن بسر بن عبيد الله الحضرمي» عن أب إدريس 
الخولاني...به. ١‏ 
وف إسناده داود بن عمرو» وهو صدوق. 
وفي مسائل أحمد /١(‏ 74):حديث رسول الله يل أمَر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك: ثلاثة 
أيام لين العا ترم ؤير ةا وليله العليم» 
سمعت أبي حين حذث بهذا الحديث- حديث عوف بن مالك- يقول: هذا الحديث أجود حديث 
في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك, وهي آخر غزاة غزاها النبي كلْةِ وهو آخر فعله. 

)١(‏ حسن بشواهده: أخرجه ابن ماجه ))١1854 /١(‏ وأحمد في المسند ))١774/1(‏ وابن خزيمة 
(١/4,؛‏ وابن أبي شيبة 42١77 /١(‏ من طريق المهاجر- وهو ابن مخلد أبي مخلد- عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن النبي كَِ... فذكره. 
والحديث حسن من أجل (مهاجر بن مخلد أبي مخلد). قال عنه ابن حجر في التقريب: ١مقبول».‏ 
وقال أبو حاتم: «ليّن الحديث» ليس بذاك» وليس بالمتقن» يكتب حديثه». وذكّره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن معين: صالح. 
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25 ثانيًا: الآثار عن الصحابة 225: 

قد صح المسح على الخفين عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود. وعلي بن أبي 
طالب» وابن عباس» وسعد بن أبي وقاص» وحذيفة بن اليمان» وصفوان بن عسال» 
وغيرهم. 

-١‏ عن عاصم بن سليمان» عن أبي عثان النهدي قال: حضرت سعدًا وابن عمر 
يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين» فقال عمر: «يمسح عليه) إلى مثل ساعته من 


يومه وليلته)"'". 

1- عن أبي حازم» عن ابن عمر» أن عمر بن الخطاب قال في المسح على الخفين: 
«للمسافر ثلاث» وللمقيم يوم إلى اللي 

-'٠‏ عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: «امسح على الخفين مالم 
تخلعهها». كان لا يوقت لما وقنا؟. 


.)814 /١( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »)7١9/1( صحبح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)1514 /١( (؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
عن عبد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر.‎ )7١/8/١1( أخرجه عبد الرزاق‎ )( 
وهو إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر ( مُكيّر الاسم).‎ 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط عن إسحاق ( وهو ابن إبراهيم الدبري) عن عبيد الله بن عمر وهو‎ 
ثقة.‎ 
ولكن في إسناده إسحاق الدبري» وفي روايته عن عبد الرزاق مقال» قال ابن حجر في لسان‎ 
الميزان: قال ابن عدي: استصغر في عبد الرزاق. قلت (ابن حجر): ما كان الرجل صاحب‎ 
حديثء وإنا أَسْمَعْه أبوه واعتنى به سمع من عبد الرزاق تصانيفه وهو ابن سبع سنين أو‎ 
نحوهاء لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة؛ فوقع التردد فيها هل هي منه فانفرد بها أو‎ 
هي معروفة ثما تفرد به عبد الرزاق؟‎ 
ودجات اخلايث اعرج ابن عبد النزز فق السهيت مع طريق عي اللاتين شمر الفيعيق: لذلك‎ 
فالحديث إسناده ضعيف. والله أعلم.‎ 
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4- عن عبد الله بن مسعود ذه قال: اثلاثة أيام للمسافر» ويوم للمقيم)'". 

6- عن شقيق» عن عمرو بن الحارث قال: لاخرجت مع عبد الله إلى المدائن» 
فمسح على الخفين ثلاثاء و 

1- عن ابن عباس 4 قال: ايمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن» 

5 00 
وللمقيم يوم وليلة) . 
© القول الثاني: لا وقت للمسح. بل يفعل مطلقا من غير مدة محددة. 

وهو ما ذهب إليه المالكية في المشهور عندهو” أ ورواية عند الشافعي في 
القديم””. 
ل واستدلوا با يلي: 
25 أولا: بأحاديث مرفوعة إلى النبى يكلِةِ: 

-١‏ ما روآه أبو داود وغيره من حديث أبي بن عمارة: أنه سأل النبي علد عن 
مسح الخفين فقال: أمسح على الخفين؟ قال: «نعم) قال: يومًا؟ فقال النبي َله: 
(يومًا» فقال: ويومين؟ فقال: "ويومين» فقال: وثلاثة؟ قال: انعم وما شكت»7". 


))475/١( وابن المنذر في الأوسط‎ »)7507/1١( صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
من طريق الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن إبراهيم»‎ )84 /١( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود.‎ 

(1) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 119). 

إفوة صحيح: أخرجه ابق أبن شيبة )١55/1:‏ عن ابن علية عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
موسى بن سلمة المُذَليء عن ابن عباس. 
يمسح عليها. قال: ويمسح المسافرء وليس لذلك وقت. 

(5) قال النووي المجموع :)257/١(‏ أما حكم المسألة فاتفق أصحابنا على أن المذهب الصحيح 
توقيت المسح» وأن القديم في ترك التوقيت ضعيف واو جدّاء ولم يذكره كثيرون من الأصحاب» 
فعلى القديم لا يتوقف المسح بالأيام. 1 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (158)) وابن ماجه (22017)» وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاز 


| 


|" | موسوعة أحكام القرآن 


وفي رواية ابن ماجه والدارقطني: «حتى بلغ سبعًا». 

؟١-‏ عن علي بن رباح» أن عقبة بن عامر حدّئه أنه قيم على عمر بفتح دمشق. 
قال: وعلنَّ خفان. فقال لي عمر: كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك؟ فتذكرت من الجمعة 
إلى الجمعة» فقلت: منذ ثانية أيام. قال: اأحسنتٌ وأصبتٌ السّنة)77". 


15/5 والدارقطتي ((/لخوطل) والبيهقي (1/غلاا والحاكم في المستدرك (١/175؟)‏ 
والطبراني في الأوسط (777/7). 

ومدار الحديث على يحبى بن أيوب» عن عبد الرحمن بن رزين» عن محمد بن يزيد بن أبي زياد. 
واختلف على محمد بن يزيد بن أبي زياد: 

فرّوي عنه عن عبادة بن نسي» عن أب بن عمارة» بدون واسطة 

ورُوي عنه عن أيوب بن قطن الكندي عن ابن عمارة الأنصاري؛ ورُوي عن أيوب بن قطن 
الكندي عن عبادة بن نبى عن ابن عمارة الأنصاري. 

ومحمد بن يزيد بن أبي زياد الذي دار إسناد الحديث عليه- مجهول كا قال أبو حاتم في الجرح 
والتعديل )١١17/4(‏ وقال ابن حجر في التقريب: مجهول الحال .)017/١(‏ وذكره العقيل في 
الضعفاء .)١517//4(‏ : 
قال أبو داود :)5٠ / ١(‏ وقد اختلف في إسناده» وليس هو بالقويء ورواه ابن أبي مريم» ويحبى 
ابن إسحاق السيلحينى» عن يحيى بن أيوب» وقد اختلف في إسناده. 

وقال ابن حجر في إلتهذيب (08./1*): في إسناده جهالة واضطراب. 

))198/1( إسناده صحبح بدون لفظة «السّنةا: أخرجه ابن ماجه (258)؛ والدارقطني‎ )١( 
والبيهقي‎ »)7587/١1( والطبراني في المعجم الكبير‎ :.)589/١( والحاكم في المستدرك‎ 
حدثنا‎ :)8١ /١( وني تاريخ دمشق (174/7)» والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ))38١/١( 
سليمان بن شعيب قال: ثنا بشر بن بكر قال: ثنا موسى بن علي» عن أبيه» عن عقبة بن عامرء‎ 
وقال: ثنا إبراهيم بن أب الوزير» قال: ثنا المفضل بن فضالة قاضي أهل مصرء عن يزيد بن أبي‎ 
حبيب» عن عبد الله بن الحكم البلوي» عن عقبة بن عامر» بمثله وقال. حدثنا يونسء قال: أنا ابن‎ 
وهبء قال: أخبرني عمرو وابن لهيعة والليث؛ عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن عبد الله بن الحكم‎ 
البلوي» أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر عن عقبة بن عامر... فذكر مثله. غير أنه قال: فقال:‎ 
(أصبت») و يقل: «المَّئة).‎ 
والحديث مروي من طرق عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب:‎ 
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وهو حديث إسناده صحيح» ووجه الاستدلال ىا ذكر الطحاوي في شرح معان 
الآثار: ففى قول عمر هذا لعقبة: (أصبتٌ السَّنة) يدل أن ذلك عنده؛ عن النبى يَكلِ؛ 
لأن السّنة لا تكون إلا عنه, كأنه يرفعه للنبي يَكة. 


م عَنْ أنْسء أن وَسُولَ الله يه قَالَ: «إذا توضَّأ أَحَدُكُمْ وَكِسَ حَُيْهِ كليِصلٌ 
نيهم وََْمْسَح عَلبْهَ] ثلا ؟ يلع إِنْ سَاء إلا مِنْ جَنَابَِا ول 


الطريق الأول ى] عند الطحاوي قال: حدثنا سليهان بن شعيب قال: ثنا بشر بن بكر قال: ثنا 
موسى بن علي» عن أبيه» عن عقبة بن عامر قال... فذكره. 
ورُوي من طريق يزيد بن أبي حبيب» واختلف عليه: 
فرواه عنه حيوة بن شريح والمفضل بن فضالة وابن ع لهيعة؛ عن يزيل د بن أبي زياد عن عبد الله بن 
الحكم» عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر. 
ورواه جرير بن حازم؛ عن يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» عن علي بن رباح» عن عقبة. 
وأسقط من الإسناد عبد الله بن الحكم البلوي. 
وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن صالح: حدثني الليث» عن عبد الله بن الحكم 
البلوي» عن علي بن رباح اللخمي» عن عقبة بن عامر الجُهني. 
وعبد الله بن الحكم البلوي لم يرو عنه إلا يزيد ب بن أبي حبيب» وقال عنه الذهبي: مجهول. قال 
الدارقطني في حاشية السئن: ليس بمشهور. وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. وقال الجوزقاني 
في كتاب الأباطيل: لا يُعرف بعدالة ولا جرح. انظر لسان الميزان (/ 51/5). 
وعبد الله بن الحكم متابع من موسى بن علي عن أبيه بإسناد صحيح. 
فالحديث إسناده صحيح كا ذكر الدارقطني من طريق موسى بن علي عن أبيه. 
وأعل الدارقطني لفظة (السنة) في لفظ عمر ذل لعقبة بن عامر: (أصبتَ السَّنة) فقال في العلل 
/0١‏ 1 وتايغة تفضل بن فصالة وان خيعة عن يزيد بن أرع حنيية عن عبد اللهين الحم 
البلوي» عن علي بن رباح فقالا فيه: (أصبتٌ السّنة) وخالفهم عمرو بن الحارث ويحبى , بن أيوب 
والليث بن سعد فقالوا فيه: فقال عمر: (أصبت) ولم يقولوا: (السّئة) ى) قال مَن تقدمهم؛ وهو 
المحفوظ. والله أعلم. 
قلت: جاءت لفظة «السّنة؛ من طريق بشر بن بكرء عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن 
عقبة بن عامرء أنه قم على عمر. وبشر بن بكر ثقة يُغرب. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني في سئنه (775/1), والحاكم »)2590/٠١(‏ والبيهتي 
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5 - عن ميمونة زوج النبي يِه أنها قالت: يا رسول الله أيخلع الرجل خفيه كل 
ساعة؟ قال: الاء ولَكِنْ يَمْسَححَهَا مَابَدَا آَه006. 

25 ثانيًا: الآثار عن الصحابة ومنها: 

-١‏ عن محمد بن زياد عن زبيد بن الصلت قال: سمعت عمر #5 يقول: (إذا 
توضأ أحدكم ولبس خفيه» فليمسح عليهاء وليصلٌ فيهماء ولا يخلعه إن شاء إلا 
وو 

.)6 5١/1 
وف إسناده مقدام بن داود بن عيسى: قال الذهبي: ضعفه الدارقطني. وقال النسائي: ليس بثقة.‎ 
.)7 405 /١7( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو يعلى في مسنده (17/ 4) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا أبو 
بكر الحنفى» حدثنا عمر بن إسحاق بن يسار قال: قرأت لعطاء كتايًا معه؛ فإذا فيه: حدثتنى عمر 
أبن شحاف وى يسان :+قال الدار قطتي :ليت بالقرى م ونك انق جات ف الشايفية 7 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه فسكت. انظر اجرح والتعديل (98/5). 

(1) إسناده حسن موقوف من قول عمر بن الخطاب 8: أخرجه الدارقطني /١1(‏ 2707 والحاكم 
في المستدرك /١(‏ 7590)» والبيهقي في ستنه (7179/1). 
والشذرك وضاله تساك ف أن سد ترس فالعار» عير عه اسلو ى بدي 
رجاه تدك اتلقاط (441/1): قال البحاري: هر مكهون الفديث, وقال السائ :قله :ولو 
م يصنف كان خيرًا له. ووثقه ابن يونس. 
قال الذهبي في الميزان (1/ 714): قال النسائي: ثقة» لولم يصنف كان خيرًا له. 
وقال البخاري: هو مشهور الحديث. وقد استشهد به البخاريء واحتج به النسائي وأبو داود؛ وما 
علمت به بأسًا إلا أن ابن حزم ذكره في كتاب الصيد فقال: منكر الحديث. 
وذكره ابن حبان في الثقات (2077/48)» وذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل ولم يتكلم عن 
وذكره العجلي في معرفة الثقات وقال: ثقة مصري صاحب سّنة. وقال ابن حجر في التقريب: 
صدوق يُغرب. 
وتابع أسدّ بن موسى عبدٌ الغفار بن داود الحراني» قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به هو صدوق. 
وقال ابن حجر في التقريب: عبد الغفار بن داود بن مهران أبو صالح الحراني نزيل مصر- ثقة 
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كقفية. 


-. 


بي يي ]1 


؟- عن عبد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر قال: «امسح على الخفين مالم 
تخلعهما؛ كان لا يوقت للا وق" . 


ولكن هذه المتابعة جاءت من طريق ضعيف في إسناده مقدام بن دأود. 
ومقدام بن داود قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (7”57/17): قال النسائي في الكنى: ليس 
بثقة. وقال أبو عمرو محمد بن يوسف الكندي: كان فقيهًا مفتيّاء لم يكن بالمحمود في الرواية. 
وقال الدارقطني: ضعيف. وقال أبن يونس: تكلموا فيه. 
وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (5/ 1737). 
فعلى هذا يبقى الطريق الصحيح للحديث هو طريق أسد بن موسىء وقد اختلف على أسد بن 
موسى: فروأه عن حماد بن سلمة مرة» عن محمد بن زياد؛ عن زبيد بن الصلت قال: سمعت 
عب تدك المقيك سوق نام قزل غمر. 
وقد وقفت على متابعة لأسد بن موسى في المحلى )41١/7(‏ قال: والصحيح من هذا الخبر هو ما 
رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد قال: سمعت زبيد 
ابن الصلت» سمعت عمر بن الخطاب. 
ورواه مرة عن حماد بن سلمة عن عبيد الله وثابت عن أنس. 
قلت: والذي أراه -والله أعلم- هو أن طريق أسد بن موسى عن حماد بن سلمة» عن محمد بن 
زياد قال: سمعت زبيد بن الصلت سمعت عمر بن الخطاب... هو ما يطمئن إليه القلب. 
وذلك لأمور: 
-١‏ متابعة عبد الرحمن بن مهدي التي ذكرها ابن حزم له على هذا الطريق. 
-١‏ ضعف متابعة عبد الغفار بن داود؛ لأنها من طريق المقدام بن داود» وقد بين ضعفه. 
-٠‏ الاستئناس بترجيح ابن حزم لهذه الرواية» وإن كان ابن حزم ضعّف الرواية الأولى لضعف 
أسد بن موسىء» وهذا لا يستقيم. 
؛- المحفوظ عن النبي يَكةٌ من طرقه الصحيحة تحديد مدة المسح؛ وهذا الحديث يشير إلى عدم 
التحديده والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )7١8/1(‏ عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر» وهو إسناد ضعيف؛ 
لضعف عبد الله بن عمر (مكبر الاسم). 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط عن إسحاق- وهو ابن إبراهيم الدبري- عن عبيد الله بن عمر 
وهو ثقة. 
ولكن في إسناده إسحاق الدبريء وفي روايته عن عبد الرزاق مقال؛ قال ابن حجر في لسان 
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*- عن أسامة بن زيد» عن إسحاق مولى زائدة» أن سعد بن أبي وقاص خرج من 
الخلاء» فتوضأ ومسح على خفيه» فقيل له: أتمسح عليهم| وقد خرجت من الخلاء؟ 
قال: (نعم» إذا أدخلتَ القدمين الخفين وهما طاهرتان» فامسح عليهاء ولا تخلعه| 


إلا لجناية)”". 
# القول الثالث: يمسح المقيم حمس صلوات وإن تجاوز اليوم والليلة وخمس عَشْرة 
صلاة للمسافر. 


وهو قول: الشعبيء وبه قال إسحاق» وأبو ثور» وسليان بن داود» حكاه عنهم 


الميزان: قال ابن عدي: استصغر في عبد الرزاق. 
قلت (ابن حجر): ما كان الرجل صاحب حديثء وإنا أَسْمَعَه أبوه» واعتنى به» سمع من عبد 
الرزاق تصانيفه وهو ابن سبع سنين أو نحوهاء لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة؛ فوقع 
التردد فيهاء هل هي منه فانفرد بها؟ أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق؟ 
ووجدت الحديث أخرجه ابن عبد البر في (التمهيد) من طريق عبد الله بن عمر الضعيف» ولكن 
الحديث جاء عند البيهقي )١8٠١ /١(‏ عن هشام بن حسان؛ عن عبيد الله بن عمر» عن نافع عن 
ابن عمرء أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين وقنًا. 
وعند ابن حزم في المحلى (؟/ ”97) قوله: ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن 
ابن عمر فقط؛ فإننا روينا من طريق هشام بن حسان. عن عبيد الله بن عمر, عن نافع» عن ابن 
عمرء أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين شيئًا. 
قلت: فالذي يترجح لي هو أن الحديث من طريق عبيد الله بن عمرء وهو الصحيح؛ وعليه 
فالحديث صحيح من قول ابن عمر, والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)2978/١(‏ وفي إسناده أسامة بن زيد وهو «الليثي). 
وأسامة بن زيد الليثي: قال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال ابن حجر في التقريب :)48/١(‏ 
صدوق يهم. وجاء في التاريخ الكبير (7/ :)73١‏ أسامة بن زيد مولى الليثيين» مدني» كان يحبى بن 
سعيد القطان يسكت عنه. وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (1/ ٠١‏ 5): أسامة بن زيد الليثي 
قال ابن معين: كان يحبى بن سعيد لا يرضاه. وقال أحمد بن حنبل: روى عن نافع أحاديث 
مناكير» روى عباس بن محمد عن يحيى بن معين هو ثقة» وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه» 
ولا يُحتج به. والقول في أسامة بن زيد أن حديثه يحسن ما لم ينفرد بخبر فيه تخالفة والأسانيد 
الصحيحة عن الصحابة فيها توقيت المسح بثلاثة ليال للمسافر. 
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ابن المنذر”". 
واستدلوا با يلي: 

قال ابن المنذر كلثه: وقال بعض من يقول بالقول الثالث: لما اختلف أهل العلم 
في هذا الباب نظرنا إلى أقل ما قيل» وهو أن يصلي بالمسح خمس صلواتء فقلنا به 
وتركنا ما زاد على ذلك لما اختلفوا؛ لأن الرّخص لا يُستعمل منها إلا أقل ما قيل» 
وإذا اختلفوا في أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل» وهو غسل الرّجلين'". 
# القول الرابع: التوقيت يسقط في حال المشقة والضرورة؛ كصاحب البريد الذي 
يشق عليه نزع خفيه ويتضرر بذلك فإنه يمسح حتى يصل إلى سفره. 

وهو قول: شيخ الإسلام ابن تيمية'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخّْثه: لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر- مثل 
أن يكون هناك برد شديد متى خلع خفيه» تضررء | يوجد ني أرض الثلوج 
وغيرهاء أو كان في رفقة متى خلع وغسل؛ لم يتنظروه فينقطع عنهم فلا يعرف 
الطريق, أو يخاف إذا فَعَل ذلك من عدو أو سبع أو كان إذا فَعَل ذلك فاته واجب 
ونحو ذلك- فهنا قيل: إنه يتيمم. وقيل: إنه يمسح عليه للضرورة. وهذا أقوى؛ 
لأن لبسهها هنا صار كلبس الحبيرة من بعض الوجوه. فأحاديث التوقيت فيها الأمر 
بالمسح يومًا وليلة وثلاثة أيام ولياليهن» وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق 
المفهوم, والمفهوم لا عموم له. فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك؛ عمل بهذه 
الأحاديث. 


وعلى هذا تحمل حديث عقبة بن عامر لا خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس 


(1) قال ابن المنذر في الأوسط /١(‏ 555): وفي هذه المسألة قول ثالث؛ وهو أن الماسح على خفيه 
يستتم بالمسح حمس صلوات» لا يمسح أكثر من ذلك. 
روي هذا القول عن الشعبيء وبه قال إسحاق» وأبو ثور وسليان بن داود. 

.)45/١( ()الأوسط‎ 

(؟) مجموع الفتاوى .)1١189 /7١(‏ 
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بفتح دمشق» ومسح أسبوعًا بلا خلع» فقال له عمر: «أصبتٌ السّنة) وهو حديث 
دقع 

وليس الخف كالجبيرة مطلقَا؛ فإنه لا يستوعب بالمسح بحالء ويخلع في الطهارة 
الكبرى؛ ولا بد من لبسه على طهارة» لكن المقصود أنه إذا تعذْر خلعه فالمسح عليه 
أولى من التيمم» وإن قدر أنه لا يمكن خلعه في الطهارة الكبرى؛ فقد صار كالجبيرة 
يمسح عليه كله؛ ى) لو كان على رجله جبيرة يستوعبها""". 

وقال أيضًا يتلة: ما ذهبتُ على البريد وجدٌ بنا السير» وقد انقضت مدة المسح؛ 
فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون 
بالوقوف؛ فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة؛ ى! قلنا في الجبيرة» ونزّلت 
مسد يك فهر .وقولة لحقية ان عام لأصبتَ الشّنة» على هذا توفيقًا بين الآثارء ثم 
رأيته مصرحًا به في مغازي ابن عائد أنه كان قد ذهب على البريد كى| ذهبت لما قتحت 
دمشق, ذهب بشيرًا بالفتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة» فقال له عمر: منذ كم لم 
تنزع خفيك؟ فقال: منذ يوم الجمعة. قال: «أصبتَ» فحمدت الله على الموافقة'"". 
ل مناقشة الأدلة: 

وأما القائلون بالتوقيت يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر, فإنهم 
استدلوا بالأحاديث المرفوعة إلى النبي كَل وآثار الصحابة التي مرت معنا. 

وأجابوا على الأقوال الأخرى با يلي: 

أما الأحاديث التي استّدل بها على عدم التوقيت» فمنها الضعيفء ومنها ما فيه 
زيادات لا تثبت» ومنها المخالف للصحيح. 

استدلوا ب وا أب دود وغيره من حديث أي بن عارة» أنه سأل نبي فق عن 
مسح الخفين فقال: أمسح على الخفين؟ قال: «نعم». قال: يومًا؟ فقال النبي كله: 
(يومًا) فقال: ويومين؟ فقال: «ويومين» فقال: وثلاثة؟ قال: انعم وما شئت). وف 


.)١ا///؟1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7١5 /7١( مجموع الفتاوى‎ )0( 
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رواية ابن ماجه. والدارقطني: ١حتى‏ بلغ سبعًا). 

والحديث إسناده ضعيف فلا يُثبت عن النبي يَكِةٌ وقد سبق بيان ضعفه. 

واستدلوا بحديث علي بن رباح أن عقبة بن عامر قدِم على عمر يبشره بفتح 
دمشق. قال: وعليّ خفان فقال لي عمر: كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك؟ فتذكرت من 
الجمعة إلى الجمعة؛ فقلت: منذ ثانية أيام. قال: "أحسنتٌ وأصبتَ السّنة). 

وهو حديث إسناده صحيحء ووجه الاستدلال ىا ذكر الطحاوي في شرح معاني 
الآثار: ففي قول عمر هذا لعقبة: «أصبتٌ السَّنة؛ يدل أن ذلك عنده عن النبي كلل؛ 
لأن السّنة لا تكون إلا عنه. كأنه يرفعه للنبي يَكك. 

وأجيب عن هذا الحديث: بأن كلمة «السَّنة؟ قد حَكُم بضعفها وشذوذها بعض 
أهل العلم. وأنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب القول بالتوقيت بأحاديث صحيحة 
كي مر معنا. 

قال البيهقى يِدَلّثة: وقد روينا عن عمر بن الخطاب ذَيهِ التوقيت» فإما أن يكون 
رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي يك في التوقيت» وإما أن يكون قوله الذي 
يؤافق الفيئة انيور 0 

وقال ابن عبد البر يخلثة: وثبت التوقيت عن علي بن أبي طالب وابن عباس 
وحذيفة وابن مسعود من وجوه. وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك» وهو الاحتياط 
عندي؛ لأن المسح ثبت بالتواتره واتفق عليه أهل السَّنة والجماعة؛ واطمأنت النفس 
إلى اتفاقهم» فل) قال أكثرهم: إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من حمس صلوات يوم 
وليلة» ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها. 

فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين» واليقين الغسلء حتى تجمعوا على 
المسحء ولم تجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم. 

وقد اختلف أهل التوقيت في شيء من حدود التوقيت ومراعاة الحدث وعدد 
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وعليه فالأحاديث المرفوعة إلى النبي يل فيها تحديد التوقيت» وقد جاء به القول 
عن كثير من الصحابة» فهذا أل بالقّبول والاتباع. 

واستدلوا بحديث ثابت عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يَكهٍ قال: ذا تَوضَّأ 
أَحَدّكُمْ ولس حُفَيه َليِصَلَ فيه ولَيَمْسخ عَلَبْهها نَم لا يلَمْهه) إِنْ شَاءَ إلا مِنْ 
جَنَابَةِ). 

وأجيب عليه: بأن الحديث متكلم في صحته كى| أشرت له في تحقيق الحديث. 

والذي ترجح أنه موقوف من قول عمر بن الخطاب من وإن ثبت الحديث فإما 
أن تحمل على أنه يمسح عليهما ثم لا يخلعهم| إن شاء إلا من جنابة في مدة الثلاثة أيام؛ 
كما ذكر ابن الجوزي'". وإما يرجح بينهماء وعندنا أحاديث التوقيت أصح وأكثر, 
ولم يطعن في صحتها فتكون هي الأرجح. والله أعلم. 

وحديث ميمونة زوج النبي كه أنها قالت: يا رسول الله أيخلع الرجل خفيه 
كل ساعة؟ قال: «١لاء‏ ولَكِنْ يَمْسَحُهَا ما بَدَالَهُ». أجيب بأن الحديث ضعيفه ولم 
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واستدلوا بالآثار عن الصحابة 5ق 
أما أثر عفر بن الخطاب السابق فأجيب.عنه بأنه قد صح عن عمر القول 
بالتوقيت أيضًا. 


وأما أثر ابن عمر ظَ فقال ابن حزم ييتتنه: وهذا لا حجة فيه؛ لأن ابن عمر لم 
يكن عنده المسح ولا عرفه؛ بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة ثم أبوه باممدينة في 
خلافته» فلم يكن في عِلم المسح كغيره» وعلى ذلك فقد روي عنه التوقيت» روينا من 


)١(‏ ينظر التمهيد )١57 /1١1(‏ والاستذكار (1/ 11؟) لابن عبد البر. 

(1) قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف /١(‏ 06 (ذَاَوَضَّا أَحَدُكُمْ وَلبِسَ حُفَيه 
َِيْصَلُ فيه. وَلْيَمْسَخ عَلَيهها مم لَا يمه إنْ شَاء إلا منْ جَتَائةا . وهذا محمول على مدة الثلاث 
بدليلنا. 


تتفت 111 


طريق حماد بن زيد» عن محمد بن عبيد الله العرزمي؛ عن نافع عن ابن عمر قال: أين 
السائلون عن المسح على الخفين للمسافر ثلانًا وللمقيم يوم وليلة؟”". 

وروي عن ابن عمر القول بالتوقيت» فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 
قال:حدثنا هشيم: قال: أخبرنا غيلان بن عبد الله مولى بني مخزوم» قال: سمعت 
ابن عمر سأله رجل من الأنصار عن المسح على اللخفين قال: ثلاثة أيام للمسافر» 
وللمقيم يوم وليلة'". 

وأما أثر سعد بن أبي وقاص وفيه أنه مسح على خفيه. فقيل له: أتمسح عليه| 
وقد خرجت من الخلاء؟! قال: (نعم» إذا أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان» 
فامسح عليهماء ولا تخلعهم| إلا لجنابة». فإسناده معلول؛ لتفرد أسامة بن زيد الليثي 
وتخالفته المتون الصحيحة التي أفادت التحديد. 

وإحالاً فالجواب عن هذه الآثار التي استدلوا بها: أنه منها الصحيح ومنها 
الضعيف الذي لا يثبت. وأما ما صح عن عمر وابن عمر فقد صح عنها أيضًا 
القول بالتوقيت» وقد صح عن غيرهما من الصحابة القول بالتوقيت» ولم يختلف 
عليهم القول فيه» فلا يصبح قول صحابي حجة على قول آخرء بل عندنا الآثار 
الصحيحة التي لم يختلف على قائليها بالتوقيت» وقبل ذلك عندنا أحاديث الرسول 
يكةِ الصحيحة التي تقول بالتوقيت» فهي حجة يجب العمل بها. 

ولذلك قال ابن حزم كدله: ثم لو صح عن أب بكر وعمر وعقبة وَلكه ما ذكرناء 
وكان قد خالف ذلك علي وابن مسعود وغيرهماء لوجب عند التنازع الرد إلى بيان 


)١(‏ المحلى (7/ 45) والحديث إسناده ضعيف: فيه محمد بن عبيد الله العرزمي» قال البخاري في 
التاريخ الكبير :)١1١/١(‏ منكر الحديث.وقال ابن معين: ليس بشيء. وذكره النسائي في 
الضعفاء )4١/١(‏ وقال: محمد بن عبيد الله العرزمى متروك الحديث. 

0) إتنتاده غناك أخرجه ابن أن ييه 154:/13) وق إيقاد ةقان روعي الل قال أحمد: هو 
أَحَب لي من سهيل بن ذكوان. انظر الجرح والتعديل (7/ 07)؛ وسهيل بن ذكوان ضعيف جد 
وعليه فلم أقف لغيلان بن عبد الله على توثيق. 


-] :5 ]| ذا موسوعة أحكام القرآن 
رسول الله كله وبيانه ليشه, قد صح بالتوقيت, ول يصح عنه شيء غيره أصله”"". 

وأعا ذليل مخ وكت التر قت يعلد الستلرات: ذا عزيه عله ران ور ل هيف» 
لوجود النص الصحيح عن النبي وَلْةٌ بتحديد المدة بيوم وليلة للمقيم؛ وثلاثة أيام 
بلياليهن للمسافر» وعليه عَمَل جع من الصحابة والتابعين. 

وأما دليل من قال بعدم التوقيت في حال المشقة والضرورة» وهو قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية وقد سبق ذكر قوله» فأجيب عليه بأن الأصل في الرّجل غسلهاء 
وهو ما دلت عليه آية الوضوء, وقد حذر النبي يل من عدم استيعاب القدم بغسلها 
فقال: ١ويْل‏ لِلأَعْقَابٍ مِنَ الا متفق عليه. 

وإنما جاء المسح على الخفين لبيان السنة في ذلك كما مر معناء وقد حددت السنة 
كيفية المسح ومدته» وجاء الدليل بذلك من أحاديث النبي كَلة. 

فلا نصير إلا لما جاء الدليل به. وعندنا فعل النبى كَل وقوله يحدد لنا المدة التى 
يسح فيها المسافر والمقيم» فوجب علينا الوقوف عند ما نص عليه كل 0 

وأما عمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح 
دمشق ومسح أسبوعًا بلا خلع فقال له عمر: (أصبتَ السَّنة)» كان في على حال 
الضررء فحَمْل بغير دليل» ولم يأتِ في الحديث ما يبين ذلك» مع ذكر ما في لفظة 
السّنة وعدم ثبوتها. 


(١)المحل‏ (؟/44). 


موسوعة أحكام القرآن 
داكا 
قوله تعال؛ وان كُنكُم رص أرْعَل سَفَرِأَوجَاء أحَدٌ يَنَحُم مِنَ لاط 


أ لعفف اداه 0 ءَ فَتَيَتَمُواصَعِيدًا طَيَبَا فََمْسََحُوأ بو كرفت 
َأَيِْيكُم نماو لله ليِجَعَلَ عَلَدْكُم مِّنْ حَرَج وَلَحكن يُرِيدُ 
لِيطْهَرَكُم وَليتمَ عمق نِعْمَتَهُ عَلَيكُمْ َعَلّحُمْ تفْكُرُونَ ب [لشدة:ه] 
قوله تعال: طإوَإن كُتكْم جُنبَا فَأكهروأك[لسدة.»] 
في هذه الآية بيان وجوب الغسل للجنب والتطهر بالماء إن وجده وقدر على 
اكه 

قال ابن المنذر تخله: يريد الاغتسال بالماء فأوجب الوضوء من الإحداث 
والاغتسال بالماء من الجنابة» ثم قال: «إوإن كنم عرص رسا ع 
مَنكُم من لط أر عنم النآء بريد الجاع الذي يوجب اجتابة قل وذو 
مآ تتوضئون به من الغائط أو تغتسلون به من الجنابة ى| أمرتكم به في أول الآية 
َتيَتَمُو فإنما أوجب في آخر الآية التيمم على ما كان أوجب عليه الوضوء 
والاغتسال بالماء في أولا”". 

ثم قال يتقثة: قال الله تعالى: إن كُنقم نبا هرو الآية فأوجب على الجنب 
الاغتسال بالماء» فإن لم يجد تيمم؛ وأوجب على المظاهر رقبة فإن لم يجد صام شهرين» 
فلم| كان الواجد بعض رقبة في معنى من لا يجد وفرضه الصوم كان الواجد من الماء 
ما يغسل به بعض بدنه في معنى من لا يجد وفرضه التيمم'". 

قال أبو جعفر تكلثة: يعني بقوله جل ثناؤه: وإوّإن كحم جَنبَاك وإن كنتم 
أصابتكم جنابة قبل أن تقوموا إلى صلاتكم فقمتم إليها طإتكودرا4. 0 
فتطهّروا بالاغتسال منها قبل دخولكم في صلاتكم التي قمتم إليها'". 


.)188/١( الأوسط‎ )١( 
.)77 (؟) الأوسط (؟/‎ 
.)87/١١( تفسير الطبري‎ )"( 


-] 5 ] انا موسوعة أحكام القرأن 
5 تعريف الجنابة: 

الجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني» وأجنب تنب إجنابًاء 
والاسم الجنابة» وهي في الأصل البعد”". 
لا من موجبات الغسل ما يلي: 
كت أولّا: خروج المني في اليقظة أو الاحتلام. 

قال ابن عبد البر ييآتثه: وأما المنى فهو الماء الذي تكون فيه الشهوة الكبرى ومنه 
كو لتاقي ال 7 

وقال ابن قدامة كثلثه: وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة, 
ومني المرأة رقيق أصفر” ". 

فخروج المني من الرجل بشهوة أو المرأة في النوم أو اليقظة يوجب الغسل» وقد 
نقل الإجماع على ذلك. 

قال النووي ينتة: أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني» ولا فرق عندنا 
بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب» سواء خرج بشهوة أو 
غبرهاء وسواء تلذذ بخروجه أم لاء وسواء خرج كثيرًا أو يسيرًا ولو بعض قطرة» 
وسواء خرج في النوم أو اليقظة من الرجل والمرأة العاقل والمجنون» فكل ذلك 
يوجب الغسل عندنا. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجب إلا إذا خرج بشهوة 
ودفق كى| لا يجب بالمذي لعدم الدفق. دليلنا الأحاديث الصحيحة المطلقة كحديث 
«الماء من الماء» وبالقياس على إيلاج الحشفة فإنه لا فرق فيه!؟". 


وقال أيضًا يتلثه: قد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة 
بخروج المني أو إيلاج الذكر في الفرج» وأجمعوا على وجوبه عليها بالحيض والتفاس 


.)؟1/4/١1( لسان العرب‎ )١( 
.)51٠/١( الاستذكار‎ )1( 
.)١45/١( المغني‎ )9( 
المجموع (؟179/5).‎ )8( 


موسوعة أحكام القرآن 11 
واختلفوا في وجوبه"" 

وقال أيضًا يتله: وأما خروج المني فإنه يوجب الغسل على الرجل والمرأة في 
النوم واليقظة لما روى أبو سعيد الخدري ذَييه أن رسول الله يككِيِ قال: «الماء من الماء» 
وروت أم سلمة مفلا قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي كك فقالت: يا 
رسول الله إن الله لا يستحي من الحق» هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ 


قال: ١نَعَمْ‏ ! ذا وَأَتِ الّا6 7 . 


25 ثانيًا: وجوب الغسل بالتقاء الختانين: 

أكثر أهل العلم على وجوب الغسل بالتقاء الختانين سواء حدث إنزال أم لم 
بحدث. 

ودليلهم الأحاديث الآتية: 

-١‏ عن أب هريرة أن نبي الله كَل د ل: (إذَا جَلْسَ بَبنِ شْعبهًا الع م 
خَيدَقَا نفد وحيتَ عن القن و1 

؟- عن جابر بن عبد الله» عن أم كلثوم» عن عائشة» زوج النبي كَيةِ قالت: إن 
رجلا سأل رسول الله وَكِةِ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليه| الغسل؟ 


.)57١ /9( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) المجموع (178/7).والحديث أخرجه البخاري (10)) ومسلم (0717. 

(7) اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع: فقيل: هي اليدان والرجلان. وقيل: الرجلان 
والفخذان. وقيل: الرجلان والشفران. واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع. 
والذعت النر حي وانجا افيس ةويا مواقا (أَشْعُبها) فهو جمع شعب. 
(جَهّدها) حفزهاء كذا قال الخطابي وقال غيره: بلغ مشقتهاء يقال: جهدته وأجهدته: بلغت 
مشقته. قال القاضي عياض: الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيهاء والجهد: 
الطاقة» وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل» وهو نحو قول من قال: (حفزها) أي كدها 
بحركته؛ وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك. 

() أخرجه مسلم (/75). 


الغا موسوعة أحكام القرآن 

5[ الش تس سس ديت خط د ل ل اك ل 
9 فقال رسول الله يك «إنٌّ لَأَفْعَلٌ ذَّلِكَ أَنا وَهَذِو يل( 

'- عن أبي بردة» عن أبي موسىء قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين 
والأنصار: فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال 
المهاجرون: بل إذا عالوا عويب الغسل. قال: قال بو فوسين. فأنا أشفيكم من 
ذلك!! فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي» فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - 
إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحبيك. فقالت: لا تستحبي أن تسألني عما 
كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتكء فإنا أنا أمك. قلت: فها يوجب الغسل؟ قالت 
على الخبير سقطت!! قال رسول الله يَكللِ: ذا بلس يَيْنَ شْعَبَا الع و وَمَسّ التَانُ 
التَانَ ققد وَجَبَ العُسْلٌ)”". 

قال ابن حجر يَدَلَنِْ: والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة. ويدل عليه رواية الترمذي 
بلفظ: (إذا جاوزا وليس المراد بالمس حقيقته لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة» ولو 
حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع' ". 

قال ابن قدامة يَكَثه: ولو مس انتان الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق”. 
وقال جمع من الصحابة بوجوب الغسل بالتقاء الختانين: 

عن فيد الله بخ كعبن» عن مود نق لببد» قال سمالت زيدا بن ثابكغة 
الزتجل مجانم قلا شرلءقال: #عليه النمل» قال: م 
ذلكء فقال عن لشاف لدرخ : 

عن ابن عباس يقول: «أما أنا فإذا خالطت أهلي اغتسلت»”". 


.)700( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (749). 

(©) فتح الباري (883/1). 

.)1١49/1( المغنى‎ )4( 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (41.8)» وابن المنذر في الأوسط (577): ومالك (187). 
(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (414)؛ وابن أبي شيبة ٠44)؛‏ وابن المنذر في الأوسط 


موسوعة أحكام القرآن 1 

عن ابن عمر قال: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل)”". 

عن عبد الأعلى؛ عن معمر» عن الزهري؛ عن سهل بن سعدء قال: (إنم) كان قول 
الأنصار: (الماء من الماء)» أنها كانت رخصة في أول الإسلام؛ ثم كان الغسل بعد)”". 

حدثني يحيى» عن مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن 
الخطاب. وعثان بن عفان» وعائشة زوج النبي وَْةٌ كانوا يقولون: «إذا مس الختان 
الختان فقد وجب الغسل)”". 

حدثنا يحيى» ثنا مسدد, ثنا حماد بن زيد» عن عاصم ابن بهدلة؛ عن زر» عن علي» 
قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل”*). 
لا أقوال أهل العلم: 

اتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة» إلا ما حكي عن داود أنه قال: 
لا يجب؛ لقوله ليته.: الاك مِنَ الا)0*. 

قال النووي كلثة: ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني» 
بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة» وهذا لا خلاف 
فيه اليوم وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على ما 
ذكرناه". 

قال الترمذي يكلته: وحديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روي هذا 


(؟55هة). 

.)1١0( ومالك‎ »)44١( إسناده صحبح: أخرجه ابن أبِي شيبة‎ )١( 

(7) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (457). 

() إسناده صحيح إلى عثمان وعائشة وتكلم في سماع سعيد من عمر: أخرجه مالك ))٠١1(‏ وعبد 
الرزاق (401). 

(5) إسناده حسن: أخرجه ابن المنذر (477). 

.)١154/1( المغني‎ )4( 

(5) شرح صحيح مسلم .)5١/4(‏ 


.م 1 5 
-] " ]| موسوعة أحكام القرأن 
الحديث عن عائشة عن الننبي كَلهُ من غير وجه: لإِذّا جَاوَ رَ التَانُ الْتَانَ وَجَبَ 
اسل وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب الني يلل منهم: أو بكر 4 وهر 
وعثان» وعلي) وعائشة ئشةء والفقهاء من التابعين» ومن بعدهم مثل سفيان الثوري. 
والشافعي؛ وأحمد. وإسحاق. قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل'". 

قال الكاساني يختة: اعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجاع وإن ل 
يكن معه إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال» وكانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب 
إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم. وانعقد الإجماع بعد الآخرين» وفي الباب حديث (إنَّ) 
لَه نَل مع حديث أبي بن كعب عن رسول الله لي في الرجل يأتي أهله ثي لا 
يُنزل قال: 0 كر وَيََوَضَأً» وفيه الحديق الآخير 5 جَلْسَ يَيْنِ شْعْبِهَا الأرّع 
نّم جَهدَهَا قد وَجَب العْسْل» وَإِن' ينل قال العلماء: العمل على هذا اللدية» 
ونا نيك :الاك ون او تالجمهور من العطحاية وان وعادهم فار إنه منسوخ. 
ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجاع بغير إنزال كان ساقطًا ثم صار واجبًا"". 

ونّقل خلاف بين الصحابة في هذه المسألة» أي أن الرجل إن جامع ولم ينزل لا 

٠‏ قال النووي كناة: وأما الآثار التي عن الصحابة 2# فقالوها قبل أن يبلغهم 
النسخ» ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك فأرسلوا إلى عائشة قا فأخبرتهم أن 
0 ِذَا لس ب شُعَبِهًا ا بد 0 ار رع إل 0 
كانوا يفتون (إنا الماء من الم) كانت رخصة رخصها رسول لله يكل في بدء الإسلام 
ثم أمر بالاغتسال بعد'". 

وقال الترمذي يخلثه: وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام؛ ثم نُسخ بعد ذلك 


.)187 /1( سنن الترمذي‎ )١( 
.)05/1( (؟) بدائع الصنائع‎ 
.)1777/5( (؟) المجموع للنووي‎ 


ا لت تت 0 1 
وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي َو منهم: أنه كمه ورافع بن 
خديج» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» على أنه إذا جامع الرجل امرأته في 
الفرج وجب عليههم| الغسل وإن لم ينزلا""". 

وقال ابن ححر يَْلَنهُ: وقال الشافعي في اختلاف الحديث: حديث «الماء من الماء») 
ثابت لكنه منسوخ... إلى أن قال: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا ‏ يعني من الحجازيين ‏ 
فقالوا: لا يجب الغسل حتى ينزل اه. فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورًا بين 
التابعين ومن بعدهم لكن الجمهور على يجاب الغسل وهو الصواب والله أعلم'". 
25 واستدلوا بأحاديث صحيحة حملها الحمهور على أنها منسوخة: 

عن عطاء بن يسار أن زيد بن خالد الجهنى أخره أنه سأل عثران بن عفان فقال: 
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثران: «يتوضأ ى| يتوضأً للصلاة 
ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من رسول الله َك فسألت عن ذلك علي بن أبي 
طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب 95 فأمروه بذلك. 
قال يحبى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع 
ذلك من رسول الله وا". 

عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله كَكةِ أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء 
ورأسه يقطرء فقال النبي كلله: : الَلَا َك فقال: : نعم. فقال رسول الله كَنِ: 
اذ عات أو تَحطْتَ قَمَلَيكَ الوْضصُوء 3 

00000 
يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم» وقف رسول الله وَكِ على باب عتبان 
فصرخ به فخرج يجر إزاره؛ فقال رسول الله وَككوِ: «أَعْجَلْنَا الرَجُلَ) فقال عتبان: يا 


.)1857/1١( سئن الترمذي‎ )١( 

(5) فتح الباري (719/1). 

)٠(‏ أخرجه البخاري (595), ومسلم (/3غ3). 
(5) أخرجه البخاري (180). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


رسول الله؛ أرأيت الرجل يعجل عن امرأته وم يُمْنْء ماذا عليه؟ قال رسول الله كك: 
ا 
١ن‏ الا م مِنَ الماء) 


عن هشام بن عروة» قال: أخبرني أبي قال: أخبرني أبو أيوبء قال : أخبرني أي بن 
كعبء أنه قال: با رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنزل؟ قال: غيل عامل 
امأ نه ثم يََوَضَأ وَيُصَلٍ» قال أبو عبد الله: «الغسل أحوطهء وذاك الآخرء وإن) بينا 
لاختلافهم)””. 

وكا سبق فإن جمهور أهل العلم قالوا بنسخ هذه الأحاديث والناسخ لها قوله 
ك: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)”". وحديث: (إذا جلس بين شعبها 
الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)7'. 
كك ثالمًا: الاحتلام. 

قال ابن بطال يّه: لا خلاف بين العلماء أن النساء إذا احتلمن ورأين الماء. أن 
عليهن الغسل» وحكمهن حكم الرجال في ذلك””. 

ودليله حديث أم سليم في الصحيحين: عن زينب ابنة أم سلمة» عن أم سلمة» 
قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله يلق فقالت: يرول الله إن اله لا بستحي من 
الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي يله: (إذَا رَأتِ الَاء؟ فغطت 
00 . تعني وجهها ؤقالت: نارهول الله أن غيل الر أدعتقان: انَحَمْ تَرِبَتَ 

ينك فم يُشْهَهًا يُشْبههًا وَلدُها90. 


وأما النائم الذي لا يذكر احتلاما ويجد البلل فقد وقع فيه الخلاف. 


.)747( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (19:7). 

(؟) أخرجه مسلم (700). 

(:) أخرجه مسلم (07149. 

(5) شرح صحيح البخاري /١(‏ 791). 

(1) أخرجه البخاري (117"0)؛ ومسلم (717). 


موسوعة أحكام القرآن ا 

وفي الباب حديث أبي داود قتيبة بن سعيد» حدئنا حماد بن خالد الخياط» حدثنا 
عبد الله العمريء عن عبيد الله» عن القاسم؛ عن عائشة قالت: سئل رسول الله طَيل 

عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا. قال: 'يَعْتَسُّل). وعن الرجل يرى أنه قد 
احتلم ولا يجد البلل. قال: الا عْسْلَ عَلَيْا فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها 
غسل؟ قال: ١نَحَمْ‏ نا النسَاءٌ شَقَائقٌ الرّجَالِ)7". 
كك آثار الصحابة #99: 

ل أثر عمر بن الخطاب 5ك: 

عن هشام؛ عن أبيه؛ عن زبيد بن الصلت أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب 
ضيه إلى الجرف, فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل؛ فقال: والله ما أراني إلا قد 
احتلمت وما شعرت» وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه 
ونضح ما ليو وأَدّن وأقام ثم صل بعد ازتفاع الضعى متمكئ". 
ل أثر ابن عمر 25ه: 

حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا سعيد بن أبي عروبة» عن علي بن ثابت» عن نافع» 
عن ابن عمرء أنه سئل عن رجل استيقظ من منامه فرأى بلة» قال: «لو وجدتٌ ذلك 
لاغتسلت ه200 


لم : 


ل أثر ابن عباس ذقة 
حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهابء أنبأ عبيد الله بن موسى» عن سفيان» عن 
أشعث» عن عكرمة» عن ابن عباسء في الرجل ينام ويقوم وعلى طرف ذكره بلل» 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (2717)» والترمذي »)١1١7(‏ وابن ماجه (517)) وغيرهم من 
طريق حماد بن خالد الخياط» حدثنا عبد الله العمري؛ عن عبيد الله؛ عن القاسم. عن عائشة. 
وعبد الله العمري ضعيف. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه مالك (5 )١15‏ والشافعي (18/1) به.ورجاله كلهم ثقات. وسماع زبيد 
من عمر ثابت في الجرح والتعديل (5/ 0877. 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ /ا/ا)» وابن المنذر في الأوسط (85/1). 


-[ "" ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال: بغ 0 
حدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم؛ في الرجل يجد البلل بعد النوم, قال: 
اايغتسل70". 


لا أقوال أهل العلم: 

قال النووي يخلثه: إن رأى المنى ولم يذكر احتلامًا لزمه الغسل"". 

قال ابن المنذر ييكلئة: واختلفوا فيمن رأى بلة وم يذكر احتلامٌ:» فقالت طائفة: 
يغتسل. رُوي هذا القول عن ابن عباس وعطاء والشعبي وابن جبير والنخعي””". 

قال ابن قدامة يقلثه: وإن انتبه فرأى مني ولم يذكر احتلامّاء فعليه الغسل, لا 
نعلم فيه اختلاقًا أيضًا(. 

قال المرداوي كنه: فأما النائم إذا رأى شيئًا في ثوبه. ولم يذكر احتلامًا ولا لذة» 
فإنه يجب عليه الغسل. لا أعلم فيه خلافاء لكن قال الأزجي, وأبو المعالي: المسألة بي) 
إذا رآه بباطن ثوبه. قلت: وهو صحيح؛ وهو مراد الأصحاب فيا يظهر”". 

وعليه فإن قول الله تعالى: وان كُثم جَنبَا تَاهَرُوأ[نهدة::] يشمل الحالات 
السابقة؛ والله أعلم. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 77)» وابن المنذر في الأوسط (؟/ 855) في إسناده 
أشعث بن سوار وهو ضعيف. 

(1) إسناده صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ /ا/ا). 

(؟) المجموع (7/ .)١47‏ 

(5) الأوسط (؟/85). 

(5) المغني (148/1). 

(5) الإنصاف (5718/1). 


عسوت الصا ا ]وو 


مسألة: هل يتيمم الجنب إن لم يجد الماء أو خْشْي من استعماله؟ 
في المسالة مباحث: 
كح الاول: تعريف التيمم عند الفقهاء: 
عند الحنفية: اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر”". 
عند المالكية: والتيمم لغة القصد مولا 0 بيت © [البقرة:70؟] 91 


+ مم 
2 


اه 


تقصدوه. 

وشرعًا: عبادة حكمية تستباح بها الصلاة» وهي القصد إلى الصعيد الطاهر 
يمسح به وجهه ويديه. وهو واجب بالكتاب والسنة والإجاع”". 

عند الشافعية: وفي الشرع عبارة عن إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط 
خضوصة وهومن خضورصيات هذ الأي7, 

عند الحنابلة: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص”. 
ك2 الثاني: حكم التيمم. 

والتيمم جائز عند فقد الماء» أو العجز عن استعاله. 

ودليله الكتاب والسئة والإجماع. 

تعريف التيمم: التيمم اسم عَلَّم لمسح الوجه واليدين بالتراب» والتيمم التوضؤ 
بالتراب على البدل» وأصله من الأول لأنه يقصد التراب فيتمسح به وصار التيمم 
عند عوام الناس التمسح بالتراب””. 


.)١ 58 /١( والبحر الرائق‎ »)779 /١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(5) كفاية الطالب (2718/1)» والثمر الداني شرح رسالة القيرواني .)18/١(‏ 
(9) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملٍ »)2756/١(‏ والإقناع للشربيني .)77/١(‏ 
(4) كشاف القناع .)١15١ /١(‏ 

(5) لسان العرب .)77/١7(‏ 


-] 5 ] موسوعة أحكام القرآن 
قال ابن السكيت”": مإفْتَيَئَمُواْ صَعِيدًا طَيَبَ[لساء:"؛] أي اقصدوا الصعيد 
الطيب. ثم كَثْر استعال هذه الكلمة حتى صار (التيمم) في عرف الشرع عبارة عن 
استعمال التراب في الوجه و اليدين على هيئة تخصوصة»" ". 
25 الثالث: مشروعية التيمم للمسافر: 
التيمم جائز بالكتاب والسنة والإجماع للمسافر وغير المسافر. 
25 دليله من الكتاب: 

م ا وان كنم مَرْصَىَ أَوْ عَلّ سَفْرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ 
مَنكُم يِنَ أ لْعَبِطٍ أ أو 1 مَسَْكُمْ أليّسَآءَ قَلَمْ تَجدُوأ مَآءَ فَتيَكَمُوأْ صَعِيدًا طَيَيَا فَأَمَسَحُوأ 
جوج ويك إن أللّة كن عَفُوَ عورا 4 [تسس»] 

قال ابن الجوزي كتاه: مفَتَيَئَمُوا صَعِيدًا 555-25 أن عائشة «ضنا 
كانت مع النبي كَِ في بععض أسفاره فانقطع عِقد لها فأقام النبي كَل على الت| 
وليسوا على ماء وليس معهم ما فنزلت هذه الآية فقال أسيد بن حضير: 0 
بأول بركتكم يا آل أبي بكر". 
ك2 دليله من السنة: 

ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين: من طريق الأعمش عن شقيق قال: 
«كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى: لو أن زجلا 
أجنب فلم يجد الماء شهراء أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة 


)١(‏ يعقوب بن إسحاق السكيت أبو يوسف النحوي اللغوي صاحب كتاب إصلاح المنطق» وأبوه 
هو المعروف بالسكيت» كان من أهل الفضل والدين والثقة؛ وكان يؤدب الصبيان في أول أمره 
ثم ترقى إلى أن صار يؤدب ولد المتوكل على الله» وروى عن أبي عمرو الشيباني وحدث عنه أبو 
سعيد السكريء وكان الميرد يقول: ما رأيت للبغداديين كتابًا أحسن من كتاب يعقوب بن 
السكيت في المنطق.انظر المنتظم في أخبار الملوك والأمم .)71١/١1١(‏ 

(0) المصباح المنير في شرح غريب الشرح الكبير للرافعي (7/ ١358)؛‏ وفتح الباري .)5731١/1(‏ 

(") زاد المسير (7/ 45)) والحديث أخرجه البخاري (/717)) ومسلم (/07513. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
المائدة: كلم تََدُوأ ما فَتَيَتَُوأ صَعيدًا طَيبا © [الائدة:-] ؟ فقال عبد الله: لو رخص هم 
في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنم| كرهتم هذا لذا؟ 
قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله وَةِ في حاجة 
فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد ىا تمرغ الدابة. فذكرت ذلك للنبي كَل 
فقال: «إنا كَانَ كْفِيكَ أن تَضْنَعَ كدًاا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها 
ثم مسح بها ظَهْر كفه بشماله» أو ظهر شماله بكفه» ثم مسح مهما وجهه. فقال عبد الله 
أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار)”"". 
كح دليله من الإجماع: 

قال ابن المنذر يتلنه: وأجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من 
شذ عنهم'". 
25 الرابع: سبب مشروعية التيمم: 

عن عائشة زوج النبي يلك قالت: خرجنا مع رسول الله كَةِ في بعض أسفاره» 
حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عِقد لي» فأقام رسول الله كَكِهٍ على 
التئاسه» وأقام الناس معه وليسوا على ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق» فقالوا: 
ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله وَكَِةِ والناس وليسوا على ماء» وليمس 
معهم ماء!! فجاء أبو بكر ورسول الله كِةِ واضع رأسه على فخذي قد نامء فقال: 
حبست رسول الله يكةِ والناس» وليسوا على ماء؛ وليس معهم ماء؟! فقالت عائشة 
فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصريء فلا 
يمتحي من التجقرك إلا مكان وسيول الل 7و2 عل تحدديء اانقام سول الله جز عون 
أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية التيمم فتبممواة» فقال أسيد بن الحضير: ما هي 
بأول بركتكم يا آل أبي بكر!! قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد 


)١(‏ أخرجه البخاري )7”5٠(‏ باب التيمم ضرية» وأخرجه مسلم (/7”5) باب التيمم. 
(؟) الإجماع /١(‏ غ07 والأوسط (؟//707). 


[] موسوعة أحكام القرآن 
تجتو(1 . 

وإوّان كُنثم عرص أو عَلَ سَفرٍ أو جآء أَحدُ وَدسكُم مِنَ القآيط أو مسف آليّسَآة 
َلَمْ تجدُوأ مَآءَ فَتيَسَمُوا صَعِيدًا طَيبًا...4. 

رخص الله كن للمريض أن يعدل عن فرض الوضوء إلى رخصة التيمم؛ نظرًا 
لوجود الموجب للتخفيف وهو العجز عن استعال الماء. 

قال الشافعي يخلئه: وظاهر التنزيل يدل على أن له التيمم بأي شَّرطٍ شط في 
الآية» ولم يجد الماءء سواء كان مريضًا فلم يجد الماء» أو كان مسافرّاء أو جاء من 
الغائط» أو لامس النساءء ولم يجد الماء فله التيمه'". 


قال القرطبي يكتلته'": هذه آية التيمم» نزلت في عبد الرحمن بن عوف””' أصابته 
جنابة وهو جريح؛ فرخص له في أن يتيمم؛ ثم صارت الآية عامة في جميع الناس. 
وفيل: نزلت سيب عدم الصحابة الماء 5 غزوة (المريسيع) حين انقطع العقد 
لعائشة. أخرج الحديث مالك منرواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. 

وترجم البخاري هذه الآية في كتاب التفسير: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبدة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مضا قالت: هلكت قلادة لأساء فبعث النبي 
يِه في طلبها رجالاء فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء» فصلوا 
وهم على غير وضوء؛ فأنزل الله تعالى آية الكو 

وقد رُوي أن أصحاب رسول الله يلةِ أصابتهم جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا 


.0751/( أخرجه البخاري (7775): ومسلم‎ )١( 

.)١548/1( المغني‎ )1( 

(؟) تفسير القرطبي (0/ .)7١5‏ 

(5) ذكره مقاتل في تفسيره (1/ ))77١‏ والسمرقندي في تفسيره (1/ )77١‏ عن مقاتل. 
(0) أخرجه البخاري (/4701)) وأخرجه مسلم (75717) وليس في متنهم| ذكر اسم الغزوة. 


موسوعة أحكام القرآن 


االئنة “ 
بالجنابة» فشكوا ذلك لرسول الله يكل فنزلت هذه الآية0". 

قال القرطبي كخلة: قوله تعالى: مَرْضَيَ4: المرض عبارة عن خروج البدن عن 
حد الاعتدال والاعتياد» إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضربين: كثير ويسير» 
فإذا كان كثيرًا بحيث يخاف الموت لبرد الماء» أو للعلة التى به» أو يخاف فوت بعض 
الأعضاءء فهذا يتيمم بإجماع؛ إلا ما رُوي عن الحسن وعطاء أنه يتطهر وإن مات”". 

وقال الشوكاني كتَلَثه: المرض: عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال 
والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضربين كثير ويسير. والمراد هنا: أن 
يخاف على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء» أو كان ضعيفا في بدنه لا يقدر على 
الوصول إلى موضع الماء. وروي عن الحسن أنه يتطهر وإن مات» وهذا باطل يدفعه 
قوله تعالى: وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في آلدِينٍ مِنْ حَرَج4[سج:./] وقوله: «إوَلا تقثلوا 
أَنفْسَحكمَي[الساءزة؟] وقوله: يُرِيدُ أَلنَدُ بِكُمُ ألْيُسَرك البترة:ه ]7 . 

فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله فقال الجمهور: يجوز التيمم له ؛ 
وكذلك الصحيح الذي يخاف الحلاك أو المرض الشديد من برد الماء» وكذلك الذي 
يخاف من الخروج إلى الماء. إلا أن معظمهم أوجب عليه الإعادة إذا وجد الماء. وقال 
عطاء: لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء!*". 

قال الشافعي يتلة: قال الله يْ: «إوَإن كُنثم جنا َأطهرُوأ وَإن كُنثم مَرْطَئ أ 
0 سَهرِ و [لاقدة:ج] الآية. فلم يرخص الله في التيمم إلا في ا حالين السفر والإعواز من 
الماء أو المرض» فإن كان الرجل مريضًا بعض المرض تيمم حاضرًا أو مسافرًا أو 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره )٠١7/0(‏ قال: حدثنى المثنى» قال: حدثنا سويد بن 
نصرء قال: أخيرنا ابن لمبارك عن محمد بن جابر» عن ماده عن إبراهيم..به. فإن كان إيراهيم 
هو الامدي فهو ضعيفء. وإن كان ابراهيم هو النخعي وهو تابعي فهو مرسل جاء بإسناد 
ضعيف. 

(0) في تفسيره .)5١5/6(‏ 

() فتح القدير (1/ 047). 

(5) بداية المجتهد /1١(‏ ؟/7). 


ل" ]| موسوعة أحكام القرآن 
| لوف الللت7ا7ا7ا7ا7 بر 7177157779712 رإرإر 1171717172127 11ر2 2 سااسلللتتتشش022 1 
واجدًا للاء أو غير واجد له (قال): والمرض اسم جامع لمعانٍ لأمراض مختلفة فالذي 
سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم فيه الجراح""". 

والراجح في ذلك: جواز التيمم للمريض إن عجز عن استعال الماء أو خاف 
الهلاك من استعماله. 

وذلك لقوله 00 رما جَعَلَ عَلَيَحُمْ فى لين مِنْ حَرَج #الحج:+/] وقوله 
تعالى: طاولا تفلو أنش نفُسَكُمَ[الساءنه؟]. 

وروي في ذلك حديث ابن عباس مرفوعاء ولكن الراجح فيه الوقف. 

وروى الدارقطني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله كبْكَ: لإوَإن كُنشم 


رصق أَر عَلّ سَمَرِ4[لصسة.ه] قال: 05 عل اراي سل ال أ قرو 
أو الجدري فيجنب فخاف أن يموت إن اغتسل» 7 يمم 0 


(١)الأم‏ (08/1). 
(5) إسناده صحيح لغيره من قول ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة (١/47):ورُوي‏ الحديث عن 
عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: «إوّإن كُنثم مَرْصَىَ أوْ عل سَفرِ4 
قال: «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف أن يموت 
إن اغتسل» يتيمم) 
واختلف فيه إسناده على عطاء بن السائب: فأخرجه ابن خزيمة )١178/١(‏ ومن طريقه ابن 
الجارود في المنتقى /١(‏ 47)» من طريق يوسف بن موسىء نا جرير عن عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس يرفعه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ ))١15‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه. 
والمرفوع ضعيف والصحيح الموقوف من قول ابن عباس فقد تفرد برفعه جرير وهو ثمن سمع من 
عطاء بعد الاختلاط» قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)١١١/5(‏ سمع منه قديً) شعبة وسفيان 
وسمع منه حديثًا جرير وخالد بن عبد الله وإسماعيل وعلي ب بن عاصم وكان يرفع عن سعيد بن 
جبير أشياء لم يكن يرفعها. ٍ 
وأيضًا قد خالف جرير بن عبد الحميد الجماعة الذين رووه عن عطاء عن ابن عباس موقوفاء منهم 
أبو الأحوصء وأبو عوانة» وورقاء» وشجاع بن الوليد. 


مس كاه لقا لبي ]ا 


ويبقى الكلام في هؤلاء هل سمعوا من عطاء بن السائب بعد الاختلاط أم قبله. 

قال ابن حجر في التهذيب: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيرًا 
وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف 
قوهم, والظاهر أنه سمع منه مرتين مرة مع أيوب كا يومئ إليه كلام الدارقطني ومرة بعد ذلك 
ما دخل إليهم البصرة وسمع منه مع جرير وذويه؛ والله أعلم. 

قوله: (فمنهم عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل 
سفيان وشعبة) إلى آخر كلامه قد يفهم من كلامه في تمثيله بسفيان وشعبة من الأكابر أن غيرهما 
الاختلاط إلا شعبة وسفيان. وقال أحمد بن حنبل: سمع منه قدي شعبة وسفيان وقال أبو حاتم 
الرازي: قديم السماع من عطاء سفيان وشعبة وقد استثنى غير واحد من الأئمة مع شعبة وسفيان 
وقال النسائي: رواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة. انتهى. 

وقد سمع منه أبو عوانة في الصحة وفي الاختلاط جميعًا ولا تج بحديثه. 

عن عطاء ففي الاختلاط إلا شعبة وسفيان» قال ابن عدي: عطاء اختلط في آخر عمره فمن سمع 
منه قدي مثل الثوري وشعبة فحديثه مستقيم ومن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديئه فيها بعض 
التكرة. وقال العجلي كان شيخًا قدي ثقة روى عن ابن أبي أوفى ومن سمع منه قديًا فهو صحيح 
مه التوريء قاما عن لم مله باختره تهوامضطرت الخديث مله بحشيم ير جالد رين نيه الله 
وكان عطاء بأخرة يتلقن إذا لقن لأنه كان غير صالح الكتاب وأبوه تابعي ثقة. وقال أبو حاتم: 
كان محله الصدق قدي قبل أن يختلط ثم تغير حفظه. وقال النسائي: ثقة في حديثه القديم إلا أنه 
تغير» ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة. 

عن يحبى بن سعيد: عطاء بن السائب تغير حفظه بعد وحماد بن زيد سمع منه قبل أن يتغير. وقال 
أبو قطن عن شعبة: ثلاثة في القلب منهم هاجس عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وآخر 
إسماعيل بن حاجتك. 

وأخرجه عبد الرزاق :)١1١5/١(‏ عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رخصة 
للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد. وقال ابن عباس: أرأيت إن كان مجلدًا كأنه كيف يصنع به 
مجدورًا كأنه صمغة)وهذا إسناد فيه انقطاع بين عبد الرزاق وقتادة. 


وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (1/ :)73١١‏ محمده نا محمدء نا سفيان» عن عاصم الأحول. عن 


]| موسوعة أحكار القرآن 
قال ابن باز يذله: إذا كان المريض ليس عنده من يوضكه ولا يستطيع أن يتوضاً 
بنفسه» فإنه يتيمم لقوله سبحانه: (إوَإن كنثم مَرْض أرْعَلَ سَفْرِ أو جَاء أَحَدٌ يَنكُم 
هّن أَلْعَابِطٍ أوْ لَمَسْثُمْ آلِيْسَآءَ فَلَمَ جَدُوأْ مَآءَ فُتيَتَمُوا صَعِيدًا طَيبًا فَأَمْسَّحُوأْ يوُجُوهِكُمْ 
وَأَبْدِيكُم مِنْةُ4إلسة:-]. 

والعاجز عن الماء والتيمم معذور, وعليه أن يصلٍ في الوقت بغير وضوء ولا 
0 سبحانه لاتقو لما أنتطتقم4[سبن::٠]‏ ولقول النبي صَلكوٌ: اما 
نكم عَنْهُ فَاجِتَيْوَه وَمَا أ مَْنَكمْ به فَأنُوا مِنْهُمَا استَطَعتم). وقد صلى بعض الصحابة 
في بعض أسفار النبي كَل بغير وضوء ولا تيمم ولم ينكر عليهم النبي كَل ذلك 
وذلك في السفر الذي ضاع فيه عد عائشة» وذهب بعض الصحابة يلتمسه بأمر 
النبي وَل فلم يجدوه. وحضرت الصلاة بغير وضوء وكان التيمم لم شرع ذلك 
الوقت ثم شرع بسبب هذه الحادثة. 

وهذا هو الواجبء فإن المريض إذا لم يكن عنده قدرة على استعمال الماء وليس 
عنده من يوضئه فإنه يجب عليه التيمم بوجود تراب نظيف تحت السرير في إناء أو 
على جميع المستشفيات أن ييتموا بذلك”". 


قتادة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: (رخصة للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد) 
وقال ابن عباس: «أرأيت إن كان مجدورًا كأنه صمغة كيف يصنع»وأخرجه الفضل بن دكين في 
كتاب الصلاة )١57 /١(‏ قال: حدثنا سفيان» عن عاصم الأحول» عن قتادة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال ل: «رخص للمريض التيمم» أرأيت إن كان مجدورًا كأنه صمغة؛ كيف 
يصنع ) وهذا إسناد صحيح. 
مجدورا كأنه صمغة؛ يريد حين يبيض الجدري على يديه فيصير كالصمغ. لسان العرب 
.)4:١/0(‏ 

.)7١ /١( أحكام المريض‎ )١( 


عسي لحكهى اشر 1[ 


قوله تعالى: أَرْ عل سَفَرِ) 

يري المالكية: أن المسافر والمريض يتيمان لعدم الماء» أو لعدم القدرة على 
استعاله للفرائض والنوافل» أما تيممههما للفرائض فحكى ابن الحارث وابن 
الحاجب في ذلك الاتفاق”". 

قال ابن رشد يتله: وأما من تجوز له هذه الطهارة» فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين: 
للمريض والمسافر إذا عدما الماء9". 

قال الماوردي يتة: فإذا تقرر جواز القصر في السفر المباح كجواز قصره في 
الواجبء فلا يجوز إلا في سفر محدود؛ لآن الرخص المتعلقة بالسفر على ثلاثة 
أضرب: ضرب منها يتعلق بسفر محدود» وهو ثلاثة أشياء: القصر والفطر والمسح 
على الخفين ثلانّاه وضرب منها يتعلق بطويل السفر وقصيره؛ وهو شيئان: التيمم 
والصلاة على الراحلة أينما توجهت”". 

قال النووي 135: الرخص المتعلقة بالسفر ثان: ثلاثة تختص بالطويل وهي 
القصر والفطر في رمضان ومسح الخف ثلاثة أيام وثنتان. تجوزان في الطويل 
والقصير وهما ترك الجمعة وأكل الميتة. وثلاث في اختصاصها بالطويل قولان وهي 
الجمع بين الصلاتين وإسقاط الفرض بالتيمم وجواز التنفل على الراحلة» والأصح 
اختصاص الجمع بالسفر الطويل دون الآخرين» وسيأتي إيضاح كل ذلك في 
مواضعه إن شاء الله تعالى ويأتي قريبًا”). 

قال الخرقي تلثه: ويتيمم في قصير السفر وطويله إذا دخل وقت الصلاة وطلب 
الماء فأعوزه؛ والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت فإن تيمم في أول الوقت وصلى 


.)175 /١( ينظر: مواهب الجليل (718/1)» والبيان والتحصيل‎ )١( 
.)07/7/١( (؟) بداية المجتهد‎ 

(؟) الحاوي الكبير (7/ 70). 

.)587/١( المجموع‎ )5( 


-] :> ]| موسوعة أحكام القرأن 
أجزأه وإن أصاب الماء في الوقت(") 

قال ابن قدامة يتلثه: قال أبو القاسم: (ويتيمم في قصير السفر وطويله). طويل 
السفر: ما يبيح القصر والفطرء وقصيره: ما دون ذلكء هما يقع عليه اسم سفر, مثل 
أن يكون بين قريتين متقاربتين أو متباعدتين. قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له 
ففارق البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة» جاز له التيمم والصلاة على الراحلة» 
وأكل الميتة للضرورة» فيباح له التيمم فيهم| جميعًا. وهذا قول مالك والشافعي. وقد 
قيل: لا يباح إلا في السفر الطويل. وقول الله : طإوَإن كُنكم مَرْصَى َو عَلَ سَفْرِ) 
إلى قوله: قَتَيِتَمُوا أ [مائدة:ى] يدل بمطلقه على إباحة التيمم في كل سفرء ولأن 
السفر القصير يكثر» فيكثر عدم الماء فيه» فيحتاج إلى التيمم فيه» فينبغي أن يسقط به 
الفرض» كالطويل'". 

قال ابن حزم ييزّثة: وسواء كان السفر قريبًا أو بعيدّاء سفر طاعة كان أو سفر 
معصية أو مباحًاء هذا مما لا نعلم فيه خلافاء إلا أن بعض العلماء ذكر قولًا ل ينسبه 
إلى أحد» وهو أن التيمم لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة”". 
25 التيمم للجنب: 

وبعد أن تأصل جواز التيمم للمريض والمسافر» نبين جواز التيمم للجنب إن 
عدم الماء أو عجز عن استعماله. 
ل أولا: الجنب إن عدم الماء. 

الجنب إن عدم الماء له أن يتيمم سواء كان مسافرًا أو مقيا. وهو قول جمهور أهل 
العلم. 


لا ثانيًا: الجنب إن عجز عن استعمال المأء. 


.)١9 /1( مختصر الخرقي‎ )١( 
.)109/37/1( المغني‎ )( 
.)"577/١1( المحل‎ )( 


سداد يبيبيوحس 


# القول الأول: للجنب أن يتيمم إن وجد الماء وخشي على نفسه من استعماله ول 

وبه قال جمهور أهل العلم من الحنفية'"» والمالكية”"» والشافعية””, 
والحنابلة''» وهو قول والثوري””» وابن حزم”"". 

عن عبد الرزاق» قال: سمعت الثوري يقول: «أجمعوا أن الرجل يكون ني أرض 
باردة فأجنب فخشي على نفسه الموت ‏ يتيمم وكان بمنزلة المريض»”". 

قال المرغيناني يخلة: وَلّو حَافَ الجنب إن اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه تيمم 
بالصعيد وَالتَيَمُم ضربتان يمسح باحداهما وجهه وبالأخرى يَدَيْهِ إلى ارقن 
وَاْخَدَثْ والجنابة فيه سَوّاء. وَيجوز التَيمّم عِنْد أي حنيقة وَححَمّد رحمه) الله تَعَالَ). 

قال سحنون تخله: وقال لي مالك: إذا خاف الجنب على نفسه الموت في الثلج 
والبرد ونحوه إن هو اغتسل» أجزأه التيمه»”. 

وقال مالك في الجنب لا يجد الماء فيتيمم ويصلي ثم يجد الماء بعد ذلك: يغتسل م 
يستقبل وصلاته الأولى تامة. وقاله سعيد بن المسيب وابن مسعود وقد كان يقول 
غير ذلك ثم رجع إلى هذا أنه يغتسل. وذكره عن ابن مسعود سفيان بن عبينة”' '". 

قال ابن عبد البر كتلثه: والجنب الصحيح إذا خاف من شدة البرد التلف تيمم» 


.)1/1( بداية المبتدي‎ )١( 

(0) ينظر: المدونة »)١51//1(‏ والكاني (181/1). 

(؟) ينظر: المجموع للنووي (؟/ 0377 والحاوي الكبير /١(‏ 177). 
(5) المغني (1/ 197). 

(5) مصنف عبد الرزاق (577/1). 

(5) المحلى (3”55/1). 

0) مصنف عبد الرزاق .)١5757/1(‏ 

(8) بداية المبتدي (1/1). 

.)١410//1( المدونة‎ )9( 

.)١87//1( ةنودملا)9١(‎ 


<[ "5 ]| موسوعة أحكار القرآن 
وكذلك المريض إذا خاف الزيادة في مرضه أو تأخر برؤه أو لم يجد من يناوله الماء 
تيمم» وليس على أحد أن يشتري الماء لوضوثه بأكثر من قيمته أضعافا [ولا حد في| 
يزاد] فيه إلا ما لا يتغابن بمثله» ومن كثرت الجراح في جسده وهو جنب تيمم 
دؤثرك افشعال ]1 

قال النووي ككلثه: أما حكم المسألة فقال أصحابنا: إذا وجد المحدث أو الجنب 
الماء وخاف من استعماله لشدة البرد لا لمرض ونحوه خوفًا يجوز للمريض التيمم» 
فإن قدر على أن يغسل عضرًا فعضوًا ويدثر أو قدر على تسخين الماء بأجرة مثله أو 
على ماء مسخن بثمن مثله» لزمه ذلك ولم يج له التيمم لا في الحضر ولا في السفر 
لأنه واجد للماء قادر على استعماله فإن خالف وتيمم لم يصح تيممه ويلزمه إعادة ما 
صل به» وإن لم يقدر على شيء من ذلك وقدر على غسل بعض الأعضاء الظاهرة من 
غير ضرر لزمه ذلك ثم يتيمم للباقى وإن لم يقدر على شيء من ذلك تيمم وصلى 
لحذيك عوزة الب 0 

قال الماوردي ككلثه: فأما إذا خاف من استعمال الماء التلف لشدة البرد لا للمرض 
فإن كان قادرًا على إسخان الماء لم يج أن يتيمم؛ لأنه يقدر بعد إسخان الماء أن 
يستعمله» وإن لم يقدر على ذلك جاز أن يتيمم لحراسة نفسه؛ لأن الله تعالى يقول: 
وما جَعَلَ عَلَيحكُمْ فى أَلدِينِ مِنْ حَرَح4[لح:8/]. ولما روى عمران بن أبي أنس عن 
عبد ال رحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة وأنا في غزوة 
ذات السلاسل» فأشفقت إذ اغتسلت: أن أهلك سمحت ثم صليت بأصحابي 
الصبح» فذكروا ذلك للنبي يي فقال: يا عَمِرُو صَلَيْتَ بِأَضْحَايكٌ وََنْتَ 0 
فأخبرته .بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: ار 
0 نّ أله كن بكُمْ رَحِيمًا[لسءنه] فضحك رسول الله يل وم بقل فَّ 


(1) الكاني (181/1). 
(؟) المجموع (777/7). 


موسوعة أحكام القرآن 1 

فإذا تقرر ببذا الحديث جواز التيمم في شدة البرد إذا خاف التلف من استعمال 
لماء فتيمم وصلىء انتقل الكلام إلى وجوب الإعادة» وذلك مختلف باختلاف حاله: 
فإن كان في حضر فعليه الإعادة؛ لأن تعذر إسخان الماء في الحضر نادر» وإن كان في 
سفر ففي وجوب الإعادة قولان» وقال مالك وأبو حنيفة: لا إعادة عليه مسافرًا كان 
أو مقيًا. وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان مقي فعليه الإعادة» وإن كان مسافرًا فلا 
إعادة عليه. 

فإذا قيل بسقوط الإعادة وهو أحد القولين في المسافر ومذهب أبي حنيفة في 
المسافر والحاضر فوجه ما حكيناه من قصة عمرو بن العاصء وأن النبي يك لم يأمره 
بالإعادة ولو وجبت لأبانها مع حاجة عمرو إلى معرفتهاء ولأن من سقط عنه فرض 
الماء بالتيمم سقط الفرض عنه بالتيمم كالمريض العاجز والعادم المسافر. 

فإذا قيل بوجوب الإعادة . وهو المذهب في الحاضر وأحد القولين في المسافر ‏ 
فوجهه قوله تعالى: ون كُنكُم مَرْصََ أو عَلَ سَفَرٍ4[لقدة:ه] وهذا ليس بمريض ولا 
مسافر عادم» ولآن الأعذار النادرة لا تسقط معها الإعادة كالعادم للماء والتراب» 
والأعذار العامة يسقط معها الإعادة كالعادم للماء في السفر وكالمريض في الحضرء 
وتعذر إسخان الماء في البرد والخوف من استعاله من الأعذار النادرة» فلم يسقط 
معه الإعادة» فأما حديث عمرو فإنكار النبي كَِةِ له دليل على وجوب القضاء ثم 
وكله في تصريح الأمر به على ما علم من علمه؛ إذ قد استدل على ما استباحه من 
التيمم فلم يجب عليه موجبه والمرض والسفر من الأعذار العامة”". 

قال ابن قدامة يدلث: وإن خاف من شدة البرد» وأمكنه أن يسخن الماء» أو 
يستعمله على وجه يأمن الضررء مثل أن يغسل عضوًا عضوًاء وكلما غسل شيئًا 
ستره» لزمه ذلك. وإن لم يقدر» تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم. وقال عطاء؛ 
والحسن: يغتسل وإن ماتء لم يجعل الله له عذرًا. ومقتضى قول ابن مسعود أنه لا 
يتيمم؛ فإنه قال: لو رخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم 


.)1177 /1( الحاوي الكبير‎ )١( 


-ال»*" ]| موسوعة أحكام القرآن 
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ويدعه. ولنا قول الله تعالى: «إوَلَا فوا أَنفْسَحُمَ)[نساءه:]ء وقوله تعالى: ولا 
تلْفُوا يديك ِل التَهلكة4[البقرة:ه: ]17 . 

فلم يجد إلا ماء يخاف على نفسه منه الموت أو المرض» ولا يقدر على تسخينه إلا حتى 
يخرج الوقتء فإنه يتيمم ويصلي؛ لأنه لا يجد ماء يقدر على التطهر به" . 

0 واستدلوا با يى: 

-١‏ قوله تعالى: #إوَإن كنم مَرْطىَ أَوْ عَلَ سَفَرٍ أو جَآءَ أَحَدُ مَنكُم مِّنَ الْقابط أز 
لمق الذناء كل تَدُوا مَآءٌ فَتَيَتَمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا فَأَمَْسَحُوأ بِوْجُوهِكُمَ وَأَيْدِيكُم 
مِنَةُك[للقدة:.] . 

قال ابن عطية كذلثة: وروى بعضهم أن سبب الآية أن قومًا من الأنصار كانت 
أبواب دورهم شارعة في المسجدء فإذا أصابت أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور في 
المسجد, فنزلت الآية في ذلك» ثم نزلت هون كُنكُم مَرْطَىْ؟ إلى آخر الآية» بسبب 
عدم الصحابة الماء قٍ غزوة ا مريسيع حين أقام عل التياس العقد. هكذا قال 
الجمهور. وقال النخعي: نزلت في قوم أصابتهم جراح ثم أجنبواء فذكروا ذلك 
للنبى كَلكِةِ فنزلت هذه الآية» ذكر النقاش أن ذلك نزل بعبد الرحمن بن عوف» 
والمريض المقصود في هذه الآية هو الحضريء والذي يصح له التيمم هو الذي يخاف 
اموت لبرد الماء وللعلة به» وهذا يتيمم بإجماع”". 

وانعدلر! تخدية جار طقة :قال اعرعيا فق ستو قاضاب جلها جز 
فشجه في رأسه. ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ 
فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فيات فل) قدمنا على النبى 


.)197 /1( المغني‎ )١( 
.)"70/1( المحلى‎ )5( 
.)08/7( المحرر الوجيز‎ )"( 
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كي أخبر بذلك فقال: الْتَلُوهُ تَلّهُم النه! لا سَأنُو ِذْ 1 يَْلمُو : يَعْلَمُوا فنا شِمَاء الم 0002 
ل ل 0 يَعصِبَ. 50 50 

الو ا 7570005007 
أخبرني إياه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح أن عطاء حدثه عن ابن عباس: أن رجلاً 
أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فيات» فذكر ذلك للنبي وَل فقال: غم 
هم كلوه لهم الله . ثلانًا . قد جَعَلَ الله الصّعِيدَ أو الّيَمُم طّهُوراه شك فيه ابن 


فرق 


1 


عباس ثم أثبته بعد 


)١(‏ العى: الجهل 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (785): والدارقطني (184/1) والبيهقي (7177/1) من طريق 
الزبير بن خربق عن عطاء عن جابر. والزبير بن خربق لين الحديث؛ وقال الدارقطني:*لم يروه 
عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي؛ وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن 
ابن عباس. واختلف على الأوزاعي: فقيل عنه عن عطاء عن وقيل عنه: بلغني عن عطاء وأرسل 
الأوزاعى آخره عن عطاء عن النبي يَكِةِ وهو الصواب. والحديث ضعفه البيهقي أيضًا فقال: 
روم ا ل ا يا لي ا شبيء وأصبح ماأروي فيه 
حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم وليس بالقوي» وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: 
رواه أبو داود بسند فيه ضعف. 
وهذه الزيادة منكرة (إنْ| كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ‏ أو ١يعصب.‏ شك موسى ‏ على جرحه 
خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده». 

() إسناده حسن: أحمد /١(‏ 3770)» والدرامي (1/ )7١١١‏ عن أب المغيرة. 
وأخرجه أبو داود (779) عن محمد بن شعيبء والدارقطني (191/1): والبيهقي ,)7717//١(‏ 
عن الوليد بن يزيدء كلهم عن الأوزاعي قال: بلغني عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن 
عباس...الحديث؛ولم يصرح الأوزاعي بالسماع. وزاد أبو المغيرة عند الدارمي» والوليد بن يزيد 
عند الدارقطنى» والبيهقى قالوا: قال عطاء فبلغنا أن رسول الله يكل سكل عن ذلك فقال: «لو 
عُفْل مده وترك راسه حيق أصايه الخرع». 
وأخرجه عبد الرزاق (1/ 771)ومن طريقه الدارقطني )١189/1(‏ عن الأوزاعي» وهي رواية 
مرسلة. 


عة أحكام القرآ 
ال 1 


وأخرجه عبد الرزاق من طريقين: أحدهما: عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء» ومرة عن إسحاق 
ابن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الأوزاعي سمعته أو أخبرته عن عطاء. 

ومن طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عطاءء وأخرجه أبو يعلى (0304/4)» والدارقطني 
(22150/1»). والحاكم في المستدرك (785/1)من طرق الحقل بن زياد قال: سمعت الأوزاعي 
قال: قال عطاء بن أبي رباح. وهذه الطرق أيضًالم يصرح فيها بالساع. 

وأخرجه الحاكم /١(‏ 15) من طريق بشر بن بكر حدئني الأوزاعي حدثنا عطاء بن أبي رباح أنه 
سمع ابن عباس. وضعفها الحاكم فقال: وقد رواه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب 
الأوزاعي ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء. 

وقال الدارقطني /١(‏ 2184: قال أبو بكر: هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة» ل 
يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي» وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء 
عن ابن عباسء واختلف على الأوزاعي: فقيل عنه عن عطاء» وقيل عنه بلغني عن عطاء. وأرسل 
الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي يَْةِ وهو الصواب وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة 
عنه فقالا: رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس. 
وأسند الحديث. 

وجاء في العلل لابن أبي حاتم )١8/1(‏ قال: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه هقل والوليد 
ابن مسلم وغيرهما عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا أصابته جراحة فأجنب فأمر 
بالاغتسال فاغتسل فكز فهات» وذكرت لما الحديث فقالا: روى هذا الحديث ابن أبي العشرين 
عن الأوزاعي عن إساعيا يل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس وأفسد الحديث. يعني أفسده 
بدخول إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف 

وأخرجه ابن ماجه (01/7) وابن خزيمة )١78/١(‏ وابن حبان )١4١/4(‏ وابن الجارود في 
المتتقى /١(‏ 47) من طريق أخرى ليس فيها الأوزاعي رأسّاء من طريق محمد بن يحيى الذهلي» ثنا 
فبريج ختض ين غياك» آنا أنه أشرق الرليديق عيذ الله بن أنترباس» أدضطاء نس حدله 
عن أبن عباس.. الحديث. 

والوليد قال ابن معين عنه: ثقة» وضعفه الدارقطني» وسكت عنه البيهقي هنا وضعفه في باب 
النهى عن ثمن الكلب في سئنه (5/57). / 

فالراجح في الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح أن حديثه لا يتزل عن درجة الحسن فقد ضعفه 
الدارقطني والبيهقي ووثقه ابن معين. وتوثيق ابن معين له يقويه فإن ابن معين لم يوصف 
بالتساهل في التوثيق»وبعد أن أخرجه الحاكم قال حديث إسناده صحيح. وأيضًا فإن الدارقطني 
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'- عند أبن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن عطاءٍ بن السائب عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس: (إذا أجنب الرجل وبه الجراحة والجدري» فخاف على 
نفسه إن هو اغتسل» قال: يتيمم العو 


جرحه غير مفسر وتبعه عليه البيهقي, والله أعلم. 
فخلاصة الكلام في الحديث أنه طرقه معلولة بالانقطاع بين الأوزاعي وعطاءء؛ والتصريح بالسماع 
كما مر معنا رواية شاذة» والطريق الثاني فيه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح الذي ترجح عندي أنه 
حسنء والله أعلم. 

)١(‏ إسناده صحيح لغيره من قول ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة (45/1):ورُوي الحديث عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: إن كُنكم مَرْصَق أَوْ عل سَفْرِ4 
قال: «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله» أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف أن يموت 
إن اغتسل يتيمم". 
واختلف في إسناده على عطاء بن السائب: فأخرجه ابن خزيمة )١178/1١(‏ ومن طريقه ابن 
الجارود في المنتقى /١(‏ 41))» من طريق يوسف بن موسى نا جرير عن عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير عن أبن عبأس يرفعه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ))2١115/١(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس يرفعه. 
وال مرفوع ضعيف والصحيح الموفوف من قول ابن عباس فقد تفرد برفعه جرير وهو ممن سمع من 
عطاء بعد الاختلاط» قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ :)١١١‏ سمع منه قديًا شعبة وسفيان 
وسمع منه حدينًا جرير وخالد بن عبد الله وإسماعيل وعلي بن عاصم. وكان يرفع عن سعيد بن 
جبير أشياء لم يكن يرفعها. 
وأيضًا قد خالف جرير بن عبد الحميد الجاعة الذين رووه عن عطاء عن ابن عباس موقوفاء منهم 
أبو الأحوصء وأبو عوانة» وورقاء» وشجاع بن الوليد. 
ويبقى الكلام في هؤلاء هل سمعوا من عطاء بن السائب بعد الاختلاط أم قبله؟ 
قال ابن حجر في التهذيب: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيرا 
وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيحء ومن عداهم يتوقف فيه إلا حناد بن سلمة فاختلف 
قوم والظاهر أنه سمع منه مرتين مرة مع أيوب كا يومئ إليه كلام الدارقطني ومرة بعد ذلك لما 
دخل إليهم البصرة وسمع منه مع جرير وذويه والله أعلم. 
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قوله فمنهم عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل 
سفيان وشعبة... إلى آخر كلامه قد يفهم من كلامه في تمثيله بسفيان وشعبة من الأكابر أن غيرهما 
من الأكابر سمع منه فى الصحة وقد قال يحيى بن معين: جميع من روى عن عطاء روى عنه في 
الاختلاط إلا شعبة وسفيان. واه امي ا بوي ا قمر باكرلل ووم 
الرازي: قديم السماع من عطاء سفيان وشعبة وقد استثنى فى خب و امن الأئمة بع تيه ووستوان 
حماد بن زيد قال يحبى بن سعيد القطان: سمع حماد بن زيد من عطاء بن السائب قبل أ أن يتغير 
وقال النسائى: رواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة. انلتهى. 
وقد سمع منه أبو عوانة في الصحة وفي الاختلاط جميعًا ولا يحتج بحديثه. 
سمعت يحيى بن معين يقول: ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب وجميع من روى 
عن عطاء ففي الاختلاط إلا شعبة وسفيان» قال ابن عدي: عطاء اختلط في آخر عمره فمن سمع 
منه قديًا مثل الثوري وشعبة فحديثه مستقيم؛ ومن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض 
الدكرة» وقال العجلي كان شيخًا قدي ثقة روى عن ابن أبي أوفى» ومن سمع منه قديًا فهو صحيح 
منهم الثوريء فأما من سمع منه بآخره فهو مضطرب الحديث» منهم هشيم وخالد بن عبد الله 
وكان عطاء بأخره يتلقن إذا قن لأنه كان غير صالح الكتاب وأبوه تابعي ثقة» وقال أبو حاتم: 
كان محله الصدق قدي قبل أن يختلط ثم تغير حفظه. وقال النسائي: ثقة في حديثه القديم إلا أنه 
تغير ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة. 
عن يحبى بن سعيد عطاء بن السائب تغير حفظه بعد وحماد بن زيد سمع منه قبل أن يتغير. وقال 
أبو قطن عن شعبة: ثلاثة في القلب منهم هاجس: عطاء بن السائب ويزيد ب بن أبي زياد وآخر 
إسماعيل بن حاجتك. 
وأخرجه عبد الرزاق :)7555/١(‏ عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رخصة 
للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد وقال ابن عباس: أرأيت إن كان مجلدًا كأنه كيف يصنع به 
بحدورًا كأنه صمغة» وهذا إسناد فيه انقطاع بين عبد الرزاق وقتادة. 
وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (1/ :)3٠١‏ نا محمد, نا سفيان» عن عاصم الأحول, عن قتادة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: (رخصة للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد» وقال ابن 
عباس: «أرأيت إن كان مجدورًا كأنه صمغة كيف يصنع» وأخرجه الفضل بن دكين في كتاب 
الصلاة )١47 /١(‏ قال: حدثنا سفيان» عن عاصم الأحولء عن قتادة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس, قال: «رخص للمريض التيمم أرأيت إن كان مجحدورًا كأنه صمغة» كيف يصنع» 
وهذا إسناد صحيح. 1 
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وحكي هذا القول عن عطاء”ا" ور عم حيو وهو قول عند الشافعية9؟ 
وخكي أنه قول عند الحنابلة» ولكن الصحيح في المذهب خخلافه”'". 

واستدلوا أن الجنب واجد للاء وئنص القرآن واشترط عدم وجوده لحواز 
التيمم'”. وأجيب عليهم بأن عدم الاستعمال في حكم فاقده فهو صار كعادمه وكذا 
الأحاديث السابقة وهو قول جمهور أهل العلم. 

والذي يترجح لي أن الجنب إن خاف من استعمال الماء الضرر أو التلف أو خشى 
هلاك نفسه فله أن يتيمم للآية والأحاديث السابقة» وقوله تعالى: 9إوَلَا تُلَقُرأ 
بأَيْدِيكُمَ إل التَهلْكة4 إلبترة:ه»1]. 


مجدورًا: كأنه صمغة. يريد حين يبيض الجدري على يديه فيصير كالصمغ. لسان العرب 
(8/ ١:؛).‏ 

)١(‏ حكاه عنه ابن قدامة في المغنى )١184 /١(‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ 08): والمريض 
المقصود في هذه الآية هو ال حضريء والذي يصح له التيمم هو الذي يخاف الموت ليرد الماء وللعلة 
به وهذا يتيمم بإجماع» إلا ما روي عن عطاء أنه يتطهر وإن مات. 

(5) حكاه عنه ابن قدامة في المغني /١(‏ 189). 

() قال النووي دنه: وإن خاف الزيادة في المرض وإبطاء البرء قال في الأم: لا يتيمم. وقال في 
القديم والبويطي والإملاء: يتيمم إذا خاف الزيادة. فمن أصحابنا من قال: هما قولان أحدهما 
يتيمم لأنه يخاف الضرر من استعمال الماء فأشبه إذا حاف التلف والثاني لا يجوز لأنه واجد للماء لا 
يخاف التلف من استعماله فأشبه إذا خاف أنه يجد البرد ومنهم من قال لا يجوز قولَا واحدًا وما 
قاله في القديم والبويطي والاملاء محمول عليه إذا خاف زيادة تخوفه. 

(5) ينظر: نيل الأوطار (775/1). 

(0) ينظر الإنصاف للمرداوي .)755/١(‏ 


سس ل عوصيعة أحطام لخرلة 
قال الله تعالن: (ِيينا َلَّذِينَ َامَتوا إَِا قُع4 م إل لصّلَرة فَأَغْيِلُوا رقم 
َأَيدِيَحُمْ إل َلْمَرَافِقِ وَأمْسَحُوأ بيط وأ وج كُمْ إل ألْكَعبنٍ إن كيد 
نا نأطروأوان كنم مزق عل سر أَوَجاءأحَد تنكم مِنَ لْعَابِطٍ أو 
كسم ألبْسَآء ملم تدوأ مآء تيتوأ صَعِيدا طيا مسح وأ بوجُوهح 
َأَيْدِيكُم مَنْةُمَا يُرِيدُ يد أللّه ايد 
وَلِيتِمَ ِعُمَتَهُ نعمت عَلَِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَفْكُرُونَ 4[لسه::] 


قوله تعالى: مأو لَمَسْثُمُ آليّسَآء. .. #[للائدة:ة] 
مسألة: معنى الملامسة في الآية 
قال ابن كثر ينث: أما قوله: أ تنم يمآ 4 [للائدة:.] فقرئ: وإلتنثم4 
والامستم) واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين: 
أحدهما: أن الك كاي عن الجاع لقوله مون َلقُْوهُنَ من قَبَلِ أن تَمَسُوهُنَ 
0 0 كن 00 فَنِضَفْ 0 0 ان 0 0 0 بين 


0 [الأحزاب: 0 


قال ابن المنذر تيَثة: واختلفوا في اللمس وفيما يجب على من لمس: فقالت طائفة: 
الملامسة الجماع. كذلك قال عيد الله بن عباس » قال: الملامسة والمياشرة والإفضاء 
والرفث والجماع نكاح» ولكن الله تعالى كنى. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: 
اللمس الجاع» ولكن الله تعالى كنى عنه. وهذا قول عطاء بن أبي رباح والحسن 

00 
البصري . 


.)715 /57( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)1١١12/1١١طسوألا)؟(‎ 


ل 996ئئ2 1 


[5] واختلق العلماء في المراد بقوله تعالى: «أو لَمَنْتُمْ أَليِمَآءَ فَلَمْ تجدُوأ مَآء 
َتَيَتَمُوا صَعِيدًا4[ المائدة:5]. ]. على قولين: 
القول الأول: المراد بالملامسة ما دون الجماع. 

يي 


)١( 95 5 -‏ عو زف 
وهو قول: عبد الله بن عمر' ' وروي عن ابن مسعود وزوي عن عمر 
ابن الخطاب بإسناد ضعيف”"» وبه قال عبيدة بن عمرو السلا !*) 


وهو قول: الشافعية ورواية عن الإمام اج 


وهذا القول ينبني عليه نقض الوضوء من مس المرأة وهذا عملا بظاهر الآية» أي ً 
إن لامستم النساء أي لمس فإنه ينقض الوضوء. 
قال النووي يذلثه: وأما لمس النساء فإنه ينتقض الوضوء وهو أن يلمس الرجل 


)١(‏ إسناده صحيح: أخر جه مالك »)١١7(‏ والشافعي /١(‏ 57)» والدارقطني »)3517/١1(‏ وابن 
المنذر في الأوسط )١١7/1(‏ من طريق ابن شهاب», عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: 
قبلة الرجل امرأته؛ وجسها بيده؛ من الملامسة:؛ فمَن قبّل امرأته» أو جسها بيده فعليه الوضوء . 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 791):حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن 
قال: ثنا سفيان» عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله قال: «اللمس: ما دون الجاع». 
وأخرجه البيهقي )١198/١(‏ قال: أخيرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا عثمان بن عمر» عن شعبة» عن مخارق» عن طارق بن 
شهاب. أن عبد الله..يه. 

(") شاذ: أخرجه الحاكم في المستدرك (7314/1)» والبيهقي في السنن الكبرى )١44/١(‏ وغيرهما 
من طريق عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله عن الزهري؛ عن سالم؛ عن ابن عمر أن 
عمر بن الخطاب قال: (إن القبلة من اللمس فتوضئوا منها» والجماعة من أصحاب الزهري رووه 
عن سالم عن ابن عمر من قوله» وهو الصحيح. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (157/5١))؛‏ وعبد الرزاق في تفسيره 
(4/1)وغيرهما من طريق ابن سرين عن عبيدة السلماني قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن 
قوله وَك: أو لَمَسْكُمُ آليّسَآء4[اهدة:ح]ء فأشار بيده وظننت ما قال. 

(5) الآم للشافعي »)73١١/7(‏ والمجموع للنووي .)١4/١1(‏ 

(0) ينظر الإنصاف .)5١17/١(‏ 


لآ موسوعة أ القرأ 

بشرة المرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهماء فينتقض وضوء اللامس منهما لقوله 
تعالى: أو لَسَنَكُمُ لمآ َلَم تََدُوأ م تيمو [لائدة:ه]”". 

والنشدلو! نظاهر الآبة' فقول تعاق: «9أز للمشق الزماء قله تجذوا ماة فكزكتر 4 
[للائدة:] وحملوا اللمس على ما دون الجماع. 
© القول الثاني: أن المراد باللمس في الآية هو الماع فلا ينقض الوضوء من لمس 
المرأة. 

وهو قول: ابن عباس'"» وروي عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع'". 


وبه قال الحنفية””'' وهي رواية عن أحمد”” وهو اختيار الطبري في تفسيره'"2, 
0 200 


قال الكاساني يئآثه: ولو لمس امرأته بشهوة أو غير شهوة فرجها أو سائر أعضائها 
من غير حائل ول ينشر ها لا ينتتقض وضوءه عند عامة العلاء. وقال مالك: إن كان 
المس بشهوة يكون حدثاء وإن كان بغير شهوة بأن كانت صغيرة» أو كانت ذا رحم 
حرم منه لا يكون حدنّاء وهو أحد قولي الشافعي» وفي قول يكون حدنًا كيفها كان 
بشهوة أو بغير شهوة» وهل تنتقض طهارة الملموسة لا شك أنها لا تنتقض عندناء 
وللشافعي فيه قولان. احتتجا بقوله تعالى: لأَوْ لَمَسَكُمُ لس ©[انقدة:ه]”". 


.)15/١( المجموع‎ )١( 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (5/ 1767)» وابن أبي شيبة (1/ 154) والطبري 
(56/0). 

(1) إسناده منقطع: أخرجه الطبري في تفسيره (/1/ 717)» وابن المنذر (1/ )١١0‏ من طريق الشعبي 
عن عل ومو ستطع: اندي / يشمع بن عل: 

(4) ينظر المبسوط للسرخسي (58/1)» وبدائع الصنائع .07١ /١(‏ 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة (1/ .)١55‏ 

(5) في تفسيره (0795/8. 

(0) مجموع الفتاوى .)501/7١(‏ 

(8) بدائع الصنائع .07١/1(‏ 
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قل الس عدي قرت بولا عن الوفوه هن القدلة» وسن المراه نهر أ شير 
شهوة)» وهو قول علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -؛ وقال الشافعي رحمه 
الله تعالى يجب الوضوء من ذلك» وهو قول عمر وابن مسعود - رضي الله تعالى 
عنهما -» وهو اختلاف معتبر في الصدر الأول حتى قيل: ينبغي لمن يؤم الناس أن 
يحختاط فيه. وقال مالك يتلثه: إن كان عن شهوة يجبء وإلا فلا فالشافعي كله 
استدل بقوله تعالى: أو لَسَمْكُمُ أليَّآء4[نسدة:ه](". 

قال ابن نجيم الحنفي كتتثة: لأن الله تعالى بين حكم الحدث الأصغر والأكبر حال 
وجود الماء» ثم نقل الحكم إلى التراب حال عدم الماء» وذكر الحدث الأصغر بقوله: 
أز جَآء أَحَدُ تنكم مِّنَ ألْقَآيِط4[نساءت] فتعين حمل الملامسة على الجاع ليكون 
بيانًاالحكم الحدثين عند عدم الماء ىم بين حكمهم| عند وجوده7". 

قال الطبري كتلة: وأؤْلى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: «عنى الله 
بقوله: 0 كفم أليّمَآة 4 [نسةبح], الجاع دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة 
الخبر عن رسول الله يكل أنه قبل بعض نسائه ثم صل ولم يتوضا ". 

قال شيخ الإسلام ككانة: المراد به الجماع. ى) قاله ابن عباس مقا وغيره من 
العرب. وهو يروى عن علي ذَيه وغيره. وهو الصحيح في معنى الآية. وليس في 
تقوب الرمو ومو تن الساف الا كنات ول منة: رقن كان المملوت دان فسن 
نساءهم. وما نقل مسلم واحد عن النبي كَل أنه أمر أحدًا بالوضوء من مس 
الع 
د واستدلوا بم يلي: 

أولا: قوله تعالل: أو لَمَمْكُمْ أليْمَآء فلم تَجدُوأ مَآءَ فَتَيئَمُوا صَعِيدًاك[نشسة:ه] 


0 سوط ميري ا ا 
(؟) البحر الرائق .)١55 /١(‏ 

(6 في تفسيره (1947/4). 

(4) مجموع الفتاوى (401/71). 
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ومعني اللمس في الآية هو الجماع كا ذكر ابن عباس. وعليه فلا دليل في الآية على 
نقض الوضوء من لمس المرأة ولا القبلة. 

ثانيًا: حديث عائشة «إعهاه : 

عن عائشة زوج النبي كل أنها قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله كَل 
ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجليء فإذا قام بسطته))» قالت: 
والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح'". 

ثالنًا: استدلوا بحديث عائشة خا قالت: فقدت رسول الله يِه ليلة من 
الفراش «الميع ترقت يدي عل بيط بااسدرو هر ل السك ونا متصوات ومو 

يقول: «اللهم أَحُوهُ َال مِنْ سَحَطِكَه وَمُعَاهَاِكَ مِنْ عُقوبِكَه ووذ بك مِيْكَ 
ل أخمي ليك" أَنْتَ كا نيت عَلَ نَفْسكَ)7". 


رابعًا: عن عروة بن الزبير» عن عائشة أن رسول الله يل قبل نعض نسائه؛ ثم 
خرج إلى الصلاة» ولم يتوضا» قلت: ما هي إلا أنت!! فضحكت”". 
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اا 

(7) إسناده معلول: أخرجه أحمد (7/ »)3٠١‏ والترمذي (87)»: وابن ماجه (007)» وأبو داود 
(1179) وغيرهم من طرق عن الأعمش» ؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة المزني عن عائشة. 
ا يك ماجه (007) عن عروة بن الزبير عن 

ئشة. والصحيح أنه عروة المزني المجهول. 

ا ل 050000700 
التيمي» عن عائشة» «أن النبي يي قبّلها ولم يتوضأً»» قال أبو داود: كذا رواه الفريابي» قال أبو 
داود: وهو مرسلء إبرا هيم التيمي لم يسمع من عائشة. قال أبو داود: مات إبراهيم يم التيمي وم 
يبلغ أربعين سنة» وكان يكنى أبا أسماء. 
والصحيح ما أخرجه البخاري» ومسلم عن عائشة متها قالت: كان النبي يل يقبل ويباشر 
وهو صائم, وكان أملككم لإربه. 
وأعل الحديث عدد من العلماء. 
قال أبو داود: قال يحبى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أن هذين. يعني حديث الأعمش 
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© القول الثالث: أن اللمس بشهوة ينقض الوضوء واللمس بغير شهوة لا ينقتض 
الوضوء. 

ومبذا القول قالت المالكية والحنابلة. 

قال مالك في المرأة تمس ذكر الرجل: إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء وإن 
كانت مسته لغير شهوة لمرض أو نحوه فلا وضوء عليها. قال: ا ك1 
الرجل للذة فعليها الوضوء. قال: وكذلك إذا مس الرجل المرأة بيده للذة فعليه 
الوضوء. من فوق ثوب كان أو من تحته فهو بمنزلة واحدة. قال: وعليه الوضوء. 
قال: والمرأة بمنزلة الرجل في هذا”". 

قال ابن قدامة يكلثه: وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة: المشهور من مذهب 
أحمد يْتثة أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء, ولا ينقضه لغير شهوة. وهذا قول 
علقمة وأبي عبيدة والنخعي والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق والشعبيء 
فإ نم تالوا! يبب الوضتوم عل تن ابل الشهوة» ولا عيب طلم تل لرحية ””. 
0 واستدلوا بقوله تعالى: أ ولعنف آل مَآءَ كَلَمْ تجَدُوأ مَآءَ فَتيَكَمُوا صَعِيدًا4 [المائدة:] 
وعنوا باللمس اللمس بشهوة. 

وذهبوا لذلك لحديث عائشة «كنت أنام بين يدي رسول الله يله ورجلاي في 
قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجليء فإذا قام بسطتهم|»؛ قالت: والبيوت يومئلٍ 


هذاء عن حبيب» وحديثه بهذا الإسناد افي المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة) قال يحبى: احك 
عني أنهها شبه لا شيء. قال أبو داود: وروي عن الثوريء قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة 
المزني يعني لم يجدثهم؛ عن عروة , بن الزبير بشيء 
وكذلك أعله أبو حاتم» والترمذي» وقال البيهقي: والحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم» 
فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منهاء ولو صح إسناده لقلنا به إن شاء الله تعالى. 
(١)المدونة‏ (١1/١؟١).‏ 
(؟) المغني .)١414/1(‏ 
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ليس فيها مصاببيد”") 

فقالوا: إن النبي و لمس عائشة ولم ينتقض وضوءه. فحملوا اللمس في الآية 
على اللمس بالشهوة. 

وذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إلى أن الملامسة لا تنقض 
الوضوء وحملوا الآيه على الجاع . 
لا السؤال الثاني من الفتوى رقم (1501): 

س 7: هل ينتقض الوضوء بملامسة أو (مصافحة) المرأة الأجنبية (مع العلم بأنه 
حرام) فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة لا ينتقض 
الوضوء ول يقيد ذلك. فهل هذا العموم مقيد با يحل لمسه من النساء أم لا؟ 

ج ”: الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه؛ وبعد: 

الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا 
سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرمًا؛ لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت 

او ل ا 

وأما الملامسة في قوله: «ِإيكأَيّهَا ألَذِينَ َامَئوَا ذا ُمَتُمْ إلى ألصّلَو أَغْسِلُوا 
وح وَأَنيَضمْ4| هدايق قوله: موا إن كنم مرق أو عل . سَفَرِ أو جَآءَ 0 
يكم مِنَ الَْابط أز لمكم أَليِْسَآءَ قَلَمْ َدُواً مَآءَ قَتَيَتَمُوا صَعِيدًا طَيَبًا فَأَمْسَحُوا 
ِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم د14 المائدة: + :فا لراد ها جاع كل المسيح من انرا العباء. 

وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب الرئيس 
عبد الله بن قعرد 2 عبد الله بن غديان 2 عبدالرزاق عفيفي 
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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اختلقف العلماء هل التيمم يقوم مقام الوضوء فيرفع الحدث» أم أنه يبيح 
العبادة كالصلاة وغيرها مع وجود الحدث؟ 
2 القول الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث. 

وهو المشهور عن الإمام مالك''؛ وقول الشافعية”"» والمذهب عند الحنابلة' ". 
ل أقوال العلماء: 

قال القاضي الباجي: قوله: (يتيمم لكل صلاة) أصله أن التيمم لا يرفع الحدث. 
وقال الزهري وسعيد بن المسيب والحسن: يرفع الحدث الأصغر””". 

قال أبو الوليد ابن رشد يناته: والتيمم لا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر عند 
مالك رحمه الله تَعَالَ وجميع أصحابه وجمهور أهل العلم» خلافا لسعيد بن المسيب 
وابن شهاب في قوهم إنه يرفع الحدث الأصغر دون الأكبر وخلافًا لقول أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن في أنه يرفع الحدثين جميعًا: حدث الجنابة والحدث الذي ينقض 
الوشيوة”: 

قال ابن رشد: وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا: إن التيمم 
لايرفع الحدث ؛ لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث"". 

قال النووي كتله: ذكرنا أن التيمم لا يرفع الحدث عندناء وبه قال جماهير العلماء» 
وقال داود والكرخي الحنفي وبعض المالكية: يرفعه. دليلنا ما سبق”". 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)45١/7(‏ والمنتقى للقاضي الباجي »23١9/1(‏ وبداية المجتهد 
(/2, والذخيرة (194/1) 

(0) المجموع ))375١/5(‏ والحاوي الكبير /١(‏ 48). 

() كشاف القناع »)١0/0 /١(‏ والكاني لابن قدامة ))١١١/1(‏ والإنصاف للمرداوي (515/1). 

(4) المنتقى شرح الموطأ .)1١9/1(‏ 

(5) المقدمات المهمات .)١١5/1(‏ 

(5) بداية المجتهد .)7947/١(‏ 

.)77١/7( المجموع‎ 0( 
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قال ابن قدامة: وفرائض التيمم: النية» لما ذكرنا في الوضوءء ومسح الوجه 
والموالاة روايتان» كالوضوء. 

فأما النية» فهو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به» فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له 
سائر الأشياء لأنه تابع لمهاء فيدخل في نية المتبوع» وإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة» 1 
يبح له الفرض؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث, وإنا تستباح به الصلاة» فلا يستبيح به 
الفرض حتى ينويه» وله قراءة القرآن لأن النافلة تتضمن القرآن» وليس له الجنازة 
المتعيئة لأنها فرض ولو كانت نفلا فله فعلها. وإن نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل 
لأنه أعلى» فإن نوى رفع الحدث لم يجزئه؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث"'". 

قال المرداوي: ويبطل التيمم بخروج الوقت لأن التيمم مبيح لا رافع» وهو 
الصحيح. وهو المذهبء نص عليه. وعليه الأصحاب. قال الزركشي: وهو المختار 
للإمام والأصحاب. وقال أبو الخطاب في الانتصار: يرفعه رفعًا مؤقنًا على رواية 
الوقف. وعنه أنه رافع. فيصل به إلى حدثه؛ اختاره أبو محمد بن الجوزيء والشيخ 
تقي الدين» وابن رزين» وصاحب الفائق» فيرفع الحدث إلى القدرة على الماء'" . 

قال البهوتي كتلثه: (ويجب تعيين النية لما تيمم له) كصلاة وطواف ومس 
المصحف من حدث أصغر أو أكبر» أو نجاسة على بدنه لأن التيمم لا يرفع الحدث» 
وإنما ببيح الصلاة'". 
لا واستدلوابايل: 

-١‏ إذا كان التيمم لا يرفع الحدث عند وجود الماء» لا يرفعه عند عدمه كسائر 
لمات 


.)15١/1( الكاني‎ )١( 

(؟) الإنصاف (595/1). 

(7) كشاف القناع /١(‏ 10/5). 

(5) قال القاضي الباجي في المنتقى :)١١4/١(‏ ودليلنا على أنه لا يرفع الحدث أنه معنى لا يرفع 
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37- - حديث أب ذر» عن النبي كَل أنه قال: «الصَّعِيدُ المَّتتْ وُصُوءُ المسْلم وَإنْ ل 
يد الماء عَشْرَ سنين» ًا وَجَدَ الماء لوق يرنه 3 ذَلِكَ 3 0 


1 حديث عمران بن حصين الخزاعي؛ أن رسول اله يك رأى رجلا معتزلًا م 
صل في القرم» فقال: يا فُلانٌ مَا مَتَعَكَ أَنْ تُصَلٌّ في القَوْم ؟) فقال: يا رسول الله: 
ضاق جنابة ولا ماء! قال: ١عَلَيِكَ‏ بِالصّعِيدٍ 00 


وفي الرواية المطوله للقصة: عن عمران» قال: كنا في سفر مع النبي ككق, وإنا 
أسرينا حتى كنا في آخر الليل» وقعنا وقعة» ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء ف) 
أيقظنا إلا حر الشمس. 

وكان أول من استيقظ فلان؛ ثم فلان» ثم فلان - يسميهم أبو رجاء فنسبي عوف 
ثم عمر بن الخطاب الرابع - وكان النبي يك إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ؛ 
لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه. 

مو بس سيو لس بر 
بالتكبير» ها زال يكين وبرقع ‏ ضونه بالاكبير حتى امتيفظ بضوته لحي لكك فلم 
استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم» قال: «لَاضير - أو : لَايَضِيد - ارججِلُوا فارتحل» 
فسار غير بعيد» ثم نزل فدعا بالوضوء؛ فتوضأء ونودي بالصلاة» فصلى بالناس» فل) 


))71517( وأبو داود (7”757), وأحمد (798/70).؛ والنسائي‎ ».)١7١4( إسناده ضعيف:الترمذي‎ )١( 
وغيرهم من طريق يزيد بن زريع قال: أخبرنا خالد الحذاء» عن أبي‎ )”14/١( والدارقطني‎ 
الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته).‎ 
ورجال إسناده ثقات إلا عمرو بن بجدان الراوي عن أبي ذر فمجهولء روى عنه أبو قلابة ووثقه‎ 
ابن حبان والعجلى» وهما متساهلان في توثيق المجاهيل؛ وقال ابن حجر: لا يعرف حاله» وقال‎ 
ابن المديني: لم يرو عنه غير أبي قلابة الجرمي.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (48”) باب: التيمم ضربة» وأخرجه مسلم (187) باب قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب ب تعجيل قضائها. 
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انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يُصلٌ مع القومء قال: «مَا مَتَعَكَ يَا فلانٌ أَنْ 
نُصَلّ مَمَ القوْم؟». قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: ١عَلَيْكَ‏ بالصّعِيكٍ إن 
يَكْفِيكَ). 

ثم سار النبي يِه فاشتكى إليه الناس من العطشء فنزل فدعا فلانًا - كان 
يسمية يو رجاء نسية عوف - ودعا عليًا فقال: (اذْهَيا فَاببَغِيا انَاء) فانطلقاء فتلقيا 
امرأة بين مزادتين - أو سطيحتين - من ماء على بعير لماء فقالا لما: أين الماء؟ قالت: 
عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف. قالالمها: انطلقي إذا. قالت: إلى أين؟ 
فانطلقى. فجاءا ما إلى النبى بَكِلِكِهِ وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرهاء 
ودعا النبي كيه بإناء» ففرغ فيه من أفواه المزادتين - أو سطيحتين - وأوكأ أفواهه] 
وأطلق العزالي» ونودي في الناس: (اسقوا واستقوا)ء فسقى من شاء واستفى من 
شاي وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماع قال* «اذْمَبْ فر 


ووجه الاستدلال من الحديثين: أن النبي يك لما عدم الرجل الماء دله على الصعيد 
- أي التيمم ‏ فلم| وجد الماء أمره أن يرفع جنابته به. ولو كان التيمم رافعًا للحدث لا 
أمره النبي يَكِةِ أن يغتسل لما وجد الماء. 

4 - واستدلوا بحديث عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في 
غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت 
بأصحابي الصبح؛ فذكروا ذلك لرسول الله َك قال يا عمرو : 'صَلَيِتَ بأضْحَإِيَك 
وَأَنتَ جُنْبٌ)؟ فأخيرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إل سيت ان 
يقول: لوَلَا تقَثلوا أنفْمَكُم إِنَّ أله كن بكم يَحِبمَا[نساءنه؟] ] فضحك نبي الله 
كل ولم يقل شيئًا!". 


)١(‏ أخرجه البخاري (745) باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» يكفيه من الماء. 
(0) إسناده ضعيف: أخرج الحديث الدارقطني في (السنن») (178/1)) والحاكم (١//ا١١))‏ 


موسوعة أحكام القرآن [ | 
والشاهد من هذا الحديث قوله كك «صليت بأصحابك وأنت جنب» فدل على 
أن التيمم لم يرفع عن عمرو بن العاص الجنابة» ففهم أن عمرو بن العاص صلى بعد 
التيمم الذي أباح له الصلاة لأنه لا يصح أن يصلي وهو جنب. 
هذه أوضح أدلتهم على أن التيمم مبيح للعبادة لا رفعا للحدث. 


القول الثاني أنه يرفع الحدث إلى وجود الماء وهو قول الحنفية''' وبه قال بعض 
المالكية” 1 


والبيهقى في «الكبرى) ))2375/١1(‏ وابن حبان كما في «الإحسان» (5 ))11١5/‏ وعلقه 
البخاري في صحيحه (1 / رقم؛ 50)؛ وأخرجه البغوي في شرح السنة؟ (171/1)؛ وهو عند 
هؤلاء كلهم عدا البخاري والبغوي من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران 
ابن أبي أنس القرشي المصريء عن عبد الرحمن بن جبير مولى خارجة بن حذافة. 
فهذا السند رجاله كلهم ثقات غير يحيى بن أيوب الغافقي المصري» وحديثه مختلف فيه والذي 
يرجح عندي أنه ضعيف» وقد وثقه ابن معين والفسوي والحربي والدارقطني وأبو داود» وقال 
النسائي وأحمد بن صالح: لا بأس به. وقال البخاري: صدوق. وقال ابن عدي: هو من فقهاء 
مصر وعلائهم؛ ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروي هو عن ثقة حدينًا منكرًا فأذكره» 
وهو عندي صدوق لا بأس به واستشهد به البخاري واحتج به الباقون. انظر (مقدمة الفتح) 
ص (401). وضعفه ابن سعد والعقيلٍ وأبو زرعة؛ وقال أحمد: كان سيئ الحفظ. وقال أبو 
تم: محله الصدق يُكتب حديثه ولا يُحتج به. وقال ابن حجر صدوق ربم| أخطأ. أه. 

وقد أخرجه أبو داود رقم (175) من طريق ابن لميعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب 
عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو 
ابن العاص» وفيه أن عمرو بن العاص غسل مغابنه وتوضاً وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم. 
ومن هذه الطريق أخرجه الحاكم »)111//١(‏ والبيهقي »)1١75/١(‏ والدارقطني ))107/4/١1(‏ 
قال أبو داود بعد أن أخرج هذه الطريق: وروى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية قال 
فيه: فتيمم.اه وهو منقطع» فحسان بن عطية ثقة لكنه لم يسمع من عمرو بن العاص» فقد سئل 
الإمام أحمد يكلّثة: حسان بن عطية هل سمع من عمرو بن العاص؟ فقال: لا. ىا في #جامع 
التحصيل». 

.)195 /١( وبدائع الصنائع‎ 23٠١ /١( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(0) وبه قال من المالكية القراني» وحكي عن ابن العربي والمازري من المالكية» ينظر الذخيرة 


]| موسوعة أجحكام القرآن 
ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية'"". 

قال السرخسى كدثه: فإن وجد الماء بعد ذلك فهو على أوجه: إن وجده قبل 
الشروع في الصلاة يبطل تيممه إلا على قول أبي سلمة بن عبد الرحمن 5 قال: 
الطهارة متى صحت لا يرفعها إلا الحدث ووجود الماء ليس بحدثء ولكنا نستدل 
بقوله كلِ: «الثرابُ كَافِيكَ وَلَوْ إل عَشْرِ حِجَج ما 1 ند الماء فَإِذَا وَجَدْتَ الا 
َأَمِيِسْهُ بَشَرَتَكَ) ولأن التيمم لا يرفع الحدث ولكنه طهارة شرعًا إلى غاية وهو 
وجود الماء» ومن حكم الغاية أن يكون ما بعدها خلاف ما قبلهاء فعند وجود الماء 
يصير محدنًا بالحدث السابق» وإن وجد الماء في خلال الصلاة فعليه أن يتوضاً 
ويستقبل القبلة عندنا وهو أحد أقاويل الشافعي كَلَ. وفي قول آخر يقرب الماء منه 
حتى يتوضأ ويبني وأظهر أقاويله أنه يمضي على صلاته''". 

قال الكساني كنله: قال أصحابنا: إن التيمم بدل مطلق وليس ببدل ضروري. 
وعنوا به أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصل”ة المؤداة» إلا أنه 
يباح له الصلاة مع قيام الحدث'". 

قال القراني كثلثه: وهذه المسألة هي التي اعتمد عليها الأصحاب وغيرهم في أن 
التيمم لا يرفع الحدث, وهو من الأمور المشكلة» وقد آن أن نكشف عنه فنقول: 
كيف يستقيم قولنا: (التيمم لا يرفع الحدث) مع أن الحدث له معنيان: أحدهما: 
الأسباب الموجبة كالريح للوضوء والوطء للغسل مثلا والثاني: المنع الشرعي من 
الإقدام على العبادة حتى نتطهرء وهذا هو الذي قصده الفقهاء بقوهم: (ينوي 
المتطهر رفع الحدث) فإن رفع الأسباب محال. فإن كان المراد بأن التيمم لا يرفع 
الحدث الأول فكذلك الوضوءء وإن كان المراد الثاني فقد ارتفع بالضرورة فإن 


(5/1)) ومواهب الجليل (718/1).وشرح مختصر خليل للخرشي .)١191/1(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (4178/11). 
(0) الوط رخسي (11): 
(9) بدائع الصنائع /١(‏ 08). 


للا موسوعة أحكام القرآن 1م 
الإباحة ثابتة إجماعًاء ومع الإباحة لا منع» فهذا بيان ضروري لا محخيص عنه. وأما ما 
يتمسك به من قوله ليده, لعمرو بن العاص: «صليت بأصحابك وأنت جنب» وكان 
متيمًا ومن إيجاب الغسل على الجنب إذا وجب الماء ومن عدم استباحة الصلوات» 
فتخيلات لا تحقيق لهاء أما الأول فمحمول على الاستفهام ليتبين ما عند عمرو بن 
العاص من الفقه لا على الخبر» والكلام محتمل للآمرين فيتعين حمله على ما نقول على 
وفق الدليل الضروري الذي ذكرناه. وأما وجوب الغسل على الجنب فإن الماء فيه 
من المناسبة للتقرب ما ليس في التراب» فوجب استعماله عند وجوده لمناسبته لمعنى 
التقرب لا أن الحدث باق7". 

قال ابن الحطاب المالكي يخلنه: عن ابن الحاجب أن المتيمم لا ينوي رفع الحدث؛ 
لأنه لا يرفعه على المشهور» وقيل: يرفع الحدث. قاله في الذخيرة. وفائدة رفع الحدث 
عند الأصحاب أربعة أحكام: وطء الحائض إذا طهرت به ولبس الخفين به» وعدم 
وجوب الوضوء إذا وجد الماء بعده» وإمامة المتيمم للمتوضئين من غير كراهة. زاد 
ابن بشير (التيمم قبل الوقت) فتكون خمسة"". 

قال الخرشي كته: يعني أن التيمم لا يرفع الحدث بل يبيح العبادة وقيل يرفعه» 
وعليه عدم كراهة إمامة المتيمم للمتوضئين وفعله قبل الوقت وعلى المشهور لا فيها» 
واختار ابن العربي والمازري والقراني في أنه رافع للحدث. قال القرافي: وقولهم: (لا 
يرفع الحدث) أي لا يرفعه مطلما بل إلى غاية لكلا يجتمع النقيضان إذ الحدث المنع» 
والإباحة حاصلة متحققة إجماعاء فالخلف لفظى ونحوه للازري» فإن قيل: لو كان 
رفك لكان يصل نه امن قري افاشوات أنه عله كانم برع الو يوه كلك 
وهو يرفع الحدث إجماعًا". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتآثه: فإن قيل: الوضوء يرفع الحدث والتيمم لا 


.)55/1( الذخيرة‎ )١( 
.0"58/١( مواهب الجليل‎ )5( 
.)19١ /1( شرح مختصر خليل‎ )"( 
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يرفعه؟ 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعه» فإن الشارع جعله طهورًا عند 
عدم الماء يقوم مقامه» فالواجب أن يثبت له من أحكام الطهارة ما يثبت للماء ما ل 
يقم دليل شرعي على خلاف ذلك. 

الوجه الثاني: أن يقال: قول القائل: يرفع الحدث أو لا يرفعه ‏ ليس تحته نزاع 
عملي وإنما هو نزاع اعتباري لفظي» وذلك أن الذين قالوا: لا يرفع الحدث قالوا: لو 
رفعه لم يعد إذا قدر على استعال الماء» وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يبطل بالقدرة 
على استعمال الماء. والذين قالوا: (يرفع الحدث) إن قالوا برفعه رفعًا مؤقنًا إلى حين 
القدرة على استعال الماء. فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي» ولكن تنازعهم ينزع 
إلى قاعدة أصولية تتعلق بمسألة تخضيص العلة!". 

وقال أيضًا يكلثة: هكذا القول في كون التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه فإنه فرع 
على قول من يقول: (إنه يرفع الحدث) فصاحب هذا القول إذا تبين له أنه يرفع 
الحدث رفعًا مؤقنًا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعود» هذا المعنى ليس بممتنع 
والشرع قد دل عليه فجعل التراب طهورًا والماء يكون طهورًا إذا أزال الحدث, وإلا 
مع وجود الجنابة يمتنع حصول الطهارة»؛ فصاحب هذا القول إنا قال: إنه يرفع 
الحدث رفعًا مؤقمًا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعود» وهذا ممكن ليس بممتنع 
والشرع قد دل عليه فجعل التراب طهورًا وإنما يكون طهورا إذا أزال الحدث وإلا 
فمع بقاء الحدث لا يكون طهورًا. ومن قال: (إنه ليس برافع ولكنه مبيح والحدث 
هو المانع للصلاة) وأراد بذلك أنه مانع تام ى] يكون مع وجود الماء ‏ فهذا غالط فإن 
المانع التام مستلزم للمنع والمتيمم يجوز له الصلاة ليس بممنوع منهاء ووجود الملزوم 
بدون اللازم متنع. وإن أريد أن سبب المنع قائم ولكن لم يعمل عمله لوجود الطهارة 
الشرعية الرافعة لمنعه» فإذا حصلت القدرة على استعمال الماء حصل منعه في هذه 


.)71"0 /؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الحال فهذا صحيح. وكذلك من قال: (هو رافع للحدث). إن أراد بذلك أنه يرفعه 
كا يرفعه الماء فلا يعود إلا بوجود سبب آخر كان غالطا فإنه قد ثبت بالنص 
والإجماع أنه إذا قدر على استعمال الماء استعمله وإن ل يتجدد بعد الجنابة الأولى جنابة 
ثانية» بخلاف الماء. وإن قال: (أريد برفعه أنه رفع منع المانع فلم يبق مانعًا إلى حين 
وجود الماء). فقد أصاب وليس بين القولين نزاع شرعي عملي'". 


لا واستدلوا با يلي: 
أولًا: 9 0 ا الذيق اموا ذا نكم إلى الصّلؤة َأعقلا مُجُوهسكم 
ييحم إلى مُسَحُوا يِرُءُوْسِكُمَ 0 007 لكين و ون 2 جديا 


هوا إن ألم كت أوعك روجا أ تسل لي ممم آليْسَاءَ 
َلَمَ تجَدُوأ مَآءَ فَتيَتَمُوا صَِيدًا طلا نسحو بوجُوهحم وأْدبست نما يريد أله 
لِيجْعَلَ عَلَيْكُم يِنْ حَرَج وَلكن يُرِيدُ لِيِطوَركُمْ وَلئتمّ يعْمتةه عَلَيَكُمْ لَعَلْكُمْ 
تَفْكُرُونَ #[لائدة:ح] . 
ووجه الاستدلال هنا من الآية أن الله تعالى نص أنه شَّرّع لنا الوضوء والغسل 
والتيمم لغايتين: أحدهما: رفع الحرج عن هذه الأمة. والثاني: إرادة التطهر. فدل على 
أن التيمم مطهر لنا بنص الكتاب'". 
الدليل الثاني: خديث الى 202 بريه عتسجابر ين اعيد لف أذ التي كل قل 
يت عنما 1 بُنطهنَ أ حَدٌ قَيل: صرت بِالرّعْبٍ مَيرَةً شه وَجْهِلَثْ لي 
- مَسْجِدًا وَطَهُورَا 5 َجُل مِنْ أمتي أ كن الصَّاد تِصَلٌ: أت 
م وَل كل عد كبلي. وََعْطيت السقاقة وَكَانَ اليك ُبْعَثْ إِلّ قَوْمِدِ خخَاصَّةٌ 
بعِنْت ِل النّاسٍ عا عَاكَةّ 0 


.)09/7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) موسوعة الطهارة للدبيان (؟5١/08).‏ 

() أخرجه البخاري ( 70”) كتاب التيمم» وأخرجه مسلم )01١(‏ باب جعلت لي الأرض 
مسجذا وطهورًا. 


-[ ]| لطا موسوعة أحكام القرآن 

ووجه الاستدلال: قوله يِه «وَجُعلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» فكم) أن الماء 
طيؤرا يرق المت فكذلك التيمم كا أخبر النبي كل بقوله :اوَجلَتْ لي الأَرْض 
مَسْجدًا وَطَهُورًاا. 

الدليل الثالث: حديث أبي ذرء عن النبي كك أنه قال: «الصعيد الطيب وضوء 
المسلم؛ وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته» فإن ذلك خير». 

ووجه الاستدلال: نص النبي يَلةِ الصعيد الطيب وضوء المسلم فهو نص في أنه 
مطهر. 
لا مناقشة الأدلة والترجيح: 

أما الاستدلال..بحديث أبي ذرء عن النبي كَلةِ أنه قال: «الصعيد الطيب وضوء 
ا ل ل ا 0 
وحديث عمران بن حصين الخزاعي» أن رسول الله يك رأى رجلا معتزلا م يُصل في 
القوم» فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلى في القوم؟» فقال: يا رسول الله أصابتني 
جنابة ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». وقول من قال: (ولو كان التيمم 
رافعًا للحدث لما أمره النبي َك أن يغتسل لما وجد الماء). 

فيجاب على هذا القول بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يتله: فمن قال: (إن 
التراب لا يطهر من الحدث) فقد خالف الكتاب والسئة. وإذا كان مطهرًا من 
الحدث امتنع أن يكون الحدث باقيًّا مع أن الله طهر المسلمين بالتيمم من الحدث» 
فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه لكن رفع موقت إلى أن يقدر على استعمال الماء 
نه بدل عن الماء فهو مطهر ما دام لا كا أن الملتقط يملك اللقطة مادام م 
يأته صاحبها وكان ملك صاحبها ملكا موقتا إلى ظهور المالك فإنه كان بدلا عن 
المالك فإذا جاء صاحبها خرجت عن ملك الملتقط إلى ملك صاحبها”". 

وأما الاستدلال بحديث عمرو بن العاص ذه وقد قال له النبى يله «١صليت‏ 
بأصحابك وأنت جنب؟» فدل على أن التيمم لم يرفع عن عمرو بن العاص الجنابة» 


.)578/71١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ففهم أن عمرو بن العاص صل بعد التيمم الذي أباح له الصلاة لأنه لا يصح أن 
يصل وهو جنب. 

فيجاب بأمرين: 

الأول: أن الحديث ضعيف لا يثبت كا بينت في تخريج الحديث. 

الثاني: أن الحديث وجه الدلالة فيه بعيد فإن النبي كَِةِ لم ينكر على عمرو بن 
العاص» إن| استفسر منه. 

قال القرانى يتلثة: وأما ما يتمسك به من قوله بيئه. لعمرو بن العاص: «صليت 
بأضصاءك ترات حفن وكان مس وق اعات المال عل انس 3 اوح الا 
ومن عدم استباحة الصلوات» فتخيلات لا تحقيق لماء أما الأول فمحمول على 
الاستفهام ليتبين ما عند عمرو بن العاص من الفقه لا على الخبر» والكلام محتمل 
للأمرين فيتعين حمله على ما نقول على وفق الدليل الضروري الذي ذكرناه. وأما 
وجوب الغسل على الجنب فإن الماء فيه من المناسبة للتقرب ما ليس في التراب 
نواحن امت لماعتن وحووه» اناسع لش التقرى لأ أن اطوة اق . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكانه: وقوله في حديث عمرو بن العاص ذللله: 
«أصليت بأصحابك وأنت جنب»؟ استفهام, أي هل فعلت ذلك؟ فأخيره عمرو 
ا ا ا فسكت عنه وضحك ول يقل شيئًا. 
(قيل) : إن هذا إنكار عليه أنه صلى مع الجنابة» فإنه يدل على أن الصلاة مع الجنابة لا 
تجوز فإنه يللم يتكر ما هو منكر فلم| أخبره أنه صلى بالتيمم دل على أنه لم يُصل 
وهو جنب فالحديث حجة على من احتج به وجعل المتيمم جنبًا ومحدثّاء والله يقول: 
«إوّإن كنم جْنبا دَأكهَرُوأ#[نسة:] فلم ييز الله له الصلاة حتى يتطهر يتطهر والمتيمم قد 
تطهر بنص الكتاب والسنة. فكيف يكون جتيًا غير متطهر؟ لكنها طهارة بدل» فإذا 
قدر على الماء بطلت هذه الطهارة وتطهر بالماء حينئذ؛ لأن البول المتقدم جعله محدثًا. 
والصعيد جعله مطهرًا إلى أن يجد الماء» فإن وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقدم لا 


.0"55/1( الذخيرة‎ )١( 


الا أ 5 
لا ل 
أذ الخدت كان م0 

والذي يترجح لي بعد عرض أقوال الفريقين: قوة القول القائل: إن التيمم رافع 
للحدث لحين وجود الماء» وهذا لآن التيمم بدل عن الوضوءء أي أن التراب بدل 
عن الماء فإذا وُجد الماء أي الأصل بطل المبدل فيكون المبدل وهو التيمم قامًا مقام 
الأصل وهو الوضوء في حين عدمه. وأيضًا قوة أدلتهم التي سبق بياتها والله أعلم. 

قال الإمام الشنقيطي: وهذا لا مانع منه عقلًا ولا شرعًاء وقد دلت الأدلة عليه 
لأن صحة الصلاة به المجمع عليها ‏ يلزمها أن المصلي غير محدث» ولا جنب لزومًا 
عليه أيضّاء يلزمه لزومًا شرعيًا لا شك فيه وأن الحدث مطلقًا لم يرتفع بالكلية: 
فيتعين الارتفاع المؤقتءهذا هو الظاهر'". 

قوله تعالك: (إقَتَيَتَمُوا صَعِيدًا طَيَبَا[الائدة:.] 

قال القرطبي ييتتثه: والصعيد في اللغة: وجه الأرضء كان عليه تراب» أو لم 
يكن قاله الخليل» وابن الأعرابي» والزجاج. 

قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافًا بين أهل اللغة» قال الله تعالى: لوَنًا لَجَعِلُونَ مَا 
عَلَيَّا صَعِيدًا جُرُرَا[لكهف:«]» أي أرضًا غليظة لا تنبت شيئًا وقال تعال: إفَفُضْبعٌ 
صَعِيدًا رَلَقّافهإلكيف:.4]”". 

وتقل عن ابن عباس بإسناد ضعيف قوله»: «أطيب الصعيد الحرث وأرض 

5 0 
احرف . 


.)5١ 4 /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أضواء البيان (51//1”). 

(”) تفسير القرطبي (0/ 775). 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة »)١58/١(‏ وابن أبي حاتم (457/7)» والبيهقي 
0/7/١‏ من طريق قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس به. وقابوس هو قابوس بن أبي ظبيان 
الجنبي الكوفيء قال أبو حاتم وغيره: لا يُحتج به. و وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ليس 


موسوعة أحكام القرآن 
2 ب سس سسسب يسيبحبح | 535 || 
وقال قنادة: #إصَعِيدًا طَيَبَاك قال: «التي ليس فيها شجر ولا نبات)”2. 


وقال حماد بن أبي سليان: «كل شيء ضربت عليه يدك فهو صعيد حتى غبار 
)2( 
لبدك) '. 


الصعيد الذي يتيمم به واختلاف العلماء في تحديده 


نقل الإجماع على جواز التيمم بالتراب» ووقع الخلاف في غيره. 
قال ابن المنذر يكَته: وأجمع أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا 


م وعد ب 20 

قال ابن عبد الير يدته: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائزء واختلفوا في) 
ا ل 40 
عداه من رص . 
[3| واختلفوا في التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض كالرمل وغيره 
على أقوال: 


القول الأول: جواز التيمم بكل ما صعد الأرض وكان من جنسها كالرمل. 
وهو مذهب ال والمالكية”". 


بذاك» وقد روى الناس عنه. قال: وسئل جرير عن شيء من حديث قابوسء فقال: نفق قابوس! 
نفق قابوس!. وقال البخاري: قال أحمد بن عبد الله عن جرير بن عبد الحميد: أتيناه بعد فساد. 
وقال عبد الله بن أحمد. عن يحيى بن معين: ضعيف الحديث. قال ابن حجر في التقريب: فيه لين. 
ينظر تبذيب الكمال (27578/77» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (/ .)١50‏ 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (// 08 5) قال: حدثنا بشر بن معاذ. قال: ثنا يزيد بن 
زريع» قال: ثنا سعيدءعن قتادة به. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١54/١(‏ عن جرير» عن مغيرة» عن حماد..به. 

(؟) الأوسط لابن المنذر (؟/ /30”). 

() الإجاع (7”5/1). 

(4) ينظر: المبسوط للسرخسي (١/8١23؛‏ وبدائع الصنائع (1/ 01). 

(5) ينظر: الرسالة للقيرواني »)5١/١(‏ والتلقين في الفقه المالكي /١(‏ 0*)) والذخيرة للقراني 


ا موسوعة أحكام القرآن 


قال السرخسي يخلثه: وكل شيء من الأرض تيمم به من تراب أو جص أو نورة 
أو زرنيخ فهو جائز في قول أبي حنيفة وحمد رحمهم| الله تعالى» وكان أبو يوسف كله 
يقول أولا: لا يجوز التيمم إلا بالتراب والرمل. ثم رجع فقال: لا يجزئه إلا بالتراب 
الخالص"". 

قال الكساني يخلة: أما بيان ما يتيمم به فقد اختلف فيه: قال أبو حنيفة ومحمد: 
يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض. وعن أبي يوسف روايتان: في رواية 
بالتراب والرمل. وفي رواية: لا يجوز إلا بالتراب خاصة. وهو قوله الآخرء ذكره 
القدوري وبه أخذ الشافعي..'". 

قال القراني المالكي ككلثه: هو التراب والحصباء والسباخ والجص والنورة غير 
مطبوختين وجميع أجزاء الأرض إذا لم تغيرها الصنعة بطبخ أو نحوه سواء وجد 
التراب أو لم يوجد وابن شعبان منا في قصر التيمم على التراب وخصص ابن حبيب 
الإجزاء بعدم التراب. ويجوز بالملح عند مالك وابن القاسم ولا يجوز عند أشهب 
وقال اللخمي في الملح: ثلاثة أقوال المنع مالك لأنه طعام والجواز لابن القصار لأنه 
أجزاء من الأرض احترقت والتفرقة بين المعدني فيجوز لأنه أجزاء الأرض احترقت 
بحر الشمس وبين المصنوع لمخالطته لغيره بالصنعة. وقال ابن يونس: قال مالك 
يلث لا يتيمم على الرخام كالزمرد والياقوت ولا الشب والزاج والزرنيخ والكحل 
والكيويك لأنها عقاقير”". 
لا واستدلوا: بقوله تعالى: فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيَبَا[لمائدة:.]. 

وفسروا الصعيد في الآية بأنه وجه الأرض فهو يقع على التراب وما على 
الأرضء وذهب هذا التفسير كثير من أهل اللغة. 

(1/"). ومواهب الجليل .)70٠0/١(‏ 


(1) ينظر: المبسوط للسرخسي .)1١8/١(‏ 
(1) بدائع الصنائع /١(‏ "01). 
(؟) الذخيرة (577/1). 


موسوعة أحكام القرآن 2 

قال القرطبي ييتكه: والصعيد في اللغة: وجه الأرض»ء كان عليه تراب أولم يكن 
قاله الخليل» وابن الأعرابي» والزجاج. قال الزجاج: لا أعلم فيه خلانًا بين أهل 
اللغة» قال الله تعالى: «إوَإنَا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جا الكهف:م]» أي أرضًا 
غليظة لا تنبت شيئًاء وقال تعالى: (فَقُضْبِحَ صَعِيدًا رقا [لكهف:.؛]'". 

والتداوا يحديفة وسور ل لدو للا عات أن النبي كَكةٍ قال: 
يت عنما ] يُنطمن أ حَدٌ قَيق: عرت لان كي نهر رجيلت ل 
الأَرْض مَسْجِدًا وَطَيُورا فنا رَجُلٍ مِنْ أمني أَدْرَكَيهُ الصّلاة فَليِصَلٌّ..» الحديث 

ووجه الاستدلال من الحديث قوله 6: وجيت ل الو مشجذاوَطهُورا. 


قال السرخسي كن : جلث لي الأَرَضُ مَسْجِدًا وَطَهُووًاه : ثم ما سوى التراب 

قر ال اباو ع مكار الحاو ا ا ا ل 
الخر ع ريل امريد رج العا روعار رمع التراب ى) تدركه في 
موضع التراب فيجوز التيمم بالكل تيسيرًا. ثم حاصل المذهب أن ما كان من جنس 
الأرض فالتيمم به جائز 0 

وقال الدبيان: لو كان التيمم يختص بالتراب لجاءت النصوص صريحة واضحة 
بالنهي عن التيمم بالرمال والحجارة ونحوهاء ولآن الأمر يتعلق بالطهارة والطهارة 
تتعلق بالركن الثاني للإسلام وهو الصلاة» فل| لم يأتِ نصوص تنهى عن التيمم بغير 
تراب علم أن الأرض كلها يجوز التيمم عليها والله أعله”'". 


(1) تفسير القرطبي (735/0). 

(؟) أخرجه البخاري ( 776) كتاب التيمم» وأخرجه مسلم (011) باب ججعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا. 

(9 المبسوط للسرخسي .)1١9/1(‏ 

(4) موسوعة الطهارة الكبرى .)508/1١7(‏ 


|[ 5" ]| موسوعة أحكام القرآن 


© القول الثاني: لآ يجوز التيمم إلا بتراب طهور يكون له غبار. 

وهو مذهب الشافعية'""» واختيار أبي يوسف من الحنفية"". 

قال النووي يكلثه: فمذهبنا أنه لا يصح التيمم إلا بتراب» هذا هو المعروف في 
المذهب وبه قطع الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي» وحكى الرافعي 
عن أبي عبد الله الخناطي (بالحاء المهملة والنون) أنه حكى في جواز التيمم بالذريرة 
والنورة والزرنيخ والأحجار المدقوقة والقوارير المسحوقة وأشباهها قولين 
للشافعي؛ وهذا نقل غريب ضعيف شاذ مردود, إن) أذكره للتنبيه عليه لثلا يغتر به 
والصحيح في المذهب أنه لا يجوز إلا بتراب» وبه قال أحمد وابن المنذر وداود» قال 
الأزهري والقاضي أبو الطيب: هو قول أكثر الفقهاء”". 

قال الكساني تله: أما بيان ما يتيمم به فقد اختلف فيه: قال أبو حنيفة ومحمد: 
يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض. وعن أبي يوسف روايتان: في رواية 
بالتراب والرمل. وفي رواية: لا يجوز إلا بالتراب خاصة وهو قوله الآخر» ذكره 
القدوري وبه أخذ الشافعي..!. 

واستدلوا بقوله تعالى: 'إفَتَيتمُوا صَعِيدًا طَيَبَا 4 [الائدة:.]. 

لأن الصعيد يصدق على التراب وعلى وجه الأرض وعل الطريق» فهو مجمل بَيّنه 
النبي يكل بقوله وَوا”". 

وقال الشافعي كتلثه: وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة فهو صعيد 
طيب يتيمم به» وكل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به ولا يقع اسم صعيد إلا على 


.)517 /ا0)» المجموع (؟/‎ /١( ينظر: كفاية الأخيار‎ )١( 
.)07 /١( وبدائع الصنائع‎ ١ ٠8/1١( ينظر: المبسوط‎ )0( 
.)117 المجموع (؟/‎ )9( 

(5) بدائع الصنائع /١(‏ 07). 

(5) كفاية الأخيار .)51//١(‏ 


ا تت 00 الا 


اميد ا 

قال النووي يخلثة: واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: مفَأمْسَحُوأ بوُجُوهِكُمْ 
وَأَبدِيكُم مِن4[ المائدة:>] هذ يتفي آن ومسعوها اغبا ريعاق يعض بالعضر ”. 

واستدلوا بحديث حذيفة طلإنه: افْصَلْما عل النّاسِ ا ولت نا الأ 
كلها عنفودا وخيلك تزنها ل طزوة1: !ذا نج اله ...+ 

قال ابن دقيق العيد يثلثة: والذين خصوا التيمم 5 نقد لر اه خا فى 
الحديث الآخر وججعلت تربتها لنا طهورًا وهذا خاص ينبغي أن مُحمل عليه العام 
وتختص الطهورية بالتراب”"". 

الاق ريسع عه لكل ارق ذا ااد0 تعر يق يماك يديه مسن 
فإنه جعل الأرض كلها مسجدًا وخص الطهورية بالتربة» وأخرج ذلك في مقام 
الامتنان وبيان الاختصاصء فلولا أن الطهورية لا تعم جميع أجزاء الأرض لكان 
ذكر التربة لا معنى له. بل كان زيادة في اللفظ ونقصًا في المعنى» وهذا لا يليق بمن 
أو جوامع الكلم ك0 . 

واستدلوا بحديث على بن أبي طالب مرفوعًا: عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
تحملدين عل الاك الدسيع باعل بن أي ظالبه مكديكول: قال رسول الله َيْة: 


000 


«أَعْطِيت أ عا ليُعْطهُنٌ يعْطَهُنّ أَحَدَ ِنْ نا الله: افيد تنيع الأرمو ريت اهل 
وَل الثْابُ ِي طَهُورًا جلت َي حبر الأهم000. 


.)35/1( مألا)١(‎ 

.)5١5/5( المجموع‎ )0( 

() أخرجه مسلم (277) باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. 

(5) شرح عمدة الأحكام (1/ .)١19‏ 

الوك وه ا ل ل 

))704/5( وابن أبي شيبة‎ »)٠١ ضعيف: أخرجه أحمد (؟1517/5): وتمام في فوائده (؟5/1‎ )١( 
وفي دلائل النبوة (0/ 40/7)» والآجري في العقيدة‎ »)78/١( والبيهقي في سننه الكبرى‎ 
كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب؛ عن محمد بن علي عن علي‎ )١007/7( 


له ]| موسوعة أحكامر القرآن 

وبحديث عمرو بن شعيب,. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: جاء 
أعرابي إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله إني أكون في الرمل أربعة أشهر أو خسة 
أشهر» فيكون فينا النفساء والحائض والجنبء فا ترى؟ قال : اعَلَيْكَ بالثُراب»20. 


وأما اشتراط الغبار فمستنبط من الآية: في قوله تعالى: «(تانتخرا بِوُجُوهِكُمَ 


0 1 ب 
وَأَيْدِ نُك[ المائدة:"] , 


حصع 


قال الماوردي كخلث: ودليلنا قوله تعالى: مإَامْسَحُوأ بوُجُوهِحمْ كم وَأَيْدِيحُم م 
[المائدة:>] فأوجب الظاهر أن يكون من الصعيد تمسوحًا به قٍ الوجه واليدين» فإذا ' 


ابن أبي طالب مرفوعًا. وعبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالبء قال ابن حجر في التقريب: 

صدوق فى حديثه لين» ويقال: تغير بأخرة. 

قلت: والراجح فيه الضعف فإن أكثر العلماء على تجريحه وعدم الاحتجاج به. قال الحافظ في 

ذو الولييث 181/5 ): وقال العقيلٍ: كان فاضلًا خيرًا موصوقًا بالعبادة» وكان فى حفظه 

شيء. وقال ابن خراش: تكلم الناس فيه. وقال الساجى: كان من أهل الصدقء ولم يكن بمتقن 

فى الحديث. وقال مسعود السجزيء عن الحاكم: عَمّر فساء حفظه فَحَدَّث على التخمين. وقال فى 

موضع آخر: مستقيم الحديث. وقال الخطيب: كان سيىء الحفظ. وقال ابن حبان: كان رديء 

الحفظ. يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه» فوجب مجانبة أخباره. وقال أبو حاتم 

وعدة: لين الحديث. وقال ابن خزيمة: لا أحتج به. 

قلت: والنص الصحيح الثابت في ذلك قوله كللِ: (وججعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا...). 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (17/ »)١7/1١‏ وأبو يعلى /١(‏ 7724)» وعبد الرزاق في مصنفه )775/١(‏ 

من طريق المثنى بن الصباح قال: أخيرني عمرو بن شعيب؛ عن سعيد بن المسيبء عن أب هريرة 

به. والمثنى بن الصباح ضعيف. 

وأخرجه الطبراني (1/ )7١1١‏ من طريق الحسن بن حماد الحضرمي قال: نا وكيع بن الجراح؛ عن 

إبراهيم بن يزيد» عن سليان الأحول؛» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أن أقوامًا سألوا 

النبي وَل .به وفيه: «عليكم بالأرض». 

وإبراهيم بن يزيد متروك الحديث. 

وأخرجه البيهقي /١(‏ "7”707) أبو الربيع السان أشعث بن سعيد؛ عن عمرو بن دينار» عن سعيد 

ابن المسيب» عن أبي هريرة...به. أبو الربيع السمان ضعيف. 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
يعلق باليد شيء منه لم يكن ممسوحًا به فلم يجز'"". 
وقال النووي يخلثه: واحتج أصحابنا بقول الله تعال: لقَآمْسَحُوأ بوُجُرجِكُمْ 
يكم مَن)4 إنسهند] ل ل 0 
© القول الثالث: يجوز بكل ماعلا الأرض ولو كان حشيشًا أو ثلجًا أو حص””" 
وسبب الاختلاف الذي وقع فيه الفقهاء هو اختلافهم ني تفسير الصعيد الذي في 
الآية. 


2 


وقال الشيخ الشنقيطي يخلثه: قوله: هين حَرَج4 نكرة في سياق النفي زيدت 
وااو دراك هظخ_ اطي 2 


ع لا ا واه 
لابتداء الغاية؛ لأن كثيرًا من البلاد ليس فيه إلا الرمال أو الجبال» فالتكليف 
مرضي ان قا يدان ايك اخ ري الاي ووو يدهكاها أخربعه 
الشيخان في صحيحيهم| من حديث جابر بن عبد الله وقة» قال : قال رسول الله كَِ: 
يت عنسا ] نه أعد كلي: نُصِرْتُ بالرّعْبٍ مَبِيرَة شَهْ وَجْهلَتْ لي 
الأَرَضُ مَسْجدًا وَطَهُوراا فلا رَجُل مِنْ متي أدرَكيهُ الصَّلاةٌ تَليُصَلَّ ا. وفي لفظ: 
افعنده مسجده وطهوره) الحديث29. 

ولعل أقرب الأقوال في ذلك ما رجحه الشيخ ابن باز يكلثة: والصعيد: وجه 
الأرض» قوله: (منه) يدل على أنه يكون له غبار يتصل باليد والوجه فإذا لم يتيسر 
ذلك تيمم من الأرض التي عنده» سواء كانت الأرض صفاء, أو رملاء أو طينية» أو 


.)1 47 /١( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)1١15 /7( (؟) المجموع‎ 
.)١1١7/1١( المقدمات‎ )"( 
.07”084/1( أضواء البيان‎ ):( 


١ت‏ ا اك 
سبخة» لفَاَتقُوا نوا أللّة ما مظعم 4[تدان:*٠اء‏ ولعموم قوله كلْ: بعلت لي الأرض 
مبخاار لوو ااا وات ارين العو والرال رات الحصى كله وإذا ما 

تسر التراب فلا يُحَلِفُ أله فسا إِلّا وسْعهَا1#لبترة:هم؟]ء لكن إذا وجد التراب 
فاضم لان 

صفة التيمم 

القول الأول: ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب ضرب اليدين ضربتين 
بالأرض: ضربة يضرب بها وجهه وضربة يمسح بها يديه إلى المرفقين. وبه قال 
اي وكوك عن الالكيواة وهو المشهون من مذهن الشافعية : 

قال السرخسي كتاثه: ثم التيمم ضربتان عند عامة العلماء» وكان ابن سيرين 
يقول: ثلاث ضربات: اال ب د ا ا 0 
فيهما. وحديث عار حجة عليه ى) رويناء وكذلك ظاهر قوله تعالى: لتامْسَحُوا 
بِوُجُوهِكُمْ ويد أَيْدِيكُم مَنذُ)ُ [إلسة:ه] يوجب المسح دون التكرار ثم 1 
في قول علمائنا والشافعي رحمهم الله تعالى'”. 

قال الكساني ككلثه: وأما كيفية التيمم فذكر أبو يوسف في الأمالي قال: سألت أبا 
حنيفة عن التيمم فقال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. 
فقلت له: كيف هو؟ فضرب بيديه على الأرض فأقبل بماء وأدب ثم نفضها.ء ثم 
مسح بها وجهه. ثم أعاد كفيه على الصعيد ثانيًا فأقبل بهاء وأدبره ثم نفضه)؛ ثم 
مسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنه إلى المرفقين”"". 


.)770 /0( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 

() المبسوط ))٠١//١(‏ وبدائع الصنائع (51/1). 
(") الاستذكار .)07"11١/1(‏ 

(4) المجموع (؟/ .)51١‏ 

.)1١9//1١( الميسوط‎ )0( 

(5) بدائع الصنائع .)45/١(‏ 


تمت ر 0 1 


قال مالك: التيمم من الجنابة والوضوء سواءء والتيمم ضربة للوجه وضربة 
لليدين يضرب الأرض ببديه جميعًا ضربة واحدة» فإن تعلق بها شيء نقضه نقضًا 
خفيًا ثم مسح بها وجهه. ثم يضرب ضربة أخرى بيديه فيبدأ باليسرى على اليمنى 
فيمرها من فوق الكف إلى المرفق» ويُمرها أيضًا من باطن المرفق إلى الكف ويُمر 
أنهدا لبط ها السروف و كدالكء وأرانا ابن القاسم بيديه وقال: هكذا أرانا مالك 
00005 

قال ابن عبد البر يَدّثه: واختلف الفقهاء في كيفية التيمم: فقال مالك والشافعي 
وأصحابه) والثوري وابن أبي سلمة والليث: ضربتان: ضربة للوجه يمسح بها 
وجهه وضربة لليدين يمسحها إلى المرفقين يمسح اليمنى باليسرى واليسرى 
باليمنى, إلا أن بلوغ المرفقين عند مالك ليس بفرض وإن) الفرض عنده إلى الكوعين 
والاختيار عنده إلى المرفقين» وأما سائر من ذكرنا معه من الفقهاء فإنهم يرون بلوغ 
المرفقين بالتيمم فرضًا واجبًا. 

وتمن روي عنه التيمم إلى المرفقين عبد الله بن عمر والشعبي والحسن البصري 
وسالم بن عبد الله بن عمر. 

وقال الأوزاعي: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين وهما 
الرسغان. ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب. 

وقد رُوي عن الأوزاعي - وهو أشهر عنه - أن التيمم ضربة واحدة يمسح بها 
وجهه ويديه إلى الكوعين. وهو قول عطاء والشعبي في رواية. 

وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي والطبري. 

وهذا أثبت مايروى في حديث عمار. 

ورواه أبو وائل شقيق بن سلمة عن أبي موسى عن عار فقال فيه ضربة واحدة 
لوجهه وكفيه» وم يختلف في حديث أب وائل هذا. 


.)١40/1( ةنودملا)١(‎ 


- 1 موسوعة أحكام القرآن 

ورواه سفيان الثوري وأبو معاوية وجماعة عن الأعمش عن أب وائل ول يختلفوا 
فيه؛ وسائر أسانيد حديث عمار مختلف فيها. 

وقال مالك: إن مسح وجهه ويديه بضربة واحدة أجزأه, وإن مسح يديه إلى 
الكوعين أجزأه؛ وأحَبٌ إِيَّ أن يعيد في الوقت. والاختيار عند مالك ضربتان وبلوغ 
فقن 

وحجة من رأى التيمم إلى الكوعين ما ثبت عن النبي دغ من حديث عبار 
وغيره أنه قال في التيمم: «ضربة للوجه والكفين». وفي بعض الآثار عن عمارة: 
«ضربة للوجه وضربة للكفين»'"". 

قال النووي كتله: وأما حكم المسألة فمذهبنا ا مشهور أن التيمم ضربتان ضربة 
للوجه وضربة لليدين مع المرفقين» فإن حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين 
وإلا وجبت الزيادة حتى يحصل الاستيعاب”". 
د واستدلوا با يلي: 

عن محمد بن ثابت العبدي» أخبرنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى 
ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته؛ فكان من حديثه يومئدٍ أن قال: مروخل على 
رسول الله يَلِ في سكة من السكك. وقد خرج من غائط أو بول فِسَلّم عليه فلم 
يرد عليه» حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الخائط ومسح 
وجيت صرت ضري أخرى لجع داع تم روخل الرجل العو وثال: 
١إنَهُ‏ 1 يَمْتَْنِي أن رد عََيِكَ السّلَام إلا أن 1 أكُنْ عَلَ طُهْر»”". 
(١)الاستذكار(١7/1١١7).‏ 


(0) المجموع (؟/ .)5١١‏ 

(9) ضعيف: أخرجه أبو داود (7720): والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ 80)» والدارقطنيى 
9 ولوقي فى الى لكر 015/17 من ظريى مدا بين اناك العدى» قال: 
أغرقا نافع قال« الطلقت نمم ركمو ق كحاجة إل ابن عباس ني وتفزه وذ امد بن أفايك 
العبدي وهو ضعيف. أكثر العلماء على تضعيفه» وقال ابن حجر: صدوق فيه لين. وغيره يوقف 
الحديث ولا يرفعه. 


---20 للطلططاتشظفلافْتْة ار ؟ 


عوعل ب طوات قر نامرع 0 0 قال 
رسول الله يَلِة: الت م صَرْبَنَانِ : صَرْبَة وجو وَصَرْبٌَلِيَدَيْنِ إل الوقن 


أل أبو ذاوة بعد روايته الحذيث "سرعك ادن حيل يقولة روق مد ين ثايت ححديا كرا 
في التيمم. قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على «ضربتين» عن 
النبي كَل ورووه من فعل ابن عمر. 
وقال البيهقي في سئنه بعد روايته للحديث: لفظ حديث ابن عبدان» وقد أنكر بعض الحفاظ رفع 
هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي؛ فقد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر والذي رواه 
غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنم| هو التيمم فقطء فأما هذه القصة فهي عن النبي يَكةٌ مشهورة 
برواية أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة وغيره» وثابت عن الضحاك بن عثمان» عن نافع عن ابن 
عمر أن رجلًا مر ورسول الله يك يبول فسلم عليه فلم يرد عليه؛ إلا أنه قصر بروايته؛ ورواية 
يزيد بن المحاد. عن نافع أتم من ذلك. 
والصحيح في ذلك ما أخرجه مسلم (770) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبي» 
حدثنا سفيان» عن الضحاك بن عثمان» عن نافع؛ عن ابن عمر: «أن رجلا مر ورسول الله يك 
يبول» فسلم. فلم يرد عليه». 
وقال العقيلٍ في الضعفاء ء (738/5): عن أيوب» عن نافع» أن ابن عمر مُه تيمم في مريض الغنم» 
فقال بيده على الأخرى فمسح بب) إلى المرفقين. ورواه عبد الله بن عمروء ويحبى بن سعيد؛ وابن 
عجلان» عن نافع كذا موقوف»؛ وهذا الصواب» حدثني الحسن بن عبد الله الذارع قال: سمعت 
أبا داود السجستاني قال: محمد بن ثابت العبدي ليس بشيء»؛ هو الذي يحدث حديث نافع» عن 
ابن عمر في التيمم. 
والصحيح عن ابن عمر ضربتين للتيمم كىم| عند مالك (25/1) وغيره عن نافع» أن عبد الله بن 
عمر كان (يتيمم إلى المرفقين] ١‏ وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال: (يضرب ضربة 
للوجه. وضرية لليدين» ويمسحها إلى المرفقين)». 
وحديث تيمم النبي يك ورده السلام في الصحيحين من حديث أب الجهيم الأنصاري. 
قال أبو الجهيم الأنصاري: «أقبل النبي وَل من نحو بثر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه 
النبي يَِةِ حتى أقبل على الحدار» فمسح بوجهه ويديه. ثم رد لشه.!. 
أخرجه البخاري (/3771): ومسلم (759). 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم (١/5817)؛‏ والطبراني (05177/15)) والدارقطني (0777/1. كذا 
رواه علي بن ظبيان مرفوعاء ووقفه يحبى بن القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب. 


-] "5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


ص 2 4 ظُُ “ره 7 
عن أب الزبير عن جابر عن النبي كي قال: «الَيمُمُ ضَرْبَةٌ للْوَجْهِ وَصَرْية 
لِلذَّرَ اعَيْنٍ إل الرْفقيْنِ)7". 


قال الحاكم في مستدركه: ولا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان» وهو صدوق. 
وتعقبه الذهبي وقال: هو واه. 

قلت: على بن ظبيان ضعيف» ضَعَّفه ابن حجر في التقريب. وقال البخاري: منكر الحديث 
وجمهور علماء الحديث على تضعيفه. قال يحيى بن معين علي بن ظبيان ليس بشيء» نا عبد الرحمن 
قال سألت أبى عن علي بن ظبيان فقال: متروك الحديث. ينظر اجرح والتعديل (5/ 151). 
وأخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 7817) من طريق سليمان بن أبي داود الحراني» عن سال, ونافع» 
عن ابن عمرء عن النبي يَلهْ أنه قال في التيمم: «ضربتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى 
المرفقين». 

وفي إسناده سليمان بن أبي داود الحراني وهو ضعيفء قال ابن حجر في لسان الميزان (7/ 90): 
روى عن الزهري وعنه ابنه محمد وعبد الله بن عرادة» ضَعّفْه أبو حاتم وقال البخاري: منكر 
الحديث. وقال ابن حبان: لا يحتج به. انتهى وقال أحمد: ليس بشيء. وقال أبو أحمد الحاكم: في 
حديثه بعض المناكير. وقال أبو زرعة: لين الحديث. وذكره الساجى في الضعفاء وذكره الأزدي 
وكال فهر اكديت: ١‏ 

ووردت ألفاط للحديث عن ابن عمر مرفوعًاء وكل طرق الحديث المرفوعة لا تصح» والصواب 
وقف الحديث من كلام ابن عمر كما سبق من ذكر أقوال العلماء. 

)١(‏ ضعيف: حديث جابر بن عبد الله أخرجه الدارقطني (1/ 1487). والحاكم (7378/1)) وغيرهما 
وفيه عثمان بن محمد الأناطيء قال أبو زرعة في علل الحديث الابن أبي حاتم) /١(‏ 4 4): حديث 
باطل. ورواه الدارقطني والحاكم» من طريق عثمان بن محمد الأنماطي عن عزرة بن ثابت عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبي كَكةٍ قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين). 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 157): ضَعّف ابن الجوزي هذا الحديث بعثمان بن محمد 
وقال: إنه متكلم فيه. وأخطأ في ذلك» قال ابن دقيق العيد: لم يتكلم فيه أحد» نعم روايته شاذة 
لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوقاء أخرجه الدارقطني والحاكم أيضًا. قلت: وقال الدارقطني في 
حاشية السنن عقب حديث عثمان بن محمد: كلهم ثقات والصواب موقوف. انتهى كلامه. 
قلت: ورواه عن جابر أبو الزبير بالعنعنة» وهو مدلس لا يُقبل ما عنعن فيه؛ إلا إذا روى عنه 
الايث أو كان الحديث ني مسلم.هذا الراجح عندي والله أعلم في رواية أبو الزبير عن جابر. 


الشنفاظة كال اللا و ب 0 اد 


جين :اصح : ل يل 527 س2 5 5 0 0 501 2 0 

مَعَ وَصُولٍ الله وَل في سَعِرِه لى: (يَا أسلع قم فَارْحَل لنا». قلت: يا رَسُولَ الله 
سيد 7ن رك 2 ً 93 وما 4 ا عع ع 04 له 7 1 

أصَاْني بَْدَك جب َسَكتَ عَنَي حتى أنه جراد بِآيَةَ التَيَمُم فَقَال لى: (يَا أ 


قم تيمم صَعِيدًا طَا صَرْبَتيْن: ضربة ِوَجهك وَضرْيَة لِدْرَاعَيِكٌ ظاهر جما 
وَبَاطِنِهَا». قل الْتهَيْنَا إِلَ الى قَالَ: ايا َل م َغْتَسل»0". 

واستدلوا أيضًا با زُوي: عن عمير مولى ابن عباسء أنه سمعه يقول: أقبلت أنا 
وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي كله حتى دخلنا على أبي الجهيم بن 
امه الأنصاري» فقال أبو الجهيم: «أقبل رسول الله وَةِ من نحو بثر 
جمل» فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يرد عليه رسول الله يَللِةٍ السلام حتى أقبل على 


الجدار» فمسح بوجهه وذراعيه ثم رد ليعض»”". 


)١(‏ ضعيف والمتن فيه نكارة: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( »)١١/١‏ والطبرانيٍ في 
الكبير »)259/2/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 2)9» وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 650) 
من طريق» عن الربيع بن بدر» قال: حدثني أبي عن جديء عَنِ اْأسْلّم بْنِ شّرِيكِ التَمبوِيّ به 
والربيع بن بدر ضعيف الحديث» وأبوه مجهول وكذا جله. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 317): رواه الطبراني في الكبير» وفيه الربيع بن بدر» وقد أجمعوا 
على ضعفه. 
وأخرجه الطبراني (١/94١7):حدثنا‏ بهل بن موسى شيران الرامهرمزيء ثنا محمد بن مرزوق» 
ثنا العلاء بن الفضل بن أبي سوية المنقريء ثنا الهيثم بن رزيق المالكي» من بني مالك بن كعب بن 
سعد عاش مائة وسبع عشرة سنة» عن أبيه» عن الأسلع بن شريكء قال: كنت أرحل ناقة 
رسول الله وكُ...به 
والعلاء بن الفضل بن أبي سوية المنقري ضعيفء والسند إليه حمله المجاهيل. 
ويضاف إلى ضعف الحديث نكارة المتن» فالمحفوظ الصحيح في الصحيحين أن نزول آية التيمم 
كان في قصة عائشة كما مر معنا. 

)١(‏ ضعيف ببذا اللفظ: أخرجه الدارقطني /١(‏ 5 77)» والبيهقى في السئن /١(‏ 5١71)؛‏ وفي معرفة 
الآثار (؟//7) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ عن الليث؛ بإسناده ومعناهء 
إلا أنه قال: فمسح بوجهه وذراعيه ثم رد اكه.. 
وأبو صالح كاتب الليث ضعيف. 


-[ ]| ل موسوعة أحكام القرآن 


واستدلوا بحديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيهء عن عمار بن ياسرء 
أنه أصابته جنابة وليس معه ماء» فقال له النبي يكه: إن يَكْفِيكَ أنْ نْسَحَ وَجْهَكَ 


َكََيِك بالَُابِ صَرْية ِلْوَجْو وََرْبَة لِلكفَينِا. 
رس ليك عن او عمد اماه عدا 1ل[ اع ور 
واستدلوا بالقياس على الوضوء: 


قال ابن عبد البر يَدَرّه: ولما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضتء كان 
الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر القرآن وهو يدل على ضربتين ضربة للوجه 
وضربة لليدين إلى المرفقين» قياسًا على الوضوء واتباعا لفعل عمر كِتائه. 

ولما كان غسل الوجه بالماء غير غسل اليدين» فكذلك يجب أن تكون الضربة في 
التيمم للوجه غير الضربة لليدين قياسًا ونظرّاء والله أعلم» إلا أن يصح عن النبي 
اإنه, خلاف ذلك فيسلم له'". 


وهو الصحيح من مذهب الحنابلة!"؛ وهو قول للأوزاعي إلى الكوعين”'". 


اا ااا سس انتسايس 
والفرق واضح بين يديه ولا ذراعيه. 

)١(‏ ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )١48/1(‏ من طريق يحبى بن غيلان» 
نا إبراهيم بن محمد الأسلمي» عن عتبة بن عبد الله بن مسعود» عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيهء عن عمار بن ياسر..به. وإبراهيم بن محمد الأسلمي متروك 
الحديث. وعند البخاري حديث عمار بلفظ: (إن| كان يكفيك هكذا» فضرب النبي ولد بكفيه 
الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بها وجهه وكفيه. 

(0) الاستذكار (317/1). 

(9) مسائل أحمد (7/١؟7١).‏ 

.)51١١/١( الاستذكار‎ ):( 


موسوعة أحكام القرآن ا 

قال ابن قدامة يقلثة: (والتيمم ضربة واحدة) المسنون عند أحمد التيمم بضربة 
واحدة. فإن تيمم بضربتين جاز. وقال القاضي: الإجزاء بحصل بضربة؛ والكمال 
ضربتان. والمنصوص ما ذكرناه» قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: التيمم ضربة 
واحدة؟ فقال: نعم ضربة للوجه والكفين» ومن قال ضربتين فإن| هو شيء زاده. قال 
الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله كلِةٌ وغيرهم» 
منهم علىي» وعار» وابن عباس» وعطاءء والشعبي» ومكحولء. والأوزاعيء 
ونالك 0لا وامبطاق. 

قال المرداوي يخلثة: الصحيح من المذهب أن المسئون والواجب ضرية واحدة» 
نص عليه. وعليه جمهور الأصحابء وقطع به كثير منهه”" 

وقال ابن عبد البر يقلثة: وقال الأوزاعي: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة 
لليدين إلى الكوعين وهما الرسغان”. 
لا واستدلوا با يلٍ: 

الدليل الأول: قوله تعالى: لأدَامْسَحُوأ يِمُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْةُ4 [نشة:د] وهذا 
لفظ مطلق يفيد المسح على | ليدين ول يقيد بالمرافق كا في آية الوضوء في قوله تعالى: 
وِيايُها لّذِينَ عَامَئوا ذا كُنَثْمَ إل أصَّلَةَ فَأَغْيِلُوا مُجُوهَحُمَ وَأَيْدِيَكُمْ إِلى 
لْمَرَافِق ا . واليد إن أطلقت في القرآن كان المقصود بها الكف كا في قوله 
تعا: ظوَلسَارِقُ وَالسَارئةُ تَمْطمُواأَيَيهُماك تشم 

قال ابن قدامة كتله: موَآلمَارِقُ وَلسَارقَةُ مأقَطَعُوا أَيْديَمُمَاك[نسة:مح]. كان 
الواجب قطعهم| من الكوع؛ وكذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين””) 


)١(‏ سبق ذكر أن المختار من قول مالك هو أن التيمم ضربتان. 
(0) المغني .)18١ /١(‏ 

() الإنصاف (017/1"). 

.)585/1١9( التمهيد‎ )( 

(5) المغني (401//8). 


لط أ القرآ 
قال ابن عبد البر كتلثة: وحجة من رأى أن التيمم إلى الكوعين جائز وم ير بلوغ 
المرفقين واجيًا ظاهر قول الله كك: مإفْتيكَمُواً صَعِيدَا طَيَا فَأمْسَحُوأ بوُجُوجِكُمْ 
يكم ين وم يقل: (لى اللرفقين) وما كان ربك : سي فلم يهب بهذا الخطاب 
بيقين» وقد قال الله كل: ا 0 بت السنة للجتمع 
عليها أن الأيدي في ذلك أريد بها من الكوعء فكذلك التيمم إذ لم يذكر فيه المرفين 
وقد ثبت عن النبي يل في أكثر الآثار في التيمم أنه مسح وجهه وكفيه» وكفى بهذا 
حجة لأنه لو كان ما زاد على ذلك واجبًا لم يدعه رسول الله ككوا'". 


الدليل الثاني: حديث عمار بن ياسر: عن عبد بن علد الم بْنِأبَرَىه عَنْ 
أبيو» قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إل عَمَرَ بن العلّاب» َقَالَ: إِنّْ أَجْتَبْتُ لم أب ناه ققال 


َي 


اريك ناي عرب لكلاب 2 نا كن في سم أن ته كما أت عَم 
ع 2 2 


تُصَلَ وَأم نا فَمَعَكْتُْ فَصَلْيْتُ كَذَكَرْتُ لني 4 يل فال الي يكل: «إنا كان 


<7 


َكْفِيكَ هَكَدًاا فَقَرَبَ لبن يك كمه الأرّضء وَتَفَحَّ فيهاء ثم مسح با وَجْهَهُ 
ا 

وهذا الحديث فيه دليل أن التيمم ضربة واحدة والمسح إلى الكفين. 

قال ابن حجر تخلثه: قوله: (باب التيمم للوجه والكفين) أي هو الواجب 
المجزئ وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله فإن الأحاديث 
الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار» وما عداهما 
فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه» فأما حديث أبي جهيم فورد 
بذكر اليدين مجملًا وأما حديث عار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر 
المرفقين في السئن وفي رواية إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الآباط» فأما رواية 
المرفقين وكذا نصف الذراع ففيها مقال» وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن 


(١)التمهيد(9١/*587).‏ 
(1) أخرجه البخاري (778) باب: المتيمم هل ينفخ فيه|؟؛ وأخرجه مسلم (58") باب التيمم. 


لق موسوعة احا اق سسب ]ل 


كان ذلك وقع بأمر النبي َك فكل تيمم صح للنبي كَل بعده فهو ناسخ له: وإن كان 
وقع بغير أمره فالحجة في| أمر به وما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على 
الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي يَكليةِ بذلك» وراوي الحديث أعرف 
بالمراد به من غيره ولا سيم| الصحابي المجتهد”'". 

وهناك قول حُكي عن الزهري أنه قال: التيمم إلى المناكب'"". 

واستدل بحديث عار بن ياسر قال: كنا مع رسول الله فهلك عِقد لعائشة فأقام 
رسول الله حتى أضاء الصبحء فتغيظ أبو بكر على عائشة فنزلت عليه الرخصة المسح 
بالصعيد فدخل أبو بكر فقال لها: إنك للمباركة نزل فيك رخصة!! فضربنا بأيديئا 
ضربة لوجهنا وضربة بأيدينا إلى المناكب والآباط””". 

وبحديث مالك بن أنس» عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه» عن 
عارء قال: التيممنا مع النبي يَكدةٌ إلى المناكب»)”). 


(1) فتح الباري /١(‏ 5140). 

)١(‏ أخرجه الطبري )١١7/5(‏ قال: حدثني أحمد بن عبد الرحيم البرقي قال: ثنا عمر بن أبي سلمة 
التنيسي عن الأوزاعي عن الزهري قال: التيمم إلى الآباط. 
وقال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري شرح صحيح البخاري (058/7): وروي عن عبد الوهاب 
ابن عطاء» عن سعيد» عن قتادة» أن الزهري قال: التيمم إلى الآباط. قال سعيد: ولا يعجبنا هذا. 
قلت: قد سبق عن الزهري أنه أنكر هذا القول» وأخبر أن الناس لا يعتبرون به فالظاهر أن رجع 
عنه لما علم إجماع العلاء على مخالفته. والله أعلم. 

(") أخرجه أحمد ني المسند »)737١/4(‏ والطيري )١١7/0(‏ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن عمار بن ياسر قال: وهذا إسناد ضعيف» عبيد الله بن عبد الله لم يسمع يدرك عمار بن ياسر. ى] 
في تحفة الأشراف (1/ »)58١‏ ولبعض فقرات الحديث شواهد. 

(5) أخرجه ابن ماجه (057)» والشافعي )21١ /١(‏ والحميدي /١(‏ 1777) وغيرهم. وهي رواية 
شاذة والصحيح من ذلك حديث البخاري بلفظ (مسح وجهه وكفيه). 
قال ابن عبد البر: ثم قد روي عن عمار خلافٌ ذلك في التيمم» رواه عنه عبد الرحمن بن أبزى. 
فاختلف عليه فيه فقال عنه قوم: ومسح ذراعيه إلى نصف الساعد. وقال آخرون: إلى المرفقين. 
وقال أكثرهم عنه فيه: وجهه وكفيه. 


عة أ القرا 

-] 7[ موسوعة أحكام القرام 
© القول الثالث: الضربة الأولى ومسح اليدين الى الكوعين فرضء وبلوغ المرفقين 
بضربة ثانية سنة. 

وهو قول عند مالك7". 

لاسر سن سس د حر ار مور 
ا وظهر الذراع والكف على بطن الذراع إلى ا لكك كم اليم عل 
اليسرى من فوقها وباطنها كذلك. إلا أنه ينتهي إلى آخر الأصابع؛ قاله ابن حبيب» 
وخالفه غيره في ذلك فقال: يمسح. 

فأما الجواب عن استدلالهم بالآية فهو ما ذكرنا من وجه الاستدلال بهاء وأما 
نقله كثير» فلم يجز أن يكون معارضًا لما روينا من الأخبار المشهورة من الطرق 
الصحيحة مع زيادتباء وأن الزيادة أؤلى أن يؤخذ بها والله أعلم'". 

وهناك قول رابع ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» :)73١١ /١(‏ عن سعيد بن 

قال الشيخ مقبل في أحاديث معلة ظاهرها الصحة :)7”١0/١(‏ هذا الحديث ظاهره الصحة» 

ولكن إليك ما ذكره ابن أبي حاتم في«العلل» /١(‏ 1737) وقد سأل أباه» وأبا زرعة عن هذا الحديث 

فقالا: هذا خطأء رواه مالك» وابن عيينة» عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبيه» عن 

عبار. وهو الصحيح؛ وهما أحفظ. قلت: قد رواه يونسء وعقيل؛ وابن أبي ذئب» عن الزهري» 

عن عبيد الله بن عبد الله» عن عار عن النبي صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ وهم أصحاب 

الكتاب. فقالا: مالك صاحب كتاب وصاحب حفظ هده 

واعلم أن الحديث قد جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ععار» وهو منقطعء عبيد الله ل 

يسمع من عمارء وجاء عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن أبيه عن عمار» وظاهره 

الصحة؛ ولكنه شاذ والصحيح عن عمار» أخرجه البخاري ومسلم: «المسح على الكفين» فحسب 

والله أعلم. 
)١(‏ التمهيد .)5857/١9(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ا ا 
وضربة للذراعين. قال الشوكاني: لم أقف لهذا القول على دليل» ونقل عن الإمام 
يحبى أنه لا دليل على التثليث في التيمم. أه. 

والقيا يار ان يعكن بوله تراه لني صابها اا يواد تاها عر اذ اسيم 
ميري واجدة للوجة والكنين بوهذا الذي يصن عديه عانعن / سَعِيدٍ بْنِ عبد 
الرَحْمَنٍ بْنِ أَبْرَىء عَنْ أبيوء قَالَ: ءوجل ل عبن لكلاب قال إن أجببتُ 
قلَمْ أب اَاه. تقال عد بن تاس لخر و : الخطات: أ ماكر نكن في سَمٍَ أ 


2000 


لت نا لت َل معز ناا تمت قصلي َصَلَيْت فَدَكَرتُ لِلنَِ ل فا 
الي طلله: (إِنّا كَانَيَكْفِيكَ هَكَدًاا فَصَرَبَ لبن يلي ِكفيْهِ الأضء وَتَقَحّ فيهاء ثم 
ان 

وهذا ع حديث في الباب والله أعلم كان ابن عمر يقول: إلى المرفقين"") 
وكان الحسن”" وإبراهيم النخعي”*' يقولان: إلى المرفقين. 

قوله تعالل: لما ير أله ليجع حَليْحكُم من حَرَج لصحن يريد ركم 

وَلِيَتَمَ نِعُمَتَهُ ِعْمَتهُم عَلَيَكُمْ لَعَلَكُمْ تّفْكُرُونٌ 4 [لائدة::] 

قال مقاتل يتكنة: يعني ضيق في أمر دينكم إذ رخص لكم ف التيمم ولكن يريد 

ليطهركم في أمر دينكم من الأحداث والجنابة» وليتم نعمته عليكم» يعني إذ رخص 


00 00 


)١(‏ أخرجه البخاري (778) باب: المتيمم هل ينفخ فيها؟؛ وأخرجه مسلم (778) باب التيمم. 

(؟) أخرجه الدارقطني /١(‏ 187) وإسناده منقطعء قتادة ليس له رواية عن ابن عمر. 

() أخرجه ابن أبي شيبة )١51/1(‏ عن ابن علية» عن حبيب بن الشهيد؛ أنه سمع الحسن. 
وأخرجه الطبري )١1١١/80(‏ عن حميد بن مسعدة» قال: ثنا بشر بن المفضلء قال: ثنا ابن عون» 
قال: سألت الحسن عن التيمم. 

() الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني )5٠ /١(‏ عن محمدء قال: أخيرنا أبو حنيفة» قال: حدثنا حماد» 
عن إبراهيم» وأبو حنيفة إمام فقيه ولكن الراجح ضعفه في الحديث» وكذا محمد بن الحسن 
الشيباني فقد لينه النسائي. 


-] 0 ]| موسوعة أحكام القرآنُ 


لكم في التيمم: في السفر والجراح في الحضرء لعلكم تشكرون”". 

قال الطبري ككآنة: لما يُرِيدُ أله ِيَجَعَلَ عَلَيْحُم مَّنْ حَرَج وَلَحكن يُرِيدُ لِيُطهركُمْ 
وَلِبتِمَ ِعمتَهه عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَفْكُرُونَ 4 [لادح]. 

ليلزمكم في دينكم من ضيقء ولا ليعنتكم فيه. وبم| قلنافي معنى الحرج. 

ولكن الله يريد أن يطهركم بها فرض عليكم من الوضوء من الأحداث والغسل 
من الجنابة» والتيمم عند عدم الماء» فتنظفوا وتطهروا بذلك أجسامكم من 
لدتو 

مسألة: المسح على الجبيرة واللصوق 

تدخل في مسائل الوضوء تبعًا لقول الله تعالى: إوَإن كتثم مَرْصَق َو عَلَ سَفَرِ أو 
جَآءَ أَحَدُ مَنَحُم مَنَ ألْقَآيط أَوْ لَمَسْكُمُ آَليِّسَآء كَلَمَ دُوأ مَآءَ فَتيَتَمُوأ[لاسسة:د]. 
كت تعريف الحبيرة: 
# الجبيرة لغة: العيدان التي تشد على العظم لتجبره على استواء. 

وقال محمد بن الحسن في الآثار /١(‏ 78): الجبائر: جمع جبيرة وهي ما يوضع على 
الكسور أو الشدوخ بالجسد. 

وفي لسان العرب: وجمعها جبائر» وهي من جبرت العظم جبراء من باب قتل» 
أي: أصلحته. فجبر هو أيضًاء جيرًا وجبوراء أي: صلحء فيستعمل لازمًا ومتعديّاء 
وجبرت اليد: وضعت عليها الجبيرة» وجبر العظم: جبره؛ والمجبر الذي يجبر العظام 
او 
© وني الاصطلاح لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغويء إلا أن المالكية 
فسروا الجبيرة بمعنى أعم فقالوا: الجبيرة ما يداوي الجرح سواء أكان أعواداء أم 


.)157/١( تفسير مقاتل‎ )١( 
.)515/8( تفسير الطبري‎ )0( 
.)١١8 /4( انظر لسان العرب‎ )"( 


موسي اام لقاو لس ]1 
لزقة؛ أم غير ذلك7". 

لا أقوال العلماء في المسح على الجبيرة: 

© القول الأول: جواز المسح على الحبيرة إذا أراد الطهارة. 


وهو قول الجمهور من الحنفية'"أ» والمالكية”"» وهو القول القديم للشافعي في 
اللهن'"":والتيروع فدهن اللنايلة”: 


© القول الثاني: يجمع بين المسح والتيمم. 

وهو قول الشافعي في الأم وعليه جمهور اصحابه» واشترطوا أن يكون في نزعها 
ضرر عليه" . 

قال النووي يتته: وهل يجب التيمم مع المسح؟ فيه قولان» قال في القديم: لا 
يتيمم» ى) لا يتيمم مع ا مسح على الخف. وقال في الأم: يتيمه”". 
© القول الثالث: يتيمم ولا يمسح على الجبيرة. 

وقال بعض الشافعية: يكفيه التيمم ولا يمسح الحبيرة بالماء”". 


)١(‏ حاشية أبن عابدين /١(‏ 1845)» ومنح الجليل ١(‏ /95)» وأسنى المطالب 8١/1(‏ )» والمغني 
(777/1 )» نقلاً من الموسوعة الكويتية .)١1١77/18(‏ 

(0) بدائع الصنائع »)١7/١1(‏ والعناية شرح الحداية /١(‏ 2504. والاختيار في تعديل المختار 
(59/1)). 

9 المدونة لمالك (77/1)) ومواهب الجليل (7351)) والخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية 
للقروي /١(‏ 55)) وحاشية الدسوقي /1١(‏ 157)) وشرح مختصر خليل (1/ .)5٠١‏ 

(5) المهذب (7807//1)» والشرح الكبير للرافعي »))2738١/7(‏ والمجموع للنووي .)274٠/1(‏ 

(5) مسائل أحمد (١//ا7١)4‏ والشرح الكبير لابن قدامة /١(‏ 42555 والإنصاف للمرداوي 
(1/ 1810 ). والكاني .)5١ /١(‏ 

(5) المجموع للنووي .0741١/7(‏ 

.)075١/17( المجموع‎ )0( 

(8) حكاه الرافعي عن حكاية الحناطي أنه يكفيه التيمم ولا يمسح الجبيرة بالماء» ونقله صاحب 
العدة أيضًا.انظر الشرح الكبير للرافعي (7/ ١2728))؛‏ والمجموع للنووي (7/ 47 7). 


-][ :4 ]| موسوعة أحكام القرآن 
قال النووي يثلثه: وأما مسح الجحبيرة بالماء فواجب باتفاق الأصحاب في كل 
الطرق» وممن نقل اتفاقهم عليه إمام الحرمين وإلا قولا حكاه الرافعي عن حكاية 
الحناطي أنه يكفيه التيمم ولا يمسح الجبيرة بالماء» ونقله صاحب العدة أيضّاء 
واختاره القاضى أبو الطيب والمذهب 1 
© القول الرابع: يسقط عنه الغسل ولا يمسح ولا يتيمم. 
وهو قول ابن حزم'") 
0 أدلة القول الأول القائل بالمسح على الجبيرة. 

-١‏ عن علي بن أبي طالب؛ قال: انكسرت إحدى زندي» فسألت النبي ككل 
فأمرني أن أمسح على الجبائر” ". 

-١‏ عن علي بن أبي طالب قال: سألت رسول الله يَكْ عن الجبائر يكون على 
الكسير كيف يتوضأ صاحبها وكيف يغتسل إذا أجنب. قال: «يمسحان بالماء عليها 
في الجنابة والوضوء» قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا اغتسل؟ قال: ايمر 
على جسله) وقرأ أرسول اله كك «ز وَلا تَفْملُوا أَنفْسَكُمْ إنَّ أللّه كن بِكُمْ ريما 
[النساء: 4 ؟ ] يتيمم إذا خاف)”*) 


"- عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر: أن النبي وَيةِ كان يمسح على 


.)747/5( المجموع‎ )١( 
لضرورة فليس عليه وسح كل ووب ذلاكل ولا بقط حك ذلك لكان :وان اسقط تيم‎ 
من ذلك بعدتمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالملء» وهو على طهارته مالم يخدث.‎ 

(0) ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه (551)») وابن عدي في الضعفاء (4/0؟١))‏ والعقيلٍ في 
الضعفاء (/778)» و الدارقطني (57/1)» والبيهقي (7378/1)» وفي إسناده عمرو بن خالد 
هو أبو خالد الواسطي» وهو متروك» ول يروه عن زيد غيره. 

(4) ضعيف: أخرجه الدارقطنى /١(‏ 7/7) وني إسناده أبو الوليد هو خخالد بن يزيد العمري المكى. 


وهو ضعيف. 


موسوعة أحكام القرآن لس 
لل 225572 ل جح سسسصسس سس ل 43 -- 
اا 7 

4- عن ثوبان قال: بعث رسول الله يكِ سرية فأصابهم البرد» فل| قدموا على 
رسول الله يل أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين)”". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطنى »)3١5/1١(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 075٠ /١(‏ وفي 
إسناده أبو عمارة «محمد بن أحمد بن مهديقال في لسان الميزات: قال الدارقطني: متروك. وقال 
الخطيب في تاريخ بغداد: 'في حديثه مناكير وغرائب». 

(1) إسناده منقطع: أخرجه أبو داود »))١57(‏ وأحمد (5/ /717)» والبيهقي (257/1» والروياني في 
مسنده (1/ ))57١‏ والبغوي في شرح السنة (1/ 507): والحديث في مسند الشاميين /١(‏ 5 717) 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 7178). 
والحديث رجاله ثقات» ومداره على راشد بن سعد عن ثوبان» وقد أعل الحديث بالانقطاع فقال 
ابن التركاني في «الجوهر النقى بحاشية سئن البيهقى :)5١/١(‏ فقال الخلال في علله: إن أحمد 
تقلتة قال: لا ينبغي أن يكون رأشد بن سعد سمع من ثوبان 5ه لأنه مات قدي وذكر الزيلعي في 
نصب الراية :)١70 /١(‏ وقال أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديًا. 
وفي هذا القول نظر فإنهم قالوا: إن راشدًا شهد مع معاوية صفين وثوبان مات سنة أربع وخمسين 
ومات راشد سنة تان وماتة» ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي 
وخالفهم ابن حزم فضعفه والحق معهم. 
قلت: وليس معنى إدراك راشد لثوبان أنه سمع منه.وقد قطع أحمد يَدََنَه بعدم سباع راشد بن 
سعد من ثوبان» قال في العلل ومعرفة الرجال :)477/١(‏ راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان. 
ونقله عن أحمد أبو حاتم فقال في المراسيل (04): أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إِليّ 
قال: قال أحمد يعني ابن حنبل: راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان» وكذلك الحربي. 
وقد أثبت له السماع البخاري في تاريخه الكبير (1/ 7/ 3597). وقال ابن حجر في التلخيص ال حبير 
(2/1): وهو منقطع. 
وقد صحح بعض أهل العلم هذا الإسناد واعتمدوا كلام البخاري في سماع راشد بن سعد من 
ثوبان» وبرهنوا على ذلك بأن البخاري أخرج في تاريخه الكبير (77/ 2547)» وفي تاريخ دمشق 
075/10) قال: روى عنه ثور قال حيوة: حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو: ذهبت عين راشد 
يوم صفين. 
فهذا يرد قول أحمد ومن معه بالانقطاع فإن ثوبان مات سنة أربع وخمسين» ومات راشد سنة ثمانٍ 
ومائة» فقد عاصره ما يقارب عشرين عامّاء ولا يُعلم عنه تدليس فصححوا بذلك إسناده. والذي 


ل ]| موسوعة أحكام القرآن 


د- عن سليان بن موسى عن نافع عن ابن عمر: «أن إبهام رجله جرحت 
فألبسها مرارة وكان يتوضاً عليها)!". 

1- عن ابن الغاز. عن نافع» عن ابن عمر قال: «إذا كان عليه عصاب مسحه. 
وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله ول يمسه الماء»”". 

1- النظر بأن المسح أَوْلى من التيمم من وجهين: 

-١‏ أن المسح يكون بالماء والتيمم يكون بالتراب» وأن الأصل هو استعمال الماء. 

؟- المسح يكون فيم| يغطي موضع الجرح, وأما التيمم فيكون في عضوين فقط 
وقد يكونان في غير موضع الجرح. 

فالجرح إما أن يكون مكشوفًا أو ظاهرًا: إن كان مكشوفًا فالواجب غسله إن 
استطاع» فإن لم يستطع ذهب إلى المسح. فإن لم يستطع تيمم له. وإن كان مستورًا 
ففرضه المسح فإن لم يستطع تيمم له. 

4- القياس علي المسح على العامة و الخفين: وأن هذا العضو الواجب مسحه 
ستر ب| يسوغ به شرعاء فجاز المسح عليه كالخفين» والعامة. 

وأيضًا المسح يكون بالماء» والتيمم يكون بالتراب والأصل استعمال الماء. 


ذهبت إليه هو التعويل على أقوال العلماء فقد جزم أحمد بن حنبل» وأبو حاتم» وا حربي» بعدم 
سماع راشد من ثوبان» وأيضًا فقد أعل ابن حجر الحديث بالانقطاع فيضاف إلي ذلك أنه لم ير 
سماع راشد من ثوبان والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسط ))7١4/١(‏ وأخرجه البيهقي »)378/١(‏ وني معجم ابن المقرئ 
.)83٠ 0‏ 
وسعيد هو سعيد بن عبد العزيز» منصوص عليه في معجم ابن المقرئ وهو ثقة. 
وفي إسناده سليان بن موسى قال ابن حجر في التقريب: («صدوق فقيه» فى حديئه بعض لين» 
وخولط قبل موته بقليل».والحديث الذي بعده عن ابن عمر يشهد له وإسناده صحيح. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن المنذر في الأوسط /١(‏ 4 ؟) قال: حدثنا موسى بن هارونء ثنا إسحاق» ثنا 
الوليد بن مسلمء عن ابن الغاز» عن نافع» عن ابن عمر. 


موسوعة أحكام القرآن 2 
ل أدلة القول الثاني القائل بالجمع بين المسح والتيمم: 

استدلوا بحديث جابر #5 قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه 
في رأسه ثم احتلم» فسأل أصحابه: فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما 
نجد لك رخخصة وأنت تقدر على الماء!! فاغتسل فهات فلم| قدمنا على النبي كك أخير 
بذلك فقال: اقتَلوَهُ لهم اله ! ألا سَأُو إِذ 1َيَعْلَمُوا مما شِفَاء ء الع" السال 
نا كَانَيَكْفِيه أنْ يَتَيَمّمَ ويعصر أو: يعصب. شك موسى . على جرحه خرقة ثم 
يمسح عليها ويغسل سائر جسده)”". 

وقوله: (إن| كان يكفيه أن يتيمم ويعصر. أو ابعصب» شك موسى ‏ على جرحه 
خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» زيادة شاذة. وهي موضع الشاهد 
والاستدلال. 

؟- ولأنه يشبه الجريح لأنه يترك غسل العضو نوف الضررء ويشبه لابس 
الخف لأنه لا يخاف الضرر من غسل العضوء وإنما يخاف المشقة من نزع الحائل 
كلابس الخف. فل أشبههم| وجب عليه الجمع بين المسح والتيمم. 

-٠‏ ولأن في الجمع احتياطًا للعبادة وخروجًا من الخلاف. 


)١(‏ العى: الجهل 

(9) ضعيف: أعرنجة أب وتداوة (795) والذازقطي (186/1) والببيقي (099//0) من طريق 
الزبير بن خربق عن عطاء عن جاير. والزبير بن خربق لين الحديث. وقال الدارقطنى قطني:«لم يروه 
عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي» وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن 
ابن عباسء واختلف على الأوزاعي؛ فقيل عنه عن عطاء وقيل عنه: بلغني عن عطاء وأرسل 
الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي كك وهو الصواب. والحديث ضعفه البيهقي أيضًا فقال: ولا 
يثبت عن النبي كَلْةِ في هذا الباب «يعني ني المسح على الجبيرة)» شيء وأصح ما رُوي فيه حديث 
عطاء بن أبي رباح الذي تقدم وليس بالقوي «وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ غالمرام»: رواه أبو 
داأود سند فيه ضعف. 
وهذه الزيادة منكرة (إن| كان يكفيه أن يتيمم ويعصر. أو: يعصب. شك موسى ‏ على جرحه 
انان ممويجطلها رركت ينا جيك 


5 أ 5 
-] 4[ موسوعة أحكام القرآن 
لا أدلة أصحاب القول الثالث القائلين بالتيمم: 


-١‏ قوله تعالى: «إوّإن كُنثم مَرْطَى أَو عل سَفْرٍ أو جا أَحَدُ مَنَكُم من عاط أو 
لَمَمْكُمُ أليْسَآءَ فَلَمَ تجَدُوأ مَآءَ فََيَتَمُوصَعِيدًا طَيَيَا/ [لاكدة 31]. 

وهذا مرض فجاز له التيمم. 

؟- أخيرنا أبو طاهره نا أبو بكر» نا محمد.بن يحبى» نا عمر بن حفص بن غياث» 
نا أبي أخبرني إياه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» أن عطاء حدثه عن ابن عباس: أن 
رجلاً أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات» فذكر ذلك للنبي وَل فقال: 
0 ثلانًا ‏ قد جعل الله الصعيد ‏ أو: التيمم طهورًا» شك فيه ابن 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد (1/ »)719*٠‏ والدرامي )7١١ /١(‏ عن أبي المغيرة. 

وأعرجه أبو اود (80) عن تحمد بن شعيب» والدارقطني 0191/10 والبيهتي (1/ /1890): 
عن الوليد بن يزيد. كلهم عن الأوزاعي قال: بلغني عن عطاء بن ) أبي رباح أنه سمع بن 

عباس... الحديث. ولم يصرح الأوزاعي بالساع. وزاد أبو المغيرة عند الدارمي» والوليد بن يزيد 
عند الدارقطنى» والبيهقى قالوا: قال عطاء: فبلغنا أن رسول الله يَكهِ سئل عن ذلك فقال: الو 
غل جسده وترك راسه حيك آصاب دادح 
وأخرجه عبد الرزاق (١/11؟)ومن‏ طريقه الدارقطني (١/184)عن‏ الأوزاعي وهي رواية 
مرسلة. 
وأخرجه عبد الرزاق من طريقين: أحدهما عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء؛ ومرة عن إسحاق 
ابن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الأوزاعي سمعته أو أخبرته عن عطاء. 
ومن طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عطاءء وأخرجه أبو يعلى (709/5)) والدارقطني 
(2350/1). والحاكم في المستدرك (1877/1) من طرق المقل بن زياد: قال: سمعت الأوزاعي 
قال: قال عطاء بن أبي رباح. وهذه الطرق أيضّالم يصرح فيها بالساع. 
وأخرجه الحاكم (1/ 185)من طريق بشر بن بكر حدثني الأوزاعي حدثنا عطاء بن أبي رباح أنه 
سمع ابن عباس. وضعفها الحاكم فقال: وقد رواه الحقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب 
الأوزاعي ول يذكر سماع الأوزاعي من عطاء. 
وقال الدارقطني (18/1): قال أبو بكر: هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة» ل 


كت تح حك ]. 


50 مع أن 00 كانوأ اهل جهاد وكانت 0 الحروح ا 
فلو كان المسح على الجبائر جائرًا لبينه النبي يك بدليل واضح لا إشكال فيه. 
- جاء القول بالتيمم موقوفًا على ابن عباس: عند ابن أبِي شيبة قال: حدثنا أبو 


يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقويء وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء 
عن ابر عابن بيو عسشواعل الأو امي :لتيل عند طن قطاء وك عنه بلغني عن عطاء وأرسل 
الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي وَلكِةٍ وهو الصواب. وقال ابن أبي حاتم: سألت أب وأبا زرعة 
عنه فقالا: رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس 
وأسند الحديث. 

وجاء في العلل لابن أبي حاتم (7"8/1)قال: سألت أب وأبا زرعة عن حديث رواه هقل والوليد 
ابن مسلم وغيرهما عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا أصابته جراحة فأجنب فأمر 
بالاغتسال فاغتسل فكز فهات. وذكرت لما الحديث فقالا: روى هذا الحديث ابن أبي العشرين 
عن الأوزاعي عن إساعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس وأفسد الحديث. يعني أفسده 
بدخول إس|عيلاين مسلم وهو ضعيف. 

وأخرجه ابن ماجه (7/ا5) ورواه ابن خزيمة )١178/1١(‏ وابن ع حبان )١51١/5(‏ وابن الجارود في 
المنتقى )87/١1(‏ من طريق آخخر ليس فيها الأوزاعي رأسّاء من طريق محمد بن يحبى الذهلي» ثنا 
عمر بن حفص بن غياث. أنا أبي» أخيرني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» أن عطاء عمه حدثه 
عن ابن عباس.. الحديث. 

والوليد قال ابن معين عنه ثقة. وضعفه الدارقطني» وسكت عنه البيهقي هنا وضعفه في باب 
النهى عن ثمن الكلب في ستنه (1/7). 

فالراجع ف الولية ين عيد الغا ين أي رباع أنااحديته لأ يبول عن :دزجة المشسن» ققد مدقة 
الدارقطني والبيهقي ووثقه ابن معين. وتوثيق ابن معين له يقويه فإن بن معين لم يوصف 
بالتساهل في التوثيق» وبعد أن أخرجه الحاكم قال: حديث إسناده صحيح. وأيضًا فإن الدارقطني 
جَرّحه غير مفسر وتبعه عليه البيهقي والله أعلم. 

فخلاصة الكلام في الحديث أن طرقه معلولة بالانقطاع بين الأوزاعي وعطاءء؛ والتصريح بالسماع 
كما مر معنا رواية شاذة» والطريق الثاني فيه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح الذي ترجح عندي أنه 
حسن, والله أعلم. 


عة أحكام القرآن 
استجتمي سب ا ا رت 


الأحوص عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (إذا أجنب 
الرجل وبه الجراحة والجدري. فخاف على نفسه إن هو اغتسل» قال: يتيمم 
بالفيعين. 


)١(‏ إسناده صحيح لغيره من قول ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة (1١/47):ورُوي‏ الحديث عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: «إوّإن كُنثم مَرْطََ أوْ عَلَ سَفْرِ)» 
قال: (إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف أن يموت 
إن اغتسل ‏ يتيمم). 
واختلف في إسناده على عطاء بن السائب: فأخرجه ابن خزيمة )178/١(‏ ومن طريقه ابن 
الجارود في المنتقى (1/ 51)) من طريق يوسف بن موسى نا جرير عن عطاء بن السائب عن 
سعردديز جارعن العياض برع 
وأخرجه الحاكم في المستدرك /1١(‏ 42115 من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه. 
والمرفوع ضعيف والصحيح الموقوف من قول ابن عباس» فقد تفرد برفعه جرير وهو من سمع 
من عطاء بعد الاختلاط» قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)١١١/5(‏ سمع منه قديًا شعبة 
وسفيان وسمع منه حديثًا جرير وخالد بن عبد الله وإساعيل وعلي بن عاصمء وكان يرفع عن 
سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها. ٍ 
وأيضًا قد خالف جرير بن عبد الحميد الجماعة الذين رووه عن عطاء عن ابن عباس موقوفاء منهم 
أبو الأحوصء وأبو عوانة» وورقاء؛ وشجاع بن الوليد. 
ويبقى الكلام في هؤلاء هل سمعوا من عطاء بن السائب بعد الاختلاط أم قبله؟ 
قال ابن حجر في التهذيب: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيرًا 
وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح. ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف 
قولهم؛ والظاهر أنه سمع منه مرتين مرة مع أيوب كا يومئ إليه كلام الدارقطني ومرة بعد ذلك 
لما دخل إليهم البصرة وسمع منه مع جرير وذويه والله أعلم. 
قوله فمنهم عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل 
سفيان وشعبة ... إلى آخر كلامه وقد يفهم من كلامه في تُثيله بسفيان وشعبة من الأكابر أن 
غيرهما من الأكابر سمع منه فى الصحة» وقد قال يحبى بن معين: جميع من روى عن عطاء روى 
عنه فى الاختلاط إلا شعبة وسفيان. وقال أحمد بن حنبل: سمع منه قدي شعبة وسفيان. وقال أبو 
حاتم الرازى: قديم السماع من عطاء سفيان وشعبة» وقد استثنى غير واحد من الأئمة مع شعبة 


ليم جرع 


ل أدلة القول الرابع: وهو قول ابن حرم: اليبس عليه مسح ولا تيمم ويسقط 
فرضه). 


قال ابن حزم: ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء لضرورة؛ 


وسفيان حماد بن زيد» قال يحيى بن سعيد القطان: سمع حماد بن زيد من عطاء بن السائب قبل أن 
يتغير. وقال النسائى رواية ماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة. انتهى. 

عن عطاء ففي الاختلاط إلا شعبة وسفيان» قال ابن عدي: عطاء اختلط في آخر عمره فمن سمع 
منه قديًا مثل الثوري وشعبة فحديثه مستقيم ومن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض 
النكارة» وقال العجلي: كان شيخا قدي ثقة روى عن ابن أبي أوفى ومن سمع منه قديًا فهو 
صحيح منهم الثوري فأما من سمع منه بآخره فهو مضطرب الحديث منهم هشيم وخالد بن عبد 
الله وكان عطاء بأخرة يتلقن إذا لقن لأنه كان غير صالح الكتاب وأبوه تابعي ثقة» وقال أبو 
حاتم: كان محله الصدق قديًا قبل أن يختلط ثم تغير حفظه. وقال النسائي ثقة في حديثه القديم إلا 
أنه تغير ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة. عن يحيى بن سعيد: عطاء بن السائب تغير 
حفظه بعد وحماد بن زيد سمع منه قبل أن يتغير. وقال أبو قطن: عن شعبة ثلاثة في القلب منهم 
هاجس: عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وآخر إساعيل بن حاجتك. 

وأخرجه عبد الرزاق :)7575/١(‏ عن قتادة عن سعيد بن جبير عن اين عباس قال: رخصة 
للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد. وقال ابن عباس: أرأيت إن كان مجلدًا كأنه كيف يصنع به 
مجدورًا كأنه صمغة»وهذا إسناد فيه انقطاع بين عبد الرزاق وقتادة. 

وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (7/ :)3٠١‏ نا محمدء نا سفيان» عن عاصم الأحولء عن قتادة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «رخصة للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد) وقال ابن 
عباس: «أرأيت إن كان مجدورًا كأنه صمغة كيف يصنع؟وأخرجه الفضل بن دكين في كتاب 
الصلاة (1/ )١57‏ قال: حدثنا سفيان» عن عاصم الأحول» عن قتادة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: «رخص للمريض التيمم؛ أرأيت إن كان مجدورًا كأنه صمغة) كيف يصنع) 
وهذا إسناد صحيح. 

مجدورًا كأنه صمغة: يريد حين يبيض الجدري على يديه فيصير كالصمغ. لسان العرب 
(/١اة؛).‏ 


- ا لطا موسوعة أحكام القرآن 
فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك وقد سقط حكم ذلك المكان» فإن سقط 
شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء وهو على 
لاو ا وت را امار ل عار إلا يُكَبَق آله تفما إلا ونعاأ4 
البقرة:185]. وقول رسول الله كَلِْ: «إِذَا م مركم أ نوا ِنهُ ما استَطَمكُم». 

قلط رالقران والسلة كر ما عجرا ضكر ركان ارقي وطاق لاهو لي 
لا يلزم إلا بقرآن أو سنة» ولم يأتِ قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء 
من غسل ما لا يقدر على غسله» فسقط القول بذلك»1'". 
لا مناقشة الأدلة والترجيح 

استدل القائلون بجواز المسح على الجبيرة بحديث علي بن أبي طالب» قال: 
«اتكسرت إحدى زندي» فسألت النبي كه فأمرن أن أمسح على الجبائر. وحديث 
علي بن أبي طالب قال: «سألت رسول الله يكِ عن الجبائر تكون على الكسير كيف 
يتوضاً صاحبها وكيف يغتسل إذا أجنب» قال: «يمسحان بالماء عليها في الحنابة 
والوضوء» قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا 0 قال “ايمر عل 
جسده) وقرأ رسول الله يك «إولا تفلو أَشْمَكُمْ إِنَّ لله كن بِحُمْ رَحِيمَاك 
[النساء: 3 ؟] | يتيمم إذا خاف). 

وأجيب بأن الحديثين ضعيفان ولا تقوم بب| الحجة» وسبق بيان ضعفه|. 

وأيضًا استدلوا بحديث عن ابن عمر: «أن النبي يَلِْةِ كان يمسح على الحبائرا 
وهو ضعيف» سبق بيان ضعفه 

وكذلك حديث ثوبان قال: بععث رسول الله يك سرية فأصابهم البرد» فلا قدموا 
على رسول الله يَِةِ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.: 

وأجيب بأن الحديث متكلم في صحته وليس حجة في الباب. العصائب 
والتساخين» كل ما يسخن به القدم وغيره. 


)١(‏ المحل: (؟74/5). 


موسوعة أحكام القرآن لآ 

واسغدلوا باأثزية غود ابن عه 

عن سليهان بن موسى عن نافع عن ابن عمر: «أن إبهام رجله جرحت فألبسها 
مرارة وكان يتوضأ عليها»”'". 

وعن ابن الغاز» عن نافع» عن ابن عمرء قال: «إذا كان عليه عصاب مسحه. وإن 
م يكن عليه عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء)!". 

وحن كن الى ابن عمر. أنه قد خالف أثر ابن عباس فإن ابن عباس يرى 
التيمم» بل إن أثر ابن عمر عارّض ظاهر القرآن: «إوَإن كنثم مَرْطْق أو عل سَفْرٍ أ 
+1 أَجَد ويك :وي الفقط از لشطك الذماء قل دوا عا موديو طَهِينا طيبا4 
[الائدة:>] والتيمم يكون عند المرض والجرح من أنواع المرض. 

قال ابن حزم: هذا فعل منه وليس إِيجابًا للمسح عليهاء وقد صح عنه ذك أنه 
كان يُدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسلء وأنتم لا ترون ذلك فضلاً عن 
أن توجبوه فرضًا"”. 

وقالوا: بإن المسح أَؤْلى من التيمم من وجهين: 

-١‏ أن المسح يكون بالماء والتيمم يكون بالتراب» وأن الأصل هو استعال الماء. 

؟- المسح يكون فيا يغطي موضع الجرح» وأما التيمم فيكون في عضوين فقط 
وقد يكونان في غير موضع الجرح: 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسط (7/ 5 7), وأخرجه والبيهقي (١/27378)؛‏ وفي معجم ابن المقرئ 
(م/ ١‏ 3). 
وسعيد هو سعيد بن عبد العزيز» منصوص عليه في معجم ابن المقرئ وهو ثقة. 
وني إسناده سليهان بن موسى قال ابن حجر في التقريب: (صدوق فقيه» فى حديثه بعض لين 
وخولط قبل موته بقليل».والحديث الذي قبله عن ابن عمر يشهد له وإسناده صحيح. 

(؟) صحبح: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (؟/ 5 ؟) قال: حدثنا موسى بن هارون: ثنا إسحاق. ثنا 
الوليد بن مسلمء عن أبن الغاز» عن نافع؛ عن أبن عمر. 

(5) المحلى (777/7). 


1م 5 موسوعة أحكام القرآن 

فالجرح إما أن يكون مكشونًا أو ظاهرًا: إن كان مكشوفًا فالواجب غسله إن 
استطاع فإن لم يستطع ذهب إلى المسح فإن لم يستطع تيمم له. وإن كان مستورًا 
ففرضه المسح فإن لم يستطع تيمم له. 

وأجيب عنه بأنه ترتيب لا دليل عليه. 

واستدلوا بالقياس على المسح على العامة و الخفين» وأن هذا العضو الواجب 
مسحه ستر با يسوغ به شرعاء فجاز المسح عليه كالخفين» والعامة. وأيضًا المسح 
يكون بالماء» والتيمم يكون بالتراب» والأصل استعمال الماء. 

وأجيب با قاله ابن حزم: وإنما أوجب من أوجب امنيح على الجبائر قياسًا على 
المسح على الخفين» والقياس باطلء ثم لو كان القياس حمًا لكان هذا منه باطلاً لأن 
ليح عل لقعي ويا تو تتاو تول يتل المع قل جاتر مع أن قول القائل: 
لاحل اسع عن لك يجيا اس عل ادر لاحر د ةل 
عنده؛ ثم هي أيضًا موضوعة وضعًا فاسدًا لأنه إيجاب فرض قيس على إباحةٍ وتخيير» 
وهذا ليس من القياس في شيء"'. 

وأما القائلون بالجمع بين المسح والتيمم فإنهم استدلوا بحديث جابر بن عبد الله 

قال الشافعي في الأم: يتيمم؛ لحديث جابر دين قال: «خرجنا في سفر فأصاب 
رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء!! فاغتسل فيات» فل 
قدمنا على النبي و أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله!! ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن) 
شفاء العي”" السؤال إن كان يكفيه أن يتيمم ويعصر . أو ايعصب» شك موسى ‏ 
على جرحه خرقة ثم يمسح عليها وبغسل سائر جسده»”" 


)غ0( المحلي (؟/ ع 
(؟) العي: الجهل. 


("') ضعيف: سبق تخريجه. 
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وأجيب بأن الحديث ضعيف وقوله السؤال إن| كان يكفيه أن يتيمم ويعصر». أو 
١يعصب).‏ شك موسى ‏ على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسدها 
زيادة شاذة وهي موضع الشاهد والاستدلال. 

وقالوا: أنه يشبه الجريح لأنه يترك غسل العضو لخوف الضرره ويشبه لابس 
الخف لأنه لا يخاف الضرر من غسل العضوء وإن) يخاف المشقة من نزع الحائل 
كلابس الخفء فلم أشبههم| وجب عليه الجمع ؛ بين المسح والتيمم. ولأن في الجمع 
احتياطًا للعبادة وخروجًا من الخلاف. 

وأجيب بأنه لا دليل على هذا الفعل» وإيجاب طهارتين لعضو واحد ليس عليه 
دليل» وإن كان المسح يطهر فلم التيمم والعكس. 

وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع 51 7): والصّحيح أنه لا يجب الجمعٌ بينهما؛ 
لأن القائلين بوجوب التيمّم لا يقولون بوجوب المسح. والقائلين بوجوب المسح لا 
يقولون بوجوب التيمّم؛ فالقول بوجوب الجمع بينهما خارج عن القولين. ولأن 
إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالفٌ للقواعد الشرعيّة؛ لأنّنا نقول: يجب تطهير هذا 


العضو إما بكذا أو بكذا. 
أما إيجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشَّرع ولا يُكلّف الله عبدًا 
بعبادتين سبيه] واد 


تا الع رعو التمال إن اجرح ونحوّه إما أن يكون مكشوقاء أو مستورًا. 

فإن كان مككرونا كالواس يله بالماء» فإن 006 فالمسح» » فإن 0 المسح 
اتيم ومذاعل الرتيب. 

وإن كان مستورًا بها يسوعٌ ستره به؛ فليس فيه إلا المسحٌ فقطء فإن أضره المسحُ 
مع كونه مستورّاء فيعدل إلى التيمّم» ى] لو كان مكشوفًا. هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم 
الله في هذه المسألة. 

وأما قول بعض الشافعية: يكفيه التيمم ولا يمسح ا جبيرة بالماء لقوله تعالى: 
فون ن كُنكم مْصَىْ أو عَلَ سَفَرِ أ ار ثُُ أَليّسَآءَ فَلَم 
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تجِدُوأ مَآءَفَتَيكَمُوا صَعِيدًا يبا [انائدة::]. وهذا مرض فجاز له التيمم. 

وامكازلوا تعدنك ارق عاين :أن رجلة اعنب اق قاد شال داس القع 
فاغتسل فمات فذكر ذلك للنبي يك فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم الله . ثلاثا ‏ قد جعل 
الله الصعيد ‏ أو: التيمم . طهورًاه شك فيه ابن عباس ثم أثبته بعد'") 

وأجيب بأن التيمم يكون للمرض الذي يعجز أو يتضرر من استعمال الماء معه. 

وقال السرخسي: أما إذا كان يخاف الحلاك باستعمال الماء فالتيمم جائز له بالاتفاق 
لقوله: مو رَإن كُنثُم مَرضَقَ أَزْعَلٌ سَفَرَا رجه شري للد أرلمقم الذذاء 
لم تجدُوأْ مَآء فمِيَكعُواْ صَعِيدًا طيبا[لادة::] وروي أن رجلا من الصحابة كان به 
جدري فاحتلم في سفر» تسآل أضحابة قاموز بالاغقتال فاغتسل ناته فلن أخير 
بذلك رسول الله فقال: «قتلوه قتلهم الله كان يكفيه التيمم؛ وإن كان يخاف زيادة 
المرض من استعمال الماء ولا يخاف الحلاك جاز له التيمم عندنا”". 

وقال الشافعي يتلثه: لا يجوز لأن التيمم مشروع عند عدم الماء وهو واجد للاء» 
والعجز إن| يتحقق عند خوف الهلاك» ولا يجوز التيمم لمن لا يخاف الهلاك. 

وعليه فيجوز التيمم لموضع الجرح أو الجبيرة إن كان الماء يضره. 

واستدلوا بأنه ل يصح في ا مسح حديث مرفوع للنبي كلل وإنما هو فعل الفقهاء 
والتابعين» مع أن الصحابة كانوا أهل جهاد وكانت تكثر فيهم الجروح والقروح» 
فلو كان المسح على الجبائر جائرًا لبينه النبي َل بدليل واضح لا إشكال فيه. 

واستدلوا بأنه جاء القول بالتيمم موقوفًا على ابن عباس: عند ابن أبي شيبة قال: 
حدثنا أبو الأحوص عن عطاءٍ بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: «إذا 
أجنب الرجل وبه الجراحة والجدري» فخاف على نفسه إن هو اغتسل» قال: يتيمم 
بالصعيد). 


)١(‏ إسناده حسن: سبق تخره. 
(1) المبسوط (0117/1). 
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وقول ابن حزم بأنه ليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك وقد سقط حكم 
ذلك المكان. 

قال ابن حزم ككلّثة: ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء 
لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلكء وقد سقط حكم ذلك المكان» فإن 
نط موومن «لإكبيعد عام الوصو فلن علي اساي ذلك لكات بالا وهوعل 
طهارته ما لم يحدثء برهان ذلك قول الله تعالى: «إلا يُحَلْفُ الله تَفْما إل ا وُسْعَيَاك 
[البقرة:585]. 

وقول رسول الله يِ: إإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء وكان التعويض منه شرعاء و الشرع 
لا يلزم إلا بقرآن أو سنة» ول يأتِ قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء 
من غسل ما لا يقدر على غسله؛ فسقط القول بذلك7". 

وبعد النظر في الأحاديث المرفوعة للنبي كَكةٍ م ينبت يثبت في المسح على الجبيرة حديث 
مرفوع للنبي وَة. 

قد ثبت المسح على الجبائر من قول ابن عمر يه وأما قوههم قد خالف ابن عباس 
فكل منهم صحابي وفي أثر ابن عباس كلام. 

قد ثبت المسح عن بعض التابعين والفقهاء. 

ضعف حديث صاحب الشجة وضعف الزيادة في حديث صاحب الشجة: (إن| 
كان يكفيه أن يتيمم ويعصر. أو: يعصب. شك موسى . على جرحه خرقة ثم يمسح 
عليها ويغسل سائر جسده) وهو دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم. 

واجتماع طهارتين لعضو واحد لم يأتٍ به دليل فإن كان المسح مطهر فلاذا 
اللتشميوالعكن: 


وقول ابن حزم لا يسلم به فقد جاءت آية التيمم في سورة المائدة. 


(0)المحل: (7/ 074). 
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وإنما وجهت آية التيمم في المائدة لمن عجز عن استعمال الماء» فإن لم يستطع المسح 
تيمم وهو فعل أبن عمر ذَتة. 

الترجبح: الذي يتبن والله أعلم هو جواز المسح على الجبيرة وهو ما صح عن ابن 
عمر وما أتى به علماء السلف من بعده والله أعلم» وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن 


لنمية. 


قال شيخ الإسلام: ى]| عليه أن يمسح الجبيرة فإن مسح الجبيرة يقوم مقام غسل 
نفس العضو فإنها لما لم يمكن نزعها إلا بضرر صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس 
وظفر اليد والرجل» بخلاف الخف فإنه يمكنه نزعه وغسل القدم؛ ولهذا كان مسح 
الجبيرة واجبًا ومسح الخفين جائرًا إن شاء مسح وإن شاء خلع'"". 

وقال الشيخ ابن باز تيخلثه: وأما مسألة الجبيرة كأن يكون على الإنسان جبيرة على 
قدمه أو على ذراعه أو في وجهه جرح فإنه يمسح عليها. 

«الواجب في هذا: أنك تجعل على الجرح شينًا كبيرًا يمسك الدم» يعني: خرقة 
تلفها عليه أو ما أشبه ذلك ما يحبس الدم ويوقفه. حتى تمسح على هذه الجبيرة» فإن 
لم يتيسر فالتيمم عن ذلك بعد الوضوء ويكفي. ولكن طيلة لفه بلفافة أو جبيرة 
تمسح عليها. هذا هو الواجب ؛ لأنه هو الطريق الشرعي» ويكفي عن التيمم». 

وقال الشبخ ابن عثيمين تكلة: ويمسح الجبيرة ما دامت عليه» ولا يحتاج إذا 
مسح عليها أن يتيمم معهاء وذلك لأن المسح قائم مقام الغسل عند الضرورة» وفي 
آخر الآية الكريمة ذكر الله تعالى أن الإنسان إن كان مريضًا يعنى مرضًا يضره معه 
استعمال الماء» أو كان مسافرًا يعني يثقله حمل الماء فإنه في هذه الحال يتيمم» والتيمم 
هو ضرب الأرض باليدين ثم مسح الوجه والكفين بعضههم| ببعض. 

وقال: تطهير محل الجبيرة بالمسح بالماء أقرب إلى الغسل من العدول إلى التيعّم» 
والأحاديث في المسح على الحبيرة وإن كانت ضعيفة إلا أن بعضها يجير بعضًا. 


.)175/51( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ثم إننا يمكن أن نقيسها ولو من وو بعيد على المسح على الخفينه فنقول: إِنْ هذا 
عضو مستور بما يجوز لَبْسُهِ شرعًا فيكون فرضّه المسح. وهذا القياسٌ وإن كان فيه 
شيةٌ من الضّعفٍ من جهة أن المسح على الخقون رخصة ومؤقّتٌ» والمسحٌ على الجبيرة 
عزيمة وغير مُؤفَته والمسحٌ على الحْمين يكون في الحدث الأصغره وهذا في الأصغر 
والأكبر» والمسح على امن يكون على ظاهر القدم؛ وهذا يكون على جميعهاء ولكن 
مع ما في هذا القياس من النّظر إلا أنه قوي من حيث الأصلء وهو أنه مستودٌ ب) 
يسوغٌ ستره به شرعًاء فجاز المسح عليه كالخُّين» وهذا ما عليه جمهور العلماء7"". 

وقال الشيخ الشنقيطي: والأصل في المسح على الجبائر حديث ذي الشجة الذي 
رواه الدارقطني وغيره: أن رجلاً من أصحاب النبي وكِِ سافر مع أصحابه فأصابته 
شجاج أو كانت به جراح» فأجنب فسأل أصحابه: هل من رخصة؟ قالوا: لا 
رخصة واغتسل ‏ أي: يلزمك الغسل ‏ فاغتسل فمات. فقال يِه «قتلوه قتلهم الله 
هلا سألوا إذ جهلواء إنم) شفاء الِعِيَّ السؤال» وفي بعض الروايات: «قد كان يكفيه 
أن يعصب جرحه» فأخذوا منه مشروعية المسح على العصائب والجبائرء وهذا 
الحد يث مُتَكَلّحٌ في سنده» والقول بضعفه في رواية الجبائر أقوى. 

ولكن أصول الشريعة وقواعدها العامة تدل على مشروعية المسح على الحبائر؛ 
ولذلك اتفقت كلمة العلماء وأجمعوا على أنه يجوز المسح على الجبيرة؛ لأن التكليف 
شرطه الإمكان» قال تعالى: لا يُحَبَْقُ أللّهُ نَفْمًا | لا وُسْعَهَا4[ابقرة:]. فإذا كان 
بإمكان المكلف أن يفعل كُلّفء وإن لم يكن بإمكانه ل يُكلّف. 

فهذا الذي أصابه الكسر في يده أو ساعده أو زنده أو كفه ليس بإمكانه أن ينز 
الجبيرة حتى يغسل» وذلك يترتب عليه ضرر عظيم؛ ولأن الإذن بالشيء إذن 
بلازمه» فلما أذنت الشريعة له أن يتداوى فقد أذنت بلازم التداوي من بقاء الجبيرة» 
فتبقى الحبيرة على ما هي عليه» ويمسح”" 


)؟540/١( الشرح الممتع‎ )١( 
(من دروس شرح زاد المستقنع للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي) نقلا من برنامج‎ 6 
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هل يلحق بالمسح على الجبيرة المسح على اللصوق 


قال النووي: قال أصحابنا: حكم اللصوق وغيره من الجرح حكم الجبيرة في 
جميع ما سبق» فإن قدر على حل عصابته وغسله من غير ضرر لزمه. وإلا فهو 
كالجور ع عا 

وقال المرداوي: اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حله كالجبيرة وينبغي 
أن لا يكون فيها خلاف”". 

وقال ابن قدامة: ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح قال أحمد: إذا توضأ 
وخاف على جرحه الماء مسح على الخرقة» وحديث جابر في صاحب الشجة إن| هو 
في المسح على عصابة جرح لأن الشجة اسم لجرح الرأس خاصة ولأنه حائل موضع 
يخاف الضرر بغسله فأشبه الشد على الكسر»ء وكذلك إن وضع على جرحه دواء 
وخاف من نزعه مسح عليه7". 

ودليل ذلك أثر ابن عمر ظقَة: عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر: «أن 
إهام رجله جرحت فألبسها مرارة وكان يتوضاً عليها»”*". 

وعليه فاللصوق والخرق والشاش والأربطة التي تلف على الكسور والجروح 
كالجبيرة ما دام يتضرر بنزعها فله أن يمسح عليهاء والله أعلم. 


الموسوعة الشاملة (14/14). 

(1) المجموع (645/1). 

(0)الانصاف (7//1ا/19). 

(7) المغنى (7/1/ا١1).‏ 

9) أخرجه اين النذر" في الأوشط (88/9) واليهتي (4)694/1وق معي بن المقرئ 
١/6‏ 4). 
وسعيد هو مبعيد بن عبد العزيز» منصوص عليه في معجم ابن المقرئ وهو ثقة. 
وفي إسناده سليمان بن موسى, قال بان حجر في التقريب: «صدوق فقيه» في حديثه بعض لين» 
وخولط قبل موته بقليل».والحديث الذي قبله عن ابن عمر يشهد له وإسناده صحيح. 


عو حلام اشة به 0 


هل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح 
| اختلف العلماء في استيعاب الجبيرة بالمسح على أقوال: 
© الأول: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح. 
وهو قول المالكية'""؛ وأصح الوجهين عند الشافعية'"'» وقول عند الحنابلة”". 
© القول الثاني: لا يجب استيعاب الجبيرة بالمسح» ويمسح أكثرها. 
وهو قول الحنفية'"". 
القول الثالث: يمسح ما يقع عليه اسم المسح. 


هق وجداق مذهت القا في 


)١(‏ قال في مواهب الجليل :)377/١(‏ يجب استيعاب الحبيرة بالمسح قال التلمساني في شرح 
الجلاب: إن جميع مسح الجبيرة واجب فإن ترك شيئًا منها فكى| لو ترك من العضو شيئًا. انتهى. 
(5) قال النووي في المجموع (5/ 717): وهل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح كالوجه في التيمم أم 
يكفي مسح ما ينطلق عليه الاسم كالرأس والخف؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف 

بدليلهها؛ أصحهم| عند الأصحاب يجب الاستيعاب. 

(؟) كشاف القناع .)١١١ /١(‏ 
وقال ابن قدامة في المغني :)١77 /١(‏ ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من خمسة أوجه: أحدها: 
أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعهاء والمخف بخلاف ذلك. والثاني: أنه يجب استيعايها 
بالمسح؛ لأنه لا ضرر في تعميمها به؛ بخلاف الخف؛ فإنه يشق تعميم جميعه. ويتلفه المسح. 

(4) قال ابن نجيم في البحر الرائق (191/1): اويمسح على كل العصابة كان تحتها جراحة أو 
لا)وفيه مسألتان: الأولى: أن استيعاب مسح العصابة واجبء وكذا الجبيرة ولم يذكر في ظاهر 
الرواية وذكر فيها روايتين صاحب الخلاصة في رواية الاستيعاب شرط وفي رواية اللسح على 
الأكثر يجوز. وعليه الفتوى» وقال المصنف في الكافي: ويكتفي بالمسح على أكثرها في الصحيح 
لئلا يؤدي إلى إفساد الجراحة. 

(0) المجموع للنووي (0747/6. 


ط] ة أحكام القرآ 
5222529 0 


0 أدلة القول الأول: 
-١‏ استدلوا على وجوب تعميم المسح على الحبيرة بظاهر حديث صاحب 
الشجة. 


عن جابر #ه قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم 
احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك 
رخصة وأنت تقدر على الماء!! فاغتسل فمات فلم| قدمنا على النبي يَكِةِ أخبر بذلك 
فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنم) شفاء العي''' السؤال إنما كان 
يكفيه أن يتيمم ويعصر ‏ أو: يعصب» شك موسى . على جرحه خرقة ثم يمسح 
عليها ويغسل سائر جسده)”". 

؟- قال ابن قدامة: لأنه لا يشق المسح عليها كلهاء بخلاف الخف"”". 

7- ولأنه بدل عن العضو الواجب مسحه. فل كان يجب تعميم العضو بالغسل 
ل أدلة الحنفية القائلين بالاكتفاء بالأكثر. 

قال ابن نجيم: يكتفي بالمسح على أكثرها في الصحيح لثلا يؤدي إلى إفساد 
الجراحة. 

واستدلوا بعدم دليل من الشرع على الاستعاب» غير أن الظاهر الاستيعاب 
ولكنه لا يخلو من مشقة فأقيم الأكثر مقام الجميع. 
أدلة بعض الشافعية القائلين: يكفي ما يطلق عليه اسم المسح. 

قاسوا المسح على الحبيرة بالمسح على الخف. 
)١(‏ العي: الجهل. 
زفق ضعيف: أخرجه أبو داود (2)7375, والدار قطني ))189/1١(‏ والبيهقي )771/١(‏ وقد سبق 
() المغني (1/ 10/7). 


موسوعة أحكام القرآم 1" ]| 
الس _لسسسصصت_ لل سس يبب !ِل دسل ع 8818 أ 
لا مناقشة الآدلة والترجيح: 

أما حديث صاحب الشجة وموضع الشاهد فيه فإنه ضعيف سبق بيان ضعفه 

وأما قوهم: (لا يشق الاستيعاب) فليس على إطلاقه ففي بعض الحالات يشق 
الاستيعاب ويتضرر الجرح بالاستيعاب. 

وأما القياس على الخف فالمسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الخف من 
وجوه سياتي بيانها. 

الترجيح: الذي يظهر لي أنه هو إن لم يكن هناك مشقة في استيعاب الجبيرة أو 
منها لأنه رخصة والرخص تبنى على التيسير. وهذا هو الأحوط. والله أعلم. 

شروط المسح على الجبيرة 

© يشترط لجحواز المسح على الحبيرة ما يأتي: 

١‏ - أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح مما يضر به» وكذلك لو كان 
المسح على عين الجراحة مما يضر بباء أو كان يخشى حدوث الضرر بنزع الجبيرة. 

وهذا الشرط باتفاق. 

قال في بدائع الصنائع (1/ 17): وأما شرائط جوازه فهو أن يكون الغسل ما يضر 
بالعضو المنكسر والجرح والقرح, أو لا يضره الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة 
أخرى بنزع الجبائر» فإن كان لا يضره ولا يخاف لا يجوز ولا يسقط الغسل لأن 
المسح لمكان العذر ولا عذر. ثم إذا مسح على الجبائر والخرق التي فوق الجراحة جاز 
لما قلنا. 

وقال في حاشية الدسوقي(١1/‏ 151): لما كان المسح عليها رخصة في الطهارة 
المائية والترابية ناسب تأخير هذا الفصل عنهم|. قوله: (إن خيف) المراد بالخوف هنا ل 
يقدر على مسح ما هي ملفوفة عليه أي فإن قدر على ذلك تعين نقضها والمسح على 


| | موسوعة أحكام القرآن 
ما هي ملفوفة عليه» وهذا حيث لم يتضرر بنقضها وعَوٌدها وإلا مسح عليها مطاقًا 
كا قال شيخنا. 

قال النووي في المجموع (؟7/ :)”5٠‏ إذا كان على بعض أعضائه كسر يحتاج إلى 
وضع الجبائر وضع الجبائر على طهر فإن وضعها على طهر ثم أحدث وخاف من 
نزعها أو وضعها على غير طهر وخاف من نزعها مسح على الجبائر. 

وقال ابن قدامة في المغني (/3077): لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر 
بنزعها. 
واختلفوا في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة على قولين: 
© القول الأول: لا يشترط في المسح على الجبيرة لبسها على طهارة. 

وعو مدعب الحنفية”" وانالكية"": 
© القول الثاني: يشترط للبس الجبيرة والمسح عليها أن تلبس على طهارة. 

وهو كول الشافهية"" واعبانلة 7 
لا أدلة القول الأول: 
لا واستدلوا با يل: 

-١‏ أن الأحاديث التي فيها المسح على الجبيرة مطلقة» ولم تشترط الطهارة. 

؟- أن لبس الحبيرة يكون فجأة» وليس كا خف يلبس وهو مختار له. 

”- أن اشتراط الطهارة فيه حرج ومشقة» والله قد رفع عنا الحرج. 


4- ترتب الضرر على تأخير لبس الحبيرة ليتوضاً. 


.)١1١9/1( والجوهرة النيرة‎ »)١ 5 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) منح الجليل (177/1). 

(؟) الحاوي الكبير (1/ /3711)» والشرح الكبير للرافعي (1/ 797)» والمجموع (؟/ 47 7). 
(:) الإنصاف (1١/19/7)؛‏ وكشا ف القناع .)١17/1(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ل أدلة القول الثاني: 

استدلوا بأن الجبيرة حائل يمسح عليه؛ فاشترط للمسح عليه أن يلبس على 
طهارة كالخفين. 
ل مناقشة الأدلة والترجيح 

أما القائلون باشتراط الطهارة للجبيرة لجواز المسح عليها فإنهم قاسوا الجبيرة 
على الخف. 

وأجيب عليهم بأن الجبيرة تختلف عن المخف في عدة أمور: كاستيعاب المسح في 
الجبيرة» والخف لا يشترط فيه الاستيعاب» الخف له وقت محدد للمسح عليه؛ وأما 
الجبيرة فلاء فالقياس هنا لا يصحء والله أعلم. 

الترجيح: الذي يبدو لي والله أعلم: أنه لا يشترط للمسح على الجبيرة أن تلبس 
كل طهارة لا تقدم»بواما وناحي الصبيرة عل خف لزن خبيرة إن اتلبين الشطزؤارة 
والخف ليس كذلكء وايضًا جاء النص في اشتراط الطهارة للخف, وأما الجبيرة فلا 
يوجد فيها نص بذلكء والفرق بين الخف والجبيرة في أمور: كاستيعاب المسح في 
الجبيرة والخف لا يشترط فيه الاستيعاب» الخف له وقت محدد للمسح عليه وأما 
الجبيرة فلاء فالقياس هنا لا يصح والله أعلم. 

وتما سبق يظهر بنا في صفه المسح على الجبيرة أنه إذا أراد واضع الجبيرة الطهارة 
فعليه أن يغسل الصحيح من أعضائه. ويمسح على الجبيرة ى| ترجح لنا في البحث» 
ويستوعب ما استطاع من الحبيرة بالمسح» ويمسح بغير توقيت ما دام العذر 
0007 

الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف 

يفارق المسح على الحبيرة المسح على الخف من وجوه كثيرة. 

وأهم هذه الفروق ما يلي: 

١-لايجرز‏ المسح على الجبيرة إلا عند الضرر بنزعهاء والخف بخلاف ذلك. 


عة أ القرآ 
-] :]| موسوعة أحكام القراق 
؟ - المسح على الجحبيرة مؤقت بالبرء لا بالأيام» والمسح على الخف مؤقت بيوم 
يتفقون مع الجمهور في توقيت المسح على الجحبيرة بالبرء» ولا توقيت في المسح على 
الخف عندهم, وإن كان يندب نزعه كل أسبوع. 
*7- يمسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى (الغسل) لأن الضرر يلحق بنزعهاء 
أما الخف فيجب نزعه في الطهارة الكبرى. 
؛ - يجمع في الجبيرة بين مسح على جبيرة رجل وغسل الأخرى, بخلاف المسح 
على الخف. 
د - يجب استيعاب الجبيرة بالمسح عند المالكية والحنابلة وهو الأصح عند 
الحنفية والشافعية» وذلك بخلاف الخف. 
١‏ - لايشترط تقدم الطهارة على وضع الحبيرة كى| ترجح. 


الختان 
5 ورت و ا و 21 ص ع 7 
قوله تعالى: فأثمَ أَرْحيئآ إِلَيْكَ أن أي مِلَهٌ جيم حَنِيفَا وَمَا كنَ مِن ألْتفْركِين4 
[التحل:79١].‏ 
مسألة حكم الختان للرجال والنساء 


أصل الختن: القطع» والاسم منه الختن» والختان موضع قطع القلفة والجلدة 
التي تغطي الحشفة من الذكر والنواة من الأنثى» كى| يطلق الختان على موضع القطع؛ 
وقيل: الختان للرجل؛ والخفض للأنثى» والإعذار مشترك بينهماء وهو اسم لفعل 
)0 
الختان '. 

5 1 000 ا 5 : 20( 
قال ا حافظ ابن حجر ويَدَلَنهُ: قطع بعض مخصوصء من عضو مخصوص : 


)١(‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي (7 /987١).؛‏ ولسان العرب لابن منظور (4 /71 )؛ 
والمصباح المنير مادة ختن. 
() فتح الباري .05٠/1١١(‏ 


موسوعة أحكار القرآن |[ ]| 
لاس تت تل ل سب سب يجيي بأ | 3817 اك 

وقال النووي ينلته: وختان الرجل: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى 
تنكشف جميع الحشفة» ويقال لتلك الجلدة: القلفة'"". 

وقال أيضًا يخلة: ون اْرْأَِ يبُ قَطْمْ أذْتّى جُرْءِ مِنَ الجَلدَةِ التي في أَغل 
0 1 
لعرج : 

وقال ابن القيم ينه: النتان من الخصال التي ابتل الله سبحانه مها إبراهيم حليله 
فأتمهن وأكملهن» فجعله إمامًا للناس» فقد ورد في الصحيحين أنه أول من اختتن 
وهو ابن ثانين سنة» واستمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم؛ حتى في المسيح فإنه 
اختتن» والنصارى تقر بذلك ولا تجحده'” 
كر الأحاديث المرفوعة في الباب: 

-١‏ عَنْ تاف عَنِ اين عَمَرِ طقه: 
الحَادَ ىق وَتَقَلِمُ الما وَكّصٌَ الشارب»”* 


؟- عَنْ أبي هْرَير 2 #د: ون لبن ا يول: «الفطرة * حمْسٌ: لان 
وَالِاسْتِحْدَاكُ وَقَض ل ب. وَتَقَلِيمُ الأظَْارِ وَتَنْفت الآياط)00. 
2ه © 0 م 0 ته 2 
-١‏ عَنْ أي هِرَيْرَةَ له طقف فَالَ: فَالَ رَسُولٌُ الله يكله: ١احْتكَنَ‏ إبْرَاهِيمْ ليه وَهُوَ ابن 


؛- عَنْ عم بن كُليْبِ؛ ا َقَالَ: 
أَسْلَّمْتُ!! قَقَالَ : أل عَذْكَ شَعَرَ مر الْكفْر) , بول الخلن: قال وأخررق اخر شه أذ 


0 3 1١ 


.)180 /1١١( روضة الطالبين‎ )١( 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي .)١58/7(‏ 

(") تحفة المودود بأحكام المولود .)١17/(‏ 

(5) أخرجه البخاري (08890) باب تقليم الأظافر. 

(5) أخرجه البخاري (28891) بَابٌ تَقلِيم الأظفار. 

(5) أخرجه البخاري (07”), وأخرجه مسلم ٠(‏ 319) بَابُ مِنْ فَضَائْل إِبْرَاهِيم الخلِيلٍ علد 


- 1 موسوعة أحكام القرآن 


الى َال لِآحَرَ: «أَلْقٍ عَنْكَ شَعرَ لَك وَاحْمَِنْ 
0- عن سَعِيلٍ ١‏ بْن جُبَئ قَالَ: شيل ابن عَباسٍ: ل أت جا بش الي 


د 


ثال: ال لاتوعط ون كل ولا جود الل حنَى 0 


3 


الأنصَارِيُونَ: لاحت المبلْ ِلّا من ادف دلي اماد كال ارون 97 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (704)) وأحمد (74/ 7 4 وابن أبي عاصم ا قرةة 
والبيهقي (570/1)؛ وغيرهمء وفيه اتقطاع في قول أبن جريج: (أخرْتُ). 
وعُتِيم بن كليب؛ ينسب إلى جده وهو عثيم بن كثير بن كليب الحضرمي؛ روى عنه جمع» وذكره 
ابن حبان في «الثتقات»؛ وقال الذهبي في «الكاشف): وُنْق. وقال الحافظ في (التقريب): مجهول» 
ووالده لم نقع له على ترجمة». 
وقال ابن القطان في لالوهم والإيهام) (47/5): إسناده غاية في الضعف مع الانقطاع الذي في 
قول ابن جريج: (أَخيرْتُ) وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجده مجهولون. 

(1) أخرجه الطبراني (146/4) وأبو نعيم في معجم الصحابة (م/ اماه ل)ء والبيهقي في السنن 
00 01) من طريق َل بن معي لني ثنا عب الله بن َمِْو عَنْ وَجُلٍ من أَهلٍ الكُوقق عَنْ 
عَبْدِ امك بْنِ عُمَيرِ عَنِ الضّحَاكِ بْنِ قيس به. وفيه جل مجهول شي عُبَيدُلله بن عَمْرِو. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (5/7 )٠‏ من طريق هلال بن العلاء الرقي» ثنا أي» ثنا عبيد الله بن 
عمروء عن زيد ب بن أبي أنيسة» عن عبد الملك بن عمير» عن الضحاك بن قيس. 
وني إسناده العلاء بن هلال بن عمر بن هلال بن أبي عطية الباهلي» أبو محمد الرقي» والد هلال بن 
العلاء» مولى قتيبة بن مسلم» وهو ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (2758/7)» والبيهقي (4/ 277).» وابن أبي الدنيا في النفقة على 
العيال (774/5): والدولابي في الكنى (/ )1١47‏ من طريق محمد بن سلام الجمحي» ثنا 
زائدة بن أبى الرقاد ثنا ثابت» عن أنس» عن النبى ككل (إذا خفضت فأشمى ولا تنهكى؛ فإنه 
أسرق للوحة وأحظى عند الزوج». وين الرقاد. منكر الحديث. خرن أبن نيع 3 
ل(أخبار 0 )1545/١(‏ عن إسماعيل بن أب أمية» حدثنا أبو هلال الراسبي» سمعت 
الحسن» حدثنا أنس قال: كانت ختانة بالمدينة يقال ها: أم أيمن» فقال: ها النبي يَكلِ...) فذكره. 
وني إسناده أبو هلال الراسبي قال ابن حجر: صدوق فيه لين. 
قلت: ضعفه البخاري والنسائي 


موسوعة أحكام القرآن 


| المقوا |- 

ا 5 سا امم و 0 01 عو ” م م 0 3 060 00 
حاط فَقَد وَيَبَ الْعشل. ل ل أبو موسَّى: فأنا أشف من ذلك!! فعفت 
ميم عو 207 - معدو م 57 5 3 2 غٍِ عو عه 
ا: يا أماه - أو يا أم لومي - إن اليد ان 


فَاسْتَادنْتَ عل عَائسَّ ذِنَ لي فَقَلتَ 
0007 د أ تأكني ع كُنْتَ سَائا عن 
حب الغثل؟ قَالْتْ عل لخبي 


0 دو 


0 
يو 2 
1 2-6 الأرْبَع وَمَسّ انالا قد 


هةامهة 0 مه 3 5 0 0 حََ 2 
/ظ- عن عبد | لملك بن عمثرء عن الضحاك بن قيس ل: كانت بالمدينة امرّأة 
0 0 2 2 0 ل 7 0 0 م ا 0 
حَفِض النسّاء يقال ها أم 1 0 نَا رَسُولَ الله ككِةِ: «اخفضىء ولا تَنْهَكِى؛ فإنه 


الم وَأحْظَى عِنْدَ الزوج»"". 


4 عَنْ أبى المليح بْن أُسَامَةه عَنْ 


د 


0 


بيدء أن الى يك َالَ: «الجتَانُ سُنَةُ لِلرّجَالِ 

4- عن أب برزة ضك قال: سألنا رسول الله يكل عن رجل أقلف يحج بيت الله 
قال: لاء حتى يختتن. و ضعفه أبن المنذر يله وغيره. 

وهذه الأحاديث ليست صريحة في الأمر بالختان ولكنها تبيين مشروعيته» وأنه 
كان في زمان النبي بل في الرجال والنساء. 

ولقد اتفقت ت كلمة فقهاء الأمة والمحدثين على مشروعية الختان» ولكن الخلاف 
وقع بينهم في حكمه الشرعي. هل هو واجب أم مستحب أم مكرمة, ولم يقل أحد 
من علماء الأمة بعدم مشروعيته)'*) 


242 8 8 8 


(1) أخرجه مسلم (49”) بَابُ تخ اخ من الماءِ) وَوجُوبٍ الْعْسْلٍيالْتَِا الحتَانين. 
(؟) إسناده ضعيف. 

(؟) سوف يأتي تخريجه. 

(5) «الختان شريعة الرحمن») للشيخ أسامة سليران (ص 8). 


موسوعة أحكام القرآن 
01 > بوصو حطواطنة 
حكم الختان 
فيه خلاف: 
© القول الأول: هو سنة في حق الرجال ومكرمة للنساء. 
وهو قول الحنفية''' وكذا المالكية”". 
ك2 قول الحنفية: 
قال السرخسي كلته: لأن الختان سنة وهو من جملة الفطرة في حق الرجال لا 
يمكن تركه» وهو مكرمة في حق النساء أيضًا»7". 
قال ابن عابدين يثه: لأن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركهاء 
وهي مكرمة في حق النساء أيضًا»”". 
قال ابن نجيم يتله: والأصل أن الختان سنة ى) جاء في الخبر» وهو من شعائر 
الإسلام وخصائصه. حتى لو اجتمع أهل بلد على تركه يحاريهم الإمام »فلا ترك إلا 
للضرورة» وعذر الشيخ الذي لا يطيق ذلك ظاهر فيترك)””". 


25 المالكية: 
قال القيرواني يَيْزَنهُ: والختان سنة قُ الذكور واجبة» والخفاض قُ النساء 
-0 2 
مة ل 


قال ابن عبد البر يَكْلنه: ومن فطرة الإسلام عشر خصال: الخنتان وهو سنة 


.)00 5 /8( والبحر الرائق‎ ))70١/5( والدر المختار‎ »)١107/١١( ينظر: المبسوط‎ )١( 
الذي يظهر من أقوال علاء المذهب الحنفي أن السنة هنا تعني الفطرة التي لا يجوز تركها.‎ 

(1) ينظر: الكافي لابن عبد البر (1171/1)؛ وشرح مختصر خليل للخرشي (/48). والبيان 
والتحصيل (157/7). 

(؟) المبسوط .)١1955/1١١(‏ 

(:) الدر المختار (5/ .0170١‏ 

(5) البحر الرائق (8/ 004). 

(5) الرسالة للقيرواني (ص: 87). 


موسوعة أحكام القرآحٌ ["] 
للرجال ومكرمة للنساءء» وقد رُوي عن مالك أنه سنة!". 

قال الخرشي ينلثه: وحكمه السنية في الذكور ‏ وهو قطع الجلدة الساترة - 
والاستحباب في النساء ويسمى الخفاض» وهو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في 
اعل الفريج ولا ينهك كر ام عملية: «اخفطي ولا تتهكي فإنهأسرى للوجعه واحطى 
عند الزوج) أي لا تبالغي. و(أسرى) أي أشرق للونه و(احظى) أي ألذ عند الجاع 
لأن الجلدة تشتد مع الذكر مع كاللها فتقوى الشهوة لذلك'". 

قال ابن رشد ييتلثه: إن على الرجل أن يختن من عبيده» ويخفض من إمائه ما يجمع 
على إمساكه؛ لأنهم حوله وملك يمينه؛ فيلزمه من ختان ذكورهم ما يلزمه من ختان 
ذكور ولده؛ لأن الختان طهور الإسلام وشعاره؛ فهو سنة واجبة»”". 
لا واستدلوا بما يى: 


ره 
3 7 3 


5 5 مومه رن ه6 هم 3 1 3 ا رد 
قال العلائي ينه وَاحْتَحَ مَنْ قال: (إِنْهُ سَن) بِحَدِيثِ أبي المليح بْن أَسَامَةَ عن 
03 ا 00 0 ا 2 2 7 2 0 5 ” 
نيدأ ل و لكاي 
-١‏ عَنْ أبى هرَيْرَة فه: سَمِعْتَ التهيّ كه يَقُولُ: «الفِطْرَةٌ حمْسٌ: الِتَانُ 


وَالِاسْتِحَدَادٌ ص الشّاربء وَتقلِيمُ الأظْمَارٍ ف الآياط)0". 


.)١175/5( الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(5) شرح مختصر خليل للخرشي (18/7). 

() البيان والتحصيل .)١157/7(‏ 

(5) إسناده ضعيف: قال ابن حجر في الفتح: الحديث لا يثبت لأنه من رواية حجاج بن أرطاة ولا 
يحتج به. أخرجه أحمد والبيهقي لكن له شاهد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق سعيد 
ابن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس؛ وسعيد مختلف فيه؛ وأخرجه أبو الشيخ 
والبيهقي من وجه آخر عن ابن عباس» وأخرجه البيهقي أيضًا من حديث أب أيوب. 

(5) طرح التثريب (7/ 070). 

(5) أخرجه البخاري (0841) بَابُ تَقلِيم الأَظْمَار. 


-|] ”5 ]| موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن بطال يََزَثْه: قال ابن القصار: الختان سنة عند مالك والكوفيين» وقال 
الشافعى: هى فريضة. والدليل لقول مالك والكوفيين قوله ته.: «الفطرة حمس 
فذكر النتان فى ذلك والقطرة السدة الآنه جعلها من خلة لسن فأضافها إليها :و1 
أسلم سان ل يأمره النبى ِيئه, بالاختتتان» ولو كان فرضًا لم يترك أمره بذلك!". 

قال الشيخ الدبيان حفظه الله: فإذا كانت هذه الخصال المذكورة مع النتان 
مستحبة» فكذلك الختان. 

وأجيب على ذلك: 

أولّا: دلالة الاقتران من أضعف الدلالات. وقد قال 34: كوأ مِن تمروة إِذآ 
م م حَصَاوو[لاعم وإتيان الحق واجب والأمر مباح؛ ومثله 
قوله تعالى: فَكاتِبُوهُمْ إن لتم فيهن حي ١‏ وَعَانُوهُم © [لور::م]ء والإيتاء واجب» 
والكتابة سنة» فالأمر المباح أو المندوب حين اقترن بالأمر الواجب لم يعط حكمه. 
فكذلك الختان. 

ثانيًا: لا نسلم أن هذه الأمور الخمسة مستحبة» بل واجبة؛ فالأمور التي من 
القطرة وفطوغاها انه ل يك أن كوه خا لفسواه ننه لأمور اس د ني 0 

قال ابن العربي كنله: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث 
كلها واجبة؛ فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة ة الأدميين» فكيف من جملة 
المسلمين؟!20. 
© القول الثاني: الوجوب على الرجال. 

وبه قال الشافعية''» وعند الحنابلة الاختنان مكرمة للنساء وليس بواجب”"ا 


.)58/4( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) موسوعة أحكام الطهارة (؟/ 417). 

(1) نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة )70١/1(‏ مستفاد من موسوعة الطهارة للدبيان. 
(:) المجموع .)1917/١(‏ 

(0) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 4 5), والشرح الكبير (1/1 »)١ ١‏ والفروع .)١155/١(‏ 


3322م ب 1 

قال النووي ييتلثه: الختان واجب على الرجال والنساء عندناء وبه قال كثيرون من 
الله 1 سكارز تتجلايية ارقن ا رع لوقل التي رحن 
الجميع. وحكاه الرافعي وجهًا لنا وحكى وجهًا ثالنًا أنه يجب على الرجل وسنة في 
المرأة» وهذان الوجهان شاذان والمذهب الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافعي 
ا الما 

وقال أيضًا يتلته: ويجب الختان لقوله تعالى: أن ا بع مِلَةَ إيَهِيم 4 [النحل:177] 
ا 0 
لأن كشف العورة محرم» فل| كشفت له العورة دل على وجوبه'". 

قال ابن قدامة تخقة: ويجب اختان؛ لأنه من ملة إبراهيم» فإنه زُوي (أن إبراهيم 
اإند, ختن نفسه) متفق عليه. وقد قال الله تعالى: «أثُمَ أَرْحَيئآ إِلَيِكَ أَنِ أت مِلَه 
ِبَرَهِيهَ #[السل:١]‏ ] ولأنه يجوز كشف العورة من أجله. ولولا أنه واجب ما جاز 
النظر إليها لفعل مندوب”". 

قال ابن قدامة الصغير يتآثه: وجملة ذلك أن الختان واجب على الرجال ومكرمة 
للنساء وليس بواجب عليهن؛ وهذا قول كثير من أهل العلم؛ قال أحمد: والرجل 
أشد وذلك أنه إذا لم يختتتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة فلا ينقى ما ثم والمرأة 
أهون. وفيه رواية أخرى أنه يجب على المرأة كالررجل ). 

قال ابن مفلح كتلثه: ويجب الختان. وعنه على غير امرأة» وعنه يستحب 

قال المرداوي يثلثه: قوله (ويجب الختان) هذا المذهب مطلقًا. 


الوك 


.)01/1( المجموع‎ )١( 
.)191//١( المجموع‎ )5( 

(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 04). 
(5) الشرح الكبير .23١9/1(‏ 

.)1951/1١( الفروع‎ )5( 


3 ]| موسوعة أحكام القرآن 
وعليه جماهير الأصحابء وجزم به في الهداية والمذهب'" 


لا واستدلوا با يلي: 
ل ا ا ا 0 
وقد قال الله تعالى: لأثُمَّ أَوْحَيْئَآ إِلَيْكَ أن أَتَّعْ مِلَهَ إِبرْحِيمَ4[لسل:.؟] ولأنه يجوز 


ل 1 
ارا اه ؛ عَنْ أبيه عَنْ جد أنه جا النِيّ ككل 


الَ: مَدْ أَسْلَمْث!! مَقَالَ: أل عَذكَ عَنْككَ سه ار َقُولٌ: اخلق. قَالَ: وَأَخيرني آخَرُ 


مَعَهُ أن لي َال لآحَرَ: «ألْق عَنْتَ شَعَرَ لَكُفِْ وَاخْتَيِن)77. 
قال الشوكان كله : ملق ملك سه شَعْرَ الكفر - اك اك ا كاك 


0 


وَأَخْرَجَهُ أَيضًا لان 2 َالمَتيَ َال الَافِظٌ: وَفيه الِْطامٌ وَعَتَيمٌ وأبوةُ 
هلاه اهن نوكل عدا هُوَ عَم بْنُ كر بن ليب وَالصّحَابي 06 


و 


كليت» كلت وإ : َسَبُ عَلَدم في الْإِسَْاد إِلَّ جَدَو وَقَدُ وَقَمَ 0 مبينا في رواية 5 
أحَوحه مني لخرقق كَل اب عَِي: اللي حي ابن جُريْج به م رايم بن 
أبي يختىء وَعَبَيْمٌ بِضَمٌ العَبن المهَمَلٌ َم ناد مَل لظ التَضْغِيرِ وَالْدِيتُ اسْيَدَلٌ به 


ل ووب لباو أبن لل ريه لانم لك عل 


ل 


لِك أن ْمل ساس د عرس فده 


ًُ 


بالقدوم. قيل له: أصل الملة الشريعة والتوحيد» وقد ثبت أن في ملة إبراهيم فرائض 
وسننًا فأمر أن يتبع ما كان فرضًا ففرضًاء وما كان سنة فسنة» وهذا هو الاتباع» 
فيجوز أن يكون اختتان إبراهيم من السنن. وقد رُوي عن النبى <غ. أنه قال: 


.)151/1١( الفروع‎ )١( 
.)04/1( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )1( 
إسناده ضعيف: سبق تخريجه.‎ )9( 

.)١585 /١( نيل الأوطار‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
«الاختنان سنة للرجال؛ ومكرمة للنساء» والختان علامة لمن دخل فى الإسلام» فهي 

هاه ال 

قال الشبخ ابن عثيمين تخلتة: وقد أطال ابن القيم يتلثة في «تحفة المودود؛ في 
ُحجج الاختلاف. ول يرجح شيئًا!ء وكأنّه ‏ والله أعلم .لم يترجّح عنده شيء في هذه 
المشالة: 

وأقرب الأقوال أنه واجب في حَنَّ الرّجالء سُنَةٌ في حَّ النّساء. 

ووجه التفريق بينهم) أنه في حَقٌّ الرّجال فيه مصلحة تعود إل شرط من شر وط 
الصّلاة وهي الصهارةة لأنّه إذا بقيت هذه الحلدة فإن البول إذا خرج من 5 
الحشّفّة بقي وتجمّع» اوس ما له قر النياه الكو لل نر قر 
عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجّس بذلك. 

وأما في حَقٌ المرأة فغاية فائدته أنه يُقلّل من غُلمتِها ‏ أي: شهوتها ‏ وهذا طلب 
كال» وليس من باب إزالة الأذى. 

ولا بُدٌ من وجود طبيب حاذقٍ يعرف كيف يختن, فإن لم يوجد فإنه يختن نفسه 
حي اع سمه 

شترط الؤلف أنْ لا يخاف على نفسه؛ فإن خاف على نفسه من الهلاك أو 

الل م لك 
كو اللي أو الميزن: 

ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون, ولو بلغ عشر سنين» وذلك للحاجة. 

والذّليل على وجوبه ني حل الرجال: 

١‏ - قوله يَكهِ: «حمسٌ من الفطرة»» وذكر منها الختان. 

د أن كزين انيل الافس هناد لهل الرحويت» 
#اكد ان التاق قير ة يق المي والسا رق حتف كان المسلهون: تدرفرة 


(١)اشرح‏ ضحيح البخاري 4/53 


:بل ...لكا موسوعة احكار القراة 
كادمواق الجارك بالختان» فالمسلمون والعرب قبل الإسلام واليهود حتتلون» 
والنّصارى لا يختتنون» وإذا كان ميزة فهو واجب. 

؛ - أن قَطْمْ شيء من البَدّنء وقطمٌ شيء من البَدَنَ حرام» وا حرام لا يُستباح إلا 
بالواجب. 

ه - أنه يقوم به ول اليتيم» وهو اعتداءٌ عليه» واعتداءٌ على ماله؛ لأنه سيعطي 
الخاتن أجرةً من ماله غالبّاء فلولا أنه واجبٌ لم يجر الاعتداء على مال اليتيم وبدنه. 

ارا ة فأقوى الأقوال أنه سَيّداا. 


و 3 


قال البيهقي كن 8: أَحْسَنُ الحجج أَنْ تح بحَدِيثٍ أ وخ الاكريق لباب 
ن إبْرَاهِيمَ | ين عو كني ولد قل ال كال جا م يتك أن أ مله 
هيم حَنيقَا4 [نسل:.؟٠] ١‏ وَصَح عن لين باس أن لكات التي أي ون ايرام 


اه 


عي هن خخضال الفطرة ومنهن الحكان. وَالإبتَلاءُ َال إن يَقَْ م ب يَكُونُ وَاجبًا. 


2 عقب بأنّهُ ايم ماكر إلا إن كان ايم فعلَُ عل سبل الْؤجُوبء إن 
من از أذ ون لعل ميل لذب 00 
فَعَل) ؛ وَقَد تعرَرَ أن لمعا لا يَدلَ عَلَ الْوْجُوبٍ. ما قبَاتِي الكَلَا . تِ الْعَثْرِ 
سس اليه وَكَالَ المْاوَرْدِيٌ: نتافم ل ينمل كلك في مثل يمه لاعن أتريهن 


١ 
0 


اد 


وَاخَاصِلُ أن الإسِْذَْال يفِْلٍ يريم عَلَ الْوجُوبٍ ل ال كان ا 
وَاجِباء فَإِن تَبَتَ ذَلِكَ اسْتَقَام ! اللا 


أ 


عع افو لاا _ ل 
فتاوى العلماء في حكم الختان 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم كخلته: الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء. 
والقول بوجوبه على الرجال قول كثير من أهل العلم» » قال أبو عبد الله: وكان ابن 
عباس وه يشدد في أمر الختان» وروي عنه: (لا حج ولا صلاة) . يعني إذا لم يختتن. 
وجرن العل» زعم ان تعالل على القول بوجربه بها رُوي عنه فل أنه قال 
لرجل 6 «الى عَنْكَ شق الكثر والحك ف .رول أجلة رانو يداوف وين وزأة 
الشيخان من أن إبراهيم خليل الرحمن اختتن بعدما أنت عليه ثمانون سنة”"". 

قال الشيخ ابن باز يختثة: أما الختان فهو من سئن الفطرة ومن شعار المسلمين ل 
في الصحيحين من حديث أب هريرة دي قال: قال رسول الله كَةِ: «الفطرة مس 
الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط) فبدأ يك بالختان 
وأخير أنه من سئن الفطرة”". 

وسّئل الشيخ ابن عثيمين تيثلثه عن حكم الختان في حق الرجال والنساء فأجاب 
بقوله: حكم المختان محل خلاف. وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال» 
سنة في حق النساء. 

ووجه التفريق بينها أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من 
شروط الصلاة وهي الطهارة؛ لأنه إذا بقيت القلفة فإن البول إذا خرج من ثقب 
الحشفة بقى وتجمع في القلفة وصار سببًا إما لاحتراق أو التهاب» أو لكونه كل) 
تحرك خرج منه شيء فينتجس بذلك. 

وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفاتدة أنه يقلل من عُلمتها - أي شهوتبا - وهذا 
طلبٌ كيال» وليس من باب إزالة الأذى. 

واشترط العلاء لوجوب الختان ألا يخاف على نفسه. فإن خاف على نفسه من 


.)88 فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (؟/‎ )١( 
.)477 /4( مجموع فتاوى ابن باز‎ )1( 


-] »5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
الهلاك أو المرضء فإنه لا يجب؛ لآن الواجبات لا تجب مع العجز أو مع خوف 
التلف أو الضرر. 
لا ودليل وجوب الختان في حق الرجال: 
أولّا: أنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي يلِ أمر من أسلم أن يختتن» والأصل 
في الأمر الوجوب. 
ثانيًا: أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى. حتى كان المسلمون يعرفون 
قتلاهم في المعارك بالختان» فقالوا: الختان ميزة» وإذا كان ميزة فهو واجب لوجوب 
التمييز بين الكافر والمسلم. ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول النبي يَكِِ: ١مَنْ‏ تَشَبَه 
قوم فهو نهم" '. 
وقالت اللجنة الدائمة: 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: 
الختان من سنن الفطرة» وهو للذكور والإناث» إلا أنه واجب في الذكور وسنة 
ومكرمة في حق النساء. 
وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي 


الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز'"'. 


.)١١1//١1( مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 
.)١75 /4( (؟) فتاوى اللجنة الدائمة‎ 


موسو عل أحكار القرآن |[ ]| 
النجاسات 
جد فى : مأو إِلَ مما عل طاعي يَظعَمهة دل أن 
يحون مم مُسْفُوحًا كم جازير ونه َجْسٌ أَرْ فِسْقًا أجِلّ لير 
أللّه و 0 غير بَاعٌ و عَادٍ َإِنَّ رَ بّكَ عَفُورٌُ رَحِيمُ [الأنعام ]١:‏ 
قال ابن نجيم الحنفي: والنجاسة شرعًا عين مستقذرة شرعًا'". 
قال القراني المالكى تيتآثة: والنجاسة في اللغة ملابسة الأدناس» وتستعمل مجارًا في 
العيوب. كقوله تعالى: إإِنَّمَا ألْمُفْرِكُونَ لجس #[لتربة:ه»] تشبيهًا للدنس المعلوم 
بالمحسوسء ويقال: نجس اليء ء (يكسر ل ينجّس بفتحها نَجَسّا (بفتحها 
أيضًا) فهو نجس (بكسرها). 
# وهي في الشرع: حكم شرعي قديم وهي التحريم» فمعنى نجاسة العين تحريم الله 
تعالى على عباده ملابستها في صلواتهم وأغذيتهم ونحوها'". 
ومنى غير الأدمى والدم والقيح وماء القروح؛ والعلقة والميتة» والخمر والنبيذ 
الآدمي ورطوبة فرج المرأة وما تنجس بذلك"". 
قال الخطيب الشربينى ككاثه: مستقذر يمْنّع من صِحّة الصّلاة'*) 
قال المرداوى يََلَنه: وأما النجاسة؛ فقسان: عينية» وحكمية: فالعينية: لا تطهر 
بغسلها بحال. وهي كل عين جامدة:» يابسة» أو رطبة. أو مائعة؛ يمنع منها الشرع بلا 


قوله تعاك: 0 


- 
2 3 
مَيْعَهٌ أو 


.)77 57 /١( البحر الرائق‎ )١( 
.)١54/1١( (؟) الذخيرة للقراني‎ 

() المهذب في فقه الإمام الشافعي (41/1). 
(5) الإقناع (19/1). 


هنظا موسوعة أحكار القرآن 
ضرورة: لا لأذى فيها طبعًاء ولاق الله أو غيره شر ع”". 
نجاسة الليتة 


سس ا ا ا 0 
أو سنة صحيحة. قال تعالى: لوق فَصَّلَ لَكم ما حَرَمَ عَلَيْحُمْ4الأنام::11]. وقال 
تعالى: فإإنّ لظن لا يُفى مِن أَخَقٍ سَيِكَا؛ُ 0 


25 أولًا: ما هو طاهر من الميتة. 
أت اليف واطراة لقره اه هال «أجِلّ أَكْمْ صَيْدُ ألبَحْرِ وَطَعَامُُه مَعهَا 


لَكْمْ 4 [لند:::]. 
م وا نْ رَسُولٌ الله كلل قَالّ: «أَحِلَّتْ لَكُمْ مان ودَمَانِ 
تسر 

نِ 


ما اميََْانِ قَاُْوتٌ وَاجْرَاكُ وَأما دما اكد 0 
)١(‏ الإنصاف .)557/1١(‏ 
(0)المحلى (؟/0944. 
() الصحيح فيه الوقف: أخرجه ابن ماجه (714), وأحمد ))15١/1١(‏ والشافعي في المسند 
(177/1)) والدارقطني (0/ )54٠‏ وغيرهم من طريق عَبّدِ الرَحمَنٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَشْلم » عَنْ أبيه» 
عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَم مرفوعًا. 
وعَبْدُ الرَحمن بن ريدب بْنِ أسْلّمَ ضعيف. 
وأخرج البهقي (784/1) من طري إن هبه نا شلال بن ا عن : 0 
صبع ك على الل وكذ وق ألا دعل أيهم“ 
وقال البيهقي /١(‏ 784): ]كل مسال وكا ل اق 11 8 
َل وَعُِ بن ادي ني يونّقَاِ عبد اله بن تلد 
ؤقال اننا بي حاتم في العلل (5/ 1١1‏ 5): قَالَ أبوززعة : الموقوفٌ أصحم. 
وقال الدارقطني يكل (17/ 198): اختلف فيه على زيد بن أسلم؛ فرواه عبد الله» وعبد الرحمن» 
وأسامة» بنو زيد , بن أسلم» عن أبيهم» عن ابن عمرء عن النبي يك وقال إسحاق بن الطباع: 
سمعت عبد ال حمن بن زيل ب بن أسلم يرويه عن أخيه أسامة بن زيد. عن أبيه» عن ابن عمر» ثم 
سمعته يرويه عن أبيه» عن ابن عمر عن النبي َل وتابعهم عبد الله بن سليمان بن كنانة» وأبو 


موسوعة أحكام القرآم [ "| 

”- أبو هريرة يقول: سأل رجل النبي كك فقال: يا رسول الله إنا نركب البحرء 
ونحمل معنا 0 من الماع فإن توضأنا به عطشناء أفعرفا باء البحر؟ فقال 
رسول الله يلاد ل م والطيواد مَاوُه لحل ميتثه7". 


ا ع عن ابن عدر موقونا. وقال ابن عيينة: حدثونيٍ عن زيد بن 
أسلمء مرسلاء عن لنبى كلل 

ل ل يي 
أبي سعيد, عن النبي يدولا يصح هذا القول» والموقوف عن ابن عمر أصح. 

)١(‏ صحبح بمجموع طرقه: أخرجه أبو داود (87)؛ والنسائي (2)04» والترمذي (54)» وابن ماجه 
قايس ودرا ل م ع متكي لق ار و ار 0000 
مرفوعًاء ورجال الاسناد ثقات غير المغيرة بن ن أبي بردة» فقد روى عنه جمع» ووثقه النسائي» 
وذكره ابن حبان في «الثقات1» وقال أبو داود: معروف. وروى له أصحاب السئن هذا الحديث» 
وغير سعيد بن سلمة واختلفوا في اسمه» فقيل: سلمة بن سعيد» وقيل: عبد الله بن سعيد 
المخزومي-» فقد روى عنه صفوان بن سليم؛ والجلاح أبو كثير» وثقه النسائي» وذكره ابن حبان 
8 «الثقات)؛ وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كا في «العلل» للدارقطني (7/9). 

ل ا أي يردة من عد يس التهذيت ( 2) وصحح 
حديثه عن أب هريرة في البحر ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن مندة 
والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرون. ‏ . 

وصححه أيضًا ابن عبد البر في «التمهيد؛ (218/17). وانظر نصب الراية للزيلعى -977/١(‏ 
4). 

وروي من طريق جابر بن عبد الله أيضًاء ومن طريق أبي بكر ورجح الدارقطني فيه الوقف. 

قال الشيخ سلان العلوان: والحديث صححه البخاري وأحمد والحاكم وابن حبان وابن خزيمة 
ل ع ا ا ا 
ار 10 سس المشرق والمغرب). 


> موسوعة أحكام القرآن 
ك2 ميتة ما لادم له سائل: كالنمل والنحل ونحوهاء فإنها طاهرة إذا وقعت في شيء 
وماتت فيه لا تنحسه. 
قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا في طهارة ما ذكر إلا ما روي عن الشافعي 
ا ا 
قال اللّه تعالك: ##وَيَسَكَلُو كَ عن لْمَحِيضٍ كل هُوَأَى ملوأ لنِسَآ ف 
لض وال حل ا تن يمحن مَرَكم 


ع5 


لله إنَّ أَللّهَ يحت ألَوّبِينَ وَيْحِبُ اَلْمُتظْهَرِينَ #[لبقرة:؟؟؟] 
في الآية بيان أحكام الحجيض 
مسألة : سبب نزول الآية 


عَنْ نس أن اليهُودَ كَانُوا إذَا حَاضَتٍ الْرأهٌ فب هم ل يَُاكِلُوهَا وَل يحامِعُوهُنَ | 

الويه كال امات ل ةين 4 ار لله تَعَالَ: لإوَيَسْعلوَكَ 
آلَْحِيضَ قل هْوَ أن كأغترلوا ألبِسَء فى الْمحِيضٍ #[نترة؟5٠‏ إل آخر الايد 7 
الله م يك اضنَعُوا كل عي لا التكاع مَبََ لِك الود قَاُو: مَا يريد هذا 


0 
03 


دينع من أن كب لا حلا د جه عبد بن ني و9 فر 
ايا رَسُولَ الله إن اليهُود؟ ول : كَذَا وَكَذَا قلا نَجَامِعَهُن؟ فتَعَيَرٌ وَجْهُ رَسُولٍ لله 


0 على طَنَا أ د جد علي كرجا انتقبله) كير من لين ل لين ف 
سل في آناجم مسنَافماء مره أ ] يذ عَلهَ"". 
عن عَبّدَ الله بن أَحمَدَ الدَشْبَكِيٌ د أي عن أبيه عن رايم الصَّائْغْ» عَنْ 


يد لوي ع مقيعة أذ بن نسي أخرة أ ل 


وَالْلمُونَ رجو من من موعن ِل لعجي ثم فوا رَسُولَ الله يكل في ذَلِكَ. 
نَجَاءَ الَْرآنَ في دَلِكٌ: فَمَالَ الله لرسوله: اام لْمَحِيضٌ 4# 27. 


يي 1 
و2 


)١(‏ أخرجه مسلم (07) باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح. 
(0) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ )55١‏ وفي إسناده عَبْدُ الله لله بن 


لا 3 5 
موسو علد أحكام القرآم 1د 


عَنْ مُقَاتلٍ بن ان وله #وَيسْعَلُونَكَ قن لْمَحِيضُ © [البقرة:؟؟؟] ألرلث في 
تَابتِ بْن التَّحَدَاح؛ 50 الدَحْدَاح مات او 


قال الاخفش يتآنه: عونك عَنٍ لنجيض»! [ابقرة:515] وهو: الحيُض. وإن) 
أكثر الكلام في المصدر إذا بني هكذا أن يَرادَ به «المعَل» نحو قولك: اما في برك 
مَكَالُ» أي: كَيْل. وقد قيلت الأخرى أي : قيل امَكِيلٌ) وهو مثل اتِيض») من الفعل 
إذا كان مصدرًا للتى في القرآن وهي أقل. 

وساق بسنده عن ابن عباس قوله: لفَاعَتَْلواً آليّسَآءَ في الْمَحِيض #[البقرة:؟؟5]» 
يقول: اعتزلوا نكاح فروجهة””". 

عن عكرمة» قال: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحوًا 0 
المجوسء» فذكر ذلك للنبي مَلَيْةٌ فترلت: لإوَيسعلُودَكَ عَنٍ الْمَحِيضٌ قُلْ هُوَ أَدَى 
أعْتَلُواً آَليِمَآءَ فى أَلْمَحِيضٍ وَلَا تَفْرَبُوهُنَ حي ب يَظهْزن14 [ابقرة:؟؟2] فلم يزدد الأمر 
. 8 لد 
فيهن إلا شدة 

عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد: إوَيسْعَلُوئكَ عَنٍ الْمَحِيضٌ#[ابقرة:5؟] قال: 
ا أن يعتزلوا مجامعة النساء في المحيض»» ثم قال :للقإنا كطؤوق الالوهة فق 


الدَشْتَكِيٌّ» قال ابن حجر في لسان الميزان (7/ 07؟) حدث عنه على بن محمد بن مهرويه 
القزويني فذكر خيرًا موضوعًا.وم يوثقه معتبر. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ )4٠١‏ وهذا إسناد يقبل التحسين, فبكير بن معروف قال 
قال عبد الله بن أحمد: سَمِعِتّهُ يمول (يعنى أباه) بكير بن معروفء أبو معاذه قاضى نيسابور ما 
أرى به بأسًا. «العلل» (5094). وقال 1 حاتم الرازي: قال أحمد: ما أرى م «الجرح 
والتعديل» ؟/ (1991) وقال أبو داود: سمعت أحمد قال: بكير بن معروفءهو قاضي نيسابور. 
«سؤالاته» (45) وقال البخاري: قال أحمد: ما أرى به بأسًا. «التاريخ الكبير؛ ؟/ (1885) وقال 
ابن حجر عنه في التقريب: صدوق فيه لين. 

(1) معاني القرآن للأخفش .)185/١(‏ 

(1) إسناده مرسل: أخرجه الدارمي )178/١(‏ وعكرمة تابعي وهنا يحكي قصة عن النبي َكل فهو 
مرسل. 


مه ة أحكام القرآ 
-81] موسوعل م القراق 


مركم لل [ابقرة:؟؟.] قال: «أمروا أن يأتوهن إذا تطهرن من حيث هوا عنه في 


ا و 
عدي 
حدثنا بشره قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد. عن قتادة» قوله: لدَأبُوهنَ مِنْ حَيْثُ 
َمَرَكُمْ لله إلبترة:؟5؟] أي من الوجه الذي يأتي منه المحيض طاهرًا غير حائتض» ولا 
تعدوا ذلك إلى غيره”". 

مسألة: تفسير قوله تعالى: طثُلْ هُوَأَذَى)[بر:.] 


3 0 كذلة: قوله تعالى: #وَيَسْعَلُوتَكَ عَن الْمَحِيض كل هُوَ أَدَى فَأعْترِأ 
ِ في الْمَحِيضٍ #[البقرة:؟؟؟] ] والمحيض قد يكون اسًَا للحيض نفسه. ويجوز أن 
يسمى به موضع الحيض كالمقيل وا مبيت هو موضع القيلولة وموضع البيتوتة» 
ولكن في فحوى اللفظ ما يدل على أن المراد بالمحيض في هذا الموضع هو الحيض لأن 
الجواب ورد بقوله ِهْوَ أَدَى)4 وذلك صفة لنفس الحيض لا الموضع الذي فيه. 
وكانت مسألة القوم عن حكمه وما يجب عليهم فيه وذلك لأنه قد كان قوم من 
اليهود يجاورونهم بالمدينة وكانوا يجتنبون مؤاكلة النساء ومشاربتهن ومجالستهن في 
حال الحيضء فأرادوا أن يعلموا حكمه في الإسلام فأجاهم الله بقوله هذا هُرَ 
أَنَى؟ يعني أنه نجس وقذر, ووَضْفه له بذلك قد أفاد لزوم اجتنابه لأمهم كانوا 
عامين قبل ذلك بلزوم اجتناب النجاسات فأطلق فيه لفظًا علقوا منه الأمر بتجنبه. 
ويدل على أن الأذى اسم يقع على النجاسات. قول النبي لد «إِذَا أَصَابَ نَعْل 
أحَرِكُمْ أن فَلْيِمْسَحْهًا بالأَرْض وَلْيِصَلّ فيه وَإنَهُ ها طَهُورٌ». فى افعاية انع 
وأيضًا لما كان معلومًا أنه لم يرد بقوله: ظثُلٌ هُوَ أَدَىيه الإخبار عن حاله في تأذي 
الإنسان به لأن ذلك لا فائدة فيه علمنا أنه أراد الإخبار بنجاسته ولزوم اجتنابه'". 


ذا 


0 
أ 


)١(‏ إسناده فيه مقال: أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 717) من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) إسناده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (85/5") ورجاله ثقات غير أن بشر بن محمد 
صدوق. 

(؟) معاني القرآن للأخفش .)187/1١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
قال الطبري يثلثه: يعني تعالى ذكره بذلك: قل لمن سألك من أصحابك يا محمد 
«والأذى» هو ما يؤذى به من مكروه فيه. وهو في هذا الموضع يسمى أذى لنتن 

ريحه وقذره ونجاسته؛ وهو جامع لمعانٍ شتى من خلال الأذى, غير واحدة'"". 
قال الشافعى ينائة: وأبان كك أنها حائض غير طاهرء وأمر ألا تقرب حائض 

بك لطهره ولا .اذا فلي شيعيو تير الام وتكوواعن قز ها العاف لاه 

لامرئ كانت امرأته حائضًا أن يجامعها حتى تطهر”". 
قال الكياهراسي كتلته: بقوله: مكل هرََ أَذّى 6 البقرة:؟0]ء وذلك صفة لنفس 

الحيض لا للموضع الذي فيه. 
ويحتمل أن يقال: قوله: َاعْمَرلُوا آليْسَآءَ فى الْمَحِيضٍ1#[ابترة:؟:؟]؛ هو موضع 

الحيض؟ لأن الاعتزال في المحيض لا ي: 2 يتحقق له معنى إذا أراد به نفس الدم» وقد كان 

اليهود يتجنبون مؤاكلة النساء ومشاربتهن ومجالستهن في الحيض» » فنسخ الإسلام 

ذلك» فسأل المسلمون عن الوطءء وقالوا: ألا نطأهن يا رسول الله؟ يعني أنه إذا ل 

نجتنب سائر الأعضاء منهن» فلا نجتنب موضع الحيض؟ 
فاستثتى الله تعالل موضع الحيض بقوله: لكل هُوَ أَذَى#بترة::0]؛ أي موضع 

الأذى» وإلا فنفس الدم مجتنب ولا يقرب» وقد عرفوا نجاسته؛ فإن النجاسة مجتنبة: 

وذلك يقتضي كون التحريم مختصًا بموضع الأذى» وهو الصحيح من مذهب 

الشافعي. وعبر عن الموضع بالأذى» مع أن الآذى لبس غبارة عن تفن النعاسة» 

بل هو كناية عن العيافة في حق متوخي النظافة ا 
وعن عَنْ تاد في قَوْلِهِ: لوَيسْكَلُونَكَ عَنِ أ لْمَحِيض كُلْ هُوَ أَدِ ى# قَالَ ل: «3ز). 


)١(‏ تفسير الطبري (/ 4/ا"). 

(؟) أحكام القرآن للجصاص .)75١ /١(‏ 

(7) أحكام القرآن للكياهراسي /١(‏ 170). 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 041/1 من طريق معمر عن قتادة وهو 
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قال ابن رجب كدثه: فسر الآذى بالدم النجس وبا فيه من القذر والنتن 
وخروجه من مخرج البول» وكل ذَلِكٌ يؤذي. 

قال الخطابي: الأذى هوّ المكروه الذي ليس بشديد جدّاً؛ كقوله: «إأن يَصُرُوكُمْ لَه 
أَذَى آل عمران:١١١]»‏ وقوله: إن كن بِكُمْ لك صٌْ مر [الساء:؟ . تقال والمراد: 
أذى يعتزل منها موضعه لا غيره؛ ولا يتعدى"") 

قال ابن ححر يائة: قال الطيبي سمي الحيض أذى لنتنه وقذره ونجاسته» وقال 
الخطابي: الأذى: المكروه الذي ليس بشديد كا قال تعالى: #إآن يَضُوُوكُمْ ِلآ أَذّى» 
فالمعنى أن المحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه. ولا يتعدى ذلك إلى بقية بدنها'". 

مسألة : تعريف الحيض 

© تعريفه لَة: دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة» وأصله من 
حاضن السيل :وفاضن: إذا سال”". 

الحيض دم يرخيه الرحمء إذا بلغت المرأة» ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة 
تربية الولد» فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذية الولد؛ ولذلك لا 
تحيض الحامل”). 

وقال َْْمَرِي: ايض دم يرخيه رحم امأ بعد بُلُوعْهًا في نات مُعْتَادَة من 

فعْر الرّحم. وَقَالَ الكرخي امش صو 1ه بالعة بابعياء حر كه وني[ : 
هُوّ دم ممتد حارج عَن مَوضع عَخُصُوص !0 


لآ 


منقطع معمر عن قتادة منقطع. 

)١(‏ ينظر مجلة البحوث الاسلامية» بحلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة.لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد .)1١4/55(‏ 

(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (99/1). 

(") الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .)55/١(‏ 

(5) الملع على ألفاظ المقنع /١(‏ /ا5). 

(0) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7/ 4 .)١8‏ 
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© تعريفه شرعًا: قد وقع بعض الاختلاف في تعريف الحيض: 
25 عند الحنفية: 

قال ابن نجيم يتله: (وهو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر) فدخل 
في قوله: (دم) غير المعرف وشمل الدم الحقيقي والحكمي؛ وخرج بقوله: (ينفضه 
رحم امرأة) دم الرعاف والجراحات وما يكون منه لا من آدمية» وما يخرج من الدبر 
من الدم فإنه ليس بحيض..2"7. 
25 عند المالكية: 

قال أبو الوليد القرطبي المالكي يذلثه: فأما دم الحيض فهو الدم الخارج من الفرج 
على عادة الحيض من غير علة ولا نفاس» وهو شيء كتبه الله على بنات آدم وجعله 
حفظًا للأنساب وعَلّمصا لبراءة الأرحاه”". 

قال ابن الجزي المالكي يخلته: أما الحيض فَهُوَ الدَّم الاج من فرج اخْرْة التي 
يُمكن حملهًا عَادَة من غير ولادّة وَلَا مرض وَلَا زِيَادَة على الأمد"". 

قال ابو الحسن العدوي يخلته: وَالَيْض شَرْعَا هُوَ لدم حارج ِنَم بتو مِنْ فرج 

المأ لمكن عملا عاد َْرََائِدَةِ عَلّ مس عَخرَيَوْمامِنْ غير مرَض وََا ولد 

سر بره (حرَجَ تَو) من الخارج بجْرْح وَنَْوهِوَ(مِنَ الَْج) ون الحارج 
من غير لمج كير َ(الِّنٍ لها عَادَه) من الاج مِنْ الصّغِيرَةٍ نت سَبْع 
سنن الس كبْتِ سَبْعِينَ سَنَه وَقيلَ: ميِينَ وِ(غَيِ زَائدِ عَلَ حَْسَةَ عَشَرَ وما 
دعل لَه يكو اْتِحاَة بغي مَرض) من الاج يسيب مَرَض غٍَ 
الِإستِحَاضَةٍ وَبِ(لا وِلَادَةٍ) عنم دم التقاس”. 


.)5١١ /١( البحر الرائق‎ )١( 
.)١174/1( المقدمات‎ )5( 
.)”1 /١( القرانين الفقهية‎ )”"( 
.)١54/١( حاشية العدوي‎ )4( 
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25 الشافعية: 

قال الخطيب الشربيني كتله: (هو) الدم (الخارج من فرج المرأة») أي من أقصى 
رحمها (على سبيل ا احترارًا عن الاستحاضة (من غير سبب الولادة) في 
أوقات معلومة احترارًا عن النفاسر0". 

قال ابن قدامة يكلة: دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة» ثم يعتادها في أوقات 
معلومة؛ لحكمة تربية الولد» فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته؛ 
ولذلك لا تحجيض الحامل» فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنًا يتغذى به 
الطفل؛ ولذلك قلما تحيض المرضع”". 

وأضاف تعريف الحنابلة التنصيص على أنه يكون من علامات البلوغ. 

وناسق ل فا هدم تاحرف عر الدم حارج من الصو رم لزاه ل حال صندتها 
وبلوغها من غير ولادة ولا مرضء ولونه عادة أسود ذو رائحة كريهة”". 

مسألة : حكم وطء المرأةفي الجيض 

يحرم وطء المرأة في الحيض. 

ودليله قول الله تعالى: يويك عَنٍ لْمحِيضٍ قُل هو أَنَى 1 
بيسن (31 تقر نزئق ك3 يظزر كلذ تطؤزن انرق ون سيق مرك 401 
[البقرة: 115 . 


ولقول النبى يَلكِهِ: «اصدّء صْتَعُوا كُلَّ َيْء إلا الَكَاعَ) 3 


.)40 /١( الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ )١( 

(0) المغنى (777/1). 

(") ينظر مجلة البحوث الاسلامية» مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد .)5١5/45(‏ 

(4) أخرجه مسلم (07) باب اصنعوا كل شيء إلا التكاح. 
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وثقل في ذلك الإجماع: 

قال ابن المنذر يتلثه: ولا يحرم وعندي أن يأتيها دون الفرج إذا أنقى موضع 
الأذى والفرج بالكتاب وباتفاق أهل العلم محرم في حال الحيض"". 

قال ابن حزم كتلثه: أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج في 
حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع بهء لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه؛ وقد 
خالف في ذلك قوم من الأزارقة حقهم ألا يُعدوا في أهل الإسلام'". 

قال ابن هبيرة كتل: وَأَجْمْعُوا على أنه يحرم وطء الْحَائْضٍ في الْفرجء حَنَّى يَنْقَطِع 
ل 

قال النووي كخله: فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام: أحدها: أن يباشرها بالجماع 
في الفرج» فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة» قال 
أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرًا مرتداه ولو فعله 
إنسان غير معتقد حله فإن كان ناسيًا أو جاهلًا بوجود الحيض أو جاهلًا بتحريمه أو 
مكرما فلا إثم عليه ولا كفارة. اولك عاماهان احيض راعريم حْتارَاء فقد 
ارتكب معصية كبيرة» نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوية”*) 

جما ووه سس و جام رده و 
الله ذلك ورسوله كلد فإن وطئها وكانت حائضًا ففي الكفارة عليه يه نزاع مشهورء 
وفي غسلها من الجنابة دون الحيض نزاع بين العلماء 0 
لا اقوال العلماء في تحريم وطء المرأة في الحيض: 

قال السرخسي يخلثه: فأما جماع الحائض في الفرج فحرام بالنص يكفر مستحله 


.)3١07/5( طسوألا)١(‎ 
.)785 /1١( المحلى‎ )5( 
.)١977 /١( اختلاف العلماء‎ )"( 


(5) شرح صحيح مسلم (9/ 4 .07١‏ 
(5) مجموع الفتاوى (9/ 10977). 
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ويفسق مباشره؛ لقوله تعالى: تلوأ َليْسَآءَ فى الْمَحِيضٍ4البقرة:؟1؟] وفي قوله 
تعالى: وَل تفْربوُنَ حَف يَطفرَن4[بتر:5] دليل على أن الحرمة تمتد إلى 
اير 

قال ابن رشد يملثه: واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: 

أحدهما: فعل الصلاة ووجوبا (أعنى أنه ليس يجب على الحائفض قضاؤها 
بخلاف الصوم). وإنا قال بوجوب القضاء عليها طاتفة من الخوارج. 

والثاني: أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه» وذلك لحديث عائشة الثابت أنها قالت: 
«كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». 

والثالث: - فيا أحسب - الطواف؛ لحديث عائشة الثابت حين أمرها رسول الله 


يكل أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. 
والرابع: الجاع في الفرج لقوله تعالى: أفَأَعَْرلُوا آليْسَآءَ في ألْمَحِيضٍ #البقرة:؟؟5] 
الآية اننا 


قال الشافعي يذلثه: لوَيسْعَلُودَكَ عَن اْمَحِيض كُلْ هْوَ أَذَى 4 [ابتر:550] الآية وأنه 
قال في الأذى أنه أمر باجتناءها فيه» فأثم فيهاء فلا يحل له إصابتها. 

قال الشَافِصِى فِعِي كتآة: فقيل له: حكم الله كك في أذى المحيض أن تعتزل المرأة» 
و بر 4 يَدِةِ على أن حكم الله يد أن الحائض لا تصلي» فدل حكم الله 
وحكم رسوله َل أن الوقت الذي أمر الزوج باجتناب امرأة فيه للمحيض» الوقت 
الذي أمرت المرأة فيه إذا انقضى المحيض بالصلاة7”". 

قال ابن قدامة يتخلثه: فإن وطء الحائض في الفرج أثمى ويستغفر الله تعالى» وفي 
الكفارة روايتان: إحداهما: يجب عليه كفارة؛ لما روى أبو داود والنسائى» بإسنادهماء 
عن ابن عباسء أن النبي يل قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: ايتصدق بدينار 
)١(‏ المبسوط .)١154/1١(‏ 


(0) بداية المجتهد /١1(‏ 57). 
() تفسير الشافعي /١(‏ 770). 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
أو بنصف دينار). والثانية: لا كفارة عليه ذه قال مالك» وأبو حنيفة وأكثر أهل 
العلم؛ لقول النبي وَكوٌ: امن أتى كاهنًا نصَدّقه با قال أو أتى امرأنه في دبرهاء أو 
حائضاء افق كقر ييا أنزل عل بد لوفاوواء ان اجا م 

فيؤنحد من قول الله تعالى: (إوَيَسْمَلُونَكَ عَن الْمَحِيضٌ قُلْ هُوَأَذَى فَأعَمَُِوا ليس 
في اَلْمَحِيضٍ. .. © لبقرة:؟؟1] تحريم جماع المرأة في فرجهاء وهذا ثابت بالكتاب والسنة 


والإجماع ى| سبق بيانه. 
مسالة : حكم دم الحيض 
دم الحيض أذى؛ وهو نجسء ثبتت نجاسته بالكتاب والسنة وبالإجماع. 
25 دليله من الكتاب: 
قال تعالى: لإوَيسَْلُونَكَ عَن ألْمَحِيضُ قُّلْ هُوَأَذّى 4 [القرة:؟؟1]. 
ك2 دليله من السنة: 


عَنْ أَسْيَاء قَالَتْ: جَاءَتٍ مر الي يكل فَقَالَتْ: رانف إِحْدَانًا نيص في 

0 قَالٌ: دنه َم َفْرْصٌهُ بالاء» وَتَنْضَحَهُ َنُصَل ة فيه)”". 
قال ابن بطال يقلثه: . حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من 
الثياب. وقوله: ده يعنى تقرصه وتنقضه. قال أبو عبيد: وقوله: (ثم تقرصه) 
يعنى تقطعه بالماء» وكل مقطع مقرص» يقال منه: (قرصت العجين) إذا قطعته. 
وقال غيره: والنضح فى هذا الحديث يراد به الغسل. وذلك معروف فى لغة 


)١(‏ المغني لابن قدامة /١1(‏ 157) وسوف يأتي بإذن الله معنا الكلام عن مسألة الكفارة وتخريج 
الأحاديث الواردة. 
(1) أخرجه البخاري (7117) باب غسل الدم؛ ومسلم (191) باب نجاسة الدم وكيفية غسله. 


]| موسوعة أحكام القرآن 


طُهْرِهَاه فتَخْسِلَهُ وَتَنْضَحٌ عل سَائْرو ثم تُصَلّ فيه)(". 

قوها: (3 ثم تصل فيه) هذا فيه دلالة على أن دم الحيض نجس؛ لآن النبي وَل منع 
من الصلاة في الثوب الذي أصابه دم الحيض. واستدل الفقهاء مهذا على وجوب 
طهارة الثوب للصلاة» وأن ذلك شرط من شروط الصلاة» ووجه الدلالة هو مفهوم 
المخالفة: اااي ا ترص مي يقبي لانو لم يا نعل وين ابه تجمن: 

؟- عَنْ عَائِمَة أنها َالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بنْتْ أبي حُبَيْشٍ لرَسُولٍ الله له ون يا 
و ف إن لا أطْهرٌ َدَدَع الصَّلاة؟ َال سول الله وله وَإنها ذَلِكِ عر 6ك 
ِالحَيْضَةَ كَإِذًا قبت اليْضَةَ فَاثْركِي الصّلاَة فَإِدَا ذَمَبَ قَدْرْهَاء ايل عَذْكِ لد 
ل 

ا ار له يل ا 
كن َال "عليه بادا ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (08”) باب غسل دم المحيض. 

(؟) حسن: أخرجه البخاري (707) باب الاستحاضة:» وأخرجه مسلم (7777) باب المستحاضة 
وغسلها وصلاتها. 

(5) حسن: أخرجه ابن ماجه (2514)» والنسائي (3297)» وني الكبرى »)2087/١(‏ وابن راهويه 
(0/ 77 وأحمد (0044/4) وابن خزيمة »)١51/١(‏ والدارمي )588/١(‏ وغيرهم من 
طريق سفيان الثوري» عن نَابتٍِ أبي ْنَم عن عدي بن دينار» عن أم قيس بنت محصن..مرفوعًا. 
ووقع اختلاف على سفيان في تسمية شيخه هل هو ثابت بن عدي الثقة» أم ثابت أبو المقدام بن 
هرمز الكوني الحداد؟ والأكثر أنه ثابت بن هرمزء وقد تابع إسرائيل سفيان على ذكر ثابت أبي 
المقدام. 
وهذا الإسناد يمسن فثابت أبو المقدام قال عنه ابن حجر: صدوق يبم. ولكن بعد مراجعة ترجمته 
وجدته موثقا. 
وقال المزي: قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل» وعباس الدوري عن يحيى بن معين» والنسائي: 
ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. قال الحافظ في تهذيب التهذيب (؟ / :)1١‏ وقال الآجريء عن أبي 
داود: ثقة. وقال الأزدي: يتكلمون فيه. 


مو الصا لقاو لبس ]1 


وقد نقل النووي ييلثة الإجماع على نجاسة دم الحيض» 

والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين 
إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعضص التكلفق أنه قال: هو طاهر. ولكن 
المتكلمين لا يُعتد يهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور 
أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لاسي في المسائل الفقهيات"". 

وقال الشوكاني يخلثه: واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين ك) قال 
النووي7". 

مسألة : حكم مباشرة الحائض وما يستباح منها 

© القول الأول: أن يباشرها في فوق السرة وتحت الركبة بالقبلة أو المعانقة أو 
اللمس أو غبر ذلك. وهذا حلال بإجماع العلماء. 

قال النووي يمت المباشرة فيا فوق السرة وتحت الركبة بالذّكر أو بالقبلة أو 
المعائقة أو اللمس أو غير ذلك» وهو حلال باتفاق العلاء وقد نقل الشيخ أبو حامد 
الإسفرايبني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا. 


وقال مسلم بن الحجاج فى شيوخ الثوري: ثابت بن هرمز» ويقال: هريمز. 
وقال ابن حبان فى (الثقات»: من زعم أنه ابن هرمز فإنما تورع من التصغير. وقال يعقوب بن 
سفيان: كوفي ثقة. قرأت بخط مغلطاي نقلا من كتاب ابن خلفون: وثقه ابن المديني وأحمد بن 
صالح وغيرهماء ثم رأيت كتاب ابن خلفون. وزاد النسائي وقال: زاد ابن صالح: كان شيخًا 
عاليًا صاحب سنة. 
وأخرج ابن خزيمة وابن حبان حديثه فى الحيض فى (صحيحيه!)؛ وصححه ابن القطان» وقال 
عقبه: لا أعلم له علة» وثابت ثقة» ولا أعلم أحدًا ضعفه غير الدارقطني. أه. 
وعليه فحديثه يحسن وإن كان يقبل التصحيح أيضًا. 
وأما عدي بن الخيار فلم يوثقه غير النسائي ول يرو عنه غير راويين وهومعروف ببذا الحديث. 
)١(‏ المجموع للنووي (001//5). 
(5) نيل الأوطار (08/1). 


لنا موسوعة أحكام القرآن 

ا مس ج7779 1 1 0 
ا 
فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول» ولو صح عنه لكان مردودًا بالأحاديث 
الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي كه فوق 
الإزار وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين. 

وقع بين العلماء اختلاف في معنى الاعتزال: فمن العلماء من قال: إن المقصود به 
النهي عن الجماع. ومنهم من قال: المقصود به الاستمتاع با دون ذلك؛ ىا ذهب 
فريق آخر إلى أن المقصود اعتزال ما تحت الإزار» ويبيح الاستمتاع ب فوقه''". 

وقال ابن رجب كذلثه: وأما ما فوق السرة وتحت الركبة فيجوز الاستمتاع به 
وكثير من العلماء حكى الإجماع على ذلِك 

ومنهم من حكى عَن عبيدة السلاني خلافه» ولا يصح عنه. 

إنا الصحيح عن عبيدة ما رواه وكيع في اكتابه!ء عن ابن عون» عن ابن سيرين؛ 
قالّ: سألت عبيدة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالّ: الفراش واحدء 
واللحاف شتى» فإن ل يجد بدا رد عليها يِن طرف ثوبه. 

وهذا إنما يدل على أن الأْلى أن لا ينام معها متجردة في لحاف واحد حتَّى يسترها 
بشىء من ثيابه» وهذا لا خلاف فيه(" 

أقوال أهل العلم من المفسرين في تفسير قوله تعالى: لإفَأَعْتَرِلُوا أليِسَآءَ في 
ألْمحِيضٍ #[البقرة:577] . 

جمهور المفسرين على أن المراد منه اعتزال النساء في موضع المحيض وهو الفرج. 
لا واستدلوا بها يلي: 

0 قول النبي يَكه: «اضْنَعوا َيْءِ إلا الكَاعَ»‎ -١ 


.)5١9 /7( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.)70 /5( (؟) فتح الباري لابن رجب‎ 


(1) أخرجه مسلم (7"07) باب اصنعوا كل شيء إلا التكاح. 


موسوعة أحكام القرآن |5 


-١‏ عَنْ أيُوبَ» عَنْ عِكْرِمَه عن َه بض أَرْوَاج الي كه «أنَ لي كل كان 
ال لاض قي أ عل جا 0 


َدَثَنَاإسْماعِيلُ بن ليل قَالّ: أخبرنا غِلنُ بْنّ مُسْهرِ 7 
5 عل النجان عَنْ عَْدِ اوَمنِ بْنِ الأَسوَدِه عَنْ أ يد عن َيِه لت 


7 
1 .: 


كَانَتْ إِحْدَانا إِذَا كَانتْ حَائْضَاء ََرَادَ وَسُولٌ الله وَل أن يَاشرَهَا أَمَرَهَا أن 
فور 0 َم يبَاشِرهًا. قَالَتْ: وَأيَكُمْ يَمْلِكُ ! إِرْبَهُ كا كَانَ لك يله ينيك 1؟! 


ع 


ابد اين وجري عن اليا 0 


له 


ا 


1 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7377)» والبيهقي في الكبرى )458/١(‏ ورواية أيوب عن عكرمة عن بعض 
أزْوَاجٍ النبيّ َي وتكلم في سماعه من أمهات المؤمنين. 
جاء في جامع التحصيل للعلائي :)774/١1(‏ عكرمة مولى ابن عباس فته قال ابن المديني: لا 
أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي كَل شيا وقال أبو حاتم: لم يسمع من سعد بن أبي وقاص 
وفي تحفة تحفة التحصيل للعراقي /١(‏ 177): قال أبو زرعة: عكرمة عن أبي بكر الصديق مرسل 
وعن علي مرسل. وقال أبو حاتم: لم يسمع من سعد بن أبي وقاص ولم يسمع من عائشة كشة قلت: 
كذا حكى في المراسيا يل عن أبيه أن عكرمة لم يسمع من عائشة شة وقال في كتاب الجرح والتعديل: قيل 
لأ : سمع عكرمة من عائشة؟ قال: نعم. فهذا تناقض ورجح ساعه منها أن روايته عنها في 
صحيح البخاري. انتهى. 
قلت: وقال الخطابي: لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش. وقال الزكي المنذري: في سماعه من حمنة 
بنت جحش نظر. 
والحديث قال ابن رجب في الفتح :)7١/17(‏ إسناده قوي. 
قلت: وموضع إبهام أم المؤمنين هنا يضر لأن سماع عكرمة من بعض أمهات المؤمنين متكلم فيه 
000 
سا ع ا 50 00 
يباشرنا ... والباقى مثله. 


5 القنةا موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن رشد يخلثه: اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها. 

فقال مالك والشافعى وأبو حنيفة: له منها ما فوق الإزار فقط. وقال سفيان 
الثوري وداود الظاهري: إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط. 
وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك والاحتتال الذي في مفهوم 
الحجيض: 
وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن عائشة؛ وميمونة» وأم سلمة أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضًا أن تشد عليها إزارهاء ثم 
يباشرها. وورد أيضًا من حديث ثابت بن قيس عن النبى َكْهِ أنه قال: «اصنعوا كل 
شيء بالحائض إلا النكاح» كر الو وروووو ان للد رع البرد). 

وأما الاحتمال الذي في آية الحيضء فهو تردد قوله تعالى: اقل هُوَ أَدَى فَأعَتَرُأ 
اللا ف لْمَحِيضِ #[البقرة:؟؟؟] بين أن مل على عمومه إلا ما خصصه الدليل» أو 
أن يكون من باب العام الذي أريد به الخاص» بدليل قوله تعالى فيه: قل هْوَ أت 
[البقرة:؟7] والأذى إن) يكون في موضع الدم. 

فمن كان المفهوم منه عنده العموم (أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا 
القول على عمومه حتى يخصصه الدليل» استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة, إذ 
المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين). 

ومن كان عنده من ياب العام الذي أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار 
المانعة ما تحت الإزارء وقوي ذلك عنده بالآثار المغارضة للآثار المانعة مما تحت 


1-3 


وخرجه ابن ماجه يمن طريق ابن إسحاق عَن الشيباني أيضًا. 

وإنما ذكر البخاري المتابعة على هذا الإسناد لأن من أصحاب الشيباني من رواه عنة» عن عبد الله 
ابن شداد» عَن عائشة. وليس بصحيح؛ فإن الشيباني عنده لهذا الحديث إسنادان عن عائشة 
وميمونة: فحديث عائشة: رواه عَن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه؛ عن عائشة. وحديث 
ميمونة: رواه عن عبد الله بن شداد» عن ميمونة. 

قُمن رواه: عَن الشيباني» عَن عبد الله بن شداد» عَن عائشة» قد وهم فهذا حديث عائشة. 


موسوعة أحكام القَرآن 1م 
الإزار. 

ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار» وبين مفهوم الآية على هذا المعنى 
الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهو كونه أذى» فحمل أحاديث المنع لما تحت 
الإزار على الكراهة» وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على الجواز ورجحوا تأويلهم 
هذا بأنه قذ دلت الدنة عل أله ليس من جسم الحائضن شيء تجسن إلا موضع الدم؛ 
وذلك أن رسول الله ككةِ سأل عائشة أن تناوله الخمرة وهي حائضء فقالت: إني 
حائض!! فال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك» وفافيتةارضًا 
من ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائضء وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن المؤمن لا ينجس6'" 
ووقع الخلاف في ذلك على أقوال: 
© القول الأول: يحرم الاستمتاع بالزوجة تحت الازار ما بين السرة والركبة.. 

وهو مذهب الحنفية'" والمالكية'" والشافعية”'» ورواية عن الإمام أججدا” 


قال الزيلعي الحنفي تخلنه: ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها لقوله 
تعالى: ولا تَفْرَبُوهُنَ يف1 [البقرة:؟51] وتحرم المباشرة ما بين السرة والركبة 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: رز 4ه الامتع نتها بها نون الفرج 
لقوله تعالى: (إوَيَسْعَلُونكَ عَنٍ الْمَحِيضَ قل هُوَ أَدَى فَأعََرلُوا أليِسَآءَ فى اَلْمَحِيضٍ 4 
[البقرة: 777 ] والمحيض هو موضع الحيض وهو الفرج» ولقوله عليه الصلاة والسلام 
١اصنعوا‏ ما شئتم إلا الجماع). 


.)77/1( بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) الدر المختار /١(‏ 555) والبحر الرائق »)750177/١(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشَّلِيّ (1/ /00). 

(") شرح مختصر خليل (١8/1/١73)؛‏ والشرح الكبير للدسوقي /١(‏ 197). 

(5) بداية المجتهد .)579/1١(‏ 

(0) الإنصاف للمرداوي (01/1”). 


-] +[ موسوعة أحكام القرآن 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام للذي سأله عما يحل له من امرأته وهي حائض: 
«لك ما فوق الإزار» وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «شدي عليك إزارك) إذ 
لو كان الممنوع موضع الدم لا غير لم يكن لشد الإزار معنى"". 

وقال ابن نجيم الحنفي 15ه: وأما الاستمتاع بها بغير الجاع فمذهب أبي حنيفة 
وأبي يوسف والشافعي ومالك: يحرم عليه ما بين السرة والركبة» وهو المراد بها تحت 
الاك 

قال الخرشي نلثه: ومنع الاستمتاع با تحت إزار وهو ما بين السرة والركبة هما 
خارجان ويجوز ب) فوقه لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحائض تنشد إزارها وشأنه 
بأعلاها» قال ابن القاسم: «شأنه بأعلاها» أي يجامعها في أعكانها وبطنها أو ما شاء 
ثما هو أعلاها!". 

قال الماوردي في الحاوي الكبير: فأما الاستمتاع ب| دون الإزار وهو ما بين السرة 
والركبة إذا عدل عن الفرج» فد اختلف فيه أصحابنا على ثلاثة أوجه: 

أحدها وهو ظاهر المذهب: أنه محظور. وبه قال من أصحابنا أبو العباس وعلي 
ابن أبي هريرة» ومن الفقهاء أبو حنيفة وأبو يوسف لرواية علي بن أبي طالب أن النبي 
يك سئل عم يحرم على الرجل من المرأة وهي حائض قال: ١ما‏ تحت الإزار». 

والوجه الثاني: أنه مباح. وبه قال من أصحابنا أبو علي بن خيران وأبو إسحاق» 
ومن الفقهاء مالك ومحمد بن الحسن لما رُوي أن ثلاثة رهط سألوا عمر بن الخطاب 
ديه عا يحل من الحائض فقال: «ما أحسم الحجرين». ولأن الفرج هو المخصوص 
بالتحريم دون ما حوله كالدبر» وتأولوا قوله ما تحت الإزار أنه كناية عن الفرج» 
وهو مشهور أنهم يكنون عن الفرج بالإزار» قال الأخطل: 
قومإذا حاربوائ دوا مآزرهم دون النساءولوباتت بأطهار 


.)01/ /١( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِيٌّ‎ )١( 
.)5١ا//١1( البحر الرائق‎ )0( 
.)5١8/١( شرح مختصر خليل‎ )9( 


موسوعة أحكام القرآن 11م 

والوجه الثالث ‏ وهو قول أب الفياض .: إنه إن كان يضبط نفسه عن إصابة 
الفرج إما لضعف شهوته أو لقوة تخرجه جاز أن يستمتع با بين السرة والركبة» وإن 
م يضبط نفسه عن ذلك لقوة 00 روى عبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله بَكةِ يأمرنا في فور حيضتنا أن نتزر 
ثم يباشرنا وأيكم يملك إربه ى| كان رسول الله يكِ يملك إريه؟""". 

قال النووي كدنة: (أما) حكم المسألة ففي مباشرة الحائض بين السرة والركبة 
ثلاثة أوجه: 

أصحها عند جمهور الأصحاب: أنبا حرام وهو المنصوص للشافعي كل في الأم 
والبويطي وأحكام القرآن» قال صاحب الحاوي: وهو قول أب العباس وأبي علي بن 
أبي هريرة» وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات» واحتجوا له بقوله تعالى: 
طإماغْتَرلوا النساة فق لْمَحِيضٍ # [البقرة:؟؟] وبالحديث المذكورء ولأن ذلك حريم 
للفرج: ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى. 

وأجاب القائلون بهذا عن حديث أنس المذكور بأنه محمول على القبلة ولس 
الوجه واليد ونحو ذلك نما هو معتاد لغالب الناس» فإن غالبهم إذا لم يستمتعوا 
بالجماع استمتعوا بها ذكرناه لا بها تحت الإزار. 

والوجه الثاني أنه ليس بحرام. وهو قول أبي اسحاق المروزي» وحكاه صاحب 
الحاوي عن أب على بن خيرانء ورأيته أنا مقطوعًا به في كتاب اللطيف لأبي الحسن 
لخر انين أسحا ذا وقر خدد اما بين خرو اناو ا رومراحب الخارى فق 
كتابه الإقناع والروياني في الحلية» وهو الأقوى من حيث الدليل لحديث أنس 5ه 
فإنه صريح في الإياحة. 

وأما مباشرة النبي كك فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب جمعًا بين قوله وَل 
وفعله. وتأول هؤلاء الازار في حديث عمر ذه على أن المراد به الفرج بعينه ونقلوه 
عن اللغة وأنشدوا فيه شعرّاء وليست مباشرة النبي كَكةِ فوق الإزار تفسيرًا للإزار في 


(1) الحاوي الكبير (1/ 888). 
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حديث عمر ذه بل هي محمولة على الاستحباب كما سبق. 

والوجه الثالث إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة 
أو شدة ورع جاز وإلا فلا. حكاه صاحب الحاوي ومتابعوه عن أبي الفياض 
البصريء» وهو حسنء ونقل أبو علي السنجي والقاضي حسين والمتولي في المسألة 
قولين بدل الوجهين الأولين» قال القاضي: الجديد التحريم والقديم الجواز. ثم على 
قول من لا يحرمه هو مكروه وصرح به المتولي وغيره. 

هذا حكم الاستمتاع با بين السرة والركبة أما ما سواه فمباشرتها فيه حلال 
بإجماع المسلمين» نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع وابن 
الصباغ والعبدري وآخرون. 

وأما ما حكاه صاحب الحاوي عن عبيدة السلاني الإمام التابعي ‏ وهو بفتح 
العين وكسر الباء ‏ من أنه لا يباشر شيثًا من بدنه شيئًا من بدنها فلا أظنه يصح عنه» 
ولو صح فهو شاذ مردود بالأحاديث الصحيحة المشهورة في مباشرته كله فوق 
الإزار وإذنه في ذلك في قوله عَلدِ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وبإجماع من قبله 
ومن بعده والله أعلم"". 

وفي مسائل أحمد يدلنة: قلت: ما يصلح للرجل من امرأته حائضًا؟ قال: ما دون 
الجماع» يقبلها ويباشرها ويتوضاً!". 

قال المرداوي يخلثه: قوله (ويجوز أن يستمتع من الحائض با دون الفرج) هذا 
المذهب مطلقًا. وعليه جمهور الأصحابء وقطع به كثير منهم وهو من المفردات. 
وعنه لا يجوز الاستمتاع بأ بين السرة والركبة» وجزم به في النهاية. 

فائدتان: 

إحداهما: قال في التكت: وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا: لا فرق بين أن يأمن على 
نفسه مواقعة المحظور أو يخاف. وقطع الأزجي في مبايته بأنه إذا لم يأمن على نفسه من 
)١(‏ المجموع للنووي (751/7). 
)١(‏ مسائل أحمد (؟/٠71).‏ 
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النشاع 
ذلك حرم عليه؛ لئلا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور. وقد يقال: يحمل كلام غيره 
عل هذا اتعيق : قلك: وهو الصوات: 

الثانية: يستحب ستر الفرج عند المباشرة. ولا يجب على الصحيح من المل 
وقيل: يجبء وهو قول ابن حامد”") 
ل واستدلوا با يلي: 

قوله تعالى: #وَيَسْحَلُودكَ عن الْمَحِيضَ كُلْ هْوَأَذَى َأَعَْرلُوا آليْسَآءَ في الْمَحِيض..4 
[البقرة: 775]. 

ودليلهم من الآية أن الله أمر باعتزال النساء في المحيضء ودلت السنة على جواز 
الاستمتاع ب| فوق الإزار» فبقي ما عداه على المنع. 

وأجيب جيب عليهم: ار لحتو روي امع عن النبي وَيل 
قوله اشتئوا كل يءا لكا 0 

واستدلوا يحديث النبي 255 8 . 


خاتضاء ناراك شرل الله كل أن مها أمرها أن ررَ في قَوْرٍ حَيْضَيَهَا ثم 
ا مام ثالت: الريك ري كنل لاني رن 
0-87 و 1 


وعال اررض قرا 1ت كان ول الا د واه 
قَوْقَ الْإزَار وَهْنَّ خض 
وأجيب بأن ليس في الحديثين دلالة على عدم جواز المباشرة تحت الإزار ولكنه 


.)201١/1١( للمرداوي‎ فاصنإلا)١(‎ 

(1) أخرجه مسلم (707) باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح. 

() أخرجه مسلم (514) باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. 
(5) أخرجه البخاري (707). 


|[ ]| الله] موسوعة أحكام القرآن 
وصف حاله لفعله يله وحديث «اضْتَعُوا كُلَّ نَيْءِ إِلَّا الَكَاعَ ظاهر الدلالة على 
الجوازه وحمل فعله وُ على الاستحباب. وقيل: إنه كان يفعله في فور الحيضة ) في 
الحديث: أَمَرَهَا أن تَثَّرْرَ في فَوْرِ حَيْضَيِهَا َم يَُائِرْهَاء قَالَتْ: وَأَيَكُمْ يَمْلِكُ ريه ك) 
كن لني ل تذيك إن 


ا 2100 1 


النبيّ يله َالّ: سَأَلَمّهًا: كَبْفَ كُنْتِ 0 سُولٍ الله يك في الحِيضَة؟ قَالَتُ: 


كانت إخداتا فى مَوْرهًا أوَل ها نيط ينلد مها اال الضافي جا 
خبطي مسرل الله ذه ج72 . 

قال ابن رجب يتآته: وفي هذا الحديث - مع حديث عائشة الثاني الذي خرجه 
البخاري هاهنا - دلالة على أن النبى يَكِةِ إنا كانَ يأمر الحائض بالاتزار في أول 
حيضتهاء وهو فور الحيضة وفوحهاء فإن الدم حينئلٍ يفور لكثرته» فكلا طالت مدته 
قل» وهذا تما يستدل بهِ على أن الأمر بشد الإزار لمم يكن لتحريم الاستمتاع بها تحت 

وامتدلوا تخد يت امالك 

ند بن ألم أَنََجُلَاسَأل شول الله يك َعَالَ: مايل لي ين 5 وهيّ 
حَائِضُ؟ فَمَالَ النبي ككِةِ: «لِتَشْدَ عَلَيْهَا إِرَارَهَاء ثم كه َأَنَكَ بأغلكاا؟". 

قال ابن وجب يقل وأما الاأحاديت الت رويك عن القى كله آنه قل عنا غيل 


من الحائض فقال: «فوق الإزار». فُقد رُويت من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها من 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (178) وتفرد به. وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو صدوق مدلس 
ولم يصرح بالتحديث؛ فلذلك يضعف إسناده. 

(1) فتح الباري .)07١/7(‏ 

(”) أخرجه مالك في الموطأ (70)» والدارمي »)2579/١(‏ والبيهقي من طريق مالك (7:09/19) 
وقال: مرسل. قلت أحمد: (ورب] يكون معضلا). 
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لين» وليس رواتها من المبرزين في الحفظ. ولعل بعضهم روى ذَلِكَ بالمعنى الذي 
فهمه من مباشرة النبي وةٌ للحائض من فوق الإزار. وقد قيل: إن الإزار كناية عن 
الفرج؛ ونقل ذَلِكَ عن اللغة» وأنشدوا فيه شعرًا. 

قال وكيع: الإزار عندنا: الخرقة التي على الفرج""". 

قال الطبري يذلثه: وعلة قائل هذه المقالة قيامُ الحجة بالأخبار المتواترة عن رسول 
الله يك أنه كان يباشر نساءه وهن حُيّضء ولو كان الواجبٌ اعتزال جميعهنٌ» لما فعل 
ذلك رسول الله يك فلما صحٌ ذلك عن رسول الله يَكِةِ عَلم أن مراد الله تعالى ذكره 
بقوله: #فَأَعَتَرلُوا آليَمَآءَ فى الْمَحِيضٍ#[لبترة:؟0] هو اعتزال بعض جسدها دون 
بعض . . وإذا كان ذلك كذلك» وجب أن يكون ذلك هو الجاع المجمع على تحريمه 
على الزوج في قُيُلهاء دون ما كان فيه اخختلاف من جماعها في سائر بدنها”". 

واستدلوا بأثر عن عائشة» وابن عباس 95: 

عن نافع: أن عائشة قالت في مضاجعة الحائض: لا بأس بذلك إذا كان عليها 
إذار”. 

وها قول آخر أنه لا يحرم غير فرجها. 

ع عبد ام كا كاك الاو د إذا جعلت الخائض على 
فرجها وبا أوها يكف الأدى فلا باس أن يباشر جلدها يا 


.)7”7 /9( فتح الباري‎ )١( 

() تفسير الطبري (4/ 781) 

(") إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 717/9) قال: حدثني يعقوب قال» حدثنا ابن 
علية قال: أخبرنا أيوب» عن نافع...به. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 
وعند الدارمي في سننه بإسناد صحيح قال: أخيرنا محمد بن يوسفء حدثنا الأوزاعي» حدثني 
ميمون بن مهران» قال: سئلت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق 
الإزار. 

(؛) إسناده منقطع: أخرجه الطبري في تفسيره )7١7/9/5(‏ وفيه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: 
تابعي ثقة. ولكن روايته عن ابن عباس مرسلة؛ | صرح بذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
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عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه سئل: ما للرجل من امرأته إذا كانت 
حائضًا؟ قال ها قوق الإزار”. 


© القول الثاني: لا يحرم غير الإبلاج في الفرج خاصة. 


ل ا 
وهو قول لأم المؤمنين عائشة ملنها”") لتقم الست او سا 1 


(؟”/ 186). 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 717/4) حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس 
قال: حدثنا يزيد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس..به. ويزيد هو ابن أبي زياد وهو ضعيف. 

(1) أثر عائشة أم المؤمنين طؤنعها : 
عن أيوب» عن كتاب أب قلابة: أن مسروقًا ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهل 
بيته. فقالت عائشة: أبو عائشة؟ مرحبًا! فأذنوا له فدخل» فقال: إني أريد أن أسألك عن شىء وأنا 
أستحبي! فقالت: إنا أنا كه وأنت ابني! فقال: ما للرجل من امرأنه وهي حائض؟ قالت له: 
كل شيء إلا فرجها 
أخرجه الطبري في تفسيره (7”7/8/5) قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا 
أيوب» عن كتاب أبي قلابة: أَنْ مسروقًا ركب إلى عائشة...به. 
وهذا إسناد مرسل فأبو قلابة ثقة يرسل وقد تُكلم في سماعه من عائشة. 
قال العلائي كذلثة في جامع التحصيل :)35١١/1(‏ عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة البصريء قال 
ابن المديني: لم يسمع من هشام بن عامر ولا من سمرة بن جندب. وقال ابن معين: أبو قلابة عن 
النعمان بن بشير مرسل. وقال أبو حاتم: قد أدرك النعان ولا أعلم سمع منه ولم يدرك زيد بن 
ثابت ولم يسمع من أبي زيد عمرو بن أخطبء بينهما عمرو بن بجدانء ول يسمع من معاوية بن 
أبي سفيان وقال أبو زرعة: أبو قلابة عن علي مرسل» ولم يسمع من عبد الله بن عمر شيئًا وبخط 
الحافظ الضياء أنه لم يسمع من أب ثعلبة الخشني ولا يعرف له سماع من عائشة 5فك. قلت: روايته 
عن عائشة في صحيح مسلم وكأنه على قاعدته. 
وأخرجه الطبري أيضًا في تفسيره (17/8/5”) قال: حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الأعلى» قال: ثنا 
سعيد؛ عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن مسروق» قال: قلت لعائشة: ما يحرم على الرجل من 
امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: فرجها. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: حدثنا حجاج» عن ميمون بن مهران» عن عائشة 
قالت: له ما فوق الإزار. أخرجه الطبر ي وف إسناده حجاج بن أرطأة وهو كثير الخطأ 
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ومذهب الحنابلة''"» وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ("©؛ وبعض المالكية”" وهما 
أصبغ وابن حبيب» وقواه النووي في المجموع”'» وحكاه النووي عن أبي اسحاق 
المروزي”” وهو قول ابن حزم”"". 

قال أبو الوليد ابن رشد القرطبى المالكى كثه: والخمسة المختلف فيها: أحدها: 
الوطء فيه| دون الفرج» أباحه أصبغ من أصحابنا وجعل ما رُوي عن النبي يكل من 
قوله: التشد عليها إزارها ثم شأنه بأعلاها» من باب حماية الذرائع”". 

قال القراني كتلثه: #وَيسْعَلُوئكَ عَن الْمَحِيضٌ قُلْ هُوَ أَّى فَأعَتَزلُوا آليِسَآءَ في 
لْمَحِيضٍ 1#البقرة:؟7؟] فحرم ونبه عل فت المنع وهو الأذى. وهذا الظاهر يقتضي 
اعتزالهن على الإطلاق» وقد قال به بعض العلماء؛ لا سيم| إذا قلنا في المحيض اسم 
زمان الحيضء فإن هذا اليناء يصلح للمصدر والزمان والمكان» وظاهر التعليل 
يقتضي اقتصار تحريم المباشرة للفرج فقط لا سيا إن قلنا: إن المحيض اسم مكان 
الحيض. وهو قول أصبغ وابن حبيب» ولولا السنة لكان النظر معه) لأن النصوص 
قبو عل" 


والتدليس. 
وفي سنن سعيد بن منصور وقفت على متابعة لحجاج بن ارطأة من طريق سعيد. نا هشيمء نا ليث» 
عن ميمون بن مهران, أن عائشةءبه. 
ولكن ليث غير منصوص عليه. ولعله ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

.)7"01١/١( للمرداوي‎ فاصنإلا)١(‎ 

20 المصدر السابق. 

(*) الذخيرة (737/57/1)) والمقدمات الممهدات .)7767/١(‏ والتاج والإكليل .)00٠ /١(‏ 

(5) المجموع للنووي (5/ .)75١‏ 

(5) المصدر السابق. 

(5) الإنصاف للمرداوي (01/1”). 

(0) المقدمات الممهدات .)7517/1١(‏ 

(8) الذخيرة (07/5/1. 
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قال ابن حزم كخلثه: وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء. حاشا 
الإيلاج في الفرج» وله أن يشفر ولا يولج» وأما الدبر فحرام في كل وقت”"". 
واستدلوا با بلي: 

أولًا: قول الله تعالى: «إوَيَسعَلُونَكَ عَنٍ الْمَحِيضٌ قل هُوَ أ : 
لْمَحِيضٍ...#[لبقرة:؟؟؟] واستدلوا من الآية أن المقصود باعتزال النساء في المحيض 
أي اعتزال فروجهن. 

وهو تفسير ابن عباس ذه للآية ولكن إسناده ضعيف. 

أخرج الطبري في تفسيره (5/ 077/0 قال: حدثني على بن داود قال: حدثنا أبو 
صالح قال: حدثني معاوية» عن علي؛ عن ابن عباس قوله: لإفاعَتَزلُواْ آليْسَآهَ في 
لْمَحِيضٍ #[لبقرة:؟77]» يقول: اعتزلوا نكاح فروجهر”". 

وفسروا الآية بأن المحيض اسم لمكان الحيض. 

قال ابن مفلح يَلَنه: ولأن المحيض هو اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمدء 
وقاله ابن عقيل؛ كالمقيل والمبيت» فيختص التحريم بمكان الحيض» وهو الفرج» 
2 نزلت هذه الآبة قال النبي كك «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه 

وقول النبي كلِه: «اصْتَعُوا كُلَّ َْء إلا التكَات)9. 

وجه الدلالة من الحديث قوله كلِ: «اضْتَعُوا كُلَّ شَيْءِ إلا التكَاحَ؛. نص في 
العموم, فله أن يقبل ويباشر ويضمء ويصنع كل شيء؛ وني كل مكان دون الفرج؛ 
لأنه قال: (سوى النكاح)» أي: دون الوطء في الفرج؛ لأن النكاح هنا معناه الوطء 


.)746/١1( المحلى‎ )١( 
إسناده ضعيف: في إسناده أبو صالح المصري كاتب الليث وهو ضعيفء وفيه انقطاع بين علي‎ )1( 
ابن أبي طلحة وابن عباس.‎ 


(©) ينظر: المبدع في شرح المقنع .)317١/1(‏ 
(4) أخرجه مسلم (07”) باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح. 
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في الفرج» 

وأما الدير فقد جاءت فيه أدلة أخرى. وإن كانت أدلة فيها ضعف. لكنها 
متعاضدة» بأن النبي يَيِنٌ حرم إتيان المرأة في ديرها؛ ولذلك قال: «ائتها مقبلة 
مدبرة)» تفسيرًا لقول الله تعالى: الت حو لك ارا حَرْنَكُمْ أن حمق 
[البقرة:*777] . 

فقال: «مقبلة مدبرة» واتق الحيضة والدبر». 

وأما الرد على قول الجمهور بأن النبي يَلهِ كان يباشر عائشة رضي الله عنها 
وأرضاه بعدما تتزر» وإذا أراد امرأة من نسائه ألقى غليها شيئًا تتورييه: 

فنقول: هذا حكاية فعل» والقول مقدم على الفعل» فقد قال: ١اصْنَحُوا‏ كُلَّ نَيْءِ 
إِلّا التكَاحَ». وهذا الفعل على الأحوط والأفضل» ونحن نقول: الأحوط والأورع 
أن الإنسان إذا أراد أن يتمتع بامرأته الحائض ألا يقترب ما بين السرة إلى الركبة» وإذا 
اوداع ري وحمل اميت كل سرف بن امرانة . 

واستدلوا بحديث: عَايِنَة قَلَتْ: قَالَ لير سُولٌ الله وكله: ١نَاوليني‏ الخُمْرَة ون 
المْمجِدٍ)». قَالَتْ قَقلْتُ: إن حَايِضٌ. قَقَالَ: إنَّ حَبْضئَكِلَبْسَتْ في ك7" 

ووجه الدلالة ما ذكره ابن عبد الير يَتثة: فدل ما في هذا الحديث أن كل عضو 
منها ليس فيه الحيضة في الطهارة يعني ما كان قبل الخيض ودل على أن الحيض ليس 
عون قينا و اراعا كارع جر ام عر مرق حرفي ويد" 

واستدلوا بحديث من طريق أيُوبَ» عَنْ عِكْرِمَة عَنْ بَعْض أَزْوَاجٍ لبي ول 
«أنَ الي يك كان ذا أَرَاد من الخَائْض مَيْاألْقَى عَلَ فَرْجِهَاَ نا 


)١(‏ مستفادة من شرائط مسجلة للشيخ محمد حسن عبد الغفار» في تيسير أحكام الحيض 

(0) أخرجه مسلم (594) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. 

(") التمهيد ("/ "11/7). 

(©افعلول: سبق رع 


ل“ ] طن موسوعة أحكام القرأن 


حَدَئَنَا ِسْاعِيلُ بن حَلِيل» قَالَ: أبرنا عل بن مُسْهرء قَالَ: أحبَرنا أبُو ِسْحَاقٌ - 
هر المْيَْانَ عن عَبْد المي بن الود عَنْ بيك عَنْ حَاِشةِقَلتْ كَانَتْ إِحْدَانا 
إِذَا كَانَتْ حَايْضَاء 00 الله َك أن ن يَبَاشْرَهَا أَمَرَهَا أن تَنَزْرَ في فور حَيِضَيِهَا 

له 2 2 6 0 


ا قالت و بَكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كم كَانَ ن النبي وله يَمْلِكْ 
وَجَرِيقٌ عَن الغْيَان 3 

عن نافع: أن عائشة قالت في مضاجعة الحائض: لا بأس بذلك إذا كان عليها 
و 

عن محمد بن عمروء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: قال ابن عباس: إذا 
جَعَّتِ الحائض على فرجها ثوبًا أو ما يكف الأذى» فلا بأس أن يباشر جلدّها 


)١(‏ أخرجه البخاري )2١7(‏ قال ابن رجب تكله في فتح الباري (؟/38): تتزر في فور حيضتهاء 
ّم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يك يملك إربه؟ 
تابعه: خالد وجريرء عن الشيباني. 


حدحعة 


02 


وحديث جرير عَن الشيباني؛ خرجه أبو داود» ولفظه: كان يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر» 
يباشرنا - والباقى مثله. 
وخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق عن الشيباني - أيضاً. 
وإنما ذكر البخاري المتابعة على هذا الإسناد؛ لأن من أصحاب الشيباني من رواه عَنْهُ» عن عبد الله 
بن شداد» عن عائشة. 
وليس بصحيح؛ فإن الشيباني عنده لهذا الحديث إسنادان عن عائشة وميمونة: فحديث عائشة 
رواه عن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه» عن عائشة 
وحديث ميمونة: روأه عن عبد الله بن شداد عن ميمونة. 
فَمِن رواه: عَن الشيباني» عَن عبد الله بن شداد عَن عائشة؛ ققد وهم فهذا حديث عائشة. 

(1) إسناده صحبح: أخرجه الطيري في تفسيره (5/ 94/ا"اقال: حدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علية 
قال: أخيرنا أيوب عن نافع...به. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 
وعند الدارمي في سننه بإسناد صحيح قال: أخبرنا محمد بن يوسف», حدثنا الأوزاعي» حدثني 
ميمون بن مهران؛ قال: سئلت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق 
الإزار. 


موسوعة أحكام القرأن ما 
وي 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه سئل: ما للرجل من امرأته إذا كانت 
حائضًا؟ قال: ما فوق الإزار”". 

الترجيح: الذي يظهر لي بعد عرض أدهة كل فريق أن القول بجواز الاستمتاع 
من الزوجة الحائض بكل شيء غير فرجها قول قوي تشهد له الآبة ويؤكده قول 
النبي كَكِةِ ىا سبق من حديث أنس» ويكون فعل النبي مَك من المباشرة من فوق 
الإزار استحبابًا. 

قال ابن رجب يكلثه: واحتج أحمد بأن عائشة أفتت بإباحة ما دون الفرج من 
الحائض» وهي أعلم الناس بهذه المسألة» فيتعين الرجوع فيها إلى قواء كا رجع 
إليها في الغسل من التقاء الختانين على ما سبق» وكذا في المباشرة للصائم» وقد حكى 
البخاري عنها في #الصوم» أنها قالت : يحرم عليه - تعني: الصائم دلي 

قال ابن حزم يل معلقًا على حديث: ١اصْتَعُوا‏ كُلَّ عَيْءِ إلا التَكَاع»: فكان هذا 
الخبر يبصحته وبيان أنه كان إثر نزول الآية هو البيان عن حكم الله تعالى في الآية) 
وهو الذي لا يجوز تعديه» وأيضًا فقد يكون المحيض في اللغة موضع الحيض وهو 
الفرج» وهذا فصيح معروفء فتكون الآية حينئذٍ موافقة للخبر المذكورء ويكون 
معناها: فاعتزلوا النساء في موضع الحيض. وهذا هو الذي صح عمن جاء عنه في 
ذلك شيء من الصحابة 85ها!؟) 


)١(‏ إسناده منقطع: أخرجه الطبري في تفسيره (771/4/5) وفيه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: 
18/0 ). 

)1١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 1/4”) حدثنا أبو كريب قال: حدئنا ابن إدريس 
قال : حدثنا يزيد» عن سعيد بن جبير» عن ابن ع عباس. .به.ويزيد هو ابن أبي زياد وهو ضعيف. 

(9) فتح الباري لابن رجب (؟714/7). 

.)7194/1١( المحلى‎ )4( 


موسوعة أحكام القرآن 
مسحل ع الللللالس7س7س77ببي سي يبب 9 
لما لسع لوي روك وز وي ” تان وب سه ان كد و لواو عرشو مهة 
قوله تعالى: «إوَلَا تَفْرَبُوهُنَ حَقٌ يَظْهْرْنَ َإِذَا تَطهَرْنَ فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْتُ مركم أللّه 

أ أَلنَّهَ يحب التَوبِينَ تق لْمْعَطةَ ين ©[البقرة:17]. 


و مق 


عد روك لل صن سين اه ا افولا تَفْرَبُوهنَ حَقٌ 
يمرن مإ َطهَرَنَ دوهن مِنْ حَيْث 4 [لبقرة:1؟1] قال: اللنساء طهران: قوله: ع 
يمرن يقول: إذا تطهرن من الدم قبل أن يغتسلن. وقوله: ادا 0 
اغتسلنء ولا تحل لزوجها حتى تغتسل. قوله: ِدَُونَ من حَيث مركم أله 1 
جب أَلوبِينَ وَيْحِبٌ الْمْمَطهَرِينَ 4 يقول: فأتوهن من حيث أمركم ال 
الدم؛ فإن لم يأتبا من حيث أمر فليس من التوابين ولا من المتطهرين"'". 

عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء قال: الحائض ترى الطهر 
ولاتغتسل أتحل لزوجها؟ قال: ١لا‏ حتى تغتسل)”". 

عن الحسن. في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل» قال: «هي 
حائض مالم تغتسل» وعليه الكفارة» وله أن يراجعها مالم تغتسل»)!". 

وعن أبي صالح قال: حدثني معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس» يعني قوله: إقَِدًا تَطهَرْنَ© يقول: إذا طهرت من الدم؛ وتطهرت بالماء» قال 
أبو محمد: وروي عن مجاهد؛ وعكرمة» والحسن, ومقاتل بن حيان» والليث بن سعد 
ك1 


077٠ /١( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )”٠ /١(‏ وأخرجه الدارمي )7١7/1(‏ أخبرنا يعلى بن 
عبيد» حدثنا عبد الملك» عن عطاء. في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجهاء قبل أن تغتسل؟ قال: «لا 
حتى تغتسل) وهذا إسناد صحيح. 

(7) إسناده صحبح: أخرجه الدارمي )721١7/١1(‏ قال: أخبرنا يزيد بن هارون» عن هشام» عن 
الحسن...يه. 

(5) إسناده ضعيف: على ابن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع ل يسمع منه التفسير. 


ا 11 


حدثنا عبيد الله بن موسى؛ عن سفيان عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, لحَقٌ 
يَطْهرْنَ 4 قال: (إذا انقطع الدم مدا تَطمّرْنَ©» قال: «اغتسلن)0"". 
ل أقؤال أهل التفسير: 

قال الرازي يخلثه: أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل 
للزوج مجامعتها إلا بعد أن تغتسل من الحيض. وهذا قول مالك والأوزاعي 
والشافعي والثوريء والمشهور عن أب حنيفة أنها إن رأت الطهر دون عشرة أيام ل 
يقرمها زوجهاء وإن رأته لعشرة أيام جاز أن يقريها قبل الاغتسال. 

حجة الشافعي من وجهين. 

الحجة الأولى: أن القراءة المتواترة حجة بالإجماع, فإذا حصلت قراءتان متواترتان 
وأمكن الجمع بينهماء وجب الجمع بينهما. 

إذا ثبت هذا فنقول: قرئ «حتى يطهرن» بالتخفيف وبالتثقيل (وَيطهرن) 
بالتخفيف عبارة عن انقطاع الدم. وبالتثقيل عبارة عن التطهر بالماء» والجمع بين 
الأمرين ممكن» وجب دلالة هذه الآية على وجوب الأمرين» وإذا كان وجب أن لا 
تنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول الأمرين. 

الحجة الثانية: أن قوله تعالى: لإمَإذًا تَطهرْنَ أنهي علق الإتيان على التطهر 
بكلمة (إذا) وكلمة (إذا) للشرط في اللغة» والمعلق على الشرط عدم عند عدم 
الشرط» فوجب أن لا يجوز الإتيان عند عدم التطهر. 

حجة أبي حنيفة تخلثة قوله تعالى: ولا تفرَيُوهنٌ حَقٌ يَظهْرْ) نهى عن قربانين 
وجعل غاية ذلك النهي أن يطهرن بمعنى ينقطع حيضهن.ء وإذا كان انقطاع الحيض 
غاية لهذا النهي وجب أن لا يبقى هذا النهي عند انقطاع الحيض. 

أجاب القاضي عنه بأنه لو اقتصر على قوله: لحي يَظْهْرْنَ لكان ما ذكرتم 
لازمّاء أما لما ضم إليه قوله: مقَإِدَا تَطهّرْنَ4 صار المجموع هو الغاية» وذلك بمنزلة 


)١(‏ إسناده فيه مقال: وابن أبي نجيح عن مجاهد فيه مقال في سماعه التفسير. 


-|[ :0 ]| لط موسوعة أحكام القرأن 
أن يقول الرجل: (لا تكلم فلانًا حتى يدخل الدار) فإذا طابت نفسه بعد الدخول 
فكلمه. فإنه يجب أن يتعلق إباحة كلامه بالأمرين جميعًا. 

وإذا ثبت أنه لا بد بعد انقطاع الحيض من التطهر فقد اختلفوا في ذلك التطهر: 

فقال الشافعي وأكثر الفقهاء: هو الاغتسال. وقال بعضهم: هو غسل الموضع. 
وقال عطاء وطاوس: هو أن تغسل الموضع وتتوضاً. 

والصحيح هو الأول لوجهين: الأول: أن ظاهر قوله: هأفَإدًا تَطهرْنَ © حكم 
عائد إلى ذات المرأة» فوجب أن يحصل هذا التطهر في كل بدنها لا في بعض من 
أبعاض بدنها. 

والثاني: أن حمله على التطهر الذي يختص الحيض بوجوبه أؤلى من التطهر الذي 
يثبت في الاستحاضة كثبوته في الحيض. فهذا يوجب أن المراد به الاغتسال وإذا 
أمكن بوجود الماء» وإن تعذر ذلك فقد أجمع القائلون بوجوب الاغتسال على أن 
التيمم يقوم مقامه. وإنا أثبتنا التيمم مقام الاغتسال بدلالة الإجماع» وإلا فالظاهر 
يقتضى أن لا يجوز قربانها إلا عند الاغتسال بالماء”"". 

قال ابن كثيريئلته: وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى 
تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطهه إلا أن أبا حنيفة كل يقول فيما إذا 
انقطع دمها لأكثر الميض وهو عشرة أيام عنده: ماعل عه الأشطا ولاسر 
إلى غسل. والله أعلم» وقال ابن عباس: إحَي يَظَهْرَةُ4 أي من الدم مدا 
تَطهَرْنَ؛ أي بالماء. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن 
سعد وغيرهم» والله أعلم'". 


موسوعة أحكام القرآن 2 
مسألة: حكم وطء الرجل زوجته بعد الطهر من الحيض قبل الاغتسال 

اختلف العلماء في وطء الرجل زوجته بعد الطهر من الحيض قبل 
الاغتسال. 

فذهب جمهور أهل العلم من المالكية» والشافعية» والحنابلة» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية يخلثة ‏ إلي وجوب الغسل للمرأة الحائتض بعد طهرهاء ولا يجوز 
للزوجل وطهء المرأة إلا بعد غسلها. 

واستدلوا بقوله تعلل: إوَيسْكَلُونكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ فُلْ هو 9 أعْمَُِوا آليسَا 
لْمحِيضِ وَلَا تَفْربُوُيَ حَق يَطْهْرنَ ذا طهر ذأَُوهنَ 4 [بقرة::]. 

وأخذ من الآية أن الله جعل وطء الزوجة معلقًا بشرطين: 0 انقطاع الدم. 
والثاني: الغسل . 

قال النووي يدلثه: وقد روي (حتى يطهرن) بالتخفيف والتشديد, والقراءتان في 
البع» فقراءة التشديد صريحة في اشتراط الغسل وقراءة التخفيف يستدل. بها فن 
وجهين: أحدهما: معناها أيضًا (يغتسلن) وهذا شائع في اللغة فيصار إليه جمعًا بين 
القراءتين. والثاني: أن الإباحة معلقة بشرطين: أحدهما: انقطاع دمهن. والثاني: 
تطهرهن وهو اغتسالهن» وما علق بشرطين لا يباح بأحدههما”". 
ل أقوال اهل العلم: 

قال ابن رشد المالكي كدلثه: والظاهر من مذهب مالك أن وطء المرأة إذا طهرت 
من الدم قبل أن تغتسل محظور لا مكروه؛ بدليل قول الله ص: #إوَلا َفْرَبُوهُنَ حَق 
يعدن َإِدَا تَطهّرّنَ َأَتُوهُنَّ فِنّْ حَيْث 4 رك آلنّث 4 [البقرة:+5]؟ لأن المعنى عنده في فق 
ذلك. والله أعلم: ولا تقربوهن حتى يطهرن بالماء» فإذا تطهرن به. إذ قد قرئ: «ولا 
رو و را بتشديد الطاء والهاء» وهي القراءة المختارة؛ لأن المعنى يدل 
[على] أن الطهر الأول هو الثاني إما من الدم وإما بالماء» فمّن حَمَلهها جميعًا على أن 


(1) المجموع للنووي (910/1/7). 


-[ :54 ]| موسوعة أحكام القرآن 
المراد بب| التطهر بالماء؛ إذ هو الأظهر من التفعل أن يراد به الاغتسال بالماء لم يجر 
وطء الحائض حتى تغتسل بالماء وهو الظاهر من مذهب مالك على ما ذكرناه. ومّن 
حمَلهه| جميعًا على أن المراد | الطهر من الدم؛ إذ قد يعبر عن الطهر من الدم بالتطهر» 
كا يقال: (تكسر الحجر وتبرد الماء)» أجاز الوطء إذا ارتفع الدم قبل أن تغتسل 
بالماء» وإلى هذا ذهب ابن بكير؛ لأن الاستحباب راجع إلى نفي الوجوب» وهو 
الأظهر في المعنى والقياس؛ لأن العلة في منع وطء الحائض وجود الدم بهاء بدليل 
قول الله ل: لوَيسْتَلُوتكَ عَنٍ اْمَحِيضَ قل هْوَ أَذَى فَعَتَرِلُوأ آلِسَآء فى الْمحِيضٍ 4 
[البقرة:؟57]. 

فإذا ارتفعت العلة بزوال الدم جاز الوطء. 

وأما قول من قال: إن معنى قول الله ك: فإوَلا َفْرَبُوهنَ حَقٌ يَظفرن4 
لا أي من الدم. ممَإدًا تَطهرَنَ 4[ [البقرة:؟؟؟ | أي بالماء» فهو بعيد؟ لأن الله أباح 
وطْأّهن إذا طهرن بقوله ولا تَفْرَبوهُن > َب يمرن 4[ [ابقرة:55؟] ثم بين الوطء الذي 
أباحه إذا طهرن بقوله: فَإدَا َطهَرْن فَأنُوهُنَ مِنْ حَيّتُ أَمَرَكُمُ للك [لبترة:؟؟1] ] أي على 
الوجه الذي أذن الله فيه» 0 والثاني بلاطا يالا ولا 
م يجز بالثاني؛ لأنه أطلق الأول بقوله لوا تبون > حَقٌ يَظهْرْنُ[لبترة:؟15]» وقيد 
الثاني بقوله: قدا تَطهَرْنَ َأنُوهُنَ مِنْ حَيْتْ أ رك ا 
أن يقال» ولا يستقيم في الكلام: لا تفعل كذا حتى يكون كذا فإذا كان كذا لشيء آخر 
فافعله وهذا ييُن”". 

قال ابن رشد ييخلثه: اختلفوا في وطء الحائض في طهرهاء وقبل الاغتسال: 
فذهب مالكء؛ والشافعى والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل. وذهب أبو 
ففقة و أمهاةال أن وللشحاك إذا هرك لاك امد اطيمن وهو فده عفر 
أيام» وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها (أعني كل 
حائض طهرت متى طهرت) وبه قال أبو محمد بن حزم. 


.)١1؟/١( البيان والتحصيل‎ )١( 


موسوعة أحكار القرآن 1 |- 

أوسبب اختلافهم: الاحتمال الذي في قوله تعالى: (قَإِدَا تَطهَّرْنَ فَأَنُوُنَ مِنْ حَيْثُْ 
1 هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء؟ ثم إن 
كان الطهر بالماء» فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام 
العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني. 

وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إن تنطلق على ما يكون من فعل 
المكلفين» لا على ما يكون من فعل غيرهم, فيكون قوله تعالى: فَإِدَا تطهَرْنَ4 أظهر 
في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم» والأظهر يجب المصير إليه 
حتى يدل الدليل على خلافه. 

ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ (يفعلن) في قوله تعالى: #حَيّ يَظْهْرْنَ؛ هو 
أظهر ني الطهر الذي هو انقطاع دم الخيض منه في التطهر بالماء. 

0 
ا ل 0 200 
ما ليس يمكن أو مما يعسر أن يجمع في الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى 
يفهم من لفظة لإيَظْورْنَ4 النقاءء ويفهم من لفظ لاتَطَّرْنّ4 الغسل بالماء على ما 
جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج لمالك» فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا: 
(لا تعط فلانا درهمًا حتى يدخل الدار» فإذا دخل المسجد فأعطه درهمًا) بل إنما 
يقولون: (وإذا دخل الدار فأعطه درهمًا) لأن الجملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم الجملة 
الأولى. 

ومن تأول قوله تعالى: #وَلا تَفْرَبُوهُنَ حَيَّ يَظْهْرْنَ 4 على أنه النقاء» وقوله: مفَإدَا 
تَطهرْنَ؛ على أنه الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال: (لا تعط فلانًا درهمًا حتى يدخل 
الدار» فإذا دخل المسجد فأعطه درهمًا) وذلك غير مفهوم في كلام العرب, إلا أن 
يكون هنالك محذوفء ويكون تقدير الكلام: (ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن» 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) وفي تقدير هذا الحذف بعد أما. ولا دليل 


[١‏ موسوعة أحكام القرآن 
عليه إلا أن يقول قائل: ظهور لفظ التطهر في معنى الاغتسال هو الدليل عليه. لكن 
هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الآية» فإن الحذف مجاز, وحمل الكلام على الحقيقة 
أظهر من حمله على المجاز» وكذلك فرض المجتهد هاهنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا 
الموضع أن يوازن بين الظاهرين» فا ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه 
(وأعنى بالظاهرين أن يقايس بين ظهور لفظ 8أْفَإِدًا تَطهّرَنَ# في الاغتسال بالماء 
وظهور عدم الحذف في الآية) إن أحب أن يحمل لفظ «اتَطَهَرنَ4[لبقرة::55] على 
طافي من القافوكاي لاه كا ددهتت ارح مل علي ااي إيااآن ا مدر 
في الآية حذفًا ويحمل لفظ دا َطهَرَ4ك على الغسل بالماء» أو يقاس و طهور 
لفظ مفَإدًا تَطَهرْنَ4 في الاغتسال وظهور لفظ يَظَهْرْنَ4 في التقاء. فإن كان عنده 
أظهر أيضًا صرف تأويل اللفظ الثاني له وعمل على أنب| يدلان في الآية على معنى 
واحد, أعني: إما على معنى النقاء وإما على معنى الاغتسال بالماء» وليس في طباع 
النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله”". 

قال النووي تغائة: واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: لأفَأغْتَرلوا أليْسَآ في 
لْمَحِيضٍ وَلَا تَفْرَبُوهنَ حَقٌ يَطَهْرْنٌ ذا تطهزنَ َأُوهن/[ابقرة:11؟] وقد روي (حتى 
يطهرن) بالتخفيف والتشديد, والقراءتان في السبع: فقراءة التشديد صريحة في 
اشتراط الغسل وقراءة التخفيف يستدل بها من وجهين: أحدهما: معناها أيضًا 
(يغتسلن) وهذا شائع في اللغة فيصار إليه جمعًا بين القراءتين. والثاني: أن الإباحة 

معلقة بشرطين: أحدهما: انقطاع دمهن. د ا وا علق 
بغرطن انيج بأحدهما كى) قال الله تعالى: موَأبَْلُواألِمَسى حَهََ ِذَا بلَعُوا لتِكاحَ فَإِنْ 
َالَمَكُم منّْهُمَ وُهَدَا فَأدَعُوَا لهم أمولهم 14 [النساء:؟] . 

فإن قيل: ليستا شرطين بل شرط واحدء ومعناه (حتى ينقطع دمهن فإذا انقطع 
فأتوهن) كا يقال: (لا تكلم زيدًا حتى يدخل الدار فإذا دخل فكلمه). 

فالجواب من أوجه: أحدها: أن ابن عباس والمفسرين وأهل اللسان فسروه 


.)16 /519/١( بداية المجتهد‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
فقالوا: معناه (فإذا اغتسلن) فوجب المصير إليه. والثاني: أن ما قاله المعترض فاسد 
من جهة اللسان فإنه لو كان كا قال لقيل (فإذا تطهرن) فأعيد الكلام ك) يقال: (لا 
تكلم زيدًا حتى يدخل فإذا دخل فكلمه) فلم) أعيد بلفظ آخر دل على أنهها شرطان» 
كا يقال: (لا تكلم زيدًا حتى يدخل فإذا أكل فكلمه) الثالث: أن فيا قلنا جمعًا بين 
القراءتين فتعين 

واحتج أصحابنا بأقيسة كثيرة ومناسبات» أحسنها ما ذكره إمام الحرمين في 
الأساليب فقال: أولى متمسك من طريق المعنى اعتبار صورة الاتفاق فنقول: اتفقنا 
على التحريم إذا طهرت لدون العشرة» فاستمرار التحريم بعد انقطاع الدم إن علل 
بوجوب غسل الحيض لزم التحريم إذا طهرت لأكثر الحميضء وإن علل بإمكان عود 
الدم فهو منتقض با إذا اغتسلت أو تيممت أو خرج وقت الصلاة. ثم ذكر معاني 
آخر ثم قال: فالوجه اعتاد ما ناقضوا فيه وكل ما ذكروه منتقض با سلموه. فإن 
قيل: تحريم الوطء بالحيض غير معلل. قلنا: وجوب الغسل بالانقطاع غير معلل ولا 
يمكن أن يقال: عادت إلى ما كانت»؛ فإن الغسل واجب فوجب الرجوع إلى ظاهر 
القرآن لانسداد طريق النظر فظاهر القرآن تحريم الوطء حتى تغتسل"". 

قال البيهقي يقل أنبأني أبو عبد الله» عن أب العباس», عن الربيع فلن قال 
الشافعي كتثه: قال الله كبك: ولوك عن لْمَحِيضَ قل هُوَ أَذَى فَاَمزلُوا آليسَآه في 
لْمَحِيضٍ وَلَا تفرَبُوهنَ حَق يَطَهْرَنَ دا طهر تون البترة::50] فأبان أنبا حاتض 
غير طاهر؛ وأمرنا أن لا نقرب حائضًا حتى تطهر ولا إذا طهرت حتى تطهر 
بالماء... وبسط الكلام فيه. 

قال الإطام اعد وقد روينا معنى هذا الل دا 
وغيرهما. وقرا أبن محيصن» وعاصمء ٠‏ والأعمش» وحمزة» والكسائي: حَقٌ 
يَظهرّت 4 [لبقرة:1؟1] مفتوحة ااء «إإنا تَطَهَرْنَ؛ كلتاهما بالتشديده فيكون المراد ببم) 
جميعا الغسل» وتصديقهه) في قراءة أبي بن كعبء وابن مسعود: لأحَقٌ يَطْهرْن4» فهي 


.)717/١/5( للنووي‎ عومجملا)١(‎ 


-[ .]| - موسوعة أحكام القرآن 

في الاعتبار ومحَقٌ يَطْهرْنَّ4 بالتشديد, قاله: أبو عبيد؛ واختاره. 

وسئل الأمام أحمد يخلنه: المرأة تحيض أيغشاها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا 
حتى تغتسل بالماء» قال الله : حي يَطهرْنَ اذا تَطْهّرَتَ 4ه فإذا تطهرن بالماء7". 

قال البهوتي كَإنه: ممَإدًا تَطهّرْنَ ون 14 [البقرة:575] أي : إذا اغتسلن» فمنع 
الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجوبه عليها'". 

وقال أيضًا: (وإذا انقطع الدم) أي: الحيض أو النفاس (أبيح فعل الصيام) لأن 
وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب (و) أبيح (الطلاق) لأن تحريمه لتطويل العدة 
بالحيض» وقد زال ذلك (ولم يبح غيرهما حتى تغتسل). 

قال ابن المنذر: هو كالإجماع» وحكاه إسحاق بن راهويه إجماع التابعين؛ لآن الله 
تعالى شرط لحل الوطء شرطين: انقطاع الدم والغسل؛ فقال: لوا تَفْرَبُوهُنَ حَقٌ 
يَظهْزْة14 [البقرة: 777 ]أ : ينتقطع دمهن ممَإدًا تَطهّرنَ 4 أ ي: اغتسلن بالماء امَبُوهُنَ ف 
كذا فسره ابن عباس. لا يقال: ينبغى على قراءة الأك سك (يطهرن) الأولى أنه 
ينتهي النهي عن القربان بانقطاع الدم؛ إذ الغاية تدخل في المغيا لكونها بحرف 
(حتى) لأنه قبل الانقطاع النهي والقربان مطلق فلا يباح بحال» وبعده يزول 
التحريم المطلق» وتصير إباحة وطئها موقوفة على الغسل. وظهر أن قراءة الأكثر 


أكثر فائدة”". 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية كقلة: المرأة إذا انقطع حيضهاء هل يجوز لزوجها 
أن يطأها قبل أن تغتسل؟ 


الجواب: أما المرأة الخائض إذا انقطع دمهاء فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن 
والشافعي, وأحمدء وهذا معنى ما يروى عن الصحابة» حيث رُوي عن بضعة عشر 
)١(‏ مسائل أحمد (9/ .)١١١‏ 


(؟) كشاف القناع .)١57/1(‏ 
() كشاف القناع .)١199/١(‏ 


موسوعة أحكام القرأن 1 
من الصحابة منهم الخلفاء: أغبم قالوا في المعتدة: عو احو ناه تتسل فن اجيف 
الثالثة. والقرآن يدل على ذلك» قال الله تعالى: موَلَا تَقْرَبُوهُنَ حَوَ حَق يهن َإِذا 
تَطْهد د قَطَيَرَنَ تأنوهة ييز حَيّك مركم لتك [ابقرة:؟5] . قال مجاهد: عي يَطهرَنُ4 حتى 
بنقطم الدم» تق تَظهَرْنَ 4 اغتسلن با ماء» وهو كما قال مجاهد وإنما ذكر الله غايتين 
غل قراةة الكمهورة ولآن قؤله؟ «احي يُعليون 4 اغاية التحريم الحاصل بالحيض» 
وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره. فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم» ثم يبقى 
الوطء بعد ذلك جائرًا بشرط الاغتسال لا يبقى محرمًا على الإطلاق؛ وهذا قال: 
داهن فَأُوهُنَ من حت مركم س4 [البقرة:؟5؟7]. 

وهذا كقوله: إن طَلَنََا كلا ل 4. من بَعْد حَقٌ شنكم رَرْجًا غَتردر4 
البقرة:5]. فتكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث. فإذا تكحت 0 
غيره» يعني ثانيًا زال ذلك التحريم» لكن صارت في عصمة الثاني» فحرمت لآأجل 
حقه لا لأجل الطلاق الثلاث؛ فإذا طلقها جاز للزوج الأول أن يتزوجها. 

وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: مادا تَطهرنَ4[ابقرة:575] أي غسلن 
فروجهن. وليس بشيء؟؛ لأنه قد قال: أو إن كُنشْم جنا مَاطهَدوا أ#[نسة:.] فالتطهير 
في كتاب الله هو الاغتسال7". 
© القول الثاني: يجوز وطء الرجل زوجته إن انقطع حيضها قبل أن تغتسل. 

قال الزيلعي الحنفي كتلثه: وإن انقطع الدم لعشرة أيام حل وطؤها قبل الغسل؛ 
لآن الحيض لا مزيد له على العشرة» إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في 
القراءة بالتشديد. اه(". 

وقال الزبيدي الحنفي كتله: وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل 
الغسل)؛ لأنه لا مزيد له على العشرة إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في 


(؟) تبيين الحقائق .)09/١(‏ 


1[ ] موسوعة أحكام القرآن 
كراءة لخديل 

لصحم أب وكير 
مس يا 

وقاسوا على جنابة المرأة: أي أن المرأة إذا كان عليها جنابةٌ جاز أن تُحامَعَ قبل 
الغْسل فكذلك هذه أيضًا. 

فالجواب: أن هذا قياسٌ في مقابلة الحَصء فلا يعبَيرُ. 


قال ابن عثيمين يآنة: ال هل يجوز الجماع؟ فالمدواب: لاه والدّيلٌ على هذا 
قوله تعالى: لإوَلًا تَفْرَبُوهُنَ حَقّ يَظهْرنَ ذا تَطهَرْنَ فَأَُوهْنَ من حَيَتْ أمَرَكُمْ لذ 
[البقرة:؟؟؟]. 

فإن قبل: المرأة إذا كان عليها جنابةٌ جاز أن تَامَمَ قبل العسل فكذلك هذه أيضاً. 

فالجواب: أن هذا قِياسٌ في مقابلة النَصّء فلا يُعتيردُ. 

فإن قيل: المراد بقوله: ١تَطَهّرْنَ)‏ أي: غَسَّلْنَ تالت 

فالجواب: أ هذا قال به بعضُ العلماء كابن حزم ييتلئة» ولكن نقول: إن المراد 
بالتطهر هو التطهّر من الحَدَتْء وهذا لا يكون إلا بالاغتسال, والدّليل على ذلك 
قوله تعالى: «إوّإن كُنثُم جُنبَا م4 | القدة:*]ء وقال تعالى: (إوَلحكن يُرِيدُ 
ليطوركم 4 نس »]"”". 
© القول الثالث: يجوز وطء الزوج زوجته إن انقطع الحيض عنها بعد أن تغسل 
فرجها بالماء. 

قال ابن حزم كخلته: وأما وطء زوجها أو سيدها لها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا 
بأن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء أو بأن تتيمم إن كانت من أهل التيمم, فإن ل 


.)"7 /١( الجوهرة النقية‎ )١( 
.)4//١( الشرح الممتع‎ )١( 


لل موسوعة أحكام القرآن 1سا 
تفعل فبأن تتوضأ وضوء الصلاة أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم؛ فإن لم تفعل 
فبأن تغسل فرجها با ماء ولا بدء أيّ هذه الوجوه الأربعة فعلت حل له وطؤها ناه 
حتى يحصل لحن الطهر الذي هو عدم الحيض وقوله تعالى: مأَإدًا تَطَهَرْكَ #[البقرة:؟؟5] 

وكل ما ذكرنا يسمى في الشريعة وني اللغة تطهرًا وطهورًا وطهرّاء فأي ذلك 
فعلت فقد تطهرت. قال الله تعالى: «إفِيه رجَالٌ ينُونَ أن يَتَطهرُ وأ [لمرية:, ]افتاه 
النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بلماء» وقال لينغ.: الجعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا فصح أن التيمم للجنابة وللحدث طهور""". 

الترجيح: الذي يبدو هو ترجيح قول الجمهور بلزوم اغتسال المرأة إن انقطع 

عنها دم الخيض قبل أن يطأها زوجها لظاهر قوله تعالى : لح يَطَهرْنُ) [القرة:؟؟5] 
وهو غاية التحريم الحاصل بالحيض». وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره» فهذا 
التحريم يزول بانقطاع الدم» ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائرًا بشرط الاغتسال والله 
أعلم. 


0 موَإِذًا مَطهرْنَ َوه م ا كم لُك [ابقرة:؟؟1] 


عن مجاهد قال: قال ابن عباس في قوله: مإفَأَُوهْنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ للب قال: 
من حيث أمركم أن تعتزلوهن»”". 


.)797/1( المحلى‎ )١( 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (9"88/5) قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: 
حدثنا ابن علية» عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أبان بن صالح؛ عن مجاهد قال: قال ابن 
عباس ...يه. وإسئاده حسن.» محمد بن إسحاق صدوق كثير التدليس وقد صرح بالتحديث. 
وروي عن ابن عباس من طرق ضعيفة ى) في تفسير الطبري (88/5”")من طريق علي بن أبي 
طلحة» ا سر و سر مشاه وي 
0 
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عن عكرمة: لاتَأَبوُجَ مِن حَيْتْ أَمَرَكُمْ أللَدُ4 قال: «من حيث أمركم أن 
ا 
ل أثر مجاهد: 


أخيرنا محمد بن يوسفء حدثنا سفيان» عن عنان ين الأسود عن عاعد» 
تنوه مِنْ حَيِ أمَركمْ دل اذكه قال: «أمروا أن يأتوا من حيث ثُوا»”". 

عن أبي رزين: لتأنُوهنَ مِنْ حَبْتُ مركم أله قال: «من قبل الطهر»”". 
لا أثر قتادة» قوله: امود كك مركم لدي أي: من الوجه الذي يأتي منه 
المحيض طاهرًا غير حائض»ء ولا تعدوا ذلك إلى غيره”). 

حدثنا عبد الله بن سعيد الأشجء حدثنا ابن إدريس» عن أبيه» عن يزيد بن 
الوليدء عن إبراهيم لإتأُونٌ من حَْت مركم لذ قال: «في الفرج»!0) 

قال ابن كثير ككلثة في تفسير قوله تعالى: ددا تَطهَرْن كَأنُوهُنَ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ 
لُك [لبترة:؟]: : فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن ن بعد الاغتسال. وذهب وحم إلى 
وجوب الماع بعد كل حيضة لقوله: قدا تَهرنَ تَأتُوهنَ من حَيْتْ أَمَرَكُمْ أللذ4 
وليس له في ذلك مستند؛ لأن هذا أمر بعد الحظر: 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 018)» والطبري ني تفسيره (4/ ”) من طريق ابن 
علية» عن خالد.يه. 

(1) إسناده صحيح: أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا سفيان» عن عثمان بن الأسود, عن مجاهد به. 
() إسناده صحيح: أخرجه الدارمي »)7171//١(‏ وابن أبي حاتم (507/10)» وابن أبي شيبة 
(218/5)) والطبري (5/ :)79١‏ من طريق وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن أب رزين به. 
(4) إسناده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 789) من طريق بشره قال: ثنا يزيد» قال: ثنا 

سعيد» عن قتادة..به. وبشر بن محمد صدوق. 
(0) إسناده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 784) من طريق بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا 
سعيد» عن قتادة..به. وبشر بن محمد صدوق. 


موسوعة أحكام القرآم القنفقة ” 


وفيه أقوال لعلماء الأصولء منهم من يقول: إنه على الوجوب كالمطلق» هؤلاء 
يحتاجون إلى جواب ابن حزم. ومنهم من يقول: إنه للإباحة» ويجعلون تقدم النهي 
عليه قريتة داوفة لمر الو جوت واؤفيه نظن 

اليو احضي لابساا ل اللي الكو ابمااكاد ا اا 
فإن كان واجبّء فواجب كقوله: َأمَإدًا نَل الْأَثهْر آَخْرْمْ مَافْتُلُوأ النشركين» 
لديةنه] أو مباحًا فمباح كقوله: ظوَإدَا حَلَلَمَ مََصْطَادُوا4 [نسة.«]ء دَإدًا قْضِيَتٍ 
ألصّلَرةُ كَأَنتَضِرُوا فى الْأرَضٍ #[الجسعة: ]٠‏ وعلى هذا القول تجتمع الأدلة؛ وقد حكاه 
ل رو لاحر د البالار فر ا 

قال الشنقيطي كققلة: قوله تعالى: للكَإدًا تَطهّرْنَ فَأَبُوهُنَ من حَيِتُ أَمَركُمْ أللذ4 
[البقرة: 77؟] لم يبين هنا هذا المكان المأمون:الاتيان منه المعبر عنه بلفظة «حيث» ولكنه 
بين أن المراد به الإتيان في القبل في آيتين: 

إحداهما: هي قوله هنا: كارأ حَرْئَكُم © [لبقرة:0]؛ لأن قوله: «إتأثواك مر 
بالإتيان بمعنى الجاع وقوله: لحَرْئَحُمْ4؛ يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل 
الحرث. يعني بذر الولد بالنطفة» وذلك هو القبل دون الدبر كا لا يخفى؟ لأن الدبر 
ليس محل بذر للأولاد. ىا هو ضروري. 

الثانية: قوله تعالى: مإفَالْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَآبَتَعُوأ ما كُتَبَ لله لَكُمْ ب [لبقرة:د١]‏ ] لأن 
المراد (بم| كتب الله لكم) الولد. على قول الجمهورء وهو اختيار ابن جرير» وقد نقله 
عن ابن عباس ومجاهد والحكم وعكرمة والحسن البصري والسديء والربيع 
والضحاك بن مزاحمء ومعلوم أن ابتغاء الولد إن هو بالجاع في القبل. 

فالقبل إذن هو المأمور بالمباشرة فيه بمعنى الجماع» فيكون معنى الآية: فالآن 
ام زوعن ولك فلك امباشره فيغل بعلا الول الذي هو الع دون غيروربيذ ابل 
قوله: للوَآبْتفُوْمَا كَتَبَ أَلنّهُ لحم يعني الولد. 

ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى: أن * شِتتم) يعني أن يكون الإتيان في 
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محل الحرث على أي حالة شاء الرجلء سواء كانت المرأة مستلقية؛ أو باركة, أو على 
جنبء أو غير ذلك. 

ل ل ل 
اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت: «إنْسَآوُكُمْ حَرْتُ 
لك ثائرا عونك أ يقل 0 

وذهب ابن حزم يدث إلى وجوب جماع الزوج زوجته إن قدر على ذلك» واستدل 
بظاهر الاية الكريمة. 

قال ابن حزم يكلثه: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته؛ وأدنى 
ذلك مرة في كل طهر - إن قدر على ذلك - وإلا فهو عاص لله تعالى. 

برهان ذلك: قول الله ك: ظنَإِدا تَطيّرنَ تأَبُومْنَ مِن حَيْتُ أُمَرَكمْ أللة4 
[البقرة:؟7171]. 

وروينا من طريق أبي عبيدء نا يزيد بن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إسحاق؛ 
عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: إنا لنسير مع عمر بن 
الخطاب بالرف من جمدان إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة فقالت: يا أمير 
المؤمنين إن امرأة أحب ما تحب النساء من الولد وغيره» ولي زوج شيخ!! ووالله ما 
برحنا حتى نظرنا إليه يبوي شيخ كبيرء فقال لعمر: يا أمير المؤمنين إني لمحسن إليها 
وما آلوها! فقال له عمر: أتقيم لها طهرها؟ فقال: نعم. فقال لما عمر: انطلقي مع 
زوجك. والله إن فيه لما يجري. أو قال: يغني الرأة المسلمة: 


قال أبو محمد: وتُجبر على ذلك من أبى بالأدب؛ لأنه أتى منكرًا من العمل”". 


.)47 /1١( أضواء البيان‎ )١( 
المحلى (4/ 17) وهذا الآثرلم أقف عليه إلا عند اين حزم وهو أثر ضعيف فيه ابن إسحاق‎ )١( 
وهو صدوق يدلس. ويزيد بن محمد بن إسحاق ل أقف له على ترجمة.‎ 
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قوله تعان: وى ين من ايض من َم إن رتب فدهن 
كَكََهُ أَهْهْر ر وَألِيِى لم ين الع يَضَعْنَ حَمَلَهُنَ وَمَن 


يَكّقِ أللّه يجْعل لَهُد مِنْ أَمْرِوء يُسَرَا[الطلاق:؛] 
سن الحيض 
اختلف العلماء في سن ابتداء الحيض وانتهائه؛ وهل هناك حد لأقل 
الحيض أو أكثره أو لا؟ 


© القول الأول: أنه لا يمكن الحيض إلا بعد تسع سنين 

وهو قول أكثر ل ل ل فعية”"'» وهو الصحيح من 
تذفن نايل 
| قالاالكيان كله رما وقى كرك ب تلع االراة تل سنو قصاعز ىعار 
أكثر المشايخ» فلا يكون المرئي في| دونه حيضاء وإذا بلغت تسعًا كان حيضًا إلى أن 
تبلغ حد الإياس على اختلاف المشايخ في حده””) 

قال السرخسي كتكنه: واختلف مشايخنا في أدنى المدة التي يجوز الحكم فيها ببلوغ 
الصغيرة: 

فكان محمد بن مقاتل الرازي تخلثة يقدر ذلك بتسع سنين؛ لأن النبي فل بنى 
مطيع البلخي ابنة صارت جدة وهي بنت تسع عشرة سنة حتى قال: فضحتنا هذه 


() ينظر: المبسوط (7/ 54 »)١‏ والهداية شرح البداية (1/ »)758١‏ والبحر الرائق )7٠١ /١(‏ 

(0) ينظر: حاشية الصاوي )27١8/١(‏ والشرح الكبير (؟/ 540)» ومنح الجليل شرح مختصر 
خليل (07517/5.. 

(7) المجموع (57/7 09 501)) وحاشية قليوبي (1/ »)١١7‏ وأسنى المطالب (44/1). 

(5) ينظر: الكاني لابن قدامة ( 38/١‏ » والمغني (1/ 514)» والإنصاف /1١(‏ 0705. 

(0) بدائع الصنائع .)4١/1(‏ 


0 لطا موسوعة أحكام القرآن 
00 

ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله يكْةِ: «مروهم بالصلاة إذا بلغوا 
سبعًا والأمر حقيقة للوجوب وذلك بعد البلوغ. وسئل أبو نصر محمد بن سلام 
رحمهم الله تعالى عن ابنة ست سنين إذا رأت الدم هل يكون حيضًا؟ فقال: نعم. إذا 
تمادى مها مدة الحيض ول يكن نزوله لآفة. 

وأكثر المشايخ على ما قاله محمد بن مقاتل تتخلثه؛ لأن رؤية الدم فيا دون ذلك 
نادرء ولا حكم للنادر”". 

قال ابن عليش المالكي يتلته: (وإن) كانت (صغيرة أطاقت الوطء) كبنت تسع 
سنين بتقديم التاءء ونص المتيطي على أن بنت ثَانٍ لا تطيقه وعقد فيها وثيقة» قاله في 
التوضييه. 

قال النووي يكلثه: قال الشافعي: لو رأت الدم قبل استكمال تسع سنين فهو دم 
فاسدء ولا يقال له استحاضة لأن الاستحاضة لا تكون إلا على أثر حيض”". 

قال الماوردي ككلثه: فأما زمان الحيض فأقل زمان تحيض فيه النساء تسع سنين» 
وأكثره غير محدود؛ لأن ما كان الحد فيه معتبرًا ولم يكن في الشرع محدودًا كان 
الرجوع في حده إلى ما جد من العادات الجارية» ولم يوجد في جاري العادة حدوث 
الحيض الأقل فرق ع مين 

قال ابن قدامة يكلته: وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين» فإن رأت قبل ذلك 
دما فليس بحيضء ولا يتعلق به أحكامه؛ لأنه يبت في الوجود لامرأة حيض قبل 
ذلك؛ وقد رُوي عن عائشة مسا أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي 


.)١59/9( المبسوط‎ )١( 
.)750//5( (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل‎ 
.)7/7( المجموع‎ )7( 

(5) الحاوي الكبير (1/ 894"). 
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ا 


وقال في المغني: وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين؛ لأن الصغيرة ة لا تحيض» 
بدليل قول الله تعالى: موَالنيِى لَمْ يحِضْنَ أ [لطلاق:»] ]؟ ولأن المرجع فيه إلى الوجود؛ وم 
يوجد من النساء من نحضن عادة ذ فيها دون هذا السن» ولآن دم الحيض إن خلقه الله 
لحكمة تربية الحمل به» فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها حكمته؛ فينتفي لانتفاء 
حكمته كالمني» فإنها متقاربان في المعنى» فإن أحدهما تلق منه الولد» والآخر يربيه 
ويغذيه. وكل واحد منهما لا يوجد من صغير» ووجوده عَلّعٌّ على البلوغ. 

وأقل سن تبلغ له الجارية تسع سنين» فكان ذلك أقل سن تحيض له؛ وقد رُوي 
عن عائشة أنها قالت: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» وروي ذلك مرفوعا 
إلى النبي 16". 

وقال المرداوي كخلثه: (وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سنين) هذا المذهب وعليه 
جماهير الأصحابء وقطع به كثير منهم. وعنه أقله عشر سنين» وهو احتمال في 
مختصر ابن تميم. وعنه أقله اثنتا عشرة سنة. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا أقل لسن 
اقيض 

فائدة: حيث قلنا: (أقل سن تحيض له كذا). فهو تحديد فلا بد من تمام تسع 
سنين» أو عشرة؛ أو اثنتي عشرة سنة. إن قلنا به. وهذا هو الصحيح؛ جزم به في 
المستوعبء. والفصولء والتلخيصء والبلغة» والرعايتين» والحاويين» وابن يم 
والإفادات» والزركشى» والفائق» وتجريد العناية» وابن عبيدان. [في الإرشاد 
والمبهج؛ والمداية» والفصولء ومسبوك الذهب والخلاصة: والكافيء والمغني؛ 
والمقنع» والمادي» والمحررء والنظم» والوجيزء والحاويين» والمنور» والمتتخب» 
والنهاية» والفائق» وإدراك العناية]. وحمل عليه كلام المصنف عليه» وغيرهم. 

قال في الحداية» والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم: تحيض قبل هام تسع 


.)178/1( الكاني‎ )١( 
.)554 /1( (1)المغني‎ 


له ]| موسوعة أحكار القرآن 
سنين» وقيل تقريبًا [وصرح به في المستوعب. والرعايتين» ومختصر ابن تميم» والبلغة» 
ومجمع البحرين» وتجريد العناية» والزركشي» وغيرهم. وقيل تقريبًا] قلت: والنفس 
تميل إليه. وأطلقه في الفروع بقيل وقيل''". 


لا واستدلوابيايل: 
-١‏ حديث عائشة: (إذا بلغت الحارية تسع سنين فهي امرأة», 
وروي مَرْفوَعًا باستاد طلغلف”” . 


وهذا الآثر والحديث لا يصح الاحتجاج بم فهما ضعاف ى) سبق بيانه» ولا 
دليل بها لان العبرة بحيض المرأة لا بسنهاء فإن بلغت المرأة تسع سنين ولم تبلغ فلا 
تصير امرأة فالعبرة بدم الحيض لا بالسن. 

-١‏ حديث عائشة «ا: «أن النبى يَككةِ تزوجها وهى بنت ست سنين» 
وأدخلت عليه وهي بنت تسع» ومكثت عنده تسعًاة. ْ 

وأجيب بأن الحديث إخبار من عائشة على وقت زواج النبي يوك منهاء ولا يفيد 
التحديد. 


*- النظر إلى عادة النساء في الحيضء فغالبًا لا تحيض المرأة قبل هذا السن: 
وروى البيهقي عن الشافعي قوله: أعجب من سبمعت به من النساء يحضن نساء 


.)7686/1( الإنصاف‎ )١( 

(؟) ضعيف معلقًا: أخرجه الترمذي (405/7))؛ والبيهقي )57/١(‏ وقال البيهقي: تعني والله 
أعلم فحاضت فهي امرأة. ١‏ ْ 

(7) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (7/ 47 7) من طريق محمد بن عبد الله بن أحمد بن أسيدء ثنا 
عبيد بن شريك؛ حدثني سليوان ابن بنت شرحبيل» ثنا عبد الملك بن مهران» ثنا سهل بن أسلم 
العدوي؛ عن معاوية بن قرة قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله كك «إذا أتى على 
الجارية تسع سنين فهي امرأة». 
وهذا إسناد ضعيفء فيه عبد الملك بن مهران» قال ابن عدي في الكامل (301/0): (مجهول ليس 
بالمعروف. وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (5/ :)707/٠١‏ مجهول. 

(5) أخرجه البخاري (0117)؛ مسلم .)١577(‏ 


ا ل يبي يب رجهي | 


تان فين لعو 1 
© القول الثاني: أن البنت يمكن أن تحجيض وعمرها ست سنين. 

وهو قول أب النصر محمد بن سلام من الحنفية'". 

وهذا القول لم أقف له على دليل» وإنم| هو قول صاحبه ول يعقبه بدليل. 
© القول الثالث: أدنى سن للبنت يمكن أن تحيض فيه هو سبع سنين. 

وهو قول غيل الحلفية”. 


واستدلوا: با رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ قال: قال رسول الله 
يكلِ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء 


عشر وقرّقوا بينهم في المضاجع)”*. 


.)875/1( ستن البيهقي‎ )١( 

(1) قال صاحب العناية شرح الهداية :)١175 /١(‏ واختلفوا في أدنى مدة يُحكم ببلوغها إذا رأت الدم 
فيها. قال أبو نصر بن سلام: بنت ست سنين إذا رأت الدم وتمادى بها ثلاثة أيام. 

(5) قال صاحب شرح الهداية (1/ :)١15‏ واختلفوا في أدنى مدة يُحكم ببلوغها إذا رأت الدم فيها. 
قال أبو نصر بن سلام: بنت ست سنين إذا رأت الدم وتمادى بها ثلاثة أيام» وبعضهم قدره بسبع 
سنين» ومحمد بن مقاتل قدره بتسع سنين» وأبو علي الدقاق قدره بثنتي عشرة سنة؛ وأكثر المشايخ 
على ما قاله محمد بن مقاتل. 

(5) أخرجه أبو داود (5165).: وأحمد ,)*59/1١(‏ والحاكم .)371١/1١(‏ والدارقطني ))470/١(‏ 
والبيهقي (1/ 717) وغيرهم من طريق سوار بن داود أبي حمزة» ثنا عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ 
عن جده.مرفوعا به. 
وسوار بن داود أبو حمزة قال أبو طالب» عن أحمد بن حنبل: شيخ بصري لا بأس به. وقال 
إسحاق بن منصورء عن يحبى بن معين: ثقة. وقال الدارقطنى: لا يتابع على أحادينه» فيعتير به ى| 
في موسوعة أقوال الدارقطني (0708/1). 
وذكره ابن حبان فى كتاب «الثقات». وقال (أي ابن حبان): يخطى. أه. 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد حسن. 
ويبقى الكلام في سوار بن داود أبي حمزة» والذي يبدو هو أنه حسن الحديث. والله أعلم. 
وله شاهد ضعيف أخرجه الترمذي (2507» وأبو داود (545)» وابن أبي شيبة (١/507)؛‏ 


للا عة أ القرأ 
-] ]| موسوعة أاحكام القرأم 
ووجه الاستدلال: أن الأصل في الأمر الوجوبء ولا يؤمرون إلا إذا كانوا 

بالغين لأن غير البالغ رفع عنه القلم. 
وهذا الاستدلال ضعيف لأن الخطاب لم يوجه للصبيان» وإنما خوطب به 

الأولياء من باب التربية وتعويدهم على الصلاة وتدريبهم عليها"". 

# القول الرابع: أقل سن للحيض اثنتا عشرة سنة. 
وهو قول للحنفية”'' ورواية عند الحنابلة"". 
واستدلوا لهذا القول بحديث موضوع كما في شرح عمدة الأحكام''". 
عن أبي أمامة عن النبي كه قال: («ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش» 

شافع ومشفع من ل يبلغ اثنتي عشرة سنة ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله». 
وأحمد (01/75)؛ وابن الجارود ني المنتقى (45/1)وغيرهم من طريق عبد الملك بن الربيع بن 
سبرة الجهني» عن أبيه عن جده. قال: قال رسول الله يل «إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر 
بالصلاة» فإذا بلغ عشرًا ضُرب عليها» وعبد الملك بن سبرة ضعيف. قال الحافظ في تبذيب 
التهذيب (5 / 797 ): ووثقه العجلي. قال أبو خيثمة: سئل يحبى بن معين عن أحاديث عبد 
ل ا ل ضعاف. وحكى ابن الجوزي؛ عن أبن معين أنه قال: 
عبد الملك ضعيف. وقال أ بو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته» وإن كان مسلم أخرج له فغير 
محتج به. انتهى. ومسلم إنما أخرج له حديثًا واحدًا فى المتعة متابعة» وقد نبه على ذلك المؤلف. 
وذكر ه ابن حبان في المجروحين وقال: منكر الحديث جدًّا يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه ينظر 
المجروحين (7/ 177). 

.)74 /5( نقلّا من موسوعة الطهارة الكبرى للدبيان‎ )١( 

)١(‏ قال صاحب شرح افداية :)114/1١(‏ واختلفوا في أدنى مدة يحكم ببلوغها إذا رأت الدم فيها: 
قال أبو نصر بن سلام: بنت ست سنين إذا رأت الدم وتمادى بها ثلاثة أيام. . وبعضهم قَدَّره بسبع 
سنين» ومحمد بن مقاتل قدره بتسع سنين. وأبو علي الدقاق قدره بثنتي عشرة سنة» وأكثر المشايخ 
على ما قاله محمد بن مقاتل. 

(9) قال المرداوي يناته: «(وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سئين) هذا المذهب. وعليه جماهير 
الأصحابء وقطع به كثير منهم. وعنه أقله عشر سنين» وهو احتمال في مختصر أبن تميم. 

(4) شرح عمدة الأحكام .)48١/١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وقال الألباني يثلثه: (موضوع) انظر حديث رقم: )72١41(‏ في ضعيف الجامع. 
# القول الخامس: لا حد لسن الحيض والعيرة في ذلك بوجود الدم. 

وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية'''» واختيار ابن رشد من المالكية”'"» وهو 
اختيار ابن حزم» ورجحه ابن المنذر. 

واستدلوا بعدم الدليل على التحديد. ولعموم قول الله تعالى: (وَيَسْعَنُوتكَ عَنٍ 
لْمَحِيضُ كُلْ هْوَأَدَى 4 [ابقر:؟50]» فالدم الذي نزل وهو أسود وله رائحة وهو ثخين» 
فهو دم حيض» سواء في خمس سنوات أو سبع سئوات. 

والذي يبدو أنه لا يصح تحديد سن للجارية» ولا يصح تحديد سن للمرأة 
الكبيرة» فلو رأت البنت الجارية عند حمس سنين الدم فهو حيض» ولو رأت عند 
سبع سنين فهو حيضء والمرأة بعد الخمسين إذا رأت الدم فهو حيض؛ لعموم قول 
الله تعالى: لوَيَسْحَلُونَكَ عَن اَلْمَحِيضُ كُلَ هُرَ أُذّى © [لبقرة:500]» فالدم الذي نزل وهو 
أسود» وله رائحة وهو ثخين» فهو دم حيضء سواء في حمس سنوات أو سبع 
سنواتء أو نزل من المرأة بعد سن الخمسين. وأيضًا: لآن النبي يل لا سئل عن دم 
الحيض قال: «دم الحيض أسود يُعرف'» ول يقل: عندما تصل المرأة سن تسع 


ووو 
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)١(‏ وقال المرداوي يتته: (وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سنين) هذا المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب, وقطع به كثير منهم. وعنه أقله عشر سنين» وهو احتمال في مختصر ابن تميم. وعنه أقله 
اثنتا عشرة سنة. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا أقل لسن الحيض. 

)١(‏ قال ابن رشد في المقدمات :)1١/1(‏ فأما الطفلة الصغيرة فا رأت من الدم كم له بأنه دم 
علة وفساد؛ لانتفاء الحيض مع الصغرء وليس لما حد من السن إلا ما يقطع النساء أن مثلها لا 
تحيض. 

(؟) مستفاد من شرح صوتي للشيخ محمد عبد الغفار في أحكام الحيض. 


اغا موسوعة أحكام القرأن 
اا ا ل شت 
مسألة : أكثر سن للحيض 

تحديد أكبر سن تحيض عند النساء قد اختلف فيه أهل العلم: فمنهم من حدده 
بخمسين سنة؛ ومنهم من حلده بخمس وحسين سئة» وملهم من حلده بستين سنة» 
ومنهم من حلده بسبعين» ومنهم من لم يحله بسنين معينة. 

ويمكن جمع هذه الأقوال في قولين: 
© القول الأول: لا تحيض المرأة بعد الخمسين. 

وهذا قول صحيح مذهب الحنابلة''» وبعض الحنفية'"' وابن شعبان من 


المالكية”". 
لا واستدلوا هذا القول با يلى: 

قد ورد عن عائشة ها نا قالت: إذا بلغت المرأة خمسين سنة» خرجت من حد 
590 نذا 


ثم ذكرت أقوال أخرى في تحديد منتهى سن الحيض ولا دليل لها غير النظر في 
أحوال النساء وعادتهم في انقطاع الحيض واختلاف البلادن وطبائع الناس من 
القرشية والعربية وغيرهما. وإليك أقوال العلماء. 

قال السرخسى يخلثه: وإذا بلغت من السن ما لا يحيض فيه مثلها وهي لا ترى 


الدم فالظاهر أنها آيسة ولم يقدر السن في الكتاب وقد روي عن محمد ا التقدير 
بخمسين سنة» وفي رواية ستين سنة» وفصّل في رواية بين الروميات والخراسانيات: 


ففي الروميات التقدير بخمسين سنة لأن الهرم يسرع إليهن» وني الخراسانيات 


)١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة (5772/1)» والكاني لابن قدامة »))2١40/١(‏ وكشاف القناع 
.)4١8/0(‏ والإنصاف للمرداوي (9/ ”587). 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي (3707/7)) والاختيار لتعليل المختار ( 11/5//7). 

(") مواهب الجليل (319//1"). 

(5) ذكره ابن الجوزي في التحقيق .)”1/5/١(‏ وقال الألباني: لم أقف عليه ولا أدري في أي كتاب 
ذكره الإمام أحمد. ينظر: إرواء الغليل .)5٠١ / ١١‏ 


ل ئئئ 1 1 


التقدير بستين سنة. وأكثر مشايخنا على التقدير بالزيادة على خحمسين سنة فقد قالت 
عائشة نا إذا جاوزت المرأة خمسين سنة لم تر في بطنها قرة عين!"". 

قال ابن مودود الحنفي يكقلة: واختلف أصحابنا في حد الإياس: قال بعضهم: 
يعتبر بأقرانها من قرابتها. وقيل: يعتبر بتركيبها لأنه يختلف بالسمن والهزال. وعن 
محمد أنه قدره بستين سنة. وعنه في الروميات بخمس وحمسينء وفي المولدات ستين» 
وقيل: خمسين سنة» والفتوى على خمس وحمسين من غير فصلء» وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة؛ وعنه أيضًا ما بين مس وحمسين إلى ستين”". 

قال الماوردي يتثه: يعتبر نساء عشيرتها في زمان إياسهن, فإذا انتهت إلى ذلك 
السن حُكم بإياسهاء فقد قيل: إنه لم تحض امرأة لخمسين سنة إلا أن تكون عربية» و 
تحض لستين سنة إلا أن تكون قرشية؛ وهو قول لم يتحقق. 

وحضرتني وأنا بجامع البصرة امرأة ذات خفر وخشوع.؛ فقالت: قد عاودني 
الدم بعد الإياس فهل يكون حيضًا؟ فقلت كيف عاودك؟ قالت: أراه كل شهر كا 
يعتادني في زمان الشباب. فقلت: ومذ كم رأيته؟ فقالت: مذ نحو من سنة. قلت: كم 
سنك؟ قالت: سبعون سنة» قلت: من أي الناس أنت؟ قالت: من بني تميم. قلت: 
أين منزلك؟ قالت: في بني حصين. فأفتيتها أنه حيض يلزمها أحكامه. 
© القول الثاني: يعتبر بإياسها أبعد زمان الإياس في نساء العالم كلهن. 

كا يعتبر في أقل الحيض وأكثره الأقل والأكثر من عادة نساء العام من غير أن 
تحيض بأهلها وعشيرتباء فإذا حكم بإياسها على ما ذكرناه من القولين اعتدت حينئذٍ 
بثلانة يرو : 

قال النووي يَملّ: واختلف في السن التى تصير بها المرأة من الآيسات: فعن 
الشافعي قولان: أحدهما: يعتبر السن الذي يتيقن أنه إذا بلغته ل تحض. قال بعض 
(١)المبسوط‏ (730//5). 


(9) الاختيار لتعليل المختار .)١79/6//9(‏ 
(9) الحاوي الكبير (189/11). 


ل ]| نآ موسوعة أحكام القرأن 
أصحابنا: هو اثنتان وستون سنة. والثاني: يعتبر السن الذي ييأس فيه نساء عشريتهاء 
لان الظاهر أن نشأها كنشئهن وطبعها كطبعهه”". 

قال ابن الحطاب المالكي: وأما الآيسة فاختلف في ابتداء سن اليأس: فقال ابن 
شعبان: خمسون. قال ابن عرفة: ولم يحك الباجي غيره. قال الأبي في شرح مسلم: 
الغابرين» وقول عائشة «فا : (قَلٍ امرأة تجاوز حمسين فتحيض إلا أن تكون قرشية») 
حبيب: يُسأل النساء ورُوي عن مالك. وقال الأبي: وفي المدونة بنت السبعين آيس 
وغيرها سبال العسناء”: 

وقال ابن قدامة يزلثة: وما ذكر عن عائشة لا حجة فيه؛ لأن وجود الحيض أمر 
حقيقي؛ المرجع فيه إلى الوجود؛ والوجود لا علم لها بها”. 

ثم قد وجد بخلاف ما قالته؛ فإن موسى بن عبد الله بن حسن قد ولدته أمه بعد 
الخمسين» ووجد الحيض في| بعد الخمسين على وجهه؛ فلا يمكن إنكاره. 

قال أيضًا يختثه: وإذا بلغت المرأة ستين عامًا يئست من المحيض؛ لأنه لم يوجد 
مثلها حيض معتاد» فإن رأت دما فهو دم فاسدء وإن رأته بعد الخمسينء ففيه 
روايتان: إحداهما: هو دم فاسد أيضًاء لأن عائشة معنا قالت: إذا بلغت المرأة 
خسين سنة خرجت من حد الحيض. والثانية: إن تكرر بها الدم فهو حيض. وهذا 
أصح؛ لآنه قد جد ذلك» وعنه: أن نساء العجم ييأسن في خمسين» ونساء العرب إلى 
ستين؛ لأنبن أقوى جبلة. 

وقال الخرقي: إذا رأت الدم ولا حمسون سنة» فلا تدع الصلاة» ولا الصوم؛ 
وتقضى الصوم احتياطاء وإن رأته بعد الستين فقد زال الإشكال» فتصوم وتصلي» 
)١(‏ المجموع للنووي .)١55/18(‏ 


(؟) مواهب الجليل .)7531//١(‏ 
(7) المغني لابن قدامة (1/ "7507). 


اا ال  __‏ ع ب أن 


ولاتقضي". 

قال البهوني يخله: لقول عائشة «لن ترى في بطنها ولدًا بعد حمسين سنة» واختار 
الشيخ: لا حد لأكثر سنه. أي الإياس» وذكر الزبير بن بكار في كتاب النسب أن 
هندًا بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسين بن 
حسن بن علي بن أبي طالب ولا ستون سنة. وقال: يقال: إنها لن تلد بعد خمسين سنة 
إلا عربية ولا تلد بعد ذلك الستين إلا قرشية”". 

قال المرداوي يئ: قوله: (وحد الإياس: خمسون سنة) هذا المذهب. وجزم به 
في المهداية» والمذهبء. ومسبوك الذهب. والمستوعب والخلاصة؛ والحادي» والمذهب 
الأحمد في باب الحيض. وقدموه هنا. وجزم به أيضًا في باب الحيض في الطريق 
الأقرب. وجزم به أيضًا في نظم المفردات» وغيره. وقدمه هنا في النظم وغيره. قال 
في الرعاية الصغرى؛ والحاوي الصغير هنا: وهى بنت خمسين سنة على الأظهر. 
وسح 1 اللنة وات امش بوغرم قال ابن الدافوق: هذا حار هامة 
المشايخ. قال في مجمع البحرين في باب الحيض. هذا أشهر الروايات. قال ابن منجا 
في شرحه: هذا المذهب. وعنه: أن ذلك حده في نساء العجم. وحده في نساء العرب 
ستون سنة. قال في المستوعب وغيره: وعنه إن كانت من العجم والنبط فإلى 
الخمسينء والعرب إلى الستين. زاد في الرعاية: النبط ونحوهم» والعرب ونحوهم. 
وعنه: حده ستون سنة مطلقًا. جزم به في الإرشاد. والإيضاحء وتذكرة ابن عقيل» 
وعمدة المصنفء. والوجيزهء والمنور» ومنتخب الأدمى» والتسهيل. واختاره أبو 
الخطاب في خلافه؛ وابن عبدوس في تذكرته. قال في النهاية: وهي اختيار الخلال 
والقاضي. وأطلق الأولى والثانية في المغني» والمحرر» والشرح؛ وشرح ابن عبيدان» 
والفروع. وعنه: بعد الخمسين حيض إن تكرر. ذكره القاضي وغيره. وصححه في 


.)١50/1( الكافي‎ )١( 
.)518/5( (؟) كشاف القناع‎ 


ل ]| موسوعة أحكامر القرآن 
الكافي7". 
# القول الثاني: لاحد بالسنين لمنتهى الحيض. 

وهو رواية عن أن 00 واختيار اين رشد من المالكية” "2 وبعض 


الشافعية! في وبه قال ابن ثيمية رحمهم ه60 , 


قال ابن رشد تيتلثة: وأما المسنة التي يشبه أن لا تحيض فا رأت من الدم حُكم له 
بحكم الحيض؛ لأن الله تعالى قال: لإوَيسْكَُونكَ عن الْمَحِيضٌ قل هُوَ أَذّى [لبقرة:01.] 
فأخير أن المحيض هو الأذى الخارج من الفرج» فإذا احتمل سن من وجد بها ذلك 
الأذى أن تحيض حكم له بأنه دم حيض. وأما العجوز التي لا يشبه أن تحجيض ف| 
رأت من الدم كم له بأنه دم لالرات لاح رصي ار اموي يع 
الصغرء وليس لذلك أيضًا حد من السنين إلا ما يقطع النساء على أن مثلها لا 
تحيض. الأترق أن ودع سنن لا 0 

قال شيخ الإسلام تقلة: ولا حد لسن تحيض فيه المرأة؛ بل لو قُدر أنها بعد ستين 
أو سبعين زاد الدم المعروف من الرحم لكان حيضًا. واليأس المذكور في قوله: 
لإوَألَتِى يَيسْنَ من الْمَحِيضٍ#[لطلا:»] ليس هو بلوغ سنء فلو كان بلوغ سن لبينه 
الله ورسوله» وإنما هو أن تيأس المرأة نفسها من أن تحيض. فإذا انتقطع دمها ويئست 
من أن يعود فقد يئست من المحيض ولو كانت بنت أربعين» ثم إذا تربصت وعاد 
الدم تبين أنها لم تكن آيسة» وإن عاودها بعد الأشهر الثلاثة فهو ى] لو عاود غيرها 


.)6577/1( الإنصاف‎ )١( 

(1) ينظر: حاشية ابن عابدين )7١ 5 /١(‏ وفي المتن (ولا يحد إياس بمدة» بل هو أن تبلغ من السن ما 
لا تحيض مثلها فيه). 

(") مقدمات ابن رشد /١1(‏ 17). 

(5) الحاوي الكبير (7”84/1). 

(4) مجموع الفتاوى .)11١/19(‏ 

.)170/١1( مقدمات ابن رشد‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
من الاباك وال ا 
0 واستدلوا با يلي: 

أولا: قوله تعالى: لوَيسْكَنُونكَ عَن الْمَحِيضٌ كُلْ هْوَ أَقَى 4 [البقرة:؟57] فالدم الذي 
نزل وهو أسود وله رائحة وهو ثخين» فهو دم حيضء؛ سواء في خمس سنوات أو 
سبع سنواتء أو نزل من المرأة بعد سن الخمسين. 

وأيضًا: لأن النبي يلما سئل عن دم الحيض قال: ادم الحيض أسود يُعرف)» 
ول يقل: عندما تصل المرأة سنا معينة. 

وهذا إطلاق لدم الحيض يعرف ويُميزء فإن خرج من المرأة تكون به حائضًا وإن 
كبر سنها. 

انيًا: «وَالنيِى يَبِسْنَ من الْمَحِيضٍ من بَمَأبِكُمْ إن تبثم فَعِدَْهُنَ تلن 
شْهْرٍ#[نطدق:4]» أي: انقطع دم الحيض عنهن» ول يقل: ا 

إذاً: العبرة الانقطاع وليس هناك سن محددة لليأس. 

ثالنًا: عدم الدليل فإنه لا يوجد نص من قرآن ولا حديث يحدد سنا يتقطع يها 
الحيض عن امرأة» ولكن علق بانقطاع الحيض عن امرأة» فمتى وُجد دم الحيض 
المعروف عند النساء حاضت به. 

رابعًا: حديث عائشة يننا : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله كَلِ: يا 
رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله يكِ: «إنم) ذلك عرق وليس 
بالحيضة:؛ فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلى)”". 

فالنبي كَك: عَلَّى الحكم على وجود دم الحيض» وعلق الطهارة على إدبار الحيض 


ولم يعلقه بسن محددة. 


3 


.)75٠/1١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7719( أخرجه البخاري (705)) ومسلم‎ )1( 


]| موسوعة أحكام القرآن 
فهذه أدلة من قال يعدم تحديد سن نحددة لانقطاع الحيض عن المرأة وهو قوي 


والله أعلم. 


1 تي [التوبة:,. 0 


ع 1 0 1 سرت وى ىم دي 

عَنْ أبي صَالِحِء عَنْ أ 3 قَالَّ: قا َسُولُ الله :ارت في أهلٍ قباء فيه 
ِجَالُ 0 أن قط وو مَأَلدَّدُ حت أ 00 [العوية:هر اه قالخ ١كَانوا‏ يَسْتَنحونٌ 
اماي َرََتْ فم عَذو الآ ئجي 


كل بطق لا قرم فيك ويمكن أن لدو نتهو عه احديت أخرجة ارق ناه (ل/زم)ء 
والترمذي »)2735٠١(‏ وأو داود (55) وأبو يعلى (54)» والبيهقي )١17١/١(‏ من طريق معاوية 
ابن هشام قال: حدثنا يونس بن الحارث؛ عن إبراهيم بن أبي ميمونة» عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة» مرفوعًا. 


000 "إن لله و آل علي لبور أن 1 لروي؟ 
«فِيه َل يبون أن يَتطمر و14 اترية:د١٠]‏ - قَال: فَقَالُوا 000 0 
مَكْتُوب في الوْرَاةٍ الإسْتَنْجَاءباماءِ. 1 

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 50)) وأجد (9/ 705), وابن قانع في معجم الصحابة (”/ 77). 


اوت ا لبر حر ل الع ار ومار ار لل لا 


2 


00 


1 2 
سه ##ررمرة اه 0 كه ده أ 


ولت طية أي نس عانا ارخيله ع خول إن ساون الالضاري له حل 
له اهم في مسج باه قَالَ: إن الله ارك َال د أَحْسَنَ سَم عل يكُم الثنه في الطَهُورِ في 
مَسْحِدِكم معدا الطهُورٌ الذي تَطَرُونَ يو قَاُو: وَاللّه يَا َسُولَ الله مَاتَعلَمُ يا إلا أن 
لَنَا جيرَان من الْيَهُودء فَكَانُوا يَعْسِلُونَ أَدبَارَمُ هُمْ من الْعَائِطٍ فَسَلْنَا كه عَسَلُوا. 

أخرجه أحمد (5؟/ 3784)) وابن ال 2 
المعجم الصغير (84/5)» وابن قانع في معجم الصحابة .)1١1//5(‏ 

وإسناده ضعيف» أبو أويس- وهو عبد الله بن عبد الله المدني- قد تكلم فيه الأئمة من جهة 
حفظه. وشرحبيل: هو ابن سعد أبو سعد الخطمي» ضعيف. وقال ابن حجر في (تهذيب 


موسوعة أحكام القرآنٌ 

لصح مستت 000 للئنة * 
والحديث دليل على استحياب الاستنجاء بالماء. 
قال الحجصاص ككتاتة: قوله: لب لط ع ل بد 


2“ 


وقال تعالى: #إفِيه رِجَالُ 0 يب الْمُطَهَرِينَ4 ورُوي أنه مدحهم 
لأنهم كانوا يستنجون نا 

وقال ابن العربي يخه: والدليل على أن ضمير الرجال المتطهرين هو ضمير 
مسجد قباء . حديث أبي هريرة؛ قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: إفِيه رِجَالُ 


التهذيب») ا م ساق لأن عويًا مات في حياة رسول الله 


ل 00 اله كل «يا مَعْشَرَ الْأنصَارٍ إن الله كذ 

عل حبرا اله ا طون كلا هذًا؟» فَانُو: يا رَسُولَ اله يَأ صلا وَل ين 
.َل رَسُول اله وك: َل َم لِك غَيُْه؟» قَالُوا: لّاء غَبْرَ أن أَحَدَنا إذَا حَرّجَ من الْعَائْطٍ 

2 أن يَسْتَنْجِيَ اذا" قَالَ: ١كَهُوَ‏ 0 تيكو 

اعوها ارا رباج (806 )وار ارق يلابي سارف و درق فك اكز 

(074/15)» والطبراني في مسند الشاميين (١/415))؛‏ والحاكم في المستدرك ,))751//١(‏ 

.)1٠١٠١ /١( والدارقطنى‎ 

واتكائم قنيت» عتلاين ا رمتعا النمةان فكو الاي 

وأخرجه الطبري في تفسيره (5 /١‏ 484) المثنى» قال : ثنا سويد بن نصره قال: العا انار 

عر علنام بن سهان قال: ثنا الحسنء قال: لما نزلت هذه الآية: «فِيه ِجَالُ عن أن يورا 

وََلنّهُ يحت لور ينَ4 قال رسول الله يد ١‏ لاما هذا الذي ذكركم الله به في أمر الطهورء فأثنى به 

عليكم؟) قالوا: نغسل إثر الغائط والبول. والمثنى مجهول. 

أخرجه البلاذري في فتوح الشام /١(‏ ") عن مُحَمّد بن حَاتِم بن مَيْمُون عن يزيد ب بن هارون عن 

هشام عن الحسن. .و محمد بن حاتم بن ميمون أبو عبد الله المعروف بالسمين روى عن أبن عيينة 

ا 9 وقال أبو حفص الفلاس: ليس بشيء. وقال 

الدارقطني: هو ثقة 

3 لك دان سس 1 


موسوعة أحكام القرآن 
ج0237 
يِيُونَ أن يَتطمز و4[ [التوية:8 ]٠١‏ 
قال: كانوا يستنجون 50 هذه الآية فيهم'". 
مسألة : تعريف الآنية 
الآنية جمع إناء» والإناء: الوعاء؛ وهو كل ظرف يمكن أن يستوعب غيره. وجمع 
الآنية أوان”" ويقاربه الظرف والماعون. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن الاستعمال اللغوي"". 
الأصل في الآنية الجل؛ لأنها داخلة في عموم قوله يق: طهْوَ آلذِى حَلَقَ سكم ما 
فى لفن يع © [البقرة:5؟] . ومنه (أي: ما في الأرض) الآنية؛ لأنها مما لق ف 
الأرض. لكن إذا كان فيها شيء وجي وميا ك] لو الت موسو زخيران 
مثلاً فهنا تحرم, لا لأنها آنية» ولكن لأنها صارت على صورة محرّمة» (وهي التماثيل)؛ 


أحكام الآنية من حيث استعمالها 
أ - بالنظر إلى ذاتها (مادتها): 
- الآنية بالنظر إلى ذاتها أنواع: آنية الذهب والفضة - الآنية المفضضة - الآن 

المموهة - الآنية النفيسة لمادتها أو صنعتها - آنية الجلد - آنية العظم - آنية من غير ما 

- 260 
ا 

قال الشيخ الدبيان حفظه الله: مناسبة ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة. 

بعض الفقهاء يذكر باب الآنية في كتاب الأطعمة والأشربة» فهو به أليق من باب 
الطهارة. والشافعية والحنابلة يذكرونه في باب الطهارة. 


.)085 أحكام القرآن لابن العربي (7؟/‎ )١( 

(1) القاموس المحيط (أني). 

(") ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (١1//ا١١).‏ 
(8) المصدر السابق. 


موسوعة أحكام القرآم [ ]| 

ويرجع هذا والله أعلم إلى أن هناك بعض الأوانيٍ عندهم محرمة الاستعال 
كأواني الذهب والفضة» وبعض الأواني نجسة؛ كالأواني من جلود الميتة» فالدياغ 
عند الحنابلة لا يطهرهاء ومثلها آنية بعض الكفار ممن يستعملون النجاسات. 

فللا كانت بعض الآنية محرمة» وبعضها نجسة. ورب| تَطَهّر منها المسلم» فهل 
يصح تطهره أم لا؟ لهذا السببء والله أعلم» ناسب أن يتكلموا على باب الآنية في 
باب الطهارة. 

وأما قول بعضهم: (إن الماء سائل» يحتاج إلى ظرف» فل| تكلموا عن الماء» تكلموا 
عن ظرفه) فهذا قول ضعيف؛ لأن الطهارة بالماء ليس من شرطها كونه في ظرف» 
فقد يتوضاً الإنسان من الآبار والعيون, لكن التوجيه الأول أقوىء والله أعله'". 

مسألة : آنية الذهب والفضة 

هذا النوع محظور لذاته» فإن استعمال آنية الذهب والفضة حرام جاء بهذا الدليل 
في حديث النبي يكل وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم. 
ذا أدلة تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة:. 

عَنِ ابْنِ أي ليل قَالَّ' حَرَجنا مع حدَيْفَةَ وَدكرَ الي ول َلَ: 'الأتَعْريُو في آنية 
الذَّمَبِ رَ لمق ولا سوا لير وَالدَييَاجَ؛ إن ار في الدَنْيَا و وَلكمْ | في الآَخْرَةٍ 6 

عَنْ َم سَلَمَةَ دج الي لله: ون لله يك َالَ: الذي يَغْرَبُ في إنَاء 

الفِطَإا مجر فى بطي ار جهن ". 

عن عل بْنِ مُسْهرِء عَنْ عبد الله عَنْ نَانِعه عن رَيْدِ بن عبد لله بْنِ عمَرٌ عن 
اله بن عَيْدِ لوحم بْنِ أبي بكر عَنْ أ سَلَمَّكَ زَوْج الي يكل لت فال ايشتون 


.)4١١ /١1( موسوعة أحكام الطهارة‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (0777) بَابُ آنيَة الفضّة.‎ 
باب تحريم استععال أواني‎ )7١75( أخرجه البخاري (2775) بَابُ نيه الفِضَّة وأخرجه مسلم‎ )( 


)١(‏ هذا الحديث فيها زيادتان: 
الأولى: ذكر لفظة الأكل في الحديث 
الحديث مداره على نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق؛ عن أم سلمة؛مرفوعًا بلفظ: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إن يجرجر في بطنه 
نار جهنم»). 
وقد تفرد علي بن مسهر بزيادة (يأَكلُ أَوْ يَثْرّبُ في آي اللَّهَبِ) فذكر الأكل والذهب. وقد روأه 
جماعة عن نافع بدون ذكر الأكل والذهب» مقتصرين على الشرب في آنية الفضة. 
فأخرجه البخاري (0571).» وابن حبان »)١5١/7(‏ وأبو عوانة »)١١/4(‏ وابن الجعد في 
مسنده (1/ 44 4) وغيرهم من طريق مالك بن أنس عن نافع؛ عن زيد بن عبد الله بن عمر» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن أم سلمة»مرفوعًا به. 
وأخرجه النسائي (5/ ٠ ١‏ وأحمد (505197/55)» وأبو عوانة (0/ »)75١0‏ وابن الجعد 
5/1 4) ومعمر ني جامعه (١/55)»وغيرهم‏ من طريق أيُوبَ» عَنْ اف عَنْ ز بنع اله 
عَنْ عبد اله بْنِ عَبْدِ الرّحمنِه عَنْ أمٌّ سَلَمَةَ مرفوعا به. 
وأخرجه ابن ماجه (7517)) اه وابن راهويه )١58/5(‏ وابن الجعد 
(44/1؟) وغيرهم من طريق اللَيْثِ بْنِ سَعْد عَنْ نَافِع؛ عَنْ رَيْدِ بْنِ عَيْد الله بْنِ عم عَنْ 
يداه بْنِ عَبدِ اومن بن أبي بكر عَنْ أمسلَمٌَ مرفوعًا به. 
وأخرجه الطيالسي (175/7)» وابن الجعد (1/ 477 4)) وأبو يعلى (08./7”) وغيرهم من طريق 
صخر بن جويرية» عن نافع قال: نا زيد بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر عن أم سلمة مرفوعا به. 
وأخرجه أحمد (45/ 310)» وأبو يعلى (15/ 0740 من طريق جَرِيرِ يَعْنِي ابن خارم؛ عن 7 نافع» 
عَنْ َي يْنِ عب الله ين عُمرَ عَنْ عبد الله بن عبد الحم بْنِ أي بكر عنم سَلَمَةٌ مر فوعًا به. 
وأخرجه مسلم (19 )٠١‏ وأحمد في المسنّد (44/ 75 وفي الكبير (588/55)) وفي الأوسط 
(0370) من طريق عبد الرحمن , بن السراج» عَنْ نافع عَنْ ويد بن عَبدِ لله بن عَمَرَه عَنْ َب الله 
انْنٍ عَبْدِ الرّحْمَْنِبْنٍ أبي بَكْرء عَنْ أ سَلَمةَ مرفوعًا به. 
وأخرجه مسلم (10 يرا انا برعي 1017 من رين حو بن ميد الفطانه عر ناز 
عَنْ يدبن َب اله بن عُمَرَه عَنْ عَبدالله بن حَيْدِ امن بن أبي بَكُرء عَنْ م َلَمَة مرفوعا به. 
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وأخرجه مسلم (19 )٠٠‏ من طريق محمد بن بشرء عَنْ نَافِع؛ عَنْ رَيْدِ بْنِ عَيْدِ الله بْنِ عَم عَنْ 
عَيْدِ اله بْنِ عَيدِ لوحن بْنِ أَبي بَكْرِه عَنْ ا خلمة فرعا بهد 

وأخرجه مسلم (16 )1١‏ من طريق موسى بن عقبة» عَنْ نافع عَنْ رَيْدِ بن عبد الله ين عُمَرَه عَنْ 
عَيْدِ الله بن عَبْدِ الرّحمنِ بن أي بكر عَنْ َم مَسَلَّمَةَ مرفوعًا به. ” 

وأخرجه النسائي )1٠  /1(‏ من طريق إسماعيل بن أمية» عن نا فع» ؛ عن ريل بن عبد الله بن عمو 
عَنْعَيِْ لله ين عي الم بن أَبي بكر عَنْ أمسَلمَةٌ مرفوعًا به. 1 ١‏ 

ورواه عبيد الله بن عمر» واختلف عليه فيه: 

فرواه عنه علي بن مسهر ى| في صحيح مسلم (25670)» وابن أبي شيبة (0/ )٠١‏ وأبو أسامة ى] 
في مصنف ابن أبي شيبة (5/ )٠١7“‏ روياه بلفظ: (إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب 
إنا يجرجر في بطنه نار جنهم». وإن كانت رواية أبي أسامة ليست صريحة» إنما أحال على رواية 
وأشار مسلم إلى تفرد ابن مسهر بهذا اللفظ» فقال: وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل 
وخالفه| يحيى بن سعيد فرواه عن عبيد الله بن عمر؛ عن نافع به مثل رواية الجاعة دون. ذكر 
الأكل والذهبء أخرجها أحمد .)3١7/45(‏ والنسائى في السنن الكبرى (1417/7)» وأبو عوانة 
في مسنده »))75١7/0(‏ وابن حبان في صحيحه (51 07) وابن عبد البر في التمهيد /١5(‏ ؟١١).‏ 
وحكم البيهقي بشذوذ هذه الزيادة» فقال في السنن /1١(‏ 71): وأخرجه مسلم عن أب بكر بن أبي 
شيبة والوليد بن شجاع؛ عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمره عن نافع» زاد: إن الذي يأكل 
ويشرب في آنية الذهب والفضة)» قال البيهقى: وذكر الأكل والذهب غير محفوظ في غير رواية 
علي بن مسهر» وقد رواه غير مسلم عن أب بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع دون ذكرهماء والله 
أعلم. اه. 

فهنا البيهقي يشير إلى أن الاختلاف من مسلم. وقد أخرج البيهقي في سننه من طريق شيوخ مسلم 
ولم يذكر ما ذكره مسلمء وهذا الذي حمل البيهقي على أن يجعل الاختلاف من مسلمء فقد رواه 
البيهقي في سننه (4/ )١14‏ من طريق محمد بن أيوب عن ابن أبي شيبة. 

ومن طريق محمد بن إسحاق الثقفي عن الوليد بن شجاعء كلاهما (ابن أبي شيبة والوليد) روياه 
عن علي بن مسهرء به بدون ذكر الزيادة التي ذكرها مسلم من ذكر الذهب والأكل. 

قال البيهقي عقبه: رواه مسلم في الصحيح عن أب بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع. اه. 
قلت: قد نص مسلم على أن علي بن مسهر تفرد بالزيادة» فلا يلزم أن تكون الزيادة من الإمام 


ا[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
27 5 رد 0 ذ لاب مه يمنا ان 
عَنٍ البراءِ بْنِ عَازِبٍ» قَالَ: مر سول الله ويد ب بسي سَبْع وَمَبَانَا َنْ سَبْع: أن 


بِعِيَادةٍ 5 اْريض» َنْبا تارق و 5 العَاطٍس» 0 لداعي وَإفَْاءِ ألْسّلآم؛ 
نَصْر الَظْلُو م وَإبْرَار َالْقِم. 
0 رَعَن الشّرْبٍ في الفِضّة أو قَالَ الم 
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مسلم يذللة» لكن على بن مسهر كان قد كف بصره» فحصل منه بعض الغرائب, والله أعلم؛ فلا 

يمنع أن يحدث به على الوجه الصحيح, ثم يحدث به ويزيد فيه ولا يكون الحمل على من رواه 

عنه. 

كما اختلف على عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الراوي عن أم سلمة 

فرواه زيد بن عبد الله بن عمر عنه عن أم سلمة ىا في الصحيحين بدون ذكر الآكل والذهب 

ورواه أبو عاصم عن عثمان بن مرة به كما في صحيح مسلم )3١74(‏ واختلف على أبي عاصم: 

فرواه مسلم عن زيد بن يزيد أبي معن الرقاشي» حدثنا أبو عاصم» عن عثمان بن مرة» حدثنا عبد 

الله بن عبد الرحمن» عن أم سلمة بلفظ: (امَن شرب في إناء من ذهب أو فضة» فزاد ذكر الذهب» 

ول يذكر الأكل. 

ورواه أب يعلى (15124) عن سليهان بن عبد الجبار» عن أبي عاصم به كرواية الجماعة. 

جادال السن الكبرى ليقي 13/ ه205 في هَذَا وكرٌ الذّمَبٍ دُونَ الكل وَكَدْ رُوينا ذِكر 

الل في حَدِيتٍ حُدَيْمَ بن ليان ثم في حَدٍ يثِ علي : نِ أي طالب وَأَمْسِ بْنِ مالك يفت في كِتَابٍ 

الطَهارَةٍ وَياله التَوفِيقٌ. 

السنن الكبرى للبيهقي /١(‏ 57): ا خُرَجَهُ الْبْخَارِيٌ في الصَّحِبح» عَنْ يسَاعيلٌ بن أي أَوَيْس» 

0 رج ملم عَنْ ىبن يَى» كلَاهمًا عن مَالِكِء رجه مُْلِمٌ عن أب بكر , بن أي َيه 

0 بْنِ سجاه عَنْ علي بْنِ مُسْهرء عَنْ عبد له بْنِ عْمَرَ عَنْ نافع زَاد: ا 
يَذْرَبُ في آنِيَةِ اللّمَبٍ وَالْفِضّةٍ. وَذِكْرٌ الأ وَالذَمَبَ غَيُْ تحفُوظٍ في غَْرِ رِوَاية عِلِيّ بْنِ 

كدوك ملم عن بغر بن أ عب اولي بي مجع فود قفرا 2 

وقال الألباني يثلثه في إرواء ء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل /١(‏ 00 فهذه الزيادة شاذة 

من جهة الرواية» وإن كانت صحيحة ف المعنى من حيث الدراية؛ لأن الأكل والذهب أعظم 

وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر, على أن للفضة والذهب طريقًا أخرى عند مسلم من 

رواية عثمان بن مرة» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة قالت... فذكره بلفظ: امن 

شرب ف إناء من ذهب أو فضة: فإن) يجرجر فى بطنه نارًا من جهنم). 


موسوعة أحكام القرآن ألا 
اميَائْر وَالقَسَيٌ وَعَنْ 1 ري وَالدَيياج وَالوس سْتَترَق)” 3 


سو ع اي 6س 5 5 2 اي ممه 4 
عَبْدٌ الرّحمَن بن أبي لَيْل: أ 2 يم كَانُوا ِْدَ فك َاسَقَى َسَقَاه جُوييٌ؛ 
2 


19 
را مهام س 2 


وَضَعٌ الفح في يد رَماهُ يه وَقَالَ: ولا أن ب هينه غَيْر مرو ول 0 يَقَولُ: 1 
نم ل هذَه وَكِن سَمِعْتٌ الي يك يَُول: ١لا‏ تَلبَسُوا الحَريرَ وَل اداج وَلآ 
ا نا في 


َشْرَبُوا في ني الذّهَبٍ وَالِفِضَّة وَلآَ أكُنُوا في صِحَافِهَا؛ 00 1 

00 
الآخرّة) 

وقل الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: 

قال النووي ككثة: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من 
الاستعمال في إناء ذهب أو فضة. إلا ما حكى عن داودء وإلا قول الشافعى في 
القدد 0© ا ٠‏ 

: 

قال ابن قدامة يَدلَثه: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة 
حرام» وهو مذهب أب حنيفة ومالك والشافعيء ولا أعلم فيه خلاقًا/". 

قال ابن عبد الير يكلثه: والعلاء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب. كى) 
لايجيزون ذلك من الفضة . 


(1) أخرجه البخاري (2775) بَابُ آنه الفِضّة وأخرجه مسلم )3١77(‏ باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال. 

(؟) أخرجه البخاري (2557) بَابٌ الكل في إِنَاءِ مُقَصّْض» وأخرجه مسلم )7١517(‏ باب تحريم 
اتتوال ]نال الدهيه والقفية عل 'الوجال: 

() المجموع للنووي 506٠ /1١(‏ (475/1) 
وقال الشوكاني: وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعال» فلا تتم مع مخالفة داود 
الظاهري والشافعي وبعض أصحابه؛ وقد اقتصر الإمام المهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر 
الأمة» على أنه لا يخفى على المنصف ما حجية الإجماع من النزاع» والإشكالات التي لا مخلص 
عنها. اه. 

(5) المغنى (05/1). 

.)1١6/15( التمهيد‎ )6( 


<لته ]| 1 موسوعة أحكام القرآن 

وتحريم الأكل والشرب واستعمال آنية الذهب والفضة قال به الحنفية'" 
والمالكية”" والشافعية”" والحنايلة©) وغيرهم. 

قال ابن نجيم الحنفي كتآه: فإذا ثبت في الشرب فالأكل كذلك والتطيب 
لاستواتهم في الاستعمال» فيكون الوارد فيها يكون واردًا فيا هو في معناها دلالة 
ولأنها تنعم بتنعم المترفهين والمسرفين وتَشَّه مهم قال الله تعالى فيهم: لأأَذْهَبتم 
طَيبَتِكُمَْ في حَيَاتِكُمْ الدُْيَاك[لأحقاف:.1] وقال عليه الصلاة والسلام: امن تَشَبّه 
بقوم فهو منهم» والمراد بقوله: (كره) كراهة التحريم... 

قال ابن عابدين يَلَثة: فإذا ثبت ذلك في الشرب والأكل فكذا في التطيب وغير 
لأنه مثله في الاستعمال (قوله: (وما أشبه ذلك إلخ) ومته الخوان من الذهب والفضة 
والوضوء من طست أو إبريق منههماء والاستججار بمجمرة منهماء والجلوس على 
كرسى منهم|ء والرجل والمرأة في ذلك سواء تتارخانية (قوله: ومرآة) قال أبو حنيفة: 
لارام معلقة الر امو الفعنة نانيك اللا تجدية اوقل الويف شيرف 
كا رياني . 

جاء في الفواكه الدواني: وألحق أهل المذهب بالأكل والشرب سائر الاستععمالات 

وقال خليل يتلة: وحرم استعمال ذكر حل ولو منطقة وآلة حرب, ثم قال 
بالعطف على المحرم: وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة» ويتعين كسر أواني الذهب 
والفضة ولا ضمان على من كسرهاء ولا تجوز شهادة مقتنيهماء ويجب عليه بيعها لمن 


)١(‏ ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ ))75١‏ والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ .)3١١‏ 

(0) ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (7/ 03719)؛ وحاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني (7/ 155). 

() ينظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار »)١19/١(‏ والمجموع للنووي .)595١ /1١(‏ 

(5) ينظر: المغني (207/1؛ والإنصاف للمرداوي (1/ .)6١‏ وحاشية الروض المريع .)1١"/١(‏ 

(5) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 741). 


لطا موسوعة أحكام القرأن 
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وقال العدوي يكآثه: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها 
نإنها لهم في الدنيا ولكم ني الآخرة». وألحق أهل المذهب بالأكل والشرب سائر 
الاستعمالات7) 

وقال ابن عبد البر كثلثه: والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب 
كا لا يجيزون ذلك من الفضة؛ لأن الذهب لو لم يكن الحديث ورد فيه لكان داخلا 
في معنى الفضة لأن العلة في ذلك والله أعلم التشبه بالجبابرة وملوك الأعاجم 
والسرف والخيلاء وأذى الصا حين والفقراء الذين لا يجدون من ذلك ما بهم الحاجة 
إليه» ومعلوم أن الذهب أعظم شأنًا من الفضة فهو أحرى بذلك المعنى”". 

وقال النووي كخلثه: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من 
الاستععال في إناء ذهب أو فضة:. إلا ما حكى عن داود» وإلا قول الشافعى في 


م0 
9 ال سكن التق م قد الماع عل تخريماأكل والشرب وسائ الإسْتَممال في 


إِنَاء ذهب أو فضَّة إِلَامَا كي عَن دَاوْد وَقّول الشافِي قديم للشَافعِيَ إِنّهِ يكره. 
والمحققون ا يعون بخلاف دَاود وَكَلام الشافي مؤول ئ قَالّه صضاحب 
لتب مم أن الشَّافِي رجمَ نهدا اقيم ُحصل أن الإجماع نقد على تخريم 
اسْتِعهّال إِنَاء الذَّمَبِ وَالِْضَّة في الأكل وَالشرب وَالطّهَارَة. 


.07١19 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (؟/‎ )١( 
.)415 /7( حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني‎ )١( 

(9) التمهيد لابن عبد البر .)١٠١9 /١5(‏ 

(5) المجموع شرح المهذب .)50١ /1١(‏ 


-] ». ]| موسوعة أحكام القرآن 


القول الثاني: كراهة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؛ وليس للتحريم. 
وهو قول الشافعي في القديم''' وقد رجع عنه؛ كا أنه رواية ضعيفة في مذهب 


اناه 
واستدلوا: بأن النبي كك إن مبى عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم» وهذا 


قال النووي في المجموع: قال في القديم - يعني الشافعي -: كراهة تنزيه لأنه إن 
نبى عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالاعاجم» وهذا لا يوجب التحريم: وقال في 

الجديد يُكره كراهة تحريم. وهو الصحيح”'". . 
وأجيب بأن الشافعي نفسه رجع عن هذا القول» واستدل بحديث النبي كلهة: 

«الذي يشرب في آنية الفضة انم يجرجر في جوفه نار جهنم). 
قال النووي في المجموع :)545/١(‏ قال ف الجديد يُكره كراهة تحريم» وهو 

الصحيح لقوله يَلِّْ: «الذي يشرب في آنية الفضة إن) يجرجر في جوفه نار جهنم» 

)١(‏ قال النووي يخلثة: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب 
أو فضة إلا ما حكي عن داود وإلا قول الشافعي في القديم. 

)١(‏ قال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف :)6١ /١(‏ لا يختلف المذهب فيم| علمنا 
في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة» وقدمه في الفروع, والمحرر والنظم والرعايتين» والفائق» 
ومجمع البحرين: والشرح وابن عبيدان» وغيرهم. وعنه يجوز اتخاذمما. وذكرها بعض الأصحاب 
وجهًا في المذهب. وأطلقهم| في الحاويين. وحكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه 
قال: إذا اتخذ مسعطاء أو قنديلاء أو نعلين» أو مجمرة» أو مدخنة ذهبًا أو فضة؛ كره؛ ولم يحرم. 
ويحرم سرير وكرمي. ويُكره عمل خفين من فضة. ولا يحرم كالنعلين. ومنع من الشربة والملعقة. 
قال في الفروع: كذا حكاه وهو غريب. | 
قلت: هذا بعيد جذا. والنفس تأبى صحة هذا. قوله (واستعالها) يعني: يحرم استعالها. وهذا 
المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به. وقيل: لا يحرم استعمااء بل يكره. 

(7) المجموع .)517/١(‏ 
أجمعت الأمة على تحريم الآكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة. إلا ما 
كي عن داود وإلا قول الشافعي في القديم. 


موسوعة أحكام القرآة 2 ا 
فتواعد عليه بالنار فدل على أنه محرم. 

واستدلوا بأن النبي كَهِ قصد بالنهي عن الشرب في آنية الفضة ملوك الفرس 
والروم. 

قال ابن عبد البر كتتة: وَاخْتلِفَ في الى المقصود إِلَيِْ ذا الْحَدِيثِ: 

الت صَِقة من الُْلَاء: ما عَنَى به رَسُولُ الله يك موه هَذَا مركن وَالْكفَارَ 
من مُلُوك الْمْرْسِ 0 الْذِينَ يَدْرَبُونَ في آزية الففق كأ خيرٌ عَنْهُمْ 
وَحَذََ أن تفعلَ وَحْلَهُمْ وَنَََبَهييْ 1 

وقال آحَرُونَ :بل مبى سول اله يهن الب في آي ضفرب 
يها بَْدَ عِلِْهِ ينهي رَسُولٍ الله يل عَنْ ذَلِكَ فَمَدِ اسْمَوْجَبَ الْوَعِيدَ اكور في 
الْحَدِيثٍ إلا أن يَعْموَ الله عَنْهُ نه تََارَكَ اسْمُه يَغْفِرُ بن يشَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَهَاك1". 
© القول الثالث: يحرم الشرب خاصة دون الأكل. 

وهو مذهب داود الظاهري, ولعله لم يبلغه أحاديث النهي عن الأكل”". 
لا دليل من قال: يحرم الشرب خاصة. 

هذا مذهب داود الظاهري» والأحاديث التي وردت في النهي عن الأكل 
والشرب جاءت من حديث حذيفة» على خلاف هل الأكل محفوظ في الحديث أم 
لا؟ وقد اعتبر البخاري زيادة مجاهد زيادة من ثقة» وقد سبق البحث عنها. 

وأما حديث أم سلمة فالنهي فيه عن الشربء ولا يثبت فيه زيادة النهي عن 
الأكل» ولا شك أن قول من منع الشرب فقط: ظاهرية بحتة» لم ينظر إلى علة النهي؛ 
والماء مطعوم؛ وكونه سائلا لا تخرجه عن ذلكء ولا فرق في الحكم بينه وبين الأكل» 


.)"6٠ /8( الاستذكار‎ )١( 
أجمعت الأمة على تحريم الآكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي‎ 
عن داود وإلا قول الشافعي في القديم.‎ 

(؟) نيل الأوطار (519//1). 


ة أحكام القرآخ 
ذو الع طسب ا ا 0 م 


بل إن الأكل أَوْلى بالنهي من الشربء وقد تقدم مثل هذا الكلام؛ والله أعله”". 

قال الصنعاني كَدلَه: والحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب 
والفضة وصحافههماء سواء كان الإناء خالصًا ذهبًا أو مخلوطا بالفضة إذ هو نما يشمله 
أنه إناء ذهب وفضة. قال النووي: إنه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب 
فيها. 

واختلف في العلة: فقيل: للخيلاء. وقيل: بل لكونه ذهبًا وفضة. 

واختلفوا في الإناء المطلي بها هل يلحق بها في التحريم أو لا؟ فقيل: إن كان 
يمكن فصلهم| حرم إجماعًا؛ لأنه مستعمل للذهب والفضة؛ وإن كان لا يمكن 
فصله] لا يحرم. وأما الإناء المضبب بها فإنه يجوز الآكل والشرب فيه إجماعا. 

وهذا في الأكل والشرب فيا ذكر لا خلاف فيه. فأما غيرهما من سائر 
الاستعمالات ففيه الخلاف. قيل: لا يحرم؛ لأن النص ل يرد إلا في الأكل والشرب. 
وقيل يحرم سائر الاستعالات إجماعًا؛ ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال: النص 
ورد في الآكل والشرب لا غير» وإلحاق سائر الاستعمالات بها قياسًا لا تتم فيه 
شرائط القياس. 

والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الآكل والشرب فيهماء إذ هو الثابت 
بالنص» ودعوى الإجماع غير صحيحة؛ وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره 
فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط» فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال» وهجروا 
العبارة النبوية» وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم ولا نظائر في عباراتهم؛ ولهذا 
ذكر المصنف هذا الحديث هنا لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة؛ لأنه 
استعمال لما على مذهبه في تحريم ذلك» وإلا فباب هذا الحديث باب الأطعمة 
والأشربة. 

ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر؟ فيه 
خلاف. والأظهر عدم إلحاقه» وجوازه على أصل الإباحة» لعدم الدليل الناقل 


.)477 /١( ينظر موسوعة الطهارة الكبرى للدبيان‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1سا 
ا 

قال الشيخ ابن عثيمين تيخلثة: أما الباب الثاني فهو الأكل والشرب في آنية الذهب 
والفضة» الذهب والفضة كلاهما معدن ما خلقه الله وك في الأرض؛ وخلقه لناى) 
قال تعالى: لهو آلَّذِى حَلقَ َكُم ما فى الْأْضٍ جبِمً». 

فلنا أن ننتفع بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع بتحريمه؛ والنبي 
يَف نبمى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وأخبر أنها للكفار في الدنيا ولنا 
في الآخرة» وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة إن) يجرجر في بطنه نار جهنم 
والعياذ بالله؛ والجرجرة هي صوت الماء إذا جرى في الحلق» فهذا الرجل والعياذ بالله 
يسقى من نار جهنم - نسأل الله العافية - حتى يجرجر الصوت في بطنه ى] جرجر في 
الدنيا. 

وهذا يدل على أن الآأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب وأنه 
لايحل للمؤمن أن يفعل ذلك. 

أما استعمال الذهب والفضة في غير ذلك فهذا موضع خلاف بين العلاء جمهور 
العلاء يقول: لا يجوز أن يستعمل أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كى| 
أنه لا يجوز في الأكل والشرب. فلا يجوز أن تجعلها مستودعا للدواء أو مستودعًا 
للدراهم أو للدنانير أو ما أشبه ذلك؛ لأن النبي كَةِ نبى عن الأكل والشرب فيها 
وما سوى ذلك فهو مثله. ومن العلماء من أباح ذلك وقال: إننا نقتصر على ما جاءنا 
به النص والباقي ليس حرامًا لأن الأصل الحل. ولهذا كانت أم سلمة تتا وهي 
من روى حديث النهى عن الأكل والشرب في آنية الفضة - كانت عندها جلجل 
من فضة وعاء البيبسي وشبهه جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعرات 
النبى ككللوايستشفى الناس مباء إذا امرض الإنساث أتوا إليها ويجغلت في هذا الجلجل 
جاه وواجعة 3 لحتو ودر بار رض قسن باذ افادين ها مسي الفضةق 
غير الأكل والشرب. ْ 


(1) سبل السلام (1/ 94"). 


["5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
كّ ايوم اا77ببببب ب ب ب _ سببب ب 7 ب ب ل سس لت تت 
وهذا أقرب إلى الصواب أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب 
جائز» لكن الورع تركه احتياطًا لموافقة جمهور العلماء والله الموفق7". 
الذي يبدو جليًا تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة للنصوص السابقة 
وإجماع العلماء على هذا القول» والله أعلم. 
مسألة: حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب 


[1]2 اختلقف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة وغيرهما في 
غير الأكل والشرب؛ كالوضوء والإكتحال. 
© القول الأول: يحرم. 

520007 لي ا وال وال 

مذهب الأحناف أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب في الفضة في الأكل والشرب 
وغيرهما وهذه بعض أقوالهم: 

قال المرغياني الحنفي كتلثه: ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية 
الذهب والفضة للرجال والنساء لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي يشرب في إناء 
الذهب والفضة: ١إنما‏ يحرجر في بطنه نار جهنم) أن أبو هريرة طق بشراب في إناة 
فضة فلم يقبله وقال: ا ل ل 
الادهان وثحوه؛ لأنه في معناه ولأنه تشبه بزي المشركين تنكم بنعم بنعم المترفين 
والمسرفين» وقال في الجامع الصغير: (يكره) ومراده التحريم» ويستوي فيه الرجال 
والنساء لعموم النهي» وكذلك الأكل بملعقة الذهب والفضة والاكتحال بميل 


.)087/5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(0) ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ 23257)) والبحر الرائق »)5١١/4(‏ والدر المختار 
1/5 ”"). 

(9) ينظر: حاشية العدوي (5/ 577)؛ وحاشية الدسوقي /١(‏ 55). ومنح الجليل .)08/١(‏ 

(5) ينظر: المهذب للشيرازي (159/1)» والمجموع .)7١48/1١(‏ 

.)8١ /١( والإنصاف‎ »)27/1١( ينظر: المغني‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الذهب والفضة وكذا ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما لما ذكرن(". 

قال ابن نجيم الحنفي تخلة: فإذا ثبت في الشرب فالأكل كذلك والتطيب 
ارتم في الاستمال فيكون الوارد فيها يكون واردًا فيا هو في معناها دلالة) 
ولأنها تنعم بتنعم المترفهين والمسرفين وتشبه ء مهم قال الله تعالى فيهم: لأأَدْهَبثم 
طَبَبَتِكُمْ فى حَيَاتِكُمْ أَلدَّنْيَا©الأحتاف:.1] وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه 
بقوم فهو منهم' والمراد بقوله: (كره) كراهة التحريم. ويستوي فيه الرجال والنساء 
لإطلاق ما رويناء وكذا الأكل بملعقة من الذهب والفضة والاكتحال بميلهاء وما 
أشنية ولك تمن الاسق لذت 
ك2 وكذلك المالكية: 

قال العدوي المالكى في حاشيته: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في 
صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». وألحق أهل المذهب بالأكل والشرب 
ينا الل 
َفي) ين ذَمَبٍ أذ فِضَّةٍ أيْ امال (2) 
حَرمَ رم (افْتِنَاؤة) أَيْ 06 0 لْعَاقِبَة فر لِك ذَرِيعَة د سمال وَكَذَا التَجَمُل د به 
ايا 

وقال عليش المالكي ككلثه: حرم استعمال (إناء نقد) أي ذهبء أو فضة لأكل» أو 
شربء أو غسلء أو تبخير أو رش (و) حرم (اقتناؤه) أي تملك إناء نقد ولو لغير 
استعماله؛ لآأنه وسيلة له إلا لتداو وفداء أسير وكسر (وإن) كان الاقتناء (لامرأة) أي 
منها؛ إذ يحرم عليها استعماله أيضا!*. 


(1) الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 57"). 
(5) البحر الرائق (8/ 111). 

() حاشية العدوي (475/5). 

(4) حاشية الدسوقى (54/1). 

(0) منح الجليل (08/1). 
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ومذهب الشافعية قالوا بكراهة اتخاذ واستعال أواني الذهب والفضة» واختلف 
في وصف هذه الكراهة» وهل هي كراهة تنزيبية» أم أنها كراهة تحريمية: فقال في 
القديم تنزيبية. وقال في الجديد: إنها كراهة تحريمية”". 

جاء في المهذب: ويكره استعمال أواني الذهب والفضة... وهل يُكره كراهية 
تنزيه أو تحريم؟ قولانء قال في القديم: كراهية تنزيه....وقال في الجديد: يكره 
كراهية تحريم وهو الصحيح...!". 

وقال النووي يتته: المسألة الثالثة: في أحكام الفصل: فاستعمال الإناء من ذهب 
أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهورء وبه قطع الجمهورء وحكى المصنف 
قولًا قدي أنه يُكره كراهة تنزيه ولا يحرم» وأنكر أكثر الخراسانيين هذا القول» وتأوله 
بعضهم على أنه أراد أن المشروب في نفسه ليس حرامّاء... واتفقوا على أن الصحيح 
تحريم الاتخاذ وقطّع به بعضهم...'". 

وكذلك جمهور ال حنابلة يرون تحريم استعمال آنية الذهب والفضة. 

ود 0 ال ا أزاة 
راو وَهْوٍ مَذهَبُ 11 حَنِيفَة 5 لاي كعك فيه بد خاانا؛ لان ا 
قَالَ: دلا يه ُو في نيطالس لض لا تَأكُلُوا في صِحَانهًا ًا هْ في 
انوكم في الآخِرَة. 52 تبى عَنِ الشَّرْبٍ في آنية الِْضَّق وَقَالَ: من شرب فِيها في 
اليا كرب انيار 0 لووك لمارا والسلام: «الَذِي يَشْرَبُ في أن بس 
لَب وَالَِّْةٍ إن جر في بط ار جَهَنهه. + متمق علَنِهن9. 


)١(‏ ينظر: البيوع المحرمة والنهي عنها: رسالة (دكتوراه)»» المؤلف: عبد الناصر بن خضر ميلاد 
61١/١‏ 1). 

(0) المهذب للشيرازي (19/1). 

(©) المجموع (15//1). 

(5) المغني (05/1). 
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قال المرداوي كتلثه: إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بها فإنه يحرم اتخاذهما. 
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. منهم: الخرقيصاحب 
الهداية, والختصال» والمستوعب» والمغني» والوجيز» والمنور. وابن عبدوس ف 
تذكرته» وابن رزين» وأ بن منجا في شرحهاء وغيرهم. . قال المصنف: لا يختلف 
المذهب في| علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة. وقَدَّمه في الفروع؛ والمحرر, 
والنظم والرعايتين» والفائق» وجمع البحرين» والشرح وابن عبيذان» وغيرهم. 
وعنه يجوز اتخاذهما. وذكرها بعض الأصحاب وجهًا في المذهب. وأطلقها في 
الحاويين. وحكى ابن عقيل في الفصول عن أب الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ 
ا أو قنديلاء أو اتعلين: أو بجمرة. أو فذخينة ذقنا أو فضةة كر و بجرم. 
ويحرم سرير وكرمي. ويكره عمل خفين من فضة. واااجوم «لتعلين» ومع من 
ال اماي 0 0 وا 
د واستدلوا با يلي: 

عَنِ ابْنِ أي لَْل؛ قَالَ: حَرَجنَامَعَ يفك وَدكَرَ الي ول َالَ: ل تشريوا في 
ني لكب وَالفِضَق وَل تَلْبَسُوا احير وَالديبَاج؛ ًا هُمْ في الدُنيا وَلَكُمْ في 


عأ تلك زنج اليك أنَرَصُول الله كل كَالَ: «الذِي يَشْرَبُ فى إِنَاءِ الفِضّةٍ 
2 ا بك 
نا حرج في بعاد من : 


.)8١/1١( الإنصاف‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (27777) بَابُ آنيّة الفضّة. 

() أخرجه البخاري (077*5) يَابُ آنِيَة الفضَ وأخرجه مسلم )3١5(‏ باب تحريم استعمال أواني 
الذهب والفضة في الشرب. 


-[ 5 ] موسوعة أحكام القرآن 
على حرمة استعمال الآنية المتخذة من الذهب أو الفضة في الشرب ونحوه ولأنه فيه 
تشبه بزي المشركين وتنعم بنعم المترفين والمسرفين. 

ا 5000 
المشركين وتنعم ب: بنعم المترفين والمسرفين» وقال في الجامع الصغير: (تكوة) وفرادة 
التحريم» ويستوي فيه الرجال والنساء لعموم النهي» وكذلك الأكل بملعقة الذهب 
والفضة والاكتحال بميل الذهب والفضة؛ وكذا ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة 
وغبزشها ا 0 

قال ابن قدامة وكلة: َكَا حلاف بين أصْحَاينًا في أن اسْتَعَالَ آئية ة الذَّمَبِ وَالْفِضَّةٍ 


دي 2و 


حا وَهْوَ ِل في خم اشرب فيهًامَا َع لِك من الخ ويا وك 
لوب الْفقرَاء وَهُوَ مَوْجُودٌ في الطَهَارَةٍ مِنْهَا وَاسْتِحَايَا كَيْقََا كانه بل إِذَا حَرْمَ في 
عير عاد ان 


(1) الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 7517). 

(5)المغنى (017/1). 
قال الشيخ الدبيان حفظه الله في موسوعة الطهارة الكبرى /١(‏ 57): قلت: اختلف في علة 
النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة على أقوال: 
فقيل: العلة كونها ذهبًا وفضة؛ ويؤيده قوله كَلو: «هي لمم وإنها لهم...إلخ. وقيل: لكونهما 
أثهان الأشياء» وقيم المتلفات» فلو أبيح استعالم| لأفضى ذلك إلى قلتهم| بأيدي الناس» فتفوت 
الحكمة التي وُضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم» وذكر الغزالي مثالاً له بالحكام الذين 
وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس» فلو مُنعوا التصرف لأخل ذلك بالعدل» فكذلك في 
اتخاذ الأواني من النقدين حبس لما عن التصرف الذي ينتفع به الناس. وهذه العلة هي الراجحة 
ويرد على هذا القول جواز اتخاذ الحلي للنساء من النقدين» وجعلهم| سبائك ونحوها مما ليس بآنية 
ولانقد. ْ 
وقيل: علة التحريم هي السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. 
ويجاب عنه بجواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة» وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب 
والفضة» ولم يمنعها إلا من شذء وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز (وإن كان 


موسوعة أحكام القرآن ظ اك 

واستدل بنقل الإجماع في المسألة: 

قال ابن عبد البر كثلثه: والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب ك) 
لا يجيزون ذلك من الفضة, لأن الذهب لو لم يكن الحديث ورد فيه لكان داخلا في 
معنى الفضة؛ لأن العلة في ذلك والله أعلم التشبه بالجبابرة وملوك الأعاجم 
والسرف والخيلاء وأذى الصا حين والفقراء الذين لا يجدون من ذلك ما بهم الحاجة 
إليه» ومعلوم أن الذهب أعظم شأنًا من الفضة فهو أحرى بذلك المعنى'"". 

قال النووي تخلث: أجمعت الآمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من 
الاستعال في إناء ذهب أو فضة إلا ما كي عن داود وإلا قول الشافعي في القديم» 
ولأنه إذا حرم الشرب فالأكل أَوْلى لأنه أطول مدة وأبلغ في السرف”". 

قال ابن قدامة كقلثة: وَلَا حلاف بَئْنَ أضْحَابا في أن اسْتخَال آي الذَهَبٍ وَالْفِضَّةٍ 


الخلاف محفوظًا وقد أشرت إلى الخلاف فيها سبق). 
كا أن كسر قلوب الفقراء لا ضابط له فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة» والحدائق الجميلة» 
والمراكب الفارهة» والملابس الفاخرة» والأطعمة اللذيذة» وغير ذلك من المباحات. 
وقيل: العلة التشبه بالكفار. قال الحافظ: وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله» وبجرد التشبه لا 
يصل إلى ذلك. اه. 
وفي نظر الحافظ نظرء فإن التشبه بالكفار كبيرة من كبائر الذنوبء والحديث قد نص على هذه 
العلة» فقال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. 
وقيل: إن العلة ما يُكسب استعالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة» ولهذا 
علل النبي يكِِ: بأنها للكفار في الدنيا؛ إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة» 
فلا يصلح استعاللها لعبيد الله في الدنياء وإنا يستعملها من خرج من عبوديته ورضي بالدنيا 
وعاجلهاء وهذه العلة والتي قبلها قريبتان. 
وقيل: العلة التشبه بأهل الجنة» قال تعالى: هوَيْطافُ عَلَيْهِم بَانِيَةِ ين فِضَّة4 [لإساد:ه] انظر فتح 
الباري 3٠١ /١١(‏ )» وزاد المعاد (78//7١)؛‏ ونيل الأوطار (517//1). 

.)٠١ /١5( التمهيد لابين عبد البر‎ )١( 

.)50١/١( المجموع‎ )5( 


م لغ موسوعة أحكام القرآن 

حَرَام وَهُوَ مَذْمَبُ أبي حَنِيفَة وَمَالِكِ وَالشَّانِعِي وَلَا أَعْلّمُ فيه خلاق”". 

قلت: والمسألة فيها خلاف وليس إجماعا وإن كان هو قول أكثر أهل العلم. 

وقال الشوكاني يتثة: وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستععال» فلا تتم 
مع مخالفة داود الظاهري والشافعي وبعض أصحابه» وقد اقتصر الإمام المهدي في 
البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة» على أنه لا يخفى على المنصف ما حجية الإجماع 
من النزاع» والإشكالات التي لا مخلص منها'". 
© القول الثاني: يكرهء ولا يحرم. 

وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة”". 

قال ابن مفلح يذلثه: وحكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال: إذا 
الكل كميعطاء اواقدتداةه و تعلينة أى تيرق أو كلشلت ذها أورقضة» كه وم 
يحرم . 

واستدل من قال بكراهة استعمال ما اتخذ من هذين المعدنين ‏ بنفس ما استدل به 
جمهور الفقهاء. غير أنهم قد انفردوا بتوجيه هذا الاستدلال ب| يخدم دعواهم» وهي 
كراهية استعمال أواني الذهب والفضة» وأن حد المنع لا يصل إلى درجة الحرمة 
وقالوا: إن النهي عن استعمال ما اتخذ من هذين المعدنين إن هو لما في استعماله من 
التشبه بالأعاجم, وهذا النهي لا يقتضي التحريم. إن| يقتضي الكراهة» ولأن النهي 
الوارد عن استعمال ذلك للتزهيد؛ بدليل قول رسول الله يله «إنها لهم في الدنيا 
ولكم ني الآخرة»”*. 


.)01/1( ينغملا)١(‎ 

(؟) نيل الأوطار(1/ 41). 

(؟) الفروع (1/ .)1١7‏ 

() الفروع »)2٠١77/1(‏ والإنصاف للمرداوي .)8١ /1١(‏ 
(0) ينظر: البيوع المحرمة والمنهي عنها /١(‏ ه200 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
© القول الثالث: لايحرم إلا استعمالها في الأكل والشرب خاصة. 

وهو اختيار اليرانيين: الصنعاني» والشوكاني"". 
لا واستدلا با يلي: 

الدليل الأول: الأحاديث نص في تحريم الأكل والشربء والأصل فيا عداهما 
الحل» فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الاستعمال» فتخصيص 
النبي يَيةِ للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز» ولو كان الاستعمال حرامًا 
لكان الرسول يَلْةِ أبلغ الناس؛ وا خص الأكل والشرب. فلما خصها بالذكر 
قصرنا التحريم عليه. 

قال الشوكاني ككآثه: 958 سَائْرٌ تلات قلاء وَالْقِيَاسٌ عل الكل 2 
ِيَاسٌ مَمَ َارِقِه قن لاني عَنٍ الْأَكلٍ وَالتُربٍ هِي الََّبهُ بأل الج حَيْثْ 
يُطَافَ عَلَيِْمْ بآنية يمن فِضَّةِه وَدْلِكَ مََاطْ تُعت داوع كات عنْةن َأى وجل 
مُتَحَنَّا ِخَائَم مِنْ ذَّهَبٍ فَعَالَ: ١مَا‏ بي أرَى عَلَيتَ حك أَهْلٍ | النَّه؟) أَخَرَجَهُ الَلامة 
من حَدِيث ريك وكََلِك في ا خرير غير ولام تخي اَّل لخي وفاش 
لِلْحَرِير ! انلك افق له رد حر 1 اعفن ون الفايلي بتَحْرِيم الاسْتعْمَال. 

دم كا لوي للإجماع عَلَ ترم الإسْتَعَالٍ لا يم 3 َالْمَةِ دَاوْدَ 
وَالشَافعِيٌ وَبَعْضٍ أَضْحَايد. وَقَدِ اقَتَصَرَ رَالْإمَمْ المي في الْبَْر عَلَ نسب دلِكَ إل 
كر الم م عل أَنُّ لا يخْنَى عَلَ الْنْصِفٍ ما في حجْي الماع من الرَاع 
وَالْإِشْكَالَاتِ التي لَا علص عَنًْا. 

وَالخَاصِلُ أن الل الخَلب فلا 0 تبت المرمَة َه إلا َيل يُسلَّمةا صم ولا ديل 
في امام الصف َالْوعُوف عل لِك الل امد بارا اه 
الصف الذي ] يبط بسَوْطٍ هي الجنهُورء ولا ييا وَقَد بد هذا الأَصْل حَدِيتُ 
«وَلكِنْ عَلَيكُمْ لِْضَةٍ َالْمَبُوا يما لَباه. أخرعة اد وان ذارة سهد له ما سلف 
«أن أمَّ م لَمَةَ جَاءَتْ بِجُلْجُل مِنْ ذ فِضَةٍ فيه شّعْرٌ مِنْ شَّعْرِ رَسُولٍ الله فَخَضْخَضَثْ). 


.)1/1( نيل الأوطار‎ )١( 


قله أ 7 
لمآ لعا موسوعة أحكام القرآن 
ليث في الْبحَارِيٌ د ل وقد قيل: إن الل في التّخْريم: ايلام كيد 
ُلُوبٍ الْفغَرَاءِ وي عَلَيْهِ جَوَازٌ اسْتِعَْال الأَوَاننٍ ص الْجُوَاهِرِ الفيسّة وَغَاليهَا نفس 
وَأَمْدٌ قر يمن اذَه وَالِْطَة ليها امن د 

وَهَد تقل ابْنّ الصّب في الشَاملٍ الإجماع عل اجوز وتَمَُ الرَافِِي ومن بده 


م 


َقيلَ: العلة: لبه بالأعاجم . وي ذلك نظ بوت الْوَعِيٍ لَِاعله وَعرْ البلا 
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يَصصلْ إِلّ ذَلِكَ. ماد الْأَوَانٍ بدُونٍ اسْتِعْمَالٍ دعن التتهوة إل معفة 
وَرَحصَتْ فيه طَائِفَة 0 

قال الصنعاني كتتنه: فأما غيرهما من سائر الاستعالات ففيه الخلاف: قيل: لا 
يحرم؛ لأن النص لم يرد إلا في الأكل والشرب. وقيل: يحرم سائر الاستعاللات 
إجماعا؛ ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال: النص ورد في الأكل والشرب لا 
غير وإلحاق سائر الاستعمالات بها قياسًا لا تتم فيه شرائط القياس. 

والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيههاء إذ هو الثابت 
بالنص» ودعوى الإجماع غير صحيحة'". 

الدليل الثاني: قياس الاستعمال على الأكل والشرب قياس مع الفارق» فإن علة 
النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة» قال تعالى: لوَيْطافُ عَلَيّهم وَانِيَةِ 
صِّ فِضَّةِبُالإنسان:ه١]»‏ وذلك مناط 000 

عن عقبة بن عامر يخبر أن رسول الله كَكّ: كان يمنع أهله الحلية والحرير» يقول: 
إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرهاء فلا تلبسوها»””". 

عن ابن موهبء قال:أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماءء وقبض إسرائيل 
ثلاث أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي يَككِةِ وكان إذا أصاب الإنسانَ عين أو 


)١(‏ نيل الأوطار(1/1). 
(؟) سبل السلام .)5١/١(‏ 
)نيل الأوطار .)91/١(‏ 
(4) سيأق تخريجه. 


+وسوعة الى لقاع للب 55[ 


ثبىء بعث إليها تخحضبة» فاطلعت في الجلجل» فرأيت شعرات حرًا!". 

قال ابن حجر في الفتح: وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين بلفظ: 
أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء» فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر... إلخ 
الحديث. 

فإن قيل: هذا موقوف على أم سلمة» فلا حجة في فعل الصحابي ضَيه. 

فالجواب: ممكن أن يقال: كون الصحابة يرسلون إليها إذا أصاب الإنسان عين 
أو شيء . دليل على اطلاعهم على هذا وإقرارهم له والله أعلم. 

قال الشيخ ابن عثيمين ككلته: أما استعال الذهب والفضة في غير ذلك فهذا 
موضع خلاف بين العلاء: جمهور العلاء يقول: لا يجوز أن يستعمل أواني الذهب 
والفضة في غير الأكل والشرب كا أنه لا يجوز في الآكل والشرب فلا يجوز أن 
تجعلها مستودعًا للدواء أو مستودعا للدراهم أو للدنانير أو ما أشبه ذلك لأن الب 
كِةِ نبمى عن الأكل والشرب فيهماء وما سوى ذلك فهو مثله. ومن العلماء من أباح 
ذلك وقال: إننا نقتصر على ما جاءنا به النص والباقى ليس حرامًا لأن الأصل الخل 
ولهذا كانت أم سلمة #نتا وهي ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية 
الفضة كانت عندها جلجل من فضة وعاء البيبسبي وشبهه جلجل من فضة جعلت 
فيه شعرات من شعرات النبي كَل يستشفي الناس بباء إذا مرض الإنسان أتوا إليها 
ويحلك ذا كلجل رناء وراتحه فى الحمر وقرية الريضن قتف بإن اللن فون 
جنا تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب. ْ 

وهذا أقرب إلى الصواب أن استععال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب 
جائز» لكن الورع تركه احتياطًا لموافقة جمهور العلماء والله الموفق7". 
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)١(‏ سيأ تخريجه. 
69 شرح رياض الصالحين (ككتكله). 


[] موسوعة أحكام القرأن 

كّ 14 ص كما ا ا ا 
مسألة: الآنية المضبية 

ورد عن عائشة النهى عن تضبيب الآنية أو تحليقها بالفضة. 
نضبب الآنية» أو نحلقها بالفضة؛ ف| برحنا حتى رخصت لنا وأذنت لنا أن نتحى 
الذهبء وما أذنت لنا ولا رخصت تنا أن نحلق الآنية» أو نضببها بالفضة7©. 

والنهي عن الفضة فمن باب أَوْلى يكون النهي في الذهب. وهذا النهي يرجع إلى 
نمي النبي يَكِِ: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة؛ ولا 
تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»”". 

مسألة: ضحة الطهارة في آنية الذهب والفضة 


الخلاف في هذه المسألة إن| يجري على قول من يقول بتحريم استعمال آنية الذهب 
والفضة في غير الأكل والشرب, أما من يقصر التحريم على الأكل والشرب. فإنه 
يصحح الطهارة منها بلا إثم؛ وهذا واضح"". 

وقد اختلف القائلون بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة هل نصح الطهارة 
منها وفيها مع الإثم أم لا؟ على أقوال: 
© فقيل: تصح الطهارة منها وبها. 

وهذا مذهب الحنفية”؟» والمالكية* 510000( 


.)1١14 /8( أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري )211١(‏ باب الأكل في إناء مفضض .وأخرجه مسلم )3١170(‏ باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال . 

(”) موسوعة الطهارة الكبرى /١(‏ 558). 

(4) نسب هذا القولّ مذهبًا لأبي حنيفة كل من النووي في المجموع (7/ 107)» وابن قدامة في المغني 
.)»3١/١(‏ وابن المنذر في الأوسط .)018/١(‏ 

(5) ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (؟/ .)07١19‏ 


موسوعة أحكام القرآن سآ 
والقنافعية''":والمشتهوزمن مذهن الخنابلة”, 

قال ابن عبد البر يتآثة: كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا من إناء الذهب 
والفضة لنهي رسول الله َةٍ عن اتخاذهاء وذلك والله أعلم للتشبه بالأعاجم 
والجبايرة على ما بينته في كتاب التمهيد لا لنجاسة فيهاء ومن توضاً فيها أجزأه 
وضوءه وكان عاصيًا باستعإلها. وقد قيل: لا يجزته الوضوء فيها ولا في أحدهما 
والأول[ أشي : 

قال النووي كتلئه: وإن توضأ منه صح الوضوء لأن المنع لا يختص بالطهارة 
فأشبه الصلاة في الدار المخصوبة. ولأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء وليس 
في ذلك معصية وإن| المعصية في استعمال الظرف دون ما فيه» فإن أكل أو شرب منه ل 
يكن المأكول والمشروب حرام لان المنع لاجل الظرف دون ما فيه”. 

وقال أيضًا يتله: لو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب صح وضوءه وغسله بلا 
خلاف. نص عليه الشافعي يكثة في الأم واتفق الأصحاب عليه؛ ودليله ما ذكره 
المصنف وقوله: (كالصلاة في الدار المغصوبة) هكذا عادة أصحابننا يقيسون ما كان 
من هذا القبيل على الصلاة في الدار المغصوبة» وسبب ذلك أنهم نقلوا الإجماع على 
صحة الصلاة في الدار المغصوبة قبل مخالفة أحمد وؤآنة*. 

وقال أيضًا يذلثه: و.بذا الذي ذكرناه من صحة الوضوء من إناء الذهب والفضة 
قال مالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء. وقال داود: لا يصح”". 

قال ابن قدامة يَْلَثه: فإن تطهر من آنية الذهب والفضة. ففيه وجهان: 


.)؟51//١( المجموع‎ )١( 

(0)الإنصاف (817/1) 

(”) الكافي في فقه أهل المدينة .)١57* /١(‏ 
(:) المجموع (157//1). 

.)50١/١( المجموع‎ )5( 

( المصدر السابق. 


|[ ]| لط] موسوعة أحكار القرآم 

أحدهما: تصح طهارته؛ وهذا قول الخرقي؛ لأن الوضوء جريان الماء على العضو 
وليس بمعصية» وإن المعصية استعمال الوناء. 

والثاني: لا تصح. اختاره أبو بكر؛ لأنه استعمال للمعصية في العبادة» أشبه 
الصلاة في الدار المغصوية!"". 
واستدلوا با يلي: 

الدليل الأول: حقيقة الوضوء: هو جريان الماء على الأعضاءء وليس في ذلك 
معصية؛ وإنما المعصية في استعمال الإناء. 

قال النووي تكلئة: وإن توضأ منه صح الوضوء لأن ا منع لا يختص بالطهارة 
فأشبه الصلاة في الدار المغصوبة. ولأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء وليس 
في ذلك معصية وإنا المعصية في استعمال الظرف دون ما فيه» فإن أكل أو شرب منه لم 
يكن المأكول والمشروب حرام لأن المنع لاجل الظرف دون ما فيه''". 

قال ابن تيمية تخلتة: التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطهاء أَثَّر فيها. كى| كان 
في الصلاة في اللباس أو البقعة؛ وأما إذا كان في أجنبى عنهاء لم يؤثرء والإناء في 
الطهارة أجنبي عنها؛ فلهذا لم يؤثر فيهاء والله أعلم'”. 

الدليل الثاني: الأحاديث نص في تحريم الأكل والشربء والأصل فيا عداهما 
الحل» فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الطهارة من آنية الذهب 
والفضة» فتخصيص النبى َك للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائزء ولو 
كان مطلق الاستعال حرامًا لكان الرسول كي أبلغ الناس؛ وكا خص الأكل 
والشرب. فلم خصه| بالذكر قصرنا التحريم عليه]”'". 


)١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد »)57/١(‏ والإنصاف للمرداوي (١/١8)»؛‏ وكشاف القناع 
/١(‏ ؟ة). 

.)151//١( المجموع‎ )0( 

(؟) مجموع الفتاوى (١؟/ .)9١‏ 

(4) موسوعة الطهارة الكبرى للدبيان (5155/1). 


قال الشيخ الشنقيطي: وتصح الطهارةٌ مه أي تصح الطهارة من الإناء إذا كان 
من ذهبء أو فضة. ويحكم بارتفاع الحدث وزوال الخبث إذا تطهر منه. 

وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن من توضأء أو اغتسل من إناء 
ذهبء أو فضة حُكِمَ بصحة وضوثه؛ وأن التحريم للإناء لا يستلزم بطلان عبادة 
الوضوءء والغسل؛ لآن الجهة منفكة بين المشروغ والممنوع» فإذا تطهر منها حكمنا 
بكونه طاهرًا؛ لأنه صب الماء على الأعضاءء وأجراه عليها بالصورة الشرعية المعتيرة» 
فحكمنا بكونه متطهّرًا لقوله عليه الصلاة والسلام ى) في الصحيح: انم تِيضينَ الماء 
على جَسدِك؛ فإذا أنتِ تَدْ طهرتٍ» وهذا قد أفاض الماء على جسده؛ فنحكم بكونه 
طاهرّاء وهكذا إذا توضأ حكمنا بكونه متوضنًا؛ لوجود الفعل بصورته الشرعية 
لعي 
© القول الثاني: لاا تصح الطهارة. 

وهو قول ليس بمشهور في مذهب المالكية'''» ووجه في مذهب أحمد' '"» ورجحه 
داود الظاهري”؟)» وصححه ابن عقيل من الحنابلة!. 

قال ابن عبد البر يخلته: كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا من إناء الذهب 
والفضة لنهي رسول الله كك عن اتخاذهاء وذلك والله أعلم للتشبه بالأعاجم 
والجبابرة على ما بينته في كتاب التمهيد لا لنجاسة فيهاء ومن توضاً فيها أجزأه 
وضوءه وكان عاصيًا باستعالها. وقد قيل: لا يجزئه الوضوء فيها ولا في أحدهما 
والأول [ شه ]1 


عة أحكام القرآن 


.)17 /١( شرح زاد المستقنع‎ )١( 
.)١517 /1( (؟) الكافي في فقه أهل المدينة‎ 


(9) الإنصاف (81/1). 

(5) نسبه له النووي في المجموع /١(‏ 1051). 
(5) الإنصاف (81/1). 

(5) الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 1517). 


1 ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال النووي تلتثه: وبهذا الذي ذكرناه من صحة الوضوء من إناء الذهب والفضة 
قال مالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء. وقال داود لا يصح"". 

قال المرداوي كتله: الوجه الثاني: لا تصح الطهارة منهاء جزم به ناظم المفردات» 
وهو منهاء واختاره أبو بكرء والقاضي بو الحسين» والشيخ تقي الدين. قاله 
الزركشي. قال في مجمع البحرين: لا تصح الطهارة منها في أصح الوجهين» 
وصححه ابن عقيل في تذكرته7". 

قالوا: القياس على الصلاة في الدار المغصوبة» والحج من مال حرام؛ فى أنه لا 
تصح الصلاة في الدار المغصوبة ولا يصح الحج من مال حرامء فكذلك الطهارة في 
آنية الذهب والفضة. 

وتُعقب من وجهين: 

الأول: لا نسلم عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة» وكذلك الحج من مال 
حرام» والقول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة هو قول الجمهورء بل إن أصحاب 
القول الأول عكسوا هذا الدليل» فاستدلوا على صحة الصلاة باللأرض المغصوبة 
على صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة. 

الوجه الفاق: أن تاك فرقانيين الضلاة ق الأرفن المقضوبةة والوضوء من آنية 
الذهب والفضة» فالقيام والركوع والسجود في الدار المغصوبة محرم؛ وهى أمثال 
الصلاة» وأمثال الوضوء من الغسل والمسح ليست عحرمة؛ كما أن المكان شرط في 
لصلاة لا يمكن وجودها إلا به» والإناء ليس بشرطء أشبه ما لو صلى وفي يده خاتم 


. إفوق 
ذهب 9 


.)151 /١( المجموع‎ )١( 
.)81/1( الإنصاف‎ )0( 


(*) ينظر: موسوعة الطهارة الكبرى .)450/١(‏ 


تفسيرآيات الأحكام 
وبيان الأحكام الواردة فيها 2 ' 
(كتاب الصلاة4 
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اي 2 


عة أحكام القرآ 
111 


عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة» أو عن سعيد بن جُبير» 
عن ابن عباس: طوَيُقِيمُونَ الصَّلَرةِ4ابترة:م]ء قال: الذين يقيمون الصلاةً 
يا 

عن ابن عباس: «لإْوَيْقِيمُونَ ألصَّلَِةِ4[بقرة:.] قال: إقامة الصلاة: تمام الركوع 
والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها»”'". 

قال ابن العربي كتلث: 'لوَيُقِيمُونَ4 [لبقرة:"]: فيه قولان: 

الأول: يديمون فعلها في أوقاتهاء من قولك: شيء قائم» أي دائم. 

والثاني: معناه يقيمونها بام أركانها واستيفاء أقوالها وأفعالها. وإلى هذا المعنى 
أشار عمر بقوله: «مَنْ حَفْظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها 


أضيع»”". 


_ ماخا عموانمء رمء ا ات 9 ُ 5 04 
وقال مقاتل يكلثة: يعني يقيمون ركوعها وسجودها في مواقيتها . 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره )١14١/١(‏ وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد 
ابن ثابت» قال ابن حجر: مجهول. 

)1١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (7917//7) و بشر بن عمارة ضعيف. 

(5) أحكام القرآن .)15/١(‏ 

(5) تفسير مقاتل .)79/١(‏ 


-[ "3 ]| كي موسوعة أحكام القرآق 


قال الماوردى يَرَانه: فيه تأوبلان: 


أحدهما: يؤدونها بفروضها. 
والثاني: أنه إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع فيها. وهذا قول ابن 
عباس. 


واختلف سمي فعل الصلاة على هذا الوجه إقامة لاء على قولين: 

أحدهما: من تقويم الشيء» من قوهم: قام بالأمر إذا أحكمه وحافظ عليه. 

والثاني: أن فعل الصلاة سُمِّي إقامة لما لما فيها من القيام فلذلك قيل: قد قامت 
الصلاة”". 

قال القرطبي تمتثه: وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها”'". 


ص 


قال ابن العربي كخلته: '#وَيْقِيمُونَ ألصّلَِة4[لبقرة::]: عام في كل صلاة فرضًا كانت 


وقال مقاتل يائه: «أوَيقِيمُونَ أَلصَّلَرة4[لبقرة:»] يع: يعنى الصلاة المكتوية". 

وقال البغوي كتلتة: قوله تعالى: #وَيُقِيمُونَ ألصَلَو)[نغرة.م] عونا 
ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيئاتها'”. 

قال الحصاص تخلت: لإوَيْقِيُونَ أَصَّلَ وَمِنًا َرَقْكهُمْ يُنفقُون4لبقرة:] يتضمن 
الآمر بالصلاة والزكاة لأنه جعلهم| من صفات المتقين ومن شرائط التقوى ىا جعل 
الإيهان بالغيب وهو الإيان بالله وبالبعث والنشور وسائر ما لزمنا اعتقاده من طريق 
الاستدلال من شرائط التقوىء فاقتضى ذلك إيجاب الصلاة والزكاة المذكورتين في 
الآية. 


.)19/1( النكت والعيون‎ )١( 
.)١515/١1( تفسير القرطبى‎ )1( 
.)19/1( أحكام القرآن‎ )7( 
.)8١/1( تفسير مقاتل‎ )8( 
.)11/1١( تفسير البغوي‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن 1ه 

وقد قيل في إقامة الصلاة وجوه. منها: إقامهاء من تقويم الشيء وتحقيقه» ومنه 
قوله: الوزن س4 [ارحن:ه]. 

وقيل: يؤدونها على ما فيها من قيام وغيره» فعبر عنها بالقيام لأن القيام من 
فروضها وإن كانت تشتمل على فروض غيره كقوله: لإفَأقْرَُوا مَا تِيَسّرَ مِنَ 
َلُْرْءَان4[لرْس:.؟] والمراد الصلاة التي فيها القراءة وقوله تعالى: ©وَقُرَْانَ الْمَجْرٍك 
[الإسراء:8/] المراد القراءة في صلاة الفجر وكقوله: #وَإدَا فل ل أركترال يَرَكُعُونَ # 
[الرسلات:48] وقوله: «أركعوأ وََسْجُدُوأ|[ [الحج:00] وقوله: 9 وَأَرْكَعُوأ ” مَعَ ألرّكعِينَ 4 
[البقرة:4] فذكر ركنًا له 
فيها وعلى إيجاب ما هو من فروضها فصار قوله: لوَيْقِيمُونَ ألصَّلَوة4[ابترة::] موجبًا 
للقيام فيها ومخبرًا به عن فرض للصلاة. 

ول #وَيْقِيمُونَ ألصَكرة4] [البقرة:+] يديمون فروضها في أوقاتها كقوله تعالى: 
فإإِنَّ ألصَّلَلَ كنت عَلَّ الْمُؤْمبِينَ كِتَنبَا مَوْقُونَاك [الساء:..٠]‏ أي فرضًا في أوقات 
معلومة لها ونحوه'". 


المسألة الأولى : معنى الصلاة 
© أولًا: معنى الصلاة لغةَ م 
جاء في تاج العروس: وأما معناها فقيل: الدعاء» وهو أصل معانيهاء ومنه قوله 
تعالى: «وَصَل عَلَيهَك[اتريةبم ]٠‏ أي ادع لهم. يقال: صلى على فلان» إذا دعا له 
وزكاه» ومنه قول الأعشى: 
وصلى على دنها وارتسم 
أي دعالها أن لا تحمض ولا تفسد. 
وف الحديث: ١وَإِنَ‏ كَانَ صَائًَ) َْيِصَل) أي : فليدع بالبركة والخير» وكل داع 


.)258/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


-] ”8 ]| موسوعة أحكام القرآن 

وقال ابن الأعرابي: الصلاة من الله الرحمة ومنه: ظوهُوَ لّى صل عَلَتِحْمْ4 
[الأحزاب: "4 ]أي يرحم. . وقيل: الصلاة من الملائكة الأنتئفار: والذعاء ومئة: فَصَلت 
عَلَيْه الْلائِكةٌ عَشرّاا. أى استغفرت» وقد يكون من غير الملائكة» ومنه حديث 
سودة : (إذَا ًا صَلَ لَنَا نان بْنُ مَظْعُونِ»ء أي استغفر» وكان قد مات يومئظٍ. 

وقيل: الصلاة حسن الثناء من الله كك على رسوله َيِه ومنه قوله تعالى: 
«أُزلتيكَ عَلَيهِم صَلَوتُ صٍِ 55 َم [لبقرة :اه 0 

وجاء في اللسان: الصلاة من الله رحمة» ومن المخلوقين الملائكة والإنس والجن: 
القيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح» والصلاة من الطير والهوام التسبيح”". 
# ثانيًا: معناها شرعًا: عبادة لله تعالى» ذات أقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة 
بالتكبير» وختتمة ا 

وقال المرداوي يتلثه: فمعناها في اللغة: الدعاء. وهي في الشرع: عبارة عن 
الأفعال المعلومة من القيام» والقعود» والركوع والسجود, وما يتعلق به من القراءة» 
والذكرء مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. 

قال الزركشي: هي عبارة عن هيئة مخصوصة:؛ مشتملة على ركوع وسجود 
0ن 

فالصلوات المفروضات في البوم والليلة حمسء وهي فرض من فرائض الإسلام 
وأمر معلوم من الدين بالضرورة» ولم يخالف ني ذلك أحد من المسلمين والأدلة على 
ذلك كثيرة ومتوائرة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 
25 فمن كتاب الله: 

قال تعلق: لو 


7 
م انع 
أمِر 


إلا افنلدوا أنه خلصين 21 الذين كتناء وتقيترا الصللة 


.048 /78( تاج العروس‎ )١( 

(؟) لسان العرب .)550/١5(‏ 

() تحفة الأحوذي /١(‏ 4)» فتح الباري (/ 197)) حاشية قليوبي (177/1). 
(:) الإنصاف .)"98/١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وتوا اذك وَذَلِكَ دين ألْقَيمَةِ؟ك[اليهه]. 

ثرا الشلرا ثرا كر وَأرْكَعُوا مع ألركعِينَ © [لبقرة:0؟]. 

2 شرا 2 ا هُوَ الى إِلَيه ُحْشَرُونَ 4[ [الأنعام: 5/] . 

5 قَصَيْكُمُ أَلصَّلَنَ 7 أله قِينمًا وَفُعُودَا وَعَلّ 2 دا أَظمَأَئَشم 

0 َّ آلصَّلَرةَ كنت عل تميق كتثات قوت[ النساء:*١١]‏ 
وغيرها من الآيات. الكثير». وسوف يأتي فزي نيان للمسالة في حكم تارك 

الصلاة عند قوله تعاق: "ما سَلَكُكُمْ في عَكَرَ © الوا َم تك بن ألمْصَلِينَ © وَل 
نَكُ نُظَعِمُ لْيِسْكِينَ © وَكُنّا نحُوضُ مَعَ ألَْآبِضِينَ © وَكُنًا نُكَذْبُ بيو ألدِينِ © حَقَّ 

تنما َليِقِينُ 4[ [الدّثر:-47]. 

كت ومن الأحاديث التى تدل على فرضية الصلاة: 

عو فلكي بززيد كك لقالا عدا درس إن ور لاله لامي أل ابد 

ثائرٌ الرأس يُسمّع دوي صوتّه ولا يُفقَه ما يقول حتى دناء فإذا هو يُسأل عن 

الإسلام» فقال رسول الله وو ا صَلَوَاتِ ف ايوم وَالليْلَة) فقال: هل علي 


عه ص وه 


غيرها؟ قال : «لا إلا أن تطوع...) 
عن ابن عَمَر ف كَالَ: َل وول ان كة: )2 بي الإسْلام على خمس: كَهَادَة أن 


0 و رءه و2 


ل إِلَه إلا الله وَأن محمدا رَ ول لله َإِقَام الصَّلاقٍ وَإِيتَاءِ الزْكاق وَالحَج: وَصَوْمِ 


2 


رَمَضَانً) 0 
عَنْ جَابر ه: سَمِحْتُ الي يك يَقَولُ: (إنَّ يد بيْنَ الرَجْل وَيَيْنَ الشّرْك وَالُْفْرِ مرك 
الصَّلَاةٍ 0 


ب 
و عه 


عَنِ ابْنِ عم أن وَسُول الله يه َالَ: أمرْتُ أن قال النّاسَ حت يَْهَدُوا أن لا 
إِلَهَ إلا اف وَأ تحْمَدا وَشُول ألله وَبُقِيمُوا الصَّلَك وَيُؤْنُوا الرَّكَاقٌ فَإِذا تَعَلُوا ذَلِتَ 


بد 


)15( أخرجه البخاري (8) يَابُ قَوْلٍ الي كة: : انو ني الإسْلامٌ عَلَ حمس وأخرجه مسلم‎ )١( 
ياب أركان الإسلام ودعائمه العظام.‎ 
أخرجه مسلم (65) بَابُ بََانِ إطْلَاقٍ اسم الْكُفْرِ عَل مَنْ تَرَكَ الصَّلَاة.‎ )1( 


-] 5 ] لطا موسوعة أحكام القرآن 
عَصَمُوا م ني داهم وَأَموَاهُم إلا بح الإشلآم وَحِسَائُم عل الو" 
حكم صلاة الجماعة 

ا 2 إِذَ م م 
مَعَكَ ولخدا 0 النساء: 7 ]١١‏ 

الله لق أمر بالصلاة في الماعة في شدة كوه لاطا ا 
ثانية في حق الطائفة الثانية» فلو كانت الجاعة سّنة لكان أَوْلى الأعذار بسقوطها عذر 
الخوف. ولو كانت فرض كفاية لأسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى» 
فدل ذلك على أن الجماعة فرض على الأعيان7". 

وقال ابن قدامة يَنَانْه: ولو لم تكن واجية لرخص فيها حالة الخوف وم 0-8 
الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها!". 

١‏ - قوله تعالى: لأوَأَقِيمُا لصَكَة واوا الوكَرة وَْكعُوأ مَعَألركْعِينَ 4 البترة::»] 

والمعنى: صلوا مع المصلين. وهذا أمر واضح بإقامة الصلاة بالجاعة» ومطلق 
الأمر لوجوب العمل. 

قال الكاساني يثلثه: أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين وذلك يكون في حال 
المشاركة في الركوع؛ فكان أَمْرًا بإقامة الصلاة بالجاعة» ومطلق الأمر لوجوب 
العو 

قال البغوي يكآثه: أي صلوا مع المصلين محمد يَكلٍ وأصحابه. وذكر بلفظ الركوع 
لأن الركوع ركن من أركان الصلاة ولأن صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع» وكأنه 
)١(‏ أخرجه البخاري )١5(‏ يَابٌّ: «إفَإن ايو اما لصَلَو وكا الرْكوة لوأ بيلك التوبة:ه] 

وأخرجه مسلم (11) بَابُ الْأمْرِ قِتَالٍ النَّاسِ حَبَى يَقُولُوا :لا إل إلَّا الل مد وَسُولُ لله. 
(؟) الصلاة وحكم تاركها لابن القيم /١(‏ 221717 178). 


(©) المغني لابن قدامة (؟/ .)117١‏ 
(4) بدائع الصنائع /١(‏ 164). 


قال: ل يل: و ارد دسا 
انرا مسرت .ودر قرست عل اداه الاح تطاقة: كان د رام 


المصلين الذين سبقوكم بالإيهان”"". 

ات د اينع اكنن هن عق ونذعون إِلَ أَلسَّجُودٍ قَلَا مَسْتَطِيعُونَ 
9 بَصَيْهُمْ تَرَهَقهُم و وَقَدَ كَأنُوأ يُدْعَونَ ِل ألسّجُودٍ وَهُمْ سَلِمُون4[القلم:؟ة» 
57]. 


قال ابن القيم يتلثه: ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بأن 
حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي» إذا 
ثبت هذا فإجابة الداعي هي إتيان المسجد بحضور الىاعة لا فعلها في بيته وحده؛ 
فهكذا فسر النبي وك الإجابة فروى مسلم في صحيحه عن أب هريرة قال: أتى النبي 
رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد! فسأل رسول 
الله يَئِ أن يرخص له فرخص له فلما ولى دعاه فقال: «هَلَ تَسْمَعٌ اليد التدَاء؟) قال: نعم. 
قال: «تََجِبْ) فلم يُجعل محيبًا له بصلاته في بيته إذا سمع النداء فدل على أن الإجابة 
المأمور بها هي إتيان المسجد للجاعة'". ا 

وجوب حضور العقل في الصلاة 

قوله تعالى: ايَتأَيّهَا لين عَامَُوأ لا تَفْرَبُوأ آلصَلَة وهم شكرئ حَقٌ تََلئُوا ما 
م يسن كه حٌَّ تَعْتَسِلُوالسءت؟]. 

قال الشَافِيِى يتلة: قال الله تعالى: طإيَتاَيُهَا ألَدِينَ ءَامنُوأ لا تفْرَبُوأ ألصّلَرَ وأَشْمْ 
شكرئ حَقٌّ تَْلّمُوأمَا تَفُوثُوَ4[الساء:.] الآية» يقال: نزلت 0 ا اللمريوان 
كان نزوها قبل تحريم الخمر أو بعده» فمن صلى سكران م تجز صلاته لنهي الله كك 
ياه عن الصلاة حتى يعلم ما يقول» وإن معقولًا أن الصلاة قول» وعمل» وإمساك 
)١1(‏ شرح السنة للبغوي (517/1). 
(؟) الصلاة وحكم تاركها (118/1). 


| موسوعة أحكام القرأن 
في مواضع مختلفة» ولا يؤدي هذا إلا من أمر به ممن عَقَلَه وعليه إذا صلى سكران أن 
يعيد إذا صحاء ولو صلى شارب محرّم غير سكران» كان عاصيًا في شرب المحرم؛ ولم 
يكن عليه إعادة صلاة؛ لأنه ممن يعقل ما يقول''". 

عَنْ أي مْسرَة عَنْ عُمرَبْنِ الطاب ِقَالَ: َل تيم الحَمْرِ قَالَ: اللهُمَ بين 
في الَْمْرِ بَيَانّا شِفَاءً. ََلْتْ هذه الآ اي في سُورة لكر م 
والكتدر كل افنهما | نَم كبيئ4[ [البقرة:19؟]. قَالّ: َدُعِيَ عُمَرُ فَقَرِئَتْ عَلَيْهه فََالَ: اللهمَ 
ياي لحر يهقف 


5 


.)5١08/5( تفسير الشافعي‎ )١( 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود (75170), والترمذي (7059). والنسائي (0610). وأحمد 
)47/١(‏ وغيرهم من طرق عن إسرائيل بن يونس عن أب إسحاق الممداني عن عمرو بن 
شرحبيل عن عمر بن الخطاب به. وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات غير أنه أعل بعلتين ولم تؤثرا 
إحداهما الانقطاع: 
قال أبو زرعة: حديئه عن عمر مرسل» ىا في جامع التحصيل /١(‏ 5 ؟7). 
وهذا القول من أب زرعة لم يتابع عليه» بل أثبت البخاري سماع عمرو بن شرحبيل من عمر فقال 
في التاريخ الكبير :)74١/7(‏ سَمِعَ عم وابن مُسعود. وفتكا. 
وأيضا أثبت له السماع من عمر أبو حاتم كا في الجرح والتعديل (5/ /ا71). 
وعمرو بن شرحبيل تابعي كبير مخضرم؛ ولم يعرف بتدليس قطء فسماعه من عمر محتمل وممكن 
وهو الذي تبين من أقوال الأئمة. 
العلة الثانية: أعله الترمذي بالإرسال: بعد أن أخرجه في سننه من طريقيه عن أبي ميسرة عمر بن 
شرحبيل عن عمره ثم رواه عن أبي ميسرة أن عمر بن الخطاب قال: اللهم بَيّن لنا في الخمر بيانًا 
شافيًا ثم قال: وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف. اه يعني آنه أن المرسل أصح. 
وبعد جمع طرق الحديث تبين أن محمد بن يوسف قد توبع» فقد تابعه إساعيل بن أبي جعفر ى| 
عند أبي داود ( ) وخلف د بن الوليد عند الإمام أحمد. وعبيد الله بن موسى عند النسائي 
(66540). 


بين| أخرجه الترمذي من طريق وكيع عن إسرائيل مرسلًا. فالرواة الأكثر على الاتصال والله 


أعلم. 


وأخرجه الحاكم (5 /11) من طريق حمزة الزيات» عن أبي إسحاق؛ عن حارثة بن مضرب» 


موسوعة أحكام القرآن 1 

عبد الله بن عمر يقول: أنزل الله كيك في الخمر ثلانّاء فكان أول ما أنزل: 
ليَسْعَلُونَكَ عَن أَخَمْرِ وَالْمَمِْرِ كل فِيهمآ إِنْمْ كبر [بترة:*1] الآية» فقالوا: يا رسول 
ل اه لِياَيها 
ألَذِينَ الم ْم شكرى 4 [لساءدم] ] الآية» قالوا: يا رسول الل لا 
د قال تونزلت” لإإتمًا لخن وَالْمَييير والأنضات وَالأَركم 
ِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ أَلتَّيْطنٍ فَأَجْتَنبُْ4[ه::.:] الآية» قال: فقال رسول الله كَلل: 
ري ا : 

قال ابن رجب كناثة: وقد ذكرٌ الله - في كتابه - العلَه لمقتضيةٌ لتحريم 
م ل ل ا 
0 0 فنزلٌ قولَهُ تعالى: «إينأيها آَلّذِينَعَامَُوأ 

الل َأَهْمْ شكرَئ حَقٌ ىٍ تَقُولُونَ 4 [انساء:؟؛]» 0 
5-9 لمر 

ثم إن الله حرّمها على الإطلاق بقوله تعالى: لإِنّما ألخَمرُ وَالْمييرٌ وَالأَنصَابُ 
ركم رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ لضن تاجو سكع ليشن و نّمَا يُرِيدُ ألشَرٌ 00 
مم وَآلَْفْضَآءَ في أخَمْرِ وَلميِير وَيَضْدَّكُمْ عَن ذِكْر أله وَعَنِ ألصَلَوة 
ار ل ا 

سير - وهو القِمارٌ - وهو أن الشيطان يُوقِع 
ما العداوةً والبغضاء؛ فإن من سكرّء اختل عقله فربها تسلّط على أذى الناس في 
الفتوتيرواترائم» أورها بلغ إل الفلء وهي أمّ الخبائثٍ ككفي فرواسل انس 
وزنى» وربما كفرٌه وقد رُوي هذا المعنى عن عثْمانَ وغيره ورُوي مرفوعًا أيضًا'". 


قال: قال عمر... فذكره. وصحح الحاكم إسناده» ووافقه الذهبي, لكن قال الدارقطني في 
«العلل») ١(‏ / 186): الصواب قول من قال: عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر. 

.)108/5( تفسير الشافعي‎ )١1( 

(0) تفسير ابن رجب الحنبلي /١(‏ 440). 


[ »*ه ]| موسوعة أحكام القرآن 
قال الله تعاك: مأقَد تَرَئ نت وجْهاك فى ألصَّمَآء توليك قبل لها 8 
ل هم مولأ وُجُوهَكُمْ حَظرَةموَإنَ أن 
وأ لكب تفلن أله أي من تهون لَه بَفِلٍ عَم يَعسَُونَ © وَلَِنْ 

أُوثُا ألكتب بِكُلٍ َب ما َبُوأ ِلك وَمَآأنت يكايع لمهم وما 
بَعْضُهُم بتابع ع قِبَلَة4 [لبقرة:: 0 45 ] 

لا وني الآية الكريمة بيان وجوب استقبال القبلة. 


واستقبال القبلة من شروط الصلاة إن أمكن استقباها: 


المراد من الآية 


َ 1 5 5 و مدت 0 مره 000 
عَنِ البَرَاءِبْنِ عَازِبٍ ظك» قَالّ ا سول الله يَكِيةِ صَلى نحو بَْتِ المقدس» ستة 


ول هام 


عَثْرَ أو سَبْعَةَ عَكَرَ شَهرٌ را ركان وَصُولُ اله يكل مت أن رجه إل الكنيق. فل انه: 
ل تَقَلَبَ وَجْهِكَ فى آلسّمَاءِ [لبقرة:45١]»‏ فُتَوَجهَ نَحْوَ الكَعبَة وَقَالَ ال 

الس َعم اليو مَا وَلَاهُمْ عَنْ قبليِهمٌ التي كَانُوا عَلَيَْد كل لله امدق 
ابيع تليق رط لض تلع لذي ريل 0 ع6 + 
0 هه مَل عم كول ل َه موجه كر الكَديق 5 ككف القَوْم حَتّى - 
توَجوُوا ْو ال002. 


د تر تقل يَجْهاك ه ل ام َتَضَنهَا قر مَجْهَكَ شع جد 


حرام 14 [البقرة:44 ١‏ 0 
2 2 مي هس 


رَكْعَةٌه فَنَادَى :ألا إن ةد حوكت. َلُواكنا هم كَخوَ القبلة". 
قال المصاص 5نآن: اه ع أن اليك كَدْ كا يُصَلِ إل عر اْكعََوَبَْ 
تلك كزلة إلزماء هذا تقل كزل كن عول: لَبْسَ في شَرِيعَة التي نايح ولا 


(1) أخرجة البنخاري (4ة#) باب التَوجد نحو القلة حَيث كَان. 
(1) أخرجه مسلم (077)بَابُ تخويل الْقِبْكَةِ من الْقّدْس إِلَ الْكعْبَة. 


3 موسو لاو لوح لسر ]1 


و 

َم أخثلف في تَوَجْه الي كل إل بيْتِ ت الْقِيِسٍ هَل كَانَ فَرْضًا لَا يجوز عَيِدهُ أو 
كَانَ يرا في جه ًا وإ ره َال الربيع بن أن نّس: كَانَ مرا في ذَلِكَ. وَكَالَ 
تن عافل: كَانَ المرْض التوجة إل با تحخبير. َي الْوَجْهَْنٍ كَانَ ققد كَانَ اموجه 
ًا نيعل أن ّي لا رجه من أن يعُونَ مضا كما زوالتيين اليا كدر بد 


2 
آ- 
يم 


َهُوَ اْمَرْضُء وَكَفِعْلٍ الصَّلَاة في أَوَّلٍالوَفتِ وَأَوْسَطِهِ وَآغرِوا" 

قال ابن عبد البر يخاتة: وََد جع الْعَْة ع أن وَل مَا مح ه الك قاذ 
الِب وَأجمعُوا عل أن ذَلِكَ كان لدي وَأ وَسُولَ الله يكل نا صُرِفَ عَنِ الصَّلاة 
إل بَيْتِ الس وَأَمِرَ بالصّلاة إل الكَعْبَةِ الي 0 

أحكام استقبال القبلة 

كك أولًا: استقبال القبلة في الحضر: 
© والقبلة لغة: الجهة وكل ما يستقبل من الثيء. 
وشرعًا: يراد مها البيت الحرام؛ الكعبة. 

واستقبال القبلة في الحضر مع القدرة واجب ومن شروط الصلاة: 

لقول الله تعالى: لد ترى كَقلْبَ قلت وَجْهك فى أَلسّمَآء َلئوَليئك قبل ل 
َجْهَكَ طَظرَألْمَسْحِدٍ أَخْرَاٌ وَحَيْثُ ما كُثمْ ولوأ وُجُوهَكُحْ شَظَرَدر)ُ [لبترة؛: ]. 

نانتقبال القبلة فرظ لضحة الاذة” 

ولقول 6 صلاته: .١‏ ذا قَمْتَ إلى الصّلاةٍ تَأسْبغ الوْضْوء 

ُمّ استفل القبْلة مَكَي...» 

واحديك ق اليس َنْ أب هري طقه: أَنوَجلَا دحل جد ووَسُولُ 
لله يك جَالِسٌ في تَاحِبَةِ الَسْجِدِء فَصَل نم جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله تكلله: 


.)1١7/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)607 الاستذكار (؟/‎ )( 


000000 


79 الله جع نص نَ ل 1 في الثَانية 0 ف 0 0 
عَلَمِيِيَاو سُولٌ الله فَقَالَ: ذا قُمْتَ قَمْتَ إل الصَّلاةٍ تبغ الوصو َم اشتقبل القبْلة 
1 م قرأ كر تمك ين القرا ا 

الاك مشو «صَأينا م وَسُولٍ لله يِه نَحْوَ بَيْتِ الس سنَهَ عَمَرَ شَهْرَا أو 
سَبعَهٌ عكر شَهرًاا ثم طركنا نشو الكنيه0, 
ل أقوال أهل العلم في وجوب استقبال القبلة في صلاة الحضر: 
كك أولًا: الأحناف: 

قال السمرقندى الحنفى كِرْلَه: لا يخلو إما إن كان قادرًا على الاستقبال أو كان 
عاجرا فإن كان تادكا حب عليه أن يفرح إل القيلة :فإ كان فى ال مسا هلاة 
الكعبة فإلى عينها وإن كان في حالة البعد يجب التوجه إل المحراب والمنصوب 
بالأمارات الدالة عليهاء هكذا ذكر أبو الحسن ههناء وقال بعضهم: الواجب إصابة 
عين الكعبة بالاجتهاد والتحري في حالة البعد. ال 
دخل البلدة وعاين المحاريب المنصوبة يجب عليه أن يصلي إليها ولا يجوز له أن 
يتحرى لأن الجهة صارت قبلة باجتهادهم المبني على الأمارات الدالة عليها من 
النجوم والشمس م فيكون فوق الاجتهاد بالتحري”". 

وقال الكساني تلثه: استقبال القبلة لقوله تغالق* نْوَلَ وَجْهك مَظرٌ الْستجدٍ 
ل و ٌ 

وقول النبي يك: الَايَقْبلُ الَصَكَاة ار حَنَّى يَضَعَ الطَهُورَ مَوَاضِعَهُ ويَسمَقبلَ 
القِيلَة وَيَقَول: الله أك,ث)» وعليه إجماع الأمة. 

ل ل ا 


.0991( أخرجه البخاري (5751)) ومسلم‎ )١( 


(0) أخرجه مسلم (015). 
(5) تحفة الفقهاء .)١١9/5١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن ا 
الاستقبال فيا هو رأس العبادات وهو الإيهان» وكذا في عامة العبادات من الزكاة 
والصوم والحج؛ وإنم| عرف شرطًا في باب الصلاة شرعًا فيجب اعتباره بقدر ما ورد 
الشرع اك 
ك2 ثانيًا المالكية: 
قال ابن عبد البر كخلثه: ولا تجوز صلاة فريضة إلى غير القبلة إلا أن يكون في شدة 
اشرق ويسانده ود يقل الئل وطواعاا يا تادر ها تلك مام 
وُحكم استقبال القبلة على وجهين: 
أحدهما: أن يراها ويعاينها فيلزمه استقبالها وإصابتها وقَضّد جهتها بجميع بدنه. 
والآخر: أن تكون الكعبة بحيث لا يراها فيلزمه التوجه نحوها وتلقاؤها 
بالدلائل» وهي: الشمس والقمر والنجوم والرياح وكل ما يمكن به معرفة جهتها. 
ومن غابت عنه وصل غير مجتهد إلى غير ناحيتها وهو ممن يمكنه الاجتهاد فلا 
صلاة له فإذا صلى مجتهدًا مستدلا ثم انتكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صلى إلى 
غير القبلة أعاد الصلاة إن كان في وقتها وليس ذلك بواجب عليه لأنه قد أدى 


ري 
وقال ابن عليش المالكى ينده: (فصل في استقبال القبلة) (و) شرط لصحة صلاة 

(مع الآأمن) من نحو عدو وسبع وال 

ك2 نالنًا: الشافعية: 


قال النووي يخله: قال المصنف يكتلته: استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الا 
في حالين في شدة الخوف وف النافلة في السفر. 
والأصل فيه قوله تعالى: لقولٍ وَجَهَكَ مَطَرٌألْمَسْجِدٍ ارام وَحَيْثُ ما كنم ولوأ 


(1) بدائع الصنائع (1/ .)١ ١1‏ 
)١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة .)١1948/1١(‏ 
(؟) منح الجليل (7771/1). 


-] || موسوعة أحكام القرآن 
وُجَوهَكُمْ ]| [البقرة:44١].‏ 

ثم قال في الشرح: سبال ابل عَرْطُ لِصِحَةٍ الصّلَاةٍ إلاني الاين الْلكُورينٍ 
عل تَْصِيلٍ ين فيه في مرْضِعِههاء وَهَذَا لا حلاف ين الح فيه ون حَيِتُ الحئلة 
وَإنْ َخْتْلِفٌ في تَفْصِيله. وَاَْاذُ بالج الَرَام الك يه وَشَطْرٌ اشن 


12 اس مكمه 02 200 
يُطْلَقٌّ عَلّ هيه وَنَخْوِه وَيُطْلَقٌ عَلَ نِضفِه...7". 
ك2 رابعًا: الحنايلة: 


قال ابن قدامة يلته: باب استقبال القبلة: وهو الشرط الرابع للصلاة؛ لقول الله 
تعالى: لفْوَل وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدٍ ارا 31 كله الزارا رةه مَظر4 
[البقرة:44 .]١‏ 

والناس في القبلة على ضريين: 

الأول: منهم من يلزمه إصابة العين» وهو المعاين للكعبة» أو من بمكة أو قريبًا 
الاين وراك حر كا عل لديو لكي طون بيقلوو ارو 10 يكام 
كالأعمن والغريب بمكة. أجزأه الخبر عن يقين. أو مشاهدة أنه مصل إلى عين 
الكعية. 

الاو نين مرحي رك بحي لكي وار منت الجا كاد وار ين واي لقي 
لقول النبي َلِِ: ١مَابَيْنَ‏ الَْرِقٍ وَالَغِْبٍ قَبْلدً) . قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
ولأن الإجماع أنعقد عل صحة صلاة الاثنين المتباعدين» يستقبلان قبلة واحدة» ولا 
يمكن أن يصيب العين إلا أحدهما. وهذا ينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: الحاضر في قرية أو من يجد من يخبره عن يقين» ففرضه التوجه إلى 
محاريبهم أو الرجوع إلى خبرهم؛ لأن هذا بمنزلة النص» فلا يجوز الرجوع إلى 
الاجتهاد معه, كالحاكم إذا وجد النص. 

الثاني: من عدم ذلكء وهو عارف بأدلة القبلة» ففرضه الاجتهاد؛ لأن له طريقًا 


.)184/9( المجموع‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن ا 
إلى معرفتها بالاجتهاد. فلزمه ذلك» كالعالم في الحادثة. 

الثالث: مَن عَجَر عن ذلك لعدم بصره أو بصيرته» أو لرمد أو حبسء ففرضه 
تقليد المجتهد؛ لأنه عجز عن معرفة الصواب باجتهاده؛ فلزمه التقليد» كالعامي في 
الأحكام؛ وإن أمكنه تعرف الأدلة والاستدلال بها قبل خروج الوقت لزمه ذلك» 
لأنه قدر على التوجه باجتهاد نفسه. فلم يجز له تقليد غيره كالعالم» فإن اختلف 
مجتهدان قلد العامي أوثقه| عنده» فإن قلد الآخر احتمل أن يجوز لأنه دليل مع عدم 
غيره» فكذلك مع وجودهء واحتمل أن لا يجوز لأنه عمل با يغلب على ظنه خطؤه» 
فأشبه المجتهد إذا خالف جهة ظنه؛ فإن استويا عنده» قلد من شاء منههما كالعامي في 
الأحكاء”". ْ 

وقال في المغنى: ولا يصلى في غير هاتين الحالتين فرضًا ولا نافلة إلا متوجهًا إلى 
الكعبة؛ فإن كان يعاينها فبالصوابء وإن كان غائبًا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى 
جهتها) قد ذكرنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة» ولا فرق بين الفريضة 
والنافلة؛ لأنه شرط للصلاة» فاستوى فيه الفرض والنفل » كالطهارة والستارة» ولأن 
قوله تعالى: إوَحَيَثُ ما كُشْم ونوا وجُوهَكُمْ مَطرئ 14 البقرة:14١]‏ عام فيه| جميعًا. ثم 
إن كان معاينًا للكعبة» ففرضه الصلاة إلى عينها. لا نعلم فيه فيه خخلاق0". 

اس لجرا ار 
مُريْره عَنِ الب يل فَال: هما َْنَ الَْرِق وَالَْبٍ قبلها0" 


)١(‏ الكافي لابن قدامة /١(‏ غ57). 

(؟) المغني (14/1). 

() حسن: أخرجه الترمذي (757)» وابن ماجه .))223١11(‏ والطبراني في الأوسط »)3١١1/7(‏ 
والعقيلٍ في الضعفاء ء (8/5 ٠‏ من طريق أبي معشر» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن. عن أبي هريرة مرفوعاء به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه أبو معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف. 
وأخرجه الترمذي (477): ون أ 113/515 والطران :10/740 )من طريق الع بين 
منصورء قال: نا عبد الأعلى بن جعفر» عن عثمان بن محمد الأخنسيء عن المقبري» عن أب هريرة» 


-] : ]| موسوعة أحكام القرآن 
25 استقبال القبلة في حال المرض: 

إذا كان يشق على المريض استقبال القبلة مشقة شديدة ولم يكن معه من يوجهه 
للقبلة: ا و و سي 
استقبال القبلة» قال الله تعالى: إلا يُحَلَفُ أله نَْسا إلا وُمْعَهَا[بترة:<.]ء وقال 
جل وعلا: إفَاتُوا آله ما أسْتَطفئة# اوقا سيد وما جَعْلَ عَلَيسكُمْ 
في ألدِينٍ مِنْ حرج #[للج:1:] . 

وقول النبي يل اذُون مَا يَركتكُي وإ لَك من كان بكم كثرة سوَافٍِ 


2 


لانم على نيا هم كَإِذَا أمَرنَكُمْ بمَيْ ءِ فَأنُوا مِنْهُ مَا اه' ل 2 وَإِذا مي كَمْ عَنّ 


أقوال العلماء: 

قال ابن عابدين كخلة: قَدّمنا في باب التيمم أن العاجز عن استعمال الماء بنفسه لو 
وجد من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لزمه الوضوء اتفاقا وكذا غيره تمن لو 
استعان به أعانه في ظاهر المذهبء. بخلاف العاجز عن استقيال القبلة أو التحول عن 
الفراش النجس فإنه لا يلزمه عنده. والفرق أنه تحاف عليه زيادة المرض في إقامته 
وتحويله. اه. ومقتضاه أنه لولم يخف زيادة المرض يلزمه ذلك'". 

قال أبو المعالي برهان الدين الحنفي يثلثه: والحاصل: أن مفارقة المريض الصحيح 
فيا هو عاجز عنه. فأما فيا يقدر عليه: هو كالصحيح. فإن كان يعرف القبلة ولكن 
لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة ولم يجد أحدًا يحوله إلى القبلة» فإنه روي عن محمد بن 


وهذا إسناد حسن من أجل عثان بن محمد الأخنسي فهو حسن الحديث في غير ابن المسيب. 
قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام: و قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: 
ثقة. 
وقال علي بن المدينى: روى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أحاديث مناكير. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7784), وأخرجه مسلم (1777). 
)در المختار (؟//910). 


ل موسوعة أحكام القرآن 1سا 
مقاتل أنه يصلي كذلك إلى غير القبلة ثم يعيد إذا برأء وفي ظاهر الجواب لا يعيد؛ لآن 
ماعجز عنه من الشرائط لا يكون أقوى ما عجز عنه الأركان» فإن وجد أحدًا يحوله 
إلى القبلة فإنه ينبغي أن يأمره حتى يحوله إلى القبلة» فإن لم يأمره وصلى إلى غير القبلة» 
قال أبو حنيفة يكلثه: تجوز صلاته. وقالا: لا تجوز”"". 

قال ابن الحطاب المالكي كتلثه: استقباله الكعبة فرض في الفرض إلا لعجز قتال 
أو مرض أو ربط أو هدم أو خوف لصوص أو سباع. انتهى. 

قال ابن بشير فى باب صلاة المريض: فإن عجز عن استقبال القبلة بنفسه خول 
إليها فإن عجز عن تحويله سقط حكم الاستقبال في حقه كالمسايف. 

وفي الكتاب: إذا صلى لغير القبلة أعاد في الوقت بمنزلة الصحيح. وأما من صلى 
وهو قادر على التحول والتحويل فينبغي أن يعيد صلاته أبدًا. وأما من لم يقدر على 
ذلك لفقد من يحوله فينبغي أن يختلف في إعادته ى] اختلف في المريض يعدم من 
يناوله الماء فيتيمم ثم يجد من يناوله. انتهى. 

وفي الواضحة: إذا لم يجد المريض من يحوله للقبلة صلى على حاله. قاله في التيمم 
وقال ابن يونس في ترجمة صلاة المريض والقادم ومن المدونة: وليصل المريض بقدر 
طاقته ولا يصلي إلا إلى القبلة فإن عسر تحويله إليها احتيل فيه» فإن صلى إلى غيرها 
أعاد في الوقت إليها ابن يونس ووقته في الظهر والعصر الغروب كمن صلى بثوب 
نجس لا يجد غيره. 

قال أصبغ في الواضحة: هذا إذا ل يستطع التحويل إلى القبلة ولم يجد من يحوله 
فيصلل | هوء فإذا قدر أو وجد من يحوله أعاد في الوقت. ابن يونس يريد ولو كان 
واجد اتن وله فتركه وضل إل قر القبلة أغاد أبذا كالناس اننيب 5 

قال العدوي في حاشيته: (واستقبال القبلة فريضة) في كل صلاة ذات ركوع 
وسجود وغيرها إلا في الفرض في شدة الخوف. وإلا في حال المرض إذا لم يجد من 


(1) المحيط البرهاني في الفقه النعماني .)١148/7(‏ 
(5) مواهب الجليل (0017/1). 


 ]-‏ ]| موسوعة أحكار القرآن 
يحوله إلى القبلة فإنه يصلٍ حيث تيسر له. وإلا في النفل في سفر القصر للراكب فإنه 
يعبل حبقا توه بدادابيو/ 0 

قال النووي ينلته: المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله إلى 
القبلة لا متبرعا ولا بأجرة مثله وهو واجدها يجب عليه أن يصلي على حسّب حاله 
رمال عادة وها عدار افو رونا ابوط فل عق والدرى ور قا نودي العاف 
بالإيهاء حيث أمكنهم وتجب الإعادة لندوره» وفيهم خلاف سبق في ياب التيمم 
والصحيح وجوب الإعادة''". 

قال البهوتي كنآه: استقبال الكعبة لقوله تعالى: (إوَحَيْثُ يت 
رار[ يقر ؛ ١‏ ] قال علي: شطره: قِبَلَهُ ولقوله كَكِ: دا قُمْتَ إِلَ الصَّلاو كا 
اضوع ثُمّ استفْبلٍ القِبْلة» ولحديث ابن عمر في أهل قباء لاخر لع القن سس 

عليشتراف «القله له الحالة التي يقابل الشيء غيره عليهاء كالجلسة ثم صارت 

كالعَلّم للجهة التي يستقبلها المصلي لإقبال الناس عليهاء «وصل النبي يكل إلى بيت 
المقدس بالمدينة نحو سبعة عشر شهرًا» اختلف في صلاته قبل ال حجرة» وقد ذكرت 
بعضه في شرح الإقناع (مع القدرة) عليه» فإن عجز عنه كالمربوط والمصلوب إلى غير 
قباد وا لماك عر الات (لعياة بارس اوقم 0 (2 ولجيره عاد لتحم بعري 
أو هرب من عدوء أو سيل أو سبع ونحوه؛ شقط الاستقبال وصلى على حاله 
لخديف ذا مركم َم كوا ِنْهُ ما اسَتَطَنتما 0 

فالذي يظهر أن المريض ! تمكن من استقبال القبلة أو أن يوجهه أد لاستقبالها 
بدون خوف زيادة المرض وجب عليه استقبالهاءوإن عجز لفقد من يوجهه أو لخوف 
زيادة الرض سقط عنه الاستقبال» : قال الله تعلل: إلا يُكَلَفُ أله َْسًا إلا ومْعَهَاك 
[لبقرة:285]» وقال جل وعلا: لقَاتَُّوا أللّهَ مَا أَسْتَطَعْتُم4[لتغاين:15]» وقال سبحانه: 


.)50١/7( حاشية العدوي‎ )١( 


() المجموع للنووي 1/6 ؟). 
(©) شرح منتهى الإرادات (1517/1). 


لا ا ور 


#وَمَا جَعَلَ عَلَيْحكُمْ في أَلدين مِنَ حَرَحَ44[نج:1]. أما الإعادة فإن كان في الوقت ولا 
يشق عليه الإعادة فالأحوط له أن يعيد» وإلا فإنه قد أدى ما عليه بقدر ما استطاع» 
والله أعلم. 
قال اللّه تعالكل: مإإِنَّ أَلصَّلَرة كَانَتَ عَلَ الْمُؤِنِينَ كِعَنبَا مَوقُوتَا 4 [النساء:؟. ]١‏ 

في الآية الكريمة بيان مواقيت الصلاة: 

قال الإمام الطبري يَدَنه: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: 

فقال بعضهم: معناه: إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة"". 

عن عطية العوفي في قوله: ظإإِنَّ ألصَّلَرةَ كنت عَلّ الْمؤْمِنينَ كِتبَا مَرْفْوتَا4 
[انساء:١٠٠]»‏ قال: مفروضًا”'". 

قال ابن زيد في قوله: إإِنَّ آلصَّلََ كنَتَ عَلَّ الْمْؤْمِنِينَ كِتَنبًا مَوْقُوتَا[الساءنم. ]ء 
قال: مفروضّاء «الموقوت»». المفروض”". 

عن السدي قال: أما م كِعنبَا روا فمفروضًّا. 


.)١57/9( تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره :)١77/9(‏ قال: حدثني أبو السائب قال: حدثنا 
ابن فضيل» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي به. وأبو السائب اسمه سلم بن جنادة وهو 
ثقة» وابن فضيل هو محمد بن فضيل» وعطية العوفي وإن كان ضعيمًا إلا أن التفسير من قوله فلا 
يضر ضعفه هنا. 

() إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (4/ )١177‏ قال: حدثني حدثنا يونس قال: أخبرنا 
ابن وهب قال: قال ابن زيد: وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف» ولكن التفسير من 
قوله فلا يضر. 

(4) إسناده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره .)١1//9(‏ قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا 
أحمد بن مفضل قال: حدثنا أسباط» عن السدي به. وأسباط عن السدي إسناد حسن. 


للا موسوعة أحكام القرآن 

ب جل عوصوعة احضاء الاق 

عن مجاهد: ف كتنبا مَوُْوتَاك. قال: مفروضًا!". 

قال الإمام الطبري كتلثة: وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على 
المؤمنين فرضًا واجبًا. 
لا وبه قال: 

عن ابن عباس قوله: لإإِنَّ آلصَّلَوة كنت عَلَ الْمؤْمِِينَ كبا مَرَقُوتاه سد »]١‏ 
و«الموقوت)» الوا 

عن الحسن في قوله: (إِنَّ ألصَّلَرةَ كنت عَلَ الْمُؤْمِنِينَ كِتَنبًا مَوْقُوتَا[الساب؟. ١]ء‏ 
قآل كنانا و الى . 

مجاهد في قوله: كتنبا مَوَفُوتَا,» قال: واجبًا. 

عن معمر بن سام عن أبي جعفر في قوله: كته موتك قال: مُوجَباا”'. 

وقال الطبري تتلثة: قال آخرون معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا 
موقونّاء منج يؤدّونها في أنجمها'"". 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (1717/9): حدئني المثنى قال: حدثنا أبو نعيم قال: 
حدثنا سفيان» عن ليث» عن مجاهد به. والمثني هو إبراهيم الآملي وهو مجهول» وليث هو ابن أبي 

(؟) إسناده مسلسل بالضعفاء وهم العوفيون: أخرجه الطبري في تفسيره :)١19/9(‏ حدثنى حمد 
ابن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس به. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (9/ :)١8‏ حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا 
ابن علية» عن أبي رجاء؛ عن الحسن به. 

(5) إسناده فيه مقال: أخرجه الطبري في تفسيره (4/ :)١14‏ حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو 
عاصم» عن عيسى» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد به. ورواية ابن أبي نجيح عن مجاهد فيها مقال 
التفسير. ش 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره )١78/94(‏ قال: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي» 
عن معمر بن سام» عن أبي جعفر. وابن وكيع هو سفيان بن وكيع وهو ضعيف. 

(5) تفسير الطبري (9/ .)17٠١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ذكر من قال ذلك: ٠‏ 

حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخيرنا معمر» عن قتادة في 
قوله: «إإِنَّ ألصَّلَرَ كانت عَلَ الْمُوْمِنِينَ كِتَنبَا موقُوتَا[نسء:.١٠]»‏ قال: قال ابن 
مسعود: إن | للصلاة وقنًا كوقت الحج"". 

عن زيد بن أسلم في قوله: #إإِنَّ ألصَّلَرةَ كنت عَلَّ الْمُؤْمِينَ كتبًا مَوْفُوتَا4 
الكو در قال مل 5ل امقى تو يا لش جو ينول كارا مضي ال د 
و ا 

قال الطبري : وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض؛ لأن ما كان 
ردت رج اران راح زابوت رمد ري يق 

غير أن أَوْلى المعاني بتأويل الكلمة قول من قال: «إن الصلاة كانت على المؤمنين 
فرضًا منجَّ) أن «الموقوت» إن| هو «مفعول» من قول القائل: (وَقَتَ الله عليك 
فرضه فهو يَقتها» ففرضه عليك «موقوت»». إذا أخرته جعل له وقنًا يجب عليك 
أداؤه. فكذلك معنى قوله: إن نَ آلصّلََ كانت عَلَ الْمُؤْمنِنَ كِكبًا مَقُوتَاك [نساء؟١١]‏ 17 
إنا هو: كانت عا لى امؤمنين فرضًا وت لهم وقت وجوب أدائه» فين ذلك هم'”". 

قال ابن رجب تل [قال البخاريٌ]: وقول الله د: فإإنَّ ألصّلةَ كانَث عل 
لْمُؤْمنِينَ كتنبا مَوقُونَا[لساء:١٠٠]»‏ موقن وَقنَهُ علَيْهِم . 

أما «الكتابُ» فالمراد به الفرض. 

وم يُذْكّر في القرآن لفظ الكتاب وما تصرّف منه إلا فيه| هو لازم: إِمَا شر 0 
قول: كيب عَليِكم الشجغ)ابردحد طعيت علض اليكال4ابده.ما: 


)١(‏ إسناده ضعيف: حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخيرنا معمر» عن قتادة 
عن أبن مسعود به. ومعمر عن قتادة منقطع وقتادة لم يسمع من أبن مسعود. 

(؟) إسناده ضعيف: حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا | بن أبي جعفر» عن أبيه» عن زيد 
ابن أسلم. وعبد الله بن أبي جعفر ضعيف. والمثنى مجهول. 

(؟) تفسير الطبري (9/ .)117١‏ 


-[ ]| نا موسوعة أحكام القرآن 

وقوله: (كتّاب الله عَلَيِكُمْ). و| 07 نحو قوله: مكُبَبَ ند لَأَغْليكٌ أنا 
وَوُسْل 4 ا كنب أللّهُ عَلَيْهِمْ ألا 

وأما قوله: #مّوَكُوتا ففيه قولان: 

أحدهما: : أنه بمعنى المؤقَتٍ في أوقات معلومة. وهو قولٌ ابن مسعودٍ وقنادة وزيد 
ابن أسلم؛ وهو الذي ذكره البخاريّ هناء ورجحه ابن قتيبةَ وغيرُ واحدٍ. 

قال قتادةٌ في تفسير هذو الآيةِ: قال ابن مسعود: إنَّ للصلاةٍ وقنًا كوقت الحج. 

وقال زيدٌ بن أسلم: مُنجَناء كلما مضى نجُمٌ جاء نَجْمٌ يقول: كلما مضى وقت 
جاع و فيك 

اللا قطان مسي لت دو 01 مقرو كنا أو واعتان! قالم عاهة واد 
وغيرشما ورّوّى عل بن أبي طلحة» عن ابن عباسء قال: يعني: مفروضًا.وتأوّل 
بعضهم الفرض هنا على التقدير» فرّجِعٌ المعنى حينئزٍ إلى تقدير أعدادها ومواقيتهاء 
والله أعلة7". 

ويظهر من أقوال أثار التابعين وأقوال العلماء أن الآية دليل في مواقيت الصلاة 
وأن لكل صلاة وقنًا محددًا تصلى فيه كل صلاة لوقتها. 

قال الله تعالى: مإأَقِم أَلصَّلَرة دلوك ألشَّمْين إِلّ عْسَقٍ أَيْلِ وَقرَءانَ ألْمَجِرَ إِنَّ قُرْعَانَ 
لْعَجْرِ كن مَشّهُودً41 [الإسراء:م/] . 

قال ابن عطية كتلثه: وقوله: لقم ألصَّلَرة؟ ...الآية» هذه بإجماع من المفسرين 
إشتاؤة إل العلراك افر وي 

قال الإمام البغوي خآك: قوله: لأأَقِم أَلصَّلَر دلوك ألمّسْين #الإسراند»] اختلفوا 
ف الدلوك :زو 0 أنه قال: الدلوك هو الغروب» وهو قول 
إبراهيم النخعي ومقاتل بن حيان والضحاك والسّدي. 


.)7 01 /١( تفسير ابن رجب الحنيلٍ‎ )١( 
تفسير ابن عطية (7/ /ا/141).‎ )( 


موسوعة أحكام القرن 1 

وقال ابن عباس: وابن عمر وجابر: هو زوال الشمس. وهو قول عطاء وقتادة 
ومجاهد والحسن وأكثر التابعين. 

ومعنى اللفظ يجمعهم| لأن أصل الدلوك الميل» والشمس تميل إذا زالت وغربت. 

والحمل على الزوال أؤْلى القولين لكثرة القائلين به ولأنا إذا حملناه عليه كانت 
الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها «فدلوك الشمس» يتناول صلاة الظهر والعصر 
إل عَسقٍ لَيْلِكُ: يتناول المغرب والعشاء وَْوَقْرْءَانَ الْنَجْرَك: هو صلاة 
الصبح”". 

قال الحافظ ابن كثير كخلثة: يقول تبارك وتعالى لرسوله يَيةٍ آمرّا له بإقامة 
الصلوات المكتوبات في أوقاتها: أقم الصلاة لدلوك الشمس قيل: لغروبهاء قاله ابن 
مسعود ومجاهد وابن زيد. وقال هشيم عن مغيرة» عن الشعبي عن ابن عباس: 
دلوكها زوالها. ورواه نافع عن ابن عمر ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن 
عمرء وقاله أبو برزة الأسلمى وهو رواية أيضًا عن ابن مسعود ويجاهد, وبه قال 
السو لافار او عستو نافرو دافكه رارم ارد تطرروع وها سق عاقيا 
رواه عن ابن حميد عن الحكم بن بشير: حدثنا عمرو بن قيس عن ابن أبي ليل عن 
رجل عن جابر بن عبد الله قال: دعوت رسول الله َكةِ ومن شاء من أصحابه 
فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس؛ فخرج النبي كَيةٍ فقال: «اخَرّحٌ يا أبا 
بكر فَهَذَا حِينَ دَلَكَثْ). 

م ا دل القرآن في غير موضع على مواقيتٍ الصلواتٍ 
الخمس. وجاءتٍ السنةٌ مفسرة نه 

قال الإمام القرطبي كتله: ملأَقِم ألصّلَر لِدلُوكِ ألشَّمْين © الإسراء:ه»] الآية. وقال: 
لإمنتِكن الله ين كُنسون وحن خطييكون ©13 الخنة ف الشموك والارض وعدي 
رَحِينَ مُظْهرُنَ 4[لررم:0٠0 .]1١‏ وقال: ليَسَبَحْ بحَنْدِ رَبّكَ قَبْلَ لوج ألشَّمْي وَكَبْلْ 


.)١١5/60( تفسير البغوي‎ )١( 
.)5771/١( (؟) تفسير ابن رجب الحنبلي‎ 


ا 1 ل 
00 وقال: كوا وََسْجُدُوأ4 [حع :]. وقال: مإوَُومُوا نه كتين 
[البقرة:94]. وقال: 9 ذا قرع ألْقُرَْانُ كََسْتَمعُوأ لَه وَأنصِعُوأ#[لأعرف:؛..] على ما 
تقدم. وقال: وَلَا تَهَرَ بِصَلَاتِكَ وَلَا نحَافِتَ يها الإساء:١١1]‏ أي بقراءتك. 

وهذا كله مجمل أجمله في كتابه» وأحال على نبيه في بيانه» فقال جل ذكره: 
لوَأَئ لكا إِلَيِكَ لكر لِِبينَ لاي مَا ِل إلَيِهِمْ4[لسر:؛؛] فيئن يك مواقيت الصلاة» 
وعدد الركعات والسجدات»؛ وصفة جميع الصلوات فرضها وسننهاء وما لا تصح 
[الصلاة] إلا به من الفرائض اوم ها من السئن والفضائل» فقال في 
صحيح البخاري الوا كا اندو ني أَصَلٍ». 
[3] اختلف العلماء 10000 تعالو: طلِدُُوكِ ألمَّمْين4: 

وأما معناهاء فقوله: ©ِدُلُوكِ ألمَّمْيس# أي لزواها. 

قال ابن تيمية: الدلوك: الزوال عند أكثر السلف وهو الصواب. واللام للتأقيت» 
أي بيان الوقت بمعنى (بعد) وتكون بمعنى (عند) أيضًا. وقيل: للتعليل؛ لأن 
دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. وأما حَمَقٍ الَيْلِك فهو اجتماع الليل 
وظلمته. وأما #قْْءَانَ ألْفَجْرِبُ فهو صلاة الصبح. سّميت قرآنًا لأنه ركنهاء ى) 
سميت ركوعا وسجودّاء فهو من تسمية الكل باسم جزئه الهم فيدل على وجوب 
القراءة فيها صريحاء وفي غيرها بدلالة النص والقياس. ومعنى (إمَشْهُودَا؛ يشهده 
ملائكة الليل والنهار» ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو في آخر ديوان الليل وأول 
ديوان النهار. أو يشهده الكثير من المصلين في العادة! ومن حقه أن يكون مشهودًا 
بالجماعة الكثيرة. والأكثرون على أن قوله تعالى: فوَقُرْءَانَ ألْمَجْرٍ منصوب بالعطف 
على (الصلاة) أي: وأقم صلاة الفجر. وجوّز بعض النحاة نصبه على الإغراء» أي: 
وعليك قرآن الفجر أو الزم. 
لا تنبيهات: 

الأول: هذه الآية جامعة للصلوات الخمس ومواقيتهاء فدلوك الشمس يتناول 
الظهر والعصر تناولًا واحدّاء وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء تناولا واحدًا. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
وقرآن الفجر هي صلاة مفردة لا تجمع ولا تُقصر. قيل: هذا يقتضي أن يكون 
الدلرةتبعة كاين الظير والعص والحسى فهة كا ور مقو والعشاع 

قال ابن عطية يخلثه: وقوله: لأأَقم آلصَّلَةَ؟ ...الآية» هذه بإجماع من المفسرين 
إثارة إلى الصلوات المفرواضينة”. 

فقال ابن عمر وابن عباس وأبو بردة والحسن والجمهور: «دلوك الشمس» 
زوافاء والإشارة إلى الظهر والعصرء وَعَسَّقٍ اليل أشين:نة إلى المغرف والعشاء» 
َفْرْآنَ الفَجْرِ أريد به صلاة. الصبح؛ فالآية على هذا تعم جميع الصلوات وروي ابن 
مسعود أن النبي يَلةٍ قال : ١أنَاني‏ ْرِيلُ لِدُلُوكِ الشّمْسِ حِينَ رَالَتْ قَصَلّ بي الظهْرًاء 
وروى جابر أن النبي كَةٍ خرج من عنده وقد طعم ورالت الشمس» فقال اخرج يا 
أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس. 

وقال ابن مسعود وابن عباس .وزيد بن بخ أسلي؛ «دلوك الشمس» عرويا. 
والإشارة بذلك إلى المغرب وعَسَقٍ اليل اجتماع ظلمته؛ وفالاقنارة إل العسحة ونان 
الْمَجْر صلاة الصبحء ولم تقع إشارة على هذا إلى الظهر والعصر. 

والقول الأول أضوب لعموهه الصلوات: وها من جهة اللغة حسنان» وذلك 
أن الدلوك هو الميل في اللغة» فأول الدلوك هو الزوال» وآخره هو الغروب» ومن 
وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكًا؛ لأنها في حالة ميل» فذكر الله الصلوات الني 
)قري ميو اير لاا سور ارا قري لخر اولض لكر 
المغرب داخلة في ع عَسَقٍ الليْلِ ومن الدلوك الذي هو الميل قول الأعرابي للحسن بن 
أن التمية أيذالك الرجل اقرانهة بويد اميل ينها إل لقال و دريها كقال له 
الحسن: نعم إذا كان ملفجّاء أي عدي 
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مسألة: المراد بدلوك الشمس 

قال السمعاني كخلئة: قَؤله تَعَالَ: مأأَقِم َلصَّلَةلدلُوكِ سمي #الإساءنه»] اختلقوا 
في الدلوك: قَالَ ابن مَسْعُود: هُوَ الْعْرُوب. وََالٌ ابْن عبّاس: هُوَّ الزّوَال. وقد حك 
عَنْهَ)ْ كلا الْقَوْلَبْنِ وَكَذَلِكَ اختلف التابعون في هَذَا. وأصل الدلوك من اليل» 
وَالشَّمْس تميل إذا زَالْت أو غربت. وَقيل: من الذَّلْكء وَالْإِنْسَانَ عِنْد الزّوَال يدلك 
اا 

قال ابن عطية يَتتثه: الدلوك هو الميل في اللغة» فأول الدلوك هو الزوال وآخره 
هو الغروب» ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكا لأنها في حالة ميل» فذكر 
الله تعالى الصلوات التي تكون ني حالة الدلوك”". 
0 وللعلماء في الدلوك قولان: 
© أحدهما: أن الدلوك زوال الشمس عن كبد السماء. 

قاله عمر وابنه وأبو هريرة وابن عباس وطائفة سواهم من علاء التابعين 
وغيرهم. 
© الثاني: أن الدلوك هو الغروب. 

قاله علي وابن مسعود دأ بن كعب وروي عن ابن عباس. 

قال الماوردي: من جعل الدلوك اسًا لغروءها فلآن الإنسان يدلك عينيه براحته 
لتبينها حالة المغيب. ومن جعله اس لزواها فلأنه يدلك عينيه لشدة شعاعها. 

وقال أبو عبيد: «دلوكها غروبها ودلكت بَرَاح» يعني الشمسء أي غابت». 
وأنشد قطرب: 

هذامقام ق دمي ر باح ذيبب حتى دلكت براح براح 


بفتح الباء على وزن حزام وقطام ورقاش اسم من أسماء الشمس. ورواه الفراء 


.)75١28 /7( تفسير السمعاني‎ )١( 
.)517// /7( المحرر الوجيز‎ )0( 


اي م ا | ا 
بكسر الباء وهو جمع راحة وهي الكفء أي غابت وهو ينظر إليها وقد جعل كفه 
على حاجبه. 

قال تقى الدين ابن تيمية يذلثه: وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه 
كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» بل هذا استعماله في حقيقته المتضمئة 
للأمرين جميعًاء فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع وقل ما يفطن له. 

وأكثر يات القرآن دالة على معنيين فصاعدًا فهي من هذا القبيل» اتالجداك نوه 
تعالى: لقم ألصّلَرة بدك أَلمّنِين إِلّ عَمَقٍ ألَيْلِكُ قُسر الدلوك بالزوال وقسر 
بالغروبء. وليس بقولين بل اللفظ يتناولم| معًا فإن الدلوك هو الميل ودلوك الشمس 
ميلها ولحذا الميل مبتداً ومنتهى فمبتدأه الزوال ومنتهاه الغروبء واللفظ متناول لم| 
مبذا الاعتبارا. 

وهذا الاختلاف ني تفسير الدلوك ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتادى وقتها من 
الزوال إلى الغروب لآن الله سبحانه علق وجوما على الدلوك وهذا دلوك كله. قاله 
الأوزاعي وأبو حنيفة في تفصيلء وأشار إليه مالك والشافعي في حالة الضرورة. 
وسيأي الكلام على تحديد أوقات الصلاة في المسألة الثامنة إن شاء الله تعالى. 
25 أحاديث عامة في مواقيت الصلاة: 

عَنْ أب بَزدة: اك لَك يصَلٍ البح وَأحَدُنا يَف جَِيسَه وََفْرَ اما 

بيْنَّ السَّينَ إل لاه وَيْصَُِ الظَهر إِذَا زَالَتِ الشمُسء وَالعَضْرٌ وَأَحَدَنَا يَذْمَبٌ إِل 
أنْصَى ادك جم وَل يدث مال في اقرب - لاق ياي 
الِشَاءِ إل ثُلْثِ اليل ثم َال: إل شَطْرٍ اللَّيْلِه. وَكَالَ مُعاذً: قَالَ شُعْبَة: لَه مره 
فَقَالَ: أو نُلْثِ البلا 0 

قال ابن رجب يخلته: الكلام على هذا الحديث يأتي مفرقًا في أبوابه» حيث أعاد 
البخاري تخريجه فيها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (041) يَابُ وَفْت الظهْر عِنْدَ الزّوَال. 
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والغرض منه هاهنا صلاة الظهرء وأنه كان يصليها إذا زالت الشمسء وهذا يدل 
على مداومته على ذلكء أو على كثرته وتكراره» وهذا هو الأغلب في استعمال: «كان 
فلان يفعل». وإن| يقع ذلك لغير التكرار نادرًا. 

وهذا لا ينافي ما قدمنا أنه يتأهب ها بعد دخول الوقت,ء وبعد الأذان فيه» وصلاة 
ركعتين أو أربع. 

وقد رُوي أن النبي يَلْهِ كان يصلى الجمعة إذا زالت الشمس. ومعلوم أنه كان 
يخطب قبل صلاته خطبتين ثم يصلي» وهذا كله لا يمنع أن يقال: كان يصلي الظهر أو 
الخدكة إذا واله الشسسن: 

وفي رواية لحديث أب برزة - وقد خرجها البخاري فيا بعد -: كان يصلي الهجير 
التي تدعونها الأولى إذا دحضت الشمس. 

وفي هذه الرواية أن لصلاة الظهر اسمين آخرين 

أحدهما: المجير؛ لأنبا تصلى بالهاجرة. 

والثاني: الأولى. 

وقيل: سميت بذلك لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي كَل عند البيت» في 
أولننا د قنك لازا امس لل الس 1 

أولفظ مسلم بره عَنْ صَلَاة وَسُولٍ الله 6 َالَ: قَلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: 
عَالَ: كآنّا أشمكك الشاعة قَال: سَِعْتٌ أبي يَسَأَلهُ عن صلا رَسُولٍ الله يق 
قَقَالَ: ١ك‏ لا َال بَعْضَ حيرا ال 2 
الوم قبْلَهَا ولا الديث بعدقااء كال شعن : لالم لقن يد تمان كان (وَكَانَ 
صل ارح تَرُولُ امه وَالعَضْرَ يحب الرَّجل إل أقْصى ةلل 
ع2 قَال: ات ل أذري ليحن دك قال: َم لقند اله ققَالَ: (وَكَانَ 


يُصَلّ الصَبْح يَنْصَرِ يضرف فَ الرّجُل فَينْظْرٌ إل وَجْهِ جَلِيسِهِ الِْي يَعْرِف فيَعْرفة) قَالَّ: 


موسوعة أحكامر القرآن 1" | 
كَانَ يمأ يَقَرَأ فييًا ِالسَين إِلَ المامَ0". 
اه أثه: والشمس حية» أي باقية على شدة حرها!". 
وقال بدر الدين العينى كله يذلة: وَالسّمْس حَيّة: فال امريظة ة عن بَقَاء 
0 
حرهًا لم يُغيرء وَيْقَاء لَوْنها لم يتغير"' 
نع لله بن عمو أَنََسُول لله ل قل: 5 ار 


َكانَ ظِل الرَجُلٍ كَطوله. ار ا كم الشة 
وَوَقْت صَلَاةٍ الْمْوبِ ما 0 يَعْب الشمَقء وَوَقتَ صَلاةٍ الْعشَّاءِ 325 نصني 7 


ْأَوْسَطِ وَوَفْتّ صَلَاٍ| : نح مِنْ طُلُوع الْمَجْرِمَا ل َطلُع الشَّمْسُ؛ ٠‏ فَإِدا طَلَحَتٍ 


5-4 


الشه لشَممُ تَأنِْكُ عَنِ الصَّلَاقٍ ما تَطلع بين كر و ب شَيْطانِ)7. 
5 الأشعري عَنْ وَسُلٍ لله َه هنا َال يله عَنْ مَوَاقِيتِ 
الصَّلاةء فَلَحْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيئًا. قَالَ: َم لفَجْرَ حينَ انْشَنّ افج 0 


خف بَعْضْهُمْ بَضَاء ثم مهام لطر حب رَالْتِ السَمْسُ» وَالْعَائل يعو 
الْتَضَف 0 وَهَوَ كَانَ غلم مهمه ” 2 نم مره كأقَام ِالْعضر وَالسّمْسٌ 08 


شعو 0 


اانا ار عدرل تمل : أمره َم اِْسَاء حينَ غَابَ اش 
أخر القَجْرَوِنَ امد حَتَى الف وبأو ونان وك تنيت لل ال أن 


وريه 


كَادَتَ أغْر مرح كران لت القضر بالا كم عر عضر حت 
0-0 3 3 


صرف مِنْهاء وَالْقَائْلُ يَقُول: ل اخرث السقينة يم حر لخر حَنَى كان علد 
سُقُوطٍ الشَّمَّقِ أو اجكاه حََى كان كت الل الول أَصْبَحَ قَدَعَا سال 


ع0 


3 


8 


2 


م 0 (140) بَابٌ اْتِحْبَابٍ ب التبكرٍ بالصّبْح في أوَلٍ وَكْتَِا وَهُوَ التَعلِيسء وَبَيَانِ قر 
الْقَرَاءَة فيًا 

(0) فتم الباري (110/1). 

(؟) عمدة القاري (738/5). 


(4) أخرجه مسلم (117) بَابُ أَوْقَاتِ الصّلَوَاتِ الْحُمْس. 


-_ 
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موي مامه 00 


قَقَالَ: «الوَدْتبَْنَهَذَيْنَا 
؟- عَنْ سلما بن بيده عَنْ أبيو» أن وَجُلًا أي الي كل َسَألَهُ عن : فيث 


الصَّلْوَ فَقَال: «اشْهَدٌ معنا الصَّلاة)» فَأَمَر بالا دن علس صل اليل 
طَلَم الجن ثم أ م باهر جين رَالَتِ المَّمْسُ عَنْ بَطنٍ السَّيَاى ثم مر بالْعَضْرٍ 
وَالشْمْسٍ عه ممه ارب حي وَجبتٍ اد نَمَأمَرَهبالَِْاءِ جين وك 


0 


او نع مره لد فور البح ثم مره بالظهر يتنم مه بِاْعَضر وَالشّمْسُ 
يَِضَاء َي ]ليطا صُفْرَكُ ؛ ارات ا اكد م أمره بالْعِشَاء 
ا ل - شك حَرْمِيٌ -) قل أيع فل نَ السَّائْلُ؟ ما 
ا تو 0 


عَُ 0 0 متِلاّمة كال حلت أنا .وأ 


و سم 6 وى 


كَيْفَ كَانَ رَسُو لله يل يُصَلِ الْكنُوية؟ 
للحن اكش الل لص عضن لم تج أ 
ا - وَنييتَ ما قَالَ في المغرب درو كان اتتهن يُوَحمَ العَاءً 

تذعركا العتمدء وكان يكرة لوم بها م سه 
ل 

عن عانضةة كَانَ النبِيّ يك يُصَلِ الْعَضْرٌ وَالسَّمْسُ طَالِعَةٌ في حَُجْرّق» 1 يَفِئ 
المَيْءٌ بَعدَ ونال أو بكر : يَظْهَرٍ الْمَيْءُ بَعْدُ 0 

عَنْ عله بن روه دي له كه قلل: «إذا صَلَْتُمُالْمَِرَ كه وَفْتٌ إل أَنْ 
َطلعَ كر 0 م إِذَا د م الطهرٌ كه قت إلى أن يشر الْمَضر إن 
صَلَيْنُمُ الْعَصْمّ فإ َه وَقْتٌ فت إل أنْ تَصِمَرٌ الشمس». ذا صَلَيُمُ الب قِنَّه وَفْتٌ إِلَ أن 
)١(‏ أخرجه مسلم (115)بَابُ أو فَاتِ الصَّلوَاتِالْحمْسٍ. 
(؟) أخرجه مسلم (117) بَابُ أو فَاتِ الصَّلَوَاتِ الخمْس. 
ل 0 


موسوعة أحكام القرآخ اللفنةا 
2 موسوعة أحكام القرأق ‏ ل ااااااااااا بحل 
يفط السشَّمَوُ» دا صَلَْنُمُ اا قَبِنَّهوَفْتإِلَ يضف القَيلِ»”". 


3 
04 


عن جابد عبد له كال : جاه جيل ِل اليو حب مَالَتِ الشّمْسٌ ققَالَ: 
0 َصَلَّ طهر جين مَالتِ الشَّمْسُ» كم مَكَتَ حم ذا كا نَيّء الرّجْلٍ 

جَاءهُ لِلْعَضْر قَقَالَ: ياد صل عض ثم كت حل تالف 
0 صل ارت ام مصَلَامَا حينَ عَابْتِ الشَّمْسٌ سَوْ ان ثُمّ مَكَتَ 


حَنّى إِذَا عَابَ الَف جَاءه ار 2 فَصَل الْعِشَاءً. ققَام. قَصَلَامَاء ثم ا 
َعَم لمَُْ ضيح كَل يا كد فصل ؛ ْنَم َصَلَ الصَبح. 


م جَاءهُ من الَْدِحينَ كَانَ يه المّجُلٍ مله فقَلَ : كم يا حَكَدُ فصل . صل لطر 
م جَاءهُ حبنَ كَانَ يم الرَجُلٍ ملي ََالَ: قم يا َمَدُ قصل الْعَض ثم جَاءَهُ 
لْمَغربٍ حِنَ عَابّتِ الس وَقْنَاوَاحدَا يل عَلْهُ َل صل صل لبه 
2 لِْعِشَاِحِينَ هب ثُلْتُ اليل الأول َال كم فَصَل . نَصَلّ الْعِشَاَ ّم جَاءَهُ 
ِلصّبْح حِينَ أَسْفَرَ جدًا فقَالَ : كَمْ فَصَل. قصل الصّبْحَ َم قَالَ: اين ديرفت 
0 

عن نَافِعُ بن جُبَر بن ممأ جم قَالَ: أخر ني بْنُّ عباس أن الي كل َلَ: ١‏ مي 
جزل ليت مك قل لف الل نا جا كا لا مثْلَ الشَرَاكِ 
صَل العطرٌ حِن كان كل غَيْءِ ول : نِلّنَُّ صَل الَْبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَمْسُ 

وَأفْطرَ الصَّائِمُ ؛ م صَل العَِاء حون غَابَ الشََؤٌ نم صَل الفَجْرَ ون َب 0 

وَحَومَ اّنم عل الصا وَصَل الرَةَ الثازية طهر جد ع ظل علي : 

َِْتِ القضر بالأمسء نّم صل العضر جين كان ظِلّ * 1 

(1) أخرجه مسلم (117) بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الخْمْس.. 

(0) أخرجه النسائي (057)» وفي الكبرى »)2750١/5(‏ والترمذي ))38١1/1(‏ والدارقطني 
را او والييتي 18110117 وكال التريدي عقب رو ايته للحديث: وَفَالٌ محَمَّدٌ: أصَح 
َيْء في الَاِيتِ حَليث جَايره ‏ عَنِ التي يلل ' وَحَدِيثُ جار في اَوَاقِيتِ كذ وَوَاهُ عَطَءُ بْنْ أبي 
عم وَعَمْرَو بن ديار دَأبُو لزي عن جَابرِ بْنِ عَيْدِ الله» عَنِ الي يكل نَحْوَّ حَدِيثِ وَهْبٍ بْنٍ 
كَيْسَانَ عَنْ جاب عن الب يكل.. 


للا موسوعة أحكام القرآن 
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المغرب لِوَقهِ الأول ثم صَا ١‏ لِمَاء الآخِرََ حون دحب تلت الي نّم صَلٍ البح 
2 ِ و و 21000 


جنَ أَشمَرتِ الأَْض. ثم التَقّتَ إن < جتريلء فَقَالَ: يا تحَمَدُ هذا وَفْتَ الأنييَاء مِنْ 


َِْكَه َالوفتُ فا ين لين الوقتين0. 
07 ل ع عر 5 

عَنْ أبي بكر : إن أبي مُوسَىء عَنْ أبيهء عَنْ رَسُولٍ الله لله يل أنه ناه سَا يَسَلَهُ عن 
توافت لقان فك شاه ا اله اقم الفَجْرَ حِينَ اَن الك 00 


و 


يَكَادْيَعرفَ بَعْضُهُمْ يَْضَاء * مهنم بالظهِر حينَ َلَتِ الشَمْسٌ وَأ لقال يَقو 
فل انتصق النهاق. سار أمَره قم الْعَضر وَالسّمْس مرئفعة َع 
مره قم مرب حِينَ وََعَتِ الشْمْسُ» رك لهجن َب اق 
أخرّ القَجْرَمِنَ اعد حَتَى الْصَرْفَ مناه وَالْقَائل يقول: د طُلعَتِ الشمس» 0 
كَادَتٌ. َم أَْرَ الظَهْر حنَى كان فين وَقْتِ القضر الس ثم حر اضر حتَى 
م م | 00 َم أخر 0 
0 د حرج د عي » 00 


اع 


))١59( وأبو داود (797)» والمنتقى لابن الجارود‎ »)١59( إسناده حسن: أخرجه الترمذي‎ )١( 
وغيرهم من طرق إلى حكيم بن عباد بن سهل بن‎ )118/١1( وأبو يعلى (0/ 1774)» وابن خزيمة‎ 
حنيف» عن نافع بن جبير» عن أبن عباس مرفوعا به» حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف قال أبن‎ 
حجر عنه في التقريب صدوقء والطرق إليه صحيحة وباقي رجاله ثقات وللحديث شواهد‎ 
١ صحيحة.‎ 

احا لس جا ال ا لاقي و ا 
داود (7945)) والنسائي (057),وأحمد (؟405/9) والدارقطني (446/1) والبيهقي 
وغيرهم من طريق بَدرِ بْنِ عُنَانَ مَْلَ لآل عَنَانَ قَالَ: حَدَنَي أَبو بكْر بْنُ أبي مُوسَى» 
عَنْ بيه مرفوعًا. 
أب بَكْرِ بْنُ أبي مُوسَى نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب )4١/15(‏ قولًا عن أحمد ينفي ساعه 
قال: وقال عبد الله بن أحمد في العلل: قلت لأبي: فأبو بكر بن أبي موسى سمع من أبيه؟ قال ل: لاء 
قلت وساعه ثابت صحيح. 
وجا في مهديب الكيال (80/6١)ءَوَكَال‏ أو غْيَيد الآنجْويٌ: قلت لأ دَاوه: أبو يكر بق أى 


موسوعة أحكام القرآن 


ا 4 |- 
عن أبي مْرَيْرَةَ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله لله: اها زيل جدد جَاءكُمْ يُعَلَدكم 
يكم صل البح حت طَل ل وَل لهجن واج الى نم صٍٍ 
لمَضْرَ حي رَأَى الظل وفك ثم صل ال جين عَرْبّتِ القّمْسُ وَحَل فِطر 
.مَل انا جن ذل : شَمَقُ لل َم جاه اَْدَ قصل به الم ع حون 
ليلا صلب اليج كل الل بل التدر بن كنال 
يه نم صَلى صَل الب يوَقْتِ وَاحِدٍ جين عَربتِ الشَمْس وَحَلَ فِطر الصَائِم؛ نَم صَلى 
يناه بين فب سائة بن اللي ف قل الصَّلَاةٌ مَا بَيْنَّ صَلَاتِكَ مس 0 
اليوْمَ). 
باب تحرير وقت كل صلاة 
وقت صلاة الظهر 
من أسماء صلاة الظهر في السنة: ال هجير» الأولى. 
ل الأحاديث المرفوعة: 
الحديث الأول: عَنْ يناك عَنْ ادال كَانَ ال يك يُصَل الظَهِرٌ 
اال ال 


توكق تتعمو اج قاد أرااقه سدع 
وفي موسوعة أقوال الإمام أحمد :)١97/4(‏ قال عبد الله بن أحمد: قلت له (يعني لأبيه): أبو بكر 
ابن أي موسى سمع من أبيه؟ قال: لالم يسمع. ‏ _ 1 
وأثبت له البخاري الساع في التاريخ الكبير (4/ 17): أبو بكر بن أب مُوسَى الأشعري سمع أباه. 
وأثبت له أبو حاتم السماع من أبيه ى) في الجرح والتعديل (9/ .)75١‏ 
وتكلم فيه ابن سعد في الطبقات (7378/1): وكان قليل الحديث يُضعّف. 
وبعد النظر في ترجمته لم أجد توثيقًا له غير توثيق العجلي وابن خ حيان له. 
َرَت في #علل الَرِْذِيٌ» عَن البُخَاريَ أنه كَلَ: حَدِيث أبي مُوسَى هذا حَدِيثْ حسن. وَتَقْله 
لبهي في «سئّنه) عَن ٠‏ «علله» أَيْضًا. 

)١(‏ أخرجه مسلم (5 ٠٠‏ ياب مَنَى يَقَومٌ النَّاسُ لِلصّلَاة. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن بطال يَدْيَنهُ: دحضت الشمس عن كيد السساء: زالت» ودحضت حجته: 
ا 

قال الخطابي يزلته: دحضت معناه زالت» وأصل الدحض الزلق» يقال: دحضت 
رجله. أي زلت عن موضعها. وأدحضت حجة فلان أي أزلتها وأباتي0. 

قال النووي 55: إذا دحضت - هو بفتح الدال والحاء والضاد المعجمة» أي 
وليه الي 

قال الشيخ عبد المحسن العباد يْلة: دحضت الشمس.ء أي: زالت ومالت إلى 
جهة المغرب بعد أن كانت في كبد السماء» فالشمس تتجه إلى المغرب» والظل يتجه 
إلى المشرق؛ وهو الذي يسمى بالفيء؛ فيصلي بالناس الشهر ني ذلك الوقت. 

الحديث الثاني: عَنْ عن بْن مَالِكِء أنَّ وَسُولَ الله كل 0 ع زَاعْتٍِ 
الشْيُْه فصل الظهو قَمَامَ عَلَ امبر فَذَكَرَ السّاعَة فَذَكَرَ أن فِيهًا ا 
ا 30 

مسألة: ما أول وقت الظهر! 

يتبين ما سبق بيانه في أحاديث النبى كَلْةِ أن أول وقت الظهر هو زوال الشمس 
عن كبد السماء؛ وقد تُقَل الإجماع على ذلك 

قال ابن بطال يخلئة: وأجمع العلماء على أن أول وقت الظهر زوال الشمس”". 

قال ابن المنذر يكاثه: أجمع أهل العلم عَلَ أن وقت الظهر زوال الشمس» ودلت 
السنة عل أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت 


.)417/١/1١( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

.)159/1( معالم السنن‎ )١( 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي (0/ 5 0). 

اشرو سق اروناريا در لطر 11 0000 

إل 0) أخرجه البخاري ٠(‏ )يات وَكتُ الظهْر عند لوال 
(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١151/7(‏ 


موسوعة أحكام القرآخ 


عليه الشمين'” . 

قال ابن رشد يخلثة: اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو 
الزوال» إلا خلافًا شاذًا رُوي عن ابن عباس» وإلا ما رُوي من الخلاف في صلاة 
الجمعة على ما سيأتي'". 

قال ابن عبد البر يتلة: أَمَمَ َه المسلِِينَ أن أو وَهْتِ صَلَاة و العون روا 
اَّمْسٍ عَنْ كد الس ووَسَطٍ الِب داوق ذَِكَ في لض بالتمَوَلَملٍ 
وََِكَ اداه زياد الظل بعد تاي تُفصَانه في الشّءِ لصي وَِنَ كان الل خا 


مل 


في الصَّيِ آ في ال ذا زول امسا دكزنا أو بره د دسل وَقْتُ 
الَو ذا ما ] يتف فم العلَء ال نت التروار الك يه 
لقوله تعالى: لأَقِمِ م ألصَلَو دلوك مين 4 الإسراءيم»] ووه ها د فقر أل 
رع وم 0س 00 57 


الْعِلْمه وَمِنّْهُمْ مَنْ فَالَ 0 . وَاللمَه تل لِلْمَوْلَْنِ وَالّا ول أكثر 
قال ابن قدامة كتله: وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت 


1 


أ 


ا أو وَفْتِالظَهِرِ َْوَوَوَالُ امس عَنْ تالس 
. مَا الكِتَابُ فَفَوْلَهُ تعَالَ: ملأَقِم م ألصّكرة دلوك لشَّمِين» 
للم َقِتِ 0 عَلَ التّحْقِيقٍ. 

وأا اش ًا حَرِيتُ أي بر الأشلوي عِنْدَ الّيَْين: كَانَ لني يك يصَلٍ 
مجر الي تَدعُويجا الأول من تذحض الشّمْسٌ... اديت وَمَعى تَدْحَضُ: 
َرُوْلعَنَ كيلا الك ويب لا 


.074/1( الإقناع‎ )١( 
.)٠١١ /1١( بداية المجتهد‎ )5( 
.)755/1١( الاستذكار‎ ) 
.)5957/1( المغنى‎ )5( 

(5) أضواء البيان /١(‏ )0 


 ]-‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 

وكا يظهر فإن كلمة العلماء قد اتفقت على أن أول وقت الظهر هو زوال الشمس 
عن كبد السماء وهو معنى إذا دَحَضَّتٍ الشَّمْسٌ أي إذا زالت. 

مسألة: كيفية معرفة الزوال 

وقد بين أهل العلم كيف يُعرف الزوال إذ بمعرفته يُعرف أول وقت صلاة 
الظهر. 

قال فخر الدين الزيلعي يكلثه: وأحسن ما قيل في معرفة الزوال ما قاله صاحب 
المحيط والخبازي» وهو أن يغرز خشبة مستوية في أرض مستوية قبل الزوال؛» ف) دام 
ظل العود على النقصان فهي على الصعود لم تزل الشمس» لإدا ويك وم يصويو 
يزد فهو قيام الظهيرة» فإذا أخذ في الزيادة فقد زالت الشمس» فط فا را 
موضع الزيادة خخطًا فيكون من رأس الخط إلى العود في الزوال» فإذا صار ظل العود 
مثلي العود من رأس الخط لا من موضع غرز العود خرج وقت الظهر ودخل وقت 
العص ”© 

قال أبو الوليد الباجي المالكي يخلثه: وقوله ثم كتب أن صلوا الظهر إذا فاء الفيء 
ذراعا الفيء هو الظل الذي تفيء عنه الشمس بعد الزوال أي ترجع؛ قال الله تعالى: 
طحَقٌ تََء ! أَمْرِ أله [شيرت::] أي ترجع: فما كان قبل الزوال من الظل فليس 
بفيء» وقوله «ذراعا» يعني ربع القامة» وإن) أطلق عليه اسم الذراع لأنه أكثر ما 
يقدر به لآن الإنسان لا يعدم التقدير به ولا يحتاج فيه إلى أمارة في العمل» ووجه 
العمل في ذلك أن يقام قائم على أي قدر كان ويدار حوله دوائر يكون مركزها كله 
موضع قيام القائم» ثم ترقب الشمس فا دام الظل ينقص فهو في أول النهار ول 
يدخل بعد وقت الظهرء وكذلك إذا وقف الظل فإذا أخذ في الزيادة فقد زالت 
الشمس وهو أول وقت الظهرء ثم ينظر إلى زيادة الظل في تلك الدوائر فإذا زاد 
بمقدار ربع القائم على الظل الذي وقعت عليه الزيادة فقد فاء الفيء ذراعا وهو 


.)8١ /١( تبيين الحقائق‎ )١( 
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الوقت الذي معي لاو د يل عة7". 

قال الشافعي يخلة: وَأَوّلُ وَفْتِ الور ذا اسَيقَنَ لجل وول لمهم عن 
وَسَط الْقَكِه وَظِلُ الشَّمْسٍ في الصف يتَقلْصُ حت لا يَكُونَ لِتَوْمٍ إَائم محل 
ضف اهار ظِل بحَالِ» وَإِذا كان دَلِكَ قسَمَطلَْائِمٍ ظِلء »ما كَانَ الظل قد 5 
لشَّمْسٌ» وَآخِر وَقْيِهَا في هذا لين إدا صَارَ خِل كل عَيئْءِ عْلكُ َِدًا جَاَرَ ِل كل 
َْءِ مهبم مَا كان قد حرج وَفنّها وح وَقْتْ لض لا فطل يَتهَ إلا ما 
وَصَفْتُ» وَالظلٍ في الشََاِ وَالريع وَالريفِ عالت هُ في وَصَفْتٌ مِنْ الصَّيْفِء 
نايلم الزَوَالُ في هذه الْأَوْدَاتٍ أن يَْظر إل الل وَيَمََد مقصَائه ونه ا تاَى 
ُقْصَائُ اد مدا زد بَعْدَ َناعِي تُفْصَانه قَذَِكَ الزَّوَالَ وَعْرَأوَلُ وَفْتِ الطُه©. 

قال ابن قدامة يقلثة: ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء» ويعرف ذلك 
بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره؛ فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشمس» 
ثم يصبر قليلاء ثم يقدره ثائيّاء فإن كان دون الأول فلم تزل» وإن زاد ولم ينتقص فقد 
زالت» وأما معرفة ذلك بالأقدام فتختلف باختلاف الشهور والبلدان» فكلما طال 
النهار قصر الظل وإذا قصر طال الظل» فكل يوم يزيد أو ينقص فنذكر ذلك في 
وسط كل شهر على ما حكى أبو العباس السنجي يله" ". 

مسألة: ما آخروقت صلاة الظهر؟ 

وأما آخر وقت صلاة الظهر فهو أول وقت صلاة العصر عندما يكون ظل الشيء 
0 الأحاديث المرفوعة: 

فلوسيق ذكر أحاديث عامة في مواقيت الصلاة وأيضًا أحاديث خاصة بدخول 
وقت الظهر. وهذه بعض الألفاظ التي تحدد لنا آخر وقت صلاة الظهر. 


.)١7 /١( المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
.)40/1( الأم‎ )0( 
.)117١ /1( المغني‎ )9( 


!ل ]| للا موسوعة أحكامر القرآن 

-١‏ حديث أب قتادة وفيه قوله كَلو: «أما ننس يالوم ريط إن ريط 
عَلَ م َنْ لَيْصَلٌ الصّلَاة حت يجيء وَفْتْ الصّلاٍاأخرَى» من قعل ذلك ملصَلَهَا 
حِن ين ها فا كان اْعَدُفَيِصَلهَاعِنْد عِْدٌ وَفتِها)(". 

7- عَنْ عَبْدٍ لله بْنِ عَمْرِو؛ 5 رَسْوِلَ ل «وَفْت الظَهْر إِذا زَّلَتِ 
لس وكا ظِل الرٌجلِ كَطُولِ ما ير المَطر...' 

ا جه جيل ل لي حب ملت الف 
َقَالَ: قم يا محم مد َصَلّ طهر حنَ مَالَتِ الشّمْس.. ٠‏ وفيه: ١نم‏ جاه من الك جين 


5 0 0 يا ححمدُ فَصَل. َصَلّ الظَهْرٌ ثم جَاءَهُ حِينَ كان 4 


لوج ْله فقَالَ: قم مه امد صل العف .. ثم قال :امايق لين قت 590 
ال 


وهناك مسألة ناقشها أهل العلم لتحديد آخر وقت للظهر وهي هل يضاف ظل 
الزوال إلى طول المثل فيكون بمجموعه| آخر وقت الظهر ودخول وقت العصر؟ 

الذي ينظر إلى الأحاديث يجد ظاهرها أن آخر وقت الظهر عندما يصير ظل كل 
شىء مثله وهو أول وقت العصرء وهذا ظاهر في الأحاديث السابقة. 

ولكن بالنظر لأقوال أهل الثم اااي وار ريط احور نكا يمور 
ظل كل شيء مثله مضاف إليه ظل الثيء عند الزوال» وهذه ب بعض أقواطهم. 

قال ابن قدامة يتله: (فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها) يعني أن 


)١(‏ أخرجه مسلم (181) يَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةٍ الْمَائتَهَ وَاسْتِحْبَابٍ تَعْجِيلٍ قَضَاتِهًا. 


4 أخرجه مسلم (011) بَابُ َقّاتِالصَّلوَاتٍ الخفس. 

(') أخرجه النسائي (01)» وفي الكبرى »)00١/5(‏ والترمذي ,)58١/1١(‏ والدار قطني 
(141/1) والبيهقي (041/1) وقال الزهذيئ. عقت روايته للخديث: وقال مُحمد: أصَحٌ 
يْء في الات حَددبث اير عن الي ل وَحَدِيتُ جار في وتيت د وا هُ عَطَاءُ بن أبي 
ع وَحَمْرُو بن ديار وَأبُو اير عَنْ جار بن عَبْدِ لله» عَنِ الي يك نَْوَ حَدِيثِ وَهْبٍ بْنٍ 
كَبْسَانَ» عَنْ جاب عَنِ الب لة.. 


موسوعة لكام لقاو 2 مي ]1 


الفىء إذا زاد على ما زالت عليه الشمس قدر ظل طول الشخصء فذلك آخر وقت 
الظهر. قال الأثرم: قيل لأ عبد الله: وأي شيء آآعر وقت الظهر؟ قال: أن يصير 
الظل مثله. قيل له: فمتى يكون الظل مثله؟ قال: إذا زالت الشمسء فكان الظل بعد 
الزوال مثله» فهو ذاك. ومعرفة ذلك أن يضبط ما زالت عليه الشمسء ثم ينظر 
الزيادة غليه؛ فإن كانت قد بلغت قدر الشخصء نقد انتهى وقت الظه ”", 
ك2 قول الحنفية: 

واختلفوا في آخر وقت الظهر فعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت 
الظهر ودخل وقت العصر. وهو رواية محمد عن أب حنيفة رحمه| الله تعالى وإن لم 
يذكره في الكتاب نضا في خروج وقت الظهر. 

وروى أبو يوسف عن أب حنيفة رحمه) الله تعالى أنه لا يخرج وقت الظهر حتى 
يصير الظل قامتين. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمها الله تعالى أنه إذا صار الظل 
قامة يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وبينه| وقت 
مهمل؛ وهو الذي تشميه النافن نين الصلاين27. 

قال الكاساني يتلثه: واختلفت الرواية عن أبي حنيفة: روى محمد عنه إذا صار 
ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال» والمذكور في الأصل ولا يدخل وقت العصر 
حتى يصير الظل قامتين ولم يتعرض لآخر وقت الظهر» وروى الحسن عن أبي حنيفة 
أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال» وهو قول أبي يوسف 
ومحمد وزّفْر والحسن والشافعي؛ وروى أسد بن عمرو عنه إذا صار ظل كل شيء 
مثله سوى فيء الزوال خخرج وقت الظهرء ولا يدخل وقت العصر مالم يصر ظل كل 
شيء مثليه» فعلى هذه الرواية يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كا بين 
الفجر والظهرء والصحيح رواية محمد عنه» فإنه رُوي في خبر أب هريرة: «وآخر 
وقت الظهر حين يدخل وقت العصر» وهذا ينفي الوقت المهملء ثم لا بد من معرفة 


.)71771/1( المغني‎ )١( 
.)١15؟/١( المبسوط‎ )5( 


-] » [] موسوعة أحكام القرآن 


زوال الشمسء رُوي عن محمد أنه قال: حد الزوال أن يقوم الرجل مستقبل القبلة 

وأصح ما قيل في معرفة الزوال قول محمد بن شجاع البلخي: إنه يغرز عودًا 
مستويًا في أرض مستوية» ويجعل على مبلغ الظل منه علامة» فم| دام الظل ينتقصر من 
الخط فهو قبل الزوال» فإذا وقف لا يزداد ولا يتتقص فهو ساعة الزوال» وإذا أخذ 
الظل في الزيادة فالشمس قد زالت. 

وإذا أردت معرفة فيء الزوال فخْط على رأس موضع الزيادة خطًا فيكون من 
رأس الخط إلى العود فيء الزوال» فإذا صار ظل العود مثليه من رأس الخط لا من 
العود خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر عند أبي حنيفة”"". 

قال بدر الدين العينى يِلَنْه: آخر وقت الظهر 

م: (وآخر وقتها) ش: أي آخر وقت الظهر م: (عند أبي حنيفة 4 إذا صار ظل 
كل شىء مثليه) ش: قال الأكمل: قوله: (آخر الوقت إذا صار ظل كل شىء مثليه) 
عنذه» وكذا إذا ضار مقله عتده! '', 

قال ابن رشد ككلنه: فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وأبو ثور 
وداود: هو أن يكون ظل كل شيء مثله. 

وقال أبو حنيفة: آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه» في إحدى الروايتين 
عنه» وهو عنده أول وقت العصر. 

وقد رُوي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل» وأول وقت العصر المثلان» وأن ما 
بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهر» وبه قال صاحباه أبو يوسف ومحمد. 

وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الأحاديث» وذلك أنه ورد في إمامة جبريل أنه 


.)١؟7‎ /1( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١57/5( البناية شرح الهداية‎ )1( 


موسوكة أحكام القرأن 1 
صل بالنبي يل الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمسء وفي اليوم الثاني حين كان 
كل قي قلعت 10019 الوك يها عجان اودري كات 225 "ما يعار كم 
فيه| سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» أو أهل 
التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهارء ثم عجزوا فأعطوا قيراطًا قبراطاء ثم أوتي 
أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر» م عجزوا فأعطوا ير قلأ 
0 لم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين» فقال أهل 
8 أي ربنا أعطيتٌ هؤلاء قبراطين قبراطون وأعطيتنا قيراطًا قبراطاء ونحن كنا 
أكثر عمله؟ قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو 
فضلى أوتيه من أشاء). 

فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل» وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم 
ظاهر هذاء وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر 
على مفهوم هذا الحديث» فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة وأن يكون هذا 
هو آخر وقت الظهر'"". 

قال ابن جزي المالكي يملثه: اكور قأول وَقتهًا رَوَال الشَّمْس اتفافاء وَهْوَ 
انحطاط الشّمْس عَن يَْاية ارتفاعهاء وَيُعرف ذَلِك بايتداء الظل في الرْيادة بعد 
انتهائه في النقُصَان وآخر وَقتهًا إذا صَار ظل كل شَِيْء مثله بعد القدر الَّذِي رَالَت 
ا 

قال الخرشى كَلَنه: آخر وقت الظهر المختار لآخر القامة» وقامة الإنسان سبعة 
أقدام بقدم نفسه أو أربعة أذرع بذراعه (ص) بغير ظل الزوال (ش) يعني أن الظل 
الذي زالت عليه الشمس لا اعتداد به في القامة بل يعتبر ظل القامة مفردًا عن الزيادة 
فقوله: (للظهر) حال من الضمير في الخبر ولآخر متعلق با تعلق به الخبر وبغير حال 
من ضمير متعلق الخبرء أي الوقت المختار كائن من زوال الشمس حال كونه كائنًا 


.)1١١/١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)”5 /١( (؟) القوانين الفقهية‎ 


ة أحكام القرآ 
: 5222222-5-522 


للظهر كائن لآخر القامة حال كونه كائنًا بغير ظل الزوال» وأفهم قول المؤلف: (بغير 
ظل الزوال) أن ما بعد الزوال يسمى ظلاء وهو مرتضى النووي وغيره كما يسمى 
بتافوقا قله ل 

قال النووي يدتته: والمراد بالزوال ما يظهر لنا لا الزوال في نفس الأمر فإن ذلك 
يتقدم على ما يظهر ولكن لا اعتبار بذلك» وإنها يتعلق التكليف ويدخل الوقت 
بالزوال الذى يظهر لناء فلو شرع في تكببرة الإحرام بالظهر قبل ظهور الزوال ثم 
ظهر عقبها أو في أثنائها لم تصح الظهر وإن كانت التكبيرة حاصلة بعد الزوال في 
نفس الأمر لكن قبل ظهوره لناء ذكره إمام الحرمين وغيره» قالوا: وأما قبل ظهور 
الل فهو معدود من وقت الاستواء. قال: وكذا الصبح ولو اجتهد فيها وطلع 
الفجر بحيث علم وقوعها بعد طلوعه لكن في وقت لا يتصور أن يبين الفجر للناظر 
لم تصح الصبح؛ والله أعلم. 

وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون له عند 
الزوال» وإذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلا به ولا اشتراك يينهاء هذا مذهينا 
وبه قال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد. وقال عطاء 
وطاوس: إذا صار ظل الشىء مثله دخل وقت العصر وما بعده وقت للظهر والعصر 
على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس. وقال إسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني 
وابن جرير: إذا صار ظله مثله فقدر أربع ركعات بعده وقت للظهر والعصر ثم 
يتمحض الوقت للعصر. وقال مالك: إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهر وأول 
وقت العصر بالاشتراك فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر. وعن مالك 
رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس. وقال أبو حنيفة: يبقى وقت الظهر 
حتى يصير الظل مثلين فإذا زاد على ذلك يسيرًا كان أول وقت العصر”". 

وعلى ما سبق بيانه يتضح لنا أن آخر وقت صلاة الظهر حين)| يصير طل الشيء 


.)15١؟/١1( شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 
.)5١7/75( (؟) المجموع‎ 


موسوعة أحكام القرآن |[ ] 
مثله مضاف إليه طول الظل عند وقت الزوال» وهذا قول جمهور العلماء» والدليل 
مسألة : يستحب الإبراد بصلاة الظهر 

- عَنْ أب دن قَال: أَذنَ مود الت يلي الله َقَالَ: «أبْرذ أَبْرذ) أَرْ قَالَ: 
0 الْتَظِر ) وََالَ: اشِدَّةٌ لحر مِنْ َبْح جهنم دا اشَْدٌ ار دوا عن الصَّلاَِ) 
ا ري 


ا - عَنْ أبي هْرَيره وَنافِع مول عَبد الله بْنِ عَمَرَ عَنْ عَبْدِ الله ه بن عمَرٌ: من 
حَدَّنَاهُ عَنْ رَسُولٍ الله وك أنّهُ قَالَ: 5 اشْتدٌ لخر فَِْدُوا عَنِ الصَّلا؛ فإن شِدَةً الحرٌ 
مِنْ تبح جَهنه)0". 

؟ - عَنْ أبي سَعِيد قَالَ: قا سول لله يل «أبْدُوا بالظهر؛ كن شك لخر ِنْ 


ع 


"قال ابس خش نه أ لغروا إن انانزة الوتف ران (اررو كاف عن 
البرد. ك(أظهر) إذا 1 5 0 ومثله في المكان (أنجد) إذا دخل نجدًا 
و(أتهم) إذا دخل تهامة. 

والآمر بالإبراد أمر استحباب وقيل: أمر إرشاد وقيل: بل هو للوجوب, حكاه 

عياض وغيره» وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب. نعم قال جمهور 
أهل العلم: يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهجء 
وخصه بعضهم بالجاعة فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضلء» وهذا قول أكثر 
المالكية والشافعي أيضًا لكن خصه بالبلد الحار» وقيد الجماعة با إذا كانوا يتتابون 
جد من ياك نلو كانوا تيون أو كاتوا ينشرة ل ون والأففيل فى عدي 
التعجيل. والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد» وهو قول إسحاق 
)١(‏ أخرجه البخاري (070)) ومسلم (515). 
(؟) أخرجه البخاري (077). 
("3) أخرجه البخاري (077). 


موسوعة أحكام القرآن 

سيسوعة احكار ارق 
والكونين :وابن لم33 

قال النووي يَيّثة: والصحيح استحباب الإبراد. وبه قال جمهور العلماء وهو 
اللنصوص للشافعى رحمه الله تعالى وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأحاديث 
الح ند لسلا ل ل ااي ل عراس زواع ون 
الصحابة وف" . 

ووردت أحاديث تصرف الأمر بالإبراد من الوجوب إلى الاستحباب.. 

عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: كنا ذا صَلَيْنا حَلْفَ وَسُولٍ الله يل بِالظّهَائِْ سَجَدْ 
عَلَ يبنا . 

وفي رواية عَن أن بن مَلِكِ ضكر 0 0007 الجر 


انحن م 0 
على الثوب ولو كان يتحرك بحركته؛ وفيه المبادرة لصلاة الظهر ولو كان في شدة الجر 
ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد بل هو لبيان الجواز وإن كان الإبراد أفضلء والله 


أعلو”. 


.)11/7( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)١1١8/5( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

() أخرجه البخاري (057). 

(5) أخرجه البخاري (8١؟١))‏ وأخرجه مسلم (570). 
(5) فتح الباري (7/7). 


ا ا لآ 
وقت صلاة العصر 
قد ورد في وقت العصر بعض الأحاديث التى تبين أن أول وقته عندما يكون ظل 
الشيء مثله. 
عن جَارِ بْنِ عبد لله قَالَ: جا جيل إل الي يك حرنَ مات الشّمْسٌ فقَالَ: 
00 0 َم مَكَتٌ حَتَى إِذَا كَا كَانَ ف الوجلٍ 
جَاءَه للْعَصْرٍ َقَالَ: فم ين نض الكراب 10 


ا لَ: أخرن اب عباس أن لبي ف َلَ: امي جرِيلُ 
عند لبت مَرتِ مَصَلَ طهر في الأول مهما جين كان لقي مِئْلَ الشْرَاكِ ثم صَلى 
عضر بن كَانَ كل شَيْءِ ِل ظِلَه... 00 

عن أب هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كل: ١هَذًا‏ جيل جه جَاكُ يملْْكم 
ديتكم صل البح حون طلع روصل لطر ين قت الّضل. ْم صَى 
الْعَضْرَّ حِينَ رَأى الظل مِثْلَهُ...) 

مد ةمع كن ليق اح فوه1ا زروت العم نو بسي ار الو 
مثله. 


)١(‏ أخرجه النسائي (255). وني الكبرى (؟1/١٠275.‏ والترمذي (781/1)) والدارقطني 

0 والبيهقي )04١/١(‏ وقال الترمذي عقب روايته للحديث: وَفَالَ محَمَّدٌ: أَصَحٌ 

في الْوَاقِيتِ حَدِيثُ جَايره عَنِ الي يكل ' وَحَدِيتُ ججاير في الْوَاقِتِ كذ رَوَاهُ عط بن أي 

3 وَعَمْرُو بْنُ دِينَاٍ وَأَبُو اليه عَنْ جار بن عَبْدِ الله» عنِ الي يتحو حل ِيثِ وَهْبٍ بن 
كَبْسَانَ عَنْ جاير» عن الب يك . 

(1) إسناده حسن: أخرجه الترمذي »)١54(‏ وأبو داود (595): وابن الجارود في «المنتقى») »)١59(‏ 
وأبو يعلى (5/ 1775)) وابن خزيمة )118/١(‏ وغيرهم من طرق إلى حكيم بن عباد بن سهل بن 
حنيف» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا به. وحكيم بن عباد بن سهل بن حنيف قال 
ابن حجر عنه في التقريب: صدوقء والطرق إليه صحيحة وباقي رجاله ثقات» وللحديث 


أ القرآ 
-] “# ]| موسوعة أحكام القران 
لا وهذه بعض الأحاديث وشرحها: 

١-عَنْ‏ أي بَرْرة: كان الي يل يُصَلِ الم هنا ل 
يها مَا ناسين إِلْ الِمائَق لح اط واكك ضر وَالِعَضْرَ وَأَحَد 
يَذْهَبُ إِلَ أَقْصَى المدِية» رَجَمَ وَالسّمْسٌ حَية...» الحديث7". 

قال ابن الجوزي يذلثة: «والشمس حية) حياة الشمس: بقاء حرهالم يفتر» ولونها 

5 قف 
لم يصفرا". 

و م د اي ل 
خالطة الصفرة لها . وفيه دليل على ما قدمناه من الحديث السابق من 3 تقديمها ". 

د - عَنْ عَيْدِ لله بْنِ عَمْرِا أنَّ رَصُولَ الله ييه مَالَ: وَْتْ الظهرِ ذا زَلَتِ 
لسَّْسٌ وَكانَ ظِلْ رَّجْلٍ كَطولو ما ] بط رالْمَضل وو وَوَة فت الْعَصْر ما 1 تَصْفَرٌ 
المتد ون ديف . 

5 ا ا 6 7 لطيو ده 
تا 2 يه شنا قَالَ ال يرجن لذ لخ وا 
يَكَادُيَعْرِفَ يضم بَضاء كم مره ام لطر حجن اتا 00 

و َم كرو 5 معي ومع 
انتَصَف النْهَانُ وَهْوَ كان أَعْلَمَ مِنْهُمْ ثم أَمَرَه َه كام بالْعَضْر وَالشَّحْسٌ مُرْئفِعَة تفعة 
١‏ 
الحديث . 


غ- - عَنْ سُلََانَ بن بيده عَنْ أبيهء. أن رَجُلا أي الي و َه عَنْ موَاقِيتِ 


آ ا له سه ل 


الصَّلاق فَثَالّ: ١‏ سهد مَعْنَا الصَّلاة). قا مَرَ يلالا فاذن بغلسٍ» 0 | بح حِين 


السب 


)١(‏ أخرجه البخاري (041) بَابٌ وَفْتُ الظهْر عِنْد الزَّوَال. 
(0) كشف المشكل (7/ 197). 
(9) إحكام الأحكام (119/1). 


(5) أخرجه مسلم (117) بَابُ أَوْكَاتٍِ الصَّلَوَاتِ الْحْمْس. 
(5) أخرجه مسلم )1١154(‏ بَابُ أَوَْاتِ الصَّلَوَاتِ الحَمْس. 


موسوعة أحكام القرآن ]د 
َل الْقَجْنُ ‏ مر بالظهر حرنَ زََتِ الشَّمْسُ ء عَنْ بَطَنِ الس ثم مره باحر 
00007 .» الحديث27. 

ه - عَنْ عَاِمَة: اكَانَ الي كل يُصَلِ الْعَطْرَ وَالشّمْسٌ صَالِعَةُ في حَجْرتيه ] 

يَف الْمَيْهُ بَحْدُ»» وقَالَ أو بَكرٍ: 1 يَظْهَرِ الْميْءُبَعْدُ 1 

قال ابن رجب يخلنهة: وكان مقصود عروة الاحتجاج على عمر بن عبد العزيز 
كله حيث أخر العصر يومًا شيئاء فأخبره عروة بهذا الحديث» مستدلًا به على أن 
النبي يك كان يعجل العصر في اول وقتها. 

ووجه الدلالة من الحديث على تعجيل العصر: أن الحجرة الضيقة القصيرة 
الجدران يسرع ارتفاع الشمس منهاء ولا تكون الشمس فيها موجودة إلا والشمس 
مرتفعة في الافق جدًا!". 

وقال بدر الدين العيني كَثه: إن قلت :ما معنى قَوْا: اقبل أن تظهر؛ سين 
ظَاهِرَة على كل تَيْء من أول طُلُوعهًا ِل غُرّويبَا؟ قلت: إِنَّا أرَادَت: والفيء في 
حَجْرا قبل أن يَعْلُو على البيُوت» فُكنْتْ بالشمس عَن الْقَيْء؛ لأن المَيْء عَن 
الشّمْسء 0 سََاء؛ لِأنّهُ من السّماء ينزل. الأكرى الاعاة وبرانة: ل 
يظهرالْمَيْء من حُجْرَتهًا. وف لفظ: (وَالشّمْس طالعة في حَُجْرَتي). فَافهَه9. 

وقال الزرقاني ككآث: والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول 
وقتهاء وهذا هو الذي فهمته عائشة وكذا عروة الراوي عنهاء واحتج به على عمر بن 
عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر كا مرء وشذ الطحاوي فقال: لا دلالة فيه على 
التعجيل لاحتتال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن تحتجب عنها إلا بقرب 
غروبها فيدل على التأخير لا على التعجيل» وتُعقب بأن هذا الاحتمال إنما يُتصور مع 


(1) أخرجه مسلم (1110) بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الحْمْس. 
(؟) أخرجه مسلم (611) بَابُ أَوْقَاتِ الصّلوَاتِ الخنس. 
(9) فتح الباري لابن رجب (175/5). 

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (1/9). 


-|] 6 ]| موسوعة أحكار القرآن 
اتساع الحجرة» وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حُجَر أزواجه كل لم تكن 
متسعة ولا يكون ضوء الشمس باقيًا في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة 
مرتفعة» وإلا متى مالت جذا ارتفع ضوؤها من قاع الحجرة ولو كانت الجدر 
قصيرة. 

قال النووى: كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان طول 
جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسيره فإذا صار ظل الجدار مثله كانت 
الشمس بعد في أواخر العرصة. انتهى. 

وفيه أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله؛ بالإفراد. ولم يُنقل عن أحد 
من العلماء خلاف ذلك إلا عن أبي حنيفة» فالمشهور عنه أنه قال: أول وقت العصر 
مصير ظل كل شيء مثليه؛ بالتثنية. 

قال القرطبي: خالقه الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه؛ يعني الآخذين عنه 
وإلا فقد انتصر جماعة من جاء بعدهم فقالوا: ثبت الأمر بالإبرا ولا يذهب إلا 
بعد ذهاب اشتداد الحرء ولا يذهب في تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل كل شيء 
مثله» فيكون أول وقت العصر عند مصير الظل مثليه» وحكاية مثل هذا تغني عن 
00 
ل أقوال أهل العلم في أول وقت العصر: 

جمهور أهل العلم أن وقت العصر عندما يكون ظل الشيء مثله مضاف له ظل 
الزواله. 

وينهذا القول قال المالكية"" والشافعية!" :و الخبابلة*, 


.)78/1١( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الكافي في فق أهل المدينة /١(‏ 22099))» والمقدمات الممهدات »)١58/1(‏ وبداية المجتهد 
)3١١/1(‏ ومواهب الجليل .)784/1١(‏ 

() ينظر: الأم »)4٠ /١(‏ والمجموع للنووي (7/١؟).‏ 

(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد (1/ 4 15). 
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قال ابن عبد البر يخلثة: لا يزال وقت الظهر قامً) إلى أن يصير طل كل شىء مثله 
وإذا كان ذلك خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ولا فصل بينهماء ثم لا يزال 
وقت العصر ممدودًا إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» وإنا المثل والمثلان في الزائد على 
المقدار الذي تزول". 

قال أبو الوليد ابن رشد القرطبي تيذلئه: وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء 
مثله بعد ظل الزوال» وآخر وقتها المستحب أن يصير ظل كل شيء مثليه!". 

قال ابن رشد يََلئه: فأما اختلافهم في الا: شتراك فإنه اتفى مالك والشافعي وداود 
وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهرء وذلك إذا صار ظل كل 
شيء مثله» إلا أن مالكًا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت 
مشترك للصلاتين معًا (أعني: بقدر ما يصلي فيه أربع ركعات)!". 

قال ابن الحطاب يختثه: إذا علم ظل الزوال علم وقت العصر بزيادة قامة عليه 
وأما من لم يعلم ظل الزوال فنقل القرافي في الذخيرة وابن راشد في شرح ابن 
الحاجب عن الشيخ أب زيد أن الرجل إذا قام منتصبًا وأغلق أصابع يديه وجعلها 
على ترقوته وخنصره عليها وذقنه على إمهامها واستقبل الشمس قات لا يرفع حاجبه 
فإنه إذا رأى قرص الشمس.ء فقد دخل وقت العصرء وإن رآها على حاجبه فهو بعد 
ىوقت الظين. كي 

قال الشافعي #155: وَوَفْتُ الْعَضر في الصَيفِ ذا جاور ظِلْ كل عَيْءِ ْله 
كان وخلك هنا كمون افو نه ل 1" 

قال النووي كذله: وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء مثله غير الظل 


.)١9 /١( الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 
.)١18/1١( المقدمات الممهدات‎ )( 
.)٠١ ١ /1١( ("؟) بداية المجتهد‎ 
.)*84/١1( مواهب الجليل‎ ):( 

(0) الأم (1/ 4 
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الذي يكون له عند الزوال» وإذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلًا به ولا اشتراك 
بينهماء هذا مذهبنا وبه قال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد. 
وقال عطاء وطاوس: إذا صار ظل التىء مثله دخل وقت العصر وما بعده وقت 
للظهر والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمسء وقال إسحاق بن راهويه 
وأبو ثور والمزني وابن جرير: إذا صار ظله مثله فقدر أربع ركعات بعده وقت للظهر 
والعصر ثم يتمحض الوقت للعصر. وقال مالك: إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت 
الظهر وأول وقت العصر بالاشتراك» فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر. 
وَغِن مالك رواية أناوقت الظهر يمع إلى غروت' الشكس: وقال أنو حيفة: فى 
وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين» فإذا زاد على ذلك يسيرًا كان أول وقت العصر. 
لل اناف او لعافتو بعل يع رصي بم بورع بار 
قال بالاشتراك بحديث ابن عباس المذكور قالوا: فصلى الظهر في اليوم الثاني في 
الوقت الذي صلى فيه العصر في الأو ا 

قال أب الفضل صالح ابن الإمام أحمد في مسائله: وَسَأَلته عَن وّقت صَلَاة الْحَضْر 
فَقَالَ إذا كَانَ ظل كل شََيْء مثله: وَهْوَ آخر وٌقت الظَهْر وَأول وَقَتَ الْعَضْر وآخر 
وَقت الْعَضْر ما م تمر 0 

قال ابن قدامة يخلثة: وجملته أن وقت العصر من حين الزيادة على المثل أدنى زيادة 
متصل بوقت الظهر لا فصل بينهماء وغير الخرقي قال: إذا صار ظل الشيء مثله فهو 
آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. وهو قريب مما قال الخرقي . ومهذا قال الشافعي 
وقال أبو حنيفة: إذا زاد على المثلين؛ لما تقدم من الحديث» ولقوله تعالى: "إوَأقِم 
ألصّلَوةَ طَرَق اَلتَهَارِك[هرد:114] ولو كان على ما ذكرتموه لكان وسط النهار. وحكي 
عن ربيعة أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس. 

وقال إسحاق: آخر وقت الظهر وأول وقت العصر يشتركان في قدر الصلاة 


.)١6: /١( مسائل الإمام أحمد‎ )١( 
.)١١/7( المجموع‎ )1( 
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فلو أن رجلين يصليان معًاء أحدهما يصلي الظهر والآخر العصرء حين صار ظل كل 
شيء مثله» كان كل واحد منهم| مصليا لها في وقتها. وحكي ذلك عن ابن المبارك 
لقول النبي يَليِةٍ في حديث ابن عباس: اصَلَّ بي الظّْرََِدْتِ العضر بالأمس». 

ولنا ما تقدم في حديث جبريل ليتغ.» وقوله تعالى: إوََقِم ألصَّلَرةَ طَرَئ أَلتَهَارٍ» 
هرد:؛ .]١١‏ لا ينفي ما قلناء فإن الطرف ما تراخى عن الوسط» وهو موجود في 
مسألتناء وقول النبي كَِ: «لوقت العصر بالأمس» أراد مقارنة الوقت. يعني أن 
ابتداء صلاته اليوم العصر متصل بوقت انتهاء صلاة الظهر في اليوم الثاني أو مقارب 
له؛ لأنه قصد به بيان المواقيت» وإن) تبين أول الوقت بابتداء فعل الصلاة» وتبين 
الرجبا افر موا تئر توك التي 0 بتاديت ود يرن يرن اوقلت الطهر 
مالم بحضر وقت العصر' رواه مسلم وأبو داود وفي حديث رواه أبو هريرة أن النبي 
قال: (إن للصلاة أولًا وآخرّاء وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمسء وآخر 
وقتها حين يدخل وقت العصر) أخرجه الترمذي”) 

وذهب أبو حنيفة إلى أن وقت العصر حين| يكون ظل الشيء مثليه. 

قال السرخسي يخلثة: وقال أبو حنيفة يخلثة: لا يدخل وقت العصر حتى يصير 
الل قا م0 

وقال أيضًا كتلتة: وأبو حنيفة يل استدل بالحديث المعروف. قال رسول الله 
يكِ: «إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرًا فقال: من 
يعمل لي من الفجر إلى الظهر بقيراط؟! فعملت اليهود ثم قال: من يعمل لي من 
الظهز إلى العضر؟! فعملت النضارى ثم قال: بواظ ريمن فصر ار الغرت 
بشراطن؟ عباتم انهم نعضي" البهود والتضارى وقالوا: : نحن أكثر عملا وأقل 
أجرًا!! قال الله تعالى: فهل نقصت من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا قال: فهذا فضلي أوتيه 
من أشاء» بين أن المسلمين أقل عملا من النصارى. 


.)7177 /1( المغني‎ )١( 
.)١57/١( المبسوط‎ )5( 
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فدل أن وقت العصر أقل من وقت الظهرء وإن| يكون ذلك إذا امتد وقت الظهر 
إلى أن يبلغ الظل قامتين!"". 

وأجاب جمهور أهل العلم على أبي حنيفة وشدد ابن حزم النكير عليه فقال: وهذا 
ما قلنا من تلك العوائد الملعونة» والإيهام بتوثيب الأحاديث عا فيها إلى ما ليس 

وبيان ذلك: أنه ليس في شىء من هذين الخبرين - لا بدليل ولا بنص - أن وقت 
العصر أوسع من وقت الظهر» وإنما فيه: أن اليهود والنصارى قالوا: نحن أكثر عملًا 
وأقل أجرًا!! فمن أضل وأخزى في المعاد ممن جعل قول اليهود والنصارى الذي لم 
يصدقه رسول الله جَكِلةِ. 

وأيضًا: فإنه يخالف قول رسول الله يَكِ حجة يرد بها تموييًا وتخيلًا نص قوله 
خنه.: (إن وقت الظهر ما دام ظل الرجل كطوله مام تحضر العصرا. 

فكيف والذي قالت اليهود لا يخالف ما حده النبي وَكةٍ وهو أنهم عملوا من أول 
النهار إلى وقت العصرء وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء! وهذا صحيح؛ لأن 
الوقت الذي عملوه كلهم أكثر تما عملناه نحن؛ بل الذي عملت كل طائفة أكثر من 
الذي عملناه نحن» والذي من أول الزوال إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثله - في كل 
زمان ومكان - أكثر ثما في حين زيادة الظل على المثل إلى غروب الشمسء والذي 
أخذ به كل طائفة أقل مما أخذناء وفي الحديث الآخر (إن| بقي من النهار شيء يسير». 

وهذا حق؛ لأن من وقت العصر إلى آخر النهار يسير بالإضافة إلى ما هو أكثر من 
أول النهار إلى وقت العصرء نعم وبالإضافة أيضًا إلى وقت الظهر على قولنا؛ لأن كل 
شيء فهو بلا شك يسير إذا أضيف إلى ما هو أكثر منه. 

فبطل تمويههم ببذين الخبرين - ولله الحمد ". 
)١(‏ المبسوط )١14/١(‏ والحديث أخرجه البخاري (207) بَابُ مَنْ أَذْرَكَ وَكْعَةٌ ين العضر قَبْلّ 


العْرُوبٍ. 
(5) المحلى (509/5). 
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وعلى ما سبق بيانه يتضح لنا أن أول وقت العصر عندما يصير ظل الشيء مثليه 
وكان النبي وه يعجل بالعصر ولا يؤخرها. 
ذا أحاديث تبين أن الرسول يَكِْةِ كان يعجل العصر: 
عن أن نَزذة. اكَانَ التي يك يُصَلْ الصَبح وَأحَدُ 1 اك لور يهنم 
يْنَ السنّينَ إل الات - الظَهِر | إذا الى التحفس والفقي واعزنا يذه ِل 
3 الم رَجَعْ وَالسّمْس حَيَة. ا 
قال ابن الجوزي ينآتة: «والشمس حية» حياة الشمس بقاء حرها لم يفتر» ولونها 
لم يصفر”"". 
وقال ابن دقيق العيد يَََنهُ: وقوله: (والشمس حية» مجاز عن بقاء بياضها وعدم 
خالطة الصفرة لما وفيه دليل على ما قدمناه من الحديث السابق من تقديمها ". 
ب - عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَمْرِ أن رَصُولٌ الله وك قَالَ: «وَقْت الظهر إِذا زَالَتِ 
الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلْ أَلرّجُلٍ كَطُوله ما ل يَخضرَ الْعَضْلُ وَوَفْتُ الْعضر مَا 1 تَصْفرٌ 
كن لديف ا 


'- عن أبي موسى الأشعرتي عَنْ رَسُولٍ الله يله أنّهُ «أَاهُ سَإيلُ يَسْألَهُ عَنْ 
م مَوَاقِيتِ الصَلاق» فلم يرد لي ْهِ يناه قَالَّ: َنم لْفَجْرَ حِنَ الْسّنّ الجر والناية لا 
يكَاد يعرف يَْضْهُمْ بَعْضَاء مه َم بالظْرء جين َالتِ السشَّمْسُء وَالَائ 7 


أقصت لبك وه كان أل مها أ َم أمَرَهُقَأََام بالْعَضْر وَالسَّمْسُ مُرْتفِعَة. / 
الي 
يث0. 


3 - عَنْ سَلَيَانَ بن بُرَيْدَة عَنْ أبيه ا لب ل َسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (241) بَاتٌ وَفْتُ الظَهْر عِنْدَ لزَّوَالِ. 
(1) كشف المشكل (7/ 597). ْ 
(؟) إحكام الأحكام (114/1). 
(5) أخرجه مسلم (117) بَابٌ ب أُوْقًا 
(5) أخرجه مسلم )1١5(‏ بَابٌ أَوْقَاتِ 


١‏ موسوعة أحكام القرآن 
الصَّلَاقٍ َقَالَ: ١اشَهَذْ‏ معنا الصّلَاة» فَأمَرَ ربكالا أذ بعَلّسِء ؛ فَصَل الصَبْح 5 
طلم امجن أتزة لير جب ولت انل عمط لتقأ مره عضر 
لض رقع 210 

عَنْ عَاِعَه د قن لالت انق اا رو 
ل ا َيَظْهَر المَيْءْ بَعْل1". 

قال ابن رجب يلَته: وكان مقصود عروة: الاحتجاج على عمر بن عبد العزيز 
كدلثة حيث أخر العصر يومًا شيئاء فأخيره عروة بهذا الحديث, مستدلا به على ان 
النبي يك كان يعجل العصر في اول وقتها. 

ووجهة الدلالة من الحديث على تعجيل العصر: أن الحجرة الضيقة القصيرة 
الجدران يسرع ارتفاع الشمس منهاء ولا تكون الشمس فيها موجودة: إلا والشمس 
مرتفعة في الافق جدًا!". 

وقال بدر الدين العيني يتلثه: فَإن قلت: ما معنى قَوًا: قبل أن تظهر؟ وَالشَّمْس 
ل من أول طُلُوعها إِلَ عُرُوبها؟ قلت: - أَرَادَتَ: والفيء في 

حجرتهًا. قبل أن يَخْلُو على الْيُوت» فَكَدْتْ بالشمس عَن المَّيْءه لأن الْمَيْء عن 
الشّمْسء ا سا لِأَنَّهُ من السّاء ل ألآتّرى أنه جَاءَ في روَاية: ل 
يظهر الْمَيْء من ٌ حُجْرَتهًا. وَفي لفظ: (وَالسَّمْس طالعة في حُجْرَةَ قي). فَافهَهو!. 

وقال الزرقاني كتاثه: والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر ني أول 
وقتهاء وهذا هو الذي فهمته عائشة وكذا عروة الراوي عنهاء واحتج به على عمر بن 
ا ا ا 
التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن تحتجب عنها إلا بقرب 


)0 أخرجه مسلم )5١1(‏ بَبُأَوقّاتٍالصّلَوَاتِ الخنس. 
(1) أخرجه مسلم (111) بَابُ أوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الحْمْسِ 
() فتح الباري لابن رجب (775/54). 

(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5/5). 


موسوعة أحكام القرآن سا 
غروبها فيدل على التأخير لا على التعجيل» وتعقب بأن هذا الاحتمال إنم| يتصور مع 
اتساع الحجرة» وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواجه كَلةِ لم تكن 
متسعة ولا يكون ضوء الشمس باقيا في قعر الحجرة الصغيرة لا والشمس قائمة 
مرتفعة» وإلا متى مالت جدا ارتفع ضوؤها ن قاع الحجرة ولو كانت الجدر قصيرة. 

قال النووى: كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان طول 
عدارج ذا مخ عماف ابرض خوك سد ذا ضان قال تدارا كله كانت 
التسم يعد و أراككر ا لعرعية الكو 

وفيه أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله بالإفراد» ولم ينقل عن أحد 
من العلماء خلاف ذلك إلا عن أبي حنيفة» فالمشهور عنه أنه قال: أول وقت العصر 
مصير ظل كل شيء مثليه بالتثنية. 

قال القرطبي: خالفه الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه؛ ب يعنى الأخذين عنه» 
وإلا فقد انتصر جماعة ثمن جاء بعدهم قالراة نيت الام بالخرراد ردس إن 
بعد ذهاب اشتداد الحرء ولا يذهب في تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل كل شىء 
مثلهء فيكون أول وقت العصر عند مصير الظل مثليه» وحكاية مثل هذا تغني عن 
0 

وعلى ما سبق ذكره يتضح لنا أول وقت صلاة العصر وأن الأفضل لصلاة 
العصر أن يعجلها كما واضح ظاهر في الأحاديث السابقة. 

وَأَحِيبَ عَنْ هَذّا السيذْال بن الفضصُود مِنْ هذا الْحدِيثِ صَرْبُ ام لا يال 
ديد أَومَاتٍ الصَّلاق وَاَمَصُودُ ينَ الْأَحَادِيثِ الدَالة عل اْتَاء وَقَّتَِ ل 
يَصِدُ ظِل التو ِئْلهُ هُوَ ديد َوَْاتٍ الصَّلَا وََد تََرَرَ في الْأصُولٍ أَنَّ أَدَ 
كم بن م أذ م أخذقا لام .عع ليمك دل هه تضريع 
أن أَحَدَ الرّمَينِ الي احير ار الْعَمَلِ لا تَسْتَْرِم 


- 5 


ار اا فل الس معلا كاي من قليلء يدن ذأ ل 


5 


.078/1( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 


]| للا موسوعة أحكام القرآن 
الْأمَهَ وْضِعَتْ عَنَْا اللآصَارٌوَالْأعْلَانُ التي كَانَتْ عَا: عَلَهِم 

قال ابن عَبْدِ الْمَ: حَالَفَ أَبُو حَنِيفَة في قَوْلِهِ هَذَاالْأثَارَوَالَاسَ؛ وال أْحَابَة 
ا تت أن لحن َوه ولوقت العضر عدت تكو ِل عل نه مثله وله ون عر 


4 
إن 


اعتِبَارٍ ظٍِ الزوَالٍِ فاعَلمْ أن آخر وَقَتَ الْعَضْرِ حَاءً في بَعضٍ المحاديق ديد بن 


يَصِيرَ ظِل كا ل تنه ليه وجا في بها تيده يا قبل اصْفرَار الَّمْسء وَجَاء في 
ديعو 


بَْضِهًا امْتِدَاده إل عُرُوبٍ السّمْسِء قي حَدِيثٍ جار وَاْنِ ع عباس ادن في إِمَامَة 
جيل في يانه لخر وَفْتٍ الْعَضر في الم لان ثم صَلٌ ال عضر حبنَ كَانَ يِل كل 
نَيْءِ ملي وني حَدِيثِ عَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَعِذْدَ مُسْلِم وَأَحمدَ: «وَوَقْتُ صَلَاةٍ الْعَضْر مَا 


لَتَصْفَرٌ الشَّمْسٌ» وَني حَدِيثٍ أب مُوسَى عِنْدَ أَحمَد وَمْسْلِمٍ وَأبِي اود وَالَائِيٌ7. 
مسألة : ما آخروقت العصر؟ 

بالنظر في الأحاديث السابقة في تحديد آخر وقت العصر نجد أن بينها بعض 
التفاوت في بيان آخر وقتها. 

قفي حَدِيثٍ جَايرِ وَائِنِ ياس الْتقَدمَئنِ في إمَا 5 َ 
التطر في اليم الاني: ل ا ” وليه 

لل رود د:وَوَفْتُ صَلَاةالْمَضْرِ ما تضفر 
الشّمْس)ء وف حَدِيثِ أبي مُوسَى عِنْدَ أَحمدَ وَمُشْلِم بي دود العا ثَ أخر 
صر فَانْصَرَفَ من وَالعَائِل بقول احوث الشيس, 

وو الْإِمَامُ أَحمَلُ وَمُسَلِمٍ وَاضكَات الم لَب نَحوَه مِنْ حَدِيث بِرَيْدَةَ 
الْأسْلَمِي؛ اك ولوقي وعد ملم وَوَْثُ َلاةَ عضر مامص 
الشقي :وتشقط قرعا الأول 

َف حَدِيثِ أبي هُرَيْرة لق عَليه: وَمَنْ أَدرَكَ وَكْعَةَ مِنَ الْعَضر قَبْلَ أَنْ تَْرْبَ 


السَّمْسٌ قَقَدْ أذْرَك الْعَضْرَ. 


لكبو 


8 
2 


.)7584/١( أضواء البيان‎ )١( 


موسوعة سكام لقا لس ا ]2 


قال ابن بطال ككلة: وهذا الحديث عند الفقهاء خرج تخرج العموم؛ ومعناه 
الخصوص؛ لنهيه يه, أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروباء فالمراد به 
أصحاب الضرورات؛ لأنهم لا يلزمهم صلاة إلا أن يدركوا منها ركعة» أو يدركوا 
من الصلاتين المشتركتين الأولى منهاء وركعة من الثانية» وهم: المغمى عليه 
والمجنون يفيقان» والحائض تطهرء والكافر يسلم» والصبي يبلغ» كل هؤلاء عند 
مالك يصلون الصلاة الني يدركون منها ركعة بسجدتيها في آخر وقتهاء فإن لم 
يدركوا منها ركعة بسجدتيها بعد الفراغ تما يلزمهم من الطهارة لم يجب عليهم أن 
يصلواء وقال الشافعي مثله في أحد قوليه”". 

ومن العلماء من قسم وقت العصر إلى أقسام» وقد سبق بيان استحباب التعجيل 


قال النووي كنه: قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: للعصر خمسة أوقات: وقت 
فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عذر فأما وقت الفضيلة 
فأول وقتهاء ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» ووقت الجواز إلى 
الاصفرار» ووقت الجواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى الغروب» ووقت العذر 
وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر ويكون العصر 
في هذه الأوقات الخمسة أداءء» فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء. والله 
أعلم'". 

قال ابن حزم يذآثه: يتادى وقت الدخول في العصر إلى أن تغرب الشمس كلها؛ 
إلا أننا نكره تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس إلا لعذر: ومن كَبَر للعصر قبل أن 
يغرب جميع القرص فقد أدرك العصرء فإذا غاب جميع القرص فقد بطل وقت 
الدخول في العصر'". 


.)14 7 شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/‎ )١( 


.)١١١/5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)19177 /7( المحلى‎ )©( 


ا موسوعة أحكام القرآن 

قال الخطابي يخلثه: واختلفوا في آخر وقت العصر: 

فقال الشافعي: آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر ولا به 
ضرورة على ظاهر هذا الحديث؛ فأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم 
غروب الشمس قبل أن يصلي منها ركعة على حديث أب هريرة أن رسول الله كيل 
قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها». 

وقال سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل: أول وقت العصر إذا 
صار ظل كل شيء مثله مالم تصفر الشمس. 

وقال بعضهم: ما لم تتغير الشمس. وعن الأوزاعي نحو من ذلك. ويشبه أن 
يكون هؤلاء ذهبوا إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يَكةٍ قال: 
««وقت العصر ما 7 تصفر الشمس»6". 

قال الشنقيطي ككل الأو في وج الخنع ب عله وات في تخبط آخر 
وَفْتِ الْعَضْر أن مَصِير ظِل التي مله م - هُوَ وَقْتّ تَغِيرِ السّمْسِ من الْيّاضٍ 
َل الصُفْرة ول مضقى اواك لَه الك 

وقال أبن ُدَامَةٌ في «المني): حم العم َل أن من صَلَّ الْعَصرَ وَالشّمْسُ 
يِضَاء تيد َقَدْ صَلَّامَا في وَْتَِاه وَفي هَدَا هليل عَل أن مُرَاعَاً لْثْلينِ عِنْدَهُمْ 
انيسشات لعا مُتَقَابَان يُوجَدٌ أَحَذُهْمَا قَريبًا مِنَ الْآخَر. اه مِنْهُ بلفْظِ. وَهَذَا هُوَ 
انْتهَاءٌ يها الاحارج” 


2 مو 0 


وما الروَايَاتٌ الدَاله عل امد مْتَدَادٍ د وَْتَا إل الفرُوبء فَهِيّ في حَق هلي الْأعدَارٍ 
.عو لون ع ل ممه 5 

َحَاْض تَطْهل وكَافرِ يُلِم؛ وَصبِي يوون يفيل وَنَاِم يَستْقِظ 0 
0 يذل دراك عا لكا اعد أبو دَاوَدَء وَالتَرْمِلْ 

وأ وَل نا لخنم نا روه العم أك ونيم د توك ولتماة 

وَاليّمَا مِنْ حَدِيتٍ أَنْسِ قَالَ: سَحِحْتُ وَسُولَ الله لله عد يقول: «تِلْكَ صَلاةٌ فق 

2 يرقب ادم َنَى إِذَا كانت بن َي ليطن كام تعدا زيما لا يدك الله 


ل ص سر ماه 


إلا ميلا . كَنِي الحِيثٍ دَلِيلُ عَلَ عدم جَوَازِأَخرٍ صَلَاةٍ عضر إِلَ الإطْفرَارٍ م 


.)١؟89‎ /١( معالم السئن‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 


1 


وقت صلاة المغرب 
ل ل ل ا ل 
-١‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِى أن رَسُولَ الله لله وي قَالَ: و5 اراي 
الشَّمْسٌ وَوَقْتُ صَلَ الِب مَا يد ِب الشََقُ كان ِل لول كطولوء ما شر 
لَص وَوَفْتُ الَْضرٍ مال َصفَرٌ الشَمْسُِ وَوَفْت صَلَاةٍ الشَاء إل يضف اللي 
الأَوْسَطِ وَوَقَتَ صَلاو البح من طُلُوعٍ الْمَجْرِمَا ل تَطلع الشّمْسَ» فَِذَا طَلَعَتٍ 
السَّمْسٌ نايك عَنِ الصَّلَاق قَإَِا تَطْلَْ ين 0 َرَيْ شَيْطَانِ 0 
وفي حديث أبي موسى الأشعري عَنْ رَسُولٍ الله لك كو 0. 
و ال ور 
1- وفي حديث سَلَمَانَ بن بِرَيْدَة ع أبيه ((...ثم مَرَهُ لغرب حِينَ وَحَبَتٍ 


ال 
٠ :‏ أن تبي الله يكل قَالَ: ذا صلم المَِرَ كه وَفْتٌ إ] أن 


0 9 


عل 13 طني ال لون صم لير كه و أذ درل يد قَادًا 


صَلَيْ عضر فل وت إل أ صقر الشمْسٌ» قدا صَلْيتُم لَب وَل وَفْتّ إِلَ أَنْ 
ا 0000 0 5 


يَسْقَطَ الشَمَقُ فَإِذا صَلَيْتَمُ الْعْشَاءَ إن دُوَفْتٌ إِلَ نض اللَيْلِ) 0 
و معي مه 


وي خديت خارر بن عبل الله في تعليم جبريل موافيت الصثلاة لرميوك | الله : 
«وفيه ثمَ مَكَتَ حََّى إِذَا غَابْتِ الشّمْسُ جَاءَم فال ُمْ قَصَلَّ المْربَ قَقَامَ َصَلامَا 


.)586 /١( أضواء البيان‎ )١( 
أخرجه مسلم (115) بَابُ أَرّْاتٍ الصَّلَوَاتِ الْمْس.‎ )1( 
بَابُ أَوَْاتِ الصّلَوَاتٍ الحمْس.‎ "١ 6( أخرجه مسلم‎ )”( 
أخرجه مسلم (11) بَابُ أَوْقَاتِ الصّلوَاتِ الخمْس.‎ )4( 
بَابٌ أَوْقَاتِ الصّلَوَاتِ الْحَمْس.‎ )1١1( أخرجه مسلم‎ )0( 


-] +5 ]| : موسوعة أحكام القرآن 


2 نر ل 1 
عر عات العا ري 


رَوَى نَافِع بن بير بْنِ مُطِم؛ ال :خرن أبْنُ عَبّاسٍ مرفوعًا وفيه: 0. 0 
الْبَ حِنَ وَجبتِ الشمْسٌ وَأفطرٌ الصَّاِم...7". 

وفي حديث أبي موسى عَنْ رَسُولٍ الله كه ال م أقِيتِ 
الصَّلَاق لي 1 أمَرَهُكأََامَ بامُخْرِبٍ جين وَقَحَتِ الس 


)١(‏ أخرجه النسائي (015)» وني الكبرى (7/ 2200 والترمذي ))581/١1(‏ والدارقطني 
58١/1‏ والبيهقي )241/١(‏ وقال الترمذي عقب روايته للحديث: وفَالٌ محَمَدٌ: ١أَصَحٌ‏ 
يْء في الْوَاِيتِ حَدِيثُ جَابر» عن الب ك4 وَحَدِيتُ جَابر في اََاقيتٍ قد روه عَطَء بْنُ أي 
ربا وَعَمْرُو بْنُ ديار وَأَبُو لز عَنْ جَابِرِ بْنِ عَْدِ لله عَنِ الب يك نَْوَ حَِيثِ وَهْبٍ بْنِ 
يسان عَنْ جاير» عن الي ككللة. 

:)١44( إسناده حسن: أخرجه الترمذي (44١)؛ وأبو داود (047)» وابن الجارود في الممعقى‎ )١( 
وغيرهم من طرق إلى حكيم بن عباد بن سهل بن‎ )١118/١( وأبو يعى (5/ 1775)) وابن خزيمة‎ 
حنيف, عن نافع بن جبير؛ عن ابن عباس مرفوعا به» وحكيم بن عباد بن سهل بن حنيف قال‎ 
ابن حجر عنه في التقريب: صدوقء والطرق إليه صحيحة وباقي رجاله ثقات» وللحديث‎ 
شواهد صحيحة.‎ 

(6) أخرجه مسلم (114) بَابُ أَوْقَاتِ الصّلَوَاتِ الخْمْسِ. وأخرجه غيره من أصحاب السئن وأبو 
داود (796), والنسائي (5717)» وأحمد (400/5) والدارقطني (419/1)» والبيهقي 
(119/5) وغيرهم من طريق بَذْرِ بْنِ عَُانَ مَْلٌ آلٍ عنّانَ فَالَ: حَدَئنِي بو بَكْرِ بْنُ أبي مُوسَى» 
عَنْ أبيه مرفوعا. 

وأبوبَكْر بْنُ أي مُوسَى نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب (15/ )4١‏ قلا عن أحمد ينفي سراعه 
قال: وقال عبد الله بن أحمد في العلل: قلت لأبي: فأبو بكر بن أبي موسى سمع من أبيه؟ قال: لا. 
قلت: وساعه ثابت صحيح. 
وجاء في تهذيب الكمال (1/ 150): وَكَال أبوغَيَي د الآخري: قلت لأ 'ذاودة أبو يكن بن أن 
مُوسَى سمع من أبيه؟ قال: أراه قد تمع : 
وفي موسوعة أقوال الإمام أحمد (1/ 115): قال عبد الله بن أحمد: قلت له (يعني لأبيه): أبو بكر 
ابن أن موسي سم ع من أبيد#قال: لآم يسم 
وأثبت له البخاري السماع في التاريخ الكبير (4/ 2١7‏ أَبُو بكر بْن أبي مُوسَى الأشعري سمع أباه. 


موسوعة أحكام القرآن []- 

عن أبي هَرَيرَة مرفوعا... ثم 07 مرت حِينٌ ع الشَميٌ وَحَلُ فِطْر 
الصائم 

فهذه الأحاديث اتفقت على بيان وقت المغرب حينا تغيب الشمس أو تغرب أو 
تسقط أو تقع ىا في الأحاديث ونقل الإجماع على ذلك. 

كال «السمير يدق كننه وام أرل وقت كرف تن سنوت انقو لد 
007 , 7 
خلاف . 

1 8 

قال النووي 55: أما حكم المسألة فأول وقت المغرب إذا غربت الشمس 
وتكامل غروبهاء وهذا لا خلاف فيه؛ نقل ابن المنذر وخلائق لا يحصون الإجماع فيه 
قال أصحابنا: والاعتبار سقوط قرصها بككاله. وذلك ظاهر في الصحراء”". 

قال ابن قدامة يَكلَثه: وإذا غابت الشمس وجبت المغربء ولا يستحب تأخيرها 
إلى أن يغيب الشفق؛ أما دخول وقت المغرب بغروب الشمس فإجماع أهل العلمء لا 
نعلم بينهم خلاقًا فيه والأحاديث دالة عليه. وآخره مغيب الشفق”". 


6 5 8 2 


وأثبت له أبو حاتم السماع من أبيه كا في الجرح والتعديل (9/ 1٠‏ ”). 
ركام دان سوا الطقات 11 1101 : وكان قليل الحديث يضعف. 
وبعد النظر في ترجمته فلم أجد توثيقًا له غير توثيق العجلي وابن حبان. 
وَرَيْت في «علل الِِْي؛ عَن البحَارِيَ أنه كال عدي أبي مُوسَى هذا حَدِيث حسن. وَتّقله 
لبهي في «سئّنه) عَن ٠‏ «علله) أ ؛ أَيِضًا. 
)١(‏ تحفة الفقهاء .)١1١١/1١(‏ 
(؟) بدائع الصنائع .)١17 /١(‏ 
() المغني (71/67/1). 
() المجموع (59/5). 


- م موسوعة أحكام القرأن 
مسألة: ما آخروقت صلاة المغرب؟ 
اختلف العلماء في آخر وقت المغرب على قولين: 
© القول الأول: أن وقتها يمتد مالم يغب الشفق. 
وبه قال سفيان الثوري”" والأحناف'" وقول عن مالك غير مشهور عنه 
وأحمد'*' وعلقه الشافعي على صحة الحديث”” واختاره النووي”"", والخطابي””". 
قال الخطابي يآنه: واختلفوا في آخر وقتهاء فقال مالك والأوزاعي والشافعي: لا 
وقت للمغرب إلا وقت واحد قولا بظاهر الحديث حديث ابن عباس. وقال سفيان 
الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق: وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق. 
قلت: وهذا أصح القولين للأخبار الثابتة وهي خبر أبي موسى الأشعري وبريدة 


فرق 


.)1189 /١1( كي عنه القول في المغني (١/715).والخطابي في معالم السنن‎ )١( 
.)1 ١١/1 )ومن النقهاء‎ 148 ١( ينظر: ا المشائع ١0511و اليوط الس خضي‎ )0( 
قال الس له َالظَاهِرٌ منْ قو مَالِكِ أن وَقَتَهَا وَفْثْ وَاحد علد‎ )5 


عو سمو 


َِيبٍ الشَّمْسِء و هذا توَائَرَتِ الرُوَايَاتُ عَنْهُ إلا َه ل في الو قدا غَابَ السَّفَقُ فَقَد حَرَ خرّج 
وَقْتٌ الْْرِب وَدَحلَ وَقْتُ الِْسّاء. 

() المغني (778/1)» ومسائل أحمد (7/ .)87١‏ 

(5) ينظر: كلام النووي في المجموع (7/ )7١‏ قال: فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به 
جزمًا لأن الشافعي نص عليه في القديم كا نقله أبو ثور وعلق الشافعي القول به في الإملاء على 
ثبوت الحديث وقد ثبت الحديث بل أحاديث والإملاء من كتب الشافعى الجديدة فيكون 
منصوصًا عليه في القديم والجديده وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي تلت أنه 
إذا صح الحديث خلاف قوله يُترك قوله ويُعمل بالحديث»؛ وأن مذهبه مااصح فيه الحديث» وقد 
صح الحديث ولا معارض له. ولم يتركه الشافعي إلا لعدم ثبوته عنده ولهذا علق القول به في 
الإملاء على ثبوت الحديث. وبالله التوفيق. 

(5) المجموع (7/ 77). 

(0) معالم السئن للخطابي /١(‏ 118). 


موسوعة أحكام القرآن |[”* | 
الأسليى :اعون الاي ا 
واستدلوا بما يلي: 

١‏ - حديث بريلة عا غد: «أن النبي وك صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب 
الشفق» وفي لفظ رواه الترمذي: «فأخر المغرب إلى أن يغيب الشفق». 

ل ا 
حر الما عنّى كَانَ لت ليل الأول شه مي فَدَعَا الَائلَ؛ فَقَالَ لوعت 5 


.)١110 /1( معالم السئن‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم (117) يَابٌ بُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحْمْسِ. 

ف أخرجه مسلم (114) بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَرَاتِ الحْمْس. وأخرجه غيره من أصحاب السئن وأبو 
داود (5940) والنسائي (07).وأحمد (8/ه 00 والدارقطنى (١/96غ4)‏ والبيهقى 
(44/5) وغيرهم من طريق بَدرُ بْنِ عَانَ مَوْلَ لآ آلٍ عَنّان قَالَ: حَدئَنِي أبُو بَكْرِ بْنُ أبي مُوسَىء 
عَنْ أبيه مرفوعًا. 
وأبُو بَكْرِ بْنُ أي مُوسّى نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب )4١/17(‏ قولّا عن أحمد ينفي سماعه 

قلت: وساعه ثابت صحيح. 
وجاء في تهذيب الكمال (5/ 118): وَقَال يك لا جرّيّ: قلت لأبي داود: أو يكن بن أن 
مُوسَى سمع من أبيه؟ قال: أراةقلاشمي: 
وفي موسوعة أقوال الإمام أحمد (111/5): قال عبد الله بن أحمد: قلت له (يعني لأبيه): أبو بكر 
وأثبت له البخاري السماع في التاريخ الكبير (4/ :)1١‏ أبو بكر بن أبي مُوسَى الأشعري سمع أباه. 
وأثبت له أبو حاتم السماع من أبيه كا في الجرح والتعديل (9/ .)71٠‏ 
وتكلم فيه ابن سعد في الطبقات (7378/5): وكان قليل الحديث يُضعف. 
وبعد النظر في ترجمته لم أجد توثيقا له غير توثيق العجلي وابن حبان. 
وَرََيْتَ في ١علل‏ التَرْمِذِيّ؛ عَن البّخَارِيَ أنه قَالَ: حَديث أب مُرسَى هَذَا حَدِيث حسن. وَتقله 


موسوعة أحكام القرآن 

[#+بل- "ا مسيعة احكام لقا 

وي حديث عبد الله بن عمروء أن النبي كةٌ قال: «وقت المغرب ما لم يغب 
الشفق) رواه فك 

وفي حديث أب هريرة أن النبي كَل قال: «إن للصلاة أولًا وآخرّاء وإن أول 
وقت المغرب حين تغرب الشمسء وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق)(© 
الترمذي. 

وهذه نصوص صحيحة؛ لا يجوز خالفتها بشىء محتمل» ولأنها إحدى 
الصلوات» فكان نها وقت متسع كسائر الصلوات» ولأنها إحدى صلاتي جمع, فكان 
وقتها متصلًا بوقت التي تجمع إليها كالظهر والعصرء “لاما قبل محب القن 
وقت لاستدامتهاء فكان وقنًا لابتدائها كأول وقتها. وأحاديثهم محمولة على 
الاستحباب والاختيار» وكراهة التأخير؛ ولذلك قال الخرقى: «ولا يستحب 
تأخيرها». ْ 

فإن الأحاديث فيها تأكيد لفعلها في أول وقتهاء وأقل أحواها تأكيد الاستحباب. 

وإن قُدر أن الأحاديث متعارضة وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوخة؛ لأنبا 
في أول فرض الصلاة بمكة» وأحاديثنا بالمدينة متأخرة» فتكن ناسخة لما قبلها مما 


000 


يخالفهاء والله أعلم'". 

واستدلوا بطول قراءة النبي يكل فيها فكان يقرأ بالطورء والصافاتء والأعراف 
وكل ذلك يدل على سّعة الوقتية. 
لا أقوال أهل العلم: 


قال السرخسى كلثه: ولنا حديث أبي هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال رسول 
الله ع إن أول وقت المغزرب حين تغيب الشمس وآخره حين يغيب الشفق). 


لتقت في اها عن الأعلله 4 يا 
سيد 1 فا نرت ااا لق 
(0) معلول: سبق تخريجه. ١‏ 
(9) المغني /١(‏ //71). 


موسوعة أحكام القرآن ظ 1 
وتأويل حديث إمامة جبريل إإنّه. أنه أراد بيان وقت استحباب الأداء وبه نقول إنه 
يكره تأخير المغرب بعد غروب الشمس إلا بقدر ما يستبرئ فيه الغروب» رواه 
الحسن عن أبي حنيفة رحمها الله تعالى لقوله يَلْةِ: «لا تزال أمتى بخير ما عجلوا 
الغرت واغرو ا العقناكا واس اووعبررت رقي الذتعان عت ا ادك الكرته يوقا 
حتى بدا نجم فأعتق رقبة» وعمر - رضي الله تعالى عنه - رأى نجمين طالعين قبل 
أدائه فأعتق رقبتين» فهذا بيان كراهية التأخير. 

فأما وقت الإدراك فيمتد إلى غيبوبة الشفق» والشفق: البياض الذي بعد الحمرة 
في قول أبي حنيفة كلثه وهو قول أبي بكر وعائشة - رضي الله تعالى عنهم| - وإحدى 
الروايتين عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهم”'". 

قال السمرقندي الحنفي كتانة: وانأ اولوقت القوى قن توت الست بلا 
خلافء وَاحْمَلفُوا في آخره قَالَ عَلَاوُنارَجمهم الله: جين يغيب بن ا 

قال بدر الدين العينى يذلثة: وعند أبي حنيفة وأصحابه: وقت المغرب من غروب 
الشمس إلى غروب الشفق. وبه قال أحمد والثوري وإسحاق بن راهويه» وهو قول 
الشافعي في القديم» وقال الثوري: هو الصحيح. واختاره النووي والخطابي 
والبيهقى والغزالي. وعن مالك ثلاث روايات: أحدها: كقولنا. والثانية: كقول 
الشافعي في الجديد. والثاثة: تبقى إلى طلوع الفجر. محل عابو 3 

جاء في مسائل الإمام أحمد كقلة: وَقت المغرب إِلَ أن يغيب الشَّفْق قَصَلَّ ما بدا 
لّكء قإذا عَابَ الشّفق فَهُوَ وَقت الْعسّاء الآخرة». 


.)١148 /١( المبسوط للسرخسى‎ )١( 
01 غنة لتقا‎ 6 

(9) البناية شرح الهداية (7/ .)١7‏ 
(:) مسائل أحمد (5/ 174). 


 ]<‏ ]| 31 موسوعة أحكار القرآن 
# القول الثاني: أن للمغرب ونا واحدًا عند غيبوبة الشمس ودخول الليل. 

هذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه”" وبه قال الأوزاعي”". والشافعي 
الشهئ يه 

واستدلوا: بأن جبريل صل بالنبي يَكةِ المغرب في اليومين في وقت واحد» وصلى 
به سائر الصلوات في وقتين. 

قال ابن رجب تخلته: واستدلوا بأن جبريل صل بالنبي كل المغرب في اليومين في 
وقت واحدء وصلى به سائر الصلوات في وقتين. 

وزعم الأثرم أن هذه الأحاديث أثبت» وبها يعمل. 

ومن قال: (يمتد وقتها)» قال: قد صح حديث بريدة» وكان ذلك من فعل النبي 
يك بالمدينة» فهو متأخر عن أحاديث صلاة جبريل. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي يل يَئّن ذلك بقوله. وهو أبلغ من بيانه 

ويعضده عموم قوله يك في حديث أب قتادة: «إن| التفريط في اليقظة» أن يؤخر 
صلاة حتى يدخل وقت الأخرى», خرج من معنم ذلك الصبح بالنخصوص 
ل ليا 0 
الشمس ودخول الليل. هذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه وجمهور أهل 
المدينة في وقت المغرب في الحضر. 

ولمالك في وقتها قول ثانٍ: إنه من صلاها قبل مغيب الشفق فقد صلاها في وقتها 


.)١91١ /1( الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 
.)55١ /5( فتح الباري لابن رجب‎ )1( 
.)737 /7( المجموع‎ )( 

(5) فتح الباري لابن رجب (4/ 575). 


موسوعة أحكام القرآن 


في الحضر والسفر. والأول عنه أشهر وعليه العمل”". 

قال الماوردي يتلث: قال الشافعي: وإذا غربت الشمس فهو وقت المغرب 
والأذان ولا وقت للمغرب إلا وقت واحد. فهذا ىا قال: وأول وقت المغرب 
غروب الشمسء وهو أن يسقط القرص ويغيب حاجب الشمس وهو الضوء 
المستعل عليه كالمنضل بها" . 

قال النووي يخآثة: (وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس لا رُوي أن جبرائيل 
اإنه. صلى المغرب حين غابت وأفطر الصائم» وليس ها إلا وقت واحد وهو بقدر ما 
يتطهر ويستر العورة ويؤذن ويقيم ويدخل فيها فإن الدخول عن هذا الوقت إثم لما 
روى ابن عباس أن جبريل ليه صل المغرب في المرة الأخيرة | صلاها في المرة 
الأولى» ولو كان لها وقت آخر لبين كما بين في سائر الصلوات؛ فإن دخل فيها في 
وقنها قفي ثلانة أويقة أحدها: أن له أن يستديمها إل غييوبة الققى لأن الب كله 
قرأ الأعراف في صلاة المغرب. والثاني: لا يجوز أن يستديمها أكثر من قدر ثلاث 
ركعات لأن جبريل صلى ثلاث ركعات. والثالث: له أن يصلى مقدار أول الوقت في 
بك العلرات لأنه ايكون موغوًا هذا القدر وركون موحما فنا وادعليه 

ويكره أن يسمى صلاة المغرب العشاء لما روى عبد الله بن مغفل 5 أن النبى 
يك قال: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب وتقول الأعراب: هي 
العشاء)”". 

قال أيضًا يذلثة: حكى عن الشافعى أن للمغرب وقنًا واحدّاء واختلف أصحابنا 
المصتفون في المسألة على طريقين: أحدهما: القطع بأن لها وقنًا فقطء ويبذا قطع 
المصنف هنا والمحاملى وآخرون من العراقيين ونقله صاحب الحاوي عن الجمهور 
كا سيق والطريق النان عل دوين الحد ها بهذا والقاى تيعد إل قب السو 


1 


.)١9١ /1( الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 
.)١9 /5( الحاوي الكبير‎ )0( 


1 الس ببسب ب ع ل قشف لجدلا ادرف 
وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان. وبهذا الطريق قطع المصنف في 
التنبيه وجماعات من العراقيين وجماهير الخراسانيين» وهو الصحيح لأن أبا ثور ثقة 
إمام تل الثقة مقبول ولا يضره كون غيره لم ينقله ولا كونه لم يوجد في كنب 
الشافعي» وهذا مما لا شك فيه فعلى هذا الطريق اختلف في أصح القولين: فصحح 
جمهور الأصحاب القول الجديد وهو أنه ليس لما إلا وقت واحد» وصحح جماعة 
القديم وهو أن ها وقتين» من صححه من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وأبو سليان 
الخطابي وأبو بكر البيهقي والغزالي في إحياء علوم الدين وفي درسه والبغوي في 
التهذيب ونقله الروياني في الحلية عن أبي ثور والمزني وابن المنذر وأبي عبد الله 
الزبيري» قال: وهو المختار. وصححه أيضًا العجلي والشيخ أبو عمرو بن الصلاح. 
قلت: هذا القول هو الصحيح لأحاديث صحيحة؛ منها حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص أن رسول الله يكهٍ قال: «وقت المغرب مالم يغب الشفق» وفي رواية: 
«وقت المغرب إذا غابت الشمس مالم يسقط الشفق» وفي رواية: «وقت المغرب مالم 
يسقط ثور الشفق). 

روآه مسلم ببذه الألفاظ كلهاء وقوله: «ثور الشفق) هو بالثاء المثلثة» أي ثورانه. 
وفي رواية أبي داود: «فور الشفق» بالفاء وهو بمعنى ثوره. 
٠‏ وعن أبي موسى الأشعري في ببان النبي يِه للسائل مواقيت الصلاة قال: «ثم 
أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» رواه مسلم وقد سبق بطوله. 

وعن بريدة أن النبي كَةِ ا«صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق» رواه 
مسلم وقد سبق بطوله. وعن أب قتادة في حديثه السابق «ليس في النوم تفريطء إن 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى' رواه مسلم وسبق بيانه. 

فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به جزمًا لآن الشافعى نص عليه في 
القديم كا نقله أبو ثور وعلق الشافعي القول به في الإملاء على ثبوت الحديث وقد 
ثبت الحديث بل أحاديث والإملاء من كتب الشافعي الجديدة» فيكون منصوصًا 
عليه في القديم والجديدء وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي كدائة 
أنه إذا صح الحديث خلاف قوله يترك قوله ويُعمل بالحديث» وأن مذهبه ما صح فيه 


اي اا ااا 


الحديث» وقد صح الحديث ولا معارض له ول يتركه الشافعي إلا لعدم ثبوته عنده؛ 
ولهذا علق القول به في الإملاء على ثبوت الحديث. وبالله التوفيق. 

وأما حديث صلاة جبريل ينه في اليومين في وقت فجوابه من ثلاثة أوجه: 
أحسنها وأصحها أنه إن| أراد بيان وقت الاختيار لا وقت الجوازء فهكذا هو في أكثر 
الصلوات وهي العصر والعشاء والصبح وكذا المغرب (والثاني) أن حديث جبريل 
مقدم في أول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث متأخرة بالمدينة» فوجب تقديمها في 
العمل (والثالث) أن هذه الأحاديث أقوى من حديث جبريل لوجهين: أحدهما: أن 
رواتها أكثر» والثاني: أنها أصح إسنادًا ولذا خرجها مسلم في صحيحه دون حديث 
جبريل وهذا لا شك فيه. فحصل أن الصحيح المختار أن للمغرب وقتين يمتد ما 
بينها إلى مغيب الشفق» ويجوز ابتداؤها في كل وقت من هذا. فعلى هذا لها ثلاثة 
أوقات: وقت فضيلة واختيار وهو أول الوقت. والثاني وقت جواز وهو مالم يغب 
الشفق. والثالث وقت عذر وهو وقت العشاء في حق من مع لسفر أو مطر. وهذا 
الذي ذكرناه من أن وقت الفضيلة ووقت الاختيار واحد وهو أول الوقت هو 
الصواب وبه قطع المحققونء وقال القاضي حسين والبغوي, على هذا يكون النصف 
الأول مما بين أول الوقت ومغيب الشفق وقت انختيار والنصف الثاني وقت جواز. 
وهذا ليس بشيء ويكفي في رده حديث جبريل وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن 
العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب. 

وأما إذا قلنا: ليس للمغرب إلا وقت واحدء فهو إذا غربت الشمس ومضى قدر 
طهارة وستر العورة وأذان وإقامة وحمس ركعات» هذا هو الصحيح وبه قطع 
الخراسانيون. وقيل: يعتبر ثلاث ركعات للفرض فقط» وبهذا قطع المصنف 
وآخرون من العراقيين وادعى الروياني أنه ظاهر المذهب وليس كا ادعى7". 


.07 4 /7( المجموع للنووي‎ )١( 


-ا] ‏ ]| ! : موسوعة أحكام القرآن 

والذي يبدو هو أن التعجيل بوقت المغرب هو هدي النبي ذَلِةِ وهو ظاهر من 
الأحاديث الآنية: 

-١‏ رَافِمُ بن حَدِيجء يَقُول: (كُنا نُصَلِّ الَخْربَ مَمَ الب يله فينْصَرِفْ أ 
هلص مَوَاقع و7" 

قال ابن بطال يَمَنة: وهذا كله يدل على المبادرة مها عند غروب الشمس. وقال 
بن خوز منداد: إن الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون على تعجيل المغرب فيهاء 
ولا نعلم أحدًا أَخرَ إقامتها في مسجد جماعة عن غروب الشمسء وفي هذا ما يكفي 

مع العمل بالمدينة على تعجيلهاء ولو كان وقتها واسعًا لعمل المسلمون فيها كسائر 
0 

وقال النووي كذه: «مواقع نبله) معناه أنه يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب 
الشمس حتى ننصرف ويرمي أحدنا النبل عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء؛ 
ولد تان ايم بعر موي ري لتم ونا ع ا 

وحديث يزيد ب بْنِ أبي عَبَيْده عَنْ سَلَمَةه قَالَ: ١كنَا‏ نُصَلٍ م مَعَ الي ل الَْبَ إِذَا 
تَوَارَتْ ب بالجيعاب 0806 

وهذايياة الفقيل ومداونة الى كفرع تسل ولت الكري: 

وأما آخر وقتها فقد سبق بيان خلاف أهل العلم في ذلك. والذي يبدو لي أن لها 
وقتين» وآخر وقتها غياب الشفق كا في حديث ابن عمر السابق, والله أعلم. 


500 
حَدنا 


.)1709/( أخرجه البخاري (509)) ومسلم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري (051)) وأخرجه مسلم (575). 


لد تت رن 1 


وقت صلاة العشاء 
قل سبق ذكر الأحاديث النى تين وقت صلاة العشاى وأن أول وقتها مغيب 


الشفق. 
ل وهذه هي الألفاظ التي تبين أول وقت صلاة العشاء. 


00 ٍِ 
-١‏ عن أبي موسى الأشعري عَنْ رَسْولٍ الله وَك: 00 ثم أَمْرَهُ فأقَامَ العِشَاءَ حِينَ 
-ه سر 
ا ال 


> ه وروم م ه عره مي سام 
ل ا 
عن. سليان بن بريدة» عن 


5 1 بيه 2 ْم مَكَتَ حََى ذا غَابَ الَّفَقُ جَاءَهُ 
م قصَلَ الَِاء َم َصَلامها...» 
5 


0 - عن أَب مُوسَى مرفوعًا: . .ةنكم فيه بم َب لفك 2 
ه- عن أب هْرَيرَة ل ل كول ان : :... نّم َل لماه حي دب 


شفق اللَبْل). 
فهذه جملة من الأحاديث تبين لنا أول وقت صلاة العشاء وهو غياب الشفق» 
وقد نقل الإجماع على هذا. 


قال ابن قدامة يََل: لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق» وإن| 


(1) أخرجه مسلم (114) بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلْوَاتِ الْحْمْس. 

المي لدت ولت اليه 
5000 والببهقي )04١/1(‏ وقال الترمذي عقب روايته الحديف) 6 «أَمَ 
َيْءِ في الوَاقِيتِ حَدِيتُ جاب عَنِ الي يكلا وَحَدِيتُ جَابر في الََاقِيتِ قد رَوَاهُ ءِ َاءُ بْنُ أبي 
ربح وَعَفْرُو بن دنا وأو الي عَنْ حابر بْنِ عند اله عن البَِي َو حَدِيثِ وَْبٍ بن 
كَيْسَانَ عَنْ جابر» عَن الب وَكللة. 

() سبق تخريجه. 


9 


[ ]ا موسوعة أحكام القرآن 
اختلفوا في الشفق ما هو'") 

مسائل الإمام أحمد كتلتة: : سَعِعْتٌ أَحْمَدَ سل عَنِ الشّمَقِه َالَ: أَمّا في الحضَر 
يُعْجبنِي أَنْ يَكُونَ اليّاضَ. وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: إذَا اسْتوَى الْأَهنُ وَكَانَرَ شُولٌ الله يد 
32ح انان را و الكتر اقرز 

كال ابن الثر كام : تبت الْأَحبَارٌ عَنْ رَسُولٍ الله !ا بِآنّهُ صَلَّ الْعِشَّاءَ جين 


0 


عَاب اَّم ككفي حَدِيث ابن عبَاِ وَأَبم اتن رام مدعي 


- 2 


نول ويك العا ءالا ل َإِذَا عات 1 

وقال الخطابي كلنه: وم يختلفوا في أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق» 
إلا نهم اختلفوا في الشفق ماهو”. 

مسالة: ما آخر وقت صلاة العشاء؟ 

اختلف العلماء في آخر وقت صلاة العشاء على أربعة أقوال: 
© القول الأول: آخر وقتها ربع الليل. 

حكاه ابن المنذر عن النخعي» ونقله ابن منصور عن إسحاق وقال ابن المنذر: 
ولا نعلم مع قائله حجة 000 
© القول الثاني: آخر وقتها إلى ثلث الليل. 


عل أن 


(١)المغنى‏ لابن قدامة /١(‏ /ا/71). 

(؟) مسائل الإمام أحد /1١(‏ 47). 

(") الأوسط لابن المنذر (737”8:/5). 

.)١15 /١( معالم السنن‎ )4( 

(0) ينظر الأوسط لابن المنذر (7/ 5 '57)» وفتح الباري لابن رجب (508/5). 

(5) أثر عمر صحيح: ووردت عدة آثار عن عمر بن الخطاب وأكثرها ضعيف» وصح منها هذا 
الآثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 187) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)108/١(‏ قال حدثنا محمد بن خزيمة؛ قال: ثنا حجاج؛ قال: ثنا ماد عن أيوب. عن نافع» عن 


سو لحار اللو اا ب | 


وأبي ا وعمر بن عبد ال0 وهو المشهور عن نالك وأحد قولي 

الشافعي» بل هو أشهرهما''» ورواية عن أحمد”"» وقول أبي ثور وغيره"") 

لا واستدلوا بالأحاديث الآتية: 
0 


0 موا قَالَتْ عَم وَسُو ل الل يتمق حَتَى اداه عم :نام النسَاءٌ 


شان َحَرَجَ الي يك مقَلَ: م يترا أَحَدٌ خا عيْدُمْ من أل الأزض ' ا 


> وو 


صل ا إَّ الي وَكَائو] ا الفكة فنا ون أن يفيت المتن الك 
ليل الأرّ0. 


أسلم أن عمر بن الخطاب, ذه كتب: (إن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل » 
ولا تؤخروه إلى ذلك » إلا من شغل » ولا تناموا قبلها » فمن نام قبلها » فلا نامت عيناه») قاهها 
ثلانًا فهذا عمر قد رُوي عنه أيضًا. 

.)045 /١( إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (9)» وعبد الرزاق‎ )١( 
من طريق عن يزيد ب بن أبي زياده عن عبد الله بن رافع؛ مولى أم سلمة» أنه سأل أبا هريرة عن وقت‎ 
الصلاة» فقال أبو هريرة: (أنا أخبرك» صل الظهر إذا كان ظلك مثلك؛ والعصر إذا كان ظلك‎ 

؛ والمغرب إذا غربت الشمسء » والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل» فإن نمت إلى نصف 

اا الا 

(7) ينظر الأوسط لابن المنذر (7/ 5 47)» وفتح الباري لابن رجب (508/5). 

(؟) التلقين ))79/١(‏ والتمهيد لابن عبد البر /1١(‏ 77). 

(5) الحاوي الكبير (؟/ 78)» والمجموع (07"9/9. 

(5) الإنصاف /١(‏ 578 )» والمغني (77/8/1). 

050 بكر الأرييط لابن الحذو 7 8 477ال تع الباري لاي بن رجب ١1/5(‏ 5 

() أخرجه البخاري (850) بَاتُ روج النْسَاءِ ِل المسَاجِدٍ بلطيل وَالعَلَْسِء ومسلم (5178) باب 
وقت العشاء وتأخيرها. 

)2 أخرجه النسائي (2675)» وفي الكبرى ))5٠١/7(‏ والترمذي (581/1) والدارقطني 


وني حديث أبو برد : ولا يبال ب بَأَخيرِ العِمَاءِ إلى ؟ لْثِ اليل م مآ لَ: !1 شَطْرِ 


0 00 ورم ووو 


ار لك قمر د ا 


أضبح و 2 اسابل فَقَالٌ 517 0 0 
| وفي حديث عَنْ سُلَان بن ريده عَنْ أبيه. ثم مره ْنَا عِنْدَ ذَابٍ دلت 

لير أو بض - شَكَ حَرّمِيٌّ - قَذَا أصْبَحء فَالَ: «أَيْنَّ السَّائلُ؟ ما بيْنَ ما وَأَيْتَ 
20 


لس : ام صل العِمَاء الآخرَة حون دب تلت اليم 
صَلَّ لصح حِنَ أَسفَرتٍ الأَرْضُ» ثم القت إِّ يل قل :يا تحَمَك هذا وَنْتُ 
نيا مِنْ قَيْلِكَء وَالِوَقَتٌ فِيَ) بن هَذَيْن الوَقتئن)7؟". 
لا بعض أقوال أهل العلم ممن قال بهذا القول: 

قال الماوردي كتلة: قال الشافعي: «ثم لا يزال وقت العشاء قائًا حتى يذهب 


ثلث الليل». 


لع فيه كد آَم ١ر2‏ 
0 


لاقت مد ل شاي ا عر سور الات ل 1ت ا باح» 
وَعَهْرُو بن ديار وب و لوبي عن جاب بن عي اله عَنِ الي َو حَدِيث وهب بْنِ كيْسَان 
عَنْ جَابر؛ عَنِ الي كل . 

)١(‏ أخرجه البخاري (41 0) بَابٌُ وَفْث الظهْرِ ند الزَوَالٍ. 


“م 


(1) أخرجه مسلم (114) بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الَمْسِ. 

() أخرجه مسلم (611) باب أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ. 

(:) إسناده حسن: أخرجه الترمذي ))١59(‏ وأبو داود (3797)» وابن الجارود في المنتقى »)١59(‏ 
وأبو يعلى (5/ 114)» وابن خزيمة (118/1) وغيرهم من طرق إلى حكيم بن عباد بن سهل بن 
حنيف, عن نافع بن جبير» عن ابن عباس مرفوعا به. وحكيم بن عباد بن سهل بن حنيف قال 
أبن حجر عله قِ التقريب. صدوق» والطرق إليه صحيحة وباقى رجاله ثقات» وللحديث 


شواهد صحيحة. 


موسوعة أحكام القرآن اه 

وقال أيضًا: اختلف نص الشافعى على حَسَبٍ اختلاف الرواية فيه: فقال في 
القديم» والإملاء: آخره نصف الليل. وقال في الجديد: آخره ثلث الليل. 

فاختلف أصحابنا فكان جمهورهم يخرجون ذلك على قولين: 
© أحدهما: أنه إلى نصف الليل. 

وهو في الصحابة قول ابن مسعودء وفي التابعين قول مجاهد وقتادة» وفي الفقهاء 
قول أبي حنيفة وأبي ثور. 

ووجهه رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يَلهٍ قال: ١وقت‏ 
المغرب مالم يسقط نور الشفق, ووقت العشاء إلى نصف الليل». 

وروى أنس بن مالك قال: «صلى بنا رسول الله كَكةٍ العشاء حين ذهب نصف 
الليل). 
© والقول الثاني: أنه إلى ثلث الليل. 

وهو في الصحابة قول عمر وأبي هريرة» وفي الفقهاء قول الأوزاعي والثوري. 

ووجهه حديث ابن عباس أن النبي يَلْةَ قال: «أمني جبريل فصل بي عشاء 
الآخرة في اليوم الثان حيث ذهب ثلث الليل» وكان أبو العباس بن سريج يمنع 
تخريج ذلك على قولين» ويجعل اختلاف الرواية عن النبي كله فيا حكينا واختلاف 
من روى إلى ثلث الليل على أنه آخر وقت الابتداء بهاء ورواية من روى إلى نصف 
الليل على أنه آخر وقت انتهائها؛ حتى لا يعارض بعضها بعضّاء ولا يكون قول 
الشافعى فيه مختلقًا(" . 

قال ابن قدامة ينلة: (فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار» ووقت 
الضرورة مبقى إلى أن يطلع الفجر الثاني» وهو البياض الذي يُرى من قبل المشرق» 
فينتشر» ولا ظلمة بعده) اختلفت الرواية في آخر وقت الاختيار: فرٌّوي عن أحمد أنه 


.)10 الحاوي الكبير (؟/‎ )١( 


ابحم يي ا وله لطر لمان 
ثلث الليل» نص عليه أحمد. في رواية الجماعة» وهو قول عمر بن الخطاب نه 
وأبي هريرة» وعمر بن عبد العزيز» ومالك؛ لأن في حديث جبريل أنه صلى بالنبي 
في المرة الثانية ثلث الليل» وقال: «الوقت فيا بين هذين» وفي حديث بريدة» «أن 
النبي يَكِدِ صلاها في اليوم الثاني ثلث الليل» وعن عائشة أن رسول الله كه قال: 
«صلوا فيها بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل». 

وفي حديثها الآخر: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث 
الليل: 

ولأن ثلث الليل يجمع الروايات» والزياد دة تعارضت الأخبار فيهاء فكان ثلث 
الليل أؤلى: والرواية الثانية أن آخره نصف الليل» وهو قول الثوريء» وابن المبارك 
وأبي ثور وأصحاب الرأي» وأحد قولي الشافعي؛ لما روي عن أنس بن مالك قال: 
«أخر رسول الله يَكئَِةِ صلاة العشاء إلى ضف الليل رواه البخاري. 

وعن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله كَل «لولا ضعف الضعيف». 
وسقم السقيم؛ » لأمرت مبذه الصلاة أن تؤخر إلى شط الليل» رواه أبو داو 
والنسائي» وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يَدِةِ قال «وقت العشاء إلى نصف 
الليل)7". 
© القول الثالث: إلى نصف الليل. 


رُوي عن عمر بن الخطاب'" - أيضًا -. وهو قول الثوري والحسن بن حي 


.)7178/1( المغني لاين قدامة‎ )١( 

)م( الصحيح عن عمر بن الخطاب أن وقت آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل» وما رُوي عنه من 
التوقيت إلى نصف الليل فضعيف لا يثبت : عن أب العالية الرياحي؛ أن عمر بن ن الخطاب كتب إلى 
بي موسى: «أن صل الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء» وصّلٌ العصر إذا تصوبت الشمس 
وهي بيضاء نقية» وصّلّ المغرب إذا وجيت الشمس؛ وصَلّ العشاء إذا غاب الشفق؛ إلى حين 
شئت»ء فكان يقال إلى نصف الليل درك» وما بعد ذلك إفراط» وصّلّ الصبح والنجوم بادية 
مشتبكة؛ وأطل القراءة» واعلم أن جمعًا بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر». 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر» عن قتادة» عن أب العالية الرياحي, أن عمر بن الخطاب 


موسوعة أحكام القرآن [ م ] 
وابن المبارك”''؛ والشافعي في قوله الآخر”""» وأحمد في الرواية الأخرى» وإسحاق» 
وحكي عن أىتوو في . 

وتبويب البخاري هاهنا يدل عليه'”". 
لا واستدلوا بالأحاديث الآنية: 


لاه عر 


ا وار حر لي قي صَلاٌ لَه ِل ِف الي كم صل 


له 


ثم قَالَ: ا اكوا و ا 


5 
اي 0 1 ل ل ل 2 


8 


به ومعمر عن قتادة منقطع. 
وروي عن هشام بن عروة؛ عن أبيه قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن صلوا صلاة العشاء في] 
بينكم وبين ثلث الليل» فإن أخرتم فإلى شطر الليل» ولا تكونوا من الغافلين. 
أخرجه عبد الرزاق» عن الثوري» عن هشام بن عروة» عن أبيه مثله. وهو ضعيف عروة ب بن الزبير 
ا 
ما حدثنا ابن أبي داود“ قال: ثنا أبو عمر الحوضي » قال: ثنا يزيد بن إبراهيم » قال: ثنا محمد بن 
سيرين عن المهاجر أن عمر ذه كتب إلى أبي موسى: (أن صل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف 
الليل» أي حين شئت. حدثنا أبو بكرة» قال: ثنا وهبء قال: ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن 
سيرينء عن المهاجر, مثله حدثنا علي بن شيبة» قال: : ثنا يزيد بن هارون. قال: أنا عبد الله بن عون. 
عن محمد» عن المهاجر. مثله مثله وزاد «ولا أدري ذلك إلا نصمًا لك» ففى هذا أنه قد جعل له أن 
ل ل ل 
هذا الإسناد صححه الشيخ الألباني في الثمر المستطاب /١(‏ 190) فقال: وهذا سند صحيح رجاله 
رجال الشيخين. والمهاجر هذا هو أب الحسن كم| صرح ابن حزم (115). 
قلت: ولم أقف على المهاجر أبي الحسن هذاء ولم أقف على من اسمه المهاجر يروي عن عمر ويروي 
عنه ابن سيرينء والله أعلم. 

.)50/8/1( ينظر الأوسط لابن المنذر (1/ 5775)» وفتح الباري لابن رجب‎ )١1( 

(؟) الحاوي الكبير (1/ 5 7)» والمجموع (79/7). 

(6) المغني (3104/1)» والفروع /١1(‏ 1577). 

(4) يعني تبويبه بَابُ وَفْتِ العِشَاءِ إل ضف اللَيْلٍ (114/1). 


لت ]| موسوعة أجحكام القرآن 
| #1 3سسسسسسسسسسسسسسسس 6 
إلى وييص حا ليْلتكِذا"". 

ب ل شول الله وله تَلَ: قلت: آنْتَ سَِغْتَة؟ َالَ: 


نقالة كان أسمفك الشَافةه كال سَِعْتُ أبي يَسألهُ عَنْ صَلَاة رَسُولٍ الله عق 
قَقَالَ: ١ك‏ لَا َال بَعْضَ ا 37 مني الْعَِاء - إِلَ نِضف اليل وَل يب 
الوم َبََاوَلّا ايت بَعْدَهَا... 

عن دل بترو شرل ال لف قل 'وَوَقْت صَلَاةٍ الِْشَاءِ إل يضف 
اليل الأَوْسَطِ”. 3 
ل أقوال أهل العلم: 


قال ابن رشد يتكثة: وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: قول: إنه ثلث 
الليل. وقول: إنه نصف الليل. وقول: إنه إلى طلوع الفجر. 

وبالأول (أعني ثلث الليل) قال الشافعي وأبو حنيفة» وهو المشهور من مذهب 
مالك» وروي عن مالك القول الثاني: (أعني نصف الليل)» وأما الثالث فقول داود. 

وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار. ففى حديث إمامة جبريل أنه صلاها 
بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل. وفي حديث أنس أنه قال: 
«أخر النبي يك صلاة العشاء إلى نصف الليل» خرجه البخاري. وروي أيضًا من 
حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الولا 
أن أشق على أمنى لآخرت العشاء إلى نصف الليل» وفي حديث أبي قتادة «ليس 
التفريط في النوم؛ إن| التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى». 

فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال: ثلث الليل. ومن ذهب 
مذهب الترجيح لحديث أنس قال: شطر الليل. 


(1) أعرنية البنخاري (1/إ8) باب اوفك العشناء إل نضف اليل 

ل ا افليس وَيَانَ قِذْرٌ 
الْقَوَاءَةِ فيبًا 

() أخرجه مسلم (16)يَاثُ 


و26 


ب أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحْمْس. 


موسوعة السام لقا الل بي ]0 


وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أب قتادة» وقالوا: هو عام وهو متأخر عن 
حديث إمامة جيريل» فهو ناسخ» ولو لم يكن ناسخًا لكان تعارض الآثار يُسقط 
حكمهاء فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع» وقد اتفقوا على أن الوقت 
يخرج لما بعد طلوع الفجر, واختلفوا فيا قبل» فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت 
عنده إلى طلوع الفجر؛ فوجب أن يستصحب حكم الوقتء إلا حيث وقع الاتفاق 
على خروجه؛ وأحسب أن به قال أبو حنيفة""". 

قال النووي ةة: وأما آخر وقت العشاء المختار ففيه قولان مشهوران: أحدهما 
وهو المشهور في الجديد: أنه يمتد إلى ثلث الليل. والثاني وهو نصه في القديم 
والإملاء من الحديد: يمتد إلى نصف الليل. ودليلها في الكتاب وهما حديثان 
ل 

قال ابن قدامة يخلثه: والرواية الثانية أن آخره نصف الليل. وهو قول الثوري» 
وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي» وأحد قولي الشافعي؛ لما رُوي عن أنس بن 
مالك قال: «أخر رسول الله يَكِيةِ صلاة العشاء إلى نصف الليل» رواه البخاري. وعن 
أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يَِِّ: الولا ضعف الضعيفء وسقم السقيم» 
لأمرت ببذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل» رواه أبو داود» والنسائي» وفي حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي يك قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل»”". 

قال ابن بطال يتّنه: اختلف العلماء فى وقت عشاء الآخرة: فرّوي عن عمر بن 
الخطاب» وأبي هريرة أن آخر وقتها إلى ثلث الليل» وهو قول عمر بن عبد العزيز 
ومكحولء وإليه ذهب مالك لغير أصحاب الضرورات» واستحب لمساجد 
الجماعات ألا يعجلوها فى أول وقتها إذا كان ذلك غير مضر بالناس» وتأخيرها قليلًا 
أفضل عنده. وعند الشافعي وقتها إلى ثلث الليل أيضًاء وقال النخعى: آخر وقتها 


.)٠١ 5 /١( بداية المجتهد‎ )١( 


(0) المجموع (79/7). 
(©) المغني لابن قدامة /1١(‏ 7178). 


-|[* ]] موسوعة أحكار القرآن 
ربع الليل. وذهب أبو حنيفة» والثوري إلى أن آخر وقتها نصف الليل» وروي عن 
ابن عباس أن آخر وقتها طلوع الفجرء وقد روى ابن وهب عن مالك مثله. وهذا 
من له الاشتراك من أهل الضرورات. 

وحجة من قال: (آخر وقتها ثلث الليل)» قول عائشة فى الباب الذى قبل هذا: 
(فكانوا يصلونها فيهما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل). 

وحجة من قال: (وقتها نصف الليل)» حديث أنس الذي فى هذا الباب» أن 
النبي يَِةِ أخر العشاء إلى نصف الليل. وقال بعض العلاء: وهذا عندي على معنى 
التعليم لأمته بآخر الوقت المختار؛ كى) فعل ل حين صلى الصبح حين طلع الفجر 
ثم صلاها فى اليوم الثاني حين أسفر إعلامًا منه بسعة الوقت؛ ولذلك قال: «ما بين 
00 

قال ابن عبد البر كتله: تتا في آخر وكا َالْمْهُورُ مِنْ مَذْهَبٍ مَالِكِ في 
2 وَفْتِ الْعِّاء ف في الشَغَرٍ واكسر لخر َِرٍ ضْحَابٍ ا 3 ٠‏ اللي 


لز سر را سر هر سل 


: وَائِلٌ 00 د دفي كُُُ صَلاقٍ ِل ف اله 


0 


ماران وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ فقَلَ: وَفَُْا مِنْ حِن يِب الشَمَقٌ إل أن يَطَْم 
المَجَرُ؛ كنا ذَلِكَ يَنْ لهالا شْيرَاكُمِنْ أَهْلٍ الضَّرُورَاتٍ 

لي لمحب في وَفْهَا ِل ُلْث اللي ويه خا إ] 
بَعْلٍ ل ا 

وقال الَاف: آخر وَفتًا ني : مضي تلت اليل ذا م ثُلْتُ اليل قا اها 


0 


لا مه يني وَفْنهَ الخْترَ انه يقُولُ بالاتركك هل الّرُورَاتِ. 


لح 


.)198/57( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 


ل ؟19لسظللشتتت ا 7 

وقال أو نَوْرِ: قتا مِنْ مَغِيبٍ الشّفَقٍ إل تُلْثِ الَيْل. 

وقال :دَاود: وان ميب الشَقَق إل طلُوع لخر 

قال أَبُو عُمَرَ في أَحَادِيثِ إمامة جبريل من رواية ابن عباس وَجَايرِ تلت اليل 
وَكَدَِكَ في حَدِيثٍ أبي مُوسَى بالمدِينة لِلسَّائِلِ وَفِ حَدِيبثِ 5 مَسْعُودٍ الْأنصَارِيٌ 
وَحَدِيثٍ بي هرَيرَة سَاعَةُ من لير وف حَدِيث عَيدِ اله بن عُمَرَ ونصف الليل» 
وحديث علي مثله وحديث عا وَكلًَّا ا وَكَدَ كرجا في كناب 
«التّمْهِيد) ' بأسَانِيِهًا. 

وَرَوَى 00 ايو هرَيْرَة ء عَنِ الي له ثَالَ 00 

بي لَأَكَرْتُ الْيشَاء إل يضف اللَيلِ) وف حَدِيثِ أي هْرَيرَة: «إِلّ لك لئره. 

قذي لين كبرل عل آن الاخياة امنيا عزنت . 0 

قال الخطابي يتلنه: واختلفوا في آخر وقت | العشاء الآخرة: فرَوي عن عمر بن 
الخطاب وأبي هريرة أن آخر وقتها ثلث الليل. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز» وبه 
قال الشافعي قولا بظاهر حديث ابن عباس. 

وقال الثوري وأصحاب الرأي وابن المبارك وإسحاق بن راهويه: آخر وقت 
العشاء إلى نصف الليل. وحجة هؤلاء حديث عبد الله بن عمرو قال: «ووقت 
العشاء إلى نصف الليل»» وكان الشافعي يقول به إذ هو بالعراق وقد رُوي عن ابن 
عباس أنه قال: لا يفوت وقت العشاء إلى الفجرء وإليه ذهب عطاء وطاوس 


1 


)١- 

وعكرمة"". 
1 ور 
مذهب أحمد . 


.)077 /١( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)١57/1( (؟) معالم السئن‎ 
.)75 مجموع الفتاوى (؟؟/‎ )*( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
© القول الرابع: ينتهي وقت العشاء إلى طلوع الفجر. 

رواه ليث؛ عن طاوسء عن ابن عباس» وعن أبي هريرة» قال: إفراط صلاة 
العشاء طلوع الفجر. وهو قول داود الظاهري» والأحياف7. 

ورواه ابن وهبء عن مالكء إلا أن أصحابه حملوه على حال أهل الأعذار؛ فإن 
قول من قال: (آخر وقتها ثلث الليل أو نصفه). إن| أراد وقت الاختيار. 

وقالوا: يبقى وقت الضرورة متدًا إلى طلوع الفجرء فلو استيقظ نائم» أو أفاق 
مغمى عليه» أو طهرت حائضء أو بلغ صبيء أو أسلم كافر بعد نصف الليل؛ 
لزمهم صلاة العشاء. 

وقد زُوي عن عبد الرحمن بن عوف أن المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت 
المغرب والعشاء. وعن ابن عباس أيضَاء وخكي مثله عن الفقهاء السبعة» وهو قول 
أحمد. 

وقال الحسن وقتادة وحماد والثوري وأبو حنيفة ومالك: يلزمهم العشاء دون 
المغرف. 

وللشافعي قولان» أصحههم| لزوم الصلاتين”) 

واستدلوا بحديث رسول الله كلِةٌ وفيه «. .ما إِنّهُ لئس في الوم تفريط نه 
يط على من ل ِصَلِ الصّلاة حَى ججيء وَفْتُ الصّلاة الأخرَى» كَمَنْ مَل لِك 
تَلْيَصَلّْهَا حينَّ يتبَهُ ها كإِذَا كانَ الْمَدُ َْيُصَلََا عِنْدَ وَقتِا. 1 
د أقوال أمل العلم: 

قال السمرقندي الحنفي يكآنة : وأما آخر قت العشَّاء فحين يطلع الْفَجْر الصّادق 
عندناء وَعند الشافعي قولان: في قول (حين يمْضِي ثلث اللَيْل) وف فول (حين 


.)”0 والبناية شرح الحداية (؟/‎ »)١7 5 /1( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)5١9/5( فتح الباري لابن رجب‎ )1( 
أخرجه مسلم (181) باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها.‎ )*( 


موسوعة أحكام القرآن 1ك] 
مضي النتضف). 

قال الكاساني كمله: وأما آخر وقت العشاء فحين يطلع الفجر الصادق عندناء 
وعند الشافعى قولان: في قول (حين يمضى ثلث الليل)؛ لأن جبريل ايه صلى في 
لمر الثائة بعد مض كلت اللبل» وكان ذلك مانا لآخر الوقكه وق فول (يؤغر إل 
آخر نصف الليل بعذر السفر)؛ لأن النبي كل أخر ليلة إلى النصف ثم قال: هو لنا 
بعذر السفر (ولنا) ما روى أبو هريرة: «وأول وقت العشاء حين يغيب الشفق» 
وآخره حين يطلع الفجر). 

ورُوي عن النبي كَل أنه قال: «لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت 
أخرى»”". 

قال بدر الدين العيني ييتتثه: قوله اإته: «وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر). 

وهو حجة على الشافعي يله في تقديره بذهاب ثلث الليل. لقوله يَِةِ: «وآخر 
وقت العشاء حين يطلع الفجرا ش: هذا الحديث الذي بهذه العبارة لم يرد وهو 
غريب. 

وفي «المبسوط»): روى أبو هريرة 5 أنه يِةِ قال: «آخر وقت العشاء حين طلوع 
الفجر الثاني»: والعجب من أكثر الشراح أنهم يستدلون بهذا الحديث ينسبون روايته 
إلى أي هريرة ذف ولم يصح هذا الإسناد. 

وتكلم الطحاوي تلت في اشرح الآثار» هاهنا كلامًا حسنًا ملخصه أنه قال: 
يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر, وذلك أن ابن 
عباس» وأبا موسى الأشعري وأبا سعيد الخدري فت رووا أن النبي يَللهِ أخرها إلى 
ثلث الليل. وزوي أبو هريرة وأنس َه أنه أخرها حين أنصف الليل. وروى ابن 
عمر قّة أنه أخرها حين ذهب ثلثا الليل. وروت عائشة ا أنه أعتم بها حتى 


ذهب عامة الليل. وكل هذه الروايات في «الصحيح). 


.)١؟‎ 4 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
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قال: فثبت بذلك أن الليل كله وقت له. ولكنه على أوقات ثلاثة: 

فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث فأضر وقت صليت فيه. 

وأما بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ة ففي الفضل دون ذلك. 

وأما بعد نصف الليل فدونه. نان حا عو م شنال كتب عمر 
ضفل إلى أبي موسى طكك: وضل العقاء إن انرز . ولا يفصلها. 

ولمسلم في قصة التعريس عن أب قتادة أن النبي كك قال: «ليس في النوم تفريط» 
أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى فدل بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت 
الأخرى وهو طلوع الفجر الثاني'". 
ل الترجيح: 

قال الشنقيطي تقلة: فَنْ ِبلَ: يُْكِنُنخْصِيصٌُ حَدِيثٍ أبي قَمَادََ هَذَا بالْأَحَادِيثِ 
الدَالّةِ عل لقاو ولك العكاء ءِ إل نِضْفٍ الَيْلٍ. 


َاطْوَّابٌ: أن 21 نع تكن وَهْوَوَاجِب إذ نكن وَإِْمَالُ لدي أذ ين إلْعَاءِ 
7 وَوَجَهُ المع أن الَحْدِيدٌ ِنِضْفٍ ليل لِلْوَفْتِ الإختِيّارِيٌ وَالإمْتِدَادَ إآ 


َجْرِلوَْتِ الَرُوري. 
ويَدُل قِذَا إطْبَاقُ من ذَكرنَا سَابقَا م ين العلاء عَلَ أن الاي إِذا طَهرَتُ 


و 2# 


اسبح يرمع صَلّتِ الب َلك وَمَنْ حالف مِنَ العّْاء فِيها ذَكَرنَا سَابة 


تالت في الب لا في الْعِكَاءء عم أن لك اّذِي د فى لِك عن عن لحن 

عَوفٍ وَائنِعَباسٍ لا يد أن يكُونَ في هم امْزفُو؛ أن ُو الّذِي لا 
لَهُ كم الرفعِ ك) تََرّرَ في في عُلُوم الَِْيثِ وَمَعْلُومٌ أن اطي أر ناك 

الِْبَادَاتٍ كَابتدائهَاء لا حال لد أي ؤيد؛ أنه تَعَكدي عض 

وَيهداتَِفَ وَجْه لجع ين مدل عل التَِاه يض اليل وال عل امْتِدَادِهِ 


مه رار ير 


إِلَ الْمَجْر َكِنْ يق الْإشْكَالَ بن روَلِيَاتٍ الثلْتِ وَروَاياتٍ التُضْفٍ وَالظَاهِرٌ في 
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(1) البناية شرح الهداية (؟/ 0"). 


لس لمكا ااقرة الاللا سسا 


اليم وَالله ثم َال أل بعل كل مان لت وَالضف وَموَالسّدْسُ طرف لآ 
وَقْتِ الْعِضَّاءِ الإختياري. وَإِذَّنْ فَلآَخْره 0 وَإِلَيه ذهب أبن سَرَيْج من 
المَّاذ 5 


7 


عل أن لجنم عدا لوج ليس يفي لس هناد طريق لا ليع يه 
0 2 ال المااو د ل روات ال لحر الاق عل لوت 
روأ ل وذقي لاق الزوياب عل أ مَنْ صَل الْعِشَاء َبْلَ الشلْثِ فَهُوَ 
و2 55 0 عو 0 ا 0 
مود صَلدتهُ في وَقتَهًا الاختيَاري» وَبَحْضْهُمْ رَجُحَ رِوَايَاتِ النضفٍ ها رياد د 
صَحِبحَة؛ وَزْيَادَة الْعَذْلِ مَقيو 0 
وقت صلاة الفجر 

قد سبق ذكر أحاديث المواقيت: وفيها أن أول وقت صلاة الفجر هو طلوع 
الفجر الصادق, وقد عبرت عنها الأحاديث بألفاظ كلها تؤدي إلى معنى واحد وهو 
بزوغ الفجر. 

في حديث أب يَرْرَة: ١كَانَ‏ الي يكل يُصَلّ الصّبْح وَأَحَدُنا يَعْرِفٌ جَلِيِسَهُ وَيَقْرَأ 
يها مَابَنٌ اسن إل الاتة”. 

قال بدر الدين العيني ككاثه: (وأحدنا يعرف جليسه) يدل عل الْإسْمَا ولفظ 
النسَائِيّ والطَّحَاوِي فيه: (كَانَ رَسُول الله يكل ينُصَرف من الصّبْح فَينْظر الرجل إِلَّ 
الخليس الذي يعرنة فيعرقه). 

وَلكِن قَوْله: (وَيقرَأ فيا مَا بين السّين | الْأنَة) يدل على أنه كَانَ يشرع في 
الْعَلّس ويمدها بِالْقِرَاءةٍ إل وقت الْإسْمَار 0 

وحديث عَبْدِ لله ين حَفْرِو فيه أن وَسُولَ الله لله كل قَالَ: «وَوَْتُ صَلَاةَالصَبْح مِنْ 

طُلُوع الْمَجْر ما تَطْلّع الشّمْسُء قدا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكُ عَنٍ الصَّلَاةٍ كا 

.)7”014/1( أضواء البيان‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (241) بَابٌّ وَقْتٌ الظَهْر عِنْدَ الزَوَالِ.‎ 
.)18/4( عمدة القاري‎ )"( 
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ب - ص" مسعة احكار لق 
بن َي شَيطانِ)”1" 

وحديث أبي موسى الأشعري عَنْ رَسُول لله يل أنه أنَاهُ سَايْلٌ يَسْأَلَهُ عَنْ 
مَوَاقِيتِ الصَّلاق لمي علي به ينا وفيه: فَأَقَامَ الْمَجْرَحينَ انْشَقّ الْمَجرُ وَالنّاسُ لا 
كدير 5 رف بَعْضْهُمْ بَعْضًا". 

مخ نون أن قتف موري الاالدي ك1 ابر بلالا فََذنَبعَلّسِء 
1 وحديث عَبْدِ لله بن عَذْرِو أذ بي الله يقال : ذا صَلَينُم الفَجرَ لْمَخْرَ نه وَفْتٌ إآ 
أ نَيَطلْعَ كن الشّمْيَ الأول)9. 

وفي حديث جابر بن عبد الله. . أن جبريل جاء إلى النبي يك حِينَ سَطَمٌ المَجْرُ 
بالصّبْح َقَال: قَمْ ب ميا مد فصل فقَام َصَلَ الطبع)9". 

. وحديث ابن ا الى ل قَلَ: اَم صَلَّ الفَجْرٌ جين برَقَ الفَجْرٌ وَحَرْمَ 
الطَعَامُ عل الضّائِم)”. 


3 


(1) أخرجه مسلم (617) بَابُ أَوْفَاتِ الصّلَوَاتِ الْحَمْس. 

(1) أخرجه مسلم (115) يَابُ أَوْقا 

4 د ل 

أخرجه صلم (15 بالا 

(0) أخرجه النسائي (055).» وني الكبرى 400/0 والترمذي ,))5841/1١(‏ والاإرقطي 
(كرامع) والبيهقي )041/١(‏ وقال الترمذي عقب روايته للحديث: وقَالَ محَمّدٌ: «أَصَحٌ 
يْءِ في الوَاقيتِ حَدِيتُ جَايه. عَنِ التي يكل ؛ وَحَِيتُ جَابر في الْوَاقِيتِ قَذ رَوَاهُ عَطَاء بْنُ أي 
رَبَاح) وَعَمْرُو بْنْ د ديتار» وَأبُو الي عَنْ اير بْنِ عَيِْ له عَنِ الب كل نَحْوَ حَدِيثٍ وَهْبٍ بن 
كَيْسَان» عَنْ بحايرء ع الي و . 

(5) إسناده 3 جه الترمذي »)١55(‏ وأبو داود (791) وابن الجارود في المنتقى »)١49(‏ 
وأبو يعلى (5/ 114)» وابن خزيمة (178/1) وغيرهم من طرق إلى حكيم بن عباد بن سهل بن 
حنيف» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا به. وحكيم بن عباد بن سهل بن حنيف قال 
ابن حجر عنه في التقريب: صدوقء والطرق إليه صحيحة وباقي رجاله ثقات» وللحديث 
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وفي حديث أب بَكْر بْنِ أبي مُوسَىء عَنْ أبيهه عَنْ رَسُولٍ الله كل أنه َم المَجْرَ 
حينَ الَْقَ لْمَُْ واس لا يكيف بَنضْهُْ بَغضًا". 1 

وني حديث أب مْرَيْرَةَ قَالَ: ام ١هَذًا‏ جِررِيلٌ ينه جَاءَكُمْ 
لمك فصل الَنْعَحن لاف 

0 
على أن أول وقت صلاة الفجر هو بزوغ الفجر الصادق. 

قال ابن عبد البر كثتنه: أجمع العلماء على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر 


شواهل صحيحة. 

)١(‏ أخرجه مسلم )1١14(‏ بَّابُ أَوْقَاتِ الصّلَوَاتِ الْحْمْسٍ. وأخرجه غيره من أصحاب السئن وأبو 
داود (795)» والنسائي (070)) وأحمد (57/ 400) والدارقطني )2590./١(‏ والبيهقتي 
(44/5) وغيرهم من طريق بَذْرِ بْنِ عتََانَ مَوْلّ لآل عنَانَ كَالَ: حَدَنني أَبو بكْر بْنْ أي مُوسَى» 
عَنْ أبيه مرفوعًا. 
وأبُو بَكْرِ بْنُ أبي مُوسَى نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب )4١/17(‏ قولًا عن أحمد ينفي ساعه 
قال: وقال عبد الله بن أحمد في العلل: قلت لأبي: فأبو بكر بن أبي موسى سمع من أبيه قال: لا. 
قلت وساعه ثابت صحيح. 
وجاء ني تبذيب الكمال (7/ :)١40‏ ا م قلت لأبي دَاوْد: أبُو بكر بن أبي 
مُوسَى سمع من أبيه؟ قال: أراه قد سمع. 
وفي موسوعة أقوال الإمام أحمد :)١117/4(‏ قال عبد الله بن أحمد: قلت له (يعني لأبيه): أبو بكر 
ابن أبي موسى» سمع من أبيه؟ قال: لال يسمع. 1 
وأثبت له البخاري السماع في التاريخ الكبير (9/ :)١7‏ أبو بكر بن أبي مُوسَى الأشعري سمع أبأه. 
أثبت له أبو حاتم السماع من أبيه ىا في الجرح والتعديل (9/ .0714٠‏ 
وتكلم فيه ابن سعد في الطبقات (11781/1): وكان قليل الحديث يضعف. 
وبعد النظر في ترجته لم أجد توثيقًا له غير توثيق العجل وابن : حبان. 
وَرَأيْت في #علل الذي عَن البُخَاريَ أنه قَلَ: خَدِيتْ أي مُوسَى هذا حَدِيث حسن. وَتَقْله 
مهتي ف (سكّنه) 6 عَن «علله») ؛أيضا: 


نآ موسوعة أحكام القرآن 
الط) للكت ا ةا 
0 طلوعه؛ وهو البياض المنتشر من أفق المشرق والذي لا ظلمة بعده7". 
قال ابن رشد كدلنه: واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق 
وآخره طلوع الشمس. إلا ما روي عن ابن القاسم» وعن بعض أصحاب الشافعي 
من أن آخر وقتها الإسفار'". 
قال النووي يذلثه: وأجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق 
وهو الفجر الثاني'". 
قال ابن قدامة يخلة: وجملته أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعاء 
وقد دلت عليه أخبار المواقيت» وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق» ويسمى 
الفجر الصادق؛ لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك» والصبح ما جمع بياضًا وحمرة» 
ومنه سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة أصبحء وأما الفجر الأول فهو البياض 
المستدق صعدًا من غير اعتراض. فلا يتعلق به حكم؛ ويسمى الفجر الكاذب”. 
مسألة : بيان الفجر الصادق والفجر الكاذب وما يترتب عليها من أحكام 
ورد في الباب حديث ابن عباس» أن رسول الله وَلِةِ قال: «الفجر فجران: فجر 
يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصلاة» وفجر يحرم فبه الصلاة ويحل فيه الطعام»!”*. 


.)717 /7( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد .)٠١8 /١(‏ 

(9) المجموع للنووي ("/ 537). 

(5) المغنى لابن قدامة (١19/84/1؟).‏ 

(5) الصحبح فيه الوقف من قول ابن عباس: الحديث أخرجه ابن خزيمة /١(‏ 185) والحاكم في 
المستدرك (205/1, و (0817/1)» والدارقطنى (”/ »))١١0‏ والبيهقى (000/1) من طريق 
أبي أحمد الزبيري؛ ثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس» أن رسول الله وَكله. 
قال الحاكم عقب روايته للحديث: هذا حذيث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم 
يخرجاه» وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد» عن الثوري موقوفًاء والله أعلم» وله 
شاهد بلفظ مفسر, وإسناده صحيح. 
وأخرجه البيهقي /١(‏ 004) من طريق الحسين بن حفص عن سفيان؛ عن ابن جريج عن عطاعء 
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قال أبو بكر: في هذا الخبر دلالة على آن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل 
دخول وقتها قال أبو بكر: قوله فجر يحرم فيه الطعام يريد على الصائم» ويحل فيه 
الصلاة يريد صلاة الصبح» وفجر يحرم فيه الصلاة يريد صلاة الصبح إذا طلع 
تعر الال تل أنيص لاف ذلك الرنك عملاة المح لان التجر الأول كرد 
بالليل» ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأول» وقوله: ويحل 
فيه الطعام يريد لمن يريد الصيام قال أبو بكر: لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري 

قال الأعظمي: لم يرفعه غير أب أحمد الزبيري عن الثوري عن ابن جريج» ووقفه 
الفريابي وغيره عن الثوري» ووقفه أصحاب ابن جريج أيضًّاء لكن له شاهد صحيح 
1 0ه 


؟- عَن تبان قَالَ: فا سول الله ولل: «الْمَجْرُ فَجْرَانِ ( َأَنَا الْنى كَأَنهُ د 
السّرْحَان فَإنَهُ لا م له 
عن ابن عباس موقوقًا. 


ورجح أهل العلم وقفه؛ وهذا ما وقفت عليه من أقواهم. 

قال الدارقطني عقب روايته للحديث: لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري » عن الثوري ١‏ ووقفه 
الفريابي وغيره عن الثوري » ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًا. 

وقال البيهقى في سننه الكبرى /١(‏ 255) عقب روايته للحديث: هكذا رواه أبو أحمد مسندًا 


ورواه غيره موقوفا والموقوف أصح. 
)١(‏ مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 588) قال: حَدَنَنَاوَكِيمٌ عَنِ ابن أ ؤنبء عَنْ خَالِدِ عَنْ 
تَويَان. 


وأخرجه أبو داود في المراسيل »)2١17/1(‏ والدارقطني (7/ 21١10‏ وابن أبي وهب في جامعه 
(244/1) كلهم من طريق ابن أبي ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان أن رسول الله يلةْ وهذا إسناد مرسل. 

قلت: والمرسل أصح. فرواه أحمد بن يونس وهو ثقة» وعبد الله بن وهب وهو ثقة» وابن أبي 
فديك وهو صدوقء كلهم رووه عن ابن أبي ذئب؛ عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان. 

وتفرد وكيع بروايته عن ابن أبي ذئب موصولًا. 


لطا موسوعة أحكام القرآن 

- 1 الت تبس تب الا 

ذنب السرحان معناه: ذنب الذئب لأنه يرفعه فيصير صاعدًا إلى فوق» فشبه 
الفجر الكاذب. 

3 عن سحُرَةٌ بْنَّ جُنْدْبء يَقُولُ: سَمِعْتُ حَمّدَا وَل يكو لا رن 
ل و يا 

0 - عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُوده عَنِ ال وك قَالَّ: 

كم - أَذانُ لآل مِنْ سَحُورِ َه دن . 1 لوه قت 


5 : وَليِسَ أن فُولَ الفَجْرٌ - أو الصّبِحُ -) وََا ل بأصَابِهِ وَرَفَعَهَا إل وق 
وَطَْطَِلَ أَسْمَلُ حَبَّى يَقُولَ هَكَذَا وقَالَ زُهَزْة: سَبَبتيهِ إِخدَهُمَا وق الأخرىء ثم 
دهاع ويك 6ن" 


قال بدر الدين العيني يخلثه: ولا معتبر بالفجر الكاذب: ش يعني الاعتبار 
بدخول وقت الصبح. ولا في خروج وقت العشاء. 

م: (وهو البياض الذي يبدو طولًَا ثم يعقبه الظلام) ش: هذا تفسير الفجر 
الكاذب وهو الذي يبدأ يظهر ضوؤه مستطيلًا ذاهبًا في السماء كدب السّرحان وهو 
ل ل 
يضيء ثم يسود ويذهب النور في فيختلف ويعقبه ظلمة فكان كاذباء والعرب تشبهه 
يذنب السرحان لمعنيين: أحدهما: طوله. والثاني: أن ضوءه يكون في الأعل دون 
الأسفل» ىا أن الذنب يكثر شّعْره في أعلاه لا في أسفله. 

والأحكام متعلقة بالفجر الثاني دون الأول» به يدخل وقت صلاة الصبح» 
ويخرج وقت العشاءع ويجرم الأكل والشرب والجاع على الصائم» وينففي الليل 
ويدخل النهار» ولا يتعلق بالأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين. 

م: (لقوله يَكةِ «لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطير, إنم| الفجر المستطير في 


)١(‏ أخرجه مسلم (45 "٠١‏ بَابُ بان أن الدّحُولٌ في الصّوْم يَصَل بطلوع الْفَجْر. 
(؟) أخرجه البخاري (111) بَابٌ الأَذَانٍ قبل الفَجْرِه ومسلم )2١97(‏ بَابُ يََانِ أن الدّحُول في 


الصّوْم يحصْل بطلوع الْمَجْر. 


موسوعة كاه لقاو ل لس ]1 


الأفق» أي المنتشر فيها". 

قال أبو الوليد القرطبي كدلثه: وأول وقت الصبح انصداع الفجرء وهو الفجر 
الثاني المعترض في الأفق الشرقي. وأما الفجر الأول الذي يسمونه الكاذب وهو 
المشبه بذَّنّبِ السّرحان فإنه لا يحل الصلاة ولا يحرم على الصائم الأكل بإجماع''". 

قال النووي كتلثه: قال أصحابنا: الفجر فجران: أحدهما: يسمى الفجر الأول 
والفجر الكاذب والآخر: يسمى الفجر الثاني والفجر الصادق. فالفجر الأول يطلع 
مستطيلًا نحو السماء كذَّنّبٍ السّرحان وهو الذئب ثم يغيب ذلك ساعة ثم يطلع 
الفجر الثاني الصادق مستطيرًا بالراء أي منتشرًا عرضًا في الأفق. 

قال أصحابنا والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني فبه يدخحل وقت صلاة 
الصائم» وبه ينقغي الليل ويدخل النهار. ولا يتعلق بالفجر الاول شيء من الأحكام 
بإجماع المسلمين. قال واحته امل سمي الفجر الاول كاذنا لآنه يضيء ثم يسود 
ويذهب وسمي الثاني صادقا لأنه صدق عن الصبح ويينه. 

وما يستدل للفجرين به من الحديث حديث ابن مسعود ذَقيه عن النبي يك قال: 
اللا يمنعن أحدكم أو واحدًا منكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن - أو: ينادي 
بليل - ليبرجع تائمكم وليتنبه ائمكمء وليس أن يقول الفجر أو الصبح) وقال 
بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأها إلى أسفل حتى يقول هكذا وقال بسبابتيه 
إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله'". 

وعلى ما سبق ذكره يتضح لنا أن الفجر فجران: فجر بليل وهو ما يسمى الفجر 
الكاذب» وهذا الفجر لا يترتب عليه أحكام. أما الفجر الصادق فهو الفجر الذي 
يترتب عليه دخول وقت الصلاة وإمساك الصائم. 


.)١6 البناية شرح الهداية (؟/‎ )١( 
.)١59/١( المقدمات الممهدات‎ )5( 
.)51 /1( المجموع‎ )©( 


للا موسوعة أحكام القرآن 

لللللللططببب تيبي ل 
0-0 مسألة: ما آخروقت صلاة الفجر؟ 

كلع ل الأحافيك لجيه بالاارل ردك لجرك ] ينا أيضا يبان احرة. 
ففي حديث ابن عمر يق أن بي ال يل َل: : (إذَا صَلَُمُ لمَجرَكَإِنَهُ َقْتٌّ إل 
أن يَطلمَ َرَنْ الشمْس الأول. اذا” 

ره تايف رمم فريك عرو سار انر الفاذة تقل انال 
الفجر. 

ولعل كلام ابن قدامة يِدَلثه موفق في بابه. 

قال ابن قدامة يتلثه: وأما الفجر الأول فهو البياض المستدق صعدًا من غير 
اعتراض» فلا يتعلق به حكم, ويسمى الفجر الكاذب. 

ثم لا يزال وقت الاختيار إلى أن يسفر النهار؛ لما تقدم في حديث جيريل وبريدة. 
وما بعد ذلك وقت عذر وضرورة؛ حتى تطلع الشمس؛ لقول النبي كله في حديث 
عبد الله بن عمرو: (ووقت الفجر مالم تطلع الشمس. ومن أدرك منها ركعة قبل أن 
تطلع الشمس كان مدركًا لها» وفي إدراكها ب| دون ذلك اختلاف قد ذكرناه”". 

قال ابن رجب يخله: وأما آخر وقت الفجر فطلوع الشمسء هذا قول جمهور 
العلياء من السلف والخلف, ولا يعرف فيه خلاف» إلا عن الإصطخري من 
الشافيية فاتد قال إذا امش اتوت دا خرج وقتها وصارت قضاء. ورد قوله 
قولٌ النبي كة: امن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها». وف 
(صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمروء عن النبي وَل قال: «وقت صلاة الصبح من 
طلوع الفجر مالم تطلع الشمس)"". 

قال النووي يتلثه: ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الحواز إلى طلوع 


)١(‏ أخرجه مسلم (617) بَابُ أَوْفَاتٍ الصَّلَوَاتِ الْحُمْس. 
() المغني لابن قدامة (71/9/1). 
(9) فتح الباري لابن رجب .)437١/54(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
الجي ا 

قال الخطابي يثة: واختلفوا في آخر وقت الفجر: فذهب الشافعي إلى ظاهر 
غنيك وم د وض اتات ردنك أضهات ١‏ لسع كه ا عدر لكوتال: 
من صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس لم تفته الصبح. وهذا في أصحاب 
العذر والضرورات. وقال مالك وأحمد: من صلى ركعة من الصبح وطلعت له 
الشمس أضاف إليها أخرى وقد أدرك الصبح. فجعلوه مدركا للصلاة على ظاهر 
حديث أبي هريرة. وقال أصحاب الرأي: من طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة 
من الفجر فسدت صلاته. إلا أنهم قالوا فيمن صلى من العصر ركعة أو ركعتين 
فغربت الشمس قبل أن يتمها: عات نامز" 

الب ا م ل 1 وت او 

لنص وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي يك أنه قال: «من أدرك ركعة قبل أن 
0 وهذا آخر وقت الصبح. والله أعلم. 
مسألة : أيهما أفضل التغليس بالفجر أم الإسفار؟ 

ورد في الباب عدة أحاديث تبين أن التغليس بالفجر أفضل» وهو ما داوم عليه 
النبي كلل. 

والتغليس هو التعجيل بصلاة الفجر. والإسفار هو تأخيرها حتى يسفر ضوء 
النهار قبل طلوع الشمس. 

.ورد بيان ذلك في حديث أبي مومي الأشعري عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه أن قائل 
َال عَنْ مَوَائِيتٍ الصّلاق فلم يرد عَلَيِْ شَيعًا. قَالَ: فَكَامَ الْمَجْرَّ حِينَ الْشَقّ الْمَجْرُ. 


86# رةه 


0 ..) الحديث. 
1 سُولَ الله يك كَانَ يُصَلِّ الصَبْحَ بعَلسِء فَيَنْصَرِفْنَ سا 


م 


.)47 /9( المجموع للنووي‎ )١( 
.)١77/1( (؟) معالم السئن للخطابي‎ 


]| موسوعة أحكام القرآن 
| فاه ا ا 7؟7؟7 ل ل “ل ث 
ل م 1 6 سه الب ره 8# مره ةك لق 

قال النووي يخلثه: وفي هذه الأحاديث استحباب التبكير بالصبح» وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة: الإسفار أفضل. وفيها جواز 
حضور النساء الجاعة في المسجد وهو إذا لم يخس فتنة عليهن أو بهن. قوها: (ما 
يعرفن من الغلس) هو بقايا ظلام الليل”"". 

لعو .امرض من ما لاه ِل مائو لني 6 بصا 


ب الْوَاطبة عل ولك 
وَأصْرَحُ وهم رجه ُو َوُه من حَدِيث ابن شعو أنه يك سف بالضّبح رهم ّ 
كَنَتْ صَلَانُهُ بَعدَ بِلَْلَسِ حَبَّى مَاتَ 1 يَعُدْ إل أَنْ يُسْفرَ. َتام ووه كاب 
لشن وَصَطْمَة واو من حدمث راق بن ديج قل قال وَسُولُ الله كلق: 
1 0 ل أن الْرادَ بدَلِكَ 

قال ابن بطال كتاثة: . أجمع العلماء عل ان رصا المع ظالى القعره وزو 
البياض المعترض في الآفق الشرقي؛ واختلفوا في التغليس بها هل هو أفضل أم 
الإسفار: 

فممن كان يغلس بالفجر: أبو بكرء وعمرء وعثان» وأبو موسىء وابن الزبير. 
وهو قول مالكء والليث» والأوزاعيء والشافعي؛ وأحمد» وإسحاق. 

وتمن كان يسفر بالصبح: ابن مسعود. وأبو الدرداء» وعمر بن عبد العزيزء 
وأصحاب عبد الله. وقال ابن سيرين: : كانوا يستحبون أن ينصرفوا من الصبح 
وأحدهم يرى مواقع نبله. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والثوري. 


)١(‏ أخرجه البخاري (877) بَابُ سُرْعَةٍ انْصِرَافِ النّْسَاءِ مِنَ الصّبْح وَقِلَِ مَقَامِهِنَ في الَسْجِدٍ. 


(؟) فتح الباري (؟/ 08). 


موسوعة أحكام القرآنٌ اك 

واحتجوا لفضل الإسفار با رواه شعبة» عن أب داود» عن زيد ب بن أسلم» عن 
محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله يَِ: "أسفروا بالفجر؛ فإنه 
أعظم للأجر). 

واحتج أهل المقالة الأولى بمداومته ليئه.» ومداومة أصحابه على التغليس بهاء 
ألا ترى قوها: (كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله كك صلاة الفجر 
فينص رفن متلفعات لا يعرفهن أحد من الغلس)» وهذا إخبار عن أنه كان يداوم على 
ذلك أو أنه أكثر فعله» ولا تحصل المداومة إلا على الأفضل . 

وزعم الطحاوي بأن آثار هذا الباب إن) تتفق بأن يكون دخوله ينه في صلاة 
الصبح مغلسّاء ثم يطيل القراءة حتى ينصرف منها مسفرًا. وهذا فاسد من قوله 
لمخالفته قول عائشة؛ لأنهبا حكت أن انصرافهن من الصلاة كان: ولا يعْرَفنَ من 
الغلس. وروى حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمر» عن عمرة» عن عائشة قالت: 
لي اي 

جوه بعض). 

فبان بهذا الحديث أن النساء كن لا يُعرفن أرجال هن أم نساء؛ فإ من كن يسرعن 
الانصراف عند الفراغ من الصلاة» ويدل أن الإمام لا يطيل القراءة جدَاء ولو أطانها 
لما انصرفن إلا في الإسفار البين. 

والذي يجمع بين حديث عائشة وبين قوله ته.: «أسفروا بالفجر» من التأويل ما 
قاله أحمد بن حنبل» فإنه قال: الإسفار الذي أراد ته هو أن يتضح الفجرء فلا 
يشك أنه قد طلع. قال غيره: والإسفار في اللغة: الكشفء. يقال: (أسفرت المرأة عن 
وجهها) إذا كشفته» فكأنه قال ليته.: «أسفروا بالفجر)ء أى تبينوه» ولا تغلسوا 
لمر رع لس سي فإن صلاتكم 

تيقن طلوعه أعظم للأجر, وعلى هذا التأويل لا تتضاد الآثار» ومما يشهد لصحة 

هذا 1 حديث ابن مسعود أنه سأل الرسول ظلِةِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«الصلاة لأول وقتها»» ومن جعل الإسفار تأخير الصلاة عن أول وقتهاء فهو 


[: ] كك موسوعة أحكام القرآن 
كّ الاا1111 سك ود سد ده تسد 
محجوج بهذا الحديث, وحمل الآثار على ما ينفي التضاد عنها أَوْلى» والحمد لله(" 

مسألة: الجمع بين الصلاتين من غبر خوف ولا مطر 

حديث ابن عباس ف قَالَ: بحَعَ وَسُولُ اله علد ين العاير وَالْعضن والمذر 
وَالْعِمَاءِ بالِيئَة في غَيْرِ حَوَفٍ وَلامَطرٍ. 

في ليث وَكِيع قَال: قُلْتُ لابن عَبّاسِ: عل ذَلِكَ؟ َال : كِيْ لأ رج أَمْتَهُ. 

َف حَدِيتِ أَبِي مُعَاوِيَة: قبل لإبْنِ عباس : ما أََادَ إِلَ ذَلِكَ؟ قال: أَرَادَ أَنْ لا 


4 
نام مر 3 
0 


يا آنا الحا 0 اك ار قال: 
0 
وأنا أظنه 

وهذا الحديث بإجماع أهل العلم لا يدخل في مواقيت الصلاة» فلا يُقدم العصر 
لوقت الظهر ولا يؤخر الظهر لوقت العصرء ولا تُقدم العشاء لتصلى مع المغرب» 
ولا يؤخر 0 الاك 0 لمي ا 
رك سور امه فون اياك النبي يكل بالمدينة: 

وقد تأوّل جماعة من أهل العلم العلة التي من أجلها جمَع النبي كَل في المدينة من 
غير خوف ولا سفر ولا مطر: 

فقال الزرقاني: قال الإمام مالك: «أرَى ذلك كان في مَطَرِ)”*' ووافقه على ما ظنه 


.)5١7/5( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )7١0(‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. 
(") أخرجه البخاري (518) باب تأخير الظهر إلى العصر. 
(8) أخرجه مالك في الموطأً )17”٠(‏ بإسناد صحيح. 


موسوعة أحكام القرأن 1 
جماعة من أهل المدينة وغيرهاء منهم الشافعيء قاله ابن عبد البر. لكن روى الحديث 
مسلم وأصحاب السئن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس بلفظ: (من غير خوف ولا مطر). 

واي التنيقى :ان الأرك وواية ا لحجهون فى أرل قال: وتداووينا عن ابن 
عباس وابن عمر الجمع بالمطرء وهو يؤيد التأويل. 

وأجاب غيره بأن المزاد: (ولا مطر كثير. أو: ولا مطر مستدام) فلعله انقطع في 
أثناء الثانية. 

وقيل: الجمع المذكور للمرض. وقَرّاه النووي» قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لو 
جمع له لما صلى معه إلا مَن به المرضء والظاهر أنه جمع بأصحابه» وبه صرّح ابن 
عباس في رواية. 

وقيل: كان في غيم؛ فصلى الظهرء ثم انكشف الغيم فبان أن وقت العصر دخل 
فصلاها. وأبطله النووي؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهرين» فلا احتمال فيه 
في العشاءين» وكأن نفيه الاحتهال مبني على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحدء 
والمختار عنده خلافه» وهو أن وقتها يمتد إلى العشاءء فالاحتمال قائم. 

وقيل: الجمع صوري؛ بأن يوقع الظهر آخر وقتها. والعصر في أول وقتها. قال 
التووي: ونهوضحيك أو ناط و الأنهغالئت للظاهر غالفة لا ميم “لك هذا الذي 
ضعّفه استحسنه القرطبي ورجّحه قبله إمام الحرمين» ومن القدماء ابن الماجشون 
والطحاويء وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء راوي الحديث عن ابن عباس قد 
قال به» وذلك في| أخرجه الشيخان من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار... 
فذكى هذا اليك وراد قلت نيا آنآ العاف أطنه أحن اللي وعكل العصرة 
وأخر المغرب وعجّل العشاء. قال: وأنا أظنه. وراوي الحديث أَدْرَى بالمراد من 
غيره. 

وذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث» فجوزوا الجمع في الحضر 
للحاجة مطلفًاء لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة» وممن قال به ابن سيرين وربيعة 


أ القرآ 
-] :]| موسوعة أحكام القراق 
وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وجماعة من أصحاب الحديث. 
فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته. 

. وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء» أن ابن عباس صلى بالبصرة 
الأرل رامس لمن ينه قن والحرك و العاف لين بيني الي يه ككل .د للك فين 
شغل. وفيه: رفعه إلى النبي و1" . 

ولمسلم''": عن عبد الله بن شقيق» أن شغل ابن عباس كان بالخطبة» وأنه خطب 
بعد العصر إلى أن بدت النجوم, ثم جمع بين المغرب والعشاءء وفيه تصديق أبي هريرة 
لابن عباس في رفعه؛ وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق 
الجمع» وجاء مثله عن ابن مسعود قال اعد الح بن هرو العفرا ؛ وبين ال مغرب 
والعشاءعء فقيل له ف ذلك فقال: ارت هذا لئلا تحرج أمتي». روآه الطبراني» 
وإرادة نعى واباصح خط ضح الفروي ساد كارين 
حرج. انتهى'". 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي في السئن (210) قال: أخبرني أبو عاصم خشيش بن أصرم قال: 
حدثنا حبان بن هلال» حدثنا حبيب - وهو ابن أبي حبيب - عن عمرو بن هرم؛ عن جابر بن 
زيدء عن ابن عباسء أنه صلى بالبصرة الأولى والعصرء ليس بينهما شيء» والمغرب والعشاء؛ ليس 
بينهما شيء؛ فَعَل ذلك من شغل. 
وزعوابن عل آنه فا هنا لز بلدا لآم والنس :# الامجرات لس صو اعيرة. 
وإسناده حسن من أجل حبيب بن أبي حبيب؛ فهو صدوق يخطىئ» وللحديث شاهد عند مسلم 
أت بعده. 

اليا 5 ولفظه: عَنْ عبد الله بْنِ شَّ فُقِيق قال: حَطبنًا ابن عباس يَْمًا بَْدَ الْعرِ» حَتَى 
وت الس وَََتٍ اتوم وجل لاس يَفُوُود: الصَّلاَةٌ الصَّلاه قَالَ: ْجَههُرَجلْ من بي 
نيم لآ َف وَل يني : الصّلاةٌ الصّلاة. فقال ابْنُ عبّاسِ: ألمي يلش لأ لك؟! ثم قال: 
زنك رجول لله و جمع ين الظَّْر وَالْعَضْرِ وَاخُْربٍ وَالِْنا شاء. 
قال عَبْدَ الله بْنُ شَّقيق: فْحَاكَ في صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ َي قا 8 2 3 مُسَأَلنُهُ َصَدَّقَ مَقَالتَُ. 

(7) شرح الموطأ (417/1) للزرقاني. 


0-6 لت 1 ا 


وقال العيني: فأوّله بعضهم على أنه جمع بعذر المطر. قلت: هذا التأويل تَرُدُه 
الرواية الأخرى: من غير خوف ولا مطر. 

وأوّله بعضهم على أنه كان في غيم» فصل الظهر, ثم اتكشف وبان أن أول وقت 
العصر دخل» فصلاها وهذا باطل؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصرء 
فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء. 

وأوّله آخرون على أنه كان بعذر المرض أو نحوه ما هو في معناه من الأعذار. 
وقال النووي: وهو قول أحمد والقاضي حسين من أصحابناء واختاره الخطابي 
والمتولي والروياني من أصحابناء وهو المختار لتأويله لظاهر الحديث» ولأن المشقة فيه 
أشنق .مد المطر 

قلت: هذا أيضًا ضعيف؛ لأنه محالف لظاهر الحديث, وتقييده بعذر المطر ترجيح 
بلا مرجح. وتخصيص بلا مخصصء وهو باطل. 

وأحسن التأويلات في هذا وأقريها إلى القّبول أنه على تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء 
فصلاها فيه؛ فلم| فرغ عنها دخلت الثانية فصلاها. 

ويؤيد هذا التأويل ويبطل غيره ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 
مجعو قال هار اكه سول الله صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع. فإنه حَمَع بين 
المغرب والعشاء بجمع» وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. وهذا الحديث 
يبطل العمل بكل حديث فيه جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعكيافة 
سواء كان في حضر أو سفر أو غيرهما('". انتهى كلامه يذلثه. 

قلت: وقد أجيب عن هذا الحديث أن غير ابن مسعود روى جمْع النبي كَلَةِ ومّن 
شهد حجة على من م يشهد. 

واستدلوا لهذا التأويل أيضًا ب| أخرجه البخاري» من حديث أب الشعثاء جَاير 
قال: سمعت ابن عباس فا قال: صَليت مع رسول الله كل تيا جميعاء وَسَيْعَا 


.)”3١/0( عمدة القاري لبدر الدين العيني‎ )١( 


أحكام القرآ 
2 0 


امنا تلنقيا أن التكاي أطنة لحر الصوو وعكل: تضق عكل العقافت رار 


ا 0000 الزيادة» قلت: يا أبا الشعثا 
أنه او اللي دومح العضر وفك العقناه وا جر امغر قال : وأنا أظنه. 


ورواه عن عمرو بن دينار جماعة بدونها وهم (حماد بن زيل» وروح ب بن القاسمء 
ومعمر بن راشد» وابن جريج» وشعبة» وسفيان بن عيينة نفسه تابع الجماعة في رواية 
الحديث بدون هذه الزيادة). 

وهي كا قال ابن عبد البر'"': إن هذا ليس من الحديث» إن] هو من ظن أبي 
الشعثاء وعمرو بن دينار. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كتلثه: وتارة يقول هو وأبو الشعثاء: إنه كان جمعًا 
في الوقتين ى! في الصحيحين عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار: سمعت جابر بن زيد 
يقول: السمعت ابن عَبَاسٍ 25 قال: صَلَيْتُ مع رسول الله مانا جميمًا وَسَبْعَا جميعًا. 
قلت: يا ألتما طن حر العطهة وَعَجَلَ الْعَضْرء وَعَجَلَ الْعِشَاءَ وَأَخرَ المخربَ. 
قال: وأنا أَظْنةُ. 

فيقال: ليس الأمر كذلك؛ لأن ابن عباس كان أفقه وأعلم من أن يحتاج إذا كان 
قد صلى كل صلاة في وقتها الذي تعرف العامة والخاصة جوازه - أن يذكر هذا 
الفعل المطلق دليلا على ذلك وأن يقول: أراد بذلك أن لا يحرج أمته. وقد عُلم أن 
الصلاة في الوقتين قد شّرعت بأحاديث المواقيت» واين ؛عباس هومن زوى ألحاديك 
المواقيت» وإمامة جبريل له عند البيت» وقد صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار 
ظل كل شيء مثله» وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. 


(1) أخرجه الببخاري (018) باب تأخير الظهر إلى العصر. 
(5) انظر التمهيد لابن عبد البر (151/ .)75١9‏ 


للا موسوعة أحكام القرآن 1 

فإن كان النبي إنم) جمع على هذا الوجه. فأي غرابة في هذا المعنى؟! ومعلوم أنه 
كان قد صلى في اليوم الثاني كلتا الصلاتين في آخر الوقت» وقال: «الوقت ما بين 
هذين». فصلاته للأولى وحدها في آخر الوقت أولى بالجواز. 

وكيف يليق بابن غباس: أن يقول: (فعَل ذلك كي لا يحرج أمته). والوقت 
المشهور هو أوسع وأرفع للحرج من هذا الجمغ الذي ذكروه؟! وكيف يحتج على مَن 
أنكر عليه التأخير لو كان النبى يَلِكِ إندا صلى في الوقت المختص بهذا الفعل» وكان له 
اا اا 
الليل أو نصفه ما يغنيه عن هذا. 

ونا فض انه عباس وناة خراذ تأخر المترفب ل يزنك النشاءة لون أن الأمد 
في حال الجمع أوسع منه في غيره» وبذلك يرتفع الحرج عن الأمة» ثم ابن عباس قد 
ثبت عنه في الصحيح أنه ذكر الجمع في السفر وأن النبي يَِكِ جمع بين الظهر والعصر 
في السفر إذا كان على ظهر سيره» وقد تقدم ذلك مفصلاء فعُلم أن لفظ الجمع في 
عرفة» وعادته إن| هو الجمع في وقت إحداهماء وأما الجمع في الوقتين فلم يعرف أنه 
تكلم به» فكيف يعدل عن عادته التي يتكلم بها إلى ما ليس كذلك؟! 

وأيضًا: فابن شقيق يقول: حاك في صدري من ذلك شىء» فأتيت أبا هريرة 
تالف شرق جقالقه ‏ اتاو مقاله#ق مياه أن «الطور ل عبوز #أخييها إل آخر 
الوقت» وأن العصر لا يجوز تقديمها إلى أول الوقت؟ وهل هذا ما يخفى على أقل 
الناس علً) حتى يحيك في صدره منه؟ وهل هذا تما يحتاج أن ينقله إلى أبي هريرة أو 
غيره حتى يسأله عنه؟! إن هذا مما تواتز عند المسلمين وعلموا جوازه. 

وإنم| وقعت شبهة لبعضهم في ا مغرب خاصة. وهؤلاء تُجْوّزون تأخيرها إلى آخر 
وقتها. 

فالحديث حجة عليهم كيفهم| كان» وجواز تأخيرها ليس معلقًا بالجمع» بل يجوز 
تأخيرها مطلقا إلى آخر الو قت حين يؤخر العشاء أرضا” : 


.)8١/؟5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ْ للا موسوعة أحكام القرآن 
.و أ متحتككتثة 

وقال أيضًا ينتتته: (أراد أن لا يحرج امه )1 سيك الل لسن المزاد با جمع تأخير 
الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في أول وقتها؛ فإن مراع مان ملا بد نموي 
عظيمء ثم إن هذا جائز لكل أحد في كل وقت. ورّفع الحرج إنم| يكون عند الحاجة» 
فلا بد أن يكون قد رخص لأهل الأعذار فيا يرفع به عنهم الحرج دون غير أرباب 
الأعذار. 

وهذائيني غل أصل كان كليم وسيول الى وشر أن الراكيت لال الأعدار ثلانة 
ولغيرهم خمسة» فإن الله تعالى قال: أوَأقِم آصّلَرةَ طَرَقٍ التََار وَرْلَقَا مِنَ اليل 
[هرد:؛١١]‏ فذكر ثلاثة مواقيت» والطرف الثاني يتناول الظهر والعيضر؛ والزلف 
يتناول المغرب والعشاءء وكذلك لأأقِم ألصَّلَر لِدنُوكٍ ألمَّمين لِلَ غَسَقٍ آلْيلِ4 
[الإسراءه»] والدلوك: هو الزوال في أصح القولين» يقال: دلكت الشمس وزالت 
وزاغت ومالت. فذكر الدلوك والغسق, وبعد الدلوك يصلى الظهر والعصرء وفي 
الغسق تصلى المغرب والعشاءء» ذكر أول الوقت وهو الدلوك وآخر الوقت وهو 
الغسق» والغسق: اجتاع الليل وظلمته. 

وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد, فإنه نص على أنه 
يجوز الجمع للحرج والشغل بحديث رُوي في ذلك» قال القاضي أبو يعلى وغيره من 
أصحاينا: يعني: إذا كان هناك شغل يبيح له تَرْك الجمعة والجماعة» جاز له الجمع. 
ويجوز عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض. ويجوز عند 
الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب والعشاء» وفى صلاتي النهار نزاع بينهم. ويجوز في 
ظاهر مذهب أحمد ومالك الجمع للوحل والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك!"". 

وبعد عرض أقوال أهل العلم يتبين أن مراد النبي كل بجمعه في المدينة من غير 
خوف ولا مطر ولا سفر ‏ لا ينحصر في هذه الثلاثة» ولا لأجل المرض» وليس هو 
جمعًا صوريّاء بل مراده َك رفع الحرج عن أمته» وقد أطلت التْمّس في بيان ذلك لأن 
هذا الحديث الشريف أصل للجمع في الحضرء مع وجود الأعذار التي لا يستطيع 


.)١5//1١( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


لا أ 5 
موسوعة أحكام القرآن الم" 
معها المسلم أداء كل صلاة لوقتها.. والله أعلم. 

مسألة : ما حك صلاة الجماعة؟؛ 


[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنها سنة مؤكدة للرجال: 

وبه قال الكرخي من الحنفية وهي شبيهة بالواجب في القوة عندهم''» وبه قال 
أكثر سن وهو قول لقا ب قال الصنعاني”. 


قال أبو عبد الله المغربي المالكي يتكنه: هذا فصل يُذكر فيه حكم صلاة الجماعة 
وشروط الإمام وما يتعلق بذلك. فقال: إن حكم صلاة الجماعة سنة» وهذا هو الذي 
عليه أكثر الشيوخ وكثيرهم يقول سنة مؤكدة. ونقل المازري عن بعض أصحابنا أنها 
فرض كفاية. وقال في التلقين مندوبة مؤكدة الفضل. وقال في العارضة: مندوبة 
يحث عليها. وجمع ابن رشد بين الأقوال فقال: فرض كفاية من حيث الجملة سنة في 


)١(‏ وقد علق الكاساني في بدائع الصنائع /١(‏ 150) على رأي الكرخي بأن الجاعة سنة مؤكدة 
بقوله: ليس هذا اختلافًا- إشارة منهم إلى رأي عامة الحنفية» ورأي الكرخي- في الحقيقة بل من 
حيث العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصًا كا كان من شعائر الإسلام» ألا ترى 
الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب. فقال: الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا 
لعذر؟ وهو تفسير الواجب عند العامة. 
وكذا ذكر الإمام المرغياني أنها سنة مؤكدة» بدليل قوله يَل: «الجماعة سنة من سنن الهدى, لا 
يتخلف عنها إلا منافق). 
وعلق عليه الكمال بن امام في شرح فتح القدير /١(‏ 54 ”) بقوله: قوله - أي: في الحداية - بأن 
الجماعة سنة- لا يطابق دليله الذي ذكره الدعويء إذ مقتضاه الوجوب إلا للعذرء إلا أن يريد 
ثبوتبا بالسنة» وحاصل الخلاف في المسنألة أنها فرض عين إلا من عذر. 

(1) ينظر: الشرح الكبير للدردير المالكي ,)7١9/١(‏ وحاشية الدسوقي »)7١194/١1(‏ ومواهب 
الجليل »)8١/7(‏ وحاشية الصاوي .)١57 /١(‏ 

(©) ينظر: المجموع للنووي (7/ 7417)» والأم للشافعي .)١15 5 /١(‏ والحاوي الكبير (؟//517). 

(4) سبل السلام (19/5). 


-] "5 ]| لطا موسوعة أحكام القرآن 
كل مسجد فضيلة للرجل في خاصته. وصرح كثير من أهل المذهب بأنه إذا تمالأ أهل 
بلد على تركها قوتلواء فأخذ بعضهم من ذلك أنها فرض كفاية وقال بعضهم: إن) 
يقاتلون لتهاوتهم بالسثن”. 

قال الماوردى كَبَلَنه: لا اختلاف بين العلاء أن الجماعة للجمعة من فروض 
الأعيان» ولا ع أداؤها إلا في جماعة» فوجب أن تكون الجاعة لما فرضًا على 
الأعيان» فأما الجماعة لسائر الصلوات المفروضات حكمها فلا يختلف مذهب 
الشافعي» وسائر أصحابه أنها ليست فرضًا على الأعيان» واختلف أصحابنا: هل 
هي فرض على الكفاية» أم سنة؟ فذهب أبو العباس بن سريج» وجماعة من أصحابنا 
إلى أنها فرض على الكفاية. وذهب أبو علي بن أبي هريرة» وسائر أصحابنا إلى أنها 
سنة. وقال داود بن على: هى فرض على الأعيان كالجمعة. وبه قال عطاء. 
راقيطاب اليك رقن د ا مره و 

قال النووي: يمتنة: أما حكم المسألة فالجاعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة 
المشهورة وإجماع المسلمين وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: 

أحدها: أنها فرض كفاية. 

والثاني: سنة. وذكر المصنف دليلهما. 

والثالث: فرض عين لكن ليست بشرط لصحة الصلاة. 

وهذا الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث؛ وهما أبو 
بكر ابن خزيمة وابن المنذر. قال الرافعي: وقيل: أنه قول. للشافعي. والصحيح أنها 


فرض كفاية» وهو الذي نص عليه الشافعى في كتاب الإمامة”". 


.)8١/؟7( مواهب الجليل‎ )١( 
.)741 (؟) الحاوي الكبير (؟/‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
2 واستدلوا بالمنقول من السنة النبوية: 
ك2 أولا: أدلتهم من السنة: 

-١‏ عن عبد الله بن عمر فثك أن رسول الله يَةِ قال: ١صََاةٌ‏ اعد مضل 
صَلَ لذ سبع وعِْرِينَ رَجَة”". 

.وعن أبي سعيد الخدري له أنه سمع النبي ول يقول: «صَلَاةٌ الَاعَةِ تَفْضْلٌ 
صَلاةَ لذ حَمْس وَعِغْرِينَ درَجَةًا(' 9 

وجه الدلالة: أن الجاعة سنة مؤكدة» وذلك من وجهين: 

الأول: فققد جعل النبي تكيِ الجماعة لإحراز الفضيلة» وذا آية السنن. 

قال الكاساني يخلثه: وذكر الكرخي أنها سنة واحتج با روي عن النبي كَل أنه 
قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة» وبي رواية: 
«بخمس وعشرين درجة» جعل الجماعة لإحراز الفضيلة وذا آية السئن”". 

الثاني: أن صلاة الفرد أجزأت من صلها واشتركت في الفضلء ولكن صلاة 
الجماعة أفضل 

قال الصنعاني يَْلَ: واستدل القائل بالسنية بقوله يِه في حديث أب هريرة: 
«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ) فقد اشتركا في الفضيلة ولو كانت الفرادى غير 
مجزئة لما كانت ها فضيلة أصلّاء وهذا يدل بجلاء على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة 
وليست واجبة!*) 

قال النووي يخلثه: واحتج أصحابنا والجمهور على ووجه الدلالة أن المفاضلة إن) 
تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين””. 


)١(‏ أخرجه البخاري (114) يَابٍ فَضْل صَلَاة الحّاعَة... 
(1) أخرجه البخاري (515) بَابٍ قَضْل صَلَاة الجّاعة... 
(©) بدائع الصنائع (2098/1. 700 

(5) سبل السلام .)١19/7(‏ 

(5) المجموع للنووي (4/ .)١158‏ 


-[ :5 | موسوعة أحكام القرآن 
-١‏ عَنْ جار بن زد ِيدَ بن الأسْوِّ عَنْ بيد أَنَهُ صَلّ مَعّ وَسُولٍ | لله وله وَهْوَ 


2 ره 
مر 2 4 


عُلَامٌ شاب » فَلَ)ا دَ ذا رَجَُانِ ل يصَلَيا في بَاحيَة المسجدء فَدََا يا قجيء وما 
1 عد ره َقَالَ: ا قَالَا: :قد صَلَّنا في رحالئا؟» 


9 


قََالَّ: لا تَفْعَُوا. دا صَلٌ أَحَدُكُمْ في رَحْلِهِ م ذْرَكَ الْإمَام م و1 يُصَلٌ» تَلبْصَلَّ مَعَهُ 


- فرائص: جمع فريصة - بالصاد المهملة - وهي اللحمة بين الجنب والكتف التي لا تزال ترعد‎ )١( 
أي: تتحرك- من الدابة؛ واستعير للإنسان؛ لأنه ليس له فريصة» وهى ترجف عند الخوف.‎ 
وسبب ارتعاد فرائصهها ما اجتمع في رسول الله يفِ من الحيبة العظيمة والحرمة الجسيمة لكل من‎ 
.)97 /7 ( رآه مع كثرة تواضعه. ينظر: النهاية لابن الأثير» مادة افرص»» ونيل الأوطار‎ 

(؟) رحالنا: جمع رحل - بفتح الراء وسكون المهملة - هو المنزل» ويطلق على غيره؛ ولكن المراد هنا 
به المنزل. سبل السلام /١1(‏ 775). 

(9) صحيح بشواهده: أخرجه أبو داود (2010» والترمذي (519)» والنسائي (868)) وأحمد 
(2110/5)) والطيالسي 2١179 /١(‏ والدارقطني (1١/5١5)»وغيرهم‏ من طريق يعلى بن عطاء 
قال: سمعت جابر بن يزيد بن الأسود السوائي يحدث عن أبيه مرفوعا. 
ويعلى بن عطاء» وثقه جماعة وتكلم فيه آخرونء وقال ابن حجر: صدوق. 
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (؟/ 177): قال الشافعي في القديم في احتجاج من احتج 
بحديث يعلى بن عطاء في أن المكتوبة هى الأولى: هذا إسناد مجهول. وهذا الحديث بين أن النبى 
أمرهما أن يعيدا الصبح وهو يقول: لا يعاد الصبح. فإن كانت فيه حجة فهي عليه وإنما قال 
هذا لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لجابر بن زيد راو غير يعلى بن عطاء. ويعلى بن 
عطاء لم يحتج به بعض الحفاظ. 
وللحديث شاهد عند مسلم (148): : عن أبي در قال: قال رسول الله َك وَصَربَ فَخِذِي: ١كَيِف‏ 
أنت إذا بت في كَوْمِ يَُخُوُونَ الصّلاة عن وَقيََا قال: قال: ماأئه؟ قال: «صَلَّ الصَّلاة لوَقيًَا 
ل اللا 
وفي روايه لمسلم: : عن أبي بي الْعَالَِِ ارا قال: قلت لِعَبْدِ لله بن الصَّامِتِ: ُصَل يوم المع حَلْفَ 
ل َيوحَوُونَ الصّلاة؟ قال: فَقَرَبَ فَحِذِي غَرْبَةٌ أَوْجَعَْنِي وقال: الت با در عن ذلك 
قَمَرَبَ فَحِذِي وقال: كالب كول الله د عن ذلك فقال: «صَلْوا الصَّلَاةَ عا 
صَلَائَكُمْ مَعَهُمَْفِلة؟ قال: وقال عبد الله: ذْكرٌ لي أَنَبِيّ الله يك صَرَبَ فَخِذٌ بي ذَرٌ. 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وجه الدلالة: قوله َه «فإنها لكا نافلة». 

قال الشوكاني كتلثه: قوله: «فإنها لكا نافلة؟ فيه تصريح بأن الثانية في الصلاة 
المعادة نافلة» وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادى لأن ترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال”"". 

وفي رواية أخرى: «وليجعل التي صلى في بيته نافلة) لكنها شاذة ضعيفة”". 

أي: أن صلاة الجماعة غير واجبة» وإلا لما جازت الأول ولما كانت الثانية نفلا 
ولأنكر عليه رول الله كما ففلذه. 
ل استدلوا من الحديث: بأن النبي يك م ينكر على اللذين قالا: قد صلينا في رحالنا. 
ولو كانت واجبة لأنكر عليهماء ولأنها لو كانت واجبة لكانت شرطالا كالجمعة. 


جاء في الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة تذلثه وهو يذكر أقوال العلماء في 


قال ابن حجر في التلخيص الحبير (54/7): أخرجه أَحْمَدُ وأبو دَاوُد وَالمَرْمِذِي وَالتَسَانَيُ 
وَالدَارَفْطِيَ وابن حب وَاخَْاكمْ وَصَححَهُ ابن السّكنِ» ؛ كلهم من طأريق يشل بن عَطَءٍعن جار 
ابن يزيد , بن الاسووعة امدؤكال ل الشَّافعِيٌ في الْقَدِيم: إسناده جَهُولٌ. قال الْبََِقَىٌ: لأن بريد بن 
ل ا يي ل قَلْت: يخل مان رجال فلم وجاير 
قَهُ اساي وَغَْرُُ وقد وَجَدْنًا حاير بن يزيد وَاويَا غير يخْلَ أخْرَجَهُ ابن مندة ف في امخّرفَةِ من 

ا 0 
مُسْلِمٍ في حَدِيثٍ أوَلَهُ: كيف أنت إِذَا كان عَلَيْكَ أَمَرَاء يُوَّخرُونَ الصَّلَاةٌ عن وَقَيَهَا؟؛ الحَدِيتٌ 
وفيه : "إن أَدْركْتَها مَعَهُمْ فَصَل فَإِنّهَا لَك تَافِلةً». 

(1) نيل الأوطار للشوكاني (7/ .)١١5‏ 

(؟) قال الدارقطنى والبيهقى بعد أن أخرجاها: هذه الرواية شاذة ضعيفة مردودة؛ لمخالفتها 
(الثقات والحفاظ). 00 
قال الدارقطني في سننه (1/ ١5‏ 5) بعد روايته لهذه الرواية الشاذة من طريق أبي عاصم عن سفيان 
عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه: خالفه أصحاب الثوري ومعه أصحاب يعلى بن 
عطاء» منهم شعبة وهشام بن حسان وشريك وغيلان بن جامع وأبو خالد الدالاني ومبارك بن 
فضالة وأبو عوانة وهشيم وغيرهم» رووه عن يعلى بن عطاء مثل قول وكيع وابن مهدي. 


ا لع موسوعة أحكام القرآن 
حكم صلاة الجماعة: 

قال يقلثه: ...وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي: لا تجب لقول رسول 
الله يك «نفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة) متفق عليه. 
ولأن النبي كَكِهِ م يتكر على اللذين قالا: قد صلينا في رحالنا. ولو كانت واجبة لأنكر 
علبينا:ولأها لو كانت واحة لكانت قر طا ا كا لي 
© القول الثاني: أن الجماعة ني الصلوات الخمس فرض كنفاية. 

وهو قول: ابن رشدء وابن بشير من المالكية''"» وهو القول المختار للشافعية ى) 
بينه النووي ف" . 
واستدلوا بما يلي: 

-١‏ بالأحاديث التي استدل بها القائلون بالوجوبء ولكن هناك صارف عن 
الوجوب العيني إلى كونها فرض وكفاية وهو دليل القائلين بأنها سنة وهو حديث 
المفاضلة. 

-١‏ عن مالك , بن الحويرث يله قال: أتيت النبي كَل في نفر من قومي» فأقمنا 
غلده عشترين ليلة - وكان رحيًا رفيقًا- فل) رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا 
نكونوا فيهم) وعلّموهم 0 فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, 
وليؤمكم أكيركم؛ )و2 


.)7 الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة (؟/‎ )١( 

() قالا: إنها فرض كفاية بالبلد؛ وسنة في كل مسجد» ومندوبة للرجل في خاصة نفسه؛ ولكن 
ظاهر قول المالكية أعا سنة قابلد.وق كل مستجد وق حق كل مضل» .رهد طزيقة الأكثر: 
ينظر: حاشية الدسوقي /١(‏ 019 0770. 

13 رطاخل ور لاقينى للافيي ابن سرع انز ايضاق وخوور القافية ا العويية وتيقية 
أكثر المصنفين. نص عليه النووي في المجموع. (5/ 185). 

(:) أخرجه البخاري )1١7(‏ ياب من قال: لِيُوَذَنَ في السَّمَرِ مون وَاحِدُ. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
-١‏ عن أبي الدرداء د أن النبي كك قال: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو'" لا 
نقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ''' عليهم الشيطان فعليك بالجاعة فإنما يأخذ 
الذئب القاصية) 70 
والشاهد من الحديث: قوله عليه الصلاة والسلام: ١ما‏ من ثلاثة في قرية ولا بدو 
لا تقام فيهم...» وهو دليل واضح على أن الجاعة في الصلوات المفروضة فرض 
كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين» فلو كانت فرض عين لما قال يته.: اما من 
ثلاثة) ولأطلق الأمر لجميع من في القرية أو البادية. 
© القول الثالث: إن صلاة الجماعة واجبة الغارات المفروضة وجوب عين, إلا 
لعذر ولكنها ليست شرطًا لصحة الصلاة» بمعنى أن الشخص إن صل مثفردًا 
تجزئه» لكن مع الحرمة والإثم» ولا تجب عليه الإعادة””. 


)١(‏ بدو: البادية. 

(؟) استحوذ: أصلها الحوذ» وهو الجمع» وكل من ضم شينًا إلى نفسه فقد حازه. مختار الصحاح مادة 
(حوز) والمعنى استولى وغلب. عون المعبود /١(‏ 077). 

(1) القاصية: الشاه البعيدة عن الأغنام لبعدها عن راعيهاء أو هي: المنفردة عن القطيع البعيدة عنه. 
أي: أن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجاعة وأهل السنة. عون يروز 7 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود 51 5)» والنسائي /١(‏ 415)وأحمد ( ٠‏ ©» وابن حبان 
(408/5)» وابن خزيمة (؟/ »)77/١‏ والحاكم في المستدرك (1/ 5 257» واين المبارك /١(‏ 57)؛ 
وابن أبي شيبة /١(‏ 45) وغيرهم من طريق زائدة بن قدامة قال: حدثنا السائب بن حبيش 
الكلاعي؛ عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء مرفوعا. 
وف إسناده السائب بن حبيش الكلاعي» قال ابن حجر: مقبول. وقال الدارقطني: صالح 
الحديث» من أهل الشام» لا أعلم حَدث عنه غير زائدة.وقال الذهبي: صدوق.. قال عبد الله بن 
أحمد: سألت أبي عنه» فقلت له: أثقة هو؟ قال: لا أدري. وذكره ابن حبان في الثقات. 
قلت: والراجح فيه أنه مجهول فلم يوثقه معتبر ول يرو عنه غير واحد. 

(5) خالف ابن عقيل الحنابلة في كون الجاعة شرطا لصحة الصلاة» وقال: إن الجماعة شرط في صحة 
الصلاة قياسًا على سائر واجبات الصلاة. ورد عليه جمهور الحنابلة بقولهم: إن هذا ليس بصحيح؟؛ 
فلم يرد في الأحاديث الدالة على الجاعة ما يفيد وجوب الإعادة. ينظر المغني: (7/ 41١‏ 7). 


-[ 4ه ]| الك موسوعة أحكامر القرآن 

وهو قول: الحنفية'''» وبعض الشافعية وهما ابن المنذر» وابن خزيمة''"» وحكي 
عن أبي ثور”"» وهو قول للشافعي”*» وهو مذهب الحنابلة””. 1 

قال الكاساني يخثة: وأما توارث الأمة فلأن الأمة من لدن رسول الله يِه إلى 
يومنا هذا واظبت عليها وعلى التكير على تاركهاء والمواظبة على هذا الوجه دليل 
الوجوبء وليس هذا اختلاقًا في الحقيقة بل من حيث العبارة؛ لأن السنة المؤكدة 
والواجب سواء؛ خصوصًا ما كان من شعائر الإسلام؛ ألا ترى أن الكرخي سماها 
سنة ثم فسرها بالواجب فقال: الجاعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا لعذر؟ 
وهو كفستز الواجن غتل الخافة”". 

قال ابن ن- نجيم الحنفي كتآنه: قوله: (لآن من صلى وحده فقد ارتكب المكروه) أي 
ومن ارتكب كوم تحريًا تجب عليه إعادة الصلاة أو مكرومًا تنزيبًا تستحب كما 
سنذكره في الباب الآتي. 

والراجح في المذهب وجوب صلاة الجماعة ومقتضاه أنه تجب إعادة من صلاها 
منفردًا بالجاعة أو تسن ليوافق القاعدة المذكورة”". 

وقد سبق قول النووي يخ بأن هذا القول لأبي بكر ابن خزيمة وابن المنذر”. 


رات المح 1080و رع نع اللي 11رازقااك وج د ون عاباين 010/1 
وأوضح أن" المتضوه فين الول باع سبة موكنة الويحوب توقيقا بين القوك «اليقة والقول 
بالوجوب. 

(0) المجموع (5 / 184)» ومغني المحتاج ١(‏ /7579). 

(7) قال ابن المنذر في الأوسط (177/4): وكان أبو ثور يقول: الصلاة في الجماعة واجية؛ لا يسع 
أحدًا تركها إلا من عذر تعذر به. 

(5) الأم :.)18١/1(‏ ومختصر المزني (8/ 119)» والحاوي الكبير (؟/5917). 

(5) المغني لابن قدامة (؟/ »)17٠‏ وكشاف القناع /١(‏ 5 40)» والمبدع شرح المقنع (7/ 4). 

.)١54 /١( بدائع الصنائع‎ )5( 

(0) البحر الرائق (؟/ 7). 

(8) المجموع للنووي (191//7). 


موسوعة أحكام القرآن 1" ]| 
ات :2252250550000 70ب بب7-7-7س) اك ل 

قال الشافعي كتث: فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من 
عذر؛ وإن تخلف أحد صلاها منفردًا لم يكن عليه إعادتبا صلاها قبل صلاة الإمام أو 
بعدها إلا صلاة الجمعة فإن على من صلاها ظهرًا قبل صلاة الإمام إعادتها لأن 
إتياها فرض عين. والله تعالى أعلم. وكل جماعة صلى فيها رجل في بيته أو في مسجد 
صغير أو كبير قليل الجماعة أو كثيرها أجزأت عنه والمسجد الأعظم وحيث كثرت 
الجماعة أحب إن وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته فيه الصلاة فإن أتى مسجد 
جماعة غيره كان أحب إِليّ وإن ل يأته وصلى في مسجد منفردًا فحسن”'". 

وجاء في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه رحمها الله: قال: سألت أبي عن الصلاة في 
جماعة حضورها واجب فعظم أمرها جذا وقال: كان ابن مسعود يشدد في ذلك 
وروى عن النبي كك في ذلك تشديدًا كثيرًا: «لقد هممت أن آمر بحزم الحطب 
فأحرق عل قوم لا يشهدون الصلاة)”" . 

قال ابن مفلح يكلثة: باب صلاة الجماعة: أقلها اثنان وهي واجبة» نص عليه» فلو 
صل منفردًا لم ينقص أجره مع العذر» وبدونه في صلاته فضل» خلافا لأبي الخطاب 
وغيره في الأولى» ولنقله عن أصحابنا في الثانية» وكذا قيل للقاضي: عندكم لا فضل 
في صلاة الفذ؟ فقال: قد تحصل المفاضلة بين شيئين» ولا خير في أحدهما. واحتج 
لذلك بالآيات المشهورة» وهذا فيه نظر هنا؛ لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينه| بجزء 
معلوم ثبوت الأجر فيهاء وإلا فلا نسبة ولا تقدير”". 

قال ابن قدامة يَملّثهة: وصلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس.ء رُوي نحو ذلك 

اع 5 ك. ؟ وي (8) 

عن ابن مسعوذ» وأبي موسى.وبه قال عطاءء والأوزاعي» وأبو ثور””. 


.)18١ /١1( الأم للشافعي‎ )١( 
.)1١>/1( مسائل أحمد‎ )( 
.)015 /1( الفروع لابن مفلح‎ )©( 
)10 المغني لابن قدامة (؟/‎ )5( 


-|][ "5 [] موسوعة أحكام القرآن 
ل واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة: 
ك2 أولا: الأدلة من الكتاب: 

ل سر م د جماعة فقال: 0 اذا كنت فموم نت لَه 

صَّلَوَ كَلتقُمْ طابقة مَنْهُم مَّعَكَ وَليأَخْدُوَا أْيِحَتهمٌ تَِدَا سَجَدُوا ليكوو من وَرَايِكُمْ 

ا 01 

فالله كبك أمر بالصلاة في الجماعة في شدة الخوفء ثم أعاد هذا الآمر سبحانة مزة 
ثانية في حق الطائفة الثانية» فلو كانت الجماعة سنة لكان أُوْلى الأعذار بسقوطها عذر 
الخوف. ولو كانت فرض كفاية لأسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى» 
فدل ذلك على أن الجماعة فرض على الأعيان!". 

وقال ابن قدامة يتلثهة: ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ولم يجر 
الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها'". 

وقال ابن المنذر في كذاثه: ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف دليل بَيّن على 
أذذلكن حال الامج أنه والأخبار الذكورة ى انوان الرمة ل الععين 
عن الجماعة لأصحاب العذر تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له. إذ لو كان 
حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب 
00 0007 

١‏ - قوله تعالى: لوَأَقِيمُواألصَلَوه وََانُوا لكر وَأرْكَعُوا مَعَ ألركِعِينَ#البقرة::]. 

والمعنى: صلوا مع المصلين. وهذا أمر واضح بإقامة الصلاة بالجماعة» ومطلق 
الأمر لوجوب العمل. 

قال الكاساني كتلة: أَمَر الله تعالى بالركوع مع الراكعين» وذلك يكون في حال 
المشاركة في الركوع فكان أُمْرًا بإقامة الصلاة بالجاعة» ومطلق الأمر لوجوب 
)١(‏ الصلاة وحكم تاركها لابن القيم .)17-1١11/ /١(‏ 
(؟) المغني لابن قدامة (؟/ .)17١‏ 
(*) الأوسط لابن المنذر (175/5). 


موسوعة أحكام القرآن [[ ]| 

قال البغوي يخلثه: أي: صلوا مع المصلين محمد َه وأصحابه. وذكر بلفظ 
الركوع لأن الركوع ركن من 31 لعبلاة ربق صا الببرد ل كن لها ركو 
وكأنه قال: صلوا صلاة ذات ركوع. قيل: وإعادته بعد قوله: لإوَأقِيُوأ 
ألصَّلَة4 [لبقرة:.4] لذاء أي صلوا مع الذين في صلواتهم ركوع؛ فالأول مطلق في حق. 
الكل وهذا في حق أقوام تحصوصين. وقيل: هذا حث على إقام الصلاة جماعة كأنه 
قال لهم: صلوا مع المصلين الذين سبقوكم بالإيهان”". 

"- قول الله تعالى: ل ل إل الشخْود ثلا متقطيفوق 
© خَلِعَةٌ أَنصَيْهُمْ تَرَهَقَهُم م ذِلَهُ وَكَدَ د كوأ يُدَعَوّنَ إِلَ ألسُجُودٍ دِوَهُم مُه سَلِمُونَ © [القلم:؟4؛ 
4]. 

قال ابن القيم يخلثه: ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بأن 
حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي, إذا 
ا اي ا ل ل ل 
فهكذا ذ فسر النبي يَلْةٍ الإجابة»؛ فروى مسلم في صحيحه عن أب هريرة قال: أتى 
النبي كله رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد! فسأل 
رسول الله يَِةِ أن يرخص له فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء؟» 
قال: نعم. قال: «فأجب» فلم بعل مجربًا له بصلاته في بيته إذا سمع النداء» فدل على 
أن الإجابة المأمور بها هي إتيان المسجد للجماعة”". 
ل ثانيًا: الأدلة من السنة النبوية: 

ب ا 
)١(‏ بدائع الصنائع .)١159 /١(‏ 


.)617//1( شرح السنة للبغوي‎ )١( 
.)178/1( (؟) الصلاة وحكم تاركها‎ 


|[ 2 || ل موسوعة أحكام القرآن 
هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم أخالف إلى رجالٍ يتخلُّون عنها فآمر بهم 
فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوبمم, ولو عَلِمَ أحدهم أنه يجد عظ) سميئا 
لشهدها»©. 

وهذا لفظ مسلم: اولي حي ينو ئناه حيت ابر حلب لحرت ابر 
ا ل ل ا 01 رق عليهم 
بيوتهم» والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقًا سميئ'"' أو مرماتين 

انين(" لقهد العشاء اننا 

وفي لفظ مسلم: «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو 
يعلمون ما فيه لأتموهما ولو حبوّاء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام؛ ثم آمر رجلا 
فيصلي بالناسء ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»””". 

وفي هذا الحديث دلالة على أن صلاة الجماعة فرض عين. 

قال النووي يذلثة: هذا ما استدل به من قال: (الجماعة فرض عين) وهو مذهب 
عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة وداود. وقال الجمهور: (ليست 
فرض عين) واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفايةكي| قدمنام” . 

وثال بن رجت 0 فإن ال لني يل أخبر أَنّهُ هم بتحريق بيوت المتخلفين عَن 


)١(‏ أخرجه البخاري (118) باب وُجُوب صَلَاةٍ الَْاعَةِ وقال ادر إن متفنه مه عن الحكقاء فى 
الْجاعة شَمَفَةَ م يُطِعْها. 

(5) قال ابن منظور في اللسان /٠١(‏ 144): العرق - بالسكون - العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم 
وهبره وبقي عليها لوم رقيقة طيبة» فتكسر وتطبخ وتؤخذ إهالتها من طفاحتهاء ويؤكل ما على 
ا ا ل ل ل 

(6) قال أبو عُبيد: ويقال: إن الِرْمَاتِين: مايّين ظِلمّي الشاة.تبذيب اللغة (198/15). 

(؛) أخرجه مسلم (161)بَاب قَضْلٍ صَكاةٍ الجاعةٍ انايد في اَّل عنها. 

للق المصدر السابق. 


(1) شرح صحيح مسلم للنووي (0/ 191). 


لا موسوعة أحكام القرأن 1غ 
الجماعة» ومثل هذه العقوبة الشديدة لا تكون إلا عَلَ ترك واجب"" 

- أمر النبي يَِةِ بالصلاة مع الجماعة: ْ 

-١‏ عن مالك بن الحويرث 5 قال: أتيت النبي كَل في نفر من قوميء فأقمنا 
عنده عشرين ليلة - وكان رحيا رفيقا- فل) رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا 
فكونوا فيهم؛ وعلّموهم: علدا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, 
وليؤمكم أكبركم)!". 

فالنبي كك أمر بصلاة الجماعة, والأمر يقتضي الوجوب. 

؟- عن أب هريرة» قال: أتى النبي كَكةِ رجل أعمى, فقال: يا رسول الله إنه 
ليس لي قائد يقودني إلى المسجد» فسأل رسول الله وَْةِ أن يرخص له. فيصل في بيته. 
رف لى فلا ول دعاه» فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: 25 قال: 


أفأخت70. 


- وعن ابن أم مكتوم ذك أنه سأل النبي كَل فقال: يا رسول الله إني رجل 
صرير الصر قا لووول اند بلاطي فول رع امام بتي 
خصة) 
قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم. . قال: «لا أجد لك ر . 


.)54 5 /0( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (107) ياب من قال: لذن ني السَمَر مون َاحِد 

فرق أخرجه مسلم (1916) بَاب يِب نان الْمْجدِ على من سمع لَه وفي إسناده عبد لله بْنِ 
الْأْصَمّ وهو مقبول. 

0 صحيح بمجموع طرقه وشواهده: أخرجه أبو ذاود (؟001)» وابن ماجه (7/47) وأحمد 
(2440)) وابن خزيمة (7148/1) وعبد بن حنيد (4945) من طريق عن عاصمء عن أبي رزين» 
عن ابن أم مكتوم. 
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ أبو رزين- وهو مسعود بن مالك الأسديء - لم يسمع من ابن أم 
مكتوم قال ابن معين كا في #جامع التحصيل» /١(‏ 7417): مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي 
قال أحمد بن حنيل: كان شعبة ينكر أن يكون أبو رزين سمع من ابن مسعود شينّاء وكذلك حكى 
ابن المديني عن يحبى القطان وقال ابن معين: أبو رزين عن عمرو بن أم مكتوم مرسل. 


-] 0 ]| ش موسوعة أحكام القرآن 

وفي لفظ أنه قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة المحوام والسباع!! فقال النبي 
ك: «أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فحيهاة)7". 

قال ابن المنذر يَدَْثه: فدلت الأخبار التى ذكرناها على وجوب فرض الماعة على 
من لا عذر لهء فم| دل عليه قوله لابن أم مكتوم» وهو ضرير: «لا أجد لك 
رخصة»». فإذا كان الأعمى كذلك لا رخصة له. فالبصير أولى بأن لا تكون له 
رخصة. وني اهتامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على 
وجوب فرض الجماعة؛ إذ غير جائز أن يحرق رسول الله من تخلف على ندب وعم| 


0 سن 
*- بين النبي وك أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له: 
عن ابن عباس ظن عن النبي بل أنه قال: "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له 


وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2087).؛ والحاكم (1/ 17”0) من طريق إبراهيم بن 
طهمان» عن عاصم؛ عن زر بن حبيش» عن ابن أم مكتوم, به. وقال الحاكم: لا أعلم أحدًا قال في 
هذا الإسناد: (عن عاصم» عن زر) غير إبراهيم بن طهان» وقد رواه زائدة وشيبان وحماد بن 
سلمة وأبو عوانة وغيرهم عن عاصم؛ عن أب رزين؛ عن ابن أم مكتوم. والطريق الأول أصح 
فالثقات يروونه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم 

وله شاهد من حديث أبو هريرة عند مسلم وقد سبق. 

)7*:7 /١( زيادة ضعيفة لا تثبت: أخرجه أبو داود (007)» والنسائي (801)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق (زيد بن أبي الزرقاء»و قاسم بن يزيد» وحماد بن أسامة) عن سفيان الثوري» عن عبد‎ 
الرحمن بن عابس» عن عبد الرحمن بن أب ليل» عن ابن أم مكتومءبه.وهو منقطع» عبد الرحمن بن‎ 
أبي ليل لم يدرك ابن أم مكتوم.‎ 
وجاء في تحفة التحصيل (2307/1): وَني سئن أب اود روايته عَن ابن أم مَكْنُومء وَقَالَ ابن‎ 
الْقطّان: وسنه لَا يفضي لَهُ السماع مِنْهُ َنّهُ ولد لست بقن من خلاقة عمر.‎ 
من ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي ليل في الإسناده‎ ) 157-757 /١ ( وأخرج هذه الرواية الحاكم‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه؛ إن كان ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم.‎ 

(؟) الأوسط لابن المنذر (4/ .)١15‏ 


ا لظ لك اا سيت نحي جيب 111 | 


إلا من عذر)7". 


وفي رواية ثالثة نفس ما جاء عن ابن عباس #5 المذكور بزيادة: «قالوا: وما 
العذر؟ قال: خوف أو مرض ل تقبل منه الصلاة التي صلى)”". 

قال ابن حبان: قال أبو حاتم كتلثة: في هذا الخبر دليل أن أمر النبي كيه بإتيان 
الجماعات أمر حتم لا ندبء إذ لو كان القصد في قوله: «فلا صلاة له إلا من عذر) 
يريد به في الفضل لكان المعذور إذا صلى وحده كان له فضل الجاعة؛ فلم| استحال 


)١(‏ الصحبح فيه الوقف من قول ابن عباس: أخرجه أبو داود (2511) وابن الجعد (487)؛ وابن 
أبي شيبة (1/ 4270 وابن حبان (5/ :)41١5‏ والدارقطني (797/5): والحاكم (717/7/1) 
وخيزهم من طريق شعبة؛ عن عدي بن ثابت» عن ضعيد بن بين عن ابن :عبامن» واختلف في 
رفعه ووقفه الرقعه عت وار قه ار تيع اوعل ين لجعد والموقوف أصح. 
وقال البيهقي: الموقوف أصح. ورواه العقيلٍ في الضعفاء من حديث جابر» وضعفه ورواه ابن 
عدي من حديث أبي هريرة وضعفه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقد 
أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة» وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان» فإذا وصلاه فالقول فيه قولما. 

ثم ذكر لم| متابعتين وهما سعيد بن عامر وداود ب بن الحاكم عن شعبة» ثم أخرج رواية مغراء 
العبدي متابعة لشعبة» ثم أخرج له شواهدء منها عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا بلفظ: امن 
سمع النداء فارًا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له؟» ورواه البزار مرفوعًا وموقوقاء وصحح 
البيهقي وقفه» وقال بعد رواية حديث ابن عباس من طريق قراد أبي نوح عن شعبة مرفوعاء 
وكذلك رواه هشيم ابن بشير عن شعبة؛ ورواه الجماعة عن سعيد بن جبير عن ابن : عباس موقوفًا 
على ابن عباس» ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعًاء وروي عن أبي موسى 
الأشعري مسندًا وموقوقاء والموقرف أصح - انتهى. 
ينظر رعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري. 
ومع التسليم بصحته يكون معنى الحديث: لا صلاة كاملة الأجر. وعلى هذا فهذا الحديث (فلا 
صلاة له إلا من عذر) نقول بأن النفى نفي كال لا نفي صحة:؛ ودليل ذلك قوله: (صلاة الجماعة 
تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة). 
)١(‏ أخرجه أبو داود )020١(‏ وفي إسناده أبو جناب يحبى ب بن أبي حية الكلبي» وهو ضعيفء ولبعضه 


شواهد. 


-] © ] موسوعة أحكام القرآن 
هذا وبطل ثبت أن الأمر بإتيان الجماعة أمر إيجاب لا ندب...0370. 
الوعيد لتارك صلاة الجماعة 

اسار ات ات قري تالكر تقر ساك بر 
مسعود طه: : القد رأيتّنا وما يتخلّف عن الصلاة ة إلا منافق قد عَلِم نفاقه» أو مريض» 
إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن النبي وي عَمنا 
سنن المّدىء وإن من سنن المٌّدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه)”” . وف رواية: 
أن عبد الله قال: «مَن سدّه أن يلقى الله تعالى غدًّا مسدًا فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات؛ حيثُ ينادى بِِنّ؛ فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهنّ من سئن 
الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم ى) يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» 
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى 
مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها 
درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
ولقد كان الرجل يؤتى به يبادى بين الرجلين”" حتى يقام في الصف»!". 

وهذا يدل على أن التخلف عن الجاعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم» 
وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب ولا بفعل مكروه؛» ومعلوم أن من استقراً 
علامات التفاق في السنة وجدها إما بترك فريضة أو فعل محرم, وني هذا كله تأكيد 
أمر الجماعة» وتحمل المشقة في حضورهاء وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها 
المقييرة لكو 

وعَنْ أب الشَّعْتَاء قَالَ: كنا قود في المسْجِدٍ مَعَ 


أبي هر 


ره 906 لذن َعَم 


.)014 /5( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (105) باب صلاة الجماعة من سئن الحدى. 
(7) أي: يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما. 
() أخرجه مسلم (195) باب صلاة الجماعة من سنن الحدى. 
(5) كتاب الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم (ص,77). 


موسوعة أحكام القرآخ 


عو 


رَجُلُ من ا أجل يمن َه أبُو هُرَيْرة بَصرَهُ حنَّى حَرَجَ ين امندجد 1-0 
0 ١أمّا‏ هَذَا قد عَصَى أ الْقَايِم 1 

وغق بق اذاي عمر يه قال كنا ء[ذا فقدنا الرسسل اق طلا العقاء وضاذة 
الفجر أسأنا به الظطن”". 

وعن علي ظيه قال: من سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من غير عذر 
فلا صلاة له"". 
لا مناقشة أدلة المذاهب: 
25 أولا: مناقشة أدلة القول الأول القائل بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة: 

أولًا: هذا الدليل لا يستلزم ثبوت الصحة والفضيلة بلا جماعة» بل هذا يبين 
صحه صلاة المنفرد ولكنه يكون آنا لتركه للجاعة بحديث رسول الله مَكِه: «صلاة 
الجماعة تفضل صلةة الفذ...) 

وحمل الحديك غل نرج فاتته الدراعة لعذو أوغيره: 

وقال ابن همام الحنفي كتل: إنه لا يستلزم أكثر من ثبوت صحة ما في البيت 


.)590( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 7597 وابن المنذر في الأوسط (1754/54) 
وابن خزيمة (7/ ,)7377١‏ وابن حبان (5/ 558), والحاكم /١(‏ )من طورد خم بن جغية 
يقول: سمعت نافعًا يحدث, أن عبد الله بن عمر..به. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (447//1)»؛ وابن أبي شيبة (0707/1)» وابن المنذر (4/ )١77‏ والدارقطني 
(191/0) من طريق الحارث الأعور عن علي. والحارث الأعرر فضي دا زكذيةالشعبي» 
وروي من طريق منصورء عن الحسن؛ عن علي ...به» والحسن لم يسمع من علي قال الحافظ في 
تبذيب التهذيب (7517/7): سكل أبو زرعة: هل سمع الحسن أحدًا من البدريين؟ قال: رآهم 
رؤية» رأى عثمان وعليًا. قيل: هل سمع منهم| حديثًا؟ قال: لاء رأى علي بالمدينة» وخبرج علي إلى 
كر رمو ا اي مياه لد لاله سر رأيت الزبير يبايع عليًا. وقال علي بن 
المديني: لم ير عليًا إلا أن كان بالمدينة وهو غلام؛ وروي من طريق أبي حيان؛ عن أبيه؛ عن علي؛ 
وأبو حيان ثقة وأبوه وثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
والسوق في الجملة بلا جماعة» ولا شك فيه إذا فاتته الجماعة» فالمعنى صلاة الجماعة 
أفضل من الصلاة في بيته فيه| تصح فيه» ولو كان مقتضاه الصحة مطلقًا بلا جماعة ل 
يدل على سنيتها لجواز أن الجماعة ليست من أفعال الصلاة» فيكون تركها موث لا 
1 

وقال ابن رشد: فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا: إن المفاضلة لا يمنع أن تقع في 
الواجبات أنفسهاء أي إن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل 
صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجاعة لمكان العذر بتلك 
الدرجات المذكورة. قالوا: وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين. واحتجوا لذلك 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»'". 

وأجيب على اعتراضهم بأنهم جعلوا المقصود بالمنفرد الذي سقطت عنه فريضة 
الجماعة» أي إنهم قيدوا الحديث بدون دليل على هذا القيد. 

ويمكن أن يجاب عليهم بأن هذا التقيد للجمع بين الأدلة كما سبق من أدلة 
وجوب الجاعة التي سبقت. 

الاعتراض الثالث: إن هذا الحديث لا يدل على كون الجماعة سنة مؤكدة» وغاية 
ما فيه هو أن صلاة المنفرد فضل مع الإثم.. 

قال البهوتي يدلثه: وحيث تقرر أنها ليست شرطا للخمس فإنها (تصح من 
منفرد» ولو لغير عذر وفي صلاته) أي المنفرد (فضل مع الإثم)؛ لآنه يلزم من ثبوت 
النسبة بينهم| بجزء معلوم ثبوت الأجر فيه) وإلا فلا نسبة ولا تقدير””". 

قد يجاب بأنه غير واضح الدلالة في كونهم لما يصليا جماعة: 

قال ابن القيم يخلثه: وأما استدلالكم بحديث يزيد بن الأسود ومحجن بن الأدرع 
وأبي ذر وعبادة» فليس في حديث واحد منهم أن الرجل كان قد صلى وحله منفردًا 
)١(‏ فتح القدير لابن مام (1/ 71417). 


() بداية المجتهد .)١10١/١(‏ 
(©) كشاف القناع /١(‏ 550). 


لل موسو لمكاو فزق سسب 


مع قدرته على المجاعة البتة» ولو أخبر النبيّ لما أقره على ذلك وأنكر عليه» وكذلك 
ابن عمر لم يقل: (صليت وحدي وأنا أقدر على الجماعة) نقول: إنه لم يصل من ترك 
الجماعة وهو يقدر عليها ونقول كى) قال أصحاب رسول الله كَْ: إنه لا صلاة له 
فحيث يثبت لهؤلاء صلاة فلا بد من أحد الأمرين: أن يكونوا صلوا جماعة مع غير 
هذه الجماعة» أو يكونوا معذورين وقت الصلاة. ومن صلى وحده لعذر ثم زال 
عذره في الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة. كما لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء في 
الوقت أو صلى قاعدًا لمرض ثم برئ في الوقت أو صلى عريانًا ثم وجد السترة في 
الوقت. 

وقد دلت أحكام الشريعة على أن صلاة الجماعة فرض على كل واحد. وذلك من 
وجوه. 

أحدها: أن الجمع لأجل المطر جائز وليس جوازه إلا محافظة على الجماعة» وإلا 
فمن الممكن أن يصلى كل واحد في بيته منفردّاء ولو كانت الجماعة ندبًا لما جاز ترك 
الواجت وتقديم الصلاة في وكتها لأجل ذلاب خضن. 

انيها: أن المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة وأطاق القيام إذا صلى وحده 
صلى جماعة وترك القيام» ومحال أن يترك ركنًا من أركان الصلاة لمندوب محض 

الثها: أن الجماعة حال الخنوف يفارقون الإمام ويعملون العمل الكثير في الصلاة 
ويجعلون الإمام منفردًا في وسط الصلاة» كل ذلك لأجل تحصيل الجماعة» وكان من 
الممكن أن يصلوا وحدانا بدون هذه الأمورء ومحال أن يرتكب ذلك وغيره لأجل 
أمر مندوب إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله» وبالله التوفيق'"". 

ومن أهل العلم من حمله على أنهم| كانا مسافرين: 

قال الشيخ الشنقيطي: أولا: قالا: (صلينا في رحالنا): فأخذ منه جمهور العلماء 
رحمهم الله أن المسافر لا يجب عليه شهود الجماعة حتى على القول بوجوب اللماعة 
هذا نص واضح؛ لآن النبي يَيْهِ م ينكر على الصحابي أنه صلى في رحله قد كانوا مع 


.)١777/1( الصلاة وحكم تاركها‎ )١( 


-] 2 ]| لط موسوعة أحكام القرآن 
النبي َه في حجة ة الوداع» ولأن الله أسقط عن المسافر نصف الصلاة وهي 
الركعتان؛ لأن السفر غالبه مشقة» فمن باب 1 أن تسقط عنه الجاعة» نبهنا على 
هذا لأن البعض ينكر على بعض المسافرين إذا لم يصلوا مع الجاعة إذا نزلواء ولكن 
الحديث واضح وقد نزل عليه الصلاة والسلام بخيف منى الثلاثة الأيام -صلوات 
انك ؤماذنة علي وؤروله ترول» جتان رلبلن اما عغال ”نول الارقان 
المعروف الذي يكون في أثناء المحطات ونحوهاء بل هو نزول استقرار؛ لأن خيف 
منى نزل عليه الصلاة والسلام فيه في أيام التشريق -صلوات الله وسلامه عليه-. 
وإذا أسقط الله عن المسافر نصف الصلاة وأسقط عنه الجمعة وهي أعظم من 
الجماعة» فمن باب أُوْلى هذه الأمور؛ لأن الشرع نظر إلى أن السفر فيه مشقة وعناء 
فخفف عن المسافر من هذا الوجه. 

وأجيب أنها حالة خاصة لأنها كان في منى وبها يتفرق الناس» فلا يؤخذ منها 
حكم سقوط الجماعة!". 

قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: (صلينا في رحالنا): لآن ذلك كان بمنى» 
وفيها يتفرق الناس؛ ولذا لم ينكر عليهم| الرسول يك صلاته) في رحاهم)”''. 

وأما الاستدلال بحديث: «والذي يَنَْظِرٌ الصلاة ةَ حتى يُصََيَها مع الإمام. أعظم 
أجرًا من الذي بِصَلٍ ثم يام). 

فالحديث فيه بيان لفضل انتظار الصلاة إلى الصلاة التى بعدها وليس فيه دلالة 
عل عذم وجوب صلاة الجماعة» وأيضًا لو فهم أن الذي يننظر الصلاة وبضل في 
الامحو كر ادحام ع ماده حت فد رفظ ابروا لو تجا القهر العى 
بدليل لأن النوم من الأعذار كا سيأتي. 

ينبغي أن لا مخْتَجّ بمئل هذه الأمور على المسائل الفقهية, فإن الحديث لم يُسَقَ 
لبيان سنية الجماعة ووجوبهاء وإنما سيق لفضل الجاعة» وإنا قَابل بصلاة الفذّ لبَظْهرٌ 


)١(‏ دروس عملدة الفقه (؟//181). 
(5) شرح بلوغ المرام (197/1). 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
فضل الحاعة؛ فهو لِتَعْقَلَ صورة الحساب فقطء ى) في حديث الزكاة: «في كل أربعين 
درهمًا درهم), لا يريد به بيان النصاب ليجب درهمٌ في أربعين درهمء إنما يريد به 
الحساب» فالخمسةٌ في المائتين يبن كالدرهم في الأربعين. وهكذا في قوله: أصلاة الجماعة 
تؤية عل غيلذة الفدة ركذا مرقية» نا .هوق لبان سياف لا لمبحة اذه القن 
بمعنى عدم نقصان فيها. 

ثم ذِكرُ النوم ههنا أيضًا ضمني, والمراد به عدم الانتظارء سواء نام أو فكي 


بأمر آخرء لآنه إذا لم يُصَلْها مع الجماعة» فصلاته مير ا مانا شر نام أو م 
2 0 


ل مناقشة أدلة القول الثاني القائل بأن صلاة الجماعة فرض كفاية: 

اعترض على استدلالهم بحديث أبي الدرداء: ١ما‏ من ثلاثة في قرية...). الحديث. 

بأن هذا الحديث يدل على أن الجماعة غير مشترطة؛ ولا يلزم من الوجوب 
الاشتراط؛ كواجبات الحج. والإحداد في العدة'". 

وأجيب بأن الحديث ضعيف لا يثبتء فيه راو مجهول. وقد سبق بيان ضعفه 

وأيضًا: ليس فيه دلالة واضحة بأن صلاة الجماعة فرض كفاية. 

وأما حملهم أدلة الوجوب على أنها واجب على الكفاية» فلو كانت فرض كفاية 
لسقط بصلاة النبى كَكلَةِ وأصحابه. 

قال ابن حجر تذلثه: فظاهر في كونها فرض عين لأنها لو كانت سنة لم مهد تاركها 
بالتحريق. ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه. ويحتمل أن 
يقال: التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية 
كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية. وفيه نظر لأن التحريق الذي قد يفضي إلى 


(1) المغني لابن قدامة (؟/ 171). 
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القتثل أخص من المقاتلة» ولأن المقاتلة إن تشرع فيا إذا تمالاً الجميع على الترك ...277 

مناقشة آدلة القول الثالث القائل بأن صلاة الجماعة واجبة وجوب عين: 

١‏ - مناقشة الدليل الأول: وهو قوله تعالى: مإوَأقِيمُوا آلصَّلَوة وَعَايُوا لوكو وَأرْكَمُوا 
مع ألرّكِعِينَ 4[ البقرة:437]. 

يعترض على الاستدلال مبذه الآية الكريمة: بن المراد من الركوع هو الصلاة - 
على نحو ماذكر في وجه الدلالة. 

وورد في تفسير هذه الآية الكريمة عدة وجوه: 

أحدهما: التفسير المذكور - الركوع هو: الصلاة. 

الثاني: الآية تفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة. 

الثالث: الآية خصت الركوع لأن أهل الكتاب لم يكن لحم ركوع في صلاتهم؛ 
فنص على الركوع فيها تحريضًا هم على الإتيان بصلاة المسلمين. 

الرابع: أن المراد من الأمر بالركوع هو الآمر بالخضوع لأن الركوع والخضوع في 
اللغة سواء؛ فيكون نبيًا عن الاستكبار المذموم وأمر بالتذئل ى) قال تعالى للمؤمنين: 
©قَسَوْفٌ يق أله َم يهم وَيُحَيُوتَةة أذلة عل التؤمقة أغةة عل عل الكفرين4 
الثدة:.ه]ء وكقوله تعالى تأديبًا لرسوله يَلُ: موَآخْفِض جَتَاحَكَ لِمَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ 
َلْمُؤْمِنِينَ #[الشعراء:ه١؟]‏ ] إلى غير ذلك من الأباك الكريمة كانه دن لا أمرهم 
بالصلاة والزكاة في قوله تعالى: لأوَأَقِيمُوا آلصّلَو واوا أوَكرة4[لبترة:] أمرهم بعد 
ذلك بالانقياد والخضوع وتَرْك التمرد''". 

وعليه فلا يجوز إثبات حكم الوجوب بهذا الدليل لأنه يحتمل عدة معانٍ كما سبق 
بيانه. 

1- مناقشة الدليل الثاني: أَمَر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة فقال: موَإِدًا 


.)197 /0( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.)15/١( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )1( 


مسو الحعاء لقاو ]1 


كُنت فِيهمَ فَأَقَمَتَ لَهُمُ آلصّلَوة[الساء:؟ .]٠ ١‏ 

اعترض على هذا الاستدلال: بأن الآية إن) بينت صفة صلاة الخنوف وأنها 
الأفضل في حال القتال لأمن العدو. 

قال الماوردي يخلثة: فأما الجواب عن قوله تعالى: #وَإِدَا كُنت فِيهمْ فَأَقَنَتَ لَهُمْ 
آلصّلَرة4[نساء:١٠٠]‏ فالمراد بها تعليم صلاة الخوف. وبيانها عند ملاقاة العدو؛ لأن 
ذلك أبلغ في حراستهم؛ لأنهم لو صلوا منفردين اشتغل كل واحد منهم بنفسه؛ فلم 
يؤمن سطوة العدو بهم عند انتهاز الفرصة منهم لشغلهم, ولو أمروا أن يصلوا معًا 
لأدى ذلك إلى الظفر بهم» وأمر الله تعالى نبيه كك أن يفترقوا فريقين» فيصل بفريق» 
ويحرسهم فريق» فلم يكن في الآية دليل على وجوب الجماعة”''. 
لا مناقشة أدلتهم من السنة النبوية المطهرة: 

١‏ - مناقشة الدليل الأول: عن النبى كَلِْةِ عن أبى هريرة #: «والذى نفسى بيده 
لتذ بيت ان انر سعط الدديث, ْ 00 

أجيب على هذا الاستدلال بعدة أجوبة: 

الأول: أن هذا الحديث ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجاعة ولا يصلون 
فرادى» وسياق الحديث يقتضيه؛ فقد جاء فيه: الو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْنًا سميئًا 
أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء»» وهذه .ليست صفة المؤمنين» فلا يستدل بهذا 
اللاديف 

قال النووي يدلثة: هذا تما استدل به من قال: (الجماعة فرض عين) وهو مذهب 
عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة وداود. وقال الجمهور: (ليست 
فرض عين) واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية | قدمناه. وأجابوا عن هذا 
الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين وسياق الحديث يقتضيه فإنه لا يُْظن 
بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله 


.)ك4١ الحاوي الكبير (؟/‎ )١( 


1 موسوعة أحكام القرأن 
كه وفي مسجده ولأنه لم يحرق بل هم به ثم تركه ولو كانت فرض عين ل تركه”"". 

واستدلوا هذا التأويل با ورد عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله كَِِ: «إن 
أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر...'". والحديث فيه أنهم 
منافقون. 

وأيضًا الأثر الوارد عن عبد الله بن مسعود #: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق؛ ولقد كان الرجل يؤتى به يبادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف)””. 

وأجيب عن هذا الاعتراض با قاله القاضى عياض كََنُْ باستبعاد الاعتناء 
بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهمء كها أنه يكٍ كان 
معرضًا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم؛ وقال: «لا يتحدث الناس أن محمدًا 
يقتل أصحايه). 

وقد تعقب ابن دقيق العيد هذا الجواب بقوله: إن جوابكم هذا إن) يلزم إذا كان 
ترك معاقبة المنافقين واجبًا على النبي كَلْةٌ ولا دليل على ذلكء بلى إن ترك عقاب 
النافقين وعقابهم كان مباحًا للنبي يل نخيرًا فبه؛ فعلى هذا لا يتعين أن يمل هذا 
الكلام على المؤمنين» إذ يجوز أن يكون في المنافقين لجواز معاقبة النبي كَل لهم» وليس 
في إعراضه عنهم بمجرده ما يدل على وجوب ذلك عليه؛ ولعل قوله يَلْدْ عندما 
طلب منه قتل بعضهم: «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه) يُشعر با ذكرناه 
من التخيير؛ لأنه لو كان يجب عليه ترك قتلهم؛ لكان الجواب بذكر المانع الشرعي» 
وهو أنه لايحل قتلهم. 


.)١9؟‎ /0( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم .)1١5١14(‏ 

(*) جزء من أثر مطول أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل 
صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها. 


موسوعة أحكام القرآن 1 

ثم ذكر ابن دقيق بعد ذلك شاهدين يؤيدان هذا الاعتراض: 

أولى): الحديث السابق عن أبي هريرة. 

ثانيهه|: متمثل في قوله: في تقدير كونه في المنافقين أن يقول القائل: هم النبي يله 
بالتحريق يدل على جوازه» وتركه التحريق يدل على جواز التحريق وجواز تركه في 
حق هؤلاء القوم؛ وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين في] هو حق من حقوق الله 
1 

وقد أيد الحافظ في الفتح أن هذا الحديث ورد في حق المنافقين» ولكن المقصود 
بالنفاق هنا نفاق المعصية» لا نفاق الكفر حيث قال: والذي يظهر لي أن الحديث ورد 
في المنافقين”"' واستدل على ذلك برواية أبي هريرة السابقة: «إن أثقل صلاة على 
المنافقين...» الحديث ولقوله لته: الو يعلم أحدهم...) إلخ. 

وقال: إن هذا الوضف لاتق بالمحافقين. لآ بالمؤمن الكامل» لكن المراذ:به تفاق 
المعصية لا نفاق الكفر, بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في رواية عجلان: «لا 
يشهدون العشاء في الجميع»» وقوله في حديث أسامة: لا يشهدون الجاعة», 
وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد , بن الأصمء عن أبي هريرة» عند أبي داود: : ثم 
آي قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة»؛ فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا 
كفر؛ لأن الكافر لا يصل في بيته إنا يصلى في المسجد رياء وسمعة؛ فإذا خلا في بيته 
6ن ريق اياك الكدررالامعيديا": 

ثم أنبى الحافظ كلامه بقوله: وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق 
الكفر. فلا يدل على عدم الوجوب؛ لأنه يتضمن أن ترك الجماعة من صفات 
المنافقين» وقد ُبينا عن التشبه مبه”. 


(1) فتح الباري (117/1). وإحكام الأحكام »)١11//1(‏ وتحفة الأحوذي .)040/1١(‏ 
(؟) كتاب صلاة الجماعة للدكتورة لمياء متولي (ص ١‏ ؟). 

8 لد سات 

(4) فتح الباري (110//1). 


3 أ القرآ 

|[ ]| موسوعة أحكام القراق 

والخلاصة من ذلك: أن ابن دقيق العيد والحافظ قد أيدا ورود هذا الحديث 
الشريف في حق المنافقين”'". 

الثاني: يحتمل أن يقال: التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي 
فرض الكفاية لمشروعية قتال تاركى الكفاية. 

وأجيب عن هذا: بأن هذا الكلام فيه نظر؛ لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل 
أخص من المقاتلة: ولأن المقاتلة إنم) تُشرع فيا إذا تمالاً الجميع على الترك!"". 

وأيضًا: لو كانت فرض كفاية لسقط بصلاة النبي كك وأصحابه. 

قال ابن حجر تتذلثة: فظاهر في كونها فرض عين لأنها لو كانت سنة لم بهدد تاركها 
يقال: التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية 
كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية وفيه نظر لأن التحريق الذي قد يفضي إلى 
القتل أخص من المقاتلة ولأن المقاتلة إن) تشرع في| إذا تمالاً الجميع على الترك”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يكلثه: وأما مَن عمل العقوبة على النفاق لا على ترك 
الصلاة فقوله ضعيف لأوجه: أحدها: أن النبى كَِدِ ما كان يقيل المنافقين إلا على 
الأمور الباطنة وإن) يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم» فلولا 
أن في ذلك ترك واجب لا حرقهم. الثاني: أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة» 
فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره'". 

وقال أيضًا يخلثه: فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق 


)١(‏ يراجع هذا الكلام في فتح الباري (177/17))» وإحكام الأحكام »)١١1//1(‏ وتحفة الأحوذي 
)ال ١٠ئه).‏ 

(؟) فتح الباري لابن حجر ))١57/1(‏ نيل الأوطار (7/ .)١58‏ 

() شرح صحيح مسلم للنووي (5/ .)١197‏ 

(6) مجموع الفتاوى (؟/ 777). 


مع لحار لقو ل له ]2 


جهة النبي كَِةِ إذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل والتطوعات التي مع 
الفرائض وصلاة الضحى ونحو ذلك. كان منهم من يفعلها ومنهم من لا يفعلها مع 
إهانه» كما قال له الأعرابي: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. فقال: «أفلح إن 
د 

ومعلوم أن كل أمر كان لا يتخلف عنه إلا منافق كان واجبًا على الأعيان 
كخروجهم إلى غزوة تبوك» فإن النبي يَلةِ أمر به المسلمين جميعًاء لم يأذن لأحد في 
التخلف إلا من ذكر أن له عذرا فأذن له لأجل عذره. ثم لا رجع كشف الله أسرار 
المنافقين ومَنّك أستارهم ويَيّن أنهم تخلفوا لغير عذر. والذين تخلفوا لغير عذر مع 
الإيهان عوقبوا بالهجر حتى هجران نسائهم لهم حتى تاب الله عليهم. 

فإن قيل: فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها وتُبوزون تحريق البيرت 
عليه إذا لم يكن فيها ذرية. 

قيل له: من الأفعال ما يكون واجبّا ولكن تأويل المتأول يُسقط الحد عنه» وقد 
صار اليوم كثير تمن هو مؤمن لا يراها واجبة عليه فيتركها متأولًاء وفي زمن النبي 
كم يكن لأحد تأويل لأن النبي يك قد باشرهم بالإيجاب”". 

الثالث: أنه يك قال: «لقد هممت) دال على عدم الوجوب؛ لأن يه 1 يحرق 
بالفعل» وإن) هَمَّ ثم تركه» ولو كانت الجماعة فرض عين لما تركه ولما عفا عنهم. 

قال النووي يلثه: ولأنه لم يحرق بل هَمَّ به ثم تركه. ولو كانت فرض عين لما 
م 

وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين: 

الأول: أن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه وليس فيه دليل على أنه لو فعل 


)١(‏ أخرجه البخاري (1؟) باب الزكاة من الإسلام» وأخرجه مسلم )١١(‏ باب بيان الصلوات التي 
هي أحد أركان الإسلام. 

(؟) مجموع الفتاوي (775/57). 

(*) فتح الباري (115/5). 


ل ل ا 1 2 كك 
ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين قبل التحريق أو بعده. فتركه لينه, لها حال التحريق 
لايستلزم الترك مطلقا. 

الثاني: لو لم يجز التحريق لما هم به لجنه.؛ لأن النبي ينه. لا مهم إلا با يجوز له 
فعله لو فعله» وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا 
بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه. وقد جاء في بعض الروايات بيان سبب 
الترك» وهو في| رواه أحمد من طريق سعيد المقبريء عن أبي هريرة بلفظ: «لولا ماني 
البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون...») 
الحديث20. 

وأجيب: لعله إيئه, هَمَّ بالتحريق بالاجتهاد. ثم نزل وحي بال منع منه» أو تغير 
الاجتهاد» وهذا تفريع على الصحيح في جواز الاجتهاد له َك '". 

وقد أجاب عن هذا الاعتراض ابن دقيق العبد: بأن البيان قد يكون بالتنصيص» 
وقد يكون بالدلالة» فلما قال: وَِة: القد هممت» إلخ دل على وجوب الحضورء وهو 
كافٍ في البيان» وإذا دل الدليل على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها غالبًا كان 
ذكره كي لهذا الحم دليلًا على وجوب الحضورء وهو دليل على الشرطية؛ فيكون هذا 
الهم دليلا على لازمه» وهو وجوب الحضورء ووجوب الحضور دليلا على لازمه. 
وهو الاشتراط» فذكر هذا الهم بيان للاشتراط هذه الوسيلة» ولا يشترط في البيان أن 
يكون نضا ى) ذكر؛ لأنه لا يتم هذا إلا ببيان أن ما وجب في العبادة كان شرطاء وقد 
قيل: إنه الغالب. ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قيل بوجوب حضور 
صلاة الجماعة على الأعيان بدون شرطية!". 

الخامس: أن المراد بالصلاة صلاة الجمعة لا باقي الصلوات. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده.وهي ضعيفة. 

(1) ينظر: فتح الباري ))١157/5(‏ وتحفة الأحوذي »)21٠/1(‏ وشرح الزرقاني على موطأ الإمام 
مالك (95/ 586). 

(؟) إحكام الأحكام (1/ »)١14‏ وفتح الباري (171/5)» ونيل الأوطار (9/ 1770). 
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وأجيب عن هذا الاعتراض: بأن هذا غير صحيح؛ لآن هناك أحاديث مصرحة 
بالعشاء والفجر ولا ينافي ذلك ما وقع عند مسلم من حديث ابن مسعود أنها 
الجمعة”'' لاحتمال تعدد الواقعة» خاصة وأنه قد وردت المعاقبة على كل واحدة على 
حدة مفسرة في كثير من الروايات» فقد ذكر بعضها العشاء فقطء وبعضها العشاء 
والفجرء والبعض الثالث الجمعة» فلا منافاة بين كل ذلك”". 

قال الشوكاني يخلثة: وقيل: إن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات. وتُعقب 
بأن الأحاديث مصرحة بالعشاء والفجر ى) في حديث الباب وغيره؛ ولا ينافي ذلك 
ما وقع عند مسلم من حديث ابن مسعود أنها الجمعة لاحتمال تعدد الواقعة | أشار 
إليه النووي والمحب الطبري”". 

السادس: قالوا: إن الخبر -الحديث- ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة؛ وإن| 
المراد المبالغة» ويدل على ذلك وعيدهم بالتحريق» أي: العقوبة التي يعاقب بها 
الكفار. وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك. 

أجيب عن هذا الاعتراض: إن منع عقوبة المسلمين بالتحريق وقع بعد نسخ 
الج ارو ركان لعجا م يض معزي وجري علدا كاري 
وغيره'» فلا يمتنع حمل التهديد على حقيقته؛ ويكون هذا التوعد بالتحريق مخصصًا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (507) باب: فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنهاء 
ولفظه: «لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس؛ ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة 
بيوتهم). 

(؟)نيل الأوطار (”/ .)١78‏ 

(؟) نيل الأوطار .)١59/7(‏ 

اع الخاري وشح 70ل بعل يما|ك نا با لد عن اوعن اااضه ل بين 
رسول الله يل في بعث فقال: إن وجدتم فلاًا وفلانًا فاحرقوهما بالنار» ثم قال رسول الله كل 
حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا ونلانًاء وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن 
وجدتموهما فاقتلوهماا. 


-] * || موسوعة أحكام القرآن 
للمنع» فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصلاة"". 

وأما القول بأنه على غير حقيقته بل هل للزجر والتهديد: فيجاب با قاله ابن 
رجب تذله: وبكل حال فليس ما ذكره الي يك من التحريق من هذا في شيء؛ لأنه 
كه أخبر بأنه هَمَّ وإنما يهم با يجوز لَهُ فعله. والتخويف يكون عِنْدَ من أجازه با لا 
يجوز فعله ولا الهم بفعله» فتبين أَنَّهُ ليس من التخويف في شيء..”". 

السابع: إن هذا التهديد المذكور في الحديث الشريف لقوم تركوا الصلاة رأسّا لا 
جرد صلاة الحاعة. 

وأجيب عن هذا الاعتراض: بأن هذا الكلام ضعيف»ء فقد دلت روايات كثيرة 
على أنبا صلاة الجماعة لا الصلاة المفروضة رأسّاء منها: 

١‏ - رواية مسلم: «لا يشهدون الصلاة») بمعنى: لا يحضرون. 

1- حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه مرفوعًا: «لينتهين رجالا عن تركهم 
الجماعات أو لأحرقن بيوتهم)"". 

وأما حديث الأعمى وهو دليل من قال بالوجوب فأجيب عليه با يلي: 

إن هذا الحديث ينبغى أن لا تحمل على ظاهر أنه جاء يسأل الرخصة للتخلف 
عن صلاة الجماعة» ولكنه جاء يسأل النبي يك فضل صلاة الجماعة وهو يصل في 

وهذا التأويل لأمور: 

أوها: أن العمى عذر يرفع الحرج وعذر للتخلف عن الجهاد بالإجماع» فكيف لا 
يأذن له النبي يك إن كان جاء يسأل رخصة التخلف عن صلاة الجاعة. 


)155 /1( وشرح الزرقاني‎ »)١177/5( فتح الباري‎ )١( 

.)108/0( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) ضعيف ببذا اللفظ: أخرجه ابن ماجه )١40(‏ قال: حدثنا عثمان بن إسماعيل المذلي الدمشقي 
الزحدكا وسيل ملم عن ابن أن افا فق الرير نان ون ععوو الفيمرىوعن أسامة بن 
زيدء به في إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي مدلس. وعثان مجهول. 


“عسي حمقلل ليب ]| ]ل 


انيًا: أنه جاء في بعض طرق الحديث أن المدينة كثيرة السباع والهوام» وهذا يفيد 
أن هذا العمى مصحوب بخوفء والنوف عذر أيضًا فكيف لا يأذن له؟! 

ثالًا: أن النبى يَكلِ أذن لعتبان بن مالك فدل ذلك أن العمى عذر. 

قال النووى يتلثة: وأما حديث الأعمى فجوابه ما أجاب به الآئمة الحفاظ 
الفقهاء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة والحاكم وأبو عبد الله والبر لبيهقي قالوا: لا 
دلالة فيه لكونها فرض عين لأن النبي وي رخحص لعتاب حين شكا بصره أن يصلي 
في بيته وحديثه في الصحيحين. قالوا: وإن| معناه لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من 
5 نلق 

قال الشوكاني يََلَنِ: أجاب الجمهور عن ذلك بأنه سأل هل له رخصة في أن 
يصلى في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة لسبب عذره؟ فقيل: لا. ويؤيد هذا أن 
حضور الجاعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين» ومن جملة العذر العمى إذا لم يجد 
قائدًاى) في خديث عتبان بن مالك وهو في الصحيح وسيأتي"". 

وما يعضد ضرورة تأويل حديث الأعمى -برواياته المختلفة- وعدم أخذ عدم 
الترخيص على أصله - قوله تعالى: ليس عل الْأَعَ حَرَجُ4[لدور:1]» فقد قررت 
وردت في الجهاد؛ لأنه تقرر في الاصول أن العبرة بعموم اللفظ لا يخصوص 
اسيك 

واعلم أن الاستدلال بحديئي الأعمى وحديث أب هريرة الذي في أول الباب 
على وجوب مطلق الجماعة فيه نظر؛ لأن الدليل أخص من الدعوىء إذ غاية ما في 
ذلك وجوب حضور جماعة النبي كله في مسجده لسامع النداء» ولو كان الواجب 


.)197/5( المجموع‎ )١( 
.)071//١( (؟) ينظر: المجموع ( 5 / 84)» ونيل الأوطار (1/ 0757 وعون المعبود‎ 


-] * || موسوعة أحكام القرآن 
يصل في منزله جماعة”". 

وأجيب على اعتراضهم بما يلي: 

١‏ - يمكن حمل هذين الحديثين على أن هذا الأعمى كان لا يشق عليه التصرف 
بالمنى وحده ككثير من العميان؛ فلذا لم يرخص له بعدم الحضور؛ أي: أن النبى 
ينه علم أنه يمشي بلا قائد لمعرفته الطريق وتعوده عليه. 

قال ابن حجر ينلة: وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمثبى 


وحده ككثير من العميان”". 
ثانيًا: ضعف زيادة أن المدينة كثيرة السباع والهوامء فانتفي أن يكون العمى 


ثالمَا: ترخيص النبي يك لعتبان بن مالك مما يؤكد أن العمى عذرء نعم ويلفت 
النظر أن هناك أعمى يحفظ الطريق ويستطيع الوصول للمسجد بدون قائد وحضور 
الجباعة» وآخر لا يستطيع السير بغير قائد. 

فعليه فمّن حمل الحديث على ظاهره وجعله دليلًا في الباب واستدل به فحجته 
قويه لما سبق بيانه. ومن ذهب إلى صرف الحديث عن ظاهره وتأوله أنه جاء يطلب 
الفضيلة لا الرخصة في التخلف عن الجاعة فإن سل بصحة ذلك فلا يكون حجة 
على أن صلاة الجماعة ليست واجبة؛ وذلك لأن وجوب صلاة الجماعة لم تؤخذ من 
هذا الحديث وحده بل أخذت من هذا الدليل وغيره كا سبق بيانه. 

وأما من حمل الحديث بأنه لا يفيد وجوب الجاعة بل هو يوجب الجماعة على من 


فقال الصنعاني كتثه: فالأحاديث إن) دلت على وجوب حضور جاعته يَلِةْ عينًا 


(1) نيل الأوطار /1١(‏ 757): وحاشية ابن عابدين (758/7). 
(0) فتح الباري (178/5). 


© وس لكام اضرق لبس ]ل 


عند ساع النداء لا على وجوب مطلق الجماعة كفاية ولا عينّ”". 

ويمكن أن يجاب: إنه تقيد للحديث عن سياقه ومفهوم الحديث هل تسمع 
الإقامة أنه دليل أن الجاعة قائمة إذ إن العبرة من الأذان إعلام الناس بدخول وقت 
الصلاة ليجتمعوا للجاعة والعبرة من الإقامة بيان أن الجماعة قد أقيمت» وأيضًا في 
زماننا هذا وقد انتشرت المساجد ومكبرات الصوت فقل من لا يسمع النداء» فهذا 
التأويل الذي ذهب إليه الصنعاني لا يضعف الاستدلال بالحديث» ويضاف هنا 
أيضًا أن وجوب صلاة الجاعة لم تؤخذ من هذا الحديث وحده. 

وذهب الصنعاني ييخآثة إلى أن النبي يك أمره بالإجابة ندبًا لا وجوبًا: 

قال يزلنة: ويحتمل أن الترخيص له ثابت للعذرء ولكنه أمره بالإجابة نديًا لا 
وجوبًا ليحرز الأجر في ذلك..”". 

قلت: هذا التأويل بعيد لأن الرجل جاء يسأل رخصة فإما أن يكون له رخصة» 
فتخلف, وإما أن لا يكون له رخصة فيحضر الجاعة» ولكن أن يكون له رخصة 
ويلزمه النبي مَل لتحصيل الفضيلة نلبًا فتأويل بعيد» وسياق الحديث لا يشهد له 
والله أعلم. ‏ 

ثالًا: حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر.. 

فيجاب بأن هذا الحديث الراجح فيه أنه موقوف من قول ابن عباس 

وقد يتأول بأنه لا صلاة كاملة لمن سمع فلم يجبه إلا من عذر. وهذا التأويل جمع 
بين الأدلة التي تبين قبول الصلاة وأنه لا يلزمه الإعادة. 

وبين ذلك الصنعاني فقال: أي: لا صلاة له كاملة» وأنه نزل نفى الال منزلة 
الذات -الضاةة نتسديات ال . ْ 


(1) سبل السلام .)7”51/١(‏ 
(0) المصدر السابق: 
() المصدر السابق. 


-] » ] اك مه أحكام القرآن 
ل رابعًا: مناقشة دليلهم من الأثر: 

١‏ - مناقشة الدليل الأول المتمثل في قول عبد الله بن مسعود: ١لقد‏ رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق..» الأثر. 

اعترض على هذا الأثر: بأن هذا قول صحابي لا يقوى على معارضة الأحاديث 
الشريفة الدالة على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
فإن قوله ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجاعة وتأكيد أمرها وعدم التخلف عنهاء 
وتحمل المشقة في حضورهاء وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له 
عفيووهادولا نقدل ننه ذلك ع «الوجوي”. 

؟ - مناقشة دليلهم الثاني المتمثل في قول أبي هريرة «... أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم..) الأثر. 

هذا الأثر لا يدل على وجوب صلاة الماعة مطلقَاء لأنه يمكن حمله على أحد 
أمرين: 

-١‏ أن صلاة الجماعة واجبة في حق هذا الرجل خاصة؛ لأنه سمع النداء وترك 
جماعته وك على نحو ما ذكرنا سابقًا- وعليه فتكون دلالة هذا الأثر هى نفس دلالة 
عدي أ غريرة والأغمن النارقيع هن أن الخباعة راجية فى يدق من سيمع النداة 
وترّك جماعته عليه الصلاة والسلام. 

؟- وهو ما قاله النووي: إن هذا الآثر يدل على كراهة الخروج من المسجد - 
يقصد المسجد عمومًا- بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر, والله أعلم”". 

فعلى الاحتال الأول: تكون الجماعة واجبة في حق هذا الرجل خاصة؛ لكونه قد 
سمع النداء وتَرّك جماعته لينه. 

وعلى الاحتمال الثاني: ليس المقصود حرمة ترك صلاة الجماعة» وإن) كراهة أن 


.)١17 /*( ونيل الأوطار‎ :)١191/ /5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)161/ /5( شرح النووي‎ )0( 


موس لسعم اق 1 بسي ]0 


يكون الإنسان موجودًا في مسجد ماء وعندما يسمع الأذان يتركه ولا يصلي من غير 
عذر. 

وعلى كلا الأمرين ليس في الأثر ما يدل على وجوب الجماعة مطلقًا في الصلوات 
المفروضة. 

نعم حديث ابن مسعود موقوف من قوله. ولكنه يبين لنا فهمه وحكايته لحال 
الصحابة في زمان النبي يَليةٌ وحرصهم على حضور الجماعة. 

ويبن أن الذي يتخلف عن الجماعة إما مريض معذور أو رجل منافق. 

فلو لم تكن واجبة لكان للمريض وغيره التخلف عنها بعذر أو بغير عذر. 

أيضًا فوصف المتخلف عنها بالنفاق معلوم في هذا الأثر وحديث التحريق 
السابق فلو لم تكن واجبة سئة كانت أو فرضًا على الكفاية لما وصف بالنفاقء ولأنه 
من ترك السنن أو فروض الكفاية لا يوصف بنفاق» ولا يورث قلبه النفاق» وقد 


سبق بيان شيء من ذلك. 
فقول ابن مسعود يقوي أدلة الوجوب ويشهد اء فلا تعارض إذ إنه ليس ما بني 
عليه أدلة الوجوب. 


وأما حديث أبي هريرة السابق فيؤخذ منه ىا قال النووي كراهة الخروج من 
المسجدء يقصد المسجد عمومًا- بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذرء والله 
أعلم. 
|[ كا خاتمة المسألة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تلثه في مجموع الفتاوى (77/ 557): والُصر على 
ترك الصلاة في الجماعة رجل سوء ينكر عليه» ويزجر على ذلكء بل يعاقب عليه؛ 
وتّرد شهادته» وإن قيل: إنها سنة مؤكدة. ثم قال: ومن قال: (إنها سئة مؤكدة)» ولم 
يوجبهاء فإنه يذم من داوم على تركهاء حتى إن من داوم على ترك السئن التي هي 
دون الجماعة سقطت عدالته عندهم» وم تُقبل شهادته. فكيف بمن يداوم على ترك 
الجماعة؟ فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين» ويلام على تركهاء فلا يُمككن من حكم, ولا 


كه ]| موسوعة أحكام القرآن 
شهادة» ولا فتياء مع إصراره على ترك السئن الراتبة التي هي دون الجماعة» فكيف 
بالجماعة التي هي أعظم شعائر الإسلام؟!.اه. 
مسألة: هل الجماعة شرط في صحة الصلاة! 


© وبصورة أوضح: 
هل من ترك صلاة الجماعة من غير -عذرشرعي- لا تصح.؛ ولا يقبلها 
الله منه إن صلاها بمفرده؟ 
© جواب المسألة: 


ذهبت الحنابلة في رواية اختارها ابن عقيل”". 

وحكاه المرداوي عن شيخ الإسلام امي وهو قول ابن حزم!". 

قال ابن حزم كده: ولا تجزئ صلاة فرض أحدًا من الرجال إذا كان بحيث 
يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام» فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر 
بطلت صلاته» فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلى في جماعة مع 
واحد إليه فصاعدًا ولا بد فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يجد أحدًا يصليها معه 
فيجزئه حيقذء إلا من له عذر فيجزئه حيتئذ التخلف عن الاعة...217. 
لا واستدلوا: بأحاديث الوجوب السابقة» وحملوها على بطلان الصلاة في غير 
الجاعة. 


.)5811/5( ينظرالمغنى:‎ )١( 

(1) قال المرداوي في الإنصاف :)7٠١ /١(‏ وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة: ذكرها القاضي» 
وابن الزاغوني في الواضحء والإقناع؛ وهي من المفردات»؛ واختارها ابن أبي موسىء وابن عقيل 
والشيخ تقي الدين» فلو صلى وحده من غير عذر لم تصحء قال في الفتاوى المصرية: هو قول 
طائفة من أصحاب الإمام أحمد, ذكره القاضي في شرح المذهب عنهم. 

(©) المحلى (517/9). 

(:) المصدر السابق. 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 

وأيضًا حديث ابن عباس 65 عن النبي كَل أنه قال: امن سمع النداء فلم يأته اج 
فلااصلاة له إلا من عذر). 

وأجيب عليهم بأن هذا الحديث الراجح فيه أنه موقوف من قول ابن عباس. 

وقد يتأول بأنه لا صلاة كاملة لمن سمع فلم يجبه إلا من عذرء وهذا التأويل جمع 
بين الأدلة التي تبين قبول الصلاة وأنه لا يلزمه الإعادة. 

ومن لجل عل واه مضل وطله ارك اللراعة - حديث عبد الله بن 
عمر فقت أن رسول الله كَل قال: :اصَلَاة اَعَد تَفْضْلٌ صََاة الع سبع وَعِشْرِينَ 
دَرَجَة ) 

فالحديث فيه دلالة على صحة صلاة المنفرد» إذ لو كانت لا تصح لما كان فيها 

وخا ديف 1 نن الأسود قال: «شهدت مع النبي وكيد حجته فصليت معه 
صلاة الصبح في مسجد الخيف. فللا قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى 
القوم لم يصلياء فقال: عل مبم|»» فجيء بب| ترعد فرائصههماء فقال: «ما منعكى]| أن 
تصليا معنا؟» فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا 
صليتم في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم, فإنها لك نافلة» وفي الحديث 
أن النبي يك م يأمرهما بإعادة الصلاة» هذا إن ثبت أها لم يكونا صليا في جماعة. 

قال ابن قدامة يذلثة: فصل: وليست الجاعة شرطًا لصحة الصلاة» نص عليه 
أحمد. وخرّجٍ ابن عقيل وجهًا في اشتراطهاء قياسًا على سائر واجبات الصلاة. وهذا 
ليس بصحيح؛ بدليل الحديثين اللذين احتجوا بها والإجماع» فإننا لا نعلم قائلا 
بوجوب الإعادة على من صلى وحلده. إلا أنه زُوي عن جماعة من الصحابة» منهم 
ابن مسعود؛ وأبو موسىء أنهم قالوا: من سمع النداء وتخلف من غير عذرء فلا 
صلاة و7 , 


(١)المغنى‏ لابن قدامة (؟/ 1١‏ 17). 


-] » || موسوعة أحكار القرآن 
فتاوى بعض أهل العلم من المعاصرين بوجوب صلاة الجماعة: 
لس وسئل ابن باز دنه عن حكم صلاة الجراعة فأجاب بوججبها. 

السؤال: هل الصلاة مع الجاعة واجبة» أم أنما سنئة يثاب فاعلها ولا يعاقب 
تاركها؟ فكثير من الرجال يحتجون بأن الصلاة مع الجماعة أفضل منها في البيث 
بسبع وعشرين درجة:» ولكنهم لم يأثموا لو صلوها في البيت» فاذا ترون يا سماحة 
الشيخ؟ 

الجواب: الصلاة مع الجماعة واجبة مع الفضل المذكور؛ لقول النبي يَليْةِ: «من 
سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» وجاءه رجل أعمىء قال: يا رسول 
لالبو تالاستردن إلبالسيجد فهل لي رخصة أن أصلى في بيتي؟ قال له النبي 

:هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب» وقال ككلل: «لقد هممت 
أن آمر بالصلاة فتقام؛ ثم آمر رجلا فيؤم الناس. * ثم أنطلق برجال معهم حزم من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» ويقول ابن مسعود 
ظيه: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها - يعني: الصلاة في الجماعة - إلا منافق معلوم 
النفاق» فكون صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لا يقتضي 
جواز الصلاة في البيت» هي أفضلء» ومع ذلك فهي واجبة في الجاعة» ولا يجوز 
لا فتوى الشيخ ابن عثيمين وََلَنه 

ل اما م ل او ل م صلاة الجاعة 

تفق العلراء على أنها من أجل الطاعات» وأوكدهاء وأفضلهاء وقد ذكرها الله تعلل 
كب كر ري سارف قا سق 5 ذا كت فبهم أت لَه 
ألضّاً و ا سَجَدُوا دليكُونُوأ من وَرَآبكُمْ 
قد طأيقَة أ خْرَئ لَمْ يصَلوا َلَيُصَلُواْ مَعَكَ وَيَأَخْدُواْ حِذْرَهُمْ وَأنْلِحتَهم َدَ آلَذِينَ 

روأ لو تَعفلُونَ عَنْ أْلِحيكُ وَأَمتِعِيِكُحْ َيلُونَ عَلَيْكُم مَيلةَوحِدَة ولا تا 

عَلَيحُمْ إن كن بِكُمْ مر أن عَضَعُوأ أَْلِحتَكُمٌ وَخُدُوأ 

0 إِنَّ أَللّهَ عَدَ لِْكَفِرِينَ عَذَابَا م44 [النساء: ١7‏ 9] 


للا موسوعة أحكام القرآن 1 


وفي سنة رسول الله يك من الأحاديث العدد الكثير الدال على وجوب صلاة 
الجماعة» مثل قوله يَكلِ: القد هممت أن آمر بالصلاة فتقام؛ ثم آمر رجلا فيصلي 
بالناس, ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
0 . وكقوله عَلةِ: امن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من 
عذر) ار ار ل د ا يال ملتسي ار 
قال: نعم. . قال: (فأجب». وقال ابن مسعود ذه «لقد رأيتنا - يعنى الصحابة - مع 
رسول الله يَكِِ -وما يختلف عنها - أي عن صلاة الجاعة + لاض تقار القان. 
أوتريضي» ولقد كان لوجر يني بدوباد بين الريعلين حتيي يقام في اليفك ا صلا 
الفذ يدل على أن في صلاة الفذ فضلاء وذلك لا يكون إلا إذا كانت صحيحة. 

وعلى كل حال فيجب على المسلم العاقل الذكر البالغ أن يشهد صلاة الجماعة» 
سواء كان ذلك في السفر أم في الحضر. 
لا وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم صلاة الجماعة, الفتوى رقم .)١4١1(‏ 

س: ما حكم تارك الصلاة؟ وما حكم فعلها مع الجماعة؟ 

ج: الصلاة أحد الأركان الخمسة بعد الشهادتين» فمن تركها جاحدًا لوجوبها 
فهو كافر بإجماع المسلمين» ومن تركها تهاونًا وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه 
يكفر» والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي كَلكِةِ أنه قال: «بين العبد 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» وما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع 
عن النبي يل أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر). 

وأما فعلها جماعة فواجب وجوب عين, والأصل في ذلك الكتاب والسنة: 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: لإوَإِدًا كنت فِيهمْ كأَقَْت لَهُمْ ألصّلَر كَلَيَقُمَ طأبقةٌ 
َنْهُم مَعَكَ وَلَيََحْدُوَا أمْلِحَتَهُم#لساء:١١٠]‏ الآية: فأئر الله ا نبيه محمدًا يل بإقامة 
الصلاة جماعة في حال الخورف - يدل على أنها في غيره أؤلى. 

وأما السنة: ف) ثبت في صحيح مسلم عن أب هريرة ذف قال: «أتى النبيّ كَل 
رجل أعمى فقال: يا رسول الله؛ ليس لي قائد يقودني إلى المسجد! فسأل رسول الله 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
كل أن يرخص له. فرخص له فلا ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء» قال: نعم. 
قال: «قأجب» وفي رواية لأحمد: «لا أجد لك رخصة» ووجه الدلالة أن النبي كلل 1 
يرخص هذا الأعمى, فإذا كان هذا الأعمى لم يجد له النبي يَكهِ رخصة. فالبصير أؤلى 
بأن لا تكون له رخصة؛ ويؤيد هذا ما ثبت عنه يَللِيةِ من همه بالتحريق بالنار لأقوام 
تخلفوا عن الصلاة جماعة في المسجدء إذ غير جائز أن بهدد من تخلف عن ندب أو 
فرض كفاية. 
وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس 
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي 
مسألة: على من تجب الجماعة! 


والجماعة إنا تجب على الرجال العاقلين الأحرار القادرين عليها من غير 
حرج" فلا تجب عل النساء؛ ولا تجب عل الصبيان والمجانين؛ ولا على الصبي؛ 
ولا تجب على العبيده ولا تجب على غير القادرين عليهاء مثل: المقعد» ومقطوع اليد 
والرجل من خلافء والشيخ الكبير والمريض....وغيرهم ممن لا يقدرون على 


508 قوله تعالى ا أَلنّهُ نَمْمَا إل سين 
وقوله تعالى: رما جَعَلَ عَلَيَكُمْ في ألدِين : [الحج:78]. 


)١(‏ قال بدر الدين العيني كنت في البناية شرح الحداية (؟/ 4 7"): تجب الجاعة على الرجال العقلاء» 
البالغين» الأحرار, القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج. 
وينظر: الإنصاف للمرداوي (؟/١١75)»‏ والإقناع في الإمام أحمد (108/1). 


موسوعة أحكام القرآن [ ”| 
© بعض الأعذار الشرعية للتخلف عن صلاة الجماعة: 

1- وجود البرد أو المطر: 

ودليله| ما يلي: 

عن نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان”"» ثم قال: صلوا في 
رحالكم, فأخبرنا أن رسول الله يكةِ كان يأمر مؤذنًا يؤذن» ثم يقول على إثره: «ألا 
صلوا في الرحال» في الليلة الباردة» أو المطيرة في السفر”". 

وعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله ول في سفر فمطرنا فقال: الَيُصلٌ من شاء 
منكم في رحله)'”". 

وي ل ان 
الله) فلا تقل: (حي على الصلاة) قل: (صلوا في بيوتكم) قال: فكأن الناس 
استتكروا ذلك. فقال: حمر الت د عر ا 
وإن الجباغة غزمة وإ كرهت أن أخرجك فتمشوا في الطين والد جم 13 

قال ابن بطال ينه أجمع العلماء عل أن التخلف عن الجاعة في شدة المطر 
والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح ببذه الأحاديث””) 

'- حضور الطعام: 

لحديث ابن عمر قال: قال النبي يلل «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل 


حتى يقض حاجته منه وان أق قيمت الصلاة)”". 


)١(‏ (بضجنان) جبل على بريد من مكة. (الرحال) الدور والمنازل والمساكن. (المطيرة) كثيرة المطر. 

(1) أخرجه البخاري (177) باب الأذان للمسافر. 

(؟) أخرجه مسلم (1948) باب الصلاة في الرحال في المطر. 

(:) أخرجه البخاري )401١(‏ باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر» ومسلم (1919) باب 
الصلاة في الرحال في المطر. 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ .)591١‏ 

(1) أخرجه البخاري (17/5) باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. 


-[ "ها موه أحكام القرآن 

وعَنْ عَائِسَةَ عَنِ النَِيّ يل َنّهُ َالَ: (إذَا وْضِمَ العَشَاءٌ وَأقِيمَتِ الصَّلاَه فَابدَُوا 
بالعقاءة20. 

قال ابن بطال يخلثه: على الندب لا تُحسى من شغل باله بالأكل فيفارقه الخشوع. 
وربها نقص من حدود الصلاة» أو سها فيها'". 

قال ابن قدامة: إذا حضر العشاء في وقت الصلاة فالمستحب أن يبدأ بالعشاء قبل 
الصلاة؛ ليكون أفرغ لقلبه وأحضر لباله'". 

وقال ابن الجوزي ككانة: اعلّم أن هذا ورد في حت الجائع الذي قد تاقت تفسه إل 
الطَّعام؛ أمر بذلك لملا يْتَل قلبه في الصّلاة بذكر الطّام عَن الحُشُوع والفكر. وَقَد 
ظن قوم أن هَدَا من بَاب تَفدِيم حَظ العَبْد على حق الحق؛ وَلْسَ كَذَلِك» وَإِنا هو 
صِيّانة لحق الحق ليدخلوا في الْعِبَادَة بقلوب مقبلة غير مَشْعُولّة يذكر الطّعَام 0 

؟ - مدافعة الأخبثين: 

عن ابن أبي عتيق» قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة فعا حديثًا وكان 
0 رعذ كانه وكاة ذم وله تالت لمهاده. ما لك لا تحدث ى) يتحدث 
ابن أخي هذا؟ أما إني تقلمة أن امفيهةا اذك اننا وأنت أدبتك أمك!! 
قال: فغضب القاسم وأضب عليهاء فليا رأى مائدة عائشة قد أ بها قام؛ قالت: 
أين؟ "قال أضل. قآلت: علي كال إلى أصل.:قالك: اجلس عدن إق سفعت 
رسول الله يل يقول: «لاصلاة بحضرة الطعام؛ ولا هو يدافعه الأخيثان»7*. 

وعن أبى الدرداء قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يُقبل على صلاته 
وقلبه فارغ». 


)١(‏ أخرجه البخاري (11/1) باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. 

.)115 /1( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

.)55٠ /1١( المغني‎ )7( 

(4) كشف المشكل لابن الجوزي .)01١/7(‏ 

(5) أخرجه مسلم (210) باب لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. 


مس لكام اق لبس ]ا 


5- المرض: والمراد به بصفة عامة المرض الذي يشق معه الإتيان إلى المسجد. 
قال الله : مدَاتَفُوا أله مَا أستطخثم 4 وقال النبي كَلِْ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم)''". 

قال ابن المنذر: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن 
الجماعات من أجل المرض"'". ولأن النبي يي لل مرض تخلف عن المسجدء وقال: 
امروا أبا بكر فليصل بالناس)0". 

ومن ذلك كير السن الذي يشق معه الإتيان إلى المسجد. 

”- أكل البصلء والثوم» والكراث: 

فإن ذلك عذر يبيح التخلف عن الجاعة حتى لا يتأذى به الناس والملائكة؛ 
لحديث: «من أكل من هذه البقلة: الثوم - وقال مرة: من أكل البصل والثوم 
والكراث - فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم)”*". 

/- الخوف: 

ا روى ابن عباس فزفة أن النبي كَكةٍ قال: امن سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه 
عذر قالوا: وما العذريا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض - ل تُقبل منه الصلاة التي 
صلى200. 

والخوف ثلاثة أنواع: خوف على النفسء وخوف على المال» وخوف على الأهل . 

الأول أن قاف عل في لطا نا باخدة عدوا اوالمة أو يما وداه اق 


.)174/5( الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (1715) حد المريض أن يشهد الجماعة» ومسلم (518) باب استخلاف الإمام 
إذا عرض له عذر من مرض سفر. 

(5) أخرجه البخاري (8017) باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث» وأخرجه مسلم (071) 
باب نبي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كرانًا أونحوها. 

(5) سبق تخريجه وهو موقوف من قول ابن عباس. 


-ا[» ]| موسوعة أحكام القرآن 
سيلا أو نحو ذلك مما يؤذيه في نفسه. 

وني معنى ذلك أن يخاف غريًا له يلازمه ولا شيء معه يوفيه؛ لآن حبسه بدين هو 
معسر به ظلم له. فإن كان قادرًا على أداء الدين لم يكن عذرا له؛ لأنه يجب إيفاؤه. 

ومن ذلك: الخوف من توقيع عقوبة» كتعزير وقَوّد وحد قذف مما يقبل العفو. 
فإن كان يرجو العفو عن العقوبة إن تغيب أيامًا عن الجماعة كان ذلك عذرًا. فإن ل 
يرح العفو أو كان الحد ما لا يقبل العفو كحد الزنا لم يكن ذلك عذرًا. وهذا ىا 
يقول الشافعية والمالكية. واختلف الحنابلة فيمن وجب عليه قصاص. فلم يعتبره 
بعضهم عذرّاء واعتيره بعضهم عذرًا إن رجا العفو مجانًا أو على مال» وقال القاضي: 
إن كان يرجو الصلح على مال فله التخلف حتى يصالح. أما الحدود. فا كان حقا 
لآدمي كحد القذف فالصحيح عندهم أنه ليس عذرًا في التخلف. لكن ابن مفلح 
قال في كتابه الفروع: ويتوجه فيه وجه: إن رجا العفو أما الحدود التي لا تقبل العفو 
فلا تعتبر عذرًا. 

الثاني: أن يخاف على ماله من ظالم أو لصء أو يخاف أن يُسرق منزله أو يحرق منه 
شيء. أو يكون له خبز في تنور أو طبيخ على نار» ويخاف حريقه باشتغاله عنه» أو 
يكون له غريم إن ترك ملازمته ذهب باله» أو يكون له بضاعة أو وديعة عند رجل 
وإن لم يدركه ذهبء أو كانت عنده أمانة كوديعة أو رهن أو عارية مما يجب عليه 
حفظه ويخاف تلفه بتركه. ويدخل في ذلك الخوف على مال الغير. 

الثالث: الخوف على الأهل: من ولد ووالد وزوجء إن كان يقوم بتمريض 
أحدهم, فإن ذلك عذر في التخلف عن الجاعة. 

ومثل ذلك: القيام بتمريضه الأجنبي إذا لم يكن له من يقوم بتمريضه. وكان 
يخشى عليه الضياع لو تركه؛ وقد ثبت أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - 
استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة: فأتاه بالعقيق وترك الجمعة'". 


.)401/١( المغني‎ )١( 


ها موسوعة أحكام القرآن ا" 


8- النوم: 

وذلك لقوله ويِْ: «أما إنه ليس فى النوم تفريط: إن) التفريط على من لم يُصل 
الصلاة حتى يبىء وقت الصلاة الأخرى, فمّن فَعَل ذلك فليصلها حين يتتبه 
ا . 

ولكنه ينبغي أن يراعي أوقات الصلوات فلا يتعمد النوم قبلهاء وقد كره أهل 
العلم النوم قبل العشاء. 

اكور ا تبي عانو ير ولا عصرم :: 

قال الله تعالل: بايا َلَِّينَ ءَامتُوأ ركفو وأسْجُدُوا وَأَعْبُدُوأ ربَكُمْ 
وَأَْعَلُواأخَيْرَلَعَلّكُمْ ُفْلِحُونَ 4 [سح:0]. 

يفول تاق ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله م#أَرْكَعُوأ» لله في صلاتكم 
لوَأْجُدُواك له فيها. يقول: وذلوا لربكم؛ واخضعوا له بالطاعة» إوَانْعَلُوا أَخَيْرَكُ 
الذي أمركم ربكم بفعله؛ لعَلّحُمْ تُفْلِحُونَ4 يقول: لتفلحوا بذلك؛ فتدركوا به 
طلباتكم عند ربكه'". 

قال البغوي ينلثه: لما قدم ذكر الركوع على السجود, ولم ينقل عن النبي كَل أنه 
فعل إلا كذلك!". 

قال الإمام القرطبي يدآنه: الركوع فرض»ء قرآنًا وسنة» وكذلك السجود لقوله 
تعالى في آخر الحج: (أرْكَعُوأ وَأَسْجُدُواُ[مج:0]. وزادت السنة الطمأنينة فيه) 
والمضا نيا 

قال الحصاص لغ وَقَوْلُه: كوا مدر 14 با | وَقَولَه: ووأ ركه وأ مع 
لكين #البترة:40] فَذَكَرَ رُكْنَا من أَرْكَانها الذي هُوَ مِنْ فُرُوضِيَاء وَدَلّ به عل 5 


)١(‏ أخرجه مسلم (181) وأصله في الصحيحين. 
)١(‏ تفسير الطبري (54/15). 

(؟) تفسير البغوي - طيية (؟/ 5 7). 

(5) تفسير القرطبي /١(‏ 580 07. 


[[” ]| موسوعة أحكام القرآن 
ذَلِكَ فَرْض فيا وَعَلَ إِيجَابٍ مَا هُوَ من فروضها"". 
فصل في أحكام الركوع في صفة صلاة النبي كل 


© ركنية الركوع: 

وفداسيق ذكر الآية ف قوله تمال:#إبتائهًا الذيج اموا أركفوا وأتجدوا واغتدرا 
َيَكُمَ وَآَفْعلُوا آخَيْرَ َعَلَّحُمْ مُفْلِحُونَ4[سج:م]. 

وكذلك أقوال أهل العلم واستدلاههم بالآية على أن الركوع ركن من أركان 
الصلاة. 
25 الأدلة من السنة: 


000 02 


عَنْ أي هُرَيْرَة: أن أ وَسُول الله بكي وحَل جد فَدحَلَ وَجُلُ» فَصَلْء فسََمَ عل 
الي ل قد وَكَالَ: «ازجخ َصَلَ ِكَل ْصَلٌ»» فَرَجَمَ يُصَلِ كا صل ثم جك 
سَلَم عل الي يكل كَقَالّ: ١ارْجمْ‏ فَصَل فَِنْكَ 1 تُصَل» ال وَالْذِي بَعَتَكَ 
ِالحر 0 اإذَ عت إل الصَّلة َب َم وأا تر 
مَعَك مِنَ القَرآنِه َم حَتَى مين اما كم اق 3 حَنَّى َمِل فَائَ. ثم سحل 
حَتَّى تَطْمَئْنَ ا نم ارْفَعْ حَتى تَطْمَيْنَ جَالِسّ وَافْمَلَ ذَلِكَ في قد 
2 وفيه الم بالركوع. 
ونقل ابن قدامة يتخلثة الإجماع على وجوب الركوع في الصلاة للقادر عليه 
قال ابن قدامة يكلث: أما الركوع فواجب بالنص والإجماع قال لله تعال: جا 
لَّذِينَ َامَنُوا أرْكُعُوأ وَآَمْجُدُوا[مج:,0] وأجمعت الأمة على وجوبه في الصلاة على 


ده 


3 


.)١17 /١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
أخرجه البخاري (1/ 161)يَابُ وجُوب الا مام وموم في الصّلَوَاتِ كله في الحقر‎ )( 
ولسوا هر لاا الاير‎ 


0 


موسوعة أحكام القرآن [ ”| 
للل7بل7اا7خبااا0 ا ا 22 7 اط 7و سحن 
القادر عليه 

ا ا 

ع أن 50-5 عَنْ عَائِمَّة نقد ثالث «كان سول اله يي يستفخ | الصَّلَاةَ 
ِالَكْبير. وَالْقِرَاءَِ بِ«الْحَمدُ لله رَبّ لعَالِنَ»؛ وَكَانَ إِذا رَكُمّ 1 : خض اط و 
يصَوْئَُ وَلكِنْ َك وكان دَق َأسَ من الركُوع إيَسْجْد حنَى يسوي اق 
وَكَان إذا رفم رَْصَهُ ون السّجدَق ليسْجُدْ حتَى يسوي جَاِسَاء وَكانَيَُولُ في كل 
َكْعَبنِالّحَِه وَكَانَ َفْشُ رِجله اليْرَى وَينْصِبُ رِجْلَهُ الى وَكَانَيَنَى عَنْ 
عند القّيْطان. تين أن ونث كن الكل 1 اغن افر لمن السّبّع» وَكَانَ َخْيمُ الصّلَاة 
ااي . 2 

والمعنى والشاهد من الحديث هنا في مسألة صفة الركوع: 

لفظة: ااوكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه يشخص رأسه» يعني يرفع 
سنوي اوم امم لا رام را جوري 1د 0ك 
[إبراهيم:41] يعني ترتفع . وم يصوبه. يخفض يخفض رأسه. بل يكون الرأس بمستوى الظهر, 
لا يشخصه بمعنى يرفعه» ولا يصوبه يعني يخفضه. ومنه قيل للمطر: الصيبء لماذا؟ 
لأنه ينزل في الأرض «اللهم اجعله صيبًا نافعًا» يعني نازلا ينفع الأرض -إن شاء الله 
تعالى-. «ولم يصوبه» ولكن بين ذلك» يعنى يكون باستواء الظهر (وكان إذا رفع 
رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائًا) يعني لا بد من الطمأنينة في هذا 
الركن» وحتى يعود كل فقار إلى مكانه”". 


.)101/١( المغني لابن قدامة‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (448) بَابٌ ما يَجْمَعٌ صِفَةَ الصَّلَاةٍ وما يفم يمتح يه وحمب بى وَصِفَة الركُوع‎ 
وَالِإعْتَدَالٍ من وَالسُجُودٍ وَالإِْتِدَالٍ مِنْهُ وَالتَصَهد بَعْدَ كُلْ رَكُحَتَين من لاعن وَصِفَةٌ الجلُوسِ‎ 

ين لدت ول الشيه الأول .يراجع سماغ أبي الجوزاء من عائشة. 
(") ينظر شرح المحرر في الحديث للشيخ عبد الكريم الخضير .)07١/١1١1(‏ 


-] دده ]| موسوعة أحكار القرآن 
لا ويشترط أن يأتي بالطمأنينة في الركوع: 

عَنْ أي هُرَيْرَة: أن وَسُول الله يك وَحَل الشْجد قد َدََلَ وَجُلٌ» فَصَل فَسَلَمَ عل 
ييل كرد وَكَالَ: «ازجغ َصَلَ فَإنْكَ [َمْصَلٌ»» فَوَجَمَ يُصَل كا صَلْ» ثم م جاع 
سل عل اليك كقَال: «ازجغ فَصَل فنك لَتَصَل» تلان فقَالَ: يبع 
يال ا حي َيه فَعَلَّمْنِى! فَقَالَ: ذا قمْتَ إل الصَّلاوَ 0 
مَك بن الآ اكع > حنى تَطْمَيِنَ رئاث از حََى تَطَِ كا ثم اذ : 
حَنَى تَطْمَئنَ سَاجِدَاء ثم ارْقْعٌ حَنَى تَطْمَيْنَ جَالِس وَافْمَل ذَلِكَ في صَلآَتِكَ 
كلها . ويه الأموبالركوع. 

قال ابن قدامة يخلقة: ويب أن َطْمَينَ في وُكُوِو ممه أن يدكُتَ إِذا َم حد 
الركوع قَليلا. وَسَذَا قَالَ قَالّ الشَافِعِيٌ. َمل 0 حزِيفة: الطْمَأَنِيئةٌ ضُ وَاجِبَةِ وله 
0 «ازكمرا | [شج:/0] . وَدامذكر امايق لمر بالَّْءِ ينض 

حُصُولٌ الْإِجْرَاءِ به. فول اي 15 لشي حل ل دك على لطم 

كما تمن عَله: روَى أب اده أن لبي ل لأسا لاس سرق يرق 
مِنْ صَلَاتِه ( [وا. قبل: كف يرق من صَلَاتِ؟ قَالَ: لايم ُكُوعَهَاوَلَا سُجُوَهَا 
وَكَالَ: دلا رئ صَلَاة لا بُقِيِم قم الرّجْلُ صُلْبَهُ فيهًا في الركوع وَالسّحُووِا رَوَاه 
البخارِي. 

وَالَآية 
الي و0" . 

قال الإمام ابن قدامة: (ويجب أن يطمئن في ركوعه؛ ومعناه: أن يمكث إذا بلغ 
حد الركوع قليلاء وبهذا قال الشافعي). 


ع 


و 020 


حَجَة لَه لأنَ الى يكل فسّرَ الرُوعَ ب بفِعْلِهِ وقول فهو الركُوع مَا َي 


)١(‏ أخرجه البخاري (191/1) بَاثُ وُجُوبٍ القِرَاءٍ مام وَاكمُوم في الصّلَوَاتِ كلها في الحَضَرٍ 
َالَف وما مه فاته وأخرجه مسلم 41]) بَابُ وجُوبٍ القِاءو لام وموم 
في الصَّلَوَاتِ كُلْهاه في الك وَالسّمَرِ وَمَا جْهَرُ فيهَا وَمَا حَافَتٌ. 

(1) المغني لابن قدامة (1/ 750). 


موسوعة أحكام القرآن 1 ]| 
أما إذا كان المراد بعدم الاستواء ألا يكون الظهر مستقيئاء فإن صلاة فاعل ذلك 
صحيحة إذا اطمئن؛ لأنه ينطبق عليه أنه أتى بالركوع المجزئ وإن فاته الكمال. 
قال 58 الشرح الكبير: (وقدر الإجزاء - يعني ق الركوع- الانحناء» بحيث 
يمكنه مس ركبتيه ببديه؛ لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به» ولا يلزمه 


ل ص اكات 
قوله تعال: كل دعو آله أ أدَعُواأليَحْمنَ أي ما تدعو قله 
لْأَممآُ ألْحُسْق وآ نَل وَل ام بَيْنَ ذَلِكَ 
سَهِيآا 4 [الإسراء: ]06١ْ‏ 


الا الكريطة رياه المعو تر بل القراة وين ار راي 

قال الطبري كنانه: يقُولُ جل وَعَرٌٍ رين الْقْآنَ إِذَا أنه يبنا وترَسَّ فيه 
1 ْو الّذِي قُنَاف دَلِكَ قال أَغْلُ الما س. 

قال ابن كثير ككآنه: وقول الله كَلك: لوريْلٍ أله َقْرَانَ كرْتِيلًا©[الرمل:14]ء وقوله: 
لوَقرَءَانَا مرَفتنهُ تراز بعل م م يكره أنعبد'كهذ الشعر 
يفرق: يفصلء قال ابن عباس: وض لاسلة . 

قال الشنقيطي كتلة: وَرَثلِ الَْْآنَ عاك ف فل ليان تقل الْقَرْآنِ 
0 ِالْصْدَرِ تَأكيدًا راد هذا ذا الْختى'"'. 

عَنْ أب هرَيْرة عَنٍ الي يكل قلَ: اما أَدْنَ الله لِنَْءٍ ما أَذنَ لِلبّيٌ أنْ يَتَعتَى 


بالقرآن) قَالَ سُفيَانَ: تعره يَسْتَْني به 0 


.)015١ /1( الشرح الكبير مع المغني‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (17/ 0777). 

(") تفسير ابن كثير /١(‏ /ا/ا). 

(5) أضواء البيان (8/ /301). 

(5) أخرجه البخاري (2074) بَابُ مَنْ 1 يَتعَنَّ بالقَرْآنِ وأخرجه مسلم (747) بَابٌ اسْتِحْبَابِ 
حْسِنِ الصّوْتٍ بِالْفرْآنٍ. 


-] 0 ]| موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن بطال ككلته: يريد يستغنى به عما سواه من الأحاديث. وقالت طائفة: 

معن الى بالقرانةة لمن العذوت يعر اللرحعية بتر ايه والنقرى ا لشاف من 

الأصوات واللحون وهو معنى قوله: وقال صاحب له: يريد: يجهر به. قال الخطاي: 
والعرب تقول: سمعت فلانًا يغنى بهذا الحديث؛ أي: يجهر به ويصرح لا يكني""". 

قوله تعالى: مدا قرت الُْرَْانَ فأسعَهِدْ بالل مِنَ شين اَليّجِيم 4 [لسل:.:] 

فيه مشروعية الاستعاذة عند قراءة القرآن. 

قال ابن بطال ثلث في شرح صحيبح البخارى /١(‏ 3574): والمراد إذا أردت أن 
تقرأ؟ غير أن الاستعاذة بالله متصلة بالقراءة» لا زمان بينهها. 

فإذا قرأت القرآن: إذا أردت القراءة. وهو قول جمهور أهل العلم» خلانًا لأهل 
الظاهر» فإنهم حملوه على أصله» وقالوا: الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة. 

ومبذا تكون الآية مصروفة عن ظاهرهاء بدليل عمل النبي كَل نفسه. فقد كان 
إذا قرأ القرآن استعاذ بالله في أول القراءة. 

قال الشوكاني كآنه في نيل الأوطار: وَل شَكَّ أَنَّ الكية َل عل م مَشْرُوعِية 


ته 


الِإِسْيتِحَادَةٍ قبل 0 الْقَرَآنِ وَهىّ هي عم هن 0 يَكُونَ الْقَارُِ ل الصَّلاةٍ 


ايلا وََحَاذيف الي عَنْ اكلام قِ الصَّلَاةٍ د 0 الع منْهُ حَالٌ الصَّلاةٍ ةَ من 


عي و رات 


غَبِ فرق بان اد وَغَيْرِهَا هاي به كليل بخصه ولا وَقَمَ م ادن بِجِنسه» 
اشوا الإفتِصَارْ عل ما وَرَدَتْ به السّةء وَهُرٌ الإسْتَعَادة قبل قرَاءَة قة الأول 
ل 50 فاح الثازية ة بالْقرَاءة. 


.)509/1١( شرح صحيح البخاري‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مسألة: ما حكم الإستعاذة عند قراءة القرآن؟ 

(هل هي واجبة أم مستحبة؟) 
|[5] اختلقف العلماء في هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 
# القول الأول: أَنَّ الاستِعَاذةَنَبْلَالقِرَاءَةْفي الصّلّاةِ - وغيرها- سَنَةُ. 

وهو قول: جمهور الفقهاء من الحنفية» ويه قال الشافعي؛ وقول عتن لايل 
وخكي عن الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ» وَعَطَاءِ وَالتوْرِيٌ َالْأوْرَاعِيٌ 7" وحكي أنه إجماع 
السل20, 

قال الس رخسي كذلثة في المبسوط /١(‏ 17): قال عطاء: الاستعاذة تجب عند قراءة 
القرآن في الصلاة وغيرها. وهو مخالف لإجماع السلف فقد كانوا مجمعين على أنه 
سنة . 

قال الكاساني يثلث في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :)5١7” /١(‏ أما الأول 
فالتعوذ سنة في الصلاة عند عامة العللماء وعند مالك ليس بسنة. والصحيح قول 
العامة لقوله تعالى: إفَإدَا قَرَتَ أَلْقُرءَانَ فََسْتَعِذْ الله مِنَ أَلشَّيْطن ألريّجِيم#[لتحل:.:] 
من غير فصل بين حال الصلاة وغيرها. 

وروي أن أبا الدرداء قام ليصل فقال له النبي كَككةِ: «تعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ومن شياطين الإنس والجن»» وكذا الناقلون صلاة رسول الله كَْةِ نقلوا 
تعوذه بعد الثناء قبل القراءة. 

وأما وقت التعوذ | بعد الفراغ من التسبيح قبل القراءة عند عامة العلماء. 


.0" 57 ينظر: حاشية الروض المربع (؟/ 5 7)» والشرح الكبير على متن المقنع (؟/‎ )١( 

(0) ينظر المغني لابن قدامة .07”47”/١(‏ 

(©) قال ابن نجيم يتت: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري /١(‏ 
4 لأن السلف أجمعوا على سنيته ى| نقله المصنف في الكافي» ولم يعين سند الإجماع الذي هو 
الصارف للأمر عن ظاهره؛ وعلى القول بأنه لا يحتاج إلى سند بل يجوز أن يخلق الله لهم عدا 
ضروريًا يستفيدون به الحكم فلا إشكال. 


-ا] "03 [] موسوعة أحكام خرن 
وقال أصحاب الظاهر: وقته ما بعد القراءة لظاهر قوله تعالى: #أفَإذًا قَرَأْتَ 
لَقرْءَانَ #[لتحل:0ه] . 

قال الشافعي كته في الأم :)١179 /١(‏ ولا آمر به في شيء من الصلاة أمرت به 
في أول ركعة وإن تركه ناسيّاء أو جاهلاء أو عامدًا لم يكن عليه إعادة ولا سجود 
سهوء وأكره له تركه عامدًا وأحب إذا تركه في أول ركعة أن يقوله في غيرهاء وإن) 
منعني أن آمره أن يعيد أن النبي و عَلْ رجلا ما يكفيه في الصلاة ة فقال: كير ثم 
اقرأ» (قال): ولم يرو عنه أنه أمره بتعوذ ولا افتتاح» فدل على أن افتتاح رسول الله 
يك اختيار وأن التعوذ ثما لا يفسد الصلاة إن تركه. 

الشرح الكبير على متن المقنع (؟/ 747): فأما التعوذ فهو سنة للقراءة مطلمًا ني 
الصلاة وغيرها لقول الله تعالى: (إَإدًا قَرأْتَ الْقْرءَانَ فَأَسْتَعِدْ الله مِنَ أَلشَّيَطْنٍ 


مه 


ألبَجِيم # [التحل:8]. 

ها واستدلوا با يلي: 

-١‏ أن الى يل 1 يُحلّمَْا الْأعرَاِيَ حبنَ عَلَّمَهُ الصا وَلَوْ كَادَتْ فَرْضًا ] محل 
مِنْ تَعْلِيوهًا. 

قال الشافعي: وَإِنَّا معني أَنْ آمرهُ أن بيد أن الي كي عل وجا ما يفيه ني 
الصَّلَاةٍ قَقَالَ: كي مُه قرأ (ال) و1 يرو عَنْهُ أنه أمَرَهُ بتَعوذ ولا 00 قَدَلْ عَلّ 
فح شرل له واوا علا تسد الملا إن 152 


ا (كان رسول الله كيد 00 


© القول الثاني: أنَّ تعاتب ند او اران ني لم وَغَبْرهًا. 
ووتللك لابن عرو َكرِضُ عَلَ كَل مُصَلَ أن , يقُولٌ إذَا قًََ: «أَعُودُ بالله مِنْ 


الَّيْطَانِ الك جيم لَابدَ لهف كل رَكْعَةٍ من ذَلِك. أه. 


قال ابن حزم تقلة: المحلى بالآثار (؟/ : مسألة: وفرض على كل مصل أن 
يقول إذا قرأ: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لا بد له في كل ركعة من ذلك؛ لقول 


موسوعة أحكام القرآن 11م 
الله تعالى: لإدَإذَا قَرَأتٌ الْهرَ نَ فَآسْتَعِدَ لله مِنَ ألشَّيطن أليّجِيم #[التحل:مه]. 

واستدل بظاهر قول الله تعال: لدَدًا قرَأتَ الْقرْءَانَ َأْععِدْ به مِنَ ألشَّْطنِ 
َلبَجِيم 4 [التحل:98] وهي عامة. 

وأجيب بأن هذا العام حصوص بحديث الأعرابي ا تقدم من كلام الشافعي. 

الدليل الثاني: مواظبته يَلِِ على الاستعاذة في الصلاة بعد الاستفتاح» وهو ثابت 
عنه يَنْْةِ وعن الصحابة والتابعين. 

وأجيب بأنها محمولة على الاستحباب: إِنَّ كل هذه الآثار دليل على مشروعيتهاء 
والمشروع يكون مستحيًا ويكون واجبًا. 
© القول الثالث: 

قال الإمام مَالِكُ: ا ينعو في شَيْءِ من يضق وََا الع إل في صَلَاة ليام 
في رَمَضَاَ مهفي ول ليلد بالتعوةِ ققَط ؟ َم لا يَعُود. 

الرد عليه: 

قالهاين نخرم: وَهَذِِ قَْلهٌ لا ليل عَلَ صِحَتهَا لا مِنْ قَرْآنِ وَلَا مِنْ سن 
صَحِبِحَةٍ وَلَا سَقِيمَة؛ وَلا أئَر لبه كام ليل ماع وَلَامِنْ قَوْلِ ضَاحِبء وَلَا 
من قِيّاسٍ؛ َكَامِن رَأي لَه وَجَه. أه. 

الى طهر ل أن التعوذ عند قراءة القرآن من المستحبات» والقول بالوجوب 
مصروف بفعل النبي وتعليمه الأعرابي كى| سبق بيانه. 

مسألة: ما صيغ الاستعاذة؟ 

3 للاستعاذة أربع صيغ: 

أولاها وأفضلها: ود بالل من ايعان الرّحيم. 

وعدا مول أبي حَنِيفَةَ َالشَافِِيَ؛ لِقَوْلٍِ الله تَعَالَ: مإمَاْسْتَعِذٌ بأللّهِ مِنَ أَلشَّيْطنٍ 
لرّجِيم [لتحل:؟] أ وهو اخهباز أبي عمْرِو وَعَاضِمٍ وَابْنٍ كير رحمهم الله. 

قال الشافعي: درل عد يالله مِنْ الشيْطَانِ الرَّحِيم 


-[ “0 ]| موسوعة أحكام القرآن 
ثاثيها: وذ بلله السميع الْعَلِيمٍ مِنْ ليان الرّجيم. 
وهي رواية عن أَحْمَدَ رمي ا 7 من طَرِيقٍ هبَيْرَة لِخَيْرِ بي سَعيل 
وَلِقَوْلٍ الله تَعَالَ: لاتََسْعَعِدٌ بألل و5 ليع ألْعَِيم6[طتت:م] ا ما 
لَِيَادَةٍ. 
ثالثها: ود بالل منْ الشَّيْطَانٍ الرّجيم إذ افاكر ابيع العلنه: 
وهي رواية أيضًا عن أحمد, وَاخْيَيَارُ افع وَابْنِ عَم وَالْكِسَائِيٌ؛ لقوله تعالى: 
لإفَاسْتَعِد , 0" إِنَهّر هو ألسَّمِيعٌ لْعَلِيه 4( فتك 4]: 
رابعها: أَسْتَعِيدُبالله مِنْ الشَّيْطَانٍ الرّحِيم 
اوهي اختيارٌ عمْرَةَ الزَيّاتِ محمد 0 سِيرِينَ؛ لظاهر قوله تعالى: #فَأَسْتَعدْ 
للد 
© محل الإستعاذة: 
للقراء والفقهاء في محل الاستعاذة من القراءة على ثلاثة آراء: 
أحدها: أنها قبل القراءة» وهو قول الجمهورء وذكر ابن الجزري الإجماع على 
ذلك؛ ونفى صحة القول بخلافه. 
واستدلوا على ذلك بط رواه أئمة القراء مسندًا عن نافع عن جبير بن مطعم أنه 
يكثةِ كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». دل الحديث على أن 
التقديم هو السنة» فبقي سببية القراءة لهاء والفاء في «فاستعذ») دلت على السببية 
فلتقدر «الإرادة» ليصح. وأيضًا الفراغ من العمل لا يناسب الاستعاذة. 
الثاني: أنها بعد القراءة» وهو منسوب إلى حمزة» وأبي حاتم» وتُقل عن أب هريرة 
0 وابن سيرين» وإبراهيم النخعيء وحكي عن مالكء عملا بظاهر الآية ظفَإِدا 
كالنوان تاتقي ا [النحل:8]. فدل على أن الاستعاذة بعد القراءة» والفاء 
ا النشر صحة هذا النقل عمن رُوي عنهم. 
الثالث: الاستعاذة قبل القراءة وبعدهاء ذكره الإمام الرازي. 


موسوعة أحكامر القرآم |[ ]| 

ونفى ابن الجزري الصحة عمن تقل عنه أيضًا”". 

أحكام الفتح على الإمام 
مسألة: ما معنى الفتح على الإمام؟ 

نت الفتح فق اللغة: نقيض الإغلاق. فتحه يفتحه فتحّاء وافتتحه وفتحه فانفتح 
وتفتح. الجوهري: فنَّحت الأبواب» شّدد للكثرة» فتفتحت هيء وقوله تعالى: طلا 
تُفنَّمُ ل أَيوابُ لْسّمَاءِ4[الأعراف: 0 

الإمام: كل من اثتم به قوم» كانوا على الصراط المسقيم أو كانوا ضالين”". 
© والفتح على الإمام في الاصطلاح هو: تلقين المأموم الإمام الآية عند التوقف 
400 
فيها '. 

وإذا أرتج: مأخوذ من رج الثيء إذا خض.ء والمراد بذلك أن الإمام يتردد في 
الآية. 


- 


والفتح: هو تلقين الآية عند التوقف فيها. 

ومحله ىا في التتمة إذا سكت فلا يفتح عليه ما دام يردد التلاوة وسجوده لتلاوته 
وشوال ةو ابشناذة هن غعدات لقزاء: الت لكي 

وقبل هو: الرد عليه إذا غلط”". وقيل: فتح عليه قرأ ما ارتج عليه ليعرفه”" 

والمعتى: أن الإمام إن صلى بالناس صلاة جهرية ة فأخطأ في قراءة القرآن» أو م 
لحكل جلت ترف عن القردف فإن المع أن تسوه بقراءة الآية أو الآيات 


(1) نلا من الموسوعة الفقهية الكريتية (؟/177). 

(0) لسان العرب (0157/7) مادة «فتح). 

(7) لسان العرب /١1(‏ 5؟) مادة «(أمم». 

قا الج 1011 ارأرااكراع اج 10171 

)2 مغني المحتاج (1/ .)١59‏ 

(5) الممتع في شرح المقنع /١1(‏ “2477)» وفتح الملك عبد العزيز بشرح الوجيز (؟/ .)6١7‏ 
(0) المصباح المنير .)51١/5(‏ 


<ازتته ]| موسوعة أحكام القرآن 


التي أخطأ في بقراءتها أو نسيها فلم يذكرها. 
مسألة : ما مشروعية الفتح على الإمام؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فتح المؤتم على إمامه إذا أرتج عليه في القراءة وهو في 
الصلاة ورده إذا غلط في القراءة إلى الصواب - مشروع إجالا00. 

قال ابن بطال يكلته: وقد اختلف العلماء في ذلك!": 

فأجازه الأكث وثمن أجازه: عل وعثان» وابن عمر» وروي عن عطاء. 
والحسن» وانن سو د وهو قول مالك» وأبى يوسف» والشافعى» وأجمك 
وإسحاق. 

وكرهه طائفة» روي ذلك عن ابن مسعود» والشعبي» والنخعيء وكانوا يرونه 
بمنزلة الكلام» وهو قول الثوري والكوفيين'". 

مسألة: ما حكم الفتح على الإمام؟ 

© القول الأول: يجب الفتح عليه في الفاتحة» ويستحب في غيرها. 

وهو مذهب المالكية 2 وهو الصحيح من مذهب الخايلة” , 

جاء في المدونة: وقال مالك فيمن كان خلف الإمام فوقف الإمام في قراءته: 
ا 38 0 
وطلب الفتح. فإن لم يقف بأن انتقل لآية أخرى كره الفتح عليهء وهذا في غير الفاتحة 


)١(‏ نقلّا من الموسوعة الفقهية الكويتية. 

(؟) يعني الفتح على الإمام. 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ .)١55‏ 

(5) منح الجليل (1/ 07٠٠‏ والشرح الكبير (1/١4؟):‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (0719/1. 
(5) الإنصاف للمرداوي (9/ 23٠١‏ والمغني لابن قدامة (07957/1. 

(5) المدونة الكبرى لمالك .)1٠١9/١1(‏ 


موسوعة لكام لقاو بس ]1 


ثم قال في شرحه: وإلا وجب الفتح - أي مطلقًا - سواء وقف أو لم يقف”". 

وقال الخرشي: ولا سجود على مُصَلٌ في فتح على إمامه أو غيره من هو معه في 
تلك الصلاة» وهو جائز إن وقف واستطعم.ء وأما إن خرج من سورة إلى أخرى 
فيكره الفتح عليه ولا تفسد. قاله الجزولي'" وبعبارة أخرى قوله وإن وقف أي 
واستطعم أو تردد فيطلب منه الفتح عليه حينئل» وإلا فيكره له الفتح عليه» وهذا في 
غير الفاتحة» وأما هي فيجب أن يفتح عليه مطلقًا”". 

قال ابن بشير: لا يفتح على من ليس معه في صلاة وإن طلب منه الفتح فإن فعل 
فهل صلاة الفاتح قولان على الخلاف في القرآن يقصد به إفهام الغير وأما من في 
الصلاة فإن أخطأ الإمام في غير أم القرآن يفتح عليه إلا أن يغير المعنى أو بطلب منه 
الفتح وأخطأ في أم القرآن فإنه يفتح عليه لأن الصلاة لا تجزئ إلا يها'؟". 
ك2 وأما مذهب الحنايلة: 

فقال المرداوي: وأما في الفاتحة فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب 
وجوب الفتح عليه. وقيل: لا يجب. وهو ظاهر كلام المصنف هنا””. 


وقال ابن قدامة: وإذا ارتج على الإمام في الفاتحة لزم من وراءه الفتح عليه» ى) لو 


.)78١/1( حاشية الدسوقي‎ )١( 

(0) الجزولي (41/اه) هو عبد الرحمن بن عفانء أبو زيد» الجزولي. فقيه مالكي معمرء من أهل 
فاس» كان أعلم الناس في عصره بمذهب مالك: وكان يحضر مجلسه أكثر من ألف فقيه» معظمهم 
يستظهر «المدونة) وقيدت عنه على (الرسالة» ثلاثة تقاييد: أحدها في سبعة مجلداتء والثاني في 
ثلاثة» والآخر في اثنين» قال ابن القاضي: وكلها مفيدة انتفع الناس بها بعده» وقال: وعاش أكثر 
من مائة وعشرين سنة» وما قطع التدريس حتى تُوفي نقلا من الموسوعة الفقهية الكويتية 
وام ا 

() شرح مختصر خليل للخرشي (714/1). 

(4) الذخيرة (755/5). 

(0) الإنصاف للمرداوي (9/ .)1٠١‏ 


-] »ه ][ لطا موسوعة أحكام القرآن 
نسي سجدة لزمهم تنبيهه بالتسييح'"". 
لا واستدلوابايل: 
0 الأحاديث المرفوعة عن النبي يلله: 
عن اخَُرّرٍ بن يَزيدَ الي أن وَسُولَ الله يك - قال نيحيى: قال 

000 - فَرَأ في الصّلاٍ فرك َيْنَا مير فقال له وَجُل: يا وَسُولُ 
الله تَرَكْتَ أيه كَذَا وَكَذَا! فقال رسول الله كَلِِ: دملا أَذْكَرْئَهَا؟» قال سُلَيّانُ في 
حَديثه: قال فك ا 

-١1‏ - عن سَالٍ بن عبد الله عن عبد الله بن عُمرٌ أن نبي يلي صلى صلا فَعَرَأ فيها 
لبس عليه فل) انْصَرَ فال «أَصَلَّبتَ مَعَنَا؟» قال: : نعم. . قال: «فا مَتَعَك)70". 

وجه الاستدلال: أن قوله كَهِ: «ف) منعك؟) أي من الفتح علّ» وهذا يدل على 

ونوقش الاستدلال ببذا الحديث بأنه منسوخ بالأحاديث التي فيها نبي المأموم 
عن القراءة خلف الإمام إلا بالفاتحة. 

قال ابن حزم: فإن ذكروا خرًا رويناه من طريق يحبى بن كثير الأسدي عن 
المسور بن يزيد الأسدي أن رسول الله وَهْ نبي آية في الصلاة ة فلم) سلم ذكّره رجل 


.)747/1( المغنى لابن قدامة‎ )١( 

ف 52 أخرجه أبو داود (4017).» وأحمد (9,5/4)» وابن خزيمة (”/ 777)» وابن المنذر في 
الأوسط (3570/5)» وابن حبان (2737/5)» والبيهقي في السنن (7/١١7)كلهم‏ من طريق 
مروان بن معاوية» عن يحبى الكاهل» عن المسور بن يزيد الأسدي المالكي مرفوعًا. ويحبى بن 
كثير الكاهل ضعفه النسائى والذهبى وقال ابن حجر: لين الحديث. 

( حسو اعريه الوظارد :قاور بو وله كدو ايقن القن الوق 6 
اراق لازي 91 4017 دوق عفد لايق 120110 ) من ريق عرد دن شعريف 1 
عبد الله بن العلاء بن زبر» عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. ومحمد بن شعيب صدوق 
صحيح الكتاب. 

(5) انظر: معالم السنن ( 7١7/١‏ )» المجموع )7١9/5(‏ المغني (1/ 7"40). 


موسوعة حطا الاق __ح لل :55 ]2 


مها فقال له: «أفلا أذكرتنيها؟» فإن هذا موافق لمعهود الأصل من إباحة القراءة في 
الصلاة وبيقين ندري أن نبي النبي يَلِةِ أن يقرأ خلفه إلا بأم القرآن - فناسخ لذلك 
ومانع منه ولا يجوز العود إلى حال منسوخة بدعوى كاذبة في عوديها”'". 

ويمكن أن يجاب بأن النسخ مُحتاج فيه لمعرفة المتأخر منهماء وهذا ليس بمتحقق 
وم يُعرف فلا يستقيم القول هنا بالنسخ. 

ولا علاقة بين مسألة النهي عن القراءة خلف الإمام والفتح عليه؛ لأن الفتح إن) 
هو لمصلحة الصلاة» أما القراءة فلا مصلحة فيها ويكون نبي النبي يَلةٍ عن القراءة 
خلف الإمام في غير الحالات التي فيها دليل كالفتح على الإمام عن احتياج الإمام 
له. 

- واستدلوا أيضًا بحديث أنس بن مالك قال: كنا نفتح على الآئمة على عهد 
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وفي رواية من طريق جارية بن هرم؛ ثنا حميد» عن أنس»ء قال: «كان أصحاب 
رسول الله يك يلقن بعضهم بعضًا في الصلاة»”". 

؛- واستدلوا بحديث أَبي بن كعب» قال: صلى رسول الله يك صلاة فقرأ سورة 
فأسقط منها آية فل| فرغ» قلت: يا رسول الله آية كذا وكذا أنسخت؟؟» قال: «لا4, 


.)5 /7( المحلى لابن حزم‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني في السئن »)7547/١1(‏ والحاكم في المستدرك ))5٠١ /1١(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (*7/ )1١11‏ كلهم من طريق يحيى بن غيلان» أنا عبد الله بن بزيع عن 
حميد عن أنس 
وعبد الله بن بزيع قال ابن حجر في لسان الميزان: قال الدارقطني: ليس بمتروك. وقال ابن عدي: 
ليس بحجة وهو قاضي تُسْيَرء عامة أحاديثه ليست وقال الساجي ليس بحجة. روى عنه يحيى بن 
غيلان مناكير 

(*) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني في السنن /١(‏ ١٠5)»؛‏ والحاكم في المستدرك »)51١ /١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (7/ )١١7‏ كلهم من طريق نا جارية بن هرم ثنا حميد» عن أنس. 
وجارية بن هرم ضعيف. 


عة أحكام القرآن 
مسسطصمسبو يبر 1 ار ابرق 


قلت: فإنك ل تق رأها. قال: «أفلا لقنتنيها؟)”". 


- عن منصورء عن إبراهيمه عن علقمة» قال: قال عبد الله: صلى النبي 6 - 
قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص - فل| سلم قيل له: يا رسول الله. أحدث في 
الصلاة ثبىء؟ قال: «وما ذاك؟». قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه» واستقبل 
القبلة» وسجد سجدتينء ثم سلمء فلما أقبل علينا بوجهه؛ قال: «إنه لو حدث في 
الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إن) أنا بشر مثلكمء أنسى كما تنسونء فإذا نسيت 
فذكرونيء وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم. ثم 
سح 1 

/ا- - عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِي قال: كان َال بين بي عَمْرِو فيل ذلك النبيّ 
كه تضل العلور 2 اه هم ُضلِح يه لما َصَرَثْ صَلَاً اضر َأدْن بال وم 
وَأمَرَ با بَكْرِ ققدم وجا اليكل وأبو بكر في الصَلَاٍ فق اناس حَتَى كام تف 
أبي بكْرِ فَتََدمَ في الصّف الذي يليه. قال: وه صَفْحَ الوم وكان أبو بكْر إذا دَحَلَ في 


ا :8 


الله | يَلقتْ حى يفرع ذلا لى افيح لايك عليه لقت رأى لنب 


حَلمَهُ ْمَأ إله التي يك أن مض وَأَوْما يِه مَكَدَا وَكَِتَ أبو بَكْر هيه 1 


لله على قَوْلٍ الي يك نم صَنَى المَهمَرَى فلا رَأَى لني يكل ذلك تقد دم مَصَلَ الب 
اناس فا قَمَى صَكائهُ قال: هابر ما تك إذ أزعأث ليك أذ لاتكوة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني في سئنه (1/ )1٠١‏ قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشرء ثنا أحمد 
أن بن سنان» ثنا يعقوب بن محمد الزهري» ثنا عمر بن نجيحء ثنا أبو معاذه عن الزهري عن أبي 
لم2 أو كمه وفي إسناده عمر بن نجيح عن سليان بن أرقم؛ ضَعّف الدارقطني 
حديثه في الفتح على الإمام. انظر لسان الميزان (غ/ 7770). 
وليس بشيء؛ حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: سليان بن أرقم متروك الحديث» حدثنا 
عبد الرحمن: قال سئل أبو زرعة عن سليمان بن أرقم فقال بصري ضعيف الحديث ذاهب 
الملوكطاط لتر د20 110 

(0) أخرجه البخاري (37"97)) ومسلم (01/5). 
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تحص 7ج000 1 2 927777_2ب7ب7بئب 77ب 79797ب 7ببتبررررل ا 2 .د لام 

مَضَيتَ 09 قال: يَكْنْ لابن أبي فَحَاقَة أن يَومَ الي يكل وقال لَِقَوْم: «إذا نابكم 

200 ح الرّجَالُ ا التّعاء 001 

5 الاستدلال من انيت قوله كيه «فإذا نسيت فذكروني)”" 

قال الطحاوى: وقال النبى ليله «إذا نابكم شىء قْ صلاتكم فسبحوا») فل) كان 
تسبيحه لم ينوبه مباحًا ففتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحًا'". 
كت الدليل الثاني: الآثار عن الصحابة 28: 

[ عن أبي عبد الرحمن ن السلميء ٠‏ عن علىي) قال: (إذا استطعمكم الإمام 
ف | م 

قال الماوردي: قيل معناه: إذا ارتج على الإمام فلقنوه!”) 

قال ابن عبد البر: ولا مخالف له من الصحابة» وأصل هذا الباب قوله كَ: «إذا 
الإمام أحرى أن يكون مباححا"". 

- - ما رواه نافع أن عبد الله بن عمر وت صلى المغرب فل| قرأ: غير لْمَفْسُّ 
عَلَيْهمْ وَلَا ألضَّالِّينَ4: جعل يقرأ بسم الله الرحمن اش اانه دار ددا 


ّ 


)00( أخرجه البخاري (7777) بَاب الْإمام أن قَوْما قيلح ينهم 

() الكافي في فقه أحمد (177/1). 

(9) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي .)026١ /1١(‏ 

(4) حسن : أخرجه الدارقطني ٠ /١(‏ 4» وابن أبي شيبة (411//1): وابن : النثر (5/؟؟2)5 
والبيهقي (/ )71١7‏ من طريق عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ عن علي. 

ورواه عن أبي عبد الرحمن السلمي كل من عطاء بن السائب, وعبد الأعلى» وأبو وكيع. وعطاء بن 
السائب صدوق اختلط» وعبد الأعلى صدوق يهمء وأبو وكيع صدوق بهم والحديث صححه 
ابن حجر في التلخيص الحبير. 

(5) الحاوي الكبير (7/ 45 5). 

() التمهيد لابن عبد البر .)١1١87/51١(‏ 


شتت 111 ا 1 111 
ُلِْكّتِ» فقرأهاء فل) فرغ لم يعب عل ذلك»”"". 

'- وعن نافع أنه قال: «كنت ألقن ابن عمر في الصلاة فلا يقول شيئا»”"". 

4- وعن عبيدة بن ربيعة قال: (أتيت المسجد ال حرام فإذا رجل يصلىي خلف المقام 
طيب الريح حسن الثياب» وهو يقرأ ورجل إلى جنبه يفتح عليه» فقلت: من هذا؟ 


فقالوا: عثمان بن عفان»”". 
5- عن الزهري» قال: كان مروان يلقن في الصلاة وأصحاب رسول الله كَلْهِ في 
-00 

المذيئة . 


أ 5 و 2 وأعدء. )ه( 
/ا- وعن محمد؛ أن ابن مغفل أمر رجلا يلقنه إذا تعايا'"". 
8- عن مساور, قال: حدثني هلال بن أبي حميد» قال: كنت أفتح على عبد الله بن 
حكيم إذا تعايا في الصلاة» فقال لي يومًا: أما صليت معنا؟ قال: فقلت: لا. قال: قد 
استتكرت ذلك» ترددت البارحة فلم أجد أحدًا يفتح علَ؟”". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ »)١47‏ وابن المنذر في الأوسط (27577/4)» والبيهقي في 
السئن الكيرى )7١17/7(‏ من طريق معمر عن أيوب عن نافع ورواية معمر عن البصريين متكلم 
فيها. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)2١57/7(‏ والبيهقي (2017/7). وابن المنذر في 
الأوسط (5/ )١17‏ من طريق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع. 

() إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة :»)517/١(‏ وعبد الرزاق »2١47/7(‏ وابن المنذر في 
الأوسط (4/ 7؟١)‏ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيدة بن ربيعة. وعبيدة بن ربيعة ذكره ابن 
حبان في الثقات وقال ابن حجر: مقبول. وابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل» وعليه فهو 
مجهول فلم يوثقه معتير. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )111//١(‏ قال: حدثنا غندر» عن معمر» عن الزهري به. 

(5) إسناده صحيح: أخحرجه ابن أبي شيبة /١1(‏ 117 4) قال: حدثنا ابن علية» عن يونس» عن الحسن. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 11 4) حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن محمد. 

(1) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1117/1) أبو أسامة» عن مساورء قال: حدثنا هلال بن أبي 
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9- عن عطاء؛ قال: لا بأس بتلقين الإمام'"". 

5- عن مالك بن أنس» عن يزيد بن رومانء قال: كنت أصلي إلى جنب نافع 
بن جبير بن مطعم, فيغمزني فأفتح عليه وهو يصلي'"". 

-١‏ عن نافع؛ قال: صلى بنا ابن عمر. قال: فتردد. قال: ففتحت عليه فأخذ 

1 

وهذه الآثار واضحة الدلالة على المسألة» وظاهرها يدل على استحباب الفتح على 
الإمام لا مجرد الجواز لما يترتب عليها مصلحة في الصلاة. 
25 الدليل الثالث: أن الفتح على الإمام عليه العمل من غير نكير» فكان إجماعًا. 

قال ابن القاسم: وهو مذهب جماهير العلاء» وعليه العمل من غير نكير» فكان 
ا 
25 الدليل الرابع القياس على التسبيح: 

فالفتح تنبيه للإمام بها هو مشروع في الصلاة وهو القراءة فأشبه التنبيه عليه 
بالتسبيح؛ والتسبيح مشروع فكذلك الفتح قياسًا. 

قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على جواز الفتح على الإمام إذا احتاج 
إلى ذكره لقوله كَلةُ: «من نابه شيء ف صلاته فليسبح) وإذا جاز التسبيح جازت 
التلاوة لأنها ذكر» وهذا إن) يكون إذا وقف الإمام ولم يجد ما يقرأ على ما يروى عن 
علي بن أبي طالب #: إذا استطعمك الإمام فأطعمه. وقال: لأن تلاوة القرآن في 
الصلاة أجوز من التسبيح”. 


حفيد» به. ومساور هو مساور الوراق» صدوق. 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 17 4) قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج به. 
(؟) أخرجه مالك في الموطأً .)18١(‏ وابن أبي شيبة .)518/١(‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 18 4) قال: حدثنا ابن فُضَيْلٍ عن أَشْْحَتّ عن نَافِع. 
(4) حاشية الروض المربع ١ 1 .)1١5/5(‏ 
(6) الاستذكار (؟/017). 


-] "5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
ك2 الدليل الخامس: أن الفتح على الإمام من التعاون على البر والتقوى. 

قال الشوكاني: «فلو قَدّرنا عدم ورود دليل يدل على مشروعيته لكان من التعاون 
على البر والتقوى» فكيف وقد ورد ما يدل على مشروعيته؟! فمن ذلك حديث: من 
نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء) وهو في الصحيحين وغيرهم]7". 

وهذه الأدلة تيين جواز الفتح على الإمام ومشروعيته. 
© أما وجوب الفتح على الإمام في الفاتحة: فدليلهم أنها ركن في الصلاة لا تصح إلا 
بهاء وحيث أخطأ الإمام في الفاتحة فإن الصلاة تبطل بذلك. فى أنه يجب على 
المأموم تنبيه إمامه إذا نبي سجدة أو ركتاء فكذلك يجب الفتح إذا غلط أو نسي شيئًا 
من الفاتحة”". 
# القول الثاني: يستحب الفتح على الإمام. 

وبه قالت الشافعية» وهو قول عند الحنابلة/" وقال به من التابعين الحسن» 
والزهري» وعطاءء؛ وعبد الرحمن السلمي”*) 

قال النووي: أما أحكام الفصل ففيه مسائل: أحداها: إذا ارتج على الإمام 
ووقفت عليه القراءة استحب للمأموم تلقينه لا سنذكره في فرع مذاهب العلاء إن 


.)75٠ /1( السيل الجراز‎ )١( 

(1) قال الشيخ ابن عثيمين في الشرج الممتع ( / :)70٠‏ اناما متخ الراجيهه قبو ال عله في 
يُبطل الصّلاة تعمّده؛ فلو زاد ركعة كان الفتح عليه واجبّا؛ لآن تعمّد زيادة الرّكعة مبطل للصّلاة؛ 
ولو َنَ نا ييل المعنى في الفاتحة لوجب الفتخ عليه؛ لآن اللَحْنَ المحيل للمعنى في الفاتحة 
مبطلُ للصَّلاةه مثل لو قال الإمام: «هيًا الصَرْط الْمْستَقِيمَ © صِرْط ألَذِينَ أننت عَلَيْهِمْ4 
انفقة:ت /] فيجب الفتح فيقول: طِأَهْيئًا لصَرّط الْمُسْتَقِيم4 «صِرّط ألذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهمْ4 ولو 
قال: «ِإِيَّك تَعبْدُ وَِيَاكَ نَستَعِينُ4 «إصِرّط الَذِينَ أنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ4 لوجب الفتح عليه؛ لأنه أسقط 
آية» وإذا أسقط آية من الفاتحة بطلت صلاله» فصار الفتح على الإمام في) يبطل الصلاة تعمّده 
ا 

(") الإنصاف للمرداوي (8/ )1٠١‏ 

(4) ينظر تخريج الآثار السابقة. 
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شاء الله تعالى» وكذا إذا كان يقرأ في موضع فسها وانتقل إلى غيره يستحب تلقينه 
وكذا إذا سها عن ذكر فأهمله أو قال غيره يستحب للمأموم أن يقوله جهرًا ليسمعه 
0 

واستدلوا: بالأحاديث والآثار الماضية وحملوها على الاستحباب”) 

وهو المشهور في مذهب الحنفية. ورواية عند الحنابلة”". 

قال السرخسي: : المت عَلَ الْإِمَام لَا يُفْيِدٌ الصَّلاة) يَعْنِي الْقتَدِي» فَأَمّا غَدد 
الي إِذامتَحَ عل مص كه د به صلَاه انَل وَكدلِكَ اْصَلِ دا تح عل عَي 


يو يه 


الْصَلْ؛ نوعلم وَالَْارىئَ ا فح عَبره كانه يقولُ: بَعْدَ مَا قَرَأَتَ مَاذًا 


سو 


َذكَْني» وَالِْي يفم عليه كَأنه َو إل بَعْدَ م َرَأثْ كذَا فَخْذ مي» وَلَوْ صَرَّحَ بهذا 1 
0 وله ة الْصَل كا اندي ذا متَحَ عل إِمَامِ هَكُذًا في الْقِيَّاسِ ولكنه 
استحسن لما رُوي أن النبي كك قرأ سورة المؤمنين فترك حرقاء ذ فل) فرغ قال: «ألم يكن 
فيكم أبي؟»: فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: «هلا فتحت علنّ؟!) فقال: ظننت أنها 
نُسخت. فقال: الو 50006 

وعن عل رضي الله تعالى عنه قال: إذا استطعمك ا الإقام تاطعمة. وابن عمر قرأ 
الفاتحة في صلاة المغرب فلم يتذكر سورة» فقال نافع: دا وُلَزلَتٍ لْأَرْضُ ِْرَلَْاكُ 
فق رأهاء ولآن المقتدي يقصد إصلاح صلاته» فإن قرأ الإمام فلتحقق حاجته قلنا لا 
تفسد صلاته ويبذا لا ينبغي أن يعجل بالفتح على الإمام ولا ينبغي للإمام أن 
يحوجه إلى ذلك بل يركع أو يتجاوز إلى آية أو سورة أخرى. فإن لم يفعل وخاف أن 
يجري على لسانه ما يفسد الصلاة فحيئئذٍ يفتح لقول علي رضي الله تعالى عنه: إذا 
استطعمك الإمام فأطعمه. وهو مليم أي مستحق اللوم؛ لأنه أحوج المقتدي إلى 


.)3١17/5( المجموع للنووي‎ )١( 
انظر المجموع للنووي (09/4؟).‎ )5( 
.)3٠١ /9( الإنصاف للمرداوي‎ 2 


لاه ء القرآ 

|[ ”0 ]| لنآا موسوعة حكام القران 
ذلك» وقد قال بعض مشايخنا: ينوي بالفتح على إمامه التلاوة. وهو سهوء فقراءة 
المقتدي خلف الإمام منهي عنها والفتح على إمامه غير منهي 0-7 

قال ابن نجيم: لو فنحَ على مامه فا ساد لنُّ تعلق به إضلاح صَلَاتهِء ما إن 
كان الْإِمَامُ م يقَا الْمَرْضَ قَظَاهرٌ وَأَمَا إن كان َرأ فيه اخولاف وَالصَّحِيحٌ عَدَمُ 
لاو لاله لو لي ب تخي عل لس م َُون مين كان يه إصلاا 

ليد 
صلاته 

وقال المرداوى: وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه.هذا المذهب وعليه جماهير 
الأصحاف”. 

واستدل من قال بجواز الفتح على الإمام مطلقًا في الفاتحة وغيرها بها استدل به 
أصحاب القول الأول من الأحاديث والآثار إلا أنم حملوها على جرد الإباحة لا 
الاستحباب» ومنهم من لم يفرق بين الفاتحة وغيرها لآخهم لا يرون قراءتها ركنا في 
الصلاة. 

ويناقش استدلامهم بمثل ما سبق من أن الأحاديث والآثار ظاهرها الأمر بالفتح 
على الإمام» وهذا يفيد الاستحباب لا مجرد الإباحة» ى] هو مقرر في الأصولء ثم إن 
الصحيح هو القول بأن الفاتحة ركن في الصلاة؛ فكان الفتح فيها واجبًا. 
# والقول الرابع: أنه يجوز الفتح على الإمام في صلاة النافلة دون الفريضة. 

وهو رواية عند الحنابلة. 

قال في الإنصاف: وعنه يفتح عليه في النفل فقط”*". 

ولم أقف على دليل في المذهب على هذا القول» فقد يكون ذلك راجعًا إلى أن 
صلاة النفل أوسع من صلاة الفرض ويجوز فيها ما لا يجوز في الفرض. 


.)195/1١( المبسوظ للسرخسي‎ )١( 
.)5/1( البحر الرائق‎ )5( 

)٠٠١ الإنصاف(؟/‎ )0( 

(4) المصدر السابق. 


لات دن ؟ 


ونوقش قوهم بأن الأدلة المثبتة للفتح على الإمام جاءت عامة. 

قال الشوكاني: والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقَاء فعند نسيان الإمام 
الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية ى) في حديث الباب» 
وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء ى) 
تقدم في الباب الأول"". 
© القول الخامس: إنه يجوز الفتح على الإمام إذا أطال السكوت بعد اللبس والخطأء 
ولا يجوز إذا م يطل. 

وهو رواية عند الحنابلة. 

قال في الإنصاف: وعنه يفتح عليه إن طال» وإلا فلا" . 

أما من قال بجواز الفتح على الإمام إذا أطال السكوت. فلم أقف على دليل لهمء 
ولعلهم يرون أنه إذا أطال فيقوى الاحتمال بأنه لن يأتي بالآية فناسب حيئظٍ الفتح. 

ويناقش قوهم: بأن التقييد بالإطالة أمر غير منضبط» فقد يرى شخص أن الإمام 
أطال ويرى آخر أنه لم يطل» ثم إن الآدلة الثبتة للفتح جاءت مطلقة وليس فيها 


التقييد بالإطالة.. 
© القول السادس: إنه يُكره الفتح على الإمام مطلقًا. 

وبه قال ابن مسعود لك والنضي 3 السو اع ع اووايح اط جه عام عه ويه ف اللو موق وخا مده 
)١(‏ نيل الأوطار (؟/ 70/9), 


.)1٠١٠١ /5( الإنصاف‎ )( 

(9) إسناده صحبح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١57/7(‏ عن إسرائيل» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (5/ 5514)» والطبراني في 
الكبير (9/ 5154) من طريق عبد الرزاق به. عن ابن مسعود قال: (إذا تعايا الإمام فلا تردد عليه 
فإنه كلام). 

(5) إسناده صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (517//1) قال: حدثنا حفص» عن الأعمش» عن 
إبراهيم, أنه يكره أن يفتح على الإمام. 


|[ 56 ]| موسوعة أحكام القرآن 
ار 

وهو كر لعفن انف ردي عن عل وشريح والتشعني بأسائيد ضعيفة.... 

قال الكرفيسي في الفروع: الَْنْحُ عَلَ الإمام لا يُفسِدُ الصّلَاء وَيكرَه؛ د يدر 
حَلْفَ الما هَكَذَا ذْكِرَ في المجَوّدِ. 

قال ابن نجيم: قالوا: ه مدي أن يَفْتَحَ على إِمَامهِ من سَاعيَهِ وَكذَا يُكْرَهُ 
لِلإمًا أيه نه يذ : يَف سَاكنًابَْدَ اضر أو يُكَرَرَ الآيةه بل يَرْكُمُ ذا جاء 
ركه أو بعل لل آي أخْرَى ل يلَمْ من وَضْلِا ما مي الصَّلاء أو يَكَقَلُ إِلّ 
ا 

قال في حاشية ابن عابدين: يكره أن يفتح من ساعته كى] يكره للإمام أن يلجئه 
ليه» بل ينتقل إلى آية أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصلاة أو إلى سورة أخرى 
و يركع إذا قرأ قدر الفرض كما جزم به الزيلعي وغيره”". 

واستدلوا بها زُوي عن علي ذَظه أن النبي يكِةِ قال له: «يا علي لا تفنح على الإمام 
في الصلاة» ولكنهم حملوه على الكراهة لا على النهي. 

وأجيب بأنه حديث منقطع السند؛ لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن 
الحارث» وهو لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث ليس هذا منهاء وأيضًا الحارث بن عبد 
الله الأعور ضعيف. 
ك2 واستدلوا بآثار الصحابة والتابعين: 

-١‏ عن ابن مسعود قال: (إذا تعايا الإمام فلا تردد عليه فإنه كلام)””. 


إ 
أ 


.)195 /7( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(5) البحر الرائق (1/7)) وحاشية ابن عابدين /١(‏ 5717). 

(") البحر الرائق (1/ 577). 

.)077/1()( 

(0) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/ )١47‏ عن إسرائيل» عن منصورء عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط »)5١5/14(‏ والطبراني في 


مع احدام لقاو لبي ]1 


-١‏ عن علي 45 قال: لمن فتح على الإمام فقد تكلم)"". 
-٠‏ عن سلم بن عطية؛ أن رجلا فتح على إمام شريح وهو في الصلاة» فل) 

انصرفء قال له: اقض صلاتك”". 

4- عن عامر الشعبي» قال: من فنّح على الإمام فقد تكلم'". 

- عن الأعمشء عن إبراهيم أنه يُكره أن يفتح على الإمام”". 

وأجيب: بأن من هذه الآثار الضعيف وما صح منها فلنا ما ثبت عن النبي ككل 
وعندنا آثار الصحابة بجواز الفتح على الإمام من غير كراهة» والصواب قول من 

جوز الفتح على الإمام في الصلاة لما فيه من نفع للإمام. ومصلحة للصلاة. 
الكبير (4/ )١14‏ من طريق عبد الرزاق به. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطنى ( /١‏ 7”49)) وابن المنذر في الأوسط (4/ 774)من طريق 
محمد بن سالم عن الشعبي عن الحارث عن على. وفي إسناده محمد بن سالم, قال ابن حجر في 
التقريب (4794/1): محمد بن سال ا همداني أبو سهل الكوفي ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. 
والحارث الأعور سيأتي الكلام عنه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 411 ) قال: حدثنا حفص» عن حجاج» عن أبي إسحاقء عن الحارث» 
عن علي أنه كره الفتح على الإمام. وفي إسناده الحارث بن عبد الله الأعور قال ابن حجر في 
التقريب :)١55/1(‏ كذبه الشعبي في رأيه ورّمي بالرفض وفي حديثه ضعف وليس له عند 
النسائي سوى حديثين. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )4109//١(‏ قال: حدثنا حَفْصٌ عن محمد بن 
قيْسِ عن سَام بن عَطِيَةً. وني إسناده سلم بن عطية قال ابن حجر في التقريب :)745/١(‏ «لين 
الحديث»؛ وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (5/ 715): شيخ يُكتب حديثه. وني الضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي (4/7): قال ابن حبان: سلم بن عطية ينفرد عن الثقات ب| لا يشبه 
حديث الأثبات» إذا نظر المتبحر في روايته عن الثقات علم أنها معمولة. 

() إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 11 5): قال: حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن جابر» 
عن عامر. وفي إسناده جابر هو جابر الجعفي وهو ضعيف. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )517/١(‏ قال: حدثنا حفصء عن الأعمش» عن 
إبراهيم. 


| ل موسوعة أحكام القرآن 

ب -اب-ل د سس سكام لضا 
© القول السابع: يجوز الفتح على الإمام في الفاتحة؛ ولا يجوز في غيرها. 

يعوقول: ابوحرم الظاهري”''» وابن عقيل من الحنابلة!". 

قال ابن حزم: مَسْألةُ: وَلا ور ار 
إن لبسَتْ الِْرَاء عل الإمَام فَليرْكَْ أو َيل إل سو رَةِ أخرّى 
وهويدْرِي أن ذلك لا قرز له فرت ميل . 

وقال ابن عقيل: إن كان في النفل جازء وإن كان في الفرض جاز في الفاتحة وم 
يجز في غيرها9). 

واستدلوا: بحديث عبادة بن الصامت ذه قال: كنا خلف رسول الله َه في 
صلاة الفجرء فثقلت عليه القراءة» فل) فرغ قال: العلكم تقرءون خلف إمامكم) 
قلنا: نعم» يا رسول الله. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
1 


.)7 /4( المحلى لابن حزم‎ )١( 

(0) الإنصاف للمرداوي (؟/ .)1١١‏ 

(9) المحلى لابن حزم (5/ 07). 

(5) الإنصاف للمرداوي (7/ .)٠٠١‏ 

(0) المحلى لابن حزم (4/ 37) بتصرف. والحديث بهذا المتن إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة 
(78/1") وأحمد في المسند (6/ ؟077)» والدارقطني )0"١97/١1(‏ عن ابن إسحاق» حدثني 
مكحولء عن محمود بن ربيع الأنصاري: عن عبادة بن الضامت.. وفي إسناده ابن إسحاق وصرح 
بالساع في يعض طرقه. والجماعة رووه عن ابن إسحاق بعدم التصريح بالسماع. 
ورواه غيرهم من طرق عن مكحول واختلف على مكحول: فرواه عنه محمد بن إسحاق عن 
محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعًا» ورواه عنه أسامة بن زيد الليثي» ويزيد بن واقد 
عن نافع بن محمود بن الربيع عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعًا. ونافع بن 
محمود ضعيف» وطريق أسامة بن زيد ضعيفء فيه الواقدي مع ما في أسامة بن زيد من كلام. 
ورواه؛ ثنا سعيد بن عبد العزيز» عن مكحولء عن عبادة بن نسي» عن عبادة بن الصامت مختصرًا. 
ورواه جماعة عن مكحول عن عبادة فيكون منقطعًا. 
قال الإمام أحمد ينا قة: أبو نعيم كان المؤذن؛ والراوي عن عبادة محمود بن الربيع؛ فغلط فيه الوليد 


لآ موسوعة أحكام القرآن ]د 

وجه الاستدلال: أن من فتح على إمامه - في غير الفاتحة - إما أن يكون قصده 
القراءة أو لا يكون: فإن كان قصده القراءة فإنه لا يجوز لهذا الحديثء وإن لم يكن 
قصده القراءة لم يجز أيضًا لأنه كلام والكلام في الصلاة لا يجوز. 

ويناقش بأن القراءة المنهي عنها في الحديث هي القراءة المجردة والتي لا سبب 
لهاء أما الفتح فهو قراءة مقيدة بخطأ الإمام» وفيه مصلحة للصلاة» والقراءة غير 
الفتح فالنهي عن القراءة التي لا مصلحة فيها. 

واستدلوا أيضًا ب) زُوي عن علي 5 أن النبي يَكِْدِ قال له: «يا على لا تفتح على 
الإمام في الصلاة) 6 


والحديث صريح في النهيء والنهي يقتضي التحريم. 

ونوقش هذا الدليل با يأتي: أن الحديث ضعيف السند فلا تقوم به حجة» وذلك 
أنه من رواية الحارث الأعور» وهو ضعيف معروف بالكذب. 

" - ما زُوي عن على 45 أنه قال: «مَن فتح على الإمام فقد تكلم»'"» وفي لفظ: 
«لا يفتح على الإمام وهو يقرأ فإنه كلام»”". 


وقد ذكرنا رواية زيد بن واقد التي فيها بيان ذلك» ورواه جماعة من علماء ء الشام عن مكحول عن 
عبادة بن الصامت مرسلاء م: منهم النعمان بن المنذر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر وعبد الله بن العلاء بن زبر وحمد بن الوليد الزييدي. 
والصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق: حدثنا الزهري» عن محمود بن الربيع» 
عن عبادة بن الصامتء أن رسول الله يَكِةِ قال: الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). 

)١(‏ إسناده ضعيف: سبق تخريجه. وحكي الشوكاني أن هذا الحديث استدل به من كره الفتح على 
الإمام. انظر نيل الأوطار (5/ 0707. 

مسي نهنا أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 17 5)؛ وابن المنذر في الأوسط (5/ 27574» والدارقطني 
50 وني إسناده الحار رث الأعور؛ ومحمد بن سالم» وهو متروك. 

(0) ضعي حجدًا: أخرجه عبد الرزاق »)١51/17(‏ وابن المنذر في الأوسط (4/4؟١5)‏ من طريق 
معمر. عن أب إسحاقء عن الحارث. والحارث هو الحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف 
وكذبه بعضهم. 


لطا موسوعة أحكام القرآن 
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وهو متروك. 
ويناقش من وجه آخر وهو أنه على فرض ثبوته فهو قول صحابي خالف ما ثبت 
في السنة من مشروعية الفتح على الإمام» والسنة مقدمة على قول الصحابيء وهناك 
من الصحابة كم خالفه. 
5 - ما ورد عن ابن مسعود ‏ أنه قال: (إذا تعايا الإمام فلا تردد عليه فإنه 
كلام . 
ويمكن أن تحمل على الفتح من غير حاجة.. 
ويناقش بمثل ما سبق من أنه على فرض ثبوته فهو قول صحابي تخالف لما ثبت في 
السنة وهي مقدمة عليه ثم هو أيضًا مخالف با ثبت عن صحابة آخرين 5ل من 
القول بمشروعية الفتح على الإمام. 
ه - أن قراءة الفاتحة واجبة» فكان الفتح على الإمام فيها جائرّاء وأما قراءة غير 
الفاتحة فغير واجب فلا يجوز الفتح. 
ويجاب بأن الأدلة المثبتة للفتح على الإمام عامة لم تفرق بين الفاتحة وغيرها. 
الترجيح: القول بوجوب الفتح على الإمام في الفاتحة واستحبابه في غيرها؛ 
وذلك لقوة أدلة هذا القول ووجاهتهاء في مقابل ضعف أدلة الأقوال الأخرى با 
ورد عليها من مناقشة الآدلة. 
وقد اختار هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن بازء ومحمد العثيمين. 
رحمه الله وأفتت به أيضًا اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية. 
جاء في مجموع فتاوى ابن باز: إذا أخطأ الإمام في القراءة أثناء الصلاة الجهرية» 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١147/7(‏ عن إسرائيل» عن منصور» عن 
إبراهيم»؛ عن علقمة» عن ابن مسعودة. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (7714/4)) والطبراني في 
الكبير (9/ 774) من طريق عبد الرزاق به. 


:111:2 251 1 
كأن يسقط آية أو جزءًا من آية أو يغير لفظ الآية خطأ ونحو ذلك» فهل يفتح عليه 
الملأموم؟ 

ج: إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لحن فيها شرع لمن خلفه أن يفتح 
عليه وإذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من تخحلفه أن يفتح عليه؛ لآن قراءتها ركن 
في الصلاة إلا أن يكون اللحن لا يحيل المعنى في الآية فإنه لا يجب الفتح كى) لو نصب 
الرحمن أو الرحيم أو نحو ذلك!". 

قال الشيخ ابن عثيمين: فأما الى لواحن واو الع غلرو:ن ا نييطل القتلذة 
تعمده» لاو زإشركمه كان المع عليه واجبًا؛ لأن تَعَمّد زيادة الركعة مبطل للصلاة 
ولو لحن حا يحيل المعنى في الفاتحة لوجب الفتح عليه؛ لأن اللحن المحيل للمعنى في 
الفاتحة مبطل للصلاة» مثل لو قال الإمام: م#أَهْوِنًا ألضَوْط الْمُسْتَقِيمَ © صِرّط ألّذِينَ 
منت عَلَنهمْ4! الفاتحة:."/] ] فيجب الفتح فيقول : #آهْينًا ألصَرَط 0 
َلَِّينَ أَْعَنَتَ عَلَيْهمْكُ ولو قال: مإِيَاكَ تَعبُدُ وَإِيَكَ لَمعَعِينُ؟ «إصرّط الَذِينَ أَنْعَنْتَ 
عَلَيْهِمْك لوجب الفتح عليه؛ لأنه أسقط آية» وإذا أسقط آية من الفاتحة بطلت 
صلاته» فصار الفتح على الإمام في| بطل الصلاة تعمده واجبًا. 

ونا الفتح المستحب فهو فيا يفوت كالاء فلو نسي الإمام أن يقرأ سورة مع 
الفاتحة» فالتنبيه هنا سنة. وكذلك لو أَمَهٌ في] مجهر فيه أو جهر فيا يسر فيه"". 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم (4415): غلط الإمام ونسي إحدى 
الآيات أثناء القراءة ولم يفتح عليه أحد من المصلين خلفهء وبعد مغي ما يقارب 
الأربع ساعات قال له أحد المصلين: إنك غلطت في الآية تلك. فهل يعيد صلاته؟ 

ج: يشرع لمن يصليٍ خلف الإمام أن يفتح عليه إذا سها في قراءته» لكن إذا لم يفتح 
عليه أحد فإن صلاته صحيحة؛ ولا يعيدها إذا كانت الآيات الساقطة من غير 
الفاتحة. 


.)1١٠١ /17( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.)500 /7( الشرح الممتع لابن عثيمين‎ )0( 


لابب الاو الال ته 
وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو 20 نئب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مسألة : وقت الفتح على الإمام 
وما سبق يظهر أن اتفاق الفقهاء القائلين بمشروعية الفتح على الإمام أو جوازه 
على أن وقت الفتح إذا وقف الإمام وسكت أما إذا كرر الآية ورددهاء أو انتقل إلى 
آية أخرى, أو شرع في الركوع, فلا يفتح عليه» وأنه يسن للمأموم ألا يعجل بالفتح. 
ويدل عليه قول علي ذ4: (إذا استطعمكم الإمام فأطعموه)”". 
وجه الاستدلال: أن المراد بالاستطعام السكوت والتوقف, فدل على أنه وقت 
الفتح. 
- ويستدل بأن الإمام إذا لم يتوقف فقد يتذكرها ولا حاجة حينئظٍ للفتح. 
؟'- ويستدل أيضًا بأنه إذا انتقل لآية أخرىء أو ركع أو ردد الآية» فلا حاجة إلى 
الفتح, وقد بحصل تشويش إذا باشره المأموم بالفتح - | واقع ومشاهد'". 
قال الدمياطي: قوله: (وحله) أي محل الفتح عليه (عند توقفه إن سكت) أي 
الإمام وذلك لأن معنى الفتح تلقين الآية التي توقف فيها فلا يرد عليه ما دام 
يرددها. 
وقوله: (وإلا) أي وإلا يسكت بأن كان يرددها فلا يفتح عليه'". 


() سبق تخرنحه. 
)١(‏ مجحلة البحوث الإسلامية لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (8// .)١195‏ 
(") إعانة الطالبين (1/ .)١47‏ 


موسوعة أحكام القرآن م 
إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه 

اختلف. الفقهاء في حكم إلجاء الإمام المامومين للفتح عليه: 

وذلك بأن يردد الآية» أو يسكت إذا أخطأ - على قولين: 
# القول الأول: أن الإلجاء جائز ولا يكره. 

وهو مقتضى مذهب الشافعية تخريجًا على مذهبهم في أنه يستحب الفتح على 
الإمام» وهذا يقتضي عدم كراهية الإلجاء. ومقتضى مذهب الحنابلة تخريجًا على 
مذهبهم في أنه يجوز الفتح على الإمام إذا أرتج في القراءة «منع منها» أو تردد فيهاء 
ولو كان الإلجاء مكروما للإمام لذكروه هنا 
© القول الثاني: أنه يُكره الإلجاء للإمام» بل إذا استغلق عليه أو أخطأ ركع أو انتقل 
إلى آية أو سورة أخرى. 

وهو مذهب الحنفية» والظاهر من م المالكية» وعللوا لذلك بأن الإمام إذا 
ألجأهم إلى الفتح عليه ألجأهم إلى القراءة خلفه وهي مكررة. 

قال برهان الدين الحنفي: ولا ينبغي للإمام أن يلجئ القوم إلى الفتح؛ لأنه 
بلجتهم إلى القراء- خلفه وأنه مكروه؛ ولكن إن قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة يركع؛ 
وإن لم يقرأ مقدار ما تجوز به الصلاة يتتقل إلى آية أخرى؛ لآن الواجب قراءة القرآن 
مطلقًا والكل قرآن”". 

وقال ابن عابدين: يُكره أن يفتح من ساعته كا يُكره للإمام أن يلجته إليه. , 
ينتقل إلى آية أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصلاة أو إلى سورة أخرىء أو ير 
إذا قرأ قدر الفرض”") 

ويجاب بأن الإمام لم يلجئ المأمومين إلى قراءة مستقلة أو مجردة بل لها مصلحة 
وارتباط بقراءته وهو إصلاح القراءة؛ ولهذا يقال: فتح على الإمام» ولا يقال: قرأ 


204 المحيط البرهاني (؟/‎ )١( 
.)577/١( (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


]| حده موسوعة أحكام | لطا موسوعة أحكام القرآة 
9 

أما القول بعدم الكراهة فقد يستدل له بعدم وجود دليل يعول عليه في ذلك» فلا 
يقال عيا: 

الترجيح: الذي يظهر هو قوة القول بجواز إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه؛ 
لأن الأدلة المثبتة لمشروعية الفتح على الإمام ليس فيها ذلك» ولو كان الإلجاء 
كرو لي التي تاريل إلماواد لا حي عليه يال لكاب حار طن عدم الفج 
عابعا وشيوماها عدم كراقة ال10ا» إذ مكنا أن الفكداة يك ألجبعوا إليهء لكن 
00 و آيات يعلم أنه سيخطئ فيها ويحتاج 

مسألة: من الذي يفتح على الإمام 
الذي يفتح على الإمام هو الأقرب منه الذي يليه. 
قو تعال: إلا يتآ آله نمالا وسعهالهَامَا تست وعَليَْامنا 


ع 
م 
21 ع 


أَكْتَسَبَتَ رَيَنَا لا ؛ وَاخِذْئا إن نينا أزأ أَحْطَأْنا ريما ولا تل عَلَينَاِضْرًا كما 
كام عل أن بن قنك 0 ة لا به وَأَعْفُ عَنَا وَأَغْفِرٌ 


تا وأتكزاً أَنت مو نصَرًَا عَلَ الْقَوْم ألْكَفِرِينَ ع [البقرة:65؟] 
سجود السهو 
حادالا بالبيخة لاك التي كلها من قرلة اندتعا إلدما ق السّموات وى 


ص 5 


78 


رض إن ُبدُوأ ما ف شيك أَوَ خف يحَاسِبَكُم به أله فيَفْفِرُ لمن يَقَآُ وَيُعَدبُ 
من يَكَاء ونه للّهُ عَلَ كل شَىْءٍ قَدِيو[البقرة:ه.]. 

عَنْ مَرْوَانَ الف عَنْ ْ وَجُلٍ مِنْ أَضْحَابٍ وَسُولٍ الله وَل قَالَ: أخيبة إن 
0 #إوإن و اما قّ أَنشييِكُمٌ أز وه [لبقرة:14؟] قَالّ: ١نَسَحْنَهَا‏ ل التي 


4 بجلة البحوث الإسلامية لإدارات البحورث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 5/7/0 1) 
بتصرف. 


7 مس احا لقاو لب ]1 


ضِِ إن اتثرا قلق اشيست | 
ا ز4الشتعوكاء قَالّ: َاشْتَدَ دَلِكَ عَلَ أَصْحَابٍ رَسُولٍ 
له يل فا وَسُو ل ثم باعل الذكب» او أي رَسُولَ الله كلمن 
لأعالِ. اي 0 وَالِصّيَامَ وَالْجَهَادَ وَالصَدَقَة وَقَدٍ ِلَتْ عَلَيْكَ هَذْهِ الآية 
رَلَانطِهَ! قل ول الله ك: ميرد وا كاقل ملكتن من بكم 
سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بل قَولُوًا: ا وَأَطَعْنَا غْفْرَانَكَ رَيَنَا وَإلَيْتَ المصيناء َالُوا: 
عجن رطنت شتراتلك ريا وَِلَيْكَ الْصِيرُ. ناهتما اقم دلت با الهم 
َأَرَلَ الله في إِنِْهَا: وا أمَنَ اويا نل إِلَيْهِ مِن رب َالْمُؤْمنُونَ كل َامَنَ أله 
ل دلا فرق بأد ين يل لأ يفك مَمِعْنا وَأطفتا خفْبَائكَ 


ع عاسم 
2 


و 


ا يك التصير4! [ابقرة:500]ء قَلنَ فَعَلُوا لك تنه تل لكل فت 1 
ل ا ا إلا وُسعهَا لها ما سيت وَعَلهَا ما ل اا 
و أَخْطَأْنا [البقرة:5؟] (قَالّ: تَعْ) 0 ولا تَحِيلٌ عَلَيْئَاً إِصَرَا كم 0 0 
لَذِينَ من فَبَلِكَاك[لبترة:هىح] «قَالَ: َعَم يْنَا وََا تحَِْنَا مَا لا طَاقَة لكا يد 
[لبقرة:05؟] (قَالَ: نَعَمْ) طوَأَعْفُ عَنا وَأَغْفِرْ 0 وأنكزاً أَنتَ مَوْلَلَا فَأَنصْرًْا عَلَ لقو 
لْكَفِرِينَ © [البقرة:ى؟] «قَالّ: نَعَمْ) 0 

ويؤخذ من هذه الآية مشروعية سجود السهو لجير ما ينسى من الواجبات في 
الصلاة: 


ا 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري (4055) بَابٌ لإءَامَنَ أَليَسُول يمآ أَنزل إِلَيْهِ مِن رَيهء)1لبقرةنه؟]. 


(؟) أخرجه مسلم )١15(‏ ب ب بَيَانٍ ن قَوَلِهِ تَعَالَ: لرَإن مبَدُوأْمَا ف أَنشِْكُمْ َو تخفُوهُ)[برة؛د]. 


زعم ]| للا موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: تعريف السهوضي الصلاة 

هو الغفلة في شيء منها"" . 

وقال الباجى يانه : والسهو الذهول عن الثىء. تقدمه ذكر أو لم يتقدمه ذكر» أما 
النسيان فلابد أن يتقدمه ذكر”". 

وقال ابن حجر يتآنه: والسهو: الغفلة عن الثبىء وذهاب القلب إلى غيره» وفرّق 
بعضهم بين السهو والنسيان وليس بثىء”". 

ا ور ل 


دن ركان أضكاب الى - أ ا يه عل . لير قم 
الرّكعَبَيْنٍ الأولئق 1 كلس قَقَامَ النَسُ مَعَهُحمّى إِذا قََى الصّلاة وَالْتَرَ اناس 
تنليمة كب وَهُوَ جَاِسٌ» فد سَجْدََانِ قبل أن يلم ا 

الحديث الثاني: عَنْ أبي هرَْرَةَ طه قَالَ: صَلَّ ابييل إِخدَى صَلات العَشيٌ - 
َال مَُمَدٌ مد ْو طني العَطْرٌ رَكْعِ ثم صلم م اول حَشَيةفي قم الجا 
قود 5 وَفِهم أو بكر وَعْمَرٌ نه فَهَابا أن كاه وَخَرَجَ َرَحَانُ الناس 
5 قَصْرَتِ الصَّلاة؟ وَرَجْلْ يَذ يدعو الت يل ذو اليدَيْنِ تقال ايت أ 


قصْرث؟ َل نس وآ ُقَصرْ)ء قَالَ: بل قد نيت فَصَلَ رَ عن 2 


10 31 عماع 


ثم كبر ف َسَجَدَ مِدْلَ جو أوْ أَطوَلَ» ثم رَكعَ رَأْسَهُ فك ثُمّ وَضَعَ رَأْسَهُ دك 


.)599 /7( ينظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) ينظر: مواهب الجليل (19//7). 

/ .)1١8/( الفتح‎ )9( 

(5) أخرجه البخاري (815) بَابُ مَنْ لير التّشَهدَ الأول وَاحِب لأنَّ الى يكلِ: «قَامَ مِنَ الرَْعََانِ 
وََيرْجِعٌا. وأخرجه مسلم (0170) بَابٌ السَّهْوِفي الصَّلَاةٍ وَالسّجُودِلَهُ. 


موسوعة أحكام القرأن “هكد 


2 
2 


دوم ذَالك؟), ا قَالّوا: م كَذا ركذ تتّى رِجْليه و القِل وَسَيِجَد 
1 لد اا قبل عَلَيْنَا بو جيك قَالَ: نه لَوْ حَدَتَ في الصَّلاَةٍ سَنْءٌ 


اك لك بكر .أن ع تعره إن نمث لذتري. 5 
شَكَ أَحَدّكُمْ في صَليدِ تَلتَحَرَّ الصّوَاتَ كَلَيهمَ عَلَْد كُمّ ليسَلّبْ ثم ييل 


سحدتين) 

الحديث الرابع: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَبْنِء أن رَسُولَ الله ل ل صَلَ الْعضْرَ: 'قَسَلَم في 
ثلاث ار م لب رَجُل يقال لدأ يا رَكَانَ في يَدَيْهِ طُولٌ» 
فقال: نا سول الله فَدكر له صبيعة صَنِبعَُ وَخَرَجَ عَضْبَانَ جر ردَاءَهُ حَتّى انتعَى ِل 


عر 


ِ 8 5 ءَ 40 ِو 7 مي 0 2 م 108 00 
الناس» فقال: «أصَدَقّ هَذا؟) قالوا: تعم. «فصلى ركعة. ثم سَلِمَه ثم سَجَد 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١14(‏ بَابٌ مَنْ يكير في سَجْدَئٍ السَهْو. وأخرجه مسلم (/09) بَابٌ اسه 
في الصَّلَاةِ وَالسّجُودِلَهُ. 

(؟) أخرجه البخاري )1٠١(‏ بَابُ لوج نَخْوَ الِب حَيْثْ كَان. وأخرجه مسلم (077) بَابٌ 
السَّهْوِف الصَّلَاةٍ وَالسّجُودِلَهُ. 

(") المصدر السابق. 

(5) أخرجه مسلم (271) باب السّهْوِفي الصَّلَاة وَالسَّجُودِلَهُ. 


|[ :]| موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: ما حكم سجود السهو؟ 

© القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم إلى وجوب سجود السهو. 

قال الحنابلة: سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب. 

ودليلهم حديث عبد الله بن مسعود قال: صلى بنا رسول الله وَلِْةِ خمسّاء فل| انفتل 
توشوش القوم بينهم فقال: «ما شأنكم؟» قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ 
قال: «لا»» قالوا: فإنك قد صليت خمسًا. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سَلِمء ثم قال: 
«إنا أنا بشر مثلكمء أنسى كما تنسونء فإذا نبي أحدكم فليسجد سجدتين' وفي 
رواية: «فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين). 

وحديث أبي سعيد الخدري 5ن قال: قال رسول الله يَِ: «إذا شك أحدكم في 
صلاته فلم يدر كم صلى, أثلانًا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته» وإن كان صلى 
إِتَامَا لأربع كانتا ترغيًا للشيطان). 

وجه الدلالة في الحديثين أنها اشتملا على الآمر المقتضي للوجوب. 

القول الثاني: ومذهب المالكية: أن سجود السهو سنة سواء كان قبليًا أم بعديّء 
وهو المشهور من المذهبء وقيل بوجوب القبلي» قال صاحب الشامل: وهو مقتضى 
المذهب. ومذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة إلى أنه سنة. لقوله يَكلةِ: (كانت 
الركعة نافلة والسجدتان)». 

والذي يظهر لي أن القول بوجوب سجود السهو قول قوي لظاهر الأحاديث 
السابقة؛ والله أعلم. 
ل] أقوال أهل العلم في محل سجود السهو: 
© القول الأول: أن سجود السهو كله محله بعد السلام. 

وهو مذهب الخحنفية. 


حا موسوعة أحكام القرآن 1غ 
لا واستدلوا با يلي: 

- ما رواه أبو هريرة في قصة ذي اليدين أن رسول الله كَكِلةِ سجد للسهو بعد 
الصلاة. 

-١‏ بحديث ثوبان مرفوعًا: الكل سهو سجدتان بعد السلام) 

ادولآن جره الشهو إن] أخرن فعله عن ميرية لكي يوب عن جع السهوة 
فاقتضى أن يكون فعله بعد السلا وأو تفع باتعن جع يع السهو؛ لأنه إذا فعله 
قبل السلام لم يخل هذا السهو من أحد أمرين: إما أن يقتضي سجودًا ثانيّاه أو لا 
يقتضي: فإن اقتضى سجودًا ثانيّا م يكن الأول نائبًا عن جميع نا 

قال السرخسى في المبسوط :)318/1١(‏ الأصل في سجود السهو ما رُوي أن 
النبى يل سها في صلاته فسجد, وفي حديث ثوبان عن رسول الله وَك: الكل سهو 
سجدتان بعد السلام» وكان أبو الحسن الكرخي يقول: هو واجب. استدلالَا با قال 
محمد يخله: إذا سها الإمام وجب على المؤتم أن يسجد. ووجهه أنه جير لنقصان 
العبادة فكان واجبًا كدماء الجبر في باب الحج» وهذا لأن أداء العبادة بصفة الكمال 
واجب وصفة الكمال لا تحصل إلا بجبر النقصان. وغيره من أصحابنا كان يقول: 
إنه سنة استدلالًا به| قال محمد تقتث: إن العود إلى سجود السهو لا يرفع التشهد ولو 
كان واجيًا لكان رافعًا للتشهد كسجلة التلاوة. 


للق 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود ))٠١778(‏ وأبن ماجه ))١719(‏ وأحمد (0/ والبيهقي 
(5/ 000107 وقال: هذا إسناد ضعيف. والحديث رُوي من طريق إسْمَاعِيلٍ بْنِ عياش 0 
بيدا بْنِ عد الْلَاعِي عَنْ زُمَلِ عَنْ عَيْدِ الرََنِ بْنِ بره عَنْ أببه جب بن قير عَنْ 
ا 
وزهير -وهو ابن سام العنسى- روى عنه جمع؛ وذكره ابن حبان في (الثقات)» وقال الدارقطني: 
حمصى منكر الحديث. 

.)778/5( ينظر الحاوي الكبير للم|اوردي‎ )١( 


-[ "5 || موسوعة أحكام القرآن 

ويجاب على هذا القول با يلي: 

أولا: حديث ثوبان مرفوعا: الكل سهو سجدتان بعد السلام» حديث ضعيف 
لا يثبت وقد سبق بيان ضعفه. 

1 حديث أب هريرة وفيه سجود النبي كَل بعد السلام» فهو ثابت صحيح 
ولكن قد صح أيضًا سجوده قبل السلام فلا يصح أن تكون قاعدة أن السجود كله 
بعد السلام. 

وأما القول بأن سجود السهو بعد السلام أولى لتصح نيابته عن جميع يع السهو؛ لأنه 
و 
لا يقتضي: فإن اقتضى سجودًا ثانيًا لم يكن الأول نائيًا عن جميع السهو. فهو إجتهاد 
ليس عليه دليل بل يعارضه سجود النبي يف قبل السلام. 
© القول الثاني: أن سجود السهو كله قبل السلام. 

وهو مذهب الشافعية. 
لا واستدلوا بم| يلي: 

ا ري ال يا لا 

3 - َل الَّافك في لقي : خا مُطرَفُ بن ماي عَنْ مَحْمَرِه عَنٍ الزهْرِيٌ 
قَالٌ: سج وَسُول له يه سَجدَي اسه قبل الام ويد وبر الأ َرَينِ قبل 
السّلَام'". 


“1- عن مُعَاوِيَة : بن أي سُفَيَانَ» أن الي يك سَجَدَهمَا قبل السّلام 3 


يرجا معفث : م ا عن ال شرق تقر 
قال البيهقي في السنن (717/8/7): إلا أن قول الزهري منقطع» لم يسنده إلى أحد من الصحابة» 
ومطرف بن مازن غير قوي. 

(؟) إسناده حسن بشواهده: والحديث أخرجه النسائى ))١7510(‏ وأحمد :))١١9/548(‏ والدارقطنى 


موسوعة أحكام القرأن 1م 

وقال الشافعي: قا 0 

- القياس على سائر سجدات الصلاة: 

قال الماوردي كتلثة في الحاري الكبير (؟/6١5):‏ ولأنه سجود لو فعله في 
الصلاة» سجد عنه موجبه. فوجب أن يكون محله في الصلاة قياسًا على سائر 
سجدات الصلاة» ولأنه جبران للصلاة فوجب أن يكون محله في الصلاة كمن نسى 
نيحد ا ولآن. كل فا كان قرط ق'ستجوه العيلاة كان قراطًا قق سجزة«السهر 
كالطهارة والمباشرة» ولأنه لو كان مله بعد السلام لوجب إن فعله ناسيا قبل السلام 
ا ل 
على أن محله قبل السلام» ولأنه سجود للسهو وجبران للصلاة» وما كان جبرانًا 
للثىء كان واقعًا فيه. 

قال الشافعي في الآم :)١1554 /١(‏ سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنتقصان 
قبل السلام» وهو الناسخ والآخر من الأمرين» ولعل مالكًا لم يعلم الناسخ 
والمنسوخ من هذا. 

قال الماوردي ني الحاوي الكبير :)5١5/(‏ قال الشافعي 5 مَنه: «فإذا فرغ من 


عن أيه يوشت ع لقية نأ ي شلا 11111111 ب 
َقَالَ: تت رول اله لير 2 ل ل 
ومدار الحديث على محمد بن يوسف عن أبيه. ومحمد بن يوسف هو القرشي الماني» مولى عثمان بن 
عفان»وقيل: مولى عمرو بن عثمان بن عفان. اه. قال المزى: قال أبو حاتم: ثقة. وكذلك قال 
الدارقطنىءوزاد:وأبوه لا بأس به. وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات). فهو ثقة» وأما والده 
يوسف القرشي الأمويء المدني» مولى عثمان بن عفان (والد محمد بن يوسف) فقال النسائي فيا 
قرأت بخطه: يوسف هذا ليس بالمشهور. وذكره ابن حبان في كتاب «(الثقات» والراجح أنه 
مجهول. وللحديث شواهد. 
)١(‏ ينظر: معرفة الآثار والسئن للبيهقي (7174:9). 


ا[ || موسوعة أحكام القرآن 
صلاته بعد التشهد سجد سجدتي السهو قبل التسليم. واحتج في ذلك بحديث أبي 
سعيد الخدري ذَّه وبحديث ابن بحينة عن النبي وَل أنه سجد قبل التسليم». 

قال الملوردي: وهذا ىا قال لا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو جائز قبل 
السلام وبعده» وإن اختلفوا في المسنون والأؤلى: فمذهب الشافعي وما نص عليه في 
القديم» والجديد: أن الأؤلى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان. وبه قال من 
الصحابة أبو هريرة» ومن التابعين: سعيد بن المسيب والزهري» ومن الفقهاء ربيعة: 
والأوزاعي» والليث بن سعد. 

وأجيب بأن النسخ هنا لا يسلم به» وليس معنى تأخر الصحابي في إسلامه أن 
حديثه ناسخ لحديث الصحابي الأقدم إسلامًا لجواز أن يكون الصحابي المتأخر أخذه 
عن صحابي آخر. 

ا ابن تيمية كانه في مجموع الفتاورى (*؟7/١؟):‏ 00 
الطاءة تن اعت كشع الحديث فا الي َك با شق اليك كع في أذ 
الصَلا لايل وَفي نيد دللا ا اه 
ينسح وَضَا فال إن يَكُونُ يا ياِضٌ الوح اليك َجَدَ بد اشام 
َم يقل مُسْلِمْ أنه بى عَنْ ذَلِكَ فبَطلَ الخ َإِذَا قبل : جد بذ لك أ 
الام فإ كان في عَبِْ مذ الصّورَة ك] في حَدِيثِ ابن بُحَََقَامَ من لعن 
وف حَدِيثِ الشَّكُ فَلَا مُناقَاة؛ لَكِنَّ مَذَا الغا ظ نه ة إذَا سَجَدٌ في صَورَةٍ قَبْلَ السّلام 
كان هذا نحا ِلشُجُودِ َه في صُورَة أخرَىء وَهَدَا لط مله و1 يقل عن في 
صُورَةٍ وَاجِدَةٍ أنه سَجَدَنَ قبل السَّلَاموَتَارَ بَعْدَه وَلَوْ تقل ذَلِكَ لَدَلْ عَلَ جَوَازِ 
الْمريْنِ فَدعْوَى التّسح في هَدَا لَب بَاطِل. 

وأما الاستدلال بالقياس على سجدة التلاوة فهو قياس مع الفارق لأن أحكام 
سجود السهو تختلف عن سجدات التلاوة. 


ميت لصف لازاه ل لبت 


© القول الثالث: التفرقة بين الزيادة والنقتص» فيسحد للزيادة بعد السلام وللنقص 
قبله. 


وهو مذهب المالكية. 
ل واستدلوا بالأحاديث الواردة في الصحيحين: 


ل لير سس وسيه” 2ه له 


عن عبد الله ابن بحيْئة - وَهُوَ مِنْ أزّْدِ شَنْوءَة وَهُرَ حَلِيفٌ لِبنِي عَيْد مَنَافِ وَكَانَ 
مِنْ أَصْحَاب الي يه - أذ لبي صَلَ م الظَر قا في رن الأولياق ‏ 
لين دم در وَانْتَظْرَ الناس تَسْلِيمَه كر وَهوَ 
خالس نجه تكد : تقل أن يسَل نمسَلم". 

لخديف ان لاع : صَلّ الي يل ِحْدَى صَلاٍ العَِي - 
قا ادر مد وَأكثر ظَني العَضْرٌ - رَكْعتَينه ثم َلم َمقَمََِ حب في مُقََمْ ادحل 
ل و ار ل 
َقَانُوا: أَقَمْرَتِ الصَّلاَة؟ وَرَجُلٌ بذعوة لني كلق ذا اليَدَيْنِ فَمَالَ: أ: 
كر 0 "بل فد نَسيتُ» فَصَلَ رَكْعبَنِ َم صلم َم 
ا لصت 00 
3 0 0 


سور 


َلَ: لد : صَل الب ل - قَالَ إِبرَاهِيم: 
ا أدرِي رَاد أو نص - فل سَلْمْ قبل لَه: 8 َسُولَ الله أَحَدَتَ في الصَّلةٍ مَيْ؟؟ 
ال «وَمَا ذَالك), قَالُوا: ليت كذا 00 الت ركان وَاسْتَقَيلٌ القبْلَقَ وَسَجَدَ 


0-1 0 


سَجْدَئبنِ ثم سَلَّمَ قل أَمْبَل عَلَيْنَا بوَجْهِو قَالَ: له َو حَدتَ في الصّلَ َي 


4 


ليَنكُمْ به وَلكِنْ ما نا بَثَرٌ نلك أَنمَى | 2 نون ذا نيت فَذَّكُرُوني وَإِذَا 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري (9؟8) يَابُ مَنْ ير التَشَهُدَ الأول وَاجِبا أن الى يكل َم مِنَّ الرَكْحَتَيْنٍ و 
يَرْجِعٌ». وأخرجه مسلم (070) بَابٌ السّهْو في الصّلَّاة وَالسّجُووِلَهُ. 

(؟) أخرجه البخاري )1١54(‏ بَابٌ مَنْ يُكَبر في سَجُدَنِ السَّهْوِ وأخرجه مسلم (077) باب السّهُوِ 
في الصَّلَاة وَالسَّجُودٍ لَه 


لما موسوعة أحكام القرآن 
في صَلاَِ كليحر الصَّوَابِ كَلْييِمَ عليه ثُمَّ لِيِسَلّه ثم ين 


قال ابن عبد البر يذّثه في الاستذكار :)015/١(‏ إنه قام من اثنتين دون أن يجلس 
فسجد لسهوه قبل السلام وقد نقص الجلسة الوسطى والتشهد. 

قال مالك: وإن كان السهو زيادة فالسجود له بعد السلام على حديث ذي 
اليدين لأنه ينه. سها فسَلّم من ركعتين يومئلٍ وتكلم : ثم انصرف وبنى فزاد سلامًا 
وعملا وكلامًا وهو ساو لا يظن أنه في صلاة ثم سجد بعد السلام. 

وهذا كله قول أبي ثور. 

وبقول مالك هذا ومن تابعه يصح استعمال الخبرين جميعا في الزيادة والنقص 

واستعمال الأخبار على وجوبها أَوْلى من ادعاء النسخ فيها. ومن جهة أخرى: 
الفرق بَيّن الزيادة والنقص بين في ذلك لأن السجود في النتقصان إصلاح وجبرء 
ريغال أن كرون الامبلاضم والمر بعد روج من الصباذة. 

وأما السجود في الزيادة فإن)ا هو ترغيم للشيطان» وذلك ينبغي أن يكون بعد 
الفراغ. 

واستدل أيضًا بحديث عائشة مضضاء, أَنَّ ل يه سَهَا قبل الام ميحد 
سَجْدَتَى السَهْوِ قبل أن يُسَلُم وَقَالَ: "مَنْ سَهَا قَبْلَ ليام سَجَدٌ سَجْدَتَى الْسّهْو بل 
أَنْ 0 وَإِذاسَها بعد نّم سَجَدَ سَجْدَي السّهو بَعَْ أن بسله”". 


)١(‏ أخرجه البخاري )4٠١(‏ بَابُ النّوَجُهِ نَحْوّ القِبلَهِ حَيْتْ كَانَّ. وأخرجه مسلم (0077) بَابُ 
السَّهُوف الصَّلَاةِ وَالسّجَودٍ لَه 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )”١١/7(‏ قال: حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ إسَْاعِيلَ» ا 
سْماعِيلُ بن عَْدِ الله نا حاتم بن عبد لله المي عَنْ عِيسى بْنِ مَيْمُوِء عَنْ هسام بن عُروَةه 
عَنْ أبيده عن عائشة به. 
وفي إسناده عيسى بن ميمون المدني الواسطي صَسمّفه الجمهورء قال البخاري: منكر الحديث. وقال 
أبو حاتمقك منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. 


ا ب ب بي يبي 


كمه كور كج مه يا 0 تدسج سر راثي رد ل ه 8 لعفم .مه 
يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة بَذا اللفظٍ إلا عِيسَى بن مَيمُوقِء تفرد به 


حَايم. 
© القول الرابع: أن يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء سجد قبل 
السلام. 

وهو مذهب الحنابلة. 


قال الشوكاني يلثة في نيل الأوطار (*/ *17): إنه يستعمل كل حديث كما ورد 
وما لم يرد فيه شىء سجد قبل السلام» وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنيل | حكاه 
الترمذي عنه» وبه قال سليان بن داود الهاشمي من أصحاب الشافعي وأبو خيثمة. 

قال ابن دقيق العيد: هذا المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمع وعدم 
سلوك طريق الترجيح. لكنه| اختلفا في وجه الجمع. 
ل واستدلوا بما يلي: 

١‏ - حديث أبي سعيد الخدري طَليه. 

7- أن السجود من شأن الصلاة» فما كان قبل السلام أجزأها إلا في موضعين 
فيكون بعد السلام: 

الأولة إذا لم قبل إغام كلاه كآن يسك :فى ركتكين» كرا فق ديك دى 
اليدين» أو ثلائة ى) في حديث ذي اليدين. 

الثاني: أن يبني الإمام على غالب ظنه ى) في حديث ابن مسعود. 

قال ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع /١(‏ 477): والصحيح أن كل سجود 
سجده ليمَه, بعد السلام فهو بعد السلام» وسائر السجود قبله» وعنه: عكسه؛ وهذا 
الخلاف في محل وجوبه» وهو ظاهر «المستوعب» و«التلخيص» واختاره الشيخ تقي 
الدين. 

ويمكن أن يجاب على هذا القول بأنه موافق للأدلة» ولكن تخصيص مالم يأت فيه 
نص فيكون قبل السلام فيحتاج لدليل. 


ا فك موسوعة أحكام القرآ 
# القول الخامس: إنه يستعمل كل حديث كما ورد ومالم يرد فيه شيء فا كان نقصًا 
سجد له قبل السلام وما كان زيادة فبعد السلام. 

وإلى ذلك ذهب إسحاق بن راهويه ى] حكاه عنه الترمذي» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية يذآثة» وابن حجر. 

قال ابن حجر يَدَنه: وهو أعدل المذاهب فيا يظهر”". 
لا واستدلوا بما يلي: 

عموم الأحاديث الواردة في سجود السهو. 

القياس في) ورد فيه نص على مال يرد فيه نص. 
# القول السادس: أن الباني على الأقل في صلاته عند شكه يسجد قبل السلام على 
حديث أبي سعيد الآن» والمتحري في الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام على 
حديث ابن مسعود الآتي أيضًا. 

وإلى ذلك ذهب أبو حاتم بن حبان. 

وهذا القول يلحق با قبله» وهو مختص بمسألة الشك. 
# القول السابع: أنه يتخير الساهي بين السجود قبل السلام وبعده» سواء كان 
لزيادة أو نقص. 

حكاه ابن أبي شيبة في المصنف عن علي يه. وحكاه الرافعي قولًا للشافعي. 
ووياةالهدي ف البحرعن الطبري: 

ودليلهم أن النبي كيد صح عنه السجود قبل السلام وبعده؛ فكان الكل سنة. 
© القول الثامن: أن محله كله بعد السلام إلا في موضعين فإن الساهي فيهما مخير: 

أحدهما: من قام من ركعتين وم يجلس وم يتشهد. 

والثاني: أن لا يدري أصلى ركعة أم ثلانًا أم أربعًاء فيبني على الأقل» وبخير في 
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السجود. 

وإلى ذلك ذهب أهل الظاهرء وبه قال ابن حزم. وروى النووي في شرح مسلم 
عن داود أنه قال: تستعمل الأحاديث في مواضعها ىا جاءت. 

قال القاضى عياض وجماعة من أصحاب الشافعى: ولا خلاف بين هؤلاء 
المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنتقص أنه 
يجزئه ولا تفسد صلاته. وإن| اختلافهم في الأفضل. قال النووي: وأقوى المذاهب 
هنا مذهب مالك ثم الشافعي. 

وقال ابن حزم في مذهب مالك: إنه رَأي لا برهان على صحته. قال: وهو أيضًا 
تخالف للثابت عن رسول الله كل من أمره بسجود السهو قبل السلام مَن شك فلم 
يدر كم صلى» وهو سهو زيادة. ثم قال: ليت شعري من أين لهم أن جبر الشيء لا 
يكون إلا فيه لا بائنًا عنه وهم مجمعون على أن اهدي والصيام يكونان جيرًا لما نتقص 
من الحج وهما بعد الخروج عنه» وأن عتق الرقبة أو الصدقة أو صيام الشهرين جبر 
لنقص وطء التعمد في نهار رمضانء وفعل ذلك لا يجوز إلا بعد تمامه. اه. 

وأحسن ما يقال في المقام: إنه يُعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله كَل من 
السجود قبل السلام وبعده؛ فى| كان من أسباب السجود مقيدًا بقبل السلام سجد له 
قبله» وما كان مقيدًا ببعد السلام سجد له بعده» وما لم يرد تقيبده بأحدهما كان خخيرًا 
بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنتقص؛ لا أخرجه مسلم 
في صحيحه عن ابن مسعود أن النبي يك قال: «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد 
سجدتين» وجميع أسباب السجود لا تكون إلا زيادة أو نقصًا أو مجموعهما.ء وهذا 
ينبغى أن يعد مذهبًا تاسعًا(. 

والذي يظهر لي أن الأمر فيه من السعة ما يجعل المصلي يتخير موضع سجوده 
للسهو وإن كان القول الخامس من أقوى لأنه أقرب للأدلة والله أعلم. 


.)178 /9( ينظر نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 


-] 7[ موسوعة أحكام القرأن 
قال تعال: لوَإدا ناديم | ل لصّلَرة أتعدُوهَا هُروَاوَلعِبَادلِكَ انهم 
قحم لا َم لا يَعْقِلُونَ 4[ المائدة:.ه] 

قال الطبري كتله: يقول تعالى ذكره: وإذا أذن مؤذنكم. أها المؤمنون بالصلاة» 
سخر من دعوتكم إليها هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين» ولعبوا من 
ذلك دَلِكَ بِأََهُم نرملا يَعْقَلُونَ» يعني تعالى ذكره بقوله: لِك فِعْلهم الذي 
يفعلونه» وهو هزؤهم ولعبهم من الدعاء إلى الصلاة» إن يقعلونه بجهلهم بربهم» 
وأنهم لا يعقلون ما لهم في إجابتهم إن أجابوا إلى الصلاة» وما عليهم في استهزائهم 
ولعبهم بالدعوة إليهاء ولو عَمَلوا ما لمن فعل ذلك منهم عند الله من العقاب» ما 
يه 

قال الواحدي يَيَن: قال المفسرون: كان المؤذن إذا أذن للصلاة تضاحكت اليهود 
فيها بينهم» وتغامزوا على طريق السخف والمجون؛ استهزاء بالصلاة» وتجهيلا 
لأهلهاء وتنفيرًا للناس عنها وعن الداعي إليها”". 

قال ابن كثير يَنَانْهُ: 5 إِذا تَادَيْتُم إن العطرقةا َغَخَدُوهَا هُرُوًا زا وَلَعَِا14 المائدة:6ه] أي : 
وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة الني هيٍ أفضل الأعال لمن يعقل ويعلم من 
ذوي الألياب ِاتَدُومَاك أيضًا طِمْزوًا َلْعبَا لِكَ 2 قوم ل يَعْقِلُونَ 4 معاني 
عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان الذي «إذا سمع الأذان أدبر وله 
حصاص - أي: را - حتى لا يسمع التأذين» فإذا نُضي التأذين أقبل» فإذا ُ ثوب 
بالصلاة أدبر» فإذا فضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» فيقول: اذكر كذاء 
اذكر كذا. لالم د يكن يذكر, حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى, فإذا وجد أحدكم 
ذلك؛ فليسجد سجدتين قبل السلام»'". متفق عليه. 

قال المصاص كقلثه: قال الله تعالى: «وَدا نَادَيكم ِل ألصَّلَوةِ أََدُوهَا هُرُوَا وَلَعِبَا4 


.)477 /1١( تفسير الطبري‎ )١( 
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موسوعة أحكام القرآن 1 
قد دلت هذه الآية على أن للصلاة أذانًا نا يدعى به الناس إليهاء وَتَحوهُ قَوْله تَعَالّ: 
ذا تُودىَ لِلصَّلَرةَ من يَوعِ أْجِمْعَة فَأَسْعَوا إل ذِكْر أَللّه4[لجسعة:]7". 

قال الشافعي يتله: قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: فإ ادي ِل الصَّلَدٍ أَغَعَدُ 
َلبا4 إنسة».ه] وَثَالَ: «إإذا ثودق لِلصّلَرة ين يم اخنعة كأسعزا 2 ذِكْر أله 
[الجمعة:ة ] فذَكَرَ الله الْكَدَانَ لِلصَّلاة وَذَكْرَ يٍِ 0 لكل فَكَانَ بَينًا وَالله م 0 
امكُويَةَ الي مكل وس #شول كله الأدان للْمَكْنُوبَاتِ و1 يْمَظْ عَنْهُأَحَدٌ 
ل مر لدان لِغَيرِ صَلَاةٍ مَكتوية1"". 

فقه الآية 

قال ابن العربي كدآثه: فيها أربع مسائل: 
© المسألة الأولى: كان المشركون واليهود والمنافقون إذا سمعوا النداء إلى الصلاة 
وقعوا في ذلك وسخروا منه؛ فأخبر الله سبحانه بذلك عنهم» وليس في كتاب الله 
تعالى ذكر الأذان إلا في هذه الآية» أما إنه ذكرت الجمعة على الاختصاص. 
# المسألة الثانية: رُوي أن رجلًا من النصارىء وكان بالمدينة» إذا سمع المؤذن يقول: 
(أشهد أن محمدًا رسول الله) قال: حرق الكاذب!! فسقطت في بيته شرارة من نار 
وهو نائم» فتعلقت النار بالبيت فأحرقته» وأحرقت ذلك الكافر معه!! فكانت عبرة 
للخلق. والبلاء موكل بالمنطق. وقد كانوا يُمهّلون مع النبي كَل حتى يستفتحوا فلا 
يؤخروا بعد ذلك. 

قوله تعالى: وو د | نَادَيْتُم كك ألصّلَرِو4ك الائدة:ى.ه] يعني: إذا دعوتم إليها بالآذان. 

فالأذان ثابتة مشروعيتة في القرآن» والدليل هذه الآية: إوَإِدًا نَادَيْكُمَ إِل 
ألصَّلَِةِ4» والصلاة ينادي ها بالأذان. 
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موسوعة أحكام القرآن 

22 ل 0 
فقه الأذان في الآية 
كص اولا: تعريف الأذان: 
الأذان لغة: الإعلام» قال الله تعالى: وَأَدّن فى آلكاين بأخَي4[مج:»7] أي أعلمهم 
60 

© وشرعًا: الإعلام بوقت الصلاة المفروضة: بألفاظ معلومة مأثورة» على صفة 
مخصوصة. أو الإعلام باقترابه بالنسبة للفجر فقط عند بعض الفقهاء'". 

قال القرطبى وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ 
بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكاله» ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك؛ ثم 
بإثبات الرسالة لمحمد يك ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة 
لأنها لا نُعرف إلا من جهة الرسولء ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه 
الإشارة إلى المعاد» ثم أعاد ما أعاد توكيدًا. 

ويحصل من الآذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر 
الإسلام والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد 
في كل زمان و 

25 فضل الأذان وفضيلة المؤذنين: 

١‏ - عَنْ أي هري طك: أن وَسُولَ الله و قَالَ: اربج الا نان ار 
وَالصّفٌ الأول + ث1 يدوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لآسْتَهَمُوا. َو يَعْلَمُونَ ما في 
ار اد ولو تفي الك والشنح لون ول وْحَبوا» 0 

١‏ - وعن معاوية ف قال: سمعت رسول الله كل يقول: «الَوَّدنُونَ أَطْوَلُ اناس 


(1) لسان العرب: والمصباح المنير. 

(؟) الموصوعة الفقهية الكوينية (؟//اه*). 

ل ع ا 

(5) أخرجه البخاري (110) بَابُ الإشتهام 3 كنا و احريطة سمل (لةا#اليات ويه 
اشر 


مسوة الصا لقاو سه ]ا 


أَعْنَافًا يوم الْقَيَامَة)0". 


لازن عَنْ أبيى أنه أ أخية أن با سَِيدِ الذي َل 2 


َإِذا ان غَتَّمكَ أَوْ يديك فَأَذنْتَ بالصَّلاَة م 


ةامر 


1 أزالك. غٌٍِِ 0 لان 
تى صَْتٍ ال جل وَل ولعي لاد يوم الي 1 
سُعِيك : سَمِعتَهُ مِنْ رَسُولٍ الا له ه11 . 

25 الأذان علامة على أن البلد بلد إسلدم: 


اه كر 


عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكْء قَالَ كان 5 سول الله كله : يُغِيرُ إِذَا طَ َم الَْجْوُ وَكَانَ يع 


الْدَدَانَء لك ِل أغَاكَ فس جلا يعُول: (اله أَكْيد الله 7 
قَقَالٌ رَسُو يك: عل الْفِطرَ َم َالَ: (أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إلا الله أَشْهَدُ أَنْ لا لَه 


لم «كَرَجْتٌ مِنَّ الئَارا فظو فَِذَا هْوَرَ رَأعِي 0 

ولف شار ع2 لد اقيم التاطة يدر ل كان كول ف 
عَرَا قَوْمًا ليُخزْ حَنَّى يَُضْبِحء فَإِنْ سَوِمَ أَدَانَا أَمْسَكَء وَإِنْ 1 يسْمَعْ 20 دم 
يَصْبح» رن ل 

مشر وعية الأذان ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: 
كت الآية في قوله تعالى: طوَإدًا نيم إل الصّكَةِ أتَعَدُوها هْرُوَا وَلْعِبَادلِكَ انهم َه ل 
يَعْقِلُونَ4[ المائدة:لرهة]. 

ال المصاص تقة: قال ال تعال: وان لإ لش الوا خزوا وليه 
عتم دات مالآ ع أ للصل أدب ال اها وو 


0 


سسا ان اعرد لجلا جا جام 


ف حر 7 ١‏ 00 عن الإغارة 5 في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. 


() أخرجه البخاري (1447) بَابُ دُعَاءِ البِيّ يل النّاسّ ِل الإشلآم اله كد 


يذ و سو>ةه 


نضا أَرَيابا من دون الله 


ل وبيج مشقوس بع لفن تنو ور اعرسم" 

وقد سبق ذكر أقوال الفسرين في الآية الكريمة. 
25 فشر وعيته من السنة: 

ان أن 6ق كان سول كان اتلك د ورك روا اليه متعُونَ 

تيون الصَّلاةٌ يس يَُادَى كاء فَتَكَلَّمُوا يوْمَا في ذَلِكَ» َفَالَ بَعْضْهُمْ: 2 
ُوا ِثل تَافُوسٍ التَصَارَى. وََالَ بَعْضَهُم: ار اليَهُودِ. قَقَالَ عمَرٌ 
أله تعر 27د يْنَادِي بالضّلاةِ؟ َقَالَ رَسُولٌ الله كه: «يا بال قم 2 
بالضّاه)7. 
وفي حديث مالك بن الحويرث: «فإذا حضرت الصلاة فليؤدّن لكم أحدكم 
وليؤمكم أكبركم؛ وذ 

فقوله وَكِ: «اأحدكم» يدل على أن الأذان فرض كفاية”*. 
25 ونقل الاتفاق على مشر وعية الأذان: 

قال ابن تيمية يخلثه: وفي السّنة المتواترة أنه كان ينادى للصلوات الخمس على 
عهد رسول الله يي وبإجماع الأمة وعملها المتواتر خلقًا عن سلف7. 

ل ا لدان وَالْإقَامَة 
قوتلوا على ذَلِك؛ فَإْنّهُ من شَعَائِر اْإسْلام قَلّا يجوز تعطيله”. 
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(7) أخرجه البخاري (4 0 بَابُبَْءِ الأَذَادِه وأخرجه مسلم (09/7) بَابُ بِذءِ الْأدَانِ. 

(") أخرجه البخاري (118) باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد» وأخرجه مسلم (5174) 
بَابُ مَنْ أَحَقٌ الإمَامَةب 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: (واختلف في السنة التي فرض فيها» فالراجح أن ذلك كان في السنة 
الأولى أي من الهجرة وقيل: بل كان في السنة الثانية) فتح الباري (؟/78). 

(5) مجموع الفتاوى (931/1). 

(؟) اختلاف الأئمة العلياء (89/1). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
قال ابن مودود الحنفي ككئة: وني الشرع: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة 
مأثورة على صفة خصوصة؛ وهو سنة محكمة. 
قال أبو حنيفة في قوم صلوا في المصر بجاعة بغير أذان وإقامة: خالفوا السنة 
وألموادوقل: هورواجب لثول غمد: لو اعتمم أهل بلذغل تزه الأفان لقاتلييء 
وذلك إنما يكون على الواجب. والجمع بين القولين أن السنة المؤكدة كالواجب في 
الإثم بتركهاء وإنا يقاتل على تركه لأنه من خصائص الإسلام وشعائره'"". 
25 الأذان يكون للصلوات الخمس المكتوبة: 
وتدكل الميسايتعن الي :2 صلوا» لير الخمس بغير أذان ولا إقامة. 
عن أبن جْرَيْج) رق عَطَاعٌ عَنِ 0 عَبّاسِ» وَعَنْ جَايرٍ بن عل لله 
لْأنَصَارِيٌء قَاَا: "يكن ينيم الفطر ولا يوْمَ الأضحى» م أله بعد حِنٍ 


4 


عَنْ ذَلِكَ كَأخبرني» قَالَ: «أخيرني جَاير : بن عَبْدٍ الله الْأَنُصَارِيٌ» أَنْ لا أَدَانَ للصَّلَاة 
يوم لطر حِينَ يوج امام وََا بعد ما وج ولَاإَِامَهُ وَل دك وَا نَيْى لا 
ِدَاء يَْمَِكٍ وَلَا إقَامَة)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخله: إنه لا يشرع الأذان والإقامة إلا للصلوات 
الخمسء فلا تشرع لعيد ولا كسوف ولا استسقاء ولا غير ذلك؛ فأما الجمعة فإنها 
إما ظهر ذلك اليوم أو بدل عن الظهر أو معينة عن الظهر فأذانها هو أذان الظهر لأن 
النبي يل م يكن يؤذن على عهده إلا للصلوات الخمس”". 

واتفق أهل العلم من علاء المذاهب الأربعة أن الأذان إنما يكون للصلوات 
الخمس المكتوبة» ولا يؤذن لنافلة ولا لصلاة يقضيهاء وهذه بعض أقواهم: 

قال الكاساني يخلثة: وأما بيان محل وجوب الأذان فالمحل الذي يجب فيه الأذان 


(١)الاختيار‏ لتعليل المختار (5/ ١/ا١).‏ 


(1) أخرجه مسلم (187) كِتَابُ صَلَاةالْعِيدَيْنِ.. 
[(فرة شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 98). 


-] 2 | لد موسوعة أحكام القرآن 
ويؤذن له الصلوات المكتوبة التي تؤدى بجماعة؛ مستحبة في حال الإقامة”". 

قال ابن عبد البر يكثة: الأذان سنة مؤكدة وليس بفريضة وهو على أهل المصرء 
وحيث الأمراء والخطباء والجماعات أوكد منه على غيرهم من المسافرين وأهل 
العذر. ولا أذان إلا للمكتوبات ولا يؤذن لنافلة ولا لصلاة مسئونة ولا لصلاة 
مكتوبة فائتة تقضى في غير وقتها ولكن يقام لها ولا يؤذن”". 

قال الإمام النووي كملنة: وأما حكم المسألة فالأذان والإقامة مشروعان 
للصلوات الخمس بالنصوص. الصحيحة والإجماع, ولا يشرع الأذان ولا الإقامة 
لغير الخمس بلا خلاف”". 

حكم الأذان للصلوات المكتوية 

© القول الأول: أنه فرض على الكفاية7). 

وهو قول عند الشافعية» قاله النووي يخلثة» وهو الصحيح من مذهب 
المنايلة. 

قال النووي يخلثه: ومن أصحابنا من قال: هما من فروض الكفاية» فإن اتفق 
أهل بلد أو صُقع على تركها قوتلوا عليه لأنه من شعائر الإسلام فلا يجوز تعطيله» 
وقال أبو علي بن خيران وأبو سعيد الإصطخري: هو سنة إلا في الجمعة فإنه من 
فرائض الكفاية فيها لأنها لما اختصت الجمعة بوجوب الجماعة اختصث بوجوب 


.)١157 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) الكافي في فقه أهل المدينة .)١55/1(‏ 

(؟) المجموع (؟/ /1/7). 

(5) قال النووي يخلثة في المجموع (1/ :)8١‏ فأقل ما يتأدى به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل 
ذلك المكان» فإن كانت قرية صغيرة بحيث إذا أذن واحد وسمعوا كلهم سقط الفرض بواحده 
وإن كان بلدا كبيرًا وجب أن يؤذن في كل موضع واحد بحيث ينتشر الأذان في جميعهم, فإن أذن 
واحد فحسب سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه دون غيرهم. 

.)8١ /7( المجموع‎ )5( 


موسوعة أحكام القرأن | 1 
الدعاء إليها. والمذهب الأول لأنه دعاء إلى الصلاة فلم. تجهب كقوله: الصلاة 
ا 1 

قال ابن قدامة يتتنه: الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرهاء وهو من 
00 الكفاية؛ لأنه 'من شعائر الإسلام الظاهرة» فلم يجز تعطيله» » كالجهادء فإن 

اام ادع كل تر واه موه اخطراط لضي ته يتويد 
د ) الأذان قبل الوقت”") 

قال ابن قدامة تؤلثة: وظاهر كلام الخرقي أن الأذان سّنةَ مؤكدة» وليس بواجب؛ 
لأنه جعل تركه مكرومًا. وهذا قول أبي حنيفة والشافعى لأنه دعاء إلى الصلاة» 
نأكر قر لعلف جاضدة ير فال ١‏ دو كر عد العو بتر مد زوفي كنات 

وهذا قول أكثر أصحابنا وقول بعض أصحاب مالك. وقال عطاءء ويجاهدء 
والأوزاعي: هو فرض لأن النبي يكْةِ أمر به مالكًا وصاحبه وداوم عليه هو 
وخلفاؤه وأصحابه» والأمر يقتضى الوجوب. ومداومته على فعله دليل على وجوبف 
ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة» فكان فرضًا كالجهاد» فعلى قول أصحابنا؛ إذا قام 
به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين؛ لأن بلالا كان يؤذن للنبي كك فيكتفي به. 

وإن صلى مُصلٌ بغير أذان ولا إقامة؛ فالصلاة صحيحة على القولين؛ لم رُوي عن 

علقمة والأسود أنه| قالا: دخلنا على عبد الله فصل بناء بلا أذان ولا إقامة. رواه 

الأثرم. 

ولا أعلم أذ خالف في ذلك إلا عطاءء قال: ومن نسي الإقامة يعيد. 
والأوزاعي قال مرة: يعيد ما دام في الوقت» فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه. وهذا 
شذوذ. والصحيح قول الجمهو ر؛ لما ذكرناء ولآن الإقامة أحد الأذانين» فلم تفسد 
الصلاة بتركهاء كالآخر. 

ومن أوجب الأذان من أصحابنا فإن! أوجبه على أهل المصرء كذلك قال 


.)577/1( دليل الطالب (51/1؟)) وكشاف القناع‎ )١( 
.)199/1( الكافي‎ )5( 


ة أحكام القرآ 
- 3 موسوعد م القران 


القاضي: لا يجب على أهل غير المصر من المسافرين. 

وقال مالك: إن) يجب النداء في مساجد الجاعة التي يجمع فيها للصلاة؛ وذلك 
لأن الأذان إنم| شرع في الأصل للإعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة» ويدركوا 
الجماعة» ويكفي في المصر أذان واحدء إذا كان بحيث يسمعهم. وقال ابن عقيل: 
يكفي أذان واحد في المحلة» ويجتزئ بقيتهم بالإقامة. 

وقال أحمد في الذي يصلي في بيته: يجزئه أذان المصر. وهو قول الأسود. وأبي 
مجلز. ومجاهد. والشعبى» والنحّعى» وعكرمة» وأصحاب الرأي. وقال ميمون بن 
ديرا والار زا عي 6 ومالك "تكب الإقامة ب برقال امس ومن سرون ابا 
أقام. ووجه ذلك أن النبي يك قال للذي علمه الصلاة: «إذا أردت الصلاة فأحيين 
الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر» ولم يأمره بالأذان» وفي لفظ رواه النسائي: «فأقم» 
ثم كيرا وحديث ابن مسعود. 

والأفضل لكل مُصلٌ أن يؤذن ويقيم إلا أنه إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت 
الأذان لم يجهر به'"". 

قال المرداوي يخلثه: الثاني: مفهوم قوله: «الصلوات الخمس» أنه لا يشرع لغيرها 
من الصلوات» وهو صحيح, وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب (وهما فرض 
كفاية) اعلم أنمما تارة يُقعلان في الحضرء وتارة في السفر. فإن فعلههما في الحضر 
فالصحيح من المذهب أنها فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما. وعليه 
الجمهور؛ وهو من مفردات المذهب. وعنه هما فرض كفاية في الأمصار» سنة في 
غَيرَها. وعنة هنا سنة مطلعًا 

قال المصنف وغيره: وهو ظاهر كلام الخرقي. وقال في الروضة: الأذان فرض» 
والإقامة سنة. وعنه هما واجبان للجمعة فقط. اختاره ابن أي موسىء والمجد في 
شرحه. وغيرهما. وأقام الأدلة على ذلك. قال الزركشي: لا نزاع فيا نعلمه في 
وجوبها للجمعة لاشتراط الجاعة لها. قلت: قد تقدم الخلاف في ذلك. ذكره ابن 


.)7”07" /١( المغني لابن قدامة‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن لد 
ميمه وصاحب الفروع» وغيرهماء لكن عذره أنه لم يطلع على ذلك. 

وقا تيتفو الأمتعات" رينقظة الترشى الجيفة يأرل أذانه وان كفاذ الست 
فالصحيح من المذهب أني| سنة. وعليه جمهور الأصحابء منهم أبو بكر والقاضي 
في المحرر. قال الزركشي: هي المشهورة. وعليها أكثر الأصحابء وقدمه في الفروع» 
والرعاية الكبرى» والفائق» وغيرهما وجزم به في الرعاية الصغرىء وغيره'". 

واستدلوا بقول النبي كك «صلوا كما رأيتموني أصلىء فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم؛ وظاهر الأمر للوجوب ولانه من شعائر الاسلام فليؤكد 
بالفريضة. 

وبحديث مَالِكِ بْنِ الوَيْرثِ: ع لبي يك في َف مِنْ قَوْمِيء فَأقَمَْا عِْده 
عِشْرِينَ َ ليله وَكَانَ رَحيَ رَفِيقَاء َّ رَأى شَوْقَنا إل مالي قَالَ: اانجعرا نَكُونُوا 
فيهمء وَعَلَمُومُم صلا َإِذا حَضْرَتِ الصَّلاهُ كَليُوَدْنْ كم َحَدُكُيْ وَلْيَؤْمَكُمْ 
أَكْيدكُوا. 

ووجه الاستدلال من الحديث قوله تكلِْ: «فَإِذَا حَضَرَتٍ الصّلاةٌ َلُوَدْنْ لَكُمْ 


أحَدكُم. وَلْيوْمَكُمْ أكْيَكُا. 

فأمّر النبي يكل بالأذان وأَمَر به أحدهم فسقط عن الآخرء والأمر يقتضي 
الوجوب هناء وكان بلال يؤذن للنبي يك للمكتوبة ولم أقف على ما يدل على أنه كك 
صلى الصلوات الخمس في الحضر بغير أذان. وأما تَرْكه للأذان عند الجمع في السفر 
فهو لأداء وقت الصلاتين في وقت إحداهما فكان الأذان لما وهذا في السفرء أما 
الحضر فلكل صلاة وقتها وأذانها والله أعلم. 

قال النووي ككلثه: وأما حكم المسألة ففي الأذان والإقامة ثلاثة أوجه ى) ذكر 
المصنف: أصحها أنب| سنة» والثاني فرض كفاية» والثالث فرض كفاية في الجمعة 
سنة في غيرهاء وهو قول ابن خيران والإصطخري كا ذكره المصنف وغيره وحكاه 
السرخسي عن أحمد السياري من أصحابناء وتما احتجوا به لكونى| سنة قوله كَل 


.)509:5051/1١( الإنصاف‎ )١( 


1ت موسوعة أحكام القرآن 
للأعرابي المسبيء صلاته افعل كذا وكذاء ولم يذكرهما مع أنه يَلِةِ ذكر الوضوء 
واستقبال القبلة وأركان الصلاة» قال أصحابنا: فإن قلنا: فرض كفاية فأقل ما يتأدى 
به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان» فإن كانت قرية صغيرة بحيث 
إذا أذن واحد سمعوا كلهم سقط الفرض بواحد وإن كان بلدًا كبيرًا وجب أن يؤذن 
في كل موضع واحد بحيث ينتشر الأذان في جميعهم؛ فإن أذن واحد فحسب سقط 
احرج عن الناحية التي سمعوه دون غيرهم» قال صاحب الإبانة: ويسقط فرض 
الكفاية بالأذان لصلاة واحدة في كل يوم وليلة ولا يجب لكل صلاة» وحكى إمام 
الحرمين هذا عنه ولم يحكِ عن غيره وقال: لم أر لأصحابنا إيجابه لكل صلاته. قال: 
ودليله أنه إذا حصل مرة في كل يوم وليلة لم يندرس الشعار. واقتصر الغزالي في 
البسيط على ما ذكره صاحب الإبانة» وهذا الذي ذكروه خلاف ظاهر كلام جمهور 
أصحابنا؛ فإن مقتضى كلامهم وإطلاقهم أنه إذا قيل: إنه فرض كفاية وجب لكل 
صلاة» وهذا هو الصواب تفريعًا على قولنا فرض كفاية لأنه المعهود ولا يحصل 
الشعار إلا به. وإذا قلنا: الأذان سنة حصلت با يحصل به إذا قلنا فرض كفاية» قال 
أصحابنا: فإن قلنا: فرض كفاية فاتفق أهل بلد أو قرية على تركه وطولبوا به فامتنعوا 
وجب قتالهم ك| يقاتلون على ترك غيره من فروض الكفاية'"". 

في مذاهب العلاء في الأذان والإقامة: مذهبنا المشهور أنها سنة لكل الصلوات 
في الحضر والسفر للجاعة والمنفرد لا يجبان بحالء فإن تركههما صحت صلاة المنفرد 
والجماعة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه ونقله السرخسي عن 
جمهور العلاء وقال ابن المنذر: هما فرض في حق الجاعة في الحضر والسفر. قال: 
وقال مالك: تجب في مسجد الجاعة. وقال عطاء والأوزاعي: إن نسي الإقامة أعاد 
الصلاة. وعن الأوزاعي رواية أنه يعيد ما دام الوقت باقيا. قال العبدري: هما سنة 
عند مالك وفرضا كفاية عند أحمد. وقال داود: هما فرض لصلاة الجاعة وليسا 
بشرط لصحتها. وقال مجاهد: إن نسي الإقامة في السفر أعاد. وقال المحاملي: قال 


.)87 /”( المجموع للنووي‎ )١( 


نا موسوعة أحكام القرآن كا 
أهل الظاهر: هما واجبان لكل صلاة. واختلفوا في اشتراطها لصحتها. 
© القول الثاني: أنه سنة مؤكدة. 

وهو قول: المالكية وهو القول المشهور عند الشافعية رجحه الرافعي؛ والنووي» 
وقول عند الحنفية. ١‏ 

قال الكاساني يَلثة: وأما بيان محل وجوب الأذان فالمحل الذي يجب فيه الأذان 
ويؤذن له الصلوات المكتوبة التي تؤدى بجاعة» مستحبة في حال الإقامة'"". 

قال شهاب الدين المالكي كتلثه: الأذان سنة مؤكدة للمصلين الفرض في وقته 
جماعة”". 

قال ابن زيد القيرواني يخلثه: والأذان واجب أي حكم الآذان أنه واجب وجوب 
السنن أي أنه سنة مؤكدة افي الا 

قال ابن عبد البر كِلَْه: الأذان سنة مؤكدة وليس بفريضة» وهو على أهل المصرء 
وحيث الأمراء والخطباء والجماعات أوكد منه على غيرهم من المسافرين وأهل 
العذر. ولا أذان إلا للمكتوبات ولا يؤذن لنافلة ولا لصلاة مسنونة ولا لصلاة 
مكتوبة فائئة تقضى في غير وقتها ولكن يقام لها ولا يؤذن7؟". 

قال الرافعي كتله: واختلفوا في الأذان والإقامة أهما سننان أم فرضا كفاية» على 
ثلاثة أوجه: أصحها أنى| سنتان لأنها للإعلام والدعاء إلى الصلاة فصار كقوله: 
(الصلاة جامعة) في العيدين ونحوهما ولأنه كل (جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان 
من الثانية) والجمع سنة فلو كان الأذان واجيًا لما تركه لسنة. والوجه الثاني أخ) 
فرضا كفاية لما رُوي أنه يَكِ قال: «صلوا كما رأيتموني أصلى فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم؛ وظاهر الأمر للوجوب ولأنه من شعائر الإسلام فليؤكد 


.)١57 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)1/1( (؟) إرشاد السالك‎ 

(؟) الثمر الدواني .)45/1١(‏ 

(5) الكافي في فقه أهل المدينة (1/ .)١47‏ 


للا موسوعة أحكام القرأن 
بالفريضة. وهذان الوجهان هما اللذان أرادهما المصنف بالرأيين. والثالث: أنها 
مسنونتان في غير الجمعة وفرضا كفاية في الجمعة لأا اختصت بوجوب الجاعة 
فنها”: 

واستدلوا بقوله يك للأعرابي المبيء صلاته افعل كذا وكذا ول يذكرهما مع أنه 
يكةِ ذكر الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة» ول يذكر فيها الآذان. 

عَنْ عبَيْدٍ الله قَالَ: حَدَنَيِي بم سَعِيدٌ ْنُ أي سَعِيدِ عَنْ أبيف عَنْ أي هُرَيْرَ: أن 

َسُول لله 5 وحَلَ الشجد فَدََلَ جل فَصَلّ» عَسَلَمَ عل ال يق فود وَقَالَ: 
الجخ صل وك مصَرْ» تج يصَلْ | مل ؟ جاه لمعل ال وك 
قَقَالَ: مس اام 0 
علي قَمَالَ : "امت إِلَ الصَّلة دكي ثم أمَا سر مَك مِنَ القرْآنه د َم اذك 
على لط ربق ثم كم حل كني 5 افد عل تق عونا ل 
اْفَعْ حَتَى تَطْمَيِنَّ جَالِسّاء وَافعَلَ ذل ل في صَامبكَ ”9 

ثانيًا: قال الرافعي: ولأنه يك جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان من الثانية) 
والجمع سنة فلو كان الآذان واجبًا لما تركه لسنة. 

يشير الرافعي تكلثة هنا إن حيزي جار بي عله الله ساق قيدة بجع التبى 5 
وفي لفظ الحديث: (... ثم أذن ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصلى العصره ولم يُصل 
ينها شيا ثم ركب رسول اله يكل حتى أ لوي 

يمكن أن يجاب أن النبي ل عَلّم المبىء صلاته هيئة الصلاة ولم يعلمه غيرها 
فلم يذكر له استقبال القبلة» وهي بإجماع أهل العلم شرط في صحة الصلاة للمقيم. 


.)1175 /( الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (701) بَابٌ وَججوب القِرَاءَةٍ مام وموم قٍ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَاء في الحضّر 
وَالسَّمْرِ وَمَا تجْهَرٌ فيا وَمَا تَحَافْت. 

[فر4 أخرجه مسلم (1118١)باب‏ حجة النبي يلل 


موسوعة أحكام القرآن 11 
#© القول الثالث: أنه واجب على مساجد الجماعة. 

وبه قال مالك» حكاه عنه ابن رشد. 

قال ابن رشد ككته: اختلف العلماء في حكم الآذان: هل هو واجب أو سنة 
مؤكدة؟ وإن كان واجبّاء فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية؟ فقيل 
عن مالك: إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات» وقيل: سنة مؤكدة, ولم يره 
على المنفرد لافرضًا ولاسنة!". 

واستدلوا با استدل به القائلون بفرضية الكفاية ولكنهم حملوها على مساجد 
الجاعات. 

ويمكن أن يقال بأن مساجد الجماعات كانت متفرقة بحيث يبعد كل منها عن 
الآخر فيحتاج كل مسجد لأذان خاص به للإعلام بدخول الوقتء فيكون القولان 
قريبين والله أعلم. 

وهناك قول بوجوب الأذان» ولا تجزئ صلاة فريضة فى جماعة اثنين فصاعدًا إلا 
بأذان وإقامة» قاله ابن حزم. 1 

قال ابن حزم يخله: ولا تجزئ صلاة فريضة في جماعة - اثنين فصاعدًا - إلا بأذان 
وإقامة» سواء كانت في وقتهاء أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان» متى قضيت» 
السفر والحضر سواء في كل ذلكء؛ فإن صلى شيئًا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا 
صلاة لهم حاشا الظهر والعصر بعرفة» والمغرب والعتمة بمزدلفة؛ فإنهما يجمعان 
بأذان لكل صلاة» وإقامة للصلاتين معًا للأثر في ذلك7". 

واستدل بحديث مالك بن الحويرث السابق» وفيه الأمر من النبي كك بالأذان 
وحملوا الأمر على وجوب الأذان لكل صلاة في كل جماعة. 

واستدلوا أيضًا بحديث البخاري عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَهَ قَالَ: فَالَ لي أبُو قِلابةَ: ألآ 


.)١١5/1( بداية المجتهد‎ )١( 
.)4707( (؟) أخرجه البخاري‎ 


لالظ ' موسوعة أحكام القرآن 


تلمَاهُ فَتَساَلَه؟ قَالَ فَلقِيَُ َسَأَلنهُ فعَالَ: كنا باءِ تر النّاسء وَكَانَ يَمُرٌ ينا الرَكبَان 


آي 0 ره و 2 


َسأَهُم: مالس مَا لِلنآس؟ مَا هذا الوَجُل؟ َيقولُونَ يْعُمْ أن الله ْلَه أؤحى 
لَه أو : ااا كن ع تالكر وَكَنَ بق في صَذْرِي وَكَانْتِ 


اله 


العَرَبٌ لوم بإِْلآمهمٌ المح ف يُقَولُون: اكوم وَعَوْمَكُ وَنّهن طهر لهم فَهُوَ َي 
ا قَلَّ كَانتَ و أَهْلٍ المح ؛ تادر كُ و بإشلايهم» وَيَذَرَ بي قَوْمِي 
بإِسْلآمهِمْ» فَلَا قم قَالَ.. ٠‏ وفيه قول لبي وكلة: ١صَلوا‏ ل 
وَصَلُوا صَلآةَ كَذَا في حِينٍ كَذَا فَإِذَا حَصَرَتٍ الصَلاة ليود ذَنْ أَحَذَكُمْ َْيَؤْنَكمْ 
اكترى قر قَرْآنًا. 

وحديث عن أب الدرداء ذف أن النبي يَِ قال: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو 
لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ”) عليهم الشيطان» فعليك بالجاعة فإنا يأخذ 
الذئب القاصية)00, 


فق 


قال ابن حزم يخلثه: فصح ببذين الخبرين وجوب الأذان ولا بد وأنه لا يكون 
إلا بعد حضور الصلاة في وقتهاء عمومًا لكل صلاة؛ ودخلت الإقامة في 

)١(‏ بدو: البادية. 

)١(‏ استحوذ: أصلها الحوذ. وهو الجمع» وكل من ضم شيئًا إلى نفسه فقد حازه. مختار الصحاح مادة 
(حوز) والمعنى استولى وغلب. عون المعبود /١(‏ 077). 

(”) القاصية: الشاه البعيدة عن الأغنام لبعدها عن راعيهاء أو هي: المنفردة عن القطيع البعيدة عنه 
أي: أن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة وأهل السنة. عون المعبود ١(‏ / 017). 

(8) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود 41 0)» والنسائى /١(‏ 540)» وأحمد ))75١1/1١(‏ وابن حبان 
(408/0): وابن خزيمة .)300١/1(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 074)» وابن المبارك (1/ 47), 
وابن أبي شيبة /١(‏ 45) وغيرهم من طريق زائدة بن قدامة قال: حدثنا السائب بن حبيش 
الكلاعي» عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أب الدرداء مرفوعًا. وفي إسناده السائب بن 
حبيش الكلاعي» قال ابن حجر: مقبول. وقال الدارقطني: صالح الحديثء من أهل الشام لا 
أعلم حَدَّثْ عنه غير زائدة.وقال الذهبي: صدوق. . قال عبد الله بن أحمد: سألت أب عنه» فقلت 
له: أثقة هو؟ قال: لا أدرى.وذكره ابن حبان في الثقات. 5 قلت: والراجح فيه أنه مجهول فلم يوثقه 
معتبر ول يرو عنه غير وأحد. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلثه: الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية» فليس 
لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة» وهذا هو المشهورمن مذهب أحمد 
وغيره. وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة. ثم من هؤلاء من يقول: إنه إذا اتفق 
أهل بلد على تركه قوتلواء والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي» فإن كثيرًا من 
العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعاء ويعاقب تاركه شرعاء فالتزاع 
بين هذا وبين من يقول: إنه واجبء نزاع لفظيء وهذا نظائر متعددة. وأما من زعم 
أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأ. فإن الأذان هو شعار دار 
الإسلام» الذي ثبت في الصحيح أن النبي يك كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه» 
فكان يصلي الصبح, ثم ينظر فإن سمع مؤذنًا لم يَغِر وإلا أغار. وفى السئن لأبي داود 
والنسائي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله كَِةِ يقول: «ما من ثلاثة في قرية لا 
يؤذن» ولا تقام فيهم الصلاة, إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة فإن 
الذئب يأكل الشاة القاصية". وقد قال تعالى: لإاسْتَحْوَدَ عَلَيَهمُ ألشَيَطنُ فَأَفْسَلهُمْ ؤِكْرَ 

لله أوْلتيكَ حِرْب ب ليطن ألا إِنَّ حِرْبَ ألشَّيطنٍ هُمُ ألْكَسِرٌونَ 4 [غادله::]". 

ل ل ل ا 0 
يكون المقصود به هو الاجتماع” ". 

الترجيح: الذي يظهر يعلة جع آدلة كل قريواو اثوال آهل العلم إن الاذان فرعن 
كفاية» وهذا القول يشهد له الغاية التي شرع من أجلها الأذان وهو الإعلام وبيان 
عا وام حي سد 


72 


الخويرث: ا > حضرت ا يون لكم أحذّكم). 5 0 0 أنه - 


(١)المحلى‏ (1514/7). 
(1) مجموع الفتارى (14/77). 
(") بداية المجتهد .)١١6 /١(‏ 


اكك ات 1 ا 1ط لك ل 
بأذان الواحد ولا يبب الأذان على كل واحد. 

قال بعض أهل العلم: ما طب إيجاده من كل شخص بعينه فإنّ فر حَينَه وما 
طب إيجاده بقطع النّظر عن فاعله فهو فرض كفاية. ففي الأول لوحظ العامل» وفي 
الثاني لوحظ العمل. 

فإن قيل: أمّما أفضل فرض العين أم فرض الكفاية؟ 

فالجواب: أن الأفضل فرض العين على القول الرَا جح؛ لأنَّ فرضه على كلّ أحد 
بعينه دليل على أهميته» وأنه لا يتم التعمّد لله تعالى من كلّ واحد إلا به» بخلاف فرض 
الكفاية7". 

قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله: الآذان: شعيرة من شعائر الإسلام 
الظاهرة» ويعلق عليها الإغارة والكف على من يستحق القتال» فالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- كان فظو إل وفك الأذاق فاق أذنوا كتكءة وزلة أغان دعليه الملاة 
والسلام- ولذا لو يجتمع أهل بلد على ترك الأذان ولو كانوا مسلمين قاتلهم الإمام» 
يقاتلهم الإمام كترك الشعائر الظاهرة. 

والأذان يختلف أهل العلم في حكمه. فمنهم من يقول باستحبابه» وأنه سنة» وأنه 
لا أثر له في الصلاة إذا ثُرك ومنهم من يقول: إنه فرض كفاية؛ لأنه شعيرة من 
شعائر الإسلام لا يسقطء وقد أمر به النبي كك «فليؤذن لكى) أحدكماء وليؤمى) 
أكبركم)». فالأمر الأصل فيه أنه للوجوب. لكنه لا يجب على الأعيان» لا يتصور أن 
كل إنسان إذا دخل الوقت يؤذن. لاء إنما هو فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط 
عن الباقين» ومعلوم أن فرض الكفاية دون فرض العين عند عامة أهل العلم» وإن 
خالف والد إمام الحرمين فجعل فرض الكفاية أعظم وآكد من فرض العين» يقول: 
لأن فرض الكفاية يسقط الواجب عنه وعن غيرهء بخلاف فرض العين الذي لا 
يسقطه إلاعن نفسه. وكلامه معروف أنه ضعيفء فليس الواجب الذي يسقط عن 
عامة الناس إذا قام به أحد منهم مثل الواجب الذي يلزم كل إنسان بعينه. هذا 


.)897 الشرح الممتع (؟/‎ )١( 


معروف عند أهل العلم أنه قول ضعيف. 
أحكام قصر الصلاة في السفر 
قوله تعاى: لود رُم ف رض دَليْسٍ عَلَيكُمْ جَُاٌ أن تصوأ م مِنَ لصَّلَرةٍ 
إن خِفْتُمْ أن يَفْتِنَكُمْ ألَذِينَ كَفَرَُا إِنَّ ألْكَفِرِينَ كَانُوأ لَكُمْ عَدُوَا 
ينا #[النساء:١١٠]‏ 

قال المطرزي تيذلئه: قضر الصلاة في السفر أن يصلي ذات الأربع 1 

أي: هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين في حال السفر. 

قال الطيري تكلئة: ال 4 
انسهء:١١٠]‏ يَقَولُ: َلبِسَ َلك حَرَجٌ وَلاإِنْمٌ «إأن تقضروا ِنَ ألصَلَرة4 | [النساء: ]٠١١‏ 
يَعْنِي ا ل ل مون 
ةا با نتن في قَولِ بَحْضِهِمْ. وقيل: مَعْنَأة: ا جاح عَلَيكُمْ أن تَقضْرُوا مِنَّ الصَّلَاةٍ 
ِل كل عَدَوِهَا ني حَالٍ مَريكُمْ في الأزضء أَشَاوَ إِلّ وَاحِدَةٍ في قَوْلٍ 0 كال 
أخرون: مَعْنَى ذَلِكٌ: ل ا ل ا 
يَفَكُمُالَّذِينَ كَمرُوا. يَعْنِي حَشِيُمْ أن يَفِكُمْالذِينَ كَمرُوا في صَلَاتَكُمْ و وَفِتَهُمْ 
ام يا لم علي وك ذه ساون حل يوقم أ ارو نكو 
ايها أها وجلا ْو ةله لاص التَؤجي 1" 
25 أما دليله من الكتاب: 

فقول الله تعال: ِإوَإدًَا صَرَيْفُمَ في الْأَرْضٍ فَلَمْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاعٌ أن تَقْضْرُوا مِنّ 


.)18٠ المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح بن المطرز (؟/‎ )١( 
.)5١ 5 /( تفسير الطبري‎ )0( 


مط 6ت ]| موسوعة أحكام القرآن 
آلصّلَرةٍ إن حِفكم أن يَفيَحْمْ اين حَتَرَْا إنّ الكفرين كثوأ لَحُمْ حَدُرًا مُبينَاك 


والضرب في الأرض معناه:السفر» قال الله تعالى: ©يَكأَيهَا ألذِينَ اموا ذا صَرَيَكم 
في سَبِيلٍ أله فمَبَينُو [لساء؛:]. أي: خرجتم غزاة مسافرين في سبيل الله. 

وظاهر الآية يدل على أن القصر يكون في السفر مصحوبًا باخوف. 

ولكن السئة الشريفة بينت أن القصر يكون في السفر في حال الأمن» وليس 
تروط وجوه لخر 

ويدل على ذلك الأحاديث الآتية: 

-١‏ عن يعلى بن أي قال: قلت لعمر بن الخطاب: بادا صرَيم ف لْرْضٍ دَلَيْسَ 
عَلَيِكُمْ جْتاحٌ أن تَقْصْرُوا مِنَ أَلصَّلَروَ إِنْ حِفْتم أن ينك انرون كدر 
[النساء: ]٠ ١‏ فقد أن الناس!! فقال : عجبث مما عجبت منه فسألت رسول الله يك عن 
ذلك» فقال: «صَدَكَةٌ َصَدّقٌّ لله يا عَلَيكُمْ؛ ؛ فَاقبَلُوا صَدَكتَه)00. 

د - عن موسى بن سلمة امْذَّيِ قال: يالت انترعاير: كيف أُصل إذا كنت 
بمكة إذا لم أصلٌ مع الإمام؟ فقال: الركعتين سُنَةَ أبي القاسم يَلِ)!". 

3 و ا ست م اه : صَحِبتٌ 


م 00 


فقال: ما يصنع هؤلاء؟! قلتٌ: يُسبّحون. قال: لو كنت مُسبًّا(" لأتهمتُ صلاي! 
5 و بد مات * 0 ٠‏ - 

يا بن أخيء إني صَحِبت رسول الله يَكةٍ في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه 

لله وصَحِبتٌ أبا بكر فلم يَزْد على ركعتين حتى قبّضه الله» وصَحِبتٌ عمر فلم يُزد 
5 0 شااات ع وله * 32 3 م 03 

على ركعتين حتى قبضه الله» ثم صحبت عثان فلم يَزْد على ركعتين حتى قبضه الله 

)١(‏ أخرجه مسلم (187) باب صلاة المسافرين وقصرها 

(؟) أخرجه مسلم (184) باب صلاة المسافرين وقصرها. 

(7) أي: يصلي النوافل» يعنى السئن. 


موسوكة أحكام القرأن لفة | 
وقد قال الله: 5 د سُولٍ آله 0 حَسَئَة14 0000 1 


ابن عمَّرٌ 0 يول ل 
بكر و وعم عُمَر وَعَانَ كَذَِكَ طق 2" . 

ع - عن يحيى بن أبي إسحاق قال: تؤغنت أنسا يفول : حَرَجنَامََ الي من 
امد إلى مَك كان بُصَلٍ وكين وَعْعَنٍ حَنَى رَجَعن ِل المديئة. قلت أَقَمْمْ بِمَكَة 
يكا؟ فال اأنقايناء عَهْم 0 

والأحاديث في قصر النبي يَكِةٍ الصلاة في السفر في حال الأمن بلا خوف -كثيرة 
وصحيحة؛ وكذلك قصر أصحابه 85 . 
ك2 وأما الإجماع: 

فإن الأمة مجتمعة على مشروعية القصر في السفر الطويل؛ كالحج والعمرة 
والجهاد في سبيل الله. 

وقد تَقّل ابن المنذر الإجماع في ذلك”*» ودليل الإجماع الأحاديث التي ذُكرت. 


)١(‏ أخرجه مسلم (184) باب صلاة المسافرين وقصرها. 

(1) أخرجه البخاري )١١01(‏ باب مَن لم يتطوع في السفر ذُبّر الصلاة وقبلها. 

(1) أخرجه البخاري )١1١7(‏ باب ما جاء في التقصير» وأخرجه مسلم (145) باب صلاة المسافرين 
وقصرها. 

(5) الإجماع لابن المنذر /١(‏ ٠5)؛‏ ولفظه: وأجمعوا على أن لمن سافر سفرًا تُقصر في مثله الصلاة- 
مثل: حج أو جهاد أو عمرة- أن يقصر الظهر والعصر والعشاء» يصلي كل واحدة منها ركعتين 
ركعتين. 


-] 7 ]] موسوعة أحكام القرآن 


حكم قصر الصلاة الرباعية في السفر 

هذه المسالة اختلف فيها العلماء على قولين: 
© القول الأول: وجوب قصر الرباعية إلى ركعتين؛ وأنه هو فرض المسافر. 

وهو قول كي عن علي» وجابر» وابن عباس”'' » وابن عمر''' من الصحابة''"» 
وروي عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع"». 

وحكي عن عمر بن عبد العزيز» والحسن» وقتادة» وحماد بن سلييان من 
لعي 

ومن قفد المذاهمب أو حنيفة وأصحابه. والكوفيون بأشره'" وبه قال ابن 

00732 ار المنل فك 

0 0 واس ر ٠.‏ 

قال الخطابي يََث: كان مذاهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن 
القصر هو الواجب في السفرء وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس» وروي 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن» وقال حماد بن سليان: يعيد من يصلى 
في السفر أربعًا/". 


)١(‏ أخرجه مسلم (1417) باب صلاة المسافرين وقصرها. 

)1١(‏ رُوي عن ابن عمر بإسناد حسن: أخرجه ابن ماجه )٠١77(‏ وغيره» وسيأتي تخريجه. 

(؟) حكاه البغوي في شرح السنة (5/ 2177)» والخطابي في معالم السنن /١(‏ 0؟7). 

(4) روي عن عمر بإسناد منقطع: أخرجه أبن ماجه )١1١7(‏ وعبد بن حميد (١/4؟)‏ وسيأقي 

(0) حكاه عنهم البغوي في شرح السنة (5/ »)١177‏ والخطابي في معالم السنن /١(‏ 575). 

(1) المبسوط )١550/١(‏ وبدائع الصنائع )41/١(‏ والبحر الرائق (؟/١5١2)»‏ وبداية المجتهد 
.)١ 3١/1‏ 

(0) المحلى (5514/5). 

(4) الأوسط (718/7). 

(4) نقَلّا من عون المعبود (45/5). 
وقول الخطابي: (إن الوجوب هو قول أكثر أهل العلم) فيه نظر؛ لما سيآتي من كلام أهل العلم» 


١‏ مسو لكام افةة ل سس 70]م 


وقال الطحاوي يدث بعد عرضه لأدلة وجوب القصر: فهذه الآثار التي رويناها 
عن رسول الله يل تدل على أن فرض المسافر ركعتان» وأنه في ركعتيه كالمقيم في 
أربعة» فى| ليس للمقيم أن يزيد في صلاته على أربعة شيئّاه فكذلك ليس للمسافر 
أن يزيد في صلاته على ركعتين شينًا”". 

وقال الجصاص كذلثه: وقد اختلف الفقهاء في فرض المسافر: فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد: فَرْض المسافر ركعتان إلا صلاة المغرب فإنها ثلاث» فإن صلى 
المسافر أربعًا ولم يقعد في الاثنتين» فسدت صلاته» وإن قعد فيهم| مقدار التشهد؛ تمت 
صلاته» بمنزلة من صلى الفجر أربعًا بتسليمة. وهو قول الثوري. وقال حماد بن 
سليمان: إذا صلى أربعًا أعاد. وقال الحسن بن صالح: إذا صلى أربعًا متعمدًا أعاد'". 

وقال الكاساني ككلثه: فقد قال أصحابنا: إنَّ فرض المسافر من ذوات الأربع 
ركان لاغ 

وقال ابن المنذر يخلثه: نأما المسافر فمَّرْضه ركعتان إلا صلاة المغرب؛ فإِنَّ فرض 
المسافر في صلاة المغرب كفرضي المقيم'/. 

وقال ابن حزم 35ل4: وكون الصلوات المذكورة في السفر ركعتين ترمو صواء 
كان سفر طاعة أو معصية» أو لا طاعة ولا معصية. أمنًا كان أو خوفا. 

فمّن أتمها أربعًا عامدًا؛ فإن كان عاكًا بأن ذلك لا يجوزء بطلت صلاته. وإن كان 
ساهيًا سجد للسهو بعد السلام فقط. 

وقال الصنعاني يَدََْهُ بعد ما ذكّر حديث عائشة «ها: « 


* ع 
ا 


وَل مَا فُرِضَتٍ الصّلاة 
وأن قول الجمهور هو أن القصر سّنة. 

.)177/1( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (73731/79), 

(7) بدائع الصنائع (1/ .)4١‏ 

(:) الأوسط (18/7"). 

(0) المحل (5515/5). 


لخر لعل] موسوعة أحكام القرآن 


2 22 


5 ل َرَت صَلَاةُ السّمَرِوَاينَتْ يحَتْ صَلَاةٌ الحر» هذا الحديث دليل على وجوب 
ل لأن ااترضية )وبع ورك ووجوبه مذهب الحادوية والحنفية 
وغيرهه"”". 


ه واستدلوا بها يلى: 
-١‏ ملازمته كلو للقصر في جميع أسفاره؛ كما في حديث ابن عمر 5 قال: 
2 0 ع على َه ال وَصَِتْ 


ان سن 


ل كعتئن 


با بكر فُلَمْ يذ د عل رَكْعَيَين عبن حت قَبْضَهُ الله وَصَحِبْتْ عْمَرَ فلم يذ عَلّ 
لس ف سد لط ع ا د 
ملَّمَدْ كنَ أَحُمْ فى رَسُولٍ أ أللّه سوه حَسَئَةٌ[الأحزاب: 1 
ينبت عنه وك أنه أتم الرباعية في السفر البتة» كما قال ابن القيم كئل”" 
-١‏ حديث عائشة «#نتا المتفق عليه: عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائِشَةَ «نها قَالَتْ: 


10000 


«الْصَّلاة أوَلَ مَا فضت رَكْعتينه دوت صَلَاةٌ الصف وَأَكتْ صَلَاة اضر )”. 
1- حديث ابن عباس نا قال: «فَرَضَ الله الصّلَا عَلَ لِسَانٍ نَيَكُمْ يكل في 
كا وَفٍ السّفْر 00 وَفِ الْحَوفٍ م 


)١(‏ سبل السلام (7/ /ا"9). 

(؟) أخرجه مسلم (184) ياب صلاة المسافرين وقصرها. 

() زاد المعاد (1/ 5514). 

(4) أخرجه البخاري )٠١:٠(‏ باب في كم يقصر الصلاة؟ ومسلم (585) باب صلاة المسافرين 
وقصرها. 

(5) أخرجه مسلم 1417) ياب صلاة المسافرين وقصرها. 
وأعله ابن عبد البر في التمهيد (7197//17) قال: وهذا أيضًا حديث انفرد به بكير بن الأخنس» 
وليس بحجة فيم| انفرد به. 
وقال ابن أبي حاتم في العلل )١١14/١1(‏ بعد هذا الحديث: سمعت أب يقول: ول يرو أبو عوانة 
عن معاوية بن قرة إلا حديثا في قوله: إن ناشئة الليل. 
وقال الذهبي في الميزان (8/ 54): تكلم فيه ابن عبد البر في التمهيد عقب حديث عن مجاهد عن 


تتشقة شان القزاة ]د 
ا كر وف عر د السائق وغيره: : اصلاة الْاضْحَى رَكعَنَانِ؛ وَضَلدة 


00 


المَجْرِ رَكَعَتَانِ) وَصلدةُ الفطر رَكُعَنَانِ؛ 0 الَْافرٍ رَكَعَئَانِ عا يرن عَيْدُ قر عَلَّ 
لِسَانِ كد لوا ذا 


م 


ابن عباس: «فرّض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وني الخوف 
ركعة». فقال: تفرد به بكير بن الأخنس. وليس بحجة في| يتفرد به. 

قلت (الذهبي): ل أرَ أحدًا تكلم فيه بضعفه وقد وثقه ابن مَعين وأبو زُرعة وأبو حاتم والنسائي 
بقولهم: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. 

(1) إسناده منقطع: أخرجه ابن ماجه )1١71(‏ والنسائي في الكبرى (187/1) وعبد بن حميد 
(59/1) وعبد الرزاق (؟219/5) وأحجد (9//1”)والطيالسى )٠١ /١(‏ والبزار (457/1). 
والحديث مروي عن عمر بن الخطاب» وفي إسناده القطاع؛ فقد تُقل عن أكثر أهل العلم عدم 
سماع عبد الرحمن بن أبي ليل من عمر بن الخطاب. 
قال العلائي في جامع المراسيل :)771/١(‏ أنكر ساعه شعبة. وقال ابن معين: ل ير عمر.فقيل 
له: الحديث الذي يرويه: « كنا مع عمر نتراءى الهلال ؟ فقال: ليس بشيء. 
وقال النسائي في السنن (1/ ١١١):عبد‏ الرحمن بن أبي ليل لم يسمع من عمر. 
وقال ابن أبي حاتم: لا يصح ساعه من عمرء وأهل العلم يُدخلون بينه وبين عمر البراء وكعب 
ابن عجرة. 
وقال الخليلٍ في الإرشاد: الحفاظ لا ب يثبتون سماعه من عمر. 
وقال الذهبي: مات في خلافة أبي بكر. 
وقال ابن أبي خيثمة في (تاريخه): قد روي ساعه من عمر من طرق» وليست بصحيحة. 
وقال يعقوب بن شيبة: لم يسمع من عمر. وكذا قال ابن معين وغيره. 
فالصحيح أنه لم يسمع من عمر, فالحديث منقطع. 
وقال أبو خيثمة في مسنده: ثنا يزيد بن هارونء أنا سفيان الثوري؛ عن زبيد- وهو الأيامي- عن 
عبدالرحمن بن أبي ليل قال: سمعت عمر يقول: صلاة الأضحى ركعتان...) الحديث. 
قال أبو خيثمة: تفرد مها يزيد , بن هارون, ول يقل أحد: (سمعت عمر) غيره. 
وهذه الأقوال ترجح عدم ساع عبد الرحمن بن أبي ليل من عمر. 
والحديث مروي من طريق عبد الرحمن عن عمرء وأكثر الطرق بدون ذكر واسطه بينهما. 
ومروي من طريق عبد الرحمن بن أب ليل عن كعب بن عجرة عن عمر. 


ادم موسوعة أحكام القرآن 


عمر: «كَيْفَ تُقَصَمُ الصّلاة؟ س3 َال لله ك: 0 شرك ق الأ كلب 
عليز مناغ أن تفضأ م صَلَوةٍ إن حِفثمٍ[نساء:١١٠]‏ ١]؟!‏ فَقَالَ ابن 0 


أي إل شرل ا ةا ون لل ل فك فا لأ أو 
أَنْ نُصَلّ رَكْعََينِ في السَّرِ). 

ولفظ آخر للحديث عن ابن عمر: «قيل لِعَبْدِ الله بْن عَمَرٌ: نا نَحِدّ صَلَاة الحضر 
صلا اقرف ل التزالي زلا ند صلاة الشدر فى القران ؟! قَقَالَ عَبْدُ لله: يا بن 


- 


أيء إن الله ويك بَعتَ ليا دا كل وَلَاتَعْلَمُ شيم من ) تَفْعلُ جا آنا دا يكن 


0 نا 
يَفْعَلَ) 
1- حديث ابن عباس 689: ١فَمَنْ‏ صَل في السَّمرِ أرْبَعًا كَمَنْ صَل في الحَضَرِ 
اح سيه ادا 
9 كعتين ) 


ومن طريق عبد الرحمن بن أب ليل عن الثقة عن عمره والطرق الأكثر والأقرى منقطعة. 

ورواه الثوري عن زبيد» عن عبد الرحمن» عن عمر منقطعاء ويزيد بن زياد يرويه عن زبيد» عن 
عبد الرحمن» عن كعب بن عجرة» عن عمر متصلاءوالثوري أرجح فهو ثقة حافظ. 

والحديث معناه صحيح عند أهل العلم. 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن ماجه (57١٠)والنسائي‏ (575١)وأحمد‏ (7/ 45)وابن حبا 
)"١1/5(‏ وابن خزيمة (7/ 77)والحاكم في المستدرك (784/1) وفي إسناده عبد الله بن أبي 
بكر بن عبد ال رحمن» قال ابن حجر في التقريب: صدوق. 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد في المسند (1/ )701١‏ وفي إسناده الضحاك بن مزاحم, قال ابن حجر في 
التقريب: صدوق كثير الإرسال. 
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات» وقال: لقي جماعة من التابعين ولم يشافه أحدًا من أصحاب 
رسول الله يَكْلده ومّن زعم أنه لقي ابن عباس فقد وهم. 
وقال أحمد بن عدي: عرف بالتفسير, فأما رواياته عن ابن عباس وأبي هريرة وجميع من روى عنه» 
ففي ذلك كله نظر وإنا اشتّهر بالتفسير. وأنكر شعبة سماعه من ابن عباس 
قال يحيى بن سعيد: كان شعبة لا يحدث عن الضحاك بن مزاحم, وكان ينكر أن يكون لقي ابن 
عباس قط. 


موسوعة أحكام القرآن 1د اد 
وس ا وو ا تك 5 

31 حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ك: «اليِمٌ الصَّلَاة في السَّمر 
كَالْفْص في الحضَر”". 

8- قول ابن مسعود طَليه: ١مَنْ‏ صَلَّ في السّمْر ربعا عَادَ الصَّلَاة)"". 

4- وعن ابن عباس ذل قال: «كُنَا نيد مَعَ رَسُولٍ اله ون مكة وَالَبَة ا 
تَحَافٌ إلا الله كك ْصَُِ رَكُحَيَين)7. 

0 12 32 0 ٍِ آآًِ 2 شرع م عه و 
-٠‏ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ امل شُدَليّ: سَألَتَ ابن عبّاسٍ: كَيْفَ أصَلٍ ذا كنت يمكة 


1 


وفي إسناده أيضًا حميد بن علي العقيلي: قال الميئمي في مجمع الزوائد (؟/ 100): قال الدارقطني: 
لا يحتج به.وذكره ابن حبان في الثقات. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه العقيلٍ في الضعفاء (7/ )١117‏ وفي أخبار أصبهان (5/ 187) والعلل المتنا 
لابن الجوزي (1/ 57 4). 
وقال ابن الجوزي في العلل: وهذا الحديث لا يصح؛ تفرد به بقية عن أبي يحبى» وفيه ابن المفلس 
وهو كذاب. والحديث أيضًا في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس» وقد عنعنه. 
وفي إسناده أيضًا كذاب ومجهول. 

(0) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )05١/7(‏ وهو مروي من طريق إبراهيم يم النخعي عن ابن 
مسعود. 
قال العجي: لم يحدث عن أحد من أصحاب رسول الله يه وقد أدرك منهم جماعة» ورأى عائشة 
رؤية. 

() منقطع: أخرجه أحمد (1/ 7517) والنسائي (475١)من‏ طريق ابن عون» عن محمد بن سيرين» 
عن ابن عباس مرفوعًا. 
وهذا سند صحيح ولكنه منقطع؛ فإن ابن سرين لم يسمع من ابن عباس. 
ل 
هريرة وابن عمر وأنسء ولم يسمع من ابن عباس شيئًا! كلها يقول: ثبئت عن ابن عباس. وقد 
سمع من عمران بن حصين 
وني مختصر خلافات البيهقي (1/ 545): ومحمد بن سيرين عن ابن عباس: قال شعبة: أحاديث 
محمد بن سيرين عن ابن عباس إنما سمعها محمد عن عكرمة؛ ولم يسمع من | بن عباسء لقيه أيام 
المختار» الحسن لم يسمع من ابن عباس. 


1ل ] موسوعة أحكام القرآن 
ذا 1 أَصَلٌ مَمَ م الإمَام؟ فعَالَ: وَكْعَتَْنِ نه أبي القاسم''" 
© القول الثاني: أن القصر في السفر سُنة مؤكدة. 
وهو قول: عائشة'"؛ وحُكي عن سعد بن أبي وقاصء وعثان بن عفان من 
الصحابة ه 1 


وهو مذهب الجمهور: مالك7'©» والشافعي”” وأحمد”'“واختاره شيخ الإسلام 
ابن 1 


ا يس قا ل جا موا كمه مكار 
5 

قال الشافعي كتلثه: «فكان بَِّا في كتاب الله تعالى أن قَضْر الصلاة في الضرب في 
ل ا ل ا ا 0 
كان قرله تعال: فلا جاع عَلَيِحُمْ إن ن ظَلْقَكُمُ آَليَسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُوهْنَ أَوْ تَفْرصُوأ لَهُنَّ 
فَرِيضَة [البقرة: 775 ] - رخصة. لا أن حتًا عليهم أن يطلقوهن في هذه الحال. 


)١(‏ أخرجه مسلم (188) باب صلاة المسافرين وقضرها. 

(5) أخرجه الر ‏ بارور عا الماكزي :رتعز عاد ري الزللر قي جز كرية من 
عائشة:أن الصلاة أول ما فضت ركمين ترك عاذة السدر اقح صاذة الحفين: قال 
الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟! قال:.إنها تأولت كما تأول عثوان. 

() حكاه عنهم النووي في المجموع (3718/54): نقلا من عون المعبود (47/4) وقول الخطابي» 
وإتمام عثان الصلاة في الحج عند البخاري وسيأتي. 

.)١/8/١1(ديهمتلا‎ )( 

(0) المجموع (788/4)» والأُم (17/8/1). 

(5) المغني (؟/ 00). 

(0) مجموع الفتاوى (5 8/7). 

.)١7/6/1١١(ديهمتلا‎ )8( 
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وكا كان قوله: لَيْسَ عَلَيْحكُمٌ جُتَاٌ أن تَبْتَُوأ ا صِ يكم [لبقرةنهة .]١‏ 
يريد- والله تعالى أعلم- أن يتجروا في الحج» لا أن حت عليهم أن يتجروا. 

وكما كان قوله : لأس عَلنهنَ متاح أن يَصعْن فيان [نم.:..]. 

وكا كان قوله: ليس عَلَيكُمْ جُتَاعٌ أن تَأَكُلُوا جبيًا4[نور::.]. لا أن حم 
عليهم أن يأكلوا من بيوتهم ولا بيوت غيره"") 

وقال النووي كَدَلَنه: مذهبنا أن القصر والإتمام جائزان» وأن القصر أفضل من 
الإتمام» ومهذا قال عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعائشة وآخرون» وحكاه 
اليدوم .عل امؤلات وف ابو شمطوه وابق عير واب عانق والهن البصري 
ومالك وأحمد وأبي ثور وداود» وهو مذهب أكثر العلماء”" . 
واستدلوايا بلي؛ 


د أب كيزا ل 0 
[النساء: .]١٠١١‏ 
وح اتح ١‏ ندل عل العرية اروعل الرخعضةهتوافل أن الاصول الاج , 
5 ماك * ٠.‏ رهظ سار يه ين سرع 
-١‏ قوله يكل في الحديث الذي مر معنا: ١صَدَقَةَ‏ نَصَدّق الله با عَلَيكُمْ). فإن 
ا م 0 


0 الله ره 0 ومنهم 0 ومنهم الفط لا 
يعيب بعضهم على بعض 5 60 


.)1079/1( الأم‎ )١( 

(1) المجموع (578/5). 

(6) قال النووي في شرح صحيح مسلم (5/ :)١94‏ واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث 
المشهورة في صحيح مسلم وغيره؛ أن الصحابة ه يك كانوا يسافرون مع رسول الله وَكَِةٌ فمنهم 
القاصر ومنهم المتم» ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يَعيب بعضهم على بعض. 


]| موسوعة أحكام القرآن 
5- حديث عائشة ططغا قالت: حَرَجْتٌ مَمَ لني يكل في عدر في رَمَصَاَه 


00 16 


ا وَقَصَرَ وَأَعَمْتٌء فَقَلْتُ: بَأبي لي أَفْطَرَتَ وت وَقَصَرْتَ 
وَأَمَمْتٌ!! فَقَالَ: «أَحْسَْتِ يا عَائقَةُ)(2. 


قلت: والحديث ليس في مسلم, والذي في مسلم لفظه: «سافرنا مع رسول الله وَلَةْ فيصوم الصائم 
ويفطر المفطر» فلا يعيب بعضهم على بعض». 
وليس فيه ذكر القصر. والحديث أخرجه مسلم .)١١119(‏ 

)١(‏ منكر: أخرجه النسائي (497١)والدارقطني‏ في السئن )١188/5(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
20/1١‏ والبيهقي (/ )١47”‏ من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة بدون ذكر لفظة 


(عمرة رمضان). 
وأخرجه الدارقطنى (188/75) أيضًا من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه بزيادة لفظة« في 
عمرة رمضان). 


واختلف في سماع عبد ال رحمن بن الأسود من عائشة 

قال أبو حاتم في: (مراسيله ): أدخل عليها وهو صغير ول يسمع منها. 
وقال الدارقطني عقب الحديث: وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع 
أبيه» وقد سمع منها. وساق حديثين يظهر فيهما ساع عبد الرحمن من عائشة. 

وقال البيهقي عقب الحديث: وهو إسناد صحيح موصول؛ فإن عبد الرحمن أدرك عائشة. 

وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (؟/ 6 4): وفيه اختلاف في اتصاله؛ قال الدارقطني: عبدال رحمن 
أدرك» ودخل عليها وهر مراطق فلت: وهو كما قال؛ ففي تاريخ البخاري وغيره ما يشهد 
لذلك.. وغند ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت ساعه.وقال: وقد استنكره ه أحمد وصحته بعيدة؛ 
فإن عائشة كانت تُتم» وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان كما في الصحيحء فلو كان عندها عن 
النبي يك رواية لم يقل عروة عنها: إنها تأولت. وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك. 

واختلف قول الدارقطني: فحَكّم في السنن على إسناد عبد ال رحمن بن الأسود عن عائشة فقال: 
إسناده حسن. وقال في العلل: المرسل أشبه بالصواب 

وقال الزيلعي في نصب الراية :)١191/5(‏ قال البيهقي: إسناده صحيح. وذكر صاحب التنقيح 
أن هذا المتن منكر؛ فإن النبي َكِْةُ م يعتمر في رمضان قط. انتهى. 

قلت (الزيعلي): أخرجه البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس» قال: حج النبي كَل حجة واحدة» 
واعتمر أربع عُمَر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. انتهى. 


توه عائشة مهسا : «أَنَّ الي ع كان ده يَقَضُرُ في الْسَمر وينم د 


سه ور ء0) 
ويصور 5 


مناقشة الأدلة: 

استدل القائلون بوجوب قصر الصلاة في السفر بملازمة النبي كلك للقصر كى) في 
حديث اين عمر السابق. 

وأجيب بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب. 

قال الشوكاني يلثه: ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على 
الوغوة ع انقب إل ذلك يور اننا الأول وغيوهم ١‏ 

واستدلوا بحديث عائشة ئشة «إتسها “الصا أرلها ث فك ركنن قرت فد 
السفر» وأقت صلاة الحضر)”". 
ل وللعلاء فيه أقوال: 

-١‏ أنه من قول عائشة غير مرفوعء وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة. 

وقال الخطابي يَمََنهِ: هذا قول عائشة عن نفسهاء وليس برواية عن رسول الله كَل 


وقال النووي في الخلاصة: في هذا الحديث إشكال! فإن المعروف أنه له. ل يعتمر إلا أربع عم 
كلهن في ذي القعدة. انتهى. 
وأخرجه الدارقطني أيضًا بالسند الأول ومتنه» ثم قال: وإسناده حسن متصل؛ فإن عبد الرحمن 
أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق. انتهى. | 

)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني )١189/7(‏ والبيهقى في السنن )١57/(‏ والشافعي في 
مسئده (85). ْ ْ ْ 
وفي إسناده طلحة بن عمر وهو متروك, والمتون الصحيحة تعارض هذا المتن» وليس فيها ذكر 
إتمام الصلاة» إنما هي خاصة بالصوم, وأنكر أحمد هذا الحديث في مسائله .)١١19/١(‏ 

(0) نيل الأوطار (9/ 55 ؟). 

() أخرجه البخاري )3١40٠(‏ باب في كم يقصر الصلاة؟ وأخرجه مسلم (584) باب صلاة 
المسافرين وقصرها. 
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ولا بحكاية لقوله: وقد روي عن ابن عباس مثل ذلك من قوله. فيحتمل أن يكون 
الآمر في ذلك كا قالاه» لأنى) عالمان فقيهان قد شهدا زمان رسول الله يك وصحباه» 
وإن ل يكونا شهدا أول زمان الشريعة وقت إنشاء فض الصلاة على النبي يكل فإن 
الصلاة فُرضت عليه بمكة ول تلق عائشة رسول الله يل إلا بالمدينة» ولم يكن ابن 
عباس:في ذلك الزمان في سن من يعقل الأمور ويعرف حقائقهاء ولا يُبعد أن يكون 
قد أَحَذْ هذا الكلام عن عائشة» فإنه قد يفعل ذلك كثيرًا في حديثه» وإذا فتشت عن 
أكثر ما يرويه كان ذلك سماعا عن الصحابة» وإذا كان كذلك فإن عائشة نفسها قد 
ثبت عنها أنها كانت تتم في السفر وتصلي أربعاء أخيرناه محمد بن هاشم أخيرنا 
الدبري؛ عن عبد الرزاق» عن معمر عن الزهري, عن عروة: عن عائشة أنها كانت 
تصوم في السفرء وكانت تتم وتصلي أربعًا"'". 

وأجيب بأنه ما لا مجال للرأي فيه» فله حكم الرفع» فعلى تقدير تسليم أنها م 
تدرك القصة يكون مرسل صحابيء وهو حجة؛ لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن 
النبي يه أوعن صحابي آخر أدرك ذلك. 

١‏ - لو كان ثابثًا لتقل متواترًا. 

قال إمام الحرمين: لو كان ثابنًا لنقل متواترًا. 

وأجيب بأن التواتر في مثل هذا غير لازم. 

وأجابوا على الحنفية لاستدلالهم بهذا الحديث: إن الحنفية خالفت قاعلتها. 

وألزموا الحنفية على قاعدتهم في| إذا عارض رأي الصحابي روايته بأنهم 
يقولون: العبرة با رأى لا بها روى. 

وخالفوا ذلك هنا فقد ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفرء فدل ذلك على 
أن المروي عنها غير ثابت. 

والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قد قال لما سئل عن إتمامها في السفر: إنها 


(1) معالم السئن /١(‏ 14؟). 
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تأولت ك] تأول عان: 

فعلى هذا لا تعارّض بين روايتها وبين رأيهاء فروايتها صحيحة؛ ورأيها مبنيٌ على 
ما تأولت07 

ولت . 


كانه ليس على ظاهره. 

قال ابن حجر يتلثة: قال الكرماني ما ملخصه: تمسّك الحنفية بحديث عائشة في 
أن الفرض في السفر أن يصلي الرباعية ركعتين وتُعُقّب بأنه لو كان على ظاهره» كا 
أتمت عائشة» وعندهم العبرة بها رأى الراوي إذا عارض ما روى. 

ثم ظاهر الحديث تالف لظاهر القرآن؛ أنه يدل على أما فُرضت في الأصل 
ركعتين واستمرت في السفر» وظاهر القران أنها كانت أربعًا فتقصت. 

ثم إن قوها: «الصلاة» تعم الخمس؛ وهو مخصوص بخروج المغرب مطلقًا 
والصبح بعدم الزيادة فيها في الحضر. 

قال: والعام إذا خص ضَعُفت دلالته حتى اختلف في بقاء الاحتجاج به”". 

؛ - أن معناه: لمن أراد الاقتصار عليه): 

قال النووي ككله: والبواب عن حديث «فُرضت الصلاة ركعتين» أن معناه: لمن 
أراد الاقتصار عليهما. 

ويتعين المصير إلى هذا التأويل جنعًا بين الأدلة» ويؤيده أن عائشة روته وأقت» 
وتأولت نما تأول عنران: 

فالصحيح الذي عليه المحققون أنه| رأيا القصر جائرًا والإتمام جاتر فأخذا 
بأحد الجائزين وهو الإتمام”". 

4 - أنه إشارة إلى الفرض الأول: 


)١(‏ فتح الباري /١(‏ 414) بتصرف وزيادة بعض الألفاظ لييان المعنى. 
(؟) فتح الباري (01/1/7). 


<[ مت ]| موسوعة أحكام القرآنُ 

قال ابن الجوزي ككلثه: هذه إشارة منها إلى الفرض الأولء فإنه قد ثُقل أنه كان 
فرض على الناس في أول الإسلام أن يصلوا ركعتين» فلم فرضت الخمس وجبت 
على المقيم تامة» ورّخص للمسافر في القصرء فعاد إلى الفرض الأول!". 

وجاء في كتاب اختلاف الحديث للشافعى كخله: ف| تقول في قول عائشة؟ قلت: 
أقولة ]إن معتاه عندي على غير ما أردتٌ بالدلالة عنها. قال: وما معناه؟ قلت: إن 
عاذ اماف انرتك حر كسن إن كاف قال«توقاول هل أ س مما يه 
قلت: إنها أتمت في السفر. قال: ف) قول عروة: (إنها تأولت ما تأول عثان»؟ قلت: 
لا أدري أتأولت أن ها أن تتم وتقصر فاختارت الإتمام'". 

وقال كقلنة في الأم: فإن قال - يعني قائل -: فقد قالت عائشة رضي الله تعالى 
عنها: «فُرضت الصلاة ركعتين»؟ قيل له: قد أتمت عائشة في السفر بعد ما كانت 

فإن قال قائل:: قر وه قرها؟ قبل له تقول فرقمتك لخ أراد من المساقرية: 

وقد ذهب بعض أهل هذا الكلام إلى غير هذا المعنى فقال: إذا فُرضت ركعتين في 
السفر وأؤِن الله تعالى بالقصر في الخوف» فصلاة الخوف ركعة. 

فإن قال: ف) لماعي رد امات تراه تزف عر عريا تلع اعلا الا 
حجة في شيء معه با ذكرنا من الكتاب ثم السنة 5 لواإضاع العامة عل أناصلاه 
المسافرين أربع مع الإمام المقيم» ولو كان فرض صلاتهم ركعتين» ما جاز لهم أن 
يصلوها أربعًا مع مقيم ولا غيره”" 

-١‏ قد صح عن عائشة #نخا أنها كانت تتم في السفر: 

قال ابن عبد البر ينلله: رد الذين ذهبوا إلى أن القصر في السفر مع الأمن سُنة 
مسنونة غير فريضة- د عرين عاك حيك يالضة الرقيك العداوة كس ركنن 


(١)كفف‏ الشكل (156/4): 
(؟) اختلاف الحديث .)141/1١(‏ 
0 الأم (1/ 14). 


موسوعة أحكام القرن عاد 
فزيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة لسر قردؤة أن قالرا: قد صح عنها أنها 
كانت ثَُّم في السفر» وهذا من فعلها يرد قولا ذلك» وإن صح قوطا ذلك عنها ول 
يدخله الوهم من جهة النقل» فهو على غير ظاهره؛ وفيه معنى مضمر باطن» وذلك- 
والله أعلم- كأنها قالت: فأقرت صلاة السفر لمن شاء. أو نحو هذا. 

قالوا: ولا يجوز على عائشة أن تقر بأن القصر فرض في السفر وتخالف الفرض» 
هذا ما لا يجوز لمسلم أن ينسبه إليها. 

قالوا: وغير جائز تأويل مَن تأول عليها أن إتمامها كان من أجل أنها كانت أم 
3 

وقال ابن حجر كَانْه: والذي يظهر لي وبه تجتمع الآدلة السابقة بقة: أن الصلوات 
فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت بعد الحجرة عقب الحجرة 
إلا الصبح كا روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي» عن 
ووس عانق تال اهْرِضَتْ صَلَاه لحر وَالسَفْر وَكْعتنِ وَكْعتَنِ م قم 

رَسُولُ الله وك اليه وَاطْمَأن يد في صَلَاةٍ لحر رَكْعنَانِ رَكْعََانِ وَيْرِكَتْ صَلَاة 
المَجْر لِطُولٍ القِرَاءق وَصَلَاةٌالَغْربٍ لأَنا وثْرُ النما»77. 

ثم بعد أن استقر فرْض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة؛ 
وعي ره تبال: فوَإدا صَرَيَكُمْ في لأرْضٍ فَلَيْس عَلَيَْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقُصْرُوأ مِنَ صل 
إِنْ خِْتُمْ أن أن يَْتِتَكُمْ ألّذِينَ كَفَرُوَا إن لْكفِرِينَ كوأ لَكُمْ عَدُوَا ميا [لساء:. .]١‏ 1 

ويؤيد ذلك: ما ذكره ابن الآثير في شرح المسند ا ا 


(١)التمهيد(١/ .)51١١‏ 
)١(‏ إسناده ضعيف بهذا السياق: أخرجه ابن حبان (5//ا51) وأبن خزيمة /١(‏ /ا5١).‏ 
وني إسناده محمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب؛ واسمه فيروز القرشي أبو جعفر» ويقال: أبو 
الحسن البصري مولى قريش» ولقبه محبوب» وهو به أشهر. 
قال ابن حجر في التقريب: صدوق لين الحفظء رمي بالقدر. 
وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 
(5) فتح الباري (1/ 474). 


ا لعا موسوعة أحكام القرآن 
الرابعة من ال هجرة. وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيهاء وقيل: 
كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية. ذكره الدولابي» وأورده السهيلٍ 
بلفظ: «بعد الهجرة بعام أو نحوه» وقيل: بعد ا هجرة بأربعين يومًا. 

فعلى هذا: فالمراد بقول عائشة: افأئراك صلاة الجفرأى: باعتبار ما آل إليه الأمر 
من التخفيف» لا أنها استمرت منذ فُرضتء فلا يلزم من ذلك أن القصر واجب. 

وأخرج عبد بن حميد بإسناد صحيح؛ وأصل الحديث في البخاري ومسلم عن 
عائشة لعفا قالت: افرِضَتٍ الصَّلاة عل الي يمك وَكعن رََْن فََا حَرَجَ 
إلَ امي فُرضَت أَرْبَعاء وَأقَرّتْ صَلَاةٌ السّفْرِ رَكْعتين. 

قال الزهري: فقلت لعروة: ف) كان يحمل عائشة على أن تتم في السفرء وقد 
علمت أن الله َك إنا فرضها ركعتين؟! فقال: تأولتٌ مِن ذلك ما تأول عثمان من 
إتهام الصلاة بونى7". 

وعند البخاري رواية بلفظ: «فْرِضَتٍ الصَّلَاةٌ رَكَْيْنِ ثُمَّ هَاجَرٌ ان يله 
َمْرضَتُ ربعا رركت هل القتر عللأرل”. 


ولفظة د هَاجْرَ) بعد جمع طرق الحديث تفرّد بذكرها معمر عن الزهري وهي 
556 
شادة 5 


)١(‏ صحيح: أخرج لفظه عبد بن خميد (174/1) في مسند الصّديقة عائشة أم المؤمنين «ضناء وأبو 
عوانة )7”58/١(‏ ومشكل الآثار )١8/١١(‏ وأصل الحديث عند البخاري ومسلم كما مر معنا. 
(؟) أخرجه البخاري )”1/7١(‏ باب التاريخ» من أين أرخوا التاريخ؟ 
() الحديث مروي من طريق عروة بن الزبير عن عائشة. 
فأربعة رووه عن عروة وهم (صالح بن كيسان» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» 
والزهري). 
أما طريق صالح بن كيسان فعند البخاري (7"417)»ومسلم (198) ومالك وغيرهم. وكل طرقه 
ليس فيها لفظة (ثم هاجر). 
وأما طريق يحبى بن سعيد الأنصاري فعند إسحاق بن راهويه وابن حبان وغيرهماء وليس فيه هذه 
اللفظة (ثم هاجر). 


موسوعة أحكام القرآنٌ 1 1د 
وأما المخد دهم يحديث أبن عباس عند مسلم: افْرِضَتٍ الصَّلَاةٌ في الحضَر 
زيما 0 ار 
١فرِضَتٍ‏ | الصَّلاةٌ أي اخقر أزينه ول اشر رشي وفي خف التق 7 
عل أذ رار كفتاه الأمارة ويل ردب الاترزى كاعر لسارو لنهاةا.. 
فهذه أقوال أهل العلم في حديث عائشة. 
واستدلوا يحديث: (صَلاة 95 َكعنَان 1 المْجْرِ ركعتَان وَصَلاةٌ 
الفطر رَكُعَنَانِ ا السَافِرِ َكْعََانِ عَم غَيُْ قَضْرِ عَلَ لِسَانِ محمد 2 2 . 


وهو حديث منقطع | سبق بيانه. 


وأما طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فأخرجه ابن أبي شيبة ( 444/7): وإسحاق بن 
راهويه من طريقين عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» بنحو لفظ مالك» وليس فيها لفظة (ثم هاجر). 
وأما طريق الزهري فعند البخاري (50 )١١‏ من طريق سفيان بن عيينة بدون لفظة (ثم هاجر). 
وعند مسلم (186) من طريق يونس» وسفيان بن عيينة بدونها. 
ورواه ابن جريج عن الزهري كما عند عبد الرزاق (5/ 019) بدونها. . 
وتفرد معمر مبذه الزيادة عن الزهري كى) عند البخاري (717/75). 
وجاءت الزيادة أيضًا من طريق الشعبي عن عائشة أخرجه ابن راهويه (9707/7) وهو منقطع؛ 
الشعبي لم يسمع من عائشة. 
وقال العلائي في جامع أحكام المراسيل /١(‏ ”07 5): قال أبو زرعة: الشعبي عن عمر مرسل» 
وعن معاذ بن جبل كذلك. وقال ابن معين: ما روي عن الشعبي عن عائشة مرسل . 
وفال يكنا ابو عرب ال فطلي العدونى به مرفي الريك عليه 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ْ 
على ما أورده أخونا حفظه الله» فأربعة رووه عن عروة» ثلاثة منهم على وجه والرابع ( الزهري) 
في رواية الجمهور كرواية الثلاثة. 
وتفرّد معمر عن الزهري بلفظ (ثم هاجر) وهي زيادة شاذة أو تفسير منه؛ والله أعلم. 

.)707/4( المجموع‎ )١( 

(1) إسناده منقطع: وسبق تخريجه. 


لها أ 5 

-] 5[ اغا موسوعة أحكام القرآن 

وعلى قرضن ضحته فإن قوله: «تمام من غير قصر) أي أنها تامة في الأجر وتامة في 
اعد وليوول ترخم لوي ل اك ير القصر. 

قال النووى يتلثه: وأما الحواب عن حديث عمر طه: «صَلاةٌ الاو رَكْعَتَانِ؛ 
تَامْ غَْرُ ضر فهو أن معناه: صلاة السفر ركعتان لمن أراد الاقتصار عليهماء بخلاف 
ا حضر. 

وقوله: ١َامٌ‏ غَيُْ قَضْر) معناه: تامة الأجر. 

هذا إذاسلننا ضحة لكديق وهر المنكارت والافقد أقار الفا إلى تيت 
فقال: لم يسمعه ابن أبي ليل من عمرء ولكن قد رواه البيهقي عن ابن أبي ليل عن 
كعب بن ععجرة عن عمر بإسناد صحيح. لكن ليس في هذه الرواية قوله: «على لسان 

قال بدر الدين العيني تخلثة: مع أن رفع الجناح في النص لدفع توم النتقصان في 
صلاتهم بسبب دوامهم على الإتمام في الحضرء وذلك مظنة توهم النتقصان» فرفع 


ذلك عنهم ''. 
راوالمرن امايو عه امش هال بود امن ا 
قال الله و موا ضرم فى لض ذُليْس عَلَيحُمْ جاح أن تَفْصر فِنّ ألصّلْرةِ إن 


فك [النساء:١‏ ٠؟!‏ فقال ابن عمر: أي نشول ال أ وَنَحْنّ 


ضَلَال تَعلَّمَنَا! فَكَانَ فيا عَلَّمََا أنَّ الله صَلك مر رَنا أن صل رَكْعيَنٍ كُعَتَيْنِ في السَّمَرِ). 

ولفظ آخر للحديث وهو الذي نقله الثقات عن ابن عمر: قيل لعبد الله بن عمر: 
إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن» ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟! 
فقال عبد الله: ابن أخي» إِنَ لهك بَعتَ نا داك انعم شيا نا تَفعلُ 


0100 - 


ا يل بدا ول يفعل 70 . 


.)7585/5( المجموع‎ )١( 
.)01 /5( (؟) عمدة القاري‎ 


(9) حسن: أخرجه ابن ماجه )٠١55(‏ والنسائي )١4175(‏ وأحمد (؟/ 44) وابن حبان (5/ 0701 


موسوعة أحكام القرآن اشنا 
وهذا الحديث ليس واضح الدلالة على الوجوب, بل قد سبق بيان أن الملازمة لا 


تدل على الوجوب. 
وافقدلوا أرما سديثك ابن عباس :فق الم صل ف الشثر انيما كن صل 
في | ل د 


وعدي أي هريزة فلك قال: قال رسول الله عَكلةُ: «الْيُ الصَّلَاة في السّمّرِكَالْْصرِ 
في ال 0 
الس هاس :و بن هه كمسصس 5 رس كت 0 
فور المسعر ل و ال 0 
وأجيب بأنها أحاديث ضعيفة» وسبق بيان ضعفها. 
وأما قول ابن عباس: «كنَا نر مع رَسُولٍ الله يكن مكَة َال لَانَحَافُ إلا 
الله ص نْصَِِ رَكُعََين)17. 
0000 َأ بن عبس 5 
ب ميك و 3 0 


ا ل د 0 
وأجاب أصحاب القول الأولت القائلون بالوجوب- عل استدلال أصحاب 

القول الثاني: قولهم بأن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله َك فمنهم القاصر 

ومنهم المتم» ومنهم الصائم ومنهم المفطر» لا يعيب بعضهم عل بعض . وعزاه 
وابن خزيمة (7/ 77)والحاكم في المستدرك (١/7”88)وفي‏ إسناده عبد الله بن أبي بكر بن عبد 
الرحمن» قال ابن حجر في التقريب: صدوق. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في المسند .)10١/١(‏ وفي إسناده الضحاك بن مزاحم» وقد سبق تخريجه. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه العقيلٍ في الضعفاء (5/ )١177‏ وقد سبق تخريجه. 

(”) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (؟/١051)‏ وقد سبق تخريجه. 

(4) منقطع: أخرجه أحمد (57/1") والنسائى )١575(‏ وقد سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم (184) باب صلاة المسافرين وقضرها. 


-!| »|| لط موسوعة أحكام القرآن 
النووي إلى مسلم'"". أجابوا بأن الحديث ليس في مسلم. وقالوا: ولم نجد في صحيح 
مسلم قوله: «#فمنهم القاصر ومنهم المتم» وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار» 
وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبي كَل اطلع على ذلك وقررهم عليه! وقد نادت 
أقواله وأفعاله بخلاف ذلك» وقد تقرر أن إجماع الصحابة في عصره يَيْةْ ليس 
بحجة» والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته» وقد أنكر جماعة منهم على عثمان 
ايا 

رجام عل ال جرلا بحديث عائشة: خَرَجْتَ مم الذي له في عُمرَة في 
رَمَضَانَ َأمْطرٌ وَضَمْتَ) صر وَمَمْتُه فَقْلْتُ: بأبي وَأَمّي فت وَصَعْتُ) 
وَقَصَْتَ وَأَمَمْتُ؟! فَقَالَ: 3 خْسَْتٍ يا عَائْشَةُ) بأنه حديث ضعيف. 

وأركنا تسعوي ع هادف الك دثر ذلك كد فكن رختول لُ الله يه د أَنَهّ وَقَصَىَ 
وَصَامَ وَأَفْطَرَ في السّمّرِه(" بأن الحديث ضعيف. 

وأجابوا بأن الأمر في قوله يل ١صَدََة‏ تَصَدّقَ الله ييا عَليكُمْ تَاقْبَلُوا 
صَدَقَتَهُ)بقَبوما- يدل على أنه لا مخيص عنهاء وهو المطلوب. 

وأجيب عليهم بأنها تفيد الرخصة لا الوجوب. 

الترجيح: بعد عرض الأدلة من ذكر الآية والأحاديث وأقوال الصحابة 
ومذاهب العلاء يتبين لي أن قصر الصلاة الرباعية في السفر سُنة مؤكدة» قد أكّد 
النبي يكِةْ عليها بفعله» وأصحابه من بعده» ورقّع الشارع التوهم من أنها صلاة 
ناقصة وأن القصر أفضل» بل هي الصلاة التي تتأكد سُنيتها للمسافرء وإن مواظبة 


.)1954/0( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)774 /*( نيل الأوطار‎ )0( 


(*) ضعيف: أخرجه الدارقطني في السنن (؟/184) والطحاوي في مشكل الآثار (155/8) 
ولعي ا ١‏ 
وفي إسناده طلحة بن عمر وهو ضعيفء وروي من طريق آخر فيه عبد الكريم بن محمد بن يونس 
ابن موسى وهو ضعيف أيضًا. 
وليس له طريق صحيح؛ ومع ذلك فإن المتون الصحيحة تعارض هذا الخبر. 


موسوعة أحكام القن [ْ ظ 1د 
النبي يَكِةِ على القصر في السفر تؤكد ذلك. 

وذلك لظاهر قوله تعالى: «إوَإِدًا صَرَيكُم في الْأيضٍ فَلَيْسَ عَلَيْحُمْ جُنَاحٌ أن 
تَقُصْرُوأ مِنَ ألصَّلَةِ إِنْ حِفْثْمِ4[نساء:١١١].‏ ونفي الجناح لا يدل على الوجوب» بل 
يدل على الرخصة؛ وعلى أن الأصل الإتمام. 

وعندنا عل عثمان بن عفان ذه فقد صح أنه أتم الصلاة بمنى في حضور جمع 
العلية!! 

فلو قلنا: إنه قد تأول ىا ذكر ذلك العلماء'" ولم يظهر قول قوي لتأويله بأن 
يترك فعلًا واجبًا ويم خلفه المسلمون. 

ولو قيل: إنه تأول ووجد من أنكر عليه فعله. 

فكيف بالصلاة التي يجب أن تصلى ركعتين فصّليت أربعًا؟ ول يُنقل لنا أن أحدًا 

من الصحابة ولا غيرهم قد أعاد الصلاة!! 

فلو ل يسلَّم هذا القول؛ لأن عنران #5 كان متأولاء فعندنا أيضًا فِعل عائشة 
خا فقد كانت تدم في السفر وتأولت أنه لايشق عليهاء ول ينكر عليها الصحابة: 
وهي من أعلم الصحابة» ولما سكل عروة: ما بال عائشة تم في السفر؟! قال: تأولت 
ما تأوله عثان من جواز الإتمام. 


)١(‏ وأما إتمام عثمان مَليه الصلاة بمنى فللعلاء في ذلك أقوال: 
روى أيوب عن الزهريء قال: إنها صلى عثمان بمنى أربمًا؛ لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك 
العام؛ فأحبٌّ أن يخبرهم أن الصلاة أربع. 
وقال ابن جريج: إن أعرابيًا ناداه في منى» فقال: يا أمير المؤمنين» ما زلت أصليها مذ رأيتك عام 
أول صليتها ركعتين! فخثي عثان أن يظن جهال الناس أن الصلاة ركعتان. 
وروى معمر عن الزهري وجهًا آخر قال: إنما صلى عثمان أربعًا لأنه أزمع على المقام بعد الحاج. 
ورُوي عن عبد الله بن الحارث بن أبي ذباب. عن أبيه - وقد عمل الحارث لعمر بن الخطاب - 
قال: صلى بنا عثمان أربع ركعات؛ فلا سلّم أقبل على الناس؛ فقال: إني تأهلت بمكة» وقد 
سمعت رسول الله يِل يقول: ١مَنْ‏ َمل يبَلْدَةِ قَمُوَ من أَهْلِهَا فيصل أَنياه 
وهذه الوجوه كلها ليست بشيء. ينظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ .)1١‏ 


عة أ القرآ 

-] “3 ]| موسوعة أحكام القراق 

فلو كان القصر واجبّاء ف حكم صلاتهم|؟! بل إن قلنا: إنه سن مؤكدة» لكان 
تأوّل عثان وعائشة جَعَله] يتركان الأؤلى فعله» أو فَعَلا اللفضول وتركا الفاضل!! 

ولكن كيف نقول: إنه| تركا الواجب ويترتب عليه صحة الصلاة من بطلانها؟! 

فإن قيل: إن عائشة ها أيضًا كانت متأولة» فكيف نقول في فعل ابن مسعود 
دقن وهو الذي أتم وراء عثمان, ولما سئل عن ذلك قال: «الخلاف شر)»'". 

وهو عند البخاري من طريق عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان 
مع رسول الله يِه بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر ذه بمنى ركعتين» وصليت 
مع عمر بن الخطاب 5ه بمنى ركعتين» فليت حظي من أربع ركعات متقبلتان»”") 

وهذا القول من ابن مسعود لا يستقيم لو كان القصر واجبّا؛ لأنه لا يتابع الإمام 
ولاغيره في ترك أمر واجب. 

أرأيت لو أنه صلى وراء عثمان المغرب أربع ركعات وواجب صلاة المغرب | 
هو معلوم ثلاث. فهل سيم خلفه لترْك الخلاف؟! 

قال ابن حجر يخلثه: «وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائرّاء وإلا لما كان له 
حظ من الأربع ولا من غيرها؛ فإنها كانت تكون فاسدة كلها. 

وإنما استرجع ابن مسعود لا وقع عنده من مخالفة الأؤلى. 

ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود صلى أربعاء فقيل له: عبت على عثمان ثم 
صليت أربعًا!! فقال: الخلاف شر. وفي رواية البيهقى: إني لأكره الخلاف. ولأحمد 
من حديث أب ذر مثل الأول. 

وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كم قال الحنفية» ووافقهم 


)١(‏ صحيح: سئن أبي داود )١1950(‏ وأبي يعلى (4/ )١07‏ وإتمام ابن مسعود خلف عثان 6 في 
الصحيحين. 


(؟) أخرجه البخاري )٠١75(‏ باب الصلاة بمنى» ومسلم (545) باب قصر الصلاة بمنى 


موسوعة أحكام القرآن 1 
القاضى إساعيل من المالكية» وهى رواية عن مالك وعن أحمد» قال ابن قدامة: 
الشيون عن اعد أنه عا الصوانه وفعي أنقرا رمو فول يور المنيدا * 
والافي 3 

وأيضًا: فإنه لما أشكل على عمر بن الخطاب قضر الصلاة في حال الأمن- ى) في 
الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق يعلى بن أمية قال: الك لعمر ين الخطانب: 
«إأن تَفْصُرُوأ مِنَ أَلصَّلَةِ إن حِفُْمَ#[نساء:' ٠]؟!‏ فقد أن الناس! فقال: عجبتٌ ثما 
عجبت منه فسألت رسول الله يك عن ذلك فقال: ١صَدَقَةُ‏ َصَدّقَ الله يها عَلَيِكُمْ؛ 
فَائبَنُوا صَدَقَتَهُ)0". 

فإن قول النبي كَل لا يفيد الوجوب كا قالت الحنفية. 

وأيضًا: فإن النبي كَلةِ لم يصرح بلفظ يفيد الوجوب؛ كأن يقول: إنها فزرض 
صلاة المسافر. أويين أن القصر واجبء مع أنه كان وقت الحاجة؛ لذلك قال كة: 
١صَدَكَةٌتَصَدَّقٌ‏ الله ا عَلَيِكُم دَاقْبلُوا صَدَقَتَة. 

فاستقر الأمر على المعنى المراد من قوله يكل 

وأيضًا: منزلة الصلاة ومكانتها العظيمة في دين الله» ومن المعلوم بطلان الصلاة 
إذا زيد أو نُقص فيهاء فلو كان القصر واجبًا لبيّن النبي كك ذلك بدليل صريم لا 
يحتمل تأويلا. 

وخلاصة القول: قصر الصلاة الرباعية للمسافر سّئة مؤكدة» والقصر أفضل من 
الإتمام'"» وإذا أتم المسافر الصلاة الرباعية في غير الحالات التي يتم فيها- ىا سيأتي 
بيان ذلك- فصلاته صحيحة؛ ولكنه ترّك سنة النبي كَل المؤكدة. 

هذا ما تيئّن لي بعد عرض الأدلة؛ والله أعلم. 


.)575 /1( فتح الباري‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (587) باب صلاة المسافر وقصرها.‎ 
انظر المسألة القادمة.‎ )"( 


|[ * ]| موسوعة أحكار القرآن 
القصر أفضل أم الإتمام؟ 

الذي يظهر من الأدلة | السابقة أن القصر أفضل من الإتمام؛ وذلك لمداومة قصر 

انبي َي في السفره ويبين ذلك حديث ابن عمر: ايا بْنَ أخي» إن صَحِيْتُ رَسُولَ 

الله كي في السَمَرِفَلمْ ير عَلَ َكعتَانٍ حتَى فض اله وَصَِبْتُ أب كر فلم يذ َل 

رع وار« 2ع 


عن حَتَى قََضَهُ لله وَصَحِبْتُ عَمَرَ فلم يذْ ع عَلَ رَكْعَنَنٍ حَتى قَبَضَهُ الله م 


صما 


ل ل ال 
درف رده 0 

58 المسافر الصلاة عه أربعًا فصلاته صحيحة؛ ولكنه خالف 
الأفضل؛ لأن عائشة ة متها كانت تدم في السفر بعد موت النبي يل وأتم عثان طنه 
بمنى» ولكن ما داوم عليه رسول الله يَكَةِ في أسفاره أفضلء ولم يُنقل عن النبي ككل 
أنه أتم الصلاة في السفر بل ذهب بعض أهل العلم كا مر معنا إلى وجوب القصر 
في السفر. 

#النقين الأسادم ابن تمه جنا اوقد تنازع العلاء في التربيع في السفرء هل 
هو حرم أو مكروه؟ أو ترك الأؤى؟ أو مستحب؟ أو هما سواء؟ على خمسة أقوال: 

أحدها: قول مَن يقول: الإتمام أفضل. كقول للشافعي. 

والثاني: قول من يسوي بينههماء كبعض أصحاب مالك. 

والثالث: قول من يقول: القصر أفضل. كقول الشافعي الصحيح: وإحدى 
الروايتين عن أحمد. 

والرابع: قول من يقول: القصر واجب. كقول أبي حنيفة ومالك في رواية. 

وأظهر الأقوال: قول من يقول: إنه سُنةء والإتمام مكروه. 

ولهذا لا تجب نية القصر عند أكثر العلاء؛ كأبي حنيفة» ومالك» وأحمد في أحد 


.)1١01( أخرجه مسلم في صحيحه (184) وعند البخاري مختصرًا‎ )١( 


عدا :45ت اذ 1 


القولين عنه في مذهبه""". 
مسافة القصر 
ينبغي لنا أن نقف على بعض التعريفات المهمة في البحث قبل عرض المسألة: 
25 تعريف البريد: 


البريد كلمة أصلها فارسى وهو: «برده ذم» قالوا: كان أصل البريد في اللغة: 
الرسولء وكانوا يستخدمون البغال في إيصال الرسائل» فعلى كل مرحلة يجعلون 
محطة تكون فيها بغال مهيأة» فإذا أذ الرسول الرسالة من محطة انطلق إلى المحطة 
الأخرى» فيجد رسولًا آخر يننظره في المحطة فيعطيه الرسالة» فينطلق إلى المحطة 
التي تليهاء فيكون أبلغ في وصول الرسالة في أقرب وقتء أو ينطلق نفس المسافر» 
فإذا وصل إلى المحطة الأولى وجد دابة فركب عليها إلى المحطة التي تليهاء وهكذا 
على يلك الكان الذي وريه رساك سين برينا: ْ 

فاليريد: نفس المسافة التي يقطعها المسافر في اليوم» وهي المرحلة الكاملة. 

وهذه المسافة التي هي أربعة برّد توقيت وتحديد ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم 
اللّه. 

فالمسافر لا يكون مسافرً| إلا إذا قصّد هذه المسافة فم| فوقهاء فلو كانت المنطقة أو 
المدينة التي يريد بلوغها دون أربعة برّده فإنه لا يوصف بكونه مسافرًا""'» فى) أن مَن 
خرج من مدينة إلى ضواحيها لا يعتبر مسافرًا في حكم الشرع؛ فكذلك من انتقل إلى 
سنافةفوق عد ةمدان . 


والبريد يُقدّر بأربعة فراسخ. 


.)9/75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
هذا قول الجمهور؛ وسوف تأتي باقي الأقوال وبيان الراجح بإِذن الله.‎ )0( 
شرح زاد المستقنع للشنقيطي» أشرطة مفرغة من باب قصر الصلاة.‎ )©( 


سبببببط . الاقف امار تن 
25 تعريف الفرسخ: 

سمي الفرسخ فرسحًا لأنه إذا مشى صاحبه استراح عنده وجلس. 

قال: وإذا احتبس المطر اشتد البرد» فإذا مُطِر الناس كان للبَرْد بعد ذلك فرسخ 
أي: سكون. من قولك: تفرسخ عني المرضء أي: تباعد”"". 

والفرسخ: يُقدّر بثلاثة أميال. 

وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ وهو ثلاثة أميال”". 
كظ تعريف الميل: 

قيل: الميل: القطعة من اللأرض ما بين العَلَّمِين. وقيل: هو مد البصر'". 

قال ابن حجر يكلغ: برد ستة عشر فرسخَّاء ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي 
معرب» وهو ثلاثة أميال. 

والميل من الأرض: منتهى مد البصر؛ لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض 
حتى يفنى إدراكه؛ وبذلك جزم الجوهري. 

وقل جد ارهد إل لقص ىأرف لماي تفن رتو عور ان 
امرأة» أو هو ذاهب أو آتٍ. 

وقال النووي كخلثه: الميل: ستة آلاف ذراعء والذراع: أربعة وعشرون إصبعًا 
معترضة معتدلة» والإصبع: ست شعيرات معترضة معتدلة. 

وهذا الذي قاله هو الأشهر. 

' ومنهم مَن عبّر عن ذلك باثني عشّر ألف قدم بقدم الإنسان. وقيل: هو أربعة 
آلان ذراع. وقيل: بل ثلاثة آلاف ذراع» نقله صاحب البيان» وقيل: وحمساثة. 
صححه ابن عبد البرء وقيل: هو ألفا ذراع. ومنهم مّن عير عن ذلك بألف خطوة 
(9) ديب اللغة [لأرهري 154/7 


(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ 59 0). 
(*) لسان العرب لابن منظور .)5794/١١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
للجمّل. 

ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل 
الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار» فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر 
الثمن. 

فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان 
وخمسون ذراعَاء وهذه فائدة نفيسة قل م تنه ليف 

تحقيق القول بأن أربعة برّد تساوي يومين أو ويومًا وليلة: 

قال القاضي أبو محمد عن بعض أصحابنا: إن قوله: «مسيرة يوم وليلة» والمسيرة 
أربعة بُرّدا واحد, وإن اليوم والليلة في الغالب هو ما يسار فيه أربعة برّدء فيكون 
بع قول ابن القاسم: «ترَك التحديد باليوم والليلة» أنه ترك ذلك اللفظ إلى لفظ 
و 0 

قال الرافعي كتلثة: القيد الثاني: (كون السفر طويلا): 

واختلفت عبارات الشافعي يت في حده؛ فقال في المختصر وغيره : ستة وأربعون 
ميلًا با هاشمي ال رم : ثمانية وأربعون ميلا . وقال في موضع : أربعون ميلا. 
وقال في موضع: أربعة برّد. وقال في موضع: مسيرة يومين. 

واتفق الأصحاب عل أنه ليس له في ذلك اختلاف قول» وحيث قال: استة 
وأربعون» أراد ما سوى الميل الأول والآخر. وحيث قال: «ثانية وأربعون» أدخلها 
في الحساب. وحيث قال: «أربعون» أراد بأميال بني أمية» وهي ثانية وأربعون ميلا 
وهي أميال هاشم جد رسول الله يل وكان قد قدّر أميال البادية فيكون ستة عشر 
فرسخًا؛ لأن كل ثلاثة أميال فرسخ وهي مسافة «أربعة بُرْد)؛ لأن كل بريد أربعة 
فراسخ. و«مسيرة يومين»؛ لأن مسيرة كل يوم على الاعتدال ثانية فراسخ» وكل ميل 


.)051/ /5( فتح الباري‎ )١( 
.)6149/١1( المنتقى شرح الموطأ‎ )1( 


| با ا شي تقار لتك 
أربعة آلاف خطوة و«اثنا عشر ألف قدم» لأن كل خطوة ثلاثة أقدام'". 

قال المرداوى يتلته: الستة عشر فرسحًا يومان قاصدان. وذلك أربعة برد 
والرفه أي دضع رويك ناؤنة أذ اتيس وا رواما مدي أميتتساوة 
ونصف. والميل: اثنا عشّر ألف قدم'"". 

وقال الشيخ مرعي بن يوسف تلثه: قضر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرًا 
مباحًا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخاء وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بِسَيْر 
الأثقال ودبيب الأقدام”". 

والبرّد: جمع بريد» والبريد نصف يومء فتكون أربعة بُرّد يومين. وقدّروه بثلاثة 
أميال» فتكون ثانية وأربعين ميلاء هذا هو مسافة القصرء فهو مقدر بالمسافة» والميل 
المعروف يساوي كيلو وستائة متر. وأما في الزمن فقالوا: إن مسيرته يومان قاصدان 
بسير الإبل المحملة» وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء”). 

وقال الشيخ الشنقيطي: إن الأربعة المرّد من إنسان يسير يومًا كاملا تكون على 
هذا الوجه؛ لأنه إذا مشى من أول النهار إلى أوسطه فإنه يقطع بريدّاء ثم من أوسطه 
إلى آخره يقطع بريدّاء فيتم له في النهار بريدان» ثم في الليلة بريدان» فأصبح المجموع 
أربعة برد فهي مسيرة اليوم والليلة» فإن قالوا: «مسيرة يوم وليلة) فإنها مسيرة أربعة 


عو (ه) 
بره 0 ء 


(1) الشرح الكبير (5/ ”407). 

(0) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (0778/57). 
(5) دليل الطالب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل /١1(‏ 59). 

(5) الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (5/ .)701١‏ 

(5) شرح زاد المستقنع للشنقيطي. 'شرائط مفرغة). 


90ت 1 


فققه المسالة 
كت أولًا: الأحاديث المرفوعة للنبي كللة: 

-١‏ عن بحيى بن زيد المنائى قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة فقال: «كان 
(سزلكالة علد را سرع مسير 397 أنزالات أرقا قر امد من رك لباقي 
الفناة” : 

قال ابن الجوزي > َه او عدريم ديت مل الحسييقن 

أحدهما: أن يكون رسول الله كك خرج , 250000 
اران عاد عدي كن اج عار أن 

والثاق: أن يكون مسوعي". 

وقال القرطبى ينكنة: وهذا لا حجة فيه؛ لأنه مشكوك فيه؛ وعلى تقدير أحدهما 
فلعله حد المسافة التي بدأ منها القصرء وكان سفرًا طويلًا زائدًا على ذلك؛ والله 


00 بي سعيد الخدري م نه قال: اكان سول الله إذا سافر فرسحًا يقصر 


)١(‏ أخرجه مسلم (591)» وأبو داود »)١7١1(‏ وأحمد (7/ .)١74‏ وابن حبان (5/ 5 40)» وابن 
أي شيبة (؟/١١75).‏ 
والحديث مروي من طريق يحيى بن يزيد الهنائي» تفرد به. 
قال ابن حجر في التقريب: مقبول أو مجهول إن كان يحيى بن إسحاق. 
وقال عنه ابن أبي حاتم: شيخ. 
اليه ل ا لا ار ار ل 
هو من يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل. 

(؟) كشف المشكل (717/9). 

() تفسير القرطبي (9/ 705). 

ب ها أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ))7٠١‏ ومعجم ابن الأعرابي ( 7/ ١781)؛‏ والكامل في 


ل ]] موسوعة أحكام القرآن 
'- عن ابن عباس ولف أن رسول الله ول قال: يا أَهلّ مَكّة لا تَفُضْدوا الصَّلاةٌ 
في أَدنَى من أَرْبَعَةِ برد مِنْ مَكَةَ إل عُسْفَانَا 0 


5 - عن أنس كه قال: «صليت الظهر مع النبي كَل بالمدينة أربعًاء والعصر بذي 
ا 58 0 ر" 7 0 


- وعن جُبير بن ثفير قال: حرجت مع شرحبيل بن الشّمط إلى قرية على رأس 
سبعة عشر ميلا أو ثانية عشر ميلاء فصلى ركعتين» فقلت له'" فقال: «رأيت عمر بن 
الخطاب يصلي بالُليفة ركعتين وقال: (إنم| فعلت كما رأيت النبي صَلِِ)"*'. 
كك .ثانيًا: الآثار الواردة عن الصحابة ؤتك: 
ل أثر عمر بن الخطاب َنه: 

عن محمد بن زيد قال: قال عمر: «ثقصر الصلاة في مسيرة ثلاث ليال)””. 

وعن اللجلاج قال: كنا نسافر مع عمر بن الخطاب ذف ثلاثة أميال» فيتجوّز في 
القنادة تبقضر ود يد 


الضعفاء (0/ 7/4)؛ ومسند عبد بن ميد /١(‏ 7194)؛ ومصنف عبد الرزاق (079/17). 
ومدار الحديث على عمارة بنْ جوين أبي هارون العبدي البصري؛ وهو متروك؛ ومنهم من كذّبه. 

.)7”81//١( والدارقطني‎ )45/١١( ضعيف: أخرجه الطبراني‎ )١( 
0 وفي إسناده عبد الله بن مجاهد, وهموضعيف.‎ 

(؟) أخرجه البخاري )1١74(‏ باب يقصر إذا خرج من موضعه. 

(*) عند أحمد في المسند (١/5؟)‏ فقلت له: أتصلى ركعتين...الحديث 

(4) أخرجه مسلم (147) باب صلاة المسافرين وقصرها. 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (؟/١0١4)‏ قال: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن 
إدريس» عن الشيباني؛ عن محمد بن زيد» قال: قال عمر. 
ومحمد بن زيد هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وهو ثقة» ولكن ليس له رواية 
عن عمر فهو من الوسطى من التابعين. 

(5) إسناده ضعيف لجهالة أبي الورد: أخرجه ابن أبي شيبة (7/؟ )٠١‏ قال: حدثنا ابن عليّةَ عن 
الجريري عن أب الوَّرْد عن اللّجلاج. 


مو كاد اق ااال سسا ]| 


لا أثر ابن مسعود طلله: 

عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله- هو ابن مسعود -: 
الايغرنكم سوادكم هذاء فإن) هو من كوفتكم)""". 

وفي رواية: «لا يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم؛ فإنه من مض ركم)”". 

قال ابن حزم تتخلثه: وبين السواد وبين الكوفة سبعون ميلًا”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كتلثة: فقوله: «من ممصركم» يدل على أنه جعل 
السواد يمتزلة المضر لا كان تابعال , 
أثر حذيفة بن اليان طلنه: 

عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» قال: كنت مع حذيفة بالمدائن. قال: فاستأذنته في 
الرجوع إلى أهلي» فقال: «لا آذن لك إلا على أن تعزم أن لا تفطر حتى تدخل». قال: 
وذلك في رمضان. قلت: وأنا أعزم على نفسي أن لا أفطرء ولا أقصر حتى آتي 
أهلى”*. 


وأبو الورد: قال ابن حجر في التقريب: مقبول. وقال ابن عبد البر في الاستذكار :)57١/5(‏ فإن 
اللجلاج وأبا الورد مجهولانء ولا يعرفان في الصحابة ولا في التابعين. 
واللجلاج: قد ذكّر عن الصحابة» ولا يعرف فيهم ولافي التابعين» وليس في نقله حجة. 
وأبو الورد أشر جهالة وأضعف نقلا. 
قلت: والذي يبدوبي: أن أبا الورد مجهول؛ فإنه لم يوثقه معتبر» ولم يرو عنه غير الجريري. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 2707 قال: حدثنا وَكيع قال: ثنا مِسْعَر وسفيان عن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال لي ابن مسعود. 

(1) أخرجه ابن حزم في المحلى (0/ "37)» وابن عبد البر في الاستذكار (؟/ /770). 

(5) المحلى (5/ 7). 

(5) مجموع الفتاوى (5 ”/ .)١15‏ 

(5) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 787)» والطبري في تبذيب الآثار (؟/ 4 40) من طريق 
الأعمشء عن إبراهيم التيمي؛ عن أبيه» به. 
وهذا أصرح في أن مذهب حذيفة بن اليهان أن المسافر لا يفطر حتى يغادر محل إقامته. 


موسوعة أحكام القرآن 
د دببت ب 77 ري 1 
00 حزم يكتأثة: وبينهم| نيف وستون ميلًا”". 
هذه آثار عن بعض الصحابة هه لم تتفق على تحديد مسافة للقصرء وقد خالفت 
ما زُوي عن ابن عمر وابن عباس بأن مسافة القصر أربعة بِرّد أو يوم وليلة» مع ما 
يذكر من الاختلاف على ابن عمر نفسه فيا صح النقل عنه. 
ل الآثار الواردة عن ابن عمر 85: 
عن محارب بن دثار» قال: سمعت ابن عمر يقول: (إني لأسافر الساعة من النهار 


فأقصر)”". 

عن جبلة بن سَحيم» قال: سمعت ابن عمر يقول: الو خرجت ميلاء قصرت 
الضلة0 , 

عن نافع أن ابن عمر قصر إلى مال له بخيبر يطالعه» فليس الآن حج ولا عمرة 
و8 ا 


عن عيسى بن عبد الرحمن» قال: سألت الشعبي عن التقصير في الصلاة» فقال: 
كان ابن عمر يقصر الصلاة وهو ينظر إلى المدينة””. 


.)7" /0( المحلى‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (؟/7١75).‏ عن وكيع» قال: ثنا سفيان»عن محارب بن 
دثار عنه به. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن حزم في المحلى (8./50) من طريق محمد بن المثنى» ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي قال: ثنا سفيان الثوري قال: سمعت جبلة بن سحيم...به.وصحح إسناده ابن حجر في 
الفتح (071//5). 

(5) إسناده صحبح: أخرجه عبد الرزاق (7/ 071) عن ابن جريج قال: أخيرني نافع به. 

(5) رجاله ثقات: أخرجه ابن المنذر (5/ 7”867) قال: حدثنا أبو أحمد. قال: أخيرنا جعفر بن عون» 
قال: أنا عيسى بن عبد الرحمن» قال: سألت الشعبي عن التقصير في الصلاة» فقال..الحديث. 
وجاء في جامع أحكام المراسيل للعلائي ٠7 /١(‏ 5): قال أبو زرعة: الشعبي عن عمر مرسل» 
وعن معاذ بن جبل كذلك. وقال ابن معين: ما روى عن الشعبي عن عائشة مرسل. 
وكذلك قال أبو حاتم» وقال أيضًا: لم يسمع الشعبي من عبد الله بن مسعود ولا من ابن عمره ول 


عن نافع» أن عبد الله بن عمر ظَلفت «كان إذا خرج إلى خيبر قصر الصلاة)""". 

عن الزهري قال: أخبرنيٍ سالم بن عبد الله» أن ابن عمر اشترى شيئًا من رجل- 
أحسيه ناقة- فخرج ينظر إليها فقصر الصلاة» وكان ذلك مسيرة يوم تام أو أربع» 
ا 

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره 
ذلك. قال مالك: «وذلك نحو من أربعة بَرُّد)7". 


عن نافع عن سالم: «أن ابن عمر خرج إلى أرض له بذات النضبء فقصّر وهي 
ف در قرفي : 

عن ابن شهاب» عن سالم: إن ابن عمر كان يقصر في اليوم التام””". 

عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة إليه مال 
له يطالعه من خيبر» وهي مسيرة ثلاث قواصده لم يكن يقصر فيما دونه. قلت: وكم 
خيبر؟قال: «ثلاث قواصد)”". قلت: فالطائف؟قال: «نعم؛ من السهلة وأنفس 


يدرك عاصم بن عدي. 
قلت: وقد أخرج البخاري رواية الشعبي عن ابن عمر. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (190) وعبد الرزاق (؟/ "077) عن مالك عن نافع به. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ *077) عن معمره عن الزهري به. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطاً (7708) والشافعي عنه )75/١(‏ عن ابن شهاب عن 
سالم بن عبد الله. | 
وقال الزرقاني في شرح الموطأ :)471/١(‏ وذلك نحو من أربعة بُرّد من المدينة. ولعبد الرزاق عن 
مالك: ثلاثون ميلا من المديئة. ورواه ابن عقيل عن ابن شهاب قال: هي ثلاثون ميلًا. فيحتمل 
أن (ريم) موضع متسعء فيكون تقدير مالك عند آخره؛ وعقيل عند أوله. كذا قال. 

(5) إسناد صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )7١ ١‏ حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ٠(‏ 5 ”7)؛ وعبد الرزاق (؟/ 0718). 

(5) قال البيهقي في سننه (9/ 175): «قواصد: يعني ليالي». 


|[ 0 ]| موسوعة أحكام القرأق 
قلك20, 

قال البيهقي قله قالبعاللك: وبين دات النضبب والمدينة أريفة 3و 

قال ابن عبد البر تخآثة: وقد روى سفيان بن عبينة عن سعيد بن عبيد عن علي بن 
ربيعة قال: سألت ابن عمر عن قصر الصلاة فقال: أتعرف السويداء؟ قلت: نعم. 
قال: فاقصر إليها"”". 

قال ابن عبد البر يَدلثة: وهي على مسيرة يومين من المدينة. 

قال ابن حزم تخلثة: وليس في حديث نافع عن ابن عمر أنه مَنَع القصر في أقل من 
أربعة بُرّده فسقطت أقوال مَن حد ذلك بالأميال المذكورة سقوطا متيقنّاء وبالله تعالى 
التوفيق. 

قلت: والناظر في الآثار عن ابن عمر يجد أنها قد اختلف عليه تحديد مسافة 
القصر: فمرة تحدد بيوم وليلة؛ وهي أربعة برّد. ومرة مسيرة ثلاثة أميال. ومرة يقول: 
لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. 

قال ابن قدامة ييخلثة: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة؛ لآن أقوال الصحابة 
متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف20. 


)١(‏ إسناد صحيح: أخرجه عبد الرزاق (207/7)» والطيراني في الأوسط من طريق ابن جريج 
قال: أخبرني نافع. 

(0) المصدر السابق. 

(1) رواه ابن عبد البر في الاستذكار (7/ 714) ولم أقف على إسناد ابن عبد البر» وقد أخرجه محمد 
ابن الحسن الشيباني في كتاب الآثار )2٠١ /١(‏ قال: أخيرنا سعيد بن عبيد الطائي» عن علي بن 
ربيعة الوالبي» قال: سألت عبد الله بن عمر و: إلى كم تقصر الصلاة؟ فقال: أتعرف السويداء؟ 
قال: قلت: لاء ولكني قد سمعت بها. قال: هي ثلاث ليالٍ قواصد. فإذا خرجنا إليها قصرنا 
الصلاة. قال محمد: وبه تأخذ. وهو قول أبي حنيفة ك. 
ومحمد بن الحسن ضعيف الحديث لينه النسائي وغيره من قبل حفظه. قال ابن عدي: ومحمد لم 
تكن له عناية بالحديث» وقد استغنى أهل الحديث عن تخريج حديثه. 

(5) المغني (5/1/7). 


لا موسوعة أحكام القرآن 
اماف لمكا الا سج 1/5 
0 رار 00 ابن 0 0 
قَلْتُ: أَمْدْه إل م 2 َالَ: 57 قَلْتُ: أَثْمُ د إل أبنب إل مدا قَالَ: 5 
لِك يوون بلا وَعَفد يي 

؟- عن عطاء بن ن أبي رباحء أن ابن عمر وابن ن عباس: «كانا يصليان ركعتين» 
ويفطران في أربعة برُّد)7". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )3١7/7(‏ والشافعي )*78/١(‏ وعبد الرزاق 
(؟/014) والبيهقي من طريق وكيع» قال: ثنا هشام بن الغاز عن ربيعة الجرشي؛ عن عطاء بن 
أبي رباح..به. 
قال النووي في خلاصة الأحكام (؟/ :)77١‏ وهذه المواضع الثلاثة بين كل واحدة منها وبين مكة 
مرحلتان وثما أربعة برّد. 

(؟) أخرجه البخاري معلقاء ووصله ابن المنذر في الأوسط (1/ 774) والبيهقي (8/ 20) بإسناد 
صحيح من طريق موسى بن هارونء ثنا قتيبة» ثنا الليث بن سعد؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عطاء بن أبي رباح» أن أبن عمر وأبن عياس ...به. 
وهذا إسناد صحيح عن ابن عباس غير أن سماع عطاء من ابن عمر متكلم فيه. 
جاء في تاريخ دمشق (1775/15) من طريق محمد بن يعقوب: نا عباس بن محمد قال: سمعت 
يحبى بن معين يقول: كان عطاء بن أبي رباح أسود. (إضافة قول أحمد لم يسمع منه). 
قال: وسمعت يحيى يقول: حدثني يحيى بن سعيد القطان قال: لم يسمع عطاء من ابن عمرء إنما 
رآه رؤية. ولا معنى هذا الإنكار؛ فقد سمع عطاء من أقدم من ابن عمرء وكان يفتي في زمان ابن 
عمر. 
أثبت له الساع البخاري في التاريخ الكبير (5/ 514). 
قال ابن المديني: رأى أبا سعيد الخدري يطوف بالبيت ورأى عبد الله بن عمر ولم يسمع منه. 
ينظر جامع التحصيل /١(‏ 777). 
أثبت ابن المديني سماع علي بن أبي رباح من ابن عمر كما في كتاب العلل لعلي بن المديني .)17/١(‏ 
وجاء في تاريخ ابن معين :)١17/١(‏ سمعت يحيى يقول: قالوا: إن عطاء بن أبي رباح لم يسمع 
من ابن عمر شينًا ولكنه قد رآه ولا يصح له سماع. 
والحديث يشهد له حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في 


أ[ :»: || موسوعة أحكام القرآن 


“- عن مجاهد» عن ابن عباسء قال: (إذا كان سفرك يومًا إلى العتمة فلا تقصر 
الصلاة» فإن جاوزت ذلك فاقصر)”". 

4- عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان إذا خرج إلى الطائف يقصر 
الفيل 1 

- عن مالك أنه بلغه أن عبد الله ين عباس كان «يقصر الصلاة في مثل ما بين 
مكة والطائف. وفي مثل ما بين مكة وعسفانء وفي مثل ما بين مكة وجدة)7". 

امالك «وذلك أريحة ترهدوذلك حي ما تقهز إن فه الصادة): 

والحديث يحدد لنا المسافة بين مكة والطائف» وهي أربعة برد. 

5- عن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ 
قال: دولل ولكن إلى الطائف وإلى جدة. ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التامى ولا 
تقصر فيها دون اليوم» فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من 
الأرضء إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة» فإذا قدمت فأوفي)7'. 

- عن عطاء؛ قال: قال ابن عباس: «تقصر الصلاة في اليوم التام» ولا تُقصر في| 
دون ذلك». 


ومن وجه آخر صحيح عنه قال: الّقصر الصلاة في مسير يوم وليلة»7. 


مسيره ذلك. وهو صحيحء قال مالك: «وذلك نحو من أربعة برٌّد). 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )73١١/7(‏ قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن 
أبن عباس. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (017/7) عن ابن جريج عن عطاء به. ومن مكة إلى 
الطائف أربعة يرّد ى| قال مالك والشافعى والبيهقى. 

() إسناده منقطع: أخرجه مالك في الموطأ (785). . 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ 4 07) عن ابن جريج عن عطاء به. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )5١7‏ من طريق معاذء قال: أخبرنا ابن 
جريج» عن عطاء» قال: قال ابن عباس به. 


موسوعة أحكام القرآن 1[ ]| 
تت ل اي 1ض :1-21 2 :5 7270070779 << ااا ٠.898.‏ نت 

- عن عطاءء قال: قال ابن عباس: «لا أرى أن تقصر الصلاة في أقل من اليوم 
إلعا 00 

55 

84- - عن شعبة» أخبرنا شبيل الضبعي قال: سمعت أبا حبرة قال: 0 


عتالير: أنصرو ]ل الكجلة؟ فان :اك يسن يوك 06 قلت نعم فال لاير1 . 
أقوال العلماء في تحديد المسافة التي تبيح القصر: 


اختلف أهل العلم في تحديد المسافة مح لحار عر اماد فليو 


كثيرة حتى عدها ابن المنذر نحو عشرين قولا(". 

وسأذكر أهم هذه الأقوال وهي ثلاثة: 

© القول الأول: أقل ما نقصر فيه الصلاة في السفر إذا قصد مسيرة ثلاثة أيام, بسَيْر 
الإبل أو مشي الأقدام. 


وهو مذهب أب حنيفة وأصحابه. 
00 000 3 “قر 9 
واحتج أبو حنيفة ومّن معه | أخرجه مسلم من طريق شريح بن هانئ قال: 
أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب فسّلَه؛ فإنه 
كان يسافر مع رسول الله كَلْ!! فسألناه فقال: جعَل رسول الله كَل ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر» ويومًا وليلة للمققه!. 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه البيهقي ( )١717 /٠‏ من طريق حميد بن مسعدة» حدثنا سفيان بن حبيب» 
عن ابن جريج. عن عطاء. قال: قال ابن عباس. 
في إسناده حميد بن مسعدة» وهو صدوق. 

.)1717 /7( إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
وني إسناده عبد الرحمن بن الحسن القاضي» وهو ضعيف.‎ 
قال ابن حجر في لسان الميزان: قال 0 الهمذاني الحافظ: ادعى الرواية عن إبراهيم بن‎ 
ديزيل؛ فذهب علمه. وقال القاسم بن أبي صالح: يكذب.‎ 
قلت: روى عنه الدارقطني؛ وقال أبو يعقوب بن الدخيل: لم يحمدوا أمره.‎ 

() سبل السلام ( 79/5). 

(:) أخرجه مسلم )17”7/١(‏ باب التوقيت في المسح على الخفين. 


اعلا موسوعة أحكام القرآن 

للج رج ااا 11 1 1 91 
007 إن الله تعالى قد خصص المدة وحددها بثلاثة أيام. 

واحبيرا ررك ييه الحاو 3 قال رسول الله كك: لايل لا لامر ء 
تومن بالل وَاليَوْمٍ الآخر أن تساف سَقَرَايكُون تاه نام َصَاعِدَء إلا وَمعَهًا أ رار 
ابنّها أو روجا أو أَحُوها أو دُو كرَم مهاه" . 

قال الكاساني يؤلثة: ولنا : ما رُوي عن رسول الله يل أنه قال: ايَمْسَحُ المقِيميوْما 
وَليْلَكَ وَامْسَافِك تََائَ موللا . جَعَل لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهاء 
ولن يُتصور أن يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهاء ومدة السفر أقل من هذه المدة!! 

وقال النبي يل ملا يل لامر َو ُؤْمنُ بالل وَالِيوْم الآخرٍ أن مساقو لاه يم إلا 
3 1 َو زوج . فلو لم تكن المدة مقدرة بالثلاث» م يكن لتخصيص الشّاث 


2 وإنا قذّرنابثلاثة أيام لحد 
أحدهما: قوله: «لا تُسَافٍِ اليه قَوْقَّ تَكَامة اي إلا وَمَعََا روج 
م لوو املا موود را سر 


0 
2 


قَوَّقّ 3 الأغتاي4! [الأتفال:؟ ]١‏ 
0000 
عع لك و 0 00 
وقال: ا«يَمْسَحٌ المقيم يَوْمَا وَليْلَهَه وَالمسَافِرَ ثلانة يام وَليَالِيهَاا. فهو تنصيص على 
أن مدة السفر لا تنتقص عما يمكن استيفاء هذه الرخصة فيها©. 
© القول الثاني: مسافة القصر هي أربعة برد أىْ مرحلتان» وهو ثانية وأربعون 


5 


وقال به ابن عباس والحسن البصري والزهري والليث بن سعد وإسحاق وأبو 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1779(‏ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. 
(1) بدائع الصنائع .)97*/١(‏ 
() المبسوط /١(‏ 378). 


موسوعة أحكام القرآخ القتظا 
ثور ا شيو مالك» والشافعي» وأمدا"'. 

واستدلوا با رزوي عن النبي كه أنه قال: (يَا أَهْلَ مَك لا ورا ةي 
َدْنَى مِنْ بير وِنْ مَكَة إلى عَسْفَانَ»”". 


وبحديث أبي هريرة ذَيك قال: قال النبي َل لذ دلا يِل لا: مر نُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم 
الآخرٍ أن تُسَافرَ ةيوم وَكبلٍ ئس معَهَا حر 0 1 
25 واستدلوا بالآثار الواردة عن الصحابة 25: 


عن عطاء: سئل ابن عباس: أأقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لاء ولكن إلى 
عفان إن جدة والطائف9) 


ومنها: أن ابن عباس وابن عم ركانا يصليان ركعتينه ويقطران في أربعة برد" 
وقالوا: فسمّى رسول الله يك اليومين”" ا 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 02370 والمغني لابن قدامة (188/5) والشرح الكبير 
)"60/١(‏ والمدونة لمالك )١١/1(‏ وهذه المسافة تعادل (80) كيلو مترًا. 

(9)صعف :وقدسيق خرف ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري )٠١18(‏ ومسلم (1779). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )3١7/1(‏ والشافعي )778/١(‏ وعبد الرزاق 
(05/9). 

(5) سبق تخريجه؛ ينظر الآثار عن ابن عمر. 

(5) وهما: أربعة برد أي: )١7(‏ فرسخَّاء أي (18) ميلاء أي: ما يقارب (87) كيلومترًً. 

00 أخرجه مسلم في صحيحه (417) عن قَرّعَة إلا تمضعك أباتتجبل اتوي قال عفن 
رسول الله يك أربعًا فأعجبنني وآنقنني!! نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو 
ذو خحرّم... واقتص باقي الحديث. 
وقال الشيخ الفوزان: أما المسافة التي يقصر فيها المسافرء فهي ى) في الحديث: مسيرة يومين 
للراحلة بمشي الأقدام؛ لقوله و الاايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين 
إلاامع ذي محرم). 
ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي كك اعتبر مسيرة اليومين سفرًا يحتاج معه إلى المحرم؛ فدل 
على أن ما دون ذلك لا يعتبر سفرّاء ومسيرة اليومين قد حخررت بالكيلومترات المعروفة الآن 


3 أ القرآ 

كل يومًا وليلة سفرًا»''". 

قال النووي ينتث: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز القصر إلا في مسيرة 
يومين» وهو أربعة برّد كل بريد أربعة فراسخ» فذلك ستة عشّر فرسحًا؛ لا روي 
عن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين» ويفطران في أربعة برد فا فوق ذلك. 

وسأل عطاء ابن عباس: أأقصر إلى عرفة؟ فقال: لا. فقال: إلى منى؟ فقال: لاء 
لكن إلا جدة وعسفان والطائف. 

قال مالك: بين مكة والطائف وجدة وعسفان أربعة برد. 

ولآن في هذا القدر تتكرر مشقة الشد والترحالء وفيما دونه لا تتكرر. 

وإنا استحب ذلك ليخرج من الخلاف؛ لأن أبا حنيفة لايبيح القصر إلا في 


ب(0 ) كيلو مترّاء فإذا كانت مسافة السفر ثانين كيلو مترًا وأكثر؛ جاز فيها القصر والإفطار في 
رمضانء وإن كانت دون ذلك فلا... ينظر: المتتقى» المجلد الثالث» السؤال رقم (88). 

)١(‏ قال الشيخ الشنقيطي ني شرحه على الزاد: وهذه المسافة التي هي أربعة برّد توقيتها تحديدًا ذهب 
إليه جمهور العلماء رحمهم الله أن المسافر لا يكون مسافرًا إلا إذا قصّد هذه المسافة ف| فوقهاء فلو 
كانت المنطقة أو المدينة التي يريد بلوغها دون أربعة بُرّد فإنه لاايوصف بيكونه مسافراء ىا أن مَن 
خرج من مدينة إلى ضواحيها لا يعتبر مسافرًا بحكم الشرع؛ فكذلك من انتقل إلى مسافة دون 
هذه المسافة. 

ا ل اله ا ا 
لزه كم لجل لِإمْرَ أ تُؤْمِنُ بالله وَالِيوم الآخر أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَ يوم وَليلةٍ - وفي رواية: 
مَسِيرَة يوم - | َِاوَمَعَهًا ذو حُرْمََا. 

وجه الدلألة من هذا الحديث: أن النبي يل حرم على المرأة أن تسافر بدون حرم, ول يذكر مسافة 
توصف يكونها مسافة سفر دون اليوم والليلة» فدل على أن مسافة اليوم والليلة هي السفر... من 
شرائط مفرغة. 


موسوعة أحكام القرأن . لا 
ثلاثة أيام”". 

قال ابن قدامة صَيَلَنهُ: قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله الاك نفضر الصادة ة؟ قال: في 
أربعة برد. قيل له: مسيرة يوم تام؟ قال: لا أزيعة ره عاعش فرسحا ومسرة 
بن 

فمذهب أب عبد الله أن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشّر فرسحًاء والفرسخ 
ثلاثة أميال» فيكون ثانية وأربعين ميلا. 

قال القاضي: والميل اثنا عشّر ألف قدمء وذلك مسيرة يومين قاصدّينء وقد قدّره 
ابن عباس فقال: من عسفان إلى مكة. ومن الطائف إلى مكة» ومن جدة إلى مكة'". 
© القول الثالث: إن القصر في كل سفر طويلًا كان أو قصيرًا عُرًا. 

وبه قال الظاهرية إلا أخهم يرون أن أقل ما يطلق عليه في اللغة سفرًا هو ما يقدر 
قعل 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية يية”*' أنه لا حد للسفر بالمسافة» بل كل ما يُعد 
سفرًا يتزود له ويبرز للصحراءء فهو سفر مادام في العرف سفرًا. 

وهو قول ابن القيه”/واختاره ابن قدامة'""؛ ورجحه ابن عثيمين”". 

واحتجوا بإطلاق السفر في كتاب الله تعال: لإوَإد ١‏ طَرَبْكُمْ فى ِلْرْضِ 5 
عََيْحُمْ ناح أن تَفضرٌوأ من ألصَلَةإِنْ حِفْتُمْ أن يفتكم الَِّينَ كَفَرُا إن الْكَفِرِينَ 
كآنُوأ َكُمْ عَدُوًا 00 60 


.0777/5( المجموع شرح المهذب للنووي‎ )١( 
.)17//1( المغني‎ )0( 

(9) المحلى .)١19/0(‏ 
(:) مجموع الفتاوى .)١517/75(‏ 

(0) زاد المعاد /1١(‏ 4801). 

(5) المغني (7/ 97). 


(0) الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ .)0701١‏ 


ل ] موسوعة أحكار القرآن 
| يوه أ -ببببببببببب7ب-ب-_-_-_ب_ب-_-_-_-_-__ب--ب)----””2”2)2”< << ”ا ”تبت 
وأن التحديد بالمسافات ليس له أصل من كتاب ولا سُنة ولا إجماع. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخآثه: وقد تنازع العلاء: هل يختص بسفر دون سفر 
أم يجوز في كل سفر؟ 
وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرًا كان أو طويلاء ىا قصّر أهل مكة 
خلف النبي وك بعرفة ومنى» وبين مكة وعرفة نحو بريدء أربعة فراسخ. 
وأيضًا: فليس الكتاب والسئة تُحصان يسفر دون سفرء لا بقصر ولا بفطر ولا 
تيمم؛ ولم يحدٌ النبي يك مسافة القصر بحذ لا زماني ولا مكاني» والأقوال المذكورة في 
ذلك متعارضة ليس على شىء منها حجة: وهى متناقضة: ولا يمكن أن يُحد ذلك 
فإن الأرض لا تُذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار» وحركة المسافر تختلف! 
والواجب أن يُطلّق ما أطلقه يد 0 لس 
ارتعار برص او 
ع 0 
اعلم : 
وقال أيضًا: «والله ورسوله علا القصر والفطر بمسمى السفرء ول يحده بمسافة» 
ولا فرّق بين طويل وقصيرء ولو كان للسفر مسافة محدودة لبيّنه الله ورسوله. ولا له 
لي ل سود اجا و با قر 
كوي ل أ الحديديوع أو ون بحري عق 


.)١١/75( مجموع الفتاوى‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن لجل 
السفر إلا كذلك؛ ولهذا اختلفت الرواية عن كل منهم؛ كابن عمر وابن عباس"'" 
وغيرهما؛ فعلم أنهم لم يجعلوا للمسافر ولا الزمان حدًا شرعيًا عامًا؛ كمواقيت 
الصوم والصلاة» بل حدوه لبعض الناس بحسّب ما رأوه سفرًا لمثله في تلك الحال» 
وكا يحد الحاد الغني والفقير في بعض الصور بحسّب ما يراه. لا لأن الشرع جَعَل 
للغني والفقير مقدارًا من المال يستوي فيه الناس كلهمء بل قد يستغني الرجل 
بالقليل» وغيره لا يغنيه أضعافه لكثرة عياله وحاجاته؛ وبالعكس. 

وبعض الناس قد يقطع المسافة العظيمة ولا يكون مسافرًا؛ كالبريد إذا ذهب من 
البلد لتبليغ رسالة أو أخذ حاجة, ثم كرّ راجعًا من غير نزول. 

فإن هذا لا يسمى مسافرّاء بخلاف ما إذا تزوّد زاد المسافر وبات هناك؛ فإنه 
نمي فونباتر ا . 

وتلك المسافة يقطعها غيره فيكون مسافرًا يحتاج أن يتزود لهاء ويبيت بتلك القرية 
ولا يرجع إلا بعد يوم أو يومين» فهذا يسميه الناس مسافراء وذلك الذي ذهب إليها 
طردًا وكرّ راجعًا على عقبه- لا يسمونه مسافرًاء والمسافة واحدة!! 

فالسفر حال من أحوال السير لا يد بمسافة ولا زمان» وكان النبي ككل يذهب 
إلى قباء كل سبت راكبًا وماشيّا ولم يكن مسافرٌاء وكان الناس يأتون الجمعة من 
العوالي والعقيق» ثم يدركهم الليل في أهلهم ولا يكونون مسافرين» وأهل مكة لما 
خرجوا إلى منى وعرفة كانوا مسافرين» يتزودون لذلكء» ويبينون خارج البلده 
ويتأهبون أهبة السفرء بخلاف مَن خرج لصلاة الجمعة أو غيرها من الحاجات ثم 
رجع من يومه. ولو قَطّع بريدّاء فقد لا يسمى مسافرًا. 

فالتحديد بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة ولا عرف ولا عقلء ولا يعرف 
عموم الناس مساحة الأرض! 

فلا تجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقًا بشيء لا يعرفونه! 


أقف على اختلاف على ابن عباس» أما ابن عمر فنعم» ويرجع إلى الآثار عن الصحابة. 


-] 2 ]| موسوعة أحكام القرآن 

ولم يمسح أحد الأرض على عهد النبي يَكةِ ولا قدّر النبي كك الأرض. لا بأميال 
ولافراسخ!! 

والرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتي به فيغيب اليومين والثلاثة 
فيكون مسافرّاء وإن كانت المسافة أقل من ميل» بخلاف مّن يذهب ويرجع من يومه 
فإنه لا يكون في ذلك مسافراء فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد. بخلاف الثاني. 

فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفرّاء والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا 
تكون سفرًا. 

فالسفر يكون بالعمل الذي سمي سفرًا لأجله. والعمل لا يكون إلا في زمان. 

فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر من الزاد والمزاد؛ سمي 
مسافرٌاء وإن لم تكن المسافة بعيدة: 

وإذا قصر العمل والزمان بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد؛ لم يُسمّ سفراء وإن 
بعدت المسافة. 

فالأضل هو العمل الذي يسمى سفرّاء ولا يكون العمل إلا في زمان» فيعتبر 
العمل الذي هو سفرء ولا يكون ذلك إلا في مكان يُسفر عن الأماكن. 

وهذا ا يعرف الناش بعاداتيي» البنين لبضد فارع ولا اللقتيل ما سكره 
سفرًا فهو سفرة"". 

وقال أيضًا: «كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرعء فالمرجع فيه إلى 
العغرفء فم| كان سمّرا في عُرْف الناس فهو السفر الذي علّق به الشارع الحُكُم؛ وذلك 
مثل سفر أهل مكة إلى عرفة» فإن هذه المسافة بريد» وهذا سفر ثُبّت فيه جواز القصر 
والجمع بالسّنة)”". 

وقال ابن القيم يخلثه: ولم يحد يَكِةِ لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق 


.)17"0 /15( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)40/15( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
هم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض» كا أطلق لهم التيمم في كل سفر 

وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاث» فلم يصح عنه شيء 
البتة(. 

واستدلوا بأن الصحابة لله لم يسألوا النبي ولْهْ عن حد السفر الذي تُقصر فيه 
الصلاة» فكان لا بد أنه معلوم عندهم كيف يصلون في السفر وما هو السفر الذي 
يترخصون فيه برخص السفر. 

قال ابن حزم ية: وقد موّه بعضهم بأن قال: إن من العجب تَرْكَ سؤال 
الصحابة 8 لرسول الله وَكِْ عن هذه العظيمة» وهي حد السفر الذي نقصر فيه 
الصلاة ويفطر فيه في رمضان!! فقلنا : هذا أعظم برهان؛ وأَجَل دليل» وأوضح حجة 
لكل مَن له أدنى فَهُم وتمييز- على أنه لا حدّ لذلك أصلًا إلا ما سمي سفرًا في لغة 
العرب التي بها خباطبهم #دهه؛ إذ لو كان لمقدار السفر حدّ غير ما ذكٌرنا كَا أغفل 
له بيانه البتة» ولا أغفلوا هم سؤاله ينغ, عنه» ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في 
ذلك إلينا!! 

فارتفع الإشكال جملة» ولله الحمدء ولاح بذلك أن الجميع منهم قنعوا بالنص 
الجلي» وأن كل مَن حدّ في ذلك حدًا فإنم| هو وهمٌ أخطأ فيه ا 

وقال ابن عثيمين يتله: والصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة؛ لأن التحديد ى) 
قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف. وليس لما صار إليه المحددون حُجة» وأقوال 
الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف» ولأن التقدير مخالف لسّنة 
النبي يَْةِ ولظاهر القرآن» ولأن التقدير بابه التوقيف» فلا يجوز المصير إليه برأي 
مجرد» والحجة مع من أباح القصر لكل مسافرء إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. 

والتوقيف معناه: الاقتصار على النص من الشارع؛ والله كبك يعلم أن المسلمين 
يسافرون في الليل والنهار, ولم يرد حرف واحد يقول: إن تحديد السفر مسافته كذا 


.)4غ41١‎ /1( زاد المعاد‎ ) 1١ 
.)١١/0( المحل‎ )5( 


-ال::ة ]] موسوعة أحكام القرآن 
وكذا. ول يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد في انويع اموي الأشياء 
المجملة يسألون النبي كلد عن تفسيرها وبيانها» فل) لم يسألوا علم أن الأمر عندهم 
واضحء وأن هذا معنى لغوي يرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة!! 

وإذا كان كذلك ننظر هل للسفر حد في اللغة العربية؟ 

ففي «مقاييس اللغة» لابن فارس ما يدل على أنه: مفارقة مكان السكنى. 

وإذا كان لم يُرِوَ عن الرسول يِه تقييد السفر بالمسافة» وليس هناك حقيقة لغوية 
تيدم كان الرجع فيهإلى الُرف» وقد ثبت في #صحبح مسلم؛ عن أنس بن مالك 
ضيه قال: كان النبي َي إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ؛ صلى ركعتين» 
ومعلوم أن ثلاثة فراسخ نسبتها إلى ستة عشّر فرسخًا يسيرة جدًا. 

فالصحيح أنه لا حد للمسافة؛ وإنم| يُرجع في ذلك إلى العُرف"". 
لا مناقشة القول الأول: 

أما ما استدل به الحنفية والقائلون بأن مسافة السفر تُحدد بثلاثة أيام أو يومين أو 
يوم فغير واضح الدلالة على قطعية التحديد. 

فحديث: «يمسح المسافر ثلاثة أيام) لا دلالة فيه لتحديد المسافة» ومراد النبي 
ِل بيان أكثر مدة يمسح فيها المسافر لا غيرها. 

وأما حديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع 
ذي محرم أو زوج) فلا دلالة فيه أيضًاء وفي بعض الروايات: «يومين» وني رواية 
«يومًا» وفي رواية «بربدًا» وفي بعض الروايات «لا تسافر المرأة بغير محرم» بدون قيد. 

فهذا اختلاف في الروايات» فلا يصح دليلا للتحديد. 

والحديث لا يفيد تحديد مسافة القصرء بل يفيد النهي عن سفر المرأة بدون حرم 
كى) هو سياق الحديث,. ولم يذكر فيه القصر. 

قال الشوكاني يلثه: تسميته سفرًا لا تنافي تسمية ما دونه سفرًا؛ فقد سمى النبي 


.)701١ /4( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 


موسوعة أحكام القَرآن ع 
يه مسافة الثلاث سفراء )ا سمى مسافة البريد سفرًا في ذلك الحديث؛ باعتبار 
اخللاف الوؤاية» وتسّمية الوند ستكوا لا ثناق تسمية شاادونه سفد | . 

وقد رُوي عن النبي كَِةِ نبيٌ المرأة عن السفر بغير محرم؛ وورّد عنه النهي بتحديد 
ثلاثة أيام ويومين ويوم وليلة وبريد 

وهي كما سبق بيانه ليست واضحة في تحديد المسافة» بل هي في بيان تحريم سفر 
المرأة بدون محرم | سيأتي بيانه في مبحثه بإذن الله. 

مناقشة القول الثان» قول الجمهور: 

وأما ما استدل به الجمهور ومّن حدد المسافة بأربعة برد أو كذا من الفراس” 
الحديث المرفوع إلى النبي يَكِ من حديث ابن عباس أنه كك قال: (يَا 0 
تفشو اللي أت من أب رومن مقة إلى عنقا" فهو حديث ضعيف 

قل إن حرم تق أما مَن قال بتحديد ما يُقصر فيه السفر من أفق إلى أفق» 
وحيث مُحمل الزاد والمزاد» وفي ستة وتسعين ميلاء وفي اثنين وثانين ميلاء وفي اثنين 
وسبعين ميلاء وفي ثلاثة وستين ميلا أو في أحد وستين ميلاء أو ثانية وأربعين ميلا 
أو خمسة وأربعين ميلاء أو أربعين ميلاء أو ستة وثلاثين ميلّا- ف| لهم حجة أصلاء 
ولا مُتعلّقَ لامن قرآن» ولا من سّنة صحيحة ولا سقيمة» ولا من إجماع» ولا من 
قياس» ولا من رأي سديد» ولاامن قول صاحب لا مخالف له منهم.. 

وما كان هكذا فلا وجه للاشتغال به!! 

ثم نسأل: مَن حدَّ ما فيه القصر والفطر بثيء من ذلك؟ عن أي ميل هو؟ ثم 
نحطه من الميل عقدًا أو فترًا أو شيراء ولا نزال نحطه شيئًا فشيئّاء فلا بد له من 
التحكم في الدين, أو تَرْكَ ما هو عليه!! 
)١(‏ الدراري المضية (1510//1). 


(؟) ضعيف: أخرجه الطبراني )45/1١(‏ والدارقطني )7817/١(‏ وفي إسناده عبد الله بن يجاهد 


<1 تت ]| موسوعة أحكام القرآن 

فسقطت هذه الأقوال حملة» والحمد لله رب العالمين7"©. 

وأما استدلاهم بها ورد عن الصحابة وبالأخص ابن عباس وابن عمر» فلا دليل 
فيه؛ وذلك لأنهم اختلفوا في التحديد» وذلك واضح فيا سبق حمعه من آثار 
الصحابة» وبيان الاختلاف على ابن عمر ى| سبق في أول البحث. 

قال ابن حزم كتلثة: ولا مُتعلّق لهم بابن عباس وابن عمر لوجوه: 

أحدها: أنه قد خالفهم غيرهم من ٠‏ الصحابة فق . 

والثاني: أنه ليس التحديد بالأميال في ذلك من قوهمماء وإنما هو قول من دونه). 

والثالث: أنه قد اختلف عنهها أشد الاختلاف ى! أوردنا 

وأما استدلالهم با ورد عن الصحابة دكا فإنه ليس بمحل اتفاق بينهم على 
تحديد المسافة؛ فإن أقوالهم مختلفة في تحديد المسافة» فلا حجة لقول صحابي دون 
حي 

وقال ابن قدامة يزتثة: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة؛ لآن أقوال الصحابة 
متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف. 

وقد رُوي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا!! ثم لولم 
يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي كك وفعغله!! 

وإذالم تبت أقواهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين: 

أحدهما: أنه تخالف لشنة النبي يليك التي رويناهاء, ولظاهر القرآن؛ لأن 0 
اد 5 وا ريم ف لض فَلَيْسَ عَلَيِحُمْ ناح أن 

مِنَ أَلصَّلَرٍ إن حِفَكمْ أن يَفْتِئَحُمْ الِّينَ روا إن الْكَفِِينَ كأ سكن عق 


.)١١/65( المحلى‎ )١( 

(1) قال الشوكاني في إرشاد الفحول :)505/١(‏ اعلم أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في 
مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخرء وممن نقل هذا الاتفاق القاضى أبو بكر 
والآمدي» وابن الحاجب» وغيرهم. ْ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مُبينًاك[انساء:١١٠]‏ وقد سَقَط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية؛ فبقي 
ظاهر الآية متناولا كل ضرب في الأرض. 

وقول النبي يكل ايَمْسَحُ اسَافرٌ اله أَيّام) جاء لبيان أكثر مدة المسح؛ فلا 
يقد حسمن عامط ع 4 سك د مادا نيرال لوا ولد 
سماه النبي يي سفرًا فقال: لايل لاه رأ مُؤْمِنُ بلله وَاليَوْم الآخرِ تُسَافِرٌ مسِرَةَ َم 
إلامعَ ذِي تخرّم». 

والثاني: أن التقدير بابه التوقيفء فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد؛ سيا وليس له 
أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه 

والعمة مد امن الله لقصل كل ساقي بدن لقاع قل انه زر 
شكٌ هل السفر مبيح للقصر أو لا؟ لم يح له؛ لأن الأصل وجوب الإتمام» فلا يزول 
بالنكه وإن قصي ل تصيع مبلانة وإن أن له بيعدها أنه لوبل؟ لأنه صل ناكا في 
متحة صلاقة: فأشيههنا لو ضل شاكافى فول الووك0 

الترجيح: الذي يظهر لي بعد عرض الأدلة وبيان صحة الأحاديث من ضعفها 
كرض الأثاز عن الشيها. - قروم دعت ةلي الفائزولة ,أن القمر كرفي سبي 
عرفًا سفرّاء سواء كانت المسافة طويلة أم قصيرة. ْ 

وذلك لقوله تعالى: 9 دا ربكم فى اَْرْضٍ كليْس عَلَيْحُمْ جُتَاٌ أن تَفْضْرٌ 
ألصّلَِ إن حِفْتُمْ أن يَفْينَكُمْ آلَذِينَ كَئَرُوا إِنَّ آلْكَفِرِينَ كاثوأ لَكُمْ عَدُ 0 
[التساء: 1 .]١١‏ 

وقد بينت السنة الصحيحة أن القصر يكون في حال الخوف وفي الأمن أيضّاء ولا 
اخطالة اقرف كر سيسات 

فأطلقت الآية القصر في السفر ولم تحدد للسفر مسافة ولا مدة. 

بعد النظر في السنة النبوية لم ية يظهر دليل واضح يحدد تعيين مسافة للسفر. 


(1) المغني (48/1). 


]| :]| ٍ موسوعة أحكام القرآن 

وأما الحديث الثالث المرفوع إلى النبي ككل من حديث ابن عباس أنه و قال: يا 
اد ُو الصَلائنيأذتى من ةرين مخ إل مسقا" 

وعليه: فإنه لم يبت عن النبي يك تحديد مسافة محددة واضحة تين لنا مقدار 
المسافة التي شرع عندها القصر. 

وأما آثار الصحابة مهم ل فإنها لم تحدد لنا بدلالة قطعية بيان المسافة» ول تُقوّ 
لتخصص الآية'"» فالله وَيْكَ قد أطلق اسم السفر ولم يحدد مسافة» والتحديد يحتاج 
إلى دليل. 

وقد روي عن ابن عباس تحديد المسافة بأربعة برد والنهي عن القصر في أقل من 
ذلك. 

واختلف القول عن ابن عمر يَقُ؛ وروي عن ابن مسعود وحذيفة هله غير 
ذلك» كا مر معنا في أول البحث. 

وأيضًا فإن علة القصر هي السفر كما بينت الآية والسنة ومداومة فعل النبي كَلِل. 

ام شوك يدر اناد مترو قي دوو مهن لحرو 
لأنهم كانوا يسألون عا خفي عنهم؛ كسؤالهم: أنتوضأ باء البحر؟ وسؤالهم عن 
كيفية الصلاة في اليوم الذي يكون كُسَنَةِ: هل تكفي فيه ضلاة يوم؟. 


)١(‏ قال الشوكاني في إرشاد الفحول /١(‏ 774) في التخصيص بمذهب الصحابي: 
ذهب الحمهور إلى أنه لا يخصص بذلك. 
وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز التخصيص به. على خلاف في ذلك بينهم: : فبعضهم يخصص 
به مطلمًا :ويسميع خفض إن كامحر الراوي الجديت» 
قال الأستاذ أبو منصورء والشيخ أبو حامد الإسفراييني» وسليم الرازي» والشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي: إنه يجوز التخصيص بمذهب الصحابي إذا لم يكن هو الراوي للعموم؛ وكان ما ذهب 
إليه منتشراء ولم يُعرف له مخالف في الصحابة؛ لأنه إما إجماع أو حجة مقطوع بها على الخلاف.وأما 
إذا لم يتتشر فإن خالفه غيره فليس بحجة قطعًا. 


موسوعة أحكام القرآن 1د 

فلم| لم يسألوا مع أنهم يسافرون كثيرًا في الغزو والدعوة والتجارة» علم أن الأمر 
مستقر عندهم. 

وهذا ترى الأقوال لم تتفق: فمنهم مّن يقصر بمسافة طويلة» ومنهم من يقصر 
بمسافة قصيرة» ومنهم مّن يقصر بيوم وليلة» ومنهم من زاد!! 

فلم| لم يجتمع تحديد مسافة عندهم, لم يصبح لقول أحدهم مرجح على قول آخر؛ 
فرجعنا لظاهر الأدلة؛ وهو ما سمه الله ورسوله سفرّاءوالله أعلم. 

وأيضًا: الله يي يعلم أن الناس تحتاج إلى السفرء فلو كان محددًا بمسافة لأخير الله 
بهاء أو أخبر بها النبي . 

وما دام لم يحدد والأدلة التي تحدد لا تقمّ للاحتجاج؛ رجعنا إلى ظاهر كلمة 
سفرء والسفر: مفارقة مكان السكنى. 

فكل ما سّمي في العُرف سفراء كان سفرًا ب يبيح القصر للمسافرء والله أعلم. 

من شك في سفره هل هذا د يسميه العرف سفرًا أم لا؟ 

قال ابن قدامة يتلة: والحجة مع م من أباح النسن لكا شان لذ نقد 
الإجماع على خلافه وإن شك هل السفر مبيح للقصر أو لاء لم يبح له؛ لأن الأصل 
وكرت رقاب قن رولك بلقلل رز صر ل تيع علا 0 1 لاف 
طويل؛ لأنه صلى شاكا في صحة صلاته» فأشبه ما لو صلى شاكا في دخول الوقت!) 

قال الشيخ ابن عثيمين 5قآة:مسألة: إن أشكل هل هذا سفر عرفا أو لا؟ 

فهنا يتجاذب المسألة أصلان: 

الأصل الأول: أن السفر مفارقة محل الإقامة» وحينئلٍ نأخذ بهذا الأصلء فيُحكم 
بألة سف 

الأصل الثاني: أن الأصل الإقامة حتى يتحقق السفر. 

ادام الإسانة غناك ن للقي فهو قاد سس مويي اينار والأصل 


.)48/5( المغني‎ )١( 


ة أحكام القرآ 
1 1 ل 2 


الإقامة. 
وعلى هذا فنقول ني مثل هذه الصورة: الاحتياط أن ثُنم؛ لأن الأصل هو الإقامة 
حتى نتحقَو أنه يسمي 1 


المكان الذي يبدأ المسافر منه القصر 

25 الأحاديث المرفوعة للنبى كَكللِ: 

عن أنس 5ه قال: صليت الظهر مع النبي كَل بالمدينة أربمّاء والعصر بذي 
الخليفة رك 1 

0 52006 51 00 

وعن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس 
سبعة عشّر ميلا أو ثانية عشّر ميلا فصلى ركعتين؛ فقلت له. فقال: «رأيت عمر بن 
الخطاب يصلي بالحليفة ركعتين وقال: إنما فعلت كما رأيت النبي كو1". 
25 الآثار عن الصحابة 225: 

عن عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود الديل: أن 
عليا ل خرج إلى البصرة رأى خضًا فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين! فقلت: ما 
خصًا؟ قال: بيت من قصب . 

وخرج علي ظَليه من الكوفة فقصر وهو يرى البيوت» فلما رجع قيل له: هذه : 
الكوفة! قال: لاء حتى ند خلها”. 


.)37 867 /5( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 

(*؟) أخرجه مسلم ( 197) باب يقصر إذا خرج من موضعه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (214/7)» وابن أبي شيبة (114/1): وأبو حرب بن أبي الأسود الديل 
يروي عن علي بواسطة أبيه. وهنا روى عن علي» ول أقف على رواية صرّح فيها بالسماع من علي 
كلل 

(6) إسناده ضعيف: بوب به البخاري في صحيحه ,)759/١(‏ وأخرجه البيهقى »)١1147/7(‏ من 


طريق سفيان عن وقاء بن إياس الأسدي. ثنا علي بن ربيعة. ووقاء بن إياس لين الحديث. 


تت 1 


عن عيسى بن عبد الرحمن» قال: سألت الشعبي عن التقصير في الصلاة» فقال: 
كأن ابن عمر يقصر الصلاة وهو ينظر إلى المدينة”"). 
عن عبد الله بن عمر ظفتة. أنه كان إذا خرج حاجًا أو معتمرّاء قصر الصلاة بذي 


ايه 
ل أقوال أهل العلم: 

قال ابن المنذر يذلثه: وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج 
عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها ". 


واختلف الفقهاء فيما قبل الخروج من البيوت على قولين: 
# القول الأول: أن المسافر الذى يريد قصر الصلاة لا يجوز له قصر الصلاة إلا إذا 
جاوز حدود محل إقامته. 0 

وهو قول: الجمهور من الحنفية'*' والمالكية””' والشافعية'" والحنابلة”". 

قال السرخسي يخلة: فإذا قصّد مسيرة ثلاثة أيام قصر الصلاة حين تخلّف عمران 
المصر؛ لأنه ما دام في المصر فهو ناو السفر لا مسافر فإذا جاوز عمران المصر صار 
مسافرًا؛ لاقتران النية بعمل السفر. 

والأصل فيه حديث علي رضي الله تعالى عنه حين خرج من البصرة يريد الكوفة» 
صل الظهر أربعًاء ثم نظر إلى خصٌ أمافه فقال: لو جاوزنا ذلك الخص صلينا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(١؟)‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (/730), وعبد الرزاق (7/ 070) من طريق نافع عن ابن عمر 
نه 

() الإجاع (19/1). 

.)795/1١( المبسوط‎ )5( 

(6) الذخيرة (؟/ 756)» والمدونة الكبرى »)١١8/1١(‏ والاستذكار (؟/ 771). 

(5) الأم( 18٠١١‏ ).: والشرح الكبير (/ ؟47)» والمجموع (770/5). 

(0) الكافي لابن قدامة (1/ /1417)» والمغني له (9/7). 


!| 37 ]| موسوعة أحكام القرآن 
ركعتين'''. 

وقال مالك ينه في الرجل يريد سفرًا: إنه يتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت 
القرية» فإذا برز قصر الصلاة» وإذا رجع من سفره قصر الصلاة حتى يدخل بيوت 
القرية أو قربها. 

وقيل لمالك: فإن كان على ميل؟ قال: يقصر الصلاة”". 

وقال ابن عبد البر يذّثه: قال مالك في الموطأ: لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر 
حتى يخرج من بيوت القرية» ولا يتم حتى يدخلها أو يقاريها. وهذا تحصيل مذهبه 
فد يوز أصهعان””, 

ثم قال: وهو مذهب جاعة العلماء إلا مَن شذً91). 

وقال الشافعي يذلثة: ولا يقصر الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية 
التي سافر منها كلهاء فإذا دخل أدنى بيوت القرية التي يريد المقام بهاء أت" . 

وقال النووي تيينّه: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إن سافر من بلد له 
سور مختص بهء اشترط مجاوزة السور» سواء كان داخله بساتين ومزارع أم لم يكن؛ 
لأنه لا يعد مسافرًا قبل مجاوزته. فإذا فارق السور ترخص بالقصر وغيره بمجرد 
مار وتو" . 

وقال ابن قدامة يذلثه: وجملته: أنه ليس لمن نوى السفر القصر-حتى يخرج من: 
بيوت قريته. ويجعلها وراء ظهره. وببذا قال مالك. والشافعي؛ والأوزاعي. 
وإسحاقء وأبو ثورء وحكي ذلك عن جماعة من التابعين. 


.)5757/1١( المبسوط‎ )١( 
.)١١87/١( المدونة الكبرى‎ )( 
.)770/5( الاستذكار‎ )"( 
المصدر السابق.‎ )4( 

(ه) الأم (1/ .)18١‏ 

(5) المجموع (588/5). 


موسوعة أحكام القرآن ا 

وقال: ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج» وقد رُوي عن النبي َك أنه كان 
يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة» قال أنس: صليت مع النبي يَككِةٍ الظهر بالمدينة 
أربعاء وبذي الخليفة ركعتين'". 
لا واستدل الجمهور بما يلي: 

قول الله تعالى: لوَإِدًا صَرَيكُمْ فى لأرْضٍ كَلَيْس عَلَيْحُمْ جُتاحٌ أن تَقْْروأ مِنَ 
صل إن حِْتُمَ أن يَنْتَكُمْ ألَّذِينَ كَفْرْرا إِنَّ ألْكَفِرِينَ كثوأ لَكُمْ عَدُوَا مُبينَا4 
[النساء: .]٠١١‏ 

ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج» فله القصر بين حيطان البساتين؛ لأنها 
اليف عسطان البلوولا بي للسكف. 

قال ابن قدامة ينائه: والثالث: شروعه في السفر بخروجه من ببوت قريته؛ لأن 
الله تعالى قال: و شويع ى الف كل عاتفك جد أن تقض روا + مِنَ ألصَلَرْوك 
[النساء: ]٠١1‏ ولا يكون ضاريًا في الأرض حتى يخرجء فله القصر بين حيطان البساتين؛ 
لأنها ليست من حيطان البلد ولا تُبنى للسكنى 7" . 

عن أنس يه قال: صليت الظهر مع النبي كَل بالمدينة أربعاء والعصر بذي 
الخُليفة ركعتين”". 
© القول الثاني: يباح القصر للمسافر في البلدة التي يقيم مها ما دام قد نوى.القصر. 

وهو قول حكاه ابن قدامة عن عطاء» وسليان بن موسى. 

قال ابن قدامة يخلثة: وحُكي عن عطاءوسليان بن موسى أنه| أباحا القصر في 
البلد لمن نوى السفر. 

وعن الحارث بن أب ربيعة أنه أراد سفرّاء فصلى بهم في منزله ركعتين» وفيهم 


.)19/15( المغني‎ )١( 
.)١917//1( (؟) الكاني لابن قدامة‎ 


أل ]| لط موسوعة أحكام القرآن 


الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود”". 


واستدلوا: | أخرجه أحمد من طريق عبيد بن جُبير قال: كنت مع أبي بصرة 
الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان. فدفع ثم قرب غذاؤه. فلم يجاوز 
البيورت حتى دعا بالسفرة» ثم قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟! قال أبو 
بصرة: أترغب عن سُنة رسول الله يلِ؟ إفأكل”". 
لا مناقشة الأدلة: 

أما ما استدل به أصحاب القول الثاني على أن قصر الصلاة للمسافر يكون قبل 
مجاوزته لمحل إقامته ما دامت نية السفر قد وجدت - فإن هذا الحديث لا يدل على 
مشروعية قصر الصلاة» وإنما يدل على مشروعية الفطر يسبب السفر. 

قال الشوكانى يمّئة: وهذان الحديثان- يعنى حديث 0 وحديث عبيد بن 
جبير- يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد 
)١(‏ ذكره ابن المنذر في الأوسط (03107/4)» وابن قدامة في المغني (14/5).. 
(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في المسند (0”98/7» والدارمي (18/7)» وأبو داود ))75١17(‏ 

وابن خزيمة (/ 770). والحديث مروي من طريق يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل 

ال حضر مي أخبره عن عبيد بن جعفر قال: كنت مع أبي بصرة الخفاري صاحب النبي ذَ. 

وف إسناده كليب بن ذهل الحضرميء قال ابن حجر: مقبول. 

المقوقس مع مارية. فعلى هذا فله صحبة؛ وقد ذكره يعقوب بن سفيان في الثقات» وقال ابن 

خزيمة: لا أعرفه. 

فالراجح أن كليب بن ذهل الحضرمي مجهول؛ فلم يوثقه معتبر» ولم يرو عنه غير يزيد بن أبي 
() عن محمد بن كعب فال: أتبت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر أو قد رُحلت له 

راحلته ولبس ثياب السفر, فدعا بطعام فأكل فقلت له: سنة؟ فقال: سُنة! ثم ركب. انتهى. 

أخرجه الترمذي »)36٠٠١(‏ والطبراني (9/ ٠‏ "7)»والدارقطني (7/ .)١1١‏ 

والحديث إسناده صحيح. وسيأتي فقه المسألة في أحكام الصوم للمسافر إن شاء الله. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
السفر فقي , 

وعلى ذلك» فإن هذا الاستدلال في غير موضعه. وبالتالي فليس فيه حجة في 
جواز القصر قبل الخروج من عامر قريته» وسيآتي في مناقشة أحكام الصوم للمسافر 
وبيان الراجح من أقوال أهل العلم بإذن الله في بابه. 

الترجيح: بعد هذا الذي تقدم يتبين لنا أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب 
إليه جمهور الفقهاء» وهو القول بأن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا جاوز عامر ديار 
إقامته التي يقيم مها. 

وذلك لا يأتي: 

ماله مال روا ذا صَرَيْكم فى الأرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيِحُمْ ججتاحٌ أن تَقْصْرُوا مِنَ 
ألصَّلَرةٍ إِنْ جِنْتُمْ أن يَفْتِنَكُمْ أأذين حَفَرُوَا إِنَّ آلكفِرِينَ كاثوأ لَكُمْ عَدُرًا 4 
انساء:٠0٠].‏ ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج» فله القصرء أما وهو في بلده أو 
قريئة فهو مقيه يغين خلاف: 

والأدلة الواردة في ذلك عن رسول الله يَكِةِ وأنه كان يقصر الصلاة إذا جاوز محل 
إقامته ولا ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وأنهم كانوا لا يقصرون 
الصلاة إلا إذا جاوزوا محل إقامتهم. 

ولأن المسافر لا يكون مسافرًا بالنية» وإنما'يكون مسافرًا إذا خرج من بيته قاصدًا 
السفر. 

ولم يثبت عن النبي كَل أنه قصر الصلاة وهو مسافر إلا عند خروجه من المدينة» 
ويؤكد ذلك أحاديث الباب التي مرت معناء الله أعلم. 


-] ”د ]| موسوعة أحكام القرآن 


فتاوى معاصرة في الباب 
سئل ابن عثيمين كيتآنه: مسألة: إذا كان في القصيم وخرج إلى المطار» هل يقصر ني 


المطار؟ 

الجواب: نعم يقصر؛ لأنه فارق عامرٌ قريته فجميع القرى التي حول المطار 
منفصلة عنه» أما من كان من سكان المطار فإنه لا يقصر في المطار؛ لأنه لم يفارق عامرٌ 
قريته. 

مسألة: وهل له أن يفطر في المطار؟ 

الجواب: نعم, له أن يفطرء فلو أراد أن يسافر في رمضان» وخرج وبقي في المطار 
يننظر الطائرة-وأقصد بذلك مطار القصيم- فإنه يفطر؛ لأنه فارق عامرٌ قريته. 

ولو قر أن الطائرة لم تقلع وم يحصل السفر ذلك اليوم؛ هل يعيد الصلاة التي 
كان قصرها؟ 

الجواب: لا؛ لآنه أتى بها بأمر الله موافقة لشرعه. فتكون مقبولة؛ لقول النبي 
:امن عمل عملا ليس عليها أمْرنا؛ فهو ردً)” فمفهومه أن من عيل عملا عليه 
مو أله ووشوله فهو ول 


)١(‏ أخرجه البخاري )150٠0(‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ ومسلم 
(171) باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور. 


(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 7515). 


ا ف ئت 1 1 
مكث الحائض بالمسجد 


[2] اختلق العلماء في مكث الحائض في المسحد على قولين: 
© الأول: منع الحائض من دخول المسجد. 

وهو قول الجمهور من الحنفية''': والمالكية''"» والشافعية'". والحنابة في 
الصحيح من المذهب”". 
قال أبو المعالي برهان الدين محمود الحنفي: أن لا تدخل المسجد قال يكه: «لا 
أحل المسجد لحائض ولا جنب»). ولأن ما بها من الأذى فوق الجنابة لتمكنها من 
إزالة أذى الجنابة دون أذى الحيضء ثم الجنابة تمنعها عن دخول المسجد فالحيض 
وَل 

ومنها: أنها لا تطوف بالبيت للحج والعمرة لآن البيت في المسجد وقد منعت 
عن الدخول في المسجد وقد صح أن رسول الله ته قال لعائشة نا حين 
حاضت بسرف «اصنعي جميع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» مع هذا لو 
طافت بالبيت تحللت/". 

قال ابن نجيم الحنفي كثلث: أي يمنع الحيض دخول المسجد وكذا الجنابة”"". 

قال ابن همام الحنفي كقلثه: (وَلَا دحل المننجد) َكَذَا اْجْبُ ِمَوْلهِ عليه الصلاة 
والسلام: قن لا أجل المشجدً جَائْضٍ وَلَا جنْبٍ ا ' وَهْرَ يإطْلَاقِهِ حب عَلَ الشَّافِعِيّ 


2509 /١( والبحر الرائق‎ »)584١ /١( والبناية شرح اهداية‎ »)5 1١7 /1( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
.)١19 /1( وفتح القدير‎ 

(1) ينظر: شرح مختصر خليل .)1١4/1(‏ 

(9) ينظر: الحاوي الكبير (77/5/5). 

(5) ينظر: المغنى »)١١1//1(‏ والإنصاف (471//1). 

(5) المحيط البرهاني .)1١1//1(‏ 

(5) البحر الرائق /١1(‏ 6؟5). 


م موسوعة أحكام القرآن 
قل ف إإبَاخة الدخول عل ولج امبو ارو 00 

قال الخرشي المالكي يتلته: وَيَمْنَعْ الَيْضُ دُخومًا المسجد يِكْثْ أو مُرُورٍ 
وَيَنْدَرجُ فيه الإعْتِكَافُ ا 

قال الماوردي تذلت: أما مقام الحائض في المسجد ولبثها فيه فغير جائز لقوله كَل: 
«لا أحله لجنب ولا حائض» فأما مرورها فيه وعبورها منه فعلى حَسّبٍ حاها: إن م 
يؤمن من تنجيس المسجد لغلبة دمها وسيلانه وضعف شدادها واسترخائه منعت 
من دخول المسجد؛ وحرم عليها العبور فيه» وإن أمنت سيلان الدم لضعفه وقوة 
شداده جاز لها العبور فيه من غير كراهة كالجنب؛ لأن تحريم المقام عليهه| سواء وإن) 
اختصت الحائض بتحريم الاجتياز فيه لما يخاف من تنجيس المسجد بدمهاء فإذا أمنته 
زال ما اختصت به من تحريم الاجتياز فيه لزوال المعنى الموجب له وقد كان 
أصحابنا البصريون يطلقون القول فيها ويمنعونها من اجتيازهاء وإطلاقهم محمول 
على ما ذكرناه من التفصيل في اعتبارها حالحاء لآن الحجاج يقتضيه مع تصريح أكثر 
10-7 

قال النووي يتآته: في مر فيه مَنْعُ ايض مِنَ المصَل وَاحتلفَ أصْحَابًا في هذا 
الع َقَالَ الحُمْهُورُ: هو مع د تنزيه ؛ لا ريم وَسَبَبهُ الصيائة وَالاخْيْرَارٌ من مُقَارََة 
النْسَاءِ ِلرّجَالٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا صَلَاقَ وَإنّا 1 يْرٌ يرم انه لَيْسَ مسْجِدًا. وَحَكَى ير 
رج لان ِنْ أصْحَانًا عَنْبَخض أَصْحَائ نه َل: 3 م الَحْتْ في الصَلٌ عل 
الحايض كبا بوم مُه في المجدٍ أنه مض اصّلاة ذ فَأَشْبَه ال وَالصَّوَابٌ 
الام لد ترا في ايض يَكيرْنَ مَعْ الا ل را 0 الله تَعَالَ لِلْحَائْضٍ 
وَاجُثُب 40 


.)١15 /1( فتح القدير‎ )١( 
.)5١9/1( شرح مختصر خليل‎ )'( 
الحاوي الكبير (؟5/ 1756؟).‎ )9( 
المصدر السابق.‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال ابن قدامة يكلثة: 585 ا ل 
وليس لهم اللبث في المسجد؛ لقول الله تعالى: «إوَلَا جُنبًا إلا عابرى سَبِيلٍ حَقّ 
تنوك [إلساء :4] وروت عائشة» قالت: جاء النبي كَلْةِ وييوت أصحابه شارعة في 
المسجدء فقال: «وجّهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لخائض ولا 
جنب» رواه أبو داود. ويباح العبور للحاجة» من أخذ شيء,؛ أو تركه. أو كون 
الطريق فيه» فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال. 

وعخ لفلتاعنة الرخصة فق العبورة ابن مستعوه وابو غناس زابخ السبيت وادق 
جبير والحسن ومالك والشافعي. 

وقال الثوري وإسحاق: لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدّاء فيتيمم. وهو قول 
أصحاب الرأي؛ لقول النبي يَكِِ: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». 

ولنا قول الله تعالى: إلا عَابرى سَبِيل#[نساء:-؛]» والاستثناء من المنهي عنه 
إباحة. وعن عائشة» أن رسول الله يكِدِ قال لما: «ناولينى الخمرة من المسجد). قالت: 
إني حائض. قال: (إن حيضتك ليست في يدك) . رواه مسلم . وعن جابر قال: كنا نمر 
في المسجد ونحن جنب. رواه ابن المنذر وعن زيد , بن أسلمء » قال: كان أصحاب 
رسول الله كَكْةٌ يمشون في المسجد وهم جنب. رواه ابن المنذر أيضًا. وهذا إشارة إلى 
جميعهم؛ فيكون إجماعا... 

اماشاافي] الرد اللا راونا اليه (امرضريقا ايفن" 

قال المرداوي 36آه: نع الحائض من اللبث في المسجد مطلقًاء على الصحيح من 
المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. وقيل: لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث» وهو 
ظاهر كلام المصنف في باب الغسل» حيث قال: «ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة 
آية. ويجوز له العبور في المسجد. ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأً» فظاهره 
دخول الحائض في هذه العبارة» لكن نقول: عموم ذلك اللفظ مخصوص با هنا 


.)1١0//1( ينغملا)١(‎ 


اعلا موسوعة أحكام القرآن 
7 22 20ٌٌ7تْتتتت ‏ 5ت 2ك د د جه 1ك ص1 لك ات 
07 
ل واستدلوا با يلي: 
-١‏ بقوله تعالل: ايها آلَِّينَ َه مَئُوأ لا تَقَربُو َلصَّلَقنَ وَأكمْ سُكرَئ حَقٌ د 
ما تَقُولُونَ ولا جديا بر سبل حك كفقياا ان م رطق أزعل عفر 3 
أحَدُ يكم من لآب أو سكم أَليْسَآءَ كلم تدوأ مَآءَ مََيتَمُوا صَعِيدًا طيّبا فَأمْسَحُوأ 
بوْجُوهِكُمْ وَأَيدِيحُمٌ م إنَّ أللّةَ كآنَّ عَهْرا غَهُورًالساء::] فقالوا: لا تجوز صلاة الجنب 
إجماعًا وقوله: إلا عَابرِى سَيِيلِ# يقصد بها من يمر مرور الكرام من المسجد فله 
ذلك. أو المسافر» على اختلاف بين أهل التفسير. 
(الكانقى اعلطية تلفي تنمسا بن الكك ق لخدمو يات ارق 
ويمكن أن مات بأن من أهل التفسي مق قال: اماد الضاؤة ذاننا لا المسحد 
فيكون المعنى: ولا تقربوا الصلاة جنبًا إلا بعد أن تغتسلوا إلا في حال السفر فصلوا 
0 ولذا قال تعاللى بعدها: #إوإن د كُنثم مضق أَْعَل سكرٍ أ جا له ون 
أو لمكم آليْسَاءَ ا جَوهِكُم 
0 انساء:8؛] فقوله تعالى: دلا تمر يوأ ألصَّلَة#[النساءنم؛] ] المراد مها الصلاة 
ذاتهاءوليس موضع الصلاة» فبقي الحكم على البراءة الأصلية. 
-١‏ باعتزال الحيّض المصلى في يوم العيده ى) في حديث أم عطية» وهو في 
العحيداد» 
عَنْ م عطي قَالَتْ: عر َْنِي الي كل - أَنْ نُخْرِج في الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ 
وَذّوَاتِ الْخدُورء وَأ ل ” 
ويجاب عنه بأن المقصود: اعتزال الصلاة» ى) أخرج مسلم في صحيحه في رواية 


(١)الإنصاف .)5707//١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (001) بَابُ وُجُوِبٍ الصَّلاوني لابه وأخرجه مسلم ١) ٠(‏ - بات لكر 
إَِاحَةٍ حرج النْسَاءِ في الْعِيدَيْنِ إِلَ الْصَلَ و وَشهَردِ لقطق مُقَارِقَاتٌ لِلرّجَالٍ. 
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2 2 ار را ا ا 1 مم د 
قالت: «فيعتزلن الصلاة)7". 

- 0 ََنّتْ: قَالَ لي رَسُولُ الله كل «ناوليني ون ع المشْجداء 
قَالَتْ : فَقَلْتُ: إِنْ حَائْضء فَقَالَ :"إن ضع لبت فييك" 

فأباح ها النبي يَنكةِ أن تمر بالمسجد لحاجة مناولته الخمرة ثم تخرجء ثما يدل على 

واتفقوا على منع الحانض ادرو سرض لجيه 

- حديث عائشة ماعنا قالت: جاء رسول الله يَكَِدٌ ووجوه بيوت أصحابه 
شارعة في المسجد فقال: «وججهوا هذه البيوت عن المسجد) ثم دخل يَلْةٌ وم يضع 
شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة:؛ فخرج إليهم بعد فقال: «وجّهوا هذه البيوت عن 
المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" 

لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد ال حرام ولا غيره من المساجد» ولكن 
يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كيا قال النبى كَكةِ لعائشة 
حين أمرها أن تأتي بِالُمْرَة فقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: إن حيضتك 
ليست في يدك). فإذا مرت الحخائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد 
فلا حرج عليهاء أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوزء والدليل على 
ذلك أن النبي كَِيٍ أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق 
وذوات الخدور والخيض. إلا أنه أمر أن يعتزل الُيض المصلى» فدل ذلك على أن 
الحائض لا يجوز لما أن تمحكث في المسجد لاستاع الخطبة أو استماع الدرس 
الأحاديث. 


لر 9 4 يَابُ ذِكْر إِبَاحَةَ خوج النْسَاءِ في الْعيدَينٍ ِل ف 
مُمَارِقَاتٌ لِلرّجَال. 

66 لدرجسك :ررة #اباي لالض تار لوج اليه 

("') ضعيف: وسبق تخريجه. 


مص حاط رفول احهاز ارم 
© القول الثاني: جواز مكث الحائض في المسجد. 

وهو مذهب الظاهرية» واختيار المي من الشافعية ومال إليه بعض الباحثين 
والمحققين. 

قال ابن حزم يتلثة: واستدلوا بالأصل» حيث إن الأصل الجوازء والمانع هو الذي 
يلزمه الدليل. كما استدلوا بالأدلة السابقة في جواز مكث الجنب بالمسجد. 

واستدلوا: بميت المرأة التي كانت تقم المسجد. 

كما استدلوا بحديث أبي هريرة المتفق عليه حيث كان جنا فانسل عن النبي وَل 
وقال: كنت جتنبّاء فقال كه.: «سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس» أخرجه البخاري 
ومسلم: 

ومن أدلتهم دخول الكافر المسجد ومكثه فيه ى) في صحيح البخاري عن أبي 
هريرة في قصة ثامة بن أثال وربطه بسارية من سواري المسجد. فإن كان المنع بسبب 
النجاسة المعنوية» فهو منقوض بدخول الكافر. وإن كان المنع بسبب النجاسة 
الحسية» فهو منقوض بدخول المستحاضة؛ ى) في صحيح البخاري من حديث 
عائشة قالت :اعتكمّثْ مع رسول الله ييةٍ امرأة من أزواجه؛ فكانت ترى الدم 
والصفرة والطست تحتها وهي تصلي). 

وقد صح وثبت في غير ما حديث دخول الأطفال المسجد مع عدم تحرزهم عن 
النجاسة. ش 

بل ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: «كانت الكلاب تبول 
وتُقبل وتُدبر في المسجد في زمان رسول الله يكل فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» 
زاد في رواية: «وتبول». 

وهام قر مي انو لعب لمك الكو لياع اعم 
والله أعلم. 

فصّل الشيخ العلامة محمد بن عبد المقصود هذه المسألة» وذهب إلى قول ابن حزم 
وقال: ليش هناك دليل صحبح على قول الجمهور. 
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وتما فهمته من كلامه ولا أذكره بالتحديد أنه قد استدل المانعون بأحاديث 
صحيحة وموضوعة وضعيفة لا تقوم بها ا حجة» ى] استدلوا بالقياس علي الجنب: 

فأما الأحاديث الموضوعة والضعيفة فلا تقوم بها الحجة. 

وأما القياس عإ لى الجنب فهذا قياس مع الفارق لأن أولا الحائض حيضتها كى) 
أخبر الرسول ليست في يدها ولا يمكنها رفعها أما الجنب فأجنب بإرادته غالبا إلا 
الإحتلام وبإمكانه رفع حدثه في ثوان فلا يستويان مثلا. 

أما الأحاديث الصحيحة فحديث «حيضتك ليست في يدك» دليل للمجيزين 
وليس للانعين ى) ظنواء وعائشة لم تتورع عن الدخول للمسجد لأنها حائض ك| 
فهم بعض العلماء بل تورعت عن مس خمرة الرسول جَلِةِ والتي يصلي عليهاء فأجابها 
الرسول يل احيضتك ليست في يدك) أي لا حرج عليكِ لو دخلت ومسستٍ 
الخمرة وأنت حائضولم ينهها عن دخول المسجد. 

أما حديث العيد فالمراد به اعتزال المصلى أي مكان الصلاة؛ وذلك من أجل عدم 
قطع الصفوف وليس به تعرض للمساجد ولنا البراءة الأصلية» ومن غير المعقول أن 
يكون هناك مسألة تلك الأهمية يتعرضن لا النساء شهريًا وهن أكثر من صف 
المجتمع ولا يبينها الرسول في أحاديث واضحة والله أعلى وأعلم. 

فلا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ولو لتعلم وتعليم القرآن الكريم» 3 
ذلك ذهب جماهير أهلٍ العلرء ومنهم الأئمة الأربعة؛ لقوله تعالى: هلا جُيْيًا إلا 
عَابرى سَبِيلٍ حَق تَفْتَسِلُوأ14 [النساء:”7] [ والخيض يلزم منه ما يلزم من الجنابة» ويزيد 
عليها بأن الله تعلى وصفه بأنه أذى» في قوله: وَوَْكَلُونكَ عَنِ الْمَحِيضَ كل هْرَ 
أَذّى) [لبقرة:؟11]. ولما رواه أبو داود عن عائشة ا قالت: قال رسول الله َللِ: 
افإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» . ولقول النبي يَلةِ لعائشة: «ناوليني الخمرة 
من المسجد» قالت: إني حائض. قال: «إن حيضتك ليست في يدك). رواه مسلم. 
ووجه الدليل من الحديث أن النبى كَل أقرها على أن الحائض لا تدخل المسجدء 
ولكو ين أنه لأ بآئن ادال يدها فيه لأا يبوت غل الحيض. 


3 أ القرآ 

-] :»|| موسوعة أحكام القراق 

وسبب منع الخائض من دخول المسجد هو كونها حائضًاء والحكمة من المنع 

خشية تلويثها للمسجدء والأحكام معلقة بأسبابها لا بحكمهاء فتمنع المرأة الحائض 

من دخول المسجد ولو أمنت التلويث» وهذا مثل السفر فهو سبب للجمع والقصر 

للصلاة والحكمة من ذلك دفع المشقة؛ فلو سافر شخص ولم يجد مشقة في سفره فله 
أن يجمع وأن يقصر. والله أعلم. 

المسائل المتعلقة بأحكام يوم الجمعة 


وجوب الجمعة وحكمها على المسافر 
الجمعة واجبة على البالغ والمقيم القادر عليها وقد قل الإجماع على ذلك: 
كصمن القرآن الكريم: 
قوله تعالى: لإيَتاَيّا اين َامَنوَا إِذَا توي لِلصَّلَةِ من يَوْم ألجِمْعَةٍ فَأسْعَوَا إل ذِكْرٍ 
و4 [لجسمة::] . 
ك من السنة: 


ل عر 


ص 
عن عبد دااع : ِنِ هَزْمُرٌ َ الأعرجء مَوْلَ رَبيعَةَ بْنِ الحَارثِ» 0 أنه سَمِع أبَا 


هُرَيرَةَ ده أََهُ سَيِع وَسُولَ الله يك يَقولُ: انَحَي الخِرُونَ الا بقونَ 00 
يبَر َ أ أونُ الاب من فيان ذا وْمهُمْ لذي وض علي َاخْيَلْهُوا فيه 
َهَدَانَا لله كَالنَّاسُ لَنَا فيه تَبَعٌ» اليَهُودُ عدا وَالتَصَارَى بَمْدَ ي)0". 

ك2 وأما الإجماع : 


وقال ابن المنلن فتلة: وأخعوا عل أن الشمعة واجية عل الأخزار البالغين 
مين الذين لا عذر كي”". 

وقال ابن رشد لثه: وجوب صلاة الجمعة على الأعيان هو الذي عليه 
(1) أخرجه البخاري (4077) بَابُ قَرْض اممُعدَ وأخرجه مسلم (400) بَابُ هِدَاية هذه الْأمة 


يوم الجمْعَةٍ. 
(0) الجاع (40/1). 
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اي 
وقال ابن قدامة يتلثة: أجمَع المُسلمون على وجوب الجمعة”". 
25 الأحاديث المرفوعة إلى النبي ككل: 


و 
١‏ 


-١‏ عن تميم الداري عن النبي و قال : «اجُمُعةٌ واجبةٌ إلاعَلَ امْرَأَةٍ أو صَبيّ 
مريض أو عَبْدٍ أ ومُسَافِر)"". 

1 - عن أب الزبير عن جابر» أن رسول الله له وكِِ قال: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بلله واليُوم 
عر لبه لمن بوم اشير اه ريض أو تساف أ نزاو 
من أسْتغْتَى لهو أو تجارَةٍ استفتى الله عن وال عنِيّ عيذ ا 

7- عن ابن عمر نه عن النبي وَل قال: ابس عل اماف بلع 0 

:- عن الحسن قال: قال رسول الله :اليم َل الُسَافِر مُه 0 


.)1557/1( بداية المجتهد‎ )١( 

(1) المغني (518/7). 

(؟) ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني في الكبير »)9١/1(‏ والبيهقي (8/ 187.185)» والعقيلي في 
الضعفاء (11/5)) من طريق جعدين طلاية عن الذكم عن صرار عن أن .عبد اله الشامي عن 
تميم الداري. 
واكم عن ضِرّار قال عنه البخاري: منكر الحديثء أبو عبد الله الشامي: لا يُعرف. 
وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. كما في العلل لابن أبي حاتم 
7/1 0). 

(:) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 0077 والبيهقي (7/ 184)» وأبو نعيم في تاريخ 
أصبهان (177/1) من طريق ابن لميعة: حدثني معاذ بن محمد الأنصاري عن أب الزبير عن جابر 
مرفوعًا. 
وف إسناده ابن لميعة وهو ضعيفء ومعاذ بن محمد الأنصاري ضعيف أيضًّاء قال ابن عدي في 
الكامل (5/ 571): معاذ بن محمد الأنصاري منكر الحديث. 

(5) ضعيف: أخرجه الدارقطني في ستنه (؟/ 4)» والطبراني في الأوسط )519/١(‏ من طريق 
عبدالله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا. وعبد الله بن نافع ضعيف. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (7/ 1777) عن ابن عييئة» عن عمروء عن الحسن. 
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25 الآثار عن الصحابة والتابعين: 
-١‏ عن نافع؛ قال: كان ابن عمر يقول: «لا جمعة على المسافر)(©. 
فكان يصلٍ ركعتين» ثم يسلم, ولا يجمع)”". 
1- عن الحسن عن عبد الرحمن بن سَمُرة طي قال: كنا معه ببعض بلاد فارس 
سنتين» فكان لا يجمع» ولأزو عل ركسن ”7 
4- عن علي بن الأقمرء قال: «خرج مسروق وعروة بن المغيرة ونفر من 
أصحاب عبد الله» فحضرت الجمعة فلم يجمعواء وحضر الفطر فلم يفطروا)”. 
4- عن ابن طاوس» عن أبيه قال: اليس على المسافر جمعة6". 
1- عن أبي إسحاق» عن الحارث. عن على» قال: اليس على المسافر جمعة)". 


وعمرو بن عبيد شيخ القَدّرية والمعتزلة!! قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال ابن عون: كان 
يكذب على الحسن. وفيه إرسال الحسن. 

)١(‏ أخرجه ابن المنذر (19/5) عن ابن وهبء قال: أخبرني أسامة» عن نافع عن أبن عمر به. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 2505): والطبري في تبذيب الآثار /١(‏ 01 7): والطبراني في الأوسط 
(170/5): من طريق عن يونس» عن الحسنء أن أنس بن مالك. 
وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن الحسن كثير التدليس وهو مكثر من الإرسال» وقد عنعنه. 
ويحْشى من تدليسه. 

(") إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (؟/ 275)» وابن المنذر في الأوسط (5/ ) عن هشام 
ابن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة ( 7/ 4 )٠١‏ من طريق أبي أسامة؛ عن أبي العميس» عن 
علي بن الأقمر به. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ 17/7) عن معمرء عن ابن طاوس به. 

(7) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 547)» وابن المنذر في الأوسط )١9/5(‏ من طريق وكيع» 
عن سفيان» عن أبي إسحاق. عن الحارث؛ عن علي. 
والحاوك هو اين عبد لل الأعور الممدال وهوصعيفك 
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/ا- عن عمرو بن دينار» عن ابن المسيب قال: «اليسن عل المسسافر ع7 

4- عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك قال: خرج عمر بن عبد العزيز من 
دابق» وهو يومئذٍ أمير المؤمنين» فمَرٌّ بحلب يوم الجمعة» فقال لأميرها: اجمع؛ فإنا 
0 
ل أقوال العلماء: 

قال ابن المنذر يتآته: ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي يك قد 
مر به في أسفاره جنع لامحالة» فلم يبلغنا أنه جمع وهو مسافر بل قد ثبت عنه أنه صلى 
الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة؛ فدل ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر؛ لأنه 
اين عن الله معنى ما أراد بكتابه فسقطت الجمعة عن المسافر استد لاا بفعل ابي 

وهذا كالإجماع من أهل العلم؛ لآن الزهري مختلف عنه في هذا الباب» وحكى 
الوليد بن مسلمء عن الأوزاعيء عن الزهري أنه قال: لا جمعة على المسافر» وإن 
سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة» فليحضر معهم. 

وقوله: «فليحضر معهم» يحتمل أن يكون أراد استحبابًاء ولو أراد غير ذلك كان 
قولًا شادًا خلاف قول أهل العلم» وخلاف ما دلت عليه السنة”". 

قال النووي يتّثه: واتفق أصحابنا على سقوط الجمعة عن المسافر ولو كان سفره 
قصيراء وقد سبق بيانه في مواضعء فإن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول 
والخروج؛ لزمته بلا خلاف, وفي انعقادها به خلاف ذكره المصنف بعد هذاء وإن 
نوى إقامة دون أربعة أيام فلا جمعة عليه. 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق (7/ )١1777‏ عن إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن دينار 
عن ابن المسيب. وإبراهيم بن يزيد الأموي متروك الحديث. 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 57 54) من طريق زيد بن الحباب» قال: ثنا رجاء بن أبي 
سلمة؛ قال: حدثني أبو عبيد. وزيد بن الحباب صدوق يخطئ في حديث الثوري. 

.)5١ /54( الأوسط‎ )"( 


م موسوعة أحكام القرأن 
هذا كله في غير سفر المعصية» أما سفر المعصية فلا تسقط الجمعة بلا خلاف7". 
قال ابن عبد البر يدكثه: قال مالك: إن كانت القرية ما تجب فيها الجمعة- يعنى 

لها وكثرة الناس فيهاء وأنها ذات سوق ومجمع للناس- فإنه مجمع نهم بخطبة 

ويجزيه ويجزمهم. 
قال: وإن كانت القرية لا تجب فيها الجمعة» لم يجمع مهم؛ وإن جمّع فليست جمعة 

له ولا لمن معه من المسافرين ولا لأهل تلك القرية» ويتم أهل تلك القرية صلاتهم» 

يَبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرًا- وكذلك ذكر ابن عبد الحكم عنه: 

يبنون- وليس عليهم أن يبتدئواء وتجزيه صلاته كل مسافر معه إلا أنها ليست جمعة» 
وقال ابن نافع عن مالك: يتمون بعد إمامهم؛ وصلاتهم جائزة. 
وقال ابن نافع فيما روى يحيى بن يحبى عنه: وقال ابن القاسم في المدونة: لا جمعة 

له ولالهمء ويعيد ويُعيدون؛ لأنه جهّر عامدًا. 
وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه قال: أما هو فصلاته تامة» وأما هم فعليهم 

الإعادة» وأما قوله: اليس على مسافر جمعة» فإجماع لا خلاف فيه'". 
قال ابن قدامة يدّثة: وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه. 
كذلك قاله مالك في أهل المدينة» والثوري في أهل العراق؛ والشافعي وإسحاق 

وأبو ثور» وروي ذلك عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي. 
وحُكي عن الزهري والنجّعي أنها تجب عليه؛ لأن الجاعة تجب عليه؛ فالجمعة 

ولى. 

ولنا: أن النبي كَْةِ كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره» وكان في حجة الوداع 
بعرفة يوم جمعة فصل الظهر والعصر وجمّع بينهاء ولم يصل جمعة» والخلفاء 


3 
اميس 


.)4085 /54( المجموع‎ )١( 
(؟) الاستذكار (؟57/5؟).‎ 


مونسوعة أحكام القرآح عمد ]| 
الراشدون ظثة كانوا يسافرون في الحج وغيره» فلم يُصل أحد منهم الجمعة في 
سفره. وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله وَكِةِ ومّن بعدهم. 

وقد قال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك» وبسجستان 
السئين؛ لا يجمعون. 

وعن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: أقمت معه سنين بكابل يقصر 
الصلاة» ولا يجمع. رواهما سعيد. 

وأقام أنس بنيسابور سنة أو ستتين» فكان لا يجمع. ذكره ابن المنذر. 

وهذا إجماع مع السنة الثابتة فلا يسوغ مخالفته'"". 

قال عبد الله بن أحمد يثلته: سألت أب عن المريض يؤخر الجمعة حتى يصلي 
الإمام. قال: لا بأسء ولا يتقدم الإمام» وليس على المسافر جمعة إلا أن يدخل مصرًا 
1 5 1000 

قال عبد الله بن أحمد يتتته: قرأت على أبي: مسافر صلى بمقيمين الجمعة. قال: 
دعها. وقال: ليس على المسافر جمعة7) 

وذهب ابن حزم إلى وجوب الجمعة على المسافرء وبه قال ابن تيمية إن كان 


المسافر في المصر. 
0ه تعالى: «إيَتأَيُهَا لَدِينَ عَامَنْوَا إِذَا ُودى لِلصّلَةِ من يرع ألخُمْعَةٍ 
أسْعَوَاَإِلٌ ذِكر أله ودرا ليع لبي 4 [لجممة.ه] :3]. 


ا قال الله تعالى: مإيَتَيّهَا أَلَّدِينَ مما ذا نودي لِلصَّلَةِ مِن يوم 
الشتقة تاشكرا إل ل ذكر الله ردروا ليم [الجسعة:ه] قال علٌ: فهذا خطاب لا يجوز أن 


.)44/7( المغني‎ )١( 
.)١7 ١ /١( (؟) مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله‎ 
.)١78 /١( مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله‎ )*( 


كا مه 1 5 
-] 7[ .5 كت أحكام القرأن 
تخرج منه مسافر ولاعَبّْد بغير نص من رسول الله 6ه''". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كتآنه: وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على 
من في المصر من المسافرين» وإن لم يجب عليهم الإتمام» كما لو صلوا خلف مَن يتم» 
فإن عليهم الإتمام تبعًا للإمام» تك عببعابيم الجمعة تبعًا للمقيمين» كى| أوجبها 
على المقيم غير المستوطن تبعًا مّن أثبت نوعا ثالثا بين المقيم المستوطن وبين المسافر- 
وهو المقيم غير المستوطن- فقال: تجب عليه ولا تنعقد به. 

وقد بِيّن في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله إلا مقيم 
ومسافرء والمقيم هو المستوطن» ومّن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة» 
وهؤلاء تجب عليهم الجمعة؛ لأن قوله: «إذا نودي للصلاة» ونحوها يتناولهم» وليس 
لهم عذرء ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من هو عاجز 
عنها؛ كالمريض والمحبوس» وهؤلاء قادرون عليهاء لكن المسافروت لا يعقدول 
جمعة» لكن إذا عَنَدها أهل لقي ارا معهم» وهذا وى من إتمام الصلاة خحلف 
الإمام المقيم'". 

وما سبق ذكره من أحاديث مرفوعة يتبين أنه م يثبت خبي النبي ولي عن صلاة 
الجمعة للمسافر» وقد ثبت أنه ب كه لم يصل صلاة الجمعة في السفر» وكذلك صح 
ذلك من قول ابن عمر» وفعل غيره من الصحابة» وهو قول الجمهورء وقد حكاه 
اين عيذ البر:إجاعا كنا سيق. 

ويجاب على استدلال ابن حزم بأن النبي كك لم يبت ثبت عنه أنه صلى الجمعة في 
السفر. 

قال ابن عثيمين يِن: : فالمسافر لا جمعة عليه» ودليل ذلك أن النبي يك في أسفاره 
م يكن يصلي الجمعة, مع أن معه الجَمُع الغفير» وإنما يصلي ظُهرًا مقصورة. 

فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يكون جَنْعه وفَضْره في غير يوم الجمعة» وأنه يقيم 


.)01/5( المحلى‎ )١( 
.)185 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآن 1« ] 
ساسلا ل سبصل2تب ب ل لل سس + سأ 41 2 
صلاة الجمعة في السفر؟ 

فالجواب على هذا من وجهين: 

اله الأول :الذي قتا افر اتجدرى الال رض لكيه ل نفو :ذلك 
حديث جابر أن النبي يَلِِ: لل وصل بطن الوادي يوم عرفة» نزل فخطب الناس» 
3 5 ع 8 شااكه 3 : وااكمه ٠‏ )00 
ثم بعد الخطبة أذن بلال» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر)" '". 

وهذه الصفة تخالف صلاة الجمعة من وجوه: 

١‏ لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها بعد الأذان» وهنا الخطبة قبل الأذان. 

؟ ‏ صلاة الجمعة يتقدمها خطبتان» وحديث جابر ليس فيه إلا خطبة واحدة. 

صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة» وحديث جابر يدل على أنه لم يجهر؛ لأنه 
قال: «صلى الظهرء ثم أقام فصل العصر». 

؟ . صلاة الجمعة تسمى صلاة الجمعة» وفي حديث جابر قال: «صل الظهر). 

صلاة الجمعة لا تجمع إليها العصر”"؛ وحديث جابر يقول: «صلى الظهر ثم 
أقام فصلى العصر). 
أن المسافر لا يصلى الجمعة. 

الوجه الثاني: لو كان النبى يَككِةِ يصلى الجمعة في أسفاره» لكان ذلك مما تتوافر 
الدواعى على نقله؛ ولتقل إلينا"". 

قال ابن القيم يتلثة: فلا أتمها- يعني الخطبة يوم عرفة- أُمَر بلالا فأذّنه ثم أقام 


)١(‏ أخرجه مسلم )١114(‏ باب ححجة النبي كَلللك. 
(1) سوف يأتي ببان فقه المسألة وأن الذي ترجح لديّ هو جواز الجمع بين الجمعة والعصر. 
(©) الشرح الممتع (/17). 


3 أ القرآ 
ا موسوعة أحكام القرانُ 
فصل الظهر ركعتينء أَسَرّ فيهم| بالقراءة» وكان يوم الجمعة؛ فدل على أن المسافر لا 
يصلي جمعة» ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضّاء ومعه أهل مكة؛ وصلُوا بصلاته 
قصرًا وجنعًا بلا ريبء ولم يأمرهم بالإتمام» ولا بترك الجَمْع!". 
وقت صلاة الجمعة 

كه الأحاديث المرفوعة: 

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ طه: : (أَنْ الى يك كَانَ مُصَلِّ الممْعَة جين يل | 3 ل قدا 

قال ابن رجب يلنة: ومعنى «تميل»: أي تزول عن كبد السماء» بعد استوائها في 
قائم الظهيرة. 

وهذا يدل على أن هذه كانت عادة النبي يَلِةِ الغالبة» ولا يدل على أنه نه لم يكن يخل 
يذلك29©, 

قال ابن حجر كنلَن: فيه إشعار بمواظبته يك على صلاة الجمعة إذا زالت 
الشمسء وأما رواية حميد التى بعد هذا عن أنس: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد 
الجمعة» فظاهره أغهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار, لكن طريق الجمع أؤلى من 
دعوى التعارض»ء وقد تقرر في| تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته 
أو تقديمه على غيره وهو المراد هناء والمعنى أنهم كانوا يبدءون بالصلاة قبل القيلولة» 
بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون 
روفي لو 

37 - عن سَلَمَة : بن الأكوَع؛ قَالّ: حَدَئِّي أبي - وَكَانَ ِنْ أَضْحَابٍ و 


24 07 عو 


قَالّ: كنا تُصَلُّ مَمَ الب يل المُمعة كم تضرف وَلَيْسَ لِلْحِيطانِ ظِل تَسْنَظِلٌ 


)١(‏ زاد المعاد (1/5؟51). 

(1) أخرجه البخاري (5 40) بَابُ وَفْثُ المُمُعَةِ إِدَا زَالَتِ الشَّمْسُ. 
(9) فتح الباري لابن رجب .)١/١/8(‏ 

(4) فتح الباري لابن حجر (؟/ 84 ). 


لأف لا حي ب ل 1 


00 


قال ابن دقيق العيل 6زلة: ول ولس لِلْحِبطانٍ ِل تسل يده لا ينِي أضل 


0 


الل بل يَنْفِي ملا يَسْمَظِونَ يه ولا يرم من تم الْأححصٌ تفي العم و1 عَم 
بأ الي يك كن َرَمُع واْنافقِينَ دا]. إن كال عضي ذَلِكَ ما نوم لو 
كان فى أَضْلٍ الفل عَلَ أن أَهُلّ الْجسَابٍ ولو إن عَرْضٍ المديئة 00 
وَعِشْرُونَ دَرَجَه َو ما يُقَارِبُ ذَلِكَ. َإِذَا 0 الإرْتمَا تَكُونُ يَسْعةً وَمَانينَ 
ايت امس الُوسٌ. ايت الكوس كط الاير 0 
ين نم أن يَكُونَ اُراُتِي أل الظل. اا ظِل يكْفِي أ انذافت 
إلاشيظ ادل ليون ذلك قوم الصاو وَلحء بن ييه قي ال م" 

قال ابن حجر يََلَنهُ: استدل به من يقول بأن صلاة الجمعة تجزئ قبل الزوال لأن 
الشمس إذا زالت ظهرت الظلال» وأجيب بأن النفي 11 شاط فل و حر قا 
يستظل به لا على وجود الظل مطلمًاء والظل الذي يستظل به لا يتهيأ إلا بعد الزوال 
بمقدار يختلف في الشتاء والصيف'". 


ولفظ الإمام مسلم: : عن ياس بْنِ سَلَمَة بن الأكوع» عَنْ أبه قَالَ: ١كنا‏ نُجَمّعُ 
مَعَ رَسُولٍ الله وله إذا زَالْتِ السْمْسء م زجع نَع لفَيْ16''. 

7ه 5 مع مع رَُولٍ لله لإا زَلَتِ الشّمْسُ» واضح الدلالة 

7 00 8 فصل لفتنا ىهن 4 تجن ريخ 
تَوَاضِحَنًا) قَالَّ حَسَر: 2 قلت جَعمَرِ: وَ مَنَى ذَاك؟ قَالَ: 'زَوَالَ السّمْسٍ)0". 


ششه) 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري (1717؟) بَابُ غَرْوَة الحديبِية. 

(5) إحكام الأحكام (1/ 779). 1 

(9) فتح الباري (ا/ .)56١‏ 5 

(4) أخرجه مسلم ٠(‏ يب صَلَاة الجُمعَةِ حينَ رول الشّمْسُ. 
(5) أخرجه مسلم (/0)بَابُ صَلَاةٍ الجمُعةِ جنَ تَرُولُ الشَّمْسُ. 


-[ :هت [] موسوعة أحكام القرآن 

و- - عَنْ أنْسِ قَالَ : كن بكر باجم وَنَقِيلُ بَعْدَ الجمعة0". 

كشف المشكل من حديث الصحيحين (؟7/ /7717): 

م كنا تقيل وَلَا نتغدى»: أي كُنَا يحرضنا على البكرر إل الجُمعَةء نؤخر غداءنا 
وقيلولتنا إل مَا بعد اجمُعة. ويوضحه قول أنس: كنا نبكر إِلَ الجُمْعَة ؛ ثم نقيل 
بعدهًا. وَقد يول من أخر غداءء إِلَّ قت الَْاء: هَذَّا غداء ئى. ]١15[‏ ويكشف هُذَا 
أن جبيع الْألَاظ: «كناك وَدكَانَ رَسُول الله وكا . وَعْغل كان إخبّار عَن دوّام 
الفِغل. وقد قَالَ الخصم: إن ذَلِك جَائر زلا مُسْتَحبٌ» قا كَانُوا بالذين يدومون على 
ترك الإسْتَحْبّاب. فَأما و خاي كنا نصلي 1 ونريح خالنا حي ترول 
الشَّمْس»» فَهُوَإِخبَار عن صَاة | 0 جْمُعَة مَمٌ الزّوَال. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 0): 

كان رَسُول. الله كل يُصَلٍ الجمُعَة ثم تَذْهَب إِلّ جمالنا فنريحها جين تَرُول 


الشنس» 
هذا ليل لمن يرى جَوَازْ صَلَاة الجُمُعَة قبل الزّوَال وقد سبق الْكَلَام فيه في مُسْئد 


عون المعبود وحاشية أبن القيم (/ 07”07: 

والحديث استدل به من قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال» ووجه الاستدلال 
به أن الغداء والقيلولة محلهم) قبل الزوال» وأجاب المانعون أن الحديث ليس فيه دليل 
ا ا ا و اس يد 


0 


الظهر ىا قال تعالى: موَحِينَ تَصَعُونَ بِيَابَكُم مِنَ ألظهيرَة©[لنور:«ه] نعم كان رسول 
ا ل ا 
بعده حتى يجتمع الناس قاله في السبلء ٠‏ قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي وابن ماجه مختصرً | ومطولًا. 


ع 7 5 م هم 2 2 عد 6م 
)١(‏ أخرجه البخاري (400) بَابُ مِن أيْنَّ تُوْئَى الجُمُعَة» وَعَلَ مَنْ نجْبُ. 


موسوعة أحكام القرآن 
مرسوعة أحكاء لفق بس 1 
25 الآثار عن الصحابة طلقد: 


عن أبي سهيل بن مالك» عن أبيه» أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي 
طالب» يوم الجمعة تُطرح إلى جدار المسجد الغربيء فإذا غشي الطنفسة كلها ظل 
الجدار خرج عمر بن الخطاب وصل الجمعة. قال مالك والد أبي سهيل: ثم نرجع 
بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء”". 

١‏ - عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ» قَال: كُنْتٌ مر ِجَالَا منَ الجَاجِرِينَ» مِنْهُمْ عبد لحن بن 
»يم أثاني منزله يوتى» مود مَرَبْنِ العاب» في آخر حب حجهَاء إذ 
رَجَعَ إل عَبْدُ امن ققَل: ك َأيتَ وَجُلًا أتى مر الْؤْمنِنَ اليم قال 000 
الْؤْمنَ» كَل لَكَ في فُلآنٍ؟ يقُولُ: َو قد مَاتَ عمَرٌلمَدْبَايِعْتَ تّ فلاناء فَوَاللهِ مَا كَانَتْ 
بَيْعَة 0 لني إن شَاءَ الله لَمَاِمٌ العَشيّة في 


لمر كحم لاهن يدوت بوم ردقم 
قَالَ عَبْدٌ الَحمّن : فقت يا َم الؤْمنَ لأتفعل» َن الوه سِمَ يجِمَعْ رَعَاعَ النّاس 
س» و 


مرس 00 
00 


وَعَوْعَاءه َي ماين َيَلِعُونَ عل فرك حي تقوم في ال ىر 
تقوم فقول ِمقالة يبدا عَنْكَ كل مُطيِه وَأنْ لا يعُوهَاء وَأنْ لا يصَعْر هَا عل 
مَوَاضِعِها َأمْهلُ َتَى تَْدَمَ انهه نا ار المجرَة وَالسنَ متَخلْصٌ بأَهْلٍ الفِقَه 
وَأثْرَافِ التَّاسِ َقُولَ ما قلت متمَكَناه يي أَهْلْ الهلم مَقَالدكَه وَيَصَعُوعها عَلَ 
اوم 
فَقَالَ عمَرٌ 
0 ا 


َه 
ا وه 1 7 70 


3 
<- 


(1) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ 8/١1(‏ ) عن عمه أبي سهيل بن مالك. عن أبيه به 
(1) أخرجه البخاري (1870) بَابٌ رَجْم الحبْل مِنّ الزْنا إِدَا أَخصَنَتْ. 


1لا موسوعة أحكام القرآن 
3 عَنْ عَيْدِ لله بْنِ سِيدَانَ اللي قَالّ: م شَهدْثُ المع مم أب بكْرِ ديق 
َكَانتْ حطبتةُ وَصَلَائُ ل له آم 
وَصَلَائ إل أن أقُول: صف ليان م شهدا مع انه فكَانَتْ طب وَصَلَانهُ 
ِل أن أُول: الا رق اغا عاق ذلك ل ا 
[ة] اختلف أهل العلم في وقت الجمعة على قولين: 
© القول الأول: إن وقت الجمعة هو وقت الظهرء أي بعد الزوال؛ ولا تجوز قبله 
وهذا قول: الحنفية!"» والمالكية'”"» والشافعية”*)» وأحمد في إحدى الروايتين 
عنهء وهي التي اختارها الآجري وفضّلها ابن قدامة والمرداوي””: وهو قول ابن 
حزم واختيار البخاري. 
قال ابن عبد الير كلت: ووقت الجمعة وقت الظهرء ولا تجوز قبل الزوال”". 
قال ابن رشد يخت: أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه 
(أعني وقت الزوالء وأنها لا تجوز قبل الزوال) وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى 
قبل الزوال وهو قول أحمد بن حنبل”". 
قال الشافعي يثآة: ووقت الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلى أن يكون آخر 
وقت الظهر قبل أن يخرج الإمام من صلاة الجمعة» فمن صلاها بعد الزوال إلى أن 
يكون سلامه منها قبل آخر وقت الظهر فقد صلاها في وقتها وهي له جمعة إلا أن 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 44 4) وفيه وعبد الله بن سيدان لا يُعرف. 
وقال النووي في «الخلاصة»: اتفقوا على ضعف ابن سيدان. 

(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (1/ 39)» والدر المختار (178/7)» وبدائع الصنائع .)114//١1(‏ 

(") ينظر: مواهب الجليل (؟/08١)»‏ والخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ))١75/1١(‏ 
وبداية المجتهد ».)١717//١(‏ والكاني .)55١ /١(‏ 

(4) ينظر الأم (1/ 577)» والمجموع (5/ 017). 

(5) وانظر: منتهى الإرادات /١(‏ 47) وكشاف القناع (/ 788). 

.)56١ /١( الكاني‎ )5( 

(0) بداية المجتهد .)١717/1(‏ 


موس العام القاف_ ‏ مسا 5 ]ا 


2 . 


.- 2 2 لكين ع الي الام 7 ”0 0 
قال النووى كتلثه: قد ذَكَرْنًا أن مَذْ ينا نوها وَفْتُ الظْروََا ير جور قَبْلَه وَبه 


َال مَالِكُ وَأَبُو حَيِيمَة وَجمْهُورُ الْعلَاء ص الم لصحابة وَالتَابِنَ فَمَنْ 7 وَقَالَ 
أَحَد: تور 1 الروك قَالَ الْقَاِي أب ُو الطيّب: 2 ك1 َال في السَّاعَةٍ 
2002 


الكامقة زكال أمكالة: يجُوزٌ فِْلَهَا في الوَقْتٍ الي تُفْعل فيه صَلَاه العيده» وقال 
رفي في اَلَو َو قال العبدَرِي: َال العلا كافة: ار ااا 


0 


اح رحن عطاة وإنيدان ذان: وروي ذلك ياشو ليت عن أى بكر وَعُعر وا 
8 لك د وَمُعَاويَ 502 
مسعود ٠.‏ 


أت دع اق ل رقم فق '«أن الت :يه :كان يَضْل القعة عن غيل 
الا كار 
2 وم الأموَعء قَالَ: حَدَئَنِي أي وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ الشَّجَرَوِ قا 
سوس لي 
00 : كنا نَم مَعَ 
شول الله كَل إِذَا وات الشمم و راك 


60 و 


عن َف : ثَالَثْ عَائِسَةُ يفنت : كَانَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يك عنَالَ 


وَكَان يكوك - أَرْوَاحٌ» َيل كُمْ: الَو اعْتَسَلت)0. 


6 


و 


أنفيهم» 


.)577/1( الآم‎ )١( 

1 .)01١7/5( المجموع‎ )0( 

() أخرجه البخاري (404) بَابُ وَفْت الجُمُعةٍ ذا زَالَْتِ السّمْسُ. 

(5) أخرجه البخاري )4١717(‏ بَابُ عَرْوَة الحُدَييَة. 

(0 احروض قي 0 )يات صَلاةٍ | اللخ ول سق 

(5) أخرجه البخاري )3١7١(‏ بَابٌ كَسْبٍ الرّجْلٍ وَعْمَلِهِ بِيَدِوه وأخرجه مسلم (447) باب 


له ]| موسوعة أحكام القرآن 

قال بدر الدين العيني: لأن الروك الكرد الاغة لوول 

3 - عَنْ أَنْسِ قَالّ رن دز نذا يي 

؛ - الآثار السابقة عن الصحابة مه . 

© القول الثاني: أن صلاة الجمعة تجب بالزوال» ويجوز فعلها قبله. والأفضل بعده. 

وهذا قول في مذهب الحنابلة» وهو من مفردات مذهبهه'”" 

قال ابن رجب كلثه: وبكل حالٍ؛ فلا يجب فعلها إلا بعد الزوال؛ على الصحيح 
من المذهبء وعليه جمهور الأصحابء وإن| يجوز تقديمها قبله وتعجيلها ى) تعجل 
الصلاة المجموعة؛ فإن صلاة الجمعة سببها: اليوم؛ ولهذا تضاف إليه» فيقال: صلاة 
الجمعة» وشرطها الزوال» فيجوز تقديمها على شرطها بعد وجود سببهاء وهو اليوم؛ 
كا يجوز تعجيل الزكاة بعد ىال النصاب» وهو سبب الوجوبء وقيل: الحول» وهو 
95 0( 
شرطه). 

قال المرداوي 5 يخلثة: (وعليه أكثر الأصحاب» قال الزركني: اختاره الأصحاب» 
وعنه: تلزم بوقت العيد, اختارها القاضي..)0". 

واستدلوا بأدلة: 


الدليل الأول عَنْ جَايرء قَالَ: ولا لعل كاك قع الى 85 ابو تارب 
اع ع ]: قُلْتُ جَعْفر: و مَتَى ذَاك؟ قَالَ: زوَالَ لفطو 


وُجُوبٍ غُسْلٍ الجْمْعةِ عل كُلَ يالغ + ِنَّالرّجَالِء وان ما أمرُوا يه. 
)١(‏ عمدة القاري .)5١٠١/5(‏ 
)ترجه البخاري (40) اث وزذ كن توق الإتقعة وغل عن عي 
(©) [المنح الشافيات بشرح المفردات (1/ 717و114)]. 

والمذهب وقع فيه اخلاف بينهم في تحديد وقت جواز فعلها قبل الزوال. 
(:) فتح الباري لابن رجب (519/5). 
(0) الإنصاف (710/57/5). 
(5) أخرجه مسلم (058) بَابُ صَلَاةٍ الجُمُعَةِ جينَ تَرولُ الشّمْسٌ. 


لعا موسوعة أحكام القرآم | 1 

وجه الدلالة من الحديث: ظاهر الحديث أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال؛ لأنه لو 
كانت خطبته وصلاته بعد الزوال ما كانت إراحة النواضح عند الزوال بل بعده 
د 

وأجيب بأن الحديث ليس فيه دلالة على أنهم كانوا يريحون نواضحهم عند 
الزوال فإن ذكر الزوال من قول جعفر بن محمد» وليس من قول جابر» فلا يكون فيه 

وأيضًا يحتمل أنه أراد وقت إراحة النواضح كا فسره به أحد الرواة» كا في 
رواية: (حين تزول الشمس) رواها مسلم .)١19٠(‏ 

وقال النووي المجموع (235757/5): يقال: حديث جابر فيه إخبار أن الصلاة 
والرواح إلى جمالهم كانا حين الزوال لا أن الصلاة قبله. 

فإن قيل: قوله: ١حين‏ الزوال) لا يسع هذه الجملة. 

فجوابه: أن المراد نفس الزوالء وما يدانيه» كقوله ككِِ: صلى بي العصر حين كان 
كل شىء مثل ظله).اه. 

الدليل الثاني: عن سهل بن سعد َي قال: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد 
الجمعة» رواه البخاري (478) ومسلم (859). 

وجه الدلالة من الحديث: أن القيلولة هي النوم نصف النهار, والغداء هو الطعام 
الذي يؤكل أول النهار» وعليه فالحديث صريح في أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل 
الزوال. 

وأيضًا قد ثبت أن النبي كَةِ كان يخطب خطبتين» ويجلس بينهماء يقرأ القرآن» 
وتذكر النان كااق ميل مروحتديت آم عنام ريخ حاركة أت عمرة بيت عيذ 
الرحمن أنها قالت: (ما حفظت «ق والقرآن المجيد) إلا من في رسول الله يَْهِ وهو 
يقرؤها على المنبر كل جمعة). ا 


.)18 /5( ينظر: مئحة العلام‎ )١( 


-] | لعا موسوعة أحكام القرآن 
يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا. والمعنى: أنهم 
كانوا يبدءون بالصلاة قبل القيلولة» بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في 
الحر» فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد) [فتح الباري لابن حجر (1/ 
ه7١‏ )]. 

وقال النووي: (وأما حديث سهل: (ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة) 
فمعناه: أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ 
لأهم نُدبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت 
التبكير إليهاء وجما يؤيد هذا ما رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح عن عمر بن أبي 
سهل بن مالك عن أبيه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تُطرح يوم 
الجمعة إلى جدار المسجد الغربيء فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن 
الخطاب 5 ثم نخرج بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى) [المجموع 


(555/5)]. 
الدليل الثالث: عن أنس: قال: (كنا نبكر بالجمعة» ونقيل بعد الجمعة) رواه 
البخاري (509). 


وجه الدلالة من الحديث: (لأن التبكير والقائلة لا يكونان إلا قبل الزوال» وقد 
تقدم أنهم كانوا في عهد عمر يصلون معه الجمعة» ثم يرجعون فيقيلون قائلة 
الضحىء وهذا يدل على أن وقت الضحى كان باقيًا) [فتح الباري لابن رجب: 
(ه/غ١:)].‏ 

وأجيب: ب) أجيب به عن الدليل السابق» وبرواية البخاري اللأخرى عن أنس: 
(أن النبي كَل كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس)».» فالتبكير المراد في الرواية 
المستدل مها هو في أول الزال لا قبله؛ جمعًا بين الروايتين. 

الدليل الرابع: عن سلمة بن الأكوع َي قال: (كنا نصلي مع رسول الله َيل 
الجمعة» ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به) رواه البخاري (0475) 


موسوعة أحكام القرآن 
0-29-3555 ملح || "| 
ومسلم (1487). 


وجه الدلالة من الحديث: ظاهر الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال» 
وإلا لكان للحيطان ظل. 

وأجيب: بأنه حجة في كونها بعد الزوال؛ لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيء 
من الفىء» وإن) معناه ليس لا فيء كثير بحيث يستظل به المار. وهذا معنى قوله: 
(وليس للحيطان ظل. يستظل به)» فلم ينف أصل الظل» وإنا نفى كثيره الذي 
الفيء» لكنه قليل» ومعلوم أن حيطانهم قصيرة وبلادهم متوسطة من الشمسء ولا 
يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويل. [المجموع 
(5/8”ة ؟)]. 
كل إذا زالت الشمسء ثم نرجع نتتبع الفيء) يبين أخها بعد الزوال. 

واعلم أن قوله: (وليس للحيطان ظل نستظل به) لا ينفي أصل الظل» بل ينفي 
ظلا يستظلون به. ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم, ولم يجزم بأن النبي جك كان 
يقرأ بالجمعة والمنافقين دائّاء وإن|ا كان يقتضي ذلك ما توهم لو كان نفى أصل الظل» 
على أن أهل الحساب يقولون: إن عرض المدينة مس وعشرون درجة أو ما يقارب 
ذلك. 

فإِذًا: غاية الارتفاع تكون تسعة وثانين. فلا تسامت الشمس الرءوس. فإذا ل 
تسامت الرءوس ل يكن ظل القائم تحته حقيقة» بل لا بد له من ظلء فامتنع أن يكون 
المراد نفي أصل الظل. والمراد: ظل يكفي أبدانهم للاستظلال» ولا يلزم من ذلك 
وقوع الصلاة ولا شىء من خطبتيها قبل الزوال) [إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 
(؟/075 مع العدة للصنعاني)]. 

الدليل الخامس: عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: (شهدت الجمعة مع أبي 
بكرء فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمرء فكانت خطبته 


-] ]| موسوعة أحكامر القرآن 
وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار» ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته 
وخطبته إلى أن أقول: قد زال النهار؛ فا رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره) رواه عبد 
الرزاق »2279١(‏ والدارقطني (17/1)» واحتج به الإمام أحمد. وقال ابن رجب 
في فتح الباري: (0/ 18 5): «(وهذا إسناد جيد). 

لكن ضعفه البخاري؛ حيث قال: «لا يتابع على حديثه» قال الحافظ ابن حجر: 
«بل عارضه من هو أقوى منها» وضَعفه الزيلعي في نصب الراية (؟/ )١90‏ 
والنووي في المجموع والخلاصة. [انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 10) 
وللتوسع في تخريجه راجع فتح الباري لابن رجب. الموضع السابق» والروض المربع» 
بتخريج عبد الله الغصن (7/ 48 107]. 

وجه الدلالة من الأثر: أنه صريح في كونهم كانوا يؤدون صلاة الجمعة قبل 
الزوال دون نكير» فكان إجماعًا سكوتيًا. 

وأجيب: بضعف هذا الأثر؛ لضعف عبد الله بن سيدان؛ فإنه شبه المجهول. ىا 
قال ابن عدي وقال البخاري: (لا يتابع ع حديثه). 

قال النووي: وأما الأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان فضعيف باتفاقهم؛ لأن ابن 
سيدان ضعيف عندهم, ولو صح لكان متأولًا لمخالفة الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله يك [المجموع (557/4)]. 

ورد بأن الإمام أحمد احتج به» وصححه ابن رجب وغيره. 

الدليل السادس: الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك. 

قال ابن رجب: (وقد عضد هذا الحديث أنه قد صح من غير وجه أن القائلة في 
زمن عمر وعثمان كانت بعد صلاة الجمعة). 

ولحي لقم رهض الأعاديظ الرفوعة سواء فيزا- 

قال ابن رجب: (وصح عن عثان أنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. 
خرّجه مالك في «الموطأ». وبين المدينة وملل اثنان وعشرون ميلاء وقيل: ثانية عشر 
ميلاء ويبعد أن يلحق هذا السائر بعد زوال الشمس) [المحلى (0/ 77) وفتح الباري 


موسو لحا لخراو حا 05[ 


لابن رجب .])41١57/5(‏ 

وأجاب عنه الإمام مالك بعد إخراجه في الموطأ: «وذلك للتهجير وسرعة 
السير».اه علق عليه ابن عبد البر في الاستذكار /١(‏ 77) بقوله: (وهذا كما قاله 
مالك: أنه مَجَّر بالجمعة فصلاها في أول الزوال» ثم أسرع السير فصلى العصر بملل» 
ليس في أول وقتها ‏ والله أعلم ‏ ولكنه صلاها والشمس لم تغربء ولعله صلاها 
ذلك اليوم لسرعة السير والشمس بيضاء نقية. 

وليس في هذا ما يدل على أن عثهان صلى الجمعة قبل الزوال كما زعم من ظن 
ذلك» واحتج بحديث مالك عن عمرو بن يحبى المازني عن ابن أبي سليط قال: «كنا 
نصلٍ مع عثمان بن عفان الجمعة فننصرف وما للجدار ظل). 

وهذا الخبر الثان عن عثمان ليس عند القعنبي ولا عند يحيى بن حيى صاحبناء 
وهما من آخر من عرض على مالك الموطأء وهذا وإن احتمل ما قال فيحتمل أن 
يكون عثمان صلى الجمعة في أول الزوال. ومعلوم أن الحجاز ليس للقائم فيها كبير 
ظل عند الزوال) اه المراد. 

قال ابن رجب: (وروى شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» قال: 
صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحىء وقال: خشيت عليكم الخر). 

ورد بضعف الأثر؛ فقد قال عمرو بن مرة الراوي عنه في روايته هذه: ااسمعت 
عبد الله بن سلمة وإنا لنعرف وننكراء وهذا تغير يضعف روايته. [انظر: شرح 
العمدة للجيرين .])594/١(‏ 

قال ابن رجب: (وروى الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن سويد, قال: 

ورد بضعف الأثر؛ فإن سعيد بن سويد قال فيه البخاري: لا يتابع على حديثه» 
وم يوثقه سوى ابن حبان. [انظر: شرح العمدة للجبرين /١(‏ 0115]. 

قال ابن رجب: (وروى إسماعيل بن سميع» عن بلال العبسيء أن عمارًا صلى 
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وخرّج أيضًا من طريق الأعمش» عن مجاهد, قال: ما كان للناس عيد إلا أول 
النهار. 

ومن طريق يزيد , بن أبي زياد عن عطاء, قال : كان مَن كان قبلكم يصلون الجمعة 
وإن ظل الكعبة ى) هو. 

وروى عبد الرزاق في كتابه عن ابن جريج» عن عطاءء قال: كل عيد حين يمتد 
الضحى: الجمعة» والأضحى. والفطر» كذلك بلغنا. 

وروى وكيع في كتابه عن جعفر بن برقان» عن حبيب بن أبي مرزوق» عن عطاء 
قال: كل عيد في صدر النهار. 

وعن شعبة» عن الحكم, عن حماد» قال: كل عيد قبل نصف النهار. 

وروى أبو سعد البقال» عن أبى عبيدة» عن ابن مسعود. قال: ما كان عيد قط إلا 
في صدر النهارء ولقد رأيتنا وإنا 0 مع رسول الله في ظل الخطبة. أبو سعد فيه 
2 
صعقا. 

وحكى الماوردي ني كتابه الحاوي عن ابن عباس أنه يجوز صلاة الجمعة قبل 
الزوال. 

وأجيب: بأن الآثار الواردة عن الصحابة في الباب ضعيفة» وأنه لم يأتِ من وجه 
تُحتج به إلى ما يدفعها من الأصول المشهورة [الاستذكار .])7١/١(‏ 

الدليل السابع: أنها عيد فجازت في وقت العيد» كالفطر والأضحى. 

والدليل على أنها عيد: قول النبي يَكلِِ: «إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين». 
وقوله: «قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان». 

وأجيب: (بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدًا أن يشتمل على جميع أحكام 
العيد بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقًاء سواء صام قبله أو بعده» بخلاف يوم 
الجمعة باتفاقهم) [فتح الباري لابن حجر (7/ 11/5)]. 
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بدليل أنه (قد أجمع المسلمون على أن من صلاها وقت الظهر فقد صلاها في 
وقتهاء فدل ذلك على أنها ليست كصلاة العيد؛ لآن العيد لا تصلى بعد الزوال) 
[الاستذكار /١(‏ 77)]. 

وأجابوا ‏ أي: الحنابلة ‏ إجالّا عما استدل به أصحاب القول الأول بأن (كل ما 
استدل به من قال: تمنع إقامة الجمعة قبل الزوال ليس نضا صريحًا في قوله» وإن) يدل 
على جواز إقامة الجمعة بعد الزوال أو على استحبابه» أما منع إقامتها قبله فلاء 
فالقائل بإقامتها قبل الزوال يقول بجميع الأدلة» ويجمع بينها كلهاء ولا يرد منها 
شيئًا) [فتح الباري لابن رجب: .])4١5/0(‏ 

قال ابن قدامة في المغني: (7/ )114١‏ (وأحاديثهم تدل على أن النبي يله فعلها 
بعد الزوال في كثير من أوقاته» ولا خلاف في جوازه؛ وأنه الأفضل والأؤلى. 
وأنحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال» ولا تناف بينهما). أه. ا 

وقال الشوكاني بعد ذكره لأدلة مذهب أحمد: (وأصرح من هذا حديث جابر 
المذكور في الباب» فإنه صَرَّح بأن النبي كَل كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم 
فيريحونها عند الزوال» ولا مُلجئ إلى التأويلات المتعسفة التى ارتكبها الجمهور, 
واستدلالحم بالأحاديث القاضية بأنه كلك صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفي الجواز 
قبله) اه من نيل الأوطار (5/ 0775. 

والقول الثاني في المذهب: أنها تجوز في الساعة السادسة. اختاره الخرقي وابن 
قدامة [المغني لابن قدامة (7/ 119 ف) بعدها). والشيخ ابن عثيمين [مجموع فتاوى 
ورسائل ابن عثيمين /١7(‏ 42717 والشرح الممتع (0/ 77)» واللجنة الدائمة للإفتاء 
برئاسة ابن باز وعضوية عبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن قعود [فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوت العلمية والافناء (/:814]]. 

واستدلوا بأدلة المذهبء إلا أنهم خصصوها بالساعة السادسة؛ (لأن التوقيت لا 
يثبت إلا بدليل» من نصء أو ما يقوم مقامه» وما ثبت عن النبي وَل ولا عن خلفائه» 
أنهم صلوها في أول النهار. 


3 أ القرآ 
ال ا د لص ط اكات 
ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهرء وإنا جاز تقديمها عليه با ذكرنا 
ولأنها لو صّليت في أول النهار لفانت أكثر المصلين» فإن العادة اجتماعهم لها عند 
الزوال» وإنها يأتيها ضحى آحاد من الناس» وعدد يسير) [المغنى (7/ ١‏ 4 7)]. 
الترجيح: الذي يظهر لي بعد عرض أدلة كل فريق وأقوال أهل العلم قوة القول 
الأول» وهو فول الجمهور القائل بأن وقت صلاة الجمعة هو نفسه وقت الظهر بعد 
الزوال» وكل ما سبق من أدلة القول الثاني قد أجاب عليها العلماء وحملها على 
التبكير والتعجيل بالجمعة أَؤْلى وفيه جمع بين الأدلة والله أعلم. 
آخروقت صلاة الجمعة 
[كّ اختلف أهل العلم في آخر وقت صلاة الجمعة على قولين: 
© القول الأول: أن آخر وقت الجمعة آخر وقت الظهر. 
وبه قال جمهور أهل العلم. 
قال ابن رجب يََلَنهُ: وأما آخر وقت الجمعة فهو آخر وقت الظهرء هذا هو قول 
جمهور العللاء وهو قول أبي حئيفة» والثوري» والحسن بن حي» ومالك - 5 
رواية- والشافعى» وأحمد. وعبد العزيز بن الماجشون. 
واتفقوا على أنه متى خرج وقت الظهر ول يُصَل الجمعة» فقد فاتت ويصلي 
07 للق 
الظه”". 
ودليلهم أن الجمعة بدل عن الظهر فكان آخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر. 
© القول الثاني: أن آخر وقتها غروب الشمس. 
وهو مذهب المالكية؛ جاء في المدونة :)١1١ /١(‏ قلت: أرأيت لو أن إمامًا ل 
يصّل بالناس الجمعة حتى دخل وقت العصر؟ قال . يعني ابن القاسم .: يصلٍ بهم 


(1) فتح الباري (0/ 180). 
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الجمعة مالم تغب الشمسء وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب”". 

وفي مختصر خليل (؟/017 مع مواهب الجليل): (شرط الجمعة: وقوع كلها 
بالخطبة وقت الظهر للغروب) إلا أنه قال بعد ذلك: (تنبيه) هذا الحكم إذا أخر 
الإمام والناس الصلاة لعذر أو اتفق ذلك لغير عذرء وأما ابتداء فلا يجوز ذلك؛ قال 
في المدونة: وإذا أتى من تأخير الأئمة ما يستنكر جمعوا دونه إن قدرواء وإلا صلوا 
ظهرا وتنفلوا معه. قال سند: يريد إذا أخرها إلى وقت العصرء وهذا لأن وقت 
الجمعة وقت الظهر؛ ولهذا يسقط بها الظهرء وتدخل بالزوال» فا لا يجوز تأخير 
الظهر عنه لا يجوز تأخير الجمعة عنه) اه المراد من كلامه» وله بقية لمن أراد التوسع 
في مذهب المالكية في هذه المسألة. 

قال ابن حزم يخلثة: وفرّق مالك بين آخر وقت الجمعة وبين آخر وقت الظهرء 
على أنه موافق لنا في أن أول وقتها هو أول وقت الظهرء وهذا قول لا دليل على 
صحته. وإذ هي ظهر اليوم فلا يجوز التفريق بين آخر وقتها من أجل اختلاف الأيام» 
وبالله تعالى التوفيق. 

قال ابن رجب في فتح الباري لابن رجب )47١/5(‏ . راذا عليه ومشنعًا .: 
(والعجب ممن ينصر هذا القول ويحتج له. مع أنه لا يعرف العمل به إلا عن ظلمة 
بني أمية وأعوانهم؛ وهو مما ابتدعوه في الإسلام» ثم ينكر على من قدم الجمعة على 
الزوال متابعة لأصحاب النبي يِه ولكثير من التابعين لهم بإحسان. 

فإن قيل: فقد كان الصحابة يصلون مع من يؤخر الجمعة إلى بعد العصرء وإلى 
قريب من غروب الشمس؟ 

قيل: كانوا يصلون الظهر والعصر في بيوتهم قبل مجيئهم» ثم يجيئون اتقاء شر 
الظلمة» | أمرهم النبي كَِةِ بذلك» ومنهم من كان يومئ بالصلاة» وهو جالسٌ في 
المسجد إذا خاف فوت الوقت). اه. 

الترجيح: من خلال عرض القولين والأدلة يتبين بوضوح رجحان قول 


,)3894/9( ةنودملا)١(‎ 
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اللتمهور. 

العدد الذي تقام به الجمعة 
]5 اتفق العلماء على أن صلاة الجمعة يشترط لها العدده واختلفوا في 
العددد على أقوال: 


© القول الأول: أنبا تنعقد بثلاثة. 

وهذا هو قول الحنفية'!'. وهو رواية عن الإمام أحمد'". واختارها شيخ الإسلام 
ابن 0 

قال الكاساني كتلة: وأما الكلام في مقدار الجماعة فقد قال أبو حنيفة ومحمد: 
أدناه ثلاثة سوى الإمام. وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام. وقال الشافعي: لا 
تنعقد الجمعة إلا بأربعين سوى الإمام”؟. 


)١(‏ على خلاف بينهم هل يعتبر الإمام منهم؟ فقال أبو حنيفة ومحمد: ثلاثة سوى الإمام. وقال أبو 
يوسف: اثنان سوى الإمام. ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 47)» ومختصر الطحاوي (ص0"), 
وبدائع الصنائع (518/57). 

(1) قيل عنه: (إن الجمعة تقام إذا اجتمع أربعون رجلا). عبد الله في مسائله (ص١0317‏ 2175 
1707/1575 ”4 507 555-477)) وابن هانىئ في مسائله (1/ 88 174). 
'والمذهب وما عليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم: أنه يشترط لإقامة الجمعة أن يكون 
بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها. وقدم الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود 
أو خيام. واختاره ابن تيمية. 
والمذهب أيضًا موافق هذه الرواية من أنه يشترط لإقامة الجمعة حضور أربعين من أهل القرية. 
ورُوي عن أحمد: أنها تنعقد بثلاثة. اختارها ابن تيمية. 
وعنه تنعقد في القرى بثلاثة» وبأربعين في أهل الأمصار. وعنه: تنعقد بأربعة. وعئه: تنعقد 
بخمسة. وعنه: تنعقد بسبعة. وعنه: لا تنعقد إلا بحضور حخمسين. ينظر: الروايتين في المغنى 
(/ 307 9786)» والفروع (1/ »)04404٠‏ والإنصاف (61/8/5). 1 

(") الاخختيارات (ص4١).‏ 

(4) بدائع الصنائع (7518/1). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككانة: وتنعقد الجمعة بثلاثة: واحد يخطب واثنان 
يستمعان» وهو إحدى الروايات عن أحمد. وقول طائفة من العلماء» وقد يقال 
بوجويها على الأربعين؛ لأنه لم يثبت وجوبها على من دونبه'" 

واستدلوا بم يل: 

ل ب اللإوكأتها الدرق #امنوا إذا ردي الضلروين نوم لجع 

شعزا إلى ذكر أله وروا يم ٠.٠‏ #[الجمعة:ه] الآية. 

وجه الدلالة: أن ما ذكر ف الآية يقنضي مناديًا وذاكرًا وهو المؤذن والإمام 
والاثنان يسعون لأن قوله: «فاسعوا» لا يتناول إلا المثنى» ثم ما دون الثلاث ليس 
بجمع متفق عليه فإن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع» فالمثنى وإن كان فيه معنى 
الجمع من وجه فليس بجمع مطلق» واشتراط الجماعة ثابت مطلقا. 

قال السرخسى كدنه: ويختلفون في مقدار العدد: فقال أبو حنيفة 5: ثلاثة نفر 
سوى الإمام. وقال أبو يوسف #5ه: اثنان سوى الإمام لأن المثنى في حكم الجماعة 
حتى يتقدم الإمام عليها وفي اخراعة معق الاجناع وذللك يعو بالمنى: وجه 
قولم| الاستدلال بقوله تعالى: (إإذًا نُودِىَ لِلصَّلَْةِ من يَْمِ أَْْمعَةٍ فَأسْعَوا إل ذِكْرٍ 
لله [جسعة:ه] وهذا يقتضي مناديًّا وذاكرًا وهو المؤذن والإمام والاثنان يسعون لأن 
قوله: «فاسعوا) لا يتناول إلا المثنى ثم ما دون الثلاث ليس بجمع متفق عليه فإن 
أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع؛ فالمثنى وإن كان فيه معنى الجمع من وجه 
فليس بجمع مطلق» واشتراط الجاعة ثابت مطلقاء ثم يشترط في الثلاثة أن يكونوا 
بحيث يصلحون للإمامة في صلاة الجمعة!". 

ويناقش بأن الخطاب في الآية لعموم المؤمنين بوجوب إقامة صلاة الجمعة إذا 
نودي لهاء وأقل ما تنجه له صيغة الخطاب في الآية هم الثلاثة لأخهم أقل الجمع» 
فتنعقد الجمعة بثلاثة لأنهم أقل الجمع. 


.)" مجموع الفتاوى (0/ 5ه‎ )١( 
(؟) المبسوط (؟/755).‎ 


- 1 لمحأ موسوعة أحكام القرآن 

الدليل الثاني: عن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله عله «الجمعة 
واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة»”". 

وجه الدلالة: أن هذا الحديث أثبت أن الجمعة تقام في القرية وإن لم يكن فيها ِلآ 
أربعة» وهذا يدل على أن أقل عدد تنعقد به الجمعة هو أربعة» وأن ما كان أقل من 
ذلك فإنه لا تنعقد به الجمعة. 

هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به لأن ضعيف. 
© القول الثاني: أنها لا تنعقد إلا بأربعين. 

وهذا هو قول الشاة الرارامي قير وار اع رعو 
أصحابه» وعليه أكثرهه'”" 

قال الشافعي ينلنه: ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلاء وقد 
قال: غيرنا لا تجب إلا على أهل مصر جامع (قال: الشافعي): وسمعت عددًا من 
أضحابنا يكو لوق ا ل ا ا 

قال النووي يتلثه: قال الشاقي 7الأضحات: إِذَا كانَ في الْبَلْدِ أَربعُونَ قَصَاعِدً 

من أهل الكبال وجبت الجمعة علي كل فيد وَإِنَ سعَتْ خط لكايس وسََاء 
سَهِعَّ التدَاءَ م لاد وَعذَا يمع عَلَيْه ما الِيمُونَ في غَيِْ قَرْيةَ وَتَحْوِهًا فَإِنْ يَلَعُوا 
َرْبعِينَ من أَهْلٍ الكل لَرِمنهُمْ الجُمْعَة بلا خلافي00. 


,)1١1 /5( ضعيف: أخرجه الدارقطني (5/ 403777 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 
وفيه معاوية بن يحيى ومعاوية بن سعيد وهما مجهولان.‎ )١15 4 /7( والبيهقي‎ 
قال الدارقطني: لا يصح هذا عن الزهريء كل من رواه عنه متروك؛ والزهري لا يصح سساعه من‎ 
الدوسية.‎ 

(5) الأم (514/1)» والمجموع (5/ 441)) وحاشية قليوبي وعميرة (7717/1). 

(7) المغني (1/ 117)» والإنصاف (1/ 5 50)» والفروع (49/57). 

.)11١9/1( الأم‎ )5( 

(5) المجموع (5/ /81). 


موسوعة أحكام القرآن كا 

قال ابن قدامة يخلثه: وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلا عقلاء» لم تجب عليهم 
الجمعة) وحملته أن الجمعة إنا تجب بسبعة شرائط: إحداها: أن تكون في قرية. 
والثاني: أن يكونوا أربعين. والثالث: الذكورية. والرابع: البلوغ. والخامس: العقل. 
والسادس: الإسلام. والسابع: الاستيطان”". 

الدليل الأول: بعث الي يل مصعب بن عمير إلى أهل المدينة» فلا كان يوم 
الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين» وكانت أول جمعة جمعت. 

ونص الأثر: عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري قال: «بعث رسول الله كَل 
مصعب بن عمير بن هاشم إلى أهل المدينة ليقرئهم القرآن» فاستأذن رسول الله كلل 
أن يجمع بهمء فأذن له رسول الله يك وليس يومئذٍ بأمير» ولكنه انطلق يُعلم أهل 
المدينة»؛ قال معمر: فكان الزهري يقول: حيث! كان أمير» فإنه يعظ أصحابه يوم 
ا جمعة» ويصل مهم ركعتين'". 

وجه الدلالة: أن هذا الأثر يدل على أن العدد الذي تنعقد به الجمعة هو أربعون 
رجلاء فاقتصر عليه إذ التجميع تغيير فرض فلا يصار إليه إلا بنص أو اتفاق» ولم 
يثبت ذلكء ما يدل على عدم انعقاد الجمعة بأقل من هذا العدد”". 

وأجيب بأنه أثر ضعيفء وليس فيه تحديد العدد» وعلى فرض صحته فهل هذا 
العدد وقع اتفاًا فلو كان أقل من أربعين لم تصح جمعتهم فلا دليل على ذلك. 

الدليل الثاني: عَنْ عد الرّخمَنِ بْن كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ» وَكَانَ قاد بيو بَْدَ ما ذَهَبَ 
ا 0 َرَحَ أدبن 
م إِذَا سَمِعْتٌ النْدَاءَ تر نت لأسْعَدَ بن زا قَالّ: ا 
حنم بن ا ل قِيعٌ قِيمُ الحَضَمَاتِ). كُلْت 


تن 


(1) المغني (1147/7). 
(1) أخرجه عبد الرزاق ("/ )١1١‏ وهو مرسل. 
(5) ينظر: شرح الزركشي ( ؟/ 198). 


لا موسوعة أحكام القرآن 


مسو 20 


كُمْ نتم يَْمعِْ قَالَ: (أرَيكُون) 

وجه الدلالة: دل هذا الأثر على أن أول جمعة جمعت في المدينة كان عدد من جمع 
مهم أربعين» تما يدل على أن هذا العدد هو العدد الذي تنعقد به الجمعة. 

وأجيب: بأن هذا العدد وقع اتفاقًا لا قصدًاء فلا يصح الاستدلال به؛ لأنه ل 
ينص على أنهم أمروا بإقامة الجمعة فلم يقيموها حتى بلغوا أربعين» تما يدل على أن 
أقل عدد تنعقد به الجمعة أربعون» بل قصارى ما أفاد هو أن العدد الذي أقيمت به 
أول جمعة في المدينة بناء على هذا الأثر هو أربعون. 

الدليل الثالث: عَنْ عَطَاء : بْنٍ أي رَبَاحء عَنْ جاب بْنِ عَبد الله قَالَ: خضت الس 
«أنَّ في كُلّ ثلاث إِمَاما أو في كل أَرْبَعِينَ قا فَوْقٌ ذَلِكَ جمعَةٌ وَأَضْحَى وَنِطْرّاء وَدَلِكَ 


وه ع 260 
كم 


وجه الدلالة: أن هذا الحديث يفيد أن أقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة وصلاة 
العيد هو أربعون: مما يدل على أنها لا تنعقد بأقل من ذلك. 

وأعيتة يأن :هذ الس فكت 
© القول الثالث: أنها تنعقد باثني عشر رجلًا. 

وهو مذهب المالكية”". 


الدليل الأول: عن جابر ذه قال: «بينه| نحن نصلي مع النبي كَل إذ أقبلت عير 
تحمل طعامًا فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي كَلِةِ إلا اثنا عشر رجلاء فنزلت الآية 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبو داود (45 ٠‏ ) وابن ماجه (؟85١٠)»‏ وابن الجارود /١(‏ 87))» وابن 
م 1 ١‏ لو مس 
)١(‏ ضعيف: اي 050 


(1) ينظر: التاج والإكليل (؟/ 5 01)) وشرح مختصر خليل (15/5). 


عع حاار يا 10[ 
ا وَلَوْا أمَصْوَا ليها وتركوة قآيتا» سي ]21. 

وجه الدلالة: أنه أقل عدد ثبت لدينا إقامة الجمعة بوجوده فقد استمر بَكةِ وليس 
معه إلا اثنا عشر رجلاء وما يُشترط للابتداء يُشترط للاستدامة. 

نوقش: أن هذا العدد الذي بقي مع النِْيَ يك وقع اتفاقًا. 

قال ابن عثيمين تخلثة: وأجيب بأن هذا وقع اتفاقًا فلم يكن قصدّاء فربا يبقى 
أكثر» وربا يبقى أقل» [ولا يصح الاستدلال به]!". 

الدليل الثاني عَن الزّهرِيٌ» ١أَنَّ‏ مُضْعْبَ بْنَ عُمَيرٍ جين بَعنَّهُ وَسُولُ لله يي إل 
اديه حمَعَ مم وَهُمْ اننا عَشَّرَ ج00 

وأجيب: بأنه ضعيف فلا يصح الاستدلال به. 
# القول الرابع: أنها تنعقد باثنين فما فوق. 

وهذا مذهب ابن 0 والقوكاق”. 

قال ابن حزم كتلثه: ال َإِنْ جَاءَ أن مَضَاعِدًا وَكَدقائت القع صارقا 
حمعَة» يا دَكَرْنَا من أَمّهَا رَكَْتَانِ في ا 0752 . 

وقال يقآنه: وما حجن َي مَا َذ دكا قبل مِنْ حَِيتٍ مَالِكِ | بن الخُوَيْرِثِ أن 
يفول الله قال لك «إذا سا 6 كاذنا 
خَكْمَ الع في الصَّلَاة. فَإِنْ كَالَ م 


0 


أتاء َلْوَح ا ع 


و3 
َايلّ: إن انين إِذَا 1 يكُنْ م َالِتْ فَإِنَ حُكْمَ 


9 
له 


3 أخرجه البخاري (985) يَابٌ: إذَا إذا تر النَاسُ عَنٍ الإمَام في صَلاةٍ اليك نض قَصَادَة الإمّام‎ )١( 
بَقَيّ جَائرَة.‎ 

() الشرح الممتع (78/0). 

(7') ضعيف: أخرجه البيهقي (7/ 700)» وأبو داود في المراسيل (1/ )٠٠١‏ وهو منقطع» الزهري م 
يلق مصعب بن عمير. 

() المحلى (584/7). 

(0) نيل الأوطار (*/ 7177). 

(5) المحلى (؟184/7). 


-[ :7 ]| موسوعة أحكام القرآن 


ا ا ا ا يَقِعَانٍ عَنْ يَمنِ 
امام و وَيَسَارِهِ. 0 :بل حَلْف الْإمَام؛ َل يعوا في الأربَعة: أن ١‏ 
لف الما قو وَجَذَنَا حُكمَ الأربعةٍ غير و حُكم الاين َينِ؟ قَلْنَا: فَكَانَ مَادًا. عَم هو 
ك تقولون: في مَوَاضِ ضع الْوُْونِء إلا أن كم الجاعة وَاجِبُ ل يإفراركم وكير 
في كم اخخلاني مَوْقِِ امأمُوم ليل على كم امتمْعَة أضْلاء وَقَدْ حَكَمَ الله تََالَ 
عَلَ لِسَانِ وَسْولِهِ وك أن صَلَاة امع رَكْعَنَان ب 
وقال ولك: ليَأَيّها ألَدِينَ ءَامَنوَا دا ُووي لِلصّلَوةٍ مِن يَرْم ألخْمْعةِ فَسْعَوَا ِل ذِكْرٍ 
لله ودرا بيع [بجسد+]. قلا يجُورُ ا 0 


3 م 


َنْ جَاء نص جلي أ إِجْمَاعٌ مقن عل خْرُوجِه عَنْه وَلَيْسَ ذَلِكَ إلا الْقَذَ وَحْدَهُ - 
َبالله تَعَالَ التَوفِيقٌ 

وقال الشوكاني كت : اعلَم أنه م امَاطٍ تن أو ثَلانِنَ أ 

مِنَ الْوَاجد الُْمَرد. وأا مَنْ قَالَ: إِنهَا نصح 

ن الْعَدَدُ حابي الجا ةك عل 


07 


و عب 2ه را ةمس أنه لَا مُسْئئدَ لصكتهًا 
يسع و سَبْعَقِ ك) أنه 
36 7 0 
انان فاستد يدل يآن 
0 


27 


0 عَدَدٍ 0 اه ل 0 ا 0 


وَعَذا ول م مراع - عِنْدِي َم الّنِي 0 الْعَدَدَ ا 
كَالصَّلَاق فر ط الْعَدَّد ف 5 متيف الي 
© القول الخامس: أنها تنعقد بخمسين رجلًا. 

وهذا رواية عند الحنابلة. 

واستدلوا بحديث عن جَعْمر بن لير عَنِ لاسر ع 
يِه كَالّ: «عَل اللميين خعة مع لَيْسَ فِيَا دون ذلك" 1 


(١)المحلى‏ (9/ 151). 
(5) نيل الأوطار (”7/ 77؟). 
(7) ضعيف جدا: أخرجه الدارقطني (1/ ٠7‏ وفيه جَعْفَر بْن ادر وهو متروك. 


موسوعة أحكام القرآن 1س 

وجه الدلالة: أن هذا الحديث نص على عدم جواز انعقاد الجمعة بأقل من خمسين 
رجلا لأنها لا تجب على من هم أقل من ذلك. 

وأجيت بأ3نه) اديت حييفت حذا. 

وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية «من كان مقي مثلكم إقامة 
تمنع قصر الصلاة في السفرء فعليه إقامة صلاة الجمعة على الصحيح من أقوال 
العلماء» ولا يشترط لوجوببا ولا لصحتها أن يكون العدد أربعين رجلاء بل يكفي 
أن يكونوا ثلاثة فأكثرء من الرجال اللكرطين على الصحيح أيضًا من أقوال 
00 العمرم وله تحال ييا لذِينَ َامَنوَاْ إِذَا نُودىَ لِلصَّلَةِ من يَْم أْمْعَةٍ 

ِل ذِكْر أله وَدَرُوا ألبتَم[سعهه]ء وقوله يكل «ليتتهين أقوام عن ودعهم 

ا م اسم رواه مسلم. وغير 
المستوطنين من المقيمين إقامة تمنع القصر تلزمهم الجمعة تبعًا لغيرهم من 
المستوطنين». (فتاوى اللجنة الدائمة ؟5/ .)5١1١‏ 

الترجبح: بعد عرض أدلة كل فريق ومناقشة أقوال العلماء يظهر لي أن القول 
الراجح هو القول بأن الجمعة تنعقد بثلاثة رجالء فإذا وجد ثلاثة رجال من أهل 
الجمعة صحت إقامة صلاة الجمعة في المكان الذي يقيمون به؟ وذلك لقوة أدلتهم 
وأن الجماعة تنعقد برجلين مع الإمام» وكل عدد اشترط فليس له دليل صحيح أو 
صريح. والله أعلم. 

حكم الأذان الثاني يوم الجمعة 
و لقصو د به الأذان الثاني يوم الجمعة الذي زاده عثمان ضَيْكِ لحاجة الناس إليه: 
عَن الزُهْرِيٌ» قَالَّ: كينت الاي رن ريد بعرل! إن لأذَانَ َم الحممَة كان 

وله حينٌ يلس الإمَام يو ْم الجُمْعَةٍ عل لبر في عَهْدِ رَ سُولٍ الله يي وَأبي بكْرء 
ور فت فا ك0 ف خلاقة عدن ب عاد د وَكثرود أتر انيم الجقدة 


ا 11 1ك 
بالأدَانٍالتَالِثِء كاذ به عل الورك قَبَتَ الَمرُعَلَ ذَلك0". 
|[5] اختلف أهل العلمر في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: قول حمهور الفقهاء وهو أن الأخذ بالأذان الثاني الذي زاده عثمان 
طَيِبه سنة مستحبة» ومن المعاصرين العلامتان ابن باز وابن عثيمين. 
ل واستدلوا لذلك بما يلي: 

ما صح عن النبي كَل أنه قال: «...فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» تمسْكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ». رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وصححه الألباني. 

ووجه الدلالة من الحديث: أننا مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين» وعثمان 
لله منهم» فصار ما سنه أذانًا شرعيًا. 

ونوقش هذا الدليل بأن قول وفعل الصحابي الراشد وغيره من الصحابة إنا 
يكون حجة بشرطين اثنين: الأول: ألا يخالف السنة المحمدية» والثاني: ألا يخالفه 
صحابي آخر» وكا ترى فإن السنة المحمدية كانت أذانًا واحدًا حتى زاد عثان ضيه 
الأذان الثاني» وحينئذٍ فحري بنا أن نلزم السنة المحمدية» خاصة وأن عثمان 5ه إنا 
أحدث الأذان الثاني لمصلحة مرسلة دل عليها حديث السائب آنف الذكرء ألا وهى 
عدم سماع الناس للأذان الذي يكون في المسجد مصناحبًا لخروج الخطيب؛ والحكم - 
ى) هو مقرر في علم الأصول - يدور مع علته وجودًا وعدمًا نفيًا وإثبانّاء فإذا انتفت 
هذه المصلحة والعلة انتفى الحكمء فلم يعد له داع» والأمر هنا كذلك» فإن المكبرات 
الصوتية والمذياعات توصل صوت الأذان إلى أقصى البقاع» وحينئظٍ نرجع إلى سنة 
النبي يللد 

واستدلوا أيضًا بالإجماع السكوتي للصحابة الكرام ظَيكا حيث لم يرد إنكار أحد 
من الصحابة على عثمان» فكان إجماعا سكوتيًا. 


(1) أخرجه البخاري (417) بَابُ التَأذِين عِنْدَ الخطبة. 


موسوعة أحكار القرآن |[ "| 
ذلك عليه وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بمنى». رواه الطبراني في الأوسط. 

قال الحافظ يكلثه في الفتح: وتبين فيا مضى أن عثان أحدثه لإعلام الناس 
بدخول وقت الصلاة قياسًا على بقية الصلوات» نألحق الجمعة بباء وأبقى 
خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب»؛ وقال: «لما زيد الأذان الأول كان للإعلام» 
وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات»). اه. 

ونوقش هذا الإجماع السكوتي بأنه منقوض بقول وفعل طائفة من الصحابة 


الكرام ىا سيأتي. 
© القول الثاني: القول بأن الأذان الثاني يُترك. وهم بين قائل بأنه إما بدعة وإما أنه 
خلاف الأولى. 


وهؤلاء هم علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن الزبير 2: والحسن 
البصري وعطاء والشافعي رحمهم الله تعالل» وقول بعض الأحناف؛ والصنعاني 


والآلبانن. 
ذكر القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» أن علي بن أبي طالب #5 (كان يُوْدْنَ له 
أذان واحد بالكوفة). 


أخرج ابن شيبة في «المصنف» عن ابن عمر ذَي قال: الأذان الأول يوم الجمعة 
بدعة. أه. 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن الزبير (أنه لا يؤذن له حتى يجلس على 
المنبر» ولا يؤذن له إلا أذان واحد يوم الجمعة). 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري أنه قال: النداء الأول يوم 

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» عن عطاء أنه قال: إن) كان الأذان يوم الجمعة 
فيها مضى واحدًا فقطء ثم الإقامة» فكان ذلك الأذان يؤذن به حين يطلع الإمام» فلا 
يستوي الإمام قانًا حيث يخطب حتى يفرغ المؤذن» أو مع ذلك» وذلك حين يحرم 
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البيع» وذلك حين يؤذن الأول. فأما الأذان الذي يؤذن به الآن قبل خروج الإمام 
وجلوسه على المنبر فهو باطل» وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف. اه. 

وقال الشافعي كل في «الأم»: وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل 
إمام المسجد ويجلس على موضعه الذى يخطب عليه... فإذا فعل أخذ المؤذن في 
الأذان» فإذا فرغ قام فخطبء لا يزيد عليه. اه. 

قال الحصّاص في «أحكام القرآن»: وَأمًا أُصْحَابنا مإ ْنا ذَكوُوا دنا وَاحِدًا ذا 
د الك عل لأ فنا نز أن عل ما علي عفد سُولٍ الله كَل وَأبي بَكْر 
وَعَمَرَ َف اه 

واحتجوا لقوهم بأثر ابن عمر ل السابق. 

ونوقش باحتال أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي مده وكل ما لم يكن في زمنه 
يسمى بدعة. 

والجواب عن ذلك أن مثل هذا الاحتمال مردود بالرواية الأخرى وفيها: (الأذان 
الأول يوم الجمعة بدعة» وكل بدعة ضلالة وإن رآه الناس حسنًا). ذكر هذه الرواية 
الحصّاص في الأحكام القرآن». 

كذلك بالرواية التي رواها أبو طاهر المخلص في «فوائده» ى) ذكر ذلك العلامة 
الألباني في رسالته الماتعة «الأجوبة النافعة»» قال ابن عمر وة: (إن! كان النبي كَل 
إذا صعد المنبر أَذّنْ بلال» فإذا فرغ النبي جَكِلَهٌ من خطبته أقام الصلاة؛ والأذان الأول 
بدعة). 

ويؤيد ذلك ما جاء آنقًا عن بعض السلف من الصحابة كعلي وابن خ الزبير 
والتابعين ىا في أثري الحسن وعطاء. 

الترجيح: يظهر - والعلم عند الله تعالى - قوة القول الثاني لما أسلفنا من أدلة 
أثرية ونظرية سالمة من المناقشة. والحمد لله رب العالمين. 


موسو لاو اشغ بان ]ل 


أقوال بعض العلماء المعاصرين 

ل العلامة الألياني: 

قال في رسالته «الأجوبة النافعة»: لا نرى الاقتداء با فعله عثان ظينه على 
الإطلاق ودون قيد» فقد علمنا تما تقدم أنه إنم| زاد الأذان الأول لعلة معقولة» وهي 
كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد الشبويء فمّن صَرّف النظر عن هذه العلة 
وتمسك بأذان عثان مطلقًا - لا يكون مقتديًا به وه بل هو مخالف له جيث لم ينظر 
بعين الاعتبار إلى تلك العلة التى لولاها لما كان لعثمان أن يزيد على سنته عليه الصلاة 
والسلام وسئة الخليفتين من بعده. 

متى شرع الأذان العثماني؟ 

فلن إنا بكوق الاكداء يدنف حا عدم حسفي الي« الذى :من عله واد 
عثمان الأذان الأول وهو «كثرة الناس وتباعد منازههم عن المسجد» كم تقدم. 

وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادرّاء وذلك في مثل بلدة كبيرة 
تغص بالناس على رحبها ى| كان ال حال في المدينة المنورة ليس فيها إلا مسجد واحد 
حي لحتو امفوك يواد ار ماو ا ا 0 
على باب المسجدء وأما بلدة فيها جوامع كثيرة كمدينة دمشق ق مثلّاء لا يكاد المرء 
يمثي فيها إلا خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات وقد وُضع على 
بعضها أو كثير منها الآلات المكبرة للأصوات فحصل بذلك المقصود الذي من 
أجله زاد عثمان الأذان» ألا وهو إعلام الناس أن صلاة الجمعة قد حضرت ى) نص 
عليه في الحديث المتقدم وهو ما نقله القرطبي في «تفسيره» (18/ )٠٠١‏ عن 
اللوردي: فأما الأذان الأول فمحدث,. فعله عثمان ليتأهب الناس لحضور الخطبة 
عند اتساع المديئة وكثرة أهلها. 

وإذا كان الأمر كذلك فالأخذ حينئذٍ بأذان عثمان من قبيل تحصيل حاصلء» وهذا 
لا يجوز لا سبما في مثل هذا الموضع الذي فيه التزيد على شريعة رسول الله َك دون 
سبب مبرره وكأنه لذلك كان علي , بن أبي طالب #5 وهو بالكوفة يقتصر على السنة 
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ولا يأخذ بزيادة عثمان ىا في «القرطبي». 

وقال ابن عمر: «إنيا كان النبي يك إذا صعد المنبر أذَّن بلال» فإذا فرغ النبي يكل 
من خطبته أقام الصلاة والأذان الأول بدعة». 

رواه أبو طاهر المخلص في «فوائده) (ورقة؟ -١/9؟7).‏ 

والخلاصة: أننا نرى أن يكتفى بالأذان المحمدي وأن يكون عند خروج الإمام 
وضعودة غل المثر؛ لزوال الست الميرر لريادة عنيان» واتباعا لسنة النبي وَكَةٌ وهو 
القائل: افمن رغب عن سنتي فليس مني" متفق عليه. اه. 
ل العلامة ابن عثيمين: 

في امجموع نتاوى العلامة العثيمين»): رسالة 


وعد 


فمن مدينة (....) في مقاطعة (....) في (....) نحييكم وننقل إليكم تحيات 
إخوانكم أبناء الجالية المسلمة الكبيرة والموحدة بفضل الله تعالى في إطار الوقف 
الإسلامي الذي من الله تعالى به علينا أخيرّاء وتم شراؤه بتظافر الجهود. إن الوقف 
عندنا ينظم العمل الإسلامي بأنشطته الدعوية» والثقافية والاجتماعية» والتي تنطلق 
كلها من مسجد الوقف ولخانه المختلفة» ولقد درجنا ومنذ أكثر من ست سنوات 
ولازلنا على رفع أذان واحد يوم الجمعة» وذلك اقتداء بالسنة النبوية الشريفة» 
واستضفنا خلال هذه المدة علماء عديدين» ومن مناطق مختلفة» وألقوا محاضرات» 
ودروسّاء وأقاموا فينا صلوات الجمعة التي يُرفع فيها أذان واحد. 

وفي الآونة الأخير بدأ بعض الإخوة المصلين عندنا يطلبون برفع أذانين يوم 
الجمعة بدل الأذان الواحد, على اعتبار أن ذلك أيضًا سنة عمل مها الصحابة منذ 
زمن الخليفة الراشد عثان بن عفان ذي» وىا هو الحال في الحرم المكي, والمدني» 
والمسجد الأقصى والأزهرء بل في كافة البلاد الإسلامية باستثناء عدد محدود من 


موسوعة أحكام القرآن لما 
المساجد التي تقيم أذانًا واحدًا في بعض البلاد» إن إدارة الوقف. 

وحرصًا منها على عدم توسع الخلاف في هذا الأمر قررت التوجه إلى أهل العلم 
لبيان رأءهم في الموضوعء ولذلك نتوجه إلى فضيلتكم بالسؤال التالي: 

هل الأفضل والأقرب إلى السنة أذان واحد للجمعة أم أذانين؟ وماذا ترون بناء 
على المعطيات السابقة؟ نرجو ترجيح رأي من الرأيين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته. 

الأفضل أن يكون للجمعة أذانان اقتداء بأمير المؤمنين عثمان بن عفان ذَليه؛ لأنه 
أحد الخلفاء الراشدين الذين أمّرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع 
سنتهم؛ ؛ ولأن هذا أصلًا من السنة النبوية حيث شرع ني رمضان أذانين أحدهما من 
بلال» والثاني من ابن أم مكتوم 5فغ. وقال: «إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم 
ويرجع قائمكم؛ فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم, فإنه لا يؤذْن حنى 
يطلع الفجر». ولأن الصحابة لق لم ينكروا على أمير المؤمنين عثران ذه فيا نعلم» 
وأنتم محتاجون للأذان الأول لتتأهبوا للحضور. 

فاستمروا على ما أنتم عليه من الأذانين» ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم, وتكونوا 
فريسة للقيل والقال بين أمم تتربص بكم الدوائر والاختلاف. 

أسأل الله تعالى أن يجمع قلوبكم» وكلمتكم على الهدى؛ ويعيذكم من ضلالات 
التفرق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر في (١541/5/60١8ه).‏ اه. 

وقال العلامة ابن عثيمين في «نور على الدرب»: أولاء ليُعلم أن الأذان الأول يوم 
الجمعة لا يكون إلا متقدمًا على الأذان الثانى بزمن يمكن للناس أن يحضروا إلى 
اجمعة من بعيد؛ لأن سبب مشروعية هذا الأذان أن الناس كثروا في عهد أمير 
المؤمنين عثمان ذه واتسعت المدينة» فرأى أن يزيد هذا الأذان من أجل أن يحضر 
النامى هن شينف ولارين' الع لحل من اخلفاء الر الذي الذية أمرذا باتباع 
سنتهم» والصحابة وت لم يتكروا عليه فعله هذاء فيكون هذا الفعل قد دلت عليه 
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السنة» ودل عليه عدم معارض من الصحابة ظلك وقد أمر النبي كَل باتباع سنة 
الخلفاء الراشدين» ولكن كى] قلت: ينبغى أن يكون متقدمًا بزمن يتمكن حضور 
البعيدين إلى الصلاة. ْ ظ 

وأما كونه قريبًا من الأذان الثاني بحيث لا يكون بينها إلا حمس دقائق وشبههاء 
فإن هذا ليس بمشروعء وغالب الناس الذين يتطوعون بركعتين إن يفعلون ذلك 
فيه| إذا كان الأذان الأول قريبًا من الأذان الثاني» ولكن هذا من البدع» أعنى التطوع 
بين هذين الأذانين المتقاربين؛ لأن ذلك ليس معروفا عن الصحابة 5 فلا ينبغى 
للإنسان أن يصلي هاتين الركعتين. ْ 

وعلى هذا فنقول: هذا الجواب يتضمن جوابين في الحقيقة: الجواب الأول :أنه 
ينبغي أن يكون بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة وقت يتمكن فيه الناس من 
الحضور إلى المسجد من بعيدء لا أن يكون الأذان الثاني مواليًا له. 

أما الجواب الثاني: فهو صلاة الركعتين بين الأذانين المتقاربين ى| يوجد من كثير 
من الناس» وهذا من البدع. اه. 
ل العلامة عطية بن محمد بن سالم: 

قال العلامة عطية بن محمد بن سالم في شرح الأربعين»: ..وببذه المناسبة ننبه على 
كثيرًا ما يتساءل الناس عنها ويخلطون فيها وهي: حين| يؤذن المؤذن على المنارة وقبل 
أن يصعد الإمام على النبرء في تلك البرهة لم يعد هناك زمن بين الأذانين» مع أنه في 
السابق كان هناك زمن يسع لفعل ماء نجد الناس جلوسًا في المسنجد فإذا سمعوا 
الأذان الأول قاموا فصلوا ركعتين؛ لأن أذان عثمان الذي شرعه في الأسواق نقله بنو 
أمية إلى باب المسجدء ثم نقله من بعدهم إلى عند المنبر» وأصبح الأذان الأول الذي 
كان للتنبيه قبل دخول الوقت على باب المسجد بدلا من السوقء ثم انتقل من باب 
المسجد إلى عند المنبر» فأصبح أذان الوقت مع الأذان الأول ليس بينها إلا برهة 
وجيزة» ومعلوم أنه في زمن النبي يَكةِ ما كان يوجد هذا الأذان» وإنا أذان الوقت 
والإقامة فقط» ولم يكن هناك متسع لصلاة ركعتين. 
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أما الآن فإذا أذن المؤذن على المنارة قام الناس يركعون ركعتين» فإذا انتهوا من 
هاتين الركعتين صعد الإمام على المنبر ثم سَلَم وقام المؤذن يؤذن أذان الوقت الذي 
تصح بعده الصلاة» فيتساءل الناس عن هاتين الركعتين اللتين هما بين الأذان على 
المنارة وبين الأذان الذي بين يدي الخطيب: أهما سنة جمعة؟ 

نجد ابن القيم يقول عبارة شديدة: من ظن أنها سّنة فهو أجهل من حمار أهله! 

ولكن نجد شيخه الإمام ابن تيمية يكآثة يقول: إن هاتين الركعتين ليعلم كل 
إنسان أنها لم تكن زمن رسول الله و لأنه لم يكن إلا أذان واحد, يؤذن المؤذن على 
سطح المسجدء ويبدأ يِهِ في الخطبة» فليس هناك مجال للصلاة» والناس يستمعون 
إلى الخطبة» ولا يقوم أحد للصلاة» ولكن حيث إن عثان قد أنشأه فهو سنة خليفة 
راشد» فطالب العلم في حد ذاته لا يفعلها؛ لأنه يعلم يقينًا أنها ليست سُنة» أما بقية 
عوام الناس فهل ينكر عليهم أو يتركهم على ذلك؟ ينظر: إن كان أولئك العوام 
يرونه موضع ثقة» ويقبلون منه» فإنه يبين للهم؛ وإن كان لو باهم عنها ظنوا أنه ينكر 
السنة» وسينفرون عنه. ولا يستطيع أن يبين لهم ما هو أهم من ذلك؛ فليتركهم 
وليلتمس لهم عذرًا من عموم قوله كَِة: ايين كل أذانين صلاة»» وإن كان الحديث 
يعني الأذان والإقامة» إلا أن هذا فعل عثان» وهو فعل خليفة راشد» فنعتبره 
ونلتمس العذر لعوام الناس. 

انظر إلى خحكية الاغوة غلن انو نقننية! وانظر إلى :قبدة القول, عفد تلميذه اوقل 
هذا ار ابن قنضة تكله ما فغله عذان سنة خليفة :راد» وببذا تلئس الأعذار 
لعوام الناس. اه. 

وفي باية هذا المبحث القصير أنبه على مسألة مهمة, ألا وهى: أن هذه المسائل 
الفرعية الخلافية المعتبر فيها الخلاف» فلا يجوز فيها التبديع ولا التفسيق ولا الحجر» 
فالأمر فيها واسع لمن بذل وسعه. 

وأنقل هذا الكلام الجميل للعلامة ابن عثيمين: 

قال العلامة ابن عثيمين في «اللقاء الشهري»: إذا اختلف الفقهاء في سنة فقال 


سمي د ع لظ موفروفة احكار القرام 
بعضهم: هي سنة. وقال آخرون: ليست بسنة. فليس لازم قول الذين يقولون: إنها 
ليست بسئة أن يبدعوا الآخرين» لا يبدعونهم أبدًَا؛ لأننا لو بدعنا المخالف لنا في هذه 
الأمور لزم أن يكون كل الفقهاء في مسائل الخلاف مبتدعة؛ لأن الذي يقول لي: أنت 
مبتدع؛ أقول له: وأنت مبتدع!! فيبقى الفقهاء كلهم في مسائل الخلافٍ أهل بدعة» 
وهذا لا قائل به» فإذا اختلف العلاء رحمهم الله في مسائل لا تتعلق بالعقيدة وليست 
محدثة حدثا واضحًاء إن| اختلفوا في مفهوم النصوصء فهنا نقول: الأمر واسعء ولا 
يمكن أن يبدع بعضنا بعضًا. اه. والحمد لله رب العالمين. 

وقال الشيخ أحمد شاكر يلثه: «وحرصوا على إبقاء الأذان قبل خروج الإمام» 
وقد زالت الحاجة إليه؛ لأن المدينة لم يكن بها إلا المسجد النبوي» وكان الناس كلهم 
يجمعون فيه وكثروا عن أن يسمعوا الأذان عند باب المسجدء فزاد عثان الأذان 
الأول ليعلم من بالسوق ومن حوله حضور الصلاة» أما الآن وقد كثرت المساجد 
وبنيت فيها المنارات وصار الناس يعرفون وقت الصلاة بأذان المؤذن على المنارة» فإنا 
نرى أن يُكتفى بهذا الأذان وأن يكون عند خروج الإمام اتباعًا للسنّةء أو يؤمر 
المؤذنون عند خروج الإمام أن يؤذنوا على أبواب المساجد» انتهى من هامش «سنئن 
الترمذي) (؟1/ 47”ن 7391 ). 

صلاة الكسوف 
قوله تعالل: إن ات َل وهار ومس وَالْقملا 
تَسْجُدُوا لِشَّمْس وَلَا لِلْهَمَر َلَْجُدُوايِهِألّدِى حَلَمَهْنَ إن كُنكمْ 
إه تَعبدُونَ © فَإِنِ أسَْكَبرُوا لين عند رَيَكَ مَُبَحُو نَّ له 
ليل وَتَهَاروَهُمْ لا يعمُوقَ) [نستت:,م] 

قال الشافعي كدل: فذكر الله الآيات؛ ولم يذكر معها سجودًا إلا مع الشمس 
والقمر» وأمر بأن لا يسجد لما وأمر بأن يسجد له. فاحتمل [أمره] أن يسجد له عند 
ذكر العم والقمر أن أمربالفكلةة عند لات فى الشمسن والقمر. واتحتمل أن 
يكون إنما نمى عن السجود لم| ى) نبى عن عبادة ما سواه. فدلت سنة رسول الله وَل 
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على أن يصل لله عند كسوف الشمس والقمر. فأشبه ذلك معنيين: 

أحدهما: أن يصلى عند كسوفها [لا يختلفان في ذلك]. 

وثانيه|: أن لا يؤمر - عند آية كانت في غيرهما- بالصلاة ى) أمر مها عندهما. 

لأن الله لم يذكر في شيء من الآيات صلاة والصلاة- ني كل حال طاعة [لله تبارك 
وتعال]» وغبطة لمن صلاها. فيصلى عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعة ولا 
يفعل ذلك في شيء من الآيات غيرهما)". 

قال ابن العربي ككلنه: وهذه آية سجود بلا خلاف. ولكن اختلف في موضعه: 
فقال مالك: موضعه: #وإن كُنَتم إِيَّهُ تَعبْدُونَ؟4 لأنه متصل بالأمر. وقال ابن وهب 
والشافعي: موضعه ظوَهُمَ ا 00 لأنه تمام لكاو وغاية العبادة والامتثال. 
وقد كان على وانخ مشعود يسعجذان عتدا قوله تعالى: لإإن كم إِيَّهُ تَعْبْدُونَ4. وكان 
ابن عباس يسجد عند قوله: (يَسْتَمُونَ4. 

وقال ابن عمر: اسجدوا بالآخرة منهما. وكذلك يروى عن مسروقء وأبي عبد 
الرحمن السلمي» وإبراهيم النخعي. وأبي صالح؛ ويحيى بن وثاب» وطلحةء 


والحسنء وابن سيرين. 

وكان أبو وائل» وقتادة» وبكر بن عبد الله يسجدون عند قوله: «إِيَسْتَمُونَ4, 
لمن , 
25 المعنى الإحمالي للآية: 


قال ابن كثير يذلثه: يقول تعالى منبهًا خلقه على قدرته العظيمة وأنه الذي لا نظير 
لهوألة عل .ما يشاء قادر: موَيْن خَايَهد ليل والتهاز وَالشَنْش والقمر» أي أنه خلق 
الليل بظلامه والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يفترقان. والشمس ونورها وإشراقها 
والقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه واختلاف سيره في سمائه ليعرف باختلاف 


.)91/ 00 - أحكام القرآن للشافعي؛‎ )١( 
.)85 /4( (؟) أحكام القرآن لابن العربي» ط العلمية‎ 


-[" ]| موسوعة أحكام القرآن 
سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجمع والشهور والأعوام» ويتبين بذلك 
حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات. ثم لما كان الشمس والقمر أحسن 
الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي» نبه تعالى على أنهم| تخلوقان عبدان من 
عبيده تحت قهره وتسخيره فقال: للا مَنَجُدُوا لمم وَلَا لِلْقَمر وَأسْجُدُوا نه الى 
خَلَنَهْنَ إن ن كنت َه تعْبُدُونَ 4 أي ولا : تشركوا به | تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم 
لغيره فإنه لا يغفر أن يشرك به وهذا قال تعالى: فَإنٍ أسْتَكْبَرُوا أي عن إفراد 
العبادة له وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره مَالذِينَ عِندَ رَيِكَ) يعني الملائكة 
لمْسَبَحُونَ لهم ليل وَألتَهَارِ وَهُمْ لا يسْعَمُونَ0". 
الأحكام الفقهية من الآية الكريمة 
-١‏ مشروعية صلاة الكسوف 
أونا: حكم صلاة الكسوف 
صلاة الكسوف سنة مؤكدة» وهو قول جمهور أهل العلم؛ ونقل الإمام النووي 
الإجماع على ذلك”". 
قال الإمام النووي ككآثه: وم الْعْلَّاءُ عَلَ أبن لَه وَمَذْهَبُ مَالِكُْ لاف 


وَأَحمَدَ مهو اْعلَ ل وَل ل الع فونه رافق او 
الجُمهُورِ الأَحَادِيتٌ الصَّحِبِحَة في مُسْلِم وَغَيْو7”" 

5500007 
ا عر سكم قياده لتر 

قال السمرقندي الحنفي يخل: وَأما الْكَلام في بيَان أَئَّا سنة أم وَاجِبَة فقد ذكر 
ال ل ل نة» فَإِنَّهُ وي عَنْهُ أنه قال في كسوف 


.)١1557 /9/( ينظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


() ينظر شرح صحيح مسلم للنووي .)١198/57(‏ 
(©) ينظر افيد السايق: 
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سيق إن شاءوا 56 د شاؤوا ربعا وَإِن شاءوا أكثر من ذَلِكَ لا 
والتخوير يكون في لتو وقال بعض مَقَائن بأ َب أن لي ليه قال: «إذا 
رَأَيْتمْ شَيْنًا من هَذِه الأفزاع فافزعوا إِلَ الصّلّاة» وَظَاهر الأمر للوججوب”". 

قال الكسا 00 4: أما صلاة الكسوف فالكلام في صلاة الكسوف في مواضع: 
في بيان أنها واجبة أم سنة» وفي بيان قدرها وكيفيتهاء وني بيان موضعهاء وني بيان 
وقتها. 

أما الأول فقد ذكر محمد ينث في الأصل ما يدل على عدم الوجوب. فإنه قال: 
ولا تصلى نافلة في جماعة إلا قيام رمضان وصلاة الكسوفء فاستثنى صلاة 
الكسوف من الصلوات النافلة» والمستثنى من جنس المستثنى منه؛ فيدل على كونها 
نافلة» وكذا روى الحسن بن زياد ما يدل عليه فإنه روى عن أبي حنيفة أنه قال في 
كتوق الشنسن” إن شاءوا صلوًا ركعكن» وإن قاءوا لوا أويفاء وإن شاعو أكثر 
فو ذللك) :والتحين يكون ق التواقل: لاق الواجبات: .وقال عضن شاقن زا 
واجبة؛ لما زُوي عن ابن مسعود أنه قال: (كسفت الشمس على عهد رسول الله يل 
يوم مات ابنه إبراهيم فمَال الناس: إن| اتكسفت لموت إبراهيم!! فسمع رسول الله 
يِه فقال: «ألا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى» لا يتكسفان لموت أحد 
ولا لحياته» فإذا رأيتم من هذا شيئًا فاحمدوا الله وكبّروه وسبحوه وصلوا حتى تنجلي) 
وف رواية أبي مسعود الأنصاري «فإذا رأيتموها فقوموا وصلوا» ومطلق الأمر 
للوجوب”". 

قال أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي: وصلاة 
كترات للد ند مز كيو . 

قال ابن عبد الير يدآثة: صلاة الكسوف سنة مؤكدة» ووقتها وقت صلاة العيدين 


.)١8١ /1١( تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)58١ /١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )1( 
.)04 /١( التلقين في الفقة المالكي‎ )©( 


-ا[ »” ]| ل موسوعة أحكام القرآم 
والاستسقاء.وقيل: وقتها من طلوع الشمس إلى صلاة العصرء لا تصلى بعد ذلك. 
وقيل: وقتها من طلوع الشمس إلى غروبها”'". 

قال ابن رشد يز[: اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة وأنها في جماعة”") 

قال النووي كخلة: وَصَلَاةٌ كُسُوفٍ الشّمْسِ َالْقَمَرِ شه مُوَكَة الماع لَكِنْ 
َال مَالِكُ وَأبُو حب حَِيفَة يُصَل لُسُوفٍ القَمَرِ ُرَادَى وَيُصَل رَكُعَئَيْنِ كَسَائرِ الوَافِلِ 
لين الأعانيث اميو نالو و تت 1 

قال ابن قدامة كقلة: صَلَاهُ الكُسُوفٍ تاب سن وَسُولٍ اله لل وَل على مَا سَتذكره 
لا َعَم نَأل الْعلم في مَْرُوعِييَا لَكُسُوفٍ الشّمْسٍ لاا وَأكثَرُ أهلٍ العم 
عَلَ أينَا صَْءُ وعَة م كرت ال" 

اللغني لابن قدامة (؟/157"): وَصَلاةٌ الْْسُوفٍ مؤكدة! أن ا علد 
علا وَأمَرَ يناه وَوَفْنها مِنْ حِنِ الْكُمُوفٍ إِلّ جين التّجَل. 

عدد ركعاتها 

قال ابن رشد يتنه في بداية المجتهد ونباية المقتصد :)57١/١(‏ ذهب مالك 
والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد إلى أن صلاة الكسوف ركعتان» في كل ركعة 
ركوعان. وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة 
طلاة الحد و الدهعة: 
لا أدلة القائلين بالقول الأول: 

جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل (585/5): صلاة الكسوف ركعتان 
بزيادة قيامين وركوعين» قال ابن عرفة: هي ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان 
(سرًَا) من المدونة قال مالك: لا يجهر بالقراءة فيها 
)١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 7516). 
(؟) بداية المجتهد ونخباية المقتصد .)7١١ /١(‏ 


(7) المجموع شرح المهذب (5/ 414). 
(:) المغني لاين قدامة (؟/ .)07١17‏ 
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وروي أيضًا عن مالك أنه يجهر بالقراءة فيه| اللخمي: وهذا أحسن لثبوته في 
البخاري ومسلم. 

الذخيرة للقراني (؟/ 9؟5): هي ركعتان» في كل ركعة ركوعان وقيامان» يقرأ 
في كل ركوع الفاتحة. 

قال النووي في المجموع شرح الهذبٍ (6/ 55): قال المصنف يلثة: وهي 
رَكْعَنَانِ؛ ف كَُ رَكعَةَ قِيّامَانٍ وَقِرَاءَنَانٍ وَركُوعَاق وسجوذان» والسنة أن يقرا ف 
القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة أو قدرهاء ثم يركع ويسبح بقدر مئة آية» ثم 
يرفع ويقرأ فاتحة الكتاب وبقدر مائتي آية» ثم يركع ويسبح بقدر سبعين آية» ثم 
يسجد ى)| يسجد في غيرها. 

عن عير ا الا هي ونان في كل َع رُكُوعَانِ كا قعل 
ل وكا يجو زياد زوع كَالِتْ دَغتر (لِعَادِي الْكْسُوفٍ و تَقْصٍِ) أَيْ نَقْصُ رُكُوع 
00( ش 

وقال شيخ الإسلام: قد ورد في صلاة الكسوف أنواع» ولكن الذي استفاض 
عند أهل العلم بسنة رسول الله يك ورواه البخاري ومسلم من غير وجه» وهو 
الذي استحبه أكثر أهل العلم كىالك والشافعي وأحمد رحمهم الله - أنه صلى بهم 
ركعتين» في كل ركعة ركوعان. 

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: :)٠١5‏ قلت لأحمد: «يصلي 
الرجل وحده صلاة الكسوف؟ قال: نعم». قلت: «يصلي بأهل مسجده؟ قال: 
نعم». قلت: «كيف يصلي؟ قال: أربع ركعات في أربع سجدات. فقلت: يركع 
ركعتين» ثم يسجد سجدتين» ثم يقوم فيركع ركعتين» ثم يسجد سجدتين؟ قال: 
نعم» هذا أختار» قيل له: ايجهر بقراءته» يعني: في صلاة الكسوف؟ لم 

قال ابن قدامة في المغني لابن قدادة (1/ ”): مَسَالة؛ قَالَ : ني الأول َم 
لكاب و وَسورَةٍ َو طول يه الاق نَم فطل الركوع» ثم يز عر بطي 
ليام وَهُوَ دون القَِامِ الول ثَميرْكعُ فيطل الركوع؛ وَهُوَ دُونَ الركوع الأول ثم 


ل سَجْدَتَيْنِ طوِيلتْنِ فَإِذَا قَام َل مِثْلَ ذَلِكَء فَيَكُون ربع رَكَحَاتِ وَأَرْبَ 
سجذات ميمه ويد 0 
لوسرو 014 


وَحمَلتَهُ أن الْْتَحَبَ في صَلَاةٍ الْحْسُوتٍ أن يُصَلّ ك5 يرم بالأول» 


0 
ص 


وَيَسْتَفْتح 5 م أ لي رارز كاي الأو دك 
سبح اله َال قر انآ نميه يول الى رامد 
00 َيه وَآلَ مرا أ كَذرَها ثم يع بقرتي ركُوعه اولثم يرهم 
َيُسمْع ويم ثم يج قَِطِلْ الشُجُود فيهي» كم يقُومْ إل العو لدي مقرأ 
ناف وشررة لوقع 2ك يسيع ثري تنيجوفى لفق ثم م رأ 
اَي َاَئَدَة ميرك فيل دون الذي بلك ميقع فبسمُعْ ويحمف ثم 0-6 
يُطيل» يكُونَ الحميع وَكعن. في كل رَكْحَةٍ قِيَامَانٍ 0 

و ْهَرٌ بالِْرَاء ولبلا كَانَ أ عجارا وَليْسَ هَدَا لتر في الْقِوَاءَ مَْقُولَاعَنْ أحمَكَ 
لكن تَذْيلَ ع أن الأول أل من اَن وجا دفي حَدِيث ابن عتاسي» مذ 
الي يك ام يام طَوِيلًا نَحْوً مِنْ سُووَة لبَق .١‏ متمق عَلَيْه. وف حَدِيثِ لِعَائَِة: 
عراوشل لف ف ره رَأفي الرة الأول شود قرفي ال 
شُورَةٌ آل عِمْرَان. هذا َال مَالِك» وَالسَّافِعِيُ: إلا امع الا: لا يطل السّجُوة. 

كا عَنْهها ابن اندر َِنَ لِك ل ينْقل. وَقَالَا: لا م هر في كُسُوفٍ الشّمْسء ويه 
في خُسُوفٍ الْقَمَرِ وَوَاذ َقَُمْ ُو حَريقَة لقَوْلٍ عَائِعَة: حَرَرْتٌ قِرَاءَةَ رَسُولٍ الله طلِلِ. 
م رقع 1 ال وَالفّحْوِنِ وَكَدَلِكَ َال ابن عماس : 0 ِيَامًا 
طويلا نحوًا ص صواة وَ الََْرَ وَرَوَى سَمُرَه 3 لبي ل صل في خسوفٍ 
المميوة كلم أسمَع َه صَوْنًاا َال المَرْمِذِي: هَذّا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيح. وَلِكَهها 
صَلَاه جار فلم هر فيا ؟ كَالظهْر. 

وَكَالَ أبُو حَِيقة: يُصَلْ رَكْعَتَينِ كَصَلَاة ردي لمان بن بَشير» قَالَ: 
الكسَقَتْ الشّمْسٌ عَل عَهْدٍ رَسُولٍ الله َي فَحَرَ رج دكا يُصَلْ كتين ويسلم 
َيُصَلِ رك َِ نويلم حت الْجَلَتْ الشّمْس. َأ عن ياب التمَفيٌ 
عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أب لَه عَنْ النْمَانٍ. 


ا ا ل 7 


قال ابن قدامة في المغني (؟/ :4٠‏ قَأَنَا قَضَاءٌ السّنَنِ في سَائر أَؤْقَاتَ لهي 
مكل غَيْرِهَا مِنْ الصّلْوَاتِ تي شي قتي السجدة روصل الْكْسُوفِء 
و سَجُود التَلاوَةٍ - فَالْشْهُورٌ في اَهب أنه ا يودٌ. ذَكَره الرَقِيّ في جود اللاو 
صلا أُثوي: وَقَالَ الْقَاضِي: في ذلَِ روَلتانِ أصَحْه) أله لاير وَهُوَ قَوَلُ 
أَصْحَابٍ الرَّأي؛ لِعُمُوم الدوي: وَالثَانةُ: ُو ا لسر لِأَنَ الى لل 
قَالٌّ: إذا محل أَحَدكُم المنجد لا يلس حَنَى يَرْكَعَ رَكْعَبَينا. مُتَفَق عَلَيْه. وَقَالَ في 
الْكْسُوفٍ: ١مَإِذَا‏ َي وما قَصَلُوا ١‏ وَهَذَا تحاص في َو الصَلَاق دم َل الي 
ا ةكُلهَا وها صَلَاةدَاثُ سَبْبٍء فَأَشْيهَت مَا بت 01 


وَلَنَا أن لني للتَْرِيمٍه ا لِلتّذبء وَتَرْكَ الحوّم ول مِنْ فِعْلٍ الندُوبٍ. 
8 إنَ اْأمْرَ حاص في الصّلَاة. 3 لنَا: وَكِنَهُ عَامٌ في الْوَفْتِ» وَالَهِيْ حاص فيه» 
يعدم ولا يصع الْقِيَاسُ َلَ القَضَاءِ بَعْدَ اْعَضْر؛ أن كم الي فيه أحَفه ب 
ل ل لي م 
و ا ا بت ولا عل 
رمعي اانه لأ تم تبان يا لا يَمْتَع من لهي َم آَنَا هذ دك أن لصّحِحَ 

لّهْلَا يَصَلُ عَلَ الْنارَة في الأوْمَاتٍ الثَلانَ الي في حَدِيثِ عُقَبَةبْنِ عام وَكَذَلِك لا 
يخي أن ركم لَِوَافٍ فِيهَاء وََا يعد فيا جماعَة. َإِذا مُيِعَتْ هَذْهِ الصَّلَوَاتَ 
المتأكذة فيه قا يها ول بالمنع وَالله له أَعلّم. 

المسألة الثانية : وقت صلاة الكسوف 

وقت صلاة الكسوف من وقت ابتداء الكسوف إلى ذّهابه وانجلائه. 

لحديث أب بَكْرَة قَالَ: كنا عِنْدَ رَ سُولٍ الله يكل فَادْكَسَفَتِ الشّمْسُء فَقَامَ الي 
ل 0 
فَقَالَ عك: هن السّمْسَ وَالقَمَرَ لآ يَنْكَسِفَانِ لوت حب فَإِذَا داوالوعناه قصلواة 
وَادْعُواحَنَّى يَف مَا يكْ)0". 


(1) أخرجه البخاري (50 )٠١‏ بَِابُ الصَّلاةٍفي كُسُوفٍ اللَّهْ 5 


0 


3 


لت موسوعة أحكام القرآن 
عالق سد هولة الكَسَفّتِ الس يوم مَ مَاتَ إِبْرَاهِيق ف ١‏ 
الكسَمَت لَوْتٍ ِب برَاهِيمَ!. َقَالٌ وَسُولُ الله لله عيةة: انس لتر آبتَانِ مِنْ آبَاتٍِ 
الل 0 0 لوْتِ أَحَدِ وَل يات َإِذا رَأَيْتُمُو هما قَادْعُوا الله وَصَلوا حتى 


0 عَبَيْدَ بْنَّ عُمَير يَقُولُ: ا 
الَّمْسَ الكَسَنَتْ عَلَ عَهْدِر صُولٍ الله يي َم يا يده يمتنا نم يرك 
م يفوم ثم يرك ثم يفوم ثم يرك تين في ؟ لّاثِ رَكَعَاتٍ» وَأرْيَعِ سَجَدَاتِ؛ 
فَانْصَرَفَ وَكَد تجَلتِ السّمْس» وَكَانَ إذَا ذا ركم ؛ قَالّ: الله أكيك» نَم يرك وَإِذَا رَفُمَ 
رَأْسَهُ قَالَ: : اسع لله بِنْ عدة), قَاهِ كمد الله وألتن عَلَيْه ثم قَالَ: (إنّ الشمْس 


َالَْمرَ لا يَكْسِمَانٍ يَوْتٍ حل ولا يات وَلَكِنَهَا مِنْ آبَاتِ الله حرف الله ما 
عِبَادَه فَإدًا إِذا َي كُسَوفَاء فَادْكُرُوا الله حَنّى يَنْجَلِيَا)7. ١‏ 


قال شيخ الإسلام 5 تلثه: والمقصود أن تكون الصلاة وقت الكسوف إل أن 
يتجلى» فإن فرغ من الصلاة قبل التجلي ذكر الله ودعاه إلى أن يتجلى. والكسوف 
يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسّب ما يكسف منهاء فقد تكسف كلها وقد 
يكسف نصفها أو ثلثهاء فإذا عَم الكسوف طَرَّل الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكتث: وقوله: ١لا‏ تتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ردلا كان قد توهمه 
بعض الناس من أن كسوف الشمس كان لأجل موت إبراهيم ابن النبي يِه وكان قد مات 
وكسفت الشمسء فتوهم بعض الجهال من المسلمين أن الكسوف كان لأجل هذاء فبين لهم النبي 
يِه أن كرتا يكو الاير أحد من أهل الأرض ونفى بذلك أن يكون الكسوف 
معلولًا عن ذلك وظنوا أن هذا من ج: جنس اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ ى! ثبت ذلك في 
الصحيح» فنفى النبي يَكيةِ ذلك وبئّن أن ذلك من آيات الله التي بخوف بها عباده.اه. (الرد على 
المنطقيين») (ص 771). 

)١(‏ أخرجه البخاري )1١+0(‏ بَابُ الذّعَاءِ في الحُسُوفِء وأخرجه مسلم (915) ه - بَابُ وْكْر 


04 


النْدَاء بصَلَاةٍ الْكسُوفٍ الصَّلَاةٌ جَامِعَة 
(1) أخرجه مسلم ١(‏ اتات صلذة الوق 


لعا موسوعة أحكام القَرآن ظ 11م 
في أول ركعة وبعد الركوع الثاني يقرأ بدون ذلك» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة 
عن النبي يكل بها ذكرناه كله. اه''". 
حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي 

قد اختلف أهل العلم في حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي؛ ىا لو كسف 
القمر بعد طلوع الفجر, أو الشمس بعد صلاة العصر: 

فذهب بعضهم إلى أنها لا تُشرع الصلاة للكسوف في هذين الوقتين» ولكن يُشرع 
التكبير والذكر والاستغفار والدعاء والصدقة والعتق؟ لورود الأحاديث الصحيحة 
بذلك. منها: قوله َل (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره»» ولما ثبت 
عن النبى كَكِلَةِ من حديث عائشة وغيرها أنه أمر عند الكسوف بالتكبير والصدقة 
والدعاء والعتق. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى شرعية الصلاة للكسوف في الوقتين المذكورين 
لعموم الأحاديث الصحيحة الآمرة بها عند الكسوف, وهي كثيرة» ومنها: قوله وَلِ: 
«فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يُكشف ما بكم). 

وهذا القول هو الصواب؛ لعموم الأحاديث المذكورة» ولأن صلاة الكسوف من 
ذوات الأسباب. والراجح من كلام العلماء أن الصلاة ذات السبب غير داخلة في 
النهى عن الصلاة في أوقات النهى» وإنا يراد بذلك النهى عن الصلاة التى لا سبب 
تلسافي: انا راك مات صن عي ااسلة إن الم وقد فطااة الكموتة 
ومثل صلاة الطواف؛ لقول النبى كلله: ابا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدًّا طاف بهذا 
البتا وطق أذ اسافة كاءريد لل اوجاراء ومدك قبة الفجد لقرل الى كله 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». وهذا يعم أوقات النهي 
وغيرهاء ومثل سنة الوضوء فإنه يشرع لمن توضاً أن يصلي ركعتين ى| صحت بذلك 
الأحاديث عن رسول الله يَكِنِ. 


.)555 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


حال ]| موسوعة أحكام القرآن 

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية يكلثة وجماعة من أهل العلم 
للأحاديث المذكورة. 

وبناء على ذلك فمتى كسفت الشمس بعد العصر فإنه يشرع للمسلمين أن 
يبادروا بصلاة الكسوف مع الذكر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة؛ عملا 
بالأحاديث كلها في ذلك. أما إذا كسف القمر بعد طلوع الفجر فظاهر الأدلة 
الخاصة ك] تقدم يقتضي شرعية صلاة الكسوف؛ لأن سلطانه لم يذهب بالكلية؛ 
فيشرع لكسوفه صلاة الكسوف لعموم الأحاديث؛ ومن تَرّكُ فلا حرج عليه عملا 
بالقول الثاني» ولأن سلطانه في الليل وقد ذهب الليل» ومن صلى لكسوف القمر بعد 
الفجر, فالأفضل البدار بذلك قبل صلاة الفجرء وهكذا لو كسف في آخر الليل ول 
يُعلم إلا بعد طلوع الفجرء فإنه يُشرع البدء بصلاة الكسوفء ثم يصلي صلاة الفجر 
بعد ذلك؛ مع مراعاة تخفيف صلاة الكسوف حتى يصلي الفجر في وقتها. 

وفيه| ذكرناه الجمع بين الأحاديث والعمل بها كلهاء مع العلم بأن أخبار 
الحَسَّابِين عن الكسوف لا يُعتمد عليهاء ولا يُعمل بهاء وإنما تُشْرع صلاة الكسوف 
إذا رأى الناس ذلك لما ذكرنا من الأحاديث. والله ولي التوفيق» وصل الله وسلم على 
نبينا محمد وآله وصحبه. 

هي ركعتان» في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان. 

عن عائشة ما : «جهر النبي وَل في صلاة الخسوف بقراءته» فإذا فرغ من 
قراءته كبر فركع؛ وإذا رفع من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) ثم 
يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات»). متفق 
0 


زرا .امو .انق .تر 


صغرة بي جنب كل بار كر 9 يرق أشوب فلن 1 د رين 


رواية ضعيقة. 


موسوعة سكام الى ل ]1 


الموضوع -_ 
مقدمة الكتاب اجن او لو قو لا فار ان لب نج اما لك الم الس 9 
طريقة العمل في هذا الكتاب مجو ساتط ال خأ ا اوم جو وود تمجه ار و 
فصولٌ جامعةٌ لدراسات علوم القرآن الكريم ا ا ا ا 
القرآن الكريم ا 1 
فصل في إعجاز القرآن الكر 000 
فصل في علم التفسير 1 
وأخيرًا 111 
كتاب الطهارة 
قال اللّه تعالن: طِإِذْ يُعَةَ در ا اسسسيييد 
عنم رجز اين ولي عل فوط وَييت به الأق)[لأغال:1] 1 
مسألة: طهارة الماء المنزل من السماء 10[ 1[ 00011 
مسألة: طهارة الماء الباقي على خلقته ول يتغير 000 
الله ع ١‏ 1 0 ا 0 


أ ل د تب ا لك ضارا 


فا ع “ع ا د 8 


دأ سكم لال وَلَمَسَتُمُ آليّسَآءَ فَلَمْ تجَدُواْم ءَ فتَيَمُمُوأ صَعِيدًا طَيبا وََمْسَحُوأْ يوْجُوهِكمْ 
ال ال اا 

لَعَلَحُمْ تَمَكْرْنَ4[ [المائدة: ]| واففة نهو فو و ةو ووو يو ةو وو ةو ووو وهو وم نوو ثم ةنوم ةرو مه رمم 6م و6 :1 
مسألة: اختلف أهل العلم 0 1 


قوله عاق للكائها الذية َامَنُوَاإِذَا ُمَثُمْ إلى ألصَلَوةِ فََغْسِلُوا وُجُومَكُمَ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ 


الفط موسوعة أحكام القرآن 


مسحو مُسَحُوأ برْدُوسِحُمٌ ل لَكَعْبَيْن)4[المائدة:] ا 0 
قوله تعالى: طفَأَغْسِلُوا 0 [المائدة:5] 10000000000000 
المسألة الأولى: وجوب غسل الوجه في الوضوء 1[ [ذز[ز[ز[ ز[ز[ ز [ ز [ ز 00000000 
المسألة الثانية: حد الوجه الذي يغسل في الوضوء رن 
المسألة الثالثة: ما عدد غسلات الوجه؟ ع 1 مارو اج امقس افيس ووم ا 
المسألة الرابعة: وجوب غسل ظاهر الأنف 0 
المسألة الخامسة: حكم المضمضة والاستنشاق 10 1 111 
مسألة: اتفق العلماء أن المضمضة والاستنشاق من الوضوء ومشروعيتها مجمع عليها ...../01 
قوله تعالى: لوَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمرَافِقٍ4 [الائدة:ة] . 00 * 1”«3( 
قوله تعالى: «وَمْسَحُوأ ِرُءُوِيِكُمْ) [للائدة:>] ا 00 
مسح الرأس في الوضوء ب 00 
مسألة: خكم مسح الرأس في الوضوء ا ااا 0 
مسألة: ما القدر الذي يمسح من الرأس في الوضوء؟ 000 
حكم تكرار مسح الرأس في الوضوء 101 
مسألة: خكم أخذ ماء جديد لمسح الرأس ا سا عه الو ا ا 
مسألة: ما صفة مسح الرأس؟ ا 0 
مسألة: هل الأذنين من الرأس أو من الوجه؟ ا اا 1 
حكم مسح الأذنين في الوضوء 00 
وجوب غسل الرجلين في الوضوء ا ل ةا ا ا 
سيب نزول الاية الو ل و ما ال ل 11 
المسح على الخفين 1[ [ [ [ [ [ ااا 
المسح على الخفين في السفر والحضر ثابت 00 0 1 
مسألة: مدة المسح على الخفين في الحضر والسفر و 1 


قوله تعالن : إوإن كُنثُم مُرْطَىّ َوَعلَ سَفْرِ َو خَاء أحَدُ يكم مِنَ ألقآيط أ وَلَمَْكُم ألئِمآء فَلَمْ نجَدُرأ 


ما * تيتوأ صَعِيدًا طيّا َمْسَحوأيوجُوهِ كح يكم فِنهُ ما يري لله لِيجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَح 


وَلصكن يُرِيدُ لِيْطهِرَكُْ ولتم متا عَلَيْحْمْ لعَلّحُمْ تَفْكُرْرنَ) [ [اللائدة:>] 00006 11 


ا ا يي 111 


قوله تعالل: «وإن اك هرو [الائدة:-] امك او ال ام امك الو او 11 
مسألة: هل يتينم الجنب إن لم جد الماء أو حش من استعاله؟ 00 
شال ارسي طساوا وما ماسب ل 1 
قوله تعالى: لِأَوْ لَمَسَكُمُ آَليِسَآ...4[الائدة:+] ع ا او ا 1 
مسألة: معنى الملامسة في الآية 0000 ا 10غ 
قوله تعالم: لاقَتَيَتَمُوا صَعِيدًا طَيَبَا4 [للائدة:5] اممقيية اجام امس و 111 


قوله تعاك: لاما يُِيدُ أله ليجْعَلٌ عَلَيْحُم مَنْ حَرْح وَلَحكن يرب لِبطهركُْ ويم نمتةر عَلَيْحُمْ 

َعَلَّكْمْ تَفْكُرُونَ) [للائدة:>] مم لاا ا ا م ل ف ماقا ا 
مسآلة: المسح على الجبيرة واللصوق اناف اف ادن مالسا ال ما ل ا 
هل يلحق بالمسح على الجبيرة المسح على اللصوق ا اا ا اعم تاسكم 1 
هل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح 00011 0 
شروط المسح على الجبيرة ما ا سو ا 10 
الفرق بين المسح على الحبيرة والمسح على الخف لو ا ل 2 117118 


الختان 0 تند اا 
مسألة حكم الختان للرجال والنساء 0 
حكم الختان ا ا ا 
فتاوى العلماء في حكم الختان 000 0 ا ا 
التجاسات 00 


3 
اسع 53 


قوله تعالن: دمل لَآ أَجِد في مَأ أو جح إِلنَّ ُحَتَمًا عل طاعير يَظْعَمُهرَ الأ لحرن ب لحارم 
َو لم خنِبر فَنَّه 00 دشنا أل تله به قن َضْظرٌ غير بَاغ وَلّا عَادٍ إن رَيَكَ عَفُو 


تّحِيمٌ) [الأنعام: 45 ]١‏ ا ا ل 0 
نجاسة الميتة 0 


قال تعان: «وَعلُوئكَ عَنٍ لْمَحِيض كل هوأ ذى فَأَغت روأ ليس ف الْمَحِيضِ وَلا تفْرَبُوهُنٌ حَقٌ 
كا 


يعون اذا وكيا د [البقرة نققةا ا 0 


-ال ]| موسوعة أحكام القرآن 


في الآية بيان أحكام الحيض 0000 
مسألة: سبب نزول الآية 01010101 0 0 ا 
مسألة: تفسير قوله تعالى: طثُلٌْ هْوَ أَذَى)[البقرة:؟؟؟ يز 0 
مسألة: تعريف الحيض جه ساس ساس ساسا سبي ا 
مسألة: حكم وطهء المرأة في الحيض اكد مس وك ع ال لم01 
مسالة: حكم دم الحيض 111 ا 
مسألة: حكم مباشرة الجائض وما يستباح منها 00 
مسألة: حكم وطء الرجل زوجته بعد الطهر من الحيض قبل الاغتسال ع 
قوله الله تعالك: <اَإدًا تَطهرْن فَأثُوهُنَ مِنْ حَيْتُ أَمَركُمُ للد [البقرة:؟؟]] دم 


قوله تعالى: الى بِسْنَ مِنَ لمَحِيضٍ من يتبحم و د 
ولت لْأَخَالٍ أَجَلُّهُنَ أن يَصَعْنَ حَملَهٌُ وَمَن يق أله يجْعل لَه مِنْ أَمْرِوء مس4[ [الطلاق: 4 ] 16 


سن الحخيض اف و ا م ا 71 
فالة: كن سن للحيض و 184 كاردا سو 
قوله تعالى: ولا كفم فيه أبدا لْمسْجد يس عَلَ َلتقُوَئ مِنْ أَوَلِ يَوْمِأَحَنٌ أن تَقُومَ فِيةٌ فيه رِجَالُ 
بون 2 راك الل 14 التوبة:.8١١]‏ مم م اك ماما 11/1/1173 
مسألة: تعريف الآنية 000011 0 0 
أحكام الآنية من حيث استع الها ل 1 
مسألة: آنية الذهب والفضة ل ا اوسا ماةومساساس و 
مسألة: حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ع س1 
0 المضببة 21 م ا 
صحة الطهارة في آنية الذهب والفضة لا ما 
كتاب الصلاة 
قال الله تعامل: لوَيُقِيمُونَ ألصَّلَلُ) [البقرة:»] 0 
تفسير الآية ا 0 
المسألة الأولى: معنى الصلاة ا 0 


موسوعة أحكام القرآن الندطا 
وعرت حصور الل ل الميلؤة السام لوز وم امبف اا وك فوا ا م ا 
قال الله تعالن: كذ ترَى تَقَْتَ يَجْهك فى ألحَمَا اريك قبل لها فول وَجْهَكَ مَطر جد 
رمحي ما كلم فولأ وحم لزاه َإنَّ ألَّدِينَ ووأ ألكنت ليفظئن أ لح بن وتوت 
له كل عَم يَْسَُونَ © وَل تيت لين وتوا كدب بل َايةٍ ما تبِعُوأ ِلك وَمَآ نت يتاي 


بهم ومَا بَعْضْهُم بتايع ْلَه [البقرة: 144 45 ]١‏ 11[ |1[ [ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [  [‏ 0 10000 
المراد من الآية اا ا اسع و 
أحكام استقبال القبلة مسو ا ا قي ا ام سس الما ا 00 
فسألة: المزاد زذلوك الكنسين 1 1 1[ 1[ذ[1[ز[ [ز[ز[ ز [ز [ 0 
باب تحرير وقت كل صلاة ا بابسا و لط 
وقت صلاة الظهر ااا 0 
مسألة: ما أول وقت الظهر؟ 5 1[ 1[ 1[ [ [ 1[ 0011 
مسألة: كيفية معرفة الزوال 1 
مسألة: ما آخر وقت صلاة الظهر؟ لسساط ل اليم مو لاطا أل اواو ال 5119 
مسألة: يستحب الإبراد بصلاة الظهر 0006 5 0 110000000 
وقت صلاة العصر 7 زوك نوا سل و او مقو الفدسا لكف اواو الام 1 
مسألة: ما آخر وقت العصر؟ 0000 10000 
وقت صلدة المغرب الس سد ونا واوا الا واوا ا 1 
مسألة: ما آخر وقت صلاة المغرب؟ لح ا ل ا 
وقت صلاة العشاء ذذخذ ند ما اللا ا 1 
مسالة: ما آخر وقت صلاة العشاء مو 0 
وقت صلاة الفجر مام ا لع و قار ا ل 1 
مسألة: بيان الفجر الصادق والفجر الكاذب وما يترتب عليها من أحكام 2000000 
مسألة: ما آخر وقت صلاة الفجر؟ 0 
مسألة: أمبما أفضل التغليس بالفجر أم الإسفار؟ ..... 0 
مسألة: الجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر ام م و ابر اه 


مسألة: ما حكم صلاة الجماعة؟ اا 


 ]-‏ ]| موسوعة أحكام القرآق 


الوعيد لتارك صلاة الجماعة 111 1 [ز[ز[ز[ز[ |[ 1 2000101 
مسألة: هل الجماعة شرط في صحة الصلاة؟ 1[ [ذ[ [ 01010000011 
هل من ترك صلاة الجماعة من غير -عذر شرعي- لا تصحء ولا يقبلها الله منه إن صلاها 
بمفرده؟ [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ز[ز[ز[ز ز 1 00100101 ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز  [‏ ا 
مسألة: على من تجب الجماعة؟ .. امس و0 مسح يط كم له 
قال اللّه تعاك: «يَأيَّا ألَدِينَ اممو أ كوأ وَأسْجُدُوأ وَأعْبْدُوأ رَبك وأفْعلُوا أخيْرَ لعَلّحُمَ 
ا احج ا اا مامتو اح الو ع 0:68 
فنا 0 اك يوي ااام ام 61 
قوله تعالن: قل أَدْعُوأ أدنّه أ أَذْعُوأ أليَحْمَنَ يا ما تَدْعوأ مله الْأَسْمَاء الس ولا تجهَرْ بصَلَايِكَ ولا 
حافت بها وب ل 5 0 0 000000000 
قوله تعالل: لَإذَا َرَت أَلْقُرْءَانَ فََسْتَعِدٌ بأَللّهِ مِنَ ألشَّيْطن أَلتَجِيه4[التحل:8؟] 0 
مان باسك الابما ا لكر 1ك بي مس ا اا 1 
مسألة: ما صيغ الاستعاذة؟ مما ا الخ ار او ام 01 
أحكام الفتح على الإمام وا كي الل لماك ملا 10 وصور و م ا 1 0118 
مسألة: ما معنى الفتح على الإمام؟ م و 0 
مسألة: ما مشروعية الفتح على الإمام؟ ... 00 2001010101 
مسألة: ما حكم الفتح على الإمام؟ 0 
مسألة: وقت الفتح على الإمام 0 00 
إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه اا 00 
ينالة امن الدئ باع ل الإمام 5 
قوله تعالل: ود كل شك ا عه لها ما سيت وَعليهَا )ده 0 خِدَّنا إن 
نيا أر أختلاًنا ينا ولا تخي عَليئا مد كنا لقا عل لين من نً روا تاه مَالَا طاقَةٌ 
ما وك وَأعْفٌ عَنا وَأغْفرْ ََا وََعتئَا أن مولن قََنصرْئَا عل ألْقوْم الْكُفِرِينَ) [البقرة:<م]] ......087 
سجود السهو الح امل ا بج الوه لماكت ا ا 1 ع الو ملو ا ا با ا 61 
مسألة: تعريف السهو في الصلاة ااي و الا طن مسو سس 


520 
مسألة: ما حكم سجود السهو؟ الو يق توخي وقوه + أ هوه اماك ف ل 0 اا ية 0 


ا اقطا 


قال تعالك: طوَدا نديُْمْ إل ألصّلَوة أتَعدْرها هْرُوَا ولا لِك بأَنَّمُمْ قوم لا يَعْقِلُون) [الائدة:ده] . +٠٠‏ 
فقه الآية 1[ ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ 1 1 
فقه الأذان في الآية لوي 00 
حكم الأذان للصلوات المكتوبة فا ا وو قا اطاط الوا 1 
امكام تقر العالوه نادير الح سا جا و ادا حا ارو 
قوله تعالك: (ِرَإِدَ ذا صَرَيْكُم ف أ لَْرْضٍ فُلَيْسَ عَلَيْحُمْ جُتَاحٌ أن تَقْصْرُو مِنَ ألصّلةِ إِنْ حِفْثمْ أن 
يَفْبئَكُمْ ألَّذِينَ كد دأ أإِنَّ لْكَفِرِينَ كانوأ لَكُمْ عَدُوًا مُِينَا4[النساء: ]٠١١‏ ال ا 
حكم قصر الصلاة ة الرباعية في السفر ا 111 1 1111111 
القصر أفضل أم الإتمام؟ م 11 1 
مسافة القصر ا 14111 1[ 0 
فقه المسألة الدقاى ناي انكو ال نس انطو لا الل اللاو حر افا و لطم ال 
مّن شك في سفره هل هذا يسميه العرف سفرًا أم لا؟ ا 
المكان الذي يبدأ المسافر منه القصر وروي الوب سوسس ل ل 1 
فتاوى معاصرة في الباب تيده باحو اباد اميل و م و ا 
مكث الحائض بال مسجد ما يس 01ب ووو ومس لذ 
المسائل المتعلقة بأحكام يوم الجمعة ادو او ل سس او الع 1 
وجوب الجمعة وحكمها على المسافر 00000 
وقت صلاة الجمعة ا 1[1[1110000ذ[ز[ز[|[ز[ز[زؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00011 
آخر وقت صلاة الجمعة 000 0 
العدد الذي تقام به الجمعة للق لالج الوق اواك الا كوا ا امخ موك ام ارمع دا ا 
حكم الآذان الثاني يوم الجمعة 1 
أقوال بعض العلماء المعاصرين 111[ 000 
ة الكسوقف ا ال 3 


قوله تعالل: #وَمِنٌ َايَِتَه ليل وهار ومس وَالقَمرْلَا جد حر واللشتين 17 تقر واشخدرا يلد 
لّنِى خَلَمَهُنَ إن كُنثْمَ ياه تعبْدُونَ © فَِنِ أستكيزوأ َالّذِينَ عند رَيَكَ مُسَبَحُونَ له َيل وَلتهَارِ وَهُمَ 


[1 


٠ 5‏ . واس 
حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي 121101111110000 
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الأحكام الفقهية من الآية الكريمة 000 


55 


مسر 


مجدي بن عطية حهمودة 
لدربن رئبب 
أشرف الكردي 


محمد بن عبد الجواد 


اا ١ءاء‏ 


ِسْحَاقَ يدن عطيّة حمودة 


2 
م 
1ك 0 2 


2 بن عبد السلام 
أفمكد النديوىي 
عبد الغني بن نصير 
عبد الفتاح الألفي 


1 
01/4 


المكتب العلمي لتحقيق التراث | 


مسو > ف بي ويام با و ربج | , سل 
حا م ا لصحا سير | ندا 
ل :7 2 22 كم 


0 


0 يي 


١ 


3 
ركه 
5 


ان ل غر 
الجامع في تفسير آيات الأحكام 
موسوعة علمية تشتمل على 


تفسبرآيات الأحكام 


أشراف 
أبي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 
يك 


يجا لصي 


د 


مسو أحكاء لاقو لال 5[ 


مسألة: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره 


قال أبو إسحاق الشيرازى يدث: المستحب لكل أحد أن يُكثر ذكر الموت لما روى 
عبد الله بن مسعود أن رسول الله يَلِةِ قال لأصحابه: «استحيوا من الله حق الحياء». 
قالوا: إنا نستحيي يا نبي الله والحمد الله. قال: «ليس كذلكء, ولكن من استحيا من 
الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى وليذكر الموت 
والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمّن فَعَل ذلك فقد استحيا من الله حق 
00 
الحياء) '. 


)١(‏ أسانيده ضعيفة: أخرجه الترمذي (5408) وأحمد (5371”) وأبو يعلى (50597) والبزار 
)9١7(‏ وابن أبي شيبة (0171”) والحاكم (5/ 71") والبيهقي في «شعب الإيهان» (4 017717 
من طريق الصباح بن محمد الأحمسي» عن مرة الحمداني» عن عبد الله بن مسعود, به مرفوعًا. 
والصباح بن محمد الأحبى ضعيف. 
قال ابن حبان فيه: كان من يروي الموضوعات عن الثقات» وهو الذي روى عن مرة عن عبدالله 
عن النبي وي (استحيوا من الله حق الحياء». وقال العقيلي: في حديثه وهمء ويرفع الموقوف. 
«تبذيب التهذيب) (709/5). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» /1١(‏ 107- ح:750١1)‏ وني «الصغير» (144) ومن طريقه أبو 
نعيم في (حلية الأولياء» )3١9/5(‏ من طريق السري بن سهل الجنديسابوري: حدثنا عبد الله بن 
رشيد ثنا مجاعة بن الزبير عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أب عبيدة عن ابن مسعود؛ به 
مرفوعًا. 
قال أبو نعيم: غريب من حديث عقبة وقتادة» لم نكتبه إلا من حديث عبد الله بن رشيد عن مجاعة. 
والسري بن سهل قال عنه البيهقي:لا يحتج به» ولا بشيخه. أي عبد الله بن رشيد. وقال عنه 
الذهبي في «المغني) :)7778/١(‏ ليس بقوي وفيه جهالة. 


21 آ موسوعة أحكام القرآن 


وأيضًا مُجاعة بن الزبير ممن اختلف فيه: فقال فيه ابن حبان في «الثقات» (011/1): مستقيم 
الحديث عن الثقات. 

وقال أحمد: ليس به بأس في نفسه. ى) في «بحر الدم» (ص: .)١55‏ 

وقال ابن عدي: هو تمن تحمل ويُكتب حديثه. كما في «السير» (/1// 191/0195). 

وقال الدارقطني: ضعيف. كا في السير» (// 937 .)١‏ 

وكالا أن حاتم نكري والعقين 18100 تحذها عند المع راقن فق عقون 
الجوزجاني فيا كتب إل قال: قلت لعبد الصمد - يعني ابن عبد الوارث: من مجاعة هذا؟ قال: 
كان جاو لشحة تح و الجيين بن ,ديناز“وكان شق سال عه وكاك لعفي عليه لاله كان .من 
العرب وكان يقول: هو خير الصوم والصلاة. 

قال أبو محمد: كان يحيد عن الجواب فيه ودل حيدانه عن الجواب على توهينه. 

وأيضًا أبوعبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئًاء ى| قال الترمذي وغيره. 

وله شاهد من حديث عائشة ها إلا أنه لاايصح لشدة ضعفه: 

أخرجه الطبراني في الأوسط» (7757) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن مسلم 
ابن أبي مريم عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله وَكِةِ على المدبر والناس حوله: «أيها الناس 
استحيوا من الله حق الحياء. فقال رجل: يا رسول الله إنا لنستحبي من الله. فقال: من كان منكم 
مستحييا فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه» وليحفظ البطن وما وعى والرأس وما حوى وليذكر 
القبور والبلى وليترك زينة الحياة الدنيا». 

و إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» منكر الحديث. 

وله شاهد آخر من حديث الحكم بن عمير إلا أنه لايصح أيضًا لشدة ضعفه: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (719,/7- ح:17147) من طريق بقية عن عيسى بن إبراهيم عن 
موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن عمير قال: قال رسول الله يَكِِ: «استحيوا من الله حق الحياء» 
احفظوا الرأس وما حوى والبطن وما وعبى واذكروا الموت والبلى» فمن فعل ذلك كان ثوابه جنة 
المأوى). 

قال الحافظ فى «الإصابة» :)٠١1/7(‏ الحكم بن عمير - بالتصغير - الث الي قال ابن أبي حاتم عن 
أبيه: روى عن النبي وَل أحاديث منكرة» يرويها عيسى بن إبراهيم وهو ضعيف عن موسى بن 
أبي حبيب وهو ضعيف عن عمه الحكم. 


وينبغي أن يستعد للموت بالخروج من المظالم والإقلاع من المعاصي والإقبال 
على الطاعات؛ لما روى البراء بن عازب أن النبى يك أبصر جماعة يحفرون قيرًا فبكى 
حتى بل الشرى بدموعه وقال: الإخواني لمثل هذا فأعدوا»(0”". 

قال النووي يتلنة: وقوله: «الخروج من المظالم والاقلاع 0 المعاصي»؛ المراد 
بالأول المظالم التى للعباد عليه» وبالثانى المعاصي التي بينه وبين الله تعالى. 

أما الاحكام فيستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت» قال الشيخ أبو حامد 
وغيره: وحالة المرض أشد استحبايًا لأنه إذا ذكر الموت رق قلبه وخاف فيرجع عن 
المظالم والمعاصي ويقبل على الطاعات ويكثر منها. قال الشيخ أبو حامد: ويستحب 
الإكثار من ذكر حديث: «استحيوا من الله حق الحياء». وثبت في صحيح البخاري 
عن ابن عمر وَل قال: أخذ رسول الله جع بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل»). 


عة أحكام القرآخ 
 “ 7 92_25‏ 9 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (4145) وأحمد (18701) وابن أبي شيبة (014175) والطبراني في 
«الأوسط» )١546(‏ والبيهقى في «الكبرى» (59/79”") وني (شعب الإيان) )1١٠١55(‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (179//1) والخطيب في #تاريخ بغداد» (141/1؟7) من طريق 
محمد بن مالك عن البراء بن عازب دك به مرفوعًا. 
قال ولي الدين العراقي في «تحفة التحصيل» (ص:187): محمد بن مالك الجوزجاني مولى البراء بن 
عازب له عند ابن ماجه عن البراء حديث في البكاء عند القبر» قال ابن حبان في «الثقات؛: لم 
يسمع من البراء شيئًا. قال والدي: له في مسند أحمد: رأيت على البراء خاتما من ذهب... فذكر 
قلت: والحديث المشار إليه منكر» وانظر: ميزان الاعتدال) (؟/ »)07١‏ وعليه فلا يشت سماعه 
من البراء به. 
وأيضًا محمد بن مالك الجوزجاني تمن اختلف فيه: فقال أبو حاتم الرازي ىا في «الجرح والتعديل» 
(38/0): لا بأس به. وقال ابن حبان في «المجروحين» (509/7): يخطئ كثيرّاء لا يجوز 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد لسلوكه غير مسلك الثقات في الأخبار. 

(0) «المهذب) (١57/1؟17).‏ 


1[ * ]ا موسوعة أحكام القراق 
وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك707". 
وقال الخطيب الشربيني يذلثه: ويجب أن يستعد للموت كل مكلف بتوبة» بأن 
يبادر مها لئلا يفجأه الموت المفوت لماء ويسن أن يكثر من ذكر الموت خير: «أكثروا 
من ذكر هاذم اللذات؛ فإنه ما يُذكر ني كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره»” ". 


(1) #المجموع شرح المهذب» (5/ .)1١0‏ 

(") صوب الدارقطنى إرساله: أخرجة الترمذي (/1707) والنسائي (5 )١187‏ وابن ماجه (/510) 
وأحمد (07/475): وابن حبان (19197) والحاكم (5/١71؟")‏ وابن أبي شيبة (057) من طريق 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» بلفظ: قال رسول الله عَيلِ: لأكثروا ذكر هاذم 
اللذات). يعنى الموت. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (/0571) حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو 
بل مر 
وقال الدارقطني في «العلل» (8/ ٠-79‏ 5): ورواه أبو أسامة وغيره» عن محمد بن عمروء عن 
وأخرجه مطولا ابن حبان (497؟) والطبراني في «الأوسط» (6075) والشهاب القضاعي في 
مسنده (114) والبيهقي في اشعب الإيمان» )1١١177(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم عن محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أب هريرة يك مرفوعا بلفظ: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» فا ذكره 
عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه». 
وضَعّف الحديث ابن الجوزى فى «العلل المتناهية» (؟/ 885) فقال: هذا حديث لا يثبت» ومداره 
على محمد بن عمرو الليثي» قال يحيى بن معين: ما زال الناس يتقون حديثه. 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (6/ 187): وأبعد ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في «علله) ثم 
قال: (هذا حديث لا يثبت؛ فإن مداره على محمد بن عمرو الليثي؛ قال يحيى بن معين: ما زال 
الناس يتقون حديئه). هذا كلامه ولا يتابع عليه؛ بل هو حديث حسن كا قاله الترمذي. 
وصحيح كا قاله ابن حبان والحاكم وابن طاهر وهم أعلم منه وأجَل» ومحمد بن عمرو هذا من 
فرسان الصحيحين)» وقد وثقه يحيى مرة أخرى ك| نقله عنه في «ضعفائه)» وذكره ابن حبان في 
(اثقاته). 


سح ا ل ]| 


وللحديث شواهد ضعيفة منها: 
-١‏ حديث ابن عمر 95: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (01780) والشهاب القضاعي في 
مسنده (819/1) من طريق أ بي عامر الأسدي عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع نال عد 
قال: قال رسول الله جَكِل: ١أكثروا‏ ذكر هادم اللذات؛ فإنه لايكون في كثير إلا قلله ولا في قليل إلا 
كثره). 

وأبو عامر الأسدي القاسم بن محمد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )١١4/7(‏ ولم 
يذكر فيه جر حا ولا تعديلا. 

وأخرجه أيضًا الخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» )١44(‏ من طريق الكوثر بن حكيم عن 
نافع عن ابن عمر وَن قال: اخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد ذات يوم 
فإذا قوم يتحدثون حتى علا حديثهم؛ فوقف فسَلّم فقال: «أكثروا ذكر هاذم اللذات في حدينكم) 
قالوا: يا رسول الله وما هاذم اللذات؟ قال: «الموت» قال: ثم خرج بعد ذلك على قوم يتحدثون 
ويضحكون فقال: «أما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبيكيتم كثيرًا». 
والكوثر بن حكيم ليس بثيء. ىا قال ابن معين في تاريخهء «تاريخ ابن معين - رواية عثان 
الدارمي») (دص 00 

-١‏ حديث أنس #5ه: أخرجه البزار (/19441) والبيهقي في («شعب الابيان» )6١7(‏ وأبو نعيم فى 
ا ل ل 
عن ثابت؛ عن أنس عن النبي وَل بنحوه. 

قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (331/1): وسألت أبي عن حديث رواه ابن أبي بزة» عن 
مؤمل بن إسماعيل» عن ماد بن سلمة» عن ثابت» عن أذس» قال: مر رسول لله َك بمجاس من 
مجالس الأنصار وهم يمزحون ويضحكون» فقال: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» يع: يعني: الموت. قال 
أبي: هذا حديث باطل لا أصل له. 

8- حديث أبي سعيد الخدري #5ه: أخرجه البيهقي في «اشعب الايهان» (807) وابن عساكر في 
معجمه )1١41(‏ من طريق عبيد الله بن الوليد الوصاني» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري قال: 
دخل رسول الله تَلِةِ المسجد فرأى ناسًا يكشرون فقال رسول الله َلك الو أكثرتم ذكر هاذم 
اللذات فإنه يشغلكم عما أرى» وأكثروا ذكر هاذم اللذات الموت فإنه لم يأتِ على القبر يوم إلا وهو 
يقول: أنا بيت الوحدة والغربة» أنا ببت التراب أنا بيت الدود» لفظ البيهقى. 
وقال ابن عساكر: وهو غريب جدًا من هذا الوجه. ْ 
قلت: وعبيد الله بن الوليد الوصافي وشيخه عطية وهو العوفي ضعيفان. 


-] “ا موسوعة أحكار القرآن 
أي كثير من الأمل في الدنيا وقليل من العمل. وهاذم بالمعجمة أي قاطع'"". 
قال عبد الرحمن بن قدامة يزآئة: يستحب ذكر الموت لأنه زُوي عن النبي كك أنه 


قال: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» فا ذكر في كثير إلا قلله. ولا قُِ قليل إلا كثره1 7 . 
روى البخاري أوله'". 


قال ابن عقيل: معناه: متى ذكر في قليل من الرزق استكثره الانسان لاستقلال ما 
بقي من عمره؛ ومتى ذكره في كثير قلله لأن كثير الدنيا إذا علم انقطاعه بالموت قل 
عنذده. 

ويُستحب الاستعداد للموتء قال الله تعالى: لفَمّن كن يَرْجُوأ لِقَآء وَيَِ فَليَْمَلُ 
عَمَلَا صَلِحَاث[لكيف:٠٠]‏ وإذا مرض انان استتحب أن يصير لا وعد الله 
الصابرين من الأجر, قال الله تعالى: ©إإِنّمَا يوق ألصَيِرُونَ أَجْرَهُم بغَيرٍ حِسَابٍ 
لك ا 

قال الشيخ عبد الله بن جبرين: من السنة الاستعداد للموت بالأعمال الصا حة» 
يقول المؤلف يدلئ: (يسن الاستعداد للموت). الاستعداد له هو بعمل الصالحات» 
وكان كثير من السلف يعملون من الأعمال الصالحة ما لا مزيد عليه؛ حتى لو قيل 
لأحدهم: إنك تموت الليلة أو غدًا لم يكن هناك ما يزيد في عمله؛ لأنه عامل بكل ما 


وكا هو بَيْنُ فإن الحديث مما اختلف فيه: فصوب جماعة رفعه» وصوب الدارقطني إرساله. أما 
شواهده فضعيفة جدًا إلا ما كان من حديث ابن عمر الأول فإنه شاهد جيد للمرفوع. 
قال ابن الملقن كتتلثة في «البدر المنير) (0/ 187): فائدة: «هاذم اللذات): بالذال المعجمة ليس إلا 
والهذم: القطع؛ قال الجوهري: الهاذم - بالذال المعجمة -: القاطع (كا قاله الفاكهي في شرحه). 
وكذا ذكره السهيل في «رَوْضِهِ) في غزوة أحد عند قتل وحشى لحمزة أن الرواية فيه بالذال 
التصية .وها باليملة قمهاه: الزن القرردين اقلت وميتر كاه 

(1) «الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع؛ (109/1). 

(0) سبق تخريجه. 

(9) ليس في البخاري. 

(5) «الشرح الكبير) (؟/ 707 37077). 


يستطيعه وما يقدر عليه» فالاستعداد له هو أن يعمل الأعمال الصالحة» ويترك 
السيئات» ويتوب دادّاء ونجدد سر كل 
الموت يكون مستعدًاء ولا يقول: لربٍ لَْلآ أَخَرتََ إل أَجَلٍ قَرِيبٍ كَأَصَّدّقَّ وَأحُن 

تن ألصَّلِحِينَ © [النافقون:٠٠].‏ 

ا ماعن مر بل : قال رسول الله يكل: «أكثروا 
ذكر هاذم اللذات؟؛ الموت)7 واه 0 000 وصححه اد بن حيان. 
ا الل ل ا 
في العالم كله أغنى أغنياء العالم أقوى أقوياء العالم أسعد سعداء العالم» حين)| يتذكر 
ا موت فإنه تنهزم أمامه كل لذة» ولو ذكر العريس ليلة عرسه الموت لما دخل على 
عروسة. 

فذكر هاذم اللذات الذي هو الموت هو أكبر واعظ» وأكير زاجر. وأكبر دافع 
لفعل الخير. 

مسألة ؛ كراهية تمني الموت إلا لخوف فتنة 

قال أبو إسحاق الشبرازي يلثه: ويكره أن يتمنى الموت لضر نزل به؛ لا روى 
أنس أن النبي كه قال: "لا يتمنين أحدكم الموت لضيق نزل به» فإن كان لا بد 
متمنيًا فليقل: اللهم أحينى ما دامت الحياة خيرًا لىم» وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا 
انالا ١ ١ ١‏ 

وقال النووي يدآنة: وبكره تمني ا موت لضر في بدنه أو ضيق في دنياه ونحو ذلك 
للحديث المذكورء ولا يكره لخوف فتنة في دينه» ذكره البغوي في شرح السنة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) أخرجه البخاري (271/1) ومسلم (1185). 
(؟) «المهذب» .)١177/1(‏ 


-] ” ]| موسوعة أحكام القرآن 


وآخرون» وهو ظاهر مفهوم من حديث أنس المذكور؛ وقد جاء عن كثيرين من 
البلفة ع اموت للخوف عل دينه". 

وقال المناوي تتقلةة: (لا يتمنى) أمر أخرج بصورة النهي للتأكيد وفي رواية: الا 
يتمنين» (أحدكم الموت) لدلالته على عدم الرضا بم| نزل من الله من المشاق لأن 
الإنسان (إما) أن يكون (محسنًا فلعله يزداد) من فعل الخير (وإما مسيئًا فلعله 
يستعتب) أي يطلب العتبى» أي الرضا لله بأن يحاول إزالة غضبه بالتوبة وإصلاح 
العمل» و«لعل» في الموضعين للرجاء المجرد عن التعليل. وفيه أنه يُكره تمنى الموت 
لضر نزل به. 

قال بعضهم: لا يتمنى الموت إلا ثلاثة: جاهل ب بعد الموت» ومن لا يصبر على 
المصائب فهو فار من قضاء الله تعالى» ورجل أحب لقاء الله”". 

قال عبد الرحمن بن قدامة يخلث: ولا يتمنى اموت لضر نزل به لقول النبي كَللِ: 
«لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به؛ ويقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي». متفق عليه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 

) 


و4 


وقال الصنعاني يذتثه: الحديث دليل على النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء أو 
محنة أو خشية ذلك من عدو أو مرض أو فاقة أو نحوها من مشاق الدنيا لما في ذلك 
من الجزع وعدم الصبر على القضاء وعدم الرضا. 

وني قوله: «لضر نزل به) ما يرشد إلى أنه إذا كان لغير ذلك من خوف أو فتنة في 
الدين فإنه لا بأس به. وقد دل له حديث الدعاء: (إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني 


.)1١/00١57/0( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
«التيسير بشرح الجامع الصغير) (؟/917/7).‎ )1( 
فرق «الشرح الكبير) (؟/ ا‎ 


الئل 0 1 


إليك غير مفتون»'"' أو كان تَنيّا للشهادة ى] وقع ذلك لعبد الله بن رواحة وغيره 
من السلف. وكا في قول مريم: ليَلْتَى مِتْ قَبْلَ هددًا©[رع:7]ء فإنها إنا تمنت 
ذلك لمثل هذا الأمر المخوف من كفر من كُفر وشقاوة من شقي بسبيها. 

وفي قوله: «فإن كان لا بذ متمنيا؛ يعني إذا ضاق صدره وفقّد صبره, عَدَّل إلى 
هذا الذعاءة توالا الأول :له أن لا قعل ذلكى 3 . 

وقال الشيخ ابن عثيمين تخلثة: أن الرسول كل نبى أن يتمنى الإنسان لضر نزل 
به؛ وذلك أن الإنسان ربا ينزل به ضر يعجز عن التحمل ويتعب فيتمنى الموت» 
يقول: (يا رب أمتنى) سواء قال ذلك بلسانه أو بقلبه. فنهى النبى يَلكْهِ عن ذلك لأنه 
قد يكون خيرًا له هذا الضرء ولكن إذا أُصِبتٌ بضر فقل: (اللهم أعني على الصبر 
عليه) حتى يعينك الله فتصبر ويكون ذلك لك خيرّاء أما أن تتمنى الموت فأنت لا 
تدري ربا يكون الموت شرا عليك لا يحصل به راحة» فليس كل موت راحة ىا قال 
الشاعر: 
لين كن ممدات فامحترام يعينة إتتام]اليبحتت يحسة الأخيتااء 


الإنسان ربا يموت إلى عقوبة وعذاب قير وإذا بقي في الدنيا فربم| يستعتب 
ويتوب ويرجع إلى الله فيكون خيرًا له. 
المهم أنه إذا نزل بك ضر فلا تتمن الموت. 


)9184( جزء من حديث: «اختصام الملا الأعلى»» وقد أخر جه الترمذي (0م08") وأحد‎ )١( 
وغيرهماء وهو حديث مختلف فيه بين أهل العلم: فمنهم من صححه. ومنهم من ذهب إلى‎ 
تضعيفه» وقال الدارقطني قٍ «العلل» (5/ه-لاه) بعل الكلام على طرقه: لبمق فيها صحيح»‎ 
1 وكلها مضطربة.‎ 
وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة: «اختيار الأؤلى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى» تكلم‎ 
فيها على إسناد الحديث وطرقه وشَّرّحه.‎ 

(0) «سبل السلام) (89/7). 


عة أ القرآ 

وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمنى الإنسان الموت للضر 
الذي نزل به» فكيف بمن يقتل نفسه إذا نزل به الضر؟ ى) يوجد من بعض الحمقى 
الذين إذا نزلت بهم المضائق خنقوا أنفسهم أو نحروها أو أكلوا سن وما أشبه ذلك؟ 
فإن هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشد منه فلم يستريحواء انتقلوا من عذاب إلى أشد. 

لآن الذي يقتل نفسه يعذب بط قتل به نفسه في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا ى| جاء 
ذلك عن الرسول كَلِةِ إن قتل نفسه بحديدة - خنجر أو سكين أو مسمار أو غيره - 
فإنه يوم القيامة في جهنم يطعن نفسه بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه. إن قَتَل نفسه 
بسم فإنه يتحساه في نار جهنم. إِنْ قَتَل نفسه بالتردي من جبل فإنه يُنصب له جبل في 
جهنم يتردى منه أبد الآبدين... وهلم جرٌ)(". 

أقول: إذا كان النبي كَل نبى أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به» فإن أعظم 
من ذلك أن يقتل الإنسان نفسه ويبادر الله بنفسه. نسأل الله العافية. 

باحر رس ها الغياد السام لما نمى عن شيء كان من عادته إذا كان له 
بديل ان بباح أن يذكر بديله من المباح اقتداءً بالرب َك قال الله سبحانه: «يَتاَيُهَا 
أَلّذِينَ ءَامَنُوْ لا تَقُولُواً عا وَُوُوا أَنظرَئ4[لبقرة:*١٠]‏ فلما نهى الله عن كلمة مإرَعِنَاك 
أن اكلة اي ل الا 1 ا 
عر من هذا لاعن ا بالثلاثة. قال : «لا 5 لكد بع التمر - يعنى 
الرديء - بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيًاا""' أي اشتر الجنيب وهو من أعلى أنواع 
التمر» فلم| منعه بين الوجه المباح. 


ل ا ل ار 
يك قَالَ: امن وى ين جل فل تنس ؛ َه في َارِجهِتَمَنّى فيه حَالِدًا لاا بدا ون 
تَسّى سما فقتل َفْسَهُ سعّهُ في يده يكف رجهم حلا لها ذه وه قل كذ 
ديد تحَدِيثه في َه يجبا في بطي في نا جهنم اد حلا بدا. 

(؟) أخرجه البخاري (؟ ) ومسلم (1996) من حديث أي سَعِدٍ لخدي وأبي هْرَيرة قة, 


ولَفْظه: أَنَوَسُولٌ الله كْ احم رَجُلَا عل حَيْرقَجَاءه بم جَنيب فقَالَ رَسُولُ اله يلة: «أكُل 


هنا قال: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» فإن كان لا بد فاعلا فليقل: 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي» فتح لك 
الباب لكنه باب سليم؛ لأن تمني الموت يدل على ضجر الإنسان وعدم صبره على 
قضاء الله» لكن هذا الدعاء يكل الإنسان فيه أمره إلى الله؛ لأن الإنسان لا يعلم 
الغيب فيكل الأمر إلى عالمه وَبْد. 

وتمني الموت استعجال من الإنسان بأن يقطع الله حياته» ورب| يحرمه من خير 
كثير» ربا يحرمه من التوبة وزيادة الأعمال الصالحة؛ ولهذا جاء في الحديث: ١ما‏ من 
ميت يموت إلا ندم: فإن كان محسنًا ندم أن لا يكون ازذاد. وإن كان مسيئًا ندم أن لا 
يكون استعتب0"'' أي استعتب من ذنبه وطلب العتبى وهي المعذرة. 

فإن قال قائل: كيف يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني ما 
علمت الوفاة خيرًا لي؟ 

نقول: ا ا ا ل ا 
كل لَّا يَعْلَمْ مَن فى أَلسَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ أَلْمَيْتِ إلا أللّذ4[نسل:.ح] «ِوَمَا تذرى تَفْسٌ 
يي ا وَمَا كر لفق باق رض كتُوث 4 إلتمدب»م] ] فأنت لا تدري قد 
تكون الحياة خيرًا لك وقد تكون الوفاة خيرًا لك. 


م قَالّ لا وَالله يا ول الى 3 اَذ الصّاعٌ مِنْ هذا ِالصاعَيْنٍ وَالصَاعَيْنٍ 
بادكاة. سول الله يكل: كفاع امه برام جه 

د أحرجة بن امازل ال هدا01) وس طريق رسي 014090 اهقلق 
«الزهد الكبير) (914) عن يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله و «ما من أحد يموت إلا ندم». قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: «إن كان 
محسنًا ندم أن لا يكون ازداد» وإن كان مسيئًا أن لا يكون نزع». 
ويحيى بن عبيد الله هو: ابن موهب القرشى التيمي المدني» متروك؛ ويروي عن أبيه ما لا أصل له. 
كا قال ابن حبان في «المجروحين» .)١1١/7(‏ وأبوه عبيد الله بن عبد الله بن موهب لا يعرف ى| 


-[ " ]| موسوعة أحكام القرآن 

ولهذا ينبغى للإنسان إذا دعا لشخص بطول العمر أن يقيد هذا فيقول: (أطال 
الأابعاة عل طاعده أ ست كن فى كلو ل قات عرو 3 * 

فإن قال قائل: إنه قد جاء ‏ ا : #يَليْكى 
هت قَبْلَ هندًا وك ديا ميا [مرع:”؟] فكيف وقعت في فيه النهي 

فالجواب عن ذلك أن نقول: 

أولا: يجب أن نعلم أن شرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه» فليس بحجة؛ لأن 
شرعنا نسخ كل ما سبقه من الأديان. 

انيًا: أن مريم لم تتمنَّ الموت لكنها تمنت الموت قبل هذه الفتنة» ولو بقيت ألف 
سنة لم تتمن استعجال الموت. المهم أن تموت بلا فتنة. 

ومثله قول يوسف عليه الصلاة والسلام: لإأَنت وَي- فى ألدُنيا وَالْاخِرَةٌ تون 
مُسْلِمَا وَأَخقنى بِألصّلِحِينَ4©[بوسن:١١٠]‏ ليس معناه سؤال الله أن يتوفاه» بل هو يسأل 
.أن يتوفاه الله على الإسلام» وهذا لا بأس به. كأن تقول: اللهم توفني على الإسلام 
وعلى الإيهان وعلى التوحيد والإخلاصء أو توفنى وأنت راض عنى... وما أشبه 
ذلك. ْ د 

فيجب معرقة الفرق بين شخص يتمنى الموت من ضيق نزل به وبين شخص 
يتمنى الموت على صفة معينة يرضاها الله وبك. 

فالأول: هو الذي نبى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. والثاني: جائز. 

وإنما نبى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت لضر نزل به؛ لآن من 
منى الموت لضر نزل به ليس عنده صبرء والواجب أن يصير الإنسان على الضر وأن 
يحتسب الأجر من الله د فإن الضرر الذي يصيبك من هم أو غم أو مرض أو أي 
شىء - مكفر لسيئاتك فإن احتسبت الأجر كان رفعة لدرجاتكء, وهذا الذي ينال 
الإنسان من الأذى والمرض وغيره لا يدوم ولا بد أن يتنهي؛ فإذا انتهى وأنت 
تكسب حسنات باحتساب الأجر عل الله قن ويكفر عنك من سيئاتك بسببه» صار 
خيرًا لك» ىا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عجبًا لأمر المؤمن إن 


عوسي كام اف لاسي 


أمره كله خير: إن أصابته ضراء صير فكان خيرًا له وإن أصابته سراء شكر فكان 
خيرًا له)”'': فالمؤمن على كل حال هو في خير في ضراء أو في سراء'". 
© فائدة مهمة: هذا وليُعلم أنه لا تعارض بين قوله وَ: «لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل به...) الحديثء وقوله كَل لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيقول: يا ليتني مكانه». 

قال ابن عبد البر يذلث: عن أبي هريرة أن رسول الله كِةِ قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه)'". 

قال أبو عمر: قد ظن بعض الناس أن هذا الحديث معارض لنهيه كد عن تمنى 
الموت بقوله لينغ.: «لا يتمنين أحدكم اموت لضر نزل به». قال: وني هذا الحديث 
إباحة تمنى الموت وليس ك) ظنء وإنا هذا خبر أن ذلك سيكون لشدة ما ينزل 
بالناس من فساد الحال في الدين وضعفه وخوف ذهابه» لا لضر ينزل بالمؤمن في 
جسمه. 

وأما قوله يكل «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقير الرجل فيقول يا ليتني 
مكانك»» فإن| هو خبر عن تغير الزمان وما يحدث فيه من المحن والبلاء والفتن» وقد 
أدركنا ذلك الزمان كا شاء الواجد المنان لا شريك لهء عصمنا الله ووفقنا وغفر نا 
أنه 

مسألة: ينبغي للمريض أن يُحسن الظن بربه كب 

جاء ني التاج والإكليل: (وندب تحسين ظن بالله) في صحيح مسلم أن رسول الله 

كه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)”. قال عياض: يستحب 


)١(‏ أخرجه مسلم (5949؟) من حديث صهيب ظلله. 

(0) شرح رياض الصا حين» (حديث رقم 4 

(؟) أخرجه البخاري )1١١180(‏ ومسلم .)١51(‏ 

.)١57/1/( (التمهيد)‎ )5( 

(0) أخرجه مسلم (//7/1) من حديث جابر بن عبد الله وه . 


]1 * ]| موسوعة أحكام القرآن 
غلبة الخوف ما دام الإنسان في مهلة العمل فإذا دنا الأجل وذهب الأمل وانقطع 
العمل استحب غلبة الرجاء. قال غيره: لأن ثمرة الخوف تتعذر حيائل7". 

قال النووي يمَْنه: قال المصنف يكذلثه: (وينبغى أن يكون حَسَن الظن بالله تعالى لما 
روى جابر طَ أن رسول الله يَكِةِ قال: ٠لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 
تعالى)”". 

الشرح): حديث جابر رواه د وفيه زيادة في مسلم أن النبي كك قال ذلك 
قبل وفاته بثلاثة أيام» ومعنى يحسن الظن بالله تعالى أن يظن أن الله تعالي يرحمه 
ويرجو ذلكء ويتدبر الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله سبحانه وتعالى وعفوه 
ورحمته» وما وعد به أهل التوحيد وما ينشره من الرحمة لم يوم القيامة ى) قال 3# 
في الحديث الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي70". 

هذا هو الصواب في معنى الحديث» وهو الذى قاله جمهور العلماء. 

وشذ الخطابي فذكر معه تأويلًا آخر أن معناه: احيمنوا أعمالكم حتى يحسن ظنكم 
بربكم؛ فمّن حَسّنْ عمله حسن ظنهء ومن ساء عمله ساء ظنه. وهذا تأويل باطل 
نبهت عليه لثلا ير به. 

واتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يستحب للمريض ومن حضرته أسباب ال موت 
ومعاناته - أن يكون حسن الظن بالله تعالى بالمعنى الذى ذكرناه راجيا رحمته. 

وأما في حال الصحة ففيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي حسين وصاحبه 
المتولي وغيرهما: أحدها: يكون خوفه ورجاؤه سواء. والثانى: يكون خوفه أرجح. 
قال القاضى: هذا الثاني هو الصحيح, هذا قول القاضى» والأظهر أن الأول أصحء 
ودليله ظواهر القرآن العزيز فإن الغالب فيه ذكر الترغيب والترهيب مقرونين كقوله 
تعالى: ليم َنِيّضُ وُجُوء وَتَمَوَدُ وُجوة4[آل عسرد:.٠‏ ]0 طن اْأَبْوَارَ فى َي © وَإنَّ 
)١(‏ «التاج والإكليل)(018/7. 


(5) انظر الحديث السابق. 
(7) أخرجه البخاري (1/555) ومسلم (771/0) من حديث أبي هريرة طيككه. 


موسوعة أحكام القرآن 6 
0 ص : أوق ككبةر و 0 0 ا 0 َم 0 
ألله إِلَّا لْمَوَمْ لسرن [لاعراف:+:] وقال: مإلَا يَأْيْمسُ مِن رَرْح آله إِلَّا لْقَومْ 
َأ ار فرعا رد شعف 21 درا مسيم رارك ل الفط احا 
وجمعتها في كتاب «رياض الصالحين» فوجدت أحاديث الرجاء أضعاف الخوف مع 
ظهور الرجاء فيهاء وبالله التوفيق''". 

قال محمد بن عمر الجاوي الشافعى يدلثه: والمحبوب عند الموت من صورة 
للستي رودت لف كو وف لجان ا ملسا نويه فليا كر يد 
الظن بالله تعالى» فالمطلوب منه في هذه الحالة قوة الرجاء؛ فيرجو من الله المغفرة 
والرحمة والتجاوز عم| مضى» ويكون راضيًا منقادًا ممتثلا طيب القلب با يرد عليه من 
السكرات والنزعات» مستحضرًا أن عاقبة ذلك خير عظيم؛ لأنه لو ضاق صدره 
بذلك مُحْسى عليه من سوء اخاتمة والعياذ بالله تعالى. ويكون مستبشرًا بالقدوم على 
الكريم الذي لا يخيب من قصده. ىا قل مثل ذلك عن السلف الصالح. فقد فتح 
عبد الله بن المبارك عينيه عند الوفاة وضحك وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون”". 

قال عبد الرحمن بن قدامة يكله: وتحسن ظنه بربه تعالى لما روى جابر قال: 
سمعت رسول الله يف قبل موته بثلاثة أيام يقول: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله كب)!". رواه مسلم بمعناه وأبو داود. وقال معتمر عن أبيه أنه قال عند 
موته: حدثني بالرخحص!؟. 


.)ل١قف ل‎ ١8 /5( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)١41/ «نبهاية الزين في إرشاد المبتدئين» (ص:‎ )( 
سبق تخرجه.‎ )"( 

(5) «الشرح الكبير) (؟/ 3207 7017). 


-[ " ]| موسوعة أحكام القراق 
مسألة : استحباب الصبر للمريضص 

قال الإمام البخاري ككلئة: حَدَنََا مُسَدَُ نك حَدَئنَا يحي عَنْ عِفْرَ مرَانَ أبي بكر قَالَ: 
حَدَنِي عَطَه بن أي رَبَاح قَالَ: قَالَ لي ابن عباس : «ألا أَرِيكَ فل الج 
قُلْتّ: بَلّ. قَالَ: مذ ار اوداك أت الَي يلت : إن أضعٌ وَإِنْ أنَكشْفَ 
اد الهلي. قَالّ: ١ن‏ شئْتِ صَيَرْتِ وَلَتِ الجن وَإنْ ذ شِدْتِ دَعَوْتٌ الله أَنْ مُعَافِيك21 
فَقَالَتْ: أْصَيرٌ. فَقَالَتُ: إن أتَكَشْفْ قَلاٌ الي أن لا أتَكنّفَ. فَدَعَا ا(". 

قال بدر الدين العيني كَكاته: مرح نشول حا ووو عل المي فل لمعنه وأن 
اختيار البلاء والصير عليه يورث الجنة» وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ 
بالرخصة لمن علم من نفسه أنه يطيق التّادي على الشدة ولا يضعف عن التزامها'"". 

وقال ملا على القاري يننه: فيه إياء إلى جواز ترك الدواء بالصبر على البلاء 
والرضا بالقضاءء بل ظاهره أن إدامة المرض مع الصبر أفضل من العافية. لكن 
بالنسبة إلي بعض الأفراد ممن لا يعطله المرض عما هو بصدده عن نفع المسلمين وأن 
ترك التداوي أفضل وإن كان يسن التداوي لخبر أبي داود”” 

وقال أبو إسحاق الشيرازي يتلثة: ومّن مَرض استحب له أن يصبر لما رُوي أن 
امرأة جاءت إلى رسول الله لِ فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشفيني. فقال: «إن 
شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت فاصيرى ولا حساب عليك». فقالت: أصبر 
لا 1 

وقال النووي كثلثه: قال أصحاينا وغيرهم: يستحب للمريض ومن به سقم 
وغيره من عوارض الأبدان أن يصبرء وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة على 
فضل الصبرء وقد جمعت جملة من ذلك في. باب الصبر في أول كتاب «رياض 


.)5091/5( البخاري (2527)) وهو عند مسلم‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (١؟/‏ 0 

(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) (195/0) وخبر التداوي سيأتي. 
(5) «المهذب» ))١75/١(‏ والحديث سبق تخرنجه. 


اا لامر __ سن | جد 


الصالحين» ويكفى في فضيلته قوله تعالى: نما وق لصَّرُونَ أَجْرَهْم بعيرٍ حِسَابِ 


لمر ]00 . 
وقال أيضًا يخكثه: ويستحب له الصير على المرض وترك الأنين ما أطاق”". 
مسألة: حكم التداوي للمريض 
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: التداوي مشروع من حيث الجملة» واختلف 
الفقهاء في حكمه: 


فذهب جمهور الحنفية والمالكية إلى أن التداوي مباح. 

ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم القطع بإفادته» أما لو قطع بإفادته 

وجمهور الحنابلة على أن ترك التداوي أفضل؛ لأنه أقرب إلى التوكل” ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكآثه: فإن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو 
مباح أو مستحب أو واجب؟ 

والتحقيق: أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ومنه ما هو. 
مستحب وقد يكون منه ما هو واجب وهو: ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا 
بغيره كا يجب أكل الميتة عند الضرورة فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور 
العلماء» وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة فلم. يأكل حتى مات دخل 

04 
النا 

2- 


.)1 «المجموع شرح المهذب) (0/ كلو‎ )١( 
«روضة الطالبين» (؟45/5).‎ )0( 

(9) «الموسوعة الفقهية الكويتية) (75/ .)”37/١‏ 
(:) لمجموع الفتاوى) .)07/1١8(‏ 


-] ” ]| لمل] موسوعة أحكام القرآن 
وقال أيضًا: وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأثمة» وإنم) أوجبه طائفة 
قليلة ىا قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. بل قد تنازع العلماء: أيه أفضل: 
التداوي؟ أم الصبر؟ للحديث الصحيح حديث ابن عباس عن الجارية التي كانت 
تصرع وسألت النبي كَلِةٍ أن يدعو لها فقال: «إن أحببت أن تصبري ولك الجنة» وإن 
أحبيت دعوت الله أن يشفيك» فقالت: بل أصير ولكني اكت فادع الله لي ألا 
أكقت "نوما ذا آلا مك ولأن خلقًا من الصحابة والتابعين لم يكونوا 
كذاووة ل نكمي اخار ارقن يرن كفب انار ومع هذا فلم ينكر 
عليهم ثرك التداوي”” . 
© وهذا بيان أقوال الفقهاء: 
كر ال حنفية: 
قال الكاساني يخلثه: ولا بأس بالحقنة؛ لأنها من باب التداوي وأنه أمر مندوب 
إليه» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «تداووا فإن الله تعالى م يخلق داء إلا وقد خلق 
له دواء إلا السام والغرم ا 


ؤقال ابن مودود الموصلي ذتنه: ومن امتنع من التداوي حتى مات ل يأثه””. 
وقال ابن ن- نجيم الحنفي يسان : : (والحقنة) يعني تجوز للتداوي» وجاز أن يظهر إلى 
ذلك للوضع للشرورة لقوله: «لكل داء دواء وإذا أصبت دواء لداء برئ بإذن الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) لمجموع الفتاوى! 59/7 ). 

() صحيح: أخرجه ببذا اللفظ ابن حبان (10784) وأحمد (1840))؛ وفيه: «إلا الموت والهرم)» 
من طريق زياد بن علاقة عن أسامة بن شريكء» به مرفوعًا. 
وسيأتي تخريجه مطولّا دون لفظة «السام». 

(؟) ابدائع الصنائع» (0/ /171). 

(0) «الاختيار لتعليل المختار) (4/ .)١/4‏ 


موسوعة أحكام القرآن الشظا 
تعالى)!", رواه مسلم وأحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: «لكل داء دواء إلا الهرم 


فإنه لادواء 0 روأاه الترمذي وصححه. 

ومن الناس من كره التداوي لما روى ابن عباس أن النبى قال: «يدخل من أمتى 
سبعون ألفًا الجنة بغير حساب, وهم الذين لا يَسْترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون 

5 رضن : 0 0 5 

وعلى رهم يتوكلون»" ". رواه البخاري. ولنا ما قدمنا من الأحاديث. 

ولا جناح على من يتداوى إذا كان يعتقد أن الشافي هو الله تعالى» وما ورد من 
النهى عن الدواء إذا كان يعتقد أن الشفاء من الدواء» وهو محل الكراهة. 
والمرأة. 

وإنا يجوز التداوي بالأشياء الطاهرة» ولا يجوز بالنجس كالخمر وغيره كا 
قلمثنا» والتداوي لا يمنع ا 


.)57١4( أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن ماجه‎ )9١١( والنسائي‎ )3١78( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود (3861) والترمذي‎ 
)855( والحميدي‎ )١١18/4( والحاكم‎ )1١1( وأحمد (18564). وابن حبان‎ )"”585( 
وابن أبي شيبة (37887) والطبراني في «المعجم الكبير؛ (119/1 ح:‎ )1١58( والطيالسي‎ 
)777/4( وابن أي عاصم في «الآحاد والمثاني» والطحاوي في «شرح معاني الآثارا‎ )45 
من طريق‎ )١5770( وني «الكبرى» (4/ 747) وني (شعب الإيان»‎ )١104( والبيهقي‎ )١570( 

زياد بن علاقة عن امن شري مرفوعًا. 
وزياد بن علاقة» ثقة» وأسامة بن شريك صحابيء وقال الحافظ ابن حجر فى «تقريب التهذيب» 
(ص:48): تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة على الصحيح. 
قلت: وهذا لا يضره إذا ثبت صحبته» وقد ثبتت. 
قال الحاكم في «المستدرك» :)١19/4(‏ هذا حديث أسانيده صحيحة كلها على شرط الشيخين وم 
يخرجاه؛ والعلة عندهم فيه أن أسامة بن شريك ليس له راو غير زياد بن علاقة» وقد ثبت في أول 
هذا الكتاب بالحجج والبراهين والشواهد عنهما أن هذا ليس بعلة. 

(7) أخرجه البخاري (0105) ومسلم (118). 

(5) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (8/ 7717). 


-] " ] موسوعة أحكام القرآن 


وقال فخر الدين الزيلعى يَدْدَئه: جازت الحقنة للتداوي» وجاز أن ينظر إلى ذلك 
الموضع للضرورة لقوله عليه الصلاة والسلام: الكل داء دواء» وإذا أصاب الدواء 
الداء برئ بإذن الله تعالى)0 . رواه مسلم, وأحمد. 

ورٌوي أن الأعراب قالت: يا رسول الله ألا نتتداوى؟ قال: «نعم عباد الله تداووا 
فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدًا؛ قالوا:يا رسول الله» وما 
هو؟ قال: «الهر . رواه الترمذي وصححه ورواه جماعة. 

ومن الناس من كره التداوي لما روى ابن عباس 695 أن النبي يك قال: «يدخل 
الجنة من أمتي سبعون ألا بغير حسابء هم الذين لا يَسْترقون» ولا يتطيرون» ولا 
يكتوون, وعلى ربهم يتوكلون)”". روأه البخاري. ومسلمء وأحمد. وعن ابن عباس: 
«أن امرأة سوداء أتت النبي كَل فقالت: إني أصرع, وإني أتكشف فادع الله لي. قال: 
«إن شئت صيرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك». فقالت: 
أصبر» فإني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها»”؟». رواه أولئك الثلاثة. 

ولنا ما روينا وروى البخاري وأحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما أنؤل الله 
تعالى داء إلا أنزل شفاء)””. وروي أنه عليه الصلاة والسلام تداوى واحتجم. وقال 
جابر: «إن رسول الله يَكِةِ كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين)'". رواه ابن ماجه 


ومسلم بمعناه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(") سبق تخريجه. 

(0) سيق تخرجه. 

(4) سبق تخريحه. 

(4) أخرجه البخاري (071/8) من حديث أب هريرة طه. 

(7) صحيح: أخرجه ابن ماجه (74944) من طريق وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد 


الله به. 


موسوعة أحكام القرآن 


[ 5 ]هد 

ولا جناح على من تداوى إذا كان يرى أن الشافي هو الله دون الدواء» وأن الدواء 
. جعله سببًا لذلك والمعافي في الحقيقة هو الله تعالى عند ذلك؛ وما رواه بعضهم من 
الآخبار ما يدل على كراهية التداوي» فذاك إذا كان يرى الشفاء من الدواء؛ ويعتقد 
أنه لولم يعالج لما سلم» ونحن نقول: لا يجوز لمثل هذا التداوي'"". 
25 المالكية: 

قال ابن عبد البر ككتثه: وإنما التداوي والله أعلم إباحة على ما قدمنا لميل النفوس 
إليه وسكوها نحوه للِكُلَ أَجَلٍ كِتَابٌُ 4 [لرعد:هم] لا أنه سنة ولا أنه واجبء ولا أن 
العلم بذلك علم موثوق به لا يخالف» بل هو خطر وتجربة موقوفة على القدرء والله 
نسأله العصمة والتوفيق» وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء”". 

وجاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (و) يجوز (التداوي) وقد يجب. 
وسواء كان التداوي (ظاهرًا) في ظاهر الجسد كوضع دواء على جرح (وباطنًا) 
كسفوف وشربة لوجع الباطن» ويكون (مما عُلم نفعه في) علم (الطب) وألا بحصل 
فيرو كذ عاكان”. 

وقال الحطاب يذلثه: يجوز التداوي بشرب بول الأنعام بلا خلاف. وكذا بول كل 
ما يباح لحمه ك| صرح به الحزولي وغيره'*. 


وأخرجه مسلم )1١1١04(‏ والطيالسي )١1857(‏ والحاكم (110//5) من طريق زهير بن معاوية» 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: ارُّمى سعد بن معاذ في أكحله. قال: فحسمه النبى كَكْهٌ بيده 
بعتن قم ررمت فعمةالنانةار ١‏ 
وأخرجه أبو داود (7”854) وأحمد )١5105(‏ والطيالسى )١185١(‏ وابن الجعد (7770) من 
طريق حماد عن أبى الزبير عن جابر: «أن النبي و كوى سعد بن معاذ من رميتها. 

() «تبيين ا حقائق شرح كنز الدقائق» (7/ ا الوم 

() «التمهيد)» (9/05/ا7). 

() احاشية الصاوي على الشرح الصغير) .)597/1١1(‏ 

(4) #مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل) /١(‏ 11/7). 


1" ]| ك5 موسوعة أحكام القرآق 
ك2 الشافعية: 

قال أبو إسحاق الشيرازي يتلثة: ويستحب أن يتداوى لما روى أبو الدرداء أن 
رسول الله يكل قال: «إن الله وك أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء» فتداووا 
ولاتتداووا بالحرام)"'". 

قال النووي يَدَلَنُْ: ويستحب التداوي» ويستحب لغيره عيادته إن كان 1 

وقال أيضًا يخلث: ويستحب التداوى لما ذكره المصنف مع غيره من الأحاديث 
المشهورة في التداوى» وإن ترك التداوى توكلا فهو فضيلة!". 

وقال الخطيب الشربيني كنآثه: ويُسن التداوي خبر: "إن الله لم يضع داء إلا جعل 
له دواء غير الهرم »» قال في «المجموع» : إن ترك التداوي توكلا على الله فهو أفضل. 
ويُكره إكراه المريض عليه» وكذا إكراهه على الطعاه” . 
25 الحنابلة: 

قال المرداوي يتتثه: تَرْكَ الدواء أفضل» ونص عليه وقدمه في الفروع وغيره. 
واختار القاضي وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم فعله أفضل» وجزم به في 
الإفصاح؛ وقيل: يجبء زاد بعضهم: إن ظن نفعه!*. 

وقال ابن مفلح ككلنه: ا مباح؛ وتركه أفضل»؛ نص عليه؛ واختار القاضي 
وجماعة فعله. وقيل: يجبء زاد بعضهم: إن ظن نفعه. ويحرم بمحرم مأكول 
وه 


)١(‏ «المهذب» )١117/1١(‏ والحديث سيأ تخريجه. 
(0) «روضة الطالبين» (؟557/5). 

(7) «المجموع شرح المهذب) .)1١7:1١57/0(‏ 
(5) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (509/1). 
(0) «الإنصاف» (5/ 7160). 

(5) «المبدع شرح المقنع» (؟/ 195). 


موسوعة أحكام القرآن [ "ا 
وقال منصور بن يونس البهوتي يتآنة: ويباح التداوي بمباح» وتّركه أفضل”". 
وقال الشيخ ابن عثيمين تيتذلثة: هل يؤمر المرضى بالتداوي؛ أو يؤمرون بعدم 

التداوي؟ أم في ذلك تفضيل؟ 
الجواب: قال بعض العلماء: ترك التداوي أفضل ولا ينبغى أن يتداوى الإنسان. 

واستدلوا لذلك با يلي: 

-١‏ أن النبي و لما مرض وَلَدُوه أمر بأن يُلدّ جميع من كان حاضرًا إلا العباس 
بن عبد المطلب"" قالوا: وهذا دليل على أنه كره فعلهم. واللدود: ما يُلد به المريض 
وهو نوع من الدواء. 

- أن أبا بكر # لما مرض» وقيل له: ألا ندعوا لك الطبيب؟ قال: (إن الطبيب 
قد رآني فقال: إني أفعل ما أريد)" "» وأبو بكر هو خير الأمة بعد نبيها وهو قدوة 
وإمام. 

وقال بعض العلماء: بل يسن التداوي لا يلي: 

-١‏ أمر النبى يك بذلك. 


؟- أنه من الأسباب النافعة. 


.)١1١/١( «الروض المربع»‎ )١( 
أخرجه البخاري (1887)) ومسلم (5511) من حديث عائشة ما قالت: «لددنا النبي كَل‎ )( 
فقلنا: كراهية المريض للدواءء فل أفاق قال: «لايقى أحد منكم‎ 0 0 
منقطع: اخرييه الإماء ل‎ )6( 
السفر قال: مرض أبو بكر فعادوه فقالوا: ألا ندعوا لك الطبيب؟ فقال: قد رأني الطبيب. قالوا:‎ 

فأي شىء قال لك؟ قال: قال: إني فعال لما أريد. 
وأبو السف رم يدرك أبا بكر #5 فقد قال الحافظ عن ساعه من أبي الدرداء ضيك: وما أظنه أدركه» 
فإن أبا الدرداء قديم اموت 


-] » ]| موسوعة أحكام القرآن 

*'- أن الإنسان ينتفع بوقته» ولا سيا المؤمن المغتنم للأوقات» كل ساعة تمر عليه 
تلتفعه. 

؛- أن المريض يكون ضيق النّفْسء لا يقوم با ينبغي أن يقوم به من الطاعات» 
وإذا عافاه الله انشرح صدره وانبسطت نفسه. وقام ب| ينبغي أن يقوم به من 
العبادات» فيكون الدواء إذا مرادًا لغيره فيسن. 

وقال بعض العلماء: إذا كان الدواء ما علم أو غلب على الظن نفعه بحسّب 
التجارب فهو أفضلء؛ وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل؛ لأنه إذا كان من باب 
المخاطرة فقد يحدث فيه ما يضره» فيكون الإنسان هو الذي تسبب لنفسه ب| يضره» 
ولا سيا الأدوية الحاضرة (العقاقير) التي قد تفعل فعلًا مباشرًا شديدًا على الإنسان 
بسبب وصفة الطبيب الخاطئة. 

وقال بعض العلماء: إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه. 

والصحيح: أنه يجب إذا كان في تركه هلاك؛ مثل: السرطان الموضعيء فالس رطان 
الموضعي بإِذن الله إذا قط الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه. لكن إذا ترك 
انتشر في البدن» وكانت النتيجة هي الحلاك؛ فهذا يكون دواء معلوم النفع؛ لأنه 
موضعي يقطع ويزول؛ وقد خرب الخضر السفينة بخرقها لإنجاء جميعهاء فكذلك 
البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه. كان ذلك واجبًا. 
© وعلى هذا فالأقرب أن يقال ما بلي: 

-١‏ أن ما غلم أو غلب على الظن نفع مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب. 

؟ - أن ما غلب على الظن نفعه. ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه, فهو أفضل. 

'- أن ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل؛ لثلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة 


0 ع لإا رشي 09 
من حيث لا يشعر . 


(1) «الشرح الممتع على زاد المستقنع) ره 1-7 17), 


المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من (1) إلى )١7(‏ 
ذو القعدة (5157١ه)الموافق )١5-9(‏ مايو(19972م). 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (العلاج 
الطبي)؛ وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله؛ قرر: 

أولّا: التداوي: الأصل في حكم التداوي أنه مشروع؛ لما ورد في شأنه في القرآن 
الكريم والسنة القولية والعملية؛ ولما فيه من (حفظ النفس) الذي هو أحد المقاصد 
الكلية من التشريع. 

وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص: 

- فيكون واجبًا على الشخص إذا كان تركه يفضى إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه 
أو عجزه. أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية. 

- ويكون مندوبًا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في 
الحالة الأولى. 

- ويكون مباحًا إذا لم يندرج في ا حالتين السابقتين. 

- ويكون مكروما إذا كان بفعل يُخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة 
المراد إزالتها"'". 

مسألة : الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل على الله تعالى 

قال ابن القيم يتلثة: وفى الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوى» وأنه لا ينافي 
التوكل» كما لا ينافيه دفع داء الجوع» والعطشء والحرء والبرد بأضدادهاء بل لا تتم 
حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التى نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا 
وشرعاء وأن تعطيلها يقدح فى نفس التوكل» كا يقدح فى الأمر والحكمة؛ ويضعفه 
من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى فى التوكل» فإن تركها عجرًا ينافي التوكل 


.)10977 /7( نقلا عن «الفقه الإسلامي وأدلته»‎ )١( 


-[ " ]| موسوعة أحكام القرأؤ 
يات اذ التلجاص دق عقر نما ودع عه لوادزيا رياه و0 فا 
يضره فى دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتهاد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلًا 
للحكمة والشرع؛ فلا يجعل العبد عجزه توكلاء ولا توكله عجرًا. 

وفيها رد على من أنكر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد قَدّرء فالتداوى لا يفيد 
وإن 1 يكن قد قدرء فكذلك. وأيضًا: فإن المرض حصل بقدر الله» وقدر الله لا يُدفع 
ولا يُرد. وهذا السؤال هو الذى أورده الأعراب على رسول الله يل وأما أفاضل 
الصحابة» فأعلم بالله وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل هذاء وقد أجابهم النبي 
كه بها شفى وكفىء فقال: هذه الأدوية والرقى والتقى هي من قدر الله» فا خرج 
شيء عن قدره؛ بل يرد قدره بقدره. وهذا الرد من قدره. فلا سبيل إلى اخروج عن 
قدره بوجه ماء وهذا كرد قدر الجوع» والعطشء والحرء والبرد بأضدادهاء وكرد قدر 
العدو بالجهاد. وكل من قدر الله : الدافع» والمدفوع» والدفع. 

ويقال لمورد هذا السؤال: م ا ا 
عاب عايض ندم داهو لذن نفع والضرة إن قدرتاء لم يكن بد من 
وقوعهماء وإن لم تُقدر لم يكن سبيل إلى وقوعهماء وفى ذلك خراب الدين والدنياء 
وفساد العالم» وهذا لا يقوله إلا دافع للحئ» معاند له فيذكر القدر ليدفع حجة 
المحق عليه كالمشركين الذين قالوا: لو عَآء أللّهُ مآ أَهْركْنا ولا َابَآرُنا4 التعمند؛ :]ء 
برتقا اللانقا عيدانين اسمن تق 12 اانا [النحل:هم] ]» فهذا قالوه 
دفعًا لحجة الله عليهم بالرسل. 

وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسم ثالث لم تذكره» وهو أن الله قَدّر كذا 
واج مي ات الح سول عير د 

فإن قال: إذكان تدوق السك ؛ فعلته» وإن لم يقدره لي ل أتمكن من فعله. 

قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك؛ وولدك وأجيرك إذا احتتج به عليك 
فه| أمرته به ونبيته عنه فخالفك؟ فإن قبلته: فلا تلم من عصاكء وأخذ مالك 
وقذف عرضك؛ وضيع حقوقك, وإن لم تقبله» فكيف يكون مقبولا منك فى دفع 
حقوق الله عليك؟ وقد رُوي فى أثر إسرائيلي: «أن إبراهيم الخليل قال: يا رب» ثمن 


3 | ل لكا 
الداء؟ قال: منى. قال: فممن الدواء؟ قال: منى. قال: فا بال الطبيب؟ قال:رجل 
أرسل الدواء على يديه). 

وق قوله للد «لكل داء 000 ثقوية لنفس المريضص والطبيب» وحث على 
طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه؛ فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء 
وافاوس يري الرجاة وبردت عنده حرارة اليأس» وانفتح له باب الرجاء. 
ومتى قويت نفسه انبعثت نبعثت حرارته الغريزية» وكان ذلك سببًّا لقوة الأرواح الحيوانية 
والنفسانية والطبيعية» ومتى قويت هذه الأرواح» قويت القوى التى هى حاملة لماء 
فقهرت المرض ودفعته. وكذلك الطبيب إذا علم أن هذا الداء دواء أمكنه طلبه 
والتفتيش عليه. 

وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب, وما جعل الله للقلب مرضًا إلا 
جعل له شفاء بضده؛ فإن علمه صاحب الداء واستعمله وصادف داء قلبه» أبرأه 
بِإِذن الله تعالى”". 

وقال ابن رجب الحنبلي يذآثه: وقد اختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض 
التداوي أم تركه لمن حقق التوكل على الله؟ 

فيه قولان مشهوران وظاهر كلام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل لما صح 
عن النبي يد أنه قال: اليدخل من أمتي الجنة سبعون ألما بغير حساب» ثم قال: «هم 
الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى رهم بتوكلون»7”) 

ومّن رجح التداوي قال: إنه حال النبي صل الله عليه وآله وسلمء كان يداوم 
عليه وهو لا يفعل إلا الافضل» وحمل الحديث على الرقى المكروهة التي يخشى منها 
الشركء بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه!؛".. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) «زاد المعاد» (8/ 6١1-ل9١).‏ 

(*') سبق تخريجه. 

(4) #جامع العلوم والحكم) (ص:178). 


|[ ” ]| موسوعة أحكام القرآن 


وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: أم| أفضل: التداوي أم تركه؟ هل ترك التداوي 
أفضل أم فعله؟ 

يقولون: من كان قوي القلبء وقوي الصبر ويأمن ألا يضجر ولا يشتكي ولا 
يتضجر ولا يتأوه؛ بل يثق في نفسه بأنه يرضى بقضاء الله وبقدره؛ فإِنَ تَرْك الدواء 
توكلا على الله تعالى أفضل في حقه. ى)| في حديث السيين ألنا: «لا يسترقون, ولا 
يكتوون, ولا يتطيرون؛ وعلى رهم يتوكلون)”", ومع ذلك فإن الدواء جائز, ودليله 
قوله يِه اتداووا عباد الله ولا نتداووا بحرام»'". 

وقوله: ١ما‏ أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء, عَلِمه من عَلِمه. وجهله من 
جهله)””. وفي حديث أنه ب قال: «الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم, ان 


)١(‏ سبق تخرجه. 
(1) سيأ تخريجه. 
() صحيح لغيره: أخرجه أحمد (01/8”) والحميدي (40) والشاشي (180/7) والحاكم 
(94/5) والبيهقي في «الكيرى» (9/ 747) من طريق سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود ضيه به مرفوعًا. 
وعطاء بن السائب اختلط» وسفيان وهو أبن عيينة سمع منه قبل الاختلاط. وأبو عبد الرحن 
السلمي هو عبد الله بن حبيب الكوفي» اختلف في سماعه من عبد الله بن مسعود طقه. 
قال الحافظ في «تبذيب التهذيب» :)١1١١/0(‏ وقال حجاج بن محمد عن شعبة: لم يسمع من ابن 
مسعود ولا من عثمان ولكن سمع من علي. 
قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (677/0: سمع عليًا وعثمان وابن مسعود فت. وقال 
نحوه الخطيب في تاريخ بغذاد) (550/9). 
وقد صرح أبو عبد الرحمن السلمي بالساع من ابن مسعود 5 في هذا الحديث كا جاء في إسناد 
الإمام أحمد, وعليه فساعه ثابت صحيح. 
وأخرجه أبو يعلى (0147) من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن أب وائل عن أبي عبد 
الرحمن عن عبد الله ضيه به مرفوعًا. 
فزيد في الإسناد أبو وائل» ولعله من تخاليط عطاء فالراوي عنه جرير روى عنه بعد اختلاطه. 
وأخرجه الطبزاني في «الأوسط» )7١17(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن عطاء بن 
السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود به مرفوعًا. 


ا ا ل 2 اد 


وشربة عسل)"'". يعنى: أن هذه أقرب لحصول الشفاء» ولا ينفى حصول الشفاء في 
غيرهاء فهذا دليل على إباحة التداوي. ْ 

وإذا أراد الإنسان التداوي فإنه مع ذلك يتوكل على الله ويعتقد أن ربه سبحانه 
هو الذي أنزل الداءء وهو الذي أنزل الدواء» وهو الذي مر بالعلاج وأباحه. ى| 
أمر بالغذاء والآكل والشرب لدفع ألم الجوع والعطش وما أشبه ذلك؛ فعلى هذا 
يكون الدواء مباحّاء ولا يناني التوكل إذا علم أن الله تعالى مسبب الأسباب”". 


مسألة: أنواع التداوي 


جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: التداوي قد يكون بالفعل أو بالترك: 
فالتداوي بالفعل: يكون بتناول الأغذية الملائمة لحال المريض» وتعاطي الأدوية 


هذا وقد رواه وهيب وسعيد بن زيد عن عطاء بن السائب موقوقًاء ورفعه صحيح. كما في «علل 
الدارقطنىي)» (0/ 5 737). 
راغوك الطوان و اليم لكي رما 15 ع 01ها) بطري فون مارو أن 
شريك عن أبي إسحاق عن أب عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود؛ بنحوه. 
وهذا إسناد حسن إلا ماكان من عنعنة أبي إسحاق. 
ورُوي من حديث أبي سعيد الخدري ذي: أخرجه ابن أبي شيبة (539885) والطبراني في 
«الأوسط) (1014) والحاكم (5/ )4٠١‏ من طريق شبيب بن شيبة» قال: حدثنا عطاء بن أبي 
رباح» عن أبي سعيد الخدري ذه بنحوه مرفوعًا. و شبيب بن شيبة» الأكثرون على تضعيفه. 
هذا وشطر الحديث الأول: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»» أخرجه البخاري (0317/8) 
مرفوعًا من حديث أب هريرة طلله. 

0 البخاري (217850) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فته قال: «الشفاء في ثلاثة: شربة 
عسل وشرطة محجم وكية نار» وأنبى أمتي عن الكي». رفع الحديث. 

(1) شرح أخصر المختصرات» /١١(‏ ")؛ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 


لغ موسوعة أحكام القرآن 

لاس باس _ _ لالسستي7تب7تبب تبت 2 
0 ا وإنطة عم اركرة عمل 
أو كية بنار وأ: نبى أمتي عن الكي)”") . وفي رواية: «وما أحب أن أكتوي»'". وعن 
ابن عباس مرفوعًا: «خير ما تداويتم به السعوطء واللدود. والحجامة» و المني)". 
وإنا كره الرسؤل كَل الكي لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم؛ ولهذا كانت 
العرب تقول في أمثالها: «آخر الدواء الكي»» وقد كوى رسول الله يك سعد بن معاذ 
وغيره''» واكتوى غير واحد من الصحابة» فدل على أن المراد بالنهي ليس المنع» 
وإنا المراد منه التنفير عن الكي إذا قام غيره مقامه. 

قال ابن حجر في الفتح: وم يرد النبي يَكلِةِ الحصر في الثلاثة؛ فإن الشفاء قد يكون 
في غيرهاء وإنا نبه بها على أصول العلاج. 

وأما التداوي بالترك: فيكون بالحمية» وذلك بالامتناع عن كل ما يزيد المرض أو 
يجلبه إليه. سواء كان بالامتناع عن أطعمة وأشربة معينة» أو الابقا عن الدواء 
نفسه إذا كان يزيد من حدة المرض؛ لقوله كَل لعلي 85 ذه حين أراد أن يأكل من 
الدوالي: «إنك ناقه)*”". 


() سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (07587) ومسلم )١١١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله 688 قال: اسمعت 
النبي كَل يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خبر» ففي شرطة 
محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداءء وما أحب أن أكتوي»» لفظ البخاري. 

(5) ضعيف: أخرجه الترمذي )7١417(‏ والحاكم (4/ 2٠١94‏ من طريق عباد بن منصور عن عكرمة 
عن ابن عباسء به مرفوعًا. 
وعباد بن منصور هو: الناجي أ بو سلمة البصري القاضي» ضعيف». وف روايته عن عكرمة 
ضعف. وانظر: «الجرح والتعديل) (85/5). 
وقال أبو بكر البزار: روى عن عكرمة أحاديث ول يسمع منه. (تبذيب التهذيب» (0/ .)4١‏ 

() سبق تخ رجه. 

(0) «الموسوعة الفقهية الكريتية) .)١١821١1١1//11١(‏ 

(7) حسن: أخرجه أبو داود (85/8”) والترمذي )1١71(‏ وابن ماجه (7557) وأحمد )717١51(‏ 
وإسحاق بن راهويه (7174) والحاكم (4/ 4 )3١‏ والبيهقي في «الكبرى» (4/ 44 ") من طريق 


0-5 كك رم 
مسألة: حكم التداوي بالمحرم 
اختلف أهل العلم في حكم التداوي بالمحرم على قولين: 
القول الأول: عدم جراز التداوي بالمحرم. 
وهو قول: جمهور أهل العلم من الحتفية والمالكية والحنابلة. 
القول الثاني: جواز التداوي بالمحرم. 


فليح بن سليهان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن 
أم المنذر بنت قيس الأنصارية» ولفظه: قالت: دخل على رسول الله يَلدِ ومعه علي ئه.» وعلٌ 
ناقه ولنا دوالٍ معلقة فقام رسول الله كَيِِ يأكل منها وقام علي ليأكل فطفق رسول الله كَل يقول 
لعلى: امه إنك ناقه». حتى كف على ايتض.. قالت: وصنعت شعيرًا وسلقًا فجئت به فقال رسول 
الله :ديا عي أصب من هذا فهو أنفع لك), لفظ أبي داود. 

وأخرجه الترمذي )75١727(‏ من طريق فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن 
يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر به. 

قال الحافظ في الإصابة :)71١/4(‏ قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح. 
وتعقب بأنه جاء من طريق ابن أبي فديك عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أبيه عن يعقوب» 
نحوه. قلت: وفليح بن سليان الأسلمي وكنيته أبو يحبى وابن محمد - من رجال البخاري وابن 
أي فديك من أقرانه» فلعله مله عنه ولم يفصح باسم ابنه لصغره؛ قال محمد بن إسحاق: فالتبس 
بمحمد بن أب يحبى والد إبراهيم شيخ الشافعي؛ وليس هو به بل رجع الخبر إلى فليح ىا قال 
الترمذي. 

قلت: ويؤيد صحة كلام الإمام الترمذي ما جاء في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم :)86١37 /١(‏ 
وسألت أبي عن حديث رواه ابن أبي فديك» عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي؛ عن يعقوب بن أبي 
يعقوب, عن أم المنذر بنت قيسء قالت: دخل عل رسول الله تل وعليّ ناقه من مرضء فأتي 
بطعام؛ فقال لعلي: «مهلا فإنك ناقه»» الحديث. فقال أبي: محمد بن أب يحيى هو محمد بن فليح» 
وهذا الحديث معروف من رواية فليح» وكنت أظن أنه محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إبراهيم بن 
ويضطرب عليه الأمرء وكذلك كان يضطرب علي حتى الآن» وقعت عليه؛ هو فليح» ويكنى أبا 


 [-‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 
وهو قول: الشافعية والظاهرية» والمفتى به عند الحنفية» وقول بعض المالكية. 
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: التداوي بالنجس والمحرم: اتفق الفقهاء على 
عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس من حيث الجملة؛ لقول النبي يَةِ: «إن الله م 
يجعل شفاءكم فيها حرم عليكم)"''. 


)١(‏ صحيح موقوقًا: وقد رُوي هذا الحديث عن أم سلمة منعخا مرفوعًاء وعن عبد الله بن مسعود 
ذه موقوفًا. 
وهذا بيان كل رواية: 
-١‏ رواية أم سلمة لها المرفوعة: أخرجها أبو يعلى (1977) ومن طريقه ابن حبان (141)) 
وأخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده )١1917(‏ والطيراني في «الكبير» (776/71 ح:01749) 
والبيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ 0) من طريق أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن المخارق عن أم 
سلمة ما به مرفوعا. 
قال ابن حزم كته في «المحلى» :)1171-11/7/١(‏ وأما حديث: ١ل‏ يجعل الله شفاءكم فيها حرم 
عليكم»» فباطل لأن راويه سليان الشيباني» وهو مجهول. 
ورد على ابن حزم تتذلثة بأن سليمان الشيباني هذا من رجال الستة» وقال ابن عبد البر: هو ثقة حجة 
قلت: ولعل ابن حزم ينآث أراد حسان بن المخارق شيخ سليان الشيباني» فالظاهر من حاله 
الجهالة» فقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ *37”7) وقال: أراه الشيباني. 
وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ("/ 75) وقال: روى عن أم سلمة وأبي عبد الله 
الجدلي وسعيد بن جبير» روى عنه الشيباني وجابر بن يزيد بن رفاعة. سمعت أب يقول ذلك. 
وذكره الدولابي في «الكنى» (7/ »)724٠‏ وقال: يحدث عنه سليان الشيباني. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ "17). وقُرّق بينه وبين حسان بن تخارق الشيباني» فقال: 
حسان بن مخارق الكوفي يروي عن أم سلمة؛ روى عنه أبو إسحاق الشيباني. 
وكا هو بدن فإن مثل هذا الراوي يُحكم عليه بالجهالة. 
قال النووي في «المجموع» :)5١/5(‏ وأما حديث أم سلمة فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده 
باسناد صحيح الا رجلًا واحدًا فإنه مستور» والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور» ورواه 


البيهقى أيضًا. 


ع ا ال ا 


ولقوله ككَِِ: «إن الله أنزل الداء والدواء. وجعل لكل داء دواع فتداوواء ولا 
تتداووا بالخر 1 
وعن عمر ظه أنه كتب إلى خالد بن الوليد: «إنه بلغني أنك تدلك بالخمر» وإن 
ك2 : . . : : 2 
أجسادكم» فإنها نجس)”". 


"- رواية عبد الله بن مسعود مَل الموقوفة: أخرجها عبد الرزاق )17١417(‏ ومن طريقه الطبراني 
في «الكبير» (9/ 74 ح:١941/1)»‏ وأخرجها ابن أبي شيبة (71404) و(14704) من طريق 
منصور عن أب وائل عن عبد الله» به. وهذا إسناد صحيح. وأخرجها ابن أبي شيبة (4705؟) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )1١8/1(‏ من طريق عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله؛ به. 
وهذا إسناد صحيح أيضًا. وأخرجها عبد الرزاق )17١١7(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» 
(9/ 756 ح:47117) عن الثوزي عن حماد عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود. يه. 

ووقع عند الطبراني (حماد بن إبراهيم) وهو تصحيف في أداة التحديث. 

وإبراهيم هو النخّعي لم يسمع ابن مسعود. إلا أن البعض صحح مراسيله عنه. وعلى كل فهر 
صحيح ثابت عن ابن مسعود دين ى) في الطرق السابقة. 

وقد أخرجه أيضًا البخاري تعليقا عقب حديث (0517). 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (74175) ومن طريقه البيهقى في «الكبرى» )0/٠١(‏ وأخرجه 
الطبراني في #الكبير» (75/ 105 ح:144) من طريق إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن 
أبى عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء؛ به مرفوعًا. 
وثعلبة بن مسلمء ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (2170/7)» وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (2)5154/7. ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. وذكره أبن حبان في «الثقات» 
(1517/4). وقال الحافظ: مستور. وهو كم قال الحافظ. 
وشيخه أبو عمران الأنصاريء قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث. 

() ضعيف جدًّا: أخرجه ابن عساكر في #تاريخ دمشق» (15/ 174) من طريق شعيب بن إبراهيم 
ناسيف بن عمر عن أب عثمان والربيع وأبي حارثة به مطولًا. 
وشعيب بن إبراهيم فيه جهالة» ى) قال الذهبي في (ميزان الاعتدال) (5/ 515). وقال ابن عدي 
في «الكامل» (5/ 5): وشعيب بن إبراهيم هذا له أحاديث وأخبار وهو ليس بذلك المعروف. 


 [-‏ ] موسوعة أحكام القرآق 


وقد عمم المالكية هذا الحكم في كل نجس ومحرم, سواء أكان خرّاء أم ميتة» أم 
أي شىء حرمه الله تعالى» وسواء كان التداوي به عن طريق الشرب أو طلاء الجسد 
به» وسواء كان صرفًا أو تخلوطًا مع دواء جائر واستثنوا من ذلك حالة واحدة 
أجازوا التداوي بباء وهي أن يكون التداوي بالطلاء» وتخاف بتركه الموت» سواء 
كان الطلاء نجِسًا أو محرماء صِرفًا أو مختلطًا بدواء جائز. 

وأضاف الحنابلة إلى المحرم والنجس كل مستخبثء كبول مأكول اللحم أو 
غيره» إلا أبوال الإبل فيجوز التداوي بهاء وذكر غير واحد من الحنابلة أن الدواء 
المسموم إن غلبت منه السلامة» ورّجي نفعه. أبيح شربه لدفع ما هو أعظم منه؛ 
كغيره من الأدوية» ى) أنه يجوز عندهم التداوي بالمحرم والنجسء بغير أكل 
وعرض: 

وذهب الحنابلة أيضًا إلى حرمة التداوي بصوت ملهاة» كساع الغناء المحرم؛ 
لعموم قوله يَكِ: «ولا تتداووا بالحرام)"". 

وشرط الحنفية لجواز التداوي بالنجس والمحرم أن يعلم أن فيه شفاءء؛ ولا يجد 
دواء غيره» قالوا: وما قيل: (إن الاستشفاء بالحرام حرام) غير مجرى على إطلاقه» 
وإن الاستشفاء بالحرام إن| لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاءء أما إذا علم وليس له 
دواء غيره» فيجوز. 

ومعنى قول ابن مسعود ظيه: «لم يجعل شفاءكم فيها حرم عليكم»!"» يحتمل أن 
يكون قاله في داء عرف له دواء غير المحرم؛ لأنه حينئذٍ يستغني بالحلال عن الحرام» 
ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند الحاجة» فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون 
بالحلال. 


ومقدار ما يروي من الحديث والأخبار ليست بالكثيرة وفيه بعض النكرة لأن في أخباره وأحاديثه 
ما فيه تحامل على السلف. وسيف بن عمر إخباري لكنه ضعيف جدًا في الحديث. 

لس رع 

(0) سبق تخريجه. 


سس اا اال ]ا 


وقصّر الشافعية الحكم على النجس والمحرم الصّرفء فلا يجوز التداوي بماء أما 
إذا كانا مستهلكين مع دواء آخرء فيجوز التداوي ما بشرطين: أن يكون عارفا 
بالطبء. حتى ولو كان فاسقًا في نفسه, أو إخبار طبيب مسلم عدل» وأن يتعين هذا 
الدواء فلا يغني عنه طاهر. 

وإذا كان التداوي بالنجس والمحرم لتعجيل الشفاء به» فقد ذهب الشافعية إلى 
جوازه بالشروط المذكورة عندهم, وللحنفية فيه قولان7". 
25 وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: عدم جواز التداوي بالمحرم. 

وهو قول: جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة. 
25 الحنفية: 

قال الإمام السرخسي يتلثه: وعن ابن مسعود َي أن إنسانًا أتاه وفي بطنه صفراء 
فقال: وُصف لي الشّكرء فقال عبد الله: «إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيها حرم 
عليكم)”". 

وبه نأخذ فنقول: كل شراب محرم فلا يباح شربه للتداوي”". 

وقال ابن نجيم الحنفي كدآثه: ولا يخفى أن التداوي بالمحرم لا يجوز في ظاهر 
اللو 1 

وقال ابن عابدين كثلئة: المذهب أنه لا يجوز التداوي بالمحره'”. 

وقال أيضًا: اختلف في التداوي بالمحرم» وظاهر المذهب المنع”"". 


.)15١-١١4/1١1١( «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 

(") «المبسوط) (4؟/7١).‏ 

(5) #البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (1794/9). 
(0) «حاشية رد المحتار على الدر المختار) (5/ .)10٠‏ 
(5) «الدر المختار) (1/ .)5١١‏ 


-] “ ]| موسوعة أحكام القرآن 
ك2 المالكية: 

جاء في حاشية العدوي: ووقع خلاف في التداوي بالخمرء والمعتمد الحرمة... 
وهي نجسة العين ولا يجوز التداوي بها ولا بالنجاسة مطلقًا لا ظاهرًا ولا باطنًا على 
العو اد 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يلثه: ولا يجوز التداوي بمحرم ولا بشيء فيه محرم؛ مثل ألبان 
الأتن ولحم شيء من المحرمات ولا شرب الخمر للتداوي به لما ذكرنا من الخبر» 
ولآن النبي يِه ذكر له النبيذ يصنع للدواء فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء)”". 

قال ابن مفلح يخله: التداوي مباح» وتركه أفضل... ويحرم بمحرم مأكول 
000 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لث4: وأما التداوي بالخمر فإنه حرام عند جماهير 
الأئمة» ىالك وأحمد. وأبي حنيفة» وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي؛ لأنه قد 
ثبت في الصحيح عن النبي كلِ أنه سثل عن الخمر تُصنع للدواءء فقال: «إنها داء» 
وليست بدواء»!'» وفي سنن أبي داود عن النبى كلد «أنه نبى عن الدواء 
الخبيث»*. والخمر أم الخبائث؛ وذكر البخاري وغيره عن ابن مسعود أنه قال: «إن 


() احاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (7/ ٠و‏ ة). 
(0) «المغنى» »))487/١١(‏ والحديث سبق تخريجه. 

(5) «المبدع شرح المقنع» (1/ 195). 

(4) مسلم (1984). 


(5) صحيح: أخرجه أبو داود (7811) والترمذي )3١40(‏ وابن ماجه (7409) وأحمد )8١48(‏ 
وابن أبي شيبة 71897 ) والحاكم (4/ )1٠١‏ والبيهقي في الكبرى /١١(‏ 0) من طريق يونس 
ابن أبى إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة» به. 
قال أبو عيسى الترمذي: يعني السم. وقال الحاكم: الدواء الخبيث هو الخمر بعينه بلا شك فيه. 


ا رج 1 


الله لم يجعل شفاء أمتي فيم| حرم عليها""» ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه 
مرفوعًا إلى النبي يكو" 

وقال الشيخ ابن باز كذلثه: ومن النوع الثالث - وهو التداوي بالأسباب المحرمة 
- التداوي بالخمر ولحوم السباع» وأشباه ذلك من الأطعمة والأشربة المحرمة» فهذه 
الأشياء لا يجوز التداوي بها ولو زعم بعض الناس أن فيها نفعًا ولو اعتقد أن الله هو 
الشافي وأنها أسباب» وما ذلك إلا للأدلة الدالة على تحريم التداوي بالنجاسات 
والمحرمات ولو قُدر أن فيها بعض النفع؛ لأن ضرره أكبر؛ ولأنه ليس كل ما فيه نفع 
يباح استعماله» بل لا بد من أمرين: 

أحدهما: أن لا يرد فيه مي خاص عن الشارع عليه الصلاة والسلام. 

والأمر الثاني: أن لا تكون مضرته أكبر من نفعه» فإن كانت مضرته أكبر لم يجز 
استعماله وإن لم يرد فيه نبي؛ لآن الشرع الكامل ورد بتحريم ما يغلب ضرره؛ 
كالخمر ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله يِةٍ قال: ١عباد‏ الله تداووا ولا 
تتداووا بحرام»”"» وفي لفط آخر: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)'؟'. 
وصح عنه كِةِ أن رجلا سأله عن الخمر يصنعها للدواء فقال له النبي يك: اليست 
بدواء ولكنها داء)7*". 

ومما تقدم تعلمون أن المعيار في التحليل والتحريم ليس هو اعتقاد الإنسان» وإنما 
المعيار هو الأدلة الشرعية؛ لأن الإنسان قد يعتقد أن الشفاء من الله ويتعاطى أسبايًا 
محرمة» كأهل الشرك فإنهم يتعلقون بآلهتهم ويعبدونها من دون الله» ويقولون إنها 
تقربهم إلى الله زلفى» وتشفع هم لديه؛ ولا يعتقدون أنها تتصرف بذاتها في شفائهم أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)361/ /١4( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )9( 

(8) سبق تخ رحجه. 

(0) أخرجه مسلم (1585). 


عة أحكام القرأ 

-[ 5 ]| موسوعة أحكام القران 
رَدّ غائبهم أو الدفاع عنهه"") 

وقال الشيخ ابن عدو 0 جار لكر لا يجوز لنهي النبي يَكِةٍ عن ذلك 
حيث قال: «تداووا ولا تداووا بحرام) "» ولعموم الأدلة في تحريم المحرم» فهي 
عامة وليس فيها تفصيل» ولأنه لو كان فيه خير ل يمنع الله العباد منهء بل أحله 
ب" 

وسئل الشيخ ابن عثيمين يخاثه: انتشر بين بعض الناس ظاهرة التداوي بلحوم 
ذلك والله يحفظكم. 

فأجاب: بسم الله الرححن الرحيم؛ يَخْرّم على الإنسان أن يتداوى بالحرام؛ لأن الله 
تعالى لم يجعل الشفاء فيا حَرَّم على عباده. ولو كان في الحرام فائدة ما حرمه عليهم» 
وعن الدرداء ينه قال: قال رسول الله يله «تداووا ولا تداووا بحرام)” ''. وقال 
ابن مسعود ط: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيه| حرم عليكم»””'» فلا يحل أكل لحوم 
الذئاب والسباع؛ أو شحومهاء أو شرب دمائها للتداوي؛ فمّن فَعَل ذلك فقد عصى 
الله ورسوله؛ وإذا قدر أنه شي بتناولها فهو فتنة له» والشفاء ليس منها قطعّاء فليتقٍ 
الله امرؤ آمن به وخاف يوم الحساب» أسأل الله أن يعصمنا وإخواننا من غضبه 

060 
وعقابه . 
كص أدلة هذا القول: 

.]١5»:فارعألا[ قوله تعالى: لإوَيُحِلٌ لَهُمْ أليبتِ وَيُحَرَمُ عَلَيْهمْ ألْحبَليِت م‎ -١ 


0 ٠١١ /1١( امجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز كتله)‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

2 «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (5/ خا 1 

(4) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 

(5) امجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) 197 مه). 


ا 1 


فلفظة (الخبائث) عامة في التحريم» تشمل الأكل والشرب والتداوي وغيرهه 
حيث ل يُستثنَ منها يء. 

؟- حديث أم سلمة وابن مسعود 85: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيها حرم 
عليكو)”'". 

وتقدم أن هذا الحديث لا يصح مرفوعًاء بل صح موقوقا على ابن مسعود ظله. 

وقد نوقش هذا الحديث با يلي: 

قال النووي كتتثه: قال أصحابنا: وإنا يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرًا 
يقوم مقامهاء فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف. وعليه يحمل حديث: «إن 
الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم'؛ فهو حرام عند وجود غيره» وليس حرامًا إذا 
اديوه 

وقال الحافظ ابن حجر يكآثه: الحديث محمول على حالة الاختيار» وأما في حال 
الضرورة فلا يكون حرامًا كالميتة للمضطر””". 

وقال ابن عابدين تذلثة: ومعنى قول ابن مسعود ذيك: «لم يجعل شفاؤكم فيا حرم 
عليكم» يحتمل أن يكون قال ذلك في داء غرف له دواء غير المحرم؛ لأنه حينئذٍ 
يتسغني بالحلال عن الحرام؛ ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون 
الشفاء بالحرام وإنم| يكون بالحلال!؟". 

'- حديث أبى الدرداء ظَه: أن رسول الله يكِةٍ قال: إن الله أنزل الداء والدواء 
وجعل لكل كرا فتداووا ولاتداووا بحرام)””. 


)١(‏ سبق تخر نجه. 

(0) «المجموع شرح المهذب» (9/ .)0١‏ 

(9) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (779/1). 
(5) لحاشية رد المحتار على الدر المختار) (57/8/6). 


(0) سبق تخرجه. 


لسسع اط دف الال درك 


ب- على فرض صحة الحديث» فيمكن أن تحمل على حال الاختيار لا 
الضرورة» كا في الحديث السابق. 

5 - حديث أبي هريرة ذه قال: «مبى رسول الله كَكِةِ عن الدواء الخبيث» 

ويجاب عنه بم يلي: 

أت أنه قد اختلف في المراد بالدواء الخبيث: فقال الترمذي: هو السم. وقال 
الحاكم: هو الخمر بعينه بلا شك. والقول بأنه السم أؤلى. 

قال الحافظ ابن حجر يَنَإنه: :وكمل الحديك عل ما وزة ف بعضن طرق أول :وقد 
ورد في آخر الحديث متصلًا به: يعني السم. ولعل البخاري أشار في الترجمة إلى 
ذلك" 

ب- أن الحديث محمول على حال الاختيار لا الضرورة» كما سبق 

قال البيهقي > يخلثة: وهذان الحديثان'" إن صحا فمحمولان على النهي عن 
التداوى بالمسكن أو على التداوي بكل حرام في غير حال الضرورة ليكون جنعًا 
بينهم| وبين حديث العرنيينء والله أعلم. 

وتعقبه الشوكاني ككلثة فقال: ولا يخفى ما بين هذا الجمع من التعسف؛ فإن أيوال 
الإبل الخصم يمنع اتصافها بكونها حرامًا أو نجسّاء وعلى فرض التسليم فالواجب 
الجمع بين العام وهو تحريم التداوي بالحرام وبين الخاص وهو الإذن بالتداوي 
بأبوال الإبل» بأن يقال: يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل» هذا هو القانون 


00 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) «فتح الباري شرح صحيح البخاري) .)118/١١(‏ 
(5) أي هذا الحديث وما قبله. 


موسوعة أحكام القرآن |[ د 
الأصولي”". 

0- أثر عمر بن الخطاب #5: أن عمر ذينه كتب إلى خالد بن الوليد: (إنه بلغني 
أنك تدلك بالخمر وإن الله قد حَرّم ظاهر الخمر وباطنهاء وقد حرم مس الخمر كى) 
حرم شربهاء فلا تمسوها أجسادكم؛ 000 

ويجاب عنه بم| يلي: 


أن هذا الأثر ضعيف جدًا ولا يصح عنه. 


1- أثر عبد الله بن عمر و قال: «كان ابن عمر إذا دعا طبيبا يعالج بعض أهله» 


/ا- المعقول: 

أ- إن الله يكل إنن) حرم ما حرمه على هذه الأمة لخبثه حماية وصيانة لها عن تناوله؛ 
فلا يناسب هذا أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل؛ فإنه إن أثر في إزالتها أعقب 
سق أعظم منها في القلب» بقوة الخبث الذي فيه؛ فمّن يتداوى به يكون قد سعى في 
إزالة سقم البدن بسقم القلب. 


ب - إن مقتضى تحريم شيء تجنبه والبعد عنه» وني اتخاذه دواء حض على 
الترغيب فيه وملابسته» وهذا يخالف مقصود الشارع. 

ج - إن الدواء المحرم خبيث» ويُكسب نفس المتداوي به صفة الخبث؛ لأن 
النفس تتأثر بكيفية الدواء تأثرًا يا فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت النفس منه خبثًا. 

د - إن في إباحة التداوي بالمحرم ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة» لا سيا إذا 
عرفت التفوس أنه نافع لحاء مزيل لأسقامهاء وكانت تميل إليه؛ فهذا أحب شيء هاء 


(١)«نيل‏ الأوطار» (975/9). 
(0) سبق تخريجه. 


() صحيح: أخرجه الحاكم )5١8/5(‏ والبيهقي في «الكبرى) )0/٠١١(‏ من طريق عمرو بن 


ا ٠‏ موسوعة أحكام القرآن 


وقد سد الشارع الذريعة إلى تناوله بكل ممكن, وثّمة تعارض وتناقض بين سد 
الذريعة إلى تناوله وفتحها"". 
© القول الثاني: جواز التداوي بالمحرم. 

وهو قول: الشافعية والظاهرية» والمفتى به عند الحنفية وقول بعض المالكية. 
كك الشافعية: 

المذهب عندهم جواز التداوى بجميع النجاسات سوى الخمر» وذلك إذا كان 
المنداوي عارفًا بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا الدواء مقامه» أو أخبره بذلك 
طبيب مسلم عدل. 

قال النووي دآثه: وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز» سواء فيه جميع 
النجاسات غير المسكرء هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور. 

وفيه وجه أنه لا يجوز؛ الحديث أم سلمة المذكور في الكتاب. ووجه ثالث أنه 
يجوز بأبوال الإبل خاصة؛ لورود النص فيها ولا يجوز بغيرهاء حكاهما الرافعي» 
وهما شاذان» والصواب الجواز مطلعًا... قال أصحابنا: وإنا يجوز التداوي بالنجاسة 
إذا لم يجد طاهرًا يقوم مقامهاء فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف» وعليه تحمل 
حديث: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم»”''» فهو حرام عند وجود غيره 
وليس حرامًا إذا لم يجد غيره. 

قال أصحابنا: وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارقًا بالطب يعرف أنه لا يقوم 
غير هذا مقامه؛ أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل» ويكفي طبيب واحد» صرح به 
الوم 0 


)١(‏ نقلّا عن «حكم التداوي بالمحرمات») بحث للأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح محمود إدريس» نشر 
في لمجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة) العدد (4). 

(1) سبق تخريجه. 

[(49 «المجموع شرح المهذب» (9/ ١‏ ه). 


7 مسو لحم لقاو لل ]1 


وقال أيضًا: ذكرنا أن مذهبنا جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكرء 


وقال أحمد: لا يجوز”". 
قال أبو حامد الغزالي يتة: فهذا محمول على التداوي» وهو جائز بجميع 
النجاسات إلا بالخمر'". 


وقال أيضًا: وأما التداوي بالخمر في علاج الأمراض فلا يجوز لنهي رسول الله 
كه عن ذلك» وقوله: «إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم)'". ولأن 
الشفاء به مظنون» بخلاف دفع العطش وإساغة اللقمة"'". 

قال الحافظ ابن حجر تثلته: وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر 
واجب - غير مُسِلّم؛ فإن الفطر في رمضان حرام ومع ذلك فيباح الأمر جائز 
كالسفر مثلًا. وأما قول غيره: لو كان نجسًا ما جاز التداوي به لقوله يكل: «إن الله لم 
يجعل شفاء أمني فيما حرم عليها»””... والنجس حرام فلا يتداوى به لأنه غير شفاء. 
فجوابه أن الحديث محمول على حالة الاختيار وأما في حال الضرورة فلا يكون 
حرامًا كالميتة للمضطرء ولا يرد قوله كك في الخمر: «إنها ليست بدواء إنها داء»”"' في 
جواب من سأله عن التداوي بها فيه| رواه مسلم؛ فإن ذلك خاص بالخمر ويلتحق 
به غيرها من المسكر. 

والفرق بين المسكر وبين غيره من النجاسات أن الحد يثبت باستعماله في حالة 
الاختيار دون غيره» ولأن شربه يجر إلى مفاسد كثيرة» ولأنهم كانوا في الجاهلية 
يعتقدون أن في الخمر شفاء» فجاء الشرع بخلاف معتقدهم. قاله الطحاوي بمعناه. 


.)017 /9( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)١557/1١( (؟) «الوسيط»‎ 

(') سبق تخريجه. 

(5) «الوسيط) (5/ .)0١05‏ 
(0) سبق تخريخجْه. 

(0") سبق تخريجه. 


1 1 موسوعة أحكام القرآن 

وأما أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعا أن في أبوال الإبل 
شفاء لذربة بطونهم - والذرب: فساد المعدة - فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما 
ثبت نفي الدواء عنه. والله أعلم. 

ومبذه الطريق يحصل الجمع بين الأدلة والعمل بمقتضاها كلها""". 
25 الظاهرية: 

قال ابن حزم كذلثة: وقد جاء اليقين بإباحة الميتة والخنزير عند خوف الملاك من 
الجوع؛ فقد جعل تعالى شفاءنا من الجوع ا مهلك في) حرم علينا في غير تلك الحال» 
ونقول: نعمء إن الشيء ما دام حرامًا علينا فلا شفاء لنا فيه» فإذا اضطررنا إليه فلم 
يحرم علينا حينئذ» بل هو حلال. فهو لنا حينئذٍ شفاء؛ وهذا ظاهر الخير'". 
25 المفتى به عند الحنفية: 

واشترطوا أن يعلم أن فيه الشفاء ولا يعلم دواء آخر. 

قال ابن نجيم الحنفي كتله: هذا وقد وقع الاختلاف بين مشايخنا في التداوي 
بالمحرم ففي النهاية عن الذخيرة: الاستشفاء بالحرام يجوز إذا علم أن فيه شفاء ولم 
يعلم دواء آخر'". 

وقال ابن عابدين يتلة: اختلف في التداوي بالمحرم» وظاهر المذهب المنع... 
وقيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان» 
وعليه الفتوى”". 

وقال أيضًا يتله: وما قيل: (إن الاستشفاء بالحرام حرام) غير مجرى على إطلاقه. 
وأن الاستشفاء بالحرام إن لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء, أما إذا علم وليس له 
دواء غيره يجوز ومعنى قول ابن مسعود د: الم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم' 


.)779/١1( «فتح الباري شرح صحيح البخاري)‎ )١( 
.)١1/07 315 /1( «المحلى)‎ )5( 

() «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» .)١57 /١(‏ 
(5) «الدر المختار) .)5١١ /1١(‏ 
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يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم؛ لأنه حينئلٍ يتسغني 
بالحلال عن الحرام؛ ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء 
بالحرام وإنم| يكون بالحلال”"". 
25 قول بعض المالكية: 

جاء في حاشية الدسوقي: ولا يجوز التداوي بالخمر ولو تعينء وفي التداوي بغيره 
من النجاسات إذا تعين خلاف7". 

وجاء في نجلة مجمع الفقه الاسلامي: وواضح أنه لا بد لإباحة التداوي 
بالنجاسات (ما عدا الخمر) من توافر الشروط التالية: 

١‏ - أن لا يوجد دواء آخر بديل يقوم مقامه. 

؟- أن يصفه طبيب مسلم عدل. 

“- أن يتعين ذلك دواء. فإن كان يعجل الشفاء ففيه وجهان: أحدهما جواز 
ذلك, والآخر عه 
25 أدلة هذا القول: 

-١‏ قوله تعالى: وقد َصَّلَ كم ما حَيَمَ عَلَيْحُمْ إلا ما آضظرزم ليك 
[الأنعام: 13 .]١‏ 

فكل محرم يباح عند الضرورة؛ والتداوي بمنزلة الضرورة. فيباح فيه استععال 
المحرمات. 

؟- حديث العرنيين: عن أنس #5: (أن ناسّا من عريئة اجتووا المدينة» فرخص 
لهم رسول الله كَةٍ أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالحاء فقتلوا الراعي 


.)578/5( «حاشية رد المحتار غلى الدر المختار)‎ )١( 


(1) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) /١(‏ 51). 
(9') (يجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة) العدد (8). 


عة أحكام القرآن 
[:]) ا ب تت ل «#ستحكيهة 


وامعاقو اللودوافا سنال وبر لاق كله ذاو مي تتلع الكيو أرحلهم بوشجر 
أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة»7". 

ويجاب عن هذا الحديث بما يلي: 

إن أبوال الإبل غير مجمع على نجاستهاء بل قال بطهارتها المالكية والحتابلة 
والظاهرية والبخاري وغيرهم من أهل العلم'". 

قال ابن حزم يدلثه: وأما قول أصحابنا فإنهم قالوا: الأشياء على الطهارة حتى 
يأ نص بتحريم شيء أو تنجيسه فيوقف عنله. قالوا: ولا نص ولا إجماع في 
تنجيس بول شىء من الحيوان ونجوهء حاشا بول الإنسان ونجوه. فوجب أن لا 
يقال بسجيس 1 من ذلك”". 

وقال ابن المنذر يََيَ: وهذا يدل على طهاره أبوال الإبل» ولا فرق بين أبواها 
وأبوال سائر الأنعام» ومع أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت نجاسة شيء منها 
بكتاب أو سنة أو إجماع؛ فإن قال قائل بأن ذلك للعرنيين خاصة:» قبل له: لو جاز أن 
يقال في شيء من الأشياء خاصة بغير حجة لجاز لكل من أراد فيا لا يوافق من السنن 
مذاهب أصحابه أن يقول: (ذلك خاص).» وظاهر خبر رسول الله كك في هذا الباب 
مستغنى به عن كل قول. 

واستعمال الخاصة والعامة أبوال الإبل في الأدوية وبيع الناس ذلك في أسواقهم 
وكذلك الأبعار تباع في الأسواق ومرابض الغنم يصلى فيهاء والسئن الثابتة دليل على 
طهاره ذلك. 


.)1511( ومسلم‎ )١19١١1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر في ذلك رسالة: «إعلام أهل الإسلام بها جاء في الأبوال والأرواث من أحكام» لأخي في 
الله أحمد بن عبد الستار الصعيدي» فقد رجح فيها طهارة جميع الأبوال والأرواث خلا بول 
الأدمي وعذرته. 


(7) «المحلى) (159/1-:/119), 


ولو كان بيع ذلك محرمًا لآنكر ذلك أهل العلم, وني ترك أهل العلم إنكار بيع 
ذلك في القديم والحديث واستعمال ذلك معتمدين فيها على السنة الثابتة - بيان لما 
كران . 

-٠‏ حديث إباحة الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير 9©ه. 

عن أنس ظَيهه: «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوًا إلى النبي كَل - يعني 
القمل - فأرخص لما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة»”". 

قال النووي يذآثه: هذا الحديث صريح فى الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه 
يجوز لبس الحرير للرجل اذا كانت به حكة لما فيه من البرودة» وكذلك للقمل وما فى 
معنى ذلك. وقال مالك: لا يجوز. وهذا الحديث حجة عليه» وفى هذا الحديث دليل 
لجواز لبس الحرير عند الضرورة كمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره. 

قال أبو الوليد الباجي كَدَنه: ولعله قد كان لبسه عبد الرحمن بن عوف والزبير 
على سبيل التداوي؛ على قول من رأى التداوي بالمحرم» ويحتمل أن يكونا لبساه في 
تلك الغزوة لعدم غيره مما يوازيه فأرخص لما في لبسه لذلك» وهذا مباح بإجماع» 
وفك القاقى أو عمدةإن دع قرورة إل لضن الخرير يها 

5- القياش على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطر. 

وقد اعترض على هذا القياس با يلي: 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية ككآنة: والذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك 
على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطرء وهذا ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن المضطر يحصل مقضوده يقيئًا بتناول المحرمات. فإنه إذا أكلها سدت 
رمقه وأزالت ضرورته» وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بهاء ف) 


عة أحكام القرآن 


.)١9194/5( «الأوسط)‎ )١( 
.)50175( ومسلم‎ )7١970( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)"١057/5( «المنتقى)‎ 9 
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أكثر مَن يتداوى ولا يُشفى؛ وهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر لحصول المقصود بها 
وتعينها له» بخلاف شربها للعطش. فقد تنازعوا فيه فإنهم قالوا: إنها لا تروي. 

الثاني: أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الأعيان. 

وأما التداوي فلا يتعين تناول هذا الخبيث طريقًا لشفائه» فإن الأدوية أنواع 
كثيرة» وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء والرقية» وهو أعظم نوعي الدواء. 
حتى قال بقراط: نسبة طبنا إلى طب أرباب الهياكل كنسبة طب العجائز إلى طبنا. 
وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختياري؛ بل با يجعله الله في الجسم من القوى 
الطبيعية» ونحو ذلك. 

الثالث: أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم؛ كى| 
قال مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. 

وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة. وإنا أوجبه طائفة قليلة» | قاله 
بعض أصحاب الشافعي وأحمد. بل قد تنازع العلاء: أيها أفضل: التداوي؟ أم 
الصبر؟ للحديث الصحيح حديث ابن عباس عن الجارية التي كانت تصرع؛ 
وسألت النبي كَل أن يدعو اء فقال: «إن أحببت أن تصيري ولك الجنة» وإن 
أحببت دغوت الله أن يشفيك» فقالت: بل أصبر» ولكني أنكشف فادع الله لي أن لا 
أتكشف, فدعا لا أن لا تتكشف"".. ولأن خلقًا من الصحابة والتابعين لم يكونوا 
يتداوون؛ بل فيهم من اختار المرضء كأبي بن كعبء وأبي ذر» ومع هذا فلم ينكر 
عليهم ترك التداوي.. 

وإذا كان أكل الميتة واجبّاء والتداوي ليس بواجبء ل يجز قياس أحدههما على 
الآخرء فإن ما كان واجبّا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب؛ لكون مصلحة أداء 
الواجب تغمر مفسدة المحرم, والشارع يعتير المفاسد والمصالح. فإذا اجتمعا قدم 
المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة؛ ولهذا أباح في الجهاد الواجب مالم يبحه في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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غيرة» حتى أباح رمي العدو بالمنجنيق وإن أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان» 
وَتَعمّد ذلك يحرم ونظائر ذلك كثيرة في الشريعة, والله أعله”". 
مسألة : حكم التداوي بالخمر؟ 

[5] اختلف أهل العلم ني هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: تحريم التداوي بالخمر» وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية 
ك2 وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: تحريم التداوي بالخمر. 

وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في أصح 
الروايتين. 
25 الحنفية: 

قال الإمامَ السرخسي ذلثه: وعن ابن مسعود ذه أن إنسانًا أتاه وفي بطنه صفراء 
فقال: وُصف لي الشّكْر. فقال عبد الله: «إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيها حرم 
عليكم)”". وبه نأخذ فنقول: كل شراب محرم فلا يباح شربه للتداوي» حتى رُوي 
عن محمد أن رجلا أتى يستأذنه في شرب الخمر للتداوي قال: إن كان في بطنك 

صفراء فعليك باء السكر وإن كان بك رطوبة فعليك باء العسل فهو أنفع لك. 

ففي هذا إشارة إلى ا أنه لا ب تتحقق الضرورة في الإصابة من الحرام فإنه يوجد من 
سعدا كو لا وار م 

وقال أبن ن- نجيم الحنفي كنآنة: ولا يخفى أن التداوي بالمحرم لا يجوز في ظاهر 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)77١-5748/5(‏ 


(0) سبق تخريجه. 
(9) «المبسوط» (5؟7/5١).‏ 
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لمهي 
وقال ابن عابدين تتتآئة: المذهب أنه لا يجوز التداوي بالمحرم'". 
ك2 المالكية: 


جاء في حاشية الدسوقي: ولا يجوز التداوي بالخمر ولو تعين. وني التداوي بغيره 
من النجاسات إذا تعين خلافء وأجازوه للغصة”". 

وجاء في حاشية العدوي: ووقع خلاف في التداوي بالخمر» والمعتمد الحرمة... 
وهى نجسة العين» ولا يجوز التداوي بها ولا بالنجاسة مطلمًا لا ظاهرًا ولا باطنًا على 
5 من المذهب7). 
25 الشافعية: 

قال الإمام البغوي يدلئة: واختلف أهل العلم في التداوي بالخمر» فذهب أكثرهم 
إلى أنه لا يجوز. وررّخص فيه بعضهم كالتداوي بأبوال الإبل؛ والأول أولاهما؛ لأن 
الشرع قرّق بينهماء فرخص في التداوي بأبوال الإبل» ومنع من التداوي بالخمره فإنه 
قد رُوي عن طارق بن سويد أنه سأل النبى يَكةٍ عن الخمر فنهاه» فقال: إِنما أصنعها 
للذراء. فقال(إنها لسك راف ولكنها 1ف 

وقال ابن مسعود في السكر: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيها حرم عليكو)”". 

والمعنى فيه: أن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمهاء ويبتغون لذتهاء فل| 
خرمت. شق عليهم تركهاء فغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على متناوهاء وتحريم 
التداوي بها لئلا يستبيحوها بعلة التساقم» وهذا المعنى مأمون في أبوال الإبل لما في 


.)519/7( «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ )١( 

(؟) #حاشية رد المحتار على الدر المختار) (5/ ١‏ 55). 

() احاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)5١ /١(‏ 

(5) احاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (؟/ .)00٠١‏ 
(0) أخرجه مسلم (1985). 

(") سبق تخرجه. 
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الطباع من النفرة عنهاء فلم يجز إلحاق أحدهما بالآخر”". 

قال الإمام النووي ييخلثه: باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء: 
قوله: أن طارق بن سويد سأل النبى كَلْهِ عن الخمر فنهى أو كره أن يصنعها فقال: 
إن أ ضتعنا للذواء) فقال1 لزنه لبس يداغ لم1 

هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلهاء وفيه التصريح بأنها ليست بدواءء» فيحرم 
التداوي بها لأنها ليست بدواءء فكأنه يتناولها بلا سبب» وهذا هو الصحيح عند 
أصحابنا أنه يحرم التداوي بهاء وكذا يحرم شريها للعطشء وأما اذا غص بلقمة ول 
يجد ما يسيغها به إلا مرًا فيلزمه الإساغة بها لأن حصول الشفاء بها حينئٍ مقطوع به 
بخلاف التداوي. والله أعلم'". 

قال تقي الدين الحصني الشافعي يذلث: الذي يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج 
ونحوه والحشيش الذي يتعاطاه الأراذل والسفلة - حرام؛ لأن ذلك مسكرء وكل 
مسكر حرام؛ وفي رواية أيضًا: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام" وهذه الثانية 
نتيجتها الرواية الأولى وهي كل مسكر حرام لأنك إذا حذفت محمول الأولى 
وموضوع الثانية أنتج ما ذكرناه. 

ولو احتيج في قطع يد متأكلة ونحوها إلى استعمال البنج ونحوه لزوال العقل» 
هل يجوز ذلك؟ قال الرافعي: يخرج على الخلاف في التداوي بالخمر والمذكور في 
التداوي بالخمر إذا لم يجد غيرها أنه حرام على الصحيح الذي قاله الأكثرون» رنص 
عليه إمام المذهب الإمام الشافعي 5ه لعموم النصوص الناهية عن ذلك؛ لكن قال 
النووي هنا من زيادة الروضة: الأصح الجواز. يعني في البنج ونحوه بخلاف 


.)199:598/1١( «شرح السنة»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


(9) اشرح صحيح مسلم) (11/ 01057 1917). 
(8) سبق تخ رجه. 


:1 #ججججححت ا لودو قاذ كرك 


التداوي فإنه لا يجوز, والله أعلم'". 
25 الحنابلة: 

ل ولا نيجوز التداوي بمحرم ولا بشيء فيه محرم» مثل ألبان 
لأثّن ولحم شيء من المحرمات ولا شرب الخمر للتداوي به؛ لما ذكرنا من الخير 
لان النبي كك كر له النبيذ يُصنع للدواء فقال: (إنه ليس بدواء ولكنه داء)”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنائة: وأما التداوي بالخمر فإنه حرام عند جماهير 
الأئمة» الك وأحمد وأبي حنيفة وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي؛ لأنه قد 
ثبت في الصحيح عن النبي كلةِ أنه سئل عن الخمر تُصنع للدواء فقال: (إنها داء 
ولد ادو[ : وفي سئن أب داود عن النبي كَل «أنه نبى عن الدواء 
الخبيث0". والخمر أم الخبائث كارك ازور فك ون بكر لقال «إن 
لله لم يجعل شفاء أمتي فيم| حرم عليها»" '. ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه 
مرفوعًا إلى النبي كلو'". 
# القول الثاني: جواز التداوي بالخمر. 

وهو قول لبعض الحنفية والشافعية. 

25 الحنفية: 

قال ابن نجيم الحنفي > يَنلثه: التداوي بالخمر إذا أخبره طبيب حاذق أن الشفاء فيه 

ل د الم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم»'" لأنه 


)١(‏ «كفاية الأخيار في حل غاية الاختتصار) (ص:187). 
(؟) «المغني» /1١(‏ 8). 

(') سبق تخريجه. 

(4) سبق تخ جه. 

(9) سبق تخ ريجه. 

() «مجموع الفتاوى! 59-765 ). 

(0) سبق تخ ريجه. 
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صار كالمضط ”". 
25 الشافعية: 

قال النووي يذلثة: وإن اضطر إليها - أي الخمر - للتداوي جاز''". 

وقال الخطيب الشربيني الشافعي ينلثة: والثاني: يجوز التداوي اء أي بالقدر 
الذي لا يسكر كبقية النجاسات» ويجوز شريها لإساغة اللقمة بهاء وقيل يجوز 
التداوي بها دون شربها للعطشء وقيل عكسه؛ وشريها لدفع الجوع كشربها لدفع 
العلف 0 

مسألة: حكم عيادة المريض 

اختلف أهل العلم في حكم عيادة المريض على ثلاثة أقوال» هي: 

القول الأول: أن عيادة المريض سنة. 

وهو قول: جمهور أهل العلم؛ بل نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك. 

القول الثاني: أن عيادة المريض واجبة. 

وهو قول: الظاهرية» والإمام البخاري, واختيار الشيرازي والآجري. 

القول الثالث: أن عيادة المريض فرض كفاية. 

وهو قول: الداودي وابن حمدان واخيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ك2 وهذا بيان هذه الأقوال: 
# القول الأول: أن عيادة المريض سنة. 

وهو قول: جمهور أهل العلم؛ بل نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك. 


)١(‏ «البحر الرائق» (4/ 777؟). 


(0) «المجموع شرح المهذب» .)1١/9(‏ 
فرق (امغني المحتاج) (:/188). 
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25 الحنفية: 

قال الكاساني تذلثه: ولا يخرج لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة؛ لأنه لا ضرورة 
إلى الخروج؛ لأن عيادة المريض ليست من الفرائض بل من الفضائل!". 
ك2 المالكية: 

قال ابن عبد البر يكلثه: وعيادة المريض سنة مؤكدة» وأفضل العيادة أخفها"'". 

وقال القرافي يدن: عيادة المريض مؤكد طلبها لقوله يد «عائد المريض في غرفة 
الجنة)'"» ولما فيها من التأنيس والخير والألفة. 
25 الشافعية: 

قال الماوردي يَدَلنه: يستحب عيادة المريضء فقد روي عن النبي نه أنه قال: 
«عائد المريض في مخرف من مخارف الخير إلى أن يعود)”*'. ورُوي عن النبي يكل أنه 
قال: من عاد مريضًا شيعه سبعون ألف ملك إلى أن يعود)!”. 


.)١١5/5( ابدائع الصنائع»‎ )١( 
.)١١57 /7( (؟) «الكافي في فقه أهل المدينة»‎ 
انظر الحديث التالي.‎ )5( 

(:) أخرجه مسلم )١91/(‏ من حديث ثوبان مولى رسول الله كه بلفظ: قال: قال رسول الله كَل: 
امن عاد مريضًا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع». 

(5) صحيح موقوفًا: أخرجه أحمد (170؟) والبيهقي في «الكبرى» (7/ "8١‏ من طريق عبد الله بن 
يزيد» حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع قال: عاد أبو موسى الأشعري الحسن بن علي 
فقال له علي طه: أعائدًا جئت أم زائرًا؟ فقال أبو موسى: بل جئت عائدًا. فقال علي ##ه: سمعت 
رسول الله يَكِةِ يقول: ٠من‏ عاد مريضًا بكرًا شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حتى يمسي 
وكان له خريف في الجنة» وإن عاده مساء شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حتى يصبح 
وكان له خريف في الجنة». 
وأخرجه الحاكم (1/ )7"0٠‏ من طريق ابن أبي عدي: ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع» به. 
قلت: وعبد الله بن نافع ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 2187)» وقال: روى عنه 
الحكم بن عتيبة. وقال عنه ابن حبان في «الثقات» (1/ 5 0): صدوق. 


عة أحكام القرآن 
ع 2ك 1117 | 


وأخرجه أبو داود )"1١١(‏ وابن ماجه )١547(‏ والحاكم ,744/١(‏ 00) من طريق أبي 
معاوية: حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد ال رحمن بن أبي ليل عن علي 485... بنحوه. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه لخلاف على الحكم فيه. 

.وقال أيضًا: هذا لا يعلل ذلك فإن أبا معاوية أحفظ أصحاب الأعمش» والأعمش أعرف 
بحديث الحكم من غيره. 

وأخرجه الترمذي (414) من طريق ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي كه بنحوه مرفوعًا. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب» وقد رُوي عن علي هذا الحديث من غير وجه؛ منهم من 
وقفه ول يرفعه. وأبو فاختة اسمه سعيد بن علاقة. 

قلت: وثوير بن أبي فاختة» ضعيف. 

وأخرجه موقوفًا على علي 45: أبو داود )"٠٠١(‏ من طريق محمد بن كثير عن شعبة» وأحمد 
(0) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة» والخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» (861) من 
طريق أبي عبد الرحمن المقرئ عن شعبة: جميعًا عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي طيِك به. 
قال أبو داود: أسند هذا عن علي عن النبي وَل من غير وجه صحيح. 

وقال الدارقطني في «العلل) (//7579): ورواه أبو مريم عبد الغفار بن القاسم؛ عن الحكم؛ عن 
عبد الله بن نافع» عن علي موقوفا. 

ورواه يعلى بن عطاءء؛ عن عبد الله بن نافع» عن علي موقوقًا أيضًا... ويشبه أن يكون القول قول 
شعبة» عن الحكم» عن عبد الله بن نافع» عن علي موقوفا؛ لكثرة من رواه عن شعبة كذلك ولمتابعة 
أبي مريم عن الحكم, ولمتابعة يعلى بن عطاء عن عبد الله بن نافع عن علي, والله أعلم. 

وأخرج نحره الطبراني في «الأوسط» (8770) من طريق عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن 
مالك بن يخامر عن لقيط بن عامر أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله كَكْدّ: «يا أبا رزين إن 
المسلم إذا زار أخاه المسلم» شيعه سبعون ألف ملك يصلون عليه يقولون: اللهم ى| وصله فيك 
فصله). 

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» (8558) من طريق عثمان بن عطاء؛ عن أبيه» عن الحسن» 
عن أبي رزين» بنحوه. 

وعثمان بن عطاء الخراساني ضعيفء. لاسي| في أبيه. 

قال الحاكم أبو عبد الله: يروي عن أبيه أحاديث موضوعة. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن أبيه أحاديث منكرة. 


1-5 موسوعة أحكام القرآن 
وكذعاف وهل ان ملسي "وا وف اماما بود 


ويستحب أن يعود لعيادته جميع المرضىء ولا يخص بها قريبًا من بعيد. ولا 
صديقًا من عدو ليحرز بها ثواب جمبعهه”". 

وقال أبو اسحاق الشبرازي يكلثة: وتستحب عيادة المريض”". 

وقال النووي يَْانْه: عيادة ا مريض سنة متأكدة» والأحاديث الصحيحة مشهورة 
فى ذلك”". 

وقال أيضًا يتّنة: أما عيادة المريض فسنة بالإجماع؛ وسواء فيه من يعرفه ومن 
لايعرفه والقريب والأجنبى» واختلف العلماء فى الأوكد والأفضل منها”". 
25 ال حنايلة: 


قال المرداوي يَنلثه: قوله: (ويستحب عيادة المريض). يعني من حين شروعه في 
المرض» وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب0. 


)١(‏ أخرجه البخاري (71/41) ومسلم )١1178(‏ من حديث عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص 
ذه قال: «جاء النبي يك يعردني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منهاء قال: 
بوعوالة ابو غفراء:. الحديك. ْ 

(1) أخرجه البخاري )١114(‏ ومسلم )١117(‏ من حديث محمد بن المنكدر قال: سمعت جايرًا 
يقول: ١جاء‏ رسول الله يَِْةِ يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضأ وصب عل من وَضوئه فعقلت 
فقلت: يا رسول الله لمن الميراث» إنم) يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض»). ْ 

(7) أخرجه البخاري )١1707(‏ من حديث أنس #5 قال: «كان غلام بودي يخدم النبي كك فمرض 
فأتاه النبي يك يعوده فقعد عند رأسه فقال له: (أسلم». فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا 
القاسم يك فأسلم فخرج النبي كَل وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار». 

(5) «الحاوي الكبير» (75/ 5). 

.)177/1١( «المهذب»‎ )0( 

(5) «المجموع شرح المهذب» .)١١١1/5(‏ 


07 شرح صحيح مسلما 5:0 /١‏ 7 
(4) «الإنصاف) (9/ 5 ؟7). 


ات ئئئئ 0 ال 7 


وقال ابن قدامة يتلثة: يستحب عيادة المريض. قال البراء: «أَمَرنا رسول الله يكن 
باتباع الجنائز وعيادة المريض»» رواه البخاري وفسيلو: وعن على ذه أن النبي َل 
قال: اما من رجل يعود مريضًا ممسيًا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له 
حتى يصبح وكان له خريف في الجنة» ومن أتاه مصبحًا خرج معه سبعون ألف ملك 
يستغفرون له حتى يمسى وكان له خريف في الجنة)”". قال الترمذي: هذا حديث 


00 
5 . 00 2 
وقال منصور بن يونس البهوتي يَاَنه: وتنسن عيادة المريض والسؤال عن حاله؛ 


للع 

وقال الشيخ ابن عثيمين ككآنة: قوله: «تّسن عيادة المريض»» السنة عند الفقهاء: 
ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فهي من الأمور المرغب فيهاء وليست من الأمور 
الواعةة 

وقول المؤلف: «عيادة المريض» ولم يقل: زيارة؛ لأن الزيارة للصحيحء والعيادة 
للمريضء وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن تكرر؛ لأنها مأخوذة من 
الكوده وهو ازجع للقي مره ين أعرق» والرضن قد رول فد جل الإنسا0 إن 
تكرار العيادة. 

وقول المؤلف: «عيادة المريض» (أل) هنا للجنس؛ أي: من أصابه جنس المرض» 
وهي أيضًا باعتبار المريض عامة» فهي باعتبار المرض للجنس.ء وباعتبار المريض 


)١(‏ البخاري (1719) ومسلم )3١77(‏ من حديث البراء بن عازب 5 ولفظه ى) عند مسلم: 
(أمرنا رسول الله َِةٌ بسبع ونهانا عن سبع' أُمَّرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس 
وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام؛ ونهانا عن خواتيم أو عن 
تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن الميائر وعن القسى وعن لبس الحرير والإستبرق 
والديباج». 

(0') سبق تخريجه. 

(9) «المغنى) (037/9). 

(5) #حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» مراك ؟1). 


3-5 موسوعة أحكام القرآن 


الذي أصابه المرض للعموم؛ لأنها اسم محلى ب(أل)» والاسم المحلى ب(أل) يفيد 
العموم؛ على أن بعض النحويين يقولون: إن (أل) اسم موصول؛ لأنه إذا كان اسم 
فاعل أو اسم مفعول مقرونًا ب(أل) فإن (أل) عندهم بمعنى اسم الموصول. 

إِذَا عندنا عمومان: 

الأول: المرض؛ لأن (أل) للجنس. 

الثاني: المصاب بالمرض. 

أما المرض فالمراد من مَّرِض مرضًا يحبسه عن الخروج مع الناسء فأما إذا كان لا 
يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة؛ لأنه يشهد الناس ويشهدونه. إلا إذا علم أن هذا 
الرجل يمخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة؛ ولم يصادفه حين خروجه. 
وأنه بعد ذلك يبقى في بيته» فهنا نقول: عيادته مشروعة. 

فالمرض بالزكام مرض لا شكء فإن حبس الإنسان دخل في هذاء وإن لم يحبسه 
كا هو الغالب الكثير فإنه لا يحتاج إلى عيادة» والمريض بوجع الضرس إن حبس في 
بيته عدنام, وإن خرج وصار مع الناس لا نعوده؛ لكن لا مانع أن نسأل عن حاله إذا 
علمنا انه مصاب بمرض الضرسء والمريض بوجع العين كذلك ينسحب عليه 
الحكم؛ إذا كان المرض قد حبسه فإنه يعاد وإن كان يخرج مع الناس لا يعاد لكن 
ينال عن حاله. 

وأما المصاب بالمرض فإن كان غير مسلم فلا يعاد» إلا إذا اقتتضت المصلحة ذلك 
بحيث نعوده لنعرض عليه الإسلام فهنا تشرع عيادته إما وجوبًا وإما استحبايّاء 
وقد ثبت أنه ١كان‏ غلام مهودي يخدم النبي يكو فمرض فأتاه النبي يك يعوده» فقعد 
عند رأسهء فقال له: لأسلما. فنظر إلى أبيه وهو عندهء فقال: أطع أبا القاسم د 
فأسلم» فخرج النبي كَكِهِ وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»'"". 


.)1757( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا ا و 1 


وأما الفاجر من المسلمين - أعني الفاسق بكبيرة من الكبائر أو بصغيرة من 
الصغائر وأصر عليها - ففيه تفصيل أيضًا: فإذا كنا نعوده من أجل أن نعرض عليه 
التوبة ونرجو منه التوبة» فعيادته مشروعة إما وجوبًا وإما استحبابّاء وإلا فإن 
الأفضل ألا نعود وقد يقال: بل عيادته مشروعة ما دام أنه لم يخرج من وصف 
الإيهان أو الإسلام؛ لقول النبي يله احق المسلم على المسلم خمس...10'". 

وفي رواية: ١است)7".‏ وذكر منها عيادة المريض. 

وتشمل عيادة المريض القريب والبعيد» أي: القريب لك بصلة قرابة» أو 
مصاهرة» أو مصادقة» والبعيد للعموم؛ لأن هذا حق مسلم على مسلم لا قريب على 
قريب» ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت العيادة أشد إلحاحًا وطلباء ومن المعلوم 
أنه إذا مرض أخوك الشقيق فليس كمرض ابن عمك البعيده وكذلك إذا مرض من 
بينك وبينه مصاهرة - أي: صلة بالنكاح - فليس كمن ليس بينك وبينه مصاهرة» 
وكذلك الذي بينك وبينه مصادقة ليس كمن ليس بينك وبينه مصادقة» فالحقوق 
هذه تختلف باختلاف الناس. 

وقوله: اانُسن» ظاهره أنه سنة في حق جميع الناس» ولكن ليس هذا على إطلاقه؛ 
فإن عيادة المريض إذا تعينت برا أو صلة رحم صارت واجبة» لا من أجل المرض 
ولكن من أجل القرابة» فلا يمكن أن نقول لشخص مرض أبوه: (إن عيادة أبيك: 
سنة)» بل واجبة؛ لأنها يتوقف عليها البر» وكذا عيادة الأخ؛ لأن الوجوب ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١40(‏ ومسلم )١5١177(‏ من طريق ابن شهاب قال: أخبرنيٍ سعيد بن 
المسيب أن أبا هريرة ذَفيه قال: سمعت رسول لله َك يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: رد 
السلام وعيادة المر يض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس». 

(1) أخرجه مسلم )1١77(‏ من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله كَكٍ قال: احق 
المسلم على المسلم ست). قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: (إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه 
وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسَّمّته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه». 


موسوعة أحكام القرآخ 

٠ ١‏ 1ك سد د ممص حص تلات 
00 ولكن من أجل الصلة في القرابة» أما من لا يُحَد ترك عيادته عقوقًا أو 
قطيعة قإن الم لفك يقول: إنه بيه . 
© القول الثاني: أن عيادة المريض واجبة. 

وهو قول: الظاهرية» والإمام البخاريء واختيار الشيرازي والآجري. 
25 الظاهرية: 

قال ابن حزم تخلئة: مسألة: وعيادة مرضى السام افرض» ولو مرة على الجار 
الذي ليث يشق عليه عيادته» ولا نخص مرضًا من مرض 7 

وقال ابن دقيق العبد يَدَلَدْهِ: عيادة المريض عند الأكثرين مستحبة بالإطلاق» وقد 
تجب حيث يضطر المريض إلى من يتعاهده وإن لم يعد ضاع» وأوجبها الظاهرية من 
غير هذا القيد لظاهر الأمر”". 
5 الإمام البخاري: 

قال الإمام البخاري يَدََثه: باب وجوب عيادة المريض 

بو ا قال رسول الله عَِلِ : «أطعموا الجائع 
وعودوا المريض وفكوا العاني»”). 

وحديث البراء بن عازب 625 قال: «أَمّرنا رسول الله يك بسبع ونهانا عن سبع 
غهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والإستبرق وعن القبي 00 5 
وأمّرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام». 

قال الحافظ ابن حجر ككآنة: قوله: (باب وجوب عيادة المريض) كذا جزم 
بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة» وتقدم حديث أب هريرة في الجنائز: (حق المسلم 
)١(‏ «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (579-775/0). 
(0) «المحلى) (ه0/ 1/7). 
(1) «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» .)4875/١(‏ 


.)050٠( البخاري‎ )5( 


ار 7_1 _ بسي 15 


على المسلم خمس...). فذكر منها عيادة المريض» ووقع في رواية مسلم:١خمس‏ نجب 
للمسلم على المسلم...)؛ فذكرها منهاء قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على 
الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير» ويحتمل أن يكون للندب 
للحث على التواصل والألفة. وجزم الداودي بالآول فقال: هي فرض يحمله بعض 
الناس عن بعض وقال الجمهور: هي في الأصل ندب وقد تصل إلى الوجوب في حق 
بعض دون بعضء وعن الطبري: تتأكد في حق من ترجى بركته ون فيمن يراعى 
حاله وتباح فيا عدا ذلك وني الكافر خلاف كا سيأتي ذكره في باب مفرد» ونقل 
النووي الإجماع على عدم الوجوب. يعني على الأعيان”" . 
5 الشيرازي والآجري: 

قال برهان الدين ابن مفلح تنلثة: وأوجب الشيرازي وجماعة عيادته لظاهر الأمر 
به والمراد مرة» واختاره الآجري”". 

قال المرداوي ككتثة: وقال في المبهج: تجب العيادة» واختاره الآجري"". 
© القول الثالث: أن عيادة المريض فرض كفاية. 

وهو قول: الداودي وابن حمدان» واخيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن 

قال بدر الدين العيني يخأثه: وقال الداودي: هو فرض محمله بعض الناس عن 
ع 

وقال منصور السيوطي الرحيباني ينكن: قال ابن حمدان: عيادة المريض فرض 
كفاية . 


.)) 1" '( افتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)1١96/59( «المبدع شرح المقنع)‎ )1( 

(6) «الإنصاف» (؟/ 5 77). 

(5) (عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (19//71؟). 
(5) «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» (874/1). 


"3 ]| موسوعة أجحكام القرآن 

وقال برهان الدين ابن مفلح يخلثه: وني الرعاية: فرض كفاية كوجه في ابتداء 
السلام!". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ككلنة: واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة 
المريض» وتشميت العاطسء وابتداء السلام؛ والذي يدل عليه النص وجوب ذلك» 
فيقال: هو واجب على الكفاية!". 

وقال الشيخ ابن عثيمين يخله: وقال بعض العلاء: إنه واجب كفائي؛ أي: يجب 
على المسلمين أن يعودوا مرضاهم؛ وهذا هو الصحيح؛ لأن النبي كك جعلها من 
حق المسلم على المسلم» وليس من محاسن الإسلام أن يمرض الواحد منا ولا يعوده 
أحد. وكأنه مرض في برية» فلو علمنا أن هذا الرجل لا يعوده أحد فإنه يجب على من 
علم بحاله وقدر أن يعوده. 

وعيادة المريض مع كونها من أداء الحقوق على المسلم لأخيه» ففيها جلب مودة 
وألفة لا يتصورها إلا مّن مَرض ثم عاده إخوانه» فإنه يجد من المحبة لهؤلاء الذين 
عادوه شيئًا كثيرًاء فتجده يتذوقهاء ويتحدث بها كثيرّاء ففيها مع الأجر تثبيت الألفة 
ال 

مسألة: حكم عيادة المريض غير المسلم 

[5] اختلف أهل العلم في حكم عيادة المريض غير المسلم, على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: جواز عيادة المريض غير المسلم. 

وهو قول: الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الخنابلة» والظاهرية» والإمام 
البخاري وغيره من أهل العلم» لاسيم| إذا كان تمن يرجى إسلامه. 

القول الثاني: كراهية عيادة المريض غير المسلم. 


.)١40 /1( «المبدع شرح المقنع»‎ )١( 
.)709 /4( (؟) «الفتاوى الكبرى)‎ 


(9) (الشرح الممتع على زاد المستقنع» (1174/0). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ذكره ابن عبد البر عن بعض أهل العلم» وهو قول بعض الحتابلة. 
القول الثالث: تحريم عيادة المريض غير المسلم. 
وهو قول: الحنابلة. 
هذا وقد حكى | بن القيم ثلاث روايات منصوصات عن الإمام أحمل: المنع» 
والإذن» والتفصيل. 
25 وهذا بيان ذلك: 
# القول الأول: جواز عيادة المريض غير المسلم. 
25 الحنفية: 
قال محمد بن أبي بكر الرازي يخلثة: ولا بأس بعيادة الذمي”") 
وقال شيخي زاده تخلثة: ولا بأس بعيادته - أي عيادة الذمي - إذا مرض» 
بالإجماع؛ لأن فيه إظهار محاسن الإسلاه”". 
25 المالكية: 
قال ابن عبد البر يكلثه: وفي هذا الحديث'" فضل عيادة المريض» وهذا على 
عمومه في الصالح وغيره وفي المسلم وغيره» والله أعلم, وقد عاد رسول الله عله 
ا 


)١(‏ «تحفة الملوك» (ص:731751). 

لخي ابرق حر لاني الر 0131/0 

(0) يريد حديث جابر بن عبد الله قا قال: قال رسول الله يكِةّ: من عاد مريضًا خاض الرحة, فإذا 
جلس عنده استنقع فيهاء فإذا خرج من عنده خاض الرحمة حتى يرجع إلى بيته». وهو من بلاغات 
الموطأء وقد وصله ابن عبد البر؛ وهو عند ابن حبان (1907) والحاكم /١(‏ 90) والبخاري في 
«الأدب المفرد» (075) والبيهقي في لاشعب الإيان» (44 47) وغيرهم بسند حسن. 

(5) «التمهيد) (5 7/7 0/5ا3). 


-] * ]| موسوعة أحكام القرآن 
25 الشافعية: 

قال النووي ينثة: وذكر صاحب المستظهري قول صاحب الشامل ثم قال: 
والصواب عندي أن عيادة الكافر جائزة والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة يقترن 
بها من جوار أو قرابة. وهذا الذي قاله صاحب المستظهري متعين» وقد جزم به 
لاف 0 

وقال سليهان بن عمر البجيرمي يذلث: واعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة 
الذمي» فاستحبها جماعة ومنعها جماعة. وذكر الشائي الاختلاف ثم قال: الصواب 
عندي أن يقال: عيادة الكافر في الجملة والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة يقترن بها 
من جواز أو قرابة. وهذا الذي ذكره الشاشي حسن. 

وينبغي لعائد الذمي أن يرغبه في الإسلام ويبين له محاسنه ويحثه عليه ويحرّضه 
على معاجلته قبل أن يصير إلى حال لا تنفعه فيها توبته» وإن دعا له دعا له بالهداية 
ربوا 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري يذلثه: ويستحب للمكلف عيادة مريض مسلمء 
وكذا ذمي قريب للعائد أو جار له وفاء بصلة الرحم وحق الجوار”". 
ك2 الحنابلة: 

قال منصور بن يونس البهوتي يَدَل: (وعنه تجوز العيادة) أي عيادة الذمي (إن 
رُجي إسلامه فيعرضه عليه؛ واختاره الشيخ وغيره)””. 
25 الظاهرية: 

قال ابن حزم كتتثه: عن أنس: أن غلامًا من اليهود مرضء فأتاه النبي وك يعوده» 
فقعد عند رأسه» فقال له: «أَسْلم!) فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال: أطع أبا 


.)١١1 /5( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

0 «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» (0/ 187). 

(7) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» /١(‏ 590). 
0( «كشاف القناع عن متن الإقناع) 1/95" 1). 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
القاسم! فأسلم, فقام النبي يَككْةِ وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار)""". 
فعيادة الكافر فعل حسن"". 
25 الإمام البخاري: 

قال الإمام البخاري يدَآنة: باب عيادة المشرك: 

حدثنا سليان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس #5: «أن غلامًا 
ليهود كان يخدم النبي يَكيةْ فمرض فأتاه النبي يل يعوده فقال: «أَسْلِم) فأسلم. 

وقال سعيد بن المسيب عن أبيه: لما حضر أبو طالب جاءه النبي يلوا ". 

قال ابن بطال يكآنة: إنم| يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رجا إجابته إليه» ألا 
ترى أن اليهودي أسلم حين عرض عليه النبي الإسلام» وكذلك عرض الإسلام 
على عمه أبي طالب» فلم يقض الله له به» فأما إذا لم يطمع بإسلام الكافر ولا رجيت 


إنايته فلا تنبغى 1ن 
وقال الحانظ اب١‏ صَلْه: وف الحديث ١‏ أز استخدام المش ك وعبادته إذا 
تن حر ول اخليت جوار 3 وعبادنه ]| 
را . (6) 
ره 


وقال أيضًا: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصدء فقد يمع بعيادته 
مصلحة أخرى. قال الماأوردي: عيادة الذمى جائزة والقربة موقوفة على نوع حرمة 
تقترن بها من جوار أو قرابة'". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) «المحلى) (ه/ .)١0977*‏ 

(©) البخاري (/0561). 

.)78٠١ /9( شرح صحيح البخاري»‎ (١ 

)0( «فتح الباري شرح صحيح البخاري) 55 ). 
(5) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ١(‏ /11). 


|[ " ]| ل موسوعة أحكام القرآن 

وقال بدر الدين العيني يخكّثة: وفيه جواز عيادة أهل الذمة ولا سيا إذا كان 
الذمي جارًا له؛ لآن فيه إظهار محاسن الإسلام وزيادة التآلف بهم ليرغبوا في 
الإسلاه”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين ينآنة: ففي هذا الحديث عدة فوائد» منها... جواز عيادة 
المريض اليهودي؛ لأن النبي كَكةِ عاد هذا الغلام» ولكن يحتمل أن تكون عيادة النبي 
يدِ له كانت من أجل خدمته إياه وأن هذا من باب المكافأة» وعلى هذا لا يكون 
الحكم لكل مبودي أن تعوده. ويحتمل أن الرسول يَديدِ عاده ليعرض عليه الإسلام» 
فتكون عيادة المريض اليهودي أو غيره من الكفار مستحبة إذا كان الإنسان يريد أن 
يعرض عليهم الإسلام فينقذهم الله به من النارء وقد قال النبي وَكِله: «لأن مهدي الله 
بك رجلا واحدًا خير لك من ثر التّ!"» يعني إذا هدى الله بك رجلا من الكفر 
خير لك من الإبل الحمر التي هي أغلى أنواع الإبل عند العرب'” 
# القول الثاني: كراهية عيادة المريض غير المسلم. 
كص بعض أهل العلم: 

قال ابن عبد البر كتكنة: وقل كره د ا ا 
الكرامة؛ و سينا أن لا نبدأهم بالسلام فالعيادة الم 
ك2 الحنابلة: 


قال المرداوي ينّثة: تكره عيادة الذمي» وعنه تباح» قال في الرعاية: قلت 1 
الدعاء له بالبقاء والكثرة لأجل الجزية!”. 


.) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري) مده‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (11517) ومسلم )١107(‏ من حديث سهل بن سعد فله. 
١‏ «شرح رياض الصالحين) (حديث رقم .)6٠١‏ 

(5) «التمهيد) (77/77/75). 

(6) «الإنصاف») (؟/ 270). 


عوسي كام اضرق ____ ليإ 7 ] 


© القول الثالث: تحريم عيادة المريض غير المسلم. 

قال شرف الدين موسى الحجاوي تدآئه: وتحرم عيادة الذمي'"". 

وقال منصور بن يونس البهوي ينآثة: (وتحرم عيادة الذمي) كبداءته بالسلام لما 
فيه من تعظيمه' ". 

قال ابن القيم يخلثه: فصل في عيادة أهل الكتاب: 

قال المروذي: بلغني أن أبا عبدالله سئل عن رجل له قرابة نصراني» يعوده؟ قال: 
ثم | 

قال الأثرم: وسمعت أبا عبدالله يُسأل عن الرجل له قرابة نصراني يعوده؟ قال: 
نعم. قيل له: نصراني. قال: أرجو ألا تضيق العيادة. 

قال الأثرم: وقلت له مرة أخرى: يعود الرجل اليهود والنصارى؟ قال: أليس 
عاد النبي اليهودي ودعاه إلى الإسلام؟ 

وقال أبو مسعود الأصبهاني: سألت أحمد بن حنبل عن عيادة القرابة والجار 
النصراني. قال: نعم. 

وقال الفضل بن زياد: سمعت أحمد سئل عن الرجل المسلم يعود أحدًا من 
المشركين؟ قال: إن كان يرى أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل منه فليَعده. كا 
عاد النبي الغلام اليهودي فعرض عليه الإسلام. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبدالله عن الرجل يكون له الجار النصراني 
فإذا مرض يعوده؟ قال يحيى: فيقوم على الباب ويعذر إليه. 

وقال مهنأً: سألت أبا عبدالله عن الرجل يعود الكافر؟ فقال: إذا كان يرتجيه فلا 
بأس به ويعرض عليه الإسلام. قلت له: وترى إذا عاده يدعوه إلى الإسلام؟ قال: 
نعم. 


.)51١ /1( (الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)728/5( «كشاف القناع عن متن الإقناع»‎ )( 


عة أ القرآ 

-[ ” ]| موسوعة أحكام القرام 

وقال أبو داود: تست أحه شال عن عيادة اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا كان 
يريد أن يدعوه إلى الإسلام» فنعم. 

وقال جعفر بن محمد: سكل أبو عبد الله عن الرجل يعود شريكًا له بهوديًا أو 
نصرانيًا؟ قال: لا ولا كرامة. 

فهذه ثلاث روايات منصوصات عن أحمد: المنع والإذن والتفصيل» فإن أمكنه 
أن يدعوه إلى الإسلام ويرجو ذلك منه عاده. 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك ذه قال: «كان غلام 
عهودي يخدم النبي فمرض فأتاه النبي يعوده فقعد عند رأسه فقال له: «أَسْلم» فنظر 
ناف ومو وقنده ندال لهذ اطع 1 القاليم: فخرج النبي وهو يقول: «الحمد لله 
الذي أنقذه بي من النار)”". 

وفي الصحيحين: عن سعيد بن المسيب أن أباه أخيره قال: «لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله فوجد عنله أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة» قال رسول الله لأبي طالب: «أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند 
الله). فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فلم يزل رسول الله يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال آخر ما كلمهم: هو 
على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول | الله: «أما والله 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك). فأنزل الله كيَْ: 5 كان لِلنَيَ 0 اموا أن 
تنتففزوأ لمذركت وَل كا أزلي ري ء اعقو فنا اند أمظ الح 
[القوية:م ]217 


3 1 ١ ِ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري (17756) ومسلم (؟). 


(0) في إسناده مقال: أخراجه أبو ذاوة (8::45) وأحن )5١1158(‏ والبزار (701/1) والطبراني في 
غ١‏ 5 الكبير) ١١77 /١(‏ حديث:9240) والحاكم )7”1١/١(‏ والضياء في «المختارة» )1١170(‏ 


1-2 ات 13 1 1 
وقال الأثرم: حدثني مصرف بن عمرو اهمداني» ثنا يونس - يعني ابن بكير - 
ثنا سعيد بن ميسرة قال: سمعت أنس بن مالك ييه يقول: «كان رسول الله إذا عاد 


رجلا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده وقال: كيف أنت يا يبودي؟ يا 
1 اننا 


مسألة : فيمن تشرع له عيادة المريض! 
قال الماوردي كنا ويستحب أن يعود لعيادته جميع المرضى» ولا يخص بها قريبًا 
ف بشت ولاامندينا وعد لبحرز بها ثواب جميعهم ". 


والبيهقي في «دلائل النبوة» )1١1(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن 
أسامة بن زيد قال : اخرج رسول الله يي يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه فلما دخل 
عليه عرف فيه الموت قال: قد كنت أنهاك عن حب بهود. قال: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فَمّهُ؟ 
فل| مات أتاه ابنه فقال: يا رسول الله إن عبد الله بن أي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه. ٠‏ فتزع 
رسول الله يك قميصه فأعطاه إياه»؛ لفظ أبي داود. 
هذا ومحمد بن إسحاق يدلس وقد عنعنء إلا أنه صرح بالتحديث عند البيهقي» ولكن يظهر أن 

التصريح بالتحديث خطأ لأنها وردت من رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق» ويونس يخطئ» 
وأيضًا رواية البزار من نفس الطريق وليس فيها تصريح بالتحديث» وخالف يونس محمد بن 
سلمة وهو أوثق منه فلم يأتِ التصريح بالتحديث في روايته عن ابن إسحاق. 

)١(‏ منكر: أخرجه الببهقي ني «شعب الإيان» (8807) من طريق يونس بن بكير» حدثني سعيد بن 
قبئز القيسي» ممعت أنن بن هالك بقل فكان رول اله كه إذا عادو جلو عل غير الإطتلام 
لم يجلس عنده» وقال: كيف أنت يا مهودي؟ كيف أنت يا نصراني؟ بدينه الذي هو عليه». 
وسعيد بن ميسرة منكر الحديث» ويروي عن أنس المناكير كما في «الجرح والتعديل» (57/5) 
و«التاريخ الكبير» (0157/5). 
ردك وو لد رط وا 
التى لا تشبه أحاديثه» كأنه كان يروي عن أنس عن النبي كَلِ ما يسمع القصاص يذكرونها في 
القصص. 

.)471-4371//1( «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 

(9) «الحاوي الكبير) 70/ 5). 


1 | موسوعة أحكام القرآن 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تشرع عيادة المريض للمسلمين كافة 
يستوي في ذلك من يعرف المريض ومن لا يعرفه. ويستوي في ذلك القريب 
والأجنبي, إلا أنها للقريب ومن يعرفه آكد وأفضل لعموم الأحاديث. فالجار هو 
القريب من محله بحيث تقضى العادة بوده وتفقده ولو مرة. وأما العدو فإنه إن أراد 
العيادة وعلم أو ظن كراهة المريض لدخول محله وأنه يحصل له برؤيته ضرر لا 
تمل غادةحرهت العيادة أو كرهيت” . 

مسألة: وقت عيادة المريض 

حكى الحافظ ابن حجر وغيره عن جمهور أهل العلم أن عيادة المريض لا تتقيد 
بزمن يمضي من ابتداء المرض. 

وجزم الغزالي» وابن تميم من الحنابلة بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاثة أيام. 

أما وقتها فقيل غبّاه وقيل بكرة وعشيّاء وقيل غير ذلك» والصواب: أنها تكون في 
أي وقت مالم يشق ذلك على المريض. 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تسن العيادة في كل وقت قابل لها بأن لا يشق 
على المريض الدخول عليه فيه» وهي غير مقيدة بوقت يمضي من ابتداء مرضه؛ وهو 
قول الجمهور» ولأي مرض كان. وكراهتها في بعض الأيام لا أصل له» وتكون 
عقب العلم بالمرض وإن لم تطل مدة الانقطاع'". 
25 وهذا بيان ذلك: 
© القول الأول: أن عيادة المريض لا تتقيد بزمن. 
25 الشافعية: 


4 
3 
8 


قال الماوردي كتثه: وينبغي أن تكون العيادة غِبّا ولا يواصلها في جميع الأيام؛ لما 


.)1/8 /؟1١( «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 
.)/9 «الموسوعة الفقهية الكويتية» (71/ 8لا‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآن [ ”| 
زُوي عن النبى يكل أنه قال: «أَغِبُوا عيادة المريضص أو أَرْبعُوا إلا أن يكون مغلويًا»/". 

ويكره إطالة العيادة للمريض وحكمها لما فيها من إضجار المريض'" 

وقال النووي ينآئة: ولا تكره العيادة في وقت إلا أن يشق على المريضء والله 
51 620 
أعلم ". 

وجاء في حاشية العدوي: وأقل مراتبها بعد ثلاثة أيام لمن لم يشتد به المرضء وإلا 
فقد تجب في كل وقت”"ا 

وقال الحافظ ابن حجر تتنلثه: ويؤخذ من إطلاقه أيضًا عدم التقييد بزمان يمفي 
من ابتداء مرضه وهو قول الجمهور... ويلتحق بعيادة المريض تعهده وتفقد أحواله 


)١(‏ منكر: أخرجه ابن أب الدنيا في «المرض والكفارات» )5١7(‏ ومن طريقه البيهقى في اشعب 
الإيهان» (81/87) حدثنا أبو خيثمة» حدثنا عقبة المجدر السكون» حدثني ترق د عملت 
إبراهيم» حدثني أبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَك: اأغبوا في العيادة وأربعوا إلا 
أن يكون مغلوبًا». 
وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث. 
جاء في «علل الحديث» لأبن أري عانم 10/1007 وسالض أن عن الداذيت ررواها عق بز رخال 
عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن جابر» قال: قال رسول الله كك اغبوا في 
العيادة» وأربعوا إلا أن يكون مغلوبا». .. قال أبي: هذه أحاديث منكرة» كأئبا موضوعة» وموسى 
ضعيف الحديث جدًاء وأبوه: محمد بن إبراهيم يم التيمي: لم يسمع من جابر ولا من أبي سعيد 
دوقعل أننن حنيكا واعدا: 
والحديث ذكره ابن حبان في «المجروحين» (551/7) وابن القيسراني في تذكرة الموضوعات 
2١١ 5(‏ وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (7/ :)١179‏ إسناده ضعيف. 
وجاء في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (؟/, 205 [ أغِبُوا عيادة المريض وأزبعوا ] أي: 
وعد المادة وال اليوم الرابع» وأصلَّه من الرَبْع في أوراد الإبل» وهو أن ترد د يومًا 
ترك يومين لا تُسشقى ثم ترد اليوم الرابع. 

.)1/79 «الحاوي الكبير)‎ )١( 

(9) اروضة الطالبين» (957/5). 

(1) احاشية العدوي» (001//1). 


0 نا موسوعة أحكام القرآن 
0 

وفي إطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت» لكن جرت العادة بها 
في طرفي النهار» وترحمة البخاري في الأدب المفرد: العيادة في الليل. وساق عن خالد 
بن الربيع قال: لما ثقل حذيفة أتوه في جوف الليل أو عند الصبح فقال: أي ساعة 
هذه؟ فأخيروه. فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار!! الحديث"!". 

ونقل الأثرم عن أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع النهار في الصيف: تعود فلانًا؟ قال: 


ليس هذا وقت عيادة. 
ونقل ابن الصلاح عن الفراوي أن العيادة تُستحب في الشتاء ليلا وفي الصيف 
و 


وقال محمد علي البكري الصديقي الشافعي ينآثة: ويؤخذ من إطلاق الحديث أنها 
لا تتقيد بزمن يمضي من ابتداء المرضء وهو قول الجمهور"”. 
كه الحنابلة: 

قال الإمام أحمد يخلثة: يعود المريض بكرة وعشيًا!. 


وقال المرداوي يتلثه: قوله: (ويستحب عيادة المريض»). يعنى من حين شروعه في 
المرض» وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (09449”) والبخاري في «الأدب المفرد» (147) وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء») (8 والخطيب في «#تاريخ بغداد) )59١//(‏ وأبن عساكر )5957/1١5(‏ 
من طريق أب وائل شقيق عن خالد بن الربيع» به. 
وخالد بن الربيع» من كبار التابعين» وقال عنه أبو حاتم: شيخ. وقال عنه الحافظ : مقبول. 
هذا وقد تابع خالد بن الربيع ربعي بن حراشء كما عند ابن أبي شيبة )1١947(‏ من طريق أبي 
مالك الأشجعيء عن ربعي بن حراش» بنحوه. وهذا إسناد صحيح. 

() «فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)١١7/١١(‏ 

(*) «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» (؟/ 1590). 

(5) «الإنصاف) (5714/5). 

(4) المصدر السابق. 


موسوعة أحكام القرآن ا 

وقال الشيخ ابن عثيمين يخلث: قوله: تسن عيادة المريض». ولم يبين المؤلف في 
أي وقت يعاد المريض» ولم يبين هل يتحدث عنده؛ ويتأخر في المقام» أو لا يتحدث 
ويتعجل في الانصراف؟ 

فنقول: عدم ذكرها أحسنء أما بالنسبة للزمن المناسب فيختلف بحسب ما 
تقتضيه حالة المريض ومصلحته. ولا نقيدها بأنها بكرة أو عشيّاء ى) قيدها بعض 
العلاء» بل نقول: إن هذه ترجع إلى أحوال الناس» وهي تختلف بحسّب حال 
المريضء فإذا قدرنا أن المريض قد جعل له وقثًا يجلس فيه للناس فليس من المناسب 
أن نعوده في غير هذا الوقت؛ لأن تخصيصه لزمن يعوده فيه الناس يدل على أنه لا 
يرغب في غير هذاء وإلا لجعل الباب مفتوح""". 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: قوله: (تسن عيادة المريض) هذه 
السنية مطلقة» لا تتحدد يزمان ولا بمكان» والأمر يختلف باختلاف العوائد. ولا 
يحدد لا زمان لا بالليل ولا بالنهار» فتعود المريض بالليل وتعوده بالنهار. على 
حسّب ما يجري في العادة ويقتضيه العرف. وعلى حسّب استعداد المريض لتقبل هذه 
الؤنازة واو كاله لاحمو ل المتضدة" . 
© القول الثاني: أن عيادة المريض لا تكون إلا بعد ثلاثة أيام. 

قال الحافظ ابن حجر يخلثه: وجزم الغزالي في «الإحياء» بأنه لا يعاد إلا بعد 
ثلاث. رابعة الاحديت أخرجه ابن ماجه عن أنس: «كان النبي يَكلِةٍ لا يعود 
مريضًا إلا بعد تلق . وهذا حديث ضعيف جدَّاء تفرد به مسلمة بن علي وهو 
متروك» وقد ستل عنه أبو حاتم فقال: هو حديث باطل. ووجدت له شاهدًا من 


.)11٠ /0( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 

الم ا رامع )9001/0 ا[ دوس ونه كام اتريعها مركم لبك الجا ): 

(9) ضعيف جدا: أخرجه ابن ماجه )١57327(‏ والطبراني في «الأوسط) (545؟) وني «الصغيرا 
() والبيهقي في «شعب الإيان» (41781) من طريق مسلمة بن علي؛ حدثنا ابن جريج عن 
حميد الطويل عن أنس بن مالكء به مرفوعًا. ومسلمة بن علي متروك الحديث. 


-[" ]| موسوعة أحكام القرآن 


حديك أى غرزر#عثد الطيزاق فى :#الأوشط) بوفيه زا متروك ايف 


وقال محمد علي البكري الصديقي الشافعي كتلثه: وجزم الغزالي في «الإحياء» بأنه 
لا يعاد إلا بعل تادين20. 

وقال المرداوي ينآ أنه : وقيل: يستحب عيادته بعد ثلاثة ثة أيام؛ وجزم به ابن تيه”"" 

مسألة : هل يعاد كل مريض؟ 

جاء في حاشية العدوي: ويعاد كل مريض ولو أرمد وصاحب ضرس وصاحب 
دمل؛ وما ورد في ذلك من الخبر ضعيف!*". 

وقال المرداوي ككآثة: قال أبو المعالي ابن منجا: ثلاثة لا تعاد ولا يسمى صاحبها 
مريضًا: وجع الضرس والرمد والدمل. واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: ١ثلاثة‏ 
لا تعاد...)””» فذكره. رواه النجاد عن أبي هريرة مرفوعًا واقتصر عليه في الفروع» 


.)١١7/1١١( «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(0) «دليل الفالحين لطرق رياض الصاحين) (؟/ 5965). 

(") «الإنصاف» (؟/ 4 ؟5). 

(4) لحاشية العدوي) (؟/ /001). 

(5) موضوع: أخرجه الطبراني في «الأوسط» ( )١07‏ وابن عدي في «الكامل» 0717/50 ومن 
طريقه البيهقي في «شعب الإيان» (8105) وأخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ )١١7/4(‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات؟ (8/ )7١9/706‏ من طريق مسلمة بن علي عن الأوزاعي 
عن يحبى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا. 
ومسلمة بن علي متروك الحديث» ومع ذلك فقد خالفه هقل بن زياد وهو من أثبت الناس في 
الأوزاعي وأعلمهم به. فرواه عن الأوزاعي عن يحبى بن أب كثير» قوله. | عند البيهقي في 
اشعب الإيان) (81/05). 
قال الدارقطني كلثة في «العلل) /١1(‏ 737717-777): والصحيح عن يحيى قوله. 
وقال البيهقي يذلثة في اشعب الإيان» (7/ 5 01): ورواه هقل عن الأوزاعي عن يحيى بن أب كثير 
من قوله ل يجاوز به. وهو الصحيح. ٠‏ -_ 


موسوعة أحكام القرآن كا 
وقال في الآداب: وظاهر كلام الأصحاب يدل على خلاف هذاء وكذا ظاهر 
الأحاديث؛ والخبر المذكور لا تَعرف صحته بل هو ضعيفء وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعاتك: ورواه الحاكم في تاريخه بإسناد جيد عن يحيى بن أبي كثير قوله. َع 
زيد بن أرقم قال: «عادني النبي يَكِةِ من وجع عيني)7"".انتهى”". 

وقال منصور بن يونس البهوتي تخلثه: وتشرع العيادة في كل مرض حتى الرمد 
ونحوه. وحديث اثلاثة لا يعادون...) غير ثابت”". 

مسألة: آداب عيادة المريض 

قال ابن عبد البر يذلثه: وأفضل العيادة أخفهاء ولا يطيل العائد الجلوس عند 
العليل: إلة أن يكون “صندينا يأسن ةريسو ذلك من ومن عاةدمريعنا أ وار 
صحيحًا فليجلس حيث يأمره فالمرء أعلم بعورة منزله!*". 

وقال الماوردي يكتتثة: ويكره إطالة العيادة للمريض وحكمها؛ لما فيها من إضجار 
روفي 

فإن رأى في المريض أمارات الصحة وعلامات البرء فم| يقول له دعا له بتعجيل 
العافية؛؟ لتقوى بذلك نفسهء فقد عاد رسول الله يد سعدّاء ووعله بالعافية والعمر 


وقال ابن الجوزي ينتنة في «الموضوعات» :)5١9/9(‏ هذا حديث موضوع؛ والحمل فيه على 
مسلمة بن علي الخشني. قال نبحيى بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث» وإنا 
يروى هذا من كلام يحبى بن [أبي] كثير. 

)١1(‏ حسن: أخرجه أبو داود (5 )7٠١‏ وأحمد (19744) والحاكم /١(‏ 757) والبخاري في «الأدب 
الفرد» (07) والطبراني في (الكبير» (5/ ٠19١-ح:2007)‏ وفي «الأوسط» (0401) والبيهقي 
في (الكبرى» (7/ )7"8١‏ وني #شعب الإيران» (/8151) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبيه 
عن زيد بن أرقم, به. 

() «الإنصاف» (775/7). 

() شرح منتهى الإرادات» (794/1). 

(5) «الكافي في فقه أهل المدينة) (؟/ .)١١147‏ 


-] ا موسوعة أجحكام القرآخ 


وأن الله سيفتح على يديه'"". 

وإن رأى فيه علامات الموت ذَكّره الوصية وأمره بالتوبة» وحثه على الخروج من 
المظالم» بالرفق والكلام اللطيف. ثم يعجل الانصراف”". 

وقال النووي يينكثة: ويستحب للعائد أن يطيب نفس المريض ولا يطول القعود 
الاوز افتل العيافة بل كور 

وقال الحافظ ابن حجر ينآت: ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر 
المريض أو يشق على أهله؛ فإن اقنضت ذلك ضرورة فلا بأس كى) في حديث 
ا 

وقال أيضًا يكثه: وجملة آداب العيادة عشرة أشياء: ومنها ما لا يختص بالعيادة أن 
لا يقابل الباب عند الاستئذان» وأن يدق الباب برفق» وأن لا يبهم نفسه كأن يقول: 
أناء وأن لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء» وأن 
يخفف الجلوسء وأن يغض البصر ويقلل السؤال» وأن يُظهر الرقة» وأن مخلص 
الدعاء» وأن يوسع للمريض في الأمل ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر 
ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر””. 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: آداب عيادة المريض: من آداب عيادة 
المريض: أن لا يطيل الجلوس إلا إذا علم أنه لا يشق عليه ويأنس به» وأن يدنو منه» 
ويضع يده على جسمه» ويسأله عن حاله» وينفس له في الأجل بأن يقول ما يُسر ب 
ويوصيه بالصير على مرضه. ويذكر له فضله إن صير عليه» ويسأل منه الدعاء 


)١(‏ سبق بيانه. 

(؟) «الحاوي الكبير) (7/ 5). 

(7) «روضة الطالبين» (95/57). 

(5) «فتح الباري شرح صحيح البخاري) .)١17/1١١(‏ 
(0) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (١١/5؟1).‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
7 ين تي | | 


فدعاؤه مجاب كما ورد" . 

ومن الآداب: أن يستصحب معه ما يستروح به كريحان أو فاكهة. وأن يتصدق 
عليه إن كان محناجًا لذلك» وأن يرغبه في التوبة والوصية إن لم يتأد بذلك وإن م تظهر 
عليه أمارات موت على الأوجه. وأن يتأمل حال المريض وكلاته» فإن رأى الغالب 
غلية الخو ف زر لعي زكر غتانيع غغيله لوا" 

وقال الشيخ عطية سالم يذتئه: ذكر العلماء في آداب عيادة المريض أن على الزائر أن 
يُعَلبٍ عند المريض جانب البشرى» وآمال العافية» وأن يرقيه» ويفسح له في الأجل . 

وألا يُتّبع نظره أثاث البيت الذي هو فيه؛ فإنه ربا تكون الحال متوسطة أو دون 
ذلك؛» فيستضر صاحب البيت من أن تتأمل حالته بأنها رديئة أو قليلة أو غير ذلك. 
وألا يطيل الجلوس عنده؛ فقد يكون في حاجة إلى خدمة أهله فتحجبهم عنه. 

وقد جاء عن الرسول يجَلْةِ أنه كان يعود المريض بعد ثلاثة أيام'”؛ لأنه في أول 
يوم يمكن أن تكون وعكة خفيفة وتذهبء فليس هناك حاجة في أن تثقل عليه أو 


)١(‏ الخبر الوارد في ذلك لا يصح, أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (8171/9) من طريق عبد الله 
ابن حمدان بن وهب الدنيوري: نا اليهان بن سعدء نا الوليد بن عبد الواحد, نا عمر بن موسى عن 
أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك «إذا دخل أحدكم على مريض فليصافحه 
وليضع يده على جبهته وليسأله كيف هو ولينسئ له في الأجلء ويسأله أن يدعو له فإن دعاء 
المريض كدعاء الملائكة). 
وعبد الله بن حمدان» قبله قوم وقال عنه الدارقطني: كان يضع الحديث. وانظر: «الضعفاء 
والمتروكين» لابن الجوزي (؟/ )١١١‏ و(سير أعلام النبلاء؛ .)50١/١15(‏ 
وعمر بن موسى هو الوجيهيء تمن يضع الحديث. 
قال عنه ابن عدي في «الكامل» (0/ :)١17‏ هو في عداد من يضع الحديث متنا وإسنادًا. 
وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (177/7): سألت أبي عن عمر بن موسى الوجيهي 
فقال: متروك الحديثء ذاهب الحديث؛ كان يضع الحديث. 

(؟) (الموسوعة الفقهية الكويتية) .)1/8/7١(‏ 

(©) الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدًاء وسبق بيانه. 


 ]-‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 


تعطل نفسكء فتكون الزيارة بعد ثلاثة أيام'"". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كنآئة: وأما بالنسبة لكونه يتأخر عند المريض ويتحدث 
إله وود ل يتصرف سترغ نهذ أيضا يقل الا تندد إل كان حفن الغازاء 
يقول: الأفضل ألا تتأخر وأن تبادر بالانصراف؛ لأن المريض قد يثقل عليه ذلك» 
وكذلك أهل المريض ربا يثقل عليهم البقاء عنده؛ لأنهم يحبون أن يأتوا إلى 
مريضهم. 

ولكن الصحيح في ذلك أنه يرجع إلى ما تقتضيه الحال والمصلحة» فقد يكون هذا 
المريض يحب من يعوده سواء محبة عامة أو محبة خاصة لشخص معين» ويرغب أن 
يبقى عنده» ويتحدث إليه» ولا سيا إذا أنس بك المريض» ورأيت أنه يحب أن 
تتحدث إليه» مثل أن يسألك عن أحوال الناس مثلاء أو عن أشياء يحب أن يطلع 
عليهاء فهنا ينبغى لك أن تمكث عنده. أما إذا علمت من حاله أنه يرغب ألا تبقى 
كاش أناترا معطمل وروا سور شاتق نهنا قر لاقي لانت ننه أنه 
لا يريد أن تبقى عنده» والناس يختلفونء لا المرضى ولا العائدون. 

وهذا أنا أرى أن إطلاق المؤلف هذا الإطلاق بدون تقييد بزمن ولا ببقاء - من 
أحسن ما فعل كتآنة7". 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: وإذا عاد المسلم أخاه المسلم فإنه 
ينبغى عليه أن يحفظ الحقوق في هذه العيادة» فالسنة عن النبى يَكِةٍ والهدي عنه كان 
كمل اهدي وأكمل السنة» فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضًا يتوخى 
أفضل الأمور وأحبها إلى الله ويد وهذا هو المقصود من العيادة. 

ولذلك قرر العلماء كا نبه عليه جمع» منهم الإمام ابن القيم يذلثه في كتابه النفيس 
-الزاد- عند كلامه عن هدي رسول الله يك في عيادة المريض. أن ذلك الهدي أكمل 
المدي وأحسنه وأجمله وأفضله. فكان يندب أصحابه إلى إفساح الأجل للمريض. 


و وضدا 


و 


)١(‏ «شرح بلوغ المرام؛ /١١7(‏ 0) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
(9) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (0/ .)111-114٠١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 آ] 

فإذا عاد الإنسان المريض أفسح له في الأجل. 

وما يدل على مشروعية ذلك: أن النبي وي لما غاد سعد بن أبي وقاص أفسح له 
في الأجلء وقال له 6 ومن اام تورات لين ال «لعلك أن تُعَمّر 
فينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون»' '". وكان ما كان فقد نفع الله به الإسلام 
بخروجه ذَينه للجهاد في سبيل الله وكسّر الله به شوكة الكافرين» فهذا إفساح في 
الأجل منه عليه الصلاة والسلام» وهو يشهد لحديث ابن ماجه: «من عاد مريضًا 
فليفسح له في الأجل)”". 

وإفساح الأجل فيه حسن ظن بالله؛ وفيه فأل حسنء وكان كك يحب الفأل 
الحسن؛ لآن الإنسان إذا أحسن ظنه بالله يلد قويت عقيدته وكمل يقينه» وكذلك - 
أيضًا - حين| تفسح له في الأجل فذلك أدعى إلى أن تطول حياته؛ وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: اخيركم من طال عمره وحَسّن عمله...)7". 


.)1574( ومسلم‎ )١790( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ منكر: أخرجه الترمذي )75١417(‏ وابن ماجه )١578(‏ وابن أبي شيبة )1١407(‏ والبيهقي في 
(شعب الإيان» (81/8) من طريق عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله كي (إذا دخلتم على المريض فنفّسوا له 
في أجله فإن ذلك لا يرد شيئًا ويطيب بنفسه). لفظ الترمذيء وقال: هذا حديث غريب. 
وموسى بن محمد بن إبرا هيم التيمي منكر الحديث؛ وأبوه لم يسمع من أبي سعيد الخدري طله. 
جاء في «علل الحديث! لابن أبي حاتم (1/ 1//7): وسألت أبي عن أحاديث رواها عقبة بن خالده 
عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي؛ عن أبيه؛ عن جابر. .. قال أبي: هذه أحاديث منكرة؛ كأنما 
ضوع ولوس كفت اللديك تدا و ابره محمد بن إبرا هيم التيمي لم يسمع من جابر ولا 
من أب سعيد. 

() صحيح: أخرجه الترمذي (770) وأحمد )3١415(‏ والدارمي (737/47) والطيالسي (400) 
وابن أبي شيبة (7”0070) والبزار (7577) والطحاوي في «مشكل الآثار»؛ )1١5 /١(‏ من 
طريق علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس 
خير؟ قال: امَن طال عمره وحسن عمله» قال فأي الناس شر؟ قال: «من طال عمره وساء 
عملها. 


1[ ] موسوعة أحكام القرآخ 
وهناك حقوق لله كَيِكَ وحقوق للعباد ينبغي الإنسان أن يتوخاها عند قيامه بعيادة 
المريض», ولا يشق على المريض بطول الجلوس وكثرة الحديث وكثرة السؤال» وإنا 
ينظر إلى الأرفق والأحسن والأفضل بالنسبة حال ذلك المريض”". 
مسألة: هل الاتصال بالهاتف يغني عن عيادة المريض! 
قال الشيخ ابن عثيمين يتنة: الاتصال بالهاتف لا يغني عن العيادة؛ لا سيم| مع 
القرابة» أما إن كان بعيدًا يحتاج لسفر فتغني''". 
مسألة: لا تتوقف مشروعية العيادة على علم المريض بعائده؟ 


العيادة عليه؛ لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله. وما يرجى من بركة دعاء العائد 


وعلى بن زيد بن جدعان ضعيف. 
وأعريجه اد (7+81) والمتحاوي ف بعك الآتار 0/8 اق طريق اد عن يونس 
عن الحسن عن أبي بكرة» به. وعند أحمد: ثابت ويونس 
ورواية الحسن عن أبي بكرة غمزها الدارقطني في «التتبع؛ ولكن الراجح ساعه منه» وانظر: 
«الإلزامات والتتبع» (ص: 05 101-7) تحقيق شيخ شيوخنا العلامة مقبل بن هادي يكلنه. 
ولشطر الحديث الأول شاهد أخرجه الترمذي (7174) وابن أي شيبة (7”0071) وعبد بن حميد 
(205) والبيهقي في #شعب الإيإن» (217) من طريق معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن 
عبد الله بن بسر أن أعرابيًا قال: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: «مَن طال عمره وحسن 
عمله). 
وهذا إسناد حسن لأجل معاوية بن صالح. 
قال الطحاوي يلت في «مشكل الآثار» (17/ :)3١0‏ فعقلنا بذلك أن ما في هذا الحديث ما عم به 
الناس بظاهره لم يرد به ما يدل عليه ظاهره؛ وإن) أريد به: من خير الناس؟ فعم بذلك ما المراد 
بعضه؛ والعرب تفعل هذا كثيرًا... فيكون قوله: خير الناس, أو أفضل الناس» بمعنى: من خير 
الناس» أو من أفضل الناس. 

)١(‏ اشرح زاد المستقنع» (//1/ 1-0) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 

() «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (0/ 1١‏ 5). 
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ووضع يده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عند التعويذ... إلى غير 
ذلك" . 
مسألة: إطعام المريض ما يشتهي ولا يكره على طعام 
قال ابن القيم يخلئة: فصل فى هديه يَكةِ فى معالجة المرضى بترك إعطائهم ما 
يكرهونه من الطعام والشرابء وأنهم لا يكرهون على تناولهم). 
روى الترمذى فى «جامعه)» وابن ماجهء عن عقبة بن عامر الجهني؛ قال: قال 
رسول الله يك ١لا‏ نُكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب؛ فإن الله كك يطعمهم 


- انا 


.)١١5/١١( «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

)١(‏ أسانيده ضعيفة: وقد رُوي هذا الحديث عن عدد من الصحابة) وهم: 
-١‏ عقبة بن عامر #: أخرجه الترمذي )5١50(‏ وابن ماجه (5445) وأبو يعلى )1177١(‏ 
والروياني )3١(‏ والطبراني في «الكبير» (11/ 797ح:/407) وني «الأوسط» (17177) والحاكم 
(60/1") وابن عدي في «الكامل» (؟/١")‏ والبيهقى في «الكبرى) (4/ 417 ") وفي ااشعب 
الإيعان» (81791) من طريق بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن 
عامر» به مرفوعًا. 
ووقع عند الحاكم: يونس بن بكير؛ وهو خطأء والصواب: بكر بن يونس بن بكير. 
وبكر بن يونس بن بكبر قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث» حَدثْ 
عن موسى بن على بحديثين منكرين» ل أجد لما أصلا من حديث موسى. وقال أبو حاتم: منكر 
الحديث» ضعيف الحديث. وقال أبو أحمد بن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. «تهذيب 
التهذيب» (179/1). 
قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١(‏ 0777: وسألت أبي عن حديث حدثنا به أحمد بن 
عثمان الأوديء قال: حدثنا بكر بن يونس بن بكير قال: موسى بن علي عن أبيه؛ عن عقبة بن 
عامر, قال: قال رسول الله يَئِ: "لا ُكرهوا مرضاكم؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم». قال أبي: هذا 
حديث باطل» وبكر هذا منكر الحديث. 
؟-عبد الرحمن بن عوف : أخرجه البزار ( 25١٠١‏ والحاكم )51٠١/5(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (4041) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة؛ )١181١١/4(‏ من طريق محمد بن العلاء 
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الثقفي عن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده؛ به مرفوعًا. 

ومحمد بن العلاء الثقفي وشيخه الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - لم أقف لما على 

ترجمة. 

قال الميثمي في مجمع الزوائد» :)١5١/4(‏ رواه البزار والطبراني في الأوسطء وفيه الوليد بن عبد 

الرحمن بن عوف ول أعرفه ولا من روى عنه؛ وبقية رجاله ثقات. 

'- جابر بن عبد الله ففةا: أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )11١/٠١(‏ وفي "تاريخ أصبهان) 

)١١١/5(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (50/ )"4١ 2514٠‏ ويحبى بن الحسين الشجري في 

«الأمالي الشجرية» )485/١(‏ من طريق أبي تراب الزاهد عسكر بن الحصين. ثنا محمد بن نمير 

ثنا محمد بن ثابت عن شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابرء به مرفوعًا. 

اه ثقه. والغالب على أهل الزهد الغفلة في الحديث. بل جاء ما يدل 
نه ليس من أهل الحديث» فقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد ى) في «طبقات الحنابلة» 

0 جاء أبو تراب النحشبي إلى أبي ذه فجعل أب يقول: فلان ضعيف. فلان ثقة. فقال 

أبو تراب: يا شيخ لا تغتب العلماء!! فالتفت أب إليه وقال له: ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة. 

ومحمد بن ثابت ل أهتد إليه» والأقرب أنه محمد بن ثابت الأنصاري. 

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :)75١5/1(‏ وهو أخمو علي وعزرة ابني ثابت البصريين 

إخوة محدثئين... سمعت أبي يقول: لا أعرفه. 

وقال أبو نعيم في (تاريخ أصبهان» (؟/7١١):‏ كذا قال محمد بن ثابت» والصواب: ثابت بن 

غمل. 

قلت: وثابت بن محمد في هذه الطبقة هو الزاهد. وهو صدوق. وشريك بن عبد الله سيى الحفظ. 

5 - عبد الله بن عمر وَيته: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/ )1١1/‏ من طريق على بن قتيبة قال: 

ثنا مالك عن نافع عن ابن عمره به مرفوعًا. ْ 

وعلي بن قتيبة الرفاعي منكر الحديث. 

قال ابن عدي يكلنه: : وقد حدث عن علي بن قتيبة غير أحمد بن داود مبذه الأحاديث عن مالك» 

وهذه الأحاديث باطلة عن مالك. 

وقال البيهقي في «الكبرى» (3747/9): ورواه على بن قتيبة الرفاعي ومحمد بن الوليد اليشكري 

عن مالك عن نافع عن ابن عمر فتك مرفوعٌاء وهو باطل لا أصل له من حديث مالك. 

وأخرجه العقيلٍ في الضعفاء» (7/ 4/) من طريق عبد الوهاب بن نافع الضامري قال: حدثنا 

مالك عن نافع عن ابن عمرء به مرفوعًا. 


تت تتشم دم : 


قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة على جكم 
إلهية» لا سيا للأطباء» ولمن يعالج المرضى» وذلك أن المريض إذا عاف الطعام أو 
الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرضء أو لسقوط شهوته؛ أو نقصانها 
لضعف الحرارة الغريزية أو خمودهاء وكيفما كان» فلا يجوز حينئذٍ إعطاء الغذاء في 
هذه الحالة. 

واعلم أن الجوع إن| هو طلب الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة به عليها عرض 
ما يتحلل منهاء فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهى الجذب 
آل الانه نسي انان الو قطات العذاء. ْ 

وإذا وُجد المرض»ء اشتغلت الطبيعة بادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب 
الغذاء» أو الشراب» فإذا أكره المريض على استعمال شىء من ذلك, تعطلت به 
الطبيعة عن فعلهاء واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعه؛ فيكون 
ذلك سبيًا لضرر المريضء ولا سيا فى أوقات البحران» أو ضعف الخار الغريزي أو 
خموده. فيكون ذلك زيادة فى البلية» وتعجيل النازلة المتوقعة. 

ولا ينبغى أن يستعمل فى هذا الوقت وا حال إلا ما يحفظ عليه قوته ويقويها من 
غير استعال مزعج للطبيعة ألبتة» وذلك يكون با لطف قوامه من الأشربة 
والأغذية» واعتدل مزاجه كشراب اللينوفر» والتفاح؛ والورد الطريء وما أشبه 
ذلك. ومن الأغذية مرق الفراريج المعتدلة الطيبة فقط» وإنعاش قواه بالأراييح 
العطرة الموافقة» والأخبار السارة» فإن الطبيب خادم الطبيعة» ومّعينها لا معيقها. 


وعبد الوهاب بن نافع الضامري منكر الحديث. 

قال العقيلٍ يآن: ليس له أصل من حديث مالكء ولا رواه ثقة عنه» وله رواية من غير هذا الوجه 
فيه لين أيضًا. 

وكا هو ين فإن جميع طرق الحديث ضعيفة لا تصح؛ ولا أرى أن يحسّن بمجموعها لشدة 
ضعفهاء فهي ما بين منكر أو فيه مجاهيل أو باطل لايصح. 


5-5 موسوعة أحكام القرآم 


واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدن» وأن البلغم دم فج قد نضج بعض 
النضجء فإذا كان بعض المرضى فى بدنه بلغم كثير وعدم الغذاء» عطفت الطبيعة 
عليه؛ وطبخته» وأنضجته» وصيرته دمّاء وغذت به الأعضاء, واكتفت به عما سواه 
والطبيعة هي القوة التي وكلها الله سبحانه بتدبير البدن وحفظه وصحته وحراسته 
5050 ْ 

واعلم أنه قد يحتاج في الندرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب» وذلك في 
الأمراض التي يكون معها اختلاط العقل» وعلى هذا فيكون الحديث من العام 
المخصوصء أو من المطلق الذي قد دل على تقييده دليل» ومعنى الحديث: أن 
المريض قد يعيش بلا غذاء أيامًا لا يعيش الصحيح في مثلها. 

وى قوله كَللهُ: «فإن الله يطعمهم ويسقيهم» معنى لطيف زائد على ما ذكره 
الأطباء لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح» وتأثيرها فى طبيعة 
البدن» وانفعال الطبيعة عنهاء ى) تنفعل هى كثيرًا عن الطبيعة» ونحن نشير إليه 
إشارة» فنقول: 

النفس إذا حصل لها ما يشغلها من محبوب أو مكروه أو تخوف, اشتغلت به عن 
طلب الغذاء والشراب» فلا تحس بجوع ولا عطشء بل ولا حر ولا برد» بل تشتغل 
به عن الإحساس المؤلم الشديد الأ» فلا تحس به. وما من أحد إلا وقد وجد في نفسه 
ذلك أو شيئًا منه» وإذا اشتغلت النفس با دهمهاء وورد عليهاء ل تحس بأل الجوع. 

فإن كان الوارد مفرحًا قويٌّ التفريح» قام لها مقام الغذاء» فشبعت به؛ وانتعشت 
قواهاء وتضاعفت» وجرت الدموية فى الجسد حتى تظهر ى سطحه. فيشرق وجهه. 
وتظهر دمويته؛ فإن الفرح يوجب انبساط دم القلبء فينبعث في العروق. فتمتلئ به 
فلا تطلب الأعضاء حظها من الغذاء المعتاد لاشتغالها ب) هو أحب إليها وإلى الطبيعة 
منه» والطبيعة إذا ظفرت بط تحب آثرته على ما هو دونه. 

وَإِن كان الوارد مولا أو حزن أ عخوقاء اشعكلت بمتحاركه ومقاومعة ومذاففقه 
عن طلب الغذاء» فهي في حال حريها فى شغل عن طلب الطعام والشراب. فإن 
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ظفرت فى هذا الحرب, انتعشت قواهاء وأخلفت عليها نظير ما فاتها من قوة الطعام 
والشراب» وإن كانت مغلوبة مقهورة» انحطت قواها بحسّب ما حصل لما من 
ذلق» وإن كاقع الكريت ينها ونين هذا العلاق ويجالا:فالمؤزة تطورثارة وتننى 
أخرىء وبالجملة فالحرب بينهها على مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقاتلين 
والنصر للغالبء والمغلوب إما قتيل» وإما جريح» وإما أسير. 

فالمريض له مدد من الله تعالى يغذيه به زاتدًا على ما ذكره الأطباء من تغذيته 
بالدم» وهذا المدد بحسّب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يدي ربه ويك فيحصل له 
من ذلك ما يوجب له قربا من ربه» فإن العبد أقرب ما يكون من ربه إذا انكسر قلبه» 
ورحمة ربه عندئذٍ قريبة منهه فإن كان ولا له حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى 
به قوى طبيعته؛ وتنتعش به قواه أعظم من قوتهاء وانتعاشها بالأغذية البدنية» وكل) 
قوي إيانه وحبه لربه» وأنسه به وفرحه به» وقوي يقينه بربه» واشتد شوقه إليه 
ورضاه به وعنه؛ وجد فى نفسه من هذه القوة ما لا يعبر عنه» ولا يدركه وصف 
طييعو ولا ندال علم: 

ومن غلظ طبعه. وكثفت نفسه عن فهم هذا والتصديق به» فلينظر حال كثير من 
عشاق الصور الذين قد امتلأت قلوءهم بحب ما يعشقونه من صورة: أو جاه» أو 
مال أو علم» وقذ شاهد الناس من هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَلِةِ أنه كان يواصل في الصيام الأيام ذوات 
العدد» وينهى أصحابه عن الوصال ويقول: الست كهيئتكم؛ إني أظل يطعمني ربي 
ويسقيني)''. 

ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان بفمه 
وإلالم يكن مواصلا ولم يتحقق الفرق» بل لم يكن صاناء فإنه قال: «أظل يطعمني 
ربي ويسقيني»). وأيضًا: فإنه فرق بينه وبينهم فى نفس الوصالء وأنه يقدر منه على ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (1955) ومسلم )١1١١5(‏ من حديث عائشة تخا وأخرجه البخاري 
(1975) ومسلم )١1١١7(‏ من حديث أب هريرة #ه. 
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لا يقدرون عليه؛ فلو كان يأكل ويشرب بفمه. لم يقل: الست كهيئتكم)» وإن) فهم 
هذا من الحديث من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب» وتأثيره فى القوة 
وإنعاشها واغتذائها به فوق تأثير الغذاء الجساني... والله الموفق'". 

وجاء ني الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا اشتهى المريض شيئًا من الطعام فعلى 
العائد أطعمه إياه لحديث ابن عباس 2فه: «أن النبي ككل عاد رجلًا فقال له: «ما 
تشتهي؟». فقال: أشتهي خبز بر. فقال النبي ذَلِ: «من كان عنده خبز بر فليبعث إلى 
أخيه)؛ ثم قال النبي يَِ: الإذا اشتهى مريض أحدكم شيئًا فليطعمه)”". 

وهذا إذا كان لا يضره. أما إذا كان فيه ضرر له فليسوفه عنه برفق ولا يؤسيه. 

وليس للعائد أن يُكرهه على تناول شيء؛ لقوله يَكلِ: «لا نُكرهوا مرضاكم على 
الطعام؛ فإن الله يِب يطعمهم ويسقيهم» !17 . 

مسألة: دعاء العائد للمريض ورقيته 

قال الإمام البخاري يتته: باب دعاء العائد للمريض: 

وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها: قال النبي كَكِِ: «اللهم اشفي سعدًا). 

قال الحافظ ابن حجر يخلثه: وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في 
المرض من كفارة الذنوب والثواب كما تضافرت الأحاديث بذلكء؛ والجواب: أن 


.)45-9٠١ /5( «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) متكر: أخرجه ابن ماجه )١519(‏ من طريق صفوان بن هبيرة» حدثنا أبو مكين عن عكرمة عن 
أبن عباس» به. ا 
وصفوان بن هبيرة لين الحديث.و أبو مكين اسمه نوح بن ربيعة» وثقه يحبى بن سعيد وأحمد. 
قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ 504): وسألت أبي عن حديث رواه أبو بدر عن 
صفوان عن هبيرة عن أبي مكين عن عكرمة عن ابن عباس... الحديث. قال أبي: هذا حديث 
منكر. 

(') سبق تخريجه. 

(5) (الموسوعة الفقهية الكويتية) (71/ .)86١‏ 

(5) (صحيح البخاري! عقب حديث (05114). 


وعة أحكام القرآخ. 
57958578577957١تئكب‏ ل« _ _ سس سس ببسب ا ا 


الدعاء عبادة ولا ينافي الثواب والكفارة؛ لأنبها يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه 
والداعي بين حسئتين: إما أن يحصل له مقصوده أو يعوض عنه بجلب نفع أو دفع 
ضرء وكل من فضل الله تعالى''". 

قال القراني يَلَنهُ: عيادة المريض مؤكد طلبها لقوله: «عائد المريض في غرفة 
لق" رادي من التأنيس والخير والألفة. وقال: «من عاد مريضًا لم يحضر أجله 
فقال سبع مرات: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك» عوني من ذلك 
المرض)!". 


(9) حسن: أخرجه أبو داود )"١1١(‏ والترمذي )3١87(‏ والنسائي )1١81(‏ وأحجد )١1(‏ 
والبزار )01١7(‏ وابن حبان (1918) من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن النبي وَل به. وأخرجه ابن أبي شيبة )١1078(‏ ومن طريقه عبد بن حميد )17١18(‏ 
وأبو يعلى 547 2)7 وأخرجه النسائى )١١815(‏ وأحمد )7١78(‏ من طريق المنهال بن عمروء 
عن عبد الله بن الحارث. عن ابن عباس» به مرفوعًا. وأخحرجه النسائي )1١815(‏ وابن حبان 
(ه برو وابن عدي في «الكامل» (5/ )"١‏ من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن 
عبد الله بن الحارث عن ابن عباس به مرفوعا. 
جاء في «علل الحديث» لابن أبي حاتم :)7777/١(‏ وسألت أبي عن حديث رواه أبو خالد 
الدالاني» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء أن النبي يَلةِ كان يقول: من 
عاد مريضًا فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم!. 
سعيد, عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث.وربا قال: عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. قال أبي: حديث سعيد أصح عندي. 
وجاء فيها أيضًا (0/79//1): وسئل أبو زرعة عن حديث رواه عبد ربه بن سعيد» قال: حدثتى 
المنهال بن عمروء قال: حدثني سعيد بن جبير» أو عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس... قال أبو 
زرعة: الحديث حديث سعيد بن جبير» رواه ميسرة» ويزيد أبو خالد. 
والمنهال بن عمرو تكلم فيه شعبة» ويحبى القطان وابن معين» ووثقه ابن معين والنسائي والعجلٍ 


-] * ]| موسوعة أحكام القرآم 

وربما وجده محتاجًا لشىء فيسد تحلته!'". 

قال النووي يذآثه: ويستحب الدعاء للمريض""" 

وقال أيضًا يذلة: يستحب للعائد إذا طمع في حياة المريض أن يدعو له 0 
رجا حياته أو كانت محتملة» وهذه العبارة أحسن من قول المصنف: (إن رجاه)» 
وجاء في الدعاء للمريض أحاديث صحيحة كثيرة جمعتها في كتاب «الأذكار) منها: 
الحديث المذكور في الكتاب» وعن أبي سعيد الخدري: «أن نفرًا من أصحاب النبي 
يك نزلوا علي حي من أحياء العرب فلدغ سيدهم؛ فجعل بغض الصحابة يقرأ 
الفاتحة ويجمع بزاقه ويتفل؛ فبرأ الرجل»؛ رواه البخاري ومسلم' ". 

وعن عائشة: «أن النبى يَكةِ كان ينفث على نفسه في المرض الذى توفي فيه 
بالعودات1 نرق ورأية #قن هو 'آن أجتاوقل أغود يرب القلق وقل أعوذ يرت 
الناس») رواه البخاري وله . 

وعن أنس أنه قال لثابت: ألا أرقيك برقية رسول الله ككِةِ؟ قال: بلى. قال: 
«اللهم رب الناس مُذهب لاضن اشف أنت الشاني لا شاني 7 أنت شفاء لا يقادو 
سقًا» رواه البخاري””. 

بد اد للا ها مو ال 
له رسول الله يكلِْ: «ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: باسم الله ثلاناه وقل 
سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)» رواه مسلم'". 


.)"1١ /١7( «الذخيرة»‎ )١( 
.)501/4( «المجموع شرح المهذب»‎ )0( 
.)5701( البخاري (171/5) ومسلم‎ )6( 
.)5١195( البخاري (441779) ومسلم‎ )4( 

(5) البخاري (01/47). 


007 ٠7( مسلم‎ )5( 
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قنك 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: عادني النبي يَلِةِ فقال: «اللهم اشفي سعدّاء اللهم 
اشفي سعدًا اللهم اشفي سعدًاا؛ رواه مسلم'". 

وعن ابن عباس قال: كان النبى يَكِةِ إذا دخل على من يعوده قال: «لا بأس 
ليوز إن شاء اللهاو روأ التخار 0 

وعن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي يك فقال: «يا محمد اشتكيت؟ قال: 
نعم. قال: باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عبن حاسد الله 
بشفيك: باسم الله أرقيك»: رواه 20 

وقال ابن قدامة يتنة: وإذا دخل على مريض دعا له ورقاه. قال ثابت لأنس: يا 
أبا حمزة اشتكيت؟ قال أنس: أفلا أرقيك برقية رسول الله يَكِِ؟ قال: بلى. قال: اللهم 
رب الناس مُذهب البأس اشفي أنت الشافي شفاه لا يغادر سقمً)»”". 

وروى أبو سعيد قال: أتى جبريل النبي يك فقال: (يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. 
قال: باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسله الله 
يشفيك)"''. وقال أبو زرعة: كلا هذين الحديثين صحيح. وروي أن النبي يَكةِ قال: 
(إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل فإنه لا يرد من قضاء الله شينًا وإنه يطيب 
100 1 0 ولا 


.)1518( مسلم‎ )١( 

(0) البخاري (7515). 

.)١١185( مسلم‎ )©( 

() «المجموع شرح المهذب» (5/ .)١١5-1١1‏ 

(4) أخرجه البخاري (017/47). 

(5) أخرجه مسلم »)2١185(‏ ولفظه: «عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي كَلةٍ فقال: يا محمد 
اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد 
الله يشفيك باسم الله أرقيك». 

(0) سبق خريجه. 

(8) «المغني» (707/5). 
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وجاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية: كان يَكِهِ إذا عاد مريضًا يدعو له بالشفاء 
والعافية» فقد ورد عن سعد ذلك قال: ا تشكيت بمكة فجاءني النبي مَلدْةٌ يعودني» 
فوضع يله على جبهتي» ثم مسح يده على وجهي وبطني, ثم قال: «اللهم اشي 
نهدا ويم له هجرته». قال: فا زلت أجد برده على كبدي في) يخال 9 حتى 
البناعة 7 

وقد أمر يَكَِةِ كل من يعود أخاه المسلم أن يدعو له ما لم يحضر أجله. فقد رُوي 
عن ابن عباس َه عن النبي يله قال: ١ما‏ من مسلم يعود مريضًا لم بحضر أجله 
فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم أن يشفيك إلاعوني)"". 

وعن عائشة تنا أن النبى كك كان إذا أتى مريضًا أو أي به إليه قال: «أذهب 
البأس رب الناسء اشفي أنت الشاني» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمّ)»7". 

وقال ابن بطال: في وضع اليد على المريض تأنيس له؛ وَتَعرف لشدة مرضه؛ 
ليدعو له بالعافية على حسّب ما يبدو له منه» ورب| رقاه بيده ومسح على ألمه ب| ينتفع 

وقال الشيخ ابن عثيمين يذانه: ويُسن إذا عاد مريضًا أن يرقيه. لا سيا إذا كان 
المرنشن يقوف ذل 


.)1518( أخرجه البخاري (2509) ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )"( 

(1) أخرجه البخاري (07170) ومسلم (1191). 
(5) «الموسوعة الفقهية الكويتية) (1؟/ 80-1/9). 
(5) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (0/ 55 7). 


موسوعة أحكام القرآن 


مسألة : تكفبر المرض للخطايا والثواب عليه. 

قال الإمام البخاري يدته: باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى: «إمّن 
يَعْمَلُ سود يجْرَ بد © [النساء:؟1]. 

وذكر حديث عروة بن الزبير أن عائشة ينها زوج النبي كَلِِ قالت: قال رسول 
الله يكِ: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كَفْر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها». 

وحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلل 
قال: ما يصيب المسلمٌ من نصب ولا وصب ولاهم ولا حزن ولا أذى ولاغم حتى 
الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله مها من خطاياه)”". 

وحديث عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي كَةِ قال: «مثل المؤمن كالخامة من 
الزرع تفيئها الربح مرة وتعددها مرة» ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون 
انجعافها مرة واو 

وحديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة #ك قال: قال رسول الله يِِ: «مثل المؤمن 

ا قن ا ل 
كمثل الخامة من الزرع من حيث أنتها الريح كفأتها فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء» 
والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء)”". 

وحديث سعيد بن يسار أبي الحباب يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله يك «مَن يرد الله به خيرًا يصب منه)”". 


قال ابن عبد البر يتلة: وهذا يقتضي المصائب في الملل وفي الجسم أيضًاء وكل 
ذلك أجر ومحطة للوزر» وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء» والحمد لله كشي |*". 


(١)البخاري‏ (014725541). 
(5) البخاري (0547). 

(9) البخاري (01414). 

(5) البخاري (06155). 

(5) «الاستذكار) (/ا؟/ .)١56‏ 


وقال الحافظ ابن حجر يتلثة: زالحاصل أنه أثبت أن المرض إذا اشتد ضاعف 
الأجر, ثم زاد عليه بعد ذلك أن المضاعفة تنتهي إلى أن تحط السيئات كلهاء أو 
المعنى: قال نعم» شدة المرض ترفع الدرجات وتحط الخطيئات أيضًا حتى لا يبقى 
منها شيء'". 

وقال ابن حبان يتتت: ذكر البيان بأن تواتر البلايا على المسلم قد لا تبقي عليه 
سيئة يناقش عليها في العقبى. 

وذكر حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يلِ: «لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله ونفسه حتى يلقى الله وما عليه 
من خطيئة)”". 

وقال النووي كثلثه: قوله يَكادْ: «مامن مسلم يشاك شوكة ف| فوقها إلا كتبت له 
درجة ومحيت عنه بها خطيئة)» وفي رواية: «إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها 
خطيئة)؛ وفي بعض النسخ: «وحط عنه بها" وفي رواية: (إلا كتب الله له مها حسنة أو 
عطله فيا لطي 

في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين فإنه قلا ينفك الواحد منهم ساعة 
من شيء من هذه الأمور. 

وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصايب الدنيا وهمومها وإن قلت 


.)١١7/1١( «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(5) (صحيح ابن حبان» (2754377)) والحديث حسنء وقد أخرجه الترمذي (117944) وأحمد 
(72859) وابن أبي شيبة )١١9157(‏ وأبو يعلى (2417) والبزار (294) والحاكم )957/١(‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (7/ 3797/5) وني «شعب الإيمان» (/4737/1) من طريق محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا. 
وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة. 


(7) مسلم (01/5 6 


مس لحا لقاو سس 7 ]0 


وفيه رفع الدرجات ببذه الأمور وزيادة الحسنات» وهذا هو الصحيح الذي 
عليه جماهير العلماء. 

وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولا ترفع درجة ولا تكتب 
حسدله. 

قال: وروي نحوه عن ابن مسعود قال: «الوجع لا يكتب به أجر لكن تكفر به 
الخطايا فقط)7", واعتمد على الأحاديث التي فيها تكفير الخطاياء ولم تبلغه 
الأحاديث التي ذكرها مسلم المصرحة يرفع الدرجات وكّتْبٍ الحسنات”"". 

وقد أجيب عن كلام ابن مسعود ذه بم| يلي: 

قال أبو جعفر الطحاوي يثه: فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله نك وعونه أن 
الأمراض والأوجاع لا تكتب أجرًا كا قال ابن مسعود يخلثة ولكنها تحط بها الخطايا 
ويرفع مها في الدرجات» فيجمع الأمرين جميعًا لا ينفرد بأحدهما دون الآخرء وقد 
يحتمل أن يكون ابن مسعود #5 أراد بذلك اختلاف أحكام الناس فيهاء فمنه من له 
خطايا تستغرق أجره عليها فيكون ثوابه عليها وأجره فيها حط خطاياه لا ما سواهاء 
ويكون من سواه تمن لا خطايا له كالأنبياء صلوات الله عليهم أو كمن سواهم ثمن 
يتجاوز أجره حطيطة خطاياه فيكتب له من الأجر ما لا يوجد له من الخطايا ما 
يكون ما يكتب له كفارة لهاء وقد كان ينبغى أن يكون لهذا الذي أنكر هذا ما أنكره 
مافي هذه الآثار أن لا بتكره إذ كان قد وجد المسلمين حميعًا يعزي بعضهم بعش على 
مصائبهم بأوليائهم بأن يعظم الله تعالى أجورهم على ذلكء وذلك مما لا فعل لحم فيه 
ولكن م فيه الصبر والاحتساب» فمثل ذلك لحم في الأمراض والأوجاع. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )٠١9757(‏ والطبراني في «الكبير» (9/ 184ح:8477) والبيهني 
في اشعب الإيوان» (91"88) والطحاوي في لشرح مشكل الآثارا (5/ 154) من طريق الأعمش 
عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن عمرو بن شر حبيل؛ به. ١‏ 
وأبو معمر هو عبد الله بن سخيرة الأزدي؛ ثقة؛ ووقع عند الطيراني: أبي عمار بدلا منه وهو 
عريب بن حميد» أبو عمار ا همداني الكوفي ثقة أيضًا. 

(5) لشرح صحيح مسلم) (11921148/15). 


لغ موسوعة أحكام القرآن 

[» الع٠٠للسلسلنن)٠-4خت‏ ”7ت 

وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قا 
حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أب معمر عن عمرو بن 
شرحبيل قال: قال عبد الله: «الوجع لا يكتب به الأجر ولكن تحط به الخطايا والأجر 
بالعمل)7". 

قال أبو جعفر: والكلام الذي في حديث عبد الله قبل هذا قد كفانا عن الكلام في 
داقر يا ل هذا كدي من كو «الأجر في العمل» فوجه ذلك عندنا والله أعلم 
عل أن الجن لا خطدية امططارا ولك كس يد لخر كان لعامله عطايا رالا 
خطايا له وأنه بخلاف الأمراض والأوجاع التي تحط بها الخطايا إن كانت هناك 
خطايا ويُكتب بها الأجر إن لم يكن هناك خطاياء والله أعلم وبالله التوفيق”". 


جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المصائب التي نتزل بالإنسان هل يثاب عليها 
أم لا؟ الأصل في ذلك قول النبي َلله: «ما من مصيبة تصيب تصيب المسلم إلا كف الله بها 
عنه حنى الشوكة يشاكها». وفي رواية أخرى: ل لا 
وصبء ولا هم, ولا حزنء ولا أذى؛ ولاغم؛ حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله مها 
من خطارا. 

قال الشاطبي: إن كانت المصائب من فعل الغير» كُفر بها من سيئاتهء وأخذ بها 
من أجر غيره» وحمل غيره وزره» | في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في 
المفلس يوم القيامة'*". وإن كانت المصائب من الله تعالى: فهي كفارات فقطء أو 
كفارات وأجور. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) «شرح مشكل الآثارا (0/ 57575-14514). 

(0) سبق تخريجهما. 

(4) أخرجه مسلم (50801). 
ولفظه: عن أبي هريرة أن رسول الله يَككةِ قال: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا 
درهم له ولا متاع. فقال: «إن المفلس من أمتي يأني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة؛ ويأني قد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا 


ا ا ا 


وقال القراني والعز بن عبد السلام: المصائب كفارات للذنوب قطعاء سواء 
أسَخطء أم رَضِ» غير أنه إن صبر ورضي اجتمع مع التكفير الثواب. فالمصائب لا 
ثواب فيها من جهة أنبا مصيبة لأنبا غير مكتسبة» والتكفير بالمصيبة يقع بالمكتسب 
وغير المكتسب. 

وقال ابن حجر: التحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيهاء وبالرضا يؤجر على 
ذلك» فإن لم يكن للمصاب ذنب عوّض عن ذلك من الثواب با يوازيه. 

وقالت الحنفية: ما ورد به السمع من وعد الرزق» ووعد الثواب على الطاعة» 
وعلى ألم المؤمن» وأم طفله. حتى الشوكة يشاكها - محض فضل وتَطُوّل منه تعالى لا 


بل من وجوده لوعده ال 


مسألة : تذكير المريض بالتوبة 

قال النووي يننة: فإن رأى العائد علامة اليرء دعا له وانصرفء وإن رأى 
خلاف ذلك رَعْبه في التوبة والوصية”". 

قال عبد الرحمن بن قدامة يتآثة: ويُستحب أن يرغبه في التوبة من المعاصى 
والخروج من المظالم» وفي الوصية”". ْ 

وقال منصور بن يونس البهوتي يخلثه: ويْسن تذكيره التوبة؛ لأنها واجبة على كل 
حال وهو أحوج إليها من غيره» والوصية' *. 

وقال الشيخ ابن عثيمين كذنئه: قوله: «وتذكيره التوبة والوصية». أي: ويُسن أن 
يُذكره التوبة والوصية؛ فالتوبة من المعاصي والمظالم» سواء كان ذلك فيا يتعلق بحق 

من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 

فى النار). 


.)04-0/ /١4( «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 
«روضة الطالبين» (؟95/5).‎ )0( 

(©) «الشرح الكبير) (5/ 5 70). 

(:) الروض المربع شرح زاد المستنقع» (ص: ١؟1١).‏ 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


الله ود أو بحقوق العباد. ويؤكد على حقوق العباد؛ ويبين له أنه إن لم يقضها في 
الدنيا ويتب إلى الله منها في الدنياء فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامة التي هو 
أحوج الناس إليهاء وأيضًا: يذكره بأن الورئة كثير منهم لا يخافون الله ولا يرحمون 
الميت» فتجدهم يلعبون بالمال» والميت محبوس بدينه؛ من أجل أن يحرص على أداء المظالم 
قبل أن يموت . 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: قوله: «وتذكيره التوبة» أي: ينبغي 
للمسلم إذا عاد أخاه المسلم أن يُذكره بالتوبة إلى الله وده وذلك أن المرض من مقدمة 
الموت» وقد يكون طريقًا إلى الموت» خاصة إذا ظهرت أمارات المرض الذي لا 
يرجى له شفاءء فيذكره بالتوبة إلى الله كبق. 

والسبب في ذلك أن المرضى ربا انشغلوا بالعلاج وأخبار المرض» وما يفعلونه في 
مواجهة ما يعانونه من مشقة المرضء فينشغلون عم| هو أهم وما هو مقصود من 
نزول المرضء فإن نزول المرض بالعبد إن هو تخفيف للسيئات ورفعة للدرجات 
واستكثار للحسنات» فينبغي للمسلم إذا زار أخاه المسلم أن يُذكره التوبة والإنابة 
إلى الله َدَ والتحلل من مظالم الناس عامها وخاصهاء ويذكره بحقوق الناس. 

وإذا كنت تعلم أنه ظلم إنسانًا ذكرته مظلمته» وقلت له: يا فلان» تب إلى الله من 
أذية فلان» يا فلانء إن لفلان عليك حمًا فتحلل منه. إن النبى يَككةٍ يقول: «من كانت 
له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل ألا يكون دينار ولا درهم»7". 

فهذا من أساليب الدعوة إلى التوبة من حقوق العباد. 


.)114١ /5( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5549 7) من حديث أبي هريرة ظليه. 
ولفظه: قال رسول الله كلَِِ: امن كانت له مظلمة لآخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهمء إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه). 


موسوعة أحكام القرآن 1-] 

وأما بالنسبة لحقوق الله جل وعلا فيذكره التوبة من الذنوب كبيرها وصغيرهاء 
وجليلها وحقيرهاء وححْسّن ظنه بالله كَْكَ أنه الغفور الرحيم, وأنه الجواد الكريم» 
وأنه اللطيف الحليم» ويقوي بهذا الأمر - حسن الظن بالله وكِ- عرمه على التوبة 
فإن الإنسان إذا ذكرته بالتوبة وعطفت - مع تذكيرك بالتوبة - بذكر سَعة مغفرة الله 
وعفوه وحلمه؛ قويت نفسه على التوبة» ا إلى الله؛ لآن 
الذنب ربا يأتيه الشيطان فيُعظم له الذنب» وكلم| فكر الإنسان في التوبة جاءه 
الشيطان من باب إعظام الذنب» فقال له: أنت فعلت وقلتء ولا يمكن هذا الفعل 
أو القول أن يُغفرء فهو فعل عظيم وقول عظيم!! فلا يزال يتعاظم ذنبه على الله حتى 
يحجب عن التوبة والعياذ بالله! وهذا من القنوط من رحمة الله واليأس من رَوْح الله» 
فلا ينبغي للمسلم ذلك 

فعلاج هذه الوساوس التي تكون في صدر الإنسان من الذنوب أن يحسن ظنه 
بالله كْكَ؛ِ ولذلك وردت الآيات والأحاديث التى ترغب في التوبة» مذيلة بصفات 
الا الى قال عل تنه رمه ويسم متلئمة :عه واكزمه ونعوو وه أنه قة لاتفرة 
تعفيه العاظ وال عه اع ايعو 

فإذا كان الإنسان أثناء بيانه للتوبة أو دعوته للتوبة يعطف بذكر سعة رحمة الله؛ 
قويت النفوس على طلب هذه الرحمة» واشتاقت الأرواح إلى رحمة الله جل جلاله. 
وكان عندها مع هذا الشوق قوة اليقين بالله 5لا. 

ولذلك كان النبى يكَلِ يندب أمته إلى حسن الظن بالله وَيدَا''. خاصة في هذا 
الموطن العظيم الذي تزل فيه القدم بعد ثبوتهاء نسأل الله السلامة والعافية. 

والإنسان إذا تاب إلى الله كك توبة صادقة تاب الله عليه ولو أتى ربّه بقراب 
الأرض خطاياء فإن الله 3 إذا تاب العبد توبة نصوحًا تاب عليه قال تعالى: وق 


عَم 


َعَثَارُ من تاب وَدَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمّ آفْتدَئ ‏ [ط:جماء مإتَبَئ عِبَادِيَ أي نا لْمَفُورْ 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه مسلم (117) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول 
الله يل قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله وق». 


|[ ا موسوعة أحكام القرآن 
َحِيمُ أ [اليحر:ة؛] ٠]‏ دقل يعِبَادِىَ ألَذِينَ أسَرَُوا عل أَنفْسِهمَ لا تَفْنَوأ من رحْمَةِ ألله 
إنَّ أله يَْفِرٌُ آلدنُوبَ جبِيعًا#[لم::-]ء وتنلى مثل هذه الآيات التي تقوي اليقين بالله 
يله عند المريض. 

فمن حق الله وَيْكَ الذي ينبغي عليك إذا عدت المريض أن تذكره بهذا الحق. 

والناس قد تساهلوا في هذه الأمور, فكثير منهم عندما يزور أخاه ويجلس عنده» 
ينهمك في الأحاديث عن فضول الدنياء وقل أن يذكره بالتوبة والإنابة إلى الله» بل قد 
تجد من قرابة المريض من يتذمر ويتسخط إذا حدثت المريض ببذه الأمور» وكأنك 
إذا قلت للإنسان: تّبْ إلى الله أو إن هذا المرض ينبغى على الإنسان أن يستحضر 
بعد اقيق و أنايتكني :نه هه ك3 اقلق اله اللن كان حت عائدهها تيان 
الله السلامة والعافية- فهو يظن أنك تسبى + الويف رادها لاد لابه سي 
ذنوبه ومعاصيه؛ والواقع كذلك؛ فإن لله لا يظلم الناس : شيئًا ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون, وما علينا إلا أن نقوم بالسنة. 

والأفضل للزائر أن يُذكر المريض فيم| بينه وبين الله بالتوبة» ولا يخاطبه أمام 
الناس إذا خثى إساءة الظنء فإذا دنوت إلى المريض ومسحت برأسه -إذا كان 
يحتمل ذلك ويحب ذلك- ثم همست في أذنه بالكلمات الطيبة مما يك بالتوبة إلى الله 
والإنابة إليه» مثل (يا فلان! إنا نكثر الذنوبء فتب إلى الله» وهذه الحالة حالة طيبة 

فت المادايس ا والعبد إذا نزل به الضر فإن الله يحب منه أن يقرع بابه: 
قَلَوْلَآ إِذْ جَآمَهُم بَأَسْتَا تَصَيّعُوأ#الأعام:::]) فيكلمه ببذه الكلمات الطيبة» وبهذا 
النصح الذي يكون بينه وبينه؛ حتى لا يسيء الناس الظن بالزائر ولا يكون مدعاة 
لسخط قرابة المريض. 

والتوبة من الذنوب مشروعة في كل حال وزمان ومكان. والله جل وعلا أمر 
عباده أن يتوبوا إليه» ولم يقيد ذلك بحال» لكن العلماء رحمهم الله ذكروا ذلك في مثل 
هذه المواطن لأن الأمر أدعىء فقد يكون هذا البلاء أو المرض نزل بسبب دعوة 
مظلوم؛ أو لربا نزل بسبب أذيته لقريب» ولرب| نزل بسبب ضره بالناسء فإذا ذكرته 
ربما تاب إلى الله وبَكَ وعَيّر من حاله. فأصبح المرض نعمة عليه. 


موسوعة أحكام القرآن | ا 

يقول بعض أهل العلم: إن الإنسان قد يلتبس عليه التفريق بين المرض إذا كان 
بلاء» أو رفعة درجة. 

والواقع أن المرض يكون بسبب الذنب» وقد يكون بلاء يقصد منه رفع الدرجة» 
فيشكل على الإنسان أن يعرف هل هذا البلاء لرفعة درجة» أم بسبب ذنب. 

قالوا: ارين أو نزل به البلاء أن يعتير أنه بسبب 
الذنب؛ لأن الله 4 يقول: فإوَمَا أَصَابَكَ من سَيَكَةَ فين تّفْسِكَ#الساء:ه»]ء فالأصل 
أن الله لا يظلم الناس * نا وأ لبس نشوم يلسرت نما رلين لاه 
والآلام إنا هو بسبب قليل من الذنوبء وإلا لو أخذ الله الإنسان بذنبه لكان الأمر 
أشد. كا قال تعالى: لأوَلَوْ يُوَاخِدُ أَللّهُ ألئّاس بِمَا كُسَبُواْ ما تَرَكَ عَلَ عهْرهَا مِن 
يفط :ه4]ء فالإنسان إذا تفكر في هذاء دعاه ذلك إلى أن يُصلح حاله مع الله ود 
فإذا تاب وأناب وأحس أن هذا البلاء نزل بسبب الذنب» فأخذ يستغفر ويسترحم» 
ويعاهد الله على التوبة والإنابة إليه ؟ فإنه رفعة درجة. 

ولذلك يقولون: قد ينزل البلاء بسبب الذنب؛ فيكون طريمًا إلى الرحمة والفوز 
بمغفرة الله ود وصلاح العبد في دنياه وآخرته"". 

مسألة: تذكير المريض بالوصية 

قال الشيخ ابن عثيمين يتلة: ويُذكّره أيضًا الوصية» وليس المراد بالوصية ما 
يفهمه كثير من العامة من أنها الوصية بالعشاء والضحية» كى) هو عندنا في نجد. 
فأكثر الوصايا عندنا هي: أوصى بثلث ماله أو بجزء منه يقدره بعشاء وأضحية» 
ويستدلون بالحديث الضعيف: «استفرهوا ضحاياكم فإما عام على 
الصراط»”". أي: اتخذوا ضحايا فارهة» فإنها مطاياكم» فيقول: أنا 5 أن يكون لي 
مطية يوم القيامة» فأوصي بالأضحية. وليس هذا هو مراد العلماء. 


)١(‏ (شرح زاد المستقنع» (71/ /1) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
(1) قال الحافظ ابن حجر تكلثة في «التلخيص الحبير؛ (41/5, 757): قال ابن الصلاح: هذا 
الحديث غير معروف ولا ثايت في| علمناه .٠‏ انتهى. 


-] 1 ] موسوعة أحكام القرام 

وأهم شيء أن يوصي با يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد. فقد يكون 
عليه زكاة لم يؤدهاء وقد يكون عليه حج لم يؤده. وقد يكون عليه كفارة» وقد يكون 
عليه ديون للناس» فيذكر بالوصية بهذا. 

ويذكر بوصية التطوع» فيقال: (لو أوصيت بشيء من مالك في وجوه الخير تنتفع 
به). 

وأحسن ما يوصي به للأقارب غير الوارثين؛ لأن الذي يترجح عندي أن الوصية 
للأقارب غير الؤارثين واجبة؛ لأن الله قال: كيت عَلَيْحُمْ 0 
الع إن ترَكَ حَيْرًا ألوصِية ودين ورين بِالْمَعرُوف حَقا عَلَ الْمَُِّينَ؟4 [البقرة:..١‏ 
وخص الوارث بآيات المواريث» ويبقى ما عداه على الأصل وهو الوجوب. 

والصحيح: أن الآية محكمة لا منسوخة, وعلى هذا فيوصي با شاءء بالخمس 
مثلاء فيقول: أنا أوصيت بالخمس يعطي الوصي منه ما يرى لأقاربي غير الوارثين» 
والباقي لأعمال الخير. وإذا كان له أقارب غير وارثين فقراء فهم أحق بالخمس كله. 

وظاهر كلام المؤلف يدل عل أنه يَذكر بذلك» سواء كان المرض غوقا أو غير 
مخوف. وسواء كان المريض يرتاع بذلك أو لا؛ لأن بعض المرضى إذا قلت له: تب 
إلى الله» واستغفره وانظر إلى المظالم التي عليك فأوصء تدني إليه الموت وربم| يموت؛ 
لأنه سيقول: هذا رأى ف الموت. 

وبعض الناس يكون عنده يقين ولا يبتم بهذا الشيىء» ويعرف أن الوصية لا 
تقرب الأجل» وترك الوضية لا يبعد الأجل» وكذلك الأمر بالتوبة. 

وقال بعض العلماء: لا يذكره بذلك إلا إذا كان مرضه مخوقا. 


واداعار نو المي بدن شرع الرعاي رادا لخبي ل الفبل الا بع عدي مادق نتيا 
قوله: «إنها مطايكم إلى الجنة). 

قلث: أخر جه صاحب «مسئد الفردوس» من طريق ابن المبارك؛ عن يحيى بن عبيد الله بن موهب» 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة رفعه: «استفرهرا ضحاياكم؛ فإتها مطاياكم على الصراط). ويحيى ضعيف 
جدا. 


------1- 7 ا 0 1207 

وفَصَّل بعضهم فقال: أما التوبة فيذكره بها مطلقاء ولو كان المرض غير مخوف؛ 
لأن التوبة مطلوبة في كل حال» والوصية لا يُذكره بها إلا إذا كان المرض مخوفًا. 

والذي يظهر لي أنه يُذكره مطلقًا مالم يخف عليه؛ وذلك لأن التوبة مشروعة في 
كل وقتء والوصية كذلك. قال النبي يَكة: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 
ببيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)'"'. ولو كان صحيحًا ينبغي له إذا 
دحو الروفضية أننيوف له الرضنية المكربرعة» التي لين ف اثارسيطة بان يفول : لاضن 
با أراد الله في الأقارب لغير الوارثين» على نظر الوصيء ولبناء مساجدء أو شراء 
كتبه أو ما شابه ذلك» وتكون وصية منجزة لا تتأخر» وكذا إذا عرف من حال 
المريض أنه متهاون بمظالم الناس وبا أوجب الله عليه» فينبغي أن يُذكره على وجه لا 
يزعجه؛ لآن المريض ضعفت نفسه. 

مثلًا: إذا كان مديئًا يسن أن يقال: كتابة الديون والإشهاد عليها حسن. 
والآجال بيد الله... وما أشبه. 

ويبين له مسألة هامة مهلها كثير من كُنَّابِ الوصاياء فيكتب «وهذه الوصية 
ناسخة لا قبلهاء أو سبقها»؛ لأننا وجدنا أن بعض الموصين يوصى بوصيتين: وصية 
سابقة انها أكياء يطلب قله ووسية لاحقة فيه أكنياء يطلب تلفي ها خر 
الأشياء الأولى؛ فيحصل بذلك تضارب وارتباك عند الأوصياء؛ ولهذا ينبغى كلما 
كماوضة مضت لك ااريعة» الدضةة تادحة لا بسني لامي لاابرقيك الرمي: 
وحتى لا يحصل تضارب الوصايا ويرتاح الإنسان» وهذه كلمة لا تضرء وإن كان قد 
يقول قائل: (العبرة بالوصية الأخيرة؛ لآن المتأخر ناسخ) ولكن نقول: إذا أمكن 
الجمع فلا نسخ» وقد تكون الوصايا في الأول كثيرة وفي الثانية كثيرة ولا يمكن 
المع و" 


.©89 من حديث عبد الله بن عمر‎ )١7717( أخرجه البخاري (71/78) ومسلم‎ )١( 


(1) «الشرح الممتع على زاد المستقنم» (5/ 44-74١‏ 5). 


|[ :]| موسوعة أحكام القرآن 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: قوله: «وتذكيره التوبة والوصية»: 
أي: تذكير المريض أن يوصي إذا كانت عليه حقوق» والوصية تكون واجبة» وتكون 
مندوبة مستحبة. 00 

أما الوصية الواجية: فإذا كان على الإنسان حقوق, كأن يكون عليه دين» أو 
يكون لإنسان عليه حق» فعليه أن يكتب هذه الحقوق كاملة للأصحاببهاء ويأمر بردها 
لأصحايهاء ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا. 

وكل إنسان ابتلي بالدين قليلًا كان أو كثيرًا فالواجب عليه أحد أمرين: 

إما أن يكتب هذا الدين ويُشهد عليه ويعطي الكتاب لصاحب الدين؛ لأمر الله 
م لمبين: بايا ألَّدِينَ َامَنُوَا ذا كتاينكم بدَيْن إل أجل مُسَعّ 

0 حَثلو 4 [البقرة: 67/؟ ]» فَأمَر يكتابة الدين. ش ١‏ ْ 

وإما أن يكتب الوصية المشتملة على حقوق الله وحقوق العباد. فإذا كتب الدين 
في وصيته فقد برئت ذمته إن شاء الله تعالى. 

وإذا كانت عليك حقوق لله. مثل الحج إلى بيته الحرام؛ إذا كان الإنسان قد قدر 
على الحج ولكنه قضّر فلم يحج» فعليه أن يكتب أنه لم يحج» وإذا كانت هناك كفارات 
واجبة عليه كتب أن عليه كفارات من أييان أو نحو ذلك» ويكتب عددهاء وما هو 
واجب لله وَبْكَ في هذاء وهكذا بالنسبة لبقية الحقوق المالية لله كك 

أما الوصية المندوبة» فهي أن توصي لقريب ضعيفء كأن يكون لك ابن عم؛ أو 
أو ال أو فزي نفل لسن كه لمان بيع لووك مالا فا حل من 
وصيتك في حدود الثلث فتوصي لأقاربك؛ إذا لم يكونوا من أهل الإرثء أما إذا 
كانوا وارثين فإن النبي يَكِةِ نبمى عن ذلك فقال: «لا وصية لوارث)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١41/7(‏ وأبن ماجه )717/١7(‏ وأحمد )7١7744(‏ من طريق إس|عيل بن عياش 
عن شر حبيل بن مسلم عن أبي أمامة طه. 


لعلأ موسوعة أحكار القرآن 1ك 

وقد أعطى الله الحقوق لأصحابها في الميراث» فإذا كان القريب وارثًا فلا توص 
له» وإنما توصي للقريب الذي لا يرث» كابن عم محجوبء أو ابن أخت أو ابن خالة 
أو ابن عمة وتعلم أنه محتاج فتوصي له؛ فهذه وصيةٌ مندوبة مستحبة. 

وقد تصدق الله كبك على العباد بثلث أموالهم وذلك هو الحد الذي يوصي 
ريات يبنل دن الخدرية سمحي يه عليه العااد نر البملام أنه قال: «(الثلث 
والثلث كثير»'"» حينم| كان سعد يريد أن يوصي بكل ماله. فالثلث هو الذي يوصي 
به الإنسان. وقال ابن عباس #ف: «لو أن الناس غضوا من الثلث6"". يعني: إذا 
أردت أن توصى فلا تصل إلى الثلث؛ لأن النبى يَكيةِ قال: «والثلث كثيرا. 

والحاصل: أن من حقوق المريض أن تأمره بالتوبة وتأمره بالوصية» وتقول له: يا 
فلان! إذا كانت عليك حقوق أو ديون فاكتبهاء فهذا المرض الذي نزل بك يوجب 
عليك أن تحتاط لنفسكء. وتستبرئ لذمتك؛ فتكتب ما عليك من الحقوق للعباد 
وله 

وإن كان على الإنسان صيام أيام كتبهاء أو نحو ذلك من الحقوق والواجبات 
مم : وو 
التي تقضى عنه بعد موته ١‏ 


وقد روي هذا الحديث عن جمع من الصحابة» منهم: عمرو بن خارجة» وأنس بن مالك» وابن 
عباس» وعلي بن أبي طالب» وأساء بنت يزيد» وابن عمروء وجابر بن عبد الله» عق وغيرهم. 
وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. 

.)1131( أخرجه البخاري (71/47) ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (1114) ولفظه: عن ابن عباس قال: «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع 
فإن رسول الله يَكََْةِ قال: «الثلث والثلث كثير). 

(9) شرح زاد المستقنع» (//8/1) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 


-] +" ]| موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : تلقين المحتضر الشهادة 
يُشرع تلقين المحتضر الشهادة؛ بل نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك» ولكن 
اختلف العلماء في حكم هذا التلقين على قولين: 
القوا الأول: أنه مستحبء وهو قول جمهور أهل العلم. 
القول الثاني: أنه واجبء وهو قول الظاهرية وبعض أهل العلم. 


كض وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: أن تلقين المحتضر الشهادة مستحب. 
وهو قول: الحنفية. 


قال الكاساني يخآة: ويلقن كلمة الشهادة لقول النبي يكيِْ: «لَقّوا موتاكم لا إله 
إلا الله”"» والمراد من اميت المحتضرٌ لأنه قرب موته فسّمي مينًا لقربه من الموت”". 
وقال ابن نجيم الحنفي ككآنه: قوله: (ولقن الشهادة) بأن يقال عنده: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. ولا يؤمر بها للحديث الصحيح: ١مَن‏ كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله دخل الجنة)!"» وهو تحريض على التلقين بها عند الموت فيفيد الاستحباب» 


)١(‏ أخرجه مسلم (417) من حديث أبي سعيد الخدري ذك. 

(؟) «بدائع الصنائع» .)١19/1(‏ 

() حسن بشواهده: أخرجه أبو داود (07118) وأحمد (17075) والبزار (5775) والشائي 
(/17) والطبراني ١١71 /7١(‏ ح: 1؟7١)‏ والحاكم )39١/1(‏ والبيهقي في «شعب الإيهان» 
(417/44) من طريق عبد الحميد بن جعفر: حدثنى صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ 
ابن جبل 5 مرفوعَاء به. 
وصالح بن أبي عريب لم أعلم أحدًا من المتقدمين وثقه سوى أن ابن حبان ذكره في «الثقات» 
(407//5) وقد روى عنه جماعة من الثقات. وقال الذهبي: ثقة. وقال الحافظ ابن حجر: 
مقبول. 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مَيهه: أخرجه ابن حبان: (5 05" والبزار (8145) من 
طريق منصور عن هلال بن يساف عن الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت» دخل الجنة يومًا من الدهر 


© بسع لحا لقاو سسا ]ل 


وحينئذٍ فلا حاجة إلى الاستدلال بالحديث الآخر: «لَقّنوا موتاكم قول لا إله إلا 
الله)» فإن حقيقته التلقين بعد الموت وقد اختلفوا فيه. وقوهم: (إنه محاز تسمية 
للشيء باسم ما يؤول إليه) قول لا دليل عليه؛ لأن الأصل الحقيقة» وقد أطال 
المحقق في «فتح القدير» في رده» ولي «المجتبى». 

وإذا قالها مرة كفاه ولا يُكثر عليه مال يتكلم بعد ذلك» وما أكثر على ابن المبارك 
عند الوفاة قال: إذا قلت ذلك مرة فأنا على ذلك مالم أتكلج”". 

لأن الغرض من التلقين أن يكون (لا إله إلا الله) آخر قوله. اه”". 

وجاء في الفتاوى الهندية: ولقن الشهادتين» وصورة التلقين أن يقال عنده في 
حالة النزع قبل الغرغرة جهرًا وهو يسمع: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله). ولا يقال له: (قل) ولا يلح عليه في قولها مخافة أن يضجرء فإذا قالها مرة 


وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». لكن اختلف في وقفه ورفعه ورجح البزار رواية الرفع» وانظر: 
«العلل» للدارقطنى (510-7178/11). 

وللحديث قصة لأي زرعة الرازي؛ ذكرها ابن أي حاتم في «الجرح والتعديل» /١(‏ 2948 27*45 
قال: باب ما ظهر لأبي زرعة من سيد عمله عند وفاته. حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت أب يقول: 
مات أبو زرعة مطعونًا مبطونًا يعرق جبينه في التزع فقلت لمحمد بن مسلم: ما تحفظ في تلقين 
الموتى لا اله الا الله؟ فقال محمد بن مسلم: يروى عن معاذ بن جبل... فمن قبل أن يستتم رفع أبو 
زرعة رأسه وهو في التزع فقال: روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن 
مرة عن معاذ عن النبي يله «من كان آخر كلامه لا إله الا الله دخل الحنة». 

فصار البيت ضجة ببكاء من حضر. 

)١(‏ قال الإمام الترمذي يثلث عقب حديث (/977): وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند ال موت 
قول: (لا إله إلا الله). وقال بعض أهل العلم: إذا قال ذلك مرة فا لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي 
أن يلقن ولا يكثر عليه في هذاء ورُوي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله 
إلا الله وأكثر عليه فقال له عبد الله: إذا قلت مرة فأنا على ذلك مالم أتكلم بكلام. وإنم| معنى قول 
عبد الله إن أراد ما روي عن النبى َك (مَن كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة). 

(؟) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (1/ 185). 


ْ موسوعة أحكام القرآن 
ا الملقن إلا أن يتكلم بكلام غيرهاء كذا في «الجوهرة النيرة»» وهذا 


التلقين مستحب بالإجماع""". 
25 المالكية: 
قال شهاب الدين البغدادى يتة'"': يوجه المحتضر إلى القبلة ويلقن 
00 1 
الشهادتين 5 


وجاء ني الفواكه الدواني: (و) يستحب أن (يلقن) المحتضر بأن يقول الجالس 
عنده بحيث يسمع: (لا إله إلا الله) محمد رسول الله» ولول يقل أشهدء ولا بد من 
جمع (محمد رسول الله) مع (لا إله إلا الله) إذ العبد لا يكون مسنًا إلا ببا» ومحل 
ذلك (عند) ظهور علامات (الموت) ليتذكرهما بقلبه فيموت وهو معترف ببماء 
والأصل في ذلك قوله يل «لَقَنوا موتاكم لا إله إلا للها داق ال اح سين عم 
الموت ليكون ذلك آخر كلامه, ولأن ذكر الله يطرد الشيطان» وينبغى أن يلقنه غير 
وارثه ممن له به محبة وإلا فأرأفهم به؛ ولا يلح عليه ولا يقول له: (قل) لتلا يوافق 
ذلك قوله: (لا) لرد فتنة الفتانين أو إبليس؛ لأنهم يحضرون للمحتضر على صفة من 
تقدم مونًا من حب الناس إل من اقاريه تيقرلرة 40 (متاكل دين كذا زإه خير 
الأديان»» ولا يشكل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمه أبي طالب عند 
احتضاره: «قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله لأن أبا طالب لم يكن سبق 
منه التلفظ بها. وإذا قالها المحتضر لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام أجنبي فتعاد عليه 
لتكون آخر كلامه فيدخل الجنة. 


.)16ا//١( «الفتاوى الحندية»‎ )١( 

() هو: عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المالكي؛ فقيه مالكي. وقد سار في 
كتابه هذا على طريقة مالكية العراق» حيث إن لهم آراء في الفقه تخالف غيرهم من مالكية الأقطار 
الأخرى. 

(") لإرشاد السالك إلى أشرف المسالك» (ص:77). 

() سبق تخرجه. 


ولا يضجر الملقن من عدم قبول المحتضر لما يلقنه؟ لأنه يشاهد من عظائم الموت 
في ذلك الوقت ما لا نطلع عليه. 

ومّن خرس لسانه أو ذهب عقله فلم ينطق بالشهادتين حتى مات ولم يخطر 
الإهان بقلبه مات مؤمنًا ولا يضره ذلك. كما أن الكافر إذا مات كذلك تُحكم له 
بالكفر؛ لأن المعتير ما كان عليه الشخص قبل موته» حيث لم يصدر منه في حال كمال 
عقله ما ينافي ذلك كى| قدمناه في صدر الكتاب من أن الميت المؤمن إيهانه باق حك 
1 

وجاء ني حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (و) يندب للحاضر عنده (تلقينه 
الشهادتين بلطف) بأن يقول عنده: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول 
الله»» ولا يقول له: «قل»» ولا يلح عليه لأن الساعة ساعة ضيق وكربء وربا كان 
الإلجاح عليه سبًا في تغيره والعياذ بالله تعالى أو زيادة الضيق عليه. (ولا يكرر) 
التلقين عليه (إن نطق به| إلا أن يتكلم بأجنبي) من الشهادتين فيلقن ليكون آخر 
كلامه من الدنيا التكلم بهي" . 
ك2 الشافعية: 

قال أبو اسحاق الشيرازي يخلثة: وإن رآه منزولًا به فالمستحب أن يلقنه قول (لا 
إله إلا الله):لما روى أبو سعيد الخدري ظَيْه قال: قال رسول الله بكلِْ: «لَقَنوا موتاكم 
لا إله إلا الله»'". وروى معاذ ذه أن النبى يَكِةٍ قال: ١مَن‏ كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله وجببت له اللينة)). ْ 

وقال الإمام النووي كتلتة: والأمر بهذا التلقين أمر ندبء وأجمع العلماء على هذا 
التلقين» وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره 


1-2 يبيب يم( 


)١(‏ «الفواكه الدواني) (؟/556). 

(1) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (7/ 7). 
(9) سبق تخ ريجه. 

(5) «المهذب» )١177/1١(‏ والحديث سبق تخريحجه. 


الحصحطبلبجل ألا اوففة كال الفرك 


ذلك بقلبه ويتكلم ب لا يليق» قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده 
بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلافه''". 
25 الحنابلة: 

قال مرعي بن يوسف الكرمي كتلثه: ونّسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند 
موته «لا إله إلا الله) مرة”". 

وقال منصور بن يونس البهوتي 5آنه: ويسن تلقينه - أي المنزول به - قول (لا 
إله إلا الله)» لحديث أبي سعيد مرفوحًا: «لَقّوا موتاكم لا إله إلا الله)”"» وأطلق على 
المحتضر ميت لأنه واقع به لا محالة. وعن معاذ مرفوعًا: «من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة»”؟", رواه أحمد وصححه الحاكم؛ واقتصر عليها لأن إقراره بها 
إقرار بالأخرىء مرة نضا واختار الأكثر ثلانًا وم يزد على الثلاث إلا أن يتكلم بعد 
الثلاث فيعيده - أي التلقين - ليكون آخر كلامه (لا إله إلا الله)» ويكون برفق لأنه 
مطلوب في كل شيء وهذا أؤلى به”. 

هذا وقد ذكر الإمام الشوكاني أيضًا الإجماع على أن تلقين المحتضر مندوب إليه. 

قال الإمام الشوكاني تََله: والآمر ببذا التلقين أمر ندب, وأجمع العلماء على هذا 
التلقين» وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجره لضيق حاله وشدة كربه فيكره 
ذلك بقلبه أو يتكلم بكلام لا يليق» قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم 
بعده بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه”"". 


.)1١19/5( لشرح صحيح مسلم)‎ )١( 

(0) «دليل الطالب لنيل المطالب» (ص: 59). 
() سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) شرح منتهى الإرادات) (7141/1). 
(5) «نيل الأوطار» (5/ 08 5). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
© القول الثاني: أن تلقين المحتضر الشهادة واجب. 

وهو قول: الظاهرية. 

قال ابن حزم كخآه: مسألة: ويجب تلقين الميت الذي يموت في ذهنه ولسانه 
منطلق أو غير منطلق شهادة الإسلام» وهي: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

ما روينا من طريق مسلمء حدثنا عمرو الناقدء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن يزيد 
بن كيسان؛ عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «لقنوا موتاكم لا 
إله إلا الله»''". وصح هذا أيضًا عن أم المؤمنين» ورُوي عن عمر بن الخطاب. 

وعن إبراهيم؛ عن علقمة قال: (لقنوني لا إله إلا الله وأسرعوا بي إلى حفرتي)”"". 

وأما من ليس في ذهنه فلا يمكن تلقينه لأنه لا يتلقن. 

وأما من مُّنع الكلام فيقوا في نفسه. نسأل الله خير ذلك المقام' ". 
25 بعض أهل العلم: 

قال ابن عابدين كِنَاَثْه: (ويلقن) ندبّاء وقيل وجويًا 0 الشي 7 

وقال الشوكاني ككثه: قد ثبت الأمر بتلقين من حضره الموت» فمن ذلك ما في 
صحيح مسلم وغيره عن أبي سعيد عن النبي كَكِةِ قال: «لقَنوا موتاكم لا إله إلا الله» 
ومثله من حديث أب هريرة في صحيح مسلم وغيره» وهو مروي خارج الصحيح 
من طريق جماعة من الصحابة» منهم عائشة» وعبد الله بن جعفر, وجابر» وعروة بن 
مسعودء وحذيفة بن اليان؛ وابن عباسء» وابن مسعود. 


.)4117( أخرجه مسلم‎ )١( 

زفق صحيح: : أخرجه عبد الرزاق (5» لاعن التروج عن تخصين عل إبراهي ع عل كال 
(لقنوني لا إله إلا الله عند موتي وأسرعوا ب إلى حفريء ولا تنعوني فإني أخاف أن أكون كنعي 
الجاهلية» فإذا خرج الرجال بجنازتي فأغلقوا الباب فإنه لا أرب لي بالنساء). 

.)١61/ /0( «المحلى)‎ )5( 

(:) «الدر المختار» (؟/ .)١19٠١‏ 


-[ :3 [] موسوعة أحكام القرآن 


قال النووي: والأمر مبذا التلقين أمر ندب. قال: وأجمع العلاء على هذا التلقين. 
انتهى. 

وظاهر الأمر الوجوب ولا قرينة تصرفه عن ذلك7". 

مسألة؛ هل يلقن المحتضر الشهادة كاملة؟ 

لا أعلم خلافًا في أن الكافر لابد أن يلقن الشهادتين؛ لأنه لايصير مساً) إلا ميماء 
أما المسلم فالجمهور على أنه يلقن (لا إله إلا الله)» وذهب بعض الحنفية والشافعية 
إلى أنه لابد أن يلقن الشهادتين. 
لا وهذابيان ذلك: 
ك2 الحنفية: 


قال ابن عابدين يَدَن: (ويلقن) ندبّاء وقيل وجويًا (بذكر الشهادتين)؛ لأن 
الأولى لا قبل بدون الثائية (عنده) قبل الغرغرة”©. 

وقال أَنِضًا: وتعليله في «الدرر» بأن الأولى لا تُقبل بدون الثانية ليس على 
إطلاقه؛ لأن ذلك في غير المؤمن؛ ولهذا قال ابن حجر من الشافعية: وقول جمع: 
(يلقن محمد رسول الله أيضًا لأن القصد موته على الإسلام ولا يسمى مسلا إلا 
بب|)» مردود بأنه مسلم وإن) المراد ختم كلامه ب(لا إله إلا الله) ليحصل له ذلك 


الثواب, أما الكافر فيلقنه| قطعًا مع لفظ (أشهد) لوجوبه إذ لا يصير مس إلا بها. 
350 
أ . 


سهى 
25 الشافعية: 

قال النوؤح قله إذااراد مدو لاابفاقه انين هن نصاتة افكت انبلق قزل 
(لا إله إلا الله) للحديث المذكور في الكتاب» هكذا قال المصنف والجمهور يلقنه (لا 


.)7195 /١( «السيل الجرار»‎ )١( 
.)١9١ (؟) «الدر المختار) (؟/‎ 
,)14 /7( «حاشية رد المحتار على الدر المختار»‎ )*( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
إله إلا الله)ء وقال جماعات: (يلقنه الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله)» ثمن 
صرح به القاضى أبو الطيب في تعليقه وصاحب «الحاوي» وسليم الرازي ونصر 
المقدسي 2 «الكاني» والحرجاني قُْ «التحرير) والشاثي قُْ (المعتمد) وغيرهم. 
ودليلهم أن المقصود تذكر التوحيد وذلك يقف على الشهادتين» ودليل الجمهور أن 
هذا موحد ويلزم من قوله: (لا إله إلا الله) الاعتراف بالشهادة الأخرى, فينبغي 
الاقتصار على (لا إله إلا الله) لظاهر الحديث7". 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري ين5ه: فيذكر عنده الشهادة وهي (لا إله إلا الله) 
بأن يذكرها بين يديه ليتذكرء أو يقول: (ذكر الله تعالى مبارك فنذكر الله جميعَاء 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير) بلا زيادة عليها. فلا تسن زيادة 
عم وهل !1ة) لتاق التعارسر ف :تيد رنافك لأن التصوة بدلاك كريد 
ورد نأ هذا سرح ووو غل من با بحن الانترى أنةالو كان كاذرا لتق الشهادتة 
وو لالبو 

وقال الهيتمي يختة: (ويلقن) ندبًا (لا إله إلا الله) للأمر به في خبر مسلمء ولا 
يسن زيادة (محمد رسول الله)؛ لأنه لم يرد مع أن هذا مسلمء ومن ثم يلقن الكافر 
الشهادتين ويؤمر به للاتباع". 
25 الحنايلة: 

قال ابن مفلح يلثة: ويستحب أن يندي حلقه. وأن يلقن قول: «لا إله إلا الله» 
لأن إقراره مها إقرار بالأخرىء ويتوجه احتمال ك] ذكر جماعة من الحنفية والشافعية: 
يلقن الشهادتين؛ لأن الثانية تبع؛ فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى!؟. 

وقال الشيخ ابن عثيمين كََلَن: قوله: «تلقينه لا إله إلا الله» ولم يقل: (محمدًا 


.)١١921١4/0( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(1) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (515/1). 
(©) «المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية) (ص: 5759). 
(:) «الفروع؟ (51771/5). 


تبذج لا لاله اا القرة 


رسول الله)؛ لأن هذا هو الذي ورد فيه الحديث: الَقَنوا موتاكم لا إله إلا الله)(", 
وقال النبى كك «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة)”'". فكلمة 
التوحيد مفتاح الإسلام؛ ومايأتي بعدها فهو من مكملاتها وفروعها. 

ولو جمع بين الشهادتين؛ فقال: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» لا يمنع هذا من 
أن يكون آخر كلامه من الدنيا «لا إله إلا الله»؛ لآن الشهادة للنبي يي بالرسالة تابع 
لا قبلها ومتمم له؛ ولهذا جعلها النبي يَِةِ مع الشهادة لله بالألوهية ركنا واحدّاء فلا 
يعاد تلقينه» وظاهر الأدلة أنه لا يكفى قول المحتضر: (أشهد أن محمدًا رسول الله)» 
بل لا بد أن يقول: (لا إله إلا الله)9". 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ولا يسن زيادة «محمد رسول الله» عند 
الجمهور لظاهر الأخبار» وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يلقن الشهادتين بأن يقول 
الملقن: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله). ودليلهم: أن المقصود 
تذكر التوحيد» وذلك لا يحصل إلا بالشهادتين”'. 

وقال الشيخ سيد سابق يخلثه: وجمهور العلماء على أن المحتضر يقتصر في تلقينه 
على لفظ «لا إله إلا الله» لظاهر الحديثء ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين لأن 
اللقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليهم”. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(5) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (0/ /41 07 /4). 
(5) #الموسوعة الفقهية الكويتية») (597/17). 

(0) (فقه السئة) (0:01/1). 


موسوعة أحكام القرآن اله 
مسألة: صفة تلقين المحتضر الشهادة 
قال فخر الدين الزيلعى يدنة: وكيفية التلقين أن تذكر كلمة التوحيد عند ولا 
( 1 

يؤمريها"". 

وجاء في الجوهرة النيرة: وصورة التلقين أن يقال عنده في حالة النزع جهرًا وهو 
يسمع: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله)» سُميا شهادتين لأنها 
شهادة بوحدانية الله وشهادة برسالة محمد يلق ولا يقال له: (قل)» ويلقن قبل 
الغرغرة ولا يلح عليه في قولما محافة أن يضجرء فإذا قالها مرة لا يعيدها عليه الملقن 
إلا أن يتكلم بكلام غيرها”". 

وجاء في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: والتلقين أن يذكره عنده ويقوله 
بحضرته ويتلفظ به عنده حتى يسمع ليتفطن فيقوله لا أن يأمره به ويقول: (قل لا 
إله إلا الله), إلا أن يكون كافرًا فيقول له: (قل)» ى) قال رسول الله كله لعمه أبي 
طالب وللغلام اليهودي”". والمقصود من هذا التلقين أن يكون آخر كلامه (لا إله 
إلا الله) كا في الحديث: ١مَن‏ كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». 

ولذلك قالوا إذا قال مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر””. 

وقال الشيخ ابن عثيمين كتآنة: قوله: «وتلقينه لا إله إلا الله مرة»» أي: تعليمه 


إياها ى| يلقن التلميذ. 
وهل يقوها بلفظ الأمرء فيقول: قل: ١لا‏ إله إلا الله» أو يقولها بدون لفظ الأمر 
بأن يذكر الله عنده حتى يسمعه؟ 


الجواب: ينبغى في هذا أن ينظر إلى حال المريض: 


.) "4/1١ «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)‎ )١( 

(؟) «الجوهرة النيرة» (717/1/1). 

() سبق تخريجهما. 

(5) لمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح0(4/ ١8‏ *') بتصرف يسير. 


ع أ القرا 

1ل > سوسوي حطام اشر 

فإن كان المريض قويًا يتحملء أو كان كافرًا فإنه يؤمر فيقال: قل: لا إله إلا الله 
اختم حياتك بلا إله إلا الله... وما أشبه ذلك. 

وإن كان مسلًا ضعيفًا فإنه لا يؤمر وإنا يُذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر. 

وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر, والنظر. 

أما الأثر فلأن النبى كَككْةِ أمر عمه أبا طالب عند وفاته أن يقول: لا إله إلا الل 
قال: «يا عم قل: لا إله إلا الله)"". 

وأما النظر فلأنه إن قالها فهو خيرء وإن لم يقلها فهو كافر» فلو فرض أنه ضاق 
صدره بهذا الأمر ولم يقلها فهو بان على حاله ل يؤثر عليه شيئاء وكذا إذا كان مسلم| 
وهو تمن يتحمل فإن أمرناه بها لا يؤثر عليه» وإن كان ضعيمًا فإن أمرناه بها ربم) 
يحصل به رد فعل بحيث يضيق صدره ويغضب فينكر وهو في حال فراق الدنياء 
فبعض الناس في حال الصحة إذا قلت له قل: لا إله إلا الله قال: لن أقول: لا إله إلا 
فيا بالك ببذه الحال؟7". 

مسألة: هل يلقن المحتضر غير البالغ الشهادة؟ 

جاء في حاشية العدوي: يلقن المحتضر ولو صبيًا مير ". 

وجاء في الفواكه الدواني: ظاهر كلام المصنف تلقين المحتضر ولو كان صا 
مير خلافا للنووي حيث قال: لا يلقن إلا البالغ!؟». 

قال النووي يذلته: وهذا التلقين [أي التلقين في القبر] إنما هو في حق المكلف 
الميت؛ أما الصبى فلا يلقن والله أعلم””". 
)١(‏ أخرجه البخاري ,))١150(‏ ومسلم (5 ؟) عن المسيب بن حزن طه. 
(5) «الشرح الممتع على زاد المستقنع! (0/ 2747 41 017. 
(*) #حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» /١(‏ 014). 
(5) «الفواكه الدواني» (1711/51). 


)0( «المجموع شرح المهذب») كك الو 0 


1 اوبببلسبلل7 لي | د 


وجاء في حاشية إعانة الطالبين: وعبارة شرح البهجة: وكلامهم يشمل الصبي 
والمجنون فيسن تلقينهماء وهو قريب في المميز”"". 

وجاء في حاشية قليوبي: قول المتن: (ويلقن الشهادة... إلخ) قيل: عموم الكلام 
يشمل الصغير المميز» لكن قياس عدم تلقينه بعد موته عدمه هناء وفرق الزركثي 
بأنه هنا للمصلحة فيفعل» وهناك للفتنة وهو لا يفتن» بل بحث وجوبه على الولي 
كتعليم الشرائع”'". 

مسألة : تلقين الميت بعد دفنه 

[2| اختلف أهل العلم في مسألة تلقين الميت بعد دفنه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يستحب تلقين الميت بعد دفنه. 

وهو قول: الشافعية» وأكثر الحنابلة» وقال المرداوي: إن المذهب التلقين. وهو 
قول بعض المالكية أيضًا. 

القول الثاني: أنه يباح تلقين الميت بعد دفنه. 

وهو قول: الإمام أحمد وبعض الحنابلة. 

القول الثالث: أنه لا يلقن الميت بعد دفنه. 

وهو قول: الحنفية في ظاهر الرواية» وقول الإمام مالك» وبعض أهل العلم» 
واللجبة الذاكمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِنأثه: وتلقين الميت بعد دفنه» قيل: مباح» وقيل: 
مستحب» وقيل: مكروه”". 

وقال فخر الدين الزيلعي كدلثة: واختلفوا في تلقينه بعد الموت: فقيل: يلقن 
لظاهريها وويها: 


.)١8ال «حاشية إعانة الطالبين» (؟/‎ )١( 
.)7170 /١( (؟) (حاشية قليون)‎ 
.)١ 51 /7( «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام)»‎ )©( 


ل 0 5 
_ لظ ووه كاد خرف 


وقيل: لا يلقن» وقيل: لا يؤمر به ولا ينهى عنه”" 
# القول الأول: أنه يستحب تلقين الميت بعد دفنه. 

وهو قول: الشافعية» وأكثر الحنابلة» وقال المرداوي: إن المذهب التلقين» و 
قول بعض المالكية أيضًا. 
ك2 الشافعية: 

قال النووي كائ: قال جماعات من أصحابنا يستحب تلقين الميت عقب دفنه» 
فيجلس عند رأسه إنسان ويقول: (يا فلان ابن فلان ويا عبد الله بن أمة الله اذكر 
العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
ددا فده ورسوله:وأن النة حدق وأن النار تق وأن العف شق وأن الساعة آنية 
لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا 
وبمحمد يلل نيا وبالقرآن إمامًا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانًا» زاد الشيخ نصر: 
اربي الله لا إله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم». فهذا التلقين عندهم 
مستحبء وممن نص على استحبابه القاضي حسين والمتولي والشيخ نصر المقدسي 
والرافعي وغيرهم. 

ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقاء وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 

يله عنه فقال: (التلقين هو الذي نختاره ونعمل به. قال: وروينا نه حديكا من 
حديث أبي أمامة ليس إسناده بالقائم لكن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشا مقديً) 
هذا كلام أبي عمرو. 

قلت: حديث أب أمامة رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه بإسناد ضعيف» 
ولفظه: عن سعيد بن عبد الله الأزدي قال: «شهدت أبا أمامة ذلك وعواني التزع 
فقال: إذا مت فاصنعوا بي كا أمرنا رسول الله يلك فقال: «إذا مات أحد من 
إخوانكم فسويتم التراب على قبره؛ فليقم أحدكم علي رأس قبره ثم ليقل: يا فلان 
ابن فلانة» فإنه يسمعه ولا يجيب» ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدًاء ثم 


)١(‏ «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) 1/1 ؟"3). 
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يقول: يا فلان ابن فلانة فانه يقول: أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون, فليقل: 
اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 
وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبا وبالقرآن إمامًاء فإن منكرًا ونكيًا 
يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا مأ نقعد عند مَن لمن حجتهك 
فقال رجل: يا رسول الله فإن لم نعرف أمه؟ قال: «فينسبه إلى أمه حواء, يا فلان ابن 


حواء 0 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الطيراني في «الكبير» (49/8؟ ح: 141/4) وفي الدعاء (1715) حدثنا 
أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني» ثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصيء ثنا إسماعيل بن عياش» 
ثنا عبد الله بن محمد القرشى عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن عبد الله الأزدي؛ به. 
قال الميغمي في «مجمع الزوائد؛ (1/6): (رواه الطبراني في الكبير» وفي إسناده جاعة ل 
أعرفهم). 
قلت: محمد بن إبراهيم بن العلاء كذاب. قال الذهبي في «الكاشف» (؟155/1١):‏ محمد بن 
إبراهيم بن العلاء الشامي السائح عن إس|عيل بن عياش ونحوه؛ وعنه ابن ماجه وأبو يعلى 
وجماعة» كذبه الدارقطني. وقال في «المغنى؛ /١(‏ : 5 0): قال ابن حبان والدارقطني: كذاب. 
وعبد الله بن محمد القرشي» لم أقف عليه. . ١‏ 
وسعيد الأزدي» ويقال: الأودي» مجهول؛ وقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (77/4) 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 
وقال ابن القيم في «تبذيب سنن أب داود» (؟/ 5 10): هذا الحديث متفق على ضعفه. فلا تقوم 
به حجة فضلًا عن أن يعارض به ما هو أصح منه. 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة) (ص: 7550): وضعفه ابن الصلاح ثم النووي وابن القيم 
والعراقي وشيخنا في بعض تصانيفه وآخرون, وقواه الضياء في أحكامه ثم شيخنا ب) له من 
الشواهد. وعزي الإمام أحمد العمل به لأهل الشام وابن العربي لأهل المدينة وغيرهما كقرطبة 
وغيرهاء وأفردت للكلام عليه جزءًا. 
قلت: والشواهد المذكورة كحديث: #استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)». إن هو 
في الدعاء للميت لا تلقينه. 
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قلت: فهذا الحديث وإن كان ضعيمًا فيستأنس به وقد اتفق علاء المحدثين 
وغيرهم علي المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب» وقد اعتضد 
بشواهد من الأحاديث كحديث: «واسألوا له الثبيت)”'» ووصية عمرو بن 
العاص'" وهما صحيحان سبق بيانهم| قريب ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في 
زمن مَن يقتدى به وإلى الآن» وهذا التلقين إن هو في حق المكلف الميت» أما الصبي 
فلا يلقن والله أعله”". ْ 
25 الحنايلة: 

قال المرداوي يكآثة: يستحب تلقين الميت بعد دفنه عند أكثر الأصحاب... وقال 
الصنف لم نسمع في التلقين شيئًا عن أحمد ولا أعلم فيه للأئمة قولّا سوى ما رواه 


ووصية عمرو بن العاص 45: «فإذا دفنتموني فشنوا عل التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما 
تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل .ربي». ليس فيها التلقين 
أيضًاء وهي موقوفة على عمرو بن العاص #5ه» فلعمري كيف تشهد ثل هذا الحديث المرفوع؟! 
وعليه فلا يصح هذا الحديث بل هو ضعيف جذاء وأقرب ما يكون إلى الوضع. 

)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (7777) والحاكم )7737٠ /١(‏ والبزار (454) وابن المنذر في «الأوسط) 
(408/4) والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» (0/ “1777) من طريق هشام عن عبدالله بن بحير 
عن هانئ مولى عثمان عن عثهان بن عفان قال: كان النبي وَل إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل», لفظ أبي داود. 
وعبد الله بن بحير وثقه ابن معين» وقال عل بن المديني عن هشام بن يوسف: كان يتقن ما سمع. 
«الجرح والتعديل» (0/ .)١9‏ 
وقرّق ابن حبان في «المجروحين» (7/ 4 7, )١0‏ بين عبد الله بن بحير القاص»ء وعبد الله بن بحير 
ابن ريسان» قضعف الأول ووثق الثاني. 
وقال الحافظ ابن حجر في «مبذيب التهذيب» (05/ 177): قال الذهبي في التهذيب: وقرأته بخطه 
م يفرق بينهم| أحد قبل ابن حبان وهما واحد. 
وهانئ مولى عثمان؛ قال عنه النسائى: ليس به بأس. 

(1) أخرجها مسلم .)١7١(‏ 

() «المجموع شرح المهذب) (0/ 770-11/7). 
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الأثرم» قال: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعون إذا دفنوا اميت يقف الرجل 
فيقول: يا فلان ابن فلانة... إلى آخره؟ فقال: ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام 
حين مات أبو المغيرة. 

وقال في «الكاني»: سئل أحمد عن تلقين الميت في قبره» فقال: ما رأيت أحدًا يفعله 
إلا أهل الشام. وقد روى الطبراني وابن شاهين وأبو بكر في الشافي وغيرهم في ذلك 
حديثا... فعلى هذا يكون المذهب التلقين والنفس تيل إلى عدمه والعمل عليه 
وأطلقهم ابن تيم في مختصره والحاويين”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ككانة'": وروي في تلقين الميت بعد الدفن حديث 
فيه نظر لكن عَمِل به رجال من أهل الشام الأولين مع روايتهم له؛ فلذلك استحبه 
أكثر امعان 005 

وقال أيضًا يذلثة وقد سئل عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه» هل صح 
فيه حديث عن النبي يَكِِ. أوعن صحابته؟ وهل إذا لم يكن فيه شيء يجوز فعله؟ أم 
م 

فأجاب: هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة: أنهم أمروا به 
كأبي أمامة الباهلي وغيره» وروي فيه حديث عن النبي كَككِةٌ لكنه ما لا نحكم بصحته. 
ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك؛ فلهذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء: إن 
هذا التلقين لا بأس به فرخصوا فيه ول يأمروا به. واستحبه طائفة من أصحاب 
الشافعي» وأحمد وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالكء وغيرهم. والذي في 
السئن عن النبي كَِ: أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن» ويقول: 
اسلوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل)'*'» وقد ثبت في الصحيحين أن النبي كلْةِ قال: 


.)080-1784 /5( «الإنصاف)‎ )١( 

فق البجموع الفتاوى) (5؟03797/5/ا59). 

(7) «اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم) (ص: 3777). 
() سبق تخريجه. 
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القَنوا أمواتكم لا إله إلا الله0". فتلقين المحتضر سنة» مأمور بها. 

وقد ثبت أن المقبور يُسألء ويُمتحنء وأنه يؤمر بالدعاء له؛ فلهذا قيل: إن 
التلقين ينفعهء فإن الميت يسمع النداء ى| ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: 
(إنه ليسمع قرع نعالهم"""» وأنه قال: ١ما‏ أنتم بأسمع لما أقول منهم»'". وأنه أمرنا 
بالسلام على الموتى فقال: ١ما‏ من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه إلا رد الله روحه حتى يرد عليه السلام)”؟'. والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() أخرجه البخاري (1778) ومسلم (718170) من حديث أنس بن مالك طلكه. 
(؟) أخرجه البخاري (7917/5) 0 81/9 3). 
(4) ضعيف: وقد روي هذا الحديث من طريق الربيع بن سليإن المرادي: حدثنا بشر بن بكرء حدثنا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة» به مرفوعًا. 
ورواه عن الربيع بن سليان كل من: 
-١‏ أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم: ى] عند الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) (5/ /171) 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق) .)78١ /١١(‏ 
7- الحسن بن حبيب» وأبو على أحمد بن محمد بن فضالة الحمصي: كا عند تمام الرازي في 
فوائده (11725) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (717/ 10). 
والحسن بن حبيب هو أبو علي الحسن بن حبيب الحصائريء قال عبد العزيز الكتاني: هو ثقة نبيل 
حافظ لمذهب الشافعي. (سير أعلام النبلاء» (784/310). 
وأحمد بن محمد بن فضالة» وثقه أبو سعيد بن يونس. #سير أعلام النبلاء؟ (1/ 4 .)8٠‏ 
5 - عيسى بن موسى: كم عند أبن جميع الصيداوي في لمعجم الشيوخ! (771). 
5- محمد بن سهل أبو تراب: كما عند ابن حبان في «المجروحين) (08/17). 
وخالف الجميع فاطمة بنت الريان المستملي فروته عن الربيع بن سليهان عن بشر بن بكر عن 
الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباسء به مرفوعًا. 
كما عند ابن عبد البر في «الاستذكار» »)١185 /١(‏ وفاطمة هذه لم أقف لا على ترجمة» فالظاهر أنها 
مجهولة» ومع ذلك فقد خالفت الرواة الأثبات عن الربيع بن سليان» فجعلت الحديث من مسند 
أبن عباس» وخالفت في شيخ بشر بن بكر فمن فوقه. 
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ك2 بعض الالكية: 


جاء في التاج والإكليل: قال أبو حامد: ويستحب تلقين الميت بعد الدفن. وقال 


ابن العربي في مسالكه: إذا أدخل الميت قبره فإنه يستحب تلقينة في تلك الساعة وهو 
فعل أهل المدينة الصا حين من الأخيار؛ لأنه مطابق لقوله تعالى: لوَدَكِرْ فَإِنَّ ألذْكْرَى 
نَع الْمُؤْمِنِينَ4النرات:-]. وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير بالله عند سؤال 
الملائكة”". 


وجاء في الفواكه الدواني: وقال ابن الطلاع من المالكية: هو الذي نختاره ونعمل 


بهه وقد روينا فيه حديثًا ليس بالقوي لكن اعتضد بالقواعد وبعمل أهل الشام. وممن 
رافق عا انذزه متحي نعل و القر ملي و الشساليى وطاو واد قال الاو 
ولا يبعد حل: افوا موتاكم على التلقين بعد الدفن» ولعل وجه عدم البعد صريح 
لفظ الحديث حيث قال: «موتاكم) والأصل عدم التأويل» ووجه المشهور التعليل 


قال الحافظ ابن رجب الحنبل ننه في «أهوال القبور؛ (ص: :)١5١‏ خرجه ابن عبد البر وقال 
عبد الحق الإشبيلي: إسناده صحيح. يشير إلى أن رواته كلهم ثقات» وهو كذلك إلا أنه غريب بل 
قلت: وطريق أبي هريرة فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف, ومع ذلك فقد خولف 
من هشام بن سعد» وهو أوثق منه فرواه عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة موقوفا. 

أخرجه البيهقى في «شعب الإيهان» (8801) من طريق أب بكر بن أبي الدنيا: نا محمد بن قدامة 
الجوهري نا معن بن عيسى القزاز أنا هشام بن سعد نا زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال: (إذا مر 
الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه» وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه 
السلام». وذكر هذا الطريق الحافظ ابن رجب الحنبلي يثلث في "أهوال القبور» (ص: .)١5١‏ 
وقال الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي يدنه في «الصارم المنتكي» (ص: 375): رُوي مرفوعًا 
وهو ضعيفء. والمحفوظ موقوف. 

قلت: ومحمد بن قدامة الجوهري قال عنه يحيى بن معين: ليس بئىء» وضعفه أبو داود. وعلى هذا 
فالموقوف أيضًا ضعيف» وعليه فالحديث ضعيف مرفوعًا وموقوقًا وإن كان الموقرف هو 
المحفوظ. 


)١(‏ «التاج والإكليل» (؟/118). 


نا موسوعة أحكام القرآن 
بصيرورتها آخر كلامه. فافهم'". 
© القول الثاني: أنه يباح تلقين الميت بعد دفنه. 

وهو قول: الإمام أحمد وبعض الحنابلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكآثه: تلقينه بعد موته ليس واجبًا بالإجماع؛ ولا كان 
من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي يل وخلفائه» بل ذلك مأثور عن 
طائفة من الصحابة؛ كأبي أمامة» وواثلة بن الأسقع : 

فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد» وقد استحبه طائفة من أصحابه 
وأصحاب الشافعي. ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. 

الم ون الاتتحميان: والقرلعة و الاباعة )يزه الأعيال الأقوال: نان 
المنتحب الذي 5 وحض عليه النبي كَلْةُ فهو الدعاء للميت'". 

وقال المرداوي يتلة: وقال الشيخ تقي الدين: تلقينه بعد دفنه مباح عند أحمد 
وبعض أصحابناء وقال: الإباحة أعدل الأقوال ولا يكره”. 
© القول الثالث: أنه لا يلقن الميت بعد دفنه. 

وهو قول: الحنفية في ظاهر الرواية» وقول الإمام مالك» وبعض أهل العلم» 


وفتوى اللجنة الدائمة. 
كر الحنفية: 

جاء في الفتاوى الهندية: وأما التلقين بعد الموت فلا يلقن عندنا في ظاهر 
الرواية”*". 


.)1590 25574 «الفواكه الدواني) (؟/‎ )١( 
.)15 275 /7( (؟) «الفتاوى الكبرى)‎ 
.)785 «الإنصاف» (5؟/‎ )9( 

(8) «الفتاوى المندية») .)١61//1(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
25 الإمام مالك: 

جاء في الفواكه الدواني: قال العز بن عبد السلام: وليس العمل عند مالك على 
التلقين بعد الدفه7© 

وجاء في الثمر الداني: وكذا يُكره عنده [أي مالك] تلقينه بعد وضعه في قبره'". 
25 بعض أهل العلم: 

قال العز بن عبد السلام تتذلثه: لم يصح في التلقين شيء وهو بدعة: وقوله ككلو: 
القَنوا موتاكم لا إله إلا الله''" محمول على من دنا موته ويئس من حياته”©». 

ودال ضيح الإسادم ابن تبمية كلنه: وتلقين المت بعد دفئنه» قيل: مباح» وقيل: 
مستحبء وقيل: مكروه. وفعله واثلة بن الأسقع وأبو أمامة. 

والأظهر أنه مكروه. لأنه لم يفعله الرسول كَل بل المستحب الدعاء له ى) في 
سنن أب داود أنه كان إذا مات رجل من أصحاب رسول الله كك يقوم النبي كَل على 
قبره فيقول: «اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)/. 

وقالدايق التبم كف ركان إداانن يردت اكد قام عل ورعوير امعان 
وسأل له التثبيت» وأمّرهم أن يسألوا له التثبيت. 

وم يكن يجلس يقرأ عند القبرء ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. 

وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة» عن النبي 
ِ: الإذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره» فليقم أحدكم على رأس 
قبره ثم ليقل: يا فلان» فإنه يسمعه ولا يجيبء ثم يقول: يا فلان بن فلانة» فإنه 
يستوي قاعدًاء ثم يقول: يا فلان بن فلانة» فإنه يقول: (أرشدنا يرحمك الله) ولكن لا 


.)550 0554 /5( «القواكه الدواني»‎ )١( 

(0) «الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص: 550). 
(0) سبق تخريجه. 

() افتاوى العز بن عبد السلام) ( ص:/5717). 

(0) «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (5/ 41 )١‏ والحديث سبق تخريجه. 


ل“ ]| موسوعة أحكام القرآق 
| اج ا لل( | لل 
تشعرونء ثم يقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا عبده ورسوله؛ وأنك رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئّء وبمحمد نبناء وبالقرآن 
إمامّاء فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد 
عند من لقن حجته. فيكون الله حجيجه دونه)». فقال رجل: يا رسول الله! فإن ل 
يعرف أمه؟ قال: «فينسبه إلى حواء: يا فلان بن ا فهذا حديث لا يصح 
07 
وقال المرداوي ييتتثه: فعلى هذا يكون المذهب التلقين» والنفس تميل إلى عدمه”". 
وقال الشيخ ابن عثيمين يَدَلنهُ: تلقين اميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه فيكون 


فق 
من البدع ". 
ك فتوى اللجنة الدائمة: 


جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الصحيح من قولي العلاء في التلقين بعد الموت أنه 
غير مشروعء بل بدعة» وكل بدعة ضلالة» وما رواه الطبراني في الكبير عن سعيد بن 
عبد الله الأودي عن أب أمامة ذي في تلقين الميت بعد دفنه - ذكره الهيثمى في الجزء 
الثاني والثالث من مجمع الزوائده وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم. اه. وعلى هذا لا 
يحتج به على جواز تلقين الميت» فهو بدعة مردودة بقول رسول الله كيه من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)””". 

وليس مذهب إمام من الآئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم. 
شرعيء بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي َك في إجماع الأمة» ولم يثبت 
في التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردودًا. 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(؟) «زاد المعاد) 037١ /1١(‏ 0717). 

(9) «الإنصاف» (780/5). 

(5) (الشرح الممتع على زاد المستقنع) (56/0). 


(0) أخرجه البخاري (1191) ومسلم (17/18) من حديث أم المؤمنين عائشة لقنا . 


موسوعة أحكام القرآن 11د 

أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة: (لا إله إلا الله) ليقولها وراء من لقنه إياها - 
فمشروع؛ ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد. وقد فعل ذلك النبي يلو مع 
عمه أبي طالب لكنه لم يستجب له. بل كان آخر ما قال: إنه على دين عبد المطلب. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم''". 
مسألة:حكم توجيه المحتضر للقبلة؛ وصفة هذا التوجيه 

[5| اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: استحباب توجيه المحتضر جهة القبلة. 

وهو قول: جمهور أهل العلم. 

القول الثاني: كراهية توجيه المحتضر جهة القبلة. 

وهو قول: سعيد بن المسيب» وحكى ابن مفلح عن ابن القاسم أنه زُوي عن 
مالك كراهته. 

وتوجيه المحتضر جهة القبلة يكون على صفتين, هما: 

الصفة الأولى: أن يضجع على شقه الأيمن مستقبلًا بوجهه القبلة. 

الصفة الثانية: أنه يلقى على ظهره وتكون رجلاه جهة القبلة» ويُرفع رأسه قليلًا 
ليكون وجهه جهة القبلة لا السماء. 
لا وهذابيان كل قول: 
© القول الأول: استحباب توجيه المحتضر جهة القبلة. 

وهو قول: جمهور أهل العلم. 
ك2 الحنفية: 

قال الكاساني ككلثه: إذا احتضر الإنسان فالمستحب أن يوجه إلى القبلة على شقه 


.)7379 27574 /4( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 


ا ا ا الل 


الأيمن كى) يوجه في القبر؛ لأنه قرب موته فيضجع كا يضجع الميت في اللحد'"". 

وقال علاء الدين السمرقندي: والسنة فيه أيضًا أن يضجع على شقه الأيمن 
عرضًا وجهه إلى القبلة» إلا أن العرف قد جرى بين الناس أن يضجع مستلقيًا على 
قفاه نحو القبلة ىم في حالة الصلاة بالإيهاء؛ لما قيل: إن هذا أيسر لخروج الروح'". 

وقال أبو الإخلاص حسن الوفائي الشرنبلالي يخاتثة: يسن توجيه المحتضر على 
يمينه وجاز الاستلقاء وترفع رأسه قلبة". 
ك2 المالكية: 

قال ابن أبي زيد القبرواني يكآثه: ويستحب استقبال القبلة للمحتضر”“). 

وقال ابن الحاجب ينآثة: وتوجيه المحتضر إلى القبلة مستحب غير مكروه على 
الأصح؛ وكذلك قراءة شيء من القرآن عنده» وكيفية التوجيه كالقولين في صلاة 
م 

وقال الحطاب ينة: قوله: «وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر). 

ظاهر كلام المؤلف في التوضيح أن ذلك جار على القولين في صلاة المريض» وإذا 
كان كذلك فالذي شهره هناك أنه أولّا على الأيمن ثم على الأيسر ثم على الظهر» و1 
يفعل ذلك هنا بل أسقط الآيسر» وقال سند: ويكون في توجيهه على شقه الأيمن إن 
أمكن» وإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة» قاله في المختصرء وهو قول 
الجمهورء اعتبارًا بحال صلاته وبحال قبره وبحالة النائم. انتهى”". 


.)599/1( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) «تحفة الفقهاء» .)١191١/1١(‏ 

(؟) «نور الإيضاح ونجاة الأرواح» (ص: .)9١‏ 
(5) «رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص: 017). 
6 لجامع الأمهات) (ص:1737). 

(5) «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» (77/7). 


سحاد لقاو الل ليبا ]ا 


ةُ 2 9 عراء. 5 0 اام 

وجاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (و) تُدب (استقباله) للقبلة (عند 
شخوصه) ببصره (على شقه الأيمن ثم) إذا تعسر على الشق الأيمن فعلى (ظهره) 
ورجلاه للقبلة'". 
25 الشافعية: 

قال الماوردي كنة: ثم يوجهه نحو القبلة المحتضرء وني كيفية توجهه وجهان: 
أحدهما: أنه يلقى على ظهره وتكون رجلاه في القبلة. والثاني: أن يضجع على شقه 
الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة. 

وقال أبو أسحاق الشيرازي كدنه: ويستحب أن يضطجع على جنبه الأيمن 
مستقبل القبلة» ل روت سلمى أم ولد رافع قالت: قالت فاطمة بنت رسول الله كَل 
ورضى الله عنها: «ضعي فراشى هاهنا واستقبل بي القبلة) ثم قامت فاغتسلت 
كأحسن ما يغتسل ولبست ثيابا جددا ثم قالت: «تعلمين أني مقبوضة الآن؟» ثم 
استقبلت القبلة وتوسدت ار 


.)7 /7( احاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )١( 

(؟) «المهذب» (١517/1؟1).‏ 

(1) منكر: أخرجه أحمد (71/510) ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (0017/5) وابن 
الأثير في «أسد الغابة» (7/ 57 4) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (77//8) وابن شبة 
في «تاريخ المدينة»؛ )١1١923108/1(‏ وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه) (1815) وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية»؛ ( 514) من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن 
عبيدالله بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن أمه سلمى, به. 
ووقع عند ابن سعد: علي بن فلان بن أبي رافع. 
وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 715, //71), وقال الحافظ اين حجر في «القول 
المسدد» (ص: 8 5): الحكم بكونه موضوعًا غير مُسَلّمء والله أعلم. 
وقد ظن البعض أن عبيد الله هذا هو ابن أبي رافع الثقة» والصواب أنه حفيده عبيد الله بن علي بن 
أبي رافع» ى) في مصادر التخريج» وهو لين الحديث. 
قال الدارقطني في «العلل) (10/ :)١57‏ يرويه محمد بن إسحاقء واختلف عنه: فرواه يونس بن 
بكبر» عن ابن إسحاق» عن عبيد الله بن أبي رافع: عن أبيهء عن جدته سلمى. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
وقال النووي يدآثة: يستحب أن يستقيل به القبلة» وهذا مجمع عليه» وفى كيفيته 
المستحبة وجهان: 
أحدهما: على قفاه وأخخصاه إلي القبلة ويرفع رأسه قليلًا ليصير وجهه إلى القبلة 
حكاه جماعات من الخراسانيين وصاحبا الحاوى والمستظهري من العراقيين وقطع 
به الشيخ أبو محمد الجويني والغزالي وغيرهماء قال إمام الحرمين: وعليه عمل الناس. 
والوجه الثاني: - وهو الصحيح المنصوص للشافعي في البويطي وبه قطع جماهير 
العراقيين وهو الأصح عند الأكثرين من غيرهم. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة - 


وخالفه إبراهيم بن سعد فرواه عن ابن إسحاق» عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع» عن أبيه» عن 
أمه سلمى. وقول إبراهيم بن سعد أصح. 

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (778/0): سألت أبي عن عبيد الله بن علي بن أب رافع 
قال: هو ابن اخي عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي ته روى عنه سعيد بن أبي هلال ومحمد بن 
إسحاق» لا بأس بحديثه» ليس منكر الحديث. 

قلت: يحنج بحديثه؟ قال: لا هو يحدث بشيء يسير» وهو شيخ. 

قلت: وأيضًا في الإسناد محمد بن إسحاق» يدلس وقد عنعن» وعلي بن أبي رافع والد عبيد الله 
مجهول» وانظر: «من له رواية في مسند أحمد) (ص: .)7٠١‏ 

قال ال هيئمي في ١مجمع‏ الزوائد» (9/ 37”87): رواه أحمد وفيه من لم أعرفه. 

وقال العصامي في ١سمط‏ النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» (577/1): وروى الإمام 
أحمد بسند فيه من لا يُعرف... وساق الخير. 

هذا وقد كنات تقر قروو اعد رو الاين 

قال الحافظ ابن عبد الهادي تؤلثه في «تنقيح التحقيق» (117/1): هذا الحديث منكر جذَاء أنكره 
الإمام أحمد وغيره» وإن كان قد رواه في مسنده عن أب النضر عن إبراهيم بن سعد, قال حنبل: 
وسمعت أبا عبد الله أنكر حديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق: أن فاطمة غسلت نفسها 
وكفنتها. 1 

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية) :)0:10٠(‏ وهو غريب جذا. 

وقال الحافظ الذهبي في «تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي) :)35٠ /1١(‏ وهذا باطل لا 
يليق أن ينسب إلى فاطمة وعلي فإن الغسل لوجود الموت لا بد منه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
يضحع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحد؛ فإن لم يمكن لضيق 
المكان أو غيره فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة» فإن لم يمكن فعلى قفاه» والله أعلم'" 
25 الحنابلة: 

قال عبد الرحمن بن قدامة يَدَكَنهُ: التوجيه إلى القبلة عند الملوت مستحب. وهو 
قول عطاء والنخَّعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والشافعي 
وإسحاق» وأنكره سعيد بن المسيب» فإ: نهم لما أرأدوا أن يحولوه إلى القبلة قال: ألم أكن 
على القبلة إلى يومى هذا؟! والأول أُوْلى؛ لأن حذيفة قال: وَجُهوني. وقد رُوي عن 
النبي مَل «خير المجالي دنا انان القيلةة 0 ولأن فعلهم ذلك بسعيد دليل 
على أنه كان مشهورًا بينهم يفعله المسلمون بموتاهم. 

وصفة توجيهه إلى القبلة أن يوضع على جنبه الأيمن كى| يوضع في اللحد إن كان 
المكان واسعًاء وهذا مذهب الشافعي؛ لأن هكذا استقبل المصلى على جنبه» وإن كان 
المكان ضيقًا جُعل على ظهره ويجعل رأسه على موضع مرتفع ليتوجه نحو القبلة» 
هكذا ذكره القاضي. ويحتمل أن يجعل على ظهره» بكل حال ويحتمله كلام الخرقي؛ 
لقوله: وجعل على بطنه مرآة أو غيرها. وإن)ا يمكن ذلك إذا كان على ظهره”". 

وقال المجد ابن نيمية يِننة: يوجه المحتضر على جنبه الأيمن أو مستلقيًا على 
ا 

وقال ابن مفلح يَنلَ: قوله: ليوجه المحتضر... إلى آخره) هذا المذهب وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم» وخالف فيه سعيد بن المسيب» وروى 
ابن القاسم عن مالك كراهته. 


.)١15/0( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
سيأق تخريجه.‎ )١( 

فرق (الشرح الكبير) (؟/ 007:06. 
(5) «المحرر في الفقه) (1/ .)١181‏ 
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وقال الخرقى: إذا تيقن الموت وجّه إلى القبلة. قال في «المغنى): ويحتمل أنه أراد 
محفور لقم اعفاد أن زا لتقن جحو الوك أن تائ ها ذكر إن لعا جد 
الموت وهو تغميض العين وغيره» وكلام ابن عقيل وغيره مثل كلام الخرقي. 

وهذا التوجيه قبل الدفن مستحب» صرح به جماعة من الأصحابء ولم أجد 
خلافه صريحاء وهو المحكي عن مذاهب الآئمة الثلاثة. 

وقوله: (على جنبه الأيمن أو مستلقيًا على ظهره) يعني يجوز هذا ويجوز هذاء 
فيكون تعرض لجواز الأمرين ولم يتعرض للأفضلية» ويحتمل أن يكون مراده 
التخيير وأنه الأولى» ومنصوص الإمام أن توجيهه على جنبه الأيمن أفضل» وذكر 
المصنف في شرح الهداية أنه المشهور عنه وأنه قول الأئمة الثلاثة» قال: وهو أصح 
وهذا اختيار ابن عقيل وغيره. وعن الإمام أحمد: (مستلقيًا على ظهره أفضل) وهو 
الذي فعله عند موته واختاره أكثر الأصحاب وحكاه الشيخ وجيه الدين عن اختيار 
الأصحاب. وعنه التسوية بينهما ولم أجد أحدًا اختارها"'". 

وقال الشيخ ابن عثيمين :آ: قوله: «ويوجهه إلى القبلة» أي: من حضر الميت 
يوجه الميت إلى القبلة» أي: يجعل وجهه نحو القبلة» وذلك أن المحتضر إما أن 
يستدبر القبلة» أو يكون رأسه نحو القبلة أو بالعكسء أو يستقبلهاء والأخيرة أفضل 
الأحوال. وهذا يقتضي أن يكون على جنبه الأيمن» أو الأيسر حسب ما هو متيسر؛ 
لأن المجلس الذي يستقبل فيه الإنسان القبلة هو أفضل المجالس»ء كما يروى عن 
النبي كك أنه قال: «أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة»'"'؛ ولأن النبي يك قال: 


)١(‏ #النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» )181/١(‏ وهو مطبوع مع المحرر في الفقه. 
() ضعيف: روي هذا الحديث من طريق محمد بن كعب القرظى عن ابن عباس قال: قال رسول 
لله :إن لكل مجلس شرئًاء وإن أشرف المجالس ما استقبل القبلة وروي أيضًا مطولًا. 
ورواه عن محمد بن كعب القرظي كل من: / 
-١‏ مصادف بن زياد المديني: أخرجه الحاكم (2578/5 514) مطولاء ومصادف هذا مجهول» 
وانظر: «الجرح والتعديل! (111/4). 
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«البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأموانًا»”''. وهذا يشمل الميت المحتضر والميت بعد دفنه 
في القبر» وكلا الحديثين ضعيف» لكن يشهد له ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن أبي 


؟- أبو المقدام هشام بن زياد: أخرجه عبد بن حميد (5170)» والعقيلٍ في «الضعفاء» (5/ 5٠‏ ”037 
١‏ مطولاء وأخرجه الطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 770 ح:781١1))‏ والشهاب القضاعي في 
مسئله (5؟١1).‏ 

وأبو المقدام هشام بن زياد متروك الحديث. 

- صالح بن حسان: أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار) (017170. 

وصالح بن حسان متروك. 

4- تام بن بزيع السعدي: أخر جه الخرائتطي قْ (مكارم الأخلاق) (19). 

وتمام بن بزيع قال عنه يجيى بن معين: ليس بشيء.ى! في «الجرح والتعديل» (51140)» وقال 
البخاري في «التاريخ الكبير» :)١91/5(‏ يتكلمون فيه. 

- عمرو بن مهاجر: أخرجه الطبراني في (مسند الشاميين) )١577(‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق» (717/ 5 4 ”)من طريق عبد الوهاب بن محمد الأوزاعي عن عمرو بن مهاجرء به 
00 

وعمرو بن مهاجر ثقة إلا أن الراوي عنه عبد الوهاب بن محمد الأوزاعيء لم أجد من وثقه. 

5- القاسم بن عروة: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7/ 7177) من طريق أحمد بن عبد الجبار 
العطاردي: حدثنا أبي حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب 
القرظي؛ به مطولًا. 

وأحمد بن عبد الجبار العطاردي ضعيفء والقاسم بن عروة ‏ أقف له على ترجة. 

قال البيهقي: وروي ذلك أيضًا عن هشام بن زياد أب المقدام عن محمد بن كعب» وروي من وجه 
آخر منقطع عن محمد بن كعب ول يثبت في ذلك إسناد. 

وقال العقيلٍ في «الضعفاء» :)735١/4(‏ وليس لهذا الحديث طريق يثبت. 

)١(‏ أسانيده ضعيفة: أخرجه أبو داود (/817؟) ومن طريقه ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
3378/1 وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (41//11 ح:١١٠)‏ والحاكم )24/١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (408/7) والعقيلٍ في «الضعفاء؛ (/ 40)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار) 
(707/5) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه 
حدثه وكانت له صحبة - أن رسول الله يك قال في حجة الوداع: «ألا إن أولياء الله الملصلون من 
يقيم الصلوات الخمس التي كتبت عليه ويصوم رمضان ويحتسب صومه؛ برى أنه عليه حق 
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قتادة ده أن البراء بن معرور أوصى عند موته أن يستقبل به القبلة» فبلغ ذلك النبي 
يكلدِ فتال: «أصاب الفطرة)”!". فهذا يشهد للحديثين السابقين» وإلا فإن الذي يظهر 


ويعطي زكاة ماله يحتسبهاء ويجتنب الكبائر التي نبى الله عنها». ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول 
الله ما الكبائر؟ فقال: «هي تسع: الشرك بالله وقتل نفس مؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف وأكل 
مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم 
أحياء وأموانًا». ثم قال: لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا 
كان مع النبي يك في دار أبواءها مصاريع من ذهب. لفظ الحاكم. 

وعبد الحميد بن سنان لم أعلم من روى عنه غير يحبى بن أب كثير» وقال عنه البخاري كى) في 
«الضعفاء» للعقيل (/ 55): في حديثه نظر. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. وقال الذهبى في 
«المغنى في الضعفاء» /١(‏ 54"): تابعي يجهل لكنه وثق. ْ 
قلت: يشير إلى توثيق ابن حبان له فقد ذكره في «الثقات» (/ 177). 

وقال الهيثمي ني ١مجمع‏ الزوائد» :)5١7/1١(‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 

وله شاهد من حديث ابن عمر وَُ: 

أخرجه الطبري ني تهذيب الآثار» )7١14(‏ موقوفا من طريق أيوب بن عتبة عن طيسلة بن علي 
النهدي قال: أتيت ابن عمر وهو في ظل أراك يوم عرفة وهو يصب الماء على رأسه ووجهه. قال: 
قلت: أخيرني عن الكبائر؟ قال: هي تسع. قال: قلت: ما هن؟ قال: الإشراك بالله وقذف 
المحصنة. قال: قلت: قبل القتل؟ قال: نعم ورغّاء وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف 
والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم 
أحياء وأموانًا». 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (7/ ٠9‏ 4) من نفس الطريق مرفوعا. 

وأبوت توعنة متطيت» وطيبدلة بن عل وتقه ابن معين. ؤقال عن القافظ فى التقروب: مقبول. 
ولا أدري ما وجهته في ذلك. 

هذا ولبعض فقرات الحديث غير محل الشاهد «قبلتكم أحياء وأموانًا» شواهد في الصحيح. 


)١(‏ معلول: أخرجه الحاكم /١(‏ 707, 704) وعنه البيهقي في «الكبرى؟ (7/ 4؟) من طريق 


نعيم بن حماد: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يحبى بن عبد الله بن أب قتادة عن أبيه: «أن 
النبي يَككةٍ حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله 
وأوصى أن يوجه إلى القبلة لا احتضر. فقال رسول الله يِه (أصاب الفطرة» وقد رددت ثلثه على 
ولده)» ثم ذهب فصل عليه فقال: اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت». 
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من عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم لا يتقصدون أن يوجه المحتضر 
إلى القبلة» ومن ذلك ما حصل للنبي يد عند موته حيث مات في حجرة عائشة» وم 
يُذكر أنها استقبلت به القبلة» وإنم)ا هذه الأحاديث» وإن كانت ضعيفة فرب| تصل إلى 
دري ليق و 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح... ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث. 
وهذا إسناد مرسل فعبد الله بن أبي قتادة تابعي ثقة. 
والخرجة موضرل ابن اللذر ف «الأوبطة (880/6) عن طريقة ابراهي ين سعرة قال: قاين 
العزيز بن محمد عن يحبى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبيه به. 
ولعل لفظة [عن أبيه] الثانية سقطت من الإسناد الأول» فقد وصل الحديث بعض من خرجه من 
هذا الطريق فجعله من مسند أبي قتادة» كالحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (7/ )١157‏ والحافظ 
ابن حجر في «إتحاف المهرة» (10/4)» ولكنها ليست في المطبوع من المستدرك أو السئن الكبرى 
للبيهقي» فهل سقطت منه) جميعًا؟ فإن قلنا بالسقط فيكون الحديث نما اختلف في وصله 
وا 
وعلى كل حال فللحديث علة أخرى وهي: 
يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة» فقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 580) وابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل» (9/ )١51-١١‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا؛ وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (/7/ 2214 وقد روى عنه جمع. 
وأيضًا نعيم بن حماد إذ الكلام فيه مشهورء ولكنه قد توبع من إبراهيم بن حمزة» وهو صدوق ى| 
عند ابن المنذر. 
وقد تكلم الشيخ الألباني يتلثة في «الإرواء» (9/ 1517. )١104‏ عمن وصل الحديث عن الحاكم 
والبيهقي ووهمهم جميعًا رحمهم الله وقال: وهذا الوهم الذي نقلته عن هؤلاء العلماء وكيف أنهم 
تتابعوا عليه من أغرب ما وقفت عليه حتى اليوم من الأوهام. وسبحان الله الذي لا يسهو ولا 
ينام! وذلك من الحوافز القوية لي ولأمثالي على نبذ التقليد والأخذ بوسائل التحقق ما استطعنا إلى 
ذلك سبلا والله تعالى هو الموفق والمعين لا إله إلا هو ولا معبود غيره. 
قلك: وهذا كلام سديد من عالم مثله تكله ولكنه لو وقف على طريق ابن المنذر الموصوله لما اتجه 
إلى توهيمهم. 

.)55١ 55٠١ /0( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 
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وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين: يستحب توجيه المحتضر إلى 
القبلة» بأن تجعل على جنبه الأيمن» ووجهه إلى القبلة» فإن شق عليه ذلك فإنه 
يستلقي على ظهره؛ ويرفع رأسه حتى يكون وجهه إلى القبلة» وتكون رجله إلى جهة 
القبلة؛ لتكون القبلة مقابل وجهه؛ واختلف في حكم ذلك: فأنكره بعضهم كسعيد 
ابن المسيب» واستحبه بعضهم كحذيفة حيث قال: (وَجُهونٍِ)» واستدلوا بحديث: 
«قبلتكم أحياء وأموانًا». فهو موا 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: وللسلف رحمهم الله في توجه 
المحتضر قولان: 

قال جمهور العلاء بمشروعيته؛ وأنه يستحب أن يوجه عند الاحتضار. 

وال يفصهم بالدالا بوك تويو ا لاترر هن بقع بن المي نابر انكر من 
ابن أخيه. 

والصحيح أنه يشرع؛ وكونهم فعلوه بسعيد بن المسيب يدل دل على أنه كان 
عزون في زمانه» وقد قال عليه الصلاة والسلام في القبلة: «قبلتكم أحياءً 
وأموانًاا"". وأفضل ما يوجه إليه هو القبلة» ومن هنا: لا حرج في تقبيل الميت 
وتوجيهه إلى القبلة. 

وهذا التوجيه يكون على صورتين: 

الصورة الأولى: أن يرفع صدره قليلاء وتكون رجلاه إلى جهة القبلة» فيكون 
مستقبلا للقبلة بصدره وبوجهه. 

والصورة الثانية: أن يكون مستقبلًا للقبلة كحال من ألحد في القبرء بأن يضجع 
على شقه الأيمن على جهة القبلة. 


)١(‏ شرح أخصر المختصرات» /١١(‏ 27 [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
(0) سبق تخرجه. 
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والأرفق به الصورة الأولى: وهي أن يرفع صدره قليلاء ثم يكون وجهه إلى جهة 
القبلة» على خلاف ما يفعله بعض العوام من وضع رأسه جهة القبلة» فإن هذا على 
عكس القبلة» وإنا التقبيل أن توضع قدماه أو رجلاه جهة القبلة» ويرفع صدره 
قليلا» والدليل على ذلك أن الإنسان إذا صلى وهو مضطجعء يصلي على هذه ال حالة؛ 
ولذلك يكون التقبيل بهذا الوجها". 
كص الظاهرية: 

قال ابن حزم يذلئه: وتوجيه الميت إلى القبلة حسنء فإن لم يوجه فلا حرج'". 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يوجه المحتضر للقبلة عند شخوص بصره إلى 
السماء» لا قبل ذلك؛ لثلا يفزعه. ويوجه إليها مضطجعًا على شقه الأيمن اعتبارًا 
بحال الوضع في القبر؛ لأنه أشرفَ عليه. وفي توجيه المحتضر إلى القبلة ورد أن النبي 
كك ما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي وأوصى بثلث ماله لك 
وأن يوجه للقبلة لما احتضر. فقال النبي يَكِةِ: «أصاب الفطرة» وقد رددت ثلث ماله 
على ولدهاء ثم ذهب فصل عليه. وقال: «اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك» وقد 
فعلت)!". قال الحاكم: ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره. 

وفي اضطجاعه على شقه الأيمن قيل: يمكن الاستدلال عليه بحديث النوم» 
فعن البراء بن عازب 5ه عن النبي يل قال: (إذا أتبت مضحجعك فتؤضاً وضوءك 
للصلاة: ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك...إلى 
أن قال: فإن مت مت على الفطرة»'''. وليس فيه ذكر القبلة. 

وم يذكر ابن شاهين ني باب المحتضر من كتاب الجنائز له غير أثر عن إبراهيم 
النخعي قال: «يستقبل بالميت القبلة»» وزاد عطاء بن أبي رباح: «على شقه الأيمن. ما 


)١(‏ «شرح زاد المستقنع» (/// 4): [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
(؟) «المحى) (0/ 175). 

() سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (5711) ومسلم .)7171١(‏ 


لخ موسوعة أحكام القرآن 
5 وم الل شاششة اش 0 ال لاه بسع حو ص كه لهات 
في مرضه؛ والسنة فيهما ذلك» فكذلك فيا قرب منهما. ويستدل عليه أيضًا بما روى 
أحمد أن فاطمة طن عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها'". 
ويصح أن يوجه المحتضر إلى القبلة مستلقيًا على ظهره. فذلك أسهل لخروج 
الروح» وأيسر لتغميضه وشد حبيه» وأمنع من تقوس أعضائه. ثم إذا ألقي على القفا 
يُرفع رأسه قليلًا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء””". 


ل أدلة هذا القول: 
ومما سبق يتبين أن من قال باستحباب توجيه المحتضر جهة القبلة استدل بما يلي: 
25 أولا: من السنة: 


١‏ - حديث البراء بن معرور ذلكه. 

وفيه أنه أوصى أن يوجه إل القبلة إذا احتضر فقال يَكِِ: «أصاب الفطرة». 

قال الشوكاني يتلث: وقد استدل على ذلك با أخرجه الحاكم والبيهقي من 
حديث أب قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلي القبلة إذا احتضرء فقال يَكهِ: 
«أصاب الفطرة"”". فإن صح هذا كان دليلًا على مشروعية ذلك؛ وقد ذكره في 
التلخيص ولم يتكلم عليه. 

قلت: وهذا أقوى وأصرح دليل في المسألة» لكنه حديث معلول كا سبق بيانه. 

؟- حديث فاطمة بنت النبي ولو وحؤنتها . 

وفيه أنبا عند موتها «استقبلت القبلة» ثم توسدت يمينها». 

قلت: وهو حديث منكر كى) سبق بيانه. 


)١(‏ سيأتي بيان هذه الآثار. 

(1) سبق تخريجه. 

(*3) (الموسوعة الفقهية الكويتية») (؟/ .)8١‏ 
(4) سبق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
8- حديث: (إن لكل مجلس شرقاء وإن أشرف المجالس ما استقبل القبلة». 
قلت: وهو حديث ضعيف كما سبق بيانه. 

5 - حديث: «البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأموانًا). 
قلت: وهذا الحديث أسانيده ضعيفة ى) سبق بيانه» وعلى فرض صحته فقد 

أخيتغنه: 
قال الشوكاني يَنته: وهذا لايدل على المطلوب لأن المراد بقوله: «أحياء» عند 

الصلاة» وقوله: «أموانًا» في اللحد والكلام في توجيه الحي المحتضر. 
- حديث البراء بن عازب فة. 
ولفظه: قال: قال لي رسول الله كل: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك 

للصلاة ثم اضطجع على شقك الأبمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت 
أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا 
إليك. آمنت بكتابك الذي 0 وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت مت على الفطرة 
فاجعلهن آخر ما تقول». فقلت أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت,. قال: «لاء 

وبنبيك الذي أرسلت». 
قال الشوكاني تيدلثة: فيه دليل على أنه إنم| أرشد إلى ذلك لأن النائم إذا مات مات 

على الفطرة؛ فينبغي أن يكون المريض عند حضور الموت على شقه الأيمن""". 
قلت: ليس في هذا الحديث دليل على استقبال القبلة حتى في النوم, إذ لا يلزم من 

نوم الإنسان على شقه الأيمن كونه مسقبل القبلة» وغاية ما فيه أن الاستلقاء على 

الشق الأيمن أؤلى من الاستلقاء على الظهر. 

كك ثانيًا: من الأثر: 

لا أثر عمر بن الخطاب ذكه: 
عن يحيى بن أبي راشد البصريء قال: قال عمر لابنه حين حضرته الوفاة: (إذا 


.)7198 /١( «السيل الجرار»‎ )١( 


]| موسوعة أحكام القرآن 
حضرت الوفاة فاحرفنى)0". 
لا أثر إبراهيم النخعي ككآنه: 

عن إبراهيم, قال: اكانوا يستحبون أن يوجه اميت إلى القبلة إذا حضر»!". 
ل أثر الحسن البصري كتا: 

عن الحسنء قال: «كان يستحب أن يستقبل بالميت القبلة إذا كان في الموت»)7". 
لا أثر عطاء بن أبي رباح كنآه: 

عن ابن جريج قال: «قلت لعطاء: أرأيت حروف الميت إلى القبلة حين يحين 
فوضه على شقه الأيمن أسنة ذلك؟ قال: سبحان الله ما علمت من أحد يعقل ترك 
ذلك من ميته والله إن الرجل ليحمل فراشه حتى يحرف به إذا لم يستطع ذلك)!*. 


)١(‏ معلول: أخرجه ابن أبي شيبة )١١91/5(‏ حدثنا أبو أسامة» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
قال: حدثني يحيى بن أبي راشد البصريء به. 
وأبو أسامة قيل: إنه لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر إنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد 
أبن مُيم. 
قال موسى بن هارون: روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وكان ذلك وهمًا منه 
يخلنة» هو لم يلق ابن جابر وإن) لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فظن أنه ابن جابر» وابن جابر 
ثقة» وابن تيم ضعيف.(تهذيب الكمال) (8/18). 

(0) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١911/(‏ وبنحوه عبد الرزاق )1١5(‏ من طريق مغيرة» عن 
إبراهيم؛ به. ومغيرة هو: ابن مقسم الضبي» يدلس لاسيهم| عن إبراهيم؛ ولم يصرح بالساع. 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١91/8(‏ حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث؛ عن الحسن» 
به. ؤأشعث هو ابن سوار» ضعيف. 

(4) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )5١99(‏ عن ابن جريج عن عطاء, به. 
و أخرجه ابن أبي شيبة )١١91/4(‏ حدثنا عمر بن هارون» عن ابن جريج» عن عطاء, قال: «قلت: 
كان يستحب أن يوجه الميت عند نزعه إلى القبلة؟ قال: نعم). 
وعمر بن هارون» متروك» وقال الخاكم: روى عن ابن جريج مناكير. 


انك ليبس ييخ ا 


لا أثر عامر الشعبي كتلله: 

عن عامر, قال: (إن شئت فوجه الميت وإن شئت فلا توجهه)""". 
كعرثالمًا: الإجماع: 

قال النووي يتله: يستحب أن يستقبل به القبلة» وهذا مجمع عليه'". 

قلت: وهذا الإجماع منخرم بمخالفة سعيد بن المسيب» وأيضًا ما حكي عن 
مالكء أو لعله يريد إجماع علماء المذهب. 
# القول الثاني: كراهية توجيه المحتضر جهة القبلة. 

وهو قول سعيد بن المسيب؛ وحُكى عن مالك. 

قال ابن مفلح يدلثة: قوله: «يوجه المحتضر... إلى آخره» هذا المذهب وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم» وخالف فيه سعيد بن المسيب» وروى 
ابن القاسم عن مالك كراهته'". 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ويقول بعض الفقهاء: إنه لم يصح حديث في 
توجيه المحتضر إلى القبلة» بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها. فقد ورد عن زرعة 
ابن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه. وعنده أبو سلمة بن عبد 
الرحمن» فغش على سعيدء فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة» فأفاق» فقال: 
حولتم فراشي؟ قالوا: نعم. فنظر إلى أب سلمة فقال: أراه بعلمك! فقال: أنا أمرتهم. 
فأمر سعيد أن يعاد فراشه!؟". 


63 الس" اخرسه ابن لى قي عال1) توعيد الرراق )نون طرق نان عن 
جابر» عن عامر» به. وجابر هو الجعفي, متهم بالكذب. 

( (المجموع شرح المهذب» (5/ ١1‏ 0 

(9) «النكت والفوائد السنية على مشكل المحررا ١ /١(‏ وهو مطبوع مع المحرر في الفقه. 

(5) لالموسوعة الفقهية الكويتية) (؟/ .)8١ 4٠5‏ 


5-8 لا موسوعة أحكام القرآن 
0 
5 أولًا: من السنة: 

لا أعلم حديثًا في النهي عن توجيه الميت للقبلة. 
25 ثانيًا: من الأثر: 
ل أثر سعيد بن المسيب ككانة: 

عن شعيد ين المميجه أه قرف ونال اليس الريك مرا من 00 
لا أثر آخر عن سعيد بن المسيب ككتاه: 

عن زرعة بن عبد الرحمن؛ أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه. وعئله أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن» فغشي على سعيده فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق» 
فقال: حولتم فراشي؟ فقالوا: نعم. بافنظر إل أي :سلمةء“فقال: أراه نملك !! فقا 
أجل: أنا أمرتهم. فقال فأمر سعيد أن يعاد فراشه!". 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١441(‏ من طريق سفيان» عن إسماعيل بن أمية» عن سعيد بن 
المسيب» به. 
وأخرجه عبد الرزاق )1١770(‏ من طريق معمر والثوري عن إساعيل بن أمية» بنحوه. 

(1) صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١947(‏ وبنحوه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (0/ )١57‏ 
من طريق محمد بن قيس الزيات عن زرعة بن عبد الرحمن؛ به. 
ومحمد بن قيس الزيات قال عنه أبو حاتم الرازي: مجهول. «الجرح والتعديل) (8/ 17). 
وأخرجه عبد الرزاق )1١77(‏ عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية: ااي عرست ران 
المسيب الموت وهو مستلق قال: احرفوه. قال: أو لست عليها؟! ب يعني أنه على القبلة وإن لم يكن 
مستقبلها لأنه مسلم» وهذا إسناد صحيح. 
ورُوي أن الذي حول فراشه نافع بن جبير. 
فقد أخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ )١47‏ من طريق إساعيل بن عبد الله بن أبي 
أويس قال: حدثني أبي عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال: «اشتكى سعيد بن المسيب 
فاشتد وجعه» فدخل مانام بن سي نمطي يكرد تام عليه فعالاثاقع ابن ينين 
مطعم: وججهوا فراشه إلى القبلة. ففعلوا فأفاق فقال: من أمركم أن تحولوا فراثي ي إلى القبلة؟ أنافع 


10112: 


25 ثالنًا: من المعقول: 

قال الشوكاني يينلة: والحاصل أنه لم يرد في التوجه عند الموت إل القبلة ما يدل 
على مشروعيته إلا ما تقدم من قوله يِه إن البراء بن معرور أصاب الفطرة)”", 
حيث أوصى بأن يوجه إلى القبلة إذا احتضرء ولو كان مشروعًا لأرشد إليه يك من 
مات في حياته ولم يُسمع منه كك في ذلك شيء مع كثرة الأموات من أهله 
وأضيكاءة . 

وسئل شيخنا مصطفى بن العدوي - حفظه الله - عن هذه المسألة. فقال: أما 
توجيه المحتضر إلى القبلة فجمهور الفقهاء على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة) 


ابن جبير أمركم؟ فقال نافع: نعم. فقال له سعيد: لئن لم أكن على القبلة والملة ولا ينفعني 
توجيهكم فراشي». وهذا إسناد يحسن. 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» (0/ )١57‏ أيضًا من طريق خالد بن إلياس عن نافع بن 
جبير بن مطعم بنحوه. 
وخالد بن إلياس متروك الحديث. 
ومن طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن محمد بن سعيد» بنحوه. 
وإسحاق بن يحيى بن طلحة ضعيف. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (0/ 2147 )١47‏ أيضًا من طريق وكيع بن الجراح 
.والفضل بن دكين قالا: حدثنا ابن أبي ذئب عن أخيه المغيرة بن عبد ال رحمن أنه دخل مع أبيه على 
سعيد بن المسيب وقد أغمي عليه فوّجّه إلى القبلة فلم| أفاق قال: «من صنع هذا بي؟! ألست امرأ 
مسلا وجهي إلى الله حيثم| كنت؟!1. 
والمغيرة بن عبد الرحمن بن أبي ذئب لم يوثقه سوى ابن حبان حيث ذكره في «الثقات؟ (9/ 477): 
وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 071١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 5؟5) 
ول يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. 
والأثر صحيحء وإن كان هناك خلاف فيمن أمر بتوجيهه للقبلة» ويمكن أن يجاب عنه بأنه اشترك 
في ذلك أكثر من واحدء والله أعلم. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «السيل الجرار» /١(‏ 77"0). 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
وبعض أهل العلم الأفاضل كال لشيخ ناصر الدين الألباني كلت يعد هذا من بدع 
الجنائز في كتابه أحكام الجنائز 0 الأخ 0 سأل السؤال من أجل هذاء 
قالش نامز زا اتدل باثر -على ما يحضرني- لسعيد بن المسيب ككآنة» وأنه 
جيء به كما يوجه إلى القبلة أثناء احتضاره» فقال: أي تح جل عن القيلة قل 
ذلك؟! فكأن سعيدًا ما أقر على أن يُوجّه إلى القبلة» فاعتبر الشيخ ناصر التوجيه إلى 
القبلة بدعة. 

أما الجمهور الذين ذهبوا إلى مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة» بل نقل 
بعضهم الإجماع على مشروعية ذلك واستحبابه كالنوويء إلا أنه استثنى سعيد بن 
المسيب يدنه - فمن حججهم أحاديث يرى البعض أنها حسنة بمجموع الطرق» ى| 
في قصة البراء بن معرور أنه أوصى أن يوجه إلى القبلة عند موته» فقال الرسول كَلِْ: 
«أصاب الفطرة)'"» وهو حديث قابل للأخذ والرد من ناحية الصحة والضعف» 
فالأمر فيه محتمل إذ له شاهد يجعله عند بعض العلماء تُحَسَّنَء ومن العلماء من يبقيه في 
حيز الضعف. 

لكن ورد أيضًا عن عطاء: (أنه سئل عن توجيه المحتضر إلى القبلة» فقال: 
سبحان الله! وهل يترك ذلك أحد من المسلمين؟ قد كنا نأتي بالميت نوجهه إلى القبلة: 
فإذا لم نستطع توجيهه إلى القبلة أدرنا السرير كله إلى القبلة)'"أ» أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف وعبد الرزاق في المصنف» وأسانيده صحيحة. 

فالأمر في المسألة واسع؛ لكن رأي الجمهور هو التوجيه إلى القبلة» ولا ينبغي أن 
المسائل التي حدث فيها اختلاف بين أهل العلم نتيجة اختلافهم في تحسين حديث أو 
تضعيفه أن يحكم على الرأي الآخر بالتبديع, والله 6 أعله””". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(5) «سلسلة التفسير» (517/ )١5‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
مسألة: حكم قراءة سورة يس عند المحتضر؟ 

[2] اختلف أهل العلم في حكم قراءة سورة يس عند المحتضر على قولين: 

القول الأول: استحباب قراءة سورة يس عند المحتضر. 

وهو قول: جمهور أهل العلم من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وأيضًا قول 
بعض المالكية. 

القول الثاني: كراهية قراءة سورة يس عند المحتضر. 

وهو قول: الإمام مالك تكلنه. 
لا وهذا بيان كل قول: 
# القول الأول: استحباب قراءة سورة يس عند المحتضر. 

وهو قول: جمهور أهل العلم من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وأيضًا قول 
بعض المالكية. 
25 الحنفية: 

قال القاضي أبو الحسن علي بن الحسين السعدي تذلثه: وأما الحضور فهو أن يبلغ 
العبد إلى النزع وأزف إلى الخروج من الدنياء فإن على من حضره أن يصنع به عشرة 
أشياء... والرابع أن يقرأ عند رأسه سورة يس"'". 

وقال شيخي زاده يكآثة: ويستحب لآبائه وجيرانه أن يدخلوا عليه ويتلوا سورة 

فق 

وقال أبو الإخلاص حسن الوفائي الشرنبلالي تثلثه: ويستحب لأقرباء المحتضر 
وجيرانه الدخول عليه ويتلون عنده سورة يسء واستحسن بعض المتأخرين سورة 
الزعد. 


- 


.)١1١5/1( «النتف في الفتاوى»‎ )١( 


() «نور الإيضاح ونجاة الأرواح» (ص: .)5١‏ 


7 ل ا ل اح الت 
وجاء في الفتاوى الهندية: ويستحب قراءة سورة يس عنده'" . 

25 الشافعية: 
قال أبو إسحاق الشيرازى يَدَلَنهُ: ويستحب أن يقرأ عنده سورة يس لما روى 

معقل بن يسار 5ه أن رسول الله و قال: «اقرءوا على موتا كم) يعني يس'". 
وقال أبو حامد الغزالي يكآثة: ويستحب أن يلقن كلمتي الشهادة برفق من غير 


5 52-7 7 5 8 
إضجارء وأن تتلى بين يديه سورة يس"". 


وقال النووى كَانْه: تكب أن يقرأ عند المحتضر سورة يس »2 هكذا قاله 
أصحايناء واستحب بعضص التابعين سورة الرعد ا 
ك2 الحنابلة: 

قال عبد الرحمن بن قدامة يقآث: (ويقرأ عنده سورة يس) لما روى معقل بن يسار 
قال: قال رسول الله كَكِ: «اقرءوا يس على مو تاكم)”. رواه أبوداوة. 


.)١61//1( «الفتاوى المندية»‎ )١( 

(1) «المهذب» )115/1١(‏ وسيأتي تخريج الحديث. 

(3) «الوسيط) (؟/ 77). 

(4) «المجموع شرح المهذب» (0/ 151 .)١‏ 

(5) ضعيف جذا: أخرجه أبو داود )7١770(‏ وابن ماجه )١55/(‏ وأحمد )1١7701(‏ وابن أبي شيبة 
(8ه96٠ )١‏ والحاكم /١(‏ 219) والبيهقي )١١91(‏ والطبراني في «الكبيرا 7١9/5(‏ ح: 606 
من طريق ابن المبارك عن سايمان التيمي عن أب عثهان - وليس بالنهدي - عن أبيه عن معقل بن 
يسار» به. 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» )٠١847(‏ من نفس الطريق دون قوله: [عن أبيه]. 
قال الحاكم يخلثة: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليهان التيمي» والقول فيه قول ابن المبارك إذ 
الزيادة من الثقة مقبولة. 
وأخرجه الطيالسي (477) من طريق ابن المبارك عن سليان التيمي» عن رجلء عن أبيه» عن 
بعك بن تمارايه: ْ 


موسوعة أحكام القرآن [ ]| 
بقراءة فاتحة الكتاب 
وروى الإمام أحمد: «يس قلب القرآن, لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة 
إلا غفر له واقرءوها على مرضاكم)”". 
قال منصور بن يونس البهوتي ككآنه: ويقرأ عنله سورة يس لقوله عَية: «اقرءوا 
2 5 زفق : 5 5 ااه 
على موتاكم سورة يس2"'". رواه أبو داود. ولانه يسهل خروج الروح» ويقرا عنده 


وأخرجه أحمد )٠١100(‏ من طريق معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار مطولًاء 
ولفظه: أن رسول الله يك قال: ا اي 
واستخرجت «لآ إلة إلا هو ألم الْمَيُمُ4البقرة:هه؟] من تحت العرش فوصلت بها - 
فوصلت بسورة البقرة - ويس قلب القرآنء لا يقرؤها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار ا 
إلاغفر لهه واقرءوها على موتاكم». 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» )١١8517(‏ من نفس الطريقء بلفظ: «ويس قلب القرآن. لا 
0 ..إلخ). 

وأخرجه ابن حبان )"٠01(‏ من طريق يحبى القطان قال: حدثنا سليان التيمي قال: حدثنا أبو 
ا 

وقال أبو حاتم 45: قوله: «اقرؤوا على موتاكم يس): أراد به من حضرته المنية» لا أن اميت يقرأ 
عليه. 


وأبو عئان هذا وأبوه مجهولان. 
قال الذهبي في «الميزان) (:/١5ه):‏ أبو عثأن» يقال اسمه سعد. عن أبيهء عن معقل بن يسار 
بحديث: مسرم مسن . لايعرف أبوه ولا هو؛ ولا روى عنه سوى سليإن التيمي. 
وقال ابن الملقن يدث في «البدر المنير؛ :)١94/4(‏ وأعل هذا الحديث بالوقف وبالجهالة 
وبالاضطراب... وقال ابن القطان في (علله): إنه حديث لا يصح؛ لأن أبا عثران هذا لا نعرفه 
ولامن روى عنه غير سليمان التيمي» وإذا لم يكن هو معروفًا فأبوه أبعد من أن يُعرف. 
وقال أيضًا (5/ :)١45‏ وعن ابن العربي عن الدارقطني: إنه حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن» 
ولايسوق اباب عديك. ا 

)١(‏ الشرح الكبير) (05/7))» والحديث سبق تخريجه. 

(") سبق تخريجه. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
أيضًا الفاتحة7". 

وقال الشيخ ابن عثيمين يلثه: قوله: «ويقرأ عنده يس»» أي: يقرأ القارئ عند 
المحتضر سورة «يس» لقول النبي ذل «اقرءوا على موتاكم يس»'". هذا الحديث 
ختلف فيه» وفيه مقال» ومن كان عنده هذا الحديث حسنًا أخذ به. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «اقرءوا على موتاكم»؛ أي: من كان في سياق الموت” '» وسّمي 
مينًا باعتبار ما يؤول إليه» وتسمية الشيء با يؤول إليه وارد في اللغة العربية» ومنه 
قول الرائي ليوسف: لإإقّ أَرلَِ أَعصِرٌ مرا [برسف:+”]ء وهو لا يعصر خخرّاء ونا 

ولكن هل يقرؤها سرّا أو جهرًاء أو ني ذلك تفصيل؟ 

الجواب: قوله: «اقرءوا على موتاكم», يقتضي أن تكون قراءتها جهرّاء ولا سي) 
إذا قلنا: إن العلة تشويق الميت لما يسمعه في هذه السورة» ولكن إذا كان يخشى على 
المريض من الانزعاج» وأنه إذا سمع القارئ يقرأ سورة «يس»»؛ أو كان في شك في 
كون الإنسان في النزع فلا يرفع صوته بهاء وإن كان جازمّاء فالإنسان الذي يكثر 
حضور المحتضرين يعرف أنه احتضر أو لاء فإذا عرف أنه في سياق الموت فإنه 
يقرؤها بصوت مرتفع» ولا حرج في هذا؛ لأن الرجل يحتضر. 

وهذه القراءة لا يكون معها نفث على المحتضر لأنه لم يرد'"". 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين: قوله: (وقراءة الفاتحة ويس 
عنده) أما سورة ايس» فقد ورد فيها حديث مذكور في السنن: «اقرءوا على موتاكم 
يس)””. واستحب بعضهم قراءة الفاتحة. ذكر ذلك في سبل السلام» واستحب 


.)١77/1( «الروض المربع»‎ )١( 

(0) سبق تخرجه. 

(1) انظر كلام ابن حبان تينثة السالف على الحديث. 
(5) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (0/ 148 50:0-5). 


() سبق تخ رجه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
بعضهم قراءة سورة: لإتبَرَكَ آلَّذِى بيده آلْمُلْفُ4» واستحب بعضهم قراءة البقرة» 
ولكن لعل هذه وقائع دون أن يكون فيها نصء وكأنه وقع أن بعض الصحابة أو 
بعض العلاء قال: اقرءوا عليه سورة البقرة. وآخر قال: اقرءوا الفاتحة. وآخر قال: 
الغو للك ولكن لمن ما ور إلا وسور ة هين ظ 

لعل الر اق عر سزويطا هاي البطارة قسار وله ارا ا 
ل يليت تي يَعْلَمُونَ4[س:00]» ومثل قوله تعالى: «إإِنَّ أُصْحَدب أن يوم في 

شهُلٍ فَكِهُونَ© [يس:هه]ء فإن في هذا ما يقوي قلبه"". 
5 بعض المالكية: 

قال ابن أبي زيد القيرواني يخلثة: وأرخص بعض العلاء في القراءة عند رأسه 
بسورة يس»ء ول يكن ذلك عند مالك أمرًّا معمولًا به'©. 

وجاء في الفواكه الدواني: (وأرخص» بالبناء للفاعل» أي استحب (بعض 
العللاء) وهو ابن حبيب (في القراءة عند رأسه) أو رجليه» والضمير للمحتضر 
((«سورة يس) لخير: (إذا قر نته عليه سورة يس بعث الله ملكا ملك الموت أن هَوّن 
على عبدي الموت»"". وحديث أب الدرداء أن النبي يك قال: ما من ميت ثُقرأ عنده 
سورة يس إلا هون الله عليه76). 


)١١‏ شرح أخصر المختصرات» /١١1(‏ 7)» [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 

.)07 ارسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص:‎ )١( 

() ل أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ وتقدم كلام الدارقطني بأنه لا يصح في الباب حديث. 

(4) منكر: قال الخافظ ابن حجر يدن في «التلخيص الحبير؛ (7/ 55 7): وأسنده صاحب الفردوس 
من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أب الدرداء وأبي ذر قالا: قال 
رسول الله يكل اما من ميت يموت فيُقرأ عنده يس إلا هون الله عليه». 
وقال البوصيري يلثة في «إتحاف الخيرة المهرة» :)57١/7(‏ رواه الحارث يسند ضعيف؛ لضعف 
مروان بن سالم الجزري. 
قلتث: قال عنه أحمد بن حنبل والعقيلي والنسائي: ليس بثقة.وقال البخاري ومسلم والبغري: 
منكر الحديث. وقال الساجى: كذاب» يضع الحديث. وقال البغوي: منكر الحديث؛ لا تج 


-] ]| موسوعة لحك القرآم 


وقال أيضا: «اقرءوا على موتاكم يس)"". 

وقال ابن حبيب: أراد به بعض من حضره الموت لا أن اميت يقرأ عليه. (ولم يكن 
ذلك) أي المذكور من القراءة عند المحتضر (عند مالك أمرًا معمولًا به) بل ذكره 
عنده قراءة يس أو غيرها عند موته أو بعده أو على قبره. 

قال ابن عرفة وغيره من العلماء: ومحل الكراهة عند مالك في تلك الحالة إذا 
فُعلت على وجه السنية» وأما لو فعلت على وجه التبرك بها ورجاء حصول بركة 
القرآن للميت فلاء وأقول: هذا هو الذي يقصده الناس بالقراءة» فلا ينبغي كراهة 
ذلك في هذا الزمان» وتصح الإجارة عليها'". 

وقال صالح بن عبد السميع الآبي يتله: (وأرخص) بمعنى استحب (بعض 
العلماء) هو ابن حبيب (في القراءة عند رأسه) أو رجليه أو غير ذلك (بسورة يس)» 
ما روي أنه يك قال: «ما من ميت يُقرأ عند رأسه سورة يس إلا هَوَّن الله عليه»"". 
ل أدلة هذا القول: 

وكما سبق بيانه فإن أصحاب هذا القول استدلوا با يلي: 
5 أولًا: من السنة: 

-١‏ حديث معقل بن يسار ذه مرفوعا: «اقرءوا يس على موتاكم». 


4 


بروايته» ولا يكتب أهل العلم حديثه إلا للمعرفة. وقال النسائي أيضًا والدارقطني: متروك 
الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى عن مروان بن سال فقال: منكر الحديث جذاء ضعيف 
الحديث, ليس له حديث قائم» قلت يترك حديته؟ قال: لاء بل يكتب حديثه. «الجرح والتعديل» 
(7376/0). وانظر: «تهذيب الكيال» (/ا؟/ 797 1196) والتهذيب التهذيب) /١١(‏ 285 88). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) «الفراكه الدواني» (1/ 559). 

() «الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» /١1(‏ 518). 


لاما يبوه 


؟- حديث أب الدرداء وأبي ذر مرفوعا: «ما من ميت يموت فيُقرأ عنده يس إلا 
هون الله عليه). 


وهو حديث منكر لا يصح. 
25 ثانيًا: من المعقول: 

قالوا: إن قراءة سورة يس تسهل خروج الروح؛ لما فيها من التشويق للجنة. 

قال الشيخ ابن عثيمين كنلثة: وقد ذكر بعض العلماء أن من فائدة قراءة يس 
تسهيل خروج الروح؛ لأن فيها تشويمًاء مثل قوله تعا: «إقِيلٌ أدْخْلٍ لَفَْة 
[يس:5]» والتشويق للجنة فيه تسهيل لخروج الروح؛ وهذا إذا بُشَّر - نسأل الله أن 
يجعلنا وإياكم ممن تبشر روحه بالجنة - إذا بُشّر بالجنة سهل عليه» وأحب لقاء الله 
فأحب الله لقاءه. وفيها: «إإنَّأصْحَنب أله آَم فى شْغْلٍ قَكهُونَ © هْمْ وَأَزوَجْهُمْ في 
ظِلَلٍ عَلَ الأرآيكِ مُتَكِمونَ4[بس:هه: :.]» وفي آخرها إثبات قدرة الله يك على إحياء 
الك 
© القول الثاني: كراهية قراءة سورة يس عند المحتضر. 

وهو قول: الإمام مالك ضانه. 

ومن قال بعدم القراءة أيضًا اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز وعدها الشيخ 
الألباني من البدع”"". 

وتقدم كلام ابن أبي زيد القيرواني تلت عن مالك. 

وقال صالح بن عبد السميع الآبي ككاثه: (وم يكن ذلك) أي ما ذكر من القراءة 
عند المحتضر (عند مالك) يدث وإن| هو مكروه عنده لا خصوصية يسء بل يكره 


عنده قراءة يس أو غيرها عند موته أو بعده أو على قبره”". 


.)194/0( «الشرح الممتع على زاد المستقنع)‎ )١( 
(؟) «أحكام الجنائز وبدعها» (ص: 57 ؟).‎ 


() «الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» /١(‏ 558). 


٠: ]-‏ ] موسوعة أحكام القرآن 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: 

س١:‏ ما حكم قراءة سورة (يس) للأموات بنية إيصال الثواب إليهم؛ وهل 
ذلك مشروعء وإذا كان مشروعًا ف الدليل على ذلك؟ 

ج١:‏ قراءة القرآن بنية وصول ثوابها للأموات بدعة؛ لأنه لا دليل عليهاء وقد 
ورد في قراءة سورة (يس) عند المحتضر حديث ضعيف لا تقوم به حجة, فلا يجوز 
فعل ذلك”2". 

وسئل الشيخ ابن باز 55آه: 

س: هل قراءة سورة (يس) عند الاحتضار جائزة؟ 

فأجاب: قراءة سورة (يس) عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن يسار أن 
النبي يَكِةٌ قال: «اقرءوا على موتاكم يس» صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيدء وأنه 
من رواية أبي عثان النهدي عن معقل بن يسار» وضّعّفه آخرونء وقالوا: إن الراوي 
له ليس هو أبا عثمان النهدي» ولكنه شخص آخر مجهول؛ فالحديث المعروف فيه أنه 
ضعيف لجهالة أبي عثمان» فلا يستحب قراءتها على الموتى» والذي استحبها ظن أن 
الحديث صحيح فاستحبهاء لكن قراءة القرآن عند المريض أمر طيبء ولعل الله 
ينفعه بذلك؛ أما تخصيص سورة (يس) فالأصل أن الحديث ضعيف فتخصيصها 
ليس له وجه. 

وقال الشبخ الألباني كتلة: وأما قراءة سورة (يس) عنده» وتوجيهه نحو القبلة 
فلم يصح فيه حديث”". 
ل أدلة هذا القول: 

-١‏ عدم صحة ما ورد في المسألة من أحاديث. 

؟- أنه هذا الأمرم يكن عليه عمل السلف. 


)001 (مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» (؟//81١).‏ 
إفة «أحكام الجنائز وبيدعها» (ص: .)١١‏ 


قال ابن أبي زيد القبرواني ككآنه: وأرخص ؛ ل ا ولك ا 
لو ا ا 

وجاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية: وقالت المالكية: يكره قراءة ثىء من القرآن 
عند الموت وبعده وعلى القبور؛ لأنه ليس من عمل السلف”". 

مسألة : بل حلق المحتضر بال ماء وتندية شفتيه 

قال الخطيب الشربيني ككلنه: وخر الاء ساكل بيجو افا لبظهر الدطهووت 
لوقت ماتيا الجر اولسار ياي مد 

ال 00 

وقال شمس الدين الرملي يكآنة: ونقل الإسنوي عن اليل أنه يستحب تجريعه 
ماء فإن العطش يغلب من شدة النزع فيخاف منه إزلال الشيطان إذ ورد أنه يأتي 
بهاء زلال ويقول: قل: لا إله غيري حتى أسقيك. وأقره الأذرعي» وقال: إنه غريب 
كو ا 

وقال ابن قدامة تذلثه: ويستحب أن يلي المريض أرفق أهله به وأعلمهم بسياسته 
وأتقاهم لربه تعالى»؛ ليذكره الله تعالى والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم 
والوضية وذ ارا نزو لاه تيل نل جخلقة مقطو ماناو شرا ت ليف ويندى اشنفضه 
بقطنة”*. 
ويندي شفتيه بقطنة) لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق 


.)085 «رسالة ابن أبي زيد القيرواني) (ص:‎ )١( 

(؟) «الموسوعة الفقهية الكويتية) (؟/ .)8١‏ 

(*) «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» /٠١(‏ ١/ا؟).‏ : 

(5) «نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» (1/ 578): وهذا الخبر لم أقف عليه مسنّداء ومتنه غريب جذا 
ما أظنه يصحء والله أعلم. 

(0) «الكافي في فقه الإمام أحمد)» .)"51١/١(‏ 
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بالشهادة0). 
مسألة: علامات الاحتضار 

قال الشيخ أسامة الغامدي: علامات الاحتضار: في الغالب تظهر على كثير من 
المحتضرين ومن نزل + بهم ا موت هذه العلامات» وقد عرفت بدليل الحس والمشاهدة 
وتتبع لكثير من المحتضرين: 

-١‏ برودة الأطراف والقدمين: لأن الروح أول ما تخرج من القدمين. وهذا 
عرف بالنظر وتتبع أحوال المحتضرين» فيضع الجالس يده على قدمي المحتضر 
فيجدها باردة» ثم يضع يده على الساق فيجده حارّاء وبعد فترة من الزمن يجد أن 
القدمين والساقين قد بردتاء فيضع يده على الفخذ فيجده حارًا؛ فيعرف أن الروح 
وصلت هناء وبعد فترة يجد أن النصف السفلي من الجسد بارد والعلوي حارء فيتتبع 
الروح ويعرف أين وصلت من الجسد. 

؟- عرق الجحبين: وهو عبارة عن عرق أصفر مائل إلى السواد يخرج من الجبين. 

1- الهذيان والهلع: عند نزول ملك الموت. فإن بعض المحتضرين ل يراه تصيبه 
حالة غريبة؛ بحيث قد يتكلم بكلام لا يعيه ولا يفهم» ويغمى عليه تارة ويفيق تارة؛ 
وهذا من شدة مايرى. 
؛ - الحشرجة: وهي في الصدر, يسمع صوت حشرجة الروح في صدره ويضيق 

5- الغرغرة: وهي في الحلق. 

5- النشاط والخفة: فبعض المحتضرين يجد قبل موته خفة ونشاطًا لم يُعهد عليه 
من قبل» كأن يكون مريضًا ومغمى عليه فترة طويلة» ثم قبل وفاته يستيقظ من 
إغمائه» وكأنه صحيح معاق؛ ويجد هذا النشاط» وهذا ليس على الإطلاق”". 


(١)«كشاف‏ القناع عن متن الإقناع) (؟/47). 
(1) «كيف تغسل مينًا؟) (ص: 10) بتصرف. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مسألة: علامات الموت 

© علامات الموت هي العلامات التي تدل على مفارقة الروح البدن» وقد ذكر 
الفقهاء رحمهم الله عدة علامات» منها: 

-١‏ انقطاع النفدج: 

-١‏ حدة البصر. 

- ميل الآنف واعوجاجه. 

5 - انخساف الصدغين. 

5- امتداد جلدة الوجه فلا يُرى فيها تعطف. 

5- انفراج الشفتين فلا ينطبقان. 

/ا- استرخاء القدمين. 

8- انفصال الكفين عن الذراعين. 

4- تقلص الخصيتين إلى الأعلى مع تدلي الجلدة. 

٠‏ - برودة اليدن. 

-١١‏ تغير الرائحة» وهي من الأمور اليقينية على الموت. 

وحديًا يُعرف الموت بعلامات أخرى؛ كتوقف التنفس والقلب مع توقف 
الدماغ وتحلله. 
لا وهذابيان ذلك: 
ك2 الحنفية: 

قال فخر الدين الزيلعي يكلئة: وعلامات احتضاره''" أن تسترخي قدماه فلا 
تنتصبان» وينعوج أنفه» وينخسف صدغاه. وتمتد جلدة الخصية لأن الخصية تتعلق 


)١(‏ يريد بها الموت. 
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بالموت وتتدلى جلدتها”'". 

وجاء في الجوهرة النبرة: وعلامة الاحتضار أن تسترخي قدماه وينعوج أنفه» 
وينخسف صلدغاه. وتمتد جلدة وجهه فلا يُرى فيها تعطف'". 
25 المالكية: 

قال الخرشي تكآنة: وعلامات الموت أربع: انقطاع تَمّسهء وإحداد بصره. وانفراج 
شفتيه فلا ينطبقان» وسقوط قدميه فلا ينتتصبان. 

ومن علامات البشرى للميت أن يصفر وجهه؛ ويعرق جبينه» وتذرف عيناه 
دموعًا. 

ومن علامات السوء أن تحمر عيناه» وتربد شفتاه» ويغط كغطيط البُكر. اه. 

وتربد بالباء الموحدة بعدها دال مشددة» قال في القاموس: الربدة بالضم: لون إلى 
الغيرة””. 

وجاء في الفواكه الدواني: ومن علامات تحقق الموت: انقطاع تَفَسهء وإحداد 
بصره» وانفراج شفتيه» وسقوط قدميه!؟". 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي تخلثة: وأحب إذا مات الميت أن لا يعجل أهله غسله؛ لأنه قد 
يغشى عليه فيخيل إليهم أنه قد مات - حتى يروا علامات الموت المعروفة فيه» وهو 
أن تسترخي قدماه ولا تنتصبان» وأن تنفرج زندا يديه» والعلامات التي يعرفون بها 
الموت فإذا رأوها عجلوا غسله ودفنه". 


.)7774 /1( ”تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»‎ )١( 

(؟) «الجوهرة الثيرة» .)١77/1(‏ 

() «شرح مختصر خليل للخرشي» (1/ 177). 

(5) #الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني) (؟/1777). 
(0) «الأم) (5/ 5777). 


موسوعة أحكام القرآن دآ 

وقال عبد الكريم الرافعي 5تلة: يستحب المبادرة إلى الغسل والتجهيز عند تحقق 
الموت» وذلك بأن يكون به علة وتظهر أمارات الموتء مثل أن تسترخي قدماه فلا 
ينتصباء أو يميل أنفه» أو ينخسف صدغاه. أو تمتد جلدة وجهه, أو ينخلع كفه من 
ذراعه؛ أو تتقلص خصيتاه إلى فوق مع تدلى الجلدة» وعند الشك يتأنى إلى حصول 
اليقين» وموضعه أن لا يكون به علة» ويجوز أن يكون ما أصابه سكتة أو ظهرت 
أمارة فزع واحتمل أنه عرض ما عرض لذلكء فيتوقف إلى حصول اليقين بتغير 
الرائحة وغيره”". 

وقال النووي ككآثه: وتظهر أمارات الموت بأن يسترخي قدماه ولا يتتصباء أو 
يميل أنفه» أو ينخسف صدغاه. أو تمتد جلدة وجهه. أو ينخلع كفاه من ذراعيه» أو 
تتقلص خصيتاه مروت جر كلت لإ كاف 101 لخرويية ل وجول أن 
يكون به سكتة أو أظهرت أمارات فزع أو غيره؛ أخر إلى اليقين بتغيير الرائحة أو 
0 
كك الحنابلة: 

قال ابن قدامة مَدْلَنهُ: وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته بانخساف 
صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه'". 

وقال أيضًا: وإن اشتبه أمر الميت اعتير بظهور أمارات الموت؛ من استرخاء 
رجليه» وانفصال كفيه» وميل أنفه» وامتداد جلده وجهه. وانخساف صدغيه؛ وإن 
مات فجأة كالمصعوق أو خائقًا من حرب أو سبع أو تردى من جبلء انتظر به هذه 
العلامات حتى يتيقن موته. 

قال الحسن في المصعوق: يُننظر به ثلانًا. قال أحمد يتله: إنه ربم| تغير في الصيف 
في اليوم والليلة. قيل: فكيف تقول؟ قال: يترك بقدر ما يُعلم أنه ميت. قيل له: من 


.)١١5 /5( «العزيز شرح الوجيز)‎ )١( 
(؟) «روضة الطاليين) (؟/48).‎ 
.)701/1( «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )7( 
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غدوة إلى الليل؟ قال: نعم'"". 

وقال الشبخ ابن عثيمين يَخلن: قال في الروض: «يعرف موته بانخساف صدغيه» 
وميل أنفه» وانفصال كفيه» واسترخاء رجليه)؛ فهذه أربع علامات: 
الأولى: انخساف الصدغ؛ لأن اللحيين ينطلقان» فإذا انطلقا صار الصدغ 

الثانية: ميل أنفه. فإذا مات يميل الأنف؛ لأن الأنف مستقيم ما دامت الحياة 
بالإنسان ثم إذا مات ارتخى ولان ومال. 

الثالثة: انفصال كفيهء أي: عن ذراعه؛ فتنطلق الكف عن الذراع؛ وتجدها 
م رتخية. 

الرابعة: استرخاء رجليه» فتنفصل الرجل عن الكعبء فترتخي وتميل. 

فهذه أربع علامات يُعلم مها الموت» وهي علامات حسية بدون آلات, لكن الآن 
لدى الأطباء آلات تدل على الموت دون هذه العلامات” . 

قال الشيخ عطية سالم يتنه: للموت علامات عند الفقهاء تدل عليه» حيث لم 
يكن عندهم موت الدماغ ولا موت القلبء إن) إذا توقف التّمّس علموا أن الموت 
قد حصلء إلا موت الفجأة» فيتتظرون له ست ساعات أو أكثر أو أقل؛ وأحيانًا 
يأتون بالمرآة ويضعونها عند فم الميت» فإذا كان هناك تمس فإن البخار يتكائف على . 
المرآة في شكل الماء» فيعلمون أن التّمّس ما زال موجودًاء وأحيانًا يضعون آذانهم على 
القلب لعلهم يسمعون شينّاء وهو بدل السماعة وأحيانًا تميل أرنبة الأنف إلى جانب» 
أو تظهر زرقة في الأنفء أو زرقة في القدمين أو تميل القدمان... إلى غير ذلك من 
العلامات التي يعرفونها بالعادة» وهذا كله راجع إلى التجارب”". 


)١(‏ «المغني» (5/ 017 9؟). 
(؟) «الشرح الممتع على زاد المستقنع! (8/ 197). 
(©) «شرح بلوغ المرام» (18/117): [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
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25 قرار مجمع الفقه الإسلامي: 

جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: هذا وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» في دورة مؤتمره الثالث بعان عاصمة المملكة الأردنية 
الماشمية من (8) إلى )١7(‏ صفرء الموافق: من )١١(‏ إلى )١5(‏ أكتوبر (1985١م).‏ ما 
بلي: 

يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند 
ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 

-١‏ إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تامّاه وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة 
فيه. 

-١‏ إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيّاه وحكم الأطباء الاختصاصيون 
الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه وأخذ دماغه في التحلل”". 

مسألة :من السنة تغميض عيني الميت إذا قضي 

قال الإمام مسلم يتآثه: حدثني زهير بن حربء, حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا 
أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم 
سلمة قالت: اخلرسول لل كاد عل بي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: 
اإن الروح إذا قبض تبعه البصر». ذ فضج ناس من أهله فقال: الاتدعوا على أنفسكم 
ل تقولون). ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع 
درجت في الهدي واخلف في عقي الابريز» واغفر نا لبا رب العالين: وأ 
له في قبره وَنُور له فيه»”" . 


.)8١9/5( اجلة مجمع الفقه الإسلامي) العدد الثالث:‎ )١( 
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ظَِ لتككتكاكك كلكا حك اتات علا < 1 01 
00 الحديث على مشروعية تغميض عيني الميت. وهذا بيان أقوال الأئمة: 
25 الحنفية: 

قال فخر الدين الزيلعى يتآثة: قال يتآة: (فإن مات شد لحياه وعُمض عيناه). 
بذلك جرى التوارث» ولأن فيه تحسينه إذ لو ترك على حاله لبقي فظيع المنظر ولا 
يَوْمّن من دخول الحوام في جوفه والماء عند غسله» ويقول مغمضه: باسم الله وعلى 
ل ا 

اللهم يَسّر عليه أمره وسَهل عليه ما بعده» وأسعده بلقائك؛ واجعل ما خرج إليه 
خيرًا نما خرج لا 

وجاء في الفتاوى الهندية: فإذا مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه» ويتولى أرفق 
أجلايه ضيه بأسهل ما بعد وعلة: 


25 المالكية: 
قال ابن أبي زيد القيرواني يَلنُ: ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا 
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وقال الخرشي كتل: وما يستحب أيضا تغميضه؛ لآن فتح عينيه يحصل به قبح 
0 
25 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي تنلنة: وإذا مات الميت عُمض0". 

وقال الماوردي ككَآنه: ما يفعل بالمحتضر إذا مات: أوا: إغماض عينيه؛ لما روي 


)١(‏ هذا الكلام لم أجد عليه دليلًا من السنة» وقد رُوي عن بكر بن عبد الله المزني» وسيأتي. 
(1) «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (1/ 07774 3170). 

(1) «رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص: 01). 

(4) #شرح مختصر خليل للخرثي) (177/7). 

(5) «الأم» (5/ 577). 


عع ا !1 


أن النبي يِه أغمض عبن [أبي]1'' سلمة بن عبد الأسد. وقال: (إن البصر يتبع 
الروح)!". ولآن ذلك أحسن في كرامته وأبلغ في جمال عشرته؛ ولآن لا يسرع إليها 
الفسادء فقد قيل: إنها آخر ما يخرج منه الروح وأول ما يسرع إليه الفساد'". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يذتنة: فإذا مات أغمض عينيه لما روى شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله كَكادُ: «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح)”. 
من المسند» ولأنه إذا لم يغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره'”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين يكلثه: قوله: «فإذا مات سَن تغميضه) كل ما تقدم من 
الكلام محله قبل الموت» فإذا مات فإنه تشرع في حق الميت أمور: 


أوهها: تغميض لميت» أي: إذا تحققنا موته» والإنسان إذا مات شخص بصره - 
أي: انفتح - يتبع روحه أين تذهب. فإذا مات فإنه سوف يشخص بصره» فيسن 


(1) في المطبوع من الحاوي: [ابن] وهو خطأ. 

(0) سبق تخربجه. 

() «الحاوي الكبير» (7/ 5). 

(4) حسن بشواهده: أخرجه ابن ماجه )١505(‏ وأحمد )17١57(‏ والبزار (75174) والطبراني في 
«الكبير) (1/ ١791ح:2178)‏ وني «الأوسط؛ )1١١5(‏ وابن عدي في «الكامل» (771/5) 
وابن حبان في «المجروحين» )١١17/1(‏ من طريق قزعة بن سويد عن حميد الأعرج عن الزهري 
عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوسء به. 
قال الطبراني في «الأوسط» :)3١8/5(‏ لا يروى هذا الحديث عن شداد بن أوس إلا بهذا 
الإسناد. تفرد به قزعة بن سويد. 
قلت: وقزعة بن سويد أكثر أهل العلم على ضعفه» ولكن للحديث شاهد من حديث أم سلمة 
مها في صحيح مسلم (970). 

(5) «الكافي في فقه الإمام أحمد) (701/1). 
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ولذلك دليلان: أثري. ونظري: 

أما الآثري: ففعل النبي كَل بأبي سلمة؛ «فإنه لما دخل على أبي سلمة ورأى بصره 

يا ل ١‏ 

قد شخص قال: (إن الروح إذا قبض اتبعه البصرا فسمعه من في البيت فضجواء 
أي: علموا أن الرجل قد ماتء فقال النبي كَلِ: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ 
فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون»”". 

وأما النظري: فهو لدفع تشويه الميت؛ لأنه إذا كان البصر شاخصًا ففيه تشويه 
فالذي ينظر إليه يجده مشومّاء ففي تغميضه إزالة لهذا التشويه. 

قال العلماء: وفيه أيضًا حجب الموام أن تصل إلى حدقة العين» ولكن هذا تعليل 
بعيد؛ لأن الميت لن يبقى حتى تتسلط عليه الهوام؛ ولأنه سيأتي أنه يغطى» فالذباب 
وشبهه لن يصل إليه. لكن التعليل الأول الذي ذكرناه هو الأؤلى» وهو درء التشويه؛ 
لآذ اليفتر نه يقن وسرت لكفقة تإذا كنقه وقد عمل لهذا دكرة 
مشومّاء وربا يتوجه ما قاله بعض العلاء في منع ا هوام من الوصول إلى الحدقة فيه 
إذا دفن في القبر؟ لأنه إذا بقي البصر منفتحًا ثم برد الميت لا يمكن أن ينضم بعد 
هذاء فيبقى منفتحًا إلى أن يشاء الله. 

وينبغي عند التغميض أن يدعو بط دعا به النبي كْقَ لأبي سلمة فيقول: «اللهم 
اغفر لفلان» وارفع درجته في المهديين» وافسح له في قبره» ونور له فيه؛ واخلفه في 
عقبه؟ ى| فعل النبي يلق فيكون هنا سنة فعلية وسنة قولية: الفعلية هي: تغميض 
العينين. والقولية هي هذا الدعاء”". 
ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم يخلة: ويستحب تغميض عيني الميت إذا قضى؛ لما روينا من طريق 
مسلم: حدثني زهير بن حربء» حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق 
الفزاري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن أم سلمة أم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (0/ 08-71 1). 


55ت نم 1 


المؤمنين قالت: «دخل رسول الله يكةِ على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه)”". 
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتغميض أعين ال 
مسألة: شد لحيي الميت وتليين مفاصله ووضع شيء على بطنه 

قال أهل العلم: ومما ينبغي أن يُفعل بالميت شد لحييه حتى لا يقبح منظره ويؤمن 
دخول الموام فيه والماء وقت غسله. وأيضًا تليين مفاصله حتى يسهل غسله 
وتكفينه» ووضع شيء على بطنه حتى لا ينتفخ» وكل هذا إن)| هو لمصلحة الميت» إذ 
لا يوجد دليل من السنة على هذه الأمور بعينها. 
لا وهذا بيان أقوال أهل العلم: 
25 الحنفية: 

قال أبو الإخلاص حسن الوفائى الشرنبلالى يدله: فإذا مات شد لحياه وغمض 
اتجادد و ول مقتقي اعنم اله وغل وله ميدنا رمرل: 4 كله اللي لتر عله أده 
وسّهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك» واجعل ما خرج اليه خيرًا تما خرج عنه. 
را لو و وتوضع يداه بجنبيه ولا يجوز وضعه| على 
0006 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )1١98/(‏ من طريق ابن جريج؛ عن عطاء؛ أو غيره» قال: قال 
عمر: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» وأغمضوا أعينهم إذا ماتوا». 
وهو ضعيف؛ لأن عطاء وهو ابن أبي رباح لم يدرك عمر ييه وإن كان غيره فهو لا يُعرف. 
وأخرج ابن أبي شيبة )1١9857(‏ حدثنا أبو أسامة» عوسيد ارعن وريه عن يحبى بن أبي 
راشد البصريء قال: قال عمر حين حضرته الوفاة لابنه: «إذا قبضت فأغمضني»). 
ويحبى بن أبي راشد لم يسمع عمر ظيه | جاء في «الجرح والتعديل» (4/ .)١47‏ 
وأبو أسامة قيل: إنه لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» إنه| سمع من عبد الرحمن بن يزيد 
ابن تميم. وعليه فالأثر ضعيف أيضًا. 

[ف4 «المحلى) (0/ /ا6١).‏ 

(5) نور الإيضاح ونجاة الأرواح» (ص: 40). 


ا تك 


وجاء فى الجوهرة النيرة: (قوله: فإذا مات شدوا لحبيه وغمضوا عينيه) لأن النبى 
يل دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قيض أنبعه 
البصر)"". ولأنه إذا لم يغمض ولم يشد لحياه يصير كريه المنظر وربما تدخل الهوام 
عينيه وفاه إذا لم يفعل به ذلك» وصورته أن يتولى أرفق أهله به إما ولده أو والده 
إغماضه بأسهل ما يقدر عليه» ويشد لحياه بعصابة عريضة يشدها من لحيه الأسفل 
ويربطها فوق رأسه. ويلين مفاصله ويرد ذراعيه إلى عضديه ثم يمدهما ويرد أصابع 
يديه إلى كفيه ثم يمدهاء ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ثم يمدهما"'". 

وجاء في الفتاوى الهندية: وتجعل على بطنه حديدة أو طين رطب للا ينتفخ” ". 
5ه المالكية: 

قال الخرشي يذلثه: ومما يستحب أيضًا أن يشد لحييه الأسفل مع الأعلى بعصابة 
عريضة ويربطها من فوق رأسه ؛ لئلا يسترخي لحياه فيفتح فاه فيدخل الهوام منه إلى 
جوفه ويقبح بذلك منظره'”". 

وجاء في حاشية العدوي: ويندب أن يشد لحييه الأسفل مع الأعلى بعصابة 
عريضة» ويربطها من فوق رأسه لثلا يسترخي لحياه فيفتح فاه فيدخل الموام منه إلى 
جوفه ويقبح بذلك منظره؛ وهذا أيضًا بعد تحقق الموت. 

قوله: (وتليين مفاصله برفق) أي عقب موته؛ فيرد ذراعيه لعضديه ويمدهماء 
ويرد فخذيه إلى بطنه ويمدهما ورجليه إلى فخذيه ثم يمدهما””. 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي يذلثه: ويطبق فوه وإن خيف استرخاء لحييه شد بعصابة. 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(؟) «الجوهرة النيرة») (1/ .)١77‏ 

(*) «الفتاوى الندية» .)١81//1(‏ 

(4) ااشرح مختصر خليل للخرثي!) (157/7). 

(5) #حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» .)617/١(‏ 


لس حك ا لس !ا 


قال: ورأيت من يلين مفاصله ويبسطها لتلين ولا تجسوء ورأيت الناس يضعون 
الحديدة - السيف أو غيره - على بطن الميت والشيء من الطين المبلول كأنهم 
يذودون أن تربو بطنه» فا صنعوا من ذلك ما رجوا وعرفوا أن فيه دفع مكروه 
وجوت أن لا يكوناية بأس إن شاءالله تعالى. 

وقال الماوردي ينلته: والثاني: أن يطبق فاه ويشد لحيه الأسفل بعصابة عريضة 
ويربطها من فوق رأسه؛ لئلا يفتح فاه فيقبح ني عين الناظر إليه» ولئلا يلج فيه شيء 
من الحوام» والثالث: أن يلين مفاصله من يديه وعضديه ورجليه وفخذيه؛ فيمدها 
ويردها من له رفق وسهولة؛ لثلا تجسو فتقبح, ولأن تبقى ليئة على غاسله!". 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يذلثه: ويستحب شد لحييه بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه. 
لآن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد بقي مفتوحًا فيقبح 
منظره. ولا يؤمن دخول الهوام فيه والماء في وقت غسله. وقال بكر بن عبد الله المزني: 
ويقول الذي يغمضه: باسم الله وعلى وفاة رسول الله يك '". 

وتجعل على بطنه شيء من الحديد كمرآة أو غيرها لثلا ينتفخ بطنه؛ فإن لم يكن 
شيء من الحديد فطين مبلول» ويستحب أن يلي ذلك منه أرفق الناس به بأرفق ما 
يقدر عليه””". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كختئة: قوله: «وشد لحييه»» هذا هو الأمر الثاني ما يفعل 
بالميت» وهو: شد لحبيه» أى: ربطههماء واللحيان: هما العظان اللذان هما منبت 
الأسنان» فليشدهما ا أو بلفافة؛ لأنه إذا لم يربطهما فربم| ينفتح الفم» 


204 /5( «الآم»‎ )١( 

(0) «الحاوي الكبير» (”/ 25 0). 

() صحيح: أخرج ابن أبي شيبة )١١985(‏ حدثنا معاذ بن معاذ. عن التيمي» عن بكر قال: «إذا 
أغمضت اميت فقل: باسم الله وعلى وفاة رسول الله يكا. وهذا إسناد صحيح موقوقًا على بكر. 

(5) «المغنى) (5/ /701). 


-ا[ »2 || : موسوعة أحكامر القرآن 
فإذا شدهما وبرد الميت بقي مشدودًا. 

وهذا ليس فيه دليل أثري فيا أعلم؛ لكن فيه دليلًا نظريًا: وهو درء تشويه الميت 
من وجه. والوجه الثاني: حفظ باطنه من دخول الهوام عليه ولو في القير. 

قوله: «وتليين مفاصله». هذا هو الأمر الثالث» وهو: تليين مفاصل الميت؛ أي: 
أن يحاول تليينهاء والمراد مفاصل اليدين والرجلين» وذلك بأن يرد الذراع إلى 
العضد, ثم العضد إلى الجنب ثم يردهما. وكذلك مفاصل الرجلين» بأن يرد الساق 
إلى الفخذ, ثم الفخذ إلى البطن» ثم يردهما قبلٍ أن يبرد؛ لأنه إذا برد بقي على ما هو 
غلنة وقعب تكله فيكون مشتدًا لكن إذا نينت المفاصل صارت ليئة عند الغسل 
وعند التكفين وربط الكفن» فسهل على الغاسل والمكفن التغسيل والتكفين» وهذا 
أيضًا لا أعلم فيه سنة» لكن دليله نظري. وهو ما فيه من تليين مفاصل الميت وهذه 
مصلحة» ولكن يجب أن تلين برفق» وليس بشدة؛ لأن الميت محل الرفق والرحمة... 

قوله: (ووضع حديدة على بطنه) هذا هو الأمر السادس» وهو وضع حديدة على 
بطن الميت» أي: يسن أيضًا أن يوضع على بطنه حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة. 

واستدلوا على هذا بأثر فيه نظر, وبنظر فيه علة. 

أما الأثر: فذكروا عن أنس بن مالك ذَنه أنه قال: اراس ب من 
حديد)"» وهذا الأثر فيه نظر ولا أظنه يثبت عن أنس بن مالك كه والذي يظهر 
من حال الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك. 


00 ضعب أخريه يهنن و [الكروق1807117!1اشر طريق السيو ين مداو اننا مه إن 
عقبة حدثنا أ بوالمنيب» حدثنا أبو خالد المدني عن عبد الله بن آدم قال: مات مولى لأنس بن مالك 
عند مغيب الشمس فقال أنس: «ضعوا على بطنه حديدة». وعبد الله بن آدم لم أقف له على ترحمة. 
وأخرجه ابن حبان في «الثقات» )١8/5(‏ من طريق محمد بن حمير عن أيوب بن سليمان قال: مات 
مولى أنس بن مالك فبيتوه فقال أنس: «ضعوا على بطنه حديدة لا ينتفخ». وأيوب بن سليان» 
مجهول. 


وأما النظر الذي فيه علة فإنهم قالوا: لئلا ينتفخ البطن إذا وضع عليه حديدة أو 
نحوها من الأشياء الثقيلة. ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنع؛ لأن 
الانتفاخ إذا حصل لا يغني وضع الحديدة شيئًا إلا إن كان سيوضع عليه حديدة 
وزن الجبل فهذا شيء ثانٍء أما إذا كانت حديدة مألوفة فإنه إذا التفخ فإنها سوف 
ترتفع» ثم إن الزمن ليس طويلًا؛ لأن السنة هي الإسراع بتجهيز الميت؛ وني عصرنا 
الآن نستغني عن هذاء وهو أن يوضع في ثلاجة إذا احتيج إلى تأخير دفنه» وإذا وضع 
في الثلاجة فإنه لا ينتفخ؛ لأنه يبقى باردًا فلا يحصل الانتفاخ في بطنه""". 

مسألة: خلع ثياب الميت وستره بثوب 

[2] اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه يستحب خلع ثياب الميت وأن يسجى بثوب يسثر جميع بدنه. 

وهو قول: الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. 

وعللوا ذلك با يلي: 

-١‏ أن الثياب لو بقيت لحمي الجسم وأسرع إليه الفساد. 

-١‏ أن ذلك أبلغ في كرامته. 

- للا يخرج من بدنه شيء يفسد به الثياب ويلوث بها إذا تّرعت عنه. 

القول الثاني: أن يستر الميت بثوب زيادة على ثياب موته. 

وهو قول: المالكية. 


الملا 1_2 


قال الحافظ ابن حجر ني «تبذيب التهذيب» ١4 /١1(‏ 4)» ترجمة أيوب بن سليمان الشامي: قال أبو 
حاتم: بجهول. وذكر ابن حبان في «الثقات»: أيوب بن سليان؛ روى عن أنس» وعنه محمد بن 
حمير. فعندي أنه هذا. ش 


)١(‏ «الشرح الممتع على زاد المستقنم) (5/ 01 5095-7؟). 


1 | موسوعة أحكام القرآن 
لا وهذا بيان كل قول: 
# القول الأول: أنه يستحب خلع ثياب الميت وأن يسجى بثوب يستر جميع بدنه. 

وهو قول: 
25 الحنفية: 

جاء في الفتاوى الهندية: ويستحب أن ينزع عنه ثيابه التي مات فيها ويسجى جميع 
بدنه بثوب» ويترك على شيء مرتفع من لوح أو سرير لثلا يصيبه نداوة الأرض 
00000 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي يتتثة: والسادس: أن يسجى بثوب يغطى به جميع بدنه؛ لآن رسول 
الله يلي سُجي بثوب حبرة'''» ولأن ذلك أصون لجسده. وأبلغ في كرامته» وينبغي 
أن يعطف ما فضل من طرفيه تحت رأسه ورجليه؛ لكيلا يتكشف عنه إن هبت 
ريح”". 

وقال النووي يتآثه: ويخلع ثيابه التي مات فيها بحيث لا يرى بدنه ثم يستر جميع 
بدنه بثوب خفيفء ولا يجمع عليه أطباق الثياب» ويجعل طرف هذا الثوب تحت 
رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لثلا يتكشف”'. 

وقال زكريا الأنصاري يآثه: وينزع عنه ثيابه المخيطة التي مات فيها بحيث لا 
يُرى شيء من بدنه لثئلا يسرع فساده» ويستره بثوب خفيف لا أكثر؛ لذلك» ولخبر 


الصحيحين أنه وَِةِ سجي حين مات بثوب حبرة””. 


.)١6ا//1( «الفتاوى المندية»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١741(‏ ومسلم (451). 

(©) «الحاوي الكبير) (9/ 6-5). 

(5) «المجموع شرح المهذب» (0/ 171). 

(5) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» »)١97//1(‏ والحديث سبق تخريجه. 


وو لحا لتاق ملس 0 


25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة ينآثة: ويستحب خلع ثياب الميت لثلا يخرج منه شيء يفسد به 
ويلوث بها إذا رعت عنه. ويسجى بثوب يستر جميعه؛ قالت عائشة: «سُجِي رسول 
الله يكل شرن تير الا 111 

وقال الشيخ ابن عثيمين كثلثة: قوله: «وخلع ثيابه»» هذا هو الأمر الرابع؛ وهو: 
خلع ثياب الميت» ودليل هذا أثري ونظري أيضًا: 

أما الأثري: فهو قول الصحابة حين مات النبي ككلِِ: «هل نجرد رسول الله يكل 
كما نجرد موتانا»””"» فينبغي أن تخلع ثيابه. 

أما النظري: فلآن الثياب لو بقيت لحمي الجسم, وأسرع إليه الفساد, أما إذا جرد 
من ثيابه صار أبرد له» ويسجى كما سيأتي بثوب. 

ويجب أن يكون الخلع برفق خلاقًا لما رأيناه من بعض الناسء تجده ينزع الثياب 
بشدة» لا سيما في ثياب الشتاء إذا كانت على الميت» فهذا خلاف الرحمة والرفق!؟). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «المغنى)» (7/ 717). 

(') حسن: أخرجه أبو داود )"١147(‏ وأحمد )١770(‏ وإسحاق بن راهويه (414) وابن حبان 
(650) والحاكم (2091/7) وابن الجارود في «المنتقى» (011) والبيهقي في «الكبرى» 
( 37"837) من طريق محمد بن إسحاق حدثنى يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير 
قال: سمعت عائشة تقول: الا أرادوا غسل النبى يكل قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله كلل 
من ثيابه ك| نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلم| اختلفوا ألقى الله عليهم النرم حتى ما منهم 
رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي 
كد وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله يَكَدٌ فغسلوه وعليه قميصه؛ يصبون الماء فوق القميص 
ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
غسله إلا نساؤه». لفظ أبي داود. 
ومحمد بن إسحاق صدوق يدلسء لكنه صرح بالتحديث. 


(5) «الشرح الممتع على زاد المستقنع») (0/ 1052506). 
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© القول الثاني: أن يستر الميت بثوب زيادة على ثياب موته. 

وهو قول: المالكية: 

قال الخرشي يتلئة: وندب ستره بثوب زيادة على ما عليه حال الموت. وقال 

يفقم إن اد لظ رض الك زاك و تعر فك توعد امن اررض يفريه 

ل 

وجاء في حاشية العدوي: قوله: (وستره بثوب) أي وندب ستره بثوب زيادة على 
امه حال ارق افد عقر :قل وفوا و اللزمن شك مع سرف لاي ل 
و 

مسألة: ينبغي أن يقال خيرًا عند حضورالميت 

قال الإمام مسلم يلثه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ككِ: «إذا 
حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرًا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» قالت: 
فلم) مات أبو سلمة أتيت النبي يلل فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات!! قال: 
«"قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة» قالت: فقلت فأعقبني الله من 
هو خير لي منه حمدًا يكل'". 

وقال أيضًا يتلثه: حدثني زهير بن حرب؛ حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة 
قالت: ادخل رسول الله يك على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: (إن 
الروح إذا قبض تبعه البصر» فضج ناس من أهله؛ فقال: الا تدعوا على أنفسكم إلا 
بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع 


.)١11 /5( «شرح مختصر خليل)‎ )١( 
.)017/1( (حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني»‎ )5( 


(9) مسلم (919). 


0 :::-ئئئ لل 1 


درجته ني المهديين واخلفه في عقبة في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له 
في قبره ونور له فيه)7". 

قال الشيخ زكريا الأنصاري يتآثة: ويستحب لكل مكلف أن يذكر الميت بخير 
: 002 
لخبر مسلم' '". 
المحتضر أن يذكروا الله تعالى» وأن يكثروا من الدعاء له بتسهيل الأمر الذي هو فيه 
وأن يدعوا للحاضرين إذ هو من مواطن الإجابة؛ لأن الملائكة يؤمنون على قوهمء 
قال رسول الله َْة: «إذا حضرتم المريضء أو الميت. فقولوا خيرًا؛ فإن الملائكة 
يُؤمُنون على ما تقولون» ". 

وقال الشيخ سيد سابق كدآثة: يستحب أن يحضر الصالحون من أشرف على 
الموت فيذكروا الله[ , 

وقال الشيخ ابن عثيمين يَدَآنه: دخل النبي يَكيَِةِ على أبي سلمة - وكان من عادة 
انني وَل أنه يعود المرضى - فدخل عليه وقد شق بصره - يعني اتسع وانفتح - 
فعرف النبي يَْةِ أنه مات فقال: «إن الروح إذا قبض أتبعه البصر» فضج ناس من 
أهله - أي من أهل الميت - عندما سمعوا النبي كَل يقول هذا الكلام؛ فعرفوا أن 
الرجل قد مات فضجرا كعادة الناس فقال وَكِْ: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون», وكانوا في الجاهلية إذا حصل مثل هذا يدعون على 
أنفسهم بالويل والثبور والعياذ بالله» يقولون: يا ويلاه يا ثبوراه وما أشبه ذلك 
فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». 


)١(‏ مسلم(950). 

(5) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (98/1). 

(1) «الموسوعة الفقهية الكويتية» »)8١/57(‏ والحديث سبق تخريجه. 
() لفقه السنة) ,.)0:0٠١/1(‏ 


-] * ]| موسوعة أحكام القرآن 


ففي هذه الحالة ينبغي للإنسان أن يدعو لنفسه بالخير ويقول ما أرشد إليه النبي 

المهم أن الرسول يَلْةِ أغمض عيني أبي سلمة ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة 
وارفع درجته في المهديين وَنُور له في قيره وافسح له فيه واخلفه في عقبه»» مس 
كلمات تساوي الدنيا كلها: «اللهم اغفر لأبي سلمة» يعني اغفر له ذنوبه فلا تعاقبه 
عليها وسامحه واعف عنه. «ارفع درجته في المهديين» في الجنة؛ لآن أصحاب الجنة 
مهديون كلهم, «افسح له في قبره! يعني وَسّع له فيه فإن القبر بالنسبة لمنازل الدنيا 
ضيق بحسب الحس لكنه يفسح للمؤمن حتى يكون كمد البصر ويكون روضة من 
رياض الحنة. «نَوّر له فيه» والقبر مظلم بحسب الحس لا فيه نور النهار ولا نور 
السراج وغيره. «اخلفه في عقبها يعني كن خليفة له في ذريته. 

فهذه الدعوات الخمس منها ثىء علمناه ومنها ثىء رجوناه» الذي علمناه أن 
له 8 حلفه في عقب لآن زوبجته تروبجها النبى يك وأولاده صاروا ربائب للد 
يل وتربوا في بيته» وأما الأربعة الباقية فإننا نرجو الله أن يكون قد قبل دعوة نبيه في 
هذا الرجل الصالح. 

وني هذا الحديث دليل على مسائل: 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان إذا أصيب بمصيبة ألا يدعو لنفسه إلا بالخير. 


؟ - أنه ينبغي لمن حضر الميت إذا خرجت روحه وانفتح بصره أن يغمضه ما دام 
حارًا؛ لأنه إذا برد وعيناه شاخصتان بقيتا شاخصتين. قال العلاء وينبغى أيضًا أن 
يلين مفاصلة قبل أن تبرد وتشكلء» وذلك بأن يرد ذراعه إلى عضده وعضده إلى 
صدره ثم يمد يده ويرد الساق إلى الفخذ والفخذ إلى البطن ثم يمدها عدة مرات 

' - الدلالة على أن الروح شيء يرى لأنبا جسم ولكنه ليس كأجسامنا هذه 
فأجسامنا غليظة لكن الروح جسم ليس بالغليظ بل هو جسم لطيف يجري من ابن 
آدم مجرى الدم؛ وليس مخلوقًا من طين بل من مادة الله أعلم بها؛ ولهذا قال الله تعالى: 
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وَيسكَلُوَكَ عَنٍ ألْرُوح قل ألرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِ وَمَآ --" 0 َلْعلّم إلا ليلا 
[الإسراء:80] . 
؛ - ينبغى لمن حضر الميت وأغمضه أن يدعو له وإذا دعا مهذه الدعوات 
التظزمة التي دعا ميا الرتسول كه لأ ستلقة كان يد اكوإن ل يعرفها دعا بواشاء: 
© - الملائكة يَؤْمّنون على الدعاء في هذه الحالة» فينبغي لأهل الميت أن يدعوا 
بالخير”'. 
مسألة: ما يقال عند المصيبة 
قال الإمام مسلم كذلته: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة عن سعد بن 
سعيد قال: أخيرني عمر بن كثير بن أفلح قال: سمعت ابن سفيئة يحدث أنه سمع أم 
سلمة زوج النبي كله تقول: سمعت رسول الله كد يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة 
فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني ني مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها. إلا 
أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها». قالت: فل| توفي أبو سلمة قلت كما أمرني 
رسول الله يكِ فأخلف الله لي خيرًا منه رسول الله يكوا" . 
قال ابن حزم 5ثه: ويستحب أن يقول المصاب: (إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم 
آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها»”". 
وقال أبو العباس القرطبى يثآثة: وقوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون)ء كلمة 
اعتراف بالملك لمستحقه وتسليم له فيه يُجريه في ملكه» وتهوين للمصائب بتوقع ما 
هو أعظم منهاء وبالثواب المرتب عليهاء وتذكير للمرجع والمآل الذي حَكَم به ذو 
العزة والجلال. 
وقوله: «اللهم أَجْرْننِ في مصيبتي»؛ هو من الأجر وهو الثواب”*) 
)١(‏ #شرح رياض الصالحين» (حديث: 419). 


(0) مسلم (414ة). 
(9) «المحلى) (0//ا9١).‏ 


(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (48/4). 


كا موسوعة أحكام القرآن 

وقال الشيخ ابن عثيمين كَددَن: ففي هذه ا حالة ينبغي للإنسان أن يدعو لنفسه 
بالخير ويقول ما أرشد إليه النبي كَكِْ: «اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا 
منها)"'"» بعد قوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون)؛ لأن كل مصيبة تقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. وفي مصببة الموت: «اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها». 
وكذلك غيرها. 

وقد حَدَّث النبي يكل بهذا الحديث فسمعته أم سلمة زوج أبي سلمة» فلما مات 
زوجها وكان من أحب الناس إليها دعت بهذا الدعاء وقالت في نفسها: مَن خير من 
أبي سلمة؟! لأنها مؤمنة بهذا الكلام فلم) انتقضت عدتها خطبها النبي كَةٍ فكان خيرًا 
من أبي سلمة ولاشك”". 

مسألة: استحباب طلب الموت في بلد شريف 

قال النووي كيَدلَنةُ: يستحب طلب الموت في بلد شريف لحديث حفصة «نا 
قالت: «قال عمر ذه: اللهم ارزقتى شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك 
كي فقلت: أنى يكون هذا؟ فقال: يأتيني به الله إذا شاء». رواه البخاري7”. 

وقال ابن مفلح ككآنة: ويستحب جمع الأقارب, والبقاع الشريفة» وما كثر فيه 
الصالحون؛ وقد سأل موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة””*» وقال عمر: «اللهم 
ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك». وهما في الصحيح”". 


)١(‏ أخرجه مسلم (414) من حديث أم سلمة #نتها أنها قالت: اسمعت رسول الله كك يقول: اما 
من مسلم تصيبه مصببة فيقول ما أمره الله: فإنا لله وَإِنَآ إِليِْ وجِعُونَ4 [لبقرة::٠1]‏ اللهم أجرني في 
مصيبتي وأخلف لي خيرًا منهاء إلا أخلف الله له خيرًا منها...الحديث». 

2( انشرح رياض الصالحين» (حديث: 419). 

(1) أخرجه البخاري (1845). 

(5) «المجموع شرح المهذب» .)١18/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري (11779)) ومسلم (1117/7)) من حديث أبي هريرة طلله. 

() «الفروع» 4 184). 
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وقال منصور بن يونس البهوتي يََلَنهُ: ويستحب الدفن في البقاع الشريفة لحديث 
أبي هريرة مرفوعًا: «أن موسى يَكْةِ للا حضره الموت سأل ربه أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية حجر. قال النبي كلِِ: لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر). 
وقال عمر: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موت في بلد رسولك)""". 

متفق عليهماء ويستحب ما كثر فيه الصا حون لتناله بركتهم'". 

مسألة : من ماتت وفي بطنها جنين حي 
. افق أهل العلم على أن من ماتت وني بطنها جنين حي أنها لا تُدفن ما دام الجنين 

حا في بطنهاء وقالوا: إن استطاعوا إخراجه من مخرجه المعتاد فعل؛ وإن لم يمكن 
إخراجه فهل يشق بطنها ويخرج اجنين أم لا؟ 
لا قولان لأهل العلم: 

القول الأول: يشق بطنها ويخرج اجنين إن رُجي حياته. 

وهو قول: الحنفية والشافعية وبعض المالكية والحنابلة. 

القول الثاني: لا يُشْق بطنها ويترك الجنين. 

وهو المعتمد عند المالكية؛ وشذعت الحتايلة؛ وإسحاق بن راهوية: 
وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: يشق بطنها ويخرج الجنين إن رجي حياته. 

وهو قول: الحنفية والشافعية وبعض المالكية والحنابلة. 
25 الحنفية: 

قال الكاساني يذلئة: حامل مانت فاضطرب في بطنها ولد» فإن كان في أكبر الرأي 
أنه حي يشق بطنها لأنا ابتلينا ببليتين» فنختار أهونه| وشق بطن الأم الميتة أهون من 


)١(‏ سبق تخريجها. 
() «شرح منتهى الإرادات» .)717/57/١(‏ 
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إهلاك الولد الحي'"". 

وقال محمد بن أبي بكر الرازي تينكئة: حامل ماتت فتحرك في بطنها الولد» فإن 
غلب على الظن حياته وبقاؤه يشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج'". 

وقال ابن ن- نجبم ا حنفي يتأثة: ولما كانت الحركة دليل الحياة قالوا: الحبلى إذا ماتت 
وفي بطنها ولد 0 يُشق بطنها ويخرج الولد» لايسع إلا ذلك” ”. 

وقال أيضًا: امرأة حامل ماتت فاضطرب الولد في بطنهاء فإن كان أكبر رأيه أنه 
حي يشق بطنها لأن ذلك تسبب في إحياء نفس محترمة بترك تعظيم الميت» فالإحياء 
أُوْلى ويشق بطنها من الجانب الأيسر”) 

وجاء فى الفتاوى الهندية: امرأة ماتت والولد يضطرب فى بطنهاء قال محمد ينان 
تعال» عق بطتهاو كع الولف لايم الاول 0 
كت الشافعية: 

قال أبو إسحاق الشيرازي يخلنه: وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق 
جوفها لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت. فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من 
الك : 

وقال النووى يَدَلَنه: هذه المسألة مشهورة فى كتب الأصحابء وذكر صاحب 
الحاوى أنه 7 للشافعي فيها نص» قال الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب 
والماوردي والمحاملٍ وابن ن الصباغ وخاري من | الأصحاب: قال | بن سريح: إذا 
نالك مر الوق عو نها جتووس + لق حرنها و أخري . فأطلق ابن سريج المسألة» 


.)170 /0( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(0) «تحفة الملوك» (ص: 37284). 

() «البحر الرائق شرح كنز الدقائق) ١/0‏ 5). 
() #البحر الراتق شرح كنز الدقائق» (8/ 5177). 
(0) «الفتاوى المحندية») .)١61//1(‏ 

(5) «المهذب» (178/1). 
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قال أبو حامد والماوردي والمحاملي وابن الصباغ: وقال بعض أصحابنا: ليس هوى) 
أطلقها ابن سريج؛ بل يعرض علي القوابل؛ فإن قلن: (هذا الولد إذا أخرج يرجى 
حياته) وهو أن يكون له ستة أشهر فصاعدًا شق جوفها وأخرجء وإن قلن: (لا 
يرجي) بأن يكون له دون ستة أشهر لم يشق؛ لأنه لا معنى لانتهاك حرمتها في| لا 
فائلة فيه. 

قال الماوردى: وقول ابن سريج هو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء. 

قلت: وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه والعبدري في الكفاية» وذكر القاضي 
حسين والفوراني والمتولي والبغوى وغيرهم في الذي لا يرجى حياته وجهين: 

أحدهما: يشن. والثانى: لا يشقء قال البغوي: وهو الأصح.ء قال جمهور 
الاضحاب: فإذا قلا لانتو ل تنذن حت دكن جركة الحذق وتعلم أله كزامات: 
هكذا صرح به الأصحاب ف جميع الطرق» ونقل اتفاق الأصحاب عليه القاضي 
حسين وآخرونء وهو موجود كذلك في كتبهم إلا ما انفرد به المحاملي في المقنع 
والقاضي حسين في موضع آخر من تعليقه قبل باب الشهيد بنحو ورقتين والمصنف 
في التنبيه فقالوا: ترك عليه شيء ثقيل حتى يموت ثم تدفن المرأة» وهذا غلط 
فاحشء وقد أنكره الأصحاب أشد إنكار» وكيف يؤمر بقتل حي معصوم وإن كان 
ميئوسًا من حياته بغير سبب منه يقتضى القتل؟! 

ومختصر المسألة: إن رجي حياة الجنين وجب شق جوفها وإخراجه؛ وإلا فثلاثة 
أوجه: أصحها: لا تشق ولا تدفن حتى يموت. والثاني: تشق ويخرج. والثالث: يثقل 
بطنها بثيء ليموت وهو غلط. 

ل ل لك 
أبو حامد؛ وقال البندنيجي: ينبغي أن تشق في القبر فإنه أستر لها'". 

وقال الشبخ زكريا الأنصاري تخلثة: وإن رجيت حياة جنين ميتة شق جوفها 
وجوبًا في القبر ندبًا فيها يظهر وأخرج منه ذلك؛ لأن مصلحة إخراجه أعظم من 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (05/ لبود ا 
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مفسدة انتهاك حرمتهاء والتقييد بالقبر من زيادته» ونقله ابن الأستاذ عن الأصحاب 
ووجهه أن الشق فيه أستر وأكثر احترامًا وأقل كلفة» قال الروياني: وعندي أنه يشق 
قبله» أي وجوبا؛ لأنه ربم) يموت بضيق النفس» وإن ل تُرج حياته م تدفن هي حتى 
00000 

وقال الخطيب الشربينى يدآثه: لو دفنت امرأة في بطنها جنين ترجى حياته بأن 
يكون لشن أشور داكن تبني رودق جوفها وأخرج تداركًا للواجب لأنه يجب 
شق جوفها قبل الدفن» وإن لم ترج حياته لم تنبش؛ فإن لم تكن دفنت تُركت حتى 
يموت ثم تدفن. 

وقول «التنبيه): (ثرك عليه ثيء حتى يموت)؛ وجه ضعيف نبهت عليه في 
رو 

وجاء في فتح المعين: (ولا تدفن امرأة) ماتت (في بطنها جنين حتى يتحقق موته) 
أي: الجنين. ويجب شق جوفها والنبش له إن رجي حياته بقول القوابل لبلوغه ستة 
أشهر فأكثر» فإن لم يرج حياته حرم الشق لكن يؤخر الدفن حتى يموت كا ذكر وما 
قيل: (إنه يوضع على بطنها شيء ليموت) غلط فاحش”'". 

وقال أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطى كزآن: أما إذا رُجى حياته بقول 
القوابل لبلوغه ستة أشهر فأكثرء فيجب شق جوفها قبل الدفن» ولا يؤخر الدفن 
ويترك في بطن أمه حتى يموت فإن دفنت قبل الشق وجب النبش والشق. 

وقال أيضًا: (قوله: ويجب شق جوفها... إلخ) أي لأن مصلحة إخراجه أعظم 
من مفسدة انتهاك حرمتها”". 


.)7"8 6 9 /1( «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 

(1) «مغني المحتاج إلى معر فة معاني ألفاظ المنهاج» /١(‏ /7537). 

لوق ١(فتح‏ المعين بشرح قرة العين) (5/ 201575 1757). 

(؛) الحاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» (؟/ 2177 1717). 
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ك2 بعض المالكية: 

جاء في التاج والإكليل: قال مالك: لا يبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في 
بطنها. وقال سحنون: إن كملت حياته ورّجي خلاصه بقر. وقال ابن عبد الحكم: 
رأيت رجلا مبقورًا على ناقة مبقورة. قال سند: وإذا بقر فمن خاصرتها اليسرىء ابن 
يونس: الصواب عندي البقر لأن اميت لا يألله. وقد رأى أهل العلم قطع الصلاة 
خوف ونوج صب أو أعمى في يثره وقلع الصضلاة فيه إنمبولكن أب لوحياء تفن 
يجياء فكان البقر أَوْلء ويحمل قول عائشة: فرعا اليد فكيريا 2 00 


)١(‏ زُوي هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة طضسفا من طريقين: 
الطربق الأول: طريق عمرة عن عائشة طها: حيث رُوي مرفوعًا وموقوقًا. 
أولًا: الطريق المرفوع: أخرجه أبو داود (7104) وابن ماجه (1117) وأحمد (11708) وعبد 
الرزاق (505؟1) وإسحاق بن راهويه )٠١١5(‏ واين الجارود )001١(‏ والدارقطني (1848/7) 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (7”08/7) والبيهقي في «الكبرى» (08/4) من طريق سعد بن 
سعيد عن عمرة عن عائشة:؛ به مرفوعًا. وزاد الدارقطني: في الإثم». 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (؟/ 84): وقوله: ايعني في الإثم» تفسير حسن؛ لأنهم مجمعون 
على رفع القود في ذلك والدية» فلم يبق إلا الإثم. 
وسعد بن سعيد اختلف فيه حيث وثقه أبن سعد والعجلي وابن عمار» وقال أبو أحمد بن عدي: له 
أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة» ولا أرى بحديثه بأسّا بمقدار ما يرويه. وهو من رجال 
وَضّعفه الإمام أحمد. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: كان يخطى. 
وقال الحافظ في«تهذيب التهذيب» (508/7): قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: ذكر أبي 
عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: سعد بن سعيد الأنصاري مودي. 
قال أبو الحسن بن القطان الفابى: اختلف في ضبط هذه اللفظة: فمنهم من يخففهاء أي هالك» 
ومنهم من يشددهاء أ حسن الآأداء. 
قلت: والذي في «الجرح والتعديل» (5/ 84): عن عبد الرحمن قال: ذكره أبي عن إسحاق بن 
منصور عن يحبى بن معين أنه قال: سعد بن سعيد صالح. حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت أبي 
يقول: سعد بن سعيد الأنصاري مؤدي [ قال أبو محمد: يعني أنه كان لا يحفظ يؤدي ما سمع]._ 
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وعلى هذا يكون قد وقع سقط في نسخة الحافظ ابن حجر يََبَنة من الجرح والتعديل. 

وقال النووي في «المجموع» (0/ :)7٠١‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلًا واحدًا وهو سعد 
ابن سعيد الأنصاري؛ أخو يحيى بن سعيد الأنصاري فضعفه أحمد بن حنبل ووثقه الأ كثرون» 
وروى له مسلم في صحيحه وهو كاف في الاحتجاج به» ولم يضعفه أبو داود مع قاعدته التي 
قدمنا بيانها. 

وتابع سعد بن سعيد على الرفع كل من: 

)1١19/17( حارثة بن أبي الرجال: أخرجه عبد الرزاق (1701) والخطيب في تاريخ بغداد»‎ -١ 
من طريق الثوري عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة؛ به مرفوعًا.‎ 

وحارثة بن أبي الرجال منكر الحديث. 

وروي من طريق أب الرجال والد حارثة: 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (// 40) من طريق أبي صالح الفراء ثنا أبو إسحاق الفزاري عن 
سفيان عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة؛ به مرفوعًا. 

وقال: غريب من حديث الثوري تفرد به الفراء عن الفزاري. 

وبنحوه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ )١١١/17(‏ من طريق علي بن مجاهد الرازي حدثنا محمد بن 
إسحاق عن أبي الرجالء به. 

وعلى بن مجاهد الرازي» متروك. 

1- محمد بن عمارة: أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» )3١8/7(‏ من طريقه عن عمرة» عن 
ومحمد بن عمارة وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس بذاك القوي. «الجرح 
والتعديل) (/ 50). وذكره ابن حبان في «الثقات» (/07758/1)) وقال الحافظ أبن حجر: صدوق 
يخطى. 

*- يحبى بن سعيد: أخرجه ابن حبان (/71117) والبيهقي في «الكبرى» (08/4) وني امعرفة 
السئن والآثار» (0/ 70”) من طريق أبي أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة عن عائشة» به مرفوعًا. 

وأبو أحمد الزبيري ثقة ثبت إلا أنه كان كثير الخطأ في حديث سفيان؛ كما قال الإمام أحمد بن حنبل. 
وأيضًا قال الدارقطني كلثة في «العلل» :)5١١ /١5(‏ ويقال: إن يحيى بن سعيد أخذه عن أخيه 
سعد بن سعيدء ين ذلك يعلى بن عبيد في روايته. 
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انيّا: الطريق الموقوف: أخرجه أحمد )١5785(‏ وإسحاق بن راهويه )١١1/1١(‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (// ) من طريق شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: قالت 
لي عمرة: لأعطني قطعة من أرضك أدفن فيها فإنٍ سمعت عائشة تقول: كسر عظم الميت مثل 
كسر عظم الحي». قال محمد: وكان مولى من أهل المدينة يحدثه عن عائشة عن النبي كَل. 

وبنحوه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ »)١9١‏ وقال: وغير مرفوع أكثر» ورواه عروة والقاسم 
عن عائشة قوها. 

ورُوي من طريق سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة» موقوفًا. كا في «العلل» للدارقطني 
١82‏ 6)). 

الطريق الثاني: طريق القاسم عن عائشة ها : حيث رُوي مرفوعًا وموقوثًا أيضًا. 

أولًا: الطريق المرفوع: أخرجه الدارقطني (184/7) من طريق الحنيني نا أبو حذيفة نا زهير بن 
محمد عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم عن عائشة؛ به مرفوعًا. 

والحنيني هو: إسحاق بن إبراهيم الحنيني» ضعيف. وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي. 
صدوق سيئى الحفظ. 

ثانيًا: الطريق الموقوف: ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» »)١6١ /١(‏ حيث قال: ورواه عروة 
والقاسم عن عائشة قوها. ول أقف عليه. 

وأخرجه مالك بلاغًا في «الموطأ» )8١5(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (28/4) أنه بلغه أن 
عائشة زوج النبي يَلَةِ كانت تقول: «كسر عظم المسلم مينّا ككسره وهو حي!» تعني في الإثم. 
ورُوي الحديث أيضًا عن أم سلمة «فغا, ولا يصح: أخرجه ابن ماجه )١1117(‏ من طريق 
عبدالله بن زياد أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة عن النبي كَةِ قال: 
«كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإئم.. 

وجاء في الزوائد: في إسناده عبد الله بن زياد مجهول. ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد 
الزوكين. 

ا ا ا ل 
بالقوي» عن عمرة» عن عائشة» عن النبي وَل وانظر . وانظر: «العلل) .)51١١1-508/15(‏ 

والحديث حسنه ابن القطان» وذكر ابن دقيق العيد أنه على شرط مسلمء وصحح إسناده ابن 
الملقن في «البدر المنير) (7/74/5). 
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فعل ذلك عبتا وأما لأمر هو واجب فلاء ألا ترى الحي لو أصابه أمر في جوفه 
يتحقق أن حياته باستخراجه لبقر عليه ولم يكن آنا في فعل ذلك بنفسه أو بولده أو 
عبده» مع أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت؟! 

قال اللخمي: إن كان الجنين في وقت لو أسقطته وهي حية لم يعش ل يبقر» وإن 
كان في شهر يعيش فيه الولد إذا وضعته كالتي دخلت في السابع أو التاسع أو العاشر 
وكان متى بقر عليه رُجيت حياته فقّال مالك: لا يبقر عليه. وقال أشهب وسحئون: 
يبقر عليه. وهو أحسن وإحياء نفس أُؤلى من صيانة ميت (وتؤولت أيضًا على البقر 
إن رُجي) أما اللخمي وابن يونس فقد اختارا البقر ىا تقدم مصرحين بأنه خلاف 
قول مالك» وذكر ابن عرفة في المسألة ثلاثة أقوال (وإن قدر على إخراجه من محله 
فعل) قال مالك: إن قدر على أن يستخرج الولد من حيث يخرج في الحياة فعل . 

وجاء في الفواكه الدواني: لو ماتت امرأة وجنينها يضطرب في بطنهاء فإن أمكن 
إخراجه من محله فعل اتفاقًاء وإن لم يمكن فلا تدفن ما دام حيّاه واختلف هل تبقر 
بطنها لإخراجه حيث رُجِي خروجه حيًا؟ وهو قول سحنون وعزي لأشهب أيضّاء 
وقيل: لا تبقر. وهو قول ابن القاسم» ووقعت في زمنه| وسئلا عنها فأفتى أشهب 
بالبقر» وأفتى ابن القاسم بعدمه» فعملوا فيها بكلام أشهب فخرج الجنين حيًا وكير 
وصار عانًا يُعلم العلم ويتبع قول أشهب ويدع قول ابن القاسه”". 
25 بعض الحنابلة: 

قال المرداوي يَدثه: قوله: (ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيا). 

وهو وجه في ابن تميم وغيره... واختار ابن هبيرة أنه يشق ويخرج الولد. 


قلت: والحديث أميل إلى تحسين روايات رفعه بمجموع طرقهاء وقد صححها الإمام الدارقطني 
وزدت عليها طرقا أخرى» ولكن يعكر عل كلام الإمام البخاري: اوغير مرفوع أكثر) ففيه 
إشارة إلى ميله لروايات الوقف. 

.)191/ «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (؟/‎ )١( 
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قلت: ل 

ولارجالتت مير عمار لجخا رد التسفيعي وتقدير ال حمل بستة أشهر تتفرع 
عليه مسائل مهمة جدًا منها: مسألة شق بطن المرأة إذا ماتت وفي بطنها جنين» فلا 
يجوز إلا إذا هت له ستة أشهر وحَكّم الأطباء بوجوده حي فحينئذٍ يشق بطنها 
ويستخرج. أما إذا كان دون ستة أشهر فلا يشق"" 

وقال أيضًا: الأمر الثالث: مسألة دفن المرأة وفي بطنها جنين» فيها خلاف بين 
العللاء رحمهم الله: 

من أهل العلم من قال: إن المرأة إذا لم تخرج جنينها وتمت للجنين ستة أشهر 
ووجد الدليل على حياته فإنه يَسْق بطن المرأة ويستخرج الجنين منها. 

القول الثاني: ل ل ا 
إخراج الجنين إلا بشق البطن» فإنه لا تشق بطن المرأة. 

القول الأول هو الصحيح إن شاء الله تعالى» من أنه يشق ق بطن المرأة لعدة أدلة: 

أولًا: أن الله أوجب عليئا إنقاذ الأنفس من التهلكة, فإذا ثبت بدليل أو بشهادة 
أهل الخبرة» ى) في زماننا من وجود الصور الإشعاعية التي تبين حال الجنين في بطن 
أمه؛ تإنه لا حور لنا أنافسيب ق ملاك هذه النفس؟ لأن الله أوبحب علينا إتقاذ 
النفس المحرمة» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء فل) توقف إنقاذه 
البطن صار شق البطن واجبًا. 

ثانيًا: فقه المسألة من حيث القواعد أنه تعارضت عندنا مفسدة 3 الجنين 
ومفسدة شق البطن» » فوجدنا أن مفسدة موت الجنين أعظم من مفسدة * شى البطن» 
لأن مفسدة شق البطن أهون من عدة وجوه: 


)١(‏ «الإنصاف) (؟/+095. 
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أولّا: أن الروح أعظم من إتلاف الجسم, ولذلك لو أن شخصًا وقعت الأكلة في 
يده مثل ما هو موجود الآن في مرض السكري أو نحوه؛ إذا سرت (الغرغرينة) في 
قدمه وقال الأطباء: (إذا لم ُقطع رجله يموت)» وجب قطعها؛ لأن مفسدة العضو 
أهون من مفسدة النفس كلهاء فهذا الوجه الأول. 

الوجه الثاى: أن مفسدة شق البطن يمكن تداركها بالخياطة» وأما مفسدة موت 
ارون قاذ يمك وتداركها بدا 

وحينئلٍ القاعدة أنه إذا تعارضت المفسدة التي يمكن تداركها مع المفسدة التي 
لفك تداركياء تمدق المفسدة التي لا يمكن تداركها على المفسدة التي يمكن 
تداركها)»؛ فوجب شق البطن. 

ولذلك كان الذي تطمئن إليه النفس أنه يشق البطن ويستخرج الجنين» وفي هذه 
الحالة ينزع الجنين إذا أمكن نزعه؛ وإذا لم يمكن فإنه يجوز الشق ولو توسع في شق 
الموضع الذي يخرج منه الجنين ثم يخاط بعد إخراج الجنين؛ إبقاءً هذه النفس المحرمة. 

وأما بالنسبة لكم في هذه الخال فينظر في المسألة على التفصيل الذي ذكرناه؛ إذا 
كانت هناك أدلة تدل على حياة الجنين» مثل أنها قبل الطلق بيوم أو يومين أو مدة 
صُورت وثبت أن الجنين حي أو بالحركة التي كان يعرفها القدماء يعرفون بها حياة 
الجنين من حركته وانقلابه» ونحو ذلك هما يدل على وجود الروح فيه مما أشار إليه 
العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. فالأصل أنه حي ويكون قبر المرأة على هذا الوجه 
فيه شبهة بقتل الجنين. 

والقاعدة أن قتل الجنين بإلقائه حتى وك و تعاطي أسباب موته على هذا 
الوجه الذي ذكر خاصة وأنه لم تكن هناك : شبهة الفتوى» بحيث أنكم ما سألتم 
أحدًا يرى عدم جواز الشق. فالأشبه في هذا أنه صورة قتل بالسببية» والقتل بالسببية 
موجب للض]ن؛ لأنكم لم تقتلوه مباشرة وإنما قتلتموه تسببّاء وذلك أنه كان يجب 
ا 


)١(‏ لشرح زاد المستقنع» (795/ )٠١‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 


موسوعة أحكام القرأن 1 
© القول الثاني: لا يُشق بطنها ويُترك الجنين. 

وهو المعتمد عند المالكية» ومذهب الحنابلة» وإسحاق بن راهويه. 
25 المالكية: 

جاء في #بذيب المدونة: ولا يبقر على الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها”"'. 

وقال شهاب الدين القراني يتلنة: قال ابن القاسم: ولا يبقر على جنين الميتة وإن 
اضطربء وأجازه سحنون إن طمع في حياته» فقيل: هو تفسير وقيل: هو خلاف. 
وكذلك الدنانير في بطن الميت» وقال مالك: إن استطاع النساء علاجه من مخرجه 
فعلن ول يبلغني البقر عن أحد. 

قال ابن عبد الحكم: رأيت بمصر رجلا مبقورًا على رمكة مبقورة. قال سند: وإذا 
بقرت فمن خاصرتها اليسرى؛ لأنها أقرب للولد. ويلٍ ذلك أخص أآقاريها والزوج 
د 

وقال محمد عرفة الدسوقي ككآنه: قوله: (لا يبقر عن جنين) أي ولو رجي 
خروجه حيّاء وهذا قول ابن القاسم» وهو المعتمدء وذلك لأن سلامته مشكوكة فلا 
ديك حومنها لجار . 

وقال الخرشي تدلئة: لا يبقر بطن أم الجنين عنه لأجل إخراجه عند ابن القاسم» 
لاا لسحيون”. 

وقال أحمد الصاوي يتلثة: ولا يق بطن المرأة عن جنين ولو رجي حياته على 
المعتمد؛ لآن سلامته مشكوكة فلا تنتهك حرمتها له. ولكن لا تدفن حتى يتحقق 
موته ولو تغيرت. وأما جنين غير الآدمي فإنه يُبقر عنه إذا رُجي حياته قولًا واحدًا. 


واعسدم 2 مسد 


.)170 /1( «تهذيب المدونة»‎ )١( 

(5) «الذخيرة» (؟/194). 

فيه «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) .)5759/1١(‏ 
(5) «شرح مختصر خليل) (؟/ 5 ). 


تت -- ااا تومو ادكاد لذرم 

وهناك قول ضعيف يقول بالبقر في جنين الآدمي أيضًا. وعليه: يشق عليه من 
خاصرتها اليسرى إن كان الحمل أنثى» ومن اليمنى إن كان الحمل ذكراء واتفقوا على 
أنه إن أمكن إخراجه بحيلة غير الشق وجب. قال بعضهم: إنه تما لا يستطاع لأنه 
لابد لإخراجه من القوة الدافعة» وشرط وجودها الحياة إلا لخرق العادة'". 

وجاء في فتاوى ابن عليش ككآنه: (ما قولكم) في امرأة ماتت» وفي بطنها جنين 
حي فهل يبقر عليه؟ 

جوابه: ابن عرفة فيها لا يبقر عن جنين يضطرب في بطن أمه. الشيخ عن 
سحنون: إن كملت حياته ورّجي خلاصه بقرء وقيده اللخمي بكونه في السابع أو 
التاسع أو العاشرء وعزاه أيضًا لأشهبء. وروى إسماعيل يخرج من محل الولادة إن 
أمكن. وأحاله اللخمى على البقر» قال سند: من خاصرتها؛ لآنه أقرب للولد. ويليه 
أخص أقاريهاء والزوج أحسن. اه. واقتصر خليل في مختصره على الأول فأفاد أيضًا 
أنه المعتمد, والله أعلم''". 
5 الحنابلة: 

قال ابن قدامة ينلة: والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنهاء 
ويسطو عليه القوابل فيخرجنه. 

معنى (يسطو القوابل) أن يدخلن أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه؛ 
والمذهب أنه لا يشق بطن الميتة لإخراج ردقام اي كانم أو ذمية» وتخرجه 
لفوائل إن علدت عيانه بحر عازن م برخ سنا ني ارال عليواردر لد اب 
حتى يتيقن موته ثم تُدفن» ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذاء ويحتمل أن يشق 
بطن الأم إن غلب على الظن أن الجنين يحياء وهو مذهب الشافعي؛ لأنه إتلاف جزء 
من الميت لإبقاء حي فجازه كما لو خرج بعضه حيًا ولم يمكن خروج بقيته إلا بشق» 
ولأنه يشق لإخراج المال منه فلإبقاء الحي أولى. 


.)717/77/1( (بلغة السالك لأقرب المسالك)‎ )١( 
.)747 785 /١1( «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك»‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآن [م|-د 
ولنا أن هذا الولد لا يعيش عادة؛ ولا يتحقق أنه يحياء فلا يجوز هتك حرمة 
متيقنة لأمر موهوم وقد قال لينه,: «كسر عظم اميت ككسر عظم الحي»"'' رواه أبو 
داود. وفيه مُعُلة وقد مبى النبي يك عن الثلة1". 
وقال المرداوي يآثة: قوله:(وإن ماتت حامل ل يشق بطنها). وهذا المذهب نص 
عليه؛ وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي: هذا المنصوص وعليه الأصحاب'". 


25 مذهب إسحاق بن راهويه: 

جاء في مسائله: سكل إسحاق: عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي» كيف 
تدف:؟ 
تذفن ! 


قال: دَفنها كدفن من لا ولد في بطنهاء وما يدريه أحي في بطنها الولد أم لا؟ 
عسى أن تكون تلك الحركة من بعض أعضائهاء فمن هاهنا غلط هؤّلاء فقالوا: يشق 
بطن المرأة إذا ارتكض في بطنها ولد. وكيف يجوز ذلك» وليس أحد يستيقن بأنه ولد 
حي؟ وقال هؤلاء: قد فعل ذلك بامرأة فخرج منها ولد فعاش. وعسى أن يكونوا 
أحيوا موؤدة» وقتلوا نفسًا مسلمة؛ لأنه لا يدرى موتها إذا كان منها تحركء ألا ترى 
أن المصعوق والغريق ومن يموت تحت البيوت لا يتحرك منه شيء» فرأى أهل العلم 
التربص بدفنه أيامّاء خشية أن يكون حيًا. 

ولقد قال النضر بن شميل: سألت الرعاء فقالوا: ما من دابة تموت وفي بطنها 
جنين إلا خرج روحه لروح أمه'"". 

جاء ف الموسوعة الفقهية الكويتية: موت الحامل وفي بطنها جنين حي: صرح 
الحنفية والشافعية - وهو قول سحنون وابن يونس من المالكية - بن الحامل إذا 

7 5 . 0 ع ك 0 1 
ماتت وفي بطنها جنين حي شق بطنها ويخرج ولدها؛ لآنه استبقاء حي بإتلاف جزء 


0ه غرعه 
(5) «المغنى) (5/ 517). 

(6) «الإنصاف» (90/5"). 

() لمسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه) (/ا/ 47 /ال, 5 4 /7). 


-] * [] موسوعة أحكام القرآن 


من الميت» فأشبه ما إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت» وإحياء نفس أَوْلى من صيانة 
ميت» ولأنه يجوز شق بطن الميت لإخراج مال الغير منه» فلإبقاء الحي أؤلى. 

والمذهب عند الحنابلة وهو المعتمد عند المالكية أنه لا يُبقر بطن حامل عن جنين» 
وللذ عن خووية ها ف نهدا الوك يميق عاكة و لا ديق أذ غناء قلا رز 
هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم» وقد رُوي عن النبي َل أنه قال: «"كسر عظم الميت 

(00 : 

ككسر عظم الحي) : 

وفصّل النووي في المجموع فقال: إن رُجي حياة الجنين وجب شق بطنها 
وإخراجه. وذلك بأن يكون له ستة أشهر فأكثر. فإن لم ترج حياته فثلاثة أوجه: 
أصحها لا تشق لكنها لا تدفن حتى يموت الحنين. 

واتفق الفقهاء على أنه إن قدر على إخراجه بحيلة غير شق البطن» كأن يسطو 
عليه القوابل فيخرجنه فعل. 

أما إن مات الولد في بطنها وهي حية جاز قطع الجنين لإنقاذ حياة الأم بلا 
خلاف7, 1 

قال الشيخ سيد سابق كخلثه: إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حى»؛ وجب شق 
بطنها لاخراج الجنين إذا كانت حياته مرجوة؛ ويُعرف ذلك بواسطة الأطباء 
الثقات77. 

قال الشيخ وهبة الزحيلى: إذا ماتت الحبل وفي بطنها جنين حي يضطربء شق 
جوفها عند أكثر الفقهاء؛ لأنه استبقاء حى بإتلاف جزء من الميت» فأشبه إذا اضطر 
إل أكلوالنت: 

والمذهب عند الحنابلة: أنه لا يشق بطن الميتة لإخراج ولدهاء مسلمة كانت أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) ا موسوعة الفقهية الكويتية) (15/ 371/8 77/9). 
(”) «فقه السنة» /١(‏ لاه ه). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ذمية» وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة”". 
مسألة :يستحب المسارعة في نجهيز الميت إن تيقن موته 

يرى جمهور أهل العلم استحباب المسارعة في تجهيز الميت» وذلك عند تيقن 
موته» فإن كان موته فجاءة فإنهم قالوا يرك حتى يتيقن موته. 
لا وهذا بيان أقوالهم: 
ك2 الحنفية: 

قال ابن نجيم يآنة: والأفضل أن يعجل بتجهيزه كله من حين يموت'". 

وقال ابن عابدين كدآئه: قوله (ويسرع في جهازه) لما رواه أبو داود عنه لما عاد 
طلحة بن البراء وانصرف قال: «ما أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فإذا مات 
فآِنوني حتى أصلي عليه وعَجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبس بين ظهراني 
أهله)”” . والصارف عن وجوب التعجيل الاحتياط للروح الشريفة فإنه يحتمل 
الإغماء. 

وقد قال الأطباء إن كثيرين تمن يموتون بالسكتة ظاهرًا يُدفنون أحياء لأن يعسر 
إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفاضل الأطباء» فيتعين التأخير فيها إلى ظهور 


.)507١ «الفقه الإسلامى وأدلته» (؟/‎ )١( 

(0) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (؟/507). 

(؟) ضعيف جدًا: أخرجه أبو داود (7171) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى؟ (1"87/7) وأخرجه 
أبن عبد البر في "التمهيد» (117/7) من طريق عيسى بن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن 
عزرة - ويقال عروة- بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وحوح, أن طلحة بن البراء 
مرض... الحديث. 
وسعيد بن عم إن البلوي لم يرو عنه سوى عيسى بن يونسء وانفرد ابن حبان بذكره في ثقاته. 
وعزرة بن سعيد الأنصاري وأبوه مجهولان كما قال الحافظ في التقريب. 
قال الذهبي في «المغني) (577/1): عروة - ويقال عزرة - بن سعيد مجهول الحال» يعد في صغار 


التابعين. 


اليقين بنحو التغير”". 

وجاء في الجوهرة النيرة: ويبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ١عَجُلوا‏ بموتاكم؛ فإن يك خيرًا قدمتموه إليه» وإن يك شرا فبعدًا لأهل 
النار»”". فإن مات قاد ك2 حتى يتيقر' ا 


25 المالكية: 
قال العلامة خليل بن إسحاق الجندي يَدَلنهُ: مندوبات الجنائز... وإسراع تجهيزه 


وقال أبو البركات الدردير يخلثه: (وإسراع تجهيزه) ودفنه خيفة تغيره (إلا 
الغرق) ونحوه كالصعق» ومن مات فجأة أو تحت هدم أو بمرض السكعة. فلا 
يندب الاسراع بل يجب تأخيرهم حتى يُتحقق موتهم ولو يومين أو ثلاثة لاحتمال 
حياتهه”*. 

وقال محمد عليش يكآنة: وثُدب إسراع تجهيزه - أي الميت - ودفنه خوف تغيره 
إلا الميت العَرق -بفتح الغين المعجمة وكسر الراء- ونحوه كالصعق والذي مات 
فجأة أو تحت هدم أو بمرض السكتة؛ فيجب تأخيره حتى يتحقق موته لاحتهال 


.)١97 «حاشية رد المحتار على الدر المختار) (؟/‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود )7١87(‏ وأحمد (1774") وابن أبي شيبة في مسنده (707) وأبو يعلى 
00 والبيهقي في «الكبرى» (5/ )5١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )4174/١(‏ من 
طريق يحيى الجابر عن أبي ماجدة عن ابن مسعود, بلفظ: «سألنا نبينا يِةِ عن المي مع الجنازة 
فقال: ما دون الخبب إن يكن خيرًا تعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدًا لأهل النارء والجنازة 
متبوعة ولا تتبع» ليس معها من تقدمها»؛ لفظ أبي داود. 
قال البيهقي يلثه: هذا حديث ضعيف. يحبى بن عبد الله الجابر ضعيف» وأبو ماجدة - وقيل: أبو 
ماجد - مجهول. 

(9) «الجوهرة النيرة) (079497/1. 

(4) امختصر خخليل) (ص: 59). 

(5) «الشرح الكبير» /١(‏ 115). 


موسوعة أحكا مر القرآن [ل "| 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي يتلثه: ولا أحب لأحد من أهل الجنازة الإبطاء في يء من 
لي ل 00 

وقال أيضًا: عي المبادرة في جميع أمور الجنازة» فإن مات فجأة لم يبادر بتجهيزه 
لئلا تكون به سكتة ولم يمت بل يترك حى يتتحالق موه" . 

وقال أبو إسحاق الشبرازي كتلثه: ويبادر إلى تجهيزه لا روى علي يه أن رسول 
الله يكئِدِ قال: «ثلاث لا تؤخروهن: الصلاة والجنازة والأيم إذا وجدت كفوً7". 

امات فجاة ترك بح و وا , 

وقال عبد الكريم الرافعي يدلثه: يستحب المبادرة إلى الغسل والتجهيز عند تحقق 
الموت» وذلك بأن يكون به علة وتظهر أمارات الموت» مثل: أن تسترخى قدماه فلا 
ينتصباء أو يميل أنفه أو ينخسف صدغاه. أو تمتد جلدة وجهه أو ينخلع كفه من 


.)597 /١( «شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل)‎ )١( 

,)3077/١( «الأم)‎ (0 

(؟) «المجموع شرح المهذب» (0/ ١14‏ -115) وعزاه للأم. 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (17/1) وقال: هذا حديث غريب حسن. وأخرجه أيضًا (0/ا١1)‏ 
وقال: هذا حديث غريب وما ا إسناده بمتصل. وأخرجه الضياء في «المختارة» )777/١(‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (1/ )١1/1/‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) (8/ )117١‏ من 
طريق عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن 
أبيه عن علي بن أ بي طالب َيه به مرفوعا. 
وسعيد بن عبد الله الجهني» »؛ قال عنه أبو حاتم الرازي: مجهول. كما في «الجرح والتعديل» 
(/3”). وقال العجلٍ في «معرفة الثقات» :)501١/١(‏ مصري ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (557/8). والعجل وابن حبان كلاهما متساهل في توثيق المجاهيل» فإنه لم يرو عنه 
سوى عبد الله بن وهب. 

.)1777/1١( «المهذب»‎ )5( 


7 تبتبتتب بيب 0 
ذراعه» أو تتقلص خصيتاه إلى فوق مع تدلي الجلدة» وعند الشك يتأنى إلى حصول 
اليقين وموضعه أن لا يكون به علة» ويجوز أن يكون ما أصابه سكتة أو ظهرت أمارة 
فزع واحتمل أنه عرض ما عرض؛ لذلك فيتوقف إلى حصول اليقين بتغير الرائحة 
. 
25 الحنايلة: 

قال ابن قدامة ينآثة: وارع لي تجهيزه ه لأن النبي كك قال: ١ن‏ لأرى طلحة قد 
حدث فيه اموت ذأذنوي به جلو إن لا ينبغي لجيفة مسلم أن نيس بين ظهرني 
أهله)” ؤواه أن ذاوة . وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته!". 

وقال أيضًا: ويستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا تيقن موته؛ لأنه أصوب له وأحفظ 
من أن يتغير وتصعب معافاته» قال أحمد: كرامة الميت تعجيله. وفيما روى أبو داود 
أن النبي كه قال: ا 000 
ينغي لجحيفة مسلم أن تبس بين ظهراني أهله ه20 

ولا بأس أن يُتنظر بها مقدار ما يجتمع لما جماعة لما يؤمل من الدعاء له إذا صلي 
عليه ما ل تخف عليه أو يشق على الناس» نص عليه أحمد وإن اشتبه أمر الميت اعتبر 
بظهور أمارات الموت من استرخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلدة 
وجهه وانخساف صدغيه. وإن مات فجأة كالمصعوق أو خائقًا من حرب أو سبع أو 
تردى من جبلء» انتظر به هذه العلامات حتى يتيقن موته. 

وقال المرداوي كدآثه: واعلم أن موته تارة يكون فجأة وتارة يكون غير فجأة: فإن 
كان غير فجأة بأن يكون عن مرض ونحوه فيستحب المسارعة في تجهيزه إذا تيقن 


() (العزيز شرح الوجيز؛ .)١١5/0(‏ 

(0) سبق تخريبه. 

(0) «الكافي في فقه الإمام أحجد) (017/1"). 
(؟) سبق تخريجه. 

(5) «المغني» (75/ 070107 


موسوعة أحكام القرآن 2 
موته... وإن كان موته فجأة كالموت بالصعقة والهدم والغرق ونحو ذلك فينتظر به 
حتى يُعلم موته"". 

وقال منصور بن يونس البهوتي كدانة: وإسراع يزه إن مات غير فجأة لقوله 
لد الا بنبغي لخيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله»! روا وا ولابأس 
أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريبًا وم يخش عليه أو يشق على 
الحاضرين: فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يُعلم موته”” 

وقال الشيخ ابن عثيمين يتآنه: قوله: : (وإسراع تجهيزه ه إن مات غير فجأة». هذا 
هو الأمر الثامن» وهو: الإسراع في تجهيز الميت؟ لقول النبي يَك: «أسرعوا بالجنازة» 
فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم»”. 

لكن ظاهره فيه| لو كانت محمولة؛ لأن قوله: فشر تضعونه عن رقابكم» ظاهر 
في أن المراد بذلك الإسراع بها حين تشبيعها. لكن نقول: إذا كان الإسراع في التشييع 
مطلوًا مع ما فيه من المشقة على المشيعين» فالإسراع في التجهيز من باب أؤلى. 

أما حديث: «لا ينبغي لحيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله)» فهو ضعيف. 

وقوله: «إن مات غير فجأة»؛ فإن مات فجأة فإنه لا يسن الإسراع بتجهيزه؛ 
لاحتمال أن تكون غشية لا مونّاء والمسألة خطيرة؛ لأنه لو كانت غشية ثم جهزناه 
ودفناه» ولم تكن مونًا صار في ذلك قتل لنفسء فالواجب إن مات فجأة أن ننتظر به. 

وهذا الذي ذكره العلماء ‏ رحمهم الله قبل أن يتقدم الطبء أما الآن فإنه يمكن 
أن يحكم عليه أنه مات بسرعة؛ لأن لديهم وسائل قوية تدل على موت المريض. لكن 


.)758 37 /75( «الإنصاف)‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه. 

فرق «الروض المربع» .)١57/1(‏ 

(5) أخرجه البخاري (115) ومسلم (4 44) من حديث أبي هريرة ه. 


تر]| موسوعة أحكام القرآن 
إذا ل يكن هناك وسائل فإن الواجب الانتظار إلى أن نتيقن موته'"". 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جيرين: يُسن الإسراع في تجهيز الميت» 
وقد ورد في ذلك قوله هه ١لا‏ ينبغي لحيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله)”". 
يعني: أن إبقاءه عندهم بدون تجهيز وهو ميت لا فائدة فيه» فليس له إلا أن يجهز 
ويُدفن قبل أن يتغير وينتن» فإنه عادة يسرع إليه التغير» فيبادرون بتجهيزه» ويستثنى 
من ذلك إذا مات فجأة؛ مخافة أنها غشية غلبت عليه وأنه سوف يصحو ويفيق» أما 
إذا تح أنه مات وخحرجت روحه فالإسراع في تجهيزه أؤلى!". 

النعي ومسائله 

© النعي لغة: 

إقال ابن منظور يناتغ: والتعي: حبر اموت؛ وكذلك النعِي. قال ابن سيده ولحي 
ولعي تورث فعيل نداء الداعي. وقيل: كن ال عاء نوك انك والإشعارٌ به 
وقال أبو زيد: النَّعِيُ: الرّجل الميّت. والنّعيٌُ: الفخل9". 

وقال ابن فارس يتّثة: النون والعين والحرف المعتل: أصل صحيح يدل على 


إشاعة شيء. منه التعِيُ: خبرُ ا موت؛ وكذا الآ بحَير المت يقال له نَعِيٌ أيضًا". 
لا يخرج المعنى الاصطلاحي للنعي عن معناه اللغوي. بل قد يزيد عليه بذكر 
مآثر اميت ومفاخره. 


.)108-5601/ /0( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

إفرة4 «شرح أخصر المختصرات» )48/1١(‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
(5) السان العرب) .)71737/١6(‏ 

(5) لمعجم مقاييس اللغة» (411//0). 


موسوعة أحكام القرآن [ "*|- 


قال ابن الأثير''' يخلئة: يقال: نَعى الميّتَ ينْعاه نَعيا ونّعِيًا: إذا أذاعَ موته وأخيّر به 


ا 
وقال الإمام الترمذي يذلت: والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانًا مات 
لشهدوا ا" 0 


وقال ابن عابدين يخلثة: النعى هو الإخبار بالموت47) 


كه اع (ه6) ١‏ 
ماثره ومفاخره 


(1) جاء في اناج العروس» ( 6ه وأبناء الأثير: َيِه الََاهِينُ الأخوة الثلانة: 
ِزِ اين عل بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحدٍ الَّيانُ ريه اللقري«الخد تفال 
التاريخٌ والأنسابُء ومعرفة المحاة»رقدها. 
وأخوه 2 الدينٍ أبو السَّعَاداتِء له جامع وله الهاي وغيثهماء ذَكرهما دهي ف 
التذكرة. 
وأخوهما اثالث عناء الديق أبر المَنْح نَضْرٌ الله» له الل السَائرٌُ وغيده» ذكره مع أَحَويْه ابن 
خلّكانَ في الوَقيّات. 
لين : ومن لطائفب ما قبل فبهم 
الأ لان قد حار كل مك 
مرح بجع جع العُلُوم وآخَروَليَ الْوَرَرْ 
وعحَدّثْ كَتَبِ اديت له النََايه في الأثر 
قال: وَالوَزِيرٌ هو صاحبٌ ( اَتلٍ السَائِرٍ). وما ألْطّف التَوْريةٌ في التهَاية. 
(5) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (0/ 86). 
(©) انظر: (جامع الترمذي) (حديث: 480). 
(5) لحاشية رد المحتار على الدر المختار» (1/ 017 وكذا جاء في(حاشية عميرة» (107/1). 
(0) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» .)3١١/1(‏ 


لا موسوعة أحكامر القرآن 
مسألة ؛ حكم النعي 

مصحوبًا بالضجيج والبكاء والعويل» بل نقل الزيلعي وابن نجيم الإجماع على 
كراهته» ومرادهم كراهة التحريم. 
واختلفوا في غيره من النعي على قولين: 

القول الأول: كراهية النعى. 

قال فخر الدين الزيلعي يذلثه: وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق؛ 
لأنه نعي أهل الجاهلية وهو مكروه؛ والأصح أنه لا يكره لآن فيه تكثير الجماعة من 
المصلين عليه وال مستغفرين له و تحريض الناس عل الطهارة والاعتبار به 
ضجيج وبكاء وعويل وتعديد» وهو مكروه بالإجماع'". 

وقال ابن نجيم تتلثة: وليس ذلك نعي أهل الجاهلية؛ وإنما كانوا يبعثون إلى 
القبائل ينعون مع ضجيج وبكاء وعويل وتعديد» وهو مكروه بالإجماع. وهي كراهة 
تحريم للحديث المتفق عليه: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية)7"'. 

وقال ابن العربي يكلثه: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: 

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح» فهذا سنة. 

الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلكء فهذا يحرم'". 
)١(‏ «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» .)١1١/١(‏ 
() #البحر الرائق» (؟/ »))١190‏ والحديث أخرجه البخاري (945؟١)‏ ومسلم .)1١7(‏ 
(9') «افتح الباري شرح صحيح البخاري) ١/6‏ 1). 


موسوعة أحكام القرآن لكآ 
لا وهذا بيان كل قول: 
© القول الآول: كراهية النعي. 

وهو مروي عن حذيفة بن اليان» وعبد الله بن مسعود َه وبعض العا ١‏ 
وهو قول الحنابلة» وبعض الشافعية. 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يدلث: ويكره النعي وهو أن يبعث مناديًا ينادي في الناس: إن فلانًا 
قد مات ليشهدوا جنازته؛ لما روى حذيفة قال: «سمعت النبي يَلِةِ ينهى عن النعي». 
قال الترمذي: هذا حديث حسنء واستحب جماعة من أهل العلم أن لا يعلم الناس 
بجنائزهم, منهم عبد الله بن مسعود وأصحابه علقمة والربيع بن خيثم وعمرو بن 
0 قال علقمة: (لا تؤذونوا بي أحدًا). وقال عمرو بن شرحبيل: (إذا أنا مت 

فى إل انه 

5 وكان من هديه كَكِهِ ترك نعي الميت» بل كان ينهى عنه» 
ويقول: «هو من عمل الجاهلية)” "؛ وقد كره حذيفة أن يعلم به أهله الناس إذا مات 
وقال: أخاف أن يكون من النعي””. 
25 بعض الشافعية: 

قال أبو إسحاق الشيرازي ككلثه: ويكره نعي الميت للناس والنداء عليه للصلاة» 
لا رُوي عن حذيفة أنه قال: (إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدًا فإني أخاف أن يكون نعيًا). 
وقال عبد الله: (الإيذان بالميت نعي الجاهلية)””". 


)١(‏ سيأتي بيان أقواهم في أدلة هذا القول. 
(؟) «المغنى» (5/ ١‏ 87). 

0 سباق تخرييه. 

00 ازاد المعاد) (07/1). 

.)1777/1١( «المهذب»‎ )5( 


 [-‏ ]| موسوعة أحكام القرأن 
وقال النووي ككلثه: أما حكم المسألة فقال المصنف والبغوي وجماعة من 
أصحابنا: يُكره نعي الميت والنداء عليه للصلاة وغيره”". 
ل أدلة هذا القول: 
25 أولًا: من السنة: 
-١‏ حديث حذيفة بن اليهان ##5: قال: «إذا مت فلا تؤذنوا بي؛ إني أخاف أن 
يكون نعيّاء فإن سمعت رسول الله يك ينهى عن النعي)"". 
قال المبا ركفوري يكآثه: الظاهر أن حذيفة ذه أراد بالنعي في هذا الحديث معناه 
اللغوي. وحمل النهي على مطلق النعي”". 
؟- حديث عبد الله بن مسعود ظله: عن النبي َْةُ قال: «إياكم والنعي؛ فإن 


النعى من عمل الجاهلية). 


.)116 /5( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
(؟) منقطع: أخرجه الترمذي (485)»: وقال: حسن صحيح. واين ماجه (1475) وأحمد‎ 
مختصراء والبيهقي في «الكبرى» (5/ 74) جميعًا من طريق‎ )١1١711( وابن أبي شيبة‎ )715555( 
حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان» به مرفوعًا.‎ 
))187 /1( وحبيب بن سليم العبسي لم أجد أحدًا وثقه سوى ابن حبان حيث ذكره في «الثقات»‎ 
وقال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول.‎ 
وبلال بن يحبى العبسي روايته عن حذيفة مرسلة.‎ 
قال القافط ار حجر صرق فى «ترديب النيتيتة (3/ 129): وال الذؤرق عن ابن معن"‎ 
روايته عن حذيفة مرسلة, وفي كتاب ابن أبي حاتم وجدته يقول: بلغني عن حذيفة. وقال ابن‎ 
القطان الفامي: صحح الترمذي حديثه. فمعتقده أنه سمع من حذيفة.‎ 
حيث قال: أخرجه‎ )١١177/7( والحديث حَسَّن إسناده الحافظ ابن حجر يَلث في «فتح الباري»‎ 
الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن.‎ 
ولعله غاب عنه يَدلَْةِ ما نقله في التهذيب عن ابن معين من أن رواية بلال بن يحبى العبسى عن‎ 
: جين مرحت أر آن امس هون الأرساى اديت‎ 
.)9١/4( «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )9( 


موسوعة أحكام القرآن 1ك] 
قال عبد الله: والنعى أذان بالميت7". 
'- حديث عبد الله بن عباس 25: قال: جاء رجل يؤذن بجنازة الناس» فقال 
رسول الله عَككِ: "أمها الناس سلوا إلى الله موتاكم ولا نؤذنوا بهم الناس)”" 
كج ثانيًا: من الأثر: 


عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر: (أنه كان إذا مات له ميت تحن غفلة 
١‏ قرف 
الناس») 


)١(‏ ضعيف: ُوي هذا الحديث مرفوعًا وموقوقاء والموقوف أرجح؛ ومع ذلك فكلاهما لاايصح: 
أولا: رواية الرفع: أخرجها الترمذي (1854) قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي» حدثنا حكام بن 
سلم وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به مرفوعًا. 
ومحمد بن ميد الرازي ضعيف» وخولف عنبسة من سفيان الثوري وهو أوثق منه. 
ثانيًا: رواية الوقف: أخرجها الترمذي ( 485) وابن أبي شيبة )١١718(‏ والبزار )1١61/5(‏ 
والطبراني في «الكبير» 7١ /٠١(‏ ح: 491/8) و«الأوسط» (7071) من طريق سفيان الثوري» 
عن أبي حمزة» عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبد الله» به موقوفاء دون تفسير معنى النعي. 
وذكر الدارقطني ني«العلل» (5/ ١152175‏ ) أن إسرائيل تابع سفيان الثوري» كا تابع عنبسة أبا 
خالد أو غيره. وصحح رواية الوقف كل من الإمامين الترمذي والدارقطني. 
قال الإمام الترمذي: وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة» وأبو حمزة هو ميمون الأعور, 
وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. 
وقال الإمام الدارقطني: والصحيح من قول عبد الله. 
قلت: ومدار الحديث في كلتا الروايتين على أبي حمزة ميمون الأعور القصاب» وهو ضعيف. 

(1) منكر: أخرجه الطبراني في «الكبير؛ 8١/١١(‏ ح: )١١11١‏ عن عبدان بن أحمد ثنا زيد ثنا 
ا 0 
وزيد هو: ابن الحريش الأهوازي؛ قال عنه ابن القطان: مجهول الحال» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (8/ )35١‏ وقال: ربا أخطأ. 
وشيخه عبد الله بن خراش بن حوشب منكر الحديث؛ واتهمه الساجي بالوضع. 

(7) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١1774(‏ قال: حدثنا ابن فضيل؛ عن عاصم بن محمد عن أبيه؛ 


تب عباط ووز وكا ارق 


ل أثر عبد الله بن مسعود ظلله: 

عن عبد الله بن مسعود قال: «النعي من أمر الجاهلية)”". 
لا أثر آخر عنه: 

عن عبد الله بن مسعود قال: «لاتؤذنوا بي أحدّاء حسبي من يحملني إلى 
حفرتي»!". 
أثر علقمة بن قبس النخعي 55آ8: 

عن علقمة: «أنه أوصى أن لا تؤذنوا بي أحدًا؛ فإني أخاف أن يكون النعي من أمر 
الجاهلية»”. 
ل أثر أبي وائل شقيق بن سلمة يكآثه: 

عن الزبرقان قال: «سمعت أبا وائل عند موته يقول: إذا أنا مت فلا تُؤْوْنوا بي 


ا 


عن أبن عمر» به. 
وعزاه ابن عبد البر في «التمهيد» )١157/5(‏ لعبد الرزاق» قال: وأخبرنا الثوري عن عاصم بن 
محمد عن أبيه» به. ولم أقف عليه في المصنف. 

وانظر جواب أخي في الله الشيخ أبي أويس الكردي - حفظه الله- عن هذا الأثر في رسالته «النعي 
وما يتعلق به (ص: )١١‏ ط/ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» وحاصله أنه إما أن يحمل على الجنائز 
خاملة الذكرء أو أن ذلك كان قبل أن يبلغه فضيلة أجر من تبع الجنائز. 

)١(‏ انظر حديثه السابق. 

(1) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (75005) عن الثوري عن عاصم بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن 
عبدالله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود طَي به. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود اختلف في 
سماعه من أبيه» والأكثرون على أنه لم يسمع منه. وعاصم بن أبي كثير لم أقف عليه» ووقع عند ابن 
عبد البر في «التمهيد» (307/7): يحبى بن أبي كثير. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١1777(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 97) مطولًاء 
عن وكيع عن محمد بن قيس عن علي بن مدرك عن إبراهيم عن علقمة» به. 

(:) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١117٠(‏ عن عبدة بن سليمان عن الزبرقان, به. 


موسوعة أحكام القرآن 
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ل أثر مطرف بن عبد الله بن الشخير يتلثة: 

عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف أخيه أنه قال: (لا تؤذنوا لجنازتي 
0 
ل أثر أي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني يخآته: 

عن أبي إسحاق قال: «أوصى أبو ميسرة أخاه أن لا تؤذن لي أحدًا» 
ل أثر إبراهيم بن يزيد النخعي 25آ#: 

عن أب اليثم قال: قال إبراهيم : «إذا كنتم أربعة فلا تؤذنوا م نيد 


زفق 


والزبرقان هو: أبو بكر السراجء وثقه يحيى القطان ويحيى بن معين» وقال أبو حاتم الرازي: ليس 
به بأس. «الجرح والتعديل» (7/ .)51١‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11171) حدثنا هاشم بن القاسم؛ قال: حدئنا شعبة عن أ 
التياح عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف أخيه به. 
وأبو التياح هو: يزيد بن حميد الضبعي البصريء ثقة ثبت. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (117071) حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق, به. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )٠١8/5(‏ قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا 
يونس عن أب إسحاق» بنحوه. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكيرى» )1١17/7(‏ من طريق الفضل بن دكين قال: حدثنا 
شريك عن عاصم عن أب وائل قال: «أوصى أبو ميسرة لا تؤذنوا بجنازتي أحدًا كدعاء الجاهلية» 
ولا تطيلوا جدثي؛ واجعلوا على الحدي طن قصب فإني رأيت المهاجرين يحبون ذلك». «لا تطيلوا 
جدثي» يعني القبر. 
ور دسي مقطا ميري أن الجر له انها 

(9) حسن: أخرجه ابن ع أي شيبة )١1771(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى) (5/) حدثنا 
وكيع عن أَميّ عن أي افيثم به. 
وأَمَىَّ هو: ابن ربيعة الصيرفي» وثقه أحمد وابن معين وقال أبو حاتم الرازي: ما به بأس. «الجرح 
والتعديل» (؟5/ 417 7). 
وأبو الهيثم هو: المرادي الكوني» صاحب القصب» صدوق. 
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لا أثر سويد بن غفلة يذاته: 


عن سويد بن غفلة» قال: (إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدًا)”". 


لا أثر سعيد بن المسيب ينآثة: 

عن أبي حازم قال: قال سعيد بن المسسيب في مرضه الذي مات فيه: «إذا مت فلا 
تضربوا على قبري فسطاطًاء ولا تحملون على قطيفة حمراء» ولا تتبعوني بنار ولا 
تؤذنوا بي أحدًاء حسبي من يبلغني ربي» ولا يتبعني راجزهم هذا)”". 
لا أثر الربيع بن خثيم كخآنة: 

عن أبي حيان عن أبيه» قال: «أوصى الربيع بن خثيم أن لا تُشعروا بي أحداء 
وسَلون إلى ربي س0 
لاالرعر ين اهم 

عن أبي جعفر: «أن علي بن حسين أوصى أن لا تُعْلموا بي أحدً)!. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١777(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (14/5) مطولاء 
عن المحاربي عن ليث عن خيثمة عن سويد بن غفلة» به. 
وليث هو ابن أبي سليم» ضعيف. 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ )١47‏ من طريق الوليد بن عطاء بن 
الأغر المكي قال: أخبرنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم, به. 
وعبد الحميد بن سليان ضعيف. 

(") ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١714(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ )١97‏ من 
طريق أبي حيان عن أبيه» به. 
ووالد أبي حيان هو: سعيد بن حيان التيمي» وثقه العجلى كا في ١معرفة‏ الثقات» (ص: 947"), 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (4/ »)1١‏ وقال الذهبى في «ميزان الاعتدال» (1/ 177): لا 
يكاد يعرف. ١‏ 

(4) ضعيف جدًا: أخرجه ابن أبي شيبة (5 )١157‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى) (0/ )171١‏ من 
طريق إسرائيل عن ثوير عن أبي جعفره به. 
وثوير بن أبي فاختة واو. 


د19 3ك اذ 


# القول الثاني: جواز النعي. 
25 ا حنفية: 

قال ابن عابدين يخله: والأصح أنه لا يكره إذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم» 
بل يقول: العبد الفقير إلى الله تعالى فلان بن فلان الفلاني» فإن نعي الجاهلية ما كان 
فيه قصد الدوران مع الضجيج والنياحة وهو المراد بدعوى الجاهلية في قوله: اليبس 
منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)"". 
ك2 المالكية: 

قال ابن عبد البر يتّئة: عن أبي هريرة: «أن رسول الله كَلِةِ نعى النجاشي للناس 
في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكير أربع تكبيرات...) 
وفيه إباحة الإشعار بالجنازة والإعلام بها ليجتمع إلى الصلاة عليهاء وفي ذلك رد 
قول من تأول نبى رسول الله يَْةِ عن النعي أنه الإعلام بموت الميت للاجتاع إلى 
جنازته... وفي قول رسول الله يك «من صلى على جنازة كان له من الآجر كذا). 
وقوله ييته: «لا يموت أحد من المسلمين فتصلى عليه أمة من الناس يبلغون أن 

و - 

يكونوا مئة فيشفعون له إلا شفعوا فيه)؛ وعنه ه.: ١ما‏ من مسلم يصلي عليه ثلاثة 
صفوف من المسلمين إلا أوجب). دليل على إباحة الإنذار والإشعار بالجنازة 
والاستكثار من ذلك للدعاء وإقامة السنة في الصلاة عليها. 

وقد أجمعوا أن شهود الجنائز خير وفضل وعمل بره وأجمعوا أن الدعاء إلى الخير 
من الخير. 

وكان أبو هريرة يمر بالمجالس فيقول: «إن أخاكم قد مات فاشهدوا جنازته». 

فإن قيل: إن ابن عمر كان إذا مات له ميت تحين غفلة الناس ثم خرج بجنازته. 

قيل: قد رُوِي عنه خلاف ذلك في جنازة رافع بن خديج لما نعي له قال: (كيف 
تريدون أن تصنعوا له؟ قالوا: نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى قريات حول المدينة 


.)174 لحاشية رد المحتار على الدر المختار) (؟/‎ )١( 
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ليشهدوا جنازته. قال: نعم ما رأيتم»”". 

وقال أيضًا: وفيه جواز الإذن بالجنازة لقوله: «ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟!», 
ولالكيزد قزل عن كره: الآذن باطدارة تاستكن أن لا تؤذن ننه الخد ولا بشعر 
بجنازته جار ولا غيره» وقد ذكرنا في «التمهيد) جماعة ذهبوا إلى ذلك من السلف». 
والحجة في السنة لا فيم| خالفها"". 

وقال أبو الوليد محمد بن رشد يدلته: وسئل مالك عن الجنائز يُؤْذّن مها على 
أبواب المساجد فكره ذلك وكره أن يصاح خلفه: استغفروا له» يغفر الله لكم. 
وابتدأ ما هو فيه بالكراهية. قال ابن القاسم: وسألت مالكًا عن الجنازة يؤذن بها في 
المسجد يصاح بهاء قال: لا خير فيه. وكرهه؛ وقال: لا أرى بأسًا أن يدار في الجلق 
يُؤْذَن الناس بباء ولا يرفع بذلك صوته'". 
25 الشافعية: 

قال النووي يَمَْ: أما حكم المسألة فقال المصنف والبغوي وجماعة من أصحابنا: 
يكره نعي الميت والنداء عليه للصلاة وغيرها. وذكر الصيدلاني وجهًا أنه لا يكره. 
وقان اطي أحارى: اخلت أصيعا دا ها ,مدب الإنذاق الست واشاعة رجه 
في الناس بالنداء عليه والإعلام؟ فاستحبه بعضهم لكثرة المصلين والداعين له. وقال 
بعضهم: لا يستحب ذلك. وقال بعضهم: يستحب ذلك للغريب إذا لم يؤذن به لا 
يعلمه الناس. وقال صاحب التتمة: يكره ترئية الميت بذكر آبائه وخصائله وأفعاله 
نكرل لاحتنا وله وقال :قووم كر مسرا لدد لز عن للميااه ثانا سريت 
أهله وأصدقائه بموته فلا بأس به. 

وقال ابن الصباغ في آخر كتاب الجنائز: قال أصحابنا: يكره النداء عليه ولا بأس 
أن يعرف أصدقاؤه. وبه قال أحمد بن حنبل» وقال أبو حنيفة: لا بأس به. ونقل 


)١(‏ «الاستذكار» /١(‏ 11717 -ه17370). 
(5) «الاستذكار» .)1785/1١(‏ 
(9) «البيان والتحصيل» .)١107/7(‏ 


يت ب يبب 


العبدري عن مالك وأبي حنيفة وداود أنه لا بأس بالنعي. هذا ما ذكره الأصحاب» 
فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله كله: انعي النجاشي لأصحابه في اليوم الذي 
مات فيه وخرج بهم إلي المصلى وصل بهم عليه» وأنه وكه: انعى جعفر بن أبي 
طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة 35ذ), وأنه يك قال في إنسان كان يقم 
المسجد -أي يكنسه- فيات فدفن ليلا: اأفلا كنتم آذنتموني به؟» وفى رواية: ما 
منعكم أن تُعُْلموني؟». فهذه النصوص في الإباحة» وجاء في الكراهة حديث حذيفة 
الذي ذكرناه» قال البيهقي: ويروى ذلك - يعني النهي - عن ابن مسعود وابن عمر 
وأبي سعيد ثم علقمة وابن المسيب والربيع بن خيثم وإبراهيم النخعي ضف. 

ولمن قال بالكراهة أن يجيب عن نعي النجاشي وغيره ممن سبق أنه لم يكن نعيّاء 
وإنم| كان مجرد إخبار بموته فسمي نعبًا لشبهه به في كونه إعلامًا. 

والجواب لمن قال بالإباحة أن النهي إن) هو عن نعي الجاهلية الذي أشار إليه 
مان العمة بولا يرد عليه قزل عنينة أي 1 يقل إ6 الاعلام تمسعرده تعن إن 
قال: «أخاف أن يكون نعيًا»» وكأنه خشي أن يتولد من الإعلام زيادة مؤدية إلى نعي 
الجاهلية. 

والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة التى ذكرناها وغيرها أن الإعلام 
بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه؛ بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب 
وإنا يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس يذكره مبذه الأشياء» وهذا نعى 
الجاهلية المنهي عنه. فقد صحت الأحاديث بالأعلام؛ فلا يجوز إلغاؤها. ْ 

ومبذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين. والله أعلم'"". 

قال ابن حجر يكتلثة: قوله: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. 

قال ابن رشيد: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعى ليس ممنوعا كله وإن| 
نبى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه» فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على 
أبواب الدور والأسواق. وقال ابن المرابط: مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس 


.)515-115 /5( «المجموع شرح المهذب)‎ )١( 


شظشُشُشُسشسسشت 2133 1 لط 1 


بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله. لكن في تلك 
المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتبيئة أمره 
والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه.» وما يترتب على ذلك من 
الأحكاه”". 
ل أدلة هذا القول: 
ك2 أولا: من السنة: 

-١‏ حديث أبي هريرة ظيه: «أن رسول الله يك نعى النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه» وخرج إلى المصلى فصف بهم وكير أربعًا»”". 

قال أبو العباس القرطبي 5آ4: وهذا الحديث احتج به أئمتنا على جواز الإعلام 
بموت الميت» ول يره من النعي المنهي عنه في قوله وَكو: الإياكم والنعي؛ فإن النعي 
من عمل الجاهلية»7". 

وقال بدر الدين العيني كتلة: واعترض بأن حديث النجاثي لم يكن نعيّاء إن 
كأن مجرد إخبار بموته سمي نعيّا لشبهه به في كونه إعلامّاء وكذا القول في جعفر بن 
أبي طالب وأصحابه؛ ورّد 1 الأصل الحقيقة) على أن حديث النجاشى أصح من 

فإن قلت: قال ابن بطال: إنم) نعي النبى النجاثى وصلِ عليه لأنه كان عند بعض 
الناس على غير الإسلام» فأراد إعلامهم بصحة إسلامه. قلت: نعيه جعفرًا 
وأصحابه يرد ذلك. وحمل بعضهم النهي على نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر 
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وشبهها . 


.)111701157/59( «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري )١150(‏ ومسلم (401). 

() «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) (؟/ )11١‏ والحديث سبق تخريجه. 
(5:) اعمدة القاري شرح صحيح البخاري» 8/4 


مي ااي لق ل ب | ]ا 


؟- حديث أنس بن مالك فقن قال: قال النبى ككِةِ: «أخذ الراية زيد فأصيب» 
ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول 
الله يَكِِ لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له)"''. 

قال الحافظ ابن حجر ييتلثه: وني الحديث جواز الإعلام بموت الميت» ولا يكون 
ذلك من النعي المنهي عنه”". 

- حديث عبد الله بن عباس 88©: «أن رسول الله يكل مر بقبر قد دفن ليلا 
فقال: «منى دفن هذا ؟» قالوا: البارحة. قال: «أفلا آذنتموني؟). قالوا: دفناه في ظلمة 
الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلل 
0 

4 - حديث أبي هريرة كه: "أن رجلا أسود - أو امرأة سوداء - كان يقم المسجد 
فهات فسأل النبي يل عنه فقالوا: مات. قال: «أفلا كنتم آذنتموني به. دلوني على قبره 
- أو قال: قبرها - فأتى قبرها فصلى عليها)). 

قال ابن عبد البر يَنَلَثه: وفيه إجازة الإذن بالجنازة» وذلك رد على من قال: لا 
تشعروا بي أحدًا. وقد كان جماعة يكرهون ذلك ورخص فيه آخرونء ودلائل السنة 
تدل على جواز ذلك والحمد لله". 

وقال النووي يكآنه: وفيه دلالة لاستحباب الإعلام بالميت”". 

ه- حديث أبي هريرة ذَيْك» قال: قال رسول الله كل «من شهد الجنازة حتى 
يصلى فله قبراط. ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان»» قيل: وما القيراطان؟ قال: 


.)40١( ومسلم‎ )١١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)011 /7( (؟) «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ 
.)17171( أخرجه البخاري‎ )"( 

(4) أخرجه البخاري (508) ومسلم (407). 

(6) «التمهيد) (5/ 5060). 


(1) #شرح صحيح مسلم» (/55/1). 


عة أ القرآ 
[ ]| موسوعة أحكام القراق 
«مثل الجبلين العظيمين)7'. 

1 - حديث أم المؤمنين عائشة من عن النبي يكل قال: (مأ من ميت تصلي عليه 
أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شُفعوا فيه)”". 

ب ل ل ل 
كريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له 
فأخبرته» فقال: تقول هم أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله 
َك يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون 
بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه)" ". 

قال ابن عبد البر ينآثة: [فيها] دليل على إباحة الإنذار والإشعار بالحنازة 
والاستكثار من ذلك للدعاء وإقامة السنة في الصلاة عليها. 


وقد أجمعوا أن شهود الجنائز خير وفضل وعمل برء وأجمعوا أن الدعاء إلى الخير 


. (5) 
من الخير”. 
ك2 ثانيًا: من الأثر: 
ل أثر أبي بكر الصذيق ض#ك: 
وفيه: «فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدًا يك فإن 
تسسا لايد ل ار 0 نك مَيَتُ 0 
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ل م له 0 
0 [آل عمران:44 ١‏ اقال: قشع النامن يكرة..: 06 


.)448( أخرجه البخاري (1770) ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (4417). 

(5) أخرجه مسلم (/95). 

.)١71/ه‎ /1١( «الاستذكار»‎ ):( 

(0) أخرجه البخاري (77577) من حديث عروة ب بن الزبير عن عائشة لتنا . 


ا 50ت 1 


ل أثر عمر بن الخطاب ذلنه: 
عن إياس بن معاوية» قال: «جلست إلى سعيد بن المسيب» فقال لي: ممن أنت؟ 
قلت: من مزينة. قال: إني لأذكر يوم نعي عمر بن الخطاب النعمان على المنبر)”. 


عن يحيى بن عبد الحميد بن رافع عن جلته: (أن رافع بن خديج مات بعد 
العصرء فأتى ابن عمر فأخبر بموته فقيل له: ما ترى أيخرج بجنازته الساعة؟ فقال: 
5 3 م ٠.‏ 5 0 5 
إن مثل رافع لا مرج به حتى يؤذن به من حولنا من القرى. فاصبحوا فاخرجوا 
00005 

3 0 وه اللا 

عن نافع قال: «كان ابن عمر في السوق. فتعي إليه حُجْر فأطلق حبوته وقامء 
وغلئه اليك 


))1١1/9( وعنه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ )7471١( صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
)18/5( وابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ ))6١١ /7( وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
من طريق شعبة عن إياس بن معاوية؛ به.‎ 
قلت: وقد اختلف أهل العلم في ساع سعيد بن المسيب من عمر #5ه: فأنكره الإمام مالك»‎ 
ويحيى بن معين» وصححه جماعة؛ منهم: علي بن المديني» والإمام أحمد. وابن عبد الير» والحافظ‎ 
ابن حجرء وذكر تصريحه بالسماع من عمر يه. وهو الراجح عندي. والله أعلم.‎ 

(١؟)‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (5/ 79 ح: 1747) مطولاء والبيهقي في «الكبرى» 
(7/5): واللفظ له من طريق عمرو بن مرزوق الواشحى حدثنا يحيى بن عبد الحميد عن 
جدته. به. ١‏ 
ويحيى بن عبد الحميد بن رافع بن خديج وثقه ابن معين ى| في «الجرح والتعديل» .)١18/9(‏ 
وجدته هي أم عبد الحميد امرأة رافع بن خديج؛ ذكرها ابن الأثير في الصحابة» وقال الحافظ ابن 
حجر في (الإصابة) (8/ 5 5 1): ذكرها الباوردي في الصحابة. 

(”) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة 4701 1) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع؛ به. 


[ "| موسوعة أحكام القرآن 
ل أثر أي هريرة 4: 

عن عبد الله بن عروة قال: «توفي رجل» قال: فجعل أبو هريرة يمر بالمجالس 
ويقول: إن أخاكم فلانًا توفي لاكنوااوا عن 1 
ل أثر محمد بن سيرين ككأنة: 


عن ابن عون عن محمد: (أنه كان لا يرى بأسّا أن يؤذن الرجل حميمه وصديقه 
بالجنازة00" . 


)١(‏ معلول: أخرجه نعيم بن حناد في زياداته على «الزهد» لابن المبارك )١98(‏ قال: نا حنيد بن 
عبدال رحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة: به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١111(‏ حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة: «أن أبا 
هريرة كان يؤذن بالجنازة فيمر بالمسجد فيقول: عبد الله دعي فأجابء أو أمة الله دعيت فأجابت » 
فلا يقوم معها إلا القليل منهم؛. ٠‏ 
والإسناد الأول فيه نعيم بن حماد. والكلام فيه مشهورء والإسناد الثاني علته ساع عبد الله بن 
عروة من أبي هريرة ذه وإن كان صرح بالسماع في الإسناد الأول لكنه ضعيف. 
وجاء في «التاريخ الأوسط» للبخاري (7/ :)١44‏ عن هشام عن عبد الله بن عروة شهدت أبا 
هريرة وهو أمير» يقال: مات فضالة بن عبيد الأنصاري. 
وهذا يدل على أنه شهده وسمع ما قيل عنده؛ أما سماعه منه فى| أعلم أحدًا من أهل العلم نفاه ولا 
أثبته» وإن كان ساعه ممكنًا. 
قال الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» :)١9 /١(‏ سمع عمه أبا بكر عبد الله بن الزبير 
الأسديء وأبا ليلى النابغة بن عبد الله الجعدي؛ وشهد أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. 
فذكر أنه شهد أبا هريرة ولم يذكر ساعه منه كمن قبله. 
وجاء في «تحفة التحصيل» (ص:187): عبد الله بن عروة بن الزبير عن الحسن بن علي؛ قال في 
«التهذيب»: وهو مرسل لم يدركه ولا أمثاله. 
قلت: لم أر ذلك في «التهذيب»» بل ذكر روايته عن الحسن بن علي وحكيم بن حزام وابن الزبير 
وابن عمر وأبي هريرة وجدته أسماء ساكنًا عليهاء انتهى. 
وهذا الكلام يشعر بأنه يرى ساعه منه. 

(1) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (:117775) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أبن عون؛ به. 


ال ا ل يموي كبيج وجوه | 1 | 


لا أثر إبراهيم بن يزيد النخعي يكاته: 

عن حماد عن إبرأهيم: (أنه كان لا يرى نأش أن يوْدْنَ بالميت صلديقه. وقال: إن) 
كانوا يكرهون نعي كنعي الجاهلية» أنعي فلانًا”". 
ل أثر أبي عثان النهدي كتائه: 

عن علي بن زيد عن أبي عثان» قال: «أتيت عمر بنعي النعان بن مقرن» فوضع 
يك وجعل يبكي01". 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الحكم التكليفي للنعي: اختلفت أقوال 
الفقهاء في حكم النعي» حتى في المذهب الواحد, ما بين الاستحباب والإباحة 
والكراهة والتحريم؛ ولذا اختار بعض المحققين أن أقوالهم ليست من قبيل الخلاف 
في الأمر إذ لم تتوارد على الصورة المطلقة للنعي... 

النعى المستحب: النعى المستحب أو المندوب إليه على حَسَّبٍ تعبير بعض الفقهاء 
- هو على ما صرح الحنفية به وبعض الشافعية وهو المتجه عند الحتابلة وهو قول 
النخعي وابن سيرين - ما كان فيه إعلام الجيران والأصدقاء. 

قال في الفتاوى الشندية: يستحب أن يعلم جيرانه وأصدقاؤه حتى يؤدوا حقه 
بالصلاة عليه والدعاء له. 

روى سعيد بن منصور عن النخعي: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه 
وامنسابدة إن تكره اننيطاك ف التجلس تتقال: أنعى :قلانا لآن ذلك من قعل أل 
الجاهلية» ورُوي نحوه باختصار عن ابن سيرين27. 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )١177(‏ حدثنا محمد بن يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن 
إبرأهيم؛ به. 
وحماد بن أبي سليهان صدوق له أوهام. 

(1) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (/7”570) حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن على بن زيد؛ به. 
وعلي بن زيد هو: أبن جدعان» ضعيف. 1 


(9) سبق تخريجه). 


-] :5 ] موسوعة أحكام القرآن 
قال النووي» في شرح حديث: أن رسول الله له نعى للناس النجاشي في اليوم 
الذي مات» فيه فخرج بهم إلى المصلى» وكبر أربع تكبيرات”"". فيه استحباب الإعلام 
بالميت» لا على صورة نعي الجاهلية» بل مجرد إعلام للصلاة عليه وتشييعه وقضاء 
حقه في ذلك» والذي جاء من النهىي عن النعى ليس المراد به هذاء وإن) المراد نعي 
الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها. ‏ - 1 
وقال ابن مفلح: ويتوجه استحبابه» لإعلامه وَِةِ أصحابه بالنجائي» وقوله عن 
الذي يقم المسجد - أي يكنسه -: «أفلا كنتم آذنتموني به» دلوني على قبره)”"» أي: 
أعلمتوي» قال ابن سيرين: لا أعلم بأسّا أن يؤذن الرجل بالموت صديقه وحميمه. 
وحديث الذي يقم المسجد الذي أشار إليه ابن مفلح وغيره في إيذان أصحاب 
المنعي وأقاربه هو ما رواه أبو هريرة #: «أن أسود رجلا أو امرأة كان يقم المسجد 
فيات وإ يعلم النبي كَلْةٌ بموته» فذكره ذات يوم فقال: «ما فعل ذلك الإنسان؟) 
قالوا: مات يا رسول الله قال: «أفلا آذنتموني؟» فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته 
(قال الراوي): فحقروا شأنه قال: «فدلوني على قبره» فأتى قبره فصلى عليه»'". 
ونقل النووي عن الحاوي للاوردي أن بعض الشافعية استحب النعي للغريب 
الذي إذا لم يؤذن به لا يعلمه الناس. 
والوجه في الاستحباب عند ابن قدامة أن في كثرة المصلين على الميت أجرًا لهم 
ونفعًا للميت» ٠‏ فإنه يبحصل لكل مُصل منهم قيراط من الأجرء وجاء عن النبي كك أنه 
قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له. إلا 
شفعوا فيه»””“. وقال يَكِةِ كذلك: ١ما‏ من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 


)١(‏ سبق تخرنحه. 
(1) سبق تخريجه. 
(') سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخرنحه. 


ااي ا لاا 1111 


أربعون رجلا لا يش ركون بالله شينًا إل شفعهم الله فيه)7". 

ويشمل حكم الاستحباب: النداء في الأسواق على ما نقل ابن عابدين عن 
النهاية قوله: إن كان المنعى عانًا أو زاهدًاء فقد استحسن بعض المتأخرين النداء في 
الأسواق لجنازته وهو الأصحء ولكن لا يكون على هيئة التفخيم. 

النعي المباح: النعي المباح هو ما اقتصر فيه على الإعلام با موت بصورة خالية من 
عمل محرم؛ قال الحافظ ابن حجر: محض الإعلام بذلك لا يُكره» فإن زاد على ذلك 
فلا. 

وقال ابن عابدين: لا بأس بإعلام بعضهم بعضًا بموته ليقضوا حقه؛ وكره 
بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق؛ لأنه يشبه نعي الجاهلية» والأصح أنه لا 
يكره إذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم بل يقول: العبد الفقير إلى الله تعالى فلان 
ابن فلان الفلاني... فإن نعي الجاهلية ما كان فيه قصد الدوران مع الضجيج 
والنياحة» وهو المراد بدعوى الجاهلية في قوله مَكِةِ: «ليس منا من ضرب الخدود 
وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)”'"'» كما في شرح المنية. 

وجاء في الفتاوى الهندية: وكره بعضهم النداء في الأسواق» والأصح أنه لا بأس 
به | في محيط السر خسي. 

وحصر الحنابلة النعي المباح فيا ليس فيه نداء» قال الرحيباني: لا بأس بإعلام 
أقاربه وإخوانه من غير نداء؛ لإعلامه يِه أصحابه بالنجاثي في اليوم الذي مات 
فيه» وفيه كثرة المصلين عليه فيحصل لهم ثواب ونفع للميت. 

قال ابن المرابط - من شراح البخاري - مبيئًا الحكمة في الإباحة: مراده أن النعي 
الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب 
على أهله. لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) أخرجه البخاري )١1791/(‏ ومسلم )1١7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود طللله. 


|[ "5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
لشهود جنازته وتبيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياهء 
وما يترتب على ذلك من الأحكام. 

وقد استدل النووي للإباحة بالأحاديث التى استدل بها القائلون بالاستحباب 
ف قال#الطسيع 'الذى :تضضيه الأحاديت الصحيية أن الأغللام لموته لحن بعلم 
ليس بمكروه؛ بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحبء وإن) يُكره ذكر 
المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس يذكره مبذه الأشياءء وهذا نعى الجاهلية المنهى 
عنه فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها. ْ ْ 

النعي المكروه: للنعي المكروه عند الحنابلة صورتان: 

الأولى: أنه ما كان لغير قريب أو صديق أو جار أو من يرجى إجابة دعائه. 

الثانية: أنه ما كان بنداء» وعليه مذهب الالكية أيضًا. 

قال في الشرح الصغير: كره صياح بمسجدء أو ببابه» بأن يقال: (فلان قد مات 
فاسعوا إلى جنازته) مثلاء إلا الإعلام بصوت خفي - أي من غير صياح - فلا 

وقال ابن مفلح: ولا يستحب النعي - وهو النداء بموته - بل يكره. نص عليه 
أحمد وقال: لا يعجبني. وني رواية عن أحمد: يكره إعلام غير قريب أو صديق. ونقل 
حنبل عنه: أو جار وعنه: أو أهل دين. 

ونقل النووي الكراهة في نعى الميت والنداء عليه للصلاة وغيرها عن جماعة من 
التائفية يتنهم ابو إسعاق الكير ار واليكرى: 

النعي المحرم: النعي المحرم - على ما ذكره الحنابلة - هو ما اشتمل على النحيب 
والبكاء بصوت عالٍ وتعداد محاسن الميت ومزاياه على سبيل المباهاة وإظهار الجزع. 

قال ابن القيم: من هديه يَلْةٌ ترك النعي؛ وقد نبى عنه» وهو من عمل الجاهلية؛ 
فعن حذيفة بن اليهان ذك قال: «إذا مت فلا تؤذنوا بي؛ إني أخاف أن يكون نعيًا؛ فإني 


7 و اا اي[ 


سمعت رسول الله يك ينهى عن النعي)”". 

وقال الرحيباني من الحنابلة: النعى المعروف الذي تفعله النساء بدعة» أي ما كان 
بالنحيب والندب والجزع. ْ 

وقد أورد القائلون بالتحريم الحكمة في ذلك بأن السخط على موت المنعي يشبه 
التظلم من الظالم» وحكم الموت على العباد عدل من الله تعالى لأن له أن يتصرف في 
خلقه با شاء؛ لأهم ملكه. 

ومما نصوا على أنه حرم ما كان على صورة النعي في الجاهلية. 

وفي صفته أورد الحافظ ابن حجر ما رواه سعيد بن منصورء أخبرنا ابن علية عن 
ابن عون قال: «قلت لإبراهيم: أكانوا يكرهون النعي؟ قال: نعم. قال ابن عون: 
كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس: أنعى فلانًا»”'". 

وقال الشيخ وهبة الزحيلي: النعي: قال الجمهور غير الحنابلة: لا بأس بإعلام 
الناس بموت إنسان للصلاة وغيرها؛ لما روى الشيخان: أنه يله نعى لأصحابه 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأنه نعى جعفر بن أبي طالبء وزيد بن حارثة, 
وعبد الله بن رواحة. واستحسن بعض متأخري الحنفية - وهو الأصح - النداء في 
الأسواق لجنازة الشخص إن كان عائًا أو زاهدّاء أو من يُتبرك به. 

وهذا هو الأَوْلى لا سيا في عصرنا لتعلق حقوق معيئة بالميت» والتزامه 
بالواجبات. 

ويُكره نعى الجاهلية: وهو النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره. للنهى عنه. ىا 
صححه الترمذي. وهو أمر يخالف مجرد الإعلام بالموت. ْ 

وقال الحنابلة: يكره النعى: وهو أن يبعث مناديًا ينادي في الناس: إن فلانًا قد 
ذاتة ليشهدوا جتازته؟ لماارووق خذيقة قال: ستمعت الي كله ينهى عن النعى. 


1[ موسوعة أحكام القرآن 
وقال حذيفة: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدًاء فإني أخاف أن يكون نعيًا. وقال ابن عمر: 
«الويذان بالميت نعي الجاهلية». وقد قرر صاحب المهذب عند الشافعية كراهة نعي 
اميت ]لا أن المعتمد هوها ذكره التووي أو ا , ١‏ 

القول الراجح: بعد عرض كل قول وأدلته يتبين أن الأحاديث المرفوعة الواردة 
في النهي عن النعي لا تصح. بين! الأحاديث التي تثبت جوازه مروية كلها في 
الصحيح. 

وأيضًا لم يصح أثر عن الصحابة يم ني النهي عن النعي» بل صح عن بعضهم 
ما يدل على الجوازء اللهم إلا أثر عبد الله بن عمر هنا وقد أجيب عنه مع ما صح 
عنه أيضًا من القول بجواز النعي. 

وما صح من آثار عن التابعين رحمهم الله وغيرهم في النهي عن النعي فإن| تحمل 
على ما كان منه كنعي الجاهلية» ى] صرح بذلك إبراهيم النخعي يلثة» وإلا فالحجة 
فيها صح من أحاديث عن النبي يك لا فيم| خالفها من أقوال. 

وأيضًا ما في نعي الميت من فوائد للميت من تكثير المصلين والمسغفرين له مع 
عظيم الأجر للمشيعين. فإن فيه أيضًا الإعلام بالحقوق سواء التي للميت على 
النامن أولتات عليه: 


.)301 055 «الفقه الإسلامى وأدلته) (؟/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن [ ]| 
مسألة : حكم النعي في المسجد 

ما سبق ترجيحه من جواز النعي فإنه لا فرق فيه بين النعي في المسجد وغيره. إلا 
أنه ينبغي ألا يكون ذلك مصحويًا بالتشويش على المصلين ونحوهم, فيمنع في هذه 
الحالة» وقال بعض المالكية بالمنع مطلقًا. 

وقد وردت أدلة تفيد جواز النعى في المسجد عن بعض الصحابة» كعمر بن 
الخطاب وأبي هريرة ظَفتا؛ وهى: 
ل أثر عمر بن الخطاب ذله: 

عن إياس بن معاوية» قال: اجلست إلى سعيد بن المسيب» فقال لي: من أنت؟ 
قلت: من مزينة. قال: إني لأذكر يوم نعي عمر بن الخطاب النعمان على المنبر)”"". 
د أثر أبي هريرة ضك: 

عن عبد الله بن عروة: «أن أبا هريرة كان يؤذن بالجنازة فيمر بالمسجد فيقول: 
عبد الله دُعي فأجابء أو أمة الله دُعيت فأجابت» فلا يقوم معها إلا القليل 
4 | 
منهما 8 

قال أبو الوليد محمد بن رشد يَََتْ: أما النداء بالجنازة في داخل المسجد فلا 
ينبغي» ولا يجوز باتفاق”" لكراهة رفع الصوت في المسجد؛ فقد كره ذلك حتى في 
العلم» وأما النداء بها على أبواب المساجد» فكرهه مالك ههنا ورآه من النعي المنهي 
ع0 

وقال النووي ككلته: قال القاضى: قال مالك وجماعة من العلاء: يكره رذ 
الصوت في المسجد بالعلم وغيره. وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن مسلمة 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(؟) قوله: (باتفاق) محل نظر. 

(5) «البيان والتحصيل) (؟17/5١١).‏ 


 ]-‏ ] موسوعة أحكام القرآم 
من أصحاب مالك رحمه الله تعالى رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك ما 
يحتاج إليه الناس؛ لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه'"". 

قلت: وممن يرى جواز النعي في المساجد شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي 
حفظه الله تعالى» بل سمعته يقول ما حاصله: إنه لا مانع من الثناء اليسير على الميت 
حين النداء» كقولنا: توفي الأستاذ - أو المهندس - فلان الفلاني. 

مسألة: صيغة النعي 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لم يذكر الفقهاء صيغة محددة للنعي» بعد 
استبعاد ما كان مباهاة ومفاخرة» ولكنهم نصوا على اختيار ما فيه تذلل واسترحام. 

قال ابن عابدين نقلًا عن الفتاوى الهندية: وينبغي أن يكون بنحو: مات الفقير إلى 
الله تعالى فلان بن فلان. 

ثم قال ابن عابدين: ويشهد له أن أبا هريرة ذه كان يؤذن بالجنازة» فيمر 
بالمسجد فيقول: عبد الله دعي فأجاب. أو أمة الله دُعيت فأجابت'!". 

مسألة: جواز البكاء على الميت وتحريم النياحة 

ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة» أما 
مع الندب والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» فيحرم؛ 
وحكى ابن عبد البر والنووي الإجماع على ذلك. 

وذهب بعض الحنابلة إلى كراهية الندب والنوح» واختار الخلال وصاحبه 
الجوازه وجزم المجد وابن تميم أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقا وم يخرج مخرج 
النوح؛ والمذهب التحريم. 


.)90 /0( اشرح صحيح مسلم)‎ )١( 
والأثر سيق تخريجه.‎ ))7077/1٠( (؟) (الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1[ 
ل] وهذا بيان أقواهم: 
25 الحنفية: 

د اث لطر العا ا 0 
ك2 المالكية: 

ا مواد و سا ا 


للرحية”". 
وقال شهاب الدين البغدادي يخله: وتحرم النياحة وإظهار الجزع واللطم 
5 إلى 

٠. والشق‎ 

25 الشافعية: 


قال الإمام الشافعي يََئه: وأكره النياحة على الميت بعد موته وأن تندبه النائحة 
على الانفراد... وأرخص ف البكاء بلا أن يتأثر ولا أن يعلن إلا خيرًا”". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي ككلثه: ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا 
نياحة؛ لما روى جابر أن رسول الله كي قال: «يا إبراهيم إنا لا نغني عنك من الله 
شينًاا ثم ذرفت عيناه. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله أتبكي, أو لم تنه 
عن البكاء؟ قال: «لاء ولكن مبيت عن النوح)”". 


.)1١( ومسلم‎ )١7945( «البحر الرائق» (1/ 195)) والحديث أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (/ا/ .)١ 5١‏ 

فرق د المدينة المالكي» (ص: 7187). 

() «القوانين الفقهية) (ص: 55). 

(0) اإرشاد السالك إلى أشرف المسالك» (05/1). 

(5) «الأما (1079/1؟). 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١1701١(‏ والبزار )٠٠١١(‏ وعبد بن حميد )٠٠١5(‏ 


]| موسوعة أحكام القرآن 
ولا يجوز لطم الخدود وشق الجيوب؛ لما روى عبد الله بن مسعود أن النبي ككل 
قال: «ليس منا”'' مَن لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)”". 
وقال النووي ينلثه: أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه 
ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور - فكلها محرمة باتفاق الأصحاب» وصرح 


والبيهقي في الكبرى (194/4) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (118/1) من طريق ابن أبي 
ليى» عن عطاء؛ عن جابر؛ به. 

ولفظه كما عند عبد بن حميد: أخذ النبي كك بيد عبد الرحمن بن عوف فأتى به النخل» فإذا ابنه 
إبراهيم في حجر أمه وهو يجود بنفسه. فأخذه النبي كَلِةُ ووضعه في حجره ثم قال: «إبراهيم إنا لا 
نغني عنك من الله شيثًا ثم تنه عن البكاء قال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله أتبكي أو لم 
تنه عن البكاء؟ قال: «لا ولكن بيت عن النوح وعن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة 
لهو ولعب ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان» وهذه 
رحمة ومن لا يَرحم لا يرحم. يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل مأتى وأن أخرانا 
ستلحق أولانا لحزنا عليك حزنًا هو أشد من هذاء وإنا بك لمحزونون تبكى العين ويحزن القلب 
ولا نقول ما يسخط الرب عز وجل» 1 

وابن أبي ليل سيئ الحفظ جدّاء وضَعّفه الإمام أحمد لا سيا في عطاء. 

هذا والحديث مرج في الصحيحين بلفظ مغاير ا سيأي. 

)١(‏ قال سليان البجيرمي كَلئه في «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» (01/76/7): قوله: (ليس منا) 
حمول على الزجر والتغليظ أو على المستحل. وقال ول الله الكبير الشعراني: (ليس منا) أي على 
طريقتناء وعبارته في الميزان: قال سفيان الثوري: من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجت مخرج 
الزجر والتنفير على ظاهرها من غير تأويل فإنها إذا أولت خرجت عن مراد الشارع؛ كحديث: 
١مَنْ‏ غَشَْا فليس هنا وديف البين هنا من نط أو نط 04 وحديك: اليس مِنّا من لَطَم 
الحدُود وس قّ الجيوب ودعا بِدَعوّى الجاهلية») فإن العام إذا أوها بأن المراد ليس منا في تلك 
الخصلة فقط» أي وهو منا ني غيرهاء هان على الفاسق الوقوع فيها؛ وقال: المخالفة في خصلة 
واحدة أمر سهل. فكان أدب السلف بعدم التأويل أُوْلى بالاتباع للشارع وإن كانت قواعد 
الشريعة تشهد أيضًا بذلك التأويل. 

.)179/1١( «المهذب)‎ )١( 


لد تت رن 


الجمهور بالتحريهم'". 

وقال أيضًا: وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة» فليس بحرام'". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كتلثه: والبكاء غير مكروه إذا لم يكن مع ندب ولا نياحة؛ لما رُوي 
أن النبى يَكِْةِ دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية» فبكى وبكى أصحابه وقال: 
األا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا يحزن القلب» ولكن يعذب بهذا - 
وأشار إلى لسانه - أو يرحم»” ". متفق عليه. 

ولا يجوز لطم الخدود وشق الحيوب والدعاء بدعوى الجاهلية؛ لما روى ابن 
مسعود أن النبى يكَكِةِ قال: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية)7'. رع أبي وس أن النبي يكل برئ من الصالقة والحالقة والشاقة)". 

ويكره الندب والنوح. وتقَل حرب عن أحمد كلامًا يحتمل إباحتهما واختاره 
الخلال وصاحبه لآن واثلة وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان» وظاهر الأخبار 
اللتعري 7 

وقال عبد الرحمن بن قدامة يئآنه: ولا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب 
ولطم الخدود وما أشبه ذلك الندب هو تعداد محاسن الميت وما يلقون بعده بلفظ 
الندبة» كقوهم: (وارجلاه واجبلاه وانقطاع ظهراه)» فهذا وأشباهه من النوح» وشق 
الجيوب ولطم الخدود والدعاء بالويل والثبور ونحوه لا يجوزء وقال بعض 


.)7037/5( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(؟) «الأذكار» (ص: .)١47‏ 

(؟) سيأتي تخريجه. 

(4) سيأتي تخريجه. 

(0) سيأق تخريجه. 

(5) «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» /١(‏ 71/4). 


] " ]| موسوعة أحكام القرآن 


أصحابنا: هو مكروه. ونقل حرب عن أحمد كلامًا يحتمل إباحة النوح والندب» 
واختاره الخلال وصاحبه لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح 
ويبكيان» وقال أحمد: إذا ذكرت المرأة مثل ما حكى عن فاطمة في مثل الدعاء لا 
يكون مثل النوح» يعني لا بأس به وروي عن فاطمة أنها قالت: يا أبتاه» من ربه ما 
أدناه: إلى جبريل أنعاه» يا أبتاه» أجاب ربًا دعاه”". 

وروي عن علي عن فاطمة 65 أنها أخذت قبضة من تراب قبر النبي كَل 
فوضعتها على عينها ثم قالت: 

ماذاعلى مشتمتربةأحمد أنلا يشم مدى الزمانغواليا 


ووجه الأولى أن النبي كَهِ نبى عنها في حديث جابر الذي ذكرناه» وقال الله 
تعالى: لأوَلًا يَعْصِيئَكَ فى مَعْرُوفٍ#اشتحة:16]. قال أحمد: هو النوح. ولعن رسول 
لله يكِِ النائحة والمستمعة'"» وقالت أم عطية: «أخذ علينا رسول الله كِ عند البيعة 
أن لا ننوح»”'". متفق عليه وعن أبي موسى: «أن النبي يكل برئ من ال حالقة 
والصالقة والشاقة»”*. الصالقة التى ترفع صوتهاء وعن ابن مسعود أن النبي يل 
قال: «ليس منا من لطم الخدود. وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية»'". متفق 


)١(‏ أخرجه البخاري (577 5) عن أنس قال: «لما ثقل النبى يِه جعل يتغشاه. فقالت فاطمة عليها 
السلام: وا كرب أباه. فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم». فلم) مات قالت: يا أبتاه أجاب 
ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه؛ يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلم| دفن قالت فاطمة عليها 
السلام: يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله يكف التراب؟!0. 

(؟) قال الإمام الذهبي كملتة في «السير؛ (1/ 174): وما ينسب إلى فاطمة ولا يصح... وذكر 
الأبيات. 

(7') سيأتي تخريجه. 

(4) سأي تخريجه. 

(0) سيأتي تخريجه. 

(5) سيأقي تخريجه. 


ا سسحتت 101 


عليها. 
ولأن ذلك يشبه التظلم والاستغاثة والتسخط بقضاء الله» ولأن شق الجيوب 
إفساد المال بغير الحاجة”"". 


وقال برهان الدين ابن مفلح يَمََئه: وجزم المجد وابن تيم أنه لا بأس بيسير 
الندب إذا كان صدقًا ولم يخرج مخرج النوح ولا قصد نظمه. نص عليه؛ لفعل أبي بكر 
وفاطمة”". 

وقال منصور بن يونس البهوتي ككلثه: ووز البكاء على الميت لقول أنس: «رأيت 
النبي يد وعيناه تدمعان» وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» 
ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم»”". متفق عليه”. 

وقال أيضًا: ويحرم الندب؛ أي تُعداد محاسن الميت كقول: (واسيداه وانقطاع 
ظهراه)؛ والنياحة وهي رفع الصوت بالندب. وشق الثوب ولطم الخد ونحوه 
كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخفشه””. 

وقال الشيخ ابن عثيمين يذّتة: «ويحرم الندب» والنياحة» وشق الثوبء. ولطم 
الخد ونحوه». 

قوله: (ويجحرم الندب»» الندب: هو تُعداد محاسن الميت بحرف الندبة وهو (وا) 
فيقول: واسيداه؛ وامن يأتي لنا بالطعام والشراب» وامن يخرج بنا إلى النزهة» وامن 
يفعل كذا وكذا. 

وسٌمي ندبّا؛ كأن هذا المصاب ندبه ليحضر بحرف موضوع للندبة. 

كما قال ابن مالك في الألفية: ووا لمن تُدب. 


.)57١/؟( «الشرح الكبير)‎ )١( 

2) 5١ /7( «المبدع شرح المقنع»‎ )١( 

(3) سيأتي تخريجه. 

(:) الروض المربع» (1/ 1170). 

(5) «الروض المربع» )١0 /1١(‏ والحديث سيأتي تخريجه. 
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قوله: «والنياحة» وهي: أن يبكي» ويندب برنة تشبه نوح الحام؛ لأن هذا يشعر 
بأن هذا المصاب متسخط من قضاء الله وقدره. 

فلهذا ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك حيث قال النبي يَلية: «النائحة إذا لم 
تنب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب). 

وإنما خص النائحة لأن النياحة غاليًا في النساء لضعفهنء وإلا فالرجال مثلهن 
إذا تاحواعل اميت 

قوله: «وشق الثوب»» فيحرم شق الثوب» ى| يجري من بعض المصابين» فيشقون 
ثيابهم إها من أسفل وإما من فوق؛ إشارة إلى أنه عجز عن تحمل الصير على هذه 
لضي 

قوله: «ولطم الخد», أي يحرم لطم الخدء وهو أن يلطم المصاب خد نفسه؛ لأن 
بعض المصابين من شدة إصابته يأخذ بلطم نفسه. فيضرب الخد الأيمن» ثم الأيسرء 
ثم الأيمن» ثم الأيسرء وهكذا. 

وكذلك أيضًا لو لطم غير الخدء بأن لطم الرأس» أو ضرب برأسه الجدار» وما 
أشبه ذلك» فكل هذا من المحرم. 

قوله: «ونحوه» مثل: نتف الشعره فيأخذ بشعر رأسه وينتفه؛ لأن هذا كله يدل 
على تسخطه من المصيبة» وقد تبرأ النبي كَلِْهْ من أمثال هؤلاء فقال: «ليس منا من 
لطم الخدود. وشق الحيوب, ودعا بدعوى الجاهلية). 

ومثل أن يقول: يا ويلاه» يا ثبوراه» وما أشبهه؛ لأنه ينبع عن التسخط. 

وليعلم أن الناس إزاء المصيبة على درجات: 

الأولى: الشاكر. 

الثانية: الراضي. 

الثالثة: الصابر. 

الرابعة: الجازع. 
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أما الجازع: فقد فعل محرمّاء وتسخط من قضاء رب العالمين الذي بيده ملكوت 
السماوات والأرضء له الملك يفعل ما يشاء. 

وأما الصابر: فقد قام بالواجبء والصابر: هو الذي يتحمل المصيبة» أي يرى أنها 
مْرة وشاقة» وصعبة» ويكره وقوعهاء ولكنه يتحمل» ويحبس نفسه عن الشيء 
المحرم» وهذا واجب. 

وأما الراضي: فهو الذي لا يبتم +بذه المصيبة» ويرى أنها من عند الله فيرضى رضا 
تاماه ولا يكون في قلبه تحسرء أو ندم عليها؛ لأنه رضي رضا تاماه وحاله أعلى من 
خال الصاير: 

ولك 6 الها مدعح او لسوي انمه 

والشاكر: هو أن يشكر الله على هذه المصيبة. 

ولكن كيف يشكر الله على هذه المصيبة وهي مصيبة؟ 

والجواب: من وجهين: 

الوجه الأول: أن ينظر إلى من أصيب با هو أعظمء فيشكر الله على أنه ل يصب 
مثله» وعلى هذا جاء الحديث: «لا تنظروا إلى من هو فوقكم, وانظروا إلى من هو 
أسفل منكم؛ فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم». 

الوجه الثاني: أن يعلم أنه يحصل له ببذه المصيبة تكفير السيئات» ورفعة 
الدرجات إذا صبرء فا في الآخرة خير مما في الدنياء فيشكر الله» وأيضًا: أشد الناس 
بلاء الآنبياء» ثم الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل» فيرجو أن يكون بها صا ًا فيشكر 


ويذكر أن رابعة العدوية أصيبت في أصبعهاء ول تحرك شيئًاء فقيل لها في ذلك» 
فقالت: إن حلاوة أجرها أنستنى مرارة صبرها. 
والشكر على المصيبة مستحب؟ لأنه فوق الرضا؛ لآن الشكوروضا وؤنادة". 


.0791/-1 917 /5( (الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 
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هذا وقد عد النياحة وشق الثوب ونحوه من الكبائر. 

قال الإمام الذهبي كنآثة: الكبيرة التاسعة والأربعون: اللطم والنياحة وشق 
الثوب وحلق الرأس ونتفه والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة... واعلم أن 
النياحة: زفع صوت بالندب: تعديد النائحة بصوتها محاسن الميت وقيل: هو البكاء 
عليه مع ذكر محاسنه. 

قال العلماء: ويحرم رفع الصوت بإفراط بالبكاء» وأما البكاء على الميت من غير 
ندب ولا نياحة فليس بحرام'"". 

ل أدلة ذلك: 
25 أولًا: من السنة: 

١‏ - حديث عبد الله بن عمر © قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له؛ فأتى 
رسول الله يْةِ يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
مسعود؛ فل) دخل عليه وجده في غشية فقال: «أقد قضى؟ قالوا: لايا رسول الله. 
فبكى رسول الله كِةِ فل| رأى القوم بكاء رسول الله كل بكوا فقال: «آلا تسمعون أن 
الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب ببذا - وأشار إلى لسانه - أو 
00 

-١‏ حديث عبد الله بن مسعود ظيء قال: قال النبي يك: اليس منا مَن صَرَّب 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»”". 

"- حديث أبي موسى الأشعري ذَيك: عن أب بردة بن أبي موسى # قال: وجع 
أبو موسى وجعّاء فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله» فلم يستطع أن يرد 
عليها شيئّاء فل| أفاق قال: «أنا بريء من برئ منه رسول الله كك إن رسول الله كك 


.)١187 «الكبائرا (ص:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (11:5) ومسلم (475)» واللفظ له.‎ 
.)1١7( ومسلم‎ )١195( (؟) أخرجه البخاري‎ 


موس لكام لقاو ا ]ل 


برئ من الصالقة والحالقة والشاقة)7". 

- حديث أنس بن مالك هيك قال: «دخلنا مع رسول الله يكِ على أبي سيف 
القين وكان ظيرًا لإبراهيم إينه.ء فأخذ رسول الله يك إبراهيم فقَيّله وشمه. ثم دخلنا 
عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه» فجعلت عينا رسول الله يَكدْةٌ تذرفان فقال له 
عبد الرحمن بن عرف 5©: وأنت يا رسول الله؟! فقال: (يا بن عوف إنها رحمة) ثم 
أتبعها بأخرى فقال بَلِةِ: «إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربناء 


وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»". 
5 - حديث أسامة بن زيد طفك. قال: «أرسلت ابئنة النبى يك إليه إن ابنا للى بض 


فأتنا! فأرسل يقرئ السلام ويقول: (إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل 
عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجالء فرّفع إلى رسول الله كَل 
الصبي ونفسه تتقعقع - قال: حسبته أنه قال: كأنها شن - ففاضت عيناه فقال سعد: 
يارسول الله ما هذا؟! فقال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإن) يرحم الله 
من عباده الرحماء»””. 

1- حديث أبي مالك الأشعري ذه أن النبي يَلِةِ قال: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب. والطعن في الأنساب والاستسقاء 
بالنجحوم والنياحة», وقال: «النائحة إذا ل تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب»7*. 


.)1١( معلقًاء ومسلم‎ )١1797( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (17037) ومسلم (1715) بنحوه. 

إفرة أخرجه البخاري )١1781(‏ ومسلم (170). 

(5) أخرجه مسلم (914)» والبخاري (:780) من حديث سفيان عن عبيد الله سمع ابن عباس 
و قال: «خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة...) ونسى الثالثة. قال سفيان: 
وقولين: إن لامك ءارا ْ 
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/ا- حديث عائشة لها قالت: الما جاء النبىّ َكل قَذْل ابن حارثة وجعفر وابن 
رواحة» جلس يُعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب - شق الباب - فأتاه رجل 
فقال: إن نساء جعفر... وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن» فذهب ثم أتاه الثانية ل 
يطعنه فقال: «انههن) فأتاه الثالثة قال والله لقد غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: 
«فاحث في أفواههن التراب» فقلت: أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله و 
و تترك رسول الله يك من العناء»""". 
- حديث أم عطية «ضاء قالت: «أخذ علينا النبي يك عند البيعة أن لا ننوح» 
ف! وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ 
520 : 9 5 8 35 5 8 00 زفق 
وأمراتين أو ابنة أبى سيرة وامراة معاذ وامرأة أخرى) : 
4- حديث أبي سعيك الخدري مد قال: «لعن رسول ألله د النائحة 
والمففة ‏ . 


.)910( ومسلم‎ )١799( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري (17:5) ومسلم (9415). 

(”) ضعيف: أخرجه أبو داود )7”١70(‏ ومن طريقه البيهقى في «الكبرى» (57/5) وأخرجه أحمد 
)١١17(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (15/1) من طريق محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه 
عن جده عبن أبي سعيد الخدريء به. 
ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجذه ضعفاء. 
قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (504/1): وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن رببعة 
عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدريء قال: لعن رسول الله كك 


اام و اسيم 
قال أبي: هذا حديث منكر ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه. وجده ضعفاء الحديث. 
قلت: وله شواهد كلها لا تصح» وهي: 


-١‏ حديث ابن عباس صَه: أخرجه الطبراني في «الكبير» (11/ ١40‏ ح:704١1١)‏ من طريق أبي 
عبد الله الفراء عن جاير عن عطاء عن ابن عباس قال: «لعن رسول الله كَكِْةِ النائحة والمستمعة. 
وقال: ليس للنساء في الحنازة نصيب). 

وأبو عبد الله الفراء مجهول. وجابر هو الجعفي ضعيف. 


مس احا لقاو مس ]ا 


هذا وثمة أحاديث أخرى كثيرة تركتها خشية الإطالة. 
ك2 ثانيًا: الإجماع: 

قال ابن عبد الير يكتئة: وأجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء. 
ورخص الجمهور في بكاء العين في كل وقت"". 

وقال النووي يكآئه: أجمعت الأمة على تحريم النياحة على الميت» والدعاء بدعوى 
الجاهلية» والدعاء بالويل والشور عند المصيبة”". 

وقال عبد الرحمن الجزيري تخله: أما هطل الدموع بدون صياح فإنه مباح 
باتفاق20©. 
5 ثالنًا من المعقول: 

وذلك لأن الندب والنياحة لا تردان شيئًا من قدر الله تعالى» بل تزيد الإنسان غنّا 
وحزناء كما أن شق الملابس وتقطيعها فيه إفساد للمال. 


-١‏ ابن عمر وَ6: أخرجه ابن حبان في «المجروحين» )١19/8/7(‏ من طريق عفير بن معدان عن 
عن عطاء عن ابن عمر: «أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النائحة والمستمعة والحالقة والدالقة 
والواشمة والمستوشمة وقال: ليس على النساء أجر في اتباع الجنائز». 
وعفير بن معدان ليس بشيء. وقال عنه ابن حبان: ممن يروي المناكير عن أقوام مشاهير» فل| كثر 
ذلك في روايته بطل الاحتجاج بأخباره. 
'- أبو هريرة ذنه: أخرجه ابن عدي في (الكامل» (5/ )1١4‏ من طريق عمر قال: سمعت الحسن 
ابن أبي الحسن البصري حدث عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله ككِةِ النائحة والمستمعة والمغنى 
والمغنى له). 1 
وعمر هو: ابن يزيد الأزدي المدائني؛ منكر الحديث. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الخحبير» (714/7) عن طرق هذا الحديث: وكلها ضعيفة. 
)١(‏ «الاستذكار» .)١41/1١(‏ 
)١(‏ «الأذكار» (ص: .)١57‏ 
() «الفقه على المذاهب الأربعة» /١(‏ 870). 


عة أ القرآ 
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قال عبد الرحمن بن قدامة كتلنة: ولأن ذلك يشبه التظلم والاستغاثة والتسخط 
بقضاء الله ولأآن شق الحيوس إفساد المال بغير الحاجة7". 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين: يجوز البكاء على اميت ولا يجوز 
النحيب» ولا يجوز الزفير الشديد... ودعوى الجاهلية: أخهم إذا مات فيهم الميت 
أخذوا يندبونه بنداء كنداء الغائب» إما باسمه كأن يقولوا: وا سعداه؛ وا راشداى وا 
زيداه» وا عمراه» وإما بقرايته كأن يقولوا: وا ولداه وا أخواه. وا أبواه» واعماه. وإما 
بصفة تصل إليهم منه» كأن يقولوا: وا مطعاه» وا كاسياه» وا كافلاه» وا حافظاه» وما 
ل ا لل ل 
وقضائه. ولأن ذلك لا يرد فائنًا. والله أعلم؛ وصل الله على محمد'". 

مسألة : هل يعذب الميت يبكاء أهله عليه؟ 
|3 اختلف أهل العلم ني هذه المسألة على عدة وجوه: 

ع لي سس 
ولا تَرِرُ وَازِيةُ وِْرَ ْرَ أَخْرَئ14 الأنعام:174]. وهو قول عائشة #نا. ومن قال بقوها 
كالشافعي وغيره. 

وذهب البعض الآخر إلى أن الميت يعذب في قبره بسبب نياحة أهله عليه؛ وذلك 
لحديث: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه78". وهو قول عمر بن الخطاب واينه 
عبد الله والمغيرة بن شعبة وفها. 

هذا وقد انعقد الإجماع على أن البكاء في الحديث محمول على ما كان بصوت 
ونياحة. لا مجرد دمع العين. 


(5) اشرح أخصر المختصرات» )١١/17(‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
() أخرجه البخاري )١585(‏ ومسلم (4717). 


موسوعة أحكام القرآن 1 

كا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الميت لا يعذب بشيء من النياحة عليه إلا إذا 
أوصى بذلكء أو علم أنه من طبيعة أهله وعادتهم ولم يكن منه إنكار أو وصية بعدم 
فعل ذلك» وذلك جمعًا بين الآية والحديث. 

هذا وقد اختلفوا في معنى التعذيب الوارد في الحديث على عدة وجوه. 
لا وهذابيان ذلك: 
25 الحنفية: 

قال ابن نجيم يتلثه: وني الظهيرية: وهل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ 

فقال بعضهم يعذب لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله)”". 

وقال عامة العلماء: لا يعذب لقوله تعال: ولا تررُ وَازِرُ ور أخراك 
الأنعام:174]. وتأويل الحديث أهم في ذلك الزمان كانوا يوصون بالنوح عليهم؛ فقال 
عليه الصلاة والسلام ذلك!". 

وجاء في حاشية الطحطاوي: وأما ما ورد أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 
فأجمعوا على أنه محمول على البكاء بصوت ونياحة ولا بمجرد الدمع؛ وحمله عامة 
أهل العلم على ما إذا لوكي الاك موا دامر بكو اقلازر كرا من عرو زعي فلن 
لقوله تعالل: فإوَلا تَرِرُ وَازِرةٌ وؤْرَ رَأَخْرَ4[ الأنعام:174]. وهذا هو الصحيح من أوجه 
ا حمل» وأوجب داود ومن تبعه الوصية بترك البكاء والنوح عليه» وقيل: المراد 
بالعذاب أن يتأذى الميت بذلك إذ لا شك في تأذي الأرواح بها 3 به الأشباح. 

قال في «شرح المشكاة»: والحاصل أن الميت إذا كان له تسبب في هذه المعصية 
فالعذاب على حقيقته ويعذب بفعل نفسه حيث تسبب في ذلك لا بفعل غيره» وإلا 
فمحمول على تألمه سواء عند نزعه أو موته» ويستوي فيه الكافر والمؤمن» وبهذ 


)١(‏ سبق تخريحه. 
(") «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (؟//1١5).‏ 


-] :3 ]| موسوعة أحكام القرآن 


٠. - 2-8‏ 0 2 ور سا سهقةك 2 5 ع 
يحصل الجمع بين قوله تعالى: رلا تَزِرُ وَازِرة وِزْرَ أَخَرَئ 4# [الأنعام: 15] وبين 
الأحاديث المطلقة في هذه البلية الكبرى7". 


كالمالكية: 
قال ابن عبد البر يََنِ: اختلف العلاء في قوله يَكِِ: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
ه200 : 


فقال منهم قائلون: معناه أن يوصي بذلك الميت. فيعذب حينئظٍ بفعل نفسه لا 
بفعل غيره. 

وقال آخرون: معناه أن يمدح الميت في ذلك البكاء بم كان يمدح به أهل الجاهلية 
أ نحوه من الفتكات والغدرات والغارات والقدرة على الظلم وشبه ذلك من 
الأفعال التي هي عند الله ذنوب» فهم يبكونه لفقدها ويمدحونه بهاء وهو يعذب من 
أجلها. 

وقال آخرون: في هذا الحديث وفي مثله النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود 
ونوع هذا من أنواع النياحة» وأما بكاء العين فلا. 

وذهبت عائشة طخ إلى أن أحدًا لا يعذب بفعل غيره. 

وهو الأمر المجتمع عليه لقول الله ّك: «إولا تر وَازِرٌ وْر أخْرَعل) [لاسب؛]. 
وقال رسول الله يك لأبي رمثة في ابنه: «إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك»”". وقد 
صح الخبر عن رسول الله وَكْةْ من حديث عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر والمغيرة 


.)055879 «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح! (ص:‎ )١( 

(0) سبق تخ رحجه. 

(") صحيح: أخرجه أبو داود (1441) وأحمد )١١١7(‏ والدارمي (7184) والحاكم (170/5) 
وابن حبان (20445) وابن أبي شيبة في مسنده (807) وابن الجارود في «المنتقى) (١٠/ا/)‏ 
والطبراني في «الكبير) (77/ 78٠‏ ح: 7107) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )١١57(‏ 
والبيهقي (017") وني «الكبرى» (8/ 11) من طريق إياد بن لقبط عن أبي رمثة؛ به مرفوعًا. 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
ابن شعبة وغيرهم أنه قال: «يعذب الميت با نبح عليه)”". وقد ذكرنا الآثار بذلك 
01007 شتى في التمهيد”". 

وقال أيضًا: فواجب على كل مسلم أن يُعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من 
ال ل ال 
ويمنعهم منه» ويعلمهم ذلك كله لقول | الله ك: ييا لَّدِينَ دَامَنُوأ أ أَنشْمَكُمَ 
وَأَهلِيكُمّ تارَاه[لتحرم:ه] ]. قالوا: فإذا علم الرجل المسلم ما جاء عن رسول الله 
في النياحة على الميت والنهي عنها والتشديد فيهاء ول ينه عن ذلك أهله ونيح عليه 
بعد ذلك» فإن) يعذب با نيح عليه؛ لأنه لم يفعل ما أمر به من نبي أهله عن ذلك 
واو كر لت رادا كا ا كما مدير اقل سا ا 
بذنب غيره» وليس في ذلك ما يعارض قول الله كب: لا تَرِرَ َارَةٌ هِزْرَ رَ أخرئ» 
[الأنعام:4١1].‏ وكان ما رواه عمر وابن عمر والمغيرة وغيرهم صحيح صحيح المعنى غير 
مدفوعء وبالله التوفيق. وقال المزني: بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم أو 
بالنياحة أو بهماء وهي معصية؛ ومّن أمر بها فعملت بعده كانت له ذنبًا فيجوز أن يزاد 
بذنبه عذابًا كا قال الشافعي لا بذنب غير" 

وقال أيضًا: وهذه الأحاديث كلها تدل على أن البكاء غير النياحة» وأن النهى إن| 
جاء في النياحة لا في بكاء العين!؟. ْ 

وجاء في شرح منح الجليل: ولا يُعذَّب (بضم المثناة تحت وفتح الذال المعجمة) 
أي الميت - ببكاء عليه حرام لم يوص به؛ فإن أوصى به عذب به كتركه الوصية بتركه 


)١(‏ حديث عمر ؤي أخرجه البخاري )١197(‏ ومسلم (9717) من حديث أبن عمر عن أبيه عمر 
أبن الخنطاب و ولفظه: «عن النبي كَل قال: الميت يعذب في قبره با نيح عليه». 
وحديث المغيرة بن شعبة ييه أخرجه البخاري )١17194١(‏ ومسلم (5177)) ولفظه: «من نيح عليه 
يعذب ب نيح عليه). 

(؟) «الاستذكار) / .)77١‏ 

("؟) «التمهيد) /١١/(‏ 7/87). 

.)7586 /١١/( (التمهيذ)»‎ )5( 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


في الحديث الصحيح: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه”"» وتأوله المازري 
بثلاثة تأويلات: 


أوها: بأنه محمول على الكافر الذي يعذب على كفره» وهم يبكون عليه. 

انيها: أنه محمول على أن الميت أوصى بأن يبكى عليه فيعذب إن نفذت وصيته 

ثالثها: أن معناه أنه يتعذب بساع بكاء أهله ويرق لهمء وإلى هذا نحا الطبري 
وغيره» وهو أُوْلى ما يقال فيه”) 
25 الشافعية: 

قال الماوردي يخلتة: قال الشافعي رحه الله تعالى: وأرخص في البكاء بلا ندب 
ولا نياحة؛ لما في النوح من تجديد الحزن ومنع الصبر وعظيم الإثم. وروي عن عمر 
ظييه أنه قال: قال رسول الله يَكِِ: ١إن‏ الميت ليعذب ببكاء أهله عليه». وذكر ذلك ابن 
عباس لعائشة فقالت: «رحم الله عمرء والله ما حَدْث رسول الله كل «إن الله 
ليعذب الميت ببكاء أهله عليه», ولكن قال: (إن الله يزيد الكافر عذايًا ببكاء أهله 
عليه). قال: وقالت عائشة: حسبكم القرآن: مؤولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخروا» 
[الأنعام:54١]‏ » وقال ابن عباس عند ذلك: «الله أضحك و 0 

قال الشافعي: ما روت عائشة عن النبي يَلَِةِ أشبه بدلالة الكتاب والسنة» قال الله 
جل وعز: ولا تر وَازِة ور أخرئ#الخسم:»<«اء وقال: لجر كل تفي بنا 
تَسَئ 4 [ط:ه١]ء‏ وقال لليئغ, لرجل في ابنه: (إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه)”*'. وما 
زيد في عذاب الكافر فباستيجابه له لا بذنب غيره. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) (شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» /١1(‏ 5 01) بتصرف يسير. 
(7) أخرجه مسلم (419) وبنحوه البخاري .)١188(‏ 

(؟) سبق تخريجه. 


عع ع ال ]ا 


قال المزني: بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليه وبالنياحة أو ما وهي معصية» 
ومن أمر مها فعملت بعده كانت له ذنبّاء فيجوز أن يزاد بذنبه عذايًا - ىا قال 
الشافعي - لا بذنب غيره. قال الماوردي: وهو صحيح''". 

وقال النووي يننه: واختلف العلماء في أحاديث تعذيب الميت بالبكاء: 

فتأولها المزني وأصحابنا وجمهور العلماء على من وصى أن يبكى عليه ويناح بعد 
موته فنفذت وصيته» فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم, لأنه بسببه ومنسوب 
إليه. 

قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه» فلا يعذب ببكائهم 
ونوحهم لقوله تعالى: «إوَلَا تَزرُ وَازِركُ وزْرَ أَخْرَئ#الأنعام:ة<] قالوا: وكان من عادة 
العرب الوصية بذلك» ومنه قول طرّفة بن العبد: 

إذامت فانعيني ب أناأهله وشقي علي الجي ب ياابنةمعبد 

قالوا: فخرج الحديث مطلقًا حملا على ما كان معتادًا هم. 

وقالت طائفة: هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوص بتركهماء 
فمن أوصي بها أو أهمل الوصية بتركهم| يعذب بم| لتفريطه بإهماله الوصية بتركهماء 
فأما من أوصى بتركهما فلا يعذب به] إذ لاصنع له فيهم| ولا تفريط. وحاصل هذا 
القول إيجاب الوصية بتركهماء فمن أهملها عذب به). 

وقالت طائفة: معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد 
شائله ومحاسنه في زعمهم, وتلك الشائل قبائح في الشرع فيعذب بهاء ىا كانوا 
يقولون: يا مرمل النسوان» ومؤتم الولدان» ومخرب :العمران» ومفرق الأخدان... 
ونحو ذلك ما يرونه شجاعة وفخرّاء وهو حرام شرعًا. 

وقالت طائفة: معناه أنه يعذب بساعه بكاء أهله ويرق همء وإلى هذا ذهب محمد 
ابن جرير وغيره. قال القاضى عياض: وهو أُوْلى الأقوال. 


)0( «الحاوي الكبير) لات). 


التدها موسوعة أحكامر القرآن 
واحتجوا بحديث فيه: أن النبي كَل زجر امرأة عن البكاء على أبيهاء وقال: «إن 
أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا إخواتكم)”". 
وقالت عائشة عه معنى الحديث أن الكافر وغيره من أصحاب الذنوب 
يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم. 


والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهورء وأجمعوا كلهم على اختلاف 
مذاهبهم أن المراد بالبكاء بصوت ونياحة: لا مجرد دمع العين, والله اعلم'". 

وقال زكريا الأنصاري يتلنه: ولا يعذب به - أي بشيء من ذلك - ميت | يو 
0 ولا مر از وز أخزئ» لامو»د] ]. بخلاف ما إذا أوصى به 

إذامييت فناعيئ مها اننا أفلمه “وكين عثل المببناينا انث مغونان 


وعليه حمل الجمهور خبر الصحيحين: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؛ وفي 
رواية: «الميت يعذب با نبح عليه وني رواية: ١ما‏ نيح عليه)”". قال الرافعي: ولك 
أن تقول ذنب الميت الأمر بذلك؛ فلا يختلف عذابه بامتثالهم وعدمه. وأجيب بأن 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (75/) وابن سعد في «الطبقات الكبرى) 
)770١-/(‏ من طريق عبد الله بن حسان العنبري» حدثتنى جدتاي صفية ودحيبة ابنتا 
عليبة أن قيلة بنت غرمة... الحديث مطولًا في قصة هجرعما للنبي كلد 
وعد انين حبراة كال ينه اللنافقة وه سر مله رقلامفة ووس الشاساية 
قلت: الظاهر أنى) مجهولتان فإنى) لا تُعرفان إلا برواية عبد الله بن حسان عنهماء ول يوثقهم| معتبر. 
وانظر «ميزان الاعتدال») (5/ 5048 (55/75). 
هذا وقد حَسَّن إسناد الحديث الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (7/ .)١158‏ ولا أدري وجه 
تحسينه له اث إلا إذا كان على قول من يقبل رواية مجهول الحال» وقال الهيثمي في امجمع الزوائد) 
(5/ 575): رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(5) «المجموع شرح المهذب) (02090708/9. 

(*') سبق تخريجهم. 


ري 


الذنب على السبب يعظم بوجود المسبب» وشاهده خبر من سن سنة سيئة)"", 
ومنهم من حمله على تعذيبه با يبكون به عليه من جرائمه كالقتل وشن الغارات» 
فإنهم كانوا ينوحون على الميت بها ويعدونها فخرّاء وقال القاضي: يجوز أن يكون الله 
در العفو عنه إن لم يبكوا عليه» فإن بكوا وندبوا عَذْب بذنبه لفوات الشرط» وقال 
الشيخ أبو حامد: الأصح أنه محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب”". 

وقال الحافظ ابن حجر يتلنة: وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت بالبكاء 
عليه: 

فمنهم من حمله على ظاهره. وهو بَيّن من قصة عمر مع صهيبء ويحتمل أن 
يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على اميت إذا كان قادرًا على النهي ولم يقع منه؛ 
فلذلك بادر إلى مي صهيبء وكذلك نبى حفصة ك) رواه مسلم. 

وممن أخذ بظاهره أيضًا عبد الله بن عمرء فروى عبد الرزاق من طريقه أنه شهد 
جنازة رافع بن خديج فقال لأهله: «إن رافعًا شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب؛ وإن 
الميت يعذب ببكاء أهله عليه)'". 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1١11/(‏ من حديث عن جرير بن عبد الله 40 ولفظه: «جاء ناس من الأعراب 
إلى رسول الله يَكِْةٌ عليهم الصوف, فرأى سوء حالم قد أصابتهم حاجة؛ فحث الناس على 
الصدقة فأبطئوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه؛ قال: ثم إن رجلًا من الأنصار جاء بضّرة من ورق 
ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه؛ فقال رسول الله و امن سن في الإسلام 
سنة حسنة فعٌمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن 
في الإسلام سنة سيئة فعٌمل بها بعده كُتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم 
شيع1. 

(؟) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (777/1). 

() أخرجه عبد الرزاق (1718) عن معمر قال: سمعت شيخًا يقال له أبو عمر قال: سمعت ابن 
عمر يقول... به. 
وأخرجه الطبراني في «الكبيرا (5/ ٠715ح:17141)‏ وابن عدي في «الكامل» (4/1) من طريق 
خالد بن يزيد أبي حمزة الهدادي ثنا بشر بن حرب أبو عمرو الندبي عن ابن عمرء به. 


نا موسوعة أحكام القرآن 
ل[ خلللسس سس ”كه 
ويقابل قول هؤلاء قول من رد هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى: ظوَلَا تَرِرُ 
وَازِرَةٌ وِزْرَ رَ أَخْرَئ) [لأنسام:14] ] وممن رُوي عنه الإنكار مطلقًا أبو هريرة كا رواه أبو 
يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزني قال: قال أبو هريرة: «والله لئن انطلق رجل 
مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سفهًا وجهلا فبكت عليه ليعذبن هذا 
الشهيد بذنب هذه السفيهة»”'". 
وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم أبو حامد وغيره. 
ومنهم من أَوّل قوله: (ببكاء أهله عليه) على أن الباء للحال» أي أن مبدأ عذاب 
الميت يقع عند بكاء أهله عليه» وذلك أن شدة بكائهم غالبًا إن| تقع عند دفنه» وفي 
تلك الحالة يُسأل وييتذأ به عذاب القبرة فكآن مع الحذيث أن الميت يعدب خالة 


وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ )10١‏ وفي «المتفق والمفترق» )١1100(‏ من 
طريق عقبة بن خالد الشني حدثني أبو عمرو الندبي عن ابن عمر» بنحوه. 

وعقبة بن خالد الشني ل أجد من وثقه سوى ابن حبان حيث ذكره في «الثقات) (/1/ 18 ؟). 
ومدار الأثر على بشر بن حرب أبي عمرو المدني» ولعله شيخ معمر في الإسناد الأول والأكثرون 
على ضعفه ا ا 

)705 /51( ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١997( صحيح: أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
حدثنا زحمويه حدثنا صالح حدثنا حاجب - يعني أبن عمر - قال: «دخلت مع الحكم الأعرج‎ 
على بكر بن عبد الله فتذكروا أمر الميت يعذب ببكاء الحي» فحدثنا بكر قال: حدثنا رجل من‎ 
أصحاب النبي يكَِةِ وكان أبو هريرة خالفه في ذلك فقال: قال أبو هريرة: والله لئن انطلق رجل‎ 
محاربًا في سبيل الله ثم قُتل في قُطر من أقطار الأرض شهيدًاء فعمدت امرأة سفهًا أو جهلًا فبكت‎ 
عليه» ليعذين هذا الشهيد يبكاء هذه السفيهة عليه. فقال رجل: صدق رسول الله وكذب أبو‎ 
هريرة» صدق رسول الله وكذب أبو هريرة».‎ 
و(كذب) هنا بمعنى (أخطأ)» قال ابن حبان: أهل الحجاز يطلقون (كذب) في موضع (أخطأ).‎ 
كا أن كلام أبي هريرة إن) قاله اجتهادًا منه والمجتهد لا يقال: (إنه كذب) إنم| يقال: (إنه أخطأ).‎ 
.)1717/١( وانظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
وزحمويه هو زكريا بن يحيى بن صبيح» ثقة» وشيخه هو صالح بن عمر الواسطيء ثقة أيضًاء وكذا‎ 
باقي رجال الإسناد.‎ 
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بكاء أهله عليه» ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببًا لتعذيبه» حكاه الخطابي 
ولايخفى ما فيه من التكلف. 

ومنهم مَن أَزّله على أن الراوي سمع ب بعض الحديث ولم يسمع بعضه. وأن اللام 
في الميت لمعهود معين كم| جزم به القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره» وقد رواه مسلم 
من الوجه الذي أخرجه منه البخاريء وزاد في أوله ذكر لعائشة أن ابن عمر يقول: 
إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن, أما إنه ل 
يكذب ولكنه نسي أو أخطأء إن مر رسول الله َكِ على -بودية... فذكرت الحديث. 

اومنهم من أوّله على أن ذلك مختص بالكافر وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره 
أصلا وهو بن من رواية ابن عباس عن عائشة» وهذه التأويلات عن عائشة 
متخالفة وفيه إشعار بأنها ل ترد الحديث بحديث آخرء بل با استشعرته من معارضة 
القرآن... 

وقال القرطبى: إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراؤي بالتخطئة أو النسيان أو 
على أنه سمع بعضًا ولم يسمع بعضًا - بعيد؛ لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة 
كثيرون وهم جازمون, فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. 

وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع: 

أوها: طريقة البخاري ك| تقدم توجيهها. 

ثانيها: - وهو أخص من الذي قبله - ما إذا أوصى أهله بذلكء» وبه قال المزني 
وإبراهيم الحربي وآخرون من الشافعية وغيرهم» حتى قال أبو الليث السمرقندي: 
إنه قول عامة أهل العلم» وكذا نقله النووي عن الجمهور. قالوا: وكان معروفا 
للقدماء حتى قال طرفة بن العبد: 

إذامت فانعيني بم أنا أهله وشقي عل الجيب ياابنةمعبد 

واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية» والحديث 
دال على أنه إن| يقع عند وقوع الامتثال. والجواب أنه ليس في السياق حصرء فلا 
يلزم من وقوعه عند الامتثال أن لا يقع إذا لم يمتثلوا مثلا. 


سم ا لاقو احا ارا 

التمائيت ذلك إضااج الي ملاعو للها رعو قر لازم الك ولا 
يخفى أن محله ما إذا لم ب يتعتق أنه لمعل بالك عاد ولا ظن ام يفعلرن الك 
قال ابن المرابط: إذا علم المرء بها جاء في النهي عن النوح وعَرّف أن أهله من شأنهم 
يفعلون ذلك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه. فإذا عذب على ذلك 
عُذْب بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده. 

رابعها: معنى قوله: (يعذب ببكاء أهله) أي بنظير ما يبكيه أهله به» وذلك أن 
الأفعال التي يعددون بها عليه غالبًا تكون من الأمور المنهية» فهم يمدحونه بها وهو 
يعذب بصنيعه ذلك» وهو عين ما يمدحونه به وهذا اختيار ابن حزم وطائفة. 

وقال الإساعيلي: كثر كلام العلماء في هذه المسألة وقال كل مجتهدًا على حسب ما 
قدر له» ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه؛ وهو أنهم كانوا في الجاهلية 
الور ا رك اي اول ررك او لكريم 

فمعنى الخير أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به؛ لأن الميت يندب 

بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ما كر وهي زيادة ذنب من ذنوبه يستحق 
العذاب عليها. 

خامسها: معنى التعذيب توبيخ الملائكة له ب يندبه أهله به... وشاهده ما روى 
المصنف في المغازي من حديث النععان بن بشير قال: أغمى على عبد الله بن رواحة 
فجعلت أخته تبكى وتقول: واجناكه واكذا بزاكة) لافقا سن أناق ها قلت قينا 
الافل انك كدر 04 

سادسها: معنى التعذيب تألم الميت با يقع من أهله من النياحة وغيرهاء وهذا 
اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه 
وتفيرها ا قنمية وقاعة مو المأ وير واستقييدوا لذ تعديك قله ينك ع ا" . 


.)41551/( البخاري‎ )١( 
(؟) حديث: (إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه. فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم». وسبق‎ 
تخريجه.‎ 
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قال ابن المرابط: حديث قيلة نص في المسألة فلا يُعدل عنه. واعترضه ابن رشيد بأنه 
ليس نضّاء وإنم| هو محتمل فإن قوله: "فيستعبر إليه صويحبه» ليس نضًا في أن المراد به 
الميت» بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحي وأن الميت يعذب حينئلٍ ببكاء الجاعة عليه. 

ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فينزل على اختلاف الأشخاص بأن يقال 
مثلا: من كانت طريقته ارع لطي امارعل وري أو بالغ فأوصاهم بذلك» 
عدب بصنعه؛ ومن كان ظَانًا فندب بأفعاله الجائر ة عذب با ندب به» ومن كان 
يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها فإن كان راضيًا بذلك التحق بالأول وإن 
كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي؛ ومّن سَلِم من ذلك كله واحتاط 
فنهى أهله عن المعصية : ثم خالفوه وفعلوا ذلك, كان تعذيبه تأله ب| يراه منهم من 
لالد اممو نابي عر مع ريو وان فال عل بالصوابي. 

وحكى الكرماني تفصيلًا آخر وحَسّنه وهو التفرقة بين حال البوزخ وحال يوم 
القيامة: فيحمل قوله تعالى: طٍ زر وَازِرة أوزر أُخرئ14 [الأنعام:74١]‏ على يوم القيامة 
وهذا الحديث وما أشبهه على البرزخ» ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع في الدنيا 
والأقتارة الفدقر له كمال ركفأ بئنة لا تصق اين لوأ ينك خآ ص 
[الأنفال:ه؟] فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان با ليس له فيه تسبب» 
فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ بخلاف يوم القيامة» والله أعلم''". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة تيذلثة: وقد صح عن النبي يَكِِ أنه قال: «إن الميت يعذب في قبره بها 
يناح عليه)» وفي لفظ: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»”". وروي ذلك عن عمر 
وابنه والمغيرة وهي أحاديث متفق عليهاء واختلف أهل العلم في معناها: فحملها 
قوم على ظواهرها وقالوا: يتصرف في خلقه ب| شاء. وأيدوا ذلك بم| روى أبو موسى 
أن رسول الله يك قال: «ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه واسنداه 


() افتح الباري شرح صحيح البخاري» (7/ )١101-101"‏ بتصرف. 
(0) سبق تخريجهما. 


-] » [] موسوعة أحكام القرآق 


ونحو ذلك. إلا وكل الله به ملكين يلهزانه: أهكذا كنت؟2"'. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن. وروى النعمان بن بشير قال: (أخمورع | عن انر رد عدت 
عه شك رتتر ددر عاذ راكد براكةزا يده عنقا حين أناق: ما على ل 
شيعًا إلا قيل لي: أنت كذلك؟ فلم مات لم تبك عليه»". أخرجه البخاري. 

وأنكرت عائشة شا حملها على ظاهرها ووافقها ابن عباس» قال ابن عباس: 
«ذكرت لعائشة فقالت: يرحم الله ما حدث رسول الله َل «إن الله ليعذب المؤمن 
ببكاء أهله عليه)ء ولكن رسول الله يَكْةِ قال: (إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله 
عليه»؛ وقالت: حسبكم القرآن: مولا تَررُ وَازِرةٌ وْرَ أَخْرَئْ)لأنعم:»+]. قال ابن 
عباس عند ذلك: «والله أضحك وأبكى»””". وذكر ذلك ابن عباس لابن عمر حين 
روى حديثه فم| قال شيئًا. رواه مسلم. 
. وحمله قوم على من كان النوح بسببه ولم ينه أهله لقول الله تعالى: لقا أَنشْمَكُمْ 
وَأَهْلِيِكُمْ اراب [التحرم:»]. 

وقول النبي كَلِ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»”*". 

وله اغروة عل امن رضي ولاللك ون سلبان فقول لله 
إذامت فانعيني ب أناأهله وسقي عه الجيبيابنةمعيد 


)417١ والحاكم (؟/‎ )١91/17( وأحمد‎ )١945( وابن ماجه‎ )1١١1( حسن: أخرجه الترمذي‎ )١( 
من طريق أسيد بن أب أسيد عن موسى بن أب موسى الأشعري عن أبيه» به مرفوعًا.‎ 
وموسى بن أبي موسى الأشعري قال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول» والصواب أنه ثقة فقد وثقه‎ 
ابن معين كما في «تاريخه) رواية الدوري (191/7) حيث قال: موسى بن أبي موسى ثقة. وقد‎ 
.)4 ١7 /0( ذكره ابن حبان في «الثقات»‎ 
وأسيد بن أبي أسيد. صدوق. والحديث يشهد له حديث النعمان بن بشير عند البخاري.‎ 

(5) سبق تخريجه. 

(9') سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (847) ومسلم (1875) من حديث عبد الله بن عمر قفة 
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وقال آخر: 
من كان من أمهاتي باكياأبدًا 2 فاليوم أبي أراني الوم مقبورضا 
سمعتنيه فإني غير سامعه إذاججعلت عب الأعناق معروض(١)‏ 

ولا بد من حمل البكاء في هذه الأحاديث على البكاء غير المشروع» وهو الذي معه 
اذ :وباج وتعو هل . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يتخلثة: وأما قول السائل: هل يؤذيه البكاء عليه؟ 

فهذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء. 

والصواب أنه يتأذى بالبكاء عليه ى| نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبي 
يل أنه قال: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه'؛ وني لفظ: «من يُتح عليه يعذب با 
نيح عليه»"". وني الحديث الصحيح أن عبد الله بن رواحة لما أغمي عليه جعلت 
أخته تندب وتقول: واعضداه واناصراه! فل) أفاق قال: ما قلتِ لي شينًا إلا قيل لي: 
أكذلك أنث 9 

وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب 
الإنسان بذنب غيره فهو خالف لقوله تعالى: لإزَلَا كر وَازِرةٌ ور أَخْرَئ4 [لأمام: 
5 ]. 

ثم تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة: 

فمنهم ضوع اخلط الزواء كنا كعيو ررق قلات وخر وهذه ,ظريقة افق 
والشافعي وغيرهما. ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به فيعذب على إيصائه» 


4 
٠. 


انت 


)١(‏ هذه الأبيات تنسب لعروة بن حزام العذريء وانظر: «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني 
(8؟/150). 

(5) «المغني) 04/79 5). 

(") سبق تخ رجه. 

(؟) سبق تخرحجه. 
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وهو قول طائفة كالمزني وغيره. 

ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم» فيعذب على ترك النهي عن 
المنكر. وهو اختيار طائفة: منهم جدي أبو البركات. 

وكل هذ الأقرال منحيفة حرا والاحاديك المتهيحة المرمة الو يونا ل 
عير إن الخطاية واه ع ا لنوان مربي الأشعرى و عر لا كسد هذا 

وعائشة أم المؤمنين ا لما مثل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من التأويل 
والاجتهاد لاعتقادها بطلان معناه» ولا يكون الأمر كذلك. 

ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا 
يرده أحد بمثل هذا إلا كان مخطءًا. وعائشة إن روت عن النبي وَل لفظين - وهي 
الصادقة في| نقلته - فروت عن النبي يلد قوله: «إن الله ليزيد الكافر عذايًا ببكاء 
أهله عليه»”!". وهذا موافق لحديث عمره فإنه إذا جاز أن يزيده عذابًا ببكاء أهله 
جاز أن يعذب غيره ابتداء ببكاء أهله؛ ولهذا رد الشافعى في مختلف الحديث هذا 
الحديث نظرًا إلى المعنى» وقال: الأشبه روايتها الأخرى: «إنهم يبكون عليه وإنه 
ليعذب في قبره)”". 

والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة 
الإنسان بذنب غيره وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» واعتقد هؤلاء أن الله 
يعاقب الإنسان بذنب غيره فجوزوا أن يُدخلوا أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم» 
وهذا وإن كان قد قاله طوائف متتسبة إلى السنة فالذي دل عليه الكتاب والسنة أن 
الله لا يُدخل النار إلا من عصاه كا قال: طالَأَمَكَأُنَ جَهَتّم مِنكَ وَمِمّن تَبعَكَ مِنْهُمْ 
أجمَعِينَ4 اس :+]. فلا بد أن يملأ جهنم من أتباع إبليس» فإذا امتلأت لم يكن لغيرهم 


.)١78/( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (917)) ولفظه: «١عن عائشة نا زوج النبي كي قالت:‎ )١1789( (؟) أخرجه البخاري‎ 
إنما مر رسول الله يَكَْهٌ على -بودية يبكي عليها أهلها فقال: (إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في‎ 


قبرها). 
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ديا مويع من ارد ابليس ل يلاكل النازو.». 

والمقصود هاهنا أن الله لا يعذب أحدًا في الآخرة إلا بذنبه وأنه لا تزر وازرة وزر 
أخرى. وقوله: (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» ليس فيه أن النائحة لا تعاقب بل 
النائحة تعاقب عل النياحة كما في الحديث الصحيح: «أن النائحة إذا لم تتب قبل 
موتها تلبس يوم القيامة درعًا من جرب وسربالًا من قطران”". فلا يحمل عمن 
ينوح وزره أحد. 

وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: (إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه)؛ بل قال: 
اايعذب»» والعذاب أعم من العقاب فإن العذاب هو الألم وليس كل من تألم بسبب 
كان ذلك عقابًا له على ذلك السبب فإن النبى يلد قال: «السفر قطعة من العذاب 
يمنع أحدكم طعامه وشرابه»'". فسمى السفر عذابًا وليس هو عقابًا على ذنب. 
والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها مثل الأصوات المائلة والأرواح 
الخبيثة والصور القبيحة» فهو يتعذب بساع هذا وشم هذا ورؤية هذاء ولم يكن ذلك 
عملا له عوقب عليه» فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا 
له يعاقب عليه؟. 

اردان ل كوه يرت ,كلدم يعي اللا يكال براورة بعصم وشاع كلامه: 
ولهذا أفتى القاضي أبو يعلى بأن الموتى إذا عمل عندهم المعاصي فإنهم يتألمون مبا ىا 
جاءت بذلك الآثار فتعذيبهم بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من 
ينوح عليهم؛ ثم النياحة سبب العذاب. 

وقد يندفع حكم السبب ب| يعارضه» فقد يكون في الميت من قوة الكرامة ما يدفع 
عنه من العذاب» ى) يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات الائلة 
والأرواح والصور القبيحة. وأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب» وقد يتخلف 


)١(‏ أخرجه مسلم (915) من حديث أبي مالك الأشعري ذه. 
(6) أخرجه البخاري )١1804(‏ ومسلم )١19717(‏ من حديث أبي هريرة 2 مرفوعًا بلفظ: «السفر 
قطعة من العذاب» يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله). 


:1 العا فوسيقة احكاء الثرة 
موجبه لموانع تدفع ذلك: إما بتوبة مقبولة» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب 
مكفرة» وإما بشفاعة شفيع مطاع؛ وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته'"". 

وقال ابن القيم ككلته: ثم سلكوا في ذلك طرقًا: 

أحدها: أن ذلك خاص بمن أوصى أن يناح عليه فيكون النوح بسبب فعله 
ويكون هذا جاريا على المتعارف من عادة الجاهلية» كما قال قائلهم: 

إذامت فانعيني ب أناأهله وشّقي عل الجيب ياابنة معبد 

وهو كثير في شعرهم. 

وأما من لم يتسبب إلى ذلك بوصية ولا غيرها فلا يتناوله الحديث. 

وهذا ضعيف من وجهين: أحدهما: أن اللفظ عام. الثاني: أن عمر والصحابة 
فهموا منه حصول ذلكء وإن لم يوص به. ومن وجه آخر: وهو أن الوصية بذلك 
حرام يستحق بها التعذيب نيح عليه أم لا. والنبي كَلْةِ إن) علق التعذيب بالنياحة لا 
بالوصية. 

المسلك الثاني: أن ذلك خاص بمن كان النوح من عادته وعادة قومه وأهله. وهو 
يعلم أنهم ينوحون عليه إذا مات. فإذا لم ينههم كان ذلك رضًا منه بفعلهم» وذلك 
سبب عذابه وهذا مسلك البخاري في صحيحه. فإنه ترجم عليه وقال: «إذا كان 
النوح من سئنه) وهو قريب من الأول. 

المسلك الثالث: أن الباء ليست باء السببية» وإنم)ا هى باء المصاحبة» والمعنى: 
يغلّ امم بكاء أعله عليه» أي مجتمع بكاء أهله وعذابة» كقوله: خرج زيل بسلاتحه. 
قال تعالى: وقد معلا بألْكُثْرِ وَهُمٌ قَدُ 0 به [لمائدة: اكأء 

وهذا المسلك باطل قطعًا؛ فإنه ليس كل ميت يعذبء ولآن هذا اللفظ لا يدل 
إلا على السببية» ى| فهمه أعظم الناس فهنًا؛ ولهذا ردته عائشة لما فهمت منه السببية؛ 
لأن اللفظ الآخر الصحيح الذي رواه المغيرة يُبطل هذا التأويل» ولأن الإخبار 


.)7170-1759 /75( المجموع الفتاوى)‎ )١( 
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ينها زطلداق ليذ المنتسدة للعد ان ليكاء أهلله لا قائلذة ا فية: 

المسلك الرابع: أن المراد بالحديث: ما يتألم به الميت» ويتعذب به» من بكاء الحي 
عليه. وليس المراد: أن الله تعالى يعاقبه ببكاء الحي عليه؛ فإن التعذيب هو من جنس 
الألمى الذي يناله بمن يجاوره مما يتأذى به ونحوه. قال النبي كَِِ: «السفر قطعة من 
العذاب»"". وليس هذا عقابًا على ذنب, وإنما هو تعذيب وتألم, فإذا بخ الميت على 
ما يناح به عليه لحقه من ذلك تألم وتعذيب. 


ويدل على ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن النععان بن بشير قال: «أغمي 
على عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته عمرة تبكى: واجبلاه واكذاء واكذا! تعدد 
عليه فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئًا إلا قبل لي: أأنت كذلك؟)”". وقد تقدم قول 
النبي يك في حديث عبد الله بن ثابت: «فإذا وجب فلا تبكين باكية)'". وهذا أصح 
ما قيل في الحديث. 


)١(‏ سبق تخ رحه. 

(") سبق تخريجه. 

(') صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (504) ومن طريقه أبو داود )7١117(‏ والنسائي )١85457(‏ 
وأبن حبان (8149) والحاكم (01/1") وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )5١41(‏ 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار) (291/4) والبيهقي مختصرًا في «الكبرى» (14/54) عن 
عبدالله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث» وهو جد عبد الله بن عبد الله بن 
جابر أبو أمه. أنه أخيره أن جابر بن عتيك أخيره أن رسول الله يك جاء يعرد عبد الله بن ثابت 
فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله يكل وقال: «عُلبنا عليك يا أبا 
الربيع'. فصاح النسوة وبكين فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله يْ: «دعهن فإذا وجب فلا 
تبكين باكية». قالوا: يا رسول الله وما الوجوب؟ قال: (إذا مات». فقالت ابنته: والله إن كنت 
لأرجو أن تكون شهيدًا فإنك كنت قد قضيت جهازك!! فقال رسول الله َل: «إن الله قد أوقع 
أجره علي قدر نيته؛ وما تعدون الشهادة؟' قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله ل: 
الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب 
شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة قوت بجمع شهيد). 
وعتيك بن الحارث؛ قال عنه الحافظ: مقبول؛ لكنه قد توبع. 
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ولارست أن ليت يسمع بكاء الحي؛ ويسمع قرع نعالهم؛ وتُعرض عليه أعبال 
أقاريه الأحياء» فإذا رأى ما يسوءهم تألم له وهذا ونحوه ما يتعذب به الميت ويتأم» 
ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى: مولا تزِر رازو ودر أخْرَئف4[ [الأنعام:54١]‏ بوجه 
مالك 

وقال الشيخ ابن عثيمين يتلنة: فأما البكاء المتكلف فأخشى أن يكون من النياحة 
التي حمل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الميت ليعذب بيكاء أهله 
عليه)”". ليعذب»): أي: في القبر. 

وقد اختلف العلماء في هذا الحديث» إذ كيف يعذب الإنسان على عمل غيره وقد 
قال الله تعالى: موَلَا ؟ زر وار وْرَأَخْرَئ )4 [الأنام: 4 ولأن تعذيب الإنسان بعمل 
غيره ظلم له؛ فإنه عقوبة لغير الظالم بفعل الظالى وهذا ينافي عدل الله وحكمته ؟! 


وأخرجه النسائي )7١940(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/ 200) من طريق داود -يعني 
الطائي- عن عبد الملك بن عمير عن جبر أنه دخل مع رسول الله وَِ على ميت فبكى النساء فقال 
جبر: أتبكين ما دام رسول الله يي جالسًا؟! قال: «دعهن يبكين ما دام بينهن؛ فإذا وجب فلا 
تبكين باكية». وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (54 )١1717‏ حدثنا الفضل بن دكين؛ حدثنا إسرائيل» عن عبد الله بن عيسى» 
عن جبر بن عتيك» عن عمه. به مختصرًا. وهذا إسناد رجاله ثقات. 
وأخرجه عبد الرزاق (7795) عن ابن جريج قال: أخيرت خبرًا رفع إلى أبي عبيدة بن الجراح 
متاحي رسؤل الله كله نطولا وعذا إساد معيفت: 
هذا وقد فرق البعض بين جابر بن عتيك؛ وجبر بن عتيك» وجعله) البعض الآخر شخصًا 
واحدّاء وأن اسمه جبر بن عتيك» وتصحفت إلى جابر. فقد جاء في «بيان خطأ من أخطأ على 
الشافعي» للبيهقي (ص: 917): عن عبد الرحمن بن محمد الحنظل» قال: قال إساعيل بن يحبى 
المزني: سمعت الشافعي يقول: صحف مالك في عمر بن عثمان» وإنما هو عمرو بن عثمان» وني 
جابر بن عتيك» وإنما هو جبر بن عتيك» وفي عبد الملك بن قرير» وإنما هو عبد العزيز بن قرير. 
قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبي فقال: صدق الشافعي» هو كا قال. 

.)80-81 اتبذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاتها (؟/‎ )١( 

(0') سبق تخريجه. 
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فقال بعض العلاء: إن هذا في حق من أوصى به. أي: قال لآهله: إذا مت 
فابكوني. 

وقيل: هذ ا في حق من كانت عادتهم» أي في قوم عادتهم البكاء» و1.ينه أهله عن 
فيكون كأنه أقرهم على ما اعتاده الناس من هذا الأمر. 

وقيل: إن هذا في الكافر يعذب ببكاء أهله عليه. 

وقيل: إن التعذيب هنا ليس تعذيب عقوبة» ولكنه تعذيب ملل وشبهه. ولا يلزم 
من التعذيب الذي من هذا النوع أن يكون عقوبة. 

ويشهد لذلك قول النبي يِه «السفر قطعة من العذاب)''» مع أن المسافر لا 
يعاقبء لكنه مهتم للشيء ويتألم به» فهكذا الميت يعلم ببكاء أهله عليه فيتألم ويتعذب 
رحمة مهم» وكونهم يبكون عليه» وليس هذا من باب العقوبة. 

وهذا الجواب هو أحسن الأجوبة. 

ولكن البكاء الذي تمليه الطبيعة» ويحصل للإنسان بدون اختيار» فإن مثل هذا لا 
يولم أحدًا؛ لأنه ما جرت به العادة» حتى الإنسان لا يتألم إذا رأى المصاب يبكي هذا 
البكاء المعتاد» وإنما يتألم ويرحم إذا بكى بكاء متكلمًا أو زائدًا على العادة'". 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: سؤال: كيف نجمع بين الحديث 
0 «إن اميت يعذب ببكاء أهله عليه)””"» وبين قول الله تعالى: 
لا تَزِرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ رَأَخْرَ| [الأنعام: 17]؟ 

فأجاب: حديث الصحيح: «إن الميت يعذب بيكاء أهله عليه» للعلماء فيه أوجه: 

الوجه الأول: أن المراد بقوله: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) إذا وصى 
بذلك» فإذا وصى بذلك فإنه يعتبر من كسبه وسعيه» فتكون الآية مستقيمة على هذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
زفق (الشرح الممتع على زاد المستقنع) (ه/ اول 6157), 


(") سبق تخرنيه. 
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المعنى؛ لأنه تسبب في البكاء عليه بالوصية» وكان هذا البكاء من وزره وسعيه؛ ولا 
تعارض بين الآية والحديث من هذا الوجه. 

الوجه الثاني: أن يكون الشخص عائًا أن أهله سيبكون عليه ويبالغون في هذا 
اليكاء. فترهم عل الك ويحفزهم عليه ولا يوصي بامتناعهم عن ذلك. قالوا: 
فحينئذٍ يكون قصّر وألزم بعاقبة تقصيره. 

الوجه الثالث: ليس المراد عذاب العقوبة» وإنا المراد به عذاب الحزن والوجد؛ 
بمعنى: أن الله يسمعه بكاء أهله عليه فيتألم لذلك ويكون له نوع من العذاب» وليس 
العذاب الحقيقى. والنبى يَللةِ قد سمى العذاب الذي ليس مشتملًا على العقوبة 
بعذاب. وهو الأل النفسي كا في قوله عليه الصلاة والسلام: «السفر قطعة من 
العذاب)”'". مع أنه ليس بعذاب عقوبة» وإنما هو عذاب في النفس كا فسره بقوله: 
١ايمنع‏ أحدكم طعامه وشرابه وراحته. فإذا قضى نهمته فليرجع», فدل على أن قوله: 
«السفر قطعة من العذاب» أي: عذاب النفس وعنائهاء فيكون قوله عليه الصلاة 
والسلام: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه أي: أنه يجد الحزن والألم حين| يسمعه 
الله بكاء أهله عليه وقد جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة ما يشهد لذلك: 
(أنه لما احتضر جعلت امرأته تثني عليه وتزكيه فلم| أفاق قال: إنه لكزني -أي: 
الملّك- وقال: أأنت كذلك؟ أأنت كذلك؟ ما قلتٍ شيئًا إلا لكزت عليه)”"» وقالوا: 
إن هذا إن هو الآلم النفسي. 

وهذا الجواب الأخير هو أقوى الأجوبة؛ أن المراد به أنه يسمعه الله بكاء أهله 
عليه فيتأم ويحصل له من الحزن والوجد ما يكون نوع عذاب نفسي, لا أنه عذاب 
عقوبة وألم جسد. 


ثم يليه في القوة: إذا وصى بذلك وأقر عليه؛ فإنه يقوى حينئذٍ أن يكون متحما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه بلفظه الصحيح. 


عوسي حا ال 2 ا 


لوزره؛ ولا تعارض بين الآية والحديث,. والله تعالى أعله”". 
25 جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: 

اختلف الفقهاء في تعذيب الميت بالنياحة عليه: 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اميت لا يعذب بشيء من النياحة عليه 
إلا إذا وصى بذلك فنفذت وصيته؛ لأن النياحة أو البكاء المحرمين بسببه ومنسويان 
إليه» فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب بذلك؛ لقول الله 
تعالى: ولا تزرُوَازَِة زر أخْرَئ4 [لأسم.»١].‏ 

وحمل جمهور الفقهاء خبر: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)”". على ما إذا 
وصى بذلك ونفذت وصيته. 

وقال الرملي من الشافعية: إذا لم تنفذ وصية اميت بالنياحة أو البكاء عليه» فليس 
عليه سوى إثم الوصية بذلك. 

وقال بعض الفقهاء: تجب الوصية بترك النياحة والبكاء المحرمين» فمن أهمل 
الوصية بتركهم| عذب بم). 

وفصّل الحنابلة: فقال بعضهم: يعذب بترك الوصية إذا كان عادة أهله النياحة 
والبكاء المحرمين. وقال آخرون: إن الميت يتأذى بالنياحة إن لم يوص بتركها ولو لم 
تكن عادة أهله. 

الرأي الثاني: أن الميت يعذب في قبره بسبب نياحة أهله عليه. 

وقد صح هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة 
وعمران بن الحصين وَك؛ لما رواه عبد الله بن عمر و أنه قال لعمرو بن عثمان: ألا 
تنهى عن البكاء؛ فإن رسول الله يكِةِ قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)””. 


)١(‏ «شرح زاد المستقنع» )١7/84(‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
(0) سبق تخريجه. 
)'١(‏ سبق تخريبه. 
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ولبعض العلماء رأي في معنى التعذيب الوارد في الحديث: 

فمنهم من رأى أنه بمعنى تألم المبت با يقع من أهله من النياحة عليه وغيرها. 
تبعه» ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين. 

ورأى بعضهم أنه توبيخ الملاككة للميت ب يندبه به أهله. 


قول الكرماني. 
ومنهم من يرى أن التعذيب خاص بالكافر دون المؤمن. وهو قول عائشة وابن 
غسل اميت ومسائله 
مسألة : حكم غسل ال ميت 


|[ اختلف أهل العلم في حكم غسل الميت علي قولين: 
القول الأول: أن غسل الميت واجب. 
وهو قول جمهور أهل العلم» وحكى الإجماع على ذلك النووي وغيرم. 
القول الثاني: أن غسل الميت سنة. وهو قول عند المالكية. 
لا وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: أن غسل الميت واجب. 
وهو قول: جمهور أهل العلم والظاهرية. 
25 الحنفية: 
قال السرخسي كتاثه: اعلم بأن غسل الميت واجبء وهو من حق المسلم على 


.)65-060 «الموسوعة الفقهية الكويتية) (؟1/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
المسلم؛ قال عليه الصلاة والسلام: «للمسلم على المسلم ستة حقوق...”") وفي 
جملته أن يغسله بعد موته ولكن إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين لحصول 
المقصوو: 

وقال الكاساني ينآثه: فصل: والكلام في الغسل يقع في مواضع: في بيان أنه 
واجب وفي بيان كيفية وجوبه وفي بيان كيفية الغسل وفي بيان شرائط وجوبه وفي بيان 
من يغسل ومن لا يغسل. 

أما الأول فالدليل على وجوبه النص والإجماع والمعقول. 

أما النص: ف) رُوي عن النبي كَلةٍ أنه قال: «للمسلم على المسلم ستة 
حقوق...0”")» وذكر من جملتها أن يغسله بعد موته و«على) كلمة إيجاب. 

وروي أنه الما تُوفي آدم صلوات الله عليه غسلته الملائكة ثم قالت لولده: هذه 
سنة موتاكم»”". والسنة المطلقة في معنى الواجب, وكذا الناس توارثوا ذلك من 
لدن آدم يك إلى يومنا هنذاء فكان تاركه مسيئًا لتركه السنة المتوارثة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١171(‏ من حديث أبي هريرة 5 ولفظه: أن رسول الله يي قال: «حق المسلم 

على المسلم ست» قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: (إذا لقيته فسَلَّم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا 

استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه». هكذاء 
وم أقف على الحديث بلفظ: «أن يغسله بعد موته». 

(0) «المبسوط) (05/5). 

(”) سبق تخريبه. 

(5) إسناده يحسن: أخرجه الحاكم (7/ )١40‏ من طريق موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة 
عن ثابت البناني عن الحسن عن عَتَّي بن ضمرة عن أبي بن كعب عن النبي كك قال: الما توفي آدم 
غسلته الملائكة بالماء وترًّا وألحدوا له» وقالوا: هذه سنة آدم في ولده». 
وهذا إسناد رجاله على شرط مسلم سوى عنَّي بن ضمرة» وسيأتي الكلام فيه. 
وأخرجه الحاكم أيضًا (1/ 144) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي ثنا إسماعيل 
فو يولنى عن الدنين عن عتى كن أى بن كشي عن النبي يل به مطولًا. وقال: هذا حديث 
صبتع الإسناذاوا عرعاه وو من ابن الذي ا يرجه للتابعى إلا الراري الواحديا دإن عتي 
ابن ضمرة السعدي ليس له راو غير الحسن» وعندي أن الشيخين عللاه بعلة ة أخرى وهو أنه 


ا موسوعة أحكام القرآن 


والإجماع منعقد على وجوبه. 
وأما المعقول: فقد اختلفت فيه عبارات مشايخنا: 


ذكر محمد بن شجاع البلخي أن الآدمي لا يتنجس بالموت بتشرب الدم المسفوح 


في أجزائه كرامة له؛ لأنه لو تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي 


كم بنجاستها بالموت والآدمي يطهر بالغسل» حتى رُوي عن محمد أن الميت لو 


باقع قوع أل دوق الوقلي: أخورية ايكون يعيدن لاقو ب سا0 
هاؤون .بن سعيد الأب ثنا ابن وهب أخيري عدن بن مالك المعافري عن يزيد ين عبد الك ين 
أسامة بن الحاد عن الحسن عن اموكن كحت أن وسر ان الله كه قال:...الحديث. وقال: هذا لا 
يدل حك بول ع د | عوك لدي حلي هو لض لحل لمشي اله امل 
وأخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند ( 15) من طريق حماد بن سلمة عن 
حميد عن الحسن عن عتي قال: رأيت شيخًا بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا هذا وكسيا 
الجديك بطوله. 

واخرعالط راق ل الدرمظ؟ 1 لكا بوط روم بن أجلم لاني ميلم عو لسرن 
البناني عن الحسن عن عُتي عن أَبي بن كعب عن النبي وَل به. 

وروح بن أسلم ضعيف متروك. 

وأخرجه الطبراني أيضًا في «الأوسط» (4709) من طريق الحسين بن أبي السري نا محمد بن عبيد 
نا محمد بن إسحاق عن محمد بن ذكوان عن الحسن عن عُتي عن أَبي بن كعبه به مرفوعًا. 
والحسين بن أبي السري ومحمد بن ذكوان ضعيفان. 

هذا وعتّي بن ضمرة الذي عليه مدار الحديث قال عنه ابن سعد: ثقة قليل الحديث. وقال 
العجلي: بصري ثقة. وقال: روى عنه الحسن ستة أحاديث» ول يرو عنه غيره. «تبذيب التهذيب» 
(0/. وذكره ابن حبان في «الثقات» (7587/0)) ووثقه الحافظ ابن حجر 

وجاء في «سؤالات ابن الجنيد لابن معين» (18): قلت ليحيى بن معين: عتى بن ضمرة الذي 
بدي يان رو عند اسل طو لني » تقال هوف تر كرو كاله عق عيه اشن عقن 
ضمرة عن أبيه. ١‏ 
قلت: وعبد الله بن عتي هذا لم أجد له ترجمة. وقال علي بن المديني: غتي بن ضمرة السعدي 
مجهول» سمع من أبي بن كعبء لا نحفظها إلا من طريق الحسن وحليثه يشبه حديث أهل 
الصدق وإن كان لا يُعرف. «تبذيب التهذيب) (15/17). 


لا ل لاا 


وقع في البئر قبل الغسل يوجب تنجيس البئر» ولو وقع بعد الغسل لا يوجب 
تنجسه. فعلم أنه لم يتنجس بالموت ولكن وجب غسله للحدث؛ لأن الموت لا يخلو 
عن سابقة حدث لوجود استرخاء المفاصل وزوال العقل» والبدن في حق التطهير لا 
يتجزأ فوجب غسله كله. إلا أنا اكتفينا بغسل هذه الأعضاء الظاهرة حالة الحياة دفعًا 
للحرج لغلبة وجود الحدث في كل وقتء حتى إن خروج المني عن شهوة لما كان لا 
يكثر وجوده لم يكتف فيه إلا بالغسل ولا حرج بعد الموت فوجب غسل الكل. 

وعامة مشايخنا قالوا إن بالموت يتنجس الميت لما فيه من الدم المسفوح ى| يتنجس 
سائر الحيوانات التي لها دم سائل با موت» ولهذا لو وقع في البثر يوجب تنجسه إلا أنه 
إذا غسل يحكم بطهارته كرامة له فكانت الكرامة عندهم في الحكم بالطهارة عند 
وجود السبب المطهر في الجملة وهو الغسل لا في المنع من حلول النجاسة؛ وعند 
البلخي الكرامة في امتناع حلول النجاسة وحكمهاء وقول العامة أظهر لأن فيه عملا 
بالدليلين: إثبات النجاسة عند وجود سبب النجاسة, والحكم بالطهارة عند وجود 
ماله أثر في التطهير في الجملة» ولا شك أن هذا في الجملة أقرب إلى القياس من منع 
ثبوت الحكم أصلًا مع وجود السبب7". 

وقال برهان الدين مازه يكلث: يجب أن يعلم بأن غسل الميت شريعة ماضية» 
والأصل فيه ما رُوي «أن آدم صلوات الله عليه لما فض نزل جبريل ايئه, بالملائكة 
وغسلوه. وقالوا: هذه سنّة موتاكم يا بن آدم»!"". وقال نه: اللمسلم على المسلم 
ستة حقوق...2"00) وذكر من جملة ذلك أن يغسله بعد موته. 

ونوع من المعنى يدل عليه وهو أن الميت في صلاة الجنازة بمنزلة الإمام للقوم؛ 
إنه لا تجوز الصلاة بدونه» وشرط تقديمه على القوم كالإمام» وطهارة الإمام شرط 
لجواز صلاة القوم» فكذا طهارة الميت؛ لأنه بمعنى الإمام؛ ولهذا قال ابن مسعود 


)١(‏ «بدائع الصنائع» /١(‏ 2599 ل 
(0 سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


ل ] موسوعة أحكام القرآن 
طيْه: «الجنازة متبوعة وليست بتابعة»('. ولأن ما بعد الموت حالة عَرْض عل الله 
تعالى» ورجوع إليه فوجب تطهيره بالغسل تعظيًا لله تعالى''". 

وجاء فى الفتاوى الهندية: غسل الميت حق واجب على الأحياء بالسنة وإجماع 


اليا 
5ك المالكية (في قول): 

قال عبد الوهاب الثعلبي البغدادي يلثة: وغسل الميت المسلم واجب. وصفته 
كصفة غسل الحنابة!*. 

قال ابن عبد البر يَدَلَثه: إغياض الميت سنة» وغسله واجب مثل مواراته والصلاة 
عليه» وحمل ذلك من قام بها”. 

وقال شهاب الدين القرافي يخآثة: وحكمته التأهب للقاء الملكين» وهو واجب» 
الى 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١11754(‏ من طريق يحيى الجابر» عن أبي ماجدء قال: سألت ابن 
مسعوده عن السير بالجنازة» قال: «السير ما دون الخبب» الجنازة متبوعة؛ ولا تُتبِع » ليس معها من 
يقدمها». هكذا موقوفًاء وأخرجه مرفوعًا: الترمذي )١٠١١١(‏ وابن ماجه )١4184(‏ وأحمد 
(927/75) وأبو يعلى (/208) والطبراني في «الأوسط» )١١54(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 7؟) 
من نفس الطريق. ويحيى الجابر ضعيفء وأبو ماجد - ويقال: أبو ماجدة - مجهول. 
قال الإمام الترمذي: هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه. قال: 
سمعت محمد بن إساعيل يضعف حديث أبي ماجد هذاء وقال محمد: قال الحميدي: قال ابن 
عبينة: قيل ليحيى: من أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا. وقال الإمام البيهقي: يحبى بن 
عبدالله الجابر ضعيف وأبو ماجدة - وقيل: أبو ماجد - مجهول. 

(؟) «المحيط البرهانيا (؟/ .)51١0‏ 

(*") «الفتاوى الهندية» .)١158/1(‏ 

.)00 /١( «التلقين»‎ )5( 

(0) «الكافي في فقه أهل المدينة) .)117٠١ /١(‏ 

(5) «الذخيرة» (؟/158). 


تمت 5 1 


25 الشافعية: 
قال الإمام الشافعى ننه : حق على الناس غسل ا ميت والصلاة عليه ودفنه» ا 
عاو 00 : ش 

يسيع عامهم دن : 


وقال الماوردي يكلثه: أما غسل الميت فواجب"'". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي يكلثه: وغسل الميت فرض على الكفاية؛ لقوله كَلِل 
في الذي سقط من بعيره: «اغسلوه بهاء وسدر)”". 

وقال النووي يكّه: وغسل الميت فرض كفاية باجماع اللي 
25 الحنابلة: 

قال شرف الدين الحجاوي تلته: غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه متوجهًا إلى القبلة وحمله - فرض كفاية””. 

وقال منصور بن يونس البهوتي يَنهُ: غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية؛ 
لقول النبي يَكلِهِ في الذي وقصته راحلته: «اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبيه)”". 
متفق عليه عن ابن عباس'". 

وقال الشيخ ابن عثيمين يََلن: قوله: «غسل الميت. وتكفينه. والصلاة عليه 
ودفنه - فرض كفاية». 


(1) «الأم» (7174/1). 

(7) «الحاوي الكبير» (717/7/1). 

(7) «المهذب» (1717/1)) والحديث أخرجه البخاري (1170) ومسلم )١1١١5(‏ من حديث ابن 
عباس ف قال: «بينم| رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال: فأوقصته - قال 
النبي يَِِ: (اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيًا). 

(4) «المجموع شرح المهذب» (118/5). 

(0) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (1/ 517). 

(10) سبق تخريجه. 

(0) «الروض المربع شرح زاد المستنقع» .)١717/١(‏ 


٠ ]-‏ ] فوسوعة أحكام القرأن 


هذه أربع مسائل: 
الأولى: قوله: «غسل الميت». 
ودليل ذلك: 


-١‏ قول النبي عد في الذي وقصته ناقته يوم عرفة: «اغسلوه بباء وسدر)(", 
والأمر في الأصل للوجوب. ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن 
يغسل هذا الميت» إنم| يوجه الخطاب لعموم المسلمينء فإذا قام به بعضهم كفى. 

-١‏ قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاي يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلانًا 
أو خمسًا أو سبمًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)”''» والأصل في الأمر الوجوب. 

وهذان دليلان أثريان. 

أما الدليل النظري: فلأن هذا من حقوق المسلم على أخيه» بل هو من أعظم 
الحقوق أن يقدم الإنسان أخاه إلى ربه على أكمل ما يكون من الطهارة'". 

25 الظاهرية: 

قال ابن حزم يتثة: غسل المسلم الذكر والآنثى وتكفينها فرضء ولا يجوز أن 
يكون الكفن إلا حسئًا على قدر الطاقة» وكذلك الصلاة عليه. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن أحمد. حدثنا الفربري» حدثنا 
البخاري» حدثنا إسماعيل - هو ابن أبي أويس - حدثنا مالك» عن أيوب السختياني» 
عن محمد بن سيرين» عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله وَكةِ حين 
توفيت ابنته» فقال: «اغسلنها ثلانّا أو حمسا أو أكثر من ذلكء إن رأيتن ذلك...) 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري )١17101(‏ ومسلم (414) من حديث أم عطية الأنصارية بإنعنا ولفظه بتمامه: 
«قالت: دخل علينا رسول الله يليه حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثا أو حمسا أو أكثر من 
ذلك إن رأيتن ذلك بهاء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور. فإذا فرغتن فآذنني» 
فل) فرغنا آذناه). 

(؟) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (0/ 07777). 


: ال حل 00 
وذكر ليسا 0. 

فآمّر يِه بغسلهاء وأمْره فرض مالم يخرجه عن الفرض نص آخر. ولا خلاف 
في أن حكم الرجل والمرأة في ذلك سواء. 

وإيجاب الغسل هو قول الشافعي» وداود. 

والعجب تمن لايرى غسل اليت فرضاء وهو عمل رسول الله عل وأمرهى 
وعمل أهل الإسلام مذ أوله إلى الآن'"". 

ا نما سبق يتبين أن أصحاب هذا القول استدلوا بما يلي: 
ك2 من السنة: 

-١‏ حديث أم عطية الأنصارية ما قالت: دخل علينا رسول الله كك حين 
توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك باء 
وسدرء واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور, فإذا فرغتن فآذنني»» فلم| فرغتا 
آذناه. 
فوقصته - أو قال فأوقصته - قال النبي كَةِ: «اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبين» 
ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يُبعث يوم القيامة مليًا». 

قالوا: إنه يَكةْ أمر بغسل الميت. والأصل في الأمر الوجوب. 

-٠‏ حديث أبي بن كعب ه: عن النبي يك قال: الما تُوفي آدم غسلته الملائكة 
بالماء وترًا وألحدوا له. وقالوا: هذه سنة آدم في ولده). 

4- حديث أبي هريرة : أن رسول الله كَكْهِ قال: «حق المسلم على المسلم 


ست... وفيه: أن يغسله بعد موته). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) «المحلى) .)١١7/0(‏ 


لس 2 موسوعة أحكام القرآن 

وم أقف على هذه اللفظة في جميع ما وقفت عليه من روايات الحديث. 
25 من الإجماع: 

قال النووي يَلَتهُ: وغسل الميت فرض كفاية بإجماع اباي 

وقال الكاساني 55ّثه: والإجماع منعقد على وجوبه'". 

قلت: وهذا الإجماع منخرم بخلاف المالكية. 

قال الحافظ ابن حجر كتاله: وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض 
كفاية» وهو ذهول شديد فإن الخلاف مشهور عند المالكية حتى إن القرطبي رجح في 


شرح مسلم أنه سنة!". 
ك2 من المعقول: 

-١‏ أن هذا من حقوق المسلم على أخيه للتأهب للقاء ربه والملكين على أكمل ما 
يكون من الطهارة. 

؟- أنه يجب غسله للحدث؛ لآن الموت لا يخلو عن سابقة حدث لوجود 
استرخاء المفاصل وزوال العقل. 

وهذ التعليل مردود بما يلي: 


قال الحافظ ابن حجر يَْلَ: والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يُشترط فيه 
ما يُشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة» وقيل: شرع احتياطًا لاحتال أن يكون 
عليه جنابة. وفيه نظر لأن لازمه أن لا يُشرع غسل من هو دون البلوغ» وهو خلاف 
الإجماء 9 . 

- أنه بالموت يتنجس الميت لما فيه من الدم المسفوح كا يتنجس سائر الحيوانات 


.)178/0( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(1) «ابدائع الصنائع» (1/ 199). 

(©) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (7/ .)١118‏ 
(5) «فتح الباري شرح صحيح البخاري) (9/ 157). 


لا تت د 


التي لها دم سائل بالموت. إلا أنه إذا عسل يحكم بطهارته كرامة له. 

وهذا التعليل مردود با يلي: 

قوله و كما في الصحيحين من حديث أب هريرة ظَيكه: «إن المسلم لا ينحس)0, 
وقول ابن عباس 25: «المسلم لا ينجس حي ولا مينًاا'". 

؛- أن الميت في صلاة الجنازة بمنزلة الإمام للقوم» لا تجوز الصلاة بدونه 
وشرط تقديمه على القوم كالإمام» وطهارة الإمام شرط لجواز صلاة القوم؛ فكذا 
طهارة الميت لأنه بمعنى الإمام. 

ولايخفى ما في هذا الكلام من تكلف ظاهر. 
#© القول الثاني: أن غسل الميت سنة. 

وهو قول: عند المالكية. 

قال ابن رشد يَكَنْه: فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه: إنه فرض على الكفاية. وقيل: 
سنة على الكفاية. والقولان كلاهما في المذهب. والسبب في ذلك أنه نقل ومعناه لا 
بالقول والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (187) ومسلم (1771), من حديث أبي هريرة ذته: «أن النبي كَلِةِ لقيه في 
بعض طريق المدينة وهو جنب» فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: «أين كنت يا أبا 
هريرة» قال: كنت جتبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: «سبحان الله إن المسلم 
لا ينحس). 
وأخرجه مسلم أيضًا (11/5) من حديث حذيفة 4 بنحوه. 

(؟) صحيح موقوقا: أخرجه البخاري معلقًا عقب حديث (13107)» وبنحوه موصولًا البيهقى في 
«الكبرى» (707/1) من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن 
عباسء به موقوفا. 
وأخرجه مرفوعًا الحاكم /١(‏ 7”80) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» )077/١(‏ من طريق 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أب رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
كل الا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيًا ولا مينًا». 
قال البيهقي: وهكذا روى من وجه آخر غريب عن ابن عييئة» والمعروف موقوف. 


]| للا موسوعة أحكام القرآن 

وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام في ابنته: «اغسلنها 
ثلانًا أو حمسا وبقوله في المحرم: «اغسلوه» فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج 
تعليم لصفة أنه يتضمن الأمر والصفة قال بوجوبه"". 

وجاء في التاج والإكليل: أما الخلاف في غسل الميت فقال ابن عرفة: غسل الميت 
المسلم غير الشهيد قال الشيخ مع الأكثر: سنة. قال القاضي مع البغداديين: فرض 
ا 

وجاء فيه أيضًا: وأما وجوب دفنه وكفنه فقال ابن يونس: غسل الميت وتكفينه 
وتحنيطه سنة» وأما دفنه ففرض على الكفاية وقد قيل في الجميع: إنه من الفروض'". 

وجاء في حاشية الدسوقي: قوله: (في وجوب غسل الميت... إلخ). أما وجوب 
الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر» وشهره ابن راشد وابن 


فرحول» وأما سنيته فحكاها ابن أبي زيد وابن يوس وابن الجلاب» وشهره ابن 
دع 
2. 


لرئر 
مسألة : غسل الميت على سرير 
لئلا يعتري الميت نداوة الأرضء ولينحدر عنه ماء الغسل با يخرج منه. 
ل وهذا بيان أقواهم: 
ك2 الحنفية: 
قال ابن نجيم صن : قوله: (ووضع على سرير ججمر وترًا) لعل يعثريه نداوة 
الأرض ولِينْصَبٌ عنه الماء عند غسله/*". 
)١(‏ (بداية المجتهد) (١5/1؟١5).‏ 
(؟) «التاج والإكليل» .)1١7/5(‏ 
() «التاج والإكليل» (؟8/5١).‏ 
(5) احاشية الدسوقي» .)101//١(‏ 
(0) «البحر الرائق» (؟/ 186). 
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وجاء في الفتاوى الهندية: ويوضع على سرير مجمر وترًا قبل وضع الميت عليه 
وكيفيته أن تدار المجمرة حوالي السرير إما مرة أو ثلاثا أو حمسا ولا يزاد عليهاء هكذا 
في التبيين والعيني شرح الكنز» وكيفية الوضع عند بعض أصحابنا الوضع طولًا كى) 
في حالة المرض إذا أراد الصلاة بإيهاء» ومنهم من اختار الوضع | يوضع في القبرء 
والأصح أنه يوضع كا تيسر""". 
25 المالكية: 

قال شهاب الدين البغدادي يخنة: ثم يؤخذ في غسله فيُرفع على سرير ويجرد 
الرجل وتُستر عورته'". 

وجاء في التاج والإكليل: الأكمل في كيفية غسل الميت أن يُحمل إلى موضع حال 


قال الإمام الشافعي يخاة: والذي أحب من غسل اميت أن يوضع على سرير 
الموتى ويغسل في قميص”"". 

وقال أيضًا: ويجعل السرير الذي يغسله عليه كالمنحدر قليلًاء وينفذ موضع مائه 
الذي يغسله به من البيت فإنه أحرز له أن ينضح فيه شيء انصب عليه» ولو انتضح لم 
يضره إن شاء الله تعالى ولكن هذا أطيب للنفس". 

وجاء في شرح البهجة الوردية: (وأكمل الغسل) يحصل (بأن يغسلا على سرير) 
أو نحوه من مرتفع؟ لئلا يصيبه الرشاش وليكن محل رأسه أعلى لينحدر الماء عنه 


.)١85/8/1١( «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(؟) «إرشاد السالك إلى أشرف المسالك» (ص:؟ 6). 
(9) «التاج والإكليل» .)121١/5(‏ 

(5) «الأم) (1/ 376). 

(0) «الأم» (1/ 200 


عة أ القرآ 

|[ 55 ]| موسوعة أحكام القراق 
ورجلاه إلى القبلة ليكون متوجهًا إليها إذا رُفع رأسه'"". 
ك2 الحنايلة: 

قال ابن قدامة يتلثه: وجملته أنه يستحب أن يغسل الميت على سرير يترك عليه 
متوجهًا إلى القبلة منحدرًا نحو رجليه؛ لينحدر الماء ب| يخرج منه ولا يرجع إلى جهة 

وقال ابن عثيمين يتانه: قوله: «ووضعه على سرير غسله متوجهًا منحدرًا نحو 
رجليه) هذا هو الأمر السابع» وهو: وضع الميت على سرير الغسل؛ أي: ينبغي أن 
يبادر في رفعه عن الأرض لثلا تأتيه الحوام» ولعل ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله لذلك 
لكثرة الهوام في البيوت في زمانهم فلهذا قالوا: ينبغي أن يبادر فيرفع على سرير 
العمل: 
مختومًا - أي: كله ألواح - ومنهم من يكون السرير غير مختوم - أي: عبارة عن قطع 
من الخشب مصفوف بعضها إلى بعض مع الفتحات - ى] هو موجود عندنا الآن. 

وقوله: «متوجهًا»؛ أي: إلى القبلة لأن هذا أفضلء ولا أعلم في هذا دليلًا من 
السنة. 

وقوله: «منحدرًا نحو رجليه» أي: يكون رأسه أعلى من رجليه لسببين: 

الأول: لئلا يبقى الماء في السرير؛ وهذا لأن الأرة كانت عندهم فيا سبق ألواحًا 
مختومة» أما السرير الموجود الآن فليس كذلك. 
مرتفعا نازلا نحو رجليه؛ فالذي يكون متهيئًا للخروج يخرج. 


.)57١ /0( اشرح البهجة الوردية)‎ )١( 
«المغني) (؟/7).‎ )1( 


“موسو دام لقو ل لبي ]0 


وقوله: «متوجهاء منحدرًا نحو رجليه» هذه صفة للوضع على السرير» فلا نعدها 


أمورًا مستقلة"". 
مسألة: صفة سترالميت عند غسله 
يختلف أهل العلم في أنه تستر عورة الميت عند غسله'”» ولكن اختلفوا هل 
يُستر منه عند غسله غير عورته؟ 
لا قولان لأهل العلم: 


القول الأول: أنه يُستر من اميت عورته فقط. 

وهو مذهب أب حنيفة ومالك» ورواية الأثرم عن أحمد» والصحيح من مذهب 
الحنابلة. 

القول الثاني: أنه يغسل الميت في قميص أو يوضع عليه ثوب. 

وهو مذهب الشافعي» ورواية المروزي عن أحمد. واستحسنه ابن عبد البر من 
المالكية. 
لا وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: أنه يُستر من الميت عورته فقط. 

وهو مذهب الحنيفة والمالكية» ورواية الأثرم عن أحمدء والصحيح من مذهب 
الحنايلة. 


.)101/ 555 /0( (الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 

)١(‏ قال ابن عبد البر : في «الاستذكار» (8/7): أجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت يحرم 
ولا يجوز وكذلك مباشرته باليد من غير من أحل الله مباشرته من الزوجين وملك اليمين 
للرجلء إلا ما كان من الأطفال الذين لا إرب فيهم ولا شهوة تتعلق بهم. 
وقال ابن قدامة في «المغني» (7/ 715): وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلافاء فإن 
ذلك عورة وستر العورة مأمور به. 


-[ »5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
ك2 الحنفية: 


جاء في الدر المختار: (وتستر عورته الغليظة فقط على الظاهر) من الرواية (وقيل 
مطلقًا) الغليظة والخفيفة (وصحح) صححه الزيلعي وغيره”". . 
25 المالكية: 

قال الإمام مالك كنلئه: وتجعل على عورة اميت خرقة إذا أرادوا غسله"". 

وجاء في الفواكه الدواني: (و) يجب أن (تُستر) بالبناء للمفعول» ونائب الفاعل 
(عورته) قال خليل: وستر الغاسل من سرته لركبته عنه وعن غيره من الأجانب عند 
تجريده للتغسيل» ومحل الوجوب إذا كان الغاسل غير سيد وغير زوج» وإلا ندب 
فقطء والأصل في ذلك قوله صل الله تعالى عليه وآله وسلم: «لا ينظر لفخذ حي ولا 
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.)١90 «الدر المختار» (؟/‎ )١( 

(؟)«المدونة) (1/ 150). 

(1) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه »)١47٠(‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند 
»)١749(‏ وأبو يعلى (071): والبزار (595 ). والحاكم (5/ )18١ 18٠‏ والدارقطني 
/١(‏ 0 والبيهقى قِ «الكبرى») / 14 وفي ((اشعب الإيان» (وقجع لول والخرائطى 5 
«مكارم الأخلاق» (010) من طرق عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة 
عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يككِ: «لا يرز فخذكك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا 
ميت). وأخرجه أبو داود (717517: )5١11/‏ ومن طريقه البيهقى في «الكبرى) 088/7 من 
طريق ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي 5ك به 
مرفوعًا. قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. 
وقد صرح ابن جريج بالتحديث من حبيب بن أبي ثابت عند أبي يعلى وعبد الله بن أحمد والبيهقي 
قْ ااشعب الإيان)» وهو وهم كا قاله الحافظ أبن حجر 5 «التلخيص الخبير) 05/1 
حديث: (578). 
قلت: وهذا الحديث له عدة علل» وهى: 

١‏ - الكلام في عاصم بن ضمرة. 
قال ابن عدي في «الكامل» (0/ 114): وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثًا لكثرة ما يروي عن 


مسوعة اام لقو للب 7 


علي نما تفرد به ومما لا يتابعه الثقات عليه والذي يرويه عن عاصم قوم ثقات. البلية من عاصم 
ليس من يروي عنه. 

وقال ابن حبان في «المجروحين» (؟/ ١70‏ 01155 كان رودي اخلط واعزل ا خط يرن عر 
عل قوله كثيرٌاء فللا فحش ذلك في روايته استحق الترك» على أنه أحسن حالَا من الحارث. 

هذا وقد وثقه يحيى بن معين» وعلى بن المدينى» وقال التسائئ: لين :نه امن 

0 الإنقطاع بين ابن جريج وحبيب بن أي ثابت.‎ -١ 

وأن بينهما اثنين: الحسن بن ذكوان» وقد ضعفه غير واحدء وعمرو بن خالد الواسطي» وهو 
متروك. 

قال الأثرم | في«تبذيب التهذيب» (؟ / 577): قلت لأبي عبد الله: ما تقول في الحسن بن 
ذكوان؟ فقال: أحاديثه أباطيل» يروي عن حبيب بن أبي ثابت ولم يسمع من حبيبء إنما هذه 
أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. 

وقال ابن الملقن يخلث في «البدر المنير» (4/ 4147 :)١41‏ وأعل هذا الحديث بالطعن في عاصم 
والانقطاع... وأما الانقطاع ففي موضوعين: أحدهما: بين ابن جريج وحبيب بن أبي ثابت كى| هو 
ظاهر رواية أبي داود الأول؛ حيث قال: أخبرت. وثانيها: بين حبيب وعاصم فإنه لم يسمعه منه. 
وجاء في ١علل‏ الحديث! لابن أبي حاتم (1/ 286١‏ 607): وسألت أبي عن حديث رواه روح بن 
عبادة؛ عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة. عن علي أن النبي يل قال: 
«لاتبرز فخذك, ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت». 

قال أبي: رواه حجاج؛ عن ابن جريج؛ قال: أخبرت عن حبيب بن أب ثابت» عن عاصم؛ عن 
علي؛ عن النبي وَكِلةِ. 

ل أي ان جريي ا شف هذا الأنونه ينا جين حييه إمابعر ين ليه ورين 
خالد ا الواسطي» ولا يثبت يثبت لحبيب رواية عن عاصم. فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن 
لان مقع سوا حي ا 1 لوسر رو د فرطل لون 
*'- الانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وعاصم بن ضمرة. 

حيث قيل: إنه لم يسمعه من عاصمء وإن بينهم| رجلا ليس بثقة. 

قال ابن الملقن كثلثه في «البدر المنير» (5/ :)١47-1١57‏ وقال ابن القطان كتاب «أحكام النظر)»: 
كل رجاله ثقات» ولكن الانقطاع فيه بين ابن جريج وحبيب في قوله: أخيرت» وزعم ابن معين 
أيضًا أنه منقطع ني موضع آخرء وهو ما بين حبيب وعاصم بن ضمرة؛ وأن حبيبًا م يسمعه من 
عاصم. وأن بينهما رجلا ليس بثقة. 


لا موسوعة أحكام القرأن 
ا ا شت تت 
وصفة سترها أن تلف خرقة ويضعها على قبله. ثم يجعل ثوبًا آخر بدبره. وأما 
غسل المرأة للمرأة فإنها تستر من سرتها إلى ركبتهاء ولا يطلع على المغسول غير 


ست 


لابه وين لول 

وقال ابن جزي يخلثه: صفة الغسل وهو كغسل الجنابة» ويجرد خلاقًا للشافعي» 
ولكن نان غوريه . 
25 الحنايلة: 


قال أبو القاسم الخرقي تنلثه: فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبتيه”". 

وقال ابن قدامة يذآثة: وجملته أن المستحب تجريد الميت عند غسله ويستر عورته 
بمئزر» هذا ظاهر قول الخرقي» ورواه الأثرم عن أحمد فقال: يغطي ما بين سرته 
وركبتيه وهذا اختيار أبي الخطاب» وهو مذهب ابن سيرين ومالك وأبي حنيفة!*. 

وقال المرداوي كتلنة: قوله: (وإذا أخذ في غسله ستر عورته على ما تقدم في 
حدها). بلا نزاع إلا أن يكون صبيا صغيرًا دون سبع, فإنه يغسل مجردًا بغير سترة 
ويجوز مس عورله. 

قوله: (وجرده). هذا الصحيح من المذهبء نص عليه وجزم به في الوجيز 
وتذكرة ابن عبدوس والمنور وغيرهم'”. 

واستدل لهذا القول با يلي: 

قال ابن قدامة مِدَلن: ولنا أن تجريده أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره» والحي 
يتجرد إذا اغتسل فكذا الميت» ولأنه إذا اغتسل في ثوبه تنجس الثوب با يخرج وقد 
لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به. 


.)51/00779/5( «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ )١( 
.)57 «القوانين الفقهية» (ص:‎ )1( 

(9) (امختصر الخرقي) (ص: 77). 

() «المغني) (1/5"). 

(6) «الإنصاف) (؟/ .)751١‏ 


ع احلا لققة__ ل |[ ]1 


© القول الثاني: أن يغسل الميت في قميص أو يوضع عليه ثوب. 

وهو مذهب الشافعي» ورواية المروزي عن أحمد. والقول الآخر للحنابلة: 
واستحسنه ابن عبد البر من المالكية. 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي يتلتة: والذي أحب من غسل اميت أن يوضع على سرير 
الموتى ويغسل في قميص... فإن لم يغسل في قميص ألقيت على عورته خرقة لطيفة 
تؤاريها وسار و 

وقال أيضًا: وإن غسله في قميص فهو أحب إل وأن يكون القميص سخيمًا رقيمًا 
أحب إل وإن ضاق ذلك عليه كان أقل ما يستره به ما يواري ما بين سرته إلى ركبته؛ 
لآن هذا هو العورة من الرجل في الحياة» ويستر البيت الذي يغسله فيه بسترء ولا 
يشركه في النظر إلى الميت إلا من لا غنى له عنه من يمسكه أو يقلبه أو يصب 


قال ابن قدامة ييذلثة: وروى المروذي عن أحمد أنه قال: يعجبنى أن يُغسل الميت 
وأعلنة نوت ونان ودس فت النوي ال ركان تلان إذ كيم عله 
بثوب» قال القاضي: السنة أن يغسل في قميص رقيق ينزل الماء فيه ولا يمنع أن يصل 
بدنه ويُدخل يده في كم فيمرها على بدنه والماء يصب فإن كان القميص ضيقًا فتق 
رأس الدخاريص”" وأدخل يده منه» وهذا مذهب الشافعي”. 

قال المرداوي تكلتة: وقال القاضي: يغسل في قميص واسع الكمين» جزم به في 
الجامع الصغير والتعليق والشريف وأبو الخطاب في خلافيهم)| وابن البنا وغيرهم. 


)١(‏ «الأم» (1/ ه50" ؟). 

(؟) «الأم» (1/ .)38٠١‏ 

() جاء في السان العرب» (7/ 15): الدّخاريص وهو ما يُوصَل به البدَنُ ليوَسّعَه. 
(4) #المغني» 54/7 81). ١‏ 


ا[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال في مجمع البحرين: اختاره القاضي وسائر أصحابه والمجد في شرحه وابن 
الجوزي. انتهى. وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد: يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت 
الثوبء فإن كان القميص ضيتق الكمين فتق الدخاريص. فإن تعذر جرده. 

قال في الفروع: اختاره جماعة وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص 
والرعايتين والحاويين» قال في البلغة: ولا ينزع قميصه إلا أن لا يتمكن فيفتق الكم 


أو رأس الدخاريص أو يجرده ويستر عورته» وأطلقهم في المذهب7". 
واستدل هذا القول با يلي: 
أن النبي كليل غسّل في قميصه'". 
ونوقش هذا الدليل بما يلي: 


قال ابن قدامة كنلث: فأما النبي يَكِةِ فذاك خاص له. ألا ترى أنهم قالوا: نجرده 
كما نجرد موتانا؟! كذلك روت عائشة. 


قال ابن عبد البر: روي ذلك عنها من وجه صحيح. فالظاهر أن تجريد الميت في) 
عدا العورة كان مشهورًا عندهم ولم يكن هذا ليخفى على النبي كد بل الظاهر أنه 


.)75١/9( «الإنصاف»‎ )١( 
وإسحاق بن راهويه (915) وابن حبان‎ )١5770( (؟) حسن: أخرجه أبو داود (7147) وأحمد‎ 
(ففكدهة والحاكم (205/6) وابن الجارود في «المنتقى» (011) والبيهقي في «الكبرى»‎ 
من طريق محمد بن إسحاق حدثنى يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير»‎ )7 437 /6( 
ولفظه كى| عند أبي داود: قال: سمعت عائشة تقول: الما أرادوا غسل النبي كيِةِ قالوا: والله ما‎ 
ندرى أنجرد رسول الله يق من ثيابه ى| نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه!! فلم اختلفوا ألقى الله‎ 
عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره؛ ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون‎ 
من هو: أن اغسلوا النبي وَلَِةِ وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله كَكِْةٌ فغسلوه وعليه قميصه»‎ 
يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيد.هم». وكانت عائشة تقول: «لو استقبلت‎ 

من أمري ما استدبرت ماغسله إلا نساؤه). 
ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس. لكنه صرح بالتحديث. 


2-0-7 القتات)ة”تتتت 5ت رون 1 


كان بأمره لأنهم كانوا ينتهون إلى رأيه ويصدرون عن أمره في الشرعيات» واتباع أمره 
وفعله أَؤلى من اتباع غيره» ولأن ما يخشى من تنجيس قميصه با يخرج منه كان 
مأمونًا في حق النبى يك لأنه طيب حا وميثًا بخلاف غيره... وأما ستر ما بين السرة 
والركبة فلا نعلم فيه خلامًاء فإن ذلك عورة وستر العورة مأمور به وقد قال النبي 
يك لعل : ١لا‏ تنظر إلى فخذ حي ولا ميت»)7'. 
25 كلام ابن عبد البر المالكي. 

قال ابن عبد البر ينتث: السنة في الحي والميت تحريم النظر إلى عورتها|» وحرمة 
المؤمن مينًا كحرمته حيًا في ذلك؛ ولا يجوز لأحد أن يغسل مينًا إلا وعليه ما يستره. 
فإن غسل في قميصه فحسن. وإن ستر وجرد عنه قميصه وسجي بثوب غطى به 
رأمهوسائر سه إل أطراق قدمته تمن وإلا:قاقل ما يلوم من سترة نا تقر 


000 
عوريهة 5 


مسألة: هل يغسل الصغبر مجردا؟ 

ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الصغير يغسل مجردًا 
بغير ستر محل العورة: إذ إنه لا عورة له. 

واختلفوا في تحديد حد الصغر هذا: فقال الحنفية: هو الذي لم يبلغ حد الشهوة. 
وذهب المالكية إلى أنه ابن ست أو سبع أوثمان سنين. وذهب الحنابلة إلى أنه ما دون 
سبع سنين. 

هذا وعند الشافعية أنه يباح النظر إلى عورة الصغير والصغيرة» وأن إباحة ذلك 
تبقى إلى بلوغ سن التمييز على الصحيح عندهم' ". 
)١(‏ «المغني» (7/ 0714 والحديث سبق تخريجه. 
(9) «التمهيد) (؟/ .)١5١‏ 
(") جاء في «كفاية الأخيار» (ص: :)76١‏ قال النووي: جزم الرافعي بأنه لا ينظر إلى فرج الصغيرة» 

ونقل صاحب العدة الاتفاق على هذا. وليس كذلك بل قطع القاضي حسين بجواز النظر إلى فرج 

الصغيرة التي لا تشتهى والصغير» وقطع به في الصغير المروزي. وذكر المتولي فيه وجهينء 


ا موسوعة أحكام القرآن 
وعليه فيقال: إنه لو غُسل مجردًا فلا شىء في ذلك عندهم لإباحة النظر. 
ل] وهذا بيان أقوالهم: 
25 الحنفية: 
قال السرخسي يخلثه: وأما الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة إذا مات مع النساء» 
فلا بأس بأن يغسلنه» وكذلك الصغيرة مع الرجال؛ لا بينا أنه ليس لعورته حكم 
العورة في الحياة حتى لا يجب ستره ويباح النظر إليه فكذلك بعد الموت!". 
وقال الكاساني يذّثه: ولو مات الصبى الذي لا يشتهى لا بأس أن تغسله النساءء 
وكذلك الضبية التي لااتشتهى ]ذا مانت لآ بآمى أن يعسلها الرجال» لآنا كم 
العورة غير ثابت في حق الصغير والصغيرة!". 
ك2 المالكية: 
قال ابن عبد البر يذتنه: أجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت يحرم ولا 
يجوز» وكذلك مباشرته باليد من غير من أحل الله مباشرته من الزوجين وملك 
اليمين للرجلء إلا ما كان من الأطفال الذين لا إرب فيهم ولا شهوة تتعلق بهم ". 
وقال صالح بن عبد السميع الآبي تيتلثه: (ولا بأس أن يغسل النساء) الأجانب 
أي: يباح ذلك (الصبي الصغير ابن ست سنين أو سبع) سنين وثمان سنين» ولا 
يفسلله 1315و عل ذلك ولا كن عووقه أيه لا يكلم سان عور #6 الأنه عور 
هن النظر إلى بدنه”"). 


والصحيح الجواز لتسامح الناس بذلك قدي وحديثًاء وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييز 
ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن الناسء والله أعلم. 
)١(‏ «المبسوط) .)177/1١(‏ 
0 أ “اع 8 
(؟) ابدائع الصنائع» (1/ 0 
(") «الاستذكار» (8/7). 
(5) «الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني) (ص: 597). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يتلة: قال أبو داود: قلت لأحمد: الصبى يُستر ى) يستر الكبير - 
اعى الصي البدق القسل-؟ قالاه أى.شئء لسار هته ولنسيك تررك لغورة؟ 
وما الا 

وقال المرداوي يلنة: قوله: (وإذا أخذ في غسله ستر عورته على ما تقدم في 
حدها) بلا نزاع؛ إلا أن يكون صبيًا صغيرًا دون سبع فإنه يغسل مجردًا بغير سترة» 
ويجوز مس عورته”". 

وقال ابن عثيمين يََنْهُ: ما دون سبع سنين عند الفقهاء ليس لعورته حكم. بل 
عورته مثل يده؛ ولهذا يجوز النظر إليهاء ولا يحرم مسهاء فإذا تم السبع فإنه لا ينجيه 
ا 

مسألة : صفة غسل الميت 

قال الإمام البخاري يَندنه: حدثنا إساعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن 
أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية نغا قالت: دخل 
علينا رسول الله يل حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلانًا أو حمسا أو أكثر من ذلك 
إن رأيتن ذلك باء وسدرء واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور, فإذا 
فرغتن فآذنني» فلم| فرغنا آذناه'”'. 

قال ابن عبد البر ييّثة: هذا الحديث هو أصل السنة في غسل الموتى» ليس يروى 
عن النبي ليه في غسل الميت حديث أعم منه ولا أصح. وعليه عول العلماء في ذلك 


.)714/5( «المغنى)‎ )١( 

(1) «الإنصاف» (؟/ 0 

إفرة «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (0/ 11/0). 

(5) البخاري (1107)) ومسلم (979)» وحديث أم عطية طنتا هذا رُوي من عدة طرقء وفي 
بعضها زيادات على بعض. 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
وهو أصلهم في هذا الباب”") 
لا وهذه أقوال الفقهاء في صفة غسل الميت: 
ك2 الحنفية: 

قال محمد بن الحسن الشيباني يذلثه: قال أبو حنيفة ذه في غسل الميت: يجرد من 
ثيابه ويطرح على عورته خرقة» ويوضع على تخت ويوضاً وضوءه للصلاة؛ ولا 
يمضمض ولا يستنشق» ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي'" ولا يسرح؛ ويبدأ في ذلك 
ايعان عر لامو ا ل عي ري الل ا 
الأيمن بالماء قراح حتى تنقيه وترى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التختء ثم 
تضححه عل قله الأيمن وقد أموت قبل ذلك واء :تاغل سدرا"قإن ل يكن بكر 
فحرضر 0 

وإن لم يكن واحد منها فالماء القراح أجزأء فتغسل شقه الأيسر بذلك الماء حتى 
تنقيه وترى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه؛ ثم تسنده إلى صدرك فتمسح 
بطنه مسحًا رقِيقا فإن خرج منه شىء مسحته؛ ثم تضجعه على شقه قه الأيير فتغسل 
شقه الأيمن بالماء القراح حتى تنقيه وترى أن الماء قد خلص إلى ما يل التتخت منه. 

ثم تنشفه في ثوب وقد أمرت بسريره قبل ذلك فأجمره وأمرت بأكفانه فأحرت 


,)371/7 /١( «التمهيد)‎ )١( 

(5) الخطمي: شجرة من الفصيلة الخبازية؛ كثيرة النفع؛ يدق ورقها يابسّاء ويجعل غسلًا للرأس» 
فينقيه. (القاموس الفقهي» (ص:8١١).‏ 

(9) السدر: شجر النبق» يؤخذ ورقه ويستعمل في الغسل. 
جاء في «لسان العرب» (5/ 0755 :السدر اسم للجنسء والواحدة سدرة» والسدر من الشجر 
سذران: أحدهما: ري لا ينتفع بثمره ولا يصلح ورقه للعْسُولٍ. .. والسدر الثاني: يتبتاعل الماء 
وثمره النبق» وورقه غسول يشبه شجر العنَابٍ له سُلآءْ كلاه وورقه كورقه غير أن ثمر العناب 
أخر حلو وثمر السدر أصفر مُرْيفَكّهبه. 

(5) الحرْض 00 هو أو رماده في غسل 
الثباب والأيدي. «القاموس الفقهي» (ص:١5).‏ 


موسوعة أحكام القرآنُ ا 
وترّاء ثم تبسط أكفانه بسطًا وهو الرداء ثم الإزار فوقها ثم تلبسه قميصه» ثم تضع 
الحنوط في لحيته ورأسه» وتضع الكافور إن كان على مساجده؛ ثم تعطف الإزار من . 
شقه الأيسر ثم تثنيه من قبل الآيمن ثم تفعل بالرداء كذلك على رأسه وسائر جسده 
ثم تحمله على سريره ولا تتبعه نارًا إلى قبره فإن ذلك يُكره”"". 

وقال السرخسي ككثه: قال: (ويوضع على تخت). وم فين كف وضع التيذت 
إلى القبلة طولَا أو عرضًاء ومن أصحابنا من اختار الوضع طولًا ىا كان يفعله في 
مرضه إذا أراد الصلاة بالإياء. ومنهم من اختار الوضع عرضًا ى| يوضع في قبره» 
والأصح أنه يوضع كا تيسر فذلك يختلف باختلاف المواضع. ويطرح على عورته 
خرقة لأن ستر العورة واجب على كل حال والآدمي محترم حيًا ومينًا. 

وروى الحسن عن أب حنيفة فإفة أنه يؤزر بإزار سابغ ىا يفعله في حياته إذا أراد 
الاغتسال. وفي ظاهر الرواية قال: يشق عليهم غسل ما تحت الإزار فيكتفى بستر 
العورة الغليظة بخرقة» ثم يوضاأ وضوءه للصلاة» ويبدأ بميامن الميت؛ لأنه في حال 
حياته إذا أراد الاغتسال بدأ بالوضوء فكذلك بعد الموت إلا أنه لا يمضمض ولا 
يستنشق؛ لأنه يتعذر عليهم إخراج الماء من فيه فيكون سقيًا لا مضمضة: ولو كبوه 
على وجهه ليخرج الماء من فيه ربا يسيل منه شيء. وتغسل رجلاه عند الوضوء 
بخلاف الاغتسال في ح الحي فإنه يؤخر فيه غسل الرجلين؛ لأنا في مستتقع الماء 
المستعمل وذلك غير موجود هنا. 

ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمي ولا يسرح؛ لآن ذلك يفعله الحي للزينة وقد 
انقطع عنه ذلك بالموت» ولو فعل ربا يتناثر شعره. والسنة دفنه على ما مات عليه 
ولهذا لا تقص أظفاره ولا شاربه ولا ينتف إبطه ولا تحلق عانته» ورأت عائشة مطاعها 
قومًا يسرحون ميئنًا فقالت: «علام تنصون ميتكه؟!)'"". 


.)9"0:-1 548/19 «الحجة على أهل المدينة)‎ )١( 
منقطع: أخرجه عبد الرزاق (57171) عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عائشة رأت امرأة‎ )1( 
يكدون رأسها فقالت: ١علام تنصون ميتكم؟».‎ 
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ثم يضجعه على شقه الأيسر فيغسل بالماء القراح حتى ينقيه؛ لأن البداءة بالشق 
الأيمن مندوب إليه فإن النبي يَكِ كان يحب التيامن في كل شيء''' فيغسل هذا الشق 
حتى يرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التختء وقد أمر قبل ذلك بالماء فأغلي بالسدر 
ان حو سد سترص لإندلم يع واحدرمدي داداءالفراج ثم بصييعه عل شنه 
الأيمن فيغسله بالماء القراح حتى ينقيه ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت, ثم 
سحي لاحي رحا كاي [ رمي عد كرو لي ادلو 
تتلوث أكفانه» فقد فعل ذلك العباس #5 برسول الله كلك فلم يجد شيا فقال: 
«طبت حا ومينًا». وفي رواية: (فاح ريح المسك في البيت لما مسح بطنه»”"". فإن سال 


وأخرجه أبو يوسف القاضى في «الآثار» (717/5) ومحمد بن الحسن الشيباني في «الآثار) (775) 
من طريق أب حنيفة» عن حماد» عن إبرأهيم, به. 

وإبراهيم بن يزيد النخعي, قال أبو حاتم عنه: لم يلق أحدًا من الصحابة إلا عائشة؛ ولم يسمع 
منها. «تبذيب التهذيب) .)١958 /1١(‏ 

قال البيهقي في «السئن الكبرى» 5 وم علام تنصون ميتكم: أى تسرحون شعره) وكأنها 
كرهت ذلك إذا سرحه بمشط ضيقة الأسنان, والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري )١154(‏ من حديث عائشة ظينه قالت: «كان النبى يَةِ يعجبه التيمن في تنعله 
وترجله وطهوره وفي شأنه كله). 

(0) الذي وقفت عليه ما أخرجه عبد الرزاق )1١4(‏ وابن أبي شيبة (78184) وأبو داود في 
«المراسيل» (7"95) وابن الأبار في معجمه (7017) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟5/١٠18)‏ 
من طرق عن معمر عن عن الزهري عن سعيد بن المسيب؛ أن عليًا النمس من.النبي كي ما 
يلتمس من الميت»ء فلم يجد شيئّاء فقال: «بأبي وأمي» طبت حيًا وطبت مينًا». 
حيث رواه عن معمر ابن مبارك وعبد الأعلى وعبد الرزاق ومحمد بن عمر هكذا مرسلا. 
وخالفهم صفوان بن عيسى فوصله كى| عند ابن ماجه )١451/(‏ عن معمر عن الزهري عن سعيد 
ابن المسيب عن على بن أبي طالب قال: «لما غسل النبي يلد ذهب يلتمس منه ما يلتمس من 
الميت فلم يجده فقال: بأبي الطيب» طبت حيًّا وطبت مينًا». 
قلت: ورواة المرسل أكثر وأثبت وأوثق من صفوان بن عيسى» وقد رواه صالح بن كيسان عن 
الزهري مرسلا أيضًا متابعًا لمن رووه عن معمر عند ابن سعد في «الطبقات الكبرى) (7/ .)58١‏ 
وقد يكون الخطأ هنا من معمر بن راشد نفسه فقد وقع في حديثه بالبصرة أغاليط» وصفوان بن 
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منه شيء مسحه ثم أضجعه على شقه الأيسر فيغسله بلماء القراح حتى ينقيه لآن 
السنة في اغتسال الحي عدد الثلاث فكذلك في غسل الميتء ثم ينشفه في ثوب كيلا 
تبتل أكفانه» وقد أمر قبل ذلك بأكفانه وسريره فأجمرت وترّاء والأصل فيه ما روي 
أن النبى يكل قال للنساء اللاتىق غسلن ابنته: «ابدأن بالميامن واغسلتها وترًا»('» وأمر 
بإخان اماه ره ف وهنا لاه ليس عند ادرف ل يا 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: وقال مالك: ليس في غسل الميت حدء يغسلون وينقون. 

وقال مالك: ويجعل على عورة الميت خرقة إذا أرادوا غسله. ويفضي بيده إلى 
فرجه الذي يغسله إن احتاج إلى ذلك» ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه» 
وإن احتاج إلى ترك اللخرقة ومباشرة الفرج بيده كان ذلك واسمًا. 

قلت: هل يوضأً ا ميت وضوء الصلاة في قول مالك إذا أرادوا غسله؟ 

قال: ل يحد لنا مالك في ذلك حدَّاء وإن وُضئ فحسن وإن عُسل فحسن. 

قلت: هل تحفظ من مالك أنه يغسل رأس الميت بالكافور؟ 

قال: لا إلا ما جاء في الحديث. قال ابن القاسم: قال مالك: يعصر بطن الميت 
عصرًا خفيفًا. قال ابن وهب عن يحبى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال: إذا غسل 
اللميت فطهر فذلك له غسل وطهور. قال: والناس يغسلون الميت ثلاث مرات» كل 
ذلك يجزئ عند الغسلة الواحدة» وما فوق ذلك مما تيسر من غسل فهو يكفي 
ونجزئ. 

قال مالك: وأحب إل أن يغسل ثلانًا ى] قال رسول الله يله «ثلانًا وخمسًا بماء 


عيسى بصريء ولكن عبد الأعلى بصري أيضًا ورواه كالجماعة» فالحمل هنا يكون على صفوان بن 
عيسىء والله أعلم. 

)١(‏ جزء من حديث أم عطية «#نتفاء وسبق تخريجه. 

(5) «المبسوط) (؟5/ 254 06). 
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وسدر» ويجعل 5 الآخرة كانورًا إن تيسر ذلك)2"0. هذه رواية ابن ويب . 


وقال ابن عبد البر يتآثة: والسنة في غسله أن يغسل وترًا ثلانًا أو خمسًا أو سبعًاء 
ولا يزاد على السبع إلا أن يحتاج إلى ذلك» ولا ينقص عن ثلاث في الاستحباب» 
والغسلة الواحدة تجزئ. 

يبدأ الغاسل بغسل يديه ثم ينظفه من الأذى ثم يوضئه كوضوء الصلاة» ثم 
يغسل رأسه يحثي عليه ثلاث حثيات» ثم يفيض عليه الماء» ويقلبه ظهرًا لبطن» 
ويستر عورته ولا يفضي بيده إليها إلا وعليها خرقة أو من فوق الثوب» ويستحب 
أن تبدل الخرقة لكل غسلة» ويعصر بطنه عصرًا رفيقا إن احتاج إلى ذلك؛ فإن كان 
يجدورًا ا ذا جراخ أو قروح أخل عفوه» والأوك من الغسلاات بالماء والسدر 
والخطمى والأشنان أو ما أشبه ذلك بعد أن يغسل ما تحته من النجاسات» يغسل كم| 
ذكرناء ثم بعد ذلك يغسل بالماء القراح إن شاء باردًا وإن شاء سخئاء ثم يغسل الثالثة 
بمثل ذلك ويجعل فيها كافورًا إن أمكن. وأقل ما يجزئ من غسله أن يغسل كما 
يغسل الحي من الجنابة وليس في ذلك حد”". 

وقال أيضًا يَمَئهُ: هذا مستحسن عند جماعة العلاء أن يأخذ الغاسل خرقة فيلفها 
على يده إذا أراد غسل فرج الميت لثلا يباشر فرجه بيده» بل يُدخل يده ملفوفة 
بالخرقة تحت الثوب الذي يستر عورته قميصًا كان أو غيره فيغسل فرجه ويأمر من 
يوالي بالصب عليه حتى ينقي ما هنالك من قبل ودبر... وإن لم يلف على يده خرقة 
ودلكه بالقميص أجزأه إذا أنقى ولا يباشر شينًا من عورته ا 

وقال ابن بطال يملّنة: جمهور العلماء على أن يغسل الميت الغسلة الأولى بالماء» 
والثانية بالماء والسدرء والثالثة باء فيه كافور» وروى قتادة عن ابن سيرين أنه كان 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(؟) «المدونة» .)55١/1(‏ 

(5) «الكافي في فقه أهل المدينة) 17/١ /١(‏ 371/1). 
(5) «التمهيد) (؟1517/7١).‏ 


00ت ان 1 


يأخذ الغسل من أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين» والثالثة بهاء فيه كافور”". 
ومنهم من يذهب إلى أن الغسلات كلها بالماء والسدر على ظاهر قوله وكْة: «اغسلنها 
ثلاثاء أو حمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر»» وهو قول أحمد”". 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي ينآئة: ثم يصب رجل الماء إذا وضع الذي يلٍ غسله على يله 
خرقة لطيفة فيشدها ثم يبتدئ بسفلته ينقيها ىا يستنجي الحي. ثم ينظف يده ثم 
يدخل التى يل مها سفله. فإن كان يغسله واحد أبدل الخرقة التى يلى بها سفلته 
وأخذ خرقة أخرى نقية فشدها على يده ثم صب الماء عليها وعلى الميت» ثم أدخلها 
في فيه بين شفتيه ولا يفغر فاه فيمرها على أسنانه بالماء» ويدخل أطراف أصابعه في 
منخريه بشيء من ماء فينقى شيئًا إن كان هنالك» ثم يوضئه وضوءه للصلاة ثم 
يغسل رأسه ولحيته بالسدر. فإن كان ملبدًا فلا بأس أن يسرح بأسنان مشط مفرجة 
ولا ينتف شعره» ثم يغسل شقه الأيمن ما دون رأسه إلى أن يغسل قدمه اليمنى» 
ويحركه حتى يغسل ظهره كى| يغسل بطنه» ثم يتحول إلى شقه الأيسر فيصنع به مثل 
ذلك» ويقلبه على أحد شقيه إلى الآخر كل غسلة حتى لا يبقى منه موضع إلا أتى 
عليه بالماء والسدرء ثم يصنع به ذلك ثلانًا أو حمسّاء ثم يمر عليه الماء القراح قد ألقى 
فيه الكافور وكذلك في كل غسله حتى ينقيه» ويمسح بطنه فيها مسحًا رفيقاء والماء 
يصب عليه ليكون أخفى لشيء إن خرج منه. 

(قال): وغسل المرأة شبيه بها وصفت من غسل الرجل”". 

وجاء في مختصر المزني يذلث: قال الشافعي: ويفضى بالميت إلى مغتسله ويكون 
كالمنحدر قليلا؛ ثم يعاد تليين مفاصله ويطرح عليه ما يواري ما بين ركبتيه إلى سرته» 


(1) قال ابن عبد البر تكتلثة في «الاستذكار) (8/7): يقال: إن أعلم التابعين بغسل الميت ابن سيرين 
ثم أيوب بعده؛ وكلاهما كان غاسلا للموتى يتولى ذلك بنفسه. 

(0) #شرح صحيح البخارى) (9/ »)56١‏ وانظر: «التمهيد) /١(‏ لاة7). 

ف «الأم) .)556/1١(‏ 
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ويستر موضعه الذي يغسل فيه؛ فلا يراه أحد إلا غاسله ومن لا بد له من معونته 
عليه ويغضون أبصارهم عنه إلا فيا لا يمكن غيره ليعرف الغاسل ما غسل وما 
بقي» ويتخذ إناءين: إناء يغرف به من الماء المجموع فيصب في الإناء الذي يلي الميت 
فا تطاير من غسل الميت إلى الإناء الذي يليه لم يصب الآخر وغير المسخن من الماء 
أحب إل إلا أن يكون برد أو يكون بالميت ما لا ينقيه إلا المسخن فيغسل به. 

ويغسل في قميص ولا يمس عورة الميت بيده» ويعد خرقتين نظيفتين لذلك قبل 
غسله. ويلقى الميت على ظهره ثم يبدأ غاسله فيجلسه إجلاسًا رفيقا ويُمر يده على 
بطنه إمرارًا بليعًا والماء يصب عليه ليخفى شيء إن خرج منه. وعلى يده إحدى 
الخرقتين حتى ينقي ما هنالك. ثم يلقها لتغسل ثم يأخذ الأخرى. ثم يبدأ فيُدخل 
أصبعه في فيه بين شفتيه ولا يفغر فاه فيمرها على أسنانه بالماء» ويدخل طرف أصبعيه 
في منخريه بشيء من ماء فينقي شينًا إن كان هناك» ويوضئه وضوء الصلاة ويغسل 
رأسه ولحيته حتى ينقيه| ويسرحههم| تسريحًا رفيقًاء ثم يغسله من صفحة عنقه اليمنى 
وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه, ثم يعود إلى شقه الأيسر فيصنع به مثل ذلك» ثم 
يحرفه إلى جنبه الأيسر فيغسل ظهره وقفاه وفخذه وساقه اليمنى وهو يراه متمكناء 
ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيصنع به مثل ذلك» ويغسل ما تحت قدميه وما بين فخذيه 
وأليتيه بالخرقة ويستقصي ذلك؛ ثم يصب على جميعه الماء القراح وأحب أن يكون فيه 
كافور. 

قال: وأقل غسل الميت في| أحب ثلاناء فإن ل يبلغ الإنقاء فخمسًا لأن النبي كَل 
قال لمن غسلن ابنته: «اغسلنها ثلانًا أو حمسًا أو أكثر إن رأيتن ذلك باء وسدرء 
واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور)'". 

قال: ويجعل في كل ماء قراح كافورًاء وإن لم يجعل إلا في الآخرة أجرأه. 

ويتتبع ما بين أظافره بعود ولا يخرج حتى يخرج ما تحتها من الوسخ؛ وكلما صب 
عليه الماء القراح بعد السدر حسبه غسلا واحدّاء ويتعاهد مسح بطنه في كل غسلة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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غسله ثم ينشف في ثوبء ثم يصير في أكفانه. وإن غسل بالماء القراح مرة أجزأه'" . 

وقال أبو إسحاق الشيرازي يتلثة: والمستحب أن يجلسه إجلاسًا رفيقا ويمسح 
بطنه مسحًا بلِيعًا؛ لما روى القاسم بن محمد قال: نوفني عبد الله بن عبد الرحمن فغسله 
ابن عمر» فنفضه نفضًا شديدًا وعصره عصرًا شديدًا ثم غسله)”". ولأنه ربا كان في 
جوفه شيء فإذا لم يعصره قبل الغسل خرج بعده ورب| خرج بعدما كفن فيفسد 
الكفن» وكلم أمَرٌ اليد على البطن صب عليه ماء كثيرًا حتى إن خرج منه شيء لم تظهر 
رائحته. ثم يبدأ فيغسل أسافله ى| يفعل الحي إذا أراد الغسل؛ ثم يوضأ ىا يتوضأ 
الحي؛ لما روت أم عطية قالت: «لا غسلنا ابنة رسول الله كَلةٍ قال لنا: «ابدءوا 
بميامنها ومواضع الوضوء»'". ولأن الحي يتوضأً إذا أراد الغسل» ويُدخل أصبعه 
في فيه ويسوك بها أسنانه ولا يفغر فاه» ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قد قلم 
أظفاره ويكون ذلك بعود لين لا يجرحه؛ ثم يغسله ويكون كالمنحدر قليلًا حتى لا 
وغسله فيبدأ برأسه ولحيته ى| يفعل الحي» فإن كانت اللحية متلبدة سرحها حتى 
يصل الماء إلى الجميع» ويكون بمشط منفرج الأسنان ويمشطه برفق حتى لا يتتف 
شعره. 

ثم يغسل شقه الأيمن حتى ينتهي إلى رجله؛ ثم شقه الأيسر حتى ينتهي إلى 
رجله. ثمء يحرفه على جنبه الأيسر فيغسل جانب ظهره كذلك لحديث أم عطية 
يك قال في المحرم الذي خر من بعيره: 'اغسلوه بهاء وسدر)”". ولأن السدر ينظف 
الجسم ثم يغسل بالماء القراح ويجعل في الغسلة الآخيرة شيئًا من الكافور لما روت 
)١(‏ «مختصر المزني) (ص: 075720. 
(1)5 أقف عليه. 
(©) سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


-[ :0 ]| موسوعة أحكام القرآم 
ا الإذا كان في آخر غسلة من الثلاث أو غيرها فاجعلي فيه 
شيئا من الكافور)” ؟. ولأن الكافور يقويه» وهل يحتسب الغسل بالسدر من الثلاث 
أم لا؟ فيه وجهان. قال أبو إسحاق: يعتد به؛ لأنه غسل با لم يخالطه شيء. ومن 
أصحابنا من قال: لا يعتد به؛ لأنه ربما غلب عليه السدر. فعلى هذا يغسل ثلاث 
زات أخر بالماة القراح. والواجب متها مرة واحدة كا قلنا في الوضوء» ويستع 
أن يتعاهد إمرار اليد على البطن في كل مرة» فإن غسل الثلاث وم يتنظف زاد حتى 
يتنظف. والسنة أن يجعله وترّا خمسًا أو سبعًا لما روت أم عطية أن النبي يَكةِ قال: 
«اغسلنها وترًا ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن)”". 

والفرض مما ذكرنا النية وغسل مرة واحدة» وإذا فرغ من غسله أعيد تليين 
أعضائه» وينشف بثوب لأنه إذا كفن وهو رطب ابتل الكفن وفسد'”" 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يكلة: ويبدأ الغاسل فيحني الميت حنيًا رفيقًا لا يبلغ به قريبًا من 
الجلوس لأن في الجلوس أذية له ثم يمر يده على بطئه يعصره عصرًا رفيقًا ليخرج ما 
معه من نجاسة لثلا يخرج بعد ذلك» ويصب عليه الماء حين يمر يده صيّا كثيرًا 
ليخفي ما يخرج منه ويذهب به الماء» ويستحب أن يكون بقربه مجمر فيه بخور حتى 
لا يظهر منه ربح. 

وقال أحمد ينتته: لا يعصر بطن الميت في المرة الأولى» ولكن في الثانية. وقال في 
موضع آخر: بعصر بطنه في الثالثة يمسح مسحًا رفيقًا مرة واحدة. وقال أيضًا: عصر 
بطن الميت في الثانية أمكن؛ لأن الميت لا يلين حتى يصيبه الماء. ويلف الغاسل على 
يده خرقة خشنة يمسحه بها لئلا يمس عورته؛ لأن النظر إلى العورة حرام فاللمس 
أؤلى» ويزيل ما على بدنه من نجاسة لأن الحي يبدأ بذلك في اغتساله من الجنابة. 


. سيأتٍ تخريجه» وقد صح من حديث أم عطية الأنصارية ينها‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
.)1١7590178/1( «المهذب)‎ )9( 
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ويستحب أن لا يمس بقية بدنه إلا بخرقة» قال القاضى: يعد الغاسل خرقتين 
شيل رإحواه] السسدد نوو الأ كوفع مائو بداتة: ْ 
فإن كان الميت امرأة حاملًا لم يعصر بطنها لئلا يؤذي الولد» وقد جاء في حديث 
رواه الخلال بإسناده عن أم سليم قالت: قال رسول الله كَل «إذا توفيت المرأة 
فأرادوا غسلهاء فلببدأ ببطنها فليمسح مسحًا رفيقا إن ل تكن حبلى؛ فإن كانت حبلى 
فلا يحركها)”". 


)١(‏ منكر: أخرجه الطبراني في «الكبير) (5؟/ 115اح:5١7)‏ والبيهقي في «الكبرى» (14/ 74) من 
طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن أبي بشير عن حفصة بنت سيرين عن أم سليم أم أنس 
وأخرجه الطبراني أيضًا من طريق جنيد بن أبي دهرة التيمي عن عبد الملك بن أب بشر عن حفصة 
بنت سيرين عن أم سليم مرفوعاء ولفظه: «إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها 
فليمسح بطنها مسحًا رفيًا إن لم تكن حبلى» فإن كانت حبلى فلا تحركنهاء فإن أردت غسلها 
فابدئي بسفليها فألقي على عورتها ثوبًا ستيرًا ثم خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها ثم 
أدخلى يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات فأحسنى مسحها قبل أن توضتيها 
ثم وضئيها باء فيه سدرء ولتفرغ الماء امرأة وهي قائمة لا تلي شيئًا غيره حتى تنقي بالسدر وأنت 
تغسلين وليل غسلها أَؤلى النساء مها وإلا فامرأة ورعة فإن كانت صغيرة أو ضعيفة فلتلها امرأة 
ورعة مسلمة. 
فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقيا باء وسدر فلتوضئها وضوء الصلاة. فهذا بيان وضوئها 
ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات باء وسدرء فابدئي برأسها قبل كل شيء فأنقي غسله من 
السدر بالماء ولا تسرحى رأسها بمشطء فإن حدث بها حدث بعد الغسلات الثلاث فاجعليها 
أو الثالثة فاجعلي فيه شيئًا من كافور وشيئًا من سدر ثم اجعلي ذلك في جر جديد ثم أقعديها 
فأفرغي عليها وابدئي برأسها حتى تبلغي رجليها. 
فإذا فرغت منها فألقي عليها ثوب نظيمًا ثم أدخلي يدك من وراء الثوب فانزعيه عنها ثم احي 
سفلتها كرسفا ما استطعت واحشي كرسفها من طيبها ثم خذي سبية طويلة مغسولة فاربطيها 
على عجزها كى| تربط على النطاق ثم اعقديها بين فخذيها وضمي فخذيها ثم ألقي طرف السبية 
من عجزها إلى قريب من ركبتيهاء فهذا شأن سفلتها ثم طيبيها وكفنيها واطوي شعرها ثلاثة 


عة أ القرا 
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وحملة ذلك أنه إذا أنجاه وأزال عنه النجاسة بدأ بعل ذلك فوضأه وضوء 
الصلاة» فيغسل كفيه. ثم يأخذ خرقة خشنة فيبلها ويجعلها على إصبعه فيمسح 
أسنانه وأنفه حتى ينظفهم| ويكون ذلك في رفق» ثم يغسل وجهه. ويتمم وضوءه؟ 
لأن الوضوء يبدأ به في غسل الحى وقد قال رسول الله يَكَِةِ للنساء اللاتي غسلن ابنته: 
«ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)"'". متفق عليه. ولا يُدخل الماء فاه ولا 
حنيفة» وقال الشافعى: يمضمضه وينشقه | يفعل الحى, ولنا أن إدخال الماء فاه 
وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه فيفضي إلى امثلة به» ولا يؤمن خروجه في 
وحملة ذلك أنه إذا وضأه بدأ بغسل رأسه ثم لحيته» نص عليه أحمدء فيضرب 
السدر فيغسله! برغوته» ويغسل وجهه ويغسل اليد اليمنى من المتكب إلى الكفين 


أقرب قصة وقرنين ولا تشهبيها بالرجال؛ وليكن كفنها في خسة أثواب أحدها الإزار تلفي به 
فخذيها ولا تنقضي من شعرها شيئًا بنورة ولا غيرها وما يسقط من شعرها فاغسليه ثم اغرزيه في 
شعر رأسها وطيبي شعر رأسها فأحسني تطييبه ولا تغسليها بهاء مسخن واخريها وما تكفينها به 
بسبع نبذات إن شئت واجعلي كل شيء منها وترًا وإن بدا لك أن تخمريها في نعشها فاجعليه وترّاء 
هذا شأن كفنها ورأسها. 
وإن كانت محدورة أو مخصونة أو أشباه ذلك فخذي خرقة واحدة واغمسيها في الماء واجعلي 
تتبعي كل شيء منها ولا تحركيها فإني أخشى أن يتنفس منها شيء لا يستطاع رده». 
وليث بن أبي سليم ضعيف» وجنيد بن أبي دهرة (وذكرها البعض: وهرة) هو جنيد بن العلاء» 
قال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (758/1): صالح الحديث. وقال الإمام أحمد ى) في 
«العلل ومعرفة الرجال» (؟757/1): ما أرى به بأسًا. وقال ابن حبان في «المجروحين) 
:)231١/1(‏ كان يدلس عن محمد بن أبي قيس المصلوب. ويروي ما سمع منه عن شيوخه 
فاستحق مجانبة حديثه على الأحوال كلهاء لأن ابن أب القيس كان يضع الحديث. وقال الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» /1١(‏ 570): له حديث في غسل الميت طويل منكر. 
وهذا الحديث على نكارته إلا أن لبعض فقراته شواهد. 

)١(‏ سبق تخريجه. 
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وصفحة عنقه اليمنى وشق صدره وجنبيه وفخذه وساقه. يغسل الظاهر من ذلك 
وموسيدان ل يع لقا لحني لحرا ابره مر جاب ادن را يكب 
لوجهه فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه. ثم يعود فيحرفه على جنبه 
الأيمن ويغسل شقه الأيسر كذلك؛. هكذا ذكره إبرا هيم النخعي والقاضي» وهو 
أقرب إلى موافقة قوله بنه.: «ابدأن بميامنها»"". 000 

وقال أيضًا: الواجب في غسل الميت مرة واحدة؛ لأنه غسل واجب عن غير 
لجانة أصافه تكافة واكدم نين الكنانة واطيفو وفعت اناقل ثلانا 
كل غسلة بالماء والسدر على ما وصفناء ويجعل في الماء كافورًا في الغسلة الثالثة ليشده 
ويبرده ويطيبه. :ولا تجغل في الاءاسد و صخيح لأله لاافائدة فيد الآن السندز إن) أمن 
0101121188 00 
الأحياء إلا كذلك» قال أبو داود: قلت لأحمد: إنهم يأتون يسبع ورقات من سدر 
فيلقونها في الماء في الغسلة الأخيرة» فأنكر ذلك ولم يعجبه. 

وإذا فرغ من الغسلة الثالثة لم يمر يده على بطن الميت لثلا يخرج منه شيء ويقع في 
أكفانه. قال أحمد: ويوضاً الميت مرة واحدة في الغسلة الأولى وما سمعنا إلا أنه يوضاً 
أول مرة» وهذا والله أعلم مالم يخرج منه شيء» ومتى خرج منه شيء أعاد وضوءه؛ 
لأن ذلك ينقض الوضوء من لحي ويوجبه'". 

وقال ابن عثيمين يَرَنه: قوله: «وجرده)؛ أي: جرده من ثيابه فيستر عورته أولاء 
ويلف عليها لفافة» ثم يجرده من ثيابه. 

قوله: «وستره عن العيون»» أي: ينبغي أن يستره عن العيون» وهذا غير ستر 
العورة؛ لآن ستر العورة واجبء» وهذا مستحبء أي: ينبغي أن يغسله في مكان لا 


2 


يراه الناس» إما في حجرة؛ أو في خيمة إن كان في بر وما أشبه ذلك؛ لأن ستر الميت 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) «المغني» (0"15/1. 
(5) المصدر السابق. 


شسشُشُشُشسشتئ 5145 1 0 ل 
عن العيون أَوْى من كشفه» فإن الميت قد يكون على حال مكروهة؛ فيكون ظهوره 
للناس نوعًا من الشماتة به» وأيضًا ربا يكون مُفزَعًا لمن يشاهده مروعًا له لا سي| 
عند بعض الناس؛ لأن بعض الناس يرتاع جدًا إذا شاهد الميت» فستره عن العيون 
أرليو ا حفط 

قوله: «ويكره لغير معين في غسله حضوره». «حضوره» نائب الفاعل؛ 5 
يكره أن يحضره شخص إلا من احتيج إليه لمعونته؛ وذلك لأنه رب يكون في الميت 
شيء لا يحب أن يطلع عليه الناس» كالجروح, أو أن فيه عيبا من برص أو نحوه لا 
يحب أن يطلع عليه الناس. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحضر ولو كان من أقاربه» مثل أن يكون أباه أو ابنه 
أو ما أشبه ذلك؛ لأنه لا حاجة إليه... وسبق أنه من حين أن يموت يوضع على سرير 

قوله: «ثم يُرفع رأسه إلى قرب جلوسه. ويعصر بطنه برفق» ويكثر صب الماء 
حينئذِ)» أي: بعد أن يجرده ويستر عورته يرفع رأسه إلى قرب الجلوسء أي: رفعًا 
يناه ويعصر بطنه برفق؛ لأجل أن يخرج منه ما كان متهيئًا للخروج؛ لأن الميت 
تسترخي كل أعصابه» فإذا رفع رأسه على هذا النحو وعصر بطنه لكن برفق فإنه رب 
يكون في بطنه شيء من القذر متهيئًا للخروج فيخرجء ورب لو تركنا هذا العمل فمع 
رج الميت عند حمله. وتقليبه في غسله. وتكفينه رب) يخرج هذا الشيء المتهيئ 
للخروج؛ فلهذا قال الفقهاء - رحمهم الله -: ينبغي أن يرفع رأسه إلى قرب جلوسه 
ثم يعصر بطنه برفق» كما قال المؤلف. أما الحامل فإنها لا يعصر بطنها لثلا يسقط 
انين 

وقوله: «ويكثر صب اماء حينئذ)؛ أي: حين يعصر البطن؛ لأجل إزالة ما يخرج 
من بطنه حيتئل. 

قوله: «ثم يلف على يده خرقة فينجيه»؛ أي: : أنه إذا فعل ما ذكر من رفع رأسه 
وعصر بطنه» وخرج ما كان مستعدًا للخروج. يلف على يده خرقة» وإذا كان هناك 
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قفازان ى| هو الآن متوفر - ولله الحمد - فإنه يلبس قفازين» ثم ينجيه» أي: ينجي 
اولع معنا خرج ونا كلايد د تور فرعن ا مسد 
اي ل 
كان الميت له سبع سنين فاكثر» فأما إذا كان دون ذلك فله أن ينجيه مباشرة؛ لآن ما 
دون سبع سنين عند الفقهاء ليس لعورته حكم. بل عورته مثل يده؛ ولهذا يجوز 
النظر إليهاء ولا .يحرم مسهاء فإذا تم السبع فإنه لا ينجيه إلا بخرقة. 
له ا و ل الأول 
واجبة إذا كان له سبع سنين فأكثر؛ لتلا يمس عورته» وهذه خر قهة ثانية 
ل ا ل ل 
أنقى له مما لو دلكه بيده» فيستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة» مع أن الميت الآن 
ا 
7 0 ال شي( 
0 الذي وقصته ناقته بعرفة فهات» فقال: «اغسلوه بماء 
0000 ؛ دل يقل: : وضئوه» فدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوبء بل 
ولو قال قائل: ألاريدل قوله كل كُِ: «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء م: منها) عل 
استحباب الوضوء؛ لأنه قرنه بالبدء بالميامن وهو مستحب؟ 
فنقول: لا يتم الاستدلال به على ذلك؛ لأن هذا من باب دلالة الاقتران وهي 
ضعيفة» بل الذي يصح دليلًا على الاستحباب: حديث الذي وقصته ناقته» وقد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(') سبق تخ ريجه. 
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قوله: «ولا يُدخل الماء في فيه ولا في أنفه»؛ أي: لا يُدخل الماء في فيه بدل 
المضمضة:. ولا في أنفه بدلّا عن الاستنشاق؛ لأن الحى إذا أدخل الماء تمحضمض به 
ومجه وخرج؛ والميت لو صببنا الماء في فمه لانحدر لبطنه ورب يحرك ساكنّاء وكذلك 
نقول في مسألة الاستنشاق: الميت لا يستنشق الماء» ولا يستطيع أن يستنثره» وحيتئذٍ 
نقول: لا تُدخل الماء في فمه ولا أنفه. 

قوله: «ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه. وفي منخريه 
فينظفه]»» وهذا يقوم مقام الضمضة والاستنشاق. 

وقوله: ايُدخل إصبعيه»» أي: ملفوفًا عليه|ا خرقة» وهى الخرقة التى كان يمس 
بشرته بها فيدخل إصبعيه في فمه ويمسح أسنانه» ويكون ذلك برفق» وكذلك 

قوله: «ولا يُدخله الماء»» لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى بطنه» ولو أدخله إلى 
منخريه كذلك نزل إلى بطنه فيحرك ما كان ساكئاء ويغنى عن ذلك ما ذكره المؤلف 
للد رن ,لول ونكت نا اشهاو ا سهائه ويه فيد 

قوله: «ثم ينوي غسله" (ثم) للترتيب. والنية بمعنى القصد. وظاهر كلام 
المؤلف أن النية تكون بعد عمل ما سبق من الاستنجاء والتوضئة» ولكن هذا فيه 
نظرء بل النية تتقدم الفعل؛ لقول النبي يَكُِ: «إنم| الأعمال بالنيات وإنم| لكل امرئ ما 
نوى»7» ولعل هذه نية أخرى ينوي بها عموم الغسل؛ لأن ما سبق لا بد أن يكون 

قوله: «ويسمي» أي: يقول باسم الله وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن التسمية تكون 
بعد الاستنجاء قبل أن يوضئه» ى) هي الحال في طهارة الحي. 

قوله: «ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط). أفادنا المؤلف يتثه أنه لا بد أن 
يَعِد الغاسل سدرًا يدقه ويضعه في إناء فيه ماء» ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة» 
وهذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته» وأما الثفل الباقي فإنه يغسل به سائر الجسد. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١1401(‏ من حديث عمر بن الخطاب طلك. 
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وإنما خص الرأس واللحية بالرغوة؛ لأننا لو غسلناهما بالثفل لبقي الثفل متفرقًا في 
الشعور وصعب إخراجه منهاء أما الرغوة فليس فيها ثفل. 

وقوله: «ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته). 

إذا قال قائل: ما الدليل على استحباب السدر في تغسيل الميت؟ 

فالجواب: أن الدليل قوله يَكِْ: ااغسلوه بهاء وسدر)"', مع أنه محرم. 

قوله: ثم يغسل شقه الأيمن. ثم الأيسر» لقول النبي كَكةِ: «ابدأن بميامنها)”", 
فيغسل الشى الأيمن» ثم الأيسر. 

قوله: «ثم كله ثلانّاا لقول النبي ككيهِ للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها 
ثلانا» 7" . 

قوله: ايُمر في كل مرة يده على بطنهاء من أجل أن يخرج ما كان متهيئًا للخروج» 
وعلى هذا فإنه يعصر بطنه أربع مرات: المرة الأولى التي قبل الاستنجاء عندما يرفع 
رأسه إلى قرب الجلوس» وثلاث مرات عند غسله. 

قوله: «فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى)؛ أي: إن ل ينق الميت بثلاث» فإنه يزيد 
حتى ينقى! لأن المقصود بذلك تطهيره» وعدم النقاء يكون في الغالب إذا كان الرجل 
صاحب حرفة بالطين والجبس» وما أشبه ذلك» أو كان مريضًا مرضًا طويلا فإن 
الأوساخ تتراكم عليه فإذا غسلوه ثلاث مرات ول ينق فإنه يزاد حتى ينقى. . 

ودليل ذلك قوله يك للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلانّاء أو خمسّاء أو 
سبماء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)”*. وهذا يرجع إلى رأي الغاسل؛ ولكن ليس 
جرد رأي وتَّشَهٌ وإنم| هو الرأي الذي تقتضيه المصلحة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(©') سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
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قوله: «ولو جاوز السبع) أي: زاد عليهاء وتعداها؛ لقول النبى يَللِِ: "أو سبعًا أو 
أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)”". 


ولأن اللقصود من تغسيل الميت التطهير» وقد لا ينقى بسبع مرات» فيزاد حتى 


لكن ينبغي قطع الغسل على وترء فلو نقى بأربع زاد خامسة؛ لأن هذا هو الذي 
ورد به الحديث. 


قوله: «ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«اجعلن في الغسلة الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور)''"» والكافور: طيب معروف 
أبيض يشبه الشبء يُدق» وتجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة. 

قال العلماء: وإن) اختير الكافور من بين سائر الأطياب لفائدتين: 


-١‏ أنه بارد. 
-١‏ أن من خصائصه أنه يطرد الحوام عن الميت؛ لآن الميت في القير تأتيه الحوام» 
فرائحته تطرد امهوام عنه"". 


مسألة: هل يستعمل الصابون في غسل الميت! 
الأصل أن استعمال السدر في غسل الميت إن| جعل لمعنى معقول وهو التنظيف؛ 
ولذا فإن هذا المعنى يتعدى إلى غيره من المنظفات كالصابون وغيره. 
0 وهذا بيان أقوال الفقهاء في المسألة: 
5 الحنفية: 
قال الكاساني ينلثة: فالحاصل أنه يغسل في المرة الأولى بالماء القراح ليبتل الدرن 
والنجاسة» ثم في المرة الثانية بباء السدر أو ما يجري مجراه في التنظيف؛ لأن ذلك أبلغ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


(©) (الشرح الممتع على زاد المستقنع» (0/ )18١-11/7‏ بتصرف. 


29 اربراب 11 


في التطهير وإزالة الدرن7". 

وقال ابن نجيم يخلثة: قوله: (وغسل رأسه ولحيته بالخطمي) لأنه أبلغ ف 
استخلاص الوسخ؛ وإن لم يكن فبالصابون ونحوه لأنه يعمل عمله”". 
كك المالكية: 

جاء في الفواكه الدواني: ولذلك لولم يوجد السدر فالصابون ونحوه'". 
كص الحنابلة: 

قال ابن قدامة يِدلثه: فإن لم يجد السدر غسله ب| يقوم مقامه ويقرب منه كالخطمي 
ونحوه؛ لأن المقصود يحصل منه» وإن غسله بذلك مع وجود السدر جاز؛ لأن 
الشرع ورد بهذا لمعنى معقول وهو التنظيف فيتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى”؟. 

وقال أيضًا: فإن أَعْوَرٌ السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه» كالخطمي والصابون 
ونحوه مما ينقي””'. 

وقال ابن عثيمين يآ: والأشنان يستعمل عند الحاجة للتنظيف؛ لآنه قد يكون 
على الجلد أوساخ أو دهون لا يزيلها الماء وحده فيزيلها الأشنان, فإن ل يحتج إليه فلا 

وهل مثل ذلك الصابون؟ 

الجواب: نعم الصابون مثل الأشنان» بل هو أقوى منه تنظيفاء فإذا استعمل 
الصابون من أجل إزالة الوسخ؛ فلا حرج فيه”". 


.0"١1/1( البدائع الصنائع»‎ )١( 

(0) #البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (5/ 185). 

() «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (؟559/5). 
(2) «المغنى)» (9/ 4 731). 

(0) «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (19/5). 

() «الشرح الممتع على زاد المستقنع) .)581١/4(‏ 
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2::]أحجخيككتتت ا ب يا 
مسألة : حكم تسخين ماء الغسل 

كا اختلف أهل العلم في صفة ماء الغسل هل يكون باردًا أما ساخنًا؟ على ثلاثة 
أقوال هي: 

القول الأول: أن الماء الساخن أفضل على كل حال. 

وعللوا ذلك بأنه أبلغ في النظافة. 

وهو قول: الحنفية. 

القول الثاني: أن الماء البارد أفضلء إلا إذا احتيج للماء الساخن. 

مثل شدة برد أو وسخ ونحوه لا يزول إلا بالماء ا حار» فحينئٍ يغسل بالماء الحار. 

وعللوا ذلك بأن الماء الحار يؤدي إلى زيادة الاسترخاء» فيصير سيا الخروج ما في 
بطن اميت من التجاسات ا يؤدي إلى تنجيس الأكفان وكذا تتجيس الميث ثانيًا بعد 
الغسلء فكان الغسل بالماء البارد أفضل لأنه يشد البدن. 

وهو قول: الشافعية والحنابلة. 

القول الثالث: التخيير بين الماء البارد والساخن. 

فإن شاء الغاسل استعمل الماء باردًا أو ساخنًا. 

وهو قول المالكية. 
لا وهذا بيان كل قول: 
القول الأول: أن الماء الساخن أفضل على كل حال. 
كم الآثار الواردة في ذلك: 
ل أثر عبد الله بن الحارث طنه: 

عن عبد الله بن الحارث: أنه كان يغسل الموتى بالحميم'''. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١1١07(‏ حدثنا يحيى بن سعيد عن شقيق عن يزيد عن عبد الله 
أبن الحارث. به. 


موسوعة أحكامو القرآن |[ ]| 
ل أثر إبراهيم بن يزيد النخعي كتآنه: 
عن إبرأهيم» قال لليف املو" 
الا ب الحنفية. 
والحرض 
وقال برهان الدين مازه يدانه : : والغسل بالماء الجار أفضل عندتاء وقال الشافعي 
كتّثة: الأفضل أن يغسل بالماء البارد إلا أن يكون عليه وسخ ودرن أو نجاسة لا 
حجته: أن الميت يسترخىء فلو غسل باء حار ازداد الاسترخاء» فيصير سببًا 
الغسل» فكان الغسل باء بارد أفضل. 
وعلماؤنا رحمهم الله قالوا: إن غسل الميت شرع للتنظيف, والماء الحار أبلغ في 
التنظيف. فيكون أفضل قياسًا على حالة الحياة» قوله: يزيد في الاسترخاءء قلنا: لهذا 
سن بالماء ا حار ليزيد الاسترخاء؛ فيخرج جميع ما في بطنه كيلا تنجس الأكفان”". 
وقال ابن نجيم كناثة: فعندنا الماء الحار أفضل على كل ا 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة 07 )١١١‏ حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم» 
به. 

.)١5 /1١( «بدائع الصنائع»‎ )5( 

وجاء في جاء في «فتح القدير» :)١35١/١1١(‏ وأما قوله: (السنة وردت بغسل الميت بالماء الذي 
أغلي فيه السدر). فالله أعلم به. والذي في الصحيحين قوله يَلِْةِ في الذي وقصته ناقته «اغسلوه 
بماء وسدر)...الحديث؛» ليس فيه غلى. 

(0©) «المحيط البرهاني»  .045/5(‏ . 

(5) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق) (5/ 185). 
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ال 0 

وقال كمال الدين ابن الام كتتتثة: قوله عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته 
راحلته: «اغسلوه بهاء وسدر»( وفي ابنته: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا)”"' يفيد 
أن المطلوب البالغة في التنظيف لا أصل التطهير» وإلا فالماء كافٍ فيه» ولا شك أن 
تسخينه كذلك مما يزيد في تحقيق المطلوب» فكان مطلوبًا شرعاء وحقيقة هذا الوجه 
إلحاق التسخين بخلطه بالسدر في حكم هو الاستحباب بجامع المبالغة في التنظيف». 
وما يخال مانعًا وهو كون سخونته توجب انحلال ما في الباطن فيكثر الخارج هو 
عندنا داع لا مانع» لأن المقصود يتم إذ يحصل باستفراغ ما في الباطن تمام النظافة 
والأمان من تلويث الكفن عند حركة الحاملين7". 
© القول الثاني: أن الماء البارد أفضلء إلا إذا احتيج للماء الساخن. 

وهو قول: الشافعية. 

قال الغزالي يذلثه: الثاني: أن يحضر ماء باردًا كيلا يتسارع إليه الفساد. وليكن 
طاهرًا طهورًا". 

وقال النووي كملثة: ويحضر ماء باردًا في إناء كبير ليغسل به» وهو أؤلى من 
المسخن إلا أن يحتاج إلى المسخن لشدة البرد أو لوسخ أو غيره'*. 

وقال أيضًا: قال أصحابنا: وغسله بالماء البارد أفضل من المسخنء إلا أن يحتاج 
إلى المسخن لخوف الغاسل من البرد أو الوسخ على اميت ونحوه أو ما أشبه ذلك» 
فيغسل بالمسخن'". 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(0') سبق تخ رنجه. 

(9) «شرح فتح القدير» .)1١9/5(‏ 
(5) «الوسيط) (؟/ 7514). 

(0) «روضة الطالبين) (494/7). 

000 «المجموع شرح المهذب) (5/ 177). 


<< +©7972تلتتت7بب7] ]0 


وجاء في شرح البهجة الوردية: وأما ندب كونه بالماء البارد فلأنه يشد البدن فهو 
أُوْلى من المسخن الذي يحله إلا أن يحتاج إليه لشدة برد أو غيره”". 


ك2 الحنايلة: 
قال أبو القاسم الخرقي تَََئه: والماء الحار والأشنان والخلال يُستعمل إن احتيج 
فق 

إليه '. 


وقال ابن قدامة يَلَن (شارحًا ما سبق): هذه الثلاثة تُستعمل عند الحاجة إليها 
مثل أن يحتاج إلى الماء الحار لشدة البرد» أو لوسخ لا يزول إلا بهء وكذا الأشنان 
يُستعمل إذا كان على الميت وسخ. 

قال أحمد: إذا طال ضنى المريض غسل بالأشنان. يعني أنه يكثر وسخه فيحتاج 
شجرة لينة كالصفصاف ولحوه. ثما ينقي ولا نجرح» وإن لف عل راشة قطنا 
فحسن. ويتتبع ما تحت أظفاره حتى ينقيه» فإن لم يحتج إلى شيء من ذلك لم يستحب 
استعماله. وبهذا قال الشافعي. 

زان وخ لتقن اولك بعال دوقن نا ايفن البارد 

ولنا أن البارد يمسكه والمسخن يرخيه؛ ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده 
ويبرده» والإنقاء يحصل بالسدر إذا لم يكثر وسخه. فإن كثر أو لم يزل إلا با حار صار 


1 0 
وقال شرف الدين موسى الحجاوي ككَآن: وغسله بالماء البارد أفضلء ولا بأس 
بغسله بهاء حار وخلال”. 


.)447 /0( «شرح البهجة الوردية؛‎ )١( 
.)7” «مختصر الخرقى) (ص:‎ )0( 

(9) «المغنى) (؟/ 557 

(4) «الإقناع؟ (0117/1). 
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وقال ابن عثيمين يدلنه: الأفضل أن نغسل الميت باء بارد» ولكن إذا احتجنا إلى 
الماء الحار» مثل أن تكون عليه أوساخ كثيرة متراكمة فإننا نستعمله ولكن ليس الحار 
الشديد الحرارة الذي يؤثر على الجلد برخاوة بالغة» ولكنه حار ليكون أنقى من 
البارد» ويسخن بأي وقود سواء بالكهرباءء أو بالغاز» أو بالحطبء أو بغير ذلك» 
وعند عوامنا يقولون: إنه لا يسخن الماء الذي يغسل به الميت إلا بسعف النخل 
فقط» وغير ذلك لا يسخن به. وهذا لا أصل له؛ بل يسخن با تحصل به السخونة. 
# القول الثالث: التخيبر بين الماء البارد والساخن. 
كك وهو قول المالكية. 

قال ابن عبد البر يتتثه: يغسل كما ذكرناء ثم بعد ذلك يغسل بالماء القراح إن شاء 
باردًا وإن شاء سخْنّاء ئم يغسل الثالثة بمثل ذلك ويجعل فيها كافورًا إن أمكن”". 

وقال القراني يدلة: وأما المسخن فكرهه الشافعية لإرخائه» واستحبه 2" 
لإنقائه» وفي الخوام عر وي 

مسألة : هل يجرئ غسل الميت مرة واحدة؟ 

الواجب في غسل الميت مرة واحدة» وما زاد على ذلك فمستحب وليس 
بواجب» خلافًا لابن حزم حيث يرى أن أقل الغسل ثلاث مرات. 
كك الآثار الواردة في المسألة: 
لا أثر عطاء بن أبي رباح كتآه: 

ابن جريج عن عطاء قال: يغسل الميت وترًا ثلانًا أو خمسًا أو سبعًاء كلهن بماء 
وسدرء في كل غسلة يغسل رأسه مع سائر جسله. قال: قلت: وتجزئ واحدة؟ قال: 


.)87 «الكافي في فقه أهل المدينة» (ص:‎ )١( 

(0(ح) اختصار لأبي حنيفة تكلثه. 

(1) هو كتاب «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة) لعبد الله بن شاس المصري. 
(5) «الذخيرة» (559/1). 


مم لمكم لقا لح مب ]ل 


نعم إن ا 
ل أثر إبراهيم بن يزيد النخعي تكأثه: 

الأعمش عن إبراهيم قال: ذكروا عنده غسل الميت فقال: كاغتسال الرجل من 
الجا . 
ل أثر قتادة بن دعامة السدوسى يتآثه: 

عن قتادة قال: يجزئ اميت في الغسل باو انين 
لا أثر بكر بن عبد الله المزني ككآثة: 

عن بكر قال: قدمت المديئة فسألت عن غسل الميت» فقال بعضهم: اصنع 
بميتك كى| تصنع بعروسك غير أن لا تخلقه'". 
ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي ككآنة: وإن أنقوا في أقل من ثلاث أجزأه””. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي تتختنة: والفرض مما ذكرنا النية وغسل مرة واحدة!"". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَدَئه: الواجب في غسل الميت مرة واحدة؛ لأنه غسل واجب عن 
غير نجاسة أصابته فكان مرة واحدة كغسل الجنابة والحيض» ويستحب أن يغسل 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (11/0) عن ابن جريج, به. 

(؟) صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١17(‏ حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمشء به. 

() صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )1١١7"4(‏ حدثنا وكيع عن أبي المعتمر عن قتادة» به. 

(:) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١10(‏ حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكره به. 
وحنيد هو: الطويل» ثقة يدلس» ولكن عن أنس #5ه. 

(0) «الأم (514/1). 

() «المهذب» (159/1). 
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لجا ااا متت تت 2 
ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم يذآثة: مسألة: وصفة الغسل أن يغسل جميع جسد الميت ورأسه بماء 
قد رمي فيه شىء من سدرء ولا بد» إن وجدء فإن لم يوجد فبالماء وحده ثلاث مرات» 
9 م 

مسألة: هل يزاد على غسل الميت ثلاثًا؟ 

حديث أم عطية الأنصارية طعا يفيد الزيادة على الثلاث في غسل الميت عند 
الحاجة إلى ذلك. 

وحكى ابن عبد البر عن أبي حنيفة وأصحابه والثوري أنه لايزاد على الثلاث. 
وقال: وإليه ذهب المزني وأكثر أصحاب مالك. 
25 الأحاديث الواردة في المسألة: 
لا حديث أم عطية الأنصارية مإلعا . 

عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي عد فخرج فقال: «اغسلنها ثلانًا 
أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بهاء وسدرء واجعلن في الآخرة كانورًا أو شيئًا من 
كافور, فإذا فرغتن فآذنني». قالت: فلم) فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه» فقال: 
«أشعرنها إياه)”". 
ل أقوال الفقهاء: 
25 المالكية: 

قال ابن عبد البر يذلثة: واختلف العلماء في البلوغ بغسل الميت إلى سبع غسلات: 

فقال منهم قائلون: أقصى ما يغسل الميت ثلاث غسلات» فإن خرج منه ثىء بعد 
)١(‏ «المغني» (0715/7. 


(5) «المحلى) .)١7١/0(‏ 
(؟) أخرجه البخاري )١7108(‏ ومسلم (474). 


موسوعة أحكام القرآن 51] 
الغسلة الثالثة غسل ذلك الموضع وحده ولم يعد غسله. وممن قال بهذا أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري» وإليه ذهب المزني وأكثر أصحاب مالك. 

ومنهم من قال: يوضاً إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة ولا يعاد غسله؛ لأن 
حكمه حكم الجنب إذا اغتسل ثم أحدث بعد الغسل. قالوا: ويغسل مخرجه من 
ذلك الحدث بالماء ثم يوضأء وتجزئ الأحجار في ذلك. وقال ابن القاسم: إن وضئ 
من الحدث فحسن وإنما هو الغسل. 

قال أبو عمر: لأنها عبادة عن الحي فقد أداها وليس على الميت عبادة» فتحصيل 
مذهب مالك أنه إذا جاء منه حدث بعد كمال غسله أعيد وضوءه للصلاة ولم يعد 
عل 

وقال الشافعي: إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أعيد غسله. 

وقال أحمد بن حنبل: يعاد غسله إذا خرج منه شيء إلى سبع غسلات. ولا يزاد 
عل عي ع ات حبرل حا يد عيل الوضع ووجااة او ارج مله اتوي 
بعد ما كفن ذُفع ولم يلتفت إلى ذلك» وهو قول إسحاق"". 

وقال القرافي يذتثه: وني «الجواهر»: فإن حصل الإنقاء وإلا فخمس أو سبع؛ ثم 
037 ادرف 
ينشسها . 
25 الحنابلة: 

ذل أبن قدامة 815و دراي لايل ايارسل زنع أكون كوجرا أو عير 
ذلك» غسله حمسا أو سبعًا ولم يقطع إلا على وتر. قال أحمد: ولا يزاد على سبع. 
والأصل في هذا قول النب كل: «اغسلتها ثلنًا أو مسا أو بماك لم يزد على على ذلك 
وجعل جميع ما أمر به وترّاء وقال أيضًا: «اغسلنها وترًا». وإن ل يتق بسبع فالأولى 
غسله حتى ينقى ولا يقطع إلا على وتر لقوله إيئه.: «اغسلنها ثلانّا أو حمسًا أو سبمًا 


.)7 /79 #الاستذكار»‎ )١( 
.)559/5( «الذخيرة»‎ )0( 


-] >[ موسوعة أحكام القرأن 
أو أكثر من ذلك إن رأيتن», ولأن الزيادة على الثلاث إن! كان للإنقاء أو للحاجة 
إليها وكذلك فيا بعد السبع» ولم يذكر أصحابنا أنه يزيد على سبع. 

وقال شرف الدين الحجاوي ككلئة: فإن لم ينق بالثلاث غسله إلى سبع'") 

مسألة: هل يزاد على غسل الميت سبعا؟ 

تقل عن الإمام أحمد تتلثة أنه لا يزاد على سبع في غسل الميت. وهو قول من قال 
بعدم الزيادة على ثلاث في المسألة السالفة» وحكى ال 
يزاد على سبع في غسل الميت. ولكن هذا الإجماع منخرم» وحديث أم عطية 
الأنصارية ا يفيد الزيادة على السبع. 
ك2 الأحاديث الواردة في المسألة: 
لا حديث أم عطية الأنصارية طلا وفيه أنه يَكْةٍ قال: «اغسلنها ثلانًا أو حمسًا أو 
سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن»”". 
0 أقوال الفقهاء: 
ك2 المالكية: 

قال ابن رشد ككلث: وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع شيء'" 
ك2 الحنايلة: 

قال شرف الدين الحجاوي كتل: فإن لم ينق بسبع فالأولى غسله حتى ينقى 
ويقطع على وترء من غير إعادة وضوء'”". 

وقال المرداوي كتلثه: فظاهر كلام المصنف أنه لا يزاد على سبع» ونقله الجماعة 


.)116/1( «الإقناع»‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري )١109(‏ ومسلم (9124) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم 
عطية مفعها . 

(3) (بداية المجتهد) (371/1). 

(5) 7الإقناع» (4/1 ١"‏ ؟). 


ل بن بسنت ]| 17 | 


عن الإمام أحمد. قال في «الفروع»: وجزم به جماعة. 

قال الزركشي: نص عليه أحمد والأصحابء ونقل أبو طالب: لا تجوز الزيادة» 
ونقل ابن واصل: يزاد إلى مس. والصحيح من المذهب: أنه يزاد على سبع إلى أن 
ينقى ويقطع على وتر. قدمه في «الفروع» وجزم به في لمجمع البحرين»2 وقال: إنما 
يذكر أصحابنا ذلك لعدم الاحتياج إليه غالبًا؛ ولذلك ل يْسَمّ عليه أفضل الصلاة 
والسلام فوقها عددان وقول أحمد: (لا يزاد على سبع) محمول على ذلك أو على ما إذا 
غسل غسلا منقيًا إلى سبع ثم خرجت منه نجاسة. انتهى. 

قلت: قد ثبت في صحيح البخاري في بعض روايات حديث أم عطية: «اغسلنها 
ثلانًا أو حمسًا أو سبمًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)7". 

مسألة: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تمام غسله وقبل تكفينه 

م يختلف أهل العلم في أنه إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل وقبل التكفين 
أنه يجب غسل ما أصابه منهاء واختلفوا في إعادة طهارته على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجب إعادة طهارته. 

وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي وحماد بن أبي سليمان» وقول الخنفية 
وبعض المالكية» والأصح عند الشافعية. 

القول الثاني: أنه يجب إعادة وضوئه. 

وهو قول المالكية وأبي إسحاق المروزي من الشافعية» وقول أب الخطاب وابن 
عقيل من الحنابلة» ولكن فيا لو خرج منه نجاسة بعد الغسلة الثالثة» وقال 
الحجاوي: الغسلة السابعة. 

القول الثالث: أنه يجب إعادة غسله. 

وهو مروي عن ابن سيرين ويونس بن عبيد» وقول الحنابلة» ووجه عند 
الشافعية. 


)١(‏ «الإنصاف) (؟/50). 


0 الواردة في المسألة: 
لا أثر الحسن البصري ككآثه: 
عو راي قال إن عرد يلال ا عن نالعاو بعل لوطيو 
ل أثر آخر عن الحسن البصري ككاثة: ْ 
عن منصور عن الحسنء قال: كان يقول في الميت إذا خرج منه الشىء بعد غسله. 
قال: يغسل ما خرج منه. قال: وكان ابن سيرين يقول: يعاد عليه الغسل!". 
لا أثر محمد بن سيرين يدآثه: 
عن ابن سيرين» قال: يغسل مرتين' ". 
لا أثر عامر الشعبي كتاث: 
عن الشعبي مثل قول الحسن'*. 
ل أثر حماد بن أبي سليمان يكلثه: 
عن شعبة» قال: قلت لحاد: اميت إذا خرج منه الشىء بعد ما يفرغ منه؟ قال: 
يغسل ذلك المكان”". 
ل أثر يونس بن عبيد كقأة: 
عن التيمي عن يونس في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسلء قال: يعاد عليه 


(1) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١1١5٠(‏ حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن؛ به. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة )١1١77(‏ حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن, به. 
ورجاله ثقات إلا أن هشيً) يدلس وقد عنعن. 
() أخرجه ابن أبي شيبة (171١١)حدثنا‏ هشيم عن سليمان التيمي عن ابن سيرين؛ به. 
ورجاله ثقات إلا أن هشيًا يدلس وقد عنعن. وانظر أثر الحسن السابق. 
ومعنى قوله: (يغسل مرتين) أي إذا خرج منه شيء. 
(5) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١7(‏ حدثنا هشيم عن بعض الكوفيين عن الشعبي؛ به. 
وشيخ هشيم لا يعرف. 
(5) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١79(‏ حدثنا غندر عن شعبة» به. 


ربري تت 0 0 


الغسل مرتين» فإن خرج منه شيء أعيد عليه الغسل مرتين» إلى سبع مرات إلا أن 


يخافوا أن يسترخي فيفسد عليهو'"". 
ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 


قال الإمام السرخسي ككآن: ولو خرج شيء من الميت بعد ما غسل فإنه يغسل 
ذلك عنه على سبيل إماطة الأذى» ولا يعاد غسله؛ لأن الميت لايحدث ولايجنب!". 

وقال برهان الدين مازه صيانْة: وإذا غسل الميت» ثم خرج مله شيء؟ فإنه لا يعاد 
الغسلء ولا الوضوء عندنا””. 

وجاء في الفتاوى الهندية: فإن خرج منه شيء عَسَّلَّه ولا يُعيد غسله ولا وضوءه 
ثم ينشفه بثوب كي لا تبتل أكفانه!". 
25 المالكية: 

قال ابن عبد البر يَكّنة: فتحصيل مذهب مالك أنه إذا جاء منه حدث بعد كمال 
غسله؛ أعيد وضوؤه للصلاة ولم يعد غسله'”'. 

وقال القرافي تذلثه: فإن خرجت نجاسة بعد الغسل أزيلت وم يعد الغسل. قال 
المازري: وقال أشهب: يعاد الوضوء”". 

وقال ابن رشد الحفيد كذلثه: واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم 
لا؟ فقيل: لا يعاد وبه قال مالك. وقيل: يعاد'". 


)١(‏ صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (41 )١١١‏ حدثنا يزيد عن التيمي عن يونس؛ به. 
(0) «المبسوط» .)١١7//5(‏ 

إ[فرة «المحيط البرهاني) (119/5). 

(:) «الفتاوى المندية» .)١08/1(‏ 

(0) «الاستذكار» (1//7). 

.)50١:559/5( «الذخيرة)‎ )5( 

(7) «بداية المجتهد)» .)771/1١(‏ 
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وقال أبو الحسن المالكى كذلثة: ولو خرجت منه نجاسة بعد الغسل أزيلت» ولا 
باذ غيالة ولا وقعريني ملق انعا اقفر . 
ك2 الشافعية: 

قال أبو إسحاق الشيرازي يخلة: وإن غُسل ثم خرج منه شيء ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدهما: يكفيه غسل الموضع كا لو عُسل ثم أصابته نجاسة من غيره. 

والثاني: يجب منه الوضوء؛ لأنه حدث فأوجب الوضوء كحدث الحي. 

والثالث: يجب الغسل منه؛ لأنه خاتمة أمره فكان بطهارة كاملة» وإن تعذر غسله 
لعدم الماء أو غيره يُمم؛ لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين فانتقل فيه عند العجز إلى 
التيمم كالوضوء وغسل الجنابة'". 

وقال النووي كنآثة: إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه 
نجاسة» وجب غسلها يلا خلاف. وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة: 

أصحها: لا يجب شيء, لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة» وقياسًا على ما 
لو أصابته نجاسة من غيره فإنه يكفي غسلها بلا خلاف. 

والثاني: يجب أن يوضأ ى! لو خرج من حي. 

والثالث: يجب إعادة الغسل؛ لأنه ينتقض الطهر وطهر الميت غسل جميعه» هذه 
العلة المشهورة» وعلله المصنف وصاحب «الشامل» بأنه خاتمة أمره... وإيجاب 
الوضوء هو قول أبي إسحاق المروزي؛ والصحيح عند أكثر الأصحاب لا يجب غير 
غسل النجاسة؛ صححه المحاملي في «التجريد» والرافعي وآخرون.؛ وهو قول المزني 


وغيره من متقدمى أصحابناء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري'". 


.)07١ /١( «كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني»‎ )١( 
.)159/1( (؟) «المهذب»‎ 
.)109/5/5( «المجموع شرح المهذب»‎ )"( 


© مسي سكام لقاو لس ]ا 


وقال الشيخ زكريا الأنصاري تيتتثة: فلو خرج من الميت بعد الغسل نجاسة ولو 
من السبيلين وقبل التكفين» كفاه غسلها من غير إعادة غسل أو غيره؛ لسقوط 
الفرض با جرى وحصول النظافة بإزالة الخارج» ىا لو أصابته نجاسة من غيره» 
ولأنه غير مكلف فلا ينتقض طهره؛ وغسل النجاسة فيا ذكر واجب"7". 

وقال ابن المنذر يخلثه: واختلفوا في اميت يخرج منه الشيء بعد الغسل: فقالت 
طائفة: يعاد عليه الغسل إلى سبع مرار» لا يزاد عليه كذلك قال محمد بن سيرين» 
وقال الشافعى: يعاد عليه واحدة. وقال أحمد كقول ابن سيرين» وقال إسحاق نحوًا 
منهع وكان الشسن يقول: إذا غيل كلانا كم خري مثه تىء يغسل ماخر متعاولا 
يزاد على الثالثة. وقالت طائفة: لا يعاد الغسل. كذلك قال مالك» والثوري» 
والنعان» وقال الثوري والنعان: يغسل ما خرج منه. 

قال أبو بكر: وكذلك نقولء ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الحي» فلو 
خرج من حي شيء بعدما اغتسل لم ينقض ذلك غسله. وإيجاب الغسل في هذه ا حالة 
إيجاب فرضء والفرض لايجب بغير حجة'". 
ك2 الحنابلة: 

قال المرداوي يَملَ: إذا خرج منه شيء بعد الثلاث فالصحيح من المذهب أنه 
يغسل إلى خمسء فإن خرج منه شيء بعد ذلك فإلى سبع» نص عليه» قال المجد 
وصاحب مجمع البحرين والفروع: اختاره الأكثر. قال الزركشي: وعليه الجمهور 
وقدمه في مجمع البحرين... وقال أبو الخطاب وابن عقيل: لا تجب إعادة غسله بعد 
الثلاث بل تغسل النجاسة ويوضاً. وقدمه في الفروع ". 

وقال شرف الدين الحجاوي تتثه: وإن خرج منه شيء من السبيلين أو غيرهما 


0 /١( «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 
.)7 57 /0( «الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف)‎ )0( 
.0"50 «الإنصاف» (؟/‎ )9( 


2 موسوعة أحكام القرآن 
بعد السبع غسلت النجاسة ووضئ ولاغسل"". 
مسألة: إذا خرج من الميت شيء بعد تكفينه 

م يختلف أهل العلم في أن الميت إذا خرج منه شيء يسير بعد تكفينه أنه لا يجب 
إعادة الغسل ولا الوضوء دفعًا للمشقة» وفي الثبىء الكثير خلاف عند الحنابلة 
والضوات أنه كاليسير أيضا: 

قال عبد الرحمن الجزيري ينكثه: إذا خرج من الميت بعد غسله نجاسة علقت 
ببدنه أو بكفنه فإنها تجب إزالتها ولا يعاد الغسل مرة أخرى باتفاق المالكية 
والشافعية» أما الحنفية فقالوا: النجاسة الخارجة من الميت لا تضر سواء أصابت بدنه 
أو كفنه. إلا أنها تغسل قبل التكفين تنظيفًا لا شرطًا في صحة الصلاة عليه» أما بعد 
التكفين فإنها لا تغسل لأن في غسلها مشقة وحرج'". 
ل وهذا بيان أقوال الفقهاء: 
25 الحنفية: 

جاء في حاشية ابن عابدين: إذا سال قبل أن يكفن غُسل» وبعده لا0". 

وجاء فيها أيضًا: وإذا تنجس الكفن بنجاسة الميت لا يضر دفعًا للحرج؛ بخلاف 
الكفن المتنجس ابتداء. وكذا لو تنجس بدنه با خرج منه؛ إن كان قبل أن يكفن 
عل زكله ل 


ك2 المالكية: 
قال ابن عبد البر تذلثة: وإن خرج منه شيء بعد ما كُفن رُفع ولم يُلتفت إلى ذلك» 
5 . (ه) 

وهو قول إسحاق ‏ . 

.)517/1( «الإقناع»‎ )١( 


(؟) «الفقه على المذاهب الأربعة» )6١١/1(‏ بتصرف. 
(1) «حاشية رد المحتار على الدر المختار) (؟91//5١).‏ 
(5) (حاشية رد المحتار على الدر المختار) .)51١87/5(‏ 
(6) «التمهيد) .)71/5/١(‏ 
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25 الشافذعية: 

قال النووي ينآثه: أما إذا خرجت النجاسة من الفرج بعد إدراجه في الكفن فلا 
يجب وضوء ولا غسل بلا خلاف. وح له السرعي الى امير عادة العمل 
والوضوء لم يأمن مثله في المستقبل فيؤدي إلى ما لا نهاية له ولم يتعرض الجمهور 
للفرق بين ما قبل التكفين وبعده بل أرسلوا الخلاف”". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كذلثة: مسألة: قال: وإن خرج منه شيء يسير بعد وضعه في أكفانه 
م يعد إلى الغسل وحمل. لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاء والوجه في ذلك أن 
إعادة الغسل فيها مشقة شديدة؛ لأنه يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله وغسل أكفانه 
وفيا ار إطياام رود راجالا روا لااويقط كارن 
يحتاج أيضًا إلى إعادة وضوءه ولا غسل موضع النجاسة دفمًا هذه المشقة؛ ويحمل 
بحاله» ويروى عن الشعبي أن ابنة له لما لفت في أكفانها بدا منها شيء فقال الشعبي: 
ا(أرفعوا»). 

فأما إن كان الخارج كثيرًا فاحشًا فمفهوم كلام الخرقي هاهنا أنه يعاد غسله إن 
كان قبل تمام السبعة؛ لأن الكثير يتفاحش ويؤمن مثله في المرة الثانية لتحفظهم بالشد 
والتلجم ونحوه. ورواه إسحاق بن منصور عن أحمد, قال الخلال: وخالفه أصحاب 
أبي عبد الله كلهم رووا عنه: لا يعاد إلى الغسل بحال . قال: والعمل على ما اتفق عليه 
لما ذكرنا من المشقة فيه» ويحتمل أن تحمل الروايتان على حالتين: فالموضع الذي قال: 
(لا يعاد غسله) إذا كان يسيرًا ويخفى على المشيعين» وال موضع الذي أمر بإعادته إذا 
كأن يظهز هم ويفير 00 


وقال شرف الدين موسى الحجاوي ينانه: وإن خرج منه شىء بعد وضعه في 


.)1١/ /0( (المجموع شرح المهذب)‎ )١( 
,)30 «المغني» (؟/‎ )0( 
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أكفانه ولفها عليه» حمل وم يعد غسل ولا وضوء؛ سواء كان في السابعة أو قبلها'". 

وقال المجد ابن تيمية كدآثة: وإن خرج منه يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل 
وحمل. وفي الكثير روايتان”". 

وقال منصور بن يونس البهوتي يخة: وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد 
الغسل دفعًا للمشقة"". 

وقال ابن عثيمين كنآه: قوله: «وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل». أي: إن 
خرج شيء بعد التكفين لم يعد الغسل؛ لأن في ذلك مشقة؛ إذ إننا لو أزلنا الكفن ثم 
نظفناه» ثم كفناه مرة أخرى ربم| يخرج شيء» وحيتئذٍ يكون فيه مشقة» فإذا خرج بعد 
التكفين تركناه. 

قال الفقهاء ‏ رحمهم الله . وهو من اجتهادهم .: (إذا خرج قبل السبع وجب غسل 
المحل وإعادة الغسل» وإن خرج بعد السبع وجب غسل المحل والوضوء, وإن خرج 
بعد التكفين لم يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء)» فله ثلاثة أحوال”". 

مسألة: إذا غسل الميت وبقي منه عضو لم يصبه الماء 

قال السرخسي يذلثة: فإن غسل ميت وبقي منه عضو لم يصبه الماء فكفن» فإنه 
حرج من الكفن فيغسل ذلك الموضع ثم يكفن؛ لأن بقاء العضو الكامل في حكم 
الاغتسال كبقاء جميع البدن حتى لا تنقطع الرجعة. إذا اغتسلت المرأة وبقي منها 
عضو فيكون هذا وما لو كفن قبل أن يغسل سواء؛ وهناك يخرج من الكفن ويغسل؛ 
لأنه في أيديهم على حاله بعد ما كفن فلا يسقط فرض غسلهء بخلاف ما بعد الدفن 
فإنه خرج من أيديهم حين أهالوا التراب عليه فيسقط فرض الغسل عنه. 


.)5117/1( «الإقناع»‎ )١( 

(؟) «المحرر في الفقه) /1١(‏ 221417 188). 

() «الروض المربع» .)119/١(‏ 

() «الشرح الممتع على زاد المستقنم! (0/ 581). 
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وإن كان بقى موضع أصبع أو نحو ذلك فإنه لا يُجْرَج من الكفن لأجل ذلك في 
قول أب حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى» وفي قول محمد رحمه الله تعالل يخرج 
فيغسل ذلك الموضع؛ لأن بقاء اللمعة كبقاء جميع البدن في حكم الصلاة في اغتسال 
الحي فكذلك في غسل الميت» وهذا لأن البدن في حكم الطهارة كشيء واحد. فى لا 
يتجزأ حكم الغسل في البدن وجوبًا فكذلك لا يتجزأ سقوطاء وما بقي شيء منه قل 
أو كثر كانوا مخاطبين بغسله. وقيام الخطاب بغسله عذر لهم في الإخراج من 
الكفه”". 

وقال كمال الدين ابن الهمام تكلثة: ولو كفنوه وقد بقي منه عضو لم يغسل يغسل 
ذلك العضوء ولو بقي نحو الأصبع لايغسل'". 

مسألة: إذا دفن الميت ولم يفسل 

لا أعلم خلانًا بين أهل العلم في أن الميت إذا ذفن ول يُغسل ول يبل عليه التراب 
أنه بخرج ويغسل. 
[3] وأما بعد أن يسوى عليه التراب فقولان لأهل العلم: 

القول الأول: لا ينبش قبر الميت لأجل تغسيله. 

وهو مذهب الحنفية» وقول عند امالكية» والحنابلة» وحكي عن الشافعي. 
وعللوا ذلك بأن فيه هتكًا لحرمة الميت. 

القول الثاني: ينبش قبر الميت لأجل تغسيله مالم يتغير. 

وهو مذهب الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة. وقال به أيضًا ابن حزم 
الظاهري إلا أنه يراه أبدَا وإن تغير الميت» وهو وجه ضعيف عند الشافعية. 

وعللوا ذلك بأنه واجب مقدور على فعله فوجب فعله. 


() «المبسوط) .)1١١7117/5(‏ 
(5) «فتح القدير» .)١١7/5(‏ 
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لا وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: لا ينبش قير الميت لأجل تغسيله. 
وهو قول: الحنفية. 


قال برهان الدين مازه يتلثه: وإن دفنوه ثم تذكروا أنهم لم يغسلوه. فإن لم يل 
التراب عليه يخرج ويغسل ويصلى عليه وإن أهالوا التراب عليه لم يخرج""". 

وقال كال الدين ابن الهمام يثلثه: وعن هذا قلنا: إذا دفن بلا غسل ولم يمكن 
إخراجه إلا بالنبش سقط هذا الشرط وصَلي على قبره بلا غسل للضرورة» بخلاف 
ما إذال هل عليه التراب بعد فإنه يخرج فيغسل”". 

وقال أيضًا: ولم يعلم خلاف بين المشايخ في أنه لا ينبش وقد دفن بلا غسل أو بلا 
صلاة» فلم يبيحوه لتدارك فرض لحقه يتمكن منه به!". 

وقال ابن نجيم يخلئة: فلو ذفن بلا غسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش صل على 
قبره بلا غسل للضرورة» بخلاف ما إذا لم هل عليه التراب بعد فإنه يخرج 
يخا 0 
كي المالكية في قول. 

قال الخرشي تيتنآثه: الميت إذا خولف به الوجه المطلوب في دفنه ولم يطل ذلك - 
بأن لم يسو عليه التراب - فإنه يتدارك استحبابّاء ويحول عن تلك الحالة كما إذا 
وُضعت رجلاه موضع رأسه. 

ومثله ما إذا دُفن من غير غسل أو صلاة فإن سُوي عليه التراب فات التدارك7” . 


.)700 «المحيط البرهاني) (؟/‎ )١( 

.)١١7 «فتح القدير» (؟/‎ )١( 

() «فتح القدير؛ .)١51/5(‏ 

(5) «البحر الراتق شرح كنز الدقائق) (197*/1). 
(5) #شرح مختصر خليل» .)17١/17(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1م 
25 الشافعي في قول. 

قال عبد الكريم الرافعي ينتئه: وعن صاحب «التقريب» حكاية قول أنه لا يجب 
ذلك بل يُكره؛ لما فيه من هتك الميت”". 

وقال النووي يدآثة: وحكى إمام الحرمين وغيره عن صاحب «التقريب» أنه 
حكى قولًا للشافعي أنه لا يجب النبش للغسل وإن ل يتغير» بل يكره نبشه ولا 


فق 
يحرم" : 

قلت: هذا والمنصوص عن الإمام الشافعي كذلثه خلاف ذلك كا سيأتي في القول 
الثاني. 
5ه ا حنابلة في قول. 


قال المرداوي يخآثه: فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه على الصحيح 
من المذهب... وقيل: يحرم نبشه مطلقا"". 

وقال أيضًا: ويجوز نبشه لغرض صحيح على الصحيح من المذهب» نص عليه 
وهو من المفردات» كتحسين كفنه؛ ودفنه في بقعة خير من بقعته» ودفنه لعذر بلا 
غسل ولا حنوط» وكإفراده» لإفراد جابر بن عبد الله لأبيه. وقيل: لا يجوز ). 
القول الثاني: يُنبش قبر الميت لأجل تغسيله ما يتغير. 
ك2 وهو قول المالكية. 

جاء في حاشية الدسوقي: قوله (وكترك الغسل) أي فإنه يتدارك بأن يخرج من 
القبر ويغسل ويصلى عليه ما لم يخش تغيره؛ وكذا إذا دفن بغير صلاة» قال ابن رشد: 
ترك الغسل والصلاة أو الغسل فقط أو الصلاة فقط في الحكم سواءء وأن الفوات 


.)59١ /0( «فتح العزيز بشرح الوجيز)‎ )١( 
.)198/5( «المجموع شرح المهذب»‎ )0( 
.)077/5( «الإنصاف)‎ )"( 

(:) «الإنصاف)» (371/5). 


1 و 133ل ...1ح 1ل 
الذي يمنع من إخراج اميت من قبره للصلاة عليه هو أن تُحْشَى عليه التغير'"". 

قال أحمد بن غنيم النفراوي يتدآثة: وقولنا: بعد الغسل؛ للاحتراز عما لو دفن قبل 
غسله فإنه لا يصلى على قبره؛ ويجب إخراجه للغسل إلا أن يخشى تغيره فيسقطان 
لتلازمهم|. 

قال العلامة الأجهوري في شرح خليل: المفهوم من كلام ابن رشد أن المدفون من 
غير غسل أو من غير صلاة يخرج مالم يخف تغيره ". 
25 الشافعية: 

قال الماوردي يتلة: قال الشافعي: إن دفن الميت ولم يغسل ولم يُصلٌ عليه» فلا 
بأس أن يماط عنه التراب ويغسل ويكفن ويصلى عليه» وذلك واجب مالم يتغير» فإن 
تغير وراح لم يُنبش وثُّركء ومن أصحابنا من قال: يُنبش وإن تغير. وليس 


فرق 


وقال أبو إسحاق الشيرازي يكلثة: وإن دفن من غير غسل أو وجه إلى غير القبلة» 

2 5 : 1 00 3 
ول نحش عليه الفساد في نبشه نش وغسل ووجه إلى القبلة؛ لأنه واجب مقدور على 
فعله فوجب فعله. وإن خشي عليه الفساد لم ينبش؛ لأنه تعذر فعله فسقط ى| يسقط 

وضوء الحى واستقبال القبلة في الصلاة إذا تعذر””'. 
وقال عبد الكريم الرافعي يخلثة: (ومنها) أن يدفن من يجب غسله من غير غسل» 
فظاهر المذهب وهو المذكور في الكتاب أنه يجب النبش تداركًا لواجب الغسل. 
وعن صاحب «التقريب» حكاية قول أنه لا يجب ذلك بل يكره؛ لما فيه من هتك 
الميت. 


.)419/1( احاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 

(؟) «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (؟/ 1954). 
() «الحاوي الكبير) (7/ 17). 

.)178/1١( «المهذب»‎ )5( 
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وعلى الأول متى يخرج للغسل؟ فيه وجهان مذكوران في العدة» أظهرهما - وهو 
المذكور في «النهاية» و(التهذيب» - مالم يتغير الميت. والثاني: ما دام يبقى جزء منه 

1 كه‎ 1 ١ 
5 من عظم وغيره‎ 

وقال النووي يلثه: أما إذا دفن بلا غسل فيأثمون بلا خلاف إن تمكنوا من غسله 
وكان بمن يجب غسله» فالصحيح أنه إن تغير وخشي فساده لو نبش لم يجز نبشه لما فيه 
من هال بجر يناه ورك ل كتير وي زابه واعسلادم الماع دهاجي 
مقدور عليه فوجب فعله. .. وحكى صاحب «الحاوي) وآخرون وجهًا أنه يجب 
نبشه للغسل وإن تغير وفسد. 

قال الرافعي: ما دام منه جزء من عظم وغيره. واتفق الذين حكوا هذا الوجه 
على ذ ٠.‏ نجاف 
25 الحنابلة: 

قال عبد الرحمن بن قدامة ينل: وإن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة بش 
وعُسل ووّجه إلا أن ياف عليه أن يتفسخ فيُترك» وهذا قول مالك والشافعي وأبي 
ثور. وقال أبو حنيفة: لا ينبش؛ لأن النبش مُثلة وقد :مبى عنها. ولنا أن هذا واجب 
فلا يسقط بذلك كإخراج ما له قيمة» وقوم: (إن النبش مثلة»» قلنا: إن| هو مثلة في 
م 55 فى 
حق من تغير وهو لا يلبش" .. 

وقال المرداوي يخلة: فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه على 
الصحيح من المذهب!*) 


وقال شرف الدين الحجاوي يتائه: فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم 


(0) «فتح العزيز بشرح الوجيز» (5/ 300), 
(1) «المجموع شرح المهذب) (198/0). 
(0) «الشرح الكبير» (؟/ 515). 

() «الإنصاف» (؟/ 007). 
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ننشه أن" مد ا ةر 
نبشه إن لم يخف تفسخه أو تغيره : 


ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم يخلئة: مسألة: ومن لم يُغسل ولا كُفن حتى دُفنَ» وجب إخراجه 
حتى يغسل ويكفن, ولا بد. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن أحمد. حدثنا الفربري» حدثنا 
البخاري؛ حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال عمرو بن دينار: 
سمعت جابر بن عبد الله قال: «أتى رسول الله يي عبد الله بن أبي بعدما أدخل في 

| 9 ب . 

حفرته» فامر به فاخرجء فوضعه على ركبته» ونفث عليه من ريقه» والبسه 
يض . 

قال أبو محمد: أَمْر النبي يل بالغسل والكفن ليس محدودًا بوقت» فهو فرض 
أبدَاء وإن تقطع الميت» ولا فرق بين تقطعه بالبل وبين تقطعه بالجراح والجدري, لا 
5 كلاه . 00 
يمنع شىء من ذلك من غسله وتكفينه 5 

مسألة : هل تقلم أظفارالميت أو يؤخذ من شعره؟ 

يرى جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية في قول» قال النووي بأنه 
المذهبء وكذا الحنابلة في قول لهم - عدم تقليم أظفار الميت أو أخلذ شيء منه» بل 
يترك كما هو وهو مروي عن عائشة مها وابن سيرين وحماد بن أبي سليان رحمهم| 
اللّه. 

ويرى الشافعية في قول» وهو مذهب الحنابلة» وابن حزم - تقليم أظفار الميت 
وقص شعره وهو مروي عن سعد بن أبي وقاص نه والحسن البصري وبكر بن 
عبد الله المزني» وأبي المليح الهذلي رحمهم الله. 


.)1 "1 «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنيل»‎ )١( 
.)11//( أخرجه البخاري (1760) ومسلم‎ )1( 
.)١١5 /5( «المحلى)‎ )9( 
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قال ابن رشد يتلثة: واختلفوا في تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره: فقال 
قوم: تقلم أظفاره ويؤخذ منه. وقال قوم: لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره. 
وليس فيه أثر. 

وأما سبب الخلاف في ذلك فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الأول» ويشبه أن 
يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي» فمن قاسه أوجب تقليم 
الأظفار وحلق العانة؛ لأنبا من سنة الحي باتفاق”". 
كت الآثار الواردة في المسألة: 

أولا: من قال تقلم أظفار الميت أو يؤْخْد من شعره: 
ل أثر سعد بن أبي وقاص ه. 

عن أبي قلابة» أن سعدًا غسل ميثًا فدعا بموسى فحلقه”". 
لا أثر الحسن البصري ككآثه. 

عن الحسنء قال: تقلم أظفار الميت”". 
ل أثر بكر بن عبد الله المزني يكاثه. 

فن بكر أنه كان إقار أ هن اليك قم وانمك انم شع وطق ار و0 


.)7371/1( (بداية المجتهد»‎ )١( 
حدثنا إسماعيل ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة) به.‎ )١١١07( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1( 
من طريق سفيان عن خالد الحذاء عن‎ )١١١75( وأخرجه عبد الرزاق (17725) وابن أبي شيبة‎ 


أبي قلابة» بنحوه. 


(9) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١0(‏ حدثنا إسماعيل ابن علية عن شعبة عن منصور عن 
الحسن. به. 

(5) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١9(‏ حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن بكر» به. 
وحميد هو الطويل؛ ثقة يدلسء ولكن عن أنس #5. 
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د أثر أ الملبح هذل ينلة. 
7 0 العالية اله , أن أبا الملبح الهذلي أوصاهم إذا مات أن يأحذوا من شعره 


كي .م 00 
وأظفاره""'. 

انيًا: من قال: لا تقلم أظفار اميت ولا يؤخذ من شعره: 
ل أثر عائشة مها : 


عن إبراهيم أن عائشة «نتها رأت امرأة يكدون رأسها فقالت: «علام تنصون 


كي 11 
لا أثر محمد بن سيرين كنانه: 
عن محمد أنه كان يكره أن يوْخلْ من عانة أو ظفر بعد الموت» وكان يقول: 
ينبغي لأهل المريض أن يفعلوا ذلك في ثقله ". 
ل أثر آخر عن محمد بن سيرين تككاثه: 
عن محمدء أنه كان يعجبه إذا ثقل المريض أن يؤخذ من شاربه وأظفاره وعانته» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )١١١05(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» )١١19/1(‏ من طريق يزيد 
ابن هارون عن عقبة بن أب الصهباء؛ قال: حدثنا أبو العالية القيسىء به. 
وعقبة بن أبي الصهباء وثقه ابن معين وغيره كى| في «الجرح والتعديل» (5/؟1١”)‏ و«الثقات» 
(75147/0)» وأبو العالية القيسي لم أجد من وثقه. 

(0) منقطع: أخرجه عبد الرزاق (7777) عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عائشة رأت امرأة 
يكدون رأسها فقالت: ١علام‏ تنصون ميتكم؟!. 
وأخرجه أبو يوسف القاضى في «الآثار؛ (7175) ومحمد بن الحسن الشيباني في «الآثار؛ (115) 
من طريق أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم؛ به. وإبراهيم بن يزيد النخعي؛ قال أبو حاتم عنه: ل 
يلق أحدًا من الصحابة إلا عائشة» ول يسمع منها. «تبذيب التهذيب» /١(‏ 190). 
قال البيهقي كته في «السنن الكبرى» (7/ 790): علام تنصون ميتكم: أي تسرحون شعره» 
وكأنبا كرهت ذلك إذا سرحه بمشط ضيقة الأسنان. والله أعلم. 

(1) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١95(‏ حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمده به. 
والثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. 


موسوعة أحكام القرآن 


0 


فإن هلك لم يؤخطذ منه شى2”". 


ل أثر حماد بن أبي سليمان كدآثة: 

عن شعبة عن منصور عن الحسنء قال: تقلم أظفار الميت. قال شعبة: فذكرت 
ذلك لحاد فأنكره. وقال: أرأيت إن كان أقلف أيختن؟”". 
0 أقوال الفقهاء: 
25 الحنفية: 

قال السرخسي قلق : والستة دضه عل ها ماك عليه وهذا لا تقض أطفاره .ولا 
شاربه ولا ينتف إبطه ولا تحلق عانته» ورأت عائشة مكنا قومًا يسرحون ميثًا 
فقالت: «علام تنصون ميتكه؟»”". 

وقال الكاساني يذلثة: ولا يسرح لما رُوي عن عائشة أنها رأت قومًا يسرحون ميئًا 
فقالت: «علام تنصون ميتكم؟». أي: تسرحون شعره. وهذا قول رُوي عنهاء ولم 
يرو عن غيرها خلاف ذلك فحل محل الإجماع» ولأنه لو سرح ربا يتناثر شعره 
والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزاته؛ ولهذا لا تقص أظفاره وشاربه ولحيته ولا 
يختن ولا ينتف إبطه ولا تحلق عانته» ولأن ذلك يُفعل لحق الزينة والميت ليس بمحل 
الزينة؛ وهذا لا يزال عنه شيء مما ذكرنا وإن كان فيه حصول زيئة» وهذا عندنا. 

وعند الشافعي يمل يسرح ويزال عنه شعر العانة والإبط إذا كانا طويلين» وشعر 
الرأس يزال إن كان يتزين بإزالة الشعرء ولا يحلق في حق من كان لا يحلق في حال 
الحياة وكان يتزين بالشعر. 


واحتج الشافعي با زُوي عن النبي يل أنه قال: اصنعوا بموتاكم ما تصنعون 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة 91 )١١١‏ حدثنا عبد الله بن مبارك عن هشام عن محمد به. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١1١06(‏ حدثنا إسم|اعيل ابن علية عن شعبة عن منصور عن 
الحسن» به. 

(*) «المبسوط) (7/ 4 5)» والحديث سبق تخريجه. 


00 ثم هذه الأشياء تُصنع بالعروس فكذا بالميت. 

ولنا ما رُوينا عن عائشة وذكرنا من المعقولء وبه تبين أن ما رواه ينصرف إلى زينة 
ليس فيها إزالة شيء من أجزاء الميت» كالطيب والتنظيف من الدرن ونحو ذلك» 
لبا اي 

وجاء في الفتاوى الهندية: ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا 
شعره» كذا في ال هداية. ولا يقص شاربه ولا يتتف إبطه ولا يحلق شعر عانته؛ ويدفن 
بجميع ما كان عليه'". 
25 المالكية: 

جاء في المدونة: قال ابن القاسم: قال مالك: أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم 
أظفاره أو تحلق عانته» ولكن يُترك على حاله. قال: وأرى ذلك بدعة ممن فعله". 

وقال ابن أبي زيد القيرواني يكاثه: وليس في غسل الميت حد... ولا تقلم أظفاره 
والا علق ا 

وقال خليل بن إسحاق الجندي يخلثة: وكره حلق شعره وقلم ظفره؛ وهو بدعة؛ 
وضّم معه إن فُعل» ولا تنكأ قروحه ويؤخذ عفوها"". 


)١(‏ قال ابن الملقن يتنه في «البدر المنير» (0/ 700): هذا الحديث غريب, لا أعلم من خرجه بعد 
البحث عنه؛ وذكره الغزالي في "وسيطه» بلفظ آخر: «افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحيائكم» ولا 
يحضرني من خرج الآخر وقال ابن الصلاح في كلامه على «الوسيط): بحثت عنه فلم أجده ثابنًا. 
وقال الحافظ أبو شامة المقدمبى في كتاب «السواك»: (وما) يتعلق به هذا الحديث مذكور في كثير 
د تن التقه ودر لد عدر قن انكر أرقا النظيين اين 0110 

(؟) «بدائع الصنائع» (0"01/1. 

(") «الفتاوى الهندية» .)١158/1(‏ 

(5) «المدونة») (5557/1). 

(0) «متن الرسالة) (ص: 07). 

() امختصر العلامة خليل» (ص: .)6١‏ 
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وجاء في شرح مختصر خليل: والمعنى أنه يكره حلق شعر الميت كرأسه ونحوه ما 
يجوز حلقه ني الحياة» وتقليم أظافره ونقي وسخهاء ولا يفعله هو قبل موته بقصد أن 
يكون على هذه الحالة ميئاء وأما إن كان قصد راحة نفسه فلا يكره"". 
25 الشافعية: 

قال الماوردي يذلت: مسألة: قال الشافعي ذَين: «ومن أصحابنا من رأى حلق 
الشعر وتقليم الأظفار اللمزيد» اومنهم تن 1 2ر0 قال المزني: «وتزكه أعجب إلي؛ 
لآنه يصير إلى بلى عن قليل» ونسأل الله حسن ذلك المصير». 

قال الماوردي: أما أخذ شعره وتقليم ظفره فغير مأمور به إذا كان يسيرّاء وإن 
طال ذلك وفحش فأخذه غير واجب. وفي استحبابه قولان: 

أحدهما: - وهو قوله في القديم - أن أخذه مكروه وتّزكه أُؤلى» وهو مذهب 
مالك والمزني؛ لأنه لما كان الختان الواجب في حال الحياة لا يفعل بعد الوفاة كان هذا 
أَؤْل» ولأنه لو وُصل عظمه بعظم نجس كان مأخودًا بقلعه في الحياة ولا يؤمر بقلعه 
بعد الوفاة فهذا أَؤْلىء قال المزني: لأنه يصير إلى بلى عن قليل» ونسأل الله خير ذلك 
العن: 

والقول الثاني: - وهو قوله في الجديد - أن أخذه مستحب وتركه مكروه؛ لقوله 
يك لاصنعوا بميتكم ما تصنعون بعروسكم»'"» ولأنه تنظيف سن في حال الحياة 
من غير ألم فوجب أن يستحب بعد الوفاة كإزالة الأنجاسء فعلى هذا تُختار أن 
يؤخذ شعر عانته وإبطيه بالنورة لا بالموسى الميت؛ لأن ذلك أرفق به» ويقصر شعر 
شاربه ولا يحلق ويترك لحيته ولا يمسهاء فأما شعر رأسه فإن كان ذا جمة في حياته 
رك وإن لم : يكن ذا جمة خلق» ويقلم أظفار أطرافه» ثم كي عن الأوزاعي أن ذلك 
يدفن معه» والاختيار عندنا أنه لم يرد فيه خبر يُعمل عليه ولا أثر يستند إليه'". 


.)175/1( «شرح مختصر خليل» للخرشي‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
.)١7 /”( (؟) «الحاري الكبير!‎ 
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وقال أبو إسحاق الشيرازي ككآنه: وفي تقليم أظفاره وحف شاربه وحلق عانته 
قولان: 

أحدهما: يفعل ذلك؛ لأنه تنظيف فشرع في حقه كإزالة الوسخ 

والثاني: يكره» وهو قول المزني!؛ لأنه قطع جزء منه فهو كاختان. 

قال الشافعي كتلثه: ولايحلق شعر رأسه. 

وقال أبو إسحاق: إن لم يكن له جمة حلق رأسه؛ لأنه تنظيف فهو كتقليم 
الأظفار والمذهب الأول؛ لأن حلق الرأس يراد للزينة لا للتنظيف”7". 

وقال النووي يَدثه: فحصل أن المذهب أو الصواب ترك هذه الشعور والأظفار؛ 
شاي ا ون ا دا ل كن بوك عر 
هذا شيء. فكره فعله. وإذا جمع الطريقان حصل ثلاثة أقوال: (المختار): يكره. 
(والقاى ): لآ تكرعولأ سفعب.:(والاللة) سحن درقن ‏ انعحة بعد د 
المسيب وابن جبير والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وثمن 
كرهه مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وابن المنذر والجمهورء ونقله العبدري عن 
0000 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة 35[ة: وجملته أن شارب الميت إن كان طويلا استحب قصه. وهذا 
قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاقء وقال أبو حنيفة ومالك: لا 
يؤخذ من الميت شيء. فإن قطع شيء منه فلم يستحب كالختان» واختلف أصحاب 
الشافعي كالقولين. 

ولنا قول النبي يَل: «اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم» ". والعروس 
يمسن ويّزَال عنه ما يستقبح من الشارب وغيره» ولأن تركه يقبح منظره؛ فشرعت 
)١(‏ «المهذب» (١9/1؟1).‏ 
(0) «المجموع شرح المهذب» (0/ .)18١‏ 
(") سبق تخريجه. 
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إزالته كفتح عينيه وفمه» شرع ما يزيله ولأنه فعل مسئون في الحياة لا مضرة فيه 
شرع يدن الرث ١9‏ تمان رعرع عل بجا ختان انيد من لقره 1١1‏ اد 
الشعر جعل معه في أكفانه لأنه من اميت فيستحب جعله في أكفانه كأعضائه. 
وكذراك كه علد فشي أ طق روه نه يي ود عن 
أكفانه كذلك. 

فأما الأظافر إذا طالت ففيها روايتان: 

أحدهما: لا تقلم» قال أحمد: لا تقلم أظفاره وينقى وسخها. وهو ظاهر كلام 
ل ل 
لأن الظفر لا يظهر كظهور الشارب فلا حاجة إلى قصه 

والثانية: يقص إذا كان فاحشًا؛ نص عليه لأنه من السنة ولا مضرة فيه فيشرع 
اخنوكالكا ربادريكو أن عل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة. 

وأما العانة فظاهر كلام الخرقي أنها لا تؤخذ لتركه ذكرهاء وهو قول ابن سيرين 
ومالك وأبي حنيفة؛ لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة ولمسها وهتك الميت» 
وذلك محرم لا يُفعل لغير واجبء ولأن العورة مستورة يستغنى بسترها عن إزالتها. 

ورُوي عن أحمد أن أخذها مسنون» وهو قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد 
ابن جبير وإسحاق؛ لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت» ولأنه شعرٌ إزالته من 
السنة فأشبه الشارب» والأول أؤلى. ويفارق الشارب العانة لأنه ظاهر يتفاحش 
لرؤيته ولا يحتاج في أخذه إلى كشف العورة ولا مسها"". 

وقال المرداوي يتآثه: قوله: (ويقص شاربه بلا نزاع» وهو من المفردات 
وللشافعي قول كذلك» وقوله: ارفك التازناهذا التعووقك آكر الأعيحاب 
وهو من المفردات. وعنه: لا يقلمها... وقيل: إن طالت وفحشت أخذت وإلا 
فلد0"" , 


.)401/5( «المغني)‎ )١( 
.0577/7( «الإنصاف»‎ )0( 


عة أ القرآ 

-|] 7 ]| هل دق حكامر لقران 
كص الظاهرية: 

قال ابن حزم يدانه : مسألة: وإن كانت أظفار الميست وافرة» أو شاريه وافيّاء أو 
عانته؛ أخذ كل ذلك؛ لأن النص قد ورد وصح بأن كل ذلك من الفطرة» فلا يجوز 
أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها. 

وروينا من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي 
قلابة - أن سعد بن أبي وقاص حلق عانة ميت”". 

وهم يعظمون مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة دَقت وهذا 


صاحب لا يعرف له منهم مخالف. 
يؤخذ منه”". 


واحتج بعضهم بأن قال: فإن كان أقلف أيختن؟ قلنا: نعم» فكان ماذا والختان 
من الفطرة. 

فإن قيل: فأنتم لا ترون أن يطهر للجنابة إن مات مجنباء ولا للحيض إن ماتت 
حائضًاء ولا ليوم الجمعة إن مات يوم الجمعة؛ فا الفرق؟ 

قلنا: الفرق أن هذه الأغسال مأمور بها كل أحد في نفسه. ولا تلزم من لا 

وأما قص الشارب» وحلق العانة» والإبط» والختان: فالنص جاءنا بأنها من 
الفطرة» ولم يؤمر بها المرء في نفسه. بل الكل مأمورون بباء فيعمل ذلك كله 
بالمجنون» والمغمى علية» والصغير. 


)١(‏ سبق نخريجه. 
(1) منقطع: أخرجه عبد الرزاق (17175) ومعمر لم يسمع من الحسن ول يره. 
(9) «المحلى) (ه/ /ا/ا١).‏ 


مسألة: حكم غسل ما انفصل من الميت 
لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا بان من الميت شىء وهو موجود - أنه يغسل 
قال ابن قدامة يقلثة: مسألة: قال: (وإن سقط من الميت شىء عسل وجعل معه في 
أكفانه). 


وجملته أنه إذا بان من الميت شيء وهو موجود غُسل وجُعل معه في أكفانه قاله 
ابن سيرين» ولا نعلم فيه خلافًاء وقد رُوي عن أساء أنها غسلت ابنها فكانت تنزعه 
أعضاء كلما غسلت عضورًا طيبته وجعلته في كفنه"" ولأن في ذلك جمع أجزاء الميت 
في موضع واحد, وهو أَوْى من تفريقها”". 

مسألة: إذا لم يوجد إلا بعض الميت هل يفسل؟ 

[3] اختلف أهل العلم فيما إذا لم يوجد من الميت إلا بعضه هل يغسل أم إا؟ 

قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أنه لا يغسلء إلا إذا كان أكثر الجسد. 

وهو قول: الحتفية والمالكية» بل حكى بعض الحنفية الإجماع على أنه إذا وُجد 
أكثر الميت فإنه يغسل. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (78/ 104) من طريق ابن إسحاق عن 
ابن المبارك عن جويرية بن أسماء عن جدته: أن أس)ء ابنة أبي بكر غسلت عبد الله بن الزبير بعدما 
تقطعت أوصاله» وجاء الإذن في ذلك من عبد الملك عندما أبى الحجاج أن يأذن لهاء وحنطته 
وكفنته وصّلت عليه وجعلت فيه شينًا حين رأته يتفسخ إذا مسته. 
والخبر ذكره الذهبي في «السير» (/ 174) عن جويرية. 
وجدة جويرية بن أسماء لم أقف على حالماء وكذا ابن إسحاق يدلس» وقد عنعن. ى] أن في شيوخ 
ابن عساكر إلى ابن إسحاق من لم يوثق. 

() «المغني) (؟/ 106). 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآم 

وحد الكثرة عند الحنفية أن يكون أكثر من نصف الجسدء أو النصف ومعه 
الرأس» وعند المالكية ثلثا الجسد. 

القول الثاني: أنه يغسل ولو كان عضوًا واحدًا. 

وهو قول: الشافعية والحنابلة والظاهرية. 

ويرى ابن حزم أنه يغسل ما وجد من الميت ولو كان ظفرًا أو شعرّاء وهو وجه 
عند الشافعية حكاه الرافعي. 
لا وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: أنه لا يغسل إلا إذا كان أكثر الجسد. 
25 الحنفية: 

قال السرخسي يخلنه: وإذا جد عضو من أعضاء الآدمي كيد أو رجل لم يُغسل 
وم يُصل عليه لكنه يدفن""". 

وقال الكاساني يتآثة: وعلى هذا يخرج ما إذا وجد طرف من أطراف الإنسان كيد 
أو رجل أنه لا يغسل؛ لأن الشرع ورد بغسل الميت والميت اسم لكله؛ ولو وجد 
الأكثر منه غُسل؛ لأن للأكثر حكم الكل» وإن وٌجد الأقل منه أو النصف لم يغسل» 
كذا ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي؛ لأن هذا القدر ليس بميت حقيقة 
يتا ولأة لحمل الغلا روما 1 :يداع النيلياف لا رض قلفلا يعمل ايشا 

وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه إذا وجد النصف ومعه الرأس 
يغسلء وإن لم يكن معه الرأس لا يغسلء فكأنه جعله مع الرأس في حكم الأكثر 
لكونه معظم البدن؛ ولو وُجد نصفه مشقوقًا لا يغسل لم قلناء ولأنه لو غسل الأقل 
أو النصف يصلى عليه؛ لأن الغسل لأجل الصلاة» ولو صلى عليه لا يؤمن أن يوجد 
الباقى فيصل عليه فيؤدي إلى تكرار الصلاة على ميت واحدء وذلك مكروه عندناء 
أو يكون صاحب الطرف حرا فيصل عل بعضه وهو نحي وذلك فاسك وهذا كله 


.)05 /5( «المبسوط)‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
مهيا 

وقال الشافعي يخله: إن وُجد عضو يغسل ويصل عليه؛ واحتج با رُوي أن 
طائرًا ألقى يدا بمكة زمن وقعة الجمل فغسلها أهل مكة وصلوا عليها؛ وقيل: إنها يد 
طلحة أو يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد 5ق وروي عن عمر ذه أنه صلى على 
عظام بالشام؛ وعن أب عبيدة بن الجراح ذه أنه صلى على رؤوس. ولأن صلاة 
الجنازة شرعت لحرمة الآدمي وكذا الغسل» وكل جزء منه محترم. 

ولنا ما زُوي عن ابن مسعود وابن عباس 6825 أنى) قالا: «لا يصلل على 
عضوا '". وهذا يدل على أنه لا يغسل؛ لآن الغسل لأجل الصلاة» ولما ذكرنا من 
المعاني أيضًا. 

وأما حديث أهل مكة فلا حجة فيه؛ لأن الراوي لم يرو أن الذي صلى عليه من 
هوء حتى ننظر أهو حجة أم لا؟ أو نحمل الصلاة على الدعاء» وكذا حديث عمر 
وأبي عبيدة قنة, ألا ترى أن العظام لا يصلى عليها بالإجماع'". 

وقال برهان الدين مازه كَكَلث: وإن أوجد شيئًا من أطراف ميت كيد أو رجل أو 
رأسء لم يغسل ولم يصل عليه؛ ولكنه يدفن... وأجمعوا أنه لو وجد أكثر البدن يغسل 
فل عي 

وقال كيال الدين ابن اهام ككاتة: وإذا وُجد أطراف ميت أو بعض بدنه لم يغسل 
ب عل بل تن إد إن ةاعارم الست بن يانه وحمل ويضل عليه. 


أحد الشقين لم يغسل ولم يُصل عليه””». 


(1)1 أقف عليه. 

(؟) بدائع الصنائع» (1/ .)7"١7‏ 
() «المحيط البرهاني» (774/5). 
(5) «فتح القديرا (5/؟١١).‏ 


-] ]| موسوعة أحكام القرآخ 
25 المالكية: 

جاء في التاج والإكليل: قال مالك: لا يصلى على يد أو رجل أو رأسء ولا على 
الرأس مع الرجلين؛ فإن بقي أكثر البدن صل عليه. يريد بعد غسله'"". 

وقال أبو البركات الدردير يتكنة: (ولا) يغسل (دون الّل) يعني دون ثلني 
الجمسدء والمراد بالجسد ما عدا الرأس» فإذا وجد نصف الحسد أو أكثر منه ودون 
الثلثين مع الرأسء لم يغسل على المعتمد» أي يكره لأن شرط الغسل وجود الميت» 
فإن جد بعضه فالحكم للغالب ولا حكم لليسير» وهو ما دونه!". 

وجاء في حاشية الدسوقي: قوله (ولا يغسل دون الجل)... قوله: (على المعتمد) 
فيه نظر فإن عدم الغسل في هذا إنما نقله في التوضيح عن أشهب على وجه يقتضي أنه 
مقابل للمشهور الذي هو غسل الجل. 

فعلى هذا المراد بِالجٌل ثلثا الجسد ولو مع الرأس بناء على المشهور» وعلى كلام 
أشهب فلا يغسل إلا الكامل وأما البعض فلا يغسل ولو كان ثلاثة أرباعه””". 
# القول الثاني: أنه يغسل ولو كان عضوًا واحدًا. 


25 الشافعية: 
قال الماوردي كقل: إذا وُجد بعض الميت أو عضو من أعضائه؛ عُسل وصّل 
عل 


والدلالة على ما قلنا أن طائرًا ألقى يدا بمكة من وقعة الجمل» فعرفت بالخاتم» 
فصلى عليه الناس» وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيدا؛'» وروي أن أبا عبيدة 


.)١59/؟( «التاج والإكليل»‎ )١( 

(5) «الشرح الكبيرا .)475/1١(‏ 

(7) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)577/١(‏ 

(5) أخرج هذه القصة ولكن دون ذكر الغسل والصلاة ابن أبي الدنيا في «الإشراف في منازل 
الأشراف» (١7؟)‏ حدثني عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن جابر بن 
عثمان التيمي» قال: (كنا بالبادية فنظرنا إلى طائر ومعه شيء يحمله فرمى به» فإذا كف عبد الرحمن 


سم __ بوه 


ابن الجراح صلى على رءوس القتلى بالشام'''» وروي أن عمر بن الخطاب ذه صلى 
على عظام بالشام”"» وليس لمن ذكرنا مخالف فثبت أنه إجماع'". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي يكلث: وإن وُجد بعض اميت عسل وصّلِ عليه؛ لأن 
عمر ظينه صلى على عظام بالشام؛ وصلى أبو عبيدة على رءوس» وصلت الصحابة 
ل على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل”'". 


ابن عتاب بن أسيد فيها خاقه). 

وجابر بن عنران التيمي لم أقف له على ترجمة . 

وقد ذكر هذه القصة دون إسناد ابن الأثير في «أسد الغابة) (؟/ ))7١8‏ وغيره. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ 0774: حديث أن الصحابة صلوا على يد 
عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد ألقاها طائر بمكة في وقعة الجمل وعرفوا أنها يده بخاتقه - ذكره 
الزبير بن بكار في الأنساب وزاد أن الطائر كان نسرّاء وذكره الشافعي بلاغَاء وذكر أبو موسى في 
الذيل أن الطائر ألقاها بالمدينة» وذكر ابن عبد البر أن الطائر ألقاها بالنافة: وحكى بعضهم أنه 
ألقاها بالطائف. 

)١(‏ منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (77 171١‏ ) وابن المنذر في «الأوسط؛ (05/ )11١‏ من طريق ثور بن 
زيد عن خالد بن معدان قال: «لا كان يوم اليرموك أو بعض المواطن» كان رجل من المشركين جما 
يحمل على ناحية من المسلمين إلا أوجع فيها يحمل عليه رجل من المسلمين فقتله وأخذ خرجًا 
كان معه فنظر فإذا فيه رءوس من رءوس المسلمين فأوتي بها أبو عبيدة فأمر بها أبو عبيدة فغسلت 
وكفنت وحنطت وصل عليها»؛ لفظ ابن المنذر. وخالد بن معدان لم يدرك أبا عبيدة بن الجراح 
ضقي ى| في جامع التحصيل؛ للعلائي (ص:171). 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١7077(‏ حدثنا عيسى بن يونس» عن ثور عمن حدثه؛ أن أبا عبيدة 
صل على رءوس بالشام. وهذا إسناد ضعيف. 
وقال ابن المنذر يتلثه: ولا يثبت عن عمر وأبي عبيدة ما روي عنهما. 

(') ضعيف منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )١1١765(‏ وابن المنذر في «الأوسط؛) (0/ )51١١ 41١‏ 
من طريق شريك عن جابر عن عامر أن عمر صلى على عظام بالشام. 
وجابر هو الجعفي» رافضي ضعيف»ء وعامر الشعبي لم يسمع من عمر ظكه. 

() «الحاوي الكبيرا (7/ 77). 

(5) «المهذب» (175/1). 


-[ ]| موسوعة أحكامر القرآ 


وقال عبد الكريم الرافعي يخلث: إذا وجدنا بعض مسلم دون باقيه مثل أن أكله 
السبع؛ فلا يخلو إما أن يكون قد علم موت صاحبه أو لا يُعلم: فإن لم يُعلم فلا يصلى 
عليه» وإن علم موته صل عليه قل الموجود أم كثر وبه قال أحمد. 

خلاقًا لأبي حنيفة حيث قال: لا يصلى عليه إلا أن يكون أكثر من النصف. 
ويروى عن مالك مثله. 

لنا أن الصحابة وف صلوا على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ذف ألقاها 
طائر بمكة في وقعة الجمل وعرّفوا أنها يده بخاتمه. 

وهذا في غير الشعر والظفر ونحوهاء وفي هذه الأجزاء وجهان. أقريه) إلى 
إطلاق الأكثرين أنها كغيرها. نعم قال في العدة: إن لم يوجد إلاشعرة واحدة فلا 
يصلى عليها في ظاهر المذهبء إذ لا حرمة لها. ومتى شّرعت الصلاة فلا بد من 
ال 

وقال النووى كمَلَته: واتفقت نصوص الشافعى كآثة والأصحاب على أنه إذا 
مدي ون دكات غيل وكل علد موود فال أن 

وقال أبو حنيفة يلثة: لا يصلى عليه إلا إذا وجد أكثر من نصفه. وعندنا لا فرق 


بين القليل والكثير”". 
كض الحنابلة: 

قال ابن قدامة ينلثه: فإن لم يوجد إلا بعض الميت فالمذهب أنه يغسل ويصى 
عليه؛ وهو قول الشافعي"". 


وقال أيضًا: وإن وُجد الجزء بعد دفن اميت عُسل وصّل عليه ودُفن إلى جانب 
وو شي و برو م 5 43 1 
القبر أو نبش بعض القبر ودفن فيه'". 


.)١115 2145 /5( «العزيز شرح الوجيز)‎ )١( 
0770 1 إفهة «المجموع شرح المهذب) (5/ 7ه"‎ 
.)5 ١0 /5( «المغنى)‎ )9( 

(5) المصدر السابق. 


موسوعة أحكام القرآن لكا 
25 الظاهرية: 

قال ابن حزم كَتَانهُ: ويصلى على ما جد من الميت المسلمء ولو أنه ظفر أو شعر 
فى فوق ذلك؛ ويغسل ويكفنء إلا أن يكون من شهيد فلا يغسل» لكن يلف ويدفن. 

ويصلى على الميت المسلم وإن كان غائبًا لا يوجد منه شيء. 

فإن وُجد من الميت عضو آخر بعد ذلك أيضًا غسل أيضّاء وكفن» ودفن» ولا 
بأس بالصلاة عليه ثانية» وهكذا أبدًا. 

برهان ذلك: أننا قد ذكرنا قبل وجوب غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. 
فصح بذلك غسل جميع أعضائه قليلها وكثيرها وستر جميعها بالكفن والدفن» فذلك 
بلا شك واجب في كل جزء منه. فإذ هو كذلك فواجب عمله في أمكن عمله فيه. 
بالوجود متى وجدء ولا يجوز أن يسقط ذلك في الأعضاء المفرقة بلا برهان. وينوى 
بالشداكة يال ا ره وا لساك عار يي ار 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تغسيل جزء من بدن الميت: إذا بان من الميت 


شيء عسل وحمل معه في أكفانه بلا خلاف. وأما تغسيل بعض اميت فذهب الحنفية 
والمالكية إلى أنه إن وجد الأكثر غسلء وإلا فلا. وذهب الشافعية - وهو المذهب 
عند الحنابلة - إلى أنه يغسل سواء في ذلك أكثر البدن وأقله لما زُوي أن طائرًا ألقى 
يدَا بمكة زمن وقعة الجمل» وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد» فغسلها أهل 
7 ا 


.)178/0( «المحلى)‎ )١( 
.)514/1١7( «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )9( 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآخ 
مسألة: هل يفسل العضو المقطوع من الحي؟ 

العضو المقطوع من الحي الصواب فيه أنه لا يغسل ولا يصلى عليه؛ بل يلف في 
خرقة ويدفن. 

وهناك وجه عند الشافعية أنه يغسل ويصلى عليه ولكنه مرجوح. 

قال الماوردي يتثة: فأما العضو المقطوع من الإنسان فقد اختلف أصحابنا في 
وجوب غسله والصلاة عليه على وجهين: أحدهما: يغسل ويصلى عليه كالعضو 
المقطوع من الميت. والوجه الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه وهو أصح'". 

وقال النووي تخلئة: إذا فطع عضو من حي كيد سارق وجانٍ وغير ذلك فلا 
يصلى عليه» وكذا لو شككنا في العضو هل هو منفصل من حي أو ميت لم نُصل 
عليه» هذا هو المذهب الصحيح. وبه قطع الأصحاب في كل الطرق إلاصاحب 
«الحاوي» ومّن أخذ عنه؛ فإنه ذكر في العضو المقطوع من الحي وجهين في وجوب 
غسله والصلاة عليه؛ (أحدهما): يغسل ويصلى عليه كعضو الميت. (وأصحها): لا 
يغسل ولا يصلى عليه. 

ونقل المتولي يَكثة الاتفاق على أنه لا يغسل ولا يصلى عليه» فقال: لا خلاف أن 
اليد المقطوعة في السرقة والقصاص لا تغسل ولا يصلى عليهاء ولكن تلف في خرقة 
وتدفن» وكذا الأظفار المقلومة والشعر المأخوذ من الأحياء لا يصلى على شىء منها 
كو معدي :وفنا كاله ركنا إذاشككنا دروت ساح العقدوانلا يقد ولا 
0000 
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.)17 /9( «الحاوي الكبير)‎ )١( 
.)154 /0( «المجموع شرح المهذب»‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآن ظ 11 
مسألة: هل يغسل السقط أو من ولد ميتًا؟ 
أجمع أهل العلم على أن المولود إذا استهل أو عُرفت حياته ثم مات - أله يغسل 
ويصل عليه ويرث ويورث"". 
| والشقمها كنا :كا ذض او سيقي" الشلذن سنا غلم انكو لمان 
© أ- مَن ولد ميئًا. 
قولان لأهل العلم: 
القول الأول: لا يغسل بحال. 
وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسنء وقول مالك. 
القول الثاني: يغسل إذا كان تام الخلقة. 
وهو قول أبي يوسف. 
© ب- السقط: 
ثلاثة أقوال لأهل العلم: 
القول الأول: أنه إذا استبان خلقه عُسل وإن لم تكتمل أعضاؤه. 
وهو رواية عن محمد بن الحسن. والمختار عند الحنفية. 
القول الثاني: أنه إذا سقط قبل أربعة أشهر - وهي فترة نفج الروح -.لا يغسل» 


(1) قال ابن المنذر كتتثة في «الإجماع» (رقم: 87): وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل 
صَلّ عليه. 
وقال الكاساني كانه 4 في ابدائع يك /١‏ رةه فأما إذا استهل بأن حصل منه ما يدل على 
حياته من بكاء أو تحريك عضو أو طرف أو غير ذلكء فإنه يغسل بالإجماع لما رويناء ولآن 
الاستهلال دلالة الحياة فكان موته بعد ولادته حيًا فيغسل. 

(2)السقط: هو من خرج من بطن أمه قبل تمام أشهره. 
جا وااع العروين)» (مادة؛ سقط): السقط مُتَلَتَة: لود يَقطُ من بَطْنِ أمّه عير قَامِ والكرٌ 
أكذ: والذّك والألقى سواة. 


15 موسوعة أحكام القرآن 
وإذا سقط بعدها غسل. 

وهو مذهب الشافعية ى| قال النووي» ومذهب الحنابلة. 

القول الثالث: أنه يكره تغسيله» ولكن يغسل عنه الدم. 

وهو قول المالكية. 
لا وهذابيان دذلك: 
25 أ- مَن ولد مينًا. 
© القول الأول: لايَعْسّل بحال. 

وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسنء وقول مالك. 
25 رواية عن الإمامان أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. 

قال الكاساني يذلته: وأما شرائط وجوبه» فمنها: أن يكون ميئًا مات بعد الولادة 
خ ارزاقي / حل كذ زو ع ريسا رجعة اله تحال اه بالا إن اجون 
المولود سمي وغسل وصَلٍِ عليه ووّرث وورث عنه. وإذا ل يستهل ل يِسَمَّ ولم يغسل 
ولم يرث. 

وعن محمد أيضًا: أنه لا يغسل ولا يسمى ولا يصلى عليه. وهكذا ذكر 
الكرخي. .. وجه ما ذكره الكرخي ما رُوي عن أبي هريرة ينه عن النبي يك أنه قال: 
«إذا استهلٍ المولود عسل وصّلي عليه وورث؛ وإن لم يستهل لم يغسل ولم يُصل عليه 
ولم يرث»! ''. ولأن وجوب الغسل بالشرع وأنه ورد باسم الميت» ومطلق اسم الميت 
في العرف لا يقع على من ولد مينًا ولهذا لا يصلى عليه'"". 


(1) ل أجده من حديث أب هريرة #ه» ورُوي موقوفًا من حديث جابر بن عبد الله د كما عند ابن 
المنذر في «الأوسط» (5/ 505) حدثنا إساعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أسباط بن محمد عن 
أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: «اذا استهل صل عليه وورث؛ فإذا لم يستهل لم يُصلٌّ عليه ولم 
يورث). 
وأشعث هو ابن سوار ضعيف. وسيأتي مفصلًا في الصلاة على السقط إن شاء الله تعالى. 

(1) «بدائع الصنائع» .0757/١(‏ 


لطأ عة أ القرا 
25 قول الإمام مالك. 

جاء في المدونة: وقال مالك: لا يصلى على الصبي ولايرث ولايورث» ولا 

000 : - _ 1 

يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخاء وهو بمنزلة من خرج مينًا'". 
© القول الثاني: يُعْسّل إذا كان تام الخلقة. 

وهو قول: أبي يوسف. 

قال الكاساني ييذآثه: ورُوي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يغسل ويسمى ولا 
يصلى عليه وهكذا ذكر الطحاوي... وجه ما اختاره الطحاوي أن المولود ميثًا نفس 
مؤمنة فيغسل وإن كان لا يصلى عليه كالبغاة وقطاع الطريق”". 

وجاء في البحر الرائق: إذا وضع المولود سقط تام الخلقة قال أبو يوسف: يغسل 
إكرامًا لبني آدم”". 
25 ب- السقط. 
القول الأول: أنه إذا استبان خلقه عسل وإن ل تكتمل أعضاؤه. 

وهو رواية عن محمد بن الحسن. والمختار عند الحنفية. 
ك2 رواية عن محمد بن الحسن. 

قال الكاساني ينآئة: وقال محمد في السقط الذي استبان خلقه: إنه يغسل ويكفن 
ويحنط ولايصل عليه!*. 
5© المختار عند الحنفية. 

قال برهان الدين مازه ينل: وأما السقط الذي لم تتم أعضاؤه. ففي غسله 
اختلاف المشايخ, والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة””". 
)١(‏ «المدونة» /1١(‏ 550). 
ز(فة البدائع الصنائع) امام 
(") «البحر الرائق» .)5١77/57(‏ 


() ابدائع الصنائع) ١” /1١(‏ ). 
(0) «المحيط البرهاني) (19/8/5). 


عة أ القرآ 

لت ] موسوعة أحكام القرانق 

قال كال الدين ابن الام يذلته: واختلفوا في غسل السقط الذي لم يتم خلقة 
أعضائه. والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة”". 

وجاء في الفتاوى الهندية: السقط الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلى عليه باتفاق 
الروايات» والمختار أن يغسل ويدفن ملفوفا في خرقة”". 
© القول الثاني: أنه إذا سقط قبل أربعة أشهر لا يغسلء وإذا سقط بعدها غسل. 

وهو مذهب الشافعية | قال النووي» ومذهب الحنابلة. 


كص مذهب الشافعية. 
قال الماوردى ينآث: فأما إذا سقط الحنين مينًا من غير حركة ولا استهلال دفن 
السقط فله حالان: 


أحدهما: أن يسقط لدون أربعة أشهر قبل نفخ الروح فيه فلا يختلف المذهب أنه 
لاايغسل ولا يصلى عليه؛ بل يلف في خرقة ويدفن. 

والحال الثانية: أن يسقط وقد بلغ الزمان الذي ينفخ الله سبحانه فيه الروح وذلك 
أربعة أشهر؛ لرواية عبد الله بن مسعود أن رسول الله يك قال: «يخلق أحدكم فيبقى 
في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم أربعين يومًا علقة» ثم أربعين يومًا مضغة, ثم يأتي 
ملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله وعمله وأنه شقي أو سعيد)”". 

وإذا بلغ الحد الذي ينفخ فيه الروح ففي إيجاب الصلاة عليه قولان: 


.)171/5( افتح القدير»‎ )١( 

(؟) «الفتاوى المهندية») .)١59/1(‏ 

(6) أخرجه البخاري (7708) ومسلم (3147)» ولفظه: قال عبد الله: حدثنا رسول الله كل وهو 
الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم تجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات؛ ويقال له: اكتب عمله 
ورزقه وأجله وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه 
وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل يعمل أهل النار» ويعمل حتى ما يكون بينه وبين 
النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة). 


ل نيزنا 


أحدهما: حكاه ابن أبي هريرة تخريجًا عن الشافعي من القديم أنه يغسل ويصلى 
عليه؛ لأنه قد ثبت له حكم الحياة قبل وضعه. فصار كثبوت الحياة له بعد وضعه. 

والقول الثاني: - وهو الصحيح - نص عليه الشافعي في القديم والجديد - أنه لا 
يصلى عليه؛ لأنه لما لم تجر عليه أحكام الحياة في الصلاة» فعلى هذا هل يجب غسله أم 
لو 0 

وقال النووي يننة: الثاني: أن لا تتيقن حياته باستهلال ولا غيره: فتارة يعرى 
عن أمارة كالاختلاج ونحوه؛ وتارة لا يعرى: فإن عَري نُظر: إن لم يبلغ حدًا يُتفخ 
فيه الروح وهو أربعة أشهر فصاعدًا ل يُصل عليه قطمّاء ولا يغسل على المذهب. 
وقيل في غسله قولان. وإن بلغ أربعة أشهر صل عليه في القديم وم يُصَل في الجديد 
ويغسل على المذهبء وقيل قولان'". 
25 مذهب الحنابلة: 

قال اين قدامة 125 : مسألة ::قال: (والشقط إذا ولد لأكير من أزبعة أشهر يل 
وصَّلِي عليه). السقط الولد تضعه المرأة مينًا أو لغير تمام فأما إن خرج حيًا واستهل 
فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلافء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل 
إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه؛ وإن ل يستهل قال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر 
غيل صل غلبف وهذا قول سعيدين المسبع:وابن سين وإسخاق ببافاماامن .ل 
أت له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن» ولا نعلم 
فيه خلافًا إلا عن ابن سيرين فإنه قال: يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح» 
وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهرء 
وقبل ذلك فلا يكون نسمة فلا يصلى عليه كالجمادات والدم'". 


.)77 0371 /7( «الحاوي الكبير)‎ )١( 
.)١١1/1( (؟) «روضة الطالبين»‎ 
.)1917/1( [فة «المغني»‎ 


1 ] موسوعة أحكام القرآن 
غسل وصلي 3 أنه - لدون أربعة 0 أنه لا يغسل ولا يصلى ل وهو 
صحيح. وهو المذهب”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كتلثه: قوله: «والسقط إذا بلغ أربعة أشهر عسل وصّلي 
عليه): 

«السقط) بكسر السين» ويجوز الفتح» ونجوز الضمء ومعناه: الساقط, والمراد به: 
الحمل إذا سقط من بطن أمه. فإذا بلغ أربعة أشهر من بدء الحمل» أي: إذا تم له 
أربعة أشهر» وليس المعنى إذا دخل الشهر الرابع 

والمراد بالأشهر هنا: الأشهر الحلالية؛ لأنبا هي التي جعلها الله يْكَ مواقيت 
للناس» فقال تعالى: إيَسْعَلُوكَ عَن الْأَهِلة كل هى مَوقِيتُ لئان واج )بره جد 
وهي التي وضعها الله وك للناس جميعًا منذ خلق السماوات والأرض» قال تعالى: 
«إِنَّ عِدَة ألشهُورٍ عند أ لله أَنَْا عَشَّرَ شّهُرًا فى كِتَدبِ ألله يَوْمَ حَلَقَ أَلسَموتٍ وَالارَضَ 
ينها ريطا ره [التوبة:5] . 

وأما الأشهر الاصطلاحية التي هي أشهر النصارى ومن تابعهم» فهذه لا أصل 
لها شرعا ولا قدرًا: 

أما الأصل القدري فلأن الله تعالى جعل الأشهر الحلالية هي المواقيت: قل جى 
مَوقِيتُ لِلئّان وَأشخْ4[ البقرة:185]. 

وأما الأصل الشرعي فإنه لم يرتب عليها لا صيام» ولا حج, ولا أشهر حرم 
وكل أحكام الأشهر منفية عن هذه الأشهر الاصطلاحية التي جاءت من النصارى. 

قوله: اغسل وصل عليه» أي: وكفن» ودُفنء فالمؤلف طوى ذكر الكفن 
والدفن؛ لأنه معلوم. وإن) قيده ببلوغ أربعة أشهر؛ لأنه قبل ذلك ليس بإنسان؛ إذ لا 
يكون إنسانًا حتى يمضي عليه أربعة أشهر» ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود 


.)”01/7( «الإنصاف)‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن اننا 
مسحل ل ل ب ب 3034 أت 
ضيه حيث بَيّن النبي يَلئِْ: «أن الجنين يكون في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك»؛ فهذه أربعة أشهر, «ثم يرسل له الملك. 
فينفخ فيه الروح. ويؤمر بأربع كلمات..."'' إلخ. 

الوعل اا نوو ب 50و لان وكوي بان الدع عيباني في أي مكان بدون 

تغسيل» وتكفين» وصلاة. 

لك يع آريغة الفهرزيكون نان كا قال اله ورف أضاقة كلقا لقره 
[الؤسون:4 »]١‏ فيعامل معاملة من مات بعد خروجه ا 

وقال أيضًا: فإذا كان السقط قد تم له أربعة أشهر صل عليه بعد أن يُغْسّل 
يكم ويُدفّن مع المسلمين. وإن كان لم يبلغ أربعة أشهر فلا يُعسّلء ولا يكم ولا 
يُصلٌ عليه ويّدفّن في أي مكان من الأرضء والعلم عند الله0". 
© القول الثالث: أنه يكره تخ تغسيله. ولكن يغسل عنه الدم. 

وهو قول: المالكية. 

جاء في التاج والإكليل: قال مالك: يغسل الدم عن السقط لا كغسل الميت7؟". 

وقال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي يخلئة: ويُكره تغسيل السقط'”. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (0/ 19527565). 

فرة «اجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» .)0١ /١1(‏ 

(5) «التاج والإكليل» .)35١8/5(‏ 

(5) «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (118/5). 


-] *" ]| موسوغة أحكام القرآن 


مسألة: من أولى الناس بفسل الميت؟ 

قال الماوردي يَلْنه: نسألة: قال الشافعي طلله: (وأولاهم بغسله أولاهم بالصلاة 
عليه). قال الماوردي: أما إذا كان الميت رجلا فأؤْلى أهله أن يغسله أولاهم بالصلاة 
عليه؛ لا يختلف فيه؛ فيكون أقرب عصابته أولى بغسله من زوجاته. 

وإن كان الميت امرأة: فإن كانت غير ذات زوج فأحق عصابتها بغسلها أحق 
بالصلاة عليها. 

ااا ارو الي را ا ا 

أحدشما: أن العصبة من ذوي محارمها أَوْلى بغسلها من الزوج لأ: نهم أَوْلى بالصلاة 
عليها. 

والوجه الثاني: - وهو أصح وبه قال - إن الزوج أحق بغسلها وإن كان عصبتها 
أحق بالصلاة عليها؛ لأن للزوج أن ينظر منها ما ليس للعصبات النظر إليه''". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي يتخلئة: فإن كان اميت رجلا لا زوجة له فأولى الناس 
بغسله الام |الحد ثم الابن ثم ابن الاين ثم الاخ ثم ابن الاخ ثم العم ثم ابن 
العم؛ لآنهم أحق بالصلاة عليه فكانوا أحق بالغسل. 

وإن كان له زوجة جاز لها غسله؛ لما روت عائشة « أن أبا بكر الصديق 85 
أرفق اضف عييين دل 


.)١8 /7( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
(؟) إسناده ضعيف جدًَا: أخرجه البيهقى في «الكبرى» (/ /41') من طريق محمد بن عمر حدثنا‎ 
محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ١توفي أبو بكر طَليه‎ 
ليلة الثلاثاء لثانٍ بقين من حمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وأوصى أن تغسله أساء بنت عميس‎ 

امرأته وإنبا ضعفت فاستعانت يعبد ال ررحمن». 
ومحمد بن عمر هو الواقدي» متروك. 
وقال ابن المنذر يتلثة في (الإجماع» (رقم 4و2 : وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. 


مو لكام لقاو 2ح مس ]ا 


وهل تقدم على العصبات؟ فيه وجهان: أحدهما أنها تقدم لانها تنظر منه إلى ما لا 
تنظر العصبات وهو ما بين السرة والركبة. والثاني: يقدم العصبات لأنهم أحق 
بالصلاة عليه. 

وإن ماتت امرأة ولم يكن لها زوج عَسّلها النساء وأولاهن (ذات) رحم محرم ثم 
ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية» فإن لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من 
الرجال على ما ذكرناه. 

وإن كان لها زوج جاز له أن يغسلها لما روت عائشة تا قالت: رجع رسول 
الله يَكِْةِ من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا وأقول: وارأساه فقال: «بل أنا يا عائشة 
وارأساه»؛ ثم قال: «وما ضركٍ لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك 
ودفننك)7". 

وهل يقدم على النساء؟ على وجهين: أحدهما: يقدم لأنه ينظر إلى ما لا ينظر 
النساء منها. والثاني: تقدم النساء على الترتيب الذي ذكرناه. 

فإن لم يكن نساء فأولى الأقرباء بالصلاة» فإن لم يكن فالزوج. 

وإن طلق زوجته طلقة رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعة لم يكن للآخر غسله؛ 
لأنها محرمة عليه تحريم المبتوتة وإن مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت 
امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي» ففيه وجهان: أحدهما: ييمم. والثاني: يستر بثوب 
ويجعل الغاسل على يده خرقة (ثم) يغسله. 

فإن مات كافر فأقاربه الكفار أحق بغسله من أقاربه المسلمين؛ لأن للكافر عليه 
ولاية» وإن لم يكن (له) أقارب من الكفار جاز لأقاربه من المسلمين غسله؛ لآن 
النبي يَكِِ أمر عليًا أن يغسل أباه. 

وإن ماتت ذمية وا زوج مسلم كان له غسلها؛ لأن التكاح كالنسب في الغسل» 
وإن مات الزوج قال في الأم: كرهت ها أن تغسله. فإن غسلته أجزأه لأن القصد منه 


.)77117( البخاري‎ )١( 


-] ]| موسوعة أحكار القرآخ 


التنظيف وذلك يحصل بغسلها. 
وإن ماتت أم ولد كان للسيد غسلها لأنه يجوز له غسلها في حال الحياة» فجاز له 
غسلها بعد الموت كالزوجة. 


وإن مات السيد فهل يجوز لها غسله؟ فيه وجهان. قال أبو علي الطبري: لا يجوز؛ 
لاما عتقت بموته فصارت أجنبية. والثاني: يجوز لانه لما جاز له غسلها جاز لها 
غبيلة كالزونو: 

وقال ابن عثيمين كذانة: قوله: الراك الناس بغسله وصيه). أي: لو تنازع الناس 
فيمن يغسل هذا الميث؟ قلنا: أؤلى الناس بغسله وصيه؛ أي: الذي أوصى أن يغسله. 

واستفدنا من قول المؤلف: «وصيه' أنه يجوز للميت أن يوصي ألا يغسله إلا 
فلان» والميت قد يوصى بذلك لسببء مثل: أن يكون هذا الوصى تقيّا يستر ما يراه 
من مكروه؛ أو أن يكون عاًا بأحكام الغسلء أو أن يكون رفيمًا؛ لأن بعض الذين 
يغسلون الأموات يعاملونهم بشدة عند نزع ثياءهم» وكأنما يسلخون جلد شاة 
مذبوحة - نسأل الله العافية -» فيوصى لشخص معين. 

كان لت قن رمي لتحم نوو ران فين أزل الا كتياه 
فإن لم يوص فسيذكره المؤلف. 

والدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية: «أن أبا بكر يه أوصى أن تغسله 
امرأته)”"» «وأوصى أنس بن مالك أن يغسله محمد بن سيرين». 


)١(‏ «المهذب» (1//ا0178217). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة )١1١18(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط) (770/0) من طريق 
الحكم؛ عن عبد الله بن شداد, أن أبا بكر أوصى أساء ابئة عميس أن تغسله. 
ورجاله ثقات» وأسماء بنت عميس خالة عبد الله بن شداد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١١١174(‏ وعبد الرزاق )5١114(‏ ومن طريق ابن المنذر في «الأوسط» 
(5/ 110) من طرق عن ابن أبي مليكة» بنحوه. وهو مرسل. 
وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (10/5") من طريق أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد 


موسوعة أحكام القرآن ا 

قوله: (ثم أبوه» ثم جده. ثم الأقرب فالأقرب من عصباته»» هنا قدموا ولاية 
الأصول على ولاية الفروع» وني باب الميراث قدموا الفروع على الأصولء وفي ولاية 
التكاح قدموا الأصول على الفروع. 

فلو كان للشخص اميت أب وابن ولم يوص أن بغسله أحد فالأؤلى الأب لما يلى: 

أولظ أن الف اسه قشقة وعدةا فل لقتنن الاند يل أنه 

ثانيًا: أن الأب في الغالب يكون أعلم ببذه الأمور من الابن لصغره. مع أنه قد 
يكون بالعكسء فقد يكون ابن اميت طالب علم وأبوه جاهلا. 

وقوله: «ثم جده)؛ أي: من قبل الأب. 

وقوله: «ثم الآقرب فالآقرب من عصباته»؛ أي: بعد الأب والجد الآبناء وإن 
نزلواء ثم الإخوة وإن نزلواء ثم الأعمام وإن نزلواء ثم الولاء على هذا الترتيب. 

ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إن| نحتاج إليه عند المشاحة» فأما عند عدم 
المشاحة كم| هو الواقع في عصرنا اليوم؛ فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس» 
وهذا هو المعمول به الآن» فتجد الميث يموت وهناك أناس مستعدون لتغسيله. 
فيذهب إليهم فيغسلونه. 

قوله: «ثم ذوو أرحامه؛, أ أي: أصحاب الرحمء وهم: كل قريب ليس بذي 
فرض ولا عصبة. فاب الأم مثلا من ذوي الأرحام؛ وأم الآب ليست من ذوي 
الأرحام» لكن لا تغسل الرجلء فإذًا لا ند علينا وإن كانت من ذوي الفروض. 

قوله: «وأنثى وصيتها»؛ كما قلنا فيا سبق بالنسبة للرجل. 

قوله: «ثم القربى فالقربى من نسائها»؛ ولم يقل: ثم الأقرب فالأقرب من 
العصبات؛ لآن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو مع الغير» ولهذا قال: «القربى 
فالقربى من نسائها». 

وعلى هذا نقول: الأؤلى بتغسيل المرأة إذا ماتت: وصيتهاء ثم أمها وإن علت» ثم 


بنحوه. وهو مرسل أيضًا. 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


ابتتها وإن نزلت» ثم أختها من أب أو أم أو الشقيقة» ثم عماتهاء فخالاتها... إلى 
0 

قوله: «ولكل من الزوجين غسل صاحبه) أي: تغسيله فالزوج له أن يغسل 
زوجته إذا ماتت» والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات. 
بنت عميس»). وكذلك بالعكس؛ لأنه يروى عن الرسول يَلكْةِ أنه قال لعائشة «نعها : 
«لو متٌ قبلى لغسلتك)7". 

مسألة : تنشيف الميت بعد غسله 

ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بتنشيف الميت بعد غسله وقبل إدراجه في أكفانه 

حتى لا تبتل أكفانه» بل منهم من صرح باستحباب ذلك كالمالكية والحنابلة. 


لا وهذا بيان أقواهم: 
ك2 الحنفية: 
قال أبو الحسن القدوري تكلة: ثم ينشفه بثوب» ويجعله في أكفانه”"". 


وقال برهان الدين مازه يَنََنهُ: ثم ينشفه بثوب ك) في حالة الحياة بعدما اغتسل 
ينشف أعضاءه حتى لا تبتل ثيابه» فكذا ينشفه بعد الموت حتى لا تبتل الأكفان”". 
وجاء في الفتاوى الهندية: ثم ينشفه بثوب كي لا تبتل أكفانه”. 


ك2 المالكية: 
جاء ني مواهب الجليل: فإذا فرغت من غسل الميت نشفت بلله في ثوب وعورته 
اردق 
مسثكورهة 5 


)١(‏ «الشرح الممتع على زاد المستقنع) (ه/ 5-0 أ؟). 

)١(‏ «الكتاب» (ص:١٠223»‏ ويجعله في أكفانه: المقصود به الميت. 
(") «المحيط البرهاني» (59/8/1). 

(5) «الفتاوى المندية») .)١08/1(‏ 

(5) لمواهب الجليل) (”7/ 77). 


مع اا لقا سي ]2 


وقال الخرشي يتلث: وما يستحب أن ينشف الميت بعد الفراغ من تغسيله'"". 


طاهرة قبل أن يا 
25 الشافعية: 


قال الإمام الشافعي ككآ: ثم إذا فرغ من غسل اميت ججفف في ثوب حتى يذهب 
ما عليه من الرطوية د أدرج في أكفانة؟. 
25 الحنابلة: 

قال عبد الرحمن بن قدامة ككلته: (ثم ينشفه بثوب) وذلك مستحب لثلا تبتل 
أكفانه» وفي حديث ابن عباس في غسل النبي يَكِةِ قال: فجففوه بثوب. ذكره القاضي 
وهذا مذهب الشافعي”". 

وقال المرداوي يخكثة: قوله: (ثم ينشفه بثوب) لثئلا يبتل كفنه» وقال في الواضح 
لأنه سنة للحي» في رواية قال في الفروع: كذا قال وني الواضح أيضًا: لأنه من ىال 
غسل الحي. 

واعلم أن تنشيف يف الميت مستحب وقطع به الأكثر» وذكر في الفروع في أثناء غسل 
الميت رواية بكراهة تنشيف الأعضاء كدم الشهيد» وفي الفصول في تعليل المسألة ما 
يدل على الوجوب””) 


.)17106 (شرح مختصر خليل! (؟/‎ )١( 

(؟) «الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص:١717).‏ 
(6) «الأم» 7/1١‏ 337). 

(5) «الشرح الكبير) (737177/5). 

(6) «الإنصاف) (؟18/5"). 


موسوعة أحكام القرآن 
ال 2 ل 0 
مسألة : حكم أخذ الأجرة على غسل الميت 

اختلف أهل العلم في حكم أخذ الأجرة على غسل اميت على أربعة أقوال: 

القول الأول: جواز أخذ الأجرة على غسل الميت. 

وهو قول: المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة. 

القول الثاني: عدم جواز أخذ الأجرة على غسل الميت. 

وهو قول: الخنفية. 

القول الثالث: كراهية أخذ الأجرة على غسل الميت. 

وهو قول: الحنابلة. 

القول الرابع: تحريم أخذ الأجرة على غسل الميت. 

وهو قول: عند الحنابلة. 
لا وهذابيان كل قول: 
# القول الأول: جواز أخذ الأجرة على غسل الميت. 
ك2 وهو قول المالكية: 

جاء في التاج والإكليل: وقال ابن الحاجب: لا يجوز استئجاره على عبادة معينة 
عليه كالصلاة... بخلاف غسل الميت وحمل الجنازة وحفر القبرا". 


25 الشافعية: 
قال النووى ينآثة: لا تصح إجارة مسلم لجهاد ولا عبادة تجب لها نية إلا الحج 
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وتفرقة زكاة» وتصح لتجهيز ميت ودفنه 
وقال الخطيب الشربينى يَدلنه: قال الروياني: ولا يجوز التوكيل في غسل الميت؛ 
لأنه من فروض الكفايات»؛ والأوجه كا قال الأذرعي الجواز؛ لأنه يجوز الاستئجار 


)١(‏ «التاج والإكليل) (4/ غ15). 
0( «منهاج الطاليين وعمدة المفتين» (ص: 1/17). 


موسوعة أحكام القرآن | 2 
ا 4 
25 الحنابلة في قول. 

قال المرداوي كثلثه: قال في امجمع البحرين»: ويجوز أخذ الأجرة. 
© القول الثاني: عدم جواز أخذ الأجرة على غسل الميت. 
25 وهو قول الحنفية. 

قال كال الدين ابن الهمام صَيَلئه: ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت» ويجوز على 
الحمل والدفن» وأجازه بعضهم في الغسل أيضًا"". 

وجاء في الجوهرة النيرة: ولا يجوز الاستئجار على غسل ال ميت» ويجوز على حفر 


لقي : 
© القول الثالث: كراهية أخذ الأجرة على غسل الميت. 


قال شرف الدين موسى الحجاوي يله غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة 
عليه ودفنه متوجهًا إلى القبلة وحمله - فرض كفاية» ويكره أخذ أجرة على شيء من 
للك 

وقال المرداوي ككآث: يكره أخذ الآجرة للحمل والحفر والغسل ونحوه على 
الصحيح من المذهب!”. 


.)55١/0( «مغني المحتاج)‎ )١( 
.)١١7/5( «فتح القدير»‎ )1( 
.)531 /7( «الجوهرة النيرة»‎ )"( 
.) 3١/10 دع «الإقناع)‎ 

(6) «الإنصاف» (؟7078/5). 
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القول الرابع: تحريم أخذ الأجرة على غسل الميت. 
25 وهو قول بعض الحنابلة. 

قال المرداوي ييخلثه: وقيل: يحرم أخذ الأجرة وقاله الآمدي وهو من المفردات""". 

مسألة: الميت يوجد ولا يعلم أمسلم هو أم كافر, هل يغسل؟ 

لا خلاف بين أهل العلم أن الميت إذا جد ولم يدر أمسلم هو أم كافر» ووجد 
عليه سيه| المسلمين أنه يغسل ويكفن ويصى عليه وإن كان في ديار أهل الشرك؛ نقل 
الكاساني الإجماع على ذلك. أما إذا لم يوجد عليه سيم المسلمين فإنه يُعمل بدليل 
المكان؛ بمعنى أنه إن وجد في ديار أهل الإسلام كم بإسلامه» وإن وجد في ديار 
أهل الكفر حُكم بكفره؛ لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلهاء ينبت له 
حكمهم مالم يقم على خلافه دليل. 
لا وهذابيان ذلك: 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسي يخلثه: وإذا وجد ميت لا يُدرى أمسلم هو أم كافر؟ فإن كان في 
قرية من قرى أهل الإسلام فالظاهر أنه مسلم فيغسل ويصلى عليه وإن كان في قرية 
من قرى أهل الشرك فالظاهر أنه منهم فلا يصلى عليه إلا أن يكون عليه سي| 
المسلمين» فحينئذ يغسل ويصلى عليه» وسيم المسلمين الختان والخضاب ولبس 
السواد”"» وما تعذر الوقوف على حقيقته يعتير فيه العلامة والسيا|". 

وقال الكاساني يكآئه: ولو وٌجد ميت أو قتيل في دار الإسلام: فإن كان عليه سيا 
المسلمين يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين» وهذا ظاهر» وإن لم يكن معه 
سيا المسلمين ففيه روايتان: والصحيح أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر 


)١(‏ «الإنصاف» (؟/71087). 
)١(‏ هذا كان في زمانه رحمه الله تعالى» أما الأن فلا يختص لبس السواد با مسلمين وحدهم. 
(") «المبسوط) (04/1). 


5ت ان 1 


المسلمين؛ لحصول غلبة الظن بكونه مسلً) بدلالة المكان وهي دار الإسلام. 

ولو وجد في دار الحرب فإن كان معه سي| المسلمين يغسل ويصلى عليه ويدفن 
في مقابر المسلمين بالإجماع. 

وإن لم يكن معه سيا المسلمين ففيه روايتان» والصحيح أنه لا يغسل ولا يصلى 
عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. 

والحاصل أنه لا يُشترط الجمع بين السي| ودليل المكان» بل يعمل بالسيها وحده 
بالإجماع. 

وهل يُعمل بدليل المكان وحده؟ فيه روايتان» والصحيح أنه يُعمل به لحصول 
غلبة الظن عنده". 

وقال كمال الدين ابن الهمام كتآنه: وإذا وجد ميت لا يدرى أمسلم هو أم كافر: 
فإن كان في قرية من قرى أهل الإسلام وعليه سيهاهم غسل وصّلِ عليه؛ وإن كان 
في قرية من قرى أهل الكفر وعليه سيهماهم لم يُصلٌ عليه”". 
25 الشافعية: 

قال عبد الكريم الرافعي يَته: وإذا وجد بعض ميت أو كله ول يُعلم أنه مسلم» 
فإن كان في دار الإسلام صل عليه؛ لأن الغالب في دار الإسلام المسلمون”". 

وقال النووي تدلثة: قال أصحابنا رحمهم الله: ولو جد بعض الميت أو كله وم 
نعلم أنه مسلم أم كافر: فإن كان في دار الإسلام غُسل وصّلِي عليه؛ لأن الغالب فيها 
المسلمون كما حكمنا بإسلام اللقيط فيها”". 


00 23١7 /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)١١؟‎ /5( «شرح فتح القدير»‎ )5( 
.)١50 /0( «العزيز شرح الوجيز)‎ )©( 
«المجموع شرح المهذب») (0/ :ه؟).‎ ):( 


ا موسوعة أحكام القرآن 
25 ا حنايلة: 

قال عبد الرحمن بن قدامة يتلثة: وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر: 
نظو إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب. فإن لم يكن عليه علامة وكان في 
دار الإسلام غسل وصّلِ عليه؛ وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يُصل عليه» نص 
عليه أحمد؛ لآن الأصل أن مَن كان في دار فهو من أهلهاء يثبت له حكمهم مالم يقم 
على خلافه دليل”". 

مسألة: المرأة تغسل زوجها 

أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. 

وقد ورد في المسألة عدة أثار عن الصحابة يق والتابعين رحمهم الله. 
5 الآثار الواردة في المسألة: 

-١‏ أثر أن عائشة ا قالت: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل 
رسولٌ الله يك إلا نساؤه)”". 


؟- أثر أن أبا بكر الصديق ذه غسلته امرأته أساء بنت عميس حطشنها”". 


)١(‏ لالشرح الكبير) (5/مه؟). 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (77141)» ومن طريقه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) 
))١(‏ وأخرجه أحمد (» والطيالسي (17725١)؛‏ وإسحاق بن راهويه (415)» وابن 
حبان (1171). والحاكم 01/0 وابن الجارود في «المنتقى» (017)» والبيهقي في «الكبرى) 
(/1417). من طريق محمد بن إسحاق» حدثنى يحبى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن 
الزبير» به مطولًا. 
ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس. لكنه قد صرح بالتحديث عند غير واحد. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )١١١178(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط) (770/05) من طريق 
الحكم, عن عبد الله بن شداد: «أن أبا بكر أوصى أساء ابنة عميس أن تغسله). 
ورجاله ثقات» وعبد الله بن شداد من كبار التابعين» وهو ابن أخت أسا)ء ابئة عميس ا فلعله 


موسوعة أحكام القرآخ 


"د 


''- أثر أن أبا موسى الأشعري #ك غسلته امرأته أم عبد الله طضنها”". 


؛ - أثر حماد بن أبي سليان يذثة: الثوري قال: سمعت حمادًا: إذا ماتت المرأة مع 


القوم, فالمرأة تغسل زوجها والرجل امرأته"”". 


وأخرجه مالك في «الموطأ» (011) عن عبد الله بن أبي بكر: «أن أساء بنت عميس غسلت أبا بكر 

الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن صائمة وإن هذا 

يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا4. 

وهذا إسناد مرسل أيضّاء وعبد الله بن أبي بكر هو: ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني» 

كما ذكره الزرقاني» لا عبد الله بن أبي بكر الصديق. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )١١١1/9(‏ وعبد الرزاق )1١14(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 

(5/ 7"0؟) من طرق عن ابن أب مليكة؛ بنحوه. وهو مرسل. 

وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (170/5) من طريق أب بكر بن حفص بن عمر بن سعدء 

بنحوه. وهو مرسل أيضًا. 

وأخرجه عبد الرزاق )5١115(‏ عن الثوري عن إبراهيم النخعيء به. وهو مرسل أيضًا. 

قلت: وهذه مراسيل صحاح يعضد بعضها بعضًا. 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (/ 1791) من طريق محمد بن عمر» حدثنا محمد بن عبد الله ابن 
أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «توفي أبو بكر ذه ليلة الثلاثاء لكان بقين 
من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وأوصى أن تغسله أساء بنت عميس امرأته وإنها ضعفت 
فاستعانت بعبد الرحمن». ومحمد بن عمر هو الواقدي, متروك. 

)١(‏ مرسل: أخرجه عبد الرزاق )1١١15(‏ عن الثوري عن إبراهيم النخعي أن أبا بكر غسلته امرأته 
أسماء» وأن أبا موسى الأشعري غسلته امرأته أم عبد الله. 
قال الثوري: ونقول نحن: لا يغسل الرجل امرأته لأنها لو شاء تزوج أختها حين ماتتء ونقول: 
تغسل المرأة زوجها؛ لأنما في عدة منه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١١١84(‏ حدثنا وكيع» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم؛ 
أن أبا موسى غسلته امرأته. 
قال علي بن المديني كا في «جامع التحصيل» (ص: :)2215١‏ إبراهيم النخعي لم يلق أحدًا من 
أصحاب النبى عَلِوِ. 

(؟) صحبح: أخرجه عبد الرزاق )5١70(‏ عن الثوري» به. وانظر الأثر التالي. 


ا 2 موسوعة أحكام القرآق 
آء مساب اشع هي د 5 00 
- أثر الحسن البصري كَرزَنةِ: قال: يغسل كل واحد منهما صاحبه : 


7- أثر جابر بن زيد يمَلَثه: عن جابر بن زيد أنه أوصى أن تغسله امرأته'". 


-١‏ أثر سليهان بن موسى كتآتئة: عن بشر بن عبد الله بن يسار» قال: سمعت 
1 مه أا.س. 090 
/- أثو عطاء بن أبي رباح يَيْلنْة: عن عطاء. قال: تغسل المرأة زوجها". 
4- أثر أبي سلمة [ابن عبد الرحمن] يَتّنه: عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن أبي 
سلمة؛ قِ الرجل يموت مع النساءء قال: تغسله انا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١81(‏ حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عمروء عن الحسن» 
وعن سفيان» عن حماد» قالا: (يغسل كل واحد منهما صاحبه). 
وعمرو هو ابن عبيد» ضعيف. واسناد حماد صحيح. 

(؟) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )١1١8(‏ حدثنا وكيع بن الجراح» عن أبي هلال» عن صالح 
الدهان؛ أو حيان الأعرج» عن جابر بن زيد, به. 
وأبو هلال هو: الراسبي» صدوق. وصالح الدهان قال عنه الإمام أمد ىا في «الجرح والتعديل» 
(9/4"): ليس به بأس. وحيان الأعرج قال عنه يحيى بن معين كما في «الجرح والتعديل) 
(9/ 7غ 3): ثقة. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة )١١١801(‏ حدثنا إسماعيل بن عياش؛ عن بشر بن عبد الله بن يساره به. 
وشيخ إسماعيل بن عياش بشر بن عبد الله بن يسار» شامي من صغار التابعين وكان من حرس 
عمر بن عبد العزيزء قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات)» وهو 
راوية مكحول ك) قال الحافظ مغلطاي في (إكال تبذيب الكمال) (ترجمة: »)14١‏ وروى عنه 
جماعة» ذكرهم المزي في التهذيب. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة )١١١4(‏ حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد الكريم» عن عطاء؛ به. 
وعبد الكريم إن كان ابن مالك الجزري فالآثر صحيح, وإن كان ابن أبي المخارق فضعيف. 
وكلاهما يروي عن عطاء وعنههما سفيان. 

(5) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن أبي شيبة )١1١8(‏ حدثنا إسماعيل بن عياش؛ عن عبد العزيز بن 
عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ به. 
وعبد العزيز بن عبيد الله هوابن حمزة بن صهيب بن سنان الشامي» واهي الحديث. 


موسوعة أحكام القرآن 1سا 
25 الإجماع : 

قال ابن المنذر يخثه: وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات'"". 

وقال ابن عبد البر تكذلثة: وم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة لزوجها'". 
ل أقوال الفقهاء: 
25 الحنفية: 

قال الكاساني يتآنه:.أما المرأة فتغسل زوجها لما روي عن عائشة مضا أنها قالت:. 
الو استقبلنا من الأمر ما استديرنا لما غسل رسول الله يَكِهِ إلا نساؤه»””". والمعنى 
ذلك أنها لم تكن عالمة وقت وفاة رسول الله يك يإباحة غسل المرأة لزوجها ثم علمت 
بعد ذلك. ورٌوي أن أبا بكر الصديق #ه أوصى إلى امرأته أساء بنت عميس أن 
تغسله بعد وفاته» وهكذا فعل أبو موسى الأشعري”*"؛ ولأن إباحة الغسل مستفادة 
بالتكاح فتبقى ما بقي النكاح والنكاح بعد الموت باقٍ إلى وقت انقطاع العدة. 
بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الزوج؛ لآن هناك انتهى ملك التكاح 
لانعدام المحل فصار الزوج أجنبيًا فلا يحل له غسلهاء واعتبر بملك اليمين حيث لا 
ينتفي عن المحل بموت المالك ويبطل بموت المحل» فكذا هذاء وهذا إذا لم تثبت 
البينونة بينهها في حال حياة الزوج» فأما إذا ثبتت بأن طلقها ثلانًا أو بائنًا وهي في 
العدة لا يباح لها غسله؛ لأن ملك النكاح ارتفع بالإبانة» وكذا إذا قبّلت ابن زوجها 
ثم مات وهي في العدة لأن الحرمة ثبتت بالتقبيل على سبيل التأبيد فبطل ملك 
التكاح ضرورة» وكذا لو ارتدت عن الإسلام والعياذ بالله ثم أسلمت بعد موته؛ 
لأن الردة توجب زوال ملك النكاح: ولو طلقها طلاقًا رجعيًا ثم مات وهي في 


.)728 «الإجماع» (رقم:‎ )١( 
.)١١ /”( (؟) «الاستذكار»‎ 
سبق تخر يجه.‎ )"7( 

(5) سبق تخريجهما. 


ا موسوعة أحكام القرآن 
العدة لها أن تغسله لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك التكاح”"". 
25 المالكية: 

جاء في المدونة: قال: وسألته عن الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء 
يغسلنها؟ فقال: نعم. قلت: والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال؟ فقال: نعم. فقلت 
له: أيستر كل واحد منهم| عورة صاحبه؟ قال: نعم وليفعل كل واحد منهم| بصاحبه 
ك) يفعل بالموتى يستر عليهم عورتهم. 

قال ابن القاسم: لو مات الرجل عن امرأته وهي حامل» فوضعت قبل أن يُغسل 
لم يكن بأس أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضتء وليس يعتبر في هذا العدة ولا 
يُلتفت إليهاء ولو كان ذلك إن! هو للعدة ما غسل الرجل امرأته ؛ لأنه ليس في عدة 
0 

وقال ابن عبد البر يذكنة: وأما حديث مالك في هذا الباب عن عبد الله بن أبي بكر 
أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من 
حضرها من المهاجرين فقالت: إن صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل عل من 
غسل؟ فقالوا: لا. 

قال أبو عمر: هذا إجماع من العلماء مأخوذ عن إجماع السلف من الصحابة على ما 
في هذا الحديث من المهاجرين والأنصار من إجازات غسل المرأة زوجها من غير 

وكذلك روينا عن أبي موسى الأشعري أنه غسلته امرأته. ولم يختلف الفقهاء في 
جواز غسل المرأة لزوجها". 


.)706 07٠ 5 /1( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)559 /1( «المدونة)‎ )0( 
.)١١١01١ /”( «الاستذكار»‎ )7( 


موسوعة أحكام القرآن ا 
25 الشافعية: 

قال زكريا الأنصاري 5ل: ولا غسله بالإجماع» ولقول عائشة «نا: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله يكل إلا نساؤه»7". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يتلث: مسألة: قال: وتغسل المرأة زوجها. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. قالت 
عائشة: «لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله يَكهِ إلا نساؤه». رواه 
أبو داود» وأوصى أبو بكر ذه أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس» وكانت صائمة 
فعزم عليها أن تفطر؛ فلا فرغت من غسله ذكرت يمينه فقالت: لا أتبعه اليوم حنثا. 
فدعت باء فشربت. وغسل أبا موسى امرأته أم عبد الله. وأوصى جابر بن زيد أن 
تله :افر امو قال اعد السب افه لكان تين نامي 1 

وقال المرداوي يتلثه: اعلم أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها على الصحيح من 
المذهب» نص عليه» وعليه الأصحاب. وذكره الإمام أحمد وابن المنذر وابن عبد البر 


إجماعاء وجزم به المجد وغيره ونفى الخللاف ا 


وقال شرف الدين موسى الحجاوي تَملَثه: ولكل واحد من الزوجين - إن لم تكن 
الزوجة ذمية - غسل صاحبه. ولو قبل الدخول”'". 
ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم يذلثه: مسألة: وجائز أن تغسل المرأة زوجهاء وأم الولد سيدهاء وإن 
انقضت العدة بالولادة» مالم تنكحاء فإن نكحتا لم يحل هما غسله إلا كالأجنبيات””. 


)١(‏ «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» »)07/١1(‏ والأثر سبق تخريجه. 
() «المغنى» (7/ 754)) والآثار سبق تخريجها. 

(*) «الإنصاف» (7/ م#م). 

(5) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» .)7١15/١(‏ 

(0) «المحلى» (0/ -١1/5‏ مسألة: /511). 


م موسوعة أحكام القرأن 
مسألة : الرجل يفسل زوجته 

اختلف أغهل العلم في حكم غسل الرجل زوجته إذا ماتت على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن للرجل غسل زوجته إذا مانت. 

وهو قول: جمهور أهل العلم؛ بل عزاه الشوكاني إجماعا للصحابة ظقة. 

القول الثاني: أنه ليس للرجل غسل زوجته إذا ماتت. 

وهو مروي عن عمر ظييّهِ والشعبي يَدَآئُ؛ وهو قول الحنفية» ورواية عن الإمام 
أحمد خلاف المشهور. 

القول الثالث: أن للرجل غسل زوجته إذا ماتت عند الضرورة. 

وهو رواية عن الإمام أحمدء واختيار بعض الحنابلة. 
لا وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: أن للرجل غسل زوجته إذا مانت. 
25 الأحاديث الواردة في ذلك: 
لا حديث عائشة مها . 

عن عائشة طفنتا قالت: «رجع إليّ رسول الله يَكدةٍ ذات يوم من جنازة بالبقيع 
وأنا أجد صداعا في رأمي. وأنا أقول: وا رأساه! قال: «بل أنا وا رأساه»؛ قال: ١ما‏ 
ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك». قلت: لكني أو 
لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. 
قالت: فتبسم رسول الله كك ثم بدئ بوجعه الذي مات فيه)"". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد )١010:8(‏ ومن طريقه ابن ماجه )١1550(‏ والدارقطنى 
0/0 وأخرجه النسائى في «الكبرى» )17١57(‏ وابن حبان (1087) والبيهقى في «الكبرى» 
من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن عائشة. به. 


لط 3 أ القرآ 
' موسوعة احكام لقراق 1 |- 
قال الشوكاني يكآث: قوله: (فغسلتك) فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا 


تانق 
وأجيب عن ذلك بها حاصله: 
-١‏ أن اللفظة متكلم فيها حديثيًا. 
؟- أن معنى اللفظة ليس على ظاهرها. 
؟- دعوى الخصوصية. 


وأخرجه أبو يعلى (4014) من نفس الطريقء بلفظ: «وما يضرك لو مت قبلي فقمت عليك 
فكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك»؛ وقد صرح ابن إسحاق فيها بالسماع. 

قلت: وأصل الحديث في البخاري (771117) بلفظ: «لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لك »» 
دون قوله: «فغسلتك»؛ ولكن ابن إسحاق متابع من صالح بن كيسان كما عند أحمد (1١01؟)‏ 
والنسائي في «الكبرى» (54 )7١‏ بلفظ: «فهيأتك ودفنتك» وهذا اللفظ أعم من الغسل وأشمل. 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 27308 ولم ينفرد به ابن إسحاقء بل تابعه عليه صالح بن 
كيسان... ولفظه فيها: «فهيأتك؛ ودفنتك...» الحديث. وصالح هذا هو الإمام الثقة من غير 


زيسنساء. 


وقال الشيخ الألباني كته في «إرواء الغليل» :)١171/7(‏ فقول صالح بن كيسان في رواية: 
«فهيأتك» نص عام يشمل كل ما يلزم الميت قبل الدفن من الغسل والكفن والصلاة» فهو بمعنى 
قول ابن إسحاق في روايته: «فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك». فالحديث ببذه المتابعة 
صحيح. والله أعلم. 
قلت: وله متابعة أخرى بلفظ: فقال رسول الله يَكِ: «فم| عليك أن يكون ذاك فأقوم عليك وأليك 
بنضي» وهي أخص من رواية صالح بن كيسان إلا أنها ضعيفة. 
أخرجها الطبراني في «الأوسط) (50717) من طريق عبد الله بن حماد بن نمير قال: حدثنا حصين 
بن نمير قال: حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن الماجشون عن عائشة:؛ به. 
وعبد الله بن حماد بن نمير لم أقف له على ترجمة» وقال عنه الهيثمي في «مجمع الزوائد) (177/5): 
م أعرفه. وأيضًا سفيان بن حسين ضعيف في الزهريء والماجشون وهو: عبد الله بن أبي سلمة 
قيل: لم يدرك عائشة ينا . «جامع التحصيل) (ص: .)1١7‏ 

.)08/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 


لطا موسوعة أحكام القرآ 

-|[ .]| . موسوعة أحكام القران 
قال الحافظ ابن حجر يّآئة: وأما ابن الجوزي فقال: لم يقل: «غسلتك» إلا ابن 
إسحاق»؛ وأصله عند البخاري بلفظ: «ذاك لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو 


01 
وقال ابن التركاني يتّنه: والبخاري أخرج هذا الحديث من جهة عائشة وليس 
فيه قوله: «فغسلتك)7". 


وقال السرخسي يَدَن: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «غسلتك»» أي قمت 
بأسباب غسلكء ى] يقال: بنى فلان دارّاء وإن لم يكن هو بنى"". 

وقال أيضًا: فهذا دليل على الخصوصية في حقه!*. 

وقال ابن التركماني يذآئة: وعلى تقدير ثبوت هذه الزيادة فأزواجه ميته, حرام على 
المؤمنين لأنبن نساؤه في الجنة» فحكم الزوجية باق””". 
كم الإجماع: 

قال الشوكاني كتلته: قوله: (فغسلتك) فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا 
ماتت وهي تغسله قياسّاء وبغسل أساء لأبي بكر ى] تقدم؛ وعلي لفاطمة ى| أخرجه 
الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسنء ولم يقع من سائر الصحابة 
إنكار على علي وأساء فكان إجماعًا”" . 


.)787 «التلخيص الحبير» (؟/‎ )١( 
.)"957/79( (؟) «الجوهر النقى)‎ 
.)10 /9( «المبسوط)‎ )5( 

(5) 7«الممسوط) (50/5). 

(5) «الجوهر النقى) (7/ 79457). 
(5) «نيل الأوطار» (:/08). 


ابح الاج بيب سني بح هاجب ست سنا سسوستن ابه ابنج بحسنت ن”اأانا ستس تب نايب تتا لاسي صا ؤس سا 0 1 5 
كك الآثار الواردة في ذلك: 


عن أسماء بنت عميس: أن فاطمة أوصت أن يغسلها زوجها على وأسماء 
5 ادها , 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني في سئنه )١95 /١(‏ والبيهقي في «الكبرى) (797/5) وني 
«معرفة السئن والآثار؛ (5/١51؟)‏ والربعى في «وصايا العلماء» (ص: ”57) من طريق عون بن 
عوط انع أله درك يي وها ير 
وأخرجه عبد الرزاق )1١177(‏ من طريق عمارة بن مهاجر عن أم جعفر بنت محمد عن جدتها 
أسماء بنت عميس قالت: «أوصت فاطمة إذا ماتت أن لا يغسلها إلا أنا وعلي. قالت: فغسلتها أنا 
وعلى). 
وأخرجه الحاكم (7/ 2177 )١114‏ من طريق عون بن محمد بن علي» وعمارة بن المهاجر عن أم 
جعفر زوجة محمد بن على قالت: حدثتنى أسماء بنت عميس قالت: «غسلت أنا وعلى فاطمة بنت 
رسول لذ وك». 0 ْ 1 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ “47) من طريق عون بن محمد بن علي بن أبي طالب عن 
أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر, وعن عمارة بن المهاجر عن أم جعفر: «أن فاطمة بنت رسول 
الله يَكِةٍ قالت: يا أساء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء إن يطرع على المرأة الثوب فيصفها. 
فقالت أساء: يا ابنة رسول الله ألا أريك شينًا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحتتها ثم 
طرحت عليها ثوبًا فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله تُعرف به المرأة من الرجل! فإذا مت أنا 
فاغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. فلا توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله تعالى عنهم». 
وهذا منقطع. 
وعون بن محمد بن علي وعمارة بن المهاجر لم أجد من وثقهم| سوى ابن حبان حيث ذكرهما في 
«الثقات) (7ا// 551)/ (7/ 75179). 
وأم عون بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب القرشية الهاشمية - ويقال لها أم جعفر - قال عنها 
الحافظ ابن حجر: «مقبولة». ول أجد من تابعها. 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبيرا (071/1: وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن 
المنذر» وفي جزمهم| بذلك دليل على صحته عندهما. 


8 لا موسوعة أحكام القرآن 
0 

عكرمة» عن ابن عباس» قال: «الرجل أحق بغسل امرأته)". 
0 أثر الحسن البصري يخلثه. 

عن الحسنء أنه كان لا يرى بذلك بأسًا أن يغسل الرجل امرأته”". 

ل أثر عبد الرحمن بن الأسود كناثه. 

عن حجاج. قال: قال عبد الرحمن بن الأسود: «أبت أم امرأتي أو أختها أن 
تغسلهاء فوليت غسلها بنفسي)”" 
لا أثر سليان بن موسى كتأثه: 

عن بشر بن عبد الله بن يسار» قال: سمعت سليان بن موسى يقول: «ايغسل 
الوجل افرانهة”. 
ل أثر عوف بن أب جميلة» المعروف بالأعرابي ككآئ: 

ععرن 9ك ا تر لجان ون رمز رات و تزكر رين 
الخطاب؛ فقال رجل: كانت تحني امرأة من بني عامر بن صعصعة - وكان يثني شق 
كنبا اكرواك قل 6م نم طاعر ف قاين مك فلا ثقلت قالت: إني امرأة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١1١87(‏ من طريق داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس» 
به. 
وداود بن حصين ضعيف في عكرمة. قال على ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث. 
وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير» وأحافك عن شوق 0000 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة )١١١1(‏ حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن, به. 
وهشام؛ - وهو: ابن حسان الفردوسي - متكلم في روايته عن الحسن. 

() إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (/8 )١٠١‏ حدثنا يزيد بن هارون» عن حجاج.؛ به. 
وحجاج بن أرطأة يدلس؛ ولم يصرح بالسماع. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )١1١91(‏ حدثنا إسماعيل بن عياش عن بشر بن عبد الله بن يسار» به. 
وتقدم الكلام في بشر بن عبد الله بن يسار. 


موسوعة أحكام القرآن 1[ ]| 
سسللبلسب يبب ب ب ببسب ببسسسبجبببج سس أب 731 اك 
غريبة فلا يلني غيرك. فاتت فغسلتهاء ووليتها. قال عوف: ف! رأيت أحدًا من 
أولئك الأشياخ عتب ولا عاب ذلك عليه)""". 
ل أقوال الفقهاء: 
25 المالكية: 

جاء في المدونة: قال: وسألته عن الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء 
يغسلنها؟ فقال: نعه'"ا 

وقال أبو الوليد ابن رشد يدلثه: والزوج يغسل امرأته في الحضر والسفر» وهو 
قياس قول مالك؛ وأما الحضر والإقامة فهو قول مالك, قال: تغسل المرأة زوجها 
والزوج يغسل امرأته'". 
25 الشافعية: 

قال الماوردي وداه : : وإن كانت ذات زوج -أي المرأة- فمن يتولى غسلها؟ فعلى 
وجهان: : أحدهما: أن العصبة من ذوي محارمها أْلى بغسلها من الزوج لأنهم 1 
بالصلاة عليها. والوجه الثاني: - وهو أصح وبه قال - أن الزوج أحق بغسلها وإن 
كان عصبتها أحق بالصلاة عليها؛ لآن للزوج أن ينظر منها ما ليس للعصبات النظر 
ا 

وقال أيضًا: فإذا ثبت أن للزوج أن يغسل زوجته فيستحب أن يغسلها ذات محرم 
موادا هلوا ك6 كل داك ريت اتهرن بردم يكن تأمر انين السسلمية؟ لأن 
النساء أَوْلى بالنساءء والزوج أؤلى الرجال بزوجته. فلو أن مسد ماتت له زوجة ذمية 
جاز له أن يغسلها إن رضى أولياؤها من أهل ملتها” . 


() صحيح: أخرجه | بن أبي شيبة (40 )٠١‏ حدثنا أبو أسامة عن عوف. به. 
(9) «المدونة» .)55١ /1١(‏ 

(؟) «البيان والتحصيل» (511/1). 

(5) «الحاوي الكبير؛ (7/ .)١0‏ 

)0( «الحاوي الكبير) 7/8 1). 


1لا موسوعة أحكام القرآن 

وقال النووي كثلثه: يجوز للزوج غسل زوجته بلا خلاف عندنا!"". 

وقال زكريا الأنصاري تخلة: الرجال أَوْلى بغسل الرجل والنساء أَوْلى بالمرأة 
وسيأتي ترتيبهم» ولكن للرجل غسل زوجته ولو كتابية وإن تزوج أختها أو أريعًا 
سواها؛ لأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت» بدليل التوارث وقال كك لعائشة: «ما 
ضرك لو مت قبل فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك'"» رواه النسائي 
وابن حبان وصححه. وها غسله بالإجماع'". 
كص الحنابلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي يلثه: ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن 
الزوجة ذمية غسل صاحبه؛ ولو قبل الدخول'”. 

وقال المرداوي تَلَنُ: وأما الرجل فالصحيح من المذهب أنه يجوز له أن يغسل 
امرأته؛ وعليه أكثر الأصحابء ونقله الجراعة عن الإمام أحمد'”". 
كص الظاهرية: 

قال ابن حزم ييختثة: وجائز للرجل أن يغسل امرأته وأم ولده. وأمته. مالم يتزوج 
حريمتهاء أو يستحل حريمتها بالملك» فإن فعل لم يحل له غسلها. 

وليس للأمة أن تغسل سيدها أصلًا؛ لأن ملكها يموته انتقل إلى غيره. 

برهان ذلك: قول الله تعالى: وَلَحُمَ يِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوجخُمْ 4 [نساء:]: 
فساها زوجة بعد موتهاء وهي إن كانا مسلمين امرأته في الجنة وكذلك أم ولده» 
وأمتهء وكان حلالًا له رؤية أبدانهن في الحياة وتقبيلهن ومسهن؛ فكل ذلك باق على 
التحليل» فمن ادعى تحريم ذلك بالموت فقول باطل إلا بنص» ولا سبيل له إليه. 


06 لمجموع شرح المهذب» (ه/ 176). 

(0) سبق تخ ريجه. 

() «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (1/ 0707. 
(5) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (1/ 515). 
(5) «الإنصاف) (؟7777/7). 


موسوعة أحكام القرآج 


الفنفة - 

وأما إذا تزوج حريمتهاء أو تملكهاء أو تزوجت هي - فحرام عليه الاطلاع على 
بدنيهم| معَا؛ لأنه جمع بينهما. وكذلك حرام على المرأة التلذذ برؤية بدن رجلين معًا. 
وقولنا هو قول مالك؛ والشافعي؛ وأبي سليان"". 

وجاء في مجلة البحوث الإسلامية: حكم غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة. 

س: هل يصح للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو ستتين ولو 
أجنبية عنه؟ 

ج: لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها؛ لأن ذلك جاءتابه السئة 
عن النبي يك وعن سلف الآمة في ذلك. أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز 
للرجل تغسيلهم| ولا غيرهما من محارمه النساء. 

ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤهاء فلا بأس بغسلها إذا ماتت؛ لأنها 
كالزوجة» وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلهاء 
سواء كان محرمًا لها أو أجنبيًا عنها؛ لأنها لا عورة لها محترمة» وهكذا المرأة لها تغسيل 
الصبي الذي دون السبع. والله ولي التوفيق'". 
© القول الثاني: أنه ليس للرجل غسل زوجته إذا مانت. 

5 الآثار الواردة في ذلك: 
لا أثر عمر بن الخطاب ذكه. 

عسوو قال هانق :ابراه العمره تقال أناكيف رلا إذا #انقوشة: 

فأما الآن فأنتم أؤلى بها70". 


.)511/ مسألة:‎ -١1/5 /0( «المحلى)‎ )١( 

(؟) «مجلة البحوث الإسلامية) (/01/ /179). 

(") ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١1١١95(‏ حدثنا حفص بن غياث» عن ليث» عن يزيد بن أبي 
سليمان» عن مسروق. به. 
وليث - وهو: أبن سليم - ضعيف. ويزيد بن أبي سليان ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» )١119/4(‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وقال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول. 


-] :5 || موسوعة أحكام القرآن 


لا أثر عامر الشعبي كقلله: 

عن الشعبي» قال: اإذا ماتت المرأة اقطع عصمة ما بينها وبين زوجها»""". 
ل أثر آخر عن عامر الشعبي 135: 

عن الشعبي؛ قال: «لا يغسل الرجل امرأته)”". 
ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 

قال أبو جعفر الطحاوي يََلَن: فأما نحن فمذهبنا أنه لا يغسلها بعد وفاتها؛ 
لانقطاع ما كان بينه وبينها في حياتها بوفاتها' ". 

وقال الكاساني يَنّئة: وأما المرأة فنقول: إذا ماتت امرأة في سفر فإن كان معها 
نساء غسلنها وليس لزوجها أن يغسلها عندنا خلاقًا للشافعي رحمه الله تعالى!؟ . 

وجاء في الجوهرة النيرة: ولو ماتت زوجته لم يغسلها لآن علقة التكاح انقطعت 
لأن له أن يتزوج أخحتها وأربعًا سواها وكذا إذا ماتت أم ولده ليس له أن يغسلها”*. 
25 رواية عن الإمام أحمد: 

وقوالا لقيدايا 0 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١91(‏ حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي؛ به. 
وأشعث - هو: ابن سوار - ضعيف. 

(0) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١1١97(‏ حدثنا يحبى بن يمان عن سفيان عن أشعث عن 
الشعبى» به. 
راتكن كنار و 

(9) «شرح مشكل الآثار؛ (5/ 4 73). 

(4) «بدائع الصنائع» (1/ 7009). 

.)5١0 /١( «الجوهرة الئيرة)‎ )0( 

(5) «الحاوي الكبير» (775/7). 


9 موسوعة مالقاو بي ]1 


© القول الثالث: أن للرجل غسل زوجته إذا ماتت عند الضرورة. 
25 الآثار الواردة في ذلك: 
لا أثر أبي سلمة يكآثة: 

عن محمد بن عمرو بن عطاءء» عن أبي سلمة: «في المرأة تموت مع الرجال ليست 
معهم امرأة قال همايا وي 
ل أقوال الفقهاء: 

جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: قال: قلت: المرأة 
تغسل زوجها والزوج امرأته؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. إذا لم يكن من 
يغسلها أو يغسله. قال إسحاق: كما قال'". 

وقال المرداوي يَدَلنهِ: وقال الزركثي... وعنه يغسلها عند الضرورة» وهو ظاهر 
كلامه في رواية صالح» وقد سئل هل يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها؟ فقال: 
كلاهما واحد إذا لم يكن من يغسلهم) فأرجو أن لا يكون به بأس. واختاره الخرقي 
وابن أبي موسى وجزم به في الإفادات” ". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١1١1١٠(‏ حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أب سلمة) به. 
وعبد العزيز بن عبيد الله ضعيف. 

(؟) (مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه)» رواية المروزي (7/ /ا/17). 

(9) «الإنصاف» (157/7). 


لتس] موسوعة أحكامر القرأن 
مسألة: الرجل يموت ببن النساء والمرأة تموت ببن الرجال 
اختلف أهل العلم ني مسألة الرجل يموت بين النساء لا رجل معهن وليس 
دين زوع اهل رفسل ام 1 ل ل 
زوج فا هل يه يدا ا د الوا 
وهو قول: ابن حزم. 
القول الثاني: أنه ييمم ثم يدفن. 
وهو قول: الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في أصح الأقوال. 
القول الثالث: أنه يدفن ى] هو دون غسل أو تيمم. 
وهو قول: الأوزاعي. 
لا وهذا بيان كل قول: 
# القول الأول: أنه يصب عل الميت الماء صبًا ثم يدفن. 
25 الآثار الواردة في ذلك: 
ل أثر عبد الله بن عمر ضه: 
عن ابن عمر في المرأة قوت مع الرجال» قال: اترمس في الماء)”") 
عن عطاء؛ فى المرأة موت مع الرجال» قال: «يصبون عليها الماء صبّاء ثم 
رن ا ما و ا 1 


)0 حسن: أخرجه ابن أبي شيبة »٠ ٠/17(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (7”1//0) من 
طريق يزيد بن هارون عن سعيد عن مطر عن نافع عن ابن عمرء به. 

(1) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )١1١177(‏ حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء؛ به. 
وحجاج بن أرطأة يدلسء إلا أنه راوية عطاء. 


20ت د 1 


ل أثر إبراهيم النخعي 35ثه: 

عن إبراهيم» قال: «إذا ماتت المرأة في الرجال ليس معهم امرأة» صب عليها الماء 
من فوق الثياب صبًّاا”. 
0 أقوال الفقهاء: 

قال ابن المنذر يتتة: واختلفوا في الرجل يموت مع النساء أو المرأة توت مع 
الرجال: فقالت طائفة: تغسل في ثياءها تغمس في الماء غمسّاء هكذا قال النخعى. 
وتان تسروم واف وبال لعل ها اليه رد الكو لب عرو سحا يذ 
راهويه: يصب عليها الماء من فوق الثياب. وروينا عن ابن عمر ونافع أنب) قالا: 
ترمس في ثيابها. وكل ما ذكرنا عنهم قريب بعضه من بعض”". 

قال ابن حزم يآث: مسألة: فلو مات رجل بين نساء لا رجل معهن, أو ماتت 
امرأة بين رجال لا نساء معهم: غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب 
كثيف. يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد؛ لأن الغسل فرض كا قدمناء 
وهو تمكن كما ذكرنا بلا مباشرة» فلا يحل تركه؛ ولا كراهة في صب الماء أصلاء وبالله 


تعالى التوفيق: 
ولا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل إلا عند عدم الماء فقط» وبالله تعالى 
لوف 


وجاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: قلت: المرأة تَوت مع 
الرجال. كيف يصنع بها؟ قال: التيمم أعجب إِلِيّ. قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء 
صبًا فهو أفضل وإلا يمموها”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١17(‏ حدثنا جرير بن عبد الحميد عن العلاء بن المسيب عن 
إبرأهيم؛ به. 

(؟) «الأوسط) (0/ 90097). 

(*) «المحلى) (0/ -١1/5‏ مسألة: 514). 

(4) المسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» رواية المروزي (5/ 1717/8 11/8). 


-[هد ]| موسوعة أحكام القرآن 


© القول الثاني: أنه ييمم ثم يدفن. 
ك2 الأحاديث الواردة في ذلك: 


قوله كئِِ: «إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرهاء والرجل مع 
النساء ليس معهن رجل غيره فإنها يتيممان ويدفنان» وهما بمنزلة من لا يجد الماء'"". 
25 الآثار الواردة في ذلك: 
لا أثر سعيد بن المسيب ككاثة: 


عن سعيد بن المسيب أنه قال: (إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة» 
قال: ييممونها بالصعيد ولا يغسلونهاء وإذا مات الرجل مع النساء فكذلك)!". 
أثر عطاء بن أبي رباح كنله: 

عن عطاء؛ في المرأة هوت مع الرجالء قال: تيمم ثم تدفن في ثيابهاء والرجل مثل 
ذللك270, 
ل أثر حماد بن أبي سليان يدآثه: 

عن حماد» قال: «تيمم بالصعيدء والرجل كذلك)”". 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (/ /4) من طريق هارون بن عباد حدثنا أبو بكر 
-يعنى ابن عياش - عن محمد بن أبي سهل عن مكحول قال: قال رسول الله يكلِِ... الحديث. 
قال الإمام البيهقي: هذا مرسل. 
قلت: ومحمد بن أبي سهل ضعيفء وقيل: هو ابن سعيد المصلوبء قاله أبو حاتم الرازي «الجرح 
والتعديل) (7/ 177). 
وقال العقيلٍ في «الضعفاء؛ :)١715(‏ حدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: محمد بن أبي سهل 
عن مكحول مرسل. روى عنه أبو بكر بن عياش» قال البخاري: لا يتابع عليه في حديثه. 

(1) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )1١١17(‏ حدثنا عيسى بن يونس عن الأحوص عن راشد بن 
سعد عن سعيد بن المسيب؛ به. والأحوص - هو: ابن حكيم بن عمير - ضعيف. 

(") ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١17(‏ أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء؛ به. 
ولم يصرح ابن أبي شيبة بسماعه من أب بكر بن عياش فيه» وليث بن أبي سليم ضعيف. 

(5) صحبح: أخرجه أبن أبي شيبة )١١١1/5(‏ حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد؛ به. 


موسوعة سكام لقاو #2 لس ]ا 


0 


لا أثر أبي سلمة يكآنه: 

عن أبي سلمة؛ في الرجل يموت مع النساء» قال: «تغسله امرأته» فإن لم تكن 
امرأته فلييمم بالصعيد, والمرأة تموت مع الرجال ليست معهم امرأة» قال: يغسلها 
زوجهاء فإن لم يكن فنساء من نساء أهل الكتاب شوقن لني 
ل أقوال الفقهاء: 
25 الحنفية: 

قال السرخسي تخلثة: وإن مات رجل مع نساء ليس فيهن امرأته» يممنه على ما 
بينا إلا أن من تيممه إذا كانت حرة تيممه بخرقة تلفها على كفها؛ لأنه ما كان لما أن 
سه في حياته فذلك بعد موته» وإن كانت مملوكة تيممه بغير خرقة؛ لأنه كان لها أن 
تمسه في حياته فكذلك بعد موته» فإن الأمة بمنزلة المحرم في حق الرجال» وأمته وأمة 
غيره في هذا سواء؛ لأن ملكه قد انتقل إلى وارثه بموته» فإن كان معهن رجل كافر 
علمنه الغسل» وكذلك إن كان مع الرجال امرأة كافرة علموها الغسل لتغسلها؛ لآن 
نظر الجنس إلى الجنس لا يختلف بالموافقة في الدين والمخالفة» إلا أن الكافر لا يعرف 
سنة غسل الموتى فَيُعلّم ذلك» وكذلك إن كان معهن صبية صغار لم يبلغوا حد 
الشهوة علموهم غسل الموتى'". 

وقال أيضًا: وإذا ماتت المرأة مع الرجال ولا امرأة معهم. لم يغسلوها وإن كانوا 
محخارمهاء وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لابنها أو أبيها أن يغسلها. بناء على مذهبه أن 
الظهر والبطن في حق المحرم ليس بعورة» فهو بمنزلة نظر الجنس عنده» وعندنا 
الظهر والبطن عورة في حق المحارم وبالموت تتأكد الحرمة ولا ترتفع» ولأن هذه 
الحرمة لحق الشرع والآدمي محترم شرعًا حا ومينًا؛ ولهذا لا يغسلها المحرم ولا غير 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١1١170(‏ حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة؛ به. 
وعبد العزيز بن عبيد الله ضعيف. 


.)187 /1١( «المبسوط)‎ )9( 


|[ "7 ]| موسوعة أحكام القرآن 


المحرم ولكنها تيمم بالصعيد» هكذا روي عن ابن عباس 635 عن النبي كَل أنه سئل 
عن امرأة ماتت مع الرجال ليس معهم امرأة قال: «تيمم بالصعيد»'". ولأنه تعذر 
غسلها لانعدام من يغسلها فصار ىا لو تعذر غسلها لانعدام ما تغسل به'". 
كه المالكية: 

جاء في الموطأً: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة 
وليس معها نساء يغسلنها ولامن ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يل ذلك 
منهاء يممت» فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل 
وليس معه أحد إلا نساءء» يممنه أيضًا. قال مالك: وليس لغسل ل ميت عندنا شىء 
موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر'". 

قال ابن عبد البر كِملن: وأما قول مالك في هذا الباب أنه سمع أهل العلم 
يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك 
منها ولا زوج يل ذلك منهاء يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: 
وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساءء؛ يممنه أيضًا - فليس فيا حكاه بين 
العلماء خلاف إلا في هل يغسل المرأة إذا ماتت ذو المحرم منها أم 400" . 
ك2 الشافعية: 

قال النووي يذلثه: (فرع) في مذاهبهم في الأجنبي لا يحضره إلا أجنبية والأجنبية 
لا يحضرها إلا أجنبي» قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه ييمج'"". 


(١)لم‏ أجده من حديث ابن عباس يَقُ» وسبق من حديث مكحول. 
(؟) «المبسوط) /١٠١(‏ 17). 

(") «الموطاً» رواية يحبى الليئي(677). 

(4) بل الخلاف موجود وقد ذكرناه. 

(0) «الاستذكار» (9/ 17). 

(5) «المجموع شرح المهذب» .)15١/5(‏ 


عوسي لحك اف س1[ 


وقال عبد الكريم الرافعي تَمَلَن: لو ماتت امرأة وليس هناك إلارجل أجنبي ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنها لا تغسل ولكن تيمم وتدفن» ويجعل فقد الغاسل كفقد الماء» وبهذا 
قال. مالك وأبن حتيفة. 

والثاني: أنه يغسلها في ثياءها ويلف خرقة على يده ويغض الطرف ما أمكنه. فإن 
افنظ' إل التطوعدر للشرورة. 

لكن الأظهر عند أصحابنا العراقيين والقاضي الروياني والأكثرين هو الأول» 
والوجهان جاريان فيها لو مات رجل وليس هناك إلا امرأة اجنبية”". 

وقال ابن المنذر 6: وقالت طائفة تتيمم بالصعيد. هكذا رُوي عن سعيد بن 
المسيب والنخعي وحماد بن أبي سليهمان وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي.... 

قال أبو بكر: وبقول مالك أقول» وذلك أن حكم من يجد السبيل إلى الماء في حالة 
الحياة استعمل الماء» فإن لم يجد يتيمم؛ وكذلك الميت إذا لم يوجد السبيل إلى غسله 
ار 
ك2 الحنابلة: 

جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: قلت: الرجل يموت 
مع النساء؟ قال: التيمم أعجب إِليّ. قال إسحاق: كذلك”". 

وجاء فيها أيضًا: قلت: المرأة تموت مع الرجال؛ كيف يُصنع بها؟ قال: التيمم 


أفحت: 0 


ا م 


.)115/6( «العزيز شرح الوجيز»‎ )١( 

(؟) «الأوسط) (0/م 0# ). 

(7) (مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه) رواية المروزي (7/ 171/9). 

(5) امسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» رواية المروزي (7/ 1710/8 11"/4). 


. للا موسوعة أحكام القرآن 

ذا ا جبجتم777ب  ”‏ جه ا 1 
0 أنه يدفن كما هو دون غسل أو تيمم. 
25 الآثار الواردة في ذلك: 
0 أثر صفية بنت أبي عبيد رحمها الله''': 

عن نافع» قال: «قلت لصفية بنت أبي عبيد: المرأة تموت مع الرجال وليس معهم 
امرأة؟ قالت: يدفنونها في ثيايها»”". 
ل أقوال الفقهاء: 

قال ابن المنذر ينة: وكان الأوزاعي يقول: تدفن ىا هي: وكذلك الرجل ولا 
يتيمم» وكذلك قال عطاءء وقد اختلف فيه عن عطاء والحسن"". 

وقال ابن عبد البر يتنلثة: وقال الليث: إذا لم يكن مع الرجل إلا النساء ولا مع 


المرأة إلا الرجال فإن كل واحد منها يلف في ثيابه ويصلى عليه؛ ولا يغسل ولا 
5 


مسألة : هل يغسل الرجل أمه, أو المرأة أباها, ونحوه؟ 
الأصل أن الرجل يغسله الرجال والمرأة يغسلها النساء؛ إلا ما كان من الزوجة 
فلها غسل زوجها بالإجماع» وكذا الزوج له غسل زوجته عند جمهور العلماء. 
أما أن يغسل الرجل محارمه النساء غير الزوجة أو تغسل المرأة محارمها الرجال 
غير الزوج من البالغين» فلم أقف على أحد أجازه من أهل العلم إلا في حال 
الضرورة فقطء ويكون من وراء ثوب. 


)١(‏ هي صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية» امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب وي وأخت 
المختار بن أبي عبيد الكذاب» مدنية» تابعية» ثقة. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة )1١1١1/1(‏ حدثنا شريك عن عبد الكريم عن نافع, به. 
وشريك صدوق سيئ الحفظ؛ وعبد الكريم إن كان الجزري فثقة وإن كان ابن أبي المخارق 
فضعيف», وكلاهما يروي عن نافع» وعنه شريك. 

(*) «الأوسط) (8/60). 

(؟) «الاستذكار) ("9/ .)١5‏ 


ع الام ا 1 


قال السرخسي يخلثة: وإذا ماتت المرأة مع الرجال ولا امرأة معهم, لم يغسلوها 
وإن كانوا مخارمها. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لابنها أو أبيها أن يغسلها'"". 

قال ابن عبد البر يَدلَنه: وإن اضطرت المرأة والرجل إلى غسل ذوي المحارم» 
غسل كل واحد منهم| محرمه من وراء ثوب ولم يطلع على عورته'". 

وقال أبو الوليد ابن رشد يينتة: وسئل ابن القاسم عن الرجل المسلم يموت 
وليس معه من يغسله إلا أمه. أو أخته. أو امرأته» أو من ذوات المحارم» وليبس 
معهن رجل إلا مشرك؛ وهل يغسل الرجل أمه؛ أو أخته» أو ذات رحم محرم منه؟ 

فقال ابن القاسم: يغسله ذوات محارمه من النساء من فوق الثوب: أمه أو ابنته أو 
أخته. وأما المرأة فإنها تستر عورة أبيها وأخيها. والمرأة تغسل زوجهاء والزوج يغسل 
امرأته في الحضر والسفر» وهو قياس قول مالك7". 

مسألة: هل تغسل المرأة الصبي الصغير, ويفسل الرجل الصبية الصغيرة؟ 

أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير الذي لم يبلغ حد 
الشهوة. واختلفوا في غسل الرجل للصبية الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة: فقال 
جمهور أهل العلم بالجواز» وقال بعض المالكية بالمنع. 
لا وهذابيان ذلك: 

قال ابن المنذر يتّثه: وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغيرا*“. 
25 ال حنفية: 

جاء في المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني يذلثة: قلت”: أرأيت الصبي الصغير 


.)197/1١١( «المبسوط»‎ )١( 

(؟) «الكاني» /1١(‏ 710/7). 

(*) «البيان والتحصيل» (557/7). 

(5) «الإجماع» (رقم: 74). 

(5) القائل هو: موسى بن سليان الجوزجاني» راوية كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه] 


الله. 


خب ةل ا ل ترق 


الذي لم يتكلم هل تغسله المرأة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الصبية الصغيرة التي ل 
تتكلم هل يغسلها الرجل؛ وهو غير ذي رحم منها محرم ولا زوج لها؟ قال: نعم. 
قلت: فإن كانت قد كبرت ومثلها يجامع؟ قال: لا يغسلها الرجال. قلت: وكذلك 
الغلام إذا كان مثله يجامع لم يغسله أحد من النساء ما خلا امرأته؟ قال: نعو''". 
وقال علاء الدين السمرقندي ككآنة: ثم الجنس يغسل الجنس كالذكر للذكر 
والأنثى للأنثى» ولا يغسل الجنس خلاف الجنس كالرجل للأنثى والأنثى للرجل؛ 
لأن مس العورة حرام في حالة الحياة والممات جميعًا للأجانب... فأما الصبي والصبية 
إن كانا من أهل الشهوة فكذلك الجوابء وإن لم يكونا من أهل الشهوة فلا بأس 


بغسلهم| عند اختلاف الجنس”". 
25 المالكية: 
قال الإمام مالك يذلثة: لا بأس أن تغسل المرأة الصبي إذا كان ابن سبع سنين وما 
0 الزاري 
أشبه 


ع 


وقال ابن عبد البر ينآثة: ويغسل الرجل الطفلة الصغيرة بنت ثلاث سنين أو 
أربع؛ وتغسل المرأة الصبي في هذه السن”. 

وقال ابن أبي زيد القيرواني كتلثه: ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن 
ست سنين أو سبعء ولا يغسل الرجال الصبية» واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن 
شعي :الأول اح ليخ 

وقال القراني يكلثه: وني «الجواهر»: يغسل الرجل الرجلء والمرأة المرأة» والمرأة 
الصبي ابن سبع» والرجل الصغيرة جدًا دون السبع» والفرق أن الصبية تُشتهى 


.)61١/١( «المبسوط)‎ )١( 

(؟) «تحفة الفقهاء» .)١51١/1١(‏ 

(") «المدونة» (351377/1). 

(5) «الكافي في فقه أهل المدينة) /١(‏ 71/7). 
(4) امتن الرسالة) (ص: 04282/8). 


موسوعة أحكام القرآن |[ ] 
للرجال في سن لا يُشتهى الصبي فيه للنساء”". 
25 الشافعية: 

قال النووي يََإَنه: قال المتولي وصاحب البيان وخلائق من الأصحاب بل كلهم: 
ل ا م 
ف اليا جار 

وقال أيضًا يخلثة: فرع في مذاهبهم في غسل المرأة الصبى» وغسل الرجل الصبية 
وقدر سنه: 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير. ثم قال 
الحسن: تغسله إذا كان فطيًا أو فوقه بقليل. وقال مالك وأحمد: ابن سبع سنين. 
وقال الأوزاعي: ابن أربع أو خمس. وقال إسحاق: ثلاث إلى حمس. قال: وضبطه 
اسحاب روا كار لياه ١‏ وكلواار سياه رسع 

قلت: ببح حي ونه مرج مسر 0 
والنساء لحل النظر والمس له7*. 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يذلثة: ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ سبع سنين» نص عليه لآن 
عورته ليست عورة. وتوقف عن غسل الرجل الحارية» قال الخلال: القياس التسوية 
بين الغلام والجارية لولا أن التابعين فرقوا بينهماء وسّوّى أبو الخطاب بينهما في الجواز 


.)55١ «الذخيرة» (؟/‎ )١( 

(1) «المجموع شرح المهذب) .)١19/0(‏ 

(9) «المجموع شرح المهذب) (5/ 197). 

(4) "أسنى المطالب في شرح روض الطالب» .07077/1١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
َ ات ع ب ا 5 0 2 0 1 
0 القياس'". 
مسألة: كيف يفسل المحروق ونحوه! 

قال النووي تََلَثهُ: قال المصنف ينث والأصحاب: إذا تعذر غسل الميت لفقد 
لماء أو احترق بحيث لو عُسل لتهرىء لم يغسل بل ييممء وهذا التيمم واجب لأنه 
تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم 
كغسل الجنابة» ولو كان ملدوعًا بحيث لو عُسل لتهرى أو خيف على الغاسل يُّمم ما 
كرا 

وذكر إمام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين أنه لو كان به قروح 
وخيف من غسله إسراع البلى إليه بعد الدفن» وجب غسله؛ لأن الجميع صائرون إلى 
البلى. هذا تفصيل مذهبناء وحكى ابن المنذر فيمن تحاف من غسله تبري لحمه ولم 
يقدروا على غسله عن الثوري ومالك: يصب عليه الماء. وعند أحمد وإسحاق: ييمم. 
قال: وبه اث 

قال ابن قدامة يخللة: والمجدور والمحترق والغريق إذا أمكن غسله عُسلء وإن 
خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا ولم يمسء فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل 
وييمم إن أمكن كالحي الذي يؤذيه الماء» وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء يمم؛ وإن 
تعذر غسل بعضه دون بعض غسل ما أمكن غسله ويم الباقي كالحي مبواء!". 


)١(‏ «الكاقي» امم 


(0) «المجموع شرح المهذب» (118/5). 
(9) «المغني» (5/ ١5‏ 5). 


موسوعة أحكام القرآن | 1د 
هل دييمم المبت عند عدم الماء؟ 

قال ابن عبد البر تخلئة: وإن لم يوجد للميت ماء يمه”") 

وقال الخرشي ينتة: الميت إذا لم يوجد ماء يغسل به فإنه ييمم وجهه ويداه 
لمرفقيه» وهذا مما يؤيد القول بأن الغسل للتعبد لا للنظافة. فلو يمم ثم وجد الماء فإن 
وُجد قبل الصلاة عُسل وإلا فلا. 

قال النووي كثآث: قال المصنف يدلثة والأصحاب: إذا تعذر غسل الميت لفقد 
الماء أو احترق بحيث لو غسل لتهرىء لم يغسل بل ييمم' ". 

قال ابن قدامة يخلة: وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء يُمو'” 

مسألة : هل يغسل الشهيد؟ 

عامة أهل العلم على أن شهيد المعركة لا يغسلء إلا ما كان من سعيد بن المسيب 
والحسن البصري رحمهم الله فإنب| قالا: يغسل. 

وعليه فالمسألة فيها قولان. 
لا وهذابيان ذلك: 
© القول الأول: أن الشهيد لا يغسل. 
25 الأحاديث الواردة في ذلك: 
ذا حديث جابر بن عبد الله طللنه. 

عن جابر بن عبد الله وف قال: اكان الني 5 جم نين الرجلين من قكلل جد 
في ثوب واحدء ثم يقول: أ يهم أكثر أخذًا للقرآن؟2 فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في 
اللحد وقال: أن سهد عن عرلاه بوه القيانة:. وأد يتقي لق سساجم و1 يقار 


0 /١( «الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 


فك «المجموع شرح المهذب) (178/5). 
زفق «المغني) (5/ ه١٠‏ :). 


2 أ 5 
المنةا موسوعة أحكام القرآن 
ل 00 


الآثار الواردة في ذلك: 

ورد في عدم غسل الشهيد آثار عدة» منها: 
لا أثر سعد بن عبيد يكانه. 

عن سعد بن عبيد وكان يدعى في زمن النبي يل القارئ وكان لقي عدوًا فانهزم 
منهم فقال له عمر: هل لك في الشام لعل الله يمن عليك؟ قال: لا2 إلا الذين فررت 
منهم. قال: فخطبهم بالقادسية فقال: (إنا لاقو العدو إن شاء الله غدًا وإنا 
مستشهدون فلا تغسلوا عنا دما ولا نكفن إلا في ثوب كان علينا»7". 
ل أثر زيد بن صوحان 155ه. 

عن زيد بن صوحان قال: «لا تغسلوا عني دما ولا تنزعوا ثوبًا إلا الخفين» 
وارمسوني في الأرض رمسا فإني رجل محاج أحاج يوم القيامة»”". 
لا أثر محمد بن سيرين كتلثه. 

عن ابن سيرين؛ قال: «كان إذا سئل عن غسل الشهيد حَدَّتْ بحديث حجر بن 
عديء قال: قال حجر بن عدي لمن حضره من أهل بيته: لا تغسلوا عني دمّاء ولا 
تُطلقوا عني حديدًاء وادفنوني في ثيابي فإني ألتقي أنا ومعاوية على الجادة غدًا)7؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١17147(‏ وروي من حديث أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس»ء بنحوه. وهو 
خطأ من أسامة بن زيد ك قال الإمام البخاري. 
انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (5/ .)٠١‏ 

(0) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1147) وابن أبي شيبة )١١١1١(‏ من طريق الثوري عن قيس 
ابن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن سعد بن عبيد به. 

(5) صحيح: عبد الرزاق (5745) وابن أبي شيبة )١١١١:(‏ من طريق الثوري عن مخول عن 
العيزار بن حريث عن زيد بن صوحانء به. 

(5) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5 )١١1١‏ حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين» به. 


تتا اا ا ا إقها 


لا أثر عطاء بن أبي رباح يتلنه: 

عن ابن جريج عن عطاء قال: «ما رأيتهم يغسلون الشهيد ولا يحنطونه ولا 
يكفن. قلت: كيف نصلى عليه؟ قال: كما يصلى على الآخر الذي ليس بشهيد»”". 
ل أثر سليان بن موسى يكآنه: 

عن ابن جريج قال: «سألنا سليان بن موسى: كيف الصلاة على الشهيد 
عندهم؟ فقال: كهيئتها على غيره. قال: وسألنا عن دفن الشهيد فقال: أما إذا كان 
في المعركة فإنا ندفته ى] هو ولا نغسله ولا نكفنه ولا نحنطه» وأما إذا انقلينا به وبه 

5 ف 
من الناس) ١‏ 
ل أثر عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد كنلثه. 

عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم الجزري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
زيد قال: «إذا مات الشهيد في المعركة دفن ى| هوء فإن مات بعد ما يُنقلب به صَنع به 
كما صنع بالآخر)”". 
لا أثر إبراهيم النخعي 55آه: 

عن إبراهيم قال: «إذا مات الشهيد مكانه لم يغسلء فإذا مل حيًا غسل)”*. 

عن ثابت بن عمارة» قال: سمعت غنيم بن قيس يقول: «يقال: الشهيد يدفن في 
ثيابهء ولا يغسل)”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1718) عن ابن جريج عن عطاء؛ به. 

(0) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1757) عن ابن جريجء به. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1145) عن أبن جريج» به. 

2 صحيح: أخرجه عبد الرزاق (/559) عن الثوري عن إبراهيم» به. ونحوه أبن أي شيبة 
11110 )من طرق عن إبراهيم. 

(5) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )١١115(‏ حدثنا أبو أسامة حدثنا ثابت بن عمارة» به. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
ل أثر عامر الشعبى يََآنه. 

عن عامر في رجل قله اللصوص: قال: ايُدفن في ثيابه: ولا يغسل»7". 
ل أقوال الفقهاء: 
كص الحنفية: 

قال السرخسى كآنه را حي وم د ري وتم 

وقال الكاساني يخلث: وأما حكم الشهادة في الدنيا فنقول: إن .الشهيد كسائر 
ا ل 

أحدهما: أنه لا يغسل عند عامة العلماء. وقال الحسن البصري: يغسل7". 
25 المالكية: 

جاء في المدونة: وقال مالك: من مات في المعركة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى 
عليه» ويدفن بثيابه. قال: ورأيته يستحب أن يترك عليه خفاه وقلنسوته. قال: ومن 
عاش فأكل أو شرب أو عاش حياة بيئة ليس كحال من به رمق وهو في غمرة الموت» 
فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويكون بمنزلة الرجل تصيبه الجراح فيعيش أيامّا 
ويقضي حوائجه ويشتري ويبيع ثم يموتء فهو وذلك سواء'”) 
25 الشافعية: 

قال أبو إسحاق الشيرازي يذكه: ومن مات من المسلمين في جهاد الكقار بسبب 
من أسباب قتاهم قبل انقضاء الحرب» فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه؛ لما روى 
جابر أن رسول الله ككل أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يُصلٌ عليهم وم 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )١1115(‏ حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة 
(؟) «المبسوط) (5/ 60). 

() «بدائع الصنائع» /١(‏ 4 077). 

(5) «المدونة) (158/1). 


تت 0 1 


ا 

وإن جُرح في الحرب ومات بعد انقضاء الحرب, عُسل وصّلِي عليه؛ لأنه مات 
بعد انقضاء الحرب7". 

وقال الماوردي يََبن: قال الشافعي كخلثة تعالى: والشهداء الذين عاشوا وأكلوا 
الطعام أو بقوا مدة ينقطع فيها الحرب وإن لم يطعموا كغيرهم من الموتى والذين 
لهم المشركون في المعترك - يكفنون بثيابهم التي قُتلوا بها إن شاء أولياؤهم وتنزع 
عنهم الخفاف والفراء والجلود وما لم يكن من عام لباس الناس» ولا يغسلون ولا 
يصل عليهم. ورُوي عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك عن النبي بك أنه م يُصلّ 
عليع ول يجلي: 

قال وعمر شهيد غير أنه لما لم يقتل في المعترك غسل وصّلي عليه؛ والغسل 
والصلاة سنة لا يخرج منها إلا من أخرجه رسول الله َك. 

قال الماوردي: وهذا كما قال الشهداء الذين قتلوا في معترك المشركين ليس من 
السنة أن يغسلواء ولا يصلى عليهم» هذا قول الشافعي ومالك وأكثر أهل الحرمين. 
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري: يغسلون ويصل عليهم كغيرهم من 
الموتى» وهو قول ابن عمر. وقال أبو حنيفة بقولنا في ترك غسلهمء وبقول سعيد في 
قات الملا تعابي 0 
ك2 الحنايلة: 

قال ابن قدامة يكتلثة: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يُصلَّ عليه» وينحى 
عنه الحديد والجلود؛ ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها فلا بأس”. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(9) «المهذب» /١١(‏ ه17). 
زفة «الحاوي الكبير) مسدضفةة 
(:) «عمدة الفقه) (ص: 5 .)١5‏ 


ا موسوعة أحكام القرآن 
# القول الثاني: أن الشهيد يغسل. 
ك2 الأحاديث الواردة في ذلك: 

حديث: «أن النبي كَل أمر بحمزة حين استشهد فغسل)"". 
كك الآثار الواردة في ذلك: 
ل أثر غسل عمر بن الخطاب #5. 

عن ابن عمره قال: (كفْن عمر وحنط وغسل)7". 

ويجاب عنه: بأنه َه وإن كان شهيدًا إلا أنه لم يمت في حرب الكفار» وستأتي 
مسألة المقتول ظل). 
لا أثر سعيد بن المسيب والحسن رحمه) الله. 

عن سعيد بن المسيب» والحسن أنها قالا: «الشهيد يغسلء ما مات ميت إلا 
ون 

قال ابن المنذر يتلثه: وقد اختلفوا في غسل الشهيد: فقال عامة أهل العلم: لا 
يغسل. كذلك قال مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة» وبه قال الحكم وحماد 
وأصحاب الرأي ومن وافقهم من أهل الكوفة: وبه قال الشافعي وأصحابه وكذلك 
قال أحمد وإسحاق وأبو ثور» وكذلك قال عطاء وسليان بن موسى ويحبى 
الأنصاري وإبراهيم النخعي. 

وكان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان: يغسل فإن كل ميت يجنب. 

وسئل ابن عمر عن غسل الشهيد فقال: قد عُسل عمر وكفن وحنط وصّلِي عليه 


)١(‏ مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة )١١114(‏ حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن, به. 

(1) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١17(‏ حدثنا عبد الله بن نمير» قال: حدثنا عبيد الله عن نافع 
عن أبن عمر» به. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١١1١9(‏ حدثنا وكيع» قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد 


وي ل 


وَكَانَ شدهيل”. 

وقال ابن عبد البر يَدََنه: وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري: يغسل 
الشهداء كلهم كما يغسل سائر المسلمين» قال أحدهما: إنما لم يغسل شهداء أحد 
للشغل الذي كان فيه ولكثرتهم. وروي عن سعيد والحسن أنما قالا: لا يغسل 
الشهيد؛ لأن كل ميت يجنب. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول سعيد بن المسيب 
والحسن البصري في غسل الشهداء إلا عبيد الله بن الحسن العنبري» وليس ما قالوه 
من ذلك بثىء؛ لأن الشىء الذي جعلوه علة ليس بعلة؛ لأن كل واحد من القتلى 
كان له أولياء يشتغلون به دون غيره» وبل العلة في ذلك ما قاله رسول الله كل أن 
الشهيد يأتي يوم القيامة وريح دمه كريح المسك'". 

القول الراجح: مما سبق يتبيين رجحان القول الأول» وهو أن الشهيد الذي مات 
في حرب الكفار لا يغسل؛ لصحة الدليل من السنة في ذلك؛ وأن من قال بأنه يغسل 
لم يصح دليلهم من السنة في ذلك» وغاية ما استدلوا به أثر غسل عمر #5 وقد 
ااه 

قال ابن عبد البر 5:5ه: القول بهذا" خلاف على الجمهور وهو يشبه الشذوذ. 
والقول بترك غسلهم أَؤلى لشبوت ذلك عن النبي يكل في قتلى أحد وغيرهه”". 


)١(‏ «الأوسط) (ه//اغ”). 

(؟) «الاستذكار» .)١١18/0(‏ والحديث أخرجه البخاري (717) من حديث أب هريرة له عن 
النبي يِه قال: «كل كَلْم يُكُلّمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر 
دمّاء اللون لون الدم والعَرْف عَرّف المسك». 

() أي: غسل الشهيد. 

(5) «التمهيد) (555/575). 


موسوعة أحكام القرآن 
ل ون سس اطلام 
مسألة: شهيد المعركة إذا عاش فترة ثم مات هل يفسل؟ 

أجمع العلماء على أن الشهيد في حرب الكفار إذا حمل حا ولم يمت في الحرب 
وعاش فأكل وشرب. فإنه يغسل ويصل عليه. 

أما إن جرح فأكل أو شرب قبل انقضاء الحرب ثم مات بذلك السببء فإنه لا 
يغسل ولا يصلى عليه» كما بينه الشافعية. 
5 الآثار الواردة في المسألة: 
ل أثر إبراهيم النخعي كتله: 

عن إبراهيم قال: (إذا مات الشهيد مكانه لم يغسل» فإذا حمل حيًا غُسل)7". 
ل أثر سليمان بن موسى كتلته: 

عن ابن جريج قال: (سألنا سليهان بن موسى: كيف الصلاة على الشهيد 
عندهم؟ فقال: كهيئتها على غيره. قال: وسألنا عن دفن الشهيد, فقال: أما إذا كان 
في المعركة فإنا ندفنه ىا هو ولانغسله ولا نكفنه ولا نحنطه» وأما إذا انقلبنا به وبه 
رمق فإنا نغسله ونكفنه ونحنطه» وجدنا الناس على ذلك» وكان عليه مَّن مضى قبلنا 
فق التاأبين 1 
ل أثر عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد يكاثه. 

عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم الجزري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
زيد قال: «إذا مات الشهيد في المعركة ذّفن ى) هوء فإن مات بعد ما يُنقلب به صنع به 
كما صنع بالآخرة'". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرآن 1ع 
25 الإجماع: 

قال ابن عبد البر يتلنه: وأ- جمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا حمل 
حي وبل ا ا 0 
بعمر وبعلي رضوان الله عليه!"". 
ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 

قال أبو الحسين القدوري تخلته: ومن ارتث غُسلء والارتئات: أن يأكل أو 
يشرب أو يداوى أو يبقى حا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل» أو يُنقل من 
العركي ا 
ك2 المالكية: 

نال إلى بد اوه يعَلَنهُ: فقال مالك: لا يغسل من قتله الكفار إلا أن يموت في 
المعترك» فإن حمل من موضع مصرعه فعاش وأكل وشرب ثم مات؛ غسل وصّلي 
ل 
25 الشافعية: 

قال النووي ييخآثه: الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من مات بسبب 
قتال الكفار حال قيام القتال» سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه 
سلاح نفسه أو سقط عن فرسه أو رعته دابة فهات» أو وطئته دواب المسلمين أو 
غيرهم أو أصابه سهم لا يُعرف هل رمى به مسلم أم كافر» أو وجد قتيلا عند 
انكشاف الحرب ول يُعلم سبب موته سواء كان عليه أثر دم أم لاء وسواء مات في 
الحال أم بقي زمنًا ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب» وسواء أكل وشرب 
ووصى أم لم يفعل شيئًا من ذلك. 
)١(‏ «الاستذكار» (ه/ .)١7١‏ 


(0) «الكتاب) (ص:5١٠).‏ 
(") «الاستذكار» (ه/ .)١7١‏ 


0 3 أ 

م موسوعة أحكام القرآن 

وهذا كله متفق عليه عندناء نص عليه الشافعي والأصحاب7". 
25 الحنابلة: ١‏ 

قال ابن قدامة ككتلثه: الشهيد يدفن بثيابه» وإن حمل وبه رمق عسل وص عليه”". 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الارتثاث في اللغة: أن يحمل الجريح من 
المعركة» وهو ضعيف قد أثخنته الجراح» يقال: ارتث الرجل - على ما لم يُسم فاعله 
- أي حمل من المعركة ريت أي جريًا وبه رمق» ويزيد الفقهاء في تعريفه بعض 
القيود. فهو عندهم: الخروج عن صفة القتلى» والصيرورة إلى حال الدنياء والمرتث 
هو من حمل من المعركة مستقر الحياة» بأن تكلم, أو أكل أو شرب أو نام أو باع أو 
ابتاع؛ أو طال بقاؤه عرفاء ثم مات بعد ذلك. 

الحكم الإجمالي: المرتث يغسل ويصل عليه؛ لأنه لا يعتبر شهيدًا في حكم الدنياء 
فلا تجري عليه أحكام الشهداء. وهو وإن لم يكن شهيدًا في حكم الدنيا فهو شهيد في 
ضار كوي موا راق يذ رودا بالداؤاصر برعي البرك بي 
الكنار”. 

مسألة: هل يُفسل من قتل نفسه خطأ في قتال الكفار؟ 

[كّ اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 

القول الأول: أن من قتل نفسه خطأ في قتال الكفار يغسل ويصلى عليه. 

وهو قول: الحنفية والحنابلة على الصحيح من المذهب. 

القول الثاني: أن من قتل نفسه خطأ في قتال الكفار لا يغسل ولا يصل عليه. 

وهو مذهب الشافعية» وقول عند الحنابلة» واختيار الشوكاني ككآنه. 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (0/ 507 5؟). 
(0) «المغنى) ٠0١/9‏ 5). 
(؟) «الموسوعة الفقهية الكويتية» ("/ 9). 
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ل وهذا بيان كل قول: 
# القول الأول: أن من قتل نفسه خطأ في قتال الكفار يغسل ويصلى عليه. 


قال برهان الدين مازه يذلثه: ومن قتل نفسه خخطًا بأن نازل رجلا من العدو 
ليضربه؛ فأخطأه وأصاب نفسه ومات. فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وهذا بلا 
خلاف7". 

وجاء فى الجوهرة النيرة: ومن قتل نفسه خطأ بأن أراد ضرب العدو قأصاب 
يه ف ل 1 

وجاء في الفتاوى الهندية: ومن قتل نفسه خطأ بأن نازل رجلا من العدو ليضربه 
بالسيف فأخطأ وأصاب نفسه ومات» عُسل وضّلٍ عليه» وهذا بلا خلاف كذا في 


الذخيرة””". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة تيَدلثة: فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله» فهو كالمقتول 
بأيدي العدو. 


وقال القاضي: يغسل ويصى عليه؛ لأنه مات بغير أيدي المشركينء أشبه ما لو 
أصابه ذلك في غير المعترك... فأما إن سقط من دابته أو وٌجد ميئًا ولا أثر به فإنه 
يُغسل» نص عليه أحمد وتأول الحديث: «ادفنوهم بكلومهم)”. فإذا كان به م ل 
يغسل» وهذا قول أبي حنيفة في الذي يوجد مينًا لا أثر به وقال الشافعي: لا يغسل 
بحال لاحتال أنه مات بسبب من أسباب القتال. 


)١(‏ «المحيط البرهاني» (؟778/1). 
(1) «الجوهرة النيرة» (879/1). 
(*") «الفتاوى الهندية» .)١57/1(‏ 
(4) سبق تخريجه. 


هه ]| موسوعة أحكام القرآخ 


ولنا أن الأصل وجوب الغسل فلا يسقط بالاحتال؛ ولأن سقوط الغسل في 
محل الوفاق مقرون بمن كلم؛ فلا يجوز حذف ذلك عن درجة الاعتبارا'". 

قال المرداوى يمه قوله: «وإن سقط من دابته أو وجد ميا ولا أثر به». يعنى 
عب 2 وكذا لو سقط من شاهق فهات أو رفسته دابة فمات منها. قال 
الأصحاب: وكذا لو مات حتف أنفه. وهو من المفردات» وكذا من عاد عليه سهمه 
فيهاء نص عليه فالصحيح من المذهب في ذلك كله أنه يغسل ويصل عليه. وقدمه 
في الفروع وغيره؛ وقيل: لا يغسل ولا يصلى عليه'". 
© القول الثاني: أن من قتل نفسه خطأ في قتال الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه. 
25 وهو قول الشافعية. 

قال النووي ينلثة: الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من مات بسبب 
قتال الكفار حال قيام القتالء سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه 
تبلا لقسسة ا 

وقال أيضًا: إذا رفسته دابة في حرب المشركين أو عاد عليه سلاحه أو تردى من 
جبل أو في بئر في حال مطاردته» فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يغسل ولا يصلى عليه 
وكذا لو وجد مينًا ولا أثر عليه. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يغسل ويصلى 
ا 
25 الحنابلة في قول. 

قال ابن قدامة صَِلَنهُ: فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله» فهو كالمقتول 
بأيدي العدو””". 


.)15١01١/7( «المغنى»‎ )١( 

000 «الإنصاف» (0/ ١ه‏ ). 

(©) «المجموع شرح المهذب) (5/ 111). 
(5) (المجموع شرح المهذب» (7517/65). 
(5) «المغني» (”/ ١‏ 6). 


2220-7 مث / 


وقال المرداوي يتلثه: وقيل: لا يغسل ولا يصلى عليه'". 
25 اختيار الشوكاني يله. 

قال الشوكاني يَنّن: قوله: (فلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثيابه 
ودمائه). ظاهره أنه لم يغسله ولا أمر بغسله» فيكون من أدلة القائلين بأن الشهيد لا 
يغسل كى) تقدم. وهو يدل على أن من قتل نفسه في المعركة خطأ حكمه حكم من قتله 
غير ف توه الخنينا 3 

مسألة : هل يفسل من قتل في قصاص أو حد؟ 

لا أعلم خلانًا بين أهل العلم في أن من قتل في قصاص أو حد أنه يغسل. 

25 الأحاديث الواردة في المسألة: 


لل حديث بريدة طه. 


في قصة الغامدية وفيه: ثم أمر مها فصلى عليها ودفنت)”7©. 
وأيضًا: رواية: ابن بريدة عن أبيه قال: «لما رُجم ماعز قالوا: يا رسول الله ما 
نصنع به؟ قال: «أصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط 
والصلاة عليه)). 
5 الآثار الواردة في المسألة: 
لا أثر على بن أبي طالب ضله: 
عن الشعبي» قال: لما رجم عل شراحة جاءت همدان إلى علي فقالوا: كيف 


)١(‏ «الإنصاف» (7307/7)) وسبق في القول الأول سياق الكلام بتمامه. 

(5) «نيل الأوطار؛ (4/ 57). 

() أخرجه مسلم )١195(‏ والصلاة عليها تدل على أنها غسلت قبل ذلك. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )١١175(‏ حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرئد عن ابن 
بريدة عن أبيه) به. 


والكلام في أبي حنيفة الإمام معروف. 


ل لشفي ار اضر 
يُصنع بها؟ فقال: «اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم)"". 

ل أقوال الفقهاء: 

كظ الحنفية: 


قال زين الدين ابن نجيم يكََه: قوله: (أو قتل بحد أو قود) أي يغسل؛ لأنه صح 
أنه عليه الصلاة والسلام غسل ماعرّاء ولأنه بذل نفسه لحق واجب عليه» فلم يكن 
في معنى شهداء ا 

وجاء في الفتاوى الهندية: ومّن قتل بحق بسلاح أو غيره كا في القود والرجم؛ 
يغسل ويصلى عليه ويُصنع به ما يُصنع بالموتى» كذا في الذخيرة'". 

وقال الفخر الرازي يننه: إذا مات ني الحد يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في 
معان الس 2 
25 المالكية: 

جاء في المدونة: وقال مالك: كل من قتله الإمام على قصاص أو قتله في حد من 
الحدود. فإن الإمام لا يصلي عليه» ولكن يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه الناس 
غير الإماه””. 


)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة )١١171(‏ وعبد الرزاق (1577) ومن طريقه ابن المنذر في 
«الأوسط» (407/0) من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد عن الشعبي؛ به. 
والشعبي قيل لم يسمع من علي 5ه إلا حرقًا واحدًا. ْ 
قال الحافظ ابن حجر في «تبذيب التهذيب» (230/5: قال الدارقطنى في «العلل»: لم يسمع 
الشعبي من علي إلا حرفًا واحدًا ما سمع غيره. كأنه عنى ما أخرجه البخاري في الرجم عنه. عن 
علي حين رجم المرأة قال: رجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
قلت: لعله هذا الآثر» إلا أن هذه الزيادة المذكورة ليست في البخاري. 

(؟) «البحر الرائق» (؟/ .)75١0‏ 

(5) «الفتاوى المندية» .)١577/1(‏ 

(:) «تفسير الرازي؟ (57/ .07١‏ 

(5) «المدونة) (؟7/ 7564). 


لوس م اط #2 ]ا 


وجاء فيها أيضًا: قلت: أرأيت من تل في قصاص أيغسل ويكفن ويصل عليه في 
قول مالك؟ قال: نعم, إلا أن الإمام لا يصلي عليه. قال ابن وهب: وقال مثل قول 
مالك ابن شهاب وربيعة بن أبي عيبل الرحمن"". 

وقال أبو الوليد بن رشد يَمََنه: وسئل ابن القاسم عمن أقيد منه في قصاص» 
أيصلي عليه الإمام؟ وعن الذي يقتله الإمام في المحاربة والحرابة» أيصلي عليه الإمام 
ويغسل؟ وكيف به إن رأى الإمام صلبه أيقتله ويغسله ويصلي عليه أم لا؟ وكيف 
الأمر فيه في القتل والصلب؛ أيصلب حيًا ثم يُقتل ويصلي عليه مصلوبًا؟ أم لا يصلي 
عليه على حال؟ 

قال ابن القاسم: أما كل من تل بالسيف أو قودّاء وما قتل به من خنق أو غيره» 
فإنه يغسل ويصلى عليه'". 
25 الشافعية: 

قال الماوردي يَنلَ: المقتول في حد وقصاص بيجب غسله. والصلاة عليه”". 
ك2 الحنايلة: 

قال عبد الرحمن بن قدامة كثلتثه: والمرجوم يغسل ويصلى عليه» وكذلك المقتول 
نشاف ان ا 


)١(‏ «المدونة» (؟/غ56). 

(؟) «البيان والتحصيل» .)١114/5(‏ 
(5) «الحاوي الكبير؛ (7/ ١‏ 2). 

(4) «الشرح الكبير) (؟7777/5). 


1 موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : الشهيد بغير قتل كا مطعون والمبطون والغريق 
ونحوه يغسل ويصلى عليه 

جاء في المدونة: وقال مالك: ومن قتل مظلومًا أو قتله اللصوص في المعركة» 
فليس بمنزلة الشهيد» يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه» وكذلك كل مقتول أو 
غريق أو مهدوم عليه إلا الشهيد وحده في سبيل الله فإنه يُصنع بهذا وحده ما يصنع 
بالشهداء, لا يغسلون ولا يكفنون إلا بثياهم ولا يحنطون ولا يصلى عليهم ولكن 
يدفنون 

قال ابن قدامة يزة7": أما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغرق 
وصاحب الهدم والنفساء؛ فإنهم يغسلون ويصلى عليهم, لا نعلم فيه خلاقًا إلا ما 
يحكى عن الحسن: لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة. ولنا أن النبي ككه: «صلى على 
امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها"" ' متفق عليه'”. 

مسألة: هل يغسل المقتول ظلمًا؟ 

[3] اختلف أهل العلم في المقتول ظلمًا هل يغسل؟ على قولين: 

القول الأول: أن المقتول ظلًا يغسل. 

وهو قول: جمهور أهل العلم. 

القول الثاني: أن المقتول ظلً لا يغسل. 

وهو قول: الحنفية والحنابلة» وقال المرداوي بأنه المذهبء وأيضًا قول سفيان 
الثوري والشعبي والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. 


.)509/1( «المدونة)‎ )١( 
.) ١7 /7( «المغني)‎ 6 
أخرجه البخاري (7”7) ومسلم (4515) من حديث سمرة بن جندب طلله.‎ )( 
.)1 ١" «المغني» (؟/‎ ):( 
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لا وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: أن المقتول ظلًا يغسل. 
25 الآثار الواردة في ذلك: 
د أثر غسل عمر بن الخطاب كه. 

عن ابن عمرء قال: (كُفن عمر وحُنط وغُسل)0". 
أقوال الفقهاء: 
ك2 المالكية: 

جاء في المدونة: وقال مالك: ومن قتل مظلومًا أو قتله اللصوص في المعركة» 
فليس بمنزلة الشهيد» يغسل ويكفن ويحنط بعل 

وقال ابن عبد البر كنل: واختلفوا في غسل من قتل مظلومًا - كقتيل الخوارج 
وقطاع السبيل واللصوص وما أشبه ذلك تمن قل مظلومًا - فقال مالك: لا يغسل 
إلا من قتله الكفار ومات في المعترك هذا وحده وأما مَن قتل في فتئة أو ثائرة أو 
قتله اللصوص أو البغاة أو قتل قودًا أو قتل نفسه وكل مقتول غير المقتول في المعترك 
قتيل الكفار» فإنه يغسل ويصلى عليه””. 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي كائة: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن 
الخطاب عُسل وكفن وصلي عليه ... من أكله سبع أو قتله أهل البغي أو 
لمرو ٠‏ علد و حل لد وق 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) «المدونة» (559/1). 

(3) «التمهيد)» (5؟/ .)١56‏ 

(:) صحيح: وسبق من طريق آخر. 
(5) «الأم» 58/1 3). 
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كص الحنايلة: 
قال ابن قدامة يتخلثه: فأما مَنْ قل ظل أو قتل دون ماله أو دون نفسه وأهله؛ ففيه 
روايتان: 


إحداهما: يغسلء اختارها الخلال» وهو قول الحسن ومذهب الشافعي ومالك؛ 
لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك فأشبه المبطون؛ ولأن هذا لا يكثر القتل فيه 
فلم يجز إلحاقه بشهيد المعترك. 

والثانية: لا يغسل ولا يصلى عليه» وهو قول الشعبي والأوزاعي وإسحاق في 
0 «مَن قتل دون ماله فهو 

"... وصلى المسلمون على عمر وعلي و وهما شهيدان”". 

00 المرداوي صَتَث: الرواية الثانية: لا يلحق بشهيد المعركة» اختاره الخلال 
وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز”" 
© القول الثاني: أن المقتول ظلً) لا يغسل. 

25 الآثار الواردة في ذلك: 
لا أثر عامر الشعبي 5ئآثه 

عن عامر في رجل قتله اللصوصء قال: (يُدفن في ثيابه» ولا يغسل)”*. 
ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 

جاء في المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني تقلة: قلت: : أرأيت رجلا قطع عليه 
الطريق فقتل دون ماله. قال: يصنع به ما يُصنع بالشهيد. قلت: أرأيت من قتل في 
)١(‏ أخرجه البخاري (540؟) ومسلم )١541(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ظقة 
(5) «المغني) (5:7/1). 
(©) «الإنصاف» (؟/ 7097). 


اي بن أبي شيبة )١1114(‏ حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة 
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سس ا بت ل ل سس بيبس صل بسبجبجج بسحف 7ك 
المصر بسلاح هل يغسل؟ قال: إذا قتِل مظلومًا فهو بمنزلة الشهيد ولا يغسل. قلت: 
فمَن قتل مظلومًا في المصر بغير سلاح؟ قال: هذا يغسل» ولا يشبه هذا عندي الذي 
يقتل بالسلاح أو في الحربء ألا ترى أنه لا قصاص فيه وأن على عاقلة قاتله 
ال 

راكاد ازا ريون عياب در سار لضي وير را ١‏ 

وقال برهان الدين مازه يكتلتة: ذكر الحاكم في «المنتقى ؛: مَنْ قتتل مظلوما لم يغسل 
00 ال ري 
عست فل البو 
25 الحنابلة: 

قال المرداوي يََلثه: فوله: اومن قتل مظلومًا كقتيل اللصوص ونحوه فهل يلحق 
بالشهيد؟ على روايتين»... إحداهما: يلحق بشهيد المعركة» وهو المذهب”2. 
25 الثوري والشعبي والأوزاعي وإسحاق: 

قال ابن عبد البر تتذلثة: وقال أبو حنيفة والثوري: كل مَن قتل مظلومًا لم يغسل 
ولكفة يصل عله وهل كل شهبدة وهو قولاسائر آهل العراق 0 

وقال ابن قدامة جَنانه: فأما مَن قتل ظلً أو قتل دون ماله أو دون نفسه وأهله. 
ففيه روايتان... والثانية: لا يغسل ولا يصلى عليه» وهو قول الشعبي والأوزاعي 
وإسحاق في الغسل/"". 


.)6005/١( «المبسوط)‎ )١( 
.)7٠١ 4/1١١ فم #بدائع الصنائع»‎ 
.)73728/17( «المحيط البرهاني)‎ )( 
.)0707 /١( «الإنصاف»‎ )5( 
.)١ 54 «التمهيدا (5 ؟/‎ )0( 

.)4 ١/9 «المغني)‎ )5( 


لآ موسوعة أحكام القرآن 
01 بح 7 7بب57 
مسألة: هل يغسل قاتل نفسه (المنتحر)؟ 

جاء في المدونة: وقال مالك: يصلى على قاتل نفسه ويصنع به ما يصنع بموتى 
المسلمين» وإثمه على نفسه. قال: وسئل مالك عن امرأة خنقت نفسهاء قال مالك: 
صلوا عليهاء وإثمها على نفسها''". 

وقال ابن عبد البر كقاثه: وأما مَن قتل في فتنة أو ثائرة أو قتله اللصوص أو البغاة 
أو كان من اللصوص أو البغاة فقتل أو قتل قودًا أو قتل نفسه» فإن هؤلاء كلهم 
يغسلون ويصلى عليهم'". 

مسألة: هل يغسل من مات محرمًا؟ 

لا أعلم خلانًا بين أهل العلم في أن من مات محرمًا يغسل» وقد ثبت ذلك عن 
النبي يَلِةِ ى| في حديث ابن عباس ط#ك. 

قال الإمام البخاري 35آثة: حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس ظَفَ قال: «بين] رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته 
- أو قال فأوقصته - قال النبى كله «اغسلوه بباء وسدر وكفنوه فى ثويين» ولا 
تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يُبعث يوم القيامة ملييًاة”؟. ْ 

قال الكاساني يئنة: وكذا المحرم وغير المحرم سواء؛ لأن الإحرام ينقطع با موت 
في حق أحكام الدنياء والله أعلم'”". 

وقال النووي كتن: وقوله كَل «واغسلوه بماء وسدر). دليل على استحباب 
السدر في غسل اميت وأن المحرم في ذلك كغيره» وهذا مذهبنا"”. 


)١(‏ «المدونة) (1/غ56). 

(؟) «التمهيد» .)154/١5(‏ 

(؟) البخاري )١170(‏ ومسلم .)١5١57(‏ 
() «بدائع الصنائع» (1/ 7”05). 


(5) شرح صحيح مسلم) 717/0 1). 
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وقال ابن حزم يََلَن: مسألة: وإذا مات المحرم ما بين أن يحرم إلى أن تطلع 
الشمس من يوم النحر إن كان حاجّاء أو أن يتم طوافه وسعيه؛ إن كان معتمرًا: 

فإن الفرض أن يغسل باء وسدر فقط إن وجد السدر. ولا يُمس بكافورء ولا 
بطليب» ولا يغطى وجهه. ولا رأسه. ولا يكفن إلا في ثياب إحرامه فقطء أو في 
ثوبين غير ثياب إحرامه. وإن كانت امرأة فكذلكء إلا أن رأسها تغطى ويكشف 
وجههاء ولو أسدل عليه من فوق رأسها فلا بأس من غير أن تقنع. 

فمن مات من محرم أو محرمة بعد طلوع الشمس من يوم النحر فكسائر الموتى» 
رمى الجار أو لم يرمها""". 

مسألة : هل يفسل الكافر؟ 

[5] اختلف أهل العلم في مسالة غسل الكافر على قولين: 

القول الأول: أنه يجوز غسل الكافر. 

وهو قول: الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة» بل حُكي قولًا للإمام أحمد. 

القول الثاني: أنه لا يجوز غسل الكافر. 

وهو قول: المالكية والحنايلة. 

قال ابن المنذر يتئة: واختلفوا في غسل الكافر ودفنه: فكان مالك يقول: لا 
يغسل المسلم والده إذا مات كافرٌاء ولا يتبعه» ولا يدخل في قبره إلا أن يخشى أن 
يضيع» فيواريه. وكان الشافعي يقول: لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من 
المشركين» ويتبعه» ويدفنه. وبه قال أبو ثور» وأصحاب الرأي. قال أبو بكر: ليس فى 
غسل من خالف الإسلام سنة يجب اتباعهاء والحديث الذي احتج به الشافعي 
منقطع لا تقوم به الحجة'". 


)١(‏ «المحلى) (0/ 48 -١‏ مسألة:010). 
(؟) «الأوسط) (5/ 3751 17 "). 
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1115151555 ااه د سف هده كلت 
قا 
© القول الأول: أنه يجوز غسل الكافر. 
25 الأحاديث الواردة في المسألة: 
لا حديث أسامة بن زيد ضه: 

عن أسامة بن زيد ضيه قال: «دخل علي بن أبي طالب على رسول الله يك فأخبره 
بموت أبي طالب فقال: «فاذهب فاغسله. ولا تحُدئن شيمًا حتى تأنيني» ا. فغسلته 
وواريته د ثم أتبثة فقال: «اذهب ناعتسا 7 

وجه الدلالة: قوله كَلِةِ لعلّ: «فاذهب فاغسله» يدل على غسل الكافر» إلا أن 
الحديث لا يصح بهذا اللفظ. 
لا حديث علي ضَيكه: 

عن ناجية بن كعب عن علي ذه قال: «قلت للنبي ككلة: إن عمك الشيخ الضال 
قد مات. قال: «اذهب فوار أباك ثم لا دن ينا حتى تأتيني). فذهبت فواريته 
وجئته فأمرني فاغتسلت ودعالي)!". 


)١(‏ منكر: أخرجه البيهقي في «الكبرى» /١(‏ 705) من طريق علي بن أبي علي اللهبي عن الزهري 
و ل و 
جرحه ا 0 وجرحه 6 0 النسائي». لو شن 
على من وجه آخر هكذاء وإسناده ضعيف. 
وانظر: «البدر المنير) لابن الملقن (0/ 1137 -775). 
وأخرجه عبد الرزاق (497*0) قال: أخيرنا ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن مسلم عن أبي 
0 قال: «جاء علي إلى النبي يَكَِةِ فقال: إن هذا الشيخ الضال - لأبي طالب - قد مات. قال: 
ثم اغتسل ى) تغتسل من الجنابة ثم أَجِنّه. قال ما كنت لأفعل. قال: فأثر قيركة: وهذا 
م ل ١‏ ) وعبد الرزاق (197”5) 
وأ بن أبي شيبة )١17717(‏ وسعيد بن منصور (5/ 141) وأبو يعلى (471) من طرق عن ناجية 


موسوعة أحكام القرآن كا 
وجه الدلالة من الحديث: قيل: إن أمره يَكِِ لعلي بالاغتسال دليل على أن عليًا 
غسل أباه إذ إن الغسل مشروع من غسل الميت لا دفنه. وسيأتي بيان هذه المسألة. 
قال كمال الدين ابن اهمام يتلثة: وليس فيه الأمر بغسله إلا ما قد يفهم من طريق 
الالتزام الشرعي بناء على ما عرف من أنه لم يشرع الغسل إلا من غسل الميت دون 
دفنه وتكففيا" . 
وقال عبد الرحمن بن قدامة يَنَلنه: وأما حديث علي فقال أبو إسحاق الجوزجاني: 
ليس فيه أنه غسل أبا طالب إنم) قال له النني كَكك: اذهب فواره ولا دين شيئًا حتى 
تأتيني» قال: فأتيته فأخبرته فأمرني فاغتسلت!". 
25 الآثار الواردة في المسألة: 
ل أثر عبد الله بن عباس 95ه. 
عن سعيد بن جبير قال: كان عندنا رجل كان له أب بودي أو نصراني فمات فلم 
يتبعه» فسألت ابن عباس فقال: «يقوم عليه ويتبعه ويدفنه»" ". 


ابن كعب عن على ظف به. 
وانظر: «العلل)» للدارقطنى .)١55-1١55/5(‏ 
قال ابن المنذر يملثة في «الأوسط) (0/ :)1١47‏ سن النبى غسل الموتى المسلمين وليس في غسل من 
خالفهم سنة» وأحسن شيء روينا في هذا الباب حديث ناجية بن كعب عن علي. 

)١(‏ الشرح فتح القدير) (؟/177). 

(0) «الشرح الكبير» .)1١1١/1(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (747/0) من طريق إسرائيل عن ضرار بن مرة أبي 
سنان. عن سعيد بن جبير» به. 
وأخرج نحوه عبد الرزاق (19707) قال: أخبرنا ابن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: 
ُو لات ل لان اي 
دلا تبي له نر عَدةٌ له َي م4 ريت ١١‏ ] يقول لماك عل شري 
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ل أقوال الفقهاء: 
25 الحنفية: 

قال السرخسي ينل: ولا بأس بأن يغسل المسلم أباه الكافر إذا مات ويدفنه؛ لم 
بينا أن الغسل سنة الموتى من بني آدم وهو مع كفره منهم, والولد المسلم مندوب إلى 
بن :والقه #وإن اكاك امقر كاء هال الف محال ويفا الإنكلق ولتق تنا 
[لعكبرت:1]؛ والمراد به الوالد المشرك بدليل قوله تعالى: وان جَلهَدَاكَ عل أن دُشْرِكَ 
لى...#[لقمان:ه١]‏ الآبة» ومن الإحسان والبر في حقه القيام بغسله ودفنه بعد موته. 

ولما مات أبو طالب جاء علي ذه إلى رسول الله ول نقال: «إن عمك الضال قد 
مات. فقال: «اذهب فغسله وكفنه وواره ولا تحدث حدنًا حتى تلقاني) . فللا رجعت 
إليهدعا لى بلاعوات ا أحب أن يكون لى بها خم التغمرة. 

وقال سعيد بن جببر يخلنة: سأل رجل ابن عباس # فقال: إن أمي ماتت 
لقان تقال عشلا و كنها واددي ".نو ان اريف وم أن نروية حافك امه 
نصرانية» فتبع جنازتها في نفر من الصحابة'". 1 

وإنها يغسل الكافر كا تغسل النجاسات بإفاضة الماء عليه ولا يوضأ وضوء 
الصلاة ى)| يفعل بالمسلم؛ لأنه كان لا يتوضأ في حياته وكذلك كل ذي رحم محرم 
منه» وإنما يقوم بذلك إذا لم يكن هناك من يقوم به من المشركين””. 

وقال الكاساني تينكئة: ومنها أن يكون الميت مسلً حتى لا يجب غسل الكافر؛ 
لأن الغسل وجب كرامة وتعظيًا للميت» والكافر ليس من أهل استحقاق الكرامة 
والتعظيم. لكن إذا كان ذا رحم محرم من المسلم لا بأس بأن يغسله ويكفنه ويتبع 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1)0 أقف عليه بهذا اللفظ» وتقدم بنحوه. 
(") سيأ تخريجه. 

(5) «المبسوط) (؟/١0).‏ 


0 666ئ 1 الك 


جنازته 00-0 


وقال أيضًا: وعن الفقيه أبي الحسن الرستغفنى صاحب أي منصور الماتريدي أن 
الباغي يُْسل ولا يصلى عليه؛ لأن الغسل حقه فيؤتى به والصلاة حق الله تعالى فلا 
يصل عليه إهانة له» كالكافر أنه يغسل ولا يصلى عليه"". 

وقال برهان الدين مازه ككثة: يجب أن يعلم بأن غسل الميت شريعة ماضية... 
ولأن ما بعد الموت حالة عَرْضٍ على الله تعالل ورجوع إليه» فوجب تطهيره بالغسل 
تعظي لله تعالى. 

ولهذا يسن غسل الكافرء وإن كان لا يصلى عليه تعظيً لله تعالى؛ لأنه حالة 
عرض عليه ورجوع إليه» وبه وردت السنة في حق الكافر لما روي أن النبي اه. أمر 
عليًا ضيه بغسل أبي طالب7". 

وجاء في العناية شرح الهداية: وقوله: (لكن يغسل غسل الثوب النجس). يعني 
لا يغسل كغسل المسلم من البداءة بالوضوء وبالميامن» ولكن يصب عليه الماء | 
يصب في غسل النجاسة» ولا يكون الغسل طهارة له. 
ك2 الشافعية: 

قال النووي يدلثه: فرع في غسل الكافر: ذكرنا أن مذهبنا أن للمسلم غسله ودفنه 
واتباع جنازته» ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور» وقال مالك وأحمد: 
ليس للمسلم غسله ولا دفنه» لكن قال مالك: له مواراته”. 

وقال زكريا الأنصاري يكلئة: يجوز غسل الكافر ولو حربيًا إذ لا مانع» ولما روى 
أبو داود وغيره أنه يك أمر عليًا بغسل أبيه لكن ضَعّفه البيهقي/”. 


)١(‏ «بدائع الصنائع» /١(‏ ا ا 

(1) #بدائع الصنائع» (0"04/1). 

(©) «المحيط البرهاني) (؟/ ))١4١‏ والحديث سبق تخريجه. 
(؟) (المجموع شرح المهزب) (ه/ .)١197‏ 

(0) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» .)7١14/1(‏ 


52 ا 0 
25 بعض الحنابلة: 

قال ابن قدامة ينتتثه: وقال أبو حفص العكبري: يجوز له غسل قريبه الكافر 
ودفته وحكاء قولا لكجزرا. 
القول الثاني: أنه لايجوز غسل الكافر. 
25 الآثار الواردة في المسألة: 
لا أثر عطاء بن أبي رباح 55آه. 

عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: (ولا يغسله ولا يكفنه - يعني الكافر- وإن 
كانت بينهم| قرابة قريبة»""" 
ل أقوال الفقهاء: 
كك المالكية: 

جاء في حاشية الدسوقي: فالك يقول: لا يغسل المسلم أباه الكافر. وقال 
الشافعي: لا بأس أن يغسل المسلم قرابته المشركين ويدفنهم. وبه قال أبو حنيفة وأبو 
ثور» وسبب الخلاف هل الغسل تعبد أو للنظافة؟ فعلى التعبد لا يجوز غسل الكافر 
وعلى النظافة يجوز" 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَلَئهُ: وإن مات كافر مع مسلمين لم يغسلوه» سواء كان قريبًا منهم 
أو يكن, ولا يتولوا دفنه إلا أن لا يجدوا من يواريه» وهذا قول مالك. 

وقال أبو حفص العكبري: يجوز له غسل قريبه الكافر ودفنه. وحكاه قولَا لأحمد 
وهو مذهب الشافعي لما رُوي عن علي ظَيه أنه قال: قلت للنبي كَل إن عمك الشيخ 


.)791//1( «المغني»‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4975) قال: أخبرنا ابن جريج به.‎ 
.)558/1( احاشية الدسوقي على الشرح الكبير)‎ )"( 


|ب_ااالباسبببااااااالببب----لبإ-إ-إ-إبإ لإ -ببنبسن 30# 
الضال قد مات. فقال النبى يَكِِ: «اذهب فواره)”". 

ولنا أنه لا يصلي عليه ولا يدعو له فلم يكن له غسله وتولي أمره كالأجنبي» 
والحديث إن صح يدل على مواراته» وله ذلك إذا خاف من التغيير به والضرر 
)ع 000 
سقائه © . 

وقال المرداوي يتآثة: ويمنع المسلم من غسل قريبه الكافر وتكفينه واتباع جنازته 
و 
الم 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه لا يجب على المسلم 
تغسيل الكافر؛ لأن الغسل وجب كرامة وتعظيً) للميت» والكافر ليس من أهل 
الكرامة والتعظيم. 

وذهب الحنفية» وهو قول لأحمد إلى جواز ذلك إذا كان الكافر الميت ذا رحم 
من أهل دينه وملته» فإن كان» شل المسلم بينه وبينهم. 

والأصل في ذلك ما رُوي عن على أ لما مات أبوه أبو طالب» جاء إلى رسول 
الله كَل فقال: يا رسول الله عمك الضال قد تُوفي. فقال: «اذهب واغسله وكفنه 


وواره»””. 
ومذهب الشافعية جواز تغسيل المسلمين وغيرهم للكافرين» وأقاربه الكفار 
أحق به من أقاربه المسلمين. 
)١(‏ سبق تخ رجه. 
)١(‏ «المغني) (1917//1). 


فرق «كتاب الفروع» ومعه تصحيح الفروع» 18). 
(5) المجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين) /١1/‏ 017 
(0) سبق تخريجه. 
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وصرح المالكية - وهو المذهب عند الحنابلة - بأن المسلم لا يغسل الكافر مطلقًاء 
سواء أكان قريبًا منه أم لم يكن. 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه ليس للمسلم غسل زوجته الكافرة» لأن المسلم 
لا يغسل الكافر ولا يتولى دفنه» ولأنه لا ميراث بينهما ولا موالاة» وقد انقطعت 
الزوجية بالموت. 

وكذلك لا تغسله هي عند المالكية إلا إذا كانت بحضرة المسلمين. وعند الحنابلة 
مطلقًا. لأن النية واجبة في الغسل, والكافر ليس من أهلها. 

وعرف من مذهب الشافعية أن للزوج غسل زوجته المسلمة والذمية» وها 
ل 

وأما عند الحنفية: فالمرأة لا تمُنع من تغسيل زوجها بشرط بقاء الزوجية ولو 
كتابية. وأما عكس ذلك فلا يتأنى عندهم في الأصح"". 

قال الشوكاني يتلثة: أما الكافر فمُسَلَّم فإنه لم يُسمع في أيام النبوة ولا بعدها بأن 
النبي بك أمر بغسل كافر» وما زُوي في غسل أبي طالب فلم يثبت ذلك ثبونًا يقوم به 
الحجة» وأيضًا هذا الغسل للميت هو حكم من أحكام الإسلام فلا حَظ فيه لمن م 
ا 

مسألة: الفسل من غسل الميت 

[3] اختلف أهل العلم في مسالة الغسل من غسل الميت على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجب الغسل من غسل الميت. 

وهو قول: أكثر أهل العلم. 

القول الثاني: أنه يجب الغسل من غسل الميت. 

وهو قول: أبي هريرة ينه ويروى عن علي دك وسعيد بن المسيب وابن سيرين 
)١(‏ «الموسوعة الفقهية الكويتية) (17/ 09:02/8). 
(؟) «السيل الجرار» .)1١1//1(‏ 
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والزهريء وهو اختيار الجوزجاني. 

القول الثالث: أنه يجب الغسل من غسل الميت الكافر دون المسلم. 

وهو رواية عن الإمام أحمد. 
لا وهذابيان كل قول: 
© القول الأول: أنه لا يجب الغسل من غسل الميت. 
25 الآثار الواردة في ذلك: 
ل أثر تغسيل أسماء بنت عميس لأبي بكر الصديق ظقة. 

عن عبد الله بن أبي بكر: «أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين 
توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم 
شديد البرد فهل عل من غسل؟ فقالوا: لا)7". 

قال الشوكاني يَتنه: وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه؛ 
وهو أيضًا من القرائن الصارفة عن الوجوب. فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل 
ذلك الجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبًا من الواجبات الشرعية» 
ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم وأجلهم؛ لأن موت مثل أبي بكر حادث 
لا يْظن بأحد من الصحابة الموجودين في المدينة أن يتخلف عنه؛ وهم في ذلك الوقت 
م يتفرقوا | تفرقوا من بعد'"". 

واعترض على ذلك بما يلي: 

قال ابن رشد يزتنه: لكن حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له فإن مَن 
أنكر الشيء يحتمل أن يكون ذلك لأنه لم تبلغه السنة في ذلك الشيىء» وسؤال أسماء 
والله أعلم يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الأول؛ وهذا كله قال الشافعي 5ه 
على عادته في الاحتياط والالتفات إلى الأثر: لا غسل على من غسل الميت إلا أن 


)"١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «نيل الأوطار» (5919/1). 
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8 5 0 
2 يشت حديث أبي هريرة! . 


لا آثر عبد الله بن عباس 5ه. 
عن عطاء قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميئًا غسل؟ قال: «لاء قد إذن 
تُجسوا صاحبهم؛ ولكن وو . 


لا أثر عبد الله بن عمر قه. 
عن سعيد. بن جبيرء قال: «قلت لابخ عمر: أغتسل من غطل المت؟ قال: 
002 

لا . 


لا أثر ثان عن عبد الله بن عمر 99ه. 
00 1 
0 : 
ل أثر آخر عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ظقة. 

عن سعيد بن جبير» قال: ١غسلت‏ أمي ميتة» فقالت لي: سل هل عل غسل؟ 
فآتيت ابن عمر فسألته» فقال: أنجسًا غسلت؟ ثم أتيت ابن عباس فسألته. فقال مثل 
ذلك: أنجسًا غسلت؟)0". 


.)5١؟97/1١( (بداية المجتهد)‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه عبد الرزاق ))211١1(‏ عن ابن جريج عن عطاء؛ به. 
وبنحوه ابن أبي شيبة )١١1757(‏ حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس؛ به. 

(1) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة 51 )١17‏ حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير» به. 
وبنحوه عبد الرزاق )11١7(‏ من طريق الثوري عن أب الزبير عن سعيد بن جبير» به. 

(؛) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )1١17(‏ عن مالك عن نافع؛ به. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١749(‏ حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن سليمان 
أبن الربيع عن سعيد بن جبير» به. 
وحجاج هو ابن أرطأة» يدلس وقد عنعن. 


ف -66ئ 2 


عن عائشة بنت سعد قالت: «أوذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو بالبقيع» 
حا الس وا ودار لصي لاسر واي عابر 010 
إني لم أغتسل من غسله ولو كان نجسًا ما غسلته» ولكني اغتسلت من الحر)”"". 

ل آثر أم المؤمنين عائشة لتنا . 

عن عائشة: «أنها سئلت: على الذي يغسل المتوفين غسل؟ قالع لاي" 
ل أثر عبد الله بن مسعو د ضلينه. 

عن إبراهيم» قال: اسكل عبل الله عن الغسل من غسل الميت» فقال: إن كان 
صاحبكم نجسًا فاغتسلوا منه)”". 

0 أثر علقمة بن عبد الله المزنى تياثه. 

عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني علقمة المزني قال: «عَسَّل أباك أربع من 

وسليان بن الربيع» لعل الصواب: [سليان أبو الربيع] فقد جاء في «التاريخ الكبير» للإمام 

البخاري (5/ ؟١١):‏ سليان أبو الربيع الهمداني؛ أو الهمذاني؛ سمع سعيد بن جبير وأبا عبدالحمن 

السلمي» روى عنه ابن المبارك» منقطع. وكذا في «الثقات» لابن حبان (784/5). 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١701١(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط) (749/0) حدثنا 

يحيى بن سعيد القطان» عن الجعد» عن عائشة بنت سعلء به. 
(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١1707(‏ حدثنا وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة» 

به. 
(*) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )١١700(‏ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم؛ به. 

وأخرجه عبد الرزاق )51١5(‏ عن الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن علقمة عن ابن 

مسعوذء به4. 

وجابر الجعفي متهم بالكذب. 

من غسل مين غسلاء وقالا: إن كان صاحبكم نجمًا فاغتسلوا». 
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أصحاب الشجرة فا زادوا على أن احتجزوا على ثيابهم؛ فلم فرغوا توضؤوا وصَلَوا 
ه700 
ل أثر خزاعي بن زباد يكلة”". 

عن عوف»ء قال: «حدثني خزاعي بن زياد» عن عبد الله بن مغفل» قال: أوصى 
عبد الله بن مغفل أن لا يحضره ابن زياد وأن يليني أصحابي» فأرسلوا إلى عائذ بن 
عمرو وأبي برزة وأناس من أصحابه فه| زادوا على أن كفوا أكمتهم وجعلوا ما فضل 
من قمصهم في حُجزهمء فل| فرغوا لم يزيدوا على الوضوء)" ". 
لا أثر إبراهيم النخعي 35آه. 

عن إبراهيم أنه سئل: هل يغتسل من غسل لميت؟ قال: «إن كان نجسًا 
فاغتسلواء وإلا فإن| يكفي أحدكم الوضوء»”". 
أثر عامر الشعبي 2155. 

عن الشعبي» قال: إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا منه)””". 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق )51١7(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط) )7"5١/5(‏ من 
طريق هشام بن حسان عن بكر بن عبد الله المزني» به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١1705(‏ من طريق حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله به. 

(؟) هو: خزاعي بن زياد بن عبد الله بن مغفل. جاء في «الجرح والتعديل» (7/ ٠7"‏ 5): عن يحبى بن 
معين أنه سئل عن خزاعي بن زياد روى عنه عوف قال: مشهور. 

(”) صحيح: أخرجه أبن أبي شيبة )١125(‏ حدثنا يحيى بن سعيد عن عوفه به. 

(4) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )11١7(‏ عن الثوري عن منصور عن إبراهيم؛ به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١1751(‏ حدثنا وكيع عن ابن عون عن إبراهيم؛ بلفظ: «كانوا يقولون: 
إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا منه). 

(0) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١704(‏ حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي» 


نه 


2س كا ةس ا[ 


ل أقوال الفقهاء: 
25 الحنفية: 

قال السرخسى ينائة: قال: «ولا يجب عليه بتغميض الميت وغسله وحمله وضوء 
ولا غسل إلا أن يصيب يده أو جسده شيء فيغسله» لقول ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم|: «الوضوء ما خرج0”"» ولأن الميت المسلم طاهر ومس الطاهر ليس بحدث» 
ولواكان تجتنا فمسن التكين لين بحدت أركما, 

والذي رُوي عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي كه قال: ١مَن‏ عَْمَض 
مينًا فليتوضأء ومن غسل ميثًا فليغتسل؛ ومن حمل جنازة فليتوضاً»'» ضعيف قد 
رده ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقال: «أيلزمنا الوضوء بمس عيدان يابسة؟!». 

ولو ثبت فالمراد من قوله: «مَن عَمََض ميئًا فليتوضا» غسل اليد؛ لأن ذلك لا 
يخلو عن قذارة عادة» وقوله: «ومن غسل ميئًا فليغتسل». إذا أصابته الغسالات 
النجسة؛ وقوله: اومن عمل جنازة فليتوضاً» إذا كان محدنًا ليتمكن من أداء الصلاة 
0 

وقال برهان الدين مازه يَنّثة: وليس في حمل الميت وغسله وضوء. إلا أن يصيب 
يده أو جسده شيء من الماء» فيغسل ذلك الموضع”'". 

وجاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: وقال رسول الله يَكِ: امن عَسّل 
ميتا فليغتسل» ومن عمَله فليتوضأ»”'. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا 


)١(‏ صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (014) حدثنا ابن علية عن أيوب عن خالد عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: «الوضوء ما خرج, وليس مما دخل). 
وأخرجه عبد الرزاق )٠٠١(‏ وابن أبي شيبة (247) من طريق يحيى بن وثاب عن ابن عباس به. 
(؟) سيأ تخريجه. 
) «المبسوط») (8/1ل29 1/4). 
(5) «المحيط البرهاني؛ (577/1). 
(0) سيأ تخ ريجه. 


عة أ القرآ 

النسائي؛ والأمر فيه للندب وصَرّفه عن الوجوب حديث ابن عباس المصرح فيه 
بعدم الوجوبء قال محمد: ونأخد بأنه لا وضوء على من حمل جنازة ولا على من 
حنط ميئًا أو كفنه أو غسله» وهو قول أبي حنيفة. كذا في «الآثار» له. قال شارحه 
الملا علي: وما ورد من الأمر بذلك محمول على الاحتياط» أو على من لا تكون له 
كزان لكوة سه الساةة ة فلا يفوته شىء منها. أه. وقيل الحكمة في ذلك أن 
باقر البح عش لوقتو والوضووء افد وقول 
25 المالكية: 

جاء في التاج والإكليل: وقال مالك في «الواضحة»: لا غسل عليه. وعليه 
الجمهورء وهذا الذي يوجبه النظر والقياس على الأصول؛ لأن غسل الميت ليس 

.00 
بحدذدت 2 . 

وقال أبو الوليد ابن رشد (الجد) يدلثة: وقد قيل: إنه لا غسل عليه. وهو قول 
مالك في الواضحة. وعليه الجمهورء وهو الذي يوجبه النظر والقياس على الأصول؛ 
لأن غسل الميت ليس بحدث ينقض الطهارة مثل الجنابة؛ بدليل إجماعهم على أنه لا 
غسل على من غسل ما سوى الميت من الأشياء الطاهرة أو النجسة: 

فمن أوجب الغسل جعل أمر النبي يك به عبادة لا لعلة» وحمله على مقتضاه من 
الوجوب. 

ومّن استحبه ولم يوجبه» جعل أمر النبي عليه الصلاة والسلام به لعلة. واختلفوا 
ما هي؟ 

فمنهم من قال: إنه إن أمره بالغسل ليبالغ في غسل الميت؛ لأنه إذا غسل الميت 
موطنا على الغسل» ل يبالٍ ب| ينتضح عليه منه» فكان سبي لمبالغته في غسله. 

ومنهم من قال: ليس معنى أمره بالغسل أن يغسل جميع جسله كغسل الجنابة؛ 
وإنما معناه أن يغسل ما باشره به» أو انتضح عليه منه؛ لأنه ينجس بالموتء وإلى هذا 
)١(‏ «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح) (1/ 0"81. 
() «التاج والإكليل) (5/ 123777 ؟1). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ذهب ابن شعبان» فقال: لا يدخل الميت في المسجد لأنه ميتة» وإليه ذهب محمد بن 
عبد الحكم في قوله: أنه ينجس الثوب الذي يجفف به اميت بعد غسله. خلاف قول 
سحنون في نوازله من بعض روايات العتبية؛ وهو دليل قول ابن القاسم في كتاب 
الرضاع من المدونة أن لبن المرأة الميتة الذي في ضرعها ينجس بموتهاء لنجاسة 
الوعاء؛ فلا يحل شربه. 

والصحيح أن الميت من بني آدم ليس بنجسء بخلاف سائر الحيوان التي لها دم 
سائل؛ لآن عدم الروح من الحيوان ليس بعلة في النجاسة» إذ قد يعدم الروح بالذكاة 
فيا يؤكل من دواب البرء وبال موت في دواب البحرء فلا ينجس بذلك؛ فلا لم يكن 
عدم الروح من الحيوان علة في النجاسة» وجب ألا ينجس بالموت إلا ما يموت مما 
يحل أكله بذكاة» وهي الميتات؛ لأن الله تعالى سماها رجسًا فقال: م 
أوج ِل جما عل طاعِ)» الآية - إلى قوله سبحانه: ماه رج #لأنعام:ه؛١]‏ 
دوس ان لسييب الل برعت را ل راج واد 
إذ ليس بنجسء وإنا حرم إكرامًا له؛ ألا ترى أنه لما لم يسم ميتة» لم يجز للمضطر أن 
يأكله بإباحة الله تعالى له أكل الميتة على الصحيح من الأقوال. 

هذا من طريق النظر. وأما من طريق الأثر» فقد روي أن رسول الله كه قال: «إن 
المؤمن لا ينجس»"''. وقال ابن عباس في البخاري: «لا ينجس المسلم حيًا ولا مينًا». 
وقال سعد بن أبي وقاص: لو كان نجسًا ما مسسته. وسئلت عائشة «نا هل 
يغتسل من غسل ميثًا؟ فقالت: أو أنجاس موتاكم؟ ولو كان نجسّا ما أدخله النبي 
يكل المسجدء وفي هذا كفاية. 

ومنهم من قال: إنا أمر أن يغتسل توقيًا ل عسى أن يصيبه من أذى الميت» إذ 
يخاف ألا يكون طاهرًا من النجاسة:» لا أن ذاته نجسة؛ وقد يحتمل أن يتأول في قوله 
إنه.: «من غسل ميا فليغتسل»» ما يتأول في قوله: «ومن حمله فليتوضأ». فيكون 
المعنى في ذلك أن يغتسل لاغتساله - إن كان غير طاهر لثلا يغسله - وهو جنب» 


)١(‏ سبق تخريجه وما بعده من آثار. 


7 لاا موسوعة أحكام القرآن 
يي 2-0 
عميسء إذ لو كان الغسل عليها واجبّاء لما سقط عنها لشدة البرد» ولوجب أن تتيمم 
- إن خشيت على نفسها ا موت - والله أعلم'"". 
25 الشافعية: 

قال ابن المنذر يَدلث: الاغتسال من غسل الميت لا يجب» وليس فيه خبر يثبت» 
قال أحمد: (لا يثبت فيه حديث)» وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو مس جيفة» 
أو دمّاء أو خنزيرًا ميته أن الوضوء غير واجب عليه؛ فالمسلم الميت أحرى أن لا 
يكون على من مسه طهارة والله أعلم''". 

وقال الماوردي يذّثة: أما غسل الميت فواجبء وأما الغسل من غسله والوضوء 
من مسه فقد روى صالح مولى التوأمة عن أبي صالح عن أب هريرة أن رسول الله 
يك قال: «من غسل مينًا فليغتسل؛ ومن مسه مفضيًا إليه فليتوضأ». قال الشافعي 
ه: إن صح هذا الحديث قلت به؛ فلم يصح؛ لأن في إسناده ضعمًاء فالغسل من 
غسل الميت» والوضوء من مسه سنة» وليس بواجب. 

وقال الرافعي تآنه: والجديد أنه ليس من موجبات الغسلء والحديث إن ثبت 
محمول على الاستحباب” ". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي تكلة: ويستحب لمن غسل مينًا أن يغتسل؛ لما روى 
أبو هريرة أن النبي يَكِةِ قال: «من غسل مينًا فليغتسل» ولا يجب ذلك. 

وقال في البويطي: إن صح الحديث قلت بوجوبه. والأول أصح؛ لأن الميت 
طاهر ومن غسل طاهرًا لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب"'. 

وقال النووي كتآث: وقال المزني: هذا الغسل ليس بمشروع وكذا الوضوء من 


.)1١9-11//؟( «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(1) «الأوسط) (0/ 60 "3). 

(9') (فتمح العزيز بشرح الوجيز) ١‏ ا 
(5) «المهذب» .)١79/1١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مس الميت وحمله؛ لأنه لم يصح فيه| شيء. قال في المختصر: وقد أجمعوا على أن من 
مس حريرًا أو ميتة ليس عليه وضوء ولا غسلء فالمؤمن أولى. هذا كلام المزنٍ وهو 
قوي والله أعلم. 

قال أصحابنا: في الغسل من غسل الميت طريقان: المذهب الصحيح الذي 
اختاره المصنف والجمهور أنه سنة» سواء صح فيه حديث أم لا. فلو صح الحديث 
حمل على الاستحباب. والثانى: فيه قولان: الجديد أنه سنة» والقديم أنه واجب إن 
صح الحديث وإلا فسنة. 

قال الخطابي يذآته: لا أعلم أحدًا أوجب الغسل من غسل الميت. قال: ويشبه أن 
يكون الحديث للاستحياب. 

قال ابن المنذر في «الإشراف» ينآثه: قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري 
والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى: لا غسل عليه. 
وعن علي وأبي هريرة وابن المسيب وابن سيرين والزهري: يغتسل. وعن النخعي 
وأحمد وإسحاق: يتوضاً. قال ابن المنذر: لا شيء عليه ليس فيه حديث ب 00 

وقال أيضًا: وأما الغسل من غسل الميت ففيه قولان: القديم: أنه واجبء وكذا 
العامة نشد والخرية امعان وهر الو 
25 الحنابلة: 

قال ابن القيم يثلثه: وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن الغسل لا يجب على غاسل الميت. وهذا قول الأكثرين. 

الثاني: أنه يجب. وهذا اختيار الجوزجاني؛ ويروى عن ابن المسيب وابن سيرين 
والزهري» وهو قول أبي هريرة» ويروى عن علي. 

الثالث: وجوبه من غسل الميت الكافر دون المسلم. وهو رواية عن الإمام أحمد 


.) 185346 /0( «المجموع شرح المهذب)‎ )١( 
(؟) «روضة الطالبين» (؟47/5).‎ 


:8 يبيب يي لض فوقو كاق خرن 
لحديث علي أن النبي يَلِةِ أمره بالغسلء وليس فيه أنه غسل أبا طالب مع أنه من 
رواية ناجية بن كعب عنه وناجية لا يُعرف أحد روى عنه غير أبي إسحاق. قاله ابن 
لقي وري 

جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: قلت: من غسل ميتا 
أيغتسل؟ قال: أرجو أن لا يجب عليه الغسلء فأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. قال 
إسحاق؟ كا قال لا يعر الوضيوع قل خال: 

وقال ابن قدامة ينانة: ويستحب لمن غسل مينًا أن يغتسل لأن النبي يِه قال: 
١مَن‏ غَسّل ميئًا فليغتسل)”". رواه الطيالسي وأبو داود» ولا يجب ذلك لأن الميت 
طاهر» والخبر محمول على الاستحباب» والصحيح فيه أنه موقوف على أب هريرة 
وكذلك قال أحمد”". 

وقال أيضًا: ولا يجب الغسل من غسل الميت» وبه قال ابن عباس وابن عمر 
وعائشة والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب 
الرأي... ولنا قول صفوان بن عسال الرازي قال: «أمرنا رسول الله كه أن لا نتزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة»» ولأنه غسل آدمي فلم يوجب الغسل 
كغسل الحي. وحديثهم موقوف على أبي هريرة» قاله الإمام أحمد, وقال ابن المنذر: 
ليس في هذا حديث يثبت ولذلك لا يُعمل به في وجوب الوضوء على من حمله”*". 

وقال المرداوي يكآن: الصحيح من المذهب استحباب الغسل من غسل الميت» 
وعليه جماهير الأصحاب» ونص عليه””. 

وقال ابن عثيمين تَآنْه: قوله: «ومّن عَسَّل ميئًاه. هذا شروع في بان الأغسال 


.07”00 /8( «حاشية ابن القيم على سئن أب داود؛‎ )١( 
سيأ تخريجه.‎ )١( 

69 «الكاني) ١‏ ؟ه؟). 

.)١877/1( «المغنى)‎ )6( 

)0( «الإنصاف» 83/10 1). 


موسوعة أجحكام القرآن 1[ ]| 
الللل7لااا ا 2 بياش لاللللالل١لللللشكاسششت‏ شن “ششششش2“ “ل 8 8 228 ششل 8ش سشسسششااللدللل ا <١“‏ 0 
المستحبة: 

فمنها: الاغتسال من تغسيل الميت» فإذا غسل الإنسان ميتّاء سن له الغسل» 
والدليل على ذلك ما يلى: ش 

١‏ - قوله يَكِِ: ١مَن‏ عَسَّلٍ مينًا فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً»!". 

قالوا: وهذا الحديث فيه الأمرء والأمر الأصل فيه الوجوب. لكن لا كان فيه 
شيء من الضعف لم ينتهض للإلزام به. 

وهذا مبنى على قاعدة وهى: أن النهى إذا كان في حديث ضعيف لا يكون 
للتحريع» والامر إذا كإن في تجلايت فتعيفت لا بكرن للوجواي ١ن‏ الولرار بالمع ان 
الفعل يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة لإلزام العباد به. 

وهذه القاعدة أشار إليها ابن مفلح في «النتكت على المحرر» في باب موقف الإمام 
والمأموم» ومراده مالم يكن الضعف شديدًا بل محتملا للصحة» فيكون فعل المأمور 

؟ - أنه ورد عن أبي هريرة أنه أمر غاسل الميت بالغسل. 

وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو القول الوسط والأقرب. 

وقال بعض أهل العلم: إنه يجب أن يغتسل. واستدلوا بحديث أبي هريرة 
السابق» والأصل ف الأمر الوجوب. 

وقال آخرون: لا يجب عليه أن يغتسل» ولا يسن له. واستدلوا على ذلك بها يل: 

-١‏ ضعف حديث أب هريرة» فقد قال الإمام أحمد: «لا يغبت في هذا الباب 
شيء»» وإذا لم يثبت فدعوى المشروعية تحتاج إلى دليل» ولا دليل. 

؟- أن المؤمن طاهر حيًا ومينّاك فإذا كان لا يسن الغسل من تغسيل الحي. 
فتغسيل الميت من باب أولى. 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 


-] 5ه ]| موسوعة أحكام القرآن 

فإن قيل: أكثر الذين كانوا يغسلون الموتى في زمن النبي يك ىا في حديث الذي 
وقصته ناقته» وحديث أم عطية ومن معها من النساء اللاتي غسلن ابنته - لم يأمرهم 
النبي يك بالاغتسال. 

فالجواب على ذلك 

١‏ - أن عدم الأمر في القضية المعينة لا يلزم منه نفي الأمر الوارد من طريق آخر 
إذا صح. 

؟ - أننا لا نقول بوجوب هذا الغسلء فعدم الأمر في موضعه يدل على عدم 
الوجوب؛ لكن لا يدل على نفي المشروعية مطلمًا إذا جاء من طريق آخر صحيح'"" 

ااا لاو سوا الفاي ك اللا 

(ومن غسل مبتًا) أي: قام بتغسيله؛ ويكون ذلك على صورتين: 

الصورة الأولى: أن ينفرد بتغسيله. 

والصورة الثانية: أن يكون مع غيره. 

فإن انفرد بتغسيله فقول واحد - عند من يقول بوجوب الغسل عليه أو 
بانسها»- وهر أنعله إن ينع : 

أما لو كان مع غيره فإنه يأخذ حكم الأصل؛ لأنه يصدق عليه أنه غسله. 

وبناءً على ذلك فإنه إذا غسل الميت منفردًا أو مشتركا مع غيره فيجب عليه أن 
يغتسل على قول من يقول بالوجوب, لكن المصنف يميل هنا إلى القول بالسنية 
والاستحباب» وهو أصح الأقوال في هذه المسألة» وفي ذلك حديث جاء عن النبي 
يل قال فيه: «من غسل ميئًا فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ)». 

قال الإمام أحمد يخلثة: لا يثبت في هذا شيء؛ والحديث ضعيف» وقد تكلم عليه 
الإمام الدارقطني يكآثة في العلل» وتكلم عليه الحفاظء والصحيح عدم ثبوته» وإن 
كان بعض العلاء قد يحسنه. لكن الضعف فيه من القوة بمكان» ويكاد يكون 


.)170 0-1 07" /١( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 


سس اا 03 | 


الجاهير على ضعفه» وخاصة المتقدمين منهم. فإنهم يقولون: إنه ضعيف. لكن على 
القول بثبوته أو أنه حسن فيحمل على الندب والاستحباب والأفضلء أي: من 
غسّل ميثًا فله أن يغتسل على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم 


والإيجاب27. 


© القول الثاني: أنه يجب الغسل من غسل الميت. 
25 الأحاديث الواردة في ذلك: 


١‏ - حديث: امن عَُسَّل مِينًا فليغتسل)7". 


)١(‏ «شرح زاد المستقنع» ))١8/119(‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
)١(‏ الصواب فيه الوتف على أبي هريرة طه: 
وقد رُوي هذا الحديث من عدة طرق؛ وهي: 
-١‏ طريق أبي هريرة هه مرفوعًا: اه الترمذي (447) وابن ماجه )١577(‏ وابن حبان 
)0 وعبد الرزاق )1١1١١(‏ وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء؛ )١58/4(‏ من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كك به. 
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسنء وقد رُوي هذا عن أبي هريرة موقوقًاء وقد 
اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت: فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَلِدٌ وغيرهم: 
إذا غسل مينّا فعليه الغسل. وقال بعضهم: عليه الوضوء. وقال مالك بن أنس: استحب الغسل 
من غسل الميت»ء ولا أرى ذلك واجيًا. وهكذا قال الشافعى, وقال أحمد: من غسل ميا أرجو أن 
اكه علي الغو وتران ارو فاق ذا قل افد وقال ساق اده الوصو قال تزقد 
رُوي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت. 
وأخرجه أبو داود (1714”) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن 
أبي هريرة» به مرفوعًا. 
قال أبو داود: هذا منسوخ. سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه 
الوضوء. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث - يعني إسحاق مولى 
زائدة -., 
وأخرجه أبو داود (7177) من طريق ابن أبي ذتب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن 
أبي هريرة أن رسول الله كه قال: (من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضاً). 
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وعمرو بن عمير مجهول. والقاسم بن عباس هو: اللهبي؛ وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: لا بأس 
به. 

وأخرجه أحمد )1717١(‏ وعبد الرزاق )11١١(‏ من طريق يحيى بن أب كثير عن رجل يقال له 
[أبو] إسحاق عن أب هريرة» به مرفوعًا. 

وأخرجه أحمد )717١(‏ من طريق يحبى بن أبي كثير عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق أنه 
سمع أبا هريرة» به مرفوعا. 1 

وأخرجه أحمد (4877) وابن أبي شيبة )١١715(‏ والطيالسى (1577) وابن الجعد (717/8015) من 
طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي: امن غسل 
مينًا فليغتسل ومن حمله فليتوضاً». 

وصالح مولى التوأمة اختلط إلا أن رواية ابن أبي ذئب عنه قبل اختلاطه. 

وأخرجه البزار (74477) من طريق أبي بحر البكراوي, قال: حدثنا محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة؛ عن أب هريرة» عن النبي يَكك بنحوه. 

وأبو بحر البكراوي ضعيف. 

وأخرجه البزار )857١(‏ من طريق وهيب عن أب واقد عن إسحاق مولى زائدة» ومحمد بن 
عبدالرحمن بن ثوبان» عن أب هريرة» عن النبي كلق به. 

وأبو واقد هو: صالح بن محمد بن زائدة المدني» ضعيف. 

وأخرجه البزار (8074) من طريق عبد الله بن يوسفء قال: حدثنا ابن هيعة عن كثير بن أبي 
حكيم عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة» به مرفوعا. 

وابن لهيعة ضعيفء إلا أن الراوي عنه عبد الله بن يوسفء فقد قبل البعض حدينه من رواية 
العبادلة. 

-١‏ طريق أبي هريرة ضيه موقوقًا: أخرجه ابن أبي شيبة )١١774(‏ واليزار (7495) من طريق 
محمد بن عمرو عن أب سلمة عن أبي هريرة» قال: امن غَسَّل مينًا فليغتسل؛ ومن حمله فليتوضاً». 
زاد البزار: اومن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع). 

قال البيهقي في «المعرفة» (7/ :)١775‏ وقيل: عن يحبى عن أبي إسحاق عن أبي هريرة. وقيل: عن 
يحيى عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق عن أب هريرة. وقيل: عن معمر عن أب إسحاق عن 
أبيه عن حذيفة. وكل ذلك ضعيف. ورُوي عن محمد بن عمرو عن أب سلمة عن أب هريرة 
مرفوعًاء ورُوي عنه بإسناده موقوفًا. والموقوف أصح. 
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'- طريق حذيفة بن اليمان دنه مرفوعًا: أخرجه الطبراني في «الأوسط) (715) من طريق يزيد 
ابن زريع عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة قال: قال رسول الله :من غسل ميئًا 
فليغتسل». وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا معمر ولا عن معمر إلا يزيد» تفرد به 
علكد. 

قال أبو حاتم الرازي كما في «الجرح والتعديل» /١(‏ 745): هذا حديث غلط. 

وقال الدارقطني في «العلل» :)١57/5(‏ ولا يثبت هذا عن أبي إسحاق. وانظر كلام البيهقي 
السابق. 

5- طريق المغيرة نه مرفوعًا: أخرجه أحمد )١18١457(‏ من طريق أبن إسحاق قال: وقد كنت 
حفظت من كثير من علاثنا بالمدينة أن محمد بن عمرو بن حزم كان يروي عن المغيرة أحاديث» 
منها: أنه حدثه أنه سمع النبي مَك يقول: «من غسل ميثًا فليغتسل». 

وابن إسحاق يدلس ول يذكر علماء المديئة الذين حفظ منهم هذا الحديث. 

ه- طريق أبي سعيد ذه مرفوعًا: أخرجه البخاري معلقًا في «التاريخ الكبير» (1/ 917 *)» قال: 
وقال لي يحبى بن سليمان عن ابن وهب عن أسامة عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري عن 
إسحاق مولى زائدة عن أبي سعيد» مثله. وسعيد بن أبي سعيد مولى المهري. لم أجد من وثقه. 

قال أبو حاتم الرازي ىا في «الجرح والتعديل» (41/1): إنما هو موقوف عن أبي هريرة» لا 
يرفعه الثقات. 

وجاء في«ترتيب علل الترمذي» لأبي طالب القاضي (ص:17١):‏ قال أبو عيسى: سألت عمدًا 
عن هذا الحديث: امن عَسَّل مينًا فليغتسل' فقال: روى بعضهم عن سهيل بن أبي صالح عن 
إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوقًا. 

قال محمد: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لاايصح في هذا الباب شيء. 

وقال النووي كآنه في ١المجموع‏ شرح المهذب» (0/ 180): حديث أبي هريرة ذه هذا رواه أبو 
داود وغيره» وبسط البيهقي كككلثة القول في ذكر طرقه» وقال: الصحيح أنه موقوف على أبي 
هريرة. قال: وقال الترمذي عن البخاري قال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني قالا: لا يصح 
في الباب شيء. وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري: لا أعلم فيه حديثًا ثابنًا. ورواه 
البيهقى أيضًا من رواية حذيفة مرفوعًا. قال: وإسناده ساقط. 

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (؟/ /074-0717): وقال الشافعى: إنما منعنى من إيجاب الغسل 
من غسل الميت أن في إسناده رجلًا م أقف على معرفة ثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقتضي؛ 
فإن وجدت ما يقنعني أوجبته وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيًا إليه؛ فإنهها في حديث 
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؟- حديث عائشة قلعا : أن النبي كي كان يغتسل من أربع: من الحنابة» ويوم 
ا جمعة» ومن الحجامة» وغسل | ل : 


كت الآثار الواردة فى ذلك: 
لا أثر أبي هريرة ك. 
عن أبي هريرة» أنه كان يقول: امن عَسَّل مينًا فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ»”". 


واحد. قال البيهقي: وقال محمد بن يحيى - يعني: الذهلي - شيخ البخاري: لا أعلم فيمن غسل 
ينا فليغتسل حديثًا تابنا ولو ثبت لزمنا استعماله 

قال البيهقي: والروايات المرفوعة في هذا الباب غير قوية؛ لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهمء 
والصحيح من قوله موقوفًا غير مرفوع... وقال الحاكم في «مستدركه في آخر الجنائز: هذ 
الحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو وهو مرفوض. 

وقال ابن الجوزي في «علله»: هذا حديث لا يصح؛ لأن المحفوظ في الطريق الأول وقفه على أبي 
هريرة... وقال الرافعي في ااشرح مسند الشافعي»: علماء الحديث لم يصححوا في هذا الباب شيئًا 
مرفوعًا وصححوه عن أبي هريرة موقوقًاء وقال في هذا الكتاب - أعني «شرح الوجيز) -: 
والحديث إن ثبت محمول على الاستحباب. ونقل النووي عن الجمهور تضعيف هذا الحديث» 
وأنكر على الترمذي تحسينه. : 

هذا ما حضرنا من كلام الحفاظ قدي وحديثا عليه وحاصله تضعيف رفعه وتصحيح وقفه. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (71717) وأحمد )١01940(‏ وإسحاق بن راهويه (049) وابن خزيمة 
(557) والحاكم )١77/1(‏ والبيهقي في «الكبرى» )514/١1(‏ وابن المنذر في «الأوسط) 
)١18١/(‏ وأء بن الجوزي في «العلل المتناهية») (114) من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن 
حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة «فها, به. وأخرجه ابن أبي شيبة )١١759(‏ من 

نفس الطريق بلفظ: #يغتسل من غسل الميت»). ومصعب بن شيبة متكلم فيه. 
قال أبو داود يكنه: : وحديث مصعب ضعيفه فيه خصال ليس العمل عليه. 
وقال ابن المنذر ب يتنه في «الأوسط) :)18١/١(‏ فهذا غير ثابت» وقد قال أحمد في هذا الحديث: 
هو من وجه عن مصعب بن شيبة» وليس بذلكء فإذا لم يثبت حديث مصعب بن شيبة بطل 
الاحتجاج به» وقد بلغني عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني أنهما ضعفا الحديثين: حديث 
مصعب وحديث أبي هريرة في الغسل من غسل الميت. وانظر: «البدر المنير) (؟/ /ال50-01 0). 
(") سبق تخريجه. 
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لا أثر علي بن أي طالب ضك. 

عن علي ده قال: من غسل ميئًا فليختب 200 
ل أثر حذيفة طلنه. 

عن مكحولء قال: «سأل رجل حذيفة كيف أصنع؟ قال: اغسله كيت وكيت 
فإذا فرغت فاغتسل)”". 
لا أثر سعيد بن المسيب يخلثه. 

عن ابن المسيب قال: من غسل ميئًا فليغتسل» ومن دلاه في حفرته فليتوضا)»”". 
لا أثر محمد بن سيرين تتأته. 

عن أيوب: (أن ابن سيرين كان إذا غسل ميئًا اغتسل76). 
لا أثر أبي قلابة يذاثه. 

عن أبي قلابة: «أنه كان إذا غسل مينًا اغتسل»)””. 


)١(‏ ضعيف جِدًّا: أخرجه عبد الرزاق )11١9(‏ وابن أبي شيبة )١1771(‏ من طريق جابر عن عامر 
عن الحارث عن علي» به. وجابر هو: الجعفي» ضعيف. والحارث هو: الأعور, متهم بالكذب. 
وأخرجه عبد الرزاق )1١1١8(‏ من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن على» به. 

(1) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )١1775(‏ حدئنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحولء به. 
ومكحول الظاهر أنه م يسمع من حذيفة ضع وانظر: «جامع التحصيل» (ص: 588). 

(") صحبح: أخرجه عبد الرزاق (1117) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيبه به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١١777(‏ حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب» 
قال: «من السنة» من غسل ميئًا اغتسل). 

(5) أخرجه عبد الرزاق )11١5(‏ عن معمر عن أيوبء به. 
وتقدم الكلام في رواية معمر عن أيوب. 

(5) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١777(‏ حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أب قلابة: 


به 
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ل أثر محمد بن شهاب الزهري يكلثه. 
عن ابن جريج قال: «أخبرني ابن شهاب قال: السنة أن يغتسل الذي يغسل 
المبت70". 
ل أقوال الفقهاء: 
ك5 مالك: 
قال أبو الوليد ابن رشد (الجد) يخلثه: قال مالك: أرى على من غسل ميئًا أن 
وقال أيضًا يَدلثة: ظاهر هذه الرواية إيجاب غسل من غسل ميئًا للحديث 
ال 
25 الشافعي في القديم: 
قال الرافعى يآثة: واختلفوا في شيئين آخرين: أحدهما: غسل الميت» قال في 
القديم: يجب به الغسل على الغاسل. واليه ذهب أحمد لما رُوي أنه كي قال: «من 
غسل مينًا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ»!". 
وقال النووي يتآنه: وأما الغسل من غسل الميت ففيه قولان: القديم: أنه واجب» 
: 8 للك 
وكذا الوضوء من مسه 5 
قلت: هذا وقد قيل: إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يقل بوجوب الغسل من 
غسل الميت» وإنا علقه على صحة الحديث. 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق )1١111"(‏ عن ابن جريج, به. 
(؟) «البيان والتحصيل» .)3١77/7(‏ 

(1) «البيان والتحصيل» (؟/1١75).‏ 

(5) افتح العزيز بشرح الوجيز) (؟/ .)١1"1‏ 

(5) «روضة الطالبين» (؟/17). 
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قال أبو إسحاق الشيرازي كدّلثة: وقال في البويطي: إن صح الحديث قلت 
بوجوبه'". 

وقال النووي ككلت: والقديم أنه واجب إن صح الحديث وإلا فسنة”". 
# القول الثالث: أنه يجب الغسل من غسل المبت الكافر دون المسلم. 

وهو رواية عن الإمام أحمد وملة. 

قال ابن قدامة يَدََثه: وذكر أصحابنا رواية أخرى عن أحمد في وجوب الغسل على 
من غسل الميت الكافر خاصة لأن النبي يك أمر عليًا أن يغتسل لا غسل أباه... وأما 
حديث علي َيه فقال أبو إسحاق الجورجاني: ليس فيه أنه غسل أبا طالب إنما قال 
البي كله «اذهب فواره ولا تحدثئن شيئًا حتى تأتيني» قال: فأتيته فأمرني 
فاغتسلت”". 

وقال المرداوي يخلتة: وعنه يجب من الكافر. وقيل: يجب من غسل الحي أيضًا. 
ع 

هل يُمكن الكافر من تفسيل وتجهيز قريبه المسلم! 

قال الكاساني يخلئه: وإن مات مسلم وله أب كافر هل يُمَكّن من القيام بتغسيله 
وتجهيزه؟ 

م يذكر في الكتاب, وينبغي أن لا يُمَكّن من ذلك بل يغسله المسلمون لأن 
اليهودي لا آمن برسول الله يِه عند موته ما قام رسول الله و حتى مات. فقال وَل 
لأصحابه: «تولوا أخاكم) ولم يحل بينه وبين والده اليهودي. ولأن غسل الميت شرع 
كرامة له وليس من الكرامة أن يتولى الكافر غسله”. 

)١(‏ «المهذب» (1159/1).: وانظر رحمك الله إلى مدى تعظيم هذا الإمام الجليل للسنة والعمل بها. 
(0) «المجموع شرح المهذب» (9/ 185:1865). 
ف «المغني) (7147/1)) والحديث سبق تخريجه. 


(5) «الإنصاف) /١(‏ 187). 
6 البدائع الصنائع) ا 
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وقال ابن عابدين يخلثه: قوله: (وليس للكافر... إلخ) أي: إذا لم يكن للمسلم 
قريب فيتولى تجهيزه المسلمون» ويكره أن يدخل الكافر في قبر قريبه المسلم ليدفته. 

مسألة: غسل الميت وتكفينه ودفنه واجب على الكفاية 

جمهور أهل العلم على أن غسل لميت وتكفينه ودفنه فرض كفاية» بل حكى 
البعض الإجماع على ذلك. 

هذا وقد تقدم خلاف المالكية في مسألة غسل الميت وقول بعضهم: إنه سنة. 
لا وهذابيان ذلك: 
ك2 الحنفية: 

جاء في حاشية الطحطاوي: وغسله فرض كفاية بالإجماع» كالصلاة عليه 
وتجهيزه ودفنه» حتى لو اجتمع أهل بلدة على ترك ذلك قوتلوا""". 
كك المالكية: 

قال ابن رشد كآثه: فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه: إنه فرض على الكفاية. وقيل: 
سنة على الكفاية. والقولان كلاهما في المذهب'". 

وجاء في التاج والإكليل: أما الخلاف في غسل الميت فقال ابن عرفة: غسل الميت 
المسلم غير الشهيد قال الشيخ مع الأكثر: سنة. قال القاضي مع البغداديين: فرض 
كفاية7 . 

وجاء فيه أيضًا: وأما وجوب دفنه وكفنه فقال ابن يونس: غسل الميت وتكفينه 
وقيظه شنة:وأما دفنه ففرض على الكفاية» وقد قيل في الجميع: إنه من 
الفروض 7 ). 


.)7177 «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص:‎ )١( 
.)7575/1١( (بداية المجتهد)‎ )١( 

(©) «التاج والإكليل) (017/7). 

(5) «التاج والإكليل» .)0١8/5(‏ 


موسوعة أحكام القرآن عا 
25 الشافعية: 

وقال الإمام الشافعي يذآثة: حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنف لا 
يسع عامتهم تركه» وإذا قام بذلك منهم من فيه كفاية له أجزأ إن شاء الله تعالى» وهو 
كالجهاد عليهم حق أن لا يدعوه؛ وإذا ابتدر منهم من يكفي الناحية التي يكون بها 
الجهاد أجزأ عنهم؛ والفضل لأهل الولاية بذلك على أهل التخلف عنه'"". 

وقال النووي كنآئه: ومعنى فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج 
عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. 

واعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية بلا خلاف'". 
25 الحنابلة: 

قال شرف الدين الحجاوي يدآثة: غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه متوجهًا إلى القبلة وحمله - فرض كفاية» ويُكره أخذ أجرة على شيء من 
ذلك29 , 

وقال عبد الرحمن بن قدامة يَدَبَنْهُ: (غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه 
فرض كفاية) لأن النبى يل قال في الذي وقصته راحلته: «اغسلوه بماء وسدر 
وكفنوه في ثوبيه»!! متفق عليه» وقال يكل: «صلوا على من قال لا إله إلا الله». وَفْنه 
فرض كفاية؛ لأن في تركه أذى للناس به وهتك حرمته» وهذا مذهب الشافعى ولا 
نعلم فيه خلاقًا. ظ ْ 
25 الظاهرية: 

قال ابن حزم يَثه: وكل ما ذكرنا أنه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن 
سائر الناس» كغسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. وهذا لا خلاف في ولأن 


.)31074/1( «الأم»‎ )١( 

(0) «المجموع شرح المهذب» (8/5؟1١).‏ 

(؟) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (1/ 517). 
(8) سبق تخ ريجه. 


-] 5 ] اغا موسوعة أحكام القرآن 
تكليف ما عدا هذا داخل في الحرج والممتنع» قال تعالى: #وَمًا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى أَلدِين 


مِنّ حرج #[لمج ]7 . 
الكفن ومسائله 
مسألة: وجوب تكفين الميت 
قال العراقي يتلثه: عن عروة عن عائشة قالت: «كُفن النبي كَل في ثلاثة أثواب 
سحولية بيض». 


فيه فوائد... الثالثة: فيه تكفين الميت» وقد أجمع المسلمون على وجوبه وهو فرض 
يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من سيد وقريب ونحوه . 
مسألة : في مقداركفن الرجل 
يرى أكثر أهل العلم أن السنة في كفن الرجل ثلاثة أثواب. ومنهم من قال: 
ك2 الأحاديث الواردة فى المسألة: 
لا حديث عن عائشة عه . 
عن عائشة ما قالت: كفن النبى يكل في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس 
فيها قميص ولا عمامة)”". 
قال ابن عبد البر تخلئة: هذا أثبت حديث يروى في كفن الرسول يَلْهِ وهو 
الأصل في كفن الرجل الميت”". 
)١(‏ «المحل» (0/ ١؟7١).‏ 
(1) «طرح التثريب» (5/ 2504 1900). 
(”) أخرجه البخاري (1717/1) ومسلم (151). 
(5) «التمهيد) (1؟7/١5١).‏ 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]| 
25 الآثار الواردة فى المسألة: 

ورد في هذه المسألة عدة آثار عن الصحابة فل والتابعين رحمهم الله» منها: 
ل أثر أي بكر الصديق له. 

عن عائشة ضنغا قالت: الما حضر أبو بكر» قال: في كم كفن رسول الله يلِهه؟ 
قلت: في ثلاثة أثواب سحولية. قال: فنظر إلى ثوب خلق عليه؛ فقال: اغسلوا هذا 
وزيدوا عليه ثوبين آخرين. فقلت: بل نشتري لك ثيابًا جددًا. فقال: الحي أحق 
بالجديد من الميت» إنم| هي للمهلة)"'". 

عن راشد بن سعد قال: قال عمر: «يكفن الرجل في ثلاثة أثوابء لا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين)7". 
ل أثر عبد الله بن عمر 5©ه. 

عن نافع: «أن واقد بن عبد الله توفي فكفنه ابن عمر في خسة أثواب: قميص 
وإزار وثلاث لفائف وعرامة)7". 
لا أثر آخر عن عبد الله بن عمر 89©9. 

عن ابن عمر: «أن عمر كفن في ثلاثة أثواف). 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١11(‏ وعبد الرزاق (111/1) من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة ينعا به. 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١١171(‏ من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة نا , به. 

(1) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )١١174(‏ من طريق رأشد بن سعدء به. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أب شيبة )١1١179(‏ حدثنا ابن علية» عن أيوب, عن نافع, به. 
وأخرجه عبد الرزاق )1١180(‏ عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يكفن أهله في 
خمسة أثواب منها عامة وقميص وثلاث لفائف. 

(1) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١1١175(‏ وعبد الرزاق (1184) من طريق عاصم. عن سال 
عن ابن عمرء به. وعاصم هو: ابن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» ضعيف. 


موسوعة أحكام القرآن 
ل  --‏ ل عسعة ادا اضاق 
لا أثر أي هريرة 4#. 


عن إبراهيم بن نافع» قال: قال أبو هريرة: «كَمنوني في ثلاثة أثواب» لفوني فيها 
200 , 


العام 


لا أثر عبد الله بن عمرو 625. 

عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: «يكفن الميت في ثلاثة 
أثواب: قميص وإزار ولفافة)7) 
لا أثر عروة , بن الزبير يَعَنه. 

عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: كفن حمزة في ثوب» 
ل أثر غنيم بن قيس المازني 155ئ2. 

عن غنيم بن قيس» قال: «كنا تُكمّن في الثوبين والثلاثة والأربعة»7*». 


فرق 


لا أثر طاووس يذلله. 
عن ابن طاووس عن أبيه: «أنه كان يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب ليس 
منهن عمامة)””. 


ل أثر سليهمان بن موسى كتلثه. 
عن سليان بن موسى قال: «يكفن الميت في وتر قميص ولفافتين» يلبس 


)١(‏ منقطع: أخرجه أب بن أبي شيبة )١١174(‏ من طريق إبراهيم بن نافع» به. 

(0) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١14(‏ وعبد الرزاق (514/4) من طريق مالك بن أنس» عن 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمروء به. 
ولفظ عبد الرزاق: «الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثالث؛ فإن لم يكن إلا ثوب واحد لف فيه». 

() صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة )١111/0(‏ حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ به. 

(:) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١111/0(‏ حدثنا عبد الأعلى» عن الجريري؛ عن غنيم بن قيس» 
به. 


(5) صحبح: أخرجه عبد الرزاق (1191) عن ابن جريج قال: أخيرني ابن طاووس عن أيبه؛ به. 


عع اك لل ل ]ا 


القميص وتبسط اللفافة على الأخرى ثم يدرج فيهاء ولا يُزال عليه القميص)""". 
ل أقوال الفقهاء: 
25 ا حنفية: 

قال السرخسي يتآنة: والسنة في كفن الرجل ثلاثة أثواب... وأدنى ما يكفن فيه 
في حالة الاختيار ثوبان؛ لأنه يجوز له أن يخرج فيها ويصلي فيهما من غير كراهة 
فكذلك يكفن فيهما. 

قال: فإن كفنوه في واحد فقد أساءوا؛ لأن في حالة حياته تجوز صلاته في إزار 


ا 


وقال الكاساني يملتة: وأما الكلام في كمية الكفن فنقول: أكثر ما يكفن فيه 
الرجل ثلاثة أثواب: إزار ورداء وقميصء وهذا عندنا”". 
5ك المالكية: 

قال ابن عبد البر كتنة: وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا 
الحديث؛ وكلهم لايرون في الكفن شينًا واجبًّا لا يجوز غيره؛ وما كفن فيه الميت منها 
يواري عورته ويستره أجراً. 

قال مالك يَلَنهُ: ليس في كفن الميت حد ويستحب الوتر» وفي رواية أخرى عنه: 
حب إِيّ أن يُكفن الرجل في ثلاثة أثواب ويعمم؛ ولا أحب أن يكفن في أقل من 
ثلاثة أثواب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة فيها 
خمسة؛ والرجل في ثوبين والسنة فيه ثلاثة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (11417) عن ابن جريج عن سليمان بن موسىء به. 
(0) (المبسوط») .)١10/55(‏ 
في «بدائع الصنائع» (705/1). 


-ا[ * ]| موسوعة أحكامر القرآن 

وقال الأوزاعى والثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة» وهو 
اكول القانس ويدوقرل أجد بو اسحاق رأى الووه ره ووعن الخافى نضا أنه 
اله عد إل أن لا ماود عه لواحا كلق الز ا ركوب كر وام ان 
علية القميص في الكفن. 

قال أبو عمر: قوم في هذا الباب كله استحسانء والأصل ما ذكرت لك. وقد 
كُفن أبو بكر في ثوبين وثوب كان يلبسه باليًا... وأجمعوا أن حمزة كفن في ثوب 
واحد» وأن مصعب بن عمير كفنه رسول الله يَككةِ في ثوب واحدء وهذا كله يوضح 
لك أن ما خد من العدد في الكفن استحسان واستحباب» فمن وجد فليستعمل ما 
استحبواء ومن لم يجد أجزأه ما ستره'") 

قال ابن أبي زيد القيرواني ينكنة: ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب أو 
خمسة أو سبعة» وما جعل له من وزرة وقميص وعامة فذلك محسوب في عدد 
لأثواب الوقر» وقد تفن النبي يكل في ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيه دراج 
كك ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم'" 
25 الشافعية: 

قال النووي ينلنه: والمستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار ولفافتين؛ لما 
روت عائشة «غنا قالت: اكنن رسول الله كله ف ثلاثة أثراب بيضن ستحولية لين 
فيها قميص ولا عامة). 

فإن كفن في خمسة أثواب لم يُكره لأن ابن عمر #5 كان يكفن أهله في خمسة 
أثواب فيها قميص وعامة» ولأن أكمل ثياب الحى خمسة: قميصان وسراويل 
يعرامة وردافجو كرو ا ررا م عل الك المي 


.)١57 0157 «التمهيد)» (؟5؟5/‎ )١( 
امتن الرسالة) (ص:07).‎ )١( 
.)170/1١( «المجموع شرح المهذب»‎ )©( 


موسوعة أحكام القرآن 


اللفنة - 
25 الحنابلة: 


قال ابن قدامة ينتنه: الأفضل عند إمامنا يدث أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف 
بيض ليس فيها قميص ولا عامة. 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الأفضل عند الشافعية والحنابلة أن يكفن 
الرجل في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي كَِةٌ وغيره» فإن كان في الكفن عمامة لم يُكره؛ لكنه 
خلاف الأؤلى. وعند المالكية الأفضل أن يكفن الرجل بخمسة أثواب وهي: 
قميصء وعامة» وإزار» ولفافتان. وأما عند الحنفية فتكره العمامة في الأصح؛ لأنها ل 
تكن في كفن النبي يه ولأنها لو وجدت العامة لصار الكفن شَفعًاء والسنة أن 
يكون و23 واستحدستها المتاخزون من الكفيةه .مأ وي أن ابن عمر ل كان بعت 
اميت من أهله ويجعل العذبة على وجهه. 

مسألة ؛ في مقدار كفن المرأة 

قال ابن المنذر كتل: واختلفوا في عدد كفن المرأة: فقال كثير من أهل العلم: 
تكفن المرأة في خمسة أثواب. كذلك قال النحّعى والشعبى ومحمد بن سيرين» وبه 
قال الأوزاغى والشاقعى وأحمد وإستجاق وابو ثور وأضعابة الرأى: 

قال أبو بكر: وكذلك نقولء يكون درع وخمار ولفافتان وثوب لطيف يشد على 
وسطها يجمع ثيابها''". 
لا وهذابيان ذلك: 
25 الأحاديث الواردة في المسألة: 

عن ليل بنت قانف الثقفية قالت: «كنت فيمن عَسَّل أم كلثوم بنت رسول الله 
يكِهِ عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله كك الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم 


.)” «الأوسط؛» (ه/ لاه‎ )١( 


0 لل موسوعة أحكام القرآن 
2 
معه كفنها يناولناها ثويًا ثويًا»'"". 
لا ما جاء في بعض طرق حديث أم عطية يخا . 

قونها: «فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها ى) يخمر الحي)”". 

قال الحافظ ابن حجر يدآثة: وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن 
الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: «فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها 
كما يخمر الحي)؛ وهذه الزيادة صحيحة الإسناد'". 

وقال بدر الدين العيني يتلثة: وقال صاحب «التلويح»... ثم قال: وروى 
الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (7711"0) ومن طريقه أبو داود :)77١09(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير) 
(19/10حديث:17) وني «الأوسط) )١008(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7”79) 
والبيهقي في «الكبرى) (5/4) وفي «الصغرى» )1١١85(‏ والبخاري في «التاريخ الأوسط) 
)40/١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحاية» (7479/5) وابن عبد البر في «الاستيعاب) 
(/ والدولابي في «الذرية الطاهرة» (81) من طريق ابن إسحاق حدثتى نوح بن حكيم 
الثتقفي -وكان قارنًا للقرآن- عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة 
بنت أبي سفيان زوج النبي تله عن ليل بنت قانف الثقفية؛ به. 
ونوح بن حكيم الثقفي مجهول» وشيخه داود من بني عروة بن مسعود اختلف في تعيينه» وانظر: 
«البدر المنير) (0/ 2719 )73١١‏ و(التلخيص الخبير) (5108/5). 

)١(‏ هذه الزيادة شاذة وتخالفة لرواية الثقات الأثبات لقصة غسل أم عطية طينتها لبنت النبي كَللِ. 
قال الشيخ الألباني لَه في(السلسلة الضعيفة» /١1(‏ 7207): لكنها ليست صحيحة المتن» وربا 
يكون سندها غير صحيح - أيضًا - على ما سيأتي بيانه: أما الأول: فلشذوذها وخالفتها لرواية 
الثقات للقصة... وحملة القول أن هذه الزيادة لاا تصح؛ لشذوذها أو نكارتها على التفصيل الذي 
سبق بيانه» والله ولي التوفيق. والواجب من الناحية الفقهية الوقوف عند حديث عائشة المتقدم: 
أن النبي يك كفن في ثلاثة أثواب. وعدم الزيادة على الثلاثة؛ اتباعًا للسنة ومحافظة على المال. 

() «فتح الباري شرح صحيح البخاري) (9/ 177). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
عن أم عطية قالت: «فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها به| يخمر به الحي)”". 
25 الآثار الواردة في المسألة: 
لا أثر محمد بن سيرين كذثه: 

عن محمد, أنه كان يقول: «تكفن المرأة التي قد حاضت في خمسة أثواب» أو 
ثلاثة)”". 
لا أثر عامر الشعبي 55]: 

عن الشعبيء قال: «تكفن المرأة في خحمسة أثواب: في درع وحمار ولفافة ومنطق 
وخرقة تكون على بطنها»”". 
لا أثر الحسن البصري تكلثه: 

عن الحسنء قال: #تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار وحقو ولفافتين»”". 
ل آثر إبراهيم النخعي كنلثه: 

عن إبراهيم» قال: (تكفن المرأة ف درع وخمار ولفافة وإزار وخرقة)7. 
لا أثر سويد بن غفلة تيناثه: 

عن سويدء قال: «المرأة والرجل يكفنان فى تويين7. 


.)51١ /١1( «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١197(‏ حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمدء به. 
وأخرجه أيضًا )١١١1١1١(‏ من طريق أشعث عن ابن سيرين» بلفظ: «تكفن المرأة في خمسة أثواب 
في الدرع والخار والرداء والإزار والخرقة». 

(') صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١1141(‏ حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عيسى بن 
أبي عزة عن الشعبي به. 

(4؛) صحبح: أخرجه أبن أبي شيبة )١119/(‏ حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن به. 

(5) صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١7077(‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبرأهيم, به. 

(5) صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة )١١707(‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن عمران عن سويد؛ به. 
وعمران» هو: ابن مسلم الجعفي» كوفي ثقة. 


 []-‏ [] موسوعة أحكام القرآن 


ل أقوال الفقهاء: 
25 ال حنفية: 

قال أبو الحسين القدوري يلثة: وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وقميص 
وخمار وخرقة يُربط مبا ثدياها ولفافة» فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز» ويكون 
الخهار فوق القميص تحت اللفافة”". 

وقال السرخسى يخلنة: قال: «وتكفن المرأة في خمسة أثواب والرجل في ثلاثة 
الوا كذ فال عل :فل كفو الراء غينة. الرانيه كفن الويها “علانة انرا 
«إولا تعدوأ ِنّ أله لا يب الْمعْتَدِينَ #البقرة:.::]("» ولأن حال كل واحد منهم| بعد 
الموت معتبر بحال الحياة» والرجل في حياته يخرج في ثلاثة أثواب عادة قميص 
وسراويل وعمامة» والمرأة في خمسة أثواب: درع وخمار وإزار وملاءة ونقاب» فكذلك 
بعد الموت» ولأن مبنى حاا على الستر فيزاد كفنها على كفن الرجل... وإن كفنت 
المرأة في ثوبين وخمار ولم تكفن في درع جاز ذلك؛ لآن معنى الستر في حال الحياة 
يحصل بثلاثة أثواب حتى يجوز لها أن تصلي فيها وتخرجء فكذلك بعد الموت"". 

وقال بدر الدين العينى يَدثة: وقال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين 
والوركين تحت الدرح. مطابقته للترحمة من حيث إن شد الفخذين والوركين بالخرقة 
الخامسة هو لفهاء وقد فسر الإشعار في آخر حديث الباب باللف» وبهذا المقدار 
يستأنس به في وجه المطابقة. والحسن هو البصريء وأشار بقوله: «الخرقة الخامسة») 
إلى أن الميت يكفن بخمسة أثواب لكن هذا في حى النساء» وفي حق الرجال بثلاثة) 
وهو كفن السنة في حقههم| على ما عرف في موضعه... وهذا يصلح مستندًا لكون 
كفن المرأة حمسة أثواب؛ لأن قوله: (الخرقة الخامسة) تستدعي الأربعة قبله. وهذا 


.)١٠١٠١ «الكتاب») (ص:‎ )١( 
أقف عليه عن علي 5ه بهذا اللفظ» وسبق نحوه عن عمر ذ#نه في كفن الرجل.‎ 1)1( 
.)١19/55( «المبسوط)‎ )7( 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
عين مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه'"". 

وقال ابن مودود الموصلي كذاثه: ثم يكفنه في ثلاثة أثواب بيض مجمرة: قميص» 
وإزار» ولقافة» وهذا كفن السنة... وكفن المرأة كذلك» وتزاد خمارًا وخرقة تربط 
فوق ثدييهاء فإن اقتصروا على ثوبين وخمار جاز''". 
25 المالكية: 

قال ابن عبد البر كتآثة: وتكفن المرأة في خمسة أثواب» ويستحب الوتر في 
الكفن!". 

وجاء ني التاج والإكليل: وقال ابن حبيب: أَحَبٌّ إلى مالك في الكفن خمسة 
أثواب يعد فيها العامة والمئزر والقميص ويلف في ثوبين» وذلك في المرأة ألزم, 


ع ع 8 3 اء 6ك عرقق 
ويشد مئزرها بعصائب من حقويها إلى ركبتيها ودرع وخمار» وتلف في ثوبين ‏ . 
25 الشافعية: 


قال البغوي يذثة: وأما المرأة فقالوا: تكفن في خمسة أثواب: إزار» وخمار» وثلاث 
لفائف. وبعضهم يجعل إحدى اللفائف قميصًا!”. 

وقال النووى يَبَتَنهُ: واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه يستحب 
كار الت وا ْ 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يكتئه: وتكفن المرأة في خمسة أثواب: مئزر تؤزر به وقميص تليسه 
بعده ثم تخمر بمقنعة ثم تلف بلفافتين”". 


.)37 /١١؟( «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)47” 237 /١( (؟) «الاختيار لتعليل المختار)‎ 

(*) «الكافي في فقه أهل المدينة» /١(‏ 7/ا7). 

(:) «التاج والإكليل» (1117/1). 

(5) شرح السنة) (0711/0. 

(1) «المجموع شرح المهذب) (9/ 505). 

(1) «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنيل» .)709/١(‏ 


-[ : ]| موسوعة أحكام القرأ 

وقال أيضًا: قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن 
المرأة في حمسة أثواب. وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل 
في الستر لزيادة عورتها على عورته» فكذلك بعد الموت» ولما كانت تلبس المخيط في 
إحرامها وهو أكمل أحوال الحياة استحب إلباسها إياه بعد موتباء والرجل بخلاف 
ذلك فافترقا في اللبس بعد الموت لافتراقها فيه في الحياة» واستويا في الغسل بعد 
الموت لاستوائه| فيه في الحياة... والذي عليه أكثر أصحابنا وغيرهم أن الأثواب 
الخمسة إزار ودرع وخمار ولفافتان» وهو الصحيح"". 

وقال المرداوي يلثه: قوله: «وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص 
اناف وي انه وعنةه اك ايعان 4 

وقال ابن عثيمين يتلنة: قوله: «وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار» وخمار 
وقميص. ولفافتين). 

قوله: «إزار) من حيث الإعراب بدل بعض من كل . 

والإزار: ما يؤتزر به» ويكون في أسفل البدن. 

والخار: ما يغطى به الرأس. 

والقميص: الدرع ذو الأكيام. 

واللفافتان: يعمان جميع الجسد. 

وقد جاء في هذا حديث مرفوع. إلا أن في إسناده نظرّا؛ لآن فيه راويًا مجهولَا؛ 
ولهذا قال بعض العلماء: إن المرأة تكفن فيما يكفن به الرجلء أي: في ثلاثة أثواب 
يُلف بعضها على بعض. 

وهذا القول ‏ إذا لم يصح الحديث ‏ هو الأصح؛ لأن الأصل تساوي الرجال 
والنساء في الأحكام الشرعية: إلا ما دل الدليل عليه» ف) دل الدليل على اختصاصه 


)0( «المغني) (5/5:"). 
(؟) «الإنصاف» (3750/7). 


موسوعة أحكام القرآن اك 
بالحكم دون الآخرء خص به وإلا فالأصل أنهها سواء. 

وعلى هذا فنقول: إن ثبت الحديث بتكفين المرأة فى هذه الأثواب الخمسة فهو 
كذلك؛ وإن لم يثبت فالأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام؛ إلا ما دل 
غليه الذليل”. 

مسألة : أقل ما يجزئ في كفن الميت 

قال السرخسى يلته: وأدنى ما يكفن فيه في حالة الاختيار ثوبان؛ لأنه يجوز له أن 
يخرج فيهما ويصلي فيهم| من غير كراهة» فكذلك يكفن فيهها. قال: فإن كفنوه في 
واحد فقد أساءوا؛ لأن في حالة حياته تجوز صلاته في إزار واحد'". 

قال ابن عبد البر يدآثة: وأقل ما يجزئ من الكفن إن لم يوجد غيره ما يوارى به ما 
بين سرته إلى ركبتيه' ". 

وقال أيضًا: وقال عيسى بن دينار: لا ينبغي لمن لم يجد أن ينقص الميت من ثلاثة 
أثواب يدرج فيها إدراجًا لا يجعل له إزار ولا عمامة» ولكن يدرج كى) أدرج النبي 
لك ولا ينبغي أن يزاد الرجل على ثلاثة أثواب؛ وينبغي لمن يجد أن لا ينقص المرأة 
من خمسة أثواب: درع وخمار وثلاث لفائف”*. 

وقال أيضًا: وأجمعوا أن حمزة كُمّن في ثوب واحده وأن مصعب بن عمير كفنه 
رسول الله يكةِ في ثوب واحد, وهذا كله يوضح لك أن ما حُد من العدد في الكفن 
استحسان واستحباب» فمن وجد فليستعمل ما استحبواء ومن ل يذ أجزأه ميا 


.د (06 
سار . 


060 لشرح الممتع على زاد المستقنع» (0/ 31١‏ 7 01)), 
(؟) «المبسوط» .)١13"١/55(‏ 

(7) «الكافي في فقه أهل المدينة» (1/ 71/7). 

.)١52 20155 /557( «التمهيد)‎ )5( 
.)١170147 /7؟١( «التمهيد)‎ )6( 


-][ ]| موسوعة أجحكام القرآن 


وقال أبو حامد الغزالي يخلة: وأقل الكفن ثوب واحد ساتر لجميع البدن» فلو 
أوصى با دون ذلك لم ينفذ لأنه حق الشرعا". 

وقال النووي ينلة: وأقل ما يجزئ ما يستر العورة كالحي» ومن أصحابنا من 
قال: أقله ثوب يعم البدن؛ لأن ما دونه لا يسمى كفنًا. والأول أصح'". 

وقال الخطيب الشربينى يدلنه: وأقل الكفن ثوب واحدء واختلف في قدره هل 
قوها من الغورة أو هيع الندن الاراس الغترم وج لسري 

وجاء في الفتاوى الفقهية الكبرى: وسئل فسح الله في مدته عن أقل الكفن 
الشرعي المجزئ ما هو؟ 

فأجاب بقوله: أقل الكفن ثوب يستر جميع البدن؛ فإن اقتصر على ساتر العورة 
وهي ما بين سرة الرجل وركبته وغير وجه المرأة وكفيها ولو أمة لزوال الرق بالموت» 
أجزأ من حيث سقوط الحرج عن الأمة وإن أثم الورثة بنقص الميت عن حقه إذ حقه 
ستر كل بدنه حيث خلف مالا ولم يوص بترك الزائد على العورة» هذا هو المعتمد من 
اضطراب طويل لا يليق ذكره بهذا المحل”. 

مسألة : كيفية تكفين الرجل 

قال الكاساني 5لت: وأما كيفية التكفين فينبغى أن تجمر الأكفان أولَّا وترّاء أي 
مرة أو ثلانًا أو حمسًا ولا يزيد عليه؛ لما رُوي عن رسول الله يك أنه قال: «إذا أجمرتم 
الميت فأحمروه ونرًاا”*)؛ ولأن الثوب الجديد أو الغسيل ما يُطيب ويجمر في حالة 


.)710١ «الوسيط» (؟/‎ )١( 

(1) «المجموع شرح المهذب» .)11١/1١(‏ 

(7) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» .)5١١/١(‏ 

(5) «الفتاوى الفقهية الكبرى» (7/ 17). 

(5) ظاهر إسناده الصحة: أخرجه أحمد )١551٠(‏ وابن أبي شيبة )١١7757(‏ وأبو يعلى )770١(‏ 
ومن طريقه ابن حبان (1707- موارد) وأخرجه الحاكم /١(‏ 700) والبيهقي في «الكبرى) 
(/ 05 4) من طريق يحبى بن آدم حدثنا قطبة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر» به مرفوعًا. 


سس عع او لت | 


الحجياة فكذا بعد المات» والوتر مندوب إليه في ذلك لقوله مَكَِْةِ: «إن الله تعالى وتر 
الوا . 

ثم تبسط اللفافة وهي الرداء طولَا ثم يبسط الإزار عليها طولًا ثم يلبسه 
القميص إن كان له قميص وإن لم يكن له السراويل؛ لأن اللبس بعد الوفاة معتير 
بحال الحياة إلا أن في حياته كان يلبس السراويل حتى لا تتكشف عورته عند المثى 
ولا حاجة إلى ذلك بعد موته فأقيم الإزار مُقام السراويل» إلا أن الإزار في حال 
حياته تحت القميص وبعد الموت فوق القميص من النكب إلى القدم؛ لأن الإزار 
تحت القميص حالة الحياة ليتيسر عليه المثى وبعد الموت لا يحتاج إلى المي . 

ثم يوضع الحنوط في رأسه ولحيته لما رُوي أن آدم صلوات الله عليه وسلامه لما 
توفي غسلته الملائكة وحنطوه'", ويوضع الكافور على مساجده. يعني جبهته وأنفه 
ويديه وركبتيه وقذميه؛ لما روي عن ابن مسعود طللله أنه قال: اونتبع مساحده 
بالطيب»””"» يعني بالكافور؛ ولأن تعظيم الميت واجب ومن تعظيمه أن يطيب لثلا 
تجيء منه رائحة منتنة وليصان عن سرعة الفساد. وأؤلى المواضع بالتعظيم مواضع 
السجود. وكذا الرأس واللحية هما من أشرف الأعضاء؛ لأن الرأس موضع الدماغ 


وعند أحمد وابن أبي شيبة بلفظ: «فأجمروه ثلانّاه؛ وسقط يحبى بن آدم من إسناد الحاكم. 
وقال البيهقي يذلثة: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا عباس 
ابن محمد قال: سمعت يحيى بن معين وذاكرته - يعنى هذا الحديث - فقال يحيى: لم يرفعه إلا 
يحبى بن آدم؛ قال يحبى: ولا أظن ذا الحديث إلا غلطا. 
وأبو سفيان طلحة بن نافع» قيل لم يسمع من جابر سوى أربعة أحاديث والباقي صحيفة. وانظر: 
«جامع التحصيل» (ص: .)3١7‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )141١(‏ ومسلم (1717) من حديث أب هريرة ظل. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١171(‏ من طريق #مام عن شيخ من أهل الكوفة يقال 
له: زياد» عن إبراهيم عن ابن مسعود؛ قال: (يوضع الكافور على موضع سجود الميت2. 
وزياد هذا لا يعرف. 


محريو ا أب اا و اا رار 


ومجمع الحواس» واللحية من الوجه والوجه من أشرف الأعضاء. 

وعن زفر ككلثة أنه قال: يذر الكافور على عينيه وأنفه وفمه؛ لأن المقصود أن 
يتباعد الدود من الموضع الذي يذر عليه الكافور» فخص هذه المحال من بدنه لهذا 
وإن لم يجد ذلك لم يضره. 

ولا بأس بسائر الطب غير الزعفران والورس في حق الرجل؛ لما روي عن النبي 
كلِ: «أنه نبى الرجال عن المزعفر»"". ولم يذكر في الأصل أنه هل تحشى محارقه. 
وقالوا: إن خشي خروج شيء يلوث الأكفان فلا بأس بذلك في أنفه وفمه» وقد جوز 
الشافعي رحمه الله تعالى في دبره أيضًا واستقبح ذلك مشايخناء وإن لم يخش جاز الترك 
لانعدام الحاجة إليه. 

ثم يعطف الإزار عليه من قبل شقه الأيسر وإن كان الإزار طويلًا حتى يعطف 
على رأسه وسائر جسده فهو أوؤْلى» ثم يعطف من قبل شقه الأيمن كذلك فيكون 
الأيمن فوق الأيسرء ثم تعطف اللفافة وهي الرداء كذلك لأن المنتقب في حالة الحياة 
هكذا يفعل إذا تحزم بدأ بعطف شقه الآيسر على الأيمن ثم يعطف الأيمن على 
الأيسرء فكذا يفعل به بعد المات. 

فإن خيف أن تنتشر أكفانه تُعقد. ولكن إذا وضع في قبره تحل العقد لزوال ما 
لأجله عقدء والله أعلم''". 

قال الإمام الشافعي يكلثة: وما كفن فيه الميت أجزأه إن شاء الله» وإنا قلنا هذا 
لأن النبي يك كفن يوم أحد بعض القتلى بتّمرة واحدة» فدل ذلك على أن ليس فيه لا 
ينبغي أن نقصر عنه وعلى أنه يجزئ ما وارى العورة. 

قال: فإن تْمَص أو عُمّم فلا بأس إن ثناء لش ولا أحب أن جاوز بالمبت نخسة 


)١(‏ أخرجه أحمد (4417؟١).‏ وبنحوه مسلم )١١1١١(‏ من حديث أنس طيكه. 
وأخرجه البخاري (0851) من حديث ابن عمر ف قال: «نبى النبي كَكِ أن يلبس المحرم ثوبًا 
مصبوعًا بورس أو بزعفران». 

(؟) «بدائع الصنائع» (7”037//1 48 


ا يي 0 


أثوات فيكرل مرا 

قال: وإذا كُفن ميت في ثلاثة أثواب أجمرت بالعود حتى يعبق بها المجمره ثم 
يبسط أحسنها وأوسعها أوها ويُذّرٌ عليه ثيء من الحنوط؛ ثم بسط عليه الذي يليه 
في السعة ثم ذر عليه من حنوطه؛ ثم بسط عليه الذي يليه» ثم ذر عليه شيء من 
حنوط ثم وضع الميت عليه مستلقيا وخنط ى) وصفت لك ووضع عليه القطن ى| 
وصفته لك, ثم يثنى عليه صنفة الثوب الذي يليه على شقه الأيمن ثم يثنى عليه 
صنفته الأخرى على شقه الأيسر ك| يشتمل الإنسان بالساج - يعني الطيلسان- 
حتى توازيها صنفة الثوب التي ثنيت ألا بقدر سعة الثوب؛ ثم يصنع بالأثواب 
الثلاثة كذلك. 

قال: ويترك فضل من الثياب عند رأسه أكثر من عند رجليه ما يغطيهاء ثم 
يعطف فضل الثياب من عند الرأس والرجلين» فإن خشي أن تنحل عقدت الثياب» 
فإذا وضع في اللحد حلت عقده كلها""". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي ينآنه: والمستحب أن يبسط أحسنها وأوسعها ثم 
الثاني ثم الذي يلي اميت اعتبارًا بالحي فإنه يجعل أحسن ثيابه وأوسعها فوق الثياب» 
وكلما فرش ثوب نثر فيه الحنوط ثم يحمل الميت إلى الأكفان مستورًا ويترك على الكفن 
مستلقيًا على ظهره. 

ويؤخذ قطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط والكافور ويجعل بين أليتيه ويشد 
عليه ى) يشد التبان. 

ويستحت. أن يؤخذ القطن ويجعل عليه الحنوط والكافور» ويترك على الفم 
والمنخرين والعينين والأذنين وعلى خراج نافذ إن كان عليه ليخفى ما يظهر من 
رائحته» ويجعل الحنوط والكافور على قطن ويترك على مواضع السجود لا روي عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: «يتتبع بالطيب مساجده)!". ولأن هذه المواضع شرفت 


.)515/1( «الأم»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
بالسجود فخصت بالطيب 

قال: 56 أن يطيب جميع بدنه بالكافور لأن ذلك يقوي البدن ويشده 
ويستحب أن يحنط رأسه ولحيته بالكافور ىا يفعل الحي إذا تطيب... ثم يلف في 
الكفن ويجعل ما يل الرأس أكثر كالحي ما على رأسه أكثر. 

وتثنى صنفة الثوب التي على الميتء فيبدأ بالأيسر على الأيمن وبالأيمن على 
اضرم ٠‏ 

وقال في موضع (آخر): يبدأ بالأيمن على الأيسر ثم بالأيسر على الأيمن» فمن 
أصحابنا من جعلها على قولين: أحدهما: يبدأ بالأيسر على الأيمن. والثاني: يبدأ 
بالأيمن على الأيسر. ومنهم من قال: هي على قول واحد أنه تثنى صنفه الثوب 
الأيسر على جانبه الأيمن وصنفة الثوب الأيمن على جانبه الأيسر كم| يفعل الحي 
بالساج (وهو) الطيلسان. وهذا هو الأصح؛ لأن في الطيلسان ما على الجانب الأيسر 
هو الظاهرء ثم يفعل ذلك في بقية الأكفان» وما يفضل من عند الرأس يثنى على 
وجهه وصدره. فإن احتيج إلى شد الأكفان شدت * ثم تحل عند الدفن لأنه يكره أن 
يكون معه في القبر شيء معقود. 

فإن لم يكن له إلا ثوب قصير لا يعم البدن عطي رأسه وثُرك الرّجل؛ لما رُوي أن 
مصعب بن عمير قت يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة فكان إذا عطي بها رأسه بدت 
رجلاه وإن عطي بها رجلاه بدا رأسه فقال النبي يَك: «غطوا بها رأسه واجعلوا على 
رجليه شينًا من الإذخر»”". ١‏ 


.)891/( «المهذب» (1710170/1): والحديث أخرجه البخاري‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 52 
مسألة : كيفية تكفين المرأة 

قال السرخسي كتآنه: وتفسير الآثواب الخمسة درع وخمار إزار ولفافة وخرقة 
تربط فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين والبطن حتى لا ينتشر عليها الكفن إذا 
ملت على السرير. 

وقال زفر يتلثة: تُربط الخرقة على فخذيها لئلا تضطرب إذا حملت على السرير”"". 

وقال الكاساني ينة: وأما المرأة فيبسط لها اللفافة والإزار واللفافة فوق الخمار 
والرقة تربظ :فوق الأكفان عند الصندر فوق الندين والبطن كى: لا يتتكر الكفن 
اط تالف وااو الكل .نالسر نو وكوضن: الدر شيم انين الشدي والماةة 
هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في غير رواية الأصول. 

ويسدل شعرها ما بين ثدييها من الجانيين جميعًا تحت الخار ولا يسدل شعرها 
خلف ظهرها. 

وعند الشافعي ينث يسدل خلف ظهرها واحتج بحديث أم عطية أنها قالت: 
الا توفيت رقية بنت رسول الله كد ضفرنا شعرها ثلاثة فروق في ناصيتها وقرنيها 
وألقيناها خلفها»”'"'؛ فدل أن السنة هكذا. 

ولنا أن إلقاءها إلى ظهرها من باب الزينة وهذه ليست بحال زينة» ولا حجة في 
حديث أم عطية؛ لأن ذلك كان فعل أم عطية وليس في الحديث أن النبي كلل علم 
ذلك 

قال ابن عبد البر يلثه: وينبغي لمن يجد أن لا ينقص المرأة من خمسة أثواب: درع 
وحمار وثلاث لفائف. أما الخار فيخمر به رأسهاء وأما الدرع فيفتح في وسطه ثم 
تلبسه ولا يخاط في جوانبه» وأحد اللفائف يلف على حجزتها وفخذيها حتى يستوي 


.)١؟9/55( «المبسوط»)‎ )١( 
.)919( ومسلم‎ )١1717( أخرجه البخاري‎ )1( 
.)" ١م‎ /1( «بداتع الصنائع»‎ )( 


[ * ] موسوعة أحكام القرآن 
ذلك منها بسائر جسدهاء ثم تدرج في اللفافتين الباقيتين كما يدرج الرجل7". 
هل يزاد في كفن الرجل عن ثلاثة نوا والمرأة عن خمسة؟ 
قال القراني يخلثه: والزيادة إلى الخمسة مستحبة للرجالء وللنساء آكدء وإلى 
السبعة مباحة وما زاد فسرف”". 
قال النووي تدآئة: ويكره المغالاة في الكفن لما روى علي كرم الله وجهه أن النبي 
كد قال: «لا تغالوا في الكفن فإنه يُسلب سلبًا سريعًا)”"”. 
قال عبد الرحمن بن قدامة ككلثه: ونكره الزيادة في الكفن على ثلاثة أثواب لما فيه 
من إضاعة المال وقد نهى عنه طإئه.. 
مسألة : أفضلية كون الكفن أبيض 
جمهور أهل العلم على استحباب كون الكفن أبيض» ويجوز غيره. 
25 الأحاديث الواردة في المسألة: 
لا حديث عائشة لكا . 


عه كك ف ولاك سه 4 ماه .ام : 
عن عائشة نا : «أن رسول الله يد كفن في ثلاثة أثواب يانية بيض سحولية 


.)١50 /7١١( «التمهيد)‎ )١( 

(؟) «الذخيرة» (؟4014/5). 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (7157) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (407/7) من طريق 
عمرو بن هاشم أبي مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبى طالب يه 
به. 
وعمرو بن هاشم لين الحديث. وقال فيه ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما لا 
يشبه حديث الأثبات, لا يجوز الاحتجاج بخبره. 
وسماع الشعبي من علي ضيه مختلف فيه وانظر: «البدر المنير» (7182711//0). 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (507/7): وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي؛ لأن 
الدارقطني قال: إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد. 

(5) «المجموع شرح المهذب» .)17١/1(‏ 


عة أحكام القرآخ 
اا م سحت | 11 || 


من كرسفء ليس فيهن قميص ولا عمامة)”". 
قال الحافظ ابن حجر يخلثة: وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا 


الأفضل”". 

وقال محمد بن إساعيل الصنعاني ككآثه: فيه أن الأفضل التكفين في ثلاثة أثواب 
بيض؛ لأن الله تعالى لم يكن يختار لنبيه يكِِ إلا الأفضل”". 
لا حديث: البسوا الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم»”". 


.)441( ومسلم‎ )١7517( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (7/ 170). 

() سبل السلام شرح بلوغ المرام» (94/5). 

(4) حسن: وقد رُوي مرفوعًا بألفاظ متقاربة من طرق» وهي: 
١‏ - طريق عبد الله بن عباس وه: أخرجه أبو داود ار والترمذي (445) وابن ماجه 
)١141/(‏ وأحمد (35119) وعبد الرزاق (510) ومن طريقه البيهقى في «الكبرى) (9/ 40 1)» 
وأخرجه ابن أب شيبة )١١778(‏ والحاكم )705/١(‏ وابن حبان (77 2) واليزار (0:95) 
وأبو يعلى (5119) والحميدي (210) والشهاب القضاعى في مسنده )١157(‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (0/ 07017 من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
وق به. 
وزاد البعض: «وإن من خير أكحالكم الإثمد. يجلو البصر وينبت الشعر). 
وعبد الله بن عثمان بن خثيم فيه بعض كلام إلا أنه من يحتج به. 
؟- طريق سمرة بن جندب #ه: أخرجه الترمذي )181١١(‏ والطيالبي (997) والحاكم 
(05/1”) والبزار (40194) والبيهقي في «الكبرى» (7/ ٠7‏ 5)» من طريق ميمون بن أبي شبيب 
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله َّ: «البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها 
موتاكم). 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
وميمون بن أبي شبيب ضَعَفه ابن معين» وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال عمرو بن علي: 
كان رجلا تاجرّاء وكان من أهل الخيره وحَدَّث عنه حبيب بن أبي ثابت» والحكم بن عتيبة» 
وإبراهيم النخعي» وكان يحدث عن أصحاب النبي يل وحدث عن عمر بن الخطاب» وعن 
معاذ بن جبل» وعن أبي ذر» وعن سمرة بن جندب» وعن عبد الله بن مسعود؛ وليس عندنا في 


-] كه ] موسوعة أحكام القرآ 


شيء منه يقول: سمعتء ولم أخبر أن أحدًا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي كَل 

ررك الوا ع ميو لسار ب مسي 00 . 

أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (114) من طريق أيوبء عن أبي قلابة» عن عمه أبي المهلب» 

عن سمرة بن جندب 86. 

وأخرجه النسائي (4077) وابن أبي شيبة )١١775(‏ من طريق أيوبء عن أب قلابة: عن سمرة 

أبن جندب. ْ 

لاطي اع وماك قو حر 110 الا اوروز طروي كر اا أي 
عن الحسن قال: وأظنه عن أنسء قال: قال رسول الله يِل «عليكم بثياب البياض فليلبسها 

أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم». 

قال البزار كتلة: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن أشعث عن الحسن عن أنس إلا منصور بن 

عكرمة؛ ومنصور ليس به بأس» رجل من أهل البصرة انتقل إلى واسط وأقام بها حتى مات. 

وأخرجه الشهاب القضاعي في مسئده (05؟١)‏ من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس 

ابن مالك قال: قال 00 الله يديد «اخير كحلكم الإثمد, أجلاه للبصر وأنبته للأشعار» وخير 

ثيابكم البيض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم). 

ومبارك بن فضالة يدلس ويسوي وقد عنعن. 

وذكره ابن أبي حاتم في «علل الحديث» /١(‏ 505) من طريق حسن بن حكيم بن طهمان عن 

هشام الدستوائي » قال: أخبرني أبو عصامء عن أنسء قال: قال رسول الله عَلِ: ااخير ثيابكم 

البياض؛ فليلبسها أحياؤكم» وكفنوا فيها موتاكم! . وقال: قال أبي: هذا حديث منكر جدّاء باطل 

مبذا الإسناد. 

- طريق عبد الله بن عمر قف: أخرجه الطبراني في «الأوسط) (578) من طريق علي بن حجر 

المروزي قال: حدثنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال: 

قال رسول الله 6 5 املعم اتاب الجاضن "التيوها وكنتوا يها ترناكم» . قال: لم يرو هذا 

الحديث عن الزهري إلا الموقري تفرد به علي بن حجر. 

ولا يصح هذا الطريق» فالوليد بن محمد الموقري؛ متروك؛ ومع هذا فقد عد هذا الحديث من 

مناكيره أيضاء وانظر: «ميزان الاعتدال» (17/4؟). 

5- طريق عمران بن حصين 4#5: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ د علق ) )١8/17(‏ تعطو قال 

طريق سمرة ذه من طريق محمد بن عبد الله الشععيثي عن المتوكل بن الليث المحاربي عن أبي قلابة 


لد ا ا ويا 


ل أقوال الفقهاء: 
25 الحنفية: 

قال الكاساني يَرَنه: وأما صفة الكفن فالأفضل أن يكون التكفين بالثياب 
ال 
25 المالكية: 

قال أبو العباس القرطبي يلة: وقوها: «كفن رسول الله كَكِْهُ في ثلاثة أثواب 
بيض سَحُوليّة)؛ يدل على استحباب البياض في الكفن» وقد قال رسول الله ككْ: إن 
من خير ثيابكم البياضء فكفنوا فيها موتاكم»”". 

والكقواق عرو جاتن «زقن أطلق غليه اندسمكزيوة:فبسنا أن البياقن أزل: 
واختلف قول مالك في اُحَصْمّر: فمرّةٌ كرهه؛ لأنه مصبوغ يُتَجمّل به» وليس 
بموضع تجِمّل. وأجازه أخرى؛ لأنه من الطيب» ولكثرة لباس العرب له7”. 
25 الشافعية: 

قال النووي ييتة: والمستحب أن يكون الكفن أبيض لحديث عائشة مضا 
وا مستحب أن يكون حسنًا لما روى جابر #5 أن النبي كَكِةِ قال: «إذا كفن أحدكم 
أخاه فليحسن كفنه)”). 


الجرمي عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب قالا: قال رسول الله يية: اليلبس البياض 
أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم). 
والمتوكل بن الليث المحاربي ل أقف على من وثقه. وانظر: (تعجيل المنفعة) (9/ 3775 /311). 
وانظر: «البدر المنير» (5/ ))2575-51/١‏ و(التلخيص الخبير» (؟/ .)1١7١‏ 

.) ١ا/‎ /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(5) سبق تخريجه. 

(*) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) (1/ /ا/ا). 

(4) #المجموع شرح المهذب» /1١(‏ 13). 


عة أ القراً 

ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَدَاَنهُ: ويستحب كون الكفن أبيض. 

وقال ابن عثيمين ينثه: وفي حديث عائشة «#شطا: «أن رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص 
ولاعمامة»؛ ففيه دليل على أن الأفضل أن يكفن الأموات في الثياب البيضء وهذا إن 
تيسر لكن لو فرض أنه لم يتيسر فيكفن المبت في مثل ما يلبسه الحي من أي لون كان 
إلا الأحمر الخالص”". 

مسألة : حكم كفن الحرير والمعصفر والمزعفر ونحوه 
جمهور أهل العلم على عدم جواز الحرير والمعصفر والمزعفر في كفن الرجالء بل 


حكى الإجماع على ذلك غير واحد. 

أما النساء فمن أهل العلم من أجازه لهم كالحنفية والشافعية في ا مشهور» ومنهم 
من منع من ذلك كالمالكية والحنايلة. 
لا وهذا بيان ذلك: 


25 الآثار الواردة فى المسألة: 
ل أثر عائشة طنه. 4 

عن أبي الحويرث. أن امرأة عروسًا دخلت على زوجها وعليها ثياب معصفرة 
فهاتت حين أدخلت عليه فسئلت عائشة» فقالت: «ادفنوها في ثيابها التى كانت 
عليها»”". ْ 


)00( شرح رياض الصالحين» (حديث: /7/8). 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١1١714(‏ من طريق ابن أبي ذئب عن الوليد بن عمرو عن أبي 
الحويرث. به. 
وأبو الحويرث» قيل: إنه عبد الرحمن بن معاوية الزرقي؛ ول يدرك عائشة إن وإلا فمجهول. 
قال الذهبى في ميزان الإعتدال) :)51١8/5(‏ لايعرف» فإن كان الأول فلم يدرك عائشة. 


موسوعة أحكا م القرآن [ »| 

4 اا 
ك2 الإجماع : 

قال ابن المنذر يَدلئه: وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير”". 

وقال ابن عبد البر يتثه: وقد أجمع العلماء على كراهية الخز والحرير للرجال في 
الكفن» ومنهم من كرهه للرجال والنساء في الكفن خاصة'". 
ل أقوال الفقهاء: 
25 الحنفية: 

قال الكاساني يتتّنة: والحاصل أن ما يجوز لكل جنس أن يلبسه في حياته يجوز أن 
يكفن فيه بعد موته» حتى يكره أن يكفن الرجل في الحرير والمعصفر والمزعفر» ولا 
يكره للنساء ذلك اعتبارًا باللباس في حال الحياة”". 

وقال برهان الدين مازه يكلثة: وروي عن محمد كَلَنة أن المرأة تكفن في الإبريسم 
واشرودر التصدرة و كه لالد ل . 

وجاء في الجوهرة النيرة: ويجوز أن تكفن المرأة في الحرير والمعصفر اعتبارًا 


25 المالكية: 

قال ابن عبد البر يذلنة: ولا يكفن في خز ولا في وشي ولا حرير إلا أن لا يوجد 
06 1 
غيره 4 


وقال ابن جزي تيذلثه: يكفن في الجائر من اللباسء» وأما الحرير ففيه ثلاثة أقوال: 
الجواز والمنع واختصاص الجحواز بالنساء”". 


.)8١ «الإجاع) (رقم:‎ )١( 

.)5١ /”( (0)«الاستذكار)‎ 

49 «بدائع الصنائع» (7037/1). 

(5) «المحيط البرهاني) (؟/ .)77١‏ 

(0) «الجوهرة النيرة» (55487/1). 

(5) «الكافي في فقه أهل المدينة؛ /١(‏ 7/7؟). 
(0) «القوانين الفقهية) (ص: 55). 


-] * ]| 3 موسوعة أحكام القرآن 
وقال أبو الوليد بن رشد (الجد) يثتة: وسئل أصبغ عن الميت هل يكفن في 
الحرير؟ قال أصبغ: لا يكفن الميت في حرير, لا رجل ولا امرأة» إلا أن يضطروا إلى 


ذلك بموضع لا يوجد غيره. 

ويكره في كفن الرجال والنساء الخز» وا معصفر» والحرير» ويكفن في العصب 
ار 
ك2 الشافعية 


قال عبد الكريم الرافعي تيتنلثه: فيجوز تكفين المرأة بالحرير لكنه يكره لأنه سرف 
غير لائق بالحال» ويحرم تكفين الرجال به كلبسه في الحياة'" . 

وقال النووي كتة: وأما الحرير فيحرم تكفين الرجل فيه وأما المرأة فالمشهور 
القطع بجواز تكفينها فيه؛ لأنه يجوز لها لبسه في الحياة لكن يكره تكفينها فيه لآن فيه 
سرفا ويشبه إضاعة امال بخلاف اللبس في الحياة فإنه تجمل للزوج» وحكى صاحب 
«البيان» في زيادات المهذب وجهًا أنه لا يجوزء وأما المعصفر والمزعفر فلا يحرم 
تكفينها فيه بلا خلاف؛ ولكن يُكره على المذهب وبه قطع الأكثرون'". 

وقال أيضًا: ويستحب في لون الكفن البياض» وجنسه في حق كل ميت ما يجوز 
له لبسه ني الحياة؛ فيجوز تكفين المرأة في الحرير لكن يكره ويحرم تكفين الرجل به. 

قلت: ولنا وجه شاذ منكر أنه يحرم تكفين المرأة في الحرير. وأما المزعفر 
والمعصفر فلا يحرم تكفينها فيه لكن يكره على المذهب”*". 
ك2 الحنابلة: 

جاء قي مسائل الإمام أحمد بن حنبل ككآثه: قلت: تكفن المرأة في ثوب مصبوغ 
بالورس والزعفران والخز والوثي والرجل يكفن في ذلك؟ قال: لا يعجبني أن 


)١(‏ «البيان والتحصيل» (917/7؟). 

(0) «فتح العزيز بشرح الوجيز) .)١3177/0(‏ 
(©) «المجموع شرح المهذب) (1917//0). 
(:) «روضة الطاليين» (؟9/5١٠1).‏ 


موسوعة أحكام القرآن [هآ] 
يكون الكفن إلا في البياض ويكره كل شيء من الحرير. قلت لأبي: فإن كفنت فيه؟ 
قال: يعجبني أن ينزعوه عنها. قلت لأبي: فإن دفنت فيه؟ قال: يُترك عليها""". 

وقال عبد الرحمن بن قدامة: قال أحمد: لا يعجبني أن يكفن في شيء من الحرير» 
وكره ذلك الحسن وابن المبارك وإسحاقء قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم 
خلافهم. 

وفي جواز تكفين المرأة بالحرير احتمالان: 

أحدهما: الجواز وهو أقيس لأنه من لبسها في حياتها. 

والثاني: المنع لأنها إنم| تلبسه في حياتها لأنها محل للزينة والشهوة» وقد زال ذلك» 
وعلى كل حال فهو مكروه. 

وكذلك يكره تكفينها بالمعصفر ونحوه لا ذكرناء قال الأوزاعي: لا تكفين في 
الثياب المصبغة إلا ما كان من العصب. يعني ما صّنع بالعصب وهو نبت باليمن'”". 

مسألة: صفة المشي عند تشييع الجنازة 

|5 اختلف أهل العلم في صفة المشي عند تشييج الجنازة» هل يكون أمامها أم 
خلفها؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المثي أمامها أفضل . 

وهو قول: مالك والشافعي وأحمد. 

القول الثاني: أن المي خلفها أفضل . 

وهو قول: أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. 

القول الثالث: لا بأس بالمثي خلفها وأمامهاء والفضل في ذلك سواء. 

وهو قول: سفيان الثوري. 


)١(‏ #مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله (ص:/1707). 
(5) «الشرح الكبير» (7/ 147”). 
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ل وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: أن المثثي أمام الجنازة أفضل . 
25 الأحاديث الواردة في ذلك: 


١‏ - حديث: «أن رسول الله يكل وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة)17) 


)١(‏ معلول: أخرجه أبو داود (181) والترمذي )٠٠١1(‏ والنسائي )١1944(‏ وابن 
)١587(‏ وأحمد )1١57(‏ وابن حبان )١140(‏ وأ 0 
والحميدي (507) والبيهقي )1١948(‏ وني «الكبرى» (17/5) وابن المنذر في «الأوسط» 
)38١ /0(‏ والدارقطني (1/ )17١‏ من طريق سفيان بن عبيئة عن الزهري عن سال بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه. 
ورُوي من طريق يونس عن الزهري عن أنس بن مالك له مرفوعًا. ولاايصح. 
قال الدارقطني يتلثه: ولا يصح هذا عن ادر عن أنس نس. وانظر «العلل» للدارقطني 
1/1١‏ و(؟185/1). 
وأخرجه عن الزهري مرسلًا مالك في الموطأ (1/77) ومعمرى) عند عبد الرزاق (1109). 
وهذا الحديث مما اختلف في وصلة وإرساله: حيث وصله ابن عبينة» وأرسله مالك ومعمر. 
والأكثر يرجح رواية الإرسال. 
قال الترمذي يتته: وأها ل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. 
وقال النسائي ينة في «الكبرى» :)577/١(‏ هذا الحديث خخطأء وهم فيه ابن عيينة خالفه مالك 
فرواه عن الزهري مرسلًا. 
وقال أيضًا: وإن) أتى هذا لأن الحديث رواه الزهري عن سالم عن أبيه: أنه كان يمشي أمام الجنازة. 
قال: وكان النبي وله وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. 
وقال: (كان النبي يَلِ) إن) هو من قول الزهري. قال ابن المبارك: الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة: 
مالك ومعمر وابن عيينة» فإذا اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول 3 
وقال الدارقطني يتله: والصحيح عن الزهري قول من قال: عن سالم» عن أبيه: أنه كان يمشي» 
وقد مشى رسول الله كلك وأبو بكرء وعمر. وانظر «العلل» 7/٠ /1١1(‏ 000 
وقال البيهقي يندنة: واختلف فيه على عقيل ويونس بن يزيد: فقيل عن كل واحد منهما عن 
الزهري موصولًَا وقيل مرسلاء ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه هو سفيان بن 
عيينة حجة ثقة والله أعلم. 


موسوعة أحكام القرآن |[ | 
25 الآثار الواردة فى ذلك: 
ان 
لا أثر أبي هريرة والحسن بن علي ظه. 

عن أبي حازم قال: رأيت أبا هريرة والحسن بن علي يمشيان أمام الجنازة'". 
لا أثر عبد الله بن عمر والحسن بن على وابن الزبير ذك. 

عن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي حازم: هل حفظت جنازة مشى 
معها قوم من الفقهاء أمامها؟ قال: نعم» رأيت عبد الله بن عمر وحسن بن علي وابن 
الزس ا سكو أمامها حت فيه 
لا أثر أبي هريرة وابن عمر وأبي أسيد الساعدي وأبي قتادة 28ك. 

عن صالح مولى التوأمة شري بغري وقيه ادرو ضوواء اببدلناعاي 
وأبا قتادة 225 يمشون أمام الجنازة”*) 
ل أثر زياد بن قيس الأشعرى ككانه. 

عن زياد بن قيس الأشعري قال: أتيت المدينة فرأيت أصحاب رسول الله كَل 
من المهاجرين والأنصار يمشون أمام الجنازة'*". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5/ 4 ؟) من طريق سفيان عن ابن المنكدر عن ربيعة بن 
عبد الله بن الطدير» به. 

اي أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4/ 5 ؟) من طريق وهب بن جرير حدثنا شعبة عن 
عدي عن أ بي حازم به. 

(7؟) صحيح: أخرجه البيهقي في «الكبرى» )١5/54(‏ من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسبي حدثنا 
المحاربي عن سعد بن طارق الأشجعيء به. 

(4) صحيح: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (54/5) من طريق بحر بن نصر حدثنا ابن وهب 
أخبرني ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة؛ به. 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5/ 5 1) من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة عن زباد 


-] : || موسوعة أحكام القرآن 


0 أقوال الفقهاء: 
ك2 المالكية: 

قال ابن عبد البر يِنبَن: واختلف العلماء في الأفضل من ذلك: فقال مالك بن 
أنس والليث بن سعد والشافعي وأصحابهم: السنة المثي أمام الجنازة» وهو 
الأفضل. وبه قال أحمد بن حنبل”"". 

وقال أيضًا: والمثي أمام الجنازة أفضل إن شاء الله وهو الأفضل عند أكثر أهل 
المديئة7). 

وجاء في التاج والإكليل: قال مالك: المثي أمام الجنازة هو السنة ولا بأس أن 
يسبق وينتظرء ولا بأس بالجلوس عند القبر قبل أن توضع عن أعناق الرجال”". 
25 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي كدآثة: سمعنا من أصحابنا من يقول: المثي أمام الجنازة 
أفضل من المثي خلفهاء ولم أسمع أحدًا عندنا يخالف في ذلك" . 

قال أبو إسحاق الشيرازي كَآث: والسنة أن يمشي أمام الجنازة لما روى ابن عمر 
ظَيه قال: «كان رسول الله وَكِهِ يمثى بين يديها وأبو بكر وعمر وعثان 85ك»””. 
ولأنه شفيع للميت؛ والشفيع يتقدم على المشفوع له. والمستحب له أن يمشي أمامها 
قريبًا منها لأنه إذا بعد لم يكن معها”". 


ابن قيس الأشعريء به. وقيس بن الربيع متكلم فيه. 
)١(‏ «الاستذكار) (1/ 1759031754 ). 
(5) «الكافي في فقه أهل المدينة» (1/ 710/7). 
(©) «التاج والإكليل» (1717/5). 
(5) «الأم» (301/1). 
(0) سبق تخريجه. 
(7) «المهذب» .)1757/1١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن [« ]| 
_<<<7١«<777 7‏ 7 1/1/1171 يتاب 79797 ا 7بيبيببببي_9إ ”)سرت ا سس ص 14 - 
قال النووى يَدلئة: قد ذكرنا أن مذهبنا أن السير أمامها أفضلء سواء الراكب 
والماشي» ويه قال ماهر الخلاء 1 
0 المثي 0 ا 00 وعن شاها 0 اخ 0 


2 ع2 


ومن ا" 

25 ال حنابلة: 
ا 

ويكون قري 


20 
وأبا بكر وعمر 5ق يمشون أمام لفقا رواه أبو داود ولأنهم شفعاء لها والشافع 
يتقدم المشفوع؛ وحيث مشى قريبًا منها فحسن”' 

وجاء في منار السبيل: وسّن كون الماشي أمام الجنازة'”". 
© القول الثاني: أن المنى خلف الجنازة أفضل. 
25 الأحاديث الواردة في ذلك: 

١‏ - حديث عبد الله بن مسعود قال: سألنا نبينا كك عن السير بالحنازة فقال: 
«السير ما دون الخبب. إن يك خيرًا يعجل إليهء وإن يك سوى ذلك فبعدًا لأهل 
النار. الجنازة متبوعة ولا تتبع» ليس معها من تقدمها)"". 


.)17/4/0( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(؟) «الأوسط) (5/ 3814). 

(1) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أبنه عبد الله) (ص:54١).‏ 

(5) «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنيل» .0"5/82/١(‏ 

(0) «منار السبيل؟ (1/ 11/5). 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود )"١187(‏ والترمذي )١١١11(‏ وابن ماجه )١545(‏ وأحمد (71077) 
وعبد الرزاق (5714) وأبو يعلى (2078) والطبرانيٍ في «الأوسط) (2159) والبيهقي في 


0 الواردة في ذلك: 
لا أثر علي بن أبي طالب طللله. 

عبد الرحمن بن أبزى: أن أبا بكر وعمر َه كانا يمشيان أمام الجنازة» وكان 
علي #5 يمشي خلفها فقيل لعلي ظيك: إنب| يمشيان أمامها. فقال: إنا يعلمان أن 
المبي خلفها أفضل من المثى أمامهاء كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذاء 
ولكنهما سهلان يسهلان للناس» لفظ البيهقي". 
ل أقوال الفقهاء: 
25 الحنفية: 

قال محمد بن الحسن الشيباني يدآثة: قال أبو حنيفة ض في المشي مع الجنازة: المي 


«الكبرى» (5/؟١)‏ من طريق يحيى الجابر عن أبي ماجدة - وقيل: أبي ماجد-عن عبد الله بن 
مسعوذ؛ به. 

ويحيى الجابر ضعيف» وأبو ماجدة مجهول. 

قال أبو داود يكلئة : يحيى الحاير: ضعيفه وأبو ماجدة لا يعرف. 

وقال أبو عيسى الترمذي > انه : ل ال د 
الوجه. قال: سمعت محمد بن إساعيل يضعف حديث أبي ماجد لهذا. وقال محمد: قال 
الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى: من أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا. 

وقال البيهقي تآنة: أبو ماجد مجهول ويحيى الجابر ضعفه جماعة من أهل النقل» والله أعلم. 

0987 /0( في سنده ضعف: أخرجه عبد الرزاق (57777) ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط)‎ )١( 
والبيهقي في «الكبرى) (5/ 15) من‎ )587 /١( ) وأخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار‎ 
طريق زائدة بن أوس الكندي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه؛ به.‎ 
وزائدة بن أوس الكندي ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 577) وابن أبي حاتم في «الجرح‎ 
وم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في «الثقات»‎ )5١7/9*( والتعديل»)‎ 
١ 
من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن‎ )١١17001( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
؟1).‎ 21١ /5( ابن أبزى» نحوه. ويزيد , بن أبي زياد ضعيف. وانظر: «علل الدارقطتي)‎ 
قال الببهقي كثله: هذا الحديث والآثار في المثي أمامها أصح وأكثرء وبالله التوفيق.‎ 


لل 222228 رن 1 


خلفها أفضل من المثي أمامهاء وإن مشى أمامها فلا بأس مالم يتغيب عنها". 
قال السرخمي يخآثه: ولا بأس بالمشي قدامهاء والمثيى خلفها أفضل عندنا". 
قال الكاساني ككآث: قلنا: عندنا إن يكون المثى خلفها أفضل إذا كان بقرب منها 
بحيث يشاهدها وفي مثل هذا لا تفوت الصلاة؛ ولو مشى قدامها كان واسعًا؛ لأن 
النبي يك وأبا بكر وعمر واف فعلوا ذلك في الجملة” " على ما ذكرناء غير أنه يُكره أن 
يتقدم الكل عليها؛ لأن فيه إبطال متبوعية الجنازة من كل وجه'”". 
25 الأوزاعى. 
قال ابن قدامة كقتئه: وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: المي خلفها أفضل”". 
قال ابن المنذر يدَلئه: وسئل الأوزاعي عن المثي أمام الجنازة فقال: هو سعة. 
جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: قال إسحاق: يتأخرها 
حب إلينا إلا أن يكون زحام فحينئزٍ ينظر أيسر ذاك على الناس”". 
© القول الثالث: لا بأس بالمثنى خلف الجنازة وأمامهاء والفضل فى ذلك سواء. 
25 الأحاديث الواردة فى ذلك: 
حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله يَةّ: «الراكب خلف الجنازة والماشي 


.0755/1( «الحجة على أهل المدينة!‎ )١( 

(؟) «المبسوط) .)1٠١١/5(‏ 

(؟) سبق الحديث. 

(4) (بدائع الصنائع» /١(‏ لكر" 

(0) «المغنى) (005/7). 

(5) «الأوسط) (د/ م ). 

(0) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه) (7/ .)1179٠0‏ 


-] + | موسوعة أحكام القرآم 


حيث شاء منهاء والطفل يصلى عليه»”". 
لا أقوال الفقهاء: 

قال ابن عبد الير يَنّنه: وقال الثوري: لا بأس بالمثى بين يديها وخلفهاء وعن 
يمينها وشمللها إلا أن المثي عندهم خلفها أفضل”". 

وقال الماوردي يلثه: وقال الثوري: إن كان راكبًا فالمثي أمامها أفضل» وإن كان 
وافنا كان تا . 

مسألة : عدد التكبيرات على الجنازة 

اختلف أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنائز على النحو التالع: 

-١‏ يكبر ثلانًا: وهو مروي عن ابن عباس وأنس بن مالك فلة. 

؟- يكير أربعًا: وهو قول جمهور أهل السنة والحديث. وذكر ابن عبد البر أن 
الإجماع انعقد على ذلك. 

“- يكبر خمسًا: وهو مروي عن النبي يَكلةِ ى| في حديث زيد بن أرقم يه وهو 
قول ابن أبي ليل ورواية عن أبي يوسف. 

5 - يكبر ستا: وهو مروي عن علي ظليه» لكن في أهل بدر. 

4- لا يزاد على سبع تكبيرات ولا ينقص عن ثلاث: وهو قول بكر بن عبد الله 
المرني. 

؟- يكبر ما شاء من غير عدد محصور: وهو قول عبد الله بن مسعود ظلكه. 
)١(‏ معلول بالوقف: أخرجه أبو داود (831457) وأحمد (18141) والحاكم /١1(‏ 07517 والبيهقي 

(14/4) من طريق يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة؛ به موقوفًا. 

وأخرجه مرفوعًا أحمد (؟1811) من طريق سعيد بن عبيد الله الثقفي عن زياد بن جبير عن 

المغيرة بن شعبة» به. 

وهذا الحديث مما اختلف في وقفه ورفعه. وانظر: «علل الدارقطني» (// "201 170). 
() «الاستذكار) .)597/1١(‏ 
(7) «الحاوي الكبير» (7/ 51). 


موسوعة أحكام القرآن عا 
لا وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: يكبر ثلانًا. 
25 وهو مروي عن: 
لا عبدالله بن عباس 8825. 

عن أبي معبد قال: «صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلانًا)7". 
ل أنس بن مالك ضك. 

عن عمران بن حدير» قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها 
ثلانًا لم يزد عليهاء ثم انصرف7". 
© القول الثاني: يكبر أربعًا. 

وهو قول جمهور أهل السنة والحديثء وذكر ابن عبد البر أن الإجماع انعقد على 
ذلك. 
25 الأحاديث الواردة في ذلك: 
ل حديث أبي هريرة ضقك: 

عن أبي هريرة طله: (أن رسول الله كه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وخرج مهم إل المصل»ء فصف بهم وكبر عليه أربع تكبرات”: 

قال أبو عيسى الترمذي ينآتة: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل 
عه اكه و ارو ع ا ا 
الجنازة أربع تكبيرات» وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (0/ 59 ؟): حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا مسلم 
ابن ابراهيم قال: ثنا شعبة عن عمرو عن أب معبل, به. 

(7) صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة(191/0١):‏ حدثنا معاذ» عن عمران بن حدير» به. 

(6) أخرجه البخاري (17707) ومسلم (401). 


0 لعا موسوعة أحكام القرآن 
0 
لا حديث جابر بن عبدالله ؤة. 

عن جابر ظي أن النبي ككلِهِ صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعًا'". 
لا حديث ايبن عباس 29. 

ل لقتعي 110 خرن مواشهداالتي 7 ابعل درطو ابتصفهع وكير 
أربعًا. قلت من حدثك؟ قال: ابن عباس 735" 
ل أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسي ككلنة: والصلاة على الجنازة أربع تكبيرات. وكان ابن أبي ليل 
يقول: خمس تكبيرات. وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» والآثار قد 
اختلفت في فعل رسول الله وَل فروى الخمس والسبع والتسع وأكثر من ذلكء إلا 
أن آخر فعله كان أربع تكبيرات» فكان هذا ناسحًا لما قبله. وأن عمر #5 جمع 
الصحابة حين اختلفوا في عدد التكبيرات وقال هم: إنكم اختلفتم فمّن يأتٍ بعدكم 
أشد اختلافًا فانظروا آخر صلاة صلاها رسول الله كلك على جنازة فخذوا بذلك. 
فوجدوه صلى على امرأة كبر عليها أربعّاء فاتفقوا على ذلك» ولأن كل تكبيرة قائمة 
مقام ركعة في سائر الصلوات؛ وليس في المكتوبات زيادة على أربع ركعات”*) 

قال الكاساني يكآنه: فينبغي أن يقوم الإمام عند الصلاة بحذاء الصدر من الرجل 
الوا ع رارع كي 5 


/ 


.)1١77 «جامع الترمذي» (حديث:‎ )١( 
.)17754( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(7) أخرجه البخاري (1719). 

(5) (المبسوط) (؟/08). 

(0) ابدائع الصنائع» /١(‏ 717). 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
25 المالكية: 

جاء في تهذيب المدونة: قال مالك: ويكبر على الجنازة أربعًا'". 

قال ابن عبد الير يَدْنه: وقد ذكرنا أن الصحابة ذة: كانوا يختلفون في التكبير على 
الجنائز من سبع إلى ثلاث. ذلك رعو عقي هم كير اكه تر قله نقد 
بعد ذلك على أربع”". 

وقال أيضًا: اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع» 
لا زيادة» على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الآحاد الثقات» وما سوى ذلك 
عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه. فإذا كان السلف في مسألة على 
قولين أو أكثر ثم أجمع أهل عصر في آفاق المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم» 
وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده والرجوع إليه'". 

قال ابن أبي زيد القيرواني يلته: والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات» يرفع يديه في 
أولاهن» وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس'"". 
25 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي يكتلته: فلذلك نقول: يكبر أربعًا على الجنائز”*". 

قال أبو إسحاق الشيرازي يخلئ: إذا أراد الصلاة نوى الصلاة على الميت وذلك 
فرض؛ لأنبا صلاة فوجب لها النية كسائر الصلوات. ثم يكبر أربعًا”". 

قال الماوردي يكآثة: فأما عدد تكبيرها فقد اختلف فيه على أربعة مذاهب: 

أحدها: - وهو مذهب أكثر الصحابة» وجمهور التابعين» ومذهب الفقهاء 


.)1757/1( «تذيب المدونة)‎ )١( 
.)١7"/8٠0 /1١( «الاستذكار)‎ )0( 
.)١1717/4/1( «الاستذكار»‎ )"*( 
(متن الرسالة) (ص:00).‎ ):( 
«الأم» 1 ا؟).‎ )5( 

.)177/1١( «المهذب»‎ )5( 


-|| كت ]| موسوعة أحكام القرآن 
امود ماري كرات 

والمذهب الثاني: - وهو قول ابن عباس» وأنس» ومحمد بن سيرين - يكبر ثلانًا. 

والمذهب الثالث: - وهو قول حذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم - يكير خمسًا. 

والمذهب الرابع: - وهو قول عبد الله بن مسعود - يكبر ما شاء من غير عدد 
محصورء ولكن مذهب من هو خبر مروي. 

والأربع أصحها وأولاها؛ لأمور ثلاثة: 

أحدها: أكثر رواية في أموات شتىء فروى أبو هريرة أنه يَةِ كبر على النجاشي 
أربعًاء وروى سهل بن حنيف أنه يك كبر على قبر سكيئة أربعًا. وروى أنس أنه َك 
كبر على ابنه إبراهيم ينه أربعًا آخر فعله يل فكان ناسخًا لمتقدمه. وروى ابن 
عباس وابن أبي أو أن آخر ما كبر رسول الله يِدِ على الجنائز أربعًا جنازة سهيل ابن 

والثالث: عمل الصحابة 225 له وانعقاد إجماعهم عليه: 

فأما عمل الصحابة» فهو ما روي أن أبا بكر ده كبر على رسول الله كَةِ أربعاء 
وكبر علي على أبي بكر أربعًاء وكبر صهيب على عمر فق أربعًاء وكبر الحسن على 
علي بن أبي طالب عليهما السلام أريعًا. 

فأما انعقاد الإجماع» فهو ما رُوي أن إبراهيم النخعي قال: اختلف أصحاب 
وكراساة كريد مر ل لحار سل لجار علج لصحتي : فقال قوم: يكبر 
انعا وقال قوم: ثلانًا. وقال قوم: حمسًا. فجمع عمر 5 الصحابة قف 
فاستشارهم فأجمعوا على أن يكبر فيها أربعًاء فكان انعقاد الإججماع مزيلًا لحكم ما 
تقدم من الخلاف, وكان أبو العباس بن سريج يجعل ذلك من الاختلاف 8 
وليس بعضه بأوؤلى من بعضء وهذا قريب من مذهب ابن مسعود. وما ذكرنا من 
انعقاد الإجماع يُبطل هذا المذهب"". 


.)00-8415 /9( «الحاوي الكبير)‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ك2 الحنابلة: 

جاء في مسائل الإمام أحمد: قلت: كم التكبير على الميت؟ قال: أربع عندي 
ال 

قال ابن قدامة وِدََنه: وجملة ذلك أن سنة التكبير على الجنازة أربع» لا تسن الزيادة 
عليهاء ولا يجوز النقص منها"". 

قال المرداوي ينئة: فوله: «ويكبر أربع تكبيرات» يقرأ في الأولى بالفاتحة». هذا 
المذهب مطلقًا وعليه الأصحابء وعنه: لا يقرأ الفاتحة إن صلى في المقبرة. نص عليه 
في رواية البزراطي"". 
© القول الثالث: يكير حمسًا. 

وهو مروي عن النبي كَلْهِ ى| في حديث زيد بن أرقم» وهو قول ابن أبي ليل 
ورواية عن أبي يوسف. 
5 الأحاديث الواردة في ذلك: 

عن عبد ال رمن بن أبي ليى قال: «كان زيد يكبر على جنائزنا أربعًاء وإنه كبر على 
جنازة حمسا فسألته فقال: كان رسول الله يك يكيرها)”". 


ل أقوال الفقهاء: 
قال الكاساني يلّئ: وكان ابن أبي ليى يقول خمس تكبيرات. وهو رواية عن أبي 
2 ل لبد مه( 

يوسف رحمهام الله تعالى '. 


قال الس رخسي كنآثه: وليس في المكتوبات زيادة على أربع ركعات. إلا أن ابن أبي 
ليل ثلث يقول: التكبيرة الأولى للافتتاح» فينبغي أن يكون بعدها أربع تكبيرات» كل 


.0767 /7( امسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» لإسحاق المروزي‎ )١( 
.)757/7( (؟) «المغنى)‎ 
.)2514/7( «الإنصاف»‎ )5( 


(0) «بدائع الصنائع» (717/1). 


ا موسوعة أحكام القرآن 
تكبيرة قائمة مقام ركعة'"". 
القول الرابع: يكبر سمًا. 

وهو مروي عن علي ذه لكن في أهل بدر. 

عن عبد خير» قال: (كان علي يكبر على أهل بدر سنّاء وعلى أصحاب رسول الله 
يل خسّاء وعلى سائر الناس أريعًا)7". 
© القول الخامس: لا يزاد على سبع تكبيرات ولا ينقص عن ثلاث. 

وهو قول بكر بن عبد الله المزني. 

عن بكر بن عبد الله» قال: (لا ينقص من ثلاث تكبيرات» ولا يزاد على 
: ا 

قال ابن المنذر يَبَانهُ: وفيه قول رابع» وهو أن لا يزاد على سبع ولا ينقص عن 
ثلاث, هذا قول بكر بن عبد الله المزني”؟. 
© القول السادس: يكبر ما شاء من غير عدد محصور. 

وهو قول عبد الله بن مسعود ك. 

قال الماوردي يَّنة: والمذهب الرابع: - وهو قول عبد الله بن مسعود - يكبر ما 
شّاء من غير هده تحصو 

هذا وئما سبق يتبين رجحان القول الثاني القائل بأن التكبير على الجنازة أربع 
تكبيرات؛ لورود السنة بذلكء وانعقاد الإجماع عليه بعد الخلاف. 


.)08/75( «المبسوط)‎ )١( 

(5) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة :)١19177(‏ حدثنا حفص» عن عبد الملك بن سلع؛ عن عبد خير» 
به. 

() حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )١١07(‏ حدثنا معتمر بن سليهان» عن إسحاق بن سويد» عن 
بكر بن عبد الله به. 

(5) «الأوسط) (177/0). 

(5) «الحاوي الكبير) (7/ 07). 


موسوعة أحكام القرآن [ك] 
مسألة: زيادة الإمام على أربع تكبيرات عند من يرى التكبير أربعا فقط 

-١‏ ينصرف المأموم ولا يتابع الإمام: 

وهو قول: سفيان الثوري» وأبي حنيفة» ومالك والشافعي. 

قال أبو حنيفة والثوري: إذا كبر الإمام خمسًا قطع المأموم بعد الأربع بسلام ول 

قال مالك: لا يكبر معه الخامسة؛ ولكنه لا يسلم إلا بسلامه. 

وقال الشافعي: لا يكبر إلا أربعًاء فإن كبر الإمام خمسًا فالمأموم بالخيار: إن شاء 
سلم وقطعء وإن شاء انتظر تسليم الإمام فسلم بسلامه, ولا يكبر خامسة ألبتة. 

7- يتابعه إن كبر خمسًا فقط: 

ونلا قال اعد وذكر لأحد إذا كن هنا أواشيعا أن :انام قال: أما هذا فلا أما 
خمس فقد رُوي عن النبي ونحن نختار أربعًا. 

“- يتابعه إن كبر سنًا أو سبعًا: 

وبه قال إسحاق. 

مسألة: تكبير الإمام ثلاث تكبيرات ناسيًا 

قيل: يأني بالرابعة مالم يطل الفصلء فإن طال الفصل أعاد الصلاة. 

وقد ورد أثر عن أنس بن مالك في هذا الباب عند البخاري يلما وغل غيل 
الرزاق موصولاء لكنه من رواية معمر عن قتادة. 

قال الإمام البخاري: وقال حميد: «صلى بنا أنس 5 فكبر ثلانًا ثم سَلّم فقيل 
لهء فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سَلّم)7". 

قال الحافظ ابن حجر: لم أره موصولًا من طريق حميد» وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة عن أنس: (أنه كبر على جنازة» ثلاثا ثم انصرف ناسيّاء فقالوا: يا أبا 


)١(‏ صحيح البخاري: باب التكبير على الجنازة أربعّاء (قبل حديث:17171). 


-] تت ]| موسو كل أحكام القرآم 
حمزة إنك كبرت ثلانًا!! فقال: صفوا. فصفواء فكبر الرابعة». ورُوي عن أنس 
الاتتصار على ثلاث!'". 

وقال ابن عبد البر: وذكر الفزاري عن حميد عن أنس أنه صلى على جنازة فكبر 
ثلانًا ثم سلّم فقيل له: إن كرت ثلانًا! فاستقيل القبلة كبر الرزائعة ف سلب0 

قال ابن قدامة: ورُوي عن ابن عباس أنه كبر على الجنازة ثلانًاء ولم يعجب ذلك 
أبا عبد الله وقال: قد كبر أنس ثلانًا ناسيًا فأعاد ولأنه خلاف ما نقل عن النبي كَل 
ولأن الصلاة الرباعية إذا نتقص منها ركعة بطلت». كذلك هاهنا فإن نقص منها 
تكبيرة عامدًا بطلت ى] لو ترك ركعة عمدّاء وإن تركها سهوًا احتمل أن يعيدها كما 
فعل أنس» ويحتمل أن يكبرها ما لم د يطل الفصل ى| لو نسي ركعة» ولا يشرع لها 
سجود سهو في الموضعين 

وجاء في الفتاوى المهندية: ولو 0 الإمام بعد الثالثة ناسيك كبر الرابعة 
ا 

مسألة: رفع اليدين في التكبير على الجنازة 

قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول 
تكبيره يكبرهاء واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات. 

قال ابن قدامة يذلثه: أجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنائز يرفع يديه في أو 
كار . 


0 


.)5١17/7( فتح الباري‎ )١( 
81 + /5( التمهيد‎ )5( 
07017 /7( المغنى‎ )"( 

(4) الفتاوى الهندية (1/ 01580). 
(4) «المغنى) (177//7). 


موسوعة أحكام القرآن 1" ] 
هذا والخلاف في رفع اليدين بعد التكبيرة الأولى على ثلاثة أقوال هي: 

-١‏ أن الأيدي ترفع في كل تكبيرة على الجنازة: 

"- لاتُرفع سوى في الأولى فقط: 

وهو قول: الحنفية والمشهور عند المالكية. 

*- أن الأيدي ترفع في التكبيرة الأولى» ولا بأس برفعها ني كل تكبيرة. 

وهو قول: المالكية في غير المشهور. 


لا وهذا بيان كل قول: 
# القول الأول: أن الأيدي رفع في كل تكبيرة على الجنازة. 
25 الشافعية: 


قال الإمام الشافعي يَْثه: ويرفع المصليٍ يديه كلم| كبر على الجنازة في كل تكبيرة؛ 
للأثر والقياس على السنة في الصلاة» وأن رسول الله كَل رفع يديه في كل تكبيرة 
كبرها في الصلاة وهو قائه”". 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يخلثة: مسألة: قال: ويرفع يديه في كل تكبيرة. أجمع أهل العلم على 
أن المصليٍ على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرهاء وكان ابن عمر يرفع يديه في 
كل تكبيرة» وبه قال سالم وعمر بن عبد العزيز وعطاء وقيس بن أبي حازم والزهري 
وإسحاق وابن المنذر والأوزاعي والشافعي. وقال مالك والثوري وأبو حنيفة: لا 
يرفع يديه إلا في الأولى''". 
ك2 بعض ال حنفية: 

قال الكاساني ككآنه: وكثير من أئمة بلخ اختاروا رفع اليد في كل تكبيرة من صلاة 


.)7071/1( «الأم)‎ )١( 
ك١ فرع «المخني»‎ 


لكت ] موسوعة أحكام القرآم 


وجه قول من اختار الرفع أن هذه تكبيرات يؤتى بها في قيام مستو فيرفع اليد 


لك دلق 

سس < 
#© القول الثاني: أن الأيدي لا تُرفع سوى في التكبيرة الأولى فقط. 
25 الحنفية: 


قال الكاساني كخل: ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى!". 
جاء في الفتاوى الندية: ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى في ظاهر الرواية» 
كذا في العيني شرح الكنز والإمام؛ والقوم فيه سواء'". 
25 المالكية في المشهور: 
جاء في #بذيب المدونة: مالك: ولا يرفع يديه إلا في الأولى''. 
قال ابن جزي المالكي: ويرفع يديه في التكبيرة الأولى خاصة على المشهور'”. 
وقال شهاب الدين القراني يخلته: وترك رفع الأيدي أَحَبٌّ إلى مالك في كل شىء 


إلا في ابتداء الصلاة"". 
# القول الثالث: أن الأيدي تُرفع في التكبيرة الأولى» ولا بأس برفعها في كل تكبيرة. 
25 المالكية في غير المشهور: 


جاء في تبذيب المدونة: قال عنه ابن وهب: ويعجبني أن يرفع يديه في الأربع'". 


.07١5/1( #بدائع الصنائع»‎ )١( 
"١/1 ابدائع الصنائع)‎ )( 
.)1١54/1( «الفتاوى الطندية»‎ )7( 
.)١177/1( «عبذيب المدونة)‎ )4( 
«القوانين الفقهية) (ص:590).‎ )5( 

(5) «الذخيرة» (7/ .)501١‏ 
(90) «تبذيب المدونة) (157/1). 


موسوعة أحكا مر القرآن 1[ ] 

قال ابن أبي زيد القيرواني يكلئه: والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات» يرفع يديه في 
أولاهن؛ وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس"'"". 

مسألة : المسبوق في صلاة الجنازة 

|5 اختلف أهل العلم في هذه المسالة على عدة أقوال وهي: 

-١‏ يقضي ما فاته من التكبم نسقًا متتابعاء ولا يدعو فيه| بين ذلك بشيء؛ رفع 
النعش أو لم يرفع. 

وهو قول: مالك والثوري. 

١‏ - يقفي ما بقي عليه من التكبير ما لم يرفع» ويدعو ما بين التكبير. 


قاله أبو حنيفة والشافعي. 
“1- إن قضى ما فاته قبل أن يرفع النعش فحسنء وإلا فلا شيء عليه. 
وهو قول: أحمد. 


5 - لا يقضى ما فاته. 
وهو قول: الأوزاعي» وربيعة. 
مسألة: صلاة الجنازة بغير طهارة 
قال النووي كََلَئْه: أجمعت الأمة على حرمة الصلاة وسجود التلاوة والشكر 
وصلاة الجنازة بغير طهارة» وما حكي عن الشعبي والطبري من تجويز صلاة الجنازة 
من غير طهارة باطلء والله تعالى أعلم'". 


() (متن الرسالة) (ص:30). 
(5) «مواهب الجليل) .)5515/١(‏ 


عة أ القرآ 
-] ** ] موسوعة أحكام القراق 
مسألة : كيفية صلاة الجنازة 
الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله -: «(أن السئة ف الصلاة على الحنازة أن يكبر الإمام 
ثم يقرأ أم القرآن بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه. ويصل على النبي في الثانية» 
ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات الثلاثء لا يقرأ فيهن بعد التكبيرة الأولى؛ 
ويسلم سرّا تسليًا خفيفا حتى ينصرفء ويفعل الناس مثل ما يفعل إمامهم» لفظ 
الطبراق”. 
قال ابن قدامة يََدَنهُ: والصلاة عليه: يكبر ويقرأ الحمد. 
وحملة ذلك أن سنة التكبير على الجنازة أربع لا تسن الزيادة عليها ولا يجوز 
التقص منهاء فيكبر الأولى ثم يستعيذ ويقرأ الحمد يبدؤها ب#إبئم ألله لبن 
َلرّحِيمِ4 ولا يسن الاستفتاح... إذا ثبت هذا فإن قراءة الفاتحة واجبة في صلاة 
الحنازة» ومبذا قال الشافعي وإسحاق وروي ذلك عن ابن عياس» وقال الثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يقرأ فيها بشىء من القرآن...ويسر القراءة والدعاء في 
صلاة الجنازة» لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافاء ولا يقرأ بعد أم القرآن شيئًا... 
ويكبر الثانية ويصل على النبي يَلدْةٌ ىا يصلي عليه في التشهد... ويكبر الثالثة ويدعو 
لنفسه ولوالديه وللمسلمين ويدعو للميت... ويكبر الرابعة ويقف قليلاء ظاهر 
كلام الخرقي أنه لا يدعو بعد الرابعة شيئّاء ونقله عن أحمد جماعة من أصحابه وقال: 
لا أعلم فيه شينًا لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل ورُوي عن أحمد: أنه يدعو ثم 
يسلم لأنه قيام في صلاة» فكان فيه ذكر مشروع كالذي قبل التكبيرة الرابعة... 
ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه... واختار القاضي أن الممتحب تسليمتان وتسليمة 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1478) وابن أبي شيبة )١١441(‏ والطبراني في (مسند 
الشاميين) )7٠٠(‏ والبيهقي (؟7١١)‏ وني «الكبرى» (794/4) من طرق عن الزهري عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف» به. 
وأبو أمامة بن سهل له رؤية وم يسمع من الي كَةٍ. 


واحدة تجزي» وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسًا على سائر الصلوات7". 
مسألة: أحق الناس بالصلاة على الميت 

قال المرداوي يتته: وأحق الناس بالصلاة عليه وصيه» وهذا قول سعيد بن زيد 
وأنس وأبي برزة وزيد بن أرقم وأم سلمة. 

وقال الثوري ومالك والشافعي وأبو حنيفة: تقدم العصبات لأنها ولاية تترتب 
بترتيب العصباتء فالولي فيها أولى كولاية التكاح» ولنا اجماع الصحابة ظة: فإن أبا 
بكر أوصى أن يصلي عليه عمرء قاله أحمد. قال: وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب. 
وأم سلمة أوصت أن يصلِي عليها سعيد بن زيد. وأبو بكرة أوصى أن يصلي عليه أبو 
برزة. وقال غيره: عائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة» وابن مسعود أوصى أن 
يصل عليه الزبير» وأبو سريحة أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم» فجاء عمرو بن 
حري وهو أمير الكوفة ليتقدم فيصلي عليها. فقال ابنه: أيها الامير إن أبي أوصى أن 
يصلي عليه زيد بن أرقم. فقدم زيذا. 

وهذه قضايا اشتهرت وم يظهر لها تخالف فكانت إجماعا. 
يقدم عندنا فيها الوصي أيضًا على الصحيح, وإن سلمت فليست حتقا له. إنما هي 
حق للمولى عليه» ولأن الغرض في الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله كَبْنَ فالميت يختار 
لذلك من هو أظهر صلاحًا وأقرب إجابة» بخلاف ولاية التكاح» فإن كان الوصي 
فاسقًا أو مبتدعًا م يقبل الوصية ىم لو كان الوصي ذميّا وإن كان الأقرب إليه كذلك 

١ : 3‏ ا 0 
لم يقدم وصلى غيره | يمنع من التقديم في الصلوات الخمس 93 


.017/1( «المغني)‎ )١( 
,)13١ 309 /5( «الإنصاف»‎ )0( 


[[” | موسوعة أحكام القرأن 
مسآلة؛ المقارية بين قبور الأقارب اللوتى 


الواحدة» ويقارب بين قبورهم؛ لأنه أسهل لزيارتهم وأبعد لاندراس قبورهم, 
ويعضده قوله يَككِةِ لل ذفن عثمان بن مظعون وعلم قبره: «أدفن إليه من مات من 


ا 

وقال أيضًا: ويستحبف جمع الأقارب ا موتى ف مقيرة واحدة... 2 أسهل 
00 #7 
ام" 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود )7١204(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» )4١7/7(‏ من طريق كثير 
ابن زيد المدني عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن» أمر النبي ككل 
رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله» فقام إليها رسول الله كك وحسر عن ذراعيه - قال كثير: 
قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله يد قال - كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول 
الله ِدِ حين حسر عنهم|ء ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: «أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من 
مات من أهلى). 
توعان كد دعن الفبدحا ةمزا .: 
قال ابن أبى حاتم فى«المراسيل» (ص: :)3١١‏ سمعت أب يقول: المطلب بن عبد الله بن حنطب 
عامة حديثه مراسيل» لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي يك إلا سهل بن سعد وأنسًا وسلمة بن 
الأكوع ومن كان قريبًا منهم؛ ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حصين. 
ولكنه صرح في الحديث بأنه سمعه من صحابي حيث قال: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله 
كل . وهذا الصحابي وإن كان مجهولّا فجهالة الصحابي لا تضر. 
وكثير بن زيد نما اختلف فيه وقال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق يمخطئ. وانظر: «البدر المنير») 
١ه‏ هت 

(5) «كشاف القناع؟ .)١57/1(‏ 

(9) «شرح منتهى الإرادات) .)71757/١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مسألة: استحباب تعزية أهل الميت 

جمهور أهل العلم على أن التعزية سنة. 
25 الحنفية: 

قال أبو الحسن على بن الحسين السعدي كنآ: وأما التعزية فإنها سنة» وهي مرة 
واحدة فإذا فعل فقد أدى الواجب» ويكره أن يقوم الرجل على رأس القبر حتى 
يعزى» ولكن في الطريق إذا رجع وق البيك ”7 

قال ابن نجيم يكلثه: والتعزية للمصاب سنة''". 

وجاء في الجوهرة النيرة: ويستحب التعزية...ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة 
أيام. وتُكره بعد ذلك لأنها تجدد الحزن إلا أن يكون المعزى أو المعزي غائًا فلا بأس 
مها. وهي بعد الدفن أفضل منها قبله؛ لأن أهل الميت مشغولون قبل الدفن بتجهيز 
المييت» ولأن وحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثرء وهذا إذا لم ير منه جزع شديد, فإن 
رأوا ذلك قدمت التعزية لتسكينهم. ولفظ التعزية: (عَظّم الله أجرك» وأحسن 
عزاءك» وغفر لميتك؛ وألهمك صبرًاء وأجزل لنا ولك بالصبر أجرًا) وأحسن من 
ذلك تعزية رسول الله كَلِةّ لإحدى بناته كان قد مات لما ولد فقال: (إن لله ما أخذ 
وله ما أعطى وكل شىء عنده بأجل مسمى)7". 


25 المالكية: 
ارقم ويستحب التعزية لأهل الميت» وإرسال الطعام إليهم ليلة 
دفنه 


قال شهاب الدين البغدادي يخلثه: وتحرم النياحة وإظهار الجزع واللطم والشق» 
ويستحب التعزية فيقال: أحسن الله عزاءك وأهمك الصير وغفر الله لميتك.. أو غير 
)١(‏ «النتف في الفتاوى» (1/ 171). 
() «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» .)5١1//5(‏ 
(”) «الجوهرة النيرة» (1/ )47١‏ والحديث أخرجه البخاري (2100) ومسلم (977). 

(5) «الكافي في فقه أهل المدينة» (1/ *787). 


ا اه 1 مط تن 
ذلك ما يمضه(" 

قال أحمد بن غ غنيم النفراوي يائه: وتكون التعزية قبل الدفن وبعده وعند القبر» 
وكونها في المنزل وبعد الدفن أحسنء ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير» ولا بين 
الحر والعبد ولا في المعزى - بفتح الزاي - بين كونه ذكرًا أو أنثى مسلا أو كافرًا 
حيث كان جارّاء فيعزى الكافر بالكافر لحق الجوار ويقال له: (ألهمك الله الصبر 
وعوضك خيرًا منه)» إلا الشابة والذي لا يميز فلا يعزيان» ويعزى الشخص في كل 

من يتأثر بفقده؛ أمّا أوغيرها على المعتمد» وتنتهي التعزية إلى ثلاثة أيام إلا أن يكون 
المعري أو المعزى كنا 
25 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي 155ثه: وأحب تعزية أهل الميت» وجاء الأثر في تعزيتهم؛ وأن 
يحص بالتعزية كبارهم وصغارهم العاجزون عن احتمال المصيبة» وأن يجعل لهم أهل 
رحمهم وجيرانهم طعامًا لشغلهم بمصيبتهم عن صنعة الطعام'". 

قال أبو إسحاق الشيرازي يكلثة: ويستحب التعزية قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة 
أيام» ويكره «الخلرس اه ويترل لشهرة الجلم السك : (أعقله لله | جر لقترا عنبيم 
عزاءك وغفر لميتك) وفي تعزية المسلم بالكافر: (أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك) 
وني تعزية الكافر بالمسلم (أحسن الله عزاءك وغفر لميتك) وفي تعزية الكافر بالكافر 
(أخلف الله عليك ولا نقص عددك). 

قال الماوردي يكلته: #: وإنما استحب التعزية اتباعا للسنة التاق للا 


.)55/١( إرشاد السالك إلى أشرف المسالك»‎ )١( 

)١(‏ «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (؟//1717). 
(7) «الأم» (1/ 087). 

(1) «التنبيه» (ص:07). 

(5) «الحاوي الكبير) (95/ 56). 


موسوعة أحكام القرآن [ ] 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَدآَئة: مسألة: (قال: ويستحب تعزية أهل الميت). لا نعلم في هذه 
المسألة خلاقاء إلا أن الثوري قال: لا تستحب التعزية بعد الدفن لأنه خاتمة أمره. 
ولنا عموم قوله إئه: امن عزى مصابًا فله مثل أجره)"'". رواه الترمذي وقال: وهو 


000 ؟ 
ايف غريت” 0 


قال المرداوي كخلث: قوله: (ويستحب تعزية أهل الميت». يعني سواء كان قبل 
الدفن أو بعده» وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحابء وقال القاضى في الخلاف في 
التعزية بعد الدفن أَوْلى للإياس التام منه"". 

قال ابن عثيمين يلنه: قوله: «وتسن تعزية المصاب بالميت»). 

السنة: ما يثاب فاعله» ولا يعاقب تاركه. 


والتعزية: هي: التقوية» بمعنى: تقوية المصاب على تحمل المصيبة» وذلك بأن 
تورد له من الأدعية» والنصوص الواردة في فضيلة الصير ما يجعله يتسلى وينسى 
المصيبة» لا أن تأتي إليه لتثير أحزانه مثل: أن تأتي لتعزيه بابنه» فتقول ‏ مثلًا -: هذا ولد 
شاب صالح. فكيف يأخذه الموت؟! وما أشبه ذلك من الكلام. 


)09/5( والبيهقى في «الكبرى»‎ )١1107( واين ماجه‎ )1١77( ضعيف: أخرجه الترمذي‎ )١( 
والشهات مهد /"0) والعاقى 1 137) من طريق عل بن خاضم قال دين والله‎ 
محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله: عن النبي يكل به.‎ 
قال أبو عيسى الترمذي ييذلثة: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث علي بن عاصمء‎ 
وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفًاء ولم يرفعه ويقال: أكثر ما ابتلي به علي‎ 
أبن عاصم ببذا الحديث نقموا عليه.‎ 
وعلي بن عاصم تكلم فيه البعض» وقال العقيلٍ في حديثه هذا: لم يتابعه عليه ثقة.‎ 
و«التلخيص الخبير)‎ )7”00-101١ /0( و«البدر المنير»‎ )١5-1١7 /0( وانظر: «علل الدارقطنى»‎ 
ْ 1 

(؟) «المغنى) .)5١8/5(‏ 

(*) «الإنصاف» (7/ 86"). 


كل موسوعة أحكام القرآن 

ولما خرجوا بعقيل بن علي بن عقيل أحد الفقهاء ال حنابلة» وكان هذا الولد طالب 
علم وخرج الناين» قامرجل وضاح بأعلى صوته: #قَالوا يَتأيهَا آلْعَزِيدُ إِنّ هد أبَا 
مَيِكَا كيرا كذ أحذنا مككاه إذا زنك ين النشوون 4 رما 1 ترجه ابن عقيل 
كتلثة وقال: يا هذاء القرآن نزل لتسكين الأحزان. لا لتهييج الأحزان» وكلامك هذا 
مبيج الأحزان. 

وأحسن لفظ قيل في التعزية: ما اختاره رسول الله يَكِةِ عندما جاءه رسول من 
إحدى بناته يقول: إن عندها طفلًا مُحتَضَر فقال رسول الله يلي لها: «إن لله ما أخذ. 
وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمىء فمرها فلتصبر ولتحتسب»'"". 

قال: «إن لله ما أخذ وله وما أعطى»؛ أي: ولدكَ الذي أصبت به ليس لك بل لله 
أبوكَ الذي أصبتٌ به هو لله ليس لك. 

وقال: «وكل شيء عنده بأجل مسمى»» أي: معين. قال تعالى: لإا جَآء أَجَلْهم 
لا يَنَأَحِرُونَ ساعَة ولا يَتَقِمُوَ4| الأعراف:04]» والمكتوب لا بد أن يقع» ولا يمكن 
أن يتغير عم| كان عليه إطلاقًاء أي: لا تندم فتقول: ليتني ما فعلت كذاء وكذا وكذا. 

قال: «فمرها فلتصير). أي: على هذه المصيبة 

والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل» فالصبر شديد لكن 
عواقبه حميدة. 

قال: «ولتحتسب»» أي: تحتسب الأجر على الله م لآن الله قال: #إِنّمَا يُوَقّ 
لصّرُونَ أَجْرَهُم بَِيْرِ حِسَابٍ#[لمر:٠١]‏ 

قوله: اتعزية اللصاب»: ولم يقل: تعزية القريب؛ من أجل الطرد والعكس» فكل 
مصاب ولو بعيدًا فإنه يعزى» وكل من لم يصب ولو قريبًا فإنه لا يعزى» من أصيب 
فعرّهه ومن لم يصب فلا تعزه. 


)١(‏ سبق تخرجه. 


موسوعة أحكامر القرآن لا 
احص م ل 2221 25 2252255 22222225 2222 وير اج ا د ء 5-2 
مثال ذلك: إذا قدرنا أن هناك ولدًَا شر يرا قد آذى أباه وأهله. ثم مات,؛ وإذا جه 
! سرير ٍ دم 2 
أبيه تبرق أساريره» ويقول: الحمد لله الذي أراحنا منه!! فهذا لا يعزى» مع أن الناس 
يجعلون العلة في التعزية القرابة» وهذا غلط. فالعلة هى المصيبة. 
ولهذا قال العلماء: إذا أصيب الإنسان ونسى مصيبته لطول الزمنء فإننا لا نعزيه؛ 
لأننا إذا عزيناه بعد طول الزمن» فهذا يعنى أننا جددنا عليه المصيبة والمرن7". 


4 5 5 5 


.07941-1789 /0( «الشرح الممتع على زاد المستقنع)‎ )١( 


تفسبرآيات الأحكام 
ونيان الأحكام الواردة فيها 


ركتاب الزكاة4 
تأليف 


محمد عبد الجواد 


أشراف 
أبي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 
ا 


فت كار 


--------26للكككككككتتتكتكتتتك 1 1 


قال تعال: تأيه لين ا َامَْوَ فقوأ ين طَيبَنتِ ما ل 
أَخْرَجْمًا أ ل ا 00 نه فقون وَلَسُْم كاخدِيه 


أن تُعْمِضصُوا فيه وَأَعَلَمُوَا أنَّ أ أله عع عييٌ [البقرة:17*؟] 


هو 


المسألة الأولى : سيب نزول الآيه 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كَانَ أُصْحَابُ رَ سُولٍ الله كَل 
الطَّعَامَ الرّخِيصٌ وَيَتَصَدَّفُونَ فَأنرَلَ الله عل لَيْه: انه لدو ام 
ينا لم4 الدده: ]1 

المسألة الثانية : المراد بقوله تعالى: أَنقِقُوا من طَيَبتِ مَا كَسَبْم4 

قال الطبري يذاه أي يا أ لين نوا دايا ورسولة وآ كاتني 
وله وأ روا وتوا ووره ذلك عن: ْ 
لما أثر علي بن أبي طالب طيه: 

0 0 اواك الله ارح صن قاد 
لِيَييا الرية . ون تيت ما كُسَبْثه4[ [البقرة:577] قال: «من الذهب 


ا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 07) من طريق أَحْمَد بن اقيم بْنِ َيه قال 
ثنا أَحمَد بن عَيْدِ الرّحمَنه حَدَئِي أَبي عَنْ أبيه» عَنِ الْأَشْعَتَ بْنِ إِسْحَاقٌ» عَنْ جَعْفَرِ بْن أي امير 
عَنْ سَعِيدِ عن أبن عَمّاس» وسئده ضعيف. 


1[ موسوعة أحكام القرآن 
والفضة)”". 
ل أثر عبد الله بن عباس: 

عن علي بن أي طلحة كن ابن عاس قولة: 01 مِن طَيَياتِ ما كَسَيكْه 4 
[البقرة:51] يقول: ا ا منْ أَطْيَبٍ أ ُوَالِكُمْ وَأَنْفْسِهِ 
0 أثر عبد الله بن مغفل طكه: 

عن عبد الله بن معفل: أأَنِقُاَ مِن طَيَبَتِ مَا كُسَبْقْم[بقر1+0] قال: «ليس في 
مال المؤمن من خبيث» ولكن لا تيمموا الخبيث منه تنفقون»"'" 
أثر جاهد ينلة: 

عن شعبة؛ عن الحكم» » عن مجاهل في هذه الآية: مإيَكاَيّهَا آلَدِينَ َامَنَْا أَنفِقُواْ مِن 
طَيْبّتِ مَا كُسَبُهَ #البقرة:30؟] قال: من التجارة). 
د أثر السدي ينلتة: 

| 


عن السدي: لإيَتاَيّهَا أَلّذِينَ اممو أَنفِقُوا من طَيَبَِتِ ما كَسَبْم[لبقرة:50.] قال: 
«من الذهب والفضة). 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 588) عن عصام بن رواد ب بن الجراح» قال: ثنا 
أبي» قال: ثنا أبو بكر الحذلي» عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب وفيه أبو بكر 
المدل هذ اامتروك الكديك. ١‏ 

(؟) منقطع: أخرجه الطبري (0/ 2208» وابن أبي حاتم في تفسيره (77/89) من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس وسنده منقطع على الصحيح كى| سبق بيانه. 

(7) منقطع: أخرجه الطبري (4/ 5 من طريق سفيان عن عطاء عن عبد اللّه بن مغفل» وعطاء 
ابن السائب يبعد أن يكون سمع من عبد الله بن مغفل. 

(:) صحيح: أخرجه الطبري (207/80)) وابن وهب في جامعه (57)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
(7197) وسعيد بن منصور في سنئنه (445) وابن الجعد (19 ؟) وابن أبي شيبة (478/4)) 
والبيهقي في الكبرى (0/ 417) وغيرهم من طرق عن الحكم عن مجاهد به. 

وكذلك أخرجه الطبري وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وسنده فيه مقال. 

(5) سنده حسن: أخحرجه الطبري (0/ 205) من طريق أسباط عن السدي» وسنده حسن. 


سي ا ا سس ال 


قال القرطبى تخلنه: قوله تعالى: «يَتأَيُهَا ألَدِينَ َامَنَْا أَنفِفُوا4[لبترة:+] هذا 
خطاب جميع أمة ييل علد 


[3] واختلق العلماء في المعنى المراد بالإنفاق هنا: 

فقال علي بن أبي طالب وعبيدة السلاني وابن سيرين: هي الزكاة المفروضة؛ نبى 
الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل الجيد. 

قال ابن عطية: والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أن الآية في 
التطوع» ندبوا إلى ألا يتطوعوا إلا بمختار جيد. والآية تعم الوجهين» لكن صاحب 
الزكاة تعلق بأنها مأمور بها والأمر على الوجوب. وبأنه نمى عن الرديء وذلك 
مخصوص بالفرضء وأما التطوع فك للمرء أن يتطوع بالقليل فكذلك له أن يتطوع 
بنازل في القدرء ودرهم خير من تمرة. تمسك أصحاب الندب بأن لفظ افعل صالح 
للندب صلاحيته للفرضء والرديء منهي عنه في النقل ى) هو منهي عنه في 
الفرضء والله أحق من اختير له. وروى البراء أن رجلا علق قنو حشفء فرآه 
رشؤل الله كه فقال: «يشْتنَا علق فتلت الآيق تحرجه الترمدئ.وسياق كاله 
والأموظ ل هذا لقزة عل ليسي ديرا إل ال مطر عورا الع عار يرد 
المتأولين قالوا: معنى ومن طَيَبَتِ# من جيد وختار #إمًا كَسَبْئك. 

وقال ابن زيد: من حلال ما كسبتم. 

الثانية: الكسب يكون بتعب بدن وهي الإجارة وسيأتي حكمهاء أو مقاولة في 
تجارة وهو الببع وسيأتي بيانه. والميراث داخل في هذاء لأن غير الوارث قد كسبه. 
قال سهل بن عبد الله: وسئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسب وينوي 
باكتسابه أن يصل به الرحم وأن يجاهد ويعمل الخيرات ويدخل في آفات الكسب 
لهذا الشأن. قال: إن كان معه قوام من العيش بمقدار ما يكف نفسه عن الناس فترك 
هذا أفضل؛ لأنه إذا طلب حلالا وأنفق في حلال سئل عنه وعن وكسبه وعن إنفاقه» 
وترك ذلك زهد فإن الزهد في ترك الحلال. 

الثالثة: قال ابن خويز منداد: ولهذه الآية جاز للوالد أن يأكل من كسب ولده. 


موسوعة أحكا م القرآن 
0 
وذلك أن النبي كك قال: وْلَادكُمْ مِنْ طيب ب أَكْسَابَكُمْ دَكُلُوا مِنْ أَمْوَالٍ أوْلَادكُمْ 


2 - مدع صد 
الرابعة: قوله تعالى: «إوَمِمًآ أَخْرَجْنَا كم مِّنَ الْأرْضٍ #[البترة,<] يعني النبات 
والمعادن والركاز» وهذه أبوات ثلا نه تضمن” هذه الكوات 


المسألة الثالثة :المراد بقوله تعالى : «وَمِمَآ أَخْرَجمَا أَحُم 
من ألْأرْضٍ # البترة::+؟] 

قال الطبري يتتنة: يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضا مما أخرجنا لكم من 
الأرضء فتصدقوا وزكوا من النخل والكرم والخنطة والشعير» “وما أوحتيتك: فية 
الصدقة من نبات الأرض. كما ورد ذلك: 
لا أثر علي بن أبي طالب طه: 

عن عبيدة» قال: سألت عليا صلوات الله عليه عن قول الله يك «إوَمِما أَخْرَجْنا 
0 :دم قال: يعني من الحب والثمر وكل شيء انا 

عن مجاهد قوله: ليما حرجنا لَكم مِنَ الأرْضِابترة.»]ء قال: النخل 7 . 

وعنه مجاهد قوله ييا لفق اق امقر أ وكام > ل 1 [البقرة:/1؟7]» 
قال: : من التجارة» وَمِمآ أَخْرَجْنَا حم + من رض [بترة 3 من الثار. 0 


.)7717 /7( تفسير القرطبي يكن‎ )١( 

(0) ضعيف جدا: أخرجه الطبري (5/ 009)حدثني عصام بن رواد بن الجراح» قال: ثنا أبي» قال: 
ثنا أبو بكر الذْل» عن محمد بن سيرين؛ عن عبيدة عن علي بن أبي طالب» وفيه أبو بكر الحذلي هذا 
متروك الحديتث. 

(؟') صحيح وقد سبق. 

(4) صحيح وقد سبق. 


ع حك لل اسه ]1 


ل أثر السدى 
عن السدي: وما أَخْرَجْنًا أَكم منٌَ رض #انترةد]ء قال: هذا 2 التمر 
و5 


المسألة الرابعة: القول في تأويل قَوله تَعَالَى : «إوَا تيمو آلخَبيت4؛ 
أولا: في سبب نزولها 

ل أثر البراء بن عازب للكه: 
عَنْ اليَرَاء مولا فتئوا اليف ةن تُنفِقُونَ © [ابقرة::؟] قال "تلت فينا مَعقد 
لصا نا أضحاب تخ كن لجل بان من تخي عل كذر رت وَل وك 
الرَجُلٍ أن بالقِنو وَالقِنوَينَ قيعَلّقهُ في الَسْجِلِء وَكَانَ هل الصَمّ ل كم طَعَا 
فَكَانَ أَحَدُ عَدَهُم ذا جع أتى لقنو قصَرََهبعصَاه سقط من لبر وَل يكل وكَالَ 
مس له 
الْكَسَرَ يله َبْرَلَ لله نباك و ا ياه لذِينَ ء ا مِن طَيَبَتِ ما 
لض ِنَ لض ولا تيسُرا د : لون ونم يكَاخِذِيهِ 


0 انك فت 0 (طراذات ع أيه بر الل 
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لا أثر أبي أمامة بن سهل بن حنيف يكلثه: 
عن عبد الجليل بن حميد اليحصبي, أن ابن شهاب» حدثه قال: ثني أبو أمامة بن 


)١(‏ حسن وقد سبق. 

(1) رواه السدي واختلف عليه: أخرجه الترمذي (249817)» وابن أبي شيبة (47//1)» وابن أبي 
حاتم (1807): والطحاوي في شرح معاني الأثار ))5١١/5(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ )77١‏ 
من طريق (إسرائيل - سفيان ) عن السدي عن أ بي مالك عن البراء بن عازب طله. 
وأخرجه ابن ماجة (1871)» وابن أبي حاف 1090710 والرويانٍ في مسنده (7814)» والطبري 
في تفسيره (5/ 199) من أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب طله. 


موسوعة أحكام القرآن 

اتح يباب 0 
سهل بن حنيف في الآية التي قال الله وك: «وَلا تَيتَمُوأ ألحَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُون4 
[بغرة570] قال: «هو الجعرور» ولون حبيق» فنهى 07 الله يك أن يؤخذ في 
الصدقة)7". 
ل أثر قتادة يَِنه: 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيلء عن قتادة: وإظاته) الدوق افلا انعو 
مِن طَيَبَتِ مَا كَسَبْثهِك إلى قوله ةو عَلَمْوَ أن أللّهَ غَوعٌ عيذ [لبقرة:+؟] ] (ذكر لنا أن 
الرجل كان يكون له الحاتطان على عهد نبى الله يَكدُ فيعمد إلى أردئهما تمرا فيتصدق 
به ويخلط فيه من الحشف» قن نه ل اجو رداك ال 
لا أثر مجاهد يزلته: 

عن مجاهد: «وَلَا تَيَتَمُوأْ ألْحَبِيتٌ مِنْهُ تُنفِفُونَ 4[بترة,+.] قال: «كانوا يتصدقون, 
نع من لق نر لاقع رش رد نوو عن اللناى ارو ان ززع 

المسألة الثانية : في تأويل الآية 

لا أثر علي بن أبي طالب ه: 

ذكر من قال ذلك: حدثنا عصام بن رواد قال: ثنا أبي» قال: ثنا أبو بكر الحذلي» 
عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» قال: : سألت عليا عنه» فقال: لوَلَسْتُم وَاخِذِيهِ ِلآ أن 
تُعمِضُوأ فيه [البقرة:157] يقول: (ولا يأخذ أحدكم هذا الرديء حتى عيضم له)”. 


)١(‏ مرسل: أخرجه الطبري (4/ »)27٠١‏ والنسائي )١447(‏ وغيرهم من طريق ابن شهاب عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف مرسلا. وأبو أمامة تابعي روايته عن النبي يَكِدِ مرسلة. 

(1) سنده حسن إلى قتادة ولكنه مرسل: أخرجه الطبري (5/ ١‏ من طريق سعيد عن قتادة. 

() أخرجه الطبري (54/ ١‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وسنده منقطع. 

(:) ضعيف جدا: أخرجه الطبري (0/ 004) حدثني عصام بن رواد بن الجراح» قال: ثنا أبي» قال: 
ثنا أبو بكر امهذِل» عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب» وفيه أبو بكر الهذلي هذا 
متروك الحديث. ا 


عسي اكاك لقة____ ى 1 215 


لا أثر عبد الله بن عباس 95: 


5 أن 


عن ابن عبائن» قزلهة #(ول تبتئوا اليك مئة فون ولتق كاجذيه إلا أ 
تُقْمِصُوأ أ فيه[ [لبقرة:17] يقول: «لو كان لكم عل أجل ححق فجاءكم بحق دون 
حفكم, لم تأخذوا بحساب الجيد حتى تنقصوه» فذلك قوله: «إإلَآ أن تُقِيصُوأ 
فية © [البقرة:717؟] افكيف ترضون لي ما لا ترضون 0 وحني عليكيم من 
أطيب أموالكم وأنفسها؟» وهو قوله: #إلن تالو لير حَقٌ تنفِقُوأ مما و14 آل 
عطران ]17 
لا أثر السدي ككلثه: 

عَنٍ الخدم 7 تَيَمُوأ بيت الترة»:؟] 7 
لا أثر الحسن البصري ككآثه: 

حدثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا أبي» عن يزيل , بن إبرأهيم» عن الحسنء قال: «كان 
الرجل يتصدق برذالة ماله» فنزلت»: «أوَلَا تَيَتَمُوا آلَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ #إبتره»”". 

وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تيمموا الخبيث من الحرام منه تنفقون» وتدعوا أن 
تنفقوا الحلال الطيب. 

ل أثر عبد الرحمن بن زيد يكلثة: 

قال ابن زيد: وسألته عن قول الله وك: مولا تَيتَمُوأ أخَبِيت مِنْه تُنفِقُونَ4 
[نغ:57] قال: «الخبيث: الحرام» لا تيممه تنفق منه فإن الله يك لا يقبله)”؟". 

قال الطبري يتلثه: وتأويل الآية: هو التأويل الذي حكيناه عمن حكينا من 
أصحاب رسول الله يِه واتفاق أهل التأويل في ذلك دون الذي قاله ابن زيد. 


)١(‏ منقطع: أخرجه الطبري (5/ 2)206» وابن أبي حاتم في تفسيره (7795) من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ا بن عباس» وسنئده منقطع. 

(5) تفسير الطبري (1/ /19). 

(") ضعيف: أخر جه الطبري (1 / ١؛»‏ وني سنده ابن وكيع وهو (ضعيف 1. 

(5) أخرجه الطبري (5/ 01/٠‏ وسئده صحيح. 


االملسس7بت جح ب ال ا رن 

القول في تأويل قوله جل وعز: لوَيبَا أَخْرَجْنا كم 9 رض 4 [بترت»]. 

قال الطبري ككلثه: يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضا مما أخرجنا لكم من 
الأرضء فتصدقوا وزكوا من النخل والكرم والحنطة والشعير؛ وما أوجبت فيه 
الصدقة من نبات الأرض. كما ورد ذلك: 
ل أثر علي بن أبي طالب اه 

عن عبيدةا ‏ قال: سألت عليا صلوات الله عليه عن قول الله ك: «إوَمِئآ أَخْرَجْنا 
لَكُم مِنَ رض #إبتر: قال: يعني من الحب والثمر وكل شيء عليه زكاة”"". 
لا أثر مجاهد ونائه: 

عن مجاهد قوله: لإوَِمًآ أَخْرَجْئًا كم مِنَ الأرْض#4إبهة»+«اء قال: البخل7©. 

وعنه مجاهد قوله: طإيَتأيهَا آلذِينَ انوا أَنَفقُواْ من طَيَبِتٍ ما ؟ مَك [البقرة:/10]» 
قال: من التجارة» لوَّمِمآ أخْرَجَنا لَحُم يِّنَ رض #ابره»+:]ء من الثهار..0". 
ل أثر السدي يكاته: 

عن السدي: لوَمِمًآ أَخْرَجْنًا لَكُم مِنَ الْأرْضٍ#ابم]ء قال: هذا في التمر 
واي 

وفي هذه الآية المسائل: 

المسألة الأولى: أخذ أهل العلم من هذة الآية وجوب الزكاة في المعادن مع 
اختلاف بينهم في صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة. 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه الطبري (0/ 009)حدثني عصام بن رواد بن الجراح» قال: ثنا أبي» قال: 
ثنا أبو بكر الهذلي» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة عن علي بن أبي طالب» وفيه أبو بكر الهذلٍ هذا 
متروك الحديث. 

(1) صحيح وقل سبق. 

(؟') صحيح وقل سبق. 

(4) حسن وقد سبق. 


5 موسوعة أحكام القرآن كاد 
زكاة المعادن 
أولا: المعدن: وَهُوَ كل ما توج الَْْضٍء ‏ كن يها من برها َه يم 
كَالذِي درم ارقي وَنَْرِهِ منْ اليد َالَاقُوتِ؛ َالريرْجَد َالَو 5 
وَالسّبَج وَالْكْخْلٍ؛ وَالرَاج. وَالرْرْنيخ حرق وَكَذَلِكُ امُحَادِنُ الجَارية كَالْقَاِ 
الشف وَالْكبرِيتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ1". 
ثانيا: المعدن الذي تؤخذ منه الزكاة 


اختلف أهل العلم في المعادن التى تجب فيها الزكاة على أقوال: 
© القول الأول: تجب عد المعادن: 

وهو قول: الحنا 

20 صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاةوَهُوٌَ كل مَا توج 
ِنْ الَْرْضِء ‏ ما يلق فا مِنْ غَيْرِهَا ينا لَه 5 يم كَالْذِي كر الرَقِيّ وََحْوهِ من 
الديد؛ وَاْيَافُوتِ؛ ليرج الور وَالْعقِيقٍ؛ وَالسّبْج؛ وَالَكْخْلِ 51 
َالرَديحَ وَالَْرَووَ ذلك معاون لخَارِيَة: كَالْقَاِ والتفطء رَالْكررِيتِء وَنَخْوِ 
م 

وحجة هولاء عموم ول تعال: وخر لحثم ين أي «مد:». 

قال ابن قدامة كتا: ونا ع عُمُوم َل 1 - َخْرَجْنًا سكم م لض 4 
[البقرة: 17+ ؟] وَلَنهُ 0 ل الرَكَاةٌ بالخارج ف كَالَمَانِ أنه َال الم عَنْمَهُ 
وَجَبَ عل سه فد أَخرَجَه من من وَجبَت ركه كَالفَبٍ. وما اط ليس 
بمَعْدنِ؛ لاه ثرَابٌُ. وَالَعنُ: اماكانن الأزضر بين عل نين . 


.)017“ /9( قاله ابن قدامة في المغني‎ )١( 
.)07 /9( في المغني‎ )( 
.)07 /9( المغني لابن قدامة‎ )7( 


[ ]| لع موسوعة أحكام القرآن 
| يو ابا ل سس 
© القول الثاني: لا تجب الزكاة إلا في الذهب والفضة. 

اه قوك لاف و 

قال الشافعي كلة: وَإذَا عل في حاون فا رك في عَيْءٍ يا ١‏ يرج ينها إلا 


و 


ذَهَبٌ وَرِقٌ قا الْكُخْلُ) وَالرََصَاصء لحاس سوه وَالْكِرِيتٌ والموميا 


مه خم ره 


قال مالك يانه : قَْ 00 العا إِذَا َنيح نهر دَْد عشْرِينَ ل وَزْدَ 


يجتب كب رع زنع 4 ا يل لك كر كيد وز 
يد في مَيْء آحرَ نُك فلا مي يْءَ عَلَيْهِ > حَتَى يون في يصب يُصِيبُ وَزْن عِْرِينَ 
دِيَارًا أو وَزْنْ مِاتَيْ دِرْمَمه قَال: و نا عل يك كل ازع ذا رُفِعَ منْ الْأَرْضٍ 


قال ابن قدامة كتآثه: وقال َالِكُ: 00 لا يَتَعلَنّ الك : 
وَالْفِضَة؛ٍ لقَولٍ لني يك الا رَكَاة في حَجر) وَلأنَهُ مَالَ يَقَومٌ با بالذهب وَالفْضة 


.)45 الآم للشافعي (؟/‎ )١( 

.)9809 /١( المدونة‎ )5( 

(7) المغني لابن قدامة (/ 07). 

حدم أخرجه ابن عدي في الكامل (51/9)؛ قال البيهقي في البسئن الكبرى (5/ 56؟) 
وى عَمَر] بن أبي عُمَرَ الكَلَاعِيّ ادم مَشْقَُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ» عَنْ أبيدء عَنْ جد قَالَ: قَالَ 

سُولٌ الله يل: ١لا‏ رَكَاةٌ في حَجَرا. أخبرناه بو سَعْدٍ اللي أن أب د بن عدي الحافء ثنا 

121110111111110199 داعم 
بن عَبْدِ الرَمنٍ واي عَنْ عرو بن شعٍَْ مَزفُوعا وَرَوَاُ مد بن الله الْْرَِيٌ عَنْ 
رد لتب عن لوعن جل نر رن دروا قياض ختوم للف شيف وان 


غلم 


تيد 


55 موسوعة أحكام القرآن اك 
© القول الثالث: لا زكاة في المعادن إلا فيها يذوب وينطبع: 

وهو قول: الأحناف. 

قال السرخسي يلة: اعم أن الْسمَخْرَجَ من لحان ْم لان اوها اند 
يَذُوبُ وَيَنَطِعٌ كَالدّمَبِ وَالْفْضةٍ والحريق وَالرَصّاصٍ وَالنْحَاس؛ وَمَنْهًا 00 
يت ِالذَوْبِ كَاخْصٌ وَالُورَة وَالَكْحْلٍ وَالزَرْنيخَ» وَمنْها 3 لا حْمْدَ ع 5 
وَالرْثَقٍ ن وَالتَقْط اند لي دربي قر ويد 0 
اع ري 27 
مساق شء ين المعاون ركاه إلا الْذْهَتَ وَالِفضَةً خاصّة : فَإِذًا إِذَا أخرّج مِنَّ الْمْدنٍ 
عِشْرِينَ مقَالًا مِنَّ الذّهَّبء أز مِاتَيْ درْهَم من الْفِضََّ -0--05 ربع 
الْعثْرِِنْ لِك مِنْحينِ حراج وكَا يقل به حَْلا. 


برد ا و وس ماه 


ومن قَالَ هدَا: :مالك وَلشَافِيُ» وَمَذبُ الام حَدَ كَمَذْمبه إلاأهيُو 
الَّكَة في جع الَْانٍ مِنْ ذَكَبء وَفْضْة ربق وَرَصَاصٍ» وَصَفْرِ عدي 
ولوف وَزَيَرجَدِ) ُو وَعقِيقٍ» اوشحء وَكْخْلٍء َنْجَاحِ؛ تزبتخ؛ تار 
وَنْحْوِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ امُحَادِنُ الجَارِيةء كَالْقَاِ وَالقطلة وتَحٍْصما وَيعَوَم بتي 
درهمء 1 عِشْرِينَ مثقَالّا. ما عدا الذفت وَالْفِضَةَ فَجَمِيمٌ الْحَادنٍ عِنْدَة 9 
لكام يها بع لحر 

وَذَهَب أبُو حَيفَةَ يله | أن الْحنَ مِنْ جم اران فيه عِنْدَهُ الْحُمْسُ» وَهُوَ 
عاد الدقت 50 ما ينطَبعُ كَاَِيد وَالصَفْرِوَالرّصّاصٍ في أَشْهَرِ الرُوَايتينِ 
0 يشرط عِنْدَهُ التَصَابُ في ادن وَالرُكَاز. 


دن قل رُومٍ ار في الن: مر بن عَبْدِ لعزي وَححجَُ من َال يوجُوبٍ 


لزّكَاةِ في بيع الْعاونِ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَ: ظوَمِمَآ أَخْرَجْئَا لخم من الْارْض»4 
[البقرة:/7519]. 


(0)النشوط لعزي 611/0 


|[ 6 ]| للا موسوعة أحكام القرآن 
وَحُجَة مَنْ َال بؤُجُويها في مَعْدِنِ الذَهَب وَالِْضّة فَقط: أن الأَضْلّ عَدَمُ وُجُوبٍ 
الك فم تب في عبر الهس وَالْفِضَّةٍ لض عَلَْمَا ذو رما واوا أيضَا 


عي 00 


بِحَرِيثٍ: ١لا‏ رَكَاةَ في حَجَرا وَهْرَ حَدِيثٌ صَعِيف َال فيه ابْنُ حَجَرٍ في 
«التلخِيص» واه ابن عَدِيٌ» من حَدِيثٍ عُمرَ بْنِ أ عُمرَ لكاي عَنْ ذو بن 
52 عن 58 عَنْ ان وَروَاة الْمهَتَي؛ ٠‏ من طَريقه 0 عََانُ الْوَقاصِيُ» 
كد بن يد اله الْعَرْرَمِي؛ كلَاهُمًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ» وكا مر وكاو اعت 
رن ارطع تام وا 

قال القرطبي كنآت: ًا اين وى الأَيِةُ َنأ 
أنه َالَ: الح كنات جَبَارٌ وَالْميّر جبَارٌ وَالْعدن خا 

قال عُلَوٌنا: نا قَالَ يللد ١‏ وني كاز حمس كل عَلَ عل أن الهم في الحاو ع 
ار أنه يكذ فصل لاون و بِالوَاوٍ الْمَاصِلَ وَلَوْ كَانَ 
الحم فيهما م نان اكول ا و كَلَا قَالَ «وَفي الرُكَارِ الحيس) 
عُلِمَ أَنْ حَكْمَ الرٌكَاز غَيْ 0 

ثالثًا: مقدار الزكاة في المعدن 

[3] اختلف أهل العلم في مقدار الزكاة الواجب في المعادن إلى أقوال: 
© القول الأول: زكاة المعادن ربع العشر: 

وهي رواية عن المالكية ورواية عن الشافعية و الحنابلة. 

قال ابن بطال كتّلثه: وعند الشافعى فى المعدن الزكاة, إلا أنه اختلف قوله. فقال 
مرة: الزكاة فى قليله وكثيره» وقال مرة: لا زكاة فيه حتى يبلغ نصابًاء وكذلك اختلف 
قوله فى الندرة توجد فيه» فمرة قال: فيها الخمسء كقول مالك» ومرة قال فيها: 
الزكاة ربع العشر على كل حال.وذهب أبو حنيفة والثورى» والأوزاعى إلى أن 


كر عن رَسُولٍ الله مَل 


.)١57 أضواء البيان (؟/‎ )١( 
.)777 /7( تفسير القرطبي‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآن | 


وه |- 
المعدن كالركازء وفيه الخمس فى قليله وكثيره على ظاهر قوله يَلْ: «وفى الرّكَازٍ 
0 نا 

قال أبو الفضل زين الدين العراقي: وني قَذْرِ الْوَاجِبٍ ثَلَانَهُ أقوَالٍ لِلشَّافِعِيَ 
لسرم ا دين (وَالَاني: ) المّمْسُ (وَالعَالِتُ ؛) إن ثاله يلا تعب 
وم لط را امع ال و ينص الخال لِك لهب وَالْفِصَة َل ُو 
بوُجُوبٍ لَك في كل ما وج ين الْأَْضٍ * ا لق فيهًا منْ غَيْرِهَا يا له قِيمَةه 
وَوَسّعُوا ذَلِكَ حَتى َالو 5 لحان اْجَاريَة كَالْقَار لط وَالْكِرِيتِ وَاشََية 
ا لِك با ينطع اليد وَالنْحَاسٍ. َال التَابلة: ارات قد ذل لكر 


وَحَصٌ اللِكية لِك بلقي َالو إنَالْوَاحِب ديع الْمُْرِ لاما لا يَكلّفٌ فيه إل 
عَم قَفِيه قَفِيه الحُمْسُءِ وَاعْبَيرَ إِسْحَاقٌ بْنُ رَاهْوَيْ دَئنُ لذ فق وكاو الخلا خرن 


عر مب 


وَحَكى فَوْلَاعَنْ الشَّافِعِيَ وَدكرَ اين حَزْم: أَنَّ الْأَيَ مجع عل أنّهُ لا ركاه في الصّفرٍ 
الدب وَالرْصَاص وَالْفضدير وَأنّ َل ُو بوجوب الركَاْ هادي يَرَاجِهَا 


ل س8 


في اَن بلعب أو لض وَأَسْمَطُوا ةنا اكات صرْمًا اه ود عرفت 


أن الخيَِيه وَاحنَابِلة أو 0 لحان وَلَوْ كَانَتْ غَبْرَ ذهب وَفِضّةٍ 
لان كير الس ونا ه ْنَا وَالخَابِلَةَ أَوْجَبُوا رُبْمَ الْعثْرِ ل 
0 

ركاه 


لق زلدر اراعب رد : قن لكا 00 

لحلاف يع ماركا ا ودر دحلو جرع لازو كل عا ستقرل يكذ ل 

لْجُمْلَةِ الرَابعَة. 
َكَذَلِكٌ يتف كوخ إن الْوَاجَب فيا رح نه ُو ويم الْخْشْرء وَأمَا أبُو حزيقة 
َم يفي نِضَابًا وَلاحَو ل وكال+ لواحت هو القيس: 

() شرح صحيح البخارى لابن بطال (9؟/ 000). 


-][ :» ]| : لعا موسوعة أحكام القرآن 


وَسَبَبُ الحلا في ذَلِكٌ: مَل اسم الكَاِيَتاولُ ان نَم لا يتنَاولُة؟ لِأنّهُ قال - 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 0 : اوفقي 0 2 


ر 

2 سب انخيلافهم في 007 هو ايلائهْ في دَلَالَةِ اللفظء 1 
لإختكاقَاتٍ العا َه الي ؟ رن . 

“قال الماوردي ككلته: : وَاَْدَلُ من أوْجَبَ فيه بع الُْْرِ بعموم قوله يكة: في 
الَف رُبْعٌ لعشا وى تفي عن يكن يحةنزأ غر الع ع جز 
وَاحِدٍ مِنْ علمئِهِمْ أ لني يِِ أقطع بلال ابن الْحَارثِ مَعَادِنٌ الْمَبلِيَة َتِلَكَ المحَادِنَ 
ايؤْحَذ ِنْهَا إلا ركه ِل ايوم وَهَذَا سل ووب ةينه َيف لِك [ 
يَْتَِدْ عَلَيِْ الشَافِِيُ لَكِنْ قَدّ رَوَى غَيْرُ النَافِعِيّ عَنْ عَبْدِ الْعَريِ بْنِ مد 2 
اوري عن ويه بن أي عَيِْ امن عَِ الحارثِ بن بلال بن الحارث الزني عَنْ 
أيه أن الي يك أذ هركا لان ْم هذا َس مستند وروى جوبير عن 
الضحاك أن النبي قَالَ «ني الرَكَازٍ لحف رف لحن الصَّدَقَةَ), وَلِأَنْهُ مُسْتَقَادُ ع 
رض 1 بلك عَبِهُ وجب أن لا يحب فيه الحمْسٌ كَالحبُوبء وَاسْتَدَلَ من اغب 
كدر امون ا ل لئاستي 
عَرْبٍ أَوْ نضح فَبَحِبُ فيه يضفت الْعْنْ وَيكثر يِل الو إِذَا سْقِيَ باءِ سََاءِ أو 
ل ل 
الْخْمّسُ كَالركازِ إن كت ام في الْأوذبنْهَاوَحَبَ فيه ربع ار كلض 
َهَذَا تَوْحِيهُ الأقاويل الثلاثة!". 

قال في روضة الطالبين: 5 كاه فيا يُسْتَحْرَح من المعْدِنٍ ن إِلّافي الذّهَب وَالْفِضَّقَ 


0 قر 


/- 


.)19 /7( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 
.)88 /( (؟) الحاوي الكبير‎ 


لتغا موسوعة أحكام القرآخ لكا 
شَاذْ مكو َف وَاجٍ اندي الْممتَخْرَجَينِ ينه نادمه أذ قوَالٍ: أَظْهَرٌ ها: رب لعثْرء 


وَالثَانيٍ تمه رالنارك إن ةبانعب ومنو فَالخُمْسُ وَإِلَا يار . 
واستدلوا هؤلاء بها روي عن رَسُولَ اله هي أن طم يلال بْنَاخارثٍ لمي 


0 


مَعَادِنَ الْمبَِيَّهه وَهيّ مِنْ تَاحيَة الفع». َتلْكَ امُحَادنْ لا يُوْحَذٌ منهًا إِلّا الرَّكَاةٌ | 
0 1 1 
الم 


.)387 روضة الطالبين وعمدة المفتين (؟/‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف: قال الشافعي: ليس هذا مما ثبت أهل الحديث ولو ثبتوه لم تكتب فيه رواية عن 
النبي يك إلا إقطاعه فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي يللد فيه. 
قلت: أخرجه مالك (084): وأبو داود (071) والبيهقي (4/ 107) من طرق عن مالك عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله يك أقطع بلال بن الحارث؛ وهذا إسناد 


منقطع كما قال أبو عبيد. 
فقال: هذا حديث منقطع ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي كَةِ أمر بذلك» قال: يؤخذ منه الزكاة 
إلى اليوم. 


وقال ابن عبد البر: هذا منقطع. 

وأخرجه ابن خزيمة (75177)» وابن الجارود في المنتقى (71/1). والحاكم )05١ /١(‏ وغيرهم 
من طرق عن نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن الحارث بن 
بلال» عن أبيه أن النبى يل أخذ في المعادن القليلة الصدقة. 

وهذا إستاد ضعيف لأمور: أولا: ضعف نعيم بن ماده ثانيا:جهالة الحارث بن بلالء ثالثا: 
مخالفة الدرواردي لمالك فقد رواه مالك منقطعا ووصله الدرواردي. 

وله شاهد من حديث عوف المزني» ولكن إسناده ضعيف وليس فيه أنه أخذ الصدقة, | أخرجه 
أبو داود (7071), وأحمد (1/ )7"١7‏ عن الحسين بن محمد؛ عن أبي أويسء عن كثير بن عبد الله 
عن أبيه عن جده؛ وكثير هذا ضعيف جداً. 

وأعبا من حديف ابوعاسض: 

أخرجه أحمد /١(‏ 3707)) وأبو داود (3077)) والبيهقي في الكبري (5/ )١15١‏ من طريق أبي 
أويس عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس. 

وأخرجه الحاكم عن يعقرب عن أبي أويس عن حميد؛ فالمدار كله على أبي أويس عن ثور عن 
عكرمة عن ابن عباس. 


-] ]| للا موسوعة أحكام القرآن 
© القول الثاني: ذهب الأحناف إلى أن زكاة المعدن الخمس: 

قال ابن قدامة ينلئه: في قد الْوَاحِبٍ وَصِفيه وَقَذْرٌ الوَاجبٍ فيه وُبْعٌ الْعثْر. 
َصِفْهُ أله َك وعَذَا قل عُمَر 0 بن عَبْدِ الْعِيِء وََاِكِ َكَل بو حَِيقة. الْوَاجِبٌ 
فيه الحُمْسٌء وَهْوَقٌّ. وكاو زر عييه زكال الشَافعِيُ: كاف اسلف كله 
في قد 5 كَالْذهَيْْنِ. وَاحْتَجّ ِنْ أَوْيَبَ الحمْس ب بقَوْلٍ الي يكلِ: «ما لَيَكُنْ في طَربقٍ 
مَانٍ »اق في قَرَيَةٍ عور فَفِيهِ وَفي الركَازِ الم واه المسَائيَ» وَاخُررَجَان 
وَعَمدَهيَا: وف رواية: اما كانَفي الرَابٍء قَفِيهِوَفي الرّكَازِالْحُمْسُ». 

وَرَوَى 5 وَاجُورّجَانُ إسنَاوها عَنْ َل لله بن سَعِبدٍ اليه عَْ أبيه 
عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله كل: «الركَارٌ هو هُوَ الذَهَبُ الدع دكت من 
الأْض) .و حَدِيث عن الي له أن د َلَ: وف لكا لض قيل+ ار ل 
اللى و الرَكَارُ؟ 00 هُوّ الذْهَثُ وَالِفِضَةٌ الْلُونَانِ ني الأرْض َل له 
السّمُوَاك والآزمر)” 0 وف حَدِيث عَنْهُ نه » أَنَّهُ كَالَ: «وْفي السّيُوب 
الوك 

ره عُرُوقُ الذَهَبٍ وَالْفِضَّةٍ الي تحْتَ الأرْض. 0 هُ مَالُ مَظْهُورٌ 
َي في الإشام أَشبه الركر ونا مَارَوَى أو عبيْ بإشتاده عن ريه بْنٍأبي عب 
الواح من َنِم أن وسو اله يك طم بال : ْنَ الحارث اموي 
مَعَادِنَ كك ف تَاحيَة ة الْمرْع؛ كال: َتِلْكَ امُحَادِنُ ا ل 5 ِلآ الدّكَاةٌ إِلّ 


اليم ان 


وأخرجه الحاكم عن يعقوب عن أبي أويس عن ميد فالمدار كله على أبي أويس؛ وأخشى أن يكون 
أبو أويس اضطرب فيه فهو س الحفظ فلا أدري والصواب في ذلك الحديث كا قال الشافعي 

)١(‏ ضيف : أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (5/ 110) وأبو يعلى (1 65) وفي سنده عبلٍ الله 
0-6 أبي سَعِيدٍ وهو متروك الحديث. 

() أخرجه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 0 377)؛ وسنده ضعيف. 

(') ضعيف: وسبأق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرآن |1" اد 
وَقَدْ أَسْنَدَهُ عَبْدُ الله بن كير بْنَ عَوْفِ إِلّ التي يك عَنْ أبيه» عَنْ جَده. ددا 

دوي عَن عبن الث بن بال بن الث انه (أنَ لبي د ِهُ 

رَكَاةَ الحَادِنِ اللي ( 

قال الو عو القانة لذ ينه مَْرُوقة ة بالْحجَازِ. لان حَقَ يحرم عَلَ 

الى » فَكَانَ كاك َالْوَاجِبٍ في لمان النِي 0 

تَاوَلُ عل التراع؛ أن الى لإا ذَكَرَ ذَلِكَ في جَوَابٍ سُوَالِهِ عَنْ اللقَطة» وَهَذَا 


0 


يس بِلْمَطَة: َلَابتلُ اسمهاء دلَايكُونُ مولا بحل التراع. 


وكيك التاق يروي عبد الله ين ديت 5 وَسَائْرَ أَحَادِتهمْ لا 
ل ل انم هي مبرُوكَةُ الظاهِر فإِنَ 
ذا لئس هُوَ الْسمّى بالرْكَاز. ال رةه هو لكان آله خنتن ون الكنيه وخر 
الْعَطَاء ازيل ابا 


رابعا: هل المعدن من الركاز؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أن المعادن ليست بركاز وأن الركاز يشمل الكنز وخالف 
في ذلك أبو حنيفة والثوري قالوا: إن الركاز يشمل الكنز والمعدن. 
© أولا تعريف المعدن: 


قال ابن قدامة يخلثة وَهْوَ كل مَا خوج من الَْرْضء ب خلقُ فهاْعََِ يل 
قِيمّة كَاَلْذِي كر ارقي وَنَحْوِهِ مِنْ الْحَدِيد وَالْيَاقُوتِ؛ يرجي وَالبِلور 
وَالْعَقِيق» وَالسّبَح وَالَكْخْلء وَالزَّاجٌ. وَالزّرْنِيخ» وَاخُفرَِ. وَكَذَلِكَ المعَادنَ لجَارِيَة 
كَالقَا وَالتقْطِ وَالْكِبْرِيتِء وَنَسْو ذَلِكَ0". ١‏ 


0 


قال القرطبي كتقة: وَأما ادن َرَوَى اْأَئِمَهُعَنْ أب هُريرة عَنْ وَسُولٍ الله يك 


2 
7 8 


نه قَالّ: « الْمَحَْءٌ جَرْ حَهًا جبَانٌ وَالْبُْ بار َالعنُ جبَارٌ وف الرّكَازِ ليع 


.)07 /*( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)07 /9( (؟) قاله ابن قدامة في المغني‎ 
.)1710( ومسلم‎ )١899( البخاري‎ )( 


1 0 أحكام القرآن 


الحم يها سر وَآءْ قال شين فو ذ وَفْنْه امس قدا قَالَ ١و‏ الرّكَازٍ الخمس» 
عُلِمَ أن حَكُمَ الركَاِ ع كم انون ناويك وله أغلة. 

ثم قال يتلته: َالَكارُ صل في الل ما ازتكر بالأرْضٍ مِنَ امب وَالْفِضَةٍ 
وَاجَوَاهر وَهْوَ عند سَائِرِ الْفقَهَاءِ كَذَلِكَ؛ ب 2 ولو فى الوه التي 0 
او ؛ برض لَا تال بعَملٍ وَلَا بد سَعْي وَلَا تَصَبِء فيهًا الحُمْسُ لأ 
اناد 

قال في اللباب: أما المعدن والرّكازٌ فقال يك «العَجْمَءٌ جَرحها جُبَانٌ والبثر 
بار والمْدنُ خبا وق الزكاك الخمش#الجباز: اهدر الذي لا فى: فية: والعضراء: 
الدَابَّةه والرّكاز: هو ما دفنه أهل الجاهلية وعليه علامتهه”". 

قال الشنقيطي يذلة: اما لكا قَفِيه الحُمْسٌ با رَاع ؛ لِمَْلِهِ يك «وني الرّكَازِ 
الْحمْس) أ رَجَهُ الَْخَانِ وَأضْحَابُ الس وَالِْمَم د من حَدِيثِ أي َي 
ضيه إِلَّا يدم َم احََهُوا في اراد بالرّكازِ. 

َب مون يهم َلك وَالنَافِيُ وأَخَدُ | 
وَآلُ لَايَضْدُقُ عَلَ امحَاوِن اسَمُ م الركاز. 


01 


ن الركَارٌ هو دفن اَاهلِيُة: 


وَاْتجُوا ييا جَاء في حَدِيثٍ أب هري التق لهاي دكن بَْضًا مهيا إن 
فيه أن التي يق قالَ: «وَافُميِنُ جبَانُ وني الرّكَازِ | الله ل 
بالط الْتَِي لمكا 


وَدَمهَبَ 1 حَيقة وَالنْوْرِيُ وعدا ِل أ العْدِنَ ركان وَاحْتَجَوا 3 زوه 


الَْْهَقَىٌّ مِنْ حَدِيثِ أي ُرَيْرَةَ كه أن اللي له كَالَ: «وني الرٌكَازِ لكين قِيلَ يا 


.)"1717 /7( تفسير القرطبي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 
.)4٠١ /5( اللباب في علوم الكتاب‎ )( 


موسوعة أحكام القرآنخ 1د 
ول لله وَمَا الرّكَارُ؟ قَالَ: الذَّمَتْ وَالْفِضَة الوقن في الأرْضٍ وحار اله 
السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ) 0 بن الريك معت َال أبن حَجَرِ في 
«التلْخِيصٍ): رَوَاه: لْْيمَِيُ من حَدِيثِ أب يُوسْفَ عَنْ عبد الله بن سَعِيدٍ بْنِ أي 
سَعِيدِء عَنّ أبيِء عَنْ جد عَنْ أي هرَيرَةَ مَرْفُوعَاء وَتَابعَهُ حِبَان بن عل عَنْ عَيْدِ لله 
بن َي عب لل مول اللي وَحِبانُ َِيف. 

وَأَضْلُ الحديث ار غَيْرِهَا بدُونٍ 0 اتوي وَقَالَ 
الشَافِعِن في «اجَْدِيدِ): يُشْترّط في وجو ل فى الركار فِضَة 
دُونَ غَبْرِمَاء وَحَالَمَهُ مهُورُ هل الْعلمء وَقَالَ بَعْضُ الْعَْاءً : ا كان في تحْصِيلٍ 
د مَشَّقَةَ فيه فَالْوَاجِبُ فِيه الْحُمْسُء وَلَهُ وَجْه 

من انظ وَالْعِلمُ عند لله تا 0 

قال البخاري 00 لا دفن الجَاهِليّة في قَلِيله 
وَكَثيرِه الحمّسٌ وَليْسَ لين برِكَاز) و كل لني كل في الن: «جَبَانٌ وف 
اكز احص وأحد حمر يعي لعزي من الَعَلاوِنِ مِنْ كَل ماككين بن عمْسَةًا وَقَالَ 
الْحْسَن: امَاكَانَمِنْ رِكَازٍ في أَْض الحربٍ َيه الخمْسٌ» وما كانَ من أَْض والخلم 
الزَكَاكُ وَإِن وَجَدْتَ اللمَطة في أْض العَدرٌ تعره وَإِن كَانْتْ مِنَ العَدرٌ كيه 
الحْمْسُ) وَكَالَ بَعْضُ الناس: «الْعْدِنْ أ ركان مثل دفن الججاهلية؛ لِأنه يُقَال: أَزكرٌ 
ال إِذا حَرَحَ مله َي م قِيلُ لَه د يقَالُ ين و هب هِب لَهُ نَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كيرا أَوْ 
00 أَرْكَرْتَ» تم نَاقَضَء وَقَالَ: لبس أَنْيَكْمَهُ ايودي الحشنَ) اه 

قال ابن بطال يتلثه: قال ابن حبيب: الركاز دفن الجاهلية خاصة, والكنز دفن 
الإسلام» فدفن الإسلام فيه التعريف ودفن الجاهلية فيه الخمس فى قليله وكثيره» 
وباقية لمن وجده سواء كان فى أرض العرب. أو أرض عنوة» أو صلحء ؛قاله مطرف» 
وابن الماجشونء وابن نافع» وأصبغ» ورواه ابن وهبء عن علي بن أبى طالب» 


.)١51 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (؟/‎ )١( 
.)١19 (؟) صحيح البخاري (؟/‎ 


لا موسوعة أحكام القرآن 
د] :4 إحعلل --تت7تي77ب7-”- 
وعمر بن عبد العزيز» ومكحولء والليث» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وروى 
ابن القاسم عن مالك فى العتبية أنه فرق بين أرض العنوة» والصلح فى ذلك» فقال: 
من أصابه ببلد العنوة فليس لمن وجده. وفيه الخمس وأربعة أخماسه لمن افتتح تلك 
البلاده ولورثتهم إن هلكواء ويتصدق به عنهم إن لم يعرفوا(". 
وقال ابن المنذر: لا خلاف بين العلماء أن فى الركاز الخمسء ولا نعلم أحدًا 
خالف ذلك إلا الحسن البصرى فأوجب فيه الخمس إذا وجد فى أرض الحرب» 
وأوجب الزكاة فيه إذا وجد فى أرض العربء قال غيره: وهذا غلطء لأن النبى» 
يكل قال: «وفى الرّكَارَ الْحُمُسُ؛ء وهذا عموم فى كل ركاز سواء كان فى أرض العرب 
أو غيرها؛ لأن النبىء يك م بخص أرضًا فون أرق 
قال ابن عبد الب 5 يخلثة: قال مَالِكُ: « الْأَمْر الي لا حلاف فيه عِنْدَنا وَالَْذِي 
يقت اهل للم : رار إَِ لرّكَارَ نا هوَ دفن يُوجَدٌ مِنْ دفْنٍ لامي ما 1 
عل لب يلم و1 كل فيد لَك وا كيد َمل وَلَا ميُوئ دَأمَا ما طب بَل» 
كت فيه كَبيرُعَمَلِ؛ فَأصِيبَ مَرَةه أطي مَرَه فلَيْسَ يرِكَاز)" ". 
وقال في التمهيد: أضلُ الركَازِ في الل ما اْتكرَبالَرْض مِنَ اذب وَالْفِضَّةٍ 
وَسَائْر لجوَاِرِ وَهُوَ ند لَه - أيِضًا كَذَلِكَءٍ لأ م 1 يَقَولُونَ في الَْدرَةٍ التي 
تُوجَدَ في امن مزككرة لض لال عمل ولا سني وَلاصَب يها الحق؛ 
ِأَهَا رِكَارٌ وَدَفْنُ الجاهليّة لِأَمْوَامْ عِنْدَ جماعة الا 


0 الباجى كتلثه: قال لعج جْبَارٌ وَالْبتْرُ اق لعزن ان رق 1 


( 000 0 منة أَنْ قال ايد جبَادٌ اط 0 00 لوك م 


2 2 


.)087 /9( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)00 4 /7( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )1( 
.)١47/ /”( (؟) الاستذكار‎ 

(:) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ .)"١‏ 


عة أحكام القرآن 
5-5 اح 1 


2 ب رسو 


دقن وَامُعْدِنُ نبَاتَ أنَبتَه الله في لَْرْضٍ ين بوَضْع آده مِيّ فَسَمّيَ ركارًا 
صَاحِبُ «الْعَيْنِ) رَكَزْت الشَّيْءَ كرا غَْرَ روا 
قال النووي ككلثه: (وَفٍ الرَكَازِ الْحُمْسُ) قفيه 3 ففِيه تَصْرِيحٌ بوجوب حمس فيه 


لا 2 


رَكَاءٌ عِنْدَنا وَالر كار هُوَ دقين اجاهلية وَهَذَا مَذَعَينًا وَمَذْهَتُ هل 0 وحور 
الْعَْاءِ وَقَالَ أبُو حَيفَةَ وغَيرهُ + مِنْ أَمْلٍ العراق: 0 مما 0 لَفْظًا 
مُتَرَادِفَانِ وَمَذَا ليث 1 عَلَيهِمْ؛ ل ابي َه فرق بَبْنَهًا وَعَطَفَ 0 
0 الثيوثء وَالله 1 

قال ابن حجر يتلته: الركَارٌ: بكر الوَاء وفْيق لكا وَآخْرِهُ زَايْ اخَالُ 
ل مأ بن لخر او ُقَالُ: كه يكوه كرا إذَا دَقَنَهُ فَهُوَ مَرْكُونٌ 


وَهَدَا مق َي وَاحمِفَ في امن كما سيان َوْلهء وَقَالَ مَالك وابن ن إذريس: 
لكا ون ال اَاهية. 0 ما ول مَالِكِ را و عبد في كاب «لْأَمْوَال) 


4 كم 


0 رف 


لكا | توحذ و ال د قُصَدَ يْصَدَ قل: وََنَا ليس يركز إًَّ دكار وذ 


- أن ات 


الَْاهِية الّذِي يُؤْحَدُ مِنْ غير أن ؛ بطب يال وَل يكلف ل ور 
قال الزرقاني ككآثه: عَنْ أبي هَرَيْرَة أ وسو الله وا في الركَاٍ الحمْس) 


اكد في دار الإشا نلام أو الخرْبٍ عِنْد الهو وَِنْهُمُ الأ نم الأريئة دنا 
لِلِحَسَنٍ البَصْرِي في قوَله لو: فيه الحُمْسُ في ني أْض الب وفيض الْإشلام فيه 

الرَّكَاكُ قَالَ ابد اللا عل أعدا فق هذه ارحب ولا وق مِنْدَ مَاِكِ 
هون لله ره لاه الحَدِيث» لا لقَْلٍ الشَافِيَ في الجحديد: لَايَبُ 


ا عَنَى يَبْلّمَ التصَابَ» 0 يْنَ التقَدَينٍ وَغَيِْهمًا كنحَاسٍ وَحَدٍ دِيدٍ وَجَوَاهِرٌ 


> وسور 


وَبهِ قَالَ أحمَد وير عن مالك كه 007 ِاستِرَاطٍ كَوْنْه أ الَقَدَيْنِ وَظَاهِرٌ 


.)١1١7 المنتقى شرح الموطا (؟/‎ )١( 
.)3557/11( شرح النووي على مسلم‎ )1( 
.)27514 /7( فتح الباري لابن حجر‎ )7( 


ا 3 أ قا 
-] ]| موسوعة أحكام القراق 


4 


الْحَديثِ أ َعْمُومٌ و ا 

قال مالك يخلثه: قال مَالِكٌ: ( الأ ئرٌ لذِي لا اليلاف فيه عِنْدَنا وَالَّذِي سَمِعْتُ 
0 لأ إن اكز خرف ةمذ وف غيل ا يطل يل 
وَل يتك 9 فق وا كر عمَلٍ وا ةما مَا طب بال ود فيه كَبيرُ 
عَمَلِء فَأصِيبَ ار 1 لوي 7 

قال لشوكان > يخلة: (وَني الرّكَازِ الحْنْسٌ) الرَكَارٌ: ار وَتحَفِيفٍ 
وَآخْره َي مود من ارك بح الراك يعَالُ: زكر كر إذا ا . 
وَهَذَا 9 عَلَيّه َال ملك وَالشَائِي: الرَكَارٌ: دفن الجاهلية وَقَالَ ىو حَنِيعَة 
و16 همًا: َ لمن رِكَازٌ َاحْمَج كم بول الْعَرَب: زكر الرَجْلُ: د 
صاب كا و لع لكب لع لوي فيلك رز 
َقَالُوا: ا يُقَالُ لْمَعِْنِ: كان وَاختجَوا ي) وم في حَدِيث البَابٍ من الفة يه 
ِالْحَطْنِء ندل ذللك عا ل الاير وحص السَّافِعِيُ الرّكَارَ بِالذّمَبٍ وَالْفَِةٍ وَقَالَ 
0 اخسس راعتاوة! رةه 

قال أبوعبيد ١‏ القاسم بن سلام » تقلثة: قال: حَدَئِي يختَى بن عبد اله بن يكير 
عن كالليه قال لمن يمرل لزع يُؤْحَذ مه الراك كم ترد رارز حين 

خْصَد)ء قَالَ: ١‏ هذا َس ركان ناكام الحا الذي يود من غير أن 

وين بلايكات 1 َه كي عَمَلِ قَالَ: وَقَالَ: هَذَا هو د 
فيه عِنْدَنَاء قال: وَثَالَ مالك ولس يُوْحَذ 7 مع بن اأنيم كي يه حَتَى يله 
عِشْرِينَ يراه أَرْ ماني وِرْهَمء فَإِذاب َ ذَلِكَ قَفِيه الَكَاهوَمَاوَاد أخد مِنْهُ بحِسَابِ» 
مَاَام في امن يفطم عِرقة م بجاء بعد دَلِكَ يل و وَل الَو َيه 
بالرّكَاةٍ ك) ابنْدِئَ با في الْأَرّلِ) قَالُ اع قَهَذَا رَأَيُ مَالِك» وَأَهْلُ المديئة. 


.)١59 شرح الزرقاني على الموطأ (؟/‎ )١( 
.)56٠ /١( موطأ مالك ت عبد الباقي‎ )1( 
.)١75 /4( نيل الأوطار‎ )( 


تت اك 


ل ل ل ل بِمنِْلة المتم. قَالَ أَبُو 
وَهَذَا لْقَوَلُ أَشْبَهُ بهلي وبل الحديث ُو الذي 5 َنَاهُ عَنْ عبد الله بْن 
عَمْرو: رد: أذ اليك لعن اهلاي يود في اخرب الا َادِيٌ» فقَالَ: افيه وف 
لكا لْحمْسا. قال رو ل انين لذ الذن أن الركَاروَى ال َالٍ اْدْفُونِ 


اه 


لِقَوْلِه: فيه نيد: "وني الرّكَاا مَجَعَلَ الركَارَعَْرَ مل فعَلِمَ ذا أَنّهُ انُه وَقَد رَوِيَ 
عَنْ عل بْنِ أبي طَالِبٍ أنه مل اين ِكَارًاء في حَدِيثْ يُرْوَى عَنْه مُفَسّرٌ!1). 

قال ابن قدامة كتة: 8: قَصْلُ التَالِتُ في صم الركَازِلَّذِي فيه الحْسٌ» وَهُوَ كلما 
كان اله عَلَ اختلافٍ راع من اذهب وَالْفضَةٍ رخزي وَالرصَاصٍ وَالصّفْرِ 
وكاس ةوغر ذلك: وَهُوَ قل ِسْحاقٌ» وَأ عُيَيِوَابْنِ ال وَأَضْحَابٍ 
| أيه وَإحْدَى | لين عن مَالِك» وَأحَدُ َل الاي وَالَولُ التو 22 
لاني الأَمَانٍ ولاه عُمُوم َو لجهه: «وفيالرَكَازِ الحمش». و اك ل ا 
من مَالٍ الْكُقَاِ فَوَحَبَ فيه الْحُمْسُ م ا( 

إِذَاَبَتَ هَذَا قن حمس يِب في لله و ل 
وَأَضْحَابِ الرَأي؛ إوَالشَافِِيَ ف الْقدِيم. وَثَال ف الجديد: يُعِترٌ التصَابٌ فيه؛ / 
حي مال جب فم خوج من اررض فاه فيه انصَابُء لمن ولع . 0 
له ونه مال عَْمُوسٌ» قلا تي لَه نِصَابٌُ كَالَْيمَة» وَِنّهُ مَل كاف 
: 7 هُورٌ عليه في الإشلام؛ ضيه اميق امن وَالرّر زع اج إل عَمَلٍ وكا 
فَاعْثِيرَ فيه النصات حفن بخِلافٍ الرّكَازِ وين الْوَاجِبَ فِيه اه َاعتيرَ 
التَصَابُ ب لت حا ول لاهن بخِلَافٍ 00-8 


ثم قال وتلة: الصْلُ اتانيه في موْضى ولا يدلو من زب 
سا مو 50 


كه في مَوَاتِ؛ أو مَا لا يُعلَمُ لَهُ مَالِكُ مدل لض الى ود يها آنل الك 
ابي 00 وَالتَنُولِ وَجُدْرَانِ الجَاهلية وَفبُورِهِمْ. هن فيه يه الحُفْشُ بِعَيْر 


اد 


.)47 5 الأموال للقاسم بن سلام (ص:‎ )١( 
.)00 /1( المغني لابن قدامة‎ )0( 


-] : || موسوعة أحكام القرآن 


خلّانفٍ» سِوّى مَا ذَكَرئَاه. وَلَوْ وَجَدَُ في مَذْه الَْرْض عَلَ وَجْهِهَ أذ في طَرِيقٍ غَيٍْ 
مسْلُوكِ أو قَرْيَة حَرَابه فَهْوَ كَذَلِكَ في الما يَرَوَى عَمْرُو بن شعَيْب عَنْ أبيه» 
عَنْ جد قَالَ: امكل رشو الله لل وك عَنْ اللقَطةِ؟ َقَالَ: ما كا طريق ني أو 
قري ب عار فعرّْهَا سَنَهّ َنَ جَاءَ صَاحِبْهَاء ولا فلك ؛ وما 1 يكُنْ في طريق أن 
لاني كر اير في وفي لكا الس را لاني 

لقم لاني أَنْ يده في ملكو امِل للك نهو له أن الْوَجهَينٍ ل 
كَافرٍمَظْهُورٌ ني الإشلاي كا بن هر َه َي ولد 16 لامك 
بولك الأو مر له وك فوا ملك بالذرد عليه وَهَذَا قَدُ ظَهْرَ عَلَيْه 


ا 


َوَحَبِ أَنْ يَمْلِكة. وَالْدَوَانة | نيك مو ِمَلِكِ مَل إن تف بو وَإِن ] يعرف به 
ا وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ؛ لِأَنَهُ كَاَتْ يَدْهُ على 
اذا فكت عَل مَافِبهً. 

3 د عو 


وَإِنْ انتَقَلتْ ادَار بِاليرَاثِء كم بِأنّهُ مِيرَات إن تمق الوَرَكَة عل أنه يَكُنْ 
م مَالِكِ إن ل يُعْرَف وَل مَالِكِ» فَهُرَ كاه الضَائْع لَذِي لا 


ع 5 " 


رف لماك َالأوَلُ أُصَح؛ إن 1 اه الله تَعَالَ؛ لِأَنَّالركَارََا يمك بِلكِ اذا 
ب ين مراك ونا هُوَ مُومٌ. فيهاء فينِْلُ مَنِْلَة البَاحَاتِ مِنْ شيش 
الطب وَالصَيْد يده ني أزض غير يذه كوحن بو لك إن اذَعَى امالك 


لهو يو دو 2 رار ف ءا ل 


ّي التقَلَ ايْلكُ عله أنه لك كَلَْوْل وله لان يَدَهُكَانتْ عَلَْه وها عل جل 
يدعو فهو وَاجِه. 

إن احتف الْوَرََُ نكر بَْضُهُمْ أَنْيكُونَ لَه و1 يكز البَاقُونَء فَْكُمْ 
مَنْ أكَرَ في نَصِيبه حُكُمْ املك الَذِي 1 يتف به وَحْكُمْ الح نَ حَكْمْ امالِكِ 
الْخْيرِفِ. 

ال" م العَالِتُ: أن يه في ِلك آكمِي مُسلِم مَْصُوم أو مي فعنْ مد مَايَدلُ 
عَلَ أنه لِضَاحِبٍ الدَّارِ؛ َه َال في مَنْ اسْتَأجَرَ رَّ حَفَارَالِيَخْفِرَ في دَارِوه فَأَضصَابَ في 
الدَارِ را عاديا َهُوَلِصَاحِبٍ الذَّار. َهَذَا قَولُ أبي حَنِيَةَ وَححَمَد بْنِ الحَسَن. 


موسوعة أحكام القرآن 
-----022 أكككككتتك كك ' 


وَنِْلَ عَنْ حدما يدل عل أنه َاجِو؛ لِأنهُ َل في مسال مَنْ استَجرَ أجينا 
2 لهو قدي 5 وو وروم 


ِيَحْفِرَ ل في دارو قَأَصَابَ في الدَارِ ثرا فهو هْوَ للأجير. تَقَلَ ذَلِكَ عنْهُ محمد مد كين 


8 


لكان فال القَاضِي هو الصّحِيحٌ. وَهَذَا ادل عل أذ ابكار لاجد ل 
الحسٍَ بْنٍ صَالِح وَأ ؟ تور وَاسْتَحْسَنَهُ أبُو يُوسُفَ. وَذَّلِكَ لِأَنَّ الْكَيْرَ لا يُمْلَكُ 
بلكِ ادا عل ما ذكرَا في اشم الذي قَبْلكُ فيكُون بن وَجَدَُ لكِنْ إن اذَه 
امْلِكُ. ململ قوْلَة نيد يَدَهُ عليه بكَوْيهَا عل جل وَإِنَ لَيَذَعِهِه َهُوَ لِوَاجِدِ. وَقَالَ 


ويلك الذاز إن اعرف يوم ون 1 يَعتفْ بهد مهو لأول مالك يانه 


1١ 
1١ 
١ 
1 
١ 
١ءاهم‎ 
0 


و 10 


ديرج كنا مل ذَلِكَه يا دنه من الروَاَةِ في اسم الذي قَبْله. إن اجر 
حَعَارًا ليَخَفرَ له طَلبا كنز يده مَوَجَدَه قلا نَيْءَ للأجيرء وَيَكُون الْوَاجِدُ لَهُ هُوَ 
الجر له امتاعةة ذلك َه ما َو َه لِيَسْتَشٌ هار يَعْطَان 1 
لحاصِلَ من ذَلِكَ د دُونَ الأجير. وَإِنْ اسْتأجرَهُ لأَمرِ غَيْر طَلَبِ الرُكَانٍ 


ع ل 


َالْوَاجِدٌ لَهُ هْوَ الْأَحِيدُ. وَعَكَذَا ل الأورَاعِيَ: إِذَا ا ل 
دَاري» فَوَجَدَ كرا فَهُوَ لَه وَإِنْ قلت: اسْتَاجَرْتُكَ لِتَحْهِرَ لي هَاهُنا. رَجَاءَ أن أَجِدَ 
نر سيت لَه فلَهُ َوه ولي مَايُوجَدُ. 

شال لال ِنْ الركَاِ وَهْوَ دفن الي ل أذ كدر قب الْحَنسُ 
ِأَمْلٍ الصّدَقَاتِء وَبَاقِيِ ا َه الَف بكر الدَال: الْدْفُون. وَالَكار: الدْفُونُ في 


0 


الْأْض. وَاصْتِقَافهُ منْ رَكَر يركز عل خرن بغر إذا حَفِيّ. ُقَالُ: رَكَرّ ارمح إِذَا 


و ا 


ع ْمَل في الأْض. وَمنْهُ ركز وَهْوَ الضصَّوْتُ التي قَلَ الله تعَالَ: لُأَرنَسْمَعُ 
َم ركزا4[معنه*ا . وَالْأَضْلُ في صَدَقَة 3 لكا ما رَوَى بو مير عَنْ وَسُولٍ لله 
يِه أنه قَالَّ: الجن بر وَفي لكا حمس ٠‏ مبَفَقٌ عليه . وَهُوَأَيضًا يْمَعْ عَلَْه. 


1 0004 


قال ابن ار لَا نعل أحَدَا خَالفَ هَدَا الحديتَ إلا الحََنَ م 
يُوجَدُ في أزض الَْرْبِء وَأَرْض الْعرَبِء ققَالَ: د ف ا 


َفمَايُوجَد ني أزض الْعَرَبٍ الرّكَاةث 
قَصِلّ: اي 5 في الجويع الزّهْرِيُ» وَالسَافعِىُ» وَأَبُو حَرِيفَةَ وَأضْحَابكُ 


ا 


1 ] موسوعة أحكام القرآن 


كل .مهو ده 
ونور وان ال وَخيُهُم. 


0 ل 


وَهذِ الألة تل عل نخس سَةٍ فضُولِ: 
الْمَصْل الول أن الرُكَارٌ الذي يتَعَلَنٌ هِ وُجُوبُ الخُمْسٍ ما كَانَّ مِنْ دفن 
لْجَاهِلِية. هَل اَل الح وَالشَخِي َايكِ الاي وَأ ور 
َيحتيُ دَلِكَ بأنْ ُرَى عَلَيْهِ عَلَامَائْجمْ كَأَسَْاء مُلْوكِِمْ؛ وَصُوَّرِهِمْ وَصُلَيِهِمْ؛ 
سد ل وَلبْحو ذلك قَإِنَ د ل السام رراء سم التي يكل أو 


ا 
02 وك ريه عدو 


ا لكك ارا مذلا تخا يف وا لان 
ون عَنْهُ عَنْه ون كَانَ عل بَْضه عَلَامَة الام وَعَلَ بَعْضِهِ 


رم 7 0 سو 


كام الت كدق ؟ نس َيه َك في راي بن مَنصور؛ ن َرأ صَار 

ِل مُسْلمء وامْئلة وال عن ملق الخليين: ََشْبَهَ مَا عَلَ جيعِهِ عَلَامَةُ 
ا 

قال الماوردي كَلَنه: : آنا الرَكَارٌ فو م 1 كي في أاض عر ع إلثآن 
أَحُود من قوف 5 في الْأَرْض إِذَا غ : 
الإشلام مع صر 0 

أَحَدُهُمًا: أذكرة لش عق 

وَالَاني: أنْ تَكُونَ مُيّاَ من كَانَتِ الْأَرْضُ مَوَانَاء فَالرْكَارُ عَلَ صَرْيئن: 

أحدهما: أن يكون ذهباً أو ورقاً. 

والثاني: أن يَكُونَ مِنْ سَائْرِ الأموَالٍ غَيْرَ دمب وَلَا وَرِق» فَإِنْ كان ها 
نعل صَرْيانِ: 

أَحَدُمَا ونان صَرْبٍ الإشلام فيكو مه يعر فهُ الْوَاجِدٌ حَوْلَا 


وَالصَّرْبُ القاني: أَنْ يَكُونَ مِنْ صَرْبٍ الجاهِلِيّة فَهُوَ لِوَاجِدِه ثم 000 
كَانَ 


1١ 


0 
ع 
0 
م 
مكا 
ص 
اها 
5 
0 


2 


وَاجِدِهِ مِنْ أَحَدِ أ ثري َأ يكو ين أل الكو نذأف لز فَإنَ 


4 


.)0 /7( ينغملا)١(‎ 


بلب--ل-ب----- ل لل2١سل2222222222222222222222222222222222222222222‏ ا أ 197 نت 
_ عر أفر الرَّكَاق قلا شَيْءَ َ عَلَيْ فيه وَإِنْ كَانَ مِنْ 0 الَكَاة إِنْ كَانَ الرُكَارٌ 
َيه حمس إن كَانَ كَل ص نِصَاب 5-00 9 مَذهَبِ ب الاي 6 


او فيه لكشن لو لراك قل أ حيفةوأسد لوي 6 
لِكِ لعْمُومٍ لكي «وني الرّكَازِالحْمْس) ما حول مَك مختير ير في الرَكَاِ وَهُوَ 
قاف لتر ال ما الْمَرقُ َه وبين حاون حَيْثُ اعتبر ثم الْحولُ فيهًا؟ 
عل أَحَدٍ الْمَوْلَيْنِ قبل ل: الصَّحِيحٌ مِنْ مَذْهَبٍ الشَافِيَ دا في فيهًا الحوْلُ 


00 


كَالرَكَانٍ وَلكِنّ الْمَرقَ يَينهَُا عَلَ الْقَوْلِ الموج أن الْعَاون يَلرَمُ يها يَسْنَنِف 


عر 


ام ل تم ارا كَامِلٌ مِنْ غَيٍ 


خامسا: 5 الواجب في الكنز 
قال ابن المنذر كثلته: وأجمعوا على أن الذي يجد الركاز عليه الخمس”". 
قال ابن قدامة يتل الْمَصْل ارام في كَدْرِ الْوَاجِبٍ في الرّكَانٍ وَمَضْرِفِهِ 0 
كدر فَهُوَ الخ ا 1 من كيك الجاع" . 
قال ابن قدامة يتلث : وَالْأصْلُ في صَدَقَِ الَكازِ ما َوَى بو مُرَيْرَك عَنْ وَسُولٍ 
لل يك أنه قَالّ: «العكتاة خَيَات وَفي الرّكَار الحمْسُ) مُتَد عَلَْه. وَهُوَ أنِضًا حْمَعٌ 


20 


قال ابن المنْر: ١‏ تَعلَم عدا شال هذا اخريك» إلا الحْسَنَ َإِنّهُ رق بَْنَ مَا 
يُوجَدُ في أْض الرْبٍء وَأَرْضٍ الْعَرَبِء قَقَالَ: فا توعد أرّض الخزب الكدن: 
فا يود فيضي الْعرْب الركاة 

قَصْلُ: وَأَوْجَبَ الس في الجميع الزُهْرِي وَالشَّافِِيُ وَأَبُو حَِيفَةَ وَأَصْحَائَهُ 
(1) الإجماع لابن المنذر (ص: 55). 
(5) المغني لابن قدامة (9/ 01). 


-|[ 7 ا موسوعة أحكام القرآن 


قال ابن قدامة 25 4: المَصْلٌ الثاني في مَوْضِودا وا يلو مِنْ ا أقْسَام: 


أَحَدهًا: يتاب عابنا مالك مث الَْْضٍ التي يُوجَد فِيهَا نار 
الك الاي الْقَدِيمَق وَالتَلُولِ وَجُدْرَانٍ الجَاهليّة وَبُورِم. تداق ين 


عير خلافٍء سِوَى مَا ذَكرئاه. وَلَوْوَجَدَهُ في هَذِِ الأأرْض عَلَ وَجْههَاء أو في طَرِيقٍ 
0 َرَوَى عَدْوُو بْنُ شُعيْبِء عَنْ 
أبيدء عَنْ جَذَو قَالَ: ايل رسيو الله يك عَنْ اللْمَطَة؟ فقَالَ: اما كان في طَريق مَأ 
أي و عبر هسه جه ابه وا كه وما يَكُْ في طَريقٍ 
َي وََافي كَْيَة عَامِرَة فيه وفي الرّكَازِ الْحُمْسُ) َوَاءُ التسَاني, 


3 


اليك الال أن يده في مله الِْلٍ ليه هو له في أَحَد الوَجهَنِ؛ كال 


5 
7 


كَافرٍ مَظْهُورٌ عَلَيِْ في الْإِسْلَام؛ َكَانَ بن ظَهَر َل كلاقم ل د 
بولك الأض. ِأُ ُو فيا ويلك بالطو عله وعدا كد طهَرَ َل 
َوَجَب أَنْ يَمْلِكَه. وَالرواية اليك هُوَ لِك مَبْهُ إن اعرف بو وَإِن يَف به 
َهُوَ لِلَّذِي قبْلَهُ كَذَيِكَ ِلَ وَل مَالِكِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ؛ نه كانت بلق 
دار مكانتْ عل ما فيه 

وَإِنْ التَقَلَتْ الدَار باليْرَاثِء م بأد هِيرَاثُ إن القن الورك َه عَلَ أ َمل يكُنْ 
دوم َه أو مَلِكِ َذ ]1 يرف أوَلُ مَالِكِ» ؟ هُوَكَاذَالٍ الضَائِع الَذِي لا 
عرق لذ كاك وَالأوَلُ أصَحُ؛ إن قاعاك تكال؛ أن الرّكَارََا يلك بِِلَكِ اذا 
لب ون أجوَايَ نا هُوَ مُوع. فيهَاء ل مَنِْلَة اْبَاحَاتٍ مِنْ الَْشِيشٍ 
الطب وَالصّيْدِ يهني أزض عَبرِ ذه كن أَحَنّ به كن إن اعَى امالك 
اَذِي اَل الْلكُ عله أنه لك مَالمَوَلُ كك لان ينه كبن علننه كاي عل علا 
َإنَْيَذَعِه فَهُوَ لوَاجِدِه. 

إن حمل الْوَرئَه انكر بَْضْهُمْ أن يكُونَ رهم و1 ينكره لاون فَحكُم 
مَنْ نكر في نصِيبه حُكْمُ الملِكِ الذي ] يَعْترِفْ به وَحْكُمُ مرف نّ حَكْمْ امالك 
ميرف 


ويح ]| 


0 لي “ل ا م ل 1 2 در ا 000 بجر 6 غ2هس روه 
ال م الثالث: أن يحدَه في ِلك دمي يم مَعْصُوم أو مي عن أحمَدَ مَايَدْلُ 
0000 4 


عل أنه لِصَاحِبٍ الدارء إن َال في مَنْ ا جَرَ حَفَارَالَِحفِرَ في داه قَأْصَابَ في 
الذَارِ كيرا عَادِيا:ة هو ِصَاحِبٍ الذَارٍ رَعَنَاَْلُ أي موك بن الْحَنٍ. 
َيِل عَنْ أََدَ ما يَدلُ حَل أنه لوَاجِدوا وما شام 2 


35 5 200 


َِحفِرَله في دارو فَأَصَابَ في الدَاركثَا َهُوَ للأجير. َقَل ذل نه تحمل بْن يحي 
الكَحَالء مال القَاضِي هُوَ الصَّحِيحٌ. وَهَذَا 0 الرّكَازَ لِوَاجِدِ. 0 
الْحْسَنٍ بن صَالِحءرأي أ ص وال اواو ا 3 ا 


2 و 


اخَالِكُ. قا الَو َل ليده زه عل علو َذ1َيد ‏ إواجيه وَقَالَ 


9 


السَافِعِيُ: مُرََاِثِ الدَّارٍ إن ترف يه وَإِنْ يحتف به فَهُوَ اأولٍ مَالِكِ لأنّهُ في 


بذه 

قال الزرقاني يانه : عَنْ أي م أن رول الله د َال 07 الرَكَازٍ الحْمْسُ) 
سَوَاءٌ كَانَ في دَارٍ الا ثلام أو 8 عِنْدَ دَ الجُْهُورٍ َمِنْهُمْ الْأَئِمّةُ الأربَعة خلانا 
لِلْحَسَنِ البَصْريٌّ في ول الي في أزْض الخَرْبء وف ا الإسلام فيه 


ارك كَل انال لا لم أعدًا هرق هذه لتر به ولا ور د مَل 
وَامُمْهُورِ ين ليله ودر لِظاِر الحَِيثِء حِلَاً لقَوْلٍ افو في الجديد: اغب 
لت حَنَى يلع صاب ولا ين ادن وعيرِِمَا كتحَاسِ وَحَلِيدِ وَجَوَار 


وَبه قال أحمد وَعَْدء ب وَعَنْ قالك أنِضا روَاية باذ شيْرَاطٍ كُوَنِهِ أَحَدٌ الْقَدَيْنِ وَظَاهِرٌ 
الخريف اقفر وتر لتر 


موسوعة أحكام القرآن 
ال كك سكي 
سادسا: هل يشترط النصاب في الكنز لإخراج الزكاة منه! 
ذهب جمهور العلماء ء إلى عدم اشتراط الخمس في قليله وكثيرة وذلك لعموم قوله 
«وفي الَكَاز الْحمُسُ). 
قال ابن قدامة يتات: إِذَا تَبَتَ هَذَا إن حمس يِب في كليل وَكَدرِه في قَولٍ 
إِمَامِنَاء وَمَالِكُء وَإِسْحَاقَ وَأضْحَابٍ لرَأي؛ لاي ف لقي وَكَالَ في لدو 
سات 1 كن َال يب في سرج م الأْض» فَاعتَيرَ فيه فيه 
اا كَامُمْدِنِ انر ونا عَمُومُ | اي أنه 0 موس لد اله 
قات اليم زرلا مال كاف مَظْهُورٌ عَلَيْهِ في السلا اميه الحيقة: وَالُمِنَ 
َال يْتَاحَ إل عقل وتراقية َاعثْرَ فيه النَصَابُ تحْفِيقَا بِخِلَافٍ ا أن 
الْوَاحِبَ فيه وكا َاعتيرَ الات للم 1 كَتَولُ الْوَاسَاةَ مله بِخِلَانٍ 


ا 
5 5 عق و عي ا ره و8 4 ا و 
قال زين الدين العراقي كذآه: [فائدَة مَل يشرط لول الول في الرَكَازْ لوْجَوب 
(الَاية عشْرَة) ظَاهِرٌ نما ِضا أنه لا مُشََْطْ فيه الول بَل يِب إِخْرَاح الحمْسٍ مله 


في الخال ولا عَم ي ذَلِكَ خَلاا في مَذَهَبٍ الشافِعيّ وَلَا َيِه وَثَالَ الْقَاِي أبو 
بكْرِ | بن الْعرَي الت النَاسٌ في اغبا الْحَولٍ في فى مَالِك أنه الع لادفال 
كوي بن لض وى اليب وَفِفَة ‏ يريا عل كوه قَرَاعَى 
الشَافِعٌِ اللفظ وَرَاعَى مَالِكُ المي وَهُوَ أَسْعَدُ به. اهف وَكدْ صرح التَوَِيُ ي 
لروْضَدَ َع ِلرَافِعِيَ أنه لا مط فيه الل با لاف وَيْْمَلُ أن يَكُونَ ابن 
الْعرِي إن حَكَى هَذَا لاف في ان وَاخَْافَ في ا شُيِرَاطٍ الْحَوْلٍ في رَّكَاة امن 
عدا متررفة وال عله" . 


قال الزرقاني كخلة: وَلَا فَرْقَ عِنْدَ مَالِكِ وَالجُمْهُورِ بَْنَّ قَليلهِ وَكَِرِهِ لِظَاهِرٍ 


(1) المغني لابن قدامة (6/ .)0١‏ 
() طرح التثريب في شرح التقريب (5/ 51). 


عة أحكام القرآخ 
5--5- ]م 0 ]- 


الَدِيثِء خلاقًا لِقَوْلٍ الشَّافِعِيَّ في الْجَدِيدِ: لَايِبُ النمْسُ حَتَى يبل التصّاتَ0©. 


المراد بقوله تعال: كايا ألذِينَ عَامَئوَاأَنَفُِواْ من طَيّبَتِ ما 
كَسَيْتُم[لبقرة:3؟] 

أخذ أهل العلم من هذه الآبة وجوب الزكاة في عروض التجارة. 

قال الطبري يكآثه: يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيِّبٍ ما كسبتم بتصرّفكم إما 
بتجارة» وإما بصناعة من الذهب والفضة؛ ويعني ب«الطيبات»» الجياد. يقول: زكوا 
أموالكم التي اكتسبتموها حلالا وأعطوا في زكاتكم الذهبٌ والفضة؛ الجياد منها 
دون الردي. 

قال الزجاج كتاثة ميَتأَيها ألَدِينَ َاممُوَا أَنفقُوا أمن طَيْبَتِ ما كُسَبَيُم) البقرة:00]. 

فالمعنى أنفقوا من جَيّد ما كسبتموه من تجارة؛ ومن وَرِقٍ وعين» وكذلك من جَيد 
عل يي ل 1 

قال الماوردي كخل: قوله تعالى: يَتأَيَُا آلَدِينَ َامَنُوَا أَنفِقُوأْ من طَبَبتٍ ما 
كسَبْثهِ4[القرة:057] فيه أربعة أقاويل: أحدها: يعني به الذهب 17 وهو قول 
عللّ إيئه.. والثاني: يعني التجارة؛ قاله مجاهد. والثالث: الحلال. 8 ا 


قال الواحدي ككلة: قوله: إيَتأَيّهَا ألّدينَ امَو أن ين طَيَبَتِ ها كُسَبْكد4 
[البقرة:7077؟] قال مجاهد: يعني التجارة» والمعنى: أنفقواء أ 0 0 نما كسبتم 
بالتجارة والصناعة من الذهب والفضة”. 

قال السمعاني يتلة: قَوْله تَعَالَ: ليتأبها الّذِينَ عَامثوَ اموأ قفر ينف ا 


كُسَبْثه4[بترة:0:0] أي: من خلال ما كسبتم؛ وف هَذَا دلّالّة على أن 00 يتنوع 


.)١58 شرح الزرقاني على الموطأً (؟5/‎ )١( 
اللي اا ل‎ 
.)7147 /١( تفسير الماوردي النكت والعيون‎ )9( 
.)"8١ /١( التفسير الوسيط للواحدي‎ )5( 


للا موسوعة أحكام القرآن 

]بل موسي أحكام لقا 
إل الطيتوالدبيك". 

قال البغوي يتلثه: «بَأيهاأ 0 اموا أَنفُاً ين طببدتٍ4: من جار قَالَ ابن 
مَسْعُودٍ كه وَجَامِةُ: مِنْ حَلَالَاتٍِ مَا كَسَبْتَمْ ؛ بالتجَارَةٍ وَالصَّنَاعَةَ وَفِيه دَلَالَة عل 
إبَاحَةٍ الْكَسْبء »َنِم ل طب و د 

قال الحصاص كناثة: 0 روي عَنْ تَمَاعَةٍ مِنْ السَلَفٍ في قَْله تَعَالَ: ملأَنفِقُوأ مِن 
طَيَبتٍ مَا كُسَبْمْ!4 أنه مِنْ التّجا لجار اجو لخم ركاود . 

قال ابن العربي كنآ 3 تعَالَ: من طَببتٍ ما كَسَبكم وما َخرَجَْا لحكُم مِنَ 
رض 14 [البقرة:/503؟] قال عَلَّاوٌنًا: وله تَعَالَ: طم كسك يذنى: الشجَاد رَهَ #وَمِماً 
خْرَجْنًا أحكم مِنْ الأرْض 4 البقرة:0] يَعْنِي اليبَّاتَ90), 

قال حابي كتلثة: بَابُ صَدَفَة لكشت ولج لِقَوْلِهِ تَعَالَ: «يّتأيهَا لَذِينَ 

ا 0 أَخْرَجْنَا أَحُم مِنَ الْأنْضُ 4 إبترة»5] إِلّ 
َله: أن أللّه يا هد 007 1 

قال السرخسي تتقة: الْأَصْلْ في وُجُوبٍ الْحُْرِ ْله تَعَالَ: لأَنُِوا ين يبت ما 
كسب وَئَآأَخرَجنًا كم مِنَ الأرْضَ)4! [البقرة:70؟] قِيل : اراد باحْسُوبٍ مَالُ الشّجَارَة 
َفِيهِ يان رَكَاةٍ التّجَارَةه وَاخرَادُ بمَْلِ : ويا أَخْرَجْتَا كم مِنْ الأَر لطر 
25 الآثار عن الصحابة والتابعين: 
لا أثر علي بن أبي طالب #ك: 

عن عبيدة» قال: سألت علي بن أبي طالب صلوات الله عليه عن قوله: «إيَكأَيُها 


ا 


)١(‏ تفسير السمعاني /١(‏ 09/7؟). 

(؟) تفسير البغوي - إحياء التراث /١١(‏ 7514). 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (؟/ 075). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 918). 

(6) صحيح البخاري (”/ .)1١106‏ 

(1) المبسوط للسرخسي (9/ 7). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
2 أ َنفِقوأ من طَيَبَدتِ مَا كَسَبْئْم 4[ البقرة:11717] قال: من الذهب والفضة)7". 
5 ل : 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: مرا من طَيبَتِ مَا كُسَبَئم4 
[البقرة:517؟] يقول: تمدقو 0 : من أَطَيْبٍ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْقَسِه 010 
لا أثر عبد الله بن مغفل طه: 

عن عبد الله بن معفل: ا ةا 0 ] قال: «ليس في 
مال المؤمن من خبيث» ولكن لا تيمموا الخبيث منه تنفقون»"'" 
لا أثر مجاهد يكلثه: 

عن شعبة» عن الحكمء عن مجاهد في هذه الآية: تايا آلَدِينَ َامَْوَاأَنفقُوا مِن 
طيَبَنتِ ما كُسَبَقُه 4[ البقرة:7517] قال ةن العا 

ل أثر السدي يكلثه: 

عن السدى! لإجاتها لين عَامتوا أنفقوا من طَيْبَدتِ ما كسَبَقُم4[لبقرة:000] قال: 
من الذهب والفضة)©. 


اما 


(9) شبعيك جذا: أخرجة الطري 50 82م )حدقي مام برو ادزن الخراج؛ قال: ثنا أبي» قال: 
نا أبو بكر اذلي؛ عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أ بي طالب» وفيه أبو بكر الهذلي هذا 

(؟) منقطع: أخرجه الطبري (0/ 000)» وابن أبي حاتم في تفسيره (779) من طريق علي بن أبي 
طلحة عن أبن عباس» وسنده منقطع. 

(*) منقطع: أخرجه الطبري (5/ 140) من طريق سفيان» عن عطاء عن عبد الله بن مغفل» وعطاء 
ابو اللالتاييهه ايكون نم عن تعرانه بو مفيل. ٍ 
وسعيد بن منصور في سننه (5 5 5)» وأبن الجعد (59 7)» وابن أبي شيبة (5/ 574)» والبيهقى في 
الكبرى (0/ 577) وغيرهم من طرق عن الحكم عن مجاهد, به. 
وكذلك أخرجه الطبري وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وسنده فيه مقال. 

(0) سنده حسن: أخرجه الطبري (0/ 005) من طريق أسباط عن السدي؛ وسئده حسن. 


| :]| موسوعة أحكار القرآن 
زكاة عروض التجارة 
عروض التجارة: ما يعد للببع والشراء بقصد الربح وهو غير الأثمان من المال 
على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر الأموال". 


وجوب الزكاة في عروض التجارة 
[5] اختلف أهل العلم فذهب جمهور السلف والخلف إلى وجوب الزكاة في 


عروض التجارة واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة. 
ك2 أولا: الكتاب العزيز. 


قوله تعالى: ِيأَيها م اما َنَفِقُاْ ين طَيَبَنتِ مَا كَسَبَكّم[لقرة:0؟]. 
ل أثر مجاهد ينة: 


عن شعبة» عن الحكمء عن مجاهد في هذه الآية: طياَيها لَذِينَ ءَامَنُوَا أَنفِقُوا مِن 
طْيَبَِتِ ما كُسَبَكُه 4[ [البقرة:/7”1] قال من السنارو 


وقد سبق قول حماعة من العلماء على ذلك”". 


.)58/5( انظر: المغني (759/5)» ومطالب أولى النهى (؟/45)» والمجموع‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري (207/5))؛ وابن وهب في جامعه (57)» وابن أبي حاتم (7197), 
وسعيد بن منصور في سننه (50 5)) وابن الجعد (59 5)» وابن أبي شيبة (4/ 2578» والبيهقي في 
الكبرى (0/ 877) وغيرهم من طرق عن الحكم عن مجاهد, به. 
وي 0 0 

(5) قال البغوي كتلة: ينها الَذِينَ عامئوا من طَيبَّتِ4[لبقرة:1037]: من ييار قَالَ ابن 
مَسْعُودٍ ذه وَحْجَاهدٌ: بن عات ماشه باشجرزوالضق و ةل اع لكي 
وي يَنْقسِمٌ إِلّ طِيّبٍ وَحَبِيث. 

ا قد روي عَنْ بماعٍَمِنْ اَل في قله تال: «أَنَِقُوأ مين طَيَبَيتِ ما 
4لبقرة:17] أَنّهُ منْ النَّجَارَاتِ الحتن وجامد. 

3 العربي 5ل: قَوْله تَعَالَ: د 0 كسب ويك أخرجتا أَكُم من رض 

نر:؟] ] قَالَ عَلَّاوٌنًا: وله تَعَالَ: إمًا كُسَبْكم» 00 5 : الشجَارَ رَةّ (وّمِمًآ أُخْرَجْنَا كم 
مخ الر 14 البقرة: 7717 يحْنِي الَبَاتَ. 


موسوعة أحكام القرآن 


وقوله تعالى: لخد مِن أَمَوَلهِمَ صَدَفَةَ مُطوَرْف 0 
0 


عَجِيبٌ؛ اَن 58 لحر لصوي 5 ويم كد لِلْمَدى 000 
مَدْمهُم في لول باهر الْكتَابٍ وَالشّْ أن الله لق قل في كتابه: ©#خْدَ مِن أَمْوَلِهمَ 
صََقْدَه إنرهه. ٠١‏ وَل يخْضّ مَالَا مِنْ مَل وَظَاهِرٌ هذا القول يوجب على أصوله أن 


هه 


تؤخر الزَكَاةُ مِنْ كل مال إِلّامَ أَجمعَتِ الم م أنه لا زكاةاقيه يذ الأنوالاو 3 جماع 
ِسْقَاطٍ الرَكَاةِ عَنْ عُرُوضٍ النّجَارَةِ بل القَْلُ في ! ل 


8 


ص ؛ لِأنّهُ مُسْتَحِيلٌ أَنْ يجُورُ الغَلَطْ 


0 


تكتاهنة لي عا أن حصَّتْ ظَاهِر الكَابٍ وَأحْرَجَنْهُ عَنْ عُهُووه فلا يل 5 
ا لم ل ل 
هرَيْرَة ءِ عَنِ اليّبَك َس عل المنلم في عبد ولا فوس صَدَفَةوَحَدِيتْ عل 6 عَنٍ 
500 أنّهُ قَالَ: : قد عفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَفَ الْيْلٍ وَالرّقِيقٍ َالْوَاجِبُ عل أَضلٍ 
أَمْلٍ الظَامِرِ أنْ تَكُونَ الزَّةُ ُوْحَدٌ مِنْ كُل مَالٍ ما عَدَا الوق وَاخيْلَ؛ اا" 
يون َل الل وني ما كن في ناف ين مرضي ولا مع في قاط 
الصَّدَقَةَ عَنٍ العروض المبتَاعةَ 5 لجار بل الْقَْلُ في إِيَابٍ الزْكاةِ فيه نوج ين 
»وني هذا كلما كاله أوْضَحُ الدَكَاِلٍ عل تَاقْضِهِمْ فيا قَالُوه َْضِهمْ 


707 


!لوه وبال التوفيق. 


٠‏ قال البخاري كذلة: بَابُ صَدَفَةِ الكَسْبٍ وَالعَجَارَ ل انها دين ان 
طيْبّنتٍ مَا كُسَبْتُمْ وَمِمّآ اخرنا لحت ين الْأرضُ) [لبقرة:+:] إل قَوْلِهِ: 3 أَللّهَ غَعٌّ حِيدٌ4 
[البقرة:17"؟]. 

قال السرخسي يختة: الْأَصْلْ في ووب الْعُشْرِ قله تعَالَ: «أنفُوأً من طََتٍ ما كُسَبكمْ وَمِئَآ 
حرجنا ا 1 الأْض4| [البقرة:/ا؟ قبل مرا بالمكُسُوبٍ مال التخار فيان وكا اللكارق 
وَاغْرَاد بقل وما أَخْرَجْنَا لَكُمْ من الْأَرْض الْعُثْرُ. 


ته ]| موسوعة أحكام القرآن 

و 0 من الب في إيحَابٍ الصَدَفَةِ في عُرُوض التجَارَةِ َع مَا تَقَدمَ مِنْ 
عق انمز هد ريك عدا زو بالك در الزن كلذ 

كر أبُو داود وغيره بالإسناد الحسن عَنْ سَمُرَة وقد كاه في المي عَنْ 
تك الذ كال كان وشو ل الله كلهي مرا أن تُحْرِجَ الرّكَاةَ ا د ذه أييع". 

ا لذ بن أنولية 0 [التوبة: ١‏ | مَل أصْلِهم يؤْحَذُ من 
اس ل عله ماق تا مر اوضر دارط ع ع عل رَكَاةٍ وض 

عَجَارَةِ ون الوا في الْإدَارَ ة وَالإِخْيَكَارِ وَالَجَّةُ م مَا تدم من عَمَلٍ'". 

قال الماوردي صَينهة: والدلالة عل وجو زكاة التجارة قَوله ا مخ 
أَمولِِمَ صَدَ صَدََة[اتربة:٠٠]‏ وَأَمْوَالُ التّجَارَةِ أعم الأموال فكانت أولى 0 

قال الكاساني يكانه: : وَاحتج ب بحْمُومَاتٍ الزَكاةٍ مِنْ غَْر َضْل يَْنَّمَالِوَمَالٍ نحو 
موه تَكَالَ: لخد + ف الي مه صَدَفّة)[إتريت.. ]٠ ]١‏ وَقَوْلَهُ ل: وين ف ملم حو 
مَعْلُومُ © لِلسَّايلٍ وَالْمَحْوُومٍ 4 لعرج:»». ١؟]‏ ] وقوله تَعالَ: 1 ارا ركرك | [البقرة:48] 
وَعَبِ َلِكَ؛ وَلِأَها وَجَبَتْ شُكْرَا لِعمَةٍ امل و 0 مَعْنَى النعْمَة في هَذِو الأ مُوَالٍ أن 
ارك مها متَعلَقٌ الْبقَاء فَكَانَتْ أَذْعَى إِلَّ لكر 

قال فخر الدين الزيلعي يلته: ودين فى أتولهم حن مم14 [العارج:؛؟] وقوله 
ع لخد م بن لهم صَدَفة طهر ا | فَكَذَا ما يوجيه الْعَبْدُ عَلّ نَفْسِهِ 
بخِلّافٍ الْوَصِيَا دم أت اليرَاثِ وَالْإرْتُ يري في جميع الْأموَالٍ فَكُذَا هي 
وَلِنَ الَْادَة أن الْإْسَانَ َْر ؛ الصَدَقَةُ من فُُولٍ مال وَهُوَ مال لَك حال حي 
وَحمِيٌ اال حال وَقَايِهِ ويَدْخْل فيه جِنْسٌ ما نَْبُ فيه الرَّكَاةوَهِيّ السَّوَائِمُ م وَالتقَدَانِ 


.)17١ /”"( الاستذكار‎ )١( 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ (؟/ .)15١‏ 

(9) الحاوي الكبير (7/ *587). 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ .)١١‏ 


يي ]| 


مروف الحاو ضواة بلعث ِصَابًا أو 1 تبْلَع قَدْرَ النْصّابِ”"2 


قال صاحب «منتهي الإرادات»: العروض: : جم عَرْضٍ أ : عرُوضٍ التَجَارَةٍ 
(وَالْعرْض) بِِسْكَانٍ الرَّاءِ ١م‏ يعد ليع وَشرَاء لأجَلٍ ربح) وَلَّوْ من تقد سمي 
عضا ةيرض ليع وى تشوية فول مضت كتشوية لمخلوم علا أ 


ِل يُْرَضُ لم يول وَيَفْنى وجوت ب الزَكَاةَ في عرُوض التَجَارَةٍ 3 عاك أَهْلٍ 


ل نا ع 
كن 


العلم روي عَنْ عَمَر واب وَابْنِ عباس . ودللة: قوله تَعَالّ: : ودين أمول حق 


عل [نمرج» ] وقول طِخْدٌ ينأ أمُوالِهِمَ صَدَفَةَ4[ [التوية:م ٠‏ ال كاه ةَأَعَمُ 
الأَمْوَالِ فَكَانَ أَوْلَ ؛ اين 


25 الأدلة من السنة: 


5-8 


م الع ل مَرَ وَصُولُ الله ل ِالصّدَفَة فَقِيل م َنم ابن جميل» 
َحَايد بن اللي وعب نعل الل ل لي 5 مايه صل إلا 
كان فَقيداء فأهْنَاهُ الله وَرَشُوك وأا خَالدٌ: انك تظلكون خالِدا قد لصن أدْرَاعةُ 


سه 


ما العبّاس بْنُ عَيْدِ المطلب» الس" 


20 


34 000 


00 0 ع 


وَأعتَدَه في سَِيلٍ الله» 
م2 صَدَفَةٌ وَمِعْلْهَا هما . 

قال النتووي يكل وَمَعْتَى الخَدِيثِ أَنَدْ م طَلُوا من حَالِدِ رك اد ظَنا نهم أنه 
اَن ها واجبة فقال هم لا زكا لكن اا ليك إن حا 
مََمَ الرَكَاةَ َقَالَ كُمْ: إْكُمْ تَطْلمُوته ِنّهُ حبسا وَوَكََهَا في سيل الله ثبل الحو 
يها لاركة ذه ويل يكو ل ل وجيت علي 46 لطا وهم 
دَق طول عل يوا كيح بَاجب علو وَانطط دشو 
مِنْ هَذَّا وُجُوبَ زَكَاةٍ التَجَارَة وب قَالَ حمُهُورُ العْلَاء مز الذلي ولكلنق عاذنا 


2000 /4( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 
.)575 /١( شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى‎ )0( 
البخاري (4ة اي ومسلم (85؟).‎ )9( 


-|[ +5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


و75 

قال الخطابي يخلثه: وقوله إن خالداً أحبس أدراعه وعتاده في سبيل الله فإن العتاد 
كل ما أعده الرجل من سلاح أو مركوب وآلة للجهاد يقال: اعتدت الشيء إذا 
هيأته» 0 هذا سميت عتيدة العطر والزينة» وتأويل هذا الكلام على وجهين: 
أحدهما: أنه إنا طولب بالزكاة عن أثان الأدراع والعتاد على أنها كانت عنده 
مم لا اه 

وفيه دليل على وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة وهو كالإجماع من 
أهل العلم. وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها وهومسبوق 
بالإجاء”". 

الدليل الثاني: عن سمرة بن جندب أمرنا النبي كه أن نخرج الصدقة مما نعده 


للع 


ورد الظاهرية على ذلك ). 


.)01 /1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(1) معالم السئن (؟/ 97). 

(7) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود »)2١917(‏ والبيهقي (4/ 114)» والدارقطني في السنن (؟/ 
17») والطبراني في الكبير (517 )/١‏ من طرق عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: 
حدثني خبيب بن سليان عن أبيه سليان عن سمرة بن جندبء به. 
قلت: في إسناده جعفر بن سعد وخبيب بن سليمان» وسليهان عن سمرة مجهولون. 
قال ابن عبد البر في جعفر بن سعد: ليس بالقوي. وقال عبد الحق في الأحكام: ليس من يعتمد 
عليه توقال ابحرم : جهول وذكره ابرويجياك ى الثقات» 

(5) قال ابن حزم في المحلى بالآثار (5/ ؟) أُمّا حَدِيتٌ اف أن يم رُوَايِْ ماين 
لان بن مُوسَي» وَسَهْرَهَ د عَهُوُونَ لا يْرَفُ مَنْ هُْ ثَملَوْ صَحّ ا كانت كُمْ فيو حُجةه 
أنه لبس فهة: أن يَلْكَ الصّدَقَةَ هي الرّكَاةُ المُرُوضَة؛ ب بل لو أرَادَ له يبا لكا المْرَوضة لبن 
َه وها َك رح أن أغيااء م ويم وَبق؟ وَمِنْ للْحَالٍ أن يُكُونَ نه 
يُوجِبُ عَلَيَ كاهلا بي كمْ ِي. ولاك رع بكر الكدة ل موك لكات قز كرله إل 
أَصْحَاب يلك السّلّع. 


لام اضف لب ]ا 


25 الآثار عن الصحاية والتابعين: 
لا أثر عمر بن الخطاب ضَقه: 


عَنْ عي لله بن أي سلَمَه أن أبا عرو بن حَاس» خيرم أن أباهمَاسَا كنا تي 
الأ وَاجَعَابَ» وَأَنْ عُمَرٌ قَالَ لَهُ: ايا حماس أذ رَكاةَ مَالِكَ» فَمَالَ: وَالله مَاِي مَالْ 
نأي الم وَابْعَاب» ققَال: رمه ود ركانه9. 

وجه آخر عن عمر ذه 

0 كُنْتْ عَلَ با َيْتِ ادال في 
اك ار ذا وج ل باصي م 


ا 
عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عَمَرَء قَالَ: الَيْسَ في الْعْروض 


لا أثر عبد الله بن عباس 85: 


”7 أ او بين 3 004 عع م22 5 .5 
عَنْ حَِيبٍ بْنِ أبي حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمِ عَنْ جار زيد أنه ل في مثل 
ال رو 2ه تس عكء 52 و ر كن 2 2184 6 بست م كك ره دم 2 
ذَلِكَ: فَوٌمه بتخو مِنْ ثُمَنْهِ يَوْمَ ت فيه الزكاة؛ ثم أخرج رَكاتَه على أن ابن عباس 


»)1٠7 /١( إسناده ضعيف: أخرجه الشافعي في المسند (27517)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى (5/ 1417) من‎ »)3١6 وعبد الرزاق في مصنفه (494١7)؛ والدارقطني (؟/‎ 
طرق عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه.‎ 
وأبو عمرو بن حماس هذا مقبول ىا قال الحافظ ابن حجر في «التقريب».‎ 

(1) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 017 5) وفي الأموال لابن زنجويه (7/ 451).: وفي الأموال 
للقاسم بن سلام )1١14(‏ من طرق عن تُحَمدُ بْنْ إسْحَافَ عَنِ ابن شِهَابٍه عَنْ ميد بْنِ 
عَبْدِالرَحْمْنِ عَنْ عَيْدِ الرّحمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيٌ» قَالَ: كُنْتّ عل بَيْتِ امَالٍ زُمَنَ عَمَرٌ بْنِ الطاب 
ومحمد ابن إسحاق في روايته عن الزهري مقال» وهو مدلس وقد عنعن في كل الطرق. 

(7) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 07 5)» وأبو عبيد في الأموال )١1181(‏ من طرق 
عن نافع عن ابن عمر» وسئده صحيح. 


-] * ]| موسوعة أحكام القرآم 


9 
0-9 


ا ا ا ره ل د #هور برا “بر ار ره سه 
كان يقول: لا بس بالتريص حتى يَبِيعٌَ» والز ة وَاجِبَة عليه" . 


لا أثر ميمون بن مهران دآ ينه : 


م 


عَنْ مَيِمُون بْنِ ِهْرَانَ َالَ: اإذَا َل عَلَيْكَ الرَكاة انر ل كل مَالٍ كه وَل 
دين في مََاءةٍ فَاحِْبهُ ثَمَألقِ نه مَاعَلَيْكَ من اين نمزل مَابَقِيَّ؟ ار 
أثر عمر بن عبد العزيز يتلته: 


0 


عَنْ يَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ زُرَيْقٍ بْنِ حَيّانَه وَكَانَ ريق عل جْوَازٍِمِضْرَء في رَّمَانٍ 
الْوَليدِوَسْليَانَ وَعُمَرَ بن دازي كر أن عُمَرَ بْنَ َي العزيز كنب ليه «أَنٍ 
لطر مَنْ مر ِكَ ناسين فحُذ ا نا ظَهَرَ من أ وَاهِمْ م يُيرُونَ مِنَ الَجَارَاتِء 
مِنْ كُلَ أربَعِينَ دِيناواه وينارا. 0 
إن تَقَصَتْ تت ديار فَدَعْهَا ولا أذ منهَا ينا وَمَنْ مرك من أفل مخ 
ناي يُدِيرُونَ من العَجَارَاتٍ مِنْ كل عِشْرِينَ دِينارَك دينارا. ما نْقَصَ فبحِسَاب ذَلِكَ 
د ل عكرة تلن دصت فلت دير َه ولا كأ ئها 4:5 ولك 
كَم بي تح »كال مله اي 

قَالَ مَالِكُ: «الأ: مر عِنْدَنا فيا يُدَارُْ من العُرُوض للمّجَارَاتِء أن الرّجُلَ ذا صَدَقَ 
ماله م اْترَى به عَرْضَاء ا أرقِا أَوْمَا أَشْبه لِك مَباعَهُ َل أن يول عليه 
الزن لل ل ثزذي ون يك فال :كك على بول جل الحو من توم صلل 
وَأنن يم ذَلِكَ الْمَرْص ننه يِب عله في سَيْءِ من ذَلِكَالْمَرْض رَكَا ون 
طَالَ رَمَانهُ ذا بَاعَهُفَلَيْسَ فِيه إلا رَكَاةٌ وَاحِدَةً). 

َال مَالِك: « ال مر عِندَنا في الج شري باذعب أو الْوَرِقٍ حنطة أو موا أو 


غَيْرَهمَا لِلشّجَارَةِ. َم يُمْسِكُهًا حَنَّى يحو يحول عَلَيهَا الحوْلُ كم يع : أن عَلَيْهِ فيهًا الرَكَاةَ 


اخك 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو عبيد في الأموال »)١1417( )١1187(‏ وفي سنده حبيب بن أبي حبيب» وهو 
ال 


ل 


موسوعة أحكام القرآنٌ 11م 
حي ييه إِذَبَلََنمََْا ما تحبُ فيه الزَكَاكُ وَلَيْسَ ذَلِكَ مل الْصَاد ال 
مِنْ أَرْضِب وَلَا مِثْل الحدّاد 7" , 
ك2 الإجماع : 

قال ابن المنذر مِيَلَ: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا 
خال علدنا دول 

قال البيهقي كتلثه: وهذا قول عامة أهل العلم'". 

قال ابن العربي يكلثه: عن سمرة بن جندب أمرنا النبي كك أن نخرج الصدقة مما 
نعده للبيع» ولم يصح فيه خلاف عن السلف”“". 

قال الخطابي ككة: وفيه دليل على وجوب الزكاة”” في الأموال التي ترصد 
للتجارة وهو كالإجماع من أهل العلم» وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا 


زكاة فيها وهومسبوق بالإجماع'") 
25 أقوال أهل العلم في ذلك: 
قال مَالِكٌ: «ومَا كان مِنْ مَالٍ ند رَجُلٍ يديره لِلتّجَارَة وََايَيِضُ لِصَاحِبه مه 


وسو 0 


ْم تب عَلَِ فيه الرَكَاهُ نه عل لهُ شَهْرًا قارعاي 
عَرْض لِلتّجَارَ و وَيْخْصيِ فيه مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ تقد أَوْ عَيْنِ. َإِذَابَلَمَ كلَهُ مَا تحب فيه 


)١(‏ أخرجه مالك في موطته (؟/7555)» وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 40)» وابن أبي شيبة في 
مصنفه (؟/ /701). وني الأموال لأبن زنجويه .)١551/‏ 

(؟) الإجماع لابن المنذر (ص: .)١15()58‏ 

() السئن الكبرى .)١57//5(‏ 

(5) عارضة الأحوذي (7/ ؛ 06 

(4) أي حديث أب هْرَيْرَةَ فك قَالَ: ول 5 الله كك بِالصَدَقَة فَقِيل: : مع أبن جيل ؛ وَحَالك بن 
لوي وَعَبَاسُ بن ع الِب قال الي 1 : اهما يق بن جيل إلا أله كان قرا غناك 
وَرَسُولَه وَأما حَالِدٌ: تنكم تَطْلمُونَ تلد قاحس أذرَُ وعد ني سبل اله وما اباس 
ابن عبد الِّْبِء قحم رَسُولٍ لله كك فَّهِيَ عَلَيْهِ صَدََةُ ودلا مَعَها. 

(5) معالم السئن (1/ 07). 


ا موسوعة أحكام القرآن 


لذ و ييه وكا عَالِكٌ: وَمَنْ جر من الملوين» وَمَنْ 1 يَنْجْرْسَوَه فس 
لي لضفه راحلا كل لم #رواقيه نه أذ 1 ينْجوُو"". 


أ 


قال أبو عبيد قل : وَأ مالك ” 1 نه َال مثلّ ذَلِكَ ل(في امال الْنِي يُدَار 
لجر وََا يض لِصَاحِره مِّْهُ ِيْة كِب فيد الركة. قَالَّ: 'وَأمَا روش الي 
تكُونُ عد صَاحِهًا ين فلس َل فيا مي حتَى يَمها ملا يَُون في تم 
إلا زَكَاةٌ وَاحِدَة؛ ؛ وَذَلِكَ أنه ليْسَ عَلَيِْ أن حرج عَلَ امال رَ كَا مِنْ مَالٍ سِوَاةُ» قَالَ: 
د ع بحى إن بك 


وجوب الزكاة 17 كان من عروض التجارة 37 مع غيروجنها قيب #انفياب. 
ل 
من أموال العيفاز ات 
تدان مدال عن كل عُمْرمِنَ الحُجّة في إِيجَابٍ الصَدَقَةِ في عرُوضٍ 


لمّجارَةِ مع ماتََدمَ من عَمَل الْعْمَرَيْنِ ف حَدِيتُ سَهْرَة بن جدْدُبٍ عَنِ ال يلة. 


00 في التَمْهيدِ عَنْ 
2 2 اه مع شو 
صَعْرَه أنه قال كان وَصُول اش علةياً” مون أن نُخْرجٍ لكا ده لأبيع. 


0000 وو الع وو 2 ا 
وَرَوَى الشافِعي وَغَبْرَهِ عن بن عبينة عن يحبَى بن م سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ لله بْنِ أبي سَلَمَة 


1 


نأي رونو اس لدأ اما قال :مَررْثُ علَ مر بْنِ لحب وَعلَ عَايقِي 
أدَمدٌ أَِلَّا قال لي: ألا مودي رَكَاعها يَا حمَاس؟ فَقُلْتُ: يا أَمِيرَ ومين ما لي غَيْدُ 
َه آهب من الَْرَظٍِمَقالَ: ذَلِكَ الفح فَوَصْتها ين َيه هاداد 
وَحَيَث فيها الرَكاءٌ فأخد منها الرْكَاة 


وَذَكْرَ عَبْدُ الرَّرَاق عَنِ الوْرِيٌ عَنْ يْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عَنْ أب سَلَمَةَ عَنِ حماس عَنْ 


.)798 أخرجه مالك في موطته (؟/‎ )١( 
.)017 الأموال للقاسم بن سلام (ص:‎ )1( 
.)١7 /5( (؟) معالم السنن‎ 


58 موسوعة احكام القرآن اهنا 

وذلء اك 
, 5 7 5 7 لهرة في 0000 0 0 
أبيه مر عل عَمَرٌ َقَالَ: أَدَ رَكَاةَ مَالِكَه فَقُلْتٌ: مالي مَالُ أَرَكُيه إلا في الجعَاب 


2 
226 


ذا ليث عَنْعمَر من وول ل ل 


يك لا مال لأف اد حَبيث أي ذا ” 


كو :7 
هه 2 ٠‏ 


يي ل 
مَالِ أو رَقِيق أو دوَابٌ أدِيرَ لِمّجَارةِ فيه الرّكَاةث 


0 


وقال أَبُو جعفر الطحاوي: قد ثبت عن عمر وبن عَمَرَ زَكَاة عرُوض الّجَارَةِ وَلَا 
الف كما مِنَ الصَّحَابَةِ رضْوَانُ الله عَلَيْهمْ. 

ل هذا يشهد كا وَصفْنَا أ 

عُرُوض افيه كَقَْلِ سَائرِ الُْلَاء. 

ذا يعض ردي رق أضا عه 70 ذَلِكَ بِمَعْرُوفٍ 

وك لان عاد ما رادل مزع الاق ذللك” ١‏ 

كر عَْدُ لاق عَنْمَعْمَرِ عَنِ ابن طَاوْسٍ وَحَنْ مَعْمَرِ عَنْ بابر عَنٍ الشَغِْيٌ 
وعن بن جُرَيْج عَنْ عَطَء أن م قَالُوا في الَْرْضِ ي للشَجَارَةِ: ا رَكَاة فيه حَتَى ييه ذا 
باعه زكاه وأدىّ زكاة واحدة 


.قال ابن جَرَيْج: ونال عا لا رَكَاةَ في عَرْضٍ لا يُدَارُ قَالّ: الدع و لفق 


00 و- - 5 3 َو 


قَوْلَ بن عَبّاسٍ لا رَكَاة في العرُوض إِنّ) 


2 7 ص 


ون قَدوَوَين لك عن ِنَ اص إِذْ قد كر من قله أ م ايا بالْأمْصَارٍ 
سَعِيد ناسيب وَالْقَايمبنحَمد 00 رركا تياو الى والجدن 
الَْصْرِيٌ وَإِبْرَاهِيُ يمُ التَحَعِىّ وَطَاوٌ ع روفراد 


١ 


-[ :0 | موسوعة أحكام القرآخ 


َؤْلَاء ْم الَابِينَ في أَمْصَارٍ امشلِعِينَ وَسَيلَهُمْ سَلَكَ جمهُورُ الَّْْهَاءِ من أَهْلٍ 
00 5 الما اق وَامْجَازِ و 0 
200 و 
حَدثنًا إسحاق بن براه 
سوق 2 م 


قَالَ: 
َلَ: ديا عبد الاق قال عرق ابن جِرَيْح عن 0 عقبَة عَنْ نافع عن ابن 


سه 


هه 


ار ني كُلّ مَالِ يُدَارُ في بيد أَوْ دُوَابٌ أَوْ طَعام: الرَّكَاةُ كل عَام. 
قال و عر اي ل 1ع دار 


ا 20 


7 رَأَي وَاله أعْلَم وَلَوْا آذك ده شن ةماقال وبله الفيق 


قال السرخمي هاا: لك كب في وض ادحل الخزل ين 
وَقَالَ مالك - يكتتة تَعَالَ: ذا بَاعَهَا رَكّى لَوْلٍ وَاحِدٍ وَإِنْ مَقَى عَلَيَْا في ملك 
أخوّال؛ وَقَالَ ثماة الْقيّاسِ: لَانَيْءَ فيا وَالدَلِيل عل وُجُوبٍ الك يا حَدِيتُ 
0 سَمْرَة بن جُنْدُبٍ أن الي يكو «كانَ يَأ ونا حراج الزّكَاةٍ مِنْ ارقي وَفي كل مَالٍ 
عه وف حَدِيثٍ أب در طه أن الب وك فَالَ: «وني ار صَدَ صَدَنَةٌ إذَا كَانَّ للشّجَارة). 

وف حَدِيثٍ عْمَرَ ذه أنه قَالَ ب) س: ما مَالّكَ يا عمَاسٌ؟ فَقَالَ: صَأَنُ وَأَدَمُ قَالَ: 
َوّمْهَا وَآَدالزّكَاقَمنْ قِيمَها". 0 

قال الشيرازي يخلتة: (تجب الزكاة في عروض التجارة ا رَوَى أَبُو در ط# إنَّ 
ال كل قَالَ: (ني الإبل صدقتهاء وفى البقر صدقتهاء وفى البز صدقته: ولأن 
التجارة يطلب بها نماء «الإل عات يا الزكاة لاسرم لي لاق 1 

قال النووي يخلة: وَالصَّوَابُ الَْرْمُ الو جوب ويه قَالَ 0 الُْلَاء ان 
الصَّحَابَة وَالَابعِينَ وَالْْقََاءِ بَعْدَهُم 0 قَالَ ابن المنذر: أَجْمَعَ عا عا م أَهلٍ العم 
عَلَ وُجُوب رَكَاة المُجَارَةَ قال: روياه عن عمر بن نطاب وابن عباس والففهاء 
ال بعد اليك القاسع إن ضحد وعزوة: بْن اير وبي بَكْرِ ين عبد الرحمن 
(١)الاستذكار‏ (/ .)١77١‏ 


(0) المبسوط للسرخسي (؟/ .)19١‏ 
(9) المجموع شرح المهذب (5/ 117). 


موسوعة أحكام القرآن للسم] 
ل ا ل 
0 و 00 0 او وَغَيْْهِ من أفلٍ القاهر أ ع كوا ا 0 


4 ب ورا بين الشجح لل عل لوق + عَبْدِهِ 


قال الإمام أحمد ل قلت: في العروض زكاة إذا كانت للتجارة؟ قال: يقومه 
ركه كال إسينات: كنال : 

قال ابن قدامة ككلثة: َبُ الزَكَهُ في قِيمَةٍ عرُوض الَجَارَقِ في قَولٍ كر هل 
العلم. قَالَ وا َع أخل هل الم عَلَ أنَّ في الْمُرُوض الِْي يرَاُ يما لجار 


00177 


الرَّكَاةٌ ذا حَالَ عَلَيَهَا الْحَول. 

روي ذَلِكَ عَنْ عَمَرِ ابه واد بن عباس . ويه قَالّ الََْهَاءُ الك وَاخْسَنُ؛ 
وَجَابِر سن َيل ون مهِرَ ران وَطَاوْسّ لحي وَالتُورِي وَالْأَورَاعِنُ» 
وَالسَّاذِعِي» وأو عَبَيْد وَإِسْحَاقٌ» وَأُضْحَابُ الرَأَي. 

وَحْكِي عن مَلِكء وَداوْه انهلا ركه فيه أن لبي كل قل: ١عَمَوْت‏ لَكُمْ عَنْ 

صَدَكَة الحيْلٍ وَالرقِيق. 

َلَنَاه مَارَوَى أَبُو او شاوه عَنْ سَمْرَة بن جُلدُبِء قَالَ: «كَانَ وَسُولٌ الله كله 
1 را أن تُخِْجَ الزّكَة ‏ عله يلقع وَرَوَى الدَارَْطييَ؛ َنْ أي نَل سَِعت 
رَسُولٌ الله ل وي يَقُولُ: «ني اليل صَدَقنهَ وني الْمَتم صَدَقَاه وني الْبرصدَ نه . قَالَّهُ 
بالرّاي» وا خلاف مها لا نْب في عَيْيهه وَْبَتَ أئما َب في قبميه. َعَنْ أبي عَمْرِو 


صر عه ١س‏ امل 


.)117 /1( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)١١76 /7( (؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ 


-[ 5 ]] موسوعة أحكام القرآن 


آل 
0-4 ع 
عَم ب 


ابن ل َمرَنٍ عُمَنُ فَقَالَ: د زَكاة مَالِكَ. فَقلْت: ما ِي مَالُ لل 
ْ : 0 قَوّْمْهًا م أذ رَكَاهًا. رَوَاُالإمَامٌ أحمك وب عبد 
0 تر لها و كز يكن إماً. وَحَبَرهُم اماد به رك اَن 


007 


6 لقم ة ن خَبَرَهُمْ عَم و حَاصٌء فَيَجِبُ 


قال الشنقيطي تقلتة: امُسَلة الرَابِعَةٌ: اعْلَمْ أن مَاهِيرَ عَُاءِ لين ين الصَّحَابَة 
وَمَنْ يَعْدَهُمْ عل وجوب لكا في عُرُوض الَجَارَق رم ند الحو ل 
- كَرَكَاةٍ العيْنء قَالَ ابن المنذر: مع عَامَة أَفْل الْعِلْم عَلَ وُجُوبٍ َك 
تج َل رُويهعَنْ مر بن لَب واه عبد اله وين عباس وَالْمُقَا 

ا ل وَالْقَاِم 3 محمد وَعرَوة بق ل أي بَكْرٍ بن 
راتخي ني رت رارج نر زا وصداة لي مله مل وك 
ابْنٍ يَسَارِه وَالْحْسَنِ الْبَضْرِيٌ» وَطَاوْسِء وَجَابِرٍ بْنِ ريد وتحوو بن هران 
وَالنَحَعِيّ؛ وَمَالِك وَالموْرِيٌ؛ وَالأَوْرَاعنٌ» وَالشَّافيِيٌ؛ 00 وَأَضْحَاه 3 
وَسْحَافه وني نور وني عُبيِه اه بوَاسطة تَفْلٍالوويٌ في اشح لذب وَاين 
7ك ونانيه :تاه نعل وكزرفي التجارر. 

أن عرض لنَجَارَة عِنْدَهُ َْقسِمُ إل عرض تَاحِر مُدِيرٍ وعرض تَاجِرٍ حُتكِر» 
َامْدِيرُ هُوَ هو الَّذِي يهم وَمَشْرِي. دَائَّاء َانُخَرٌ هُوَ الَذِي اكد 07 
حََى يتف سْرهَا فعا وإ ليتع ره يها ولو مَكُنَتْ ننَ. 

عرض ادير َه وَديُوه اي يُطَالِبُ يما اناس إن كَاْتْ مَْجوَه مركي عِنْدَ 
كُلٌ حَوْلِ وَالدَينُ الخال يرَكيه اعد وَالْوَجُل بِالْقيمَة. 


عرس من 


2 


ل 
حَوْلٍ أصْلٍ الْعَرْضٍء وَإِلَ هَذَا أَشَارَا بن عَاشِرِ في «المرَشِدٍ المين) بِقَوَلِه: [الرَجَزِ] 


.)08 /( المغنى لابن قدامة‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن ["0 | 
د ا 6 ع ٠‏ ل مره >0 7 0 4 ا 
وَالْعَرْض ذو التجْروَدَيِنْمَن أَدَارْ فِيمَتَقِاكَالعَينٍ قوذو يكاز 
كي لِقسبْض تمن أوْةَيِينٍ 2 عَبْنَاسَ زرط الول إلأضاإنٍ 


عو وه ير 


| رَادَمَلِكُ في مَشْهُورِ مَذهَيهِ رطا وَهْوَ هرطف وُجُوبٍ تقوم عرض 

امير أن يَصلَ يَدَهُ نَىْءٌ ناض مِنْ ذَاتِ الذَّمَبِ أو الْفِضَّةَ وَلَوْ كَانَ ربع دِزْهم 0 
كل وَحَالفهُ لبن حييب من هلي ذهب افق امهو في حَدَم لاط ذلِكَ. 

َلاعلنَ أن فذه الختو كر الظاِل و1 تلم أحَدِ ين أمْلٍ الم خَالفَ 
اس ا اد 

يل الجُمْهُورٍ د وأصافيت! وَأثار وَووت ت بِذَلِكَ عنْ بَعْضٍ الصَّحَابة وه 

ع كاي لس لو كر 
[5] وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة واستدلوا 
على ذلك بأمور منها: 
© الأول: قالوا: مر ران امار واتيك لكا لبان رود امير 

قال ابن عبد البر كتلة: احتجَاجُ َمل الظَهِرٍ في مذو سال يبرَاءة اك 
عَجِيبٌ؛ 3 ذَلِكَ َقصٍُِ امو ورد ١‏ لِعَوَهِمْ وس لمن الدئ بَنوَا عَلَيْه 
00 في اقول يار الَِاب وَالسْئَِ أن اله ل َل في كتابه: خُذْ من لهم 

- [التوية:"١ ١‏ وَليخْصٌ مَالّا من مَال وَظَاهِرٌ هذا القول يوجب على أصوله أن 
تؤخر الزَّكَاةُ مِنْ كل مَالٍ إلا مَا أَجمعَتِ الم هلا رَكَاةَ فيه من الْأموَال» وََا إِجْمََ 
في إِسْقَاطٍ ع رمن لّجَارَِ بل الول في إِيَابٍ الزكوييها عع ين 
الجمَهُورالّذينَ لا ير يور العلّط عَلَيهمْ وَل الخُرُوجُ عَنْ جَمَاعتهِم؛ لِأَنَهُ مُسْتَحِيل أَنْ 
جور الْعَلَطُ ني اليل عَلَ جوم شيعه لفقا 

انع دلوا أنضا بعل لدي جز لبق عل اكز عنلة ولاق تزنؤ هل 


.)170 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (؟/‎ )١( 
.)١71١ /( الاستذكار‎ )0( 


-] 6ه ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال النووي كآنه : َم الجوَابُ عَنْ حَدِيثِ الس عَل اسم في َب وََاني 
ري صَدَهَةه فهو َْمُول َل ما ليس لِلمجَا وَمَعْنَاهُ لا زكاة في عينه بخلاف 
الأنعام وَعَذَا وبل تين 0 ين الأاوية: وما قول بن عَيِّاسٍ فَهُرّ ضَعِيفٌ 
لإشاد نه لازي كلد رالياف 2 يرما َال الَْيهَقي: دلوم لكان فى ل 


4 ٍّ 


على عَرَضٍ لَيْسَ لِلتّجَاَِ لِْجْمَعَ بي وين اْأَحَاوِيث وَالْآنَارِ السَالَِه وي رو أنن 
ا 0 0 الى 

و نا لوي وا ةع كيد من 
مره إِذآ 


قمَروة إذآ أَكْمرَوََانُوأ » اك 
لْمُسْرِفِينَ 4[ [الأنعام: 41 ]1١‏ 
[قّ فيها مساكل: 
المسألة الأولى: في سبب نزولها 


بر رات و تاتون حيس بويا نولا وني الاته. 

عن سفيان قال: َّ تَرْلَْتْ 9 ان حَقَهُم 2 500 ]14١‏ عن ل نَابتَ ب 
قَيْسِ بْنِ شّاس يعطي لا يجيء أَحَدٌّ إلا أعْطَاهُ فتَرَلتْ: ولا شر ذُ وَأ نهر 0 
لْمسَرِفِينَ 4[ [الأنعام: 41 ]١‏ أبق لعيالك7. 

وعن ابن جريج قال: نزلت في ثابت بن قيس بن شياس, جد نخلا فقال: لا 
يأنين اليوم أحدٌ إلا أطعمته! فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة» فقال الله: را 
ُسَرِقُوَا ِنَم لا يِب الْمُسْرِفِينَ #الأنعام ا 


.) 4 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(1) أخرجه الثوري في تفسيره (ص4 )١٠١‏ وهذا معضل. 

(7) أخرجه الطبري /١7(‏ 175) من طريق القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج؛ عن 
أبن جريج وهذا معضل مع ضعف إسناده. 


موسوعة أحكام القرآن ل" ]| 
المسألة الثانية : المراد بقوله تعالى : مإوَءَابُوا حَقُّد يرم حَصَادِوء 4 [الأنعام:1؛ ]١‏ 
هل الزكاة المفروضة أم غبرها؟ 

اختلق العلماء في ذلك فقال بعضهم: هذا أمر من الله بإيتاء الصدقة 
المفروضة من الثمر والحب. 

وورد ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين. 

01 5 َ طفن : 
0 أثر أنس بن مالك ضه 


زيد بن درهم)» قال: سمعتت أ مالك» يقول: وَءَاقُوا و له ب 
عن ابره هم سنس 3 
00 ]قال: «الزكاة المفروضة 20 


لا أثر عبد الله بن عباس 25: 

عن الحجاج بن أرطاة» عن الحكم؛ عن مجاهد» عن ابن عباسء في قوله: لوَءَاثوأ 
حَقَّهم يَومَ حصَادِوء #[الأنعام:1؛ ]١‏ قال: «العشر ونصف العشر)”". 

وجه آخر عن ابن عباس 99: 

عن علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس» قوله: راتوا حَنّهْ يرم حَصَاددك 
[الأتعام: 41 ]١‏ يعني بحقه: زكاته المفروضة» يوم يكال أو يعلم كيله'". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري (9/ 095) وابن أن حاتم (7457)» والبيهقي في السئن الكبرى 
/ 7 »؛ وابن عدي في الكامل (4/ )١118‏ من طريق يزيد بن درهم عن أنس بن مالكء وفي 
سنله يزيد بن درهم وهو ضعيف. 

(0) ضعيف: أخرجه الطبري (4/ 040)» وابن أبي حاتم (1457)؛ وسعيد بن منصور (418)) 
وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 408)» والبيهقي السنن الكبرى (4/ 1) وغيرهم من طريق 
حجاج ابن أرطأة عن حك عر تيت عر إزركناتوي ارد ذا يعار فيدب الجتماج؛ والمنة 
والكلام في رواية الحكم عن مقسم.وقال البيهقي : وَهمَا مَوْقُوفَانٍ غَيْدُ قَويينِ. 

() منقطع: أخرجه الطبري (2091//9» وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (79) من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس» وهو منقطع لم يسمع علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 


-] 8 [] موسوعة أحكام القرآن 


ل أثر الحسن البصرى كَإنه: 
عن يونس» عن الحسنء في قوله: ظْوَءَاثوأ 0 يوم حَصَادِوء )4 [الأنعام: »]١ ١‏ قال: 
الزكاة”" . 


01 


لا أثر جابر بن زيد ك1 يدانه : 


عن حيان الأعرج» عن جابر بن زيد: راتوا 00 يوم حَصَادِء 4 [الأنعام: 41 1] 
قال: «الزكاة»”". 


ل الإمدن امب جه 
عَنِ ابْنِ ليه أنه قَال: واوا حَقَّهُد يَرمَ حَصَادِوء 4 الأنعام:1؛ ]١‏ 
5 0 
الْمُرُوضَة) . 


لا أثر طاوس يلته: 


8 


ًً ا 
قَالَ: «الصَّدَقَة 


عن ابن طاوس» عن أبيه في قوله: لوَءَابُوا حَقَهُ يَْمَ حَصَادِو- 4 [لأنعام: ]١ 4١‏ قال: 
«الزكاة)”". 


ل أثر الضحاك ينانه: 
عق عديم قال: أخبرنا جويبر» عن الضحاك في قوله: ططوءَاموا حَقَهُد ايوم 


)*8( أخرجه الطبري (0917/9) وابن أبي حاتم (7407)) وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
وغيرهم من طريق يونس بن عبيد عن الحسن البصري» وسنده صحيح.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 2297» وابن أبي شيبة في مصنفه (107/7) وابن زنجويه في الأموال 
(20377281)» والبيهقي في الكبرى (4/ 577): ويحيي بن آدم ني الخراج (119) وغيرهم من طريق 
محمد بن سليهان عن حيان الأعرج عن جابر بن زيد. ولم أستطع تحديد (محمد بن سليان). 

(1) سنده صحبح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ »)١55‏ والطبري في تفسيره (547/4) من 
طريق أب بكر بن عبد الله عن عمرو سليم عن سعيد بن المسيب. 

(4) صحيح: أخرجه الطبري (4/ 420417 وعبد الرزاق الصنعاني (4/ »))2١50‏ وابن زنجويه في 
الأموال (؟/ 7554)» والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 777) من طرق عن عبد الله بن طاوس 
عن طاوس. 


سس ع2 ]ا 


حَصَادِوء 4 [الأنعام: 4 1]» قال: يوم 6 
لا أثر محمد بن الحنفية يَكنه: 


عن هشيمء عن الحجاج؛ عن سالم المكي» عن محمد بن الحنفية قوله: (وآنوا حقه 
يوم حصاده)» قال: يوم كيله؛ يعطي العشر ونصف العشر”". 
ل أثر زيد بن أسلم يكلت: 

عن عمرو بن أبي سلمة» قال: سألت ابن زيد بن أسلم عن قول الله: لوَءَائوا 
اك يوم حَصَادِوء 4 [الأنعام: 41 ]١‏ فقلت له: «هو العشور»؟ قال: انعم) فقلت له: عن 
أبيك؟ قال: عن أبي وغيره”". 
ل أثر قتادة ينان : 

عن قتادة» قوله: لإوءَاثوأ 00 توم حَصَادِوٍء [الأنعام: 41 ]١‏ وحقه يوم حصاده: 
الصدقة المفروضة”". 
لا أثرعبد الرحمن بن زيد كذاثه: 

حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: في قوله: لكلو مِن 
تَمَرِوةَ إذآ أَثْمَرَ وََانُوأْ حَقَهُم يَومَ حَصَادِو#الأنعام::1]: «كل منه» وإذا حصد 0 
حقه ب وسحفةة ووه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري (9/ 117) وابن ع أبي شيبة (7// 5 ) من طريق جويير عن الضحاك 
وفي سنده جويبر ضعيف جدا. 

(١؟)‏ ضعيف: أخرجه الطبري (111/9) من طريق حجاج بن أرطأة وشريك عن سالم بن عبد الله 
الخياط عن محمد بن الحنفية» وفيه سالم هذا إلى الضعف أقرب. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ )5٠١‏ قال: حدثني أب بن البرقي, قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زيد بن 
أسلم وفي سنده عمرو بن أ بي سلمة إلي الضعف أقرب. 

(4) صحيح لغيره: أخرجه الطبري (4/ 17 وعبد الرزاق في تفسيره (؟/ 51) من طريقين 
(معمر - سعيد ) عن قتادة. 

(5) صحبح إليه أخرجه الطبري (4/ 044) من طريق يونس عن ابن وهب به. 


-] 0 ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال الطبري يتلثه: فإن قال قائل: وما تنكر أن يكون معنى قوله: لوَءَاُوا حَقّهُر 
يوم حضاوو [الأنعام: 1١‏ وآتوا حقه يوم كيله» لا يوم فصله وقطعه؛ ولا يوم جداده 
وقطافه؟ فقد علمتّ مَنْ قال ذلك من أهل التأويل؟”". 
لا أثر الضحاك يََآنه: 

عن هشيم قال: أخبرنا جويبرء عن الضحاك في قوله: 9وََانُواْ حَقَّهُد يوم 
حَصَادِو به [الأنعام: 4 1]ء قال: يوم ا 
لا أثر محمد بن الحنفية يْآثه: 

عن هشيم؛ عن الحجاج؛ عن سام المكي» عن محمد بن الحنفية قوله: لوَءَاثوأ 
0 يوم حَصَادِو ب [الأنعام: 4١‏ ١]ء‏ قال: يوم كيله» يعطي العشر ونصف ل 

قال الإمام مالك يتلة: قَوْل الله تبارك وتعالى: ُو حَقَهد يدم حَصَاددك 
[الأتعام: 41 ]١‏ أن ذلك» الزكاة - والله أعلم - وقد سمعت من يقول ذلك!. 

وقال آخرون: بل ذلك حق أوجبه الله في أموال أهل الأموال غير الصدقة 
المفروضة:وورد مرفوعا ولا يثبت. 
ل أثر أبي سعيد الخدري 445: 

عن ابن لميعة» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري, عن النبي كلل 
في قول الله تعالى لوََانُواْ حَقَهُد يَرْمَ حَصَادِي#التعام::؛] قال: «ما سقط من 


الفطيل 0 . 


.)١١/7 /١1( تفسير الطبري جامع البيانت شاكر‎ )١( 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري (517/9) وابن أبي شيبة (408/1) من طريق جويير عن الضحاك 
وفي سنده جويبر ضعيف جدا. 

(7) ضعيف: أخرجه الطبري (75175/9) من طريق حجاج بن أرطأة وشريك عن سالم بن عبد الله 
الخياط عن محمد بن الحنفية» وفيه سالم هذا إلى الضعف أقرب. 

(:) موطأ مالك (85/1). 

(5) ضعيف: أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص (477) وابن زنجويه في الأموال /١(‏ 1/97) 


200 اج 1 


اترعيداك وعم ا 
ير ا 200 5 ع لي ٠8‏ جو كد تصدةاير :اه 
عن ابن عمر 0 حَقدُر 0 حَصَادِوء 4 [الأنعام: 41 ]١‏ قال: (من حَضْرَك يومئد 


00 


وني رواية عَنْ ناف عل عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عَمَرٌه في قَوْ: «وَءَاثُوأ قم 


2 


يَومَ حَصَادو 4 [لأعام: ]١ 4١‏ قَالَ: «كَانَ ذا صَرَم بُعْطِي ضهْقا0!". 
لا أثر جعفر بن محمد يكانه: 

ععد لمات 11ج فيدر ريوع لالز وار عادر لعل 4 
[الأنعام:41١]‏ قال: (شيئا سوى الحق الواجب قاأل: وكان في كتابه: عن علي ابن 
ابي 
ل أثر عطاء بن أبي رباح كنلنه: 

عن عطاع 3 و : «وءَائوأ 00 يوم م 4 
درك لرَكَاةٍ المُرَوضَة» وَكَانَ سَعِيدٌ بْنُ السَيّبِ يَقول: «مِيّ الزّكَا 


المفروضة 7 0 


من طريق ابن هيعة عن دراج عن أب الهيثم عن أبي سعيد الخدري.وفي سنده أبن لهيعة (ضعيف)» 
ودراج فيه ضعف وروايته عن أب الهيثم خاصة فيها مقال. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (17/ ».)١19‏ وابن أبي شيبة (507/7)» والطبراني في 
الأوسط (7/ 22050 والبيهقي في الكبرى (7717/5)» ويحيي بن آدم في الخراج (415)) 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ (577): وغيرهم من طرق أشعث بن سوار عن نافع عن ابن 
عمر» وأشعث هذا ضعيف. 

(؟) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن /١(‏ قان خرن فيان قال حدقا لصي 
لاني قَالَ: حَدَئَا محمد ب مسلِم الهَئِفِي ء عَنْ أيُوبٌ به» وفي سنده محمد بن مسلم الطائفي 
وهو إلي الضعف أقرب, وكذلك الرأوي عنه وثلث بشيخ الطحاوي. 

() سنده صحيح: أخرجه الطبري (9/ )٠‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن جعفر 
عن أبيه. 

(:) له طرق عن عطاء يصح بها أخرجه سعيد بن منصور (479)» وابن ن أبي حاتم (0450)؛ 


[“” ] موسوعة أحكام القرآق 

0 ارعامه غلم 

عن مَنُصُورِ ع مجاهل» ف قَوْله صل : لووءاثوأ 1 حقك يوم حَصَادِوم )الاوز ]١ 4١‏ 
قَالَ: «إذًا عَصَدْتَ تَحَصَرَكَ السَاكِينَ فَاطْرَح نُمْ مِنَ اسيل ذا طيبنَهُ وَكَدَسْتَُ 
وحم حَقَرَكَ لكين فَاطْرَحْ م ند وإذا دا سمه وريه وَحَصَرَكَ السَاكِينُ؛ ل 0 
من 77 ذَرَينَه وَحَعْنَة وَعَرَفْتَ كل فَاعْزِلُ رَكَانَهُ َإِذَا بل لنَّخْل فَحَصَرَ د 
امسَاكِين فَاطْرَحْ َنم مِنَ التقَارِيقَ وَالْمْْرِ وَإذَا جَدَدْتَهُ فَحَضَرَكَ المْسَائينُ 01 
َم من وذ مَْتهُوَعَرَفْتَ كَيْله َال وَكَاتَهُ) 0 

وفي رواية عَنْ ماهد في قَوْلِه تَعَالَ: لوَءَانُوأً حَقّهُر يدم حَصَادي سور ١آء‏ َالّ: 
١عِنْدَ‏ الرَرْع يُعْطَى الْقَيْضء وَعِدْلَ الصّرّام يَعْطى الْمَنْضء و ركه يتِعُونَ 3 
7 .0 

عن سفيان» عن حماد. عن إيرأهيم» قال اشم 
لا أثر ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم رحمهم الله: 

عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» ويزيل ب بن الأصمء قالا: «كان أهل 


والطبري في تفسيره »)650١/4(‏ وابن زنجويه في الأموال (1771): وغيرهم من طرق عن 
عطاء. 

»)9477( وسعيد بن منصور‎ ))140١( وابن أبي حاتم‎ »)25١5/4( صحيح: أخرجه الطبري‎ )١( 
/١( والطحاوي في أحكام القرآن‎ )١717 5( وابن أبي شيبة (؟//507) وابن زنجوية في الأموال‎ 
1 7')وغيرهم من طريق منصور عن مجاهد وسنده صحيح.‎ 

(1) أخرجه عبد الرزاق (7/ 57) في تفسيره عَنِ أبْنٍ عيَيَة عَنِ ابن أبي تبح عن مجاهد» وسنده 

اه : أخرجه الطبري (4/ 6 من طريق حماد عن إبراهيم» وق سنده حماد | بن أبى 
سليان وفيه (ضعف). وقد توبع من امغيرة فهو حسن لغيره فقد أخرجه سفيان الثوري في 
سيره (صل: 4) عن سفيان ع عَنِ الِيرَة عَنْ إِبرَاهِيمَ في قَوْلِهِ وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِه قَالَ: 
نَسَكَتْها الْعثْرُ وَنِضفُ الْعْشْر. 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
المدينة إذا صرموا يجيئون بالعذق فيضعونه في المسجد. ثم يجيء السائل فيضربه 
بعصاه» فيسقط منه. وهو قوله: لإوَءَاتُواحَقّهُد يوم حَصَادو- © [الأنام: :4 ]290 
لا أثر أبي العالية كقآلثه: 

عَنْ عَا 00 الْأَحْوَلِ عَنْ أي العَالية: «مإوتاثرا أ حَقَّهُ يوم حَصَاو) امور ل 
قَالَ: انوا يقطرن فنا موق ل كا لم تار درا َأَرَلَ الله تَعَالَ: وآ را 3 
دح َلْمْسْرِفِينَ 4[ [الأنعام: 201141 , 
# وقال بعضهم بل هي منسوخة وورد ذلك عن عدد من أهل العلم: 
لا أثر السدي كدآثه: 

عَنِ السّدّيّ قَالَ: «هَذِو مَدَيةُ مكيّدٌ نَسَحَنْهَا الْعُثْرُ وَنِضْفُ الْعُذْراء قُلْتُ: 
نل عَنِ الْمْقَهَاء يني قَْلِهِ تحَالَ لوءَاثُوأحَقّهُد يوم حصَادوم) [لأسم:4 ]0 . 

وعن أسباط» عن السديء أما: ظوَءَانُواْ حَقّهُد يرم حَصَادو# [لأعام:141] فكانوا 
0 بهم أحد يوم الحصاد أو الجداد أطعموه منه» فنسخها الله عنهم بالزكاة» وكان 
فيا أنبتت الأرض العشر ونصف العشر”". 
ا اسن البصري 35آثه: 

عَنْ يُونْسَء عَنِ الْحسَنء قَالَ: انَسَحَْها الزّكاة00. 


(1) سنده حسن: أخرجه الطبري (9/ 500) من طرق عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران 
ويزيد بن الأصمء وسنده حسن. صدو ركان عن عدي بو عرو زو كن الرعري» 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره )1١14/9(‏ وابن أ بي حاتم (471!) من طريق عاصم 
الأحول عن أب العالية» وسنده صحيح. 

(”) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ١4‏ 4) من طريق سفيان عن السدي» وسنده صحيح. 

(4) حسن: أخرجه الطبري (9/ )٠‏ من طريق أسباط عن السدي» وسئده حسن. 

(0) صحيح: أخرجه ابن أب شيبة )4١4/7(‏ من طريق وَكِيعٌ» عَنْ سَفْيَانَ عَنْ يُونْسَء عَنِ الْحْسَنٍ 
وسنده صحيح. 


|[ كه ]| موسوعة أحكام القرآخ 
لا أثر عطية العوني كتاثه: 

عواعيد الله د ديس عَنْ بيه عن ) عَطِيَةَ العوقٌ: «مؤواثوأ حَقَهُد يوم 
م 4 أ قَالَ: كَاُوا 00 وَإِذَا دَرَسَ وَإِذَا غزيل) أغطراايلة 

َيه فنَسَحَها افر وَيِضفُ الع © 

لا أثر سعيد بن جبير كذآته: 

عَنْ شَّرِيكِ تال لألي. عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَثِ: لإوََانُوأ حقَهد يَوْمَ حصَادِو 
[الأنعام: 41 ]١‏ ] قَالّ: ه هىّ م: 6 3 ا 
ك2 وإليك أقو 0 أهل العلم مجملة ني ذلك: 

قال الماوردي ككلثه: قوله: إوَءَانُواْ حَقّهُم يَومَ حَصَادِوء #[لأنعام: ]١ 4١‏ ثلاثة أقاويل: 
أحدها: الصدقة المفروضة فيه: العشر فيا سقى بغير آلة» ونصف العشر فيما سقى 
بلق وهذا قول الجمهورء والثاق: أنها صدقة غير الزكاة مفروضة يوم الحضاد 
والصرام وهي إطعام من حضر وترك ما تساقط من الزرع والثمر» قاله عطاء 
ومجاهد. والثالث: أن هذا كان مفروضاً قبل الزكاة ثم نسخ بهباء قاله ابن عباس” 
ين ل 

قال القرطبي كنلة: لإوَءَانواً حَقَه يوم ا 0 اختلف الناس في 
تفسير هذا الحق» ما هوء فقال أنس بن مالك وابن عبار ”*؟ وطاوس والحسن وابن 
زيد وابن الحنفية والضحاك وسعيد بن المسيب: هي الزكاة المفروضة» العشر 


)١(‏ صحيح إلى عطية العوفي: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 508 ))» وابن أبي حاتم في تفسيره 
(7464) من طريق عبد الله بن إدريس عن إدريس عن عطية العوفي» وسنده صحيح. 

(1) ضعيف: أخرجه القاسم بن سلام أبو عبيد (51) من طريق شريك عن سالم عن سعيد بن جبير» 
5000 

(00') سبق» وسنده ضعيف. 

(5) التكت والعيون (؟/ 1/8). 


(8) سبق» وسئده ضعيف. 
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ونصف العشر. ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك في تفسير الآية) وبه قال 
بعض أصحاب الشافعي. 

وحكى الزجاج: أن هذه الآية قيل فيها: إنها نزلت بالمدينة. 

وقال علي بن الحسين وعطاء والحكم وحماد وسعيد بن جبير ومجاهد: هو حق في 
المال سوى الزكاة. الله به نديا. 

وروى عن ابن عمر'' ومحمد ابن الحنفية أيضاء ورواه أبو سعيد الخدري عن 
النبي يل قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل» وإذا 
جذذت فألق لهم من الشماريخ» وإذا درسته ودسته وذريته فاطرح لهم منه» وإذا 
عرفت كيله فأخرج منه زكاته' 0 

وقول ثالث: هو منسوخ بالزكاة؛ لأن هذه السورة مكية وآية الزكاة لم تنزل إلا 
بالمدينة : لخد من أَمْوَلهمَ صَدَئَة4 لوَأَقِيُوا َل وََانُوا ألرّكوةك. 

روي عن ابن عباس'" وابن الحنفية 9 وعطية العوفي والنخعي وسعيد بن 
جبير. وقال سفيان: سألت السدي عن هذه الآية فقال. نسخها العشر ونصف 
العشر. فقلت عمن؟ فقال عن العلماء”). 

قال الطبري يذلثة: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصوابء قولُ من قال: كان 
ذلك فرضًا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثارهم التي تُخْرجها زروعهم 
وغروسهم. ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة.؛ والوظيفة المعلومة من العشر ونصف 
العشر. وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم: أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا 
يغناالدياسن :والتنشية والعذرية .وأ ضندقة التض لا توتعذ لبعد الاجناد0: 


)١(‏ سبق» وسنله ضعيف. 

(1) سبق» وسنده ضعيف. 

(') سبق» وسنده ضعيف. 

(5) تفسير القرطبي (/ 99). 

(5) تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر .)١1/١ /١5(‏ 


عة أ القرا 

1 ل عسو حم ترق 
قال الشوكاني كتآثه: ود احتف أهل العلم هل هذه ححكمَة أو منشوحة أَز 
حْمُولةٌ عَلَ النَذْبِء قَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَة" وَعَطَاءٌ وَجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنْ جْبْرِ إل أن اليد 
كمد ونه يب عل للك يزم الخضاد أن خط من حمر من المناكين القنقة 


والعيدة ودر نا 
ل وس اس مع مده 6 1 7 00 لص رمس بير اس 
وَذْهتٌ ابن عباس ونحمد د واي ولحو وَطَاوسٌ د 


عر رك شك زا ري لع اا كاي 
اتا * ابن جَرِير وَيوَيده أن مذو الكية 0 َب لكا َيه في الس اَي 
حا سام براش ارو الحاي رطليب وَقَاَتْ طَائِعَةٌ 
من الْعْلَاء: إن الك حْمُولَة عَلَ اندب لَا عَلَ الْوجُوب' 
0 دنا ران بِنْ معاويَة عن سَلْمَةَ نه 


0 


2 


ص 


يط عَنٍ الضَحَاك بن مُرَاحِم َالّ: سمت الركَة كل صَدَقَ في انكل أو 
ل «وَهذَا قَْلُالْذِينَ روما مَنْسَوحَهه إلا أنَُمْ عَمُوا بالنشخ كل ما ف الْقَرْآنٍ ما 


00 كول الْذِينَ رَأَوْا هَذْهِ الآيَاتِ في الصَّدَقَةِ محكمَةَ كَايِمَة أَسَّدْ عِنْدِي 
َه إأحَادِيثِ الْرفوعَةٍ من قَوْلٍ الآحَرِينَ» 0 

0 الشَّافِعِي كقلث: قال الله بك: لإوَءَائُواً حَمُّم يَوْمَ حَصَادِوم )أ [لانام: 4١‏ ] قال: إذا 
بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة» أخذت صدقته؛ ولم يننظر بها حول» 
لقول الله وَبك: #وَءَانُوأ حَقَّهُم يَرْمَ حصَادِو أ الآية [الأنمام:؟ .]١‏ 

ول يجعل له وقتاً إلا الحصادء واحتمل قول الله قَيك: يوم حَصَادِو © الأنعام:١14]‏ 
إذا صلح بعد الحصاد. واحتمل يوم يحصده وإن لم يَصلّح» فدلت سنة رسول الله - 
له على أن تؤخذ بعد ما يت لا يوم يحصد النخل والعنب» والأخذ منهما زبيباً 


)١(‏ سبق» وسنده ضعيف. 

(1) سبق» وسنده ضعيف. 

() قتح القدير للشوكاني (؟/ .)١97‏ 

)0( الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (ص: “20733 والسند الذي ذكره عن الضحاك سئده حسن. 


موسوعة أحكام القرآن 1" ]| 
1ك51ث2550ئ5ئتئ1225222تتت 2 225 ]ر<لشلى]ىهى س “١]ىل22‏ لل ا |[ 1 
وتراء فكان كذلك كل ما يصلح بجفوف ودرس مما فيه الزكاة مما أخرجت 
الأرض.وهكذا زكاة ما أخرج من الأرض من مَعدِنء لا يؤخذ حتى يصلح فيصير 
ذهباً أو فضة» ويؤخد يوم يصلح. 

قال الشَّافِعِي يخله: وزكاة الركاز يوم يوخذ؛ لأنه صالح بحاله» لايحتاج إلى 


أ . (0) 
ماح رده رار ب 


قال الكاساني يناث : قال عَامَة أل التويلٍ: إنَ لحن المْكُورَ هر الْعُمْوُ َوْنِضْفُ 
الْعُمْرِ قن قيلَ: نكن ا ري الح ْم الحصَاء وَمعْلُومٌ أن كه البو لا 
وح يم الصاو بَل بد الي وال لِظهَر دارا يحرج عُدْوُهَا قَدَلَ أن 
واب عد اْحُْرِفَابَْوَابُ أن ارد ممه َعَم وَنُوا حَفَه الذِي وَجَبَ فيه يوم 
حَصَادِ بَعْدَ التنقيّة فَكَانَ اليوْمُ ظَرْهَا لِلْحَقّ لا لليئاء”". 

قال في البيان والتحصيل /١18(‏ 5164): قال محمد بن رشد: أما قوله كك: وَءَاثوأ 
حَقَُّد يوم حَصَادِو؛ [الأنعام:٠14]‏ فلا اختلاف في أن الخطاب فيه لأصحاب الأموال. 
واختلف في المراد بذلك الحق ما هوء فذهب مالك ينآث إلى أنه الزكاة المفروضة في 
الأموال» وروي ذلك عن ابن عباس" وجماعة من أهل التفسيرء وقال آخرون: بل 
ذلك حق أوجبه الله كلد في الأموال غير الزكاة المفروضة؛ فنسخه الله بالزكاة» فلا 
حق في الأموال سوى الزكاة. 

قال النووي كتا: (الْعَائِرَة:) لا يبُ في الرّْع حق غَيُ الزَّكَا اذ 
بقَوْلِهِ تَعَالَ: اث حَنَه مي حَصَادِو# [الأعام: 41 1] هذا مَدْمَبن ؛ ويه َال مامه 
لُك وَكَالَ السَِّْيُ وَالنَّحَعِي في روا عَنْه: يب فيه حَقٌّ سو الزَكَاقَ وَهُوَ 
كر كا ل لقاع يمنا 


.)8737 /7( تفسير الإمام الشافعي‎ )١( 
.)07 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )1( 
فرق سبق » وسلله ضعيف.‎ 


(4) المجموع شرح المهذب (5/ 07). 


|[ *: ]| موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن قدامة يخلة: وَوَفْث ووب الزَّكَاة في الْحَبٌ إذَا اشْنَدّ وَفي الثَمرَةِ دابا 
صَلَاحهًا. َكَل تر كِب كه الب َم حَصاوا ِمَولٍ لله تَعَالَ: 
مووءَاثُوا ددر 2 حصاوو) [لنم: :4 ]١‏ وَقَائِدَةٌ 5 أن َو تَصَرَفَ في التمَرَة . 
الْحَبٌ قبل الؤجُوبء لَا مَيْءَ عليه لله تَصرّفَ فيه قَبْلَ اْوجُوبء ابه مَالوْأكَل 
امم ْبَاعَهَ مل الول ون تَصَرَفَ فيا َْدَ الْوُجُوبٍ ]تسق الرَكاُعَنك ك] 
َو فَعَلَ ذَلِكَ في السّائِمَةٍ ِمَقِ وَلَا يسْتَقرٌ ا الْوَجُوبُ عَلَ كلا الْموْليْنِ حَتَى تَصِيرَ الدمرة في 


جريب وَالرَرْ ع في البَيدَرِ وَكَوْتَلِف قَبْلَ ذَّلِكَ بِمَيْرِ إثلافيه أو تَفْرِيطٍ مِنْهُ فيه قلا رَكَاة 
ا 

قال ابن حزم كقلة: َوَجذن الآيه لا متلق كم هوجوو : 

أَحَدمًا: أن الصوارة 7 1 مَكَيّة وَالرَ كَاةٌ مهبلا حلاف مِنْ أَحَدٍ من العلا فطل 
000 هه مس 0 
0 أن تَكُونَ للضم وال ينعن احالف نعم هي مكية؛ إِلَا هَذْهِ الي 

قال أَبُو محمد هَذْهِ دعْوَى با يُِهَان عل صِحَيهَاء وَتخْصِيص يلا دليل» ثم لو 
صَحّ ا كَانَتْ كم في ذَلِكَ حجةُ. ِأَنَ فيل هذا لقَْلِ َعَم أنه أت في سن ايت 
بن قَْس بْنِ الَّاس!" طه إِذ جد تَمَرتَهُ ©هُ فتَصَدَقٌ هنا حَتَى 1 يَبْقَ لَه منهًا شَيْء. 
بطل يكو أريد بم ال 

وَالَاني: قَوْله تعَالَ فيا تاثا أحَقَهُد يوم حَصَادِوء © [الأنعام: .]١ 4١‏ 

ولا خلاف ين أَحَد من الْأمّ في أن الَكاة لا جور ياوها يوم الحُصَادِه لَكِنْ في 
الزَّنع بَعْدَ الحَصَادِ وَالدَرْسٍ وَالذّروٍ إوَالْكَيْلِ ون الما بَعْدَ اليْيْسِ وَالعَصْفِيَة 
وَالكُبلٍ. بطل أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الح الْأمُورُ به هُوَ الزّكا َه الي ل م لا يندا 
1 

وَالثَالِتُ: َوْله تَعَالَ في الآية نَفيِهًا: مورلا تقر [لعم: 41 »]١‏ وَلَامَرَفَ فى 


هه 


.)1 7 /1( المغني لابن قدامة‎ )١( 


(0') سبق» وسنده ضعيف. 


اا 2 ليخت 11 د 


04 
004 002 


الركًا ة لاما اعدو وَلَايل أذ ينْقَمَ ا اذ خرف 


- ولاه لاس 


فَإِنْ قبل: ما هَذَا الح امرض في الآية. كُلا:َعمْ هُوَ حَقّ حَيدُ الَكَاق وَهُوَ أن 
يُعِْيَ الْحَاصِدُ < عن الحو اا يه دق رتنالا عد ل ذلك هذا قاء 
اقول نول طاففة بالق . 


0-1 
62 


المسألة الثالثة : استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب الزكاة من كل 
ما تخرجه الأرض, وهي ما تسمى بركاة الزروع والثمار 
مسألة زكاة الزروع والثما ر 
جه الزروع اصطلاحا: من الزرع: بفتح وله وسكون ثانيه: المزروع من النبات. 
وهو: النبات المغروس بفعل فاعل إذا كان يبقى فيها إلى أمد ثم يحصد. وإن كان لا 


يحصد كالأشجار ونحوها فهو غرسر”) 
© الثار اصطلاحا: اجمالكرها معطم بن أجال الور . 

قال ابن قدامة ككلة: 007 الكَِابُ؛ ل اما الكتا م فترلاله تال 
ال ا ١‏ أَخْرَجنَا أكم مِنَ الأض»4 


البقرة:0+؟] 0 د 0 ودين يَحَرُونَ ذهب وَالْفِضَة 
ولا يُنفِقُونَهَا فى سَبِيلٍ س4 إمريم]. سوال الله تعال* 2 حارم حَصَاد 
[الأنعام: 41 1]. قَالَ ابن عباس : حقه: الرّكَاةٌ المْوُو ضَه“» وَقَالَ مر : الع وَتِضْفَ 
الْعُمْر.. وَمِنْ السّئه مول اللي كلو: الَيْسَ ف ما مون سوق صَدَكةا . مق عَلَيْه. 

وَعَنْ لبن مر عَنْ اللي بك كل: فيا سَعَتْ التمء لون كان عر 
اَن سي الح يَضَفُْ الْعفْرِ». أ حرج التخاري؟ ( تركاره رالرفدى. 


(١)المحلى‏ بالآثار(4/ .)5١‏ 
(1) معجم لغة الفقهاء (ص: 377). 
(") حاشية ابن عابدين (؟/ 0؟7). 


(؟) سبق» وسنده ضعيف. 


ا موسوعة أحكامر القرآن 
تاي حي ل 18 فيا قث الأتاز وام ار َي 


قي الصازة ريف يضف الْمُشرره أخرجَة مسلب وَأبُو اوه 
وَأَجمَع هل هل العلم عل أن الكيدكة واج في الْنْطَة وَالشَّعي وَالتَمِْ 


أ والزرمع والثمار في مجوب الزكاة من عدهما على ثلاثة أضرب: 

الأول: ما تجب فيه الزكاة إحماعا وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب. 

الثاني: ما اختلف فيه هل تجب فيه الزكاة أم لا 

الثالث: ما لا يعلم له قائل بوجوب الزكاة فيه وذلك ما لا يستنبت يستنبت كالحطب 
وغيره. 

قال بدر الدين العيني كتآن: وأستث تعن "الو بحقيفة ا لللة اللطله القمين 
الي ا الس 
© أولا: الزروع والثار التي يجب فيها الزكاة إجماعا وهي (الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب): 

قال ابن عبد البر يتتثه: قال أَبو عْمَرٌ: لّا خلاف بَْنَ الْحَُاءِ فيا عَلِمْتٌ أَنَ الرَّكَةَ 
7س ساس ار 

قال القرطبي يتلث: قال أبو عمر: لا اختلاف بين العلماء فيا علمت أن الزكاة 
واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب”'. 

قال ابن المنذر يكاثه: وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة» والشعير» 
والتمر» والزبيب!”*. 


.07 /7( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(1) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (9/ 077. 
(") الاستذكار ("/ 7717). 

(:) تفسير القرطبى (1/ .)1٠١١‏ 

(0) الإجماع لابن المنذر (ص: 40). 


موسوعة أحكام القرآن [ل# | 
قال ابن قدامة يتانة: وَأَجمَع كل لْهِلْمٍ عل ْ 
وَالشَّعِيِ 0 وَالزيبِ. 
قله بن اَن بد ا0. 
وقد رد ابن حزم يخلثة هذا الإجماع: حيث قال: وَأما دعْوَى 0 بطل ا 


حَدَنَنَا أَحمَدُ بن حَمّدِ بْنِ الْجَسُورِ ثنا محمد بن عِيسَى ثنا عَنُ بْنْ عَبْدِ الْعَزِيز راكنا أبو 
بيد الَْاِم بن لم نا با بن العام عَنْ فيا بن سين ع الحكم بن عي 


اس ابوه 2-2 س2 


عَنْ شُرَيْح قَالَ: تُؤْحَذَ الصَدَقَةُ مِنْ: : انط وَالسّعِيرِ وَالثَمْر كَانَ لا يَرَى في الْعِنبِ 


صدفه 
به إل أي ونا ميم عَنْ الأجلح ع عَنْ الشَّعْبيٌ قَالَ: الصَّدَقَة في: لي 
اشع لتر حَدننا يدن َع بن نبَاتِ ثنا َحمَد بن عَوْنِ الله ثنا قم بن 


وي وى مه 


صب ثنا محمد بع يد الام ليك ناي رادها شع 
الحكم بن عت ص قال َيْسَ في اليل رَكاةء وَلا في الإبل الْعَوَاملٍ كا وَلْيْسَ في 
الرهي: : شَيْءٌ. ا شُرَيْحُ وَالشُعْ» وَالحُكَمْ بر عيَيَة لا يَرَوْنَ في ازيب 
0 

قلت: وهذه الأسانيد المذكورة فيها رواة لم أقف لهم على ترجمة ثم لم أقف عليهم 
عند غير أبن حزم يَدآّثة بعد طول بحث. 


6 5 5 8 5 


.)7 /( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)717/ /5( المحلى بالآثار‎ )( 


- 3 موسوعة أحكام القرآق 
مسألة زكاة الخضراوات 

اختلف العلماء في زكاة الخضراوات: فذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس في 

الخضراوات زكاة» وذهب عمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة 

وغيرهم إلى وجوب الزكاة في عموم ما يخرج من الأرض. 

# القول الأول: قالوا بوجوب الزكاة في الخضراوات واستدلوا بالأدلة التالية: 


7 


الدليل الأول: تدارا بععترم تراه تعال' لإيَهوَآلد ا 


اتزواتة را وير رع كلما أَحُلهد والريث ْمَل للريا مكار فتشرر حرا 
من تَمَرِو دآ التو واوا كتقو وم شاد لا 0 وَأ إِنَهر َِ يب الْمسْرِفِينَ4 


[الأنعام: 41 21787 


قلت: قد صح عن جماعة من التابعين أنهم قالوا : إن ذلك المراد به الزكاة 


:)3١ /4( واعترض بعض العلماء على الاستدلال بهذة الآية قال ابن حزم يخلة في المحلى‎ )١( 
8 َوَجَذْا لآلا متلق مها لوجوو:‎ 
أَحَدهًا: أن الشووة مي وَلَكَهُ يهبلا لاف من أحدٍ من لعلو بعل أكون ل‎ 
فيض افينع مي مَكية اَذه آي حدم ا‎ 00 


ني 
ايك نا 


2 5 ىر 
ادي قَوْله تَعَالَ فيها: 0 عط 3 ا 0 وَلَا 000 
ا اا لاي 
0 


00 ْله تَعَالٌ في الْآبةِ تَفْسِهَا: ولا 020 وَكَاسَرَفَ في الرَّكَاة لأَيَّا دود 


دي ري كفع ل كس لع دي عا و4ه 

وَلَا يحل أن يُنْقَص مِنْهَا حبَة وَلَا َرَادُ أخرَى 

الو لا انر اامره الكهو فلي على لل أو واو قو لدف كاقامة : 
إن قِيل: قا هَذَا الح الممَيرَض في | فَلنَا: نعم هوَ حَق عر الاق وه أن يَعْطِيَ الْحَاصِدٌ 
3 31 0 الجر لل وو 2 0 0 


حِينَ الْحَضْدٍ مَا طَابَتْ به تَفْسْهُ وَلَابْنَ لا حَدَّ في ذَلِكَ هَذَا ظَاهِرُ الآية.وَهُوَ قَوْلَ طَائِمَةٍ مِنْ 


موسوعة أحكام القرآن 1غ 
و 

الدليل الثاني: اقادارا اقولة تمان برها ادرو قزرا" قرا لفق طييلق ما 
نم وما أَخْرَجْنَا لَحُم مِنَ الْأرض 14 البقرة:1317] . 

الدليل الثالث: حديث ابن عمر وجابر فَقه. 

عَنْ سَالٍ بْنِ عَيْدِ اله عَنْ أبيه ف عَنِ لنب ل كَالَ: «فيَ) سَقَتِ السَّمَاءُ 
لوه أز كاد عزئ الذر» وما شي لضع ولت الغثرا"'. 

عن جار بْنَ عبد اله يَذكرُ أنه سَمِعَ الب يل َال : فيا سَقَتٍ الْأَثَْانُ وَالْميم 
الْعُشُونُ وَفيَا سَقِيَ بالسّاِية ضف لطر 

قال ابن عبد البر كقاتة: وَاحتلُوا في َي آحَر ين هذا اديت فلت مله 
هَدَا الحَدِيتُ يُوجِبُ الْعْشْرَ في كل مَا رَرَعَهُ الآمِبُونَ مِنَ الحبُوب وَالَْقُولٍ وَكُلَ مَا 
ننه أَنْجَارْهُمْ مِنَ افر كه قي لك كوه ؤخية عيضت اقفر 
عَلَ مَافي ها ليث عِنْدَ حدَافِِ وَحَصَاوهِ وقطافه كىا قال الله تعالى: تإواثوا حَمَّه 
2 حَصَاوك) قاور ١‏ اأنْعَاموَدَلِكَ الْعْنْرُ أو نِضْفٌ الْعْثْر وَمّنْ دَمَبَ 526 هذا 
ماد ابن لمان ذَكرَ ذل َ عَنْهُ شَحْبَةُ ُو حَزيفَةوإِيْ ذهب أبُو حَيقَة وُه في ليل 
مَا رجه الْأَوْضُ أَوْ كدرو إِلّا الْحطب وَالْقَصَب وَالخَشِيسَ!". 

رار ا رح لوو ل صر بير لطر ل 
ع ِل جبيع مَا رجه الَْرْض إلا مَا وَقَمَ علي الإجماعٌ ين الْحَشِيشٍ ي وَاخَلّبٍ 
لَص هُوَ ماه لياس لِعمُوم الل 

ما اللّمْظ الَّذِي بف َي الحمُوم كَهُوَ كول - عليه الصّلَاة وَالسَلَام: 000 
السَّاءُ الْعْشْيَ وَفِيَ فيا قي بالَضح يضفت المْر». وقؤله تَعَالَ: وَهُوَ أَلَذِىَ 


جَنَتِ ترقت »م ِل قَوْلِهِ واوا حَقَهُو يوم م حَصَادِو- [الأنعام: 14]. 


.)١587( البخاري‎ )١( 


(1) مسلم (981). 


(؟) الاستذكار (7/ .)57١١‏ 


-] مه ]| موسوعة أحكام القرآن 


َأ الِْيَاسٌُ: ك ْوَأ ارك إن لصو ا ا ور 


فيا هُوَ قفوت فَمَنْ تحصّصٌ الْحْمُومَ هذا الِْيّاسٍ أَسْقَطَ الزّكَةَ يما عدا الات وَمَنْ 
لب لشو أنه فياعذا كلام أخْرّجَه الإججماغ”". 


قال السرخمي كخلة: : الأضل في ووب الْعُْرِ قَْلهِتَعَالَ: «أَنففوا ين طَيبِتِ ما 
وكا أخْرَجْنَا لَكُم م من رض 4 اشترة ا قبل اماد بِالمُْسُوبٍ مال الجارة 
يد يان َكاَ لجا الله و أرجت لمن الأرص الو قل اله 


9 


تَعَال: مووءَاثُوا أ أحَقَدُر يوم حَصَادِو)[لأنعام ١4:‏ ] وَقَالَ عد ١م‏ أَْخْرّجَتٌ الأرض فيه فيه 


َم الأضل عند بي حَعَة تا أن كل ما يت في الْآن ويْفصَدُ بو اال 
الْأَرَاضِي فَفِيه الْعْثْرُ الحُبُوبُ وَالْعُولُ وَالرَطَابُ واد تاكن والوشقة وال شفوان 
وَالْوَره وَالوَ سُ في دلِكَ سوك وَهُوَمَولُ بن عباس ف وَكَذ روي أَنّهُحِينَ كَل 
َالَِابالْبَضرَة أَخَذَ اْثْرَ م له 
حَنيَة بايث العم لاست سَقَتْ السَّمَاء كيه الْعشْرٌ وما أ حر يت الْأَْض كفي العو 
فول م َُ لض النَامية :فرج كك أ هذا كله يعد إن ل 
لض بوب لقا لكل ووب قار 
. الي عند أي حَبِنةُ كل حمس أَشَْاء: السّعفٌ فَإنّهُ مِنْ أ : 
ى في الشَّجَرِ عَيْء وَالَّنُ نه نه سَاقٌ لِلْحَبٌّ كَالشجَرٍ 0 ش فَإِنّهُ يُتَقَى 
بذ لضي ول عدب لمجال لماي لطر فصت ف ل يلت 
اسْتِغَْالُ الْأَرَاضِي ما عَادة ارد الْقَصَبُْ الاي َم قم قَصَبُ الشّكر فيه الْحُْر 


وَكَذَّلِكَ عَلَ قَوْهَ) إذَا كَانَ يتَحَذ مِنْهُ الشكد وَكَذَلِكَ في قَصَب الذّرير0. 
قال القرطبي 5 كذلثه: وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله اكه إن ١فِيا‏ 


.)١4 /”( بداية المجتهد ونباية المقتصد‎ )١( 
)م أقف عليه.‎ 
.)5 /7( المبسوط للسرخسي‎ )9( 


سَقتِ السّماُ اعفن فا سُتِيَ بُح أو دالِية يضف العشِْ) في إيجاب الزكاة في كل 
ناتيت الأرضن :طعاما كان أوغيره. وال أبنو يوسف عنه: إلا الحخطن والحشيش 
والقضب والتين والسعف وقصب الذريرة وقصب السكر. وأباه الجمهور» معولين 
على أن المقصود من الحديث بيان ما يؤخذ منه العشر وما يؤخذ منه نصف العث ”"". 
وقال: والمجع رفش ايردعاي ا بحرن يدبي ل ير موي طن د يوار 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله يكه: «فِيَا أَنْيَبَتِ الأزض 
من الحضَر رَ 0 
قال أبو عمر: وهذا حديث لم يروه من ثقات أصحاب منصور أحد هكذاء وإنا 
هو من قول إبراهيم. 
تلق اما ار ا ل ري ا 
ذكرناه من تخصيص عموم الآية» وعموم قول آلثهء: «فيَ) سَقَتِ السََّاءٌ العُشْمُ ) ما 
ا 
25 الآثار عن التابعين في ذلك: 
ل أثر إبراهيم النخعي كنآه: 
عَنْ إبْرَاهِيم» قَال: «في كل مِيْءِ أخرَجتٍ الْأَرْض ركاو9) 
لا أثر حماد بن أبي سليمان يكآثة: 


رد 2 أ 0 5 لف 1 ار 0 ؟ وه 5م ل مييير 

عن شعية» عن حماد قال: (في كل شَىْءِ أخرّجّتٍ الأرض العشْرٌء أو نصف 
ل "للك 1 
رده ٠.‏ 


.)23٠١ /( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) ضعيف: فيه صالح بن موسى متروك؛ وسيأتى الإشارة إليه. 

(؟) تفسير القرطبي (7/ .)١٠١7‏ 

(4:) صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)١7١/5(‏ وابن أبي شيبة (؟/ »)03727١‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (؟/ /"ا) من طرق عن ( حماد بن أبي سليمان - منصور) عن إبرأهيم. 

(4) صحبح: أخرجه | بن أي شيبة )101/١/7(‏ من طريق شعبة عن حماد» وسنده صحيح. 


لكا موسوعة أحكام القرآن 

8 لكك كا لكك 11 لاكة لستم ص كته ص لهات 
ا 

عَنْ يخْتَى بْنِ سَعِبدِء عَنْ عَمَرَبْنِ عَبْد الْعَزِيِ ألُّ كتَبَ أَنْ يُؤْحَدَ ِنَ الحم 
وَالْعَدَسٍ الرّكَاة1". 

1 الْمَضْلٍ قَالَ: كنب عْمَرٌ ين عبد العزيز: «أن يُوْخَل ا ألدن 
الأَرْضُ من ليل أر كو علي 
25 أقوال أهل العلم في ذلك: 

قال أبو حنيفة يخلثه: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقى سيحا 
أو سقته السماء إلا الحطب والقصب والحشيشء وقالا: لا يجب العشر إلا فيا له 
ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي عليه الصلاة 
والسلام» وليس في اخضروات عندهما عشر'”. 

قال الكاساني كتله: رُوِيَ عَنْ الب يله أََّهُ قَالْ: «ليْسَ في الخضْرَاوَاتِ 


صَرَئَِ 98 


وَهَذَا نص وَلِأي حَنِيفةَ قَوْلهِ تَعَالَ: «يّتأَيّها ألذِينَ امَو أَنُِوا ا ةا 


0 


كيم وَمِمَآ أَحْرَّجْنا لكم مِنَ ألْرْض14 فين راق ما 0 علو لكيه 
الحَضرَاوَات؛ لأنَّاهِيَ المحْرَجَةٌ من الْأَرْض حَقِيعَة. 

َم الخُبُوبٌ َلَعَج من الأَرْضٍ حَقِيقَةٌ بل« ِنْ الخرَج من الَْرْض» 
وَلَا يْعَالَ: لَْادُِنْ ْله تََالَ: وما أَخرَجنا لحثم د )1 [لبقرة:0<؟] أي مِنْ 
الأَصْلٍ الْذِي حرجنا لَك ٠ك‏ في قَوْله تَعَالَ: قد نون عَلَيِكْمْ لِيامًا يُارى 


سَوَْتِكمَ 4# [الأعراف:10] أي أََْلنَا الْأَصْلّ الذى بكرن ينه انكاس وهر الا لاعن 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ »)١1١‏ وأبو عبيد في الأموال )01١(‏ من طرق 
عن عمر بن عبد العزيز؛ به. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (5/ .)١7١‏ 

) الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ /00). 

(؟) ضعيف: وسيأتى تخريجه. 


عبس لسكا افا اد فل 


سر م 


اللَّاسٍ إِذْ اللََاسٌ كا هُوَ غَيْدُ مُرلِ مِنْ السََّاى وَكَمَوْلِِ تَعالَ: طخَلَقَكُم ين 


راب 4 [لرم:.؟] 7 أيحَلَأْلكُمْ وهآم عه نه كَذَا مدا لأنا كول احقينة ما ذأ 
َالْأَصْل غبار اقيق ََا يجو اْعْدُولٌ عن إلا َيل قَام دَلِيلٌ الْعُدُولٍ مَاكَ 
بَحِبُ الْحمَلُ بالقِيقةِ في 1 ل الْإِضَافَة؛ 
0 00 

لاتَرَى إل قوْله تَعَالَ: لوَلقَد عَلِمَمم نمه الأول فللا أ 
0 © عنم اه أَمْ َحَنْ آلرّ يناد :- 4د]؟ فَمّا َعْدَ 00 
وَالإبَاتِ فيد فيه صنْعْ مِنْ السَّفِي وَالَفْظٍ و 0 
عَمَلا بحَقِيمَة الإ ايالخل عل الوب وق كتلق: و توأ حَقَهُ 
حَصَاوو4 لام ١‏ لمم وَأَحقٌ 6ك اندر ملتة لكف ا رارقة 0 

في الي عت إيكاء الح مها يوم المطع. 

َأ ابوب فَيأََُ اليا فيه إل وَفْتٍ ال وََوْلُ الي ل ا سَقَنْهُ السّمَاءُ 
َي العُشْرُ و ما سْقِي عرب َو الي يه ضف الْعشْر) من خَيِْ فصل بين الحبُوبٍ 
وَالَْضْرَاوَات؛ وَلَِن ا سَبَبّ الْوجُوبٍ هُوَ الْأزض اَمِب يه با حارج ا لحر 
بكم يي روي 

ما الحَدِيتُ فَْرِيبٌ فلا يور تَخْصِبصٌُ الكِتَابٍ وَاخَيرِ المشُهُورٍ بمدله أو محْمَلُ 
عَلَ الرَّكَاقَ أو يحْمَل قُولَهُ: «لَمْسَ و 3 الفواواي صَدلةو ف اله تن يها مد 
وح ايا هم لذن يووا بيهم كا هذا تي ولا أل يلإمام وب 
تقول والله لله أعلم. 

َكَذَا النصَابُ ليس يتَرْط لوجُوب الْعْشْرِ قحب ار ل 
لا مُشْيّط فيه الْصَابُ عِنْدَ أي حَدهَة وَعِنَد أي يُوسفَ وحم حْمَدٍ لا يب فيا ذُونَ 
دم َسْقٍ دا كانَ يدخ تحت الْكَيْلٍ كَاخِنطة وار َالَو َأَرُرٌ وَتَحْوِهَاء 
وَالْوَسْقٌ: ستونَ صَاعًا بضَا ل كلاق وَالضصَّاغٌ 3 أرطالٍ لها يضف من وَهُوَ 
أَرْبَعَة مان فكُونُ مُه ألما ومائنَيْ مَرٌ وَكَالُ بو يُوسّفَ: الصّاعٌ حمس أرْطَالٍ 


رعو 


وَثلث رِطْلٍ. 


له 
3 5 


2 
2 


اهمض 


7 


8 


5 


0 


_- 


[ * | موسوعة أحكام القرآن 
اتمًافي امشاة ب دوي عَنْ نبي يف أله كال: «لَيْسَ فيا يها دُونَ مْسَةٍ أَوْسْقَ 
عُمُومُ فَوْله تعَالَ: طيَتاَيّهَا ألَذِينَ عام ُو من بدت ما 
0 ًا آحثم من لض البقرة:/::] ) وَقَوْلهُ ك: واوا 0006 2 
حَصَادِوم 4 [لأنعام: ل الي يك ما سَقَنهُ سَقَنهُ السّمَءُ قفِيه الْعُشْرُ وَمَا سْقِيَ بغَرَب» 
ا ا 
َي رض التَاوي بالخارج لَايُوجبٌ التفصِيل بن اليل وَالْكَِرٍ 
وَأما:اخرييث القواك عن التعلو يوبين هه ما :هن الحاد نَل 
يبل في مُعَرَضَةٍ اكاب الي الهو فإ قيل: لوثم من اكاب ورين 
السّنْةٌ يَقَتَضِيَانِ الْوْجُوبَ مِنْ غَيْرِ الََرْضٍ دار الْوجَبٍ منه» وَمَا رَوَيْنًا عضي 
الْقَدَارَ كان يان دار ما بجبُ فده لعشي ايان بحر الْوَاحِدٍ جَائرٌ كيان الُجْمَلٍ 
وَالَْهَاب؟ فَابْوَابُ: 0 هلا يُنحِنْ عمل عإِ عَلَ الْبَيَانِ؛ ّنا شحنا ب َامْ ياو م 
ل 0 ر حاص فِيا يَدْخل كحت 
0 ياد أن يَكُونَ 
0 ليان وَهَذَا لبس كَذَلِكَ عَل مَا بينا فَعْلِمَ أنه أ يرد مَوَرِد 
0 


2 ان وض تين #شقينن 1 مو و اك تو و 1 لخ 
وَالثاني: أن المْوَادَ مِنْ الصَدَقَةَ لان قطان أشي العاق يتصرف إلا إل 
م2 دم رع ع جه 9 


الزكَاةٍ المعهُودةٍ وَنَحْنْ بِهِ تقول أن مَا دون حمْسَةٍ أَوْسْقٍ من طَعَامء أو تر لِلنَجَارَةٍ لا 
جب فيه الرَّكاةمَا يل مها اَي يكم أز يول الك ملعلا عع 
بالدلائْل بِقَدْرِ الْإمْكَانِ”". 

دار الظاهري 

قال ابن حزم كخلة: وَكَالٌ ُو سلَيَانَ داو بْنُ علي وَحمْهُورُ أَصْحَابًا: الرَكَاةُ في 
كُلٌ مَا أننَتْ الْأَرْضُء وَفي كُلْ ثَمرَِوَفي الحشيش وَغَيْرِذَلِكَه لَا ناس بم" 


.)04 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )١( 
.)١15 /5( المحلى بالآثار‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن [س] 
# القول الثاني: ذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس في الخضراوات زكاة ومن أدلتهم ما 
سيأتى بيانه: 

أدلة القائلين بأنه ليس ني الخضراوات زكاة: 

الدليل الأول: حديث: الَيْسَ في الْحُضْرَاوَاتٍ ركاه وما في معناه. 

أثر موسى بن طلحة والخلاف فيه» ولايثبت فيه وجها إلا وجه الإرسال. 

حديث مومي بن طلحة عن معاذ عن النبي تل اليس في الضْرَاوَاتٍ كا ون 


ته ب 


رواية عن موسى بن طلحة قال قال: عندنا كتاب معاذء عن النبي وَلةٍ: «أنهُ إن أَحَذْ 
الصَّدَقَةِ مِنَ النطَةٍ وَالشعِرِ وَالرَييبٍ وَالتمْرِ)70. 


م( 
ةَ 


)١(‏ الصحيح فيه الإرسال: ولا يصح خبر موسى بن طلحة في وجه من الوجوه: 
أولا: الأسانيد التي فيها عن موسى بن طلحة عن معاذ مرفوعا قوله «لَيْسَ في الحُفْرَوَاتِ ركاه . 
أخرجه البزار (0977/7)» والطبراني في الأوسط (2917).» والدارقطني في السئن ))١91١(‏ 
وغيرهم من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه وفي 
سنده الحارث بن نبهان وهو «متروك الحديث). 
وأخرجه الدارقطني في سئنه )١1917(‏ من طريق مروان بن محمد عن جرير عن عطاء ابن السائب 
عن موسى بن طلحة عن أنس بن مالك به. وفي سنده مروان بن محمد السنجاري وهو اضعيف 
جداا. 
وأخرجه الدارقطني في السنن )١191١(‏ من طريق. محمد بن جابر عن الأعمش عن موسى بن 
طلحة عن أبيه» وفي سنده محمد بن جابر وهو (ضعيف). 
الأسانيد التي قال فيها موسى بن طلحة: عندنا كتاب معاذء عن النبى يك «أَنَهُ نا أَخْدٌ الصَّدَقَة 

بن النْطةوَالشِّرِ وَالريب وَالتّمْا. 00 

حدث خلاف شديد عن موسي بن طلحة في ذلك والصحيح فيه الإرسال» رواه عمرو بن عثان 
أبن عبد الله عن موسي بن طلحة و اختلف عليه: 
فرواه سفيان عمرو بن عثهان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي كَل أنه إن 
َخذٌ الصَّدَقَةٍ مِنَ النْطَة وَالشّعِر وَالزَبٍ وَالتَمْره ى| أخرجه أحمد )1١1989(‏ والدارة ني في 
/ الا وعبيه ومة د وييات تح اللحقن اولبق كذ لق لأ خالف راض 1 دك لبس 
فيه ذكر للوجادة كى) رواه جمهور الرواة عن عمرو بن عثمان. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآخ 


فقد رواه (يحيي بن سعيد - وكيع - مروان بن معاوية - شعبة - جعفر بن عون - حفص بن 
غياث - ابن أبي زائدة - عبد الرحيم - يزيد بن عبد الرحيم) كلهم عن عمرو ابن عثهان عن 
موسى بن طلحة مرسلا.وفي بعض الطرق أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة 
والشعير والتمر والزييب ) وموسي بن طلحة لم يسمع من معاذ والصحيح فيه الإرسال كم| سبق. 
كا رواه ابن أبي شيبة (؟/١1”)‏ وابن زنجويه في الأموال (25079) والحارث (785)) 
والدارقطني في السئن (؟/ 87) وغيرهم. 

ورواه عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة مرسلاء ورواه عنه جماعة ى) عند عبدالرزاق في 
مصنفه (2018/4))» والدارقطني في السئن «587/7)) وأبو زرعة في الضعقاء (404/5) 
وغيرهم وإن كانوا جميعا سمعوا من عطاء بعد الاختلاط. 

ورواه طلحة بن يحبى عن موسى بن طلحة عن موسى بن طلحة قوله كا عند ابن أبي شيبة في 
مصنفه .)717١/5(‏ وطلحة بن يحبى فيه بعض الكلام. 

ورواه عبد الله بن عثمان عن موسى بن طلحة وحدث عليه خلاف ىا عند عبد الرزاق في مصنفه 
(219/4»). وعبد الله بن عثمان بن موهب لم أقف عليه. 

وأخرج الدارقطني (91//5)» والحاكم »)250١/1(‏ والبيهقي )١19/4(‏ من طريق عبد الله بن 
نافع الضائغ؛ عن إسبحاق بن يبي بن طلمة بن عييد الله عن عمه موسى بن طلحة» عن معاذ 
ابن جبل أن رسول اله يل قال: «فِيم] سَقَتٍ السّماءٌ والبَلُ وَالسّيْلُ امَف وَفِيَا سْقِيّ بالنضح 
عت العُشْراء وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب» فأما القثاء والبطيخ والرمانٌ 
والقصب والخضر فقد عفا عنه رسول الله يي وإسناده ضعيف لضعف ابن نافع وإسحاق بن 
وقال الدارقطني في العلل (5/ )7١7‏ وأصحها الإرسال. 

0 ِيثٍ مُسَى بْنِ طَلْحَهه عَنْ بيو عَنِ الي ولة: لبس في الح روات صَدَقَة. 


ا 2 


ل: اخيُلف فيه عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَهه َرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ الَائِبء فَقَالَ الَارتُ بن تَبَِانَ: 


عَ عو ع خرص فو ل 0 
وقال حَالِدٌ الوَاسِطِيُ: عَنْ عَطءهعَنْ مُوسَى بْنِ طَْحة مرسَا أن التي يللب وَرُوِيّ عَنِ الْأَعْمَش 
عَنْ مُومَى بْنِ طَلْحَةهعَنْ أيه 


00 وو طلم عام 


7 5-0 ره > م و 
وَرَوَاه 4 كم بن تيك وعبُْ لِك بن عُمثرِ وَعَمْرو بن ان بن مزه دم عن موسي 
طَلْحَهَ ؛عَنْ مُعَاد بن جَبلٍ وَقِيلَ: «رائرني رطلج: عَنْ عمَرٌ. 


له 


4 0 0 0 0 
وق عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةه عَنْ أنْسِوَقيا : عَنْ مو سَى بْنِ طَلِحَةَ مُرْسَل. 


ار بغز 


وَأصَحَها كلها الِْسَل. 

وقال الترمذي يخاث: وَلِيِسَ , َصِح | في هَذَا الاب عن ل 0 لي وَإنَا يرْوَى هذا عَنْ مُوسَى 

ابْنِ طَلْحَةَ عَنِ النِيّ يل مُرْسَلاء وَالعَمَلُ عل هَذَا عِنْدَ أل العلم: أنّهُ َبْسَ في الْمَهْرَاوَاتِ 

صدقة 

قلت: وله طرق تالفة لا يخلو طريق منها من ضعف شديد منها: 

ما أخرجه الترمذي (578) ءَ عن ا مسو ياغارة عن خَكد إن عبر لحن أن عببه عن عبسى بن 

طَلْجَة عَنْ مُعَافِ أنَهُ كب إِلَ الينْ يي يله عن الف رَاوَاتٍ و ين القول 4 فثال الب ها 

نَيْءٌ) وق السند عيسى بن عارة» ا تل فِسْتَادُ هذا الحَدِيثِ لَيْسَ 

بسع رن ايع كذ حل عو الي فلتو ود ب وويمة 02 تر ا طلطةء 
عن الب عل مساك وَالعَمَلُ عل هذا عِنْدَ أل العلم: َنّهُ لَبْسَ في الحَهْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ ». 

«َاحسَنُ هو ابن ع1 وَهُوَ ضَعِيف عِنْدَ أل الحدِيت َغَمَهُ عب وَغَدهُ ورك ابن امار 

ومنها: ما أخرجه الدارقطني في السنن (؟/ )من طريق صالح بن موسىء عن منصور» عن 

إبراهيم» عن الأسوده عن عائشة» قالت: قال رسول الله كله: «ليْسّ فيا أبنت ت الأزض مِنّ 

الحُهَر رَّكَاةا وفي سنده صالح بن موسى متروك الحديث. 

ومنها: ما أخرجه الدارقطني في السئن (7/ 475) من طريق الصقر بن حبيب» قال: سمعت أبا 

رجا العطازدي) عدت عن ابن عافن عه لسو النبي يَكْة قال: لبس في 

الحُضْرَاوَاتٍ صَدَكة ولا ني عرلا صَدقة وَلَاني أل مِنْ > عمس أَوْسّقٍ 0 وَلَاني العَوَاملٍ 

صَدَنَةُ وَلَافي الب صَدَقَة) قة». قال الصقر: الحبهة : الخيل والبقال والعبيد, 

وفي سنده الصقر بن حبيب ويعرف بالصعق بن حبيب وهو مجهول لايعرف. 

قال الذهبي في الميزان: ميزان الاعتدال (؟/ 7117) الصقر بن حبيب عن أبي رجاء العطاردي.قال 

ابن حبان: يأتي عن الأثبات بالمقلوبات؛ وغمزه الدارقطني في الزكاة» ولا يكاد يعرف. 

قال ابن حبان في المجروحين(١/‏ ل" الصّعن بْن حبيب الصَّلُول شيخ من أهل الْبَصْرَة حالف 

الات في الرُّوَايّات كن بالمقلوبات عَن الْأنبَات روى عن بن أبي رَجَاء العطاردي عَن بن 

عباس عَنْ غَلِّ أن لبي :لئس في الخُضرَاوَاتٍ صَدَكَة ولا في الجُْهٍَ صدَكٌَ واب اليل 

وَالَِْلُ والح ولد لَيِسَ هَدَامِنْ كلام الي كه إن يُْرَفْ هَذَا سناد مُنْقَطِع ققََبَ هذا 

ايح عل بي رَجَاءِ عَن بن عباس عَن عل نه . ْ 

ومنها: ما أخرجه الدارقطني في السنئن /١(‏ 478) من طريق عبد الله بن شبيب» حدثني عبد 

الجبار ابن سعيد» حدثني حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن أب يحبى» عن أب كثير مولى بني 


[ ا موسوعة أحكام القرآن 
وفي رواية عن موسي بن طلحة عن عمر بن الخطاب في قال: (إن) سن رسول 
الله يكل الزكاة في هذة الأربعة الحنطة والشعير والزييب والتمر)”". 
الدليل الثاني: أثر أبي موسي الأشعري ومعاذ بن جبل 689. 


عن أبي موسى؛ ومعاذ بن جبل؛ حين بعثهما رسول الله له يي إلى اليمن يعلمان 
الناس أمر دينهم: دلا َأُحَزُوا الصَّدَفَةَ إلا مِنْ مَذِهِ الأرَبَعة : الشَعِدُ وَاليْطَةٌ وَالرِيبُ 


ل 


حح) قن خمدن دالله بوعفس عن روسل الله وَكُ أنه أمر معاذ بن جبل حون بعثه إلى 
اليد ياد ين كلأ ربعن ًا ديرا وَمِن كل مائتي وهم عمْسَة درا وَلَيِسَ رن 
َمْسَةٍ أَوْسْق صَدَقَة وَلَا فِيَا دون تمس ذُوَدٍ صَدَفَة وَلَيْسَ في الحُهْرَاوَاتِ صَدَقَةا. وفي سنده 
عبد الله لي شبيب» ١متروك‏ الحديث). ١‏ 

)١(‏ رواية تالفة: أخرجه الدار قطني ني السنن «7/ 447) من طريق عبد العزيز بن أبان عن محمد بن 
عبيد الله عن الحكم عن موسى بن طلحة عن عمر بن الخطابء وفي سئده عبد العزيز بن أبان 
وهو متروك الحديث؛» وكذلك موسي بن طلحة لم يدرك عمر بن الخطاب» وكذلك الصحيح عن 
موسى بن طلحة الإرسال ى) سبق. 

(1) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه الدارقطني في السنن (؟/ »)48١‏ والبيهقي في الكبرى» (5/ )5١١‏ 
واشاكو ل لممتدر كه (8081) من طريى أن حدينةة كا سلهاف يعن طلعة رن كن عن أن 
بردة» عن أبي موسى» ومعاذ بن جبل 
وفي سنده أبو حذيفة «موسى بن مسعود » هذا صدوق سيئ الحفظ» وقد خالف جماعة من الرواة 
الأثبات عن سفيان في متنه وسنده. 
فقد رواه ( الأشجعي - حميد بن الأسود - عبد الله بن المبارك -) ثلائتهم عن سُفَيانُ عَنْ طَلْحَة 
ابن يحتى عَنْ أبي برد بْنِ أبي موسى قال: أن با موسى ومعاذاً ل جين بنَا ِل اَم ْنَا 
النّاسَ ديهم 1 يَأحدَا ام إلا مِنْ هَذِهِ الأويعة الختطة ةَ وَالشّعِيرِ وَالتَمْرِ وَالرَييبٍ كا عند 
لعي 3 الكبروع :499:40 وارزبيعل ب ف الكقالب العالية 85 و)جوانى جيه ىن 
الأموال .)١499(‏ 
وكذلك رواه وكيع عن طلحة بن يحبى كما عند يحبى بن آدم في الخراج (574)؛ والبيهقي في 
الكبرى (5/ )1١١‏ فرواه عن وَبِبعٌ؛ » قَالَ: حَدَئَا طَلْحَه بن يحتَى» عَنْ بي بُْهَه عَنْ بي مُوسَى 
الأَشْعَرِيٌ: «أنن أنى الْيمنَ يذ الصّدَفَة إلَّامِنَ النْطةءوَالشَِّرِ وَالتَمرهوَالرّييب). 


موسوعة أحكام القرآن 
الع ا يي 1 


الدليل الثالث: حديث عبد الله بن عمرو: 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر» والدرء 
والفصوص. والخرز» وعن نبات الأرض. البقلء والقثاء» والخيار» فقال: «ليس في 
الحجر زكاة» وليس في البقول زكاة إنما سن رسول الله يلهِ في الحنطة والشعير 
والقير اتويت 

الدليل الرابع اعد ا ا 

عَنْ أنْسِء قَالَ: 0 يَفْرض رَسُولُ الله يكل الصَدَقَةَ إلا مِنَ النْطَة وَالشَّعِي 
وَالتَّمِْ وَالْأَعَْابِ)0". 

الدليل الخامس: حديث عائشة مها : 

عن الأسود. عن عائشة» قالت: «جرت السنة من رسول الله كَل أنه ليس فيم| 
دون خسة أوساق زكاة؛ والوسق ستون صاعاء فذلك ثلائمائة صاع من الحنطة 
والشعير والتمر والزييب؛ وليس في أنبتت الأرض من الخضر زكاة»”". 

الدليل السادس: مرسل الحسن ا: 

عَنِ الحَسَنِ قَالَّ: فض وَسُولُ الله ل الصَدَئة إلاني كر أياة: اويل 

واب وَالََْمِ وَالذَهَبء وَالْفِضَّ وَاخنْطََهوَالتِّ وَالتّمْرِ وَالزيبِ» 9 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه ابن ماجه »)١8١0(‏ وابن زنجويه في الأموال (21855))» والدارقطني في 
السنن (1/ 470) من طريق العزرمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي سنده 
العزرمي هذا متروك الحديث. 

(؟) ضعيف جدا: أخرجه يحبي بن آدم في الخراج (215) من طريق أب حماد الحنفي عن أبان عن 
أنسء وفيه أبو ماد هذا متروك الحديث وكذلك أبان بن أبي عياش متروك الحديث. 

(”) ضعيف جدا: أخرجه الدارقطني في السنن (؟/ /اا4)» والطبراني في الأوسط (75) من طريق 
صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة؛ وفي سنده صالح بن موسى 
متروك الحديث. 

(:) مرسل ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ ))١١5‏ ويحبي بن آدم في الخراج (016)) 
والبيهقي ني الكبرى (11/4؟) وغيرهم من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن وعمرو بن عبيد 


ا موسوعة أحكام القرن 
0 يل السابع: مرسل الشعبي كتائة: 
عَنِ الشّحبِيّ» قَالَ: كَنَبَ رَسُولُ الله يكل |[ َمل الْيمنٍ: « إِنّا ا مده ططق 
وَالشّعِيرِ وَالتَمرِه َالو 0 
الدليل الثامن: مرسل مجاهد ينائه: 
عَنْ خُصَيْفٍء عَنْ ماهد قَال: «[ تكن الصَدَقَةُ في عفد وَسُولٍ الله يل إلا في 
ْم أكيّاء: الخنطق وَالشّعِييِ وَالتَمِْ وَالزَيبِ» وَالوقو0©. 


وقد اعترض على هذه الأحاديث بأنها ضعيفة: ولايسلم منها طريق من مقال؛ 
ولا تصلح أن تخصص عموم الكتاب والسنة'". 


هذا كان يكذب على الحسن.ثم إن الرواة الأثبات عن الحسن جعلوه قولا للحسن. 

)١(‏ مرسل: أخرجه يحيى بن آدم (/011) وغيره من طرق عن الشعبي؛ به 

(0) مرسل ضعيف: أخرجه يحيى , بن آدم (014)» والبيهقي في معرفة السئن والآثار (3/ 113) وفي 
الكبرى (117/5) من طريق عتاب الحزري عن خصيف بن عبد الرحمن عن مجاهد. وفي سنده 
عتاب الحزري روايته عن خصيف منكرة وكذلك خصيف هذا إلى الضعف أقرب. 

() قال الجصاص في أحكام القرآن (4/ 2174: وَمِنْ جِهَةٍ السّنَةِ حَدِيتٌ مُعَاذٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَاير 

عَنْ اليو َال امَا سَقَتٍ السّمَءُ قفي اشر وَمَا م سْقِيَ بالسّاقيَة قَيِضف الْعْشْر. 

وَهَذَا حدق اناس بالَْبُولٍوَاستَْمَُوُ َف حي الوا وَعُمُومُه يُوجِبُ الح في تجيع 
أَضْنَافٍ الخارج إن توا بِحَدِيثٍ يَعْقُوبَ بْنِ قَةَ قَالّ: د ُو كال الَحدَرِي قَالَ: 
الات بْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَءِ بْنِالسَائْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة عَنْ أب أَنَوَسُولَ الله يل 
قال 0 
لا سما سرس الم وإ أضل حيبت فوشي بن طلا وو 
يَْقُوبُ ابن َيه َل حَدَنَامَعْفر بن عَوْن قل دنا عَمْرُو بن عثمان بن مُوهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنٍ 
طَلْحَةَ أ ا رَاءِبَحَتٌ إلَيْهِ في صَدَقَة أَرْضِهٍ فَقَالَ: يس عليه صَدَقَة وا هِيّ أْض حُطَرٍ 
واب إنَمَُاذًا ا مر نيحد من النّْلٍ وَالنطة وار وَل هذا صل حَدِيتِ مُوسَى 
ابن طَلَحَةوَهوََُوِيلُ جَدِيثٍ مُعَاذٍآنّهُأمرَبالْأَحذِ من الَْصنَانٍ الي دكَرَه وَكَْسَ ني ذَلِكَ لَوْتَبَتَ 


ل صر م سل 


لا 3 أ 5 
موسوعة احكام القرآن 1[ |- 
الدلبل 0 حديث كٍِ سعيلك 000 مه : 


روم 220 و زه 5 9 مره 


بلغ خمسة أوسق © و فنا ونس كوو صدَقةُ ا يا يعس أوَاقٍ 


قال ابن عبد البر ير : َس في حب وكا ير صَدَقَةُ نَى تلع مس عنس أَوْسْقٍ وَلَا 


يا دون نس دزو ولا فيا ذُون عمس راق صَدك: 0 دن 
ري ل قار 


كَل و شه 1[ ماعن ل 8 أعد ين أشحل نأي سعد الذي 


5-8 


َل أب ْم هو ا َال حَة يل أحد في هذا لحِيتِ من حَبٌ عاد !ماع بْن 
أمَيّةَ عن مد بْنِ يحيَى بْنِ حَبّانَ عَنْ يحيَى بْنِ عار بعت رد رد 
ندا الت لس أن من وج لا معن فيه ولا ِل عن أي سد الذي إلا 


مِنْ حَدِيثِ يِحَى بْنِ عرَةَ عَنْهُ مِنْ رِوَايَة ابه عمْرِو بْنِ يحيَى عَنْهُه وَمِنْ روَايَة محمد بن 


ملأل ع1 تق لت ع بر اغاة ِنّهُ تجُورُ أن يكون معاذا إن اسْتَعمَلٌ عَلَ هَذْهِ الْأَصْنَافٍ دُونَ 
ها وأيضا فلو استقام سند موسى بلح وَصَحّتْ طَرِقَنة 1 يْْ الاختراض به عَلَ خَير 
عا ذٍني لمر وَنِضف الْعغر؛ لله تالس اْقبُولِوَاسَحْمَلُوهوَهُمْ َِفُونَ في اسيغالٍ 
حَدِيثِ مُوسَى ابن طَلحَه وى وَرَه عَنْ النِيّ 6 > حَبَانِ َائَََ لَه عل اسيَغْيالٍ أَحَدِهمَاء 
وَاختَلهُوا في ا مال حكن الك عل خاي اضيا عل الخ فيه ينهي حاص ادل 
أوْعَامًا فَوَجَب أن يَكُونَ َوْلهُ فيا سه سَقَتْ السَّمَء الْعْْرُ قَاضِيًا عل خَيرِ مُوسَى بْنِ طَلْحةَ: الْبْسَ في 
الخَفْرَاوَاتٍ صَدَكَدا وَيضَا يُمْكِنْ استغال هَذَا احير فِيَا د مرويع المحيعل ما شرل 
أبُوحيمَة؛ آنه لا أذ من احفر وَيكُونُ حي معَاذِ فيا سَقَتْ السمَاء الْعُْرُمُشَْْمًَا في الجميع. 

)١(‏ قال ا بن العربي المالكي ني أحكام القرآن (؟/ 0004 اما قَْلُ أَدَ: الذقع] يرسل لقوله كل 
ار حك اف أ م ا ل 
أنْيكُونَ النصَابُ مُخْبيًا في لتْروَاَبٌ. اي شُقُوطُ الح عا عَدَاها فيس في قو كلام وا 
التَعْلِينُ بِالقَُوتٍ فَدَعْوَى وَمَعْنَى َيْسَ لَهُ أضل , يَرْجِعٌ ليه وَإِنّا تَكُونْ لاني ا 
بُصُوها عَل مَابَنه في كاب الْقيّاسِ). 


(؟) صحيح مسلم )9/اة). 


ات 


-] + || حلأ موسوعة أحكام القرآن 


:لا لل مرو ا ودع 


يبَى بْنِ حِبّانَ عَنْهُ وَقَد زُوِيَ مِنْ حَدٍ لديث حَدِيثِ ابن أ صَعْصَعَةٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ ال 


نا 


1١ م‎ 
0 


ل 2 و 2 ور 


وَقَدْ مَقَى ذِكْر العلةٍ فيه هذا الْإسْنَادِ وَكَلُ 0 أبي هرَيْرَة 8 


أل لع قز أي ل يق ين 1 قَال: لالس فم و لس 
أؤْسَاقٍ صَدَكَُ وَلبِسَ فيا دون حمس أوَاقٍ صَدَكدٌ لس فِيَ] دون حمس دود 


000 


1 مه م 2ه لس ور 


قال ابن حجر تذتة: لِيْسَ في حَبٌ وَلَا عر صَدَقَةٌ حَنَى ي' خمسة أَوْسَقٍ وَلفظ: 
«مُون» في اماع لكا بتي أل لا أنه َى عَنْ غَيْرِ الْحْمْسِ الصَّدَقَةَ كا َعَم 
بَْض مَنْ لايد بول وَاسطِلَ هذا الحَديث عَلَ وجب الرّكَاةَفي امور لكا 
وَاسْتُدِلٌ به به عل أن الزوُوعَ لَارَكَاةَ فيهًا حت تَبَْْ خمْسَة أَوْسْقٍ 00 

قال أبوالحسن المباركفوري كخله: وقوله لمعاذ: «حذٍ الحبّ مِنَ الحَبٌّ) يقتضى 
بعد ا صيمة سا اا ؤنايس ب راو 
الَبْسَ في حَبٌ وَلَا مر صَدَقَةٌ حت يبل مْسَةٌ أَؤْسْق». رواه مسلم والنسائي» فدل 
هذا الحديث على انتفاء الزكاة نما لا توسيق فيه وهو مكيال ففي| هو مكيل يبقى على 
العموم» والدليل على انتفاء الزكاة مما سوى ذلك ما ذكر من اعتبار التوسيق”". 

وقال كتلثه: قوله: (لَيْسَ في حَبٌٍ وَلَائرِ) أي ولا زبيب (صَدَقَة 3 حَتَى يَبْلْعَ مْسَة 
أَؤْسُّق) تقدم بيانه» وقد استدل بعضهم بمفهوم الحديث على أنه لا زكاة فيه| ليس 
بحبء» كالزعفران والعصفر والقطن وغيرها من الأزهار» وكالجزر والبطاطة 
والخيار والقثاء وغيرها من الخضر والبقول. وفي هذا الاستدلال نظرء فإن المتبادر إن 


.)170 /؟١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)1١ /"( فتح الباري لابن حجر‎ )1( 
0 /1( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآن [ ]| 
هذا بيان المجب اح رم را ا 
قال ابن قدامة كتاتة: عُمُوم مَ قَوْلِهِ لجنه: «فِيَا سَقَتْ السَّيَاءٌ الْعَشْمٌ. وَقَو 


2 


عحَاذ: زات ين اله ثرت كني اتوك زع ب 


لايكالُء وما لبس بِحَبّه بمنهُومِ قل جد : اليس في حَبٌ وَلا مر صَدَفَة حَتَى 


يَبْلْعَ مْسَة عَْسَة أَوْسْقٍ». رَوَاُمسلِم وَالمَسَاِيُ. دل ها اديت عَل ارك وَعَا لا 
تَؤسِيقَ في وَهُوَ يال َي هر مكيل ب يَقَى عَلَ الْحُمُوم وَالدَليل عَلَ الْتفَاء الرَّكَاةٍ 
عا سر ذلك ماذكز ناهين اغزار التوسيق و9 

25 الآثار عن الصحابة والتابعين: 

ل أثر عمر بن الخطاب ننه : 

عن مجاهد عن عمر بن الخطاب ذه قال: الَيْسَ في الحُضْرَاوَاتِ صَدَفَة)7" . 


ل أثر عبد الله بن عمر 35: 


عَنْ مُوسَى بْنِ عَفَبَهه عَنْ نَافِع: أن عَبْدَ الله بْنّ مر كا يَقولُ: ١صَدَقَةُ‏ الا 
وَالرَرْعَ مَا كان ا أذ كرب أو رَنعٌ أو شَعِينٌ قلت قرا كَانَ أذ َو 
الى بارا الع اد انار فيه الْعُشُورُ في كُلّ ء عَشْرَةٌ وَاِحَذَء وما 


ل يُسْقَّى بالنضح قَفِيه فيه نِضْف ضف الشذر ف كل عِخْرِينَ . 


.)١57 /5( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

(5)المغنى لابن قدامة (”/ 0). 

9 قلت" اعرض لبن أي عيبة 6 لضا رانبيقق فق الكبرى 0014/8 وك بن أدماق 
الخراج (02010:)050). وأبو عبيد في الأموال )١1901(‏ من طرق عن ليث بن أبي سليم عن 
مجاهد عن عمر بن الخطاب ذَييه. وليث , بن أبي سليم هذا (ضعيف »» ومجاهد هذا لم يسمع من 
عمر بن الخطاب. 

(:) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (737/7)» وعبد الرزاق في مصنفه )1١57/5(‏ 
والدارقطني في السنن (7/ 55)» والبيهقي في الكبرى (23518/5)» وابن زنجويه في الأموال 
(1845)» والقاسم بن سلام في الأموال (117) من طرق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمر» وسنذه صحيح. 5 


لا موسوعة أحكام القرآن 
ل أثر على بن أبي طالب #ه: 
عَنْ عي 2 قَالَ: ات والعررر فيه 2 


عَنْ أنّسء قَالَ: لَيْسَ في هَذِه الخُصَر وَالْبْقُولٍ زُكَاو؟ . 
ل أثر مجاهد كانه: 


لاص الحو له 


عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مَاهِدٍ قَالَ: «لَيْسَ في الحُهَرٍ رَكَادًا قَالَ: مَلَكَرْنَهُ لِبرَاهِيم 


فَقَالّ: (صَدَقَ و 
ل أثر الشعبو ونه 
ا مد بن صَال عار أنه لون أن لفن 16 ليله 


02 َال وَالكَرْمُ 0 


وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 11/1) من طريق ليث عن سعد عن مومي بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر» وسنده صحيح. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١١4/4(‏ ويحبي بن آدم في الخراج (5 00) من طريق 
قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب. وفي سنده قيس بن 
الربيع هذا «ضعيف). 
وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١14/5(‏ من طريق معمر عن أبي إسحاق عن رجل عن علي 
وهزا قه مهال 

(5) ضعيف: أخرجه يحبي بن آدم في الخراج (250) من من طريق أبي حماد عن أبان عن أنس بن 
مالك. وفي سنده حماد هذا ضعيف وأبان هذا متروك. 

(7؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ ١١١)من‏ طريق منصور عن مجاهد به وسنده 
0 عِ - 

(:) ضعيف: أخرجه يحبي بن أدم في الخراج (218) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي ومحمد بن 
سالم هذا «ضعيف). 


لك 


موسوعة أحكام القرآخ 
من الحتن سم 0 يرَى الْعُْرَ إلّافي انط انمه الكت 0 


قد 


0 


العيدقة َ ف ل وََ وَالشَّعِير 20 وَالْعِنّبِ وَالسلتِ 00 0 
لا أثر عطاء بن أبي رباح يكآنه: 

عَنْ عَطَاِ قَالّ: «لا صَدَة صَدََه إلا ني بَخْلٍ أ عِنّبٍ أو حَبٌ» وَلَيِسَ في غَيْء ءِ ين 
الحُضَرء يَعْنِي: وَالْمَوَاكِه كلها - صَدَقَة)7". 


ل أثر عطاء الخراساني يدانه : 
عَنْ عَطَاءٍ الخُرَاسَان َالَ: «لَيْسَ في ري ل 


كلم و انا 0 وِرْهُم قَصَاعِدً َيه اكاك 0 


لا أثر الحكم بن عتبة 55آ: 
0 :0 مر صدةة 1 ذا 


عن الْحَكُم قَالّ: ١لِيسَ‏ في الْحَضِرَاوًا 


ل 


فير و 


,)3”0/1 وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/‎ »)١717/4( صحيح: أخرجه القاسم بن سلام في الأموال‎ )١( 
وابن زنجويه في الأموال (140) من طرق عن الحسن به.‎ 
من طرق عن يونس‎ )١1404( صحيح: أخرجه يحبي بن آدم (077)» وابن زنجويه في الأموال‎ )1( 

عن الزهري» وسنده صحيح. 

(7) صحيح: أخرجه يحبي بن آدم في الخراج (011)؛ وعبد الرزاق في مصنفه »)١١14/4(‏ وابن 
زنجويه في الأموال (7 )من طرق عن ابن جريج عن عطاء ب بن أبي رباح» وسنده صحيح. 
(4) سنده حسن: أخرجه | بن أبي شيبة في مصنفه (؟/ اتوي ا و تين 

طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني» وسنده حسن. إسماعيل بن عياش روايته عن أهل 


بلده متحملة وعطاء الخراساني نزيل الشام. 


وسنله صحيح. 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


لا أثر مكحول كتآنه: 
عَنْ مَكْخُولِء قَالَ: «لَيْسَ في الحضَر رز كا إل الا و 0 
ك2 أقوال أهل العلم القائلين بذلك: 


قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني كنل: وقالا: لا يجب العشر إلا في) له 
ثمرة باقبة إذا بلغ خمسة أوسقء والوسق: ستون صاعا بصاع النبي عليه الصلاة 
والعلام ولتير ل الشطروالت لد مت 

قول الإمام مالك مَِرَيْنةِ: قال مَالِكُ: الس الّنِي ا اخلاف فيهًا عِنْدَنِ وَالَْنِي 
سَمِعْتُ من هل الْعلَمه ؛ أنه لَيْسَ في َيْءِ ٠‏ من الْمَوَاكِهِ كُلَهَا صَدَقَةٌ: لماه وَالِْرسكِ 
ل 1 إذا كَانَمِنَ المَوَاك . قَالّ : وَلافي القَضْب وَلَافي 
البتقول كُلْهَا صَدَقَةٌ. وَلَانٍ انها ذا بيعَثْ صَدَقَةٌ حَنَّى يحول عل أنانها الْحَْلُ مِنْ 
ْم بها وََفِضُ صَاحِبها تاوصا 0 

وَقَالَ أيضا: لماي عله لزب وَاللَد وَاليتا َمَاكَانَ من الْموَاهِ كلها َس 
حر وَيَكُونفَكِهَة لس فيا ركَاهوََافي أاياء حَتّى يتحول عل اندها الْحوَل من 
يوم تقض أن قَالَ مَالِكُ: وَالخُهَمْ كله القَضْتْ وَالبَقَلُ وَالقِرط 0 
لطي وَالْقَاُ وما أب هذا من اضر » قلَيْسَ فِيهَا زَكَاة وَلَا في أَنّانها حَنَّى 


عَلَ أَنّانها الحول. 

قال مَالِك: لل لاح وَالو 0 

قال مَالِكُ: وَلِيْسَ الذ؟ إلا في الو عب وَالثّمرِوَلرَيُْونِ وَالحبٌ الي دَكَزِتُ آ لَكَ 
الا 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 777) من طريق برد بن سنان عن مكحول؛ وسنده 
حسن 

(1) الهداية في شرح بداية المبتدي .)1١1/ /١(‏ 

(؟) موطأ مالك ت عبد الباقى (1/ 7/5؟). 

(8)المدونة 661/0 00 


موسوعة أحكام القرأن قدا" 
ل اوقا الساددي و : قَلَ الشَافعِيُ يمن : وَلَيْسَ في الحَر رَكَاةوَالرَكَاة فيا 
تيت وَيبِسَ دخ فثل اخنطة وَالْدْرة وَالشّعِيرِ وَالزييبِ َاخبُوبِ التي في هَذَا 

المي الي بيت انا 0 

قول الإمام أحمد كنلة: م - وَسَألته عن الحُبُوبِ ما زَكَاتهَا؟ قَقَالَ: أما ما كَانَ 

من الخضر التي لا تبقى وَلّا تدخر وَلَا يع فيا القفيز فلا رّكاة إلا في أنمانها وَأما ما 
كان اداتخوار لاله فيه القفيز حَتّى يكون مَعَْاهُ معنى الير وَالثَمْر وَالزِيبِ وَالشقين 

فيه العشّر إذا كَانَّ يسقى ياء تأت به السََّاءه وَمَا كان بالكلفة فُنصف الْعشّر إذا كَانَ 
0 لل 

قلع نا تقول لع أفرسث الأزطى مد اللقوق والةعف ران نو لمان :والطر فاك 
والقصب الْمَاِيِي والحشيش؟ فيه ا را الزّكاة إذا بيع وقبِمَته انا دِرْهَم وَحَال 
عله اطول قَالَّ كل تَّيْء من الخضر والقثاء اليا والبطيخ فَليْسَ فيه كاة لاني 
ثمنه إذا حَال عَلَيِْ الحول وكل مَا كَانَ مثل العدس والحمص واللوبيا والأرز والذرة 
عرس لقعي ع فيه الكَيْل وَيكون مفارقا للخضر وكل ما كَانَ 
5 فيه القفيز فَِيَا ستوي يِنْهُ بالدوالي نصف الْعَشْر وَمَا كَانَ سبحا أو سقيا 
بالأخهان أواستقعة الت فيد الع 7ا, 

قول ابن المنذر يذلته: والصدقة واجبة في: الحنطة» والشعير والتمر» والزبيب» 
ولا صدقة في سائر الحبوب والثهار» ولا الخضر © . 

“كول ابل عدم كان لاتب الزَكَا لاني ني ضاف من الْأَمْوَالٍ َم وَهِيَ: 
الدكث وَالْفْصَة وَالْقَمْحُ المي اده َالْويلُ وال وَالْعَتم ضَأئها 
وَمَاعِرْهَا قَقَط. 


.)19١ /7( الأم للشافعي‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح /١(‏ 776). 
(؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح /١(‏ 0791). 
(5) الإقناع لابن المنذر (1/ /10). 


عل ] موسوعة أحكام القرآن 


قال أَبُو محمد ُحَمدِ: لا خلا بن أَحَدٍ مِنْ أَهلٍ الِْسَْام في وُجُوبٍ لرّكَةِ في هَذِه 
الع وَفِيِهًا جَاءَت الل 0 هذا إن غاء الله تعال) وَاحْمَلْهُوا في 
َشْيَاءَ ا عَدَاهًا. 


+4١‏ - مسالة: ولا رَكَة في غَيْءٍ مِنْ الَارِه وَلَاِنْ لزع وََا ني تَيْءِ م مِنْ المُحَادِنِ 
غَيْرُ مَا ذَكَرْناه وَلَا في لحل وَلَا في الرَقِبِقِء وَلَا في لْعَسَلِ وَلَا ف عرُوض 
الاار 
وفي شرح صحيح البخارى لابن بطال (7/ 0177): 
قال ابن القصار: لم ينقل عن النبى؛ كلق أحد بالحجاز أنه أخذ من البقول 
والفواكه الزكاة» ومعلوم أنها كانت عندهم بالمدينة» وأهل المدينة متفقون على ذلك 
عاملون به إلى وقتنا هذاء ومحال أن يكون فى ذلك زكاة» ولا تؤخذ مع وجود هذه 
الأشياء عندهم وحاجتهم إليها. ولو أخذ منها مرة واحدة لم يجز أن يذهب عليهم 
حتى يطبقوا على خلافه إلى هذه الغاية. 
قال تعالل: ©إإِنّمَا ألصّدَقَتُ لِلْمُقَرَاءِ وَلْمَسَكِينٍ وَْعَلِنَ عَلَيْا ولول 
قُلُوبهُمْ وَفى لقاب وَالْعرِصِنَ وَفى سَبِيلٍ ألله واب ألسَّبيلٍ فَرِيضَةً مِّنَ ألله 
أله َي حكية) انر 5 
مسألة: هل يعطى الفقير إذا كان قوي مكتسب 
|5 اختلفق أهل العلم في هذه المسالة إلى قولين: 
#© القول الأول: عدم استحقاق الفقير الزكاة إن كان قادرا على الكسب. 
وبه قال: الشافعية ورواية عن الحنابلة. 
واستدلوا على ذلك بم| روي عن عبد الله بن عمرو كه قال: قال رسول الله يللو 
لَاخلُ الصَدََةُ ِمَيّ وَلَالِذِي ور سَوِي»' 0 


(١)المحلى‏ بالآثار (5/ ؟7١).‏ 
(1) صحيح بمجموع الطرق: أخرجه الترمذي (2501» وأبو داود (1775)» وابن الجارود (777) 


7 يسبب 22 | 1 | 


قال الخطابي كتلنة: عن عبد الله بن عمرو عن النبي يَكِةٍ قال: دلا تل الصَّدَقَةُ 
لِعَنِيَّ وَلَالِذِي مِرّةٍ سَوِي). 

قلت: معنى المرة القوة وأصلها من شدة فتل الحبل؛ يقال: أمررت الحبل إذا 
أحكمت فتله فمعنى المرة في الحديث شدة أسر الخلق» وصحة البدن التى يكون 
سواعع ل الكو ولعب ْ 

وقد اختلف الناس في جواز أخذ الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب فقال 
الشافعي: لا تحل له الصدقة» وكذلك قال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد. 

وقال أصحاب الرأي: يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يملك مائتيى درهم 
اع 


من طرق عن إبراهيم ابن سعد وأخرجه الدارمي (117:4)» والطيالسي (5711): وأحمد /١(‏ 
من طرق عن سفيان كلاهما (إبراهيم بن سعد - سفيان) عن سعد بن إبراهيم عن ريحان 
ابن يزيد عن عبد الله بن عمرو. 

وفي سنده ريحان بن يزيد قال ابن معين: ثقة وقال أبو حاتم: شيخ مجهول. 

وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر: مقبول. 

ولكن قد روي الحديث عن إبراهيم بن سعد موقوفاً. 

كا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ )١4‏ عن حجاج عن شعبة عن سعد بن إبراهيم 
عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. 

وأخرجه ابن جرير في تبذيب الآثار (704) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة وكذا قال 
البخاري: روى إبراهيم بن سعد عن أبيه ولم يرفعه. وكذا قال ابن مهديء وقال الترمذي: وقد 
رواه شعبة بهذا الاسناد ولم يرفعه. 

وأخرجه البيهقي (/7/ *17) من طرق عن عطاء بن زهير عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاء وهذا سند 
ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 474) من طرق ابن مهدي عن موسى بن علي عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو موقوفاً. 

وله شواهد كثيرة من حديث حبش بن جنادة عند الترمذي (101) إسناده ضعيف. 

ومن حديث أب هريرة عند النسائي (/78941). وراجع نصب الراية (؟/ 000 6). 
)١(‏ معالم السئن (؟/ 587). 


|[ ته || 2 موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن بطال يخلثة: فذهب قوم إلى الأخذ بهذا الحديث, وقالوا: لا تحل الصدقة 
لذى مرة سوىء وجعلوه كالغنى. هذا قول الشافعى» وإسحاقء وأبى ثور» وأبى 
عبيد» ذكره ابن المنذر» وذكر ابن القصار أنه قول عبد الله بن عمروء راوي الحديث 

عن النبي وَكة. وخالفهم آخرون فقالوا تل ةردن ترق ورور لالصدفة لإسدلال؛ 
وتأولوا قوله: ١لا‏ تح الصَدَقَة ِو وَلَا لذي مِرَّةٍ سَوِىٌ)؛ لأن معناه الخصوصء هذا 
قول الطبرى» قال: إنه لا خلاف بين جميع علماء ء الأمة أن الصدقة المحرمة التى يكون 
أصلها محبوسًا وغلتها صدقة على الغنى والفقير أنه يجوز للأغنياء أخذها وتملكهاء 
فمعلوم بذلك أن الصدقات التطوع لم تدخل فى هذا الحديث» وإنما عنى بها 
الصدقات المفروضة للفقراء فى بعض الأحوالء ولذلك أجمعوا على أن غنيا فى بلده 
لو كان فى سفر فذهبت نفقته» فلم يجد ما يتحمل به إلى بلده أن له أن يأخذ من 
الصدقة المفروضة ما يتحمل به إلى موضع ماله فمعلوم بذلك أن الحديث معناه 
الخصوصء وأنه معنى به من الصدقة المفروضة بعضها لما ذكرناه» ولأن الله قد جعل 
فى الصدقة المفروضة حقًا لصنوف من الأغنياء وهم المجاهدون فى سبيل الله 
والعاملون عليهاء وأبناء السبيل الذين لهم ببلدهم غنى» وهم منقطع بهم فى 
سفرهم» فكذلك ذو المرة السوى فى حال تعذر الكسب عليه» جاز له الصدقة 
المفروضة: فأما التطوع منها ففى كل الأحوال. 

وقال الطحاوى: لا تحرم الصدقة بالصحة إذا أراد بها سد فقره؛ وإن| تحرم عليه 
إذا أراد مها التكثر والاستغناء» يدل على ذلك ما رواه شعبة عن عبد الملك بن عمير» 
عن زيد بن عقبة» قال: سمعت سمرة بن جندبء عن النى يك قال: (الْسَائلُ 
دح يدح يها الرَجلُ وَجَهَهُ فَمَن نا أبَْى عَلَ وَجْووَمَنَْاء تَرَكَهُ إلا أن 
أل ذا سلْطَانٍ أو في مر لا يد بدا قد أباح فى هذا الحديث المسألة فى كل أمر 
لابد من المسألة فيه» وذلك إباحة المسألة بالحاجة لا بالزمانة. وروى نحيى بن سعيد 
عن غالد» عن الشعي: عر وه ايخ خنيشن» قال: جاء رجل إلى النبى لشفه» وهو 
واقف بعرلة ة فسأله رداءه» فأعطاه إياه» اد النبى: (إِنَ لندألة لا جل 


امن قف دقع أو خم مفْظِمء وََنْ سَأَلَ َس لِيقَى بو هَل ممُوشٌ في وجو 


موسوعة أحكام القرآق 1 
كاه مِنْ جَهَنه إِنْ قَلِيلٌ فقيل وَإنْ كزي فَكَنِية). 

فأخبر ككل فى هذا الحديث أن المسألة تحل بالفقر والغرم» ولا يختلف فى ذلك 
حال الزمن والصحيح. وكانت المسألة التى أباحها النبى يتيك هى للفقر لا لغيره 
وكان تمصع الاخار عدننا برعي أذ من تعنم إل اللي كل بعوله: دلا تل 
الصَّدَقَةُ ىر سَوي) هو غير من استثناه فى هذه الأحاديث؛ وأن الذى تحرم عليه 
الصدقة من الأصسات هو الذى يريد أن يكثر ماله بالصدقة» حتى تصح هذه الكثار 

تتفق معانيهاء ولا تتضادء وتوافق معنى الآية المحكمة» وهى قوله تعالى: «ِإإِنّمَا 

5 للَمَرآءِ وَلْمَسَكِينٍ © [لتربة:.*] الآية؛ لأن كل من وقع عليه اسم صنف من 
تلك الأصناف فهو من أهل الصدقة التى جعلها الله لهم فى كتابه وسنة رسوله زمنًا 
كان أو صحيحًّاء وهذا الذى حملنا عليه وجوه هذه الآثار هو قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف ومحمد. قال المؤلف: وهو قول مالك أيضّاء وروى المغيرة عنه أنه يعطى 
القوى البدن من الزكاة ولا يمنع لقوة بدنه» من (المجموعة)!". 

قال القرطبي يلثه: وقال الشافعي وأبو ثور من كان قويا على الكسب والتحرف 
ل ل ل ا ل 
واحتج بحديث النبي يَة: ١لا‏ تل الصَدَقَة ِغَنّ وَلَا لِذِي مِرّةٍ سَوي) رواه عبد الله 
ابن عمر. وأخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني. 

وروى جابر قال: جاءت رسول الله يله صدقة فركبه الناس» فقال: (إِيََّا لَا 
تَضْلْحُ لِعَنِيّ وَلَالِصَحِبح وَلَالِعَاملٍ» أخرجه الدارقطني. 

توك اراوس عو عه دن عقوي اعجار فال: حرق رعاو آنا 
النبي يي في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منهاء فرفع فينا النظر وخفضهء 
فرآنا جلدين فقال: ١ن‏ شنا أعطيدك] ولا حَظً يها لَِِيوََالِفَويّ ُْتسَبٍ)0". 


.)077 /”( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 
وأحمد (5/ 575)» والبيهقي‎ 577 /١( إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (17777)) والنسائي‎ )1( 
وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخبار‎ )١4 /0( 


-] مده ]| ا موسوعة أحكام القرآن 

ولآنه قد صار غنيا بكسبه كغنى غيره باله فصار كل واحد منهما غنيا عن 
المسألة. وقاله ابن خويز منداد. وحكاه عن المذهب. وهذا لا ينبغي أن يعول عليه 
فإن النبي يَِْْةِ كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الزمن باطل. 

قال أبو عيسى الترمذي في جامعه: إذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء 
فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه الحديث عند بعض أهل 
العلم على المسألة. 

وقال الكيا الطبري: والظاهر يقتضي جواز ذلك؛ لأنه فقير مع قوته وصحة بدنه. 
ونه قال أن عفدو أ سهان 

وقال كلة: ا ل الاي الا 
تل الصَّدَقَة لِعَِنٌ وَلَالِذِي مر سَويَ). وَكَدتعَدَم الْقَوْلُ فيه" 

قال ابن العري كلت : الْسألهُ الوَابِعَة وَالْعِمْرُونَ: إذَا كَانَ الْمَقِيدُ فياك َقَالَ 
في محص مَا ليس ؛ في صر : يَلىء يمني لمَخْقيٍ صم الامَْحَْاق فه. 

وقال يِحبَى بن عْمَرَ 1 لا كْزِيه وَبهِ كَالّ السَّافِعِيُ» لِقَولٍ 2 عل لَا غَلٌ 
الصَّدَئة َي الذي 0 

1 المَْمِذِي مع عه وَزَادَ فيه: دلا لذ ي قمر مُذْقِع أو غم مُفْظِع ). وَقَالَ: 
هذا عَرِيبٌ وتويك الْطلَق كُونَ زَيَادةٍ ايك ليه و ولا ا يبي أن يعوَل عَلَ هذا 
ِذ ليطا الأصِسءء دواع الى باط ذا أذ 
من ذلك بالاتباع» وَأقوَى مه في الازتياط وَالانيراع'". 


قَقَالَ مَالِكَ 


3 ا 


قال الطحاوي كته : الا عق يها لِقَوِيِ ب مكتيب فَدَلَ ذَلِكَ عل أن اموي 
متسب لا خط لَهُ في الصَّدَقَق وَلَا مح أغطاء مها كينا الج ْآحَرِينَ 


وعبيدالله بن عدي بن الخيار ختلف في صحته. 
)١(‏ القرطبي (177/8). 
(1) تفسير القرطبي (8/ .)١91‏ 
(7) أحكام القرآن لابن العربي (7/ 071). 


لبأ 3 أ 5 
موسوعة أحكام القرآن لعل 
عَيِْمْ في وَلِكَ أن قَوْلَهُ: ١ن‏ شِنَم فَعَلْتْ وَلَا حقَّ فيا لعي 


د 
َل إن كنا َيِه فلا حَق لكا فيهَاء وَإنْ شما فَعلْتْ لأني 1 أء 
باح لي إِعْطَاؤكَاء إدََرَامٌ َلك د ما أعْطبدك) إن كت ا 0 
أمُورك) في الْغِنىء لاف ما أرَى مِنْ ظَاهِرِك) لَذِي استَدلَتُ به عل قَفرك]. فَهَذَا 
مَعْنَى فَوْلهِ: ١إِنْ‏ شِنْم) فَعَلْتُ وَلَاحَقّ فيا لَِنيّ). 

َم وله للقي ختيمب» فَدَلِكَ عل أنه لاحن لقي تسب من جبع 
الَْاتٍ الِّي يب الح فيا عَم 3 مََْى ذَلِكَ ِل مَعْنَى ما ذَكَرنا من قولي: «وَلالذِي 


ده 
3 


هر قُوِي. وقد يُقَالُ: لان عالجر حَقاء إِذَا تكاملت فيه الأسيّات +1١‏ ار 


5ه سا مدا س# 


لجل عَائه وَلايقالُ: م ُو عَاحَفّا ذا كانَ ون َلِكَمِ نكال حا فَكَذَلِكَ لا 
يقال : يد حَنًا اَن تكَامَلتْ فيه الْأَسْبَابُ الي يَكُونُ يهَا الَْقد ة يراه ون كان 
يرا وَيَذَا قَالَ ك): ولا ها لوي كتيب أي. وَلَا حَنّ لَهُ فيه حَنَّى 
لك ُيب. ولزلا أ يرد ل وله إغطاذ: 
لمي الْتَيبء ذا كان قرام قل ك]: ١‏ إِنْ شتا فَعلْت». َهَذَا أَْلَ مَا حِلَتْ 


عليه هَذْهِ ا ل إن حملت عل ما 0 عله #أغل عاك ل ضَادَّتْ 
0 
07 


قال الكاساني ككل وَلَوْكانَ داحتا َل لَه حا الصَّدَثَة عِنْدَنَا وَعِنْدَ 


3 
2 


١ 


الَافِِيَ ايل وَاحتجٌبعَْلٍ الب كي الال الصَدَفَُ لِمَيّ الذي مرّوسَوي) 
َف بَعْض الررَايَاتِ 'وَلالِقَوي كتيب» وَلََامَا وي عَنِسَلَادَ لامي أن 
دجيل إل رَ سول الله يِه صَد َه كَقَالَ لِأَضْحَابه: لوا كل مَعْلومُ أنه 
أن أسْحَبَهُ تت كانُوا كُلّهُمْ وى بَل كان بعْضْهُْ توما متب وا َوه اشَافعِيُ 
ول 1 م مَةِ الطب وَالسّوَالٍ إن ذَلِكَ لِلرّْرٍ عَنْ سال وَاخَمْلٍ عل 
الكنب ليله ماري دلب كله قل لرّجْلَينِ لين سََاه إن شِنك 
3 عْطَيْك| من وَلَاحَنَّ فِيهًا لِعَِيٌ وَلَا لِقَوِي ّ مكتيب" وَلَوْ كَانَ رما لايك الى 


.)١9 شرح معاني الآثار (؟/‎ )١( 


[“* ]| موسوعة أجحكام القرأن 
كّ ذه الللتححااا<ط77تبببطشظظصشلةش شل 22للشالشلششتنشل<دشل“_ سس “؟“؟ ]222 ىل !]بطح 
كله لِبعْطِيه] الخرَام وَلَكِنْ قَالَ ذَلِكَ لِلزَّجْرِ عَنْ السّوَالٍ وَالحَمْلٍ عَلَ الْكَسْبٍ كَذَا 
وا / م َ 
هذا 


َال الشَّافِِيَ 1 8: رَأَى الي يلل جََدًا غلا هِرًا ينه الإكْيِسَاب الّذِي يُسْمَفَى به 
وَكَاتٍ عَنّهُ ِل في امل وَعَلِم أن قَدْيكُونُ ال قلا يي صَاحِبَُ َه مَكْسَبُهُ يدم 
لِكَثْرةِ عِيَالٍ وَإمً لحف مزق لَه أذ كر الات لا بال ولا َب 
عطَاضناء هن قيلّ: أْنَّ أَحلمَهُ)؟ قبل حَيْتُ فَالَ: ١لا‏ حَظ يها لِمَو وكا لقَويٌ 
مكتيب ). 


َه 
3 م عه 


نا راد م بْنْ سَعْدٍ عَنْ أبيه عَنْ وَيَانَ نَ بن يِيدَ َال سَمِعْت عَبْدَ لله ابْنَّ 
عَمْرو بْنِ الَْاص يَقُولُ ا ْ هرخا مَالِكُعَنْ يد 
بن أَسَم عَنْ عَطَء بن يسَار: أن رَسُول الله كه قا ل ١لا‏ تل الصَدَكَ لا لازي 
سل الله أو لِمَامِلٍ عَلَيْهَا أو لِمَارِم أو لرَجُلٍ اشْمّاهَا يال أ لِرَجْلِ لَه 
فك ل 7 دَق عَلَ الْسْكنِ تَأَهْدَى 020 

.قال الشيرازي يخلته: (ولا يجوز دفعها إلي غني من سهم الفقراء لقوله كل: «لا 
حَظ فِيهًا لعو لاقُي مُكتسب»» ولايجوز دفعها الي من يقدر على كفايته بالكسب 
للخبر ولأن غناه بالكسب كغناه هبالمال)7". 

أسئل الإمام أمد يذاتة: وَسَألته عَن قله الصَدَقَة لا تحل لَعَنِيَ وَلَالذِي مر 


َقَالَ: المرة السوي: الَّذِي لَيْسَ به عِلّة يَقُول: أن يعتمل لأن التي ليئه. قَا 2 
حَظ فِيهَا لَعَِيٌ ولا لقوئ مكتمنب» فق يكوق كريا لأ توج لكي 1 : 


.)48 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )١( 

.)729 الأم للشافعي (؟/‎ )١( 

(9) المجموع شرح المهذب (5/ 118). 

(4) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح /١(‏ 514). 


موسوعة أحكام القرآخ 1 
حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ من الزكاة 

ذكر القرطبي تَََثه الاختلاف في ذلك وقد رتبته مع عزو بعض مقالة القوم 
الذين قالوايذلك: 

قال القرطبي تخلثه: وقد اختلف العلماء في حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ- بعد 
إجماع أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم- أن من له دارا وخادما لا يستغني عنهما أن 
له أن يأخذ من الزكاة» وللمعطي أن يعطيه. 
© القول الأول: من كان معه عشرون دينارا أو ماثنا درهم فلا يأخذ من الزكاة. 
فاعتبر التصاب لقوله اكغه: ١أياث‏ أن اد الصدك من أَغَْاِكُمْ وَأ رد ها في 
24 """. وهذا واضح؛ ورواه المغيرة عن مالك. 
قلت: وهذا القول مشهور عن الأحناف وغيرهو"" 
روداو ع اشم هذا انول 
قال ابن سحزم كالة: وَأمّامَنْ حَدَ الفَِي اَي دِزْهَم وَهُوَ ول أي حَزِيفة؛ وَهُوَ 


- مده 


أَسْمَطُ الْأَمْوَالٍ كلاه لِنّهُ للا حْبجَةَ حَجَة كم إلا أن 7 إن الصَّدَقَةَ تُؤْحَدٌ من الْأَغْيَاءِ 
يرد عل الْمقرَاءِ فَهذَا عَنّْ: قبطل أَنْ يَكُونَ فقي 

لور ل ل رد يوب 
صاب سُتبة قا هاه أ من لَه حْسٌ من الل أو أ بعُون ساد فوِنْ ينو 
أن يْعَلوا حَد الى بها َي همه ذُونَ اسيل وْ دُونَ حَمْسٍ من الوبل » أو ذون 


أرْبَِينَ شَافُ َكل ذَلِكَ تحب فيه الرَكاة. وَهَذَا هَوَسٌ مُقْرط. ركد را نا عَْ حَمَادٍ 
ابن أبي سُلَمَانَ قَالَ: مَنْ لَيَكنْ عِنْدَ ندَهُ مَل تَبلُعْ فيه الرَّكاة أَحَدَ مِنْ الزَّكَاة؟ 


عر 


سوا ا يي ا ا يد «تَأَعْلِمْهُمْ أن لله اهترض عَلَيْهِمْ 
صَدَقَة في أَمْوَاهمْ تُؤْحَذٌ مِنْ أَغنَِاتِهمْ ورد عَلَ فقَرَائِهِْ) 

(0) قال في الداية الى بلوغ النهاية (5/ ٠417‏ 7): وقال أبو حنيفة: من معه عشرون دينارا أو مائنا 
درهم فليس له أن يأخذ من الزكاة. 


1 ] نا موسوعة أحكام القرآخ 

0 01 ساس 0 1 3 :0 

وَالثاني: أَمَُّم يَلَرَمُهُمْ أن من لهُالدور الْعَظِيَة وفرعي ولا يلك ماني درْهَم 
و 


0 0 8 مو مه 
| يَكُونَ فقا تل لَهُ أذ الصَّدَفَة :. وَالتَالتُ: أنه لَيْسَ في قَوْلِهِ يته.: الؤْحَدُ من 
َعْتيائِهمْ وَبُرَدٌ عَلَ فُقَرَاء ليل وكات بأد لوكهلا سد نعي لامر 
إِلْاعَلَ فقن وَإِنَّا فيه أَيها تؤحَذَ ين الْأَخناءِ وَيُرَدُ عل الْفقََاء 5 
وَيؤْحَذُأضًا - يتوص أَخرَ - من اماك الَذِينَ َسُوا غنيك وَثرَدُبتكَ 
النصُوص عَلَ أَغْنَْاءَ كَثيرء كَالْعَاملِينَ وَالْعَارِمِنَ؛ َالوَلمَة فلْويجُْء وَابْن السّبِيلٍ 
وَإنْ كَانَ غَيْبا في بَلَدِه 
50 57 مر 0 8 00 له 
م لصَّدَفَة؟ وَقَد بن الله تَعَالَ ذَلِكَ فى 
ع كني روج ير وى 0 6 ان ع مأل 0 
الصَّدَقَة في تفريقه بَيْتهُمْ إذ يقول: «إإِنّمَا ألصَّدَقَتُ لِلْمُمَرَآءِ وَألْمَسَكِينٍ وين 


لم4 لالئرية:..] إِلَّ را َذَّكَرَ الله تَعَالَ الْمْقَرَاءَ وَاْسَاكِينَ نَم ضاف الهم من 
1 اك و نكينا؟وَنُوْحَدُ الصَدَقةٌ من اسان الَذِينَ لئس كُمْ إلا سن 


الإبل ول ايد ار امع الس 


تعن الانقلتة أرشقح لعلها لا تشاري حون ورقات وله عقر دن العال الى 
عام سه 


0 207 
ع مويل 4 3 


ل باحر الدكرن اه 1 َسَادُمَدَا الْقَوْلِالَّذِي لَا يُعلَم أن عدا 
١‏ 3 حَابَة ل 0117 


© القول الثاني: قالوا لا يأخذ من له خمسون درهما أو قدرها من الذهب. 

وئمن قال به الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم: وحجة هذا القول ما رداه 
ارسي عن ماله ابن مسعود عن النبي كَلْةٌ قال: الا تل الصَّدَقَه َه رَجُلٍ له 
حَْسُون دِرهمَ)”". 

في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق ضعيفء وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضا. 
ورواه حكيم ابن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن 


.)18٠١ /5( المحلى بالآثار‎ )١( 
ضعيف: في إسناده عبد ال رحمن بن إسحاق وهو ضعيف.‎ )0( 


لس سك لآ 
النبي يَكِةِ نحوه وقال: خمسون درهما!'' وحكيم بن جبير ضعيف تركه شعبة وغيره» 
قاله الدارقطنى كلثه. 

وقال أبو عمر: هذا الحديث يدور على حكيم بن جبير وهو متروك. 

وعن علي وعبد الله قالا: لا تحل الصدقة لمن له خسون درهما أو قيمتها من 
الذهبء ذكره الدارقطنى”". 

قلت: ورد ابن حزم يوّنه'" على ذلك وذ ضعف كل هذه الأقوال. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود )١115(‏ والترمذي (500) والنسائي )١5957(‏ وابن أبي شيبة 
0/ 0 وأحمد (1770) من طريق عَنْ حَكيم بْنِ بي عَنْ ححَمدِ بْنِ عَبْدِ الرّحنِ بْنِ يَزِيدَ 
عَنْ أيه عَنْ عَبْدِ الله . وف سنده حكيم بن جبير اضعيف | الحديث .)١‏ 
ورواه جماعة عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد قوله. 
قال الدارقطني في العلل (5/ 2216 قَمَالَ: ييه حَكِيمُ بن جره عَنْ محَمدِ بْنِ عي امِب 
يزيد عَنْ أبيه. 
عد دوع اللورئ وك يشا وانة رَائيل» ب 
َوه مدب مُصَعَب الْفرْقَسَانه عَنْ ماد ين سَلَمَهَ َ 00 أ 
ابن عَبْد الرَحمنٍ بن يزِيدَ. 
ووم | 5 وله عن بي إِسْحَاقَ إن رَوَأه إِنْرَائِيلُ؛ عَنْ كيم ب بن جَبير. 
َوه حك عَنْ حكيم بن جُير نضا حَدّت بو نهر اهيم بن طَهمان ويتى اَن 
ََدُ يك ومنْصُورُ بن الحم عَْ حم ْنِ عبد الم بن يي 1 ياو اه تمه و رم 
أَوْلّ بالصواب. 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 077 25» والدارقطني في السئن (7/ )37"٠‏ من طريق اجاج 
ابن أرطأة عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي بن أبي طالب. وفي سنده الحجاج بن أرطأة وهو 
ضعيف» وسعد هذا مقبول. 


مسار أساه ظلدي 


0 0 
عبيرظه 


() قال ابن حزم يخلة: :كما في المحل (5/ 7178): وَاحَْجٌ من حَدَ الى ِحَمسِينَ ورْعمَا بِخَيِ دوين 
مِنْ طَريق سُفيَانَ انؤريّ عَنْ حكيم بن جب عَنْ َم بْنِ عبد لمن بن ميد عَْ أب عَنْ بن 
مَسْعُوةٍ قَالَ: قَالّ رَسُوَلٌ الله يله: "مَنْ َال وَلَهُ ما ييه جَاءَتْ حُمُوشًا أو كُدُوًا في وَجهه يوم 
لام وقل: سول اله وَمَا يف لَ: ل ار ا لَه َل سيا 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآم 


# القول الثالث: قالوا لايأخذ من له أربعون درهما. 
وقال به: الحسن البصريء ورواه الواقدي عن مالك”". 
وخجةاخدا كلما رواء لاارلطي كن ظتل اله بن مينوة 013 ست اي 


بر عي راي 


ةُ يقول: 'امَنْ سَلٌ النّأسَ وَهُوَ عي جَاءَ يُومَ القِيَامَةِ في وَجَهوِ كدوح وَحُدُوش). 
فقيل: يا رسول الله وما غناؤه؟ قال: يمون دِرهمًا0". 


وني حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد 
فقال النبي كَ: ١مَنْ‏ سََلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أوفية ف ِب أَوْ عِذْهًا فَقَدْ سَأَلٌ انا وَالأَوقِة ربعو 
دوههً 7 . 


© القول الرابع: يعطى من لا يكون له ما يكفيه ويقيمه سنة فإنه يعطى الزكاة. 
وقال به عبيد الله بن الحسن: وحجته ما رواه ابن شهاب عن مالك بن أوس بن 


أرْطّةٌ عَمّنْ حَدَنهُ وَعَنْ ] الْسَنِ بن ءَ عَطِيَة وَعَنْ الحكم بْنِ عَتَبَهَ قَالَ قا مَنْ حَدثّة: عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
لني عَنْ بن مَسْعُود. َكَل اَن بن عَِة: ا وَقاصء وقال | مَكِيم: عَنْ عي 
ابن أي طالِب قَانُوا كُلهُ: لال الصَدََةُ نه سو دِرْمَمًا ل 
مِنْ الذّهَب؟ وَهُوَ ول النَحَِيّ - وَبه يعو ب سيان 097 وَاخحْسَنُ بن حَي. 
كيم بن جب سَاقِط وَ1 ييه ويد ولا حجة و في مُرْسَلٍ. 
وَلَقَدَ كَانَ يلْرَم اين اما لكين - لقان بن الْْسٍَ كلد وَالمَطِينَ لاف الصّاحِبٍء 
َال يتيخ نتن كلق عن مرفي اش الا بن أن اباي لاع يا على 
فرق - أن لا يْرَجُوا عَنْ هَذَيْنٍ الَْْآنِ؛ أنه ا يم عَنْ أَحَدِِنْ الصّحَابة في هذا الْبَابٍ 
خلافٌ لا دُكرَ فيه عَنْ عُمَرٌوَائْنِ مَسْعُوو وَسَغْلِ وَعلّ فك مَمَ مَا فيه من امرْسَلٍ. 
)١(‏ قال القرطبي 5 انه : والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سكل: هل عط ف الركاة 
من له أربعون درهما؟ قال: نعم. 
قال أبو عمر: يحتمل أن يكون الأول قويا على الاكتساب حسن التصرف. والثان ضعيفا عن 
الاكتسابء أو من له عيال. والله أعلم. 
)م ضعيف: وقل سبق. 


شيب دسق 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ل ل ا ال 0 
سنة» ثم يجعل ما سوى ذلك في الكراع والسلاح'" مع قوله تعالى: ©وَوَجَدَكَ عَأبلًا 
َأَغْى #[لشحى:م]. 
قال البغوي ككلة: وَاخْتَلَهُوا في عد لكي الذي نع أخن الميدقة فكال 
الْأَكترونَ: غذه أذ كر عننةاها كو 1ف لاسا رخو كل فالك والكاري 0 


00 


© القول الخامس: قالوا من عنده عشاء ليلة فهو غني. 

وروي عن علي. واحتجوا بحديث علي عن النبي وي أنه قال: ١مَنْ‏ ' سَأَلٌ مسْالةٌ 
عَنْ ظَهْرِ غنَى اسْتكْيَرٌ يا مِنْ ِضْف جهتَمَا قالوا: امك الل نا لير الل ؟ 
قال: ١عَشَاءُ‏ لَيُلق)7". 


أخرجه الدارقطني وقال: في إسناده عمرو بن خالد وهو متروك. 

وأخرجه أبو داود عن سهل ابن الحنظلية عن النبي يلك وفيه: مَنْ سَألٌ وعِيْدَهُ 
ما بُغنِيهِ قن يَسْتَكيْرُ ِنَ الثَّاِا. وقال النفيل في موضع آخر: ١منْ‏ عِمْر جَهَنم. 
تقالواةنيا رول لاوما رع 

وقال النفيل في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: (قَدْرُ 


0 به وَيُعَشيه). 


)١(‏ البخاري (4 4) ومسلم (1701) عَنْ عَمَرَ 5ه قَالَ: كَانَتْ أَْوَالُ بَِي الضِيرٍ نا قا الله 
عل رشو لف ا بو جف الْلِمُون لبي وَل كابِء ١فَكَانَتْ‏ لَرَسُولٍ الله يك حاصّة 
وَكَانَيُنْفِقٌ عَلَ أَمْلِهِ تَقَعَة 3 ستيه نم عل مَابَقِيَ في السّلآح وَالكُرَاع ةي سيل الله». 

(0) تفسير البغوي - إحياء التراث (؟/ 755). 

(6) ضعيف جدا: أخرجه أحمد (508/1)» وابن زنجويه في الأموال (23078» والدارقطني في 
السنن (/ 2117 وغيرهم من طريق الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن 
ضمرة عن علي بن أبي طالب وفي السند حسين بن ذكوان وهو (ضعيف» بينه وبين حبيب بن أبي 
ثابيت (عمرو بن خالد ) وهو متروك. 


ز“ ]| موسوعة أحكام القرآن 
وقال النفيلي في موضع آخر: «أَنْيكُونَ هيع وم ولو لم1" . 

قال البغوي يله وَأَمَا قَوْلهُ: «قَدْرٌُ مَا يُعَدّيه 4 ويُعشيوا؛ فهر في ريم الشألةا 

قال 0( م وَجَدَ عدا يومه وَعَشَاءة لك ا عَلَ ظَاهِرِ ادي 


لود ويه ا ره 7 عل عم ره يم ىه 


ل ار دعل دَائِم الْأوْمَاتِء وََال بَعْضْهُمْ: 
© القول السادس: َل د ويْطَى من الرَكَقَاْكَدُِ جد وَلْمَيل» لا حَدّ ني 
ذَلِكَ» إِذْ1يُوحِبْ الحد في ذّلِكَ قُرْآنَ وا س0 . 


قال ابن عبد البر يخلثة: وَاخْمَلهُوا فم كل لَهُالصَّدَقَةُ مِنَّ الُْهرَاِوَمَا حَدٌ الي 
اتن حرم انال الع 0110/1/14 : وَاحمَج من وَأى الى بقُوتٍ اليم بحَدِيثِ رُويناهمِنْ 
طرِيقٍ أب كَبْنَّةَ السَلُونّ ع عن سَهْلٍ بِنِ | خَنْظَِيَِ عَنْ الي يك ١مَنْ‏ : سَألَ وَعِنْدَه مَا يفني إن 
يتين اله فقِلَ: ماحد لقت يا رَسُول ال؟ قَلَ: شيم وكيلة. وف بض طرٌقه: إن 
يَكُنْ عِنْدَ عِثْدَ أَهْلِكٌ مَا يَعَدِ م أو ما يُعشهمْ». 
وَمنْ طرِيق ابن لع عن ييه ؛ بن أي حَييب عَنْ رَجُلٍ عَنْ أب كُلَيْبٍ الْعَامِرِيٌ أبي سَلام 
لبي عَنْ سَهْلٍ بْنِ | خَنْطلِية عَنْ الي ل : مسأل مدالة يئر ينا ىٍِ ِ 
ان فل ما الْختَى؟ َالَ: عَدَاء أو هاه قال أبو من وَعَذَا لاخ ؛ لأن أيا كنقة اسلو 
حْهُولٌ وَائْنَفِيعَةَ سَاقِطً. 
(0) شرح السنة للبغوي (5/ 81). 
) قال الصنعاني يتل في سبل السلام /١(‏ 089): د اَلمَتْ الْأَقوَلُ و قدا 7 ع 
به قَْضُ الصَّدَقَةِ عل أَقْوَالٍ ويس عَلَيَْا ما تسكن ' لَه التَفسٌ مِنْ الِإسْتَدْلَال؛ : 


5 0 


يا حل يرجح ف إلى سير لفق وله في لأف يي لايم في 0 


ع 

قد أَحَادِيتُ 
معي عالت الذي جرم به اسْوَالُ كَحَدِيثِ أي سَعِيدٍ عند النسَائِيَ سال رك ارون نقد 
خف وَعِنْدَ أي داوٌه: امن سَأَل مِْكُمْ وله أوقية أو عَذْهًا ققد عل ]خاناة وأخيوم ابا 
َال وَلَهُمَايفيهِ تنا رمن الَاَِالُو: رََايُنيه؟ قَل: : قَدْدُ مَايُعَه وَيَقَذية لشفا 10 


بان فهَداَذدُ التى الذي يخْرْمْ معة السوَال. وما لْتى الذي يرم عه قب الركَة 0 0 


2 
ا ور ا مي هر ل ةرت نان أل 
ردكا في فيكم قا َل ين اَذَه أن من تحب عَلَيْالصَدَقُ يدن َي وَأَخبر أ 


يي 


َرِدُ فيه الصَّدَقَةُ هذا أَكرَبُ مَايَُالُ فيه وَكَدْبينهُفي رِسَالَة جَوَار بباضؤال: 


لامسيعة لصاو لتق سس 


200 


الَّذِي رُم به الصَدَقَهُ عل من لَه َقَالَ مَالِكُ: اناعد نر 0 


قال ابن حزم يقاثة: وَقَدَ رُوينَا مِنْ طَرِيقٍ ا بن أي شَيَْةَنْ حَفْصٍ هُرَ ابن غِنَا حاب 
عَنْ ابْنِ جُرَيْج عَنْ عَمْرو بْنِ وِيَارِقَالَ: قلاعم 1 الخطاتة ا 
ني ين للق ولام ذل امن ين شيط" 

وَرُوينَا عَنْ الحسَنٍ أنه يُعْطَى مِنْ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ مَرْ من لَه الَانُ وَاخَاِمُ داكا 
متا جحا؟”' وَعَنْ يام َو لكا وَعَنْ سَعِيدٍ ميل 00 يُعْطَى مِنْها مَنْ لَه 
الْقَرَسُء وَالدَارُه اده(" وَعَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ ار ا 
الديوَانٍ وَلَهُ فَوَسٌ7". 

قال القرطبى يثة: قلت: فهذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الأخذ. 
وتلاق النظ الفقرع لا قدي الاسصا من +زلاتناسوة ون لهل لدم ولك 
تظاهرت الأخبار في أن الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم. وقال 
عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب”", 

قال البغوي كله: وَاخَلهُوا في داعي اي يع أ الصَدَقق قد ذهب قوم 


ِل أن مَنْ مََكَ عمِيِنَ دعا لا يل كلفد كوي عتوالت: 0 
َل سُنيَان لحري وعَند لله بْنِ الْبَارَكِ وَأحَكَ وَإسْحَاقٌ وُكَالواء لا عور أن 
يُطى الرَّجْل من كارن مين 


وقال أُصْحَابُ الرَأي: عَذَهُ أن يَمْلِكَ ماك ْ ني وِرْهَم! لِأنّهُ يي تَبْ عليه ا الدّكَا ب 


.)51١ /*( الاستذكار‎ )١( 
منقطع: عمرو بن دينار لم يدرك عمر ظيه.‎ )0( 

(7) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (508/7) من طريق يونس عن الحسن» وسنده صحيح. 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 08 4).؛ وفي سنده شريك فيه مقال. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 08 4)؛ وسنده فيه مقال. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ١8‏ 5)؛ وسنده حسن. 

0) المحلى بالآثار (5/ .)58١‏ 

() ضعيف: وقد سبق. 


موسوعة أحكام القرآن 


اه 
ا 


0 ابر 


وَالمَْعٌ أمْرَبأَخلٍ الصّدَقَةِمِنَّ الْأَغْييَاكِ وَدَفَِْا إِلَ الْفْثَرَاِ وَهَذَا قَذ تَبَتَ غَِاهُ 
بوجوب الك لوجع د الفا 

وقالوا: إِ عطي المَقِدينَ 7 َيه أن يل ب اَي َي وِْهم. 

وقال ابو ميد ىِ بعد اتناك أرقن وز مكرك لاسي 

َكب كود إل أن حدة أذ يكرد نه يفيه ُهَل مالي 


َالشَّاِعِي؛ قَالّ السّافِعِي: وت يَكُون الرَجلَ عي الهم مم كَسَبء تون 
ييا بألَفٍ لِصَعْفِهِ في فس وَكَثْرَة ياه وَقَالَ : يور أن يعْطَى الْمَقِيدُ من الصّدَكَة إل 
أن يرول عَنْهُا سْمَ الْمَمَرِ وَالَْاجَةِ مِنْ غَيْر تَحْدِيدِ. 

قلت: ولو ل ا بيت اق لال وما د الى الي يَدتَ 

مِنَ الصَّدَقَةِ: فَلَّهَبَ الاي إِلّ أن امن مِنَّ الصَدَقَةٍ هو هُوَ كل مَا ينطق عَلَيْ الاشم. 
رامت لوغيد أن الك خوفارك اهرب كن الَذِينَسَنَاهُمُ الى - عليه 
ع الهم أن لله رض عَلَيهم 
صَدَقَة تَؤْ وَل غَنيّائهم ورد دعل ذ قرَائهمُ)! 0 وَإِذَا كَانَ الْأَغْنيَاءُ ف هُمْ أَهُلُ النَصَاب 
0 

وقال مَالِكٌ: 0" اجمٌ إِلَ الإجْتهَاد. 

سَبَْبٌ الافهم: َل الى لان هو مَتّى مَرْعِيٌ أم متي لََوي؟ قَمَنْ قَالَ: 

َل 5ر1 كل. وُجُوبٌ النَصَابٍ هُوَ الْفِنَىء وَمَنْ قَالَ: مَعْنَ لَعَوِيّ اغْتَبر في ذَلِكَ 
كَل ما طق علو الام من رَأى أن َكل مَا نطق عل الام مودو ي كل 
وَْت وي كل شَخْصٍ جَعل حَدَّهُ هذَه ومَنْ رَأى أنه د عددُووِ وَأن وك يلف 
باختَلانٍ الخَالَاتِ 00 وَالْأشْخَاصٍ لامك ارم غير ذَلِكَ قَالَّ: هو 


َي ُو وَأ ذَلِكَ اج إلى الاحتياد. وَكَلْ رَوَى 0 "ف حَلِيتْ لحي 


د 
و 


ا ا 
(0) ضعيف أخرجه أبو داود )1١575(‏ والترمذي ,)56٠0(‏ والنسائى (5095), وابن بي شيبة 
)1/ وأحد 00000 من طرق عن كيجت ع د أ ل 020 57 


موسوعة أحكام القرآخ ا 
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لي يَمْنَُالصّدَقَه ء عَنِ الي كآنه َلكَ حميِينَ ورم وفي أن ل 


حي َو وز وأخس لاا وذ الأثرفي د لي . 


وشت وق و1 ذامل ع عع كوت ول ته تيون 
يُسَاوِي ماي وهم ] تل له ركه ون كا أل من ماي تتي دِرهُم حلت لَهُ الرَّكَاةٌ 


وَقَالَ مَالِك في روَاية إن لقا تغط هن الركاة مر له أَرَعُونَ ور هتاه و رو عله 
عَنْ مَالِكِ أنه لا يُْطَى مَنْ ع َمل اوري وَالْسَنُبْنُ صَالح: ل 


يح الك من لَهُ خسون درهماء وقال عبد اله ْنُ الْحَسَنِ: مَنْ لا يَكُون ِنْدَةُ ما 
ير 3 يكْفِيه سَنَةَ نه يا مِنْ الصَّدَقََ وَثَالَ الشَافِعِيُ يُْطى الرَجُلٍ عل قد 


عاج حلى ةك مزح فق إل وى لا لكب و1420 أ لانهب 
0 01 


ولا أجدفي ذَلِكَ حَدَادَكَرَُ ري وَالرَيمُ وَحْكِيَ عَنْه: أنه لا تل للقي اتيب 


وَإِنْ كان ف فقيرًا. 
.لتيل عل ةما كاربت د 0 
1 ا ع 
عَنْ أبيهه عَنْ عَبْدِ الله. وفي سنده حكيم بن جبير «ضعيف الحديث). 
ورواه جماعة عن محمد بن عبد ال رحمن بن يزيد قوله.. 
ل للارفتي و الطل رارع عو م بن جيه عَنْ َحَمّدِ بْنِ عَيْد الرّحمَنِ بن 
اراعكرومو 2 ره 
وليه ره اراي شعي 
وَرَواُ حك ْنُ ُضْعَب الْقرقَسَانه عَنْ عمَادٍ بن سَلَّمَةٌ عَنْ إِسْرَائيل» عَنْ أي إِسْحَاقٌ» عَنْ محَمدٍ 
ان عاخن بن تريد. 
رَوَهِمُ في وله عَنْ أبي إِسْحَافٌ» وَإِنارَوَاهإِسْرَائيلُه عَنْ > كيم بْنِ جبَير. 
َوه ْمُه عَنْ حكيم بن جُبرِ أضَاء حَدّتَ بوعل بْرَاهِيمُ بْنُ طَهَِانَ وَيخيَى الْمَطّانُ. 
م ره . كد 0 
َرَواُ يي وَمَنْصُورٌ بنُ امْتَره عَنْ محمد بْن عي الرَحمَنِ بن يَزِيدَ 1 يجَاوزِ اله محَمّدَ أ وقوه 


أَوْلَ بالصواب. 


١ || *«“ [|-‏ موسوعة أجحكام القرآن 


وَحُوََُول: امن اسْتَْى أَغْتَهُ الله وَمَنْ استعفف أَعَمَهُ لله وَمَنْ َال اناس وَلَهُعِذْلُ 


0 ور هذا لَْدَار أنه ُو الذي يرج به من حَدَ مرإ الغَِى وَيُوحِبٌ 


اه َل الي يك أت أَنْ آذ الصََّقَة ةَ من أَغْنْيَائَكُمْ 
ردم دا عل فقرَايكُم. َه قَالَ: في مات تَيْ دهم عمْسَة رَاهِمَ وَليْسَ فيا ذُوتها َيْةٌ. 
عل عد فى يلقن َم فَوَجَبَ أعتبارها دون غيرها ودل أيضا عَل أن 
الي لا يَمْلِكُ هَذَا الْقَدْرَ يُعْطَى مِنْ الزَكَاقا ِأنّهُ يل جَعَلَ النّاسَ صِنْقَنِ أَغْنَا 
قر مجع الع من مَلَكَ هذ قدا وأ مر بح الرَّكا كا نه وَجَعَل الْمَقادَ الذئ 
يرد عليه م هُوَ الذي لَا يَمْلِكَ هَذَا الْعَدْرَ. 


وَقَد رَوَى أب كَْشَة السُّون عَنْ سَهْلٍ بْنِ حلي َلَ: سَمعت رَسُول الله وَل 
يقُولُ: همَنْ سَأَلَ الئاس عَنْ ظَهر غِنَّ نا يَسكْيرُ ِنْ جر جهنم قُلت: يا وَسُْولَ 
الله» مَا ظَهْرُ غِنّاة؟ قَالَ: : "أن يَعْلَمَ أن عند هله ميديم وَيُعَشَيهِمً). 

وقد روى ريد ب أسلمَ عَنْ عَطَاء بن مسار عَْ رَجُلٍ من ني أ مق قال أت 
الي ول وَسَوِْته فته يَقَولُ لِرَجُل: قن فالرية ريده رذ ار كنذا متسل 
كنار دون به أررشون رهما 

وََوَى حُحَم بن بد الم بْنِ زيد عَنْ أبيه عَنْ ابْنِ مَسْعُودَِالَ: لله 
لذ دلا يأل عئذ مشالة وَلَهُ ما يدنه إلا جاقث هيا أو كُدُوحا أز خدوقًا ف 
وَجْهِ يوم لاما قِيل: يار سول الله وَمَا غنّاه؟ قَالَ: انْسُونَ رهما أو حِسَائَامِنْ 
الذَمَب) وَهَِهِ واد في كرام المأ ولا لاله فيهًا عل تحريم الصَدَفَةِ علي ود 
كَانَ اليكل يَسْتَحِبٌ َ تك مسأل ين َمْلِكُ ما يغديه ويعشيه؛ إذ كان هناك من 
فقراء المسلمين وأهل الصف مَنْ لا ا يق د عل عدا لا ناحو الي كن 


يَمْلِكُ هَذَا الْقَدْرَ الإفتِصَارَ عَلَ ما يَمْلِكهُ َالَف بتك المداكة لِيَصِل ذَلِك إلَ مَنْ 


عم معي 


هوَ أخوح من ليه لا عَلَ وَجْه الَّخرِيمٍء وَل تق ايع ع أن سبل اشباعة 
الصَّدَقَةِ لَيْسَتْ سَبِيلَ الضَّدورَة إِلَ امي إِذْ كَانَتْ ابه لا تل إلا عِنْدَ الحَوْفٍ عَلّ 


موسوعة أحكام القرآن ماد 
التَفْسِ وَالصَّدَفَة ةج بإجماع ملعن لِنْ اتاج وَل يَف لوت إذا 1: كَنْ عِنْدَهُ نَْءٌ 
َوَجَبَ أن يَكُونَ امبيخ ا امقر وَأيضَا ما كانت هَذِْ الأخبار مختلفا في استعمال 
حكمها وهي في أنفسها حُتَلفَة وَاتَمَنَ اليم عل انتعال الختر الذي رَدَيْ في 
وا ورتم رخريم اكد نيا ويب أن ركرك لبت تكن . وَمَا عَدَاهَ إِمّا أن 
يون عل وَجْهِ الْكَرَاهَةٍ لِلْمَسَأَلٍ أو 0 بِحَرِنًا إِنْ كان الف وم 
المدقة©. 


مقدارما يأخذ الفقير والمسكين 
|5 اختلؤ أهل العلم فيما يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة على أقوال: 


# القول الأول: الفقير والمسكين يعطى من الزكاة ما يتحصل به الكفاية على الدوام 
مس ا م لو 0 


لَك ييا قَالّ :ثم قال مايص ناسل لان احلا : 0 تحَمَلَ عمَالَةَ 
جاه لاس بيك 0-0 َرَجُلُ أقائة خاكة انتاخت قالف 
َحَلَت له اد حتّى يُصِيبَ قِوَاما مِنْ عيْضٍ در ذال سِدَادًا مِنْ عَبْشٍ ‏ - وَرَجُلُ 


َصَانُ دان حتَى يَُوم امن دوي الحا ون قومه: : لَقَد أَصَابَتْ فلا كان مَحَلَتْ 
له الال حتَى يُصِيبَ قوَامَامِنْ عَيٍْ - أو قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - قا سِوَاهنّ مِنَّ 


م2 ور 


اليا قَييصَةُ سُحْمًَا كلها ماديا ماك 


-] 5ه ]| موسوعة أحكام القرآن 
المصرف الثالث من مصارف الزكاة , العاملون عليها» 
© أولا: المراد بالعاملين على الزكاة. 
قال الطبري تلة: وَفَوْلَه. لعل عَلَيْهَاكُتر::.] وَهُمْ السّعَاة في َْضَِا 
من أَمْلِهَاء وَوَضْعِهًا في مُسْتَحِقِيهَا يُعْطُونَ ذَلِكَ لسعاي أَغْياء كَانوا أو وُهدإ0(2. 
قال البغوي ككلثة : وَالْعاِينَعَلَيْهاه وَهُمْ السّعَاةٌ اين يوون قبض الأموال من 
الصَّدَقَاتِ مِنْ أَمْلِهًا وَوَضْعَهًا في حَقَهَاء فيعْطوْلَ م مال الصَدَقةٍ حر 0 0 
غناك تقطن مكل أجر عَمَلِهِمْ. وَوَكَال الفكاك غامد اط ا لصّدقة0". 
وقد ذكر العلماء بعض الآثار تشهد لهذا المعنى: 
ل أثر عبد الله بن عباس ط: 
عَنِ المَْحَّاكِ عَنٍ أبن عاص ّ قَوْلِهِ: وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا قَالَ: السّعَاةَ أْصْحَابُ 
الي 
ل أثر الزهري د : 


00 3 ره ْ 1 0 8م تش اس مه 
عن مَعْقل بِنْ عبَيّدٍ الله ل: سَا الزهري عَنِ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَقَالَ: 


(؟) تفسير البغوي - إحياء التراث (1/ 51"). 

(') سنده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم (5/ )187١‏ قال: حَدَّثَنَا أبو رُرْعَةَ ثنا مِنْجَابُ بن الحَارثِ 
نَأ بسْرُ بْنُ عمَارَةَ عَنْ أي رَوْقٍ عَنٍ الضَخَّاك عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» وفيه علل منها: ضعف في رجال 
الإسناد وعدم سماع الضحاك من ابن عباس. 00 

(5) سنده حسن: أخرجه الطبري /١١(‏ 217) قال: حَدَثَنا أَحمَد دين إسحَاق) 
قَالّ: ثنا معقل بن عبيد الله عن الزهري» وسنده حسن. 


كَال: ثنا أيُو أَحمَك 


5 


موسوعة أحكام القرآن لهم 
فيهًا)7". 
لا أثر عبد الرحمن بن زيد يتآنة: 
قال ابْنُ زَيْدِ: موَالْعمِلِينَ عَلَيْهَاك[التربة:.] ]الذق ينمل عليئو0©. 
أثر عمر بن عبد العزيز يتلة: 

ل ل و ا لي ا ل 
كت 9 ا م سَعَى َل الصَّدَقَاتِ بأمَانَة وَعَمَافٍ أَعغطى 
0 5-00 لصَدَفَوَأَعى عله لين َو عه على قدر ولايتهم 
يب كط لكل لها م ذل خذا الشف بنذ لبي نعلي كل ل 
باع فَيدُذ ما َعَى نه عَلَ مَنْ يَخْرُونَ من الإِمدَادِ وَاخَشْمرَطَة إن شََّ الله1". 

قلت: بل نقل الإجماع على ذلك. 

قال ابن بطال يكائة: أ تفق العلماء أن العاملين عليها هم السعاة المتولون لقبضص 
العو 
كت وإليك أقوال أهل العلم متضافرة على هذا المعنى: 

قال السرخسي كتآنة: وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا: َع لذن ينهم الإام على جنع 
الصَّدَقَاتِ وَيُْطِيهمْ با يجِمَعُونَ كِمَاتهُمْ وَكِفَايَ أعوَامة”". 


)١(‏ سنده حسن: أخرجه الطبري /١١(‏ 215)قال: حدثنا بش قَالَ: ثنا يَزِيكٌ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ 


َتَادَ وسنده حسن. 
(5) صحيح إليه: أخرجه الطبري /١1(‏ 217) قال: حَدَبَِي يُونْسُء َالَ: أَخيرًا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: 
كال ابن ريك 


() في سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث وفيه مقال: أخرجه ابن أبي حاتم 1١59/(‏ ) والقاسم 
ابن سلام في الأموال ( ص 5 حَدَنَا بي ثناأبُو صَالِح كَاتبُالليْثِ ثنا ليت ثنا عقيل ثنا ابن 
شهاب أن عمر بن عبد العزيز. 

(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال (75/ 005). 

() المبسوط للس رخسي (؟/ 4 


-] :]| موسوعة أحكام القرآن 

قال الشافعي ك1ه: َالْعَاِنُونَ علَيا الولو لَه من أَمْلِهَا من السعَاةٍوَمَنْ 
َعَائٍ من عي ايفو عل حا إلا بمغرقيه دما الحليفة واي الإقليم لظي 
الي تو أخذها عامل ذوتة فلس 1 َهُفِهًا حَنَ وَكَذَلِكٌ مَنْ أعَانَوَالِيا عل قَبْضِهَا 
به الى عن مَعُوئيه لس لَه ني سه الْعَاِينَ حل وَسوَاُ نونعي 
ل" من أَهْلِهًا كَانُوا أو عْرَبَاء إذا ولُومَا قَهُمْ الْعَاملُونَ وَيُخْطَى أَعْوَّانإدَارَة 
َال الصّدَقةبقَْرِمعونام علي متهم فيهال"". 

قال القرطبي كتلة: العَائِرَة: ا يلين عَلَيْهَاك[لتربه:.٠]‏ يَعْنِي 
ا داجب الذِينَ ل عَْهُمْ لمم م لتخصيلٍ ا الكل 0 َلِكَ. ٠‏ نو 
قات بي 0 ا 3 مَك جَاءَ 0 

قال ابن زنجويه كآثه: 3 0 لوَالْعلِينَ عَلَيْهَاب[لتوبه:..] حا هم الْذِينَ 
يسْعَوْنَ عل الصَّدَفَاتٍ حَنَى + ْمَعومَاء بُعْطوْنَ مِنْهًا بِقَدْرِ عالتِهُم) وَإِنَ كَانُوا 

050 
عا 

وثم أقوال أخرى لأهل العلم يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. 

ثانيا: العاملون على الزكاة مصرف من مصارف الزكاة بالنص والإجماع 

25 أما الكتاب: 

قوله تعالى: نما أَلصَّدَقَتُ لِلمُمَرَاء وَلْمَسَكِينٍ وَألْعِلِينَ عَلَيْهَا4 [لعرية:.]. 
ك2 أما الإجماع: 


قال ابن عبد البر تته: وَأَجْمَمَ الْعَْاءُ ء عل أذ لكف ني عول لهذ 


.)77 الأم للشافعي (؟/‎ )١( 

(0) تفسير القرطبي (8/ /ا1). 

(7) الأموال لابن زنجويه ("/ .)١1١١7‏ 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (4/ .)1٠١١‏ 


موسوعة أحكام القرآن ْ : ا 
ثالثا: مقدارما يعطى العاملون على الزكاة 
اختلف أهل التاويل في قدر ما يعطى العامل من ذلك. 
© نقال بعضهم: يعطى منه الثمن. 
لا أثر الضحاك يآئة 
حجري عن اكاك قَالّ: لقال لا د الك 


وم 


عن ابن بي نُجبح» ء ماهد في قَوْلِهِ: مأوَاَلْعيلِينَ عَلَيْها[نتربة:.٠]‏ قَالَ: ‏ 
© القول الثاني: لوا بُمْلى عل كدر عليه. 
لا أثر عبد الرحمن بن زيد كانه 

عن ابن وهب قَالَ: قَالَ ابن ري ايكون للْعَامل عَليَْا إن عمِل بالق وَإيَكُنْ 
له را أر ليلكا يتطوه الحاو النكقك نا 4 يَفْرِصونَ لَه بقَدْرٍ عمالتيه1”". 
لا أثر مقاتل بن حيان كنآثة: 

عن بِكَيْدُ بْنْ مَْرُوفٍ عَنْ مُقَاتَلٍ بْنِ > حَيّانَ: وأما الْعَامِِينَ عَلَيْها: كَانُوا 

بتتأجزوة ا ون يهم الصَدَكَاتُ ين أضْنَافٍ ال مُوَالِء وَمِنهُمْ: الْعَالُ 

الم وماك هار لطر عن قل مر بو .0 


0. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري /1١(‏ 017) قال حدثنا بن وَكِيعِ؛ قَالَ: ثنا ميد بْنُ عَبْد الرّحْمَنِء عَنْ 
حَسَنِ بِنِ صَالِح) ؛عَنْ جُوَييره عَنِ الضَّحَاكِ.وني سنده جويبر "ضعيف جدا ». 

)١(‏ فيه مقال: أخترجه الطبري (11/ 01 احُدَدْتُ عَنْ مُسْلِم بن حَالِده عَنِ ابن أب نيح عَنْ 
مُجَاهِدِء ورواية ابن أبي نجيح عن مجاهد فيها مقال. 

() صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري (11/ /21) قال: حَدَنَنِي يُونْسء قَالَ: 
قَالَ: : قَالَ ابْنُزَيِْهِ وسنده صحيح إليه. 


َو رب لأسي رري ني مو 8 ع ردير 


0/405 ع ال ليد نان 
بُكَْرُبْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ 


ا موسوعة أحكار القرآن 
كت وإليك أقوال أهل العلم في ذلك: 
قال لر ند الى ا أل 0 00 


جَلّ تناو 1 قم 516 02 لازي لكا سه 1 7 
0 3 الصَّدَقَاتِ لَنْ تجَاورَ مَؤُلَاءٍ الَْضْنَّافَ الغَّنِية ِل غَيْرهِمْ. 


ل ا ال 


ار ل ل 0 


جر اعية ‏ اما “حش سيو 


عع 


0 


كَذَّلِكَ دكن ايلعلا الى َل مله لَاعَلٌ الحاجة الي 0 ا 
كان مَْلُومًا أن | ّي أَعْطاه من ذَلِكَ نا ُو ُرَضٌ مِنْ سَعيه وَعمَلِ وَأ لِك نا 
ا محف حوَضًا مِنْعَمَو لذي لَارُونُ بالْعطِة وما يرول بالْعزي"". 

قال القرطبي كقاغ: وَاختَلَفَ غلم في الْقدارالَذِي باخذوة عل كلدك أَقوَالِ: 
ل ماهد وَالنَافِِيُ: هُوَ ان بن عَم وَمَالِك: طون قد عملم من لجر 


00 أبي حَنيفَةَ وَأَضْحَابه. قَالُوا: لِأنّهُ عل ' ا فَكَانَتْ 
0 ؛ كار ا عَطْلتْ تفْسَهَا حي الج كا : نت تَفَعَْهَا 


مم أنْبَاعَِا من نحم أو حَاوِمَينٍ عل روْجَهَا وَلَا تقد عدَرُ شمن بل عت الكِعَاية 
كاد أز أب كر القاضِي” و عي كِمَاية الْأَعْوَانِ في رَمَانِنَا لأنُّ سراف 
ا 
قال الشوكاني ككآته: وَالْعاملينَ عَلَيْها أي: التعاة ولماء لد بن يَبْعنهُمُ الْإمَامُ 
صل لكا َم عقو قون ينها تسا 
قد اختلف في الْقَدْرِ الْذِي حدر ينها َقِيلٌ: التْمُنُ» روي ذَلِكَ عَنْ مَمَاهِدٍ 
لاي وَقِيلَ: َل در فم ِنَ لجرو وي ذلِكَ عَنْ أي حو وََضْحَايه. 
وق لّ: يُخْطَوْنَ منْ بَيْتِ اَل كَدْرَ أَجْرَِمْ» رُوِيَ دَلِكَ عَنْ مَالِكِء وَلَا وج يداه مَإِنَ 


.)019 /١١( تفسير الطبري جامع البيان ط هجر‎ )١( 
.)1١ا/‎ /8( تفسير القرطبي‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآن 1" ]| 
الله قَدْ قَدْ خب بأَنَّ لحَمْ نَصِيًا من الصّدَكَة َه فكيف يمتعون منهاء وَيُعْطُون مِنْ 
.0 غَيْرهها؟7'". 

0 والعاملين عليها فَإَِتُمْ الكاة َي الصَدَقةٍ روي عَنْ عَيْدِ 
الله بْن عمَرٌ م يبَر لهم وعَنْ مر بن عبد ايز ْله ولا تدك 
20000 تك لا لتطؤن النع وات يلت يسْتَحِقَونَ مِنْهَا ِقَدْرِ عَم عَمَلِهمْ وَهَذَا 
َل َل بان قزل من جب فشئة لكات عل 525 لضا عل أذ أ 


ره 


لصّدَمَاتِ م ار ا 0 - 


قال ابن العربي كتلة: شاك الشايفة كر له تقال لوَالْعَمِلِينَ عَلَيِهَاك[ا [التوية: ..>] 
َه لذن يفوم لَه ْو عل جاه وعذا بد َل عدا بيط 
هي نما كان وض لكات فالا به وز له أذ الأجرة عل 

وَمِنْ ذَلِكٌ الْإمَامَة؛ إن الصَّلاقٌ وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَجهَةَ عل بيع لخي إن إن تَعَدم 
ضح بم من وض الكِفَاَ لا َم يجوز أذ الأخر رَةَ عَلَيْهًا. 

وَهَذَا صل اليا وَإلَيْه ار الت لل في الْحَدِيثِ يثِ الصّحِبح: «مَا تَرَكْت بَعْلَ 

مع ياي وم ميو ايل فَهُوَ صَدَفَةا. 

نآل دك لْعَاء: الْعَاملُ ف الصَّدَقَةُ يَسْتَحِقَ ِّ مِنَْا كنَاِتَهُ بِالْعْرُو يسَبْبٍ 
لمر وإ يخ انَل نَى يِل لاي وا َه تل لَه 

ْنَا 0 5 صَحِبحَة؛ ونا يدْخل فِيهًا امي ترا لْكَرَامَِوتَبَاعَُا 
عَنْالذريةة وَدَلِك مين في شرح الخَِيثِ. 

َالدَّلِيلُ عَلَ أنّما أَجرَةٌ أن الله سُبْحَائَهُأمَلَكهَالَكُ وَإِنْ كَانَ عي وَلَيْسَ لَه وَضْففٌ 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني (؟/ 0؟5). 
(؟) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (14/ 4؟7). 


ا موسوعة أحكام القرآن 
يَأَحَذُ به مِنْهَا وى الدْمةٍ في جنوي" 

قال ابن العربي 5تاه: الل الدَاهُ: اختكّف النَّاسُ في الْقدَار الّذِي يَأَخَذُهُ 
لعَاِلُونَ مِنْالصّدَقة َك الأو وَالٍ: 

لأوَل: قيل: هو شمن ؛ 0 ؛ قَالَ مجاه وَالسَافِعِي. 

ينا را الام 


رف مر 


الثَالُِ: يسود الكو ما كيت اذا 


وعَذَا مَل صَحِبح عَن مَلِكِ بن أن مِنْ واب بن ب أوَيْس» داو بْنِ سَعِي؛ 
لاعس مه حرم وم ع2 


وَهُوَ ضَعِيفُ دَلِيلا؛ فَإِنْ الله أَخبرَ بِسَهْمِهِمْ فِيهَا نضا فَكَيْفَ محلَهُونَ عَنْهُ اسْتَفرَاءً 


وَسَلرًا. 
َالصّحِيحُ الإجهَاد في قرو لآنَ اَن في تَِْيدِ الَْصْنَافٍ ما كَانَ ْمَل لا 
عع اقم 


وم 


قال ابن زنجويه كتلة: وَأمًا قوْلُ: لعن عَليْهَا4[ه.اء قَهُمْ الَذِينَ 
يَسْعَوْنَ عَلَ الصَّدَفَاتٍ حَتَى يجْمَعُومَاء فيَعْطَوْنَ مِنْهًا بِقَذرٍ عَليِهُمْ وَإِن كَانُوا 
ا 

قال الخطابي يَربَنه: وفيه بيان جواز أخذ العامل الأجرة بقدر مثل عمله فيا يتولاه 
من الأمر» وقد سمى الله تعالى للعاملين سهما في الصدقة فقال: موَالْعَبِلِينَ عَلَيْهَاك 
[التوبة:0] فرأى العلماء أن يعطوا على قدر غنائهم وسعيهه'*) 


.)01 4 أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 
.)010 أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 
.)١١17 /( الأموال لابن زنجويه‎ )9( 
.)1 /( معالم السئن‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال ابن بطال يتله: اتفق العلماء ء أن العاملين عليها هم السعاة المتولون لقبض 
الصدقة» واتفقوا أنمم لا يستحقون على قبضها جزءًا منها معلومًا سبعًا أ ان 
للعامل بقدر عمالته على حسب اجتهاد الإمامى ودلت هذه الآية عل أن لمن شغل 

كوه أعال اللجلمين اعد الرر ف عا عدلة", 

"قل أن عبد الر كته وأما قوله َيْك: وَلْعَمِِينَ عَليهَاك [ثرد. 3 الات 
ين فََءِالأمْصَارٍ أن َال عَلَ الصَّدََة اي يَْتَحِق جُْءًا مَعْلُومً تمنو سبع 
ار د وما أَاويلهُمْ في ذَلِكَ ققد َقَدمَ و َوْلُ مَالِكِ في 

َه يس لِلْعَاِلٍ عل الصّدََ رص ةلعل قد مَايرَى الإقال”". 
0 كخللة: وقال الشَّافِِيٌ الْحَاِلُونَ عَلَيْهَا الَوَلُونَ قبضَهَا مِنْ أُمْلها َأَمًا 
اليه وَوَالي اليم الذي يول أَحدَهًا عَالًا ونه لس لَه فيهًا حوء وَكَدَلِكَ مَنْ 
عَانَ وَالِيَا عل قَبْضِهَا يمن به الغتى عَنْ مَعُولته لس م في سَهْم الْعَامِلِينَ وَسَوَام 
كَانَ الْعَاِنُونَ ليها يا أ قرا ين أَهْلَِا كَانُوا أ عُرَيَاءَقَالَ : وَلَا سَهُمَ فيا 
ِلْحَاينَ مَعلُوم وَيُمْطرِ يْطَونَ لِعَاليهِم عَلَيْهابقَدرِ ور مِذْلِهمْ فيا تَكلُّوامِنَ الَْغَة 
وَقَامُوا به نَ الكِمَايوَقَالَ بو حَِيفَةوَأَضْحَابَ: 0 
وََلَ بو تَور: يُعْطَى الْعَامِلُونَ بقَدْرِ عَلَتِهِمْ كَانَ دُونَ التْمن أ و أكثر ليس في ذَلِكَ 
اا 

قال السرخسي ككآثة: : وَالْعَامِينَ عليه َو الَذِينَ سولهم الإمام على يمع 
الصَدَقَاتَ تِ وَيُعْطِيهِمْ م مما يْمَعون كِفَايتَهجْ وكفاية أَعوَاعِمْ م ولا عدر ذَلِكٌ الشمَنٍ 
نا جلا نادي نه لات ل لمهم بسر ترم كن كتافو 
َاهمٌ وَجِذَا يَأَخْذُون مع 0 


حَمَهم كَامصَارِبٍ إذا هَلَكَ مَال المصَارَية في يِه بَعْدَ التَصَرّفٍ» وَكَانَتَ الرَكاة مجزية 
عَنْ المْوَدينَ؛ عه نا يُونَ عَنْ الْمَقَرَاء القيْضٍ0. 


.) 005 شرح صحيح البخارى لابن بطال (؟/‎ )١( 
.)5١١ /”( (؟) الاستذكار‎ 


(5) المبسوط للسرخسي (5/ 9). 


5 


-] ]| موسوعة أحكامر القرآن 
0 ار وكروالا سي كن نا تلو مره ور وبال 
رمدي الوط د شيف ليق زط 1 يي 


ول سل اتره 
0 


ل 1 
المصرف الرابع «المؤلفة قلو 
المبحث الأول : المراد بالمؤلفة قلويهم 
قال القرطبي كخلة: وَأَمَا الْوَلَعَُ ويم اَم َْمٌ كَنُوايألَفُونَ عل الإشلام 


رسي م 2 


من ّنْ ]نصح نُصرَئةُاِْْلَاحا به تَْسَهُ وعَصِرتَهُ كأبي سُفْيَانَ بن حَرْبٍ وَعيَية بن 
بَذرِوَالْأفرَع بْنِ حَايسِ» وَنْظَرَائِْمْ مِنْ رُوّسَاءِ الْعَبَائلٍ”". 

قال الماوردي يلثة وَالْمُوَلَمَةِ قُلُوبِهُم 4 [لتربه: ]٠٠‏ وهم قوم كان رسول الله يكل 
يتألفهم بالعطية» وهم صنفان: مسلمون ومشركون. قأما المسلمون فصنفان: صنف 
كانت نياتهم في الإسلام ضعيفة فتألفهم تقوية لنياتهم» كعقبة بن زيد وأبي سفيان بن 
حرب والأقرع ب بن حابس والعباس بن مرداس. وصنف آخر منهم كانت نياتهم في 
الإسلام حسنة فأعطوا تألفاً لعشائرهم من المشركين مثل عدي بن حاتم. ويعطي 
كلا الصنفين من سهم المؤلفة قلويهم. وأما المشركون فصنفان: صنف يقصدون 
المسلمين بالأذى فيتألفهم دفعاً لأذاهم مثل عامر بن الطفيل» وصنف كان لم ميل 
إلى الإسلام تألفهم بالعطية ليؤمنوا مثل صفوان بن أمية. وفي تألفهم بعد رسول الله 
َةُ بالسهم المسمى لهم من الصدقات قولان: 

أحدهما: يعطونه ويتألفون به. قاله الحسن وطائفة. 

والثاني: يمنعون منه ولا يعطونه لإعزاز الله دينه عن تألفهم, قاله جابر» وكلا 
القولين محكي عن الشافعي. وقد روى حسان بن عطية قال: قال عمر #5: وأتاه 


.)١/ال/‎ //( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)019 /١١( تفسير الطبري‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن ل ]| 
عينة بن حصن يطلب من سيم الزلفة الوييي فقال: وام لوجر 
غرياك ور كاش رك ندونا” َلْيُؤمِن وَمَن شآ َلْيَحَمْنٌ4[لكيف::؟] 
بيكش ترم عباس 

1 5 31 1 5 الولف لويم اتوة..] ]| وهم قوم 


ياثو 
سول الله لِك َد أَلَمُوا وَكَانَوَسُولُ الله كل يز ضع مح كبن لقت ا 


2 


أعطام بر الصَّدَقَاتِ فَأصَابُوا مِنْهًا حَيْرًا قَالُوا: هَذَا دين صَالِحٌ وَإِن كَانَ غَيْرَ 


م سوس 5 ار مدي 0 0 2 75 3 
ا 0 أن الول لويم من بي أمية: بو سُفْيانَ بن حَزبٍء 


وص بَنِي حْزُوم: : الخَارت سَ هِشَام 4 الرَحمن بن يَربُوع وَمَنْ بَنِي جمح: : صَفْوَانَ 
بن أميّك من بني عَاِِ بن وي شهيل بن عَمْرئ وَحُوَيْظِبُ بن عبد العزّىه و وَمِنْ 
كن أهه تو علد العرى: ل اناير ونام سيان بْنُ الحَارثِ بن 
َب لبه ومن بتي ره عي بن حضي بن بذره ومن يني كيم الأقرع بن 
حاهن» ون بتي نُضر: : مَالِكُ بن عَوْفِه وَمِن بَِي سُليْم: الْعيّاسُ بْنُ مرْدَاسِء و وَمِنْ 
تَقِيٍ: الْعَلاءٌ بْنّ حا ل سن 


بن يَربُوع وحور لد اطي واس 1 عرد ل 


ع عمط أ 49 قال حَدَنِي محمد بْنْ سَعْدِ قَالَ: ثني أبي» كَالَ: ثني 
عَمّيء قَالَ: ا أبيه» عَنِابْنِ عَنّاسِ وهذا سند مسلسل بالضعفاء والمجاهيل. 


002 سم 2 ه 


(7") سنده صحبح: أخرجه الطبري /١١(‏ قال: حَدَكنا عَبْرُ الْأَعْلَ» قَالَ: ثنا محمد بن نُوْرِ 
عَنْ مَحْمَرِ عَنْ يحَى بْنِ أب كدير وسنده صحيح. 


للا أ قرأ 
-[ 1 | موسوعة أحكام القراق 


عن ابن أي تجبح؛ عَنْ حا قال: اس كاا ْم ْم عي بن بذ 
ل ١ ١‏ 
ومن كان معه) 
ل أثر الحسن البصري ككآثه: 

0 ور 2 ا 7 2011 14 ووه 

عَنْ يُونْسَء عن الْحَسَن: «موَلْنُوَلَقَة كُلوبِهُم14 اتري:..] الَذِينَ يُوَلَفُونَ عَلّ 
الإشلام»”". 


لا آثر قتادة يتآنه: 
ع قَنَادَة: «وَأم المؤلفة قلومهم» فَأَنَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابٍ و وَمِنْ غَيرهِمْ كان 2 اله 

5 ء 0 

ليََلَفْهُمْ _ ال ّ مه 3 ا 

0 أثر الزهري رحمه الله: 


ل ل 


[اترة:.] قَقَالَ: «مَنْ أَسْلَّمَ مِنْ 00 نَصْرَانٌ. قُلْتٌ: وَإِنْ كَانَ غَريا؟ قَالَ: وَإِنْ 
كان 90 
ل أثر الضحاك يكانة: 
عن جُوَيِيرٌ عَنْ الضَّحَاكِ لوَالْموَلقَةٍ قُلْويهُم#اتر:.٠]‏ قَالَ: قَوْمٌ مِنْ وجوه 
7 بوه ير 


ا ا 0 


اس إلى ل واس 


)١(‏ سنئده فيه مقال: أخرجه الطبري /١١(‏ ٠6)قال:‏ حَدئنا محمد بن عمْروء قَالَّ: ره عَاصِم 
قَالَّ: ثنا عيسّى» عن أب بن أي نجيح: عَنْ َُاهٍِ. 

(0) سنده صحيح: أخرجه الطبري /١١(‏ 0 وابن أبي حاتم (5/ 1877) من طريق عَنْ حمّاد 
ابْنِ سَلَمَهَه عَنْ يُونْسَء عَنٍ الْحْسَنِ. 

(5) ستده حسن: أخرجه الطبري /١١(‏ ١07)قال:‏ حَدَثَنَا بنْدٌّ قَالَ: ثنا يَزِيد قَالَ: ثنا سَعِيد عَنْ 
َنَادَة. وسلده حسن. 

(:) حسن: أخرجه الطبري /١١(‏ مرق ول بن عيدا ف عن الرهري ى يتلنه. 

سبي معن كور 5 م2 مي 
(4) ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم (7/ من طريق عَلِنُبْنُ الحُسَيْنِ ثنا ادي ثنا محمد بن 


موسوعة أحكام القرآن 1 
25 أقوال أهل العلم: 

قال السمعاني كقلة: وَقّوله: لإوَلمَُلقة لُوبِهُمْ4[در::.٠]‏ قَالَ أهل العلم: مولع 
لوم صنفان: مُسلمُونَء ومشركون» وكل صنف على صنفين: أما الُسلمُونَ قوم 
كَانَ إِيَانهم ضَعِيفا مثل: أبي سُفْيانَ بن حَرْب» وعييئة بن حصن الفزارى» والأقرع 
ابن حابسء وعباس بن مرداس وأمثالهم» كَانَ رَسُول الله يعطيهم ليتألفوا على 
الْإِيَان فيقوي إِياهم؛ وصنف كَانَ يانم قَوِيا مثل: عدي بن حَاتَمء والزبرقان بن 
روصا لي الم ا 

57 امْركُونَ فصنفان: صنف كان يدفعهم ليدفع أذاهم ء 000 » مثل 
عامر ابن اميل وَغْيره وصنف كَانَ يعطيهم ليؤمنوا ويميلوا إِلَيِْ مثل صَفْوَان بن 
امقو عاق كانتتو عرف الت قر خي. 

قال ابن الجوزي كتتثه: قوله تعالى: ولوق كُلُويْهُم4[لتربه:.٠]‏ وهم قوم كان 
رسول الله و يتأْفهم على الإسلام بها يعطيهم؛ وكانوا ذوي شرف» وهم صتفان: 
مسلمون» وكافرون. فأما المسلمون. فصنفان صنف كانت ام في الإسلام 
ضعيفة» فتألقهم 1 لِنيّاهم» كعييّنة بن حصن» والأقرع وصنف كانت نياتهم 
حسنة» فأعطوا تألّفاً لعشائرهم من المشركين» مثل عدي بن حاتم . 

وأنا المشركون» فصنفان» صنف يقصدون المسلمين بالأذى» تألّفهم 6 
اهو امل عام بين الطفبل وصنف كان لهم ميل إلى الإسلامءتألّفهم بالعطية 
لطر و بد ا 

قال ابن كثير 1 ا:وَأمَ الْوَلَةُويمفْسَامٍ نه م ينطلى ميو كا أغعطى 
لبن كل صَفْوَانَ بن مي مِنْ غََائِمٍ خنَنِ وَقَذ كان شّهِدَهَا ؛ مُمْرِكَاء قَال: فلم ير 
يُْطِنِي حَنَّى صَارَ أَحَبّ الئاس ِل بَعْدَ أن كَانَ بعص النَّاسِ إل كا قَالَ الْإِمَامُ 


ريدثنا حو عن المنكاك. وحور هذا (متروك الحديث). 
)١(‏ تفسير السمعاني (1/ .)57١‏ 


ل“ ] موسوعة أحكام القرآن 
مسف ل كوي من 6ر هوام 


حمل : عيلتيا ركريا * عَدِي أنبأنا ابن البرك عَنْ يُوتْسَ عَنِ الزَهِْيّ عَنْ سَعِيدٍ مخيل ب 
اليب عَنْ صَمَوَانَ بن امه كال أي رول لله 4 يم حي و فر 
اناس إِلِّه فا زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إل وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالمرْعِذِيٌ منْ 

حَدِيتِ يُونْسَ عَن الزهْرِي به. 

َعِنُْمْ من يُطى لِيَحْسْنَ شلا ٠‏ ك) أعطى يَوْمَ َُنٍ أَيضًا باع 
ِنْ صَنَادِيدٍ الطَلقَاءِ وَغْرَاِهِم 1 من يليه 0 «إني لأغطِي الرّجُْلَ وَغَْرُه 
أحب إلى منه خشية أَنْ يَكْبّهُ الله عل وَجْههِ عدف أر جَهَته. 

َف الصّحِبِحَينٍ عَنْأبي سيد أنََِ بَتّ إل الب له بذهية في يريا ين 
اليَمَنِ؛ َقسَمَهَنَ أربعة تر : ل ل 
يان أنلْهُما وه ِنْهُمْ من يُْطى كا يُجَى مِنْ إِسْلَام نظرَائه؛ َع 
من يطل يجيي الصَدَفّاتِ من يليد أو يدق عَنْ حَوَرَةٍ لين الشّرَدَ مِنْ 


ره 4 


أطرَانٍ البلاد» وَعَل تفصِلٍ هَذَا في كب الْمرُوعء ولله عل" 

قال ابن حجر يلله: َاخْوَادُ اناس مِنْ ريش أَسْلَمُواء 5 يوم المَنْح إسْلَام 
صعِيفا وَقيلَ: كَانَ يهم من 1 م بنذ صنو ني أي وقد اميت ي ارد 
مَل لُويهمْ الْذِينَ هُمْ أَحَدُ الْنتحفينَ لِلرَكاةٍ ققِيل: كما يُحْطوْنَ ترغِياي 
الإشلاب وَقِبلَ: إمُسلِمُونَ كم نب كُمَارٌ لِتَالَمُوهُم وَقِيلَ: مُسْلِمُونَ أَوّلَ مَا دَحَلُوا 
في الإشلا م لِيَمكْنَ الإِسْلَامُ ٠‏ لوي 


.)١157 /4( تفسير ابن كثير» ط العلمية‎ )١( 
4 /1( فتح الباري لابن حجر‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن الانكا 
البحث الثاني: هل سقط سهم المؤلفة قلوبهم 
بموت الرسول كد أم مازال باقيا 
قال الطبري كتآثه: 
10 هن الجلم 5 حرط المَؤَلفَةَ اليم ومعدعِهاء وهل يعطى اليوم 
أُحيُ على التالف على الْإسلام من الحدقة! 


0 


تقال بَعْضَهُمْ: 5 َد بَطْلَتِ الْوَلمَهُ لويم ايوم وَلَا سَهْمَ لِأَحَدِ ؤ في الصَّدَقَةَ 


امْرُوضَةٍ إِلَّا لذي حَاجَةٍ لام 
00 


ل 0 0 0 


2 
ل له 
سه 


سبِحَه َس فيه كلا وا منََْةُ إن يت أن مُطِعنَاهَا انها وتَْرَعهَا وَلعَلُ 
لله نينم يا َأطعه] ها وَكَتَ َم لِك كِتَاَاوَأضهَدَ م وَأشْهَد 0 


انبرا؟ مين "انبر لي 


0 0 ل 


0 ومس 


كان َال ادلم يك ون الكل أ الْإسْلَام نان ا 
2 عز الإسلام غيا حيتت 


لا أزعى الله عَلَيكه) إن ا 
> 06 ل م هم 6 دسوم 6050 0 52 “روه 0 عي مم 0 522 
ار ل: قال عمّر بن التطاب رَضِىَ الله تَعَالٌ عنة: (وَأَنَاهُ 


يه بن حضن: لأَقُ من َبَحُمَ من هه دَليُؤْين وَمَن هآ فلْيَحَفْر4 الكيف:».] 


.)077 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أواخات 12 110177 ف بطرسس مه 
المَدَّان قَالّ: جاءَ يه بْنُ حِضْن وَالْأقرعٌ بْنحَابسِ إِلْ أي بكر طله دين والخلاف في سماع عبيدة 
بوعري الطائنة 


:]| موسوعة أحكام القرآخ 
أي لس الْيَْمَ 0 

م «مإوَالموَلَفة مُلُويْهُم4[اتربه:.٠]‏ قَال: أَمَا الموَلمَةُ فلويممْ 
ليس الْيوْمَ) دا 
لا أثر الشعبو انه : 

عن جأيرء عَنْ عَاورء فَالَ: «لَيَْقَ في النّاس الْيَوْمَ من اولع فلويمُمْه نا كَانُوا 
عَلّ عَهْدِ رَسُو لله ه70 . 


ل وو 


.ل الشاقي يتك وَل لويم مَنْ 5 ل في الإسلَام ولا يُعْطَى من الصَّدََ 
مُثْرِليَلفُ عل الْإسْلام إن نَل قَائِل: أغطى اليك عَامَحُدَنِ بَخْضَ الُثْرِكِينَ 
نال لويم ها ل ور عل لي ل حاطة لان ما لص 
وَمْبَاحٌ لمن نيمي من ماله وقد حول اله َال لين أ نال الفرين ل الفركم 


20 ككل داك التلمق تإذوةا فيه كلقني لا لانن 


0) 


8م 


قال السرخسي كتاه: * ثْمّ سَقَطَ ذَلِكَ السَّهُمْ بوَفَاةٍ رَسُولٍ الله يله مَكَذَا قَالَ 
الشَعبي! اقَمَى الرَشَا بوَكاة رَشُول ليك وَرَوَى مني خلا أب بكر - رضي اله 
تََالَ عن - اسيََْلُوا الخط نيبم قَبَدَلَ كُمْ رَجَاءُوا إلى + عي فا متدرا خط فاب 


لعمو 


)١(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ ؟25) قال: حَدَثَنَا الاسم قَالَ: ثنا الحُسَيْن قَالَ: ثنا هُسَيْمٌ قَالَ: ثنا 
عبد الرّحنِ بن يب عَنْ حجان بْنِ أبي جبَلَةَ عن عمر وسنده ضعيف فيه سنيد. 

(1) أخرجه الطبري /١١(‏ 7 روس ماران راع ونر ام ك1 زكانك اديكين 
سوار وهو «ضعيف»). ولكنه له سند أخرجه /١١(‏ 277) قال: حَدَئِّي الحارثُ» َالَ: ينا عبد 
كرو ار ا قار ا ام قَالَ: «لَيِس الْيَوْمَ مول4ه 1 وق فننه» كيارك بن ففيالة وليه 

(1) أخرجه الطبري /١١(‏ 277) وابن أبي شيبة (؟/ 470) وغيرهم» وفي سنده جابر الجعفي وهو 
اضعيف .١‏ 


(5) الأم للشافعي (1/ .)1١7‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1" ]| 
وَمزّقَّ خط أي بَكْرٍ - رَضِيَ الله تعَالَ عَنّهُ - وَقَالَ: هَذَا َيْءٌكَانَ + وول ال 
ل تيا كم وَأما ايوم عر اله دن ويم عل الإشلام ولا ويم 
السَيفٌ فَعَادُوا إل أبي بَكْرٍ - رَضِيَ الله مالل نْتَ الخَلِيفَة أم عَمَرَ 31 


00 0 عي 


سد 1 0 

00 وما ول عه كذ ولول َف كُلْويّهُة 6 [لتريه: الا 

ام يموق لتر آنا ولق لوي م فَكَانُوا عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 

رقل أ حي ستل الموَلفَة قلو يهم قَد سَقَطَ سَهْمُهُمْ وَليْسَ لِأَهْلٍ ادم 
ال 

تالالس عق سير اددهم انرما اروم مل" بِي بعد الِي؟ 

قال الشّعبِي وَحمَاعَة: قد سقط. وَهُوَ قُول أكثر أهل العلم. رَكَالَ الزْهْرِيّ: هُوَ 
بَاقِ. وقد حكى عَن الشَّافِجِي كلا الْقَوْلَينِ وَالصّحِيح هُرَ الأول". 

قال الترمذي ككآثه: وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلومهم» فرأى أكثر 
أهل العلم: أن لا يعطواء وقالوا: إن| كانوا قوما على عهد النبي يك كان يتألفهم على 
الإسلام حتى أسلمواء ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا ا معنى؛ وهو 
قول سفيان الثوري» وأهل الكوفة» وغيرهمء وبه يقول أحمد. وإسحاق وقال 
بعضهم: من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام» 
فأعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعي”'". 
القول الاني: قاو لو يمني كلما وَحَفُ في ال دَقَاتِ. 

قال ابن قدامة كقاتة: مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: اول وي يم وَهُمْ | 5 8 
السام هَذَا الصّنْفٌ الرَابع و سكاف ]د كاز المسسحتون 8 طَ 


.)4 /"( طوسبملا)١(‎ 

.)5١١ /( الاستذكار‎ )0( 

(©) تفسير السمعاني (؟/ .)77١‏ 
(:) سنن الترمذي ت شاكر (7/ 50). 


لا موسوعة أحكام القرة 
َوَالٍ الشَافِعِيٌ؛ يا رُوِيَ أَنْ مُشْركًا جَاءَ تمس مِنْ عمَرَ 


حل 
َال تلم يُطوء 0ك شَاأء َلَيُؤّمِن رمن 6 تَليَفْرك لكين ]| 0 
عاك كم ً 059 


م أعطا ًا مِنْ ذَلِكَ وَلِأَنَ اله تال أَظْهَرَ 
الإِسْلَام َع ارين ا حاجة بن إل للقي وفك ستل 2 أن أله 
قَالَّ: لكا قل شخفيز ليزء. 

وَاَدْمَبُ عَلَ خِلَافٍ مَا حَكَهُ حل ولعَلْ مَخْنَى قَوْلٍ أَمدَ: لطم حُكمهم. 
أي لا تاج ليم في اَل ةن يمه لا يعْطُوتَيم م الْيَوْم شَيْكَاء فَأمًا إن 
اتاج ليه م جار الذفع الهم قاذ ور الدَّفْمْ يهم إلا مَع م الْحَاجَةِ. وَلَنَا عَلَ جُوَازِ 
الدَفع إل لال كان : لوَالمولنة كُلوئهم هم [التوية:..<] .وذو يفي شوروياة 
وَهِيَ من آخر ما َل من الْقَرْآنِ عل رَسْولٍ الله يك. رفكت أن رشول اشاعلة 
أغطىن و آنه ١‏ لس لل 
عد اا 81 كرون ول الدقل لاون بير 

وَخالمَهُ تاب الله تَعَالَ وَسُنَ 02010 
التّخ بك ُمرَوَعْوَاَ عط ْوَل وََعلّهُْ باجو | ل إِعْطَائِهمْ فكوا َلك 
لِعَدَم الْحَاجةٍ نا 

وقال بعضهم: يعطى الكفار من سهم المؤلفة قلوبهم عند الحاجة لذلك. 

وقال السرخسى كتلثة: وكَانَّ رَسُولُ الله يك يُعْطِي امُوَلَعََ قُلُويُمْ مِنْ الصَّدَقَة 
و زر انين قل عل ل لك و تزف التق 
ل م إن ظَهَرُوا عَلَ المسْلِِينَ أَحَذُوا جنيع الْأمو وَل وَسَيَا الذَارِيً» فَدَفْعُبَعْضٍ 
ليل بغر ري سار را نوكن 0 

قال الشافعى كَآنة: وَلا يُعْطَى أَحَدٌ من اْوَلمَة ُلُويهُمْ عل الإسْلام وَلَا! 
مها إلا دير بان ةلتكو لمعه وَل فيا ائة؛ 1 هلالص 


0 


- 
52 
2 


إن كاد 


)١(‏ المغني لابن قدامة (5/ 5/ا4). 
(5)المسوط /١١(‏ 49). 


© علطام لقوق يبيب ]1 


الوَوْنَ أي عل ١‏ تعدوايها إلا بالوَلْمَِ نا وتَكُونُ كاذ 0 


لور ل ره 0 4 ابطر 
مِنْهَا النَّىْءَ على قَذْرِ ما يَرَى الإِمَامُ ص باد الإمَام لا ص ايها 0 حَالٍ أن 


200 
0 .م 


3 


لمكن م 


لقا وقد ري نحي بن حادم أت أبا يخ دخو لو بعر صَدَكة َوه 
َأعطَء مها َكائِنَ بعِرًا مره بلهَادٍمَمَ حال فَجَامدَ مََهُ َو ين أَلْفِ رَجُلِ) 
لعل باكر عط من سَهْمٍ الْوَلَ ف إن كان َناَك ون لا غرف من وَجه ف 
َل ادي ثِه هو مِنْ حَدِيث َنْيَب إل بَْض أل الل 0 

جاء في مسائل عبد الله بن أحمد: والمؤلفة لوهم َانَ ابي يك يتألف قوما على 
الاسلام وأعطى الأقرع بن حَاِس وَغَيره يتألفهم فَمن اناس من يَقُول “رفغت لسن 
اليوْم مؤلفة» ومن الناس من يُقُول: يغْطى مِنْهَا ان احِْيجَ أن يتألف قوما على 
الإسلام مثل الوم الاوك والفون... 1100 

قال ابن رشد 6ل وام يا المسَالَةُ العَانية د مهل اَلَف ُلُويُْمْ حفَهُمْ باق ِل اليم 
م لا؟ مَقَالَ مَالِكُ: لا مُوَلقة اليوم. 


ا 


نه عام 
سه] يع م كي اسم +5 .هر 0 - ل حي دن 
ا ل ا 
1 ررم الموَلِفْةَ الآن لقوة 


١‏ قال الطبرى 6:قت: سه ي: أَنَ الله جَعَلَ الصَّدَقَةَ في 


.)8١ الأم للشافعي (؟/‎ )١( 
.)١417 (؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:‎ 


لطا موسوعة أحكام القرأن 
ب 0 
يعي أعدفنا ون كله الكلفين .لاخر مويه الإِسْلام َتَْيُكُ ها كا في 
مَعُونَة الإ شم تقو أي ةالول لبط ع : 
ِالحَاجَة مِنْهُ إِليّهِ ونا يُعْطَاه مغو دين لِك كب يط الذي يمع بالجهَاوفي 
سيل الله كَإِنّهُ يُْطى ذَلِكَ ينا انَأ يا لِْمَزو لا لِسَدُ ليه وَكذلِكَ لولمه 


4 


لويم يُْطُونَ دَلِكَ وَإنَ كَانُوا أَغْبا اسْتِضْلَاحًا بِعَطَائِهمُوه أمْرَ اشام 0 


فيه وكَاييدِه. ود أَطى الني يي من أعطَى من الولف لويم بعل 
عليه الوح وَقَْا الإشلام وعرْ أخلك كلا جه لمت بأ ياتنه 


ع الْإسْلام أَحَدٌ لإميتاع َمل يكَثرَة الْعَدَدِ يمن أَرَادَهُمْ وت أَعْطَى النبي يله مَنْ 
أَعْطَى مِنْهُمْ في الْحَالٍ التي و وَصَفْتٌ. 
المصرف الخامس «وفي الرقاب» 
المسألة الأولي : المراد بقوله تعالى: مر لقاب 4 لتر 0 

قال الطبري كقلته: وأما قوله: ضوف ألرَقَابٍ#[نتر.ه:.] فإن أهل التأويل اختلفوا 
في معناه» فقال بعضهم؛ وهم الجمهور الأعظم: هم المكاتبون» يعطون منها في فك 
رقابهه'". 

رع ا ا رو 

واستدلوا على ذلك بقوله: ا 0 لْكِتَبَ مِنًا مَلَكْت أ 6 
بو إن حلم هم حبر ووم من تل أله للق مانم اربج" 


5 


.)0177" /1١١1( تفسير الطبري‎ )١( 
قال الطبري يذّنة: وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القول الثاني» وهو قول من قال: عنى‎ )5( 
وي سه . وإنما قلنا ذلك أولى القولين؛ لأن قوله: وَءَانُوهُم مّن‎ 
مال ألنّه أأذى اناكم إلرر:+؟] أمر من الله تعالى ذكره بإيتاء المكاتبين من ماله الذي آتى أهل‎ 
الأموال» وأمر الله فرض على عباده الانتهاء إليه» ما لم يخبرهم أن مراده الندب» لا قد بينا في غير‎ 
موضع من كتابنا. فإذ كان ذلك كذلكء ولم يكن أخبرنا في كتابه ولا على لسان رسوله يَلِةِ أنه‎ 
ندب» ففرض وأجب. وإذ كان ذلك كذلك,؛ وكانت الحجة قد قامت أن لا حق لأحد في مال‎ 


موسوعة أحكام القرآخ ا 7 ا 


أحد غيره من المسلمين إلا ما أوجبه الله لأهل سهمان الصدقة في أموال الأغنياء منهم» وكانت 
الكتابة التي يقتضيها سيد المكاتب من مكاتبه مالا من مال سيد المكاتب؛؟ فيفاد أن الحق الذي 
أوجب الله له على المؤمنين أن يؤتوه من أمواهم هو ما فرض على الأغنياء في أموالهم له من 
الصدقة المفروضة: إذ كان لا حق في أموالهم لأحد سواها. 

وذكر الطبري يدت بعض الآثار على ذلك. 


أثر زيد بن أسلم ينا يانه : 1 
عن عَبْدٌ الرَحمْنِ بْنْ ريد بْنِ أَسْلَم ٠‏ عَنْ أبيكه في َولٍ الله: «لوَءَاُوهُم من مال أللّه لذ 
تنكم [در:+”] قَالَ: َلِكَ في ارك عَلَ الْوْلاة يُطْوعكم من الَّكَاقٍ يقُولُ الله ك: لون 
أليَقَابِ4[ التوبة:..5] 


أخرجه ابن أبي حاتم ١10017(‏ ) والطبري في تفسيره )1١84 /١1(‏ من طرق عن ابن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد عن أبيه» وعبد الرحمن بن زيد «ضعيف». 
أثر الحسن البصري 6ل 

م و م 8 
عن يونس» عن الحسن: #وَءَانُوهم من م٠‏ ما ل الله الذي اناكم [النور:+] قال: «احث الناس عليه؛ 
مولاه وغيره) أ وسنده حسن. 


أثر إبراهيم التشعق ينه : 
عن إِيرَاهيم: كول ملو وه 7 ين مال أللَّه لذ عَائَنَكُمْ 4 [النور:»] قَالّ: ج* ححث الناسّ عَلَيْه 4 مولام 
وَغَيره 


أخر جه ابن أبي حاتم (4/ 235587 وعبد الرزاق الصنعاني (8/ 7377)» وغيرهم من طرق عن 


أثر قتادة كزلئة: 

هن ةا 2 نيع قاس صن مج مل 50008 5 
عن سعيد عن قتادة في قوله: وَءَانُوهُم من مّالٍ أللّه الذى تنكم [الترر:مم] يقول أعطوهم من 
مال الله 


أخرجه ابن أبي حاتم (// 85 ؟) قال: حدثنا محمد بن يحى, أنبأ العباس بن الوليد, ثنا يزيد بن 
زريع عنه وسنده حسن. 

أثر بريدة بن الحصيب 5ك: 

عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه في قوله: وآتوهم من مال الله حث الناس عليه. 

أخرجه ابن أبي حاتم (// 0475" قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي, ثنا يزيد بن حباب» ثنا 
الحسين بن واقل, عنه. 


] موسوعة أحكام القرآن 
| و بابب 

قال الطبري ينلنة: وقال آخرون: بل ذلك حض من الله أهل الأموال على أن 
ا ا ا ل ا العو فول ام رماو 
#إِنَّمَا أأصَّدَفَتُ لِلْقَراءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعدِِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَْامَةٍ قُلُوِهُمْ وف الرَقَاب4 
[التوبة: 0 ]» قال: فالرقاب التي جعل فيها أحد سهمان الصدقة الا هو ارد 
قال: وإياه عنى جل ثناؤه بقوله: وَءَاثُوهُم من مّالٍ أ الله دَق | [النور:5] أي 
سهمهم من الصدقة'". 
25 الآثار الواردة في ذلك: 
لا أثر أي موسى الأشعري 4# 

عن فسن اوماد نار إن أبي موسى الأشعري يدْكثة تعالى وهو يخطب الناس 
يوم ا جمعة» فقال له: «أيها الأعين شف انان على» فحث عليه أبو موسى» فألقى 
الناس عليه عمامة وملاءة وخاتماء حتى ألقوا سوادا كثيرا. فل) رأى أبو موسى ما 
ألقى عليه قال: اجمعوه» فجمع ثم أمر به فبيع» فأعطى المكاتب مكاتبته» ثم أعطى 
الفضل في الرقاب ول يرده على الناس» وقال: إنم| أعطى الناس في الرقاب)!". 
ل أثر الزهري يقأنه: 

عن معقل بن عبيد الله» قال: سألت الزهري عن قوله: وف أَلرَقّاب#لعريه:..] 
قال «المكامون 1 


.)141/ /١1( تفسير الطبري جامع البيان ط هجر‎ )١( 

(1) ضعيف: أخرجه الطبري /١١(‏ 14 قال حدثنا أبن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
عن الحسن بن دينار» عن الحسين: أن مكاتبا قام إلى أبي موسى الأشعري» وهذا سند مسلسل 
بالعلل. 

(1) حسن: أخرجه الطبري /١١(‏ 54 21) قال: حدثنا أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد» قال: ثنا 
معقل بن عبيد الله» قال: سألت الزهري» وسنده حسن. 


موسوعة أحكام القرأن |[ ] 
لا أثر عبد الرحمن بن زيد ككاثه: 

قال ابن زيد في قوله: «وَفى أَلرَقّا ب #[لتوبة:..] قال: المكاتب)7 
لا أثر الحسن البصري ككآثه: 

عن عمرو» عن عن الحسن: ون ألرَوَابِ ب # [الترية:. + ] قال :هم المكاتبون ”". 
لا أثر مقاتل بن حيان ك:آنه: 

عن بكير بن معروف» عن مقاتل ‏ بن حيان في قول الله : وو أَلرَقَابِ #[الترية:.] 
قال: هم الك : 

قال ابن قدامة يزلثه: (وَفي الاب وَمُمْ ا كَائبُونَ) لا تَعلَمبِنَ هل للم خلانًا 
في تيوت سَهْم الرقَاب» وَلا يلف الْذَهَبُ في أن الكائنَ منْ اراب جور صَرْف 
الزَّكَاةِ إِلَيْهُمْ.. 

وَعُوَ َل الخنؤور. َحَاَمَهُمْ مالك َقَالَ: إن يُضْرَة فَ سَهُمُ الرَقَابٍ في إِعَتَّاق 

8 1 


الْحَِي لا يبي أن يَُانَ ها مكَاتبٌ, رخال ا عادر لكي 
ِنْ الرَاب؛ لِأنّهُعَبُْ وَاللَفظ عَامُ فيدْحُلُ في عُمُومِه. إِذَا ثبَتَ هَذَا 
كان ميان ا أل زر تدر و إن ناخو جر 
له كم له ما يَتَخَلْصٌ به لأَنَ حا : 
بد إل من مع كه كتايد ئ؟؟ لله مي َل في وك لكا 5 
ا أنه عيذ دَجُورُ أن يدفم إِليْهِ في كِتَابيه قبل حُلُولٍ 


النجم؛ ليلا يل النَجِمْ وَأ َانَيْءَ 3 فتَنْفِْخَ ا 


)١(‏ صحيح إليه: أخرجه الطبري /١١(‏ 274) قال: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: 
قال ابن زيد. 

(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 215) من طريق ابن وكيع؛ قال: ثنا سهل بن يوسف؛ عن عمرو؛ عن 
الحسن: وفيه ابن وكيع وهو ضعيف. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم )١904(‏ قال: حدثنا أبي» ثنا هشام بن عمار» ثنا محمد بن شعيب» حدئني 
بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» وسنده حسن. 

(:) المغني لابن قدامة (5/ //81). 


ات - 
2 


سبع 
م 
لك ووم 

3 
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بوم 
ام 

١‏ طن بم 
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م 


-] ؛ ]| موسوعة أحكام القرآن 

قال المارردي يَمَانْه: وى رقاب #[الترية:..:] وفيهم قولان: 

أحدهما: أنهم عبيد يعتقون» وهو قول الشافعي كتآنه. 

والثاني: أنهم مُكَاتَبُونَ يعانون في كتابتهم ب| يعتقدون» وهو قول الشافعي وأبي 
0 

قال السمعاني يخلثه: وَقوله: لوف أرقا ب [لترية:..] فيه قَولَانٍ: 

أحدهما: أنهم المكاتبون. وَهَذَا قَول السَّافعِي وَأبي حنيقّة وَغَيرهًا. 

وقال مّالك: يشترى بذلك السهُم رِكَابٍ فيعتقون. الصَّحِيح هُوَ الأول" . 

قال البغوي يخلة: فَولَهُ تَعَالَ: «إوفى لزاب [لتوة:.حاء وَالصَّنْفْ الَامِسُ هُمْ 
لقاب وَهُمْ لبون كم سَهمْ من الصدَقةَ مدا َل كر لَك وي َل سَعِيد 
2 جَبَار وَالتَحَِىّ وَالرهْرِيٌ وَاللَيْتْ بْنْ سَعْدٍ ب وَالسَافِعِيٌ. وَكَال عباعةة شرق 

بسهم الرقاب عبيدا فيُْتهُونَ وَهَذَا فول الْحَسَنء وَبهِ َال مَالِكُ وَأَحمَدُ وِسْحَاقٌ أ 

قال ابن عطية ية تخلثة: وقال الشافعي: معنى وف الرّقابٍ في المكاتبين ولا يبتدأ منها 
200000 يم النخعي وابن جبير» وذلك أن هذه الأصناف إن| 
تعطى نفعة المسلمين أو لحاجة في أنفسهاء والعبد ليس له واحدة من هاتين العلتين» 
والمكاتب قد صار من ذوي الحاجة وقال الزهري: سهم الرقاب تصفان» نصف 
للمكاقين وتغي يدق ننه وتات هبون عد هال 4 قال اذخ توم ورقاد ف نمه 
ماي المسلمين ومنع ذلك غيره!؟. 

قال ابن الجوزي كتتثه: قوله تعالى: لوف أَلرَقَابٍ#لتوبة:.:] أي في فك الرقاب. 
ثم فيه قولان: أحدهما: أ: نهم المكاتبون بعانون في كتابتهم ب يعتقون :بهم برواه أبو 

صالح عن ابن عباس» وهو مروي عن علي بن أبي طالبء والحسنء وابن زيد. 


.)71717 /1( تفسير الماوردي‎ )١( 

.)0751١ تفسير السمعاني (؟/‎ )١( 

(") تفسير البغوي - إحياء التراث (7/ 2771. 

(5) تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (7/ .)0٠0‏ 


ئئئ ا 3 ا 1 


والشافعي. والثاني: أنهم عبيد يشترون بهذا السهم ويعتقون» رواه مجاهد عن ابن 
واتياره اجات زر اطوية وقيف ور ون أجل والقولين: ". 
0 0 له: وفي لزاب نمي فر الرابٍ أَمْوَالُ: 


لكل . َسَهْمَ لقاب مَوْضْوعٌ في المكائينَ ليتوا بهه ٠‏ وَهَذَا مَذْهَبُ 
الشَّافِعِيَ كتانة: ا ال عَبّاسِ وق أَنْهُ مَالّ: 


رم ممه 


1 
2 
5 


ةم 


َوْلهُ: وني ألركابٍ4 د عربة:.*] يريد الُكانَبَ وَتَأَكدَ هَذَا بقَوْلِِ تعَالَ: رَءَانُوهُم من 
مَّالٍ | ألله أذ نحم [لنور:6] . 

َالَو الَاني: وَهُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ وَأَحْمَدَ وَإسْحَاقٌ أنّهُ مَوْضْوعٌ لِعِيْقٍ الرَقَابِ 

شْترَى بو َيه ففُِون. 

٠‏ وَالقَل الثلِتٌ: َل أي ريق وَأصْحَابو وَقَوْلُ َيل بن جب وَالنّحَي 0ه 
يعتق من الزكاة رقبة كاملة» ولكنه يُعْطَى مِنّا في رَكيَة وَيْعَانَ يا مُكَائَبٌ ان قرا 
وف الزقاب» يعي أكون له في محل ولك يتفي كوه انا فيه. 

وَاَْوْلُ الرَّابعُ م: قَوْلُ الزهريٌ: َال سَهُمُ الرَقَابٍ نِضْفَانِ يِضفٌ لِلْمْكَاتِينَ من 
ال ل لي ل فل ل ل الوا ل 
لكا َال أَصْحَابنًا: وَالإحِيَاطُ في سَهْمٍ ال ركاب ذَفْعْةُ ِل السَيدٍ إِذْنِ لكاتب 
وَالدليل عَلَْه أنه تَعَالٌ أَنْسْتَ الصَدقَاتِ لِلْأَضْنَافِ اربع 00 قم َكرْهُمْ بام 
ميك مَعْرَ لطا تنا القة قث [لنتزاء[فرف] وا كر الزقات الدل عرف 
اللّام بحَرْفٍ في د َالَ: لوف لزقَاب4 فَلايَ ذا مق من اي ويك الَْائَةِيَ 


ره 2 
ع س2 حالم 0 


أن تلك الْأَصَْافَ الأزيعة الْقَدَمَة يدهم نهم نصِببهُمْ يِنَ الصَّدَفَّاتِ حتى يتصرفوا 
يه 


ع 


عرس © 


1 رسع بدني زر الخو وال و د 1 ون 


.)175 زاد المسير(1/‎ )١( 
تفسير الرازي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير.‎ )7( 


-أ] مد ابم يبي اا اا ال امرك 


وَرُويّ عَنْ أبي مُو سى الْأَشْعَرِيّ َوه وَهُوَ قول الشافعي والليث * يقت .وَقَالَ ابن 
عَبَّاسِ ل م أذ تق الرقة ارات كر مذهب أحمد وَمَالِكُ 
وَإِسْحَاقَ» أَيْ إن الرَقَابَ َعَم مِنْ أن يُعْطى الْكانَبُ أ يَشْرِيَ رَقَبةَ عقا 


ًِ 


اتفلالا» وَكَد ودف َوَابٍ الاق َك لَب أَحايتُ ثرون له يميق يكل 


20 


عضو مِنهًا عَضْوًا رالا لاوا الا تي مس 
العَمَلٍِ ما رون َِا مَا كم تَحْملُونَ وَعَنْ أي هُرَيْرَة 4 أن لِيّ كي قال: 
(ثلاثة حَقَ 8 الله عر مه القارى في سَبِيلٍ الله وَالْكَايت الْنِي يريك ا 


وعهسو 3 


انك لبي بريه العاف رو الإمام أَحمَدُ وَأَهلُ اسن ابا ة 1 

القول الثاني: المراد بقوله تعالى: #وَفى ألرَقَاب# التوبة:.>] هم عَبِيدٌ يشترون من 
أموال الزكاة ويعتقون لوجه الله تعالى. 
ال ع يا 

عل اع 


ا يدانه : 


عرسا سف لزن ونشو را ابم ا 
0 في الْعنْق م مِنْ الزّكَاةٍ قَالَ: وَكَالَ مَالِكُ: مَنْ اشْترَى مِنْ زَكَة 


0 ب قا كح يق لوال إِنْ ذَلِكَ جار وَخِئَهُ مِنْ رَكَاتَه ون ولاو 


)١1(‏ تفسير القرآن العظيم. 

)١(‏ فيه مقال: أخرجه الطحاوي يتل أحكام القرآن /١(‏ 50 ")قال: > عَدَئنا قَهد كاله دكا ان 
عَسّانَه وَحَمَد بْنُ سَعِيد» قَالا: حَدَننا أب بكْرِ بْنُ عياش قَالَ : حَدَّتَنَا | الأَعْمَشُء »عن ابْنِ أبي نُجيح 
عن مجاهد» وسنله فيه مقال. 


(1) ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم »)24١ /١(‏ قال: حدثنا أبو زرعة؛ ثنا يحبى بن عبد الله بن بكير» 
حدثني عبد الله بن لهيعة» حدئني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير > يتْنه.وفي سنده عبد الله بن 
لميعة (ضعيف الحديث). 


لطم موسوعة أحكام القرآن ا /ا5 ا 


ملَسّح وكان عالك يفول يش شْتَرِي الْوَالي مِنْ الرَّكَاةِ رقَابًا قيعْتِقَهُمْ فَقَالَ: نَعَمْ 
وَيَكُونَ 500-507 

قال ابن العربي كتلق: المسَالَة التَالكةُ: قله تَعَالَ: #ووفى أَلرقَاب4[لتربة:.]: هُمْ 
بيد يُحْتَقُونَ فُرية َالَهُ مَالِكُ وَالشَّافِعِي. 


2 سه 
01 


وقال أَبُو حَِيفَة: وَالْقَوْلُ الْآحَرُ لِشَّافِِي: ْم تبون يَُانُونَ في فك ركَاِم 


0082 


5 ع2 3 ل 

وقال يخلثة: اْسألَةَ الثانية عَشْرَةَ: فَوْله تَعَالَ: وف أَلرْقَاب 4 [لمربت:.٠ا‏ وَفِيه 
قَوْلَانِ: 

أَحَدَهًا 320 م المكَاتبُون؛ قَالَهُ ع وَالسَاذعِيُ» 0 000 


الثاني: أنَهُ الْعيقٌ وَذّلِكَ أن يبَْاعَ الإمَامُ رَقِيقَا يحْتقَهُم وكرن وَلَاؤّهُمْ ليع 
اللي له قد 

وَعَنْ مَّالِكِ أرْبَعُ رِوَايَاتِ: 

0 ار فكوا رلا ل كر متوون لل ريو رار عر را 
وَقَذَ قَالَ مَرَّةٌ لكر كوت 42/51 قال اعد مَا يُعْجِبَيِي ذَلِكَه وَمَا بلغي 
00 افق م و6 سور قا ما اش 
أنابكر وَّلا عمَر ولا عتان فعلوا ذلك: 

و انه ل 1ل 

2 26 رق فشيفها 

لعنارة يَسْترِي من زكاته رَقِبَةَ فيعتقها مره ولاق لج اللي 
الرَابعَة كدب قال اراك لاا مل كد أن َي رقي من كا )0 


له 


وَبدِقَالَ الشَاِعِيٌ وَأَبُو حَيفَة. 
ل الْقْآنِ؛ فَإنَّ الله حَيْت ذَكَرَ 
الرَكبَدَ في كِتَايه إنّا هُوَ العْقُء وََوْ أرَاد الْكَائيينَ لَذَكرَهُمْ ب سهِهِمْ الأخصٌء فَلَا عَذْلَ 


أ 


3| 


1 ا 
5-00 
ع 


(١)المدونة‏ (1/ 6ع”)., 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 88). 


-] »| - موسوعة أحكام القرآن 


2 
00-0 


ِيف أن الْكَاَبَ قد َحَلَ في حمل لْمَارِِنَ يا عَلَيِْ مِنْ دين لتاب قلا 
دل في لقاب وديا دحَلَ في الْكَنْبٍ بالعُمُوم؛ وَلكِنْ في آخر نَجْم يُعَْقُ بده 
يون لاذه لسيه ولا عع عل شغطي الصدئ وني كه إن ليس زازق 
وَفَكه من حم حَبْس الْلْكِ هُوَ المقضوف ولا يتئَي عَنْ الْوَلاء؛ إن الْمَرَض يمن 
لكب ين اق دهن عبس الك مَُ الود وَكدِكَ فل مالك في تاب 


١ 000 
ل‎ ( 


قال ابن بطال يكلتة: اختلف أهل العلم فى تأويل قوله تعالى: موف اراب 
التوبة:.>] قال ابن عباس: يجوز أن يشترى من الصدقة رقابا فيعتقهم» وهو قول 
الحسن ومالك فى المدونة» وبه قال أحمد» وإسحاق. وأبى ثور وقال مالك: لا 
يشترى إلا مؤمنًا ويكون ولاؤهم لماعة المسلمين. قال: ولا يعطيها المكاتبين؛ لأن 
المكاتب عبد ما بقى عليه درهم؛ فربا عجز فصار عبدًاء وقال أبو حنيفة» والليث» 
والشافعى: لا يجزئ أن يعتق من الزكاة رقبة كاملة» ومعنى قول الله تعالى: ##وَفى 
لقاب [لترية:...] هم المكاتبون» وهو قول النخعى» وروى ابن القاسم ومطرف» 
و ا 0 


و 


قال ابن عبد البر كخلثه: لتر لَه كَبل: رف رقاب [لتربة:..] قَمَالَ مَالِكُ 


وَالأَوْرَاعِيُ: لايُنلى لكان 1 ينا لِأنّهُ عبد عَبْدمَايِي عليه وِْهَمْوَالعبْدُ لا 
اح اريزا دار اولان ارات ين أل أن ِلك انه نه 1 


وس ل دام مم س2 


بحيو عه هذا في اكرات ون ماني لكاتب َه وا عَجَرَقصَاوَ د 


ره 


قال 0 وَل يعتقٌ مِنَ لرَّكَاةِ إلا رب مُؤْمِئد وَمَنِ اشُئرَى مِنْ زَكَاتَهِ رَقَبَة 
2 و أ 
- وه فقا كان لاوما اعد امون وَهْوَقَْلُ يي الله ين الحَْنِء وَقَال أو 


006 5 4 


ثور اباي ابرع الخال دي ركا فِيَِْها عل عُمُوم الآية. 


.)07١ أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 
2) شرح صحيح البخارى لابن بطال (؟/‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
وقال الشَّافِعِنُ وأبو حنيفة والثوري وبن سَُبْرْمَةَ: لا يح الْعيْقُ من الزّكة 
وَمَعتَى وَل الله تعَالَ عَندَهُمْ: وني أَلرََاب4| [الواانة | هُم المكاتبون فإن أعطى 

الكاتب في أخذ كتابته ما يم يه نُك حَسَنا وإ أعطاة في خب يك الخال َم 

عَجَرَ أجْرَْهُ وَهدَ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ ان ات ب وَهوَ قَوْل الطبري وَالأوَلَ هو 

تحَصِيلٌ مَذْهَبٍ مَالِكِ. 
وقال الشَّافِعِيٌ الرَابُ امُاتبُونَ من جيران الصدقة فإن اتسع لهم السهم أعطوا 

ل ل له 
قال السرخسي كل" أن تؤله تعال: مرف رقاب م [الترية:..+] ] قَادْرَاكُ ع 

الْكَاتَينَ على أَداء بَدَلِ لكَالة و صرف الصَدََ َه إِلَبْهمْ د وَقَالَ 0 كانه 

: الراة أذ شرق بالغاقة عنام مقكك ركنا فليا لان اقلت 1 رلك 
نا بأ بهم الح جوش عن يلك لدي ل ولك الول قلا جة 
التَمْلِيك وَالدَِيلٌ عَلَيِْمَا وُوي: «أَنْ رجا قَالَ: 3 رَسُولَ الله لبي عل عَمَل 


يُدْخِلني الخ قَالَ: كَ اودوعي الّسَمَة قَلَ: 1 لنشا سوا نا رول الله خال؟ 
لا فك اَهب أن تين في عنقه)(". 

قال أبو جعفر الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي: قول من قال: عني 
بالرقاب في هذا الموضع المكاتبون؛ لإجماع الحجة على ذلك: فإن الله جعل الزكاة حقا 
واجبا على من أوجبها عليه في ماله يخرجها منه. لا يرجع إليه منها نفع من عرض 
الدنيا ولا عوضء والمعتق رقبة منها راجع إليه ولاء من أعتقه» وذلك نفع يعود إليه 
منها. 


ْ 


-[ 3 ]| موسوعة أحكام القرآن 
المصرف السادس من مصارك الزكاة«الغارمين» 
المبحث الأول : المراد بالغارمين 

قال الطبري يَمدَنه: وأما «الغارمون)» فالذين استدانوا في غير معصية الله ثم لم 
يجدوا قضاء في عين ولا عرض(" 

ل الخياتسي ا وَالْعَارِمُونَ صِنْنَاذٍ صنت ادَاُوا في مَطْلَحَيَهمْ أو مَعْرُوفٍ 
وَغَيْرِ مَعْصِيَةٌ م م عجرا عَنَ أَدَاء ذَلِكَ ف الْعَرَضٍ وَالتَقْد فَيَعْطُونٌ اق غرمهم 
ِعَجِْجِمْ ذَإنْكَانَ كُمْ ُرُوضٌ أ نفد يَُضُون مِنْهُ ديو سم ثم فَهُمْ أَغنَاُ لا يُعْطِيهِمْ 
هي يون ب رهم م تفي لوجع ول شرك كلذ ل 

لصَدَقَةِ صَّدَفَةِ وَكُمْ م يَكُونونَ به أَغياء 1 يُْطَوًا شين وإ كان وَهُمْ فاه أو مَسَاكينُ 
ألو أي الأشاف كذ أضلره لأ . وا لك ا د مام 


0 َإِذا بتي في أ 0 قبه 

دي حيط به ل يخْطَوا م من شمن نتاد اكيم و كليو ار 
لين مطحت ىكم مايكُوثوة ب أطاء. 

و 

قَالّ : وَصنْفٌ ادانوا في حمَالَاتٍ وَإِضْلَاح ذَاتٍ بَْنِ وَمعْرُوفٍ وَُمْ عرُوضٌ تحول 

اهم أو عَاتَهَا إن بيمَثْ أصَر ذَلِكَ بم وَإنْ 1 يَمَقرُوا فيُْطَى مَؤْلَاءِ ما وهر 


عُرُوضَهُمْ كا يُعْطى أل الخَاجةٍ من العام حَنَى يَقضُوا عَرْمَهُمْ برا فيان بن 


ع اه 


عيبن عَنْ هَارُونَ بْنِ تاب عَنْ كِتَانَه بن نِم ١عَنْ‏ قَيصَ بن خاِقٍ اللاي قَالَ: 
كنت سأيت رَشول لل وك فسأ ققال: انوديَا َو نُخْرَِهَا عَذْك عدا إِذا 


02 


قَد َِنَعَْ ادك يا صَهُ ةر 2 مَتْ إلافي تََاثِ: َجُلٍ كَملَ اله مَل لَه 
انال حي وجا َم بمْسِكَ» وَرَجُلٍ أَصَائهُ داه أو حَاجةٌ حَتّى شَهِدَ يَ 


١ 6‏ - 
سرس مايه 06 


ةين نوي الحا من ف أن حائة أو ثلث 1 لد ة حَتى يُصِيبَ 


م 


2 


5-4 5-4 
0 رقو م و 5 0 


سَدَادًا مِنْ عَيْضٍ َو قوَاما من عَيْض لم يمك ور أَصَاببَهُ جَائَحَةَ فاجتاحت مَالَهُ 


ف 3-7 


.)811 /154( تفسير الطبري‎ )١( 


عسو امك قف لبه ]ل 


إن كن 


َي بُصِيبَ سَدَادًا ِْ عَيْضٍ َو قَوَاما ِْ عيْضٍ ثم بماك وَمَا وى ذَلِكَ مِنْ 
المسَألَة فَهْوَ سْحْتٌ). 

َل الشَافِِيٌ :وَيَذَا تح هُوَمشْتَى مَاقلت في الَْارَِوََلُ الي :جل 
المسَالَةٌ في الْمَاقَة وَاخَاجوَا يعني وَانه َعْلّمُ مِنْ سَهْم الْمعَرَاء وَالْسَائِنٍ ا الْعَارِمِنَ 
َه كه اَن يصب سَدَادًا ِنْ عبش' يني وَأ عْلَم كَل مِنْ اشم 8 
َلك تقُولُ وَذْلِكَ جينَ يرج من القغرِ أو المسكنة و من سَهم سبل لله جلٍ 
ع مَنْعَرَمنْ جيرا الصَدَمَة راكد أذ عي ولا يُخطى نهم عيهُمْ إلا أن 
يناج إِلَ | الدَفع َنم / فيعْطَاه مَنْ دَقَعَ عَنَهُم الْْركينَ َابن السّيلٍ مِنْ جِيرَانٍ 
الصَّدَفَِ الِينَ يُيدُونَ السَعَرَني بر مَْصِيَة يَعْجَرُونَ عَنْ بلُوغْ سَفَرهِمْ إلا بِمعُوة 
عل سَفَرة وما لم اليد حل لوخ سفْره بلا مغوئة فلا يغلى؛ لاله من ىْ 
دحل في جمةٍ م من لال لَه الصَدَفَهُ ولس نستي 2 ني أنهَا تل له وخا لَْازِي 
شي 2 الْعَارِي ِالصَدَقَةٍ ةَ عن حماعة ة أَهْلٍ الإشلام 26 للعَارٍِ الْنِي ادَّانَ ف 
مَنفحَة مَنفعَةٍ أَهْلٍ الإشلام وَإِضْلاحِ ذَاتِ ال وَالْعَالُ اَي بصَلاح أَهْلٍ الصَّدَفَةِ هُوَ 
خَالِف لِلْعَّ مدي له انون لِأنَ الِيّة توم من الملوين لا أن المي حا 
سَبَبٍ الصّدََة وَهَدَايَدْلُ عَلَ أن الصَدَقَةَوَالْمَطَاَ عبد الرُوضَةٍ تل بِنْ لا جل له 
الصَّدَقَهُ من آلٍ كد كِوَهُمْ هل امس ومن الْأَغَْاءِمِنْ الا وَغَْره:7". 

قال الماوردي 35آه: وَالَْارمُونَ َرْبَانِ: صَرْبٌ ب اسَدانُوا في الْصَالِحِ العامة 
كتحمل للدية «العمد) 0 عُرْم مَل في إضلاح دَاتَ ت الْيَْنِء أو تيسير الحج» أو إصلاح 
سبيلهم. 

9 لعا يعارو ترا لئزة :ركو اعطاق الرى. 

وَالضَرْبٌ الثاني: أن تينو في تصَالح أنفيم. قاع فيه اَن ولا يور 
أن يُعْطَوا مع الغنى والقدرة 


.)178 الأم للشافعي (؟/‎ )١( 
.)71/١ /8( الحاوي الكبير‎ )0( 


3 ]| موسوعة أحكامر القرآن 
25 وهذه بعض الآثار عن التابعين في بيان معنى الغارمين: 
ل أثر جاهد يدل: 

اد السِّيلٍ كَل 
صابتة م مُصِيبَة أو اخترٌ يرق بيه أو اذَّانَ عَلَ عياله أو ذهب السَّيٌّ يله ة فَهْوَ من 


204 


ا 


العا ار 


00 
92 


وكذلك عَنْ عَُنَ بْنِ الَو عَنْ اهل قَالَ: لاه ِنَ اَْارِمِنَ: جل دعَب 


0 َلك ل صا حَرِيقٌ فَأَهْلَكَ مَالَه ل لبس 1 لَُ مَالُ و ال هو 
َنفِقٌ عَلَ عِباله)'". 


ل 0 

عن القاسم بن مخيمرة» أنه قدم على عمر بن عبد العزيز فسأله قضاء دينه» فقال: 
وكم دينك؟ قال: تسعون ديناراء قال: قد قضيناه عنك أنت من الغارمين”") 
لا أثر قتادة يَرآئه: 


عن قتادة: «أما الغارمون: فقوم غرفتهم الديون» في غير إملاق ولا تبذير ولا 
فساد)0). 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره» و سفيان الثوري في تفسيره (ص: »)١717‏ وابن أبِي حاتم 
(7/ 230875 وابن زنجويه في الأموال (57 »)7١‏ وابن أبي شيبة (؟/ 5 47)» وغيرهم من طرق 
عن عثمان بن الأسود عن مجاهد. 

(1) سنئده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 4 17). 

(") أخرجه ابن أبي حاتو( ٠١184‏ ) قال: حدثنا أبي ثنا محمود بن خالد الدمشقي ثنا الوليد ثنا ابن 
جابر» وكذلك أخرجه ٠١40(‏ ) حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني, ثنا الوليد» 
ثنا الأوزاعي: أن عمر بن عبد العزيز فرض للقاسم بن مخيمرة في ستين وقضى عنه تسعين ديتاراء 
وقال له: أنت من الغارمين» وأمر له بخادم ومسكن. 

(4) سنده حسن: أخرجه الطبري /١١(‏ 0787) قال: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن 
قتادة. وسنده حسن. 


“سي اام ققح م | 5 ] 


لا أثر عبد الرحمن بن زيد يكآئة: 
+ اه 4 ا م(1) 
قال ابن زيد: «الغارم: الذي يدخل عليه الغرم)"''. 
لا أثر أبي جعفر يَكَآَنه: 
2 6 1 
لل م أن يقضي عنهم 1 
لا أثر الزهرى يدانه: 
عن معقل بن عبيد الله قَالَ: سَأَلْتٌ الزَهْريّ عَنْ الْغَارِمِينَ قَالَ: ١‏ 


لي اوم ب 


ا 


ل أثر مقاتل بن حيان: 
بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان» وأما الغارمون: فهو الذي يسأل في دم أو 


تفده عي 


وروي عن محمد بن شعيب بن شابور عن مقاتل؛ قال: هم الذين عليهم الدين. 
25 وهذه بعض أقوال العلماء في ذلك: 

قال القرطبي ككلنة: إوَالْكرِمِينَ4إترب:..] هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء 
عندهم به ولا خلاف فيه. اللهم إلا من ادان في سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من 
غير ها إلا أن يتوب. 

ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضي به دينه فإن لم يكن له مال 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري /1١١(‏ 215) قال: حدئني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال 
ابن زيد. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري /١١(‏ 01) وغيره؛ وفي سنله جابر الجعفي وهو ضعيف. 

() حسن: أخرجه أبن أبي شيبة (؟/ 474)» والطبري في تفسيره. وغيرهم من طريق معقل بن 
عبيدالله عن الزهري به وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم( ٠١788‏ - قال: قرأت على محمد بن الفضل بن موسىء ثنا محمد بن علي 
ابن الحسنء ثنا محمد بن مزاحم ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. 


1[ ] موسوعة أحكامر القرآخ 
وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين بن. روى مسلم عن أب سعيد الخدري 
قال: أصيب رجل في عهد رسول الله له كك في ثار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله 
2 اَصَدّفُوا لوا معدن اللاى ءا قلء يل 9 قاروا وواو وقالا وليوك 
ل لغرمائه: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ 0 يْسَ لَكُمْ إِلَاذَلِكَ» 1 

قال ابن قدامة كتلثة: (الخرين)1 [ثتوبة:.5] وَهُمْ الدِيئونَ الْعَاجِرُونَ عَنْ وَقَاء 
دَيُونهِم. هَذَا الصف السَّاوِس ها أعنافه لكا و1 سلون في اسْيَحْتَاتِهِمْء 
رابوت شزويم: ؛ وَأنَ ؛ الْدينن. العَاجِزِينَ عَنْ وَقَاء يونم نْهُمْ لَكِنْ إن غْرِم في 
مَعصِيَة و فيغر أزجضر ةي زه أزور أر فاو وتخوه ]من ان 
قبل الوب شَيْء؛ أنه إِعَانَة عل الخْصِيَة 0 0 قَقَالَ القَاضِي: : يدع ِلَيْه. 


وَاخَارَُ © ابن عقيل أن إزناء الدَينٍ لني في مه لَيْسَ مِنْ المخصِية» بل يحَبُ 
م ال اسم 
اْعَََ نه دهم ليه سَهْم الْمقَرَاءِ. 

فيه وج 221ب ا اله أشكذانه دمي لم يدمَمْ ليه كا لو [ّ 
كته ولك لا كز أن نثوة إل الاشودائة يلعاي في بأ له يلقو 
اف من َف مَل في امحاصيء َه ُخعلى لَِفْر لا جخصيتو". 

قال ابن قدامة > ثلله: قَضِلٌ: وَمِنْ الْعَارِمينَ صِنْف يُعْطَوْنَ َم الى وَهُوَ رم 


لصاح ذَاتِ لين َع ومن اين وَأَهْلٍ ارين عداو وَضَعَائِن ين 
م يي ا لَه ميَسْعى إِنْسَانَ في 
الإضلاح ينهم 5 وَيتحَمل | الدَمَاءَ التي يَبْنَهُمْ وَالْأَمْوَالَ فَيْسَمّى ذَلِكَ حَمَالَةَ يتح 
الاق 0 العو 1 ترف ذَّلِكَء وَكَانَ ال سل 1 
الئل ملحن يجا فوَرَد لمعب بإبَاحَةَ ةَ الْسَاَلةٍ وكا وَجَعَلَ كُمْ نَصِيبًا 


20 


الصَّدَقَد َرَوَى قَبِيصَةٌ بْنُ المُكَارِقِ قَالَ: 0 حَمَالَهَ كيت لبن 2 رسأ 


.)١1854 /8( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)18٠ /5( المغني لابن قدامة‎ )0( 


فِيهًا. فَقَالَ: 0 الصَّدَقكُ 15 مُرَ لك بها . 
مُه قَالَ: «يا قيصَة إنَّ ادكه لال إلا اق رَجْلٍ تحَمَلَ عمال بأل فيا 
على ند هيك وَل َه عا نَاجتَاحَتَ ماله تَحلَّتْ لَه امال 


حَنى يُصِبِبَ سداد مِنْ عَيْضِ أو وَامَا مِنْ عَيْشِء وَرَجُلٍ أصَبئهُ اق حَتَى يَشْهَد 
كان مِنْ ذَّوِي البح مِنْ قَوِْه لد صاب فُلانا فَاكَة 5 فَحَلّتْ له الْساةُ حَنَى يُصِيبَ 


ِدَادًا مِنْعَبْضِء أو قوَاما مِنْ عَْضٍ» وا وى ذَلِكَ قهُوَ سحت بِأكُلهَا صَاحِبهَا 
ُحْمَايوْ اليا أَخرَجَهُ مدلم. 
َرَوَى أَبُو سَعِيٍ ا خُدرِيٌ أن لي بك َالَ: الا جل الصّدَكَةُ لَه إلا لمْسَةه. 
كر مِنْهُمْ الغَام. وَلَِنَّهُ | 8 بل انهلإ كان مياه و حاجَة إل لِك مع 
الغتَى» وَإِنْ أََى ذَلِكَ من مهل يكن أن َخدَه ِانَهُ قد سَقَط الْرْم ون استَدَان 


وعهرئء 
#7“ 


وأذاهلة كار له الاحدتلان عَم يَاق» والطالة تانق لمق ' بين هَذًا العْزْم 
وَاْْْمٍ يصْلَحَوَ َه أن هذا الْعْرمَ , يُؤْحَلَ حَاجَينا لَه لإِطْمَاء الاي ا الس 
َجَارَ لَه الخد م َع الِْتى» كَالْعَازِي وَالْوَلَفِ وَالْعَاِلٍ. َالْغَاِم لْضلِحة ته يح 
يقفا ارت اعوط كَالْمَِير وَانْسْكِينِ ا 

قال البغوي كَيَلَُ: والصتف السّاوسَ: :هم الْعَارمُونَ وَهُم م فسانٍ: صر اذاو 
لأنفسهم في غير معصية فَإُم يطو أ مِنَ الصَّدَكٍَ ذا 1 كُنْ ّم من الما يفِي 


سمه ه اليه 


ُو إن كان عِنَْهُمْ وكا قلا يطول وَقِسْمْ انوا في المخرُوفي وَِضْلَاح ذَاتٍ 
اليْنِ فَإِنَّجُمْ يُحطُونَ مِنْ مَالٍ الصَّدََةِ ما يَقَضُونَ به دُيُومجُمْ» وَإِنْ كَانُوا أَغْزيات0. 


50 
عم اه هدي مسو 7ه ب 


قال ابن كثير > كنل و ا الْعَاِمُونَ: فَهُمْ أقْسَام: فَِنْهُمْ م تحمل عله أو ضَيِنَ 
دَيَْا فلزمة فأ 36 حو جحف اله أذ عم في أدء يِه أو في مَعْصِية ثم َابَء هَمَوَْاء يدق 
. ون ولاغل لي هذا لباب عدبت افيض بن تارق فْلَالّ ثَالَ: تحَمَلْتُ حَالَة 
1 لسع رم 


قِمْ حتى تَأزيَا| 


عو 0 


فائيت رَسول الله وك أَْأَلَهُ فيهّاء فَقَالَ: ١‏ 


2 


كك ور مرَ لَك با 


.)58٠١ /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)711 تفسير البغوي - إحياء التراث (؟/‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآخ 


21 - 
04 7 01 7 


قَال: نَم قَالَ: يا ييصق إن الل لا يل لاح ا : يَجُلٍ تحمّل عمال 


6 بجو 4 عع 2 ع 


حلت لَه اله حنَى يصِبَها ثم يُمسكَ. وَرَجْلٍ أَصَابتَُ َنْهُ جَابْحَةٌ اجتَاحَتْ مَالَهُ 
َحَلَتْ له الل حَنَى يُصِيبَ قَوَامَا مِنْ عيْشٍ: أو قَالّ: سِدَادًا من ع: عَيْشٍ - وجل 
َصَاَهَُافَةٌ مي يفوم تان مذي اليا من قَوِْه بد َيَُوُونَ: لقَد أَصَايْتْ فلن 


َانَهٌ نَحََّتْ لَهُ مسأل على يسيب اين عيشي -أ ذال يان بن عل م 
وَاهُنَ َال شخت اكلم ما حا نينا 


ساك ه 


وَعَنْ أبي سَعِيد قَالَ: ا ال اله يك في يار ابتَاعَهَاك فَكثْر 


6 


0 فَقَالٌ لني كه يد اتصد دك عَلَيْه). قَتَصَدَقَ اناس َل يلم ذَلِكَ ونه ذييْه» 
فَقَالَ ليث ل لخر مَائه: «خَُزُوا مَا وَجَذْنُم وَلَيْسَ لَكُمْ | إلا ذَلِكَ)7" . 
اللبحث الثاني : أقسام الغارمين 


2 القسم الأول: المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم ولكن دينه في غير معصية الله 
وهولاء يستحقون الزكاة بلا خلاف. 
قال ابن قدامة يزائة: لوَلْرِمِينَ 4[ [التوبة: ]٠‏ وَهُمْ ون الْعَاجِرُونَ عَنْ وَفَاءِ 


7 
2007 


ديونِهم. هذا الصّنفٌ السَّادِس من أَضِنَافٍ الزكاة. 0 خلاف في اسْتِحْمَاقِهِم 
وت توووم 

قال البغوي 25آئه: : والصنف السّاوِس: 00 لَعَارمُونَ وَهُمْ قسمَانٍ: قسم ادانوا 
لأفسهم ف غير معصية ل جم يُعْطُوْنَ من الصَََِّ ذا يكن لمن امال ما يفي 
:»َكنع ابوه َم انوا في لون َإِضْلاح ذَاتِ 
الْيْنِ فم يُْطَوْنَ نَ مِنْ مَالٍ الصَّدَقَةِ مَا يصون به ديو يكم وَإِنْ كَانُوا أَغيَاء29. 


.)1١44( مسلم‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير (4/ 158). 

(0) المغنى لابن قدامة (5/ .)58٠١‏ 

(8) تس لحري حاعياء الترات 1/0 


م أ 5 
موسوعة أحكام القرآن "اد 
© القسم الثاني: الغارم لإصلاح ذات البين أو 0 تحمل حمالة. 


قال ابن قدامة يخلة: قَضْلُ: وَمِنْ الْمَارِمِنَ صِنْفّيُعْطَوْنَ مع الى وَهُوَ غُرْمُ 


لإضلاح ذَاتِ لين وَهَوَ أن يقن اش وال مين ا وَصَعَائِنُ؛ يلف 
ل لِك ميتشعى إِنْسَان في 
الإضلاح ينهم 0 الدَمَاءَ التي بَيْتهُمْ وَا نَل تسم َلك لح 
لْجَاء وَكَانَتْ العَرَبُ تَعْرِفَ ذَلِكَ؛ كان الرَجُل مِنْهُمْ يَحمَل الجالة: الم عَرُح إن 
الئل فيسلُ حَنَى يدي فور ه الَّرعٌ بإبَاعة الَأ فيه وَجَعَلَ طم نَصِيبًا من 
الكدة َرَوَى قبيصَة بن الْحَارقَ اله ولع الك يت الي له وَسَألته 


فقا 


ا 
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لَ: ١أقِمْ‏ ا قييصَة فيص حنّى يا الصّدَقَةُ تمر رلك يا. 0 ديا قَيصَةٌ إنَّ 
6 امل إلا قله َجُلٍ تحَمَلَ اله يأل فِيهًا حمَى 13 3 ينيك 
وَرَجْلٍ أَصَابته بتاعت تل كعك 3 ادل حلي بصب يسنن ين 


5 6 مهم 


عَِْ» أو قَوَامَا مِنْ عبْضِه وََجلٍ أَصَابئه دَق حتَىيضْهَدَ تا من دوي الجا ين 
تَوْم لَقَدْ أَصَايَتْ فُلَانَا كانه مُحَلَّتْ لَه المسألة حم حَتَى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشِ» أو 


ار 


ِوَامًا مِنْ عَيْشِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ كَهُوَ سُحْتٌ يَأكُلّهَا صَاحِبْها شُخْنًا : يوْمَ الْقِيَامَ) 
أخرَجة منلم!". 

0 بو سَعِيدِ الحُدْرِيّ عن البي كَل ع كلة: الاك الصَدق لمي إلا َدسة: ِعَارِ 
ل م هُ جَارٌ نين قتصَدَقَ ع 


8 وو مروعر 


السْكنِ نفدي انك لِلْعَنيٌ)”"” ذَكْرَ منْهُمْ الْغَارمَ. ل ل كيه 
)١(‏ مسلم .)1١414(‏ 


(؟) حديث معلول: رواه زيد بن أسلم عن عطاء واختلف عليه. أخرجه أبوداود .)١1775(‏ ومالك 
في موطئه (758/1)» وابن أبي شيبة في مصنفه (417/1)» وغيرهم من طرق عن (مالك - 
سفيان لعي اع ونين امسا عن يخي الرهرنياة. 
ع أبو داود )١1(‏ معلقا عن الثوري عن زيد ب بن أسلم قال: حدثني الثبت عن النبي 


[6ت] موسوعة أحكام القرآن 
اكَانَ مَل وب حَاجة ؟ إل ذَلِكَ ممَ الى وَإِن أدَى ذَلِكَ مِنْ مايه َيكُنْ له أن 
يَأْخذ؛ لأنّه قد سَقَط سَقَط العْرْم وَإِنْ اسْمَدَانَ وأ َاماء جَارَ لَهُ أده لأ العم باقِ؛ 
ا العم وَالعْرْم يَْلَحَة تفي أن هذا العم يؤح1َ 
لَاجَيَنَا ِلَيْه لإِطْفَاءِ التَائْرَقَ وَِمَاٍ افق جار ل الخد مَعْ لحن كَالْعَازِي 
الولف وَالعَامِلٍ. وَالعَارِم ا ا وج جا يه فَاعْبرَتْ حَاجِتةُ 
وَعَجُرُه كَالْمَقِيرِوَالَْكِينِ وَالْكَانَبِ وَا: بْنِ اليل" . 
1 0 ره دام ” مسوك 6و سلس 
قال ابن كثير تعاتة: : وَأمًا الْعَارِمُونَ: ا فَمِنْهُمْ مَنْ تحَمّلَ حَمَالَهَ أؤْ ضَمِنَ 
ديا فلَزْمَهُ فَأجْحَف ٠‏ 
قال الماوردي ير 8: وَالعَارمُونَ صَرْيَانٍ: مَرْبٌ اشتد انوا 3 اْصَالِحِ العامة 
كتحمل للدية «العمد» 0 رُم مَال في إصلاح ذّاتِ اليْنِ أو تيسير الحج» أو إصلاح 
ملب أهد الضقت ير الكارون» انرا فرقم يكور أ بطر اعم ال 
قال الشافعي 55آ: قال: وَصِنفٌ ادانوا في حَمَالَاتِ وَإضْلَاح ات بَيْنِ وَمَعْرُوفٍ 


وهناك وجه عن الثوري أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟7105) عن الثوري عن زيد بن أسلم 
عن عطاء عن رجل من أصحاب النبي وَل وهذا وهم كا بينه الدارقطني في العلل /١١(‏ 175؟). 
ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد موصولا وتفرد معمر بوصله كا أخرجه 
أبوداود )١775(‏ وابن ماجه (1841)» وأحمد ))١١078(‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)٠١9/5(‏ 
وغيرهم. 
ودكل أبوعات ف العال 110/10 عن طريق يجت فقالا” هَل | خط رَوَاه اوري عَنْ رَيْدِبْن 
أسلّم؛ قَالَ: : حدّئني الثِتُ؛ قَالَ: َال ابي كه وَهْوَ َه شت 
وقال أبي: إن قَالُ قائل: الت من هو َس مر عط بن بتار؟ قي لَّوْ كَانَ عطاءً بن يسار 
0 2 قلت لذي رزعلة الب الدت هُوَ عَطَء؟قَالَ: لا! لَوْ كان عطاك ما كَانَ بكي 
عَنهوَقَد رَوَاه ابْنُ عبّينة عَنْ زَيدِه عَنْ عَطَاءِ عَنٍ النبيّ مُرسَلًا قَالَ أبي: والتّوْريٌ أمظ وكذلك 
رجح الدارقطني في العلل /١١(‏ 177) هذا الوجه. 

(1) المغني لابن قدامة (5/ .)48٠١‏ 

(5) تفسير ابن كثير (5/ .)١54‏ 

() الحاوي الكبير (8/ 7177). 


موسوعة أحكام القرآن [ ]د 
عُرُوضٌ تمل حلام م أ عَامَتهَا إن بيع أَصَرّ ذَلِكَ يهم وَإِن ل يَفَقِرُوا 
لل لس د لالط كر لشي ل ل 


عرمهُمْ برا فيان بن ةن هَارُونَ بن ركاب عَنْ كن بن عي اعَنْ قيض 
ابْنِ مخَارِقٍ الاي قَالَ : تحَمَلْت بِحَمَلَةٍ فَأتيت رَسُولَ الله سال ققال: اويا أَوْ 
حرجا نك غَذًا إذَا َعَم الصَّدَكة ا ِيصهُ لال خرٌ : مَتْ إلا في ثَكَاثٍ رَجُلٍ 
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تمل كال حلت لَه الْساَةُ حَتَى يها نَم يُفْسِكه وَرَجُلٍ َصَابَه اق أو حَاجَةٌ 
0 0277 


حَنى شَهِدَ له م كا من ذَِّي الجا ين قَوْمو أن به حاب أو ماق 1 


نأك حل يبب تا من عش دقان ف ليق وَرَجُلٍ أَصَابَهُ 
جَابِحَةٌ لَاجْتَاحَتْ مَالَهُ حَنَّى يْصِيبٌ سّدَادًا مِنْ عَيْفْر". 


ص 


و3 


مسألة: من كان دينه في معصية الله تعالى 
لايأخذ من الصدقة إلا إذا تاب 
قال ابن قدامة كخلة: ومين 14تره..٠]‏ وَهُمْامدِيُونَ الْعَاجِرُونَ عَنْ وكا 
لبوغم. ٠‏ هَذَا الصّنْفٌ السّاوِس ٠‏ : م أضكاق الركاة وله دف ف اِْْتَاتِهِم؛ 


4 
4 


وَنسُوت سَهْوِهِم؛ و لين الْعَاجِزِينَ عَنْ وَقَاءِ وعم | منّهُم لكِنْ إن عَم في 


ع .0 0 
مَعصِيَة ود يري زه أزيضر ناي زناه أرجار أر ينا ونخوى ينف نه 
بل التَوبة عَيْءٌ؛ لِأنهُ ِعَالَةٌ عل الخْصِيَة وَإِنْ ناب فَقَالَ القَاضِي: يُدقَمْ إلَْهد 


وَاخْمَارَ م ى الذكه له مِنْ ا مخصبة بل يِب 
فرعا وَالعَاةُ عل لوَاجِبٍ ب قرب لانو ليمز الل تعلق معاون حى 


في وه آَل ل يذق لَه استدال ْمسِق ام اليه كما لو 
لهي سمس 0 


2 لا يُؤْمَنُ أَنْ يَعُودَ إل الإسْيِدَاَةِ لِلْمَعَاصِيء ثِمَةَ مِنْهُ بأ دَيَْهُ بُقضّى» 
بخِلَافٍِ مَنْ أَتلَفَ مَالَهُ في المُحَاصِيء فَإِنّهُ هُ خط لِقَفْرِو لا يَخْصيئه”". 


7 مس له 


.)78 الأم للشافعي (؟/‎ )١( 
.)1/8١ /5( المغني لابن قدامة‎ )0( 


[*3] موسوعة أحكام القرآن 
كّ 01 لأا اا م ما ا م ا ا ري ا ا ا ااا ااا ا سىس 
قال القرطبي كانه : وَالْكرِمِينَ 4# [لترية:...] هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء 
عندهم به ولا خلاف فيه. اللهم إلا من ادان في سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من 
1 0( 


قال البغوي تتلثة: والصنف السَّادِسُ: هُمْ الْعَارِمُونَ وَهُمْ قِسْمنِ: قسم ادانوا 
50 2 100 0 م :0 لووك ١‏ ب ا ام عه 
لأنفسهم في غير معصية فَإنَجمْ يُعْطوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ إذَا 1 يَكَنْ ُمْ مِنَ المالٍ مَا يَفِي 
ند 

قال الزجاج كتلم: لإوَالعرمِينَ انيد :] ]: وهم الذين لزمهم الدّين في الَالَقَ 
اد سوا وعرراك عه لكر ال ار لد 


فالأولى أن يكون الدين الذي يقضى عَنْهُ في غير مَعْصِيَةِ لأن ذا المْصِيّة إن أَدّيّ عنه 
الدَيْن كان ذلك تقوية عَلَ لماص 7 . 

قال الماوردي ين" 8: وَالشَّرْتُ الثَاني: أن يَستدِينُوا في مَصَالِح أَنْفسِهمْ فيُرَاتَى 
يهم اَن و وَلَا وَلَايجُورُ أن يُعْطَوًا مع الغنى والقدرة.ثم ينظر فيه| أستدانوا: َِنَ كَانُوا 
صَرَفُوه في مُسْعَحَبٌ أو مباح: َعْطَوًاء وَإِنْ صَرَقُوه في مَعْصِي: إن 1 يَتُوبُوا مِنْهَا 1 
يوا ب فيإِعطَاِهمْ من إعَئهمْ ليها هوام يا. 

وَإِنَ تَابوا في إِعْطَائِهِمْ وَحَهَانِ: : أَحَدهمًا: ولا يَعْطُوْنَ) لَذَا الع 

الوه الثَاني: يُعْطُوْنٌ لإرْتِفَاعِهًا التوَة 3 


)١(‏ تفسير القرطبى. 

ايه العرى رار التراث (؟/ 251). 
() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 507). 
(5) الحاوي الكبير (8/ .)307/١‏ 


اس ع فر بي | 


المصرف الثامن روفي سبيل الله» 
أولا: المراد بسهم «وفي سبيل الله» 


اختلف أهل العلم في المراد بسهم وف سَبِيلٍ س4 بعد اتفاقهم على 
أن الجهاد من سبيل الله ولكن منهم من قصرها على ذلك ومنهم من 
وسعها . 
© القول الأول: أن المراد بسهم وني سبيل الله الغزو والجهاد. 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المراد بسهم وفي سبيل الله ما يأخذه المجاهدون 
من النفقة من السلاح وغيره ولم يفرق جمهورهم بين الغني والفقير بين| اشترط أبو 
حنيفة أن يكون الغازي فقيرا حتى يكون مستحقا لذلك7". 

قال ابن العربي يخلة: الْسألةَ التَايِعَةَ عَذْرَةَ: فَوْله تَعَالَ: #إوفى سَبِيلٍ ألله» 
[لتربة:..]: قَالَ مَالِكُ: بل لله كثيرةٌ وَلكِني لا ألم لاما في أن جراد بسَبيل الله 
اهن لعو مْ ُخَة َل الله إِلامَا تحن مد وَِْحَاقَ فإ كا قالاه إن ام 

. ملي بص ني ون تزجا: أ الع ون جل اليل من الوه أن ويل بل 
أطي بام لشي وذ ب عفد لباب ومو اغبت ونه لك 
التَظَرء وَمَا جَاءَ قط بِإِعْطَاءِ الزَّكَاةٍ في الح أبر. 

وَقَنْقَالَ عُلَاوْنا: وَيحْطَى مِنْهًا الْمَِيرُ بكر خلافٍ؛ لِأنّهُ قَد سْمّيَ في أَوَلٍ الآية, 
وَيعْطَى الَْيُّ عند مَاِكِ يضف سَبِلٍ الل تال ولوك ن عيبا في بَلَِهِ أو في مَوْضْعِهِ 


بر 


الذي يذو لا ْلََتُ إل عَيِْذَلِكَ من قَوْلِ الّذِي يؤثر عنه. 


0 


قال البي ع علد : رلا ئٍُُ الصدقة َه لِعَنِي ! 31 0 غاز في زفي سَبِيلٍ ه70 


ينات 
0 
طم 
ل مد 
2 


6 قال القرطبي يتلنة:الثانية والعتررة” قوله تعالى: «(وَفِ سَبِيلٍ أ أللّد) الترية:‎ )١( 
وَموْضِعٌ الرَاط يُعْطَوْنَ ما يُُِونَ في عَرْوهِمْ كانُو أَغياء أو فقَرَاء وَهَذَا قَولُ كر اله‎ 
تَصِيلٌ مَذْهَبٍ مَالِكِ يخلة.‎ 

(") ضعيف :سيأق تخريجه. 


1 
كد 


9 
ّ ٍِ 


ع8 


3 


7 حَنِيفَة: رد لحن لحار إل شه انال زا ال وَهَذْهَ زَيَادَةٌ 
عَلَ النّصّء وَعِنْده أن اليَادةَ عل النّصّ نسح وَلَاتَسْمٌ في اْمَْآن إلا بقرْآن مله أو 
5007 

َكدنًا أ عل مل ذا في الخنس في كل 5 ال 

في راب رَسُولٍ الله ل مره وَحِئَيِذِ يُحْطَوْنَ مِنْ الْمُمُسء وَهَذَا كلَهُ ضَعِيفٌ حَسْبّا 
0 
كك أما الكتاب: 

قال ابن الباجي كلة: وَأَما قَوْلهِ تَعَالَ: موف سَبِيلٍ آلله» [لتربة:.٠]‏ فَهُوَ الْعَرْوٌ 

2 برو ما ماق نو« ا قور و د رن ل ام ا ررس 
وَامجَا قَالَهُ مَالِكُ وَجمْهُورٌ | قَهَاءء وقال ابن حنيل: الحج والدليل على ما 
تذواة: أن هلفط إذا أطلن رن طَهور ف اقزر ولد لك قال تعال :9( فيلو وصبيل 
2 03 - 

ألله © [البقرة: 1 ] وَلَا خلاف أن الموَا اد به العَزْوْ وَاججهَاة7". 
25 أما السنة: 


عن أبي سعيد الخدري ه نيك قال قال رسول 2 ا 
َمْسةٍ: لِمَازِ في سبل الله أ لمَامِلٍ عليه أ لغا نارم 
قَتَصَدَقٌّ عَلّ دكين تأت ابد لمي 3 1 


.)0177 أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 

(1) المنتقى شرح الموطإ (؟/ 194). 

() حديث معلول: رواه زيد بن أسلم عن عطاء واختلف عليه أخرجه أبوداود (1775)؛ ومالك 
في موطئه »)27387/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/71)) وغيرهم من طرق عن (مالك - 
سفيان ابن عيينة ) عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا. وأخرجه أبوداود )١1775(‏ معلقا عن 
الثوري عن زيد بن أسلم قال: حدثني الثبت عن النبي كَلِْ. 
وهناك وجه عن الثوري أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟9١7)‏ عن الثوري عن زيد بن أسلم 
عن عطاء عن رجل من أصحاب النبي يك وهذا وهم | بينه الدارقطني في العلل /١11(‏ 17؟). 
ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد موصولا؛ وتفرد معمر بوصله كى| أخرجه 


م 1 


001 4 0 0 
قال الطبري نائة : ما قَوْلُ: روفي سيل ألله [تريد. ٠‏ فَإنَّهَ يَعنى يَعيِ وي النفقة 
بقتَال أء 


في نُصْرَةٍ دين الله وَطَرِيقَه وَ شَرِيعتِهِ التي شَرَعَهَا عاد ؛ قِتَالِ أعد ار 


ا 


لا أثر عبد ال حمن بن زيد وِنَنه: 

قال ابْنُ زَيْيِ في قَوْلِهِ: فى سَبِيلٍ ألله © [لتربه:.] قَالَ: 
كه وإليك أقوال أهل العلم ني ذلك: 

قال ابن عبد الير يدلثه: وأما قوله تعالى: ا سَبيلٍ لله [لتوبة:.] فَقَالَ مَالِكُ 
أو مني سل له وام م الْجهَادٍ وَالربَاطٍوَقَالَ أبُو يُوسُف: هُمْ الْغرَاة. 

وقال محمد بْنُ الْحَسَنِ: أ يي ل اله كوي أذ بقع في الفا 
افطع به في سبل الله» وهو قول بن عُمَرَ ده الْحَجَاجُ وَالْعارٌُ 


له 


3 35 1 


وقال السَّافِعِيٌ : فعي: في سَهْمٍ سَيِلٍ | لله يُعْطى نه من أَاد الَو من جيرانٍ أهْلٍ 
الصَّدََة قير كَانَ أذ غَينا عا ولا تعطى نه غ2 هُمْ إلا أن يجاح إل الدّفع عَنْهُمْ قيطا 
مد معو لكي لَيدق حئة عل لالد 


أبو داود )١115(‏ وابن ماجه :)١1841(‏ وأحمد .)١١518(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )١1١9/5(‏ 
وغيرهم. 
وبل ارجات 0 لوال 17 اا1كامن طريط] ابعر يقالا: هذا خط رَوَاهُ الَوْيء عَنْ رَيدِ بن 
أسلّم؛ قَالَ: حدّئتي الثْتُ؛ قَالَ: قَالَ الي يك وَهُوَ أشبَة. 
وقال أبي: فإِنْ قَالَ قاكل: كم مز أبن موحطلة بتار يل لَوْ كَانَ عطاءً بن يسار 
إِيُكَنَ عن قلت لأَبي ررْعَة: كيس الَبْتُ هُرَعَطَاء؟قَالَ : لا! لو كَانَعَطَاء ماكَاَ يني نقذ 
رَوَُ بْنُ عيّينة عَنْ زَيْدِه عَنْ عَطَاءِه عَنِ النبيّ مُرسَلًا َال أبي: المُوؤريٌ أمظ وكذلك رجح 
الدارقطني في العلل /1١(‏ 71/1) هذا الوجه. 

.)0717 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) صحيح: أخرجه الطبري /١١(‏ 2)2717)» وابن أبي حاتم (5/ 1470) من طرق عن عبد الرحمن 
أبن زيد به. 

(7) الاستذكار (5/ )7١17‏ وقد سبق. 


|[ * ]| موسوعة أحكام القرآن 
قال الس خسى 0 وَأ قَوْله ل وني سَبِيلٍ س4 | [التوبة: ]5٠‏ هم م فقَرَاء 


الْعُرَا فك َل بو يو الي هرا لاج تملع .يا وي 31 
حطسل يان ل رَسُولَ الله لل كَلِهِ أن يمل عَلَيْهِ الحَاح» وََبُو 


و وم 


يوش . - يل َال - لمات اهاي عير انل راي يد الزن 

لامضرت إل شار ين لِك يا لاف - يخلثة تَعَالَ. وَاسْمَدَلّ 
بقَوله ول: امل اسصَّد ين إلا لجنو وذكر من مخ قار في سَبيلٍ الله 
تَعَالَ»”" وَلكِنَاقولُ: اراد الْتى بق الْبَدَنِ وَالْعَدْرَةِ على الكَسْبٍ إِنَ) تَكُونُ بالْبَدَنِ 
لا بِوأكِ الال ل بدَلِيلٍ احزيف األآخر: «وَرَدهَانٍ قر رَائِه' 0 


قال الخانعي هله وَيُعْطى من 7 َع سَهُمِ سَبيلٍ الله جَلّ وَعَرَّ مَنْ غَرَا مِْ يران 
الصدق 0 0 مس اد 0 7 غَيْدُهُمْ إلا أَنْ تناج 0 الذّفع عَنْهُم عي 
قبط من دهم َنم اذ كين 

قال الماوردي يخته: قال الشافعي: (و سَهُمٌّ سَبِيلٍ الله كا وَصَفْتٌ 0 
راد الْعَرْوَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَ قد 6أخي لالط م ُرَهُمْ | 
الدفع م عَنْهُمٍ مه من كلم َْهُمْ مركي أنه يَذْفعُ عَنْ جما ا 0" 
َال المَاوَرْدِيَ: وَهَذَا كا قال سَهُمْ سَبِيلٍ الله 2 مَضْرُوفٌ في الْعَرَاقِ وَهوّ قول أب حنيفة 
وَمَالِك. 


وقال أَحْمَدُ بْنُ حَتبل: وَهُوَ مَضْرُوفٌ في الج وَيوقَا لا عم اذ 
وو 


أن وَجُلَا جَعَلٍ ا اق َه لَُ ني سَيلٍ الله فَوَادتٍ ام َأنّهُ أَنْ تح فَقَالَ ها النييّ كل 
«رْكَبهًا قن الحَجّ منْ سَبِيلٍ الله) وديا ْوَأ َيل اللهإذَا أطلِقَ ُو محمول على 


0 


الغزو ولقوله تعالى: لرَجَهَدُوا فى سَبِيلٍ أبله بأمُوَلِهمُ وهم [لعرية:. ؟] وقوله 


)١(‏ حديث معلول. 


() المبسوط للسرخسي (9/ .)1١‏ 
(9) الأم للشافعي (1/ 0 


موسوعة أحكام القرآن كا 
تعال: إن أللة بحت الذين يقلن فى سيلف صقا [لصف:»]. 

ل ري أن الى يل َالَ: َال الصَدَكة لمَيّ إلا َس 
از في سبل اله ون مل الصَدَفَاتٍ مروف في ذوِي اجات ولس الم 
منهَاء وَلِان مال الصدقات لاي نْصَرفٌ إلا في الْجْهَاتِ االِكَةِ فَحَرَ اج الى ماه وَلأَن 
الْحَحّ وَإنَ ذ كان نايتإلا مع عَجْرووي َِ كو ون لواو 
كان عن َه ا يود أن ُضرَفَ فيه ركاه نكن في لجح أغطوا امن 

سَهم الْْقَرَاءِ أو مِنْ سَهم بي السَمِلٍ قبطل بَِلِكَ ما َوه وكيس يميم ما جا به 
لحب مِنْ أن احج مِنْ سول الله عَريَة وَإنْ كَانَ إطْلَافه ينا وَل الجهاو20, 

قال النووي تكلثه: وسهم في سبيل الله وهم الغزاة إذا نشطوا غزوا وأما من كان 
دي ار نهم لا يعطون من الصدقة بسهم 
الغزاة لأنهم يأخذون أرزاقهم وكفايتهم من الفيء ويعطى الغازى مع الفقر والغنى 
الى حشري لحار مسقن ساي لل رو 

وقال أَحَدُتاقة في أُصَحٌ ارون عَنْ: جورُ صَرْفهُ إل مُرِيدٍ الحجٌ؛ وَرَوَى مِثْلهُ 
نالع 

# وَاسْتَدَلٌ ل 
جه اوداع وَكَانَ لا جل َجَعلَه أب مَعْقِلٍ في سيل الله وص كام عن فهذاك أب 
مغل وَحَرَجَ اليك َم من حَجه نه قال يم مغل ما منعك أن 
تخرجي معنا قالت: لايك ار ا بل هُوَ الَّذِي تح عله 
َأَوْصَى بد بو مَْقلٍ في سَمِيلٍ الله قَالَ : فَهَلا خَرٌ تي مون ال وسو لد 

وَعنْ ابن عَبّاسٍ 29 قَالَ: 2 سول الله وَل احج فَقَالَتْ مَأ لِرَوْجِهًا: 
حجني مَعَ رَسُولٍ الله يكل ققالَ: ما عِنْدِي مَا أَحِجّكِ عَلَيِْ قََتْ: حجني عَلَ 
مَلِكَ لان قَالَ ذَلِكَ حي في ييل الله يك فَأنَى رَسُولُ الله لله كد فَقَالَ: إد اراق 


به 


تقْرَ عليك السلام ورحمة الله أنها سَاَتَنِي | َجّ مَعَكَ قَالَتْ: أَحِجَنِي مَعَ رَسُولٍ الله 


.)0١١ /8( الحاوي الكبير‎ )١( 


لا موسوعة أحكام القرآن 

مر اه اشاس مي 0 
حبس اسيل القمال: ل لع ور اسل 8 
أن ادالشننا عزنل عي كك ا ل الله علي أقرنها السلام ور له تماي 
ل ا سر ا م 
َوَاخرٍ كاب الح : 5 نات التترق وَالثَاني إِسْنْاده صَحِيحٌ» (وَأَعَا) الأول عوك 0 
مَل فهُوَمِنْ وَل محمد بن إِسْحَاقَ وَثَلَ فيه عَنْء وَهْوَ ُدلْسٌ وَالدَلْسُ إِذا َل 
عَنْ لا حتَحُ بو الاتَمَاقٍ. ١‏ 

وَاخْتَج | ال الهُومَ ني الإسْيمّالٍ المتبادر إِلّ الأفهَام أن سيل الله تَعَالَ 
هُوَ الْعَْوٌوََْثرَمَا جا في الْقْآنِ اتيز ركَذَّلِكَ. 

وَاحْيَجٌ الْأَصْحَابُ أَيْضًا بِحَدِيثِ ا عي لقاو ف قري دلا تل 
الصَدَكة لمي لا مسقا اكَذَكْرَمِنُْمْ الغَازِي وَليْسَ في الْأضْنَافٍ الاي مَنْ يُْلَى 
باشم الْعْرَاةِ إلا الَّذِينَ تْطِيهمْ مِنْ سَهُمٍ سَميلٍ لله ال ؛ (وأما الَْدِيئَانٍ اللّذَانٍ 
تجو يم (َلْولُ) صَعِبفٌ ك) سبق (َاوابُ) عَنْ الثاني أن احج يُسَمّى يل 
الل وَلكِر الآيهَ نحم حْمُولٌَ علي الغزو لما ذكرناه والله تعالى أعله""". 

قال ابن قدامة كاله ل ذال (وَسَهُمٌ في ميل الله وَهُمْ لَه يُْطَوْدَ ما 
يَشَْرُونَ به الذّوَابَّ وَالسُلاحَء وما يفُونَ بد عل الْعَدرٌ وَِنْ كَانُوا أَغِْياً). 5 
الع لساب من أملٍ الرَّكَاةِ. وَلّا لاف في اسْيِحْقَاتِهيء وَبْقَاء حُكوهم. وَلا 
خلاف في َنب ل ل ل 
تَعَالٌ: «ركيرا في سَبِيلٍ 0 [بئرة:٠15].‏ وَقَالَ: ©يُجَلهِدُونَ فى سَيِيلٍ ألله» 
[للائدة:؛ ه]. وَقَالَ: جإنّ أله يْثُ لَذِينَ يُقَتَلُونَ فى سَبِيلهء نا إست.»] . وَذَكَوَ ذَلِكَ 
في وضع ين تب وقد ذا طون وإ كوا أغياة. 

وَيَذا قل ماله وَالشَافِعِيُ؛ َإسْحَافُ» وَأَبُو نور وَبُو عبد وان ال ال 


بر 


مع 


2 


أبُو حَِيَة وَصَاحِبَاُ: لا تدكَم إلا إل مقِير. وَكَدَلِكَ قَالُوا في الْكَاِمِ لإضلاح ذَاتِ 


.)1١1١/5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن ؟. 
ين لمن نيب عله لز لال لك كسا أسْحَاب السَهَْان ون لبي كل 
كلاذ اأعلِمهُم أن َلَبْهمْ صَدَقَة” ُوْحَذُ من أَعْيائهم» فد في فقرَاِهم. . فَظاهِرٌ 
هَذَا آنا كُلَهَا ترد في الْفمَرائٍ وَلْمَقِيرُ عِنْدَهُمْ مَنْ لا يَمْلِكُ نِصَاًا. ولا فول الي 
:الال الصَدَقُ َه لعي إلا َمْسَة عزني سَلٍ الله أو لِعَارم؛ تيم 
00 لكان حمل المدراة وَانْسَاكِينَ صِنْمَْنِ» وَعَدَ يَْدَهما يه أَصْنَافٍ ذل 
يرم وْجُو دُصٍَِ امن في يِب الَْضتَافِ» ك) لَايَرَم وجوه صمَةِ الأضنافٍ فيهراء 
ولأ هذا اد كاج ل نال الْعَاِلَ وَانْوْلتَ. َأما َمل سَائِر السَّهََانِ إن 
باخ حَاجَتَه إِليْهَاء د حَاجنَا إلَيّهِ. فَإِذًا 0 هَذَاء فَمَنْ 
قَالَ: نه يريد الْعَزو كل كوه آنه لا يكن إَامَُ ل عل يي وْكع إل كذ 
كما ني وَفِرَاِ اسلاج وَالْقَرسٍ إن كَانَ فَارِسَاء وَحُمُولَيِ وَدرْعِهِ وََِاهِ وَسَائِرٍ 
م لعو وإ كثْر لِك وَيْدْقم إل فا مراعى» إن 1 يف ده لاله 
أَحَدَهُ كَذَلِكَه وَإِنْ غَرَا وَعَادَ فَقَدْ مَلَكَ مَا أَحَدَهُ؛ اننا قعْتَا لي َذرَ الْكِمَاَةوَإِنَ 


وس سمه 


ضبق عل َفيمه. ون مقى إل الَو دجم من الطريقء أذ متم ل الي د 


000 


لي مِنْ أَجْلِه رَدَّما قَصَلَ مَعَه؛ لأنَّالّذِي أَحَدَ َِجْله لَيَفْعَلَهُ كلها . 


قال الماوردي ككلث: مورَف سَبِيلٍ لله [التربة:.<]: هم الغزاة المجاهدون في سبيل 
الا ينطو يمون الركاديع الحتى والق ف . 

قال الواحدي كناثه: مووَف سَبِيلٍ للد [ [التوبة: 6 يعني: الغزاة والمرابطين» ونجور 
ل ” 

قال البغوى يذله: وَفَوْلَهُ تعَالّ: روف سَبِيلٍ آس4 ( [التوبة:..] أَرَادَ - يها: الْعْرَاك فلم 
لماكل يَعْطّوْنَ إذَا اذو رو جَ إِلَ الْعْزىِ وما يَسْتَِيُونَ به عل أَمْر 
الْعَرْوِ مِنَ: التَمَعَ 2161111701100 


كه 


.)487 /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)717/7 التكت والعيون (؟/‎ )0( 
.)0657 التفسير الوسيط للواحدي (؟7/‎ 0 


ا لت ] موسوعة أحكام القرآن 


0 اا اللو 

٠‏ وقال قَوْم: يجُورُ أن يُصَرَ 5 رَفَ سَهُمُ في سَبيلٍ الله إل الْحَج. وَيُرْوَى ذَلِكٌ عَنْ ابن 

رع 62ل 00 

عَبَّاسٍ» وَهُوَ قَوْلَ الحْسَنِء وَأَحْمَدَ وَإسْحَاق27. 
قال ابن الحوزي يانه : قوله تعالى: #أوَفى سَبِيلٍ آسهك | [التوبة: 3 يعنى يعني: الغزاة 
والرااسن مركو عنننا ايان لحار اينوم والديراف ومو قرل الغا نعري وفال 
أبو حنيفة: لا يعطى إلا الفقير منهم. وهل يجوز أن يصرف من الزكاة إلى الحج؛ أم 
لا؟ فيه عن أحمد رو إيتان7) 


قال القرطبي تكل: الثانية والعشرون: قوله تعالى: لوف سَِيلٍ س4 | [اقرة: 6 
َهُم لعزا وَمَوْضِعْ الرََاطِ طون ما يُُِونَ في َزْوهِمْ كَانُوا أ أغناء اط 
وَهَذَا وَل أكثر الْعْنَاىِ وَهْرَ تحَصِيلٌ مَذْمَبٍ مَالِكِ تخلة. وََالَ ابن عْمَرَ: الْحُجَّاحُ 
وا: 


عي ار مس م 2# وسس 0 


وَيُؤْئر عَنْ أحْمَدَ وَِسْحَاقٌ رَحَهه] الله أن قَالَا: سَبيلُ الله الحح. 
وَف الْمُخَارِيٌ: وَيذْكَرُ عَنْ أي لا س: عملا الي بكي عل إل الصَّدَقَة للحم 9. 


.)54 /4( تفسير البغوي - طيبة‎ )١( 

(؟) زاد المسير في علم التفسير (؟/ .)71١‏ 

(1)0 أقف عليه. 

(:) إسناده حسن: أخرجه أحمد (5/ ))55١‏ وابن خزيمة (/771), والحاكم /١(‏ 517)) 
اا 24 والبيهقي في السنن (5/ 7) وغيرهم من طرق عن محمد 

بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمرو بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس 

ال 
وأخرجه عبد الرزاق (0/ 171) مرسلًا من حديث محمد بن علي بن حسين عن رسول الله ل 
وله شاهد من حديث حمزة بن عمرو أخرجه أحمد (7/ 544).؛ وابن حبان (7١217))؛‏ والدارمى 
(2»350 والنسائي في الكبري (7/ يوان غريية 015 امن طزيق اباط ول يه عن 
محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه» وفي سنده محمد بن عمرو هذا مجهول» وأسامة بن زيد الليثي فيه 
بعض الكلام. 


حلي ب ا اننا 


رلغره 2 عي 
ويُذَكَرٌ عَنِ بْنِ عبّاس: يع ينْ رَكَةَ مَالِِ وي لي في الَج. رج أَبُو محمد عبد 
بد عدي و و عدي 


3 الحَافِظً حَدَنَا مد بن محمد لياش عَدَثنا أبُو عَسَانَ مَالِكُ بن كين حدثنا 


بن هارونء أَحبا مهدي بن ميْمُونِء عَنْ محَمّبْنِ بي يعقوب» عن عبد الرحمن 

0 وَيُكنى أَبَا الحَكُم قَالَ: كُنْتُ جَالِمَا مم عي الله بْنٍ عُمَرَ فاه ام ف 
ل لل د 

قَالَ | بن عمَرٌ: هو كما قَالَ في سَِيلٍ الله. فَقَلْتُ لَهُ: مَا ًا زتها فيا سكت عَلَه إلا 


2 هه َِ 


غَرَّاء كال: ق) تم مُريِ يا ابن أبي لعم» آمرها أَنْ تَدْفَعَهُ إل عَؤلاء سرش الذدية 


2 


يْرْجُونَ مبفِْدُونَ في الْأرْض وَيَفْطَمُونَ السَبيلَ! قَالَ: قُلْتّ فا تأمرها. قَالَ: آمرَْا 
أنَدَْعَ ل َم صَاخِنَ إل جاح بَيْتِ الله اخرَام أُولَيِكَ وَفدُ الوم أُولَيِكَ 


8 
6م 


وَفدٌ الرّحمْنِء أُولَيِكَ وََدُ الرّحمَنِ يسُوا كوَفدٍ الشَيِطَانِء لان يفركًا. تلد يا أنا 
عَبْدالَحمنِ»وَمَاوَفْدٌ الَّطَان؟ قَالَ: ؟ قوم يَدْلُونَ عل مَوْلاءِ الأء مَرَاء يمون لبهم 


وين اعون بالْكَذبِء ارون احوائرٌ ويعطوق عليه العطايا. 


ىماو 


وقال محمد بن عَنْدٍ َي الحكم: و2 رك 0 
ع الات ارب تق 21 عَنٍ الَْوَرٌق | ُ 


فى لمأتف ازلةسفل زوأ ل ي عمط ر. 5 :عر 
هَذَا الْحَدِيت أب اود عَنْ بَشِيرِ بْنِ يسَار أن رَجْلًا مِنَ |أ نصَارِ يل ؟ هُ: سَهل بن 
أي عَنْمَةَ أخبر ره أن ُو الله يك وداه ا مِنْ إل الصَّدَقَ َي دي لْنصَارِي 
الذي ل ين ركان حيس ل ويكارة تل الصَدَكة لعا في سل الله قد اماج في 
عَْوَيِِ وَغَابَ عَنْهُ ناوه وَوفْهُ قَالَ: َلَا كَل يْنْ كان نَمَعهُ ماله مِنَ امَو نا تل 
نْ كَانَ ماله حَاَِا َه ِنّهُم. وََذَامَذْهَبُ الشَافِيٌ وَأَمَدَ وَِسْحَاقٌ وَجمهُور هل 
العِلم. وكا أثو حية وَصَاحِبَاة: ايل الدري 06 قرا مُنْقَطًِا به. 


وَهَذْهِ زيَادَة عل النّصّء وَالريَادةُ عِنْدَهُ عَلَ النَص حبر ايا كير 


حر وار وك وم ملي ضحي ال لان للق بز زه كد 
لامجل الصَّدَة مي إلا ةلاز في سل لل أو اول َي 3 عَلَيْهَا أو لِعَارِم أو لِرَجلٍ 
اماما َل أو لِرَجْلِ لَه عاذ فنك تضدد قَّ عل النَنْ تَأهدَى المْكِنٌ لِلمََ). 


5 


-1] موسوعة أحكام القرآن 

روا الك تسل عن يذ ين بن أَسْلَم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍِ وَرفَعَه مَعْمر عن ريد بن 
سم عَنْعَطَءِ بْنِيَسَارِعَنْ بي سَعِدِ الذي عَنِ الي ك. 

فَكَانَ هَذَا الحَدِيت مسرا يتى الاي ونه تور خض الَْحْيَاءِ ذه وَمْمَمرَا 
لِقَوْلِهِ جه :الئل الصَدَقَه لعي الذي رسي أن لهذا ْمَل لبس عل 
عُمُومِهِ دَلِيلٍ الْحَمسة الغ الْذكُورينَ. وَكَانَ ان اقيم يَقُولَ: 0 لِعَنِيّ أن 
أحدَ من اصَّدَمَةِ ما يتن به عل اماد ويف في سيل اله وما يخود ذَلكَ 
لمَقِير. قَالَ: وَكَدَلِكَ العام لا يور 1 له ني حل هر الْصَّذَفةِ د مَا يْقِي بد مَالَهُ وَيوَدي 


روسو ل عار 000 


مِنْهَا ديه وَهُوَ عَنْهَا عَنِي. 

قَالّ: ذا احم الَْازِي في عَزوَيهِ وَهوَ خنِيّ لَه مَالُ غَابَ عَنْهُ 1 يَأخذ من 
الصَّدَمَِ ينا يتفض فإ َع بَلَُ أدّى وَلِكَ من مَل هَذًا كله ذَكرَه بن حَبِيبٍ 
عن ابن القَاسمء وَرَعَمَ أن ابن افع وََيْرهُ حلمو ني ذَلِكَ. وى أي ديد َي 
عن ابن الْقَاسِم أنه َلَ :على ين لَك اَي ون ان معة في ايفين 


ع عور 


السك 


2 
7 


مَالِهِوَهُوَ غَنِيُ في بلَدِه. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحٌ» لظَاهِرِ الّدِيثِ: الام 
إِلاخَمْسَق وَرَوَى ان وَهْبٍ عَنْمَالِكِ أنه يُمطَى ينها مرا وَمَوَاذ ضِعْ الربَاطٍ فَقَرَ 
2 أز عاك" . 

قال الشوكاني 5آه: كول لوف سَبِيلٍ آلله#إنفه.ح] هُمْ الْعْرَاة وَاهْوَابِطُونَ 


03 3 


عطرة ين الشتفة نوم ي موه وَمرجطم إذ كا أفوك وهل قل 
موا ير 


كت العا . وَقَالَ ابن عمر: هُمُ الحَجّاجُ وَالَْنُ وَرُوِيَ عَنْ أحدَ وَإسْحَاقَ عن 


جَعَلَا الح عن سبل اله. ركان لوغيد مهاف لا تقطن الذا وي ١‏ إِذَا كَانَ 


قال الطحاوي كتلة: وأمَا قَوْله: وف سَبِيلٍ ألله#[لترة:..] فَهُوَ المعونة لأهل 
سبيل الله» وَهِيَ طاعته» فَمنهمْ المجاهدون فَيذْقَع إِلَيْهم مِنْهَا مَا يستعينون به عَلَ 


.)185 /8( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)575 /5( فتح القدير للشوكاني‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
جهادهم. ريكون الذي يذفع إِلَْهِم من ذَلِكَ ملكا مه ومن مَات هِنْهُمْ بعد ملكه 
اه قبل أن يصرفة في الَققّه عل تّفسه في جهاده كَانَ من تركته» وَجرى فيه ما يجري 
ا فكيف يملكة الْدفُوع ِل وإنَا دفع إِليْهِ عل أنّهُ لسبيل الله 
ك؟ قيل أ له لم يذفع إِلَْ عل أنّهُ غير مَالك لَه إن دفع إِيِْ ليملكه ثم يصرفة بعد 


ذَلِكَ في سَييل الله مل ألا ترى أَنّهُ َو كان غَنيا ل يجز أن يغطى من هذا يدانت 
الصَّدَقَة حرامًا عَلَيْه وإنَا يعطاه إِذَا كَانَ َقِيرا'". 


قال النحاس كانه وَأمّا وَفي صَبيل الله فَأَكترُ الَْْهَاءِء 00 لحرا وَمِنْهِمْ من عير 
أذ ينل في الح وَل اُوفيو”". 

قال الجصاص كخلخ: وَاخْتََفَ الها ني ذَلِكَ فَمَالَ مَاِلُونَ: «ي لِلْمْجَاهِدِينَ 
لأَيَاء مِنْهُمْ وَالْمَرَاهء وَهُوَ َو المَافِعِي وََلَ الَافِِي: الا يُعْطى ينها إلا 


0-8 1-2 
ل 2 م سا 


الفقَرَاُ نهم وَلَا يُعْطَى الْأَغيياء ص امْجَاهِدِين فَإِنَ َعْطُوا مَلَكُوهَاء وَأَجِرَا 
الْطِي» وَإنيَصْرفَه في سيل الله لِأَنَ ضر زطها َلك وك حَصل إن َه صل 


2 0 


7 
آآء 
2 000 فَأَرَادَ 


َأَجْرَأ) .. وَكَذ روي أن عُمَرَتَصَدَ َقَ بمرَسٍ في سَييلٍ الله فَوَّجَدَه نَع بعْدَ ذلك 
أن ايشارية»ففال اله رشو الل كل: ١لا‏ تَعْدْ في صَدَقَيك! فَلَمْ نَم لني له 


الحترد عل مين سير دون هاون على سانا شت اد انق 
وَقَد ري عَنْ ابن عَمَرَ أن رَجُلّا أَْصَى بَالِه في سَبيلٍ الله قَقَالَ ابن مر إن الج 
في سَِيلٍ الله فَاجعَلهُ فيه. َكَل عُحَمَدُ بن الحسَنٍ في (لسَير اْكبِ) في رَجُلٍ أَوْصَي 
بثلْثِ ماله في سَبيل الله: إِنهُ جور أن يخعَل في الاج النْمطِع بدا وعد يلل عل أن 
وله تعال: يَف سبي ألدد4 | [ترية:.5] ]| د ريد ب عِْد حم الاج انطع به. وَقَدَ 
رُوِيَ عَنْ الب كَل أ" نه قَالَ: «الحج وَالْعَمْرَهُ ة مِنْ سَِيلٍ اله». وَرُوِيَّ عَنْ أي ! يوسُفْ 
يمن أوضى كلف ماله نستي الله إنهالمقر او الهراة. 


َنْ قِبلَ: فَمَد أَجَارٌ الك لأَعْياءِ الْعرَاِ أَدَ الصَدَقَة بقَوْل :لال لم | 


.)7517 /١( أحكام القرآن للطحاوي‎ )١( 
.)018 الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:‎ )0( 


-] 7 ]| فك موسوعة أحكام القرآن 
في سَبيلٍ الله'. قِيلَ له قَدْيكُونُ لرَجْلُ عيبا في أله وبل بدا رِيَسكُنهاوََاث يََنْتُ 
ب في يي وَحَام يدم فوس يكب وله فلأتي وهم أو مثا ا كَل لَه 
لصّدَقَهُ اَم عَى الوح في سَمَرِغَْوِ اماج مِنْآلاتٍ لسر ولاح وعد 
إلى ما يكن اجا يِه ني حال امي يق الْفَضْلَ عَنْ أن وَمَا ياج إل في 


هو 21 


مِضره على السّلاح وَالْآلَةِ وَالعْدَ َتَجُورُ له الصدفة كان أن يُكُون الفضل عا 
تاج د احا أو ينا نْآلات السَم راجا إل في المرء قت لِك 
جَوَارَ إِعْطَائِهِ الصَّدَقَةَ إذَا كَانَ ذَّلِكَ يَسَاوِي اَي دِزْهَمء وإن 7 5-5 للع 
ان وَهْوَ غَنِىّ في هَذَا الْوَجْهِ؛ٍ فَهَذَا مَعْنَى 
يك الصَّدَقَةَ نَل للغازي الغني". 
0 ابن زنجويه ككلنه: ْلَه لوف سَبيلٍ س4 [ [الويه 5 ] فَالرّجُل ل يَغْرو أو يراب 
تلط و :افيد له تناه ناز راض لاجد ونقنة عل نيد أز فانك وَإِنَْ كَانَ 


8 


قال ابن بطال كتلثه: اختلفوا فى قوله تعالى: #وَفى سَبِيل لله [لتربة:..] فقال 
مالك وأبو حتيقة والشافعى» وأبو اتوك لإمنيشاق: م العزاق إلااآن أبااسينة 
وأصحابه قالوا: لا يعطي الغازى إلا أن يكون محتاجّاء وقال مالك والشافعى: 
يعطى وإن كان غنيًا. وقال ابن عباس وابن عمر: لوف سَّبِيلٍ ألله© [لترية:..] 
الحجاج» ولا بأس أن يأخذوا من الزكاة. وقال محمد بن الحسن: من أوصى بثلث 
ماله فى سبيل الله» فللوصي أن مجعله فى الحاج المنقطع به . واحتج بأن رجلاً وقف ناقة 
له فى سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج وتركبهاء فسألت النبى يلد فقال: «ارْكَبِيهَاء 
َنَّ لحن َيل اله» فدل أن سبل الله كلها داخلة فى عموم اللفظ؛ رواه شعبة عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن أب بكر بن عبد الرحمن؛ قال: أرسل مروان إلى أم معقل 
يسألها عن هذا الحديث, وإلى هذا ذهب البخاري» ولذلك ذكر حديث أبي لاس: أن 


.)١14 /9( أحكام القرآن للجصاصء ط العلمية‎ )١( 
.)١١1١ /"( الأموال لابن زنجويه‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن [ ا 
ل سل لل سب بيس سس سس ححيحيحيحيحيحيييييييييييييييييييييييييييبب سس إ06ة |أت 
النبى يكل حملهم على إبل الصدقة للحج. 

وتأول قوله: إن خالدًا قد احتبس أدراعه وأعبده فى سبيل الله)"" أنه يجوز أن 
يدخل فيه كل سبل الله: الحج, والجهاد» وغيره» وذكر قول الحسن أنه أجاز أن يعتق 
أباه من الزكاة. ويعطى فى المجاهدين والذى لم يحج؛ وتلا: لإإِنّمَا ألصَّدَقَتْ؟ك 
[التربة::5] الآية» قال: فى أيها أعطيت أجزأت. قال ابن القصار: وحجة من قال هم 
الغزاة» أن كل موضع ذكر فيه سبيل الله فالمراد منه الغزو والجهاد. 

وقال أبو عبيد: لا أعلم أحدًا أفتى بأن تصرف الزكاة إلى الحج» وقال ابن المنذر: 
لا يعطى منها فى الحج؛ لأن الله قد بين من يعطاهاء إلا أن يثبت حديث أبي لاس» 
فإن ثبت وجب القول به فى مثل ما جاء الحديث خاصة. رواه ابن إسحاق» عن محمد 
ابن إبراهيم» عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن أبي لاس الخزاعى. وأما قول أبي 
حنيفة: لا يعطى المجاهد من الزكاة إلا أن يكون محتاجّاء فهو خلاف ظاهر الكتاب 
0 ما الكتاب ار رف َيل ألله» | [العربة:...] فإذا غزا 0 00 
عن عطاء بن يساره عن أبى سعيد الخدرىء قال: قال رسول لل كر 0 
الصَدَقَة لعي إلا لَمْسَةِ: ِمَامِلٍ عَلَيْهَا أو وَجُلٍ اشْئَاَا باه أو غارِمء أو غَازِ في 


ل 
تت 


وو2 


سبل اله أو سكين تصُدقّعَلبِمنها فأهدى منها للغنى»7". 
قال اكيلت: وفى حديث أبى هريرة معان منها: ل 
الزكاة تربصّاء فاستنابه الله كك فى كتابه» فقال : وما تَقَموا إل أنْ أَغْتَهُمْ آلله وََسُولُ 
اد إن يَعُوبوأ يّكُ خَبرَا لهم [لتربة:»,] ] افقال: اشعام وو نات صلقت 
حاله» وأما العباس فإنه كان استدان فى مفاداة نفسه ومفاداة عقيل فكان من 
الغارمين الذين لا تلزمهم الصدقة. وقال أبو عبيد فى قوله: «فإنها عليه ومثلها 


)١(‏ سنده حسن: وقد سبق. 


(9) اندي بعلول: 


عة أ القرآ 
-|[ د ]| موسوعة أحكام لقراق 
0 
0 
شك الي يوه واكك أله 
ولا يجُورُ صَرْفْ عَيْءِ مِنَ الرَكَاة إِلَ الى ِنْدَ أكثرِ أَمْلٍ العلي و 

النْْرِيٌ» وَالسَاِعِيّ؛ وَأَضْحَابٍ ٍ 

ان ص الرَجلَ من ركاه في الحج؛ 
0 وَإِسْحَاقٌ. 

١‏ قال اك سرية: 0 0 جَْلَهُ في سيل الله فَسَأَلْتُ ابن عُمَرَ 
فَقَالَ: إن الح من صييل :| لله فَاجَعَلَهُ فيه. 


وَاْتجوا يا و وي 


١و‎ 


قال و منقل. صَدَقَتْ جَعَلََهُ في سَبِيلٍ الله َقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «أَعْطِهاء 
لْتَحجٌ عليه َي سَبِيلٍ الله. فََعْطَاهًا. 

يرع أبي لاس حَمَلنَا نيعل إل الصَّدََةِإْحج. 

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍء قَالَ: يُعْيقُ من زَكَاةِ مَل وَيعْطِي في الحج. 

وقال الحسَنٌ: إن اشَْرَى أَباهُ ِنَ الزّكاو جَانٌ َيمْطِي في امُجَاهِدِينَ وَالَِي 1 
بج قَالَ الي عل لِ: «إنَّ حَالِدًا تبس أ اع وَأْدمفي سيل انه" . 
© القول الثاني: رن لل واد وهومن سبيل الله. 

2 ل 


قال ابن قدامة كته (وَيُعْطى أيِضًا في احج وَهوَ مِنْ سل اله) وَيُرْوَى هذا عَنْ 
بْنِ عباس . وَعَنْ ابن عْمَرٌه الح في سيل الله ٠‏ وَهُوَ قَولُ إسْحَاقَ؛ يا رُوِيَ من وَجْلَ 


.)448 /7( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 
.)45 /5( شرح السنة للبغوي‎ )0( 


ص ل 


جع َقَةَ لَه في سَبيلٍ الله» َأَرَادتْ امْرَأنةُ الج قا كَا اليكل «ازكبيهَاء قَإنَ 
لحني َيل الله». 

وَعَنْ د يتقة روَاية أخرى» لا يَضْرفُ مِنْها في الحج. بهن ال مال وو 
َنَِة وَالورِيٌ وَالشَافِعِيٌ وأَبُو نو وان ار وَهَذَا أصَح؛ أن ميل الله عند 
الإطلاقٍ مم ِ. ينْصَرِفُ إل اد قإِنَ كل م في الآ مِنْذكُر سيل الله. 

إما ريد به لهاك إلا بحب أن يخمل ما في هذه الآية على َلِكَه أن 
الاجر إِرَادنُةُ 2 أن لكا ا رَجَلنِ تاج ِلَيْهَا كَالمَََ 
وَاخُسَائِينِ وف الرّقَابٍِوَالْعَا رِمِينَ مين لِقَضَاءِ يوضم أو مَنْ ياج اليه املقو 
عَاَْايلٍ وَالَْازِي َالو الام لإضْلاح دَاتِ الْبَْنِ. الج من الْمَِرِ لا تفع 
ال جيم ليه ولا حَاججة ب أبضًا ليو أن قرلا رض عل 


300 


00 0 


00000 01 ل 0 57 0 وس و وَكَثَدّقَُّ 4 
ل عت ل مر اي د رَفهَهُ الله منْهاء وَحَفْفَ 


يق 6 


عن إيجَابمَاء وَتَوَقِد هذا القَدْر عل ذَوِي لاع و من سَائر الْأََانِء 7 َفعهُ في 
مَصَالِحَ الل ان 01 لير قلا يَمْنَم أن ينون الخ ِنْ سيل الله» وللراء 
بالآية 07 اليه 

واستدلوا بحديث: الج ِنْ سَبِيلٍ الله» بكل ألفاظه الواردة وهو حديث في كل 
طرقه مقال منها عَنْ أب بكْرِ بْنِ عبدِالرمي حبني وَسُولُ مروَانه الّذِي زيل إل 
0 لس 1 اي سم 
عَلِْتَ نعل حَجَةَ نطلا يَمشَِانٍ حتَى حا لَه فقَالَتْ: يا سُولَ الله إن 
ا ا راد 007 
1 ئ: أغطها فَلتَحجَ علي لي سبل الله تأَعْطَامًا الْبَكْنَ فَقَالَتْ: يا 


0 ر دكات وَسَمت فَهِل عمل زع علي ين حجني ال: 
0000 


8 
1 


8ه 


70 


ا 


س في رَمَضَانَ جر حب 


(1)المغني لابن قدامة (5/ 484). 
(؟) ضعيف: أخرجه أبر داود )١11484(‏ والطيالسي (1/517) وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن 


-|[ ]| موسوعة أحكام القرأق 
عن يُوسف بْنْ عَْدٍ الله بْنِ سَلَامه عَنْ جد َيه أ معْقَله قَالْتْ: 00 


5 8 دم مو عو 


كله حَجّة الوَاع كان لنا حمل ؛ فَجَعَلَهُ أَبُو مَْقِلٍ في سَبِيلٍ الله وَأْصَابَنَا مَرَ 
وَهَلّكَ بو مَعْقِلٍ وَحَرَجَ الي وك كن َع من حََجُو جه ققَالَ: تق ا 


سداص اه 


مَك أن رجي مَعَنَ؟») قَالْتْ: َناَك أ فل وكا كا جل ُو لي 


عل ََوْصَى به أبُو مَْقَلٍ في سبل الله قَالَ: (فَهَلا خَرَجْتَ جْتٍ عَلَيْه كن الحجّ في 
ل ري رَمَضَانَ فَإنّا كَحَحَّدَ) ات 


كول احج حَجْفُ وَالْعُمْرَهُ عُْرَةُ وَقَد مَالَ: هذا لير سُولُ الله يك مَا أَذْرِي أي 
اح 


عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ لله عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: اه رمولا الله يله الحجّ َقَالَتْ: 
لد اسه 


امرةٌلَِوْجهَا حجني مم وَسُولٍ الله كيه عَلَ بَلِكَ» كمَالَ: ما عي ما حك 
عَلَيّهه قَالَتْ: أَحِجّني عَلَ جمَلِكَ فلان قَالَ: داك حَِيسٌ في سبل الله وك فَأتَى 


م 


سُولٌ الله يل فَمَالَ: إن اه نرأتي تفْرأ لِك السام وََحة اله وها الي ا 3 
0 أَحجي مم وَسُولٍ الله كل َقَلتُ: َا عي ما أُحِجُكِ عليه فَلتَ: 


حجني عل ِمَلِكَ فْلَانِ قَقَلْتُ: َك حيس في سيل اله د ثَقَالَ: «أمَا إِنَْتَ لَوْ 


اننا َلَيِْ كَانَ في صَبِيلٍ ‏ الله؟» قَالَ: وَإِنَا ور د أَسألَكَ مَا يَعدِل حجة 
مَك كَل وَسُول الل ككلة: قر 1 السّلامَ وََحْمَةَ الله وَبَركَاتِهِ وَأَخْرْها نا تَؤلُ 


ل ْنا َل بن مد بْنِ ع قب عُفْبََ سيا ِالْكُوفَة حَدَثَنا 
200 ولي عو على بعر م 
» حل 


3 مد بن عبد 0 د الاي عَدَا د محمد بن 


اك رد 6ل مير انق بتي ل 
تقولا كا وي أن خوانا عدوا نتال اي بَعِير إلا عَلَ ذَرْوَيَه شَيِطَانْ فَاذْكُرُوا 


مهاجر عن أب بكر بن عبد الرحمن قال أخبرني رسول مروان عن أم معقل وفي بعضها عن إمراءة 
من أشجع وفي سئده إبراهيم بن مهاجر وهو اضعيف). 


موسوعة أحكام القرآن 1د ]| 
اسْمَ الله إذَارَكِبتمُوهَا ك) أمَرَكُمْ ثُمّامتهنُوها لأنفسِكُمْ فَإنا يمل الله”". 
مسألة : بناء المساجد وتكفين الميت 
ليست مصرفا من مصارف الزكاة بالإجماع 

قال ابن عبد البر كتقة: وَأَجمعُوا عل نلا يُوَدَى ين لكاو دين 0 
ِنهَا ولا يُبَى منْهَا م مَسْجِدٌ وَلَا يُشْترَى مِنْهًا مُضْحَفٌ ولا يُْطى لمي ولا مُسْلِم 
8 00 فِيمَنْ كل العَنِيّ وَالْكَافِرَ وَهُوَ غَبْرُ عَم قَوْلَانِ: أَحَدَهُمَا أَنَهُ جرئ» 
ولاخ أ نه لا نجرئ م 

قال أبو عريد كانه : 0 ا الدَيْنٍ عن اميت وَالْعَطِيَة ف كَفَيْه يان 
لاجد وَاسيَارُ لجار وما شب شْبََ وَلِكَ من أنوَاع الْبن قن سُفْيَانَ وَأَهلَ الْعِرَاقٍ 
وَغَيْرَهُمْ مِنَ العُلَاء و 6 ان ذَلِكَ لا تجِْئ مِنْ الرَكَاتِ لِأَنْهُ لَبْسَ عِنّ 
ين 


ل قال: وُثَال قالك؛ ا عرِئهُ أن ي: زَكَاتِهِ في كَفَن مَيّتِ؛ 
ل ل وَاتِ وَلَا لِبنيّان 


86 


0 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد (4/ ١؟١5).‏ (4/ ١؟5).‏ وابن خزيمة (ل711). (1017)؛ 
والحاكم 23١7 /١(‏ والطبراني في الكبير (؟؟/ 0374» والبيهقي في السئن (0/ 501)) 
وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمرو بن 
الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي به» وهذا سند حسن. 
وأخرجه عبد الرزاق (05/ )١007‏ مرسلًا من حديث محمد بن علي بن حسين عن رسول الله يلل 
وله شاهد من حديث حمزة بن عمرو أخرجه أحمد (”/ 545).؛ وابن حبان »)١7١7(‏ والدارمى 
(3770)). والنسائي في الكبري (7”/ لاز بو رين (0450 )من طريق اناما و بلع 
محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه» وفي سنده محمد بن عمرو هذا مجهول» وأسامة بن زيد الليثي فيه 
بعض الكلام. 

.)5١7 /( الاستذكار‎ )( 

(©) الأموال للقاسم بن سلام (ص: 775). 


أ القرأ 

-] ]| موسوعة أحكام القرانق 

قال أحمد يتلتة: قلت: قال سفيان: لا تدفع الصدقة إلى غنيء ولا عبد؛ ولا 
تستأجر عليها منهاء ولا في بناء مسجدء ولا في شراء مصحف. ولا في دين ميت» 
ولاق كف نيحا لاف 1 
الركن» ولا يقغى بها دين ميت؛ لأن قضاء دين الغير لا يقتضى التمليك منه لا سيم| 

1 0 

يي 

قال في تحفة الملوك: لين لا يسْتَحقَودَالزّكة ولا تدفع إل عَنِي ون كَانَ نصابه 
غير َب وَلَا إل ذمي يخلاف غير الرْكاة ولا يبَى مِنْهًا مد ولا يُكفن ميت» 
وَلَّا يقضي دينه وَلّا فق كا عد 

مسألة: وضع الدين عن المعسر واحتسابها من الركاة 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجرئ إسقاط الدين عن المعسر واحتسابه من 
الزكاة واستدلوا على ذلك بالكتاب 00 

في قوله تعالى: يانه لدرخ افوا سكي لين ها كتيك وين أخيننا 
مو الأ ولا تا ليك يك شي ام ار 
وَاعَلنن عَلَموَ أن أله غَوعْ عييدٌ 4[ [البقرة:151]. 

ا (ولا تبتثر تَبَنهُ ١‏ ألحَبيك هئ 5 فقون إلترة:٠1]‏ ألا 
أموالكم.وذلك 0 المال الذي عل المعسر يمئزلة المال الخبيك بالنسنة لليال 7 

مع المزكي وإليك تأويل الآية بشئ من التفصيل . 
(١)المدونة /1١(‏ 0745). 
(؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (؟/ 11ل). 
() الحداية في شرح بداية المبتدي .)١١١ /1١(‏ 
(؟) تحفة الملوك (ص: .)17١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
لمرد بقوله تعالى؛ لإأَنِفُوأ ين طيبتٍ ما كسَيق14 [البقرة:/1؟] 

قال الطبري يَعَاث 1# أئ ا يما لين آمنُوا صَدَعُوا بالل وَرَسُولِه وَآي كاب وََِْي 
وَل 11 قو رَكُوا وَتَصَدّقُوا. وورد ذلك عن: 
أثر علي بن أبي طالب ذله: 

عن عبيدة» قال: سألت علي بن أبي طالب صلوات الله عليه عن قوله: تايا 
ديق عامئةا تومن طَبَبَتِ مَا كُسَبَئه4[ البقرة:70؟] قال: من الذهب والفضة». 
لا أثر عبد الله بن عباس وَقة: 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: فقوأ من طَيَبَتِ ما كُسَبئ» 
يقول: عيدو كول : من أَطَيْب أَمْوَالِكُمْ وَأَنْقَسِه. 
لا أثر عبد الله بن مغفل طه: 

عن عبد الله بن معفل: فقوا ين طيَبَِتِ ما كُسَبْعمْ4[بترة:00] قال: «ليس في 
مال المؤمن من خبيث» ولكن لا تيمموا الخبيث منه تنفقون2. 
ل أثر مجاهد ينلنه: 

عن شعبة» عن الحكمء عن مجاهد في هذه الآية: فيَتأيهَا ألِّينَ ءَامَْا أَنَفُِواْ مين 
طَيْبتِ مَا كَسَبْئه 4[ البقرة:181] قال: من التجارة. 
ل أثر السدي كتله: 

عن السدي: لإيَتأَيّها ألّذِينَ َامََُا أَنفقُوأ من طَيبَتٍ مَا كُسَبَقمْ[ابقرة:٠+؟]‏ قال: 
«من الذهب والفضة). 

قال القرطبي كثلة: قوله تعالى: طيَتأَيّهَا لَدِينَ َامَئوَا أَنفِفُ و4 [بترة:»<] هذا 
خطاب لجميع أمة محمد وَل واختلف العلماء في المعنى المراد بالإنفاق هناء فقال علي 
ابن أبي طالب وعبيدة السلاني وابن سيرين: هي الزكاة المفروضة» نبى الناس عن 
إنفاق الرديء فيها بدل الجيد. 

قال ابن عطية: والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أن الآية في 


-[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
التطوع» ندبوا إلى ألا يتطوعوا إلا بمختار جيد. والآية تعم الوجهين» لكن صاحب 
الزكاة تعلق بأنها مأمور بها والأمر على الوجوبء وبأنه نبى عن الرديء وذلك 
مخصوص بالفرضء وأما التطوع فى] للمرء أن يتطوع بالقليل فكذلك له أن يتطوع 
بنازل في القدرء ودرهم خير من تمرة. تمسك أصحاب الندب بأن لفظة: افعل؛» 
صالح للندب صلاحيته للفرضء والرديء منهي عنه في النقل ى| هو منهي عنه في 
الفرض» والله أحق من اختير له. وروى البراء أن رجلا علق قنو حشفء فرآه 
رسول الله كَلهِ فقال: «بئس) علق» فنزلت الآية» خرجه الترمذي وسيأتي بكاله. 
والآمر غل هذا القؤلغل التدبة تديوا إل الايتطوعوا الاابجين ختار. ومهوو 
المتأولين قالوا: معنى (من طيبات) من جيد ومختار (ما كسبتم). 

وقال ابن زيد: من حلال ما كسبتم. 

الثانية: الكسب يكون بتعب بدن وهي الإجارة وسيأقي حكمهاء أو مقاولة في 
تجارة وهو البيع وسيأتي بيانه. والميراث داخل في هذا؛ لأن عن الوارك قن كسية: 
قال سهل بن عبد الله: وسئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسب وينوي 
باكتسابه أن يصل به الرحم وأن يجاهد ويعمل الخيرات ويدخل في آفات الكسب 
لهذا الشأن. قال: إن كان معه قوام من العيش بمقدار ما يكف نفسه عن الناس فترك 
هذا أفضل؛ لأنه إذا طلب حلالا وأنفق في حلال سئل عنه وعن وكسبه وعن إنفاقه» 
وترك ذلك زهد فإن الزهد في ترك الحلال. 

الثالثة: قال ابن خويز منداد: ولهذه الآية جاز للوالد أن يأكل من كسب ولدهء 
وذلك أن النبي يَكِةٍ قال: «أولادكم من طيب أكسابكم فكلوا من أموال أولادكم 
هنيئا). 

الرابعة: قوله تعالى: طإوَمِمً أَخْرَجْنَا لَحُم مِنَ الْأرْضٍ4[لبترة:7+؟] يعني النبات 
والمعادن والركازء وهذه أبواب ثلاثة تضمتتها هذه الآية. 


موسوعة أحكام القرآن مد ] 
المسألة الثالثة: القول في تأويل قوله جل وعز؛ مرَمِما أخْرَجْا لَكُم مِّنَ 
ل [البقرة:/51؟] 

قال الطبري يتلثة: يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضا مما أخرجنا لكم من 
الأرض» فتصدقوا وزكوا من النخل والكرم والحنطة والشعير» وما أوجبت فيه 
الصدقة من نبات الأرض. كما ورد ذلك. 
لا أثر على بن أبي طالب له 

عن عبيدة» قال: سألت عليا صلوات الله عليه عن قول الله 5ك: «إوَمِمَآ أَخْرَجَْا 
لحم من الْأرْض #[البقرة:5]ء قال: يعني من الحب والثمر وكل شيء عليه زكأة. 
ل أثر مجاهد وناته: 

عن مجاهد قوله: وما أَخْرَجْئًا لَكُم من لض 4 البقر:»+0] قال: النخل. 

وعنه جاهد قوله: بايا لْذِينَ ا أَنفقُوا من طَيْبنتِ ما كَسَيْكُم 4 [لبقرة:110]» 
قال: من التجارة وَمِمًا أَخْرَجْنَا كم مِنَ الْأرْض 4 البقرة:-؟]ء من الثمار... 
ل أثر السدي يتل 

عن السدي: لوَمِماً يكن كم ضنََ لْأرْض#البقرة::]» قال: هذا قْ التمر 
والمف: 


ومو 


القول في تَأويل قوله تّعالَى: «(ولا تَيََمُوأ ليت /4[البقرة:»+5] 
أولا: في سبب نزولها 
0 اام لوو را 
م را متدرا 0 أ أْخَبِيتَ مِنْهُ | [البقرة ]| ] قَالّ: اتَرَلَتْ فيا مع 
الأنْصَارِء كنا أَضْحَابَ كل كا لجل أي من شو ل قذر كي وَل ك9 
الرّجُل 1 القن وَالقَنْوَيْنٍ فيعلْفَةُ في الَسْجِد وكا أَهْل الصمَة ليس عم طََام 
!ا ا ار با ف فَيَسْقَط ل 


[7لبل ا عوسية سكام التاق 


الكسَرَ فيُعلْقه), فَأنْرَلَ الله تَبَارَكَ تَعَالَ: ييا الذِينَ َامَنُوَا أَنِقُوا مِن طَيّبِتِ ما 
0 27 ور ور > و د 00 0001 0 5 در .م > سكج 85 . 
خم بيد اخريد كرون ١‏ ضٍ ولا تَيمموا | بيت مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلِسّثُم يَاخِذِيهِ 
00 0007 5 138 ا 3 7 5 وو عه ب 

ان فيضي أ فيه © [البقرة:10؟] ] قالوا: «لَوْ أن أَحَدَكمْ أَهَدِي إِليّْهِ مثل مَا أعطى» 1 
له رع 


َأَحذْهإِلَاعَلَ إِغهاض أَوْ حيّاِ) . قَالَ: «فكنا بَعدَ ذَلِكَ يَأ أَحَدَنًا بِصَالِح مَا عِنْدَه). 
لا أثر أبي أمامة بن سهل بن حنيف يز ذه : 

عن عبد الجليل بن حميد اليحصبي» ل 0 قال: ثني أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف في الآية التي قال الله يك: مولا كَيمَمُوا لخَبِيتَ مأ 
[البقرة:577] قال: «هو الجعرور» ولون حبيق» فنهى 0 الله يِتهٍ أن يؤخذ ؤ 
الصدقة). 

د أثر قتادة ككانة: 

عها فو قال تارونه نال: ا دة: ماتيا آلَِّينَ اموا نوأ 
من طَيَبَلتِ مَا كُسَبْم 4 [البقرة:10؟] ] إلى قوله: مواَعَلَموا أأنَّ أَللّهَ غَوعّ حَمِيدٌ #[لبم لبقرة:/53 ؟] 
الذكر لنا أن الرجل كان يكون له الحائطان على عهد نبي الله يك فيعمد إلى أردئهم| 
ترا فيتصدق به ويخلط فيه من الحشف. فعاب الله ذلك عليهم ونهاهم عنه). 
لا أثر مجاهد يكاثة 

عن مجاهد: ولا تيَسّمُوا أ أَْبِيتَ مِهُ ث : تُنفِفُونَ © [لبقرة:707؟] قال: «كانوا يتصدقون» 
لد لق يكف ود رازو لجر افق شور روا ان بترا لحا 

المسألة الثانية: في تاويل الآية 

لا أثر علي بن أبي طالب #: 

ذكر من قال ذلك: حدثنا عصام بن روادء قال: ثنا أبي» قال: ثنا أبو بكر الهذلي» 
مركا ربوس ميلك لا سألت عليا عنه. فقال: لوَلَسْكُم وَاخِذِيه ِلآ أن 
5ُعْمِصُوأ فيه[ [البقرة:16377] يقول: «ولا يأخذ أحدكم هذا الرديء حتى يضم له». 


قم .هيا ' 
4١‏ 
: 
لها 5 
١ 32‏ 
0 
اضاو 
ادي 
٠‏ 
1١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
لا أثر عبد الله بن عباس 85 : 

عن ابن عباس» قوله: لإوَلا تَيََمُوأ أَلحَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْكُم َاخِذِيهِ ِلآ 
تُعْمِصُوأ أ فيه [البقرة:/+؟] ] يقول: «لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون 
حقكم. م تأخذوا بعساف الحين شي #تتصوه) كذالاك قله للا أن تقيطوا 
فيه [البقرة:10؟] #فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم» وحقي عليكم من 
أطيب أموالكم وأنفسها؟» وهو قوله: #إلن الوا لير حَقٌ تفقوا مما بُون14ال 
عمران:47]. 
لا أثر السدي يكاثه: 

عَنِ السذئى: ل َيَحمُوأ ليت [البقرة:31؟] درلا لواف 
لا أثر الحسن البصري ككآثه: 

حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن يزيد بن إبراهيم؛ عن الحسن, قال: «كان 

الرجل يتصدق برذالة ماله فنزلت» ولا تيتثوا أأخْبِيتَ مِنْهُ تُنَفِفُونَ 4 [لبقرة:؟]. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تيمموا الخبيث من الحرام منه تنفقون» وتدعوا أن 
تنفقوا الحلال الطيب. 
لا أثر عبد الرحمن بن زيد يكآثة: 

قال ابن زيد: وسألته عن قول الله كك: ماوَلَا تَيَتَمُوأْ أْخَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ4 
[البقرة:577] قال: «الخبيث: الحرام» لا تيممه تنفق منه فإن الله كك لا يقبله». 

قال الطبري يكلنه: وتأويل الآية: هو التأويل الذي حكيناه عمن حكينا من 
اضكا ؤس و0 اله كان وانقاق اهل الداويل و ذلك دوك الذي اقاله ابن ريه 

قال ابن كثر يد 4 عِبَادَهُ مين بالْإِنْقَاقٍ وَاُوَادُ بو الصَدَقَة هَاهْنَاء 
قَالَهُ ابْنُ عباس : من طَيْبّاتِ ما رَرَقَهُمْ من الأموَالٍالِّي اكتَسَبُوهَاء قَالَ َامٌِ: : يَعْنِي 
التَجَارَ به ناا َه وَقَالَ عل وَالسّدَي من طيباتٍ ما كسَْتُم يني الذَهَب 
وَالِْضّك وَمِنَ الا وَالُْوع الي ًا كمْ من الأرْض» َال ابْنّ عا : أمَرَهُمْ 
بِالْإنعَاقٍ من أطِيب اال وَأَحوَدهِ وَأنْفْس ونباهم عن التصدق برذالة المأل ودنيئه 


ا 
إل 


6 موسوعة أحكام القرآن 
]1 7 ا - هو 1 
وَهْوَ حبك فَإِنَ الله طَيْبّ لا َيل إلا طيباء وهذا قال: وَلا ميو القيك أن 
تَقَصِدُوا ليث هِنْهُ تنْفقُونَ وََسْتُمْ بآخِيه أيْ لز أعْطِْمُوه ما أَحَذْهُوه؛ د 
تنََاضَوًا فيه كَل أَخْني عَنهُ مكمه كلا تعَلُوا لله مَا تَكرَهُونَ وَقِيل مَعْه وا 
موا ايت نه ُو أَيْ لا تَْدُِوا عَنِ امال خلال وَتَقَصِدُوا إِلَ الخَرَام 

ا ,5 0 1 1 


25 وإليك أقوال أهل العلم في ذلك: 


2. 


عَنِ ابْنِ اْجَارَكِ قَالَ: سَمِعْتٌ سَفِيَان يَقولُ: دلا تفع الزَكاة مَدَمة مد ولا تجِعَلْهَا 
ايد يلِك0". 


+ "عا م 00 


قال السرخسي كتآة: ( (13ل): رَجُل لَه عَلَ آخَرَ دن َتَصَدَّقّ به عَلَِْ ينوي أن 


2 


َكُونَ من َكَاَمَالهِ لاخ لاعن قدا الدَيْنٍ إن كان امون 5 ًا أن الْوَاحِبَ 
في امال ا ينه ودين أَنفُصٌُ ف الل مِنْ الْعيْنء وَلَا كجْورُ أدَاءُ لقص عَنْ 
لْكَالٍ ون أ الله جه أذ يصَدَّقعَلَِيعَدْرِ لكان الع كيذه من 

يَذِهِ بحِسَاب ذَيْيِه َكَذَلِكَ أَدَام رَكَاةٍ الديْنِ عَنْ ديْنِ آخَرَ لا يجُورُ بن كانَ لَهُ اتنا 


وهم علي وجل و وحمي نه عل قير باه من َلك الحنسةٍ ينوي به رك لكين 
ا يد 000 عابيو ع 
رنب أن هَذَا ألدينَ بابض وما برأ ممه لا يتين فكأنَ ُو في امال 


37 عو عو 


وَلِأنَ ما مبَادَلَةَ الدَيْنِ ا 11 جور قَ ل الْعِبَادٍ فَكَذَلِكَ ف وق الله عل 
وَالْوَاجِبُ ب من كل دن جز مله 


َأَمَا إِذَا كَانَ الدَد ِنُ كله عَل الْمّقير وقد لة أرارة و ري عن انلك 
الى 2 أن الراجت اخر :هن «لف اللو رد أرضلة إى + مسحفة مُسْتحفَه فيَجُوزٌ 


2و 


ل ب التّصَابَ الْعَيْنَ كله مِنْ الْمَقير”". 
ذكر سحنون ككالة: لرَجْلَ يَكُونَ لَهُ الذَينُ عل الرّجُلٍ يتَصَدّقُ ب عَلَيْهِيَنْوِي 

.)01780 /١( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )١( 

(0) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (7/ 415) قال: حدثنا عي بن 

(©) المبسوط للسرخسي (؟/ 70). 


الْحْسَنِ عن عبد الله بن المبارك. 
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| 
لحححيين 
8 

حم 

لعن 


ذلك زكاة الوه كلت ارايت لجل يَكُون بي عله اَن حب َل لكا 
َنصَدجُ لبك الدَْنِ وَهُوَ ين الْقرَاءِ ألو اال ين وكا كال ؟ تقال قال 


واللذكوي نلف لا نعي ذلك وكال غزرة : تار ذا كان عل قفر قلا زه 
بطي اهبلك وو جار هذا جرال أذ نط في 1 
ون قِبمَة ما وَحْتَ عليه أن ما عل الْمَقِير لا قيفة له وَإِنْ نت له قلمة فقة 
وا 

ا 


قال النووي يناث : (فزغ) ذا كَانَ رَجُلٍ عل مُعْسِرِ دَيْنْ فأرَادَ 


ريقو سه هت 


كات وَقَالَ لَهُ: جَعَلْتُهُ عَنْ كات فَوَّجْهَانٍ حَكَاهمَا صَاحِبُ الْبََانٍ م 
نوي َم صمي وَهُوَمَذهَبُ أي حَيمة وده أن ازا في مفلا ببرأ 
إلا بإقباضها (والثاني:) تجرئه وَهُوَ مَذْهَبٌ الحسَن الْبَضْرِيّ وعطاء !اه لز ديك الله 
2م 24 مو 


فعة إِليّه 
أده من جار ذا دا 1 يَفِْضهُ كلو كانت له عِنْده رام ودع وَفّعَهَاعَنْ 


77 


الزّكَاةِ إن جرئهُ سَوَاء قَبَضَها َم [ا0". 

سئل أحمد يزتته: 17١5‏ - قلت رجل 1 َه مَال على رجل مشكين تحل لَهُ 
فيتركه لَه ويحسبه من رَكَاة مَاله: قَالّ: ا 00م 
فلا010 

قال ابن قدامة يخلة: قال مُهنَ: سَألْت أبَا عد الله عَنْ رَجُل لَه عل وَجُلٍ ين 
ا ل 
ن لت وقول ل ْنُ الَذِي لي عَلَيْك هُوَلّك. ويحْسبة من رَكَاةِ مَالِهِ. 

قال: ا ين لِكَ. فَقَلْت لَّهُ: يدهم إل من كاك فإ رده إل ايا لَك 
أخذّة؟ فَقَالَ: نَحَمْ. وَثَالَ في مَوْضِع آحَرَ: وَقِلَ لَه إن أغطاك مومه إلو؟ قَلَ: | إذَا 
كَانَ بحِيلَة قلا يَعْجِبَنِي. قِيل لَّه: فَإنْ اسْتفْرَض الَذِي عَلَيْه الدَيْنُ دَرَاهِمَ فَقَضَا تَقَصَاءُ اما 


.5 /1( ةنودملا)١(‎ 


(0) المجموع شرح المهذب (5/ .)11١‏ 
(9) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (7/ 371؟). 
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و 


م وها عليه : وعسهاين الركاة؟ ففال؟ ذا أَرَادَ با إحْاءَ مَالِهِ قلا يجُورُ فَحَصَلّ 


له 


وعواددا مام سَوَاء دعا ادك أو سوق حَقَهُ نّم دَقَمَ 


3 


م استوفاة إل إلا 0 5 َصَدٌ بالدّفع إحياءً مالف 0 امْتيمَاءً ديه َ ظِ نَ 


0 
ع عور 4 


لك حل له تقال قلا و1 عَرئهَاً إل العف ل كو أن فيك ادن لْذِي ل 


1 الكل مُورٌ أَدَائِهاوَإينَائِهاء وَهَذَا إسْقَاطٌ والله أَعْلة". 

وقال القرافي كمآنه: [لا يخرج في زكاته إسقاط دينه عن الفقير لأنه مستهلك عند 
فقيو ]1 . 

قال أبو عبيد 5 له و كا سداد بر مد د فيا حَكَوا عَنهُيَكْرَهُة ولا َرَاهُ ْنا 


ةو سوس 


ُسَأَلْتُ عَنْهُعَبْدَ الرّحمنِء قدا هُوَ َل ِْلٍ وَأي سُفْيانَ :ولا أذري لعل هذ دكرَه عَنْ 


4 


ليد 


مَل أيِضَاء وَكَدَِكَ هُوَ عدي غَيرُ جْرِي عَنْ صَاحِيو خلال اجْتَمَعَثْ فيه. 


ره 


سس ه 


أمّا إحدامًا: إن شن وَسُولٍ الله يك في الصّدََ كانت عل حلاف هَذَا الفِْلٍ؛ 


2 2 
ار راع 8 


لأنه إن كان باحذها ف أعنان اَالِ عَنْ ظَهْرٍ أيْدِي الْأَغيْيَايِ 8 يَرْدُهَا في الْفعَرَاء 
00 فو عع .م 


وَكَزَلِكَ كَانَتِ الخُلْنَاءُ بَعَدَم و ساعن عدم أل أَذِنَ لِأَحَدٍ في احْتِسَاب دين 


ا 


إن »م 


من َك وقد عَلِمْا أن النّاسَ قد كَانُو يدَانُونَ في هرهم 
ية: أن ذا مال تاو عَيْدُ مجو كذ وحن د صَاِوه عل مَل القَرْضٍ 
6ك 


اه هُوَ يريد توه َْدَ الَوَاءِ إل عَبْره بال َهََا لس باز في مُعَامَاتٍ 
الي ا 2 و س0 ا 


اس بَنتَهُخ حَنَّى فض وَلِكَ الدَيَْ» نم يُستائَفْ الوَجهُ الآحَن فكي يخود فيا 
ين العتاد وق اكد 


4 أ 0 5 لل 5 2 ا 0 0 0 2 سس 3 

وَالثْاليْة: أنى لا آمَنْ أن يكون إن أرَادَ أن يَقَى مَالَهُ مبَذا الذين قد يئْسّ منهء 
70 2 1 06 5 201 59 و و 1 5 
فبَجِعَله رِذْءًا لاله يقيه به» إذا كان منة يَائسَاء وَليْسَ يقل الله تبَارَكَ وَتَعَالى إلا ما كان 
واس 2 م أ 38 و ص 00 0 7 مج م 
لَه خالصًا. ار قَدُ ذَكَرْنَا مَا كَانَ في زَّكَاةٍ الدَيُونٍ إِذَا كَانَتْ لِلرّجل» فَأما إِذَا 


.)5/81/ المغني لابن قدامة (؟/‎ )١( 
.)167 (؟) الذخيرة (؟/‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
كانت عليه فكي للك زفي أكاديث ار 

قال شيخ الإسلام كتاثة: وما إسقَاطً اد نِعَنْ ال قلا ير عَنْ وكا لين 
لارام اك إناكات لذ عل قن لصون نالزكاة تأغطاء منها وقناوطة أن يعيدها 
ليه 1ج وَكَذَا إن 1 رط لكِنْ قَصَدَُ المي في الْأَظْهَروَهل يجوز أن يُشقِط عَنْهُ 
قَدْرَ ذَلِكَ الدَيْنِ يكو ذَلِكَ رَكَاةَ ذَلِكَ الدَيْنِ فيه قَوْلَانِ في مَذْهَبِ أَحَدَ وَغَيِْه 
هرما جار أن الزكاة قواضاة ومن لين عه ما تقارى ف كين ملتدل فيها 
0 له حدم الوم َي له يه ما يج إل في ام مزلي وإذ ]نيف 
بيه في الْوَِوَقِبل الرَجُل يون َه الّرْع الْمَائم م ولس عِنْدَهُمَا يده أيه خل من 
الركا؟ قال نَعم َأحذ وََأححذ اميد من لكام يَصِدُ به عيبا ون كر وَهُوَ أحَهُ 
ارسي 0 

وذهب بعض العلاء إلى جواز وضع الدين عن المعسر واحتسابه من الزكاة. 
واستدلوا على ذلك بعموم الكتاب والسئة. 

ول أن ليد فو كر 

لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 4 [ابقر 1]. 

قال أبو جعفر الطبري ككلثه: يعني جل وعز بذلك: وأن تتصدقوا برؤوس 
أموالكم على هذا المعسرء «خير لكم) أيها القوم من أن تنظروه إلى ميسرته» لتقبضوا 
رؤوس أموالكم منه إذا أيسر (إن كنتم تعلمون» موضع الفضل في الصدقة» وما 
أوجب الله من الثواب لمن وضع عن غريمه المعسر دينه'". 
د أثر الحسن البصري يخلثه: 


هشَاف عَنِ الْحْسَنِء أنُّ كَانَ لا ير بد للك اسنله ادا كان اللي لاي 
عن اك ىبندلات, لك من فرضص 


.)017 الأموال للقاسم بن سلام (ص:‎ )١( 
.)”1/4 /4( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )0( 
.)79 /5( تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر‎ )( 
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0 أ ثر عطاء بن أبي رباح كقاله: 
عَنْ عَبْدِ الْوَاحدِ بْنِ يمن فَال: قلْتُ لِعَطَاءِ بن أ 
و وو 0 مت 


مُعمرٌ» أفأدعة لَه وَأَحْتَسِبٌ بو مِنْ زَكَاةٍ مَالي؟ ذة 


م 3 
0 
ع 

1١ 


ل 
َاستوَى قَرْم) هَاهُناء را أنَهُ لا يَلرَمْ رَبّ امال َقٌ الله في مال هذا الات 
جَعَلَاهُ كَرَكَاةٍ قد كَا كن رجه َه هذا لي وَبَنتْ نمال اه 
إلا دشري اا َه وَأ ب صَاحِبَة نا َي ا عن ذا جات الي 


و 


وَالْإبرَاءُ. وَهَذَا مَذْمَبٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدَ عَدًا يَْملُ بو وَلَا يَذْهَبُ َه من أل الاي وَأهْلٍ 


قال ابن حزم كقاتة: مسألة: وَمِنْ كَانَلهُ ين عل بَعْضٍ أمْلٍ الصَّدَقَاتِ - وَكَانَ 


ذلك لد ين برا أو شعيرّاء 7 دَهَنا 1 فقي 0 ا - فَتَصَدَقٌ عَلَيْه يدينه قِبَلَّهُ 
وى ذلك ل بن ركز اجر كيك وََدَلِكَ لو تصَدَقَ بدَلِكَ الدَيْنِ عل مَنْ 
ار 0 هُوَلَهُعِنْدمُ وتَى بلك ارك نه نه بُرْمانَ لِكَ: 


0000 


5 عأ * لصَّدَقَةِ الْوَاحِبَقَ وَبأنْ يَتَصَدَّقٌ عَلَ أَمْلٍ الصَّدَقَاتٍِ مِنْ زَكَاتِهِ الْوَاجِبَةِ َ 


اه 


)١(‏ أخرجه القاسم بن سلام في الأموال (ص: 077) قَالَ: حَدََنا يزِيدٌ عن هشام بن حسان عن 
الحسن البصريء ورواية هشام عن الحسن فيها مقال. 

(1) أخرجه القاسم بن سلام في الأموال (ص: 27) قَالَ: حَدَننَا ُو مُعَاوِيَةعن عبد الواحد بن 
أيمن قال: قلت لعطاء: وهذا سند حسن. وله طريق عند ابن زنجويه في الأموال (/151) 
سنده فيه مقال يسير من طريق حَالدُبْنُ يِه أنا ماعل بن ع لمك كل: جه رَجُلَ ِل 
عَطَاءِ بْنِ أب باح باب أحتٍ لَه فقالَ: يَا ًا حمَدِه إن لي عَلّ هَذَا نان وقد مَاتَ» وإ تَرَكْنهًا 
لبن أختي أ أتْجرِي عَنّي يِنْ زّكَاةِ مَالي؟ قَالَ: نَحَمْ ا. 

() الأموال للقاسم بن سلام (ص: 977). 


موسوعة أحكام القرآخ 


]د 


عَلَيِْ مناه ًا كَانَ إبْرَاوٌهُ مِنْ الدين د ا د راد 
200 8 مرو ورور 


حَدَنََا عبد الله بن يُوسُففَ» ثنا أَحمَد بن نح ثنا عبد الوَهَاب بن عِيسَي» 0 


معي مكل 6 سير مفو 


ار ل دض نسيل ثنا ليث - 


ا 
3 
0 جل عل عَهدِر لول له كفي جر عا 000 
و ل الله عَبَيلهُ: مَصَدَقا عَلَيّه) ا وَذْكَرَ الكويت: وَهُوَ كر عَطَاءِ بن أبي رَبَاح 
وغ )0 5 
95 5 5 2 


)١(‏ المحلى بالآثار (5/ 5 ؟51). 


تفسيرآيات الأحكام 
وبيان الأحكام الواردة فيها 
إكتاب الصيام4 
تأليف 
ذه 
عبد الفتاح الألفي 5 


م" 


ا 
يي 
اد 


مآ أ 


24 


2 


١ 

0 
و 
0 


0 


متي 
7 ا 


: ا 


1 
1-6 
0 يزيت 
لحت 
ا 
0 


عم هو م م 
دنا 
0-0 
ع 
ع له 3 
5 2 
2 
3 


١‏ لاإ سو مويه د 


موسوعة أحكام القرآن 


قال اللّه تعالل: ييه لين امَو يِب عَلَيْحُمْ لصم م كا كب عَلَ لَّذِينَ من 
َبْلِكُمْ لََلّحُمْ و تُونَ © َي مُْدُونٍ من كان ينعكم مرِيضا أ َل سَفَرِ قد 
ف من يام أَحَرَ عل لِّينَ يُطِيقُوتَر فِرَيَهُ طَعَامٌ سكين من تَطوع حَْر كيدا فهو حَيك د 
را حي لّحُمْ إن كفم تعلمُونَ © 5 شَهْرُرَمَضَانَ الى أَنزلَ فيد لْقرْءَانُ 
َُى لئاس وتيت مِنَ المدى وَالْرانْ من مهد مِنكُمْ ألشهْرَدَليِصنة ومن كن 
رو : لله بِكُمْ ألْيْسْرَ ولا يِيدُ بِكُم الْعْْرَ 
لوده وكير آله عل مَا هد هَدَلَكُمْ َََلّكُمْ َفْكْرُونَ © وا ذا سَلكَ 
عتَادى عَقى وإ قر جيب دغ لاع إذا عارلنتجين الي وَلَيُوْمِنُوأ 
َعلَُّمْ يَرشدُونَ © أل لح ليله ألصِيام لرََتُ ِل نِسَآبِحُمَ هُنَ ِياسٌ لك رأ 
ياس لَه حَلِمَ لله نصحم نم لاُونَ أَفْمَكُمْ فاب ليم وَعَها عنصم 
أن م بشرُوُنَ وَآبهُوأمَا كتَبَ ألله لَكُمْ ووأ وَأشْرَبُوأ حَقٌ يب لحم الخيظ 
الأَييْض من اليا امنود من ألْفجرٍ كم مُأ ليم إل ليل ولا رومن ونش 
عَكِفُونَ ف أْمسَجدٍ يلك حُدُود لله قلا تفْربُوها كدلِكَ يي لله عَايَتَهِء لِلئّاين 
لَعَزَّىَْ ممه يَتَقُونَ 4 [البقرة 1 ام ]١‏ 
© الصيام لغة: اليام هو الإمْسَاك عَن المطعم وَالمُذْرَبِ والرفثء ونه يُقَال: خيل 
صِيَام إذا كَانَتَ واقفة لا تعتلف وَلَا تغمل؛ وَيُقَال: صَام اهار إذا قم ا الظهيرة 
أن الشّمْس إذا صَارَت في كبد السََّاء وقت الزّوَال وَكَأئَا تقف عَن السير فيقَال عند 
ذَلِك: صَامَ لد 


.)7117 /1( غريب الحديث لابن قنيبة‎ )١( 


ل ]| موسوعة أحكار القرآن 
0 الْإمْسَاك عَن المأكل وَاخُشْرَبِ. وكل تََيْء سكنت حركته فقد صَامَ 


2# 


وقبل الوم الإمساكُ عَن الشيء والمَرْكُ لَه وَقيل للصائم: صَائِم؛ لإمساكه 

عن المطعم وَالْشْرَبِ والمتكح. وَقيل للصامت: ضَائِمِ؛ لإمساكه عَن الْكلّام. وَقيل 
للفرس: صَائِم؛ لإمساكه عن العلّف مَمَ امه '". 

وقبل: الصّوْمُ: ترك الطعام والشَّابٍ والتكاح والكلام» صامٌ يَضُوم صَوْماً 
وصياماً واضطاة”". 1 1 1 
© الصيام شرعًا: الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمسء وتمامه وكاله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات”'". 

وقيل: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص 
مخصوص”". 

ويعني بقوله: كيب عَلَيكُمْ ألضِيَاهُ4؛ فرض عليكم الصيام. 

حكرم الصيام 

الصيام واجب بالكتاب والسنة والإجماع: 
ك2 أما الكتاب: 

قوله تعالى: طِيأَيها أ بن اموأ كيب عَلَيَحُمْ أَلصِيامْ كما كيب عَلْ حو ين 
بلك لعل كك 0 : لقن طهد مِنكمْ القَهرَ ليِْتذُ4. 


.)8914 جمهرة اللغة(؟/‎ )١( 

(0) تبذيب اللغة(؟١/‏ 187). 

.)706٠9 /1١١( لسان العرب‎ )"( 

(5) تفسير القرطبي (1/ 777) ط/ عالم الكتب. 

(5) المجموع شرح المهذب )١1١/1(‏ ط/ عالم الكتب. 


:777722 ل2ل<+<ب<با7ش9©67؟ٌ )])]؟ٌْ7ٌُ57ٌ6؟5])] ئ !)ٌْاْلسلجباْلٌُْْاْا57ُُْ6ش765طاااْلسااالْ226 السا: اتات اا يي 7ب 3 وسمسم 
25 وأما السنة: فللأحاديث الآتية 
لا حديث عبد الله بن عمر: 


عو 


عن ابن عمَرَ 5ك قَال: قَالَ رَسُولٌ الله يكلة: «ب: ني السلا عل خمس: شَهَادة أن 
ل الله َإَِام الصَّلاَقَ وَإِيتَاءِ الرَّكَاقٍ وَالحج) وَصَوْم 


3 هه ل 


لا إِلهَ إلا الله وَأنَّ محَمَدَا وَسُو 


2 8 0080 ذه 
53 اه اماس .0 


عر كلك اسن دن ه أبي سُهَيْلٍ ؛ بْنِ مَالِكِ عَنْ بيه أنه 1 
عي اله يقول: جا رَجُلَ إل رَسُولٍ الله يي 10 رد 


4 و 


2 
1 


3 


يه وَلاجذْة م ب رلا حَتَى دنا ذا مويل عَنِ الإشْلام؛ َقَالَ وَسُولُ الله يك 
امس ل وَاللَّيْلَد) قال كل ع عَادُ رقا 0 دل إلا أنْ مَطوعَ». 
َل رَسُولُ الله يكة: «وَصِبَامُ ََضَانَ». دَلَ: هَل حَلَ عَزْد؟ ذَالَ: له إَِا أن تَطوَعٌ» 
قَالَ 0 اكه قال 0 ١ل‏ لان تطوّع». 
قَالَ: قَأَذْبَرَ الرّجُل وَهُوَيتقول: وَالله لآ أَزِيد عل هَذَا وَلاَ أتقصء قَالَ رَسُولٌ الله ك! 
20 إن د ألم إن 1 


00 كُنْتُ أَفْعدُ مَمّ اْنٍ عَبّاسٍ جُلِسْنِي عَلَ سير فَقَالَ: أقَمْ 
0 ال 0 عب 
006 


2 عا بلقم - أ بالود - هَبْرَ حَرَايَا وَل ئَدَامى» فَقَاُوا: ار 00 
تيع اتيك لاي لش ,َي وك اا و و 0 
مر فصل نُخْي به مَنْ وَرَاءََ ندل به الجلة. .. وَسَأَلُوم عَنِ الأَشْربَةِ فَأَمَرَ 
أرب كاف 0 ربع أَمَرَهُمْ بِالوِيَانٍ بالله كدق قال «اتذتوة مَا الإيَان بالله 


.)١11( أخرجه البخاري (8) ومسلم‎ )١( 
.)11( أخرجه البخاري (1717/8(:)55) ومسلم‎ )1( 


ابس م الشف دن 


1-0 0 00 2و 02م 4 10 - م عدايء 
ناه ار القرارر صراة حل وال لاسا ار 0 اه 


َنم لصّلقِ هركا وَصِيم رَمَضَانَ و 1 من اَم الحمْسَ) امم 
عَُ ع عَنِ | ٍِ وَالدَنَاءِ وَالقِير وَالْرَقَتَ 00 قَالَ: «اممَير وَقَالَ: 
١احْمَظوهُنٌ‏ وَأَخُوا بن مَنْ ورا يكن 0 
ك2 وأما الإجماع: 

قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان”". وقال ابن 
عبد البر:.وأجمع العلاء على أن لا فرض في الصوم غير شهر رمضان"". وقال 
النووي: لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالإجاع”*'. وقال الكاساني: وأما 
الإجماع فإن الأمة أجمعت على فرضية شهر رمضان لا يجحدها إلا كافر””. 

فضل الصيام 


قال تعالك: إإِنَّ لْمْسَلِمِينَ وَلْمْسْلِمَتٍ وَالْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِئَتِ وَالْقَدتِينَ وَالْقيِعتِ 
َألصّدِقِينَ وَألصدِكتٍ وَأْصَرِينَ وَألصِرتٍ وَالْحَشِهِينَ وَلْحَشِعتٍ لخلشعلت 
اصقن وَالْمصَدَقتٍ وَالصكيمن لصتت وا ألحجيين لر رت 
وَالْحَلفِمَلتِ وَألذّكرِينَ ألله كَثِيرا وَأَلَّكِرَتٍ أَعَدّ عَدّ ألله لَهُم م مشفوة وخا 
عَظِيمًا [الأحزاب:0*] 
و ا 
الكو ولد . 


0-35 "كلها 


.)17( أخرجه البخاري (517) ومسلم‎ )١( 

(1) المغني (74/4) ط/ عالم الكتب. 

9) التمهيد (؟18/75١)‏ وانظر بداية المجتهد /١(‏ 797) ط/ أبن رجب. 
(4) المجموع (5/ 177) ط/ عالم الكتب. 

(5) بدائع الصنائع (؟/ 0175 ط/ دار الكتب العلمية. 

(5) ذكره ابن كثير في تفسيره ولم أقف عليه مسندًا. 


لحا موسوعة احكام القرآن ا 0 5 
ده 2 اعرمرة م 7 02 0 2 يإ هك ا سم روم" 
عَنْ أبي ير طيك أن رَسُول الله وَكِْك ل «الصَيَامُ جنة فلا يَرَفت ولا يجْمِل 

من 0 4 0 م 0 - 5002 0 يك 5 ض 2 

إن امْرَؤٌ قَائله أو ىُ زر عاتم عدر وباو الذي شي و ار دم 

٠ 00‏ 2 1م > وسور مااءع*هم 

١ 


3 


يم أطيبٌ عِنْدَ | عل من ريح للك بلاطا َعْوَل هومن أخني. 
الصَّيَامُ لي» وَأنا أجْرِي ب به وَاحَسَئةُ عر ر أنه" 


2 رت عن عؤالي كد كَل : «١يَقَو‏ ُو اله و: الصَّومُ لي وَأنا أجزي بد 
يدع شهوتة وَأكُلهُ وَشْرْبَهُ من أَخيء وَالصّوْمٌ جنة 4 جك الصا فرحتانٍ فَرّحَة حين 
بُْطِل وَكَرْجَةٌ حِبنَ بَلْقَى رَبَك وَخَلُوفُ قم الصّائِم أَطْيَبُ عِيْدَ لله مِنْ ربح 


ال شك 2 
رق 


وفي لفظ مسلم: كُلَ عَمَلٍ ان آم يُضَاعَفْ؛ الحُسَهُ عَذٌْ اا إلى سبعرائة 
ضِعْفٍء قَالَ الله وق إلا زم َي وخر بي ب يدع هوه وَطْعَامَةُ مِنْ أجل 
2 : 


و 


ركه مك 
ِلصَّائِم فَرْحَمَانِ: فَرْحَة عِنْدَ روه وَقْرَحَة 


7 


ل 
ك2 الصّوْمُ كفَارَةٌ 
عَنْ حُذيْفقَ َال: قَالَ عَمَرٌ طك: َنْ يف حَدِيئًا عَنِ اَن يكل في الِْئَةِ؟ قَالَ 
د نا سول اف الرَجُلٍ في أَمْله وَمَالهِ وَجَارِ مركا الصَلاةوَالصَب 


وَالصَدَكَّة فَالَّ: نس أل عَنْ ذ نا سل عَن التي توج كا يَمُوحُ البَحرٌ. قَالّ: 
ون كُونَ لِك ا مَُْقَا قال يتم أو يُكْسَر ؟ كَالّ: 0 0 
يعْلقَ إِلَ يَوْمِ القِيَامَة كا ررق وق صلة كل ديل من اباث؟ قمكلة ققل. 
كه 5 


ككالرَيّانُ للصا 
سول عن ل ل َالَ: «إنَّ فى اَن بَاَا يَُالٌ لَهُ الرَيّانُ يَدْخُلٌ مه 


.)١1895( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)72597( (؟) أخرجه البخاري‎ 


.)١1١91( مسلم‎ )7( 


(5) أخرجه البخاري (1840) ومسلم .)١55(‏ 


ا موسوعة أحكام القرآن 
الصَائمُوَ َو لبا مَل نه أحد عَيْرْهُمْ يما قاد ار ْنَ الصَائمُونَ؟ كَيَقَومُونَ لآ 
الاي اده غَْرُهُم َإِذا دَخَلُوا أَغْلِقَ فلَمْيَدُحَل مِنْهُ أحن”". 

عَنْ أبي هْرَيْرَة طله. أن رَسُولٌ الله يلد قَالّ: ١م‏ من أَنقَقّ رَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله 
ُودِي منْ أَبْوَابٍ اجن :يا عبْدَ لله هذًا حير فَمَنْ كَانَّ ِنْ أَهْلٍ الصَّلاة دْعِيَ من بَّابٍ 
الصَّلآق وَمَنْ كَانَّ ِنْ أَهْلٍ الجهَادِ دُعِيَ مِنْ يَابِ الْجَهَاد وَمَنْ كان منْ أَمْلٍ الصَّيام 
عي مِنْ باب الريّانِ؛ وَمَنْ كَانَ من أَهْلٍ الصّدَكَّة د دْعِيَّ مِنْ باب المدتقه فثال ابر 
بكر طه: أي أَنْتَ وَأمي َا رَسُولٌ الله مَا عل مَنْ دُعِيَ منْ يَلْكَ الأَبْوَابٍ مِنْ 
مَرَ وَرُو فهل يدع أَحَدٌ مِنْ يَلْكَ الأبْوَابٍ كُلَهَا؟ َالَ: ١نَعم‏ داجن أن يكون 


6 م كرف 


0 


: 238 عَيْدِ اله له َقَلَ: نمم لني فقال: 
١مَن‏ استطاعَ الماع تلَْرَوَح إن أ عض لبر ا لْمَرْج وَمَنْ 1 يَسْنَطِعْ 


.)١١9؟( أخرجه البخاري (18945) ومسلم‎ )١( 
.)1١717( (؟) أخرجه البخاري (/18941) ومسلم‎ 
.)١191( أخرجه البخاري (/0971) ومسلم‎ )37( 
.)1197( أخرجه البخاري (5840) ومسلم‎ )5( 
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مهلل 1 / 


عََيْكَ بالصّوْم َه امِل 004" 
© آثار عن الصحابة في فضل الصيام: 
عن عياض بن غطيف قال : دخلنا على أبي عبيدة فقال الصوم جنة مالم تخرقه 0 


)١(‏ صحيح اختلف فيه على محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب: فأخرجه أحمد (714/5)» والنسائي 
)1١1372( .)211(‏ وابن حبان (3177) وابن خزيمة (18477) والروياني )١١175(‏ والحاكم 
)5١/1(‏ من طرق عن شعبة» عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب, , عن أبي نصرء عن رجاء 
ابن حيوة» عن أبي أمامة به. وأخرجه أحمد (0/ )7١4‏ عن سليمان بن داود» عن شعبة» عن محمد 
ابن عبد الله بن أبي يعقوب» سمع أبا نصرء عن أبي أمامة - بدون ذكر رجاء بن حيوة - لكن 
الأكثر على ذكره. 
وخالفه جماعة منهم: مهدي بن ميمون كا عند أحمد (559/0) (5/ 500 (558/5) 
والنسائي )157١( .)7١7١(‏ وابن أبي شيبة (8984) وابن حبان (470”) ومسند الحارث 
944 وجرير بن حازم كى) عند النسائي (١17١7)؛‏ وواصل مولى ابن عيينة ى) عند أحمد 
)١48/5(‏ ومسئد الحارث (757) والطبراني في الكبير (4/ 017570 وهشام بن حسان كم عند 
عبد الرزاق (7849) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 7475) كلهم عن محمد بن 
عبدالله بن أبي يعقوبء قال: حدثني رجاء بن حيوة» عن أبي أمامة به بدون ذكر أبي نصر الحلالي 
ورواية الجماعة أصح من رواية شعبة لأنهم أثبات وعدم ذكر أبي نصر لا يضر؛ لأن محمد بن 
عبدالله بن أبي يعقوب صرح بالسماع من رجاء بن حيوة عند النسائي .)717١(‏ 
تنبيه: في طريق هشام بن حسان عند عبد الرزاق لم يذكر رجاء بن حيوة وإنما رواه محمد بن أبي 
يعقوب عن أبي أمامة» لكن عند الطبراني رواه من طريق عبد الرزاق» عن هشام ؛ بن حسان» عن 
محمد بن أبي يعقوبء. عن رجاء بن حيوة؛ عن أبي أمامة فلعل ذكر رجاء سقط من نسخة المصنف». 
والله أعلم. 

(1) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (8441) عن عبد الوهاب الثقفي عن واصل عن بشار بن أبي 
سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيفء وفي إسناده عياض بن غطيف وهو 
مقبول ول يتابع وكذلك بشار بن أبي سيف مقبول أيضًا. 
وأخرجه النسائي (1110) عن مُحَمّد بْن حَاتِم قَالَ: َناعي ةا 
الْوَليدِ بْنِ أب مَالِكِ قَالَ: ام ان عيْيْدَةَ قَا 

غيم الله بن أبي مالك لكن يد يتن ارق مر حدثة عن ا 
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عن أب بردة عن أبي موسى قال: كنا في البحر فبينا نحن نسير وقد رفعنا الشراع 
ولا نرى جزيرة ولا شينًا إذ سمعنا مناديًا ينادي: يا أهل السفيئة قفوا أخيركم, فقمنا 
ننظر فلم نر شيئًا فنادى سبعّاء فللا كانت السابعة قمت فقلت: يا هذا أخبرنا ما تريد 
أن تخبرنا به فإنك ترى حالنا ولا نستطيع أن نقف عليهاء قال: ألا أخبركم بقضاء 
قضاه الله على نفسه؟! أيم| عبد أظمأ نفسه في الله في يوم حار أرواه الله يوم القيامة. 
زاد أبو أسامة: فكنت لا تشاء أن ترى أبا موسى صائًا في يوم بعيد ما بين الطرفين 

عن ابن مسعود قال: للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة حين يأتي ربه 


مرفوعًا من طريق بشار بن أبي سيف عند ابن أبي شيبة ( 8447 ) والنسائي (3777) والبيهقى 
في السئن (5: )11١‏ وفي الشعب (017), (1470) والشائى في مسنده (597) والطيالسبى 
(310) وأبي يعلى (81/8) والمستدرك (*0107) ط العلمية والدارمى (10787), وانظر غلل أبن 
أبي حاتم /١(‏ /7827). ش 

)7”977( ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (8995) وعبد الرزاق (78941) والبيهقي في الشعب‎ )١( 
)77:85( وابن المبارك في الزهد (09") وأبو نعيم في الحلية (1:170) وابن عساكر في التاريخ‎ 
كلهم من طريق واصل عن لقيط عن أبي بردة عن أن موسى. وأخرجه الروياني في مسنده‎ 
بدون ذكر أبي بردة» ولقيط أبو المغيرة ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي. حاتم في الجرح‎ )200( 
و التعديل ول يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا.‎ 
وأخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (17) عن محمد بن سليان الباهلي» ثنا‎ 
الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي» أنبأ موسى - يعني ابن داود - ثنا عبد الله بن المؤمل» عن‎ 
عطاء؛ عن ابن عباس» أن رسول الله وَِةٌ بعث سرية البحرين فيهم أبو موسى قال: فبين) نحن في‎ 
الليل...فذكره بنحوه.‎ 
وفي إسناده عبد الله بن مؤمل وهو ضعيف.‎ 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7844) والنسائي في المجتبى )571١7(‏ وني السنن الكبرى 

(1077) من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به وفي لفظ النسائي قال ابن 
مسعود: قال الله: الصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان فرحة حين يلقى ربه وفرحة عند 
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عن هشام عن ابن سيرين قال: خرجت أم أيمن مهاجرة إلى الله وإلى رسوله كَل 
وهى صائمة ليس معها زاد ولا حمولة ولا سقاء فى شدة حر تبامة» وقد كادت تموت 
من الجوع والغطئن بق إذا عانااإنلين الذي .فيه ينظ الهيام شمعهة ليا عن 
رأسها فرفعت رأسها فإذا دلو معلق برشاء أبيضء قالت: فأخذته بيدي فشربت منه 
حتى رويت فا عطشت بعد. قال: فكانت تصوم وتطوف لكي تعطش في صومها ف| 
قلارف غل أن عط تعتن ناتف" 


إفطاره ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 
وقد روي هذا الحديث مرفوعًا فأخرجه أحمد (4757) والطبراني في الكبير )1٠١1/81٠1/1(‏ 
والشجري في أماليه )١47(‏ وطبقات المحدثين لابن حبان (7:7717) كلهم من طرق عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا. 
وأخرجه البزار في مسنده (1414) من طريق هبيرة عن ابن مسعود مرفوعًا. 
وذكره الدارقطني في العلل وقال... وقال أبو الوليد عن شعبة يرفعه ووقفه غندر وغيره عن شعبة 
وكذلك رواه ابن عبيئة عن أبي إسحاق موقوفًا أيضًاء وروي عن أبي حمزة السكري عن الشيباني 
عن أبي الأحوص عن عبد الله مرفوعًا والموقوف عن شعبة هو الصحيح. 
وأخرج عبد الرزاق ( 7845) عن معمر عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود قال: 
الصيام جنة الرجل كجنة أحدكم في البأسء وسيد الأيام يوم الجمعة» وسيد الشهور شهر 
رمضان؛ واعتبروا الناس بالأخدان؛ فإن الرجل لا يخادن إلا من رضى نحوه أو حاله. 
أخرجه ابن أبي شيبة (؟200) والبيهقي في شعب الإيهان (774") والغيلانيات (2177 1128 
0١‏ كلهم من طريق أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود بلفظ: (سيد الشهور شهر 
رمضان و سيد الأيام الجمعة) وأخرجه من نفس الطريق ابن أبي شيبة (85445) بلفظ: الصوم 
جنة من النار كجنة الرجل إذا حمل من السلاح ما أطاق. 
وفي الإسناد هبيرة بن يريم :متكلم فيه. 

)١(‏ مرسل: أخرجه عبد الرزاق )74٠0(‏ عن هشام عن ابن سيرين به. 
ومحمد بن سيرين لم يدرك أم أيمن؛ فمحمد بن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان 45 وأم 
أيمن مانت في خلافة عثمان. 
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (1:71) وابن عساكر في تاريخ دمشق (50: 15) وأحمد بن 
منيع في مسنده كم] في المطالب العالية وابن سعد في الطبقات (8: 4 )1١‏ كلهم من طريق عثمان 
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عن ابن سيرين أن كعبًا قال: الصائم في عباد م 
عَنْ أي حَازِم قَالَ: غذتي شيل أن انا : أ َه ليان يقال يوْمَ الْقِيَامَة: 


بن الصَّائِمُونَ مل لَكُمْ ِل الرمانِ مَنْ َحَكهُ 1 يَظْمَ 9 إِدَا َحَلُوا أَغلقٌ عَلَيْهِمْ 
3 أخر اعذ ع 


ابن القاسم عن أم أيمن. 
وعثمان بن القاسم ذكره البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. 
وقال ابن أ بي حاتم: سألت أبى عن عثمان بن القاسم الباهلي الذي روى عن عكرمة وعبد الله بن 
بريدة روى عنه عبيد الله بن موسىء فقال أبى: لا أعرفه. 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وعثان بن القاسم ذكره ابن حبان في 
الثقات ولم يرفع في نسبه وأبيه فلم أعرفه. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (8957/,) عن معمر عن أيوب عن أبن سيرين به وفيه رواية معمر 
عن أيوب وهي ضعيفة. 
وقد ورد هذا الأثر أيضًا من طريق هشام بن حسان واختلف عليه؛ فرواه مرة عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة مرفوعًا. أخرجه ابن عدي في الكامل (5 / )١87‏ والشجري في الأمالي ("77). 
وروأه مرة عن حفصة عن أب العالية من قوله.أخرجه عبد الرزاق (2845) وابن أبي شيبة 
(8985) وأحمد في الزهد (17/47). 
وقال الدارقطني: (والصحيح عن هشام عن حفصة عن أب العالية من قوله غير مرفوع) انظر 
العلل .)078/51١(‏ 
العلل المتناهية (" / 4 017). 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي (/779 ) وفي الكبرى (1555) وابن أبي شيبة (89489 ). 
وقد ورد هذا الحديث مرفوعًا من طرق عن أبي حازم عن سهل بن سعد. 
فرواه البخاري (1741) ومسلم )١١057(‏ والترمذي )١50(‏ والنسائي (7579) والكبرى 
(5945) وابن ماجه )١5140(‏ وأحجد (5/ 771 70 7) وابن خزيمة )١1907(‏ وابن حبان في 
صحيحه (7570), (1111) وأبو يعلى (701794) وعبد بن حميد (500) والبيهقى في السئن 
(4:00) والطبراني في الكبير (0815): (041/0) وغيرهم. ْ 
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ع ب ل 1_120__-_-_- | ]0 

الله َك مِنْ ريح الْسكِ0". 
عه عدي عورافن اروغباسي قال > السّاتحرن الفيائيون'" . 
عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله: السائحون الصائمون!". 
عن أبي صالح. عن أب هريرة تال الساقحون الات 

(1) صحيح: أخرجه أحمد (6071) عن عََان حَدَئَنَا مام قَلَ: حَدَََّا محمد بن مجْحَادةٌ حَدَتِي أبُو 
حَازِم أن أَبَا هُرَيرَة. .. فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن المضمضة للصائم لغير الصلاة فقال: 
ما أكرهه إلا لقول أبي هريرة؛ سمعته يقول: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 
وقد ورد هذا الحديث مرفوعًا في صحيح البخاري في عدة مواطن (19/40, 2018٠00‏ 2004817 
0٠١٠4‏ ومسلم )١١91(‏ وغيرهما. 

(؟) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه الطبري في تفسيره (17/ )١١‏ عن أبي كريب» قال: حدثنا ابن 
عطية» قال: حدثنا إسرائيل» عن أشعث؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به وفي إسناده 
الحسن بن عطية وهو صدوق. 
وأخرجه أيضًا )١١ /1١7(‏ عن أحمد بن إسحاق عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل بهء وأحمد بن 
إسحاق صدوق. وأخرجه (11/17) عن سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي» عن أبيه» وإسرائيل 
به. وسفيان بن وكيع ضعيف. 
وأخرجه برقم (17/ )١7‏ عن محمد بن سعد؛ قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي» عن 
أبيةه عن ابن غناس> الشاتكون قال يعقق بالساتحن الضائمين: وأخرجة أيضًا(؟17/1) قال: 
ال 00 عن ابن عباس» قال: 2 الله في القرآن 
الجاعةة عم الفاتيرق بزاع جه السبجري ل أماليه 84 7تون ظريق حقون ع عبد العيمنة 
عن أبيه عن ابن عباس به. 

() حسن: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٠١٠١74(‏ والطبري في التفسير )١775415(‏ وأحمد في 
العلل ومعرفة الرجال (717/57) وبرقم (717/01) بلفظ: «السائحات الصائات». 
والطبراني في المعجم الكبير (4046) والأمالي للشجري )١00(‏ من طرق عن سفيان عن عاصم 
عن زر عن عبد الله. 
وعاصم هو أبن مهدلة صدوق يهم. ٍ 

(5) أخرجه الطبري في التفسير (5/ 587)»؛ وورد هذا الحديث مرفوعا وموقوفا. 
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عن إسحاق بن سويد يقول: ثنا أبو فاختة مولى جعدة بن هبيرة أن عثهان بن 
مظعون أراد أن ينظر أيستطيع السياحة قال: وكانوا يعدون السياحة قيام الليل 
وصيام النهار. قال إسحاق: فصادفت يحيي بن عمر بن خراساني فاذا هو يحدث 
8 , 5 ' 46 
القوم هذا الحديث لم يدع منه حرفا ". 


فرواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة واختلف عنه. 

فرواه إسرائيل عن الأعمش به موقوفًا ى) عند الطبري في التفسير(7/ 487) وتابعه أبو معاوية 
الضرير من رواية يحبى القطان عنه ى) عند ابن معين في التاريخ (1715). 

وخالفه أبو عوانة فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا ى] عند ابن حبان في 
طبقات المحدثين (574). 

وتابعه حكيم بن خذام من رواية محمد بن عبد الله بن بزيع عنه به. ى) عند العقيلٍ في الضعفاء 
)3١7/1(‏ والدارقطني في العلل (4/ )3١5‏ وابن عدي في الكامل (7/ .)57١‏ 

قال الدارقطني العلل :)7١7/8(‏ والصحيح عن الأعمش موقوف عن أب هريرة. 

قال ابن عدي: ولا أعلم رفع هذا الحديث عن الأعمش غير حكيم بن خذام. 

وحكيم بن خذام ضعيف؛ قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (37784)) والبيهقي في شعب الإيمان (1091) من طريق جنيد بن 
حكيم الدقاق ثنا حامد بن يحيى البلخي ثنا سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير 
عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله يَكِِدْ عن السائحين فقال: «هم الصائمون). 

وجنيد بن حكيم قال عنه الدارقطني: ليس بالقوي. 

ورواه ابن المديني كما عند البيهقي (4/ ٠0‏ 1) ويحيى بن معين ى) في الفوائد له (/181) كلاهما عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير مرسلًا. : 

قال البيهقي في الشعب (770178): هكذا روي بهذا الإسناد موصولا و المحفوظ عن ابن عيينة عن 
عمرو عن عبيد بن عمير عن النبي كك مرسلا. 

)١(‏ مرسل: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٠١١7*1(‏ عن أبيه ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر 
ابن سليان قال: سمعت إسحاق بن سويد يقول: ثنا أبو فاختة به. وإسناده حسن إلى أبي فاختة. 
وأبو فاختة اسمه سعيد بن علاقة من الوسطى من التابعين مات سنة 4١‏ وقيل بعد ذلك» وعثمان 
ابن مظعون مات في حياة النبي كك وفي إسناده إلى أبي فاخته إسحاق بن سويد قال عنه الحافظ: 
صدوق تكلم فيه للنصب. ْ 


للا موسوعة أحكام القرآن 1ك 

عن الوليد بن عبد الله» عن عائشة» قالت: سياحة هذه الأمة الصيام'". 

عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عوف بن مالك الأشجعي قال: 
قال عمر: صيام يوم ني غير رمضان وإطعام مسكين يعدل صيام يوم من رمضان'". 

عن عبد الله بن عمرو قال: الصائم إذا أكِلّ عنده صلت عليه الملائكة”". 

عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: إن المت ليسمع خفق 
نعالهم حين يولون عنه مدبرين» فإن كان مؤمنًا كانت الصلاة عند رأسه وكانت 
الزكاة عن يمينه وكان الصيام عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما 
قبل مدخل ويؤتى عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبل مدخل ويؤتى عن يساره فيقول 
الصيام: ما قبلي مدخل» ويؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخير من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان إلى الناس فيقول: ما قبلي مدخل. 

قال: فيقال له: اجلس قد مثلت له الشمس تدانت للغروب فيقال له: أخيرنا عن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري )١5 /١7(‏ عن أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد. قال: حدثنا 
إبراهيم بن يزيد» عن الوليد بن عبد الله» عن عائشة به. وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو 
متروك الحديث. 

(1) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (44179) وابن عساكر في تاريخ دمشق (417:07 ) وذكره 
ابن حزم في المحلى (1 / 184) من طريق جعفر بن برقان وهو صدوق. 
وأخرجه عبد الرزاق (7774) عن شيخ من أهل الجزيرة قال: : سمعت ثابت بن الحجاج يقول: 
خرجنا في سرية في أرض الروم فبينا نحن في أرض الروم ومعنا عوف بن مالك الأشجعي قال: 
فخطبنا فسمعته يقول: سمعت عمر أمير المؤمنين يقول: من صام يومًا من غير رمضان وأطعم 
مسكينًا - وجمع في يديه - فإنب| يعدلان يومًا من رمضان. 
وإسناده ضعيف لإبهام شيخ عبد الرزاق. 

(') صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )91٠١(‏ وابن المبارك في الزهد )١4771474(‏ من طريق 
شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمروء به. 
وأخرجه عبد الرزاق (404) عن معمر عن قتادة عن رجل عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
بمثله وإسناده ضعيف فيه رجل مبهم. 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


ما نسألك عنه. فيقول: دعوني حتى أصلى فيقال له: إنك ستفعل فأخبرنا عا 
نسألك» فيقول: وعم تسألوني فيقولون: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول 
فيه وما تشهد به عليه؟ قال: فيقول: محمد؟ فيقال له: نعم» فيقول: أشهد أنه رسول 
الله كَلِْدِ وأنه جاء بالبينات من عند الله فصدقناه» فيقال له: على ذلك حييت وعل 
ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى. 

ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال 
له: انظر إلى ما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسرورًا ثم يجعل نسمة من النسم 
الطيب وهو طير خضر تعلق بشجر الجنة ويعاد الجسم إلى ما بدأ منه من التراب» 
فذلك قول الله تعالى: يبت أللّهُ ألَذِينَ ءَامَنُوا بَألْقَوْلِ ألكَابتِ فى أَلَْيَرةِ أَلدُنيَا وى 
لاخر [براهيم:0]. 

وقال محمد: قال عمر بن الحكم بن ثوبان: ثم يقال له: نم فينام كنومة العروس 
لايوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله ويد 

قال محمد: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: وإن كان كافرًا فيؤتى من قبل رأسه فلا 
يوجد له شيء ثم يؤتى عن يمينه فلا يوجد له شيء ثم يؤتى عن شاله فلا يوجد له 
شيء ثم يؤتى من قبل رجليه فلا يوجد له شيء؛ فيقال له: اجلس فيجلس فزعا 
مرعوبًا فيقال له: أخبرنا عم| نسألك» فيقول: وعم تسألوني عنه فيقال: أرأيت هذا 
الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟! قال: فيقول: أي 
رجل؟! قال: فيقال: الذي فيكم فلا هيتدي لاسمه فيقال: محمد فيقول: لا أدري 
سمعت الناس يقولون قولا فقلت كا قالواء فقال: على ذلك حييت وعلى ذلك مت 
وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. 

ثم يفتح له باب إلى النار ثم يقال له: ذلك مقعدك وما أعد الله لك فيهاء فيزداد 
حسرة وثبورًا ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه وهي المعيشة الضنك التي 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
قال الله تعالى: مقن له مَعِيضَةَ صَدكًا وَكَشْرُهد يوم لْقِيمَة أَعْمئ #[ط:]27. 
قوله تعالل: «كتا يب عل بين بن كتيك:4 | البقرة:”867١]‏ 

قال الطبري: يعني فرض عليكم مثل الذي فرض على الذين من قبلكم. 

[5] وفي هذه الآية مسائل: 
الأولى: من المقصود بالذين من قبلنا؟ 

قال ابن العربي: لاله التَالة ْله تَعَالَ: كما كتيب عل أِينَ من فَنْلِحم4 

[ابقرة:+0١]‏ فيه َكانه أقوَالٍ: قِيل: هُمْ أَهُلٌ الكتاب. وَقِيلٌ: هُمُ التُصَارَىء وَقِيلَ: هُمْ 


جع ل 5ن اه. 


وقال أن الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: (وهم أهل الكتاب» وقيل: 


)١(‏ اختلف فيه على الرفع والوقف: فرواه معتمر بن سليان ىا عند ابن حبان ))7١١7(‏ وعبد 
الوهاب بن عطاء كما عند البيهقى في الاعتقاد ص(0١77-١1١١)‏ وإثبات عذاب القبر (51) 
(19)) وسعيد بن عامر | عند الحاكم (174/1). وحماد بن سلمة ك) عند أحمد في المسند 
(7517/5)) وعبد الله بن أحمد في السنة »)١407(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ))51١ /١(‏ 
والطبراني في الأوسط (272670. والحاكم )78١ /١(‏ وعبدة بن سليان كما عند هناد في الزهد 
(8) ونعيم كما ذكره الدارقطني في العلل (9/ 7590). 
كلهم عن محمد بن عمر بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يَكْ. 
وخالفهم يزيد بن هارون فرواه عن محمد بن عمر بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفًا 
كما عند ابن أبي شيبة )١118/(‏ والخلال في السنة )١١117/(‏ والطبري في التفسير (53537/11) 
وتبذيب الآثار (/11) وجعفر بن سليهان كما عند عبد الرزاق في المصنف ( ) عن محمد بن 
عمرو بن علقمة قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» موقوقًا. 
وذكر الدارقطني الحديث في العلل(9/ 6) وذكر الخلاف فيه ولم يرجح. لكن لبعض فقرات 
الحديث شواهد. 
تنبيه: ذكر الدارقطني الحديث في العلل وذكر الخلاف في الوقف والرفع وذكر ممن رواه موقوقًا 
عبدة بن سليان لكن الحديث عند هناد في الزهد من طريق عبدة مرفوعٌ ليس موقوقًا. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي )1٠١7 /١1(‏ ط العلمية. 


[هتد]] موسوعة أحكام القرآن 
الناس كلهم؛ وقيل: إن النصارى كتب عليهم صيام شهر رمضان...)7". 
# القول الأول: من قال إنهم أهل الكتاب: 

عَنٍ ابن عَبَّاسِ في قَوْله: كيت عَلَيِكُمْ آلصِيَامْ كنا كيت عل ريق ين 
َبْلِكُم )4 [بئرة:] يَْنِي بذَلِكَ أَهْلَ الْكِتاب”". 

وَرُويّ عَنْ عَطَاءٍ الخُرَاسَانٌ فلع راك 

عن مجاهد: إيَتايُها ألّينَ > َامَئُواْ كِب عَلَيِكُمْ أَلضِيَامُ كُمَا كُتِبَ عَلَ ألْذِينَ مِن 
قَبْلِكُمْ4[لبترة:00]ء أهل الكتات”. 
© القول الثاني: من قال: إنهم النصارى 

قال الطبري: فقال بعضهم: الذين أخبرنا الله عن الصوم الذي فرضه عليناء أنه 
كمثل الذي كان عليهم؛ هم النصارى. 

ومن أدلتهم ما رواه دَعْفَلَ عَنِ التي يكل قَالَ: (كَانّ عَل النَصَارَى صَوْمُ شَهْرِ 


.)١18/1١( الممهدات‎ تامدقملا)١(‎ 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (1174) عن الحسن بن محمد بن الصباح» ثنا 
حجاج. عن ابن جريج؛ وعثمان بن عطاء؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس به. وعطاء هو الخراساني وهو 
لم يسمع من ابن عباس وعثمان بن عطاء الراوي عنه ضعيف لكنه متابع من ابن جريج» قال يحيى 
ابن سعيد عن حديث ابن جريج؛ عن عطاء الخراساني» فقال: ضعيف» قلت ليحيى: إنه يقول: 
أخبرني؟! قال: لا شىء؛ كله ضعيفء إن| هو كتاب دفعه إليه. وقال ابن حجر في التهذيب: و ابن 
جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني» وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (/14) عن 
عبدالله بن يحبى السكريء أنا جعفر الخلديء أنا أبو علاثة» محمد بن عمرو بن خالد. نا أبي» عن 
يونس بن راشد» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباس بنحوه. ومحمد بن عمرو بن 
خالد لم أقف على أحد تكلم فيه بجرح ولا تعديل. 

() أخرجه الطبري (717777) عن المثنى قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل؛ عن ابن أبي نجيح؛ 
عن مجاهد به. وابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد قال يحيى بن سعيد: لم يسمع ابن أبي 
نجيح التفسير من مجاهد. قال ابن حبان: ابن أبي نجيح نظير ابن جريج في كتاب القاسم بن أبي 
بزة عن مجاهد في التفسير؛ رويا عن مجاهد من غير ساع. 


موسوعة أحكام القرآن ا 
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رَمَضَانَ؛ وَكَانَعَلَيْهِمْ مَلِكَ َِقَمَرِضء قََاُوَا:لِنْشَفَاُ لله لين 
عََيْهِمْ مَلِكُ بَعدَهُ كل اللّمَ جع قَاُو. َئنْ شَفَاُ لله لَتَرِيدَنَ تَّانيةَ أي 


0 ام 
كَانَ عل عَلَْهم ملك بَْدَه ققَالَ: ما نَدَح مِنْ هَل الام أن نتسّهَاء ا صَوْمَئَا فى 


ليع فَمَعَلَ قُصَارَتَ د مين يوماا'''. 
“يرو هَذَا 56 عن قَتَادَةّ إل 0 تَعَدَ به ا 


-ه 0 
00 7 


ون ال اله قال لو ضيت شنث المَئة كارت اليم الذي يك فه 


قَلُ ِنْ شَعْبَانوْقَالُ مِنْ رَمَصَا»وَدِكَ أن النصارَى فرص عَليهِم شه اد 
كا فْرضَ عَلَيْنَا فَحَوَلُوه ِل الْمَصْلِء وَدَلِكَ أَبَيْمْ كَانُوا ز يا صَامُوَهُ في الْقَيْظِ يَعْدُونَ 
لاقن يمه لم اد ناشم رن لأشلرا اانه من لهم قصَامُوا ل الاي 
يَْمَا وبعْدَهَا يَوْما ثم 1 يزٍَ الْآحَرُ ين نه الَْرْنِ الذي قَبْلَهُ حَتّى صَارَتْ إل 


ين ذلك نول كيب عَلَيِحُمْ ألضِيَامُ كما كُيِبَ عَل َلَدِينَ ين مَبْلِكُ:»4 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البخاري في التاريخ (7/ 705) عن إسحاق بن راهويه؛ والطبراني في الأوسط 
(611) من طريق موسى بن هارون وأبو نعيم في معرفة الصحابة (15414) من طريق الحسن 
ابن سفيان ثلاثتهم (البخاري وموسى بن هارون والحسن بن سفيان) عن إسحاق بن راهويه؛ نا 
معاذ بن هشام حدثني أبي» عن قتادة» عن الحسن» عن دغفل» عن النبي يله 
وأخرجه الطبراني في الكبير (5/ )57١7‏ عن موسى بن هارون» وجعفر بن محمد الفرياي» قالا: 
نا إسحاق بن راهويه؛ ثنا معاذ بن هشام؛ حدثني أبي» عن قتادة» عن الحسن» عن دغفل بن 
حنظلة موقوفاء وتوبع إسحاق بن راهويه على الوقف أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 07 57) من 
طريق أبي هشام الرفاعي؛ وابن الأعرابي في معجمه )71١05/8(‏ عن أبي سعيد» وابن منده في معرفة 
الصحابة /١(‏ 200) من طريق عبد الرحمن بن محمد بن منصورء ثلاثتهم (أبو هشام وأبو سعيد 
وعبد الرحمن) عن معاذ بن هشام؛ قال: حدثنا أبي» عن قتادة. عن الحسنء عن دغفل بن حنظلة 
موقوفا. 
والحديث منقطع فالحسن لم يسمع من دغفل بن حنظلة» قال البخاري في التاريخ: ولا يعرف 
ساع الحسن من دغفل ولا يعرف لدغفل إدراك النبي ككد. ونقل ابن حجر في الإصابة 
(؟/6؟؟) قال: وقال عمرو بن علي: م يصحٌ أنّه سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال 
أبن سعد : ل يسمع منه . وقال التُرمذيٌ: لا يعرف له منه سماع؛ وكان في زمنه رجلًا. 


-] *7 ]| موسوعة أحكام القرآخ 


عن الكذ: ييا آلِّينَ ءا موأ كيب عَلَيْحُمْ ل م كما يب عل لذن ين 
بلحم [بنرة ٠5:‏ ] نال من مي التصارى ب علوم رعشاك فيب 
عَلَيْهِمْ أن لا ينوا وََا يرو بعد الم وَلَا يَنْكِحُوا النْسَاء شَهْرَ رَمَضَانَ. فَاشْتَدَ 
عل التصارى ام رَمََانَ وَجَعل يُقَلَبْ عَلَيْهِمْ في الشََءِ وَالصّيْفِ؛ كََا روا 
ذَلِكَ اج تَمَعُوا فَجعَلُوا صِيَامًا في الْمَضلٍ بْنَ لشن وَالصَيْبء وَقَالُوا: َرِيدٌ عِشْرِينَ 
ا كَمْرُ يا مَا صَنَْنا. جَعَلُوا صِبَامَهُمْ حميينَ» قَلَمْيَرَلِ امُِمُونَ عَلَ ذَلِكَ 
يَْتعُونَ ك] تضم النصَارَىه حتَّى كَانَ مَنْ أَمْر أي قيس إن صِرْمَةه وَعْمْرَ بن 
الَْطَابٍ مَا كَانَ فَأحَل الله لكُمْ الأكل وَالشَرْبَ وَاَماعَ إل طُلوع الْمَجْر2". 

فال ابوجكر التحايرة إنداكتي علندا الضاء وهر شه رمضان ]قا موه 
0 23000000 
كل أمة» وقال قتادة: كتب الله جل وعز صوم شهر رمضان على من قبلنا نا وهم 
النصارى. قال أبو جعفر: وهذا أشبه بها في الآية7". 
© القول الثالث: من قال: إنه على جميع الناس: 

عَنْ قَتَادَهَ في قَوْلِهِ: كيب عَلَيِحُمْ أِيامْ كما كُي عَلَ الذي ين فَبِلِحُمْ4 
[البقرة:+18] قَالَ: ١كيِبَ‏ شَهُرٌ رَمَضَانَ عَلَ النّاس» كا كيب عَلَ | لَذِينَ مِنْ قبْلهم. 


)١(‏ أخرجه الفراء في معاني القرآن )١١١/١(‏ ومن طريقه الطبري (7/ )١197‏ عن يحيى بن زياد 
عن محمد بن أبان القرشي» عن أب أمية الطنافسي مع إهام الواسطة بين الفراء والطبري (قال 
الطبري: حدثت عن يحيى بن زياد) وفي إسناده أبو عبيد الطنافمي لم أستطع تحديده ومحمد بن 
أبان القرشي فيه بعض الكلام. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (”7/ 4 )١15‏ عن موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو بن حناد 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي به» وأسباط بن نصر متكلم فيه. 

(") الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: ؟4). 


موسوعة أحكام القرآخ 1د 
قَالَ: 0 انام مِنْ كل شَهْرِ»”". 

عَنْ قََاده: فَوْلهُ «يَتأيها الَّدِينَ > الض يك ا تار 
مِن قَبْلِكُمْ 4 [البقرة:105] يه كَانَ فبْلَهُه!". 

قال ابن العربي: وهذا القول الأخير ساقط؛ لأنه قد كان الصوم على من قبلنا 
بإمساك اللسان عن الكادةء ولم يكن في شرعنا؛ فصار ظاهر القول راجعًا إلى 
النصارى لأمرين: أحدهما: أ: نهم الأدنون إليناة التاني: أن الصوم في صدر الإسلام 
كان إذانام الرجل ل يفطر» وهو الاتتيصرمه 0 

قال الطبري: يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام ى! فرض على الذين من 
قبلكم من أهل الكتاب, ماما مَعْدُودتَ 4 وهي شهر رمضان كله؛ لأن مَن بعد 
إبراهيم يَكِةٍ كان مأمورًا باتباع إبراهيم» وذلك أن الله جل ثناؤه كان جعله للناس 
إمامّاء وقد أخبرنا الله وك أن دينه كان الحنيفية المسلمة» فأمر نبينا يَكةِ بمثل الذي أمر 
قله لقا 


4 
0 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (178) ومن طريقه الطبري في تفسيره (9/ )١508‏ عن 
معمر عن قتادة به ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها قال الدارقطني في العلل :)57١ /١17(‏ 
ومعمر سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: 
قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد. انظر شرح علل الترمذي 
(148/0) ط/ الرشد. 

(؟) إسناده حسن: أخرجه الطبري (”/ )١94‏ عن بشر قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن 
قتادة به. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي (1/ )١1١7‏ ط العلمية. 

(4) تفسير الطبري )١57/7(‏ ط/ عالم الكتب. 


-] ”د ]| ا موسوعة أحكام القرآن 
وجه التشبيه في قوله «اكْما كُيبَ4 

قال ابن العربي: وجه التشبيه فيه محتمل لثلاثة أوجه: الزمان» والقدرء والوصف 
ومحتمل لجميعهاء ومحتمل لاثنين منها'''. 

قال الحطاب: فقيل: المراد به رمضان» والذين كتب عليهم الأنبياء وأتمهم و 
كان واجبًا على من قبلنا فجاء في الحر فحولوه وزادوا فيه. قاله الشافعي وقال: 
التشبيه في مطلق الصوم وإن اختلف العدد. وقيل غير ذلكء والله أعله'". 

قال اين حجر: أما قوله: «كتب» فمعناه فرض والمراد بالمكتوب فيه اللوح 
المحفوظ؛ وأما قوله: «ى)» فاختلف في التشبيه الذي دلت عليه الكاف هل هو على 
الحقيقة فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا أو المراد مطلق الصيام 
دون وقته وقدره فيه قولان. 

وورد في الأول حديث مرفوع عن ابن عمر» أووقة ابن أبي حاتم بإتتاد فيه 
مجهول ولفظه: «صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم» ومهذا قال الحسن البصري 
والسدي وله شاهد آخر أخرجه الترمذي من طريق معقل النسابة وهو من 
المخضرمين ولم تثبت له صحبة ونحوه عن الشعبي وقتادة. 

والقول الثاني أن التشبيه واقع على نفس الصوم وهو قول الجمهور وأسنده ابن 
أبي حاتم والطبري عن معاذ وابن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين» وزاد 
الضحاك: ولم يزل الصوم مشروعا من زمن نوح» وفي قوله: «لعلكم تتقون» إشارة 
إلى أن من قبلنا كان فرض الصوم عليهم من قبيل الآصار والأثقال التي كلفوا بها» 
وأما هذه الأمة فتكليفها بالصوم ليكون سبي لاتقاء المعاصي وحائلًا بينهم وبينها””. 


.)1١ا/‎ /1( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


0) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (7/ 1/8"). 
2 فتح الباري (178/4). 


موسوعة أحكام القرآن [] 
عددأيام الصيام 
# القول الأول: كب على الأ مم قبلنا صيام شهر: 
عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَمَرَ قَالَ: َال رَسُولُ الله لله كلِِ: ١صِيَامُ‏ رَمَضَانَ كَتبَهُ الله على 
ام بكم بان ص سوال اخمروا وت 
عَنِ الْحْسَنء قَولُة: (انه لين #امثوأ كِب َليِحُمْ آلَيَمُ كما كيت عل 
لِينَ ين قَبْلِحُمْ لعَلّكُمْ تقو © أي اما مُعَدُودتَ [البقرة: 31818 184] قَمَالّ: نعم 


02 و 6 > ه شن كه سه م ده ت ا ريك 
وال لَقَد كتَبَ الله الصَّيَام عل أمَةَ خلت ك) كمه عليناء شَهرًا كاملا وَأ 


مَعْدُودَاتِ عددا ا 


سه م وعي 


وَرُوِيّ عَنِ السّدَّيّ َحْوٌ ذَلِكَ عَنْ قََادَهَ في قَولِه: لكت عَلَِكُمْ ألصيَام كم 
كيت عل ألِنَ ين قبْلِحم [لترة10] ] قال: لكت شهر رمظا مَصَانَ عل الثاس. ك] 
يِب عَل الذِين من قَلم. قَالَ: ولشك هقر اسان د ان ميقن صَوْمَ 
06 1 
لات ايام من كل شهرٍ 

عن فاه َل «إيتأيها ين عاتثأ يب ليم لامْ كما يت عل أل 
01000 5 كا له . 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم )١570(‏ وإتحاف المهرة (1/1) من طريق سعيد بن أبي 
أيوب؛ حدثني عبد الله بن الوليدء عن أب الربيع» رجل من أهل المديئة؛ عن عبد الله بن عمر به 
وعبد الله بن الوليد لين الحديث. 
تنبيه: في إتحاف المهرة ذكر عبد الله بن عمرو بدلا من عبد الله بن عمر. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم )١7757(‏ عن الحسن بن أحمد. عن إبراهيم بن عبد الله بن 
بشار» عن سرور بن المغيرة عن عباد بن منصورء عن الحسن به. وعباد بن منصور ضعيف. 

() إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )١178(‏ ومن طريقه الطبري في تفسيره (7/ )١90‏ عن 
معمر» عن قتادة به» ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها وتقدم الكلام عليها. 

() إسناده حسن: أخرجه الطبري (71/70) عن بشر عن يزيد عن سعيد» عن قتادة به. بشر هو ابن 
معاذ العقدي صدوق. 


لط موسوعة أحكام القرآن 
ل ا ل 
© القول الثاني: كِبَ على الأمم قبلنا صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 

عَنْ عَيٍْ ارم بْنٍ أبي لل» عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَجلٍ أن وَسُولَ الله يهقم المي 
جَعل يَصُوِم من كُلّ شَهْرِ ثلا يام وهام . يوم م عَاشُورَاء قَصَامَ َع عََرَ شَهرًا 
من ربع الأول ِل رمََاَه م َلَ: إن لله وض عَلَيكُمْ هر 0 

عَنِ ابْنِ عباس قَوْلَة: «يتأيها ألّذِينَ ة عَامَئاً كنت غ1: َيْكُمْ أَلصِيَامُ كما كُيبَ عل 
ا لماي 2000-7 الَذِي أَنْرَلَ الله 

صِيَامرَ فصان ا 

١‏ عن الشَكلوين اجرف قزل يا يا ألََِ اموأ كيب عَلَبِكُْمْ ألصِيَامُ كُمَا 
كنكل لَّدِينَ من قَبْلِكُمٌ4[لبقرة:+.] قا لّ: كَانَ | 
بَعْدَهُ حَنَّى صَامَهُ َي لله يك وَأَضْحَابكُ وَكَانَ صَوْمُهُمْ من كُلّ شَهْرِ ثَلانه ام | 
الْعِسَاءِ. وَمَكَذا صَامَهُ اَن 03" . ١‏ 

توق 4 طاو وكاو امن اله ل عل ا ا كل يّام كا قَالَُ بن 
عباس وَابْنُ مَسْعُودٍ قف نَحْوَ ذَلِك. ْ 

عن قتادة في قوله: «إكُيِبَ عَلَيْكُمْ ألصِيَامُ كَمَا كُيِبَ عَلَ الَّذِينَ مِن فَبْلِكُم4 
[البقرة:867١]»‏ قال: كتب شهر رمضان على الناس كا كتب على الذين من قبلهم. قال: 


4 
١‏ 
3 
وعم 
18 
١‏ 
سصأاعد 
ب 

ص و 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

00 اده صتييت أخرجه ابن أبي اسيس ب نا هسه اي رن 
ل ا اا ا اتا ف و ا 
اتسرح يي و د العو صو 

(") إسناده ضعيف: 0 ا اخ و الم 


لا موسوعة أحكام القرآن 1 
وقد كتب الله على الناس قبل أن يتزل رمضانٌ صَوْمَ ثلاثة أيام من كل شهر”". 
َالَ: انه يام مِنْ كل شهر”". 

وقيل: التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من منعهم من الأكل 
والشرب والنكاح. فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من نام'". 

قال الطبري: وقال آخرون: بل التشبيه إنما هو من أجل أنَّ صومهم كان من 
العشاء الآخرة إلى العشاء الآخرة. وذلك كان فرض الله جل ثناؤه على المؤمنين في 
أول ما افترض عليهم الصوم'*". 

عن السدي: «إيتأيها َينَ عاتثوأ جيب حَلَيِصُمْ لضام كا جيب عل اِينَ من 
قَبْلِكُمْ 4 [البقرة:185]» أما الذين من قبلنا: فالنصارى» كتب عليهم رمضان» وكتب 
عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم» ولا ينكحوا النساءَ شهر رمضان. فاشتد 
على النصارى صيامٌ رمضانء وجعل يُقَلَْبُ عليهم في الشتاء والصيف. فلما رأوا 
ذلك اجتمعوا فجعلوا صيامًا في الفصل بين الشتاء والصيفء وقالوا: نزيد عشرين 
يومًا نكفر بها ما صنعنا! فجعلوا صيامهم خمسين. فلم يزل المسلمون على ذلك 
يُصنعون كما تصنع النصارى. حتى كان من أمر أبي قيس بن صرمة وعمر بن 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (178) ومن طريقه الطبري في تفسيره )١50,/7(‏ عن 
معمر» عن قتادة به» وتقدم الكلام عليه قريًا. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير )١7/2/5(‏ وسعيد بن منصور في التفسير 
(511) من طريق سفيان؛ عن سوار بن أبي حكيم؛ عن عطاء. وسوار بن أبي حكيم ذكره 
البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ول يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلّا؛ وذكره 
ابن حبان في الثقات وله طريق آخر أخرجه الطبري (7177) وابن أبي حاتم في تفسيره (1770) 
من طريق أبي حذيفة قال: حدئنا شبل» عن ابن أبي نجيح؛ عن عطاء به. وأبو حذيفة هو موسى 


ابن مسعود النهدي ضعيف. 
(©) المصدر السابق. 


(؟) تفسير الطبري (7/ .)١95‏ 


]| موسوعة أحكام القرآن 
الخطاب ما كانء فأحل الله لهم الأكل والشرب والجماعً إلى طّلوع الفجر”". 

عن الربيع: كُتِبَ عَلَيَكُمْ ضِيَامْ كُمَا كُيب عَلَ أَلَذِينَ من فَبْلِكُمَ4 
البقرة:187]» قال: كتب عليهم الصوم من العتمة إلى العتمة''". 

وقال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: وهم أهل الكتاب» وقيل: 
الناس كلهم؛ وقيل: إن النصارى كتب عليهم صيام شهر رمضان على أن لا يأكلوا 
ذلك في الشتاء والصيفء فل) رأوا ذلك اجتمعواء فجعلوه في الفصل بين الشتاء 
والصيفء وقالوا: نزيد عشرين يومًا نكفر بها ما صنعناء فجعلوا صيامهم خمسين 
يومّاء فلم يزل المسلمون على ذلك حتى نسخه الله بقوله: ظأجِلٌ لحم ليله ألصِيَام 
أَليَقَتُ إِلّ ِسَآيِكُم 4 [البقرة:م الا 

وقبل: التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم؛ وهو قول الشعبي وقتادة' ". 

وقيل: التشبيه راجع إلى أصل وجوبه على من تقدم لا في الوقت والكيفية'*. 

وقيل: التشبية واقع على الصوم لا عل الصفة ولا عل العدة وإن اختلف 
العنافنا ف ببالزياوة بز النفعينان ”ا 

قيل: ما من أمة إلا وقد فرض عليهم رمضان إلا أنهم ضلوا عنه أو التشبيه في 
أصل الصوم دون وقته9". 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (”7/ 155) عن موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو بن حماد 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي به» وأسباط بن نصر متكلم فيه وقد تقدم. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ )١55‏ عن المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن أبي 
جعفر» عن أبيه» عن الربيع. وأبو جعفر الرازي سيئ الحفظ. 

.)١ 584 /1١( المقدمات الممهدات‎ )"( 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 70/4). 

(0) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 

(/1) حاشية الجمل (؟/ 7307). 


تت 1 


قوله تعالى: «لَعَأَكُمْ تتَقُونَ4 

قال الطبري: وأما تأويل قوله: لَعَلَّكُمَ تَتَقُونَ؟ فإنه يعني به: لتتقوا أكل 
الطعام وشرب الشراب وجماع النساء فيه. يقول: فرضت عليكم الصوم والكف عم| 
تكونون بترك الكف عنه مفطرين, لتتقوا ما يُفطركم في وقت صومكم. 

وبمثل الذي قُلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل”'"؛ عن السدي قال: أما 
قوله: طإلَعَلّحُمْ تنَُونَ؛4» يقول: فتتقون من الطعام والشراب والنساءِ مثل ما اتقوا 
- يعني: مثل الذي اتقى النصارى قبلكم'", 2 7 

قال القرطبي: قوله تعالى: لالَعَلََكُمْ تَتَقُونَ4 «لعل» ترج في حقهم؛ ك| تقدم. 
و اتَئقُونَ 4 قيل: معناه هنا تضعفون. فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة» وكل) 
ضعفت الشهوة قلت المعاصى. وهذا وجه مجازي حسن. وقيل: لتتقوا المعاصى. 
وقيل: هو على العموم؛ لأن الصيام كما قال تغ.: «الصيام جنة ووجاء؟ وسبب 
تقوى» لالا يفيك لعي 

قال ابن العربي: قوله تعالى: لالْعَلَّكُمْ تَتَقُونَ4: فيه ثلاثة أقوال الأول: لعلكم 
تتقون ما حرم عليكم فعله. الثاني: لعلكم تضعفون فتتقون؛ فإنه كلما قل الأكل 
ضعفت الشهوة» وكلم| ضعفت الشهوة قلت المعاصي. 

الثالث: لعلكم تتقون ما فعل من كان قبلكه”” . 


)١(‏ تفسير الطبري (/ )١107‏ ط/ عالم الكتب. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (197/7) وابن أبي حاتم )١174(‏ من طريق عمرو بن حماد. 
ثنا أسباط, عن السدي به. وأسباط كثير الخطأً. 

(7) أحكام القرآن للقرطبي (؟/ 716). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي )1١8 /١(‏ ط العلمية. 


-[ <] اغا موسوعة أحكام القرآن 
قوله تعالى: طِأَيَامَا مّعْدُ وات 4 [البقرة 0 

ما المقصود بالأيام المعدودات؟ اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال 
منها: 

الأول: أن المقصود بها صوم ثلاثة أيام من كل شهر وكان ذلك الذي رض على 
الناس من الصيام قبل أن يُفرض عليهم شهرٌ رمضان. 

أدلة القول الأول: عن ابن عباس قوله: (يتأيها لَّذِينَ ءَامَيُواْ كيب عَلَيكُمُ 
أَلضصِيَامُ كما كُيِب عَلَ ألّذِينَ من قَبِْكُحَْ لَعَلَكُمْ تَتَقْرنَ4 [لبقرة:؟16] وكان ثلاثة أيام 
من كل شهرء ثم نسخ ذلك بالذي أنزل من صيام رمضان. فهذا الصوم الأول» من 
الي 

عن عطاء قال: كان عليهم الصيامٌ ثلاثة أيام من كل شهرء ولم يُسمٌ الشهرٌ أيامًا 
معدودات. قال: وكان هذا صيام الناس قبل» ثم فرض الله كبن على الناس شهرٌ 
0 
ر 4-80 

عن قتادة قال: قد كتب الله تعالى ذكره على الناس قبل أن ينزل رمضان؛ صومَ 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (191//7) وابن أبي حاتم )١1771(‏ من طريق محمد بن سعد 
ابن محمد بن الحسن بن عطية العوفي في| كتب إلي» حدثني عمي الحسين ب بن الحسن» حدثني أبي 
عن جدي عطية» عن ابن عباس به. فالحسين بن الحسن العوفي ضعيف وكذلك أبوه الحسن بن 

)1١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (/ )١151‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1770) من طريق أبي 
النهدي ضعيفء وله طريق آخر أخرجه البخاري في التاريخ الكبير )١178/5(‏ وسعيد بن 
منصور في التفسير )١511(‏ من طريق سفيان» عن سوار بن أبي حكيم عن عطاء» وسوار بن أبي 
حكيم ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ول يذكرا فيه جرحًا ولا 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (/ 108 )١198‏ عن الحسن بن يحبى قال: أخيرنا 
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رَمَصَانَء فَأَنْرّلَ الله: ميَتأَيُهَا الذين را يب علضم لا دن 
مِن قَبْلِكُمْ4 حتى بلغ: : عل 0 0 فِذَيَةُ ةُ طَعَامُ مِسْكين2”4. 
© الثاني: أن المقصود بها أيامٌ شّهر رمضانء لا الأيامً التي كان يصومهن قبل وجوب 
فرض صُوم شهر رمضان. 
25 أدلة هذا القول: 

عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة 
أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوال...وأما أحوال الصيام؛ فإن رسول الله يك قدم 
اللدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وقال يزيد: فصام تسعة عشر شهرًا من 
ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر ثلائة أيام» وصام يوم عاشوراء ثم إن الله فرض 
عليه الصيام» فأنزل لله تايا الذي نَ عَامَُو كب عَلَيسحُمْ ألصِيَامُ كُمَا كُيب عَلّ 
لَذِينَ مِن قَبَلِكُمَ؟ إلى هذه الآية 05 الذين يطيفوتةه فذيّة عَلعًا كين 

كدو سيره جو دال هه لأَيّامَا مَعْدُودتْ؟ يعني أيام رمضان 
ادثين و 

قال الشافعي يكلنة: قال الله عز وجل ثناؤه: ا ع عَامَنُوأْ يِب عَلَيْحكُمْ 
َلصِيَامُ كُمَا كُيبّ عَلّ لدِينَ ِن فَبْلِكُحَ لَعَلَكْْ حَتَقُونَ © أَيَامَا مَعْدُودتْ4ُ. 


عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن قتادة به ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها وتقدم الكلام 
0 

)١(‏ سيأقي تخريجه. 

)0١(‏ سيق تخريجه. 

(9) إسناده فيه ضعف: أخرجه ابن أ بي حاتم (15771) عن محمد بن الفضلء ثنا محمد بن علي بن 
الحسن بن شقيق» أنبأ محمد بن مزاحم, ثنا بكير بن معروفء عن مقاتل بن حيان به» بكر بن 
معروف فيه لين. 


-] +1 | موسوعة أحكام القرآخ 

قال الشافعي في رواية المزني وحرملة: (ثم أبان أن هذه الأيام شهر رمضانء 
دل مه َمصَانَ الى أنزل فيه لقره ان إلى قوله: كن شَهِدَ مِنَكُمْ ألَّهَرَ 
ملَيَصْمْةٌ4[لبقرة 1 ]١‏ للد" 

قال البجيرمي: والمراد بالأيام المعدودات في الآية الشريفة أيام شهر رمضان 
ا 
25 الراجح 

قال الطبري: وأو ذلك بالصواب عندي قولٌ من قال: عنى الله جل ثناؤه 
بقوله: يما نوات أيامَ شهر رمضان. وذلك أنه لم يأت خبرٌ قوم به حُجة بأنَّ 
صركا رض لل أبز الإسلامظد ضيرع زر ومضان مانن بطو لشو 
رمضان. وأن الله تعالى قد بِكّن في سياق الآية أن الصيامً الذي أوجبه جل ثناؤه علينا 
هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات» بإبائته عن الأيام التي أخبر أنه كتتب 
علينا صومها بقوله: غَهْرُ وَمَصَانَ آل ِل فيه لقان [بقرة:5ه1]. 

فمن ادعى أن صومًا كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذين 
هم مجمعون على وجوب فرض صومه -ثم نسخ ذلك- سئل البرهان على ذلك من 
خبر تقوم به حُحجة» إذ كان لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذرٌ. وإذ كان الأمر في 
ذلك على ما وصفنا للذي بيناء فتأويل الآية: كتب عليكم أيها المؤمنون الصيامٌ ى) 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيامًا معدودات هي شهر رمضان. 

وجائد أغنا أن يكو فعناء: كيت عَلَيِحُمْ ألصَِامْ4؛ كتب عليكم شهر 
رفشبان وأما الو فهي التي تعد هالقها وساغاث أوقاتنا: . ويعني بقوله: 
(معذودات»), ا 


.)١574 /5( معرفة السنن والآثار‎ )١( 
.)0717/1١/7( تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ 0( 
.)17١ /*( تفسير الطبري‎ )7( 


يسيم كه 


قوله تعال: مإقَمَن كن نكم مَرِيضًا أَوْعَلٌ سَفَرِ فده من 
يام أ حر البقرة:114] 

وذلك للمشقة؛ في الغالب رخص الله لها في الفطر وأمرهما بالقضاء في أيام أخر. 

قال ابن قدامة: : أجمع أهل لعل ل راح ابعر اموي لمارا لاي 
قوله تعالى: لإقْمَن كأنَ منححُم مَرِيضًا أَوْعَلَ سَفرِ فده من يا أَخرَ ر4[البقرة: 84 .]١‏ 

ما هو حد المرض المبيح للفطر؟ لم أقف على شيء عن النبي َه في بيان حد 
المرض المبيح للفطر ولذلك اختلف العلاء في حد المرض المبيح للفطر؛ فذهب 
جمهور العلماء إلى أن المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يولم صاحبه ويخشى تباطؤ 
برئه» قال القرطبي: وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤله ويؤذيه أو يخاف 
اديه أو يخاف تزايده صح له الفطر. قال ابن عطية: وهذا مذهب حذاق أصحاب 
مالك وبه يناظرون. 

وقال النووي: المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله لا يلزمه الصوم في 
الحال ويلزمه القضاء لما ذكره المصنفء هذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم ولا 
يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر 
أن يلحقه بالصوم مشقة يش احتإلها... وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة 
ظاهرة لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا خلافا لأهل الظاهر”". 

وقال ابن قدامة: والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى 
تباطؤ برئه» قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطعء قيل: مثل الحمى؟ 
قال: وأي مرض أشد من الحمى؟7". 

وقال الطبري: وقال بعضهم: وهو كل مرض كان الأغلب من أمر صاحبه 
بالصوم الزيادة في علته زيادة غير محتملة» وذلك هو قول محمد بن إدريس الشافعي» 


)١(‏ المجموع )١114/5(‏ ط/ عالم الكتب. 
(5) المغني (5/ 5077). 


ا موسوعة أحكام القرآن 
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وقبل: هو المرض الذي لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته. 

وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وروي عن أب حنيفة عن الحسن» 
أنه قال: «إذالم يستطع المريض أن يصل قاتّ) أفطر)”". 

عن إسماعيل» قال: سألت الحسن متى يفطر الصائم؟ قال: (إذا جهده الصوم» 
قال: إذا لم يستطع أن يصلي الفرائض كا أمر»”". 

عن إبراهيم في المريض إذا لم يستطع الصلاة قائا: فليفطر يعني في رمضان””'. 

قال الكاساني: وروي عن أب حنيفة أنه إن كان بحال يباح له أداء صلاة الفرض 
قاعدًا فلا بأس بأن يفطرء والمبيح المطلق بل الموجب هو الذي يخاف منه الحلاك لأن 
فيه إلقاء النفس إلى التهلكة لا لإقامة حق الله تعالى وهو الوجوبء والوجوب لا 
يبقى في هذه ا حالة» وإنه حرام فكان الإفطار مباحًا بل واجبا””. 

وقيل: كل ما يسمى مرضًا فهو يبيح الفطرء وروي هذا القول عن محمد بن 
سيرين ولم يصح عنه فعن طريف بن شهاب العطاردي: أنه دخل على محمد بن 


)١(‏ تفسير الطبري (7/ 7١؟)‏ ط/ عالم الكتب. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (7/ )7١7‏ عن معاذ بن شعبة البصري قال: حدثنا 
شريكء عن مغيره» عن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم؛ عن الحسن به وشريك هو ابن عبد الله 
النخعى ضعيف. 

فر إسناده صحيح: أخرجه الطبري (7/ )73١7‏ عن هناد» قال: ثنا حفص بن غياث عن إسماعيل» 
قال: سألت الحسن, به. 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (/ )1١7‏ عن يعقوبء قال: ثنا هشيم» عن مغيرة 
أو عبيدة» عن إبراهيم به ومغيرة هو ابن مقسم الضبي وهو ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولااسي| 
عن إبرأهيم» وعبيدة هو ابن معتب الضبي وهو ضعيف فإن كان الراوي عن إبراهيم هو مغيرة 
فهر مدلس خاصة عن إبراهيم ولم يصرح وإن كان عبيدة فهو ضعيف. 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 45). 
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سيرين في رمضان وهو يأكل» فلم يسأله. فل| فرغ قال: إنه وَجعتٌ إصبعي هذه'"". 

عن أبي حسان مهيب بن سليم قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: 
اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك في شهر رمضان فعادني إسحاق بن راهويه في 
نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم» فقال: خشيت أن 
تضعف عن قبول الرخصة فقلت: أخبرنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: 
قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان كم قال الله وَِكَ #فَمَن 
كن مِنكُم مرِيضَاءُ [البقرة:4١ ]١ ١‏ قال البخاري: ولم يكن هذا عند إسحاق”". 

قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن المرض الذي أذن الله تعالى 
ذكره بالإفطار معه في شهر رمضانء من كان الصومٌ جاهدّه جَهِدًا غير محتمل» فكل 
لكك 105ك قله الرفطا كرك ارادام يام اجر وذلك أنه إذا بلغ ذلك الأمر 
كي ران قار لكر ار وق ا وذلك غير الذي أخبر 
الله أنه أراده بخلقه بقوله: طيُرِيدُ ألله بِكُمْ الْيُئْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُْمْ الْعترَ4 
البقرة:186]. وأما من كان الصوم غير جَاهدِه فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق 
الصوم. فعليه أداءٌ و 

قال ابن قدامة: والصحيح الذي يخْشى المرض بالصيام» كالمريض الذي يخاف 
زيادته في إباحة الفطر؛ لأن المريض إن| أبيح له الفطر خوفا ثما يتجدد بصيامه» من 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )7١7/7(‏ عن محمد بن المثنى قال: حدثنا الحسن بن خالد 
لوعي فال حدثنا طريف بن شهاب العطاردي به؛ والحسن , بن خالد لم أقف على أحد وثقه 
ذكره ابن أ بي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه؛ وطريف بن شهاب العطاردي ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (51/ 81) عن أبي سعد إسماعيل بن أبي صالح وأبو 
الحسن مكي بن أب طالبء قالا: أنبأنا أبو بكر بن خلف أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو 
سعيد أحمد بن محمد النسوي حدثني أبو حسان مهيب بن سليم قال: سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري... ومهيب بن سليم لم أقف على كلام لأهل العلم فيه لا جرحًا ولا تعديلًا. 

(5) تفسير الطبري (707/9). 


الغا موسوعة أحكام القرآ 
لأ ملسي سس يي لكك -_طصطط73خك7 بل يهم 
0 0 وتطاوله؛ فالخوف من تجدد المرض في معناه”". 
وقال أيضًا: والمبيح للفطر: ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء برئه؛ فأما ما لا 
أثر للصوم فيه كوجع الضرس والإصبع ونحوه فلا يبيح الفطر؛ لأنه لا ضرر عليه 
في الصوه'". 
مسألة: إذا أصبح الصحيح صائمًا ثر مرض 
قال النووي: إذا أصبح الصحيح صائًا ثم مرض جاز له الفطر بلا خلاف لا 
ذكره المصنف”". 
هل يجوز للمرض أن يبيت النية بالفطر من الليل؟ 
قال النووي: قال أصحابنا: ثم المرض المجوز للفطر إن كان مطبقًا فله ترك النية 
بال وإ كان يحم وبقطع ووقت الحمى ل يدر على الصوم وإذا ل : تكن من 
يقدر عليه» فإن كان محمومًا وقت الشروع في الصوم ة فله ترك النية وإلا فعليه أن 
ينوي من الليل ثم إن عاد المرض واحتاج إلى الفطر أفطرء والله أعلم'. 


قال تعالك: ©إكَمَن كان مِنكُم مّرِيضًا أَرْ عَلّ سَفَرِ فده ِنْ 
أ م أَخَر) [لبقرة: 00 
قال ابن العربي: قال علماؤنا: هذا القول من لطيف الفصاحة؛ لأن تقريره: فأفطر 
فعدة من أيام أخرء ىا قال تعالى: لإفْمَن كن مِنكُم مَرِيضًا أو يو أَذَى من رَأْسِدء 
َفِديَةُ#[البقرة:47١]‏ تقديره فحلق ففدية. 
قال الطبري: يعني بقوله جل ثناؤه: لفْمَن كان مِنكُم مّرِيضَايه» من كان منكم 
وووقاقن د موجومة ار كان محا وير كن وك اناعل ار ل ونا 


.)1١4/4( المغني‎ )١( 

(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ ه"8). 
(©) المجموع .)17١/5(‏ 

() المصدر السابق. 
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أخَر؛ يقول: فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرها في مرضه أو في سفره ين أَيَامِ 
حر يعني: من أيام أخر غير أيام مرضه أو سفره. 
مشروعية الفطر للمسافر في رمضان: 
والقطر للمسافر في رمضان مشروع بالكتاب والسنة والإجلع: . 
25 أما الكتاب فقوله تعالى: لمن كنَ مِنكُم مرِيضًا أَو عَلَ سَفْرِ فعِدَهُ مِنْ أَيَامٍ 


ع 


أ خَرَ)ُ [البقرة:186]. 
25 وأما الأدلة من السنة على مشروعية الفطر في السفر فكثيرة منها ما يلي: 

عَنِ ابْنِ ن عباس فا أن اليك احج في رَمَضَانَ نال وَََهُ َه آنه 
وَذَلِكَ عَلَ رَأْسٍ نان سن وَنِضفٍ مِنْ مَقدَمِهِ اليه فَسَار هر وَمَنْ مَعَهُ من 
لمن إل مَك يَصُومْ ويَصُومُونَء حَى مالك وَهُوَ َه عُسَْانَ وقد 
أَفطرَ وَأفَطرُواك» قَالٌ الزْهْرِي: «وَإنَ) يَوْحَذ مِنْ أمْرٍ رَسُولٍ الله كي الآخر 
قالكخذ". 
7 ده 5 قَالَ: هنف شَكَت يلت ل 0 ل 
َأنْطِن)”". 

م "كنا تعزو مع وَسُولٍ الله َي في رَمَضَالَهِفَِنا 

م نالك ايه لام لالط ولا لطر عل ضاي يوأ من 

0 قوة فصَّامَ فَإِنَ ذلك خسن وَيَرَوْنَ أن من وُذ مكنا تأنطة َإِنَ ذَلِكَ 


عن أَنْس بن مَالٍ لِك قَالَ: « تُسَافِرُ مع الي يكل فَلَْ يَعِبٍ الضَّائِمٌ عَلَ الفط 


.)1117( أخرجه البخاري (47175) ومسلم‎ )١( 
.)١171( أخرجه البخاري (1947) ومسلم‎ )1( 
.)١115( أخرجه مسلم‎ )”( 


ا 00 

.عن أي راو كه قال: حرجنا م مَعَ الي يكل في بَحْض أَسْفَارِ في يَوْم حَارٌ 

حَتى يم ع لَه أن دو هوا ااا كل لذي 
0 وَابْنِ رَوَاحَة)'. 
ك2 وأما الإجماع: 

قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة"". 

وقال أيضًا: وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع”. 

قال النووي: فإن كان سفره فوق مسافة القصر وليس معصية فله الفطر في 
رمضان بالإجماع مع نص الكتاب والسنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين سواء كان 
سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لامكرهها الو رمو" . 

وقال أيضًا: فأما السفر الذي تقصر فيه.الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء 
باتفاق الأئمة ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرًا على الصيام أو 
عاجرا وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق بحيث لو كان مسافرًا في الظل والماء ومعه 


من يخدمه جاز له الفطر والقصر”". 


.)١114( ومسلم‎ )١941( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١75( ومسلم‎ )١950( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)73506 /( المغنى لابن قدامة‎ )©( 

(5) المغني لابن قدامة (5/ 05 4). 

(5) المجموع (7/ 1 

(5) مجموع الفتاوى .)5١9/70(‏ 

.)51١ -7١4 /75( مجموع الفتاوى‎ )0( 


لطا موسوعة أحكام القرآن 
بجت _ لل دح | 8 | 
أيهما أفضل الصوم في السفر أم الفطر؟ 

الأحاديث الواردة في هذا الباب - أعني باب صيام المسافر في رمضان - 
المفهوم والدلالة؛ فبعضها يفيد بظاهره عدم صحة الصوم وأكثرها يفيد صحة 
الصومء ومن هذه الكثيرة ما يرجح جانب الفطر ومنها ما يرجح جانب الصيام 
ومنها ما يفيد استواء الأمرين ولهذا تعددت المذاهب في المسألة بتعدد هذه الجهات. 

فذهب بعض الظاهرية إلى فساد صوم المسافر أخدًا بظاهر قوله تعالى: لفَمَن كان 
منكُم مَرِيضًا َو عل سئْرِ الآية [البقرة:18] ولقوله يَكِِ: اليس من البر الصيام في 
السفر» ولقوله في حديث آخر: «أولئك العصاة». وعلى هذا فيجب على من صام في 
سفره القضاء. 

وذهب جمهور العلماء إلى جواز الصوم وصحته وإجزائه» وهؤلاء اختلفوا فرأى 
الأكثرون منهم تفضيل الصوم على الفطر عند استطاعته بلا مشقة وعدم التضرر به» 
ومن هؤلاء مالك وأبو حنيفة والشافعي فإن تضرر فالفطر أفضل واحتجوا بصوم 
الرسول وعبد الله بن رواحة وغيره» ولأنه تحصل به براءة الذمة في الحال. 

ورأى أقلهم تفضيل الفطر ومن هؤلاء أحمد وإسحاق والأوزاعي وسعيد بن 
السيي و جيرا وا جنوي اهل الظادر يقرا جد ااي رخص امن الله تمن اد 
بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه فظاهره ترجيح الفطر. وأجاب 
الأكثرون بأن هذا فيمن يخاف ضررًا أو يجد مشقة واعتمدوا حديث أنس الآني بعد 
هذا وغيره الذي صرح فيه بأن بعضهم كان يصوم وبعضهم كان يفطر فلا يعيب 
فريق فريقاء وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الأمرين سواء أعني الفطر والصيام - لتعادل 
الأحاديث7". 


.)114 /١( مسند الشافعي - ترتيب السندي‎ )١( 


]همد ] موسوعة أحكار القرآن 
فاختلقف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال: 
# القول الأول: أن الصوم في السفر أفضل إذا قدر عليه ولم يتضرر به. 

وهذا هو قول أنهي بن مالك وعثان بن أبي العاص 85. وبه قال النخعي 
وسعيد بن جبير وإليه ذهب ابن المبارك ومالك والثوري والشافعي وأصحاب 
ارام 

أدلة هذا القول: عَنْ أبي الدّرْدَاءِ ضيه قَالَ: حر مَعَ الي يه في بَعْضٍ 
قارف يوم حَارٌ حتَى يضَعَ الج دهعل وأ ل 
ما كَانَ مِنَ الي و وَابْن رواح70". 

عن سَلَمَة بن المحيق» أَنّهُ سَوعَ َسُولَ اله يل َقَولُ: ١منْ‏ أذْرَكَهُ رَمَضَانُ لَه 
مول بأوِي إل بع َليصْمْ رَمَضَانَ حَْتُ أذ رك . 

ل اخَرَجَ عَمَرُ بْنُ الْحَطَاب في بَعْض أَسْفَارِهِ في لَيَال 
7 م ا : 


فلا 
على نك بحا أل دل شر : 1" 00 ”ا 
صُمْنا وَانْلِمْ شَهْرَنَا قَالَ: قَصَامَ وَصَامسُ مم0 


() انظر سنن الترمذي )7٠١١(‏ ومسند الشافعي /١(‏ 1 وشرح السنة للبغوي (5/ 1037) 
وبداية المجتهد ونباية المقتصد ١7 /١(‏ 5) والمغنى لابن قدامة (4/ .)4٠1‏ 

(1) أخرجه البخاري (1940) ومسلم (1151). - 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود ( ٠‏ وأحمد (475/5). (7/0) والبيهقي (5/ 115) من طريق 
عبد الصمد بن حبيب العوذي عن أبيه عن سنان بن سلمة ب بن المحبق عن أبيه به. وعبد الصمد 
ابن حبيب ضعيف وأبوه حبيب بن عبد الله مجهول. 

(4) مرسل: أخرجه الطبري في التفسير (7/ 4 )7١‏ وتبذيب الآثار )3١0 (:)7١7(‏ من طريق محمد 
ابن إسحاق عن الزهري عن سالم به. وسالم بن عبد الله لم يسمع من عمر قال العلائي في جامع 
التحصيل (2180: ذكر أبو زرعة أن حديثه عن أبي بكر الصديق وعن جده عمر بن الخطاب وق 
مرسل وهذا لاريب فيه. 


الك هأ 5 
0220 كللككككككة . ! 
عن ابن عَبّاسِ» فالبرشول الله عه يكه: «الصَّوْمُ في السّفَر أفْصَلُ)”". 


عن انع ريد فان كا ع وي أن عافن يقر الاك كل كرك انود 
فو 
فال 


عَنِ الصَّوْم في السّمرِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَفْطَرَ حص 


00 


0 لاس اسار : َأ مع 


َ ٠ 


0000 كَالَ: عالت انق بْنَ مَالِكِ عَنٍ الصَّوْم في السّمَرِ قَالَ: فد أمَزتَ 


> فد س و 


عَلامِي أن يَصُومَ فأبى. قَلْتُ: ل ومن كان مَِيضًا عل مقر مقن 
يا أْخَرثُه[البقرة:5] قَالَ: تلت وَنَحْنْ يَؤْمِِذٍ تَرَكَلُ جيّاعا وَتَِْلُ عَلَ غير شَبع» 
نا ليَوْمَ نَل ًا وتَِلُ حل شّبع”". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ )21١‏ عن ابن زيدان» حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا أبو سلمة محمد بن أبي حفصة؛ وهو ابن ميسرة» عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس به مرفوعًا. قال الشيخ: وهذا يجب أن يكون من كلام ابن عباس 
إلا أن ابن زيدان هكذا حدثناه. ومحمد بن أي حفصة ضعيف. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (407/4) عن مروان بن معاوية؛ عن عاصمء عن ابن 
سير ين به. 

(7) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4051) والطحاوي في شرح معاني الآثار (5997) 
والبيهقي (5/ 146؟) من طرق عن عاصم وهو الأحول قال: سألت أنس بن مالك... فذكره» 
وقال البيهقي عقب ذكره للحديث: وروي ذلك عن حسن بن صالح بإسناده مرفوعا وليس 
بشيء. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (50170) والطبري في تبذيب الآثار (؟775) من طريق غندر» عن شعبة» 
عن موسى مولى ابن عامر عن أنس به» وموسى مولى ابن عامر لم أقف له على ترجمة. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه النسائى في الكبرى )١١91517(‏ والطبري في تبذيب الآثار (:575)) 
(233) والتفسير (7/ )7١١‏ من طريق بشير أبي إساعيل حدثني خيثمة عن أنس بن مالك به 
وخيثمة هو ابن أبي خيثمة لين الحديث. 


-] * [] موسوكة أحكام القرأق 


عَنِ ابْن أبي مُلكة دَلَّ: صَحِبْتُ عَادِمَةَ في السّفّره قا أمْطرَتْ حَتَّى حلت 
00 

عَنِ ابن الكو أن أباهُ كَانَيَصُومُ في السّفَر(". 

عَنْ أزْهرَه عن ابْن عَوْنْ قَالَ: كَانَ عد يصُومُ في الصف "© 

عَنْ نَافِع عَنِ ابن عُمَرَ؛ أنه 00 ال 1 

عن ابْن سيرِينَ» أنَّ ان بْنَّ أبي الْحَاصِ قَالّ َالَ: الصّوْمُ في السّمَر أَفصَلٌء وَالْفِطرٌ 


عَنٍ الاسم قَالَ: : قد وَأَيْتعَا نضُوم في لسر حتى لقا السَمُوم'. 


عَنْ سَهْل بن يُوسْفْء عَنِ الْعَوَام؛ قَالَ: قُلْتُ ُجَاهِدِ: أي دَلِكَ أَعْجَبُ إِلَيْك؟ 
َال إِذَا كُنْتَ تُطِيقٌ الصَّوْمَ فَالِصّوْمُ أَعجَبُ 1". 


عٍّ 7 
0 4 


عن فك ني أي الكحاه ف صَينت 


سا 


ا 


5 
/ سر بن 


22 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4074) عن سهل بن يوسف. عن حميد؛ عن ابن أبي 
مليكة به. 

(1) إسئاده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4017/1) عن وكيع؛ عن ابن أبي خالد» عن ابن الأسبود به» 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات )7١/7(‏ وابن ن أبي شيبة (/الا 26 والبيهقي في شعب الإييان 
(7745) من طريق الفضل.بن دكين قال: حدثنا حنش بن الحارث؛ عن رياح النخعي قال: 
«كان الأسود يصوم في السفر حتى يتغير لونه من العطش في اليوم الحار ونحن يشرب أحدنا 
مرارًا قبل أن يفرغ من راحلته في غير رمضان) وإسناده حسن. 

(17) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (901/5). 

(:) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (1115) وابن أبي شيبة (4070) والبيهقي )14١/4(‏ من 
ريق معتار رن يا ذوعن غبااه بن ععر عن نافع عن ابن سر بد 

(5) إسناده صحيح: أخرجه أب بن أبي شيبة (75 )1١‏ عن أب أسامة» عن أشعث,. عن ابن سيرين» أن 
عثهان بن أبي العاص به. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (40177) عن أبي أسامة» عن ابن عون؛ عن القاسم به. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (407/5) عن سهل بن يوسفء عن العوام به. 


2 22 للُُشُشششتتتتتئن| 0 


يَزِيدَ 3 وَائْلٍ فَكَانُواء يَصُومُونَ رَمَضَانَ وَغَيْرَهُ في السّفَر”". 
ا مه 2 0 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ الي ؛ عَنْ أبيهء قَالَ: اسْتَدنت حَدَيفَة بالْدَائِنِ فقا 
بِتَرْطٍ عَلَ أَنْ لأَتَقَصْرَ اد 

عن أشعث بن عبد الملك. عن محمد بن عثمان بن أبي العاصء قال: «الفطر في 
السفر رخصة؛ والصوم أفضل»”". 

عن سعيد بن جبير» قال: «الفطر في السفر رخصة» والصوم أفضل)”). 

عن سعيل بن جبير: (الفطر في السفر رخصة: والصوم 0 

عن إِبرَاهِيمَ م البِي؛ ؛عَنْ أبيء ال اشتَدنتُ حُديْفَة مِنَالكُوقة | ئن» 
من المدائين إل الكو في رَمَضَانَ» فقَالَ: آدَنْ لَك عل سم قال: 

ُلْتُ: وَأنَا أكمل لَكَ أَنْ لا أو ينا 
عَنْ كَهْمَسِء قَالَ: سيل سَاكِ أَوْ سَألنّهُ عَنِ الصّوْم في السّمَر؟ قَقَالَ: إِنْ صُمْتُم 


(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (408) والطبري في التفسير (7/ )1١7‏ وتهذيب الآثار 
(71) عن غندر» عن شعبة» عن أشعث بن أبي الشعثاء به. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )4041١(‏ وتبذيب الآثار للطبري (71/(:)17777؟1) من 
طرق عن إبراهيم التيمي» عن أبيه به. 

(7) إسناده صحبح: أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ ٠)ط/م‏ عالم الكتب عن أبي كريبء قال: ثنا 
أبو أسامة» عن أشعث بن عبد الملك» عن محمد بن عثمان بن أبي العاص به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (7/ )1١١‏ عن هناد» قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن حماده 
عن سغيل نن يان يه 

(5) أخرجه الطبري في التفسير (/ )١١7‏ وتهذيب الآثار (؟15١)‏ عن على بن الحسن الأزدي. ثنا 
معافى بن عمران» عن سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير به» وعلي بن الحسن الأزدي لم أقف له 
على ترجمة. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (137777)) ( 1114) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (/7171)من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن حذيفة به. 


-|] **ة || موسوعة أحكام القرآن 


21 عق ون الراك له 1 
25 أقوال أهل العلم في المسألة: 
© قول الأحناف: 
قال أبو حنيفة ضيه في صوم شهر رمضان: كل ذلك والحمد لله واسع إن شئت 
فصم وإن شئت فأفطر وأحب إليّ في ذلك الصيام في السفر لمن قوي عليه'". 
قال الكاساني: ثم الصوم في السفر أفضل من الإفطار عندناء إذا لم يجهده الصوم 


و بلع 


قال الطحاوي:... وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: الصوم في السفر في شهر 
رمضان أفضل من الإفطار» وقالوا لأهل المقالة التي ذكرنا ليس في] ذكرتموه من 
تخيير النبي يَلةِ لحمزة بين الصوم في السفر والفطر دليل على أنه ليس أحدهما أفضل 
من الآخرء ولكن إن) خيره ب له أن يفعله من الإفطار والصوم وقد رأينا شهر 
رمضان يجب بدخوله الصوم على المسافرين والمقيمين جميعًا إذا كانوا مكلفين» فل| 
كان دخول رمضان هو الموجب للصيام عليهم جميعًا كان من عجل منهم أداء ما 
وجب عليه أفضل من أخره» فثبت با ذكرنا أن الصوم في السفر أفضل من الفطر 
وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روي ذلك أيضًا عن أنس 
ابن مالك ذه وعن نفر من التابعين”". 
8 المالكية: 

قال ابن القاسم: قال مالك: الصيام في رمضان في السفر أحب إلي لمن قوي 
عليه . 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/10171) عن يزيد بن هارون؛ عن كهمس به. 
(0) الحجة على أهل المدينة )78١ /١(‏ لمحمد بن الحسن الشيباني ط/ عالم الكتب. 

(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 47) ط/ دار الكتب العلمية. 

(4) شرح معاني الآثار (؟/ 8) ط/ دار الكتب العلمية. 

(0) المدونة /١(‏ 1775) ط/ دار الكتب العلمية. 


577227222222 11 
قال المواق'": قال مالك: الصوم في السفر أحب إلي لمن قوي عليه وكل 


واسع'". 
قال ابن العرربي: والصحيح أن الصوم أفضل؛ لعموم قوله تعالى: ون تَصُومُوأ 
ب دوو و4 7" 
ده . 
© الشافعية: 


قال الشافعي والأصحاب: له الصوم وله الفطر. وأما أفضله) فقال الشافعي 
والأصحاب: إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل”". 

قال ابن حجر: فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر والفطر لمن 
شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم'”. 
القول الثاني: الفطر أفضل في السفر: 

وهذا هو قول ابن عمر وإليه ذهب ابن المسيبء والشعبي؛ وبه قال الأوزاعي؛ 
وأو امداق 
25 أدلة هذا القول: 

أولّا الأحاديث المرفوعة: 

عَنْ هبن عفرو اللي طقه أنه َال يَارَ ول الله أجدُ بي قرَه عل الصّيَام 
في السَّمْرء فَهَلَ عَلّ جُنَاح؟ فَقَالَ رَ شول الله وكة: اه رُخصَةٌِنَّ الله َمَنْ أَحَذَ يب 


)١(‏ هو: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطيء أبو عبد الله المواق المالكي 
(المتوق: /191ه). 

(؟) التاج والإكليل (7/ )7١‏ ط/ دار الكتب العلمية. 

.)١١6 /1١( أحكام القرآن‎ )( 

(4) المجموع شرح المهذب (5/ .)١77‏ 

(0) فتح الباري لابن حجر (5/ 147). 

() انظر المغني (5/ 107) وشرح السنة للبغوي (72037/5) ومسند الشافعي - ترتيب السندي 
)1١8 /1(‏ وسنن الترمذي .)71١١(‏ 


-] :4 || . موسوعة أحكام القرآن 


0-8 0-8 
و أ 31 00 


نس ون حب ان ص يَصُومَ كلا جُنَاح عَلَيُو”'' قَالَ هَارُونْ في حَدِيثه: ١هِيّ‏ رُخْصَدًا 
وَيَذْكر: اين الله؟: 
؟:- - عَنْ جَايرٍ بن عَبْدِ لله فلك قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله يك في سَمّرِ قَرأَى زِحَامًا 


ىم خلا 


وَرَجَلا قد ظلَلَ علَيْه قمَالَ: ما هَدًا؟» فَمَانُوا: صَائَمُ فَقَالَ: الْيْسَ مِنَ ال الصَّوْمُ 


- عن أنّس ضيه قَالَ: كنا نا م لب يك خا طلا الي ي يسْمَظ بكسَائه» 
كاذ افوا يلوا كي وَأ اذ روا نبوا الذ كان وامتهوا 
وَعَاسجُواء فََالَ التي يكه: ذهب المنْطدْ ونَّ الوم الجر 06 

ع - عن اله بن يله عن ين باس طق أن لذي احرج في وماد 
من الي وَمعَهُ عَتَرَةآلآنيء وَوَلِكَ عل رَأْسٍ ان ين ود لصف فين معدي الذي 

ََارَ هُوَوَمَنْمَعَهُ من الْسْلِِينَ ِل مَك ل رط 
مَاهْييْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدأفطرَ وَأَفْطَرُوا»» قَالَ الهْرِيٌ إن يُؤْحَذُِنْ أُمْر وَسُولٍ الله 
ل الجر الاجر 0 


١ 


. أن ر 


قاذ تسم حل 6م اليب ف عَم ل كع و قح يام فرق 
حَتى نَظَرَ الناس إِلَيْهه م شرب فقيل له بََْ َلِك: إنَبَعْضَ اناس قد صَام قَقَالَ: 
«أُولَئكَ الْعْصَائٌ أَولَتِك الْعصَاة0. 


1- عن أ لمعن ان هرَيرٌ قال 


عر 


04 ع 


ل: أي الى يك بطعَام بمَرٌ الظَّهْرَانِ ققَالَ 


.)١1؟١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١19557(‏ ومسلم .)١110(‏ 

(7) أخرجه البخاري (1846) ومسلم )١١19(‏ ولفظ مسلم: كنا مَعَ الي يل في السَفَرِ قَمِنا 
الصّايْم...) 

(5) أخرجه البخاري )١1955(‏ ومسلم .)١117(‏ 

(0) أخرجه مسلم .)١1١5(‏ 


------232 كككتتمئ5تتلة 7 


أي بَكْر وَعْمَرَ أ : «أَْيَا فَكُكَاا َال ان صَاَانِء فَقَالَ: 0 رُحَلُوا لِصَاحِبَيكُم اعْمَلُوا 
لضَاحِ 0 


!4 - عَنْ عَبْدِ الِب حَرْمَلة أنه سم ا ا 
الصّلآة وَأصُومٌ في السّمَرِ؟ قَالَ: لآ قَالّ: ني أقْوَى عَلَ ذَلِكَ كَل كا سول الله 
يذ أقْرَى نك كَاَ فط الصّلاة في الشف دَيْفْطُِ وَقَالَ وَسُولُ الله يك: ميارك 


مَنْ قَصَرّ الصَّلآة في السّمْر وَأفُطر”". 


)١(‏ أعل بالإرسال: أخرجه النسائي (154؟؟) وأحمد (777/1) وابن أبي شيبة (40557) واين 
خزيمة )1١1(‏ من طريق سفيان» عن الأوزاعي. عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة, عن أبي 
هريرة به. 
وخالف سفيان يحبى بن حمزة ويحبى البابلتي فروياه عن الأوزاعي؛ عن يحيى» عن أبي سلمة 
مرسلًا وهو الصحيح. انظر علل الدارقطني (9/ 5/1). 

)1١(‏ مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (81515) وعبد الرزاق )558٠(‏ والطبري في تهذيب الآثار 
(474). ( 170) والشافعي في المسند (؟21) من طريق عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن 
المسيب عن النبي يَكهِ مرسلًا. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ )١70‏ عن عبد الله بن 
صالح بن مسلم أخبرنا إسرائيل عن خالد العبد عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي كَِق 
وخالد العبد منكر الحديث» وأخرجه الطبراني في الدعاء )١740(‏ والأوسط (5904) عن محمد 
ابن أبي غسان» عن عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي» ثنا ابن لهيعة؛ عن أبي الزبير» عن جابر قال: 
قال رسول الله بكيِ: آخير أمتي الذين إذا أساءوا استغفرواء وإذا أحسنوا استبشرواء وإذا سافروا 
قصروا وأفطروا» وابن لميعة ضعيف وأبو الزبير مدلس ول يصرح اسيك 
وأخرجه عبد الرزاق 54١(‏ 4) عن أبي سعيد بن حبيب» عن عروة بن رويم عن النبي كلق وهذا 
مرسل؛ عروة ل يدرك النبي يَلِِ وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )١١4(‏ أنبأنا الحريري 
قال: أنبأنا العشاري قال نا الدارقطني قال: نا الحسن بن أحمد الرهاوي قال: نا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسلم قال نا محمد بن سليمان بن أبي داؤد قال: نا الأوزاعي عن بحبى بن أبي كثير عن 
أي سلمة عن أب هريرة قال: قال النبى يَككِةِ: اخيار أمتى من شهد أن لا إله إلا الله وإذا أحسنوا 
امسكووا وإذا أسناووا امتعففوو ا زإذا سافر و قرو انو أنطرواب» ابفدوة. قال المؤلف: تفرد به 
محمد بن سليمان قال أبو حاتم الرازي: هو منكر الحديث. 


ل موسوعة أحكام القرأن 
ك2 ثانيًا: الآثار عن الصحابة والتابعين: 
لا آثار عن عبد الله بن عمر: 

عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر'"". 

عن قتادة» عن ابن عمرء قال: الإفطار في السفر صدقة تصدق الله بها على 
00 

عن سالم عن ابن عمر قال: إن أحرى لك أن تفطر في السفر'". 

عن موسى بن عقبة قال: قلت لسالم: ما تقول في الصوم في السفر؟ فقال: كان 
ابن عمر يرى إنه أحرى له أن لا يصوم'”". 

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم بعرفة ولافي سفر'”'. 

عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لأن أفطر في رمضان في السفر أحب إِلِيّ من أن 


أ 20 


صوم 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ )١1١5(‏ ط/ الأعظمي ومن طريقه الفريابي في الصيام 
.))0١5(‏ 

(1) إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (400) والطبري في تبذيب الآثار )7١4(‏ من طريق 
سعيد» عن قتادة» عن ابن عمر به. وقتادة لم يسمع من ابن عمر قال أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة 
سمع من أحد من أصحاب النبي يك إلا من أنس بن مالك. انظر جامع التحصيل (708). 

(19) إسناده صحيح: أخرجه الفريابي في الصيام (19) عن قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر 
عن موسى بن عقبة عن سام به. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه الفريابي في الصيام )٠١١(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن موسى بن عقبة به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الفريابي في الصيام )١١١(‏ عن قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 
نافع به. 

(1) إسناده حسن: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ )١45‏ عن أبي الحسين بن بشران أخبرنا 
إسماعيل الصفار حدثنا الحسن بن على بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به 


ا 11 1 


عن بلال بن عبد الله بن عمر أنه سأل أباه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد 
الرحمن إنا نكون في السفر فيكون الطعام والخبيص فلعلنا نرحل غدوة فلا ننزل حتى 
تغرب الشمس فنحب أن نصوم بعض الذي عليناء فقال ابن عمر: أرأيت لو أنك 
أهديت لرجل هدية فردها عليك ألم تجد في نفسك؟ قال: قلت: بلى» قال: فإن الله 
تعالى يحب أن تُقبل رخصه كما يحب أن تقبل عزيمته”". 

عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: «لا تصم في السفر فإنهم إذا أكلوا طعاماء 
قالوا: ارفعوا للصائمء وإذا عملوا عملا قالوا: اكفلوا الصائم فيذهبوا بأجرك)”". 

عن عبد الله بن ذكوان؛ أن ابن عمر أقام بالشام رمضانين فأفطر'". 
0 أثر عبد لله بن عباس طله: 

عن جابر بن زيد؛ أن ابن عباس قال: الإفطار في السفر عزيمة”). 
أثر عبد الرحمن بن عوف 45: 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: الصائم في السفر كالمفطر في 
الحض 00 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الفريابي في الصيام )١١7(‏ عن قتيبة حدئنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن 
بلال بن عبد الله بن عمر به» وابن فيعة ضعيف. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه الفريابي في الصيام )١١5(‏ والطبري في #بذيب الآثار 177؟) من طريق 
شعبة» حدثني حبيب بن أب ثابت» عن مجاهد به. 

(7) صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (40775) عن وكيع» عن عبد الله بن حميد» عن عبد الله بن ذكوان 
به وعبد الله بن حميد لم أقف له على ترجمة. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن شيبة (4059) عن محمد بن بشر» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن 
جابر بن زيد, أن ابن عباس به. 

(0) إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (4624) والنسائي (514): (110) وغيرهم من طريق 
ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن عبد الرحمن بن عوف به» وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن لم يسمع من أبيه انظر جامع التحصيل (17؟) واختلف فيه على الزهري على الوقف 


لخد ]] موسوعة أحكام القرآن 
م اس كم 1ت 
لا أثر سعيد بن جبير كتانه: 

عن منصور بن حيانء قال: قال سعيد بن جبير: من صحبني في سفر فلا 

00) 

ل أثر الحسن البصري ككأثه: 

عن عوفه قال: بلغني أن الحسن كان يقول: الإفطار في السفر والحضر 
قي 
لا أثر أبى الجعد ياثة: 

عن أبي العميس» قال: سألت أبا جعد عن الصوم في السفر؟ فقال: لا 
8 06020 
لا أثر عامر الشعبى يَكَآثه: 

عن زكرياء عن عامر؛ أنه كان لا يصوم في السفر”. 

عن مضرس بن عبد الله» قال: قلت للشعبي: إني أقيم بالري» قال: صل ركعتين» 
قلت: فالصوم؟ قال: لا تصمء أفطر وإن امعد دن . 


والرفع» وقال الدارقطني: والصحيح عن أبي سلمة؛ عن أبيه موقوقًا..انظر علل الدارقطني 
(/87). 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (4075) عن أبي خالد الأحمر» عن منصور بن حيان به 
وأبو خالد هو سليان بن حيان الأزدي وهو صدوق يخطى. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4004) عن معتمر بن سليان» عن عوف الأعرابي به 
وعوف ذكره بلاعًا ولم يذكر الواسطة. 

(”) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4077) عن وكيع» عن أب العميس به. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4001) عن ابن نمير» عن زكريا به. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (4075) عن وكيع» عن مضرس بن عبد الله به» ومضرس ل أقف له على 


الا ا تسيب : 


لا أثر أبي ميسرة ككثة: 

عن مغيرة» قال: خرج أبو ميسرة في رمضان مسافرٌاء فمر بالفرات وهو صائم 
فأخذ منه حسوة. فشربه وأفطر”". 
لا أثر الضحاك بن مزاحم ككآئة: 

عن يحبى بن واضح. قال: حدثنا عبيدء عن الضحاك أنه كره الصوم في 
افيف . 
لا أثر أبي جعفر ككآثه: 

عن عبد الملك بن حميد» قال: قال أبو جعفر: كان أبي لا يصوم في السفر وينهى 
0 
لا أثر عطاء يََائه: 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الصيام في السفر؟ قال: تفطر إذا قصرت 
وتصوم إذا أوفيت الصلاة”” . 
25 أقوال أهل العلم: 

قال داود السجستاني: سمعت أحمد بن حنبل» يقول: «الفطر في السفر أفضل) 
سمعت أحمد» سئل عمن صام رمضان في السفر؟ قال: لا يعجبني رمضان وغير 


)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (5 )91١‏ عن جرير» عن مغيرة به. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في التفسير (7/ 5 )3١‏ وتبذيب الآثار (571), (18؟) عن 
أبن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح قال: حدثنا عبيد عن الضحاك به» وابن حميد هو محمد بن 
حميد الرازي ضعيف. 

(") أخرجه الطبري في التفسير (7/ )7١5‏ وتهذيب الآثار )١177(‏ عن نصر بن عبد الرحمن الأزدي» 
قال: حدثنا المحاربي» عن عبد الملك بن حميد به» والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد المحاربي ولم 
أجد عبد الملك بن حبيد من شيوخه ولا هو من روى عن عبد الملك بن حميد. 

(؛) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1770) عن أبن جريج به. 


للا موسوعة أحكام القرآن 

5777 77ب‎  لعحا‎  ]- 
. رمضان. في السفر أختار الإفطار» فإن صام يجزئه''"‎ 

قال ابن قدامة: فصل: والأفضل عند إمامنا يَتّْئة الفطر في السفر» وهو مذهب 
ابن عمرء وأبن عباس» وسعيد بن المسيبء والشعبيء والأوزاعي» وإسحاق'". 

قال ابن رشد: وبعضهم رأى أن الفطر أفضلء ومن قال بهذا القول أحمد 
: 

قال الطحاوي: وكان أيضًا ما احتج به من كره الصوم في السفر» عن منصور 
الكلبي» أن دحية بن خليفة خرج من قريته بدمشق إلى قدر قرية عقبة في رمضان» 
فأفطر ومعه أناس» وكره آخرون أن يفطروا. فلم) رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت 
اليوم أمرًا ما كنت أظن أن أراه؛ إن قومًا رغبوا عن هدي رسول الله كَلِدِ وأصحابه» 
يقول ذلك للذين صامواء ثم قال: «اللهم اقبضني إليك0”'' . فكان من الحجة للذين 
استحبوا الصوم في السفر في هذا الحديث أن دحية إن| ذم من رغب عن هدي رسول 
لله يك وأصحابه؛ فمن صام في سفره كذلك فهو مذموم؛ ومن صام في سفره غير 
راغب عن هديه بل على التمسك بهديه فهو محمود. 
© القول الثالث: التخبير بين الصوم والفطر. 

قال القرطبى: وجل مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب الشافعى. قال 
لشاف ومح بعد كر عي ول يال وكلالاك اراي ْ 


.)178 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص:‎ )١( 

()المغنى (4/ 407). 

وا الستيادو ان الم 40/1 10 ابن رسي 

() إسناده ضعيف: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (7705), (701”) من طريق الليث» 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن أب الخير» عن منصور الكلبي؛ عن دحية بن خليفة به ومنصور 
الكلبى مجهول. 

(0) تفسير القرطبي (1/ 58). 


موسوعة أحكام القرآ 
]1 


25 أدلة هذا القول: أولًّا الأحاديث المرفوعة: 
عَنْ أي سَعِيدٍ الخدْرِيّ طقف قَالَ: كنا تْزُو م رَسُولٍ | الله ع في رَمَضَانَ» فونا 
تور و ل 0 


وَجَدَ قوة فصَامٌ فإن ذَلِكَ 1000 وَيَرَون ادق ود سينا اط فإن ذلِكَ 


م 10 
حسن) ٠.‏ 


2 


عَنْ عَائِئَةَ خضاء روج البّيّ لة: أن مره بْنَ عَمْرِو الأَسْلَويّ قَالَ للبَيّ لة: 
أ لق در ةا 
ل فا ف نابا قط ل بدن لي لأس فاط حلي يم مده ولك 
سوا ١قَدْ‏ صَامَ رَسُولُ الله يك وَأَفْطَن فَمَنْ شَّاءَ صَامَ 

ثناء ا 

عَنْ حُمَيْدِء قَالّ: شيل أنسٌ ط#ه عَنْ صَوْمِوَمَضَانَ في السمّر؟ فَقَالَ: اسَائْرنَا مع 
رَسُولِ لله يك في رَمَضَانَ : كب يَعِبٍ الصَّائِمُ عَلَ الفط وَلَا الْمُطِرُ عَلَ الصَّائِم لكا 

عن أنس بن مالك قال: راق ازشول ان كل م0 لسر قا انه 
رمضان في سفر فأفطره!”. 

عَنْ طَاوْسٍء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ طقة» كَالَ: ا مَنْ صَامَّ وَلَا عَل مَنْ 
فط قد صَامَ رَسُولُ اله يك في السّفَر لا 


.)١١15( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)١١7١1( ومسلم‎ )١1447( أخرجه البخاري‎ )١( 

(") أخرجه البخاري )١1948(‏ ومسلم .)١1١١17(‏ 

(4) أخرجه البخاري )١941(‏ ومسلم .)١١18(‏ 

(4) ضعيف: أخرجه البيهقي (5/ 44 7) من طريق العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أي سمعت 
الأوزاعي حدثني زياد النميري حدثني أنس بن مالك به» وزياد الدمبري ضعيف. 

(3) أخرجه مسلم .)١١18(‏ ْ 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
ك2 ثانيًا: الآثار عن الصحابة والتابعين: 
لا أثر شقيق بن سلمة كتآنة: 

عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين منا الصائم ومنا المفطر فلم 
يكن يعيب بعضنا على بعض”". 

عن أبى هارون قال: سألت أبا سعيد أكنتم تصومون في السفر؟ فقال: كنا نصوم 
إذا شئنا ونفطر إذا شئنا لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وذلك في 
شهر رمضان”". 
لا أثر عبد الله بن عمر 685: 

عن سعيد بن ميناء قال: سمعت رجلا سأل ابن مر عن الصوم في السفرء فقال 
له ابن عمر: لا آمرك ولا أنباك وأما أنا فآخذ برخصة الله إن شئت صمت وإن شعت 
أفطرت”". 
ل أثر الحسن البصري ككلثة: 

عن الحسن أن نفرًا من أصحاب النبي مَلِةِ كانوا يسافرون في رمضان فيصوم 
الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم'؟. 

عن الشعبي» والحسن» وسعيد بن المسيب قالوا: كان أصحاب رسول الله كَل 
يسافرون فيصوم الصائم» ويفطر المفطرء فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تبذيب الآثار (141) عن أبي السائب سلم بن جنادة قال: 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق به. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (147) عن ابن حميد قال: حدثنا يحبى ين 
واضح قال: حدثني الحسين عن أبي هارون به» ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (14) عن مجاهد بن موسى قال: حدثنا يزيد 
قال: أخبرنا سليم بن حيان قال حدئنا سعيد بن ميناء به. 

(4) إسناده صحيح إلى الحسن: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار )١194(‏ عن ابن المثنى قال: حدثني 
عبد الأعلى قال: حدثنا داود عن الحسن به. 


ل كانت 


على الصائه"". 

عن سعيد قال: كان أصحاب رسول الله يك يسافرون في رمضان فيصوم 
الصائم ويفطر المفطر لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر”". 

عن الحسن وسعيد بن المسيب أن نفرًا من أصحاب رسول الله يَكَِةْ كانوا 
يسافرون في رمضان... فذكر نحوه'". 
ل أثر عامر الشعبى كنَآثه: 

عن عامر قال: كان أصحاب رسول الله يَكِةِ يسافرون فمنهم الصائم ومنهم 
اللفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائه”. 

عن كهمس قال: سألنا ساًا عن صوم رمضان في السفر فقال: إن صمتم فقد 
أجزأ عنكم وإن أفطرتم فقد رخص لكم'”. 

عن أبى إسحاقء قال لي مجاهد في الصوم في السفر يعنى صوم رمضان: والله ما 
منهما إلا حلال الصوم والإفطار وما أراد الله بالإفطار إلا التيسير بعباده”". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (404) عن أبي خالد» عن داود» عن الشعبي» والحسن» 
وسعيد بن المسيب به. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تبذيب الآثار )١110(‏ عن ابن المثنى قال: حدثني ابن أبى 
عدى عن داود عن سعيل به. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار )١957(‏ عن ابن المثنى قال: حدثني عبد الأعلى 
قال: حدثنا داود عن الحسن وسعيد بن المسيب به. 

(؛) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تبذيب الآثار )١141/‏ عن ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب 
قال: حدثنا داود عن عامر به؛ وعامر هو ابن شراحيل الشعبى. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/019) والطبري في تهذيب الآثار (199) من طريق 
كهمس به. 

(7) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار )7١١١(‏ عن ابن المثنى قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق به. 


-[:" ]| موسوعة أحكام القرآن 


عن قيس بن عباد؛ أنه كان يصوم في السفر ويفطر”". 


25 ثالتًا: أقوال أهل العلم: 

قال ابن عبد البر: والمسافر مخير في الصوم أو الفطر فإن صام في السفر أجرأه, 
والصوم عندنا أفضل فيه من الفطر لمن قدر عليه ولا يجوز أن يصوم متطوعا في 
سفره ويترك الفرض في رمضان"". 

وقال ابن عبد البر أيضًا: وأحاديث هذا الباب تدفع هذا القول وتقضي بجواز 
الصوم للمسافر إن شاء وأنه مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر؛ لأن رسول الله يك 
صام في السفر وأفطر» وعلى التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر جمهور العلماء 
وتقاعةافقيياء الأمصا27 

قال النووي: وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث”". 
# القول الرابع: أفضله| أيسرهما: 

عن أيوب قال: حدثنا عروة وسالم أنم) كانا عند عمر بن عبد العزيز كثلثة إذ هو 
أمير على المدينة فتذاكروا الصوم في السفر» فقال سالم: كان ابن عمر لا يصوم في 
السفر قال عروة: كانت عائشة تصوم فقال سالم: إنم| أحدث عن ابن عمر!! وقال 
عروة: إن| أحدث عن عائقة!! حتن ارتفعت أصواعاء فقال غمر بن عبد العرية: 
اللهم غفرًا إِذا كان يسرًا فصوموا وإذا كان عسرًا فأفطرو””. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4079) عن أبي داود الطيالسي» عن الحكم بن عطية» عن 
النضر بن عبد الله القيسبي» عن قيس بن عباد به» والنضر بن عبد الله مستور. 

.)7 7 /١( الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 

(*) الاستذكار (ص: *1797). 

() شرح النووي على مسلم (9/ 770). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تبذيب الآثار (4 )7١‏ عن ابن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب 
قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عروة وسالم... فذكره؛ وأخرجه الطبري أيضًا في مهذيب الآثار 
)١18(‏ عن يعقوب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال حدثني رجل... بنحوه» وفي 
إسناده رجل مبهم. 


يع لحار لززة_ سسسب ]ل 


عن أبي حمزة» قال: سألت ابن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: عسر ويسر» 


ا 
عن طاوس عن ابن عباس 89 قال: إنا أراد الله عز وجل بالفطر في السفر 


التيسير عليكم فمن يسر عليه الصيام فليصم ومن يسر عليه الفطر فليفطر'". 

عن المثنى, قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس: ليُرِيدُ أللّه بِكُمْ الْيْثْرَ ولا يُرِيدُ بكم اشر 
[البقرة:05١]‏ قال: اليسر: الإفطار في السفر والعسر: الصيام في السفر”". 

قال ابن حجر: وقال آخرون: أفضله) أيسرهما لقوله تعالى: «#ِيُرِيدُ أَللّهُ بكُمْ 
َليُسْرَك فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه وإن كان الصيام أيسر كمن 
يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضلء وهو قول 
غمزين عند القير واتتارة ابن الميذ ا 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (4057) وابن الجعد )١114(‏ من طريق شعبة» عن أبي 
حمزة به» وأبو حمزة هو القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء صدوق له أوهام» وأخرجه الطبري 
في تبذيب الآثار (187) من طريق عبد الله بن شوذب قال حدثني أبو حمزة؛ به. 

0 إشاءة جعي الدرجه المتكارئ ل ازع شان الأنار1180) والفريان ون الفبياة3 101 
وابن عبد البر ني التمهيد (7/ 1177) من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن 
طاوس عن ابن عباس ظتَنا به. 

() إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في التفسير (7/ 714) عن المثنى» قال: حدثنا أبو صالح قال: 
حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به وفي إسناده أبو صالح كاتب 
الليث ضعيف وعلي بن أب طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس» قال دحيم: لم يسمع التفسير 
من بن عباسء وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل إنما يروي عن مجاهد 
والقاسم بن محمد انظر جامع التحصيل (550). 

(5) فتح الباري (5/ 187). 


-] ]| موسوعة أحكام القرأن 
مسألة: إن صام المسافر هل يجرزئه صومه أم لا؟ 

د اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: أن صومه صحيح وينعقد ويجزيه» وهو قول جمهور أهل العلم: 

قال ابن رشد: أما المسألة الأولى: وهي إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه 
عن فرضه أم لا؟ فإنهم اختلفوا في ذلك؛ فذهب الجمهور إلى أنه إن صام وقع صيامه 
وأجزأه. وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه وأن فرضه هو أيام أخر. 

والسبب في اختلافهم: تردد قوله تعالى: لإفْمَن كان مِنكُم مرِيضًا َو عل سَمَرِ 
ِدّةٌ من أَيَامِ أَخَرَ؛[البقرة:184] بين أن يحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك محذوف 
أصلاء أو يحمل على المجاز فيكون التقدير: فأفطره فعدة من أيام أخرء وهذا الحذف 
في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب. فمن حمل الآية على 
الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال: إن فرض المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعالى 
هده ين أَيَامِأَخَرَه ومن قدر (فأفطر) قال: إنم| فرضه عدة من أياه'". 

قال النووي: اختلف العلماء في صوم رمضان في السفرء فقال بعض أهل الظاهر: 
لا يصح صوم رمضان في السفر فإن صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه؛ لظاهر الآية 
ولحديث: «ليس من البر الصيام في السفر) وفي الحديث الآخر: «أولئك العصاة» 
وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه''". 

قال ابن قدامة: وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع» وأكثر أهل العلم 
على أنه إن صام أجزأه» ويروى عن أب هريرة أنه لا يصح صوم المسافر» قال أحمد: 
كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة... وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول» 
قال ابن عبد البر: هذا قول يروى عن عبد الرحمن بن عوف» هجره الفقهاء كلهم 
والسنة ترده» وحجتهم ما روي عن حمزة بن عمرو الأسلميء أنه قال للنبي كَكِ: 


.)5٠5 /١( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 
.)774 /17( شرح النووي على مسلم‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 
أصوم في السفر؟ ركد كو العو ال الإن شئت فصمء وإن شئت د شئت فأفطر)”". 
25 أدلة القول الأول: أولًّا الأحاديث المرفوعة: 


عَنْ عَابْسّة خض رَوْج الي يكلة: أن عمرَةَ ْنَ عَمْرِو الأَسْلَِّيّ فَالَ لني كلة: 
كر ل الشتر» ركان دده المجاره قدال. إن شِسْتَ فُصّمْ ون شِشْتَ شت فانط )". 


اه سروس ماه هه 


عَنْ عبن عَمْرِوالأَسْلَِيَ طف أَنّهُ َالَ: يا رَسُول الله أجد بي كوه عل الام 
في السَغرِ هَل عل جتاخ؟ ققَال سُولُ الله وكلل: ١حِيّ‏ رُخْصَةٌ يِنَ الله فَمَنْ أَحَذ يبا 
4 رق أن 1 يَصُومَ ثلا جنَاحَ جْنَاحَ عَلَيه)!7. 


د رقو 


ع اس كنا تَْزّو م رَسُولٍ الله كه في رَمَضَانَه نا 


يفاني لايم عل ليولا لطر عل الوزن أ 
وَجَدَ فَوَّة وه قَصَّامَ إن ذَلِكُ حَسَر وَيَرَوْنْ أن مَن وَجَدَ مكنا َأَفطْرَ إن ذَلِكَ 
ا 0 
حسن) ٠.‏ 


عَنِ ابن عباس 8» قَالَ: رَجَ وَسُولُ الله يكن ادي إل مَك قَصَامَ حتَى 


0 


َع عُسْفَاَ» مح َقوف إل يدن ثب الس فَأفطر 3 حَتَى قَدمَ مَكَة وَذَلِكَ في 


رَمَضَانَ» فَكَانَ ابن عباس يَقُول: «قَذْ صَامَ 00 وَأَفطَنَ قَمَنْ شَّاءَ صَامَ 
وق اء 1" . 
عَنْ حُمَيْد قَالَ ل: سيل أنْسٌ ظه عَنْ صَوْمِ وَمَضَانَ في السّمَر؟ فَقَالَ: (سَافَرْنَا م 
رَسُولٍ الله يي في وَمَضَانَ» فل يَعِبٍ الصَّاِم عل المطرِء وكا لمر على الصَّائِم للا 


ع اس ون كه قال وافن 'رسنول الله كلل رمطياة. فى .سفر قضامة .ووافقة 


.)4١ال- المغنى (05/5غ‎ )١( 
.)1171( أخرجه البخاري (1947) ومسلم‎ )1( 
.)١١71( أخرجه مسلم‎ )( 
.)١١1١5( أخرجه مسلم‎ )4( 
.)1١15( ومسلم‎ )١195/( أخرجه البخاري‎ )0( 
.)١١14( أخخرجه البخاري (/19541) ومسلم‎ )5( 


له" ] موسوعة أحكام القرآن 
رمضان في سفر فأفطره'". 
كنانيا: آثار الصحابة والتابعين: 
شهر رمضان'". 
عن سعيد بن ميناء قال: سمعت رجلا سأل ابن عمر عن الصوم في السفرء فقال 
له ابن عمر: لا آمرك ولا أنباك وأما أنا فآخذ برخصة الله إن شئت صمت وإن شئت 


أفطرك, 
عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين منا الصائم ومنا المفطر فلم 
0 رت 


عن الحسن أن نفرًا من أصحاب النبي ككِةِ كانوا يسافرون في رمضان فيصوم 
الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائه'”. 
يسافرون فيصوم الصائم» ويفطر المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر, ولا المفطر 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي (4/ )7١44‏ من طريق العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي سمعت 
الأوزاعي حدثني زياد النميري حدثني أنس بن مالك به» وزياد النميري ضعيف. 

00 ]نحاد عتعيق: أخريجه الطرق فى عدوت الأنان 146 عن ارو هيل فالاأعطرها ف يق 
واضح قال: حدثني الحسين عن أبي هارون به. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 

(9) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تبذيب الآثار (184) عن مجاهد بن موسى قال: حدثنا يزيد 
قال: أخبرنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تبذيب الآثار )١111(‏ عن أبي السائب سلم بن جنادة قال: 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق به. 

(0) إسناده صحيح إلى الحسن: أخرجه الطبري في تبذيب الآثار )١194(‏ عن ابن المثنى قال: حدثني 
عبد الأعلى قال: حدثنا داود عن الحسن به. 


الو ا لبا ا 
على الصائه”". 

عن سعيد قال: كان أصحاب رسول الله مَك يسافرون في رمضان فيصوم 
الصائم ويفطر المفطر لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر'". 

عن الحسن وسعيد بن المسيب أن نفرًا من أصحاب رسول الله يَْ كانوا 
يسافرون في رمضان... فذكر نحوه” 

عن عامر قال: كان أصحاب رسول الله كٍ يسافرون فمنهم الصائم ومنهم 
اللفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم”؟". 
© القول النان: .وهو ان الضوة ف السثر لا عو وهو تو الظاهرية: 

ل ا سه َوْ عل سَفْرِ 
فُحَدَّهٌ من يام أَخَرٌ)4| [البقرة:18)] 

قال ابن حزم: وهذه آية محكمة بإجماع من أهل الإسلام لا منسوخة: ولا 
مخصوصة. فصح أن الله تعالى لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده. ولا فرض 
على المريض والمسافر إلا أيامًا أخر غير رمضان» وهذا نص جلي لا حيلة فيه» ولا 
يجوز لمن قال: إنما معنى ذلك إن أفطرا فيه؛ لأنها دعوى موضوعة بلا برهان©. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (40/0) عن أبي خالد عن داود. عن الشعبي» والحسن؛ 
وسعيدل بن المسيب به. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ارق عقني اند د المثتى قال: حدثني ابن أبي 
عدى عن داود عن سعيل به. 

() إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار )١97(‏ عن ابن المثنى قال: حدثني عبد الأعلى 
قال: حدثنا داود عن الحسن وسعيد بن المسيب به. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تبذيب الآثار 191) عن ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب 
قال: حدثنا داود عن عامر به. 

(5) المحلى لابن حزم (5/ 7598). 


ا لا موسوعة أجحكام القرآن 
25 أدلة الظاهرية: 

عن جَابر بْنِ عبد الله وه قَالَ: كان وَسُولُ الله يي في سَمَرِ قرأَى زِحَاما 

ورجلا قَل ظلل علي َثَالَ: «مَا هَذًا؟) َقَالُوا: صَائِم» فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ اليد الصَوْمُ 
ف في السّفَر2. 

عَنْ جاب بن عَيِْ الله وك أن وَسْولَ الله ل حر ع عَامَ لفح إل مَكة في وَمَضَادَ 
قَصَامَ حتَى بَلَمَكرَاَ الْعَِيمٍ قصَامَ اناس ثم عا بدح من مَاءِ فرَقعَهُ حَنّى نَظرَ 
الََسُ إل نم عرب فَقِل لَه بَغْدَولِكَ: إِنَ بَعْضٌ النَّاسٍ قَدْ صَامَ فَقَالَ: «أُولَيِكَ 
الْعْضَائء أوليك العضان”2. 

قال أبو محمد بن حزم: إن كان صيامه ايئه, لرمضان فقد نسخه بقوله: «أولئك 
العصاة) وصار الفطر فرضًا والصوم معصية ولا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا أبدّاء وإن 
كان صيامه إئغ, تطوعًا فهذا أحرى للمنع من صيام رمضان لرمضان في السفر ". 
25 آثار الصحابة 5ه: 

عن ابن عباس؛ أنه سئل عن رجل صام رمضان في سفر؟ فقال: لا يجزيه”*) 

عن المحرر بن أبي هريرة» قال: صمت رمضان في السفرء فأمرني أبو هريرة أن 
أعيد الصيام في أهلي””. 

عن أبي الفيضء قال: كنا في غزوة فكان علينا أمير» فقال: لا تصومن» فمن صام 


.)١١14( ومسلم‎ )١455( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم .)١١15(‏ 

(؟) المحلى (794/5). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (1044) عن أب داود الطيالسي» عن عمران القطان» عن عبار مولى بني 
هاشم عن ابن عباس به» وعمران القطان متكلم فيه وقد يحسن حديثه. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة )4١5(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1”717) والفريابي في الصيام 
)١1541(‏ من طريق عبد الكريم؛ عن عطاءء عن المحرر بن أبي هريرة به ومحرر بن أبي هريرة 
مقبول ولم يتابع. 


موسوعة أحكام القرآن لا 
1 : ' قال ا : فلقء 8 أبا قرصافة» د من أصحاب الننن 2 فسألته 


عن ذلك؟ فقال: لو صمت ثم صمت ما ل 


- 


عن عمرو بن دينار» عن رجل» عن أبيه» قال: «أمر عمر رجلا صام ف السفر أن 


عن عاصم. مولى قريبة» قال: سمعت عروة يأمر عل صام ل السفو أن 
050 


0 
ا 


عن ربيعة بن كلثوم؛ عن أبيه كلثوم, أن قومًا قدموا على عمر بن الخطاب. وقد 
صاموا رمضان في سفرء فقال هم: والله لكأنكم كنتم تصومون؟ فقالوا: والله يا أمير 
المؤمنين لقد صمناء قال: فأطقتموه؟ قالوا: نعم؛ قال: فاقضوه فاقضوه فاقضوه'". 
لا والراجح والله أعلم قول الجمهور: 
25 توجيه أدلة ابن حزم التي تمنع من الصيام في السفر: 

قال الطحاوي ينه بعد ذكره الأدلة المانعة من الصيام في السفر التي استدل بها 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4040) والبيهقي (5/ 14 )١1‏ من طريق شعبة» عن أبي 
الفيض به. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )404١(‏ والطبري في التفسير (/ 5١7)من‏ طريق شعبة» 
عن عمرو بن دينار» عن رجل» عن أبيه به» وني إسناده رجل مبهم» وأخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الاثار )77١5(‏ وعبد الرزاق (9/7775) من طريق سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبيد الله 
ابن عاصم عن عبد الله بن عامر عن عمر به» وعاصم بن عبيد الله ضعيف» وأخرجه الطبري 
)١/9(‏ من طريق نصر بن علي الحهضمي» قال: ثنا مسلم بن إبراهيم» قال: ثنا ربيعة بن 
كلثوم؛ عن أبيهه عن رجل» أن عمر أمر الذي صام في السفر أن يعيد. وفي إسناده رجل مبهم. 

() إسناده حسن: أخرجه الطبري ,)75١5/7(‏ (/ 3037) والفريابي في الصيام (؟5١):‏ ( )١57‏ 
من طريق شعبة» عن عاصم مولى قريبة به. 

() إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (”7/ 3017) عن أبي كريب» قال: ثنا ابن صبيح» قال: ثنا ربيعة 
ابن كلثوم» عن أبيه كلثوم به» وكلثوم وهو ابن جبر لم يدرك عمر بن الخطاب ذه فالإسناد 


منقطع. 


-|[ ”3 ]| موسوعة أحكام القرآن 


ابن حزم وغيرها: 

...وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: إن شاء صام وإن شاء أفطر ولم يفضلوا في 
ذلك فطرًا على صوم ولا صومًا على فطرء وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى 
فيه| احتجوا به عليهم في قول النبي يكل اليس من الير الصيام في السفر) أنه قد 
يحتمل غير ما حملوه عليه يحتمل ليس من البر الذي هو أبر البر وأعلى مراتب البر 
الصوم في السفر وإن كان الصوم في السفر برّا إلا أن غيره من البر أبر منه؛ ا قال 
يكِ: اليس المسكين بالطواف الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان» قالوا: 
فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي يستحيي أن يسأل ولا يجد ما يغنيه ولا يُفطن 
له فيعطى»... فكذلك قوله: اليس من البر الصيام في السفر» ليس ذلك على إخراج 
الصوم في السفر من أن يكون برا ولكنه على معنى ليس من البر الذي هو أبر البر 
الصوم في السفر؛ لأنه قد يكون الإفطار هناك أبر منه إذا كان على التقوي للقاء 
العدو وما أشبه ذلك فهذا معنى صحيح. وهو أولى ما حمل عليه معنى هذه الآثار 
حتى لا تتضاد هي وغيرها مما قد روي في هذا الباب أيضًا"'". 

ثم ذكر يآثه بعض الأدلة التي تجوز الفطر في السفر ثم قال بعدها:... ففي هذه 
الآثار إثبات جواز الصوم في السفر وأن رسول الله يَكهِ إن) كان تركه إياه إبقاء على 
أصحابه. أفيجوز لأحد أن يقول في ذلك الصوم أنه لم يكن برّا؟! لا يجوز هذا ولكنه 
بر» وقد يكون الإفطار أبر منه إذا كان يراد به القوة للقاء العدو الذي أمرهم رسول 
الله يك بالفطر من أجله؛ وهذا المعنى قال لهم النبي يَكيَةِ والله أعلم: «ليس من البر 
الصوم في السفر» على هذا المعنى الذي ذكرنا. 

فإن قال قائل: إن فطر رسول الله وَْةِ وأمره أصحابه بذلك بعد صومه وصومهم 
الذي لم يكن ينهاهم عنه ناسخ لحكم الصوم في السفر أصلًا. 

قيل له: وما دليلك على ما ذكرت؟ وني حديث أبى سعيد الخدري الذي قد 
ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا أنه كان يصوم مع رسول الله يك في السفر بعد ذلك 


.)54- 51" شرح معاني الآثار (؟/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرأق |[ "| 
فدل هذا الحديث على أن الصوم في السفر بعد إفطار النبي يَكئِةِ المذكور في هذه الآثار 

)00 1 
مباح ". 

ثم ذكر عن طاوس عن ابن عباس وك قال: إنا أراد الله عز وجل بالفطر في 
السفر التيسير عليكم فمن يسر عليه الصيام فليصم ومن يسر عليه الفطر فليفطر”". 

وعن مجاهد عن ابن عباس قال: إن شاء صام وإن شاء أفطر. ثم قال: فهذا ابن 
عباس لم يجعل إفطار النبي يك في السفر بعد صيامه فيه ناسخًا للصوم في السفر 
ولكنه جعله على جهة التيسير. 

فإن قال قائل: ف) معنى قول ابن عباس في حديث عبيد الله بن عبد الله الذي 
ذكرته عنه في ذلك وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله كَكةِ؟ 

قيل له: معنى ذلك عندنا - والله أعلم - أنهم لم يكونوا علموا قبل ذلك أن 
للمسافر أن يفطر في السفر ى) ليس له أن يفطر في الحضرء وكان حكم الحضر 
وحكم السفر في ذلك عندهم سواء حتى أحدث لهم رسول الله كةٍ ذلك الفعل 
الذي أباحه لهم الإفطار في أسفارهم» فأخذوا بذلك على أن لهم الإفطار على الإباحة 
وهم ترك الإفطار.اه'". 

مسألة : حد السفر المبيح للفطر 

[3| اختلف أهل العلم في حد السفر المبيح للفطر على ثلاثة أقوال: 
© القول الأول: لا يجوز للمسافر أن يفطر إلا في سفر يبلغ مسيرة ثلاثة أيام؛ وهذا 
هو مذهب سفيان الثوري وأبي حنيفة. 

واستدلوا على ذلك با يلي: عَنْ شُرَيْح بْنِ هَاِو : 


أن ل ه 


هاز 
المسح عَلّ لحن ََالَتْ: عَلَيْكَ باب 5 فَسَلَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرَ مََ رَسُولٍ 


(؟) إسناده 107 
(") شرح معاني الآثار (؟/ /51). 


-[ ؛"” ]| موسوعة أحكام القرآخ 


700 


3 ات + 96س 4 لاسر ” 7 م 7 
الله كد فَسَأَلنَاه فقال: «جَعَل رَسُولَ الله يه ثلاثة أيَا 


قال السرخسى: وإنا قدرنا بثلاثة أيام لحديثين: أحدهما قوله كَِ: «لا تسافر 
المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها؛ معناه ثلاثة 
أيام» وكلمة فوق صلة كما في قوله تعالى: لإفََضْرِبُوا قَْقَ اْأَعْنَاقٍ©[الأنفال:؟1] وهي 
لا تمنع من الخروج لغيره بدون المحرم, وقال يَلُْ: ايمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر 
ثلاثة أيام ولياليها» فهو تنصيص على أن مدة السفر لا تنقص عما يمكن استيفاء هذه 
الرخصة فيهاء والمعنى فيه أن التخفيف بسبب الرخصة لا فيه من الحرج والمشقة» 
ومعنى الحرج والمشقة أن يحتاج إلى أن يحمل رحله من غير أهله ويحطه في غير أهله. 
وذنك محو وا قود الاجم لاد البرة لاود دل ويعلد رون عبر وكوروق 
اليوم الثاني إذا كان مقصده يحطه في أهله» وإذا كان التقدير بثلاثة أيام ففي اليوم 
الثاني يحمل رحله من غير أهله ويحطه في غير أهله. فيتحقق معنى الحرجء فلهذا 
قدرنا بثلاثة أيام ولياليها'". 

قال الكاساني: ولنا ما روي عن رسول الله كلد أنه قال: «يمسح المقيم يوم 
وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» جعل لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليها. 
ولن يتصور أن يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها ومدة السفر أقل من هذه المدة. 

وقال النبي كَكِْ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا 
مع خحرم أو زوج» فلو ١‏ تكن المدة مقدرة بالثللاث , يكن لتخصيص الثلاث 


.)517( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1774( ومسلم‎ )١١87( أخرجه البخاري‎ )0( 
17"0؟).‎ /١( المبسوط‎ )"( 


لقا 71 ف 177 


1 
25 مناقشة أدلة الأحناف: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر؛ 
وهذا ئما اضطرب الناس فيه» قيل: ثلاثة أيام» وقيل: يومين قاصدين» وقيل أقل من 
ذلك حتى قيل: ميل. 

والذين حددوا ذلك بالمسافة منهم من قال: ثانية وأربعون ميلا وقيل: ستة 
وأربعون وقيل: خمسة وأربعون وقيل: أربعون» وهذه أقوال عن مالك وقد قال أبو 
محمد المقدسي: لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجهًا. وهو ك| قال يَنلت؟ فإن التحديد 
بذلك ليس ثابمًا بنص ولا إجماع ولا قياس وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل 
والقصير ويجعلون ذلك حدًا للسفر الطويل» ومنهم من لا يسمي سفرًا إلا ما بلغ 
هذا الحد وما دون ذلك لا يسميه سقرًا. 

فالذين قالوا: ثلاثة أيام احتجوا بقوله: ١يمسح‏ المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وقد 
ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: «لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو 
محرم» وقد ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: «مسيرة يومين» وثبت في الصحيح: 
١مسيرة‏ يوم» وني السئن «بريدًا» فدل على أن ذلك كله سفره وإذنه له في المسح ثلاثة 
أيام إنا هو تجويز لمن سافر ذلك وهو لا يقتضي أن ذلك أقل السفر ى) أذن للمقيم 
أن يمسح يومًا وليلة. وهو لا يقتضي أن ذلك أقل الإقامة'". 

قال ابن قدامة: وقول النبي يَكَِ: ايمسح المسافر ثلاثة أيام» جاء لبيان أكثر مدة 
المسح. فلا يصح الاحتجاج به هاهناء وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة 
أيام» وقد سمه النبي كَكِةِ سفرّاء فقال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». 

والثاني: أن التقدير بابه التوقيفء فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد» سي| وليس له 


0 /١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 
.)78 /1 5( مجموع الفتاوى‎ )1( 


ب-_-_- - __- السف اتكاولتره 
أصل يرد إليه؛ ولا نظير يقاس عليه واحجة مع من أباح القصر لكل مسافرء إلا أن 
ينعقد الإجماع على خلافه'"". 

قال ابن حزم: أخيرونا عن قولكم: إن سافر ثلاثة أيام قصر وأفطرء وإن سافر 
أقل لم يقصر ولم يفطرء ما هذه الثلاثة الأيام أَمِنْ أيام حزيران أم من أيام كانون الأول 
فا بينهما؟! وهذه الأيام التي قلتم أسير الساكر ام صر الرقاق عل الائل: أو على 
الجمير: ؛ أو على البغال» أم سير الراكب المجد أم سير البريد أم مشي الرجالة؟! وقد 
علمنا يقينًا أن مثي الراجل الشيخ الضعيف في وحل ووعر أو في حر شديد حلاف 
مشي الراكب على البغل المطيق في الربيع في السهل» وأن هذا يمشى في يوم ما لا 
يمشيه الآخر في عشرة أيام. 

وأخبرونا عن هذه الأيام: كيف هي أمشيًا من أول النهار إلى آخره أم إلى وقت 
العصرء أو بعد ذلك قليلًا أو قبل ذنك قليلاء أم النهار والليل مما أم كيف هذا؟! 

وأخبرونا: كيف جعلتم هذه الأيام ثلانّا وستين ميلًا على واحد وعشرين ميلا 
كل يوم؟ ولم تجعلوها اثنين وسبعين ميلا على أربعة وعشرين ميلا كل يوم أو اثنين 
وثلاثين ميلا كل يوم أو عشرين ميلا كل يوم أو خمسة وثلاثين ميلا كل يوم فها بين 
ذلك؟! فكل هذه المسافات تمشيها الرفاق» ولا سبيل لهم إلى تحديد شيء ما ذكرنا 
دون سائره إلا برأي فاسد. وهكذا يقال لمن قدر ذلك بيوم, أو بليلة» أو بيوم» أو 
بيومين» ولا فرق'"" 

قال ابن حجر: وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه 
وبين اختياره بأن المسافة واحدة ولكن السير يختلف. أو أن الحديث المرفوع ما سيق 
لأجل بيان مسافة القصر بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها ولذلك اختلفت 
الألفاظ في ذلك؛ ويؤيد ذلك أن الحكم في نبي المرأة عن السفر وحدها متعلق 
بالزمان فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلا في يوم تام لتعلق بها النهي» بخلاف 


.)1١9/7( المغني‎ )١( 
.)١1١ /5( (0)المحلى‎ 


موسوعة أحكام القرآن | ا 
المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلًا في يومين لم يقصر فافترقاء والله أعلم. 

وأقل ما ورد في ذلك لفظ بريد إن كانت محفوظة وسنذكرها في آخر هذا الباب» 
وعل هذا ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام 
إشكال ولا سيا على قاعدتهم بأن الاعتبار بها رأى الصحابي لا با روى» فلو كان 
الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في مسيرة اليوم التاه''". 

قال الماوردي: فأما الجواب عن قله يَكِِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» فقد روي مسافة يوم؛ وروي مسافة يومين فل| 
اختلفت فيه الروايات لم يجز الاستدلال بهء وأما حديث المسح فلا حجة فيه لأنه 
يقدر على مسح الثلاث في مسافة يوم وليلة إذا سار ما في ثلاث”". 

قال النووي: وأما الجواب عما احتج به القائلون باشتراط ثلاثة أيام فهو أن 
الحديث الذي ذكروه ليس فيه أن السفر لا ينطلق إلا على مسيرة ثلاثة أيام» وإنما فيه 
أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم هذا السفر الخاص. 

ويدل على هذا أنه ثبت عن أبي سعيد رواية أنه قال: قال رسول الله كَل «لا 
تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم» رواه البخاري ومسلمء وعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة وليس معها حرمة» رواه البخاري ومسلمء وفي رواية لمسلم: 
«مسيرة يوم) وفي رواية له: «ليلة» وني رواية أبي داود: «لا تسافر بريدا» ورواه الحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. 

قال البيهقي: وهذه الروايات الصحيحة في الأيام الثلاثئة واليومين واليوم 
صحيحة؛ وكأن النبي يَكيْةِ سئل عن المرأة تسافر ثلاث بغير حرم فقال: لاء وسئل عن 
سفرها يومين بغير محرم فقال: لاء وسئل عن يوم فقال: لا فأدى كل منهم ما حفظ 
ولا يكون شيء من هذا حدًا للسفر؛ يدل عليه حديث ابن عباس: سمعت رسول 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر (1/ /50ة). 
() الحاوي الكبير (؟/ 7501). 


[ْ لآ موسوعة أحكام القرآن 

١‏ سس ل 
الله َكْةٌ يقول : ١لا‏ يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم)»”". 
© القول الثاني: من حده بأربعة برد: 

قال ابن عبد البر: واختلف الفقهاء أيضًا في مقدار السفر الذي تقصر فيه 
الصلاة؛ فقال مالك والشافعي والليث: أربعة برد» وهو قول ابن عباس وابن عمر» 
قال مالك: ثانية وأربعون ميلا ومسيرة يوم وليلة» وهو قول الليث. وقال الشافعي: 
ستة وأربعون ميلا با هاشمي أو يوم وليلة» وهو قول الطبري”". 
25 أدلة هذا القول: 

حديث عبد الله بن عباس: عن ابن عباس» أن رسول الله ككلِةِ قال: «يا أهل مكة 
لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان»". 
لا أثر عبد الله بن عباس: 

عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى 
جدة؛ وهذا كله من مكة على أربعة برد ونحو من ذلك0". 

عن عطاء بن أب رباح قال: قالت لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟ فقال: لا قلت 
أقصر إلى مر؟ قال: لاء قلت: أقصر إلى الطاتف وإلى عسفان؟ رادم 


.)١15١/5( المجموع‎ )١( 

(1) التمهيد(١١/‏ ) ط/ وزارة عموم الأوقاف. 

د أخرجه الدارقطني )١54117(‏ ط/ الرسالة» والبيهقي (/117) والطبراني في 
الكبير )١١١177 /1١(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن أييه» 
وعطاء بن أب رباح» عن ابن عباس به. وعبد الوهاب بن مجاهد متروك الحديث قال الحافظ في 
التلخيص :)1١7/7(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك رواه عنه 
إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة والصحيح عن ابن عباس من قوله. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (7201) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء 
عن أبن عباس به. 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]| 
وأزشوو فنا وعد . 

عن عطاء» عن اين عباسء قال: لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة» واقصر إلى 
عسفان والطائف وجدة فإذا قلمت عل أهل أو ماشية فأته””". 


لا أثر عبد الله بن عمر: 
عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في 
مسيره ذلك,» قال مالك: (ويين ذات النصب والمدينة أربعة ا 


عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم» فقصر الصلاة في مسيره ذلك 
قال يحيى: قال مالك: «وذلك نحو من أربعة برد)). 

عن عطاء بن أبي رباح» أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في 
أربع برد ف] فوق ذلق”. 

قال الشيرازي: فأما المسافر فإنه إن كان سفره دون أربعة برد لم يجز له أن يفطر؛ 
لأنه إسقاط فرض للسفر فلا يجوز فيم| دون أربعة برد كالقصرء وإن كان سفره في 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (87757) عن وكيع» قال: حدثنا هشام بن الغاز» عن ربيعة 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5 877) عن ابن عيينة» عن عمروء قال: أخبرني عطاءء 
عن ابن عباس به.. 

(7) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ )4١(‏ ط/ الأعظمي؛ عن نافع؛ عن سالم بن عبد الله 
د ا او 0 

ل ل 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن المنذر في الأوسط )515١(‏ ط/ردار الفلاح» والبيهقي في السنن 
الكبرى (//1759) من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أب رباح به 
وهذا إسناد صحيح غير أن سماع عطاء بن أبي رباح من أبن عمر متكلم ف فيه لكن يشهد له الأثران 
السابقان عن ابن عمرء والأثر ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم تحت باب (ني كم يقصر 
الصلاة). 


-[ 7 ]| موسوعة أحكام القرآ 


معصية لم يجز له أن يفطر لأن ذلك إعانة علي المعصية» وإن كان سفره أربعة برد في 
غير معصية فله أن يصوم وله أن يفطر""'". 

قال النووي» فرع في مذاهب العلماء في المسافة المعتيرة لجواز القصر: قد ذكرنا أن 
مذهبنا أنه يجوز القصر في مرحلتين وهو ثانية وأربعون ميلا هاشمية» ولا يجوز في 
أقل من ذلك» وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والزهري ومالك 
والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

وقال عبد الله بن مسعود وسويد بن غفلة - بفتح الغين المعجمة والفاء - 
والشعبي والنخعي والحسن بن صالح والثوري وأبو حنيفة: لا يجوز القصر إلا في 
مسيرة ثلاثة أيام وعن أبي حنيفة: أنه يجوز في يومين وأكثر الثالث وبه قال أبو 
يوسف ومحمدء وقال الأوزاعي وآخرون: يقصر في مسيرة يوم تام» قال ابن المنذر: 
وبه أقول» وقال داود: يقصر في طويل السفر وقصيره. قال الشيخ أبو حامد: حتى 
قال: لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر”". 

قال ابن قدامة: قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: في كم تقصر الصلاة؟ قال: في 
أربعة برد. قيل له: مسيرة يوم تام؟ قال: لا. أربعة برد» ستة عشر فرسخاء ومسيرة 
يومين. فمذهب أني عبد الله أن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخاء 
والفرسخ: ثلاثة أميال» فيكون ثانية وأربعين ميلاء قال القاضي: والميل: اثنا عشر 
ألف قدم؛ وذلك مسيرة يومين قاصدين» وقد قدره ابن عباس» فقال: من عسفان إلى 
مكة ومن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى مكة”". 
لا لكن اعترض على هذا القول بأمور منها: 
كك أولا: بأن الآثار عن ابن عمر وابن عباس اختلفت؛ فروي عنهم| خلاف ذلك: 


.)١١/1 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)١9١ /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)1١9 /7( المغني‎ )9( 


ا اا و 11 ل 


عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر”". 


قصرت الصلاة. 

إسناد كلّ منهم| صحيه”". 

عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان لا يقصر الصلاة إلا في اليوم التام ". 
ل آثار ابن عباس: 

عن علي بن مسهره عن الشيبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: تقصر 
الصلاة في مسيرة يوم وليلة"*". 

عن عطاء؛ قال: قال ابن عباس: تقصر الصلاة في اليوم التام؛ ولا تقصر فيما دون 
ذلك : 


عن مجاهد. عن ابن عباس» قال: إذا كان سفرك يومًا إلى العتمة فلا تقصر 
الصلاة» فإن جاوزت ذلك فاقصر الصلاة”". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8171) عن وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن محارب بن 
دثار به. 

(0) فتح الباري (؟/ 0537). 

(7) إسناده صحيح : أخر جه ابن أبي شيبة (865114) عن وكيع قال: حدثنا هشام بن الغازء عن نافع» 
عن أبن عمر به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيرة )85١1(‏ عن على بن مسهر» عن الشيبان» عن عكرمة» 
عن ابن عباس به. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (87771) عن معاذ قال: أخبرنا ابن جريج» عن عطاء به. 

(1) إسناده صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة (815789)» )١0(‏ عن جرير» عن منصورهء عن مجاهد. 
عن ابن عباس يه. 


|[ ”” ]| موسوعة أحكام القراق 

عن أبي حبرة» قال: قلت لابن عباس: أقصر إلى الأيلة؟ فقال: تذهب وتجيء في 
يوم؟ قال: قلت: نعمء قال: لاء إلا في يوم متاح'"". 
25 ثانيًا: خالفهم غيرهم من الصحابة: 

عن أبي الورد بن ثامة» عن اللجلاج» قال: «كنا نسافر مع عمر ذه ثلاثة 
أميال» فيتجوز في الصلاة» ويفطر)0". 

عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة 
عشر أو ثانية عشر ميلا فصلى ركعتين؛ فقلت له فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة 
ركعتين؛ فقلت له فقال: إن| أفعل كى| رأيت رسول الله كَل يفعل". 

عن الضحاك عن النزال: أن عليًا خرج إلى النخيلة فصلى بها الظهر والعصر 
ركعتين» ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم يكلو" ''. 

عن منصور الكلبي» أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر 
قرية عقبة» من الفسطاط. وذلك ثلاثة أميال في رمضان. ثم إنه أفطر وأفطر معه 
ناس» وكره آخرون أن يفطرواء فلما رجع إلى قريته» قال: «والله لقد رأيت اليوم أمرًا 
ما كنت أظن أني أراه؛ إن قومًا رغبوا عن هدي رسول الله يَكةِ وأصحابه»» يقول 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (48711)عن وكيع» قال: حدثنا شعبة» عن رجل يقال له شبيل» عن أبي 
حيرة به. 

)17957( والطبري في تهذيب الآثار‎ )41١70:)877١( إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1١( 
من طريق الجريريء عن أب الورد بن ثامة» عن اللجلاج به. وأبو الورد مقبول ولم يتابع.‎ 

() أخرجه مسلم (615). 

(4) إسناده ضعيف جذا: أخرجه ابن أبي شيبة )8١194(‏ وابن عبد البر في الاستذكار (؟/ )7١ 4١‏ عن 
هشيم, قال: أخبرنا جويبر» عن الضحاك» عن النزال به؛ وجويبر متروك الحديث قال ابن عبد 
البر: وهذا إسناد فيه من الضعف والوهن ما لا خفاء به وجويبر متروك الحديث لا يحتج به 
لإجماعهم على ضعفه. 
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ذلك للذين صامواء ثم قال عند ذلك: «اللهم اقبضني إليك)”". 

عن طارق بن شهابء قال: قال لي ابن مسعود: لا يغرنكم سوادكم من صلاتكم 
فإنم| هو من كوفتكم”'". 

عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه قال: استأذنت حذيفة من الكوفة الى المدائن أو من 
المدائن الى الكوفة في رمضان. فقال: آذن لك على أن لا تفطر ولا تقصرء قال: قلت: 
وأنا أكفل لك أن لا أقصر ولا أفطر'". 

قال ابن حزم: وبينهم| نيف وستون مي0©. 

قال الأوزاعي: كان أنس يقصر فيا بينه وبين خمسة فراسخ””) 

قال ابن حزم: أما من قال بتحديد ما يقصر فيه بالسفر» من أفق إلى أفق» وحيث 
حمل الزاد والمزاد وفي ستة وتسعين ميلا وثي اثنين وقالين فيا وفي اثنين وسبعين 
ميلاء وفي ثلاثة وستين ميلاء أو في أحد وستين ميلاء أو ثرانية وأربعين ميلاء أو خمسة 
وأربعين ميلاء أو أربعين ميلاء أو ستة وثلاثين ميلًا: ف| لهم حجة أصلاء ولا متعلق» 
لا من قرآن» ولا من سنة صحيحة؛ ولا سقيمة؛ ولا من إجماع» ولا من قياس» ولا 
رأي سديد, ولا من قول صاحب لا مخالف له منهمء وما كان هكذا فلا وجه 
للاشتغال به. ثم نسأل: مَنْ حد ما فيه القصر والفطر بشيء من ذلك؛ عن أي ميل 
هو؟! ثم نحطه من الميل عقدًا أو فترًا أو شبرّاء ولا نزال نحطه شيئًا فشيئًا فلا بد له 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (1117) وأحمد (5/ 0798 وابن خزيمة )5١5١(‏ والبيهقي 
)١41/5(‏ والطبرانيٍ في المعجم الكبير (5/ 5191) من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي عن دحية بن خليفة به» ومنصور الكلبي مجهول. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8777) والبيهقي (7/ )١717‏ من طريق قيس بن مسلم؛ 
عن طارق بن شهاب به. 

() إسناده صحيح: أخرجه الطبري في ت#بذيب الآثار (1175): ( )١1774‏ وعبد الرزاق (475/8) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1118) من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن حذيفة به. 

(5)المحلى (0/ 5). 

(0) ذكره البغوي في شرح السنة (4/ )١١7١‏ بغير إسناد. 


اا ضوف ية كار دراك 
من التحكم في الدين أو ترك ما هو عليه فسقطت هذه الأقوال جملة والحمد لله رب 
العالمين. ولا متعلق لهم بابن عباس» وابن عمر لوجوه: 

أحدها: أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة 28ك”". والثاني: أنه ليس التحديد 
بالأميال في ذلك من قوهماء وإن)ا هو من قول من دوهه). والثالث: أنه قد اختلف 
عنهها أشد الاختلاف”"؛ قال ابن قدامة: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة؛ لأن 
أقوال الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف. وقد روي عن ابن 
عباس وابن عمر خلافٌ ما احتج به أصحابنا. ثم لولم يوجد ذلك لم يكن في قولهم 
حجة مع قول النبي يك وفعله» وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي 
ذكروه؟ لوجهين: 

أحدهما: أنه تخالف لسنة النبي كك التي رويناهاء ولظاهر القرآن؛ لأن ظاهره 
إباحة القصر لمن ضرب في الأرض؛ لقوله تعالى: لإوَإدا طَرَبِكُمْ في الْأرضٍ فُلَيْسَ 
ا من ألصَلة إن جلف أن يَفْنَكُمْ الَِّينَ كرو إِنَّالْكَفِرِينَ 
كوأ لَكُمْ عَدُ عَدُوَا عَدُوًَا مُبِينَا4[ [النساء: ١١1‏ | وقد سقط شرظ الكو فيا لتر الملدكون عن يعن 
بن أمية . فبقي ظاهر الآية متناولا كلل ضرب في الأرض. 

وقول النبي يَلكْةّ: اايمسح المسافر ثلاثة ل فلا يصح 
الاحتجاج به هاهناء وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام» وقد سماه 
النبي يك سفراء فقال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم 
إلامع ذي مخرم». 

والثاني: أن التقدير بابه التوقيفء فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد» سيم وليس له 
أصل بردالة ولا نظير يقاس عليه» والحجة مع من أباح القصر لكل مسافرء إلا أن 
ينعقد الإجماع على خلافه”". 


(0) المحلى لابن حزم (0/ )١١‏ وتقدم ذكر الاختلاف عنه). 
(©) المغني .)1١9/7(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يِدَلنَُ: حد السفر الذى علق الشارع به الفطر والقصر 
وهذا نما اضطرب الناس فيه؛ قيل: ثلاثة أيام» وقيل: يومين قاصدين وقيل أقل من 
ذلك حتى قيل ميل» والذين حددوا ذلك بالمسافة منهم من قال: ثانية وأربعون ميلا 
وقيل: ستة وأربعون. وقيل: خمسة وأربعون» وقيل أربعون» وهذه أقوال عن مالك» 
وقد قال أبو محمد المقدسي: لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجهّاء وهو كما قال ' كان 
فإن التحديد بذلك ليس ثابتًا بنص ولا إجماع ولا قياس» وعامة هؤلاء يفرقون بين 
السفر الطويل والقصير ويجعلون ذلك حذا للسفر الطويل ومنهم من لا يسمي 
مرا إلا ما برغ هذا اكد ومالؤون ذلك ل ينتميه منهرا. .. وأيقنافالتحديد بالأميال 
والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض وهذا أمر لا يعلمه إلا خاصة 
الناس» ومن ذكره فإن| يخبر به عن غيره تقليدًا وليس هو مما يقطع به» والنبي لم يقدر 
الأرض بمساحة أصلًا فكيف يقدر الشارع لأمته حدًا لم يجر له ذكر في كلامه وهو 
مبعوث إلى جميع الناس فلابد أن يكون مقدار السفر معلومًا علا عاماء وذرع 
الأرض مما لا يمكن بل هو إما متعذر وإما متعس ”"). 
© القول الثالث:يباح القصر والفطر في كل ما يطلق عليه سفر: وهو قول ابن حزم 
وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع: 

قال ابن حزم: أما من قال بتحديد ما يقصر فيه بالسفر من أفق إلى أفق؛ وحيث 
يحمل الزاد والمزاد وفي ستة وتسعين ميلا وفي اثنين وثانين ميلا وفي اثنين وسبعين 
ميلاء وفي ثلاثة وستين ميلاء أو في أحد وستين ميلاء أو ثانية وأربعين ميلاء أو خمسة 
وأربعين ميلاء أو أربعين ميلاء أو ستة وثلاثين ميلًا: فا لهم حجة أصلاء ولا متعلق» 
لا من قرآن» ولا من سنة صحيحة؛ ولا سقيمة» ولا من إجماع؛ ولا من قياسء ولا 
رأي سديدء ولا من قول صاحب لا مخالف له منهم. وما كان هكذا فلا وجه 
للاشتغال به0©. 


.0794/75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١7 /5( المحلى‎ )0( 
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قال ابن قدامة: التقدير بابه التوقيف. فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد. سيا وليبس 
له أصل يرد إليه» ولا نظير يقاس عليه» والحجة مع من أباح القصر لكل مسافرء إلا 
أن ينعقد الإجماع على خلافه''". 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: أما الشارع فلم يحده. وكذلك أهل اللغة لم ينقل 
أحد عنهم أنهم قالوا: الفرق بين ما يسمى سفرًا وما لا يسمى سفرًا هو مسافة 
محدودة!! بل نفس تحديد السفر بالمسافة باطل في الشرع واللغة» ثم لو كان محدودًا 
بمسافة ميل فإن أريد أن الميل يكون من حدود القرية المختصة به فقد كان النبى كَل 
يخرج أكثر من ميل من محله في الحجاز ولا يقصر ولا يفطرء وإن أراد من المكان 
المجتمع الذي يشمله اسم مدينة ميلا قيل له: فلا حجة لك في خروجه إلى المقابر 
والغائط؛ لأن تلك لم تكن خارجًا عن آخر حد المدينة. ففي الجملة كان يخرج إلى 
العوالي وإلى أحد ى| كان يخرج إلى المقابر والغائط وني ذلك ما هو أبعد من ميل» 
وكان النبي كَكةٍ وأصحابه يخرجون من المدينة إلى أكثر من ميل ويأتون إليها أبعد من 
المسلمين معلقا بشيء لا يعرفونه ولم يمسح أحد الأرض على عهد النبي كَْةِ ولا قدر 
النبي يَكةِ الأرض لا بأميال ولا فراسخ» والرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء 
لحطب يأت به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافرًا وإن كانت المسافة أقل من ميل 
بخلاف من يذهب ويرجع من يومه فإنه لا ايكون في ذلك مسافرًا”". 

قال ابن القيم: ولم يحد يَكْدُ لأمته مسافة محدودة للقصر والفطرء بل أطلق لهم 
ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض. كما أطلق لهم التيمم في كل سفرء وأما ما 
يروى عنه من التحديد باليوم, أو اليومين, أو الثلاثة» فلم يصح عنه منها شيء البتة» 


.)1١9/9( المغني‎ )١( 
.)1717 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )5( 
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والله أعله”". 


مسألة: متى يجوز للمسافر الفطر؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يكةِ وبعد: فالمسافر له أحوال مختلفة 
ولكل حال منها أحكام تختلف عن الخال الآخر» فلابد من التفصيل في هذه المسألة 
فنقول: لا يخلو المسافر من الأحوال الآتية: 

أحدها: أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر قال ابن قدامة:فلا نعلم بين أهل 
العلم خلافًا في إباحة الفطر له”". 

الثاني: أن يبدا السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر فله الفطر بلا 
خلاف7. 

الثالث: أن لا يفارق العمران إلا بعد الفجر فمذهب الشافعى المعروف من 
نصوصه وبه قال مالك وأبو حنيفة» ليس له الفطر في ذلك اليوه”. 

الرابع: إذا دخل على الإنسان شهر رمضان وهو مقيم جاز له أن يسافر ويفطرء 
هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد والعلماء كافة””. 

الخامس: أن يسافر في أثناء يوم من رمضانء فهل يباح له فطر اليوم الذي سافر 
فيه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين القول الأول: يباح له الفطرء وهو 
قول عمرو بن شرحبيل» والشعبي» وإسحاق» وداود» وابن المنذر ورواية عن أحمد 
وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع ''. 


.)غ48١‎ /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 

(5) المغنى (4/ 40 "7). 

() المجموع (1/ 177) والمغني (4/ 740) قال ابن قدامة: أن يسافر في أثناء الشهر ليلاء فله الفطر 
في صبيحة الليلة التي يخرج فيهاء وما بعدهاء في قول عامة أهل العلم. 

.)1١7 -١ا/7/5( المجموع‎ )5( 

(5) المجموع (11/5/7). 

(5) المغني (747/4). 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
كص أدلة هذا القول: 

قول الله تعال: من كن مِنكُم مَرِيضًا أَز عل سَفَر فَعِنهٌ مِنْ يام حر 
[البقرة :8 فهذه الآبة نص عام في إباحة الفطر للمسافر فمن خرج مسافرًا فله الفطر 
منذ أن شرع في سفره. 

قال الطبري: يعني بقوله جل ثناؤه: #فْمَن كن مِنحكُم مّرِيضًاه» من كان منكم 
مريضًا من كلف صّومه أو كان صحيحًا غير مريض وكان على سَفر؛ اده 
حر يقول: فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرها في مرضه أو في سفره» لمن أيَامِ 
أَخَرَيُ» يعني: : من أيام أخر غير أيام مرضه أو سفره. وقال ابن كثير: في حال المرض 


والسفر؛ لما في ذلك من المشقة عليهاء بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام 
3 00 
آخر 


ع 
رح ار شه 


ل سا و ا 
حت بََعَ كرََ اميم »قصَامٌ َس ثم دعا بدح من عه حَنَى نظ 
7 له ثم ترب فقيل له بَْدَ دَلِكَ: إن بَعْض النّاسٍ قَدْ صَامَ قَقَالٌ: «أُوليِكَ 
العا أولَيِك الْعُضَا ار 
عن عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله كي في. 
سفينة من الفسطاط في شهر رمضان» فدفع» ثم قرب غداءه» فقال: اقترب» فقلت: 
الفيق ترق لمك ؟ تقال ابوايضيرة: اتر عن فو سن رفول ا 
قال أبو بكر بن خزيمة: لست أعرف كليب بن ذهل» ولا عبيد بن جبير» ولا 


)١(‏ تفسير ابن كثير (7/ 170) ط/ أولاد الشيخ. 

(1) أخرجه مسلم .)١١١5(‏ 

(9) ضعيف: أخرجه أبو داود (5117) وأحمد (98/5”) والدارمي )١704(‏ وابن خزيمة 
)1١40(‏ والطبراني في المعجم الكبير (7/ )1١19‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن كليب بن 
ذهل؛ عن عبيد بن جبير بهه وكليب بن ذهل مجهول وعبيد بن جبير لم أقف على أحد وثقه غير 
الفسوي ذكره في الثقات وقال ابن خزيمة: لا أعرفه. 
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أقبل دين من لا أعرفه بعدالة. 

عن منصور الكلبي» أن دحية بن خليفة خرج من قريته بدمشق إلى قدر قرية 
عقبة في رمضان, فأفطر ومعه أناس» وكره آخرون أن يفطروا. فلم) رجع إلى قريته» 
قال: والله لقد رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أن أراه: إن قومًا رغبوا عن هدي رسول 
لله يَكِةِ وأصحابه. يقول ذلك للذين صامواء ثم قال: اللهم اقبضني إليك”" . 
أنك تخرج صائًا وتدخل صائً)؟ قال: قلت: بلى» قال: فإذا خرجت فاخرج مفطراء 
وإذا دخلت فادخل مفطرًا"". 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل: أنه كان يسافر وهو صائم فيفطر من 
0 
عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» والحسن قالا: يفطر إن شاء©. 
وتصوم إذا أوفيت الصلاة ار 


بر 


سر 
٠‏ عسي 


عَنْ محمد بْنِ كَعْبِء أنه قَالَ: أَتَيِتُ ا نس بْنِ مَالِكِ في رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدٌ سَمَرَا 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (07105) ( /1071017) من طريق الليث» 
عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن أب الخير» عن منصور الكلبي؛ عن دحية بن خليفة به ومنصور 
الكلبي مجهول. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (5197) والبيهقي (1/ 141 7) من طريق شعبة عن عمرو 
ابن عامر عن أنس بن مالك به. 

("3) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقيى (1417/4؟) عن أبي طاهر الفقيه أخبرنا أبو عثمان البصرى 
حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا يعلى بن عبيد حدئنا سفيان عن أبى إسحاق عن عمرو بن 
شرحبيل به وفي رواية يعلى بن عبيد عن سفيان لين. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )41١5(‏ عن يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» والحسن به. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1//70) عن أبن جريج به. 
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7 12 وى هو ورسلا 


وَقَدْرُحِلَتْ لَهُرَاحِلنّكُ وَلِسَ ناب السَمَر َدَعَاطَعَامِ َكَل فَقَلْتْ فقلت له سنة؟ قال 
1" 

عن مغيرة» قال: خرج أبو ميسرة في رمضان مسافرًاء فمر بالفرات وهو صائم 
فأخذ منه حسوة؛ فشربه وأقطر'". 
25 أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام: وإذا سافر في أثناء يوم فهل يجوز له الفطر؟ على قولين 
مشهورين للعلماء هما روايتان عن أحمد. أظهرهما: أنه يجوز ذلك”". القول الثاني لا 
يباح له الفطر وهو قول: عبيدة السلاني ومكحول» والزهري» ونحيى الأنصاري» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (49) عن قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيل ب بن أسلم» عن محمد 
ابن المنكدر» عن محمد بن كعب به» وإسناده ضعيف» عبد الله بن جعفر وهو المديني ضعيف» 
لكن تابعه محمد بن جعفر بن أبى كثير وهو ثقة فقد أخرجه الترمذي )8٠١(‏ عن محمد بن 
إساعيل قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن أسلم 
قال: حدثني محمد بن المنكدرء عن محمد بن كعب به؛ وهذا إسناد صحيح لكن أعله أبو حاتم ىا 
وأخرجه الدارقطني (57191) والبيهقي (4/ 1417) والطبراني في الأوسط (4047) من طريق 
سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن أسلم قال: حدثني محمد بن 
المنتكدرء عن محمد بن كعب به لكن 5 شيخ الطبراني في هذا الحديث هو المقدام بن داود بن عيسى 
الرعيني وهو ضعيفء واختلف في هذا الحديث على زيد بن أسلم ذكر ذلك ابن أبي حاتم في 
العلل (149) فقال: وسألت أبي عن حديث رواه عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم؛ عن 
محمد بن المنكدر؛ عن محمد بن كعب أنه أتى أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرًا فوجله قل 
رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلنا: أسئة؟ قال: ليس بسنة. 
ورواه محمد بن عبد الرحمن بن مجير» عن ابن المنكدرء عن محمد بن كعب أنه أتى أنس بن مالك... 
فذكر الحديثء قال: فقلت: سنة؟ فقال: نعم سنة. قال أبي: حديث الدراوردي أصح. 


5 0 


(1) رجاله ثقات: أخرجه ابن أب شيبة (5 )41١‏ عن جرير» عن مغيرة به» ولم أجد مغيرة بن مقسم 
الضبي في الرواة عن أبي ميسرة ول أجد أبا ميسرة من مشايخ مغيرة» وكذلك لم أقف على أحد نفى 
السماع. 

(؟) مجموع الفتاوى (50/ .)5١1‏ 


وسو كاه 2 لل سس ]ا 


ومالكء والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأي والرواية الثانية عن أحمد”". 

عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلاني» عن علي قال: : امن أدركه رمضان وهو 
مقيم ثم سافر بَعْدَ لزمه الصوم؛ لأن الله تعالى يقول: 9قَمَن هَهِدَ مِنَكُمْ الثَّهْرَ 
11 7 م [البقرة:ه ]0 . 

وروي عن عائشة؛ وابن عمرء وابن عباس» وسعيد بن جبيرء وعبيدة» وابن 
ا حنفية» وخيثمة» وسويد بن غفلة» وعلىي بن الحسينء ؛ وإبراهيم يم النخعي. ومجاهد. 
والشعبي؛ وأبي جل والسدي ون 
25 أدلة هذا القول: 

اسعوابن دريو عن فود تال سألته عرة قوله تعالى: #قَمَن شَهِدَ مِنَكُمْ 
ألغَهْرَ كلْيصْمَةُ) [البقرة:0١]‏ ]قال : من شهد أوله فليصم آخره؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: 
#كّمَن هَهِدَ مِنَكُمْ هر كليِصمةُ4[لبترة:٠+:]”؟)‏ لكن يجاب عن هذه الآية بقوله 
تعالى: #إكَمَن كن مِنكُم مَرِيضًا | أ عل سَفَرِ عه مِنْ أَيَاِ كر [لبقرة:4] ] رفي 
«الصحيحين» «أن رسول الله وك خرج في غزوة الفتح في رمضان مسافرًا وأفطر) 


(1) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/74؟). 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (11057) من طريق موسى بن إسماعيل» ثنا 
حماد؛ عن قتادة؛ عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلانن» عن على به» وهذا إسناد صحيح 
وأخرجه الطبري (7/ )١15‏ وابن ع أبي شيبة (415 )4١‏ عن عبدة» عن سعيذ» عن قتادة» عن علي 
رحمه الله تعالى قال: إذا أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر فليصم. وهذا إسناد منقطع قتادة لم 
يدرك عهًا ك. 

(") تفسير ابن أبي حاتم (1505). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4041) وعبد الرزاق (5449) والطبري (7/ '197) من 
طريق ابن سيرين» عن عبيدة السلاني» وأخرجه ابن الجعد )١11(‏ والبيهقي (4/ )١145‏ من 
طريق شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري يحدث عن عبيدة السلاني» فيمن صام 
رمضان وهو مقيم؛ ثم سافر قال: يصوم ما بقي عليه» ويتأول هذه الآية: لكَمَن عَهِدَ مِنحُمُ 
القن لسن 
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والآية التي احتجوا مها محمولة على من شهد كل الشهر في البلد وهو حقيقة الكلام؛ 
الأدلة”7", 

؟- عن أبي مجلز» قال: إذا دخل شهر رمضان فلا يخرج» فإن أبى إلا أن بخرج 
356 إفهة 
فليتم صومه 8 

”- عن يزيد بن أبي زياد عن علي بن حسين؛ أنه سئل عن قوم سافروا في 
رمقان؟ قال صؤمون”. 

4 - عن أب يزيد» عن أم ذرة قالت: أتيت عائشة» فقالت: من أين جئت؟ فقلت: 
من عند أخى, فقالت: ما شأنه؟ قلت: ودعته يريد أن يرتحل. قالت: فأقرئيه منى 
السلام؛ ومريه فليقم» فلو أدركني وأنا ببعض الطريق لأقمت؛ يعني رمضان!؟. 

- عن معمر عمن سمع الحسن يقول: إذا أصبح الرجل صائً) في شهر رمضان 
ثم خرج مسافرا نبارًا فلا يفطر ذلك اليوم إلا أن يخاف العطش على نفسه فإن تخوفه 
الجبعفي عن الشعبي قال: إذا خرج نبارًا في رمضان أفطر إن شاء حين يخرج””. 


.)175/5( المجموع‎ )١( 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4097) عن سهل بن يوسف, عن التيمي» عن أبي مجلز 
به. 

(3) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )41٠١(‏ عن زيد بن الحباب» عن سفيان» عن يزيد بن 
أبي زياد عن علي بن حسين به» ويزيد بن أبي زياد ضعيف وزيد بن الحباب روايته عن سفيان فيها 
كلام. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )91١7(‏ عن عبد الوهاب؛ عن أيوب. عن أبي يزيد. عن 
أم ذرة به» وأم ذرة مجهولة وأبو يزيد هو المدني وهو مقبول ولم يتابع. 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (7,1777) وني إسناده رجل مجهول وهو الواسطة بين معمر 


والحسن. 


موسوعة أحكام القرآن 


اللففنة ‏ 
25 أقول أهل العلم: 


قال ابن العربي: إذا صام في المصر ثم سافر في أثناء اليوم لزمه إكىال الصوم, فلو 

أفطر قال مالك: لا كفارة عليه؛ لأن السفر عذر طرأء فكان كالمرض يطرأ عليه”" . 
مسألة 

قال القرطبي: اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر» 
لأن المسافر لا يكون مسافرًا بالنية بخلاف المقيم» وإنما يكون مسافرًا بالعمل 
واللووف 7 

مسألة: إذا قدم المسافر من سفره 

قال النووي: إذا قدم المسافر في أثناء نهار وهو مفطر فوجد امرأته قد طهرت في 
أثناء النهار من حيض أو نفاس أو برأت من مرض وهي مفطرة فله وطؤها ولا 
كفارة عليه عندنا بلا خلاف”". 

مسألة: إذا مكث المسافر أياما في بلد فهل يجوز له الفطر؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال كثيرة منها: 
© القول الأول: إذا نوى المسافر الإقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام. 

وذهب إلى هذا القول سعيد بن المسيب» وهو قول مالك» والشافعيء وأبي ثور 
ورواية عن أحمرا*) 
25 أدلة القول الأول: 

عَنْ عبد الرَحَنِ بْنِ حميدِ قَالَ: سَمِعْتُ عْمَرَ بْنَ عي الْعَيزِيََولُ مِخلَسَائه: م 
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سَمِعْتُم في سُكتَى مَكَّة؟ قَقَالَ السَائْبُ بن يزيد اشوت لقا ار كال: الْعَلاء ء بن 


.)١١9/١( أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي (؟/ 11078). 

(©) المجموع شرح المهذب (1/ 17/4). 

() انظر المغني (1/ 48 )١‏ والمجموع (4/ 1071). 


حل ] موسوعة أحكام القرآن 
الَضْرَمِيٌ - قَالَ رَسُولُ الله يكله: يقي امهَاجِرٌ مَك بََْ نَضَاءِ نَسكِه ثَكان0700. 


عَنْ نافع عَنْ أَشْلَم َو عع نالب أنعُمَرْ بن لحلاب صَرْبَ ُو 
وَالمَصَارَى وَالَجُوسٌ بِامُدِيئَةِ إقَامَ ثلاث لَيَالٍ يتَسَوَفُونَ يها َيَقَضُونَ حَوَائْجَهُم 

ولأنقية عل ولي نوق قلات 0" 

عن سعيد بن المسيبء قال: (إذا أقمت أربعًا فصل أربعًا)”". 
5 أقوال أهل العلم: 

قال مالك: والمسافر في البر والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة 
وصاه”». 

قال أبو عمر بن عبد البر: أصح شيء في هذه المسألة قول مالك ومن تابعه؛ 
والحجة في ذلك حديث العلاء بن الحضرمي عن النبي كَكلةِ أنه جعل للمهاجر أن 
يقيم بمكة ثلاثة أيام ثم يصدرء ومعلوم أن الهجرة إذا كانت مفترضة قبل الفتح كان 
المقام بمكة لا يجوز ولا يحل فجعل رسول الله يِه للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية 
حوائجه وتهذيب أسبابه» وم يحكم لها بحكم المقام ولا جعلها في حيز الإقامة لأنها ل 
تكن دار مقام فإذا لم يكن كذلك فا زاد على الثلاثة أيام إقامة لمن نواها وأقل ذلك 
أربعة أيام» ومن نوى إقامة ثلائة أيام في| دونها فليس بمقيم وإن نوى ذلك كا أنه لو 
نوى إقامة ساعة أو نحوها ل يكن بساعته تلك داخل في حكم المقيم ولا في أحواله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”977) ومسلم (1707) واللفظ له. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ - برواية أبي مصعب الزهري - عن نافع» عن أسلم» 
مولى عمر بن الخطاب به ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (؟/ 151). 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8707) وعبد الرزاق (4747) من طريق قتادة عن 
سعيد بن المسيب به وأخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (04178) من طريق همام عن قتادة 
عن القاسم قال: قال سعيد بن المسيب... فذكره» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (”/ 11417) 
من طريق مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: من أجمع إقامة أربع أتم 
الصلاة. قال مالك: وذلك الأمر الذى لم يزل عليه أهل العلم عندنا. وعطاء الخرساني متكلم فيه. 

.)7١7/1( المدونة‎ ):( 


ا 7 ربرب 0 


ومن الحجة أيضًا في ذلك أن عمر ذه حين أجلى اليهود جعل لهم إقامة ثلاثة 
أيام في قضاء أمورهم وإنم| نفاهم عمر لقول رسول الله يك «لا يبقى دينان بأرض 
العرب»؛ ألا ترى أنهم لا يجوز تركهم بأرض العرب مقيمين بها فحين نفاهم عمر 
وأمرهم بالخروج لم يكن عنده الثلاثة أيام إقامة""". 

قال النووي: أما إذا نوى الإقامة في بلد ثلاثة أيام فأقل فلا ينقطع الترخص بلا 
خلاف وإن نوى إقامة أكثر من ثلاثة أيام» قال الشافعي والأصحاب: إن نوى إقامة 
أربعة أيام صار مقيًا وانقطعت الرخصء وهذا يقتضي أن نية دون أربعة لا تقطع 
السفر وإن زاد على ثلاثة وقد صرح به كثيرون من أصحابنا”". 

قال ابن قدامة: وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم» وإن نوى دونها قصر وهذا 
قول مالكء والشافعيء وأبي ثور'". قال الشافعي في القديم وبمثله أجاب في 
لا 

بن اطع هارع ام 

قال الشافعي: ووجدنا النبي يَلْدْةٌ قال: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» 
ووجدنا عمر #5 أجلى اليهود من جزيرة العرب وضرب لهم أجلا ثلانًا فرأينا ثلانًا 
ما يقيم المسافر وأريعًا كأنها بالمقيم أشبه؛ لأنه لو كان للمسافر أن يقيم أكثر من 
ثلاث كان شبيهًا أن يأمر النبي يكل به المهاجر ويأذن فيه عمر ذه لليهود””. 
© القول الثاني: إذا أجمع على إقامة خسة عشر يومًا أتم: قال النووي: وقال أبو 
حنيفة والثوري والمزني إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا مع الدخول أتم وإن نوى أقل 

:أاأك اه 5 نه 8 ( 
من ذلك قصر. قال اين المنذر: وروي مثله عن ابن عمر"". 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١ ١(‏ 185) ط/ وزارة عموم الأوقاف. 
() المجموع شرح المهذب (5/ 119). 

.)١5/8 /7( المغني‎ )9( 

(:) السنن الكبرى للبيهقي (7/ .)١517/‏ 

(4) السئن الكبرى للبيهقي (7/ .)١58‏ 

(5) المجموع شرح المهذب (5/ .)١71‏ 


ا[ ] موسوعة أحكام القرآن 


عن ابن عباس» «أن النبي كك قام حيث فتح مكة حمس عشرة يقصر الصلاة 
2 ساد ا 5 00 1 
حتى سار إلى حنين؟ . 
عن مجاهد, قال: «كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة حمس عشرة» سرح ظهره» 
وصلى أريعًا”". 
عن سعيد بن المسيب. قال: «إذا أجمع رجل على إقامة حمس عشرة أتم 


)١(‏ شاذ: أخرجه أبو داود )١7171(‏ واين ماجه )1١17(‏ من طريق محمد بن مسلمة» وأخرجه ابن 
أبي شيبة )818٠(‏ والبيهقي )10١/7(‏ من طريق عبد الله بن إدريس كلاهما (حمد بن مسلمة» 
وعبد الله بن إدريس) عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
به مرفوعًا. قال البيهقى بعدما ذكر هذا الحديث من هذا الطريق: كذا رواه ولا أراه محفوظًا. 
رأعرضة مج080 عروضيه رذ لدو نالفل الشلاة عور | سيد الله برخ عدار 
حدثنا 0 سفيان حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق قال: 
وحدثني محمد بن مسلم: ثم أقام رسول الله وَلِةِ بمكة خخس عشرة ليلة يقصر الصلاة حتى سار 
إلى حنين. ثم قال البيهقي: هذا هو الصحيح مرسلء ورواه أيضًا عبدة بن سليان وأحمد بن خال 
الوهبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس إلا محمد بن سلمة ورواه 
عراك بن مالك عن الزهري. واختلف عنه فأخرجه النسائي )١407(‏ والكبرى (015) 
والطبرانيٍ في الكبير )٠١775 /٠١(‏ والأوسط (94.07) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك 
ابن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس مرفوعًاء وخالفه جعفر بن ربيعة» 
فأخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ )١14‏ عن محمد بن حرب المكي, أخبرنا بكر بن مضر عن 
جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن النني يك مرسلًا قال الببيهقي: ورواه عراك بن مالك 
عن النبي يَكِةِ مرسلاء ورواية عكرمة عن ابن عباس أصح من ذلك كله. والله أعلم. وقال 
الحافظ في التلخيص :)١١7/7(‏ وتبقى رواية خمسة عشر شاذة لمخالفتها. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )87٠1(‏ وعبد الرزاق (4747) من طريق عمر بن ذرء 
عن مجاهد به وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (77717(201777) من طريق مجاهد بنحوه. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8147) وعبد الرزاق (4748) من طريق داود بن أبي 
هنل عن سعيد بن المسيب به. 
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عن سعيد بن جبير» قال: اإذا أقمت أكثر من خمس عشرة فأتم الصلاة)”". 
قال وكيع: سمعت سفيان يقول: (إذا أجمع على مقام حمس عشرة أتم الصلاة 
حين يدخل؛ وإذا لم يدر متى يخرج صلى ركعتين؛ وإن أقام حولا»”" . وهو القول 
عنذه 
5 أقوال أهل العلم: 

قال ابن قدامة: وقال الثوري» وأصحاب الرأي: إن أقام حمسة عشر يومًا مع 
اليوم الذي يخرج فيه أتم» وإن نوى دون ذلك قصر. وروي ذلك عن ابن عمرء 
وسعيد بن جبير» والليث بن سعد؛ لما روي عن ابن عمر» وابن عباسء أنهما قالا: إذا 
قدمت وفي نفسك أن تقيم بها خس عشرة ليلة فأكمل الصلاة. ولا يعرف لهم 
خالف”". 

قال ابن المنذر: وقالت طائفة إذا أقمت أكثر من حمس عشرة فأتم الصلاة روي 
هذا القول عن سعيد بن جبير وعبد الله بن عتبه وبه قال الليث بن سعد" *". 

قال الكاساني: وأما مدة الإقامة فأقلها خحمسة عشر يومًا عندنا وقال مالك 
والشافعي: أقلها أربعة أيام» وحجتهم| ما ذكرنا وروي أن النبي رخص للمهاجرين 
المقام بمكة بعد قضاء النسك ثلاثة أيام» فهذه إشارة إلى أن الزيادة على الثلاث 
توجب حكم الإقامة» ولنا ما روي عن ابن عباس وابن عمر 5ق أنهما قالا: إذا 
دخلت بلدة وأنت مسافر وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يومًا فأكمل الصلاة وإن 
كنت لا تدري متى تظعن فاقصرء وهذا باب لا يوصل إليه بالاجتهاد لأنه من جملة 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8707) عن وكيع؛ قال: ثنا شعبة» عن أبي بشر» عن 
شعيك بن بجدينانة: 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8700) عن وكيع به. 

() المغنى لابن قدامة (7/ .)١54‏ 

(5) الأوسط (4/ 51 -15). 


1 سبحت ع انا فوس اماف 

المقادير ولا يظن مما التكلم جزافًا فالظاهر أنهها سماعًا عن رسول الله”". 
قال ابن المنذر: احتج بعض من رأى أن يقصر المسافر الصلاة ما لم يجمع مقام 

خمسة عشر يومًا بظاهر حديث عمر: «صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر) على 

لسان النبي» وبقول ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أريعًا 
وفي السفر ركعتين» قال: فكل مسافر فهذا فرضه إلا مسافرًا خصه كتاب أو سنة أو 
إجماع. وقد أجمع أهل العلم على أن على من عزم على مقام حمس عشرة ليلة الإتمام 

فوجب الإتمام علي من أقام خمس عشرة ليلة بالإجماع”". 

© القول الثالث: إذا أجمع إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة: 
قال النووي: وقال الأوزاعي وابن عمر في رواية عنه وعبيد الله بن عبد الله بن 

عتبة: إن نوى إقامة اثني عشر يومًا أتم وإلا فلا”". 
هذا قول عبد الله بن عمر بن الخطاب آخر أقواله ى! ذكر نافع وقال الأوزاعي: 

«إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة»”". 
عن عبد الله بن عمرء عن نافع؛ أن ابن عمر كان يقول: (إذا أجمعت أن تقيم اثنتي 

عشرة ليلة فأتم الصلاة)””. 
ومن حديث إسحاق قال الوليد بن مسلم: ثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر 

أنه كانت منه أشياء في قصر الصلاة في إقامته في السفر مختلفة ثم صار إلى آخر أمره» 

إلى أن كان إذا قدم بلدة فأجمع أن يقيم بها اثنتي عشرة فأكثر من ذلك أتم الصلاة وإذا 

.)910 /١1( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) الأوسط لابن المنذر (5/ .)57١‏ 

() المجموع شرح المهذب (4/ .)١0/1‏ 

(4) سئن الترمذي ت شاكر (1/ 4 47) حديث رقم (044). 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (4741) عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر به؛ 
وعبد الله بن عمر هو العمري ضعيفء, وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (5178) عن علي بن 
الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن عجلان عن تافع به» ورواية محمد بن عجلان عن 
نافع مضطربة لكن يحسن بمجموع طريقيه. 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
قدم بلدة لا يدري ما يقيم فيها قصر الصلاة فيما بينه وبين اثنتي عشرة: فإذا كملها 
أتم الصلاة وإن خرج من غد. وكان الأوزاعي يقول: ما دابق إلا بمنزل من منازل 
الأسفار فمن نزله فعلم أنه يقيم فيه اثنتي عشرة ليلة فأكثر من ذلك أتم الصلاة حين 
مقدمها وإن كان لا يدري ما وقت إقامته ومتى فيه نفير من نفر لينفر قصر الصلاة 

5 2 مهش اكدم 5 5 للق 
إلى اثنتي عشرة ليلة ثم أتم الصلاة حتي يرتحل عنها'". 

عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر كان يقول: (أصلي صلاة المسافر» ما ل 
ا احا كو 

وذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى» قال 
ابن المنذر: وفيه قول عاشر ذكره إسحاق بن راهويه قال: وقد قال آخرون وهم 
الأقلون من أهل العلم: صلاة المسافر ما لم ترجع إلي أهلك إلا أن تقيم ببلدة لك بها 
أهل ومال فإنهبا تكون كوطنكء ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة أربع ولا حمس 
خا 

قال شبخ الإسلام: وإذا كان التحديد لا أصل له ف| دام المسافر مسافرًا يقصر 
الصلاة ولو أقام في مكان شهوراء والله أعله'”". 


25 أدلة هذا القول: 
0 إوَإذآ صَرَيُمْ فى اْأَرضٍ فَليْس عَلَيْحُمْ جُنَاحٌ أن 
أ مِنَ ألصّلَةٍ إنْ حِفْتم أن يَنيتك الذين حقررا إن الكفرين 6ثوأ لسك خذ عَدًَُا 
ا .]٠١‏ 
)١(‏ الأوسط لابن المنذر (517/4). 


(؟) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكنًا) عن ابن شهاب» 
عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول...فذكره. 

(") الأوسط لابن المنذر (4/ .)81١6‏ 

(:) مجموع الفتاوى (5 ؟/ 18-11). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


عن عمران بن حصين» قال: اغزوت مع رسول الله يَلْوٌ وشهدت معه الفتح» 
فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة» لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: (يا أهل البلد» صلوا أربعًا 


)١(‏ معلول بالإرسال والانقطاع: اختلف فيه على يحبى بن أب كثير؛ فرواه أبو داود )١170(‏ وأحمد 
)١90 /*(‏ وعبد الرزاق (47780) وابن حبان (1/59؟), (1107) وعبد بن حميد (/1171) 
كلهم من طريق معمره عن يحيى بن أبي كثيرء عن محمد بن عبد ال رحمن بن ثوبان» عن جابر بن 
عبد الله مرفوعاء وخالف معمرًا عن بن المبارك فأخرجه ابن أبي شيبة (8747) عن وكيع» قال 
علي بن مبارك: عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاء قال أبو داود: 
اغب معمن يرسك لا يستده»»:وقال الترملق فى العلل الكبير (18: الت مدا عن هذا 
الحديث فقال: يروى عن ابن ثوبان» عن النبي يكةِ مرسلاء وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 
:)5١1(‏ غير محفوظ وقد رواه علي بن المبارك» وغيره» عن يحبى مرسلًا وليس فيه ذكر جابر. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/5١١):‏ وصححه ابن حزم والنووي وأعله 
الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع» وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحبى 
ابن أبي كثير عن أبن ثوبان مرسا. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (9717”) وتمام في فوائده (109) من طريق عمرو بن عثمان 
الكلابي قال: نا عيسى بن يونسء عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير» عن أنس بن مالك 
مرفوعًاء وعمرو بن عثمان ضعيف ويحيى بن أبي كثير مدلس ولم يصرح بالتحديث» ونص العلماء 
على أنه لم يسمع من أنس؛ (قال أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وغيرهم: لم يدرك أحدًا من 
الصحابة إلا أنس بن مالك فإنه رآه رؤية وم يسمع منهء وهذا لفظ أبي حاتمء قال أبو زرعة: 
وحديثه عنه مرسل يعني عن أنس) انظر جامع التحصيل (144) قال الدارقطني /١7(‏ 0؟5): 
والصحيح عن الأوزاعي» عن يحيى أن أنسًا كان يفعل ذلك غير مرفوع. قال البيهتي 
(307/7): وروي عن الأوزاعي عن يحيى عن أنس» وقال: بضع عشرة» ولا أراه محفوظا. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود )١119(‏ وأحمد )57١/1( »)57٠/5(‏ وابن أبي شيبة 
(87179) والبيهقي (7/ )1١5١‏ وغيرهم من طريق علي بن زيد» عن أبي نضرة» عن عمران بن 
حصين به وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. 


ا بابب 1111 


عن انف فض قال: «أقمنا مع النبي كك عشرًا نقصر الصلاة)'". 
عن أنس بن مالك مه قال: «خرجنا مع النبي يَلْةِ من المدينة إلى مكة فكان 
يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها 


نت )20 


عن ابن عباسء قال: «أقمنا مع النبي يَلْةٌ في سفر تسع عشرة نقصر الصلاة) 
وقال ابن عباس: «ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة» فإذا زدنا أتهمنا»"". 

حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو الوليد حدثنا شعبه قال: أخبرنا أبو إسحاق 
قال: سمعت أبا السفر يحدث عن سعيد بن شفى قال: سئل ابن عباس عن الصلاة 
ف الشفر فقال: كآن الب إذا تخرح من أهله صل ركعين حت يرجم إليه ”1. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر مالم يجمع إقامة» وإن أتى 
عليه سنون””. 
ك2 الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين: 
لا أثر عبد الله بن عمر 85: 


عن ابن سيرين قال: كتب عبيد الله بن عمر إلى ابن عمر وهو بأرض فارس: إنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5791) ومسلم (191) ولفظ مسلم: #خرجنا مع رسول الله يك من المدينة 
إلى مكة؛ فصل ركعتين ركعتين حتى رجع)» قلت: كم أقام بمكة؟ قال: «عشرًا». 

(1) أخرجه البخاري )١1١81(‏ ومسلم (197). 

(") أخرجه البخاري .)1١85(‏ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (541/1). (185/1) والطيالسي (1860) وعبد بن حميد 
(595) والطبراني في الكبير (؟1/١1771١)‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق. عن أب السفرء 
عن سعيد بن شفي» عن ابن عباس به» وأخرجه ابن أبي شيبة (41 87) عن أبي الأحوص عن أبي 
إسحاق» عن أب السفر به. وسعيد بن شفي وثقه أبو زرعة والعجلي» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 

(0) المغني لابن قدامة (7/ 198). 


موسوعة أحكام القرأن 
و ل لط د 
مقيمون إلى الحلال» فكتب: «أن أصلي ركعتين)”". 
عن يزيد الرشك قال: حدثنا أبو مجلز قال: كنت جالسًا عند ابن عمر فدخل 
عليه رجل» فقال: يا أبا عبد الرحمن ما الإشراك بالله؟ قال: «أن تجعل مع الله إلا 
آخراء فقال أيضًا: يا أبا عبد الرحمنء ما الإشراك بالله؟ قال: «أن تتتخذ من دون الله 
أندادًا»» فقال أيضًا: يا أبا عبد الرحمنء ما الإشراك بالله؟ فقال: حرج عليك إن 
كنت مسلً) لما خرجت عني»؛ فخرج الرجل» وغضب ابن عمر غضبًا 0 قال: 
فقمت للا رأيت من شدة غضبه لأخرج» فضرب بيدي على ركبتي فقال: «اجلس؛ 
فإني أرجو أن لا تكون منهم» قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن» آي المدينة طالب حاجة» 
فأقيم مها السبعة ا والثانية الأشهرء كيف أصلي؟ قال: ١صلّ‏ ركعتين 
و11 . 
لا أثر سعد بن مالك ك: 
عن عبد الرحمن بن المسورء قال: أقمنا مع سعد بن مالك شهرين - قال سفيان: 
بعان» وقال مسعر: بعمان أو بنعمان - يقصر الصلاة» ونحن نتمء فقلنا له فقال: 
انحن أعلم)”". 
عن زكريا بن عمر, أن سعد بن أبي وقاص وفد إلى معاوية فأقام عنده شهرًا 
يقصره؛ أو شهر رمضان فأفطره”". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4174) عن هشام بن حسان, عن ابن سيرين» به. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (57554) عن جعفر بن سليان» عن يزيد الرشك قال: 
حدثنا أبو مجلز به. 

(1) إسناده فيه ضعف: أخرجه عبد الرزاق (47700) وابن أبي شيبة (87/85)من طريق الثوري؛ عن 
حبيب بن أب ثابت» عن عبد الرحمن بن المسور» عن سعد به وفي طريق ابن أبي شيبة (مسعر 
وسفيان» عن حبيب بن أبي ثابت) فذكر مسعر متابع سفيان وعبد الرحمن بن المسور مقبول ولم 
يتابع وحبيب بن أب ثابت كثير الإرسال والتدليس ولم يصرح بالتحديث. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (41201) عن ابن جريج قال: حدثني زكريا بن عمرء أن سعد بن أبي 
وقاص...فذكره» وزكريا بن عمر لم أقف له على ترجمة. 


مس م افا بع 


لا أثر عبد الرحمن بن سمرة: 

عن الحسن يحدث عن عبد الرحمن بن سمرة قال: «كنا معه في بعض بلاد فارس 
ستتين» وكان لا يجمع» ولا يزيد على ركعتين)"'" . 

عن الحسنء «أن عبد الرحمن بن سمرة شتى بكابل شتوة أو شتوتين يصلي 
كع . 
ل أثر أنس بن مالك طللله: 


عن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلٍ ركعتين 


نا 
عن الحسن, «أن أنس بن مالك أقام بسابور سنة أو سنتين يصلي ركعتين» ثم 
يسلم, ثم يصلي ركعتين)”. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4707) عن هشام بن حسان؛ عن الحسن, عن عبدالررحمن 
ابن سمرة به وأخرجه أيضًا (701 )عن الثوري» عن يونسء عن الحسن به. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20140. ( 8717) عن عبد الأعلى» عن يونس» عن 
الحسن؛ عن عبد الرحمن بن سمرة به. 

() أخرجه عبد الرزاق (4704) عن يحيى بن أبي كثير» عن جعفر بن عبد الله؛ عن أنس بن مالك 
به ولعله حدث سقط في إسناد عبد الرزاق فقد رواه عن يحيى بن بي كثير مباشرة وهو يروي عن 
يحيى بواسطة معمر» وقد أخرجه ابن المنذر في الأوسط (77178) ط/ دار الفلاح - من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن يحبي بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك به» وهذا 
الإسناد حسن وقال محقق الأوسط: في الأصل جعفر وهو تصحيف «وحفص» هو ابن عبيد الله 
ابن أنس بن مالك له رواية عن جده. وممن روى عنه يحيى بن أبي كثير. لكن روى عن أنس أيضًا 
جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع لكن لم أجد يحيى بن أبي كثير تمن روى عنه فالله أعلم 
بالصواب. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8184) عن عبد الأعلى» عن يونس» عن الحسن» عن 
أنس بن مالك به. 
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لا أثر عبد الله بن عباس 899: 

عن زائدة بن عمير قال: قلت لابن عباس: إن أخرج مسافرًا فأقيم سنين مكعبًا 
عدومًا فأقصر؟ قال: اليس بقصر ولكن تمام» فصل ركعتين ركعتين)!". 

عن سماك بن سلمة» عن ابن عباس» قال: «إن أقمت في بلد خمسة أشهر فاقصر 
الصلا)7 , 

عن أبي جمرة نصر بن عمران» قال لابن عباس: إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان 
فكيف ترى؟ فقال: (صل ركعتين وإن أقمت عا 

عن أبي التياح الضبعي» عن رجل من عنزة يكنى أبا المنهال» قال: قلت لابن 
عباس: إني أقيم بالمدينة حورلا لا اشك على سير قال: (صل ا 
ل أثر أبي إسحاق: 
عن أبي إسحاق قال: «أقمنا مع والٍ - قال: أحسبه بسجستان - سنتين» ومعنا 
رجال من أصحاب ابن مسعود فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف»» ثم قال: 
«كذلك كان ابن مسعود يفعل)!”. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (47709) عن ياسين؛ عن أبي إسحاق. عن زائدة بن عمير 
به وياسين هو ابن معاذ الزيات ضعيف» قال عنه ابن مَعِين: لَيّس بِحَّيْءِ. وقال الْبحَارِيٌ: مك 


الخذيث. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8741) عن جرير» عن مغيرة» عن سماك بن سلمة؛ عن 
ابن عياس به. 

(31) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (87857) عن وكيع. قال: حدثنا المثنى بن سعيد. عن أبي 
جمرة نصر بن عمران به. 


على ترجمة الرجل المكنى بأبي المنهال. 
(6) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1708) عن معمر به. 


موسوعة أحكام القرآن ]د 
ل أثر أبي الحسن: 

عن هشام؛ عن الحسن قال : اليصلي ركعتين وإن أقام سنة)'"". 
ل أثر الشعبي: 

عن أسماء بن عبيد قال: سألت الشعبي زمان الحج قال: قلت: آني إلى الكوفة 
وفيها جدتي وأهلي؟ قال: فقال: أي الأمصار أفضلء أو قال: أعظم؟ ثم أجابني» 
فقال: أليس المدينة؟ فقلت: بلى» فقال: سألت ابن عمر عن ذلك. فقال: (إني 0 
البيت الذي ولدت فيه - يعني مكة - فا أزيد على ركعتين) . قال الشعبي: «فكنت 
أقيم سنة أو سنتين أصلي ركعتين»» أو قال: «ما أزيد على ركعتين ا 

عن عيسى بن أبي عزة قال: «مكث عندنا عامر الشعبي بالنهرين أربعة أشهر لا 
يزيد على ركعتين»!". 

عن مضرس بن عبد الله قال: قلت للشعبي: إني أقيم بالري» قال: صل ركعتين» 
قلت: فالصوم؟ قال: لا تصم, أفطر وإن أقمت عشر سنين”. 
ل أثر جابر بن زيد: 
عن مالكء قال: قلت لجابر بن زيد: أقيم بكسكر السنة والسنتين وأنا شبه الآهل» 
فقال: «(صل و 


)١١‏ أخرجه عبد الرزاق (5775) عن هشام؛ عن الحسن به» ورواية هشام عن الحسن متكلم فيها. 
(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5751) عن هشام بن حسانء عن أسماء بن عبيد به 
وأخرجه أيضًا (4771) عن جعفر بن سليهان» عن أسماء به. 

(”) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (47757) عن إسرائيل» عن عيسى بن أبي عزة به وعيسى 
صدوق ربا وهم. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (107) عن وكيع؛ عن مضرس بن عبد الله به» ومضرس ل أقف على أحد 
ونقه. 


(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (67/5) عن يحيى بن سعيدء عن مالك به. 
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ل أثر مسروق: 

عن أبي وائل» عن مسروقء قال: أقمت معه سنتين يصلي ركعتين بالسلسلة» 
قال: فقلت له: ما حملك على هذا يا أبا عائشة؟ فقال: «التّاس السنة)”". 

عن شقيق قال: «كنا مع مسروق بالسلسلة سنين» وهو عامل عليهاء فصلى بنا 
ركعتين ركعتين حتى انصرفء ويلتمس بذلك السنة»"". 
لا أثر سالم بن عبد الله بن عمر: 

عن الزهري» عن سالم بن عمر قال: «لو قدمت أرضًا لصليت ركعتين ما لم أجمع 
مكناء وإن أقمت اثنتي عشرة ليلة)7" . 
ل أثر علقمة: 

عن علقمة» أنه أقام بخوارزم سنتين فصلى ركعتين”. 

عن عامر قال: «أقام علقمة بمرو سنتين في الغزو يقصر الصلاة)””". 

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن من لم يجمع الإقامة مدة تزيد على إحدى وعشرين 
صلاة فله القصرء ولو أقام سنين؛ مثل أن يقيم لقضاء حاجة يرجو نجاحهاء أو 
لجهاد عدو أو حبسه سلطان أو مرض» وسواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة 
يسيرة» أو كثيرة» بعد أن يحتمل انقضاؤها في المدة التي لا تقطع حكم السفر”"". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8745) وعبد الرزاق (417207) من طريق منصورء عن 
أبي وائل به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4705) عن معمر» عن الأعمش» عن شقيق به وأخرجه 
عبد الرزاق (41201) عن الثوري؛ عن منصورء عن أبي وائل نحوه. 

(©') إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4740) عن معمر» عن الزهري» عن سالم بن عمر به. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8797) وعبد الرزاق (4708) من طريق إبراهيم؛ عن 
علقمة به. 

(0) إسناده صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (879) عن وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر به. 

(5) المغني لابن قدامة (6/ 197). 


موسوعة لسكا لقو م 1 


وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن رجل مسافر إلى بلد ومقصوده أن يقيم مدة 
شهر أو أكثر فهل يتم الصلاة أم لا؟ 

فأجاب: إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فا دونها قصر الصلاة ى| فعل النبي 
يه لما دخل مكة؛ فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة» وإن كان أكثر ففيه نزاع 
والأحوط أن يتم الصلاة» وأما إن قال: غدًا أسافر أو بعد غد أسافر ول ينو المقام فإنه 
يقصر أبدًا؛ فإن النبي كك أقام بمكة بضعة عشر يومًا يقصر الصلاة وأقام بتبوك 
عشرين ليلة يقصر الصلاة. والله أعلم'"". 

وسئل عن رجل خرج إلى الخربة لأجل الحمى وهو يعلم أنه يقيم مدة شهرين» 
فهل يجوز له القصر؟ وإذا جاز القصر فالإتمام أفضل أم القصر؟ 

فأجاب: الحمد لله» هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء منهم من يوجب الوتمام 
ومنهم من يوجب القصرء والصحيح أن كلاهما سائغ فمن قصر لا ينكر عليه ومن 
أتم لا ينكر عليه وكذلك تنازعوا في الأفضل: فمن كان عنده شك في جواز القصر 
فأراد الاحتياط فالإتمام أفضل» وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي يَكِ م بشرع 
للمسافر أن يصلي إلا ركعتين» ولم يحد السفر بزمان أو بمكان ولا حد الإقامة أيضًا 
بزمن محدود لا ثلاثة ولا أربعة ولا اثنا عشر ولا خمسة عشر فإنه يقصر كا كان غير 
واحد من السلف يفعل حتى كان مسروق قد ولوه ولاية ل يكن يختارها فأقام سنين 
يقصر الصلاة» وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة وكانوا 
يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر» كا أقام 
النبي يَِةٌ وأصحابه بعد فتح مكة قريبًا من عشرين يومًا يقصرون الصلاة وأقاموا 
بمكة عشرة أيام يفطرون في رمضان. وكان النبي كي لما فتم مكة يعلم أنه يحتاج أن 
يقيم بها أكثر من أربعة أيام. 

وإذا كان التحديد لا أصل له فا دام المسافر مسافرًا يقصر الصلاة ولو أقام في 
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مكان شهوراء والله أعلم"". 

قال ابن القيم: وأما مذاهب الناس: فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام 
أتم؛ وإن نوى دونها قصرء وحمل هذه الآثار على أن رسول الله كَكةِ وأصحابه لم 
يجمعوا الإقامة البتة» بل كانوا يقولون: اليوم نخرجء غدا نخرجء وني هذا نظر لا 
يخفى؛ فإن رسول الله كلِِ فتح مكة ‏ وهي ما هي وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام 
إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد ولا يومين. 

وكذلك إقامته بتبوك. فإنه أقام ينتظر العدوى ومن المعلوم قطعًا أنه كان بينه 
وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام» وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة أيام. 

وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج؛ ومن 
المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث تنفتح الطرق. 

وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصرء وإقامة الصحابة برامهرمز سبعة أشهر 
يقصرون.ء ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام؛ 
وقد قال أصحاب أجيل: إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصرء 
سواء غلب على ظئه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة» وهذا هو الصواب. 

لكن شرطوا فيه شرطًا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل 
الصحابة؛ فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم 
السفرء وهي ما دون الأربعة الأيام» فيقال: من أين لكم هذا الشرط؟! والنبي لما أقام 
زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوكء لم يقل لهم شيئّاء ول يبين لهم أنه ل 
يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام» وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته» ويتأسون به 
في قصرها في مدة إقامته» فلم يقل لهم حرقًا واحدًا: لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال» 
وبيان هذا من أهم المهمات؛ وكذلك اقتداء الصحابة به بعده» ولم يقولوا لمن صلى 
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معهم شيئا من ذلك”". 

قال الشيخ ابن العثيمين كتاة: ولكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب 
والسنة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام يل هو القول الصحيح» وهو 
أن المسافر مسافر» سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو دونها؛ وذلك لعموم الأدلة 
الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد» وم يحدد الله في كتابه ولا 
1 

فمن القرآن قوله تعالى: وا ا صَرَيْثمْ فى الارْضٍ فَلَيْسَ عَلَيحُمْ جْتاحٌ أن 

تَقَصرُوا مِنَ ألصَّلَرةٍ ة إن خِفْتُم أن يَفْتِنَكُمْ ألَِّينَ كَفَرُوا إن ألْكَفرِينَ كثوأ لحم حَدُوَا 
]١ 0‏ فقوله تعالى: طُوَادٌ ذا صَرَيْتُمٌ فى لْأرضِ؛ُ عام يشمل كل ضارب» 
ل ل ل 
لله تعال: إوَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الْأرْضِ يَبَْغُونَ مِن فَضْلٍ أللّهِ4[للرل:0٠]‏ فالذين 
يضربون في الأرض للتجارة مثلآء هل يكفيهم أن يقيموا رض أيام فأقل في البلد؟ 
ربا يكفيهم ورب| لا يكفيهمء فالتاجر قد يكفيه يوم واحدء وقد يتأخر أربعة أيام أو 
خمسة أيام أو عشرة أيام» وقد يطلب سلعة لا تحصل له في أربعة أيام؛ لأنه يجمعها من 
هنا وهناك. 

- أن النبي يي أقام مددًا مختلفة يقصر فيها؛ فأقام في تبوك عشرين يومًا يقصر 
الا ال اتا ا و ا ل ل 
ل ا ا ا مة 
حجة الوداع - قال: أقمنا مها عشرًا؛ لأنه أضاف أيام الحج إلى الأيام الأربعة» ومن 
ال ل ل 
الرابع عشر من ذي الحجة. فتكون إقامته عشرة أيام. 

فإن قال قائل: ما تقولون في حجة من رأى أنه إذا أقام أكثر من أربعة أيام لزمه 
الإتمام, وهو أن الرسول يك أقام أربعة أيام قبل أن يخرج إلى منى؟ 
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فالجواب: أن هذا دليل عليهم وليس دليلاً لهم؛ لأن النبي يَكلةِ قدم مكة في اليوم 
الرابع اتفاقاء ولا أحد يشك في هذاء وهل هناك دليل على أنه لو قدم في اليوم الثالث 
أتم؟ بل نعلم أن النبي يكل يعلم بأن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع» وليس 
كل الحجاج لا يقدمون إلا من الرابع فأكثر» بل منهم من يقدم في ذي الحجة؛ وفي 
ذي القعدة وفي شوال؛ لأن أشهر الحج تبتدئ من شوالء ولم يقل للأمة: مَنْ قدم 
مكة قبل اليوم الرابع فليتم! ولو كانت شريعة الله أن من قدم قبل اليوم الرابع من 
ال لا ال ا ل 
الإتمام؛ 00 هذا لخدي اللا كل أن لا بلزم ارقم عن ورج إقامة ري 
أربعة أيام» إِذَا لا دليل على التحديد بأربعة أيام» لأن بقاء النبي يكل في مكة أربعة أيام 
وقع مصادفة لا تشريعاء وهذه قاعدة» ولهذا لا يسن للحاج إذا دفع من عرفات إلى 
مزدلفة أن ينزل في الطريق» ثم يبول» ثم يتوضاً وضوءًا خفيفا؛ لأن هذا وقع منه كك 
على سبيل الاتفاق”". 

وهناك أقوال أخرى غير التي ذكرتها لكني اقتصرت على هذه الأقوال لشهرتهاء 
ولعل هذا القول الأخير هو الراجح إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

تفمير قول الله تعالى؛ وَل لين ُطِبفُوتَة. فذيَةُطعَامُ مِسْكِنٍ كم تطوّعَ 

خَيْرَا فْهُوَ ل أن توما خَيُ لَحُمْ إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ) [البقرة:184] 

[2] اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على أقوال منها: 
© القول الأول: كان ذلك في أول ما فرض الصوم؛ وكان من أطاقه من المقيمين 
صامّه إن شاءء وإن شاء أفطره وَافتدى» فأطعم لكل يوم أفطره مسكيئًاء حتى سخ 
ا () 
ذلك '. 


.)3707/0 /1( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 


.)1١١ /7”( تفسير الطبري‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآخ 


[ ]د 
25 أدلة هذا القول: 


عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة 
أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوال: 

فأما أحوال الصلاة: فإذ التي 37 فلم النونة وو يصل سيبعة عذر شوزا إلى 
بيت المقدسء ثم إن الله أنزل عليه: لد ترى تَقَلْب وَجْهِكَ فى السّمَاءٌ ار 
ل ل 0 


ةن 

قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضًا حتى نقسوا أو كادوا 
ينقسون. قال: ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله يكل 
فقال: يا رسول الله إني رأيت فيا يرى النائم ولو قلت: إني لم أكن نائما لصدقت. إني 
بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصًا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة» 
فقال: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان؛ ثم 
أمهل ساعة. قال: ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك: قد قامت الصلاة» قد 
قامت الصلاة» فقال رسول الله عَلو: «علمها بلالا فليؤذن مبا». فكان بلال أول من 
أذن بهاء قال: وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله إنه قد طاف بي مثل الذي 
أطاف به غير أنه سبقني. فهذان حولان. 

قال: وكانوا يأتون الصلاة» وقد سبقهم ببعضها النبي كَيِةِ قال: فكان الرجل 
يشير إلى الرجل إذا جاء: كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين» فيصليها ثم يدخل مع 
القوم في صلاتهمء قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدًا إلا كنت عليهاء ثم 
قضيت ما سبقني. قال: فجاء وقد سبقه النبي كَكِةٌ ببعضهاء قال: فثبت معه. فل) 
قضى رسول الله يه صلاته قام فقضى» فقال رسول الله يَكّْ: «إنه قد سن لكم معاذ 
فهكذا فاصنعوا» فهذه ثلاثة أحوال. 

وأما أحوال الصيام: فإن رسول الله يكِ قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 


-] 0 ]| موسوعة أحكام القرآن 
ثلاثة أيام» وقال يزيد: فصام تسعة عشر شهرًا من ربيع الأول إلى رمضان من كل 
شهر ثلاثة أيام وصام يوم عاشوراء ثم إن الله فرض عليه الصيام؛ فأنزل الله: 
ييا آدِينَ ُو كيت عَلَيحُمْ ألصِيَامْ كا يِب عَلَ الدِينَ بن بحم إلى هذه 
الآية: وغل الذي يُطِيقُونَهُر فِذَيَةُ طَعَامُ مِسْكِين © [البقرة :84-18 1] قال: فكان من 
شاء صام؛ ومن شاء أطعم مسكيئّاء فأجزأ ذلك عنه. 

قال: ا مر رَمَضَانَ أل نل فيه اْقرَْانُ» 
إلى قوله: #قّمَن هَهِدَ مِنَكُمْ ألشَّهُوَ و ةبد :6 قال: فأثيت الله صيامه 
ع القع المسع ‏ ورطضن ل العررظ ور لذ نونك الإطياء اكير الى ل 
يستطيع الصيام» فهذان حولان. 

قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء مالم ينامواء فإذا ناموا امتنعوا. قال: 
ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة ظل يعمل صائًا حتى أمسى فجاء إلى أهله 
فصلى العشاءء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائاء قال: فرآه 
رسول الله كئِةٌ وقد جهد جهدًا شديدًا قال: «ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟» 
قال: يا رسول الله» إني عملت أمس فجئت حين جئتء فألقيت نفسي فنمت» 
وأصبحت حين أصبحت صائم). قال: وكان عمر قد أصاب من النساء من جارية أو 
من حرة بعد ما نام» وأتى انبي ل فذكر ذلك له» فأنزل اله وك مأل لحم ليل 
ألصِيَامٍ ألَقَتُ إِلَ نِسَآبِحُمٌ إلى قوله: مم أَيكُوأ ألصِيامَ إل اليل [البقرة:٠10].‏ وقال 
ا ا 


10 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5017) وأحمد (157/0) والطيالسي (017) والبيهقي 0١ /١(‏ والطبراني 
)37١/٠(‏ والشاشي (11501) والحاكم /١(‏ 705) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (51/8) 
وابن أبي حاتم في التفسير (171/1) كلهم من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليل 
عن معاذ بن جبل به» وهذا إسناد منقطع قال الترمذي (501”): عبد الرحمن بن أبي ليل لم يسمع 
من معاذ بن جبل؛ مات معاذ في خلافة عمر بن الخطاب وقتل عمر بن الخطاب و عبد الرحمن بن 
أبي ليل غلام ابن ست سنين. وانظر علل الدارقطني (1/ )65١‏ وتهذيب التهذيب ترجمة 
عبدالرحمن بن أب ليل» وأخرجه أبو داود (007) وابن خزيمة (7"87) والبيهقي في السنن 


لد ا 0 الكت ]ا 


والآثار (8074) من طريق شعبة؛ عن عمرو بن مرة» سمعت ابن أبي ليلى» قال: أحيلت الصلاة 
ثلاثة أحوال» قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله كِدٍ قال: «لقد أعجبني أن تكون صلاة 
المسلمين...) فذكر نحوه. قال ابن الملقن في البدر المنير (/ :)7”7/١‏ وقول ابن أبي ليل في رواية 
أبي داود: (ثنا أصحابناء قال المنذري:) إن أراد به الصحابة فيكون الحديث مسندًا وإلا فهو 
مرسلء وقد سمع من جماعة من الصحابة. قلت: المراد هنا الأول» يؤيده رواية البيهقي: ثنا 
أصحاب محمد (فهى متصلة من غير شك) اه. 

وأخرجه أحمد (0/ 77) والشاشي (15) من طريق عبد العزيز بن مسلمء حدثنا الحصين» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن معاذ: فقرة المسبوق في الصلاة. واختلف فيه على حصين فقد 
ذكره الدارقطني في العلل(5/ 04) فقال: يرويه حصينء وعمرو بن مرة» عن ابن أبي ليل» 
واختلف عنه)؛ فرواه إبراهيم بن طهمأن» وعبد العزيز بن مسلم» ومحمد بن جابر» وشريك؛ عن 
حصين. عن ابن أبي ليل» عن معاذ. 

وخالفهم شعبة» والثوري؛ وجرير بن عبد الحميد» فرووه عن حصينء عن ابن أبي ليل مرسلًا. 
وأخرجه ابن خزيمة (854") من طريق جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة فقال: عن 
عبدالرحمن بن أبي ليل عن رجل... بعض هذا الخبر» أعني قوله: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وم 
يذكر عبد الله بن زيد ولا معدا وأخرجه ابن خزيمة (814”) أيضًا من طريق ابن فضيل عن 
الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد ال رحمن بن أبي ليل مرسلًا بدون ذكر أي واسطة, وأخرجه 
ابن أبي شيبة (7171) عن وكيع» قال: حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليل» قال: حدثنا أصحاب محمد صل الله عليه... فذكر قصة عبد الله بن زيد في الأذان. 
وذكره البخاري معلقًا تحت باب (وعلى الذين يطيقونه فدية) فقال: وقال ابن نمير: حدثنا 
الأعمش» حدثنا عمرو بن مرة» حدثنا ابن أبي ليل» حدثنا أصحاب محمد يَكِ: نزل رمضان فشق 
عليهم؛ فكان من أطعم كل يوم مسكينًا ترك الصوم ممن يطيقه. ورخص لهم في ذلك» فنسختها: 
أن تَصُومُوا خَرُ َحُمْ4 فأمروا بالصوم. 

وأخرجه الدارقطني (/9707) من طريق الأسود بن عامرء ثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش»؛ عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن معاذ بن جبل... فذكر قصة عبد الله بن زيد في 
الأذان أيضًا. وذكر الدارقطني هذا الطريق في العلل(5/ )٠١‏ وقال عقبه:وكذلك رواه حجاج؛ 
عن عمرو بن مرة. وأرسله شعبة» والثوري. عن عمرو بن مرة. والمرسل أصح. وللحديث طرق 
أخرى غير ما ذكرت لا تخلو من كلام انظر نصب الراية /١(‏ 577 -3717) والبدر المنير 
(415-415/5). 


 ]-‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 


ك#زذكر الآثار التي وردت ببذا القول: 
لا أثر عبد الله بن عمر 25: 

عن نافع» عن ابن عمر» قال «نسخت هذه الآية يعني: عل ا يُطِيقُوتةُر 
ِدية عام يسْكِينٍ4 التي بعدها : لفْمَن شَهِدَ مِنَكُمْ 2 الكزد فيضن و من كن مَرِيضًا 
أَوْ عل سَفَرِ فده م مِّنْ يام أخَرَجُك [البقرة:70]16, 
ل أثر عبد الله بن عباس 685: 

عن ابن عباس» قال: «جعل الله في الصوم الأول فدية طعام مسكين» فمن شاء 
لعا ري مشا ع الروك لاك و 0111 
الصوم الآخر: لإقَِدَةٌ مَنْ أَيَامِ أُخَرّ؛ وم يذكر الله في الصوم الآخر فدية طعام 
مسكين؛ فنسخت الفدية» وثبت في الصوم الآخر: #يُرِيدُ أللّهُ بِكُمْ الْمْسْرَ ولا يُرِيدُ 
بِحُمْ ألْعْسْرَ4[البقرة:18] وهو الإفطار في السفرء وجعله عدة من أيام أخر)(". 
لا أثر سلمة بن الأكوع طه: 

عن يزيد» مولى سلمة ب بن الأكوع» عن سلمة ب بن الأكوع, أنه قال: «كنا في عهد 
رسول الله وك من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكينء حتى أنزلت: 
«إكتن مهد مِنكمْ افر ليِضنة4)”". 


ا 


0 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )41١7(‏ والطبري (”/ 177) والبيهقي )3٠١./4(‏ من 
طريق عبد الوهابء قال: ثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء به وأخرجه البخاري ))١9149(‏ 
(4007) عن عياش بن الوليد» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مَلّة) 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ 10١)عن‏ محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني 
مي »قال حدقي أيم عن أينهه كن ابن عام بده زيهد إيتعاد مالسل بالمو فون وه شلدئلة 
ضعيفة؛ فالراوي عن ابن عباس هو عطية العوفي وهو ضعيف والراوي عنه ابنه الحسن بن عطية 
وهو ضعيف أيضًا ويروي عن الحسن بن عطية ابناه محمد بن الحسن والحسين ب ب شعن ركلاهيا 
ضعيف. 


(7) أخرجه البخاري (/5007) ومسلم .)١155(‏ 


موسوعة أحكام القرآن |[ | 
لا أثر علقمة يتآنة: 

عن علقمة» في قوله: موَعَلَ ١‏ شاد د 
شاء 0 ومن شاء أفطر وأعهم نصف 1 مشسكناء فنسخها 
كم 3 إلى قوله: فَمَن شَهدَ م: .2 م ألشَهْرَ ل 0 

عن مغيرة» عن إبراهيم» بنحوه. وزاد فيه قال: «فنسختها هذه الآية» وصارت 
الآية الآولى للشيخ الذي لا يستطيع الصوم يتصدق مكان كل يوم على مسكين 
نصف صاع)”". 

عن إبراهيم» عن علقمة في قوله لإوَعل لين يليقوتةر ذ فِذيَةٌ طَعَامُ مِسكين 4 
قال: «نسختها: اوقَمَن شّهِرَ مِنكُمْ ألشَّهْرَ قَلْيَمُ ملْيِصْنة704. 
ل أثر الحسن البصري وعكرمة رحمهم الله تعالى: 

عن يزيد النحويء عن عكرمة؛ والحسن البصريء قوله «لإوَعَل الَدِينَ يُطِيقُوتَهُ 
نيه طعَامُ مِنْكِينٍ؟ فكان من شاء منهم أن يصوم صامء ومن شاء منهم أن يفتدي 
ا ل ثم قال: تمن هَهدَ مِنَكُمْ فهر دَليَصنة4 
ثم استثنى نى من ذلك فقال : ومن كان مَرِيضًا أَوْعَلَ سقرٍفَعِدَة من با أ 02 

عن عاصم؛ عن الشعبي» قال: : انزلت هذه الآية: ملعل أي يفوت 0 


نداب 


هذه الآية: : لمن عهد ينح لَوْرَ كاه فيه شنا تي عن مربًا عل عقر يلزن 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (9/ )١177‏ عن ابن حميد؛ قال: ثنا جرير» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة به؛ وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي ضعيف. 

(1) إسناده ضعيف كسابقه: أخرجه الطبري (”/ )١77‏ عن أبن حميد. قال: ثنا جرير عن مغيرة به 
لكن المعنى ثابت عن علقمة من غير هذا الطريق كما سيأتي. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )91١١(‏ وعبد الرزاق (701) والطبري (”/ 177) من 
طريق إبراهيم؛ عن علقمة به. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (177/7) عن ابن حميده قال: ثنا يحيى بن واضح أبو قميلة» 


موسوعة أحكام القرآق 


: 4 فلم تنزل الرخصة إلا للمريض. والمسافر)”") 
ل أثر عامر الشعبى كتثه: 

عن الشعبي في قوله موَعلَ الَدِينَ يُطِيقُوئهر فِديةُ طَعَامُ مِسْكِين4 قال: «كانت 
ا ل ا ل َه أمروا بالصوم؛ 
والقضاءء فقال: لوَمَن كن مَرِيضًا أَوَ عل سَفَرِ فَعِدةُ من ن أَيَام أخئ704". 
ل أثر عطاء يََإَنه: 

عن ابن أبي ليل» قال: دخلت على عطاء» وهو يأكل في شهر رمضان فقال: (إني 
شيخ كبير إن الصوم نزل: فكان من شاء صام ومن شاء أفطر» وأطعم مسكيناء حتى 
نزلت هذه الآية لانت هيه ورك الخو نليضنة ‏ من كان هريمًا اذل فر فيذة 
وخر فوجب الصوم على كل أد إلا مريضاء أر مسافراء آرشيم كيو 
مثل يفتدي)”" 
لا أثر ابن شهاب الزهري ككآنه: 

عن ابن شهابء قال: قال الله: هيَأَيَُا لَذِينَ ءَامَئُواْ كيب عَلَيَكُمْ أَلصِيَامْ كَمَا 
كيب عَلَ أَلّذِينَ من فَبْلِكم 4 [لبقرة:150] قال ابن شهاب: اكتب الله الصيام عليناء 
طاسوالا زيش اند عن يهن سو لقو اام اك تمع بين 
وضع عنه الفدية» وكان من كان على سفر أو كان مريضًا فعدة من أيام أخر». قال: 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الطبري (7/ )١114‏ من طريق هناد بن السري والوليد بن شجاع أبر 
مام كلاهما عن علي بن مسهرء عن عاصم. عن الشعبي به. 

(؟) أخرجه الطبري )١117/7(‏ عن المثنى» قال: ثنا سويد؛ قال: أخبرنا ابن المبارك» عن عاصم 
الأحول. عن الشعبي به» وفي إسناده المثنى بن إبرا هيم الآملٍ لم أقف له على ترجمة لكن الأثر 
صحيح بم| قبله. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ )١174‏ عن هناد, قال: ثنا وكيع» عن ابن أبي ليلى به» وابن 
أبي ليل هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل ضعيف. 


موسوعة أحكام القرآن 1م 
«وبقيت الفدية التي كانت تقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يطيق الصيام؛ والذي 
يعرض له العطش أو العلة التي لا يستطيع معها الصيام»""". 
ل أثر إبراهيم النخعي 35آ:: 

عن إبراهيم في قوله: 00 لين يفوك فِدَيَةُ طَعَامُ مِسْكين4 قال: ( 
اللآية التي بعدها: الإوأن تَصُومُوا خَير لّحُمْ إن كُنكمْ َعْلَمُونَ 4 [البقرة:14] اعت 
ل أثر عبيدة السلاني يلنه: 

عن ابن سيرين» عن عبيدة» لوطل الّينَ فوفر وِديَةُ طعَامْ يكبي قال: 
«نسختها الآية التي تليها: لقن سهد نكم ألمْرَ ْيِضْنةٌ04”". 
ل أثر الضحاك بن مزاحم ككآثة 

عن الضحاك؛ قوله: مِكُيِب عَلَيْكُمُ ألضِيَامُ...4 الآية» «فرض الصوم من 
العتمة إلى مثلها من القابلة» فإذا صلى الرجل العتمة حرم عليه الطعام والجباع إلى 
مثلها من القابلة ثم 0 الصوم الآخر بإحلال 0 والجماع بالليل كلهء وهو 
قوله ووأ وَأَشْرَبُوأُ حَقٌ يتين لَكُمْ اخَظ الْأَنِيِضُ مِن خبط الود إلى قوله: 
مُمَ أَيمُوأ أَلضِيَامُ إل 4 [لبقرة:18] وأحل الجماع أيضًا فقال: أُيِلٌّ سح ليل 
أَلصِيَامِ أَلرَمّتُ ِل نَآبضم14 البقرة:187] وكان في الصوم الأول الفدية» فمن شاء من 
مسافر أو مقيم أن يطعم مسكيئًا ويفطر فعل ذلك؛ ول يذكر الله تعالى ذكره في الصوم 


)١(‏ أخرجه الطبري (”7/ )١10 - ١74‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (57) كلاهما من طريق 
عبدالله بن صالح» عن الليث» عن يونسء عن ابن شهاب به وعبد الله بن صالح كاتب الليث 
فيه كلام. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (77/ 17١)عن‏ هناد» قال: ثنا علي بن مسهر عن الأعمش» عن 
إبراهيم به. 

() أخرجه الطبري )١117/7(‏ عن هناد» قال: ثنا وكيع» عن محمد بن سليم» عن ابن سيرين به» 
ومحمد بن سليم هو أبو هلال الراسبي ومحمد بن سليم متكلم فيه. 


0 وقال: ممه مِنْ أيَامِ ُحَرك فنسخ هذا الصوم الآخر الفدية»”© 
© القول الثاني: قوله: لعل آَلَذِينَ يُطِيقُوتهُء فِذيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين» كان هذا حك 
خاضًا للشيخ الكبير والعجوز اللذين يطيقان الصوم؛ كان مرخصًا لما أن يفديا 
صومهي] بإطعام مسكين» ويفطراء ثم نسخ ذلك بقوله: لكَمن شَهدَ مِنَكُمْ اَلّْهْرَ 
َيِصْئَة فلزمهم| من الصوم مثل الذي لزم الشاب إلا أن يعجزا عن الصوم فيكون 
ذلك الحكم الذي كان لما قبل النسخ ثابثًا هما حينئذ بحاله'". 
كص الآثار الواردة بذلك: 
لا ما ورد عن عبد الله بن عباس فقت في تفسير هذه الآية: 

عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس» قال: «كان الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة؛ 
وهما يطيقان الصوم رخص لم أن يفطرا إن شاءاء ويطع| لكل يوم مسكيئاء ثم نسخ 
ذلك بعد ذلك : لفن سهد مِنَكُمْ ألّهْرَ فليِصْمَةوَمَن كان مَرِيضًا أو عَلَ سَفرٍ فد 

منْ وخر #البقرة :6 وثبت للشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان 
الصوم, وللحبلى والمرضع إذا خافتا»”". 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: لإوَعَلَ ألّذِينَ يُطِيفُوتَُر) قال: الشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة... ثم ذكر مثل حديث بشر عن يزيد””'. 

عن عطاء؛ سمع ابن عباس يقرأ (وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )١1177/7(‏ قال: حدثت عن الحسين بن الفرج قال: حدثنا 
الفضل بن خالد قال: حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم به» والحسين بن الفرج فيه 
ضعف والطيري أ بهم الواسطة بينه وبين الحسين. 

(؟) تفسير الطبري (9/ 1517). 

(7) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (1"1؟) والطبري )١187//7(‏ والبيهقي (5/ )71١‏ من طريق 
سعيد؛ عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس» به. 

(5) أخرجه الطبري )١118/7(‏ عن المثنى» قال: ثنا سويد» قال: أخبرنا ابن المبارك» عن سعيد» عن 
قتادة» عن عروة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به وفي إسناده المثنى د بن إبراهيم الآملي م 
أقف له على ترجمة لكن الآثر صحيح بأ قبله. 


موسوعة أحكا م القرآن ا ]| 
مسكين) قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا»”"". 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: لإوَعَلَ الْذِينَ يُطِيقُوتَهُء فِدَيَةٌ طَعَامُ مسكين# 
قال: كان ابن عباس يقرؤها: ايطوقونه)» قال عطاء: «وبلغني أن الكبير إذا لم يستطع 
الصيام يفتدي من كل يوم من رمضان يِمُدَ لكل مسكين» الشيخ الكبير» والمرأة 
الكبيرة» فأما من استطاع صيامه بجهد فليصمهء فلا عذر له في تركه»؛ قلت: أرأيت 
آخر؟ قال: «يتصدق مرة أخرى قضاء للذي كان تركه. وللذي أدركه بعد لا 
يتصدق أخرى با ترك إنا ذلك على الذي يكون عليه صيام» ثم يفرط فيه؛ أن 

فق 

يقضيه حتى يقضي الآخر» '". 

عن ابن عباس أنه كان يقرؤها: «وعى الذين يطوقونها؛ ويقول: لمر الشيخ 
1 

عن عطاء؛ سمع ابن عباس يقرأ: (رعل الديق يوازترة :زا ير تناه لوا 
مسكين ) قال ابن عباس: الع : الكبير» والمرأة الكبيرة لا 


يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيئًا مسكينًا» ”2 . 
عن عكرمة, لوَعَلَ آلَدِينَ يُطِيقُوئة4 قال: قال ابن عباس: «هو الشيخ 


.)55:00( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7510) والطبري (7/ /177) عن المثنى؛ قال: ثنا سويد» 
قال: ثنا ابن المبارك» عن ابن جريج بنحوه. والمثنى لم أقف له على ترجمة. 

(") إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (101/5) ومن طريقه الدارقطني (17787)» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (7/ )١184‏ من طريق الثوري» عن منصور عن مجاهد. عن | بن عباس به. 

(5) أخرجه البخاري (5005). 

(0) إسناده حسن: أخرجه الطبري (7/ 17/5) عن حميد بن مسعدة» قال: ثنا بشر بن المفضلء» قال: 
ثنا خالد» عن عكرمة به» وحميد بن مسعدة صدوق. 


-[ “” ]| موسوعة أحكام القرآق 


عن ابن سيرين» أن ابن عباس قال في هذه الآية: مإرَعَل ألَذِينَ يُطِيقُوتَهُر فذيةٌ 
طعامٌ يشكير: الم ينسخها آبة أخرى' نتن مهد نكم لكر ليِضنة14". 

عن معمرء عن أيوب قال: سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس «أنها ليست 
بمنسوخة - فكان يقرؤها: [يطوقونه) هي في الشيخ الذي كلف الصيام ولا 
50 0 

عن ابن عباس: أنه كان يقرأً: (وعلى الذين يطوقونه) وهو الشيخ الهم, والمرأة 
الهمة لا يستطيعان الصيام» ويفطران ويطعمان لكل يوم مسكيئًا كل واحد منهم|»”". 

عن ابن عباسء في قوله يْك: طرَعلَ الَّدِينَ يُطيفُوتةء فِنيَةٌ طَعَامٌ مِنكِين4 
(يطيقونه: يكلفونه» فدية: طعام مسكين واحدء (فمن تطوع خيرًا طعام مسكين 
آخر) ليست بمنسوخة (فهو خير له وأن تصوموا خير لكم)» لا يرخص في هذا إلا 
للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى)'". 

عن ابن عباسء قوله: لإرَعَلَ أَلَذِينَ يُطِيفُوَهُر فِذَيَةٌ َعَامُ مِسْكِين4: «هو الشيخ 
الكبير كان يطيق صوم شهر رمضان وهو شاب فكبر» وهو لا يستطيع صومه 
فليتصدق على مسكين واحد لكل يوم أفطره حين يفطر وحين يتسحر»””". 


)نشاف معني جره شرع عد لان (كلزة هو فيو عو انان هن ادن سين يده 
وأبان هو ابن أبي عياش متروك الحديث. 

)١1805 /١١( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7011) ومن طريقه الطبراني في الكبير‎ )١( 
نحوه.‎ )17١/7( والدارقطني (712817) ولفظ الدارقطني مختصرء وأخرجه الطبري‎ 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (/1/077) عن ابن عبينة» عن عمرو بن ديناره عن عطاء» 
عن أبن عباس به. 

(5) إسناده صحيح: أخر جه النسائي (7111) والكبرى (55778), )1١901(‏ والطبراني /١١(‏ 
١‏ ) والدارقطني (717/8) والطبري (7/ 1175)من طريق عمرو بن دينار» عن عطاء؛ عن 
اساي ” 

(0) أخرجه الطبري )11١/(‏ عن محمد بن سعدء قال: حدثني أبي قال: حدثني عميء قال: 
حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس به وها إصنان سبلت[ بالعوفاة وهي 6 


موسوعة أحكام القرآن سما 
حدثنا هناد» قال: حدثنا عبدة» عن منصورء عن مجاهد؛ عن ابن عباس» نحوه» 
غير أنه م يقل: حين يفطر وحين يتسحر. 
0 بن عباس: لوَعَلَ لني يوق ِدَيَهُ لام 0 افكان 1 كاه 
خَيْرٌ لقر أن لشوثر اخ فزع . وقال: #إقمن عَهِدَ مِنَكُمْ لثّهْرَ كليِضْئَهُ ل 
مَرِيضًا أَوْعَلٌ سَفَرِ قَِدَّة ئْنْ ادا حر [البقرة 8 )]١‏ 5 


عن ابن عباسء أنه كان يقرؤها: (وعلى الذين يطوقونه] ويقول: «هو الشيخ 


الكبير يفطرء ويطعم عنه)”") 
عن ابن عباس في قوله: وَعَل ميق يُطِيفُونَةُر فِذَيَةُ طْعَامُ مِسَكي 4 قال: «الشيخ 
الكبير الذي لا يطيق فيفطر ويطعم كل يوم مسكيئًا»”” 0 


عن ابن عباس» في قول الله تعالى ذكره: لإرَعَل ألَذِينَ يُطِيقُوتَُد فِدَيَةٌ طعَامُ 
مِسْكِين4 قال: ١‏ هو الشيخ الكبير» والمرء الل كاد بصبوو اق ماي فلم كرد غجور 
عن الوم بل لس ددن قال عبيدة: فيل 


فالراوي عن ابن عباس هو عطية العوفي وهو ضعيف والراوي عنه أبنه الحسن بن عطية وهو 
ضعيف أيضًاء ويروي عن الحسن بن عطية ابناه محمد بن الحسن والحسين بن الحسن وكلاهما 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبو داود (7111) عن أحمد بن محمد» حدثني على بن حسين؛ عن أبيه» 
عن يزيد النحويء عن عكرمة؛ عن ابن عباس به وعلي بن حسين صدوق له أوهام. 

)1١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الطبري (7/ 10/7) عن هناد, قال: ثنا قبيصة» عن سفيان» عن منصور 
عن تجاهد؛ عن ابن عباس به. 

(") إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )١174/(‏ عن أب كريب» قال: ثنا ا ابن إدريس» عن مسلم 
الملائي» عن مجاهد؛ عن ابن عباس به ومسلم الملائي ضعيف. 

() إسناده حسن: أخرجه الطبري (/ 11778) عن هناد قال: ثنا عبيدة» عن منصور» عن مجاهد» 
عن ابن عباس به» وعبيدة هو أبن حميد صدوق ربم| أخطأً. 


2 موسوعة أحكام القرآن 

عن ابن عباس» في قوله: وغل الينَ بوه ذذيَةٌ طَامُ سْكِن يقول: امن 
لم يطق الصوم إلا على جهد فله أن يفطرء ويطعم كل يوم مسكيئاء والحامل» 
والمرضعء والشيخ الكبير والذي به سقم دائم 1 

عن ابن عباس» قال «الحامل» والمرضعء والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم 
يفطرون في رمضان» ويطعمون عن كل يوم مسكينًا». ثم قرأ: (وَعَلَ ألِْينَ يُطِيقُوئة, 
فَدَيَةٌ طءَ م سكين 4”". 

عن ابن عباسء قال: هي مثبتة للكبير» والمرضع؛ والحامل؛ وعلى الذين يطيقون 
الففيام وا 

عن ابن عباس» قال: «صاحب السل الذي قد يئس أن يبرأ فلا يستطيع الصو 
يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا»”” . 

عة نان غناي .كال: وغل لد يُطِيقُوتَةُر فِذَيَةُ طَعَامُ مسكين 4 هم الذين 
يتكلفونه ولا يطيقونه. الشيخ. الف : 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ )١70‏ عن المثنى» قال: ثنا أبو صالحء قال: حدثني 
معاوية» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس به. والمثنى لم أقف له على ترجمة وأبو صالح كاتب 
الليث متكلم فيه وعلي بن طلحة لم يسمع من ابن عباس. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الطبري (177/7) عن هناد» قال: ثنا أبو معاوية» عن عاصم؛ عن 
عكرمة: عن ابن عباس به. 

(7) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (9/ /ا7١)‏ عن المثنى» قال: ثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك» 
عن عاصم؛ عمن حدثه عن ابن عباس, به والمثنى لم أقف له على ترجمة وشيخ عاصم مبهم لا 
يعرف فلا يدرى من حدثه. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (787) عن أبي صالح الأصبهاني» ثنا أبو مسعود, ثنا 
سهل بن عثمان» عن ابن أب زائدة» عن الحجاج؛ عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس به؛ والحجاج هو ابن أرطأة ضعيف. 

(0) أخرجه حا واينزذئ أ ر,ر:/.,.2: : /أ 00000 


54ت اه 1 


عن ابق غباسس» ( وغل الذين يطوقونه) قال يتجشموتةة يتكلفونه»”. 
عن ابن جريجء قال: أخبرني عبد الله بن أبي يزيد 107 لين يُطِيفُوتر... 
الآية, كأنه يعنى الشيخ اكير 


قال ابن جريج» وأخبرني ابن طاوس» عن أبيه؛ أنه كان يقول: «نزلت في الكبير 
طعامه؟ قال: «لا أدري»؛ غير أنه قال: «طعام يوم»”". 

عن معمر» عن ثابت البناني قال: «كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصيام» 
فكان يفطر ويطعم)”". 

عن معاوية بن صالح» أن أبا حمزة حدثهم» عن سليان بن موسى» عن عطاءء 
عن أبي هريرة» قال: «من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه الطبري (7/ )١074‏ عن إسماعيل بن موسى السديء قال: أخيرنا 
شريك؛ عن سالم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وشريك هو ابن عبد الله النخعي وهو 
ضعيف, لكن أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 180) عن فهد بن سليمان قال: 
حدثنا تخول بن إبراهيم قال: حدثنا إسرائيل بن يونس» عن سالم» عن سعيد بن جبير به» ومخول 
متكلم فيه لكن بمجموع الطريقين يصحح. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (5/ /ا17) عن القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني 
حجاج» عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي يزيد به» والحسين هو سنيد بن داود المصيصي 
ضعيف. 

(5) أخرجه الطبري (”/ 101) معلقًا هكذا عقب الأثر الذي قبله» فإن كان بنفس السند السابق إلى 
ابن جريج فيكون ضعيفًا وإلا فينظر في الواسطة بين الطبري وابن جريج. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق ( 070170 وأخرجه الدارقطني (7941؟) عن أحمد بن 
عبدالله» ثنا ابن عرفة» ثنا روح» ثنا سعيد» وهشام» عن قتادة؛ أن أنسًا ضعف قبل موته فأفطر 
وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينًا. قال هشام في حديثه: فأطعم ثلاثين مسكيئًا وهذا 
الأثر له طرق متعددة عن أنس. 


3 [:” ]| موسوعة أحكام القرآن 


مد من قمح)"") 

ري ا 1 لَِّينَ يُطِيُوئَُ# «يكلفونه؛ ولا يطيقونه. 
فهم الذين لا يطيقون» ويفطرون»”" قال معمر: وأخيرني من سمع سعيد بن جبير» 
ا" 
صر رمشات ال 10 5 ذنأى دك قال: (مد 


000000 قلت لعطاء: ما ميُطِيفُوتَُر؛ قال: «يكلفونه»» وقاها ابن 
جبير قال: : #فيفتدي من كل يوم من رمضان بمد لكل مسكين لمن تقلع خَيْرَاُ 
"من زاد على إطعام مسكين»!؟. 

عن ابن المسيب قال: «هي في الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام افتدى مكان كل 
نوه عام تكن ماهد غم" 

عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيبء أنه قال في قول الله تعالى 
ذكره: ظفِدَيَةُ طَعَامُ مِسْكِنَ4 قال: «هو الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجز عنه. 
وهي الحامل التي ليس عليها الصيام» فعلى كل واحد منهم| طعام مسكين مد من 
حنطة لكل يوم حتى يمضي رمضان»"" 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (7141) والبيهقي )717١/4(‏ من طريق أبي صالح عبد الله 
ابن صالح» عن معاوية بن صالح به» وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف. 

(1) إسناده صحيح: أخر جه عبد الرزاق )/01١(‏ عن معمره» عن ابن طاوس. عن أبيه» وعن 
أيوب؛ عن عكرمة به. 

(") إسناده فيه ضعف: أخرجه عبد الرزاق )104١(‏ وعكرمة بن عار متكلم فيه وقد يحسن. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (79/817). 

(5) إسناده فيه ضعف جدًا: أخرجه عبد الرزاق (17085) عن الأسلمي» عن صفوان بن سليم» عن 
ابن المسيب به؛ والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى متروك الحديث. 

(7) إسناده حسن: أخرجه الطبري )117١/7(‏ وسعيد بن منصور(577) كلاهما من طريق 
عبدال رحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب به وعبد الرحمن بن حرملة صدوق ربا أخطأ. 


موسوعة أحكام القرآن ا 

عن مجاهد. أنه قال: «في هؤلاء أنزلت هذه الآية مول لني يُطِيقُوتةُر فِذَيَةُ 
قال: «الشيخ الكبير يطعم ولا يصوم””. 

عن عكرمة؛ قال: «الذين يطيقونه يصومونه ولكن الذين يطوقونه يعجزون 
ع انا 

عن الحارث. عن علي في قوله: لأوعَل الِّينَ يُطيقُوتَهُ فِديةٌ طعَامُ سكين قال: 
«الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينًا»”". 

عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي» قال: هو الشيخ والشيخة»'*". 

عن قتادة» عن عكرمة» قال: «كان الشيخ» والعجوز لما الرخصة أن 2 
ونطع] بقولةة وغل اذيك يُطيفُوكةر فِذَيةٌ طَعَامٌ سكين قال: فكانت هم الرخصة 
فم لبخت هذه الآية: «اقتن كي ملت الغَوْرَ دليْضْتاُ؛ فسفت الرخصة عن 
الشيخ والعجوز إذا كانا يطيقان الصوم. وبقيت للحامل والمرضع أن يفطرا 
وتطع” . 

مام بن يحيى» قال: سمعت قتادة» يقول في قوله: وغل ا يُطيقُونَةُو فِذَيَةُ 
طعا سكي قال لكان فيها رشخضنة للشتيع الكبيرء والمجوز الكبيرة وجما يطيقان 


)١(‏ أخرجه أبو يوسف في الآثار )8١١(‏ عن يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة» عن موسى بن أبي كثير 
أبي الصباح؛ عن مجاهد, به» وموسى بن أبي كثير متكلم فيه. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (7/ 1177) عن هناد, قال: ثنا وكيع» عن عمران بن حدير؛ عن 
عكرمة به. 

(*) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (175/7) عن علي بن سعد الكندي, قال: ثنا حفص» عن 
حجاج» عن أبي إسحاق, عن الحارث. عن علي به والحارث هو ابن عبد الله الأعور ضعيف. 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (175/7) عن المثتى» قال: ثنا الحجاج؛ قال: ثنا حماد» عن 
الحجاج» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي به والحارث ضعيف كم تقدم والمثنى لم أقف له 
على ترجمة. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه الطبري )١18/7(‏ عن محمد بن بشاره قال: ثنا معاذ بن هشام؛ قال: 
حدثني أبي» عن قتادة» عن عكرمة به. 


-] “” ]| موسوعة أحكام القرآخ 
الصوم أن يطعم| مكان كل يوم مسكيئاء ويفطراء : 0 
فقال: م9 شَهْرُ رَمَضَانَ4 إلى قوله اليل بن أَيَاو أخَد فنسختها هذه الآية... 
أهل العلم يرون ويرجون الرخصة تثبت للشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة 0 
ذا لضي اونظ وراليا عن كزريوم هد ١‏ واالعيل اديت يت على ما في 
بطنهاء وللمرضع إذا ما خشيت على ولدها""'. 
عن الربيع في قوله: وَل آلَذينَ يُطِيقُوئهُد فِذْيَةُ طَعَامُ مِسْكِين4: «فكان الشيخ 

والعجوز يطيقان صوم رمضان» فأحل الله لما أن يفطراه إن أرادا ذلك» وعليها 
الفدية لكل يوم يفطرانه طعام مسكين» ٠»‏ فأنزل الله بعد ذلك: «طِهَهْرُ رَمَضَانَ اذى 
نل فِيه أَلْقْرَْانُ4 إلى قوله: فْعِدَةٌ من أَيَّامِ حر [البقرة: 24 

عن عبد الملك بن أبي سلبمان» عن سعيد بن جبير قال: كان يقرأ: لإوَعَلَ ألَذِينَ 
ُطِيقُوئة رك قال: «هي في الشيخ الكبير» والعجوز إذا لم يستطيعا الصيام» فعليهما أن 
يطعم| كل يوم مسكيئًا كل واحد منهماء فإن ل يجدا فلا شيء عليه|»”". 

عن زياد بن أبي مريم, في قوله كت لوَعَلَ آَلَّذِينَ يُطِيقُوتَةُ4» يعني: من الذين 
بلغوا الأعمال» فوجب عليهم الصيام» فمن كان من هؤلاء به علة من مرض أو 
عطاسء أو ذا علة من رجل أو امرأة معذورة» فترك الصيامء أو الشيخ الكبير» فعليه 
فدية: طعام مسكين لكل يوم؛ لقم تَطوّعٌ يرا يعني: يطعم كل يوم مسكينين» 


)١(‏ إسناده حسن لغيره: أخرجه الطبري (/ 18 ) عن المثنى» قال: ثنا حجاج بن المنهال» قال: ثنا 
همام بن يحبى» قال: سمعت قتادة يقول...فذكره؛ والمثنى ل أقف له على ترجمة لكن أخرجه عبد 
الرزاق (085/,) عن معمر» عن قتادة نحوه مختصرّا» ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها لكن 
بمجموع الطريقين يحسنء والله أعلم. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ )١59‏ قال: حدثت عن عمار بن الحسنء قال: ثنا ابن أبي 
جعفرء عن أبيه؛ عن الربيع به وفي إسناده جهالة فالطبري ل يذكر الواسطة بينه وبين عمار بن 
الحسن ثم فيه أيضًا أبو جعفر الرازي التميمي وهو سيئ الحفظ. 

(7) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (101/9)عن عبد الملك بن أبي سليان» عن سعيد بن جبير 
به وعبد الملك صدوق له أوهام. 


لاق 3 أ 5 
موسوعة أحكام القرآن 1"ا- 
وأن تصوموا خير لكم من ذلك”". 


عن امسق بن نحيى» عن الضحاك» ف قوله: إفِنَيةُ طْعَامُ مسكين4 قال: 
«الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويطعم كل يوم مسكيئًا»!". 
© القول الثالث: أن هذه الآية منسوخة الحكم إلا في حق الحامل والمرضع 

عن ابن عباس قال: «أثبتت للحبلى والمرضع»”" 
يشان المتوء رخمر لي أن يفط إن قله روقص لكل يز سنتكياء قم نس 
ذلك بعد ذلك: «كواكية ويك انور موضدة وَمَن كان مَرِيضًا َوْ عل سَفَرِ فَعِدُّ 

من يام أعَر#[لبقرة:٠14]‏ وثيت للشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان 
ا وللحبلى والمرضع إذا خافتا»””. 

عن ابن عباسء في قوله: لإوَعَلَ أَلَذِينَ يُطِيفُوتَُء فِديَةٌ طَعَامُ مِسْكِين# يقول: «من 
لع سل ليا اله مط مجلم و اه ور 
والمرضعء والشيخ الكبير والذي به سقم دائم»””. 

عن عاصم» عمن حدثه. عن ابن عباس» قال: «هى مثبتة للكبير» والمرضعء 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في التفسير )١114(‏ عن عتاب بن بشير» عن خصيف» 
عن زياد بن أبي مريم به وخصيف بن عبد الرحمن الجرري ضعيف. وعتاب بن بشير الجزري 
صدوق يخطى, قال أحمد: أحاديثه عن خصيف منكرة. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ 178) عن المثنى» قال: ثنا سويدء قال: أخبرنا ابن المبارك» 
عن الحسن بن يحيى» عن الضحاك به والحسن بن يحبى مقبول ول يتابع» والمثنى لم أقف له على 
ترحمة. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (7111) عن موسى بن إساعيل» حدثنا أبان» حدثنا قتادة 
أن عكرمة عن اب بن عباس به. 

(:) إسناده صحبح: وتقدم تخريجه في القول الثاني. 

(0) إسناده ذ ضعيف: وتقدم تخريجه. 


لشت لت 1 ل ان 
والحامل» وعلى الذين يطيقون الصيام)»”". 

عن سعيد بن المسيبء أنه قال في قول الله تعالى ذكره: فِدَيَةُ ظَعَامُ مِسْكِين4 
قال: «هو الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجز عنه» وهي الحامل التي ليس عليها 
الصيام» فعلى كل واحد منهما طعام مسكين مد من حنطة لكل يوم حتى يمضي 
رمضان)”". 

عن قتادة» قال: ذكر لنا أن ابن عباسء قال «لأم ولد له حبلى أو مرضع: «أنت 
بمنزلة الذين لا يطيقونه» عليك الفداء» ولا صوم عليك». هذا إذا خافت على 
ا 

عن ابن عباس» قال: «إذا خافت الحامل على نفسهاء والمرضع على ولدها في 
رمضان؛ قال: يفطران» ويطعان مكان كل يوم مسكيئًا ولا يقضيان صوما»”*". 

عن ابن عباسء أنه رأى أم ولد له حاملًا أو مرضعًاء فقال: «أنت بمنزلة الذي لا 
يطيقه عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكيئًا ولا قضاء عليك»””". 

عن ابن عباس «أنه كانت له أمة ترضع فأجهضت. فأمرها ابن عباس أن تفطر 
يعني: وتطعم ولا تقضي»"". 


)١(‏ إسناده ضعيف: وتقدم تخريجه. 

)١(‏ إسناده حسن: وتقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الطبري )1/١/7(‏ عن بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: 
ذكر لنا أن ابن عباس... فذكره» وقتادة ليست له رواية عن ابن عباس والواسطة بينه| مبهمة. 
(4) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (7/ )17١‏ عن هناد قال: ثنا عبدة» عن سعيد بن أبي عروبة» 

عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (7/ )17١‏ وهو بنفس الإسناد الذي قبله» وأخرجه الدارقطني 
(187) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن أبن 
عبأس به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (1185) عن أبي صالح. ثنا أبو مسعودء ثنا أبو عامر 
العقدي, ثنا هشام» عن قتادة» عن عزرة؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 


موسوعة أحكام القرآن 
2 1ن 
كر لريقاد لصون سن ليم مساوم لم قرأ عل ' لذينَ يُطيقوة, 
فِذيَةٌ طْعَامُ مِسْكِين1#". 

عن ابن عباس َه في قول الله كك: وغل أل بن يُطِيفُوتَةُرك قال: «الذين 
يتجشمونه ولا يطيقونه - يعني إلا بالجهد - الحبلى» والكبير» والمريض» وصاحب 
العطاش)”". 

عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كانت له جارية ترضع فجهدت. فقال طا: 
«أفطري؛ فإنك بمنزلة الذين يطيقونه»!". 

عن نافع» عن ابن عمر أنه قال لأم ولده إما 0 وإما مرضع: «أنت بمنزلة 
الذين لا يطيقونه. عليك الطعام ولا قضاء عليك»' اكبوفال اوزرعة: الالشيخ الكبير 
والحامل والمرضع يطعمون لكل يوم مدا من حنطة» ولا يقضون». 

عن عثان ش الأسود. قال: سألت مجاهدًا عن امرأة لي وافق تاسعها شهر 14 
رمضان» ووافق حرا شديدّاء فأمرني أن ته تفطر وتطعم. قال: وقال مجاهد: وتلك 
الرخصة أيضًا في المسافر» والمريضء فإن الله يقول: وَعَلى ين يُطِيقُوتَهُ فِديَةٌ طَعَامُ 
عم 4 


)١(‏ إسناده صحيح: وتقدم تخريجه في القول الثاني.. 

(5) صحيح لغيره: وتقدم تخريجه. 

() إسناده حسن: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 180) عن يزيد بن سنان قال: 
حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير به» ومعاذ بن 
هشام صدوق رب) وهم. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أ بي حاتم في التفسير )١175(‏ والطبري (6/ )17١‏ من طريق 
تداع يعور مومع بن ارك دعن انم عن ابن عمر به» وعلي بن ثابت هو ابن عمرو 
ابْن أخطّب, الأنصارِيٌ» البَصرِيٌ وثقه أحمد وقال ل ابن أبي حاتم: لا بأس به. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (1777/7) و ابن أبي حاتم في التفسير )١1140(‏ من طريق 
عثمان بن الأسود, عن مجاهد به. 


-] “| موسوعة أحكام القرآن 

عن أسباط» عن السدي» وغل 0 يُطِيقُوتَهُ فِذَيَةُ طْعَامُ يكين 4 قال: «أما 
الذين يطيقونه فالرجل كان يطيقه وقد صام قبل ذلك ثم يعرض له الوجع؛ أو 
العطشء أو المرض الطويل» أو المرأة المرضع لا تستطيع أن تصوم؛ فإن أولئك 
عليهم مكان كل يوم إطعام مسكين» فإن أطعم مسكينًا فهو خير له» ومن تكلف 
الصيام فصامه فهو خير له)'"". 

قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: لوَعَلَ ألَذِينَ 
يُطِيقُونَةُ: فِدَيَةُ طَعَامْ مشكين 4 منسوح بقول الله تعالى ذكره لغيه وسكر 
لَغْهْرَ فَلْيَضيد4 لأن الحاء التي في قوله: مإوَعك الَِينَ يُطِقُوتَُر من ذكر الصيام؛ 
ومعناه: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكينء فإذا كان ذلك كذلك» 
وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقًا من الرجال الأصحاء 
المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه» والافتداء منه 
بطعام مسكين, كان معلومًا أن الآية منسوخة. هذا مع ما يؤيد هذا القول من 
الأخبار التي ذكرناها آنفا عن معاذ بن جبل» وابن عمر» وسلمة بن الأكوع؛ من أنهم 
كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله يك في صوم شهر رمضان بالخيار بين 
صومه 00 الفدية عنهم» وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين 
ل نهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت: #إقَمَن مَهِدَ مِنَكُمٌ الثّهرَ 
ليَصْمَة4 فأ ازمر فرض صومه. وبطل الخيار والفدية. 

فإن قال قائل: وكيف تدعي إجماعًا من أهل الإسلام على أن من أطاق صومه 
وهو بالصفة التي وصفت فغير جائز له إلا صومه؛ وقد علمت قول من قال: الحامل 
والمرضع إذا خافتا على أولادهما لم| الإفطار» وإن أطاقتا الصوم بأبدانماء مع الخبر 
الذي روي في ذلك عن رسول الله يد «...إن الله وضع عن المسافر...) 

قيل: إنا لم ندع إجماعا في الحامل والمرضع» وإنا ادعينا في الرجال الذين وصفنا 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )١19‏ عن موسى بن هارونء قال: ثنا عمرو بن حماد قال: ثنا أسباط» عن 
السدي به» وأسباط بن نصر متكلم فيه. 


موسوعة أحكام القرآن اللننة “ 
صفتهم؛ فأما الحامل والمرضع فإن) علمنا أبن غير معنيات بقوله: فإوَعَلَ ألَذِينَ 
يف4 وخلا الرجال أن كوو مي ب أبن لو كن مات بذلك دون 
ادرب إذا أرة اكلام اشر عدون يون الريجال ا غلاقل: 0 7 
كان معلومًا أن المعنى به الرجال دون النساءء أو الرجال والنساء. 

فلما صح بإجماع الجميع على أن من أطاق من الرجال المقيمين الأصحاء صوم 
شهر رمضان فغير مرخص له في الإفطار والافتداء» فخرج الرجال من أن يكونوا 
معنيين بالآية» وعلم أن النساء لم يردن بها لما وصفنا من أن الخبر عن النساء إذا انفرد 
الكلام بالخبر عنهن وعلى اللواتي يطقنه والتنزيل بغير ذلك» وأما الخبر الذي روي 
عن النبي يك فإنه إن كان صحيحًاء فإنم) معناه أنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم 
ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا فتقضياء ى)| وضع عن المسافر في سفره حتى يقيم 
فيقضيه. لا أنها أمرتا بالفدية والإفطار بغير وجوب قضاءء ولو كان في قول النبي 
2 إن الله وضع عن المسافر والمرضع والحامل الصوم» دلالة على أنه يك إنن| عنى 
أن الله تعالى ذكره وضع عنهم بقوله: طوَعَل لَدِينَ مُطِيقُوتة, فِذيَةٌ طعَامُ سكين »4 
لوجب أن لا يكون على المسافر إذا أفطر في سفره قضاءء وأن لا يلزمه بإفطاره ذلك 
إلا الفدية؛ لأن النبي يَكْةِ قد جمع بين حكمه وبين حكم الحامل والمرضع؛ وذلك 
قول إن قاله قائل خلاف لظاهر كتاب الله ولما أجمع عليه جنيع أهل الإسلام''". 

مسألة: في صيام الحامل والمرضع وماذا عليهما إذا أفطرتا؟ 

فرق أهل العلم بين مسألتين بين إذا خافت الحامل والمرضع على أنفسها أو على 
أنفسه| وولديه) وبين إذا خافت الحامل والمرضع على ولديه) فقط. 
25 المسألة الأولى: إذا خافتا على أنفسه أو على أنفسهما وولديهم|: 

يجوز للحامل والمرضع الفطر سواء خافتا على أنفسهم| أو على أنفسها وولديهاء 
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 


.) ١74 -11/8 /9( تفسير الطبري‎ )١( 


3 5552 ل 1 2 1ه تك 

قال النووي: قال أصحابنا: الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهم| 
أفطرتا وقضتا ولا فدية عليه| كالمريض وهذا كله لا خلاف فيه» وإن خافتا على 
أنفسه)| وولديه| فكذلك بلا خلاف» صرح به الدارمي والسرخسي وغيرهما''". 

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهاء فله| 
الفطرء وعليها القضاء فحسب لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلاقا؛ لأنم| بمنزلة 
المريض الخاتئف عل نفسه7". 

قال الشوكاني:... وأنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطار» وقد ذهب إلى ذلك العترة 
والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع وا حامل على الجنين وقالوا: إنها تفطر حتّاء 
قال أبو طالب: ولا خلاف في الجواز”". 
25 المسألة الثانية: إذا خافت الحامل والمرضع على ولديها فقط: 

قال النووي: وإن خافتا على ولديه لا على أنفسها أفطرتا وقضتا بلا خلاف”. 

قال ابن قدامة: وإن خافتا على ولديه| أفطرتاء وعليها القضاء وإطعام مسكين 
عن كل يومء وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي» وقال 
الليث: الكفارة على المرضع دون الحامل» وهو إحدى الروايتين عن مالك؛ لأن 
المرضع يمكنها أن تسترضع لولدهاء بخلاف الحامل» ولأن الحمل متصل بالحامل» 
فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها!”. 

عن أنس بن مالك #5 قال: «رخص رسول الله له للحُبل التي تخاف على 


.)1١//5( المجموع‎ )١( 

(0)المغنى (94/4). 

(؟) نيل الأوطار (/ ؟7") ط/ دار الوفاء. 
(5) المجموع (5/ //10). 

(0) المغني (1/ 7914). 


موسوعة أحكام القرآن 1-2 
نفسها أن تفطر» وللمرضع التي تخاف على ولدها»”"". 
ماذا عليهما إذا أفطرتا؟ 

إكَ اختلف أهل العلمر في هذه المسالة على أقوال منها: 
© القول الأول: تفطران وتقضيان وتفديان: 

قال الترمذي: قال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان 
وتطعمان. وبه يقول سفيان» ومالك. والشافعي, وأحمد'". 

قال النووي: وقال الشافعي وأحمد: يفطران ويقضيان ويفديان» وروي ذلك عن 
عا 

واستدلوا بقول الله تعالى: مإرَعَلَ أَلَّذِينَ مُطِيقُوتَة. فِذيَةٌ طْعَامُ سكين 4. 

قال ابن قدامة: وهما داخلتان في عموم الآية"؟. 

قال الماوردي: الأعذار في الفطر ضربان: 

ضرب يوجب القضاء ويسقط الكفارة كالسفر والمرض. 

وضرب يوجب الكفارة ويسقط القضاء كالشيخ الهرم؛ فأما اجتماعهما بعذر 
فخلاف الأصول. ومما استدل به المزني أنه قال: إذا كان الأكل عامدًا لا كفارة عليه 
مع كونه آنا عاصيّاء فالحامل والمرضع اللذان لم يعصيا بالفطر, ول يأنم| به أولى أن لا 
تجب عليه الكفارة» وهذا خطأ والدلالة على وجوب الكفارة عليه قوله تعالى: 
لوَعَلَ الَذِينَ يُطِيقُوتَهُر فِذيَةٌ طَعَامُ مشكين4 والحامل والمرضع ممن يطيق الصيام 


)995( ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه (1158) والطبراني في الأوسط (440") والصغير‎ )١( 
وابن عدي في الكامل (4/ 17 من طريق هشام بن عمار عن الربيع بن بدر عن الجريري» عن‎ 
الحسنء عن أنس بن مالك به. والربيع بن بدر متروك الحديث.‎ 

(1) سنن الترمذي تحت حديث (118). 

(؟) المجموع (178/5). 

() المغني (7/ 844). 


-] 0 ]| للا موسوعة أحكام القرأم 


فوجب بظاهر هذه الآية أن تلزمههم| الدب 0 

والجواب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أما قوله: والدلالة على وجوب الكفارة عليه قوله تعالى: #وَعَكَ 
آلَذِينَ يُطِيقُوتُ, فِديَةُ طَعَامُ مِسْكِين» فإن تفسير الآية أن هذا كان في أول فرض 
الصيام؛ فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم كما قال سلمة بن الأكوع: «كنا في 
عهد رسول الله كو من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين» حتى 
أنزلت: «كتن هَهِدَ مِنكُمْ ألشّْر فلْيصْئَةُ04!" فلم يفرض عليه الجمع بين الصيام 
والإطعام مع كونه مستطيعًا للصوم فكيف يجمع بين القضاء والكفارة على من عجز 
عن الصيام. 

الوجه الثاني: أن جماهير المفسرين على أن الآية منسوخة بقوله تعالى: لفمَن شَهِرَ 
ِنكُمْ لمر فَليِصْئَةُك وتقدم ذكر أقوال العلماء في تفسيرهاء وأما قول ابن عباس 
أنها باقية في حق الحامل والمرضع فيكون عليها الكفارة دون الصيام إذ ليس هناك 
دليل يلزمها بالجمع بين القضاء والكفارة» والله أعلم. 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية يخلثة عن امرأة حامل رأت شيئًا شبه الحيض 
والدم مواظبهاء وذكر القوابل أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين ول يكن بالمرأة ألم: 
فهل يجوز لها الفطر؟ أم لا؟ 

فأجاب: إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل يوم يومّاء 
وتطعم عن كل يوم مسكيئًا رطلًا من خبز بأدمه. والله أعله””. 
© القول الثاني: تفطران وتطععان ولا قضاء عليه): 


: 0( 5000 
وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير '» وروي عن قتادة وإبراهيم 


.) 1777 /7( الحاوي الكبير‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (5001) ومسلم .)١1١48(‏ 
(7) مجموع الفتاوى .)1١18/585(‏ 

.)١1/8/5( المجموع‎ ):( 


موسوعة أحكام القرأن 
اللحي: 


أثر عبد الله بن عباس 895: 

عن ابن عباس أنه كان يأمر وليدة له حبى أن تفطر له في شهر رمضانء وقال: 
«أنت بمنزلة الكبير لا يطيق الصيام فأفطري وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من 
00 

عن نافع» عن ابن عمر قال: «الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر» 
وتطعمء ولا قضاء عليها»"". 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «كان الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة» 
وهما يطيقان الصوم رخص لما أن يفطرا إن شاءاء ويطع| لكل يوم مسكيئاء ثم نسخ 
ذلك بعد ذلك: لقْمَن سَهِدَ مِنَكُمْ لشّهرَ فليَصْمَةُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلّ سَفَرِ فعِدَّةٌ 
ينْ يام أَخر4[لبقرة:ه14] وثبت للشيخ الكبيره والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان 
الصوم وللحبلل والمرضع إذا خحافتا»”". 

عن ابن عباس قال: «أثبتت للحبلى والمرضع»”*". 
ل آثر عبد الله بن عمر 85: 

عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل» إذا خافت على ولدهاء قال: تفطر 
وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مذّا من حنطة”. 


1 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7070) عن ابن التيمي عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس به. 

(1) أخرجه عبد الرزاق (1071) عن معمر عن أيوب؛ عن نافع؛ عن ابن عمر به. 

(") إسناده صحيح: وتقدم تخريجه في القول الثاني. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (71711) عن موسى بن إساعيل» حدثنا أبان» حدثنا قتادة» 
أن عكرمة عن ابن عباس به. 

(0) أخرجه مالك في الموطأ (باب فدية من أفطر في رمضان من علة) بلاعًاء وأخرجه الشافعي 
7 ومن طريقه البيهقي (5/ )71٠‏ عن مالك» عن نافع عن ابن عمر به» لم يذكر أنه بلاعًا بل 
ذكره على أنه متصل فيكون الإسناد صحيحًا. 


-[ ت” ]| موسوعة أحكام القرآم 


عن ابن عمرء أن امرأته سألته وهي حبل» فقال: «أفطري وأطعمي عن كل يوم 
مسكيئًا ولا تقضي)". 

عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة قال: أرسلني عبد الله بن عمرو بن عثان إلى 
ابن عمر أسأله عن امرأة أتى عليها رمضان وهي حامل قال: «تفطر وتطعم كل يوم 
ا 
لا أثر سعيد بن جبير يدَإنه: 
ولدها تفطران» وتطعمان كل واحدة منههم| كل يوم مسكيئاء ولا قضاء عليهما»”". 

قال معمر: وأخيرني من سمع القاسم بن محمد يقول: إن لم تستطيعا الصيام 
فلتطع)). 


ا 
لا اثر قتادة صَمَلْنْهُ: 


عن معمرء عن قتادة قال: «تفطر الحامل التي تخاف على ولدهاء وتفطر المرضع 
التي تخاف عل ولدهاء وتطعم كل واحدة منهم) كل يوم مسكيئناء ولا قضاء 
عليه|). 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (7188) عن أبي صالح الأصبهاني» ثنا أبو مسعود» ثنا 
الحجاج؛ ثنا حماد» عن أيوب؛ عن نافع» عن ابن عمر به. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (7/004) عن معمرء وابن عيينة» عن محمد بن عجلان» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة به» ومحمد بن عبد الررحمن بن لبيبة ضعيف. 

(*1) أخرجه عبد الرزاق (72005) عن معمر, عن أيوب؛ عن سعيد بن جببر به» ورواية معمر عن 
أيوب متكلم فيها. 

(:) أخرجه عبد الرزاق (76557) عن معمر عن قتادة به» ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف قال 
الدارقطني في «العلل» :)77١/17(‏ ومعمر سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش. وقال ابن أبي 
ا سس قر ب سن بقر له ال سكن عليه إل قاد ةرانا معيو فل التق عه 
الأسانيد. شرح علل الترمذي (؟/ ط/ الرشدء وفي روايته عن أهل البصرة كلام وقتادة 
بصري. 


:© وسوة ااه لقا ا( ]21 


ل أثر إبراهيم النخعي كتته: 

عن الثوري» عن حماد» عن إبراهيم قال: #تفطر وتطعم نصف صاع)"'". 
© القول الثالث: وذهب قوم إلى أنم| تقضيان, ولا إطعام عليه كالمريض» روي 
هذا القول عن ابن عباس» وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن والضحاك والنخعي 
والزهري وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب 
الرأي: يفطران ويقضيان ولا فدية كالمريض"'". 
لا أثر عبد الله بن عباس 5ف: 

عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: «تفطر الحامل والمرضع في رمضان؛ وتقضيان 
صيامّاء ولا تطعمان»”". 
ل أثر عكر مة يَانه: 

عن عبد الرزاق عن من سمع عكرمة يقول: «تفطر الحامل والمرضع في رمضان» 
وتقضيان صيامًاء ولا طعام عليه))»”. 
ل أثر الحسن البصري يََآنه: 

عن معمر» عن قتادة» عن الحسن قال: «تقضيان صيامًا بمنزلة المريض يفطر 
ويقضي والمرضع كذلك»!”. 
ك2 أدلة هذا القول: 

استدلوا بحديث أنس بن مالك الكعبي» واستدلوا كذلك بالقياس على المريض. 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق 0 عن الثوري» عن حماد؛ عن إبرأهيم بهء وحماد هر 
ابن أبي سليهان صدوق له أوهام. 

() انظر المجموع (178/7) ومعالم السنن للخطابي (7/ )١75‏ وشرح السنة للبغوي .)7"١7/5(‏ 

(3) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (72075) عن الثوري؛ وعن ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن 
عباس به. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (7971) والواسطة بين عبد الرزاق وعكرمة مجهولة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (7070) ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف وتقدم الكلام عليها. 


1 موسوعة أحكام القرآن 


ل ” 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي )7١5(‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنة (21759)) وأخخرجه ابن 
ماجه )١1551/(‏ وأحمد (7”817/4) واء بن أبي شيبة في مسنده (077) وابن خزيمة (44 )٠‏ وابن 
سعد في الطبقات (7/ 45) من طريق وكيع؛ عن أبي هلال» عن عبد الله بن سوادة» عن أنس بن 
مالك الكعبى. قال الترمذي: «حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن ولا نعرف لأنس بن 
مالك هذا عن النبى يك غير هذا الحديث الواحد. ْ 
وأخرجه أبو داود (740)وأجد (747//4): (9/5؟) والطبراني في المعجم الكبير /١1(‏ 17/564) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (471 1) وعبد بن حميد في المتتخب )47١(‏ والبيهقي )01١/5(‏ 
وابن أبي خيثمة في تاريخه )51/١(‏ وابن سعد في الطبقات (7/ 45) كلهم من طرق عن أبي 
هلال الراسبي عن عبد الله بن سوادة؛ عن أنس بن مالك - رجل من بني عبد الله بن كعب - عن 
النبي َلك به وأبو هلال الراسبي هو محمد بن سليم صدوق فيه لين لكنه متابع أخرجه الطبراني 
في الكبير (777/1) عن عمرو بن أب الطاهر بن السرح المصريء ثنا يوسف بن عديء ثنا 
عبدالرحيم بن سليهان» عن أشعث؛ عن ابن سوادة القشيري؛ عن أنس بن مالك به وأشعث هو 
ابن سوار ضعيف وأخرجه النسائي في الكبرى (7777) والروياني في مسنده )١517(‏ والبيهقتي 
في السنن الكبرى (7/ )١154‏ من طريق مسلم بن إبراهيم؛ ثنا وهيب بن خالد» ثنا عبد الله بن 
سوادة القشيريء عن أبيه عن أنس بن مالك به؛ فزاد في الاسناد رجلا وهو سوادة بن حنظلة 
والد عبد الله بن سوادة. 
وأخرجه النسائي (771717) والكبرى (1908) عن عبدة بن عبد الرحيم» عن محمد بن شعيب» 
قال: حدثنا الأوزاقى» عن محبى» عن أن سلمة» قال: أخبرني عمرو بن أمية الضمري بلفظ 
«...نعال ادن مني حتى أخبرك عن المسافر: إن الله وك وضع عنه الصيام ونصف الصلاة». 
وأخرجه النسائي (1174) عن عمرو بن عثمان والكبرى (7094) عن عمرو بن قتيبة وحديث 
السراج )١1749(‏ ومشيخة الآبنوسي (7/1) عن داود بن رشيد كلهم من طريق الوليد بن مسلم» 
عن الأوزاعي» قال: حدثني يحبى بن أب كثير» قال: حدثني أبو قلابة» قال: حدثني جعفر بن 
عمرو بن أمية الضمريء عن أبيه» باللفظ السابق. 
وخالفهم محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي؛ فرواه عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن 
يحبى بن أب كثير» حدثنا أبو قلابة» حدثني أبو أمية... فذكره باللفظ السابق أيضًا وم يذكر جعفر 
ابن عمرو بن أمية. 
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وأخرجه النسائي )١1574(‏ والكبرى (5045) والدارمي (17517) والطبراني (71/ 1017) من 
طريق أب المغيرة» ثنا الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أبي المهاجر, عن أبي أمية 
الضمري؛ به. 

وتابع أبا المغيرة محمد بن حرب كا عند النسائي )7117١(‏ والكبرى (1041) عن أحمد بن 
سليان» قال: حدثنا موسى بن مروان» قال: حدثنا محمد بن حربء عن الأوزاعى به. 

وأخرجه النسائي (11/1؟) والكبرى (5547) والطبراني في مسد الشاميين (415؟) من طريق 
ماو رن سلذى عو ىبن أى كر اعون أن قلذيف أن أن أنه عرسي لكرج 

وأخرجه الطبراني /١(‏ 0777 والبخاري في التاريخ الكبير )١154١(‏ ويعقوب بن سفيان في 
المعرفة والتاريخ (518/1) من طريق أبان بن يزيد العطار» ثنا يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» 
عن أب أمية به» بدون ذكر واسطة بين أب قلابة وبين أبي أمية الضمري. 

وأخرجه النسائي (75777) والكبرى )١095(‏ عن محمد بن المثنى» قال: حدثنا عثان بن عمر» 
قال: أنبأنا علي» عن يحيى» عن أب قلابة» عن رجلء أن أبا أمية؛ به بذكر رجل بين أب قلابة وبين 
500 

وشيخ أبي قلابة مجهول لا يعرف. 

وأخرجه الدولابي في الكنى (5 )١1١‏ عن العباس بن الوليد بن زيد قال: أخبرني عقبة بن علقمة» 
عن الأوزاعي؛ قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيدء 
قال: حدثني رجل عن أبي أمية الضمري به وشيخ أب قلابة هنا مجهول لا يعرف أيضًا. 
وأخرجه النسائي (5187) والكبرى (15607) عن أحمد بن سليمان» قال: حدثنا عبيد الله» قال: 
أنبأنا إسرائيل» عن موسى - هو ابن أني عائشة - عن غيلان» قال: خرجت مع أب قلابة في سفر» 
فقرب طعامّاء فقلت: إن صائم؛ فقال: إن رسول الله َك خرج في سفرء فقرب طعامّاء فقال 
لرجل: «ادن فاطعم)؛ قال: إني صائم, قال: (إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصيام في 
السفر؛ فادن فاطعم) فدنوت فطعمت؛ فذكره عن النبي كَل مرسلا وقال فيه: فدنوت فطعمت 
وني الألفاظ الأخرى أنه لم يطعم. 

ورواه أيوب بن أب تميمة السختياني واختلف عليه أيضًاء فأخرجه على بن الْجَعْد في مسنده 
133 11) وينقري بووسنيان (18/9 )من طريق شعي عق ابوسية أن قبط قال 
سمعت رجلا من بنى عامر يحدث عن رجل من قومه لا أدري الأول أو الثاني أحسب اسمه أنس 
ابن مالك... فذكره بلفظ: «إن الله وضع الصيام عن المسافرء وشطر الصلاة وعن الحبلى 
والمرضع» فذكر الحامل والمرضع وفي إسناده رجلان مجهولان وهو شيخ أيوب وشيخ شيخه. 
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وأخرجه أبو صالح عبد الله كاتب الليث في نسخة له (1100) من طريق أبن وهبء عن أبن 
جريج؛ أن أيوب السختياني أخبره» أن رجلا من ب بني عامر أخبره عن رجل من قومه أنه جاء النبي 
6ه 253 للف اننا ارقي نين الل الساقة بقة. 

وأخرجه عبد الرزاق (4478): (7570) ومن طريقه البخاري في التاريخ الكبير (1581) 
والطبراني /١(‏ 0777 عن معمر عن أيوب» عن أب قلابة؛ عن رجل من بني عامر» أن رجلا 
يقال له: أنس» حدثه أنه قدم المديئة...فذكره بنحوه» وفي إسناده سردو ف مامز رحو عفرل 
أيضًاء وتابع معمرًا ماد ى| عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5774) وشرح معاني الآثار 
(5171) والطبراني /١(‏ 1/75)من طريق حماد عن أيوب عن أبي قلابة» عن رجل من بني عامر - 
قال أيويت: قالنلى أب قلانة؛ هو حي فالقه واسيع .من الحديت. قال أيوشة: فلفيت. العامري 
فحدثنى - أن رسول الله يك بعث خيلا فأغارت على إبل جار لنا ... فذكره بنحوه. 

وأخرجه النسائي (1710) والكبرى (1945) عن محمد بن حاتم قال: حدئنا حبان» قال: أنبأنا 
عبد الله؛ عن ابن عيينة» عن أيوب؛ عن شيخ من قشير» عن عمه. - حدثنا ثم ألفيناه في إبل له 
فقال له أبو قلابة: حدثه» فقال الشيخ: حدثني عمي - أنه ذهب في إبل له... فذكره بنحوه. 
والشيخ من قشير مجهول لا يعرف مَنْ هو وحبان هو ابن موسى وعبد الله هو ابن المبارك» 
وخالف حبانٌ سويدٌ بن نصر ى) عند النسائي (771/1) والكبرى (151) ونعيم بن حماد ى) 
عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (574 ؟) فروياه عن عبد الله بن الميارك» عن خالد الحذاءء 
عن أبي قلابة» عن رجل أتيت النبي َل لحاجة... فذكره. 

وتابع أبا ثلابة الغلام بن الشحي مارح النسائي (711178) والكبرى (10519) عن سويد بن 
نصرء قال: أنبأنا عبد الله» عن خالد الحذاء. عن أبي العلاء بن الشخير» عن رجل» نحوه. 
وأخرجه أحمد (14/5) والنسائي (1117/5) والكبرى (10417) وابن خزيمة )7١57(‏ من طريق 
إسماعيل ابن علية؛ عن أيوب» قال: حدثني أبو قلابة هذا الحديثء ثم قال: هل لك في صاحب 
الحدب يث؟ فدلَِّي عليه فلقيته, فقال: حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك . .. فذكره بلفظ: (إن 
الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة». 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير )١158١(‏ والنسائي (174؟1) والكيرى (15915) وابن 
خزيمة 47 )1١‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (519/7) من طريق سفيان الثوري 
عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس؛ عن النبي كَل قال: ١إن‏ الله وضع عن المسافر نصف الصلاة 
والصوم, وعن ا حبلى والمرضع» بدون ذكر واسطة بين أبي قلابة وأنس 
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وأخرجه الطبراني (404/77) ويعقوب بن سفيان (418/7) من طريق عبد الله بن صالحء 
حدثني معاوية بن صالح, أن عصام بن يحيى حدثه. عن أبي قلابة» عن عبد الله بن زياد عن أبي 
أميمة أخي بني جعدة أنه قال: كان رسول الله يك يتغدى في سفر وأنا قريب جالس.ء فقال: «هلم 
إلى الغداء». فقلت: إني صائم. فقال: «هلم أحدثك ما للمسافر إن الله وضع عن أمني نصف 
الصلاة والصيام ني السفر». وعبد الله بن صالح هو كاتب الليث فيه ضعف قال الخطيب 
البغدادي في المتفق والمفترق :)19/١(‏ وطرق هذا الحديث لا تكاد تنحصر وروى هذا الحديث 
الليث بن سعد المصري عن معاوية بن صالح عن عصام بن يحبى عن أبي أميمة - بزيادة ميم - 
وأبو أمية أو أبو أميمة هو أنس بن مالك الكعبي. 

وأخرجه النسائي (7714: )778٠١‏ والكرى دم ١‏ من طريق أب عوانة» عن أبي 
بشر؛ عن هانئ بن عبد الله بن الشخير» عن رجل من بلحريش» عن أبيه قال: كنا نسافر ما شاء 
لله» فأتينا رسول الله وَْةِ وهو يطعم... «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة». 
وأخرجه النسائي (11/1) والكبرى )١707(‏ عن عبيد الله بن عبد الكريم» قال: حدثنا سهل بن 
بكار» قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن هانئ بن عبد الله بن الشخير» عن أبيه» قال: كنت 
مسافرّاء فأتيت النبي وَكةٌ وهو يأكل...فذكره هانئ عن أبيه بدون ذكر رجل من بلحريش. 
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5177) عن بكار بن قتيبة» وإبراهيم بن مرزوق» 
قالا: حدثنا أبو داود» عن أب عوانة» عن أبي بشرء عن هانئ بن عبد الله بن الشخير» عن رجل من 
بلحريشء قال: كنا نسافر» فأتينا رسول الله يَكِ...فذكره» وفيه: عن رجل من بلحريش بدون 
ذكر أبيه. 

وهانئ بن عبد الله بن الشخير مقبول ول يتابع وأبوه عبد الله بن الشخير صحابي. 

قال المزي في تحفة الأشراف :)77١/5(‏ والحديث حديث أبي زرعة» والصواب حذف لعن من 
حديث قتيبة والطرسومي. وهانئ هو ابن عبد الله بن الشخير أخو مطرف ويزيد. وقول قتيبة: 
هانئ بن الشخيره ينسبه إلى جده؛ وسقط ذكر أبيه ولعله عن هانئ - رجل من بني الحريش - 
و«(عن) مزيدة فيه. 

أقوال العلماء في الحديث: 

قال ابن الملقن: وقال عبد الحق: في إسناد هذا الحديث اختلاف كثير. قلت: سندًا ومتنًا. وقال 
الحافظ أبو موسى الأصبهاني في «معرفة الصحابة»: اختلف في إسناد هذا الحديث اختلاقًا كثيرا 
وفي اسم راويه. انظر الأحكام الوسطى (7/ 715) والبدر المنير (0/ .)11١‏ 
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قال ابن أبي حاتم في العلل (185): وسمعت أبي يقول - وذكر حديث الأوزاعي عن يحبى بن 
أبي كثير» عن أب قلابة الجرمي قال: حدثني أبو أمية - أو قال: أبو المهاجر» عن أب أمية... فذكر 
الحديث - فسمعت أب يقول: الناس يختلفون في هذا الحديث: فمنهم من يقول: يحيى بن أبي 
كثير» عن أب قلابة» عن أنس بن مالك الكعبي. ومنهم من يقول: عن أب أمية. والصحيح: ما 
يقوله أيوب السختياني: عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك القشيريء قال ابن التركاني في الجوهر 
النقي (/ 155): هذا الحديث اضطرب سندًا ومتناء أخرجه الترمذي وحسنه من حديث ابن 
سوادة عن أنس ولفظه: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم) ثم 
إن لفظ الحديث كا أورده البيهقي يقتضي ظاهره وضع شطر الصلاة عن الحامل والمرضع وليس 
الأمر كذلك بخلاف اللفظ الذى أورده الترمذي» وأخرجه البيهقي ني الخلافيات من حديث 
قبيصة ثنا سفيان عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس بن مالك وفي آخره: «إن الله وضع عن المسافر 
والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة». ثم قال البيهقي: (تفرد به قييصة وإن| رواه الناس عن 
الثوري عن أيوب عن أب قلابة عن رجل من بني عقيل عن رجل يقال له أنس بن مالك) انتهى 
كلامه. 

وهذا المتن أشد إشكالًا من المتن الذي ذكره في هذا الكتاب أعني السئن» ثم إن قبيصة ل ينفرد به 
عن سفيان بل تابعه عليه غيره؟ قال النسائي في سننه: أنا عمر بن محمد بن الحسن ثنا أبى ثنا 
سفيان الثوري عن أيوب عن أب قلابة عن أنس عن النبي ليه قال: «إن الله وضع عن المسافر 
الصلاة - يعنى نصفها - والصوم وعن الحبلى والمرضع» ومحمد بن الحسن هذا روى الناس عن 
أبنه عمر عنه. 

ثم لو سلم الحديث من الاضطراب لا يدل على مقصود البيهقي إلا من حيث العموم؛ وإذا كان 
كذلك فهو في مندوحة عن هذا الحديث لكثرة ما يدل على هذا الأمر عمومات الكتاب والسنة 
الصحيحة؛ ثم ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب القصر للمسافر وهو خلاف مذهبه ومذهب 
إمامه» ثم ذكر البيهقي أثرّا عن عمر قلت: في سنده يحيى بن نصر بن حاجب سكت عنه وقال أبو 
زرعة: ليس بشيء»؛ ذكره الذهبي. 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ )17١*‏ في ترجمة أبي أميمة الجشمي: 
ذكره بعض من ألف في الصحابة. وذكر له حديثًا في الصيام من حديث الليث بن سعدء عن 
معاوية بن صالح؛ عن عصام بن يحبى» عنه مرفوعًا- مثل حديث القشيري: (إن الله وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الصلاة». وهذا حديث مضطرب الإسناد. ولا يعرف أبو أميمة هذا. 
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قالوا بأن الوضع المراد في الحديث وضع مؤقت في مدة العذر ثم تقضي بعد 
ذلك. 

قال ابن قدامة: والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهماء ىما جاء في حديث 
عمرو بن أمية» عن النبي يَكلِ: إن الله وضع عن المسافر الصوم»”". 

قال ابن قدامة: وقال عطاءء» والزهريء والحسن. وسعيد بن جبير» والنخعي؛ 
وأبو حنيفة: لا كفارة عليها؛ لما روى أنس بن مالك رجل من بني كعب. عن النبي 
يك أنه قال: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم - 
أو - الصيام» والله لقد قالهما رسول الله يَدِةِ أحدهما أو كليهما. رواه النسائي» 
والترمذي. وقال: هذا حديث حسن”". 

ولم يأمره بكفارة» ولأنه فطر أبيح لعذر, فلم يجب به كفارة» كالفطر للمرض”". 

قال الطبري: وأما الخبر الذي روي عن النبي كَللِةِ فإنه إن كان صحيحًاء فإنا 
معناه أنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا 


ومنهم من يقول فيه: أبو تميمة» ولا يصح أيضًا. ومنهم من يقول فيه: أبو أمية» ولا يصح شيء 
من ذلك من جهة الإسناد. 
قال ابن خزيمة: "هذا الخبر من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيوان أن اسم النصف قد يقع على 
جزء من أجزاء الشيء وإن لم يكن نصفًا على الال والتهام» أن النبي يك قد أعلم في هذا الخبر أن 
الله َك وضع عن المسافر شطر الصلاة» والشطر في هذا الموضع النصفء لا القبل» ولا التلقاء 
والجهة» أعني قوله تعالى: لقَوَل وَجْهَكَ عط ألْمَسْجِدٍ أَخَرَاة4 إلبقرة:؛1] ولم يضع الله عن المسافر 
نصف فريضة الصلاة على الكمال والتام؛ لأنه لم يضع من صلاة الفجر ولا من صلاة المغرب عن 
المسافر شيئًا). 
والحديث كا ذكر الخطيب يدن لا تكاد تنحصر طرقه فللحديث طرق غير التي ذكرت لكنها لا 
تخلو من مقال أيضًاء فنكتفي با ذكر والله المستعان. 

(1) المغني (4/ 990). 

(0) تقدم تخريجه. 

7 المغني (4/ 91). 


[ل" | موسوعة أحكام القرآن 
فتقضياء ىا وضع عن المسافر في سفره حتى يقيم فيقضيه. لا أنه| أمرتا بالفدية 
والإفطار بغير وجوب قضاءء ولو كان في قول النبي ككةُ: إن الله وضع عن المسافر 
والمرضع والحامل الصوم» دلالة على أنه كك إن) عنى أن الله تعالى ذكره وضع عنهم 
بقوله: لوَعَلَ أَلَذِينَ يُطِيقُوئهُد فِذيَةُ طْعَامُ مِسْكِين#[البقرة:184] لوجب أن لا يكون 
على المسافر إذا أفطر في سفره قضاءء وأن لا يلزمه بإفطاره ذلك إلا الفدية؛ لآأن النبي 
يَكةٌ قد جمع بين حكمه وبين حكم الحامل والمرضعء وذلك قول - إن قاله قائل - 
رلحة ا أه 05 ا 1 فق 
خلاف لظاهر كتاب الله ولما أجمع عليه جميع أهل الإسلام '". 

قال الماوردي: واستدل أبو حنيفة ومن تابعه برواية أنس بن مالك أن رسول الله 
كله قال: «إن الله وضع على المسافر...؟ فاقتضى ظاهر هذا الخبر أن أحكام الصوم 
موضوعة من كفارة وقضاءء إلا ما قام دليله من وجوب القضاءء قالوا: ولأنه إفطار 
بعذر فوجب أن لا تلزم به الكفارة» كالمسافر والمريضء قالوا: ولأن الأعذار في 
الفطر ضربان: 

ضرب يوجب القضاء ويسقط الكفارة كالسفر والمرض. 

وضرب يوجب الكفارة ويسقط القضاء كالشيخ الهرم. 

فأما اجتاعهم) بعذر فخلاف الأصول”©2. 
# القول الرابع: إن الحامل عليها القضاء وليس عليها الفدية» وأما المرضع فإن 
عليها القضاء والفدية. وهذا مذهب المالكية» وبه قال الليث7". 

قال ابن قدامة: وقال الليث: الكفارة على المرضع دون الحامل. وهو إحدى 
الروايتين عن مالك؛ لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدهاء بخلاف الحامل» 
ولأن الحمل متصل بالحامل» فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها!"". 


.)174 /"( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (/ /87). 

(؟) المجموع (178/7) والمغني (1/ 745) ومعالم السنن للخطابي (175/1). 
(5) المغني (9/ 45). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
# القول الخامس: أن الحامل والمرضع لا يجب عليهما القضاء ولا الفدية. وهذا 
مذهب ابن حزم الظاهري. 

قال ابن حزم: فإن خافت المرضع على المرضّع قلة اللبن وضيعته لذلك ولم يكن 
خوط ار شا قدي عرزهاء ار جانت الحامل عل جين رتيعز لش عن 
الصوم لكيره: أفطرواء ولا قضاء عليهم؛ ولا إطعام. .. وأما وجوب الفطر عليهها في 
الخوف على الجنين والرضيع فلقول الله تعالى: «إقذ حَيرَ آلَدِينَ تلوأ أَولَدَهُمْ سَفَا 
غَيْرِ عِلّمِ 4 [الأنعام: ]. وقال رسول الله صَكِ: امن لا يرحم لا يرحم) فإذ رحمة 
الجنين والرضيع فرضء ولا وصول إليها إلا بالفطر: فالفطر فرض؛ وإذ هو فرض 
فقد سقط عنههما الصوم, وإذا سقط الصوم فإيجاب القضاء عليههما شرع ل يأذن الله 
تعالى به ولم يوجب الله تعالى القضاء إلا على المريضء والمسافر» والخائض»ء والنفساءء 
ومتعمد القيء فقط» ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه"'"". 
لا الراجح: أن عليها القضاء فقط دون الكفارة حكمه حكم المريض والمسافر, والله 
تعالى أعلم. 

مسألة: صيام الشيخ الكببر والمرأة العجوز 

اتفق العلاء على أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز العاجزين عن الصوم والمريض 
الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليه| بلا خلاف. 

قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي 
يلحقه به مشقة شديدة والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليه| بلا خلاف”". 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للشيخ الكبير» والعجوز العاجزين عن الصوم أن 
ا 

قال ابن رشد: وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم 
)١(‏ المحل (557/5). 


(0) المجموع .)١19/5(‏ 
(؟) الإجماع لابن المنذر (59/1). 


-] تم" ]| موسوعة أحكام القرآن 


أجمعوا على أن لما أن يفطر(". 
قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الشيخ الكبير» والعجوزء إذا كان يجهدهما الصوم؛ 
ويشق عليه| مشقة شديدة» فلهما أن يفطرا ويطعم| لكل يوم مسكيئا. وهذا قول علي» 
وابن عباس» وأبي هريرة» وأنس» وسعيد بن جبير» وطاوسء وأبي حنيفة» والثوري» 
والأوزاعي”". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلة: وكذلك الصيام اتفقوا على أنه يسقط بالعجز 
عن مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذين يعجزون عنه أداء وقضاءء» وإن| 
تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية بالإطعام؟”". 
مسألة: إذا تكلف الشيخ الكبير والمرأة العجوز الصيام فصاما هل عليهما فدية؟؛ 
قال النووي: واتفقوا على أنه لو تكلف الصوم فصام فلا فدية والعجوز كالشيخ 
في جنيع هذا وهو إجماع والله أعلم''. 
مسألة :ماذا على الشيخ الكبير والمرأة العجوزوالمريض الذي لا يرجى برؤه إذا 
أفطروا لعجزهم عن الصيام! 
اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين بعدما اتفقوا على جواز 
الفطر لهما: 
# القول الأول: أن الشيخ الكبير» والعجوزء إذا كان يجهدهما الصوم؛ ويشق عليه| 
مشقة شديدة» فلهم| أن يفطرا ويطع| لكل يوم مسكيئا. 


وهذا قول علي وابن عباس» وأبي هريرة» وأنس» وسعيكد بن جبير» وطاوس» 


.)14 /١( بداية المجتهد‎ )١( 

() المغنى (4/ 40" - 4"). 

(:) مجموع الفتاوى (8/ 894-478). 
(5) المجموع (119/5). 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
وأبي حنيفة» والثوري والأوزاعي"' وهو قول الشافعي”" 
واستدلوا بقول الله تعالى: لأوَعَلَ لين بُطِيقُوئةُد فِذيَة طعَامُ سكين 4. 
25 وإليك الآثار التي وردت عنهم بذلك: 
لا أثر على بن أب طالب طقيله: 

عن الحارث» عن علي» في قوله: وَل ألذِينَ يُطِيقُوتة, فِذيةٌ طَعَامُ مِسْكِين# قال: 
«الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينًا»”". 

عن أبي إسحاق. عن الحارث. عن علي قال: اهو الشيخ والشيخة»!. 

ل أثر عبد الله بن عباس 85: 

ع مح حورص فاب زان تاطااكيت وار لمر لتر 
وهما يطيقان الصوم رخص لما أن يفطرا إن شاءاء ويطعم| لكل يوم مسكيناء ثم نسخ 
ذلك بعد ذلك: #أكْمَن عَهِدَ مِنكُمْ الكو فوققا رقن انامريكا أو عل سَفْرِ فَِدَةُ 

من أَيَّامِ حر البغرة:ه14] وثبت للشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان 
اعبرم وللحبلى والمرضع إذا خافتا»””. 

عن عطاء؛ سمع ابن عباس يقرأ (وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام 
مسكين) قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا 


.)246 /5( المغنى‎ )١( 

(9) المجموع (156/5). 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )١1767/5(‏ عن على بن سعد الكنديء, قال: ثنا حفصء» عن 
حجاجء عن أبي إسحاق» عن الحارث»؛ عن علي ور ارات هو ابن عبد الله الأعور ضعيف. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (1167/5) عن المثنى» قال: ثنا الحجاج, قال: ثنا حماد» عن 
الحجاج؛ عن أبي إسحاق» عن الخارث» عن علي به» والحارث ضعيف كما تقدم والمثنى لم أقف له 
على ترجمة. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (3114) والطبري )١16177/7(‏ والبيهقي (5/ ٠‏ 31) من طريق 
سعيد» عن قتادة؛ عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 


]+ ]| موسوعة أحكام القرآن 
يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيئًا”"". 

عن ابن عباس» قال: «الحامل» والمرضع» والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم 
يفطرون ني رمضان» ويطعمون عن كل يوم مسكينا. ثم قرأ: وَعَلَ ألَذِينَ يُطِيقُوتَُ 
يديد كلذ مُ مِسْكِين 14". 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: وَعَلَ الَذِينَ يُطِيفُوتة, فِديٌَ طَعَامُ منكين» 
قال: كان ابن عباس يقرؤها : اليطوقونه»» قال عطاء: ا ود 
الصيام يفتدي من كل يوم من رمضان يِمُدّ لكل مسكين, الشيخ الكبير, والمرأة 
الكبيرة» فأما من استطاع صيامه بجهد فليصمه. نلعتو يان تر نلك أرات 
إن ترك كبير لا يستطيع لصوم شهر رمضان. فلم يتصدق حتى أدركه شهر رمضان 
آخر؟ قال: «يتصدق مرة أخرى قضاء للذي كان تركه» وللذي أدركه بعدء لا 
يتصدق أخرى با ترك» إن! ذلك على الذي يكون عليه صيام, ثم يفرط فيه؛ أن 
يقضيه حتى يقضى الآخر»!". 

عن عطاء» سمع ابن عباس يقرأ (وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام 
مسكين) قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان أن يصوماء فيطعان مكان كل يوم ك1 . 
ل أثر أبي هريرة ضك: 

عن أي هزيرة» قال: لمن أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل 
يوم مذ من قمح)" 


.)50١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ إسناده صحيح: وتقدم تخريجه في القول الثاني. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (72815) والطبري (9/ /ا7١)‏ عن المثنى» قال: ثنا سويد» 
قال: ثنا ابن المبارك» عن ابن جريج بنحوه والمثنى لم أقف له على ترجمة. 

(4) أخرجه البخاري .)55٠00(‏ 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (73797) والبيهقي )117١/5(‏ من طريق أبي صالح عبد الله 
ابن صالح؛ عن معاوية بن صالح به» وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف. 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
ل أثر أنس طلنه: 

عن معمر» عن ثابت البناني قال: «كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصيام؛ 
فكان يفطر ويطعم)”". 

عن عبد الملك بن أبي سليهان» عن سعيد بن جبير قال: كان يقرأ: رَعَلَ ألَذِينَ 
يُطِيقُوئه © قال: هي في الشيخ الكبير» والعجوز إذا لم يستطيعا الصيام؛ فعليهما أن 
يطعا كل يوم مسكيئًا كل واحد منهماء فإن ل يجدا فلا شيء عليهم|»”". 
كك أقوال أهل العلم: 

قال أبو حنيفة في الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم لكبر يأتي عليه شهر 

قال السرخسي: وأما الشيخ الكبير والذي لا يطيق الصوم فإنه يفطر ويطعم لكل 

)40- 0 

قال الكاساني: وأما الجوع والعطش الشديد الذي يخاف منه الهلاك فمبيح مطلق 
بمنزلة المرض الذي يخاف منه الاك بسبب الصوم لما ذكرناء وكذا كبر السن حتى 
يباح للشيخ الفاني أن يفطر في شهر رمضان لأنه عاجز عن الصوم وعليه الفدية عند 
عامة العلماء. وقال مالك: لا فدية عليه. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )701٠(‏ وأخحرجه الدارقطني (7791) عن أحمد بن عبد 
الله ثنا ابن عرفة» ثنا روح» ثنا سعيد» وهشام؛ عن قتادة» أن أنسًا ضعف قبل موته فأفطر وأمر 
أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينًا. قال هشام في حديثه: فأطعم ثلاثين مسكينًا. وهذا الأثر 
له طرق متعددة عن أنس. 

(1) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (10174)عن عبد الملك بن أبي سليهان» عن سعيد بن جبير 
به وعبد الملك صدوق له أوهام. ْ 

(؟) الحجة على أهل المدينة /١(‏ 91"). 

.)٠١١ /”( المبسوط‎ )5( 


-] ]| موسوعة أحكار القرآخ 

وجه قوله: أن الله تعالى أوجب الفدية على المطيق للصوم بقوله تعالى #وَعَلّ 
لَّدِينَ يُطِيقُوتهُ فِذيةٌ طَعَامُ مِسْكِين» وهو لا يطيق الصوم فلا تلزمه الفدية» وما قاله 
مالك خلاف إجماع السلف؛ فإن أصحاب رسول الله يكهِ أوجبوا الفدية على الشيخ 
الفاني» فكان ذلك إجماعا منهم على أن المراد من الآية الشيخ الفاني إما على إضمار 
حرف لا في الآية على ما بيناء وإما على إضمار «كانوا» أي: وعلل الذين كانوا يطيقونه 
- أي: الصوم - ثم عجزوا عنه فدية طعام : مسكينء والله أعلم'". 

قال الشافعي والأصحاب: الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة 
شديدة والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليه بلا خلاف وسيأتي نقل ابن 
المنذر الإجماع فيه. 

ويلزمه! الفدية على أصح القولين» والثاني: لا يلزمه). ولخ 
لكل يوم» وهذا الذي ذكرناه من صحيح وجوب الفدية مة متفق عليه عند أصحاينا 
ا لرو 0 

قال ابن كثير: وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا 
قضاء عليه؛ لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء؛ ولكن هل يجب 
عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكيًا إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء» 
أحدهما: لا يجب عليه إطعام؛ لأنه ضعيف عنه لسنّه فلم يجب عليه فدية كالصبي؛ 
لآن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وهو أحد قولى الشافعى. والثاقى - وهو 
الصحيح؛ وعليه أكثر العلماء: أنه يجب عليه فدية عن كل يوم”". 00 

قال إسحاق بن منصور: قلت: الخ الكبير إذا! يط الصيوم ؟ قال: يطعم إن 
أطعم مدا أجزأ عنه» وإن جفن جفانًا ى| صنع أنس 5. قال إسحاق: ىئ) قال. . ومن 
ا 


.)417 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )١( 

.)١1597/( المجموع‎ )( 

(*) تفسير ابن كثير )00١ /١(‏ ط/ دار طيبة. 

(5) مسائل الإمام أحمد وابن رأهويه /١(‏ 597) ط الهجرة. 


موسوعة أحكام القرآن ا" 

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الشيخ الكبير» والعجوزء إذا كان يجهدهما الصوم؛ 
ويشق عليهم| مشقة شديدة؛ فلهم| أن يفطرا ويطعم| لكل يوم مسكيئًا... ولنا الآية 
وقول ابن عباس في تفسيرها: نزلت رخصة للشيخ الكبير. ولأن الأداء صوم 
واجبء فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء”". 

قال شيخ الإسلام:... فلم يتعدد الواجب عليها بل نقلت من وقت إلى وقت» 
ولو قدر أنها عجزت عن الصوم عجرًا مستمرًا كعجز الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة والمريض امأيوس من برئه سقط عنهاء إما إلى بدل وهو الفدية بإطعام 
مسكين عن كل يوم عند الأكثرين كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد, وإما إلى غير 
دك تقو سمالت "0 

وسئلت اللجنة الدائمة: عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة 
انام تن 5 ثم المريض الذي لا يشفى» ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت 

ج: أولًا: من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو 
شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر» ووجب عليه أن يطعم عن كل 
يوم مسكيئاء نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك ما يطعمه أهله» وكذا 
الك ا اص أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله 
تعن هالا كيك أله نذا ١‏ فْمَا إِلّا وُسْعَهَا/» وقوله: لوا عل لحم فى َلدِينِ مِنْ 
حَرَ 4 [الحج:0] وقوله: عل َلَّدِينَ يُطِيفُوتَكُ فِديةٌ طَعَامٌ مِسَكِين# قال ابن عباس 
ذَلة: «نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا 
ويطعم| عن كل يوم مسكينًا». اه. 

والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه 


حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصوم. 


.)295- "90 المغني(5/‎ )١( 
.)1175 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )0( 


1[ ] موسوعة أحكام القرأ 
انيًا: أما الحامل التي تخاف ضررًا على نفسها أو على حملها من الصوم. والمرضع 
التي تخشى ضررًا على نفسها أو رضيعها من الصوم, فعليه| فقط أن يقضبا ما أفطرتا 
فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء”". 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي 
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

© القول الثاني: أنه لا يجب عليه شيء؛ لآن أصل الصوم لم يلزمه لكونه عاجرًا عنه 
قال ابن رشد: واختلفوا فيا عليها إذا أفطراء فقال قوم: عليه] الإطعام. وقال 
00 ليس عليه إطعام. وبالاول قال الشافعي وابو حنيفة» وبالثاني قال مالك إلا 


أنه اميك 1 


قال ابن قدامة: وقال مالك: لا يجب عليه شيء؛ لأنه ترك الصوم لعجزه. فلم 
تجب فدية» ك) لو تركه لمرض اتصل به الموت”". 

قال ابن حزم: وأما الشيخ الذي لا يطيق الصوم لكبره فالله تعالى يقول: 5و 
يُحَلَفُ أله نَم لا وُْعَهَاك فإذا لم يكن الصوم في وسعه فلم يكلفه. وأما تكليفهم 
إطعامًا فقد قال رسول الله عَتِِ: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» فلا يجوز لأحد 
واجوتراءة ا رادم رانو 0 
)١(‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )١1١ /٠١(‏ الفتوى رقم ( 79/7 ). 
() بداية المجتهد /١(‏ 117). 
() المغني(4/ 947). 
(:) المحلى لابن حزم (5/ 177). 


سو ار ةب 


كان مؤديًا للفرضء وإنما يباح له الفطر لأجل الحرجء وعذره ليس بعرض الزوال 
حتى يصار إلى القضاء فوجبت الفدية كمن مات وعليه الصوم؛ ولآن الأداء صوم 
واجب. فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء. 
لا الراجح: أن الشيخ الكبير الذي عجز عن الصيام والمرأة العجوز والمريض الذي 
لا يرجى برؤه لهم الفطر وعليهم الفدية إطعام مسكين عن كل يوم وهذا هو 
الأخرطاو حملي لديز وام جور عن الوتلجام 30 عو ابيع وانله اكلم رد 
لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
25 أقوال أهل العلم في مقدار الإطعام: 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: لوَعَل ألَذِينَ يُطِيقُوتَه فِدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين4 
قال: كان ابن عباس يقرؤها: 'يطوقونه»» قال عطاء: «وبلغني أن الكبير إذا لم يستطع 
الصيام يفتدي من كل يوم من رمضان بمد لكل مسكين» الشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة» فأما من استطاع صيامه بجهد فليصمه؛ فلا عذر له في تركه؛؛ قلت: أرأيت 
إن ترك كبير لا يستطيع لصوم شهر رمضانء فلم يتصدق حتى أدركه شهر رمضان 
آخر؟ قال: «يتصدق مرة أخرى قضاء للذي كان تركه» وللذي أدركه بعد, لا 
يتصدق أخرى با ترك إنها ذلك على الذي يكون عليه صيام؛ ثم يفرط فيه» أن 
يقضيه حتى يقضى الآخر)”". 

عن ابن عباس» في قول الله تعالى ذكره: َكَل ألذِينَ يُطِيفُوتةُم فِنيةٌ طَعَام 
مِنْكِينِ» قال: «هو الشيخ الكبير, والمرء الذي كان يصوم في شبابه» فللا كبر عجز 
عن الصوم قبل أن يموت» فهو يطعم كل يوم مسكينا» قال هناد: قال عبيدة: قيل 
0 0 0 

عن أبي هريرة» قال: «من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7015) والطبري (//ا/10) عن المثنى» قال: ثنا سويده 
قال: ثنا ابن المبارك» عن ابن جريج بنحوه. والمثنى لم أقف له على ترجمة. 

(1) إسناده حسن: أخرجه الطبري (5/ )١1/5‏ عن هناد؛ قال: ثنا عبيدة» عن منصورء عن مجاهد 
عن أبن عباس به» وعبيدة هو ابن حميد صدوق ربم| أخطأ. 


ل ] موسوعة أحكام القرآن 


يوم مد من قمح""'. 
وقال أبو زرعة: الشيخ الكبير والحامل والمرضع يطعمون لكل يوم مدا من 
حتطة ولا 1 


قال أبو حنيقة في الَّيْخ الْكَبِير الذي لَا يقدر على الصّوْم لكبر يَأت عَلَيِْ شهرٌ 
رَمَضَان: أنه يطعم مَكَانَ كل يَوْمِ مِسْكيئًا نصف ضاع من حنطة أَوْ صَاعًَا من شعير 
ف 
أو 

04 0 

قال الكاساني: ومقدار الفدية مقدار صدقة الفطرء وهو أن يطعم عن كل يوم 
مسكيئًا مقدار ما يطعم في صدقة الفطر”. 

قال ابن رشد: وأكثر من رأى الإطعام عليه يقول: مد عن كل يوم وقيل: إن 
حفن حفنات كا كان أثمن يصنع ع أو 
أطعم مدا أجزأ عنه» وإن جفن جفانًا ىا صنع أنس #5. قال إسحاق: كما قال. ومن 
ريك لذ 


قال القرطبى: واختلف من أوجب الفدية على من ذكر في مقدارها؛ فقال مالك: 


(1) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (1197) والبيهقي )11١/5(‏ من طريق أبي صالح عبد الله 
ابن صالح» عن معاوية بن صالح به» وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف. 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (1575). 

(") الحجة على أهل المدينة /١(‏ 91 ”). 

.)٠١٠١ /"( المبسوط‎ )8( 

(0) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 917). 

(1) بداية المجتهد ونباية المقتصد /1١(‏ "511). 

(/1) مسائل الإمام أحمد وابن راهويه ط الهجرة /١(‏ 5957). 


7 موسو لحار لقو لب ]1 


مد بمد النبي يله عن كل يوم أفطره وبه قال الشافعي؛ وقال أبو حنيفة: كفارة كل 
يوم صاع تمر أو نصف صاع بر وروي عن ابن عباس نصف صاع من حنطة ذكره 
الدارقطني وروي عن أبي هريرة قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه 
لكل يوم مد من قمح» وروي عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عامًا فصنع 
جفنة من طعام ثم دعا بثلاثين مسكينًا فأشبعهم'"'. 

قال الطبري: واختلف أهل العلم في مبلغ الطعام الذي كانوا يطعمون في ذلك 
إذا أفطروا: 

فقال بعضهم: كان الواجبٌ من طعام المسكين لإفطار اليوم الواحد نصفَ صاع 
من قمح. 

وقال بعضهم: كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم مدا من قمح ومن 
سائر أقواتهم. 

وقال بعضهم: كان ذلك نصف صاع من قمح أو صاعا من تمر أو زبيب. 

وقال بعضهم: ما كان المفطر يتقوّته يومّه الذي أفطره. 

وقال بعضهم: كان ذلك سحورًا وُعشاءً» يكون للمسكين إفطارًا. 

وقد ذكرنا بعض هذه المقالات في| مضى قبل» فكرهنا إعادة ذكرها!". 

تفسير قوله تعالى: لإفَمن تَطوّعَ خَيْرَا هو حير لُ) [لبقرة: ]١ ٠4‏ 

اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية وما المقصود بتطوع الخير هنا : 

فقيل: تطوع فأطعم أكثر من مسكين. وقيل: تطوع فصام مع الفدية. وقيل: مَنْ 
زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاعًا وعليه مد. وإليك أقوال أهل العلم 
بذلك: 

قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره عمم بقوله: 


(5) تفسير الطبري (7/ 187). 


لعا موسوعة أحكام القرآن 

1 ل#بلببل عوسي احشام اشرق 
لمن تَطوّع يراك فلم يخصص بعض معاني الخير دون بعض فإنَّ جمع الصوم مع 
الفدية من تطوع الخير وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوع الخير وزيادة 
لمكو ندر درك وؤيناين ترج احزي وبدائر ان بكو تحال كر ه عني بقوله: 
#قَمَن تَطوَّعٌ خَيْرَاكُ أي هذه المعاني تطوع به المفتدي من صومه ##قَهُوَ مو حَي ل لأن 
كل ذلك من تطوع الخير ونوافل الفضل'". 

قال البغوي: أي زاد على مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين فأكثر» 
قاله مجاهد وعطاء وطاوسء وقيل: من زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاعًا 
لل و 

قال القرطبي: قوله تعالى: لمن تَطوّعَ خَْرَا فهو خَيْر لج [لبئرة:1.4] قال ابن 
شهاب: من أراد الإطعام مع الصوم؛ وقال مجاهد: من رادل العام عن ال ابن 
عباس: لإ قوع ترا قال: مسكيئًآخر «إقفز 7411 

قال الألوسي: #ثَمَن تَطَوّعَ خَيرَاك بأن زاد على القدر المذكور في الفدية قال 
مجاهد: ا اا 
أو جمع بين الإطعام والصوم قاله ابن شهاب. خَيْرُ لُك أي التطوع أو الخير 
الذي تطوعه؟؟". 
كت ذكر الآثار التي وردت في تفسير الآية: 

عن مجاهد» وعطاءء عن ابن عباس» فْمَن تَطوَّحَّ حرا فزاد طعام مسكين آخر 
فهو خير له لون تَصُومُوأ حبر لَكه1". 


.)185 /( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي .)١917 /١(‏ 

(1) تفسير القرطبي (؟589/5 -510). 

(5) روح المعاني /١(‏ 457). 

(0) إسناده صحيح: أخرجه الطبري '187)عن محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا 
عيسىء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» وعطاء؛ عن ابن عباس به. 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس مثله''". 
عن حنظلة» عن طاوسء لفْمَن تَوَّعَ خَْرَا؛ك قال: طعام مسكين”". 
عن ليث» عن طاوس طفْمَن تَوّعٌ خَيْرَاك قال: طعام مسكين!". 
عن عطاءء أنه قرأ: لفَمَن تَطَوَّعٌ© بالتاء خفيفة الطاء مخَبْرَا. قال: زاد على 


ى اذا 
عن 0 فم تَطَوَّعٌ خَيْرَ ١:‏ فَهْوَ خَير لك [البقرة:4م1] فإن أطعم مسكينين 
فهو خير له 


عن ابن طاوس» عن أبيه : قم تَطوّعٌ خَيْرَا خَيْرَا فَهُوَ حير حَيْيٌ لَب [البقرة :]| قال 
(إطعام مساكين عن كل يوم فهو خير له!"". 5 

عن ابن طاوس» عن أبيه «لقّمَن تَطوّعٌ خَيْرَا . 0 و [البقرة:84١]‏ قال: من 
أطعم مسكينًا آخر”". 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ 187) عن المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن 
ابن أبي نجيح» عن عمرو بن ديناره عن عطاء به. والمثنى لم أقف له على ترجمة وأبو حذيفة هو 
موسى بن مسعود النهدي صدوق سيئ الحفظ وكان يصحفء لكن الأثر ثابت عن ابن عياس 
| قبله. 

(؟) أخرجه الطبري (”/ 184) عن المثنى» قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك» عن حنظلة» 
عن طاوس به والمثنى بن إبراهيم الآملي لم أقف له على ترجمة. 

(5) إسناده فيه ضعف: أخرجه الطبري ("/ 184) عن محمد بن بشار» قال: حدثنا عبد الرحمن» 
قال : ثنا سفيان» عن ليث؛ عن طاوس به وليث هو ابن أبي سليم فيه ضعف. 

(:) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه الطبري (7/ 180) عن أبي كريب قال: ثناعمر بن هارونء قال: 
ثنا ابن جريج» عن عطاء به» وعمر بن هارون متروك الحديث. 

(0) أخرجه الطبري (”/ 180) عن موسى بن هارون؛ قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي 
بهه وأسباط بن نصر متكلم فيه. 

(7) أخرجه الطبري ("/ )١185‏ عن المثنى قال: حدئنا سويد» قال: أخبرنا ابن المبارك» عن معمرء 
عن ا بن طاوس» عن أبيه به» ورجاله ثقات غير المثنى بن إبرا هيم الآملي لم أقف له على ترجمة. 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري 00 6) عن القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاجء 


موسوعة أحكام القرآن 

(#االلبلبب-ببببببيت ل ل ات 

وقال آخرون: معنى ذلك: فمن تطوع خيرا فصام مع الفدية: 

عن ابن شهاب «لإفتن تَطوّعٌ حيرا فهو حير لد [بقرة::10] يريد أن من صام 
مع الفدية فهو خير له)"'". 

وقال آخرون: معنى ذلك: فمن تطوع خيرًا فزاد المسكين على قدر طعامه. 

عن ابن جريج» قال مجاهد: لفْمَن تَطَوّعَ خَيْرَا؟ فزاد طعامًا فهو خير له'". 

عن خصيف» عن مجاهد, في قوله: لمن تَطَوّعٌ حبرا قال: من أطعم المسكين 
صاعا”". 


تفسبرقوله تعالى: إوأن تَصوموأ يي كُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَّ4[البقرة:105] 
قال القرطبي: قوله تعالى: لإوأن تَصُوموأ خَيرٌ لَحُمْك أي: والصيام خير لكم 
وكذا قرأ أي أي من الإفطار مع الفدية وكان هذا قبل النسخ. وقيل: وأن تصوموا 
في السفر والمرض غير الشاق والله أعلم» وعلى الجملة فإنه يقتضي الحض على الصوم 
أي فاعلموا ذلك وصوموا!". 


عن السدي ون تَصُومُواً خَيْدُ أَخ م4 ومن تكلف الصيام فصامه فهو خير 


قال: قال ابن جريج: أخبرني ابن طاوس» عن أبيه به. 
والحسين هو سنيد بن داود المصيصي ضعيف. 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخحرجه الطبري (5/ 186) وابن أبي حاتم (4 )١74‏ من طريق أبي صالح كاتب 
الليث» حدثني الليث» حدثني يونس» عن ابن شهاب به. وأبو صالح كاتب الليث فيه ضعف. 
(1) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ 18) عن القاسم, قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاج» 
قال: قال ابن جريج, عن مجاهد به. والحسين هو سنيد بن داود المصيص ضعيف. 

(77) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ 185) عن هناد» قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن خصيف» 
عن مجاهد به وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري صدوق سيئ الحفظ» خلط بأخرة. 

(5) تفسير القرطبي (7/ 7510). 


----- 2 كك 1595955 و 1 


عن ابن شهاب: لون تضُومُوأ حَبِرُ لَحُمْ: «أي أن الصيام خير لكم من 


عن مجاهد إن تضوموا# هو احير نكم "". 

عن عكرمة؛ في قوله: 9إوَأن تَصُومُوا حَبَرٌُ لَحُمْك قال: الصيام خير إن 
استطاع”. 

وروي عن مجاهد وطاوس ومقاتل بن حيان: أن الصيام خير من الإطعام 

قال الطبري: وأما قوله: إن كُنكُمَ تَعْلّمُونَ فإنه يعني: إن كنتم تعلمون خير 
الأمرين لكم أيها الذين آمنوا من الإفطار والفدية» أو الصوم على ما أمركم الله به!”. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (187/1) عن موسى بن هارونء قال: ثنا عمرو بن حماد» 
قال: ثنا أسباط» عن السدي به» وأسباط بن نصر متكلم فيه. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (”7/ 187) عن المثنى» قال: ثنا أبو صالح قال: حدثني الليث» 
قال: حدثني يونس» عن ابن شهاب به؛ والمثنى لم أقف له على ترجمة وأبو صالح كاتب الليث 

(”) إسناده منقطع: أخرجه الطبري (”187/7) عن محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا 
عيسى» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد به وابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد. 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير(1144١)‏ عن محمد بن حماد الطهراني» أنبأ 
حفص بن عمر العدني, ثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة به» وحفص بن عمر ضعيف. 

(0) تفسير الطبري (7/ /181). 


7 ش71 25 1 1 امك 1 
تفسير قوله : عور رَمَصَانَ الى َل فيه الْقْرءَانُ هُدَى لِلئّايس وَبيكتِ من 
ألهدَى وَالْمَُقَانْ من هَهدَ مِنكُمْ الشَهْرََلْيِصْمَةُ)البقرة:ه.] 
اذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ 

قال القرطبي: والشهر مكتق نين الإشهار لأنه مكعهر لا يتعذر غلمة غل أحد 
يريده» ومنه يقال: شهرت السيف إذا سللته» ورمضان مأخوذ من رمض الصائم 
يرمض إذا حر جوفه من شدة العطشء والرمضاء (تمدودة): شدة الحر ومنه 
الحديث: «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال» خرجه مسلم» ورمض الفصال أن 
تحرق الرمضاء فتبرك من شدة حرها فرمضان - في ذكروا - وافق شدة الحر فهو 
مأخوذ من الرمضاء قال الجوهري: ولمروياك بع عل رمضانات وأرمضاى 
يقال: | نهم لما نقلوا أساء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها 
فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك. وقيل: إن سمي رمضان لأنه 
برمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة من الإرماض وهو الإحراق» وم 
رمضت قدمه من الرمضاء أي: احتراقت: وأرمضدق ني الرمضاء أي: أحر قتني ومنه 
قيل: أرمضني الأمر. 

وقيل: لأن القلوب تأخذ فيه من حرار الموعظة والفكرة في أمر الآخرة كا يأخذ 
الرمل والحجارة من حر الشمسء والرمضاء: الحجارة المحأة. 

وقيل: هو من رمضت النصل أرمضه وأرمضه رمضًا إذا دققته بين حجرين 
ليرق ومنه نصل رميض ومرموض عن ابن السكيت ‏ وسمي الشهر به لأنهم كانو 
يرمضون أسلحتهم في رمضان ليحاربوا بها في شوال قبل دخول الأشهر الحرم» 
وحكى الماوردي أن اسمه في الجاهلية ناتق!'. 


.)591-179٠ تفسير القرطبي (؟/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن ]ا 
جماعة لا يحصون في أسماء الله تعالى مصنفات مبسوطة فلم ب يثبتوا هذا الاسم؛ وقد 
ثبت في الأحاديث الصحيحة جواز ذلك» وذلك مشهور في الصحيحين وغيرهم/". 

قال أبو العباس القرطبي في المفهم: وقوله يك: «َنصُومُ ََضَانَ»؛ دلي على 
جواز قول القائل: رمضان» من غير إضافة الشهر إليه؛ خلامًا لمن يقول: لايقالٌ إلا 
شَهْرٌ رمضان؛ تمدّكًا في ذلك بحديثٍ لا يَصِحٌ؛ وهو أن يروى عن النبيّ كه أ 
قال: «لا تقولوا: رمضادً» فإنَ رَمَصَانَ اسم من أسراء الله تعالى؛؛ خرّجه ابن عَلِيٌ 
مِنْ حديث أب مَعَْرِ تجح ولا يج بهه ولو سلّمنا صِحّتهه لكانت الأحاديث 
التي فيها وِكْرُ رمضان من غير شهر أولى؛ لأنها أصح وأشهر» ولأن متنه منكر؛ إذ | 
يُوجَدَ في شىء من أسماء الله تعالى رمضان؛ ولأن المعنى الذي أشْنُق منه رمضان محال 
0 

قال ابن النحاس: كان عطاء ومجاهد يكرهان أن يقال: رمضان. قالا: وإنا نقول 
ما قال الله تعالى: (5 شََهْرٌ رَمَضَانَ)» لأنا لا ندرى لعل رمضان اسم من أس)ء الله. قال: 
وهذا قول ضعيف. لأنا وجدنا النبى إيئه. قال: (رمضان)» بغير شهرء فقال: من 
صام رمضان». والا تقدموا رمضان». والأحاديث كثيرة في ذلك7". 

قال القاضي عياض: قوله لغ: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة...) فيه 
حجة على جواز قول مثل هذا دون ذكر الشهرء خلافًا لمن كرهه. وروى أثر في النهى 
عن ذلك» وأن رمضان أسم من أسماء الله وهو أثر لا يصح. واختار القاضفي أب 
الطيب أن بمُثيل النهي في| أشكل مثل: جاء رمضان» وذهب وتم ودخل» ويباح في] 
لا يشكل مثل: صمناء وقمنا رمضانء وهذا الحديث وغيره رد على الجميع”'". 


.)١175 تبذيب الأسماء (ص:‎ )١( 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)١94 /١(‏ 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 19). 

(5) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض (5/ 5) ط/ دار الوفاء. 


-[ ته ]| موسوعة أحكام القرآن 
تفسير قوله تعالى: مال َل فيه ألْقرَانُ4[البقرة:ه.] 

قال القرطبي: قوله تعالى: أل نل ِيه القءَانُ» نص في أن القرآن نزل في 
شهر رمضان وهو يبين قوله وك: وحم © وَالكتب أَلْمنِ © إِنَآ أَنرْئَهُ فى ليل 
مُبَلرَكة ب [الدعان:>] يعني ليلة القدر ولقوله: إن أَنوَلئنهُ فى لَيكْةِ ألْقَدْرِ؛القدر:؟] وفي 
هذا دليل على أن ليلة القدر إن! تكون في رمضان لا في غيره؛ ولا خلاف أن القرآن 
أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر - على ما بيناه - جملة واحدة فوضع في بيت 
العزة في ساء الدنيا ثم كان جبريل كك ينزل به نج نج في الأوامر والنواهي 
والأسياف وذلك فى ععريو ب . 

قال ابن الموزي: قوله تعالى: ملق نل فيه لقان فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه أنزل القرآن فيه جملة واحدة وذلك في ليلة القدر إلى بيت العزة من 
السماء الدنياء قاله ابن عباس. 

والثاني: أن معناه أنه أنزل القرآن بفرض صيامه؛ روي عن مجاهد والضحاك. 

والثالث: أن معناه إن القرآن ابتدئ بنزوله فيه على النبى كلك قاله ابن إسحاق 
وأبو سلبان الدمعلقن» قال مقائل: والقرفان. الخر في الدين من الشبوة 
والضلالة”". 

قال الشنقيطي: قوله تعالى: لإِشَهْرٌ رَمَضَانَ أل د نل فِيهِ لقان لم يبين هنا 
هل أنزل في الليل منه أو النهار؟ لك ين هالو لهأل يي قد 
من رمضان؛ وذلك في قوله: لإنَآ أَنَلْتهُ فى ليله أ لْقَدْرِ[القدر:١]ء‏ وقوله: فإإنَآ 
أنَلئَهُ فى لَهْلَةَ مجن َك [الدخحان:] ؛ لآن الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق. 

وفي معنى إنزاله وجهان: 

الأول: أنه أنزل فيها جملة إلى السماء الدنياء كما ثبت عن ابن عباس 99ت. 


.)591/ تفسير القرطبي (؟/‎ )١1( 
.)141/ /1( زاد المسير‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن 5 
والثاني: أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال به بعضهه”" 
© القول الأول: أنزل القرآن فيه حملة واحدة وذلك في ليلة القدر إلى بيت العزة من 
السماء الدنيا قاله ابن عباس. 
25 الآثار التي وردت عن ابن عباس في هذا المعنى: 
اير عن ابن عباس» قال له رجل: يرن دلي الست ارا 
سَهْرْ رَمَضَانَ لي نل فيه أله مان وقوله: إن ] أَدلْئه فى لَيْلَهَ مُبَرَكدَ4 
[الدعان:”] وقوله: نآ نَآ أنْمُ فى لَيَلَةِ أ لْقَدْرِ4 [القدر:١] ١‏ ] وقد أنزل الله في شوال» وذي 
القعدة وغيره؟! قال: «إن| أنزل في رمضان في ليلة القدر وليلة مباركة جملة واحدة» 
ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام»”". 
ا ل 0 
عدر [القدر: ١ ]١‏ ]: مِإِنآ أَنرَلَْهُ في لَيْلَةِ برك [ [الدحان:7]» وعن لأشَّهْرُ رَمَضَانَ 
ل ان أكله أم بعضه. فقال ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة 
من السماء السابعة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر فجعل عند مواقع النجوم: لقلا 
_ بموقِع أَلُجُومٍ4 إلى قوله: االْمُظْهَرُونَ 4 الواقعة:ه«-4/] الملائكة» وينزل به 
جبريل إئه.» كلما أني بمثل يلتمس عيبه نزل به كتاب الله ناطمّاء فقالت اليهود: يا أبا 
القاسم لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة ىا أنزلت التوراة على موسىء فأنزل الله: 
لكَدلِكَ نبت بي مُوَادَكَ وَرَتَلْمَُ تَرْتِيلًا © ولا يَأنُونكَ مَل إلا جئدك بِأخَيَ 
وَأَْحْسَنَ تَفْسِيرًا 0 [الفرقان:65-0] وقرأ لإوفرءَاتا رتنه لِعقرَأهم عَلَ أَلتاين عَلّ فكت 


)١(‏ أضواء البيان )١/4 /١(‏ ط/ دار الفكر. 

(1) إسناده حسن: أخرجه الطبري (191/9) وابن أبي حاتم )١1160(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات )20١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى؛ عن إسرائيل؛ عن السدي؛ عن محمد بن أبي 
المجالد» عن مقسمء عن ابن عباس به؛ والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة 
السدي صدوق يهم وأخرجه الطبراني )١1090 /١١1(‏ من طريق سعد بن طريف»؛ عن الحكم 
عن مقسمء عن ابن عباس نحوه» وسعد بن طريف متروك الحديث. 


-[ .]| موسوعة أحكام القرآن 


[الإسراء: .]176 , 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت 
العزة في السماء الدنيا فجعل جبريل لينه. ينزل على النبي كك يرتله ترتيلًا”"". 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قوله: «إإَِآ أَنرَلْمَُ فى لَيْلَة لَْدْ رك [القدر::] 
قال: #نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر, وكان الله كك ينزل على رسول الله له يك 
بعضه في أثر بعض» قالوا: لوا نل عَلَبْهِ الْقُرَْانُ جملة وَحِدَ كَدَلِكَ لِْتَيّتَ بهء 

مواد ل تيلّا4[ [الفرقان 0 

عن أبي قلابة» قال: «نزلت التوراة لست خلون من رمضان.ء وأنزل القرآن لأربع 


7 
وعشرين 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (10171 ) بهذا اللفظ )١15140(‏ والطبري 
(189/9) والطبراني )١11577/١17(‏ والحاكم (؟/١07)‏ بلفظ مختصرء كلهم من طرق عن 
حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير؛ عن أبن عباس به» وحكيم بن جبير ضعيف. 

(؟) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )١817(‏ والنسائي في الكبرى (017/9719) والطبري 
(189/9) والطبراني »)١1781/15(‏ (17/ 178487) وابن أبي حاتم )1١119(‏ كلهم من 
طرق عن الأعمش» عن حسان بن أبي الأشرس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس بهء وحسان 
ابن أبي الأشرس صدوق. 

() إسناده صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى )١١774(‏ والحاكم (؟/ 070)والبيهقي في السنن 
الكبرى )7١77/5(‏ وشعب الإيمان (7787) والأسماء والصفات (540) وابن منده في الإيهان 
(7/ 00 وابن الضريس في فضائل القرآن )١١4(‏ وغيرهم من طريق جرير بن عبد الحميده 
عن منصورء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به وأخرجه النسائي في الكبرى )١١901(‏ 
والحاكم (817/8/7) ومن طريقه اليبهقي في شعب الإيمان »)7١514(‏ واين منده في الإيران (5 01١‏ 
من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به وأخرجه الطبراني في 
الكبير )١117547 /١١(‏ من طريق علي بن المثنى الطهويء ثنا زيد بن الحباب؛ ثنا شريك» عن 
سام الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به؛ وعلي بن المثنى مقبول لكن الحديث صحيح 
بالأسانيد السابقة. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5 7”041) عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي 
قلابة به. 


موسوعة أحكام القرآمٌ [ل. ]| 

عن أبي قلابة» قال: «نزلت الكتب ليلة أربع وعشرين من رمضان)"". 

عن قتادة» عن ابن أبي المليح» عن واثلة» عن النبي كلد قال: «نزلت صحف 
إبراهيم أول ليلة من شهر رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل 
الإنجيل لثلاث عشرة خلتء وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان)”". 

عق أسباط» عن السدق: كي نتضاة النق نل فِيهِ ألْقرَانُ4 أما أنزل فيه 
القرآن» فإن ابن عباس» قال: « شهر رمضان. والليلة المباركة: ليلة القدرء فإن ليلة 
القدر هي الليلة المباركة» وهي من رمضانء نزل القرآن جملة واحدة من الزبر إلى 
الببت المعمورء وهو مواقع النجوم في السماء الدنيا حيث وقع القرآن» ثم نزل محمد 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )7١81(‏ عن يحيى بن يان» عن سفيان» عن خالد: عن 
أبي قلابة به ويحيى بن يمان صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغير» وقال زكريا بن يحيى الساجي: 
ضعفه أحمد بن حنبل» وقال: حدث عن الثوري بعجاتب لا أدري لم يزل هكذا أو تغير حين لقيناه 
أولم يزل الخطأ في كتبه» وروى من التفسير عن الثوري ععجائب. 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد )٠١1/5(‏ والطبري (189/7) وابن أبي حاتم (/711) 
والطبراني في الأوسط (740") والكبير (؟7/ 185) والبيهقي في السئن الكبرى (188/9) 
والأسماء والصفات (444) وشعب الإيإن )3١07(‏ كلهم من طريق عمران أبي العوام» عن 
قتادة» عن أب المليح» عن واثلة بن الأسقعء عن النبي يله وعمران أبو العوام هو عمران بن 
داور العمي, أبو العوام القطان» ضعفه أبو داود والنسائي والعقيل وابن معين في رواية» وقال في 
رواية: صالح الحديثء وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. 
وقال البخاري: صدوق يهم. وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم» وقال ابن عدي: هو 
من يكتب حديثه. ومثل هذا لا يتحمل التفرد بهذا الحديث ثم إن في الإسناد قتادة وهو مدلس 
ولم يصرح بالتحديث وقال البيهقي في الأسماء والصفات (544): خالفه عبيد الله بن أبي حميده 
وليس بالقوي؛ فرواه عن أب المليح» عن جابر بن عبد الله وه من قوله» ورواه إبراهيم بن 
طهمان. عن قتادة من قوله لم يجاوز به. إلا أنه قال: «لاثنتي عشرة بدل ثلاث عشرة» وإبراهيم بن 
طهمان ليست له رواية عن قتادة بل هو يروي عن تلاميذ قتادة فلعله لم يلقه فتكون الرواية 
منقطعة» وأخرجه أبو يعلى )1١40(‏ عن سفيان بن وكيعء حدثنا أبي» عن عبيد الله عن أبي 
مليح» حدثنا جابر بن عبد الله» قوله ولم يرفعه؛ وعبيد الله بن أي حميد متروك الحديث. 
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يل بعد ذلك في الأمر والنهي وني الحروب رسلا رساه)0". 

عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: «أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة 
القدرء ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة» قال: لإولا يوك يكل ِّا جذتدك اَي 
َأَحسَنَ كْ تَفُسِيرا 4 [الفرقان:7]» ]» وقرأ: وَقُرْءَانَا فَرَقَكهُ قَتهُ لِتقْرأهُ, عل اين صّ مُكْثْ 

َ رلك تتريلة4| [الإسراء: 5 . 0]9, 

قال داود بن أبي هند: قلت للشعبي: لشَهْرُ رَمَطَ رَمَصَانَ الى أَنزِل فِبه ألْمُرَْانُ4 أما 
6 ل د حار الشهور؟ فانتل .ولس جراقل كان يسارد عندذا لاف 
رمضان ما نزل إليه فيحكم الله ما يشاء ويثبت شكها بقاء وري ما ا 


© القول الثاني: أنه أنزل القرآن بفرض صيامه؛ روي عن مجاهد””'' والضحاك: 


)١(‏ أخرجه الطبري (/ )1١‏ عن موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي به؛ ولم 
أقف على ترجمة لموسى وهو ابن هارون الهمداني» قال الشيخ شاكر: أما شيخ الطبري» وهو 
موسى بن هارون الهمداني | وجدت له ترجمة ولا ذكرًا في شيء ما بين يدي من المراجع؛ إلا ما 
يرويه عنه الطبري أيضًا في تاريخه. وهو أكثر من خمسين موضمًا في الجزءين الأول والثاني منه. وما 
ينا حاجة إلى ترجمته من - جهة الجرح والتعديل؛ فإن هذا التفسير الذي يرويه عن عمرو بن حماد 
معروف عند أهل العلم بالحديث» وما هو إلا رواية كتاب, لا رواية حديث بعينه. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (07/97*0, ( 207/475 )١1708(‏ وابن أبي شيبة 
2081 والطبري (9/ )19٠‏ والحاكم (8/7”) والبيهقي في الأسماء والصفات (91)» 
(9) وابن منده في الإيهان (7 2١4 ١‏ وابن الضريس في فضائل القرآن )١١7(‏ من طريق 
داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به وأخرجه الطبراني في الأوسط )١474(‏ والكبير 
)١189(‏ من طريق محمد بن بلال قال: نا عمران القطان» عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس به. ومحمد بن بلال متكلم فيه قال أبو أحمد بن عدي: له من الحديث غير ما ذكرت» وهو 
يغرب عن عمران» وروى عن غير عمران أحاديث غرائبء وذكره العقيل في «الضعفاء»» وقال: 
هم في حديثه كثيرًا. وقال الذهبي: غلط في حديثه كما يغلط الناس. قال أبو حاتم: مجهول. 
وعمران كذلك متكلم فيه كى| تقدم. 

.)١194 /١( تفسير البغوي‎ )( 

()/ أقف على أثر مجا 


موسوعة أحكام القرآن ا 
أثر الضحاك بن مزاحم: 
عن أبي مصلح نصر بن مشارس» عن الضحاك: شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن يقول: الذي أنزل صومه القرآن7". 
© والثالث: أن معناه إن القرآن ابتدئ بنزوله فيه على النبى ككْيِهِ قاله ابن إسحاق 
وأبو سليمان الدمشقي» قال مقاتل: والفرقان المخرج في الدين من الشبهة والضلالة. 
عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي» وكان 
واعية» عن بعض أهل العلم إن رسول الله يل حين أراد الله وك كرامته: وابتدأه 
بالنبوة» كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه وسمع منه؛ فيلتفت رسول الله 
يِْدٌ خلفه وعن يمينه وعن شاله فلا يرى إلا الشجر وما حوله من الحجارة وهي 
عي لابو اطلام عليك» رسول الله» فكان رسول الله يَقِةِ يخرج إلى حراء في 
كل عام شهرًا من السنة ينسك فيه» وكان من نسك في الجاهلية من قريش يطعم من 
إجاءه من المساكين» حتى إذا انصرف من مجاورته وقضاه لم يدخل بيته حتى يطوف 
بالكعبة» حتى إذا كان الشهر الآخر الذي أراد الله كب ما أراد من كرامته من السنة 
التي بعثه فيهاء وذلك شهر رمضان.» فخرج رسول الله يَْةْ ىا كان يخرج لجواره» 
وخرج معه بأهله» حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله كك فيها برسالته» ورحم 
العباد به جاءه جيريل بأمر الله تعالى» فقال رسول الله يله «جاءني وأنا نائم فقال: 
اقرأء فقلت: وما اقرأ؟ حتى ظننت أنه الموت. ثم كشطه عني فقال: اقرأء فقلت: وما 
أقرأ؟ فعاد لي بمثل ذلك ثم قال: اقرأء فقلت: وما أقرأ؟ وما أقوها إلا تنجيّا أن يعود 
0 «أفرا سم رَبك أ لَنِى حَلَقَ © خَلَقَ آلإنسنَ مِن عَلَقِ © 
اوربك اضرم © الى عَم اقلم © لم الإنتن مالم يَْلْ4[ننو:١-دا‏ ثم 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم )١101(‏ عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث,ء ثنا حم بن 
نوح البلخي, ثنا أبو معاذ خالد بن سليان الحداني» ثنا أبو مصلح نصر بن مشارس» عن الضحاك 
بهه نصر بن مشارس قال فيه الحافظ: لين الحديث» وقال ابن أبي حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان فى 
كتاب «الثقات»؛ وخالد بن سليهان ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ول يذكر فيه جرحًا ولا 
تعديلا. 
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انتهى فانصرف عنيء وهببت من نوميء وكأنما صور في قلبي كتاب, ولم يكن في 
خلق الله قبن أحد أبغض إلى من شاعر أو يجنون. كنت لا أطيق أنظر إليهماء فقلت: 
إن الأبعد - يعني نفسه يَككِ- لشاعر أو مجنونء ثم قلت: لا تحدث قريش عني بهذا 
أبرّا لأعمدن إلى حالق من الجبل» فلأطرحن نفسى منه. فلأقتلنهاء فلأستريحن» 
فخرجت ما أريد غير ذلك فبينا أنا عامد لذلك سمعت مناديًا ينادى من السماء 
يقول: يا محمد» أنت رسول الله وأنا جبريل» فرفعت رأسي إلى السماء أنظر, فإذا 
جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق الساء يقول: يا محمد. أنت رسول الله. 
وأنا جبريل» فوقفت أنظر إليه» وشغلني عن ذلك وعما أريد. فوقفت ما أقدر على أن 
أتقدم ولا أتأخر ولا أصرف وجهي في ناحية من الساء إلا رأيته فيها..» لديف : 
قوله تعالى: لهُدَّى لَلنّايس وَبَيَتِ مِنَ ألّهُدَى وَالُْرقَانِ)[البقرة:15] 

قال الطبري: وأما قوله هُّدَى لِلنّايس فإنه يعنى رشادًا للناس إلى سبيل الحق» 
وقصد المنهج. وأما قوله: #وَبيِكتِك فإنه يعني: وواضحات من الهدىء يعني من 
البيان الدال عل حدلود الله وفرائضه. وحلاله. وحرامه. وقوله: لوالْرْئَان4 
يعني: والفصل بين الحق والباطل”". 

عن أسباط؛ عن السدي هُدَى لِلئّاس وَبَيََتِ مِّنَ ألْهُدَ وَالْمُرْقَانِ؟ أما وبينات 
من الهدى فبينات من الحلال والحرام”". 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن إسحاق في السيرة )١١١ /١(‏ ومن طريقه البيهقى في دلائل النبوة 
(؟/117١)‏ عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي به والواسطة بينه 
وبين النبي كك مجهولة فلا يعلم من أهل العلم الذين حدثوه بالقصة؟! وعبد الملك بن عبد الله 
ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلًا وذكره ابن حبان في الثقات. 

() تفسير الطبري (7/ .)١97‏ 

() إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ )١147‏ وابن أبي حاتم )١1705(‏ من طريق عمرو بن حماد 
ابن طلحة: قال: ثنا أسباط» عن السدي به» وأسباط بن نصر متكلم فيه. 
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عن أبي صالح: (وَالْفْرَكَانِ؟ قال: التوراة”". 

قال مقاتل بن سليان: هْدَى لِلئّاسس وَبَيِنتٍ مِنَ ألهُدَئ4ك 0 يعني في 
الدّينَ من الشبهة والضلالة نظيرها في آل عمران الآية الرابعة: آنل آله ا 
قبل يعني المخرج من الشبهات'". 

قال ابن كثير: وقوله: هُدَى لِلئّايس وَبَيْئتِ مِنَ ألْهُدَى وَالْمُرْقَانَ4ك هذا مدح 
للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه (إوَبَيتتِ 
أي: ودلائل وحجّج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبّرها دالة على صحة ما جاء به 
من الحدى المنافي للضلال. والرشد المخالف للغي؛ ومفرثًا بين الحق والباطل» 
والحلال والحرام' ". 

قوله تعالى: ظطفَمَن هَهِدَ مِنكُمْ آلشَّهرَكلَيَصْمَةُ) [لبقرة:ه.] 

|3 اختلف أهل العلمر في تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال: 
# القول الأول: فمن دخل عليه شهرٌ رمضان وهو مقيم في داره» فعليه صوم الشهر 
كله غاب بعد فسافر, أو أقام فلم يبرح. 
لاه ان ل و 
© القول الثالث: لثمن عَهدَ مِنكمْ َلشَهْرَ فَْيَصْنةُ4[لبترة:٠10]؛‏ يعني: فمن شهده 
عاقلا بالئّا مكلقًا فليصمه. 

قال القرطبي: وقد اختلف العلاء في تأويل هذاء فقال علي بن أبي طالب وابن 
عباس وسويد بن غفلة وعائشة- أربعة من الصحابة- وأبو مجلز لاحق بن حميد 
وعبيدة السلاني: من شهد أي: من حضر دخول الشهر وكان مقي في أوله في بلده 
وأهله فليكمل صيامه؛ سافر بعد ذلك أو أقام» وإن| يفطر في السفر من دخل عليه 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )١110(‏ عن علي بن الحسين» ثنا عثمان بن أبي 

شيبة» ثنا أبو معاوية» عن إسماعيل؛ عن أبي صالح به. 
(1) تفسير مقاتل بن سليان .)١11 /١(‏ 
(©) تفسير ابن كثير (5/ 18٠‏ -181). 
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رمضان وهو في سفر. والمعنى عندهم: من أدركه رمضان مسافرًا أفطر وعليه عدة 
من أيام أخر» ومن أدركه حاضرًا فليصمه. وقال جمهور الأمة: من شهد أول الشهر 
وآخره فليصم ما دام مقيّاء فإن سافر أفطر» وهذا هو الصحيح وعليه تدل الأخبار 
الثايتة”"". 
© القول الأول: من دخل عليه شهرٌ رمضان وهو مقيم في داره» فعليه صوم الشهر 
كله غاب بعدٌ فسافر, أو أقام فلم يبرح. 

وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وعائشة وسعيد 
بن جبيرء وعبيدة السلاني» وابن الحنفية» وخيثمة» وسويد بن غفلة» وعلي بن 
الحسين. وإبراهيم النخعي؛ ومجاهد, والشعبي, وأبي مجلز والسدي'". 
ل أثر على بن أبي طالب طييه: 

عن عبيدة السلمان عن علي قال: «من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد 
لزمه الصوم؛ لأن الله تعالى يقول: لمن شَّهدَ مِنكُم ألشَّهَرَ ا 
نا 


ل أثر عبد الله بن عباس 89: 


عن الس بن كبو عن الضخالذة كن ابرو قاد اقول فَمَن شَهِدَ مِنَكُمْ 
لشّهْرَ َلْيِصْمْةُ[لبقرة:ه.1]» قال: هو إهلاله بالدار. يريد: إذا هلّ وهو مُقيه9. 


.)7599 تفسير القرطبي (؟/‎ )١( 

0 اقل سي ابن أن بعاتم 81 1 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم )١11957(‏ والطبري (/ )١94‏ من طريق حماد» عن قتادة» 
عن محمد بن سيرين؛ عن عبيدة السلماني» عن علي به وأخرجه ابن أبي شيبة (4044) وعبد 
الرزاق (771؟) والطبري (7/ )١95‏ من طريق قتادة» عن على به» ولفظ عبد الرزاق: «لا أرى 
الصوم عليه إلا واجبا؛ وهذا السند منقطع وقتادة لم يدرك عليًا وم يسمع منه. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ 197) عن محمد بن حميد» ومحمد بن عيسى الدامغاني» 
قالا: ثنا ابن المبارك» عن الحسن بن يحيى» عن الضحاك؛ عن أبن عباس به. والحسن بن يحبى 


موسوعة أحكام القرآخ 


اال 
كنات 0 2 ع ةدر 00 
عن ابن عباس أنه قال في قوله: ##قَمَن شَهِدَ مِنكُمْ ألَّْهْرَ كلَيَصْمَةُ4[البقرة:ه1]: 
فإذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم, أقام أو سافر» وإن شهده وهو في سَفْرء فإن شاء 
صامٌ وإن شّاء أفطر"'". 
لا أثر عبد الله بن عمر ضقة: 
 1‏ 0وقيق لاف الا م حر لوم امول الر ا 
عن ابن عمرء في هذه الآية: #قَمَن مَهِدَ مِنَكُمْ آلَّيْرَ تَلْيَصْمَةُ4 البقرةنه+ح]ء 
قال: من أدركه رمضان في أهله. ثم أراد السفرء فليصم'". 
لا أثر عائشة «للعها: 
عن أب يزيد عن أم ذرة» قالت: أتيت عائشة في رمضان» قالت: من أين جئتٍ؟ 
قلت: من عند أخى حنين. قالت: ما شأنه؟ قالت: ودّعته يُريد يرتحل. قالت: فأقرئيه 
السلام ومّريه فليّقم» فلو أدركني رمضان وأنا ببعض الطريق لأقمت له”". 
عن عبد الرحمن؛ قال: جاء إبراهيم بن طلحة إلى عائشة يُسلّم عليهاء قالت: 
وأين تريد؟ قال: أردت العمرة. قالت: فجلستٌ حتى إذا دخل عليك الشهر 
خرجتٌ فيه! قال: قد خرج ثَمَيِ! قالت: اجلسء حتى إذا أفطرت فاخرج - يعني 


مقبول ول يتابع» والضحاك لم يسمع من ابن عباس وقال أبو زرعة: الضحاك عن علي 5ه مرسل 
ول يسمع من ابن عمر شيئًا ولا من ابن عباس. انظر جامع التحصيل .)١99(‏ 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ )١97‏ عن يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: 
أخيرنا حصين» عمن حدثه عن ابن عباس به» والواسطة بين حصين وابن عباس مجهولة لا يعلم 
من حدثه. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (777) عن أبي شهاب» عن ليث» عن 
رجلء عن ابن عمر به» وني إسناده ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف وشيخه مجهول لا يدرى 
من هو. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )41١77(‏ والطبري (7/ )١190‏ من طريق أيوب» عن أبي 
يزيد عن أم ذرة به» وأبو يزيد المدني مقبول ول يتابع» وأخرجه عبد الرزاق (1/175) عن معمر» 
عن أيوبء أن أم ذرة به بدون ذكر أبي يزيد ولعله سقط من النسخة, والله أعلم. 


-[ 05 ]| موسوعة أحكام القرآخ 


لا أثر عبيدة السلماني كخآثة: 
أوله مقي فليصم آخرى آلا تسمع أن الله يقول: لإتمن مهد مِنكْ الثَّهرَ 
ل ف 0 . 

عن أبي البختري قال : كنا عند عبيدة فقرأ هذه الآية: #قْمَن شَهِدَ مِنكُمْ ألسَّهُرَ 
َلَيِضْنَةُ4[ البقرة:185]؛ قال: من صام شينًا منه في المصر فليصم بقيته إذا خرج. قال: 
وكان ابن عباس يقول: إن شاء صَام وإن شّاء أفطر”". 
ل أثر السدى يَرَإَنه: 


عن السدي: أما لإكْمَن عَهدَ مِنكُمْ اَلشّهْرَ كلْيَصْمَةُ) [البترة:٠10]»‏ فمن دخل عليه 
رمضان وهو مقيم في أهله فليصمه؛ وإن خرج فيه فليصّمه؛ فإنه دّخل عليه وهو في 
5 0 6) 
اهله . 


)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه الطبري (7/ )١46‏ عن هناد قال: حدثنا إسحاق بن عيسى؛ عن أفلح» 
عن عبد الرحمن» قال: جاء إبراهيم بن طلحة به. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4047) وعبد الرزاق (917/09) والطبري (7/ 157) من 
طريق أيوب عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلاني به وأخرجه الطبري (197*/7) من طريق 
هشام القردوسي عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلاني به وأخرجه الطبري (7/ )١45‏ عن 
هناد قال: ثنا وكيع» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن عبيدة به. 

(”) إسناده صحيح: أخرجه الطبزي ("/ )١95‏ عن ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبة» عن عمرو بن مرة؛ عن أبي البختري به. 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ 11) عن موسى عن عمرو بن حماد بن طلحة» قال: ثنا 
أسباط؛ عن السدي به؛ وني إسناده أسباط بن نصر ضعفه النسائي وأبو حاتم وابن معين وقال 
مرة: ثقة وتوقف فيه أحمدء قال حرب بن إساعيل: قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري» 


وكأنه ضعفه. 


موسوعة أحكام القرآن 1" ]| 
ل أثر إبراهيم النخعي 135ثه: 

عن غبيدة الضبي» عن إبراهيم قال: كان يقول: إذا أدركك رمضانُ فلا تسافر 
فيه» فإن صمت فيه يوم أو اثنين ثم سافرت» فلا تفطر» صّمه!") 


د أثر أبى مجلز يكانة: 
عن أبي مجلز» قال: إذا حضر شهر رمضان فلا يسافرن فيه أحد, فإن كان لا بد 
فاعلّاء فليصم إذا سافر”". 


© القول الثاني: معنى ذلك: فمن شهد منكم الشهر فلِيصَمْ ما شهد منه. 

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب والحسن البصري وأبي 
ميسرة والشعبي وشعبة. 

قال ابن كثير: هذا إيجاب حَنْمٍ على من شهد استهلال الشهر - أي كان مقي في 
البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحيح في بدنه - أن يصوم لا محالة. ونَسَّحْتَ 
هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحًا مقي أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين 
عن كل يوم؛ كما تقدم بيانه. ولا حثّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر 
في الإفطار» بشرط القضاء”". 
25 الآثار التي وردت بذلك: 
د أثر علي بن أبي طالب ده: 

عن المسعودي» عن الحسن بن سعد» عن أبيه قال: كنت مع عل في ضيعة له على 
ثلاث من المدينة» فخرجنا نريد المدينة في شهر رمضانء وعلّ راكبٌ وأنا ماش» قال: 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (/ )١194‏ عن هناد قال: حدثنا عبد الرحيم؛ عن غبيدة 
الضبي» عن إبرأهيم به وعبيدة هو ابن معتب الضبي ضعيف. 

() إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (11/5) عن معتمر بن سليان» عن أبيه» 
عن أبي مجلز به. 

(7) تفسير ابن كثير (7؟/ 181). 


[*م] موسوعة أحكام القرآخ 
فصام - قال هناد: وأفطرت- قال أبو هشام: وأمرني فأفطرث”". 
عن أبي إسحاق» عن مرثئد: أن أبا مّيسرة سافرٌ في رمضان» فأفطر عند باب 
الجسر. هكذا قال هناد: عن مرئد: وإن) هو أبو مَرئْد7". 
لا أثر سعيد بن المسيب والحسن البصري رحمهم الله: 
عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: من أدركه الصومٌ وهو مقيم 
0 و تالكا اك 2 إعأزيا (5) 
رمضان ثم سافرء قالا: إن شَّاءَ أفطر' ". 
لا أثر الشعبى 35آنه: 
عن يرسي بن أبي عزة» عن ال* لسعب : أنه سافر في شهر رمضان فأفطر عند باب 
ا ْ 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (7/ )١91//5( :)١97‏ وفي تهذيب الآثار (144) من 
طريق المسعودي؛ عن الحسن بن سعد» عن أبيه به. 

(؟) أخرجه الطبري )١45/7(‏ من طريقين عن أبي إسحاق؛ عن مرثد: أن أبا ميسرة به قال 
الطبري: هكذا قال هناد: عن مرئد. وإنم| هو أبو مرئد. ولم أعرف من مرثد أو أبو مرثد الذي 
يروي عن أبي ميسرة ويروي عنه أبو إسحاق» وأخرجه الطبري (7/ )١47‏ عن هناد بن السري» 
قال: ثنا شريك» عن أبي إسحاق: «أن أبا ميسرة خرج في رمضان حتى إذا بلغ القنطرة دعا ماء 
فشرب» وشريك الذي يروي عن أبي إسحاق ويروي عنه هناد هو شريك بن عبد الله بن أبي 
شريك النخعي ضعيف» وأخرجه ابن أبي شيبة )41١5(‏ والطبري )١91/7(‏ عن جرير» عن 
مغيرة به وهذا الإسناد رجاله ثقات. 

(*7) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )41١5(‏ والطبري (191/7) من طريق حماد بن سلمة» 
عن قتادة» عن الحسن وسعيد بن المسيب يه. 

(4) إسناده حسن: أخرجه الطبري (197//7) عن هناد قال: حدثنا وكيع - وحدثنا ابن بشار قال: 
حدثنا ابن مهدي- قالا جميعًا: حدثنا سفيان» عن عيسى بن أبي عزة» عن الشعبي به» وعيسى بن 
أبي عزة صدوق ربم| وهم. 


موسوعة أحكام القرآن 52 
لا أثر شعبة كِدَآَنْه: 

عن شعبة قال: سألت الحكمٌ وحمادّاء وأردت أن أسافر في رمضان فقالا لي: 
اخرج. وقال حماد: قال إبراهيم: أما إذا كان العَشْرء فأحبٌ لي أن يقيه”". 
© القول الثالث: فْمَن شَّهِدَ مِنكُمْ ا فمن شهده 
عاقلا بالغ مكلقًا فليصمه. 

قال الطبري: وتمن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه كانوا يقولون: من دخل عليه 
شهرٌ رمضان وهو صحيحٌ عاقل بالغ فعليه صومه» فإن جُنّ بعد ُخوله عليه وهو 
بالصفة التي وصفناء ثم أفاقٌ بعد انقضائه؛ لزمه قضاءً ما كان فيه من أيام الشهر 
مغلوبًا على عقله؛ لأنه كان ممن شهده وهو تمن عليه فرض. 

قالوا: وكذلك' لو دخل عليه شهر رمضان وهو حنون: إلا أنه عن لو كان 
صحيح العقل كان عليه صَوْمه فلن ينقضي الشهر حتى صّح وبرأء أو أفاق قبل 
انقضاء الشهر بيوم أو أكثر من ذلكء فإن عليه قضاءٌ صِوّم الشهر كله. سوى اليوم 
الذي صامه بعد إفاقته» لأنه من قد شَّهد الشهر. 

الوا راو تخا عليه كير برتقن ومو نون دلي يدق عدي الفصي الور 
كله ثم أفاق» لم يلزمه قضاء شيء منه لأنه لم يكن تمن شّهده مكلْفًا صَوْمَه. 

قال أبو جعفر: وهذا تأويل لا معنى له لأن الجنون إن كان يُسقط عمن كان به 
َرْضَ الصوم» من أجل فقد صاحبه عقله جميع الشهر؛ فقد يجب أن يكون ذلك 
سبيلٌ كل من فقد عقله جميع شهر الصوم. ويد اع احييع عل ازمر فد عقا 
جميع شهر الصوم بإغماء عارك ناريط ابقفياء ء الشهرء أن عليه قضاءٌ الشهر 
كله. ولم يخالف ذلك أحدٌ يجوز الاعتراض به على الأمة» وإذ كان إجماعًاء فالواجب 
أن يكون سبيل كل من كان زائل العقل جميع شهر الصوم سبل المغمى عليه. 

وإذ كان ذلك كذلكء كان معلومًا أن تأويل الآية غير الذي تأوَّها قائلو هذه 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الطبري (7/ /191) عن ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفر» عن شعبة 


به. 


لغ موسوعة أحكام القرآن 
5 ]م الكت 5 07ل صل لات كا ادس سه لست 
يو 00 
الذي زعم أن معناه: فمن شهد أوله مقيًا حاضرًا فعليه صَوْم جميعه أبطل وأفسده 
لتظاهر الأخبار عن رسول الله يَكةِ أنه خرج عام الفتح من المدينة في شهر رمضان 
بعد ما صّام بعضه» وأفطرٌ وأمر أصحابه بالإفطار. 
الراجح: والصواب والله أعلم أن من دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم لزمه 
الصوم إذا كان صحيحًا وإذا سافر في أثنائه فله الفطر لورود ذلك عن النبي عَل. 
قال البخاري: (باب إذا اصام أيامًا من رمضان ثم سافر) وذكر هذين الحديثين: 
عَنِ ابن عَبّاسٍ 8ف «أَنَ وَسُولَ الله وك حَرَ ج إل مَكَة في رَمَضَادَه قَصَامَحتَى 


مر 


1 كريد لطر َأَفْصدَ النامة قَالّ 01 عبد اللّه: زَالكقيد: مَاء بين دان 


0 الدَّرْدَاءِ في قَالَ: «حَرجنًا م مَعَ الي يكل في بَمْضٍ أَسْفَارِِ في يوم حَارٌ 
3 على يقح لل عل وأيء م مِدة ره ومنل 
يك وَابْنِ رَوَاحَة)”" 

قال ابن حجر: أي هل يباح له الفطر في السفر أو لا؟ وكأنه أشار إلى تضعيف ما 
روي عن علي وإلى رد ما روي عن غيره في ذلكء قال ابن المنذر: روي عن عل 
بإسناد ضعيف وقال به عبيدة بن عمرو وأبو مجلز وغيرهما ونقله النووي عن أبي 
مجلز وحده» ؤوقع في بعض الشروح أبو عبيدة وهو وهم. 

قالوا: إن من استهل عليه رمضان في الحضر ‏ ثم سافر بعد ذلك فليس له أن 
يفطر؛ لقوله تعالى: ا(ذ قية ببسل الخو لبط اد ددا ] قال: وقال أكثر 
أهل العلم: لا فرق بينه وبين من استهل رمضان في السفر 3 ثم ساق ابن المنذر بإسناد 
صحيح عن ابن عمر قال: قوله تعالى: لأكتن هد ينطع فهر ينآ 
[البقرة:8١]‏ نسخها قوله تعالى: اومن كان مَرِيضًا أو عَلّ سَمَرِ 2 الآية [البقرة:160]. 


.)١١١( ومسلم‎ )١1945( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١51( ومسلم‎ )١1955( أخرجه البخاري‎ )1( 


مسو احا لازو لبا ]1 


ثم احتج للجمهور بحديث ابن غاب الدكور زو هد الباب7 أ وفي صحيح 

مسلم: عَنْ جار بن عَيْدٍ الله قة» أن وَسُولَ الله يل حر رَجَ عَامَ الْمَنْح إل مَكَةَ في 
رمَضَانَقَصَامَ حَتَى بَلْمَ كر اَمو يه 
حتى تار الاش ِب نم شَربَ» فقيل له يَعْدَ ذلِكَ: :إن بَعْضَ النَامسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ: 
«أولَيِكَ الْمْصَاقُ أُولَيِكٌ الْعْصَاةٌ) 7 . 

وقال ابن حجر بعد ذكره لحديث جابر 85: واستدل بهذا الحديث على تحتم 
الفطر في السفر ولا دلالة فيه كما سيأق» واستدل به على أن للمسافر أن يفطر في أثناء 
النهار ولو استهل رمضان في الحضرء والحديث نص في الجواز إذ لا خلاف أنه وَكِل 
استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم سافر في أثنائه'". 

قال ابن كثير: قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقي في أول الشهر ثم 
سافر في أثنائه» فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه؛ لقوله: من شَهِدَ مِنَكُمْ 
لشَّهْرَ َلَيَصمَة) [البقرة :5 وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر» 
وهذا القول غريب نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة 
والتابعين. وفيها حكاه عنهم نظرء والله أعلم؛ فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله ككل 
أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح» فسار حتى بلغ الكديد, ثم أفطر» وأمر 
الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح. 


.)18٠ /1( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)١١١5( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)18١ /5( فتح الباري لابن حجر‎ )7( 


ا َ 5 
-[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
مسائل في الأهلة 
بما يثبت دخول رمضان؟ 


يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال؛ قال 0 ل لسَّهُرَ 
»ابردم ] ولقول النبي يَيِْ: ١صُومُوا‏ لِرُؤيَهِ وَأمْطرُوا لرُؤْيَيه فَإنْ بي 
عَليِكُْ فَأكْمنُوا عِنَّة سَعبَانَنَاهين!2. 
كته ما ورد عن الصحابة ظقهة في ذلك: 


عن عبد الله بن خلاد عن عبد الله بن عكيم الجهني وكان قد أدرك النبي ككل 
قال: كان عمر بن الخطاب إذا دخل أول ليلة من رمضان يصلي المغرب ثم يقول: 
اجلسوا ثم مشا بخطبة خفيفة يقول: أما بعد فإن هذا الشهر كتب عليكم صيامه ول 
يكتب عليكم قيامه فمن استطاع منكم أن يقوم فليقم؛ فإنها نوافل الخير التي قال الله 
فمن لم يستطع فلينم على فراشه وليتقين أحدكم أن يقول: أصوم إن صام فلان وأقوم 
إن قام فلان من صام منكم أو قام فليجعل ذلك لله؛ وليعلم أحدكم أنه في صلاة ما 
انتظر صلاة أقلوا اللغو في بيوت الله دمن أو فا - ثم يقول: ألا لا يتقدمن 
الشهر منكم أحد ثلاث مرات ألا ولا تصوموا حتى تروه أو يصوموا حتى يروه إلا 
أن يغم عليكم فإن يغم عليكم أن تعدوا على ثلاثين د ثم لا تفطروا حتى تروا الليل 
يف عل اران 0 

عَنْ عِلٌ أنّهُ سيل عَنْ قَولِهِ: لإمَوَقِيتُ ناي 6 [لبقرة :5 قَالَ: «هيّ مَوَاقِيتٌ 


2 
س ص سس ل 


الشَّهْر مَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذًا - وَقَبِضَ إِنَْامَهُ - فَإِذَا رَأَيسْمُوهُ فصومُواء وَإِذا رَأَيسَمُوهُ 


.)21١81( ومسلم‎ )١1404( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق (77/4/4) عن الثوري عن عبد الله بن خلاد عن عبد الله بن عكيم الجهني 
به» وفي إسناده عبد الله بن خلاد لم أقف له على ترجمة. 
وأخرجه البيهقي )1١8/4(‏ من طريق جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن 
هلال عن عبد الله بن عكيم عن عمر بمثله. وهذا إسناد صحيح إن كان المسعودي سمع من 
هلال فإني لم أقف له على رواية عنه. 


الخ سا ب 1 


زوه طم عله لم0" 
ع ال 9 عَنْ عل أنه كَانَ يَخْطْبُ ذا > حَهَرَ رَمَضَانه فقُولَ: ألا لا تَقَدَمُوا 


السشّهْرَ ذا َنم الال قَصُومُواء وَإِذَا ذا كين 11 تَأَفْطِرواء فَإِنْ عَم عَلَيَكمْ فَأَيُوا 
الهذكاه قال كان تقول ذَلِكَ بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَضْرِء وَبَْدَ صَلاة ة الْفَجْرة". 


6س ام 
م لروعه 


ا ل وَمَدْرٌو وقء أن 2ل الله فال «الصّيامُ مِنْ رَؤْيَة 
الال إِلَ رُؤْيَيه قن حَفِي عَلَيِكُمْ قتَلانُونَ يَوْم1" . 
ماذا يقول ويفعل إذا رأى الهلال 
عن طلحة بن عبيد الله أن النبي كك كان إذا دأ الملال قال: «اللهم أهلله علينا 
باليمن والإييان والسلامة والإسلام؛ ربي وربك الله)''". «هذا حديث حسن غريب» 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في التفسير (7/ 187) عن أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد عن 
شريك عن جابر عن عبد الله بن يحبى عن علي به» وفي إسناده جابر الجعفي ضعيف. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4177) عن هشيم؛ قال: أنا مجالد» عن الشعبي؛ عن علي 
به ومجالد ضعيف. وأخرجه البيهقي في السنن )3١4/5(‏ وشعب الإيمان (7175) من طريق 
مجالد به بلفظ مطول. ١‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 4077) عن محمد بن النضر الأزديء ثنا معاوية 
ابن عمروء ثنا زهيرء ثنا أبو إسحاقء عن الأسود بن يزيد» وعلقمة؛ ومسروق به. 
زهير هو ابن معاوية وني روايته عن أبي إسحاق لين. 
قال صالح بن أحمد بن حنبل؛ عن أبيه: زهير فيما روى عن المشايخ ثبت بخ بخ وفي حديثه عن أبي 
إسحاق لين» سمع منه بأخرة. 
وقال أبو زرعة: ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط انظر الجرح والتعديل (7 
/خلهة). 
وقال أبو حاتم: زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق. 

(5) ضعيف: أخرجه الترمذي (501”) وأحمد )١117/1(‏ وأبو يعلى (511)) (157) والدارمي 
(10) وعبد بن حميد في المتتخب )1١7(‏ وابن أبي عاصم في السنة (7”7/5) والبغوي في شرح 
السنة (1770) والحاكم في المستدرك (5/ )١80‏ من طريق أبي عامر العقدي» حدثنا سليهان بن 


-][ 5 ]| موسوعة أحكار القرآن 

عن عبادة بن الصامت» قال: كان رسول الله ِّ إذا رأى الهلال قال: «الله أكبر 
الله أكبر» الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم إني أسألك خير هذا الشهر, 
وأعوذ بك, ومن شر يوم الحشر»'". 

عن قتادة؛ أن النبى كَكةِ كان إذا رأى هلالاء قال: هلال خير ورشدء هلال خير 
ورشده آمنت بالذي خلقك. ثلانًاء الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وكذا". 

عن عبد الرحمن بن حرملة؛ قال: انصرفت مع سعيد بن المسيب من المسجد 
فقلنا: هذا الهلال» يا أبا محمد فل أبصره, قال ثم التفت إلي» فقال: كان رسول الله 
كه إذا رأى الهلال: «آمنت بالذي خلقك فسواك فعدلك» قال هكذا"". 

عن ابن عمر طب قال: كان رسول الله كك إذا رأى الهلال قال: «الله أكبر, اللهم 
أهله علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام» والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى؛ ربنا 


سفيان المديني حدثني بلال بن يحبى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده طلحة بن عبيد الله 
عن النبي يكو وفي إسناده سليان بن سفيان المديني ضعيف. 

ولعره الوق و تعريه الما زماع عافن امداين تعر ب دالاف تا عمة بوش 
ثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبريء ثنا عبد الرحمن بن حصن الناني» عن عمرو بن دينار» عن 
عبيد بن طلحة الزرقي» عن أبيه بنحوه؛ ولم أقف على بعض رجال إسناده. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة ٠(‏ 487): ( 07717 1) ومن طريقه أحمد (7”14/5) وابن عاصم 
(80) من طريق عبد العزيز بن عمر قال: حدثني من لا أتهم من أهل الشام؛ عن عبادة بن 
الصامت به» وشيخ عبد العزيز بن عمر مجهول. 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود (2047) وابن أبي شيبة (4470): ( 707778) وعبد الرزاق 
(110) من طريق قتادة» عن النبي الله يك مرسلاء قال أبو داود في المراسيل (0717): روي 
متصلاء ولا يصح. أخرجه الطبراني في الدعاء (40) عن أحمد بن زهير التستري, ثنا معمر بن 
سهلء ثنا عامر بن مدرك ثنا محمد بن عبيد الله العرزمى» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن 
النبي يلد وحمد بن عبيد الله العرزمي متروك. 

(1) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة ))487١(‏ (70*54) وأبو داود في المراسيل (017) من طريق 
عبد الرحمن بن حرملة به مرسلاء وأخرجه عبد الرزاق (7701) عن معمر» عن رجل؛ عن ابن 
المسيب مرسلاء ومع إرساله في إسناده رجل مجهول. 


موسوعة أحكام القرآن ]| 

عن عثان بن أبي العاتكة» عن شيخ من أشياخهم, أن رسول الله كٍ كان إذا 
رأف الهلال قال: «اللهم أدخله علينا بالأمن والإبهان» والسلامة والإسلام» والسكينة 
والعافية» والرزق الحسن)”" فقيل للشيخ: من حدثك؟ قال: صاحب الفرس 
الحرونء والرمح الثقيل في أيدي الغزاة في المقدمة» وفي الرجعة في الساقة أبو فورة 
ك2 آثار الصحابة والتابعين: 


عن عبيد بن عمرو عن علي قال: إذا رأى أحدكم الحلال فلا يرفع به رأسًا إن 
يكفي من أحدكم أن يقول: ربي وربك الله" ". 


)17777٠ /١5؟( ضعيف: أخرجه الدارمي (177559) وابن حبان (884) والطبراني في الكبير‎ )١( 
من طريق سعيد بن سليمان» عن عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب» حدثني‎ 
أبي» عن أبيه» وعمه» عن ابن عمر به وعبد ال رحمن بن عثمان بن إبراهيم ضعيف.‎ 

(1) ضعيف: أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (546) عن حامد بن شعيب البلخي» حدثنا 
سريج بن يونسء ثنا الوليد بن مسلم» عن عثمان بن أب العاتكة؛ به» وشيخ عثمان مجهول لم يسم 
والوليد بن مسلم يدلس ويسوي ولم يصرح بالتحديث. وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 
)1١(‏ عن أحمد بن عبد الله بن صفوان النصريء قال: حدثنا إبراهيم بن دحيم» قال: حدثنا 
هشام» عن صدقة بن خالد» عن عثمان بن أبي العاتكة» قال: حدثني أخ لي يقال له زياد عن رسول 
الله يَلِِ به» وزياد شيخ عثان لم أعرفه. وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة )171١(‏ حدثت 
عن إبرأهيم بن دحيم... فذكره بالإسناد السابق. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (4877)) (7”050) عن وكيع عن زكريا عن أبي إسحاق عن عبيد بن 
عمرو عن علي» به. 
وأخرجه أيضًا (5 7207777(:)187) من طريق شريك عن أبي إسحاق أن عليًا كان يقول إذا رأى 
الهلال: اللهم ارزقنا نصره وخيره وبركته وفتحه ونوره؛ ونعوذ بك من شره وشر ما بعده. إلا أنه 
في رقم (4871) لم يذكر عبيد بن عمروء وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي صدوق يخطئ 
كثيرًا. 


عة أ القرا 

<[ل ]| : موسوعة أحكام القراق 
يفعلون إذا رأى أحدكم الهلال كأن) يرى ربه'"". 

عن مجاهد عن ابن عباس أنه كره أن يتتصب للهلال ولكن يعترض ويقول: الله 
أكبر والحمد لله الذي ذهب هلال كذا وكذا وجاء ببلال كذا وكذا”". 

عن حسين بن علي» قال: سألت هشام بن حسان: أي شيء كان الحسن يقول إذا 
رأى الهلال؟ قال: كان يقول: اللهم اجعله شهر بركة ونور وأجر ومعافاة» اللهم 
إنك قاسم بين عبادك فيه خيرًاء فاقسم لنا فيه من خير ما تقسم فيه بين عبادك 
الضاتكة: 

عن حسين بن علي قال: سألت ابن جريج؛ فذكر عن عطاء: أن رجلًا أهل 
هلالا بفلاة من الأرضء قال: فسمع قائلًا يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيهان» 


قال ابن سعد في الطبقات (1/ 7377): عبيد بن عمرو الخارني من همدان روى عن علي وروى عنه 
أبو إسحاق السبيعي وكان معروقًا قليل الحديث. 
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ :)5٠١‏ عبيد بن عمرو الخارفي أبو المغيرة روى عن علي 
ذه روى عنه أبو إسحاق ال همداني سمعت أبى يقول ذلك. قال أبو محمد: وروى عن حذيفة. 
وقال الحافظ ابن حجر: أبو المغيرة البجلي - ويقال الخارني» السعديء الكوني» اسمه عبيد بن 
المغيرة» و قيل: عبيد بن عمروء وقيل غير ذلك - مجهول. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4 147) عن وكيع؛ عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن رجل من 
النخع؛ عن أبي مسعود البدري» وفي إسناده رجل مبهم. 

(1) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (48171)) (3075717) يعلى هو أبن عبيد ومنصور هو ابن 
المعتمر. والحجاج بن دينار لا بأس به. 
أخرج الطبري في التفسير (71008) حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: كان 
ابن عباس يقول: حل علبح لمجاام إذا نطوو إلى هلال شر ان أن يكترو الله سد فرعا 
من عيدهم» لآن الله تعالى ذكره يقول: «وَلمْكيلُوأً لْعِدَّةَ وَلُكَيْرُواً ألنَّهَ عَلَ ما هَدَنكُمِ4 
[البقرة: 186]. 
وكأن هذا متعلق بمسألة تكبير العيد وليس مطلقًا في رؤية الهلالء والله أعلم. 

(17) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1877): ( 079 "7) عن حسين بن علي به. 


1 تت ا 
والسلامة والإسلام» والمهدى والمغفرة» والتوفيق لما ترضى؛ والحفظ نما تسخطء. ربي 
وربك الله قال: فلم يزل يلقيهن حنى حفظتهن: وما أرى أحدًا''". 

عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: كان يعجبهم إذا رأى الرجل الحلال أن يقول: رربي 
انك الله . 

كم يقبل من الشهود في رؤية هلال رمضان؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 
# القول الأول: تقبل شهادة رجل واحد عدل في هلال رمضان. 

وهو قول: عمرء وعلي» وابن عمرء وابن المبارك» والشافعي في الصحيح عنه 
واو او 
© القول الثاني: يشترط عدلان في رؤية هلال رمضان. 

وبه قال: عثمان بن عفان وعطاء وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث 
والماجشون وإسحاق بن راهويه وداود وهو أظهر قولي الشافعي. 

وقال الثوري: يشترط رجلان أو رجل وامرأتان» كذا حكاه عنه ابن المنذر”'". 
© القول الثالث: قال أبو حنيفة: إن كانت الساء مغيمة ثبت بشهادة واحد ولا 
يثبت غير رمضان إلا باثنين. قال: وإن كانت مصحية لم يثبت رمضان بواحد ولا 
باثنين ولا شت إلا بعدد الاسنتفاضة. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/4871): ( 0737/٠‏ 7) وعبد الرزاق )7765٠0(‏ من طرق 
رجلًا... فذكر نحوه. وفي هذا الإسناد رجل مبهم ل يسم. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (487): ( 070171 1) عن حسين بن علي» عن زائدة؛ عن 
مغيرة» عن إبرأهيم به. 

(9) انظر المغني (117/4) والمجموع شرح المهذب (1/ 140) وشرح السنة للبغوي (1/ غ+؟)). 

(؟) انظر المجموع شرح المهذب )١11١/5(‏ والمغني (1117/4) وشرح السنة للبغوي (5/ 115). 

(5) انظرالمبسوط للسرخسي (/ )١ 8٠‏ وبدائع الصنائع (1/ 85). 


ْ خا موسوعة أحكام القرآن 
© القول الأول: تقبل شهادة رجل واحد عدل في هلال رمضان وهو قول عمر» 
وعلي» وابن عمره وابن المبارك» والشافعي في الصحيح عنه والمشهور عن أحمد'"". 


ك2 أدلة القول الأول: 
فصامه وأمر الناس فياف . 


عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي يكل فقال: إني رأيت الهلال» قال 
الحسن في حديثه: يعني رمضانء فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟»: قال: نعمء قال: 
"أتشهد أن محمدًا رسول الله؟»» قال: نعم, قال: (يا بلال» أذن في الناس فليصوموا 
غدًا)". 


.)514 /5( انظرالمغني (415/4) والمجموع شرح المهذب (5/ 110) وشرح السنة للبغوي‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (1741) وابن حبان (74517) والدارمي (1777) والدارقطني (5145)) 
(5140) والأوسط (7411) والبيهقي )1١7/4(‏ كلهم من طريق مروان بن محمد قال: نا 
عبدالله بن وهب قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم» عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه» عن ابن 
عمر به» وأبو بكر بن نافع صدوق» ويحيى بن عبد الله بن سال قال فيه النسائي: مستقيم الحديث. 
وقال الدارقطني: ثقة» حدث بمصرء ولا أعلم لأبيه حديثا. و ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» 
وقال: ربها أغرب. وقال الساجي: قال ابن معين: صدوق ضعيف الحديث. وقال الحافظ ابن 
حجر في التقريب: صدوق. فالحديث يحسن. والله أعلم. 

(7) ضعيف: اختلف فيه على سماك» أخرجه أبو داود (1710) والترمذي (141) والنسائي في 
المجتبى )1١17(‏ والكبرى (577 ؟) وابن ماجه )١937(‏ وابن أبي شيبة (407) وابن خزيمة 
)١197(‏ وابن حبان (7117) وأبو يعلى (5979) والدازمى (1775) والدارقطنى ))51١65(‏ 
)1١5(‏ والطبري في تهذيب الآثار (1/ 105 والحاكم (1/ 21417 والبيهقي )1١11/4(‏ وابن 
الجارود في المتتقى (80”) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (587): (48) كلهم من طرق 
عن زائدة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به؛ وتابع سماكًا النضر أبو عمر أخرجه 
الطبراني )١١714(‏ عن الحسين بن إسحاق التستري» ثنا إبراهيم بن عزرة الشامي؛ ثنا عبد 
الحميد الحاني» ثنا النضر أبو عمر» عن عكرمة» عن اين عباس به؛ وهذا إسناده ضعيف جذا؛ 
النضر بن عمر متروك الحديث. 


موسوعة أحكام القرآن اد 

عن حسين بن الحارث الجدلي» من جديلة قيسء أن أمير مكة خطبء ثم قال: 
١عهد‏ إلينا رسول الله يكْةِ أن ننسك للرؤية» فإن لم نره» وشهد شاهدا عدلٍ نسكنا 
بشهادت)»؛ فسألت الحسين بن الحارث مَنْ أمير مكة؟ قال: لا أدريء ثم لقيني بعده 
فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطبء ثم قال الأمير: إن فيكم من هو 
أعلم بالله ورسوله مني» وشهد هذا من رسول الله يِه وأومأ بيده إلى رجلء؛ قال 
الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن 
عمرء وصدق كان أعلم بالله منهء فقال: «بذلك أمرنا رسول الله وه)'". 

عن أبي عثان؛ قال: قدم على رسول الله يك رجلان وافدان أعرابيان» فقال )ا 
رسول الله كل «أمسلمان أنتم)؟» قالا: نعم فقال لى|: «أهللت|؟» قالا: نعم» فأمر 
الناس فأفطرواء أو صاموا”". 
ك2 آثار الصحابة والتابعين: 

عن أبي وائل» قال: كنا بخانقين» فأهللنا هلال رمضان؛ فمنا من صام ومنا من 
أفطر فأتانا كتاب عمر: أن الأهلة بعضها أكبر من بعضء فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا 
تفطرواء إلا أن يشهد رجلان مسلمان أن| أهلاه بالأمس'". 


)5197( ))5191( أخرجه أبو داود (/7؟7) ومن طريقه البيهقي (4/ 47 ؟)» والدارقطني‎ )١( 
من طريق سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام‎ )1787 /١17( والطبراني في المعجم الكبير‎ 
عن أبى مالك الأشجعي حدثنا حسين بن الحارث الجدل - جديلة قيس - أن أمير مكة‎ 
خطب... فذكره؛ قال الدارقطني: هذا إسناد متصل صحيح.‎ 

(؟) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة )4071١(‏ عن يزيد بن هارون؛ عن عاصم. عن أبي عثمان به» وأبو 
عثمان هو النهدي من كبار التابعين لم يدرك النبي كَك. 

(”) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4087): ( 4075) وعبد الرزاق (44771) وسعيد بن 
منصور (55994)» ( )550١‏ والطبري في تبذيب الآثار (1111): ( 011717 (11717) وعلى 
ابن الجعد في مسئده (145؟) وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (1917) والدارقطني (1197), 
)5١90(‏ من طريق الأعمشء عن أبي وائل عن عمر به» وأخرجه الدارقطني (5199)) 
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عن معمر؛ عن أيوبء عن أبي قلابة» أن رجلين رأيا الهلال وهما في سفر فتعجلا 
حتى قدما المدينة ضحيّ» فأخبرا عمر بن الخطاب بذلكء» فقال عمر لأحدهما: 
«أصائم أنت؟؟ قال: نعم قال: «1؟) قال: لأني كرهت أن يكون الناس صيامّاء وأنا 
مفطرء فكرهت الخلاف عليهم فقال للآخر: «فأنت؟» قال: أصبحت مفطرّاء قال: 
0 قال: لأني رأيت الهلال فكرهت أن أصوم, فقال للذي أفطر: «لولا هذا - 
يعني الذي صام - لرددنا شهادتك ولأوجعنا رأسكء ثم أمر الناس فأفطروا 
وخرج)"". 

عن ابن جريج قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث أن عثان أبى أن يجيز هاشم 
ابن عتبة الأعور وحده على رؤية هلال رمضان”". 


)11١1(27(‏ والطبري في تهذيب الآثار )١١155(‏ والبيهقي )١١7/5(‏ من طريق سفيان» 
عن منصوره عن أبي وائل عن عمر به. 

)١(‏ وأخرج عبد الرزاق (9/778) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلين رأيا الهلال وهما في 
سفر فتعجلا حتى قلما المدينة ضحى فأخيرا عمر بن الخطاب بذلك» فال عمر لأحدهما: أصائم 
أنت؟ قال: نعم. قال: لم؟ قال: لأني كرهت أن يكون الناس صيامًا وأنا مفطر فكرهت الخلاف 
عليهم. فقال للآخر: فأنت؟ قال: أصبحت مفطراء قال: لم؟ قال: لأني رأيت الهلال فكرهت أن 
أصوم؛ فقال للذي أفطر لولا هذا - يعني الذي صام - لرددنا شهادتك ولأوجعنا رأسك. ثم 
أمر الناس فأفطروا وخرج. ورواية معمر عن أيوب فيها ضعف, وأخرجه الطبري في تهذيب 
الآثار (714) من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن أب قلابة به. 
وأخرجه الطبري أيضًا في تهذيب الآثار (511؟) إساعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا أيوب» عن 
أبي رجاء. مولى أبي قلابة به. 
وفيه رواية أبي قلابة عن عمر وهي مرسلة.قال العلائي في جامع التحصيل: 
روايته عن عائشة في صحيح مسلم وكأنه على قاعدته. وعن حذيفة في سئن أبي داود وعن أبي 
تعلبة وابن عباس في جامع الترمذي» وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عباس ومعاوية 
وسمرة والنعمان بن بشير في سئن النسائيء والظاهر في ذلك كله الإرسال. 

(؟) مرسل: أخرجه عبد الرزاق 1 0/0 وابن أبي شيبة (4077) والطبري في تبذيب الآثار 
( 7 كلهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار» وعمرو بن دينار لم يدرك 
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عن معمر» عمن سمع الحسن يقول: ١لا‏ يجوز على الصوم, والفطر, والنحر إلا 
رجلان)20. 

عن أبي أسامة» عن هشام؛ عن الحسن؛ أنه كان يقول في الرجل يرى الخلال 
وحده قبل الناسء قال: لا يصوم إلا مع الناس» ولا يفطر إلا مع الناس"'"". 

عن الضحاك؛ عن أشعث؛ عن الحسن؛ في رجل شهد على رؤية الهلال وحده؛ 
تالالا يفيك اليه" . 

عن ابن جريج» عن عطاء قال: ١لا‏ يجوز على رؤية الحلال إلا رجلان)”*) 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو أن رجلًا رأى هلال رمضان قبل 
الناس بليلة» أيصوم قبلهم» ويفطر قبلهم؟ قال: «لاء إلا إن رآه الناس» أخشى أن 
يكون شبه عليه حتى يكونا اثنين» قال: قلت: لاء إلا رآه» وسايره ساعة قال: «ولو 
حر يكونا انون اليا 
5ت أقوال أهل العلم: 

قال سحنون: أرأيت استهلال رمضان» هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: لا تجوز فيه. شهادة رجل واحد وإن كان عدلا. قلت: 
فشهادة رجلين؟ قال: هي جائزة في قول مالك”". 

قال الشافعي بعد: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان. فال القائي: وقد 
قال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين؛ زهذا التان هل كر فقي اتعدل 


عثان بن عفان ضَل 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (44؟) وفي إسناده رجل مجهول. 
(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4975). 
("') إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4575). 
(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (55 9/7). 
(0) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (/4 9/7). 
(5) المدونة (591/1). 
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عليه ببينة وقال بعضهم جماعة"". 


© القول الثالث: قال أبو حنيفة: إن كانت السماء مغيمة ثبت بشهادة واحد ولا 
يثبت غير رمضان إلا باثنين قال: وإن كانت مصحية لم يثبت رمضان بواحد ولا 
انين ولا قت الا بعده الاستفافية0, 
25 أدلة هذا القول: 

قال النووي: واحتج لأبي حنيفة بأنه يبعد أن ينظر الجماعة الكبيرة إلي مطلع 
الهلال وأبصارهم صحيحة ولا مانع من الرؤية ويراه واحد أو اثنان دونهم'". 
لا الترجيح: الراجح والله أعلم القول الأول وهو قبول خبر الواحد لورود ذلك 
عن النبي يلد ى| في حديث ابن عمر. 

من رأى هلال رمضان وحده هل يصوم وحده؟ 

|[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن من رأى الهلال وحده لزمه الصيام» عدلًا كان أو غير عدل» 
شهد عند الحاكم أو لم يشهد. قبلت شهادته أو ردت. 

وهذا قول: مالك؛ والليث؛ والشافعي؛ وأصحاب الرأي, وابن المنذر”). 

القول الثاني: يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس» وروي ذلك عن الحسن وابن 
سيرين وهي رواية للإمام أحمد واختارها شيخ الإسلاه'”. 

القول الثالث: أن عليه أن يصوم» وأن يفطر سرّاء وهو مذهب الشافعي. 
# أولًا القول الأول: من رأى الهلال وحده لزمه الصيام» عدلًا كان أو غير عدل» 


.)177 الأ(‎ )١( 

(1) انظر المبسوط للسرخسي (7/ )١1١‏ وبدائع الصنائع (؟/١7).‏ 
() المجموع شرح المهذب (1/ .)15١‏ 

(5) المغني لابن قدامة (5/ 815). 

(0) مجموع الفتاوى (0؟7/ .)١ ١5‏ 
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شهد عند الحاكم أو لم يشهد, قبلت شهادته أو ردت. 
25 أدلة القول الأول: 

ابكدال أضحات هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة فاستدلوا بقول الله َيْكْ: 
«إقتن عَهد مِنكمْ لمر يِصنة4 [لقر: :86 .]١‏ 

ولقول النبي كَكوٌ: ١صُومُوالرُؤْييهِ‏ وَأمْطرُوا لرُؤْيته يه فإن نْ عب عَليكُمْ تَأَكْولُوا عِدَّه 
شَعْبَانَ فَلَِينَ)(". 

قالوا بأن من رآه وحده فقد شهد الشهر فهو مأمور بالصوم بنص الآية وإن لم يره 
غيره» فالشهر ثبت في حقه فوجب عليه الصوم, وكذلك الحديث فيه أن الصوم 
تكرنات عن لزاه دن وآ وجب عليه الصوم, قال شيخ الإسلام: فمن قال 
بالاول يقول: من رأى الهلال وحده فقد دخل ميقات الصوم» ودخل شهر رمضان 
في حقه. وتلك الليلة هي في نفس الأمر من رمضانء وإن لم يعلم غيره'". 
25 أقوال أهل العلم: 

قال المرغيناني: ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن ل يقبل الإمام شهادته؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»'". 

قال يحبى: وسمعت مالكًا يقولء في الذي يرى هلال رمضان وحله: أنه يصوم؛ 
لأنه لا ينبغي له أن يفطرء وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان””» قال سحنون: 
قلت: أفيصوم هذا الذي رأى هلال رمضان وحده إذا رد الإمام شهادته؟ فقال: 
نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعه””. 

قال الشافعي: إذا رأى الرجل هلال رمضان وحده يصوم لا يسعه غير ذلك 


.)1١81( ومسلم‎ )١105( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١5/75( مجموع الفتاوى‎ )1( 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ .)١18‏ 
(5) الموطأ .)1٠١5(‏ 

(6) المدونة (355/1). 


0 شوال فيفطر إلا أن يدخله شك أو يخاف أن يتهم على الاستخفاف 
بالعيوو0: 

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: من رأى هلال رمضان وحده يصوم ومن 
رأى هلال شوال وحده يفطر؟ قال: يصوم ولا يفطر. 

قال إسحاق: لا يصوم ولا يفطر؛ لأن الصوم مع الجماعة'". 
© القول الثاني: يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس: 
25 أدلة هذا القول: 

استدل أصحاب هذا القول بحديث النبي َل «(صومكم يوم تصومونء 
وفطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم تضحون» ". 


.)575 /9( الأم للشافعي‎ )١( 

(1) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (9/ .)11١7‏ 

() رواه أيوب السختياني واختلف عنه؛ فأخرجه أبو داود (575) والدارقطني (111/8) 
والبيهقي (7/ /711), (0/ 10/0) والبزار )88٠١(‏ من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن محمد 
ابن المتكدر عن أبي هريرة عن النبي َكْةٌ وتابع حمادًا معمر بن راشد ى| عند عبد الرزاق 
(5 0770 وخخالفهما عبد الوهاب الثقفى وإساعيل ابن علية فأخرجه الدارقطنى (//11؟) ومن 
طريقه البيهقي (4/ )15١‏ من طريق الحسن بن عرفة ثنا إسماعيل ابن علية» عن أيوب» عن 
محمد بن المنكدرء عن أب هريرة موقوفًاء ومن طريق أب عبيد القاسم بن إساعيل» امد ين 
الوليد البسري؛ نا عبد الوهاب. نا أيوب» عن محمد بن المنكدر؛ عن أبي هريرة موقوفا بلفظ: «إن) 
الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فأتموا العدة 
ثلاثين» فطركم يوم تفطرون وأضحيتكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل 
فجاج مكة منحراء وتوبع أيوب على رواية الرفع فأخرجه الدارقطني (511/4): (1445) من 
طريق أزهر بن جميل» نا محمد بن سواءء ثنا روح بن القاسم؛ عن محمد بن المنكدر, عن أب هريرة 
مرفوعا بلفظ: ١فطركم‏ يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون' والدارقطني ذكر الحديث في العلل 
وذكر الخلاف فيه ولم يرجح. 
ورواه ابن عيينة» عن ابن المتكدر, عن النبي ككِ مرسلًا م يذكر أبا هريرة. انظر علل الدارقطني 
7/6 ؟5). 
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ومحمد بن المنكدر لم يسمع من أب هريرة فالإسناد منقطع؛ قال العلائي في جامع التحصيل 
:)737١(‏ محمد بن المنكدر قال ابن معين وأبو زرعة: لم يسمع من أب هريرة ول يلقه. 

ورواه إسحاق بن عيسى الطباع واختلف عنه فرواه العباس بن محمد بن هارون وعلي بن سهل 
كلاهما عن إسحاق بن عيسى الطباع» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن النكدر عن أبي 
هريرة مرفوعًاء وخالفهه| محمد بن عمر المقرئ فرواه عن إسحاق بن عيسى قال: حدثنا حماد بن 
زيدء عن أيوب؛ عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله َل «الفطر يوم 
تفطرون؛ والأضحى يوم تضحون' لكن محمد بن عمر المقرئ لا يعرف كا قال الحافظ في 
التقريب. 

وأخرجه الترمذي (1417) من طريق إسحاق بن جعفر بن محمد والدارقطني )5١141(‏ من طريق 
الواقدي» والبيهقي (4/ )١07‏ من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم ثلاثتهم (إسحاق بن جعفر» 
الواقدي» أبو سعيد مولى بني هاشم ) من طريق عبد الله بن جعفر الزهري عن عثمان بن محمد عن 
المقبري عن أب هريرة عن النبي وله والواقدي متروك الحديث وعثان بن محمد الأخنسي فيه 
بعض الكلام قال النسائي في السنن: عثان ليس بذاك القوى. وقال ابن المديني: روى عن سعيد 
ابن المسيب مناكير» قال ابن حبان في الثقات (777/17): يعتبر حديثه من غير رواية المخرمي 
عنه؛ لأن المخرمي ليس بشيء في الحديث. (المخرمي هو عبد الله بن جعفر المخرمي). 

وللحديث شواهد أخرجه الشافعي في مسنده (478) من طريق إبراهيم بن محمد» حدثني 
ماد عدا رين راقنم ا وطضة جارتري لكي عسوا باصي امن 
النبي ب أنه قال: «الفِطرٌ يَوْمَ تُفْطِرُونَ والأضْحى يَوْمَ تضَحُون». وإبراهيم بن محمد بن أب يحبى 
متروك الحديث. 

وأخرجه الترمذي )8١7(‏ وفي العلل الكبير (719) وإسحاق )١175(‏ والدارقطني (151517) 
من طريق يحيى بن اليهان» عن معمر» عن محمد بن المتكدر» عن عائشة» قالت: قال رسول الله 
يكّْ: «الفطر يوم يفطر الناس؛ والأضحى يوم يضحي الناس». ويحبى بن يهان ضعيف وأخرج 
ابن حبان في المجروحين (7/ 775) عن الحسن بن سفيان قال: حدثنا أبو زرعة الرازي قال: 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثئنا سعدان بن يحيى قال: حدثئنا موسى بن عبيدة عن أبي 
بكر بن عبد الله بن أبي أحمد عن ابن عمر قال رسول الله يكلِ: «الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم 
تضحون» وموسى بن عبيدة ضعيفء وأخرج البيهقي (177/5) عن أبي سعيد بن أبي عمرو 
حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخيرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن 
جريج قال: قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج فأخطاأً الناس بيوم النحر أيجزئ عنه؟ قال: نعم 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


لا أثر الحسن البصري ككآثه: 

أبو أسامة» عن هشامء عن الحسن؛ أنه كان يقول في الرجل يرى الخلال وحده 
قبل الناسء قال: لا يصوم إلا مع الناس» ولا يفطر إلا مع الناس'". 

عن الحسن؛ في رجل شهد على رؤية الهلال وحده. قال: لا يلتفت إليه"". 
25 أقوال أهل العلم: 

قال إسحاق: لا يصوم ولا يفطرء لأن الصوم مع الجماعة'". 

قال شيخ الاسلام ينله: إذا رأى هلال الصوم وحده. أو هلال الفطر وحده 
فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه؟ أو يفطر برؤية نفسه؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع 
الناس؟ ثلاثة أقوال» هي ثلاث روايات عن أحمد... والثالث: يصوم مع الناس» 


ويفطر مع الناس» وهذا أظهر الأقوال؛ لقول النبي يَكْْ: (صومكم يوم تصومون...) 
زفق 
الحذيثت *. 


قال الزركثى: وعن أحمد يتنه رواية ثالثة: الناس تبع للإمام في الصوم والفطر؛ 
ٍِ كس ( 


إِي لعمري إنها لتجزئ عنه. قال: وأحسبه قال: قال النبي يَلِِ: افطركم يوم تفطرون وأضحاكم 
يوم تضحون». وأراه قال: «وعرفة يوم تعرفون». والحديث مع إرساله في إسناده مسلم بن خالد 
ضعيف. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4071) عن أبي أسامة» عن هشام, عن الحسن به» وفي رواية هشام بن 
حسان عن الحسن كلام قال جرير بن حازم: قاعدت الحسن سبع سنين ما رأيت هشامًا عنده» 
قيل له: قد حدث عن الحسن بأشياء فمن تراه أخذها؟ قال: من حوشب أراه. وقال ابن المديني: 
كان أصحابئا يثبتون حديثه ويحيى بن سعيد يضعفه ويرون أنه أرسل حديث الحسن عن 
حوشبء قال عمرو بن عبيد: لم أر هشامًا عند الحسن قط و لا جاء معنا عند الحسن قط. وقال 
أشعث: ما رأيت هشامًا عند الحسن. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبِي شيبة (1075) عن الضحاك؛ عن أشعث؛ عن الحسن به. 

(1) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (7/ .)١17‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)١١4/75(‏ 


موسوعة أجحكام القرآم [ 5 ]| 
والأضحى يوم يضحي الناس)''' قال أحمد: السلطان أحوط في هذاء وأنظر 
لمكن افد قدا ون اششعل لاع 
قال ابن قدامة: وقد روى نحنبل عن أحمد: لا يصوم إلا في جماعة الناس. وروي 
نحوه عن الحسن وابن سيرين؛ لأنه يوم محكوم به من شعبانء فأشبه التاسع 
3 ضف 
والعشرين . 
© القول الثالث: أن عليه أن يصوم, وأن يفطر سرّاء وهو مذهب الشافعي. 
قال الشافعي: «من رأى هلال رمضان وحده فليصمه. ومن رأى هلال شوال 


وحده فليفطر وليخف ا 
قال النووي: قال أصحابنا: ويفطر لرؤية هلال شوال سرًّا لئلا يتعرض للتهمة 
فى دينه وعقوبة السلطان0”. 


مسألة: من رأى الهلال وحده ثم أفطر ذلك اليوم ماذا عليه ؟ 


اختلق أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 

القول الأول: أن عليه الكفارة وإليه ذهب الشافعية والحنابلة» وفي المشهور عند 
المالكية: تجب عليه الكفارة لانتهاك حرمة الشهر. 

القول الثاني: لا كفارة عليه وإليه ذهب الحنفية وبعض المالكية لمكان الشبهة. 
# القول الأول: أن عليه الكفارة. 

قال محمد بن رشد: أما إذا رأى هلال رمضان وحده. فلا خلاف في أنه يجب 
عليه أن يصوم, فإن أفطر عانًا بوجوب الصيام عليه غير متأول؛ فعليه القضاء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 01). 

(©) المغنى (415/4). 

(؛) إسناده صحبح: أخرجه الدارقطني (77:1) حدثنا أبو بكر نا الربيع» قال: قال الشافعي؛ به. 
(5) المجموع شرح المهذب (5/ .)١188‏ 


م ٠ش‏ موسوعة أحكام القرآن 
ا 

قال ابن عبد البر: ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن أفطر لزمه القضاء 
والكفارة إذا كان فطره متعمدًا ومن رأى هلال شوال وحده أفطر سا خوفا من 
لتهمة وذريعة لأهل البدع؟. 

قال النووي: وإذا رأى هلال رمضان وحده ولم يقبل القاضي شهادته فالصوم 
واجب عليه كما ذكرناء فلو صام وجامع في ذلك اليوم لزمته الكفارة بلا خلاف لأنه 
من رمضان في حقه. 

هذا تفصيل مذهبنا في المسألتين وهذا الذي ذكرناه من لزوم الصوم برؤيته هلال 
رمضان وحده ووجوب الكفارة لو جامع فيه مذهب عامة العلماء» وقال عطاء 
والحسن وابن سيرين وأبو ثور وإسحاق بن راهويه: لا يلزمه””". 

وقال النووي أيضًا في روضة الطالبين: من رأى هلال رمضان وحده لزمه 
صومه؛ فإن صامه فأفطر بالجاع» فعليه الكفارة» ولو رأى هلال شوال وحده لزمه 
لفن ولي قيفي 0 

قال ابن قدامة: فصل: فإن أفطر ذلك اليوم بجاع فعليه الكفارة. وقال أبو 
حنيفة: لا تجب؛ لأها عقوبة» فلا تجب بفعل مختلف فيه؛ كالحد. ولنا أنه أفطر يومًا 
من رمضان بجاع» فوجبت به عليه الكفارة» ى| لو قبلت شهادته» ولا نسلم أن 
الكفارة عقوبة» ثم قياسهم ينتقض بوجوب الكفارة في السفر القصير» مع وقرع 
الخلاف فيه . 


.)30١ البيان والتحصيل (؟/‎ )١( 

(؟) الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 70”). 

() المجموع شرح المهذب (5/ 188). 

(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 3”1/8). 
(6) المغني (4/ 515). 


موسوعة أحكام القرآن ]ا 
© القول الثاني: لا كفارة عليه. 

قال المرغيناني: «ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وقد رأى ظاهرًا وإن 
أفطر فعليه القضاء دون الكفارة”'". 

قال عمر بن إسحاق بن أحمد ا هندي: مسألة: مذهب أبي حنيفة لله أن من رأى 
هلال رمضان وحده فشهد عند القاضي فرد شهادته ثم أفطر بالوقاع فعليه القضاء 
دون الكفارة» ومذهب الشافعي تيذلثة أن عليه القضاء والكفارة'". 

قال الكاساني: وجه قول الشافعي: إنه أفطر في يوم علم أنه من رمضان لوجود 
دليل العلم في حقه وهو الرؤية وعدم علم غيره لا يقدح في علمه فيؤاخذ بعلمه» 
فيوجب عليه الكفارة» ولهذا أوجب عليه الصوم'". 

كم يقبل من الشهود في رؤية هلال شوال؟ 

ذهب جماهير أهل العلم بل نقل الإجماع على أن هلال شوال يثبت برؤية رجلين 
عدلين» ولم يخالف في ذلك إلا أبا ثور وابن حزم والشوكاني. 
الأدلة التي وردت بأن هلال شوال يثبت برؤية رجلين عدلين: 
كه أولًا: الأحاديث المرفوعة إلى النبي كلله: 

عن ربعي بن حراش» عن رجل من أصحاب النبي َل قال: اختلف الناس في 
آخر يوم من رمضانء فقدم أعرابيان» فشهدا عند النبي كك بالله لأهلا الملال أمس 
عشية» «فأمر رسول الله وك الناس أن يفطروا»» زاد خلف في حديثه: «وأن يغدوا إلى 
مصلاهم)”. 


.)١١4 /١( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(؟) الغرة المذيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص: 54). 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشراتع (؟/ .)8١‏ 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (5755) والدارقطني )51١7(‏ والبيهقي (5548/5)): )15١/4(‏ 
من طريق أبي عوانة عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن رجل من أصحاب النبي ذكَِله وتابع 


ل ]| موسوعة أحكام القرآن 


عن أبي عمير بن أنس» قال: حدثني عمومتي من الأنصار قالوا: أغمي علينا 
هلال شوال؛ فأصبحنا صيامًاء فجاء ركب آخر النهار» فشهدوا عند رسول الله كل 
أنهم رأوا الهلال بالأمس, فأمر رسول الله ككْةٍ الناس أن يفطرواء ويخرجوا إلى 
عيدهم من الغد”". 


أبا عوانة عبيدة بن حنيد كى| عند الدارقطني (1941١5؟)‏ من طريق الحسن بن محمد بن الصباح, ثنا 
عبيدة بن حميد» عن منصور به؛ وتابعهه| سفيان الثوري ى) عند أحمد في المسند (715/5)) 
(57/4”) وعبد الرزاق (5 0777 (17337) والطبري في #بذيب الآثار )١1١40(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (/11/ 577) والبيهقي )١158/5(‏ كلهم من طرق عن سفيان عن منصور عن 
ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي يك به» واختلف على منصور فرواه جرير بن عبد 
الحميد الضبي عن منصورء عن ربعي قال: أصبح الناس صيامًا... فذكره مرسلًا ىا عند الطبري 
في تذيب الآثار )١١79(‏ من طريق ابن حميد عن جرير به وابن حنيد هو محمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف. 

وتابع جريرًا شعبة فأخرجه الطبري في تبذيب الآثار )١١41(‏ عن ابن المثتى قال: حدثنا محمد بن 
جعفر قال: حدثنا شعبة» عن منصوره عن ربعي: أن أعرابيين شهدا عند النبي وَك...مرسلًا. 
ورواه سفيان بن عبينة» عن منصورء عن ربعي بن حراشء عن أب مسعود. 

وأخرجه الطبراني (577/11)) والحاكم 2547/1١‏ والبيهقي 548/4 من طريق إسحاق بن 
إسماعيل الطالقان» عن سفيان بن عيينة؛ عن منصور. عن ربعي بن حراش» عن أب مسعود... 
فذكر الحديث. قال الطبراني: لم يقل أحد في هذا الحديث: عن ابن عبيئة ولا عن غيره: عن أبي 
مسعودء إلا إسحاق بن إساعيل الطالقاني. لكن قال البيهقي: وكذلك رواه إبراهيم بن بشار» 
عن سفيان بن عيينة؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأورده الحيثمي في المجمع (1/ )١417‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وقال: لم يقل في هذا الحديث 
عن أبي مسعود إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني. قلت: وهو ثقة. 

)1917( وأحمد (5//ا5) وعلى بن الجعد‎ )١551/( والنسائى‎ )١١517( أخرجه أبو داود‎ )١( 
0/016( ومعرفة السئن والآثار‎ )19٠ /5( والدارقطنى (7707)» (3104) والبيهقي في السئن‎ 
وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (5770): (111) كلهم من طريق شعبة» عن أبي بشرء عن أبي‎ 
_ عمير بن أنس» عن عمومة له عن النبي كَللِ. قال الدارقطني: هذا إسناد حسن وما بعده أيضًا.‎ 


[88 معموعة ما التو سس‎ ١ 


عن أبي عثمان» قال: قدم عل رسول الله ل رجلان وافدان أعرابيان» فقال لما 
رسول الله يكِْ: «أمسلمان أنت)؟» قالا: نعم» فقال لهى|: «أهللت]؟» قالا: نعم فأمر 
الناس فأفطرواء أو صاموا”". 


وتابع شعبة هشيم بن بشير أخرجه ابن ماجه (11977) وأحمد (28/0) وابن أبي شيبة (4005) 
وعبد الرزاق (711729) وابن الجارود في المتتقى )١117(‏ والبيهقي )7١77/7(‏ والطبري في تبذيب 
الآثار )١١8(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (11175) كلهم من طريق هشيم؛ قال: أنا أبو 
بشرء عن أبي عمير بن أنس» أخبرني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله وِ. 
وتابعهم| أبو عوانة. وأخرجه البيهقي )١154/4(‏ من طريق يوسف بن يعقوب القاضي» حدثنا 
أبو الربيع حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي 
َك .فذكره» قال البيهقي: وهو إسناد حسن وروي من طريق شعبة عن قتادة عن أنس. 
أخرجه أحمد (11/4/7) وابن حبان (107”) والبيهقي (19/5 1) من طريق يعقوب بن إبراهيم 
حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس: أن عمومة له من الأنصار شهدوا عند رسول 
الله يكثِِ... فذكره» وهذا الطريق خطأ والصواب شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير به» قال ابن أبي 
حاتم في العلل (587): وسألت أبي عن حديث رواه سعيد بن عامر» عن شعبة» عن قتادة» عن 
أنس؛ قال: تراءى الناس الهلال عند النبي يك فأمرهم النبي يَلِةِ أن يخرجوا إلى المصلى من الغد. 
قال أبي: أخطأ فيه سعيد بن عامر؛ إنم| هو: شعبة» عن أبي بشرء عن أبي عمير بن أنس» عن 
عمومته؛ عن النبي بَلِْةِ وقال أبو عيسى في العلل الكبير (1541): سألت محمدًا عن حديث سعيد 
ابن عامر» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس» أن عمومة له شهدوا عند النبي كَل على رؤية الهلال. 
فقال: هو خطأ من سعيد بن عامر. والصحيح شعبة عن أبي بشرء عن أبي عمير بن أنس. وسئل 
الدارقطني في العلل (174/17) عن حديث قتادة» عن أنس أن عمومة له شهدوا على رؤية 
الهلال عند النبي يِه فأمرهم أن يخرجوا لعيدهم من الغد. 
فقال: يرويه سعيد بن عامر» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس. 
وخالفه أصحاب شعبة؛ رووه عن شعبة» عن أب بشرء عن أبي عمير بن أنس»؛ عن عمومة له» عن 
النبي يك وكذلك رواه أبو عوانة» وهشيم» عن أبي بشر» وهو الصواب. 
قال البيهقي: تفرد به سعيد بن عامر عن شعبة وغلط فيه إن| رواه شعبة عن أب بشر. 

)١(‏ مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة )4017١1(‏ عن يزيد بن هارون» عن عاصم. عن أبي عثمان به وأبو 
عثمان هو النهدي من كبار التابعين لم يدرك النبي كَكلةِ. 


أ[ كه | موسوعة أحكام القرآن 
25 آثار الصحابة والتابعين: 

عن معمر؛ عن أيوبء عن أبي قلابة» أن رجلين رأيا الهلال» وهما في سفر فتعجلا 
حتى قدما المدينة ضحيىّ فأخيرا عمر بن الخطاب بذلك» فقال عمر لأحدهما: 
الأصائم أنت؟» قال: نعم, قال: «1؟» قال: لأني كرهت أن يكون الناس صيامّاء وأنا 
مفطر» فكرهت الخلاف عليهم؛ فقال للآخر: «فأنت؟» قال: أصبحت مفطرّاء قال: 
قال: لأني رأيت الهلال فكرهت أن أصوم, فقال للذي أفطر: «لولا هذا - 
يعني الذي صام - لرددنا شهادتك ولأوجعنا رأسك, ثم أمر الناس فأفطروا 
وخرج)"". 

عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: كتب إلينا عمر ونحن بخانقين: إن 
الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الحلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان 
مسلان أنهما رأياه بالأمسء وإذا حاصرتم قصرًا فقالوا: ننزل على حكم الله كبك 
وحكمكم فلا تفعلوا فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم» ولكن أنزلوهم على 
حكمكم ثم اقضوا فيهم ما شئتم وإذا قال أحدكم للرجل: مترس فقد آمنه فإن الله 


)١(‏ وأخرج عبد الرزاق (1/778) عن معمر عن أيوب عن أب قلابة أن رجلين رأيا الهلال وهما في 
سفر فتعجلا حتى قدما المدينة ضحى فأخيرا عمر بن الخطاب بذلك» فقال عمر لأحدهما: أصائم 
أنت؟ قال: نعم» قال: 4؟ قال: لأني كرهت أن يكون الناس صيامًا وأنا مفطر فكرهت الخلاف 
عليهم» فقال للآخر: فأنت؟ قال: أضبحت مفطراء قال: لم؟ قال: لأني رأيت الهلال فكرهت أن 
أصوم؛ فقال للذي أفطر: لولا هذا - يعني الذي صام - لرددنا شهادتك ولأوجعنا رأسك ثم 
أمر الناس فأفطروا وخرج. ورواية معمر عن أيوب فيها ضعف», وأخرجه الطبري في تهذيب 
الآثار (7714) من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن أب قلابة به. 
وأخرجه الطبري أيضًا في هذيب الآثار (75114) إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا أيوب» عن 
أبي رجاء, مولى أب قلابة به. 
وفيه رواية أبي قلابة عن عمر وهي مرسلة.قال العلائي في جامع التحصيل: روايته عن عائشة في 
صحيح مسلم وكأنه على قاعدته» وعن حذيفة في سنن أب داود» وعن أب ثعلبة وابن عباس في 
جامع الترمذي» وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عباس ومعاوية وسمرة والنعمان بن 
بشير في سنن النسائي» والظاهر في ذلك كله الإرسال. 
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))4555( .)4057( صحيح: أخرجه علي بن الجعد في مسنده (55954) وابن أبي شيبة‎ )١( 
وسعيد بن منصور (5519) والدارقطنى‎ )7/77١( وعبد الرزاق‎ )3"1089( :)3"1086( 
والبيهقي (4:758) والطبري في تبذيب الآثار للفلل اله‎ )١19-7:178( 
والغيلانيات (17/7)» والطحاوي في أحكام القرآن (444: 447) كلهم من طريق الأعمش عن‎ 
أبي وائل عن عمر وبعض الألفاظ أتم من بعض.‎ 
والبيهقي (5: ؟١١) والطبري في تهذيب الآثار (775710)ر‎ )١19 وأخرجه الدارقطني (؟:‎ 
الطحاوي في أحكام القرآن (191) كلهم من طريق سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمر.‎ 
وأخرجه الطبري في تبذيب الآثار (117؟) من طريق جرير» عن منصورء عن شقيق» قال: كنا‎ 
مع عتبة بن فرقد السلمي في أناس بالجبل» فرأينا هلال شوال نبارّاء فأفطرناء وكتب إلى عمر‎ 
رضوان الله عليه في ذلك» فكتب عمر: إن الأهلة بعضها أعظم من بعض» فإذا أصبحتم صيامًا‎ 
فلا تفطروا حتى تمسواء إلا أن يشهد رجلان مسلان يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له‎ 
وأن محمدًا عبده ورسوله؛ أنب) أهلاه بالأمس عشيًا. وأخرجه الطبري في #هذيب الآثار (5 75؟)‎ 
من طريق أبي كريب عن أب بكر عن مغيرة والأعمش عن عمر مرسلا.‎ 
والطحاوي في أحكام القرآن (494) من‎ )4:71١7( وأخرجه عبد الرزاق (7777) والبيهقي‎ 
طريق الثوري عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن عمر مرسلًا. بلفظ: كب معز إل شي‎ 

َرْقَد: إِذ الال جارا قبل أن ول امس تيدفو ود بعد ما ُو 
الشّمْسُ فلا تَطِرُوا حت تَصُومُوا. قال البيهقي: هَكَذَا رَوَاهُ إبْرَاهِيمٌ النخعي مقطا وَحَدِيتُ 
أبى رَائِلٍ أَصَحٌ منْ ذَلِكَ. وأخرجه ا بوي 1807 والطعاري ل أعكام التران 3610 
من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: كان عتبة بن فرقد غاب بالسواد فأبصروا الهلال من آخر النهار 
فأفطرواء فبلغ ذلك عمر فكتب إليه أن الهلال إذا رئي من أول النهار فإنه لليوم الماضي فافطروا 
فإذا رئي هلال من آخر النهار فإنه لليوم الجاري فأتموا الصيام. بإسقاط شباك. 
وأخرج عبد الرزاق (77728) عن معمر عن أيوب عن أب قلابة أن رجلين رأيا الهلال وهما في 
سفر فتعجلا حتى قدما المدينة ضحى فأخبرا عمر بن الخطاب بذلك» فقال عمر لأحدهما: أصائم 
أنت؟ قال: نعم» قال: لم؟ قال: لأني كرهت أن يكون الناس صيامًا وأنا مفطر فكرهت الخلاف 
عليهم. فقال للآخر: فأنت؟ قال: أصبحت مفطرّاء قال: 1؟ قال: لأني رأيت الهلال فكرهت أن 
أصومء فقال للذي أفطر: لولا هذا - يعني الذي صام - لرددنا شهادتك ولأوجعنا رأسك ثم 
أمر الناس فأفطروا وخرج. 
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ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الهلال قال: إذا 
شهد رجلان ذواعدل غلا رؤية الل فأفط رو" . 
لا أثر عمر بن عبد العزيز ككآثه: 

عن إسحاق بن عبد الله» «أن عمر بن عبد العزيز كان يجيز على رؤية الهلال 
بالصوم رجلا واحدّاء ولا يجيز على الفطر إلا رجلين»”". 

قال عبد الرزاق: قلنا لمعمر: أرأيت إن شهد رجلان أنهما رأياه بالأمس وشهدا 
من آخر النهار 0 قدما من سفر هل يفطر الناس ذلك العشي؟ قال: نعم 
ويخرجون من الغد . 


وفي إسناده رواية معمر عن أيوب وفيها ضعف, وأخرجه الطبري في تبذيب الآثار (71719) من 
طريق عبد الوهاب عن أيوب عن أب قلابة به. 
وأخرجه الطبري أيضًا في تبذيب الآثار (771) إساعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا أيوب» عن 
أبي رجاء مولى أبي قلابة به. وفيه رواية أبي قلابة عن عمر وهي مرسلة.قال العلائي في جامع 
التحصيل: روايته عن عائشة في صحيح مسلم وكأنه على قاعدته» وعن حذيفة في سنن أبي داود» 
وعن أب ثعلبة وابن عباس في جامع الترمذي؛ وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عباس 
ومعاوية وسمرة والنعمان بن بشير في سئن النسائي» والظاهر في ذلك كله الإرسال. 
أخرج عبد الرزاق (7759) أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي أن 
رجلا جاء عمر بن الخطاب فقال: رأيت هلال شهر رمضان. فقال: هل رآه معك آخر؟ قال: لا» 
قال: فكيف صنعت؟ قال: صمت بصيام الناس» فقال عمر: يا لك قَقِهًا. 
فيه إمهام ابن جريج لشيخه فلا يدرى من أخبره؛ ومعاذ بن عبد الرحمن لم يسمع من عمر. 
قال البخاري في التاريخ الكبير: وقال بعضهم: سمع معاذ عمر بن الخطاب ولا يصحء وقال أبو 
حاتم: وقال بعضهم: سمع من عمر بن الخطاب ولا يصح. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4077) والطبري في #بذيب الآثار (/717) وفي إسناده الحارث 
الأعور ضعيف. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (77515) عن رجل من أهل المدينة» عن إسحاق بن 
عبدالله» أن عمر بن عبد العزيز به وفي إسناده جهالة شيخ عبد الرزاق مجهول لا يعرف. 

(') إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/775). 
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ك2 أقوال أهل العلم: 

ذكر الإجماع: 

قال أبو عمر بن عبد الير: أما الشهادة على رؤية الحلال فأجمع العلماء على أنه لا 
تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان7". 

قال الرمذي: «ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة 
ل 

قال النووي: وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع 
العلماء» إلا أبا ثور فجوزه بعدل”". 

قال ابن قدامة: مسألة: قال: (ولا يفطر إلا بشهادة اثنين) وجملة ذلك أنه لا يقبل 
في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعهم إلا أبا ثور''". 

قال الخطابي: قلت: لا أعلم اختلافًا في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في 
رؤية هلال شوال وإن| اختلفوا في شهادة رجل واحدء فقال أكثر العلماء: لا يقبل فيه 
أقل من شاهدين عدلين". 


.)7"04 /١5( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)55 سنن الترمذي ت شاكر (؟/‎ )1( 

(©) شرح النووي على مسلم (17/ )1١‏ والمجموع (189/5). 
(5)المغنى (119/5). 

(5) معالم السئن (]/ .)1١١‏ 
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إذا رؤي هلال شوال نهارا هل يفطر؛ 


اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: إذا رؤي الال نباراء قبل الزوال أو بعده؛ فهو لليلة المقبلة. 

وهذا قول عمرء وابن مسعودء وابن عمرء وأنس» والأوزاعي. ومالك» 
والليث. والشافعي؛ وإسحاقء وأبي حنيفة''". 
© القول الثاني: وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من 
أصحاب مالك: إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رئي بعد الزوال 
فهو للآنية7". 
# القول الأول: إذا رثي الحلال نبارّاء قبل الزوال أو بعده» فهو لليلة المقبلة. 
ك2 آثار الصحابة والتابعين: 
لا قال على بن الجعد: 

حدثنا علي؛ أنا زهير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: كتب إلينا عمر 
ونحن بخائقين: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلا خهارًا فلا تفطروا 
حتى يشهد رجلان مسلان أنه) رأياه بالأمس» وإذا حاصرتم قصرًا فقالوا: ننزل على 
حكم الله وِيْدَ وحكمكم فلا تفعلوا؛ فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ولكن 
أنزلوهم على جكمكم ثم اقضوا فيهم ما شئتم» وإذا قال أحدكم للرجل: مترس فقد 
آمنه فإن الله يعلم الال 


(١)المغنى‏ لابن قدامة (5/ .)47١‏ 

(1) بداية المجتهد ونباية المقتصد (1/ "وام - 44 "). 

(1) صحبح: أخرجه علي بن الجعد في مسنده (75195) وقد فصلت الكلام عليه في مسألة (كم يقبل 
من الشهود في رؤية هلال شوال وكم في رؤية هلال رمضان ومن ذهب إلى ثبوت الشهر بإخبار 


موسوعة أحكام القرآن 1سا 
0 

أنزل الله فيه القرآن؛ قال تعال: طعَهْدْ رَمَصَانَ أل أنزل فيه الْقُرَْانُ4 
[البقرة:105] فجعله الله ميقانًا لنزول كلامه 0 تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق 
أبواب النيران وتسلسل الشياطين: 

عن أبي هريرة ذَيه يقول: قال رسول الله يل «إذا دخل رمضان فتحت أبواب 
الحنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين)""". 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كئِل: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان 
صفدت الشياطين» ومردة التن. وغلقت أبواب النارء فلم يفتح منها باب» وفتحت 
أبواب الجنة» فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر 
أقصرء ولله عتقاء من النار. وذلك كل ليلة)”". 


.)1١179( أخرجه البخاري (/9771/1) ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (1487) وابن ماجه )١517(‏ وابن خزيمة (1847) وابن حبان (7170) 
والبيغوي )١17١05(‏ والبيهقي في شعب الإيران (032371) من طريق أبي بكر بن عياش» عن 
الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة به؛ رن سارها التيكا ابر كز ير ات ني كام 
لخصه الحافظ في التقريب فقال: ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح لكن كأن 
البخاري يعل هذا الحديث. قال الترمذي: حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث 
غريب» لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة إلا من 
حديث أب بكر. 
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؛ فقال: حدثنا الحسن بن الربيع» قال: حدثنا أبو 
الأحوصء عن الأعمش. عن مجاهد قوله: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان... فذكر الحديث. 
قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش. 
وللحديث شاهد ضعيف عند الطبراني في الأوسط )8١74(‏ عن موسى بن هارون, نا كامل بن 
طلحة الجحدريء نا ابن لهيعة» نا يونس بن يزيد» عن ابن شهاب, عن أبي سلمة» عن عائشة» 
قالت: قال رسول الله يل: إإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان كلهاء فلم يغلق منها باب إلى 
آخر الشهرء وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب إلى آخر الشهرء وسلسلت مردة الشياطين» 
لله عنقاء عند وقت كل فطر يعتقهم من النار» وابن طيعة ضعيف. 


لط موسوعة أحكام القرآن 
كك 
0 هريرة قال: قال رسول الله يَْ: «أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله 
يك عليكم صيامه. تفتح فيه أبواب السماء» وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة 
الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم)""". 
سيب لغفرة الذئوب 
َيْرةَقَالَ: فَالَ رَسُولُ الله ي: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ» إيَنَاوَاحْتِسَاباا غُفِرَ 


عَنْ أبي هري أذ رَسُولَ الله يك كَانَ يَولُ: الصَّلَوَاتُ الْحُمْسُ وَاجُمعة إل 
امك وَرَمَضَانْ إل رَمَضَان مُكَفْرَ اتَّمَايِئَوةَ َ ذا اجْمَنَبَ الكبائ )17 . 

وزوك لفان أرقف فيالر عو ين وف قال قال رسن اله كلف انال 
تغان فرضين صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيانا 
واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». 


)١(‏ أخرجه النسائي )51١5(‏ والكبرى (577 ؟) وأحمد (؟/ 517), (؟/ 785), (1/ 175) وابن 
أبي شيبة (8404) وغيرهم من طريق أيوب عن أبي قلابة» عن أبي هريرة به» وفي ساع أبي قلابة 
من أبي هريرة كلام؛ قال العلائي في جامع التحصيل )١١١/1١(‏ بعدما ذكر جماعة من الصحابة 
منهم أبو هريرة في ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثم قال: والظاهر في ذلك كله 
الإرسال.اه. وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب) بعدما ذكر جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة 
ثم قال: ويقال: لم يسمع منهم. لكن الأحاديث السابقة تشهد لبعض فقرات الحديث. 

(0) أخرجه البخاري (27). 

() أخرجه البخاري (/71), (9١٠؟)‏ ومسلم (0709. 

(4) أخرجه مسلم (1777). 


موسوعة أحكام القرآن 5252 
عمرة في رمضان تعدل حجة 

عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يحدثنا قال: قال رسول الله به لامرأة من 
الأنضان (تتعاها ابن عباس فسيت اشمها): اما منعك أن نحجي معنا؟» قالت: لم 
يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحًا ننضح عليه. 
قال: «فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة)”". 

شهر الجود والكرم 

عَنْ عُبيِْ له بن عَيِْ اله بن عند أن بن عباس طفة» قَالَ: "كان اليك أَجوَ 
لأس باخ وكاد ايو دفي عضا حر يف ثيه كال حد 
يلاه كل َب في رَمَضَاَ حتَى يَنْسَلعَ؛ يَعْرِضُ عَلَيْهِ ال لل القرْآنَ فَإِذَا لتِيهُ 
ريل ليده كَانَأجوَة احير مِنَ الرّيح المرسَلق9". 

هل يجوزأن يقال: رمضان بدون شهر؟ 

قال القرطبى: واختلف هل يقال: «رمضان» دون أن يضاف إلى شهرء فكره 
لاف ااه وقالة كال كر قانتعال وول اشر (لاقتر لوك رمفيان ل الساره 
كا نسبه الله في القرآن فقال: شهر رمضان). وكان يقول: بلغني أنه اسم من أساء 
الله. وكان يكره أن يجمع لفظه لهذا المعنى. ويحتج بها روي: رمضان اسم من أسماء 
الله تعالى» وهذا ليس بصحيح فإنه من حديث أبي معشر نجبح وهو ضعيف. 
والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة” ". 

عن مجاهد أنه كره أن يقال: «رمضان». ويقول: لعله اسم من أسمء الله لكن 
نقول كما قال الله: «(شهر رمضان». 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١765(‏ 
(0) أخرجه البخاري (1107()5) ومسلم (75708). 
(”) تفسير القرطبي (؟/ 791١‏ -517). 
(5) أخرجه الطبري (7/ )١417‏ عن المثنى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان» عن مجاهد به 

والمثنى لم أقف له على ترجمة. 


-] * ]| افك موسوعة أحكامر القرآن 
25 واستدلوا على ذلك بم يأتي: 
عن الضَحَاكبْنِ مُرَاد عَنِ ابن عُمرَ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله وكِ: ١لا‏ يقو 
أ َحَدكُمْ: صْمْتُ رَمَضَانَ» وَعْْتُ رَمَضَانَ» ولا صَنَعْتُ في 0 
رَمَضَانَ اسم من أَسْماء الله كك الِْظَامء وَلكِنْ قولُوا: لذ شَهْرُ رَمضَانَّ كا كَالَ رَبُكُمْ وبق 


فى كتابه) اللا 
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عن أبي معشرء عن محمد بن كعب القرظي وسعيد عن أبي هريرة» قالا: لا 
تقولوا: رمضان فإن رمضان اسم من أساء الله» ولكن قولوا: شهر رمضان"”". 
ك2 الجواب على هذا القول: 

قال البخاري: بَابٌُّ: هَل يُقَالُ رَ مَصَانُ أو شَهْرٌرَمَضَانَ: 45 رأ كله وَامكًا 
وَقَالَ الي يكلله: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ) وَقَالّ: «لاَتَقَدّمُوا رَمَضَانَ). 

عَنْ أب هُرَيْرََ ك» أن وَسُولَ الله يل قَالَ: (إذاجاء وُعَضَان فتكت أوَات 
ادا 0 0 


قال النووي: والصحيح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الإمام أبو عبد الله محمد بن 
عر ا و مح وات اف انراد جزانز والفمكام 
كيفم| قيل؛ لأن الكراهة لا تثبت تثبت إلا بالشرعء ولم يثبت في ذلك شيء؛ وقد صنف 


)١(‏ ضعيف: أخرجه تمام في فوائده (1141) عن أب بكر أحمد بن محمد بن سعد بن عبيد الله يعرف 
بابن فطيسء ثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن رشيد الكوفي بدمشقء ثنا سليمان بن عبد الرحمن» 
ثنا ناشب بن عمرو أبو عمرو الشيباني» ثنا مقاتل بن حيان» عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن 
عمر به وذاشب بن عمرو ضعيف. 

(؟) ضعيف: أخرجه البيهقي )3١١/5(‏ من طريق محمد بن أبي معشر حدثني أبي عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة به» وابن أبي حاتم )١144(‏ من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي 
وسعيد عن أب هريرة به وأبو معشر ضعيف وقال ابن أبي حاتم في العلل (778): وسألت أبي 
عن حديث رواه محمد بن أبي معشرء عن أبيه» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي 
كيكُ... .فذكره. قال أبي: هذا خطأء إن| هو قول أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (189/8). 


موسوعة أحكام القرآن 


ال 


وتابع زائدة الوليد بن أبي ثور وحازم بن إبراهيم فأخرجه الدارقطني )١1١57(‏ عن محمد بن 
القاسم بن زكرياء ثنا عباد بن يعقوبء ثنا الوليد بن أبي ثور» عن سماك, عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس به. وأخرجه أيضًا )١١97(‏ والطبراني في الكبير )١١787 /١١(‏ من طريق حازم بن 
إبراهيم؛ عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

وخالفهم سفيان الثوري واختلف عليه أيضًاء فرواه ابن المبارك ى] عند النسائي في المجتبى 
)5١15(‏ والكبرى )١577(‏ وعبد الرزاق كما في المصنف (747) وأبو داود الحفري كما عند 
النسائي في المجتبى (5١١؟)‏ والكبرى (7515) وشعبة ى] عند الدارقطني (0١7)وابن‏ مهدي 
وأبو نعيم وإسرائيل ى) عند الدارقطني )١١07(‏ كلهم عن سفيان الثوري عن سماك عن عكرمة 
مرسلًا م يذكر فيه ابن عباس. 

وخالفهم الفضل بن موسى كا عند النسائي في المجتبى )5١١7(‏ والكبرى (5575؟) 
والدارقطني(157١5)‏ والحاكم )515/١1(‏ والبيهقي 517/5 والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (585) وابن الجارود في المنتقى (7/4”) وأبو عاصم كم عند الدارقطني (1101) والحاكم 
(575/1) كلاهما (الفضل بن موسى وأبو عاصم ) روياه عن سفيان عن ساك عن عكرمة عن 
ابن عباس به متصلاء قال النسائي: هذا أولى بالصواب من حديث الفضل بن موسى؛ لأن سماك 
ابن حرب كان ربا لقن فقيل له: عن ابن عباس. وابن المبارك أثبت في سفيان من الفضل بن 
موسى» وساك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيلقن» نقله عنه المزي في نحفة 
الأشراف (177/0) ط/ المكتب الإسلامي. ونقل الزيلعي في نصب الراية (؟/ 447 - 855) 
جره قال الزمذى اعدو ابن سان ف امقلدفة؟ وروي سقيان الور رطيوه فرع ل 
عن عكرمة؛ عن النبي وَل مرسلاء «وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة» عن 
النبي يكل مرسلا»» والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا: تقبل شهادة رجل واحد 
في الصيام» وبه يقول ابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وأهل الكوفة؛ قال إسحاق: «لا يصام إلا 
بشهادة رجلين»؛ «ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» وأخرجه 
أبو داود (57"51؟) و من طريقه الدارقطني )7١55(‏ عن موسى بن إسماعيل» ثنا حماد بن سلمة» 
عن سماك» عن عكرمة مرسلًا وفيه زيادة (فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا) 
قال أبو داود: «رواه جماعة عن سماك» عن عكرمة» مرسلاء ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن 
سلمة) وخالف أبا داود عثهان بن سعيد الدارمى فرواه عن موسى بن إساعيل» ثنا حماد بن 
سلمة» عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس متصلًا ىا عند الحاكم (1/ 4 41) قال الحاكم: قد 


2-1 
0 والتابعين: 
لا أثر عمر بن الخطاب 450 3 
عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي أن رجلًا جاء عمر بن الخطاب فقال: رأيت 
هلال شهر رمضانء فقال: هل رآه معك آخر؟ قال: لاء قال: فكيف صنعت؟ قال: 
صمت بصيام الناس» فقال عمر: يا لك فَقِهًا!'". 
عن عبد الرحمن بن أب ليل» قال: خرج عمر رضوان الله عليه ينظر إلى الهلال» 
فإذا راكب» فقال: «من أين أقبلت؟! فقال: من الشامء قال: «أهللت؟» قال: نعم. 
فقال عمر: الله أكبر» يكفي المسلمين أحدهب'". 
ل أ ثر فاطمة بنت الحسين: 
رَجْلّا هد عِنْدَ عَم د ضيه عل رَؤْيَةَ هلال رَمَضَانَ 
أَنْ يَصُومُواء 0 : اأُصُومُ يَومًا من شعن 


وله عاق 


رع 


3 
فَصَّامَ ا قَالّ: وَأَمَرَ الناس 


ض 


احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأحاديث ساك بن حرب وحماد بن سلمة» وهذا 
الحديث صحيح ولم يخرجاه. اه. ورواية ساك عن عكرمة مضطربة. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (1744) عن ابن جريج قال: أخبرت عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي أن 
رجلا جاء عمر بن الخطاب... فذكره. 
فيه إبهام ابن جريج لشيخه فلا يدرى من أخبره؛ ومعاذ بن عبد الرحمن لم يسمع من عمر. 
قال البخاري في التاريخ الكبير: وقال بعضهم: سمع معاذ عمر بن الخطاب ولا يصح وقال أبو 
حاتم: وقال بعضهم: سمع من عمر بن الخطاب ولا يصح. 

(') ضعيف: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (1715) حدئنا أبو كريب» قال: حدثنا حسن بن 
الربيع» عن أبي عوانة» عن عبد الأعلى الثعلبي» عن عبد الرحمن بن أبي ليل به وأخرجه عبد 
الرزاق (747) عن الثوري قال: سمعته أو أخبرني من سمعه يحدث؛ عن عبد الأعلى عن 
عبدالرحمن بن أب ليى» أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد في رؤية ال هلال في فطر أو 
أضحى. وفيه عبد الأعلى ضعيف وابن أبي ليل لم يسمع من عمر. 

(7) أخرجه الشافعى وهو في مسنده (117) ومن طريقه الدارقطنى )١١١0(‏ والبيهقي(5/ )1١7‏ 
عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
6 شم رمي م مه 2 3 ا 
أَحَبٌ إِلّ مِنْ أن أَفطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَان). 
لا أثر عبد الملك بن ميسرة يخآنة: 

عن عبد الملك بن ميسرة قال: شهدت المدينة في هلال صوم أو إفطار» فلم'") 
يشهد على الهلال إلا رجل فأمرهم ابن عمر فقبلوا شهادته. 
لا أثر عمر بن عبد العزيز تخلته: 

عن إسحاق بن عبد الله «أن عمر بن عبد العزيز كان يجيز على رؤية الهلال 
بالصوم رجلا واحدّاء ولايجيز على الفطر إلا رجلين)”". 
25 أقوال أهل العلم: 

قال الشافعي كن بعدما ذكر حديث ابن عمر: وببذا نقول؛ فإن لم تر العامة 
هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط”". 


بنت الحسين به. وفي إسناده فاطمة بنت الحسين عن علي 40. ولم يذكر علي 5ه في مشايخها 
والذي يبدو والله تعالى أعلم أن روايتها عنه مرسلة» وقال الحافظ في التلخيص: فيه انقطاع. 

)١179( ,.)١1؟4(راثآلا إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4009) والطبري في تبذيب‎ )١( 
والغيلانيات (؟1١١) من طرق عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة به» والشيباني هو أبو إسحاق‎ 
الشيباني ثقة.‎ 
والطبراني في المعجم الأوسط (0707) كلهم‎ )4:1١7( وأخرج الدارقطني(48١5) والبيهقي‎ 
من طريق حفص بن عمر الأبلي ثنا مسعر بن كدام وأبو عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن‎ 
طاوس قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس» فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على‎ 
رؤية الهلال هلال رمضان. فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه وقالا: إن‎ 
رسول الله تله أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال هلال رمضان. قالا: وكان رسول الله‎ 
َك لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين. وحفص بن عمر الأبلي ضعيف»ء وإسناد الطبراني‎ 
بدون ذكر طاوس.‎ 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (55"/) عن رجل من أهل المديئة» عن إسحاق بن 
عبدالله» أن عمر بن عبد العزيز به وفي إسناده جهالة شيخ عبد الرزاق مجهول لا يعرف. 

() الأم للشافعي (/ 757) ط/ الوفاء. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن رؤية الهلال إذا شهد على رؤيته رجل واحد 
قال: يأمر الإمام الناس بالصيام؛ قلت لأبي: فإن شهد على رؤية الحلال رجل واحد 
في الإفطار قال: لاء حتى يكونا رجلين يشهدان فأما رجل واحد فلا”". 

قال ابن قدامة: المشهور عن أحمدء أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل» 
ويلزم الناس الصيام بقوله'". 
© القول الثاني: يشترط عدلان في رؤية هلال رمضان.ء وبه قال عثان بن عفان 
وعطاء وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث والماجشون وإسحاق بن 
راهويه وداود» وهو أظهر قولي الشافعي. وقال الثوري: يشترط رجلان أو رجل 
وامرأتان كذا حكاه عنه ابن المنذر””". 
25 أدلة القول الثاني: 

عن حسين بن الحارث الجدلي» عن عبد ال رحمن بن زيد بن الخطابء أنه خطب 
الناس في اليوم الذي يشك فيه؛ فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله كلق 
وسألتهم؛ وإنهم حدثوني أن رسول الله كله قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته. 
وانسكوا لها فإن غم عليكم نأكملوا ثلاثين» فإن شهد شاهدان فصومواء 
وأنظرو», 


.)11// مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ((ص:‎ )١( 

(0) المغنى (517/5). 

(7) انظر المجموع شرح المهذب (5/ )١4١‏ والمغني (5/ 417) وشرح السنة للبغوي (5/ 15145). 

(:) ضعيف: أخرجه أحمد )17١/5(‏ ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (1/707) من طريق 
يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» والدارقطني )١١147(‏ من طريق يزيد بن هارون؛ كلاهما (يحبى 
ويزيد) عن الحجاج بن أرطاة عن حسين بن الحارث الجدلي» عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
به. والحجاج بن أرطأة ضعيف» وأخرجه النسائي في المجتبى )7١١11(‏ والكبرى (517 1) عن 
إبراهيم بن يعقوبء قال: تحذكنا سحيداين شبيت أبوا ع اثاتوكان يخا مائكا بطرسوين: قال: 
أنبأنا ابن أبي زائدة» عن حسين بن الحارث الجدلي» عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب به» ولم 
يذكر حجاج بن أرطأة» قال المزي في #بذيب الكمال (/17/ 177): والصواب ذكره. 
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لا قال ابن أبي شيبة: 

ابن علية عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في الهلال يرى 
بالنهار قال: لا تفطروا حتى تروه من حيث يرى"". 

عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إذا رأيتم الحلال نبارًا فلا تفطروا 
فإن مجراه في السماء لعلة أن يكون أن أهل ساعتئذ7". 


)١(‏ صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة ( 47 40) والبيهقي (5:111) بلفظ: (أن أناسًا رأوا هلال الفطر 
غبارًا فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل وقال: لا حتى يرى من حيث يرى بالليل). 
والطحاوي في أحكام القرآن )1٠١( .23٠١7( .23٠١١(‏ وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات 
(119 -180) كلهم من طريق الزهري عن سال عن أبيه. 
وأخرجه الدارقطني (1:177) من طريق الواقدي عن معمر ومحمد بن عبد الله وعبد الرحمن بن 
عبد العزيز» كلهم عن الزهري عن سام عن أبيه. ومحمد بن عمر الواقدي متروك. 
وأخرج عبد الرزاق )771٠(‏ ومن طريقه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات )١181(‏ عن ابن جريج 
قال: أخيرني موسى عن نافع قال: رئي هلال شوال من النهار فلم يفطر عبد الله حتى أمسى 
وخرج إلى المصلى من الغد. وإسناده صحيح. 
وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (178) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. ثنا 
الضحاك بن عثمان» عن نافع به. وإسناده حسن محمد بن إسماعيل صدوق. والضحاك بن عثمان 
صدوق يهم. 

(1) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (4841) من طريق وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبدالرحمن 
به. 
والقاسم بن عبد الرحمن يروي عن جده عبد الله بن مسعود مرسلًا؛ قال العلائي في جامع 
التحصيل (7501): القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أرسل عن جده. 
وقال ابن المديني: لم يلق من أصحاب النبي كَكَهِ غير جابر بن سمرة» قيل له: فلقي ابن عمر؟ 
فقال: كان يحدث عن ابن عمر بحديثين ولم يسمع من ابن عمر شينًا. 
وروى الطحاوي بإسناده عن سالم بن عبد الله بن عمر أن هلال الفطر رئي نهارًا فلم يفطر عبد الله 
ابن عمر وقال: لا حتى نرى حيث يطلع في الليل. ثم قال: حدثنا نصر قال: حدثنا نعيم قال: 
حدثنا ابن المبارك عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود بهذا القول» 
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن )٠٠١5(‏ وهو مرسل كما سبق. 


-[ 0 ]| موسوعة أحكام القرآخ 
لا قال عبد الرزاق: 

عن الثوري عن عبد الكريم الجزري؛ أن عمر بن عبد العزيز كره لقوم رأوا 
الهلال من آخر النهار أن يأكلوا شيئًاء قال الحسن بن عمارة: أخبرني الحكم عن يحيى 
ابن الجزار عن علي قال: إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطروا وإذا رأيتموه في آخر 
النهار فلا تفطروا فإن الشمس تميل عنه أو تزيغ عنه!'". 

روى الطحاوي بإسناده عن سالم بن عبد الله بن عمر أن هلال الفطر رئي نهارًا 
فلم يفطر عبد الله بن عمرء وقال: لاء حتى نرى حيث يطلع في الليل. 

ثم قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرني سفيان عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي ببذا القول”". 

عن ابن جريج قال: أخبرني موسىء عن نافع قال: «رئي هلال شوال من النهار, 
فلم يفطر عبد الله حتى أمسى؛ وخرج إلى المصلى من الغد)'". 

عن ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الحلال هلال الفطر قريبًا من 


.)777( ضعيف: في إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك؛ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (1/8) حدثنا عبد الله قال: حدثني عبد الأعلى بن حماد»‎ 
ثنا حماد بن سلمة» عن الحجاخ: عن أبي إسحاقء؛ عن الحارث» عن علي قال: « إذا رأيتم الهلال‎ 
أول النهار فأفطروا. وفي إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف والراوي عنه أبو الحسن مجهول.‎ 
أخرج ابن أبي شيبة (4041) عن أسباط بن محمد عن مطرف عن أبي الحسن عن الحارث عن علي‎ 
قال: إذا رأيتم المهلال أول النهار فلا تفطروا وإذا رأيتموه من آخر النهار فافطروا... كذا لفظ ابن‎ 
لعله خطأ من بعض الرواة قدم فيه وأخر.‎ 

(؟) ضعيف: في إسناده الحارث الأعور, أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (5 )٠٠١‏ هكذا عاطفا 
له على حديث ابن عمر. 
وانظر أثر علي بن أبي طالب المتقدم من طريق حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عنه بغير هذا 
اللفظ. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (77145). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
صلاة الظهر فأفطر ناس» فأتينا أنس بن مالك فذكرنا له رؤية الهلال وإفطار من 
أفطر. قال: وأما أنا فمتم يومي هذا إلى الليل''". 

عن ابن إدريس» عن الحسن بن عبيد الله» قال: رأيت الهلال قبل نصف النهارء 
فأتيت أبا بردة» فأمرني أن أتم صومي”". 

عن يحبى بن سعيده عن الزبرقان» قال: أفطر الناس» فأتيت أبا واتل» فقلت: إني 
رأيت الحلال نصف النهار» فقال: لإأَيمُواألضِيَامَ إلى أليْل) [البقرة:»م ]7 . 

عن محمد بن بكرء عن أبن جريج» قال: كان عطاء يقول: إن رئي هلال شوال 
نهارّاء فلا تفطرواء ويتلو: ثم أَيِمُوأ آلْضِيَامَ إل ألَيْل[لبقرة:»م ]© . 

عن حاتم ب اجاعل عن عد لكين حرم أن الناس رأوا هلال الفطر 
حين زاغت الشمس فأفطر بعضهمء فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: رآه 
الناس في زمن عثمان فأفطر بعضهم, فقال عثمان: أما أنا فمتم صيامي إلى الليل. قال: 
ورئي في زمن مروان فتوعد مروان من أفطر قال سعيد: فأصاب مروان”” 
كه أقوال أهل العلم: 

قال الكاساني: ولو رأوا يوم الشك الحلال بعد الزوال أو قبله فهو لليلة المستقبلة 
في قول أبي حنيفة ومحمد ولا يكون ذلك اليوم من رمضانء وقال أبو يوسف: إن 
كان بعد الزوال فكذلك وإن كان قبل الزوال فهو لليلة الماضية ويكون ذلك اليوم 
من رمضان. والمسألة مختلفة بين الصحابة. وروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر 
وأنس مثل قولهم). 


.)4041( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (40057). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة (1 4 40). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة .)4009١(‏ 

(0) حسن: أخرجه | بن أبي شيبة (4015) وحاتم , بن إساعيل قال عنه الحافظ: صدوق يهم صحيح 
الكتاب. وعبد الرحمن بن حرملة صدوق رب أخطأ. 


-][ 4 ]| موسوعة أحكام القرآن 


وروي عن عمر ذه رواية أخرى مثل قوله وهو قول علي وعائشة فقة؛ وعلى 
هذا الخلاف هلال شوال إذا رأوه يوم الشك وهو يوم الثلائين من رمضان قبل 
الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة عندهماء ويكون اليوم من رمضان, وعنده إن رأوه 
قبل الزوال يكون لليلة الماضية ويكون اليوم يوم الفطرء والأصل عندهما أنه لا يعتبر 
في رؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده وإن) العبرة لرؤيته قبل غروب الشمس وعنده 
يعي 

وجه قول أبي يوسف: إن الهلال لا يرى قبل الزوال عادة» إلا أن يكون لليلتين» 
وهذا يوجب كون اليوم من رمضان في هلال رمضان, وكونه يوم الفطر في هلال 
شوالء ولهما: قول النبي يَكِِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أمر بالصوم والفطر 
بعد الرؤية» وفيا قاله أبو يوسف يتقدم وجوب الصوم والفطر على الرؤية وهذا 
خلاف النص» ولو أن أهل مِضْر لم يروا الهلال فأكملوا شعبان ثلاثين يومًا ثم صاموا 
وفيهم رجل صام يوم الشك بنية رمضان» ثم زأوأ هلال شوال عشية التاسع 
والعشرين من رمضان فصام أهل المصر تسعة وعشرين يومًا وصام ذلك الرجل 
ثلاثين يومًا فأهل المصر قد أصابوا وأحسنوا وأساء ذلك الرجل وأخطأ؛ لأنه خالف 
السئة إذ السنة أن يصام رمضان لرؤية الهلال إذا كانت السهاء مصحية؛ أو بِعَدَ 
شعبان ثلاثين يومًا كما نطق به الحديث""". 

قال في المدونة: قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن 
الخطاب وعثان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومروان بن الحكم 
وعطاء بن أبي رباح مثله» قال ابن مسعود: إنما مجراه في السماء ولعله أبين ساعتئذ 
وإنما الفطر من الغد من يوم يرى الهلال. قال ابن وهب: وقال لي مالك بن أنس: من 
رأى هلال شوال نهارًا فلا يفطر ويتم يومه ذلك. فإن) هو هلال الليلة التي تأتي» 
وقال ابن القاسم عن مالك مثله'". 


.)87 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )١( 
.)7153//1( (5)المدونة‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال ابن رشد: وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية: فإنهم اتفقوا على أنه إذا 
رئي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني» واختلفوا إذا رئي في سائر أوقات النهار - 
أعني: أول ما رئي - فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت رئي من النهار أنه 
لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعثى ثى» وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وجمهور أصحابهم. وكال و ووسن تن أعودات أو إعفقة والتورف وان حي 
من أصحاب مالك: إذا رئي اللال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رئي بعد 
الزوال فهو للآنية. 

وسبب اختلافهم: ترك اعتبار التجربة فيا سبيله التجربة والرجوع إلى الأخبار 
في ذلك» وليس في ذلك أثر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - يرجع إليه» لكن 
روي عن عمر ذف أثران: أحدهما عام والآخر مفسرء فذهب قوم إلى العام وذهب 
قوم إلى المفسر. 

فأما العام: فم| رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: أتانا كتاب عمر 
ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعضء فإذا رأيتم الحلال نهارًا فلا تفطروا 
حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس. 

وأما الخاص: ف| روى الثوري عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قومًا رأوا المهلال 
بعد الزوال فأفطرواء فكتب إليهم يلومهم وقال: إذا رأيتم الهلال نبارًا قبل الزوال 
فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا!©. 

قال النووي: إذا رأوا الحلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة سواء رأوه قبل الزوال أو 
بعده هذا مذهينا لا خلاف فيه» وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد... واحتج 
أصحابنا ب| ذكره المصنف عن شقيق بن سلمة عن عمر ذيُك وبا رواه البيهتي 
بإسناده الصحيح عن سالم بن عبد الله بن عمر أن ناا رأوا هلال الفطر نهارًا فأتم 
عبد الله بن عمر ته صيامه إلى الليل وقال: لاء حتى يرى من حيث يروه بالليل. 

وفي رواية: قال ابن عمر: لا يصلح أن يفطروا حتى يروه ليلا من حيث يرى. 


.)397/1١( بداية المجتهد ونبهاية المقتصد‎ )١( 


-|| تمه || لع موسوعة أحكام القرآن 


وروينا في ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وف وأما ما احتجوا به من 
رواية إبراهيم النخعي فلا حجة فيه؛ فإنه منقطع لآن إبراهيم لم يدرك عمر ولا 
0 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي سئل عن هلال شوال إذا رأوه نهارًا قال: لا 
يفطرون قبل الزوال أو بعده فإنهم لا يفطرون حتى يشهد رجلان من المسلمين أن| 
رأباه بالأمس. يدعب إل ديت عمرين الخظات”". 

قال ابن قدامة: مسألة: قال: (وإذا رئي الحلال نباراء قبل الزوال أو بعده» فهو 
لليلة المقبلة) وجملة ذلك أن المشهور عن أحمد أن الحلال إذا رئى نبهارًا قبل الزوال أو 
يعدة» وكان ذلك في آخر رمضان» ل يفطرؤا برؤيتة: وهذا قول عمره وابن مستعوده 
وابن عمر» وأنس» والأوزاعي» ومالك» والليث» والشافعي» وإسحاق» وأبي 
حنيفة... ولنا ما روى أبو وائل» قال: جاءنا كتاب عمر» ونحن بخائقين» أن الأهلة 
بعضها أكبر من بعضء فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تمسواء إلا أن يشهد 
رجلان أنها رأياه بالأمس عشية؛ ولأنه قول ابن مسعود؛ وابن عباس» ومن سمينا 
من الصحابة» وخبرهم محمول على ما إذا رئي عشية» بدليل ما لو رئي بعد الزوال. 
ثم إن الخبر إن| يقتضي الصوم والفطر من الغد» بدليل ما لو رآه عشية. 

فأما إن كانت الرؤية في أول رمضان, فالصحيح أيضًا أنه لليلة المقبلة. وهو قول 
مالك» وأبي حنيفة» والشافعي. وعن أحمد رواية أخرىء أنه للماضية» فيلزم.قضاء 
ذلك اليوم» وإمساك بقيته احتياطًا للعبادة» والأول أصح؛ لأن ما كان لليلة المقبلة في 
آخره فهو لا في أوله» ى) لورئي بعد العصر”". 
© القول الثاني: إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رئي بعد الزوال 


.)187 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)١7/8 (؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:‎ 
.)471١ /5( المغني‎ )9( 


موسوعة أحكام القرآن هر 
25 آثار الصحابة والتابعين: 

عن مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: كان عتبة بن فرقد غائبًا بالسواد» فأبصروا الحلال 
من آخر النهار» فأفطرواء فبلغ ذلك عمرء فكتب إليه: إن الهلال إذا رئي من أول 
النهار» فإنه لليوم الماضي فأفطرواء وإذا رئي من آخر النهار فإنه لليوم الجائي فأتموا 
ال ْ ْ ْ 

٠. م‎ 

عن شباك» عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: (إذا رأيتم الهلال نهارًا 
قبل أن تزول الشمس تام ثلاثين» فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد أن تزول الشمس فلا 
0 ٍ ب ره 0 

عن صالح الدهان. قال: رئي الهلال آخر رمضان نهارّاء فوقع الناس في الطعام 
والشراب, ونفر من الأزد معتكفين» فقالوا: يا صالح» أنت رسولنا إلى جابر بن زيد» 
فأتيت جابر بن زيد فذكرت ذلك له. فقال: أنت ممن رأيته؟ قلت: نعم قال: أبين 
يدي الشمس رأيته؛ أم رأيته خلفها؟ قلت: لا بين يديباء قال: فإن يومكم هذا من 
رمضانء إن) رأيتموه في مسيره» فمر أصحابك يتمون صومهم واعتكافهم ". 


)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (400) عن محمد بن فضيل؛ عن مغيرة» عن إبراهيم به 
ومغيرة بن مقسم كثير التدليس عن إبراهيم ولم يصرح بالتحديث. 

(1) أخرجه عبد الرزاق (7775) والبيهقي (7517/5) والطحاوي في أحكام القرآن (144) من 
طريق الثوري عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن عمر مرسلا. 
قال البيهقي: هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعاء وحديث أبي وائل أصح من ذلك. وأخرجه ابن 
أبي شيبة (405) والطحاوي في أحكام القرآن (444) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: كان 
عتبة بن فرقد غاب بالسواد فأبصروا الهلال من آخر النهار فأفطرواء فبلغ ذلك عمر فكتب إليه 
أن الهلال إذا رئي من أول النهار فإنه لليوم المافي فأفطروا فإذا رئي هلال من آخر النهار فإنه 
لليوم الجاري فأتهوا الصيام. بإسقاط شباك. 

(”) أخرجه ابن أبي شيبة (59 48) عن أبي داود» عن عمر بن فروخ» عن صالح الدهان به» وصالح 
الدهان ذكره ابن عَدِي وقال: ليس هو بمعروف. وقال أحمد: ليس به بأس. 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآة 
25 أقوال أهل العلم: 


قال النووي: وقال الثوري وابن أبي ليل وأبو يوسف وعبد الملك بن حبيب 
المالكى: إن رأوه قبل الزوال فلليلة الماضية أو بعده فللمستقبلة سواء أول الشهر 
وأخره» وقال: إن كان في أول الشهر ورأوه فلللاضية وبعده للمستقبلة وإن رأوه في 
أخر رمضان بعد الزوال فللمستقبلة وقبله فيه روايتان عنه؛ أحدهما للاضية والثانية 

واحتج لمن فرق بين ما قبل الزوال وبعده ب| رواه البيهقي بإسناده عن إبراهيم 
النخعي قال: «كتب عمر ذه إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول 
الشمس لتام ثلاثين فأفطروا وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى 
000 

قال ابن قدامة: وقال الثوري» وأبو يوسف: إن رئي قبل الزوال فهو لليلة 
الماضية» وإن كان بعده فهو لليلة المقبلة. وروي ذلك عن عمر نه. رواه سعيد؛ لأن 
النبي يَلِةِ قال: «صوموا لرؤيته؛ وأفطروا لرؤيته». وقد رأوه؛ فيجب الصوم والفطر» 
ولأن ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية. وحكي هذا رواية عن أحمد'". 
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الموضوع الصفحة 


كتاب الجنائز 
مسألة: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره 7 0 
مسألة: كراهية تمنى الموت إلا لخوف فتنة و 1 
اله كن للغريض أن فى القن يرن كلق مموات سام حم ا اا 1 
لك همان العو لمر اذ 
مسألة: حكم التداوي للمريض اا ا روط الا ا اوم ا 
مسألة: الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل عل الله تعالى طش©2(2( 
مسألة: أنواع التداوي وا مس العو وج ا 111 
مسألة: حكم التداوي بالمحرم 11# 1[ [ز[ [ [ [ ا 
مسألة: حكم التداوي بالخمر؟ "تع سه كسس ره اسداس ل 01 
مسألة: حكم عيادة المريض بب000010 ااا 
مسألة: حكم عيادة المريض غير المسلم 0 
مسألة: فيمن تشرع له عيادة المريض؟ انان شع الو شا ام 
مسألة: وقت عيادة المريض از[ 00 
مسألة: هل يعاد كل مريض؟ ا 100000000 
مسألة: آداب عيادة المريض ا 
مسألة: هل الاتصال بالمهاتف يغني عن عيادة المريض؟ 0 10000000 
مسألة: لا تتوقف مشروعية العيادة على علم المريض بعائده؟ 00 
مسألة: إطعام المريض ما يشتهي ولا يكره على طعام 0-005 11121 


مسألة: دعاء العائد للمريض ورقيته 000 0 2120710 
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مسألة: تكفير المرض للخطايا والثواب عليه ام الا ل ل ل 
مسألة: تذكير المريض بالتوبة 1 
مسألة: تذكير المريض بالوصية 31 ف اتا تكوس اسم 0 


مسألة: تلقين المحتضر الشهادة ل ا ا 
مسألة: هل يلقن المحتضر الشهادة كاملة؟ جل شع ا 1 
مسألة: صفة تلقين المحتضر الشهادة 1 1[ ز[ [ز [ [ ز[ ا 00 


مسألة: هل يلقن المحتضر غير البالغ الشهادة؟ م ون ا اا 


مسألة: تلقين الميت بعد دفنه 3331-5 0 00 
مسألة:حكم توجيه المحتضر للقبلة» وصفة هذا التوجيه تساف 11 
مسألة: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تمام غسله وقبل تكفينه ميب م ل 
مسألة: إذا خرج من اميت شيء بعد تكفينه ا امساح و لوول 
مسألة: إذا غسل الميت وبقي منه عضو لم يصبه الماء م ا ا ل م كر 
مسألة: إذا دفن الميت وم يُغسل مي عو اك م ا لور ال ا 
مسألة: هل تقلم أظفار الميت أو يؤخذ من شعره؟ ا 
مسألة: حكم غسل ما انفصل من الميت 6 اال 
مسألة: إذا لم يوجد إلا بعض الميت هل يغسل؟ الي او 7 
مسألة: هل يغسل العضو المقطوع من الحي؟ ا 
مسألة: هل يغسل السقط أو مَن ولد ميئًا؟ 1 1 ااا 
ماقا اذى انان شين اليك 0 0 
مسألة: تتشنيف اميت بعد غسله ما الا سس امسا اما اجا امك ا ا 1 
مسألة: حكم أخخذ الأجرة على غسل الميت مااي ا لحس ع ا 1 
مسألة: اليت يوجد ولا يُعلم أمسلم هو أم كافره هل يغسل؟ 0000000 


مسألة: المرأة تغسل زوجها و ا 
مسألة: الرجل يغسل زوجته 111 1 1 1 1[ اا 0 
مسألة: الرجل يموت بين النساء والمرأة تمهوت بين الرجال مو م 
مسألة: هل يغسل الرجل أمهه أو المرأة أباهاء ونحوه؟ 00000131 اا 


موسوعة أحكام القرآن ألتما 
5 و لهل 6ه 255ل دقاح حو 1 11 
ما مرت لزان لعن الفتقين ويغسل الرجل الصبية الصغيرة؟ 11 


مسألة: كيف يُغسل ال محروق ونحوه؟ 111111000 11110111 
هل ييمم ا ميت عند عدم الماء ؟ لماجا ده الحه ساو لوو سخ فووا 
مسألة: هل يغسل الشهيد؟ عي ا اعم الم و اش ا 
مسألة: شهيد المعركة إذا عاش فترة ثم مات هل يغسل؟ 0 
مسألة: هل يغسل من قتل نفسه خطأ في قتال الكفار؟ الى 
مسألة: هل يغسل من قتل في قصاص أو حد؟ اتج سه اما ل و 


مسألة: الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون والغريق ونحوه يغسل ويصلى عليه 7ك 
مسألة: هل يغسل المقتول ظلً)؟ 0 0 
مسألة: هل يغسل قاتل نفسه (المنتتحر)؟ ا 
مسألة: هل يغسل من مات محرمًا؟ 1 0001 
مسألة: هل يغسل الكافر؟ ا 
مطالةالعسل مين غيل اليك بام واه راع سل نل امو ايا 
هل يُمَكّن الكافر من تغسيل وتجهيز قريبه المسلم؟ الس ا 0 


مسألة: غسل الميت وتكفينه ودفنه واجب على الكفاية ل ما 0 
الكفن ومسائله م 101 
مسألة: وجوب تكفين ا ميت 11 1ذ[1[1[ذ[ز[ [ [ [ 1000000000 
مسألة: في مقدار كفن الرجل مسح اي ور حا لوو الوا و 1001 
مسألة: في مقدار كفن المرأة 10 
مسألة: أقل ما يجزئ في كفن الميت االو ا لومم و11 
مسألة: كيفية تكفين الرجل اج اسن ولو التو ل 11 
مسألة: كيفية تكفين المرأة اما جل ممم ان باخام تن اطما نط سا م 111 
هل يزاد في كفن الرجل عن ثلاثة أثواب والمرأة عن خمسة؟ ا سا 1 
مسألة: أفضلية كون الكفن أبيض ا 0000 


مسألة: حكم كفن الحرير والمعصفر والمزعفر ونحوه لودل وس اها الم 1 
مسألة: صفة المي عند تشييع الجنازة 10000 
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مسألة: عدد التكبيرات على الجنازة 1001011-78 0 0 
مسألة: زيادة الإمام على أربع تكبيرات عند من يرى التكبير أربعًا فقط اس 1 
مسألة: تكبير الإمام ثلاث تكبيرات ناسيًا از[ 0 ا 
مسألة: رفع اليدين في التكبير على الجنازة 0 00000 
مسألة: المسبوق في صلاة الجنازة اا 1 
مسألة: صلاة الجنازة بغير طهارة ا لل 
مسألة: كيفية صلاة الجنازة اج سسنخطن اعدو الا واس 
مسألة: أحق الناس بالصلاة على اميت ا ا اماس و ا ول ام ا 
مسألة: المقاربة بين قبور الأقارب الموتى ام و م 
مسألة: استحباب تعزية أهل ا ميت ا 0000101 0 0 اا 
كتاب الركاة 
0 ينها ارين ار ترات لي بكست رود أَخْرَجْتَا لحم ا 
ِيَكَمُوا آخَبِيتَ مِنْهُُنفِقُونَ وَلَسْكُم وَاخِذِيه لآ أن تُقمِصُوأ فيه ...»[البقرة:710؟] 2000 
المسألة الأولى ان ول الذي امد اس عو او الو مو وو ا 
المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى : لأَنفِقُوأ من طَيَبَتِمَا مَا كُسَيْتُة4 ابا ا 
المسألة الثالثة:المراد بقوله تعال 0 البقرة:/51؟] 00 
المسألة الرابعة الْقَوْلُ في تأويلٍ قَوْلِِ تَعَللَ : «وَلا تَيَكَمُوأ أَخْبِيتَ4 ا ل 
أولا: في سبب نزوها الا موه امو اقطاو الاج ام لأسو فخا لخر سمي 816 
المسألة الثانية: في تأويل الآية 0000 0 1000 
زكاة المعادن 19 ا 
ثانيًا: المعدن الذي توخذ منه الزكاة ا لاا م ا 
ثالعًا: مقدار الزكاة في المعدن 010 
رابعًا: هل المعدن من الركاز؟ 100000000000011 
خامسًا: مقدار الواجب في الكنر ا ل 0 
سادسًا: ا ا 989-ب-بب 0 0000 
المراد بقوله تعالى: كانه الذي فاقوا أ نفِقُوا مِن طَيَبَتِ مَا كسَبْكُمْ)[البقرة:5517] ا اه 


فم 0 


وجوب الزكاة في عروض التجارة لخن ووو د ان ألا ا عاك لوال لوال 6 817 
قال تعالى: «وَهَْ أِّح نَأ جَنّتٍ مروت وَعَيَ روطت وَآلَخْل وَالوَع متها كله واليونَ 
َآليمانَ متها وخر مَُطَلةٌ كوأ من كمَروة إذآأَْمرٌ وَءَانُوأحَقّهد يوم حَصَادِيٍء ولا رفوا ند لا جب 
لْمْسْرِفِينَ4[الأنعام: ]١ 5١‏ ا[ 000000 
المسألة الأولى: في سبب نزوها ا ا ل 
المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: وَءَاتُوأحَقَّهُم يَوْمَ حَصَادِوء)4[الأنعام:١4١]‏ هل الزكاة المفروضة 

أم غيرها؟ 00 11 [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 2-1000 
المسألة الثالثة: استدل بعض العلاء مبذه الآية على وجوب الزكاة من كل ما تخرجه الأرض» 

وهي ما تسمى بزكاة الزروع والثار 00 21000000 
مسألة زكاة الزروع والغا ر اخ ام امو ا 0 
مسألة زكاة الخضراوات 0 
قال تعالى: هإِنَّمَا ألصّدَكَتُ لِلَفقَرَآءِ وَلْمَسكِينٍ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَقَةِ قُلويهُمْ وَفى الاب وَالْمرِمِينَ 
وف سَبِيلٍ ألله َأبْن اسيل فَرِيضَةٌ مِّنَ ألله لله عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:.] اومطا ا ا 0 
مسألة: هل يعطى الفقير إذا كان قوي مكتسب عا لمر ابا ارط ا م 1 
حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ من الزكاة الم ل ااذه 
مقدار ما يأخذ الفقير والمسكين ْ 10133 ز ز ز 111 1 0 
المصرف الثالث من مصارف الزكاة «العاملون عليها» سوا اما لسن الو ام 011 
ثانيا: العاملون على الزكاة مصرف من مصارف الزكاة بالنص والإجماع ا 
الثا: مقدار ما يعطى العاملون على الزكاة امات وو وار مي 0/0 
المصرف الرابع «المؤلفة قلومهم ) وو مسق ا أرق افا ون لط مسو جا وا ج041 
المبحث الأول: المراد بالمؤلفة قلوبهم 0000 010 210000ظ 
المبحث الثاني: هل سقط سهم المؤلفة قلوبهم راك 
بموت الرسول يك آم ما زال باقيا ا ا اله 
المصرف الخامس «وفي الرقاب» ا ااا 0 
المسألة الأولي: المراد بقوله تعالى: طوف ألرَقَابٍ»[التربة:0] مو ا 


-[ :ته ]| موسوعة أحكام القرآم 


المصرف السادس من مصارف الزكاة «الغارمين» ا 0000 
المبحث الأول: المراد بالغارمين ا 
المبحث الثاني: أقسام الغارمين طن ا بك لم ا ل ا و 
مسألة: من كان دينه في معصية الله تعالى و ل 
لايأخذ من الصدقة إلا إذا تاب 11 1[ [ 1[ ااا 
المصرف الثامن «وفي سبيل الله) ال ا امار مم لك 1 
أولا: المراد بسهم «وفي سبيل الله» 11[ [ذ[ [ [ [ [ 000 
مسألة: بناء المساجد وتكفين الميت مقف اس او ا 
ليست مصرفا من مصارف الزكاة بالإجماع 0 ا 
مسأل زوق ضع الدين عن المعسر واحتسايها من الزكاة ب 0 
المراد بقوله تعالى: أَنقِقُوأمِن طَيبَنتِ مَا كُسَبَثمْ)4 © [البقرة:517؟] 0 
المسألة الثالثة: القول في تأويل قوله جل وعز: وَومًآ أَخْرَجْنَا َكُم مِنَ الْأرْض) [البقرة:30] 14١‏ 
لقو في كأويل كول تعال: ولا تَيكَمُوأ أََْبِيتٌ)[البقرة:07؟] 0 
أولة :ل ميت نوفا ا ا 000 
المسألة الثانية: في تأويل الآية 1 ز[1[ز[ز1[ |[ 0 
كتاب الصيام 


قال الله تعالى: (يَكايها أَلذِينَ َامَُوا كيت عَلَيْحُمْ لصم كنا كك عل َ ين بلحم لخم 
ُو © أَيَّاَامَْدُوبٍ من كن هنكم مَرِيضًا أَوْعَلَ سَفرِ َعِنهوَن يأر وَل ار 
ني طعا م مِسْكِنٍ فْمَن تَطوّعَ خَْرَ هو حير د أن قصُومُوأ حَزْءأ كُمَ إن كُنكْمْ تَعْلَمُونَ © هَهْرْ 
مان الى نل فيه اران متى لين وَبَيئتٍ نت من د وَآلْمُقَانٍ فتن هد مِنسكُمْ امه 
0 ومن كن مَرِيضًا أوْ عل سَفرِ فده من أيَامٍ أخرَ يريد آله بحم لسر ولا يريد بحم لسر 
كبر 0 07 م إن سأك عجَايى شق ين 


لشي 


0 0 0 لِيَاسٌ آي 00 0 0 
حكم الصيام اا ا ب و ل م ال ارق م ا ا 
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سماد 
قال تعالى: إن ألْمسْلِيِينَ وَآلْمْسْلِمْتٍ وَالْمُؤِْيينَ وَاْمُؤْمِئتٍ وَالْقِتينَ وَلْقتِ وَألصَدِقِينَ 
وَألصَّدِقَتِ وَألِصَبرِينَ وَألصَْبرتِ اليه َألْخَشِعَتِ وَالْمْتَصَدَقِينَ وَالْمْتَصَدَفتِ وَأَلصَلَيِِينَ 


صتمت وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحفِطَتٍ وَالذَّكْرِينَ ألده كيرا وَالذَكرَتٍ أَعَدٌ أدده لَهُم ا 


عَظِيمًَا4[الأحراب: 0*] م ا ا نا اام م ف خا ل 1 
قوله تعالى: كما كُيِبَ عَل لين من تلخ [لتر:187] ا 00 
من المقصود بالذين من قبلنا؟ 0 0100000 
وجه التشبيه في قوله كما ك4 لاسا ا ا الم ا اا 1 
عدد أيام الصيام ل ا ا ا 
قوله تعالى: (لَعَلَكُمْ تنَقُونَّ4 ا 0 
قوله تعالى: «أيَّامًا مَعْدُودتَ» [البقرة:184] اا 00 
قوله تعالى: قن كان منكُم مَرِيضًا َو عَلَ سَفْرِ فدهن َي أخرَ» [البقرة:81١]‏ 00 
مسألة: إذا أصبح الصحيح صائً) ثم مرض ا 
هل يجوز للمرض أن يبيت النية بالفطر من الليل؟ زؤ[ز[ز[ز [ز[ز[ [ [ ز[ز[ [ ز ز [ 001 
أها أفضل الصوم في السفر أم الفطر؟ ا 
مسألة: إن صام المسافر هل يجزئه صومه أم لا؟ ا 
مسألة: حد السفر المبيح للفطر 1 1[ 0 
مسألة: متن عجوو للمسافر الفط ؟ 0 0م 
مسألة لف ارو اج ا 
مسألة: إذا قدم المسافر من سفره امد ره متك لط امسا ام ا 
مسألة: إذا مكث المسافر أيامًا في بلد فهل يجوز له الفطر؟ لسرن 
تفسير قول الله تعالى : لوكَل ألَذِينَ يُطبقُوئهُء فيه َعَامُ سكين فَمَن تطوّع حَيرَا فَهَْ 1و 
00 عُمْ إن كش تَعَلَمُونَ4[ البقرة: ]١814‏ اج و او لاسو و و 7/0 
مسألة: في صيام الحامل والمرضع وماذا عليههم| إذا أفطرتا؟ ميم اال السو ا 
ماذا عليه) إذا أفطرتا؟ اود اباو مو مع لاطو سس 
مسألة: صيام الشيخ الكبير والمرأة العجوز مط اس ا ا 


مسألة: إذا تكلف الشيخ الكبير والمرأة العجوز الصيام فصاما هل عليها فدية؟ ا 


لتتم]] موسوعة أحكام القرآخ 
| 11 اجتمل نباف لل لل مستت 
مسألة:ماذا على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه إذا أفطروا 


لعجزهم عن الصيام؟ م ا و ل ل ا دجا الس ل ا ا 
تفسير قوله تعالى: (قمن طوع خيراتو حير ر)|بقرة:4+١]‏ كان سوا م 
تفسير قوله تعالى : إن تضومرا أخَيرنَححْ إن كم تَعلمُون4[البقرة:104] ماسو 71 
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سوعة أحكام القرأنٌ 


مسألة: الهلال لليلة التي رؤي فيها 
عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري قال :خرجنا للعمرة فل! نزلنا ببطن نخلة 
قال: تراءينا الال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث؛ وقال بعض القوم: هو ابن 
ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث 
وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين؟ فقال: أي ليلة رأشتء؟ قال: فقلنا: ليلة كلا 
وكذاء فقال: إن رسول الله يك قال: «إن الله مده للرؤية» فهو لليلة رأيتموه”". 
الهلال يرى في بلد ولا يرى في آخر (مسألة اختلاف المطالع) 
[قَ) اختلف أهل العلم في هذه المسالة عل ثلاثة أقوال: 
القول الأول: عليهم أن يصوموا إذ ليس رؤية الجميع شرطًا في وجوب الصيام» 
وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية'" ومالك في رواية عنه'" ووجه عند 
الشافعية 2 ؛ والحنايلة*. 
القول الثاني: لا يلزمهم صيامه حتى يروه؛ لأن الطوالع والغوارب قد تختلف 
لاختلاف البلدان» وكل قوم خوطبوا بمطلعهم ومغربهم فلكل قوم رؤيتهم. 


)1919( وأحمد (7071)), (7708), (7010) وابن خزيمة‎ )٠١84( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
)5١89( وأين الجعد في مسنده‎ )١171١ 17 /7( والدارقطني‎ )١97١( وابن أبي شيبة‎ 
والطران.ق#الكبين 130 //15511) وعلية الآولياء (151/4) كلهم من طريق عطو و بن هزة‎ 
عن أب البختري بألفاظ متقاربة.‎ 

(0) حاشية رد المختار على الدر المختار (؟/ *97”), (7/ 519) وفتح القدير (؟/ 71 وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق .)315/١(‏ 

(”) بداية المجتهد /١(‏ 97 7) والاستذكار (”/ )١87‏ والتمهيد /١5(‏ 07"). 

(؛) المجموع شرح المهذب (5/ )١187‏ والحاوي الكبير (9/ 509). 

(5) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (118) ط/ ابن تيمية» والمغني (4/ 9"78) 
والإنصاف (7/ 197) الروض المربع شرح زاد المستنقع (777) ط/ الرسالة. 


لعلنا موسوعة أحكام القرآن 

:2 إعلسشست -ب تب بب7ة 

وبه قال: ابن عباس وعكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وإليه ذهب ابن 
المبارك وإسحاق بن راهويه وطائفة"١‏ 

القول الثالث: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها لزم 
أهلهم| الصوم برؤية الحلال في إحداهما وإن كان بينهم| بعد فلكل أهل بلد رؤيتهم”". 
© القول الأول: عليهم أن يصوموا إذ ليس رؤية الجميع شرطً في وجوب الصيامء 
وفرض الله تعالى على جميعهم واحد. 
كه أدلة القول الأول: 

استدلوا بقول الله تعالى 0 البقرة را 
وبقول الي وه ١صُومُوا‏ لِرُؤْييهِوَأمطِرٌوا روت ينه فإن َإِنْ عبِيَ عَلَيكُمْ تَأَكْولُوا عِده 
شَمْبَان لقي , 

فإذا رآه أهل بلد ولم يره أهل بلد آخر فوجب على الجميع الصوم؛ إذ ليس رؤية 
الجميع شرطًا في وجوب الام وفرض الله تعالى على جميعهم واحد. قال 
الشوكاني: وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد بل هو خطاب لكل من 
يصلح له من المسلمين» فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل 
البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم؛ لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه 
المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم : 

وبقول النبي يك (صومكم يوم تصومون. وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم 
يوم تضحون»””. 


)97/8 /5( والمجموع شرح المهذب (5/ 187) والمغني‎ )707 /١5( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)918 وعون المعبود (7/ 775) ومعالم السئن للخطابي (؟/‎ 

(؟) المغني (5/ 18") والحاوي الكبير (7/ 04 5) والمجموع شرح المهذب (5/ 187). 

(37) أخرجه البخاري )١1409(‏ ومسلم .)3١81(‏ 

(5) نيل الأوطار ("/ 778). 

(6) أخرجه أبو داود (775؟) والدارقطنى (178١5؟)‏ والبيهقى 177/780 "), (5/ )١175‏ والبزار 
)688٠١(‏ وتقدم الكلام عليه. 1 ْ 


موسوعة أحكام القرآق 
تلت _)ب--س|ببح] ”| 


قال شيخ الاسلام: فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من 
الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم, وكذلك إذا شهد بالرؤية مار تلك الليلة إلى 
الغروب فعليهم إمساك ما بقى سواء كان من إقليم أو إقليمين والاعتبار ببلوغ العلم 
بالرؤية في وقت يفيد"". 
كم أقوال أهل العلم: 
© قول الأحناف: 

قال ابن الهمام: وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل 
المغرب في ظاهر المذهب؟". 

قال ابن عابدين: قال في اللباب: ولا عبرة باختلاف المطالع فيلزم برؤية أهل 
المغرب أهل المشرق وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس في ظاهر الرواية”". 
© قول المالكية: 

قال ابن عبد البر: وفيه قول آخر روي عن الليث بن سعد والشافعى وأحمد بن 
حنبل قالوا: إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا وهو قول 
مالك فيه| روي لابن القاسه”". 

قال ابن رشد: وإذا قلنا: إن الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يرهء فهل يتعدى 
ذلك من بلد إلى بلد؟ - أعني: هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروه أن يأخذوا في 
ذلك برؤية بلد آخر أم لكل بلد رؤية؟ - فيه خلافء فأما مالك فإن ابن القاسم 
والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الحلال أن عليهم 
قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم. وبه قال الشافعي وأحمد'”. 


.)1٠١7 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 

.)7”11 شرح فتح القدير(؟/‎ )١( 

(") حاشية رد المختار (؟/ 519). 

(:) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١5(‏ 07”057). 
(6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد /١(‏ /391). 


1 ]| موسوعة أحكام القرآن 


© قول الشافعية: 

قال الماوردي: فلو رآه أهل البلده ولم يره أهل بلد آخرء فقد اختلف أصحابنا في 
أهل ذلك البلد الذين لم يروه على ثلاثة أوجه أحدهما: أن عليهم أن يصوموا إذ ليس 
رؤية الجميع شرطً في وجوب الصيام؛ وفرض الله تعالى على جميعهم واحد'". 
© قول الحنابلة: 

قال أبو داود: سمعت أحمد. سئل عن حديث كريبء تذهب إليه؟ يعني: حديث 
محمد بن أبي حرملة» عن كريب: قدمت - يعني: من الشام - فسألني ابن عباس...؟ 
قال: لاء يعني لا أذهب إليه. 

قال أحمد: «إذا استبان لهم أنهم رأوه في بلدة» يعني: قبل اليوم الذي صاموا قضى» 
يعني ذلك اليوم». يعني: هذا الحديث”". 

قال المرداوي: قوله: (وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم). لا 
خلاف في لزوم الصوم على من رآه وأما من لم يره: فإن كانت المطالع متفقة لزمهم 
الصوم أيضًّاء وإن اختلفت المطالع» فالصحيح من المذهب: لزوم الصوم أيضًا'". 

قال ابن قدامة: وإذا رأى الحلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم, قول الليث 
وبعض أصحاب الشافعي”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالصواب في هذا والله أعلم ما دل عليه قوله: 
«صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون» فإذا شهد 
شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب 
الصومء وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقى 
سواء كان من إقليم أو إقليمين» والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد فأما إذا 


.)50 8 /7”( الحاوي الكبير‎ )١( 

فم مسائل الإمام أحمد رواية أي داود السجستاني (ص: .)١1758‏ 
() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (7/ /71). 

() المغني (5/ 0"78. 


عة أحكام القرآن 
اللتتلتة_ فيب ا مج1جسشيعتع | 


بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس فالمستقبل يجب صومه بكل حال""". 

قال البغوي: قال ابن المنذر: قال أكثر الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد 
من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطرواء وهو قول مالك والشافعي» 
وأحمد» وأصحاب الرأي رحمهم الله 0 

قال الشوكاني: وأما كونه إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة فوجهه 
الأحاديث المصرحة بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته وهي خطاب لجميع الأمة» فمن 
رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لجميعهم. 

وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره... فغير صحيح؛ لآنه 
م يصرح ابن عباس بأن النبي كله أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل 
الآقطار» بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكال الثلاثين أو يروه ظنا منه أن المراد 
بالرؤية رؤية أهل المحل» وهذا خطأ في الاستدلال أوقع الناس في الخبط والخلط 
حتى تفرقوا في ذلك على ثمانية مذاهب” ". 

وقال الشوكاني أيضًا: والذي ينبغي اعتاده هو ما ذهب إليه المالكية وجماعة من 
الزيدية واختاره المهدي منهم أو حكاه القرطبي عن شيوخه؛ أنه إذا رآه أهل بلد لزم 
أهل البلاد كلها ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول خلاف 
الإجماعء قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية في) بعد من البلدان 
كخراسان والأندلس وذلك لأن الإجماع لايتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة”*. 
#© القول الثاني: لا يلزمهم صيامه حتى يروه؛ لأن الطوالع والغوارب قد تختلف 
لاختلاف البلدان» وكل قوم خوطبوا بمطلعهم ومغربهم فلكل قوم رؤيتهم. 

وبه قال: ابن عباس وعكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله» وإليه ذهب 


.)٠١77 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 

(؟) شرح السنة ‏ للإمام البغوي (5/ 557). 

(©) الدراري المضية شرح الدرر البهية (؟/ .)1١/‏ 
() نيل الأوطار(؟/ 777). 


ع[ " ]| موسوعة أحكام القرآن 


ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وطائفة7". 
كك أدلة القول الثاني: 

عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام» قال: فقدمت 
الشام فقضيت حاجتها واستهل عل رمضان وأنا بالشام فرأيت الحلال ليلة الجمعة 
ثم قدمت المدينة في آخر الشهر, فسألني عبد الله بن عباس دف ثم ذكر الهلال فقال: 
متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه 
الناس وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى 
نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا؛ هكذا 
أمرنا رسول الله ه27 . 
كت أقوال أهل العلم: 

قال الترمذى بعد ذكره لحديث كريب: «والعمل على هذا الحديث عند أهل 
العلم أن لكل أهل يله رؤينيب)!©. 

قال الماوردي: والوجه الثالث: إن كانوا من إقليم واحد لزمهم أن يصومواء وإن 
كانوا من إقليمين لم يلزمهم؛ لما روي أن ثوبان قدم المدينة من الشام فأخبرهم برؤية 
الحلال قبل المدينة بليلة» فقال ابن عباس: لا يلزمنا لهم شامهم ولنا حجازنا. فأجرى 
على الحجاز حكمًا واحدّاء وإن اختلفت بلاده» وفرق بينه وبين الشام”. 

قال ابن عبد البر: واختلف العلماء في الحكم إذا رأى الحلال أهل بلد دون غيره 


077/8 /5( والمجموع شرح المهذب (5/ 187) والمغني‎ )707 /١5( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)48 وعون المعبود (5/ 7785) ومعالم السئن للخطابي (؟/‎ 

)؟١١١( وأبو داود (575) والترمذي (147) والنسائي‎ )1١41( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
)117/1١/؟( والدارقطني‎ )1475١( والنسائى في الكبرى‎ )١19157( وأحمد (7786) وابن خزيمة‎ 
ْ ْ .)15١/5( والبيهقى‎ 

() الترمذي (198). 

(:) الحاوي الكبير (”/ 509). 


يي اه 


من البلدان؛ فروي عن ابن عباس وعكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنهم 
قالوا: لكل أهل بلد رؤيتهم» وبه قال إسحاق بن راهويه» وحجة من قال هذا 
القول... وذكر حديث كريب مع ابن عباس. 

قال أبو عمر: إلى القول الأول أذهب؛ لأن فيه أثرّا مرفوعا وهو حديث حسن 
تلزم به الحجة وهو قول صاحب كبير لا مخالف له من الصحابة وقول طائفة من 
فقهاء التابعين» ومع هذا إن النظر يدل عليه عندي؛ لأن الناس لا يكلفون علم ما 
غاب عنهم في غير أعواما بغير ما كان بالأندلس ثم ثبت ذلك بزمان عند أهل 
الأندلس أو عند بعضهم أو عند رجل واحد منهم؛ أكان يجب عليه قضاء ذلك وهو 
قد صام برؤية وأفطر برؤية أو بال ثلاثين يومًا ى| أمر؟ ومن عمل بم| يجب عليه ما 
أمر به فقد قضى الله عنه؛ وقول ابن عباس عندي صحيح في هذا الباب والله الموفق 
ا 

قال ابن رشد: وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير أهل 
البلد الذي وقعت فيه الرؤية» إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك» وبه قال 
اين الما حضون واللغيرة مخ أصضحات ماللك7. 
# القول الثالث: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها لزم 
أهلهم| الصوم برؤية الحلال في إحداهما وإن كان بينهما بعد فلكل أهل بلد رؤيتهم' ". 

قال الكاساني: وليس على أهل البلد الآخر قضاؤه لما ذكرنا أن الشهر قد يكون 
ثلانين :وقد يكون تسعة واعشرين» هذا إذا كانت المسافة بين البلذين قريية للا تختلك 
فيها المطالع» فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر؛ لأن مطالع 
البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد 


.)"01 /١5( التمهيد لا ني الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)7 81 /١( (؟) بداية المجتهد ونباية المقتصد‎ 
.)١187 /5( والمجموع شرح المهذب‎ )4 ٠ 4 /( المغني (4/ 778 و الحاوي الكبير‎ )©( 


| " ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال ابن قدامة: وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع 
لأجلها؛ كبغداد والبصرة لزم أهلهه|ا الصوم برؤية ال هلال في إحداهما وإن كان بينهما 
بعد كالعراق والحجاز والشام فلكل أهل بلد رؤيتهه”". 

قال اين رشد: وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس 
لم00 
“سيصاهة ٠‏ 


قال ابن حجر: لكن حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه. وقال: أجمعوا على 
أنه لا تراعى الرؤية فيه| بعد من البلاد كخراسان والأندلس”!؟ لكن حكاية الإجماع 
هنا فيها نظر فقد قال الشوكاني: والذي ينبغي اعتاده هو ما ذهب إليه المالكية 
وجماعة من الزيدية واختاره المهدي منهم أو حكاه القرطبي عن شيوخه؛ أنه إذا رآه 
أهل بلد لزم أهل البلاد كلها ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول 
خلاف الإجماعء قال: لآنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيهما بعد من البلدان 
كخراسان والأندلس وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة””. 

قال النووي: (المسألة الثالثة) إذا رأوا الحلال في رمضان في بلد ول يروه في غيره 
فإن تقارب البلدان فحكمهم| حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا 
خلاف» وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين أصحهم] لا يجب الصوم على 
أهل البلد الأخرى» وبهذا قطع المصنف والشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون 
وصححه العبدري والرافعي والأكثرون"". 


4 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )١( 
المغني.‎ ( 

(7) بداية المجتهد وخباية المقتصد /١(‏ 791). 
(5) فتح الباري لابن حجر (5/ .)1١717‏ 

(©) نيل الأوطار(7/ 777). 

(1) المجموع شرح المهذب (1/ 187). 


موسوعة أحكام القرآق |[ ]ا 
الاعتماد على الحساب الفلكي في رؤية هلال رمضان 
ذهب ججماهير أهل العلم بل نقل الإجماع على عدم جواز العمل بالحسابات 
الفلكية في رؤية هلال رمضانء وذهبت قلة من العلماء على جواز العمل بالحسابات 
الفلكية. 
25 والأدلة على عدم جواز لعل بالحسابات الفلكية من كتاب الله: 
ٍ قال تعالى: ليَسْعَلُوتَكَ عَنٍ آلآ د ال م لْرٌّ بأن 
أ أللّه 


َأنُوْ آلْبْيُوتَ مِن ظُهُورهَا وَلَحِنّ لير مَنِ تق ا تنوك من أنزيها ركفا 
لَعَلَّكُمْ مُفْلِحُونَ [البقرة:11]. 

وجه الشاهد: أن الله جعلها مواقيت لصوم المسلمين» وإفطارهم» ولحجهم. 
ومناسكهم. وعدة نسائهم» وحل ديونهم . وهذ مروي عن عدد من السلف كما ذكره 
الطبري عند تفسير هذه الآية وقول الله تعالى: #قَمَن مَهدَ مِنكُمُ لغَّهْرَ مَلْيِصْنَة)4 
[البقرة: 66م .]١‏ 
25 والأدلة على عدم جواز العمل بالحسابات الفلكية من السنة: 

عَنِ ابْنّ عْمَرَ وقة» جحَدتْ عَنِ الي َل قَالّ: : هنا أ 1 َك لا تكْتْبُ وَلَا 
تح ا ل وَعَكَذَا وَهَكَذَا - وَعَقَدَ الام في التَاِية - وَالشَّهْمُ هَكَدَاء 
وَمَكَذَا 0 ا 

فق قَالَّ: صَمَعْتٌ “ش لّ الث كله رع : ريخو عو 


سمعار 


فشوثوء .إل عب او الل 
عَنْ أي هْرَيْرَهَ 4 يول : قَالَ النبيّ يكل أو نا َالَ: َال أَبُو لقم يكل: ١«صومُوا‏ 


عه فى 5 


ويه نه وَأفْطرُوالرُؤْيَيِ قَنْ بي عليَكُمْ َأَكْولُوا نه سحا 00 


.)1١80( ومسلم‎ )١1911( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١80( ومسلم‎ )١1100( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١81( ومسلم‎ )١14104( أخرجه البخاري‎ )3"( 


- 3 موسوعة أحكام القرآن 

ففي هذه الأحاديث علق الصوم والفطر على أمرين لا ثالث هم|: الأول رؤية 
الهلال في قوله: ري لرَؤْيَيهِ وَأفْطِرُوا لِرُؤْييها وكذلك في قوله: «إذَا رَأَينْمُوهُ 
قَصَومُواء إِذا ْمُه فووا والأمر الثاني إن انر أن نكمل العدة ثلاثين يدا 
ك) في قوله: «فَإِنْ دبي عَلِيكُمْ هوعد شَعْبّانَ نَلآينَّ» فلم يرشد عند العجز عن 
الرؤية إلى الحسابات الفلكية إنم| أرشد إلى إكمال عدة شعبان ثلاثين. 
ك2 أقوال أهل العلم الذين نقلوا الإجماع: 

قال ابن رشد: وأما النظر من أمرها فيا زاد على ذلك مما يتوصل به إلى معرفة 
نقصان الشهور من كلها دون رؤية أهلتها فذلك مكروه؛ لأنه من الاشتغال با لا 
يعني؛ إذ لا يجوز لأحد أن يعمل في صومه وفطره على ذلك فيستغني به عن النظر إلى 
الأهلة بإجماع من العلاء» فقد قال رسول الله يل في رمضان: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»""". 

قال القراني: قال سند: فلو كان الإمام يرى الحساب فأثبت الخلال به لم يتبع 
لإجماع السلف على خلافه!". 

قال ابن الحاجب: ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقًاء وإن ركن إليه بعض 
اليقد ديع 5 

قال شيخ الإسلام: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا 
يجوز الاعتماد على حساب النجوم ى ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: (إنا أمة أمية 
لا تكتب ولا نحسب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». والمعتمد على الحساب في 
الحلال ى] أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب؛ 
فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي وإنا غاية الحساب منهم 


(1) المقدمات الممهدات (8/ 414). 
(؟) الذخيرة للقرافي (؟/ "458). 
فر مواهب ا حليل في شرح مختصر خليل (7/ لا ). 


عة أحكام القرآن 
عند هك 6 0 1 


إذا عدل أن يعرف كم بين الحلال والشمس من درجة وقت الغروب مثل0". 

وقال شيخ الإسلام أيضًا: وأما من ادعى ما يخالف الكتاب والسنة فهو مبطل في 
ذلك وإن زعم أن معه دليلًا حسابياء وهذا كثير فيمن ينظر في الفلك وأحواله؛ 
كدعوى جماعة من الجهال أنه يغلب وقت طلوع الملال لمعرفة وقت ظهوره بعد 
استسراره بمعرفة بعده عن الشمس بعد مفارقتها وقت الغروب» وضبطهم قوس 
الرؤية وهو الخط المعروض مستديرًا - قطعة من دائرة - وقت الاستهلال؛ فإن هذه 
دعوى باطلة اتفق علماء الشريعة الأعلام على تحريم العمل بذلك في الحلال» واتفق 
أهل الحساب العقلاء على أن معرفة ظهور الحلال لا يضبط بالحساب ضبطًا تامًا 
قط”". 

وقال شيخ الإسلام أيضًا: فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في 
رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة 
بالحلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوزء والنصوص المستفيضة عن النبي 
ل بذلك كثيرة» وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا 
خلاف حديث؛ إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد الماتة الثالثة زعم أنه 
إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن كان الحساب دل 
على الرؤية صام وإلا فلا. وهذا القول وإن كان مقيدًا بالإغام ومختصًا بالحاسب فهو 
شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه ". 

قال ابن حجر: وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم 
الروافض ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم؛ قال الباجي: وإجماع السلف الصالح 
حجة عليهم؛ وقال ابن بزيزة: وهو مذهب باطل فقد نبت الشريعة عن الخوض في 
علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب مع أنه لو ارتبط 


.)501/ مجموع الفتاوى (0؟/‎ )١( 
.))89 /5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)177 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )8( 


موسوعة أحكام القرآن 

51 اس سيت للللل7ا7بب7ت< ا 0 هه 
0 إذ لا يعرفها إلا القليل”". 
25 القائلون بجواز العمل بالحساب الفلكي: 

قال النووي: واختلف العلاء في معنى قوله يَلِ: «فإن غم عليكم فأقدروا له» 
فقال أحمد بن حنبل وطائفة قليلة: معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب وأوجب 
هؤلاء صيام ليلة الغيم» وقال مطرف بن عبد الله وأبو العباس بن سريج وابن قتيبة 
والررون هاه تدزوه هنانج الخازل. 

قال ابن الحاجب: ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقًاء وإن ركن إليه بعض 
البغداديين» قال في التوضيح: قوله: وإن ركن إليه بعض البغداديين» يشير به إلى ما 
روي عن ابن سريج وغيره من الشافعية» وهو مذهب مطرف بن عبد الله بن الشخير 
ومن كبار التابعين ابن بزيزة» وهى رواية شاذة في المذهبء رواها بعض البغداديين 
عن مالكء انتهى”". ْ 

واستدلوا بقول الله تعالى: موَعَكَمَدثْ وَبَِلتَجْم هُمْ يَهْعَدْرنَ #[النحل:١].‏ 

وأجيب عن ذلك بط قاله الماوردي: وأما تعلق أصحاب النجوم بقوله تعالى: 
وَبآَلتَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ! فالمراد به دلائل القبلة» ومسالك السابلة في البر والبحر 
بدليل قوله تعالى «إيسَكَنُوتكَ عَن الْأَهِلّةِ4[ [البقرة: . 


ره 


قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث: إن ول 

والمراد بالحساب هنا حساب النجوم يف ول يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا 
إلا النزر اليسير فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية؛ لرفع الحرج عنهم في معاناة 
حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك» بل 
ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا ويوضحه قوله في الحديث 


.)١171 /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) المجموع شرح المهذب (5/ .)١7/6‏ 

() مواهب الجحليل في شرح مختصر خليل (؟/ /07417). 
(5) الحاوي الكبير (”// 08 5). 


7 موسوعة الحاو لقوقو_ 2 لب ]ل 


الماضي: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» ولم يقل فسلوا أهل الحساب 
والحكمة فيه كون العدد عند الإغاء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع 
عنهم» وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض ونقل عن 
بعض الفقهاء موافقتهم, قال الباجي: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم؛ وقال 
ابن بزيزة: وهو مذهب باطل فقد نبت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها 
حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق إذ لا 
يعرفها إلا القليل7". 

قال ابن عبد الير:...يمكن أن يكون ما قاله هذا القائل على التقريب؛ لآن أهل 
التعديل والامتحان يتكرون أن يكون هذا حقيقة؛ ولذا لم يكن حقيقة وكانت 
الحقيقة عندهم فيا لم توقف الشريعة عليه ولا وردت به سنة وجب العدول عنه إلى 
ما سن لنا وهدينا له. 

وفيا ذكر هذا القائل من الضيق والتنازع والاضطراب ما لا يليق أن يتعلق به 
أولو الألباب وهو مذهب تركه العلماء قديًا وحديثًا للأحاديث الثابتة عن النبي 
اإئه.: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين» ولم يتعلق أحد 
من فقهاء المسلمين - فيا علمت - باعتبار المنازل في ذلك وإنا| هو شيء روي عن 
مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه والله أعلم» ولو صح ما وجب اتباعه عليه 
لشذوذه ولمخالفة الحجة له» وقد تأول بعض فقهاء البصرة في معنى قوله في الحديث: 
«فاقدروا له» نحو ذلك والقول فيه واحدء وقال ابن قتيبة في قوله: «فاقدروا له» أي 
فقدروا السير والمنازل وهو قول قد ذكرنا شذوذه ومخالفة أهل العلم له وليس هذا 
من شأن ابن قتيبة ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب» وقد حكي عن الشافعي أنه 
قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم 
أن اهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته ويجزته» والصحيح عنه في 
كتبه وعند أصحابه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية أو شهادة عادلة لقوله كَكِ: 


.)١؟ا/‎ /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


الا موسوعة أحكام القرآن 

8 و0 13399595955 113 111 اف دده سداد مداه لات 
11527 

قال النووي: قال الجمهور: ومن قال بتقدير تحت السحاب فهو منابذ لصريح 
باقى الروايات وقوله مردود. ومن قال بحساب المنازل فقوله مردود بقوله يَلَِهِ في 
المحية: :0 إن أمة أئية لصوي ولا بكس الكو مك كادي 

قالوا: ولأن الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم لأنه لا يعرف الحساب إلا أفراد 
من الناس في البلدان الكبار فالصواب ما قاله الجمهور وما سواه فاسد مردود 
بصرائح الأحاديث السابقة. 

قال ابن قدامة: وكذلك إن بنى على قول المنجمين وأهل الحساب فوافق 
الصواب لم يصح صومه وإن كثرت إصابتهم؛ لأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء 
عليه ولا العمل به فكان وجوده كعدمه. قال النبى كَل «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته»» وفي رواية: ١لا‏ تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه)”". 
دا الراجح: هو القول الأول بأن الصوم والفطر يكون برؤية الهلال؛ للنصوص التي 
ذكرت في ذلك وإجماع أهل العلم على أن العمل يكون برؤية الهلال ولا يكون 
بالحسابات الفلكية» والله أعلم. 

مسألة: لوشرع في الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم يروا فيه 
الهلال حين رآه أهل البلد الأول 

قال النووي: فإن قلنا: لكل بلد حكم نفسه فوجهان أصحهم): يلزمه الصوم 
معهم؛ لأنه صار منهم والثاني: يفطر لأنه التزم حكم الأول. 

وإن قلنا: تعم الرؤية كل البلاد لزم أهل البلد الثاني موافقته في الفطر إن ثبت 
عندهم رؤية البلد الأول بقوله أو بغيره وعليهم قضاء اليوم الأول» وإن لم يثبت 


)١(‏ التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد /١5(‏ ؟781). 


لطا موسوعة أحكام القرن 1 
عندهم لزمه هو الفطر كا لو رأى هلال شوال وحده ويفطر سرّا(". 

قال العمراني: وإن رأى رجل الملال في أول رمضان ليلة الجمعة في بلد» فصام 
ثم سافر إلى بلد بعيد في أثناء الشهرء وأهل ذلك البلد رأوا الهلال ليلة السبت... قال 
المسعودي في الإبانة: فحكمه حكم أهل البلد الذي انتقل إليه» وليس له أن يفطر 
قبلهم؛ لما روي أن ابن عباس أمر كريبًا أن لا يفطر إلا بإفطار أهل المدينة”". 

قال ابن مفلح: قال في الرعاية تفريمًا على المذهب واختياره: لو سافر من بلد 
الرؤية ليلة الجمعة إلى بلد الرؤية ليلة السبت فبعد وتم شهره ولم يروا الهلال صام 
معهم وعلى المذهب يفطرء فإن شهد به وقبل قوله أفطروا معه على المذهبء. وإن 
سافر إلى بلد الرؤية ليلة الجمعة من بلد الرؤية ليلة السبت وبعد أفطر معهم وقضى 
يومًا على المذهب ولم يفطر على الثاني. 

ولو عيد ببلد بمقتضى الرؤية ليلة الجمعة في أوله وسارت به سفينة أو غيرها 
سريعًا في يومه إلى بلد الرؤية في أول ليلة السبت وبعد أمسك معهم بقية يومه لا على 
المذهب. كذا قال وما ذكره على المذهب واضح وعلى اختياره فيه نظر؛ لأنه في الأولى 
اعتبر حكم المنتقل إليه لأنه صار من جملتهمء وفي الثانية اعتبر حكم المتنقل المنتقل 
منه لأنه التزم حكمه؛ والأصح للشافعية اعتبار ما انتقل إليه والثاني ما انتقل منهء 
قال صاحب المحرر: فيه| إذا أفطر على المذهب وليكن خفية”". 

قال الشيخ ابن عثيمين: مسألة: لو صام برؤية بلد» ثم سافر لبلد آخر قد صاموا 
بعدهم بيوم؛ وأتم هو ثلاثين يومًا ول ير المحلال في تلك البلد التي سافر إليهاء فهل 
يفطرء أو يصوم معهم؟ 

الصحيح أنه يصوم معهمء ولو صام واحدًا وثلاثين يومّاء وربما يقاس ذلك على 
ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه فإنه يفطر حسب غروب الشمس في 


.)187 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)148١ (؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي (؟/‎ 


(9) الفروعء وتصحيح الفروع (15/ 6غ - ١5‏ ؛). 


-|] " | موسوعة أحكام القرآن 


تلك البلد التي سافر إليها. وقيل - وهو المذهب: إنه يفطر سرّا؛ لأنه إذا رئي في بلد 
لزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر'". 
حكم صيام يوم الشك 

كما هو يوم الشك؟ 

قال النووي: قال أصحابنا: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا وقع في 
ألسنة الناس إنه رئى ولم يقل عدل: إنه رآه» أو قاله وقلنا: لا تقبل شهادة الواحد أو 
قاله عدد من النساء أو الصبيان أو العبيد أو الفساق وهذا الحد لا خلاف فيه عند 
أصحابناء قالوا: فأما إذا لم يتحدث برؤيته أحد فليس بيوم شك سواء كانت السماء 
مصحية أو أطبق الغيم هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. 

وحكى الرافعي وجهًا عن أبي محمد البافي - بالموحدة وبالفاء - إن كانت السماء 
مصحية ولم ير ا هلال فهو شكء وحكى أيضًا وجهًا آخر عن أبي طاهر الزيادي من 
أصحابنا أن يوم الشك ما تردد بين الجائزين من غير ترجيح فإن شهد عبد أو صبي 
أو امرأة فقد ترجح أحد الجانبين فليس بشك؛ ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن 
رؤية الحلال من خلاها ويمكن أن يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته فوجهان: قال 
الشيخ أبو محمد: هو يوم شكء وقال غيره: ليس بيوم شك وهو الأصح. وقال إمام 
الحرمين: إن كان ببلد يستقل أهله بطلب الهلال فليس بشك وإن كانوا في سفر وم 
تبعد رؤية أهل القرى فيحتمل جعله يوم شك. هذا كلامه”". 
[5] اختلف أهل العلم في حكم صيام يوم الشك على أقوال: 

القول الأول: لا يجوز صوم يوم الشك. 

حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبن 
عبار”" وحذيفة وأنس وأبي هريرة وأبي وائل وعكرمة وابن المسيب والشعبي 
)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (57/ 714). 
(0) المجموع (5/ 5917 -1514). 
(”) هكذا في المطبوع ولعلها خطأ والصواب عمار. 


موسوعة أحكامر القرآن [ "| 
والنخعي وابن جريج والأوزاعي. قال: وقال مالك: سمعت أهل العلم ينهون عنه. 
هذا كلام ابن المنذر» وممن قال به أيضًا عثمان بن عفان وداود الظاهريء قال ابن 
المنذر: وبه أقول وهو رواية عن أحمر”". 

القول الثاني: يصام على أنه من رمضان وكانت عائشة تقول: لأن أصوم يومًا من 
شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان. 

وروي هذا عن علي أيضَاء قال العبدري: ولا يصح عنه. 

القول الثالث: إن صام الإمام صاموا وإن أفطر أفطروا. 

وبه قال الحسن وابن سيرين وهو رواية عن أحمد. 

وبه قال ابن عمر وأحمد بن حنبل. 
الشك بنية التطوع فلا يكره عندنا”". 
© القول الأول: لا يجوز صيام يوم الشك: 
25 أدلة القول الأول: 

| عَنْ أب مُريْرَة كه كَالَ: قَالَ الي لله كل - أو قَالَ: َل أبّو القَايم يكه: 06 
وَيَته و اه لاس 75 2 عه ا م - 

ل ويه جد وأفعو لز ؤتيد كن بي يكم تكولا ذه ان اي 

عَنْ عَبْدِ الله بْن عْمَرَ فق: أن رَسُولٌ الله وَل ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «لآ تَصُومُوا 
حَبَى روا لال وَلامفطواحتى رذ إن يكم افد 0 


الله 


.)١91 /5( المجموع‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/50 

(") أخرجه البخاري (9 ) ومسلم(81١1).‏ 
(5) أخرجه البخاري )١1107(‏ ومسلم .)1١80(‏ 


عة أحكام القرآن 
الصتصححتت ب 00 000 


عمر نف أن وشو لَّ الله كلل قَالّ: «الشّهْرُ يسم وَعِشْرونَ لَيْلَهَ 
0 0 م ليم تأفووا الوذ تَلكنيِنَ)20. 


عَنْ صِلَة بْنِ زُقر قَالَ: 5 كنا عن عر بن يار كأ باق ميق قَالَ: كوا 
فتَنَسَّى بَعْض القَوْمء قَمَالَ: إن صَادِمه فَقَالَ عّاد: مَنْ صَامَ ايوم الَّذِي يَشُكُ فيه 


0 5 لكرقق 


.)1١80( ومسلم‎ )١1101( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) حسن: أخرجه أبو داود (7775) والترمذي (187) والنسائي في المجتبى )1١184(‏ والكبرى 
))١209(‏ وابن ماجه )١540(‏ وابين خزيمة )١9١5(‏ وابن حبان (7”086)) (709450) 
والدارمي (1775) وأبو يعلى )١1415(‏ والدارقطنى )5١00(‏ والبزار )١45(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (891") والبغوي في شرح السئة (17/75) والحاكم /1١(‏ 4 47) وعنه البيهقي 
)١8/4(‏ كلهم من طريق أبي خالد الأحمر» عن عمرو بن قيس» عن أبي إسحاق» عن صلة بن 
زفربه. 
وذكره البخاري معلقًا تحت باب (قَوْلٍ 0 كله «إذًا ذا دم الملل قَصُومُواء وَإِذَا رَأَيْمُوهُ 
تََقْطدُ وا؛) قال: وَكَالَ صِلَهُ عَنْ عَارِ: «مَنْ صَامَيَوْمَ الك ققد عَصَى أب القَاِم يلنا. 
وأخرجه أبو سعيد الأشج في جزء حديثي له (10) قال: كا أو هالد الا عرض صمرى ين ف 
عن أبي إسحاق قال: حدثت عن صلة بن زفر العبسى...فذكرهء وفي هذا الإسناد قال أبو 
تداق "كافك عم فيلة كانه يوحد واسطة يق أن مطاف وبق طكلة لا مو وأبن إسضان 
مدلس ولم يصرح بالتحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق: وللحديث مع ذلك علة خفية ذكر الترمذي في العلل أن 
بعض الرواة قال فيه: عن أبي إسحاق قال: حدثت عن صلة... فذكره. انظر تغليق التعليق (7/ 
.)١1١‏ 
لكن ورد الحديث من طريق آخر غير طريق أبي إسحاق» أخرجه عبد الرزاق (7718) عن 
الثوري؛ عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن رجل قال: كنا عند عمار بن ياسر... فذكره. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (1044) عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي» عن منصورء عن ربعي؛ 
أن عمار بن ياسر وناسًا معه أتوهم. .. فذكره فلم يذكر واسطة بين ربعي وعمار كا ذكر الثوري 
والثوري من أثبت الناس في منصور فروايته تقدم على غيره عند الاختلاف ولعل الرجل المبهم في 
طريق الثوري هو صلة بن زفر» وعلى كُلَ فالحديث يحسن بهذه الطرق» والله أعلم. 


للا عة أحكام القرآن 
مع ا ل | 


عَنْ أي هْرَيْرَةَ طق عَن النِْيّ يكل كَالَ: ١لا‏ تقد للك ران ررم 
أنبو بلا 5 0 
لانن فا اليوم 2 فقال: ألا إني د 00 ولا الله 5 
وساءلتهم» وإنهم حدثوني أن رسول الله يكةٍ قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. 
وانسكوا لا فإن غم عليكم تأكملوا ثلاثين» فإن شهد شاهدان فصومواء 
وأفطروا)”". 

عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: نمى رسول الله يك عن صيام ستة أيام 
قبل رمضان بيوم؛ والأضحىء والفطرء وثلاثة أيام التشريق'". 

عن عبد الله بن سعيدء عن جده. عن أبي هريرة» قال: بى رسول الله كِهِ عن 
5 1 ع -(5) 


.)1١85( ومسلم‎ )١19١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) ضعيف: أخرجه أحمد )771١/5(‏ ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (7751) من طريق 
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» والدارقطني (5197) من طريق يزيد بن هارون, كلاهما (يحيى 
ويزيد) عن الحجاج بن أرطأة عن حسين بن الحارث الجدلي» عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
به» والمحجاج بن أرطأة ضعيف وأخرجه النسائي في المجتبى )1١١7(‏ والكبرى (15717) عن 
إبراهيم بن يعقوب, قال: حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثوان» وكان شيخا صاًا بطرسوس. قال: 
أتبأنا اب او رالد عر عون قرسا لدو ع فد الرعر بر ينين لحكلاب باوارم 
يذكر حجاج بن أرطأة. قال المزي في تبذيب الكمال :)١71"/11/(‏ والصواب ذكره. 

(") ضعيف جدا: أخرجه عبد الرزاق ( 7( 78480) والبيهقي (8/1 )3١‏ من طريق الثوري» 
عن أبي عياد» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة به مرفوعاء قال البيهقي: أبو عباد هو عبد الله بن 
سعيد المقبري غير قوي. وعبد الله بن سعيد متروك الحديث. وأخرجه الدارقطني )7١151١(‏ عن 
ميدن عموو بن التحتزت يك اعد رح قزل ثم الوائدي قااذاره بد قتالة بن كرباره ريد 
بن مسلم؛ عن المقبري؛ عن أبي هريرة به» والواقدي هو محمد بن عمر الواقدي متروك الحديث. 

(:) ضعيف جدا: أخرجه ابن ماجه )١7157(‏ عن أب بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث» 
عن عبد الله بن سعيد» عن جده. عن أب هريرة به وعبد الله بن سعيد متروك الحديث. 


أ القرآ 
-] " ]| موسوعة أحكام القراق 
25 آثار الصحابة والتابعين: 

عن حفص عن مجالد عن عامر قال: كان علي وعمر ينهيان عن صوم يوم الذي 
يشك فيه من رمضان”". 

عن عَبْدِ الله بْنِ عَكَيْم؛ 4 قال كَانَ عُمَرُ بْنُ لحلاب 5ه يَقُولُ ذا مَحَلَ سَهْرُ 
رَعَضَان: ألا إن هذا َنْب أ عَلَيكُمْ صِيَامَهُ وَيَْتٍْ عَليكُمْ يام من َم نكم 
ئها من تَوَاِلٍ احير الي قَالَ الله تنه وَمَنْ لا فليم عل فِرَاشِ ولق أَحَدكمْ أن 
و أَصُومٌ إن صَامَ فلَانَ» وَأَنُومُ إِنْ قَامَ فلا مَنْ صَامَ أو قَامَ مَليَجْعَل ذَلِكَ لله 
َم َه يده فَقَالَ: لا لا يعدم الشَهرَِنْكُم أحث ألا لا مصُوِمُوا حنَى روه كم 
صُوؤموا حب ثرو فإن أَعوك عَليكم ام يا العذة للانين» أقلوا لذو في مسا جد 
اله وَلِيَعْلمْ أحَدكُم أنه في صَلَاةٍ ما لمر لصّلَائ ألا ولا تفطِرُوا حَنَى ان 
يَعْسِقٌ عَلَ الظراب”". 

ووعل أن والمعالاب إذا لجعت ربرضان فقول لديو لون ]ارات 
الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال فأفطروا فإن غم عليكم فأتموا العدة» قال: كان 
يقول ذلك بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر”". 


٠. 
م6‎ 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4087) والبيهقي )5١9/5(‏ من طريق مجالد» عن عامر 
به. 
ومجالد ضعيف وروايته عن عمر مرسلة. قال العلائي في جامع التحصيل (5١2):...روى‏ عن 
علي ضيه وذلك في صحيح البخاري - وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء ى) تقدم - وعن طائفة 
كثيرة من الصحابة لقيهم وأرسل عن عمر... 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي )3١8/5(‏ وابن أب الدنيا في فضائل رمضان )7١(‏ وابن كثير 
في مسند الفاروق )7١77/١(‏ من طرق عن هلال بن أبي حميد عن عبد الله بن عكيم. 
وأخرجه عبد الرزاق (71744) من طريق الثوري؛ عن عبد الله بن خلاد» عن عبد الله بن عكيم 
الجهنى به. 

إنانه فينقة امرعتاى اريكنية 4193 اليش ال الكرى انا وسنت 
الإيمان (77077)؛ وفضائل الأوقات (50) من طريق هشيم؛ عن مجالد؛ عن الشعبي عن علي به._ 


ا “سوم كا لق مم# 11 


عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: قال عبد الله: لأن أفطر يوما من رمضان 
ثم أقضيه أحب إل من أن أزيد فيه ما ليس فيه"". 

عن عمرو بن دينار أنه سمع محمد بن حنين يقول: كان ابن عباس ينكر أن يتقدم 
«إذا لم تروا ال هلال فأكملوا ثلاثين يومًا»”". 


ومجالد بن سعيد ضعيف. 
)١(‏ إستاده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4087). وأخرجه البيهقي في السنئن )35١9/5(‏ من 
طريق وكيع؛ عن أبي الضريس به. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (59 45) من طريق أبي الضريس به. 
وأبو الضريس عقبة بن عمار» ذكره البخاري في التاريخ الكبير »)54١/7(‏ وابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل )”١5/5(‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا وذكره ابن حبان في الثقات 
(2/ ؟؟ة:). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)١59‏ رواه الطبراني في الكبير. وعتبة وأبوه لم أجد من ذكرهما. 
(1) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (7707): ومن طريقه اين الجارود (77/5) عن ابن جريج» 
عن عمو وين تجار عن حبك ين تحنارنيه: 
وأخرجه الشافعي ىا في السنن المأثورة للشافعي 4١(‏ 07 ومن طريقه الطحاوي في مشكل الآثار 
(4/”) وأخحرجه أحمد »)١9151(‏ والحميدي (277). والنسائى في الكبرى (557 3). والمجتبى 
(417). والطحاوي في مشكل الآثار (9/10) كلهم من طريق سفيان بن عبيئة عن عمرو بن 
دينارعن محمد بن حنين به. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )7١7/4(‏ وفضائل الأوقات )١177(‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (448) ومعاني الآثار (275579)) (75170) من طريق زكريا بن إسحاق عن عمرو 
ابن دينار عن محمد بن محمد بن جبير به. 
وأخرجه أحمد (57/5 ) والدارمي (21778)) وأبو يعلى (/778) من طريق سفيان بن عيينة عن 
عمرو عن مدا بن جبير به. 
فذكروا محمد بن جبير بدلا من محمد بن حنين» والصحيح أنه ابن حنين. 
قال الطحاوي في روايته (31775): عن عمرو بن دينار» سمع محمد بن جبير أو ابن حنين. قال أبو 


ة أحكام القرآ 
15 تم حم حب مو 1 لوت اح شارك 


عن وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم قال: سمعت ابن عمر يقول: لو 
صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه”". 


عن وكيع عن مهدي بن ميمون عن ابن سيرين قال: أصبحنا يومًا بالبصرة 
ولسئا ندري على ما نحن فيه من صومنا في اليوم الذي يشك فيه؛ فأتينا أنس بن 
مالك فإذا هو قد أخذ خزيرة كان يأخذها قبل أن يغدو ثم غدواء ثم أتيت أبا السوار 
العدوي فدعا بغدائه ثم تغدى ثم أتيت مسلم بن يسار فوجدته مفطرًا!". 


عن وكيع عن مسعر عن امرأة منهم يقال لها حفصة» عن بنت أو أخت لحذيفة 


وقال الخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم :)57١ /١(‏ محمد بن حنين» ومحمد بن جبير. أما 
الأول بالحاء وبنونين فهو: محمد بن حنين مولى العباس بن عبد المطلب» سمع عبد الله بن عباس» 
روى عنه عمرو بن دينار المكي. ثم ذكر له هذا الحديث. 

ومحمد بن حنين لم يرو عنه غير عمرو بن دينار ول أقف على من وثقه. وقال الحافظ: مقبول. 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (24084» و البيهقي في السنن )3١4/4(‏ من طريق 
عبدالعزيز بن حكيم به. ثم قال بعده: ورواه الثوري عن عبد العزيز قال: رأيت ابن عمر يأمر 
رجلا يفطر في اليوم الذي يشك فيه. 
وفي إسناده عبد العزيز بن حكيم» وثقه أبو داود وابن معين وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 
فحديثه يحسن والله أعلم. 

.)948/1/( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

() إسناده لين: أخرجه ابن أبي شيبة (4595) وفي إسناده أخت حذيفة واسمها خولة أو فاطمة» 
صحابية وتروي عنها امرأة ربعي» ولعلها هي التي في هذا الإسناد» قال الحافظ: مقبولة. 
وأخرجه أيضًا برقم (4087) قال: قال عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن مولاة لسلمة بنت 
حذيفة قالت... فذكره. 
ومولاة سلمة بنت حذيفة الذي وجدته في اسمها في الطبقات لابن سعد والثقات لابن حبان أنها 
أم سلمة بنت حذيفة» ولم يذكر فيها جرحًا ولا تعديلًاء فالله أعلم. 


لا موسوعة أحكام القرآن 111 
قيس: لو صمت السنة كلها ما صمت اليوم الذي يشك فيه من رمضان”"". 

عن إبراهيم قال: نا أبي قال: نا أبو أسامة» عن أب كدينة يحيى بن المهلب» عن 
يحيى بن الحارث التيمي» عن حبال بن رفيدة» عن مسروقء أنه دخل على عائشة في 
اليوم الذي يشك فيه من رمضان. فقالت: يا جارية» خوصي له سويقاء فقال: إن 
صائم» فقالت: تقدمت الشهر؟ فقلت: لا» ولكني صمت شعبان كله؛ فوافق ذلك 
بارع لح فلات ا سوير لحي كرد الي 01 
الله كين : ليها ليق #امثوا لا مقوموأ ين يدي التو رو زشولء #[لشذراك 0 ”1". 

عن سماك عن عكرمة قال: رأيته أمر رجلا بعد الظهر فأفطر» وقال: «من صام 
هذا اليوم فقد عصى رسول الله ككِةِ)'". 

عن ابن جريج قال: أخبرني مزاحم قال: خطب عمر بن عبد العزيز في خلافته» 
فقال: «انظروا هلال رمضانء فإن رأيتموه فصومواء وإن لم تروه فاستكملوا ثلاثين 
يومًا» قال: وأصبح الناس منهم الصائم, والمفطرء ولم يروا الحلال» فجاءهم الخبر بأن 
قد رئي الحلال قال: فكلم الناس عمرء وبعث الأحراس في العسكر: «من كان 
أصبح صائً) فليتم صيامه؛ فقد وفق له ومن كان أصبح مفطرّاء ولم يذق شيئًا فليتم 
بقية يومه» ومن كان طعم شيئًا فليتم ما بقي من يومه. وليقض بعده يومًا مكانه فإنٍ 


.)4086( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبراني في الأوسط ))581١7(‏ وابن سعد في الطبقات (74/7) والطحاوي 
في مشكل الآثار (79) وأبو نعيم في أخبار أصبهان )777/١(‏ ( 0770/7 وأبو الشيخ في 
طبقات المحدثين (5158/1) من طريق يحبى بن عبد الله التميمي عن حبال بن رفيدة» عن 
مسروقء عن عائشة به. ْ 
يحيى بن عبد الله بن الحارث التميمي فيه ضعف. 
وحبال بن رفيدة قال الذهبي في الميزان: لا يعرف. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4047) وعبد الرزاق (714) من طريق الثوري. عن 
سماك» عن عكرمة به» ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. 


أ القرار 
-] * ] :| موسوغة أحكام القراق 
قد لعقت اليوم لعقًا من عسل فأنا صائم ما بقي من يوميء ثم أبدله بعد)"") 
سيرين يقول: «لأن أفطر يومًا من رمضان لا أعتمده أحب إلي من أن أصوم اليوم 
الذي يشك فيه من شعبان»”". 

ل بر لال ا 
فيقال: 00200 5 من رمضان؛ وذلك أن لمارف عل لين تير 
رَمضان كما فرض علينا فحوّلوه إلى الفصل؛ وذلك أنهم كانوا ربها صاموه في القيظ 
ا 0 بالقاموا 1 
إلى خسين» فذلك قوله: لعب عَليكه أ لضي د 
[البقرة :مم ]20 

عن إبراهيم؛ أنه قال: ما من يوم أبغض إلي أن أصومه من اليوم الذي يشك فيه 

0 
من رمضان 


عن سعيد بن جبير» «أنه كان يكره أن يصوم اليوم الذي يختلف فيه من 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (9771) عن ابن جريج به» ومزاحم مقبول ول يتابع. 

.)77579( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(*) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4049) عن وكيع» عن إساعيل بن أبي خالد» عن 
الشعبي به؛ وأخرجه ابن أبي شيبة (/4041) عن ابن فضيل؛ عن بيان» عن الشعبي به. 

(5) أخرجه الفراء في معاني القرآن )١١١/١(‏ ومن طريقه الطبري (”/ )١01‏ عن يحيى بن زياد» 
عن محمد بن أبان القرئي» عن أبي أمية الطنافسي مع إبهام الواسطة بين الفراء والطبري (قال 
الطبري: حدثت عن يحبى بن زياد) وفي إسناده أبو عبيد الطنافسي لم أستطع تحديده ومحمد بن 
إن القرتي في يعطق الكادم: 

(0) إسناده صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة (4049) عن أبن فضيل» عن العلاء بن المسيب» عن 
إبرأهيم به. 


لا موسوعة أحكام القرآن نكاد 
رمضان)"". 
5 أقوال أهل العلم: 

قال الكاساني: ومنها صوم يوم الشك بنية رمضانء أو بنية مترددة» أما بنية 
رمضان فلقول النبي َلِْةّ: «لا يصام اليوم الذي يشك فيه من رمضان إلا تطوعًا» 
وعن عمر وعثان وعلي 25ت أنهم كانوا ينهون عن صوم اليوم الذي يشك فيه من 
رمضان ولأنه يريد أن يزيد في رمضان. 

وقد روي عن ابن مسعود 5 أنه قال: لأن أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه 
أحب إلى أن أزيد فيه ما ليس منه!". 

قول الإمام مالك؛ أنه سمع أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه 
من شعبان - إذا نوى به صيام رمضان - ويرون أن على من صامه؛ على غير رؤية» 
ثم جاء الثبت أنه من رمضان؛ أن عليه قضاءه ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. 

قال يحيى: قال مالك: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم 
ل 

قال ابن رشد: وأما يوم الشكء فإن جمهور العلاء على النهي عن صيام يوم 
الشك على أنه من رمضان؛ لظواهر الأحاديث التي يوجب مفهومها تعلق الصوم 
بالرؤية أو بإكال العد إلا ما حكيناه عن ابن عمر” . 

قال الشافعي: وإذا أصبح الرجل يوم الشك من رمضان وقد بيت الصوم من 
الليل على أنه من رمضان فهذه نية كاملة تؤدي عنه ذلك اليوم إن كان من شهر 
رمضان وإن لم يكن من شهر رمضان أفطر. قال الربيع: قال الشافعي في موضع 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4545) عن أبي داود» عن شعبة» عن أبي المعلى» عن 
سعيل بن جبير به. 

004 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )١( 

(؟) موطأ مالك» ت الأعظمى (”/ 117). 

304 سيار اد وا 0 


1 موسوعة أحكام القرآن 
]ص بل لل للتتتتبتبيبيبيبي-١-7‏ ”يبتك 
آخر: لا يجزيه لأنه صام على الشك”". 

قال النووي: فقال أصحابنا: لا يصح صوم يوم الشك عن رمضان بلا جلاف لا 
ذكره المصنف فإن صامه عن قضاء أو نذر أو كفارة أجزأه”" 

قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: إذا صام شعبان كله؟ قال: لا بأس أن يصوم 
اليوم الذي يشك فيه إذا لم ينو أنه من رمضان””". 
© القول الثاني: بعامعل أ عن هيات 

عَنْ مُعَاوَة بن صَالِحِ عَنْ أبى مَرْيُم عَنْ أبى هرَيْرةٌ قال: ل وه َ اليومَ الى 
ال حوون كنان اع تال ين اد افع زاون ركفاو ا: 


عن إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن 
العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: قام معاوية في الناس بدير مسحل الذي 
على باب حمص فقال: يا أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم 
بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله. قال: فقام إليه مالك بن هبيرة السبئي فقال: يا 
معاوية أثيء سمعته من رسول الله يَكِِ أم شيء من رأيك؟ قال:سمعت رسول الله 
يكدُ يقول: «صوموا الشهر وسره»””. 


.)779 /8( الأم للشافعي‎ )١( 

(0) المجموع شرح المهذب (1/ 597). 

(") مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: .)١18٠١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد ى] في مسائل الفضل بن زياد القطان والبيهقي في الكبرى )1١١/4(‏ 
والخطيب البغدادي في الرد على القاضي أب يعلى من طريق معاوية بن صالح عن أب مريم عن أي 
هريرة ضيه قال: لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إل من أن أتأخر لأني إذا تعجلت لم 
يفتنى» وإذا تأخرت فاتنى. 

ا اللفظ لأجمب فإسادة جيد رجاله ثقات» وأبو مريم الأنصاري ثقة قليل الرواية. [من 
التحجيل في تخريج مالم يخرج في إرواء الغليل]. 

(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (7779), ومن طريقه البيهقي (8114) والطبراني في المعجم الكبير 

)4١1/1(‏ ومسند الشاميين (195) من طريق الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الله بن العلاء» عن 


1 > 


1١ 
يكرد‎ 
1 


لل الله و رو عَايَة هه دا عَنْ فيا كَلَ: 
هاندا ِي مُصَلٍ الضُحى كَقُلْتُ َعْلْتُ: اد عد حَى تفر]. قعَاُوا: َْهَاتَ. فَقَلْتْ فَقَلْثُ: 
لآَذينا كيف أَسْنََذْنُ ن عَلَيْهًا؟ فَمَالَ: قل: السّلامُ عَلَيِكَ يا لني وَرَحَة ه الله وَبَرَكَانَة 
السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَّادٍ الله الصَّاحِين السَّلآمُ على اكات المرفين أذ أَرْوَاجٍ لحي 


00070 


كه السَلمُ عَلَيكُم. كَالَ: دحك علا ها لت أو عَازِبٍ حم أل 


ّّ 


السييتة: سَالتهًا عَنَ الْوصَالٍ فَتَالَفْ: ا كَانَ يَوْمُ ا د وَاصَلَ رَسول الله عد 
سد ملم ددا الل أختوا النِي يك فقَالَ: 000 َزِذْتُ' فقيل 
لَهُ: إِنْكَ تفْعَلُ ذَاكَ لي «إنّ لَسْتْ مِنْلَكُم | في أبيت يَطْعِمنِي رب 
وَيَسْقينِي). 
0 ال إن رَسُولَ الله يك بحت رَجلاً عل 


لصَّدََِقَلَ: فجَءنهُ ند ال صل وَسُو لشي بشت عر 


كَّ 0 عَنِ الْيوْمٍ الي مكلف فد من رشان فلت 0 ص 
مان سَحباك أحب ‏ ن أنأِر ْم نمضا قَالَ: فَحَرَجْتٌ قَسَأَلْتٌ ابْنَ 
ونا ول كر سد اال أَزْوَاجُ النِي يل َعْلَمْ بذَّاكَ نا" . 


ا بي الأزهر المغيرة بن فروة به. 
وأبو الأزهر مقبول وم يتابع. 
قال الجوزقاني في الأباطيل (؟/ :)١١*‏ هذا عقت لا نرج مال الصعة وهو مضطرب 
الإسناد والمتن ليس لإسناده قوام» ولا لمتنه نظام» وأبو الأزهر هذا ثقة إلا أن في حديئه بيعض 
التكارة. 

)١(‏ إسناده 0 بح: أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 2175) وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بعده: 
سَمِعْتُ أب يَقُول: يَِيدُ بْنْ ثم صَالِحٌ الحِيثِ. 


مل 


-] ] موسوعة أحكام القرآن 


عن أبي عبد الله بن فنجويه الدينوري بالدامغان ثنا عبيد الله بن محمد بن شنبة ثنا 
محمد - يعني: | لحضرمي - ثنا عثان ثنا يحيى بن ضريس ثنا هشام بن عروة عن 
فاطمة بنت المنذر عن أساء نكا أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من 
ويا 

عن يزيد» عن عاصمء عن أب عثان أنه كان يصوم يوم الذي يشك فيه من 

ل 
رمضان ٠‏ 
© القول الثالث: إن صام الإمام صاموا وإن أفطر أفطروا: 

وبه قال الحسن وابن سيرين وهو رواية عن أحمد. 
يشك فيه فقلنا: كيف نصنع؟ فقال لغلامه: اذهب فانظر أصام الأمير أم لا - قال: 
والآمير يومئذ عدي بن أرطاة - فرجع إليه؛ فقال: وجدته مفطرًا قال: فدعا محمد 
بغدائه فتغدى فتغدينا ا 


عن يزيد بن هارون» عن عاصم. عن أبي عثمان قال: قال عمر: ليتق أحدكم أن 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

وعبد الله بن أبي قيس أبو الأسود النصري الشامي الحمصيء ويقال: عبد الله بن قيسء ويقال: ابن 
أبى موسىء والأول أصح. ْ 

قال ابن حجر: ثقة. 

وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه ومن طريقه ابن الجوزي في درء اللوم (204» والبيهقي في 
الكن الكترى (411/1) وق المعرقة (1/ 998) من طريق يزيد بن خمارايه. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرى :)7١١/5(‏ و أخرجه الإمام أحمد ى) في مسائل 
الفضل بن زياد» وسعيد بن منصور في سننه» ومن طريقه ابن الجوزي في درء اللوم (251» [من 
التحجيل في تخريج مالم يخرج في إرواء الغليل]. يحبي بن الضريس ترجم له البخاري في التاريخ 
الكبير (4/ 7587)» وابن أبي حاتم في الثقات (4/ 757) وقال: ربا أخطأ. 

.)950 ١( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) إسناده صحبح: أخرجه عبد الرزاق (71774). 


موموة لحار لقا ايب ]ل 


يصوم يومًا من شعبان, أو يفطر يومًا من رمضانء فإن تقدم قبل الناس» فليفطر إذا 
5 05 انلق 
أقطر التاين”: 

عن أبي الأحوص» عن مغيرة» عن إبراهيم» والشعبي» أنها قالا: لا تصم إلا مع 
خناعة انا 1" 

عن وكيع» عن أب العيزار» قال: أتيت إبراهيم في اليوم الذي يشك فيه فقال: 
لعلك صائم؛ لا تصم إلا مع الجماعة'". 

عن ابن فضيل» عن مطرف. عن عامرء في اليوم الذي يقول الناس: إنه من 
رمضانء قال: فقال: لا تصومن إلا مع الإمام» فإنما كانت أول الفرقة في مثل هذا!*. 

وقال الحسن وابن سيرين: إن صام الإمام صاموا وإن أفطر أفطروا””. 

قال أبو الفضل: وسألته عن يوم الشك فقال: الشك على جهتين: يوم غيم فهو 
الذي يصبح الناس فيه صيامًا ويوم صحو لا يرى فذلك يصبح الناس مفطرين» كان 
ابن عمر إذا حال دون منظره شيء أصبح صانم . 

وبعث الحكم بن أيوب وكان على البصرة إلى أنس أني صائم فصام أنس وقال: 
هذا يكمل لي أحدًا وثلاثين. وقد صامت أسماء وعائشة ومعاوية وجماعة من التابعين 

الشك!") 
٠ 6‏ 

قال ابن قدامة: وقد روى حنبل عن أحمد: لا يصوم إلا في جماعة الناس. وروي 
نحوه عن الحسن وابن سيرين؟ لأنه يوم محكوم به من شعبان» فأشبه التاسع 


والعشر يه 


.)970( إسناده صحيح: أخحرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

.)408/( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(©) أخرجه ابن أبي شيبة .)4041١(‏ 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبِي شيبة (/409). 

(0) أقف على قولم| مسندًا. 

(5) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (7/ 707). 
6 المغني (5/ ١7‏ 5). 


أ القرا 

-] ” ]| موسوعة أحكام القراق 

وقال أبو بكر الشاشي: قال أحمد: إن كانت السماء مصحية كره صومه وإن كانت 
متغيمة وجب صومه من رمضان. وروي عنه أيضًا أنه إن صام الإمام صام الناس 
وإن أفطر الإمام أفطرواء وهو قول الحسن البصري”". 
© القول الرابع: إن كانت السماء مصحية لم يجز صومه وإن كانت مغيمة وجب 

وبه قال: ابن عمر وأحمد بن حنبل. 

عن معمر عن أيوب» عن ابن عمرء «أنه كان إذا كان سحاب أصبح صائاء وإذا 
لم يكن سحاب أصبح مفطرًا»”''. عن معمر» عن ابن طاوسء عن أبيه مثله. 

عن وكيع؛ عن داود بن قيس»ء قال: قلت للقاسم: أتكره صوم آخر يوم شعبان 
الذي يل رمضان؟ قال: لاء إلا أن يغمى الحلال7". 

عن داود بن قيس قال: سألت القاسم بن محمد عن صيام اليوم الذي يشك فيه 
من رمضان. قال: «إذا كان مغيًا يتتحرى أنه من رمضان. فلا 000 

قال أبو داود: (وسألت أحمد في عقب شعبان ليلة الثلاثين منها بعد المغرب عن 
فقال: نحن صيام, فقيل له: إن أفطر الناس؟ فقال: لاء نحن صيام» أي: لا نفطر 
وإن أفطر الناس. وسمعته قال: أنا أذهب إلى حديث ابن عمر: إن حال دون منظره 
سحاب أو قتر أصبح صائاء فقال له: رجل أصبح - يعني: ابن عمر - صائً ينتظر 
الأخبار» قال: لاء يعني أن ابن عمر كان يتم صيامه. وم يكن يفطر إذا أزمع على 


.)١548 /9( حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء‎ )١( 

() إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (17) عن معمرء عن أيوب» عن ابن عمر به» ورواية 
معمر عن أيوب متكلم فيها وأيوب لم يدرك ابن عمر فيكون الحديث منقطمًا لكن أخرجه عبد 
الرزاق بعده (5 1/77) عن معمر عن ابن طاوسء عن أبيه مثلهء وهذ إسناد صحيح. 

(*) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (40457). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7177). 


موسوعة أحكام القرآن  [‏ | 
الصوم من الليل» فأفطر الناس يومئذ, وأتهمنا مع أحمد صيامنا»""". 
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل» يقول: يوم الشك على وجهين: فأما الذي 
سن هه سحاب أو قتر. فأما إذا حال دون منظره سحاب أو 
ُ 


تر وَسَألته عن يوْم الشّك قََالَ: الشّك على جَهَئَنِ: :يَوْم غيم فَهوَ 
الذي يصبح النّاس فِيه صيامًا وَيَوْم صحو لا يرى فَذَلِك يصبح النَّاس مفطرين» كَانَ 
ابْن عمر إذا حال دون منظره تََّىْء أصبح صَاق”". 

قال ابن قدامة: مسألة: قال: (وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه. 
وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان) اختلفت الرواية عن أحمد يدنه في هذه المسألة» 
فروي عنه مثل ما نقل الخرقي, اختارها أكثر شيوخ أصحابناء وهو مذهب عمرء 
وابنه» وعمرو بن العاصء وأبي هريرة» وأنس» ومعاوية» وعائشة وأساء بنتي أبي 
بكرء وبه قال بكر بن عبد الله وأبو عثان النهدي, وابن أبي مريم» ومطرف». 
وميمون بن مهران» وطاوس, ومجاهد”"). 
© القول الخامس: يصام يوم الشك بنية التطوع: 

قال الكاساني: وأما صوم يوم الشك بنية التطوع: فلا يكره عندنا”. 

واستدلوا مهذا الحديث: قال يته.: ١لا‏ يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان 
إلاتطوعًا)”'. 


.)١717 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص:‎ )١( 

.)١71/ مسائل الإمام أحمد رواية أب داود السجستاني (ص:‎ )١( 

(”) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (7/ .)7١7‏ 

.)0 ٠ /4( المغنى‎ )4( 

(0) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 078. / 

)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/ 5٠‏ 5) وقال بعدما ذكره: غريب جذا. ولم أقف عليه مسندًا. 
وقال الحافظ 5 حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الحداية): م أجده هذا اللفظ. 
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رسول الله يَلْةّ يقول على المنبر» قبل شهر رمضان: «الصيام يوم كذا وكذاء ونحن 
متقدمون, فمن شاء و فليتقدم» ومن شاء فليتأخر)”". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه )١157(‏ والطبراني في الكبير (14/ 880) من طريق مروان بن 
محمد الطاطريء ثنا الميئم بن حميد؛ عن العلاء بن الحارث» ثنا القاسم أبو عبد الرحمن» عن 
معاوية به» والقاسم أبو عبد الرحمن هو الشامي متكلم فيه» وقيل: لم يسمع من معاوية» قال 
العلائي في جامع التحصيل (01؟): وقال بعضهم: لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي 
أمامة الباهل. 
قال الجوزقاني في الأباطيل (1/ )١1١4‏ هذا حديث منكرء والقاسم هذا شامي؛ كان يزعم أنه لقي 
أربعين بدريّاك روى عنه أهل الشام» كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله يكةِ الملعضلات» 
ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات. 
قال جعفر بن أبان: سمعت أحمد بن حنبل ذكر القاسم الشامي» فقال: منكر الحديث» ما رئي 
البلاء إلا من قبل القاسم. 
قال الجوزقاني: وقد روي هذا الحديث عن العلاء بن الحارث بن يزيد المري فخالف فيه الهيثم بن 
حميد أخبرنا أبو علي الحداد. إذنّاء قال: حدثنا أبو نعيم الحافظ» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
حمدان» قال: حدثنا الحسن بن سفيان» قال: حدثنا يعقوب بن سفيان» قال: حدثنا صفوان بن 
صالح؛ حدثني الوليد بن مسلم؛ أخبرني خالد بن زيد المري» عن العلاء بن الحارث» عن 
مكحولء أن معاوية كان إذا حضر شهر رمضان. قال: إنا رأينا هلال شعبان يوم كذا وكذاء 
ونحن متقدمون فمن أحب أن يتقدم فعل» ثم يقول معاوية: هكذا كان رسول الله يَْةِ كان إذا 
حضر رمضان قال كما قلت. 
هذا حديث باطل» ومكحول ثقة ثبت» وهو كثير الإرسال عن الصحابة» ولا يعلم بإرسال 
مكحول عن الصحابة إلا المتبحرون... وقد قيل: إنه سمع أنس بن مالك وواثلة بن الأسقعء 
وأبا ثعلبة الخشني» فساعه من هؤلاء الثلاثة صحيح ثابت متصلء ولا يصح له سماع من أحد 
من الصحابة غير هؤلاء الثلاثة» وإن ذلك يخفى إلا على الحفاظ. قال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية (؟/ 079): هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَْةٌ ومكحول لم 
يسمع معاوية» وما صح أنه سمع من صحابي سوى ثلاثة: أنس ووائلة وأبو ثعلبة الخشني وأما 
خالد بن يزيد فقال أحمد: ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بثقة» وفي الصحيح: «لا تقدموا الشهر 
بيوم أو يومين». وأخرج أبو داود (77794)والطبراني في المعجم الكبير )401١/15(‏ ومسند 


موسوعة أحكام القرآن لكا 

قال مالك: إنه سمع أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه... ولا 
يرون بصيامه تطوعا بأسّا. 

قال يحبى: قال مالك: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم 
يي 

قال الذهبي: إذا حال دون منظره غيم أو قتر ليلة ثلاثين من شعبان» فعن أحمد 
ثلاث روايات: يجب صوم ثلاثين بنية من رمضان. وهذا مذهب عمرء وعلي» وابن 
عمرء ومعاوية» وعمرو بن العاصء. وأنسء وأبي هريرة» وعائشة» وأسماى 
وطاوسء ومجاهد» وسالم» وبكر بن عبد الله» ومطرفء وميمون بن مهران. فعلى هذا 
لا يجوز أن يسمى يوم شك. بل هو من رمضانء من طريق الحكم. بغر ارما 
نقله مهناء وبه قال الخلال وأكثر أصحابنا والثاني بل هو يوم شكء نقله المروذي عن 
أحمد؛ فعلى هذا يرجح جانب التعبد وإن كان شكا. 

فإذا قيل: ف| يوم الشك؟ قلنا: قال أحمد: يوم الشك؛ أن يتقاعد الناس عن طلب 


الشاميين (17/928) والبيهقي (4/ )11١‏ من طريق الْوَلِيد بْن مُسلِمء حَدَكََاعَبْدُ لهب الْعَكَاِ عَنْ 
در الّغِيرةِ بن قَروَة قَالَ: قَامَ مُحَاوية في النَّاسِ بِدَيْرِ ِسْحَلٍ الَذِي عَلّ بَابَ حمْصٌء قَقَالَ: 
با الس ل الال م كذ وَكذا نا دم من أحبٌ أن ينع ملك قل كَقَام 
إلَيِْ مَالِكُ بن هْبَرةَ الس فَقَالَ: ا مُعَاوِيَةُ أي سمه من رَسُولٍ لهل أم َيْء من رَأيكَ» 
قَالَ: مضت رَصُولَ اله يول ١«صُومُوا‏ الشَهْرَ وَسِرَّة). 
قال الجوزقاني في الأباطيل /١(‏ 311): هذا حديث لا يرجع منه إلى الصحة» وهو مضطرب 
الإسناد والمتن ليس لإسناده قوام» ولا .تنه نظام» وأبو الأزهر هذا ثقة إلا أن في حديئه بعض 
النكارة. 
قال البيهقي :)73١١/5(‏ وحدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن عبد الواحد حدثنا أبو مسهر قال: كان 
سعيد بن عبد العزيز يقول: سره: أوله. قال الشيخ: ورواه غيره عن الأوزاعي أنه قال: سره: 
آخره. وهو الصحيح وأراد به اليوم أو اليومين اللذين يستتر فيه| القمر قبل يوم الشك أو أراد به 
صيام آخر الشهر مع يوم الشك إذا وافق ذلك عادته في صوم آخر كل شهر. وقيل: أراد بسره 
وسطه. وسر كل شىء جوفه. فعلى هذا أراد أيام البيضء والله أعلم. 
(1) موطأ مالك ت الأعظمي (*/ 447). ٠‏ 
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الهلال» أو يشهد برؤيته من لا يقبل. 

الرواية الثانية؛ لا يجوز صيامه من رمضان: ولا نفلاء بل يجوز قضاء وكفارة 
ونذرّاء ونفلا يوافق عادة. وهذا قول الشافعي. 

الثالثة؛ أن المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. 

وبه يقول الحسن وابن سيرين. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز صومه بأنه من 
رمضانء ويجوز صومه في سوى ذلك'". 
الراجح: القول الأول وهو عدم جواز صيام يوم الشك. 
25 مناقشة بعض الأقوال الأخرى: 

قال البيهقي: ورواية أبي هريرة عن النبي يِل في النهي عن تقدم الشهر بصوم إلا 
أن يوافق صومًا كان يصومه أصح من هذاء قال البيهقي: وأما قول علي نه في ذلك 
فإنا قاله عند شهادة رجل على رؤية الهلال فلا حجة فيه قال: وأما مذهب ابن عمر 
في ذلك فقد روينا عنه أنه قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذى يشك فيه. 
وفى رواية عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: رأيت ابن عمر يأمر رجلا يفطر 
في اليوم الذي يشك فيه. قال: ورواية يزيد بن هارون تدل علي أن مذهب عائشة في 
ذلك كمذهب ابن عمر في الصوم إذا غم الشهر دون أن يكون صحوًا. قال البيهقي: 
ومتابعة السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل المدينة أولى بنا وهو منع 
صوم يوم الشك. هذا كلام البيهقي'". 


(1) تنقيح التحقيق للذهبي /١(‏ 811). 
)١(‏ المجموع شرح المهذب (5/ 1794- 190). 


النية 
# معنى النية لغة: النية» مخففة» ومعناها القصد لبلد غير البلد الذي أنت فيه 
)١‏ 
© معنى النية شرعًا: هو اعتقاد القلب فعل شىء» وعزمه عليه» من غير تردد» فمتى 
خطر بقلبه في الليل أن غدًا من رمضان. وأنه صائم فيه فقد نوى'". 
حكم النية لصيام رمضان 

قال النووي: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: لا يصح صوم رمضان 
ولا غيره من الصيام الواجب والمندوب إلا بالنية. وهذا لا خلاف فيه عندنا فلا 
يصح صوم في حال من الأحوال إلا بنية لما ذكره المصنف ومحل النية القلب ولا 
يشترط نطق اللسان يلا خلات”". 

قال ابن قدامة: لا يصح صوم إلا بنية» إجماعَاء فرضًا كان أو تطوعًاء لأنه عبادة 
محضة: فافتقر إلى النية» كالصلاة”". 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر 
رمضانء فصام: أن صومه تاه'”) 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: لإوما مر ال يم 
وَيُقِيمُوأ ألصّلَو وَيُؤيُوا لوكو وَدلِكَ دِينُ فته [الكبم] 

وبقول النبي كَكِِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)”". 


.)714 /١6( لسان العرب‎ )١( 
.)90001/ /4( المغني‎ )١( 

(©) المجموع شرح المهذب (5/ 195). 
(5) المغني (5/ 0703707 

(5) الإجماع لابن المنذر (ص: 48). 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١(‏ 
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ك5 صفة النية: 
قال النووي: صفة النية الكاملة المجزئة بلا خلاف أن يقصد بقلبه صوم غد عن 
أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى» فأما الصوم فلا بد منه وكذا رمضان لا بد 
5 0 


قال ابن قدامة: ويجب تعبين النية في كل صوم واجبء وهو أن يعتقد أنه يصوم 
غدًّا من رمضان, أو من قضائه. أو من كفارته. و 

وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفي ذكر لجاعته 
أن عنده كتابًا فيه أن الصيام في شهر رمضان إذا لم ينو بالصيام قبل عشاء الآخرة أو 
بعدها أو وقت السحور وإلا فم له في صيامه أجر: فهل هذا صحيح؟ أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله» على كل مسلم يعتقد أن الصوم واجب عليه وهو يريد أن 
يصوم شهر رمضان النية فإذا كان يعلم أن غدًا من رمضان فلا بد أن ينوي الصوم 
فإن النية محلها القلب وكل من علم ما يريد فلا بد أن ينويه. والتكلم بالنية ليس 
واجبًا بإجماع المسلمين فعامة المسلمين إن يصومون بالنية وصومهم صحيح بلا نزاع 
بين العلماء» والله أعله”". 
كر وقت النية: 
[ك) اختلف أهل العلم في هذه المسائة على قولين: 

القول الأول: لا يصح الصوم إلا بالنية من الليل. 

وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وجماهير العلماء من السلف 
والخلي. 

القول الثاني: يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهارء وبه قال أبو 
)١(‏ المجموع شرح المهذب (5/ .05٠١‏ 
)١(‏ المغني (808/5). 
(؟) مجموع الفتاوى (8؟/ .)5١14‏ 
(؟) انظر المغني (4/ 7”7”7) والمجموع (5/ .)3١1/‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
00 
© القول الأول: لا يصح الصوم إلا بالنية من الليل: 
25 آدلة هذا القول: 

عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي يه أن رسول الله كَديِ قال: 
«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)”". 


0 


)١(‏ انظر المغني (5/ *77) والمجموع (5/ )3١7‏ وشرح معاني الآثار (؟/ 017) ومختصر اختلاف 
العلماء (؟/ 4) والبناية شرح الحداية (5/ 5). 

)١(‏ اختلف في رفعه ووقفه: أخرجه أبو داود (1105) وابن خزيمة )١1977(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (؟ / 04) والدارقطني في السنن (” / )١175‏ والبيهقي (5 / ؟7١9)‏ كلهم من 
طريق ابن وهب عن ابن لهيعة» ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النبي وَليةِ. 
وأخرجه الترمذي (70) والنسائي (77725) والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟ / 015) 
والبيهقي في السنن ١ / 1( .)5١7/5(‏ من طريق يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن 
ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي يَلِ. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟ / 0) والطبراني في الكبير (77 / 7517) من طريق 
ابن لميعة عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي وَكل. 
وأخرجه أحمد (1417//7) من طريق حسن بن موسى عن ابن لميعة عن عبد الله بن أبي بكر عن 
ابن شهاب عن سالم عن حفصة مرفوعًا (بدون ذكر ابن عمر). 
وأخرجه النسائي (777”7) والطحاوي في شرح معاني الآثار (7 / 204) كلاهما من طريق الليث 
عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي 
يه 

وأخرجه النسائي (777”1) والدارمي )١598(‏ كلاهما من طريق سعيد بن شرحبيل عن الليث 

عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة» مرفوعًا. (بدون ذكر 

الزهري). 

وأخرجه الطبراني (71 / 7707) من طريق عبد الله بن عبد الحكم عن الليث بن سعد ويحيى بن 

أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي ككِةٍ. 
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أخرجه البيهقي (5 / )1١7‏ من طريق ابن بكير ثنا الليث بن سعد وابن وهب عن يحيى بن أيوب 
عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن رسول الله 
وأخرجه ابن ماجه )1٠١(‏ من طريق خالد بن تخلد القطوان عن إسحاق بن حازم عن عبد الله 
بن أبي بكر بن حزم عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النبي وك (بدون ذكر ابن 
شهاب). 

وخالد بن مخلد متكلم فيه. 

وقد تابع عبد الله بن أبي بكر على الرفع ابن جريج. 

فرواه النسائي (75175) والبيهقي (4 / )3١7‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعًا. 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي» عن يحبى بن معين: ليس بشيء في الزهري. وقال قريش بن أنس» 
عن ابن جريج: لم أسمع من الزهري شينًا إنما أعطاني جزءً فكتبته؛ و أجاز له الروايات الموقوفة. 
وأخرجه النسائي (77"5) من طريق معتمر عن عبيد الله عن ابن شهاب عن سام عن عبد الله 
عن حفصة أنها كانت تقول... فذكره. 

وأخرجه عبد الرزاق (87//ا) عن معمر عن الزهري عن سالم عن حفصة به (بدون ذكر ابن 
عمر). 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟ / 00) من طريق عبد الرزاق إلا إنه زاد فيه ذكر ابن 
عم 

وأخرجه الطحاوي أيضًا (7/ 05) من طريق روح عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب 
حدثه عن سالم عن أبيه بذلك ولم يذكر حفصة فا ولم يرفعه (وصالح بن أبي الأخضر 
ضعك): 

وأخرجه البيهقي (5 / )3١7‏ من طريق ابن بكير ثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان 
يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. 

وأخرجه مالك في الموطأ (باب من أجمع الصيام قبل الفجر) عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة. 
وأخرجه مالك ني الموطأ (باب من أجمع الصيام قبل الفجر) عن نافع عن ابن عمر؛ من قوله (ولم 
يذكر حفصة) وأخرجه النسائي في السئن الكبرى )١707(‏ من طريق معتمر عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمرء قوله أيضًا. 

وأخرجه عبد الرزاق (1/41/) عن ابن جريج وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن حفصة به. 


- مسو لحار لقا ل ل لب ]1 


ورواه الزهري عن حمزة واختلف عنه. 

فرواه ابن عيينة عن الزهري عن حمزة عن حفصة به. 
رواه عن ابن عيينة ابن أي شيبة في مصنفه (4700) وأحمد بن حرب وإسحاق بن إبراهيم أخرجه 
النسائي (17709) و(5140). 

ورواه ابن عيينة عن الزهري عن حمزة عن أبيه عن حفصة. 

وداه عن ردهي روح راسين بح عر ناي خيد الف رقي اومان الا 
والدارقطني (9/7/57ا١).‏ 

وتابعه يونس ومعمر عن الزهري عن حمزة عن أبيه عن حفصة. 

ورواه ابن عييئة ومعمر مقرونين عن الزهري عن حمزة عن أبيه عن حفصة. 

أقرال أهل العلم: 

قال أبو عبد الرحمن النسائي: والصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه والله أعلم؛ لأن يحبى بن 
أيوب ليس بذاك القوي وحديث بن جريج عن الزهري غير محفوظ والله أعلم أرسله مالك. 

قال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمدًا قلت: حدئنا إسحاق بن منصورء أخبرنا سعيد بن أبي 
مريم؛ قال: حدثنا يحيى , بن أيوب» عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه» عن حفصة» عن النبي يد قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». فقال: عن 
سالم» عن أبيه» عن حفصة؛ عن النبي كَِةٌ خطأ وهو حديث فيه اضطراب؛ والصحيح عن ابن 
عمر موقوفء ويحيى بن أيوب صدوق. 

وقال أبو عيسى بعدما روى الحديث: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجد. 
وقد روي عن نافع عن ابن عمرء قوله» وهو أصح. 

قال ابن أبي حاتم: وسألتٌ أبي عَن حدِيث؛ رواهُ معن القزَازُ عن إسحاق بن حازم؛ عن عَبدٍ الله 
ابوآن يكروعن سا عن أبيو؛ عن حفصة» عن النبِي و قال : الا صيام لن لم ينو ين الَيلٍ). 
وروا يحبى بن أيُوبِ» عن عَبدِ الله بن أبي بك . عن الزّهرِيٌ» عن ساله عن أبية» عن حفصة؛ عن 
النبِيّ لو. 

لك لأ تا أصحٌ؟ قال: لآ أدري» لأنّ عبد الله بن أبي بكر قد أدرك ساكًا وروى عنه؛ ولا 
أدري هذا الحديث يما سيع من سال أو سوعة من الَْهِِيّ عن سالم. 

وقد روي عن الزهرِيٌ» عن حزة بن عبد اله بن حمر عن حفصة» قُوطًا د مرفُوعٍء وهذا ع عِنِدِي 
أشية شبة؛ والله أعلم. 

قال ” ُو دَاوّد: لايَصِحٌ رَفْعُُ. (التلخيص الحبير). 
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25 أقوال أهل العلم: 
قال ابن رشد: وأما اختلافهم في وقت النية: فإن مالكًا رأى أنه لا يجزئ الصيام 
إلا بنية قبل الفجر”"©. 
قال النووي: ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح إلا بالنية من الليل وبه قال مالك 
وأحمد وإسحاق وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: يصح 
بنية قبل الزوال؛ قال: وكذا النذر المعين ووافقنا على صوم القضاء والكفارة أني| لا 
يصحان إلا بنية من الليل”". 
قال ابن قدامة: إن كان فرضًا كصيام رمضان في أداته أو قضائه» والنذر 
والكفارة» اشترط أن ينويه من الليل عند إمامنا ومالك والشافعي”". 
© القول الثاني: يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهار: 
25 أدلة هذا القول: 
عن سلمة بن الأكوع طَ: أن النبي كَل بعث رجلا ينادي في الناس يوم 
عاشوراء: «إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل»”'". 
سا واس 22 فس انمه لوده اواك سد مشو 8 قر حر ا سل ال 2 5 9 
عَنْ عَايْصَةَ آم المؤْمِنينَ قَالَتْ: دَحَلَ عَلَ النِيٌ يل ذَاتَ يَوْم فَمَالَ: «هل عِنْدَكُمْ 
قال ابن التركاني في الجوهر النقي: وقد اضطرب إسناده اضطرابًا شديدًا والذين وقفوه أجل 
حاشية سئن البيهقي (5 / .)5١7‏ 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 0:/ )0 واختلف في رفعه ووقفه ورجح الترمذي 
والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه وحكى الترمذي في العلل عن البخاري 
ترجيح وقفه وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث المذكور منهم ابن خزيمة 
)١(‏ بداية المجتهد ونباية المقتصد(١/ .)5١5‏ 


(0) المجموع شرح المهذب (5/ .)5١1/‏ 
() المغني لابن قدامة (4/ 7”09). 
(5) أخرجه البخاري )١1714(‏ ومسلم .)١178(‏ 
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أَهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَمَالٌ: «أريزيه» فَلَقَدُ أُصْبَحْتٌ صَائّ 058 

قال الطحاوي: وقد روي عن رسول الله يَكْةِ أيضًا أنه أمر الناس يوم عاشوراء 
بعدما أصبحوا أن يصومواء وهو حينئذ عليهم صومه فرض» ى) صار صوم رمضان 
من بعد ذلك على الناس فرضًاء ورويت عنه في ذلك آثار سنذكرها في باب صوم يوم 
عاشوراء... فلم جاءت هذه الآثار عن رسول الله يَةِ على ما ذكرناء لم يجر أن يجعل 
بعضها مخالمًا لبعضء فتتناق» ويدفع بعضها بعضّاء ما وجدنا السبيل إلى تصحيحها 
وتخريج وجههاء فكان حديث عائشة عا الذي ذكرناه عنها في هذا الباب» في 
صوم التطوع» فكذلك وجهه عندنا. 

وكان ما روي في عاشوراء في الصوم المفروض في اليوم الذي بعينه. فكذلك 
حكم الصوم المفروض في ذلك اليوم جاتز أن يعقد له النية بعد طلوع الفجر. ومن 
ذلك شهر رمضان فهو فرض في أيام بعينها كيوم عاشوراء إذا كان فرضا في يوم 
بعينه فكى| كان يوم عاشوراء يجزئ من نوى صومه بعدما أصبح» فكذلك شهر 
رمضان يجزئ من نوى صوم يوم منه كذلك؟". 

لكن أجيب عن ذلك: بأن صوم عاشوراء كان نفلا والشرع فرق بين النفل وبين 
الفريضة. 

قال ابن حجر: وأجيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجبًا 
والذي يترجح من أقوال العلاء أنه لم يكن فرضًا وعلى تقدير أنه كان فرضًا فقد نسخ 
بوية. 

قال ابن قدامة: فأما صوم عاشوراء؛ فلم يثبت وجوبه؛ فإن معاوية بن أبي سفيان 
يق يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة أين عللماؤكم؟ سمعت 


.)١١54( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)51 شرح معاني الآثار (؟/‎ )١( 
.)١57 /5( فتح الباري لابن حجر‎ )( 
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رسول الله كك يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء 
فل ومن شاء فلة | 0 


عن معمر قال: سمعت قتادة يقول عن أبن عباس: الصائم بالخيار ما لم يحضر 
002 
الغداء '.. 


.)5١١15( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (71/74) وفيه انقطاع فقتادة لم يسمع من ابن عباس. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (9117/7) من طريق ليث عن طاوس عن ابن عباس قال الصائم بالخيار ما 
بينه وبين نصف النهار. [وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف]. 
وأخرجه الدارقطني (1/ 177) من طريق الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: إذا صام الرجل تطوعًا فليفطر متى شاء. 
والوليد بن أبي ثور ضعفه جماعة من العلماء. 
وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشثىء. 
كاك عمد ين عبد اهارن تفي كذاييه روقال تتيهية الرزة فى عن أو زوظة كر لدي بنع 
كنا 
وقال ابن أبي حاتم عن أبي ذر: في حديثه وهاء عن أبيه شيخ يكتب حديثه ولايحتج به. 
وقال يعقوب بن سفيان والنسائي وصالح بن محمد: سألنا محمد بن الصباح عنه فقال: جاء إلى 
وقال يعقوب الدورقي عن الوليد بن صالح: سألت شريكًا عنه فزكاه. 
وقال العقيلي: يحدث عن سماك بمناكير لا يتابع عليها. 
سئل أبو زرعة عن الوليد بن أبي ثور فقال: في حديثه وهى. 
وسئل أحمد عن الوليد بن أبي ثور فقال: ضعيف الحديث. 
وقال النسائي: الوليد بن أبي ثور ضعيف. 
ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطرابء قال أحمد بن عبد الله العجلى: ساك بن حرب بكري 
جائز الحديث,ء إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشىء عن ابن عباس» وربما قال: قال 
رقمو أله كلق وفال تسترو ين حي كلاس لا و لقيو توراه موا هد قر لفان 
مضطرية. 0 
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لكن هذا الأثر أيضًا في صيام النوافل. 
5 أقوال أهل العلم: 

قال الطحاوي: قال أصحابنا إلا زفر: لا يجوز صيام رمضان إلا بنية لكل يوم 
ويجوز أن ينويه قبل الزوال وإن لم ينوه من الليل""". 

قال بدر الدين العيني: والواجب ضربان: منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم 
رمضان والنذر المعين فيجوز الصوم بنية من الليل» وإن ' ينو حتى أصبح أجزأته 
النية ما بينه وبين الزوال”". 
لا الراجح: هو قول الجمهور يجب تبييت النية من الليل في صيام رمضان. 

مسألة: هل تكفي نية واحدة لجميع الشهر أم لكل يوم نية؟ 

[كّ] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 

القول الأول: لابد من النية لكل يوم. 

ومبذا قال أبو حنيفة» والشافعيء وابن المنذر ورواية عن الإمام أحمد. 

القول الثاني: تجرئ نية واحدة لجميع الشهر وهذا مذهب مالك» وإسحاق 
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد. 
© القول الأول: لابد من النية لكل يوم: 

قال الكاساني: ويشترط لكل يوم من رمضان نية على حدة عند عامة العلماء' ". 

قال النووي: وتجب النية لكل يوم؛ لأن صوم كل يوم عبادة منفردة يدخل وقتها 
بطلوع الفجر ويخرج وقتها بغروب الشمس لا يفسد بفساد ما قبله ولا بفساد ما 


قال يعقوب: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو فى غير عكرمة صالح. وليس من المتثبتين. 
)١(‏ مختصر اختلاف العلماء (؟/ 4). 
(؟) البناية شرح الداية (4/ 5). 
() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 80). 
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قال ابن قدامة: ولنا أنه صوم واجبء. فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته» 
كالقضاء؛ ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعضء ويتخللها ما 
ينافيهاء فأشبهت القضاءء ومبذا فارقت اليوم الأول» وعلى قياس رمضان إذا نذر 
صوم شهر بعينه» فيخرج فيه مثل ما ذكرناه في رمضان"'". 
© القول الثاني: تجزئ نية واحدة لجميع الشهر: 

واستدلوا بقول الله تعال: «إكّمن غَهِدَ مِنكُمْ الَهْرَ فلْيَصْمْةُكُالبقرة:ه.] 
والشهر اسم لزمان واحد فكان الصوم من أوله إلى آخره عبادة واحدة كالصلاة 
والحج. فمأدق قة راسو + 

قال ابن رشد: ورمضان كله كيوم واحد إذ لا يتخلله وقت فطر يصح صومه. 
فتجزئ فيه نية واحدة في أوله» ويكون حكم النية باقيّا مستصحبًا لايحتاج إلى تجديد 
النية عند كل يوم؛ كالصلاة التي يلزمه إحضار النية لها عند أولهاء ولا يلزمه تجديدها 
عن كل ركن هن أركانياة , 

قال إسحاق بن منصور: والصوم إذا دخل رمضان بنيّة صومه أجزأه وإن لم يجدد 
النية عند كل يوم؛ لأنه على نيته ما لم يغيرهاء فلو غير ذلك يومًا واحدًا فنواها تطوعًا 
لم يجزه من رمضانء وكان كالمفطر فيه عليه الكفارة؛ لأنه لم يصم يومًا من رمضان 
تعمدًاء وإنما الكفارات في العمد”"". 

قال ابن قدامة: وعن أحمد أنه تجزئه نية واحدة لجميع الشهرء إذا نوى صوم 
جميعه. وهذا مذهب مالك؛ وإسحاق؛ لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصومء 


.)288 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(0) المغني (5/ اضسفرة” 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 5 والذخيرة للقراني (؟/ 544). 
(؟) المقدمات الممهدات /١(‏ 157). 

(5) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (؟/ 577). 
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فجاز» | لو نوى كل يوم في ليلته”'". 
لا الراجح: هو قول الجمهور أن لكل يوم نية مستقلة أما قياسهم على الحج والصلاة 
فلا يصح؛ لأن بترك ركن من أركان الحج بطل الحج وكذلك الصلاة؛ أما في الصيام 
فكل يوم عبادة مستقلة يدخل وقتها بطلوع الفجر ويخرج وقتها بغروب الشمس لا 
يفسد بفساد ما قبله ولا بفساد ما بعده فلم يكفه نية واحدة كالصلوات والله اعلم. 
مسألة : تعيين النية 

إكَّ اختلف أهل العلم في هذه المسائة على قولين: 
© القول الأول: يجب تعيين النية في صيام رمضان. 

وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداود والجمهور. 

واستدل الجمهور بحديث عْمَرَ ْنِ حاب طه يَقُولُ: :شيعت سول الله كله 
يقُولُ: :لإ الأخمال بالق وَإِمًا لامر ما توىء كمَنْ كانت مِجرثه إلى الله وَرَسُول 
جر ِل لله وَرَسُولِهه وَمَنْ كَانْتُ هِجْرة إِلَ ذُنْيَا يُصِِبهَا أو امرَأَة يكَرَوَجْهَا 

َهجْرَئه إل ما هَاجَرَ ْو د 

قال النووي: مذهبنا أن صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب لا يصح إلا 
بتعيين النية» وفي اشتراط نية الفريضة وجهان أصحه): لا يشترط وبه قال أبو علي 
بن أبي هريرة؛ والثاني: يشترط قاله أبو اسحاق المروزي. وبوجوب التعيين قال 
مالك وأخد و إسحاف ؤذاود وا مهور و ارح هل لام الاريعة نبةالنرضينة . 

قال ابن رشد: وأما اختلافهم في تعبين النية المجزية في ذلك» فإن مالكًا قال: لا 
بد في ذلك من تعيين صوم رمضان. ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقا ولا اعتقاد صوم 


0 المغني لابن قدامة (5/ /7719). 
)١(‏ أخرجه البخاري )1589(:)١(‏ ومسلم (19019). 
(*) المجموع شرح المهذب .)75١8/5(‏ 
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معن غير سوم لضان" 

قال ابن قدامة: ويجب تعيين النية لكل صوم يوم واجبء وهو أن يعتقد أنه 
صائم غدًا من رمضانء أو من كفارته أو من نذره”". 

قال شيخ الإسلام: وأصل هذه المسألة أن تعيين النية لشهر رمضان: هل هو 
واجب؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. أحدها: أنه لا يجزئه إلا أن ينوي رمضان 
فإن صام بنية مطلقة أو معلقة أو بنية النفل أو النذر لم يجزئه ذلك كالمشهور من 
مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات. والثاني: يجزئه مطلقًا كمذهب أبي 
حنيفة. والثالث: أنه يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين غير رمضانء وهذه الرواية الثالثة 
عن أحمد وهي اختيار الخرقي وأبي البركات. 

وتحقيق هذه المسألة: أن النية تتبع العلم فإن علم أن غدًا من رمضان فلا بد من 
التعيين في هذه الصورة» فإن نوى نفلا أو صومًا مطلمًا لم يجزئه؛ لأن الله أمره أن 
يقصد أداء الواجب عليه وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه فإذا لم يفعل الواجب 
م تبرأ ذمته» وأما إذا كان لا يعلم أن غدًا من شهر رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين 
ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين؛ فإذا قيل: إنه 
يجوز صومه وصام في هذه الصورة بنية مطلقة أو معلقة أجزأه'". 
© القول الثاني: لا يجب تعيين النية لصيام رمضان ويجزئه أن ينوي الصوم مطلمًا. 

وهو قول أبي حنيفة. 

واحتج أبو حنيفة بالقياس على الحج. 

قال النووي: وقال أبو حنيفة: لا يجب تعيين النية في صوم رمضان فلو نوى فيه 
صومًا واجبًا أو صومًا مطلقًا أو تطوعًا وقع عن رمضان إن كان مقي وكذا صوم 
النذر المتعين في زمان معين» قال: فلو كان مسافرًا ونوى فرضًا آخر وقع عن ذلك 
)١(‏ بداية المجتهد ونباية المقتصد ٠7" /١(‏ 5). 
)١(‏ المغني (788./5). 
(") مجموع الفتاوى (75/ .)3٠١‏ 
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الفرض وإن نوى تطوعًا فهل يقع تطوعًا كما نوى أم يقع عن رمضان؟ فيه 
روايتان"". 

قال الكاساني: أما الجواز عن رمضان؛ فلأن صوم رمضان لا يعتبر فيه تعيين 
النية؛ لكون الزمان متعيئًا له فوقع عنه'") 

قال سراج الدين» أبو حفص الحئفي: مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه وق 
أن صوم رمضان يتأدى بمطلق النية وبنية النفل وبنية واجب آخرء ومذهب 
الشافعي يتلثة لا يتأدى إلا بتعيين النية أنه من رمضان. 

حجة أب حنيفة ذي أن الفرض يتعين في هذا الوقت وغيره غير مشروع فيه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا صوم رمضان» فلا 
يحتاج إلى التعيين فيصاب بمطلق النية ومع الخطأ في الوصف لوجود أهل النية"". 
لا والراجح: قول الجمهور أنه لابد من تعبين النية لصيام رمضان ولا يجزئ إطلاق 
نية الصيام؛ لقول النبي وَكوٌ: ما العمل بالتيّات وَإِّا لكل امي ما نَوَى». 

مسألة : من أصبح في رمضان بلانية فجامع قبل الزوال 

قال النووي: قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور: لا كفارة عليه 
لكن يأثم؛ وقال أبو يوسف: عليه الكفارة» قال: ولو جامع بعد الزوال فلا كفارة 
والأكل عنده كالجماع في هذاء قال: لآن صومه قبل الزوال مراعى حتى لو نواه صح 
عنده فإذا أكل أو جامع فقد أسقط المراعاة فكأنه أفسد الصومء بخلاف ما بعد 
الزوال فإنه لا يصح نية رمضان فيه بالإجماع. ودليلنا أن الكفارة تجب لإفساد الصوم 
بالجماع وهذا ليس بصائم'؟". 


.)5١8/5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (0/ /ا4). 

() الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص: 57). 
() المجموع شرح المهذب (5/ .)3١8‏ 
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مسألة: متى تكون النية في صوم التطوع 

[[ك| اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
# القول الأول: أن النية من النهار في صوم التطوع تجزئ ويصح الصوم. 

وهو قول: أبي حنيفة والشافعي وأحمدء وروي ذلك عن أبي الدرداءء 06 
وابن مسعود» وحذيفة» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والنخعي» وأصحا 
الرأي”". 
© القول الثاني: لا يجوز إنشاء النية من النهار بل لابد من تبيبت النية من الليل 
كصيام الفريضة. 

وهو قول: مالك وداود الظاهري”) 
25 أدلة القول الأول: 

عن عَائِكّة بنْت مآ حَدَ عَنْ عَاِصََأمالوْمِنينَ ضضاء فَالَتْ: قَالَ لي وَسُولُ الله 
يي ات يوم: اي عَاِكَهُ هل عِنْدَكُمْ مَيْ+؟) َالَتْ: َقلْتُ: يَارَ : 
ني قَالَ: فقن صَايِمٌ) قَالَتْ: فَخَرَجَ سول الله عله فأغييت لتاهرة تأر جه 


6 0 عراس ا هي ال 03 0 8 ل رم .0 
رود لت ل رس شوك مامد ل الور و م وه 
ا ل 


عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأقوع طق طله: أن م رَجُلًا يُنَادِي في النّاس 2 


عَاسُورَاء: نَم اك ل ار وَمَنْ لَيَأكُل فَلايَأكُل00. 


رجه الاستذلال من حديث طلم :لكان منرم عاغتور اطاط لوو اانه وإ 


.)71٠/4( المغني‎ )١( 

(0) المغنى (10/4"). 

(5) أخرجه مسلم (1164). 

(5) أخرجه البخاري (1474) ومسلم .)١١5(‏ 
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كان فرضًا فجواز الفرض بنية من النهار يدل على جواز النفل بطريق الأوللى!". 
25 آثار الصحابة: 


عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا أتى علي بن أبي 
طالب فقال: أصبحت ولا أريد الصيام» فقال: أنت بالخيار بينك وبين نصف النهار 
فإن اتتصف النهار فليس لك أن تفطر”". 
أهله حتى يتتصف النهار ويسأهم فيقول: هل من غداء؟ فنجده أو لا نجده فيقول: 
لا غير هذا اليوم. فيصومه وقد أصبح مفطرًا”". 


.)88 /7( المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(1) منقطع: أخرجه عبد الرزاق (7787) وفي إسناده انقطاع بين محمد بن على بن الحسين وبين علي 
ابن أبي طالب فروايته عنه مرسلة» قال العلائي في جامع التحصيل :)557/١(‏ محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب 25 أبو جعفر الباقر أرسل عن جديه الحسن والحسين وجده 
الأعلى علي فةة» وأخرجه عبد الرزاق (71/7/4) وابن أبي شيبة (411/5) من طريق أبي إسحاق 
عن الحارث عن علي بن أبي طالب بألفاظ متقاربة» وفي إسناده الحارث وهو ابن عبد الله الأعور 
وهو ضعيف. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (/ال/الا). 
وأخرجه الشافعي في مسنده (7"85) من طريق ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء مباشرة بدون 
ذكر أم الدرداء. 
وأخرجه عبد الرزاق (4//ا/1) من طريق معمر عن الزهري عن أي إدريس الخولاني» وأخرجه 
أيضًا عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة كلاهما (أبو إدريس وأبو قلابة) عن أم الدرداء أن أبا 
الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء فإن لم يكن قال: إنا صائمون. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (4107) والبيهقي (5/ 5 )٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟ / 01) 
وابن سعد في الطبقات (: / 04") كلهم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أم الدرداء قالت: 
كان أبو الدرداء يغدو أحيانًا فبيجيء فيسأل الغداء فربا ل يوافقه عندنا فيقول: إني إذن صائم. 
وأخرجه عبد الرزاق (77705) وابن ابي شيبة (41994) كلاهما من طريق ليث عن شهر بن 
حوشب عن أم الدرداء. 


عة أحكام القرآن 
ل ا ا لل هك لسك 


عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عياس قال: «الصوم كالصدقة» 
أردت أن تصوم فبدا لك» وأردت أن تصدق فبدا لك)""". 


عن معمر قال: سمعت قتادة يقول عن ابن عباس: الصائم بالخيار ما لم يحضر 
قف 
الغداء '. 


[وليث هوابن أي سليم وشهر بن حوشب ضعيفان]. 
ويشهد له ما أخرجه الطحاوي (01//1) حدثنا بن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة قال:. 
سمعت أبا الفيض قال: سمعت عبد الله بن سيار الدمشقي قال: ساوم أبو الدرداء رجلا بفرس 
فحلف الرجل أن لا يبيعه. فلا مضى قال: تعال إني أكره أن أؤثمك إني لم أعد اليوم مريضًا ولم 
أطعم مسكينًا ولم أصل الضحى ولكني بقية يومى صائم. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (11/74) عن معمر عن الزهري به. 

(1) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (11/18) وفيه انقطاع فقتادة لم يسمع من ابن عباس. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (411777) من طريق ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: الصائم بالخيار ما 
بينه وبين نصف النهار. [ وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف]. 
وأخرجه الدارقطني (1/ 175) من طريق الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: إذا صام الرجل تطوعًا فليفطر متى شاء. 
والوليد بن أبي ثور ضعفه جماعة من العلماء. 
وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء. 
وقال محمد بن عبد الله بن نمير: كذاب» وقال سعيد البرديجي عن أبي زرعة: منكر الحديث يهم 
كثيرًا. 
وقال ابن أبي حاتم عن أب ذر: في حديثه وهاء عن أبيه شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وقال يعقوب بن سفيان والنسائي وصالح بن محمد: سألنا محمد بن الصباح عنه؛ فقال: جاء إلى 
وقال يعقوب الدورقي عن الوليد بن صالح: سألت شريكمًا عنه فزكاه. 
وقال العقيل: يحدث عن ساك بمناكير لا يتابع عليها. 
سثل أبو زرعة عن الوليد بن أبى ثور فقال: في حديثه وهى. 
وسئل أحمد عن الوليد بن أبي ثور فقال: ضعيف الحديث. 
وقال النسائي: الوليد بن أبي ثور ضعيف. 


0 موسوعة أحكام القرآن 
حا لوي 


2006 


ل اه يقُول: الس لمزم 


ع 0 الأحوص لقان م الله : 6 بأحد لطر ما لم يأكل أو 
بر : 


عن معتمر بن سليهان عن حميد عن أنس قال: من حدث نفسه بالصيام فهو 


ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. قال أحمد بن عبد الله العجلي: سماك بن حرب بكري 
جائز الحديثء إلا أنه كان في حديث عكرمة ربها وصل الشيء عن ابن عباس» وربا قال: قال 
رسول الله طيلخ وقال يعقوب بن شيبة: قلت لعلىي + بن المدينى: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: 
مضطربة» قال يعقوب: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» و هو فى غير عكرمة صالحء وليس 
من المتثبتين. 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الطحاوي ني شرح معاني الآثار(؟/07) من طريق ابن أبي داوده عن 
الوحاظيّ» عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة به. 
وابن أبي داود الظاهر أنه عبد الله بن أبي داود. وأكثر أهل العلم على توثيقه وعمرو بن أبي عمرو 
قال يحيى بن معين: ضعيف. وقال النسائى: ليس بالقوي. 
قال أحمد بن حنبل» ليس به بأس 
وقال الذهبى: حديثه حسن منحط عن الرتبة العلياء من الصحيح. 
وقال الساجي: صدوق إلا أنه يهم 

(1) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9111) والبيهقي (4/ 711) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
وأخرجه البيهقي (5 / 4 )3١‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن 
يزيد عن عبد الله - هو أبن مسعود - به. 
وأخرجه عبد الرزاق (785,) عن ابن عبينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت رجلا يقول: 
قال ابن مسعود: أنت بالخيار إلى نصف النهار. وفي إسناده رجل مبهم. 
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بالخيار ما لم يتكلم حتى يمتد النهار”". 

عن ابن فضيل عن أبي مالك عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر قال: الرجل 
بالخيار ما لم يطعم إلى نصف النهارء فإن بدا له أن يطعم طعم وإن بدا له أن يجعله 
عونا ان 

عن حميد عن أنس أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن 
قالوا: لاء قال: فإني صائم. زاد الثقفي: وإن كان عندهم أفطر"". 


)١(‏ ورد مرفوعًا وموقوفًا: فأخرجه البيهقي (117/4؟) من طريق عون بن عمارة عن حميد الطويل 
عن أبي عبيدة عن أنس بن مالك مرفوعًا. 
وأخرجه أبو بكر القطبعي في جزء الألف دينار (178؟) وابن حبان في المجروحين (191//5) 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (10/؟0١)‏ من طرق عن عون بن عمارة عن حميد الطويل عن 
أنس مرفوعا [بدون ذكر أبي عبيدة]. 
وعون بن عمارة ضعيف. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (411/0) عن معتمر بن سليهان عن حميد عن أنس موقوفًا. 
وفي إسناده حميد الطويل عن أنس وحميد كثير التدليس عن أنس. 
قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين: حميد الطويل صاحب أنس مشهور كثير التدليس عنه 
حتى قيل: إن معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/908). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (417/5) والبيهقي (71/1//4) من طريق أبي معاوية عن أبي مالك 
الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. 

() حسن بمجموع طرقه: أخرجه ابن أبي شيبة )450١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(8/19١؟)‏ كلاهما من طريق حميد عن أنس. وحميد الطويل كثير التدليس عن أنس قال الحافظ 
ابن حجر في طبقات المدلسين: حميد الطويل صاحب أنس مشهور كثير التدليس عنه حتى قيل: 
إن معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة. 
وتابع حميدًا قتادة. 
فرواه عبد الرزاق (1/1/1/ا) عن عثّمان عن سعيد عن قتادة به. وعثان هو ابن مطر ضعيف. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟ / /0) عن علي بن شيبة قال: ثنا روح قال: ثنا سعيد 
عن قتادة عن أنس به. _ 


ااا يه ]1 


عن سفيان عن الأعمش عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن أن 
حذيفة بدا له في الصوم بعد ما زالت الشمس فصام”". 

عن حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن معاذ أنه كان 
يأ أهله بعد الزوال فيقول: عندكم غداء؟ فيعتذرون إليه فيقول: إني صائم بقية 
يومي» فيقال له: تصوم آخر النهار؟ فيقول: من لم يصم آخره لم يصم أوله”". 

عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن مهران, أن أبا هريرة» وأبا طلحة كانا 


وعلي بن شيبة قد ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وصاحب مغاني الأخيار والذهبي في 
تاريخ الإسلام وم يذكروا فيه جرحًا وتعديلا. 

وأخرجه البيهقي (؟ / 5*) من طريق سهل بن عمار عن روح عن شعبة وقتادة عن أنس. 
وسهل بن عمار ترجم له الحافظ في لسان الميزان فقال: سهل بن عمار النيسابوري: عن يزيد بن 
هارون وغيره متهم كذيه الحاكم. 

وقال أبو إسحاق الفقيه: كذب والله سهل على ابن نافع. 

وعن إبراهيم السعدي قال: إن سهل بن عمار يتقرب إل بالكذب يقول: كتبت معك عند يزيد بن 
هارون والله ما سمع معي عنه. اه. 

)1١1١ / 5( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4185) وأورده من طريقه ابن حزم في المحلى‎ )١( 
ومن طريقه البيهتي‎ ) 7٠٠١ / 1( والطحاوي في شرح معاني الآثار(؟ / 51) والشافعي في الأم‎ 
ومعرفة السئن والآثار (701/5) كلهم من طريق سفيان عن الأعمش عن‎ )7١ 4 / 5( في السنن‎ 
طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد ال رحمن السلمي أن حذيفة...‎ 
من طريق سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي‎ )١47/5( وأخرجه الدارقطني‎ 
.) عبدال رحمن السلمي عن حذيفة به. (بدون ذكر طلحة‎ 
.)١55 / 5( وتابع الأعمش على ذكر طلحة إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان كا عند الدارقطني‎ 
وأخرجه عبد الرزاق (9//80) عن الثوري عن الأعمش عن طلحة عن سعد بن عبيدة قال: قال‎ 
حذيفة: من بدا له الصيام بعد ما تزول الشمس فليصم. [بدون ذكر أبوعبد الرحمن السلمي].‎ 
.)١58 /5( وانظر علل الدارقطني‎ 

)١(‏ منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (4701) عن حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن 
الحارث عن معاذ به. والعلاء بن الحارث لم يدرك معاذا فالعلاء بن الحارث ولد سنة (15) ومعاذ 
مات سنة (18). 


ا موسوعة أحكام القرآن 
0 فيقولان: هل من طعام؟ فيجدانه أو لا يجدانه» فيتان ذلك 
د 
كك آثار التابعين: 

عن جرير» عن مغيرة» قال: قلت لإبراهيم: الرجل في صيام التطوع بالخيار ما 
بينه وبين نصف النهار؟ قال: نعم ". 

عن جرير» عن ليث» عن مجاهد؛ قال: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار» 
فإذا جاوز ذلك فإن| له بقدر ما بقي من النهار”". 

عن معتمر عن بوتس واعن المعو ال الصوم؛ يتخيروما ل 'يصبح ماناء كإذا 
أصبح صائً صاه”'". 

عن الشعبي؛ في الرجل يريد الصوم؟ قال: هو بالخيار إلى نصف النهار””. 

عن معمر؛ عن عطاء الخراساني قال: كنت أصوم يومّاء وأفطر يومّاء فكنت في 
سفر فكان يوم فطري» فسرنا فلم ننزل حتى كان بعد نصف النهار أو حين الصلاة. 
قال: قلت: لأصومن هذا اليوم» فصمتء فذكرت ذلك لابن المسيب» فقال: 


(أفنت)7. 


5 أقوال أهل العلم: 

قال السرخسي: وتجوز نية صوم التطوع قبل انتصاف النهار... ولنا قوله وَيوْ: 
«المتطوع بالخيار ما لم تزل الشمس» يعني المريد للصوم, وعن عائشة «ضا: أن النبي 
يكِهِ كان إذا أصبح دخل على نساته وقال: «هل عندكن شىء؟! فإن قلن: لاء قال: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (71781) ولم أقف على ترجمة عبيد الله بن مهران. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (411/8). 

(”) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (911/4) وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 

(5) إسناده صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة .)918٠(‏ 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4187) عن أبن فضيل» عن الشيباني» عن الشعبي به. 
() إسئاده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (87/ا/ا). 


موسوعة أحكام القرآن 1 آ] 
١إوإضائع‏ الو ابعليط عاشوزا” أن النبي وكِهِ قال: «ومن لم يأكل فليصم» فإن كان 
صوم عاشوراء نفلا فهو نص» وإن كان فرضًا فجواز الفرض بنية من النهار يدل 
على جواز النفل بطريق الأولى'". 

قال الشافعي: والذي يتطوع بالصوم ما لم يأكل ولم يشرب» وإن أصبح يجزيه 
العم" 

قال في المجموع: وأما صوم التطوع فإنه يجوز بنية قبل الزوال» وقال المزني: لا 
يجوز الا بنية من الليل كالفرضء والدليل على جوازه ما روت عائشة ها أن النبى 
كِِ قال: «أصبح اليوم عندكم شيء تطعمون» فقالت: لا. فقال: (إني إِذَا صائم»» 
ويخالف الفرض لأن النفل أخف من الفرض. والدليل عليه أنه يجوز ترك الصيام 
واستقبال القبلة في النفل مع القدرة ولا يجوز في الفرض”". 

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار» عند إمامناء 
وأبي حنيفة» والشافعي. وروي ذلك عن أبي الدرداءء» وأبي طلحة وابن مسعود. 
وحذيفة؛ وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والنخعي» وأصحاب الرأي”. 
© القول الثاني: لا جوز إنشاء النية من النهار بل لا بد من تبييت النية من الليل 
كصيام الفريضة» وهو قول مالك وداود الظاهري. 
ك2 أدلة القول الثاني: 

عَن سين ع اله عن أب عن سَفْصة وج لي فق أ رسو له لله علد 

لَ: امن ل يع الام قَبْلَ امّبر قا يام ام 


.)80 /”( المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(؟) الأم للشافعي (/ 599). 

(©) المجموع شرح المهذب. 

(؟) المخني (5/ .)714٠‏ 

(0) اختلف في رفعه ووقفه: أخرجه أبو داود (4 15 )١‏ وابن خزيمة (197) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (؟ / والدارقطني في السنن (5 / )١177‏ والبيهقي (4 / )3١7‏ وتقدم الكلام 
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قال ابن رشد: وأما اختلافهم في وقت النية: فإن مالكًا رأى أنه لا يجزئ الصيام 
إلا بنية قبل الفجرء وذلك في جميع أنواع الصوم. وقال الشافعي: تجزئ النية بعد 
الفجر في النافلة ولا تجزئ في الفروض. وقال أبو حنيفة: تجزئ النية بعد الفجر في 
الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام محدودة» وكذلك في 
النافلة» ولا يجزئ في الواجب في الذمة”". 

لكن يجاب عن هذا الحديث بأنه لا يصح مرفوعا والصواب فيه الوقف وحديث 
عائشة أصح منه وهو مرفوع؛ وهو أن النبي وي قال لعائشة جنها: اي عَانْشَةُ هَل 
عِنْدَكُمْ َّيُْ؟) قَالَتْ: فَقلْتُ: يَا رَسُولٌ الله ما عِنْدَنَا تيك قَالّ: «فَإنْ صَائِمٌ فأنشأً 
لا الراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور وهو جواز إنشاء النية من النهار في صيام 
التطوع؛ لفعل النبي َلِةِ ذلك ولأن ذلك أيضًا عمل أكثر الصحابة دَفك. 

مسألة : هل يجوزإنشاء النية من النهار بعد الزوال؟ 

|[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 

القول الأول: لا تجزئه النية بعد الزوال. 

وهذا مذهب أبي حنيفة» والمشهور من قولي الشافعي. 

القول الثاني: في أي وقت من النهار نوى أجزأه سواء في ذلك ما قبل الزوال 
وبعدة: 

وهو ظاهر كلام أحمد. والخرقي"". 
© القول الأول: لا تجزئه النية بعد الزوال. 

عن معمر قال: سمعت قتادة يقول عن ابن عباس: الصائم بالخيار ما لم يحضر 


عليه. 
)١(‏ بداية المجتهد ونباية المقتتصد(١/‏ 5 .)5١‏ 
() المغني (07"41/4. 


ال 

قال السرخسي: ولو نوى التطوع بعد انتصاف النهار لم يكن صائًا عندنا... ولنا 
ما بينا أن الصوم ترك الغداء في وقته على قصد التقرب فإن العشاء باق في حق 
الصائم والمفطر جميعاء ووقت الغداء ما قبل الزوال دون ما بعده فإذا لم ينو قبل 
الزوال ل يكن تركه الغداء على قصد التقرب فلا يكون صومًا"". 

قال النووي: وهل تصح بنية بعد الزوال؟ فيه قولان أصحههم| باتفاق الأصحاب 
وهو نصه في معظم كتبه الجديدة وفي القديم: لاايصح'" 
© القول الثاني: في أي وقت من النهار نوى أجزأه سواء في ذلك ما قبل الزوال 
وبعده. وهو ظاهر كلام أحمدء والخرقي. 

عن حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن معاذ أنه كان 
يأتي أهله بعد الزوال فيقول: عندكم غداء؟ فيعتذرون إليه فيقول: إني صائم بقية 
يومي» فيقال له: : تصوم يكن يم با ا 
اك دن اج را الع الجا حا سن رو ا ل 
فإن انتصق النهار فلبيل لك أن تفط 

عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: أحدكم بأحد النظرين ما لم يأكل أو 


)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (71/1/8) وفيه انقطاع فقتادة لم يسمع من ابن عباس وتقدم ذكر 
طرقه. 

(0) المبسوط (7/ 88). 

() المجموع شرح المهذب (5/ 199). 

(؛) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )470١(‏ عن حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن 
الحارث عن معاذ بهء والعلاء بن الحارث لم يدرك معاذا فالعلاء بن الحارث ولد سنة (11) ومعاذ 
مات سئة (18). 

(4) منقطع: أخرجه عبد الرزاق (87/؟) وتقدم الكلام عليه قريبًا. 


-![ ” ]] موسوعة أحكام القرآن 


هُ 


00 

عن سفيان عن الأعمش عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن؛ أن 
حذيفة بدا له في الصوم بعد ما زالت الشمس فصاه'”". ْ 

عن معمرء عن عطاء الخراساني قال: كنت أصوم يومّاء وأفطر يومّاء فكنت في 
سفر فكان يوم فطريء فسرنا فلم ننزل حتى كان بعد نصف النهار أو حين الصلاة. 
قال: قلت: لأصومن هذا اليوم فصمتء فذكرت ذلك لابن المسيب» فقال: 


صنت 


عن جرير» عن ليث؛ عن مجاهد» قال: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار» 
فإذا جاوز ذلك فإن) له بقدر ما بقي من النهار””. 

قال ابن قدامة: وأي وقت من النهار نوى أجزأه سواء في ذلك ما قبل الزوال 
وبعده. هذا ظاهر كلام أحمد, والخرقي» وهو ظاهر قول ابن مسعود فإنه قال: 
أحدكم بأخير النظرين» مالم يأكل أو يشرب. وقال رجل لسعيد بن المسيب: إني لم 
آكل إلى الظهر, أو إلى العصرء أفأصوم بقية يومي؟ قال: نعم'”. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/311/1) والبيهقي (5/ 7171) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(27/7) كلاهما من طريق أبي الأحوص عن أبن مسعود به. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4185) وأورده من طريقه ابن حزم في المحلى (7 )1١07١/‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار(؟ /07) والشافعي في الأم (1 / 7٠٠١‏ ) ومن طريقه البيهقي 
في السئن (5 / 4 )١٠١‏ ومعرفة السنن والآثار (91/5؟) وتقدم الكلام عليه. 

(©) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (0371/807. 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4117/4) وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 

(5) المغني لابن قدامة (5/ .)751١‏ 


موسوعة أحكام القرآق |[ ]ا 
مسألة: صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه 
من شرع في صيام التطوع ثم أراد أن يفطرهل يلزمه القضاء أم لا؟ 

[ك اختلف أهل العلم في هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن من دخل 3 صيأم تطوع, استحب له إعامه. وم يجباء فإن 

وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله 
وسفيان الثوري وأحمد والشافعي 1 

وهو قول مالك وأبي ثور'". 

القول الغالث: يلزمه الإتمام فإن خرج منهما لعذر لزمه القضاء ولا إثم» وإن 


00 حنيفة”". 
فهر برد 31 موود وون انطوم تعس 1ن ناور ار 
منه فلا قضاء عليه 
ك2 أدلة القول الأول: 

عن عَافِسَة ينك طلحة عن عَاَِة م لْومِنِنَ نغاء فَالتْ: قال لي وَسُولُ اله 
كات يَؤم: عَايْقَةُ كل عِنْدَكُمْ نَيْغ؟ فَالَتْ: َقَلْتُ رول اه ماغندنا 


:يا 
0 "من صَائِمٌ» قَالَتٌ: 0 00 
- قَالَتُ: َل وَجَع وَسُولُ الله وق كلتُ: يا وشول اند أخديت لاهزرة حاو 


43٠١ /5( المجموع شرح المهذب (5/ 7984) والمغني لابن قدامة‎ )١( 
.)570 /١( (؟) بداية المجتهد ونباية المقتصد‎ 
.)١١١ (؟) شرح معاني الآثار (؟/‎ 


- 3 موسوعة أحكام القرآن 
3 


انا زج وك خرات كلك ققاء كاله دنا فوع فلت دقن > قال اقائة) 
فَحِيْتٌ بو قأكل, تَمَ كا ثَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَضْبَخْتٌ صَائ)»". 

عَنْ عَوْنِ بْنِ أي جُحَبْفَةه عَنْ أيه قَالَ: آحى الي يك بَنَ لان وَأ الدَّرْدَاى 
شمن نا الدزذاك ترائ أ ًَ الدذ دَاءِ ذلك َثَال كناد ما شأنكا؟ كالث: أخولة 
دك ا َهُ حَاجةٌ في دك نَجَاءَ أ ل لزاه قَصَتَمَ تم لَهُ طَعَامًاه فقَالَ: كُل؟ 
َالَ: فَإِنْ صَايِمٌ قَالَ: مَا أَنا بآكِلٍ حَنَى كل َالَ: فَأكَلَء قَدَا كَانَ اليل ذَهَبَ أَبو 
الدَّوداءِ يَقُوم قَالَ: نَم َب نم َب يفوم قَالَ: نَم قل كَانَ مِنْ آخْرٍ اللَيّل قَالَ 


0 4 


سََان ن: م الآنَ َصََيَا َال لَهُ سَلَانُ: إن بك عَليِكَ حَفَاء وَلَِفْسِكَ عَلَيِكَ حَقَاء 
لِك لبك حذاء أ كل ذي حل حَنْهُ تأتى الب وق فَدكرَ لِك له مَل 
الت كل: 2١‏ صَدَقَّ سَلانْ)9) 

عَنْ جُوَيْرِيَةَ بذتِ الا ب ضغاء أن النِيّ يكل وَل عليه يوم المع وي 


صَائمَة مده فَمَالَ: «أَضْنْتِ يمس ؟» فا قَالَْتُ: لآ قَالَ: اَريدِينَ أَنْ نَضُوِي عَدَا؟» قَالَتُ: 
لآ قَالَ: «قأفطري»”". 


م 


ماه 5 9 8 أيه 1 6 

عَنْ م هاي َالَت: كُنتُ فَاِدةَ عند الي كل أي كرَابٍ فَعَرِبَ مِنْه ثم 
م 0 2 و ل 4 3 
اك أَذبْتٌ فَاسْتَغفِرُ لي فَعَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟» قَالَتْ: كُنْتُ 


ةك م ل 


0 ال او ل 000 


0000 أذ تالت ده 
رف ل رو ” 20 ال ره و ورك 0 © كوم وه 78 1 
وَقلْتٌ: يَا رَسُولٌَ الله إن كنت صَائمَةَ وَلَكِي كَرَهْت أن أَرْدَّ سوْرَكَ فَقَالَ رَمُ الله 
2 لي سا 0 ع م 0 ره ا - 
ع : إن كَانَ قَضَاءَ يَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فُصُومِي يَوْما مَكَانَهُ وَإِنْ كَانَ تَطوعًا فَإِنْ شا شئت 


.)١1١55( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1954( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١1985( أخرجه البخاري‎ )*( 


ذا أ 5 
ل موسوعة أحكام القرآق 1ك 
نَاقْضِي وَإِنْ شَدْتِ قَلَا تَعْضِي)7" 


)١(‏ ضعيف: رواه ساك بن حربء واختلف عنه: 
فأخرجه الترمذي (771) وابن أبي شيبة (41951) والنسائي في الكبرى (7””797) وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني )72١07‏ من طريق أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هانى» عن أم 
هانئ به. وتابع أبا الأحوص أبو عوانة أخرجه النسائي في الكبرى (5940) والدارقطني 
0 والبيهقي (7577/5) والطبراني في الكبير (5؟/ 497) والطحاوي في شرح معان 
الآثار (5 20717 (374177), (/78171) كلهم من طرق عن أب عوانة ثنا ساك بن حرب» عن ابن 
أم هانئ أنه سمعه منهاء أن النبي يل أن بشراب...الحديث. 
وأخرجه الطبراني ف في الكبير (5 7/ 497) من طريق يحيى الحاني» ثنأ قيس + بن الربيع» عن سماك بن 
حربء عن ابن أم هانئ؛ عن أم هانئ به. 
وخالفه] حماد بن سلمة فأخرجه الطيالبى )١75١(‏ والنسائى في الكيرى (91؟5) والدارمي 
(10715) والدارقطني (57517) والبيهتي (:/0078) والمحاوق في شرح معاني الآثار 
(7137)» 07510750 (35174) والطبراني في الكبير (5 7/ )41٠0‏ كلهم من طرق عن ساك بن 
حرب» عن هارون بن أم هانى» عن أم هانئ بنت أبي طالب» قالت: دخل علي رسول الله كَل 
فدعوت له بشراب...فذكره. 
وخالفهم إسرائيل كا عند أحمد (7/ 47") فرواه عن سماك بن حرب» عن رجل» عن أم هانئ» 
قالت: لما كان يوم فتح مكة. جاءت فاطمة حتى قعدت عن يساره» وجاءت أم هانئ» فقعدت 
عن يميئه» وجاءت الوليدة بشرابء فتناوله النبي يله فشرب. ثم ناوله أم هانئ عن يمينه» 
فقالت: لقد كنت صائمة... نحوه. 
وأخرجه النسائي في الكبرى (7”797) عن أحمد بن عثمان قال: حدثنا عمروء عن أسباط» عن 
سماك بن حرب» عن رجل» عن يحيى بن جعدة؛ عن أم هانئ بنحوه. 
وأخرجه الدارقطني )١5١17(‏ من طريق عباد بن يعقوبء ثنا الوليد ب بن أبي ثور» عن سماك بن 
حربء عن يحيى بن جعدة» عن جدته أم هانئ به. ثم قال الدارقطني مثل قول أبي عوانة: قوله: 
(يحيى بن جعدة) وهم من الوليد وهو ضعيف. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (/1417) عن سليمان بن شعيب» قال: ثنا أسد. قال: ثنا 
قيس بن الربيع» عن سماك بن حربء عن الرجل من آل جعدة بن هبيرة» عن جدته أم هانئ به. _ 


عة أحكام القرآن 
به بت اا ا ا 


وأخرجه أحمد (5/ 5 47) والنسائى في الكبرى (7945*): (97440) والدارقطني (7778). 
(5119) والبيهقي (777/4) وإسحاق بن راهويه )7١77(‏ من طريق حاتم بن أبي صغيرة» 
عن سماك بن حرب عن أبي صالح مولى أم هانى» عن أم هانى به. 

قال الدارقطني بعد ذكره هذا الحديث: اختلف عن سماك فيه» وإنها سمعه سماك من ابن أم هانئ» 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (7/541) من طريق عبد الملك بن عبد ربه عن ابن السماك بن حرب 
عن أبيه عن جعدة بن هبيرة عن جدته أم هانئ بنت أبي طالب به. 

وأخرجه الترمذي (77) وأحمد (741/5) والنسائي في الكبرى (/758), (77589) 
والدارقطني (5575) والبيهقي (177/4) من طريق أبي داود الطيالبى» قال: حدثنا شعبة» عن 
جعدة» عن أم هانىئ به. قال شعبة: فقلت: سمعته من أم هانوع؟ قال: لا. حدثناه أهلناء وأبو 
صالح عن أم هانئ. قال شعبة: وكنت أسمع ساك يقول: حدثني ابنا جعدة» فلقيت أفضله]| 
فحدثنى بهذا الحديث. 

قال أبو عبد الرحمن النسائي: لم يسمعه جعدة من أم هانئ. 

وأخرجه الطبراني (5 7/ 447) عن على بن عبد العزيزء ئنا داود بن عمرو الضبيء ثنا عبد ال حمن 
بن مهديء ثنا ثابت بن يزيد» عن هلال بن خباب» عن يحبى بن جعدة؛ عن أم هانئ به. 
وأخرجه أبو داود (1557) والدارمى )١17//7(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (51757) 
والييهقي (5/ 70) والطبراني في الكبير (75/ )٠١70‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» عن 
يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن أم هانئ قالت: لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة 
أقوال أهل العلم في الحديث: 

قال الترمذي: اوحديث أم هانع في إسناده مقال». 

قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا الحديث مضطرب... وأما حديث أم هانئ فقد اختلف على 
ساك بن حرب فيه» وسماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث؛ لأنه كان يقبل 
التلقين. انظر السنن الكبرى للنسائى تحت حديث (737940). 

قال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 175): وقال عبد الحق بعد أن رواه من طريق النسائي» عن 
حماد بن سلمة» عن ساك به: هذا أحسن أسانيد هذا الحديث» وإن كان لا يحتج به. 

قال ابن القطان: هو ىا ذكر إلا أن العلة لم يبينها وهي الجهل مبارون بن أم هانئ أو ابن ابئة أم 
هانئ فكل ذلك قيل فيه» وهو لا يعرف أصلا. انظر بيان الوهم والإهام (7/ 575). 


موسوعة أحكام القرآن 1 اك 
عن أبي سعيد الخدري أنه قال: صنعت لرسول الله يكِهِ طعامًا فأتاني هو 
موسي سد م ا ال 1 لله كية: 
«دعاكم أخوكم وتكلف لكم» ثم قال له: "أفطر وصم مكانه يومًا إن شئت»” 
عن أنس بن مالك أن النبي كَل قال: الماك انرا مدر قا 
النهار)("©. 


وقال المنذري في «مختصر السئن»: في إسناده مقال ولا يثبت. قال: وفي إسناده اختلاف كثير أشار 
إليه النسائي. 

قلت: وحاصل الاختلاف فيه أنه اختلف على ساك؛ فتارة رواه عن أبي صالح باذان» وهو 
ضعيف كا مر في الجنائز» وتارة عن جعدة وهو مجهول. قال البخاري في «تاريحه) (5715): 
جعدة من ولد أم هانئ عن أبي صالح عن أم هانى» روى عنه شعبة» لا يعرف إلا بحديث فيه 
نظر. 

وقال النسائي: لم يسمعه جعدة من أم هانئ وتارة عن هارون؛ وهو مجهول الحال كما قاله ابن 
القطان. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطيالسي (17001) ومن طريقه البيهقي» والدارقطني (114؟) من طريق حماد 
ابن خالد, كلاهما من طريق محمد بن بي حبيد الأَنْصَّارِيَّ عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي» 
عن أبي سعيد به وأخخحرجه الطبراني في الأوسط ( 1 من طريق عطاف بن خالد المخزومى 
ب 00 0 
مو كيد ين جد الأشاري وخر مسف واعرجة البوتي(10/4/4)<رابو عبد الرتين 
ل ال 1 ا ن ارس قاابن اموه عن عمة بن 
المتكدرء عن أبي سعيد الخدري به» وإسماعيل بن أبي أويس ضعيف. 
لس م سي 007 
الرازي؛ ثنا عمرو بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخثعميء ثنا أبي» ثنا عمي إسماعيل بن 
مرسال؛ ثنا محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبد الله بنحوه. ١ ١‏ 
علي بن سعيد الرازي متكلم فيه قال الدَّارَفطِْيٌ: ليس بذاك» تفرد بأشياء. ولم أقف على ترجمة 
عمرو بن خلف بن إسحاق بن مرسال ولا ترجمة أبيه ولا ترجمة عمه. 

(1) ورد مرفوعًا وموقوثًا: فأخرجه البيهقي (4/ 7717) من طريق عون بن عمارة عن حميد الطويل 
عن أبي عبيدة عن أنس بن مالك مرفوعًا. _ 


ل ] موسوعة أحكام القرآن 
ك5 آثار الصحابة والتابعين: 
عن إسماعيل بن أمية» أن عمر بن الخطاب قال لأصحابه يومًا: ما ترون علي؛ 


فإن أصبحت اليوم صائاء فرأيت جارية لي فوقعت عليهاء فقال علي: صمت 
تطوعًاء فأتيت حلالا لا أرى عليك شيعًا)0. 


عن معمر قال: سمعت قتادة يقول عن ابن عياس: الصائم بالخيار ما لم يحضر 
)0 
الغداء ‏ . 


وأخرجه أبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار (717/8) وابن حبان في المجروحين (1917/7) 
وابن عساكر في تاريخ دمشقى )107/1١0(‏ من طرق عن عون بن عمارة عن حميد الطويل عن 
أنس مرفوعًا [ بدون ذكر أبي عبيدة]. 
وعون بن عارة ضعيف. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (4117/6) وابن الأعرابي في معجمه )١4177(‏ كلاهما من طريق حميد الطويل 
عن أنس موقوفًا. 
وني إسناده حميد الطويل عن أنس وحميد كثير التدليس عن أنس. 
قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين: حميد الطويل صاحب أنس مشهور كثير التدليس عنه 
حتى قيل: إن معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة. 
وأخرجه البيهقي (1/ 71717) من طريق عون بن عمارة حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي 
أمامة عن النبي كَل مثله» وعون بن عمارة ضعيف كم تقدم. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (1/177) عن معمر؛ عن إسم|عيل بن أمية» عن عمر بن الخطاب 
بهء وإسماعيل بن أمية من الذين عاصروا صغار التابعين لم يدرك زمن عمر بن الخطاب. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (711/8) وفيه انقطاع فقتادة لم يسمع من ابن عباس. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (41177) من طريق ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: الصائم بالخيار ما 
بينه وبين نصف النهار. [وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف]. 
وأخرجه الدارقطني (1/ 17) من طريق الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: إذا صام الرجل تطوعا فليفطر متى شاء. 
والوليد بن أي ثور ضعفه جماعة من العلماء. 
وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء. 


موسوعة أحكام القرآن |1" ]| 
عن ابن فضيل عن أبي مالك عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر قال: الرجل 

بالخيار ما لم يطعم إلى نصف النهار, فإن بدا له أن يطعم طعم وإن بدا له أن يجعله 

صوما كا سات 

0 

ناسأ" - 


عن إسرائيل» عن سماك بن حرب عن عكرمة» عن ابن عباس قال: من أصبح 
صائًا تطوعًا إن شاء صام. وإن شاء أفطر» وليس عليه قضاء”". 


وقال محمد بن عبد الله بن نمير: كذاب» وقال سعيد البرديجي عن أب زرعة: منكر الحديث يهم 
كثيرًا. وقال ابن أبي حاتم عن أبي ذر: في حديثه وهاء عن أبيه شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وقال يعقوب بن سفيان والنسائي وصالح بن محمد: سألنا محمد بن الصباح عنه؛ فقال: جاء إلى 
وقال يعقوب الدورقي عن الوليد بن صالح: سألت شريكًا عنه فزكاه. 
وقال العقيلٍ: يحدث عن ساك بمناكير لا يتابع عليها. 
سئل أبو زرعة عن الوليد بن أبي ثور فقال: في حديثه وهىّ. 
وسئل أحمد عن الوليد بن أبي ثور فقال: ضعيف الحديث. 
وقال النسائي: الوليد بن أبي ثور ضعيف. 
ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب» قال أحمد بن عبد الله العجلي: سماك بن حرب بكري 
جائر الحديثء إلا أنه كان في حديث عكرمة ربها وصل الشىء عن ابن عباسء» ورب قال: قال 
رسول الله يل وقال يعقوب بن شيبة: قلت لعلي بن المدينى: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: 
مضطربة» قال يعقوب: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو فى غير عكرمة صالح» وليس 
من المنشبتين. 

.)408/( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وأخرجه ابن أبي شيبة (9174) والبيهقي (777/4) من طريق أب معاوية عن أبي مالك‎ 
الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار.‎ 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (71/79). 

(") إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )7/7٠7١(‏ ورواية ساك عن عكرمة مضطرية. 


موسوعة أحكام القرآن 

د[ [اجتسا ا ا سح 77ت 

عن معمر» عن أيوب» عن سعيد بن أبي الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول 
النهار فوجدته صائّاء ثم دخلت عليه آخر النهار فوجدته مفطرّاء فقلت: ما شأنك؟ 
فقال: رأيت جارية لي فأعجبتني» فوقعت عليهاء أما إني أزيدك أخرى: إنها قد 
أصابت فاحشة 00 ١‏ ْ 

عن ابن جريج قال: أخيرني عطاءء أن ابن عباس كان لا يرى به بأسّا أن يفطر 
إنسان التطوع» ويضرب لذلك أمثالا؛ رجل طاف سبعًا فقطع ولم يوفه فله ما 
احتسبء أو صلى ركعة ولم يصل أخرى قبلها فله ما احتسبء أو يذهب بال 
يتصدق به» ويتصدق ببعضه وأمسك بعضه'". 

عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله كان لا يرى بإفطار 
التطوع بأسّا”؟. 

عن ابن جريج قال: سأل سليمان بن موسى عطاءء فقال: أكان يقال: ليفطر 
الرجل في غير شهر رمضان لضيفه؟ قال: انعم)”". 

عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: (إذا 5 وأنت تنوي 
الصيام فأنت بأحد النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت)””. 

ف هداح لاو د عد ار يت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (/ا/ا/69: ( )١18٠١‏ ورواية معمر عن أيوب فيها بعض الكلام. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (/071/71. 

(") أخحرجه عبد الرزاق )/1//١1(‏ وأبو الزبير مدلس ولم يصرح بالتحديث عن جابر. 

(؟) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (98/ا/9). 

(0) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4111) والبيهقي واللفظ له (5/ /ا/1؟) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (07/17) كلاهما من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود. 
وأخرجه البيهقي (؛ / 4 )7١‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن 
يزيد عن عبد الله - هو ابن مسعود به. 
وأخرجه عبد الرزاق (7784) عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت رجلا يقول: 
قال ابن مسعود: أنت بالخيار إلى نصف النهار. وفي إسناده رجل مبهم. 


موسوعة أحكام القرآن 1] 
خليلٍ أبا القاسم يك يقول: «الصائم في التطوع بالخيار إلى نصف النهار)"'". 
25 أقوال أهل العلم: 

قال ابن رشد: وأما حكم الإفطار في التطوع: فا: هم أجمعوا على أنه ليس على من 
دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء”". 

قلت: في نقل الإجماع نظر؛ فإن أبا حنيفة يوجب القضاء سواء أفطر بعذر أو بغير 
عذر لكنه يفرق بين الإثم وعدمه؛ فعنده أن من أفطر في صوم التطوع بغير عذر عليه 
إثْم ولزمه القضاء ومن أفطر بعذر لزمه القضاء وليس عليه إثم ى) سيأتي في القول 
القاليف: 

قال النووي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب البقاء فيها وأن الخروج منها بلا 
عذر ليس بحرام ولا يجب قضاؤهماء ومبذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر 
وابن عباس وجابر بن عبد الله وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق”". 

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه, وم 
يجبء فإن خرج منه فلا قضاء عليه» روي عن ابن عمر وابن عناس أن] أصيينا 
صائمين» ثم أفطراء وقال ابن عمر: لا بأس به. ما لم يكن نذرًا أو قضاء رمضانء 
وقال ابن عباس: إذا صام الرجل تطوعاء ثم شاء أن يقطعه قطعه. وإذا دخل في 
صلاة تطوعاء ثم شاء أن يقطعها قطعها. وقال ابن مسعود: متى أصبحت تريد 
الصوم؛ فأنت على أخير النظرين» إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (778/54) عن أبي عبد الله الحافظ, ثنا أبو بكر محمد بن 
إبراهيم البراز يبغداف هنا عمد بن القرج الأتزق كا من بن خيلا كنا إبراهيم بن مزاحي نا 
سريع بن نبهان به. 
قال البيهقي: إبراهيم بن مزاحم وسريع بن نبهان مجهولان. 

(1) بداية المجتهد ونباية المقتصد /١(‏ 5780). 

() المجموع شرح المهذب (5/ 589). 


موسوعة أحكام القرآن 
ال ا د د كص ل 1 
0 أحمد والثوريء والشافعي: وإسحاق”". 
# القول الثاني: يلزمه الإتمام فإن خرج بلا عذر لزمه القضاء وإن خرج بعذر فلا 
قضاءء وهو قول مالك وأبي ثور”". 
ك2 أدلة هذا القول: 


عن معمرء عن الزهري قال: أصبيحت عائشة وحقصة صائمتين» فأهدي لها 
طعام فأعجبه| فأفطرتاء فلم| دخل النبي يَلِةِ عليهم| بادرتها حفصة - وكانت بنت 
أبيها - فسألت النبي يكل فأمرهما أن تصوما يومًا مكانه””". 


.)5٠١ /8( المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد ونباية المقتصد (1/ 470). 

() ضعيف: اختلف فيه على الزهري: 
فرواه سفيان بن حسين ى] عند أحمد (5/ 22١41‏ 2777/79 والنسائي في الكبرى (0771/9. 
وصالح بن أبي الأخضر كا عند النسائي في الكبرى (77174), (770) وإسحاق بن راهويه 
(519) والبيهقى (5/ .)58٠١‏ 
وجعفر بن برقان كى] عند الترمذي (1/0) وأحمد (5/ 5) والنسائي في الكبرى (71178) وأبو 
يعلى وإسحاق بن راهويه (504) والبغوي )18١5(‏ والبيهقي (5/ .)58١‏ 
وعبد الله بن عمر العمري ى) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار )74١(‏ وإسماعيل بن عقبة 
كما عند النسائي في الكبرى )7”78١1(‏ من طريق يحيى بن أيوب عنهء كلهم (سفيان بن حسين 
وصالح بن أبي الأخضر وجعفر بن برقان وعبد الله بن عمر العمري وإسماعيل بن عقبة) رووه 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة به. 
لكن كل هذه الطرق لا تخلو من مقال؛ فسفيان بن حسين ضعيف في روايته عن الزهري» 
وكذلك جعفر بن برقان ضعيف ومضطرب في حديث الزهري» وصالح بن أبي الأخضر 
ضعيف» وكذلك عبد الله بن عمر العمري ضعيفء أما إسماعيل فهو ابن إبراهيم بن عقبة ثقة 
لكن الراوي عنه يحبى بن أيوب الغافقي متكلم فيه بالضعف أيضًاء قال يحبى بن أيوب: وسمعت 
صالح بن كيسان بمثله» وجدته عندي في موضع آخر حدثني صالح بن كيسان. ويحيى بن سعيد 
مثلهء وهذا أيضًا خطأ. 
وخالف هؤلاء جماعة منهم معمر بن راشد كما عند عبد الرزاق )77/4٠0(‏ والنسائي في الكبرى 
(3"785) وإسحاق بن راهويه (159). 


تت 1 


وسفيان بن عبينة ى| عند البيهقي(4/ )١8١‏ ويحيى بن سعيد ى) عند البيهقي أيضًا (4/ )18١‏ 
ومالك بن أنس كا في الموطأ )١٠١4(‏ والسئن الكبرى للنسائي (7780)وشرح معاني الآثار 
للطحاوي (487) وعبيد الله بن عمر كا عند النسائي في الكبرى (17814) ويونس بن يزيد 
وعبد الله بن عمر كى] عند البيهقي (5/ 49 كلهم رووه عن الزهري عن عائشة مرسلًا بدون 
ذكر عروة بن الزبير. 

قال النسائيى: وأما حديث الزهري الذي أسنده جعفر بن برقان» وسفيان بن حسين فليسا 
بالقويين في الزهري خاصة؛ وقد خالفهم| مالك؛ وعبيد الله بن عمرء وسفيان بن عيينة» وهؤلاء 
أثبت وأحفظ من سفيان بن حسين ومن جعفر بن برقان. انظر السنن الكبرى (7/ 774). 

قال أبو عبد الرحمن النسائي أيضًا: «الصواب ما روى ابن عيينة عن الزهري» وصالح بن أبي 
الأخضر ضعيف في الزهري» وفي غير الزهري» وسفيان بن حسين وجعفر بن برقان ليسا 
بالقويين في الزهريء ولا بأس بم في غير الزهري؛ انظر السئن الكبرى (7/ 6317). 

وقال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث, فقال: لا يصح 
حديث الزهري عن عروة عن عائشة» وكذلك قال محمد بن يحيى الذهلي» واحتج بحكاية ابن 
جريج وسفيان بن عبينة وبإرسال الحديث عن الزهري من الأثمة» وقد روي عن جريج بن حازم 
عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» وجرير بن حازم وإن كان من الثقات فهو وأهم فيه وقد 
خطأه في ذلك أحمد بن حنبل وعلي بن المديني» والمحفوظ عن يحبى بن سعيد عن الزهري عن 
عائشة مرسلا. انظر السئن الكبرى للبيهقي (5/ )18١‏ والعلل الكبير للترمذي حديث .)7١*(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق (9741) وإسحاق بن راهويه (884) والبيهقي (4/ )58١‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (7”5485) من طريق قال: قلت لابن شهاب: أحدثك عروة بن الزبير عن 
عائشة عن رسول الله وَلِةِ أنه قال: «من أفطر في تطوع فليقضه» قال: لم أسمع من عروة في ذلك 
شيئًا ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من يسأل عائشة أنها 
قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين فقرب إلينا طعام فابتدرنا فأكلناه» فدخل النبي كَل فبادرتني 
إليه حفصة وكانت ابنة أبيها فقال رسول الله يَكِْةٌ: «اقضيا يوما آخر». 

وأخرجه أبو داود (451؟) والطبراني في الأوسط )577١(‏ والبيهقي )١8١/4(‏ من طريق ابن 
الحاد قال: حدثني زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة بنحوه. 

وزميل هو ابن عباس مجهول. 

قال البخاري: ولا يعرف لزميل سماع من عروة:؛ ولا ليزيد سماع من زميلء» ولا تقوم به الحجة. 
انظر التاريخ الكبير (9/ .)45٠‏ 


ة أحكام القرآ 
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وقال النسائى: أما حديث عروة فزميل ليس بالمشهور. انظر السنن الكبرى (”7/, 754). 
وأخرجه النسائي في الكبرى (187) وأبن حبان (017*) وابن الأعرابي في معجمه )١417(‏ 
والطبراني في الأوسط (5477) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2585) كلهم من طريق 
عبدالله بن وهب عن جرير بن حازم؛ عن يحيى بن سعيد» عن عمرة؛ عن عائشة به. قال أبو عبد 
الرحمن: مما جميعًا خطأ أرسله معمر. قال البيهقي: وقد روي عن جرير بن حازم عن يحيى بن 
سعيد عن عمرة عن عائشة» وجرير بن حازم وإن كان من الثقات فهو واهم فيه وقد خطأه في 
ذلك أحمد بن حنبل وعلي بن المديني» والمحفوظ عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن عائشة 
مرسلًا. انظر السنئن الكبرى للبيهقى (5/ )١8١‏ وقال أحمد بن منصور الرمادي: قلت لعلى بن 
المديني: يا أبا الحسن تحفظ عن يحبى بن سعيد» عن عمرة؛ عن عائشة» قالت: أصبحت أنا 
وحفصة صائمتين...؟ فقال لي: من روى هذا؟! قلت: ابن وهب عن جرير بن حازم» عن يحيى 
أبن سعيد» قال: فضحك فقال: مثلك يقول مثل هذا؛ حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن 
الزهري أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين» وروي من وجه آخر عن عروة عن عائشة. 

قال أبو بكر الآثرم: قلت لأبى عبد الله: يعنى أحمد بن حنبل: تحفظه عن يحيى عن عمرة عن 
عائشة: أصبحت أنا وحفصة صائمتين... فأنكره وقال: من رواه؟ قلت: جرير بن حازم فقال: 
جرير كان يحدث بالتوهم. انظر السنن الكيرى للبيهقي (1/ 4 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (7797) عن محمد بن أبان» ثنا محمد بن عبادة الواسطيء ثنا 
يعقرب بن محمد الزهريء نا هشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد ال رحمن بن الحارث بن هشام» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة به» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة 
إلا هشام بن عكرمة؛ تفرد به يعقوب بن محمد الزهري. 

وفي إسناده هشام بن عبد الله بن عكرمة قال ابن حبان: ينفرد با لا أصل له من حديث هشام لا 
يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد» و يعقوب بن محمد الزهري وهو واهي الحديث. 

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (/8) عن سلامة بن ناهض المقدسيء ثنا عبد الله بن هاني بن 
عبد الرحمن بن أب عبلة؛ ثنا أبي» ثنا عميء إبراهيم بن أبي عبلة؛ عن عقبة بن وساج» عن 
عبدالرحمن بن مطرف, أن عائشة وحفصة زوجي النبي يَلهٌ صامتا في يوم شديد...الحديث. 
وسلامة بن ناهض قال ابن حجر في لسان الميزان: حدث عنه الدارقطني في غرائب مالك بواسطة 
وضعفه؛ وقيل: اسمه سلامة» وذكره مسلمة بن قاسم في الصلة فنسبه لجده وقال: مجهول» وهو 
كذلك في المعجم للطبراني. 


موسوعة أحكام القرآق 

جتبلتلقلقفلل ل ب عع ٠١‏ د 
عن عطاءء عن ابن عباس قال: إذا تددم صائً) فبدا له أن يفطر فليصم 

يومًا مكانه - أو قال مكانه يومًا 00 


0 ان 


! 1 قال: «إذا حدث | الاي الليل ثم أصبح صانًاء 
عدت يام من و 

فإن له أجر الليل وأجر النهار» فإن أفطر فعليه القضا 0 

5 أقوال أهل العلم: 

أصبح صائًا متطوعاء فأفطر متعمدًا أيكون عليه القضاء في قول مالك؟ قال: 


2 


قال ابن رشد: وأما حكم الإفطار في التطوع: فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من 
دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء. 


وأخرجه النسائي في الكبرى (71417) والطبراني في المعجم الكبير )١7١717/11(‏ عن علي بن 
عثان قال: حدثنا المعاى بن سليان قال: حدثنا خطاب بن القاسم» عن خصيف. عن عكرمة» 
عن ابن عباسء أن النبى كله دخل على حفصة وعائشة وهما صائمتان... الحديث» قال أبو 
وداار هوه الحريك بكر وجميق مساق اديت وعطاب لا عل ل به والضراب 
حديث معمر ومالك وعبيد الله. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (5/ )78١‏ عن أبي زكريا بن أبي إسحاقء أنبأ أبو عبد الله بن 
يعقوبء ثنا محمد بن عبد الوهاب, أنبأ جعفر بن عونء أنبأ مسعرء عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
عطاء؛ عن اين عباس» به. 

() إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (77/89) عن إبراهيم بن عمر» عن عبد الكريم أبي أمية» 
عن الحسنء وإبراهيم به وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق ضعيف. 

(") إستاده حسن: أخر جه عبد الرزاق (9//88) عن الثوري» عن حماد» عن إبراهيم به وحماد هو 
ابن أبي سلييان صدوق له أوهام. 

(:)المدونة (1/ 0:00 


أ القرآ 

ل[ > ]| موسوعة أحكام القراقٌ 

واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدّاء فأوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاء. 

والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك» وذلك أن مالكًا روى أن حفصة 
وعائشة زوجي النبي - عليه الصلاة والسلام - أصبحتا صائمتين متطوعتين» 
فأهدي لم| طعام فأفطرتا عليه» فقال رسول الله كِِ: «اقضيا يومًا مكانه». 

وعارض هذا حديث أم هانئ قالت: 1اكاراورع الع جع بك يوادت 
الوليدة بإناء فيه شرابء فناولته فشرب منه ثم ناول أم هانى» فشربت منه» قالت: يا 
زهول اثلقل اقطرت ركع اصاكمة ان 
© القول الثالث: يلزمه الإتمام فإن خرج منهم| لعذر لزمه القضاء ولا إثم. وإن خرج 
بغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم. وهو قول أبي حنيفة'". 
25 أدلة هذا القول: 

واستدلوا بقول الله تعالل: «إوَا تُبْطِلُوَا أَعْمَلَكُمْ[عمد:م”]. 

وجه الاستدلال: من شرع في الصوم في وقته ونوى الإمساك لله تعالى انعقد فعله 
صومًا م شرعيًا فيجب عليه الإتمام ويحرم عليه الإفطار» سواء كان في صوم الفرض أو 
في التطوع؛ لأنه إبطال العمل لله تعالى وأنه منهي عنه لقوله تعالى: لإوَلَا تُبْطِلَْا 
ع ا محمد ]77 
داب لع ا ا 0 
07 هل عَلّ عدا ثَالّ: دللّ إل أَنْ تَطرَع». كال 37 سول الله 6ه: وسيم 


.)576 /١( بداية المجتهد ونباية المقتصد‎ )١( 
.)١١١ شرح معاني الآثار (؟/‎ )0( 
.)"01 /١( تحفة الفقهاء للسمرقندي‎ )9( 


موسوعة أحكامر القرآق با 
رَمَضَانَ». قَالَ :هَل عَلّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: د لان تَطوع. نال وَذَكَرَلهُ وَسُو ل الله ع 
لرَكاك قَالَ :هَل عَل غيوُهَا؟ قَالَ: د إلا أن توَع» كَالَ: ِبر الرَجْل وَهُوَ يقُولُ: 
وَالله لا أَزِيدٌ عل هَذَا وَل النمري 00 ُولٌ الله ولل: ملع ! ِنْ : صَدقو". 

وجه الاستدلال: قالوا: وهذا الاستثناء متصل فمقتضاه وجوب التطوع بمجرد 
الشروع فيه. قالوا: ولا يصح حملكم على أنه استثناء منقطع بمعنى أنه يقدر لكن لك 
أن تطوع؛ لأن الأصل في الاستثناء الاتصال فلا تقبل دعوى الانقطاع فيه بغير 
ل 

واحتجوا أيضًا بالقياس على حج التطوع وعمرته فإنها يلزمان بالشروع 
بالإجاع"". 

لكن يجاب عن هذا بأجوبة: 

أما عن احتجاجهم بحديث طلحة فهو أن معناه لكن لك أن تطوع. ويكون 
الاستثناء منقطعًا وهو إن كان خلاف الأصل لكن يتعين تأويله؛ ليجمع بينه وبين 
الأحاديث التى ذكرناها. 

وأما القياس على الحج والعمرة فالفرق أن الحج لا يخرج منه الإفساد لتأكد 
الدخول فيه بخلاف الصوه”". 
كت أقوال أهل العلم: 

قال الطحاوي: فالصلاة والصوم أيضًا في النظر كذلك ليس لمن دخل فيهما 
الخروج منهما وإبطالهم| إلا من عذر وإن خرج منها قبل إتمامه إياهما بعذر أو بغير 
عذر فعليه قضاؤهما فهذا هو النظر في هذا الباب» وهو قول أب حنيفة وأبي يوسف 


.)١١( أخرجه البخاري (55) ومسلم‎ )١( 
.)584 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 

(5) المصدر السابق. 


ة أحكام القرا 
1" | موسوعة م القراق 


صَان )١(‏ 
لا الراجح: القول الأول: أن من دخل في صيام تطوع استحب له إتامه, ولم يجب. 
فإن خرج مله فلا قضاء عليه. 


مسألة: على من يجب الصيام؟ 


يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح خالٍ من الموانع. 

قال ابن قدمة: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم 
ويؤمر به الصبي إذا أطاقه'". 

قال النووي: ويتحتم وجوب ذلك علي كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم'". 
ل الشرط الأول: الإسلام» فلا يجب الصوم على الكافر في حق أحكام الدنيا بلا 
خلاف حتى لا يخاطب بالقضاء بعد الإسلام”". 
ل الشرط الثاني: البلوغ؛ فلا يجب صوم رمضان على الصبي وإن كان عاقلًا حتى لا 
يلزمه القضاء بعد البلوغ لقول النبي 355 رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى 
يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ). 

علامات البلوغ في حق الغلام والجارية: 

قال الزركشي: البلوغ يحصل في حق الغلام والجارية بالاحتلام» وهو خروج 
لمني الدافق بلذة» لِقَوْلِهِ تَعال: ظوَإدًا بَلَمَ الأطقل مِنَكُمْ الخلْم مَليَسْعتدئوا4 
[النور:*0]. وقول النبي يَكْ: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم»!” . 

وبنبات الشعر الخشن حول ذكر الرجلء وفرج المرأة» وحول الفرجين إن كان 


.)١١١ شرح معاني الآثار(؟/‎ )١( 

(0) عمدة الفقه (ص: .)8١‏ 

(*) المجموع شرح المهذب (5/ 114). 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 81). 
(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 


اللتتتحاتااوااتتتت تت تت ءءء ٌ#ي99آو9ة98ة8©؟7؟137ا00 711212525252522 ْرْر؟”؟ا©؟تات . /و -- 
خنثى؛ لأن النبي كَلِةِ لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة» فحكم بقتل مقاتلتهم» 
يف اق بالدريف وقال له النبي كل: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة 


أرئعة»). 

وعن عمر ذه أنه كتب إلى عامله: أن لا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه 
ا 00 
لموسى ‏ . 


وباستكىال خمس عشرة سنة؛ لآن ابن عمر َك قال: عرضت عل النبي كك يوم 
أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن حمس 
عشرة سنة فأجازني”" . 

وفي مسند الشافعي ذف أن عمر بن عبد العزيز أخبر بذلك» فكتب إلى عامله: أن 
لا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة. 

وتزيد الجارية بالحيض لقول النبي يَكِْ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». 

وأما الحمل فهو دليل إنزامهاء فيحكم ببلوغها إذا ولدت منذ ستة أشهر؛ لأنه 
اليقين» إذ الولد إن) يخلق من مائهماء قال 355: مفََيظْر آلْإنسَنْ مِمَّ خُلِقَ © خُلِقَ مِن 
مآءِ دَافِقٍ © يَخْرْجٌ مِنْ بَيْنِ ألصُلْبٍ وَألتَرآيِبٍ #[الطارق:ه-27]0 . 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5 77770), (7717708) عن عبد الرحيم بن سليان» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله: لا تضربوا الجزية على 
النساء والصبيان» ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الموسى» ويختم في أعناقهم» وجعل 
جزيتهم على رؤوسهم: على أهل الورق أربعين درهمّاء ومع ذلك أرزاق المسلمين» وعلى أهل 
الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الشام منهم مذي حنطة وثلاثة أقساط زيت» وعلى أهل مصر 
إردب حنطة وكسوة وعسل - لا يحفظ نافع كم ذلك - وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعًا 
حنطة» قال: قال عبيد الله: وذكر كسوة لا أحفظها. وعبد الرزاق 01١١950 )١١١90(‏ 
)١19720(‏ من طريق نافع» عن أسلم» مولى عمر نحوه. 

(1) أخرجه البخاري (75171) ومسلم (1874). 

(؟) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 87). 


1[ موسوعة أحكام القرآن 
لا الشرط الثالث: العقلء فالمجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع للحديث 
وللإجاء"" 
لا الشرط الرابع: الإقامة» فلا يجب على المسافر حال سفره وإن) يجب عليه عدة من 
أيام أخر لقوله تعالى: «إكتن كان منكُم مَرِيضًا أَوْ عَلّ سَمْرِ َعِدَةُ مِنْ أَيَامِ أخَرَي 
[البقرة:184١].‏ 
لا الشرط الخامس: القدرة» فيجب على الصحيح القادر على الصيام أما المريض 
الذي لا يقدر على الصيام فيجب عليه عدة من أيام أخر لقوله تعالل: فقس كانَ 
مِنحكُم مَرِيضًا أَوْ عل سَفْرِ فَعِدَهُ م مَنْ ياو أَخَرَ)ك [البقرة:؛ه .]١‏ 
لا الشرط السادس: أن يكون خاليًا من الموانع» وهذا خخاص بالنساءء فالحائض لا 
يلزمها الصوم, والنفساء لا يلزمها الصوم؛ لقول النبي كَِْةٍ مقررًا ذلك: «أليس إذا 
حاضت لم تصل وم تصم» فلا يلزمها إجماعا ولا يصح منها إجماعاء ويلزمها قضاؤه 
إجماعاء فهذه ثلاثة إجماعات, والنفساء كالخائض في هذا”". 
مسألة :هل يجب الصوم على الكافر؟ 
قال النووي: قال أصحابنا: لا يطالب الكافر الأصلي بفعل الصوم في حال كفره 
ل ل ل 0 
خلال سراد اسلع يعن لتم بيدلا فادها ذا تمدق قي كتيرة : ثم أسلم فإن 
الصحيح أنه يثاب عليه با ونا المرتد فهو مكلف به في حال ردته وإذا أسلم لزمه 
قضاؤه بلا خلاف ىا ذكره ولا نطالبه بفعله في حال ردته”" 


.)١155 /1( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)7737 /5( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
.)١1154 /1( المجموع شرح المهذب‎ )*( 


لا موسوعة أحكام القرآن 01د 
إذا أسلم الكافر في أثُناء النهارهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ 

قال في المدونة: قلت: أرأيت اليوم الذي أسلم؟ فقال: قال مالك: أحب إلي أن 
يقضيه ولست أرى عليه قضاءه واجبّ"". 

قال النووي: هل يجب عليه قضاء ذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجب؛ لأنه أدرك جزءًا من وقت الفرض ولا يمكن فعل ذلك الجزء من 
الصوم إلا بيوم فوجب أن يقضيه بيوم... 

والثاني: لا يجب وهو المنصوص في البويطي؛ لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكن 
الصوم فيه لأن الليل يدركه قبل التهام فلم يلزمه كمن أدرك من أول وقت الصلاة 
قدر ركعة ثم جن"". 

قال ابن قدامة: فأما اليوم الذي أسلم فيه» فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه. هذا 
المنصوص عن أحمد وبه قال الماجشون» وإسحاق. وقال مالك» وأبو ثور وابن 
المنذر: لا قضاء عليه؛ لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه» فأشبه ما 
لو أسلم بعد خروج اليوم» وقد روي ذلك عن أحمد. ولنا أنه أدرك جزءًا من وقت 
العبادة فلزمته» كما لو أدرك جزءًا من وقت الصلاة””. 

مسألة : إذا أسلم الكافر هل بيجب عليه قضاء ما مضى من الشهر؟ 

قال في المدونة: وقال مالك: من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى منه 
البصن هاا 7 

قال ابن قدامة: وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه. فلا يجب. ويبذا قال 
الشعبي» وقتادة» ومالك» والأوزاعي؛ والشافعي» وأبو ثورء وأصحاب الرأي. 


.)358١ /1١( المدونة‎ )١( 

(0) المجموع شرح المهذب (5/ 1517). 
(20) المغنى لابن قدامة (5/ .)5١5‏ 
(4) المدونة (1/ 381). 


-] > ] موسوعة أحكام القرآن 
وقال عطاء: عليه قضاؤه. وعن الحسن كا مذهيين. ولناء أن ما مضى عبادة خرجت 
في حال كفره» فلم يلزمه قضاؤه؛ كالرمضان المافي"". 

واستدلوا بقول الله تعالى: قل لِلّدِينَ كَفَرُو إن يَنَهُوأبُغمَرْلَهُم مَاكَد سَلَفَ وَإن 
تكوذوا ققد فلك ينث لْأَوَلِينَ #[الأغال:.؟]. 

وبحديث ابن شاسة المهري» قال: حضرنا عمرو بن العاص» وهو في سياقة 
الموت» يبكي طويلاء وحوّل وجهه إلى الجدار...فلم) جعل الله الإسلام في قلبي أتيت 
النبي َيِه فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك؛ فبسط يمينه؛ قال: فقبضت يديء قال: 
«ما لك يا عمرو؟» قال: قلت: أردت أن أشترطء قال: «تشترط بماذا؟» نلكة أن 
يغفر لي» قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان 
قبلها؟ وأن احج يهدم ما كان قبله...) الحديث!". 

أما ما بقي من الشهر: قال ابن قدامة: أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا 
اد ا 

مسألة: متى يؤمر الصبي بالصيام؟ 

[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال: 
© القول الأول: يؤمر بالصيام إذا أطاقه. 

ومن قال بهذا القول عطاءء. والحسن. وابن سيرين» والزهري» وقتادة 


والشافعى”". 

© القول الثاني: وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعاء لا يخور فيهن ولا 
3 1-5 3 0600 

يضعف, حمل صوم شهر رمضان . 


.)115 /5( المغني‎ )١( 
.)17١( أخرجه مسلم‎ )1( 

(*) المغني (5/ 414). 

(؟) المغني لابن قدامة (5/ "411). 
(6) المصدر السابق. 


تت 1ت 0 
© القول الثالث: وقال إسحاق: إذا بلغ ثنتي عشرة أحب أن يكلف الصوم للعادة. 
واعتباره بالعشر أولى؛ لأن النبي ككةِ أمر بالضرب على الصلاة عندهاء واعتبار 
الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرىء. واجتماعهما في أنهما عبادتان 
بدنيتان من أركان الإسلام, إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة» لأنه قد يطيق 
الصلاة من لا يطيقه”". 
© القول الرابع: قال مالك: إذا حاضت الجارية واحتلم الغلام» قال: ولا يشبه 
الصيام في هذا الصلاة”". 
لا والراجح: أنه إذا أطاق الصيام فإنه يؤمر به ليتعود عليه. 
مسألة : إذا آفاق المجنون في أثناء شهر رمضان هل يلزمه قضاء ما مضى من 
الشهر؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال: 
# القول الأول: لا يلزمه قضاء ما مضى من الشهر. 

ومبذا قال أبو ثور, والشافعي في الجديد!". 

قال النووي: المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع للحديث وللإجماع» وإذا 
أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر وسواء أفاق بعد رمضان أو في 
أثنائه هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع المصنف والجمهور... قال: ومذهب 
الشافعي وأبي حنيفة وسائر الفقهاء أنه لا يلزمه القضاء وحكاه صاحب البيان عن 
ابن سريج ثم قال: وقيل: لا يصح عنه””". 

قال المرداوي: والصحيح من المذهب: أن المجنون لا يلزمه القضاء سواء فات 


.)417/4( المغنى لابن قدامة‎ )١( 
.)907/4 /1( المدونة‎ )0( 

(0) المغنى لابن قدامة (4/ 418). 
)لمر شرح المهذب (1/ 56). 


الغا موسوعة أحكام القرآن 

]ب بي ل 
الشهر كله بالجنون أو بعضه وعليه الأصحاب. وعنه: يلزم القضاء مطلقًا. وعنه: إن 
أفاق في الشهر قضى وإن أفاق بعده لم يقض لعظم مشقته'". 
© القول الثاني: يقضيء وإن مضى عليه سنون. 

وهو قول مالك وعن أحمد مثله» وهو قول الشافعي في القديه'". 

قال ابن القاسم: وسألت مالكًا عن المعتوه يصيبه الجنون فيقيم في ذلك السنين أو 
الأشهر ثم يبرأ بعلاج أو بغيره؟ قال: يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة. 

قلت لابن القاسم: فإن كان من حين بلغ مطبقًا جنونًا ثم أفاق بعد دهر أيقضي 
الصيام أيضًا في قول مالك؟ 

قال: لم أسأله عن هذا بعينه وهو رأبي أن يقضيه”". 
© القول الثالث: إن جن جميع الشهر فلا قضاء عليه» وإن أفاق في أثنائه قضى ما 
مضى؛ لأن الجنون لا ينافي الصوم بدليل ما لو جن في أثناء الصوم لم يفسدء فإذا وجد 
في بعض الشهر وجب القضاء, كالإغماء. 

وهو قول أبي حنيفة”". 

قال الكاساني: وأما المجنون جنونًا مستوعبًا بأن جن قبل دخول شهر رمضان 
وأفاق بعد مضيه فلا قضاء عليه عند عامة العلماء» وعند مالك يقضى. 

وجه القياس: أن القضاء هو تسليم مثل الواجب ولا وجوب على المجنون لأن 
الوجوب بالخطاب ولا خطاب عليه لانعدام القدرتين» وهذا لم يجب القضاء في 
الجدون لسر عن ني 1 


.)1١48 /"( الإنصاف‎ )١( 

(0) المغنى لابن قدامة (5/ .)5١5‏ 

(0) المدونة (1/ 86 ). 

(5) المغني لابن قدامة (5/ .)4١9‏ 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 88). 


موسوعة أحكام القرأن ]| 
مسألة : إذا أفاق المجنون في أثناء شهر رمضان وجب عليه صيام ما بقي 
من الشهر بلا خلاف 
قال ابن قدامة: فأما المجنون إذا أفاق في أثناء الشهرء فعليه صوم ما بقي من 
الأيام» بغير خلاف”". 
مسألة : إذا أفاق المجنون بعد مضي الشهر ماذا عليه 
قال الكاساني: وأما المجنون جنوئًا مستوعبًا؛ بأن جن قبل دخول شهر رمضان 
وأفاق بعد مضيه فلا قضاء عليه عند عامة العلماء» وعند مالك يقضى”". 
قال الماوردي: فأما المجنون إذا أفاق» فله حالان» أحدهما: أن يفيق بعد مضي 
زمان رمضان» فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الفقهاء لا يلزمه القضاء' ". 
مسألة : إذا أسلم الكافر وأفاق المجنون وبلغ الصبي في أثّناء النهارهل 
يمسك باقي اليوم؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسائة على أقوال: 
# القول الأول: يلزمهم الإمساك في بقية اليوم. 

قال ابن قدامة: فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرًا وباطتاء كالخائض 
والنفساء والمسافر» والصبيء والمجنون, والكافر» والمريضء إذا زالت أعذارهم في 
أثناء النهار؛ فطهرت الحائض والتنفساءء وأقام المسافر» وبلغ الصبي» وأفاق 
المجنون» وأسلم الكافر» وصح المريض المفطرء ففيهم روايتان؛ إحداهماء يلزمهم 
الإمساك في بقية اليوم. وهو قول أبي حنيفة» والثوريء والأوزاعي؛ والحسن بن 
صالح. والعنبري؛ لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام, فإذا طرأ بعد 
الفجر أوجب الإمساك» كقيام البيئة بالرؤية. 


.)416 /5( المغني‎ )١( 
.)88 (؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ 
.)457 /9( الحاوي الكبير‎ )"( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
# القول الثاني: لا يلزمهم الإمساك. 
وهو قول مالكء. والشافعي. وروي ذلك عن جابر بن زيد”". 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره'". 
| ولأنه أبيح له فطر أول النهار ظاهرًا وباطناء فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى 
آخر النهار» ى! لو دام العذر. 
قال في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ...من زال عذره المبيح أي: الذي 
يبيح له الفطر مع العلم بيرمضان؛ كصبي بلغ بعد الفجرء ومريض صح ومسافر قدم 


)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد /7١(‏ 07): وروى الثوري عن أب عبيد عن جابر بن زيد أنه قدم 
من سفر في شهر رمضان فوجد المرأة قد اغتسلت من حيضتها فجامعها. وإسناده منقطع أبو 
عبيدة عن جابر بن زيد قال ابن معين: لم يسمع منه بل هو عن رجل عنه. وسكل عن أب عبيدة مَنْ 
هو؟ فقال: شيخ. انظر جامع التحصيل (0717. 

(1) إسئاده حسن: أخرجه سعيد بن منصور في السئن (7727) ومن طريقه البيهقي (4/ )1١7‏ وني 
إسناده يحيى بن الحزار وهو صدوق. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (4177(:)44175) من طريق وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قال 
عبد الله: من أكل أول النهار فليأكل آخره. 
وإسناده منقطع؛ محمد بن سيرين لم يدرك ابن مسعود. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود. 
قال محمد ابن سيرين: كان أصحاب ابن مسعود خمسة الذين يؤخذ عنهم أدركت منهم أربعة 
وفاتني الحارث ولم أره. قال: وكان يفضل عليهم وكان أخسهم شريح ويختلف في هؤلاء الثلاثة 
أيهم أفضل علقمة ومسروق وعبيدة... انظر التاريخ الكبير (// 5”) والتاريخ الصغير /١(‏ 
4) وتاريخ دمشق (01/ .)61١١‏ 
عن هشام قال: شهدت ابن سيرين وعنده أبو معشر قال: فذكر أبو معشر نبيذ الجر قال: وقال: 
كان ابن مسعود لا يرى به بأسّاء قال: فرفع ابن سيرين رأسه فقال: أيها الرجال قد لقينا أصحاب 
ابن مسعود فأنكروا ما تقول مرتين أو ثلاثة. انظر العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (7/ 47). 
ثم إن محمد ابن سيرين ولد سنة "7” وعبد الله بن مسعود مات سنة 7 ففي هذا دليل على أنه لم 
يدرك أبن مسعود. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
نهارًا وحائض أو نفساء طهرتا نبارّاء ومجنون أفاق ومضطر لفطر عن عطش أو 
جوع؛ فلا يندب له الإمساك بقية اليوم”". 
مسألة : إذا طهرت الحائض وقدم المسافر وصح المريض في أثناء النهارهل 
يلزمهم الإمساك بقية النهار؟ 

أ[ اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: لهم أن يأكلوا ولا يلزمهم الإمساك. 

وهو قول مالك والشافعي وأصحاءه| وهو قول ابن علية وداود'" 

قال في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ...من زال عذره المبيح أي: الذي 
ا ل ا ا ل ل ل ا 
نهارّاء وحائض أو نفساء طهرتا خبارّاء ومجنون أفاق ومضطر لفطر عن عطش أو 
جوع؛ فلا يندب له الإمساك بقية اليوم”'". 

قال في مغني المحتاج: والحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار لا يلزمه] 
الإمساك على الصحيح”". 

قال الماوردي: مسألة: قال الشافعي #5: «وإن قدم رجل من سفر نبارًا مفطرًا 
كان له أن يأكل حيث لا يراه أحد» وإن كانت امرأته حائضًا فطهرت كان له أن 
يجامعهاء ولو ترك ذلك كان أحب إلي)””. 
© القول الثاني: يلزمهم الإمساك بقية اليوم وعليهم القضاء وهو قول أب حنيفة 
وأصحابه. 


)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير (”/ 45 ؟). 
(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (؟؟/ 57). 
(') حاشية الصاوي على الشرح الصغير (9/ 757). 
(4) مغني المحتاج /١(‏ 578). 

(4) الحاوي في فقه الشافعي (”/ 477 4). 


ة أحكام القرآ 
1 | موسوعة م القراق 


قال الكاساني: أما وجوب الإمساك تشبهًا بالصائمين فكل من كان له عذر في 
صوم رمضان في أول النهار مانع من الوجوب أو مبيح للفطرء ثم زال عذره وصار 
بحال لو كان عليه في أول النهار لوجب عليه الصوم ولا يباح له الفطر؛ كالصبي إذا 
بلغ في بعض النهار وأسلم الكافر وأفاق المجنون وطهرت الحائض وقدم المسافر مع 
قيام الأهلية - يجب عليه إمساك بقية اليوم'"". 

قال الملوردي: وقال أبو حنيفة: عليه أن يمينك نشية يومة قلق نا روي أن 
رسول الله كك بعث إلى أهل العوالي في يوم عاشوراء فقال: «من أكل فليمسك» ومن 

ع 5 2 5 1 5 زهق 
ل الراجح: أنبم لا يلزمهم الإمساك بقية اليوم؛ لأن هذا لا يعد صومًا وهو سيقضي 

مسألة: من نوى الصيام من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق 
حتى غربت الشمس هل يجزئه صيام ذلك اليوم؟ 

[قَ] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: لا يصح صومه. 

وهو قول: مالك”" والشافعي”*'' وأحمد”” وهو قول الليث"". 
ك2 أدلة هذا القول: 

قال ابن قدامة: ولنا أن الصوم هو الإمساك مع النية؛ قال النبي كله «يقول الله 
تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي» وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه من 
)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ .)1١7‏ 
(؟) الحاوي في فقه الشافعي (/ 51 4). 
(©) المدونة (1/ /ا0ا9). 


(5) المغني (01877/5. 


الل ري بيت ل 


أجلي )”'' متفق عليه. فأضاف ترك الطعام والشراب إليه» وإذا كان مغمى عليه» فلا 
يضاف الإمساك إليهء فلم يجزئه؛ ولأن النية أحد ركني الصوم, فلا تجزئ وحدهاء 
كالإمساك وحده. أما النوم فإنه عادة» ولا يزيل الإحساس بالكلية» ومتى نبه انتبه» 
والإغاء عارض يزيل العقل؛ فأشبه الجنون”". 

قال الشيرازي: والدليل على أن الصوم لا يصح أن الصوم نية وترك» ثم لو انفرد 
الترك عن النية لى يصح فإذا انفردت النية عن الترك لم يصح"". 

قال ني المدونة: قلت: فإن أصبح في رمضان ينوي الصوم ثم أغمي عليه قبل 
طلوع الشمس فلم يفق إلا عند غروب الشمس أيجزئه صومه في قول مالك أم لا؟ 
فقال: قال مالك: لا يجزئه؛ لأنه أغمي عليه أكثر النهار'*. 

قال الشيرازي: إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح 
صومه وعليه القضاء””. 

قال النووي: لو نوى من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه على 
ملعن . 

قال الخرقي: ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجرء فلم يفق حتى 
غربت الشمسء لم يجزه صيام ذلك اليوم» قال ابن قدامة: وجملة ذلك أنه متى أغمي 
عليه جميع النهار» فلم يفق في شيء منه» لم يصح صومه. في قول إمامنا والشافعي'". 
© القول الثاني: يصح صومه. 


.)١1١15١( أخرجه البخاري (1845) ومسلم‎ )١( 
.)8 7 /4( (؟) المغنى‎ 

8 اللجمرع مرح لهذت (5/ 04 

(:) المدونة (1/ /ال73). 

(5) المجموع شرح المهذب (1/ 514). 

(5) المجموع شرح المهذب (5/ 559). 

(0) المغني (4/ 747). 


ة أحكام القرآ 
1[ *] موسوعل م القراق 


وهو قول أبي حنيفة''' والمزني من الشافعية”" . 

قال السرخسي: رجل أغمي عليه في شهر رمضان حين غربت الشمس فلم يفق 
إلا بعد الغد فليس عليه قضاء اليوم الأول؛ لأنه لما غربت الشمس وهو مفيق فقد 
صح منه نية صوم الغد'". 

قال ابن قدامة: وقال أبو حنيفة: يصح؛ لأن النية فد صحتء وزوال الاستشعار 
بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم”. 

وقال المزني: يصح صومه ى| لو نوى الصوم ثم نام جميع النهار””". 

استدلوا بالقياس على النائم لأن النية قد صحتء وزوال الاستشعار بعد ذلك لا 
يمنع صحة الصوم, كالنوم"". 

لكن يجاب عن هذا بأن الفرق بينه وبين الإغماء أن النائم ثابت العقل لأنه إذا نبه 
انتبه والمغمى عليه بخلافة» ولأن النائم كالمستيقظ ولهذا ولايته ثابتة علي ماله 
وغلاف المنس عليه . 
لا الراجح: قول الجمهور وهو عدم صحة الصوم لآن المغمى عليه فاقد العقل 
كالجيون: 


.07١ /7( المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)118 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.07١ المبسوط للسرخسي (7؟/‎ 0( 
.)054377/5( المغني‎ )5( 

)2 لمجموع شرح المهذب (1/ 4)). 
(5) المغني (5/ 41 "7). 

و372ع(0 لجموع شرح المهذب (1/ 4 


لآ موسوعة أحكام القرآن 1 
/لللتا<اااااااااااااا 7 اتت الل لاا يست + ا ”7 7 تت تت 7 22+ ]؟+؟ ]+ ت”“©؟7ت32 .د 9 
مسألة : من أغمي عليه بعض النهار وأفاق في بعضه هل يصح صومه؟ 

قال ابن قدامة: ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار» صح صومه. سواء 
كان في أوله أو آخره. وقال الشافعىء في أحد قوليه: تعتبر الإفاقة في أول النهار» 
ليحصل حكم النية في أوله. ولنا أن الإفاقة حصلت في جزء من النهار, فأجزأء ى| 
لو وجدت في أوله» وما ذكروه لا يصح؛ فإن النية قد حصلت من الليل» فيستغنى 
عن ذكرها في النهارء كما لو نام أو غفل عن الصوم, ولو كانت النية إن تحصل 
بالإفاقة في النهار لما صح منه صوم الفرض بالإفاقة؛ لأنه لا يجزئ بنية من النهار”". 


مبطلات الصيام 
© الأكل والشرب عامدًا يفطر: 
ودليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع: 
25 الأدلة من القرآن: 


ان «#وكرا ََْريُوحَق يَبينَ حم لحن ال وين ابيط اوه 
لْفَجْرَ ثم أده نوا آلضِيامَ | ل ألَيْلٍ وَلَا تُبَشْرُوهُنَ لسن 
الله قلا تقرن ها كك بيك أل ايحو لايس لله يَتَُونَ 4[ [البقرة:/الم ]١‏ 
قال ابن قدامة: مَدَ الأكل والشرب إلى تبين الفجر, ثم أمر بالصيام ا 
25 الأدلة من السنة: 
1 وض ا سُولٌ الله يلق قَالّ: «الصّيَامُ جنة 2 قله ديرت وَلاجْهلُ؛ 
إن ارو قائلة أو : تل | 3 صا ل 0 


0 ع 0 ازسك يبر 
أنَا أخرى به وَالْسَئَة بعشر أَمْتَاها)7". 


.)714/4( المغني‎ )١( 
.)49/5( المغني‎ )1( 
.)١15١( ومسلم‎ )١1841( أخرجه البخاري‎ )( 


عة أحكام القرآن 
ل سوه بكواطة 


4 03 2 ره 0# ا و 97 
عَنْ أبي هِرَيْرَةً طد. ثَالّ: قَالّ رَسُولٌ الله يكل: ١مَنْ‏ 1 يَدَ 'غ قَوْلَ الزور وَالعَمَلَ به 
20 لله حَاجَةٌ فى أَنْ يَدَءَ طَعَامَةُ وَعَرَ ايهُ(0) 


25 الإجاع: 

قال الخرقي: ومن أكل أو شرب أو احتجم, أو استعط» ... وهو ذاكر لصومه. 
فعليه القضاء بلا كفارة؛ إذا كان صومًا واجبًا”". 

قال ابن قدامة: في هذه المسألة فصول: أحدهاء أنه يفطر بالأكل والشرب 
بالإجماع, وبدلالة الكتاب والسنة» ...وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب با 
يتغذى به» فأما ما لا يتغذى به؛ فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به"". 

قال النووي: فقال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الطعام والشراب على 
الصائم وهو مقصود الصوم ودليله الآية الكريمة والإجماع وممن نقل الإجماع فيه ابن 
ا 

قال ابن عبد البر: وقد أجمع العلاء على أن من استيقن الصباح لم يجز له الأكل 
ولعي 

قال الكاساني: ولو أكره على الأكل أو الشرب فأكل أو شرب بنفسه مكرما وهو 
ذاكر لصومه فسد صومه بلا خلاف عندنا”"» فإذا كان الذي يأكل ويشرب مكرما 
وهو ذاكر لصومه يفسد صومه بلا خلاف فالذي يأكل ويشرب مختارًا وهو ذاكر 
لصومه يفسد صومه من باب أولى. 


.)1957( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) المغنى (7594/5). 

(0) المغني (4/ وغ" - .0م). 

(5) المجموع شرح المهذب (5/ /511). 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١١(‏ 517). 
(1) بدائع الصنائع (”/ .)4١‏ 


كك 0[ 
0 ا 7802| لل 5 
حكم الأكل والشرب ناسيا هل يفطر أم لا؟ 

[2] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
00 القول الأول: فذهب هوق العلماء أبو 00 والشافعي'" واج واليقخ 
ابن حي والثوري وابن أبي ذتب والأوزاعي و أن صيامه صحيح ولا 
توا علة 
# القول الثاني: من أكل أو شرب ناسيا في بار رمضان يفسد صومه وعليه القضاء. 
وهو قول مالك”” وربيعة والليث بن سعد وابن علية”"". 
ك2 أدلة القول الأول: 
استدلوا بقول الله 0 لا يُكَلْفُ 
أَحُتَسَبَتْ رَينَا لا موا نآ إن نيت 


له 


الك نكا له زتهها لياننا كفنت تكلنهاما 
0 ل 
سل ما لا طَاقَةٌ لكا بوك وَآَعْفٌ عَم وََغفِرَ ا وأَْعَمْنا نت 
مَوَلَدنَا فَأَنضْرًّا عَلَ أَلْقَوْ ألْكَفِرِينَ 4 [البقرة:5؟]. 
وسبب نزول هذه الآيات ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: ا 
نزلت على رسول الله ككل لَه مَا في آلسَوتِ وَمَا فى الْأَرضٍ إن تُبْدُواً ما ف 
أنشيحع أو خخُو؛ يبحم بد آله يعفر لمن يََآء وَيُعَدبْ من يَمَاء آله عل كل 
شَىْءٍ قَدِيرٌ4[البقرة:585]» قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله بك فأتوا رسول 
الله َك ثم بركوا على الركبء فقالوا: أي رسول الله. كلفنا من الأعمال ما نطيق» 
الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء قال 


.)179 الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص:‎ )١( 
.)3578 /5( (؟) المجموع شرح المهذب‎ 

(") المغنى لابن قدامة (5/ /751). 

(4) الاستذكار (6/ 0749). 

(4) المدونة /١(‏ /1/9؟). 

(5) الاستذكار (/ 44"). 


-] » ][ موسوعة أحكام القرآن 
رسول الله كك «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». 

قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فلم| اقترأها القوم؛ ذلت بها 
ألستتهم, فأنزل الله في إثرها: لإءَامَنَ أليَسُولُ بمآ أنزل إِليْه ين يي وَألْمُؤْمُِونَ كل 
َامَنَ َه ومَلتيكيء ف لوه لتك وين اشرق ركلا رنالرا كينا رأطننا 
غُْدَانكَ رَيْنَا وَأ ا ا و 
ل : إلا يُكَ الله تذما إل 1 0 مويق ا ل 
ُوَاخِدْنَ د لخاد اد قال: انعما د دا 
َمَلَْهُ عَلَ الّذِينَ من فَبْلِكَا4[البقرة: 4] قال: انعما 5-0 لا نامالا طاقة ا 
4 البقرة:54] قال: «نعم» ار ولو لكا وانقنا أدت مؤلفا تانش يال 
لْقَوِ لْكفِرِينَ 4[ البقرة: ١1.5‏ ] قال: «نعم)”") 

عن أبي هريرة ظك عن النبي كك قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإن) 


أطعمه الله عقا" 

عن أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: «من أفطر في شهر رمضان ناسيّا فلا قضاء 
عليه ولا كفارة)0" 
)١(‏ أخرجه مسلم (114). 


(1) أخرجه البخاري (5179(01977) ومسلم .)١100(‏ 

(7) أخرجه ابن خزيمة )١990(‏ وابن حبان (7071) والدارقطني (1157) والحاكم )47١/١(‏ 
والبيهقي )15١9/5(‏ والطبراني في الأوسط (2151) كلهم من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري 
عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي وَل. 
ومحمد بن عمرو يحسن حديثه لكن ابن عدي أعل الحديث. 
قال ابن عدي: وهذا غريب المتن والإسناد فغربة متنه حيث قال: «فلا قضاء عليه ولا كفارة)» 
وغربة الإسناد من حديث محمد بن عمرو عن أبي سملة عن أبي هريرة وم أر لابن مرزوق هذا 
أنكر من هذين الحديثين وهو لين وأبوه محمد بن مرزوق ثقة. انظر الكامل في ضعفاء الرجال 
.)591١ /5(‏ 


35 موسوعة أحكام القرآن 1[ |- 

عن أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاقء أنها كانت عند رسول الله يكل 
فأي بقصعة من ثريد فأكلت معه ومعه ذو اليدين فناولما رسول الله كَكةِ عرفًا فقال: 
ليا أم إسحاق أصيبى من هذا»» فذكرث أني كنت صائمة فرددت يدي لا أقدمها ولا 
أؤخرهاء فقال النبي كَكِ: «ما لك؟» قالت: كنت صائمة فنسيت»ء فقال ذو اليدين: 
الآن بعدما شبعت! فقال النبى يكِيَِ: «أتمى صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك)7". 
كت آثار الصحابة والتابعين: 

معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أب هريرة قال: من أكل ناسيًا أو شرب 
ناسيًا فليس عليه بأس إن الله أطعمه وسقاه”". وكان قتادة يقوله. 


وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة لا تخلو من مقال. 

فأخرجه الدارقطنى أيضًا )75١57(‏ عن عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله. ثنا أحمد بن 
خليد الكندي؛ ثنا محمد بن عيسى بن الطباع» ثنا ابن علية» عن هشام؛ عن ابن سيرين» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَِ: «إذا أكل الصائم ناسيًا أو شرب ناسيًا فإن) هو رزق ساقه الله 
إليه ولا قضاء عليه»). وأخرجه الدارقطنى (/57541)» (7714) من طريق مندل» وياسين بن معاذ 
الكوني كلاهما عن عبد الله بن سعيد عن جده؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كي «من 
أكل أو شرب ناسيّا فإن) هو رزق رزقه الله إياه فليتم على صومه ولا قضاء عليه» ومندل ضعيف 
وياسين بن معاذ متروك الحديث. وعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك الحديث. 
وأخرجه الدارقطني )١154(‏ من طريق عمار بن مطرء ثنا مبارك بن فضالة» عن محمد بن سيرين» 
عن أب هريرة؛ قال: قال رسول الله يَةِ: «من أكل في رمضان ناسيًا أو شرب ناسيًا فلا قضاء 
عليه وليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه». وعمار بن مطر متروك الحديث. وأخرجه أيضًا 
)١3147(‏ من طريق نصر بن طريفء عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كَل 
قال: «من أكل أو شرب ناسيًا فليمض في صومه ولا قضاء عليه». نصر بن طريف متروك. 

)١(‏ ضعيف: أخحرجه أحمد (7717/7) والطبراني )51١/70(‏ وعبد بن حميد )١1590(‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (7”707) من طريق بشار بن عبد الملك قال: حدثتني جدتي أم حكيم 
ابنة دينار مولاة أم إسحاق. عن أم إسحاق به. وبشار بن عبد الملك ضعيف وأم حكيم مجهولة 
وحديث أب هريرة السابق يشهد له. 

(؟) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (؟/7/ا) ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار(ه 171) 


-] ”* ]| موسوعة أحكام القرآن 


عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانًا جاء أبا هريرة فقال: أصبحت صائً) 
فنسيت فطعمت وشربت» قال: لا بأس الله أطعمك وسقاك. قال: ثم دخلت على 
إنسان آخر فنسيت فطعمت وشربت. قال: لا بأس الله أطعمك وسقاك. قال: ثم 
دخلت على إنسان آخر فنسيت وطعمت. فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تعود 
الصياه”". 


من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. ورواية معمر عن أيوب فيها 
قال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه 
إلا عن الزهري وابن طاوس فإن حديثه عنهم| مستقيم فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلاء وما 
عمل في حديث الأعمش شيئًا. انظر تبذيب التهذيبء التعديل والتجريح. 

وورد هذا الأثر مرفوعًا عند البخاري(17597) وأبي داود (7794) وغيرهما. 

)١(‏ منقطع: أخرجه عبد الرزاق (7//8/ا) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار به. 

وعمرو بن دينار لم يسمع من أب هريرة» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ستل أبو زرعة: هل سمع 
عمرو بن دينار من أبي هريرة؟ قال: لا ل يسمع منه. انظر الجرح والتعديل (57/ ١17؟).‏ 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (717 / 777) من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان 
عن أبيه قال: جاء رجل إلى أبي هريرة فقال: إن أصبحت صائًا فأكلت. قال: ذاك طعامًا أطعمكه 
الله. قال: وقال: واقعت أهلي» قال: يا بن أخي أنت لم تعود الصيام. وأخرجه ابن عساكر أيضًا 
71 / الاك /17”) والمطالب العالية )1١1/0(‏ والإشراف لابن أب الدنيا (514؟) من طريق 
محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أب هريرة أن رجلا قال له: إن أصبحت صائً) 
فجئت أبي فوجدت عنده خبرًا ولا فأكلت حتى شبعت ونسيت أني صائم» فقال أبو هريرة: الله 
أطعمك. قال: ثم خرجت حتى جئت - وقال ابن النقور: أتيت - فلانًا فوجدت عنده لقحة 
تحلب - وقال ابن النقور: فحليت - فشريت من لبنها حتى رويتء قال: الله سقاك. قال: ثم 
رجعت إلى أهلي فَقَلْتُ - وقال المزرفي: فدمت - فلم| استيقظت دعوت باء فشربته» فقال: أنت يا 
أخي لم تعود الصيام. 
كان داود بن قيس يجلس إلى ابن عجلان يتحفظ عنه» ويقول: إنها اختلطت على ابن عجلان يعني 
ل خديت سهد الدري: 


سي لمكاو اش ل لي ]ل 


عن ابن جريج عن عطاء قال: إن طعم إنسان ناسيًا فليتم صومه ولا يقضيه فإن 


الك أطعيه رقاو . 
عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: يتم صومه ولا يقضيء الله أطعمه 
0 

وسقاء”. 

5 أقوال أهل العلم: 


قال أبو حنيفة فق في رجل أكل ناسيًا أو شرب أو جامع: فلا شيء عليه وإن 
فعل ذلك متعمدًا فعليه القضاء والكفارة””". 

قال النووي: إذا أكل أو شرب أو تقايأ أو استعط أو جامع أو فعل غير ذلك من 
منافيات الصوم ناسيًا لم يفطر عندناء سواء قل ذلك أم كثر هذا هو المذهب 
والمنصوص وبه قطع المصنف والجمهور من العراقبين وغيرهم... ذكرنا أن مذهبنا 
أنه لا يفطر بشيء من المنافيات ناسيا للصوم, وبه قال الحسن البصري ومجاهد وأبو 
حنيفة وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وغيرهي””". 

قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائم إذا أكل ناسيًا عليه القضاء؟ قال: لاء وسأله 
غيري» وقال له: في رمضان؟ فقال مثله!” . 

قال الخرقي: ومن أكل أو شرب أو احتجم أو... أي ذلك فعل عامدًا وهو ذاكر 


وقال يحيى القطان؛ عن ابن عجلان: كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة» وعن أبيه عن أبي 
هريرة» و عن رجل عن أبي هريرة» فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة. 
ولما ذكر ابن حبان في كتاب الثقات هذه القصة قال: ليس هذا بوهن يوهن الإنسان به» لأن 
الصحيفة كلها في نفسها صحيحة؛ ورب قال ابن عجلان: عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» 
فهذا ما حمل عنه قدي قبل اختلاط صحيفته فلا يجب الاحتجاج إلا با يروي عنه الثقات. 

.)7710/17( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (173175). 

(؟) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 174). 

(:) المجموع شرح المهذب (5/ 3578). 

(0) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السسجستاني (1770). 


له ]| لا موسوعة أحكام القرآن 
لصومه فعليه القضاء بلا كفارة إذا كان صومًا واجبّاء وإن فعل ذلك ناسيّا م يقابل 
فهو على صومه ولا قضاء عليه7". 

قال ابن قدامة: وجملته أن جميع ما ذكره الخرقي في هذه المسألة لا يفطر الصائم 
بفعله ناسيّاء وروي عن علي ظَيه: لا شيء على من أكل ناسيّاء وهو قول أبي هريرة» 
وابن عمر» وعطاى وطاوس» وابن أبي ذئب» والأوزاعي» والثوري» والشافعي» 

وقال ربيعة» ومالك: يفطر؛ لآن ما لا يصح الصوم مع شىء من جنسه عمدًاء لا 
يجوز مع سهوه. كالجاع؛ وترك النية» ولنا: ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله 
علد : «إذا أكل أحدكم أو شرب ناسياء فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه»). متفق 
عليه وفي لفظ: «من أكل أو شرب ناسياء فلا يفطرء فإنم) هو رزق رزقه الله». 

ولأنها عبادة ذات تحليل وتحريم» فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهره. 
كالصلاة والحج. وأما النية فليس تركها فعلاء ولأبا شرط» والشروط لا تسقط 
بالسهوء بخلاف المبطلات» والجماع حكمه أغلظ ويمكن التحرز عنه”". 
© القول الثاني: من أكل أو شرب ناسيًا في مهار رمضان يفسد صومه وعليه القضاء 
وهو قول فالك *" وربيعة والليث يق سعد وابن علية!*". 

قال في المدونة فيمن أكل في رمضان ناسيًا: قلت: أرأيت من أكل أو شرب أو 
جامع امرأته في رمضان ناسيّاء أعليه القضاء في قول مالك؟ قال: نعم ولا كفارة 
ليو . 

واستدلوا بالقياس على الصلاة لكن هذا قياس مع النص فلا يعول عليه. 


.)44( مختصر الخرقي‎ )١( 

(5) المغنى لابن قدامة (4/ /851). 
(© المدونة (1/ //51). 

(4) الاستذكار (/ 8غ 0. 

(05) المدونة /١(‏ //1؟7). 
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فالراجح: هو قول الجمهور أن من نسي فأكل أو شرب في خبار رمضان فصيامه 
صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. 

مسألة: إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا فظن أن ذلك يفسد عليه صومه 
فاكل وشرب وجامع متعمدا لذلك ماذا عليه! 

قال محمد بن الحسن: وإن أكل ناسيًا أو شرب ناسيًا أو جامع ناسيًا أو ذرعه 
القيء أو قاء ناسيّا فظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك فعليه القضاء بلا كفارة''". 

قال الكاساني: ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيًّا أو ذرعه القيء فظن أن ذلك 
يفطر فأكل بعد ذلك متعمدًاء فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأن الشبهة ههنا 
استندت إلى ما هو دليل في الظاهر لوجود المضاد للصوم في الظاهر وهو الأكل 
والشرب والجماع حتى قال مالك بفساد الصوم بالأكل ناسيّاه وقال أبو حنيفة: لولا 
قول الناس لقلت له يقضبى”". 

قال في المدونة: قلت: أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيًا 
فظن أن ذلك يفسد عليه صومه. فأفطر متعمدًا لهذا الظن بعدما أكل ناسيًا أيكون 
عليه الكفارة في قول مالك؟ 

قال ابن القاسم: لا كفارة عليه وعليه القضاءء وذلك أني سمعت مالكًا وسئل 
عن امرأة رأت الطهر ليلا في رمضان فلم تغتسل حتى أصبحتء فظنت أن من لم 
يغتسل قبل طلوع الفجر فلا صوم له فأكلت؟ فقال: ليس عليها إلا القضاء. قال: : 
وسمعت مالكًا وسأله رجل عن رجل كان في سفر فدخل إلى أهله ليلا فظن أنه من 
لم يدخل في نهار قبل أن يمسي أنه لا يجزته صومه وأن له أن يفطر فأفطر؟ فقال 
مالك عله القضاء ولا كقازة علي ؛ 


.)717 الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (؟/‎ )١( 
.)5١١ والمبسوط للشيباني (؟/‎ )٠١٠١ /7( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )1( 
/ال70).‎ /١( المدونة‎ )"( 
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مسألة: إذا أكل أوشرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع 
الفجر فبان خلافه 
|[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: أن عليه قضاء يوم مكانهء هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء 
وغيرهم وبه قال اين عباس ومعاوية ب بن أبي سفيان وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد 
والزهري والثوري» كذا حكاه ابن المنذر عنهم. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد 
وأبو ثور والجمهور”© 
© القول الثاني: صومه صحيح ولا قضاء عليه وحكي ذلك عن عطاء وعروة بن 
الزبير والحسن البصري ويجاهد وبه قال إسحاق بن راهويه وداود””) 
ك2 أدلة القول الأول: 
استدلوا بقول لله تعالى: لكلو و 0 
أخَيْطِ الْأسْوَد مِن أَلْقَجِرِّكمَ موأ آلضِيامَ إلى أَلَيْلّ)[البقرة:». ]١‏ 
وهذا قد أكل في النهار فبطل صومه. 
عَنْ سم بنْتِ أبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ 99ت. قَالْتْ: «أَْطرنًا عَلَ حَهْدِ الي يك يوم 
َيْم ّم طلَعَتِ الشَّنْسٌ» قبل شّام: روا بالقَضَاءِ دين ار 
عن الثوري قال: حدثنى زياد بن علاقة عن بشر بن قيس قال: كنا عند عمر بن 
ل تأقم ورين وطلعت العتمين قال امن أقطر: 
فليقض يومًا مكانه”". 


عد يي 


6 /4( المجموع شرح المهذب (5/ 15 والمغني‎ )١( 

.089 /4( والمغني‎ )5١14 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري (1999). 

لع عي ا 101111 وأخرجه البيهقي (؛ / )1١1‏ من طريق 
إسرائيل عن , - زياد يعني بن علاقة - عن بشر بن قيس - عن عمر بن الخطاب ذه - قال : كنت 


موسوعة أحكام القرآن لا 
عن سعيد بن قطن عن أبيه قال: كان عند معاوية في رمضان فأفطروا ثم طلء 5 
ألة د فأمرهم أن يفضيو" . 


عنده عشية في رمضان وكان يوم غيم» فظن أن الشمس قد غابت فشرب عمر وسقانيء ثم نظروا 
إليها على سفح الجبل فقال عمر: لا نبالي والله نقفي يومًا مكانه. وقال: وكذلك رواه الوليد بن 
أبي ثور عن زياد وني تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب ذه في القضاء دليل على خطأ 
رواية زيد بن وهب في ترك القضاء. 
وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (1/ 7117) قال: حَدََّنَا الحجاجء حَدَّثَنَا حماد عن 
الحجاج عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك قال: كانوا مع عمّر بن الخطاب, فافطروا يوم غيمء 
فكشف السحاب فإذا الشمس على الجبال» فقال عَمّر: لا نبالي نقضي يومًا آخر. 
قال أبو يُرسف (يعقوب بن سفيان): وهذا خطأ من حجاجء ومما يستدل على ضعف الحجاج هذا 
ونحوه من الرواية؛ لآن الحفاظ قالوا: عن يشر بن قيس وقد روى زياد عن قطبة شيئًا غير هذاء 
فجعل الحجاج الاثنين شيئًا واحدّاء ووجد هذا أخف عليه. وأخرجه عبد الرزاق (9/797) وابن 
أبي شيبة (94158, 4159) والبيهقي )75١7/4(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 
(261/5) من طرق عن جبلة بن سحيم قال: سمعت علي بن حنظلة يحدث عن أبيه قال: كنا 
عند عمر بن الخطاب في شهر رمضان فجىء بجفنة» فقال المؤذن: يا هؤلاء إن الشمس طالعة» 
فقال عمر: أعاذنا الله - أو أغنانا الله - من شرك إنالم نرسلك راعيًا للشمس ولكنا أرسلناك داعيًا 
للصلاة» يا هؤلاء من كان أفطر فإن قضاء يوم يسير ومن لم يكن أفطر فليتم صيامه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة كس ا ا ب سسا رسا ا ا 
ابن أسلم عن أخيه عن أبيه: أفطر عمر في شهر رمضان فقيل له: قد طلعت الشمسء فقال: 
حلي و هد كنا سامة ين رارم عاد لواف 08ح رن سابعاي بدن 
أسلم عن أبيه قال: أفطر الناس في شهر رمضان في يوم مغيم ثم نظر ناظر فإذا الشمسء فقال 
عمر بن الخطاب: الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يومًا. لبدون ذكر أخيه»)؛ وأخرجه مالك في 
الموطأ (باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات) والشافعي في مسنده (5548) والبيهقي 
)1١١7/4(‏ ومعرفة السئن والآثار (705؟) والفسوي في المعرفة والتاريخ (74/5) كلهم من 
طريق زيل , بن أسلم عن أخيه عن عمر (بدون ذكر أبيه). 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ع أبي شيبة (4147) عن أبي داود عن حماد بن سلمة عن سعيد بن قطن به 
وفي إسناده سعيد بن قطن قال ال حافظ في لسان الميزان: مجهول وبعضهم مشاه روى عنه حماد بن 
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عن يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي بن صهيب صاحب النبي كلق ثنا 
شعيب بن عمرو بن سليم الأنصاري وكان أتى عليه مائة ومس عشرة سنة قال: 
أفطرنا مع صهيب الخير أنا وأبي في شهر رمضان في يوم غيم وطش.ء فبينا نحن 
نتعشى إذ طلعت الشمس فقال صهيب: طعمة الله أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا 
ص 6000 
يومًا مكانه 5 

عن مكحول قال: سئل أبو سعيد الخدري عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه 
ليلا وقد طلع الفجر؟ قال: إن كان شهر رمضان صامه وقضى يومًا مكانه وإن كان 
من غير شهر رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله”". 

عن ابن سيرين» عن يحبى بن الجزار؛ قال: سئل ابن مسعود عن رجل تسحر 
وهو يرى أن عليه ليلا» وقد طلع الفجرء قال: من أكل من أول النهار فليأكل 
رف 
ا 


وقال أبو حاتم: شيخ. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي (4؟ / 1 -1518) والبخاري في التاريخ الكبير (19571) من طريق 
يوسف بن محمد عن شعيب بن عمرو بن سليم الأنصاري به. 
وفي إسناده شعيب بن عمرو بن سليم لم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاء ول يرو عنه إلا راو واحد. 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال فيه الحافظ: مقبول. 
ثم إنه لم يتابع في هذه الرواية من أحد. 

)١(‏ منقطع: أخرجه البيهقي )١١7/5(‏ عن سعيد ثنا عمر بن عبد الواحد - من أهل دمشق - عن 
النعمان بن المنذر الغساني عن مكحول به. 
عندي إلا أنس بن مالك. انظر جامع التحصيل (785). 

(') إسناده حسن: أخرجه سعيد بن منصور في السنن (77/7) عن هشيمء قال: نا خالد» ومنصورء 
عن ابن سيرين» عن يحيى بن الجزار به» وأخرجه من طريقه البيهقي )١١7/14(‏ وني إسناده يحبى 
ابن الجزار وهو صدوق. 


مو لكام الفا الل بس ]0 


وى 


عن سعيد بن جبير» قال: إذا أكل بعد طلوع الفجر مفى على صيامه. وقضى 
توا كان 

عن ابن عون؛ أن محمدًا تسحر وهو يرى أن عليه ليلاء ثم استبان له أنه تسحر 
بعد ما أصبح. فقال: أما أنا اليوم فمفطر”". 

عن مجاهدء قال: يقضي؛ لأن الله تعالى يقول: ظأأَينُوأ ألصِيَامَ إل َيِل 
[البقرة :لام ]70 , 

عن ابن جريج» عن عطاء. قال: قلت: أفطرت في يوم مغيم في شهر زمضان» 
وأنا أحسبه الليل» ثم بدت الشمس.ء أفأقضي ذلك اليوم قطء ولا أكفر؟ قال: 


وأخرجه ابن أبي شيبة (457”0)) (41707) من طريق وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قال 
عبد الله: من أكل أول النهار فليأكل آخره. 
وإسناده منقطع؛ محمد بن سيرين لم يدرك ابن مسعود. 
قال الحيثمي في مجمع الزوائد: ابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود. 
قال محمد ابن سيرين: كان أصحاب ابن مسعود خمسة الذين يؤخذ عنهم أدركت منهم أربعة 
وفاتني الحارث ولم أره. قال: وكان يفضل عليهم وكان أخسهم شريح ويختلف في هؤلاء الثلاثة 
أهم أفضل علقمة ومسروق وعبيدة... انظر التاريخ الكبير (8/ 00 والتاريخ الصغير 
)١119/1(‏ وتاريخ دمشق (29 / .)11١‏ 
عن هشام قال: شهدت ابن سيرين وعنده أبو معشر قال: فذكر أبو معشر نبيذ الجر قال: وقال: 
كان ابن مسعود لا يرى به بأسّا قال: فرفع ابن سيرين رأسه فقال: أيها الرجال قد لقينا أصحاب 
ابن مسعود فأنكروا ما تقول» مرتين أو ثلاثة. انظر العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (57/7). 
ثم إن محمد ابن سيرين ولد سنة ١”‏ وعبد الله بن مسعود مات سنة 77 ففي هذا دليل على أنه لم 
يدرك ابن مسعود. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4114) عن وكيع» عن سفيان» عن حصين» عن سعيد 
أبن جبير به. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9111) عن إساعيل ابن علية» عن ابن عون به. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (9141) عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهل به. 


| : ]| موسوعة أحكام القرآن 


0 


عن أبي إسحاقء قال: غزوت مع زياد بن النضر أرض الروم, قال: فأهللنا 
رمضان فصام الناس وفيهم أصحاب عبد الله؛ عامر بن سعدء وسميع» وأبو عبد 
الله» وأبو معمرء وأبو مسافع فأفطر الناس يومًا والساء متغيمة» ونحن بين جبلين؛ 
الحارث والحويرث» وم أفطر أنا حتى تبدى الليل» ثم إن الشمس خرجت 
فأبصرناها على الجبل» فقال زياد: أما هذا اليوم فسوف نقضيه. ولم نتعمد فطره'". 
ك2 أقوال أهل العلم: 

قال الكاساني: ولو تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع أو أفطر على 
ظن أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب فعليه القضاء ولا كفارة؛ لأنه لم يفطر 
متعمدًا بل خاطنًا؛ ألا ترى أنه لا إثم عليه”"". 

قال ابن عبد البر: فإن ظن أن الشمس قد غربت بغيم أو بغيره فأفطر ثم ظهرت 
الشمس فعليه القضاءء ولو أفطر وهو شاك في غروبها كفى مع القضاء إلا أن يكون 
الأغلب عليها غرويها””". 

قال في المغني: وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع» وقد كان طلعء أو أفطر يظن أن 
الشمس قد غابت» ول تغبء فعليه القضاء هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء 
وغيرهم... ولنا أنه أكل مختارّاء ذاكرًا للصومء فأفطر, كا لو أكل يوم الشكء ولأنه 
جهل بوقت الصيام؛ فلم يعذر به كالجهل بأول رمضانء ولأنه يمكن التحرز منه» 
فأشبه أكل العامد» وفارق الناسى» فإنه لا يمكن التحرز منه!©. 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (/41141) عن محمد بن بكر» عن ابن جريج» عن عطاء به 
ومحمد بن بكر هو البرساني صدوق قد يخطئ. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (4144) عن أبي أسامة» حدثنا زكرياء عن أبي إسحاق به» وساع زكريا بن 
أبي زائدة من أبي إسحاق بأخرة وأبو إسحاق السبيعي اختلط بأخرة. 

(") بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ .26٠١‏ 

(؟) الكافي في فقه أهل المدينة .)07"6٠ /١(‏ 

(5) المغني لابن قدامة (5/ 7”84). 


-- 2-5-0 01533 جم 1 
قال النووي: إذا أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع 
الفجر فبان خلافه فقد ذكرنا أن عليه القضاءء وبه قال ابن عباس ومعاوية ب بن أبي 
سفيان وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري والثوري كذا حكاه ابن المنذر 
عنهم» وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور صومه صحيح ولا قضاء وحكي 
ذلك عن عطاء وعروة ب بن الزبير والحسن البصري ومجاهد”". 
© القول الثاني: صومه صحيح ولا قضاء عليه؛ وحكي 6 وعروة بن 
اللبرووااشس لبعز وروعاهد» زه #الاإتحماق بورامو» وماره . 
عَنِ ابْن عَبَّاسِء عَن النَِنّ ل قَالَ: «إنَّ لله وَصَعّ عَنْ أنِي اخطَأ وَالتّْيَانَ 
وا ارقو و0 


.)5١15 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

() المجموع شرح المهذب (5/ )5١5‏ والمغني (5/ 789). 

(3) أخرجه ابن حبان )177١5(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (5759) والدارقطني (8701) 
والحاكم )١115/5(‏ والبيهقي (1/ 22707 )1١ /١١(‏ من طريق الربيع بن سليان المرادي حدثنا 
بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به. 
ورواه الوليد بن مسلم واخختلف عنه. فرواه مرة عن الأوزاعي» عن عطاء؛ عن ابن عباس به 
ومرة عن ابن جريج؛ عن عطاء» عن ابن عباس به» ومرة عن ابن فيعة؛ عن موسى بن وردان» 
عن عقبة بن عامر» ومرة عن مالك عن نافع عن ابن عمر به فأخرجه ابن ماجه (40 حم 
والطبراني في الأوسط (8717) من طريق محمد بن اللصفى الحمصي» حدثنا الوليد بن مسلم قال: 
حدثنا الأوزاعي» عن عطاء؛ عن ابن عباس به» ولم يذكر فيه عبيد بن عمير قال في الزوائد: إسناده 
صحيح إن سلم من الانقطاع. والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني 
وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس. 
وأعله أبو حاتم بالانقطاع بين الأوزاعي وعطاء» قال ابن أبي حاتم في العلل :)١1957(‏ وقال أبي: 
لم يسمع الأوزاعي هذا ا ا ل 
عامر» أو إسماعيل بن مسلمء ولا يصح هذا الحديثء ولا يثبت إسناده. وأخرجه 0 
الويف 11141) عن عرس بن ير رواحي لي مشفريه كلا لوليا برع يله : عن ابن 
جريج» عن عطاء؛ عن أبن عباس» عن النبي وكيد مثله. 


٠ ||-‏ || موسوعة أحكام القرآن 


عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب قال: بينها نحن جلوس في 


مسجد المدينة في رمضان والساء متغيمة فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسيناء 
فأخرجت لنا عساس من لبن من بيت حفصة فشرب عمر وشربنا فلم نلبث أن 
ذلك عمر فقال: والله لا نقضيه وما تجانفنا لإثه”". 


وأخرجه الطبراني في الأوسط (6777) والبيهقي (1/ 7"017) من طريق محمد بن مصفىء» ثنا 
الوليد» عن ابن طيعة» عن موسى بن وردان» عن عقبة بن عامر» عن النبى َللُةٌ مثله. وابن طيعة 
ضعيف والوليد هو ابن مسلم كثير التدليس والتسوية ولم يصرح بالتحديث» وأخرجه الطبراني 
في الأوسط (8710) عن موسى بن جمهوره نا محمد بن مصفىء ثنا الوليد بن مسلم؛ عن مالك» 
عن نافع عن ابن عمر» عن النبي كد مثله. قال الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (1150) 
عن حديث رواه محمد بن مصفى الشامي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن 
عباس أن رسول الله يك قال: إن الله تجاوز لأمتى عما استكرهوا عليه وعن الخطأ والنسيان». 
وعن الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله؟ فأنكره جدًا وقال: ليس يروى فيه إلا عن 
الحسن عن النبى عَلِ. وقال أبو حاتم بعد ذكره هذه الطرق في العلل (95؟١1):‏ هذه أحاديث 
منكرة, كأنها موضوعة. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ )١١71/4‏ عن علي بن عبد العزيز» ثنا معلى بن مهدي 
الموصلي, ثنا مسلم بن خالد الزنجي» حدثني سعيد - هو العلاف - عن ابن عباس به وهذا 
إسناد ضعيف؟ مسلم بن خالد ضعيف وسعيد العلاف قال أبو زرعة: لين الحديث لا أظنه سمع 
من ابن عباس. انظر لسان الميزان (5/ 81) وأخرجه ابن ماجه (47 )7٠١‏ عن إبراهيم بن محمد 
ابن يوسف الفريابي قال: حدثنا أيوب بن سويد قال: حدثنا أبو بكر الهذلي» عن شهر بن حوشب» 
عن أب ذر الغفاري قال: قال رسول الله يك إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» وما 
استكرهوا عليه» وهذا إسناد ضعيف جدًا أبو بكر الحذلي متروك الحديث وشهر بن حوشب 


صعفا 


)١(‏ معلول: أخرجه البيهقي (4 )73١77/‏ وابن أبي شيبة (4147) كلاهما من طريق الأعمش عن 


المسيب بن رافع عن زيد بن وهب عن عمر به. 
وقال البيهقي: كذا رواه شيبان ورواه حفص بن غياث وأبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن 
وهبء. وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب مبذه الرواية المخالفة للروايات 


0-5 ل انر 


عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد؛ فيمن تسحر وهو يرى أن عليه ليلاء فبان أنه 
تسحر وقد طلع الفجر؟ فليتم صيامه'"". 

عن شعبة؛ قال: سألت الحكم عن الرجل يتسحر وهو يرى أن عليه ليلًا؟ قال: 
00 

عن عمرو بن هرم» عن جابر بن زيده قال: يتم صومه'". 

عن أشعثء قال: كان الحسن يقول فيمن أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت» 
ثم استبان له أنها لم تغب. قال: كان يقول: أجزأ عنه”". 

عن الحسن؛ في رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا قال: يتم صومه”*. 

وسئل شيخ الإسلام عن رجل وطئ امرأته وقت طلوع الفجر معتقدًا بقاء الليل 
ثم تبين أن الفجر قد طلع ف| يجب عليه؟ 


المتقدمة ويعدها ما خولف فيه» وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون والله يعصمنا من الزلل والمخطايا 
بمنه وسعة رحمته. انتهى. 
وأخرجه عبد الرزاق (7790) وابن أبي شيبة (4144) والفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ 1714) 
كلهم من طريق الأعمش عن زيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمان عمر قال: فرأيت عساسًا 
أخرجت من بيت حفصة فشربوا في رمضان ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على 
الناس وقالوا: نقضي هذا اليوم» فقال عمر: ول؟ فوالله ما تجانفنا لإثم. 
وفي (تاريخ ابن معين للدوري) قال: سمعت يحيى يقول في حديث الأعمش عن زيد بن وهب 
قال: أتي عمر بعساس...: أدخل بينها جرير الضبي رجلا قال: عن المسيب بن رافع عن زيد بن 
وهبه قلت ليحيى: يروي المسيب بن رافع عن زيد بن وهب؟ قال: نعم. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4177) عن ابن عبينة» عن أبن أبي نجيح؛ عن مجاهد به. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4177) عن سهل بن يوسفء عن شعبة به. 

(”) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (4177) عن أبِي داود» عن حبيب» عن عمرو بن هرم» عن 
جابر بن زيد به» حبيب بن أبي حبيب صدوق يخطى. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5 5 )4١‏ عن معاذ بن معاذ؛ عن أشعث به. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (41150) عن سهل بن يوسف عن عمروء عن الحسن به. 


م ل لت ططظا ويه احكان تون 

فأجاب: الحمد لله هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

أحدها: أن عليه القضاء والكفارة وهو المشهور من مذهب أحمد. 

والثانى: أن عليه القضاء وهو قول ثان فى مذهب أحمد وهو مذهب أبى حنيفة 
والشاضي ومالك: ْ ْ 

والثالث: لا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا قول طواتف من السلف؟ كسعيد بن 
جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه والخلف. وهؤلاء يقولون: من 
أكل معتقدًا طلوع الفجر ثم تبين له أنه لم يطلع. فلا قضاء عليه. وهذا القول أصح 
الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسئة وهو قياس أصول أحمد 
وغيره؛ فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ وهذا مخطئ وقد أباح الله الأكل 
والوطء حتى يتبين الخنيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء واستحب تأخير 
السحور ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط فهذا أولى بالعذر من الناسي؛ والله 
أعلي . 
ل الراجح: القول الثاني وهو صحة الصيام وأنه لا قضاء عليه؛ إذ أنه لم يفرط 
ولقول الله تعالى: #ولا يُكَلِفُ لله ْم ! ا وْسَعَهَ ها مَا كَسَبت وَعَلَيَْا ما أَحْتَسَبَتُ 
ينا ا وَاخِذتا إن ينآ أ أخطأنا ينا ولا تيل عَلَيتآ إِضَرًا كَمَا حَمَلْتَهُر علَ ألَّذِينَ من 
ا ريا وا نحا مَا لا طاقة لا به وَأَعْفُ عَنَا وَأَغْفِرٌ لا د مولا 
فَأَنصُرًَنَا عَلَ )أ َقَوْم ألْكَفِرِينَ #[البقرة:587] فقال الله يَك: قد فعلت. فالعبد غير مؤاخذ 
بالخطأ وهذا الذي يدل عليه الدليل» والله أعلم. 


مسألة؛ من شك في طلوع الفجر هل له أن يطعم؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: إن أكل شاكا في طلوع الفجرء ولم يتبين الأمر» فليس عليه قضاءء 
وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر. نص عليه أحمد. وهذا قول ابن عباس وعطاء. 


.)777 /15( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ساسكاو لشو سسا ]1 


والأوزاعي. والشافعى» وأصحاب الرأي. وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق؛ 


نفد ةا 

© القول الثاني: يجب القضاء؛ لآن الأصل بقاء الصوم في ذمته» فلا يسقط بالشك 
وهو قول بعالك 

25 أدلة القول الأول: 


قوله تعالى: ولوأ وََْرَبُوأ حَقٌ يتب لحم أ تَبْظ الْأَبيِضُ مِن الخَيْط الْأَموَدِ مِنَ 
ألْمَجْر مم أََبُواألضِيَامَ إلى ليل [البقرة:. .]١‏ 

قال ابن قدامة: مد الأكل إلى غاية التبين» وقد يكون شاكًا قبل التبين» فلو لزمه 
القضاء لحرم عليه الأكل””". 


ل 3 00 ك2 ع 2-6 3 رمو ا 0 2 2 و 0-8 5 
عن 1 0 0 م عن أبيه) أن رسو الله عد ل «إن بلالا يَؤدن يليل 
رروو 000 م - 8 وت هه - 2 


فكلوا وَاسْرَبُوا حتى يُنَادِيَ ابن 
حي يال 2 0 ا 
قال ابن قدامة: ولآن الأصل بقاء الليل» فيكون زمان الشك منه ما لم يعلم يقين 
زواله» بخلاف غروب الشمس. فإن الأصل بقاء النهار» فبني عليه" . 
25 آثار الصحابة والتابعين: 
لاسا صم 0 قال رجل لابن عباس: أرأيت إذا شككت في الفجر 
وأنا أريد الصيام؟ قال: كل ما شككت حتى لا تشك”. 


.07"9 /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(2) المصدر السابق. 

(4) أخرجه البخاري (1117) ومسلم .)1١95(‏ 

(5) المغني لابن قدامة (5/ .)”9٠‏ 

(7) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (07774) وابن أب اثنبية :0 )415١‏ والبيهقي (4/١؟؟)‏ 
كلهم من طريق أبي الضحى أَنَّ رَجُلاً قَالَ لإبْنٍ عَبّاسٍ: تى دع السّحُورَ؟ قَقَالٌ رَجلَ: إِذَا 


ل لطا موسوعة أحكام القرآن 
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عن وهب بن نافع عن عكرمة مولى ابن عباس قال: اسقني يا غلام» قال: 
أصبحت فقلت: كلاء فقال ابن عباس: شك لعمر الله اسقنى» لو" 

عن ابن جريج عن عطاء قال: قال ابن عباس: أحل الله لك الشراب ما شككت 


لي ع اا ب ل ا 
فإذا شككت أمسكتء فقال له ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك. 

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (777717) قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال ابن عباس: أحل 
الله لك الشراب ما شككت حتى لا تشك. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (9155). حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس قال لغلامين له 
وهو في دار أم هانئ في شهر رمضان وهو يتسحرء فقال أحدهما: قد طلع الفجر وقال الآخر: : 
0 2 ل مرا 

به. 

وفي إسناده وهب بن نافع؛ وهو عم عبد الرزاق» مجهول الحال» لم أقف على أحد روى عنه غيره» 
ولا عن أحد روى هو عنه غير عكرمة» انظر: التاريخ الكبير (4/ 2175 »)17١‏ والثقات 
0 .6ه والحرح والتعديل (54/9). 

وأخخحرج عبد الرزاق (773770) عن ابن التيمي عن أبيه عن حيان بن عمير قال: سئل ابن عباس 
عن الرجل يسمع الأذان وعليه ليل» قال: فليأكل» قبل: وإنه سمع مؤذنًا آخر؟ قال: شهد أحدهما 
لصاحبه. وهو صحيح ابن التيمي» هو معتمر بن سليان بن طرخان التيمي. 

وأخرجه البيهقى (5/١؟١)‏ من طريق محمد بن عبد الوهاب ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن 
حبيب بن أبي ثابت قال: أرسل ابن عباس رجلين ينظران إلى الفجرء فقال أحدهما: أصبحت 
وقال الآخر: لا. قال: اختلفت) أرني شرابي. 

وفي إسناده يعلى بن عبيد عن سفيان ويعلى ثقة إلا أن في روايته عن سفيان لبن. 

قال عثان بن سعيد الدارمى» عن يحيى بن معين: ضعيف في سفيان» ثقة في غيره. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
حت لات 

عن حيان بن عمير قال: سئل ابن عباس عن الرجل يسمع الأذان وعليه ليل» 
قال: فليأكل» قيل: وإنه سمع مؤذنًا آخر قال: شهد أحدهما لصاحبه'". 

عن عطاء» عن ابن عباس» قال لغلامين له. وهو في دار أم هانئ في شهر رمضان 
وهو يتسحرء فقال أحدهما: قد طلع الفجر, وقال الآخر: ل يطلع؛ قال: اسقياني”". 

عن أب أسامة عن عبد الله بن الوليد قال: حدثنا عون بن عبد الله قال: دخل 
رجلان على أبي بكر وهو يتسحرء فقال أحدهما: قد طلع الفجرء وقال الآخر: لم 
يطلع بعد. قال أبو بكر: كُل قد اختلفا». 

عن وكيع عن عمارة بن زاذان عن مكحول قال: رأيت ابن عمر أخذ دلوًا من 
زمزمء فقال لرجلين: أطلع الفجر؟ فقال أحدهما: لاء وقال الآخر: نعمء قال: 
2 )6 


فشر .+ 
عن وكيع عن الفضل بن دهم عن الحسن قال: قال عمر: إذا شك الرجلان في 
الفجر فليأكلا حتى يستيقنا" . 


.)1771/( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
عن ابن التيمي عن أبيه عن حيان بن عمير به.‎ )777٠0( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )1( 
إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4107) عن وكيع؛ عن طلحة؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس‎ )'( 
به» في إسناده طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي متروك الحديث.‎ 
(4)افرسلة اعرنهافين أن فيه 61 كاجو احرج يكاين أي فيه (6385)نمن طريق ركيد‎ 
عن عبد الله بن الوليد به.‎ 
وني إسناده عون بن عبد الله الظاهر أنه لم يسمع من أب بكر. وانظر: جامع التحصيل (ص5 ؟).‎ 
.)171 /4( إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4157). وابن حزم في المحلى‎ )4( 
وفي إسناده عمارة بن زاذان» قال الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الخطأ.‎ 
.)4159( إسناده ضعيف: أخر جه ابن أبي شيبة‎ )7( 
وني إسناده الحسن وهو البصري لم يسمع من عمر.‎ 
والفضل بن دلمم قال الحافظ ابن حجر: لين ورمي بالاعتزال.‎ 


للا موسوعة أحكام القرآن 

لب لس موسوعة أحطاء القرة 

عن معمر عن أبان عن أنس عن أبي بكر الصديق قال: إذا نظر رجلان إلى الفجر 
فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لى”"". 

عن علي بن الأقمر» عن إبراهيم» قال: : كل حتى تراه معترضًا'". 

عن خالد. عن عكرمة» قال: كل حتى تراه مثل شق الطيلسان”©. 

عن أبي داود الطيالسى» عن يزيد بن زيد» قال: سمعت الحسن وقال له رجل: 
أتسحر وأمتري في الصبح؟ فقال: كل ما امتريت» إنه والله ليس بالصبح خفاء©. 

عن وكيع» عن إسرائيل» عن جابره عن أب جعفر» قال: كل حتى يتبين لك 
ال 

عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن قال: قال رجل: يا رسول الله أذن المؤذن 
والإناء على يدي وأنا أري يد الصوم؟ قال: «أشرب)20. 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أتكره أن أشرب وأنا في البيت لا أدري لعل قد 
أصيضف؟ قال لبان ناته نك 


3 إسنا ذه طعيض جر اختريجه غيل الززاق 001235 : 
وفي إسناده أبان» وهو أبان بن أبي عياش» قال الحافظ ابن حجر: متروك. 

)1١(‏ رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (4105) عن وكيع؛ عن سفيان» عن علي بن الأقمر به 
ويبقى النظر في سماع علي بن الأقمر من إبراهيم النخعي فلم يُذكر إبراهيم النخعي في مشايخ علي 
ابن الأقمر ولم يُذكر علي بن الأقمر في الرواة عن إبراهيم النخعي. 

(") إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4155) عن الثقفي» عن خالد به. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (4154) ويزيد بن زيد لم أقف له على ترجمة. 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (/9101) وف إسناده جابر هو الجعفى ضعيف 

(1) إسناده صحيح إلى الحسن: أخرجه عبد الرزاق (114) عن ابن عبينة عن إسرائيل أبي موسى 
عن الحسن به» ويبقى النظر في الرجل الذي روى عنه الحسن هل هو تمن سمع منه الحسن أم أنه 
أرسله عنه. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (771/1). 
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كت أقوال أهل العلم: 

قال الكاساني: ولو شك في طلوع الفجر فالمستحب له أن لا يأكل» هكذا روى 
أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: إذا شك في الفجر فأحب إلي أن يدع الأكل؛ لأنه 
يحتمل أن الفجر قد طلع فيكون الأكل إفسادًا للصوم فيتحرز عنه"". 

قال النووي: ولو شك في طلوع الجر كل والشرب والجاع وغيرها 
بلا خلاف حتى يتحقق الفجر للآية الكريمة: «حَيٌّ يتَبكَ لَحُمْ أخبْظ الْأَنيِضُ 4 
[البقرة:1837] وقال أيضًا: وقد اتفق أصحابنا على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر 
وصرحوا بذلك فممن صرح به الماوردي والدارمي والبندنيجي وخلائق لا 
بحصون, وأما قول الغزالي في الوسيط: لا يجوز الأكل هجومًا في أول النهار. وقول 
المتولي في مسألة السحور: لا يجوز للشاك في طلوع الفجر أن يتسحرء فلعلها أرادا 
بقولم| لا يجوز أنه ليس مباحًا مستوي الطرفين بل الأولى تركه. فإن أراد به تحريم 
الأكل على الشاك في طلوع الفجر فهو غلط مخالف للقرآن ولابن عباس ولجميع 
الأصحاب بل لجاهير العلماء» ولا نعرف أحدًا من العلاء قال بتحريمه إلا مالكًا 
فإنه حرمه وأوجب القضاء على من أكل شاكًا ني الفجر”". 

قال ابن قدامة: وإن أكل شاكًا في طلوع الفجرء ولم يتبين الأمرء فليس عليه 
قضاء, وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر"". 
© القول الثاني: يجب القضاء؛ لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته» فلا يسقط بالشك 
وهو قول مالك!*. 

قال ابن عبد البر: ولو أفطر وهو شاك في غروبها كفى مع القضاء إلا أن يكون 
الأغلب عليها غرويهاء ومن شك في طلوع الفجر لزمه عند مالك الكف عن الأكل 


.)٠١5 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )١( 
.)5١١ /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)8-0 /5( المغني لابن قدامة‎ )"( 


3 أ القرآ 
ا ا 1 1ط 1 
فإن أكل مع شكه فعليه القضاء كالناسي سواء؛ لم يختلف في ذلك قوله؛ ومن أهل 
العلم بالمدينة وغيرها من لا يرى عليه في ذلك شيئًا حتى يتبين له طلوع الفجر. 
ومن تسحر في قضاء رمضان في الفجر أو بعده وهو يظنه ليلا ثم علم لم يلزمه 
عند مالك صوم ذلك اليوم وأفطره وقضى يومه الذي كان عليه لا غير» ولو شك في 
طلوع الفجر فالمستحب له أن لا يأكل» هكذا روى أبو يوسف عن أب حنيفة أنه 
قال: إذا شك في الفجر فأحب إلي أن يدع الأكل لأنه يحتمل أن الفجر قد طلع 
فيكون الأكل إفسادًا للصوم فيتحرز عنه'". 
مسألة : القيء هل يفطر الصائم أم لا؛ أهل العلم يفرقون بين صورتين 
الصورة الأولى : من ذرعه القيء الصورة الثانية: من استقاء عامدا 
# الصورة الأولى من ذرعه القىء: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من ذرعه القىء 
فليس بمفطرء إلا ربيعة فإنه قال: مفطر» وجمهورهم أيضًا على أن من استقاء فقاء 


فإنه مفظر إلا طاويت0. 
ك2 أدلة هذا القول: 

عن أبي هريرة» عن النبي يَِةِ قال: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» ومن استقاء 
فعليه القضاء»”". 


.)701١ /١( الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 

() بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ ١٠١‏ 5). 

(*) معلول: أخرجه أبو داود (1785) والترمذي (٠7!)وأحمد‏ (598/7) وابن خزيمة )193٠(‏ 
وابن حبان (7018) والدارمي )177١(‏ والنسائي في الكبرى )5١١17(‏ والبغوي )١1755(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (540) و الجارود في المتتقى (785) والدارقطني 
(1177) والبيهقي (5/ )75١19‏ والحاكم )477/١(‏ كلهم من طريق عيسى بن يونس» عن هشام 
ابن حسان» عن محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة» عن النبي وَل به وتابع عيسى حفص بن غياث 
فأخرجه ابن ماجه (17175) والحاكم /١(‏ 415) من طريق حفص بن غياث ثنا هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن أب هريرة دك قال: قال رسول الله كلد به. 


لح موسوعة أحكام القرآن 1" 
عن أبي سعيد. قال رسول الله علد «ثلاث لا يفطرن الصائم: القىء. والححامة. 
والاحتلام»'"". 


وهذا الإسناد إن كان ظاهره الصحة إلا أن أهل العلم لم يصححوا الحديث بل أعلوه؛ قال 
البخاري: ما أراه محفوظًا. وقد روى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم: أن أبا هريرة كان لا 
يرى القيء يفطر الصائم. انظر العلل الكبير للترمذي (ص: )١١5‏ وذكر الحديث في التاريخ 
الكبير(١/‏ 41) ثم قال: ولم يصح وإن) يروى هذا عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 
رفعه» وخالفه يحيى بن صالح قال: ثنا معاوية قال: ثنا يحبى عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا 
هريرة قال: إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإن) يخرج ولا يولج. 

قال اين حجر في التلخيص الحبير (؟/ :)5٠١‏ وقال أبو داود: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظاء 
وأنكره أحمد» وقال في رواية: ليس من ذا شيء؛ قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ» وقال مهنا عن 
ينزيد يه عدي ولد هو ق كيه علولا قن رانين مومع ديك قال الترمدي اديت 
أبي هريرة حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث هشامء عن ابن سيرين» عن أب هريرة» عن 
النبي كلد إلا من حديث عيسى بن يونس). 

وأخرجه ابن أبي شيبة (/47) وأبو يعلى (4 170) والدارقطني (77175)و(57177) من طريق 
عبد الله بن سعيدء عن جده؛ عن أبِي هريرة عن النبي يكل بهه وعبد الله بن سعيد هو ابن أبي سعيد 
المقبري وهو متروك الحديث. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي )7١4(‏ وأبو يعلى )٠١795(‏ وعبد بن حميد (401) والبيهقتي 
.)750١ /4(‏ (514/5) وأبو نعيم في الحلية (4/ 0177 ") والطبراني في الأوسط(480) من طريق 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل 
به وي طريق الطبراني زاد هشام بن سعد مع عبد ال رحمن بن زيد كلاهما عن زيد به؛ وعبد الرحمن 

بن زيد ضعيف. 

وتابع عبد الرحمن بن زيد أخواه أسامة بن زيد بن أسلم وعبد الله بن زيد بن أسلم عن زيد بن 

أسلم بهء كى) في علل الدارقطني /1١(‏ 7517). 

قال ابن أبي حاتم في العلل (/14): وسألت أب وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرحمن بن زيد 

بن أسلم... قالا: هذا خطأً؛ رواه سفيان الثوري؛ عن زيد بن أسلم؛ عن رجل من أصحابه» عن 

رجل من أصحاب النبي كَل عن النبي يله وهذا الصحيح. 

وسألت أب وأبا زرعة مرة أخرى عن هذا الحديث؟ فقال أبي: هذا أشبه بالصواب. والله تعالى 

أعلم. وقال أبو زرعة: هذا أصح. 


]| موسوعة أحكام القرآن 
كك آثار الصحابة والتابعين: 
070 ع سحل ب إن« 6س]ة 21م بعر 
عَنْ نافع عَنْ عَيْدِ لله بن عُمَرَأَنهُ كان يقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ وَهوَّ صَائِمٌ فَعَليْهِ القضَاءً 
وَمَنْ ذَرَعَهُ لْقَيْء فَلَيْسَ عَلَيْه الْقَضَاء1". 
عن هشيم عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من تقيأ فعليه 
القضاء وإن ذرعه القىء فلا قضاء عليه”". 


وأخرجه الدارقطني في السنن (74؟7١)‏ وفي العلل /١١(‏ 75717) من طريق هشام بن سعدء ثنا 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي يَلِلِ. 
قال الترمذي: «حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ) وأخرجه ابن خزيمة (191/9) من 
طريق هشام بن سعد ثنا زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار مرسلاء وأخرجه ابن أبي شيبة 
(40) من طريق يحيى بن سعيد وابن خزيمة (/191) من طريق هشام بن سعد كلاهما عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار مرسلاء قال ابن خزيمة: سمعت محمد بن يحيى يقول: «هذا 
الخبر غير محفوظ عن أبي سعيد؛ ولا عن عطاء بن يسار والمحفوظ عندنا: حديث سفيان ومعمر) 
ورواه الدراوردي؛ عن زيد بن أسلم؛ عن من حدثه أن النبي يك مرسلًا ى) في علل الدارقطني 
7577/1 وأخرجه أبو داود (71377) والبيهقي )١5١١/4(‏ وابن خزيمة (19175) من 
طريق سفيان الثوري» عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي يكيل 
عن النبي كَِةِ به» قال الدارقطني في العلل: وهو الصحيح. وأخرجه البزار (/0741) عن 
عبدال رحمن بن عيسى بن ساسان السومي» قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي» قال: حدثنا 
سليهان بن حيان» قال: حدثنا هشام بن سعد؛ عن زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسارء عن ابن 
عباس ونه عن النبي يك به» وعبد الرحمن بن عيسى لم أقف له على ترجمة وسليمان بن حيان قال 
أبو أحمد بن عدى: له أحاديث صالحة» وإن) أتي من سوء حفظه فيغلط وي » وهو في الأصل 
كها قال ابن معين: صدوق وليس بحجة. قال ابن حجر في التلخيص الخحبير (؟/ 577): وني 
الباب عن ابن عباس عند البزار وهو معلول. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (باب: ما جاء ني قضاء رمضان والكفارات). 
وأخرجه عبد الرزاق )7580١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1:154) والبيهقي في السنن 
الكبرى (4١4:1))؛‏ ومعرفة السئن والآثار(10/0١)‏ كلهم من طريق مالك. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (47174) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر به. 

(؟) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (720517) وفي إسناده الحارث الأعور ضعيف» 


لح موسوعة أحكام القرآن [1"|- 

عن إسحاق بن إبراهيم ثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن أبن سيرين 
عن أبي هريرة قال: إذا ذرع الصائم القيء وهو لا يريده فلا قضاء عليه وإذا استقاء 
فعليه القضاء. 


قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه فموضع الخلاف ها هنا" . 


وأخرجه ابن أبي شيبة (471/4-9718) والبيهقي (1:719) كلهم من طريق الحارث. 
ولفظ البيهقي: عن الحارث عن علي ظَيه قال: إذا أكل الرجل ناسيا وهو صائم فإن) هو رزق رزقه 
الله إياه؛ وإذا تقيأ وهو صائم فعليه القضاء وإذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء. 

الس ع لو ور 
وأخرجه أبو داود ( 2٠‏ والترمذي ( )وا بن ماجه )١71/1(‏ والنسائي في السئن الكبر 
)"٠1(‏ ومسئد أحمد (577 )٠١‏ والبخاري في التاريخ الكبير (41/1)» وابن خزيمة ٠(‏ 32 
0١‏ وابن حبان (701) والحاكم /١(‏ 084- رقم/1551١)‏ ط - العلمية» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (؟/91) والدارقطني )١185/7(‏ والبيهقى )5١97/4(‏ وابن الجارود في 
المنتقى (10) كلهم من طريق عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة مرفوعا. 
وأخرجه ابن ماجه )١7177(‏ والبيهقي )١١9/5(‏ والحاكم (389/1- رقم )١19207‏ من طريق 
قال أبو داود: نخاف ألا يكون محفوظً. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء 
وقال الترمذي عقب روايته للحديث: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من 
حديث هسام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي يك إلا من حديث عيسى بن يونس» وقال 
محمد: لا أراه محفوظًا. 
قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كَل ولا يصح 
إسناده» وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي يَكهِ قاء فأفطرء وإن| معنى 
هذا أن النبي مله كان صامًا متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك؛ هكذا روي في بعض الحديث 
مفسرّاء والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي كَل أن الصائم إذا ذرعه القيء 
فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمدًا فليقضء وبه يقول سفيان الثوري والشافعى وأحمد وإسحاق. 
وني التاريخ الكبير :)4١/1(‏ قال أبو عبد الله: ولم يصح وإنما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد عن 
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أبيه عن أبي هريرة رفعه» وخالفه يحيى بن صالح قال: ثنا معاوية قال: ثنا يحيى عن عمر بن حكم 
ابن ثوبان سمع أبا هريرة قال: إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولا يولج. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 0 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ :)١08‏ وعبد الله ضعيف جذا ورواه الدارمي من طريق 
عيسى بن يونس ونقل عن عيسى أنه قال: زعم أهل البصرة أن هشامًا وهم فيه» وقال أبو داود: 
سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء. ورواه أصحاب السئن الأربعة والحاكم من طريق عيسى 
ابن يونس به وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من رواية عيسى بن يونس عن هشام» وسألت 
محمدًا عنه» فقال: لا أراه محفوظًا. انتهى. 

وقد أخرجه بن ماجه والحاكم من طريق حفص بن غياث أيضًا عن هشام قال... وقد روي من 
غير وجه عن أبي هريرة ولا يصح إسناده ولكن العمل عليه عند أهل العلم. 

وقال العقيلي في الضعفاء (4/ 1170-77'4): ثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي ثنا هارون بن 
سعيد ثنا خالد بن نزار عن القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد عن عباد عن أيوب عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله يِه «من ذرعه القيء في شهر رمضان فلا يفطر ومن 
تقيأ أفطر). 

ثناه عبدان ثنا هارون بن سعيد ثنا خالد بن نزار عن القاسم بن مبرور قال: قال عباد عن أيوب 
عن ابن سيرين عن أب هريرة عن النبي كله مثله» ثنا القاسم بن حبيش بن سليان بن برد ثنا 
هارون بن سعيد ثنا خالد بن نزار قال: قال عباد عن ابن سيرين عن أب هريرة عن النبي كَل 
ل ١‏ 
وقال عباد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة عن النبي يَلةٍ وعن الحسن عن النبي كَكك 
مثله. قال الشيخ: وهذا الحديث قد اضطرب فيه أيضًا عباد. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (418) وأبو يعلى (1105) والدارقطني(؟/ :»)١185‏ (180/5) من 
طريق عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة مرفوعًاء وعبد الله بن سعيد هو المقبري متروك 


الحديث. 
وعزاه الزيلعي في نصب الراية (؟ / 7”371) للنسائي فقال: ورواه النسائي من حديث الأوزاعي 
عن أبي هريرة موقوفا. 


سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة #ك: إذا قاء فلا يفطر إنم) يخرج ولا 
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عن الثوري عن وائل بن داود عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود قال: إنما 
الوضوء مما خرج والصوم مما دخل وليس مما خرج”"". 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: استقاء في رمضان؟ قال: «يقضي ذلك اليوم» 
ويكفر بها قال رسول الله يل فإن كان ناسيا أو جاهلا)7". 

عن مالك عن نافع» عن ابن عمر قال: «من استقاء فقد أفطرء وعليه القضاءء 


وإسناده حسن فيه عمر بن الحكم بن ثوبان صدوقء وقد اختلف في هذا الحديث على الرفع 
والوقف قال البخاري في التاريخ الكبير )١:41(‏ وقال لي مسدد: حدثنا عيسى بن يونس عن 
هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ككِةِ قال: «من استقاء فعليه القضاء؛» قال أبو 
عبدالله: وم يصح وإن| يروى هذا عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رفعه» وخالفه 
يحبى بن صالح قال: ثنا معاوية قال: ثنا يحيى عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة قال: إذا 
قاء أحدكم فلا يفطر فإن) يخرج ولا يولج. 

)١(‏ مرسل: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (508) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير 
(9/ 451717-701) إبراهيم بن يزيد النخعي لم يلق ابن مسعود وهو كثير الإرسال» قال ابن 
قال أحمد بن عبد الله العجلي: لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي كَل وقد أدرك منهم جماعة» 
ورأى عائشة رؤيّاء عن شعبة عن سليهان الأعمشء قال: قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن 
قلت: قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. وقال ابن المديني: لم يلق النخعي أحدًا من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» فقلت له: فعائشة؟ قال: هذالم يروه غير سعيد بن 
عائشة, ولم يسمع منهاء وأدرك أنسّاء ولم يسمع منه. 
وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: هو مكثر من الإرسال» وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله» 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (147) من طريق عبد الرزاق» وأخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق ابن عباس وسيأتي في باب الحجامة للصائم. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (07549. 
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ْ ينا سبلل ب يي ل ب ل ل ل 
ومن ذرعه فىء فلا قضاء عليه)” . 

عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه قال: «إن قئت أو استقأت سهوًا ١‏ 

عن الحسنء وابن سيرين قالا: إذا ذرع الصائم القيء فلا يفطرء وإذا تقياً 
نط7 1 

عن عبدة بن سليهان» عن عبل الملك» عن عطاء 3 الصائم يقىء» قال: إن كان 
استقاء فعليه أن يقضى» وإن كان ذرعه فليس عليه أن يقضى”'. 

عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: إذا ذرعه القيء فلا إعادة عليه وإن تموع فعليه 


الإعادة”*. 
عن القاسم بن عمل قال: الصائم إذا ذرعه القىء فليس عليه القضاى وإن قاء 
اافعاية التطنياء 7" 


ع عمد بن :عيكه عن يعقوصة بن قبن قال :سالك سعد وه حمر عن الرجل 
يسبقه القيء وهو صائمء أيقضي ذلك اليوم؟ قال: ل”". 
عن إبراهيم» عن علقمة» قال: إذا تقيأ الرجل وهو صائم فعليه القضاءء وإن 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7001) وابن أبي شيبة (971/9) نحوه. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (07505. 

فو إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (47801) عن أزهر السان. عن ابن عون, عن الحسن» 
وان عيزين ينه 

(؟) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (97857)» وعبد الملك بن أبي سليمان صدوق. 

(0) أخخرجه ابن أبي شيبة (4777) عن غندرء عن شعبة؛ عن مغيرة» عن إبراهيم به» ومغيرة هو ابن 
مقسم كان يدلس ولا سيهما عن إبراهيم. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (4785) عن عبد ال رحمن بن مهديء عن حماد بن سلمة» عن حبان 
السلميء عن القاسم بن محمد به. وحبان السلمي لم أستطع تمييزه. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (947). 
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ذرعه القىء فليس عليه القضاء”". 

عن عبد الرحيم بن سليهان» عن ليثء عن مجاهد, مثله”". 

عن ابن فضيل» عن مطرف» قال: سئل عامر عن الصائم يقيء؟ قال: إذا فجأه 
القىء فلا يقضىء وإن كان تقيأ عمدًا فقد أفطر'". 

عن هشيم» عن حصين» عن عكرمة) قال: الإفطار مما دخل» وليس مما خرج”*) 
25 أقوال أهل العلم: 

قال ابن رشد: وأما القيء: فإن جمهور الفقهاء على أن من ذرعه القيء فليس 
بمفطرء إلا ربيعة فإنه قال: مفطرء وجمهورهم أيضًا على أن من استقاء فقاء فإنه 
مفطر إلا طاوسًا”'. 

قال مالك: إن ذرعه القيء ء في رمضان فلا شيء علية» وإن استقاء فعليه 
القضاء 6 


قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء؛ وانفرد 
الحسن البصريء فقال: عليه. ووافق في أخرى”". 

قال النووي: قال: وأما من ذرعه القيء فقال على وابن عمر وزيد ب بن أرقم 
ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا يبطل صومه 


قال: وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول'". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (478/4) عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن 
علقمة به. 

(1) إسناده صحيح: أخحرجه ابن أبي شيبة .)479٠(‏ 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (919). 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبِي شيبة (9791). 

(6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد(١/ .)5٠١‏ 

.)30/1١ /1١( المدونة‎ )5( 

(0) الإجماع لابن المنذر (44). 

() المجموع شرح المهذب (5/ 777 -775). 
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00 قدامة: ومن ذرعه فلا شيء عليه؛ وهذا قول عامة أهل العلم. قال 
الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلاقا”". 
قال البغوي: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة» قال: «من استقاء 
عمدًاء فعليه القضاءء ومن ذرعه القيء؛ فلا قضاء عليه»» لم يختلفوا في هذا'". 
قال ابن بطال: وأجمع الفقهاء أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه'”". 
© الصورة الثانية: من استقاء عامدًا: 


وذهب جماهير أهل العلم - بل قد حكى بعضهم الإجماع في هذه الصورة - إلى 
أن من تعمد القيء فإنه يبطل صومه وعليه القضاء. 
ك2 أدلة هذا القول: 

عن أبي هريرة» عن النبي كَكةِ قال: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه؛ ومن استقاء 
فغليه القضاء. 

عن أب الدرداء أخبره أن النبي كله قاء فأفطر» قال: فلقيت ثوبان» فقال: أنا 


صجت لرسول اله كله وصوعو” . 


.)”54 /5( المغنى لابن قدامة‎ )١( 
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(*) شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ .)8١‏ 

(؟) معلول: وتقدم تخريجه. 

(0) سنده صحيح: أخرجه أبو داود (7787)» والترمذي (47)» والنسائي في الكبرى (131017- 
5*) وأحمد (5/ 0 5/ 154). وابن خزيمة (/21940 )١909‏ وغيرهم منهم حسين 
المعلم وهشام الدستوائي وغيرهما من طرق عن يحبى بن أب كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن 
الوليد عن معدان بن أبي طلحة عن أب الدرداء به» وسنده صحيح. 
ورواه معمر عن يحيى عن يعيش عن خالد بن معدان به وأسقط الأوزاعي وقال فيه: استقاء 
النبي فأفطر فأتي باء فتوضاء قال الترمذي: وحديث معمر خطأء قلت: وذلك أن رواية معمر عن 
البصريين فيها مقال. 


عن الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن طلحة عن الضحاك عن ابن 
عادي ا 0 
0 


عن الضحاك» عن ابن عباس» قال: إذا تقيأ الصائه فقد ل 


وقال بعضهم: عن يعيش عن أبيه عن معدان» والراجح إسقاطه ىا قاله أحمد في العلل (5 007)) 
وابن خزيمة )١1981(‏ والحاكم )١1665(‏ وقيل لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث؟ فقال: 
حسين المعلم يجوده. ومثله قال البخاري. 
قال التزمذي لي العثل الخبير رصن : ١‏ : سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: جود حسين المعلم 
هذا الحديث,. قال أبو عيسى: وحديث معمر خخطأ. 
وانظر لزامًا التلخيص الحبير ونصب الراية؛ فقد نقلا تصحيح عدد من أهل العلم لهذا المري* 
وأخرجه ابن أي شيبة »)919١(‏ والطحاوي في المعاني )7١104(‏ وغيرهما من طريق بلج بن 
عبدالله عن أب شيبة المهري عن أب الدرداء به» وبلج وشيخه مجهولان وقال البخاري: إسناده لا 
يعرف. (تعجيل المنفعة). 

.)47410/( ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
في إسناده جابر وهو ابن يزيد الجعفي ضعيف» وفيه انقطاع أيضًاءٍ الضحاك بن مزاحم لم يلق ابن‎ 
عباس» قال العلائي في جامع التحصيل (ص99١): كان شعبة ينكر أن يكون لقي ابن عباس.‎ 
وروي عن يونس بن عبيد أنه قال: ما رأى ابن عباس قط.‎ 
وعن عبد الملك بن ميسرة: أنه لم يلقه إنم| لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير.‎ 
وروق كه أكَنا عويكاكن ااقاق: بالج الفيماكة امارد عاتن كغالة لا.‎ 
وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل: الضحاك لقي ابن عباس؟ قال: ما علمت» قيل:‎ 
فممن سمع التفسير؟ قال: يقولون: سمعه من سعيد بن جبير.‎ 
وقال أبو زرعة: الضحاك عن علي ظيه مرسل ول يسمع من ابن عمر شيئًا ولا من ابن عباس.‎ 
وقال ابن حبان: أما رواياته عن أبي هريرة وابن عباس وجميع من روى عنهم ففي ذلك كله نظر‎ 
وإن| اشتهر بالتفسير.‎ 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4787). 

(") إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (9717)عن الفضل بن دكين» عن إسرائيل» عن جاير» 
عن طلحة؛ عن الضحاك؛ عن ابن عباس به وجابر هو الجعفي ضعيف. 


ة أحكام القرا 
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عن معمر» عن الزهري. وعن حفص. عن الحسن. قالا: «من استقاء فقد أفطرء 
وعليه القضاء)”". 
25 أقوال أهل العلم: 

قال ابن قدامة: معنى استقاء: تقيأ مستدعيًا للقيء. وذرعه: خروج من غير 
اختيار منه» فمن استقاء فعليه القضاء؛ لأن صومه يفسد به. ومن ذرعه فلا شىء 
عليه؛ وهذا قول عامة أهل العلم. قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه 
اختلاقًا”". 

قال ابن رشد: وجمهورهم أيضًا على أن من استقاء فقاء فإنه مفطر إلا طاوسًا"”. 

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا”'". 

قال البغوي: والعمل عند أهل العلم على حديث أب هريرة» قال: «من استقاء 
عمدًا فعليه القضاءء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه»» لم يختلفوا في هذا'”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما من تدبر أصول الشرع ومقاصده فإنه رأى 
الشارع لما أمر بالصوم أمر فيه بالاعتدال حتى كره الوصالء وأمر بتعجيل الفطر 
وتأخير السحور وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود» وكان من العدل أن لا 
يخرج من الإنسان ما هو قيام قوته؛ فالقيء يخرج الغذاء والاستمناء يخرج المني 
والحيض يخرج الدم ومبذه الأمور قوام البدن» لكن فرق بين ما يمكن الاحتراز منه 
وما لا يمكن فالاحتلام لا يمكن الاحتراز منه وكذلك من ذرعه القيء وكذا دم 
الاستحاضة فإنه ليس له وقت معين بخلاف دم الحيض فإن له وقنًا معياء فالمحتجم 
أخرج دمه وكذلك المفتصد بخلاف من خرج دمه بغير اختياره كالمجروح فإن هذا 


.)780٠0( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)”5/ /4( (؟) المغنى لابن قدامة‎ 

(9) بداية المجتهد ونباية المقتصد (7/ 4 0). 

(5) الإجماع لابن المنذر (44). 

(4) شرح السنة للبغوي (5/ 115). 


للا موسوعة أحكام القرآن 1 
لا يمكن الاحتراز منه» فكانت الحجامة من جنس القىء والاستمناء والخيض وكان 
خروج دم الخرح من جشن الاستحاضة والاحثلام وذرع القى» فقد' تناسبث 
الشريعة وتشابهت ولم تخرج عن القياس"". 

لكن حدث بعض النزاع في هذه الصورة» واختلف العلاء فيمن استقاء بعد 
إجماعهم على أن من ذرعه القيء فلا شيء عليه؛ فقال مالك والثوري وأبو حنيفة 
وصاحباه والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق: من استقاء عامدًا فعليه القضاء قال 
أب ق هر عل هذا 00 العلماء فيمن استقاء أنه ليس عليه إلا القضاء. روي ذلك 
عن عمر وعلي وابن عمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين وهو قول ابن شهاب'". 

قال ابن قدامة: وحكي عن ابن مسعود وابن عباس أن القيء لا يفطر" ". 

وم أقف على إسناد لأثر ابن مسعود وابن عباس 25 ولعله يحمل على من لم 

وقال الحافظ ابن حجر: ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء» 
لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود: لا يفطر مطلقاء وهي إحدى 
الرزاكن هاف 

قال الصنعاني: والحديث دليل على أنه لا يفطر بالقىء الغالب؛ لقوله: «فلا قضاء 
عليه؛ إذ عدم القضاء فرع الصحة وعلى أنه يفطر من طلب القيء واستجلبه 
وظاهره وإن لم يخرج له قيء لأمره بالقضاءء ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد 
القيء يفطر. 

قلت: ولكنه روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القىء لا يفطر 
مطلقًا إلا إذا رجع منه شيء فإنه يفطرء وحجتهم ما أخرجه الترمذي والبيهقي 


.)078 /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الاستذكار ("/ /اع "). 

() المغني لابن قدامة (5/ 03/4. 
(4) فتح الباري لابن حجر (4/ 174). 


]| موسوعة أحكام القرآن 
بإسناد ضعيف: «ثلاث لا يفطرن القىء والمحامة والاحتلام») ويجاب عنه بحمله 
صحيح والخاص أرجح منه سندًا فالعمل به أولى وإن عارضته البراءة الأصلية'"". 


كص أدلة هذا القول: 
عن أبي سعيد قال رسول الله يك: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء؛ والحجامة» 
والاحتلام»'". 


قال الصنعاني: ويجاب عنه بحمله على من ذرعه القيء؛ جمعًا بين الأدلة وحملًا 
للعام علي الخاص» على أن العام غير صحيح والخاص أرجح منه سندًا فالعمل به 
أولى وإن عارضته البراءة الأصلية(”. 

قال البخاري: وَكَالَ لي يِحبَى بن صَالِح: حَدَئَنا مُعَاوِيَة بن سَلَامه حَدَئنَا يخ ؛ 
عَنْ عُمْرَ بن الحكم بن وَل سهع أبا ير طك: إذا فاه ملا عر نا رج ول 
يُولِج1 وَيُذْكَرُ عَنْ أبي هْرَيرَة: دنه يُنْطة4 وَالأَوّل أصَحّ وَكَالَ 7 عَبّاسِ» وَعِْكْرمَهُ: 
«الصّوْمٌ يما دَحَلَ وَلَيْسَ يما حرَج) ا 

قال ابن حجر: قلت: ويمكن الجمع بين قول أبي هريرة: (إذا قاء لا يفطر» وبين 
قوله: (إنه يفطر» ما فصل في حديثه هذا المرفوع فيحتمل قوله قاء أنه تعمد القّيء 


واستدعى ا 
عن أبي ظبيان» عن ابن عباس في الحجامة للصائمء قال: الفطر ما دخل» وليس 
مما يخرج'". 


.)١151 /5( سبل السلام‎ )١( 

(0) ضعيف: وتقدم تخريجه. 

(*) سبل السلام (5/ .)١151‏ 

(:) صحيح البخاري (9/ 377). 

(0) فتح الباري لابن حجر (4/ .)١75‏ 

(7) إسناده صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة )44١1(‏ عن وكيع» عن الأعمشء عن أب ظبيان» به. 


ححا موسوعة أحكام القرآن 1 

وهذا الأثر ليس صريحًا في أن من استقاء عمدًا لا يفطر فهو أولًّا ورد في 
الحجامة» ثم هو منتقض فهناك ما يخرج وهو ناقض للصيام فالمني مثلًا إذا خرج 
بججاع فهو موجب للقضاء والكفارة وإذا خرج باستمناء فهو موجب للقضاء. 
وكذلك دم الحيض فهو مما يخرج ومع ذلك يبطل به الصيام ويجب القضاء. 
لا والراجح: أن من تعمد القيء فإن صومه يبطل وعليه القضاء. 

مسألة: إذا ابتلع شيئًا صلبًا أوما لايؤكل في العادة هل يبطل صومه ! 

قال النووي: إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة؛ كدرهم ودينار أو تراب أو 
حصاة أو حشيشًا أو نارًا أو حديدًا أو خيطًا أوغير ذلك أفطر يلا خلاف عتدناء وبه 
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف» وحكى 
أصحابنا عن أبي طلحة الأنصاري الصحابي مَل والحسن بن صالح وبعض 
أصحات مالك أنه لا يقطر يذلك17', 

قال ابن قدامة: فلو ابتلع حصاة أو نواة أو فستقة بقشرهاء فلا كفارة عليه. 
واحتجوا بأنه أفطر بأعلا ما في الباب من جنسهء فوجبت عليه الكفارة كالمجامع. 
ولنا أنه أفطر بغير جماع؛ فلم توجب الكفارة» كبلع الحصاة أو التراب”". 

والصواب: ما ذهب إليه الجمهور من أن من ابتلع شيئًا فوصل إلى جوفه ولو 
كان شيئًا لا يؤكل عادة فإنه يفطر وعليه القضاء. 

مسألة : هل بلع الريق يفطر الصائم؟ 

قال النووي: ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة؛ لأنه يعسر 
الاحتراز منه قال أصحابنا: وإن) لا يفطر بثلاثة شروط أحدها أن يتمحض الريق 
فلو اختلط بغيره وتغير لونه أفطر بابتلاعه سواء كان المغير طاهرّا؛ كمن فتل خيطًا 
مضببوغا تين دويقة أو انجتاء كد ديك لعه أو انقلقك ننه أو تم مه شرن 


(؟) المغني لابن قدامة (755//5). 


موسوعة أحكام القرآن 

0 الل 5 ساد ص عدا لكك اك 
0 خلاف؛ لأن المعفو عنه هو الريق للحاجة وهذا أجنبي غير 
ا 

قال ابن قدامة: وما لا يمكن التحرز منه» كابتلاع الريق لا يفطره؛ لأن اتقاء ذلك 
يشقء فأشبه غبار الطريق» وغربلة الدقيق» فإن جمعه ثم ابتلعه قصدًا لم يفطره؛ لأنه 
يصل إلى جوفه من معدته أشبه ما إذا لم يجمعه. وفيه وجه آخره أنه يفطره؛ لأنه أمكنه 
التحرز منه» أشبه ما لو قصد ابتلاع غبار الطريق. والأول أصح'". 

قال ابن حزم: وأما الريق فقل أو كثر فلا خلاف في أن تعمد ابتلاعه لا يتقض 
الصوم وبالله تعالى التوفيق'". 

مسألة : لوابتلع شيئًا يسيرًا جد كحبة سمسم أو غبرها أوابتلع شيئًا مما 
يبقى في الفم بعد الأكل أو بين أسنانه متعمدا هل يبطل صومه؟ 

فأما إن كان يسيرًا يشق التحرز منه فهذا لا يفطر به. 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيم| يزدرده'' جما يجري مع 
الريق جما بين أسنانه. فيه| لا يقدر على الامتناع منه””. 

وأما إن كان كثيرًا يمكن لفظه ويمكن التحرز منه فقد اختلف أهل العلم في 
هذه المسألة على قولين: 
# القول الأول: أن صومه يبطل» وهو قول أكثر أهل العلم: 


() المجموع شرح المهذب. 

.070 5 /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(5) امحل (5/ 10/7). 

(؛) أي: يبتلعه قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 07"): وَمِنْهُ الحَدِيث: 
افْجَعَلَ مالك بْنّ سِنانٍ يَمْلَحُ ادم يفيه مِنْ وّجه رَسول الله كل نّم ازْدَرَدَه) أيْ: مَصّه تم ابتلعه. 
وانظر سان العرب (9/-6+4), 

(5) الإجماع لابن المنذر (ص: /4). 


التو 15 اطاة لشاف يمي لوسرب 17ت 

قال الشافعى: نفطره با بين أسنانه» إذا كان يقدر على طرحه7"© 

قال النووي: لو ابتلع شينًا يسيرًا جدًّا كحبة سمسم أو خردل ونحوهما أفطر بلا 
خلاف عندنا وبه قال جمهور العلاء؛ وقال المتولي: يفطر عندنا ولا يفطر عند أبي 
حنيفة | قال في الباقي في خلل الأسنان”". 

قال ابن قدامة: ومن أصبح بين أسنانه طعام؛ لم يخل من حالين: أحدهما؛ أن 
يكون يسيرًا لا يمكنه لفظه. فازدرده. فإنه لا يفطر به؛ لأنه لا يمكن التحرز منه 
فأشبه الريق» قال ابن المنذر: أجمع على ذلك أهل العلم. الثاني» أن يكون كثيرًا يمكن 
لفظه. فإن لَمَظّهِ فلا شىء عليه» وإن ازدرده عامدًا فسد صومه في قول أكثر أهل 
العلم. وقال أبو حنيفة: لا يفطر؛ لأنه لا بد له أن يبقى بين أسنانه شيء مما يأكله» فلا 
يمكن التحرز منه. فأشبه ما يجري به الريق. ولنا أنه بلع طعامًا يمكنه لفظه باختياره» 
ذاكرًا لصومه. فأفطر به'". 

قال ابن حزم: وإنما الحق الواضح فإن كل ما سمي أكلًا أي شيء كان فتعمده 
يبطل الصوم, وأما الريق فقل أو كثر فلا خلاف في أن تعمد ابتلاعه لا ينتقض الصوم 
وبالله تعالى التوفيق”. 
© القول الثاني: أن صومه صحيح ولا شيء عليه» وهو قول أبي حنيفة ومالك. 

قال ابن القاسم: قلت: أرأيت الصائم يدخل حلقه الذباب أو الشيء يكون بين 
أسنانه مثل فلقة الحبة أو نحوها فيبتلعه مع ريقه؟ قال مالك: لا شيء ا 

قال الشيباني: قلت: أرأيت الصائم يدخل الذباب جوفه أو الشىء من الطعام 
يكون بين أسنانه فيدخل جوفه هل يفطره ذلك وقد دخل جوفه وهو ذاكر لصومه 


)١(‏ الأم للشافعي. 

() المجموع شرح المهذب. 

(") المغني لان قدامة (5/ 75). 
(:) المحلى (5/ /7ا/7١).‏ 

(0) المدونة (1/ 5731). 


عة أحكام القرآن 
ب سي سدم اكد 


وهو كاره؟ قال: لا يفطره ذلك وهو على صومه؛ لأنه ليس بطعام ولأنه مغلوب'". 

والصواب والله أعلم: القول الأول بأن من تعمد ابتلاع طعام يسير يمكنه لفظه 
ولا يشق التحرز منه فإن صومه باطل. 

مسألة : هل ابتلاع النخامة يبطل الصوم؟ 

[5] اختلق أهل العلمر في هذه المسالة على قولين: 

فمنهم من ألحقها بالطعام والشراب فحكم بأنها تفطر ومنهم من ألحقها بالريق 
فقال: إنها لا تفطر. 

قال ابن قدامة: وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان» إحداهماء يفطر. قال حنيل: 
سمعت أيا عبد الله يقول: إذا تنخم, ثم ازدرده» فقد أفطر؛ لأن النخامة من الرأس 
تنزل» والريق من الفم. ولو تنخع من جوفه. ثم ازدرده» أفطر. وهذا مذهب 
الشافعي؛ لأنه أمكن التحرز منهاء أشبه الدم» ولأنها من غير الفمء أشبه القيء. 
النخامة وأنت صائم؛ لأنه معتاد قْ الفمء غير واصل من خارجء أشبه ا 

قال النووي: قال أصحابنا: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر 
بالاتفاق» فإن حصلت فيه بانصبامها من الدماغ في الثقبة النافدة منه إلى أقصى الفم 
فوق الحلقوم نظِرَ إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضرء وإن 
ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب وبه قطع الجمهور. 
وحكى صاحب العدة والبيان وجهًا أنه لا يفطر لأن جنسها معفو عنه. وهذا شاذ 
مرود؛ وإن قدر على قطعها من بجراها ومجها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان 
حكاهما إمام الحرمين وغيره: 

أحدهما: يفطر لتقصيره, قال الرافعي: وهذا هو الأوفق لكلام الأصحاب. 
)١(‏ الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (7/ 7124) وانظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 

2047 
() المغنى لابن قدامة (5/ 700). 


لتنا ش٠فختتك‏ ال 1 


والثاني: لا يفطر؛ لأنه لم يفعل شيعًا وإن| ترك الدفع فلم يفطر كما لو وصل الغبار 
إلى جوفه مع إمكان إطباق فيه ول يطبقه فإنه لا يفطر, قال الشيخ أبو عمر وابن 
الصلاح: ولعل هذا الوجه أقرب. قال: ولم أجد ذكرًا لأصحهم والله تعالى أعله'". 

قال النفراري: البلغم يخرج من الصدر إلى طرف اللسان ويبلعه لا قضاء عليه 
ولو تمكن من طرحه. ومثله النخامة ولو وصلت إلى طرف اللسان وتعمد ابتلاعها 
لا قضاء عليه في ثبىء من ذلك» خلافًا لخليل في إيجابه القضاء على من تمكن من 
طرحهه ومما لا قضاء فيه بالأولى الريق يتعمد جمعه في فيه ويبلعه على أحد قولين 


ا ا زفق 
وأظنه الراجح''". 

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يكلثه: ما حكم بلع الصائم البلغم أو 
النخامة؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر, قولًا 
واحدًا في المذهب. فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم: 

منهم من قال: إنها تفطرء إلحاقًا لها بالأكل والشرب. 

ومنهم من قال: لا تفطرء إلحاقًا لما بالريق» فإن الريق لا يبطل به الصوم؛ حتى لو 
جمع ريقه وبلعه. فإن صومه لا يفسد. 

وإذا اختلف العلاء فالمرجع الكتاب والسنة» وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد 
العبادة أو لا يفسدها؟ فالأصل عدم الإفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا 

والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه 
ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجهاء سواء كان صائً) أم غير صائم. أما التفطير 
فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله كِب في إفساد الصوم”". 


7 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)709 /١( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 


8 . 5 
-] ]| لطا موسوعة أحكام القرآن 
حكم التداوي بالحقن 

قال النووي: الحقنة ذكرنا أنها مفطرة عندناء ونقله ابن المنذر عن عطاء والثوري 
وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق» وحكاة العبدري وسائر أصحابنا أيضًا عن مالك ونقله 
المتولي عن عامة العلماء”". 

٠. -.‏ 5 صم .2 ع 5 زفق 

قال السرخسي: والحقنة تفطر الصائم لوصول المفطر إلى باطنه '". 

قال في المدونة: قلت: فلو أن رجلا احتقن في رمضان؟ فقال: كرهه مالك ورأى 
أن عليه في ذلك القضاء. 

قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه وقد بلغني ذلك عن مالك. 
القضاء والكفارة في قول مالك؟ قال: قال مالك: عليه القضاءء قال ابن القاسم: ولا 
كفارة عليه. 

قلت: أفكان مالك يكره الحقنة للصائمة؟ قال: نعم... قال مالك: وإن احتقن 
بشيء يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاءء قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه"". 

قال النووي: وأما الحقنة فتفطر علي المذهب وبه قطع المصنف والجمهور... فعل 
المذهب قال أصحابناء سواء كانت الحقنة قليلة أو كثيرة وسواء وصلت إلى المعدة أم 
لافهى مفطرة بكل حال عندنا”. 

قال الماوردي: فأما إذا احتقن بالدواء فقد أفطرء قليلًا كان ذلك أو كثيرًا أو سواء 
وصل إلى المعدة أم لا”” . 

قال إسحاق بن منصور: قلت: الحقنة للصائم وغير الصائم تكرهها؟ قال: أما 


(5) المبسوط للسرخسي (9/ 87). 
(*) المدونة (1/ 519). 


ره( لحاوي الكبير (7/ كة]). 


1134 ١ر77‏ سب 1د 
للمضطر فلا بأس بهاء وأما الصائم إذا كان في رمضان فقد أفطر”". 

قال المرداوي: قوله: أو احتقن أو داوى الجائفة با يصل إلى جوفه فسد صومه 
وهذا المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين عدم الإفطار بمداواة 
كائلة وداموفة ووو 7 
© القول الثاني: وذهب إلى جوازها الحسن بن صالح وداود وكرهها جاهد 
والشعبي وقال بعضهم: لا بأس بالاحتقان حال الضرورة» وهو قول النخعي”". 

قال شيخ الإسلام: وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة 
والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم» فمنهم من لم يفطر بشىء من ذلك ومنهم من 
فطر بالجميع لا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ومنهم من لم يفطر 
بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بها سوى ذلك. والأظهر أنه لا يفطر بشىء من ذلك؛ 
فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام؛ فلو كانت هذه 
الأمور ما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا ما يجب على 
الرسول بيانه» ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة | بلغوا سائر شرعه؛ فلما 
ايقل اخدسن اهل الغلم عن النبي كك في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا 

مسندًا ولا مرسلًا - علم أنه لم يذكر شيًا من ذلك9؟. 

| فتاوى أهل العلم المعاصرين: 
© فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كنآته: 

س: ما حكم من حقن حقنة في الوريد والعضل أثناء النهار بشهر رمضان وهو 

كم وأكمل صومه. هل فسد صومه ووجب قضاؤه أم لا؟ 

ج: صومه صحيح؛ لأن الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب» 


.)١1؟17‎ /7( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
الإنصاف (”/ ؟11).‎ )5( 

(5) البناية شرح الهداية (5/ 57) والحاوي الكبير (7/ 457). 
(4) مجموع الفتاوى /١5(‏ ا 


ة أحكام القرآن 
5 )لتلبلببجج7بج[#7[7آ# ذأ ا ا 1 1 


وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى» لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن. 
وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط؛ خروجًا من الخلاف 
في ذلك. وفق الله الجميع"". 

س: قرأت في بعض الكتب الفقهية ومنها كتاب (فقه السنة) لمؤلفه الشيخ سيد 
سابق أن الإبر المغذية وغيرها التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم ليست 
مفطرة» وأعلم أن هناك رأيّا لبعض الفقهاء يقضي بغير ذلكء فما الرأي المعروف 
لدى جمهور العلماء؟ جزاكم الله خيرًا. 

ج: الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعالحاء أما الإبر العادية 
فلا تفطر الصائم, والله ولي التوفيق”". 

س: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضلء وما الفرق 
بينه| وذلك للصائم؟ 

ج: الصحيح أنه لا تفطران» وإنا التي تفطر هي إبر التغذية خاصة» وهكذا 
أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة» أما الحجامة فيفطر 
بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي كلل «أفطر الحاجم 
والمحجوم)”". 

س: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه» وراجع الطبيب» وعمل له تنظيقًا أو حشوًا 
أو خلع أحد أسنانه» فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير 
سنه. فهل لذلك أثر على الصيام؟ 

ج: ليس لا ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام» بل ذلك معفو عنه» وعليه أن 
يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم؛ وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة 
الصوم؛ لكوها ليست في معنى الأكل والشرب. والأصل صحة الصوم 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز(5١/‏ /751). 


() مجموع فتاوى بن باز /١6(‏ /7501). 
(*) مجموع فتاوى ابن باز /١5(‏ 7598). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
ونا 

قال الشيخ ابن العثيمين: قوله: «أو احتقن» الاحتقان هو إدخال الأدوية عن 
طريق الدبر» وهو معروفء. ولا يزال يعملء فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك؛ لأن العلة 
وصول الثىء إلى الجوفء والحقنة تصل إلى الجوف؛ أي: تصل إلى شىء مجوف في 
الاتتسانك نسيل :ل الأمجاء لكو مقط اذا وهيل . ل ترف فى من لزي 
الفم» أو الأنف, أو أي منفذ كان, فإنه يكون مفطراء وهذا هو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد, وعليه أكثر أهل العلم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تتتئه: لا فطر بالحقنة؛ لأنه لا يطلق عليها اسم 
الأكل والشرب لا لغة ولا عرفاء وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط 
الحكم وصول الشيء إلى الجوف. ولو كان لقلنا: كل ما وصل إلى الجوف من أي 
منفذ كان فإنه مفطره لكن الكتاب والسنة دلا على ثبىء معين وهو الأكل والشرب. 

وقال بعض العلاء المعاصرين: إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن 
يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة» وإذا امتصها انتفع منهاء فكان ما يصل إلى هذه 
الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به وهذا من حيث المعنى 
قد يكون قويّا لكن قد يقول قائل: إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب 
ليست مجرد التغذية» وإن| هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشربء فتكون العلة 
مركبة من جزأين: أحدهما: الأكل والشرب. الثاني: التلذذ بالأكل والشرب؛ لأن 
التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوسء والدليل على هذا أن المريض إذا غذي 
بالإير لمدة يومين أو ثلاثة» تجده ني أشد ما يكون شوًا إلى الطعام والشراب مع أنه 
متعذ. 

فإن قيل: يتتقض قولكم إن العلة مركبة من جزأين... إلى آخره أن السعوط 
مفطر مع أنه لا يحصل به تلذذ بالأكل والشرب. 

فالجواب: أن الأنف منفذ معتاد لتغذية الجسم, فألحق بها كان عن طريق الفم. 


.)559 /١5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


1] موسوعة أحكام القرآن 
وبناء على هذا نقول: إن الحقنة لا تفطر مطلقاء ولو كان الجسم يتغذى بها عن 
طريق الأمعاء الدقيقة. 
فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقاء ولا 
التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين. 
ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى. ومنها أيضًا ما 
يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك» فكل هذا لا يفطر. 
ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلمء وهي أننا إذا شككنا في الثيء أمفطر هو أم 
لا؟ فالأصل عدم الفطر» فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح 
يكون لنا حجة عند الله 5إق00. 
© فتاوى سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كآئه: 
سئل فضيلة الشيخ يكثه: ما حكم الحقن الشرجية التي يحقن بها المريض وهو 


صائم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الحقن الشرجية التي يحقن بها المرضى في الدبر ضد 
الإمساك اختلف فيها أهل العلم: 


فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة» بناء على أن كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطر. 

وقال بعضهم: إنها ليست مفطرة» وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه 
وعلل ذلك بأن هذا ليس أكلا ولا شربّاء ولا بمعنى الأكل والشربء والذي أرى 
أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا: إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به 
وصار مفطرّاء وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون 
1 

سئل فضيلة الشبخ كتله: الحقنة في العضل أو الوريد أو الإبر المغذية هل تفسد 


.)7”14 /5( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 


.)١59 /15( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 


مس لكام شا ل بإب ]إل 


الصوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على تبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» جوابنا على هذا أن نقول: الصائم إذا احتقن بالإبر في 
وريده» أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك؛ لأن هذا ليس بأكل ولا شرب» 
ولا بمعنى الأكل والشرب. والله تبارك وتعالى يقول للنبي كَلِهِ: «َإوَئرَنَا عَلَيْكَ 
لْكَِبَ يِبَينَا لَه شَىْءِ وَهْدَى وَيَحْمَةَ وَبشْرَئ للَمُسْلِمِينَ4[النحل:5ه] فكل شيء يحتاج 
الناس إليه لاسيها في عباداتهم العظيمة كالصوم فإن الشرع لابد أن يبينه» ولم يأت 
عن رسول الله يل لفظ عام يدل على أن الصائم يفطر بكل ما يدخل إلى جوفه من 
أي طريقء وإنما جاء بالفطر بالأكل والشرب. 

وعلى هذا فالإبر في العضلاتء أو في العرق لا تفطر حتى لو أحس بطعمها في 
حلقه» وإنما قال كثير من أهل العلم بأن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام 
والشراب تفطر الصائم؛ لأنها بمعنى الكل والشرب, وهي التي إذا استعملها المرء 
لم يحتج معها إلى الطعام والشراب» والشرع حكيم لا يفرق بين شيئين متاثلين 
بالمعنى» وعلى هذا إذا ركب للإنسان حقن مغذية تغنيه عن الطعام والشراب فإنه 
يكون بذلك كالأكل والشربء ولا يصح له الصوم, والغالب أن مثل هذه الحقن لا 
يحتاج إليها إلا إنسان مريض يباح له الفطر» ولكننا نقول ذلك من أجل تبيين الحكم. 

على أنه لقائل أن يقول: إن هذه الحقن أيضًا لا تفطر؛ لأنه لا يحصل بها ما يحصل 
بالأكل والشرب من التلذذ والشهوة» والتغذية الكاملة وملء المعدة» ولهذا تجد الذي 
يتغذى بها يكون معه شوق كبير إلى الأكل والشربء ويرى أنه لم يستغن بها عن 
الأكل والشربء ولا ندري فلعل الشرع عندما منع الأكل والشرب للصائم لا لأنه 
يتغذى به فقطء بل لأنه يتغذى به وينال به شهوته. 

لكن يرد على هذا أن النبي يَلْةِ قال في الوضوء: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائً)» ولهذا نرى أنه لا يستعمل مثل هذه الحقن وهو صائم إلا في حال مرض يبيح 


عسببب لبجب نم ل لظا فوس خاو الفرة 
له الفطرء وحينئذ يفطر ويستعملها ويقضي الصوم الواجب. والله الموفق”") 

سئل فضيلة الشيخ كتثه: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على 
الصيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الإبر العلاجية قسران: 

أحدهما: ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب. لأنها بمعناف 
فتكون مفطرة؛ لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه صورة من 
الصور حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص. 

القسم الثاني: الإبر التي لا تغذي أي: لا يستغنى بها عن الأكل والشرب. فهذه 
لا تفطر؛ لأنه لا ينها النص لفظًا ولا معنى» فهي ليست أكلًا ولا شرابًاء ولا بمعنى 
الأكل ولا الشرب, والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل 
ارط" 

ثانيا: الجماع 

من مبطلات الصيام الجماع عمدًا في نهار رمضان. 

ودليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع: 
25 أما من الكتاب: 

قوله تعالى: أل لَك ليل آلصِيام لدت إِلَ نسَآبحُمَ هُنَ لياس لحم وَأ 
ليَاٌ ش لَمُنَ عَلِم ما ا س ضصا فر 
رون وأنتثر در زاشراوا حي يد ا ١‏ بيش من 


0 م نظ 


[البقرة:/141]. 


.)١51 /١15( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 
.)١١ /717*( كتب ورسائل للعثيمين‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن [1*] 
”تعس سس لش سل ال 7_0 سسا 3759| 
25 وأما من السنة: 
0 كع تحن جُلُوسٌ عِنْدَ الي كللذ ججاءهُ جل ققَالَ: 
سول الله مَلَكت. قَالّ* (مَ لَكَ؟») قَالّ: وتفش عل امرأن وَأَنَا صَائم قَقَالٌ 
شل اله ة يك: «هل عد رَمَبَةَ تعْيقَهَا؟» قَالَ: لك قَالَ: اهَل تَسمَطِيمُ أذ تَضُومَ 
شهرين 57 كَالّ: لل قَثَالَ: هَل تَدُ إطمَامَ سين مسكِينًا». قَالّ: لك قَالَ: 
َمكت لبي يك اَن عل َلك أن ال كل بعر َرَقِ فِيِهًا عر - وَالعوَُ اليكل 
كال (أَبْنَ السَّائَلٌ؟ كَمَالَ : أن قَالَ: «خَذْمَاء مَتَصَدّقُ بدا قَالَ لجل : أَعَلّ 7 
مني يا رَُولَ اله؟ فَوَلله مَا ين لت - يريد الحرَئَينٍ ن - أَهْلُ يَيْتِ مر مِنْ أَهْلٍ 
فصيييك ابي ع حت نت دك نم ءَ قَالَّ: طمن أَهْلَكَ200, 
5ت وأما الإجاع: 
قال النووي: أجمعت الأمة على تحريم الجاع في القبل والدبر على الصائم» وعلى 
أن الجاع يبطل صومه للآيات الكريمة التي ذكرها المصنف والأحاديث الصحيحة؛ 
ولأنه مناف للصوم فأبطله كالأكل» وسواء أنزل أم لا فيبطل صومه في الحالين 
بالإجماع لعموم الآية والأحاديث ولحصول المناني» ولو لاط برجل أو صبي أو أولج 
سمه سا ا ل 
لم ينزل» ا الفرج 00 أنه يفسد صومه إذا كان 1" وي 3 الأخبار 
ا ل 


قال الرافعي: الجماع وهو مبطل للصوم بالإجماع””. 
قال البغوي: أجمعت الأمة على أن من جامع متعمدًا في نهار رمضان يفسد 


.)١١11( أخرجه البخاري (1975) ومسلم‎ )١( 

(5) المجموع شرح المهذب (5/ 575). 

(5) المغنى لابن قدامة (5/ 1/7"). 

(4) فتتح العزيز بشرح الوجيز > الشرح الكبير للرافعي (5/ .)70٠‏ 


عة أحكام القرآ 
شت 1 1 1ك شك 


صومه؛ وعليه القضاءء ويعزر على سوء صنيعه... وذهب عامة أهل العلم إلى أن 
عليه الكفارة إذا أفسد صومه بالجاع على ما ورد في الحديث"". 


مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان 
مسألة القبلة للصائم 

اختلفوا في القبلة للصائم» فمنهم من أجازهاء ومنهم من كرهها للشاب 
وأجازها للشيخ: ومنهم من كرهها على الإطلاق”". 
© القول الأول: من رخص في القبلة للصائم: 

وهو قول عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وعائشة ص وبه 
قال عطاء والشعبي والحسن البصريء وهو قول أحمد وإسحاق وداود. واختاره ابن 
عب ةلز 
كج أدلة القول الأول: 

عن جابر بن عبد الله» عن عمر بن الخطاب» قال: هششت إلى المرأة فقبلتها وأنا 
صائم» قال: فقال رسول الله يَكِْ: «أرأيت لو تمضمضت باء وأنت صائم؟2 قال: 
قلت: لا بأس» قال: «ففيم؟)”. 


.)585 /5( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

.)5٠0٠ /١١(دصتتقملا بداية المجتهد ونهاية‎ )١( 

(1) البناية شرح الهداية (5/ 55). 

(1) صحيح يشواهده: أخرجه أبو داود (1785) وأحمد (1/ 227١‏ (1/ 07)» والنسائي في الكبرى 
(73415)» وابن أبي شيبة (4444)»: وعبد بن حميد (1؟7)؛ والدارمي (1750) والبزار (7175)» 
وابن خزيمة :)١1944(‏ والطحاوي (7755). وابن حبان (5555), والحاكم )171/١(‏ 
والبيهقي )1١8/5(‏ من طرق عن الليث بن سعد حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج» عن عبد 
املك بن سعيد الأنصاري» عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب به. 
قال أبو عبد الرحمن النسائى: «وهذا حديث منكر» ويكير مأمون» وعبد الملك بن سعيد روأه عنه 
عد را اين عن قال 


موسوعة أحكام القرآن 1] 

عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم عن عبد الله بن عبد الله بن 
عمر أن عاتكة بنت زيد قبلت عمر بن الخطاب وهو صائم فلم ينهها. قال: وأظنه 
قال: وهو يريد أن يخرج إلى الصلاة"'". 


ا ورج سرد وس ول 62 م 2 1 00 
عَنْ رَيْدِ بْن أسْلَمَ؛ ا وَسَعْدَ بْنَّ أبي وَقاص كَانَا يَرَخْصَانٍ في القَبْلةَ 
> ب (5) 7 


لكن للحديث شواهد؛ فحديث عائشة عند مسلم )١1١١(‏ وحديث أم سلمة عند البخاري 
)١19759( »)75(‏ وحديث حفصة عند مسلم )١١1١7(‏ وفيهم نفس المعنى أن النبي يك كان 
يقبل وهو صائم. 

)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق (7/5759) وأخرجه ابن أبي شيبة )40٠0(‏ بنفس إسناد 
عبدالرزاق إلا أنه قال: عبد الله بن عبيد الله بن عمر بدلا من عبد الله بن عبد الله وابن سعد في 
الطبقات )٠١:107(‏ وذكره ابن حزم في المحلى )3١١/7(‏ إلا أنه قال: ومن طريق عبد الله 
وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر بن الخطاب... وأخرجه مالك في الموطأ (باب ما جاء في الرخصة 
في القبلة للصائم) ومن طريقه ابن سعد في الطبقات ٠١(‏ /98؟) عن يحيى بن سعيد أن 
عاتكة... مرسلا. 
لم تذكر عاتكة فيمن روى عنها عبد الله بن عبد الله ولم يذكر عبد الله في الرواة عنها وسباعه منها 
محتمل» ولم أقف على من نفى السماع ولا من أثبته. 

(1) متقطع: أخرجه مالك في الموطأ (باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم) وأخرج عبد الرزاق 
قي المصنف )157١(‏ عن داود بن قيس عن زيد , بن أسلم قال: قيل لأبي هريرة: 00 
صائم؟ قال: نعم وأكفحها. يعني: يفتح فاه إلى فيها. قال: قيل لسعد بن مالك: تقبل وأ 
صائم؟ قال: نعم وآخذ بمتاعها. وهو منقطع أيضًا. 
زيد بن أسلم لم يسمع من أبي هريرة ولا سعد بن أبي وقاص. 
قال يحيى بن معين: لم يسمع من أبي هريرة. 
وقال علي بن الحسين بن الجنيد: زيد بن أسلم عن جابر مرسل...وعن أب هريرة... وبينه وبين أبي 
هريرة عطاء بن يسار. 
وقال الترمذي: لا نعرف له سماعا من أبي هريرة» وقال أبو زرعة: لم يسمع من سعد. 
وأخرج ابن أبي شيبة (4540) عن ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
سئل عن القبلة للصائم فقال: لا بأس إني أحب أن أرف شفتيها وأنا صائم. حبيب بن شهاب 


31 ا اط 1 

عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يسأل عن القبلة للصائم فقال: 
لا بأس بها إن انتهى إليها. فقيل له: أفيقبض على ساقها؟ قال: أيضًا أعفوا الصائم لا 
شعن عل ساني" . 


وثقه ابن معين» وقال أحمد: ليس به بأس» ونقل ابن خلفون عن التمييز للنسائي توثيقه. 
وشهاب العنبري ذكر له الحافظ أثرًا في الإصابة (4141) واستدل به على أن له صحبة. 

وإسماعيل ابن علية لم يذكر في تلاميذ حبيب بن شهاب ولم يذكر حبيبًا في مشايخ ابن علية. 

أبا هريرة فقال: رجل قبل امرأته وهو صائم أأفطر؟ قال: لاء قال: فغيرها؟ قال: فأعرض أبو 
قراترة 

رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس. 

قوله: فغيرها المقصود بها امرأة غير زوجته. قال أبو محمد بن حزم في المحلى (1:117) وسئل عن 
تقبيل غير امرأته؟! فأعر ض بوجهه يعني أبا هريرة ظله. 

وأخرج ابن أبي شيبة (447) عن وكيع عن عبد الله بن مبشر عن زيد بن أبي عتاب قال: سئل 
سعد عن القبلة للصائم فقال: إني لأخذته منها وأنا صائم إسناده صحيح وعبد الله بن مبشر 
جليس ابن أبي ذتئب وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات. 

)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7417) وابن أبى شيبة (4497) والبيهقي في السئن الكبرى 
(377:5؟) كلهم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. ولفظ ابن أبي شيبة: سكل عن 
القبلة للصائم فقال: لا بأس بها. 
وفيه عنعنة ابن جريج لكنه متابع في الأثر الذي بعده. 
وأخرج عبد الرزاق أيضًا (7415) وذكره ابن عبد البر في التمهيد (5/ )١١١‏ عن ابن عيينة عن 
عبيد الله بن أبي يزيد قال:سمعت ابن عباس يقول: لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرهاء يعني: 
القبلة. وإسناده صحيح. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (4497) عن حفص عن عاصم عن مورق قال: سألت ابن عباس عن 
القبلة للصائم فرخص فيها. حفص هو ابن غياث وعاصم هو اين سليان الأحول وإسناده 


سه ___ .يم 1 


عن عمرو بن ميمون - هو الأودي - قال: سألنا عائشة عن الرجل يقبل وهو 
صائم فقالت: كان رسول الله يله يقبل وهو صائه”) 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟ / 97) عن ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: 
ثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون هو الأودي به وهذا إسناد حسن 
لأجل أسد بن موسى فإنه صدوق وأصل الحديث في صحيح مسلم )١١١7(‏ وغيره من نفس 
الطريق وقدمنا رواية الطحاوي لأن فيها أنهم سألوا عائشة ففيه بيان رأيها لا جرد رواية. 
وقد ورد هذا الأثر من طرق كثيرة عن عائشة بألفاظ متقاربة. البخاري ))١851( ))١855(‏ 
ومسلم )١1١5(‏ وأبو داود (5785)» (5785): (75785)» والترمذي (779) وأحمد في أكثر 
من عشرين موضعًا أوها )81١(‏ والدارمي (775): (119/55): (1777) وابن حبان 
(/70), (7679), (32610), (70141), (17 270 (70140), (720417) والشافعي في المسند 
(174) والدارقطني في السنن ١ / 0١ /١(‏ والطيالسي (1191)) (1799)) 
)١587( »)151748( »)1685( )12515( ))١15(‏ والطبراني في الأوسط (97)) »)17١1(‏ 
١140‏ (مخ لال (تغول) للمامم) (مغ ملا (متزلاى ام (481/1) وأبو يعل 
(1:54)) (5945تذ4/ (4 الانل (هالادى4 (5"لاغ) وعبد الرزاق (1/5:84) (01/171), 
0 وآء بن أبي شيبة (5485)) (5548177)) (94181)) (45917) والبيهقي (؟ / 03779 27١0‏ 
77 174) والنسائي في الكبرى (5:021 إلى /77071)» (70481), 5١415(‏ إلى 01١9‏ وشرح 
معاني الآثار (؟ / 51 247 97) وإسحاق بن راهويه (401)) (/97"19)) )1١57( :)1١501(‏ 
.)١555( )1١١95( ىا٠١94( )١١95(‏ (ل/559١)‏ وعبد بن حميد )١5١١(‏ والحميدي 
(5 )0 ومسلد ابن الجعد (/750941(:)1741) والمنتقى لابن الجارود (0791. 
وأخرج عبد الرزاق (1477) عن معمر عن أيوب عن أب قلابة عن مسروق قال: سألت عائشة 
ما يحل للرجل من امرأته صائً)؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. وذكره ابن حزم في المحلى (5/ 
01). 
وفي الإسناد معمر عن أيوب. قال ابن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا حدثك معمر 
عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهري وابن طاوسء فإن حديثه عنهم| مستقيم» فأما أهل الكوفة 
وأهل البصرة فلا. 
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (5 .)١49/‏ 
وأخرج البيهقي في السنن الكيرى (1:714) والطحاوي في شرح معاني الآثار (7:18) يسند 
صحيح كلاهما من طريق شعيب بن الليث بن سعد أخبرك أبوك عن بكير عن أبي مرة مولى عقيل 


عة أ القرا 
عن عائشة قالت: كان النبي َك يقبل في شهر الصوم'". 
عن عائشة نا قالت: كان رسول الله كك يقبل إحدى نسائه» وهو صائم. ثم 
0527 
عن عائشة قالت: كان النبي يك لا يمتنع من وجهي وأنا صائمة'". 


صائم؟ قالت: فرجهاء قال: فقلت: ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها. 
ولفظ الطحاوي مقتصر على: ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها. ليس فيه ذكر 


الصوم. 
وأخرج مالك في الموطأ (باب ما جاء في الرخصة في القبلة 0 وعبد الرزاق (7/411) 
والطعارى ل ترج سائق الاثا 57 88 واتى عدار ليا تاريخ 9 و لاي 


طريق مالك عَنْ أبي اضر مَوْل عمَرَ يْنِ عبد الله» أن عَائِمّةَ بنْتَ طَلْحَةٌ أخير 1 نه أنَا كَانَتْ عند 

عَاِعََ رج الب دحل َليَْاوَوْجُهَا هنلِكَوَهوَ عب اذ بخ علي الزامن إن أ بكر 

الصذبق وهر صَايم فقالّت له اين نما تننقك أذ الود أكلك كتنلها وتادعباة نثال: 

َقبَنّهَا ونا صَائِهُ؟! قَالَتْ: : نَحَمْ. وأ بو النضر هو سالم بن أبي أمية لم يذكر في الرواة عن عائشة بنت 

طلحة ولم تذكر عائشة في مشايخه» وأبو النضر وإن كان يرسل إلا أن احتمال ساعه منها قوي لأنه 
سمع أنس بن مالك وأنس مات قبلها. 
فائدة: لم يذكر لأبي النضر رواية عن عائشة بنت طلحة إلا في هذا الحديث. 

.)١1١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم .)١11١7(‏ 

(*3) رواه عامر الشعبي» واختلف عنه فأخرجه أحمد )٠١١/7(‏ من طريق أب عوانة والنسائي في 
الكبرى )7١77(‏ من طريق الحسن بن محمد بن عبيدة وأبو حنيفة في مسنده )١95/1(‏ كلهم من 
طريق مطرف بن طريف عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة مرفوعًا. 
واختلف على أب حنيفة؛ فرواه أبو يحبى ال حماني» عن أبي حنيفة» عن الهيثم - يعني الصيرني - عن 
الشعبي» عن مسروق؛ عن عائشة؛ وخالفه علي بن سعيد, فرواه عن محمد بن الحسنء عن أ 
حنيفة» عن حماد» عن الشعبي» عن مسروقء. عن عائشة ى في علل الدار قطني /1١١(‏ 107). 
ورواه زكريا بن أبي زائدة» واختلف عنه؛ فأخرجه أحمد (2157/5): )5١17/5(‏ والنسائي في 


الكرى (54 )ل (44 45) من طريق يحيى بن زكريا ب بن أبي زائدة» قال: أخبرني أبي» عن صالح 


2ت تخت تت 1 1 


عن شتير بن شكلء. عن حفصة «نا. قالت: «كان رسول الله طَِْةِ يقبل وهو 
00 

ا 

عن عبد الله بن فروخ» عن أم سلمة قالت: كان النبي ب يقبلني وأنا صائمة» 

د 

وهو صائم '". 

عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة قالت: كان النبي يك يقبلها وهو 
صاى © 1 

0 

عن محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا سعيد بن مردانبه عن أبي كثير 


الأسدي» عن الشعبي؛ عن محمد بن الأشعث بن قيس» عن عائشة به وتابعه القاسم بن الحكم 
العرني فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ )7١85‏ عن حمد بن سلام نا القاسم العرني عن 
زكرياء أخبرني صالح بن أبي صالح عن عامر قال: حدثني محمد بن الأشعث عن عائشة به. 
وخالفهم| وكيع؛ فأخرجه أحمد (177/7)) (117/5) والنسائي في الكبرى )"١070(‏ وابن أبي 
شيبة (1491) من طريق وكيع» عن زكرياء عن العباس بن ذريح؛ عن الشعبي» عن محمد بن 
الأشعث. عن عائشة به. 

قال الدارقطني في العلل /١5(‏ 2:1 ورواه داود بن رشيد» عن عمر بن حفص بن عمر بن 
ثابت بن أبي سعيد الأنصاري» عن زكرياء عن صالح. عن محمد بن الأشعثء عن عائشة. ولم 
يذكر بينهم| عامرًا الشعبي. 

ويشبه أن يكون القولان صحيحين عن الشعبى» عن مسروقء» وعن محمد بن الأشعث» عن 
عائشة, والله أعلم. 

وأخرجه النسائى )١1957(‏ وني الكبرى (7:17/7). (1751) والطيالسى )١545(‏ من طريق عمر 
ا أبوززالتكم عو أن اإنيضاق عن الأكروة عوصافة يومد الإعناد ممتجيم: 

.)1١1١1( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (45864) وإسحاق بن راهويه في مسنده )1١857(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (/8”) والطبراني في المعجم الكبير (77/ 5905) من طريق 
طلحة بن يحبى» عن عبد الله بن فروخ» عن أم سلمة به. وعبد الله بن فروخ صدوق وطلحة بن 
يحيى متكلم فيه لكن يحسن حديثه. 

(؟) أخرجه البخاري (7517)) (1975). 


1 لل بس ع لانو لاتق 
عن أم سلمة زوج النبي يلْةِ أنما قالت له: لو دنوت لو قبلت. وكان تزوج في 


ات 

عن الشيباني؛ قال: سألت عكرمة؛ والشعبي عن القبلة والمباشرة للصائم؟ 
فرخخصا فيهنا!” . 

عن الشيباني» قال: سألت سعيد بن جبير عن القبلة للصائم؟ فقال: لا بأس بهاء 
وإنها لبريد سوء'". 


عن الوليد بن عبد الله بن جميع» قال: سألت أبا سلمة عن القبلة للصائم؟ فقال: 
إني لأقبل الكلبية وأنا صائه”". 
عن مسروق؛ في القبلة للصائم؛ فقال: ما أبالي قبلتهاء أو قبلت يدي””. 


عن جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن علي قال: لا بأس بالقبلة 
للعنائي/'. 


عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا بأس بها مالم 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4549) وفي اسناده أبو كثير مولى أم سلمة وهو مقبول كا قال 
الحافظ ول يتابع» وسعيد بن مردانبة لم يوثقه إلا ابن حبان. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4595) عن عباد بن العوام» عن الشيباني به. 

(") إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4595) عن علي بن مسهر» عن الشيباني به. 

(5) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (4597) عن وكيعء عن الوليد بن عبد الله بن جميع به 
والوليد صدوق يهم. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (؟59)) (4601) عن حميد بن عبد الرحمن» عن حسن بن صالح» عن 
أبيه» عن الشعبي» عن مسلم بن حيان» عن مسروق به» ومسلم بن حيان لم أقف له على أحد وثقه 
غير ابن حبان ذكره في الثقات وذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. 

(1) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4485) وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان وقد ضعفه جماعة من 
العلماء منهم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم وقال 
الحافظ ابن حجر: فيه لين. 
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تعد للق . 
كت أقوال أهل العلم: 

قال الشافعي: ونقول: لا بأس أن يقبل الصائه'". 

قال إسحاق بن منصور: قلت: الصائم يقبل أو يباشر؟ قال: أما المباشرة شديدة» 
والقبلة أهون. قال إسحاق: كما قال إلا أنهها مباحان حميعًا”". 

قال ابن قدامة: إذا قبل فأمنى أو أمذى, ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال؛ 
أحدهاء أن لا ينزل» فلا يفسد صومه بذلك» لا نعلم فيه خلاقا!؟". 
© القول الثاني: من منع من القبلة للصائم. 

وهوقول ابن مسعود وابن عمر وق وغيرهما. 
25 أدلة هذا القول: 

عن ميمونة مولاة النبي كَلِ أن النبي كَلَةِ سكل عن رجل قبل امرأته وها 
صائان. فقال رسول الله يَكِِ: «أفطرا ميعًا معا)”". 

عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن قبلة 
الصائم فقيل له: إن رسول الله وَكِْدْ كان يقبل وهو صائم؟! فقال: ومن ذا له من 
الحفظ والعصمة ما لرسول الله 5ه1". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/94401) عن ابن مبارك عن تخالد الحذاء عن أب المتوكل 
عن أبي سعيد به. 

(؟) الأم للشافعي (// /ا1ة). 

(؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (”/ 07 2)174. 

() المغني (5/ 0 

(0) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (9019) والدارقطني (57770) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(3700) كلهم من طريق عن الفضل بن دكين» قال: حدثنا إسرائيل» عن زيد بن جبير» عن أبي 
يزيد الضبي؛ عن ميمونة به وأبو يزيد الضبي مجهول ولفظ ابن أبي شيبة: سئل عن صائم قبل؟ 
فقال: أفطر. 


(5) رجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق )/4٠7(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (177*:7) من طريق 
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الزهري به مثله. وأخرجه ابن أبي شيبة (4607) والطحاوي في شرح معاني الآثار (7:84) من 
طريق الزهري بلفظ: «أن عمر نبى عن القبلة للصائم» وفي ساع ابن المسيب من عمر خلاف 
مشهور. 

قال عباس الدورى: سمعت يحيى بن معين يقول: سعيد بن المسيب قد رأى عمر وكان 
صغيرًا. قلت ليحيى: يقول: ولدت لستتين مضتا من خلافة عمر؟ قال يحيى: ابن ان سنين 
يحفظ شيئًا؟ وقال أبو طالب: قلت لأحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب؟ فقال: ومن مثل سعيد بن 
المسيب» ثقة من أهل الخير» قلت: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة قد رأى عمر 
وسمع منه؛ وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ 

وقال محمد بن أبى ركين» عن ابن وهب: سمعت مالكًا وسئل عن سعيد بن المسيب قيل: أدرك 
عمر؟ قال: لاء ولكنه ولد في زمان عمرء فلم! كبر أكب على المسألة عن شأنه وأمره حتى كأنه رآه. 
قال مالك: يلغنى أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. 
وكال اللمعيية سعو عن ع انه نهد إن« نسي كان سل زارنة ور ونان لان 
كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته. 

قال الحافظ في ت#بذيب التهذيب (5 / 87): وقد وقع لى حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه؛ فيه 
تصريح سعيد بساعه من عمرء قرأته على خديجة بنت سلطان أنبأكم القاسم بن مظفر شُفامّاء 
عن عبد العزيز بن دلف أن علي بن المبارك بن نغوبا أخبرهم: أخبرنا أبو نعيم محمد بن أبي 
اليركات الجمازي» أخبرنا أحمد بن المظفر بن يزداد» أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
عثمان السقاء» حدئنا ابن خليفة» حدثنا مسدد في مسنده؛ عن ابن أبي عدي» حدئنا داود وهو ابن 
أبي هندء عن سعيد بن المسيب» قال: سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر يقول: عسى أن 
يكون بعدي أقوام يكذبون بالرجم, يقولون: لا نجده في كتاب الله لولا أن أزيد في كتاب الله ما 
ليس فيه لكتبت إنه حق» قد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ورجم أبو بكر» ورجمت. 
هذا الإسناد على شرط مسلم. 

وعلى كل سعيد من كبار التابعين ومراسيله من أصح المراسيل فإن ثبت سماعه من عمر فالحمد لله 
وإلا فلعله أخذه عن بعض الصحاية عن عمرء والله أعلم. 

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (7: 177) عن النضر عن صالح بن أبي الأخضر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ: أن رسول الله وَكةِ كان يقبلها وهو صائم؛ فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب فقال: لا يقبلن أحدكم وهو صائم فإنه ليس لأحد منكم من الحفظ والعصمة ما لرسول 
الله يئِ. وني إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. 


عن ابن عمرء قال: قال عمر: رأيت رسول الله ود في المنام» فرأيته لا ينظرني؛ 
فقلت: يا رسول الله ما شأني؟ فقال: ألست الذي تقبل وأنت صائم؟ قال: فوالذي 
بعثك بالحق» لا أقبل بعدها وأنا صائه7") 


عن داود بن أبي عاصم سمع سعيد بن المسيب أن عمر خرج على أصحابه فقال: 
ماترون في شىء صنعت اليوم أصبحت صائًا فمرت بي جارية فأعجبتني فأصبت 
منهاء فعظم القوم عليه ما صنع وعلي رضي الله تعالى عنه ساكت؛ فقال: ما تقول؟ 
قال: أتيت حلالا ويوم مكان يوم. قال: أنت خيرهم فتيا(". 


وأخرى الطتحاري ل شرع عمال لزان 100 :1) حَدَنْنَا ابن موق قَالَ: : حَدَننَاوَهْبُ بن جَرير» 
قَالَ: دنا شُعْبَة عَنْ عِمْرَانَ بن مُسْلِمٍ عَنْ ردان قَالَ: ثَالَ عْمَرٌ: لأنْ أَعَضَّ عَلَ جَمْرَةٍ أَحَبّ إل 
يذ أذ كيل وأنامنات. وإسناده حسن» فيه زاذان الكندي صدوق كثير الإرسال وله رواية عن 
عمر وقيل: إنه شهد خطبة عمر بالحابية. 
وابن مرزوق وهو إبراهيم بن مرزوق بن دينار صدوق أيضًا وباقي رجال الإسناد ثقات. 
وأخرج ابن أبي شيبة (1917) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1:84) والبيهقي في السئن (4: 
”237) وأبو نعيم في حلية الأولياء (1: 55) كلهم من طريق عمر بن حمزة قال: أخبرني سالم عن 
ابن عبر قال الو عير رالت سول لله ذو الخام فراي» لا لفان إل فتلت يا وشول اللزما 
شأني؟ فقال: ألست الذي تقبل وأنت صائم؟ قال: فوالذي بعثك بالحق لا أقبل بعدها وأنا 
صائم. وعمر بن حمزة ضعيف. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4017): )7١١44(‏ عن أبي أسامة» عن عمر بن حمزة» قال: 
أخبرني سالم» عن أبن عمر به» وعمر بن حمزة ضعيف. 

(؟) إسناده حسن: أخرجه الدارقطني في السنن (7: )١1417/‏ عن إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات 
ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا يحبى بن سعيد عن سيف بن سليمان قال: سمعت قيس بن سعد 
عدت داردن اروعا ف سح سعد اميق ان كر 
فيه إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات قال فيه الدارقطني: صدوق. 
وفي سماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف مشهور وسبق بيانه في القول الثاني. 
تنبيه: هذا الحديث الظاهر أنه في الجاع إلا أن الدارقطني أورده في باب القبلة للصائم فلذلك 
أوردته هاهنا. 
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ينظر هذا الحديث هل المقصود الجاع أم القبلة (أورده الدارقطني في باب القبلة 
للصائم). 

عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال: سأل عمر بن الخطاب #5 علي بن أبي طالب 
عن قبلة الصائم فقال علي: يتقي الله ولا يعود. فقال عمر: إن كانت هذه لقريبة من 


0 


عن أب أسامة» عن عبيد الله» عن نافع عن ابن عمرء قال: كان يكره القبلة 
000 
للصائم : 


)١(‏ أخرجه الطحاوي شرح معاني الآثار (7: 44) عن محمد بن خزيمة عن هشام بن إساعيل 
الدمشقى العطار عن مروان بن معاوية عن أبي حيان التيمى عن أبيه به. 
نه سعيد بن حيآن التيمن :ل يوققه' إلا السحل وايق حجان قال لافطا وفقه السجل. 'وقال 
الزهبى: ثقة. 
وسعيد بن حيان لم أقف له على رواية عن عمر إلا هذه الرواية المذكورة وم يذكر أحد ممن ترجم 
له - في) اطلعت عليه - أن له رواية عن عمر فأخشى أن تكون هذه الرواية مرسله. 
وأخرج عبد الرزاق (74714) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن سعيد قال:قال علي في 
القبلة للصائم ما أربه إلى خلوف فيها؟! 
وعمر بن سعيد قال ابن حجر عنه في التهذيب: يروي المقاطيع وقال البخاري في التاريخ: روى 
عنه أبو إسحاق الحمداني منقطع في الكوفيين. 
وأخرج ابن أبي شيبة (4907) عن أبي الأحرص عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو قال رجل 
لعلي: أيقبل الرجل وهو صائم؟ فقال علي: وما أربك إلى خلوف فم امرأتك؟! 
وعبيد بن عمرو هو أبو المغيرة الخارني قال ابن أبي حاتم: روى عن علي وروى عنه أبو إسحاق 
الهمداني وقال الحافظ ابن حجر: مجهول. 
تنبيه: قال الأعظمي في تحقيق مصنف عبد الرزاق في التعليق على عمر بن سعيد: كذا في (ص") 
و«ز) وذكره ابن أبي حاتم وقال:روى عن علي وعنه أبو إسحاق ورواه في #اش» عن أبي الأحوص 
عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو وقال رجل لعلي فذكره» وما في (اش) عندي وهم من بعض 
الرواة أو سهو من النساخ.اه. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة .)401١4(‏ 
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نا 


عَنْ نَافِع أن عبْدَ لله بْنَ عُمَرَ كَانَيَنْهَى عَنٍ الَْبْلة وَابَائَرَةِ لِلضّائه”". 

عن الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن المهزهاز عن ابن مسعود في 
الرجل يقبل وهو صائم قال: يقضي يومًا مكانه'". 

كالب شان ره رنود 

عن يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله أنه سئل 
عن القبلة للصائم» فقال: ما تصنع بخلوف فيها؟!”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم) ومن طريقه 
عبدالرزاق في المصنف (7871) بلفظ كان ينهى عن القبلة للصائم. وأخرجه عبد الرزاق أيضًا 
(7474) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بمثله. وعبد الله بن عمر هو العمري وهو 
ضعيف. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )40١5(‏ عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ: كان يكره 
القبلة للصائم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا )40٠7(‏ عن حفص عن عاصم عن مورق قال: سألت ابن عمر عن 
القبلة للصائم؟ فنهى عنها. وأخرجه عبد الرزاق (7475) عن الثوري عن عمران بن مسلم عن 
زاذان قال: سئل ابن عمر أيقبل الرجل وهو صائم؟ قال: أفلا يقبل جمرة.ورواه ابن أبي شيبة 
(4890)عن وكم عن نيان يتحوة. 

(1) أخرجه عبد الرزاق (7477) وابن أب شيبة (4505) بلفظ: أن رجلاً لقي ابن مسعود وهو 
بالتمارين فسأله عن صائم قبل؟ فقال: أفطر. 
والطحاوي في شرح معانى الآثار (7:44) عن ابن مرزوق عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن 
شعبة عن منصور عن هلال به. البيهقي (4/ 774) وعلق فقال: وهذا عندنا فيه إذا قبل فأنزل. 
والطبراني في المعجم الكبير (4017) من طريق عبد الرزاق ووقع عنده الحرمزان بدلاً من الهزهاز. 
وفي إسناده المزهاز ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في ترجمة هانىئ بن المزهاز قال: روى عن 
عبد الله بن مسعود وروى عنه هلال بن يساف سمعت أب يقول ذلك. ول يذكر فيه جرحًا ولا 
تعديلاً. 

قال مسلم في المتفردات والوحدان (478): وهاني وكان يسمى المزهاز سأل ابن مسعود عن 
القبلة للصائم. 

(؟) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (5 )46١‏ إبراهيم النخعي لم يدرك عبد الله بن مسعود. 
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عن ابن عبينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس: قال سئل عن 
00 : ل ل 00 
القبلة للصائم؟ فقال: هي دليل إلى غيرها والاعتزال اكيس 


عراحاء عن بر اع ا وري د عدا لما راع لقان ابي 
صعير قال: رأيت أصحاب رسول الله يكِةِ وهم ينهون عن القبلة للصاته'") 


عن مغيرة» عن إبرأ هيم؛ أنه كان يكره أن يقبل الرجل امرأته وهو صائه”" 


عن سليمان الأعمش» قال: قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن عبد الله بن مسعودء فقال 
إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذء ى سمعتء. و إذا قلت: قال عبد الله» فهو عن 
غير وأحد عن عبد الله. 
قال أحمد بن عبد الله العجلي: لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي يِل وقد أدرك منهم جماعة. 
وقال ابن المديني: لم يلق النخعي أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

.)١١١ / 5( صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7417) وذكره ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/401) وأحمد (11779) في شرح معاني الآثار (؟/ 10) كلهم 
من طريق الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير إلا أن الطحاوي قال: عن ثعلبة بن صعير 
العذري. 
وثعلبة بن صعير قال عنه الحافظ: مختلف في صحبته» وقال الذهبي: له صحبة. 
وعبد الله بن ثعلبة بن صعير قال الحافظ: له رؤية» ولم يثبت له سماعًا وقال الذهبي: له صحبة إن 
شاء الله. 
وعلى كل فهذا خلاف لا يضر لأنه يحكي عن الصحابة. 
ولفظ أحمد: (عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري» وكان رسول الله يك قد مسح على وجهه 
وأدرك أصحاب رسول الله وَكْدِهِ قال: كانوا ينهوني عن القبلة تخوفا ان أتقرب لأكثر منهاء» ثم 
المسلمون اليوم ينهون عنها ويقول قائله إن رسول الله كِةِ كان له من حفظ الله ما ليس لأحد). 
ولفظ الطحاوي بنحو هذا. 
وأخرجه عبد الرزاق (9/411) من طريق: معمر عن الزهري قال: حدثني من سمع أصحاب 
النبي يتناهون عن القبلة للصائم وبقولون ربا تداعون إلى أكبر منها. 
وذكره ابن حزم في المحلى )1:71١(‏ عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير. ولم يذكر 
ابن حزم إسنادًا له إلى الزهري. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (4001) عن أبي الأحوصء عن مغيرة» عن إبراهيم به ومغيرة هو ابن 


عن الشيباني» قال: سألت ابن مغفل» فكرهها”". 

عن ابن سيرين» عن شريح» قال: سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: يتقي الله ولا 
000 
عن ابن علية» عن داود» عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال في القبلة للصائم: ينقص 
صيامه ولا يفطر بها"". 

عن محمد بن فضيل» عن ابن شبرمة» عن الشعبي» قال: القبلة تنقض الوضوءء. 
0 2 
وتجرح الصوم'". 

عن وكيع؛ عن مسعر» عن حبيب» قال: سألت أبا قلابة عن القبلة للصائم؟ 
قالة لاتقل رانك ضاف . 

عن محمد ابن الحنفية» قال: إن| الصوم من الشهوة» والقبلة من الشهوة"". 
ينهون عن القبلة للصائه””. 


مقسم الضبي ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولاسيم| عن إبراهيم. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/400) عن عباد بن العوام» عن الشيباني به. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4609) عن حفصء عن عاصم (ح) وجرير» ووكيع؛ 
عن ابن عون» كادثما عن ابن سيرين به- 

(*؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة .)40١٠١(‏ 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (90157). 

(5) إسناده صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (4617). 

(5) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (4011) عن معاوية بن هشام» قال: حدثنا سفيان» عن سالم 
ابن أبي حفصة:؛ عن أبي يعلى» عن محمد ابن الحنفية به. ومعاوية بن هشام صدوق له أوهام. 

020 إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (401) عن شبابة» عن ابن أبي ذئب. عن الزهري» عن 
تعلبة بن عبد الله بن أبي صعير به. 


عة أحكام القرا 
8 ل لا د 1 كا 1ت 


عن مسروق؛ أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: الليل قريب'". 

عن أيوب السختياني» قال: كنت مع محمد ابن سيرين في السوق فجاءه رجل» 
فقال: إني رأيت في المنام كأني آكل الخبيص وأنا في الصلاة فقال ابن سيرين: الخبيص 
حلو لين» وأكله في الصلاة لا ينبغي» ولكن لعلك تقبل وأنت صائم» قال: نعم. 
قال: فلا تفعل!". 
© القول الثالث: التفريق بين من يملك نفسه من غيره. 


تمع رن (") 


والشافعي رَحمهم أللّه 
كت أدلة هذا القول: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاصي» قال: كنا عند النبي يَليْةٌ» فجاء شاب فقال: يا 
رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: «لا»؛ فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: 
«نعم) قال: فنظر بعضنا إلى بعضء فقال رسول الله يَلةٌ: «قد علمت ل نظر بعضكم 
عضن إن الشيخ يملك نفسه»2». 

عن عائشة مها قالت: كان النبي يك يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم 
لإربه””. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )907١(‏ عن شبابة» قال: حدثنا شعبة» عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر» عن أبيه» عن مسروق به. 

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (15 5 4) عن أبي محمد عبد الله بن يحبى السكريء أنا إسماعيل 
الصفار نا عباسء نا مسلم الخواصء أنا ابن عييئة» عن أيوب السختياني به» ومسلم الخواص لم 
أقف له على ترجمة. 

(9) البناية شرح الحداية (5/ 5). 

(4) ضعيف: أخرجه أحمد (؟/ 180).: )١5١١/75(‏ والطبراني في الكبير (17/17) من طريق 
عبدالله بن لميعة» عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن قبصر التجيبي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
به وعبد الله بن لميعة ضعيف. 

(©) أخرجه البخاري (1877) ومسلم )١١١(‏ والترمذي (14) والنسائي في الكبرى (1085) 
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عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائْسَةَ قا قَالْت: ربا قبلَيِي رَسُولَ الله و بَاشَّرَنِ وَهُوَ صَائِمٌ 

وَأمًا ا ا 

ادم تحص فيهاللذيع كه ات 


عن رجل من أهل المدينة عن يونس بن سيف عن ابن المسيب عن عمر, مثل 


وابن ماجه .)١541/(‏ 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 45) عن أبي بثر الرَمَيّ» كَالَّ: حَدَّئَنا 
لح با رع لل التي ع رواسا رقا حرجي 
أبي مطر ضعيف. 

(؟) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم) ومن طريقه أخرجه 
الشافعي في مسنده (51/7) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1:90) والبيهقي في السئن الكبرى 
5300 6). 
وأخرجه عبد الرزاق (27514) قال: أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي مجلز قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس - شيخ - يسأله عن القبلة وهو صائم فرخص له فجاءه شاب فنهاه. 
وإسناده صحيح. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (01؟ 17 من طول عل وز عيذ ليزي عدت ابر نيع علائنا 
فضيل بن مرزوق عن عطية» َلَ: سَألَ شّابٌ ابْنَ عبّاس: بل وَهُوَ صَائِمٌ؟ كَل الاء نم جا 

له نكال اس وخا ِم؟ قلعم قال الشَّابُ: سَأَليّكَ كيل وَأنَا صَائِمٌ كَقُلْتَ: لاء 
سأك مَذا وهر صا قلت الح لكات 2 ااا يا ع ول 2 وي وَاحِدِ؟! 
َال له ابن عباس :إن عرُوقٌ الخضيتينٍ ملم اليه فا ؟ تم الأنفٌ يَتَحَرّكُ الذَّكَنُ وَإذَا تحَوَكَ 
الذَكَرُ عا ِل مَاهْوَأْبُ ناك وَالشّيع مك لإريه. راك جنا لهي كز مد لا وسارة 
امْرَأقٌ قَقِيلَ: يَا بن عباس إنَّ لفك مره لأف لَكَ من ليس قَوْم . ومن طريقه أخترجه ابن 
عبد البر في التمهيد )0:1١١(‏ مختصرً| وف إسثاده.عظية العوق وهو ضعيف. 
وأخرج البيهقي في السئن الكبرى (4:777) بإسناد صحيح من طريق مسعر عن حبيب عن 
مجاهد عن ابن عباس (بمثل حديث أبي هريرة ولفظه بنحو حديث ابن عباس المذكور ههنا 
وسيأتي). 


عة أحكام القرآن 
ا ا ل 1 1 لك 


5 000 
قول ابن عباس . 
عن ابن عمر: أنه سكل عن القبلة للصائم؟ فأرخص فيها للشيخ وكرهها 
زفق 
للشاب 2. 


عن ابن أبي سلمة عن أبيه قال: سأل شيخ أبا هريرة عن القبلة وهو صائم؟ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )7247١(‏ وفي إسناده شيخ عبد الرزاق مبهم لم يسم» ويونس بن 
يوسف مقبول وفي سماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف ك| تقدم. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١:89(‏ عن محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا 
حماد عن أبي حمزة عن مورق عن ابن عمر به وفي إسناده أبو حمزة ولم أقف له على ترجمة. 
وأخرج البيهقي (4:177) من طريق أب العباس محمد بن يعقوب ثنا يحبى بن أبي طالب أنبا 
عبدالوهاب بن عطاء أنبأ محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن: أن فتى سأل ابن عمر عن 
القبلة وهو صائم. فقال: لا فقال شيخ عنده: لم تحرج الناس وتضيق عليهم والله ما بذلك بأس ك 
قال ابن عمر: أما أنت فقبل فليس عند استك خير. 
وفي إسناده عبد الرهاب بن عطاء وحاله لا يتحمل التفرد. 
قال زكريا بن يحيى الساجي: صدوق ليس بالقوي عندهمء خرج إلى بغداد من البصرة» وقال 
البخاري: ليس بالقوي عندهمء وهو يحتمل» وقال النسائي: ليس بالقوي. 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: يكتب حديثه» محله الصدق. 
قلت: هو أحب إليك» أو أبو زيد النحوي في ابن أبي عروبة؟ فقال: عبد الوهاب» وليس عندهم 
بقوى الحديث وقال سعيد بن عمرو البرذعي: قيل لأبي زرعة وأنا شاهد: فالخفاف؟ قال: هو 
أصلح منه قليلاً يعنى: من علي بن عاصم. 
قال الميموني» عن أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث, وقال البخاري: يكتب حديثه. قيل له: يحمتج 
به؟ قال: أرجوء إلا أنه كان يدلس عن ثور وأقوام أحاديث مناكير. 
وقال النسائي: ليس به بأس وكذا قال ابن عدي؛ وقال الحسن بن سفيان: ثقة وقال البزار: ليس 
بقوي» وقد احتمل أهل العلم حديثه. 
قال ابن سعد: كان صدوقا إن شاء الله تعالى ليس بكذاب» ولكن ليس هو ممن يتكل عليه وقال 
ابن شاهين في الثقات: قال عثان بن أبي شيبة: عبد الوهاب بن عطاءء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مات ببغداد سنة أربع ومئتين في المحرم. 
وقال الدارقطني: ثقة. 
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فرخض له وني عدبا 0*0 

عن شبابة» عن هشام بن الغاز» قال: سمعت مكحولاًء وأتاه رجل شابء فقال: 
إني أقبل في شهر رمضان وأنا صائمء فقال: يا بني» أما أنا فأفعل ذلك» وأما أنت فلا 
عل : 
5 أقوال أهل العلم: 

قال السرخسي: ويقبل الصائم ويباشر إذا كان يأمن على نفسه ما سوى ذلك» 
فمن رخص فيها فلا روي من حديث عائشة وأم سلمة: «أن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - كان يقبل وهو صائم»"". ومن كرهها فلم) يدعو إليه من الوقاع”'". 


)١(‏ أخرجه البيهقي (5:5775) عن أبي زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا 
محمد ين ,عبد الوهات آنا جعقر بن عون أنبا مسعر عن اين أي سلمة عن أنية به؛ في إمنثاذه مر 
ابن أبي سلمة وهو إلى الضعف أقرب. 
وقال إسحاق بن الهياج» عن أبي قدامة: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: شعبة أدرك عمر بن أبي 
سلمة؛ ول يحمل عنه؟ قال: أحاديثه واهية. 
وقال علي ابن المديني؛ عن يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف عمر بن أبى سلمة. 
وقال المزي: ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة؛ قال: ولم تسم لنا أمهء وكان 
كثير ا حديث» وليس محتجح بحديثه. 
وقال أبو الحسن بن البراء» عن علي بن المديني: تركه شعبة» وليس بذاك. 
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة؛ عن يحبى بن معين: ليس به بأس. وقال مرة أخرى: ضعيف الحديث. 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ليس بقوي في الحديث. 
وقال النسائي: ليس بالقوي وقال أبو بكر بن خزيمة: لايحتج بحديثه. 
قال البخاري في التاريخ: صدوق إلا أنه يخالف في بعض حديثه. 
وقال الدوري: سألت ابن معين عن حديث من حديثه فقال: صحيح. وسألته عن آخر 
فاستحسنه. وحكى ابن أبي خخيثمة أن ابن معين ضعفه. رواه هشيم عنه. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة .)46١١(‏ 

(©) تقدم تخريجهما. 

(4) المبسوط للسرخسي (9/ 08). 
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قال الشافعي: ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له وإن فعلها لم ينقض صومه. 
ومن لم تحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة» وملك النفس في الحالين عنها أفضل؛ لأنه 
منع شهوة يرجى من الله تعالى ثوابها”'". 

قال النووي: تكره القبلة على من حركت شهوته وهو صائم ولا تكره لغيره لكن 
الأول تركهاء ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك فالاعتبار بتحريك الشهوة 
وخوف الإنزال فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت وإن لم تحركها لشيخ 
أو شاب ضعيف ل تكره والأولى تركها وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما وهكذا 
المباشرة باليد والمعانقة هما حكم القبلة"". 

قال أبو داود: سمعت أحمدء سئل عن القبلة للصائم؟ قال: إذا كان لا يخاف أن 
يأتي منه شبيء؛ فإنه رب| كان شابًا فأمنى. 

وسمعته مرة» قيل له يقبل الصائم؟ قال: إذا كان شابًا ل1". 

قال أبو الفضل: قلت: مَا تقول في الصَّائِم يقبّل امْرأنه في وَمَضَان؟قَالَ: إن كَانَ 
ابا فخاف أن يجرح صَوْمه فَلَا يفعل فَإِن فعل عَامِدًا أعاد صَوْمِه وَلَا كَمَارَ 006 

قال ابن قدامة: إذا ثبت هذاء فإن المقبل إذا كان ذا شهوة مفرطة؛ بحيث يغلب 
على ظنه أنه إذا قبل أنزلء لم تحل له القبلة؛ لأنها مفسدة لصومه؛ فحرمتء كالأكل. 
وإن كان ذا شهوة» لكنه لا يغلب على ظنه ذلك» كره له التقبيل؛ لأنه يعرض صومه 
للفطرء ولا يأمن عليه الفساد'”. 


.)1١17 الأم للشافعي (؟/‎ )١( 

(") المجموع شرح المهذب (5/). 

() مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: ١‏ 17). 
(5) مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل صالح (؟/ .)15١‏ 
(0) المغني لان قدامة (5/ .)77٠‏ 


موسوعة أحكام القرآق [" ]| 
مسألة: حكم المباشرة للصائم؟ 

[5] اختلف أهل العلم في مسائة المباشرة للصائم على أقوال: 

فمن أهل العلم من أباحها مطلقاء ومنهم من كرهها مطلقاء ومنهم من فصل في 
المسألة بين الشاب وبين الشيخ الكبير وبين من يملك نفسه وبين من لا يملك. 
© القول الأول: جواز المباشرة للصائم. 
كص أدلة القول الأول: 

عن عائشة انتخا قالت: كان رسول الله ويد يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم 
ولكنه أملككم لإربه”". 

عن أبي قلابة عن مسروق قال: سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائًا؟ 
قالت: كل شيء إلا الجماع”". 

عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله»أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله أخيرته 
أنبا كانت عند عائشة أم المؤمنين فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي بكر الصديق وهو صائم في رمضان» فقالت له عائشة أم المؤمنين: ما يمنعك 
أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟! قالت: نعه”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (1877) ومسلم )١١١(‏ واللفظ له والترمذي (774-1/74) وابن ماجه 
(/15410) وأحمد (51117/7؟) وابن أبي شيبة (4585) والبيهقى (4/ 370-1774). 

لاخر م ع ال 943 اعد سوس بريه حو أ واقاقية عق شر رق يلاه وذكزة اتن 
حزم في المحلى (5/ )١١١‏ بسند عبد الرزاق. 
وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن 
الزهري وابن طاوس فإن حديثه عنهم| مستقيم؛ فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا. 
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (؛: )١44/‏ [وقد تقدم الكلام عليه في باب القبلة 
للصائم]. 

() أخرجه مالك في الموطأ (باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم) وعبد الرزاق )741١(‏ 
والطحاوي في شرح معانى الآثار (؟/ 40) وابن عساكر في تاريخ دمشق (59 / 7 كلهم من 
طريق مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله به. 


عة أحكام القرآ 
<١ ]-‏ ][ هو للدق م القراق 


عن زكريا عن الشعبي عن أبي ميسرة عن ابن مسعود قال: كان يباشرامرأته 
بنصف النهار وهو صائم'". 

عن الأوزاعي عن بحبى بن أبي كثير عن سالم الأوسي قال: قال رجل لسعد: يا أبا 
إسحاق أتباشر وأنت صائم؛ قال: نعمء وآخذ بجهازها؟”". 

عن عكرمة عن ابن عباس قال: أن أعرابًا أتاه فسأله» فرخص له في القبلة 
والمباشرة ووضع اليد مال يَعْدَهُ إلى غيره'". 

عن حنظلة بن سبرة بن المسيب بن نجبة الفزاري عن عمته جمانة بنت المسيب 
وكانت عند حذيفة بن اليان فكان إذا صلى الفجر في رمضان”؟' دخل معها في لحافها 
فيوليها ظهره ليستدفئ بقريها ولا يقبل عليها. 


وأبو النضر هو سالم بن أبى أمية لم يذكر في الرواة عن عائشة بنت طلحة ولم تذكر عائشة في مشايخه 
وأبو النضر وإن كان يرسل إلا أن احتمال سماعه منها قوى لأنه سمع أنس بن مالك وأنس مات 
فائدة: لم يذكر لأبى النضر رواية عن عائشة بنت طلحة إلا في هذا الحديث. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4077) وعبد الرازق (7551) والبيهقي (4/ 11"5) والطبراني 
في الكبير (101/7) كلهم من طريق زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن أب ميسرة عن ابن 
مسعود. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 40) من طريق أب نعيم قال: ثم إسرائيل عن 
طارق بن حكيم بن جابر. وطارق هو ابن عبد الرحمن البجلٍ وهو صدوق له أوهام. 

(؟) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (4077) والطحاوي في شرح معاني الآثار(؟/ 14) كلاهما من 
طريق الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن سالم الدوسي عن سعد بن أبي وقاص» وسأله 
رجل: أتباشر وأنت صائم؟ فقال: نعم. وني إسناده سالم الدوسي وهو صدوق. 

(”) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5 467) عن حفص عن داود عن عكرمة عن ابن عباس به. 

(:) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4070) عن ابن فضيل عن عمر بن ذر قال: أخيرنا حنظلة بن 
سبرة بن المسيب بن نجبة الفزاري عن عمته جمانة بنت المسيب به» وفي إسناده حنظلة بن سبرة بن 
المسيب ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ول يذكرا فيه جرحًا 
ولا تعديلاً. 


موسوعة أحكام القرآن ا 

عن عكرمة قال: كان سعد بن مالك يفرك قبلها بيده وهو صاته'". 

عن الشيباني قال: سألت عكرمة والشعبي عن المباشرة فرخصا فيهاء وسألت 
ابن مغفل فكرهها”". 

عن معمر قال: أخبرنا من سمع عكرمة يقول في المباشرة للصائم: لا بأس به إن 
هي كالكسرة شمها.قال: أحل الله أن يأخذ بيدهاء وبأدنى جسدهاء ولا يأخذ 
بارا : 

عن معمرء عن عبد الكريم الجزريء عن ابن المسيب: أنه ينقص من صومه الذي 
يلمس أو يجرد. ولك أن تأخذ بيدهاء وبأدنى جسدهاء وتترك أقصاه". 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يباشرها مفضيًا بالنهار» قال: «لم يبطل صومه. 
ولكن يبدل يومًا مكان ذلك اليوم» ولا يفطرء قلت: باشرها مفضيًا حتى أصبح 
قال: لا بأس بذلك إن كان مستدفاء أو غير مستدفئ لم يخرج منه شيء. ثم قال بعد 
ذلك: إن كان مع الفجر فلا””. 
5 أقوال أهل العلم: 

قال إسحاق بن منصور: قلت: الصائم يقبل أو يباشر؟ قال: أما المباشرة شديدة» 
والقبلة أهون. قال إسحاق كا قالء إلا أنبها مباحان حميعًا”". 

قال ني المدونة: وسألت مالكًا عن المباشرة يباشر الرجل امرأته في رمضان فيجد 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرازق (7554) عن الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة به. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4077) وأخرجه أيضًا (4508) عن الشيباني قال: سألت ابن 
مغفل فكرههاء وأخرجه أيضًا (4544) عن الشيباني قال: سألت عكرمة والشعبي عن المباشرة 
فرخصا فيها. 

() إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (74720) وني إسناده جهالة الراوي عن عكرمة لا يعرف 
من هو 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (14770). 

(4) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1475). 

.)١؟541١‎ /7( 017515٠ /”( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )١( 


و موسوعة أحكام القرآن 
9 أنزل الماء الدافق فعليه القضاء والكفارة» وإن أمذى فعليه القضاء 
ولا كفارة عليه» وإن أنعظ وحرك ذلك منه لذة وإن لم يمذٍ رأيت عليه القضاءء وإن 
كان لم ينزل ذلك منه منيّا أولم يحرك ذلك منه لذة ولم ينعظ فلا أرى عليه شيئً”". 
© القول الثاني: تكره المباشرة للصائم. 

قالوا: :لأن غند المباشرة لا يوسن .غل ماسوئ ذلك وأغا تذغو إلى ماهو أسد 
منها فتكره لذلك. 
25 آثار الصحابة والتابعين التي وردت بذلك: 

عن مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة 
للصاكه”". 

عن عبد الكريم أبي أمية قال: رأيت الحسن لقي أبا رافع - قال: إن لبينهما - 
قال: فقال له الحسن: الصائم يقبل ويباشر؟ قال أبو رافع: لا يقبل ولا يباشر'". 

عن عطاء قال: قيل لابن عباس: المباشرة؟ قال: أعفوا صومكه”". 

عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يسأل عن القبلة للصاتم؟ 
فقال:لا بأس بها إن انتهى إليها. فقيل له: أفيقبض على ساقها؟ قال: أيضًا؟! أعفوا 


.)559 /1( المدونة‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم) وعبد الرزاق في‎ 
المصنف (7477) من طريق مالك بلفظ كان ينهى عن القبلة للصائم. وأحرجه عبد الرزاق أيضًا‎ 
عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بمثله. وعبد الله بن عمر هو العمري وهو‎ 0 ( 

ضعيها. 
وأخخرجه ابن أبي شيبة (4079) والبيهقي (4/ 777) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
عبد الله بن عمر: أنه كان يكره القبلة والمباشرة للصائم. [وسيأتي الكلام على هذا الحديث في ياب 
القبلة للصائم]. 
(؟) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (74150) عن ابن عييئة عن عبد الكريم أبي أمية به وني إسناده 
عبد الكريم بن أبي المخارق واسمه قيس» ويقال: طارق المعلم؛ أبو أمية البصري وهو ضعيف. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (/407) عن حفص عن عبد الملك عن عطاء به ورجاله ثقات. 
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الصائم لا يقبض على ساقها”". 

عن الشيباني قال: سألت عكرمة والشعبي عن المباشرة فرخصا فيهاء وسألت 
ابن مغفل فكرهها!". 

عن معمر» عن الزهري قال: ينهى عن لمس الصائم وتجريده'". 

عن معمره عن عبد الكريم الجزري» عن ابن المسيب: أنه ينقص من صومه الذي 
يلمس أو عيرة» ولك أن تأخل ببدهاء وبأدتى جسدهاوتتزك أقضاة", 

عن معمر» عن علقمة بن أبي علقمة قال: سألت ابن المسيب عن الرجل يباشر 
وهو صائم قال: يتوب؛ عشر مرات”*. 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: باشرها في النهارجزلتها العلياء قال: لا يفعل» 
قلت: يباشرها بالنهار بينهم| ثوب» قال: أما شيء يتعمده من ذلك فلا" . 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قبض على قبلها مفضيًا قال: لا يفعل» فإن فعل 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7417) والبيهقي في السئن الكبرى (7317:5) بنفس لففظ عبد 
الرزاق» وابن أبى شيبة (4545) من طريق ابن جريج أيضًاء ولكن بلفظ: سئل عن القبلة 
للصائم فقال: لا بأس بها. وفي هذا الإسناد عنعنة ابن جريج وهو مدلس. 
وأخرجه عبد الرزاق عن عمر بن حبيب أنه سمع عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول: مثل 
حديث ابن جريج وهذا إسناد صحيح وأخرجه عبد الرزاق أيضا (1415) عن ابن عيينة عن 
عبيد الله بن أبي يزيد قال:سمعت ابن عباس يقول: لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرهاء يعني 
القبلة» وإسناده صحيح. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4077) وأخرجه أيضًا (4004) عن الشيباني قال: سألت ابن 
مغفل فكرهها. 
وأخحرجه أيضا (449414) عن الشيباني قال: سألت عكرمة والشعبي عن المباشرة فرخصا فيها. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (0/477. : 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/4779). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (14754). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (/ا7ا4 /1). 


[:" ]| لط موسوعة أحكام القرآن 
فلا يبدل يوما مكان ذلك اليوم”". 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيجس» ويمس ما تحت الثوب؟ قال: لاء قلت: 
ف) فوق الثوب؟ قال: ما أحب ذلك”". 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن كشف وفتش» وجلس بين رجليهاء 
ثم نزع فلم يأت منه الماء الدافق؟ قال: لم يبطل صومه» ولكن يبدل يومًا مكان ذلك 
اليوم» ولا يفطره'". 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فأراد أن يقضي حاجته دون فرجهاء ثم نزع» ول 
يأت منه الماء الدافق قال: لم يبطل صومه. ولكن يقضي يومًا مكان ذلك اليوم؛ ولا 
0 7 1 

عن ابن جريج؛ عن عطاء قال: إذا لاعب الرجل أهله. وهو صائم حتى يأ منه 
الدافق فعليه الزكاة قال: قلت لعطاء: أرأيت ما حرك ذكر الصائم في شهر رمضان» 
وخرج مع تحريكه مذي؟ قال: ليس عليه في ذلك مالم يكن مباشرة» أو شيء يقارب 
ذلك7". 
كت أقوال أهل العلم: 

قال الكاساني: وروي عن أب حنيفة أنه كره المباشرة» ووجه هذه الرواية أن عند 
المباشرة لا يؤمن على ما سوى ذلك ظاهرًا وغالبًا بخلاف القبلة0. 

قال :لف التيى الجر ككيئ: وأما التاقةة فمكروهة عل رزاية الس لان 
الْغَاِبٍ أن المباشرَة تدعو إِلَّ مَا سوامًا بخلاف الْقبْلّة وَهُوَ الْصَح”". 


.)7415( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)741457( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )1١( 
.)7 4 47( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )1( 
.)7/::4( (4؛) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ 
.)97401١( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )0( 
.)١١1 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )5( 
.)”54 /١( تحفة الفقهاء‎ )0 


قال الشافعى: إن تلذذ بامرأته حتى ينزل أفسد صومه وكان عليه قضاؤه وما 
تلذذ به دون ذلك كرهته ولا يفسدء والله أعلم'". 

قال ابن قدامة: فأما إن كان ممن لا تحرك القبلة شهوته» كالشيخ الهرم» ففيه 
روايتان؛ إحداهماء لا يكره له ذلك» والثانية» يكره؛ لأنه لا يأمن حدوث الشهوة. 
ولآن الصوم عبادة تمنع الوطء» فاستوى في القبلة فيها من تحرك شهوته» وغيره» 
كالإحرام. فأما اللمس لغير شهوة» كلمس يدها ليعرف مرضهاء فليس بمكروه 
يخال؟ اي 0 00 

علي زر اسك الي قل ها شر لضن وص لك و 
سا ناه فَإِذَا الذي رَخصّ لَهُ شيخ وَالَّذِي مهاه شَّاب1". 

ا ا 

عن مجالد عن وبرة قال:جاء رجل إلى ابن عمر فقال: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ 
فقال: لاء ثم جاءه آخر فقال: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ قال: نعم» فقيل له: يا أبا 
عبدالرحمن قلت لهذا: نعم وقلت لهذا: لا؟! فقال: إن هذا شيخ وهذا شاب”) 

قال ابن حزم: ومن طريق داود ب بن أبي هند عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن 
عباس: إن تزوجت ابنة عم لي جميلة فبنيت بها في رمضان فهل لي بأبي أنت وأمي إلى 


.)١1١١ الأم للشافعي (؟/‎ )١( 

(0) المغنى (5/ 07). 

عي أخرجه أبو داود (77417) ومن طريقه البيهقي )77١/54(‏ من طريق أبي أحمد 
الزبيري؛ أخبرنا إسرائيل» عن أب العنبسء عن الأغرء عن أب هريرة به» وأبو العنبس هو الكوني 
العدويء اسمه الحارث بن عبيد بن كعبء مقبول ول يتابع. 

(4) حسن: أخرجه | بن أبي شيبة (407) عن وكيع عن أبي مكين عن عكرمة عن أبن عباس به. 
وق إسناده أبو مكين نوح بن ربيعة ة الأنصاري وهو صدوق. 

(5) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4071) عن عبدة بن سليهان عن مجالد عن وبرة به؛ وفي إسناده 
مجالد وهو ابن سعيد وهو ضعيف. 


أ[ "3 ]| موسوعة أحكاو القرآن 


قبلتها من سبيل؟ فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعمء قال: قبل» قال: 
فبأي أنت وأمي هل إلى مباشرتها من سبيل؟قال: هل تملك نفسك؟قال: نعمء قال: 
فباشرهاء قال: فهل لي إلى أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال: وهل تملك 
نفسك؟ قال: نعم» قال: اضرب. 

وهذه أصح طريق عن ابن عباس""". 

قال ابن قدامة: إذا ثبت هذاء فإن المقبل إذا كان ذا شهوة مفرطة» بحيث يغلب 
على ظنه أنه إذا قبل أنزلء لم تحل له القبلة؛ لأنها مفسدة لصومه» فحرمت. كالأكل. 
وإن كان ذا شهوة» لكنه لا يغلب على ظنه ذلك» كره له التقبيل؛ لأنه يعرض صومه 


للفطرء ولا يأمن عليه الفساد”". 

قال الكاساني: ولا بأس للصائم أن يقبل ويباشر إذا أمن على نفسه ما سوى 
080 
ذلك . 


ل والراجح: أن من كان يملك نفسه فيجوز له المباشرة ومن خشي على نفسه أن يقع 
في الجاع المحرم فلا يجوز له المباشرة» والله أعلم.هذا كله إذا لم يحدث إنزال أو 
حروجع الكي. 

مسألة: إذا باشر أو قبل فأمنى ماذا عليه؟ 
[د| اتفق أهل العلم على أن من باشر امرأته فأمنى فسد صومه واختلفوا في الكفارة 
على قولين: 
© القول الأول: فقال مالك وأبو ثور ورواية عن أحمد: عليه القضاء والكفارة 
وحكي هذا عن عطاء والحسن وابن المبارك وإسحاق؛ لأنه أفطر بجاع» فأوجب 
الكفارة كالجماع في الفرج”*. 


.)351١ /5( ىلحملا)١(‎ 

(5) المغني لابن قدامة (5/ .07٠‏ 

(*) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ .)6٠١5‏ 

(5) المجموع شرح المهذب (5/ 555؟) والمغني لابن قدامة (5/ 071/7. 


عدا ل ئ 11 


© القول الثاني: لا كفارة عليه» وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والرواية الثانية عن 
أحمد؛ لأنه أفطر بغير جماع تام» فأشبه القبلة» ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة» ولا 
نص في وجوبها ولا إجماع ولا قياس» ولا يصح القياس على الجاع في الفرج؛ لانه 
أبلغ» بدليل أنه يوجبها من غير إنزال» ويجب به الحد إذا كان محرمّاء ويتعلق به اثنا 
عشر حكدء ولأن العلة في الأصل الجاع بدون الإنزال» والجاع هاهنا غير موجب» 
: )200 
فلم يصح اعتباره به '". 7 

قال ابن القاسم: وسألت مالكًا عن المباشرة يباشر الرجل امرأته في رمضان 
فيجد اللذة؟ فقال: إن أنزل الماء الدافق فعليه القضاء والكفارة» وإن أمذى فعليه 
القضاء ولا كفارة عليه» وإن أنعظ وحرك ذلك منه لذة وإن لم يمذٍ رأيت عليه 
القضاءء. وإن كان لم ينزل ذلك منه ميا أو لم يحرك ذلك منه لذة ولم ينعظ فلا أرى 
علية شي" . 

قال ابن قدامة: الخال الثاني» أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه؛ لما ذكرناه من 
إيماء الخبرين» ولأنه إنزال بمباشرة» فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج'". 

قال الشافعى: إن تلذذ بامرأته حتى ينزل أفسد صومه وكان عليه قضاؤه. وما 
تلذذ به دون ذلك كرهته ولا يفسد. والله أعله"”. 

قال الماوردي: أما إن وطئ دون الفرج أو قبل أو باشر فلم ينزل فهو على صومه 
لاقضاء عليه ولا كفارة» وإن أنزل فقد أفطر, ولزمه القضاء إحماعاء ولا كفارة عليه 
عندناء وعند أبي حنيفة وقال مالك وأبو ثور: عليه الكفارة؛ لأنه إنزال عن مباشرة» 
فوجب أن تتعلق به الكفارة كالوطء في الفرج”. 


/١( المغني لابن قدامة (4/ 7/7 - 78/4) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
فيفقة‎ 

(؟)المدونة (1/ 7589), 

(؟) المغني لابن قدامة (4/ .077٠‏ 

(:) الأم للشافعي (7/ 750). 

(0) الحاوي الكبير (/ م*ع). 


78 للا موسوعة أحكام القرآن 
ب 2 
بالإنزال أم لا وبه قال أبو حنيفة'". 

والصواب: أن من قبل أو باشر فأمنى فعليه القضاء فقط دون الكفارة» أما 
الكفارة فتكون بالجماع في الفرج أما من باشر فأنزل أو قبل فأنزل فعليه القضاء فقط 
ولايستوي مع من جامع في الكفارة كا أنه لم يستو معه في الفعل» والله أعلم. 

مسألة : إذا قبل أووباشر فامذى هل عليه القضاء 

|[5) اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: ليس عليه شيء وصومه صحيح وهو قول الشافعي وحكاه ابن 
المنذر عن الحسن البصري والشعبي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور'". 

قال في المبسوط للشيباني: قلت: فإن لمس حتى يمذي؟ قال:لا قضاء عليه ولا 
كفارة؛ لأن المذي ليس بشيء””". 

قال النووي: لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطر عندنا بلا خلاف» 
وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والشعبي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور. 
قال: وبه أقول!*. 

قال ابن رشد: وأما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم يقولون: إن 
من قبل فأمنى فقد أفطر وإن أمذى فلم يفطر إلا مالكًا””. 
© القول الثاني: أن من باشر أو قبل فأمذى فسد صومه ويجب عليه القضاء وهذا 
قول المالكية والحنابلة. 

قال سحئون: وروى ابن وهب وأشهبء. عن مالك في رجل قبل امرأته في 
)١(‏ المجموع شرح المهذب (5/ 710). 
(0) المجموع شرح المهذب (7717/7). 
(") الأصل المعروف بالميسوط للشيباني (؟/ 7078). 


(5) المجموع شرح المهذب (7071/7). 
(6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)5٠٠ /١(‏ 


موسوعة أحكامر القرآن | ]| 
مكانه» وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئًا'". 

قال أبو داود: سمعت أحمد. سئل عن الصائم يقبل فيمذي؟ قال: يقضى يوما 
م00 1 

يه الى 

قال المرداوي: فائدة: لو أمذى بالمباشرة دون الفرج أفطر أيضًا على الصحيح من 
المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب”". 

وقال ابن قدامة: إذا قبل فأمنى أو أمذىء ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال... 
الحال الثالث. أن يمذي فيفطر عند إمامنا ومالك" . 
لا الراجح: أن من قبل أو باشر فصيامه صحيح؛ لأن قياس المذي على المني لا يصح 
لوجود فرق بينه| فالمني يوجب الغسل والمذي لا يوجب الغسل منه فهو كالبول» 
والمذي ليس فيه قضاء للشهوة أما المني ففيه قضاء لبعض شهوته فيفسد به الصوم. 

ثالثًا ؛ الحيض والنفاس 

الحيض والنفاس من نواقض الصوم بالنص والإجماع: 

أما التص: عَنْ أبي سَعِدٍ ضيه فَالَ: فَالَ الي يك: «... ليس إِذا حَاضَتْ ل تُصَلّ 
و 2 تَضُمْ؟) قُلْنَ اللانال: «دذَّلِكِ مِنْ تُقْصَانٍ وِينِهًا0!©. 

عَنْ مُعَادَة قَالْتْ: : سَأَلْتٌ عَايْضَةَ قَقَلْتُ: :ما بَالُ الحانض تفي الع وم ولا تعض 
الصَّلاة؟ فقالَت: أَحَرُورية أَنب ل لَنْتُ بحَرُورِيّةه وَلكني سال ل. قالت: كَانَ 
يُصِيبنًا لِك فَنَؤْمرٌ بقَضَاءِ الصّوْمء وَلَا ُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصّاة1"©. 


.)554 /1١( ةنودملا)١(‎ 

.)177 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص:‎ )١( 
.016 /7( الإنصاف للمرداوي‎ )9 

() المغنى لابن قدامة ("/ .)١171/‏ 

(5) أخرجه البخاري ( :"0 (1901). 

() أخرجه البخاري )"7١(‏ ومسلم (70”) واللفظ له. 


]| ]| موسوعة أحكام القرآن 
كه أما الإجماع فقد نقله عدد من أهل العلم: 

قال النووي: لو حاضت في بعض النهار أو ارتد بطل صومههم| بلا خلاف 
وعليهه| القضاء وكذلك لو نفست بطل صومها بلا خلافء ولو ولدت ولم تردمًا 
أصلاً ففي بطلان صومها خلاف مبني على وجوب الغسل بخروج الولد وحده'". 

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لما الصوم. 
وأنها يفطران رمضان. ويقضيانء وأنه) إذا صامتا لم يجزته| الصومء وقد قالت 
عائشة: «كنا نحيض على عهد رسول الله كيد فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة». متفق عليه. والأمر إن) هو للنبي يل وقال أبو سعيد: قال النبي 6: 
«أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ول تصمء فذلك من نقصان دينها». رواه 
البخاري. والحائض والنفساء سواء؛ لأن دم النفاس هو دم الخيض» وحكمه 
حكمه؛ ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم» سواء وجد في 
أوله أو في آخره» ومتى نوت الحائض الصومء وأمسكت. مع علمها بتحريم ذلك» 
أقت. ولم يجزتها'". 

قال الماوردي: وهذا صحيح لا اختلاف بين الفقهاء أن الحائض لا صوم عليها 
ولا زمان حيضها بل لا يجوز لماء ومتى طرأ الحيض على الصوم أبطله”". 

قال النووي: أما حكم المسألة فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الخائض 
والنفساء وعلى أنه لا يصح صومها ى| قدمنا نقله عن ابن جرير وكذا نقل الإجماع 
غيره» قال إمام الحرمين: وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه فإن الطهارة 
ليست مشروطة فيها. 

وأجمعت الأمة أيضًا على وجوب قضاء صوم رمضان عليها نقل الإجماع فيه 
الترمذي وابن المنذر وابن جرير وأصحابنا وغيرهم, والمذهب الصحيح الذي قطع 


20 المغني لابن قدامة (5/ لاة"). 
إ(فوق الحاوي الكبير (؟/ "5 4). 


موسوعة أحكام القرآن 1لا 
به الجمهور أن القضاء يجب بأمر جديد'". 

قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحائض لا تصل ولا تصوم ما دام 

وأجمعوا أيضًا على أنها لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم'". 

رابع : من نوى الفطر 

قال الشيرازي: ومن دخل في الصوم ونوى الخروج منه بطل صومه؛ لأن النية 
شرط في جميعه فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل» وإذا بطل البعض بطل 
الجميع لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض"". 

قال الخرقى: ومن نوى الإفطار فقد أفطر. قال ابن قدامة: هذا الظاهر من 
تسوس دول العاني» وان تون زاصهاك: ا لر ا يو نالا أن اممعات لاي 
قالوا: إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه» بناء على أصلهم أن الصوم يجزع 
بنية من النهار... ولنا أنها عبادة من شرطها النية»؛ ففسدت بنية الخروج منهاء 
كالصلاة» ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة» ولكن لما شق اعتبار 
حقيقتها اعتبر بقاء حكمهاء وهو أن لا ينوي قطعها فإذا نواه زالت حقيقة وحكاء 
ففسد الصوم لزوال شرطه”". 

قال سحنون: قلت: أرأيت لو أن رجلا أصبح ونيته الإفطار في رمضان ولم يأكل 
ولم يشرب حتى غابت الشمسء أو مضى أكثر النهار أعليه القضاء والكفارة؟ فقال: 
نعم؛ قلت: وهذا قول مالك؟ فقال: نعج””. 


وذهب الأحناف إلى أن من نوى الفطر لا يفطر حتى يأكل أو يشرب4لآن هذا 


.)*84 المجموع شرح المهذب (؟/‎ )١( 

.)١186 /١( الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 
.)٠١7/5( المجموع شرح المهذب‎ )©( 

(4) المغنى لابن قدامة (4/ .)"9/٠‏ 

(0) المدونة (1/ 685. 


ة أحكام القرآ 
[ لل سو واد 


حديث نفس والنبي كَل قال: ان الله تَحَاوَرَ لأمني مَا حَدنْت به د اميا ٠»‏ ما ل 
000000 

قال السرخسي: إذا أصبح ناويا للصوم ثم نوى الفطر لا يبطل به صومه 
عندنا"” . 

قال الشلبي: وفي جوامع الفقه والمرغيناني: إذا نوى الإفطار بعد شروعه في 
الصوم لم يكن ذلك فطرًا حتى يأكل» وكذا لو نوى الرجوع لا يكون رجوعًا"”. 

والصواب: أنه عبادة من شرطها النية) ففسدت بنية الخروج منهاء كالصلاة 
ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة» ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر 
بقاء ء حكمهاء وهو أن لا ينوي قطعها فإذا نواه زالت حقيقة وحكمً) ففسد الصومء 
والله أعلم. 

خامسا: الردة 

قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء 
الصوم, أنه يفسد صومه. وعليه قضاء ذلك اليومء إذا عاد إلى الإسلام؛ سواء أسلم 
في أثناء اليوم؛ أو بعد انقضائه» وسواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر به أو شكه فيها 
يكفر بالشك فيه» أو بالنطق بكلمة الكفر» مستهزنًا أو غير مستهزئ» قال الله تعالى: 
لإولين تألتمم يقوذ إِنّمَا كُنَا وص وَتلْعَبُ قُل لله واي وَرَشُولهء كُنثم 

َتَمِْءُونَ © لا تَعَتَذِرُوا كد حَئَرْن بَعْد يتنك [اتربة:ه] . وذلك لأن الصوم 
عبادة من شرطها النية» فأبطلتها الردة» كالصلاة والحج, ولأنه عبادة محضة: فنافاها 
الكفرء كالصلاة". 


.)11717( أخرجه البخاري (5774) ومسلم‎ )١( 

() المبسوط للسرخسى (”/ .)١166‏ 

(*) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 15*). 
(:) المغني لابن قدامة (059//5. 


ل 222055555 بن 1 


قال الخرقي: ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر'". 
قال الزركشي: لأن الصوم عبادة محضة: فنافاها الكفر كالصلاة» مع أن أبا محمد 
قال: لا أعلم في هذا خلاقاء والله أعلم”". 
قال في مواهب الجليل: لا كفارة على من ارتد في نهار رمضان. ذكره في المعونة. 
وفي العمدة مختصرة المعونة: والردة مبطلة» ولا يلزم قضاء ما أفطره فيها إذا أسلم 
كالكافر الأصللء انتيهى”". 
مسألة: ما حكم الحجامة للصائم؟ 


[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 

#© القول الأول: أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم؛ وهو قول علي بن أبي طالب 
وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة. قال الخطابي: قال أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم 
والمحجوم وعليها القضاء دون الكفارة. وقال عطاء: يلزم المحتجم في رمضان 
الامو ال 

© القول الثاني: لا يفطر بها لا الحاجم ولا المحجوم. وبه قال ابن مسعود واين عمر 
وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وسعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وداود وغيرهم. 
قال صاحب الحاوي: وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء”". 


.)59( مختصر الخرقي‎ )١( 

() شرح الزركشي على مختصر الخرقي (؟/ 089). 

(؟) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (؟/ 174). 

(؛) المجموع شرح المهذب (1/ )١07‏ والمغني لابن قدامة (5/ .)07”6٠‏ 
(5) المجموع شرح المهذب (5/ ؟551). 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
كي أدلة القول الأول: 

استدلوا بقول النبي ككل: «أفطر الحاجم والمحجوم)'"". 
ك2 آثار الصحابة والتابعين: 


عن الحسن عن علي قال: أفطر الحاجم والمحجوه”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (/5751) وابن ماجه )١580(‏ وأحمد (2)787/5 (107//5؟) 
والنسائى في الكبرى )"١75(‏ والطيالسى )١١87(‏ وابن خزيمة )١1947( 20١9517‏ وابن حبان 
(077) والدارمي (1777) وعبد الرزاق (7017) كلهم من طرق عن يحبى بن أبي كثير قال: 
حدثني أبو قلابة» عن أبي أسماء - يعني الرحبي -» عن ثوبان» عن النبي وك به وللحديث طرق 
أخرى غير الت ذكرت وله شواهد متها حديث شداد ين أو وقد خدت فيه ا عتلانا كندا لكن 
صحح عدد من أهل العلم كلا الحديثين. 
قال الترمذي في العلل الكبير (ص: ؟7١١):‏ وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا 
الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان. فقلت له: كيف با فيه من الاضطراب؟ 
فقال: كلاهما عندي صحيح ؛ لآن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة» عن أبي أسماء؛ عن ثوبان. 
وعن أبي الأشعث؛ عن شداد بن أوسء روى الحديثين جميعًاء قال أبو عيسى: وهكذا ذكروا عن 
على بن المدينى أنه قال: حديث شداد بن أوس وثوبان صحيحان. قال العقيل يََنه: حديث 
تداذين ارس مجع ونهذا البأية الفددهء الكير للعفيل 40 1 
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: هذا من أصح حديث يروى عن النبي ككِةِ في افطار الحاجم 
والمحجوم ؛لأن شيبان جمع الحديثين جميعًا. يعني حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. قال: 
قلت لأبي إن شيبان لم يسند حديث شداد يعني ترك من إسناده رجلاً قال أبي: هو وإن لم يسنده 
فقد صحح الحديثين حين جمعهم|. 
قال ابن خزيمة: سمعت العباس بن عبد العظيم العنيري يقول: سمعت على بن عبد الله يقول: لا 
أعلم في: «أفطر الحاجم والمحجوم» حديثًا أصح من ذا. صحيح ابن خزيمة .)١1975(‏ 
قال علي بن المديني: حديث شداد بن أوس عن رسول الله كك أنه رأى رجلا يحتجم في رمضان 
رواه عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث, ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي 
أسماء عن ثوبان» ولا أرى الحديثين إلا صحيحين» فقد يمكن أن يكون سمعه منهما جميعًا. انظر 
المستدرك للحاكم /١(‏ 478). 

(1) منقطع: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4 151) عن معمر عن قتادة عن الحسن به. 


مسو احا لقا لبس ]ا 


عن أبي إسحاق قال قال علي »: لا تقض رمضان في ذي الحجة ولا تصم يوم 


الحسن البصري لم يسمع من علي بن أبي طالب. 
قال الحافظ في تهذيب التهذيب (7/ 517) 
سئل أبو زرعة: هل سمع الحسن أحدا من البدريين؟ قال: رآهم رؤية» رأى عثمان 
وعليًا. قيل: هل سمع منهما حديثًا؟ قال: لاء رأى علا بالمدينة» وخرج علي إلى الكوفة والبصرة» 
ول يلقه الحسن بعد ذلك» وقال الحسن: رأيت الزبير يبايع عليًا. 
وقال على ابن المدينى: لم ير عليًا إلا أن كان بالمدينة وهو غلام. 
وقال الترمذي: لا يعرف له سماع من علي. 
قال شعبة: سمعت قتادة يقول: ما شافه الحسن أحدًا من البدريين. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (175؟) عن همام وسعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن به 
وسعيد بن بشير ضعيف وهمام هو ابن يحيى بن دينار قال الحافظ عنه: ثقة رب| وهم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (/97741) من طريق مطر عن الحسن به. 
ومطر هو ابن طههمان الوراق صدوق كثير الخطاً. 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (54/ 180) أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثان البصري أنبأ 
محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: قال علي 445: لا تقض 
رمضان في ذي الحجة ولا تصم يوم الجمعة أظنه منفردًا ولا تحتجم وأنت صائم. وإسناده 


وقد اختلف في هذا الحديث على الرفع والوقف ورجح الدارقطني الوقف. أنظر علل الدارقطني 
.)1١076 /0(‏ 


وأحرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (407) عن ابن ناصر قال: أخبرنا أبو غالب الباقلاني 
قال: أنا أبو بكر البرقاني قال: نا الدارقطني قال: روى مؤمل عن إسرائيل بن يونس عن أبي 
إسحاق السبيعي عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي عن النبي يَدِةٌ قال: نا لا تقض رمضان 
في عشر ذي الحجة ولا تعمدن صوم يوم الجمعة ولا تحنجم وأنت صائم ولا تدخل الام وأنت 
صائم وروى محمد بن كثير عن أجلح عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعًا. ورواه 
الثوري عن أبي إسحاق عن ابن مرة عن الحارث عن علي من كلامه. والحارث هو الأعور 


صعمكهكت. 


]| موسوعة أحكام القرآن 


قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن أب هريرة قال أفطر الحاجم 


وا 55 00 


)١(‏ ضعيف (معلول) ورد عن أب هريرة مرفوعًا وموقوقًا: فرواه أبو عمرو محمد بن ميسرة بن 
عبدال رحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًاء وهو عند النسائي في السنن الكبرى (11754") ورواه 
عبد الله بن بشر وهو عند النسائي في السئن الكبرى (115") وابن ماجه (1714) وقال 
البوصيري في الزوائد: إسناد حديث أب هريرة منقطع. قال أبو حاتم: عبد الله بن بشر لم يثبت 
سماعه من الأعمش وإنا يقول: كتب إلي أبو بكر بن عياش عن الأعمش: ورواه شريك وهو ني 
لسان الميزان (45) وقال العقيل في الضعفاء (7:174): وليس يعرف هذا الحديث من حديث 
واكم ووواة شعي وأبو ا عرانة متووياف كرو الذا قطي فى العلل 0 01108081 بهاولا 
كلهم (عبد الله بن بشرء وشريك» وشعبة وأبو عوانة مقرونان) عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة به مرفوعًا. وخالفهم إبراهيم بن طهمان فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة» ولم يرفعه وهو عند الدرقطني في العلل )١17” :٠١(‏ وقال الدارقطني وهو أشبههما 
بالصواب وقال: البخاري في التاريخ الكبير )15١1515(‏ وقال لنا عبد الله حدثني الليث حدثني 
خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أب أمية البصري عن محمد بن سيرين عن أب هريرة 
قوله. ورواه يونس بن عبيد عن الحسن عن أب هريرة مرفوعا وهو في مسند أحمد (1:7714) وابن 
أبي شيبة (97944) وأبي يعلى (17779)وهو منقطع فالحسن لم يسمع من أب هريرة ورواه رباح بن 
أبي معروف عن عطاء عن أب هريرة مرفوعا كى) في السئن الكبرى للنسائي .07١1485(‏ 
ورواه حجاج عن شعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة موقوفاء وهو في 
السئن الكبرى للنسائي (7187) وذكر الدارقطني في العلل :1١(‏ 177) أنه روي عن عمرو بن 
دينار أيضًا مرفوعًا وقال البخاري في التاريخ الكبير (175١؟)‏ بعد ذكر الحديث من طريق عمرو 
ابن دينار: رفعه بعضهم ولا يصحء ورواه يزيد وعبد الله عن عبد الملك بن أبي سليهان عن عطاء 
عن أبي هريرة موقوفَاء وهو في سنن النسائي الكبرى (/7141)» (1”) ورواه خالد بن عبد الله 
عن عبد الملك عن عطاء قوله» وهو عند النسائي في الكبرى (9185). 
ورواه الحسن بن الربيع كا عند الطبراني في الأوسط (2071) وداود بن عبد الرحمن ىا في مسند 
أبي يعلى (7175) ومحمد بن عبد الله الأنصاري (البيهقي 5: 317) وابن علية كا في مصنف ابن 
أبي شيبة (97457) كلهم عن ابن جريج مرفوعًا ورواه ابن أبي حسين وعبد الملك بن أبي سليمان 
عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا ى) في علل الدارقطني )١١1:1١7(‏ ورواه النضر وحجاج جميعًا 


عن شع بن أي عدي عن حيد عن بكر عن أن لعي ال ات عل آل 
سن بهار نان ل نادي دمي 01 طنانه"أ. 


0 
لهأ 


1 ا 


عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قوله.وقال أبو عبد الرحمن النسائي في السئن الكبرى 
(185 -7185): عطاء لم يسمعه من أبي هريرة» وموقوفًا ى) في سئن النسائي الكبرى 
)3١86(‏ وفيه: (عن عطاء سمعت أبا هريرة يقول...) فذكره. وقال النسائي عقبه: والصواب 
رواية حجاج عن ابن جريج تابعه عمرو بن دينار إياه على ذلك. قال النسائي. 

(1": أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال: حدثني شعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء 
اار ل علي ار 7 0" 

0 

قال الدارقطني في العلل 1١١ ٠١1(‏ :11 والقول قول من وقفه على أبي هرد يرة لا نهم أثبات حفاظ 
وأن من رفعه ليسوا بمنزلتهم بالاتفاق. 

حديث أب هريرة في هذا الباب معلول فيه اختلاف وأصلح الأحاديث في هذا الباب حديث 
شداد بن أوس. انتهى. وحديث شداد بن أوس الذي أشار إليه العقيل عند أبي داود (7779) 
وابن ماجه )١1581(‏ وأحمد في المسند (5/ 77) عن شداد بن أوس»ء أن رسول الله يَكِةِ أتى على 
رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لان عشرة خلت من رمضان. فقال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم). 

)9744( صحيح روي هذا الحديث عن أبي موسى على الرفع والوقف: فأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
كلاهما من طريق حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني‎ )71١5( والنسائي في السئن الكبرى‎ 
عن أبي العالية عن أبي موسى مقتصرًا على هذه الفقرة: دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة‎ 
دمي وأنا صائم. وأخرجه أيضًا النسائي في السنن الكبرى (7”717) من طريق عبد الرحمن بن‎ 
مهدي عن شعبة عن قتادة عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي موسى بنحوه. وأخرجه‎ 
من طريق عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن بعض أصحابه‎ )77١١( النسائي في الكبرى‎ 


سه م بعلم 
عن أدٍ 


وير ير 


2 
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عن الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت: أفطر 
0( 
الحاجم والمحجوه'”". 
يومًا مكان ذلك اليوم؟ قال: نعم قد أفطر» ويكفر بما قال النبي كَل قلت: أرأيت 
أن إنسانًا حجم ساقه؟ قال: حسبه سواء قد أفطر'". 


الكبرى (70”) والبيهقي (4:777) من طريق روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر 
الوراق عن بكر ابن عبد الله عن أبي رافع عن أبي موسى. 
وأخرجه أيضًا النسائي في السنن الكبرى )1”5١17(‏ من طريق حفص عن سعيد بن أبي عروبة عن 
باللشعن أوجتريدة عن أن »ترا خرعنة كلك لامي (7101) من طرق معاد بن حامر 
عن سعيد عن صاحب له عن عبد الله بن بريدة عن أبي موسى» كلهم (عبد الله بن بريدة وأبو 
رافع وأبو بريدة) بلفظ: (دخلت على أبي موسى ليلاً وهو يحتجم, فقلت: ألا كان هذا نهارًا قال: 
أهريق دمي وأنا صائم وقد سمعت رسول الله يَلٍِ يقول: «أفطر الحاجم». قال الدارقطني: 
والصواب من هذا قول من ذكر فعل أبي موسى دون الحديث المرفوع. 
تنبيه في السنن الكبرى للنسائي طبعة دار الكتب العلمية في طريق عبد الأعلى وطريق حفص 
ذكروا الراوي (عن أبي موسى أبا بريدة ول أجد له ترجمة) وفي طبعة الرسالة ذكر أن اسم الراوي 
(ابن بريدة) وني تعليق الدارقطني والبيهقي على الحديث ذكروا أنه (أبو بردة) فالله أعلم 
بالصواب. 

)١(‏ ضعيف: ورد عن عائشة #نتكا مرفوعًا وموقوقًا. 
فرواه أحمد في مسنده (/5:101) (1:307) والنسائي في السنن الكبرى (71150), (91901) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1:19) والطبراني في الأوسط (2070) كلهم من طرق عن 
ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشة عن النبي كَكلةِ. 
ورواه ابن أبي شيبة (4507) والنسائي في السنن الكبرى (7197) (7197) من طرق عن ليث 
عن عطاء عن عائشة» ورواه النسائي (141) عن إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن 
موسى قال: حدثنا شيبان عن ليث عن عطاء عن عائشة» قال: وحدثنا شيبان عن ليث عن 
عبدالله بن عبيد بن عمير عن عياض بن عروة عن عائشة؛ وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو 
صعيفا. 


مه 


(1) إسناده صحبح: أخر جه عبد الرزاق (9/0175). 


موسوعة أحكام القرآن 3 
عن ابن جريج؛ عن عطاء قال: إن احتجم ناسيك أو جاهلاًء فليس عليه 
و 
عن غندر» عن شعبة» عن أبي بشرء عن طلق بن حبيبء قال: أفطر الحاجم 
والمحجوه”". 
عن أبي الضحىء عن مسروقء قال: لا يحتجم الصائه'". 
5 أقوال أهل العلم: 
قال أبو داود: سألت أحمد عمن احتجم في رمضان؟ قال: يقضي يومًا مكانه. 
وقال أيضًا: سألت أحمد عن الحجامة للصائم؟ قال: في رمضان لا يعجبني؛ 
قلت: إن احتجم؟ قال: يقضي 0 مكانه. قلت لأحمد: الحجام إذا حجم في 
رمضان أيقضي يومًا مكانه؟ قال: نعم 
وقال عثان بن سعيد الدارمي: صح عندي حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم) 
ول خوبيكة توان وسعدافين اوه وانوي 
© القول الثاني: الحجامة لا يفطر بها لا الحاجم ولا المحجوم. 
ك2 أدلة القول الثاني: 
استدلوا بحديث ابن عباس 685 قال: «| خْنَجَمَ الي بك وَمْوَ ضَا ا 
يي 0 شيبة ثنا خالد 
ابن مخلد نا عبد الله بن المثنى البناني عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة 


.)75 45( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة .)414٠٠(‏ 

(*) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4401). (4407) من طريقين عن أبي الضحى عن 
مسروق به. 

(5) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: .)17١‏ 

(5) عون المعبود وحاشية ابن القيم (5/ 08"). 

.)6595( :)١97*9( أخرجه البخاري‎ )١( 


ة أحكام القرآن 
ل 1 1ط 1 1 


للصائم: أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي ذلك فقال: «أفطر 
هذان» ثم رخص النبي كَْةَ بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو 
ضافه”'". 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5:187) والبيهقي (5:1148) وقال: قال علي بن عمر الدارقطني: كلهم 
ثقات ولا أعلم له علة. قال الشيخ: وحديث أبي سعيد الخدري بلفظ الترخيص يدل على هذا فإن 
الأغلب أن الترخيص يكون بعد النهي, والله أعلم. 
قال صاحب التنقيح: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به ؛ لأنه شاذ الإسناد والمتن وكيف 
يكون هذا الحديث صحيحًا سالماً من الشذوذ والعلة ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة 
ولاهو في المصنفات المشهورة ولا في السنن المأثورة ولا في المسانيد المعروفة» وهم يحتاجون إليه 
أشد احتياج ولا نعرف أحدًا رواه في الدنيا إلا الدارقطني رواه عن البغري عن عثمان بن أبي شيبة 
حدثنا خالد بن مخلد به» وكل من رواه بعد الدارقطني إنما رواه من طريقه ولو كان معروفا لرواه 
الناس في كتبهم وققيوما الأمزاه كيه هد و فيه ابن أبي شيبة و معجم الطبراني 
وغيرهم., ثم إن خالد بن مخلد القطواني وعبد الله بن المثنى وإن كانا من رجال الصحيح فقد تكلم 
فيهم| غير واحد من الأئمة قال أحمد بن حنبل في خالد: له أحاديث مناكير» وقال ابن سعد: منكر 
الحديث مفرط التشيع. 
وقال السعدي: كان معلنًا بسوء مذهبه ومشاه ابن عدي فقال: هو عندي إن شاء الله لا بأس به» 
وأما ابن المثنى فقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن عبد الله بن المثنى الأنصاري فقال: لا 
أخرج حديثه؛ وقال النسائي: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: رب| أخطأء وقال 
الساجي: فيه ضعف لم يكن صاحب حديث؛ وقال الموصلي: روى مناكير وذكره العقيلٍ في 
«الضعفاء) وقال: لا يتابع على أكثر حديثه ثم قال: حدثنا الحسين الدارع حدثنا أبو داود سمعت 
أبا سلمة يقول: حدثنا عبد الله بن المثنى وكان ضعيمًا منكر الحديث» وأصحاب الصحيح إذا 
رووا لمن تكلم فيه فإنهم يدعون من حديثه ما تفرد به وينتقون ما وافق فيه الثقات وقامت 
شواهده عندهم. 
وأيضًا فقد خالف عبد الله بن المثتى في رواية هذا الحديث عن ثابت أمير المؤمنين في الحديث شعبة 
ابن الحجاج فرواه بخلافه كما هو في صحيح البخاري ثم لو سُلّمَ صحة هذا الحديث لم يكن فيه 
حجة ؛ لأن جعفر بن أبي طالب ذك قتل في غزوة مؤتة وهي قبل الفتح وحديث: «أقطر الحاجم 
والمحجوم» كان عام الفتح بعد قتل جعفر بن أبي طالب.انتهى كلام صاحب التنقيح. 
وقال الحافظ في الفتح (5:11): ورواته كلهم من رجال البخاري الا أن في المتن ما يتكر ؛ لأن 
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[ ماع 
كلهم ثقات ولا أعلم له علة. 


عن أبي سعيك» قال رسول الله عله : «ثلاث لا يفطرن الصائم: القىء. والححامة. 
والاحتلام)”". 


عن عبد الرحمن بن أبي ليل» حدثني رجل من أصحاب النبي ذل أن رسول 
الله د نبى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمه) إبقاء على أصحابه؛ فقيل له: يا 
رسول الله إنك تواصل إلى السحرء فقال: (إني أواصل إلى السحرء وربي يطعمنى 


عن أبي سعيد الخدري: أن النبي كه رخص في الحجامة للصائم'”". 


فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر كان قتل قبل ذلك. 

)١(‏ ضعيف: وتقدم تخريجه في مسألة القيء. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (787/5) وأحمد (5/ )7”1١5‏ وابن أبي شيبة ))9447١(‏ *94787) 
وعبد الرزاق )9١010(‏ من طريق سفيان الثوري» عن عبد الرخن بن عابسنء عن عبد الريخين بن 
أبي ليل» حدثني رجل من أصحاب النبي كَلِلةِ. 

(”) اختلف فيه على الرفع والوقف: فرواه سفيان الثوري واختلف عنه؛ فأخرجه النسائي في الكبرى 
(514؟”) والطبراني في الأوسط (717917) والبيهقى (4/ )١11‏ والدارقطني (5/ )7١11‏ من طرق 
فى إنيجا ونون برك الأررقو عو دياق عر بعالت التذاو هن إى المركايم عن أى سيد 
الخدري مرفوعًا. 
وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن سفيان إلا إسحاق الأزرق. 
وخالف إسحاق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي فرواه عن سفيان» عن خالد الحذاء» عن أبي 
المتوكل» عن أبي سعيد الخدري موقوفا ى) عند الدارقطني )١1777(‏ والبيهقي (5/ 75715). 
وال أب الوليد الباجي في التعديل والتجريح :كان إسحاق الأززق حافظًا ولتكنه كان كتير الخظلاً 
عن سفيان) اه. وتابع عبد الله بن المبارك سفيان الثوري على الوقف أخرجه النسائي في الكيرى 
(37174) من طريق حبان» قال: أخخبرنا عبد الله بن المبارك» عن خالد الحذاء» عن أبي المتوكل» عن 
فرواه أبي سعيد الخدري, قال: «لا بأس بالحجامة للصائم» تابع حبان نعيم بن حماد 
فرواه عن ابن المبارك» عن خالد الحذاءء عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد الخدري قال: «لا بأس 
بالحجامة للصائم» كما عند ابن خزيمة .)١19141(‏ 


عة أحكام القرآ 
حت ال سه كاه 


وخالفهما الحسن بن عيسى بن ماسرجس فرواه عن ابن المبارك» قال: أخبرنا خالد الحذاء» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد, أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسّا كما عند النسائي في الكيرى 
(778). 

ورواه قتادة موقوفًا أخرجه ابن أبي شيبة (4415) والنسائي في السنن الكبرى (771”) وابن 
خزيمة (1911) والطحاوي في شرح معاني الآثار (7") والبيهقي (7514/54) من طريق 
شعبة» عن قتادة؛ عن أب المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري قال: (إن! كرهت الحجامة 
للصائم تخافة الضعف». من قول أبي سعيد ل يرفعه وألفاظهم كلهم متقاربة. 

ورواه حميد الطويل واختلف عنه فأخرجه النسائي في الكبرى (77714) وابن خزيمة )1١971/(‏ 
والدارقطني (7174) والبيهقي (4/ 514) والطبراني في الأوسط (7770) من طريق المعتمر بن 
سليمان» عن حميد الطويل» عن أب المتوكل» عن أب سعيد مرفوعا. 

وخالف المعتمر حماد بن سلمة وأبو خالد سليان بن حيان وإساعيل بن علية. 

فروآه حماد بن سلمة كما عند ابن خزيمة )١985(‏ وأبو خالد الأحمر كما عند ابن أبي شيبة 
(4515) وإسماعيل بن علية ى| عند الترمذي في العلل الكبير )١17(‏ كلهم عن حميد؛ عن أبي 
المتوكل» عن أبي سعيد الخدري من قوله لم يرفعه. 

قال ابن خزيمة: إنم) هو من قول أبي سعيد الخدريء لا عن النبي يلد أدرج في الخبر لعل المعتمر 
حدث بهذا حفظًا فأدرج هذه الكلمة في خبر النبي يِه أو قال: قال أبو سعيد: ورخص في 
الحجامة للصائم» فلم يضبط عنه: قال أبو سعيد» فأدرج هذا القول في الخبر. 

أقوال أهل العلم في الحديث: 

قال الدرقطني: في العلل :)١1:1"417(‏ والذين رفعوه ثقات وقد زادواء وزيادة الثقة مقبولة» والله 
أعلم. 

00 مذي في العلل الكبير: سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: حديث إسحاق الأزرق عن 
سفيان هو خطأ. قال أبو عيسى: وحديث أب المتوكل عن أبي سعيد موقوفًا هكذا روى قتادة 
وغير واحد, عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد قوله. 

قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه معتمر بن سليان» عن حميد الطويل؛ عن أبي 
المتوكل» عن أبي سعيد: أن النبي يَفِ كان يرخص في الحجامة والمباشرة للصائم؟ 

فقال: هذا خطأ؛ إنما هو عن أبي سعيد, قوله. رواه قتادة» وجماعة من الحفاظ؛ عن حميد» عن أ 
المتوكل» عن أبي سعيده قوله. قلت: إن إسحاق الأزرق رواه عن الثوري؛ عن حميد, عن أ 
المتوكل» عن أبي سعيدء عن النبي كَل قال: وهم إسحاق في الحديث قلت: قد تابعه معتمر 


- 
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25 آثار الصحابة والتابعين: 


عن محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد قال: أنا داود عن الشعبي أن 
الحسن بن علي احتجم وهو صائم""". 

عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر وجابر وإساعيل كلهم يحدث 
عن الشعبي قال: احتيجم حسين بن علي بن أبي طالب وهو صائه'". 

عن معمر عن الزهري أن سعد بن أبي وقاص وعائشة كانا لا يريان به بأسّا وكانا 
يحتجمان وهما صائران” ". 


قال: وهم فيه أيضًا معتمر انظر علل الحديث لابن أبي حاتم (51/5). 

قال أبو بكر بن خزيمة: فخبر قتادة وخبر أبي يحيى عن حميد والضحاك بن عثان دالان على أن أبا 

سعيد لم يحك عن النبي كه الرخصة في الحجامة للصائم؛ إذ غير جائز أن يروي أبو سعيد أن 

لنبي يَيِةِ رخص في الحجامة للصائم ويقول: كانوا يكرهون ذاك مخافة الضعف؛ إذ ما قد أباحه 
كْ أباحه مطلقًا لا استثناء ولا شريطة فمباح لجميع الخلق غير جائز أن يقال: أباح النبي كلل 
لحجامة للصائم وهو مكروه محافة الضعف ول يستثن النبي ولةِ في إباحتها من يأمن الضعف 
دون من يخافه. فإن صح عن أبي سعيد أن النبي كَلِةِ رخص في الحجامة للصاتم كان مؤدى هذا 
لقول أن أبا سعيد قال: كره للصائم ما رخص النبي كَلوْ له فيها!! وغير جائز أن يتأول هذا على 

أصحاب رسول الله يي أن يرووا عن النبي يَِةْ رخصة في الشيء ويكرهونه. 

.)٠١ ١ :1( صحيح: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

)١(‏ ظاهره الصحة: أخرجه عبد الرزاق (7044) في إسناده جابر الجعفي وإبراهيم بن مهاجر وهما 
ضعيفان وإسماعيل ثقة» وأخرجه ابن أبي شيبة (4417) من طريق مروان بن معاوية عن أبي 
أسامة عن الشعبى به. 
انيد هذا الأترخر الذي هدي السماء انين والمنين مو روانة الينى معنا فيل عو 
حفوظ عنههما جميعًا أم تصحف اسم أحدهما في بعض الكتب. فالله أعلم. 

() مرسل: أخرجه عبد الرزاق (9140). 

(4:) ضعيف: مرسل: أخرجه مالك في الموطأ (باب ما جاء في حجامة الصائم) وقال ابن عبد البر في 
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عن معمر عن خلاد بن عبد الرحمن عن شقيق بن ثور أحسبه عن أبيه؛ قال: 
يفالت أبا هريرة عن الصائم يحتجم؟ قال: يقولون أفطر الحاجم والمحجوم ولو 
احتجمت ما باليت. أبو هريرة القائل 7". 


عن الثوري عن يونس بن عبد الله الجرمي عن دينار قال: حجمت زيد بن أرقم 
وهو صائه"". 


عن معمر والثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من 


الاستذكار في التعليق على الحديث: وأما سعد فإن حديثه في الموطأ منقطع). 

.)517 4( ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (1971) والبخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 
وف إسناده ثور بن عفير قال الحافظ عنه في التقريب: مقبول. ولم يتابعه أحد.‎ 

)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (2720841) وابن أبي شيبة (4417) من طريق يعلى بن عبيد عن 
يونس بن عبد الله الجرمي عن دينار به» في إسناده دينار وهو مجهول. وذكر اين حجر الحديث في 
لسات الميزات في ترجمة دينار وقال: كذا ذكره اين أبي حاتم وم يزدء وقال صاحب الحافل: قال 
دينار الحجام: حجمت زيد بن أرقم لا يصح قاله الموصلي؛ والظاهر أن صاحب كتاب الحافل 
المذكور هو (ابن الرومية) له ترجمة في طبقات الحفاظ. 

(*) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (757”8) وفي إسناده رجل مبهم. 
وقد اختلف على سفيان» فرواه عنه محمد بن كثير وهو عند البيهقى )5:77١(‏ وعبد الرحمن بن 
مهدي وأبو عاصم رمد بن يوسف غند ابن خزيمة (181/8)» (191/4): (141/0)» عنه به 
مرفوعا. 
قال أبو بكر بن خزيمة: فلو كان هذا الخبر عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري لباح الثوري 
بذكرهما ولم يسكت عن اسميهما| يقول: عن صاحب له عن رجل؟؟ وإنا يقال في الأخبار: عن 
صاحب له وعن رجل إذا كان غير مشهور. 
وأخرجه البيهقي (1:175) وابن خزيمة )١191/7(‏ كلاهما من طرق عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي وَل وعبدالرحمن بن زيد ضعيف. 
قال أبو بكر بن خزيمة :)١917(‏ وهذا الإسناد غلط ليس فيه عطاء بن يسار ولا أبو سعيد 
وعبدالرحمن بن زيد ليس هو ممن يحتج أهل التثبيت بحديثه» لسوء حفظه للأسائيد وهو رجل 


الع كك لاس يز سا بس | 


قال: وذكره معمر عن النبي وكادٌ. 
عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم قال 
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الفطر ما دخل وليس مما يخرج"'". 
أبو أسامة عن الأحوص بن حكيم عن أب الزاهرية عن جبير بن نفير أن معادًا 
ٍ 0 
احتجم وهو صائم '". 


عن ابن إدريس عن الشيباني عن أبان بن صالح عن مسلم بن سعيد قال: سئل 
ابن مسعود عن الحجامة للصائم؟ فقال: لا بأس بها"". 

عن عبدان بن أحمد ثنا زيد بن الحريش عن ابن عيينة عن حصين عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: لا بأس بالحجامة للصائم إن) كره من أجل الضعف”". 

عن محمد بن حاتم قال: أنبأً حبان قال: أنبأً عبد الله عن الحسن بن يحيى عن 
الضحاك عن ابن عباس: أنه لم يكن يرى بالحجامة للصائم بأسًا". 

عن شعبة قال: سمعت ثابنًا البناني يسأل أنس بن مالك #: أكنتم تكرهون 


صناعته العبادة والتقشف والموعظة والزهد ليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الأسانيد. 
وأخرجه عبد الرزاق (7919) وابن خزيمة (191/7) من طريق ابن أبي سبرة عن زيد بن أسلم 
عن عطاء عن بعض أصحاب النبي عن النبي وَل وابن أبي سبرة متروك. 

.)1:771(.)1:117( والبيهقي‎ )441١( صحيح: أخرجه ابن أب شيبة‎ )١( 
ضعيف: اختلف فيه على الأحوص بن حكيم على الرفع والوقف: فرواه عنه أبو أسامة على‎ )١( 

الوقف كما عند ابن أبي شيبة (94757). 
ورواه عيسى بن يونس على الرفع ى) عند الطبراني في الكبير .)5١:185(‏ 
والأحوص بن حكيم ضعيف. 

(”) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4104) وفي إسناده مسلم بن سعيد أبو سعيد لم يوثقه إلا ابن 
حبان. 
(؛) ضعيف: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١١79594(‏ وني إسناده زيد بن الحريش ذكره ابن 

حبان في الثقات وقال: ربا أخطأء ولم أجد من وثقه غيره وقال ابن القطان: مجهول الحال. 

(5) ضعيف: أخرجه النسائي في الكبرى (7141) وني إسناده الحسن بن يحبى وهو مقبول ول يتابع. 
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الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف”". 
عن يحبى بن سليمان قال: ثنا ابن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أم علقمة: كنا 
عن الثوري عن فرات عن قيس عن أم سلمة زوج النبي كَلْةِ أنها كانت تحتجم 


عن وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد ال رحمن بن أبي ليل عن 
أصحاب محمد يك قالوا: إن| نجى رسول الله كك عن الحجامة للصائم والوصال في 
الصيام إبقاءً على أصحابه”*. 
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عن فهد قال: ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن جابر عن أبي جعفر وسالم عن 
سعيد ومغيرة عن إبراهيم وليث عن مجاهد عن ابن عباس ده ينه قال: إنا كرهت 
الحجامة للصائم حافة الع . 


)7:1٠١( أخرجه البخاري (1878) والبيهقي (4:777) والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
وأخرجه بلفظ قريب عن أنس وأبو داود (57170) وابن أبي‎ )١577( ومسند على بن الجعد‎ 
.)1:1٠١( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )44٠١( شيبة‎ 

)١(‏ ضعيف: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( اليل :) وفي إسناده أم علة علقمة وهي مقبولة وم 
تتابع . 

() أخرجه عبد الرزاق (7017) وابن أبي شيبة (4471) من طريق الثوري عن فرات عن قيس 
عن أم سلمة» وفي إسناده قيس مولى أم سلمة ل أقف له على ترجمة. 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4570) وعبد الرزاق (75175) وأحمد في مسنده 
6:71 216 و(0:7”537 514 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (/707) والطحاوي في شرح معاني الآثار )1:1١1(‏ من طريق 
يزيد بن سنان عن يحبي القطان عن الأعمش عن إبراهيم بلفظ: إنما كرهت من أجل الضعف. 

(5) ضعيف: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )5:1٠(‏ في إسناده جابر الجعفي وهو 


لعا موسوعة أحكام القرآن اد 

فدلت هذه الآثار على أن المكروه من أجله الحجامة في الصيام هو الضعف الذي 
يصيب الصائم فيفطر من أجله بالكل والشرب» وقد روي نحو من هذا المعنى عن 
أبي العالية. 
5 أقوال أهل العلم: 

قال الكاساني: ولا تكره الحجامة للصائم: لما روي عن ابن عباس 99: «أن 
رسول الله ككوْ احتجم وهو صائم) وعن أنس ذله: «أن رسول الله َكِةِ احتجم وهو 
صائم محرم».ولو احتجم لا يفطره عند عامة العلماء!". 

وقال مالك: إن| كره الحجامة للصائم لموضع التعزير» ولو احتجم رجل فسلم لم 
يكن عليه شيء”". 

قال النووي: أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب: تجوز الحجامة 
للصائم ولا تفطره ولكن الأولى تركها هذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور'". 

قال ابن بطال: وأما الحجامة للصائم: فجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء على 
أنه لا تفطره”". 

قال الحافظ ابن حجر: وأما الحجامة فالجمهور أيضًا على عدم الفطر مبا مطلقا 
وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور: يفطر الحاجم والمحجوم 
وأوجبوا عليها القضاء”". 
25 مناقشة أدلة القول الأول: 

قال ابن القيم: وأجاب المرخصون عن أحاديث الفطر بأجوبة أحدها: القدح 


.)1١ 1 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )١( 
.)5ا/٠‎ /1١( (0)المدونة‎ 

(") المجموع شرح المهذب (5/ 7551). 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ .)8١‏ 
(0) فتح الباري لابن حجر (5/ .)١174‏ 


- م موسوعة أحكام القرآن 


فيها تعليلهاء الثاني: دعوى النسخ فيهاء الثالث: أن الفطر فيها لم يكن لأجل الحجامة 
بل لآجل الغيبة وذكر الحاجم والمحجوم للتعريف لا للتعليل. 

الرابع: تأويلها على معنى أنه قد تعرض لأن يفطر لما يلحقه من الضعف فأفطر 
بمعنى يفطر» الخامس: أنه على حقيقته وأنه)| قد أفطرا حقيقة ومرور النبي بها كان 
مساء في وقت الفطر فأخبر أنبا قد أفطرا ودخلا في وقت الفطر يعني: فليصنعا ما 
أحباء السادس: أن هذا تغليظ ودعاء عليههما لا أنه خبر عن حكم شرعي بفطرهماء 
السابع: أن إفطارهما بمعنى إبطال ثواب صومه) ى) جاء: خمس يفطرون الصائم 
الكذب والغيبة والنميمة والنظرة السوء واليمين الكاذبة» وكيا جاء: الحدث حدثان 
حدث اللسان وهو أشدهماء الثامن: أنه لو قدر تعارض الأخبار جملة لكان الأخذ 
بأحاديث الرخصة أولى؛ تأيدها بالقياس وشواهد أصول الشريعة لها إذ الفطر إن 
قياسه أن يكون بها يدخل الجوف لا بالخارج منه كالفصاد والتشريط ونحوه'". 

وقال النووي: وأما حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» فأجاب أصحابنا عنه 
بأجوبة (أحدها) جواب الشافعي ذكره في الأم وفيه اختلاف وتابعه عليه الخطابي 
والبيهقي وسائر أصحابنا وهو أنه منسوخ بحديث ابن عباس وغيره ما ذكرناء 
ودليل النسخ أن الشافعي والبيهقي روياه بإسنادهما الصحيح عن شداد بن أوس 
قال: «كنا مع النبي كه زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثان عشرة خلت من 
رمضان فقال وهو آخذ بيدي: «أفطر الحاجم والمحجوم» وقد ثبت في صحيح 
البخاري في حديث بن عباس أن النبي يع «احتجم وهو محرم صائم» قال 
الشافعي: وابن عباس إنا صحب النبي كَل محرمًا في حجة الوادع سنة عشرة من 
المجرة ولم يصحبه محرمًا قبل ذلك وكان الفتح سنة ان بلا شك فحديث ابن عباس 
بعد حديث شداد بسنتين وزيادة. قال: فحديث ابن عباس ناسخ. قال البيهقي: 
ويدل علي النسح أيضًا قوله في حديث أنس السابق في قصة جعفر: ثم رخص النبي 
يك بعد في الحجامة. وهو حديث صحيح | سبق. قال: وحديث أبي سعيد الخدري 


.)7” 07 /5( عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآق 


السابق أيضًا فيه لفظ الترخيص وغالب ما يستعمل الترخيص بعد النهي. 
(الجواب الثاني) أجاب به الشافعي أيضًا أن حديث ابن عباس أصح ويعضده 
(الجواب الثالث) جواب الشافعي أيضا والخطابي وأصحابنا أن المراد بأفطر 

الحاجم والمحجوم أنها كانا يغتابان في صومههما وروى البيهقي ذلك في بعض طرق 

حديث ثوبان: قال الشافعى: وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب 
أجرهما | قال بعض الصحابة لمن تكلم في حال الخطبة:لا جمعة لك» أي: ليس لك 

أجرها وإلافهي صحيحة مجزئة عنه. 
(الجواب الرابع) ذكره الخطابي أن معناه تعرضا للفطر أما المحجوم فلضعفه 

بخروج الدم فرب) لحقه مشقة فعجز عن الصوم فأفطر بسببهاء وأما الحاجم فقد 

يصل جوفه شيء من الدم أو غيره إذا ضم شفتيه على قصب اللازم كما يقال 
للمتعرض للهلاك: هلك فلان وإن كان باقيّا سادًا وكقوله يك «من ججعل قاضيًا 

فقد ذبح بغير سكين» أي تعرض للذبح بغير سكين. 
(الخامس) ذكره الخطابي أيضًا أنه مر بها قريب المغرب فقال: أفطرا أي: حان 

فطرهماى] يقال أمسى الرجل إذا دخل في وقت المساء أو قاربه. 
(السادس) أنه تغليظ ودعاء عليه لارتكاب) ما يعرضهه) لفساد صومههم). 

واعلم أن أبا بكر بن خزيمة اعترض على الاستدلال بحديث ابن عباس فروى عنه 

الحاكم أبو عبد الله في المستدرك أنه قال: ثبتت الأحاديث عن النبي لَه أنه قال: 

«أفطر الحاجم والمحجوم) فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة وقال: لا يفطر 

لحديث ابن عباس أن النبي يَلِ: «احتجم وهو محرم صائم» ولا حجة له في هذا لأن 

النبي يَْةِ | احتجم وهو محرم صائم في السفر؛ لأنه لم يكن قط محرمًا مقي ببلده. 

والمسافر إذا نوى الصوم له الفطر بالأكل والشرب والحجامة وغيرها فلا يلزم من 

حجامته أنها لا تفطر فاحتجم وصار مفطرًا وذلك جائز. هذا كلام ابن خزيمة 
وحكاه الخطابي في معالم السئن ثم قال: وهذا تأويل باطل لأنه قال: احتجم وهو 


له 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
صائم فأثبت له الصيام مع الحجامة ولو بطل صومه بها لقال: أفطر بالحجامة ى] 
يقال: أفطر الصائم بأكل الخبز ولا يقال: أكله وهو صائم. قلت: ولآن السابق إلى 
الفهم من قول ابن عباس: «احتجم وهو صائم» الإخبار بأن الحجامة لا تبطل 
الصوم ويؤيده باقي الأحاديث المذكورة. والله أعلم. 

مسألة التبرع بالدم في نهار رمضان 

هذه المسألة من المسائل النازلة فيرجع فيها لعلماء العصر الكبار» ومن العلماء 
الكبار الذين تكلموا في هذه المسألة ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز يكآثة وسماحة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين يناثة. 

25 فتاوى العلماء ني مسألة التبرع بالدم للصائم: 
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يكلثه: 

ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه. وهل يجوز للصائم التبرع 
بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟ 

ج: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصومء 
وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة؛ ولا حرج على الصائم في تحليل الدم 
عند الحاجة إلى للج ولا يفسد الصوم بذلكء أما التبرع بادالا عرد 0 إلى 
ما بعد الإفطارء لأنه في الغالب يكون كثيراء فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق . 
© سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كتانه: 

التبرع بالدم هل يفطر الصائمء وإذا أخذ ثبيء من الدم لغرض التشخيص؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخذ الإنسان شيئّامن الدم قليلاً لا يؤثر في بدنه ضعمًا 
فإنه لا يفطر بذلك؛ سواء أخذه للتحليل» أو لتشخيص المرضء أو أخذه للتبرع به 
لشخص محتاج إليه. 

أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر بذلك» قياسًا 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز /١15(‏ /1؟), 


موسوعة أحكام القرآق |[ "| 
على الحجامة التي ثبتت السنة بأنها مفطرة للصائم. 
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع مبذه الكمية من الدم وهو صائم 
صومًا واجبّاء إلا أن يكون هناك ضرورة فإنه في هذا الحال يتبرع به لدفع الضرورة» 
ويكون مفطرًا يأكل ويشرب بقية يومه» ويقضي بدل هذا اليوم. 
وذكرت هذا التفصيل وإن كان السؤال يختص بنهار رمضان, وبناء على ذلك 
فإنه إذا كان صائًا في نهار رمضان فإنه لا يجوز أن يتبرع بدم كميته كثيرة» بحيث 
يلحق بدنه منها ضعف إلا عند الضرورة فإنه يتبرع بذلك""". 
الأحكام المتعلقة بالقضاء في الصيام 
هل على من أكل ناسيا أو متعمدا قضاء؟ 
18 من أكل أو شرب ناسيًا: ذهب جمهور العلاء أبو حنيفة”" والشافعي 9 
وأحمد” "و الي بن نت والثوري وابن أبي ذئب والأوزاعي 1 نور”” إلى أن 
صيامه صحيح ولا قضاء عليه 
وذهب مالك" وربيعة والليث بن سعد وابن علية”" إلى أن صومه يفسد وأن 
عليه القضاء. 
لا والراجح: هو قول الجمهور أن من نسي فأكل أو شرب في نهار رمضان فصيامه 
صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة» وقد تقدم بحث هذه المسألة بعنوان (حكم الأكل 
والشرب ناسيا هل يفطر أم لا؟) فلتراجع بتوسع هناك. 


.)56 /١4( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 
.)179 الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص:‎ )1( 
.)7514 /5( (؟) المجموع شرح المهذب‎ 

() المغنى لابن قدامة (5/ /751). 

(0) الاستذكار (/ 24 

.)73// /١( المدونة‎ )5( 

(0) الاستذكار (/ 58 7). 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
# ثانيا من أكل أو شرب متعمدًا: 

قال الخرقي: ومن أكل أو شربء أو احتجم, أو استعط... وهو ذاكر لصومه. 
فعليه القضاء بلا كفارة» إذا كان صومًا واجبّ7". 

قال ابن قدامة: أنه متى أفطر بشيء من ذلك فعليه القضاءء لا نعلم في ذلك 
خلامًا؛ لآن الصوم كان ثابنًا في الذمة» فلا تبرأ منه إلا بأدائه؛ ولم يؤده فبقي على ما 
كان عليه؛؟ ولا كفارة في ثىء مما ذكرناه» في ظاهر المذهب”". 

قال السرخسى: وكذلك إن أكل أو شرب متعمدًا فعليه القضاء والكفارة عندنا 
وعند الشافعي يتلثة لا كفارة عليه . 

قال الماوردي: مسألة: قال الشافعي #ه: وإن أكل عامدًا في صوم رمضان فعليه 
القضاء والعقوبة ولا كفارة إلا بالجماع في شهر رمضان؛ قال الماوردي: وهذا ى| 
قال: لا كفارة على الآكل عامدًا في رمضان. وقال مالك: عليه الكفارة بكل حال. 

وقال أبو حنيفة: إن أفطر بجنس ما يقع به الاغتذاء غالبا لزمته الكفارة» وإن 
أفطر بم| لا يقع به الاغتذاء كجوزة أو حصاة لزمه القضاء ولا كفارة'*". 

قال الماوردي:...وهذا صحيح إذا ابتلع طعامًا أو شرابًاء أو ما ليس بطعام؛ ولا 
شراب كدرهم أو حصاة. أو جوزة أو لوزة» فقد أفطر بهذا كله ووجب عليه 
القضاءء إذا كان عامدًا ذاكرًا لصومه”. 

قال ابن رشد: وأما المسألة الأولى: وهى هل تحب الكفارة بالإفطار بالأكل 
والقرمة سيدا فإن مالك وأسحاف وا حيقة واصحابه والدوري ونعاعة هرا 
إلى أن من أفطر متعمدًا بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة المذكورة في هذا 


.0749/4( المغني‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة (5/ 718). 
(؟) المبسوط للس رخسي (7/ 78). 
(5) الحاوي الكبير (5/ 47"4). 
(0) الحاوي الكبير 79/ 557). 


موسوعة أحكام القرآن | 
الحديث. وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إن) تلزم في الإفطار 
من الجاع فقط"". 

والصواب أن من أكل أو شرب متعمدًا فعليه القضاء دون الكفارة. 

مسألة: إذا خافت الحامل والمرضع على 
أنفسهما أوعلى أنفسهما وولديهما عليهما القضاء 

يجوز للحامل والمرضع الفطر سواء خافتا على أنفسهم| أو على أنفسهها وولديم| 
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 

قال النووي: قال أصحابنا: الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسههم| 
أفطرتا وقضتا ولا فدية عليها كالمريض وهذا كله لا خلاف فيه» وإن خافتا على 
أنفسهم| وولديه| فكذلك بلا خلاف صرح به الدارمي والسرخسي وغيرهما''". 

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الحامل والمرضعء إذا خافتا على أنفسه| فلها 
الفطرء وعليهم| القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافًا؛ لأنما بمنزلة 
الريض الخائف عل نفنينوا”: 

وإذا خافت الحامل والمرضع على ولديه| فقط أفطرتا وقضتا بلا خلاف. 

قال النووي: وإن خافتا على ولديه| لا على أنفسه) أفطرتا وقضتا بلا خلاف!”". 


.)5١5 /1١( بداية المجتهد ونباية المقتصد‎ )١( 
المجموع (5//ا/ا1).‎ )١( 

20 المغنى (095/5. 

(؛) المجموع .)1١0//5(‏ 


عة أحكام القرآن 
113333 د : .اك مط ان 


مسألة: من أغمي عليه جميع النهارهل يقضي يوم مكانه! 
صومه وعليه القضاء”". 
قال مالك: إن كان أغمى عليه من أول النهار إلى الليل» رأيت أن يقضى يومًا 
مك0 ١ ١‏ 
يه . 
وهذا الذي عليه جمهور العلماء» وقد تقدم بحث هذه المسألة بعنوان (من نوى 
الصيام من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس هل 
مسألة : من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخر 
اختلق أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: أن عليه قضاء رمضان الماضي ويلزمه عن كل يوم فدية وهي مد من 
طعام. 
قال النووي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول 
ويلزمه عن كل يوم فدية وهي مد من طعام؛ وببذا قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء 
ابن أبي رباح والقاسم بن محمد والزهري والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد 
وإسحاق. إلا أن الثوري قال: الفدية مدان عن كل يوم”". 
# القول الثاني: أن عليه قضاء ما مغنى من رمضان ولا إطعام عليه» وبه قال الحسن 
البصري وإبرأهيم النخعي وطاوس وأبو حنيفة والمزني وداود وحماد بن أبي 
00 
سليان . 


.)118 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

.)30/5 /١( المدونة‎ )0( 

(*) المجموع شرح المهذب (5/ 7557). 

(؛) المجموع شرح المهذب (5/ 7*) والمحلى (5/ 511). 


لا ا ان 1[ 
25 أدلة القول الأول: 

عَن أب مُريرةه عَنْ رَسُولٍ الله ه يك قَالَ: «مَنْ أ 0 رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ 
َي ليفْضِ ل بتمَبلُ نه وَمَنْ صَامَ تَطَوُعَا وَعَلَْه و 
كس ع 0 راع 50 نا 1 َ 
يتقبل منه حتى يَصومَه) 

عَنْ أبي سَلَمَه قَالَ: سَِعْتَ عا يش اننا بد تقُول: كان نَيَكُونَ علي الصَّوْممِنْ 
رَمَصَادَه أَسْتَطِيمٌ أن أعْضِي ! إلى لقان كال فى #«الشدل مِنَ النبيّ أو بالنبيّ 


و 


0 


سا ا را ربوس ال ركم 


كر 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (؟/ 7”57) والطبراني في الأوسط (37854) من طريق ابن لهيعة» حدثنا 
أبو الأسودء عن عبد الل بن رافع» عن أبي هريرة به وعبد لله بن لميعة سميء الحفظ قال الطبراني: 
لا يروى هذا الحديث عن أب هريرة إلا بهذا الإسناد» تفرد به ابن لهيعة واختلف فيه على ابن 
وسئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن لهيعة» فاختلف على ابن طيعة: 
رواه عبد الله بن وهبء عن ابن لميعة» عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أب الأسودء 
فقال: عن عبد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كَةُ قال: من أدركه 
شهر رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منهء ومن صام متطوعا وعليه من رمضان 
شيء لم يقضهه لم يتقبل منه). 
ورواه عبد الله بن عبد الحكم» وسعيد بن الحكم بن أبي مريم» وعمرو بن خالد الحراني» وأبو 
صالح كاتب الليث؛ والنضر بن عبد الجبار» عن ابن لميعة» عن أبي الأسود, عن عبد الله بن رافع» 
عن أبي هريرة» عن النبي وَلِِ....إلا عمرو بن خالد؛ فإنه أوقفه» ولم يرفعه» ورفع الباقون 
الحديث إلى النبي كَلِ. 
ور اطق قار لكا شال انع ا لاقي عق فين الي اش الأ ةده 
عبد الله بن لميعة بن عقبة - عن أبي الآسود عن عبد الله» عن أب هريرة» عن النبي جل وم 


ينسب عيلد أللّه. 
فقال أبو زرعة: الصحيح: عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة» عن النبي يك انظر علل الحديث لابن 
أبي حاتم (714). 


(؟) أخرجه البخاري )١1990(‏ ومسلم .)١١45(‏ 


]| موسوعة أحكام القرآن 
ركه يكعيان آكَنُ قَالَ: قيَصُوم الي أذ َك وَيطَِمُ عَن الأول لِكُلُ يم 00 
حِنطَّة لِك مِسْكِين» فَإِذًا إِذَا فرع : ف هَدَاصًا َ الذي قرّط 00 


5-4 
ع 2 0-5 


هرجه ل فور ا 217 ورت 7 وم 
عن مجا هلء عن أب هِرَيرة فِيمَنْ فرط في ف قضاء رَمَضَانَ حتي أذرَكَه رَمَضَانَ آخره 


قال : لصوم داع لأس وَيَصُومُ لذي فرط فيه بطم * ل يَوْم كينا" ". 
عَنْ مجاه عَنْ أب هُرَيرة عَنِ الي يل في وَجُلِ أَْطر في شَهْرٍ رَمَصَانَ مِنْ 
و 5 ا 
مَرَضٍ تُمّ صَحّ و1 يَصُمْ حَنَّى أَْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ قال ايِضُومُ الّذِي أ ذرَكَه ثم 
ب يِصُومٌالشهرَ الَذِي أنْطرٌ فب وَيْطِْم مَكَانَ كل يوم الا 


سم ل 0 سَانَا مَرِضَ في 


يض الْآحَرَ وَيَُطْعِمْ م ده 0 1 
عَنْ مَيِمُونٍ بْنِ مِهْرَانَ َالَ: سيل ابن عباس عَنْ رَجُلٍ َحَلَ في رَمَضَانَ وَعَلَيْه 


و 


ميان آخْرٌ 1 يَصْمْفُ قَالّ: : ايِصومٌ هَذَا الذي كرك ويصوم ١‏ الذق عَلَيْف وَيَطْحِمُ 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (17477)) (71257): (754؟) من طرق عن عطاء عن أبي 
هريرة بألفاظ متقاربة. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (75714) عن إساعيل بن محمد الصفارء ثنا الحسن بن الفضل بن السمحء 
ثنا علي بن زمعة الرازي؛ ثنا عبد الصمد المقري الرازيء ثنا عمرو بن أبي قيس» عن مطرف» عن 
أبي إسحاق» عن مجاهد» عن أب هريرة به» وقال: إسناد صحيح موقرف, وخالف مطرقا سفيان 
ابن عيينة فرواه عن أبي إسحاق» عن مجاهد, عن | جعا يي راح عه اررق 1 ا 
مَعْمرِه عَنْ أي إسْحَاقٌ» عَنْ جاح عَنْ أب هْرَيْرة: امن َك رَمَضَانَ وَهْوَ ميض ثم صَح) 
قَلَمْيَْضِهِ حَنّى أَذْرَكَهوَمَضَانُ تر صَامَ الذي أرَكَ م صَامَ الأول وََطْعمَ عَنْ كل يَْمِ يضف 
صَاعِ مِنْ قَمْح) قَالَ مَعْمَرٌ 1 وََا أَعلَمُ كلَّهُمْ إلا يَُونُونَ مَذَا في هَذًا. 

3 حتف شرج انار نسي 107 07 ع غود نر ددر ١ن‏ لوز اش لما د 
ابن مكرم الفزاريء ثنا إبراهيم بن نافع أبو إسحاق الجلاب» ثنا عمر بن موسى بن وجيه؛ ثنا 
الحكم» عن مجاهد عن أبي هريرة به» وعمر بن موسى متروك الحديث وإبراهيم بن نافع منكر 
الحديث. 

(:) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (075571. 


الى موسوعة أحكامر القرآن 1 |- 
لل يوم سْكِينًا ضف صَاع»!". 

عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان 
فلم يقضه. وهو قوي على صيامه» حتى جاء رمضان آخر» فإنه يطعم مكان كل يوم 
مسكيئًا. مدا من حنطة, وعليه مع ذلك القضاء'". 
© القول الثاني: أن عليه قضاء ما مضى من رمضان ولا إطعام عليه 
كص أدلة هذا القول: 

استدلوا بقول الله تعالى: قَمَن كانَ مِنكُم مرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ فَعِدَةُ من أََامِ 
أَخَرَ)4[البقرة: 64 .]١‏ 

قال في المحيط البرهاني: واختلف أصحابنا في وقت القضاءء. منهم من قال بأن 
القضاء على الفور» ومنهم من قال بأنه مؤقت بم| بين رمضانين؛ وبه أخذ أبو الحسن 
الكرخي» والصحيح انهل تراس لقوله تحال الإكيكة تن انار حك من عير 
فصل...قال أصحابنا: إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه 
وهو بناءً على ما قلنا: إن القضاء غير مؤقتء. فكان رجاء القضاء ثانيّاء ومع رجاء 
القضاء لا تلزمه الفدية”". 

قال الكاساني: ولهذا قال أصحابنا: إنه لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع. 
ولو كان الوجوب على الفور لكره له التطوع قبل القضاء لأنه يكون تأخيرًا للواجب 
عن وقته المضيق» وإنه مكروه؛ وعلى هذا قال أصحابنا: إنه إذا أخر قضاء رمضان 
حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه ". 

قال ابن حزم: ومن كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها عمدًا لعذر لنسيان 


)١(‏ إسناده صحيح: أخر جه علي بن الجعد في مسنده (715) وعبد الرزاق (7774) والدارمي 
(0 )والبيهقى (5/ )١07‏ من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس به. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ )٠١41(‏ ط/ الأعظمي. 

(3) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 41”). 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 5 .)1١‏ 


-] *» ]| موسوعة أحكام القرآن 
حتى جاء رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه ى) أمره الله تعالى فإذا 
أفطر في أول شوال قضى الأيام التي كانت عليه ولا مزيد ولا إطعام عليه في ذلك 
وكذلك لو أخرها عدة سنين ولا فرق» إلا إنه قد أساء في تأخيرها عمدا سواء 
أخرها إلى رمضان أو مقدار ما كان يمكنه قضاؤها من الأيام لقول الله تعالى: 
الوَسَارعْوَا إل مَغْفِرَةِ يّن رَيَحُمْ4[ال عمرد:.] فالمسارعة إلى الله المفترضة واجبة 
وقال الله تعالى: إفَمَن كنَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلّ سَفَرٍ قد ين يا أَكرك[لبقرة:؛11] 
وأمر النبي يللي المتعمد للقيء والحائض والنفساء بالقضاء ول يحد الله تعالى ولا 
رسوله كَْةٍ في ذلك وقنًا بعينه فالقضاء واجب عليهم أبدًا حتى يؤدى أبدًا ولم يأت 
نص قرآن ولا سنة بإيجاب إطعام في ذلك فلا يجوز إلزام ذلك أحدًا؛ لأنه شرع 
والشرع لا يوجبه في الدين إلا الله تعالى على لسان رسوله كه فقط وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي سليان؛ وقال مالك: يطعم مع القضاء عن كل يوم من الرمضان 
الأول 
25 الجواب على أدلة الجمهور: 

وقال الشافعي: عليه الفدية. كأنه قال بالوجوب على الفور مع رخصة التأخير 
إلى رمضان آخر. وهذا غير سديد لما ذكرنا أنه لا دلالة في الآمر على تعيين الوقت» 
فالتعيين يكون تحكى| على الدليل» والقول بالفدية باطل لأنها لا تجهب خلقًا عن 
الصوم عند العجز عن تحصيله عجرًا لا ترجى معه القدرة عادة ى) في حق الشيخ 
الفاني» ول يوجد العجز؛ لأنه قادر على القضاء فلا معنى لإيجاب الفدية'". 

قال ابن التركماني: قال (باب المفطر من رمضان يؤخر القضاء ما بينه وبين 
رمضان آخر) ثم ذكر قول عائشة (كان يكون علي الصوم من رمضان ف أستطيع أن 
أقضيه إلا في شعبان) قلت: عموم قوله تعالى: لإقَعِدّةٌ مِّنْ أَيَامِ أَخَرَ يقتضي أن 
تأخير القضاء ليس بمقيد إلى مجيء رمضان آخر وتأخير عائشة إنا كان لانه ليه. 


.)55٠9 /5( المحلى‎ )١( 
.)6٠١ 4 (؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ 


موسوعة أحكام القرآن ل 
كان يستمتع بها وكان في شعبان يشتغل بالصوم فتشتغل هي بالقضاء وفي غير 
رمضان تتفرغ لخدمته'") 

قال ابن عبد البر: وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصوم رمضان الثاني ثم يقضي 
الأول ولا فدية عليه سواء قوي على الصيام أم لاء وهو قول الحسن وإبراهيم 
النخعي وبه قال داود: ليس على من أوجب الفدية في هذه المسألة حجة من كتاب 
ولاسنة ولا إجماع» وقال أبو جعفر الطحاوي: قال الله تعالى: أفَهدٌة مِنْ أيَامِأَخر4 
فأوجب القضاء دون غيره فلا يجوز زيادة الطعام”"". 

وهناك قول ثالث: وهو أنه يصوم رمضان الآخر ولا يقضي الأول بصيام لكن 
يطعم عنه مكان كل يوم مسكيئًا مدا مدا وهذا القول يروى عن ابن عمر وبه يقول 
أبو قتادة وعكرمة”". 

عَن الحسَنٍ بن ار عَنْ فم وَعَل الله كان فول لعن أدركة ومضان وعلئه 

من رَمصَاا يفطم مَكَان كليم كينا مدا نْ طق 0". 
لا الراجح : أن من أدركه رمضان وعليه أيام من رمضان الماضي أن عليه قضاء ما 
مضى من رمضان ولا إطعام عليه؛ لأن الله ص قال: لَعِدَة مِنْ أيَامِ أُخَرَ. فذكر 
القضاء ولم يذكر الإطعام والله تعالى أعلم. 


(١ 


.)5957 /5( الجوهر النقي‎ )١( 

.)757 /5( الاستذكار‎ )١( 

(9) المحلى (5/ 5617). 

(؛) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (747) عَنْإِسْمَاعِيلَ بْنِ محمد الصّفَار ناعَبّاسُ بْنْ محم 
نايحبى بن أبي يكير نازُعَْنٌ نا الْحَسَن بن ال عَنْ نافع به. 


] موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: هل يجوز التطوع بالصيام لمن عليه أيام من رمضان؟ 

رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة 
به في أول الإمكان”". 

قال الكاساني: قال أصحابنا: إنه لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع» ولو 
كان الوجوب على الفور لكره له التطوع قبل القضاء لآنه يكون تأخيرًا للواجب عن 
وقته المضيق» وإنه مكروه. وعلى هذا قال أصحابنا: إنه إذا أخر قضاء رمضان حتى 
دخل رمضان آخر فلا فدية عليه”". 

قال بدر الدين العيني: قلت: يجوز التطوع بالصوم ممن عليه صوم رمضان. وبه 
قال أهل العلم» وقال أحمد: لا يجوز من عليه صوم يوم فرض لقوله #َلِ: «من صام 
تطوعًا وعليه ثىء من رمضان لم يقضه. فإنه لا يقبل منه حتى يصومه)”". وفي سنده 
ابن هيعة [... ] الحال0". 

قال ابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد في جواز التطوع بالصوم من عليه 
صوم فرضء فنقل عنه حنبل أنه قال: لا يجوز له أن يتطوع بالصوم» وعليه صوم من 
الفرض حتى يقضيه؛ يبدأ بالفرض» وإن كان عليه نذر صامه. يعنى: بعد الفرض. 
وروى حنبل» عن أحمد بإسناده عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: من صام 
تطوعًاء وعليه من رمضان شىء لم بقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه) ولأنه عبادة 
يدخل في جبرانها المال» فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضهاء كالحج. وروي عن 
أحمد. أنه يجوز له التطوع؛ ل ل موسع» جات لقره في وقتها 
قبل فعلهاء كالصلاة يتطوع في أول وقتهاء وعليه يحرج ال حج ولان التطوع با حج 


.057 /8( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ .)١٠١5‏ 
(*) ضعيف: وتقدم تخريجه قريبًا. 

(5) البناية شرح المداية (4/ .)١١١‏ 


لللاة فك ام 1 


يمنع فعل واجبه المتعين» فأشبه صوم التطوع في رمضانء بخلاف مسالتناءوالحديث 
يرويه ابن لهيعة» وفيه ضعف. وفي سياقه ما هو متروك. فإنه قال في آخره: «ومن 
أدركه رمضان. وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه)""". 

قال النووي: وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها 
حاضر إلا بإذنه؛ لحديث أبي هريرة السابق في صحيح مسلم في كتاب الزكاة وإنا 
كانت تصومه في شعبان لأن النبي يَكِةِ كان يصوم معظم شعبان فلا حاجة له فيهن 
حينئذ في النهار ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان فإنه لا يجوز تأخيره عنه» 
ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء 
رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة 
به في أول الإمكان؛ لكن قالوا:لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي لأنه يؤخره حينئذ إلى 
زمان لا يقبله وهو رمضان الآني فصار كمن أخره إلى الموت7". 

قال ابن حجر: وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ 
برمضان. وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه» ولفظه لا بأس أن يقضى رمضان في العشر. 
وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضان إلا أن الأولى له أن 
يصوم الدين أولاً لقوله:لا يصلحء فإنه ظاهر في الإرشاد إلى البداءة بالأهم والآكد. 
وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلاً قال له: إن على أيامًا من رمضان 
أفأصوم العشر تطوعًا قال: لا ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شعتء وعن عائشة نحوه 
وروى ابن المنذر عن علي أنه نمى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وإسناده 
ضعيف. قال: وروي بإسناد صحيح نحوه عن الحسن والزهري وليس مع أحد 
منهم حجة على ذلك؛ وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب 
ذلك29, 


.)50١ /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 


.)51 /8( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١89 /5( فتح الباري لابن حجر‎ )”( 


-] * ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال التوطيى: خا قال تغال: ماثْعَدَة من أثار حر .دل ذلك عل وجوت القضاء 
تن في فين انناو أذ الف مةري خلن الأرماة لأ ون مستها درق 
بعض. وفي الصحيحين عن عائشة «فكها قالت: يكون علي الصوم من رمضان فما 
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» الشغل من رسول الله أو برسول الله كك وفي 
رواية: وذلك لمكان رسول الله يلل وهذا نص وزيادة بيان للآية» وذلك يرد على 
داود قوله: إنه يجب عليه قضاؤه ثان شوال7". 

قال ابن رشد: ومن كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه مسألة وسئل مالك 
عن الرجل يكون عليه قضاء رمضان. أيصوم يوم عاشوراء قبل قضاء رمضان؟ 
قال: ما يعجبني ذلك» وعسى به أن يكون خفيمًا؟ قيل له: أفيصومه في قضاء 
رمضان؟ قال: لا بأس به. قال محمد بن رشد: قوله: ما يعجبنى» وعسى به أن يكون 
عنين نناه أن أكر للف كرأغزة جديقةه وكراهيته له أن بصيومة اتطر كاه يض 
أو اللتتسو هي أن شوق تحاء دا علئه ين رمقنا »تله بعتا ذلك لا يباين 
أن يصومه في قضاء رمضان - مخالف لذلك؛ إذ لا يقال ني الشىء المستحب فعله: لا 
بأس أن يفعل؛ وإنا يقال ذلك في المباح الذي فعله وتركه سواء؛ وفي سماع ابن 
وهبء قيل له: أفيصومه في قضاء رمضان؟ قال: لا. معناه: لا ينبغي له أن يفعل 
ويصومه تطوعًا أحسن. 

فهذه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الاختيار أن يصام لقضاء رمضانء والثاني: أن الاختيار أن يصام 
تطوعا ويؤخر قضاء رمضان. والثالث: أن الأمرين سواء. يفعل الفاعل أمبما شاء 
وهذا الاختلاف إن) يتصور على القول بأن قضاء رمضان على التراخيء بدليل قول 
عائشة ملتا: إن كان ليكون علي الصيام من رمضانء فم| أستطيع أن أصومه حتى 
يأتي شعبان» للشغل برسول الله يك إذ لو كان القضاء على الور لا منعها من ذلك 
الشغل» والواجب على التراخي تعجيله أفضلء فلما كان إن صام يوم عاشوراء 


.)587 تفسير القرطبي (؟7/‎ )١( 


ا 22222 ل 222222222222222 سي ]ىل]“ ١‏ *01” اا 

تطوعاء وأخر القضاءء أحرز فضل اليوم» وفاته تعجيل القضاءء وإن صامه للقضاءء 

أحرز تعجيل القضاء. وفاته فضل صوم النهار؛ وقع الاختلاف. فوجه القول بأن 

صومه تطوعا أحسن هو أن فضيلة صومه قد وردت الآثار عن النبي ِدّ بنصهاء 

وقدرهاء وفضيلة تعجيل القضاء إن| علمت بالنظر والقياس؛ فذلك فيها معدوه'". 
هل يشترط قضاء رمضان متتابعا أم يجوزصيامه متفرقًا 


||| احختلف أهل العلم في هذه المسائة على قولين: 
© القول الأول: يجوز قضاء الصيام متفرقا ويستحب صيامه متتابعا. 

وبه قال على , بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس» وأنس بن مالك» وأبو 
هريرة» وابن محيريز» وأبو قلابة ومجاهد. وأهل المدينة» والحسنء وسعيد بن المسيب» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وإليه ذهب مالكء» وأبو حنيفة» والثوري» 
والأوزاعى» والشافعى» وأحمد وإسحاق”". 
© القول الثاني: وجوب التتابع في قضاء رمضان. 

وحكي هذا القول عن علي وابن عمر والنخعي والشعبي» وقال داود: يجب. ولا 
ها( 
ل 
25 أدلة القول الأول: 

عن محمد بن المنكدرء قال: بلغني أن النبي يَكِْةِ سئل عن تقطيع قضاء رمضان؟ 
فقال: «ذاك إليك»» فقال: «أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم 
والدرهمين. ألم يك قضى؟ والله أحق أن يعفو ويغفر)”” . 


.)770 البيان والتحصيل (؟/‎ )١( 

(؟) المغنى لابن قدامة (5/ 508). 

(”) المصدر السابق. 

(4:) ضعيف مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (9707) ومن طريقه الدارقطني (377) والبيهقي 
(194/4) من طريق يحيى بن سليم الطائفي» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر به 
مرسلاً ويحيى بن سليم ضعيف. 


لعلنا موسوعة أحكام القرآن 
| االتختبدد_د بد د8#ِبِ9ص7#”#كت”ته 
حفص» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» وأبي هريرة قالا: لا بأس 
بقضاء رمضان متفرقًا(". 
معتمر بن سليان» عن أبيه» قال: أنبأني بكرء عن أنسء قال: إن شعت فاقض 
د متفرقًا(". 


العلة.» وصم كيف شعت7", 


عن معاذ بن جبل!؛ أنه سئل عن قضاء رمضان؟ فقال: أحص العدة» وصم كيف 


عع () 
سسيا ٠.‏ 


عن أبن إدريس» عن شعبة» عن عبد الحميد بن رافع بن خديج» عن جدته أن 
رافعًا كان يقول: أحص العدة وصم كيف شعت”". 

عن عطاءء؛ قال: جاءت امرأة إلى ابن عباس تسأله عن قضاء صيام رمضان؟ 
فقال: أحصي العدة وفرقي» قال: وكان سعيد بن جبير وعكرمة يقولان ذلك”". 

عن ليث» عن عطاء» ومجاهد. وطاوس» وسعيد بن جبير قالوا: إن شعت فاقض 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7 كاوعية لزان 1050 اليو طريل ابن جرع عن 
عطاء. عن ابن عباس» وأبي هريرة به» ولفظ عبد الرزاق: (فرقه إذا أحصيته). 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4708). 

(*) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )471١(‏ وعبد الرزاق (7774) من طريق أيوب» عن 
أبي قلابة» عن ابن محيريز به. 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة )91١1(‏ عن زيد بن حباب» عن معاوية بن صالح؛ عن موسى بن يزيد 
ابن موهبء عن أبيه؛ عن مالك بن يخامره عن معاذ بن جبل به وموسى بن يزيد لم أقف على أحد 
وثقهه وذكره البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (4117) عبد الحميد بن رافع بن خديج ذكره البخاري في التاريخ الكبير 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ل الرقي» عن حجاج؛ عن 
عطاء به وحجاج هو ابن أرطأة كثير لخطأ والتدليس. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
زمضان متابتاء أو متف ق00, 

عن عطاء؛ عن عبيد بن عمير» في قضاء رمضان. قال: (إن شاء فرق)0". 

عن ابن علية» عن ليث» عن سعيد بن جبير» وعطاءء ومجاهد. وطاوس؛ أنهم 
كانوا لا يرون بأسًا بتفريق قضاء رمضان'”. 

عن أبي الأحوصء عن أبي إسحاق, عن مجاهد؛ في الرجل يكون عليه صوم من 
رمضان. فيفرق صيامه؛ أو يصله؛ قال: إن الله أراد بعباده اليسر» فلينظر أيسر ذلك 
عليه» إن شاء وصله؛ وإن شاء فرق”". 

عن عبدة بن سلييمان» عن مجالد» عن الشعبي» قال: إن شق عليك أن تقضي 
متتابعًاء فرق فإن| هي عدة من أيام أخر' 


عن عبد الأعلى» عن داود. عن عكرمة؛ لإفْعِدَهٌ مّنْ أَيَاِ أُخَرَي قال: إن شاء 
صل وإ ناشاء فرق7 . 

عن يحيى بن عيد الملك , بن أبي غنية» عن أبيه» عن الحكمء » قال: كان لا يرى 
ا مضان متقطمًا بأسَا". 


عن يزيل د بن هارون» عن جويبر» عن الضحاك؛ في قضاء رمضان: إن 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )91١5(‏ عن أبن إدريس» عن ليث؛ عن عطاء, ومجاهد» 
وطاوس» وسعيد بن جبير به» وليث بن أبي سليم ضعيف. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4 ٠‏ 47) عن وكيع» عن سفيان» عن حبيب بن ثابت» عن 
عطاء؛ عن عبيد بن عمير به. 

(") إسناده ضعيف كسابقه: أخرجه ابن أبي شيبة .)97١5(‏ 

ل ا عن الثوري» عن 
أبي إسحاق» عن مجاهد قال: «إن شئت ففرق ف إنما هي عدة من أيام أخرا. 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (/471) مجالد هو ابن سعيد ضعيف. 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة .)937١19(‏ 

(0) إسناده صحيح: أخر جه أبن أي كنيية 094171 


ة أحكام القرا 
م ا 


متتابعّاء وإن شئدت 0 


عن ابن نمير» عن إساعيل المكي» عن ربيعة» عن عطاء بن يسار, قال: لا بأس 
أن يفرق قضاء رمضان'". 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: صم كيف شئت قال؛ الله: 
ظفَعِدَة من أَيَامِأ و04 

ع أبن نامر الوا و اماك السمميكا 0 اناري مزاج اومدل كن نعم 


رمضان متفرقًا؟ قال: أحص العدة» وصم كيف شئت!. 


عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه قال: صم كيف شئت إذا أحصيت 
)2( 

صيامه '. 

عن ابن جريج» عن رجل» عن عكرمة سئل عن قضاء رمضان: أمعًا أم شتى؟ 
فقال: أي ذلك شاء؛ قال الله: مِشَهَرَيْن مُتتَابعيْن#[الساء:؟] ولو شاء قال: فمن 
قضى رمضان فمعًاء ولكن لم يقل فيه شيئًاء ولم يحرمه صالح الناس» فهم تبع 
للحلال7" . 

عن الثوري» عن رجل من قريشء عن أمه أنها سألت أبا هريرة عن قضاء 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4771) وجويير متروك الحديث. 

(1) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (9777) وم أجد ابن نمير في الرواة عن إسماعيل المكي ولا 
إسماعيل في مشايخ ابن نمير. 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9775) وعبد الرزاق (170) من طريق معمر» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس به. 

(؟) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (9715) ومن طريقه الدارقطنى (19١7؟)‏ عن زيد بن 
الات وكا قفاري وهال دوعتا لخر سيف ةق أن عاونا مول ينه | وين مقيد 
صدوق تكلموا فيه للنصب. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (/75517). 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (7617/1) في إسناده رجل مجهول لا يعرف. 


ججح 2 117 34 كح 
رمضان. فقال: لا بأس بأن يفرقه إن) هي عدة من أيام أخر”" 

عن أبي هريرة قال: صم كيف شئت» وأحص العدة"". 

عن معمرء عن قتادة» عن ابن المسبيب قال: (صمه كيف شئت» وأحص 

غرف 
العدد ". 

وروى على بن الجعد» عن زهير؛ عن أبي إسحاقء عن الحارث؛ عن على أنه كان 
ا ا 

قال الكاساني: ولنا ما روي عن جماعة من أصحاب رسول الله يَكِةِ ؛ من نحو 
علي وعبد الله بن عباس» وأبي سعيد الخدري, وأبي هريرة» وعائشة وغيرهم وق 
أنهم قالوا: إن شاء تابع وإن شاء فرقء غير أن عليًا 5 قال: إنه يتابع لكنه إن فرق 
جاز. وهذا منه إشارة إلى أن التتابع أفضل ولو كان التتابع شرطًا لما احتمل الخفاء 
على هؤلاء الصحابة ولا احتمل مخالفتهم إياه في ذلك لو عرفوه””. 

كر الور ولع بها وها الو كر فياه و الترا اا 11 ال 
أمانيا كان من :جام العتهون ديرن سكام 1 1310 03:41 يقول: قْصِيًا يام شَهْرَيْنٍ 
اه وما كان من صيام الأيام التي في القرآن مثل قوله في قضاء 
رمضان: لتَِدَهُ مَنْ أَيَامِ أُخَر قال: فأحب إل أن يتابع بين ذلك فإن لم يفعل 


جارك 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (7177/) وشيخ سفيان الثوري مبهم لا يعرف فلا ندري 
من الرجل من قريش ولا ندري من أمه. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق 0 عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن هشام بن 
يحيى» عن أب هريرة به» وهشام بن يحيى مستور. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (7577) ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف. 

(4) إسناده ضعيف: ذكره البيهقى في السئن (5/ 5504؟) الحارث هو ابن عبد الله الأعرر ضعيف. 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ ع 

.)58٠ /1( المدونة‎ )5( 


أحكام القرآ 
ا ل ا راك 


قال النووي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب تتابعه ويجوز تفريقه''". 


قال الخرقي: وقضاء شهر رمضان متفرقًا يجزئ» والمتتابع أحسن”". 


كر أدلة القول الثاني: 
عن أبي هريرة» أن النبي يَكِِ قال: «من كان عليه صوم رمضانء فليسرده. ولا 
بقطعه)0. ١‏ 


عن نافع» عن ابن عمر» قال في قضاء رمضان: يتابع بينه!”". 
عن نافع» عن ابن عمر؛ أنه كان يأمر بقضاء رمضان متتابعًا””. 
عن علي قال: من كان عليه صوم من رمضان. فليصمه متصلا ولا يفرقه"". 


.)71737//1( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

() المغنى لابن قدامة (5/ 508). 

0 ضعيف: أخرجه الدارقطى (#ؤمالق +81) ومن طزيقة الييقن (0605/4: والخلصيات 
)١141(‏ من طريق حبان بن هلالء نا عبد الرحمن بن إبراهيم؛ عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أبي هريرة به» وعبد الرحمن بن إبراهيم القاص متكلم فيه ضعفه الدارقطني وقال 
النسائي: ليس بالقوي. قال الذهبي: ومن مناكيره: عن العلاء» عن أبيه» عن أب هريرة مرفوعًا: 
('من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه). ميزان الاعتدال (؟/ 6). 
قال ابن حبان في المجروحين: منكر الحديث يروي ما لا يتابع عليه وليس بمشهور في العدالة 
فيقبل منه ما انفرد» على أن التدكب عن أخباره أولى عند الاحتجاج. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4777) عن ابن علية» عن أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر 
به. 

(0) إسناده صحيح: أخر جه أبن أبي شيبة (/9711) عن حفصء عن عبيد الله عن نافع» عن ابن 
عمر به. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (/477) عن أبي الأحوصء عن أبي إسحاق» عن الحارث 
عن علي به» والحارث هو ابن عبد الله الأعور ضعيف. 


عن عبدة بن سليهان» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. قال: يواتر قضاء رمضان"". 

0 أسنا ا 
تباعا ". 

ا 000 

عن معتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: كان الحسن يحب أن يتابع بين قضاء 
رمضان”". 

عن أبي خالد الأحمرء عن داود» عن الشعبىء قال: أحب إلى أن يقضيه كما 
١ ١ 00‏ 
أفطره' . 

عن محمد بن أبي عدي» عن ابن عون؛ عن محمد, قال في قضاء رمضان: أحب إلى 
أن يصومه كما أفطره'”". 

عن ابن علية» عن علي بن الحكمء عن ابن أب مليكة» عن عقبة بن الحارث» عن 
أبي هريرة» قال: يواتره إن شاء'". 

عن وكيع» عن شعبة» عن الحكم, قال: سألته عن قضاء رمضان؟ قال: متتابع 


.)47794( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9770). 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9711). 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9577). 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9717) وعبد الرزاق (017551). 

() إسناده حسن: أخرجه ابن ن أبي شيبة (47775) أبو خالد الأحمر صدوق يخطيء 5 
(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9775). 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيية (9377/5). 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/9711). 


موسوعة أحكام القرآن 
0 33232323232523ظظظقطظظاقظظظكظكتظظظكاطا تتد اتاد تت ته سات 
00 بن سليهان» عن عبد الملك بن أبي سليهان» عن عطاءء قال: يقضيه 
متتابعًا أحب إلي» وإن فرق أجزأه'". 
عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمره قال في قضاء رمضان: صمه ك) أفطرته”". 
عن الثوري؛ عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: يقضيه تباعا ". 
عن الثوري؛ عن منصورء عن إبراهيم؛ وعن داود؛ عن الشعبيء قالا: تباعا”"». 
عن الثوريء عن أبي إسحاق» عن الحارث؛ عن علي قال: تباعا”. 
عن الثوري؛ عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب قال: تباعا”" . 
عن ابن التيمي» عن أبيه» عن الحسن: كان يستحبه تباعا”". 
ا والصواب: القول الأول وهو جواز صيامه متفرفًا ويستحب التتابع ولا يجب 
والله أعلم. 
مسألة : من مات وعليه صيام أيام من رمضان لم يقضها ماذا عليه ؟ 
في هذه المسألة لابد من التفريق بين صورتين: 
© الصورة الأولى: من مات وعليه صيام من رمضان ولم يتمكن من القضاء. 
© الصورة الثانية: من مات وعليه صيام من رمضان وتمكن من القضاء ولم يقض 
هل يصام عنه أو يطعم عنه ؟ 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (9719) عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام. 
() إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (07 0 يمن طريق الزهري به. 

(") إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (770/8). 

(4؟) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (07559. 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (217) الحارث هو ابن عبد الله الأعور ضعيف. 
(7) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (07771. 

(7) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (775717). 


ال 1 ب ب | 11 
الصورة الأولى: من مات وعليه صيام من رمضان ولم يتمكن من القضاء 

قال الشيرازي: ولو كان عليه قضاء شيء من رمضان فلم يصم حتي مات نظرت 
فإن أخره لعذر اتصل بالموت لم يجب عليه شيء؛ لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلي 
الموت فسقط حكمه كالحج'". 

قال النووي: ذكرنا أن مذهبنا أنه لا شيء عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه بلا 
خلاف عندناء وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور قال العبدري: وهو قول العلماء 
كافة إلا طاوسًا وقتادة فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين لأنه عاجز فأشبه 
الشيخ ال هرم. 

واحتج البيهقي وغيره من أصحابنا لمذهبنا بحديث أبي هريرة عن النبي كَل قال: 
«"وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». رواه البخاري ومسلم. 

واحتجو أيضًا بالقياس على الحج ى] ذكره المصنفء وفرقوا بينه وبين الشيخ 
الهرم بأن الشيخ عامر الذمة ومن أهل العبادات بخلاف الميت”". 

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من 
حالين؛ أحدهما أن يموت قبل إمكان الصيام» إما لضيق الوقت» أو لعذر من مرض 
أو سفرء أو عجز عن الصوم؛ فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم» وحكي عن 
طاوس وقتادة أن| قالا: يجب الإطعام عنه؛ لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه» 
فوجب الإطعام عنه» كالشيخ الحرم إذا ترك الصيام لعجزه عنه. ولنا أنه حق لله تعالى 
وجب بالشرع؛ مات من يجب عليه قبل إمكان فعله. فسقط إلى غير بدل» كالحج” ". 

قال الخطابي: واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض أو السفر ثم م 
يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه غير قتادة فإنه 


.)7517/ /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)177 /5( (؟) المجموع شرح المهذب‎ 
.)"94 /5( المغني لابن قدامة‎ )"( 


-[ *” ] موسوعة أحكام القرآن 
قال: يطعم عنه وقد حكي ذلك أيضًا عن طاوس"" 
الصورة الثانية : من مات وعليه صيام من رمضان 
وتمكن من القضاء ولم يقض هل يصام عنه أو يطعم عنه؟ 


[5] اختلف أهل العلم في هذه الصورة على أقوال منها: 

© القول الأول: أنه يصام عنه وممن قال بالصيام عنه طاوس والحسن البصري 
والزهري وقتادة وأبو ثور وداود”" 

© القول الثاني: يطعم عنه لكل يوم مسكين, وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك 
عن عائشة» وابن عباس» وبه قال مالك» والليث» والأوزاعي» والثوري» 
والشافعي» والحسن بن حيء وابن علية» وأبو عبيد في الصحيح 8 وبه قال أبو 
0 


َه 


© القول الثالث: يصام عنه صوم النذر ويطعم عن صوم رمضانء وهو قول ابن 
عباس وأحمد وإسحاق7". 
5 أدلة القول الأول: أنه يصام عنه ولا يطعم: 

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ شغا. أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ 
ل إل سر شير سءتيو 0 
صَامَ عنه عنه وليه) 

عن ابن عباس طت» أن امرَأة أت رَسُولَ اله وك فقَلَ: إنَأمّيمَانَتْ وَعَلَيْ 
صَوْمْ شَهِْ قََلَ: َرَت لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دين أَكُنْتِ تَقْطِ َقضِيَه؟) تَالْتْ: نَعَمْ قَالَ: 
«قَدَيْنُ الله أحَق ِالْقَضَاءِ 0 


.)١57 معالم السئن (؟/‎ )١( 

.)177 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

("») المغني لابن قدامة (5/ 1"94) والمجموع شرح المهذب (5/ 7177). 
(:) المجموع شرح المهذب (5/ 1177). 

(5) أخرجه البخاري )١1157(‏ ومسلم .)١1141(‏ 

(5) أخرجه البخاري (1197) ومسلم .)١١54(‏ 


ل و 1 
عَن عبد اله بن بده عن يبو مه الَ: ينا أنَا جَالِسٌ عند َُول الله يه إذ 


كرو ره ل 0 5 هه 3 0 

تنه امرَأقٌ فَقَالّتْ: إن تصَدَّفْتٌ عل مي ! بِجَاريَة» وَإنََّا مَانَت قَالَ: فَقَالَ: وجب 
أَجْرْكٍ وَرَدّهَا عَلَيِكِ الْمرَاث» فَالَتْ: 1 سُولٌ الله له إِنَّهُ كان عَلَيهَا صَوْمٌ شَهْر 
0 عَنْهَا؟ قَالّ: ١اصومي‏ عَنْهَا» قَالَتْ لت نه 1 ص قَطُّ أكَأْحْجٌ عَنْهَا؟ قَالَ: 


خجّى عَنْهَا70. 
قال البيهقى بعد ما ذكر بعض هذه الأحاديث: فثبت ببذه الأحاديث جواز 
م ييه 


ْنا عن ابن ع عن الي ل َل: م نات َي صِيم كرك فليطعم 


.)١١19( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)187 /5( السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) ضعيف مرفوع: أخرجه الترمذي )71١8(‏ وابن ماجه (1751) والطبراني في الأوسط (5071) 
وابن خزيمة )5١57(‏ والبيهقي (4/ 105) من طريق عبثر بن القاسم» عن أشعث» عن محمد 
عن نافع» عن ابن عمر عن النبي يل واختلف في محمد الراوي عن نافع هل هو محمد بن 
عبدال رحمن بن أبي ليل أو محمد بن سيرينء فقال الترمذي: ومحمد هو عندي ابن عبد الررحمن بن 
أبي ليل وكذلك قال ابن خزيمة. 

قال الحافظ ابن حجر: رواه ابن ماجه من هذا الوجه ووقع عنده عن محمد ابن سيرين بدل محمد 
البيهقي على ذلك انظر التلخيص الحبير (؟/ 407) وقد ورد التصريح في بعض الطرق أنه محمد 
ابن عبد الرحمن بن أب ليلى وهو ضعيف وخالفه الحسن بن الحر والليث بن سعد فروياه عن نافع 
موقوفا وهو الصحيح قال الترمذي: «حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. 
والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله) وأخرجه البيهقي (5/ )١55‏ من طريق إبراهيم بن هاشم 
البغوي حدثنا عبد الله بن محمد بن أساء حدثني جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله كان يقول: 
من أفطر فى رمضان أيامًا وهو مريضء ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره 


:]| موسوعة أحكام القرآن 

عَنْ عُبَادةَبْنِ نس قَالَ: فَالَ الي يكيْ: ١مَنْ‏ مَرِض في رَمَضَانَ فَلمْ َل مَريضًا 
عل تلت بصعي عل مات أي 1906 

عَنِ ابْنِ التي ؛عَنْ بيه أن عُمَرَ بْنَّ الْحَطَابٍ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الوَّجُلُ وَعَلَبْه 

صِيامِ رَ ام مضا آحَر هم نحن كليم يضف صَاع ين ي102. 

عَنٍ يح بن سَعِيِ عَنٍ الْقَاسمء ونا أن بن عَمَرَ كَانَ إِذَا سيل عَنِ الرَّجُلٍ 
يموت وَعَلَيْه صَوْمٌ مِنْ رَمَضَادٍ أو تدك ا ليوح أذ عن أي ولك 
م 2 4 
تَصَدَكُوا عَنهُ مِنْ ماله لِلصَّوْمء [ روني . ٍ 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرٌه عَنْ نَاذ » عَنٍ ابن عم ذال «لا يصَليَنَ أحد حَدُ عَنْ أَحَدء وََ 


2 0 


رفوو ءه 0 هه 20 


يَصُومَنٌ أَحَدٌ عَنْ أَحَد وَلَكِنْ إِنْ كنت فَاعِلَاتَصَدَّفتَ عَنْهُ أوأَهدَ يْتَ) 


52 


عَنْ سعد بْنِ جَبَير» عن ا بْنِ عباس قَالَ: (إذَا مض الرّجُلْ في رَمَصَادَه م مَاتَ 
ويم الح مار اج عل لقاتوارر كا ار و قو لل 10111 
عَنْ عَطَاءِبْنِ أبي ربَاح» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ: ١لَا‏ يصَلِ أَحَدٌ عَنْ أحَلِ وَلَا يَضُومُ 


من تلك الأيام مسكيئًا مدّا من حنطة» فإن أدركه رمضان عام قابل قبل أن يصومه فأطاق صوم 
الذى أدرك فليطعم عا مضى كل يوم مسكيئا مدا من حنطة وليصم الذى استقبل. قال البيهقي: 
هذا هر الصحيح موقوف على ابن عمر وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليى عن نافع 
فأخطأً فيه. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (2770) عن الأسلمي» عن الحجاج ب بن أرطاة» عن عبادة بن نسي 
به وحجاج بن أرطاة ضعيف والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك. 

(1) إسناده منقطع: أخرجه عبد الرزاق (75515) سليمان التيمي لم يدرك عمر بن الخطاب ذكه. 

() إسناده صحبح: أخرجه البيهقي (5/ 4 15) عن أبي زكريا بن أبي إسحاق المزكيء أنبأ أبو عبدالله 
محمد بن يعقوبء ثنا محمد بن عبد الوهابء أنبأ جعفر بن عونء أنبأ يحيى بن سعيد, عن القاسمء 
ونافع» أن ابن عمر به. 

(4) إسناده صحبح: أخرجه عبد الرزاق (177”57). 

(0) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (101 ؟) عن محمد بن كثير» أخيرنا سفيان» عن أبي حصين» 
عن سنعيل بن حبين ده. 


موسوعة أحكام القرآة 
لتتغلل-ح ]| 1١‏ | 
دعن أحَلِولكنْ بطم َه كا كل يوم مُذَاِنْ حطة1""". 


عَنِ ابْنِ عَبّاسء في امْرٍََ ُوْْيْتْ» أو رَجُلِء وَعَلَيْه يِْ رَمَضَانَ وََذْرُ شَهْرِ قَقَالَ ابن 
غئَ سن ساس يا 


ا ب 0 بام قفر مر آخرٌ قال 
5 لعو عند مدان وكين 7 
5 أقوال أهل العلم: 


قال الكاساني: فإن برئ المريض أو قدم المسافر وأدرك من الوقت بقدر ما فاته 
يلزمه قضاء جميع ما أدرك؛ لأنه قدر على القضاء لزوال العذر فإن لم يصم حتى 
أدركه الموت فعليه أن يوصي بالفدية وهي أن يطعم عنه لكل يوم مسكينًا؛ لأن 
القضاء قد وجب عليه ثم عجز عنه بعد وجوبه بتقصير منه فيتحول الوجوب إلى 
بدله وهو الفدية. والأصل فيه ما روى أبو مالك الأشجعي أن رجلاً سأل رسول الله 
كد عن رجل أدركه رمضان وهو شديد المرض لا يطيق الصوم فات هل يقضى 
عنه؟ فقال رسول الله عَللدِ: إن مات قبل أن يطيق الصيام فلا يقضى عنه. وإن مات 
وهو مريض وقد أطاق الصيام في مرضه ذلك فليقض عنه). والمراد منه القضاء 
بالفدية لا بالصوم. لما روي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - موقوفا عليه 
ومرفوعًا إلى رسول الله يَكٍِ أنه قال: «لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلين أحد عن 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه النّسائي في السنن الكبرى (970؟) والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(107/5) والبيهقي )١51/4(‏ من طريق يزيد بن زريع قال: حدثنا حجاج الأحولء قال: 
حدثنا أيوب بن موسىء عن عطاء بن أب رباح؛ عن اب بن عباس به. 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه البيهقي (4/ )١54‏ من طريق أبي العباس الأصم حدثنا محمد بن إسحاق 
أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن روح بن القاسم عن علي بن الحكم عن ميمون بن 
مهرآن عن أبن عباس به. 

() إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (07760. 


-[ 5 ]| وطق ع أحكام القرآن 
أحد» ولأن ما لا يحتمل النيابة حالة الحياة لا يحتمل بعد الموت كالصلاة”"". 

قال الماوردي: وإن مات بعد إمكان القضاء سقط عنه الصوم أيضًا ووجب في 
ماله الكفارة عن كل يوم مد من طعامء ولا يجوز لوليه أن يصوم عنه بعد موته. هذا 
مذهب الشافعي في القديم والجديد» وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو إجماع 
الصي © 
25 أدلة القول الثالث: أنه يصام عنه صوم النذر ويطعم عن صوم رمضان. 


عن ابْنِ عَبّاسٍ أنه قَالَ: فى سَعْدُ بن عُبَادةَالأنُصَارِيٌ رَسُولَ الله يك د 
كَانَ عَلّ أَمّه مُوُفْيَتْ قَبْل أَنْ تَفْضِيَهُ فَقَالَ رَصُولُ الله وكلهه: «اقْضِه عَنْهَا0!". 


ع م 


| ِعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ف62» قَالَ : جَاءتٍ امْرَأَة إلى سُولٍ الله كك فَقَالْتْ: يَأْرَسُو 


إن أمّي مَانَت وَعَلَيَْا صَوْمْ در كص م عَنْهًا؟ قَالَ: 0 


َقَصَيْتِيه أكَانَ يودي ذَلِكِ عَنْهَا؟ فَالَتْ: نَعَمْ قَالَّ: «ُصَومِي عَنْ تك . 


مرح ره 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» ا َكِيْتِ الْبَخرَ قدت إن نَجَاهَا الله أَنْ تَصُومَ شَهْرا 


َنَجَّامًا الله قَلَمْ نّضُمْ حَتَّى مَانَتْ؛ فَجَاءَتِ ابنتهًا ا 1 سول الله كَلةِ: 
«نأَمَرَهَا أنْ تَصَومٌ ع هجا 


.)89 /95( والمبسوط للسرخسي‎ )١١7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )١( 

.)507 الحاوي الكبير (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (51771)) (5909) ومسلم (1778). 

(5) أخرجه مسلم .)١١54(‏ 

(0) صحيح: أخرجه ابن خزيمة )٠١05(‏ والطيالبي (717/67) والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(294) والطبراني في المعجم الكبير )١17797/17(‏ والبيهقي )١00/5(‏ كلهم من طريق 
شعبة» عن سليمان الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به؛ وهذا 
إسناد صحيح وأخرجه أبو داود (77704) وأحمد )5١5/1(‏ والبيهقي /٠١(‏ 80) والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (31"97) كلهم من طريق هشيم بن بشير» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس به» وهشيم بن بشير ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي, لكنه متابع أخرجه 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار (71"46) عن عمران بن موسى الطائي» قال: حدثنا سليهان بن 


لمي سك لا لالس 1 


50 عامقا افر 2ه مقع كاه 5 0 
عَنْ جَابر بْنِ عَيْدِ الله أن امْرَأَة أَنَتْ ت وَسُولَ الله وَل فَقَالَتَ: إن أمّي تُوْقيتَ 
وَعََيْها نر صِيَام فَنُوْفيْتْ قَبْلَ أن تَقَضِيْكُ فَقَالَ رَسُولُ الله كل: «لِيَضْمْ عَنْهَا 


1 
25 أقوال أهل العلم: 

قال أبو داود: سمعت أحمد» قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر» قلت لأحمد: 
فشهر رمضان؟ قال: يطعم عنه”"ا 

قال ابن قدامة: ولنا ما روى ابن ماجه. عن ابن عمرء أن النبي كلد قال: «من 
مات وعليه صيام شهرء فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا». قال الترمذي: 
الصحيح عن ابن عمر موقوف”" 

وعن عائشة أيضًا قالت: يطعم عنه في قضاء رمضانء ولا يصام عنه وعن ابن 
عباسء أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر؟ يصوم شهرّاء وعليه صوم رمضان. 
قال: أما رمضان فليطعم عنه؛ وأما النذر؛ فيصام عنه. رواه الأثرم في السنن. ولأن 
الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة» فكذلك بعد الوفاة» كالصلاة» فأما حديثهم فهو 
في النذر؛ لأنه قد جاء مصرحًا به في بعض ألفاظه”*. 


ل الراجح والله أعلم: القول الأول أنه يصام عنه لثبوت ذلك عن النبي يك أما 
القول بالإطعام فلم أقف على خبر صحيح عن رسول الله كه وإن| الوارد عنه 


حربء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن جعفر بن أبي وحشية» عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس 
يه 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه )١1١77(‏ عن محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا 
ا ا 0 
راهويه (”/ .)١5١8‏ 

(7) ضعيف مرفوع والصواب فيه الوقف: وتقدم تخريجه. 

(5) المغنى لابن قدامة (5/ 594). 


-[ »5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
بجواز الإطعام لا يصح والحجة في قول رسول الله يلد أما القول الثالث فليس فيه 
منع من صيام رمضان عن الميت غاية ما فيه أنه يك سئل عن قضاء النذر عن الميت 
فأجازه وليس في ذلك منع من قضاء رمضان. 
مسائل في الكفارات 
مسألة: حكم من جامع امرأته في نهاررمضان عامدًا ذاكرًا؟ 

من جامع امرأته في نهار رمضان عامدًا ذاكرًا فإن عليه الكفارة المغلظة بالنص 
والإجماع والكفارة المغلظة هي عتق رقبة» فإن عجز عن العتق فصيام شهرين 
متتابعين فإن عجز عن الصوم فإطعام ستين مسكينًا. 

قال الكاساني: ولا خلاف في وجوب الكفارة على الرجل بالجماع» والأصل فيه 
حديث الأعؤلي ”. 

قال النووي: وتجب الكفارة بالجماع بلا خعلاف'") 

وقال النووي: في الباب حديث أب هريرة في المجامع امرأته في نهار رمضانء 
ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدًا حماعًا أفسد به 
صوة يوم من زمضنان7؟؟ 

قال ابن قدامة: المسألة الثانية: أن الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان 
نذا ارك أز ل لال ول عام اكل القلم ٠‏ 

ل قَالَ :يَيْهَا نحن جُلُوسٌ عِنْدَ الي كل إِذْجَاءَه وَجُل ققَالَ: 
بالوضول” 0 قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَال: وَقَعْتْ عَل امْرَأت وَأَنَا صَائِمٌ ثَقَالَ 

شل لله يكل «كل تَجدُ وَكَبَةَ تعَْقَهَا؟) قَالَ: لآ قَالَ: «فَهَل تَسْمَطِيعٌ أَنْ تَصُومَ 


() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 918). 
)١(‏ المجموع شرح المهذب (5/ 178). 

() شرح النووي على مسلم (/ا/ 57514). 

(4) المغني (4/ 070/7). 


ل سبيييم 0 


د 


شَهْرَيْنِ متتَابِعيْنِ) كَالَ: لآ فقالَ: عَهَل َ 9 تْدُ إطْعَام ب 6 يدن فشكنا كَالَّ: لآ قَالَ: 
د 


لك أ 2 
لك أي 
2 


كت الي ل اَن عَلَ 5ل 
- قَالَ: «أَيْنَ المَّائلُ؟) َقَالَ: أنه فَالَ: «حُذْمَا َتَصَدَّقُ بها قََالَ الرَجُلُ: أَعَلّ 
وتران فلا ين بيْنَ لبها - يُرِيدُ الحرَئنٍ نِ - أَهْلُ بَيْتِ أفمرُ من 1 
بتي فَضَحِكٌ النبِن يكل حَنَى بَدَتْ أنْياب َم قَالَ: «أَطْعِمه أَهلكَ”". 
مسألة: هل على المرأة كفارة كما على الرجل أم لا؟ 

في هذه المسألة لابد من التفريق بين حالتين: 

الحالة الأولى: إذا كانت المرأة مطاوعة لزوجها في هذا الفعل. 

ا حالة الثانية: إذا كانت المرأة مكرهة على الجاع أو نائمة. 

الحالة الأولى : إذا كانت المرأة مطاوعة لزوجها في هذا الفعل 

[[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: يلزمها الكفارة وهو اختيار أبي بكرء وقول مالك. وأبي حنيفة» 
وأبي ثور وابن المنذر والشافعي في قول؛ لأنها هتكت صوم رمضان بالجاع» 
فوجبت عليها الكفارة كالرجل”". 
© القول الثاني: أن المرأة إذا طاوعت زوجها على الجاع ليس عليها كفارة إنا هي 
كفارة واحدة فقط على الرجل أما المرأة فلاء وهو قول الشافعي وأظهر القولين عنه 
ونص عليه في الأم وهو قول أحمد وهو المذهب وداود والحسن والأوزاعي'" 

قال ابن رشد: وسبب اختلافهم: معارضة ظاهر الأثر للقياس» وذلك أنه - 


أَعَلّ 


.)١1١11( أخرجه البخاري (1975)» (/191"9)) (75750-0)» (0778). ومسلم‎ )١( 

(0) المغني لابن قدامة (4/ 03775» المجموع شرح المهذب (5/ 770)» المبسوط للسرخسي ("/ 
7/-”0/7) المدونة (1/ 84؟- 386 ). 

(") الإنصاف للمرداوي (7/ 15)» الأم للشافعي (/ .)501-151١‏ بداية المجتهد (١/517)؛‏ 
المغني لابن قدامة (4/ 3”/8). 


-] " ] موسوعة أحكام القرآن 
عليه الصلاة والسلام - ل يأمر المرأة في الحديث بكفارة» والقياس أنها مثل الرجل إذ 
كان كلاهما مكلقً0"©. 
ك2 أدلة القول الأول: 
عن أبي هُريرَةَ ضف أن رَجُلَا وك أنه في وَمَضَان دَاسْتَتى رَسُولَ الله يله 
َثَالَ: «مل تَجِد رَكَبَهَه قَالَ: لآ قَالَ: «مل تَسْتَطِيعٌ صِيَامَ شَهْرَيْنِ) قَالَ: لك قَالَ: 
«َلَطْهِمْ سين ِسْكِينا0”". 

قال ابن الجوزي: قال أصحابنا: ووجه الاحتجاج أنه علق التكفير بالفطر وليس 


قولحم هذا بمعتمد فإنهم لا يقولون: إن الكفارة تجب على كل مفطر إنا المراد 
بالإفطار في هذا الحديث الإفطار 0 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ف قَالَ ْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ اللي كلق إذ ذْجَاءهُ وَجل فَمَالَ: 
يَا رَسُولَ الله مَلَكت. قَالَ: «ما لَكَ؟) قَال: وَقَعْت عل امْرَأَت و نا صَايِمٌ فقَالَ 
ىم قر 


رَسُولٌُ الله يكل: «هل ند رَ ركب تُعْيِقَهًا؟؟ َالَ: لآ قَالَ: «تهل تَسْتَطِيعٌ ا تَصَومَ 
هري مُكابعِ؟ قَالَ: : لك فَقال: كهَل ؛ تجْدُ إطْعَامَ سِنّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لآ قَالَ: 


كت الي يط يان عل لِك أ ال ل يعر فيا د وَالَرَقُ الكل 
مر د : أَعل أَفْمَرَ 


- قَالَ: ١‏ «أبْنَ السَّائْلٌ؟ فَقَالَ: أناء فَالَ: «خُذْهَاء فَتَصَدَّفْ بدا قََالَ لجل عل 
مني يا وَسُولَ اله؟ واه ماين با - يريد الحرَئنٍ ن - أَهْلُ بَيْتِ أَفغَر و 
بَيْتِي» فَصَحِكٌ لبي كل حَنّى بَدَتَ َنيب ثم ثَالَ: «أَطْعِمة أَمْلّكَ)9. 
00 
قال الكاساني: ولنا أن النص وإن ورد في الرجل لكنه معلول بمعنى يوجد فيهماء 
وهو إفساد صوم رمضان بإفطار كامل حرام محض متعمدًا فتجب الكفارة عليها 


2 


مِنْ أَهْلٍ 


.)5١7/1١( بداية المجتهد ونباية المقتصد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1871) ومسلم .)١١11(‏ 

(؟) التحقيق في مسائل الخلاف (؟/ 87). 

(5) أخرجه البخاري (197*5)) (/1971): (75100), (0775).: ومسلم .)١١11(‏ 


> ماصعو لقاو لب ]1 


بدلالة النص» وبه تبين أنه لا سبيل إلى التحمل لأن الكفارة إن! وجبت عليها بفعلها 
وهو إفساد الصوم؛ ويجب مع الكفارة القضاء عند عامة العلماء'"". 

قال المرغيناني: ولآن السبب جناية الإفساد لا نفس الوقاع وقد شاركته فيها ولا 
يتحمل؛ لأنها عبادة أو عقوبة ولا يجري فيها التحمل”". 

وقالوا بأن الكفارة تجب على الرجل لأنه انتهك حرمة الشهر وحرمة الصوم 
فوجبت عليه الكفارة» والمرأة لما طاوعته في ذلك شاركته في الحكم فتجب عليها 
الكفارة ىا وجبت على الرجل فالعلة واحدة. 

قال الخطابي: قلت: وفي أمره الرجل بالكفارة لما كان منه من الجنابة دليل على أن 
على المرأة كفارة مثلها؛ لأن الشريعة قد سوت بين الناس في الأحكام إلا في مواضع 
قام عليه دليل التخصيصء وإذا لزمها القضاء لآنها أفطرت بجاع متعمد ى| وجب 
على الرجل وجبت عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء وهذا مذهب أكثر 
اا 
© القول الثاني: أن المرأة إذا طاوعت زوجها على الجاع ليس عليها كفارة إن) هي 
كفارة واحدة فقط على الرجل أما المرأة فلا. 
ك2 أدلة القول الثاني: 

استدلوا بحديث أبي هريرة في الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان قال: 
«وَلَعْتَ عَلّ امْرَأتي ونا صَائِم). 

وجه الاستدلال: أن النبي كك أمر الرجل بالكفارة ولم يأمر المرأة. 

قال القسطلاني في شرحه للحديث: واستدلٌ به على أن الكفارة عليه وحده دون 
الموطوءة؛ إذ لم يؤمر مها هو مع الحاجة إلى البيان ولنقصان صومها بتعرضه للبطلان 
بعروض الحيض أو نحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلق به الكفارة» ولأنها غرم مالي 
)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 98). 
(1) الهداية في شرح بداية المبتدي /١(‏ 117). 
(؟) معالم السئن (1/ .)١117‏ 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطئ كالمهر فلا يجب على الموطوءة'"". 

وقال الخطابي أيضًا في شرح الحديث: واحتجوا لهذا القول بأن قول الرجل: 
أصبت أهلى سؤال عن حكمه وحكمها؛ لأن الاصابة معناها أنه واقعها وجامعهاء 
وإذا كان هذا الفعل قد حصل منه ومنها مما ثم أجاب النبي كل عن المسألة فأوجب 
ل ل يدم كي سس ا 
في الأمرين معًا؛ ألا ترى أنه بعث أنيسًا إلى المرأة التي رميت بالزنا وقال: ٠‏ 
اعترفت فارحمها) اكع و هاده 
عليها كفارة لألزمها ذلك7". 

لكن أجيب عن هذا الاستدلال: وجواب هذا من عشرة أوجه: أحدها: أنه 
استدلال بالعدم والعدم لا صيغة له فيستدل به. الثاني: يحتمل أن يكون قد ذكر 
حكمهاء ولم ينقل. الثالث: إنم) يجب البيان للسائل عن الحكم اللازم له» وهي فلم 
تأته» ولا سأله الزوج عن حكمهاء فلا يجب البيان. فإن قيل: قد بين ما لم يسأل عنه 
في حديث العسيف بقوله: «واغد يا أنيس على امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارحمها». 

قلنا: هذا تبرع منه» ثم إن في حديث العسيف ما يوجب حدّاء والحدود حق لله 
يلزم الإمام إقامتهاء بخلاف الكفارة. الرابع: أن حكمههما في الكفارة واحد لا 
يختلف»؛ بخلاف قصة العسيف؛ فإنها كانت محصنة والعسيف بكر» فحدهما مختلف 
للخلاف. الخامس: سكوته لا يدل على سقوط الوجوبء. كيا سكت عن غسلها 
وعن قضاء اليوم. السادس: يجوز أن يكون سكوته لعارض أو لشغل. السابع: 
يحتمل أن يكون قد علم أنها لا يلزمها كفارة لمرض أو حيض أو جنونء أو كانت 
اه أرهرة ار الداين الاك كا إفراره عل لمتيرر وال ار لشهاب اك 
في قصة ماعز. التاسع: أنه أمره بالعتق» فذكر فقره وفقرهاء فلم يكن في ذكر كفارتها 
فائدة» لفقرها. العاشر: أنه في بعض الألفاظ: «هلكت وأهلكت» ففيه بينة على أنه 


()إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (7/ - 4 
(1) معالم السئن (؟/ .)١١1/‏ 


© سحام الاج 


أكرههاء والمكرهة لا كفارة عليها'". 
لا الراجح: أن المرأة عليها كفارة حكمها حكم الرجل فالنساء شقائق الرجال إلا ما 
خص بالدليل» والله أعلم. 
الحالة الثانية : إذا كانت المرأة مكرهة على الجماع أو نائمة أو نحوذلك 

اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
القول الأول: أنها إن أكرهت على الجاع فلا كفارة عليها وعليها القضاء فقطء 
وهذا قول الحسن ونحو ذلك قول الثوريء والأوزاعى وأصحاب الرأي وقال 
الشافعي» وأبو ثورء وابن المنذر: إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت وعلى قياس 
ذلكء إذا وطئها نائمة"'. 
© القول الثاني: أن المكرهة عليه القضاء والكفارة أما النائمة فعليها القضاء فقط 
وهو قول مالك'". 
ك2 أدلة القول الأول: 

نقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم الكفارة على المرأة إذا أكرهت على الجاع . 

قال أبو بكر بن علي الزَبيدِيّ: وإن أكرهها هو على الجاع فلا كفارة عليها 
ا 

والصواب: أن المسألة محفوظ فيها الخلاف ولا يصح فيها إجماع. 

وقالوا: لأن الكفارة تجب بالجناية الكاملة وهذه ليست بجناية لأن الإكراه يرفع 
المأثم والكفارة تجب لرفع المأثم ولا إثم هاهناء وهذا كله إذا ابتدأ الجماع وقد نوى 
الصوم ليلة””. 


)١(‏ التحقيق في مسائل الخلاف (7/ 87) لابن الجوزي وتنقيح التحقيق للذهبي /١(‏ "/ا"8). 
(5) المغنى لابن قدامة (4/ +/ام). 

(5) المدوثة (1/ 6484. 

(4) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري .)١1١ /١(‏ 

(05) المصدر السابق. 


لغنا موسوعة أحكام القرآن 

سال سسطئلت 
© القول الثاني: 

قال سحنون: قلت: فم| قول مالك فيمن أكره امرأته في رمضان فجامعها نهارًا ما 
عليها وماذا عليه في قول مالك؟ قال: عليه القضاء والكفارة وعليه الكفارة أيضًا 
وعليها أيضًا هي القضاء”". 

وفال ابن عقيل: إن أكرهت حتى مكنت: لزمتها الكفارة» وإن غصبت أو أتيت 
نائمة قلا كفارة عليه 

قال النووي: فرع: إذا أكرهها علي الوطئ وهما صائان في الحضر فلهم|ا حالان 
أحدهما: أن يقهرها بربطها أو بغيره ويطأ فلا تفطر هى ويجب عليه كفارة عنه قطعًا 
والثاني: أن يكرهها حتى تمكنه ففي فطرها قولان سبقا أصحهم) لا تفطر فيكون 
الخال الأول لكان شط واه الكفار:'وتاكرة الكفارخلنه رحدو فطع 7 

والذي يظهر لي والله أعلم أن التي أكرهت على الجاع عليها القضاء؛ لأن الجاع 
يفسد الصوم وليس عليها الكفارة لأنها غير مختارة ولحديث ابْنِ عَبّاسِء عَنِ 

الي يك قَالّ: 3 الله وَضُعَ عَنْ أمِي لطأ وَالتّمْيَانٌ وَمَا اسمُكرهُوا عي 
والله أعلم. 

حكم من تكرر منه الجماع في يوم واحد هل عليه كفارة واحدة! 

قال ابن قدامة: وجملته أنه إذا جامع ثانيًا قبل التكفير عن الأولء لم يخل من أن 
يكون في يوم واحدء أو في يومين» فإن كان في يوم واحد, فكفارة واحدة تجزئه بغير 
خلاف بين أهل العلم””. 

قال ابن رشد: وأجمعوا على أنه من وطئ مرارًا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا 
(١)المدونة /1١(‏ 5864). 
(؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (9/ "3711). 
(©) المجموع شرح المهذب (5/ 05179). 


(0) المغني لابن قدامة (5/ 86"). 


موسوعة أحكام القرآن اللئنةا 
كفارة 07 
قال ابن عبد الير: وأجمعوا على أن من وطىء في يوم واحد مرتين أو أكثر أنه 
ليس عليه إلا كفارة 7 
حكم من جامع ناسيًا أوجاهلاً أومكرهًا 


اختلف أهل العلم في هذه المسائة على أقوال: 
القول الأول: إذا جامع ناسيا أو جاهلاً او مكرمًا لا قضاء عليه ولا كفارة» وهو 
قول الشافعي وأبيٍ حنيفة ورواية عن الإمام أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية 
وهو قول الحسنء ومجاهد, والثوري””. 
© القول الثاني: عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك. وهو قول عطاءء وبه قال 
الأوزاعي؛ ومالك» والليث بن ع 
© القول الثالث: عليه القضاء والكفارة وهو المشهور عن أحمد وهو قول ابن 
الاو 
25 أدلة القول الأول: 

وا اول لان : طلا يْكَلِفُ أله تنما إل ا وها لاما كسب وَعليَام 
حنست رَبْنا لا ؛ يُوَاخِدْكَآ إن نسِيئَآ أو أَخْطأْنا ]ا يناوا تيل عَلَيت د صُبَا كَمَا عَمَلْتَُ 
كل اديه ين ققك ريك زا لان جا[ ضاقة قار وا عتيهةا رخف دنر نهنا انك 


ل فَأَنضرَنًا عَلَ الْقَوِْ لْكفِرِينَ4[ البقرة:5285] : 


.)518/1١( بداية المجتهد وخباية المقتصد‎ )١( 

.)١18١ /90( التمهيد لما ني الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(”) الأم للشافعي (/ 7307)» المبسوط للسرخسي (7/ 255)» بداية المجتهد ونباية المقتصد /١(‏ 
26 المغنى لابن قدامة (5/ 717/4). 

() المدونة (1/ /711» بداية المجتهد ونباية المقتتصد /١(‏ 415) البيان في مذهب الإمام الشافعي 
( 205 )2 المغني لابن قدامة (4/ 0737/4 شرح السنة للبغوي (5/ 197). 

() المغني لابن قدامة (5/ 0377/4 القوانين الفقهية (ص: 87). 


-[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


وسور ا امنا اع دسا معي عن أن حوور كال لا 
نزلت على رسول الله كل لله مَا في آلسّوتِ وما فى الْأرْضْ وَإن تبدُوا ما بي 
اميك علو كاكظيوو اذ لنيز لتويقاء ونعزت عن يناه والله كل كل 
امد 1111 قال شلال لل اا ل ال ارا 

رسول الله كَلْةِ ثم بركوا على الركبء فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما 
نطيق» الصلاة والصباء والجهاة والضدكة وقد أنزلتغابك هلم الايه ولا نطرقهاء 
قال رسول الله يَلِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»». قالوا: سمعنا 
وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصير» فلم اقترأها القوم» ذلت بها ألسنتهم» » فأنزل الله 
في إثرها: ءامن الرسُولُ يمآ أَنزل لَه من رب َالْمْؤْنُونَ كل ءَامَنَ أله وملتكيوء 
َكب وَمُسْلِ لا كُمَرَقُ بََْ أحَدِ مّن يُسْلِدْء وَتَاُوسَمِعْنا ل رَيّنَا ويك 
لْمصِي رك ذلا فعلوا ذلك نسخها الل تعال فأتزل لله :إلا بحي تَقْما 
إلا قا باجا تيك تغلهاع أمكخوييك كوك 11 كد ا 
قال: «نعم) ١‏ ولا تيل عَلينا ضرا كما تلقة, عل لذو عن قينا قال: «نء 
ربا ولا نحيَلَامَا لا اق 5 لكا بهي قال: «نعم ) طووَأَعْفُ عَنَ وَأَغْفِرٌ ا وَأَرْحَمْنَاً أنت 
مَوْلَننا فَأَنصُرًَّا عَلَ أَلْقَوْمِ آلْكَفِرِينَ4 قال: «نعم 2 


عن أب هريرة ضيه عن النبي كَل قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما 


أطعمه الله ونا 

عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكهِ قال: «من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء 
عليه ولا كفارة)7؟. 
)١(‏ أخرجه مسلم (85؟١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (1971)» (5579) ومسلم .)١155(‏ 
() أخرجه ابن خزيمة )١94٠0(‏ وابن حبان )97١(‏ والدارقطني (47 ؟7١)‏ والحاكم )47١ /١1(‏ 
والبيهقي )١1١4/4(‏ والطبراني في الأوسط (؟55) كلهم من طريق محمد بن عبد الله 


موسوعة أحكام القرآن 1" | 
وجه الدلالة: نص على الأكل والشرب وقسنا عليها كل ما يبطل الصوم من 
الجماع وغيرم 3 فعل ذلك وهو جاهل بتحريمه لم يبطل صومه لأنه يجهل تحريمه 
فهو كالناسبي'") 
عن ابْنٍ عَبّاِ» عَنٍ الي يبك كَالَّ: 3 الله وَضَعّ 0 تي الخْط سما 


وَمَا اسْتُكْرِهُو عله 


عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو وطىء رجل امرأته وهو صائم 


ناسيّا في رمضان لم يكن عليه فيه ثيء'" 
عن الثوري عن رجل عن الحسن قال: هو بمنزلة من أكل وشرب ناسيًا'”'. 
25 أقوال أهل 00 


ا ا 0 


قال الشافعي: وإن جامع ناسيّا لصومه لم يكفر. وإن جامع على شبهة مثل أن 


الأنصاري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَل 
ومحمد بن عمرو يحسن حديثه لكن ابن عدي أعل الحديث. 
للا عدي روددا عررها و الصا لحري ملي جيك لزي «فلا قضاء عليه ولا كفارة») 
وغربة الإسناد من حديث محمد بن عمرو عن أ بي سملة عن أبي هريرة وم أر لابن مرزوق هذا 
الك عن حلرن دون وض 4ن وأنره عمد ب و80 لق انظر الكامل في ضعفاء ء الرجال 
.)191١ /‏ 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة لا تخلو من مقال. 
)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي /١(‏ 3 
() أخرجه عبد الرزاق (7/77/5) عن معمرء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد به ورواية ابن أبي نجيح 
(؛) أخرجه عبد الرزاق (/7/711) وني إسناده رجل مبهم لم يسم. 
(0) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 11794). 


-([ » ]| موسوعة أحكام القرآن 
يأكل ناسيًا فيحسب أنه قد أفطر فيجامع على هذه الشبهة فلا كفارة عليه في مثل 
ه20 

قال الماوردي: وهذا كا قال: إذا وطئ الصائم ناسيًا في نباره» أو أكل ناسيًا فهو 
غل صوهة» ولاقضاء غلية ولاكفارة””". 

قال البغوي: فأما إذا جامع ناسياء فاخختلفوا فيه» فقال قوم: لا يجب عليه القضاءء 
وهو قول مجاهد والحسنء وإليه ذهب الثوري» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب 
الزايء كا ل أكن ناسيًا. وقال قوم: عليه القضاءء وهو قول عطاءء وبه قال 
الأوزاعى» ومالك» والليث بن سعدء وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة وعامة أهل 
العلم على أن لا كفارة على غير عامد”". 

قال شيخ الإسلام: والجايع الناسبي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره 
ويذكر ثلاث روايات عنه: أحدهما: لا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول الشافعي وأبي 
حنيفة والآكثرين. والثانية: عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك. والثالثة: عليه 
الأمران وهو المشهور عن أحمد. والأول أظهر ىا قد بسط في موضعه فإنه قد ثبت 
بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورًا مخطنًا أو ناسيًا لم يؤاخذه الله بذلك» 
وحينئذ يكون بمنزلة من ل يفعله فلا يكون عليه إثم ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيًا 
ولا مرتكبًا لما مي عنه وحيتئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نبي عنه. ومثل 
هذا لا يبطل عبادته إن| يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حظر عليه. 
وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيًا ولا مخطنًا لا الجاع 
ولاغيره. وهو أظهر قولي الشافعي”". 

قال النووي: إذا أكل أو شرب أو تقايأ أو استعط أو جامع أو فعل غير ذلك من 


)١(‏ الأم للشافعي ط دار الوفاء (/ "08؟). 
() الحاوي الكبير (7/ .)87٠‏ 

(9) شرح السنة (5/ 5917). 

(:) مجموع الفتاوى (5؟/ 20005 


----2 ف 0 


منافيات الصوم ناسيًا لم يفطر عندناء سواء قل ذلك أم كثر هذا هو المذهب 
والمنصوص وبه قطع المصنف والجمهور من العراقيين وغيرهم... ذكرنا أن مذهينا 
أنه لا يفطر بشيء من المنافيات ناسيًا للصوم وبه قال الحسن البصري ومجاهد وأبو 
حنيفة وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وغيرهه'". 
# القول الثاني: عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك وعطاءء وبه قال الأوزاعي» 
ومالكء والليث بن سعد ورواية عن أحمد”". ْ 

عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن رجل أصاب امرأته ناسيًا في رمضان» 
قال: لا ينسى هذا كله عليه القضاء لم يجعل الله له عذرًا”". 

قال سحنون: قلت: أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيّاء 
أعليه القضاء في قول مالك؟ قال: نعمء ولا كفارة عليه”. 

قال ابن عبد البر: ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مجتهدًا متأولاً في نهار 
رمضان فليس عليه إلا القضاء وكذلك كل صوم واجب وإن كان متطوعا فلا شيء 
اي . 

قاسوا ناسي الصوم على نامي الصلاة» قال ابن رشد: فمن شبهه بناسي الصلاة 
أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسي الصلاة”"". 

قال الزركشي: وعن أحمد رواية أخرى: يجب القضاء ولا تجب الكفارة. نص 
عليها في رواية أبي طالب» واختارها ابن بطة» ولعله مبني على أن الكفارة ماحية» 


8 /1( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(1) المدونة /١(‏ 717/7)» بداية المجتهد ونباية المقتصد /١(‏ 15 4)» البيان في مذهب الإمام الشافعي 
(7/ 20804 المغني لابن قدامة (5/ 77/4)؛ شرح السنة للبغوي (5/ 147)» شرح الزركشي 
على مختصر الخرقى (؟/ 097). 

() إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (0/700/1. 

() المدونة (1/ /ال73), 

(0) الكافي في فقه أهل المدينة (1/ .)"41١‏ 

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)8١6 /١(‏ 


عة أحكام القرآق 
ا ا ا 1 0 1 


ومع النسيان لا إثم يمحى"". 

قالوا بأن الجاع يفسد الصوم فيجب القضاء ولا تجب الكفارة؛ لأن الكفارة 
تكون إما عقوبة وإما لرفع الإثم ولا عقوبة على الناسي ولا إثم عليه فلذلك لا تجهب 
عليه الكفارة ويجب عليه القضاء فقط. 
© القول الثالث: عليه القضاء والكفارة وهو المشهور عن أحمد وهو قول ابن 
حقو 
25 أدلة القول الثالث: 

استدلوا بحديث الرجل الذي وقع على امرأته فإن النبي يك م يستفصله بين أن 
يكون ناسيًا أو عامدّاء ولو اختلف الحكم لاستفصله وبينه له بذلك استدل 

أحمد يذّثة وما يورد من قول الأعرابي: هلكت. يحتمل أنه قال ذلك لعلمه أن 
التسبان هنا لا يو 7 

لكن يجاب عن هذا بأنه قد ورد في الحديث ما يدل على أن الرجل تعمد وهو 
قوله: (هلكت) وفي رواية (احترقت) فدل على أن الرجل كان عامدًا عانًا بالتحريم؛ 
ولأن النسيان لا يوجب الملاك أو الاحتراق لقول أهل الإيمان: مإِرَيّنَا لا بُوَاخِذَْآ إن 
يئَآ أَوْأَخْطَأًتاك قال الله قد فعلت ك] تقدم ذكره. 

ويجاب أيضًا: أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع» ومحاولة مقدماته» وطول 
زمانه» وعدم اعتباره في كل وقت: مما يبعد جريانه في حالة النسيان» فلا يحتاج إلى 
الاستفصال بناء على الظاهرء لا سي| وقد قال الأعرابي: «هلكت» فإنه يشعر بتعمذه 
ظاهراء ومعرفته بالتحريم''". 

وقالوا: ولأن الصوم عبادة تحرم الوطء» فاستوى فيها عمده وسهوه. كالحج. 


.)097 شرح الزركشي على مختصر الخرقي (؟/‎ )١١ 

(0) المغني لابن قدامة (4/ /37”7)» القوانين الفقهية (ص: 87). 

(؟) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 2247 المغني لابن قدامة (5/ 737/5). 
() إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (؟/ 05). 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
ولأن إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكن يتعلقان بالجاع» لا تسقطه| الشبهة» 
فاستوئ فيه العمد والسهوء كسائر أحكامة”". 

0 ل ا و ور لآن النسيان والجهل 


لاع راع 


معفو عنههما بدليل قول أهل الإيمان: مرَيَئَا لا ؛ مُوَاخِذَنا إن نينا أو وَأَخْطأناك. 
إذا أكل وشرب ليجامع 

وسئل شيخ الإسلام يكلثة: عن رجل أراد أن يواقع زوجته في شهر رمضان 
بالنهار فأفطر بالأكل قبل أن يجامع ثم جامع فهل عليه كفارة أم لا؟ وما على الذي 
يفطر من غير عذر؟ 

فأجاب: الحمد لله. هذه المسألة فيها قولان للعلماء مشهوران: أحدهما: تجب وهو 
الشافعي وهذان القولان مبناهما: على أن الكفارة سبيها الفطر من الصوم أو من 
الصوم الصحيح بجاع أو بججاع وغيره على اختلاف المذاهبء فإن أبا حنيفة يعتبر 
الفطر بأعلا جنسه ومالك يعتبر الفطر مطلتًا فالنزاع بينهم| إذا أفطر بابتلاع حصاة أو 
نواة ونحو ذلك» وعن أحمد رواية أنه إذا أفطر بالحجامة كفْر كغيرها من المفطرات 
بجنس الوطء فأما الأكل والشرب ونحوهما فلا كفارة في ذلكء. ثم تنازعوا هل 
يشترط الفطر من الصوم الصحيح؟ فالشافعي وغيره يشترط ذلك فلو أكل ثم جامع 
أو أصبح غير ناو للصوم ثم جامع أو جامع وكفر ثم جامع: ل يكن عليه كفارة؛ لانه 
لم يطأ في صوم صحيح. وأحمد في ظاهر مذهبه وغيره يقول: بل عليه كفارة في هذه 
الصور ونحوها؛ لأنه وجب عليه الإمساك في شهر رمضان فهو صوم فاسد فأشبه 
الإحرام الفاسد. 

وكما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المضي فيه بالإمساك عن محظوراته 
فإذا أتى شيئًا منها كان عليه ما عليه من الإحرام الصحيح. وكذلك من وجب عليه 
صوم شهر رمضان إذا وجب عليه الإمساك فيه وصومه فاسد لأكل أو جماع أو عدم 


.)3"1/8 /4( المغني لابن قدامة‎ )١( 


]| *” ]| موسوعة أحكام القرآن 
نية فقد لزمه الإمساك عن محظورات الصيام فإذا تناول شيئًا منها كان عليه ما عليه 
في الصوم الصحيح.؛ وني كلام الموضعين عليه القضاءء وذلك؛ لأن هتك حرمة 
الشهر حاصلة في الموضعين؛ بل هي في هذا الموضع أشد؛ لأنه عاص بفطره أو لا 
فصار عاصيًا مرتين فكانت الكفارة عليه أوكد» ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل 
هذا لصار ذريعة إلى ألا يكفر أحد فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن 
ل ا ل 
تغدى هو وامرأته ؟ ثم جامعها فلا كفارة علبوطوهةا تيع و الخريع ا ره يليا 
فإنه قد استقر في اقول والأديان أله كليا عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ وكني 
قوي الشبه قويت» والكفارة فيها شوب العبادة وشوب العقوبة وشرعت زاجرة 
وماحية فبكل حال قوة السبب يقتضي قوة المسبب. ثم الفطر بالأكل لم يكن سببًا 
مستقلاً موجيًا للكفارة ىا يقوله أبو حنيفة ومالك» فلا أقل أن يكون معيئًا للسبب 
المستقل بل يكون مانعًا من حكمه وهذا بعيد عن أصول الشريعة ثم المجامع كثيرًا ما 
يفطر قبل الإيلاج فتسقط الكفارة عنه بذلك على هذا القول» وهذا ظاهر البطلان» 
والله أعله'". 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل )77”١ /١(‏ 

ومن أكل ثم جامع لزمته الكفارة وكذلك كل مفطر وطئ والإمساك يلزمه. 


,/))056 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مسألة : إذا أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس 
أوعدم طلوع الفجر فبان خلافه!" 

[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: أن عليه قضاء يوم مكانه هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء 
وغيرهم, وبه قال ابن عباس ومعاوية ب بن أبي سفيان وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد 
والزهري والثوري كذا حكاه ابن المنذر عنهم» وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو 
ثور والجمهور”"ا 
© القول الثان: صومه صحيح ولا قضاء عليه» وحكي ذلك عن عطاء وعروة بن 
الزبير والحسن البصري ومجاهد, وبه قال إسحاق بن راهويه وداود'". 
ذا الرا عئااار وممر فده الصرا را اا عو 1ر1 

انول اله فقا #لا يُكَلْفُ اقم انقو راتوا فقت يماما 
أمكتنيت زنع لا تولجذنا إن نينا أو لخطأنا أ ربكا ولا تيل عليكا إِضْرًا كمَا مله 
عل الزيق من قكلذا رتنا و1 هلكا ما لاظاقة نا يك راغ عدا واغدد لكا وأجكتنا أت 
مَؤْلئنا فََنعْرَّنًا عل لْقَوم لْكفِرِينَ #[البقرة:83؟] ] فقال الله وَبْدَ: قد فعلت: فالعبد غير 
مؤاخذ بالخطأ وهذا الذي يدل عليه الدليل والله أعلم. 


)١(‏ المسألة تقدم بحثها بتوسع فلتراجع هناك» لكن أردت الإشارة إلى الخلاف فيها مع ذكر الترجيح 
فقط لمناسية المسألة للباب. 

(1) المجموع شرح المهذب (5/ )1١4‏ والمغني (5/ 89"). 

(5) المجموع شرح المهذب (5/ 4١؟)‏ والمغني (4/ 789). 


ة أحكام القرآ 
-] : ]| موسوعة مر القراق 


مسألة: من طلع عليه الفجر وهو يجامع ماذا عليه؟ 

في هذه المسألة لابد من التفريق بين صورتين: 

الصورة الأولى: من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال وانتهى. 

الصورة الثانية: من طلع عليه الفجر وهو يجامع فاستدام في جماعه. 

الصورة الأولى : من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال 

|[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 
# القول الأول: أن صومه صحيح وليس عليه قضاء ولا كفارة وهو قول أبي 
حنيفة» والشافعي”". 
كج أدلة القول الأول: 

استدلوا بأثر ابن عمر الذي أخرجه البيهقي: عن الليث بن سعد أن نافعا حدثه 
أن عبد الله بن عمر كان يقول: لو نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك 
أن يصوم إذا أراد الصيام قام واغتسل ثم أتم صيامه'". 

وقالوا: لأنه لا يقدر على الخروج من الجاع إلا بهذا ولا يستطيع أن يفعل أكثر مما 
فعل فلا يلام؛ ولأنه مهذا ترك الماع فصومه صحيح. 
ك2 أقوال أهل العلم: 

قال الشافعي: وإن طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعته أتم صومه؛ لأنه 
لا يقدر على الخروج من الجاع إلا بهذاء وإن ثبت شيئًا آخر أو حركه لغير إخراج 
وَقدَيان ل الفشر د 7 
)١(‏ المبسوط (”7/ )١5١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ )4١‏ الأم للشافعي (9/ 117) 

الحاوي الكبير (5/ /417) المجموع شرح المهذب (5/ 717). 
)1١(‏ إسناده صحيح: أخرجه البيهقي )7١١9/4(‏ من طريق أب العباس هو الأصم حدثنا الربيع بن 

سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر به. 
() الأم للشافعي (7/ 547). 


ا ا ال خب 21/71 


قال الكاساني: ولو كان يجامع امرآته في النهار ناسيا لصومه فتذكر فنزع من 
ساعته» أو كان يجامع في الليل فطلع الفجر وهو مخالط فنزع من ساعته فصومه 
تام" . 

قال السرخسي: قال: ولو أن رجلاً جامع امرأته ناسيًا في رمضان فتذكر ذلك 
وهو مخالطها فقام عنهاء أو جامعها ليلا فانفجر الصبح وهو مخالطها فقام عنها من 
ساعته» فلا قضاء عليه في الوجهين جميعًا”". 
© القول الثاني: أن عليه القضاء فقط 

وهو قول مالك"" والمزني وزفر وداود'*' ورواية للحنابلة!”. 

وقال مالك: يبطل صومه ولا كفارة عليه؛ لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله من 
ترك الجاع أشبه المكره”"". 
© القول الثالث: أنه يجب عليه القضاء والكفارة وهي رواية لابن حامد والقاضي 
من الحنابلة7". 

قال ابن قدامة: وأما إن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فقال ابن حامد 
والقاضي: عليه الكفارة أيضًاءٍ لآن النزع جماع يلتذ به» فتعلق به ما يتعلق 
بالاستدامة» كالإيلاج”". 


.)9١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )١( 

.)١5٠ /”( المبسوط‎ )0( 

(") المغني لابن قدامة (5/ 717/9). 

(:) الحاوي الكبير (9/ /517) والمجموع .)5١7/5(‏ 

(0) الفروع وتصحيح الفروع (5/ 15) والإنصاف للمرداوي (9/ 7”757). 

(5) المغني لابن قدامة (5/ 71/4). 

(0) المغني لابن قدامة (54/ 778) والمبدع في شرح المقنع (”/ )7”١‏ وكشاف القناع (؟/ 07705 
والإنصاف للمرداوي (”/ )”9١‏ والفروع وتصحيح الفروع (5/ 55) والمحرر في الفقه /١(‏ 
0), 

(6) المغني لابن قدامة (4/ 1/9”). 


|[ 5 ][ موسوعة أحكام القرآن 
الصورة الثانية: من طلع عليه الفجر وهو يجامع فلم ينزع واستمر: 
قال ابن مفلح: فلو جامع ليلاً وطلع عليه الفجرء وهو مجامع. واستدام فعليه 
القضاء والكفارة» وإن نزع في الحال مع أول طلوعه؛ وكذلك اختاره ابن حامد 
والقاضي؛ لأن النزع جماع يلتذ به كالجماع؛ واختار أبو حفص عكسه. وقال ابن أبي 
موسى: يقضي قولاً واحدًاء وفي الكفارة خلاف"". 
قال المرداوي: فائدة: لو طلع الفجر وهو مجامع» فإن استدام فعليه القضاء 
والكفارة بلا نزاع» وإن لم يستدم» بل نزع في الحال» مع أول طلوع الفجر: فكذلك 
عند ابن حامد. والقاضي» ونصره ابن عقيل في الفصول» وجزم به في المبهج ف 


1 زفق 
موضع من كلامه 
ل الراجح : القول الأول أنه لا قضاء عليه ولا كفارة إذا نزع في الخال مع أول طلوع 
الفجر؛ إذ أنه لا يستطيع أن يفعل أكثر من هذا والله أعلم. 


من جامع في يوم رأى فيه الهلال فرد الحاكم شهادته 

اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
7:767676707707068:اا:ا 00000 
© القول الثاني: أنه لا كفارة 00 
وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي. 

قال النووي: قال أصحابنا: وإذا رأى هلال رمضان وحده ولم يقبل القاضي 
الكفارة بلا خلاف لأنه من رمضان في حقه. هذا تفصيل مذهبنا في المسألتين وهذا 
الذي ذكرناه من لزوم الصوم برؤيته هلال رمضان وحده ووجوب الكفارة لو 


.)554 /5( الفروع وتصحيح الفروع‎ 03١ /( المبدع في شرح المقنع‎ )١( 
.)751١ /7( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
9 سي ا لح ررد عط راتسل ابت سيرين وأبو ثور وإسحاق 
بن راهويه: لا. وقال أبو حنيفة: يلزمه الصوم ولكن إن جامع فيه فلا كفار 0 

قال سحنون: قلت: أ رأيت من رأى هلال رمضان وحده أيرد الإمام شهادته؟ 
فقال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أفيصوم هذا الذي رأى هلال 
رمضان وحده إذا رد الإمام شهادته؟ فقال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: 
نعم. قلت: فإن أفطر أيكون عليه الكفارة مع القضاء في قول مالك؟ قال: نعم" 

قال ابن قدامة: ومن رأى الملال فردت شهادته لزمه الصوم؛ لقوله ليه: 
«صوموا لرؤيته) فإن أفطر يومئذ بجاع فعليه القضاء والكفارة؛ لأنه أفطر يومًا من 
رمضان بجاع تام فلزمته كفارة» ى) لو قبلت شهادته”". 
# القول الثاني: أنه لا كفارة عليه وهذا قول عطاء والحسن وابن سيرين وأبي ثور 
وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي. 

قال السرخسي: فإن أفطر بالجاع لم تلزمه الكفارة عندنا... ولنا أنه مفطر 
بالشبهة؛ لأن الإمام حين رد شهادته فقد حكم بأنه كاذب بدليل شرعي أوجب له 
الحكم بهء ولو كان حكمه هذا حقًا ظاهرًا وباطنًا لكان يباح الفطر له فإذا كان ناا 
ظاهرًا يصير شبهة» وكفارة الفطر عقوبة تدرأ بالشبهات حتى لا يجب على المخطئ» 
ثم الكفارة إنا وجبت بالفطر في يوم رمضان مطلقاء وهذا اليوم رمضان من وجه 
شعبان من وجه”. 
ل الراجح: قول الجمهور أن عليه الكفارة لأن هذا اليوم من رمضان في حقه. 


.)184-1١84 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)5556 /1١( (5)المدونة‎ 
.)4337 /١( الكاني في فقه الإمام أحمد‎ )9( 


(4) المبسوط للسرخسي (7/ 55). 


موسوعة أحكام القرآن 
[ كته 
مسألة: إذا جامع في يوم ثم كفر ثم جامع في يوم آخر عليه كم كفارة! 
وهي تكرر الكفارة بتكرر الإفطار؛ فإنهم أجمعوا على من وطئ في يوم رمضان 
ثم كفر ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى”". 
من جامع مرارا في يوم واحد 
وأجمعوا على أنه من وطئ مرارا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة'". 
مسألة : هل تسقط الكفارة عند العجر؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسائة على قولين: 
© القول الأول: أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته حتى يمكن» وهو قول 
الزهري والرواية الثانية عن أحمد» وهو قياس قول أبي حنيفة» والثوريء وأبي ثور 
والشافعي في رواية”'". 
© القول الثاني: أن المجامع في نبار رمضان إن عجز عن العتق والصيام والإطعام 
سقطتث الكفارة عنه» وهو قول الأوزاعي ”2 والشافعى. فى الرواية الأخري؛ 
وإاعاض الرواون عن سروه ٠‏ كا 
© القول الأول: أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته. 
قال النووي: إذا عجز عن جميع خصال الكفارة» فهل تستقر في ذمته؟ قال 
الأصحاب: الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب... وضرب يجب بسبب لا 
على جهة البدل» ككفارة الجماع؛ واليمين» والقتل» والظهار» ففيها قولان أظهرهما: 


9 نداية جود رار لف0101 

(20) المصدر السابق. 

(0) المغنى لابن قدامة (5/ 785). 

(4) المغني لابن قدامة (4/ 80) وبداية المجتهد (1/ 518). 
(5) شرح النووي على مسلم (7/ 775). 

(5) المغني لابن قدامة (4/ 85). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
يشبت في الذمة عند العجز» فمتى قدر على إحدى الخصالء لزمته”". 

قال الخطابي: وأحسن ما سمعت فيه قول أبي يعقوب البويطي» وذلك أنه قال: 
رجل وجبت عليه الرقبة فلم يكن عنده ما يشتري به رقبة فقيل» له: صم فلم يطق 
الصوم. فقيل له: أطعم ستين مسكينًا فلم يجد ما يطعم فأمر له النبي كك بطعام 
ليتصدق به فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج منه» وقد قال النبي كلِِ: «خير الصدقة ما 
كان عن ظهر غنى» فلم ير له أن يتصدق على غيره ويترك عياله» فلما نتقص من ذلك 
بقدر ما أطعم أهله لقوت يومهم صار طعامًا لا يكفي ستين مسكيئاء فسقطت عنه 
الكفارة في ذلك الوقت فكانت في ذمته إلى أن يجدها وصار كالمفلس يمهل ويؤجل 
وليس في الحديث أنه قال: لا كفارة عليك”". 

قال ابن حجر: قال بعضهم: يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما 
يوحى إليه في حقه ويحتمل أنه كان عرف أنه سيؤتى بشيء يعينه به ويحتمل أن يكون 
أسقط عنه الكفارة بالعجز وهذا الثالث ليس بقوي لأنها لو سقطت ما عادت عليه 
حيث أمره بها بعد إعطاته إياه المكتل7". 
© القول الثاني: أن المجامع في نهار رمضان إن عجز عن العتق والصيام والإطعام 
سقطت الكفارة عنه. 

قال ابن قدامة: وإن عجز عن العتق والصيام والإطعام؛ سقطت الكفارة عنه؛ في 
إحدى الروايتين» بدليل أن الأعرابي لما دفع إليه النبي كله التمر» وأخبره بحاجته 
إليه. قال: «أطعمه أهلك» ول يأمره بكفارة أخرى وهذا قول الأوزاعي”". 
لا والراجح أنها لا تسقط عنه بالإعسار بل تبقى في ذمته والله أعلم؛ لأن النبي كَكِهِ م 
يسقطها عنه لما أخبره بأنه معسر بل انتظر حتى أتي بطعام فأعانه على أداء الكفارة. 


.0785 روضة الطالبين وعمدة المفتين (؟/‎ )١( 
.)١١9 معالم السنن (؟/‎ )5( 

(©) فتح الباري لابن حجر (5/ .)١54‏ 

(:) المغني لابن قدامة (8/ 7”86). 


 [‏ | موسوعة أحكاو القرآن 
مباحات الصيام 


-١‏ المضمضة والاستنشاق 

ذكر أهل العلم في هذه المسألة صورًا: 

الصورة الأولى: جرد المضمضة هل تفطر الصائم؟ الجواب: المضمضة لا تفطر 
الصائم بالنص والإجماع. 

عن جابر بن عبد الله» عن عمر بن الخطاب» قال: هششت يومًا فقبلت وأنا 
صائم» فأتيث النبى 2 فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيًاء قيلت وأنا صائم» فقال 
رسول الله يك «أرأيت لو تمضمضت باء وأنت صائم؟» قلت: لا بأس بذلك» 
فقال رسول الله يكك: «ففيم؟)7". 

قال ابن قدامة: ولا يفطر بالمضمضة بغير خلاف» سواء كان في الطهارة أو 
غيرها”". 

الصورة الثانية: من تهضمضء أو استنشق في الطهارة» فسبق الماء إلى حلقه من 
غير قصد ولا إسراف ماذا عليه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
© القول الأول: صومه صحيح ولا شيء عليه. 

قال ابن قدامة: وإن تمضمضء أو استنشق في الطهارة» فسبق الماء إلى حلقه من 
غير قصد ولا إسرافء فلا شىء عليه. وبه قال الأوزاعي» وإسحاقء والشافعى في 


)07 251 /1( وأحمد‎ )7٠75( إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (7145) والنسائي في الكبرى‎ )١( 
والدارمي (1755) وعبد بن حميد في المتتخب‎ )١144( وابن أبي شيبة (/444) وابن خزيمة‎ 
كلهم من طريق الليث بن سعدء عن بكير بن عبد الله بن الأشجء عن عبد الملك بن سعيد‎ )1( 
الأنصاري. عن جابر بن عبد الله» عن عمر بن الخطاب به» لكن قال النسائي: «وهذا حديث‎ 
منكر وبكير مأمون» وعبد الملك بن سعيد رواه عنه غير واحدء ولأخدوى عوفناة: وقال‎ 
من المسند بتحقيقه: وقد نقل تصحيح ابن خزيمة» وابن حبان؛‎ )١178 /١( الشيخ أحمد شاكر‎ 
والحاكم للحديث. قال: «ولا أدري وجه النكارة فيه).! ه.‎ 

() المغني (5/ 707). 


للا موسوعة أحكام القرآن 11 
أحد قوليه. وروي ذلك عن ابن عباس”' قال النووي: وقال الحسن البصري وأحمد 
وإستحاق وأبو ثون: لآ يطل مطلق”. 
© القول الثاني: يببطل صومه. 

قال النووي: قد ذكرنا أنه إن بالغ فالصحيح عندنا بطلان صومه وإلا فلاء وممن 
قال ببطلان الصوم مطلقًا مالك وأبو حنيفة والمزني قال الماوردي: وهو قول أكثر 
افيا 

قال ابن قدامة: وقال مالك» وأبو حنيفة: يفطر؛ لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرًا 
لصومه؛ فأفطر» ى) لو تعمد شريه'”. 

قال سحنون: قلت: أرأيت من تمقضمض فسبقه الماء فدخل حلقه أعليه القضاء 
في قول مالك؟ فقال: إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه القضاء ولا 
كفارة عليه» وإن كان في تطوع فلا قضاء عليه””. 

قال السرخسي: وإذا تمهضمض الصائم فسبقه الماء فدخل حلقه فإن لم يكن ذاكرًا 
لصومه فصومه تام ىا لو شربء وإن كان ذاكرًا لصومه فعليه القضاء عندنا خلافا 
للشافعي”"". 
الراجح: القول الأول وهو أن من تهضمض أو استنشق فسبق الماء إلى جوفه من 
غير قصد فصومه صحيح ولا شيء عليه والله أعلم. 


.)"01 /5( المغنى‎ )١( 
661/5 اللشموع شيع الوادت‎ 0 
المصدر السايق.‎ ( 

( )المغنى (057/5"). 

(0) المدونة (1/ 710/1). 


(0) المبسوط للسرخسي 5 65). 


موسوعة أحكام القرآن 
1 -- 5 عوسوعة احظام الثراة 
الاغتسال والتبرد بالماء 
قال ابن قدامة: ولا بأس أن يغتسل الصائم'". 
وقال الشيرازي: ويجوز للصائم أن ينزل الماء وينغطس فيه”". 
قال الخطابي: قد أجمع عامة العلماء على أنه إذا أصبح جنبًا في رمضان فإنه يتم 
صومه ويجزته؛ غير أن إبراهيم النخعي فرق بين أن يكون ذلك منه في الفرض وبين 
أن يكون في التطوع: فقال: يجزته في التطوع ويقضي في الفريضة'". 
قال النووي: أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من 
احتلام أو جماع وبه قال جماهير الصحابة والتابعين””. 
ك2 ومن الأدلة على ذلك: 
ما ورد عن عائشة» وأم سلمة 5ه «أن رسول الله وَكْةِ كان يدركه الفجر وهو 
جنب من أهله. ثم يغتسل» ويصوم)””. 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي ذَكْةِ قال: رأيت رسول 
الله َك أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطرء وقال: «تقووا لعدوكم»» وصام 
رسول الله كله قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله يك بالعرج 
يصب على رأسه الماء» وهو صائم من العطشء أو من الحر”"”. 
عن المنذر بن أبي المنذر قال: رأيت ابن عباس نه يكرع في حياض زمزم وهو 


)701 /5( المغنى‎ )١ 

الجمووشرع اونا 0066 

(") معالم السنن (1/ .)١16‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (17/ 777) 

(5) أخرجه البخاري )١977(‏ ومسلم .)1١1١9(‏ 

(7) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (7774) وأحجد (5/ 781٠١‏ (408/5) والنسائي في الكبرى 
)3١10(‏ وابن أبي شيبة (908) والبيهقي (4/ )١77‏ من طريق سمي مول أبي بكر بن 
عبدالر من عن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن بعض أصحاب النبي يك به. 


موسوعة أحكام القرآن ل" ]ا 

ع 600 
صائم . 

(20 - 5 5 

يبل الثوب. ثم يلقيه عليه . 

عن أزهر السسان» عن ابن عون. قال: كان ابن سيرين لايرى يسا أن يبل 
الثوبء ثم يلقيه على وجهه'". 
عنه وهو صائم عشية عرفة؛ أو يوم عرفة!. 

عن حفصء عن الحسن بن عبيد الله» قال: رأيت عبد الرحمن بن الأسود ينقع 
رجليه في الماء وهو صائه””. 

السواك للصائم 


[2] اختلف أهل العلم في حكم السواك للصاثم على قولين: 

© القول الأول: جواز استعمال السواك للصائم جميع النهار قال ابن المنذر: ورخص 
فيه في جميع النهار النخعي وابن سيرين وعروة بن الزبير ومالك وأصحاب الرأي. 
قال: وروي ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة ذََةا. 

واحتج القائلون بأنه لا يكره في جميع النهار بالأحاديث الصحيحة في فضله ولم ينه 


060 
عله 2. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه البيهقى (777/5) من طريق محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد 
الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ ابن أبي ذئب عن المنذر بن أبي المنذر به» والمنذر بن أبي المنذر قال 

(1) أخحرجه ابن أبي شيبة (707) وعبد الله بن أبي عثمان لم أعرفه ولم أقف له على ترجمة. 

إهرة إسناده صحيح: أخر جه أبن أبي شيبة (5 ٠‏ *41). 

(5) أخرجه ابن أبِي شيبة (41"07) والإسناد منقطع يحيى بن سعيد لم يدرك عثمان بن أبي العاص. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/97*019). 

(5) المجموع شرح المهذب )١517 /١(‏ والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١4(‏ 08). 


-[ » ]| موسوعة أحكام القرآن 
© القول الثاني: يكره استعال السواك للصائم بعد الزوال» وهذا القول حكاه ابن 
المنذر عن عطاء ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وحكاه ابن الصباغ أيضًا عن ابن 


5. 0 
عمر والأوزاعي ومحمد بن الحسن"". 
كت أدلة القول الأول: 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ طل: أن وَسُول الله يل كَالَ: «لَوْلا أن أَشقَّ عَلَ آم أوْ عَلَ النّاسِ 
َي مُمْ بالسّوَاكِ معَ كل صَاها!". 


يا الشنيك حر عام شرق ليدرون القائم وار ول ينان ينوس . 
وعَنْ عَبْد الله بْنِ عَامِرِ بْنِ عد عَنْ أبيه قَالَ: لت الى كل ما لا أُخْصِي 


رض 000 


يتسوك و 00 7 


عن أبي بيك الأسدي عن زياد بن حدير قال: ما رأيت أحدًا أدأب سواكًا وهو 
صائم من عمرء أراه قال بعود قد ذوي فال الوسيو دق اين 1 

عن عبد الله بن عمرء عن نافع» أن ابن عمر كان يستاك وهو صائم إذا راح إلى 
صلاة الظهد”". 


.)08 /١19( والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١01 /١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (/841) ومسلم (101). 

(") ضعيف: أخرجه أبو داود (5775) والترمذي (770) وأحمد (7/ 54 5) والطيالبى (5؟١)‏ 
زابخ غزيمة (0010) وعبدد ين خيد 01/0 والشميذي (141) وأبوايعل 0/145 من طريق 
عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه به وعاصم ضعيف. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (725480) وابن أبي شيبة (91751)) (4117) والبيهقي 
(/01077) من طريق أبي بيك الأسدي عن زياد بن حدير به» وأبو بيك مقبول ولم يتابع» 
وأخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال )١1107(‏ من طريق شعبة عن أبي بكير عن زياد عن 
عمر. 
قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: وإن)ا هو أبو بيك فأخطأ شعبة فيه فقال: أبو بكير. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (7487) وعبد الله بن عمر هو العمري ضعيف» وأخرجه 
الييهقي (5/ 227177 (0/ "717) من طريق وكيع عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه عن 


5 موسوعة أحكام القرآن 1[ |- 

عن ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك 
للصاء 0 

0 

عن نافع» عن ابن عمر؛ أنه كان يستاك إذا أراد أن يدفع إلى الظهر وهو صائم 

عن نافع عن ابن عمر قال: لا باق أن يستاك الصائم بالسواك الرطب 
الا 

عن وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي هريرة أنه سئل عن السواك 
للصائم فقال: أدميت فمي اليوم 0 

عن الفضل بن دكين عن عبد الجليل قال: حدثني شهر بن حوشب قال: سئل 
ابن عباس عن السواك للصائم فقال: نِعُمَ الطهور استك على كل حال””". 

عن وكيع عن شداد بن أبي طلحة عن امرأة منهم يقال لها كبشة قالت: جئت إلى 
عائشة فسألت عن السواك للصائم» قالت: هذا سواكي في يدي وأنا صائمة'". 

عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس بالسواك الأخضر للصائمء قال: لا 
أعلم إلا أن مسلمة أخبرنيه'". 


فم 


ابن عمر: أنه كان يستاك وهو صائم. وعبد الله بن نافم ضعيف. 

.)475١( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (59 97) عن حفصء عن عبيد الله عن نافع به. 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9774) عن غلي بن الحسن بن شقيق» أخبرنا أبو حمزة 
عن إبراهيم الصائغ عن نافع به. 

(4) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (4154) في إسناده قتادة لم يسمع من أب هريرة» وفيه أيضًا سعيد 
ابن بشير وهو ضعيف خاصة في قتادة. 
وأخرجه عبد الرزاق (75457) من طريق معمر عن قتادة بنحوه» ورواية معمر عن قتادة متكلم 

(5) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (40 47) وفي إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (54 ؟4) وفي إسناده كبشة ولم أستطع تحديدها. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (7491) عن بعض أصحابه عن الحكم بن أبان عن عكرمة به وفيه إمهام 


-] 5 ]| لطا موسوعة أحكام القرآن 
عن ابن المبارك» عن هشام, عن أبيه؛ أنه كان يستاك مرتين» غدوة وعشية وهو 
صاء للق 
حماء 
عن جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: لا بأس بالسواك للصائم'". 
عن غندر» عن شعبة» عن حصينء عن سام؛ أنه كان لا يرى بأسّا بالسواك 


للصائمء إلا عند اصفرار الشمس”"". 

عن أزهرء عن ابن عون» قال: كان محمد يستاك من أول التهار ويكرهه من 
>. (4) 
ري . 

عن وكيع؛ عن إسرائيل» عن جابر» عن عامر قال: يستاك الصائم أيّ النهار 
. 

عن بشر بن المفضلء عن علي بن زيد قال: سئل سعيد بن المسيب عن السواك 
للصائم؟ فقال: لا بأس به" . 

عن أبي بكر بن عياش» عن ليث. عن مجاهد. قال: لا بأس بالسواك الرطب 

0970 
للصائم . 

عن وكيع» عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: لا بأس بالسواك الرطب 
للصاء فك 

11 

شيخ عبد الرزاق فلا يعرف من هو. 


.)91757( :)1878( إسناده صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة .)976٠0(‏ 

(”؟) إسناده صحيح: أخرجه بن أي شبية 5:1 91): 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/975). 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4707) وجابر هو الجعفي ضعيف. 

(5) إنتاكة كسيف رع ان آى كاوه #قالوعل وى وزداه ب دهان مهيف 
(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (475/6): (4154) وليث هو أبن أبي سليم ضعيف. 


ع 


(8) إسناده صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (9171). 


موسوعة أحكام القرآن 570 

عن عبيد بن سهل الغداني» عن عقبة بن أبي جسرة المازني» قال: أتى ابن سيرين 
رجلء فقال: ما ترى في السواك للصائم؟ قال: لا بأس به. قال: إنه جريدة وله طعمء 
قال: والماء له طعم وأنت تمضمض”"". 

عن زيد بن الحباب» عن حماد بن سلمة» عن حماد» عن إبراهيم قال: لا بأس أن 
يستاك بالعود الرطب وهو صائم'". 

عن أبي أسامة» عن هشام, عن الحسن؛ أنه كان لا يرى بأسّا بالسواك الرطب 
مت 

قال مالك: إنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة 
من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره. ولم أسمع أحدًا من أهل العلم يكره ذلك» 
لات ا 

رسيا العمل عل بهذا عند اهل للم !ا بورد باللير الك لضا 1ن 
إلا أن , بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود والرطبء وكرهوا له السواك 
آخر النهان وم ير الشافعي بالسواك بأسّا أول النهار ولا آخرهء وكره أحمد. 
واستكاق النعوالك ا حر النهار. 
كك أدلة القول الثاني: 

عن أبي هْرَيْرََ م عَنِ الي كفل : ١كُلَّ‏ عَمَلٍ ابْنِ آم لَه َه إِلّا الصّومَ؛ َه لي 
نايبد ُو َم الصليم أي ند له من رح للشلك". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4577) وعبيد بن سهل الغداني» وعقبة بن أبي جسرة لم أقف على أحد 
وثقه). 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (4771) حماد هو ابن أبي سليمان صدوق له أوهام. 

(*') إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة ( 45). 

(5) موطأ مالك ت الأعظمى (”/ 555). 

(0) بعد الحديث رقم (770). 

() أخرجه البخاري (0471) ومسلم .)١1151(‏ 


ع لطا موسوعة أحكام القرآن 

وجه الاستدلال: قال النووي: واحتجوا با ذكره المصنف أنه أثر عبادة مشهود له 
بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد» وأجابوا عن أحاديث فضل السواك بأنها عامة 
مخصوصة والمراد بها غير الصائم آخر النهار, وعن حديث الخوارزمي بأنه ضعيف 
فإن الخوارزمي ضعيف باتفاقهم» وعن المضمضة بأنها لا تزيل الخلوف بخلاف 
السواك والله أعله”". 

وعَنْ يَزِيدَ بْنِ بال» عَنْ عل قَالَ: ذا صُمْتُم فَاسَْاكُوا ْدَق ولا تَسَاكُوا 
بِالْعَئيٌ» ونه لس مِنْ صَام تين شَفَْاُ ِالْعَيِيٌ إلا كَانَتْ نُورًا بَْنَّ عَينيْه يَوْمَ 
الْقَيَامَةِ) 00 

عن ابن فضيل» عن خصيف. عن عطاءء؛ قال: استك أول النهار» ولا تستك 
آخره إذا كنت صائًّاء قلت: لم لا أستاك في آخر النهار؟ قال: إن خلوف الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك”". 

)( . 0 َّ 5 5 

عن ابن علية» عن ليث» عن مجاهد؛ أنه كره السواك للصائم بعد الظهر ‏ . 

عن ابن أبي غنية» عن أبيه» عن الحكم؛ أنه كان لا يرى بأسّا بالسواك للصائم من 
أول النهار» وقال: إنما كره له آخر النهار» بعد ما يخلف فوه يستحب أن يرجع في 

واد 

عن أبي خالد الأحمر» وابن نمير» عن حجاج» عن أبي إسحاقء عن أبي ميسرة؛ 
أنه كره السواك الرطب للصائو”" . 


.)1917 /١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(0) ضعيف: أخرجه الدارقطني (177/1) ومن طريقه البيهقي (5/ 574)» والطبراني في الكبير 
(5/ 731947) من طريق كيسان أبي عمرء عن يزيد بن بلال» عن علي به» وني إسناده كيسان أبو 
عمر ويزيد بن بلال وكلاهما ضعيف. 

(3) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة 41 47) وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجرري ضعيف. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (4707) وليث هو ابن أي سليم ضعيف. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن ن أبي شيبة (4706). 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه أب بن أبي شيبة (/94771) وحجاج هو ابن أرطاة ضعيف. 


لغنا موسوعة أحكام القرأن ا 

عن وكيع» عن سلمة» عن الضحاك؛ أنه كرهه وقال: هو حلو ومر”". 

عن عبد الوهاب». عن خالد الحذاءء عن الحكم؛ أنه كره السواك الرطب 
للصائم”". 
سا والراجح: أن السواك مباح للصائم في أي وقت من النهار الرطب منه واليابس» 
وليس هناك دليل صحيح يمنع من السواك والله أعلم. 

حكم استعمال معجون الأسنان للصائم 

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز يكلثه: هل يجوز للصائم أن يستعمل 
معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟ 

ج: لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه» كما يشرع استعمال السواك 
للصائم في أول النهار وآخرهء وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة السواك بعد 
الزوال» وهو قول مرجوح.؛ والصواب عدم الكراهة؛ لعموم قول النبي كك 
«السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة 
«نفا. ولقوله يَكْةّ: #لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» متفق 
عليه. وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر وهما بعد الزوال. والله ولي التوفيق”". 

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين تلثه: ما حكم استعال معجون 
الأسنان للصائم في نهار رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته» 
ولكن الأولى عدم استعاله؛ لأن له نفودًا قويّا قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر 
به ولهذا قال النبي يك للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائً)» 
فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون, والأمر واسعء فإذا أخره حتى أفطر فيكون قد 


.)94770( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)94775( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة‎ )1( 
.)7551 /١5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )*( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


توقى ما تُحْشَى أن يكون به فساد الصوه'”". 

سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل يجوز للصائم أن يستعمل 
معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟ 

9 9000 ا ص1 
حلقه من محلوله» ويستحب له أن ينظف فمه بالسواك وبغيره مما لا يصل إلى حلقه. 
كا أنه يتتمضمض بالماء للوضوء ولا يبالغ”". 

تدوق الطعام 

ابن فضيل عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مسروق قال: أتيت عائشة أنا 
ورجل معي وذلك يوم عرفة فدعت لنا بشراب ثم قالت: لولا أن صائمة لذقته. 

عن عطاء» عن ابن عباس» قال: لا بأس أن يذوق الخلء أو الشيء ما لم يدخل 
حلقه وهو صائه””". 

عن ابن عباسء قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر”". 

عن ليث؛ عن مجاهد؛ أو عطاء؛ قال: لا بأس أن يتطعم الصائم من القدر””. 

عن عبد الأعلى» عن هشام؛ عن الحسن؛ أنه كان لا يرى بأسّا أن يتطاعم الصائم 
العسل والسمن ونحوهه ثم يمجه”". 

عن أب بكر الحنفي» عن الضحاك بن عثان» قال: رأيت عروة بن الزبير صائً 


.)737 /14( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) المنتقى من فتاوى الفوزان (01/ .)7١‏ 

() إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبِي شيبة (41774) عن وكيع» عن إسرائيل» عن جابر» عن عطاء» 
عن أبن عباس به وجابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف رافضي. 

(5) إسناده ضعيف: اغرجداخ أن شية 407 عن شريك: عن سليمان» عن عكرمة به» وفي 
إسناده شريك بن عبد الله النخعي ضعيف. 

(4) إسياف شعيك: احرج ابززاى قرية 57:0 وق زظا لسرن اسيل فعيفه 

(5) إسناده صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (97"9/1). 


»سحام لاوح ليييح ]ا 


أيام منى» وهو يذوق عسلا"". 

عن غندر» عن شعبة» قال: سألت الحكم عن الصائم يلحس الأنقاس؟ قال: لا 
5 020 
باس به . 


عن مسروقء قال: أتيت عائشة أنا ورجل معي وذلك يوم عرفة فدعت لنا 
بشرابء ثم قالت: لولا أني صائمة لذقته'". 

قال السرخسي: وإذا ذاق الصائم بلسانه شيئاء ولم يدخل حلقه لم يفطر؛ لأن 
الفطر بوصول شيء إلى جوفه. ولم يوجد والفم في حكم الظاهر؛ ألا ترى أن الصائم 
يتمضمض فلا يضره ذلك ويكره له أن يعرض نفسه لشيء من هذا؛ لأنه لا يأمن أن 
يدخل حلقه بعد ما أدخله فمه فيحوم حول الحمى قال كَل فمن رتع حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه»". 

قال سحنون: قلت: أكان مالك يكره أن يذوق الصائم الشيء مثل العسل والملح 
وما أشبهه وهو صائم ولا يدخله جوفه؟ فقال: نعم لا يذوق شيئّاء قال: ولقد 
سألته عن الرجل يكون في فيه الجفر فيداويه في رمضان ويمج الدواء؟ فقال: لا 
يفعل ذلكء ولقد كره مالك للذي يعمل الأوتار أوتار العقب أن يمر ذلك في فيه 
يمضغه أو يملسه بفيه”. 

قال النووي: يكره له مضغ الخبز وغيره من غير عذر وكذا ذوق المرق والخل 
وغيرهما فإن مضغ أو ذاق ول ينزل إلى جوفه شيء منه لم يفطرء فإن احتاج إلى مضغه 
لولده أو غيره ولم يحصل الاستغناء عن مضغه لم يكره لأنه موضع ضرورة""". 


)١(‏ إسناده حسن: أخحرجه ابن أبي شيبة (؟/979). 

.)9171/7( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4177/4) عن ابن فضيل. عن الأعمشء عن أبي إسحاق 
به. 

(4) المبسوط للسرخسى (”/ 97). 

4 /١( المدونة‎ )0( 

(5) المجموع شرح المهذب (757/5). 


3-5 موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن قدامة: قال أحمد: أحب إِلي أن يجتنب ذوق الطعامء فإن فعل لم يضره.ء 
ولا بأس به. قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام والخل والشيء يريد شراءه. 
والحسن كان يمضغ الجوز لابن الو ا ورخص فيه إبراهيم"" قال ابن 
عقيل: يكره من غير حاجة؛ ولا بأس به مع الحاجة» فإن فعل فوجد طعمه في حلقه 


أفطرء وإلالم يفطر'". 
ابتلاع الريق 
ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة لأنه يعسر الاحتراز منه”” 
صيام التطوع 
صيام ستة أيام من شوال 


اختلق أهل العلم في صيام الستة أيار من شوال على قولين: 
© القول الأول: استحباب صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان» روي ذلك 
عن كعب الأحبار» والشعبي» وميمون بن مهران؛ وبه قال الشافعي وأحمد”. 
© القول الثاني: يكره صيام الستة أيام من شوال بعد صيام رمضان وهو قول مالك 
وأبي حنيفة!*. 
كه أدلة القول الأول: 

عَنْ أي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيّ ضف أنّهُ حَدََفُ أن شول الله و َالَ: )م مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ نم أنْبَعَهُ سَامِنْ شَوَالِه كَانَ كَصِييّام الذَّهْر) 0 


.)89 /5( المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(1) المغني لابن قدامة (4/ 80). 

() المجموع شرح المهذب (1/ .)17١‏ 

(؟) المغنى لابن قدامة (478/5). 

(0) المجموع شرح المهذب (5/ 5075) بدائع الصنائع (5/ 078 فتح القدير (5/ 44*) نيل 
الأوطار (5/ 587). 

(1) صحيح بشواهده: أخرجه مسلم )١١14(‏ والترمذي (759) واين ماجه (1715) وأحمد 


موسوعة أحكام القرآن 


الله 


(3801), (77657), (5901) والنسائي في الكبرى (581/5): (75817/7). (//81؟) وابن 
أبي شيبة (4817) وعبد الرزاق (7/414), (7414): (7471) والطيالبى (240) وعبد بن 
حميد (517) والشاشى :)١١57(‏ وأبو عوانة حك ؟) (احدن) حدما (ححدمم 
اك اا) والطبراني في الكبير(4/ 09307 :9*) والأوسط(١555)»‏ (5419/4): 
(7785) وابن الأعرابي في معجمه )١500(‏ والبيهقي في السئن(597/4؟) وشعب الإيهان 
(55:*). (019 ")4 ومعرفة السئن والآثار 000 94), (4058) وفضائل الأوقات )١10(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الاثار (77701), (98؟؟) 700 5541١‏ (3785) والبزار 
(4040) كلهم من طرق عن سعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب الأنصاري» عن 
وتوبع سعد بن سعيد على الرفع. 
أخرجه أبو داود 477 7) والحميدي (785) والدارمى )١1745(‏ وابن خزيمة )15١١5(‏ وابن 
حبان (674) والبيهقي في شعب الإبيان (408) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (6 74؟) 
والشاشيى(57١١)‏ والطبراني في الكبير )917١/5(‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن صفوان بن سليم» وسعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت الأنصاري» عن أبي 
أيرب» عن النبي يَكِ. فقرن مع سعد بن سعيد صفوان بن سليم. 
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار(7757) من طريق سعيد بن منصورء عن عبد العزيز 
ابن محمد» عن صفوان بن سليم» وزيد بن أسلم؛ عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب» عن النبي 
كل فقرن صفوان بزيد بن أسلم. 
وتابعهم على الرفع أيضًا يحيى بن سعيد. 
أخرجه النسائي في الكبرى (74174) من طريق صدقة بن خالد» عن عتبة» عن عبد الملك بن أبي 
بكر» عن يحيى بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أب أيوبء عن النبي يك وني إسناده عتبة بن 
وأخرجه الحميدي (787) من طريق إسماعيل بن إبراهيم الصائغ» عن يحيى بن سعيد» عن عمر 
ابن ثابت» عن أبي أيوب به» وإساعيل بن إبراهيم ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال فقال: قال 
البخاري: سكتوا عنه. يروي عن سلام بن مسلم» وعن سعيد بن جبير» ولم يسمع من سعيد. 
هكذا ذكره في الضعفاء؟ ولم أر غيره ذكره. 
وخالفهما حفص بن غياث. 


عة أحكام القرآن 
ا ا 1 ا ل كه ست 


عن ثوبان» عن النبي يَلْةِ قال: «من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر؛ وصيام 
ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة)7" . 


فأخرجه الطبراني في الكبير (4/ 9417") والأوسط (54174) وابن عدي في الكامل (4/ 0784 

من طريق إبراهيم بن يوسف الصيري» عن حفص بن غياث» عن يحيى بن سعيد» عن سعد بن 

سعيد» عن عمر بن ثابتء عن أب أيوب» عن النبي كَلْ. 

قال الطبراني عقبه: قال حفص: ثم لقيت سعدًا فحدثتي به» فيكون بذلك حفص رواه على 

الوجهين مرة عن بحيى عن سعد ومرة عن سعد بدون واسطة. 

ورواه عبد ربه بن سعيد واختلف عليه. 

فأخرجه النسائي في الكبرى (35878) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7741) من طريق 

شعبة بن الحجاج؛ عن عبد ربه بن سعيد» عن عمر بن ثابت, عن أبي أيوب الأنصاري موقوفا. 

وخالفه ابن لهيعة فرواه عبد ربه بن سعيد؛ عن سعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أب أيوب 

أن النبي يكةِ... وابن يعة هو عبد الله بن هيعة ضعيف. 

ومدار الحديث على سعد بن سعيد وهو متكلم فيه قال النسائي: ليس بالقوي. وضعفه أحمد بن 

حنبل وضعفه أبن معين في رواية عنه. لكن للحديث شواهد لا تخلو من مقال يرتقي بها الحديث 

إلى الصحة والله أعلم وكذلك يشهد له الحديث الذي بعده. ١‏ 

قال الترمذي عقب الحديث: وفي الباب عن جابر» وأبي هريرة» وثوبان: حديث أبي أيوب حديث 

حسن صحيح وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث. قال ابن المبارك: (هو 

حسن هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهرا. قال ابن المبارك: «ويروى في بعض الحديث ويلحق 

هذا الصيام برمضان»» «واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر؛» وقد روي عن ابن 

المبارك أنه قال: (إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز). 

شرح مشكل الآثار (7/ .)07١‏ 

قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث مما لم يكن بالقوي في قلوبنا لا سعد بن سعيد عليه في الرواية 

عند أهل الحديث» ومن رغبتهم عنه» حتى وجدناه قد أخذه عنه من قد ذكرنا أخذه إياة عنه من 

أهل الجلالة في الرواية والثبت فيها؛ فذكرنا حديثه لذلك. 

وانظر البدر المئير لابن الملقن )707-1!/0١/50(‏ والتلخيص الحبير (؟47) وعلل الدارقطني 

ْ .)١8/5( 
)17١15( إسناده صحيح: أخرجه أحمد (4117؟57) والنسائي في الكبرى (/81؟) وابن ماجه‎ )١( 

والدارمي )١747(‏ واين خزيمة (15١؟)‏ وابن حبان (570") والروياني (575) والطحاوي 


دسا ار جز 


25 أقوال أهل العلم: 


قال النووي: أما حكم المسألة فقال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال 


لهذا الحديث. قالوا: ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال فإن فرقها أو أخرها 
عن أول شوال جاز وكان فاعلاً لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه وهذا لا 
خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد ا 


قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من 


أهل العلم روي ذلك عن كعب الأحبار» والشعبي» وميمون بن مهران ويه قال 
الشافي ١‏ 


قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن هذه الأيام التي تصام بعد رمضان؟ قال: لا 


بأس بصيامها إن| قال النبي يك ستة أيام من شوال فإذا صام ستة أيام من شوال لا 


في شرح مشكل الآثار (7544) والطبراني في الكبير(؟/ )١415١‏ ومسند الشاميين (185) 
والبيهقي في السنئن (97/5؟) وشعب الإيهان (2”1411) وفضائل الأوقات )١11(‏ وابن 
الأعرابي في معجمه )١7174(‏ من طرق عن يحيى بن الحارث الذماري؛ عن أبي أسماء الرحبي» 
عن ثوبان» عن النبي كد به. 

قال ابن أبي حاتم في العلل (1745): وسمعت أبي وذكر حديثًا رواه سويد بن عبد العزيز عن 
يحيى بن الحارث الذماري» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أبي أسماء الرحبي» عن ثويان؛ قال: 
قال رسول الله :من صام رمضان وأتبعه بست من شوال). 

قال أبي: هذا وهم شديد قد سمع يحبى بن الحارث الذماري هذا الحديث من أبي أسماء؛ وإن) أراد 
سويد: ما حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا مروان الطاطريء عن يحيى بن حمزة» عن يحيى ابن 
الحارث» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن شداد بن أوس. عن النبي كَل «من صام رمضان 
وأتبعه ببست من شوال»... 

وحديث ثوبان الصحيح: يحيى بن الحارث؛ أنه سمع أبا أساء الرحبي» عن ثوبان» عن النبي 


.)176 /1( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)478 /5( المغني‎ )1( 


]| موسوعة أحكام القرآن 
يبالي فرق أو تابع'") 

قال الشوكاني: استدل بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال» 
وإليه ذهب الشافعي وأحمد وداود وغيرهمء وبه قالت العترة'"". 

© القول الثاني: يكره صيام الستة أيام من شوال بعد صيام رمضان وهو قول مالك 
وأبي حنيفة وأبي يوسف. 

ول يستدل أصحاب هذا القول بدليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله يلق 
وإنما قالوا: إن أهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون بدعته» وأن يلحق برمضان ما 
ليس منه أهل الجهالة والجفاء. 

قال الكاساني: ومنها إتباع رمضان بست من شوال كذا قال أبو يوسف: كانوا 
تكرفيون انضفر | ومقنان عر قاك ) أن تلح ذلك بالف ضيه 

ل ل 
ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وإن 
أعل العلم ركرهون :ذلك وحافون باضه بوآن. يلكي يرمع نان ما لمتى .نه أهل 
الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم» ورأوهم يعملون ذلك”". 

لكن أجيب عن هذا ب| قاله النووي. 

ودليلنا الحديث الصحيح السابق ولا معارض له وأما قول مالك: لم أر أحدًا 
يصومها فليس بحجة في الكراهة؛ لأن السنة ثبتت في ذلك بلا معارض فكونه لم ير 
لاايضرء وقولهم: لأنه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه ضعيفٌ؛لأنه لا بخفى ذلك على 
أحد ويلزم على قوله إنه يكره صوم عرفة وعاشوراء وسائر الصوم المندوب إليه 


.)191* مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:‎ )١( 
.)587 /5( نيل الأوطار‎ )( 

(0) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 078. 

(4) موطأ مالك ت الأعظمي (7/ 41 5). 


موسوعة أحكام القرآق || ]| 
وهذا لا يقوله أحدا". 

وقال الشوكاني: وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومهاء واستدلا على ذلك بأنه 
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ربا ظن وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عالمح نصب مثله في مقابلة السنة 
الصحيحة الصريحة» وأيضًا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا 
قائل به. واستدل مالك على الكراهة ب قال في الموطأ من أنه ما رأى أحدًا من أهل 
العلم يصومهء ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به 
الديقة ”: 

فالصواب: استحباب صيام هذه الأيام لصحة الحديث عن رسول الله بك بذلك 
ولا معارض له. 

هل تصام متتابعة أم يجوز تفريقها 

قال ابن قدامة: إذا ثبت هذاء فلا فرق بين كونها متتابعة أو مفرقة» في أول الشهر 
أو في آخره؛ لأن الحديث ورد بها مطلقًا من غير تقييد» ولأن فضيلتها لكونها تصير 
مع الشهر ستة وثلاثين يومّاء والحسنة بعشر أمثاها؛ فيكون ذلك كثلاثائة وستين 
يومّاء وهو السنة كلهاء فإذا وجد ذلك في كل سنة صار كصيام الدهر كله» وهذا 

3 0 ش ع | (0) 
المعنى يحصل مع التفريق.والله أعلم' '". 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن هذه الأيام التي تصام بعد رمضان؟ قال: لا 
بأس بصيامها إنا قال النبي كك: ستة أيام من شوال فإذا صام ستة أيام من شوال لا 
اث ا 8 دق 
يبالي فرق او تابع . 

قال النووي: قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر 
فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة؛ لأنه يصدق 


.)50976 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(0) نيل الأوطار (5/ 7187). 

.)15١ /5( المغنى‎ 5 

(4) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: 197). 


-] »0 ]| ْ موسوعة أحكام القرآن 
أنه أتبعه سنا من شوال.قال العلماء: وإنم) كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر 
أمثاها فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهريه”©. 
هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟ 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين كتلئة: وهنا مسألة ينبغي التنبه لها: 

اوهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان فلو قدمت صارت 
نفلأمطلقاء وم يحصل على ثواءها الذي قال عنه الرسول كَل: «من صام رمضان ؛ م 
أتبعه 5 من شوال كان كصيام الدهر)؛ وذلك لآن لفظ الحديث: «من صام 
رمضان» ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضانء وهذا واضح؛ 
وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على 
هذاء وليس كذلكء بل هذا لا ينطبق عليه؛ لآن الحديث فيه واضح؛ لأنه لا ستة إلا 
1 

صيام العشر الأول من ذي الحجة 

عن ابن عباس قَالَ: 0 0 00 م الْعَمَلُ الصَالِحُ فيا أَحَبٌ 
إِلَ الله مِنْ هَذِهٍ الام يخي يام الَْْرِ َانُوا: يا سُولٌ الله وَلَا الْجَهَادُ في سَبِيلٍ 
الك ؟ قَالّ: 0000 لاوجل حرج يه وكالد: ليجع من ود 
بشي ". 

قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج 
الصوم في العمل واستشكل بتحريم الصوم يوم العيدء وأجيب بأنه محمول على 


.)175 /5( شرح النووي على مسلم (4/ 256) والمجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)417 /5( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )( 


(”) أخرجه البخاري (50) وأبو داود (7178) والترمذي (/9/517) وابن ماجه )١/719(‏ واللفظ 
المذكور لفظ أبي داود ولفظ البخاري: عَنْ سَعِيلِ بْنِ بجي عن ابن عَبَاٍ» عَنٍ الي كآنه َالَ: 
قا العم ل في يام أَفْصَلٌ مِنْهًا في هَذِهِ؟» قَالُوا: وَل لجهَاد؟ قَالّ: «وَلةً الها إلا ل خَرَجَ 
حاط بِنفْسِهِ ومَالِه ثَلَمْيرْجعْ بِشَيْءٍ) 


موسوعة أحكام القرآن ا 
الغالب ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: ما رأيت رسول 
الله يَكِةِ صائًا العشر قط؛ لاحتال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب 
أن يعمله خشية أن يفرض على أمته كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضًاء 
والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه 
وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره'"". 

قال المرداوي: ويستحب صوم عشر ذي الحجة بلا نزاع وأفضله يوم التاسع وهو 
يوم عرفة ثم يوم الثامن وهو يوم التروية وهذا المذهب وعليه الأصحاب”") 

قال ابن مفلح: ويستحب صوم عشر ذي الحجة لما روى ابن عباس مرفوعًا قال: 
«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه» لأيام العشرة قالوا: يا رسول 
الله ولا الجهاد في سبيل الله قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله 
فلم ير مواذلك كوا ورا كاري و الراد هيه رالاادق العا ابيا بق 
وآكده التاسع * ثم الثامن ووهم بعضهم فعكس وظاهر المحرر أنبم| سواء”". 

قال النووي: فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحبابًا شديدًا 
لاسي) التاسع منها وهو يوم عرفة''". 

قال 0 مسألة: ونستحب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر... 

ثم ذكر حديث ابن عباس قال قال النبي كَل :هما من أيام أحب إلى الله فيهن العمل 
أو أفضل فيهن العمل من أيام العشر...» قال أبو محمد هو عشر ذي الحجة والصوم 
عمل بر فصوم عرفة يدخل في هذا أيضا”". 


.)45١ فتح الباري لابن حجر (؟/‎ )١( 
.)5115 /7( الإنصاف‎ )0( 

(9) المبدع شرح المقنع (؟/ 4ةع). 
(4) شرح النووي على مسلم (8/ .)7١‏ 
(5) المحل (90// 19). 


٠ []-‏ ] موسوعة أحكام القرآن 
هل ثبت أن النبي يك صام هذه الأيام؟ 


وردت بعض الأحاديث في هذه المسألة بعضها يثبت صوم النبى عليه وبعضها 
ينفى وإليك بيانها: 

2 537 2 ركه 2 2 حتالش م وضع * ف ره 2 

عَنّْ عَابْشََةَ #نسنا, قَالَتٌ: ما رَأَيتَ رَسُولَ الله كله صَائً) في الْعَشْر قط70". 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١77(‏ والترمذي (757)والنسائي في الكبرى (588)وأحمد (7/ 47)وابن 
أبي شيبة (9111) وابن حبان (7108) وإسحاق بن راهويه )١9١0(‏ كلهم من طريق أبي 
معاوية عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة به» وعند أحمد قال: (حدثنا أبو 
معاوية» ويعلى). 
وتوبع أبو معاوية من أبي عوانة ى) عند أبي داود (575 ؟) وأبي خالد الأحمر وسفيان الثوري ى| 
عند ابن خزيمة )5١١7(‏ كلهم (أبو عوانة وأبو خالد وسفيان الثوري) عن إبراهيم» عن 
الأسود؛ عن عائشة به وخالف الأعمش منصور فرواه عن إبراهيم واختلف عنه فرواه سفيان 
الثوري كا في مسند الجعد )١1/57(‏ وعبد الرزاق (81171) وجرير ى) في مسند إسحاق بن 
راهويه )١0١7(‏ عن منصورء عن إبراهيم قال: «حدثت أن رسول الله يكلم ير صائً) في العشر 
قط) مرسلاً. 
ورواه أبو الأحوص عن منصورء عن إبراهيم؛ عن الأسود؛ عن عائشة؛ به متصلاً. 
قال الدارقطني في العلل /١0(‏ 78):فقال: يرويه إبراهيم النخعي» واختلف عنه؛ فرواه 
الأعمش» عن إبراهيم؛ عن الأسود, عن عائشة:؛ ولم يختلف عن الأعمش فيه» حدث به عنه» أبو 
معاوية» وحفص بن غياث؛ ويعلى بن عبيد؛ وزائدة بن قدامة» و... بن سليان» والقاسم ابن 
معن» وأبو عوانة واختلف عن الثوري ؛ فرواه ابن مهدي» عن الثوري» عن الأعمش» كذلك» 
وتابعه يزيد بن زريع» واختلف عنه؛ فرواه حميد المروزيء عن يزيد بن زريع» عن الثوري. عن 
الأعمش» مثل قول عبد الرحمن بن مهدي» وحدث به شيخ من أهل أصبهان» يعرف بعبد الله بن 
محمد بن النعمان» عن محمد بن منهال الضريرء عن يزيد بن زريع» عن الثوري» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن الأسود؛ عن عائشة. 
وتابعه معمر بن سهل الأهوازيء عن أبي أحمد الزبيري» عن الثوري. 
والصحيح: عن الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» قال: حدثت أن رسول الله وَلل... 
وكذلك رواه أصحاب منصور» عن منصور مرسلاً منهم فضيل بن عياض» وجرير. 


لوح لمكاو شالبب | ]1 


عَنْ هُنيْدَةَ بْنِ حَالِدٍ المرَاعِي عَنْ حَفْصَةٍ قَالَتْ: ١‏ َع ل يَكْنْ يَدَعَهُنَ الي 
يك : صِيَام عَاشُورَاء» وَالْعَمُْ وتان َم من كل شَهْرء وَالرَكعَنِ قبل الْمَدَاة لا 


وقال الترمذي: هكذا روى غير واحد عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» 
وروى الثوري» وغيره هذا الحديث» عن منصورء عن إبراهيم ٠‏ (أن البي كله لم ير صائًا في 
العشر»» وروى أبو الأحوصء عن منصورهء عن إبراهيم؛ عن عائشة؛ ول يذكر فيه: عن الأسود 
وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث» ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادًا) وسمعت محمد 
ابن أبان يقول: سمعت وكيعًا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. 

والصواب ما رجحه الترمذي كد وأن الحديث صحيح متصل. 

70 ضعت الك ل يكو سه رواناكر ين الصاح واخلئة علبي رواء ده عرق بن اين 
أخرجه أحمد (187/7) والنسائي في الكبرى (77737) وابن حبان (1451) وأبو يعلى 
لاي ع٠ ٠‏ والطيراني في المعجم الكبير (15/ 785)) (95/ 0047 والأوسط (811/) 
من طريق أبي إسحاق الأشجعي عن عمرو بن قيس الملائي» عن الحر بن الصياح؛ عن هنيدة بن 
خالد الخزاعي» عن حفصة أم المؤمنين بلفظ: «صيام عاشوراء؛ والعشرء وثلاثة أيام من كل شهر» 
وركعتين قبل الغداة») وأبو إسحاق الأشجعي مقبول ول يتابع. 
وزهير بن معاوية أخرجه النسائي (1515) والكبرى (7777) من طريق خلف بن تميم» عن 
زهير» عن الحر بن الصياح» قال: سمعت هنيدة الخزاعي» قال: دخلت على أم المؤمنين» سمعتها 
تقول: «كان رسول الله وله يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» أول إثنين من الشهره * ثم الخميس» ثم 
الخميس الذي يليه» (بدون ذكر العشر). 
وأبوعوانة فأخرجه أبو داود (/571؟7) وأحمد (7848/5))» (527/5) والنسائي ))١1411(‏ 
)١11(‏ والكبرى (717178): (7774) من طرق عن أبي عوانة عن الحر بن الصياح» عن هنيدة 
ابن خالد» عن امرأته» عن بعض أزواج النبي» وَل «أن رسول الله يَكِةِ كان يصوم تسعًا من ذي 
الحجة» ويوم عاشوراءء؛ وثلاثة أيام من كل شهرء أول إثنين من الشهر وخميسين» بزيادة (امرأته) 
في الإسناد. وخالفهم شريك فرواه عن الحر بن الصياح؛ عن ابن عمر: «أن رسول الله كِْ كان 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء يوم الإثنين من أول الشهرء والخميس الذي يليه؛ ثم الخميس 
الذي يليه» (بدون ذكر العشر) وشريك بن عبد الله ضعيف. قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي وأبا 
زرعة عن حديث رواه شريكء عن ال حر بن الصياح» عن ابن عمر: أن النبي يك كان يصوم من 
الشهر الإثنين والخميس الذي يليه. ثم إثنين الذي يليه؟ 


| ]| موسوعة أحكام القرآن 
5 أقوال أهل العلم في الجمع بين الحديثين: 

قال ابن حجر: واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في 
العمل واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد وأجيب بأنه محمول على الغالب ولا يرد 
على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله كلِِةِ صاثً) 
العشر قط؛ لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله 
خشية أن يفُرض على أمته”!" , 

قال النووي: قال العلاء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر والمراد 
بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة, قالوا: وهذا مما يتأول فليس في صوم 
هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحبابًا شديدًا لاسي| التاسع منها وهو يوم 
عرفة» وقد سبقت الأحاديث في فضله وثبت في صحيح البخاري إن رسول الله وَل 
قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه» يعني: العشر الأوائل من 
ذي الحجة فيتأول قوها: لم يصم العشر أنه ل يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما 


فقالا: هذا خطأ؛ إن) هو: الحر بن صياح؛ عن هنيدة بن خالد» عن امرأته» عن أم سلمة» عن النبي 
كِِ. انظر علل ابن أبي حاتم (51/1). 
ورواه الحسن بن عبيد الله» عن هنيدة الخزاعي؛ عن أمه» عن أم سلمة» قالت: كان رسول الله ِل 
يأمر بصيام ثلاثة أيام: أول خميسء والإثنين والإثنين والحسن وإن كان ثقة لكن تكلم فيه البتعض 
قال البخاري: لم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله لأن عامة حديثه مضطرب. 
وضعفه الدارقطنى بالنسبة للأعمشء فقال فى العلل بعد أن ذكر حديثا للحسن خالفه فيه 
الأعيقن: لحي لبد بالقري» ولا يقاس بالأعمش. اه. انظر تبذيب التهذيب. 
وهنيدة بن خالد مختلف في صحبته قال العلائي: هنيدة بن خالد الخزاعي ذكره الصغاني فيمن 
اختلف في صحبته ولا وجه لذلك لأنه تابعي يروي عن علي وعائشة وَفع.اه. جامع التحصيل 
(765). وكأن هذا هو الراجح فلم أقف له على حديث يصرح فيه بالسماع من النبي يلق قال ابن 
حجر في التهذيب: ذكره ابن حبان في الثقات قلت: وذكره في الصحابة وقال له صحبة» وكذا 
ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب وأخرج له أبو نعيم حديئين عن النبي كَل لكن ليس فيها 
تصريح بالساع. 

.)51١ فتح الباري لابن حجر (؟/‎ )١( 
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أو أنها لم تره صاثًا فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمرء ويدل على هذا 
التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته”". 

وقال النووي: وعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي يله قالت: 
كان رسول الله يي يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر 
وأول إثنين من الشهر والخميس. رواه أبو داود ورواه أحمد والنسائى وقالا: 
وخميسين. وأما حديث عائشة قالت: ما رأيت رسول الله يك صامًا في العشر قط. 
وفي رواية: لم يصم العشر. رواهما مسلم في صحيحه فقال العلماء: هو متأول على أنها 
لم تره ولا يلزم منه تركه في نفس الأمر؛ لأنه يَكِِ كان يكون عندها في يوم من تسعة 
أيام والباقي عند باقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أو لعله يك كان يصوم بعضه 
في بعض الأوقات وكله في بعضها ويتركه في بعضها لعارض سفر أو مرض أو 
غيرهما ومبذا يجمع بين الأحاديث”". 

قال ابن القيم: وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف. فقالت عائشة: (ما رأيته 
صائًا في العشر قط)» ذكره مسلم. وقالت حفصة: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله 
يك: صيام يوم عاشوراء والعشرء وثلاثة أيام من كل شهرء وركعتا الفجر). ذكره 
الإمام أجمد يكلثه. 

وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي يَلِِ «أنه كان يصوم تسع ذي الحجة» 
ويصوم عاشوراءء؛ وثلاثة أيام من الشهرء أو الاثنين من الشهر والخميس» وفي لفظ: 
الخميسين. وا مثبت مقدم على النافي إن صح”". 

قال الطحاوي: فكيف أن يكون للعمل في هذه الأيام من الفضل ما قد ذكره 
رسول الله يكْهْ فيهاء ثم يتخلف عن الصوم فيهاء وهو من أفضل الأعال؟ فكان 
جوابنا له في ذلك بتوفيق الله بك أنه قد يجوز أن يكون كَلِةِ لم يكن يصوم فيها على ما 


(1) المجموع شرح المهذب (5/ 9410). 
(9) زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/ 17-557). 


أ قرا 
قالت عائشة مضا ؛ لأنه كان إذا صام ضعف عن أن يعمل فيها ما هو أعظم منزلة 
من الصومء وأفضل منه؛ من الصلاة» ومن ذكر الله كك وقراءة القرآن ىا قد روي 
عن عبد الله بن مسعود ذه في ذلك مما كان يختاره لنفسه. ى] حدثنا إبراهيم بن 
مرزوق قال: حدثنا روح بن عبادة» ووهب بن جرير قالا: حدثنا شعبة؛ عن أي 
إسحاق عن عبد ال رحمن بن يزيد: أن عبد الله كان لا يكاد يصوم فإذا صام صام ثلاثة 
أيام من كل شهر ويقول: (إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة والصلاة أحب إلي من 
الصوم»"' فيكون ما قد ذكرته عائشة مضنا عنه َك من تركه الصوم في تلك الأيام 
ليتشاغل فيها ب| هو أفضل منه» وإن كان الصوم فيها له من الفضل ما له بما قد ذكر 
في هذه الآثار التي قد ذكرناها فيه وليس ذلك بانع أحدًا من الميل إلى الصوم فيها لا 
سيم| من قدر على جمع الصوم مع غيره من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله َب سواه» 
والله نسأله التوفيق 2 


صوم يوم عرفة 


ا 0 
... اصِيَامُ يوم عَرَقَةه َحْتسبُ عَل الله أَنْ يكَفَرَ اسه التي قَبْلهُ وَالسّئةَ التي 


2 


وص كو َحْتيِبٌ عَلَ الله أن يُكفْر الس الي كَبْلها 0 
وعن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كلِك: من صام يوم عرفة 


))810/45( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/907) والطبراني في الكبير (8/ا/81)»‎ )١( 
.)١57 والطبري في #بذيب الآثار (817)) (815) وابن سعد في الطبقات (؟/‎ »))84175( 
كلهم من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود به.‎ 
وأخرجه الطبراني (417/7/4) من طريق عد الرَزَّاقِه عَنِ التوْريٌ» عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِ بن يَزِيدَ عن ابن‎ 
مسعود به بدون ذكر أبي إسحاق.‎ 
وأخرج الطيراني في الكبير (81711) والطبري في ت#هذيب الآثار (815) من طريق الأعمش عن‎ 
أبي وائل عن ابن مسعود بنحوه.‎ 

(؟) شرح مشكل الآثار (1/ 518). 

(؟) أخرجه مسلم .)١١57(‏ 


ا ا ا يت 1 


غفر له سنتين متتابعتين»'"". 
كك آثار الصحاية والتابعين: 
عن أبي حريز أنه سمع سعيد بن جبير يقول: سأل رجل عبد الله بن عمر عن 


دج )| تملزلاء 2 ولاه ٠١‏ 64 
صوم يوم عرفة» قال: كنا ونحن مع رسول الله كك نعدله بصوم سنة' '". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )48١٠(‏ وعبد بن حميد (111) وأبو يعلى (/701) والطبري في تبذيب 
الآثار (/00) والطبراني (0977/7) من طريق معاوية بن هشام» عن أبي حفص الطائفي» عن 
أبي حازم» عن سهل بن سعد به. 
وأبو حفص الطائفي لم أقف له على ترجمة» ومعاوية بن هشام» صدوق له أوهام. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه النسائي في السئن الكبرى (1878) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(115:) والطبراني في الأوسط )075١(‏ والطبري في تهذيب الآثار (8457) كلهم من طريق 
فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن سعيد بن جبير عن أبن عمر. 
وفي إسناده أبو حريز. 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: منكر الحديث. 
وقال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد بن حنبل عن أبى حريز» فذكر أن يحبى بن سعيد كان يحمل 
علي ولا أراه إلا ىا قال. 
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سألت يحيى بن معين» فقلت: أبو حريز» من أين هو؟ قال: بصرى 
ثقة. وقال معاوية بن صالح» عن يحيى بن معين: ضعيف. 
وقال أبو زرعة: ثقة. 
وقال أبو حاتم: حسن الحديث؛ ليس بمنكر الحديث؛ يكتب حديثه. وقال أبو داود في مرضع 
آخر: ليس حديثه بثبىء. 
وذكز ابن عانق كسالك القاك وقاله ماوق 
وقال أحمد بن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. وقال الجوزجاني: غير محمود في الحديث. 
وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال سعيد بن أبى مريم: كان صاحب قياس» وليس في الحديث 
بشىء. وقال النسائي في الكنى: ليس بالقوي. اه. 
قال ابو عزة الر عن المساي و العفيت من لبيك ( نوجري ليس #القوى وانمه عيد لاز 
حسين قاضى سجستان وهذا حديث منكر) وقال ابن عدي بعدما ذكر الحديث: (وهذه 
الأحاديث عن معتمر عن فضيل عن أبي حريز التي ذكرتها عامتها مما لا يتابع عليه). 
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ون ع الطوير قال: ذكر عند الحسن أن صيام عرفة يعدل صيام سنة فقال 
الحسن: ما أعلم ليوم فضلا على يوم ولا لليلة على ليلة إلا ليلة القدر فإنها خير من 
ألف شهرء ولقد رأيت عثان بن أبي العاص صام يوم عرفة يرش عليه الماء من إداوة 


4 للق 


وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 7/) حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سهل بن بكار قال: 
ثنا أبو عوانة قال: ثنا رقبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر َه سئل عن صوم يوم 
الجمعة ويوم عرفة فأمر بصيامهاء وإسناده صحيح. 

وفي إسناده ابن أبي داود وهو عبد الله بن سليمان بن الأشعث مختلف فيه وأكثر أهل العلم على 
توثيقه. 

وأخرج علي بن الجعد في مسنده (3177) قال: أنا شريك عن عبد الله بن شريك قال: رأيت ابن 
عمر عشية عرفة صائً فأفطر قبل أن يفيض الناس. وعبد الله بن شريك ضعفه جماعة من العلماء 
منهم: أبو حاتم» والنسائي وابن حبان في الضعفاء وأبو الفتح الأزدي» وقال: إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني: مختاري كذاب. 

وأخرج أحمد في العلل ومعرقة الرجال )١1918(‏ قال: حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت 
يحبى بن أبي إسحاق قال سألت سعيد بن المسيب عن صيام يوم عرفة» فقال: كان ابن عمر 
يصومه فقلت غير ابن عمر يصومه أخبرني عن نفسك قال: حسبك ابن عمر شيخاء قال: أبي 


أ 
اخطا ]اذ مروف عو ان عت لكان <١‏ سوس قال أن رتابنا ري الأعل عن مون ين أت 
إسحاق ويحيى عن شعبة؛ جميعًا عن يحيى بن أبي إسحاق عن سعيد أن ابن عمر كان لا يصوم يوم 
عرفة. 

)1١55( صحيح: أخرجه ابن أب شيبة (4815) والطبراني في الكبير (8777) والطبري‎ )١( 
والفاكهي في أخبار مكة (7717) كلهم من طريق حميد الطويل عن الحسن عن عثان بن أبي‎ 
العاص. وأخرجه عبد الرزاق (7605) عن معمر عمن سمع الحسن عن عثران. وفي إسناده‎ 
من طريق النضر بن شميل عن أشعث‎ )٠١55( رجل مبهم. وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار‎ 
ابن عبد الملك عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص.‎ 

وقال ابن حزم في المحلى (19/17): روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سهل بن أبي 
الصلت عن الحسن البصري أنه سئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: صامه عثمان بن عفان في يوم 
حار يظلل عليه. 


ال ا بسلبيبييوس] 1ك 


عن وكيع عن شعبة عن أبي قيس عن هذيل عن مسروق عن عائشة:؛ أنها كانت 

5 كه 

تصوم عرفة”' 
عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال في صيام يوم عرفة: 
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)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4804) والطبري في تهذيب الآثار )٠١0(‏ كلاهما من طريق 
وكيع به. 
وأخرجه مالك في الموطأ (باب صيام يوم عرفة) والطبري في تهذيب الآثار )1٠١59( )٠١98(‏ 
من طريق يحبي بن سعيد عن القاسم عن عائشة» أنها كانت تصوم عرفة. قال القاسم: ولقد 
رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو 
بشراب فتفطر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (4805) وعلي بن الجعد (017) والطبري في تهذيب الآثار )1١55(‏ 
كلهم من طريق شعبة عن أبي قيس عن هزيل عن مسروق عن عائشة أنها قالت: (ما من السنة 
يوم أحب إل أن أصومه من يوم عرفة) وإسناده حسن فيه أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان وهو 
صدوق. وأخرج ابن أبي شيبة (4 )44١‏ عن ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد أن عائشة 
قالت: ان صوم عرفة كفارة نصف سنة.قال: وقال مجاهد: قال فلان: كفارة سنة. وفي إسناده يزيد 
ابن أبي زياد وهو ضعيف. 
وأخرج أحمد في مسنده (7159170) ثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: قال: أنا عطاء الخرساني: 
أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة يوم عرفة وهي صائمة والماء يرش عليهاء فقال لها 
عبد الرحمن: أفطري فقالت أفطر وقد سمعت رسول الله يَِْةُ يقول: إن صوم يوم عرفة يكفر 
العام الذي قبله». 
قال المنذري في الترغيب والترهيب: (ورواته ثقات محتج بهم في الصحيح إلا أن عطاء الخراساني لم 
يسمع من عبد ال رحمن بن أبي بكر). 
وأخرج ابن أبي شيبة (9775) من طريق مسروق قال: أتيت عائشة أنا ورجل معي وذلك يوم 
عرفة فدعت لنا بشراب ثم قالت: لولا أني صائمة لذقته. وأخرجه عبد الرزاق 077١١(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (19*) والبيهقي (7557/4) وابن سعد في الطبقات 
)3٠١ /8(‏ كلهم من طرق عن مسروق عن عائشة بنحوه. 

)١(‏ منقطع: أخرجه عبد الرزاق (7874) أبو الخليل لم يسمع من أب قتادة. 


ة أحكام القرا 
-[ »5 ]| موسوعة م القراق 


كت أقوال أهل العلم: 

قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: يستحب صوم يوم عرفة لغير مَنْ هو 

0 

قال في مواهب الجليل: يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج لقوله وَلةِ: ليوم 
عرفة أحتسب عل الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده»”". 

قال القسطلاني: وكذا يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج وهو تاسع الحجة؛ 
لأنه يك سئل عنه فقال: «يكفر السنة الماضية والمستقبلة)7". 

قال الماوردي: يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج؛ لما روي عنه كِةِ أنه قال: 
«صيام يوم عرفة كفارة سنتين» وروى أبو قتادة: «كفارة السنة والسنة التى تليها») 
وفيه تأويلان: أحدهما: إن الله تعالى يغفر له ذنوب ستتين. والثاني: إن الله تعالى 
يعصمه في هاتين الستتين فلا يعصي فيه)!* . 

قال في تحفة الفقهاء: وَأما في حق غير الاج فَهُوَ مُسْتَحبٌ لأن لَهُ قَضِيلَةَ على 
عَامّة الأيّام”* . 


قال فيه الترمذي: لم يسمع من أب قتادة الأنصاري شيئًا. (جامع التحصيل). 
وقال ابن حجر في التهذيب: (وأرسل عن أب قتادة). 

.)71// /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

.)1١١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (؟/‎ )١( 

.)47* /7( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )١( 

() الحاوي الكبير (/ 51/7). 

(:) تحفة الفقهاء /١(‏ 87 7). 


موسوعة أحكام القرآن 


النفظ ا 
صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة 
عَنْ أمٌ المَضل بِدْتِ الحارثء أَنَّ نَناسَا اخْمَلفُوا عِدْدَهَايَوْمَ ركه في صَوْء الي كه 


َقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِهٌ وَقَالَ بَعْضْهُمْ : ليس بِصَائِم َأ ُسَلْتُ َه بقدَح لبن وَهْوَ 
ا لور 


ا 0 
ع ل ب ل ا وَالنَّاسَ 


:كو 2 
يَنَظرُونَ”" . 

شل ابْنْ عَمَرٌَ عَنْ صَوْمِ يَوْم عَرَقَة قَال: حَجَجْتَ َع الي يك كلم يمه 
ايو يوك “بو درن ابر عمل 0 وحنل يل 2 3 0 
وحججت مع أبى ا 


0 0 و8 4 0 24 ع 
عَنّانَ فَلْمْ يَصْمْهُ ل ا حو مه وَلَا آمرٌ به وَلَا أمبَىَ 0 


.)١1؟5( ومسلم‎ )١1984( أخرجه البخاري‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (5817) من طريق‎ )208٠0( وأحمد‎ )75١( صحيح: أخر جه الترمذي‎ )0( 
إسماعيل ابن إبراهيم وسفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه شئل ابن عمر عن صوم‎ 
عرفة... فذكره.‎ 
ا 5 0 +" واء بن أبي شيية (11081) والدارمي (6+/1) وأبو‎ 
يعلى (0045) كلهم من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن صوم عرفه...‎ 
فذكره.‎ 
وأخرجه أحمد (0170) والنسائى في الكبرى (1877) وعبد الرزاق (78759) والحميدي‎ 
والطيري في تهذيب الآثار (8177) والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 77) كلهم من‎ )181( 
طريق ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل: أن رجلاً سأل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بالموقف»‎ 
فقال: خرجنا مع رسول الله كك فلم يصمه ومع أبي بكر #5 فلم يصمه ومع عمر ييه فلم يصمه‎ 
ومع عشان يه فلم يصمه. وأنا لا أصومه ولا آمرك ولا أنباك فان شئت فلا تصمه. . وبعض‎ 
الألفاظ أتم من بعض.‎ 
وهو ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عمر.‎ 


١ 


ة أحكام القرآن 
لوست سصواكلة 


2 4 رام ة وو ري 2 عنعو مه ام داس 2 


راك عت هل أو خزرة ل جم فسالا تر ضرم بوم عزفة 
تج ف بو هُرَيرَةً: تت رَسُولُ اللي عَنْ صَوْم يم عَرَقَة بعرفات70. 


وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار )١١50(‏ من طريق ابن وكيع عن أبيه عن سفيان عن إسماعيل 

ابن أمية عن رجل عن ابن عمر قال: لم يصم يوم عرفة النبي كلك ولا أبو بكر؛ ولا عمر ولا 

عثمان... وهو ضعيف أيضًا كالذي قبله وابن وكيع ضعيف. 

وأخرجه أحمد )2041١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 77) من طريق سفيان عن 

إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال لم يصم رسول الله ب ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان 

ولا عل هق يوم عرفة. 

وهذا إسناد ضعيف ففي الطريق إلى سفيان مؤمل بن إسماعيل وأبو حذيفة موسى بن مسعود 

النهدي وكلاهما سيى الحفظ. 

وأخرج عبد الرزاق (7877) عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يكره صيام يوم 

عرفة... وعبد الله بن عمر هو العمري ضعيف. 

وأخرج النسائي في الكبرى )١877(‏ والطبري في تهذيب الآثار (18 )٠١‏ من طريق شعبة» عن 

عمرو بن دينار» عن أب السوداء: أنه سأل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فنهاه... وأبو السوداء 

مقبول. 
وأخرج عبد الرزاق )78١19(‏ قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن مولى لابن عباس سمه قال: 
دخلت على ابن عمر وهو يأكل يوم عرفة» قال: أدن» قال: قلت: إن صائم؛ قال: أدن» قلت: إن 
شعت فعلتٌ» قال: وتخبر الناس أني أمرتك أن تفطر؟ قال: نعم» قال: فسكت عني فلم يأمرني ول 
وأخرج علي بن الجعد (6517) قال: أنا شعبة عن محمد بن مرة عن محمد بن سعيد قال: رأيت ابن 
عمر يوم عرفة وهو يأكل. ومحمد بن مرة مقبول. 
وأخرج الطيراني في المعجم الكبير )١7090(‏ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم (ح) 
وحدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد قالا: ثنا الحارث ين عبيد أبو قدامة ثنا هود بن شهاب بن عباد 
العصري عن أبيه عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر قال: حججت مع النبي يَيةٌ ومع أبي بكر 
ومع عمر ومع عثان ذَلَهه فكلهم كان لا يصومه - يعني: يوم عرفة. 

:)5857( والنسائى في الكيرى‎ )١777( وابن ماجه‎ )١5540( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
وابن أبي شيبة (17007) وابن خزيمة (1101) والطحاوي في‎ )73١5/5( وأحمد‎ )5845( 
)15057( شرح مشكل الآثار (1977) وشرح معاني الآثار (777”) والطبراني في الأوسط‎ 


لك الت 
0 لس 0 2 كا ررق ل ملا 000 20 7 
عن عقبة بن عامر» قال: ل رَسُول الله كلةِ: يَوْمُ عَرَفَةَ وَيوْمٌ النَخر وَأَيّامُ مِنّى 


عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: طاف عمر يوم 
عرفة في منازل الخاج حتى أداه الحر إلى خباء قوم فسقي سويقًا فشرب”" 


والحاكم /١(‏ 575) والبيهقي (5/ 184) كلهم من طريق حوشب بن عقيل قال: حدثني مهدي 
العبدي» عن عكرمة؛ عن أبي هريرة به» ومهدي العبدي مجهول. 

)7005( إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (1114) والترمذي (”الا/ا) والنسائي في المجتبى‎ )١( 
والكبرى (5857))» (5981), (51519) وأحمد (5/؟15١) وابن أبي شيبة (لاه1780),‎ 
))5٠١( وابن حبان (7705) والروياني‎ )1١1٠١( وابن خزيمة‎ )18٠00( والدارمي‎ )١15000( 
والبغوي (1797) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2073775 (7”771) وشرح مشكل‎ )؟١7(‎ 
)174/١( والحاكم‎ )7١85( والأوسط‎ )8١7 الآثار(75975) والطبراني في المعسجم الكبير(117/‎ 
والبيهقي (1148/54) كلهم من طرق عن موسى بن علي» عن أبيه» عن عقبة بن عامر به.‎ 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7818) والنسائي في الكبرى (5877) والطبري في تبذيب الآثار 
)٠١47(21١47(‏ وابن حزم في المحلى (/1/ 18) كلهم من طريق عطاء عن عبيد بن عمير عن 
عمر به. 
وأخرج ابن أبي شيبة )١157(‏ والطبري في جهذيب الآثار (5 417) وابن سعد في الطبقات (4/ 
4) وحديث محمد بن عبد الله الأنصاري (57) كلهم من طريق عمر بن الوليد الشني عن 
شهاب بن عباد العصري عن أبيه: وقف علينا عمر بعرفة» فقال: لمن هذه الأخخبية؟ فقالوا: لعيد 
القيس. فدعا لحم واستغفر لهم وقال: لا تصوموا هذا اليوم؛ فإن هذا يوم الحج الأكبر. ولفظ 
ابن أبي شيبة مختصر. 
وتابع عمرٌ بن الوليد الشني هودٌُ بن شهاب بن عباد عن أبيه عن جده عن عمر بنحوه وهو عند 
البخاري في التاريخ الكبير (5/ 74). 
وشهاب بن عباد ذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 501”) 
وكذلك فعل البخاري في التاريخ الكبير (5/ 715) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً وقال عنه 
الدارقطني: صدوق زائغ» كما في تهذيب التهذيب. وقال عنه الحافظ: مقبول. وهو لم يتابع. 
وأخرج الطبري في تهذيب الآثار (48177) حدثنا ابن المثنى» حدثنا حرمي بن عمارة» حدثنا شعبة» 
حدثني عمارة - يعني: ابن أي حفصة - عن عكرمة؛ قال: كان عمر واقفا بعرفات وعن يمينه 


لقنن | الغا موسوعة أحكام القرآن 
عن وكيع؛ عن عمارة بن زاذان» قال: سألت سانًا عن صوم يوم عرفة؟ فقال: ل 
يصمه عمرء ولا أحد من آل عمر يات 7 
50-6 0 كان به 5 000 
كن كييك بن عهاز» الاعمر دالاسهى: عن صوغ يوم عرفة 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن الزبير؛ أنه كان إذا أراد أن يفيض دعا 


سيد أهل اليمن» فأتٍ بشراب فشربء ثم ناول سيد أهل اليمن» فقال: إن صائم. فقال: أقسمت 
عليك لما شربت وسقيت أصحابك. 

قال البيهقي في شعب الإيوان (70/ 79): عكرمة لم يسمع من عمر. 

وأخرج ابن أبي شيبة (1975) والطبري في تذيب الآثار (417) من طريق وكيع عن عمارة بن 
زاذان قال: سألت ساكًا عن صوم يوم عرفة؛ قال: لم يصمه عمر ولا أحد من آل عمر يا بني 
وعمارة بن زاذان ضعفه كثير من أهل العلم. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (112970) والطيري في #بذيب الآثار (4176) من طريق 
وكيع عن عمارة بن زاذان. .به وعمارة بن زاذان ضعفه كثير من أهل العلم. 

(0 ضعيف: أخرع الحوات روا حارو لعرق رالا 00 لور ار تياد قال: ثنا 
عمروء عن أب الثوؤرين الجمحي والنسائي في الكبرى (5877) عن إسحاق بن منصور 
الكرسجء مروزي قال: امت ا وري كار ارا 
قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه شعبة» عن عمرو بن دينار» عن أبي السوار؛ قال: 
مانع ار عير فوويوم عرو فيان 
قال أبي: هذا خطأ؛ رواه ابن عبينة فقال: عن عمروء عن أبي الثررين» عن ابن عمر؛ وهو 
الصحيح. قلت لأبي: ممن الخطأ؟ قال: من شعبة. 
زفال الدارقطي قي الولف بوالمتساب (1118/1) والصراب: أنواكررين نكا عا عند يمل 
لايم ب وأخرجه الطبري في #بذيب الآثار(084) عن يعقوب بن إبراهيم» حدثنا 
هشيم» عن الفضا ل بن عطية» قال : كنت عند عطاء بن أبي رباح» فسأله رجل عن صوم يوم عرفة 
بعرفات» فقال له شيخ عنده من قريش» يقال له: محمد بن عبد الرحمن: سألت ابن عمر عنه 
نمال وعملابق عدارمن : الجمحي قال الحافظ فيه مقبول وهو لم يتابع. 

(7) إسناده صحيح: أخرجه النسائي في السنن الكبرى (/5877), (5845) من طريق عمرو بن 
دينار» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» به. 


لطا موسوعة أ القرآ 

موسوعة أحكام القراق ل |- 
بإناء ثم شرب ثم أفاض"". 

عن ابن عباسء أنه دعا أخاه عبيد الله يوم عرفة إلى طعام» فقال: إن صائم. 
فقال: إنكم أهل بيت يقتدى بكم رأيت رسول الله يك أي بحلاب لبن في هذا اليوم 


0 


إفف 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1770170) عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد بن 
سلمة؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن ابن الزبير به. 

.)1871( إسناده صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى‎ )1١( 
)1745( وأبو يعلى (73755) والبخاري في التاريخ الكبير‎ )77037 /1( :)77١/1( وأخرج أحمد‎ 
ولفظه ختصر.‎ 
كلهم من طريق ابن جريج عن زكريا بن عمر عن عطاء أن عبد الله بن عباس دعا الفضل يوم‎ 
عرفة إلى طعام فقال: إن صائم فقال عبد الله: لا تصم فإن النبي يَلْةٌ قرب إليه حلاب فشرب‎ 
منه هذا اليوم وإن الناس يستنون بكم. وزكريا بن عمر لم يوثقه إلا ابن حبان ذكره في الثتقات.‎ 
)597” /14( وعبد الرزاق (7411) ومن طريقه الطبراني في الكبير‎ )7537/١( وأخرجه أحمد‎ 
والنسائي في الكبرى (5875).: (14875) كلهم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به‎ 
بدون ذكر زكريا بن عمر.‎ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (41487) من طريق أب قرة قال: ذكر ابن جريج أخبرني ورقاء بن‎ 
عمر أن عطاء أخيره أن عبد الله بن عباس... الحديث. فذكر ورقاء بن عمر بدلا من زكريا بن‎ 
عمر.‎ 
عن الثوري عن عثمان بن حكيم عن ندبة مولاة لابن عباس قالت:‎ )7287٠( وأخرج عبد الرزاق‎ 
قال ابن عباس يوم عرفة: لا يصحبنا أحد يريد الصيام» فإنه يوم تكبير وأكل وشربء قال عبد‎ 
الرزاق: ونماني الثوري عن صيام يوم التروية ويوم عرفة. ول أقف لندبة مولاة ابن عباس على‎ 
ثر جمة.‎ 
والبيهقي في معرفة‎ )١8١5( وأخرج أحمد (194/1؟) والحميدي (217) والنسائي في الكبرى‎ 
والفاكهي في أخبار مكة (717117) وابن حزم في المحلى (0/ 767) عن‎ )51٠١1( السئن والآثار‎ 
سفيان.‎ 
)17050( وابن أبي شيبة‎ )١81١0( وأخرج أحمد (75107/1), (704/1) والنسائي في الكبرى‎ 
والطبري في تبذيب الآثار (877) عن ابن علية.‎ 


عة أحكام القرا 
لس ب ا و ا ليرت 


عن معمر» عن ابن طاوس. عن أبيه؛ أنه كان لا يصوم يوم عرفة إذا كان مسافرًا 
بعرفة» وإذا كان مقيًا في أهله صامه""". 
كم أقوال أهل العلم: 

قال الطحاوي: حدثني أبو حريز» أنه سمع سعيد بن جبير يقول: سأل رجل ابن 
عمر يَف عن صوم يوم عرفة» قال: كنا ونحن مع رسول الله وك نعدله بصوم سنة. 
فثبت ببذا الأثر عن رسول الله كَكةٍ الترغيب في صوم يوم عرفة» فدل ذلك أن ما كره 
من صومه في الآثار الأول هو للعارض الذي ذكرنا من الوقوف بعرفة» لشدة 
تعبهم؛ وهذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمدء رحمهم الله تعالى'". 

قال السمرقندي: 5 صَوْم 00 عرف في حق الاج إن كَانَ يضعفة عن 
الوُوف بِعرّقَة ويخل بالدعوات فَإن الْتَحبَّ لَهُ أن يثرك الصَّوْم ؛ أن صَوْم يَوْم 
عَرَقَة يُوجد في غير هََذِه السّنة فَأما الْوُقُوف بعَرّقّة قَيكون في حق عام النّاس في سئة 
وَاجدّة وَأما إذا كَانََا يحالف الضعف قَلَا بَأس ا 


قال ابن عبد البر: وكان مالك والثوري والشافعي يختارون الفطر بوم عرفة 


ع 


وأخرج عبد الرزاق )17/.1١7(‏ عن معمر. 
وأخرج أحمد (75017) والبيهقي في السئن الكبرى (1/ ”7187) عن وهيب. 
وأخرج الطبري في #هذيب الآثار (875) عن عبد الوهاب الثقفي. 
كلهم: سفيان» ابن علية» معمرء وهيب, عبد الوهاب الثقفي. 7 
برطي أبرب عن شدي جر قل بت عَلَ ابن حَبَّاسٍ وَهُوٌَ َكل رُمَانَا عَرَفَة وَحَدّتَ أن 
َسُولَ لهي فط بعَرَفة بدت ليه م مضل لبن فَكَرتَ. ع 0 
لا أن في طريق وهيب عند أحمد قال وهيب: عن أيوب عن رجل به. 
0 دي الات قالة ا أَدِي أَسَوِحْهُ مِنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبير أَم بثُهُ َنة... 
وهر صحح.: 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (07875. 
(0) شرح معاني الآثار (؟/ 77). 
(*) تحفة الفقهاء /١(‏ "ع "). 


موسوة احعكام اللاو لبي ]ل 


بعرفة. قال إسماعيل عن ابن أبي أويس عن مالك أنه كان يأمر بالفطر يوم عرفة في 
الحج ويذكر أن رسول الله ِةِ كان ذلك اليوم مفطرًا. 

وقال الشافعي: أحب صوم يوم عرفة لغير الحاج فأما من حج فأحب إلي أن 
يفطر ليقويه الفطر على الدعاء. قال أبو عمر: قول الشافعي أحسن شيء في هذا 
الباب» وكان ابن الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة وعن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
أبي العاصي مثل ذلك إلا أنه قد جاء عن عمر أنه لم يصم يوم عرفة» وهذا عندي على 
أنه بعرفة لئلا تتضاد عنه الرواية في ذلك روى سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار 
عن عطاء عن عبيد بن عمير» أن عمر بن الخطاب لم يصم يوم عرفة» وأما عثان بن 
أبي العاصى فكان يصومه ذكر الفاكهي قال حدثنا حسين بن حسن ويعقوب بن حميد 
قالان ايك نا اللكدردية ميل ن قال تمدق خند ا مدع عن اسيرح قال لكدار ايت 
عثمان بن أب العاصي يرش عليه ماء في يوم عرفة وهو صائم. وهذا يحتمل أن يكون 

قال: وحدثنا يعقوب بن حميد: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن أبيه عن 
عطاء قال: صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم وهذا أيضا بغير عرفة والله أعلم» وكان 
إسحاق بن راهويه يميل إلى صومه بعرفة وغير عرفة وقال قتادة لا بأس به إذا ل 
يضعف عن الدعاء؛ وكان عطاء يقول: أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف 
وهذا لئلا يضعفه صومه مع الحر عن الدعاء والله أعلم'". 

قال النووي: وأما الحاج الحاضر في عرفة فقال الشافعي في المختصر 
والأصحاب: يستحب له فطره لحديث أم الفضل وقال جماعة من أصحابنا: يكره له 
صومه ومن صرح بكراهته الدارمي والبندنيجي والمحاملي في المجموع والمصنف في 
التنبيه وآخرون. ونقل الرافعي كراهته عن كثيرين من الأصحاب ول يذكر الجمهور 
الكراهة بل قالوا: يستحب فطره كا قاله الشافعي”". 


.)١198 /؟١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)70// /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


]| موسوعة أحكام القرآن 

لا نناء راج و لزه لوسرم لقره عن اليعار روي 
اوعتراتال لمتحت لقي جد دام يمعيوي أن كر للويصمة دوتع 
حمولك يمعف وز كاد ذال يمييقه دنا الأسرفه ر ل سريف و ب وو 

قال ابن مفلح: ولا يستحب للحاج بعرفة صوم يوم عرفة وفطره أفضل» وكرهه 
جماعة» لفطره كَل بعرفة وهو يخطب الناس”") 

قال القسطلاني: أما الحاج فلا يستحب له صومه وإن كان قويًّا لأنه عليه الصلاة 
والسلام أفطر حينئيٍ» وتعقب بأن فعله المجرد لا يدل على نفي الاستحباب؛ إذ قد 
يترك الشيء المستحب لبيان الجواز ويكون في حقه أفضل لمصاحة التبليغ» لكن روى 
أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم أن أبا هريرة حدثهم أنه وَلةِ نبى 
عن صوم يوم عرفة بعرفة» وقد أخذ بظاهره قوم منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري 
فقال: يجب فطره للحاج والجمهور على استحباب فطره حتى قال عطاء: من أفطر 
ليتقرّى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم فصومه له خلاف الأولى'". 

فالصواب: أن الأفضل لمن كان بعرفة أن يفطر حتى يقوى على الدعاء ولأن 
النبي كه أفطره وخير الهدي هدي مد كَلْةِ وهو فعل الخلفاء الراشدين ذقة: أما 
من ليس بعرفة فليصمه ففي صيامه فضل عظيم وتكفير للخطايا والله أعلم. 

صيام شهر الله المحرم وصيام عاشوراء 

عَنْ أبي هُرَيْرةَ ضف قَالَ: قَالَّ رَصُولٌُ الله كلق ١أمْضَلُ‏ الصّيام بَعْدَ وَمَضَانَ شَهْرٌ 
الله ارم وَأَفْصَلٌ الصَّلَاةٍبَعدَ الْمَرِضَةِ صَلَاةٌ اليل . 

قال ابن رجب: وهذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد 
رمضان صوم شهر الله المحرم» وقد يحتمل أن يراد: أنه أفضل شهر تطوع بصيامه 


.)45٠ /١( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(0) الفروع وتصحيح الفروع (5/ 4 . 

(9) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (؟/ 15اة). 
(:) أخرجه مسلم .)١١57(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 11 
كاملا بعد رمضان” . 

عن لمان بن َف عَنْ علي َل: سَالَهُوَجُلُء قَقَال: أ أي شَهرِتَمرْنِ أن صو 
قار رَمَضَانَ؟ قَالَ آ ه: ما سَومْتُ أحدًا يأل عَْ هذه إلا رجلا سعط يأل 

سُولَ الله يلق وَأَنَا فَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: يا رَسُول الل أي َفْرِ تمر أن أ صوم بَعَدَ 
ا قال الما شَهْررَمَضَانَ قَصُمْ المْحرّ» َإِنهُ شَهْرٌ الله 
فيه يوم تاب فيه عَلَ قوم وَبَتوبُ فيه عَلَ قوم أَحَِينَ» ًا حَدِيتٌ حَسَنَّرِيبُ. 

إشكال والجواب عنه: 

وهو أن النبي َك كان يصوم شهر شعبان ول ينقل أنه كان يصوم المحرم إنما كان 
يصوم عاشوراء وقوله في آخخر سنة: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع» يدل على 
أنه كان لا يصوم التاسع قبل ذلك”". 

الجواب: قال ابن رجب: أن التطوع بالصيام نوعان: 

أحدهما: التطوع المطلق بالصوم فهذا أفضله المحرم كما أن أفضل التطوع المطلق 
بالصلاة قيام الليل. 

والثانٍ: ما صيامه تبع لصيام رمضان قبله وبعده فهذا ليس من التطوع المطلق بل 
صيامه تبع لصيام رمضان وهو ملتحق بصيام رمضانء» وهذا قيل: إن صيام ستة أيام 
من شهر شوال يلتحق بصيام رمضان ويكتب بذلك لمن صامها مع رمضان صيام 
الدهر فرضّاء وقد روي أن أسامة بن زيد كان يصوم الأشهر الحرم فأمره النبي كل 
بصيام شوال فترك الأشهر الحرم وصام شوالاً وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله 
تحال 

فهذا النوع من الصيام ملتحق برمضان وصيامه أفضل التطوع مطلقًا فأما 
التطوع المطلق فأفضله صيام الأشهر الحرم وقد روي عن النبي يلِ أنه أمر رجلاً أن 
يصوم الحرم وسنذكره في موضع آخر إن شاء الله تعالى؛ وأفضل صيام الأشهر الحرم 
)١(‏ لطائف المعارف لابن رجب (ص: 7*). 
)١(‏ المصدر السابق. 


-|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
شهر الله المحرم ويشهد لهذا أنه ككهِ قال في هذا الحديث: «وأفضل الصلاة بعد 
المكتوبة قيام الليل» ومراده بعد المكتوبة: ولواحقها من ستنها الرواتب؛ فإن الرواتب 
قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل عند جمهور العلماء لالتحاقها بالفرائض 
وإنما خالف في ذلك بعض الشافعية» فكذلك الصيام قبل رمضان وبعده ملتحق 
برمضان وصيامه أفضل من صيام الأشهر الحرم وأفضل التطوع المطلق بالصيام 
ال 

وقال النووي: فإن قيل: سيأتي قريبًا في الحديث الآخر أن أفضل الصوم بعد 
رمضان صوم المحرم» فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم؟ فالجواب: لعله لم يعلم 
فضل المحرم إلا في آخر ا حياة قبل التمكن من صومه أو لعله كان يعرض فيه أعذار 
تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما!". 

فضل صيام عاشوراء 

عَنْ بي كَادَ: أن الي يله قَالَ: ١‏ :.وَصِيَاُ يَوْم عَاشُوَاء أَخْتَِبُ عَلَ الله أن 
يُكَفْرَ | سمالي بها 0 0 

عَنٍ ابْنِ عباس ة» قال : هما َأيْتُ الي يتَحرّى يام َم فَضَّلَهُ عل غَبْرِه 
لَاهَذَا ايوم يَوْمَ عَاشُوَوَاء وَهَذَا السَهْرَ يعي: اناه 


ا ل 0 
حَج عل ادر يقول: يا أَهْلَ المديئة أن علا سُولَ الله يي يعُولُ: 


:؟ يَمِفْتٌ 
هذا يَوْمُ عَاشُورَاء وإ يَكْنْبٍ الله عَلَيِكُمْ صِيَامَهُ مَك وا ضَا صَائِم) ناض يضم وَكَنْ 


.)71* لطائف المعارف لابن رجب (ص:‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم (8/ 0737. 

(") أخرجه مسلم .)١157(‏ 

5 أخريعة الخاري: 115150 ولع 0111017 ولئط سسلم: عَنِ ابْنّ عباس ذال ةا وَسْئْلَ عَنْ 
صم يوم حَاشووَاءَ َال : همَاعَلِمْتُ أن وَسُول الله َك صَامَ يوم يَطْْبُ قَضْلهُ عل الم لا هذا 
الْيَوْمَ وَلَأََهْرًا إِلَامَذَا الشَّهْرَ يَعْيِي رَمَضَانَ. 


لا موسوعة أحكام القرآن 


0 0 لذ 
عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أب الخليل عن قتادة”" أنه قال في صيام 
يوم عاشوراء: يكفر السنة'". 


عن شعبة قال: أخبرني أبو إسحاق قال: سمعت الأسود بن يزيد يقول: ما رأيت 
هنيع (4) 


1 


5 


أحدا أمر بصوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبى موسى 5هثة 


ل ل ا ا 

)١(‏ كذا في الأصل والصواب أبو قتادة فالحديث حديث أبي قتادة ورواية أبو الخليل إنم) هي عن أبي 
قتادة ليست عن قتادة. 

(”) منقطع: أخرجه عبد الرزاق (74777) والنسائي في الكيرى .)541١(‏ 
وأخرجه النسائي في الكبرى )58١34:780/8(‏ عن ابن أبي ليل عن عطاء به مرفوعًا. 
وان أن اللسيع لظ عدا وابوواوة الى قلي ل سمومن أن كقادة 
وقال فيه الترمذي: لم يسمع من أبي قتادة الأنصاري شيئًا. (جامع التحصيل). 
وقال ابن حجر في التهذيب وأرسل عن أب قتادة. 
وأخرجه أحمد ( مانن طريق سفيان قال: سمعناه من داود ب بن شابور عن أبي قزعة عن أبي 
الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة قال: صيام عرفة يكفر السنة والتي تليها وصيام عاشوراء 
يكفر سنة. 
أبو حرملة هو حرملة بن إياس وقيل: إياس بن حرملة وهو مقبول. 
وقد روي هذا الحديث من طرق عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أب قتادة مرفوعا وهو عند 
النسائي في الكبرى في عدة مواطن أوها (71/44). 
وروي مرفوعا أيضًا من طريق سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي حرملة عن أبي قتادة» وهو 
عند عبد الرزاق (9/877) ومن طريقه عبد بن حميد )١195(‏ وأحمد (5705848) والنسائي في 
الكبرى (71/47)» (31/419) والبيهقي في الشعب (0/4.1”). 1 
وأخرجه ابن أبي شيبة (4801) من طريق مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن 
معبد الزماني عن أب قتادة مرفوعًا. 

(:) صحيح: أخرجه أبو داود الطيالسي )١117(‏ وابن أبي شيبة (؟4455)؛ (44617) وعبد الرزاق 
(8) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ ) ولي شعب الإيان (117/84) ومعجم مشايخ 
الدقاق (57). 


ا موسوعة أحكام القرآن 


شاه 8يىم ها يي دام لاه 


عن عمَيْرٍ بن م 2 سَعِيدِه عَنْ عن قَالَ: انيب عَلَ قوم يُونْسٌ يَوْمَ عَاشُورَاء770. 


هل عاشوراء هو العاشر من محرم؟ 
ذهب ججماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من 
المحرم. 
عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ هِشَّام عَنِ الَْسَنْء وَُحَمّدٍ قَالا: عَاشُورَاء يَوْمُ 
الْعَائِرٍ'") 


وفكرمة كاوا: اقو رفير القاقر 0 
مفع أسى (:) 
عَنْ وكيع) عَنْ سفيان» عن يونس عَنِ الحْسَنِء كَالّ: يوْمُ الْعَاقِرٍ 7". 


وأخرجه علي بن الجعد في مسنده (19785) وابن عبد البر في التمهيد (75/ )١15١‏ والطبري في 

تمذيب الآثار ٠7(‏ للك فك )١٠١‏ وفوائد الحديث لأبي ذر الهروي ( )٠‏ كلهم من طريق أبي بي 

إسحاق عن الأسود بن يزيد به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (5 440) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن 

أبي طالب أنه كان يأمر بصوم يوم عاشوراء وق نجاف الارف بن عبد اله الأحور وهر فبعيفت: 

وأخرج ابن أبي شيبة (/4471) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بشير قال: سمعت عليًا 
يأمر بصوم عاشوراء. وأخرج الباغندي في أماليه (؟7) من طريق سفيان عن جابر الجعفي» عن 
سعد بن عبيدة؛ عن أبي عبد الرحمن السلميء قال: كان علي بن أبي طالب © يأمرنا بصوم 
عاشوراء وجابر الجعفي ضعيف. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 4175 )١١‏ عَنْ أب سَعِيٍالأَشَج ثنا أدبن اشر 
عَنْ قيْس بْنِ الزبِيِ عَنْ حَجّاح» عَنْ عَم بْنٍ سَعِيدِء عن علي به. 
وف إسناده حجاج وهو ابن أرطأة قال فيه الحافظ: صدوق كثير الخطأ والتدليس. وقال أبو 
حاتم: صدوق يدلسء فإذا قال: حدثنا فهو صالح... وقال الذهبي: أحد الأعلام؛ على لين فيه. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (451/5). 

(*1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/ا/451). 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/441). 


موسوعة أحكام القرآن لما 
عَنْ يد عَنِ يي عَنِ الحسَنِء قَالَ: حَاصُورَاء يوم اْعَائٍِ'”2. 


عن معمر عن أيوب عن مسعود بن فلان عن ابن عباس قال: يوم عاشوراء 
0 

العاة 
سس 3 


أعر نا ارو شرو فاق اسوق اها انوي او عباس قابطا فوراء 


.)44/1( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
أخرجه عبد الرزاق (7841) فيه رواية معمر عن أبوب وهي متكلم فيها ومسعود بن فلان ل‎ )1( 
أقف له على ترجمة.‎ 
.)181 / صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/879) ومن طريقه البيهقي(4‎ )7( 
والطبري في تبذيب الآثار(1١١١) ولفظه: (أنه كان يصوم اليوم التاسع واليوم العاشر).‎ 
من طريق ابن عيينة» عن عمروء سمع عطاء‎ )١١١١( وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار أيضًا‎ 
يقول: سمعت ابن عباس يقول: صوموا التاسع والعاشر» وخالفوا اليهود.‎ 
من طريق وكيع عن ابن جريج» عن عطاءء؛ عن ابن عباس: أنه كان‎ )١١١8( وأخرجه الطبري‎ 
يصوم قبله يومًا وبعده يومًا.‎ 
وأخرجه الطحاري في شرح معاني الآثار (؟/78) والبيهقي في شعب الإيوان (78”) من طريق‎ 
روعين عاد عن ابن جر عن عطاء عن ابن عبان يه.‎ 
والبيهقي في السنن‎ )05١45( وقد روي هذا الحديث مرفوعًا بلفظ آخر وهو عند ابن خزيمة‎ 
.)1١99( وفضائل الأوقات (47؟7) والطبري في عبذيب الآثار‎ )3817/( 
من طريق ابن أبي ليل عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس قال: قال رسول الله وَكلو:‎ 
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا.‎ 
من طريق شريك عن ابن أب ليلى عن عطاء عن ابن‎ )١41١( وأخرجه ابن الجعد في مسنده‎ 
عباس به.‎ 
وهو ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليل.‎ 
حدثني سلم بن جنادة السوائي؛ حدثنا حفص بن‎ )١١١1( أخرج الطبري في تبذيب الآثار‎ 
غياث» عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس: أنه كان يصوم اليوم التاسع واليوم العاشر.‎ 
قال: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» وحدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن‎ )1١١( وأخرجه أيضًا‎ 
ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس: «أنه كان يصوم قبله يومًا وبعده يومًا».‎ 


أحكام القرآن 
الل 


قال النووي: وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو 
اليوم العاشر من المحرم» وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك 
وأحمد وإسحاق وخلائق» وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظء وأما تقدير أخذه 
من الإظماء فبعيد» ثم ان حديث ابن عباس الثاني يرد عليه لأنه قال أن النبي كك كان 
يصوم عاشوراء فذكروا أن اليهود والنصارى تصومه فقال: إنه في العام المقبل يصوم 
التاسع» وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسع فتعين كونه العاشر”". 

قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا فإن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم وهذا قول 
سعيد بن المسيب؛ والحسن؛ لما روى ابن عباسء قال: «أمر رسول الله يِه بصوم يوم 
عاشوراء العاشر من المحرم» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 

وروي عن ابن عباسء أنه قال: التاسع وروي «أن النبي يَككةِ كان يصوم التاسع» 
أخرجه مسلم بمعناه. 

وروى عنه عطاء أنه قال: «صوموا التاسع والعاشر» ولا تشبهوا باليهود» إذا 
ثبت هذا فإنه يستحب صوم التاسع والعاشر لذلك. 

نص عليه أحمد وهو قول إسحاق. 

قال أحمد: فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام وإنما يفعل ذلك صوم 
التاسع والعاشر ليتيقن'" . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن عاشوراء هو التاسع من محرم. 


وأخرج ابن أبي شيبة (458) عن يزيد بن هارون قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن 
عباس أنه كان يصوم يوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته. ومن طريق ابن 
أبي ذئب أخرجه الطبري في تبذيب الآثار .)١1١١9(‏ 
وذكره ابن عبد البر في التمهيد (7 / 717) وهو ضعيف» ففي إسناده شعبة مولى عبد الله بن 
عباس وهو ضعيف. 

.)17 /4( شرح النووي على مسلم‎ )١1( 

(0) المغني لابن قدامة (5/ .)44١‏ 


موسوعة أحكامر القرآن 1ا 
قال أبن حرم: ونستحب صوم يوم عاشوراء وهو التاسع من المحرم وإن صام 
51 ' )00 
العاثر بعده فحسن : 
قال الشوكاني: الأولى أن يقال: إن ابن عباس أرشد السائل له إلى اليوم الذي 
يصام فيه وهو التاسع ولم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء أنه اليوم العاشر؛ لأن ذلك 
مما لا يسأل عنه ولا يتعلق بالسؤال عنه فائدة؛ فابن عباس لما فهم من السائل أن 
مقصوده تعيين اليوم الذي يصام فيه أجاب عليه بأنه التاسع. وقوله: ا(نعم] بعد 
قول السائل: «أهكذا كان النبي يَكْدٌ يصوم؟» بمعنى نعم هكذا كان يصوم لو بقي؛ 
لأنه قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذا؛ لأنه يله مات قبل صوم التاسع. وتأويل ابن 
المنير في غاية البعد لأن قوله: «وأصبح يوم» التاسع عنام لا عملي : 
25 واستدلوا بالأحاديث الآنية: 


عَن الْحَكم بن الْأْرجء قَالّ: التهَيِتَ ِل ابْنٍ عَبَاسٍ ل وَهُوَمتَوَسدَ اي 
زَمْرْمَ ل مر سوراف فَقَالّ: (إذَارََيْتَ هلال المُحَرّم فَاعَدُف 


وَأَضْبحْ يَوْمَ الَّاِع صَائ)»» قُلْتُ: هَكَذًا كان وول الله ه يك يَصُو مه كَالَ: «ه70. 


() المحلى (7// .)1١07‏ 
(5) نيل الأوطار (5/ /781). 
() أخرجه مسلم )١١7(‏ وأبو داود )١445(‏ والترمذي (704) وأحجد (510): (5715): 
(5550). 075170 (73793) والنسائي في الكبرى (5804) وابن خزيمة )5١98( ,)75١95(‏ 
بن حبان (77173) وعبد الرزاق (2840) وابن أبي شيبة (447/7). (4414) وعبد بن حميد 
)١ 0‏ والطبراني في الكبير )١5975(‏ والبيهقي (: / 717) كلهم من طريق 

الحكم بن الأعرج به. 
لفظ عبد الرزاق: قال: إذا أصبحت بعد تسع وعشرين ثم أصبح صائًا فهو يوم عاشوراءء» قال 

يونس: وأخيرني ابن أخي الحكم عنه أنه قال: ذلك اليوم الذي أمر رسول الله يلد بصيامه. 
واخرج ابن عبد البر في التمهيد (1/ 5 ١؟7)‏ قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال: 
حدثنا سلام بن سالم الطويل عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار وابن عباس 
أنهها قالا: يوم عاشوراء اليوم التاسع ولكن اسمه العاشوراء. 


0 موسوعة أحيفاء القرآن 


اله بن تاس كو جا رعو ال يز عار وأ ته 
قَالُوا: يا رَسُولَ الله إن هيوم تُحَظَمُهُ هود وَالنّضًا رَى؟! قَقَالَ رَسُولُ الله يللة: «مَإِدًا 


سمند النَّاِعَ) قَالَ: كَلَمْيأتِ الْعَاُ الل حَنَّى توق 
ول لله وي .. 
احا 


قال الطحاوي: يحتمل لأصومن يوم التاسع مع العاشر أي: لثلا أقصد بصومي 
إلى يوم عاشوراء بعينه» | يفعل اليهود». ولكن أخلطه بغيره» فأكون قد صمته 
بخلاف ما تصومه يبود. وقد روي عن ابن عباس ما يدل على هذا المعنى”". 

قال ابن القيم: وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: اعدد. وأصبح يوم 
التاسع صائًا. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال» وسعة 
علم ابن عباسء فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع بل قال للسائل: صم اليوم 
التاسع» واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس 
كلهم يوم عاشوراءء» فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه. وأخبر أن رسول الله كك 
كان يصومه كذلكء فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى» وإما أن يكون حمل فعله على 
الأمر به» وعزمه عليه في المستقبل» ويدل على ذلك أنه هو الذي روى: «صوموا يوما 
قبله ويوما بعده»» وهو الذي روى: «أمرنا رسول الله يد بصيام يوم عاشوراء يوم 
العاشر». وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضًا ويؤيد بعضها بعضًا. 


وني إسناده زيد العمي وهو ضعيف والراوي عنه سلام بن سالم الطويل متروك. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (441/4) قال عبد الوهاب: عن أيوب عن أب سليهان مولى يحيى بن يعمر 
قال: سمعت ابن عباس يقول: يوم عاشوراء صبيحته تاسعة ليلة عشر. 
وفي إسناده أبو سليمان مولى يحيى بن يعمر وهو مجهول. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١175(‏ 
(0) شرح معاني الآثار (5/ 78). 


للا موسوعة أحكام القرآن 1 

فمراتب صومه ثلاثة أكملها: أن يصام قبله يوم وبعده يوم» ويلي ذلك أن يصام 
التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث. ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. 

وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقهاء وهو بعيد 
من اللغة والشرعء والله الموفق للصواب”". 

وقال ابن القيم أيضًا في حاشيتة على سنن أبي داود: والصحيح أن المراد صوم 
التاسع مع العاشر لا نقل اليوم؛ لما روى أحمد في مسنده من حديث ابن عباس يرفعه 
إلى النبي كَِْةِ قال: «خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده» وقال عطاء عن 
ابن عباس: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود ذكره البيهقي. 

وهو يبين أن قول ابن عباس: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع 
فأصبح صائً) أنه ليس المراد به أن عاشوراء هو التاسع بل أمره أن يصوم اليوم 
التاسع قبل عاشوراء. 

فإن قيل: ففي آخر الحديث «قيل: كذلك كان يصومه محمد وَلةِ؟ قال: نعم) 
فدل على أن المراد به نقل الصوم لا صوم يوم قبله. 

قبل: قد صرح ابن عباس بأن النبي كَيهُ قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسع» فدل على أن الذي كان يصومه هو العاشر. وابن عباس راوي الحديثين معًا 
فقوله: هكذا كان يصومه محمد أراد به والله أعلم قوله: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسع» عزم عليه وأخبر أنه يصومه إن بقي. 

قال ابن عباس: هكذا كان يصومه. وصدق ه هكذا كان يصومه لو بقى 
فتوافقت الروايات عن ابن عباس وعلم أن لتكالفة القار إلنها رارك إفراده ريل 
يصام يوم قبله أو يوم بعده!". 


.)7/7 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/‎ )١( 
.017/9 //1/( حاشية ابن القيم على سئن أب داود‎ )1١( 


-] .]| موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: هل كان صوم عاشوراء واجبًا؟ 


كا اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
# القول الأول: أن صيام عاشوراء كان واجبّا ثم نسخ» وهو مذهب أب حنيفة 
وأحمد ومذهب المالكية. 
# القول الثاني: أن صيام عاشوراء كان مستحبًا ولم يكن واجبًا قط وهو ظاهر 
مذهب الشافعي وعليه أكثر أصحابه وهو ظاهر نص الشافعي بل صريح كلامه أنه 
ل يكن واجبًا قط'"". 
ابه القول الأون” 

عَنْ سَلَْمَة : بْنِ الأكوَع ضيه قَالَ: مر الي يك وَجُلا مِنْ أَسْلَمْ: «أنْ 
التّاسٍ: د كان أكَلَ مَلْيِصْمْ َيه يومد عن 'يكُنْ أكَلَ تَليِضْم كذ 
00 شُورَاءً نا 


وويره 


عَنْ عَايَسَةَ لضا قَالَتْ: اكَان يوم عَاشُورَاء تَصُومُهُ فرَيْشُ في الجَاهلِيّك وَكَانَ 
ال َصُومة اَم لدب صَاةوَربِبَايءفََ َل َال كَن ضاف 
المَرِيضَةَ وَتُرِكَ عَاشُورَاء» فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَةُ وَمَنْ شَّاءَ 1يضهَْة)!". 

عن َب اله بن مرت ت. أن أل الاي كنُوا يَصُومُونيَوْمَ عَاسُورَاي ون 

شُول الله يك صَامَةُ. َه وَالْسِمُونَ قبل أن 3 ُفْترَض رَمَضَانَ فََا افيض رَمَضَانَ قَالّ 
2 الله يكة: «إنَّ عَاُورَاءَ يوم من أبَاٍ اله فمَنْ شا صَائةوَنْ ا 5ر14. 

عن عَبدِ لله قَالَ: َخَلَ عَلَيِْ الَشْعَتْ غ عَتُ وَهْوَيَطعمْققَالَ: اليم عَاشُورَاء؟ فََالَ: 


00 


١كانَ‏ يْصَامُ َل أن يَنْزِلَ رَمَضَان قََا َل رَمَضَانْ ترك فَادْنْ فَكل)0©. 


.)181- 178٠ /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري )٠١١1(‏ ومسلم .)١178(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (4 )1507(:)10١1(:)1841( :)1597( »)5 5٠‏ ومسلم .)١١15(‏ 
(5) أخرجه البخاري (5501(.)18457) ومسلم .)١١75(‏ 

(5) أخرجه البخاري (150) ومسلم .)١١717(‏ 


موسوعة أحكام القرآخ حح] | 
عَنْ جَابِرِ بْنِ صَمْرَةَ مه قَالّ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله وه يام ْنَا بصِيَام يَْم عَاشُورَاءء 
وفنا عاك لاهلا عن ٠»‏ نلا فُرض رَمَضَان 1 يمرا وَ1 يَنْهَُا و1 يتَحَاهَدْنَا 


١ 17 
0 


عَنْ أي مُوسَى ذه قَال: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاء تَعُذَّهُ اليَهُودُ عِيدَاء قَالَ النِنُ وكلله: 


قال أصحاب أبي حنيفة: والأمر للوجوب وقوله يَدِهِ امن شاء صام ومن شاء 
أفطر» دليل على تخييره مع أنه سنة اليوم فلو لم يكن قبل ذلك واجبًا لم يصح 
0ك 0 
25 أقوال أهل العلم: 

قال الطحاوي: ففي هذه الآثار نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء» ودليل أن 
صومه قد رد إلى التطوع بعد أن كان فرضً]”؟». 

قال ابن عبد الير: وأما قوله كَكِنَةِ: (فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطره» فإن 
هذه إباحة وردت بعد وجوب» وذلك أن طائفة من العلماء قالوا: إن صوع يوم 
عاشوراء كان فرضًا ثم نسخ بشهر رمضان”*) 

قال ابن رشد: المعنى في هذا الحديث - والله أعلم - أنه كان بعد أن فرض 
رمضان لأن صومه كان واجبّا قبل أن يفرض صوم رمضان. بدليل ما جاء عن 
عائشة في حديث الموطأ من قولها: (كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية 
وكان رسول الله كَكِةِ يصومه في الجاهلية» فلا قدم رسول الله كك المدينة صامه وأمر 


.)١١78( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ,)75٠١5(‏ (7947) ومسلم .)١١71(‏ 
(؟) المجموع شرح المهذب (5/ 78٠‏ -581). 

(4) شرح معاني الآثار (؟/ 075. 

(6) التمهيد (7/ )7١7”‏ والاستذكار (79/ /0703717. 


ف جججت .ححا للا فشوة حال الثراة 
ومن شاء تركه)؛ لأن في قوها: فلما فرض رمضان كان هو الفريضة دليل ظاهر على 
أنه كان هو الفريضة قبل أن يفرض رمضان. وقد دل على هذا أيضًا ما روي عن عبد 
الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه قال: غدونا على رسول الله يلي صبيحة عاشوراء 
وقد تغديناء فقال: : أأصمتم هذا اليوم ؟» فقلنا: قد تغديناء قال: «فأتموا , بقية يومكم' 
وروي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَِِ ذكر يوم عاشوراء فعظم فيه ثم قال 
لمن حوله: «من كان لم يطعم منكم فليصم يومه هذاء ومن كان قد طعم فليصم بقية 
يومه)؛ لأن هذا هو حكم الفرض لا حكم التطوعء إذ لا يصح صيام التطوع لمن ل 
يبيته؛ لقول النبي لينغ.: ١لا‏ صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»""". 

25 أدلة القول الثاني: 


ل 0 سَ ع ا 


حَجٌ عَلَ الث يقُولُ: يَا أَهْل المديئة أَينَ كم سنت رَصُوَل الله يلق يقر 
هَذَا يوم اشوا وَليكبٍ الل عَلَيكُمْ يا لاه مان 
شَاءَ ؛ ليفط" . 

قال البيهقي: «ولم يكتب الله عليكم صيامه». يدل على أنه لم يكن واجبا قط لأن لم 
١‏ 42 ( 

لاض" 


قال الشافعى: لا يحتمل قول عائشة: «ترك عاشوراء» بمعنى يصح إلا «ترك 
إيجاب صومه)»» إذ علمنا أن كتاب الله بين لهم أن شهر رمضان المفروض صومهء 


فأبان ذلك لهم رسول الله يِه وترك استحباب صومه. وهو أولى الأمرين عندنا 
فق 
له 0 


.)7377 /١ا/( البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )3٠١7(‏ ومسلم .)١179(‏ 

(”) السئن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (5/ 189). 
(4) معرفة السئن والآثار (7/ 01 7). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
ك2 مناقشة أدلة الشافعية: 

قال ابن القيم: فإن قيل: حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته 
وإنه لم يفرض قط. فالجواب: أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه. وأنه 
الآن غير واجبء ولا ينفي وجوبًا متقدمًا منسوحًاء فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان 
واجبًا ونسخ وجوبه: إن الله لم يكتبه علينا. 

وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفي عامًا في الزمان الماضي والحاضرء فيخص 
بأدلة الوجوب في الماضي وترك النفي في استمرار الوجوب. 

وجواب ثالث: وهو أنه يَكْةِ إنن| نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادًا من جهة 
القرآن» ويدل على هذا قوله: (إن الله لم يكتبه علينا» وهذا لا ينفي الوجوب بغير 
ذلك, فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده هو ما أخيرهم بأنه كتبه عليهم كقوله 
تعالى: #كُيبَ عَلَيَكُمْ ألصِيَامٌ4 [لبقرة:10] فأخبر يل أن صوم يوم عاشوراء لم يكن 
داخلاً في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا؛ دفمًا لتوهم من يتوهم أنه داخل فيا كتبه 
الله عليناء فلا تناقض بين هذا وبين الأمر السابق بصيامه الذى صار منسوخا مبذا 
الغيام اللكتوي» برهي هذ أذ سعارية | سمع هذ متهايكل مشج مكقه واستزاة 
فرض رمضان. ونسخ وجوب عاشوراء به. 

والذين شهدوا أمره بصيامه والنداء بذلك» وبالإمساك لمن أكل» شهدوا ذلك 
قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة» وفرض رمضان كان في السنة الثانية من 
الهمجرة» فتوفي رسول الله يِِ وقد صام تسع رمضانات» فمن شهد الأمر بصيامه 
شهده قبل نزول فرض رمضانء ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر 
الأمر بعد فرض رمضانء وإن لم يسلك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب 
رافظ 0 

قال ابن حجر في شرح حديث معاوية بن أبي سفيان وف: وقد استدل به على أنه 
لم يكن فرضًا قط ولا دلالة فيه؛ لاحتال أن يريد ول يكتب الله عليكم صيامه على 


.)18 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/‎ )١( 


ا موسوعة أحكام القرآن 
الدوام كصيام رمضان.ء وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه» أو 
الاو سر تون كيب عَلَيْحُمْ أَلضِيَامُ كُمَا كيب عَلَ ألَدِينَ مِن 
َبْلِحُمْ4[ [البقرة:187] ثم فسره بأنه شهر رمضانء ولا يناقض هذا الأمر السابق 
بصيامه الذي صار منسوخًا ويؤيد ذلك أن معاوية إن صحب النبي وك من سنة 
الفتح والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى 
أوائل العام الثاني» ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبًا لثبوت الأمر بصومه 
ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك 
ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال» وبقول ابن مسعود الثابت في 
مسلم: لما فرض رمضان ترك عاشوراء. مع العلم بأنه ما ترك استحبابه» بل هو باق 
فدل عل أن المتروك وجوبه. 

وأما قول بعضهم: المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه فلا يخفى 
ضعفه بل تأكد استحبابه باق ولا سيا مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته يل 
حيث يقول: الئن عشت لأ صومن التاسع والعاشر» ولترغيبه في صومه وأنه يكفر 
سنة وأي تأكيد أبلغ من هذا!". 

صوم الأشهر الحرم 

قال النووي: ومن الصوم المستحب صوم الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو 
الحجة الحم ورجب وأفضلها المحرم”". 

عَنْ أبي السَّلِيلِ عَنْ حِيَة لْبَاهِلِيَةه عا ا أنّى وَسْولَ الله كه 

م اطق فَأنمَْمْدَ سهدت حَالْهُ وَهَُِهُ فَقَالَ: يَارَ سول الله أمَا َِْي» 
ل ١و‏ مَنْ أَنْتَّ؟) كَالَ: أَنَا البَاجِل الَذِي حِقكَ عَم اد قَالَ: «ق) يرك وَقَذَ 


ره 


كنت حمَن ايق؟» كَل :ما أَكَلْث طَعَامًا إَِا َيِل ند فَاوَقنكَ فَقَالَ وَسُولُ الله َك 


١‏ عَزَّبْتَ تَفْسَك؟0 كأ 2 قال؛ ١صُمْ‏ شَهْرَ الصَّيء وَيَوْمَامِنْ كُلَّ شَهْراء قَالَ: زَدْنٍ 


(0) المجموع شرح المهذب (5/ 787). 


1ت 1 1 


ا 


َإِني كوه قَالّ: ١صْمْ‏ يَوْمَنِا؛ قَالَ: دُني» قَالّ: م يمد كانه يام دن 
١اضمْ‏ ون الو وَائْرَك ضمْ من من الحم وَائْرّكُ صُمْ من من الوم وَاتُرّكُكء وَقَالَ بأصَار 
انان قصَمَهَا ثم أزء 20 

عَنْ َال أن انق عَمَرَ كان يَصُوءٌ أشور جوم" 

عَنِ مَعْمّرِه عَنْ أيُوبَ عَنِ نافع أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ ا يَكَادُ أن يُْطِرَ في أ 
الحم ولا غيرها". 

عن خالد ب بن أبي عثمان» عن أيوب بن عبد الله بن يسار» وسليط أخيه. قالا كن 
ابن عُمَرَِمَكةَيَصُومُ 3 عه شْهْرَ رُم ذا 

عن ابن علية» عن يونس؛ عن الحسنء أنه كان يصوم أشهر الحرام””". 

قال ابن رشد: وصيام الأشهر الحرم أفضل من غيرهاء وهي أربعة: المحرم 
ورجب وؤو القعدة وذو الحجة. وفي الأشهر الحرم أيام هي أفضل من سائرها”"”. 


١ 
1١ 
3 


سهر 


ع 
ته 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (118؟) وابن ماجه )١741(‏ وأحمد (58/0) وابن أبي شيبة في 
مسنده (0/7) والنسائى في الكبرى (71/87) وعبد بن حميد )5٠0(‏ وعبد الرزاق (7/858) 
والبيهقي (5/ 91؟) من طريق سعيد الجريري؛ عن أبي السليل؛ عن مجيبة الباهلية؛ عن أبيهاء أو 
غكيا نه وغية امل جهولة و اتلك ايها واهذا الابناه فقيل +ع عسو هن باهلة وق ؛ 
أبو مجيبة. وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (22807 عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ سَال به. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (12851) ورواية معمر عن أيوب فيها كلام لكن يصح با قبله. 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (9717) وسليط مجهول وأيوب إسناد حديثه ليس بحجة 
قاله الأزدي. انظر لسان الميزان (؟/ 407 7). 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9115). 

(5) المقدمات الممهدات /١(‏ 75147). 


-|] ”5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


صوم رجب 

لم يصح في فضل صيام شهر رجب حديث عن رسول الله وَْةْ وإن| الوارد في 
ذلك أحاديث كلها ما بين شديد الضعف أو موضوعة ونحو ذلك. 

قال النووي: ولم يثبت في صوم رجب نبي ولا ندب لعينه»ولكن أصل الصوم 
مندوب إليه وفي سنن أبي داود أن رسول الله يَكهِ ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم 
ورجب أحدها والله أعله”". 

قال شيخ الإسلام: وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل 
موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منهاء وليست من الضعيف الذي يروى في 
الفضائل بل عامتها من الموضوعات المكذوبات”". 

وقال في منهاج السنة: وكذلك الأحاديث المروية في فضل رجب بخصوصه. أو 
فضل صيامه» أو صيام شيء منه» أو فضل صلاة مخصوصة فيه كالرغائب» كلها 
كب ا 

وقال في اقتضاء الصراط المستقيم: ولم يثبت عن النبي وَكَةْ في فضل رجب 
حديث آخرء بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي كَِةٍ كذب, والحديث إذا ل 
يعلم أنه كذبء فروايته في الفضائل أمر قريبء أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا 

2 : 

مع بيان حاله : 

قال ابن القيم: وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو 
كلاح 31 

قال ابن رجب: وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن 


.079 /8( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

0646 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(7) منهاج السنة النبوية (/9/ 87”7). 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /١(‏ 174). 
(0) المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص: 95). 


موسوعة أحكام القرآن |" | 
النبى يَكِةِ ولا عن أصحابه”". 

قال ابن حجر: لم يرد في فضل شهر رجب. ولا في صيامه. ولا في صيام شيء منه 
معين» ولا في قيام ليلة خصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وقد سبقني إلى 
الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهمروي الحافظ. رويناه عنه بإسناد صحيح » وكذلك 
رويناه عن غيره”". 

ولا حاجة إلى ذكر الأحاديث هنا ما دام أن أهل العلم حكموا عليها بالضعف 

عَنِ ابن عَبّاسِء أنَ الب كل تى ع صا عَنْ صِيّام رَجَبٍ'". 

عَنِ ابْنِ جُرَيْج» عَنْ عَطَاءِ قال : كَانَ ابن عباس يَنْهَى عَنْ يام رَجَبِ و؛ أن 
َايحَدٌ يد ” 

عَنْ وَكِيع) »عَنْ عَاصِم بْنِ محَمَّدِ عَنْ أبيف» : كان ابه 
ةا 
عنه لم يصح شيء عن رسول الله وَيْْقِ إن| هي بعض الأثار ى| تقدم ذكره» ومن رأى 
استحباب صيام رجب إنا بنى على الأحاديث الضعيفة التي وردت في الباب والله 


أعلم. 


تن 


.)١18 لطائف المعارف (ص:‎ )١( 

لكانين الفعي وود تسل عت (من 84 

(*) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (1747) والطبراني في الكبير )٠١781 /٠١(‏ والبيهقي في فضائل 
الأوقات )١5(‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن سليان بن علي بن عبد الله بن 
عباس عن أبيديه» لزداود ين تغظاء ضعي وويدديق هبن الحميد مقبوك ول يعانم وكذللك سلبان 
ابن على بن عبد الله مقبول. 

(:) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (07804. 

(5) إسناده صحيح: ابن أبي شيبة (5 4860). 


|| لي ا فونه احقلى امرك 
صوم شعبان 
وزدك سكن الاذلة جزم وول الله ندل اععنات موه عن راليك 
بعضها: 
عَنْ أَبي سَلَمَكَ أنَّعَادَِةَ مخننا حَدَّئَنُْ قَالَتْ: يكن الي يك يَصُومْ شَهْرًا كير 
من سَمبَانَ نه كَاَيَصُوم ياد 1 
ولفظ لمسلم : صَأَلْثٌ عَائِحَةٌ ِشّةَ نا عَنْ صِيّام رَسُول الله يك فقَالَت: مر 


حََى تَقُولَ: قد صَامَويْفِْرٌ حَنَى تقُول: َد أَفْطٌ و1 أرَ صا من شَهرِ قط كر ِنْ 
صِيَاه من شَعْبَالَ كايضُومٌ شَعْبَانَ كُلكُ كاايَُومُ عبان َ إّا قبيله". 


عَنْ أَمٌ سَلَمَةَ قَلَتْ: «مَا رََيِتُ الى يل يَصُومُ 2 كان ل نان 
وَرَمَضَانَ)” 


.0/87( ومسلم‎ )١910( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١١55(ملسم‎ )1( 

(؟) صحبح: أخرجه الترمذي (757) والنسائي في المجتبى (51173)», (5767) والكبرى 
(5495) (517؟) وابن ماجه )١544(‏ وأجد (5/ 597)) (5/ )3٠١‏ وأبو يعلى )19107١(‏ 
والطيالبى )١7١8(‏ وعلى بن الجعد (4819) وإسحاق بن راهويه ,))١1955( ))١84٠(‏ 
(1470) والدارمي (1780) وعبد بن حميد في المنتخب (158) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (770371) والطبراني في المعجم الكبير (17/ /071)) (77/ 2079 (77/ )01٠‏ كلهم من 
طريق منصورء عن سالم بن أبي الجعد» عن أبي سلمة؛ عن أم سلمة عن النبي يَكْقَ وتوبع سالم بن 
أبي الجعد من محمد بن إبراهيم التيمي أخرجه أبو داود (7777) والنسائي في المجتبى (717817)) 
(1/5١؟)‏ والكبرى (5591), (5617/4) وأحمد (5/ )3١١‏ وإسحاق بن راهويه (1879) 
والطبراني (77/ 040) كلهم من طريق شعبة» عن توبة العنبري» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي 
سلمة» عن أم سلمة» عن النبي يلك به وأخرجه النسائي (7111) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (4 777 من طريق محمد بن إبراهيم» حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, أنه سأل عائشة 
عن صيام رسول الله كلق فقالت: «كان رسول الله َِْهٌ يصوم حتى نقول لا يفطرء ويفطر حتى 
نقول: لا يصومء وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان». ولفظ الطحاوي: ١ما‏ كان رسول الله كَل 
يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه كله إلا قليلء بل كان يصومه كلها وأخرجه 


الجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض 

كيف يجمع بين حديث عائشة تتا قالت: «كان رسول الله عاد يصوم حتى 
نقول: لا يفطر» ويفطر حتى نقول: لا يصومء فا رأيت رسول الله َكْةْ استكمل 
صيام شهر إلا رمضان. وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان». 

ا ي وْدُ كان يصوم شعبان كله. 

قال إسحاق بن 00 فسره ابن المبارك» قال: يقال: صام شعبان كله وإن كان 
يفطر يوما أو يومين مثل ما يقال فلان أحيا الليل كله وقد نام منه قليلا”"". 

قال أبو عيسى: وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: هو جائز في كلام 
العرب» إذا صام أكثر ا يقال: صام الشهر كله ويقال: قام فلان ليله أجمع. 
ولعله تعشى واشتغل ب ببعض أمره. قال اوعس : كأن أ بق المبارك قد.رائ كلا 
الحديثين متفقين» يقول: عن جنا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر”". 

قال الحافظ ابن حجر: وحاصله أن الرواية اللأولى مفسرة للثانية محصصة لما وأن 
المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال”". 


مسلم )١١07(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن أبي لبيد» عن أبي سلمة؛ قال: سألت عائشة 
نحو لفظ النسائي» والبخاري )١1979(‏ من طريق أبي النضرء عن أبي سلمة» عن عائشة بنحو 
)١(‏ مسند إسحاق بن راهويه (5/ 1/5) حديث رقم (1879). 
(1) سئن الترمذي ط/ شاكر (7/ )٠١5‏ حديث رقم (0790). 
(©) فتح الباري لابن حجر (1/ 01). 


58 ُ 5 
-|] < ]| موسوعة أحكام القرآن 
هل يجوز تخصيص يوم النصف من شعبان؟ 
وردت بعض الأحاديث في فضل صيام يوم ارح ات ع 


0 5 


فمنها ما ورد عَنْ ع بْنِ أي طَالِبء قَالَ: قَالّ وَ رول لله : وا كلك 15 
00 2 ا له عر 3 00 9 
الضف من كسان لاله وَصُومُوا ارقا وله ْلُ فيه ُِروبٍ الشّمْسِ 


لل كا الدجاء فقول ألا مِنْ مُسْتَغْفِر لي تََغفِرَ لَهُ ألا مُسَيَورِقٌ كروت آلا ميل 
ََعَاذِيهُ 0 


و 


الله يي لل ما قن قصل ارال ايد قر قرا 
م الْقَرْآنِ 3 عر مر وُقل هوَ الله أَحَدَ ربع وه موقل أعُودُ ِرَبُ الْمَلَقٍ 
0 عَثْرَةَ مرّة قل أَعُودُ برب النّاسِ ريع + عَثْرَةَ مرّة وَآيّة الْكُرْسِيَ مرّق قد 

كم رب رَسُولٌ4 الآية» كلها مرح مِنْ صَلَاتِهِ سَأنْتُ عَنَاوَأْتُ من صَِعهِ َقَالَ: «مَنْ 


2 


هلي وت كنلا جر جح ورك سن 


4 


إن أصْبّح في ذَلِكَ الْيَوْم صَائا كَانَ كَصِيَام سين سَنَِ مَاضيَة ا 


2 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه )١15848(‏ والبيهقى في شعب الإيهإن (3547) وفضائل 
الأوقات (75) وابن الجوزي في العلل )1/١/7(‏ من طريق ابن أبي سبرة» عن إبرأهيم بن محمد 
عن معاوية بن عبد الله بن جعفرء عن أبيه» عن على بن أبي طالب به؛ وابن أبي سبرة هو أبو بكر 
ابن عبد الله بن محمد بن أبى سبرة وهو متهم بالوضع وقال الذهبي: متروك. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (7/ :23١‏ هذا إسناد فيه ابن أبي سبرة 
واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة قال أحمد وابن معين: يضع الحديث. 

(؟) موضوع: أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )1٠١ /١(‏ من طريق أب القاسم عبد الخالق بن 
علي المؤذن حدثنا أبو جعفر محمد بن بسطام القومسي حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن جابر 
حدثنا أحمد بن عبد الكريم حدثنا خالد الحمصي عن عثمان بن أبي سعيد بن كثير عن محمد بن 
المهاجر عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب #5 به. وقال: وهذا موضوع أيضًا 
وإسناده مظلم وكان واضعه يكتب من الأساء ما وقع له ويذكر قومًا ما يعرفون» وني الإسناد 
محمد بن مهاجر قال ابن حنبل: يضع الحديث. 


مس معام لقاو لبا | 


قال المباركفوري: لم أجد في صوم يوم ليلة النصف من شعبان حديثا مرفوعا 
صحيحًا وأما حديث على ذَينه الذي رواه بن ماجه بلفظ: «إذا كانت ليلة النصف من 
شعبان فقوموا ليلها وصوموا مبارها...» إلخ فقد عرفت أنه ضعيف جد" 

فلم) لم يصح في صوم يوم النصف من شعبان حديث عن رسول الله وَْةٍ ولا في 
قيام ليلته فلا يجوز تخصيص يومه بصيام ولا ليلته بقيام. 

صيام ثلاثة أيام من كل شهر 

عن أبي هريرة ضيه قال: «أوصاني خليلٍ كَلِةٍ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل 
شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام)”". 

عن أبي الدرداء» قال: أوصانيٍ حبيبي كي بثلاث» لن أدعهن ما عشت: بصيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحىء وبأن لا أنام حتى أوتر”". 

عبد الله بن عمرو #ك؛ قال: أخبر رسول الله يل أني أقول: والله لأصومن 
النهار» ولأقومن الليل ما عشتء فقال له رسول الله يك «أنت الذي تقول والله 
لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت؟» قلت: قد قلته. قال: «إنك لا تستطيع 
ذلك فصم وأفطرء وقم ونم) وصم من الشهر ثلاثة أيام, فإن الحسنة بعشر أمثالهاء 
وذلك مثل صيام الدهر» فقلت: إن أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله» قال: «فصم 
يومًا وأفطر يومين» قال: قلت: إني أطيق أفضل من ذلكء قال: «فصم يومًا وأفطر 
يوماء وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام» قلت: إن أطيق أفضل منه يا رسول الله 
قال: «لا أفضل من ذلك)”). 

عن أبي قتادة: رجل أتى النبي كَل فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله كلق 
فلم| رأى عمر ذه غضبه. قال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبي نعوذ 


.)074 /7( تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)75١1( أخرجه البخاري (1981(2)111/8) ومسلم‎ )1( 


(:) أخرجه البخاري (118”) ومسلم .)١١09(‏ 


عة أحكام القرآ 
التي مح ا ل ا 


بالله من غضب الله وغضب رسوله» فجعل عمر ذه يردد هذا الكلام حتى سكن 
غضبه. فقال عمر: يا رسول الله» كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: «لا صام ولا 
أفطر» أو قال ١م‏ يصم ولم يفطر» قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يومًا؟ قال: 
«ويطيق ذلك أحد؟» قال: كيف من يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ قال: «ذاك صوم داود 
ليده.» قال: كيف من يضوم يوما ويفطر يومين؟ قال: «وددت أني طوقت ذلك» ثم 
قال رسول الله يَة: اثلاث من كل شهرء ورمضان إلى رمضان؛ فهذا صيام الدهر 
كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» والسنة التي بعده» 
وصيام يوم عاشوراء أحتسب عل الله أن يكفر السنة التي قبله)”". 

ويستحب أن تكون هذه الآيام أيام البيض؟؛ لما ورد عن رسول الله يله من 
الترغيب في ذلك فقد وردت بعض الأحاديث عن رسول الله يك منها: عن 

عبد الملك بن قتادة بن ملحانء عن أبيهء قال: «كان رسول الله يك يأمرنا بصوم 
أيام الليالي الغر البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وحمس عشرة ويقول: «هو 
كصوم الدهر»؛ أو «كهيئة صوم الدهر»”". 


.)١157( أخرجه مسلم‎ )١( 
)71757( إسناده ضعيف: أحرجه أبو داود (751494) والنسائي في المجتبى(1177) والكبرى‎ )١( 
)7011( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )15١( وأحمد (717//5). (18/0) والطيالسي‎ 
وأبو نعيم في الحلية (711//57) من طريق‎ )١95 /5( والبيهقي‎ )71 /١4( والطبراني في الكبير‎ 
همام» قال: حدثنا أنس بن سيرين» قال: حدثني عبد الملك بن قتادة بن ملحان» عن أبيه عن‎ 
رسول الله كل‎ 
وأحمد (58/0) وابن أبي شيبة في مسنده (180) وابن أبي عاصم في‎ )11١1( وأخرجه اين ماجه‎ 
من طريق شعية»‎ )١44 /4( الآحاد والمثاني (77) والطيراني في الكبير (14/ 4 ؟1) والبيهقي‎ 
عن أنس بن سيرين» عن عبد الملك بن المنهال» عن أبيه» عن رسول الله كَل وقال البيهقي:‎ 
وروينا عن يحيى بن معين أنه قال: هذا خخطأ إن) هو عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيبى.‎ 
وقال ابن ماجه: أخطأ شعبة وأصاب همام. وقال الطبراني: هكذا رواه شعبة» عن أنس» عن عبد‎ 
املك بن المنهال» عن أبيه» وهم فيه» والصواب حديث همام.‎ 


تسسات 3تتتكتكتكتكتكتكتكتكتكتتك014 3ك 

قال عمر ذيه: من حاضرنا يوم القاحة؟ قال: قال أبو ذر: أناء أتي رسول الله ككل 
بأرنب فقال الرجل الذي جاء بها: إني رأيتها تدمى, فكان النبي فَكٍِ م يأكل» ثم إنه 
قال: «كلوا» فقال رجل: إن صائم» قال: «وما صومك؟» قال: من كل شهر ثلاثة 
أيام» قال: «فأين أنت عن البيض الغر ثلاث عشرة» وأربع عشرة ومس عشرة0". 


وعبد الملك بن قتادة قال فيه الحافظ: مقبول» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال على بن المديني: 
عبد الملك بن قتادة لم يرو عنه غير أنس بن سيرين. فهو إلى الجهالة أقرب ولكن للحديث شواهد 
يصح بها. 

)١(‏ صحيح بشواهده: رواه موسى بن طلحة واختلف عنه ؛ فرواه عنه محمد بن عبد الرحمن مول 
آل طلحة» كى| عند النسائي في المجتبى )57١١(‏ والكبرى (5 )77471(:)58٠١‏ وأحمد (5/ )1١5١‏ 
والكجني 099 وقيد الرؤاق :21040 وين عريية 09018109 والطحاري شرج معان 
الآثار (7”717) والطبري في تبذيب الآثار (1181) وحكيم بن جبير ى) عند النسائي في المجتبى 
(51)) والكبرى (1804). (17/47؟) وأحمد (5/ )١15١‏ والحميدي )١157(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (7717) والطبري في تبذيب الآثار )١141(‏ وعمرو بن عثمان ىا عند 
النسائي في المجتبى )571١1(‏ والكبرى (5805) وابن خزيمة )75١77(‏ وبيان بن بشر كما عند 
النسائي في المجتبى (7578) والكبرى (51740) قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ ليس من حديث 
بيان» ولعل سفيان» قال: حدثنا اثنان» فسقط الألف فصار بيان. جميعهم عن موسى بن طلحة 
عن ابن الحوتكية؛ عن أبي ذر عن النبي وَِلوِ. 
وتابعهم الحكم بن عتيبة فأخرجه النسائي (1171) أحمد بن عثان بن حكيم؛ عن بكر عن 
عيسى» عن محمد؛ عن الحكم؛ عن موسى بن طلحة؛ عن ابن الحوتكية» قال: قال أب به؛ قال أبو 
عبد الرحمن بعد ذكره للحديث: «الصواب عن أبي ذرء ويشبه أن يكون وقع من الكتاب ذرء فقيل 
أبي). 
ورواه المسعودي عن حكيم بن جبير» عن موسى بن طلحة: عن ابن الحوتكية» قال: قال: أني عمر 
ابن الخطاب بطعام فدعا إليه رجلا فقال: إن صائم» ثم قال: وأي الصيام تصوم؟ لولا كراهية 
أن أزيد أو أنقص لحدثتكم بحديث النبي كَكهْ حين جاءه الأعرابي بالأرنبء ولكن أرسلوا إلى 
عمار» فلم| جاء عمار قال: أشاهد أنت رسول الله كَل يوم جاءه الأعرابي بالأرنب؟ قال: نعم. ىا 
أخرجه أحمد )"١7/1١(‏ والطيالبى (55) والمسعودي اختلط والراوي عنه في هذا الحديث أبو 
النضر والطيالبي وهما ممن روى عنه بعد الاختلاط. 


|[ | : لا موسوعة أحكام القرآن 
قال النووي:. الاااح دمتعي كرا لام ديزيام اير 
وهي وسطه. وهذا متفق على استحبابه وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض 
ود النالع تعفر والرايم عد وانتامدن ففرا . 
عن أبِي إسحاق» عن جرير بن عبد الله» عن النبي مَك قال: «صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر صيام الدهرء وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة؛ وأربع عشرة» وحمس 


5 نا 


عشرة 


وخالفهم يحبى بن سام فرواه عن موسى بن طلحة» عن أب ذر عن النبي يله بدون ذكر ابن 
الحوتكية أخرجه الترمذي (17/71) والنسائي (5551), (477 5), (1575) وأحمد (5/ 2)157 
)1١//0( »)17/5(‏ والطيالسي (ا41) وابن خزيمة )5١178(‏ وابن حبان (2504)) 
(فدك رةه والطبري في تهذيب الآثار )١١85(‏ والبزار (55 4) والطبراني في الأوسط 8ه 
من طريق يحبى بن سام؛ عن موسى بن طلحة عن أبي ذر به» ويحيى بن سام مقبول وتابعه يزيد بن 
أبي زياد فرواه عن موسى بن طلحة» عن أب ذر قال... أراه رفعه ويزيد بن أبي زياد ضعيف» 
وتابعه أيضًا عمرو بن عثان في الرواية الأخرى عنه ى] عند الحميدي (1717) عن سفيان» عن 
عمرو بن عثمان» عن موسى بن طلحة» عن أب ذر عن النبي كي بمثله ول يذكر فيه ابن الحوتكية. 
والصواب - والله أعلم - إثبات ابن الحوتكية في الإسناد وابن الحوتكية مقبول» وقال الذهبي: 
لايعرف. 
0 
جع ا ير رح لي ارو نان , 
هريرة به» قال أبو حاتم ابن حبان: سمع هذا الخبر موسى بن طلحة» عن أب هريرة» وسمعه من 
ب ل اليا ب با لا بن ا ودام 
0 

.)59 /8( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح بشواهده: أخرجه النسائي في المجتبى (0 57 ؟) والكبرى (7141) والطبري في #بذيب 


113 ر 1 


صيام يوم وإفطاريوم 

وهو أحب الصيام إلى الله وهو صيام نبي الله داود ليِيه.» وقد وردت بعض 
الأحاديث عن النبي َكل ترغب فيه: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص وُه أن رسول الله لله عَكَدِكِ قال له: «أحب الصلاة 
إلى الله صلاة داود شه ) وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل 
ويقوم ثلثه. وينام سدسه. ويصوم يومّاء ويفطر يومًا)"". 

وفي لفظ : قال النبي كةِ: «إنك لتصوم الدهرء وتقوم الليل؟». ذ فقلت: نعم قال: 
(إنك إذا فعلت ذلك هحمت له العبن» ونفهت له النفس» » لآ صام من صام الدهرء 
صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله), قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك؛ قال: («فصم صوم 


الآثار (579): (+01) وأبو يعلى (79204) الطبراني في الكبير (55919/5)) (55:0) 

والأوسط )755٠0(‏ والبيهقي في الشعب (70170) كلهم من طريق زيد ب بن أبي أنيسة. عن أبي 

إسحاق السبيعي» عن جرير بن عبد الله البجلي» عن النبي َل وهذا الإسناد صحيح ليس فيه 

إلا عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس. 

وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ 557) من طريق غيلان بن جامع؛ عن أبي إسحاق؛ عن 

جرير به. 

الع اد 20١‏ عن عبدان بن أحمد. ثنا هشام بن عمار» ثنا سعيد بن 
يحبى اللخمي؛ عن الحسن البجلي وهو ابن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن إسماعيل بن جرير» 

عن جرير بن عبد الله عن النبي كَكة. 

قال ابن أبي حاتم في العلل (0785: : وسمعت أبا زرعة وذكر حديثًا رواه أبو إسحاق السبيعي» 

واختلف عليه فيه: 

فروى زيل د بن أب أنيسة» عن أبي إسحاق» عن جرير بن عبد الله» فرواه زيد بن أبي أنيسة مرفوعًا 

عن النبي وَل ورواه المغيرة بن مسلم؛ عن أبي إسحاق» عن جرير موقوفًا. 

فقال أبو زرعة: حديث أبي إسحاق عن جرير مرفوع أصح من موقوف؛ لأن زيد بن أب أنيسة 

أحفظ من مغيرة بن مسلم. 

والحديث يصح بشواهده. 

.)١١99( ومسلم‎ )١١111( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا موسوعة أحكام القرآن 
| كك ااا 
داود ميتغ؛ كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء ولا يفر إذا لاقى)'". 

الصيام المنهي عنه 
صيام العيدين 
لا يجوز صيام يومي العيد لورود النهي عن رسول الله وَكْْدُ عن صيامههماء وانعقد 
الإجماع على تحريم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. 
عن أبي عبيد» مولى ابن أزهر: أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب» 
فصلى قبل الخطبة» ثم خطب الناسء فقال: «يا أيها الناس» إن رسول الله يك قد 
نباكم عن صيام هذين العيدين» أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم» 57 الآخر 


فيوم تأكلون من نسككم)»”". 

عن أبي سعيد الخدري طله: «أن رسول الله يك هممى عن صيام يومين» يوم الفطر, 
ل النبحه". 

وأجمع أهل العلم على حرمة صومهم|. 


قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه. محرم في 
التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة"". 

قال النووي: وقد أجمع العلاء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء 
صامها عن نذر أو تطوع أو كفارة أو قو ذلك : 


.)191/9( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١1131/( ومسلم‎ )2861/1( ,)١1440( أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري )١941(‏ ومسلم (1174). 

(:) المغني (54/ 5 47). 

(0) شرح النووي على مسلم (4/ 6) ونقل الإجماع ابن حجر في فتح الباري (5/ 337). 


موسوعة أحكام القرآن 


افا 


صيام أيام التشريق 
عن أبي المليح, عن نبيشة الهذلي» قال: قال رسول الله علد «أيام التشريق أيام 


أكل وشرب)”". 

عن أبي الزبير» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه» أنه حدثه أن رسول الله يَكِدِ بعثه 
وأوس بن الحدثان أيام التشريق» فنادى «أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام 
كل وري 

عن يزيد بن الحاد» عن أبي مرة» مولى أم هانئ» أنه دخل مع عبد الله بن عمروء 
على أبيه عمرو بن العاصء فقرب إليهما طعامّاء فقال: كل فقال: إن صائم» فقال 
عمرو: كلء فهذه الأيام التي كان رسول الله كَل يأمرنا بإفطارهاء وينهانا عن 
صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق”". 

عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة طضنا. وعن سالمء عن ابن عمر ذَفقك0 قالا: 
«لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنء إلا لمن لم يجد الحدي)”. 

قال الطحاوي: فثبت بأ ذكرنا أن أيام التشريق ليس لأحد صومهاء في متعة» ولا 
قران» ولا إحصارء ولا غير ذلك من الكفارات» ولا من التطوع. وهذا قول أبي 
2600 


حنيفة» وأبي يوسف, ومحمد رحمهم الله 
قال ابن عبد البر: وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في) 


.)١١41( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١١57(‏ 

() صحيح: أخرجه مالك في الموطأ )١1745(‏ ومن طريقه أبو داود (1414) وأحمد )1١917/5(‏ 
وابن خزيمة (544١1؟)‏ والدارمي(1404١)‏ كلهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الحاد عن أبي مرة» 
مولى أم هانئ به. 

(5) أخرجه البخاري .)١4917(‏ 

(5) شرح معاني الآثار (5/ 48 ؟). 


-] :" ]| موسوعة أحكام القرآن 
غلمث أنه لاوز لأحد .ضومها نطو ع0 

قال النووي في شرح حديث نبيشة الهذلي: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» وني 
رواية: «وذكر لله 5ك وفي رواية: «أيام منى» وفيه دليل لمن قال: لا يصح صومها 
بحال وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر 
وبري 

قال الخطابي: وقوله: هذه الأيام أيام أكل وشرب فيه دليل على أن صوم أيام 
التشريق غير جائز؛ لأنه قد وسمها بالأكل والشرب كرا وسم يوم العيد بالفطر ثم لم 
يجز صيامه فكذلك أيام التشريق. وسواء كان ذلك تطوعًا من الصائم أو سيرًا أو 
صامها الحاج عن التمتع”". 

قال الخرقي: ولا يصام يوما العيدين ولا أيام التشريق لا عن فرض ولا عن 
تطوع؛ فإن قصد صيامها كان عاصيًا ولم يجزئه عن الفرض!". 

قال ابن قدامة: ولا يجوز صيام أيام التشريق؛ لما روى نبيشة الهذلي قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله لقَ)””. 

استقبال رمضان بصيام يوم أويومين 

عن أبي سلمة» عن أبي هريرة طليه عن النبي يبد قال: «لا يتقدمن أحدكم 

050 يوم أو يومين, إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه؛ فليصم ذلك 
8 م( 5 


عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو 


.)١71/ /١؟( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)١١7 /8( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

() معالم السنن (؟/ 7337). 

(؛) مختصر الخرقى (ص: .)0١‏ 

() الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 457). 

.)١ ١87( ومسلم‎ )١19١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


موسوعة أحكام القرأق |[ ]| 
مص حم مسحس ممم مس سمب ممت مسمس مسح مس مسمس سم سسب سمس سس سس سمس مس صم سم سس مسص مستي + مامح سي جسم سم سس مس سمس سح ص سس سس سس سس سس م - 
يومين» فقرب غداؤه. فقال: «أفطروا ع الصيام لا تواصلوا رمضان شيئاء 

عن ابن جريج» عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: «لا تواصلوا برمضان 
امو الل 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام 
قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان. وإن كان رجل يصوم صومًا فوافق صيامه 
ذلك فلا بأس به عندهه'". 

قال ابن عبد البر في شرح حديث أب هريرة المتقدم: وهو حديث صحيح من 
جهة النقل وقد قيل: إن ذلك كراهة أن يدخل صيام شعبان برمضان 

واستحب ابن عباس وجماعة من السلف - رحمهم الله - أن يفصلوا بين شعبان 
ورمضان بفطر يوم أو أيام ى) كانوا يستحبون أن يفصلوا بين صلاة الفريضة 
والنافلة بكلام أو قيام أو مشي أو تقدم أو تأخرامق المكا ا 

قال النووي: وفيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن م 
يصادف عادة له أو يصله ب) قبله» فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام هذا هو 
الصحيح في مذهينا لهذا الحديث”". 

قال الحافظ ابن حجر: قال العللاء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على 
نه التقاط ايفان 


.)7711( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.077717( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )1( 
.)184( حديث رقم‎ )5١ /( سنن الترمذي‎ )*( 
.)"10/1١ //”( الاستذكار‎ ):( 

(4) شرح النووي على مسلم (7/ 195). 

() فتح الباري لابن حجر (5/ 8؟١).‏ 


سوعة أحكام القرآن 
8 و تك مشُ ‏ ة 15 اكة ا اسساه ع سل حص ات 
الصيام المختلف فيه 
صيام يوم السبت 


عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر السلمى» عن أخته. - وقال يزيد: 
الصماء - أن النبي يد قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا ني ما افترض عليكم. وإن م 
يجد أحدكم إلا لحاء عنبة» أو عود شجرة فليمضغه)”". 


)١(‏ رواه ثور بن يزيد واختلف عنه» فرواه عنه الوليد بن مسلم وسفيان بن حبيب كما عن أبي داود 
(0 ,والترمذي (41) وابن ماجه (1777) والطيراني في الكبير (5 818/1) وقرة بن عبد 
الرحمن كما عند الطبراني في الكبير )8١9/75(‏ وأصبغ بن يزيد كما عند النسائي في الكبرى 
(71717) وأبو عاصم النبيل كا عند أحمد (7/ 058 والدارمي (1740) وأبن خزيمة (7177) 
وعبد الملك بن الصباح كما عند النسائي في الكبرى (117/171) جميعهم عن ثور بن يزيدء عن خالد 
ابن معدان» عن عبد الله بن بسرء عن أخته. 
وخالفهم عبد الله بن يزيد المقرئ فرواه عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن 
بسرء عن أمه به ى) عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7417) وتمام في فوائده (5 19) وبقية 
أبن الوليد فرواه عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسرء عن عمته الصماء به 
كما عند النسائي في السنن الكبرى (777) وعيسى بن يونس فرواه عن ثور بن يزيد عن خالد 
ابن معدان» عن عبد الله بن بسر عن النبي يَكةٍ بدون ذكر واسطة بينه وبين النبي يَلْةِ ى) عند 
النسائي في السنن الكبرى (5 77/7) وابن ماجه (11/77) وعبد بن حميد في المنتتخب (008). 
وتابع ثورًا على هذه الرواية عامر بن جشيب فرواأه النسائي في الكبرى (171) والطبراني في 
مسند الشاميين )١855(‏ من طريق بقية بن الوليد» قال: حدثني الزبيدي» قال: حدثنا لقمان بن 
عامر» عن عامر بن جشيب» عن خالد بن معدان؛ عن عبد الله بن بسرء عن رسول الله َك 
وخالف ثور بن يزيد جماعة منهم داود بن عبيد الله فرواه عن خخالد بن معدان عن عبد الله بن 
بسرء عن أخته الصماء؛ عن عائشة» عن النبي َلك والفضيل بن فضالة فرواه عن خالد بن معدان 
عن عبد الله بن بسر عن أبيه عن النبي كَلِْةٌ ى| عند النسائي في الكبرى )778١(‏ من طريق 
عمران» قال: حدثنا أبو تقي» قال: حدثنا ابن سالم» عن الزبيدي» قال: حدثنا الفضيل به؛ قال أبو 
عبد الرحمن: أبو تقى هذا ضعيف ليس بثىء» وإنما أخرجته لعلة الاختلاف. 


للا 00ت رن 1 


حدثنا محمد بن حربء قال: حدثنا الزبيدي» عن الفضيل بن فضالة» عن عبد الله بن بشر» عن 
خالته الصماء به» والفضيل بن فضالة لم أقف على أحد وثقه غير أبن حبان ذكره في الثقات» وقال 
الحافظ في التقريب: مقبول» وتابعه على هذه الرواية لقهان بن عامر فأخرجه أحمد (18/7”) 
والطبراني في مسند الشاميين )١591(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن محمد بن الوليد 
الزبيدي» عن لقان بن عامرء عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسرء عن أخته الصماء به 
وأخرجه النسائي في الكبرى (17/87) من طريق بقية بن الوليد» عن الزبيدي» عن لقمان بن 
فاق عع خالد رج تعذاة عن عبد اشي ددر عن كمالع لعل عن لعن قله رلك زه 
خالته بدلاً من أخته). | 

وخالف خالد بن معدان جماعة منهم حسان بن نوح واختلف عنه. 

أخرجه النسائي في الكبرى (1117) وأحمد (5/ 189) وابن حبان (7”515) والدولابي في الكنى 
(2) من طريق مبشر بن إسماعيل عن حسان بن نوح» قال: سمعت عبد الله بن بسر المازني 
صاحب رسول الله وَلِلِةْ يقول: ترون يدي هذه؟ بايعت بها رسول الله يَكلَة وسمعته يقول... 
فذكرهء وخالفه أبو المغيرة فأخرجه الروياني في مسنده )١758(‏ عن سلمة» نا أبو المغيرة» نا 
حسان ابن نوح قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله كل .. فذكره وحسان بن نوح لم 
أقف على أحد وثقه غير العجلي وذكره ابن حبان في الثقات» وروي عن أب أمامة من طريق آخر 
أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 1/77/) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني الحكم بن موسى» 
ثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن دينار» عن أب أمامة به وعبد الله بن دينار هو البهراني 
ويحبى بن حسان أخرجه أحمد )١189/54(‏ عن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» قال: حدثنا الوليد 
أبن مسلم؛ عن يحيى بن حسان, قال: سمعت عبد الله بن بسر المازني يقول: ترون يدي هله... 
فذكره» ورجح الدارقطني في العلل (15/ )3١7‏ رواية ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن 
عبد الله بن بسرء فقال: والصحيح عن ابن بسرء عن أخته. وقال بعض أهل العلم من أهل 
حمص: إن أخت عبد الله بن بسر الصماء اسمها مهيمة. 

أقوال أهل العلم في الحديث: 

قال ابن القيم: قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفرد به فقال 
أما صيام يوم السبت يفرد به فقد جاء فيه ذلك الحديث حديث الصماء يعني: حديث ثور بن 
يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي كَلْ: ١لا‏ تصوموا يوم 
السبت إلا فيا افترض عليكم» قال أبو عبد الله: وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبي أن يحدثني به 


لها موسوكة أحكام القرآن 


وقد كان سمعه من ثور» قال: فسمعته من أبي عاصم. 

قال الأثرم: حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث 

عبد الله بن بسر... فقد فهم الأثرم من كلام أب عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه 

رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة» وذكر أن الإمام علل حديث يحيى 

ابن سعيد: وكان يتقيه وأبى أن يحدث به فهذا تضعيف للحديث... وقد ثبت صوم يوم السبت 

مع غيره ب| تقدم من الأحاديث وغيرها كقوله في يوم الجمعة: «إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا 

بعده» فدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ» وقد قال أبو داود: قال مالك: هذا كذبء انظر 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (1/ /4). 

قال أبو داود في السنن (15714): حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» حدثنا الوليد» عن 

الأوزاعي» قال: ما زلت له كاتا حتى رأيته انتشر. يعني: حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم 

يوم السبت. قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب. 

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ :)6١‏ ففي هذه الآثار المروية في هذا إباحة صوم يوم 

السبت تطوعًاء وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالقها. 

وقال أيضًا في شرح معاني الآثار (؟/ :)8١‏ سئل الزهري عن صوم يوم السبت» فقال: لا بأس 

به فقيل له: فقد روي عن النبي كه في كراهته» فقال: ذاك حديث حمصي. قلم يعده الزهري 

حديثا يقال به» وضعفه. 

قال أبو داود بعد ما ذكره: وهذا حديث منسوخ. 

قال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 1/557- 1/57): 

ثم اعلم أن حديث الصماء أعل بأمور: أحدها: بالاضطراب حيث روي عن عبد الله بن بسر 

عنهاء وعنه عن رسول الله َك وعن أبيه بسر عن النبي يِه وعن الصماء عن عائشة أم المؤمنين 

عن النبى كل قال النسائى: وهذه أحاديث مضطربة: 

نابيه | منعريك كدض تال ابوتداوة ملي قا والف #هنة) الددره كدي وسيم ليق لعزي 

فقال في القبس: وأما يوم السبت فلم يصح فيه الحديث؛ ولو صح لكان معناه مخالفة أهل 

الكتاب. 

ثالثها: أنه منسوخ» قاله أبو داود في سننه. 

قال شيخ الإسلام:...وعلى هذا؛ فيكون الحديث: إما شاذًا غير محفوظ؛ وإما منسوححاء وهذه 
يقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالآثرم وأبي داود. انظر اقتضاء الصراط المستقيم 

0 ه6/ع). 


ع موسوعة أحكام القرآن .اكد 

قال أبو داود: وهذا حديث منسوخ. 
[ة] اختلف أهل العلم في حكم صيام يوم السبت: 

فذهب مالك وأحمد ى| فهم الأثرم كلامه وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
إلى جواز صيام يوم السبت مفردًا. 

وذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى كراهة إفراد يوم 
السبت بالصيام. 
25 أدلة القول الأول: 

ذهبوا إلى ضعف الحديث او أنه منسوخ كما تقدم من أقوالهمء وقالوا بأن 
المعارضات له أقوى منه فاستدلوا ببعض الأحاديث التى تخالف حديث عبد الله بن 
بسر منها: 

عن جويرية بنت الحارث «نتها. أن النبي يَدْهِ دخل عليها يوم الجمعة وهي 
صائمة» فقال: «أصمت أمس؟). قالت: لاء قال: «تريدين أن تصومى غدًا؟» قالت: 
لاء قال: «فأفطرى)"'". وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة» حدثنى أبو أيوب. أن 

عن 1 هريرة الى قال: سمعت النبي كيك يقول: «لا يصومن أحدكم يوم 
ا جمعة إلايومًا قبله أو بعده)”. 

عن أبي قتادة:... قال رسول الله عَلهِ: «ثلاث من كل شهرء ورمضان إلى 
رمضان. فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عه لطبي على الله أن يكفر السنة التي 
قبلهى والسنة التى بعدهة,) وصيام يوم عاشوراء. احتسب على الله أن يكفر السنة التى 
قبله)”". 

عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس الثقفي» سمع عبد الله بن عمروء قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١1985(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1980). 
(؟) أخرجه مسلم .)١١51(‏ 
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قال لي رسول الله يك «أحب الصيام إلى الله صيام داود» كان يصوم يومًا ويفطر 
يومّاء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثهى وينام 


270) 


عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان» عن أبيه» قال: كان رسول الله كلِةِ يأمرنا 
بصوم أيام الليالي الغر البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة ويقول: 
هو كصوم الدهر). أو «١كهيئة‏ صوم الدهر)”". 

عَنْ أي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيّ ضيه أَنّهُ حَدَنَكُ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَْ صَامَ 
رَمَضَانَّ نَُ أنْبَعَهُ سنا مِنْ صّوّالِ» كَانَ كصِيّام الدّهْر). 1 

قال شيخ الإسلام: وقد اختلف اكات وسائر العلاء فيه: قال أبو بكر 
الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترد به» فقال: أما صيام يوم 
السبت يفترد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء يعني حديث ثور عن يزيد 
عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر» عن أخته الصماء» عن النبي كَلئِْ: «لا 
تصوموا يوم السبت إلا فيه| افترض عليكم» قال أبو عبد الله: وكان يحيى بن سعيد 
يتقيه وأبى أن يحدثني به» وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم.قال 


ا 


الأثرم: وحجة أب عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلها 


وذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة إفراد صيام يوم السبت وقالوا بأن فيه تشبه 
باليهود فإن اليهود كانوا يعظمون يوم السبت. 
قال الكاساني: ويكره صوم يوم السبت بانفراده؛ لأنه تشبه باليهود”". 


.)747١( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ صحيح لشواهده: وسبق تخريجه. 

(") اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 0177. 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 74)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق (؟/ 7578)) نحفة 
الفقهاء /١(‏ 4 ”3). 


31258 و 1 


قال الترمذي: ومعنى كراهته في هذا: أن يخص الرجل يوم السبت بصيام؛لأن 
اليهود تعظم يوم السبت"". 

قال البيهقى: وقد مضى فى حديث جويرية بنت الحارث ما فى الباب قبله ما 
لعل وان مبوم :يوه :السيكة» وكانه اراد التي تخصيطتة الصو عل طريق 
التعظيم له والله أعلم”". 

قال الطيبي: قالوا: النهي عن الإفراد ى) في الجمعة والمقصود مخالفة اليهود فيها 
والنهي فيه! للتنزيه عند الجمهورء وما افترض يتناول المكتوب والمنذور وقضاء 
الفوائت وصوم الكفارة وفي معناه ما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء أو وافق 
0" 

وزاد ابن الملك: وعشر ذي الحجة أو في خير الصيام صيام داود فإن المنهي عنه 
شدة الاهتمام والعناية به حتى كأنه يراه واجبًا | تفعله اليهود. 

قلت: فعلى هذا يكون النهي للتحريم وأما على غير هذا الوجه فهو للتنزيه 
بمجرد المشامبة» قال الطيبى: واتفق الجمهور على أن هذا النهى والنهى عن إفراد 
الود 0 ا 


() سئن الترمذي (7/ )١١‏ تحت حديث رقم (7114). 
(1) السئن الكبرى للبيهقي وني ذيله الجوهر النقي (4/ 0”07. 
(3) عون المعبود (7/ 4/8). 
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مسائل تتعلق بصيام التطوع 
مسألة: متى تكون النية في صوم التطوع 
[3] اختلق أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
# القول الأول: أن النية من النهار في صوم التطوع تجزئ ويصح الصوم» وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد وروي ذلك عن أبي الدرداء» وأبي طلحة وابن مسعود» 
وحذيفة» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والنخعي» وأصحاب الرأي'". 
# القول الثاني: لا يجوز إنشاء النية من النهار بل لابد من تبييت النية من الليل 
كصيام الفريضة» وهو قول مالك وداود الظاهري"". 
كم أدلة القول الأول: 
عن عاتن بِْتِ طَلْحَة عَنْ عَائعَةَ أمٌ المؤْمِنِينَ لضا فَالَتْ: قَالَ لي رَسُولٌ الله 
يِه ذَاتَ يَوْم: ليا عَائِقَكُ هل عِندَكُمْ عَيْء؟» » قَالَت: َقَلْتٌ: يا رخول الله ما عَنْدَئا 
قَيْءْقَالَ: ١ن‏ صَائِمٌ قَالَتثْ: فَخَرَجَّ وَسُولُ الله يله فَأَمْدِيَتْ لَنا 
َو - فَالتْ: فا جع وَسُولُ اله يي كلت يَرَسُْولالله» مريت لَنَا هد 
0 ور - وَقَدَ قَدٌ حَبَآتَ لَك سينا ثَالَ: «مَا هُوَ؟» قلْتٌ: حَيْسٌء قَالَ: «كاتيه» 
فَجنْتُ يه فأكل» ثم َلَ: : (قَذ كُنْتُ أضبّخت صَاعَ00". 
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ |الأكوع طه: 3 ن التي يله بَحتَّ رَجُلًا يناي في الناس 


5 


م١‎ 


2 


عَاشُوَاء: (إنَّ م َنْ أكلَ ّدم أو يضم و 3 مَنْ يكل فَلياكُل)9. 


وجه الاستدلال من حديث سلمة: إن كان صوم عاشوراء نفلاً فهو نص» وإن 
ا لاحك اه 5 5 000 . )رك + (60) 
كان فرصا تجوز الفرض بن من التهان يدل عل راز النقل بطزيق الأولق 1" . 


.)0"50/5( المغنى‎ )1١( 
المصدر السابق.‎ )( 

(7) أخرجه مسلم .)١١55(‏ 

(5) أخرجه البخاري )١475(‏ ومسلم .)١170(‏ 
(6) المبسوط للسرخسي (9/ 85). 
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عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا أتى علي بن أبي 
طالب فقال أصبحت ولا أريد الصيام» فقال: أنتك الخار متت وين تضيف التهاز 
فإن اتتصف النهار فليس لك أن تفطر”". 
أهله حتى يتتصف النهار ويسألهم فيقول:هل من غداء؟ فنجده أو لا نجده فيقول: 
زفق 


لاء غير هذا اليوم. فيصومه وقد أصبح مفطرًا"''. 


)١(‏ منقطع: أخرجه عبد الرزاق (11747) في إسناده انقطاع بين محمد بن على بن الحسين وبين علي 
الحسين بن علي بن أبي طالب هه أبو جعفر الباقر أرسل عن جديه الحسن والحسين وجده 
عن الحارث عن على بن أبي طالب بألفاظ متقاربة» وفي إسناده الحارث وهو ابن عبد الله الأعور 
وهو ضعيف. 

)1١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (/الا/ا). 
وأخرجه الشافعي في مسنده (785) من طريق ابن جريج عن عطاء عن أب الدرداء مباشرة بدون 
ذكر أم الدرداء. 
وأخرجه عبد الرزاق (5/الا/ا) من طريق معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني» وأخرجه 
الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء فإن لم يكن قال: إنا صائمون. 
وأخرجه ابن أب شيبة (؟1١41)‏ والبيهقي (5/ 5 )٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟ / /01) 
وابن سعد في الطبقات (5 / 704) كلهم من طريق أيوب عن أب قلابة عن أم الدرداء قالت كان 
أبو الدرداء يغدو أحيانًا فيجيء فيسأل الغداء فربا لم يوافقه عندنا فيقول: إني إذن صائم. 
وأخرجه عيد الرزاق (0ا1/) وابن أب شيبة (4149) كلاهما من طريق ليث عن شهر بن 
حوشب عن أم الدرداء. 
وليث هو ابن أبي سليم وشهر بن حوشب ضعيفان. 
ويشهد له ما أخرجه الطحاوي (017//7) حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة قال 
سمعت أبا الفيض قال: سمعت عبد الله بن سيار الدمشقي قال: ساوم أبو الدرداء رجلاً بفرس 
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عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال: الصوم كالصدقة» 
أردت أن تصوم فبدا لك» وأردت أن تصدق فبدا لك'". 


عن معمر قال: سمعت قتادة يقول عن ابن عباس: الصائم بالخيار ما لم يحضر 
0 
الغداء '. 


فحلف الرجل أن لا يبيعه» فلم مضى قال: تعال إنى أكره أن أؤثمك إني لم أعد اليوم مريضًا وم 
أطعم مسكيئًا وم أصل الضحى ولكني بقية يومي صائم. 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (71774) عن معمر عن الزهري به. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (17174) وفيه انقطاع فقتادة لم يسمع من ابن عباس. 

وأخرجه ابن أب شيبة (911/7) من طريق ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: الصائم بالخيار ما 
بينه وبين نصف النهار وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف. 

وأخرجه الدارقطني (7/ 177) من طريق الوليد بن أبي ثور عن ساك عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: إذا صام الرجل تطوعًا فليفطر متى شاء. 

والوليد بن أي ثور ضعفه جماعة من العلماء. 

وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء. 

وقال محمد بن عبد الله بن نمير: كذاب؛ وقال سعيد البرديجي عن أب زرعة: منكر الحديث يهم 
كثيرًا. 

وقال ابن أبي حاتم عن أبي ذر: في حديثه وهاء عن أبيه شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وقال يعقوب بن سفيان والنسائي وصالح بن محمد: سألنا محمد بن الصباح عنه فقال: جاء إلى 
وقال يعقوب الدورقي عن الوليد بن صالح: سألت شريكا عنه فزكاه. 

وقال العقيلي: يحدث عن ساك بمناكير لا يتابع عليها. 

سئل أبو زرعة عن الوليد بن أبي ثور فقال: في حديثه وهى. 

وسئل أحمد عن الوليد بن أبي ثور فقال: ضعيف الحديث. 

وقال النسائي: الوليد بن أبى ثور ضعيف. 

ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب قال أحمد بن عبد الله العجلي: سماك بن حرب بكري جائز 
الحديث. إلا أنه كان في حديث عكرمة ربا وصل الشىء عن ابن عباس» ورب قال: قال رسول 
لله يي وقال يعقوب بن شيبة: قلت لعل بن المدينى: رواية ساك عن عكرمة؟ فقال: 
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.ابن أبي دَاودء قال حل الوحاظي» قال حَلد تلان بن يلول ل: 
حَدَئِّي عَمْرُو بن بي عَمْرِو عَنْ عِكْرِمة عَنِ ابن عباس أله كا يُضيح حَنَّى يُظهرَ ثم 
يَقُول: وألله لَقَد أَصْبَحْتٌ وَمَا أَرِيدٌ الصَّوْمَ وَمَا أَكَلْت مِنْ طَعَام وَلآَشَرَابٍ مُنَْ اليو 


عن أبي الأحوص قال قال عبد الله: أحدكم بأحد النظرين ما لم يأكل أو 
قري 
عن معتمر بن سليان عن حميد عن أنس قال من حدث نفسه بالصيام فهو 
بالخيار مالم يتكلم حتى يمتد النهار”". 
مضطربة. قال يعقوب: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو فى غير عكرمة صالح» وليس 
من المتشبتين. 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (01/5) من طريق ابن أبي داود» عن 
الوحاظي» عن سليوان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة به. 
وابن أبي داود الظاهر أنه عبد الله بن أبي داود» وأكثر أهل العلم على توثيقه وعمرو بن أبي عمرو 
قال نحيى بن معين: ضعيف. وقال النسائى: ليس بالقوي. 
قال أحمد بن حنبل» عن أبيه: ليس به بأس. 
وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
وقال الذهبي: حديثه حسن منحط عن الرتبة العلياء من الصحيح. 
وقال الساجي: صدوق إلا أنه يهم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (410/7) والبيهقي (4/ 7717) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(؟/2057) كلاهما من طريق أبي الأحوص عن اين مسعود. 
وأخرجه البيهقي (؛ / 5 )3١‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد ال رحمن بن 
يزيد عن عبد الله هو ابن مسعود به. 
وأخرجه عبد الرزاق (71784) عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت رجلاً يقول: 
قال ابن مسعود: أنت بالخيار إلى نصف النهار. وني إسناده رجل مبهم. 
() ورد مرفوعًا وموقومًا: فأخرجه البيهقي (5/ 777 من طريق عون بن عمارة عن حميد الطويل 


-ا] "5 ]| موسوعة أحكام القرآق 


عن ابن فضيل عن أبي مالك عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر قال: الرجل 
بالخيار ما لم يطعم إلى نصف النهار»ء فإن بدا له أن يطعم طعم وإن بدا له أن يجعله 
ةا كا هيات 

عن حميد عن أنس أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل عندكم من غداء فإن 
قالوا: لاء قال: فإني صائم. زاد الثقفي: وإن كان عندهم أفطر"". 


عن أبي عبيدة عن أنس بن مالك مرفوعا. 
وأخرجه أبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار (778) وابن حبان في المجروحين (1917//7) 
وابن عساكر في تاريخ دمشق )١5907/1١5(‏ من طرق عن عون بن عمارة عن حميد الطويل عن 
أنس مرفوعًا بدون ذكر أب عبيدة. 
وعون بن عارة ضعيف. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (411/0) عن معتمر بن سليهان عن حميد عن أنس موقوقًا. 
وني إسناده حميد الطويل عن أنس وحميد كثير التدليس عن أنس. 
قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين: حميد الطويل صاحب أنس مشهور كثير التدليس عنه 
حتى قيل: إن معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة. 

.)408/4( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وأخرجه ابن أبي شيبة (4175) والبيهقي (5/ /اا؟) من طريق أب معاوية عن أبي مالك‎ 
الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار.‎ 

(؟) حسن بمجموع طرقه: أخرجه ابن أبي شيبة )450١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(8/1١؟))‏ كلاهما من طريق حميد عن أنسء» وحميد الطويل كثير التدليس عن أنس قال الحافظ 
ابن حجر في طبقات المدلسين: حميد الطويل صاحب أنس مشهور كثير التدليس عنه حتى قيل: 
ان معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة. 
وتابع حميدًا قتادة. 
فرواه عبد الرزاق (/ا/الا/ا) عن عثهان عن سعيد عن قتادة به. وعثمان هو ابن مطر ضعيف. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟ / /01) عن علي بن شيب عن روح عن سعيد عن 
قتادة عن أنس به. 
وعلي بن شيبة قد ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وصاحب مغاني الأخيار والذهبي في 
تاريخ الإسلام ولم يذكروا فيه جرحًا وتعديلاً. 
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عن سفيان عن الأعمش عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن» أن 
حذيفة بدا له في الصوم بعد ما زالت الشمس فصاء”"". 

عن حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن معاذ أنه كان 
يأتي أهله بعد الزوال فيقول: عندكم غداء؟ فيعتذرون إليه فيقول: إني صائم بقية 
يومي فيقال له: تصوم آخر النهار؟! فيقول: من لم يصم آخره لم يصم أوله"". 

عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن مهران, أن أبا هريرة» وأبا طلحة كانا 
يصبحان مفطرين» فيقولان: هل من طعام؟ فيجدانه؛ أو لا يجدانه فيتمان ذلك 


وأخرجه البيهقي (؟ / من طريق سهل بن عمار عن روح عن شعبة وقتادة - عن أنس. 
وسهل بن عمار ترجم له الحافظ في لسان الميزان فقال: سهل بن عار النيسابوري: عن يزيد بن 
هارون وغيره متهم كذبه الحاكم. 

وقال أبو إسحاق الفقيه: كذب والله سهل على ابن نافع. 

وعن إبراهيم السعدي قال: أن سهل بن عمار يتقرب إلي بالكذب يقول: كتبت معك عند يزيد بن 
هارون والله ما سمع معي عنه. أه. 

)1١ا/١‎ / 5( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4184) وأورده من طريقه ابن حزم في المحلى‎ )١( 
ومن طريقه البيهقي في‎ )3٠١ /1( والطحاوي في شرح معاني الآثار(؟ /26) والشافعي في الأم‎ 
ومعرفة السئن والآثار (701/0) كلهم من طريق سفيان عن الأعمش عن‎ )75١ 5 / 5( السئن‎ 
طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة...‎ 
وأغزجة البازقطي :0180م طريق سناة عن لاعس عن معداين عيدة عق أن عيذ‎ 
الرحمن السلمي عن حذيفة به. (بدون ذكر طلحة).‎ 
.)١45 / وتابع الأعمش على ذكر طلحة إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان كما عند الدارقطني (؟‎ 
وأخرجه عبد الرزاق (80//؟) عن الثوري عن الأعمش عن طلحة عن سعد بن عبيدة قال: قال‎ 
حذيفة: من بدا له الصيام بعد ما تزول الشمس فليصم. بدون ذكر أبي عبد الرحمن السلمي.‎ 
.)١59 /4( وانظر علل الدارقطنى‎ 

00 مقطع: الغرع ارح أ جمينة 410 نوع بعاد برخ كال عن معاوية وو ماله هن العلامين 
الحارث عن معاذ به» والعلاء بن الحارث لم يدرك معاذا فالعلاء بن الحارث ولد سنة (17) ومعاذ 
مات سنة .)١8(‏ 
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كك آثار التابعين: 

عن جرير» عن مغيرة» قال: ارام : الرجل في صيام التطوع بالخيار ما 
بينه وبين نصف النهار؟ قال: نعب'' 

عن جرير» عن ليث» عن مجاهد, قال: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهارء 
فإذا جاوز ذلك فإن| له بقدر ما بقي من النهار”". 

عن معتمر) عن يونس عن الحسن؛ في الصوم؛ يتخين .ما م يصبح صاتاء فإذا 
أصبح صائًا صام”. 

عن الشعبي؛ في الرجل يريد الصوم؟ قال: هو بالخيار إلى نصف النهار””. 

عن معمرء عن عطاء الخراساني قال: كنت أصوم يومّاء وأفطر يومّاء فكنت في 
سفر فكان يوم فطريء فسرنا فلم ننزل حتى كان بعد نصف النهار» أو حين الصلاة 
قال: قلت: لأصومن هذا اليوم» فصمت, فذكرث ذلك لابن المسيب» فقال: 


ًّ 60 
أصبت 5 


25 أقوال أهل العلم: 

لمتطوع بالخار مالم تزل الشمس؟ , م ا 
النبي يَكيدِ كان إذا أصبح دخل على نسائه وقال: «هل عندكن شيء؟» فإن قلن: 

لاء قال :(إني صائم). وفي حديث عاشوراء أن النبي كَكِْةِ قال: «ومن لم يأكل فليصم» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7781) ولم أقف على ترجمة عبيد الله بن مهران. 

.)911/4( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(7) إسناده ضعيف: أخ رجه ابن أبي شيبة (417/4) وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (918). 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4187) عن ابن فضيل» عن الشيباني» عن الشعبي به. 
(7) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (77/857). 
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فإن كان صوم عاشوراء نفلاً فهو نصء وإن كان فرضًا فجواز الفرض بنية من النهار 
يدل على جواز النفل بطريق الأولى'"". 

قال الشافعي: والذي يتطوع بالصوم ما لم يأكل ولم يشرب» وإن أصبح يجزيه 
الصوه”". 

قال في المجموع: وأما صوم التطوع فإنه يجوز بنية قبل الزوال» وقال المزني: لا 
يجوز إلا بنية من الليل كالفرضء والدليل علي جوازه ماروت عائشة «ضغا أن النبي 
بك قال: «أصبح اليوم عندكم شيء تطعمون؟ فقالت: لاء فقال: إنى إذا صائم» 
ويخالف الفرض؛ لأن النفل أخف من الفرض والدليل عليه أنه يجوز ترك الصيام 
واستقبال القبلة في النفل مع القدرة ولا يجوز في الفرض”". 

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار» عند إمامناء 
وأبي حنيفة» والشافعي. وروي ذلك عن أبي الدرداءء» وأبي طلحة وابن مسعود. 
وعدي ومعميع مني و بود ين نيزر والقنتوو اويقات الى 3 
# القول الثاني: لا يجوز إنشاء النية من النهار بل لابد من تبييت النية من الليل 
كصيام الفريضة» وهو قول مالك وداود الظاهري. 
كح أدلة القول الثاني: 

عن سال بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي كَكةِ أن رسول كَل قال: «من 
م يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 0 


.)86 /7”( المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(5) الأم للشافعي (/ 509). 

(©) المجموع شرح المهذب (5/). 

(1) المغني (5/ 714). 

(5) اختلف في رفعه ووقفه: أخرجه أبو داود )١154(‏ وابن خزيمة (1977) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (؟ / 1») والدارقطني في السئن (7 / )١177‏ والبيهقي (4 / )3١7‏ وتقدم الكلام 
عليه. 


]| "5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
قال ابن رشد: وأما اختلافهم في وقت النية: فإن مالكًا رأى أنه لا يجزئ الصيام 
إلا بنية قبل الفجرء وذلك في جميع أنواع الصوم. وقال الشافعي: تجرئ النية بعد 
الفجر في النافلة ولا تجزئ في الفروض. وقال أبو حنيفة: تجزئ النية بعد الفجر في 
الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام محدودة» وكذلك في 
النافلة» ولا يجزئ في الواجب في الذمة”". 
لكن يجاب عن هذا الحديث بأنه لا يصح مرفوعا والصواب فيه الوقف». 


ول اما معو سا ا 
عَائِقَكُ هَلْ عِنْدَكُمْ شيْغ؟ َالَتْ: قَقَلْتُ: يا سُولَ الل مَا عِنْدَنَا تَيْءٌ كَالَ: «قَإِلٌ 

قرالا ١. ٠٠‏ الج سن الها ومذا قال سبي دري 
لا الراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور وهو جواز إنشاء النية من النهار في صيام 
التطوع؛ لفعل النبي كَككِةٍ ذلك ولأن ذلك أيضًا عمل أكثر الصحابة قاقة. 

مسألة : هل يجوز إنشاء النية من النهار بعد الزوال؟ 

[ك] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 

القول الأول: لا تجزئه النية بعد الزوال. وهذا مذهب أبي حنيفة» والمشهور من 
قولي الشافعي. 

القول الثاني: في أي وقت من النهار نوى أجزأه سواء في ذلك ما قبل الزوال 
وبعده. وهو ظاهر كلام أحمد, والمخرقي”". 
القول الأول: لا تجزته النية بعد الزوال 

عن معمر قال: سمعت قتادة يقول عن ابن عباس: الصائم بالخيار ما لم يحضر 
الا 


.)15 5 /1( بداية المجتهد ونباية المقتصد‎ )١( 
.)741/4( المغني‎ )5( 
ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (71718) وفيه انقطاع فقتادة لم يسمع من ابن عباس وتقدم ذكر‎ )( 


طرق 
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قال السرخسي: ولو نوى التطوع بعد انتصاف النهار لم يكن صائًا عندنا... ولنا 
ما بينا أن الصوم ترك الغداء في وقته على قصد التقرب فإن العشاء باق في حق 
الصائم والمفطر جميعًاء ووقت الغداء ما قبل الزوال دون ما بعده فإذا لم ينو قبل 
الزوال لم يكن تركه الغداء على قصد التقرب فلا يكون صومّا'". 

قال النووي: وهل تصح بنية بعد الزوال فيه قولان أصحه| باتفاق الأصحاب 
وهو نصه في معظم كتبه الجديدة وفي القديم: لا يصح'". 
# القول الثاني: في أي وقت من النهار نوى أجزأه سواء في ذلك ما قبل الزوال 
وبعده. وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي. 

عن حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن معاذ. أنه كان 
يأتي أهله بعد الزوال فيقول: عندكم غداء؟ فيعتذرون إليه فيقول: إني صائم بقية 
يومي فيقال له: تصوم آخخر النهار؟ فيقول: من لم يصم آخره لم يصم أوله"". 

عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلاً أتى علي ابن أبي 
طالب فقال: أصبحت ولا أريد الصيام» فقال: أنت بالخيار بينك وبين نصف النهار 
فإن انتتصف النهار فليس لك أن تفطر”). 

عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: أحدكم بأحد النظرين ما لم يأكل أو 


[للدكق 


م 


عن سفيان عن الأعمش عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن؛ أن 


.)86 /"( المبسوط‎ )١( 

.)١199 /7( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) منقطع: أخرجه ابن أبِي شيبة )97١1(‏ عن حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن 
الحارث عن معاذ به» والعلاء بن الحارث لم يدرك معاذا فالعلاء بن الحارث ولد سئة (15) ومعاذ 
مات سنة (18). 

(؛) منقطع: أخرجه عبد الرزاق (1/77) وتقدم الكلام عليه قريبًا. 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3101) والبيهقي (4/ 711) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(؟/217) كلاهما من طريق أبي الأحوص عن أبن مسعود به. 
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عن معمر» عن عطاء الخراساني قال: كنت أصوم يومّاء وأفطر يومّاء فكنت في 
سفر فكان يوم فطريء فسرنا فلم ننزل حتى كان بعد نصف النهار أو حين الصلاة 
قال: قلت: لأصومن هذا اليوم فصمت» فذكرت ذلك لابن المسيب» فقال: 
أصبت”", 

عن جرير» عن ليث» عن مجاهد» قال: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار 
فإذا جاوز ذلك فإن) له بقدر ما بقي من النهار”'". 

قال ابن قدامة: وأي وقت من النهار نوى أجزأه سواء في ذلك ما قبل الزوال 
وبعده. هذا ظاهر كلام أحمدء والخرقي. وهو ظاهر قول ابن مسعود فإنه قال: 
أحدكم بأخير النظرين, ما لم يأكل أو يشرب. وقال رجل لسعيد بن المسيب: إني لم 
آكل إلى الظهرء أو إلى العصرء أفأصوم بقية يومي؟ قال: نعه”". 

مسألة : صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه. من شرع في صيام 
التطوع ثم أراد أن يفطرهل يلزمه القضاء أم لا؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن من دخل في صيام تطوع استحب له إتهامه» ولم يجب فإن خرج 
منه فلا قضاء عليه؛ وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر 
ابن عبد الله وسفيان الثوري وأحمد والشافعي وإسحاق””. 


)171 / ”( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4184) وأورده من طريقه ابن حزم في المحلى‎ )١( 
ومن طريقه البيهقي في‎ )73١١ /1( والطحاوي في شرح معاني الآثار(؟ / 57) والشافعي في الأم‎ 
ومعرفة السئن والآثار (701/5) وتقدم الكلام عليه.‎ )7١ 4 / 4( السئن‎ 

.)71747( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(*') إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (411/4) وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 

(5) المغني لابن قدامة (4/ .074١‏ 

(0) المجموع شرح المهذب (5/ 189) والمغني لابن قدامة (5/ .)4٠١‏ 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
القول الثاني: يلزمه الإتمام فإن خرج بلا عذر لزمه القضاء وإن خرج بعذر فلا 
قضاءء وهو قول مالك وأبي ثور*". 
القول الثالث: يلزمه الإتمام فإن خرج منهما لعذر لزمه القضاء ولا إثم وإن خرج 
بغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم وهو قول أبي حنيفة'". 
© القول الأول: أن من دخل في صيام تطوع استحب له إتهامه ول يجب» فإن خرج 
منه» فلا قضاء عليه 
25 أدلة القول الأول: 


عع 5 8 5 0200 
عن عَائنَةِبنتِ طَلَحَةء 50 عَائْشَةَ أمَ المؤمِينَ “نتها. قَالَت: قَالَ لي رَسُولَ الله 
له > 70 224 و 34 00 


260 يوم م يا عَائْسَّة كل عِنْدَكُمْ شَّيْء؟) قَالَتْ: َع 


تَّيْءٌ قَالَ: «فَِنْ صَائِمٌ» قَالْتْ: فَحَرَجَ ركول اشكلة تافريف كا عر كا جاه 
و3تقالث: كل رج رول ا قُلْتُ: يا وَسُولٍَ الك ملكت كرت 3 
جاءنا زور - وقد خيرات لك شك تال 7 ما هُوَ؟» قَلْتٌ: حَيْسٌء قَالَ: «هاتيه» 
فَجِنْتٌ به تأَكل» ثُّمَ قال مث أضيخث ضاق 

عَنْ عَوْنِ بْن أي جحَيْفَة م بيه قَالَ: آحَى لبي كا 1 سَذَانَ دَأَبِ الدَرْدَاِ 
َرَارَ سَذَانَ با رداك قَرَأَى م لدّداءِ مده قَالَ ها: مَا سَأَْك؟ قَالْتْ: : أخوك 
0 0ه 00 لديا قَجَاء بو ار ء فصنل طعا قل كُلء 


24 


اذ ذاء تقد 00 قَنَاءَ 000 م فَتَالَ ٍ. قَذَا كان 1 الل َل 
اذا حو ا لبقام قل تح موه فعال 2 تم »افاي من آخر اليل 


سَلان: قم الآنَ» مَصَلَيا تقال لَه مدان إنَ لرَيّكَ عَلَيِْكَ حَقَاء ولفيك غلك خنه 


وَلِأَمْلِكَ علَيِكَ حَقاء معط كل ذِي حَنّ حَقكُ ََى اليك دور ذَلِكَ لَه قَقَالَ 
التي وكلِ: «صَدَقٌّ 3 


جع 
1 
1 
اركف 
لال 
0 
ا 
6 
ا 
6 
2 
5 
- 
1 
0 
ان 
١س) ١‏ 
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.)170 /١(دصتقملا بداية المجتهد ونهاية‎ )١( 
.)١١١ شرح معاني الآثار (؟/‎ )١( 

(6) أخرجه مسلم .)١١554(‏ 

(5) أخرجه البخاري .)١191358(‏ 


أ القرا 
-][ :7 ]|| 3-5 موسوعة أحكام القراق 
ن النبي كه ا 
17 فَقَالَ: ا أمْس؟). قالت: لا َال تُريدِينَ أن د تَصَومِي غَدًَا؟» قَالَتْ: 
لآ قَالَ: «مَأمْطٍي»7" 


عَنْ أمَّ هَانِي قَالْتْ: كُنْتُ عد عند لبي و أن باب كَثَربَ ملك ثم 
دي مير دمو بداو 


واي فشربت مله فقلت 3 أَذْنَيْتُ َاسْتَغَفِرُ لي؛ فَقَالَ: «وَمَا ذَّاكِ؟) 3 قَالَتُ : كنت 


صَائمّة دَأَفدثُ كََالّ* أبن قَضَاءِ كُنْتِ تَقْضِيئَهُ؟1. قَالْتْ :لا كَالّ: اضر 


لاما العو ار طَالِبِ قَالَتْ: رلك بر لُ الله عله 


عَنْ جُوَيْرِيٌَ بنتِ الحَارثِ وله عها, 


6 
. 
7 


ل ول ل يبت ضام وك هته زرك فل وولف 


ا «إِنْ كَانَ قَضَاءَ يَْم مِنْ رَمَضَانَّ قَصُومِي يَوْمَا مَكَانَُه وَإِنْ كَانَ تَطَوَعَا فَإِنْ شََنْتٍ شسئت 


.)1985( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ضعيف: رواه ساك بن حرب واختلف عنه. 
فأخرجه الترمذي )977١(‏ وابن أبي شيبة (4141) والنسائي في الكبرى (7797) وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني (751017) من طريق أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هانى؛ عن أم 
هانى به. 
وتابع أبا الأحوص أبو عوانة أخرجه النسائي في الكبرى (530) والدارقطني (5777) 
والييهقي (575/5؟) والطبراني في الكبير 9/75 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(07417), (7 07 (/7*477) كلهم من طرق عن أب عوانة ثنا سماك بن حربء عن ابن أم 
هانى أنه سمعه منهاء أن النبي تَلةِ أت بشراب...الحديث 
وأخرجه الطبراني في الكبير (5 7/ 447) من طريق يحبى الحانيء ثنا قيس بن الربيع» عن سماك بن 
حربء عن ابن أم هانئ؛ عن أم هانئ به. 
وخالفهه| حماد بن سلمة فأخرجه الطيالسي )١177١(‏ والنسائي في الكبرى )”74١(‏ والدارمي 
(13070) والدارقطني (57717) والبيهتي (/28 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(7405), 077817750 (34374) والطبراني في الكبير (75/ 410) كلهم من. طرق عن ساك بن 


سو لحا لقاو با ]1 


حرب, عن هارون بن أم هانئ» عن أم هانئ بنت أبي طالبء قالت: دخل علي رسول الله كَل 
فدعوت له بشراب...فذكره. 

وخجالفهم إسرائيل كا عند أحمد (5/ 17 ") فرواه عن سماك بن حرب؛ عن رجلء عن أم هانئ» 
قالت: لما كان يوم فتح مكة» جاءت فاطمة حتى قعدت عن يساره؛ وجاءت أم هانئ» فقعدت 
عن يمينه» وجاءت الوليدة بشرابء فتناوله النبي كَل فشرب» ثم ناوله أم هانئ عن يمينه» 
فقالت: لقد كنت صائمة... نحوه؛ وأخرجه النسائي في الكبرى (7797) عن أحمد بن عثمان 
قال: حدثنا عمروء عن أسباط» عن سماك بن حرب» عن رجل» عن يحيى بن جعدة» عن أم هانئ 
حرب» عن يحيى بن جعدة» عن جلته أم هانئ به ثم قال الدارقطني مثل قول أب عوانة: قوله: 
يحيى بن جعدة وهم من الوليد وهو ضعيف. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (47 ”)عن سليهان بن شعيبء قال: ثنا أسد قال: ثنا 
قيس بن الرييع» عن سماك بن حرب» عن الرجل من آل جعدة بن هبيرة» عن جلته أم هانئ به. 
وأخرجه أحمد (5/ 174) والنسائى في الكبرى (7595), (5584") والدارقطني (5574)) 
(14؟؟) والييهقي (175/5) وإسحاق بن راهويه (1177) من طريق حاتم بن أبي صغيرة» 
عن سماك بن حرب. عن أبي صالح مول أم هانئ» عن أم هانئ به. 

قال الدارقطني بعد ذكره هذا الحديث: اختلف عن سماك فيه وإنها سمعه سماك من ابن أم هانئ» 
عن أبي صالحء عن أم هانى» والله أعلم. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (541,,)من طريق عبد الملك بن عبد ربه عن ابن السماك بن حرب 
عن أبيه عن جعدة بن هبيرة عن جدته أم هانئ بنت أبى طالب به. 

وأخرجه الترمذي (7“ا/) وأحمد )7141١/5(‏ والنسائى في الكبرى (584*). (77844) 
والدارقطني (37175) والبيهقي (777/4)من طريق أب داود الطيالسي» قال: حدثنا شغبة» عن 
جعدة» عن أم هانع بهء قال شعبة: فقلت: سمعته من أم هانى؟. قال: لاء حدثناه أهلنا وأبو 
صالح عن أم هانئ. قال شعبة: وكنت أسمع ساكا يقول: حدثني ابنا جعدة» فلقيت أفضله| 
فحدثنى مبذا الحديث. 

قال أبو عبد الرحمن النسائي: لم يسمعه جعدة من أم هانئ. 

وأخرجه الطبراني (447/75) عن علي بن عبد العزيزء ثنا داود بن عمرو الضبيء ثنا عبد الرحمن 
ابن مهديء ثنا ثابت بن يزيد» عن هلال بن خباب» عن يحيى بن جعدة؛ عن أم هانئ به. 


لا ّ 5 
ا[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
وأصحابه فل) وضع الطعامء قال رجل من القوم: ا 
«دعاكم أخوكم وتكلف لكم» ثم قال له: «أقطر وصم مكانه يومًا إن شئت»” 


وأخرجه أبو داود (5407) والدارمي (/الا/١)‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (11757) 
والبيهقي (4/ /77؟) والطبراني في الكبير (14/ )1١175‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» عن 
يزيد ابن أبي زياده عن عبد الله بن الحارث؛ عن أم هانى قالت: لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة 
فجلست عن يسار رسول الله يككِةِ وأم هانع عن يمينه... 
أقوال أهل العلم في الحديث: 
قال الترمذي: وحديث أم هانئ في إسناده مقال. 
قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا الحديث مضطرب... وأما حديث أم هانئ فقد اختلف على 
سماك بن حرب فيه» وسماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث لأنه كان يقبل 
التلقين. انظر السنن الكبرى للنسائى تحت حديث (7790). 
قال ابن الملقن في البدر المنير (0/ 170) قال عبد الحق بعد أن رواه من طريق النسائي» عن حماد 
ابن سلمة» عن ساك به: هذا أحسن أسانيد هذا الحديث. وإن كان لايحتج به. 
قال ابن القطان: هو كا ذكر إلا أن العلة ل يبينها وهي الجهل ببارون بن أم هانئ أو ابن ابنة أم 
هانئ فكل ذلك قيل فيه» وهو لا يعرف أصلاً. انظر بيان الوهم والإيهام (7/ 575). 
وقال المنذري في «مختصر السئن»: في إسناده مقال ولا يثبت. قال: وفي إسناده اختلاف كثير أشار 
إليه النسائي. 
قلت: وحاصل الاختلاف فيه أنه اختلف على سماككء فتارة رواه عن أبي صالح باذان» وهو 
ضعيف كما مر في الجنائز» وتارة عن جعدة وهو مجهول. قال البخاري في ١تاريخه)‏ (57171): 
جعدة من ولد أم هانئ عن أبي صالح عن أم هانئ» روى عنه شعبة» لا يعرف إلا بحديث فيه 
نظر. 
وقال النسائي: لم يسمعه جعدة من أم هانئ وتارة عن هارون» وهو مجهول الحال كما قاله ابن 
القطان. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطيالسي (712117) ومن طريقه البيهقي؛ والدارقطني (177.4) من طريق حماد 
ابن خالد كلاهما من طريق محمد بن بي حميد الْأَنَصَارِيَ عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي: 
عن أبي سعيد؛ به وأخرجه الطبراني في الأوسط )”74٠(‏ من طريق عطاف بن خالد المخزومي 


ا مصصوعة مار لقا به 77]ل 


عن أنس بن مالك أن النبي كَكئْةِ قال: «الصائم بالخيار ما بيئه وبين نصف 


النهار)”". 
ك2 آثار الصحابة والتابعين: 


عن إسماعيل بن أمية» أن عمر بن الخطاب قال لأصحابه يومًا: ما ترون علي؛ 


فإنِ أصبحت اليوم صائاء فرأيت جارية لي فوقعت عليهاء فقال علي: صمت 


قال: نا حماد بن أبي حميد قال: حدثني محمد بن المتكدرء عن أبي سعيد الخذري به وحماد بن حميد 
هو محمد بن حميد الأنصاري وهو ضعيف. وأخرجه البيهقي (119/54) وأبو عبد الرحمن 
السلمي في آداب الصحبة )١777(‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويسء ثنا أبو أويس» عن محمد بن 
المنكدر عن أبي سعيد الخدري به» وإسماعيل بن أبي أويس ضعيف. 

وأخرجه الدارقطني )75١1141(‏ عن محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» ثنا علي بن سعيد 
الرازي» ثنا عمرو بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخئعمي, ثنا أبي» ثنا عمي إسماعيل بن 
جاجدو عاب ع الالكهر. 

علي بن سعيد الرازي متكلم فيه قال الذَارَقَطْنِيَ: ليس بذاك تفرد بأشياء. ولم أقف على ترجمة 
عمرو بن خلف بن إسحاق بن مرسال ولا ترجمة أبيه ولا ترجمة عمه. 


)١(‏ ورد مرفوعًا وموقوقًا: قأخرجه البيهقي (4/ /717) من طريق عون بن عمارة عن حميد الطويل 


عن أبي عبيدة عن أنس بن مالك مرفوعا. 

وأخرجه أبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار (717) وابن حبان في المجروحين (؟//1917) 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (101/10) من طرق عن عون بن عمارة عن حميد الطويل عن 
أنس مرفوعًا [ بدون ذكر أبي عبيدة ]. 

وعون بن ععارة ضعيف. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (9117/0) وابن الأعرابي في معجمه )١1177(‏ كلاهما من طريق حميد الطويل 
عن أنس موقوفًا. ٠‏ 

وفي إسناده حميد الطويل عن أنس وحميد كثير التدليس عن أنس. 

قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين: حميد الطويل صاحب أنس مشهور كثير التدليس عنه 
حتى قيل: إن معظم حديثه عنه بواأسطة ثابت وقتادة. 

وأخرجه البيهقي (4/ 7177) من طريق عون بن عمارة حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي 
أمامة عن النبي كد مثله» وعون بن عمارة ضعيف كا تقدم. 


لما * 5 
-[ »” ]| موسوعة أحكام القرآن 
تطوغاء فآتيت خلذلا لا أرق غليك عي" 


عن معمر قال: سمعت قتادة يقول عن ابن عباس: الصائم بالخيار ما لم يحضر 
0 
الغذاء ‏ . 


عن ابن فضيل عن أبي مالك عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر قال: لرجل بالخيار 


)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (1/117) عن معمرء عن إسم|عيل بن أمية؛ عن عمر بن الخطاب 
به؛ إساعيل بن أمية من الذين عاصروا صغار التابعين لم يدرك زمن عمر بن الخطاب. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (111/8) وفيه انقطاع فقتادة لى يسمع من ابن عباس. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (4117) من طريق ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: صائم بالخيار ما 
بينه وبين نصف النهار. وليث هو ابن أب أبي سليم وهو ضعيف. 
وأخرجه الدارقطني (1/ 17/5) من طريق الوليد بن أبي ثور عن ساك عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: إذا صام الرجل تطوعا فليفطر متى شاء. 
والوليد بن أبي ثور ضعفه جماعة من العلماء. 
وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشّىء. 
وكا عم رد هيه اله دنفي كزابة: وقال سعيد البرديجي عن أب زرعة: منكر الحديث يهم 
كثيرًا. 
وقال ابن أبي حاتم عن أبي ذر: في حديثه وهاء عن أبيه شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وقال يعقوب بن سفيان والنسائي وصالح بن محمد: سألنا محمد بن الصباح عنه فقال: جاء إلى 
وقال يعقوب الدورقي عن الوليد بن صالح: سألت شريكمًا عنه فزكاه. 
وقال العقيلي: يحدث عن ساك بمناكير لا يتابع عليها. 
سئل أبو زرعة عن الوليد بن أبى ثور فقال: في حديثه وهىّ. 
وسئل أحمد عن الوليد بن أبي ثور فقال:ضعيف الحديث. 
وقال النسائي: الوليد بن أبى ثور ضعيف. 
ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب قال أحمد بن عبد الله العجلي: سماك بن حرب بكري جائز 
الحديث. إلا أنه كان في حديث عكرمة ربا وصل الشيء عن ابن عباس» ورب قال: قال رسول 
لله يكل وقال يعقوب بن شيبة: قلت لعلي بن المدينى: رواية ساك عن عكرمة؟ فقال: مضطربة: 
قال يعقوب: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة؛ وهو فى غير عكرمة صالح؛ وليس من المتثبتين. 


مس سكام لقاو ل ل 2ح لي ]0 


مالم يطعم إلى نصف النهار إن بدا له أن يطعم طعم وإن بدا له أن يجعله صومًا كان 
ا 

عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس لا يرى بإفطار التطوع 
سا0" 

عن إسرائيل» عن سماك بن حرب عن عكرمة» عن ابن عباس قال: من أصبح 
صائًا تطوعًا إن شاء صام؛ وإن شاء أفطرء وليس عليه قضاء”". 

عن معمرء عن أيوب؛ عن سعيد بن أبي الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول 
النهار فوجدته صاءًاء ثم دخلت عليه آخر النهار فوجدته مفطرّاء فقلت: ما شأنك؟ 
فقال: رأيت جارية لي فأعجبتني» فوقعت عليهاء أما إني أزيدك أخرى إنها قد 
أقانف الالصالة ا لو 5 

عن ابن جريج قال: أخبرني عطاءء أن ابن عباس كان لا يرى به بأسّا أن يفطر 
إنسان التطوع» ويضرب لذلك أمثالا؛ رجل طاف سبعًا فقطع ولم يوفه فله ما 
احتسبء أو صلى ركعة ولم يصل أخرى قبلها فله ما احتسبء أو يذهب بال 
يتصدق به» ويتصدق ببعضه. وأمسك بعضه!”. 

عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله كان لا يرى بإفطار 
العطوم باينا" 

عن ابن جريج قال: سأل سليان بن موسى عطاء فقال: أكان يقال: ليفطر 


.)4584( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وأخرجه ابن أبي شيبة (41174) والبيهقي (171/4؟) من طريق أبي معاوية عن أبي مالك‎ 
الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار.‎ 

.07179( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )1١( 

(") إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (71770) ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. 

() أخرجه عبد الرزاق (079/7/7: )١18١١(‏ ورواية معمر عن أيوب فيها بعض الكلام. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (/71/517). 

(1) أخرجه عبد الرزاق )717/١(‏ وأبو الزبير مدلس ولم يصرح بالتحديث عن جابر. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآق 
الرجل في غير شهر رمضان لضيفه؟ قال: نعه'") 

عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال: «إذا أصبحت وأنت تنوي 
الصيام فأنت بأحد النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت»”". 

عن إبراهيم بن مزاحم, ثنا سريع بن نبهان» قال: سمعت أبا ذر يقول: سمعت 
خليلي أبا القاسم يك يقول: «الصائم في التطوع بالخيار إلى نصف النهار»”". 
25 أقوال أهل العلم: 

قال ابن رشد: وأما حكم الإفطار في التطوع: فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من 
دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء'*". 

قلت: في نقل الإجماع نظر؛ فإن أبا حنيفة يوجب القضاء سواء أفطر بعذر أو بغير 
عذر لكنه يفرق بين الإثم وعدمه؛ فعنده أن من أفطر في صوم التطوع بغير عذر عليه 
ْم ولزمه القضاء ومن أفطر بعذر لزمه القضاء وليس عليه إثم ىما سيأتي في القول 
الثالف: 

قال النووي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب البقاء فيها وأن الخروج منها بلا 


.)9/1/45( إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

ا ا ل تل 
معاني الآثار (؟/27) كلاهما من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود. 
وأخرجه البيهقي (5 / 4 )7١‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن 
يزيد عن عبد الله: هو ابن مسعود به. 
وأخرجه عبد الرزاق (7/7/85) عن ابن عبينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت رجلا يقول: 
قال ابن مسعود: أنت بالخيار إلى نصف النهار. وفي إسناده رجل مبهم. 

(") إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (77/8/5) عن أبي عبد الله الحافظ. ثنا أبو بكر محمد بن 
إبراهيم البزاز يبغداد ثنا محمد بن الفرج الأزرق» ثنا يحيى بن غيلان. ثنا إبراهيم بن مزاحم, ثنا 
سريع بن نبهان به. 
قال البيهقي: إبراهيم بن مزاحم وسريع بن نبهان مجهولان. 

(5) بداية المجتهد ونباية المقتصد /١(‏ 575). 


لسع لحار لقاو لهي[ 


عذر ليس بحرام ولا يجب قضاؤهماء وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر 
وابن عباس وجابر بن عبد الله وسقيان الثوري وأحمد وإسحاق”". 

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن من دخل في صيام تطوع؛ استحب له إتمامه» ولم 
يجب» فإن خرج منه» فلا قضاء عليه روي عن ابن عمرء وابن عباس أنهم| أصبحا 
صائمين» ثم أفطراء وقال ابن عمر: لا بأس به ما لم يكن نذرًا أو قضاء رمضان. 
وقال ابن عباس: إذا صام الرجل تطوعاء ثم شاء أن يقطعه قطعه. وإذا دخل في 
صلاة تطوعاء ثم شاء أن يقطعها قطعها. وقال ابن مسعود: متى أصبحت تريد 
الصوم فأنت على أخير النظرين» إن شئت صمتء وإن شئت أفطرت. وهذا مذهب 
أحمد. والثوري؛ والشافعي» وإسحاق'". 
© القول الثاني: يلزمه الإتمام فإن خرج بلا عذر لزمه القضاء وإن خرج بعذر فلا 
قضاء»؛ وهو قول مالك وأبي ثور'". 
25 أدلة هذا القول: 

عن معمر عن الزهري قال: أصبحت عائشة وحفصة صائمتين» فأهدي لما 
طعام فأعجبه| فأفطرتاء فل) دخل النبي يَلةِ عليه بادرتها حفصة. وكانت بنت 
أبيها فسألت النبي يكل فأمرهما أن تصوما يوما مكانه””". 


.)7584 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(0) المغنى لابن قدامة (5/ .)53٠١‏ 

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد /١(‏ 478). 

(:) ضعيف: اختلف فيه على الزهري. 
فرواه سفيان بن حسين كما عند أحمد (57/ )717//7(:)1١141‏ والنسائى في الكيرى (771/9). 
وصالح بن أبي الأخضر كما عند النسائي في الكبرى (6714): (610) وإسحاق بن راهويه 
(16) والبيهقي (5/ .)58٠١‏ 
وجعفر بن برقان كا عند الترمذي (70/) وأحمد (5717/7) والنسائي في الكبرى (771/8) وأبو 
يعلى وإسحاق بن راهويه (198) والبغوي )١18١5(‏ والبيهقي (4/ .)258٠١‏ 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


وعبد الله بن عمر العمري كا عند الطحاوي في شرح معاني الآثار )”54١(‏ وإساعيل بن عقبة 
كما عند النسائي في الكيرى )”78١(‏ من طريق يحيى بن أيوب عنه» كلهم (سفيان بن حسين 
وصالح بن أبي الأخضر وجعفر بن برقان وعبد الله بن عمر العمري وإساعيل بن عقبة) رووه 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة به لكن كل هذه الطرق لا تخلو من مقال فسفيان بن حسين 
ضعيف في روايته عن الزهري» وكذلك جعفر بن برقان ضعيف ومضطرب في حديث الزهري. 
وصالح بن أبي الأخضر ضعيف», وكذلك عبد الله بن عمر العمري ضعيف أما إسماعيل فهو ابن 
إبراهيم بن عقبة ثقة لكن الراوي عنه يحيى بن أيوب الغافقي متكلم فيه بالضعف أيضًا. قال يحبى 
ابن أيوب: وسمعت صالح بن كيسان بمثله وجدته عندي في موضع آخر حدثني صالح بن 
كيسان. ويحيى بن سعيد مثله وهذا أيضًا خطأ. 

وخالف هؤلاء جماعة منهم معمر بن راشد ىا عند عبد الرزاق (717,40) والنسائي في الكبرى 
(7185) وإسحاق بن راهويه (109) وسفيان بن عيينة كا عند البيهقى(4/ )18١‏ ويحيى بن 
سعيد كما عند البيهقى أيضًا (:/ .)58١‏ ْ 

ومالك بن أنس كما في الموطأ )1١85(‏ والسئن الكبرى للنسائي (180) وشرح معاني الآثار 
للطحاوي (7587) وعبيد الله بن عمر كما عند النسائي في الكبرى (73785) ويونس بن يزيد 
وعبد الله بن عمر ى| عند البيهقي (5/ 174؟) كلهم رووه عن الزهري عن عائشة مرسلاً بدون 
ذكر عروة بن الزبير. 

قال النسائى: وأما حديث الزهري الذي أسنده جعفر بن برقان» وسفيان بن حسين فليسا 
بالقويين في الزهري خاصة؛ وقد خالفهم| مالك» وعبيد الله بن عمر» وسفيان بن عبينة» وهؤلاء 
أثبت وأحفظ من سفيان بن حسين ومن جعفر بن برقان. انظر السئن الكبرى (7/ 2754). 

قال أبو عبد الرحمن النسائي أيضًا: الصواب ما روى ابن عبينة» عن الزهري» وصالح بن أبي 
الأخضر ضعيف في الزهريء وفي غير الزهري» وسفيان بن حسين وجعفر بن برقان ليسا 
بالقويين في الزهري؛ ولا بأس بها في غير الزهري. انظر السئن الكبرى (7/ 2777): وقال أبو 
عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث. فقال: لا يصح حديث 
الزهري عن عروة عن عاتشة؛ وكذلك قال محمد بن يحيى الذهلٍ واحتج بحكاية أبن جريج 
وسفيان بن عيينة وبإرسال الحديث عن الزهري من الآئمة؛ وقد روي عن جريج بن حازم عن 
يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» وجرير بن حازم وإن كان من الثقات فهو واهم فيه وقد 
خطأه في ذلك أحمد بن حنبل وعلي بن المديني» والمحفوظ عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن 
عائشة مرسلاً. انظر السنن الكيرى للبيهقي (4/ )1١8٠١‏ والعلل الكبير للترمذي حديث (707). 


* موسوعة عام لقاو 2ح لبي ]1 


وأخرجه عبد الرزاق (41///) وإسحاق بن راهويه (6885) والبيهقى (1/ )١8١‏ والطحاوي في 
قرح عاق الأنان 0ل امن طرين فذقت لذبن واب احلاقق غررة بو الزي عن 
عائشة عن رسول الله كك أنه قال: «من أفطر في تطوع فليقضه؟» قال: لم أسمع من عروة في ذلك 
شيىٌ | ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من يسأل عائثة أنها 
قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين فقرب إلينا طعام فابتدرنا فأكلناه» فدخل النبي يل فبادرتتي 
إليه حفصة وكانت ابئة أبيها فقال رسول الله يَكِةِ: «اقضيا يوما آخر). 

وأخرجه أبو داود (71501) والطبراني في الأوسط (5751) والبيهقي )38١/4(‏ من طريق ابن 
الحاد قال: حدثني زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة بنحوه. 

وزميل هو ابن عباس مجهول. 

قال البخاري: ولا يعرف لزميل سباع من عروة» ولا ليزيد سماع من زميلء ولا تقوم به الحجة. 
انظر التاريخ الكبير (7/ .)80٠‏ 

وقال النسائي: أما حديث عروة فزميل ليس بالمشهور. انظر السئن الكبرى (7/ 075/4. 
وأخرجه النسائي في الكبرى (787”) وابن حبان (/7011) وابن الأعرابي في معجمه )١157(‏ 
والطبراني في الأوسط (54777) والطحاوي في شرح معاني الآثار (785”) كلهم من طريق 
عبدالله بن وهب عن جرير بن حازم؛ عن يحيى بن سعيدء عن عمرة» عن عائشة به قال أبو 
عبدال رحمن: هما جميعًا خطأ أرسله معمر. قال البيهقي: وقد روي عن جرير بن حازم عن يحبى 
ابن سعيد عن عمرة عن عائشة» وجرير بن حازم وإن كان من الثقات فهو واهم فيه وقد خطأه في 
ذلك أحمد بن حنبل وعلي بن المديني» والمحفوظ عن يحبى بن سعيد عن الزهري عن عائشة 
مرسلاً. انظر السئن الكبرى للبيهقى (4/ ١٠8؟)‏ وقال أحمد بن منصور الرمادي: قلت لعلى بن 
سانيا ابا فين نط عم ع ين ميد لع عيرق عر تطائقة, قات #أصييعت آنا 
وحفصة صائمتين فقال لي: من روى هذا؟ قلت: ابن وهب عن جرير بن حازم» عن يحيى بن 
سعيد» قال: فضحك فقال: مثلك يقول مثل هذا؟! حدثنا حماد بن زيد عن بحيى بن سعيد عن 
الزهري أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين» وروي من وجه آخر عن عروة عن عائشة. 

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله: يعنى - أحمد بن حنبل - تحفظه عن يحيى عن عمرة عن 
عائشة أصبحت أنا وحفصة صائمتين؟ نأنكره وقال: من رواه؟ قلت: جرير بن حازم» فقال: 
جرير كان يحدث بالتوهم. انظر السئن الكبرى للبيهقي (5/ .)38١‏ 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (797/) عن محمد بن أبان ثنا محمد بن عبادة الواسطيء ثنا 
يعقوب بن محمد الزهري, نا هشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشاى 


]| ]| موسوعة أحكامو القرآن 
عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: إذا أصبح أحدكم صائً فبدا له أن يفطر فليصم 
يوما مكانه. ا ره ا 
عن عبد الكريم أبي أمية» عن الحسنء وإبراهيم, قالا: إن بيت الصيام من الليل» 
اند ندب اإقساء انر وتان امي امسر الا ل 


عن إبراهيم قال: إذا حدث الرجل نفسه بالصيام من الليل» 5 ثم أصبح صانًاء 
فإن له أجر الليل وأجر النهار فإن أفطر فعليه ال 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة به» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة 
إلا هشام بن عكرمة» تفرد به يعقوب بن محمد الزهري 

وفي إسناده هشام بن عبد الله بن عكرمة» قال ابن حبان: ينفرد ب لا أصل له من حديث هشام لا 
يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. ويعقوب بن محمد الزهري وهو واهي الحديث. 

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (84) عن سلامة بن ناهض المقدمىء ثنا عبد الله بن هاني بن 
عبد الرحمن بن أبي عبلة: ثنا أبي» ثنا عمي» إبراهيم بن أبي عبلة» عن عقبة بن وساج» عن 
عبدال رحمن بن مطرف» أن عائشة وحفصة زوجي النبي يليه صامتا في يوم شديد...الحديث» 
وسلامة بن ناهض قال ابن حجر في لسان الميزان: حدث عنه الدارقطني في «غرائب مالك» 
بواسطة وضعقه. وقيل: أسمه سلامة وذكره مسلمة بن قاسم في الصلة فنسبه لجده وقال: 
مجهرل» وهو كذلك في المعجم للطبراني. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (77/17) والطبراني في المعجم الكبير )١11١717/11١(‏ عن علي بن 
عثهان قال: حدثنا المعاق بن تلات قال: حدثنا خطاب بن القاسم» عن خصيف» عن عكرمة. 
عن ابن عباسء أن النبي ويه دخل على حفصة وعائشة وهما صائمتان.... الحديثء قال أبو 
عبدالرحمن: هذا الحديث منكر وخصيف ضعيف في الحديث وخطاب لا علم لي به والصواب 
حديث معمر ومالك وعبيد الله. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه البيهقي )758١/5(‏ عن أب زكريا بن أبي إسحاقء أنبا أبو عبد الله بن 
يعقوبء ثنا محمد بن عبد الوهابء أنبأ جعفر بن عونء أنبأ مسعرء عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
عطاء. عن ابن عباس به. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (71/84) عن إبراهيم بن عمرء عن عبد الكريم أبي أ 
عن الحسنء وإبراهيم به وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق ضعيف. 

(”) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (1/84) عن الثوريء عن حماد. عن إبراهيم به وحماد هو 


3 رن ١‏ 
ك2 أقوال أهل العلم: 


قال في المدونة في الذي يصوم متطوعا ويفطر من غير علة: قلت: أرأيت من 
أصبح صائً)ا متطوعاء فأفطر متعمدًا أيكون عليه القضاء في قول مالك؟ قال: 


00 
قال ابن رشد: وأما حكم الإفطار في التطوع: فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من 
دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء. 


واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدّاء فأوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاءء 
وقال الشافعي وجماعة: ليس عليه قضاء. 

والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك» وذلك أن مالكًا روى أن حفصة 
وعائشة زوجي النبي عليه الصلاة والسلام أصبحتا صائمتين متطوعتين» فأهدي 
لما طعام فأفطرتا عليه» فقال رسول الله وكِِ: اقضيا يوما مكانه. 

وعارض هذا حديث أم هانئ قالت: لما كان يوم الفتح - فتح مكة - جاءت 
فاطمة فجلست عن يسار رسول الله طلهِ وأم هانىع عن يمينه» قالت: فجاءت 
الوليدة بإناء فيه شرابء فناولته فشرب منه. ثم ناول أم هانئ» فشربت منه» قالت: يا 
رشول الله لقن أفطرت روكت :ضائمة: :17 
© القول الثالث: يلزمه الإتمام فإن خرج منها لعذر لزمه القضاء ولا إثم وإن خرج 
بغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم» وهو قول أب حنيفة'". 
ك2 أدلة هذا القول: 

واستدلوا بقول الله تعالى: وَلًا تَُطِلُوَا أَعْملَحح #[عمد:م”]. 


ابن أبي سليمان صدوق له أوهام. 
(١)المدونة‏ (1/ 06). 
(؟) بداية المجتهد وخباية المقتصد /١(‏ 570). 
(9) شرح معاني الآثار (؟/ .)١١١‏ 
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وجه الاستدلال: من شرع في الصوم في وقته ونوى الإمساك لله تعالى انعقد فعله 
صومًا شرعيًا فيجب عليه الإتمام ويحرم عليه الإفطار» سواء كان في صوم الفرض أو 
في التطوع؛ لأنه إبطال العمل لله تعالى وأنه منهي عنه لقوله تعالى: «إوَلَا تُبْطِلوا 
أَعْمدلَكُد #[عمد :+" . 

واستدلوا كذلك بحديث طلْحَة بْنَّ عُبَيْد الله يَقُولُ: 1 رَجُلُإِلَ رَسُولٍ الله 
ل ال م 0 
هو يأل عَنٍ الإشلآم» فقال رَسُولٍ الله و كلِنَه: امس صلوات ل النوم وَاللِيّلةَ). 
فَقَالّ: ع قَالّ: «للّ إلا أن تَطوع». قَالَ رَصُولُ الله علل: (وَصِيامُ 
رَمَضَانَ: قَالَ: هَل عَإَّ ء عَيْدة؟ قَالَ: "لآ إلا أن تطيّع ». قَالّ: وَذَكرَلَهُوَسُولُ الله يل 
الاك قَالَ :هل عل غ9 قَال: ل إلا أن تطع» قال فَأَدير الرخل ومو يعول: 
وَالله ل أَزِيدٌ عَلَ هَذَا وَلا أنْقصٌء قَالَ رَ سُولٌ الله كليِ: «أفلّح إِنْ صَدَق)”". 

وجه الاستدلال: قالوا: وهذا الاستثناء متصل فمقتضاه وجوب التطوع بمجرد 
الشروع فيه» قالوا: ولا يصح حملكم على أنه استثناء منقطع بمعنى أنه يقدر لكن لك 
أن تطوع؛ لأن الأصل في الاستثناء الاتصال فلا تقبل دعوى الانقطاع فيه بغير 
ليل" 

واحتجوا أيضًا بالقياس على حج التطوع وعمرته فإنها يلزمان بالشروع 
بالإجماع. 
25 لكن يجاب عن هذا بأجوبة: 

وأما عن احتجاجهم بحديث طلحة فهو أن معناه لكن لك أن تطوع ويكون 
الاستثناء منقطعًاء وهو إن كان خلاف الأصل لكن يتعين تأويله ليجمع بينه وبين 


.)7201١ /١( تحفة الفقهاء للسمرقندي‎ )١( 
.)١١( (؟) أخرجه البخاري (45) ومسلم‎ 
.)7584 /5( (؟) المجموع شرح المهذب‎ 
المصدر السابق.‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن ا 
الأحاديث التي ذكرناها. 

وأما القياس على الحج والعمرة فالفرق أن الحج لا يخرج منه الإفساد لتأكد 
الدخول فيه بخلاف الصوه'"". 
5 أقوال أهل العلم: 

قال الطحاوي: فالصلاة والصوم أيضًا في النظر كذلك ليس لمن دخل فيها 
الأروج سيا رإبظاه] لاسن عدره وإن شرع نهنا قبل إعامة ياه يعدو أ ويفير 
عذر فعليه قضاؤهماء فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أب حنيفة وأبي يوسف 
ل ل 


0 


لا الراجح: القول الأول: أن من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم يجب» 
فإن خرج منه فلا قضاء عليه 
الاعتكاف 

© معنى الاعتكاف لغة: قال ابن منظور: والاعتكاف: الاحتباس وعكفوا حول 
الشيء : استداروا. وقوم عكوف: مقيمون"". 

قال ابن قدامة: الاعتكاف في اللغة: لزومٍ الثيء» وعدل النفس علية را كان 
أو غيره» ومنه قوله تعالى: ما هذه أَلتّمَائِيلُ وا الأنبياء: ؟5] وقال: 
ليَعَكْفُونَ عل أَضْنَامٍ لهم [الأعراف:م1] 
© وهو ني الشرع: الإقامة في المسجد على صفة نذكرهاء وهو قربة وطاعة”*) 

قال النووي: أصل الاعتكاف في اللغة اللبث والحبس والملازمة» قال الشافعي 


.)0289 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)١١١ شرح معاني الآثار(؟/‎ )( 
.)500 /9( لسان العرب‎ )9( 

(:) المغني (4/ 455). 


موسوعة أحكام القرآن 
اا لبط طم 0 
0 الاعتكاف لزوم المرء شيئًا وحبس نفسه عليه برا كان أو إمّ”". 
حكم الاعتكاف 
أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة ولا يجب إلا إذا نذره الإنسان وأوجبه 
على نفسه فيجب بالإجماع. 
عن أبي هريرة ذه قال: كان النبي كَل «يعتكف في كل رمضان عشرة أيام» فلم| 
كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومًا»!". 
قال النووي: فالاعتكاف سنة بالإجماع ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع ويستحب 
الإكثار منه ويستحب ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان'". 
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا إلا أن 
يوجبه المرء على نفسه» فيجب عليه'؟. 
قال ابن رشد: والاعتكاف مندوب إليه بالشرع واجب بالنذرء ولا خلاف في 
ذلك إلا ما روي عن مالك أنه كره الدخول فيه مخافة أن لا يوني شرطه”"”. 
قال ابن قدامة: قال أبو داود: قلت لأحمد يَدْل: تعرف في فضل الاعتكاف شيئًا؟ 
قال: لاء إلا شيئًا ضعيفًا. ولا نعلم بين العلماء خلافا في أنه مسنون” . 
قال ابن قدامة: ومما يدل على أنه سنة فعل النبي كَكةِ ومداومته عليه؛ تقربًا إلى الله 
تعالى» وطلبًا لثوابه» واعتكاف أزواجه معه وبعده» ويدل على أنه غير واجب أن 
أصحابه لم يعتكفواء ولا أمرهم النبي كَل به إلا من أراده» وقال يشه: «من أراد أن 


.)"377 /1( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)7١55( أخرجه البخاري‎ )١( 

(©) المجموع شرح المهذب (5/ 07377. 

(5) الإجماع لابن المنذر (ص: 44). 

(0) بداية المجتهد ونباية المقتصد .)471//١(‏ 
(5) المغني (5/ 105-4454). 


ل ل سيم 


يعتكف فليعتكف العشر الأواخر» ولو كان واجبًا لما علقه بالإرادة”". 
مكان الاعتكاف 

|[ اختلف أهل العلم في هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يصح الاعتكاف إلا إذا كان في مسجد جامع تقام فيه الجمع 
والجماعات» وهذا قول ابن عباس وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن 
مسعودهء وبه قال عروة , بن الزبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليان والزهري 
ال 0 

القول الثاني: يجوز الاعتكاف ني أي مسجد. 

روي عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وإبراهيم النخعي وهمام بن الحارث دأ 
سلمة بن عبد الرحمن وأبي الأحوص والشعبي» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة 
والثوري وهو أحد قولي مالك وبه يقول ابن علية وداود والطبري””". 

القول الثالث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة (المسجد الحرام والمسجد 
النبوي والمسجد الأقصى) روي هذا القول عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب. 
© القول الأول: لا يصح الاعتكاف إلا إذا كان في مسجد جامع تقام فيه الجمع 
والجماعات» وهذا قول ابن عباس وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن 
مسعود وبه قال عروة بن الزبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليان والزهري وأبو 
جعفر محمد بن علي وهو أحد قولي مالك وهو قول أحمد”"". 
25 آثار الصحابة والتابعين: 


(1) المغتى (5/ 451). 
(1) الاستذكار ("/ 6م*). 
(9) المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق. 


عة أحكام القرآن 
الحس م تج ب ا ااه ا ورت 


م ع 

عن ابن عباس قال: لا اعتكاف الا في مسجد تجمع فيه الصلوات”". 

عن قتادة أن ابن عباس والحسن قالا: لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه 
الصلاة”". 

عن عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهريء قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة 
يجمع فيه'. 

عن غندر» عن شعبة» قال: سألت الحكم وحمادًا عن الاعتكاف؟ فقالا: لا 
تعتكف إلا في مسجد يجمعون فيه!”. 
ا 

عن وكيع» عن هشام» عن أبيه» قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة'” . 

عن معمر» عن رجلء عن الحسن؛ وعن هشام بن عروة» عن أبيه قال: لا 


اعتكاف إلا في مسجد جماعة”". 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )6١١9(‏ عن الثوري» عن جاير الجعفى» عن سعد بن 
عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلميء عن علي بن أبي طالب به» وجابر الجعفي ضعيف. 

(7) إسناده صحيح: أعربيه عبد الله ين جد في مسائله (80) من اظريق مز ين أسيد حدثنا همام 
عن دوعن جا راون ريد قن ابن عراس يأ 

(") أخرجه البيهقي (5/ )7١7‏ عن أبي الحسن بن أب المعروف الفقيه أخبرنا أبو سعيد: عبد الله بن 
غدد بوعيد الرهات الزازتعدها دين آيوب أعيرنا شيلم بن راهب حلكنا شام عدثنا 
قتادة» أن ابن عباس والحسن به وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب لم أقف على أحد وثقه. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (57/ا9) وعبد الرزاق .)8١11(‏ 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/91/51). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (41/58) معمر هو ابن يحيى بن سام بن موسى مقبول. 

(1) إسناده صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (41/79). 

() إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )80٠١(‏ وشيخ معمر مبهم لا يعرف من هو لكن تقدم أثر 


موسوعة أحكام القرآن كا 

عن الثوري» عن علي بن الأقمره عن شداد بن الأزمع قال: اعتكف رجل في 
المسجد في خيمة له فحصبه الناس. قال: فأرسلني الرجل إلى عبد الله بن مسعود 
فجاء عبد الله فطرد الناس» وحسّن ذلك”". 
5 أقوال أهل العلم: 

قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه أنه لا ينكر الاعتكاف في كل مسجد 
تجمع فيه الجمعة» قال: ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمع 
إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعهاء 
قال: فإن كان مسجدًا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في 
مسجد سواه فإني لا أرى بأسًا في الاعتكاف فيه؛ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: 
وَأهُمَ عَكِنُونَ في الْمَسَجِدِ4[لبترة:100] فعم الله المساجد كلها ولم بخص منها 
0 

قال ابن قدامة:...فذهب أبو عبد الله إلى أن كل مسجد تقام فيه الجاعة يجوز 
الاعتكاف فيه ولايجوز في غيره” ". 
© القول الثاني: يجوز الاعتكاف في أي 

روي عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وإبراهيم النخعي وهمام بن الحارث أ 
سلمة بن عبد الرحمن وأبي الأحوص والشعبي» وهو قول الشافعي وأب حنيفة 
والثوري وهو أحد قولي مالك وبه يقول ابن علية وداود والطبري””". 
ك2 آثار الصحابة والتابعين: 


عن معمرء عن يحيى بن أب كثير» عن أبي سلمة» وعن رجلء عن الحسن كانا 


1ب اومن ااي لازي امتح 
)١(‏ إسناده صحيح إلى شداد: أخرجه عبد الرزاق (16* 4 
ا 4). 
(*) المغني لابن قدامة (4/ 477). 
() الاستذكار (6/ 86"). 


انا موسوعة أحكام القرآن 

11ل ل حكحك7ب7ة 
يرخصان في الاعتكاف في مسجد القبائل التي تقام فيها الصلاة"'". 

عن الثوري» عن منصورء عن إبراهيم قال: كان لا يرى بأسا بالاعتكاف في هذه 
المساجد مساجد القبائل» قال منصور: وكان سعيد بن جبير يعتكف في مسجد 
5 زفة 

عن الثوري» عن عمرو بن عامر قال: كان أبو الأحوص يعتكف في مسجد 
0 
ك2 أقوال أهل العلم: 

قال الكاساني: وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلآ في مسجد 
تصلى فيه الصلوات كلها" ". 

قال الشافعي: والاعتكاف في المسجد الجامع أحب إليناء وإن اعتكف في غيره 
فم انهم إل امن 

قال النووي: قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف وأنه يصح 
في كل مسجد وبه قال مالك وداود”© 
# القول الثالث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة (المسجد الحرام والمسجد النبوي 
والمسجد الأقصى) روي هذا القول عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب. 

عن ابن عبينة عن جامع بن أبي راشد قال: سمعت أبا وائل يقول: قال حذيفة 
لعبد الله: قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تنهاهم؟ فقال له عبد الله: فلعلهم 
أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )١ ١١(‏ وشيخ بخ أبي سلمة مبهم لا يعرف من هو. 
(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)6١١5(‏ 

() إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)8١17(‏ 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ *11). 

(0) الأم للشافعي ط دار الوفاء (7/ 177). 

(1) المجموع شرح المهذب (1/ 77107). 


الثلاثة مسحل المدينة ومسجد مكة لوقه ناد 


)١(‏ صحيح موقونًا: أخرجه عبد الرزاق (8017)» وعنه الطبراني في الكبير 971) قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق به. 
وأخرجه الفاكهى في أخبار مكة (7/ 475) من طريق سفيان به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (41771) قال: حدئنا وكيع عن سفيان عن واصل الأحدب عن إبراهيم 
قال: جاء حذيفة إلى عبد الله فقال: ألا أعجبك من قومك عكوف بين دارك ودار الأشعري - 
يعني: المسجد - قال عبد الله: ولعلهم أصابوا وأخطأتء فقال حذيفة: أما علمت أنه لا اعتكاف 
إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله يك وما أبال اعتكف 
فيه أو في سوقكم هذه. 
وأخرجه أيضا الطبراني في المعجم الكبير (1595) قال: حَدَننَا ع بن عبد الي حَدَينَا حَجاجٌ 
ل حي ا الأَغوَرء عَنْ إِْرَاِيمَ اللحويء أن 


وه م 


حُذَيْمَهَ كَالَ لابن مَسْعُودٍ: ألا تَعْجَبْ مِن قَوْم َْنَّ دَارِك وَدَارٍ أي مُوسَى يَزْعْمُونَ بم 
مُعْتَكِمُونَ» فَقَالَ: لَعَلَّهُم أصَابُوا وَأَخطأت). 

وأخرجه أيضًا الطبراني في المعجم الكبير (9146) قال: : حَدَّنَا سك حَدَثَنَا حَجاح , بن الْجْهَالِ 
ل 0 ألا تَْجَبْ من قوم ين 
دَارِكَ وَدَارٍ أي مُوسَى يَرْعْمُونَ أبَبمْ مُحتَكِفُونَ قَالَ: لعَلَهُمْ أصَايُواء ولخطاتك از خبطا 


م مه 


وَنَسِيتٌ» قَالٌّ ناكا تقد لت ناكا إلافي مسج بماَة. 

قلت: ومدارها على إبراهيم النخعي وهو لم يسمع من أحد من الصحابة. انظر جامع التحصيل 
(ص١4١1)ءت(175).‏ 

وأخرجه مرفوعًا سعيد بن منصور كا في المحلى (5/ :)2١145‏ والإساعيلٍ في معجم شيوخه 
(715)» والطحاوي في مشكل الآثار :»250١/9‏ والبيهقى في السنئن الكبرى (/ا870), 
والذهبي في سير أعلام التبلاء )41١/1(‏ كلهم من طريق سفيان فذكره مرفوعًا. وفي رواية 
سعيد بن منصور: (أو قال: مسجد التاعة). 

والرواية الموقوفة أرجح, فقد رواها: عبد الرزاق بن ممام الثقة الحافظ في «مصنفه»» وابن أبي 
عمر العدني الصدوق الحافظ. وسعيد بن عبد الرحمن الجمحى المتفق على توثيقه» كلاهما عند 
الفاكهي في أخبار مكة. ْ 

وأما الرواية المرفوعة فد رواها جماعة من أصحاب ابن عبينة: هشام بن عمار عند الطحاوي في 
مشكل الآثار» ومحمد بن الفرج في معجم شيوخ الإساعيلي» ولم تصح عنهماء وقد صحت عن 


ا ] للا موسوعة أحكام القرآن 

وزاد بعضهم فيه: أو مسجد جماعة. 

عن ممام: عن قتادة» عن ابن المسيب» قال: لااعتكاف إلا في مسجد 0 
لا الراجح: القول الأول وهو عدم صحة الاعتكاف إلا إذا كان في مسجد جامع 

وقت دخول المعتكف 

[3] اختلف أهل العلم في وقت دخول المعتكف على قولين: 
© القول الأول: أن المعتكف لابد أن يدخل المسجد قبل غروب شمس يوم عشرين 
من رمضانء وهو قول أب حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية"". 

قال النووي: قوله (إذا أراد أن يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه) احتج به 
من يقول: يبدأ بالاعتكاف من أول النهار. وبه قال الأوزاعي والثوري والليث في 
الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر» وأولوا الحديث على أنه دخل 
المعتكف وانقطع فيه وتخى بنفسه بعد صلاته الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء 
الاعتكاف بل كان من قبل المغرب معتكمًا لابنًا في جملة المسجد فلم) صلى الصبح 
فيو 

قال النووي أيضًا: قال الشافعى والأصحاب: ومن أراد الاقتداء بالنبي كه في 


سعيد بن منصور الثقة الحافظ عند ابن حزم في المحى لكنه شك في لفظ المتن» ومحمود بن آدم 
المروزي عند البيهقي والذهبي في السير» لكن شيخ البيهقي شك هو في المتن الذي حدثه به. 
وجزم راويه عند الذهبي بذكر المساجد الثلاثة لكن في إسناد الذهبي إليه مطاعن وعلل. اه. من 
«(أحاديث ومرويات في الميزان» (4/7) لمحمد عمرو عبد اللطيف كتلثه بتصرف. وانظر: 
السلسلة الصحيحة للألباني (551//5) يرقم (117/45). 

.)8١١8( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (91/54) وعبد الرزاق‎ )١( 

(؟) معالم السئن (7/ 178). 

(9) شرح النووي على مسلم (8/ 58). 


موسوعة أحكام القرآق 


ع 0 ل سس |1 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فينبغى أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس 
لذ اطادئ يو عه رين يعن لكالا لوقه نو بدا 

قال ابن حجر: وفيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح 
وهو قول الأوزاعي والليث والثوريء وقال الآئمة الأربعة وطائفة: يدخل قبيل 
غروب الشمس وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل ولكن إن| تخلى بنفسه في 
المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح”". 

قال ابن عبد البر: وأما قوم في هذا: عن يحيى بن سعيد بإسناده أن رسول الله 
يككِْدْ كان إذا أراد أن يعتكف صل الصبح ثم دخل في معتكفه فلا أعلم من فقهاء 
الأمصار من قال به إلا الأوزاعي» وقد قال به طائفة من التابعين وهو ثابت عن 
النبي كَْةِ ذكر الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن المعتكف في أي وقت 
يدخل معتكفه؟ فقال: يدخله قبل غروب الشمس فيكون يبتدئ ليلته» فقيل له: قد 
روى يحبى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أن النبي وَةِ كان يصلي الفجر 
ثم يدخل معتكفه. فسكت: وروي عن ابن مسعود مثله"". 

قال ابن قدامة: وإن أحب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان تطوعاء ففيه 
روايتان: إحداهماء يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين؛ لما روي 
عن أبي سعيد أن رسول الله يَكيةِ كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان, حتى إذا 
كان ليلة إحدى وعشرينء وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه؛ قال: 
«من كان اعتكف معيء فليعتكف العشر الأواخر)”'' متفق عليه ولأن العشر بغير 
هاء عدد الليالي» فإنها عدد المؤنثء قال الله تعالى: «وَلَيَالٍ عَشْرِ #الفجر:؟] وأول 
اللبال العقر ليلة إخذى وغغ رين , 1 


.)771/5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(1) فتح الباري (4/ //13). 

(©) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١195 /١١(‏ 
(5) أخرجه البخاري )١١117(‏ ومسلم .)١ ١51(‏ 

(5) المغني لابن قدامة (5/ 489). 


د[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


# القول الثاني: وهو أن يدخل المعتكف المسجد بعد صلاة فجر يوم عشرين من 
رمضانء وهذا قول أحمد في الرواية الأخرى عنه وقول الأوزاعي"'' وإسحاق بن 
راهويه'" وسفيان الثوري والليث بن سعد في أحد قوليه"" وأبو ل وابن المنذر 
وزفر بن الهذيل وأبو يوسف والقاضي عبد الوهاب والقرطبي””. 
ك2 واستدلوا بحديث عائشة رونا : 

عن عائشة «ضنخاء قالت: كان رسول الله يك إذا أراد أن يعتكف صلى الفجرء ثم 
دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضربء. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من 
رمضانء فأمرت زينب بخبائها فضربء وأمر غيرها من أزواج النبي يك بخبائه 
فضربء فلا صلى رسول الله بك الفجرء نظرء فإذا الأخبية فقال: «آلبر تردن؟2 فأمر 
بخبائه فقوضء وترك الاعتكاف في شهر رمضان؛ حتى اعتكف في العشر الأول من 
ل ش 

قال الخطابي: فيه من الفقه أن المعتكف يبتدئ اعتكافه أول النهار ويدخل في 
معتكفه بعد أن يصلِي الفجر وإليه ذهب الأوزاعي وبه قال أبوثور'". 
ك#توجيه الجمهور لحديث عائشة «ينها : 

قال النووي: قوله: (إذا أراد أن يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه) احتج به 
من يقول: يبدأ بالاعتكاف من أول النهار» وبه قال الأوزاعي والثوري والليث في 
أحد قوليه وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: يدخل فيه قبل غروب الشمس 
إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشرء وأولوا الحديث على أنه دخل المعتكف 


.)71/ /5( وشرح النووي على مسلم (8/ 78) وفتح الباري‎ )١178 معالم السئن (؟/‎ )١( 
.)589 /5( المغني لابن قدامة‎ )0( 

(©) شرح النووي على مسلم (8/ 58) وفتح الباري (5/ لال71). 

(5) معالم السنن (؟/ 1178). 

(6) تفسير القرطيى (؟1/ 777). 

عرسي اا 

(0) معالم السنن (7/ 118). 


موسوعة أحكام القرآن 1غ 
وانقطع فيه وتخى بنفسه بعد صلاته الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل 
كان من قبل المغرب معتكمًا لابنَا في جملة المسجد فلما صلى الصبح انفره("". 

قال ابن حجر: وفيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح» 
وهو قول الأوزاعي والليث والثوريء وقال الآئمة الأربعة وطائفة: يدخل قبيل 
غروب الشمس وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل ولكن إنم| تخلى بنفسه في 
المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح”". 
ل والراجح والله أعلم: ما ذهب إليه الجمهور وهو أن المعتكف يتبغي أن يدخل 
المسجد قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين منه لكيلا يفوته شيء منه. 

وقت الخروج من المعتكف 

اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 

القول الأول: أن المعتكف يخرج من المسجد بعد غروب شمس آخر يوم من 
رمضان - ليلة العيد - وهو قول أب حنيفة والشافعي والليث والأوزاعي وابن 
المنذر وابن حزم'". 

القول الثاني: أنه يستحب للمعتكف أن يبت ليلة العيد في المعتكف, وهو قول 
مالك وأحمد وروي عن النخعي, وأبي مجلز» وأبي بكر بن عبد الرحمن والمطلب بن 
خنطبه وآ قلي 
© القول الأول: أن المعتكف يخرج من المسجد بعد غروب شمس آخر يوم من 
وفنا 

قال ابن عبد البر: وكان الشافعي والأوزاعي يقولان: يخرج من اعتكافه إذا 
)١(‏ شرح النووي على مسلم (8/ 58). 
() فتح الباري (4/ 707). 
انظر بداية المجتهد )47١ /١(‏ والاستذكار (/ 46”) والحاوي الكبير (؟/ 488) بدائع 

الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ )١١١1١١‏ والمحلى (5/ 198). 
(4) المغني (4/ 450). 


-][ »؟ ]| .موسوعة أحكام القرآن 
غربت الشمس من آخر أيامه» قال الشافعي: إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر 
دخل قبل الغروب فإذا أهل هلال شوال فقد أتم العشر وهو قول أبي حنيفة 
وافعاية. 

وقال عبد البر: قد أجمعوا في المعتكف في العشر الأول أو الوسط من رمضان أنه 
يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضانء وفي إجماعهم على ذلك ما يوهن 
رواية من روى يخرج من صبيحتها أو في صبيحتهاء وإجماعهم على ذلك نقيض ما 
اختلفوا فيه من الخروج لمن اعتكف العشر الأواخر ويدل على تصويب رواية من 
روى يخرج فيها من اعتكافه؛ يعني: بعد الغروب والله أعلم'". 

قال النووي: ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد سواء تم الشهر أو نقص 
والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلي فيه صلاة العيد أو يخرج منه إلى 
المصلى لصلاة العيد إن صلوها في المصلى"". 

قال الماوردي: مسألة: قال الشافعي 85: ومن أراد أن يعتكف العشر الأواخر 
دخل فيه قبل الغروب. فإذا أهل شوال فقد أتم العشر. قال الماوردي: وهذا صحيح 
إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان لنذر أو غيره» دخل فيه قبل 
غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين وخرج منه بعد غروب الشمس من ليلة 
شوالء وإنما أمرناه بالدخول فيه قبل الغروب والخروج منه بعد الغروب؛ ليكون 
مستوفيًا للعشر بكاله» ولا يمكن استيفاء ذلك إلا بالمجاوزة» ى] لا يمكن استيفاء 
الصيام إلا بمجاوزة الإمساك إلى جزء من الليل”؟". 

قال ابن حزم: ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس سواء كان ذلك في رمضان 
ا 


(١)الاستذكار‏ (/ 940"). 
(؟) الاستذكار (/ 395). 
(") المجموع شرح المهذب. 
(5) الحاوي الكبير (/ 488). 
(0) المحلى (5/ .)١1948‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
© القول الثاني: استحباب أن يبيت المعتكف في المسجد. 
25 واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري #ك: 

عن أبي سلمة بن عبد ال رحمنء قال: سألت أبا سعيد الخدري ذه قلت: هل 
سمعت رسول الله يك يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم اعتكفنا مع رسول الله يك العشر 
الأرسط من ومضان» قال< حرجنا صيينة عشرين قال فخطينا رسول الله 5ه 
صبيحة عشرين فقال: «إني أريت ليلة القدرء وإني نسيتهاء فالتمسوها في العشر 
الأواخر ني وترء فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين» ومن كان اعتكف مع رسول الله 
يكو فليرجع). فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في الساء قزعة» قال: فجاءت 
سحابة» فمطرت» وأقيمت الصلاة» فسجد رسول الله كَيْة في الطين والماء حتى 
رأيت أثر الطين في أرنبته وجبهته'". 

عن أب قلابة؛ أنه أوتي يوم الفطر في مسجد قومه. واعتكف فيه بجويرية مزينة 
فأقعدها في حجره. ثم اعتنقها وخرج إلى المصل كم| هو من المسجد'". 

عن أبي معشرء عن إبراهيم» قال: كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر 
في مسجده حتى يكون غدوه منه'". 

عن عمران. عن أبي مجلز» قال: بت ليلة الفطر في المسجد الذي اعتكفت في 
حتى يكون غدوك إلى مصلاك منه”". 

قال مالك بن أنس: إنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأواخر من 
رمضاذه لا يرجعوا إلى أهاليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس . قال مالك: وبلغني 
ذلك عن أهل الفضل الذين مضواء وذلك أحسن ما سمعت”". 


.)١1519( م مسلم‎ 008 ٠15( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة ( عن أب بن علية» عن أيوب» عن أبي قلابة يه. 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (41/1/1) عن وكيع» عن سفيان» عن مغيرة» عن أبي 
معثره عن إبراهيم به. 

(4) إسناده صحيح: ألخرجه أد بن أبي شيبة (911/7) عن وكيع عن عمرأن به. 

(4) موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري /١(‏ 7757) رقم (870). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن عبد الير: والصحيح في تحصيل مذهب مالك أن قيام المعتكف ليلة 
الفطر في معتكفه. وخروجه منه إلى العيد استحباب وفضل لا إيجاب» وهو الذي 
ذكر فيه قوله في موطئه بل قد نص عليه وبالله التوفيق”". 

قال النووي: ويستحب أن يمكث في معتكفه بعد هلال شوال حتى يصلي العيد 
أويخرج منه إلى المصلى إن صلوها في غيره'" 

قال ابن قدامة: ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان» استحب أن يبيت ليلة 
العيد في معتكفه.نص عليه أحمد.وروي عن النخعي, وأبي مجلز» وأبي بكر بن عبد 
الرحمن» والمطلب بن حنطبء وأبي قلابة» أنهم كانوا يستحبون ذلك”". 
ل الراجح والله أعلم: القول الأول وهو الخروج من المسجد بعدٍ غروب شمس 
آخر يوم من رمضان. 

حكم خروج المعتكف من المسجد لحاجته 

يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لحاجته كالغائط والبول. 

وكذلك لو احتاج إلى الطعام والشراب إذا لم يكن عنده من يأتيه ببه| فله الخروج 
للإتيان مها ولا ينتقض اعتكافه بذلك. 

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن المعتكف ليس له الخروج من معتكفه إلا لما لا بد 
له منه. قالت عائشة «كا: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه رواه أبو 
داود.وقالت أيضا: «كان رسول الله يَكِةٍ إذا اعتكف يدن إلى رأسه فأرجله. وكان لا 
يحل اليكو لا تخائفه الإقيانا ".امدق طليمو نولا خلدف ل أخاله الخر ويم لا لانيد 
له. منه قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه 


.)"95 /8( الاستذكار‎ )١( 

)١(‏ المجموع شرح المهذب (5/ ؟). 

(9) المغني (5/ 49). 

(5) أخرجه البخاري ١4(‏ رسيا 1517) واللفى كيني ولمظ التغاري: وإن كاف رسول الله 
كلِةِ ليدخل علي رأسه وهو في المسجدء فأَرَجِلَُهُ وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكمًا. 


للا موسوعة أحكام القرآن ا 
للغائط والبول7". 

ولأن هذا مما لا بد منه» ولا يمكن فعله في المسجد. فلو بطل الاعتكاف بخروجه 
إليه ل يصح لأحد الاعتكاف. ولأن النبي يَكِةِ كان يعتكف. وقد علمنا أنه كان يخرج 
لقضاء حاجته. والمراد بحاجة الإنسان البول والغائط» كنى بذلك عنهها؛ لأن كل 
إنسان يحتاج إلى فعلهماء وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروبء إذا لم يكن له من 
يأتبه به» فله الخروج إليه إذا احتاج إليه» وإن بغته القيء, فله أن يخرج ليتقياأ خارج 
المسجدء وكل ما لا بد له منه» ولا يمكن فعله في المسجد. فله الخروج إليه» ولا 
يفسد اعتكافه وهو عليه ما لم يطل» وكذلك له الخروج إلى ما أوجبه الله تعالى عليه؛ 
مثل من يعتكف في مسجد لا جمعة فيه» فيحتاج إلى خروجه ليصلٍ الجمعة» ويلزمه 
السعي إليهاء فله الخروج إليهاء ولا يبطل اعتكافه» وبهذا قال أبو حنيفة» وقال 
الشافعي: لا يعتكف في غير الجامع» إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة فإن نذر اعتكافا 
متتابعًاء فخرج منه لصلاة الجمعة» بطل اعتكافه» وعليه الاستئناف؛ لأنه أمكنه 
فرضه بحيث لا يخرج منه فبطل بالخروجء كالمكفر إذا ابتدأ صوم الشهرين المتتابعين 
في شعبان أو ذي الحجة. ولنا أنه خرج لواجبء فلم يبطل اعتكافه؛ كالمعتدة تخرج 
لقضاء العدة» وكالخارج لإنقاذ غريق» أو إطفاء حريق» أو أداء شهادة تعينت عليه 
ولأنه إذا نذر أيامًا فيها جمعة» فكأنه استثنى الجمعة بلفظه”". 

إذا خرج المعتكف من المسجد لغير حاجة 

ذهب جمهور العلاء؛ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن حزم إلى أن 
المعتكف إذا خرج من المسجد لغير حاجة بطل اعتكافه؛ لأن الخروج يناني 
الاعتكاف. فأبطله بغير عذر. 

قال أبو حنيفة: إذا خرج من المسجد ساعة أو أكثر لغير غائط ولا بول ولا جمعة 
)١(‏ الإجماع لابن المنذر (ص: 44) قال: وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط 


والبول. 
(1) المغني لابن قدامة (4/ 438). 


0 موسوعة أحكام القرآن 
0 وعليه أن يستقبل الاعتكاف”". 

قال الكاساني: فإن خرج من المسجد لغير عذر؛ فسد اعتكافه في قول أبي حنيفة 
وإن كان ساعة» وعند أبي يوسف ومحمد: لا يفسد حتى يخرج أكثر من نصف 
يوم'". 

قال الشافعي: وإذا خرج المعتكف لغير حاجة انتقض اعتكافه ". 

وقال العمراني: وإن خرج المعتكف من المسجد بغير عذر. بطل اعتكافه؛ لأن 
الخروج ينافي الاعتكاف. فأبطله بغير عذر””. 

قال ابن قدامة: فصل: إذا خرج لا له منه بدء بطل اعتكافه وإن قل» وبه قال أبو 
حنيفة» ومالك. والشافعى» وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن: لا يفسد حتى 
بكرقااك بن استديوي أن المي سماو عه" 

قال ابن حزم: مسألة: ولا يبطل الاعتكاف شيء إلا خروجه عن المسجد لغير 
حاجة عامدًا ذاكرًا؛ لأنه قد فارق العكوف وتركه؟"". 


.)77/8 الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (؟/‎ )١( 
.)6 (؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ 
.)577 /7( الأم للشافعي ط دار الوفاء‎ )( 

(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 085). 
(0) المغني لابن قدامة (5/ 859). 

.)5١7 /5( المحلى‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
إذا خرج المعتكف من المسجد ناسيًا 

اختلق أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: اعتكافه صحيح لم يبطل. 
© القول الثاني: يبطل اعتكافه إذا خرج ناسًا. 
5 وإليك أقوالهم: 

قال العمراني: وإن خرج المعتكف من المسجد ناسيًا أو مكرمًا.. لم يبطل 
اعتكافه؛ لقوله يك «رفع عن أمتي المخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)”". 

قال ابن قدامة: وإن خرج ناسيّاء فقال القاضي: لا يفسد اعتكافه؛ لأنه فعل 
المنهي عنه ناسيّاء فلم تفسد العبادة» كالأكل في الصوم. وقال ابن عقيل: يفسد؛ لأنه 
ترك للاعتكاف» وهو لزوم للمسجدء وترك الشيء عمده وسهوه سواءء كترك النية 
في الصوم'". 

قال السمرقندي: ولهذا إنه إذا خرج من المسجد ناسيا للاعتكاف يفسد اعتكافه 
فالنسيان لم يجعل عذرا في باب الاعتكاف وني باب الصوم جعل عذرا بالنص 
الخاص”". 

قال ابن حزم: ومن عصى ناسيًا أو خرج ناسيًا أو مكرمًا أو باشر أو جامع ناسيًا 
أو مكرمًا فالاعتكاف تام لا يكدح كل ذلك فيه شيئًا؛ لأنه لم يعمد إبطال اعتكافه 
وقد صح عن النبي صل الله عليه وآله وصحبه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه)”*. 

الظاهر والله أعلم: أنه لا شيء عليه إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء ولا قال الله 


.)097 /7( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 
(0)المغنى لابن قدامة (5/ 1/7ا5).‎ 

(7) تحفة الفقهاء (1/ 80/"). 

(:) امحل (ه/ .)5١7‏ 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
جنا 1 من اول ف ١:‏ أنرل | لَه من 3 00 1 بألل 00 
ا لم علو ذلك نسته ل تل تو له طق 1 لق 
أنه كنم إلة وقعها له ها كمقك عليه ما امكقديت ريا ل ثؤاخذا إن نبينا أذ 
أخطَأن 4[ [البقرة:87؟] قال: النعم)...7". 
حكمر خروج المعتكف من المسجد لعيادة المرضى واتباع الجنائز 


|[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 

القول الأول: لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لعيادة المرضى ولا لاتباع 
الجنائز. 

وهو قول: عطاء؛ وعروة؛ ومجاهد. والزهري» ومالك؛ والشافعي» وأصحاب 
الرأي ورواية عن أحمد”". 

القول الثاني: وهو جواز عيادة المريض واتباع الجنائز للمعتكف. 

وهو قول: علي د وبه قال سعيد بن جبير» والنخعي والشعبي والحسن وقتادة 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو رواية عن أحمد. 
© القول الأول: لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لعيادة المرضى ولا لاتباع 
الجنائز. 
ك2 آثار الصحابة والتابعين القائلين مبذا القول: 

عن عروة» عن عائشة» أنها قالت: السنة على المعتكف: أن لا يعود مريضًاء ولا 
يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة؛ إلا لا لا بد منه. ولا 
اعتكاف إلا بصوم؛ ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع؛ قال أبو داود: غير عبد الرحمن 


(0) المغني لابن قدامة (5/ )]٠‏ والمجموع (749/5). 


لا يقول فيه: «قالت السنة». قال أبو داود : جعله قول عائشة'"". 


عن عبد الرحمنٍ بن القايسم» عن أبيه» عن عائشة ئشة. قال التفياُ: قالت: كان 

النبيّ يل يَمْرٌ بالمريض وهو معتكفُ, فيمرٌ ىا هو ولا يُعرّج يسأل عنه. وقال 
ابن عيسى: قالت: إن كان النبينّ يل يعودٌ المريضٌ وهو مُعْتكفُ!. 

عن عائشة زوج النبي كَةِ قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة:؛ والمريض فيه 
فه| أسأل عنه إلا وأنا مارة» وإن كان رسول الله كَكِةِ ليدخل علي رأسه وهو في المسجد 
فأرجله: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة: إذا كان معتكقًا(". 


- إسناده حسن: أخرجه أبو داود (517/5؟) عن وهب بن بقية» أخبرنا خالد» عن عبد الرحمن‎ )١( 
يعني: ابن إسحاق- عن الزهري» عن عروة» عن عائشة به - وأخرجه الدارقطني حضفو‎ 
من طريق محمد بن شهاب» عن سعيد بن المسيب؛ وعن عروة بن الزبير» عن عائشة‎ )35715( 
أنها أخبرته) أن رسول الله يككِةِ كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله ثم‎ 
اعتكفهن أزواجه من بعده وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يتبع جنازة‎ 
ولا يعود مريضًا ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» ويأمر من‎ 
اعتكف أن يصوم'. يقال: إن قوله: وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي ككل وأنه‎ 
من كلام الزهري» ومن أدرجه في الحديث فقد وهم والله أعلم؛ وهشام بن سليان لم يذكره‎ 
وأخرجه البيهقي في الشعب (77177) من طريق عبيد بن شريك» حدثنا يحيى» حدثنا الليث»‎ 
عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي ككة: أن النبي كلد كان‎ 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله» ثم اعتكف أزواجه من بعده؛ والسنة في‎ 
المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منهاء ولا يعود مريضًاء ولا يمس امرأ ولا‎ 
يباشرهاء ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» والسنة في المعتكف أن يصوم. أخرجاه في الصحيح‎ 
من حديث الليث دون قوله: والسنة في المعتكف... إلى آخره. فقد قيل: إنه من قول عروة» والله‎ 
أعلم.‎ 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (1477) ومن طريقه البيهقي (4/ 0737١‏ من طريق عبدٍ السلام بنٍ 
خَرب» أعبرنا اليك ين أي شلبيء عن عبدٍ الرحمنٍ بن القاسم؛ عن أبيه عن عائشة به والليث بن 
بي سليم ضعيف وأخرجه مسلم موقوفًا من قول عائشة كما في الحديث الذي بعده. 

(*) أخرجه مسلم (1417). 


عة أحكام القرآخ 
5 ل 5 اال د اه لاسط 1 ان 


عن وكيع» عن سفيان» عن ابن جريج» عن الزهري» عن سعيد بن ا مسيب (ح) 
وعن سفيان» عن ابن جريج؛ عن عطاء قالا: المعتكف لا يشهد جنازة» ولا يعود 

عن الزهريء قال: لا يخرج المعتكف إلا لحاجة لا بد له منهاء من غائط أو بول» 
ولا يتبع جنازة» ولا يعود مريضًاء ولا يجيب دعوة» ولايمس امرأة» ولا يباشرها'". 

عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: المعتكف لا يجيب دعوة» ولا يعود مريضًا ولا 
يتبع جنازة» ولا اعتكاف إلا بصيام؛ ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة”". | 

عن وكيع؛ عن هشام؛ عن أبيه» قال: لا يجيب دعوة» ولا يعود مريضاء ولا 
عفر سنا 

عن ابن عبينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قال: المعتكف لا يتبع جنازة» ولا 
يعود مريضًا”". 
كت أقوال أهل العلم: 

قال مالك: لا يأتي المعتكف حاجة. ولا يخرج لاء ولا يعين أحدًا إلا أن يخرج 
لحاجة الإنسان. ولو كان خارجا لحاجة أحد. لكان أحق ما يخرج إليه» عيادة 


وأخرجه ابن أبي شيبة (91/75) وعبد الرزاق )6١051(‏ من طريق سفيان» عن عبد الله بن أبي 
بكرء عن عمرة» عن عائشة؛ أنها كانت تمر بالمريض من أهلها وهي معتكفة» فلا تعرض له. 
وإسناده صحيح. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (91/77) وأخرجه عبد الرزاق )8١57(‏ عن أبن جريج» 
عن عطاء قال: المعتكف لا يتبع جنازة» ولا يعود مريضًا 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/917/19) وعبد الرزاق )8١07( »))8٠051(‏ من طرق عن 
الزهري. 

(”) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4177) وأخرجه عبد الرزاق (6004) من طريق هشام 
أبن عروة به. 

(5) إسناده صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة (91/79). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (9778) ورواية ابن أي نجيح عن مجاهد متكلم فيها. 


سو لام لقا #2 لس | 


المريضء والصلاة على الجنائز واتباعها”". 

وقال مالك أيضًا: ولا يكون المعتكف معتكمًا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف؛ 
من عيادة المريض» والصلاة على الجنائز» ودخول البيت. إلا لحاجة الإنسان”". 

قال الشافعي: ويخرج المعتكف لحاجته إلى البول والغائط إلى بيته إن شاء أو غيره 
ولا يمكث بعد فراغه من حاجته» ولا بأس أن يسأل عن المريض إذا دخل 
فتولة: قال: نولا يوه الز يفن ولا يشنهد الختازة إذا كان اعتكانًا وات" 

قال في الشرح الكبير: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه فيجوزء 
وعنه: له ذلك من غير شرطء اختلفت الرواية عن الامام أحمد في الخروج لعيادة 
المريض وشهود الجنازة مع عدم الشرط فروي عنه: ليس له فعله””. 

قال المرداوي في الإنصاف: قوله: ولا يعود مريضًا ولا يشيع جنازة وكذا كل 
قربة كزيارة وتحمل شهادة وأدائها وتغسيل ميت وغيره إلا أن يشترط وهذا المذهب 
في ذلك كله نص عليه؛ قال في الفروع: اختاره الأصحاب””. 

قال الماوردي: أما عيادة مريض في المسجد أو حضور جنازة في المسجد فلا يمنع 
كه لمكن كامارإن شرع يو بيده لعادة فويض أو عصور اج زاابن عير 
شرط كان في نيته» ل يحل حاله من أحد أمرين: 

إما أن يكون من ذوي رحمه. وليس له من يقوم بمرضه. أو بدفنه» فهو مأمور 
بالخروج لأجله وإذا خرج عاد وبنى على اعتكافه كالعدة التي تخرج المرأة لأجلها 
ثم ترجع فتبني» وفيه وجه اخر إنه يستانف. 

وإما أن يكون بخلاف ذلك فهو ممنوع من عيادته» وحضور جنازته» فإن خرج 


.)١١١١( موطأ مالك ت الأعظمي (7/ 145) رقم‎ )١( 
.)١١١١1( (؟) موطأ مالك ت الأعظمي (7/ 415) رقم‎ 
.)7157 /7( الأم للشافعي ط دار الوفاء‎ )"( 

(:) الشرح الكبير على متن المقنع (7/ 177). 

(0) الإنصاف (7/ 7556). 


ة أحكام القرآ 
ا موسوغة م القراق 


بطل اعتكافه. ولما روى الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: قضاء السنة أن لا 
يعود المعتكف مريضًاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج إلا 
فيا له منه بد. وروت عائشة نا أن رسول الله كَلدِ كان يمر بالمريض فيمر ولا 
يعرج عليه وكان يسأل عي 
© القول الثاني: وهو جواز عيادة المريض واتباع الجنائز للمعتكف. 

وهو قول علي ظَيده وبه قال سعيد بن جبير» والنخعي والشعبي والحسن وقتادة 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو رواية عن أحمد. 

ان بن مالكء قال: قال رسول الله يِه «المعتكف يتبع الجنازة» ويعود 
ال 

عن أبي الأحوصء عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة. عن علي» قال: إذا 
اعتكف الرجل فليشهد الجمعة, وليعْدٍ المريض» وليحضر الجنازة» وليأت أهله. 
وليأمرهم بالحاجة وهو قائم””". 

عن الشيباني» عن سعيد بن جبير» قال: يشهد الجمعة» ويعود المريض» ويشهد 
الجنازة» ع إن الحاجة؛ ويجيب الإمام» وذلك أن عمرو بن حريث أرسل إليه 
وهو معتكف فلم يأته؛ فأرسل إليه فأتاه””. 

عن هشيم» عن مغيرة» عن إبرأهيم» قال: كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه 
اللفئال وهي له وإن لم يشترط؛ عيادة المريضء وأن يتبع الجنازة» ويشهد الجمعة””. 


.)596 /7( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه (11/11) من طريق الهياج الخراساني قال: حدثنا عنيسة بن عبد 
الرحمن» عن عبد الخالق» عن أنس بن مالك به» وهياج ضعيف وعنبسة بن عبد الرحمن متروك 
وشيخه عبد الخالق مجهول. 

(3) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (5 91/7). 

(5) إسناده صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (41/75)» (417/717) وعبد الرزاق (4050) من طريق 
الشيباني به. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/1/7). 


موسوعة أحكام القرآن 1د 

عن ابن فضيل» عن مطرفء عن الشعبيء قال: يخرج إلى الغائط» ويعود 
المريضء ويأتي الجمعة» ويقوم على الباب”". 

عن وكيع؛ عن علي بن مبارك» عن يحيى» عن أبي سلمة» قال: المعتكف يعود 
المريض» ويشهد الجمعة» ويقوم مع الرجل في الطريق يسائله”". 

عن معمر» عن قتادة» كان يرخص للمعتكف أن يعود المريض» ولا يجلس» 


ااه اه 00 

وكان يرخص له أن يشيع الجنازة ٠.‏ 
عن وكيع» عن يزيد» عن الحسن. قال: يأتي الغائط. ويتبع الحنازة» ويعود 
. 60 

اق 


قال ابن قدامة: وروى عنه الأثرم؛ ومحمد بن الحكم, أن له أن يعود المريض» 
ويكلية تداز 6 وتعوه إل معي 
والصواب والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور وهو عدم جواز عيادة المريض ولا 
اتباع الجنائز؛ لآن فيه مخالفة لمعنى الاعتكاف وهو اللبث والمكث في المسجد. 
هل يشترط الصيام للمعتكف؟ 


[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 

القول الأول: يجوز الاعتكاف بدون الصوم ولايجب على المعتكف الصوم؛ وهو 
قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود 8# وبه قال سعيد بن المسيب والحسن 
البصري وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل 


.)919/79( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

)1١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )97/١(‏ وعبد الرزاق (8001) من طريق يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن به. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )6١04(‏ ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (91/77). 

.)807١ /54( المغني‎ )5( 
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وإسحاق في رواية عنهم| وابن علية وداود'" 

القول الثاني: يجب على المعتكف الصوم وأنه لا اعتكاف إلا بصومء وهو قول 
ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والليث والأوزاعي 
والثوري وأبي حنيفة وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى”". 
© القول الأول: يجوز الاعتكاف بدون الصوم ولا يجب على المعتكف الصوم» وهو 
قول علي , بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود 5ف وبه قال سعيد بن المسيب والحسن 
البصري وعطاء ب إن أيرباح وعمر بن عيد العزيز وبه قال الشائعي وأحد ين حنبل 
وإسحاق في رواية عنهما وابن علية وداود وابن حزم'" 
كص أدلة القول الأول: 

عن عبد الله بن عمرء عن عمر بن الخطاب ذل أنه قال: يا رسول الله؛ إن 
نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال له النبي بككِِ: «أوف نذرك 
فاعتكف ليلة)'. 

قال القسطلاني: ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بصوم فدل على أن الصوم ليس 
بشرط الاعتكاف ى) مد . 

قال النووي: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في صحة 
الاعتكاف بغير صوم وفي صحته بالليل ى) يصح بالنهارء سواء كانت ليلة واحدة أو 
يعظها أو أكثر وذليله حدية غمر هذ . 


.)109 /5( والاستذكار ("/ 7917) والمغنى لابن قدامة‎ )5١0٠١-1949 /١١( التمهيد‎ )١( 

(؟) معالم السنن (197/1) والاستذكار (9/ 897) والفن لابن قدامة (558/5) والمحلى 
.)181١/4(‏ 

(") التمهيد )5١١-١99 /1١١(‏ والاستذكار (9/ 97") والمغنى لابن قدامة (5/ 409). 

04 الخرسة الخارق :40 وسست 1550 ) وري ل لسارت ياوس كل موك رذ 
اعتكف. 

(5) شرح القسطلاني > إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (؟/ /ا55). 

(5) شرح النووي على مسلم .)١15 /١١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن لك 

قال ابن بطال: احتج بهذا الحديث من أجاز الاعتكاف بغير صوم... وقالت 
طائفة: الصوم لا يجب على المعتكف فرضًا؛ لأن الله لم يوجبه في كتابه ولا رسوله؛ فلا 
يجب على المعتكف الصوم إلا أن يوجبه نذرّاء فيجب الوفاء بالنذر”". 

عن عائشة نا قالت: كان رسول الله يد يعتكف في كل رمضانء وإذا صلى 
الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف. فأذن لاء 
فضربت فيه قبة» فسمعت بها حفصة» فضربت قبة» وسمعت زينب بها» فضربت قبة 
أخرىء فللا انصرف رسول الله وك من الغداة أبصر أربع قباب, فقال: «ما هذا؟), 
فأخبر خبرهن» فقال: «ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها»» فنزعت» فلم 
يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال”". 

وفي لفظ مسلم: فأمر بخبائه فقوضء وترك الاعتكاف في شهر رمضان» حتى 
اعتكف في العشر الأول من شوال. 

قال ابن حجر: في رواية الأوزاعي فرجع فلم| أن أعتكفء وفي رواية ابن فضيل: 
فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوالء وفي رواية أبي 
معاوية: فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال» ويجمع بينه 
وبين رواية ابن فضيل بأن المراد بقوله: آخر العشر من شوال انتهاء اعتكافه» قال 
الإسماعيلي: فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن أول شوال هو يوم الفطر 
كرتا . 
25 جواب ابن القيم عن هذا الحديث: 

قال ابن القيم: وقد احتج من لا يرى الصوم شرطًا في الاعتكاف لدخول يوم 
العيد في اعتكافه وهذا لا يدل فإن الحديث رواه البخاري وقال: حتى اعتكف 
شرًا من شوال ل يذكر غيره. 
)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 179/4). 


(؟) أخرجه البخاري (51 )7٠١‏ ومسلم (11095). 
(©) فتح الباري لابن حجر (5/ كلا ؟). 
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وفي صحيح مسلم: اعتكف في العشر الأول من شوال وهذا لا يقتضي دخول 
يوم العيد فيه كما يصح أن يقال: صام في العشر الأول من شوالء وفي لفظ له: حتى 
اعتكف في آخر العشر من شوال وعدم الدلالة في هذا ظاهرة. 

وقوطها: اعتكف العشر الأول من شوال ليس بنص في دخول يوم العيد في 
اعتكافه بل الظاهر أنه ل يدخله في اعتكافه؛ لاشتغاله فيه بالخروج إلى المصلى وصلاة 
العيد وخطبته ورجوعه إلى منزله لفطره في ذلك ذهاب بعض اليوم فلا يقوم بقية 
اليوم مقام جميعه"". 

عن ابن عباس أن النبي يَكةٍ قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على 
نفسه)(". رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه. 

عن عبد العزيز بن محمد» عن أبي سهيل» قال: كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام 
في المسجد الحرام» فسألت عمر بن عبد العزيز» وعنده ابن شهابء قال: قلت: عليها 
أعن النبي يَكِِ؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا؟ قال: فعن عمر؟ قال: لا. 
قال: فعن عثئان؟ قال: لا. قال عمر: ما أرى عليها صيامًا. فخرجت فوجدت 
عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها. قال: وقال عطاء: ذلك رأيى””". 


عن ابن علية» عن ليث» عن الحكمء عن علي» وعبد الله» قالا: المعتكف ليس 


.)4/4 /1/( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١( 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني (1700) والحاكم /١(‏ 57"4) والبيهقي )”١8/5(‏ من طريق 
عبدالله بن محمد بن نصر الرملي حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني حدثنا عبد العزيز بن 
محمد عن أبي سهيل عم مالك عن طاوس عن ابن عباس به مرفوعا. 
قال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإمهام: وعبد الله بن محمد بن نصر الرملٍ هذا لا أعرفه. 
وقال ابن حجر في الدراية /١(‏ /738): والصواب موقوف. 

() إسناده حسن: أخرجه الدارمي )١175(‏ من طريق عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل به وعبد 
العزيز بن محمد هو الدراوردي وهو صدوق. 


سسس سس ب 3777437 أت 
عليه صوم. إلا أن يشترط ذلك على نفسه"". 

عن عبدة بن سليهان» عن سعيد؛ عن أبي معشرء عن إبراهيم قال: ليس عليه 
صوم؛ إلا أن يكون أوجب ذلك على نفسه'". 

قال ابن حزم: مسألة: وليس الصوم من شروط الاعتكاف لكن إن شاء المعتكف 

5 قرف 

عام وال شال بصم 
# القول الثاني: يجب على المعتكف الصوم وأنه لا اعتكاف إلا بصوم, وهو قول ابن 
عمر وابن عباس”*) وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والليث والاوزاعي 
والثوري وأبي حنيفة وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى””. 
25 أدلة القول الثاني: 

عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء أن عمر ذه جعل عليه أن يعتكف في 
الجاهلية ليلة؛ أو يومّا عند الكعبة» فسأل النبي كيد فقال: «اعتكف وصم70". 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (91/17) الليث هو ابن أبي سليم ضعيف. والحكم هو ابن 
عتيبة والحكم لم يسمع من علي» ولا من ابن مسعود. انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /١(‏ 
الف 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة .)91/7١(‏ 

(”) المحلى (0/ 181). 

(5) قال ابن عبد البر: واختلف في هذه المسألة عن ابن عباس وروى عنه طاوس: ليس على المعتكف 
صوم إلا أن يجعله على نفسه. رواه أبو سهيل نافع بن مالك عن طاوسء وروى عنه عطاء ومقسم 
وأبو فاختة: لا اعتكاف إلا بصوم. وكذلك روى ليث عن طاوسء انظر الاستذكار (9/ 0791. 

(5) معالم السئن (7؟/ )١757/‏ والاستذكار (5/ *87”) والمغني لابن قدامة (5/ 408) وشرح السنة 
للبغوي (5/ 796). 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (75114) والطيالسي (19) والدارقطني (751؟) والحاكم 
(5/1؟) وخليفة بن خياط (01) من طريق عبد الله بن بديل» عن عمرو بن دينار. عن ابن 
عمر» عن عمر طَوه به. 
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عن نافع» عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف في الشرك ويصومء 
فسأل النبى كك بعد إسلامه. فأمره أن يفى بنذره7". 
عن سعد بن عبيدة» عن أب عبد الرحمن» عن علي قال: لا اعتكاف إلا بصوه'". 
عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفرء عن أبيه؛ عن علي» قال: لا اعتكاف إلا 
١ 4‏ 
بصوم ". 
حدثنا حفصء عن ليثء عن الحكم. عن مقسمء عن ابن عباس» وعائشة. قالا: 
لا اعتكاف إلا بصوم. وقال علي» وابن مسعود: ليس عليه صوم. إلا أن يفرضه هو 
عن ابن أي ليل» عن الحكمء عن مقسمء عن ابن عباس » قال: لا اعتكاف إلا 


قال الدارقطنى: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر ؛ لأن الثقات من أصحاب 
عمرو بن دينار لم يذكروه؛ منهم أبن جريج»ء وابن عيينة؛ وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد وغيرهم» 
وابن بديل ضعيف الحديث. 

قال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 701): ولا أعلم ذكر في هذا الإسناد ذكر 
الصوم مع الاعتكاف إلا من رواية عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار. وسئل الدارقطني عن 
عمرو بن دينار. 

)١(‏ ضعيف: أحرجه الطبراني في مسند الشاميين )7١808(‏ والدارقطني (175؟) من طريق سعيد 
ابن بشير» عن الزهري» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب به» وفي إسناد 
الدارقطني بدون ذكر الزهري وسعيد بن بشير ضعيف» قال الدارقطتي في العلل (؟/ 7 
وروي هذا الحديث عن سعيد بن يشير» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن عمر نذر أن 
يعتكف في الجاهلية ويصوم, فقال له النبي كَلِ: اأوف بنذرك). 
فإن كان سعيد بن بشير ضبط هذا فهو عنه صحيح. إذا كان في عقد نذره الصوم مع الاعتكاف. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن المقرئ في معجمه (408) ويحيى عن عبد الله ثنا يحيى بن طلحة» 
ثنا أبو بكر عن الأعمش به. ويحيى بن طلحة ضعيف. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه أبن أبي شيبة (91/15). 


موسوعة أحكام القرآق |[ 0 ]| 
تتح تت لي 77 يي للخطلتْتب1 | | 7 10 5ك 
00 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاءء عن عائشة قالت: من اعتكف فعليه 
ةا 
عن أبن جريج؛ عن عطاءء» عن ابن عمرهء وابن عباسء. قالا: لا جوار إلا 
600 
بصيام ‏ . 


عن عمرو بن دينار» أن أبا فاختة مولى جعدة بن هبيرة أخيره» عن ابن عباسء أنه 
ا )0( 1 0١ ٠‏ 
قال: يصوم المجاور' أيعني: المعتكف''. 


)١‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (5 1/ا4) وعبد الرزاق )6١77(‏ من طريق ابن أبي ليل» 
وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليل ضعيف. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )91/1١5(‏ وعبد الرزاق (/80757) من طريق حبيب بن أبي 
ثابت. 

(") إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (/ا91/1). 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (817). 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (91/11) وعبد الرزاق (8074), (8070) والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار )"49/٠١(‏ والبيهقي (:/1117) من طرق عن عمرو بن دينار عن أبي 
فاختة: عن ابن عباس قال: ايصوم المجاور, يعني المعتكف». 
فال البيهقى: فحكى لسفيان أن هشيا يقوله عن عمرو عن أبى فاختة أن ابن عباس قال: لا 
اعتكاف إلا بصوم؛. فقال سفيان: أخطأ هشيم هو ىا قلت لك. 
عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عمرء وابن عباسء قالا: (لا جوار إلا بصيام). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )91/1١1(‏ وعبد الرزاق (6075), (86076) والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار )”5454/٠١(‏ والبيهقي (717/4) من طرق عن عمرو بن دينار عن أبي 
فاختة» عن ابن عباس قال: يصوم المجاور, يعني المعتكف. 
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003 اكه ككل الك 3583لا مداه دع ا صو تمه 
0 بن عروة» عن أبيهء قال: لا اعتكاف إلا بصوم'". 

عن أبي الأحوصء عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: لم يكن يُّرى اعتكاقًا إلا 
بصوم'". 

عن وكيعء عن هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن عكرمة. قال: قال 
علي : على المعتكف الصوم, وإن ل يفرضه على نفسه ". 

عن وكيع» عن إسرائيل» عن جابر» عن عامر قال: لا اعتكاف إلا بصوم'”. 

عن معمرء عن الزهري قال: لا اعتكاف إلا بصوم. قال معمر: وكان الزهري 
يوجبه عليه نواه أو لم ينوه”*. 

عن ابن جريج؛ عن ابن شهاب قال: سنة من اعتكف أن يصوم”"". 
ل الراجح: القول الأول وهو عدم وجوب الصوم على المعتكف. وعليه فيجوز 
للمرأة الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقوى على الصيام أن يعتكف في 
رمضان؛ لأن الصوم ليس شرطًا في صحة الاعتكاف والله أعلم» وكذلك يجوز 
الاعتكاف في غير رمضان لأن النبي اعتكف عشرة أيام من شوال. 


قال البيهقي: فحكى لسفيان أن هشي| يقوله عن عمرو عن أب فاختة أن ابن عباس قال: لا 
اعتكاف إلا بصوم فقال سفيان: أخطأ هشيم هو ى) قلت لك ؛ عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
ابن عمرء وابن عباسء قالا: لا جوار إلا بصيام. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/91/1) وعبد الرزاق )8١51(‏ من طريق هشام بن عروة 
به. 

(1) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (91/19) ويبقى النظر في سماع مغيرة من إبراهيم فإنه كان 
يدلس ولا سيها عن إبرأهيم. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (917/375). 

(4) إسناده ضعيف: أخ رجه ابن أبي شيبة (91/77) جابر هو العفي ضعيف. 

(6) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)8١178(‏ ْ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (801"8). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
أقل الاعتكاف 

[5] اختلف أهل العلم في هذه المسائلة على قولين: 
© القول الأول: هو أن أقل الاعتكاف يوم؛ وهو قول أب حنيفة ومالك في رواية ابن 
حبيب عنه ورواية عن أحمد. 

قال الكاساني: فأما الإمساك عن الأكل والشرب فليس بشرط وروى الحسن عن 
أبي حنيفة أنه شرطء واختلاف الرواية فيه مبني على اختلاف الرواية في اعتكاف 
التطوع أنه مقدر بيوم أو غير مقدر» ذكر محمد في الأصل أنه غير مقدر ويستوي فيه 
القليل والكثير ولو ساعة. وروى الحسن عن أب حنيفة أنه مقدر بيوم» فل) لم يكن 
مقدرًا على رواية الأصل؛ لم يكن الصوم شرطً له؛ لأن الصوم مقدر بيوم إذ صوم 
بعض اليوم ليس بمشروع فلا يصلح شرطًا لما ليس مقدرًا(". 

قال ابن عبد الير: واختلف العلماء في أقل مدة الاعتكاف فروى ابن وهب عن 
مالك أن أقله عنده ثلاثة أيام» وذكر ابن حبيب أن أقله عنده يوم وليلة'". 

قال في المدونة في نذر الاعتكاف: قلت: أرأيت الرجل إذا قال: لله عل أن 
أعتكف يومًا أيكون ذلك يومًا دون ليلته؟ فقال: لا وذلك أن مالكًا قال: أقل 
الاعتكاف يوم وليلة.قال سحنون: وقاله عبد الله بن عمر وذكره ابن نافع”". 

قال ابن مفلح: وفي أقله وجهان قال في منتهى الغاية: أحدهما يوم؛ اختاره أبو 
النطاب وفاقًا لرواية عن أبي حنيفة» لأنه أقل ما يتأنى فيه الصوه”". 
© القول الثاني: أن أقل مدة الاعتكاف هو ما يسمى به المرء معتكماء وبه قال 
الشافعي ومحمد بن الحسن ورواية عند الحنابلة وابن حزم. 

قال الماوردي: قال الشافعي #5: ولا بأس أن يعتكف ولا ينوي أيامًا متى شاء 
)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ .)١١١‏ 
(؟) الاستذكار ("/ 507). 
(”")المدونة (1/ /7391). 
(؛) الفروع وتصحيح الفروع (5/ )١144‏ وانظر المغني لابن قدامة (5/ .)45١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 

جل ج77ب5-7 
خرج. 

قال الماوردي: وهذا صحيح, قد ذكرنا أن الاعتكاف غير مقدر بزمان بل يصح 
فعله في قليل الزمان وكثيره؛ فإذا نذر اعتكافا ولم يذكر قدره. فإذا اعتكف ولو ساعة 
ا 

قال ابن مفلح: وني أقله وجهان... الثاني أقله ما يقع عليه الاسم إذا و 

قال الكاساني: واختلاف الرواية فيه مبني على اختلاف الرواية في اعتكاف 
التطوع أنه مقدر بيوم أو غير مقدر» ذكر محمد في الأصل أنه غير مقدر ويستوي فيه 
القليل والكثير ولو ساعة””". 

قال ابن حزم: الاعتكاف هو الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله كبن ساعة فى| 
فوقها ليلاً أو نهارًا””'. 

اعتكاف النساء 

عن عائشة؛ قالت: اعتكفث مع رسول الله يَكةِ امرأة من أزواجه» فكانت ترى 
الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي””. 

عن عائشة ما زوج النبي ككِِ: أن النبي كَل كان يعتكف العشر الأواخر من 


رمضان حت توفاه الى ثم اعتكف انيه من و 


.)5940 /( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)١55 /5( الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ .)١١١‏ 
() المحلى (0/ .)١19/9‏ 

(0) أخرجه البخاري ,)71١(‏ (/701). 

(5) أخرجه البخاري )3١77(‏ ومسلم .)١١0/5(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
ليلة القدر 
قال تعال: إن أنه فى ليْلِ هدر © وَمآأَدْرَِكَ ما ليله أده يله 
لْقدْرِ حَيرُ ين أْفِ عَهْرٍ © كر المكتيكة وأ شع نكا يان وهم قن ل 
أمْرِ © سَلَمٌ ِى ئ حَقّ مَطَلَعِ ألْمَجْرِ[القدر: 1-ف] 
25 نضل ليلة القدر: 

قال ابن كثير: يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدرء وهي الليلة المباركة التي 
قال الله وَبك: إن أنرَلْمُ فى لَيْلَةِ م مُبَرَكةٌ[الدحان:.] وهي ليلة القدر وهي من شهر 
رمضان. كما قال تعالى: ©إشَهْرُ رَمَضَانَ الذي نل فيد آلْقرْءَانُ4[ البقرة:85١].‏ 

ا لق ررد ون ل نت 
العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على 
رسول الله 5هه2"0. 

قال القرطبي: قوله تعالى: «لَيْلهُ آلْقَدْر حَيْر ين ألْفِ مَهْرِ؟ بين فضلها وعظمهاء 
وفضيلة الزمان إنم| تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائلء وفي تلك الليلة يقسم الخير 
الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر والله أعلم. 

وقال كثير من المفسرين: أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها 
ليلة القدر؛ وقال أبو العالية: ليلة القدر خير من ألف شهر لا تكون في ليلة القدر”". 

عن أبي هريرة ضَه» عن النبي يكل قال: «من قام ليلة القدر إِيأنًا واحتسابًاء غفر 
له ما تقدم من ذنبه» ومن صام رمضان إيانًا واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه»”". 
ك2 تعيين ليلة القدر: 

عَنْ عَائَِة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كل نجَاوِرٌ في العَثْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (8/ 111). 


(6) فير الفرظبي 79 101): 
(*) أخرجه البخاري )١1101(‏ ومسلم (2770). 


للحا موسوعة أحكام القرآن 
]7 | اا ات ب 
وكرلة توا ْلَه القَدْرٍ في العَشْر الأَوَاخْر مِنْ رَمَضَانَ)0". 
عَنْ جَبَلة قَال: سَمِعْتٌ ابن عَمَرَ 9 ف محَدَتْ عن انين يلل 
مُلتَمِسَها فَلْتَِسْهَا في الْعَشْرِ الْأوَاخرِ»”"© 
عن َال بن عبد اله بن عُمٍ أنه كلد فلن سَحِعْتُ وشو ال يك يرل 
ليله العَدْرِ: هم إن َاسَا مِنْكُمْ قد أرُوا أنه ل لكي الأول منكم أذ 
الع الوا وها في الَْْرِ واي 0 ١‏ 


2 0 ع امس وسو 


عَنّْ أبي هْرَيْرَةَ ك» أَنّ رَسُولَ الله لله كد قَالّ: «أريت ليلة القدر, 3 بَعض 


3 
وَأرىّ نا 


آي 


َف تمتها َلسُوما في الْمَْر الْعَوَايِا وثَالَ حَرْمَلَ يه 
عَنْ عقبَةَ - وَهُوَ ابن حُرَيْثٍ - قَالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ طق يَقَول: قَالَ وَسُولُ 


ال 0 > عي سم 


الله كنة. «التَمسُوها في الْعَمْرِ الْأََاخْرٍ - يَعْني ليله الْقَدرِ - كَإِنْ ضَعْف أَحَدكُمْ أ 
عجن فلا ايفلبنَ على السَبْعالْبَوَائي 0 
8 ورد في أنها في الوتر من العشر الأواخر: 
عَنْ عَاِعَةَ خنطا : أَنَّ وَسُولَ الله يك كَالَ: كرا يَْهَ القَدْر في الوثْر مِنَ العَشْر 
الأوَاخْرمِنْ رَمَضَانَ). ْ 
عَنِ بن عَبَّاسِ» قَالَ: َال ع عد قال وصول لدعي 7١‏ مَنْ كَانَ مِنْكمْ مُلَْوِسًا لَيْلَ 
الْقَذرِ فَلََتَمِسْهَا في الْعَشْرِ الأو اخر وثرَا5. 7 
عَنْ سا ؛ عَنْ أبيه طل» قَالَ: أى وَجُلٌ أنذكبل ِلَب َع عفري فَقَلَ 


.)1179( ومسلم‎ )7١70( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١154( أخرجه مسلم‎ )7١( 

(*) أخرجه مسلم .)١١54(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)١177(‏ 

(0) أخرجه مسلم .)١١58(‏ 

(7) إسناده حسن: أخرجه أحمد /١(‏ 47) وابن أبي شيبة (41771) من طريق عاصم بن كليب» عن 
أبيه» عن ابن عباس» عن عمر به. 


موسوعة أحكام القرآق 
الل ب يتبيبح 
لني كله أرَى رُوْيَاكُم في العف لاخر ا : 0 0 


هه 


كار اكور مر 
لس ذو ل الأو قن ناكف مس ب 
في مُتكفِو وك أَرِيتُ عليه َم ليها بتو ني العشْر الأوَاخِرِء واوا 
في كُلَّ وثرء وَكَد رَأَبْئني سج فيأكاء وَطِينِ» فَاسْتَهَلت لَه في يَلْكَ اللي 
م اميدق فصل الذي 8 ئلا إخدى وعذرين بقرت علي 

سُول الله كك وَنَظَرتَ إِلَيْهِ ا" صرف ين الصّبح وَوَجهُهُ مت ينا د 
كما وردفي أباي الع ابا 

عَنْ ابن عُمَرَ 08 2 أن نَ جَالَا من أضْحَابٍ الي َك أرُوا ليله القَْرِ في اَم في 
السّبْع الأَوَايسٍ َل صُولٌ الله عله: أَى ُؤْياكُم د َوَاطَثْ في السَّبْع لاخر 
فَمَنْ كَانَ مُتَحَريبَا ركفي لَب الوا ا 

نع ل بن وا َن لبن عر كه عن الي ل قل. حرا ْلَه الْقَدْر 
في السّْع الاير 1 


عَن ان عُمرَ «ك: قَال: َال رَسُولُ الله عن ِ: «الْتَسُوهَا في الْعَشْر الْأَوَاخْرٍ - 
د 6 2 ع 


ٍَِى ويم وعرع 


يني لله قار رن شل أعذطم + عجر عب كا بكي عل الم لباقي 2 


.)١١74( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري )7١١14(‏ ومسلم .)١1517(‏ 
(") أخرجه البخاري )7١١15(‏ ومسلم .)١١55(‏ 
(5) أخرجه مسلم (505()1174). 

(5) أخرجه مسلم (509()1174). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
كتدما ما ور في أنجا 00 


َقَالَ يتله: أرَا لا 
لاض ولا لمع رعشي لم عقف ل تني» أن لأسن وعطريا. 
مره 6 امسن رع ل سي 

3 ُ: بي مَيْءِتَُول ذلِكَ ابا امْذ؟ قال : بالعلامة» أو بالآآية الي خب اارضول 
الله يك أنه تَطْلَمْ يَوْمعِن لا شْعَاعَ ا" . 

لا لسر 0 الله إن 0 

ع - َكب عِلْوِي هي اليه التي مر ةا سَبْع 
ري وما كك معدا احزف: هي الَيْله التي أمَرَنا رَصُولُ الله كل 
قَالَ: وَحَدَئَِي يها صَاحِبٌ ِي عَلة"". 

عَنٍ ابْن عَمَرَ 69» قَالَ:... وَكَانُوا له يصون عل لي 4ل 0 


5 00 


اللْبْلَ السّابِعَةِ مِنَّ العَشْر الأَوَاضسِ قَقَالَ الت كللة: «َرَى ُؤْيَاكُمْ كد توا 
الَفْرِ الأوَاخرِ قَمَنْ كان مُتَحَريهَا َليتَحَرَها مِنَ العَْرِ الأوَاخرٍ 1 

. عَنْ سَالٍ عَنْ أبيو ده قَالَ: رأى وَل كلذ َع وَحِِْن» قل 
ال يكللة: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ في الْعَشْر الأوَاخ نَاطلُوهَا في الور ها . 

عقادى رو طن املع عن االمشوياتع ربل حب نان سمعت أ 
يقول: ليلة القدر هي سبع وعشرين هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله لل ع أن 
الشمس تطلع بيضاء ترقرق””. 


ع 3 


.07/57( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (1755). 

(") أخرجه البخاري .)١١548(‏ 

(؛) أخرجه مسلم .)١١584(‏ 

(0) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (/الا41). 


موسوعة أحكام القرآن لا 
عن معاوية ناب ستيان كال ليله ادر ليلة ع وصكريين 0 
يم انال حَدَئِّي أيه عَنْ حال ْنَا بْنِعَاصِمٍ روي قَالَ: 


كن فعُودًا تَتَطِرُ الي يك اَن نا وَفي وَجْههِ العَضَبٌ حَتَى جَلْسَ م ينا وَجْهَهُ 
يُسْفْرُ فَقَالَ: هبنت لي ليه القَدرِ فَحرَجْتُ بت لِأييهَا لك ' فلقِيتُ بِسْدَة امشجد 
رَجُلِْنِ يتلَاحَيَانِ -, أو قَالَ: يَعَِِْانٍ - وَمَعَهُهَا الشَيْطَانُ َحَجَرْ تَ يها انها 
وسأَْدُو َكُمْ نا عدوا الي لذ َالُوها في العذر الْأَوَاخْر را قَالَ 


2 4 


أي: فَحَدَنْتٌ بهِ ابنَ حَبّاسٍ ذه فَقَالَ: ما أَعْجَبَكَ مِنْ ذَلِكَه كان ُمَرُ طك إِذَا عا 


س0 
ل 


لياح من أَْحَابٍ معان مَعَهُمْه وَكَالَ: َا يكلم حتَى يتََلمُواء فدحَان 
دَاتَ يَوْم أو ليل فَعَال: :إن يسول الله لله يك قال في ليل اقَدْرِمَا قد عَلِمْتم الْتَمِسُومَا 
في ار الا وقرا» في أي وثر 0 فَقَالَ رَجُلٌ برَأيه: 0 سَابعَةٌ 
حامس َل قَقَالَ لي: مَالَّك لا تَتَكَلَمْ يا بْنَ عباس ؟ 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الطيالسي )١٠١54(‏ عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف» عن معاوية 
0 الطيالسي معاذ بن معاذ فرواه عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف. عن معاوية 
بي سفيان عن البي كَككِك أخرجه أبو داود )١1785(‏ وابن حبان (7580) والطحاوي في 

.)41 0 

وأخحرجه ابن أبي شيبة (97750) عن عفان» قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن مطرف» عن معاوية: 
قال: ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين. 

قال الدارقطني في العلل (7/ 145) وقد سكل عن حديث مطرف بن عبد الله ب بن الشخير» عن 
معاوية: أن النبي يََْةِ قال: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين». 

فقال: يرويه معاذ بن معاذ؛ عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف» عن معاوية مرفوعًا. 

وكذلك قال فهد بن سليهان» عن عمرو بن مرزوقء وعباد بن زياد الساجي. عن عثمان بن عمر؛ 
عن شعبة» ولا يصح عن شعبة مرفوعا. 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: قلت لأحمد: يروى عن معاوية عن النبي له في ليلة القدر 
شيء؟ قال: أما في كتاب غندر وغيره من أصحاب شعبة فليس هو مرفوعاء وبلغنا أن معاذ ابن 
معاذ رفعه. قلت: نعم قد رفعه معاذ كتبته عن ابنه من أصل كتابه؟ فكأنه ل ينكره. مسائل حرب 
70770 0). 


<][ ]| موسوعة أحكام القرآن 


هه 


قلْتُ: يا أمِرَ المؤْمنِنَ إِنْ شِئْتَ تَ تَكَلمَتُ؛ فَقَالَ: : مَا دَعَوْتّكَ ِل لتتكَلَّم فَقَلْتُ: 
«إنّا أَُولُ برَأبى» فَقَالَ: عَنْ وََيِكَ أَسْأَلْكَ, فَقَلْتٌ: إل يفت ال كر وار لكن. 
َذَكَرَ السَّمَوَاتِ سَبْعَاء وَالْأَرَضينَ متكا 2ت كال فا قال: وما نبت تِ الأرْض 


لاا 1 نات : حر ارما لي للك نا أت ت الْأَوْض 
سَبْعَا؟ فَمَالَ: «إكمَّ مَقَقْا آلأرْصَ هَفَّا © تَأَتبَئنَا فِيهَا حَبَا © وَعِتبَا وَقَضيَا © وَرَعُو 
عا © وين نا © رفكي ل -81] 0 كل مل عديقة. 
2000 0 رقوء أعَجَرْث 
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نا َل هذا لام لي 1 يسو شَوَى أي 0 ُنثْ يق أذ كل 
مَعَهُمْ فَإِذَا دَعَوْتكَ ل عي 


)١(‏ حسن: أخرجه محمد بن نصر في «قيام رمضان» )١07(‏ من طريق المغيرة بن سلمة المخزومي» 
ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم بن كليب قال: حدثني أبي» عن خاله الفلتان بن عاصم 
الجر مي به. 
وأخرجه أحمد )١15 /1١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (0785) من طريق عفان بن مسلم» 
عن عبد الواحد بن زياد» حدثنا عاصم بن كليب الجرمي» عن أبيه عن عبد الله بن عباس به 
ا ل عن ل لور الل ا 
ل ا ل ل 
و قيز ا 
وأخرجه ابن أبي شيبة (81//5)) (4570) والطبراني في الكبير /١8(‏ /801): (809/14) من 
طريق عاصم بن كليب» عن أبيه» عن خاله الفلتان بن عاصمء عن رسول الله َكل مختصرًا. 
وأخرجه البيهقي في السئن (4/ )71١1‏ وشعب الإيهان (7”117) من طريق محمد بن فضيل» عن 
وأخرجه البزار (744”) من طريق محمد بن فضيل» عن عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن خاله 
الفلتان 0 قال: قال رسول الله علد "أربت ليلة القدر ثم أنسيتهاء وأريت مسيح الضلالة» 
فرأيت رجلين يتلاحيان نحجزت بينهم| فأنسيتها فاطلبوها في العشر الأواخر وتراء فأما مسيح 
الضلالة فرجل أجلى الجبهة» نمسوح العين البسرى؛ عريض النحر كأنه عبد العزى بن قطن) 


ع 


لا موسوعة أ القرآ 
عن مروان بن معاوية عن قنان بن عبد الله النهمي قال: سألت زرا عن ليلة 
البو مان : كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول الله لله يَكدِِ لا يشكون فيها 


وأخرجه الطبراني في الكبير (16/ )87٠‏ من طريق صالح بن عمر. عن عاصم بن كليب» عن 
أبيه» عن خاله الفلتان بن عاصمء بهذا اللفظ . 
وأخرجه عبد الرزاق (77179) ومن طريقه البيهقي في السنن (17/5”) وفضائل الأوقات 
)13١7(‏ والطبراني في المعجم الكبير )1١18/1١(‏ من طريق معمرء عن قتادة وعاصم, أن) 
سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد كََِةِ فسألهم عن ليلة 
القدر» فأجمعوا أنها في العشر الأواخر. قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لأعلم - أو إني لأظن - 
أي لنتعن. قال عير واي للةاهي؟ فلت : بايعة قي أذ سابعة تن من الحفر الأواخر: 
فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟ فقال: خلق الله سبع سهاوات وسبع أرضين وسبعة أيام» وإن 
الدهر يدور في سبع» وخلق الله الإنسان من سبع» ويأكل من سبع» ويسجد على سبع» والطواف 
بالبيت سبع» ورمي الجهار سبع لأشياء ذكرها. فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. 
وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله يأكل من سبع. قال: هو قول الله: ِتَأَتبَئًا فِيهَا حَيَا © 
وَعِنَبَا4[عبس:/7؟] الآية. 
ومعمر بن راشد ضعيف في قتادة» وفي عاصم ب بن أبي النجود أيضًا: 
قال ابن عساكر في تاريخ دمشق (744-1798/509): قرأنا على أبي عبد الله يحيى بن الحسنء عن 
بي أبي تمام علي بن محمد» عن أبي عمر بن حيويه. أنا محمد بن القاسم الكوكبي» نا ابن أبي خيثمة» 
قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه 
الأسانيد. 
وقال الدوري: سمعت يحبى يقول: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير. تاريخ الدوري 
14 وقال الدارقطنى في العلل 5١١/١١‏ معمر سيىء الحفظ لحديث قتادة والأعمش. 
وقال ابن غساكن ف تازية دسفي [415/88]: كر غيد العى زه سيك الخافظ أن سام محمر 
من قتادة وثابت البناني فيه ضعف. 
وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق (59/ :)5١5‏ قرأنا على أبي عبد الله بن البناء عن أبي تمام 
الواسطي» عن أبي عمر بن حمويه؛ أنا الكوكبيء نا ابن أبي خيثمة» قال: سمعت يحيى بن معين 
قول: إذا ااخدثك مغمر ع العائيي ناف الاضن لخزي وان طارني إن يلين متهي 
مستقيم, وأما أهل الكوفة والبصرة فلاء وما عمل في حديث الأعمش شيئاء قال: وحديث معمر 
عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة وعن هذا الضرب مضطرب كثير الأوهام. 
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عَنْ حَارِجَةٌ بن رَيْدِ بن تَاِتِ» عَنْ أبيه أنه كَانَ يي ْله َاثِ وَعِشْرِينَ من 
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و م مر 


تور رتسان وللنه حم و عذر ين لاعس كر ابه سيم عدر . فقيل لَهُ: كيف خضي 
2 2 012 0 ل 0 

ْلَه سَبْمَ عَشْرَة؟ فَعَالَ: إِنْ فِيها َرَلَ الْعَْآنُ وَفِ صَبِيحَيِهَا فرق بَيْنَ الح وَالْبَاطِلٍ. 
وَكَانَّ فيا /ه' يُضْبح مُبْهَجَ الْوَجْهِ 0 

عَنْ لاحت بْنِ حميِْ وَحِكْرِمَة قالا: قَالٌ عمَرٌ مَنْ يَعا م مَتّى لَه الْقَدْرِ؟ قَالا: 


قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: َل رَسُولُ الله كلله: حي يال في مث تنهية. أذ سبع 
هم لد 


صه اس 


كما ورد في أنها ليلة ثلاث وعشرين: 
عن ب بن عي عَنْ عب له بن أَنِس» أَنَوَصُول الله يك كَال: «أريثُ ليله 
الْقَذِْ كم أنْسِيتهًا. ورا صُبْحهَا أسْجُدُ في ماءٍ وَطِنِ) قَلّ: َمِرْنَا ليل اث 


سا 


دك ا لك م كل دَانْصَرفَ وَإنَأَْرَ امأء وَالعنِ عل جَبْهَيِ وف 
قَالَ : وَكَانَ عبد لله بن يس يَقُولُ :لات وَعشْرين9. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/41037) وقنان بن عبد الله مقبول ول يتابع. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني (4/ 517/77) عن عمر بن حفص السدوميء ثنا أبو بلال 
الأشعري. ثنا ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه به. 
وأبو بلال الأشعري قال ابن القطان: لا يعرف البتة ولينه الحاكم أيضًا. م 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد (”؟/ 17 ): رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو بلال الأشعري» 
وهو ضعيف. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد )758١/١(‏ عن عفان» حدثنا عبد الواحد بن زياد حذثنا عاصم 
الأحول» عن لاحق بن حميد. 
وأخرجه البخاري )7١77(‏ عن عبد الله بن أبي الأسود. حدثنا عبد الواحد» حدثنا عاصم» عن 
أبي مجلز» وعكرمة؛ قال ابن عباس و قال رسول الله علِ: ا 
يمضينء أو في سبع يبقين). 

(5) أخرجه مسلم .)١١78(‏ 


للا موسوعة أحكام القرآن 

ل 0 أت في مضان ونا صا فقيل أن اليل لبة 
عباس: الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدرء قال: وذلك أنها تطلع 
يومئذ لا شعاع لا'"". 

عن الصنابحي قال: سألت بلالاً عن ليلة القدر فقال: ليلة ثلاث وعشرين”) 

عن مطرف عن معاوية قال: ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين”". 


عن وكيع؛ قال: أخبرنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود بن يزيد» 
عن عائشة؛ أنها كانت توقظ أهلها ليلة ثلاث وعشريه. 


عَنِ الأَسْوَدِ َالّ: قَالَ احداكين ساون ار كر 


صَبِيِحَة يَذْرِ أو إِخَدَى وَعِشْرِينَ ليله أَوْنَلاثِ وَعِشْرِينَ 
عَنْ حَارِجَة بن زَيْدِ , بن نَابتِء عَنْ أبيهه أنّهُ كَانَ يبي لَبْلَةَ ثَلاثِ وَعِشْرِينَ مِنْ 


() ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (41/01) عن أبي الأحوصء عن ساك عن عكرمة» عن ابن 
عباس به. ورواية ساك عن عكرمة مضطربة. 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن ن أبي شيبة ( عن عبد الأعلى وابن نمير عن محمد بن 
إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن الصنابحي به. 

(') إسناده صحيح: أخرجه | بن أبي شيبة ( )عن عفان قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف 
عن معاوية به. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4/ا/81), (97175). 

(0) إسناده صحيح: أخخرجه عبد الرزاق (7417) ومن طريقه الطبراني (9/ 4017/4) والبيهقي في 
فضائل الأوقات (48). وابن أبي شيبة (81775) كلهم من طريق الأعمشء عن إبراهيم» عن 
الأسود. عن عبد الله بن مسعود به. 
ولفظ ابن أب شيبة: تحروا ليلة القدر لسبع تبقى» تحروها لتسع تبقى» تحروها لإحدى عشرة تبقى 
صبيحة بدر» فإن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة بدر فإنها تطلع بيضاء ليبس 
لها شعاع. 


1 #وسوعة احكاء اسستيييتتييت تت 0 


شَهْرِ رَمَضَان وَلْيْله سبع وَعِشرِينَ ولا كَإِخيَائه ليله سَبْعَ عَشْرَة فقيل له: كيف نخص 
لَيْلََ للم عل اك إن فيه َرَلَ الْقَرآنْ وَف صَبِِحَِهَا فرّقٌ بَيْنَ الح وَالْبَاطِلٍ. 
وَكَانَ فِيهَا يُصْبحُ .ا بر ووسم ا 20 

520700007 
عباس يرش على أهله الماء ليلة ثلاث وعشرين”". 
ك2 أقوال أهل العلم في تعيين ليلة القدر: 

قال الشافعى: وحديث النبى يَكِةٍ يدل على أنها في العشر الأواخر» والذي يشبه 
ا ل 5 دنا 

قال شيخ الإسلام: ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان هكذا صح عن 
النبي كَْةِ أنه قال: «هي في العشر الأواخر من رمضان». وتكون في الوتر منها. لكن 
الوتر يكون باعتبار الماضي» فتطلب ليلة إحدى وعشرين؛ وليلة ثلاث وعشرين» 
وليلة مس وعشرين» وليلة سبع وعشرينء وليلة تسع وعشرين. 

ويكون باعتبار ما بقي» ك) قال الني 5 يَكِةِ: «لتاسعة تبقى» لسابعة تبقى» لخامسة 
تبقى» لثالثة تبقى». فعلى هذا إذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالي الأشفاع. 
وتكون ا وعشرين تاسعة تبقى» وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى. وهكذا 
فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح. وهكذا أفام النبي كَل في الشهر. 

وإن كان الشهر تسعًا وعشرين.؛ كان التاريخ بالباقي» كالتاريخ الماضي. 

وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه. كما قال 
النبي يكب «تحروها في العشر الأواخرا وتكون في السبع الأواخر أكثرء وأكثر ما 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني (0/ 41/77) وتقدم الكلام عليه قريبًا. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (41/80) وأخرجه الطبراني )١١759/11(‏ من طريق أبي 
بحر البكراوي؛ عن ابن جريج» عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس» عن النبي وَل وأبو 
بحر هو عبد ال رحمن بن عثمان بن أمية ضعيف. 

() مختصر المزني (4/ 157). 


سعة الصا لقا ل ل #2 لس ]ا 


«تكون ليلة سبع وعشرين كما كان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة سبع وعشرين. فقيل 
له: بأي شىء علمت ذلك؟ فقال بالآية التى أخيرنا رسول الله؛ أخيرنا أن الشمس 
تطلع صبحة صبيحتها كالطشت» لا شعاع لها(" 

فتح الباري لابن حجر (4 / 00 

(قوله باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر): 

في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ثم في 
العشر الأخير منه ثم في أوتاره لا في ليلة منه يعينهاء وهذا هو الذي يدل عليه مجموع 
الأخبار الواردة فيهاء وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن 
تمضي» منها في صحيح مسلم عن أبي بن كعب: أن الشمس تطلع في صبيحتها لا 
شعاع لهاء وني رواية لأحمد من حديثه: مثل الطست؛ ونحوه لأحمد من طريق أبي 
عون عن أبن مسعود وزاد: صافية. ومن حديث ابن عباس نحوه. و لابن خزيمة من 
حديثه مرفوعا: «ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء 
ضعيفة ». ولأحمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا:(إنها صافية بلجة كأن فيها 
قمرا ساطعا ساكنة صاحية لا حر فيها ولا برد ولا يحل لكوكب يرمى به فيها». ومن 
أماراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لا شعاع مثل القمر ليلة البدر 
ولايحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. 

ولابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود أيضًا أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني 
شيطان إلا صبيحة ليلة القدر» وله من حديث جابر بن سمرة مرفوعا: ليلة القدر 
ليلة مطر وربح» ولابن خزيمة من حديث جابر مرفوعا: «في ليلة القدر وهي ليلة 
طلقة بلجة لا حارة ولا باردة تتضح كواكبها ولا يمخرج شيطانها حتى يضئ فجرها». 
ومن طريق قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعًا: «وأن الملائكة تلك الليلة 
أكثر في الأرض من عدد الحصي» وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد لا يرسل فيها 
شيطان ولا يحدث فيها داء» ومن طريق الضحاك: يقبل الله التوبة فيها من كل تائب 


.2) مجموع الفتاوى (0؟/ - 6 والفتاوى الكيرى لابن تيمية (؟/ كع‎ )١( 


ة أحكام القرآ 
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وتفتح فيها أبواب السماء وهي من غروب الشمس إلى طلوعهاء وذكر الطبري عن 
قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها وأن كل شيء 
يسجد فيها. 

وروى البيهقي في فضائل الأوقات من طريق الأوزاعي عن عبدة بن أب لبابة أنه 
سمعه يقول: إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة. وروى ابن عبد البر من طريق زهرة 
بن معبل نحوه. 

قال النووي: وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر؛ 
للأحاديث الصحيحة المشهورة؛ قال القاضي: واختلفوا في محلها فقال جماعة: هي 
منتقلة تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذا وبهذا يجمع بين 
الأحاديث» ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها. قال: ونحو هذا 
قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم قالوا: وإنا تنتقل في العشر 
الأواخر من رمضان. وقيل: بل في كله» وقيل: إنها معينة فلا تنتقل أبدًا بل هي ليلة 
معينة في جميع السنين لا تفارقها وعلى هذا قيل في السنة كلهاء وهو قول ابن مسعود 
وأبي حنيفة وصاحبيه. وقيل: بل في شهر رمضان كله وهو قول ابن عمر وجماعة من 
الصحابة. وقيل: بل في العشر الوسط والأواخر. وقيل: في العشر الأواخر. وقيل: 
تختص بأوتار العشر. وقيل: بأشفاعها ى) في حديث أبي سعيد. وقيل: بل في ثلاث 
وعشرين أو سبع وعشرين وهو قول ابن عباس وقيل: تطلب في ليلة سبع عشرة'"". 

قال الماوردي: قال بعض الناس: يجوز أن يكون الله تعالى يجعل في كل عام في ليلة 
من العشر حتى لا يكون زمانها معروفا ليقع الجد في طلبهاء وترك الاتكال عليها ثقة 
بأن الله تعالى يجيب الدعاء فيها فيكون الناس على جد وحذرء ولعمري إن هذا 
الول وي 

قال النووي: وجمهور أصحابنا أنها منحصرة في العشر الأواخر من رمضان 


(؟) الحاوي الكبير (6/ 486). 


مسوم لطا لقو لبي 50 


مبهمة علينا ولكنها في ليلة معينة في نفس الأمر لا تنتقل عنها ولا تزال في تلك الليلة 
إلى يوم القيامة» وكل ليالي العشر الأواخر محتملة لها لكن ليالي الوتر أرجاها وأرجى 
الوتر عند الشافعي ليلة الحادي والعشرين» ومال الشافعي في موضع إلى ثلاثة 
وعشرين وقال البندنيجى مذهب الشافعى: أن أرجاها عنده ليلة إحدى وعشرين» 
وقال في القديه» ليلة إحدى:وعشرين أو ثلاث وعشرين فهيا أرسين :لياليها عنده 
وبعدهما ليلة سبع وعشرينء هذا هو المشهور في المذهب أنها منحصرة في العشر 
الأواخر من رمضان. 

وقال إمامان جليلان من أصحابنا وهما المزني وصاحبه أبو بكر محمد بن إسحاق 
ابن خزيمة: أنها منتقلة في ليالي العشر تنتقل في بعض السنين إلى ليلة وفي بعضها إلى 
غيرها جمعًا بين الأحاديث» وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة 
في ذلك كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا 
بانتقالها"". 

زكاة الفطر 

حكم زكاة الفطر: ذهب جماهير أهل العلم بل نقل إجماع أهل العلم على وجوب 
زكاة الفطر. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم» على أن صدقة الفطر 


00 
فرض . 


وقال إسحاق بن راهويه: هو كالإجماع من أهل العلم'”". 

قال البيهقي: وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكة الفطر وإن اختلفوا في 
تسميتها فرضًا فلا يجوز تركها وبالله التوفيق”'". 
)١(‏ المجموع شرح المهذب (5/ 559). 
(5) المغني لابن قدامة (5/ ١58؟).‏ 


(4) السئن الكبرى (4/ 159). 


موسوعة أحكام القرآن 

الا1313131313131717151لظئتظت ات سسائد سناد ع حا مدب 
0 أهل العلم: 

قال النووي: وقال بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب 
الشافعي دار في آخر أمره: إنها سنة ليست واجبة» قالوا: ومعنى فرض قدر على 
تسيل اناده ووال أب طيقة: هي واج البسيث عر قا بعاد عل مدهي في الفراق بين 
الواجب والفرض» قال القاضي: قال بعضهم: الفطرة منسوخة بالزكاة قلت هذا 
غلط صريح والصواب أنها فرض واجب"". 

لذلك قال ابن حجر: فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك لكن الحنفية 
الراودالر جرت دوه المرصض كلل تاعدتيم ل الخراةء وفي نقل الإجماع 3 ذلك 
نظر؛ لان إبراهيم ابن علية وأبا بكر بن كيسان الآصم قالا: إن وجوبها نسخ ‏ . 

واستدل الجمهور بحديث ابن عمر ظَقتُ» قال: فرض رسول الله وي زكاة الفطر 
صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر» والذكر والأنثى» والصغير 
والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة'". 

واستدل من قال يعدم الوجوب أو بالنسخ بحديث قيس بن سعد بن عبادة قال: 
أمرنا رسول الله يَكِةِ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلم| نزلت الزكاة لم يأمرنا ول 
فنا دن نيل 


.)08 /1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(5) فتح الباري لابن حجر (7/ /7”51 -7748). 

(9) أخرجه البخاري (1907) ومسلم (485). 

(5) أخرجه النسائى في المجتبى (/50*1) والكبرى (119) وأين ماجه )١1878(‏ وأحمد (1/1) 
وعبد الرزاق (5801) وأبو يعلى )١514(‏ وابن خزيمة (1745) والحاكم (1/ )41١‏ والطبراني 
(2487/14 8817) والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة )١5177(‏ والبيهقي (159/5) من طريق 
سلمة بن كهيل؛ عن القاسم بن تخيمرة» عن أبي عمار الهمداني» عن قيس بن سعد به مرفوعا. 
وأخرجه أحمد )7١/7(‏ والنسائي في الكبرى (1855) من طريق سلمة بن كهيل به بلفظ: 
(أمرنا النبي كَل أن نصوم عاشوراء قبل أن ينزل صيام رمضان. فلم) نزل صيام رمضان ل يأمرناء 
ولم يلهنا ونحن نفعله) بدون ذكر زكاة الفطر. 


موسوعة أحكام القرآن ا 
25 لكن يجاب عن هذا الاستدلال بم قاله ابن حزم: 

وهذا الخبر حجة لنا عليهم؛لأن فيه أمر رسول الله يك بزكاة الفطر فصار أمرًا 
مفترضًا ثم لم ينه عنه فبقي فرضًا ى| كان وأما يوم عاشوراء فلولا أنه يغ صح أنه 
قال بعد ذلك: «من شاء صامه ومن شاء تركه) لكان فرضه باقيًا وم يأت مثل هذا 
القول في زكاة الفطر فبطل تعلقهم بهذا الخبر» وقد قال تعالى: إوَأَقِيمُوا ألصّلَة وََانُوا 
لرَكة4 وقد سمى رسول الله كِ زكاة الفطر زكاة فهي داخلة في أمر الله تعالى بها 
والدلائل على هذا تكثر جدًا”". 
25 الحكمة من مشروعية زكاة الفطر: 

شرعت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكينء لما ورد 
عن ابن عباس َف قال: فرض رسول الله يَْةٌ زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو 
والرفث وطعمة للمساكينء من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد 


وأخرجه النسائي في المجتبى (7505) والكبرى (75791) والطيالبي (172037) والبزار (3/55”) 
والطبري في تبذيب الآثار (574) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5128) والطيراني 
(188/1) والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة )١577(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 85) من طريق 
شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن القاسم بن مخيمرة» عن عمرو بن شرحبيل» عن قيس بن سعدء 
قال: كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر» فل| نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننه 
عنه؛ وكنا تفعله. 
قال أبو عبد الرحمن النسائي: أبو عمار اسمه عريب بن حميد» وعمرو بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة» 
وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده» والحكم أثبت من سلمة بن كهيل. 
قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث وقلت له: حديث الحكم عن القاسم بن مخيمرة» عن 
عمرو بن شرحبيل» عن قيس بن سعد أصح أو حديث سلمة بن كهيل» عن القاسم؛ عن أبي 
عمار» عن قيس بن سعد؟ فقال: لم أسمع أحدًا يقضي في هذا بشيء. إلا أن حديث سلمة بن كهيل 
أشبه عنديء إلا أن هذا خلاف ما يروى عن النبي كَل في زكاة الفطر. قال ابن عمر: فرض 
رسول الله كَكلْةٌ زكاة الفطر... 

.)١19 /5( المحلى‎ )١( 


-][ :]| موسوعة أحكام القرآن 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات”" 

قال الخطابي: وقد عللت بأنها طهرة للصائم من الرفث واللغو فهي واجبة على 
كل صائم غني ذي جدة ويسر أو فقير يجدها فضلا عن قوته إذ كان وجوبها عليه 
بعلة التطهير» وكل من الصائمين محتاجون إليهاء فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في 
الوخون”. 
25 على من تجب زكاة الفطر: 

تجب زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من 
المسلمين: 

عَنٍ ابْنٍ عْمَرَ طقة» قَالَ: َرَضَ رَسُولُ الله يك ركاه لطر صَاعًا مِنْ مر أو 
صَاعًا مِنْ م .0 وَاخرٌ وَالذَكَر وَالأَنتّى وَالصَّغِيرِ وَالكبر مِنَ الْسْلمِينَ 
وَأَمَرَ ع أن تُوَدَى قَبْلَ خروج اناس إِلّ الصّلاة". 

عَنِ ابن عَمَرَ 5ف: أن وَسُول اله يك رض ركاه الفطر صاعًا نك أذ ضَاعًا 
مِنْ شَعِيرِ عَلَ كُلَ حُنٌ أو يد ذَكرِ أو أنَى من الْملمين9©. 

قال ابن قدامة: زكاة الفطر تجب على كل مسلم, مع الصغير والكبير» والذكورية 
والأنوثية» في قول أهل العلم عامة» وتجب على اليتيم» ويخرج عنه وليه من ماله لا 
نعلم أحدًا خالف في هذاء إلا محمد بن الحسنء قال: ليس في مال الصغير من 
ا انا 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبو داود )١159(‏ وابن ماجه (18750) والدارقطني )35١717(‏ والحاكم 
00 والبيهقي في السئن (5/ )١177‏ وفضائل الأوقات )١41(‏ من طريق مروان بن محمد 
قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني» عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس بهء 
وسيار بن عبد الرحمن الصدفي صدوق وأبو يزيد صدوق كذلك. 

(1) معالم السئن (؟/ /47). 

(؟) أخرجه البخاري )١15١5(‏ ومسلم (984). 

(5) أخرجه البخاري )١6١5(‏ ومسلم (945). 

(0) المغني لابن قدامة (5/ 187). 


«وسوعة عام لفاو سف | 


زكاة فطر الزوجة 
على من تجب زكاة فطر الزوجة؟ على نفسها أم على زوجها؟ 

[3] اختلف أهل العلم في هذه امسالة على قولين: 
© القول الأول: أنها تجب على الزوج» وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر ومالك 
والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور'". 
© القول الثني: ليس على الزوج فطرتها بل تجب عليهاء وهو قول أبي حنيفة 
وصاحبيه والثوري واختاره ابن الو 
كت أدلة القول الأول: أنها تجب على الزوج وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر 
ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: 

عوعة روعت عن أن ان رمه إن كلقا تع وا لطر د ره 
والعبد والذكر والأنثى من تمونون. 

قال ابن التركماني: الحديث الذي فيه: «عن من تمونون «لا يخلو عن ضعف كم| 
بينه البيهقي» وقوله «يته. في صحيح البخاري: على الذكر والأنثى من حديث ابن 
عمر دليل على سقوط صدقة الزوجة عن الزوج ووجوبها عليها فلا تسقط عنها إلا 
بدليل» ولأنه يلزمها الإخراج عن عبيدها فلآن يلزمها عن نفسها أولى» ويلزم 
الشافعي الإخراج عن اجيره ورقيقه الكافر لأنه يمون|”". 

قال ابن حزم: وليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه ولا عن أمه ولا عن ولده 
ولاعن زوجته ولاعن أحد تمن تلزمه نفقته ولا تلزمه إلاعن نفسه ورقيقه فقط”". 
© القول الثاني: ليس على الزوج فطرتها بل تجب عليهاء وهو قول أبي حنيفة 


.)701١ /5( المجموع شرح المهذب (5/ 18) والمغني لابن قدامة‎ )١( 
.)7١1١ /4( المجموع شرح المهذب (5/ 48) والمغني لابن قدامة‎ )0( 
.)1١ /4( الجوهر النقي‎ )”( 

() المحلى (5/ /17307). 


]ته ]| موسوعة أحكام القرآن 
وصاحبيه والثوري واختاره ابن المنذر. 
25 أدلة هذا القول: 

عن ابن عمر #؛ قال: فرض رسول الله كك زكاة الفطر صاعا من تمر» أو 
صاعًا من شعير على العبد والحرء والذكر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين» 
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة!". 

قال ابن التركاني: الحديث الذي فيه: «عن من تمونون» لا يخلو عن ضعف كم| 
بينه البيهقي وقوله ينه في صحيح البخاري: «على الذكر والأنثى من حديث ابن 
عمر دليل على سقوط صدقة الزوجة عن الزوج ووجوبها عليها فلا تسقط عنها الا 
بدليل» ولأنه يلزمها الاخراج عن عبيدها فلأن يلزمها عن نفسها أولى'"". 

قال الحافظ ابن حجر: قوله: «والذكر والأنثى» ظاهره وجوبما على المرأة سواء 
كان لها زوج أم لا”". 

قال النووي: وقوله: «ذكر أو أنثى» حجة للكوفيين في أنها تجب على الزوجة في 
نفسها ويلزمها إخراجها من مالحاء وعند مالك والشافعي والجمهور: يلزم الزوج 
فطرة زوجته لأنها تابعة للنفقة» وأجابوا عن الحديث ب) سبق في الجواب لداود في 
31 الو 
لا الراجح: قول الجمهور وهو أن فطرة الزوجة على الزوج لآنها تابعة للنفقة. 


.)485( ومسلم‎ )١15١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5١ /4( (؟) الجوهر النقى‎ 

() فتح الباري - ابن حجر (6/ 58). 

(4) شرح النووي على مسلم (7/ 04). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
زكاة فطرالمرأة قبل الزواج 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة لفطر عن 

: 
زكاة فطر الصغير 

[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على ثلاثة أقوا 

القول الأول: أن صدقة الفطر تجهب ني مال الصغير إن كان له مال ولا تجهب على 
والدهء وهذا قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور وبه قال الشافعي ومالك”". 

القول الثاني: أنها تجب على الأب مطلقًا وإن كان للصغير مال هو قول الحسن 
وعود امسن نا 

القول الثالث: لا تجب إلا على من صامء وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
العري”. 
#التول الأول ارود اللطراصي مال الصخير وكا لممال, 

استدل الجمهور بحديث ابن عَمَرٌ ف قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله كَل رَكَاةَ الفطر 
ضَاعًَا من صر أو ضَاعًا مِنْ شَّعِيرِ عَلَ العَيْدِ وَالخُرٌ وَالذَّكَر الى وَالصَّغِيرِ 
وَالكَبِيرِ مه ناميه وَأمر يا أن وى قبل رُوج النَّاس إل الصّلوؤ. 

قال الحافظ ابن ححر: قوله: «والصغير والكبووااهدة وجوبها على الصغير 
لكن المخاطب عنه وليه فوجوبها على هذا في مال الصغير وإلا فعلى من تلزمه نفقته 
وهذاقول اللتبوو. ْ 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر (ص:57). 

(0) المجموع شرح المهذب (5/ 15) وبداية المجتهد ونهاية المقتصد /١(‏ 7808). 

(”) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ )١١‏ وبداية المجتهد ونباية المقتصد /١(‏ 705). 
(؛) فتح الباري لابن حجر (7/ 79"). 

(0) أخرجه البخاري )١1907(‏ ومسلم (484). 

(1) فتح الباري لابن حجر (7/ 01355). 


1-5 موسوعة أحكام القرآن 

قال النووي: مسألة: إذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه لزم أباه فطرته 
بالإجماع» نقله ابن المنذر وغيره وإن كان للطفل مال ففطرته فيه”". 

قال ابن رشد: وأما عن من تجب؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه. 
وأنها زكاة بدن لا زكاة مال» وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال 
وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال» واختلفوا فيها سوى ذلك... والجمهور على أنه 
لا تجب على المرء في أولاده الصغار إذا كان لهم مال زكاة فطرء وبه قال الشافعي وأبو 
حنيفة ومالك”". قال الكاساني: وقال محمد وزفر: لا فطرة عليهها حتى لو أدى 
الأب أو الوصى من مالم| لا يضمنان عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند محمد وزفر 
با 5 

وجه قوله): إنها عبادة» والعبادات لا تجب على الصبيان والمجانين كالصوم 
والصلاة والزكاة. ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنها ليست بعبادة محضة بل فيها معنى 
المؤنة فأشنهت الع 7. 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن 
نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهه”*. 
© القول الثاني: أنها تجب على الأب مطلقا وإن كان للصغير مال. 

قال الحافظ ابن حجر: وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقا فإن لم يكن له 
أب فلا شيء عليه””. 

قال ابن رشد: وقال الحسن: هي على الأب وإن أعطاها من مال الابن فهو 


.)69 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد وخهاية المقتصد /١(‏ 386). 
(") بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ .07١‏ 
(:) الإجماع لابن المنذر (ص: 55). 

(5) فتح الباري لابن حجر (”/ 79). 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]| 
لل77ا7ا7ااتللتتتتتتت 11112 1 121 17 1 ل ا لد ١276]656سس777272272ب77بلئ‏ ف ]9©9©]#©#“ ا ا م - 
ضامدن”". 
© القول الثالث: لا تجب إلا على من صام. 

قال الحافظ ابن حجر: وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري: لا تجب إلا على 
من صام واستدل هما بحديث ابن عباس مرفوعًا: «صدقة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث» أخرجه أبو داودء وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على الغالب كما أنها 
تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة" ". 

زكاة فطر الجنذين 

ذهب ججماهير أهل العلم إلى أنه لا تجب على الجنين بل نقل في ذلك الإجماع 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمهء وانفرد ابن حنبل 
فكان يحبه ولا يوجبه”". 

قال النووي: لا تجب فطرة الجنين لا على أبيه ولا في ماله بلا خلاف عندناء ولو 
خرج بعضه قبل غروب الشمس وبعضه بعد غروبها ليلة الفطر لم تجب فطرته؛ لأنه 
في حكم الجنين ما لم يكمل خروجه منفصلا وأشار ابن المنذر إلى نقل الإجماع على ما 
ذكرته فقال: كَل من تُحفظ عنه العلم من علماء الأمصار لا يوجب فطرة عن الحنين. 
قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه قال: ولا يصح عن عثان خلافه”. 

قال ابن قدامة: مسألة: قال: ومن أخرج عن الجنين» فحسن, وكان عثمان بن 

المذهب: أن الفطرة غير واجبة على الجنين. وهو قول أكثر أهل العله”". 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أب يقول: يعطى زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين”'". 
)١(‏ بداية المجتهد ونبهاية المقتصد /١(‏ 7820). 
)١(‏ فتح الباري (7/ 859). 
إفوة الإجماع لابن المنذر (ص: 55). 


() المجموع شرح المهذب (510//5). 
(0) المغني لابن قدامة (8/ 0715). 


] * ]| موسوعة أحكام القرآن 


عن إسماعيل بن إبراهيم؛ عن حميد عن بكر: أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر 

عن عبد الوهاب الثقفى» عن أيوبء عن أب قلابة» قال: كانوا يعطون صدقة 
الفطر حتى يعطون عن الحبل. 

هل يعتبرفي صدقة الفطر نصاب؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
القول الأول: أن زكاة الفطر تجب على كل من قدر عليهاء ولا يشترط فيها 
النصاب بل من كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته وجبت عليه صدقة الفطر. 
ومبذا قال أبو هريرة وأبو العالية» والشعبي» وعطاء. وابن سيرين» والزهري. 
ومالك» وابن المبارك, والشافعي» وأبو توق وأحمد وشيخ الإسلام ع 
25 أدلة هذا القول: 

عن الزهريء عن ابن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه» أن رسول الله كله قال: «أدوا 
صاعًا من قمح, أو صاعًا من بر - وشك حماد - عن كل اثنين» صغير أو كبير» 
ذكر أو أنثى» حر أو ملوك, غني أو فقير» أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم؛ فيرد 
عليه أكثر نما يعطى)”'. 


.)10١ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:‎ )١( 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )٠١44٠(‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسائل رواية ابنه 
عبد الله عنه (5145). 

(5) المغنى (5/ /0"017. 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (1519) وأحمد (0/ 47) والدارقطني »)51١6(‏ (101؟) 
والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 5") والطحاوي في شرح مشكل الآثار )7١15(‏ ومعاني الآثار 
(15/5) والبيهقي (167/5) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (574)» (*110) وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (1811) من طريق حماد بن زيدء عن النعمان بن راشد. عن الزهري, قال 


77727727 ب بت 


مسدد: عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير» عن أبيه وقال سليان بن داود: عن عبد الله بن تعلبة» 
أو تعلبة بن عبد الله بن أبي صعير» عن أبيه» عن النبي َكلة. 

وقد انفرد النعمان بن راشد في هذا الحديث بإيجاب صدقة الفطر على الغنى والفقير» فقد رواه دون 
ذكر الغني والفقير بكر بن وائل» فرواه عن الزهريء عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري. 
عن أبيه» أن رسول الله وْةِ قام خطييًا وأمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير» والحر والعبد 
صاعًا من تمر أو صاعا من شعير» عن كل واحد أو عن كل رأس أو صاع قمح بين اثنين. ى) عند 
ابن خزيمة )١11١(‏ والدارقطني )١5١1١9( »)5١1١8(‏ والطبراني (7/ )١1784‏ وابن الأعرابي في 
معجمه )١١97(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١07(‏ وأخرجه الدارقطني )١1١11(‏ من 
طريق المعتمر قال: أنبأني علي بن صالح» عن يحيى بن جرجة؛ عن الزهريء عن عبد الله بن ثعلبة 
ابن أبي صعير» أن رسول الله يَكْةِ خطب قبل العيد بيوم أو اثنين فقال: «إن صدقة الفطر مدان من 
بر عن كل إنسان» أو صاع ما سواه من الطعام». ويحيى بن جرجه لا يعرف وعلي بن صالح 
مقبول. 

وأخرجه عبد الرزاق (21/85) عن ابن جريج» عن ابن شهاب» عن عبد الله بن ثعلبة قال: خطب 
رسول الله يَِِ الناس قبل الفطر بيوم أو يومين...فذكره. 

وأخرجه الدارقطني )١١١1١(‏ من طريق ثنا نعيم» ثنا سفيان» عن الزهري» عن ابن أبي صعير 
عن أبي هريرة» رواية أنه قال: زكاة الفطر على الغني والفقير.» ثم قال: أخبرت عن الزهري. 
وسفيان هو ابن عبينة ونعيم هو ابن حماد. ونعيم بن حماد متكلم فيه فليس بذاك وقول سفيان 
أخبرت عن الزهري فالواسطة بين سفيان والزهري مجهولة. 

وأخرجه الدارقطني )1١117(‏ والحاكم )4١١/1(‏ من طريق سليهان بن أرقم عن الزهري عن 
قييصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: خطبنا رسول الله يةْ فقال: «من كان عنده طعام 
فليتصدق بصاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من دقيق أو صاع من زبيب أو 
صاع من سلت» وسليمان بن أرقم ضعيف. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (51 )٠١‏ عن هشيم» عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن 
ا مسيب» يرفعه؛ أنه سئل عن صدقة الفطر؟ فقال: اعن الصغير» والكبير. والخر» والمملوك. 
نصف صاع من برء أو صاع من تمرء أو شعيرا. هكذا رواه سعيد بن المسيب مرسلا قال 
الدارقطني في العلل (97/ :)5٠‏ 

وقال ابن قدامة: وقال مهنا: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر نصف صاع 


-] :* ]| موسوعة أحكام القرآن 


عَنِ ابْنِ عْمَرَ ك. قَالَ: رص رَسُولُ الله يكل كا الفِطرٍ صَاعًا مِنْ م أو 
صَاعًا من شر عَلَ العبٍ وخر والذكر والأنئى: وَالصكير والك وبين المسلمين: 

وَأمرَ يها أن تود قَبلَ روج النَّاسِ إل الصَّلاةٍ 0 

قال الثووي: وفيه دليل للشافعي والجمهور في أنها تجب على من ملك فاضلاً عن 
قوته وقوت عياله يوم العيد. 

عن حفص» عن عاصمء عن الشعبي» وأبي العالية» وابن سيرين قالوا: صدقة 
الفطر عن الصغيرء والكبيرء والحرء والعبدء» والشاهدء والغائبء والذكرء والأنثى» 
والسي يول" 

قال ابن قدامة: مسألة: قال إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته» وجملة 
ذلك أن صدقة الفطر واجبة على من قدر عليهاء ولا يعتبر في وجويها نصاب. وبهذا 
قال أبو هريرة وأبو العالية» والشعبيء وعطاءء وابن سيرين» والزهري؛ ومالك» 
وابن المبارك» والشافعي, وأبوثور”". 

قال النووى: ذكرنا أن مذهبنا أنه يشترط أن يملك فاضلاً عن قوته وقوت من 
يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه. حكاه العبدري عن أبي هريرة وعطاء والشعبي وابن 
سيرين وأبي العالية والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وأبي ثور”*) 

قال ابن رشد: وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند أكثرهم ولا نصابء بل أن 


من بر» فقال: ليس بصحيح. إنم| هو مرسل» يرويه معمر وابن جريج؛ عن الزهري مرسلاً 
قلت:من قِبَلِ من هذا؟ قال: من قبل النعمان بن راشد. ليس هو بقوي في الحديث وضعف 
حديث ابن أبي صعير. وسألته عن ابن أي صعيرء أمعروف هو؟ قال: من يعرف ابن أبي 
صعير؟! ليس هو بمعروف. وذكر أحمد وعلي بن المديني ابن أبي صعير فضعفاه حميعًا. انظر 
المغنى (5/ /741). 

10 اشح الحاو 1018م رساك زر 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (555 .)٠١‏ 

(9) المغني (5/ 7017). 

(:) المجموع شرح المهذب (5/ 44). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
تكون فضلاً عن قوته وقوت عياله. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجب على من تجوز 
له الصدقة؛لأنه لا يجتمع أن تجوز له وأن تجب عليه: وذلك بَيّن والله أعلم'". 

قال شيخ الإسلام: ولا يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب» بل تجب على كل من 
ملك صاعًا فاضلاً عن قوته يوم العيد» وهو مذهب أحمد» ومن عجز عن صدقة 
الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر فأداها فقد أحسن”". 
© القول الثاني: لا تجب إلا على من يملك مئتي درهم؛ أو ما قيمته نصاب فاضل 


عن مسكنه؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحاب الرأي'". 
5 أدلة هذا القول: 
عَنْ أي هْرَيْرَة أن وَصُولَ الله يكلة َالَ: هكيك الصّدَفَة ما كَانَ عَنْ ظهْر غِنَى َالَأ 


وجه الدلالة: قال ابن حجر: وعن الحنفية: لا تجب إلا على من ملك نصابًا 
ومقتضاه أنها لا تجب على الفقير على قاعدتهم في الفرق بين الغني والفقير» واستدل 
لهم بحديث أب هريرة المتقدم: «لا صدقة إلاعن ظهر غنى»”*. 

قال الكاساني: وأما الغنى الذي يحرم به أخذ الصدقة وقبوها فهو الذي تجب به 
صدقة الفطر والأضحية» وهو أن يملك من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة ما 
يفضل عن حاجته وتبلغ قيمة الفاضل مئتي ورعوس الاب والفرش والدور 
والحوانيت والدواب والخدم زيادة على ما يحتاج إليه» كل ذلك للابتذال والاستعمال 
لا للتجارة والإسامة» فإذا فضل من ذلك ما يبلغ قيمته مائتي درهم وجب عليه 
صدقة الفطر والأضحية وحرم عليه أخذ الصدقة". 


.)7/65 /١( بداية المجتهد وخباية المقتصد‎ )١( 
4 المستدرك على مجموع الفتاوى (؟/‎ )0( 
.)58 بدائع الصناتع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )( 
,.) 056 /7( فتح الباري لابن حجر‎ )4( 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 44). 


-] :* ]| موسوعة أحكام القرآن 
وقال أصحاب الرأي: لا تجب إلا على من يملك مائتي درهم, أو ما قيمته 


نصاب فاضل عن مسكنه؛ لقول رسول الله كة: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» 
والفقير لاغنى له فلا تجب عليه ولأنه تحل له الصدقة» فلا تجب عليه» كمن لا يقدر 
علوي : 

قال النووي: وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك نصابًا من الذهب أو 
الفضة أو ما قيمته نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه. قال العبدري: 
ولا تحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من لا شىء له 
١ 1‏ 

قال الشوكاني: فائدة: وقد اختلف في القدر الذي يعتبر ملكه لمن يلزمه الفطرة 
فقال الحادي والقاسم وأحد قولي المؤيد بالله: إنه يعتبر أن يملك قوت عشرة أيام 
فاضل عا استثنى للفقير وغير الفطرة لا أخرجه أبو داود في حديث ابن أبي صعير 
عن أبيه في رواية بزيادة: ١اغني‏ أو فقيرا بعد حر أو عبد). 

ويجاب عن هذا الدليل بأنه وإن أفاد عدم اعتبار الغنى الشرعي فلا يفيد اعتبار 

وقال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه: إنه يعتبر أن يكون المخرج غنيًا غِنَى 
شرعيًا واستدل لهم في البحر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنم| الصدقة ما كانت 
عن ظهر غنى» وبالقياس على زكاة المال» ويجاب بأن الحديث لا يفيد المطلوب؛ لأنه 
بلفظ: «خير الصدتة ما كان عن ظهر غنى» كا أخرجه أبو داود ومعارض أيضًا با 
أخرجه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا: «أفضل الصدقة جهد المقل» 
وما أخرجه الطبراني من حديث أب أمامة مرفوعا: «أفضل الصدقة سر إلى فقير 
وجهد من مقل» وفسره في النهاية بقدر ما يحتمل حال قليل المال. 

وما أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم 


.)901/ /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 


سس لحم لقاو ]| 


وقال على شرط مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «سبق درهم مائة ألف درهم» فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟! قال: 
«رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة آلف درهم فتصدق بها ورجل ليس له إلا 
درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به فهذا تصدق بنصف ماله...» الحديث. 

وأما الاستدلال بالقياس فغير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق إذ وجوب الفطرة 
متعلق بالأبدان والزكاة بالأموال. وقال مالك والشافعى وعطاء وأحمد بن حنبل 
وإسحاق والمؤيد بالله في أحد قوليه: إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكًا لقوت 
يوم وليلة لما تقدم من أنها طهرة للصائم ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك» ويؤيد 
ذلك ما تقدم من تفسيره صلى الله عليه وآله وسلم من لا يحل له السؤال بمن يملك 
ما يغديه وبعشيه. 

وهذا هو الحق لأن النصوص أطلقت ولم تخص غتيا ولا فقيرّاء ولا مجال 
للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكًا له ولا سي| 
والعلة التي شرعت ها الفطرة موجودة في الغني والفقير وهي التطهرة من اللغو 
والرفث. 

واعتبار كونه واجدًا لقوت يوم وليلة أمر لا بد منه؛ لأن المقصود من شرع 
الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم كم| أخرجه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر 
قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر وقال: «أغنوهم ني هذا 
اليوم» وفي رواية للبيهقي: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» وأخرجه أيضًا ابن سعد 
في الطبقات من حديث عائشة وأبي سعيد. فلو لم يعتبر في حق المخرج ذلك لكان ممن 
أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم لا من المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره» وبهذا يندفع 
ما اعترض به صاحب البحر عن أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة على 
من لم يملك إلا دون قوت اليوم ولا قائل به''". 


.)711"- "17 /"( نيل الأوطار‎ )١( 


لا موسوعة أحكام القرآن 
1 ل لعب -تح775ب7ب77”ة 
الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر 

|[5] اختلؤف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال منها ما يلى: 

القول الأول: تجب الفطرة من غالب قوت البلد» وبه قال مالك والشافعي وإليه 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ْ 

القول الثاني: وذهب أحمد إلى أنبا صاع من تمر أو صاع من بره أو صاع من 

القول الثالث: وذهب ابن حزم أن الذي يخرج هو التمر والشعير ولا يجوز 
وها 
© القول الأول: تجب الفطرة من غالب قوت البلد. 

قال في المدونة: قلت: ما الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال: القمح 
والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط. قال: وقال 
مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم. إلا أن يغلو 
سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسًا أن يدفعوا شعيرًا. قال مالك: وأما ما 
ندفع لحرن بالمدينة هالع 

قال النووي: مسألة: ذكرنا أن الأصح عندنا وجوب الفطرة من غالب قوت 
البلنسونه قال ما للق 

قال الماوردي: قال الشافعي 5: وأي قوت كان الأغلب على الرجل أدى منه 
زكاة الفطر كان حنطة أو ذرة أو عسلاً أو شعيرًا أو تهرًا أو زبيبا”". 

سكل شيخ الإسلام ابن تيمية تذلثه: عن زكاة الفطر: هل تخرج هرا أو زبيبًا أو برًا 
أو شعيرًا أو دقيقا؟ وهل يعطي للأقارب ممن لا تجب نفقته؟ أو يجوز إعطاء القيمة؟ 


.)91 /1( المدونة‎ )١( 


(1) المجموع شرح المهذب. 
(؟) الحاوي الكبير (7/ /37"1/7). 


موسوعة أحكام القرآن 1 

فأجاب: الحمد لله أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز 
الإخراج من قوتهم بلا ريب. وهل لحم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن 
يكونوا يقتاتون الأرز والدخن فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرًا أو يجرتهم 
الأرز والدخن والذرة؟ فيه نزاع مشهور. 

وهما روايتان عن أحمد: إحداهما لا يخرج إلا المنصوصء والأخرى: يخرج ما 
يقتاته» وإن لم يكن من هذه الأصناف. وهو قول أكثر العلماء» كالشافعي وغيره. 

وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل 5 الصدقات أنها تجب على وجه 0 
للفقراء ى) قال تعالى: مإمِنْ أَوْسَطٍِ ما مُظْعِمُونَ أَهْلِيكُم)[نسة:دم] . والنبي كل 
فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعا من * شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل المديئة 
ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا ما لا يقتاتونه كما لم 
يأمر الله بذلك في الكفارات. وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن 
هذه معلقة بالبدن بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه 
اللّه. 

وأما الدقيق: فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي» ويخرجه 
بالوزن فإن الدقيق يربع إذا طحن. 

والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبى فهو أحق بها منه 
فإن صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة:؛ والله أعله”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:...وكذلك لا كان يأكل الرطب والتمر وخبز 
الشعيرء ونحو ذلك من قوت بلده؛ فهل التأبى به أن يقصد خصوص الرطب 
والتمر والشعير» حتى يفعل ذلك من يكون في بلاد لا ينبت فيها التمرء ولا يقتاتون 
الشعير» بل يقتاتون البر أو الرز أو غير ذلك» ومعلوم أن الثاني هو المشروعء والدليل 
على ذلك أن الصحابة لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده» ويلبس 
من لباس بلده من غير أن يقصد أقوات المدينة ولباسهاء ولو كان هذا الثانٍ هو 


.)04 /"95( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ل موسوعة أحكام القرآن 
الأفضل في حقهم, لكانوا أولى باختيار الأفضل. 

وعلى هذا يبنى نزاع العلاء في صدقة الفطر: إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر 
والشعيرء فهل يخرجون من قوتبم كالبر والرزء أو يخرجون من التمر والشعير؛ لآن 
النبي يِه فرض ذلك فإن في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله كي 
صدقة الفطر صاعا من تمر» أو صاعا من شعير على كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى» 
حر أو عبد» من المسلمين. 

وهذه المسألة فيها قولان للعلاء» وهما روايتان عن أحمد. وأكثر العلماء على أنه 
يخرج من قوت بلده» وهذا هو الصحيح ك] ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله: من 
اح ل ليك[ [للائدة:وى] ”1 , 

قال ابن القيم: فصل صدقة الفطر لا تتعين في أنواع 

المثال الرابع: أن النبي يَكهِ فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير 
أو صاعًا من زبيب أو صاعا من أقط. وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة» فأما أهل 
بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإن| عليهم صاع من قوتهم» كمن قوتهم الذرة والأرز أو 
التين أو غير ذلك من الحبوب» فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم 
والسمك أخرجوا فطرتبم من قوتهم كائنًا ما كان» هذا قول جمهور العلماء» وهو 
الصواب الذي لا يقال بغيره؛ إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من 
جنس ما يقتاته أهل بلدهم؛ وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه 
الحديث» وأما إخراج الخبز والطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤنة والكلفة 
فيه فقد يكون الحب أنفع هم لطول بقائه وأنه يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز 
والطعام؛ ولا سيا إذا كثر الخبز والطعام عند المسكين فإنه يفسد ولا يمكنه حفظه. 
وقد يقال: لا اعتبار بهذا» فإن المقصود إغناؤهم في ذلك اليوم العظيم عن التعرض 
للسؤال» كا قال النبي: «أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة» وإنما نص على تلك 
الأنواع المخرجة؛ لأن القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيدء بل كان 


ا ب 0 


ل د 5 0 
قوتهم يوم العيد كقوتهم سائر السنة''". 
© القول الثاني: تخرج صدقة الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من بر» أو صاعًا من 


قال أبو داود: سمعت أحمدء سئل عن زكاة الفطر؟ قال: صاعًا من تمرء أو صاعًا 
ا 2 3 فق 


قال ابن قدامة: ومن قدر على التمر» أو الزبيبء أو البر» أو الشعيرء أو الأقط 
فأخرج غيره لم يجزه» ظاهر المذهب أنه لا يجوز له العدول عن هذه الأصناف» مع 
القدرة عليها سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن"". 
© القول الثالث: لا يجوز إخراج غير التمر والشعير. 

قال ابن حزم: وأجاز قوم أشياء غير ما أمر به رسول الله يَكةِ فقال قوم: يجزيء 
فيها القمح وقال آخرون: والزبيب والأقط» واحتجوا بأشياء منها أنهم قالوا: إن 
يخرج كل أحد ما يأكل ومن قوت أهل بلده. فقلنا: هذه دعوى باطلة بلا برهان ثم 
قد نقضتموها لأنه إن| يأكل الخبز لا الحب فأوجبوا أن يعطي خبرًا؛ لأنه هو أكله 
وهو قوت أهل بلده؛ فإن قالوا: هو غير ما جاء به الخبر» قلنا: صدقتم وكذلك ما 
غذا التمر والشعين. 

وقالوا: إنا خص #يه, بالذكر التمر والشعير؛ لأنهما كانا قوت أهل المدينة» قال 
أبو محمد: وهذا قول فاحش جدًا أول.ذلك أنه كذب على رسول الله وله مكشوف 
لأن هذا القائل قوله ينه ما لم يقل وهذا عظيم جدَّاء ويقال له: من أين لك أن 
رسول الله َكةٍ أراد أن يذكر القمح والزبيب فسكت عنهم| وقصد إلى التمر والشعير 
لأنمها قوت أهل المدينة؟! وهذا لا يعلمه إلا من أخبره ييه بذلك عن نفسه أو من 
نزل عليه وحي بذلك» وأيضًا فلو صح لهم ذلك لكان الفرض في ذلك لا يلزم إلا 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (7/ .)١8‏ 


(0) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: ١؟١).‏ 
(9) المغني (5/ 591). 


 ]-‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 
أهل المدينة فقط» وأيضًا فإن الله تعالى قد علم وأنذر بذلك» رسوله يك أن الله تعالى 
سيفتح لهم الشام والعراق ومصر وما وراء البحاره فكيف يجوز أن يلبس على أهل 
هذه البلاد دينهم فيريد منهم أمرًا ولا يذكره لهم ويلزمهم بكلامه ما لا يلزمهم من 
التمواو اقفر 
متى تجب زكاة الفطر؟ 

|[5] اختلق أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 

القول الأول: وهو أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضانء 
وهو قول الثوري» وإسحاق. ومالكء في إحدى الروايتين عنه. والشافعي» في أحد 
قوليه وبه قال أحمد”". 

القول الثاني: تجب زكاة الفطر بطلوع فجر يوم العيد» وبه قال الليث» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي وهو رواية عن مالك» وبه قال الشافعي في القديم وهو قول ابن 
حزم”". 
© القول الأول: وهو أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان» وهو 
قول الثوري» وإسحاق. ومالك. في إحدى الروايتين عنه» والشافعيء في أحد قوليه 
وبه قال أحمد. ١‏ 

واستدلوا بحديث عمَرَ بْنِ تاف عن أبيدء عَنٍ ابن عْمَرَ طافتة» قَالَ : 1 رَسُولُ 
لله يك ركه لطر صَاعًا من م أ صَاعًا مِنْ شَِرِ عَلَ اليد وا طًّ ؛ وَالذَكَر 
اليه وَالصّغِيرٍ وَالكَبِيرِ هِ ف اللي ريا أَنْ توَدَى قَبْلَ روج النَْسٍ ِل 
الصَّلاَةٍ ا 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: واستدل به على أن وقت وجوبها 


.)١١9 /5( ىلحملا)١(‎ 

() المغني لابن قدامة (4/ /79) والمجموع شرح المهذب (5/ 14) والمحلى (5/ .)١57‏ 
(9) المغني لابن قدامة (4/ /79) والمجموع شرح المهذب (5/ 14) والمحلى (5/ .)١47‏ 
(4) أخرجه البخاري (7 ١١)ومسلم(486).‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 ] 
غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان”". 

عَنْ أي سَعِيدٍ الخدْرِيّ ل يَقَولُ: «كنَا تحرج ركاه الفطر صَاعًا مِنْ طَعَام؛ أَوْ 
صَاعًا مِنْ شّعِيرِ» أوْ صَاعًا مِنْ عر أو ضَاعًا مِنْ أقِطِء أَوْ ضَاعًا مِنْ زّييب0”". 7" 

قال الشوكاني: وقد استدل بقوله: زكاة الفطر على أن وقت 556 روت 
الشمس ليلة الفطر؛ لأنه وقت الفطر من رمضان”". 

قال ابن رشد: وأما متى تجب زكاة الفطر؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب في آخر 
رمضان لحديث ابن عمر: فرض رسول الله بَلٌِْ زكاة الفطر من رمضان... 

واختلفوا في تحديد الوقت: فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: تجب بطلوع 
الفجر من يوم الفطرء وروى أشهب أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم 
رمضانء وبالأول قال أبو حنيفة» وبالثاني قال الشافعي””. 

قال الشافعى: ومن قلت: يجب عليه أن يزكى عنه زكاة الفطر فإذا ولد له ولد 
أو كان أحد في ملكه؛ أو عياله في ثىء من نهار آخر يوم من شهر رمضان فغابت 
اشم ليلة هلال شوال وعنت غليه زكاة القطر عنة وإنمات من ليلقةوإذا 
غابت الشمس من ليلة الفطر ثم ولد بينهم؛ أو صار واحد منهم في عياله لم تجب 

عليه زكاة الفطر في عامه ذلك عنه» وكان في سقوط زكاة الفطر عنه كالمال يملكه بعد 
ا 

قال النووي: تجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر على الصحيح 


ع0 


.)754 /( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري )١16١7(‏ ومسلم (480). 
0 نيل الأوطار (5/ 305). 

(14) بداية المجتهد ونباية المقتصد. 

(5) الأم للشافعي ط دار الوفاء (؟/ .)١514‏ 
(5) المجموع شرح المهذب (5/ 59). 


5315 ! موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن قدامة: فأما وقت الوجوب فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من 
انان قحا ستدروب القمين من اخ فهر فيان . 
# القول الثان: تجب زكاة الفطر بطلوع فجر يوم العيد؛ وبه قال الليث» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي وهو رواية عن مالك وبه قال الشافعي في القديم وهو قول ابن 

قال الكاساني: وأما وقت وجوب صدقة الفطر فقد اختلف فيه قال أصحاينا: 
هو وقت طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر”". 

قال ابن حزم: ووقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله وإن| تجب بدخوله لا تجهب 
بخروجه فهو إثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ممتدًا إلى أن تبيض الشمس وتحل 
الصلاة من ذلك اليوم نفسه””". 

ل والراجح والله أعلم: القول الأول وهو أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر 
يوم من رمضان. 

فائدة: قال الماوردي: ووجه القول أنها تجب بطلوع الفجر ما روي عن النبي كَل 
أنه قال: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» فدل على تعلق الوجوب به وأوله طلوع 
الفجرء وروي عن النبي كَل أنه قال: «أدوا زكاة فطركم) وأضاف الأداء إلى الفطر 
وعلقه به وإطلاق الفطر إشارة إلى نهار اليوم دون ليله”". 
كما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ 

فعلى القول الأول أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان فمن 
أسلم قبل غروب الشمس ومن ولد له مولود قبل غروب شمس ذلك اليوم فتعجب 
عليه صدقة الفطرء ومن مات قبل الغروب فلا شيء على أوليائه أما من أسلم بعد 


.)798 /4( المغني لابن قدامة‎ )١( 

.07/4 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )١( 
.)١17 /5( المحلى‎ )9( 

(:) الحاوي الكبير (/ )”5١‏ بتصرف يسير. 


ا موسوعة أحكام القرآن 1[ > اد 
غروب الصى أو عو ولك له مولوة اقلبيي اعلية زكاة ومن مات بعد غروب 
الشمس ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر. 

أما على القول الثاني وهو أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد فمن ولد له مولود أو 
ملك عبدًا أو نكح امرأة ودخل بها قبل الفجر من يوم الفطر لزمه عندهم زكاة 
الفطرء وكذلك لو أسلم كافر قبل طلوع الفجر من يوم الفطر لزمه زكاة الفطر وما 
كان بعد ذلك لم يلزمه'"". 

هل يجوز إخراج صدقة الفطر نقودا؛ 

|[ اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا 
يجوز إخراج صدقة الفطر نقودًاء وأنها لا تجزئ إلا طعامًا ىا أمر النبي يَكِةِ أن تخرج 
طعامًا وبه قال ابن المنذر وابن حزم. 

القول الثاني: وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقودًا وبه قال الثوري وعمر بن 

عبد العزيز والحسن وأبو حنيفة. 
© القول الأول: لا يجوز إخراج صدقة الفطر نقودًا وأنها لا تجزئ إلا طعامًا كا أمر 
النبي يديه أن تخرج طعامًا. 
كص أدلة القول الأول: 

عَنٍ ابن عمَرَ ضيه قَالَ: َرَض رَسُولٌ الله يك صَدَقَةَ الفطر صَاعًا مِنْ شَعِِ أو 
صَاعًا مِنْ تر عل الصَّغِيرِ وَالكَبيرِء وَالرٌ ورا 

عَنْ عْمَرَ بنِ نا عَنْ أبيهه عَنِ ابْنِ عُمَرَ 620 قَالَ: فَرَض رَسُولُ لله وك رَكاة 
الفطر صَاعًا مِنْ ره أَوْ صَاعًا مِنْ شّخِرٍ عَلَ العَيْدِ وار وَالذَّكَرِ وَالنَىي وَالصّغِيرِ 


.)7؟9١‎ /1( انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 75) والكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 
.)485( ومسلم‎ )١19١15( أخرجه البخاري‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآن 
ميم 7 ن تؤدى 1 ل م 


الذي طته يَتُول: + نانيج[ 
صَاعًا مِنْ ره أ ضَاعًا مِنْ قِطِء أو 
ني تعد الذي قل ا تخرء 3 لله يك رَكَاةَ الْفِطر 

: ا ا رصاع 


هل 34 هه تر 
0 ا 


3 007 23 ميا س5 خ :؛ وو رت ا ل سووم 
2 و صاعا من زييب فلم نزل نخرجه ححتى قم علينا 


0 


معاون بن أن مدان خاجاة 6+ مُْتَورًا كلم الئاس عَلَ الِب فكَانَ فيا كلم به 
النّاسَ أَنْ ل إن أرى دين مِنْ سَمْرَا السَّام تَعْيِلُ صَاعًا مِنْ مر فَأَحَذَ الس 
بور ”ا “.لنب عو ع | عكر 


وو عّء زفر4ق 


تذلك قال أن تتعطة اا ارال أخر جه حكنت أخرجة 
عن عطاء بن يَسَاِِ عن مُعَا ذبْنِ جَبَلِ أن وَسُولَ الله بَعنَهُ إِلَ الْيَمَنِ كَتَالَّ: 


ِ و 


او ل وَالشَّاة من َنم وَالْبَِرَ مِنَ الإبل» وَالَْقَرَةَ مر نابهر( 


بدا ماعشت 


.)15١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري )١15١7(‏ ومسلم (980). 

() أخرجه البخاري )١15١8(‏ ومسلم (985). 

(:) ضعيف: أخرجه أبو داود ))١299(‏ وابن ماجه ))١18١5(‏ والحاكم /١(‏ 088» والبيهقي في 
السنن (5/ ؟7١١)‏ ومعرفة السنن (6085) والدارقطني )١975(‏ واأبن زنجويه )١1594(‏ من 
طريق سليهمان بن بلال» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن عطاء بن يسار» عن معاذ بن جبل 
به مرفوعًا. وعطاء بن يسار لم يسمع من معاذ. 
جا مضع لوتيد لخر ميم مدقن يها رفو عاذ ضار 
فإني لا أتقنه 
وقال البزار: لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ. 
قال الترمذي في السئن (7010): وعطاء لم يدرك معاذ بن جبل» ومعاذ قديم الموت» مات في 
خلافة عمر. قال ابن الملقن في البدر المنير (0/ 075): وقال البيهقي في خلافياته: هذا الحديث 
رواته ثقات. وقال عبد الحق في أحكامه: عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل. قلت: لأن عطاء 


112551919999999 1 
ك2 أقوال أهل ال 
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6. 


قاف وان ١‏ عرص يك ان يا الم ىه 0 
أن يعطِىّ مكان زكاة الفطر عرضا من 


حر جرد فال أت عَلَ ابن أب أَوَْسِء عَنْ ملك وسيل 


عَنِ الرّجُل يَكُونْ في مَوْضِع لَيْسَ فيه ََابُ جرح ركه الفطر كرَاجم م؟ قَالَ: لا وَالله 
م قَالَه ويَكُونُ أَحَد بِمَوْضِع لَيْسَ فيه طعَامُ يآ تو تأكل؟ قز إن لذ 
ذَلِكَ الْكَانِ الشَّهْرَ وَالسّهْرَيْن قَالَ: إِذَا رَجَعَ أَخْرَجَ ذَلِكَ طَعَامًا وَلَا يُمْطِي غَيْرَ 
الطَعام”") 
قال التووى :الآ ترم القيينةا الفظر #هندثات ويه قال مالك انمد وابن المندر 
- إلى مسكين واحد'" 


وقال أيضًا: ولم يجرعامة الفقهاء إخراج القيمة”. 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن دفع القيم في الزكوات لا يجوز» ولا يجوز إخراج 
القيمة في زكاة الفطر» فلو أخرج قيمة الصاع دراهم أو دنانير لا يجوز لما مضى» ولأن 
رسول الله يك نص على قدر متفق في أجناس مختلفة» فسوى بين قدرها مع اختلاف 
أجناسها وقيمها فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته -؛ ولأنه لو 
جاز اعتبار القيمة فيه لوجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروع - وهو الزبييب 
الكبار - أضعاف حنطة» فأخرج من الزييب نصف صاع قيمته من الحنطة صاع أن 
يجزئه فلم| أجمعوا على أنه لا يجزته وإن كان بقيمة المنصوص عليه دل على أنه لا يجوز 


ولد سنة تسع عشرة» ومعاذ توفي في طاعون عمواس سنة ان عشرة» وقيل: سنة سبع عشرة. 
وأما ابن القطان فأعله بشريك بن أبي نمر» وهو من رجال الصحيحين وكفى بها أسوة. 

.)7957 /1١( المدونة‎ )١ 

(؟) الأموال لابن زنجويه (7855). 

زهوة المجموع شرح المهذب (5/). 

(4) شرح النووي على مسلم (1/ .)6١‏ 


|| > ]| موسوعة أحكام القرآن 


إخراج القيمة دون المنصوص عليه'". 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يكره أن يعطى القيمة في زكاة الفطر يقول: 
أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك7©. 

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الخبز في زكاة الفطر؟ قال: لاء قيل لأحمد. 
وأنا أسمع: يعطي دراهم؟ قال: أخاف أن لا يجزئه» خلاف سنة رسول الله وَل ". 

قال ابن قدامة: مسألة: قال: ومن أعطى القيمة؛ لم تجزئه”"'". قال أبو داود: قيل 
لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال: أخاف أن لا يجرئه 
خلاف سنة رسول الله يل وقال أبو طالب: قال لي أحمد: لا يعطي قيمته قيل له: 
قوم يقزلوت :غم رين عبد العزي و كان يأل بالقيمة؟ قال ينارت قولءرنسول .الل 
كله ويقولون: قال فلان ! قال ابن عمر: فرض رسول الله كَثِْةٌ وقال الله تعالى: 
لإوَأَطِيعُوأ لله وَأطِيعُوأ أليَسُولَ4 وقال قوم يردون السئن: قال فلان» قال فلان !! 
وظاهر مذهبه أنه لا يجزته إخراج القيمة في شيء من الزكوات””. 
© القول الثاني: وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقودا وبه قال الثوري وعمر بن 
عبد العزيز وا حسن وأبو حنيفة. 

عن أبي معشرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: فرض رسول الله كلةِ زكاة الفطر, 
وقال: «أغنوهم في هذا اليوم»”"". وقال يوسف: صدقة الفطر. 


.)7817 /*( الحاوي الكبير‎ )١( 

.) 1١/١ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:‎ )١( 

(*) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: 177). 

(1) متن مختصر الخرقى (ص: 18). 

(0) المغنى لابن قدامة» تحقيق التركى (4/ 45؟). 

() فعين: أخرجه الدارقطني في #السئن» 2321 والبيهقي (؛ / 175)) والحاكم في #معرفة 
علوم الحديث) ص ))١7١(‏ وابن وهب في جامعه )١194(‏ وابن عدي في «الكامل») (8 / 
69" وحميد بن زنجويه في (الأموال» (/27191)) وابن حزم في «المحلى) (5 / )١1١‏ كلهم من 
طريق أبي معشر عن نافع» عن عبد الله بن عمر به» وأبو معشر هو: نجيح بن عبد الرحمن 


ججج سب 7 ري ري 7ع ا 

وجه الاستدلال: 

قال السرخسى: فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتير حصول الغنى 
وذلك يحصل بالقيمة ى) يحصل بالحنطة”". 

عَنْ أبي سَعِيدِ الخُدْرِيٌ» قَالَ: : كنا ُخْرِجٌ إذْ كان ينا رَسُولٌ الله وله كاةًالِطرء 
عَنْ كُلُ صَفِرِء وَكَبيرِه خُرٌ أ كوك صَاعَا مِنْ طََامء أوْ صَاعًا مِنْ أَقِطِء أو صَاعَا 
من شّعِرِء أو صَاعَا مِنْ م أذ صَاعًا مِنْ زيب فَلَمْ َل نُخِْجُهُ حل قدِمَ علي 
مُعَاوِيَةٌ بْنُ أبي سْفْيَانَ حَاجاء أذ مُعْتَورًا فكَلَمَ اناس عَلَ الْثيرِ كان فيا كلَمَ به 
7 ف أزى أن مدن سَخْرَاِ اشام َل صَاعًا من م د الس 
لِك قَالَ أبو سَعيدِ: فَأما ا 


ع يعْتِى ابْنَّ جَبَل - بِالَيّمَن: اند تُونى بِخَمِيسٍ أَوْ 
بيس أشذة يبن تكاد ادك 16 عرد ملك رق للخو عون مدر 


عن وكيع؛ عن قرة؛ قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: 
نصف صاع عن كل إنسانء أو قيمته نصف درهه””". 

عن وكيع» عن سفيان» عن هشام؛ عن الحسنء قال: لا بأس أن تعطي الدراهم 
في صدقة الفطر”). 


السندي ضعيف أسن واختلط. وانظر العلل للدارقطني حديث رقم )7171١(‏ فقد ذكر طرق 
الحديث والاختلاف الذي فيه. 

.)1١1/ /"( المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )16١08(‏ ومسلم (980). 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )٠ ١6 ٠(‏ وأخرج ا بن أبي شيبة (6759 )٠‏ عن أب 
أحافة ارق ظرب قال ممعت اق وو يواض دري لتر العلا بالسا نودو امن 
الديوان من أعطياتبم» عن كل إنسان نصف درهم. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )٠١471(‏ وفي رواية هشام بن حسان عن الحسن مقال ؛ لأنه كان يرسل 


|| + ]| موسوعة أحكام القرآن 


عن أبي أسامة» عن زهير» قال: سمعت أبا إسحاق يقول: أدركتهم وهم يعطون 

في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام'". 
قال السرخسى: فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتتر حصول الغنى 

وذلك بحصل بالقيمة ى) يحصل بالحنطة» وعند الشافعى رحمه الله تعالى لا يجوز. 

وأصل الخلاف في الزكاة وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة 

أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان 
الاحتياط فيه» وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه 
أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه. والتنصيص على الحنطة 
والشعير كان؛ لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها فأما في ديارنا البياعات 

تجري بالنقود. وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل'". 
قال الكاساني: الزكاة على التيسير» والتيسير في الوجوب من حيث إنه مال لا من 

حيث إنه العين والصورة؛ وههنا الواجب في الوقت إراقة الدم شرعا غير معقول 
المعنى فيقتصر الوجوب على مورد الشرعء وبخلاف صدقة الفطر أنها تتأدى بالقيمة 
عندنا؛ لأن الواجب هناك معلول بمعنى الإغناء؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام 
«أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» والإغناء يحصل بأداء القيمة والله عز شأنه 
: إفرة 

أعلم ". 
عله 
قال جرير بن حازم قاعدت الحسن سبع سنين ما رأيت هشامًا عنده» قيل له: قد حدث عن 
الحسن بأشياء فمن تراه أخذها؟ قال: من حوشب أراه. وقال بن المديني: كان أصحابنا يثبتون 
حديثه ويحيى ابن سعيد يضعفه ويرون أنه أرسل حديث الحسن عن حوشب. قال إسماعيل أبن 
علية: كنا لا نعد هشام بن حسان فى الحسن شيئًا. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخ رجه ابن أبي شيبة (41/7 )٠١‏ وزهير هو أبن معاوية قال أبو زرعة: ثقة إلا أنه 
سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. وقال صالح بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: زهير فيا روى عن 
المشايخ ثبت بخ بخ وفي حديثه عن أبي إسحاق لين؛ سمع منه بأخرة. 

() المبسوط للسرخسي (9/ .)1١1/‏ 

(9) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ /57). 


لل الاين 


مسألة : تقديم زكاة الفطر قبل وقت وجوبها هل يجوزذلك؟ 

[ك] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال: 

القول الأول: يجوز تقديم صدقة الفطر قبل العيد بيومين؛ لا يجوز أكثر من ذلك 
وهو فعل ابن عمر ظَك. 

القول الثاني: يجوز من أول شهر رمضات؛ لآن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه 
وهو قول الشافعي. 

القول الثالث: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة فأشبهت زكةة المال وهو 
قول أبي حنيفة. 

لكن خالفهم ابن حزم فقال: ولا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلاً فإن ذكروا خبر 
أبي هريرة إذ أمره رسول الله يَكِةِ بالمبيت على صدقة الفطر فأتاه الشيطان ليلة وثانية 
وثالئة ذل ييه له افيه أنه لا تلو تلك اللبال أناتكوة فح رفضان أو مو شوال 
ولا يجوز أن تكون من رمضان؛لأنه ليس ذلك في الخبر ولا يظن برسول الله بَكةِ أنه 
حبس صدقة وجب أداؤها عن أهلهاء وإن كانت من شوال فلا يمنع من ذلك إذ لم 
يكمل وجود أهلها وني تأخيره عليه الصلاة والسلام إعطاءها برهان على أن وقت 
إخراجها لم يحن بعد فإن كان ذلك في ليالي رمضان فلم يخرجها ايده فصح أنه لم يجر 
تقديمها قبل وقتها ولا يجزيء وإن كانت من ليالي شوال فبلا شك أن أهلها م 
يوجدوا فتربص عليه الصلاة والسلام وجودهم فبطل تعلقهم بهذا الخبر'". 
© القول الأول: يجوز تقديم صدقة الفطر قبل العيد بيوم؛ أو يومين» لا يجوز أكثر 
من ذلك وهو مروي عن ابن عمر والحسن والزهري وهو قول المالكية”"". 

عن نافع قال: إن كان ابن عمر يبعث صدقة رمضان حين يجلس الذين 
يقبضونهاء وذلك قبل الفطر بيوم أو يومين'". 
(١)المحلى‏ (ك/ .)١57‏ 


(؟) المدونة /1١(‏ 7"86) والمقدمات الممهدات /١(‏ 770). 
(*) أخرجه البخاري .)16١1١(‏ 
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عن عبد السلام» عن عمرو بن مساوره عن الحسنء أنه كان لا يرى بأسًا أن 
يعجل الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين""". 

عن معمر» عن الزهري قال: لا بأس أن تؤدوا زكاة الفطر قبله بيوم أو يومين أو 
بعد الفطر بيوم أو يومين قال: وكان يخرجها هو قبل أن يغدو'". 

قال سحنون: قلت: متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر؟ فقال: قبل الغدو 
إلى المصلي قال: فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين ل أر بذلك بأسًا"". 

قال ابن رشد: ويستحب لمن وجبت عليه زكاة الفطر أن يؤديها يوم الفطر قبل 
الغدو إلى المصلى» فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أجزأ على الاختلاف 
فيمن أخرج زكاته قبل حلول ا حول بيسير””. 

قال الحافظ ابن حجر:... ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يبعث زكاة 
الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة» وأخرجه الشافعي عنه وقال: 
هذا حسن وأنا أستحبه يعني تعجيلها قبل يوم الفطر. انتهى. 

ويدل على ذلك أيضًا ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال: 
وكلني رسول الله كِهِ بخفظ زكاة رمضان... الحديث, وفيه أنه أمسك الشيطان 
ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر فدل على أنهم كانوا يعجلونهاء وعكسه الجوزقي 
فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر وهو محتمل للأمرين””. 
# القول الثاني: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه 
وهو قول الشافعي. 


(١).إسناده‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١١8457(‏ وعمرو بن مساور ويقال (عمر بن مساور) 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (0811). 

(؟) المدونة /1١(‏ 7806). 

(؟) المقدمات الممهدات /١(‏ ه*”). 

(0) فتح الباري لابن حجر (7/ 072377). 
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قال الشيرازي: ويجوز تقديم الفطرة من أول رمضان؛ لأنها تجب بسببين بصوم 
رمضان والفطر منه» فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر كزكاة المال بعد ملك 
النصاب وقبل الحول» ولا يجوز تقديمها علي رمضان لأنه تقديم على السبيين فهو 
كإخراج زكاة المال قبل ا حول والنصاب"". 

قال النووي في الشرح: قال أصحابنا:يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها بلا 
خلاف لما ذكره المصنف. وفى قت التعجيل ثلاثة أوجه والصحيح الذي قطع به 
المصنف والجمهور: يجوز في جميع رمضان ولا يجوز قبله» والثاني: يجوز بعد طلوع 
فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر ولا يجوز في الليلة الأولى؛ لأنه ل 
يشرع في الصوم حكاه المتولي وآخرون, والثالث: يجوز في جميع السنة حكاه البغوي 
وغيره» واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يخرجها يوم 
العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد'". 
© القول الثالث: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة فأشبهت زكة المال وهو 
قول أبي حنيفة. 

قال السرخسي: والصحيح من المذهب عندنا أن تعجيله جائز لسنة ولسنتين؛ 
لأن السبب متقرر وهو الرأس فهو نظير تعجيل الزكاة بعد كال النصاب”". 

قال الشوكاني في شرح حديث ابن عمر: قوله: (بيوم أو يومين) فيه دليل على 
جواز تعجيل الفطرة قبل يوم الفطرء وقد جوزه الشافعي من أول رمضان وجوزه 
الهادي والقاسم وأبو حنيفة وأبو العباس وأبو طالب ولو إلى غامين عن البدن 
الموجود» وقال الكرخي وأحمد بن حنبل: لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر 
كيوم أو يومين» وقال مالك والناصر والحسن بن زياد: لا يجوز التعجيل مطلقًا 
كالصلاة قبل الوقت» وأجاب عنهم في البحر بأن ردها إلى الزكاة أقرب. وحكى 


.)00 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)05/5( (؟) المجموع شرح المهذب‎ 
.)١١١ /9"( المبسوط‎ )9( 


عة أحكام القرآن 
8 جح الاك 13ك335195مظظتتتتتتظ .تت 1 ع ادح ساد ممست 


الإمام يحيى إجماع السلف على جواز التعجيل”". 
حكم تأخبر صدقة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد 

[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
# القول الأول: أنه لو أخرها بعد صلاة العيد وأداها في يوم العيد بعد الصلاة 
كانت أداءً ولم يأثم» وإن أخرها عن يوم الفطر أثم ولزمه إخراجها وتكون قضاء. 
وهذا هو قول جمهور أهل العلم مالك وأبي حنيفة والليث وأحمد”". 

قال النووي: ومذهبنا أنه لو أخرها عن صلاة الإمام وفعلها في يومه لم يأثم 
وكانت أداء؛ وإن أخرها عن يوم الفطر أثم ولزمه إخراجها وتكون قضاء"". 

قال ابن قدامة: المستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة؛ لأن 

النبي كَكِِ أمر مها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمرء 
وفي حديث ابن عباس: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات» فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضلء لما ذكرنا 
من السنة» ولأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم» فمتى 
أخرها لم يحصل إغناؤهم في جميعه» لااسي) في وقت الصلاة. 

ومال إلى هذا القول عطاءء ومالك وموسى بن وردان» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي» وقال القاضي: إذا أخرجها في بقية اليوم لم يكن فَعَلَ مكروها؛ لحصول الغناء 
نذا في اليوء". 

قال الزركشي: فإن أخرها عن الصلاة ففي بقية اليوم تجوزء وتقع إِذَا؛ لحصول 
الغنى في ذلك اليوه””. 
)١(‏ نيل الأوطار ("/ 72017). 
(0) المجموع شرح المهذب (19/1). 
(9) المصدر السايق. 
(5) المغني لابن قدامة (4/ 1917). 


(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 017). 
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واستدلوا بحديث أَبي م سَعِيدٍ الحدرِيّ طه فَالَ: كن حرج في عفد وَسُْولٍ الله وك 
يوم الفط صَاعًا مِنْ طَعَام؛ وَقَالَ أَبُو سَعِيدِ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيُ وَالزَّييبُ وَالأَقِطُ 
وَالتَمْرُ 

قال ابن بطال: وقول أبي سعيد: كنا نخرج يوم الفطر» هو مجمل يحتمل أن يكون 
قبل الصلاة» ويحتمل أن يكون بعد الصلاة» وإذا كانت صدقة الفطر لإغناء السّؤّال 
عن المسألة ذلك اليوم جاز إخراجها بعد الصلاة؛ لأن ذلك كله يوم الفطر» وى 
المدونة: إن أداها بعد الصلاة فواسع'"". 


كه آثار التابعين: 
عن أبي أسامة» عن ابن عون» عن ابن سيرين؛ أنه كان يعطى صلقة الفطر بعد 
القرادة ْ 
عن أبي أسامة» عن زهير» قال: حدثنا أبو إسحاقء قال: كان أبو ميسرة يطعم 
عجلهاء وإن شاء أخرها". 
© القول الثاني: وهو أن وقتها إثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ممتذا إلى أن 
تبيض الشمس وتحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه. 


قل ين سر ل ل ل 


.)055 /( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أب شيبة (577 .)٠١‏ 

(©) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (575 2٠١‏ وأبو إسحاق السبيعي اختلط بأخرة وسماع 
زهير بن معاوية منه بعد الاختلاط. 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة 571 )٠١‏ عن وكيع؛ عن إسرائيل» عن جابر» عن الحكم 
به وجابر هو ابن يزيد الحعفي وهو ضعيف. 


ال ا 1 2 م لك 
الصلاة من ذلك اليوه”". 

واستدل بيحديث ابن عَمَرٌ: 
بج انس ِل الصّدوة؟. 

قال ابن حزم: فهذا وقت أدائها بالنص وخروجهم إليها إنا هو لإدراكهاء 
ووقت صلاة الفطر هو جواز الصلاة بابيضاض الشمس يومئذء فإذا تم الخروج إلى 
صلاة الفطر بدخوهم في الصلاة فقد خرج وقتها"". 

قال كّ عون المعبود: وحمل الشافعي التقيد بقبل صلاة العيد عل الاستحباب 
لصدق اليوم على جميع النهار» وقد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: كان 
يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي فإذا انصرف قسمه بينهم» وقال: «أغنوهم عن 
الطلب» أخرجه سعيد بن منصور ولكن أبو معشر ضعيف وَهِمَ ابن العربي في عزو 
هذه الزيادة لمسلم» وقد استدل بالحديث على كراهة تأخيرها عن الصلاة وحمله ابن 
حزم على التحريم””". 

واستدل كذلك بحديث: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: رض رَسُولُ الله يك َك لفط 
0 لِلصَائِم من اللو وَالرَثِ ع لِلْمَسَاكِينِ م الم لمر فَهِيَ 
كا مقترلة و أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلاق فَهِيَّ صَدَقَةٌ مِنَ الصّدّقَاتٍ0*“ 

قال في عون المعبود: (من أداها قبل الصلاة) أي: قبل صلاة العيد (فهي زكاة 


.)١57 /5( المحلى‎ )١( 

() تقدم تخريجه. 

.)١17 /5( المحلى‎ )5( 

(5) عون المعبود (0/ 4). 

(5) أخرجه أبو داود )١109(‏ وابن ماجه (1471) والدارقطني (50717) والحاكم (109/1) 
والبيهقي (4/ )١17‏ من طريق مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني» عن سيار بن 
عبدال رحمن الصدق» عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 
سيار بن عبد الرحمن الصدفي: صدوق. أبو يزيد الخولاني ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يعرف 
اسمه. ولم أقف على أحد من أهل العلم وثقه 


مقبولة) المراد بالزكاة صدقة الفطر (صدقة من الصدقات) يعني: التي يتصدق بها في 
سائر الأوقات وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى» والظاهر أن من أخرج 
الفطرة بعد الصلاة كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكه! في ترك هذه الصدقة 
الواجبة» وقد ذهب أكثر العلاء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إن هو مستتحب 
فقط وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر. والحديث يرد عليهه'"". 
5 الآثار الواردة مبذا القول: 

عن الزهريء قال: أمر رسول الله يك بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة”". 

عن نافع؛ عن ابن عمر؛ أنه كان يخرجها قبل الصلاة”". 

عن نافع» عن ابن عمر (ح) وعن الحجاج» عن نافع» عن ابن عمر؟؛ ل 

عن عطاء؛ عن ابن عباسء قال: إن السنة أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة'”. 


عن أبي معشر» عن إبراهيم؛ أنه كان يحب أن يخرج زكاة الفطر قبل أن يخرج إلى 


الجبانة 0 , 
عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه؛ أنه كان يعطي صدقة الفطر قبل 
الصلاة””") 
ك ٠.‏ 
)١(‏ عون المعبود (5/ ”). 
(المرمل أخرجه ابن يي 5011 ند ابن أبي ذئب» عن الزهري به. 


() إستاده ضعيف: 0 19 عن وكيع؛ عن ابن أبي ليل» عن نافع به. وابن 

[1) إمنان مين ال ال مولي ان 
يه. 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ن أبي شيبة (4 47 )١‏ عن عبد الرحيم بن سليهان» عن حجاج» عن 
عطاء؛ عن أبن عباس يه. 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (475 )٠١‏ عن أبي الأحوصء عن مغيرة» عن أبي معشرء 
عن إبراهيم به وأبو معشر هو زياد بن كليب التميمي ثقة. 

(1) أخرجه أبن أبي شيبة (477 )٠١‏ عن أبي أسامة» عن ابن عون؛ عن عبد الله بن مسلم بن يسارء 


- 1 موسوعة أحكام القرآن 

عن وكيع» عن أفلح؛ عن القاسم؛ أنه كان يخرجها قبل الصلاة""". 

عن غسان بن مضر» عن سعيد بن يزيد» قال: كان أبو نضرة يقعد يوم الفطر في 
مسجد الحي» فيؤتى بزكواتهم ويرسل في من بقي» فيؤتى بزكاته فيقسمها في فقراء 
الحي» ثم يخرج'". 

عن يزيد بن هارون» عن جويبر» عن الضحاكء قال: لا يخرج الرجل يوم الفطر 
إلى المصلى حتى يؤدي صدقة الفطر» وما على أهله"". 

عن ابن عييئة» عن عمروء عن عكرمة» قال: قدم زكاتك قبل صلاتك”*'. 

قال ابن القيم: وكان من هديه كَكٍِ إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد وفي 
السئن عنه: أنه قال: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة؛ ومن أداها بعد الصلاة 
فهي صدقة من الصدقات» وفي «الصحيحين» عن ابن عمرء قال: أمر رسول الله 
كه بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. 

ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد» وأنها تفوت 
بالفراغ من الصلاة» وهذا هو الصوابء فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ, 
ولا إجماع يدفع القول بهاء وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره» ونظيره ترتيب 
الأضحية على صلاة الإمام؛ لا على وقتهاء وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن 
ذبيحته أضحية بل شاة لحم. وهذا أيضًا هو الصواب في المسألة الأخرى» وهذا هدي 
رسول الله يك في الموضعين'” . 


عن أبيه به؛ وعبد الله بن مسلم لم أقف على أحد وثقه ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل ول يذكرا فيه شيئًا. 

.)٠١ 571( إسناده صحيح: أخرجه ابن أب شيبة‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (578 .)٠١‏ 1 

() إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (474 )٠١‏ جويبر بن سعيد ضعيف جذا. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (57”0 .)٠١‏ 

(5) زاد المعاد في هدي خير العباد (؟ / .)75١‏ 
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قال الخطابي: وأما وقت إخراجها فالسنة أن تخرج قبل الصلاة» وهو قول عامة 
أهل العلم» وقد رخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر. وقال 
أحمد: أرجو أن لا يكون ذلك بأمن: وثال يعض اهل العلم: اع عبان 
وقتها من يوم الفطر كتأخير إخراج زكاة الاموال عن ميقاتها فمن آخرها كان أن إلا 
00 
مسألة: تأخير زكاة الفطر بعد يوم العيد وحكم ذلك 


قال النووي: وإن أخرها عن يوم الفطر أثم ولزمه إخراجها وتكون قضاء... 
وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن ابن سيرين والنخعي أنه يجوز تأخيرها عن يوم 
الفطر”". 

قال ابن قدامة: فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء' ". 

قال ابن بطال: وفي المدونة: إن أداها بعد الصلاة فواسع» وقد رخص قوم في 
تأخيرها عن يوم الفطرء روي ذلك عن النخعي وابن سيرين» وقال أحمد بن حنبل: 
أرجو ألا يكون به بأس» وروي عن ابن شهاب أنه لا بأس أن تؤدى زكاة الفطر قبله 
بيوم أو بيومين أو بعده بيوم أو يومين. وكان يخرجها هو قبل أن يغدو””". 

قال الشوكاني: وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق؛ 
لأنها زكاة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم ى) في إخراج الصلاة عن وقتها"”. 


.)50/ /١( معالم السئن للخطابي‎ )١( 

.)19/5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

() المغني لابن قدامة (؟ / /591). 

(؛) شرح صحيح البخاري لابن بطال 5/ لاك ه). 
(4) نيل الأوطار (7/ 7311). 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
مصارف زكاة الفطر 

قال ابن قدامة: مسألة: قال: ويعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة 
الأمؤال: إن كاقق كذلك لأن صنق الفط وكات كان مصرفها معر تدهات” 
الزكوات. ولأنها صدقة» فتدخل في عموم قوله تعالى: ؤَإإِنَّمَا أَلصَّدَفَتُ لِلْفُقَرَاء 
َآلْمسَكِينٍ؟ الآنة [لتوبة:.6]. ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه» ولا 
يجوز دفعها إلى ذمي» وبهذا قال مالكء والليث, والشافعيء وأبو ثور» وقال أبو 
عن 0 

وسئل شبخ الإسلام عن صدقة الفطر: هل يجب استيعاب الأصناف الثانية في 
صرفها؟ أم يجزئ صرفها إلى شخص واحد؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟ 

فأجاب: الحمد لله الكلام في هذا الباب في أصلين: أحدهما: في زكاة المال كزكاة 
الماشية والنقذ وعروض التجارة والمعشرات» فهذه فيها قولان للعلماء أحدهما: أنه 
يجب على كل مزل أن يستوعب بزكاته جميع الأصناف المقدور عليها وأن يعطي من 
كل صنف ثلاثة» وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام 
أحجمد. 

الثاني: بل الواجب أن لا يخرج بها عن الأصناف الثانية ولا يعطي أحدًا فوق 
كفايته ولا يحابي أحدًا بحيث يعطي واحدًا ويدع مَنْ هو أحق منه أو مثله مع إمكان 
العدل.. وعند هؤلاء إذا دفع زكاة ماله جميعها لواحد من صنف. وهو يستحق ذلك 
مثل أن يكون غارما عليه ألف درهم لا يجد لها وفاء فيعطيه زكاته كلها وهي ألف 
درهم أجزأه. وهذا قول جمهور أهل العلم كأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه» وهو 
المأثور عن الصحابة: كحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس ويذكر ذلك عن عمر 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي كَْةٍ قال لقييصة بن مخارق الملالي: «أقم يا 
قبيصة حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها». 


(1) المغني (4/ 4 901). 


2 تتفت ا 1 


وفي سئن أبي داود وغيرها أنه قال لسلمة بن صخر البياضى: «اذهب إلى عامل 
بني زريق فليدفع صدقتهم إليك». ففي هذين الحديثين أنه دفع صدقة قوم لشخص 
واحد لكن الآمر هو الإمام وفي مثل هذا تنازع. 

وفي المسألة بحث من الطرفين لا تحتمله هذه الفتوى. فإن المقصود هو الأصل 
الثاني: وهو صدقة الفطر فإن هذه الصدقة هل تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة 
الأبدان كالكفارات؟ على قولين. فمن قال بالأول وكان من قوله وجوب 
الاستيعاب أوجب الاستيعاب فيها”". 

قال ابن القيم: وكان من هديه وَيِْدٌ تخصيص المساكين بهذه الصدقة» ولم يكن 


أصحابه» ولا من بعدهمء بل أحد القولين عندنا: إنه لا يجوز إخراجها إلا على 
المساكين خاصة» وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف 
مسألة : قال الشافعى 45 : «ويقسمها على من تقسم عليه زكاة المال» 


قال الماوردي: وهذا ى| قال: مصرف زكاة الفطر مصرف زكةة المال في الأصناف 
المذكورين في كتاب الله تعالى» وقال مالك: على الفقراء خاصة» ويجوز أن يدفعها إلى 
فقير لقوله يَِِ: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» وأشار إلى الفقراء وأمر بإغنائهم 
وإغناؤهم لا يكون بأقل من صاع' ". 

قال ابن رشد: وأما لمن تصرف: فأجمعوا على أنه تصرف لفقراء المسلمين لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم». واختلفوا هل تجوز 
لفقراء الذمة؟ والجمهور على أنها لا تجوز لهم» وقال أبو حنيفة: تجوز لهم. 


50048 /”05( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)"١ زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/‎ )( 
إفرةق الحاوي الكبير (7/ اا‎ 


1 موسوعة أحكام القرآن 

وسبب اختلافهم: هل سبب جوازها هو الفقر فقطء أو الفقر والإسلام معًا؟ 
فمن قال: الفقر والإسلام لم يجزها للذميين» ومن قال: الفقر فقط أجازها لهم 
واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهباناء وأجمع المسلمون على 
أن زكاة الأموال لا تجوز لأهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام: (صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم»''". 

نباية المطلب في دراية المذهب ("/ 577): 

ومصرف صدقة الفطر مصرف زكوات الأموالء فلا بد من صرفها إلى الأصئاف 
الغانية» وذهب أبو سعيد الإصطخري إلى أن الفطرة يُنحى بها نحو الكفارة 
والإطعام فيها. 


2 5 5 85 


)١(‏ بداية المجتهد ونباية المقتصد. 


تفسبرآيات الأحكام 
وبيان الأحكام الواردة فيها 
(كابانع 


اليف 


أبي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 
0 0 


ع امم ببس 1 
ا 
2 


2 


5 


37 


2 م ا 
لاه" 


0ك 


0 


0 


. 
ا 
0 


به 


مسعة لكام ...]01 


باب فرض الحج 


وقوله تعالك: #أفِيهِ ءاي يَيَتَتُ يكت مَقَمُ بوهيم ومن دَخَلَهء كن َامًِا ونه 
عَلَ لتايس حِجٌ آلْبَيْتِ مَنِ أسْقطاع َيه سيلا وَمَن حَفَرَ َنَّ أله عو 
عَنٍ الْعَلَمِينَ 4 [آل عمران:0؟] 
المسألة الأولى : قوله تعالى : مذِيهِ ءَايم بَيَتَتُ» 
ما المقصود بالآيات البينات؟ 
قال الطبري كتآنه: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: مأفِيهِ ءَايَنث بَيَكتُ 4 
وما تلك الآيات. 
© القول الأول: قال بعضهم: مقام إبراهيم والمشعر الحرام. 
لا أثر عبد الله بن عباس 695: 
عن ابن عباسء قوله: هفِيهِ عَايِثٌ بَيِتتٌ © «مقام إبراهيم؛ والمشعر)”". 
0 أثر قتادة ومجاهد رحمهم الله: 


عَنِ بْنِ أبي نُجيح» عَنْ مجاه وَقَنَادَةَ و 0 عَالَ: مإءَايِث بَيَنتُ مَقَامُ 
ت 


[آل عمران:/او] كال :مقا || 08 8 
هي م إبراهيم من 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري (51/7) وابن أبي حاتم (841”) بسند العوفيين وهو سند تالف. 
(0) ضعيف: أخرجه الطبري )75١/5(‏ وعبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 07 6) من طريق معمر وابن 
أبي نجيح» عن قتادة وجاهد. 


-] :": ]| موسوعة أحكام القرآن 


© القول الثاني: الْآيَاتُ اليَينَاتُ:. لمَقَامُ إِبََهِيمَ وَمَن دََلَدْد كن ءَامِنَا4[ال 
للق 
عمران:/51] 0 . 


ل أثر الحسن البصرى كنانه: 

امه عو 1 00002 2 د ب 1و سام 0 

في قَوْلِه: «إفيه عابت بَيَتَتُ)ه قَالَ: ظمَقَامُ إبَرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُد كن َامِتا4لال 
ان 


ل أثر السدي يكلته: 


٠. 


0 1 7 


عَنِ السّدّيٌ» قَوْلهُ: «إفيه عَابِت بَيتَتُ مَقَامُإِيرهِيم14ال عمران:/.] أَمّا الْآيَاتُ 
2 -ََ 00 
الْيينَاثُ فَمَعَامُ إيْرَاهِيم» ". 0 
© القول الثالث: وقال بعضهم: أَثرَ قَدَمَيْهِ في المقام آية بيئة. 
لا أثر مجاهد ينائه: 


غ2 3 


عَنْ مُجَاهِدِ: فيه دَايَنتٌ بَيَتَدتّي قَالَ: «قَدَمَُ في الََام اه 2 يول ف( رمق 
دَخَلَهُر كن ءَامِنَا0[آل عمران:و]0), 


.)219 /5( تفسير الطبري‎ )١( 
ضحي لغيرهة أشرجه القلري (048:/8)قازلا خركن مد بن يناده كال :ا ابو بكر‎ )9( 
اليَفَىٌ» قَالَّ: ثنا عَبّافٌ عَن الْسَن.‎ 
0 ل‎ 
لحرن و كود جو ابو 22 * ارردعة‎ ١ مهال مادو نيرود‎ 
001 َوه يك : لت فج لأنر) دعر‎ 
نع 6 : بيَتتُ4 قَالَ: فَعَدّهُنَّ الحُسَنُ وَأنَا نك أ أْصَابِعِه مُقَامُ إبَرَهِيمَ وم‎ 
امنا وََِهِ عل لايس حِجٌألْيّتِ4[آل عمران:*].‎ 
ف اج يدا 5 حَدَّنَنَا تحَمّدُ بن الْحُسَيْنِ» قَالَ: ثنا أحمَدُ بْنُالمَضَل» قَالَ: ثنا أُسْبَاط‎ 
اه بو سن‎ 
وأ ئجي مز جامد درواي اين انسوء مايا‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال الطبري ييذلثة: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصوابء قول من قال: الآيات 
البينات منهن مقام إبراهيم» وهو قول قتادة ومجاهد الذي رواه معمر عنهماء فيكون 
الكلام مرادا فيهن «منهن»»؛ فترك ذكره اكتفاء بدلالة الكلام عليها. فإن قال قائل: 
فهذا المقام من الآيات البينات» فا سائر الآيات التي من أجلها قيل: عابنت 
بَيِتَتُ4؟ قيل: منهن المقام» ومنهن الحجر ومنهن الحطيم. وأصح القراءتين في قٍ 
ذلك قراءة من قرأ: (فِيهِ ايت بَيِتَت © على الجماع» لإجماع قراء 0 الملين 
على أن ذلك هو القراءة الصحيحة دون غيرها. 

وأما اختلاف أهل التأويل في تأويل: 8إمّقَامُ إَِْهِيمَ4 فقد ذكرناه في سورة 
البقرة» وبينا أولى الأقوال بالصواب فيه هنالك» وأنه عندنا: المقام المعروف به. 
فتأويل الآية إذَا: إن أول بيت وضع للناس مبا مباركًا وهدى للعالمين» للذي ببكة؛ فيه 
علامات من قدرة الله وآثار خليله إبراهيم» منهن أثر قدم خليله إبراهيم كلل في 
الحجر الذي قام عليه”". 

قال الماوردي تاثه: ففِيهِ ءَام ابدبك مَيَبَنَكَ عقا َقَامُ اجيم [آل عمران:/91] الآية في مقام 
إبراهيم أثر قدميه» وهو حجر صلد. والآية في غير المقام: أمن الخائف. وهيبة البيت 
وامتناعه من العلو عليه» وتعجيل العقوبة لمن عتا فيه» وما كان في الجاهلية من 


أصحاب الفيل”". 
قال السمعان يانه : فيه ءا ءَاة ينث بيت 3 اللكروام إِبرهِيم 4[ [آل عمران:917] قرىء: : (فيه 
آيّة ينه على الوحدان» وَهي مقّام بُرَاهِيم» وَالْعْرُوف: فِيهِ ءَايث بَبَتتُ مّمَام 


ابن حَالِد عَنِ ابن جرَْج» عَنْ جا ب في قَوْلِهِ تَعَالَ: طفِيهِ عَايدتْ بَيَكَتٌ4 [كَال: «أثَرُ قَدَمَيِْ في 
الام . وهذا سند ضعيف 
وأخر نه الطبري (5/ قال: حَُدَّنْتٌ عَنْ عَنَارِ قَالَ: ثنا ابْنُ بي جَعْفَرِ عَنْ بيو عَنْ لَيْثْء 
عَنْ مُجَاهلٍ: (فيه آية بين مََامُإيرَاهِيمَ). وهذا سند ضعيف كذلك. 

.)56١ /0( تفسير الطيري‎ )١( 

(؟) تفسير الماوردي .)5١١ /١(‏ 


2 هِيمَ[آل عمران:/91]. 

من يَلْكَّ الآيَات: مقّام إبْرَاهِيم: وَهُوَ وَ الحجر الي 1 أصَابع قدم إِيْرَاهِيم؛ 
وَكَانَ قد بقِي أنه فيوه فاندرس من كَنْرَة المح بِالَْيْدِيء وقيل: مقام إِبرَاهيم: : جميع 
الحرم. 

ومن الآيات في الْبيْت أَيْضًا: أن الطير يطير فََا يَعْلُو فَؤقهه كَذَا قيل» وَِنْا: أن 
الْجَارحَة إذا قصدت صيدَاء فإذا دخل الصَّيّد الحرم كفت عَنْكُ وفيل اناما نصنكه 
0 إل قصمه الله - تَعَالَ -. وَمِنْهَا: أن المُطّر إذا أصَابٍ الرّكْن الْيَانيّه (كَانَ 
امب باليمن» وَإن أُصَاب جانب م كَانَ 55 السام وَإِن أصَاب جميع 
ا اا 

قال القرطبي كتلئه: لإفِيه ءَانِتُ بَيَنتُ رَفْمْ بابد ءِ أو بالصّفَةِ. وَة قرا هل 


-[”: ]| موسوعة أحكام القرآن 


لست 16 


مَك وَابنُ عباس وَمُجَاهِلٌ هذ وَسَعِيدٌ بْنُ جبَير: ادي عل لوحي يَِْي: مَقَام 
باهم وَْدَه 1 4 َه في لام ةين وََسرَ يجا مَقَامَ إِيرَاِم م ارم 
كلو قَذَّهَبَ إِلْ أ ا آثاته لماه اروف والر كن وَالَْام. وَالْمَاقُونَ المع ؛ 
أَرَادُوا: مام إِبرَاهِيمَ وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ والحطيم» ولمرم 1 والمشاعر كله 

قال أبو جعفر النَحَّاسٍُ مَنْ قَرَأً: «آياتٌ يَينات) فَقِرَاعنَه أيينْ ين أن الصّمًا وَالْرْوَة 
سن #الأنات زيهاة أن الطَّائرٌ لا علو الَيْتَ صَحِيحًاء ما 3 الجارح يَطلْبُ 
الصَيْدَ إِذَا دَحَلٌ ارم كم وها أن العتثك إِذَا كَانَ تَاحِيَة حِيَةَ الركن كك كان 
لصت تعن وَإِذَا كَانَ بتاجبَة ة الشامي كان المي الام وإذا عَم الت كان 


لضب في جبيع ادا وَوِنّْا أَنَ الجَارَ عَلَ مَايرَادُ َكيْهَا تُرَى عَلَ قَدْرِ وَاحِدٍ 1 


5 8 8 5ه 4 


)شب لحان 1710 
() تفسير القرطبي (4/ 14). 


موسوعة أحكام القرآن 
ست 6 3ثثث1425ُاُُْْْْْْْظظسظسظل) لهم رك 
المسألة الثانية : قوله تعالى : مِمَقَامُ إِبَرهِيم4 آل عمرن::] 


# القول الأول: لبشه وام ترما ي4: هُوَ 0 


عَنْ 5 عَنْ أبن عباس في قَوْلِهِ 4 1 مَْمّقَام إبرَهِيم 4 قَالٌ )0 ب كلَهُ مَقَامُ 
ا 
لا اثر مجاهد يَنلئه 

عَن ابن أي تجبح؛ عَنْ ماهد «لإوَأحِذُوأ من مَُام برهم مُصَلٌ4[لترة:ه؟] 
قَالّ: | 27 0 0 
لا أثر عطاء بن أبي رباح كتلثه 

مَنِ ابن جُرَيِج؛ عَنْ عَطَاءِء قَالّ: الجخ كله مقا مُإبْرَاهِيم)7. 

3 
© القول الثاني: مََامُ إِيرَاهِيم: عَرَقَُ وَالمرْدَلِفَقَ وَاخَْارُ. 
له ا 


وجه عن عطاء بن ن أبي رباح كتلثة: عَنِ ابْنِ أبي ُجبح؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِ بي رِيّاح: 


رار ص مَقَامِ يرتم مُصَل 4[ [البقرة:0؟١]‏ قَالّ: أن كد جَعَلتهُ إِمَامًا فَمَقَامُهُ 


2 اقلق وَالج 000 . 


)١(‏ تفسير الطبري (7/ 015) بتصرف. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 7547)» والطبري (7/ 22575» وابن أبي حاتم 
»2١(‏ وابن زنجويه في الأموال )7١7 /١(‏ من طرق» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عباس. وسنذه صحيح. 

(*) أخرجه الطبري (7/ 015)» وعبد الرزاق في مصتفه »))2759٠ /١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(5/ 037”) من طرق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وقواماك: 

(4) سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 2010 قال: حَدَّننَا أبُو كُريْب» قَال: تَنَا وَكِيمٌ» 
عَنْ سُفْيانَعن ابن جريج» عن عطاء. . وسئذه صحيح. 

(5) أخرجه الطبري (7/ 2255 قال: حَدَنَنِي محمد بْنْ عَمْرِوء قَالَ: ؟ عنمي 


- 


-|[ : || موسوعة أحكامو القرآن 
ود عن جامد عام م من مّقَام إبرَهم مُصَلَ# 
[البقرة:؟١]‏ َالَ: مَقَامُهُ مع وَعَرَفَة وَمِنَى) لا أعلمة اا 


9 الي 00 د 


0-6 0 2 لكي ا 0 نا شد : * الْتَضَّاء كَالَ: 
نا دَاوْكُ عَنِ الشَعْبيٌ» مثلة”". 
© القول الثالث: مَقَامُإيرَاهِيمَ بع الحم 
وجه الث عن جاهد يتاثة: : عن ابن 
47 الف 0 
كُله مََامُإبْرَاهِيم 00 
0 القول الرابع : 0 1 يرَاهيم: الحجر الزي قَامّ عليه إِبرَاهِيم حينٌّ ارْتَقَعَ م َوه 


بي نُجبح' عن مجاه هي أَنّهُ كَانَ يقولٌ: «الخَرَمُ 


أثر عبد الله بن عباس 95: 


عَنْ سعد بْنِ بير عَِ ابن عبّاسِ» قَال: «جَعل إبرَاه م ينيد وإساعِيل ينول 
و ا 
الْحجَارَة ويف ولآن: 3 نا تمل ينا إِنكَ أنت ليع للم [نغرة:]» قَلنا ازتَقَمَ 
لبان َصَحُفَ ايح عَنْرَفْع جارف قَامَ عَلَ حَجَرِ فَهُوَ مَقَام إبرَاهِيه)”. 


1 


ل 8 قال: يكنا سيت قَلَّ: نا مله رذحا 
الزّنْجِيء عَنِ ابن أبي نُجيح عَنْ احِد وَعَطَاء 0 (ضعيفة ار 
)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 015) قال: حَدَتَنَا الحَسَنْ بْنُ يْيَى» قَالَّ: يرن عند الرَّرَّاقء قَالَ: أخيرنًا 
مَْمرٌ عَنْ كاده عَنِ ابن أي نجبح؛ عَنْ اِ. 

(1) سنده صحيح: أخرجه الطبري /١(‏ 22017 قال: حَدَثَنَا عَمْرُو بن عل قَال: نا يزيد بن رُرَيْع 
َالَ: تنا دَاوْه عَنِ السَّحْبِيٌّ. وسنده صحيح. 

(") فيه مقال: أخرجه اين زنجويه في الأموال )3١17 /١(‏ والطبري في تفسيره (؟/ 077) من 
طريق ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد. وفيه مقال. 

(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (؟/ 0117) ذِكُرٌ مَنْ قَالَ ذَّلِكَه حَدَثَنا سان الْمََانُ قَالَ: 


للا 40ت إن 1 


لا أثر سعيد بن جبير خآنة: 


5 


عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبثرٍ: فز وَأخِذُوا ين مّقَامٍ ام مُصَلّإيقرة:ه؟1] َالَ: «الحَجَرٌ 
َم نِم ليه اله مذ عله ره دان قوم عَلَيْ وَيَْاولُُ إسَْعِيلٌ الْحَجَارَة 


وَلْوْ غَسَلَ رَأْسَهُ - ]7 وو - لاختلت رجلا»”". 
© القول الخامس: مَقَامُ إيرَاجِيمَ: هُوَ مَقَامُهُ الَّذِي هُوَّفي جد الرَام. 
لا أثر فتادة بن دعامة 0 سي اث : 


- 


عَنْ قَنَادَة: مواد 3 من مَقَامٍ برهم مص [سة.] إن روا و أن ا 
نك و1 ؤت ضيب ولقذ كلت عور لخي باتكل لأ م فَبْلَهَاء وَلْقَدُ 
كنض صن وى قب وأصَابع الت هَل الم يَمسخوئة حت الوق 
د 

ل أثر السدي يتآثه: 
عن أَسْبَاطء عَنِ السّدّيّ: ١و‏ عدوأ من مَقَام ِبَرهِحَمَ مُصَلٌ 4 [لبغرة:ه؟1] ] وَهَوَ 
الصّلاه عند مَقَاِو في الْحجٌ) وَالْقَام. راك لي كنت رزج امل وش 
تحت قَدَم يراجم عن خسلت راق فَوَضَعٌ يراجم رِجْلة عَللا وهو اكت 
فلت شِعَهُ نّم دعن من ته وكَد عَلتْ ِجْلَه في الجر قر ِ ل 


دءر دمو مس 


لحر فَعَسَلَنه ميث جل نضا يو فجملها الدب شعار ءا فال : مواخِدُوا 
كام رجحم مُصَلَّ 4 إلترةته:0]1". 


قَالّ َه 7 موي 2 8 52 يثنا م ع 
نا عبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ المُجيدٍ البَفِىٌ» ا : نا إبرَاهِيم بْنْ نَافِع» لَّ: سَمِعْتٌ كَثيرَ بْنّ كدير يحَدث 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَدرِه عَنٍ ا بْنِ عباس . 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم /١(‏ قال: حَدَئَنَا أبي» ثنا قَيصَةٌ ثنا سَفْيَان عَنْ عَبدِ الله 


0 0 سَعِيدِ بْنِ جبَير . روس لا مسر عرد ود ام 


أبن ماف قَالَ: 02 سين عر كاد 


5 


0 أخرجه الطبري (؟/ 0 قال عدت يونسٌ» قال: تتاغمر ني قال؛ تنا ثَنَا أسَْا شاط 


عة أحكام القرآن 
1ب يا و ل 


.8 عي 


قال العري كخلث: وَأَوْلَ هَذْهٍ الأقَوَالٍ بالصَّوَابٍ عِنْدَنًا مَا قَالَهُ الْعَائَلُونَ 


له 


رايم م هُوَالََام اروف بهذا الاشمء الَذِي هُوَفيالمْْحدٍ الخرَام 0 اع 
0 بْنِ الْتَطَّابٍ. 


وَل نكا تومت بك شلين. قق. نا حَاتِمُ بن إسْاعِيلَ» قَالَ: ا 
حم عَنْ أيه عَنْ جار قَالَ: «اسْتَلَمَ و ا ل ل 


- 3 
مه 


ربعا ثم تقد ِل مقا ا قرا لاوأ بن مّقَام َم مص »»] 

فَجَعَلٌ اَم بيه وين الْبَيْتِء قصَا ى رَكَعَتَيْنِا . فَهَدَانٍ الحَبَرَانٍ ينكان أن الله ‏ تعال 

كر - ما عنَى يََامٍإيَرَاِيم الذي أ ْنَا الله بائَحَاذِِ مُصَلّ هُوَ الّذِي وَصَفْنا. وَلَوْ 1 

عل م صِحَدٍ ما اتنا في ويل َلِكَ حير عَنْ َسُولٍ الله يك لَكَانَ الْوَاجِبٌ فيه 

ِنَّ الْقَوْلِ ما كلاه وَدلِكَ أنَّ الام عَمُولٌ معتاهُ عَلَ ظَاهِره المدُونٍ من بَاطنه 
ُو حتى أن مدل َل يلاف لِك يب اليم ل0. 

قال ابن العربي تلت اماه الرَاِعَةُ: قَْله تَعَالَ: معام س4 فد تلان 
ل 


أَغَدقاء انه انفده الْحْهُوكُ إن ِل آي َه ِلنّاس؛ أنه حا 
باهي دَأَطْهَرَ الله فيه أَثْر قد مد آيةبَاقَِة إِلَ يَْم الْقِيَامَة. 

الاني: قال ابْنْ عبّاسِ'"": هإمقَامُ !د اي خر اع عل هذا د راي 
َامَ بأمْرِ 0 بالحجٌ عاد الله فَجَمَعَ الله الْعِبَادَ عل قَضْدِ وَكَانَتْ 
1 ِرْعَة من عَهْدِوهوَحجة عل الْعَرَبِ الّذِينَ ادا به من َي ا 

قال السمعان ينآثه: وَمَعْنَاةُ على القَوْل الصّحِيحٍ: 0 مقام إِيرَاهِيم هُوَ الحجر 
الذي في الْسْجِد يُصَلٍ إِليْهِ الى" ئِمّةه وَذَّلِكَ الحجر الَذِي قَامَ عَلَيْهِ إِْرَاهِيم عِنْد بناء 
البَيْتْه وَبذَلِكِ سمى مقام إِيْرَاهِيم. 


.)078 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (؟/‎ )١( 


(7) أحكام القرآن (١/:؟/71).‏ 


موسوعة أحكام القرآن ]ا 
ُقيل: كَانَ أثرأصَابع رجله يي بوه واندرس من كَثْرَة مسح الْأيدِي. 
رف الخبر: «أن | الركْن وَالْكَام ياقوتتان مق يواقيق انق وَلَؤْلَا ما ممت 

التوكيف لأماءاها بن المشز رامحو 
وقد روي عَن عمر طه أنه فَالَ: وَافقني ري في ناث : 
قلت لرَسُول الله: لو اتَّذت من مقّام إِبُرَاهِيم مصلء قُنزل قَوْله تَعَالَ: مإوامحِدُوأ 

ين مام بهم مُصَل4[ابترة:ه؟1]. 


وَقَيه فول أخر: نزدكد 0200 
سنا المشاهد: 


ا 


يدي 


المسألة الثالثة : قوله تعالى: يمن دَخَلَهُ كآنَ ءَامِن41[آل عمران::] 
قال الطبري كتل: وَاخْمَلَفَ َمل اليل في تأُويلٍ ذَلِكَ: مَل بَْضهُع: ويك 
الح عَنْ أَنَّ كل مَنْ جرفي الجُاهِلِيَة جَرِيرَة َم حَاذ بالْييّتِ لَيكُنْ ا مأو 0" 
أثر الحسن البصري كته 


َع قََادةَ أن الحَسَنَ كَانَ يَقُولُ: إن خرملا يََْعُ مِنْ حُدُودٍ الله لَوْ أَصَابَ 
حَدَافي عبر حرم فَلَجَالَ الحرَمء ليتع ذَلِكَ أن يام عليه الحد00. 


.)1519/ /١( تفسير السمعاني‎ )١( 
والأزرقي في أخبار مكة (؟/ 84) عَنْ يزيد‎ )٠ ١ /6( (؟) صحيح: أعرجه الطري في تفسيره‎ 
عَنْ سَعِيِ عَنْ فعا قَال: كَانَ الحسَنُ قو 5 إن اخَرَ ا ْنَع حَدّ الله إِذًا أَصَّابَ حَدً في غير‎ 
حرم لجان ارم يمه ذَلِكَ من أن يَُمَ عََيْه 4». وَرَأَى قَتَادَةٌ معْلَ ما قَالَ خسن وهداسيد‎ 

ات 
0 0 وَغَطَاءٍ قَالَا: «إِذَا أ أَمَات عدا عرزي َم جا ل 
الم حَمَى يُقَام حَليا. 


 ]-‏ || موسوعة أحكام القرآن 


0-0 
و 0 2 2 


اه يس عرس ع 
عَنْ كََادَكَ قَولهُ: ومن ن دَحَلَهم كان ايكا14 [آل عمران:1] 9وَهَذَا كَانَّ في الْجَاهِلي: 
1 


كَانَ الرّجْل لَوْ جر كل جَرِيرَةٍ سو ثم جا إِلَ حَرّم الله» 1 يتََاوَلُ وَل يُطلَبْء 
تأقااق لمحي له لقب ل قدو اله ف أن 
ماي الم اه ود الله» من سَرَقٌ فيه قِعَ» ومن رلَى فيه فم 


عَلَيْهِ الحد مَنْ قَتَلَ فيه قتِلٌ)0". 


عَنِ الحَسَنِء وَعَطَائٍ في الرَّجُلٍ يُصِيبٌ الحَنٌ وَيَلْجَا إِلَ الحرّم: يرج من الخْحرّم 
قبعَامُ عليْهِ الحن00. 


© القول الكاني: ِذَا دَحَلَ الْقَايلُ الحرَم ل الس وَل يناب 1 : يَؤْقَ وَيَأَتء الْنى 
7 2 


سم 0 


َطْْبكُ فبَقُولُ: يا فاب ان لله في 5م ذلانء وَاخْرُحْ مِنَ المحارم, فَإِذَا حرج أقِيم عليه 


١ 


)*0 5 /١( وأخرجه ابن المنذر في تفسيره‎ »)50١ /0( صحيح لغيره: أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
وابن‎ )5 05 /١( من طريق سعيد» عن قتادة» وهذا سند حسن. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ 
ارجات و 171611 كزين رومن ناد ورواية معمر عن قتادة فيها مقال.‎ 

(0) ضعيف : أخرييه الطرني 145/0 )اواين ن أبي شيبة في مصنفه (0/ 4 من طريق عَبْذُ 
الام بنُ خزبه عَنْ مضي عن جاود: أَنَوَجَا َل رَجْلَاه م محل الخرّع» قَالَ: (يُوْحَذُ 
فيَحْرَحَ ب بهن الخرم» َم يقَامُ عليه الحذك , رك الْعتل). 

(6) أخرجه الطبري (0/ ٠١ ١‏ من طريق حَدَثنا أبُو كُرَيْبِء وَأَبُو السَّائْبٍء قَالَا: كنا أبن إدريس» 
قَالّ: أَخيْرَنا هِشَامٌ. 
باخريك أي 70 4 قال: حَدَئنَا أبُو بَكْرِء قَال: دنا عبْدُ الله بن دريس عَنْ 
هِشَامٍ عَنِ الْحْسَنِء وَعَطَاي قَالَا: «إِذًا أضات حَدًا في غَيٍ حرم ثم جا إِلْ ارم ف 
لخنم على م علا اوكا اليك سارف ل حار جتل م ابن ابعري زه 


لاقي سس جب 117 


معي 


الحد. 
لا أثر عمر بن الخطاب ذاه: 


عَنْ عِكَرمَة بْن خَالِدٍ قَالَ: َال عمَرٌ: «لَو و جَدْتٌ فيه ثَاتِلَ الَطَابِ» مَا مَسَسْنُ ُ 


رض 


ل أثر عبد الله بن عباس 95: 


عَنِ ابْنِ عبّاسٍ قَالَ: «مَن قل َو سَرَقَ في الحل» ثم دَحَلَ الحرَم َه هلا يالْسُ 
يكل ولا يوْوَىءِويْاسَدُ حَنَّى يرج ركرك سَدَقٌ َأَخِد في 


ع 
3 


02 -ه 


الحلء أذخل الَرَمه فَأرَادُوا أن كت أخرج من ْرَم ! الحل. 
إن مل في اَم أو سَرَقَ أَِيمَ َيه في اخرَم 7 
ل أثر عبد الله بن عمر ض: 


6 1 و 


مت ف اه 7 ار 2 3 1 عع" الو 7 د لد 
عن عطاءء عن ابن عمَّرٌء قال: (لووَجدَ قَايِلَ عْمَرَ في ارم مَا هِجْتَهُ) 
أثر الشعبى يَدَثه: 


عَنْ عَارِ فَالَ: (إذَا أَصَابَ الَْدَّ ّم هَرَبَ إِلَ الرّمء فَقَدَ أَمِنَ» فَإِذَا أَصَابَهُ في 


)١(‏ منقطع: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ ١0‏ والأزرقي في أخبار مكة (1124/7) وابن 
المنذر في تفسيره (1/ 4 )7١‏ من طريق ابْنِ جَرَيْجء قَالَ: م عيدك و أ جا اث عن عكري 
واي 2ل لال عي يسوي احكرلة 1ل بيسن تو وين للك دالة 
أحمد بن حنبل كدلة#فة انظر: جامع التحصيل .)579/١(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (49/ 005) والأزرقي في أخبار مكة (179/5)) 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (9/ 7”). والطبري في تفسيره (5/ 2505)» وغيرهم من 
طرق لا تعد. ومن مخارج مختلفة عن ابن عباس َه 

(7) صحيح لغيره: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 504) والطحاوي في مشكل الآثار (1/8/4”) 
من طريق هُشَيْمُ قَالّ: ثنا حَجَّاجٌّ عن عطاءء عن ابن عمر. وهذا سند فيه مقال. 
والرحو عل الال لست 0 )1١+‏ وفي ايا اط ري 10 عَنٍ ابْنِ جُرَيْج 
قَالَ: قَالَ أبو الريئر: قَالَ ابن عَمَرٌ: «لَوْ وَجَدْتٌ فيه فَاتِلَ عْمَرَ مَا نَدَهْنَه). وهذا سند رجاله ثقات. 


-[؟] موسوعة أحكام القرآن 
الْجرَم م أِيمَ علي لحني الْحرّم 0 


5 أثْر مجاهد وَنَنه: 


عَنِ الَوْرِيٌ» عَنْ مَنْضصُور عَنْ ماهد وَمُطَرَفِء عَنِ اللي قَالَ: اإذا قتَلَ في 
ارم أو أصَابَ حَدًا في حرم أ قِيمَعَلَيْه في الحرَمء وَإِذَا قل في غَبْرِ حرم ؟ ثم كَحَلٌ 
آ 2 ؛ أمنَّ ا 
0 
00 0 قلْتّ لِعَطَاءِ: وما ومن دَحَلَهد كان اينً4 |1 0000 
قَالَ: هيام من فيه كل عَيْءِ َحَلَة قَالَ: وَِنْ أَصَابَ فِيهِ دَمَا؟ فَمَالَ: «إِلّا أن يَكُونَ قتل 
في اخْرَمء فعجل فيه قَالَ: وَتَلد #إعِند آلْمَْجِد حرام > َف يقتُِوكُم فيه البترة:*٠]ء‏ 
إن كَانَ قل في غَْره م لَه أن حَتَّى يرج نه فقَالَ لي: نكر ابن عباس قَثْلٌ 
ابِْ لير سَعْدَا مَوْلَ تبه وََضْحَابَه) كَالَ: مركم في الح حَتَّى ذا دحل اَم 
ةط نيه كاله سلوّان نَ بْنُ مُوسَى: فَعَبْدٌ أبن فَدَحَلَهُ؟ فَقَالَ: خذةُ؛ فَإْنّكَ 


00 


لا تاخذه لتقتله») 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري (5/ 506 قال: حَدَّثَنَا أبُو كُرَيْبء وَأَبُو السَّاة نب قالا: ثنا أبن 
إِدْرِيسَ» قَال: )+ خْيرنًا مُطَرّْفٌ» عَنْ عَامرٍ. وسنده صحيح. 
وأخرجه ابن المنذر في تفسيره (1/ 5ه "٠‏ قال: عد ا لوامشيف لال كد نا جمو را را 
كال خَبرنًا هشيم» عَنْ مطرف» عَنْ الشعبي. 
وأخرجه الطبري (0/ ه٠5‏ قال: حَدَثنا بن بَشّارِ قَالَ: تتامو كال" ثنا سُفيَانَ عَنْ فرَاسٍ» 


لعي 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 6 )»"١‏ عَنْ العَّْرِيّ» عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مجاه وَمُطَرَفِه عَن 
الشعية: 

(1) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 0204 عَنِ القَّْرِيٌه عَنْ منْصُورِء عَنْ ماهد 
وَمُطَرَفِء عَنِ الشَّعْبِي. 


(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ )19١‏ عَن ابْن جُرَيْجَ قَالَ: قلْتُ لِعَطَاءِ. 


سس سيم 


3 


ين السَّدَّيّ: أَمًا قَوْلَهُ: سن دَخَلَهُر كن ءَامِنَان#[آل عمران:ة 
أن رَجْلَا قتل رَجَلَاء ثم أتَى الْكَعْبَة فا اكع يه أو الوب 21 لَهُ أَبدًا أنْ 


0 
58 
3 
1 
4ه‎ 
١ 


© القول الثالث: قالوا: وَمَنْ دَحَلَهُ يَكنْ آمَِا منَ الثار. 
عن 0 بن جَعْدَة في قَوْله: ومن دَخَلَّدُر كآنّ انال عمران:07ة] قَالَ: «آمنا 
مِنَّ انار ينا 

قال الطبري تخله: وَأَوْلَ الْأَقْوَالٍ في ذَلِكَ عِنْدَنَا بالصَّوّابِء َولُ ابْن لبر 
اوهو خس اومن قال مف ذلك : عن هن له ادي 
كان آمِنا م كان فى وَلكْنه رج نك يام عي لحت إنكَادأَصَابَ مَا بهي 
َي ماله وَِنْ كان أصَابَهُ فيه أَقِيم َيه فيه. تَُوِيلُ الآية ذا :نه آيَات بيات 
مَمَامُ رايم ومن يدْخلهُ من الئاس مُسْتَجِيرًا ب يكن آمنا عا اَْجَارَ مه مَا كال 


_ 


فيه حَنَّى خحْرَحَ منة. فَِنَ َال كَائلَ: وَمَا منَعَكَ مِنْ إِقَامَةٍ الح عَلَيّْهِ فيه؟ قِيلَ: لإتَمَاقٍ 
بيع السّلٍ حَل أنا مَكَْث جره في ره َم عاد فاوح جريزةة 
فبه. وَإِنَّا اتَلفُوا في صِمَةِ إخْرَاجه منْهُ لِأَحْذ ياه فَقَالَ بَعْضهُمْ: صن ذلك منثة 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ )١‏ من طريق معمرء عن الزهري. وسئده 
6 ومع 

(؟) سنده حسن: أخرجه الطبري (0/ 5 قال: حَدَتَنَا محَمَدُ بْنُ الحُسَيْنِء قَالَ: ثنا أَحمَد بن 
الْمَضَّلِء َال : ثنا أسْبَاطٌ عَنِ السّدّيّ ل م 

() أخرجه الطيري (5/ + وان المدون سمو زان )٠١‏ عن رُرَيْقُ بن مُسْلِم الْرُومِيٌ 
قَالَّ: ثنا زياد بْنُ أبي عياض عَنْ يحي بْنِ جَعْدَة. 
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وقال أكَرُو: ل 3 دَيِكَ عر 3 93 أَنْكَ إرَاجةُ من لاني الي 
تُوصِلٌ إِلَ إِقَامَةٍ حَدَ الله مَعَهَا َلِذَّلِكَ فَلنَا: غَيْرُ جَائِِ إِقَامَة الحدٌ عليه فيه إلا يه 
إخوَاجه ين امن أصَاب الخد فيه نه لا لاف ف بن الْجميع في أن يُعَامُ عليه فيه 
الحد كلا دكين أصلُ يمَعْ عل حُكْوِهَ عَلَ مَا وَصَفْنا. إن قَالَ نا قَائِلُ: وم 
لاك عل أن حرج الْعَائبَليِتٍإِذَأناُ مُستَحيرا به من جَريرَة جره 
أَصَابَهُ من اخحرّم؛ جار لِقَامَة ماحد َيه وَأَحَذهِبلجرِيرَه وَكَد َرَت أن ن الله وب قَلْ 
ا عبن وى الْآمن َي مت الحافبء ف ما ف ممان؟ 


قِيلّ: قُلنَادَلِكَ لإبمَاع الجميع من الْتقَدمِينَ نَ وَاَْأَخرِينَ مِنْ عُلَاءِ ْم عَلَ أن 
حراج اَذ بن جرِيرَةأصَابها امَو دوجت لبه ومن يتفض 
مَعَان اراح لِأَحَذِو يَ لَرمَهُ؛ وَاحِبٌ عل إِمَامٍ الْْلِوينَ وَهْلٍ الِْسْلَام مَعَه. إن 
اموا في الب الذي برح ب نه فَقَال بَْضهُم: السب الي يجُورٌ إِرَاجُه به 
لك َك جبِيع الاين ايحن وَإِطْعَامَهُ وَسَقَيهُ وَإيَواءَه وَكَلَامَهُ وَمَا أَشْبَهَ ذلك 

مِنَ المحَاني التي لا قَرَارَ أ لِلِعَائذ بهِ فيه مَعْ بَعضِهّاء َكَبفَ مَمَ حبعهًا؟ 

وََالَ آحَرُونَ مِنهُم: َل إِْرَاججهُ ِإقَامَة ما لَرِمَهُ من اموي تاج يكل معان 
2< خرّاج. قا كَانَ إجمَاعَا ل ِنَ الجميع عَلَ أن حكْمَ الله فِهمَن عاد بالْيتِمِنْ 
صَابَهُ أو جَرِيرَةٍ جَرهَا؛ إِخْرَاجَهُ هِنْهُ لإقَامَةِ ما فَرَضَ الله عَلَ المُؤْمنِنَ إَِامنَهُ 1 
اران الح لاي را سخا رو كان لازم شر ور إمَامِهِمْ إِخْرَاجَة مِنْهُ 
أي م مت أَمْكتهُم حراج مه حبَى يُقمُوا علي اخدَ الذي رم َه اجا مِنُْ إِذَا كَانَ 
جا إل مِنْ حارج عل مَا قد ينا بَل. و وَبَْدُ قن اله كك لَيَضَعْ حَدًامِنْ حُدُووِعَنْ 
َحَدٍ مِنْ حَلْقهِ ل لسع م للا لله وَقَذْ تَظَاهَرَتِ 
الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه َالَ: إن حَرَّمْتُ ال مريت كما حَرّم ! رايم َكةًا. 


2 َه 
م 0 م 


ا ل الي يق 


ور ل م لل ا ره 
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توَدَى فيه فَرَايِضٌ الله الي ألْرَمْها عبد يرق كر أذ عه امل بتاع إل أله كسم 


اله وَحَرَم سول وكا أبز راج عن أيزن راج من سرع لل لإا 
لد يا ذَكرنَا مِنْ فِغْل الْأمّةِ ذَلِكَ ورَالهُ. قَمَعْتى الكلام - إِذ كَانَ الم رٌ عل مَا 
وَصَفْنَا - وَمَنْ دَحَلهُ كانَ ا مما كَانَ فو» فَإِدا كان لِك كدَِكَ» َمَن كا يِه من 
عقوي مه اذا بو مهو آم ما كَانَ بو حََى يوج نه وَإنَا يصب ِل الَف ف بعد 


روج أو الإخرَاج منه» فَحِيئكِلٍ هو عَيُْ دَاخله» سا 


قال القرطبي تقاة: اَي ْله تََالَ: لإءايتا4 استَدلَ بيه ُو اذ 
قهء الصا عل ترقا ةِ الحَدّ في ارم عَلَ المْخْصَنِ وَالسَّارِقٍ إِذَا جا إَِيْه 


عع 


ِ 
وَعَضدُوا لِك بعَْلهِتعالَ: ومن كل واينا ايتأ#اتر عمران:0؟] كَأَندُ قَالّ: مثو 
مَنْ دَحَلَ البَيتَ. وَالصّحِيحٌ ! اق دود في الخَرَم؛ نل َك من النشوخ؛ لِأن 

للق حال ألا انس تل رع ينج َإِنّا الخلاف: هَل يُفئَلُ 


ع سْم الْبَيْتِ حَقِيقة. 


أو ل ف لخ يور لل عن يتاي و حوب فيه 
ورب ريل مكل وَكالانو حينة: : من بال ارم لايل فيد ولا يبع ولا 
يرال يُضَيقُ عَلَيْهِ حنّى يَمُوتَ از يخْرج. ُنحن تَقثلهُ بِالسّيْفِه وَهْوَ يَقبْلَهُ بالجوع 
وَالصّد َي كَل أشَدٌ مِنْ هذا َف قَولو: اما :اي تأية للأثر بامطال الك 
أَيْ: َب في َِتِ اليس هَذه الْمَضيلكُ وَلَا بحج إل اناس وَمَِ اشعلا اخرَم 
أن عد أن عار عام ماق بان هَذَا في «الائِدَة) إن شاع الله تَعَالَ. قو 0 له تقال : 
موادا م مِن مُقَام إِبِرْهِجمَ مصلى مُصَلٌّ 4 [البقرة :16 ]١‏ 0 
قال الشوكاني صخلة: فَْله: ومن لَه كان ايتا4 ْله مُنتائقة لان كم 
ِنْ أحْكام ارم وَهُوَ: أن مَنْ وَحَلَهُ كَانَ آنا وَبِِ اسْتَدَلٌ مَنْ قَالَ: إن مَنْ جا إل 
الَوَعه وَفَد وجب عليه حك من الخُدودٍ فَإنه 0 عليه الخد عل كرت هنة وهو 
)١(‏ تفسير الطبري (0/ 50). 
(1) تفسير القرطبي (7/ .)١١١‏ 
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بي حَِيفَة وَمَنْ تَبعَهُ وَخَالمهُ الْحُمهُونُ َعَالُوا: تُقَامُ عََيْه عَلَيْه الحُدُود في الرَم. وَكَدْ 


الال إِنَّ الكية حم في مَعْنَى الْأمْرِ أَيْ: 00 : قلا رَفَتَ 
وَلَا لا مُسُوق وَلَّا جدال4[لبترة:9*] أَيْ لاتزُواء ولا تفسقُوا ولا ُو" . 
قال ابن العربي كتاه: المسأََةٌ الْخَامسَة: 0 0 ِنع انرق دياه 


وَاسْتَوْجُب به حَدَاء ؟ ا 1 الخُرّم عَصَمَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَاا مم دَخَلَّهُر كن ءَامِمَا 
وسو ثم ومن 


ا جب لل شيعا ال 07 له لوي كلك عن ماين 
2 


الم ابْنُ عنّاسٍ وَغَيْرهُ نْ اناس . 


0١ 


َكل من َل عدا كدوم من وَجَان: : أَحَدهُمًا: : أنه َم معتى الآمة أنه حير 
عا مََى» و1 يُقْصَدْ با إِنبَاتْ كم مُسْتَفبلٍ. الثاني: أنه 1 
. 


08 0 سروم 54 2 


عَء ون الل اَل كوكم بعد لِك فيه وَحَبَرُ الله سُبْحَائَهُ لا يَقَعٌّ بخِلَافٍ 


حَتَى يرجه فَاضْطِرَارٌ د إل لدوب آ س يصح معَهُ مَنْ. وَرُوَيَ عنه أنه 
00 الْأَطْرَافٍ في الخَرَم وآ : مْنَّ أَيِضًا مَمَّ هَذَاء وَقَدَ مَهَذْنَاهُ في مَسَاد 
قال ابن عبد البر تتلة: رَهَدَ ا ع مَالِكَ 
2 َل لح الخو 0 ع 1 0 الاي وَرَوَاُ أبْنُ سَعَة عَنْ 5 
ترسف .وَقَالَ أبُو حَِيقَة: ذا وَجَبَ عَلَيِْ قِصَاصٌ أَْ حَذَ (فَدَحَلَ ار يفص 
س0 2 :يو 
من في النْسِء ولا يح فيا ين عل الْسِ» ونام الْحدُودُ عَلَيْ في دون الفْسِ با 


عم 


سِوَى ذَلِكَ حَنَى يرج ين الْرّم. وَكَذَلِكَ َال زُهر قال: :ون َل في ارم (أو زتَى 


في الْحرّم)» رُم وَمْتِلَ في الْحرم. وَرَوَى محمد بْنُ شجَاع» عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيّاوِ عَنْ 


.)4١8 /١( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.)”10/7 /١( (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


مسو الحكاء لقا لل لبا ]ا 


ص 
0 


بي يُوسفَ قَالَ :ترج مِنَ ارم فيفل وَكَذَلِكَ في الرّجْم. وَكن 5ك اهن مسأل 


اماو ا الصّوّاب فيا في كِتَابٍ ال جب عن السَائل المستغرية1". 
قال لوخم ينه : وَكَلْ يُسْمَقَادُ في الحرَم؟ َال عل اختلف لاس في هَذَا 

َثَالَتْ طَائِفَةٌ: ا يُقَادُ في ارم كا حَدَئنا مام نا أبن مُفرّج» نا ابن الْأعْرَاِي» نا 

لدي نا عَبْدُ اراق نا مَْمَرٌ عَنْ ابن طَاوُسء عَنْ أَببه» عَنْ ابن عباس قَالَ: : مَنْ 


ل أ سق في الحرم أززي اللي . نه دحل نه لا حالس وَلَا يُكَل ولا يؤذى» 


وَيُنَاضَدُ حَبَّى يرج فيْقَام عَلَيْه الْحد. 


0 


َمَنْ ككل أَوْ سَرَقَ تَأحَدَ في الحل» 5 م أل ارم فَرَادُوا أن يد قيكرا فلهها 
غات انر عر ون لشرو يل الكل ون قفي ار أ سر قم ني الخرم. 


م وومةه 


وَعَابَ ابن عباس عَلَ ابْنِ الي في وَجلٍ أحَدَهُ في الجلٌ؛ نّم أَدْحَلَهُ ارم ثم 
رع الس قله 

َب إل عَبْدِ الرَّاقِ: د ا لا وري ماريام 
ابْنِ عبّاسِ» فِيمَنْ قَتَلَ في الجل» 0 ٠‏ قال: لا ياس ولا يكلم ولا 
اَم وَلَايُؤْدَى يُؤْنَى إلَيْه بعَالُ: يا فلا انق لله في دم قلانٍ؛ أخرخ مِنْ المحَارم. 


/ 


مس هيع سق إرس تس اوه اهبر 5 : قير مع مك ال 
١ت‏ لا علد تن ن شغرب ف أة ني نط امم ع 
سْماعِيلٌ بْنْ إِسْحَاقٌَ» نا عل بْنُ عَيْدِ لله بْنِ الديني» نا سُفْيانَ بن عيبت أخيرني 


ع 6 بير لهسم 


0 ع مَأمُونا قال موف عارما : قُولُ: سَعِعْت ابن 
يقُولُ: + كذ كات دك ف كفن شرف ها ا ةلد 
عباس يقبو ب حذاء ثم خَرَم 6 الْسء و ره لزي 


يَطلبه يقول: أ لذن القن الله في دم فلّانٍ؛ أخرّج عَنْ المحَارِمء فَإِدَا حرج قم عَلَْه 
الح 


مم ا ل الي و و 
ع عباس في قَوْلٍ الله تَعَالَ: معام يريم وَمَن دَخَلَهُم كَآنَ دَامِنَا4[آل عمران:07؟]. 


0006 


قَالّ: إذَا حت لجل حَدَناد نّم حل ارم 1 مجَانّس 0 و يُطْعَمْ و 


.)١19 /5( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
5 
مه : لق كلق قال قَالَ عَُُ بد لحلاب : لاي ا 


كل للب قا ينه على ع :6 


- 


قال ابن عريج: وَحَدَنِي بو الزْبيرِ َالَ لَّ: قَالَ ابْنُ عَمَرٌ: لو وَجَدْت فيه - يَعْنِي 
حَرمٌ مَكَة - قَايَلٌ عمَرَ م ما تذّهته. 

وَعَنْ عَطَاءِء عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: لَوْ وَجَدّت قَادٍ ا 

قال عَطَّاءٌ: وَالشّهْدُ اَرَا مَكَ بِثل الخرم في ذَلِكَ كلد 

وقال الزْهْري: مَنْ ككل في الم فيل في الحرّم؛ وَمَنْ تل في الجل» ثم دحل 
ارام أخرج إِلَّ الحل. فقتل في الحل» قَالَ الزُهْرِيٌ يلك السَنَهُ. 

َيه يَقُولُ أبُو حَبقة وَأَحْمَدُ بْنُ حَْبلِ» وَإسْحَاقٌ. 

قال بو تُحَمَدٍ :دوي عن ْم ياف هذا [وعَيْء ينه يلاف هذا1» وهو 


7 
واه 


كا حَدََايحجَى بن عَيْدِ ارّحْمَنِ بْنِ مسعُوو نا أَحْمَدَ بن ْحَيْمه نا إيرَاهِيمُ بن حاو نا 
إسْمَاعِيلُ بن إْحَاقٌ» نا عبْدُ لله بن مُعَاذِ نا بيه نا شعت - هو أبن عَيْلٍ َب لِك -. 

عَنْ الح في قَوْلِ الله عال: ومن َحَلَهء كان اك [آل عمران:1*] ثَالَّ: كَانَّ لجل 
في الجاهليّة يَْثلُ الرَجلَ» ثم يُعَلق في رَكَبَيِهِ الصوقَة م يدْحُلُ الحرّم» فَيلقَاهُ ابن 
امْتولٍ أو أبوه فَلَا يحركة. 


وَعَنْ قَنَادَةَ في قَوْلٍ الله تَعَالَ: ومن دَخَلَهُر كآنّ امنا [آل عمران:/91] قَالَ: كان 
ذَلِكَ ني الجاِلِيك فَأمًا اليم فلو مَرَقّ فيه أَحَدٌ قطِمَ وَإِنْ فَكلَ َيل وَلَوْ قُدِرَ عل 


امْشْرِكِينَ فيه فيه ُو 


وَكذلك 1 2 ح ف جل ييف الحري وَحَيِتُ وج 


وَبهِ فول مَالِكٌ َالشّافِعِىُ» واساتان! وَأَضْحَابيُم. 
قال أن را نر لاي الم 2 الحَطَابِء وَابنَهُ عَبْدِ الله وَابْنُ 


1 موسوعة أحكار القرآق 1م اك 


عباس وَابنُ الل وَأبُو شريْح - عَلّ ك6 يقد هَل م إن كناء الله تعال حت ولا 
حالف م من الصَحَابة فلقكة. 
َمنْ التَابعِينَ: انود أن صقي وَحجَاهدٌ و وَسَعِيد بن جُجبر ريك 


م ءممو مه 


وعارهم وبر د بذَلِكَ عَنْ انهم وَهُمٍْ | التَابعُونَ من َمل ديق وَخرُ: 
مت يِذَلِكَ» ف تعلق مَْ تعلق ِخِلافي ذَلِكَ إلا يروَاية عَنْ رَيبعَةٌ. 

وكا كاده وَاتمء ليس في اا و 0 
عَمَّن كَل في اجاهلِية وََقُل: إن الام بجاء بخان وَلِكَ لاي و ا 
3 : إنَّمَن أَصَابَ في الل دما يد به في الْحرم. 


020 
24 


عل علقم يقتا وا حسن””. 

وقال يتلثه: وَلَا تل أَنْ د يفك في حم مَك حم ييِصَاص أضلاء ولا أن يََُ فيا 
ل ل 
عَلَِْ لد يا كنا مِنْ ْ تبي رَسْولٍ الله نه أن يُسنَكَ با دم وَلِقَوْلِ الله تَعَالّ: 


7 هيم وَمَن 00 عَامِنَا [آل عمران:/ا9]ء وَهَذَا عَمُومٌ يذ م هن 


6 


500 
28 
#١ 


لذن 00 ل ار ّ 
الْعِرْق: سَفَكٌ دم 
رُوينَا من طَرِيق ابن عَيبَه أناإبرَاهِيمْ بْنْ مبْسَرَةَ - وَكَانَ يقَة مَأمُونا - قَالَ: 


سَمِعْت طَاوْسًا يقول: عت ابن عباس يَقولُ: مَْ أصَابَ حَدَاء نَم تل الْحرّم 1 
تُجَالْس وَل يُبَايَمْ - وَذَكَرَ كَلَامًا - وَفِيه: : دا حَوَجَ أقيم عليه الحدُ. لاد 
بْنِ جب واكم بْنِ عَُية وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الحطابٍ. 


.)١57 /١١( المحلى بالآثار‎ )١( 


- 3 موسوعة أحكام القرآن 


ومن طَرِيقٍ ابْنِ جُرَيْج قَالَ أبُو الزيئر: قَالّ ابْنْ عمَرٌ: لو وَجَدْتَ فيه قَاتِلَ عَمَرٌ مَا 


م شرو اه 1 2 7 
وقالا: بن عباس 0 ت قَاتاً ا" 
أل الخرم. وق علو ا 


0 ع و 
والطايق طرو ا و الار أله رج مان لوم إل ال َصَلبُم. 


000 ناد 1 ووم م ل 0 7 


وقال أَبُو حَرِيقة: ُقَامُ الُدُودُ ني الرّم إلا الْمَْلَ وَحْدَهُ إِنَّهُ لا يُقَامُ فيه حَدَ َل 
لاخر حي كل يا ارو 


1 رك ار ويه 
وقال أب يُوسَفَ: : مرخ ة ِعَامُ عَليِْ حد الْقثْلٍ. 

قال عَم ته يمُ أب حَنفً قاس وَما هلم بن اح الل في الحرّم حجّة أ 
لاله إلا هبن ومني و 5 


هع هي 


قوق 0000 لأف تن يك أ 0 قم اق 
داوق "عند د أْخَرَامِ َي يوك فِيهُ إن قَعَلُوكُمَ فقتل وهم [لبقرة:١؟1]‏ 
وبالله تَعَالَ الوفِيقَ'' 

قال ابن قدامة يذلثة: *: عن قل أ أئى عدا حارج الحزم كرجا لك الخ ؟ 


يب يار حَنَّى يخْرُجَ من الخرّم» َم لَه الح)» وَمملُه أن من جَنَى جاه 


موى2 


تُوجبٌ قلا خَاجَ الحم ثم كا إلى 1 متف مِلْهُ فيه. وَهَذَا َوْلُ ابْنِ عباس 


صلا 


له مم 


وَعَطَاعٍ وعبيد بن عَمَيرِ وَالزْهْرِيُ؛ وَُحَاهِد وَإِسْحَاقٌ واللدن أي 0 
وَأَضْحَابه. 


.)7"٠٠١ /4( المحلى بالآثار‎ )١( 


3 أ القرآ 
مو سوعغة حكام لقراق ةا 
3 عَيْدُ اَل مِنْ الدُودٍ كُلَهَا وَالْقِصَاصٍ فِيَا دُونَ النَفْسِء فَعَنْ أَحْمَدَ فيه 


إِحَدَاهمَا: :ايوق ين الْلْتَجِي إل ارم فه. وَالثَايَه: يتوق 0 
عَنيفَة؛ أن لوي عَنْ ال وك اَي عَنْ الل بقل اه : «قَلَايُسْقَكُ فِيهَا دمْ 
وَحُرْمَة التَمْسِ َعْظَم ٠‏ قلا يقاس عَيْدْهًا عَلَيْهَا؛ وَلِأَنَ الحَدَ الل جَرَى 00 


2 


التَدِيبِء قَلَم ين من كتاديب السيلك عد وَالأَوْلَ ظاهرٌ كَلَام ارقي وَحِيَ 
ظَاجِرٌ الْلْمَبِِ َال بو بَكْرِ: الوا جد مُفْرَدة حْبلٍ عَنْ عمد أن الُدُوة 


كُلَهَاتْعَامُ في اَْرّم؛ إلا لقتل وَالْعَمَلُ عَلَ أن كُلّ جَانٍ َكَل الخَرَمَ: ليثم عد 
جِنَايتِهِ حَتَّى كرح مِنْهُ. وَإِنَ مَك حُرْمَة الحرّم بالا فيه» هتِكْتْ حُرْمَنهُ إن 58 1 


ا 


وقال مَالِكٌ» وَالشَّافِيئ وَابْنُ النذِِ: مُسْتَوْقَ مِنْهُ فيه لِعُمُوم الْأَمْر بِجَلْد الزَّنِ؛ 
ولح الشارو اتتيفاء شام ود لو لوس بكار رن كان تار 
عَنْ التي كل أن قَالَ: «الخَرمُ م لايد عَاصِيا ولا دازي ولام وََد أمَرَ ال 
يبقل بن حَنظل وَهُوَ متلق تعستا لحب ديت خسن مح ك2 
ببح كمه لفطيائة» 5 فَأَشْبهَ الْكَلْبَ امون 

اكول اله كال رون لكر كان َايتً4| ال سرد»»ه] يَمْنِي: ارم يدَليل 
قوَل: افيه ابس يا 1 10 هآو 


2011 


أريد به لحب لأف إل رفوع الح حلاف الخير. َكَل النبي يف إن الله حر 0 
د برها الاسٌ» كلا تل لأمرئ مسيم يون اله ايوم لآ أن يفاك ذه 
دما وَلَا يَعْضِدَ يا شّجَرَُ فَِنْ أحدٌ يرخص لِقِئَالٍ رَسُولٍ الله ل ول ُولوا. إِنَّ الله 


أَذْنَ لرَسَوَلِهِ و1 يدن لَكُمْ. وم أَذْنَ لي سَاعَةَ مِنْ تار وَقَدْ ل عَادَتٌ حُرْمَتَهَا البو 
كَحْرْمَتِهًا بالأنس» ملب الشّادُ هِدٌ الْعَايبَ) وَكَالَ لني كلة: (إنَّ الله حَرَّمَ مَك بآ 


0-1 
5 


َلن ليوات لض 2 أحِلَتْ لي سَاعَةَ مِنْ تجَاِ ثم عَادتْ إِلَّ حُرْمَيهاء قلا 


0 هاسراه 
ا 


ل 


“ا د 
0 


3-5 موسوعة أحكام القرآن 


أحَدَهُمَا: أَنّهُ حَرَّمَ سَفْكَ الدَّم يا عل الإطلاقء وَنَخْصِيصٌ مَكَة يَذَا 0 


0-34 6 قَكَدُ ل كا 6 م كد 


وفك ال م ارام ٠ل‏ خْقصٌ بد مَكَهَ فا يَكُونُ السُخْصِيصُ 


مدخ 


| _وَالقَن: قوله: هونا حلت لي سَاعَةِنْ تهاره ‏ 0 00 وَمَعلُوم 
أحل لَهُ سَفْكُ دم َلَالٍ في غَثرِالْحرّم رمه هافر 4 1 حِلَتْ لَهسَاعَة ثُم. ٍ 
الرمَةه الا هذا موه قباس عبرو َي اليا به فيه يقل «فإِنَ أَحَدٌ 
ترَخصٌ لِقَِالٍ وَسُولٍ الله ص يك فَقولُوا: إن ل أن لرسُوك وَ يدن لَكُْه. هذا 
يدْنَمُ مَا اتَجوا به مِنْ قَْلٍ ابن حَنْظَل؛ قَإِنَّهُ مِنْ رُخْصّة رَسُولٍ الله يكل التي مَنَمَ 
الس أ واي وها رين اله ل الوسر مَعَاوَوَذه بن اليج كو 
الي لقي 
هذا اقريكة وقول وخر ل شعي عن أي 

قال ال أبو الحسن الماوردي كققة: َأمًا اسْتِيفَاء اص وَالووفيالخزم يجو 

مض في حرم ِنَ اَل في الل وَاخرَمه وَكَذَلِكَ َم ادو 

وقد أ عيلة لايور أن يفص من اَل في لجل إِدَا يكال الحم ميلأ 
ِل روج مِنْهُ لمر وَترْك لايع ة وَالُمَارَاة َع حَنّى يرج 5 يقمّصٌ عِنْهُ في الل » 
اسْتِدْلَالَا بِقَوْلٍ لله تَعَالَ: إن أَوَلَ بَيْتِ وْضِعٌ لِلنّاين لَلَذِى 2 مُبَارك وَهُدَى 
لين © فيه يدخ تدك قم يهم تن دخلقد كان عاية 4 مم1 

وقرله انار ونوا ناجلو عزنا انه وَيُكَحَطَلفُ أ تاش من حَوْلِيم 
[العسكبوت:17] فَوَجَبَ ان الْآينّينِ أن 57 0 آمناء وَلَيس قَثْلهُ فيه أَمْنًا. 

َرُوِيّ عَن الي يله أن َه قَالَ: أَغتَى النَّاسِ عَلَالله: القَاتِلَ غَيْرَ ات وَالضَّارِتُ 
غَيْرَ ضَارِبه لايل ني ارم وَالْقَاتِل : في الجاهِليّة». 

ْله الْقَايْل في الحرّم) يعني كوا وَقِصَاصاء لَِنَ ابتدَاءً 0 
«الْقَايَلَ غَيْد " قَاِلِا وَلِأنَ حُرْمَةَ ارم منتَشرة دُعَنْ حُرْمَةِ الكَمْيَقَ قدا 1 يز 


(1) المغني لابن قدامة (4/ .)1٠١‏ 
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موسوعة أحكار القرآن 


الْكَعْبَةِ 1 يز يج َل في الْتَرَثْ حُرْمنها إِليِْ من ججيع الخرَم؟ وَلِأَنّ حزم الْآينَ 
أَغْلْظُ مِنْ خمة الصَيْد قَكَا *2 م قل الصيد إذا أجأ إل اخَرّم كَانَ كيل المي أَسّدَ 
تحْرِيًا. 

وَدَلِيلنا عْمُوم م الظوَاهرٍ ص لناب وَالسّنَهَ في الْقِصَّاصِءِ وَإِنْ يرن 3 
َْصِيِصٌ الل م الحم نكل قِصَاصٍ جار ااه في لله جار ام سْتِيعَاوه في 
حرم كَل في الحرم؛ وَلِأن كل قِصّاصٍ اسْتُوق منْ بجا نيه في الحم شوق نه ذا 

َأ إِلَ الخَرّم كَالْأَطْرَافِء أن با حَطَةوَاق لَه ون كل مضع كان َل 
ِصَاص ذا جتى فيه كا علا له وذ جتى فير كاج ون ص واي 
بتحريم الحجرة وَإبَاحَةٍ الي كَالَ الله َعَالَ: تال أله ابيع و عَيَمَ ريذ» 
[البقرة:ه7؟] وَقَالٌ و سول الله يله لايل لم لجيج جر أحَاهُ فوْقَ نلاثٍ»» فَأمَر أبُو 
حَنِيفَةَ بَجْرِهِ 0-0 وَمَنْمَ من بيعه» وَهُوَ مُبَاحُ وَأَخْرَ الإقْيِصَاصٌ مِنْكُ وَهْوَ 
ولك تصاوق الكل انار 00 

وإلبك تفصيل ذلك كما ذكره الشنقيطي كدلة: في حُكُم مَنْ كل أز أمات هذا 
حَارجَ ارم ثم َل الخر كل شرق بن الخ في الحأ يتوق هله كت 
ل ل 

اغلَهْ أنَّ مذو الُسَالَةَ يها لِلْمْلَاءِ َكانه مَذَاهِبَ: 
1 وو مه> 


الأول ند نشد ييه الى قصَناما كان أ خداء ككل كان أذ قار 


0 


الثاني: نه مق نه حَد وَلَا قِصَاصٌ مَا دَامَ في ارم سَوَاٌ كَانَ كْلّا أو 
غير 

الثَالِتُ: أنه ميق مِنْهُ كل َيْءِ ون الحدُود إلا اقل ا نه لا يل في الخرّم في 
دالج وَل في قِصَاصيء وجلا في عن الك مَشْهُورٌ عِنْدَ هل الْعِلْم. 


ل 


ووسوو 62 3 يمل ”0 


قال ابن قُدَامَة في «لمْمِْي) : وحملتة أن م مَنْ جَتَى جناي ُوحِبُ قَنْلّا حارج ارم 


عة أحكام القرآن 
[ك يبل -- > عسي حطاو اكه 


5 5 : 07 لي 5 4 سر 3 
خا ليه 1 يتحرف ينه فيد وهذا قول 00 
وَالزْهْريٌ وَإِسْحَاقٌ» وَُجَاهِل وَالسْعْبِيٌ وب ا 


وا6 2 قل من الحدُودِ كلها لقص نا ون التي عن لخد فه 
ا 


7 


وَالَاِيٌ: توق وهر تذقب أي يفك ري عن ليم الع 
الْمنرِ؛ لقو عَلَيِْ صلا وَالسََام: فلا يُسْفَكُ فيا دَمُ)» وَحُرْمَةُ نفس أَعْظَم فلا 


سه سر تع 


عام 3 بده عَلَيْهَاه وَلأنَالَدَ ال جَرَى تخرَى التََويبٍ» فلم يُمَْْ كتَويبٍ السَّيد 
عبد وَالْأَوْلَ ا ادر قي وَهِيَ ظَاهِرٌ الذْهَبٍ. 
ار ا ل 0 أ كار كياعاوي 


5 12 وم 


يرْحَ مِن إل أن قَلَ: َل نوالا وا ل نرق له فيه شوم 
اْأَمرِ جد الا وَقَطْع السّارِقَ» وَاسْتيقَا الْقِصَاصٍ مِنْ غَيْرِ نَخْصِيص بِمَكَانٍ دُونَ 
مَكَانِ . اه حل الْغَرَضٍ مِنْهُ. 

وقال ابْنُ حَجَرِ في انح اْبَار وَقَالَ أبُو حَريفَة: ا يقل في ارم ل 


و 000 


إِلَ لجل باختيّارو وَلَكِنْ لا 0 1 يكلم وَيُوعَظُ وَيُذَكرٌُ حَنّى يحرج وَقَالَ 
وف 3 ضر ل اج عل لزت 


دَحَلٌ لحر يك 1 2 وَعَنْ كلك ااي ود ! عاق جد مطلنا 


524 


فيها؛ لأ الْعَايِيَ متك حر حَرْمَة تَمْسِه فَأَبْطّلَ ما جَعَلَ الله َه منَ الَْمْنِ. اه عَلْ 
اَْرَضٍ هِلْه. 
وقال الشَوْكَان في ايل لْأوْطَار» * مُسِيرًا إلّ إِقَامَةٍ الحُدُودٍ وَاسْتِيقَ القِصَاص في 


2 آه 7 
و 0 7 


الْجْرّم. وَقَدْ دَمَبَ إِلَ ذَلِكَ مَالِكُ وَالشَافِِي وَهْوٌ اختيازٌ ابن اخ وَيُوَيُد ذّلِكَ 


2ه 


عَمُومٌ الأدِلة الْقَاضِيَةِ ياسْتِيمَاءِ ءِ الخُدُودٍ في كل مَكان ورمانة وَدَهله احفهور كن 


صا 


- 


موسوعة أحكام القرآق 1[ |- 
الصَحَابَة 5 وَالتَابعِينَ وَمَنْ بَعْدَهَْء حتفي وَسَائرِ أَهْلٍ الْعِرَاقَء وَأَحَدَ وَمَنّ وَاقَقَُ 
من أل ايت وَالْعِة: إل أنه لايل لحر أن يَسْفِك بالخرّم كماد وَلَا يدم به 
عدا حتى يخْرْجَ ِنهُ من حا إل اه حل العَرَضٍ منة. 
َإِذَا عَرَفْتَ ص هَلْهِ فالعول انوا وَل أهل للم و فى هَلْه المسْأَلَة فَهَذْهِ أدل 
وَمُنَافصتَا ما الَذِينَ كَالُوا: يُسمَوق مِنْهُ كل حَدَّ في ارم إن حا إِليِْ كمالك 
وَالشَّافِعِيَ: دان الْنْذْرِ وَمَنْ رَافقهُم قَقِاستدلُوا ِل : 
منهًا: أن صوص الْكِنَاب ولس الدَّالهَ عل ِقَامَةِ 3 دود وَاسْتِيِقَاء الْقِضَاصِء 


َيْسَ في عَيْءِ مِنْهَا تْصِيصٌ مَكَانِ دُونَ مَكَانِ؛ ا ور ان وَظَامِرما 
شَمُولُ ارم وَغَبْرهِه قَانُوا: وَالعَمَلُ ِظَوَاهِرٍ الوص وَاحِبٌه وَلَا يا إذَا كثْرتْ. 

وَمِنْهًا: أذ اتعنء الِْصَاص وَإقَامة الحدُودٍ حَقّ وَاجِبٌ بَِْيع الله عل لسَان 
يه يك فل الوَاحبٍ الذي هُرَعَينُ طَاعَةٍ اله في الم لَْسَ فيه أي الاك ْم 
نه - بِامْيمَالٍ أَوَامِرِهِ - هي حَرَمُه وَطَاعَةٌ الله 
في حَرَمِهِ لَيْسَ فِيها نهاك لَه ىا تر 

َم الَِينَ مَتعُو الْمَتل | ف الوم شر ما زا ين الخذود ان لا كل فيهًا 
00 غير النفْس» فَقَدِ ل احْتَجُوا بأن اخرية الصّحِيحَ الْذِي يت أبي 

بح المتقق عَلَيْه فيه: هلا يل لامرئ يُؤْمِنُ بالله لله وَالْيوْم الاغر أن يفك دما 

ا قَالُوا: ند ترط ار ع ع الما و ل عل لكر 
َيِه وكا يُقَاسُ غَيْدهُ لَه د: أن الس أَعْظمْ خزمَة ين لا 6 00 
أو قِصَاصٍ في عَبْر النفس؛ ؛ىع لل اف نوم المشوص التتهي ان 
كُلُ مَكَانٍ وَزَمَافِءٍ عن حصوص العرعير نلك الحووقات بهذا لخدي 
الصَّحِبِح يويد أَنْ قَوْلَهُ: «5م1» تكرَةٌ في ساق الي وَهِيَّ من صِيّغ الْحُمُوم؛ 
ْمَل الْحْمُوم المأكوز وناك قاض عدار لتر ديد 

َاسمَدلُا نضا بقَولٍ ابن عُمَر عمَرَ فه: لَوْ وَجَدْتٌ قَاتِلَ ء عَمَرَ في الخرّم مَا هجتة. 
قَالَ الْمجْدُ في الْتَقَى : كلد رول ارم 1 


00 


| 1 ا موسوعة أحكام القرآن 


وأا الذي قالوانيا أن الحم لا يموق فيه مَيْءٌ مِنَ الحدُون وَلَا من الْيصَاصٍ 
ًا كَاَ أو غير فقَدِاسمَدلُوا ْله تََالَ: ومن دحلم كن ايتاك قَانُوا: وَل 


أَمْنَّ مَنْ 


وَمَن دَخَلَهُر كان ءَامِنَا حب يد بو الْإِنشَاك فَهوَ مر عَام يَستَوْجِبُ أَمْنَ 
حَلّ ارم وعَدَمَ رض لَه بسُوءء ويعُمُومٍ الوص الذَالةعَكَ ترم الحرَم. 


ا 


وَاستدلوا ع نار عَنْبَعْضٍ الصّحَل ك) وُوي عَن ابْنِ عباس ؛ 1 كَالَ في 
الذي يُصِيبُ دا ثم 00 يلحال الخَرَم: :يمعي الح دا حرج من الحرّم. َال امْجَدُ 


في «امتَقَى): > د في روا الوم وَهَذَا مُلَخْص أة وَل أَهْلٍ الْعِلم وَأَدِلتِهِمْ 


اا 
قال ميد 0 - وَاللهتعَالَ ألم 2 
هله الَذَه قوَالِ عَلَ الْقِياسِ مَنْ قَالَ: يُْتَوقَ من اللّاجي إن لخم كُل حَق وَجَبَ 


عَلَيْهِ شَرْحَاء قلا كَانَ 8 0 ل إِقَامَةَ الْحُدُودٍ وَاسْتِيقَاءَ الْقِصَّاصٍ يا أوْجَبَُ الله 


وَفِعْلُ ذَلِكَ طَاعَةٌ وَتَقَربٌ 3 لك ولس في 0 الله وَامَْالٍ أَْرهِ نياك 2 
حَرَّمَهِ. وَأَجْرَاَا عَلَ الْأصُولِ وَعُوَ اماه امع يْنَ الأول وَذَلِكَ بِقَوْلٍ مَنْ 
قَالَ يي عل اللي اللاجي إلى لخم ايلك ولا رَى يك ولا لُ: 
وَلَا يُكَلْمُ > حَتَى يُضطرَ إل الخُروج: يموق ِنْهُ حق الله إِذَا حَرَج من لخر ؛ لأن هذا 
َل جام الصُوصر» ققد تمع ين احم ء اله وَكَوْنِ ذَلِكَ ليْسَ في ارم 
وَف هَذَا خَرُوحٌ مِنَ الخلاني27. 
مسألة : هل تقام الحدود على الجاني في الحرم؟ 

5 الأمر الأول: إذا اقترف الجاني في الحرم ذنباء فإنه يعاقب به بالإجماع. 

قال القرطبي كقآنه: كدعوا نهو تل في ا حرم فل بد ولو أّى حذًا فيد نه 
فيه وَلَوْ حَارَبَ فيه حورب وَقَتلَ مَكَانة0". 

قال الطبري كتلة: وَلَا خلاف بَْنّ بيع الم نَّ عَائِدَا لو عَادَ مِنْ عُقَوَةِ لرمنه 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (4/ .)57٠‏ 
() تفسير القرطبي (؟/ 11). 


واكام قاف ص1 


66 بَحَرَم الي يكل يوَاححَدٌ الْحُقويَة فيو(" 
كت المر الي ا حَدَ 3 0 - إِلَ احَرّم هَل يُسمَوْقَ 
0 ويخرج منه. ْ 
دليلهم قوله تعالى: ومن دَخَلَهُم كان ءامنا [آل عمراد:1]. 
باب وجوب الحج 
وقوله تعالا: موَينَه 1 ليان حِجٌ آَْبَيْتِ مَنِ أسْتَطاعَ ِلَيْه سَبِيلَا 4 [آل عمران:/91] 
هذه الآية أصل في وجوب الحج» وهي من جملة استدلالات العلماء على وجوب 


تَقَْلُ لله تَعَالَ: اي ليه سيك و 00 
ألنّهَ غَودٌ عَنِ اَلْعَلَِينَ 4[آل عمران:9] | رُوِيّ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ ايدرط 
وَاجب. وَقَالَ الله تَعَالّ: وأا احج والغئرة يقد14 البقرة:97١]‏ 

01 اشن فَقَوْلُ الي كلة: ابن الإسلام على حمس» راد 
ملم بإسنَادِه عَنْ أي هُرَيرَةه قَالَ: «خطينا رَ شرل لهي ََالَ: ديا أثها 0 
َرَضَ الله عَلَيكُمْ الح ٠‏ فَحَجُوا) فََلَ وَجُل: كل عَامِ يار 0 
قَامًا ثانا قَالَ وَسُولُ الله عَككة: «لَوْ قلت , َعَمْ لَوَجَبتْ و التق ثم 
ذَرُوني ما رتك إن هَلَكَ مَنْ كَانَ 3 بَكثرَة 0 وَاخْتِلَافِهمْ 01 
ناه تدا مركم َيْء نوا هما اشتَطنُم وإ 0 2 2001 ف 
أخبَارٍ كَثيرَةٍ سِوَى هَذَيْنِ. ا فل الو عل ليع في الُْمر 


.)5١ 5 /0( تفسير الطبري‎ )١( 


-] ©« || موسوعة أحكام القرآن 


رةه 2 سمس 21١2‏ 


مَرَهَ واحدة 

قال البغوي كتلته: فَوْلَهُ ك: موَيِنّهِ عل آلا حِجٌ لْبَيتِ من أَسْتَطاعَ إِلَيْه 
سبي [آل عمران:»:] 1 . 

قال المصاص يخلتة: قَالَ الله تَعالَ: ظوَنَهِ على آلئّايس حِج لْبَيْتِ مَنِ أَسْعَطَاعَ إِلَيْه 


9 3 [آل عمران:/اة] ] قَالَ أبو بكر: هَذَا ظَامِرٌ في إبَابٍ قَرْضٍ ال عل شَرِيطةٍ 


وُجُود السَّيلٍ إلَيْه وَالَذِي يَقئَضيه يمضه من حم السِّلٍ أن كل مَنْ أَْكته الْوْصُولٌ إل 
احج لَرْمَهُ دَلِكَ؛ إِذْ كانت ١‏ اسْتَطاعَةٌ اشير ِلَيْهِ هي ِمْكَانُ الْوَضُول ل ه كَقَوْلهِ 


تَعالَ: هَل إِلَ خرُوج من سَبيلٍ4 يعنى: من وصول لهل إِلَ مَرةِ من سَبيل4» 
وَقَد جَعَلَ التي يكل مِنْ شّرْطٍ استِطَاعَةٍ اسيل اَي وُجُود الزَّاد وَالرَاجِلَة1". 
قال الطبري ينه 4: يعني بذلك جل ثناؤه: وفرض واجب لله على من استطاع من 
أهل التكليف السبيل إلى حج بيته الحرام الحجج إليه””. 
قال ابن بطال ينكه: أجمع العلماء على أن على المرء فى عمره حجة واحدة» حجة 


الإسلام إذا كان مستطيعًا”". 

قال الكاساني ككانه: فَالْحَحَ و فَريضَة ل با فر ضينة + بِالْكِتَابء ولس وإجماع الْأمَةِ 
0 
كج آنا الْكِتَابُ: 


5 


تقول تَعَللَ: ليله عل أ ألما ين حِجٌ لبَيَتِ من أسْعَطاعَ إِلَيه 7 يلا [آل عمران :]في 
03 9 كو 22> 2 1 9 3 
دعاك ا قال ليه عل ألثاين حِحُ 


لكيه دَلِيلٌ وجوب ا أ حَدها: : سَ 
1 وَعَلَ كَلِمَةٌ إيجّاب. وَالثَاني: أنه قَالَ تَعَالَ: ومن كَمَرَيُه قبل في التأويل : 


5 
1 


به 


)١(‏ المغنى لابن قدامة (7/ 317؟). 

تقس الخرى د إخياء التراث /١(‏ #/17). 

() أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (؟/ 701). 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (0/ 504). 
(0) شرح صحيح البخارى لابن بطال (4/ .)١180‏ 


3 موصو لظام لقاو لب ]إل 


و 


ب ار وناك ال 


الك 1 الا د هن م0 لَّ: #إيأتُوكَ 
يلاول ل صايي» ا 
كت ونا اسه 

ركه ٠:‏ بي الإسْلامُ عل حمْس: شَهَادوَ أآنْ ا إل إلا لله وَإقَامِ الصََّاقَ 


وَإيِتَاءِ الزَّكَاق وَ وَصَومٍ رَمَضَان وَحَج ال الْبَبَتِ م مَنْ ا إلَيْه سَبياا). 


َكَول كه «أَعْبدُوا بكي وَصَلُوا سكع وَصُوِمُوٍ 50 وَحُُوا يَيْتّ 
رَبُكُم وَأَدُوا رَكاأَموَالِكُمْ طيبََ يها ألْفْسَكُمْ اللخلراقة ب و 

وَرُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْه الصَّلَاة وَالسّلَامُ عا قال :هن تلت ريع عب حَجَةَ الإشلام 
مَْر أ 9 


من عير أن ي: 1 غ2 


عَبُودِيّا ا 
كو > 


وي أنه قل: امن مَلَكَ رادا ود 3 لَه إل بَيْتِ الله الحرَامٍ تلم يج ٠‏ فَلَا 


سق 


و ورا ار تق اا 
م 
عرو نا الاخما ا 


ون الْأَعَدَ أت على فر ست 

1 ا لنقُول. 

9 وَجَبَتْ مخ الْعبوويّة أو حك شكر لمق إذ كل لِك لازم في 
المتقول؛ وف الج إِظْهَارُ الخو وك الحيق آنا إِظَهَارٌ الْعبُوديّة؛ فَلأن إِظْهَارَ 
الْعبُود ُو إطهَارُ لد لِْمَعُووهوَفيالحجٌ ذل أن الحا في حال رامو يور 
الشمكة و فضي ميات لين وَالِإِرْتِقَاق: وَيَتَصَوَْرٌ بصورَةٍ عَيْدٍ سَخِط عليه 
مَوْلَاه فيَتَعَرَض بِسُوءِ حَالِهِ لِعَطْفِ مَوْلَاك وَمَرَْمَيِهِ إِيَّاكُ وف حَالٍ وُقُوفِه ِعَرَقة 


ع 


بعل عد عض :]1 فؤكنت يه نلق عا عاودا له ها عله متكلرر اللا 


-] ** ]| موسوعة أحكام القرآن 
ديلا اذاي وَيالطَوَافٍ حَوْلَ البَيْتِ يُكَامُ الكَانَ الْسُوبٌ إل رَبّه ِمَِْلَة عد 

مُحْتكِفٍ عَلَ بَابٍ مَوَلَاهُ ائ بجنَايه. 
وَأما شّكْرُ النَّعْمَة؛ وَلنَ الِْبَادَاتٍ بَعْضّها بدك وبَعْضّهَا مَالِيفٌ وَالحَجُ عِبَادة لا 
وم يدوه وعدا ا يحب إا د جود امال وَصَِة البو كان فه 
شك اسمن وَشْكْرُ الَّْمَةِ لَيْسَ إِلَّا اسْيغماهًا في طَاعَةِ نحم و ل 
واج عذلة وكز عا وف 1و1 

قوله: لمن أَسْتَطاعَ ِلَيْه سيلا [آل عمران:/919] 

هذه الآية تبين شرطًا من شروط وجوب الحجء وهو الاستطاعة. 

قال الطبري كتلة: واختلف أهل التأويل في تأويل قوله قَيْك: طمن أستطاع إِلَيْه 
سَبيا1ال عمراذ:؛+]» وما السبيل التي يجب مع استطاعتها فرض الحج؟ فقال 
بعضهم: هي الزاد والراحلة. 

قلت: ورد ذلك مرفوعًا من عدة طرق لايسلم منها طريق. ام 

منها: عن ابن عمرء قال: قام رجل إلى النبي كل فقال من الحاج» يا رَسُولٌ الله؟ 
قال: «الشعث التفل» فقامَ رجل آخرٌ فقال: أي احج أفضلٌ يا رسول الله؟ قال: 
«العَجٌ والنج» فقامَ 00 آخرّء فقال: ما ال » يا سول ا قال: «الْزاد 
وال لحلل" 

قال الترمذي يَدَلَ: والعمل عليه عند أهل العلم: أن الرجل إذا ملك زادًا 
وراحلة» وجب عليه الحج"". 

ومنها: عن أنس ذه في قوله قك: من أسْتَطاع إِلَيْهِ سَبيا4 قال: قيل: يا 


5 
1. 2+ 


.)1١148 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (759948))؛ وابن ماجه (5847)) وغيرهم من طرق» عن إبراهيم بن 
يزيد» قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر» يحدث عن ابن عمر. وفي سنده إبراهيم بن يزيد 
الخوزي» وهو (ضعيف). 

(*) سئن الترمذي (”/ .)١58‏ 


معو لحا لقو | مب ]ا 


رسول الله ما السّبِيلُ؟ قال: «الرَّاكُ وَالراحِلَةُ20. 


32 0 016 خم 0 1 00 2 01008 2 مه 
ومنها: عن ابن عبّاس 85». أن رَسُوَلٌ الله يَكلهِ قَالّ: «الزاد» وَالرَاجِلَة) يَعْنِى: 


8 


ع 2 م 0 
َْلة: امن أشقطاع يد سهيل4 ل عرههم]"". 
0 0 و لع رهظ رض ها وود لدى وو نوو لس 
ومنها: عَنْ عَإِنّ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكيِ: «مَنْ مَلَكَ رادا وَرَاحِلَةَ لَه إل 


9 


+ 


4 


زة 07 ل ل ا 25 ا ل م 7ت ريام 2ه 8 
بت الله و يحج) فلا عَليّهِ أن يَمَوت مَبُودِبًاء أو نصرَانِئّك وَدْلِك أن الله تقول فى 
5 لك 1 اما رع ع ا وم 2 ل ل ل تن 2 
كِتَابِ: ونه عَلَ ألنّايس حِحٌ ألَْيّتِ من أَسْقَطاعَ َيه سَبِيلا 4 [آل عمران::]»!". 


)١(‏ الصحيح فيه الإرسال: أخرجه الحاكم )١717‏ » والدارقطني (؟/ 37) من طريق أبن أبي 
زائدة» عن ابن أبي عروبة» عن الحسن البصري؛ عن أنس مرفوعًا. وتوبع ابن ابي عروبة؛ تابعه 
حماد بن سلمة. إلا أن في السند إليه أبا قتادة عبد الله بن واقدء وهو متروك» فهي متابعة واهية. 
وأخرجه الطبري في تفسير الآية (5/ /591) بسند صحيح عن كل من حماد بن سلمة على 
الإرسال» تابعه هشام» ومنصورء ويونس بن عبيد» كا عند أبي شيبة (/2151/01 »)١617/15‏ وابن 
جرير (7/ 707)» وصوب إرساله الدارقطنىء والبيهقى» وابن المنذر. 

19 فعيقف: اشرمقه اب ملع 814173 )تق اطروق مكوقة عازه طبائي لقا رقو عا نوق ماده 
هشام بن سليهان» وهو مضطرب الحديث, محله الصدق. وفيه عمر بن عطاء بن وراز» ضعيف. 
وروي عن سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعًا. كا عند الدارقطني (؟/ .)22١18‏ وفي 
سنده حصين بن مخارق» يضع الحديث. ورواية ساك عن عكرمة مضطربة» وروي عن عطاء. 
عن ابن عباس مرفوعاً | عند الدارقطني (1/ .)5١8‏ وفي سنده داود بن الزبرقان» متروك» 
وكذبه الأزدي. وأخرجه ابن أبي شيبة )١19107(‏ من طريق الضحاك» عن ابن عباس موقوقًاء 
وتابعه علي بن أبي طلحة كما عند الطبري في تفسير الآية والبيهقي (85715)» وكلاهما (الضحاك 
وعلي بن أبي طلحة) لم يسمع من ابن عباس. وأخرجه ابن أبي شيبة )1517٠١(‏ من طريق ابن 
جريج» عن عطاءء؛ عن عمر ذُله قوله. وعطاء لم يدرك عمر طللك. 

(*) ضعيف: أخرجه الترمذي 8١7(‏ )»؛ والطبري في تفسيره (0/ *117) وغيرهما من طريق الْحَارثِ 
الأعورء عَنْ عن َالَ: َال وَسُولُ الله ولللة. 
قال الترمذي كل#يخلتة «هَذا حَدِيثُ غَرِيبٌ لَاتعْرِفهإلَامِنْ هذا الوَجْهء وَفي إِسْنَادِِ مَقَالُ وَهِلَالُ 

عو ميم 


3 مه 2 رمو شفع 7 و 5 
أبن عبد الله ججهُولء وَالختارث يَضَعْف فى الحديث). 


- ومو 


0 للا موسوعة أحكام القرآن 
0 والتابعين: 
لا أثر عمر بن الخطاب 5ه 
عن ابن جريج» قال: قال عمر بن الخنطاب ذ: لمن أَسْتَطاعَ إِلَيْهِ سيا [ال 
عمران:97] قال: «الزاد والراحلة)”'"'. 
ل أثر عبد الله بن عباس َفه: 
عن ابن عباسء في قوله: طمن ك1 إِليه سَبِيلا/[آل عمران:7] قال: «الزاد 


حي سه : لفسا ا لم 
غير أن يجحف به78 


عَنْ دار وان قل لمن أ سْتَطاعَ إلَيْهِ بيا سبلا آل عمران:0+] قَالَ: ((مَنْ 
ا 


() معضل: أخرجه الطبري (5/ ٠0)وابن‏ ن أبي شيبة ( )من طريق محمد بن بكرء قال: 
أخيرنا ابن جريج» قال: قال عمر بن الخطاب #5. 

(0) ضعيف: أخرجه الطبري (5/ )5١١‏ من طريق أبي جناب» عن الضحاكء عن ابن 
عباس .وسنده ضعيف جدًا. 

() أخرجه الطبري (0/ )5١١‏ من طريق معاوية؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. وسنده 
»١ 0‏ حدثنى محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضل» 
قال: ثنا أسباط» عن السدي» عن ابن عياس. وسنده منقطع. 

(4؛) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 577) والطبري (5/ )1١١‏ من طريق محَمّدِ بْنِ سُوقَة عَنْ 


لعلسأ موسوعة أحكام القرآن [ | 


ل أثر الحسن البصرى يكآثة 
عن الخسَنء في قَْله من أشتطاع ليه سيمل اد سردا «التبيل: ذا 
َال(" 


عن ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار: «الزاد والراحلة»”". 
لا أثر عطاء يئانة: 

مو غطة يرل «السيل: الوّاد وَالّاحِلةُ0. 
© القول الثاني: اسيل الي إِذا اسْتَطَاعَهًا المرْءُ كَانَ عَلَيْه عَلَيْهِ احج : الطَّاَة نه لِلْوْصُولٍ 
ليه قَالَ: َدلِكَ د يَُرِنَ بتي ويالرُكُبٍ. وََد يكُونُ مع وووجما العَجْرُ عَنٍ 
لوصول إِلَيْف باميتاع الطْرِيتٍ من الْعَدُوٌ اخَائلِ لاد وما أَْبَه لِك قَالُوا: دلا 
يا في ذَلَِ بن َي له بأَنْيَكُونَ مُسمّطِمًا َي السبيل» وَوَلِكَ الْوْصُولُ ِل 
بعر مَانِعٍ ولا حَئلٍ بيه ونه وََلِكَ قد يَكُونَ بالخ وَحْدَهُ وَِنْ أَغْوّرّه اْرَكَبُ 


0 


وَقَلَ ب ار وَغَيْر ذَلِكَ. 


م 6 رو 106 0 ام ل ع د 
عَنِ ابْنِ الي فول هينه على آلتان حِجْ آلْبيْتِ مَنِ أستطاع إِلَيْهِ سَبيلا14ال 
خبران :]قال : "عل قَذْرِ ادر 0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 477) من طريق هِشّام بن حسان, عن الحسن, وغير هشام قد رواه 
على الإرسال ى] سبق» وهو الصواب. 

(1) أخرجه الطبري (5/ )56١‏ من طريق ابن بشار» قال: ثنا محمد بن بكر قال: أخيرنا ابن جريج» 
عن عمرو بن دينار به. 

() أخرجه الطبري (0/ )1١١‏ قال: حَدَّتَنِي مُحَمَدُ بن سِنَانِء قَالَ: ثنا ثنا أو عَاصِمٍه عَنْ إِسْحَاقٌ بْنٍ 
عنَّانَ قَالَ: سَمِعْتٌ عَطَاء. وسئده حسن. 

(1) ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (0/ 14 قال: حَدَنا محمد بن بَشَّاِ قَالَ: ثنا عبد لوحن 


ابْنُّ مَهْدِيٌ» قَالَ: ثنا فيان عَنْ حَالِدِ بن بي كَريمَةه عَنْ رَجُلِ» عَنِ ابن البثر. وفيه رجل مبهم. 


1 


]1 ]| موسوعة أحكام القرآن 


ذا أثر الضحاك ينآث 
عَن الضَّحَّاكِ في قَوْلِهِ: إمَن أنقطاع إليه يد سَبيلا14 [آل عمران:47] قالخ 0 
0 ل 0 
وَالرَاحِلَكُ فَِنْ كَانَ شَابا صَحِيحًا َيْسَ َه ماله فعََْ أن يواجر كَْسَهُ بكي وَعقِ عَقَبه 
حَنَّى يَفْضيَ حجن َال له كَائِلٌ: كَلّف الله النّاسّ أَنْ يَمْسُوا ِل الْبتِ؟ كُقَالَ: 1 
َعْضِهِمْ مِيرَانًا بمَكَةَ أكَانَ تارِكَة؟ وَالله لَانْطلقٌ إِلَيْهِ وَكَوْ حبْواه كَذَلِكَ يِب عَلَيْ 
00 


وجه أخر عن عطاء 5آه: قال عطاء: «من وجد شيئًا يبلغه فقد وجد سبيلًا». ىا 
قال الله وك. لمن أشقطاع إلَيْهِ سَبِيلاب#[آل عمران:»:] 7" . 
د أثر الشعبي كنلثه: 

قال: سئل عامر عن هذه الآية: ظوَِنّهِ عَلى آلتاين حِجٌ أَلْبيتِ مَنِ أَسْعَطاعَ إِلَيْه 
سَبيا4[ إآل عمران 58 ] قال : (السبيل: ما يسره 20 
#© القول الثالث: السبيل: الصحة. 
ذا آثر عكرمة مولى ابن عباس يتَآثه: 

عن شرحبيل بن شريك المعافري؛ أنه سمع عكرمة» مولى ابن عباس يقول في 
هذه الآية: وين عَلَ ألتّاين حِجٌ ألْبَيّتِ مَنِ أَسْتَطاعَ إِليْهِ سيلا 1ل عمرد:»؟] قال: 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري (5/ 5 قال: حَدَتَنَا كَيَى بْنُ 
ا جْوَيِينٌ عن الضحاك. وهو متروك. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 515): حدثنا محمد بن بشارهء قال: ثنا محمد بن بكرء قال: أخيرنا ابن 
جريجء قال: قال عطاء. 

(9) اخرعه لطر قن تعفيره 18/07 1الراو نتم لالجل 0) من طريق عُمَرُ بن شير 
بْنِ قَيْسِ بن هَاني أي هَاني الحَمداي» قَالَ: شيل عَايرٌ ّي ونا أسمع عَن مذ آله عل 
أَلتَابين حِجٌ ألَْيتِ من أنتطاع ليه سَييلا4 [آل عمران:9107] الب قَالّ : السَّبيلٌ مَنْ يَسّرَ لله لَه وَعَنن 
لله عَمَّنْ كَمَرَ مِنَ الْعَائِِنَ فَإِنَ الله عَنْهُ عَنيٌ) . وفي سنده عَمَرَ بْنُ شير قال أحمد: صالحء وقال 
الدارقطني: يعتير به» وقال ابن معين: اضعيف). 


ل موسوعة أحكام القرآق |[ ]| 
«السبيل: الصحة)”". 

8 اي ا ا للد 
ا 000 آل عمران:/91] ] قال ال ل ا 
قال: وإن كان في جسده ما لا يستطيع الحج. فليس عليه الحج» وإن كان له قوة في 
مال» ا إذا كان صحيح الجسد, ولا يجد مالا ولا قوة» يقولون: لا يكلف أن 


انا 


2 


0. 
3 


قال الطبري يذلته: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب» قول من قال بقول 
ابن الزبير وعطاءء أن ذلك على قدر الطاقة؛ 01 السيل فق كلام العرت! الطريق» 
فمن كان واجدًا طَرِيقَا إل احج لا مَانِمَ ا َه مِنهُ من رَمَانِهه أو عَجْنِ أو عَدُنٌ أَوْ َل 
ماءٍ في طريقه» أو زا وَضَعْفٍ عَنِ المي فَعَلَيْه رض الحجٌ؛ لاخر إلا داو قن 
لَيَكُنْ وَاجِدًا سيبلا أَعْني بذَلِك: َنْ يكن مُطِيعًا احج عدر بَْضٍ هَذِه لحان 
التي وَصَفَْاهًا علي فَهُوَ يمن لا يد ليه طرِيقاء وَلَا يَسْمَطِيعْه؛ لِأَنَ الإسْتِطَاعَة إِلّ 
دلِكَ هُوَ الْقدرَهُ عل وَمَنْ كَانَ عاجرا عَنْهُبيَْض الْأَْبَابٍ التي دَكَنَا أو بغي 
ذلك فَهُوَ هر عد ميق لا تيع إن اسيل كنا قن 5 


إآَثه ب ل 0 لبت ب 
يه 4 ألرَّادُ وَالرَ اجلّة فَإِهَا أخبارٌ في 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )5١١‏ قال: حدثنا محمد بن حميد» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم» 
والمثتى بن إبراهيم» قالوا: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري» قال: ثنا حيوة بن شريح» وابن لطيعة» 
قالا: أخبرنا ش رحبيل بن شريك المعافري؛ أنه سمع عكرمة» مولى ابن عباس. 

(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (0/ 515). 

(9) تفسير الطيري (0/ /111). 


-[ + | موسوعة أحكام القرآن 

قال الماوردي تله: إرَيِنَّهِ عل" أَلتّاين حِجٌ آلْبَيْتِ مَنِ أَسْعَطاعٌ َه سَبِيلا#[آل 
عمران:51] وفي الاستطاعة ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها بالمال» وهى الزاد والراحلة» وهو 
فول :ادي وإلغاق» للها بالبدة وهر كول :مالك والغالكة أنه بانالا والبدن» 
وعواقية أن 000 

قال القرطبي ككآثه: الرابعة: قوله تعالى: إمَنِ أَسْتطَاعٌ َيه سَبيآا[آل عمران:»*] 
«من» في موضع خفض على بدل البعض من الكل» هذا قول أكثر النحويين. وأجاز 
الكبائي أن يكرد #من) ل موضع ركم امع التتدير أناجع اليكانن . وقيل: هي 
شرط» و«استطاع» في موضع جزم والجواب محذوف» أي: من استطاع اسيك 
فعليه الحج. 

وق الدارقطني عن ابن عباس قال: قيل: يا رسولٌ الله احج كل عام؟ قال: 
«لاء بل حجةٌ» ؟ قيلّ: ف السبيل؟ قال: « الزادُ والراحلةٌ9 

ورواه عن أنس» وابن مسعودء وابن عمر» وجابر» وعائشة» وعمرو بن شعيب» 
عن أبية» عن و7 

وعن علي بن أبي طالب ذف عن الني يك َيه على لما حِجْ بيت مَنِ 
أَسْمَطاعَ إِلَيِْ سَبيلًاً1#آل عمراة::] قال: فسكل عن ذلكء فقال النبي يكل «إن تجْد 
ار 

وأخرج حديث ابن عمر أيضًا ابن ماجه في سننه» وأبو عيسى الترمذي في جامعه 
وقال: حديث حسنء والعمل عليه عند أهل العلم» أن الرجل إذا ملك زادًا وراحلة 
وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي» وقد تكلم فيه بعض أهل 
الحديث من قبل حفظه. وأخرجاه عن وكيع؛ والدارقطني عن سفيان بن سعيد 


.)5١١ /١( تفسير الماوردي‎ )١( 
ضعيف». وقد سبق.‎ )6( 
طرقه كلها ضعيفة.‎ )"( 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
قالوا: عدا براحم ين بريد عن جمد بن عام عن ابن قمر عال” قام رجل إلى 
النبي كَةْ فقال: يا رشول الله: ما يونفتٌ الح ؟. قال: «الزادٌ والراحلة», قال: يا 
رسول الله» فيا الحاج؟ قال: «الشعث التفل». وقام آخر فقال: يا رسولٌ الله وما 
الحٌ؟ قال: «العَحٌ والنْج). قال وكيع: يعني بالعج: العجيج بالتلبية؛ والنج: نحر 
البدن» لفظ ابن ماجه. 

وممن قال إن الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج: عمر بن الخطاب» وابنه عبد 
الله» وعبد الله بن عباس» والحسن البصريء» وسعيد بن جبير» وعطاء, ومجاهد. وإليه 
ذهب الشافعي» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأحمد. وإسحاق, وعبد العزيز 
ار أن تاي وان ميس ور دكن عدوس مقله عن ميعورناة. قال الشافي: 
الامنتطاغة وتجهان: أحدتما: آن يكون سستطيعًا بيدنه وَاجدًا من ماله ماييلغه الحخيم. 

والثاني: أن يكون معضويًا في بدنه. لا يش يثبت على مركبه» وهو قادر على من يطيعه 
إذا أمره أن يجحج عنه بأجرة وبغير أجرة» على ما يني بياه. ل سه 
يلزمه فرض احج بالكتاب بقوله كَبْق: هإِمَنِ ا اسَتَطاعَّ إِلَيْهِ سَبِيكا4 | [آل عمران:/ا9]. وأما 
المستطيع بالمال فقد لزمه فرض احج بالسنة بحديث الخثعمية على ما يأتي. وأما 
المستطيع بنفسه وهو القوي الذي لا تلحقه مشقة غير محتملة» في الركوب على 
الراحلة» فإن هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض الحج بنفسه وإن عدم الزاد 
والراحلة أو أحدهما سقط عنه فرض الحج, فإن كان قادرًا على المثي مطيقا له 
ووجد الزاد» أو قدر على كسب الزاد في طريقه بصنعة مثل الخرزء والحجامة» أو 
نحوهما؛ فالمستحب له أن يحج ماشيًا رجلا كان أو امرأة. قال الشافعي: والرجل أقل 
عذرًا من المرأة؛ لأنه أقوى. وهذا عندهم على طريق الاستحباب لا على طريق 
الإيجاب, فأما إن قدر على الزاد بمسألة الناس في الطريق» كرهت له أن يحج؛ لأنه 
يصير كلا على الناس. 

وقال مالك بن أنس يخلثه: إذا قدر على المثبى» ووجد الزاد» فعليه فرض الحج» 
وإن لم يجد الراحلة» وقدر على المثي» نظر فإن كان مالكا للزاده وجب عليه فرض 
الحج» وإن لم يكن مالكا للزاد. ولكنه يقدر على كسب حاجته منه في الطريق» نظر 


-|] : ]| موسوعة أحكام القرآن 
أيضَاء فإن كان من أهل المروءات ممن لا يكتسب بنفسه. لا يجب عليه» وإن كان ممن 
يكتسب كفايته بتجارة أو صناعة» لزمه فرض الحج» وهكذا إن كانت عادته مسألة 
الناس» لزمه فرض الحج. وكذلك أوجب مالك على المطيق المشي الحج» وإن لم يكن 
معه زاد وراحلة. وهو قول عبد الله بن الزبير» والشعبي» وعكرمة. 

وقال الضحاك: إن كان شابًا قويًا صحيحًا ليس له مال» فعليه أن يؤجر نفسه 
بأكله أو عقبه حتى يقضي حجه. فقال له مقاتل: كلف الله الناس أن يمشوا إلى 
البييت؟ فقال: لو أن لأحدهم ميرانًا بمكة أكان تاركه؟! بل ينطلق إليه ولو حبواء 
كذلك يجب عليه الحج. واحتج هؤلاء بقوله ك: لوَأَدْن في ألتّاس بالج يَأمُوكَ 
جَالَا4[احج:”5] أي: مشاة. قالوا: ولأن الحج من عبادات الأبدان من فرائض 
الأعيان» فوجب ألا يكون الزاد من شروط وجوبهاء ولا الراحلة كالصلاة والصيام. 
قالوا: ولو صح حديث الخوزي: «الزّاد وَالرّاجِلّةلحملناه على عموم الناس 
والغالب منهم في الأقطار البعيدة. وخروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثير 
في الشريعة» وفي كلام العرب» وأشعارها. 

وقد روى أبن وهبء وابن : القاسم» وأشهبء عن مالك: أنه سكل عن هذه 
الآية فقال: الناس في ذلك على قدر طاقتهم» ويسرهمء وجلدهم. قال أشهب 
لمالك: أهو الزاد والراحلة؟. قال: لاء والله. ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس» وقد 
يجد الزاد والراحلة» ولا يقدر على السير» وآخر يقدر أن يمشي على رجليه. إذا 
وجدت الاستطاعة وتوجه افر الج يعزطن اما يمن امنه كالخرهم يحدعة يعاق 
الخروج حتى يؤدي الدين» ولا خلاف في ذلك. أو يكون له عيال يجب عليه نفقتهم 
فلا يلزمه الحج حتى يكون م نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعه. لأن هذا الإنفاق 
فرض على الفور» والحج فرض على التراخي» فكان تقديم العيال أولى. وقد قال 
البي َكل: «كفى بالمرء نما أن يضيع من يقوت»”"". 


امم 


قال ابن رشد كذلئه: فَأما ابا شَرَةٌ فلا خلافٌ عِنَدَهُمْ 


ا 


نَ مِنْ شُرُوطِها الإسْتِطَاعَة 


.)١155 /4( تفسير القرطبي‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
بِالْبَدَنِ وَاثَالٍ مَعّ الْأمْن. وَاخبَلْقُوا في تَمصِيل الإسْتطاعةٍ بِالْبَدَنِ وَاثَالِ: فَقَالَ 
سر ل ل ا ل للف 
مَرْطٍ ذَلِكَ الزّاد وَالرَاحِلَة :ونال قالك : من اطع انيه فس وجُود لاحل يِنْ 
شَْطٍ الْوجُوب في حَنه بل يِب عَلَيْهِ ا حي وَكذَلِكَ ليس الرَادُ ده مِنْ شَرْطٍ 
الإِسْتِطاعَة إِذَا كَانَ من 2 الإاكتسَات في طريقه» ل السَوَالٍ. 

وَالكَيَث 5 هَذَا الحلافٍ ا أت الْوَارِدِ ف تقر الِإسْتِطاعَةَ ة لِعمُوم 
لَمظهاة وََِكَ أنه وود أت عن د عله الصَّلَدة وَالسََلَامُ -: أنه سيل : مَا الإْتِطاعَة؟ 
َقَالَ: «الرَّادُ وَاكَ احِلَةً) فَحَمَلَ أبُو حَِيقَة وَالسَافِيٌ دَلِكَ عَلَ كُلّ مُكَلّفٍِء وَحَمَلَهُ 
مَالِكْ عَلَ مَنْ لا يَسمَطِيعُ الذي وَلَا 00 الاكْتِسَاب في طريقه» نا قد 
الاي هذا الوَأي؛ لأنَ من مَذهيهِإِذَاوَرَد الْكتَابُ مْمَلاه فوَودَتِ اسه بعس 
دلِكَ الُجْمَلِه أن لَمْسَ ينبني الْعدُولُ عَنْ ذَلِكَ التي 

ما وجب باستِطاعَة اليب َم العَجِْ عَنِ امبئَرَ 5 َعِنْدَ مَالِكِ وَأَبِ حَنيفَةَ أن 
لا تَلَرْمَهُ لهذ شيعت َم صرحن ار ون افاي هالو مو 
عَلَ مَهَبه الَّذِي عِنْدهُ مَل مَقْدِرٌ أن يح به نه هذا يقر هُوَ َه أن يح عَنْه 
َيه َال ون وُجِدَ مَنْ بج عن َل وَبَدَِ منْ أخ أو قيب سَقَط ذَلِكَ عَنْه وي 
التي يَحْرِفُويجا بامُُضُوب وَهُوَ الذي لا يبت عَلَ الرٌاجكة01. 

قال السمعاني كتلة: كله - تَعالَ -: لوه عل التاين حم ]1 َبَيّتِ#[آل عمران:07] 
قد ذكرنًا معنى الحج. 

لمن ماع لَه مهيلا14د عمره:»:] روى الحسن مُرسلًا عن اللِي: أنه نه سَيِلٌ 
عَن الإستطاعة» فَقَالَ: «الزّاد وَالرَاجِلَة. وروى ابن عمر: أنه ل أي 
أفضل؟ فَقَالَ: «الشعث التفل». ققيل: أي الج أفضل؟ قال: «العج, والنج». قيل 
ما السّبيل؟ قَالَ : لزاه وَالرّاجلَة». 


وقال مَالك: الإستطاعة َو البدن» قَمَتَى وجد الزّاد وقوي عل الى لزمّه 


.)85 بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/‎ )١( 


1] موسوعة أحكام القرآن 
الحج. وَالأصّح أن الانتطاعة: مي الف على مَا يوصله إِلَ الحج. قَمِنْهًا: الزّاد 
وَالرَّاحِلَة وَمِنْها: أمن الطريق» وَتَقَقَة الأهلء وَتَحْو ذَلِك7". 

قال البغوي يائه: وَالِإسْتِطَاعَةَ نوعان: أحدهما: أن يكون قادرًا مُسْتَطِيعًا تقس 
وَالْآحَرُ: أن يَكُونَ مُْمَطِيعًا َه ما الاستِطاعَةٌ فس فأن يَكُونَّ قَاِوًا بَْسِه عل 
لاب [بنفسه]. وَوَجَدَ الالال 
وَتَفْصِيلْه: أَنْ يحِدَ وَاحِلَةَ مَصْلْحٌ كله وَوَجَدَ الزَّادَ للذهاب والرجوع؛ فاضلًا 
عن [نفقته» و] تَمَقَةِ عِيالِه وَمَنْ وم ته وكسوم لِذَهَابهِ وَرجُوعِهِ وَعَنْ دَيْنِ 
يَكُونُ عَلَيْه وَوَجَدَ رُفَقَة فا كود في رفت جَرَتَِ عَادَة هل لد بارج في ذَلِكَ 
الْوَْتِء من حَرَجُوا قله أو أخروا الو إِلَ وَفْثِ لا يَصِلُونَ إلا أن يَقطعُوا كل 
يوْم أَكثْرَ مِنْ مَرْحَلَة؛ لَا يَْرَمُهُُ ادرو ٍٍ جلف ذَلِكَ الوَفْتِ] وَيُشْوَط أَنْ كن 
لطي أبنأ إن كد نه حزفك و علد مم َو كَافِِ أ رَضْدِي يَطلْبُ شين لا 
دورط أكون الكازل [الامولة] مَعمُورَةَ جد الزَاد الا من كانَ مان 
ل ل 
عَلَ اَن أ يد الراك وَلكِنْ يكن أن يكْتَِبَ في الطريق» لا يلْرَمُ 0 
و يُسْتَحَبُ لَوْ فل وَعِنْدكَ مالك: يلزمه. [و] أمّا الاستطاعة بالغير فهي أن يكُونَ 
لجل اجر يه أذ كان َو به مَرَض غَيْرُ مَرْجُوٌ الزَوَالِء لَكِنْ آ ان 
بميلة أن َسَجِرَ [به م يح عَنْكُ يبُ عليه أ تراه أذ يكن ' هُمَالُ لكِنْ 


-ه 
0 5ع 6 2 


لي عه في أن َّنُه يمُأ مُرَهُ إِذَا كَانَ يَحْتَمدٌ صِذْقَه 
أن وُجُوب الج تعلق بالاستطاعة» ويُقَالُ في الْعُْفٍ: ل 
ليه و تاد لخو . 


ده ا فى جال :الذي عد راذا 


ا 


-0-7 


.)7 4" /١( تفسير السمعاني‎ )١( 
.)87 4 /١( تفسير البغوي - إحياء التراث‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
وراحلة» وروى الطبري عن الحسن من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي: أن رسول 
الله يكِةِ قرأ هذه الآية» فقال له رجل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد 
والراحلة»» وأسند الطبري إلى على بن أبي طالب ذَي: أنه قال: قال رسول الله يَلِ: 
«من ملك زادًا وراحلة» فلم يحج» فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانياة» وروى 
عبد الرزاق وسفيان» عن إبراهيم بن يزيد الخوزي؛ عن محمد بن عباد بن جعفر» عن 
ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي يه.» فقال: ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». 

قال القاضي: وضعًف قوم هذا الحديث؛ لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي تكلم فيه 
ابن معين وغيره» والحديث مستغن عن طريق إبراهيم» وقال بعض البغداديين: هذا 
الحديث مشير إلى أن الحج لا يجب مشيًا. 

قال القاضي: والذي أقول: إن هذا الحديث إنما خرج على الغالب من أحوال 
الناس» وهو البعد عن مكة واستصعاب المشثي على القدم كثيرًاء فأما القريب الدار 
فلا يدخل في الحديث, لأن القرب أغناه عن زاد وراحلة» وأما الذي يستطيع المثي 
من الأقطار البعيدة» فالراحلة عنده بالمعنى والقوة التى وهب» وقد ذكره الله تعالى في 
قوله: ُو رجالا وكذلك أيضًا معنى الحديث: الزاد والراحلة لمن لم يكن له 
عذر في بدنه» من مرض أو خوف على أقسامه أو استحقاق بأجرة أو دين» وهو 
يحاول الآداء ويطمع فيه بتصرفه في مال بين يديه وأما العديم فله أن يحج إذا تكلف 
واستطاع. 

فمقصد الحديث: أن يتحدد موضع الوجوب على البعيد الدار» وأما المشاة 
ا 0 
دجا كي نو سس ا ا ل ااي 
ونيله إن شاء الله تعالى. وذهبت فرقة من العلماء إلى قوله تعالى: من أسْتَطاع لَه 
كلت عله ل سر رد لاسا وا اح ولس ل اد ل 
شاق على نفسه. فقد وجب عليه الحج؛ قال ذلك ابن الزبير والضحاك؛ وقال 
الحسن: من وجد شيئًا يبلغه. فقد استطاع إليه سبيلاء وقال عكرمة: استطاعة السبيل 
الصحة, وقال ابن عباس: من ملك ثلاثائة درهم» ف فهو السبيل إليه.ء وقال مالك بن 


3-5 موسوعة أجحكام القرآن 
أنس ذف في سماع أشهب من العتبية» وفي كتاب محمد وقد قيل له: أتقول إن 
السبيل الزاد والراحلة؟ فقال: لاء والله» قد يجد زادًا وراحلة» ولا يقدر على مسيرء 
وآخر يقدر أن يمشى راجلاء وربٌ صغير أجلد من كبير» فلا صفة في هذا أبين مما 
قال اش قال * 

قال القاضي: وهذا أنبل كلام؛ وجميع ما حكي عن العلماء ء لا يخالف بعضه بعضًاء 
الزاد والراحلة على الأغلب من أمر الناس في البعد وأنهم أصحاء غير مستطيعين 
للمثي على الأقدام» والاستطاعة- متى تحصلت- عامة في ذلك وغيره» فإذا فرضنا 
رجلا مستطيعًا للسفر ماشيًا معتادًا لذلك» وهو من يسأل الناس في إقامته ويعيش 
من خدمتهم وسؤالهم ووجد. صحابة» فالحج عليه واجب دون زاد ولا راحلة 
وهذه من الأمور التي يتصرف فيها فقه الحال» وكان الشافعي يقول: الاستطاعة على 
وجهين: بنفسه أولاء فمن منعه مرض أو عذرء وله مال فعليه أن يجعل من يحج 


عله وهو مسد مستطيع لذلك7" , 


هه 
4 


0 7 الف سات شي 


بن 
با نيخدت عن ابن حمر طق :كا 0 شرل ال تقل ل: مَنِ 
الْحاج يا رَ سول الله؟ قَالَ: «الشَّعِثُ التَعِل). عَم آخَرٌء فَقَالَ: أ ا 5 
ُو اه؟ قل : «العج وَل قَقَامَ خرن كثال: ما السِّيلٌ» يا سُولَ الله؟ قَالَ: 
«الدَّادُ وَالرَاِلة» وَهَكَذَا َو اا الف ابسن ليه 
قال ال مدى: ولا تغرف إلا من حيو وَقَد كلم فيه بَْض أل العم من قبل 
حنظة كَذَا قَالَ مَامْنا وََالَ في كتاب الحج: ادي ان لا يسَكَ أَنْ هَذَا 


7و 


الْإِسْتَادَ رِجَالُه كُلهُمْ ثقات سوى ال حوزي هَذَاء وَقَذْ تَكَلْمُوا فيه مِنْ أجل هذا 
لكوي كز 1 


5-8 


١ 
ا‎ 3 


عبد بُْنُ ميد حدثنا عبد الا 


.) اا‎ /١( تفسير ابن عطية‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآق 


قَقَالَ ابن أ 
محمد بْنُعَبد الله بن ميد بْنعُمَيْرِ الي عَن عبن أدبن عن دا كل حَلسَْت 
و 7 


9 37 9 0000 3 
إِلَ عَبْدِ الله بن عمّرٌ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إل التي يكل قَقَالَ له مَا السّبيل؟ قال: «الزاد 


له 


والراحلة» وهكذا ا 0 بن عَمَيْر به 


ل 
احم 
لاحي 
لزي 

احححسي| 


3 


اس مله معير ا سمه 5 7 


حَاتِم: حَدَثََا بي حَدَثَا عَبْدُ الْعَِيز بْنُ عَبْدِ الله الْعَامِرِيُ» حَدَد 


-_ 2 


م فل ابن بي حَاتِم: وَقَدْ روي عَنِ اْنِ عباس وَأنّْسِ وَاَسَنِ؛ الم 
ده 


وَسَعِيل د ني جبير) ليع بن أنْس؛ وَكَنَادة حو ولك وَكَدُ رُوِيَ هَذَا وي 


طرق أخرى مِنْ حَدِيثٍ نس » 6 الله بْنِ عَبّاسِ» وَابِنِ مَسْعُودٍء اكه كل 
مَْفُوعَة» وَلْكِنْ في أُسَانيدِهَا مَقَالُ كا هو مقر ني كناب الْأكام. وَالله 
اعتنين الحَافظ بو بَكْر بْنُ مَْدويْهجَمْع طرق هَذَا لديف 


0 
200 ار أ 


وَرَوَاه الحَاكِمُ من حَدِيثْ 26 عن حماد د بن ملم عن قَتَادَةَ عَنْ أي 


2 
ا 00 


سُول الله يي سيل عن قول الله كك: لمن سقطاع ليه سَبيلا سَبيلاً4[آل عمراة:»1] فقِيل: 


ره 


اليل فال «الرَّادُ وَالرَاحِلة» نَم ل :صَحِيعٌ عل كط ملي وا جر حر جاه. 


1 عدن يفوت 2ن اإن م عليَة عن يونس ء عَنِ الحْسَنْء قَالّ: 
يم ل مر أشتطاع إِلَيِه سَبيلا 14[ ا 


+ 
٠ 
الست‎ 


10 شول الما الي ؟ قَالّ: «الزَّادُ وَاكَ احِلَة). وَرَوَاه رَكِيع في تَفْسِيرِهِ ع 
ان در به. 


وقال الإمام أنمد َحْمَدُ: حَدَئَنَا عَبْدُ الرَرّاقِ» أنْبَنا التؤرِي» عَنْ إِسَْاعِيلٌ» وَهُوَ أَبُو 
ِسْرَائِيلَ اللاي عَنْ فُضَيْلٍ؛ يَعْنِي: أبن عَمْرو عن سَعِيدِ بْنِ بير عن ابْنٍ عباس» 


و 2 و له 
02 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل «َعَجَلُوا إل الج- يَعْنِي: الْمَرِضَة-؛ فَإنَّ أَحَدَكُمْ لا 


0-0 
00 000 2 


يَذْرِي مَا يَخْرِض لَه. وَكَالَ أَحَدُ 3 :لضا :دكا الوامقاوية: دنا اسن كن مدو 
آذ و 


الْفميمِيُ؛ ؛عَنْ مِهرَانَ بْنِ أي صَفْوَانَه عَنِ ابن عَبَا عبّاسء قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل «من 
حك ا الوا مكار الحمر يا ةد 
3 و 


لذ تلق يدهم لالتعإ ميل وص مغر ع ه أنهُ قَالَ: السّبيل 
2 بن ْنُ الجرّاحء عَنْ أب جنا ب يَعْنِي: الكلبيّ؛ عن الضحَاكٌ بْنٍ 


-01] موسوعة أحكام القرآن 
مراحم عَِ ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ: لمَنٍ أنتطاع | ليه يلا قال: «الزاد والبعير»(". 

قال الشوكاني كتلت : وَقْد اختكلف أهل الْعِلَمٍ في الاسْتِطَاعةِء مَاذًا هي؟ قَقِيلٌ: 
الرَّادُ دُ وَالرَاحِلهءِ وَإِلَيْهِ ذَهَتَ مَاعَة مِنَّ الصَّحَا ب وَحَكَاه رمدي عَنْ كر أَمْلٍ 
ِْلْم وَهُوَالحق. قَالّ مَالِكُ: إِنَّالرَّجْلَ إِذَاوَْقَ ا كن له رَادٌ 
وَرَاحَلة: إِذَا كان يقد يعدِرٌ عل النَكَسْب ٠‏ وَيهِ قَالّ عَبْدَ الله بن بي وَالشَّعْبِي؛ 
يفكيف ز ركان الفيكاكةة إن كان كان و م 1 0 
نَفْسَهُ حَنَى يَقْضِيَ حَبجهُ. وَعنْ مل ما يَدْحُلُ في الإسْتِطاعَةٍ دولا أوَليا: أن تَكُونَ 
الطَِينُ إل الح آمِةه بحَيْتُ يأمَنُ احاح ع ع ل تَفْسِهِ وَمَالِهِ الَذِي ا يد رادا غَيرَهُ آَم 
َو كَادَتْ عَيْرَ آم قََا اسْتطاعَة» لَأنَ لله ُبْحَائَهُ َعُولُ: من أشتطاع ليه سبي 
هذا حافت عل تيه أو مايه تع إل سلا لا شك ا 

قال الشنقيطي كنآة: وَمَعْنَى الإسْتِطاعَةٍِ في المع 5 الْعَرَبِيََّ مَعْرُوفٌ» وَتَفْسِيرْ 
الإسْتِطَاعَةٍ في الْآية احتَلف فِبه الْعلَءُ. 


00 


تنه عَظِيمَة وَائذة عل مَسَدَة َو ديمع امن عل الس اللي ولا 520 
ع لذ وبي ب يل عِنْدَهُمْ عَلَ الْقَادِِ عل الي إن 5 
صَنْعَةٌ صَنْعة يحصّلُ مِنْهًا ونه في الطريق؛ كَاخَالِء وَاخَرَانِ وَالنَجّاِ و وَمَنْ 0 
وقال الشَِّعُالُطَبُ في كلاه عَلَ قَْلِ حلِيلٍ في مختصَر: وَوَجَبَ ِاسْتِطَاعَةٍ 
ِإِمْكَانٍ الْوْصُولٍ با مَسَعَةٍعَظْمَتْء وَأَمْنِ عل نفس وَمَالٍ مَا نَصّهُ ُ: وَقَالَ مَالُِ في 
ِتَابٍ حم وني سبع أَشْهَبَ لا سيل عَنْ قل تعَالَ: إن أستطاع ليه سييلا» 
أَذَلِكَ الزَّادُ وَاكَ احلَة؟ قَالَ: لاء وَاللهء ما ذَّلِكَ إلا طَاقَةُ النّاسِ» الرَخل يِذ الزَّادَ 
وَالرَاحِلَكَ وَلَا يَقدِرُ عَلَ المسيرء وَآحَرُ يقر ني ل تور هنا ونا 
بين ينا قَالَ الله تَعَالَ: #مَنٍ م وَرْبَّ صَغِيرِ 


.07/١ تفسير ابن كثير ط العلمية (7؟/‎ )١( 
.)515 /1( فتح القدير للشوكاني‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
أجَلَدُمنْ كَِء تقل في الّقدّمَاتِ كلام مَالِكِء ُمَّفَل بَعدَه: قَمَنْ قَدَرَعَلَ الْوْصُولٍ 
إِلَ مَكَهه ما رَاجِلًا يكبي مَشََِ أو راكب بِشِرَاٍ أو كرَائ ققد وَجَبَ عَلَيْهِالحَجٌ» 
قله في التَوْضِيح . انتهَى من الَطاب. 

وَاعْلَمْ أنَبَعْضَ اْالِكيّة يَمْتَرطُونَ في الصَّنْعَةٍ الدْكُورةِ أَلَاتَكُونَ مُزْرِيَة به 0 

قال ابن بطال يَلّنثة: واختلفوا فى الاستطاعة» فذهبت طائفة إلى أن من قدر على 
الوصول إلى البيت ببدنه» فقد لزمه فرض الحجء وإن لم يجد راحلة» وهو بمنزلة من 
يجد الراحلة» ولا يقدر على المشى» وهو قول ابن الزبير» وعكرمة» والضحاك» وبه 
قال مالك. 

وذهب الحسن البصريء ومجاهد. وسعيد بن جبير إلى أن الاستطاعة: الزاد 
والراحلة» وبه قال أبو حنيفة» والثوري» والشافعي, وأحمد» وإسحاق. 

قال المهلب: فى هذا الحديث أن الاستطاعة لا تكون الزاد والراحلة؛ ألا ترى أن 
ما اعتذرت به هذه المرأة عن أبيها ليس بزاد ولا راحلة» وإن)ا كان ضعف جسمه» 
فثبت أن الاستطاعة شائعة كيفها وقعت» وقكنت. قال ابن القصار: والاستطاعة فى 
لسان العرب القدرة» فإن جعلناها فى كل قادر جاز» سواء قدر ببدنه أو ببدنه وماله» 
أو باله؛ إلا أن : تقوم دلالة. وإن قلنا: إن حقيقة الاستطاعة أن تكون صفة قائمة فى 
المستطيع كالقدرة» والكلام» والقيام» والقعود, فينبغى أن تكون الاستطاعة صفة فيه 
تختصه؛ وهذا لا يكون إلا لمن هو مستطيع ببدنه دون ماله. فإن احتجوا بها روى عن 
الرسول أنه قال: «السبيل: الزاد والراحلة» فإن ابن معين وغيره قالوا: راوايه 
إنراهيم الخوزى» وهو ضعيف. 

وقال انق المندن: تارك لدي وا لكر ال دوا كلك يلور ويسم 
والآية عامة ليست مجملة» ولا ته تفتقر إلى بيان» فكأنه تعالى كلف كل مستطيع على أي 
وجه قدر بال أو ببدن» والدليل على ذلك قوله بيته.: «لا نحل الصدقة لغنىء ولا 
لذي مرة سوي»» فجعل صحة الجسم مساوية للغنى» فسقط قول من اعتبر الراحلة. 


.)*٠0ه‎ /4( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


-] > ]| ظ موسوعة أحكام القرآن 
وقال إسماعيل بن إسحاق: لو أن رجلا كان فى موضع يمكنه المثي إلى الحج؛ وهو لا 
يملك راحلة» لوجب عليه الحج؛ لأنه مستطيع إليه سبيلا. وما روي عن السلف فى 
ذلك أن السبيل: الزاد والراحلة» فإن| أرادوا التغليظ على من ملك هذا المقدار» ولم 
يحج؛ لأنهم ذكروا أقل الأملاك التى يبلغ بها الإنسان إلى الحج. فإن قيل: فإنها عبادة 
اسلو كط مان عله اتويت تنه ألر اولك افلا جياه كل 30 قر رو 
وعندنا أن من تعين عليه فرض الجهاد. وهو قادر ببدنه على المثي») فليست الراحلة 
شرطًا فى وجوبه عليه؛ لأنه منكسر بالحجرة”". 

قال ابن عبد البر كخلثة: قال ابن الزَيير: وَالإسْتِطَاعَه العو 

وقال عِكْرِمَةٌ: الإسْتِطَاعَةُ الصَّحَةُ 

وقال أَشْهَبُ: قِيلّ كَالِكِ: الإسْتِطَاعَةٌ الزَادُ وَالرَاجِلَةُ؟ قَالَ: لاء وَاللهء وَمَا ذَاكَ إلا 
عل كَدْرِ طق لس ورب وَجُل دواد وَرَاحلة ولا ِرُ عَلَ الي وَآحَر يَقَوَى 
ع عَلَ رَاحِلَيهِ ونا هُوَ كا كَالَ الله 5ك إمَن ن أسْعطاع َيه سيلا آل عمرانةه]. 

كال الواحم وَدَعَبَ آحَرُونَ إل أن الإسْتِطاعةَ َكُونُ ني اَْدَنِ وَالقدرَه وََكُونُ 
أيضَا يامالٍ بن [يَسْتَِعْ َه وَاسْمَدَُوا هد ليث وََا كانَ ِل 

نَل بدَلِكَ الشَافِعِي وَأَبُو َه وَالُْرِيُ» وَأَحمَكُ وَِسْحَاق. 

وَرَوِيَّ دَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب وَعَبْدِ الله بْنِ عباس وَسَعِيدٍ بْنِ بير 
وَاخْحْسَنِ؛ وَعَمْرو بْنِ دِينَا لني كليج راع يراق ا الول الرَادُ 
لوال 

ايل عل نص الج عل الوا 

َرُوِيَ عَنِ الَِيّ ليه أَنّهَُلَ: «السَّبِيلٌ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ) مِنْ وُجُوو مِنْها مُرْسَلَة 
وَمِنْهَا ضَعِيفةٌ. 

وَالِإسْتِطَاعَةٌ في لِسَانٍ الْعَرَبٍ تَكُونُ بَامَالِ وَتَكُونٌ بالْبَدَدِء وَتقُولُ الْعَرَبُ 


3 


: انا 


.)186 /4( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 


للا موسوعة أحكام القرأن 1د 
أَسْمَطِيمٌ أن أبنيَ داري يَعْنِي : بَاله[". 
5 وإليك أقوال الفقهاء في ذلك: 

قال السرخسي كقلة: قال الله تَعَالَ: َيه عل آلتّاين حِجٌ آَلَيْتِ مَنِ آستطاع يه 
سيلا [ال عرادة» :"ا وَقَسّرَ رَسُولُ الله يك الإاستطَاعَةبالزَادٍ وَالرٌاجكة1؟. 

ثَالَ الشَانِعِيٌ: فَرَضٌ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - الحجّ عل كل عُر َال اسْتَطًَ لي 
الالو لكاب الكو رين خم زا ريطةا ن دغر فلس عله غَيْدُهًا. 

َالَ الشَافمِيُ: َالاسْتِطاعَةٌ وَجْهَانِ: أحدنا: أذ يكرد لقتنا رده بابشاي 
اك برّادٍ وَرَاحِلَةِ؛ لأَنّهُ قبل : يَارَ سُولَ الله» مَا الإسْبتِطاعَة؟ فَقَالَ التي 
كد : واد وَرَاحلة 1" 

قال النووي ياثه: فأما غير المستطيع فلا يجب عليه لقوله كَلل: ظوَِنّهِ عل أَلئّايس 
حِجٌ ألْبيْتِ مَنِ أَسْمَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً#[ال عمرد:»جاء فدل على أنه لا يجب على غير 
المستطيع. . والمستطيع اثنان: : مستطيع بنفسه؛ ومستطيع بغيره» والمستطيع بنفسه ينظر 
فيه فان كَانَّ مِنْ مَكَةَ عَلَ مَسَافَةٍ تَقَضُمٌ فِيهًا الصلاة» فهو أن يكون صحيحًا واجدًا 
للزاد والماء بثمن المثل في المواضع التى جرت العادة أن يكون فيها في ذهابه ورجوعه 
وواجدًا لراحلة تصلح لمثله بئمن المثل أو بأجرة المثل» وأن يكون الطريق آمنا من غير 
خفازة وأن يكون عليه من الوقت ما يتمكن فيه من السير والأداء. فأما إذا كان 
مريضًا تلحقه مشقة غير معتادة» فلا يلزمه ل َوَى أَبو أمَامَة نين قَالَ: قَالَ رَ 0 
الله يَكِ: «مَنْ ل يَمْنَعْةُ م مِنْ الج حَاجَةٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائٌْ كَليَمْتْ إِنّ 
شاء يبوديًا أو نصرانيًا)”. 

قال ابن قدامة يذلثة: فَضْلٌّ: وَالِإِسْتِطَاعَةٌ الُشَْرَطَةٌ مِلْكُ الزَّاد وَالرَاحِلٍَ 


32 


.)١156 /5( الاستذكار‎ )١( 
.)١58 /8( المبسوط للسرخسى‎ )5( 
.)158 /( مختصر المزني‎ )( 
.)577 /7( المجموع شرح المهذب‎ )4( 


1 *] ْ موسوعة أحكام القرآن 
الْحسَنُ؛ وَجَاهِدٌء وَسَعِيدٌ بنجي وَالشَّافِيِيٌ؛ وَِسْحَاقٌ. كَل المَْمِذِي: العمل 

عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلٍ العلّم. وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: هِيَّ الصّحَة. وَقَالَ الضَّحَاك: إِنْ كَانَّ ابا 
يواجر نَفْسَه كله وَعَقِيدء حَتَى يفضي نُسْكَه. 

وَعَنْ مَالِكِ: إِنْ كَانَّ يُمْكِنْهُ التي وَعَادتهُ سُوَالُ النّاسء لَرِمَهُ الحجٌ؛ لِأَنّ هَذْهِ 
الاسْتِطاعَة ني حم مَُوَكََاجدٍ الزَاٍوَالراجِلَة. لد 

وَلَنَا: أن اليكل َسرَ الإسْتطاعَة بالرَّادٍ وَارَاحِلَةَ فَوَجَبَ الرّجُوعٌ إل تَفْسِيرِو 

َرَوَى الذَاوفْطييَ بإِسَْادِهِ عَنْ جاب وَعَبْدٍ الله بن عُمَر وَعَبْدِ الله بن عَمْر بن 
الْعَاصِء وَأنْسِء َعَاِكَه 2: أن التي ييه سُكلَ: ما التيل؟ كال: «الزّة 
وَالراِلة». وُروع اله ةلاه جل إل الي كل ََالَ: يَارَ شول الما 
يُوجِبٌ الج قَالَ: «الزَّادُ وَاكَ احِلَةً). 3 رمدي وَقَالَ: عت 0 وَرَوَى 
امام أَحمدٌ: حَدَنَنَا هي عَنْ يُونْسَ» عَنْ الحْسَنِ قَالّ :لالت هَذِو اليه وله 
عل ألئايي جم بيت من أسْقطاع الي سيبلا [ال عرد +ده] قَالَ وَجُل: بارشو الك 
ما السِّيلٌ؟ قَالَ: «الرَادُ وَالرَاحِلَةا. وَلأَعَا عِبَاده َه تعلق بقَطع مَسَافَةِ بَعِيدَقِ فَاشترِطَ 
لوُجُويها الزَدُوَارَاحله لَك ومَا َوه ليْسَ باسْتِطاعة؛ نه شَاة َه وَِنَ كَانَ 
عدف وَالعْيَا بمو الحرال ون خصويهاء ك) أن رمن السفر كعم من يسن 
لماعك ا" 

قال ابن حزم كناة: مسال َاسْتِطاعَةُ اليل الَّذِي يب به الحجُ: إِما صحة 
الجسم وَالطَاقَة يت ا عسر ل وك يوا 
إل مَوَضع عَيْشِه أو أَهْلِه» وَإِمَا مَل يُمَكُنْهُ من رُكُوبٍ الخرارالة والتض وله مت 
يِل مَكَةه ميرد إل مَوْضِع عَيْشِ أو أَهْلهء وَإِنَ ل يَكْنْ 2 وم ان 
37 مَشَّعَةَ عَليْ في السّمَر 0 َم أن يحون له من ييه 0 
برو أويَ أَرَة: نكا مو َايقرُ عل الهُوض / لا رَاكِبًا وا رَاجِلَا؛ فَأَيَّ هَذهِ 
الْوْجُوو أَمْكَنَتْ الْإنْسَانَ الْسْلِمَ الْعَاتِلَ الْبَالِم قال وَالعدر: كرض غلبف ون 


5 


.)715 /9( المغني لابن قدامة‎ )١( 


:|0 
عجز عن نيه ناا ملوولا عكر 
وقال قَوَم: الإسْتِطاعَةٌ: دَادْ وله 


وقال مَالِكٌ: الإستطاعة: كَوَةٌ الجسم َو الْقَوّهٌ اال عل الْحَجٌ بتي و1 ير 
وُجُوة مَنْ يبه اِطاعَة ولا أَوْجَبَ يذَلِكَ حَجًا. 


وَرُوِيَ عَنْ أي حَيفَةٌ: أن اَعَد مِنْ رِجْليْ وَإِنْ كاله مَالُ وَايُ؛ وَهوّ قادر 


ا 
000 


ول ل لسارم أن عَلَيْه 


الْحجَ وَعَلَ الْأَعْمَى 
رَرَأَى الشَافِعِيُ: ن الإنطاعة إن هي بل يج بدء أذ من يُطبعُة: َيَحْحٌ عَنْهُ 
قط وَكيَرَ فو اَم وَالْقدَْ عل اراح اشطاعة. 


و كال : الإسْتِطاعَة: اد وُواجِلهٌ باينا 


2ه 
: أن 


كع عن ار هيم بن بريد عَنْ محمد بْنِ عبَاِ بْنِ جَعْمَرِالممْرُوِي؛ 
عَنْ ابن عَمَرَ عَنْ رول الله وله: لَه سيل عَنْ الإسْتِطَاعَِ» فَقَالَ: «الزَّادٌ وَاكَ احلَةُ؟) 
قَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله قا الحج؟ قَالّ: دالْأشْعَتْ التَفْل». 

ان ري هك عنعن الفشن: أ خاو قال با سول 
لله م اله قَالَّ اك ور جلت 

.دمن طريت إشتاعيل بن إشكاق» عَنْ شيم بن رايم نا لال بن عبد اه 
ع عَنْ التي بك «من ملك رادا و َال يفل َي ل 
عََِْ أنْيعُوتَ يمُوديا أ َضْرَازياا أن الله تحالَ يَقُولُ: وه كل لاي حِح ايت 
من اشقطاع إلته شبيلا وين كَفر إن الله لله غَهْنّ عَن الْعَلَمِينَ آل عمران:”] . 

٠“ 0‏ تن اك 0" آل عمرافة»؟] 0 


كات 


1 لعا موسوعة أحكام القرآن 
قَصَحّ أَنّ الرَخْلَة ذ شِقٌّ الْأَْفْسِ بالشَّرُورَة ولا يُكَلَّمُا | اللا تعال ذلك لقزله تعالة 
زا جل َي أَلدِين مِنْ حَرَح 4[ الحج:08]. 

تدك افا ويا مِنْ طَرِيقٍ عَطَاءِ الخرَاسَانه عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب أنه 
اجلاعة اليل إل الم راد وَوَاجله, 

َمِنْ طَرِيقٍ الضّحَاك ع عَنْ ابْنِ عَبّاسِ في ذَ ذَلِكَ أيضًا زَادُ وَبَعِينٌ وَمِنْ طَرِيق 
إ سرَائِيلِ؛ عَنْ الْحَسَنِء عن أتسن: من أسْطاعَ إِلَيِْ سَبيَا#[آل عبرن:0] قَالَ: راك 
00 

ل 9 ل اه اك 
وَمِنْ طريق إِسْرَائِيل عَنْ ماهد 0 ابْنِ عَمَرٌ قَالَ: لمَنٍ َسْتَطاعَ إِلَيْهِ 
ا كَل يلط وداج تك َه ول : 
م بن 


0010 


قال بو جد َادَعَوَا في هَذَا 2 كَوْلُ طائنة فز المحانة لا يعرف 9 مِنْهُمْ 
َالِفْء وَلَيْسِ ك) قَالُوا أَضلا؛ ِنَا قد وُينَا عَنْ وكيع وَعَيِِ عَنْ عِمْرَاد بن 


خُدَيِِْ عَنْ النرّالٍ بْنِ عا عَنْ عَبّاس قَالَ: ”7 مَنْ ملَكَ لابن وهم وَجَبَ عليه 
ا 


0 رومع را رومع عر سه و 2ه 


في الح ا ليمك وال يوي .وعدا كو فون 


ا دع روطع وف رق عا خفن يي 
عَنْ ابن الزْيرِقَالَ: لإمَن أَسْمَطاع إِلَيْهِ سَبيلا 1ك عمرد:"*] قَالَ: عل قَدر الَو وَهَُ 


أعدترل مما 

قال عَلِنٌ: َم التِجَاجهُمْ بن الإشتطاعة َو كانت عَلَ الْحُمُوم لَا كَانَّ لذكْرمًا 
مَعْنَى فَكَلامٌ فَايِدٌ وَاغْيَرَاضُ عَلَ الله تَعَالَ وَإِخْرَاحٌّ للْقَرآ ا 
بِرْهَانٍ. 


2 
00 02720 ك 
ني 


َم لَوْ صَحَّ هَذَا لَكَانَ نَ حْجَةَ عَلَيْهمْ؛ لِأَنَّرَ سُولَ الله يل أؤْجَبَ الج عَلَ مَنْ لا 


0 


موسوعة أحكام القرآن 


يَسْنَطِيعْةُ بحِسْوِد وَلَا يله - إِذَا وَجَدَمَنْ يحج عَنْهُ ةد قدا إن 


عل ؛ تَكَانَ ذَلِكَ دالا في الإستَطاعَة بان رَسُولٍ الله يك. 
وَأَمّا قَوْكُمْ: إن الرَخْلَةَ مِنْ شق الْأنْمس وَاخرَج وَالله عل لايك 6 


عِبَادَه قَمَ لو - وَعَلَيْهِ ًا حَرَ 

أن الح يَْرَمُهُه لك ع ذو ةساط كا كو قا وز بز 
عَلَيْهِ الي 5-00 له في دُنْياهُ حَاجَةٌ لاستشهل المي ليا - فَاححَح يََرَمهُ؛ 

نه مُسمَطيعٌ. إوَأمًا احبر الِْي ذَكرُوا: ِف حدما يام بن يتيده ْو اق 
مُطْرَحٌ؛ وف لاني الْحَارتُ اْأَعَوَرٌ وَهُوَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِء وَحَزِيت لخدن متصل: 
ولا حجَة في مُرْسَلٍ, َالْعَجَبُ من مَالِكِه وَالشَّافِِيٌ في هذ لساك كن يكين 


و الْْسَل ولد سَوَاءلَا 2 يي مرْسَلْ الحْسَن؛ يم ادعو أن كَانَلّا يُريسلُ 


لدبت إلا ًا حدم ةم الصّحَابة صانم واه خسن سن مَرَاسِيلٍ 
الْحَسَنٍ. والمافون ل راون بالمنسد الصّحِيح عدوا بِالسّاقَطِ 
وَامْْصَلٍ. 


وما الروَاياتْ في ذَلِكَ عَنْ الصّحَابَة ‏ اث 
رساي مُرْسَلف وَإِمَامِنْ طَرِيقٍ إِسْرَاثيلٌ؛ وَإِمَا مِنْ طرِيقٍ رَجُلٍ ليسم وَأ حَسَنه 


الرَوَايَة عَنْ ابْنِ عماس اوَافَِةلِمَولِنَ 205 لخر عي الا وزقب. 


إلا أن كذاع خالت نه الالكون يووا الْعَْى وَهُمْ يُعَظَمُونَ ذَلِكَ. 


اي 7 


وَاحَتفيونَ يُِلُونَ السّنَ الصّحَاحء كتفي الَاذ ني» وَحَدِيثْ: ١لا‏ تحَرُمُ المصّةَ وَ 


الصَّتَانْ) وَحَدِيثِ رَضَاع سَالِ وَغَيْهَاء لرَعْوِهِمْ غُيِهِمْ ئها اد عل ما في اران َو 
يا زات عن حي لال لذ حدما بار حَالِعَة لَك 
تأر ثو اختخائه ع لويس لقت ا ليس عل الأغتي 
ل د" 3 

7 0 1 لعج حَرَجٌ وَلَا عل الْمَرِ يض حرج ادر نور:01]ء وَهُمْ يقولون: إن 
رَمُهُ احج ؛ إذَا وَجَدَ زَادًا 9 ولشصل | 5 وَكَذَلِكَ الأعمّى؛ 


ا ل نَيْء؟ ثَالَ عِلٌ: كََا بَطَلَ كُل ما 


ع موسوعة أحكام القرآن 
شَعَبُوا به وَجَبَ طَلَبُ الُْرْهَانِ من الْفآنِ السب الْصَّحِيِحَة وَجَذْنا لله تََالَ ل 
0 3 


8 
من ي طاح ا [آك عمراةةكا» فَكَانَ هَذَا عه عُمُوما لِكُلّ اسْتطاعَةٍ يل 
جسم هذا الذي يُوحِيهُ لَفْظ الآية صَرُورَك و يخْرْ أن بخص مِنْ ذَلِكَ مُفعَدٌ ولا 


َعْمَى وكا أعْرّج» ذا كَانُوا مُسَْطِيينَ اكوب وَمَعَهُمْ عه وَكَمْسَ هَذَامِنْ احرج 
الذي أسْقَطَه لله تعَال عَنْهُم؛ 2 اج فيه عَلَيْهِمْ. 


2 7 


وَأيضًا: من مذو اليه تم راتت ف اموب وغول باع فد لل 


امد وَالتَحَفْظ وَامَرْي 0 ذلك 2 ظَاهِرٌعَلَ الْأعْرَج وَالْأَعْمَى؛ َأمَا الحجُ 
قم 00 أضلًا. 


2027 و ره و3 للعو ماهر عوافة حامق قن 6و روج عم 7 12 
قي مَنْ لا مَالَ له لل ا اير 

0 000 000 راج وي 2 ه , عرس ع ٠.‏ برخت ع 
كر يها فوَجَدمَا للع التي دما َل | آن» وَمبَا حَاطبَنًا الله تَعَالٌ في كل مَا أَلْرَمَ" 
0 0 ا 


َب لا حلاف بيع أَحَدٍ مِنْ أَملهًا و أنه يكال اتيف ليا لح بد 
وَلِتَضْبٍ الْنْجَِيقٍ عََيْه - وَإِن كا مَِيضًا مين -؛ لِأنّهُ مُستَطِيمٌ لِذَلِكَ مْرِهِ وَطَاعَةٍ 
الناس 0 وَكَان ذَلِكَ دخلا في نص الآية. 

وَوَجَدَنَا مِنْ السَئن: مَا حَدَنْاهُ َبْدٌ لله بْنُ يُوسُفَ» نا أَحمَدُ بن نح نا عبد 
الْوَهّابٍ بن عِيسَى» نا أَحْمَدُ بْن عحَعَدء نا مد بن عَم نا 5.: ِم بن الْحَجاح» نا عيبن 
حَشْرَم عَنْ عبسى بن يُونْسَ عن ابن جُريْج» عَنْ بن شهَابٍ» نا سآن بن يَسَارِ 
عَنْ ابْنِ عَبّاسِء عَنْ الْمَضْلٍ بْنِ عباس : أن امرأة مِنْ َعَم قَالَتْ: يَارَ سُولٌ الله كلل 
إن أي شيخ دعل رمصَةُ الله َال في الح وَهْوَ ا تيع َموي عل ظَهر 
بَعِيرِو فَقَالَ هَا الت بكللة: : احجى عَنْه). 


م وه امه 


دي ًا مِنْ طرق اليه عن د له ةع َال عن ان 
شِهَابٍ عَنْ سُلَيَانَ بن يَسَارِ عَنْ عبد لله : بن عَبَّاس: أن يحوي قَالّث لِرَشُول الله: 


_ 
2 عمو زه له 


إن فريقة الله درفت أ فيا كيو لاقت الرّاحِلَقَ أتأخح عَنْه؟ قَالَ* 
قر بي 

د رلك ستوترع 
نا عَبْدٌ الله بْنُ رَبيع نا عَبْدُ الله بن حَمّدِ بْن عَنَانَ» نا أَحمَد بْنُ حَالِدِء نا عل بْنْ 
3 بن ريع للد.ين كعمد بن : يلي , 


ره 


0 


ان السام قال 200 رف 
أي جوز كير إن خَرَيَهَا خَفيَ أَنْ يَقتلَهَك وَإِنْ ل يرِمْهًا تَسْتَمْسِك؟ َأَمَرهُ ليه 1 


عرلاي ي ى ع ولا ير م 


أذ يع ْنا عب له بن وبيج نا حك ةن ارين أن شب ناسحا 
بْنْ إبْرَاهِيمَ ‏ هو أبن افر - نا دكي إن الخ ناي عن لان - هو ابن 


م واس :02 1 


اي 0 11 يَا رَسُولٌ الله إن أبي 
سيد وَالْعْمْرَةَ وَالظْعْنَ؟ فَقَالَ لَّهُ رَمُ شُولُ الله يَك: «ححجٌ عَنْ 


لمعي ل ار ا لله يق عن أخار مطاف 

وين مق م صحاح عَنْ حْسَةِنْ الحا وق : الْمَضْلُء وَعَبْدٌ الله وَعَبَيْدٌ الله 
بن اعباس بن عَبْدِ ابه وان اليه وَبُووَِينٍ الْعقئ. 

ين في ذه اْأَا أن من ليك ف صَحِيحًاء إن َرِيصَةَ احج لاز عد ل إذا 


وَجَدَ مَنْ يحْجُ عَنْه لِأنّهُ يدم سَمِعَ قَوْل الْرَأَةِ عَنْ يها : إن قَريضَة الله تَعَالَ أَدْرَكَنُْ 
بي كي لا يسيم لات عل الوه عل بذكز لك عليهاء وا عل أب 
رده مره عَنْهَ 


رَزِينٍ مث ذَلِكَ في أبيه؟ ٌ َصَحّ أن امَرْضَ بَاقٍ عَلَ هَدَيِْء ذا وَجَدَ مَن يج عَنْه 
وقال الشَافِعِيُ: كمه ذلك إذا كان دواد وراخلة وهدا عأ سني 


عو د ب ه هيو 


حَدِيثِ أي رَزِينٍ أنَهُ كَانَثْ لَه رَاحَِة ولا في حَدِيثٍ عُبَيْدِ الله بْنِ الْعيّاسٍ أَيُضًاء فَهَذِه 


ل يه ص اسع 
زَيَادَةَ فا سد 
ده له 
0 2 ع 82 ححري 2 3 به ل لي "عه أ ها عماس 
فإن قيل: إن جاءت هذه «الإحاويت اشح كيه وعصور را فون ابن 
و 


تعَدَيْتمْ ما فيه إل كل م من ليطي الك يرما أو مَرَضٍ» وإ يَكُنَ َي 00 
نا لب كُل سَبْخْ كبر تَكُونْ هَذْه صِمَتكُ وَإِنّا يكُون يمه الصّنَةِ مَنْ 
الضَعف» قدا أ 0 


ع 2 و 6 


وَأيضًا: إن يس لِلشَبْحَ حَدَ عدو دا مه ال سمي اا ل 


] لغنا موسوعة أحكام القرآن 

حتى يَبلَعَهُ؛ 0 الله 0 لول وعد لون الْكَاذِيَةِ المفتَرَاةٍ 
ن به الله تَعَالَ» وَلَوْ كَانَ شِع في دَلِكَ يك وَسُولُ الله يك 

كو - 00 و و 5 داو مقو 5 0 عن 

حَدَهُ الَذِي به ينتقل كمه إل أن يح عنه عَنْهُ ك] أَنْبَتَ ذَلِكَ ذ فِيمَنْ لا يَسْمَطِيعُ اعبات 


عل الراك ولا الي إل اللحٌ؛ صَح هلس للش في ذلك حهَمْ ألا ونا 
الحَكُمْ لِلْمَجْرِعَن الركوب وَالَنْي قط - ويالله تَعَالَ التَوِْينٌ -, فَكَانَ هَذَا اسْتِطَاعَة 
لِلسَّيلٍ مُضَافة إل الْوّة الجسم وياالي"". 


00 


مسالة: قوله تعالَى: ومن كَثْرٌ فَإِنّ لله َي عَنٍ الْعَلَمِينَ 14د عمران:/91] 


قال الطبري كلثه: الْقَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالٌ: ومن ِكَثْرَ إن أللّهَ خَونّ عَنٍ 
لين 14د سردا يخني بَلِكَ َل ثناقة. وي حدما انزع اه يل لاض عن 
بينه يتك فَانْكَرهُ َكَفَرَ يه فَإِنّ الله عَنِيّ عَنّْهُ وَعَنْ حَجَّهِ وَعَمَلِ وَعَنْ سَائْرِ خَلْقَهِ مِنَ 
الجن وَالإنس'". 


لا أثر عبدالله واي وف : 


م هرسي 


عن كنأ لأ جد ؛قَال: 0 عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء في قَوْلِه: ومن 


مه 


قال: 0 1 لتايس 3 لْبَيَتِ مَنِ أَسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلًا4[آل عبراد:»+] قَالَ: 
#إومن كَفْرَ) فَلَمْ يُؤْمِنْ ب بد فَهُوَ الكَافِلُ)9. 


.)717 /4( المحلى بالآثار‎ )١( 

() تفسير الطبري (6/ 114). 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 004 كنا َدَئنا ْنَا َلَ: ثنا عبد الرحمنِء كال: تنا عَبْدٌ الْوَاحِدِ بْنُ 
يا عَنِ الحجَاج بن أ َطَأَه عَنْ محمد بْنِ أبي امال قَالَّ: سَمِعْتُ مِقِسََاء عَنِ ابن حَبّاسٍ. وفي 
سنده الحجاج. وهو إلى الضعف أقرب. 


(1) أخرجه ابن المنذر 2٠٠ /١(‏ قال: حَدَتَنَا مُوسَىء قَالَ: لماعي زوجي َال عَدتنا 
هَشَيِمٌ قال: 2 العلا عَنْ عَاصِمٍ بْنٍ أبي النّجُودِ قَالَ: قَالَ 2 َبْدُ لله. وفي سنده جهالة 


مسو احا ذخ__ يإ ]1 


7 
7 


عَنِ تنه ف 5 - تومن كَفْرَ قن أللَّهَ غَونّ عَنِ الْعلَمِينَ ال عمرد:».] 


يي 


الك 4الششورقة وال عاق وا 
وفي وجه عن الحسن في قَوْلِهِ 5 كَفْرَ َإِنَّ أللّهَ غَوّ عَن الْعَلَيينَ#[ان 
عمران:947] ] قَالّ: الا ان ان لع عنا قَذَلِكَ 0215 
وعنه في قَوْلٍ الله 5: وَِنّهِ عل لتايس حِخ لْبيْتِ مَنِ أسقطاع ليه سبلا ومن 
حَئر14 [آل عمران:117] ال امَنْ يزه عله عَلَيْهِ وَاجبا)”". 


.عا وبي ع افرح كلد ومن كَفَرَ فَِنَّ أللّهَ غَّ عَن 
لَعَلَمِينَ 4#إآل عمران:*] قَالُ: 0 94 جَحَدَ الج وكَفْرَ يو). 
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| 0 الله . 
عن عظاء: قَالَ:* (مَنْ جَحَد ا 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 6 ) من طريق معمر» عن الحسن. وهو لم 
يسمع منه» ولكن له طرق عن الحسن تأتي تباعًا. 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 119) من طريق محمد بن سِنَانِء قَالَ : ثنا بو بَكْرِ عَنْ عَبّاو ء عَنَ الْحْسَن. 
وق الإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا (ص: 14”) قال: َدَئنا لد بْنُ خدّاشء قَالَ: 


دنا ماد بْنُ َيِه عَنْ شام ء عَنِ الحَسَنٍ. 

(") أخرجه الطبري (0/ قال: عدن لحن كال نا ينلخ أشلء قال” ثنا حال عَنْ هِشَام 
بْنِ حَسَانَ عن الحسن. 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبري (0/ 3519) من طريق يَعْقُوبُ بن إِيْرَاهِيمَ قَالّ: ثنا هَسَّيِمٌ قَالّ: 
برا الحَجّاحُ به. وسنده ضعيف. 

)0( أخرجه الطبري (5/ 119) من طريق ابن ا لَ: ثنا عَبْدَ الرّحْمَنِء قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ عن 


2 


الحَجَاج : بن آر / لطا عنُُ عَطَاء ء. وحجاج هل | اضعة 58 


- موسوعة أحكام القرآن 
ل أثر عمران القطان كآثه. 


© القول الثاني: في قَوْلِهِ تعَالَ: «إوَمَن حَمَرَُ ثَالَ: «هُوَ أن مَنْ حَج ل يَرَه براه وَإِنْ 
0 فَعَدَ لير مَأ 


برد امار مرترع م0 
أنتطاع ليه دا رم م موجن 
قتار عاد ا رَُولٌ اث من ركه فر و قال: (منْ رك وَلَّا تحاف عُقُوبتَة: رَمَنْ 
حَحٌ ولا يجو تَوَايَهُ فَهوَذَالة)”". 
ل أثر عبد الله بن عباس 695: 

0 عَنْ عي عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: وَمَرِ كَثْرَ فَإِنْ للَّهَ عَم عَنٍ الْعَلَيينَ 14ل عرده»»] 
يقول: ١مَنْ‏ كَمَرَ بالْحَجٌ» فَلَمْ يَرَ حَجَهُ برا وَلَا تَرَكَهُ مما" ". 


اسم 


عم 


أثر مجاهد يتائة: 


(1) أخرجه الطبري (0/ 114) من طريق ابن بَشَّارِ قَالَ: ثنا عَبْدٌ الرَحْمَنء قَالَ: ثنا عِمْرَانٌ الْقَطَان. 
ل 

(8) ضعبف جدًا: أعرجه الطرئ (57/9اين طريق أحد بْنّ حَازِمء قَالَ: ثنا أبو نُعَيْم قَالَ: ثنا 
مَطَرٌ عَنْ أب داو َِْع. . وفبه نفيع» وهو متروك. 

() فيه مقال: أخرجه الطبري (0/ )57١‏ من طريق الْدُنّىء قَالَ: نا عَبْدُ له بن صَالِيج» الاق 
مُعَاوِيةه عَنْ عل عَنِ ابْنِ عَنّاسِ. وفي سنده عبد الله بن صالح. فيه مقال» وعلي بن ا 

يسمع التفسير من ابن عباس. 
)حو لظرنه أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 5* ) والطبري في تفسيره (5/ )1١4‏ من طريق مَعْمَرٌ 


| موسوعة أحكام القرآن | "اك 


في قول الله جل وَعَرّ: ونه عل آلقاين حِجٌ آلْبيِتِ! | إِلى قوله: : ومن كَفْر4ال 

د:»] يقول: 0 من أنكر الحجء وكفر بوء ولم يره عَلَيِْ حقّاء من أَهْلٍ الأديان كلهم 
1 الله عي عَن الْعَلَمِينَ 4ل عرن::] وكفرت اليهود» والتصارى» وسائر أَمْل 
الأديان بالحج. وآمن با المبتلمونة ولم يكفروا به"". 
© القول الثالث: قالوا: قَالَ: مَنْ كَمَر بالله وَاليَوْم الآخر فإن الله غني عنه. 

ووقاق وللقا عن بوقرع ولق عيعك ذا 

عَنْ محمد بْنِ باد عَنِ ابن عُمَنَ عَن الي له في قَوْلٍ الله: اومن حفر اد 
عمراة :410 قَالَ: ١مَنْ‏ كَفَرَ بالله َالَو الآخر)1". 
ل أثر مجاهد يناثه: 


ون ماه 2 2 ع 1 مان وال م 
عَنْ مَنصُورء عَنْ مَجَاهِدِء قَالَ: سَأَلَتَهُ عَنْ قَوْلِهِ: سه 
ألْعَلَمِينَ 1 حر مداه ما هذا الشف ؟ 16 لَ: مَنْ كمَرَ بالا له وَالْيوْم الآخر0". 
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عَنِ ابن ن أب نجيحء عَنْ تجا وين ن أبي نجيح ل يسمع مجاهد. 
وأخرجه الطبري (5/ )17٠١‏ : حَدَئِّي يَْقُوبٌ بن رايم قَال: ثنا لبن عليه كَال: أخير: بر 
روثال : ثني عَبد لله بن مُسْلِمٍ» عَنْ جاه به. 
وأخرجه الطبري (0/ ) وف أخبار مكة للفاكهي /١(‏ 5 من طريق أبن جَرَيْج» عَنْ 
مُحَاهِدِ كَالَ : هو انح بره را ون د ير أن 

)١(‏ أخرجه ابن المنذر )7”9١ /١(‏ قال: حَدََنَا زَكَريّاء قَالَ: حَدَثََا إسْحَاق» قَالَ: حدثت عَنْ أبن 
عات ول سندوجهالة: 

(؟) ضعيف جدًّا: أخرجه الطبري (5/ 7) و ابن أبي حاتم (7/ )١‏ من طريق محمد بن 
سِنَانِء قَال: كا لخديل ثال: ا سياف عن ره هيم الخوزي. عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عبّادٍ عن ابن عمر. 
وفي سنده إبراهيم الخوزيء متروك. 

(*؟) صحيح: أخرجه الطبري (5/ )17١‏ و ابن أبي حاتم (7/ )72١5‏ و تفسير سفيان الثوري (ص: 
4) من طرق» عن منصور, عن مجاهد به. 


-] 0 ]| موسوعة أحكام القرآن 


الخَلْقِء إن الله خيْثُ ن00. 
© القول الرابع: كُفْرٌه بو: ركه إِيَاهُ حَنَى يَمُوتَ. 
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5 + َه رده شسءعلم رده سامة شل يوك 2 1 ا 
عن السدي ينيل «أمَا مَنْ كفرَ فْمَنْ وَجَدَ مَا يحج بف : لا يح فَهِوَ 
00 1 1 
فر) 
وثم أقوال آخر 


لا أثر عكرمة حَبِه: 

في قَولٍ الله ك: طزومن يبغ خَيْرَ الإسكم ديتا[ال عمرد:ءه] فََالَتِ الْلَلّ: نحن 
مُسْلِمُونَ فََْرَلَ الله 5ك: مرَينَهِ عل ألقاس حِجٌ ايت من أشقطاع هيل وق 
كَثَْرَ فَِنَ أله لنّهَ غْهحٌ عَنٍ الْعلَيينَ 4[ [آل عمران:/اة | افْحَجّ امُْمنُونَ» وَقَعَدَ الَكُقَار0". 
لا أثر عبد الرحمن بن زيد يََلَنْه: 

عن ابن زيد في قَوْلِ: ومن حفر ِإنَّأَلّه عَمنْ عَنٍ الْعَلَيينَ 14ل عرس فَقَرَا 
(ن أل بنج وغ لِلنّاسن ََِى بِبَكَة مُبَارك آل عمران:45]» قرا حَتَى بَلعَ: لإمَنٍ . 
أَسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا و: مَن كََر4ك1 [آل عمران :*] قَالَ: «مَنْ كَمَرَ ذه الْآياتٍ) من أللّه 
ل ال كا يَُولُونَ: داك ي را ع ركد لا 
ََدْ كمَرَ يما. وَكَالَ قَوْمٌ مِنَ امُنْرِكِينَ: نا تكفْرٌ يا وَلَا تفْعلُ» فَقَالَ الله َي 
أللّهَ عَم عَن الْعَلَمِينَ #[ال عرده».]!. 


6/6 
6د 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/ 177) من طريق أَحمَدُ بْنُّ حَازِمء قَالَ: أَخبرًا أبو تُعَيم 
قَالّ: سمل عَامِرٌ. 

(7) أخرجه الطبري (6/ 7714) من طريق أسباط» عن السدي. وسنده حسن. 

(') أخرجه الطبري (5/ 517) من طريق حُحمدُ بْنُحَمْرِو» كَال: ثنا أبُو عَاضِِ » قَالَ: ثنا عِيسَّى» عَنٍ 
ابْنِأبي نُجبحء عَنْ عِكْرِمَةَ مول ابن عباس وووااا ا 

(1) صحيح: الوه الفلبرى 76 )هن طرق للش قالة لخر 
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موسوعة أحكام القرآن ]د 

قال الطبري ككلث: َأَْلَ التَِْيَاتٍ امات في ذَلِكَ ول م قَال: مَعْنَى 
رمن كَرَ)4 ر وَمَنْ جَحَدَ فض ذَلِكٌه وَأَلْكرَ وُجُوبَة إن الله عَنِيّ عَنْهُ وَعَنْ حَجهِ 
وَعنِ الْعَالِنَ يما ونا قُنَا لِك أو بو؟ لان قَله: ومن حفر يَعْقّبُ قَوْلهُ 
ريه عل آلثاين خأ لبَيْتِ مَنِ أسْتَاحَ لَه سَبيلا14ال عمرد»»»] مر 
اكَافر بالحج أحق مِنه بن يَكُونَ حبرا عَنْ َي مم أن الكَاِرَبفَرْضٍ | 2 عَلَ مَنْ 
َرَضَهُ لله عَليِْبلله كافرُه وَِنَ الكفْرَ ْلَه الحو وَمَنْ كَانَ لَهُ جَاحِدًا وَل ضِ 
يراه فلا سك إن حَحٌ 1 يرح بحَجُو يرا وإ ترك كلم بج ده 
الَو يلات وَإنِ اخمَلمَتٍ الْعِبَارَ ات يبا فَمتَقَارَِاتٌ المحَاني71. 

قال الزجاج كخلة: وقوله جل وعر: لإوَمَن حَفَرَ إن أله عَومْ عن الْعَلَمِين اد 
عمران:/91]. 

قيل فيه غير قول: قال بعضهم: من كفر: من قال: إن الحج غير مفترض. 

وقال بعضهم: من أمكنه الحج» فأخره إلى أن يموت» وهو قادر عليه» فقد كفر. 
وقيل: إنها إنا قيلت لليهود؛ لآنهم قالوا: إن القصد إلى مكة غير واجب في حج أو 
صلاة. 

فأما الأول فمجمع عليه؛ ليس بين الأمة اختلاف في أن من قال: إن الحج غير 
واجب على من قدر عليه كافر”". 

قال الواحدي كذلنه: وقوله: #وّمَّن كَفّرَ فَإِنَّ لد للّهَ غَونٌّ عَنٍ الْعَلَمِينَ 14 [آل عمران:7؟] 
قال ابن عباس والحسن وعطاء: جحد فرض ال حج. وزعم أنه ليس بواجب عليه. 

وهذا قول جماعة من المفسرين. 

قال الضحاك: لا نزلت آية الحج جمع رسول الله كل أهل الأديان كلهم 


١ 


يدص 


.)577 /0( تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
.)447 /١( (؟) معان القرآن وإعرابه للزجاج‎ 


-] :]| موسوعة أحكام القرآق 


فخطبهم» » فقال: (إن الله كتب عليكم الحج فحجوا)» فآمن به المسلمون» وكفر 
الباقون» فأنزل الله تعالى قو له: هومن حَفَرَ فَإنّ الله 2 عَن الْعلَيِينَ14 [آل 


0 
عمران:/31] 


0 


قال القرطبي كذلثة: النّاسعَةٌ: قَوْلَهُ تَعَالَ: «إوَمّن كفَرَ فَإِنَّ أللّهَ غَينٌّ عَنٍ 
0 ثَالَ ابن عبّاسٍ وَغَُِه: المتى: وَمَنْ كَفَرَ بِمَرْضٍ الْحَجُ و1 يَرَهُ 
جبا. وَقَالَ الحَسَن الْبَْرِي ل إن مَنْ كوك الحجٌ»وَهُوَفَاوِرٌ عليه فهو كار 
8 المَْمِذِيّ عَنِ الخَارث عَنْ عَِيّ قَالَ: كال رخول الله لله كلة: «مَنْ مَلّكَ رَادَا 
يل يحي دلا عَلَيْه أن يَمُوتَ + يووا أ ناوه وَوْلِكَ أن 
5-7 يف كه زه كلس حم يدي من مقا ليه سَبيلا14 آل عمرانة»]». 
ل (هَذَا حَدِيتْ غَرِيبٌ لا تَعْرفهُ إلا من هَذَا لوجم وَفي إسْتَادِ مَقَالُ» 


3 3008 22 رات وس 20 
وَعَِالُ بن عند لله يْهُولُ» وَاخَارتُ يُضَعَّف). وَرُوِي نَحْوَهُ عَنْ أبي أمَامَةَ وَعَمَرَ بْنِ 
لطاب طفة. 
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لله رض عَليكُم ا الح عل من استطاع إلا َم 


؛إِنَا 
3 حَالٍ شَاءَ؛ إِنْ شَاءَ مَبُوديًا أو نصْرَانِيًا أو تحُوسيًا إلا أنْيَكُونَ به 
ل 


6 1-4 57 

م في شَفَاعتوَلَاوُرُودٍ حَوْضِي) وال 
1 اش مه 2 0 0200 22 
ل رم ل الله 35 )م عِنْدَهُ مَالُ َلْعُْ | أو عند 
7 4 ل 2 امن كا 0 حجَ فلم يح أو ذل ١‏ 
مَالٌ تل فيه الرَكَاكُ كلَم ير َل لوج تِ الرّجْعَةً). فَقِيلٌ: 0 
1 4 ' عَلَيَكُمْ به قرآنًا: طيَتأيُهَا آلَّذِينَ ءا رالا لبك 
لحم 3 احم عو فر أذ من يَفْعَلُ ذَلِكَ ل يه 
وَأَنفِقُواً مِن ما رَرَفَْكُم مِّن قَبلِ أن ا أَحَدَكْمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رب لَوْلَآ أَكْرْئيَ إل 

َل قري صنق أن مِن ألْلجين4انسردد» ٠١‏ 
تال اشير : بْنُ صَالِحَ في تَفسره: ري 0 وَعَنِ النِيّ كل أَنْ رَجُلُا سأله 


.)47١ /١( التفسير الوسيط للواحدي‎ )١( 


- سعة الحداء الشاو0 1 بي ]1 


لا وبا أَوْ جَلّسَ لا يَخَافُ عِقَابَاء تَقَذ كَفَرَ يوا. 
ا قَالَ عمَر ضليه: قَد منت أن أبِعَتَ رجالا إل 
1 ايه ره و 

الْأَمْصَارِ فَينَظرُونَ إِلَ مَنْ د فو 


تَعَال 3 00 0 له 00 


عَنِ الْآيد, فَقَالَ: ١مَنْ‏ حَجّ لا يجو 


- 


وقال سَعيد بْنْ مَنَصورِ: عَنْ سُفيان َنِ ابن أبي تجبح. عَنْ عكْرمة قَالَ: م 
يدل لَث: ومن ينغ غَبْر سكم ديئا دن ييل مال عسرات:م.] ] قَالْتِ الْيَهُودُ: فَنَحْنُ 
00 قَالَ الل كيْكَ: نا" اخضْمْهُم فَحَجَهُمْ ر يع يَْني: فَقَالَ كُمْ الي كل: 1 
رض عل المسلين عج ايت من استطاع إِيْه ييا قاو يكنب عَلَيْنَا وأبوا 
أن يوا كال الل لزرمن حك إن أله خَوِءٌ عَن اَلْعلَين إل عسره:»ها. 


رَرَوَى ابْنُ بي تُجيح» عَنْ محال نَحْوّه. 
اس سور 


وقال أَبُو بكْرِ بن مردوَيه: حَدَنَا عَبْد الله بْنّ جَعْمَر 


2 


رم : + 1 
أخيرنًا إسْمَاعِيل بْنْ عَبْدِ الله 


0 46 


ابن مسْعُوو أَخير 20 ِم بن إِبْرَاهِيمَ وشَاذ بن فيّاضٍ قَالَا: ا 
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اندر اسانيه أَخْمرَ 7 ل ِسْحَاقٌ الَْمْدَان عَنِ الحارث. عَنْ عَيّ طلله 
ناه ف كلةه. امن ملَكَ را دايع يك له لاجو تاك , يمودنا أذ 
نَضرانياء ذَلِكَ بأنَّ الله قَالَ: لإرَيِنه عَلَ أَلدّايس حِجٌ ألْييْتِ من سْتَطَاعَ إِلَيْهِ بلا وَمَن 
حَثَرَ فَإِنَّ لله عع عن ألْعَمِينَ ؟[آل عمران::]» . 

ورراة بوخوير يز حزيي نسي بن إِبْرَاهِيم» به. 

وَعَكَذَا رَوَاهُ ابن أي حَاتِمٍ عَنْ أبي رُزْعة الرَازِي: حَدَنا َال بْنُ فياض؛ حدثنا 


هلال أبو هاشم اخْرَامَانن فُذَكْرَةُ بِإِسْنَادهِ مِثلهُ. وروا المَرْمِذِيٌ عَنْ محمد بْنِ يب 
القطّعي, عَنْ مُسْلِمِ بْنِ باهي عَنّْ هلال بن عَبْدِ لله مَوْلَ رَبيعة بْنِ عَهْرو بْنِ مُسْلِم 


.)١897 /5( تفسير القرطبي‎ )١( 


-] :4 ]| لل] موسوعة أحكام القرآن 
التاحلة »بده وال [11] حويث ريك للا شرف أ مِنْ هَذَا الْوَجْهه وَف إِسْنَادِهِ 
اك رجلول عبرل و خاوت لع تن اشرق 

وقال الْبُحَارِي: هلال هذا مك5 الخديث. وَقَالَ ابْنُ عَدِيّ: هَذَا لكوي ا 
ِمَحْفُوظ. 

وَقَدْ رَوَى أَبو بَكْر الْإسَْاعِيلٌ الحَافِظ مِنْ حَدٍ دبث بث [أبي] عَمْرِو الْأَوْرَاعِيّ حَدَنّنِي 
إسْمَاعِيلُ بن بيد ف أن أن الاو عدي عب لان م سوم مر إن 
الطاب يَقولُ: : همَنْ أَطَاقٌ احج كم يحجّ 8 سوا عليه رو عات أو لمر 1: 

وَعَذَا إِشْتلاً صَحِيحٌ إل عَمَرَ طه» د رو عَنِ الْحَسَنٍ 
البَضْرِيٌ يّ قَالّ: قَالَ ء عُمَرُبْنُ الحَطّاب: «لعذ ميلك أن العتد رسالا إل هذه ضار 
تعروا قل كن كان لشي للم كك تقر بعالتي الورواقا ل ليون دما 
هُمْ بِمُسْلِوِينَ)"". 

قال الشافعي َدَلَنهُ: قال عكرمة: "من كفر من أهل الملل» فإن الله غني عن 
العالمين»» وما أشبه ما قال عكرمة با قال - والله أعلم -؛ لأن هذا كفر بفرض الحج» 
وقد أنزله الله. 

والكفر بآية من كتاب الله كفر. 

أخبرنا مسلم بن خالد» وسعيد بن سال عن ابن جريج قال: قال مجاهد في قول 
الله يك: ومن مّرك قال: «هو ما إن حج ل يره براه وإن جلس ل يره إا». كان 
سعيد بن سالم يذهب إلى أنه كفر بفرض الحج. 

قال الشَّافِعِي كخلثه: ومن كفر بآية من كتاب الله كان كافرأًء وهذا . إن شاء الله 
كا قال مجاهد دلت وما قال عكرمة فيه أوضحء وإن كان هذا واضحا”". 


.)85 تفسير ابن كثير ت سلامة (؟/‎ )١( 
.)58١ /1( تفسير الإمام الشافعي‎ )( 


مسألة: ومن الاستطاعة أن يستأجر غيره للحج عنه إذا كان مريضًا لا 
يثبت على الراحلة 
ذهب يور الغلاء إلى و جُوبٍ الج عَلَ المحُضُوب إِذَا وَجَدَ مالا وَأَجِيًا بَجرَة 


قال القووي كتلة في مَذَاهِبٍ الْعُلّاء ء في ووب الج عَلَ المضُوب إِذَا وَجَدَ مَالَا 
جيرا بجر الل: د دكا أن مَذهَينَاوُجُوية ويه قَالَ + 0 جمهُور العُاءء مِنهُم علي 

بْنُ أبي طَلِبء وَخْسَنُ الَْصْرِي» وَالتَورِيُ وَأَبُو حَِيقَةَ وَأَمَدُ وَِسْحَاقُ وَابن 
مذ وَدَاوْد. وَقَالَ مَالِكٌ: لا يب عَلَيْهِ ذلك ولعب لان و ل ا 
000 


004 


ك2 واستدلوا على ذلك: 
نا روآه البخاري ومسلم عن عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ طلة» قَالّ* كان عر 


ِيف وَسُولٍ الله يك َجَاءَتٍ امْرَة من حَفْعَم فجعَلٌ ل لفل ين ليها و 
َيه وَجَعَلَ لني يك يَضْرفٌ وَجْهَ المَضْلٍ إِلَ الشَّقّ الآحرِ» فَقَالَت: يا 56 
مره له عل ادو الع أكث لي عي كيرا لايك عل لراك 
كح عَنْه؟ قَالّ ل 

نال الشائعي تاذ . الاسيطاعة وهاه حَدَمُمَا أن يَكُونَ الرّجْل مُسْمطِيعًا يده 


وَاجدًا من َال مَيَلَُ الحج؛ » فََكُونٌ اسْتِطَاعَتَهُ َم وَيَكُون عَلَيْهِ قَوْضُ الج لا 
جيه ما كَانَ ًا الال إلا أن يميه عَنْ تَفه. 


وَالإِسْتِطاعَةٌ الثَانيهُ: أن يَكُونَ مُضنْوًا في يَدَهِ لاي ر ينبت عَلَ مَرْكَبٍء فيَحُجٌ 


خم 


عَلَ اركب بِحَالِء وَهْرَ قَاورٌ عَلَ مَنْ لق اا أذ يج َه طعت ل أذ از 
12و عاض انأو بطي نه جا ردكا نر ورسااضع كا 


.)1١١ /7( المجموع‎ )١( 
.)11774( ومسلم‎ )١1017( البخاري‎ )5( 


عل ] موسوعة أحكام القرآن 
در وَمَعْرُوفٌ في لِسَانِ الْعَرَبِ أن الاسْتِطَاعَةَ تَكُونُ بالْبَدَنِ وَيِمَنْ يعُومُ مقا 
لبد وَدلِكَ أن الج يقر يقُول: أن مُسمطِيمٌ لأ أي دَاري» يَخنِي: بده وَيَعْني: بأن 
0 وَكَذَّلِكٌ مُستَطِيعٌ لَأنْ أخيط كوي وَغْيُْ 
ذَلِكَ ما يَعْمَلَهُ هوَ نفس وَيَعْمَلَهُلَهُ َي 
إن َالَ َائل: لعل البدنه ون تَقُولُ في امال َل الأباد: نا يودي 
الها فس مِثْلُ الصَّلَاةوَالصّيَام فيصل ا م انا من 1 فيز صَل جَالِسًا أو 
مُضَطجعًا وا يُصٍَّ عَنْهُ عه ون يقد يقر على الصّوم قَضَاه إذا قد ركلوا 
َصْمْ عَنْهُ عد وَأَجرَأ عله قِيلٌ لَه إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ : الشَّرَاء م تتم في مَعْنَى 
ان فى ويا رق اذب ينها فى كد وَل لصالا شول د أز. َو ب 
ا م الْملِحِينَ الَّذِينَ 1 يَكُنْ فيه أَنْ أَنْ يْهَنُوا أَحْكَامٌ اذ تعَالَ كن 
ال لي عل وص ين كاب ل تل أ شل وشولو يق ل له إن كاه 
الله" يسنان قال سَمِعْت الزَهْريّ يحدتْ عَنْ سُلََانَ بْنِ يَسَاِ +ع أن 
عَباسٍ: «أن امرَأة ين حَفَْم سات اليك َقالَت: ِنَّنَيصَةَ الله في الحج عل 
عِبَادِهِ أذْرَكَتْ أب شَيًْا كيرا لا يَسْمَطِيٌ أن ١‏ اتيك عل اخليفه فيل ترى أن 
أحع عن َال ها لبي كل ١نَعَمْ)‏ لذ 1 1 
قال سُفَيَان مَكدًا حَفِظته عَنْ الزَهرِيٌ» َأَخيَرَتِيه عَمْرُو بْنُ ديار عَنْ 1 
عَنْ سُلََّانَ بْنِ يَسَارِه عَنْ ابْنِ عَبّاسِ) عَنْ الي يل ْلَه وَرَا: َقَالَتْ: يا رد 
اله مهل يتمع ذَلِك؟ قَقَالَ: نمثل ل كان عَلَِ من قصبته لقمة. فَكا 
لال قر ين أن أبَاها ذا دكن ريضَةُ الحي. وَلَا يسْنَطِيعْ أن 
يِسَْمِكَ َل رَاحِليه أن جار َب أن يج َه ولد أو يدون لَه أن يودي 
رطا لك علو ال[ ك9 يق أرق يي ا زِمٌ لَه 
وَلَوَ 1 يَلَرَمْهُ هْهُ لَقَالَ ها رَ ل ِذَا كَانَ 
يَسْنَطِيعٌ أن أذ تنك عل لاح نقناء الله يمالك 2 


)١(‏ صحيح وقد سبق. 


موسوعة أحكام القرآن 2 
إَايعمَلُ الْْءُ عَن تفْه. كُمَينَ فيان عَنْ عَفْرِوه عَنْ عَنْ الي في ليث ما 
اه من ليس امهم َيه َال في الحدِيثٍ: «فَقَالْتْ له: عه يك 
سُولَ الله؟ ققَالَ رَسُولُ الله يك َعَم م كما لَوْ كَانَ عل أبيك دَيْنٌفَقََ فَقَضَيته تَفَعَه). 
ونأ ل َم ع و رض ون لله فك في كتايه وَعَلَ سان يه 
كه وني جما المشلون تخب وَسُولُ الله يك اله أن تيتا عَنُْ َِيضَةَ احج 
نَافعَة لَهُ كنا نفع 0 ينها عَنُْ ينا و كَانَ عله وَمَنفعنهُ !حراج ين امم وَإِيجَابُ 
ل ما َع 
ول الاي جد رح تحت ولا ما أ في وجو وإ حالف في وج 
وه الل كذ يع كي قرى أن الب مه اليك فذا م 
ل الله وك ين , شَينِ» فَالمَرْض أن يْمَعَ بن َا ججح رَسُولُ الله لله يَيْد بيله. وفيه 
نآك أن َال لصا 6 حَتى يُصَلْيَا جَالِسَا إن 1 يَقْدِرْ على 
اليا أز مُضطَجمًا أو مويه وكيم در وَأنّ الصو إن 1 يَقدٍ ِْعَلَيْهِ َصَاُ قن 
يَفْر َك قَضَاءِ كر وَاْمَرِض عَل الََدَانِ ممَوع في أنه لازم في حَالِ» ثم ييف با 
حَالَفَ الله و ييه وَرَسْولَهُ لِك نَم يُفَرّقُ بيه با يُفَرَقُ به أُصْحَابُ النْبيّ ل أو 
بنش عن و ُوع» لي جلا ولا يذ أن ع أحد عن أعد م أذ من 


00201 


نيه َكَل في صَلَاقِ 1 تَفْسُدْ َفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُُ وَمِنْ ني فَأَكَلَ في شّهْر رَمَضَانَ فَسَدَ 
مهم أن جمع ف الحم أذذىه ومن جائع في فر مقن تصق 
َع جام في الصّلَاٍ كا ِيْء عله يرق ين الْقرئِضي في لا يخصى كثرة. 
وَعِلنّه في لمق بَنّهَاحَبدُ وما فا كد هذه عله لمر رَدٌ مثْلَ الَّذِي كد 
؟ قَالَ السَافِعِيٌ: أ خرن مَالِكَه عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ سلما بْنيَسَاِ عَنْ َي الله 
3 2 وف قَالَ: «كَانَ الَْضْلُ بْنُ عي رَدِيف الب يكل فَجَاءن 0 

2 تشتفييو» مَجَلَ الْمَضْلَ يَنْظرُإلَيَْا ََْظر ليه فجَعل وَسُولُ الله يكل 

َه القضر إلى ال لكر الك ا 17 
أَدْرَكَتْ أَبي شَيْنَا كبر لَا يَسْمَطِيْ أن حك يت عَلَ الزَّاِحِلَةِ كح عَنْهُ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ), 


00 


2 


عة أحكام القرآ 
مس ا ا اا الا اجو راق 


وَدَلِكَ في حَحجة الْوَداع'"". 

قال النووي كتلته: وَاحْمَجّ أَصْحَابنَا بحَدِيثِ ابن عَبّاس: أَنْ امْرَأَة مِنْ حَفْعَم 
قَالَتْ: يَا رَسُولٌ ا إن ريضَة الله في الج عل باد درك أب ار 
53 يك عل االو أ 7 كل َعَم وَذَلِكَ في حجَةِ الوَدَاع. رَوَاهُ الْمْحَارِيٌ 
سا يراه ايه 
و 5 


0 كو عر 


َع أي دزين الفضل له أتى الي ل مَل : إن أي شيخ كبيدٌ لا يَسمَطيع 
احج َلا الْعُمْرَهَ -- الظْعْنَ؛ قَالّ: اع عَنْ أبيكٍ وَاعْتَمِرٌ) واه أن 58 
وَالتَرْمِذِيٌ وَالنَسَائَىٌ وَقَالَ المَرْمِذِيٌ: : حَِيثْ حَسَنُ صَحِبحٌ. 


را ماه 


وَعَنْ عي رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: أن جار تَابٌَ من حَنْعمَ افكت النِيّ كه 
فَقَالَتٌ: إن أبى شيخ كبير قَذ كر وََد رك فَِيضَهُ الله تَعَالَ في الحج؛ هَل ير 


0 
000 0 راو عوسي 


عَنْهُ أَنْ أَوَديّ عَنْهُ؟ قَالَ: : انعم َأدّي عَنْ أبيكِ» رَوَاه أحمد وَالمَرْمِذِي» كال اتويت 


لس دعو اس 2 
سحسن صباجر 
ل سن 0 8ه سر 2 4 وم ع 3 و د اتات 06 
0 ا خئعم إلى رَسَولٍ الله وك فقال: 
إن أي أَدْرَكَهُ الإسلام َهُوَ شيخ ف كي لا يَسْنَطِيع رُكُوبَ الوَّخْلِ وَالحَج مَكْتُوبٌ 
0 «أَنْتَ أب ولوك قال لقال :واب 6 ِتَ لَوْ كَانَ عل أَبيكَ 
دِينٌ» فَقَضَيْتهُ عَنْك أكَانَّ ل لِك يجْرئٌ عَنْه؟) قَالّ: :نَعَمْ قال : «قاخجج عَنْها. و د 


#ه 


قال ابن قدامة كتاتة: ال 5: قَالَ (مَإِنْ كَانَ مَريضًا لا يرْجَى بُرؤُه أ شَيْخَا لا 
يسْتَمْسِكُ عَلَ الرَّاحِلَةٍ حِلَّة أمَا َم من ب عَنهُ َو وََذ أجرَأعَكُ ون ُوقي). 6 


ذَلِكَ أن مَنْ وُحَدَتْ فيه 5 ار وخوك اح وكاو كار عله ال موسي رون 


رَوَالِه كَرَمَائَِِ أو م 1 أو كَانَ نضْوَ الخلْقِ» لا يَفِرٌ عَلَ الثبوتٍ 
عَلَ الرَاحِلَةِ إلا يِمَشَف بمشقة غَيْرِ َمل وَالشَّيْحُ الهاي وَمَنْ كَانَ مله مَتّى وَجَدَ مَنْ 


.)177 الأم للشافعي (؟/‎ )١( 
.23٠١ /0( المجموع‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن كك 
وت عي للع زمالا ينح يدارم نكم اَل أَبُو حَنيَة وَالشَافِعِيٌ 3 

وَلنَاه حَدِيتُ أب رَزِينِه وَرَوَى ابن عَبّاسِء أن مره مِنْ حَّْمَمَقَلَتْ: يَارَ ول 
ل ون مضه اذ عل جباووفي الع كت أي ًا كيرا نقلي ديت 
عَلَ الرَّاحِلَقه ا قَالَ: : انعَمْ) . وََلِكَ في حجٍَ الْوَدا .١‏ ممق عَلَيْه. وَفي 
نط ير : قَالَتُ:ِ يا ادر ع ريع افق تر 


ٍ 
و ٍِ 


يع أنيَستوِيَ عل ظفْر بره ققَالَ النبنٌ بك : افَحجَّي عله ولول عا 
عَنْ يع لا جد الإسيِطاعَةء قَالّ: 1 عن وَلَأَنْ هذه عِبَادَةٌ ف بِإفْسَادِمًا 
0 نكال أن يقُومَ غَيْدُ فِعْلِهِ فيا مَمَام فِعله كَالصّوْم إذَا عَجَرّ عَنْهُ افتَدَى» 
ا 0 
ا كه : السّابعَةُ: ا 


السَيْفُ عَضْبء وَكأنَ من التَهَى إل ألا , يقدِرَ أن يَْتَمْسِكَ عَلَ الرَاحِلَكَ وَلَا ينْبْتَ 
عَلَيَْا مَل مَنْ قُطِعَتَ أَعْضَاوَه؛ إِذْ لا يقدر على شي. وَقَدِ الف الْعْدَّاءُ في 


خكيه] بد جاعم أنه لا يها اليبيذ إل الحج؛ داح إن شه عل 
المتطِيع جاع وَالِْيض وَالْْضُوبُ لا اْتطاعة عَدَ كما. قَقَالَ مَالِكٌ: ِذاكَانَ مَعْضُويًا 


كو ا 


سَقَطَ عه قَزْضُ الج أضلاء سَوَاءٌ كَانَ قَادِرًا عَلّ مَنْ يحُجُ عَنْهُ الما أو بغَيْر امال لا 
يَلْرْمُهُ فرْض مه 

لو وجب عل الخ ثم عُضِبَ وَرّمنَ سَقَط عَنْهُ وض الحَجٌ ولا يور أن 
يح عَنْهُ في حَالٍ حَيَاتِهِ بحَالِء بل إِنْ أَوْصَى أن يج عَنْهُ بَْدَ مَوْتِهه حج عَنْهُ ين 
ال وكا وا واج به تعال: ون لبس لانت لاما سن [لدحمه”] . 
خب أن لَيْسَ لَهُ إلا ما سَعَى. فَمَنْ قَال: إِنَهُ شوح ااا 
ِقَوْلِهِ تَعَالَ: وله عل الاين حم ألْبيّت4 ان عمرهمده] وَهَدَا عَيُْ مُسْتَطِيع؛ لأ 
الح مو د الكل الت فيو وَببا جيه لا شه ال مم لعج نه 


2 
- 


ىا 


1 


4 


.)57١ /7( المغني لابن قدامة‎ )١( 


-] “© ]| موسوعة أحكام القرآن 
كَالصَلاة. وَرَوَى أ مد بْنُ الك عَنْ جاب قَالَ: قَالَ رَ سول الله كل ١ن‏ الله كَبِل 


0 


ُدْخْلُ الج ة الْوَاحِدَةٍ َكانه الحندَ: المت وخا وال ذَلِكَ». خرَجَه 
الطيراز أب الْقَايِم ليان بن أََدَه قال حَدَننا عَمْرُ بن حُصَيْنٍ السَدُومِي قَالَ: 


عَدَثنا أبُو دك عَنْ حك بْنِ اكير َذكَرْه. كُلْتُ: أبُو م مَعْشَرِ اسْمُهُ تَجيحٌ وَهْوَ 
صف ِنَم" 


وَكَالَ الشَافعِيُ: في الْريضٍ لزنه وَالُْضُوبٍء وَالشَنِخ الك يَكُون قرا عل 
م 


تطلقة إذد أمره كه م عن فهو َطِيعٌ اسْيتِطَاعَةَ مَا. وَهُوّ عَلَ وَجهَيْن: أَحَدهمَا: 
يك دا عل ل يزعن ع بون وض الع قلا قل 


: بن أ طالب طم وي عَنه آَل يشخ كير ] يج: جه رَجُلا يج عَذْكَ 
رراعد لفك ارو اينار و ماله ان لزيا لعن َإسْحَاقُ. 
زالثان: أن يون قَاوِرًا عَلَ مَنْ يذل لَهُ الَعَةَ وَالبَة فيَحْحٌ عَنْهُ فَهَدَا أيضَايْرَمه 
الح [عَنْه]. 

عِنْدَ الشَافِِيوَأَخْمَدَ او راف ةوقال تر عي ئَ حَنيفةً: لا يَْرَمُ الح ذل الصأ 
بِحَالٍ. اسْتَدَلٌ الشَّافِعِيٌ ين) رَوَاهُ ابْنْ عبّاس من حَفْعمسَألْتِ ال له 
كَقَالَتْ: رثول لف ةل عل دوي لخ أ كت أبي طيخا بي ا 
شنط اديت عَلَ الرّاحِلَةَء دحج عَنّْه؟ قَالَ: :انع ديك فيح لوم في 
رواية: لا ليع أ يسوي عل ظهر تره. َقَالَ النِي يك: ١لَحجي‏ عله أَرََئْتِ 
َوْ كَانَ عل أبيكِ دَئنٌ أَكدْتِ قا ضِبتَهُ؟) فَالَت: تَحَمْ. قَالَ: «كَدَيْنُ لله أَحَقٌ أن يُقْضَى. 


ل صروي لدو 


تأَوْجَبَ لني يكل الح عمزاك زا منهاون فيه هبن تج عن فإ 
وَجَبَ َلِكَ بطَاعةٍ الت لَك كان أن يج عَلَيِْ َه عل امال الَذِي يسار به 
أؤل. اما إن َل لَه مأل مُونَ الماع َالصَّحِيحٌ اة مه وله وَاحجْ به عَنْ 
تنيمة ولا صر مدل امال له اقتسيكاء وكال عل زنا:. كيف العم لبن 

مفصُوَهُ اليماب وَإِنًامَفضصّوده لحت عل , بر الوَالِدَيْنِ وَالَرَ في مَصَاحِهم) دنا 
وَِناه وَجَلُْ الْمَمَة لهم لَه وََرْعَا ها رَأَى ه من ارو ااه وَطَوَاوي 
ظاهِرَة ل صَادِقَةَ في بِرّهًا بأَبيهاء وَحِرْضًا عَلَ إِيصَال لير وَالنُوَابِ ليه 


0 


حر 5 


2 


دا ا تت 00 


دياع > ه 584ي5 يوسامة رعس 4 م2 

تََسّفْتٌ أن تَمُوتّه بَرَكُه الْحَج؛ أجَايهَا إلى ذْلِكَ. 

2 0 3 4 ل دار ولد العاف ضواضا , مسا «موات” ره 

كا قال للآخرّى التّى قالت: إن أ رَتْ أن تح كلم نح حتى مَاتت» 
ع2 وخ عهر 29 0 هر 7 20 
أَنَأْحْحٌ عَنْهَا؟ قَالَ: «حُجّى عَنْهَاء أَرَأَبْتِ لَوْ كَانَ نَ عل أَّكِ دَيْنٌّ أَكُنْتِ قَاضِيئَهُ)؟ 
0 مه 0 م م ع 1 03 5 
قالت: نَعَمُ. ففِي هذا مَا يَدَلُ على أنه من بَابِ التَطَوْعَاتِ وَإِيصَالٍ ال وَالْخََْاتِ 
ىر - كو 4ه جور - 0 32 مه 0 ا ل سمه 
ِلْذَمْوَاتِء ألا ترّى أنَّهُ قَذْ سَيّه فخل الح بالدين. وَبِالْإِجمَاع لَوْ مَاتَ ميت وَعَلَيْه 
ين ليجب عَل وَلِبهِ قَصَاؤهُ من مالو إن تَطوْحَ لِك تَأدَى الدين عَنْه 


7 
0 
: 


وَمنَ الدَِيلٍ عَلَ أن الح في هذا الْحَدِيثِ يثِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَ أَهًا مَا صَرَّحَتْ به 


5 ع2 مر عر و جم 000 - 00 لا ا - 
هذه ار بعَْا: لا يَسمَطِيمٌ» وَمَنْ لا يَستَطِيعْ لا يَبُ عَلَي. وَهَذَا تَضْرِيحٌ بتنْى 


الوب وَمَنع امَو لا تور ما اََى في أوَّلٍالحِيت قَطمًا أن يت في آخره 
5 َه يَقفَهُ قَوله: «قَدَيْنُ الله أخى أَنْ يقضى) نه لَيْسَ عل ظَاهِرِه إجمَاعَاء م دين 
العأ بلقا وي بواجا له تال قله ا الع 
ل سكا انموي عِنْدَ مَالِكِ وَأَصْحَايهِ خُصُوصٌ بها 


00 


وَقَال ابن وَهْبٍ وَأبُو مُضْعَبٍ: هوف حَقٌ الود خاصّة. َقَالَ ابن حَبيبٍ: : جَاءت 
لرخْصَةُ في الح عَنٍ اكير الي لا مَنْمَضَ لَه و1 يج َعَم مَاتَ ويخ أن 


يج عن وَلَدُهُ وَإِن 1 يُوصٍ به وخر . إن شَاءَ الله تَعَالَ -. فهَذَا الكَلَامُ عل 
الْحَضُوب وَشّبَهِه. وَحَدِيتُ الحْعوية حرج لِك وعْوَيَر ع عَلَ الَْسَنٍ قَوْلَهُ: نه 
لَايجُورٌ ححج لمر عَنِ الوَّجْلِ''". 

قال البيهقي كتلة: َالِإسْتطعَةُ في لاك السُنَه وَا 
يَفْدِرُ عَلَ مَرْكّبء وَزَادٍ يبَلَعْهُ دَاهِبًا وَجَائِياه وَهُوَ يقد لزعل الرسه امسن رف 
بت عل مكب وا حال يَهُوَيْنَ كه ذا امع لِك ا 
ذا ل يكن كليس بمُسْمَطِيع؛ إن كَانَ دونه حال فلس ِمُسْتطِيم؛ أذ كَانَّ غَيرَ 
وَاجِدٍ لال وَهُوَ قي الْبَدَوِه مَلِسَ بِمُسْعَطِيع» أو كَانَ وَاجدًا َال وَلَا يقِرُ 


7 ما 
الماسيمم 
١‏ 
3 
امن 
١‏ 
1_0 
١‏ 
ص 
١‏ 
اي 
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قن موسوعة أحكام القرآن 
البُوتٍ عَلَ الرَاحلدء وَلَامَرْكَبَ عَيْرَهَا فَليْسَ يمُسْتَطِيع بده وَعَلَيه الِإسْتِطاعَةٌ 


350 


الاي : أذيكرن له مال قينا جر مَنْ يح عَنّْهُ أو يَكُونَ لَهُ مَنْ إذَ أَمرَهُ أن يج عَنْهُ 
ص00 

قال الخطابي يكلته: عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف 
النبي يلك فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه» 
فجعل رسول الله كك يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله 
إن فريضة الله على عباده في احج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت 
الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجة الوداع. 

قلت: في هذا الحديث بيان جواز حج الإنسان عن غيره حيًا ومينّاء وأنه ليس 
كالصلاة والصيام وسائر الأعمال البدنية التي لا تجري فيها النيابة» وإلى هذا ذهب 
الشافعي. 

وكان مالك لا يرى ذلكء وقال: لا يجزئه إن فعل» وهو الذي روى حديث ابن 
عباس» وكان يقول في احج عن الميت إن لم يوص به الميث: إن تصدق عنه» وأعتق 
أحب إلي من أن يحج عنه. وكان إبراهيم النخعي وابن أبي ذئب يقولان: لا يحج أحد 
عن أحد. والحديث حجة على جماعتهم. 

قلت: وفيه دليل على أن فرض الحج يلزم من استفاد مالّا في حال كبره وزمانته» 
إذا كان قادرًا به على أن يأمر غيره» فيحج عنه. ى| لو قدر على ذلك بنفسه. وقد 
يتأول بعضهم قوا: إن فريضة الله أدركت أب شيحَاء فقال: معناه: أنه أسلم» وهو 
شيخ كبي ر"". 

قال أبو الحسن المباركفوري تكَلثه: وقال الخطابي: استدل الشافعي بخبر الخثعمية 
على وجوب ال حج على المعضوب الزمن» إذا وجد من يبذل له طاعته من ولده وولد 
ولده. ووجه ما استدل به من هذا الحديث: أنها ذكرت وجوب فرض الحج على أبيها 


0 


.)١7 /97 معرفة السئن والآثار‎ )١( 
.)1071 معالم السئن (؟/‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
في حال الزمانة» ولا بد من تعلق وجوبه بأحد أمور: إما بال» أو بقوة بدن. أو وجود 
طاعة من ذي قوة» وقد علمنا عجزه ببدنه» ولم يجر لللال ذكرء وإنما جرى الذكر 
لطاعتها وبذها نفسها عنه. فدل على أن الوجوب تعلق به» ومعلوم في اللسان أن 
يقال: فلان مستطيع لأن يبني داره» إذا كان يجد من يطيعه في ابتنائهاء | إذا وجد 
مالا ينفقه في بنائهاء وى| لو قدر عليه بنفسه. انتهى. 

قال صاحب القرى: ولقائل أن يقول: استفسارها عن جواز الحج عنه وقع بعد 
إخبارها بإدراك الفرض له. فدل على تعلق الوجوب بأمر آخر غير الطواعية» فإن 
من لم يعلم جواز حجه عن أبيه لا يعلم وجوب ال حج على أبيه بطواعيته» وهذا ظاهر 
لمن تأمله» وليس ذلك الأمر الآخر إلا المال لتعذر القسمين الآخرين. أما الطواعية 
فل ذكرناه» وأما القوة في البدن فلإخبارها أن الفرض أدركه؛ وهو بحالة العجر, 
هذا هو الظاهرء ولا وجه لصرف اللفظ عن ظاهره. وتكون هى قد علمت أن 
الاستطاعة بالمال كالاستطاعة بالبدن. وعلى هذا يكون ادوع ب عا در 
الحج على المعضوب بسبب الاستطاعة بالمال» أو بطواعية الولد قياسًا عليه وأما غير 
الولد فيمكن إلحاقه به لوجود مطلق الاستطاعة. انتهى. وقال الحافظ: استدل 
بالحديث على أن الاستطاعة تكون بالغير ى] تكون بالنفس» وعكس بعض المالكية» 
فقال: من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب"". 

قال ابن بطال كدثه: واختلف العلماء فى الذى لا يستطيع أن يستوي على الراحلة 
لكبر أو ضعف أو زمانة» فذكر الطبرى أن رجلا أتى على بن أبى طالب فقال: كبرتٌ 
وضعفتٌ وفرطت ف الحج. فقال: إن شئت» فجهزت رجلاء فحج عنك. وقال 
مالك: لا يلزمه فرض ال حج أصلاء وإن وجد المال» وأمكنه أن يحمل من يحج عنه. 
وقال أبو حنيفة والشافعى: هو مستطيع يلزمه أن يحج غيره يؤدي عنه الحج' "". 

قال أبو الوليد الباجي كتلثه: وَالّذِي لَا يَسمَطيمْ أن يَْبّتَ عَلَ الدَاجلة لا يلو أَنْ 


0 /4( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)077 /4( زفق شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ 


لاا موسوعة أحكام القرآن 
1ل ا عسوت كاواتدة 
يَكُونَ ذَلِكَ لامر عاض أو اَم نَابتِ» فَإِنْ كَانَ لِأمْرِ عَارِضٍ > يرجو جو بره وَزُوَاله 
كَالَْْرَاض مادق قن هذَا ينَظِرُ الْمْء يودي لحي م نا كَانَ َم نابت عَنْهُ 
هرم وَالزمَئََه مَهُوَ الذي ي سمي اْخضُوبء وَلَا يَلرَمُه َه عِدْدَنا الحجُ» وَإِنْ وَجَدَ الل 
وَأَمْكَنَهُ وَأَدكنهُ أن يحول مَنْ يج عَنْه وَكَالَ أبُو حَنِيقَةَ وَالشَّافيِيُ: ل 
رج غَبْره يودي عَنهُ الح ٠‏ فَإِنَ كان مُخْيرًا قن أبَا حَنمَة يَقُولُ: لا 0 
وَقَالَ الشَافِعِيٌ: إن وَجَدِمَنْ يبد يْدُلُ لَُ الطاعَة مِنْ وَل أز أخ» 0_0 َإِنَهُ 
كط َرَمُُ الح ييَذْلٍ َو الطعَة. َالدَلِيلُ عَلَ ما تولك قَْله تعالَ: ونه عل لتايس 
9 ل إل مبيلا14د 1 الي وَرَدَتَ يد إن + اطي 


8 2 


روكب 05 ليع كَالْعِلم لي وإ رج لبماعة تي باعي . اس 


ين م جو نس لأ هل مكلت ل ين عل أذ بغ 1 ره 


بأَصْلٍ الشّرع. أَصْلٍ ذَلِكَ الصَّحِبحُ. أمَا هُمْ فَاختّحٌ مِنْ نص قَوْهِمْ بقَوْلٍ المتعَويّة 
بِالحَدِيثِ الروِي: إن فَرِيضَةً لله في الحجٌ أذْرَكَتَ أي شيخ كيرا أ خبرَتْ أن احج 
برض عل أَبِهًا في حال كتره وَعَجْزِهِ عَنْ أن يدب يبْتَ عَلَ الرَاحِلَِ وَأكرهَا الي كله 
عل ذَلِكَه وات هذا ليث وُجُوبُ الج عليه ؛وَصَحٌ أنه لا ينكلة أن 0-0 
ِتَفْسِهِ عَلِمْنا أن الْوَاجِب عَلَيْهِ بدَلِكَ اسْتِنَابة غَبْرِه. وَاخَوَاتٌة: نالا نسلَمُ أن َرَادَتْ 


4 


بدَِكَ أن رض الج تعلق َه ونيا أَرَاتْ أن رض الج عَلَ المطِيعِينَ ل 
بوه َب كي لا يسيم أن يبْتَ عل الرَاحِلةء وَكدلِكٍ رَوَاهُ فيان بن غيََةه 
عَنْ الزَهرِيٌ فقَالَ: إن فَرِيصَهَ الله في الحجٌ على عِبَادِه أَذْرَكَتْ أي شَيَْا كرا لا 
ساف ل الال د كن يَلِكَ أن الْرَاد: ا ي الج عل الناسء وقد 
َرَطَ فيه الإسْتِطاعَةه وَهذَا َيْدُ مُشتَطيع» فَلَمْ جه مَرْضْه ليه وَاسْتَدَلُوايَا رَوَاه 
عَبْد الْعَزِيزِ بْنُ أبي سَلَمَةَ في هذا الْحْدِيثِ ي: أنه قَالَتْ: هَل يُقْقَى عَنْهُ أَنْ حم عَنْه؟ 
قَالَ ِ: «نَحَمْ). 


وا رج ليل ين هذا لخيين: أذ 16 د قَالَ ها: انعا وَمَعْنَاه: 


و 
أنه 


حت م 


01 بغ عَلَهُ حَجْهَاء وَلَْ لَك علَِْ حج 1 قَضَتْ عَنْهُ تن ك] لا تقْضِي : عَنْهٌ ما لا 
يحت عل ون صَلاةٍ ولا مه ولخرات: نَا لا نْسَلَمُ أن الْقَضَاءَ يي إلا في 
الْوَاجِبٍء َيُْتَمَل أن يُقصَى عَنْهُمَاوَجَبَ ْله عَلَ غير محف ذَِكَ بحَالَةِ مَنْ قد 


وحن عان مرفي اذا أن حَالتَهُ أكمَلُ + ِنْ حَالوَمَنْ | يب لويد 
وَلِذَلِكَ رَوَى ابن عبّاسِ: أن رجا قَالَ: َا ني لله إن أبي مَاتَء وَل يحج أفاخج 
0 ال ار الو كان عل أبيك دين أَكُنْتَ قَاضِيهِ؟» قَالَّ: الم كل : (فَدَين لله 

و حَقُ أن يُفَى» وَلَا حلاف أنه من 1 يكن مع ما يفضي به يِه له لا يِب ذَلِكَ 


ره 6ه 


ن لبن إِذا أَرَادَ إَِاقَ أبيه بحَالٍ ل من أذدى 


؟ وا صو عمدو ال 


اكيت على اهاوق ل 
دينه» َه كَانَ ذَلِكَ أفضَل 0"©. 


قال البغوي يََائه: [و] أمَا الاستطاعة بالغير فهي أَنَ يَكُونَ لجل عَاجرًا َف 
أن كَانَ زناه أو به مَرَض غَْرُ مَرْجحوٌ الزَوَالِ لكِنْ آ لد كال ككل أن ن يَسْتَأَجِرٌ إبه مَنْ 
ل 0 لَهُ ماله لكِنْ بَذَلَ لَه وَلَدَهُ أو أَجْتبِيٌ 
الطاعة في أَنْ يج عله يَرَمُهُ أن مره إِذَا كان يَحمَودُ صدْقَة؛ لان وجُوبَ الح 
يعَلقُ الإستطَاعة وَيَْالُ في الْعرْفِ: : فلان مُسْمَطِيع لِيناء دار وَإِنْ كَادَ لا يَفعَلَهُ 
بتي وَإ يهال وأموانه. وَعِنْدَ أبي حَنِيقَة: لَايجْبٌ احج يبَذْلٍ الطَاعَةَ وَعِنْدَ 

لفكلا ميو شعو ار 

القول الثاني: ذهب بعض العلاء إلى عدم وجوب ذلكء وأنه ليس من 
الاستطاعة. 

قال النووي تلت وَثَالَ مَالِكُ: لَا يِبُ عَلَيْه ذَلِكَ وَكَا يجب إلا أَنْ يَقْدِرَ عَل 


.8 
يل م 


ا يواسح بَوْلِهِ تعَالَ: #وَأن لَيْسَ لاسن إِلَّا مَا ع4 [لدحم:+.] وبقوله 
تَعَالَّ: ونه عل ألاين حِجٌ ألَْيّتِ من أسْتَطاعَ َيه سَبِيلة#[آل عمرن:»4] وَهَذَا لا 


16 


.)519 المنتقى شرح الموطا (؟/‎ )١( 
.)418 /١( تفسير البغوي - إحياء التراث‎ )١( 


ل 
52 ل وَبَأَئَا عبًا د لا نصح فيها النيابة مع القدرة» فكذا مع العجر كَالصّلاة!'". 


قال الى لابه اند وَقَالَ مَالِكٌ: سل نيار أي 
لَهُ ذَلِكَ؛ٍ لأن الله تَعَالَ قَالَ: من أسْتطاعٌ إِلَيْهِ سَبِيلا1#آل عمرد:/9]. وَهَذَا غَيْد 
مُسْتَطِيع) كلاد كدوضاةة 1 تدخلها الثانة اك انتوق ول تن ايا مم ا 


نَ مَِيضًا أَوْ مَعْصُوبا ل يموجه عله 


م اولع وه 
7 


قال ابن العربي كقتة: الشألة التَاِعةُ: إن كَادَ 
يي إل احج اماع من الم م فَإِنَ الحَجّ إن فَرَضَهُ الله عَلَ عل الْسَطِيع جْمَاعَا 
وَالِْيضُ وَالَعْصُوبٌ لا اشتطاعَة عَهَ ل)؛ إَِنَ رََوا أن الصّحيحَ قد تَصَمنَ عَنْ الي 
د أن اه َأ قَلَ: يا وم سُوَل الف إن ن في لله عل عبَاِو في الح أذ ذرَكَتْ أبي 
ْنَا كرا لا ين أَنْ ينيبت عَلَ الرّاحلق أَكَأحْحٌ عَنْهُ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ حجّى عَنْها. 
وَقَالَ الي ةم يك مي أو ل كال 
دين الله أَحَقٌّ أَنْ يُقَضَى). 

د َكَ يهدَا الّْدِيثِ جمَاعَةٌ مِنْ ادن 1 الَافيِي مِنْ الْحأَحَرِينَ 


ا 


وى كيك التي وَاذلية وَهُمْ فبه أعدّل قَضِيّة؛ فَإن مَقَصُوة الْحْدِيثِ لحت عل 
2 بر الوَالْدينٍ وَالنَظرٌ في مَصَالِِهِمْ ديا اذ حلت التلعة إلَبْهَا جبلة وَسَّرْعَا فَإنهُ 
َأى من مالعالا ينا وَطَوَاِيَة ظَاهِرَة وَرَغْبَةَ صَاوقة في ير أب تس 
“ل لكر تن رارقو لما يميه وطامت 3 4 ننج عَنْه؛ فاون 
ها الي يك فيه 

مكاي هنا ايت جو حَجٌ الْعَيْرِ عَنْ الْعَيرِِ لاما عِبَاده َي مايه وَالْبَدَنُ 


(0) المجموع 0/ )٠٠١‏ وقال يتلة: وَامجَوَابُ عَنْ قَوْله تَعَالَ: «رَأن ليس للإنسدي إِلّا مَا 
سَعل 4 [النسم:وم] | أنه وَجَدَ مِنْ الُمْضُوبٍ السّحْيَ» وَهْرَبَذْلُالمال والاستئجاره 0 تعال: 
طمن أسْقطاع4[ال عمراد:».] أن عدا منقطي. يله وَعَنْ الْقِيّاسٍ عَلَ الصّلَاة: أنَّا لا يد 


الْالُ. وَالله أعْلم. 
(1) المغني لابن قدامة (/ ١7؟).‏ 


موسوعة أحكام القرآن ]د 
وَإِنْ كَانَ لَا يْتَملُ | الْنْيَاية إن امل يُتَمَِهَا ؛ فرُوعِي قٍ َذِْ الَِادَةٍ جه امألِء 


مه 


ا 0 ح الي يل بِجوَازِ الا في غَيْرِ هَذَا الوْضِء وَصَررَبَ 


كل لل كا ل أيها ب مث فى قا كز له أعل لقصو إذ 
كا نَ لَايَارَمُهَا م تيص مِنْمَأنّم الديْن وَعَارِالافْيِضاءِ قَدَيْنُ لله أحنَ َ 
الْكَلِمَة أ قوَى ما في الخَدِيت» وَل عله دين ولك 1 ير 200 ! 


0 


الْمخْصُوصٌء فنا أَرَادَ به دين لله إذًا وَجَبَ فَهُوَ أَحَقٌ ِالْقَضَاك وَالمطوُع به أولى من 
الِإبِتَدَاء. 
0 :: ع 


إوَالدَيلُ عَلَ أن احج في هَدَا الحَدِيثِ لَيْسّ بفَرْضٍ: عا ختانه ا آي 


نيه الله َل عبد في الح دكت أي يسا بير لاطي أذ 3 
الوَاحِلَّةَ) وَهَذَا ا لَص م 


8 0 
و2 


اليك قَطعًا أن ب يْبْتَ في آخرو ظا. يفف 
0 
طهر إمَاع؛ نين المي َل بالْقََاوِ و 9 يدا جام تف لك اميق 


لله تحال يعن اْعَرَض الذي شرن ليه و هو تَكِيدٌ كِيدّمَا تبت ني النَفْس من الب حَة 
0107 


ور 11 كد عدرل وال أء 


قال ابن رشد يآته: نا وُجوبةِاستِطاعة اَم لعَجْزِ عَنِ امْيَاشرَق عن 
مَالِكِ وَأ حَِيقة: أن لا تارق ال مه وَعِنْدَ 
الشَّافِعِيٌ: جا َم َم َل مَذَْه الذي عَنْدَهُمالَ يقر أن يج به عَنْهُ غَيْده ذا ل 
مساه اه سوا ع2 


ف هو يدنه أذ بج عَنه َه َال ون ود من يح عَنّْهُيَالِهِ وَبَدَنِهِ مِنْ أخ أَوْ 


4 


قَرِيبِ سَقَطٌ ذَلِكَ عله وَهيّ التي 0 احضو وَمُوَ الْنِي لا يعت عل 


ل 


06 

وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ: اذى ي أنه الْؤْثُ ويج يرَم وَوَئَّهُ دده أن يحرجُوا من ماله 

هأ يج به عله تيك الحلا في د عاض قاس ل ذلك لقا 
4 0 00 7 سه 


يَقَمَضِيٍ أَنَ الْعِبَادَاتِ لَا يَنُوبُ فِيهًا أَحَدٌ عَنْ أَحَد) َِنَُّ لا يُصَل أَحَدٌ عَنْ أَحَد باتَقاقَ؛ 


.)37174 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


عة أحكام القرآن 
ار اال ل 


وداك 2رل فو م .2 


وََا يَرَكِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ. 

الْأثر لاض لد نَحَدِيتٌ ابن 9 الْشْهُو حبر انا ان ةن 
مره مِنْ حَْمَمِقَلَْ لرَسُولٍ الله لل عله يا رَسُولَ الل ريض لله في احج عَلَ عِبَاده 
أَدْرَكَتْ تسا كينا ١‏ يي ارقت عل ااه دحج عَنْهُ؟ قَالَ: َعَم 
وَذَلِكَ في حجَةٍ الوَدَاع. قَهَذَا في الَىّ. 

ل ار 
جْهَيْنَةَ إلى لنِيّ يك فَقَالَت: يا سُوَلَ الله إن 2 نَذّرَتِ عاك تت أن 
عَنَْاا قَالَ: ابي عَتْهَا ِل كلعلا يذ قَاضِيئَهُ؟ دَيْنُ الله حل 
ِالْقَضَاءِ . وََا خِلَاف يَبْنَ الُلِحِنَ أَنّهيَقَحْحَنِ الْعَيٍْ َطوَعَاء وَإنّا اللافٌ في وُقوعِهِ 
اي 

ال اللتعض ب أناما يُسَحُوئَهُامستطِيع بغَيره فهو تَوْعَانِ: 


0 4 


00 هُوٌ مَنْ لَا يقد را لد لِكَوْنِه زَمِنَا اررض 
يلعل مق إل عن حك فير ل ًا إل أن مط م بير 
ير لم مقطا ليه مبيلً4؟ أَرْلَايبُ علي الحُ؛ انه عاج عد 
مُسَْطيع بالنظر إل تفي سه فَلَايَدْحلُ في عُمُوم الآية؟ 
بلقو الأول قَالَ السّافعِيُ وَأَضْحَائة َيلْرَمْهُ عِنْدَهُمْ 
برط أَنْ عد ذَلِكَ بأَجْرَ رَة الثل. قَالَ الَوَويٌ: وَبِهِ قَالَ جمهو العَُائِ منْهُمْ عل بن 
أب طَالِبء وَالْسَنُ الْمضرِيُ» وَالتَريُ وَأبُو حَنيفةه وَأخكُ وَإِسْحَاق» وَابْنُ ال 


04 


ا وال كالك: لا يَبٌ عَلَيّْهِ ذَلِكَ وَكَا يَبُ إِلَا أن ر يَقِرَ عل الج ينه 
وَاحْسَجٌمَالِكُ قله تعالَ: لزأ ل لت اما س1 سسرن»م] وَيقَوْلِهِ تعَالَ: 
من 0 َيه سبيلا4؛ وَهَذَا لا يه تَطيع بتقية» دق عَلَيه اسم عر 
تيع وَبأَنهَا عِبَادٌ ل نصح فيها الاب بهم الْقَدْرَةَ فَكَذَّلِكٌ م مَعَ العَجْزٍكَالصَلَاة. 

اح الَمُوةٌ الاو يجوب الج يحوي رَوَامَا امه 


.)865 بداية المجتهد ونباية المقتصد(؟/‎ )١( 


1 


كَالّ: (جَاءَت 0 ص 


0 35-5 


لذ 


7 سو لحا لفق ___ لي 5 ] 


منها: مَا رَوَاهِ الم الْنْنَا لبخاري في صَحِيحِه حبحة: مان مع الوسر ار 
شهَابٍ» عَنْ لمان بْنِيَسَارِ عن اين عباس عن الْمَضلٍ بن عباس فق : أن امْرَأة 


0 3 


() حَدَئنامُوسى بن إماعيلٌ» حَدَنا عبد اْعِي بن بي سَلَمََه حَدَنَا بن شهَابٍ؛ 
ا له وفتم قَالَّ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مَنْ حَثْعَمَ عَامَ حَجَةٍ 
الْوََاعِ قَالَتْ: يا سُول الله وك إن يض الله أذ رَكتْ أَبي شَبْحَا كبرَا لا يَسمَطِيعْ أن 
شترى عل الاج ل بلي علا د قالَ: 00 دل رداة ب 


5 


3 ا ا 2 قَالّ: ست “ ولك في حَجةٍ .ا 

مسألة: حج الإنسان عن غيره قبل أن يحج عن نفسه 
اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
# القول الأول: لا يجوز له أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه. واستدلوا على 
اي ور سكا لجان 2 ادال لسع رلاخارة 
ا 2 


<5 


.)719 /5( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(1) معلول: أخرجه أبو داود »)١18١1١(‏ وابن ماجه (7907) , والدارقطني (7/ 774 -5070) , 
وأبو يعلى ( 4) وابن عدي في في الكامل (”/ )7١84‏ وغيرهم من طريق عبدة بن سليهان» عن 
ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا. ووجه آخر عن 
عبدة بإسقاط عزرة. وتوبع عبدة بن سليمان؛ تابعه محمد بن مبشرء ولكن الراوي عنه حميد بن 
الربيع» وهو كذاب» وتابعه محمد بن عبد الله الأنصاري» وأبو يوسف القاضيء وأبو يعلى في 
مسنده. وخالفهم محمد بن جعفرء والحسن بن صالحء وعبد الوهاب بن عطاءء فأوقفوه؛ إلا أن 
عبد الوهاب أسقط عزرة من السند. 
وخولف ابن أبي عروبة؛ خالفه عمرو بن الحارث»: فرواه عن قتادة: أن سعيدًا حدثه عن ابن 
عباس موقوقًا. وهذا وهم؛ فإن قتادة لم يسمع من سعيد. وأعل السند بثلاث علل )١(‏ عدم 
تصريح قتادة (؟) والاختلاف في عزرة؛ هل هو ابن يحبى أم هو ابن عبد الرحمن أم هو ابن تميم؟ 


ة أحكام القرآ 
-] ]| موسوعة / لقران 


قال الشافعى ككلثه: ا أعْلَمٌ أحَدَا نْب إل عِلْم بد يُعْرَفُ ف أَهْلْهُبالِْلْم حالما 


في أن يحج عَنْ ن الْءِ ذا مَاتَ الحَجة الَاجبَة ا 


هل المي وَالْأَكَابرُ مِنْ مَاضي اهم تمر بو مَعَ ل سَنٍَ رَسُولٍ الله لم أمَرَ ع 
ابن أن طَالٍِ وَابْنَ عباس بها وَغْيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أُضْحَابٍ الي لله ناسيب 


0 وََلْذِي قَالَ: لايحجٌ أحدٌ عَنْ أده فَالَُ وَكَد وي عن الي يق من تا 
وُجُوءِ وى مَا رَوَى الدَاسٌ عَنْ اليل مِنْ غير ذلِكَ: نه أمَرَ بَحْضَ مَنْ سَألَهُ أن 
0 لي يكل وَاحْبَجٌ له دي بَعْضٍمَنْ َال يمول بن 


-_ 


0 عمَر قالَ: لا يح أَحَدٌ عَنْ أحَدٍ. دشو زوك ل للاشقر للالة وين خرينا 
7 عَمَرٌَ فِيهًا : هنا ما يَدَعُهُ ا جَاءَ عَنْ الي كله وَِنْهَا مَايَدَعُهُ لا جاءَ عَنْ 
حشر امكف الي التروريات زاطا شر رول لهل لافار 
َأ تو كيف جَارَ أحدٍ تسب تَفْسَهُ إل عِلم أن يل قل ابن عُمَرَ ددمي هذا 
امحل ثم عله حجَةُ على السُنَه ولا يعَلَهُ حُجُ عل قَْلِ تَْسِ؟ وَكَانَ مِنْ حب 


عو بير 


ل ِف يجوز أن يمل وجل عَنْ َه ولس في سج 
سُولٍ الله يك إلا اتََاعُهَا مَرْضٍ الله كك؟ كيف وَالُساله في عَيْءِ وذ 5 نينَتْ فيه الس 


الأول والثاني ثقة» والثالث فيه ضعف (”7) وأعل بالوقفء وقال العيني: ورواية #مام عن قتادة 
موقوفاً قاله في شرح البخاريء وم أقف لروايته على سند. ورواه أبو قلابة عن ابن عباس موقوقاء 
كما عند ابن أبي شيبة (177707/0) » والشافعي في المسند (597» 5 )١117‏ » ولكن أبا قلابة لم يسمع 
من ابن عباس» ورواه طاوس عن | بن عباس مرفوعًاء )| عند الدارقطني (1/ 518) وفي السند 
إليه الحسن بن عمارة» متروك الحديث» ورواه ابن جريج» وتابعه ابن أبي ليل عن عطاء مرسلاء 
كما عند ابن أبي شيبة )١1774(‏ » والبيهقي (6170) » ووصله ابن أبي ليلى في وجه آخر عن 
عائشة مرفوعّاء | عند أبي يعلى (/471)؛ رواه عنه هشيم؛ وقد صرح بالتحديث. والأول المرسل 
أصح. كم| رجحه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. روي عن عطاء عن ابن عباس من عدة طرق» 
كلها ضعيفة» أسلمها طريق حماد بن سلمة» عن عمرو بن ديناره عن عطاء به؛ كما عند الطبراني 
في الصغير (170).وقال: لم يروه عن عمرو إلا حماد» ولا عن حماد إلا يزيد؛ تفرد به عبد الرحمن 
ابن خالد. 


]ا عة أحكام القرآن 
7555 7 .+ - ]| 8 | 


قال الماوردى ككلثه: وَهَذَا ىا قَالَ: لَيْسَ لَنْ 1 يود فَزْض الج عَنْ َه أن 3-2 
ويد كال بن م عب 0 ال 
لط و 


2 
0 
0 
0 
ا 
0 
00 


مويب م ه086 هه 


قل ارك يي ا اي 


0 


ان و استدنوا ليق ا قَالَتْ: إِنَ يض الله في اج على عِبَادِوِ أدْرَكَتْ 
أن ينا كبواء فهل ترى أن أ 2نة؟ قل : الَعَم) وَفِيه دَليلان: 


ع 


أحدهمها: نَ ل يَشْرّطء تَقَدَُمَ حَجُهًا عَنْ نَفْسِهًا. 


0م 4 


3 


وَلتاني: هكب الح بمصاء وَل مأرس» عن ابن عباس أن 

ل الله وله سَمِعَ رجلا يُلبِي عن َييْسَة نك ققَالَ: احج عَنّ نبيشق ثم حُج عَنْ 

0 وها نَصء راي عِبَادة تَدحُلُهَ تياب كاذ أن به 1 عَنْ غرف وَإِن كان 
عَلَيَْا ْنَا كَالرَكَاة. كنا رواب أي الْيئرِء عَنْ جاير: نْ رَسُولٌ الله يك سَمِمَ 

رَجلا يبي عَنْ شبرمة فَقَالَ لَّه: «أْحَجَحْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لا فَالَ:َ ا 


# هه اه لقره د ريه 


فَقَالَ: (إِنْ كنت عبد ع يك تلن ع وا ل في 7 
ردقم حج تله حَج غَيْرِه. 
امدقم 22 ع 270 ةرت مد أو ارخف زع مه > +2 
إن قبل: فَهَذَا اَن ب عي انكر وبا لللة رع فلا لو عرو ل ازا 


له إل تقيهء وذ علد نرليك : لِأَنَكَمْ اا نا الإِخْرَامَ قد انعقَدَ عَنْهُ لا 


أ 


أ 


مره أنْ يَنْقَلَ | اتبيه ا الْوحرَامَ دَلِيلٍ قَوْله: (إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ عَنْ 
لك عن وا لت عو ك0 


20 


.)6 الأم للشافعي (؟/‎ )١( 


ل ]| حا موسوعة أحكام القرآن 

| 07 كح ا نح 1 2 

قال النووي تخل: قَالَ الشَّافِعِنُ وَالْأَضْحَابُ: :لايور َنْ َل حَبَةُ الإشلام أز 
3 أن يج عَنْ ع ولا ين عله َمْرَةٌ الإسْلام إِذَا أَوَجَبْنَاهًا ‏ أو 

قا نك أن د تر عَنْ عي با لاني عِنْدَنا قن أحَْمَ عَنْ َيه وق 

نَفسِهٍ لا عَنْ الْعَيْر. هذا ملعا وبه قال اين عباس» والأوزاعي؛ وأحمد 


داص وََنْ د وَل أنه لا ينعفد َْعقَدُ عَنْ نفس وََا غير وَمِنْ أَضْحَابه مَنْ قَالَ: 
يَنْعَقِدٌ الْإِخْرَامُ عَنْ الَْبْ ثم ينْقَلِبُ عَنْ تفْسِو0"". 

٠‏ سكل الإماه الحد هه لح نظن الخ حكن فل ينه 

7- قلت: مات تقول في رجل لم يحجٌ عن نّفسه أيحج عَن غيره؟ وَمَا جَاءَ عن 
لني يل أنه َالَ: احج عَن تّفسكء ثم احجح عن سَبْرمّة) وَمَا سَألت الخثعمية: إن 
0 «انعم» فَمَالَ: لايحج عَن أحد حَتَّى يح عَن فسه؛ 

قد بين ذَلِك النبي يله. قَقَالَ: «"أحجج عَن تفسك, ثم احجج عن شإرمّة, 
رَحَلِيث إن عباس قلت ال يا رَسُول الله إن أبي شيخ كبر لا يسك على 
الرحل» أفأحج عَنه؟ قَالَ: انعم حجي عَن أبيك» وَهُوَ جملة لم تبين حجت أو لم 
تمي 79" . 

قال ابن قدامة يتاه: (وَمَنْحَح عَنْ عه وَ1يَكُنْ حَج عَنْ تنه رما أَحَذَ 
وكَانتْ احج عَنْتَفْبه) وجل ذلك أنه لِيْسَ بن ]يج احج الام أن ع 
غَيْره إن عل وَكَمَ إخْرَامهُ عَنْ حَجَّةِ الإسلام. وَيَذَا قَالَّ لأَورَاعِيُ؛ وَالسَافِعِيٌ 
وَإِسْحَاقٌ . 

وقال أَبّو بكر عَبدُ اْعزيز: به قَعٌ ال بَاِلاء وََا يح ذَلِكَ عَنُْ ولا عَنْ غَه. 
ري مك عن تاي ل كا من كزمط واف لزيا تو ِنّ الثيّة فَمَتَى 
َيِه َيِه هه 1 َي كذا امراف حاملا لَه لبَق عن تفيد. 

قال لحك وَإِبْرَاهِيم وا السّحْتِيَان تكح 1 كن الك ولق 


.)١1١8 /7( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)١74 /7( (؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح‎ 


2 عت لكام افا يب 1 


م 
د أ م هسم 


حَنِيفَة: جور ع روش ا الع وَحْكِيَ عَنْ أَحَدَ مل َلِك. 
وَكَالَ التوري: إن كَانَ يَقِرُ عل احج عَنْ لا 0 
الج عَنْ َه حَج عَنْ خَيْرِه وَاحْتَجوا أن الحجّ با اق 
ل 0 35 

اق 2 0 0 227 َال ريت لي ل لجخت 
و كال لأقال: «فَاجعَلٌ عَذِِعَن تلك كم أخجج عن د ا واه الْإِمَام 


وسعو ع واس 


مَك وَأبُو داو وَابِنْ :فاع هذا لقطة ل ع طروت الل ليد 
فلمب يَقَعْ عَنْ الَْيرِ كا لَوْ كَانَ صَيًا. 


2000000 أَنْ يَنُوب عَنْ الْملِ وَقَد بتي عَلَيّْهِ بَعْضْهاء وَمَاهُنَا لَا 


يور أب عن امن َع في احج قبل ايو وا يعو عَنْ َب م يط 


ع 


عَنْ تفنينة: إِذَا بت هَذَاء قن عَلَيْهِ وَدَّمَا أَحَدَ مِنْ التمََدَ أنه 1 َي يَقَعْ الحَح عَنّْهُ َأَشْبَ 
مَالَو 0" 

قال البغوي يتلثة: ما الإِسْتِطاعَةٌ الَْير: م 
كان رمن أو به مَرَضٌ بد مرْجُوٌ لوال كن له َال يمكنه أ سجر ما يح عَنّهُ 
يِب عَلنْهِ أن يَسَْأْحن أو 1 يَكُنْ ؟ ل د انثا[ اخ الطاف فى أن 
يح عَنْهُ يأ 1 ره إِذَا كان يمد صِذَْة؛ لان وُجُوب الخ تعلق ] 
00 يقال في الْعْزفٍ: لان مُسْتَطِيم لِنَاء دار وَإِنْ كَانَ لَا يَفعَلَهُ فو 


ل لاب الح ذل الطاعزه وج مَك لَايِبُ عَلَ ا مضوب 


2 


في المّال. 
وَحجه مَنْ أَوجَبَهُ 0 خيرنا بو حيو دري : انام ات 2 
3 أبُو إِسْحَاقٌ م 00 مُصعبء عن مَالِكِه عن ابْنِ شهَاب» عن سَليَان 


.)3176 /9( المغني لابن قدامة‎ )١( 


لغ موسوعة أحكام القرآن 
1 ا ا صدا د د عد له ص الت 
0 َنَّهُ كَالَ: كَانَالمَضْلْ بْنُ عَنّاسٍ رَوِيفتَ وَسُولٍ الله 
يجان ةن حَنْعَمَ ستقيى فَجَعلَ الَضل يَنْطْر يها 0ه 
ل الله لله كَل يَصْرِفٌ وَجْه الْمَضْلٍ إِلَ الشَّنّ الْآَحَرِ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن 
فَريضَةَ لله عَلَ عِبَادِ في الحجٌ أذ كت أي عَيْمًا كيرا لا يسيم أذ ؛ ع 00 
لرَاحِلَ أتَأَحْج عَنْه؟ قَالَ: «ه)0". 0 
قال البغوي كتتة: فَالَ الإمَامُ: فيه يه ليل عَلَ أن الصَّوُورَةً لا يجُورُ لَهُ أنْ يحُجّ عَنْ 
يه شيل 22 لهو لي أو عن لجل 1 َيَسْتَفْرِضُ للحجٌ؟ فَقَالَ: لا 


العا م 


وَهُوَ قَوْلُ الأورَّاعِيّ؛ وَالشَافِعِيّ؛ وَأَحمَدَ وَإِسَحَاقٌّ . 

وف قَوَلِ ابْنِ عبّاسٍ: َاجعَل هله عَنْ نفك ليل عَلَ أن إِْرَامَ الصّرُورَةَ عَنْ 
يقب عَنْ فَرْض تُفْسِ وَهْوَ قَوْلُ هَؤُلاو!". 

قال الخطابي كتلة: قلت: فيه من الفقه: أن الصرورة لا يحج عن غيره حتى يحج 
عن نفسه» وفيه: أن حج المرء عن غيره. إذا كان قد حج عن نفسه. جائز وفيه: أن 
ل ل إلا واحدة. ولواكافط جوع وجوبها مضا ف وقنت 
واحد. لأشبه أن يجمع عليه الأمرين؛ فدل على أن الإحرام لا ينعقد إلا بواحدة7”. 
© القول الثاني: قالوا بعوار وللقه واستدارا على ذللك ان حر اللكارق رسام 
عَنْ عَبْدِ لله بن عَبّاسٍ طة» قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولٍ الله يك فبجَاءتٍ امرَأة 
من نعم ا تنظ ويل الي يلك يضرف وَجْه 
المَضْلٍ إِلَ الشّنّ الآحَرء تشالت نا رسول اللففدان فريضّة الله عَلَ عِبَادهِ في الحَجُ 


9- 
ا عبط و ي- سمو 


أَدْرَكَثتّ أبي شَِيْخَا كَبِيرَا عت عل الكاجلة: أَتَأحْج عَنْهُ؟ قَالَ: «تَعَمْ). وَذَلِكَ في 
024 فق 
جز الوواع : 


(1) تقسار البخوقي داطيية (0/ 0/0: 
(؟) شرح السنة للبغوي (7/ 071. 
() معالم السنن (7/ 1/١‏ ). 

.)1771(2)1١511( البخاري‎ )5( 


قال الخطابي يخلثه: قلتٌ: في هذا الحديث بيان جواز حج الإنسان عن غيره حي 
00 وأنه ليس كالصلاة والصيام وسائر الأعمال البدنية التى لا تجري فيها النيابة؛ 
وإلى هذا ذهب الشافعى. 
وكان مالك لا يرى ذلكء وقال: لا يجزئه إن فعل» وهو الذي روى حديث ابن 
عباس» وكان يقول في الحج عن الميت: إن لم يوص به الميت» إن تصدق عنه وأعتق» 
2000 الحج يلزم من استفاد مالّا في حال كبره وزمانته. 
إذا كان قادرًا به على أن يأمر غيره» فيحج عنه» كا لو قدر على ذلك بنفسه. وقد 
يتأول بعضهم قوا: إن فريضة الله أدركت أب شيحًَاء فقال: معناه: أنه أسلم» وهو 
ل 1 


قال السرخسي ككانة: (قَالَ): وَِذَا أََاد الرَجُلُ أن يج رَجْلَا عَنْ تَفْسِو» فَأَحَبٌ إل 
أن مجلا دحج عن تيه لِن عد عن ايان الع - وحَهُمْ انه 0 
ونه أَهُدَى ى في إِقَامَة مَِ عل احج ِصيُْووَيهَا م مَعْهُودَةً عِنْدَهُ 37 أحج صَوُوَةٌ عَنْ 
َيِه يجُورُ ِنْدنا. وَعَلَ قَوْلٍ الشَافِعِيٌ كلنه: ا يجو ود حج الصَرَورَة عن 
نَفْسِهِ لَا عَنْ الآمر. وَحَجَثهُمَا روي عَنْ الي كد: رأ جلي عانق 
قَقَالَ - عََيْهِ الصَّلَاة وَالسَّامُ -: امن شد دمَة؟2 فَقَالَ: / اخ لي أ صَدِيقَ ي» فَقَالَ - 
عَلَيِْ الصّلاة وَالسَلَامُ -: دشح عن تك فحن إقة. وَحُْجْاني لِك حَدِيتُ 
الحتَعَِية: أن وَسُول الله ل جوَرَ ا أن تحَجٌ عَنْ بها و يَْتَفرْ نا حَجتْ عَنْ 
تَفْسِهَا أَوْلَا. 

َف اخدِيثِ الأخبر تَمَاوْضُء َقَد رُوِيَ: أَنّهُ سَمِعَ رَجْلًا يلب عَنْ تُيَِسَهَ قَقَالَ: 
امن نبي نمِيْضّة؟2)» فَقَالَ: صَدِيقٌ لي» فَقَالَ : «إذّا ححَجْت ا 


وَأوِيلُ الحدِيثِ الْأَجِيرِ أَنَ دَيِكَ الو الرّجْل 1 حرم وَلَكِنْ عَلَ سَيلٍ التَعْليم للكَيْفِية مهي 


6 


_- 


في 


.)١79١ /5( معالم السنن‎ )١( 


وب د سيط كواضة 

لاه وَالسَكَامُ - أن يَبْدََ احج عَنْ نفسو 

ا 0_0 00 
الدليل الثاني: ما رواه الرمرق قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «ملاث سند ص 

أَجرْهُن بَمني: من عَظِيمةٍ: الِبحَُ وَالْأضْحِيَكُ وَالرَجُلُ يحجُ عن الرَجُلٍ 1 جحجٌ 

كط 0 

© وهذه بعض الآثار عن الصحابة والتابعين: 

ل أثر علي بن أبي طالب طيه: 


٠. 
- 
ف‎ 


لا أثر الحسن البصري يكاثة 
عَنْ يُونسَ ع عن الحتر» في الل يلع عَنِ الرَّجُلٍ الذي 1 يج قَطْء قَالَ: 


و 00 


«مرَئه) 


.)0060 /5( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(5) مرسل من أضعف المراسيل: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 577) قال: حَدَّئَنا وَكِيمٌ» قَالَ: حَدَدَة 
ابن أي ذنْبء عَنِ الزّْري. وعدامن عراسيل الزهري: 

() منقطع: أخرجه ابن أب شيبة (/ 5 قَالَ: حَدَتَنَا يَزِيدٌ بْنُ مَارُونَ قَالَ: 0 رَنَا ميك , 
الْأسْرّدِ عَنْ جَحْمَره عَنْ أبيوء أن َل وتحمدين عل بو لحن مع دق عل بن 

(8) أخرجه أبن أ شينة 9/ قَالَ: حَدَننَا وَكِيعٌ ا 
يروي عن مجاهد أحاديث منكرة؛ وهذا ليس محلها. 

(0) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 1 ) قَالَ: : ناوَكيعٌ» عَنْ سُفَْانَه عَنْ يُونْسَه عَن 
الْسَنِ. وسئده صحيح. 


1 
وجه أخر عن الحسن البصري: 
ا ل أسَا أنْ سا أن يحْجّ الصّرُو َه عَن | 0 
لا 3 0 الب يقانة: 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ امُسَيّبٍ قَالَ: «إنَ لله تَعَالَ لَوَاِعٌ كما ججبِيعًا70. 


2ه 


قال البغوي كتلة: في ليث ليل عا ع ل أ تج انعا أذ يع نر 


كان الُحْجُوجُ عَنُ عَاجرًا عَنْ أَائِِ َف بن كَانَ مياه أ حبًا به عله ا يُْجَى 
زوَاًا من َماَق أ كير لا يَسَْطِيعٌ معَه | 1 وَهُوَ قَولُ ابن امبَارَكِ وَالَّافِعِي. 
وَدَّمَبَ مَالِكُوَالعْوِْيُ وَأحمَدُ وَِسْحَاقٌ إل أنّهُلَا يور أن يحجٌ عَنِ الحيّ الَْاجِزِ 
يجوز عَنٍ الت وَقَالَ مَالِكُ: نا يح عن ايت ذا أوْصي به وَإذا أوْصَى يط من 
الثْثِء وَكَالَ النَّحَعِيُوَابِنُ أي ذنْب: لا يحْحٌ أَحَدٌ عَنْ أَحَبٍ وَيُرْوَى عَنْ النّحَعِيّ 
مال كر لهال . 


قال ابن عبد البر يتلثه: في هذا الَْدِيثِ لج عَنٍِ الْيّتِء وف هذا الاب أَحَادِيثُ 


ف عر 


ره اسان اتيك رد أحثو ان د تَقََى الصّلاة عَنْ حَيّ وَلَا 
ميته وَاخْمَلَُوا في الصّيّام لا خيلاني الْآنَار في ذَلِكَ. وَالله أَعْلَمْ. في هذا الْحدِيثِ 
ا اس 0 
عَنْ غَبرِوء وقد اختلف الْعلَاءُ فَذنِك : ْقَالَ لحن بْنُ صَالِحَ بْنِ حَيّ : لايح أحَدٌ 
عَنْأحَدٍإلَاعَنْ مت ]يج 0 هلإلا وخر ل تلك ولت 

وقال أو حَدِيقة: ِلضّحِيح أن يَأمْرَمَنْ يحجٌ عله عَنْهُ و يَكُونُ ذَلِكَ في تله وَِنْ تَطَوّمَ 
رَجُلُّ بِالحَجٌ علق الات | نخولا كر مانتو اعد سند للم 


ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (*/ )١95‏ قَالَ: حَدَتَا ب يد بن مَارُونَ عَنْ هسام عَنِ الْحْسَنِ. ورواية 
هشام عن الحسن فيها مقال. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (/ )١114‏ قَالَ: حَدَثَنَا وَكِيمٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوْدَ عَنْ سَعِيدٍ 
الْسَيّب. وسنده صحيح. 

(؟) شرح السنة للبغوي (7/ 15). 


-[ ب ] : موسوعة أحكام القرآق 


قال سفياة: َإذَا أَوْصَى الرَّجُلُ أَنْ ن مح عنه فليْحح عنه» وَل يَبَغى لِرَجْل 
يج عَنْ عير ذا يحْج عن نفصه. 

وقال ابن أب لَيْلَ» والْأورَاعِيُ وَالشَّافِعِيَ: يج عَنِ المت َإِنْ 1 يُوص بهء 
وَكْزِيهء قال السَافِعِيٌ: ين لِك ين وَأم ا لال 

وقال مَالِكُ: يجُورٌ أن يج عن اليّتِ 8 ع َل وَلكِن رأ أن يحْجَ عَنْ 


ل 
2 308 وه 8 شاه 2 


نْفْسِهٍ أولاء ع عَنْ غَيْو وَهَوَ 0 أي حَنِيفَة والْأَوْرَاعِيٌ وَالنوْريٌوَكَالَ: لا 
يح عَن الَيْتِ إلا مَنْ حج عَنْ نفسو" . 
مسألة حج المرأة عن الرجل 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز حج المرأة عن الرجلء ولم يخالف في ذلك إلا 
الحسن ابن صالح؛ واستدلوا على ذلك. 

قال البخاري رحمه الله: بَابُ حَجٌ المَرَِْعَنِ الرجُل . 

كان مين عر عار زا ب اين 0ك قَالَ: كَانَ الفَصْلُ رَوِيفَ التي كه 
َجَاتِ امرَةيِنْ ْم فَجَعلٌ ل الفضل يَنْظْرٌ إلا كنظ لي َجَعَلَ النِي كه 
يَصْرِفٌ وَجْه الفَضلٍ إِلَ اش الآحَر َقَالت: إِنْ فريضَة الله أَذْرَكَتْ أب شد شَِيْخَا كَبِيرًا 
يبت عَلَ الرَاحلَة دحي عَنْه؟ قَالَ: :ات وَذَلِكَ في حَسجةٍ الووّاء7©. 


وكذلك بوب النسائي(0/ :)١١8‏ حي الَأ عَنِ الرّجُلِه وبوب ابن حبان (4/ 


.)١53/ /5( الاستذكار‎ )١( 
.)1744( ومسلم‎ )١855( البخاري‎ )( 


لا موسوعة أحكام القرآن 


4 ذكر إباحة حج المرأة عن الرجل ضد قول من كره. 

قال ابن المنذر يخله: وأجمعوا على أن حج الرجل عن المرأة» والمرأة عن الرجل؛ 
يجزئ» وانفرد الحسن بن صالح؛ فكره ذلك”'". 

قال القرطبي 5غ: وَحَدِيتُ الخْنْعمِيَة أَخْرَجَهُ لْأَيِمَهه وَهْوَ يرد عل الحَسَن قَوْله 
إِنَّهُلايجُورُ حج الْروِ ع عَنِ الرّجُلٍ ". 

قال البغوي تقلة: وَفيدِ دلي عل أن > 


8 


ا 


حَجّ الأ ء عن الرّجُلٍ يجو َعَم َْض 
أَهْلٍ الْعِلم أنه لا يجو 3 د حرام ما لا يَْسَهُ الوَجُلُ» لايح عَنْهُ 
إلا ا 

قال ابن بطال يخلثه: وأما قول البخارى ف الترجمة: والرجل يحج عن المرأة. 
وأدخل حديث المرأة التى سألت النبى كي عن ذلك» فكان ينبغى أن يقول: والمرأة 
تحج عن المرأة. فالجواب عن ذلك: أن النبى يَِةِ خاطب المرأة بخطاب دخل فيه 
الرجال والنساء» وهو قوله: «اقضوا الله»» وهذا يصح للمذكر والمؤنثء ولا خلاف 
فى حج الرجل عن المرأة» والمرأة عن الرجل» إلا الحسن ابن صالح» وسأذكر قوله فى 
الباتيعة لذ إن شاء ا 

قال ابن عبد البر كناثة: دف حَدِيثٍ انموي حَِيث مالك عَدَاوَدْعَلَ الْحسن إن 


صَالِح بْنِ حَيّ في قَوْلِهِ: إن الْرْأهَ لا يجُورُ أن حي ء عَنِ الرَّجْل. وهو كه 1 | 
َك . 

قال .اين حخر كاله: وَأجَابٍ ابن بََلٍ أن ليبق حاطب ال ِطابٍ دَخَلٌ 
قي ال عا لوو النتنا وخر 5ز ل (افمي الك كال : وَكَاخْلَافَ في جَوَازِحَجٌ الرّجُلٍ 


.)5١ الإجماع لابن المنذر (ص:‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي (4/ .)1١91‏ 

() شرح السنة للبغوي (7/ 7177). 

(1) شرح صحيح البخارى لابن بطال (4/ 078). 
(5) الاستذكار (5/ .)١58‏ 


ة أحكام القرآن 
0 


عَن لمر َال عَنِ الرّجُلِء و1 َالِفَ في جَوَاذِ حَجٌ الرّجْلٍ عَنٍ 1 َأَةِ عَنٍ 
لجل إلا لحن بن صَاليح”". 
وإليك أقوال أصحاب المذاهب رحمهم اله: 


قال السرخسى ينائة: َإِنْ أَحَجُوا عَنْهُ اهرَ 7 َه كيم ذلك لذن لقعي عن 
استَدت وَسُول لله وني أن تح عن بأد 
دَلْ عَلَ أَنّهُ يجُورُ إِحجَاح ال عَنْ الرَجُلِء و د أسَاكُوا في َلِكَ لضان حَالٍ 


اج هر عنس عو 


لا في َب الإرَام ع إن 1ر1 تبي الي في إخرايها ولا تمصي 
اللي ولا تمل في الوا وَلَا تَسْعَى في بَطْن الوَادِي وك تكُ طَوَافَ الصَّذْرٍ 
ِعْذْرِ الْضء ولا صَرُورَةَ كُمْ في إِحجَاجِهًا عَنْ اليْتِه لِأَنْ فيمَن يح ء عن الرّجَالٍ 
0 

قال الشافعي 5:لثه: وَإذا أَمَرَ رَسُولُ الله لله ييل الْمتْعَميَة 


ه>#ه. 5-2 0 8 اه 9و سرك 
3 موه ده كع ادر يري 6؟ يمو» 2ه كر رد 6 000 هذا مالةب 2 ع 
0 


أَنْ حرم ل عَنْ الرّجُلِء َل يك فيه هذا كا أ أَنْ ١‏ بر لوخ عن الرَجل 
وَالّجلُ عَنْ ال أوْلَ» منْ قبل أن الرّجُلَ أكمل إِخْرَاما من لمق وَإِحْرَامُهُ كَإسرَام 
الرَجلء مَأ وجل عَنْ امرَأ أز جل أو امأ ححجَتْ عَنْ امأو أو عَنْ جل 


مله 2 


اجزا ذُلِكُ الُْحْجُوجَ ع إِذَا كان 0 قد حَجَ ل َالإسلام". 


سكل الإمام أجيل يب و ا 3 ا قَالَّ: كان 0 ُ هم عيينّةَ إِذَا قي[ لَه في 
عيب عه »لاز :ملك اع ل ل امغر 


ل ساس سمكة 
وَجَبَ عليه. 
و سلسم 


3 ل ا 8 00 
سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ لَه رَجَل: أرِيدٌ أن أَحج عَنْ أمّيء أتَرجُو أن يَكُونَ لي أجر 


ال 


26 /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)1977 المبسوط للسرخسى (/ا؟/‎ )0( 
.) الأم للشافعي (؟/‎ )9( 


تف تك 1 : 


و 2 ملسم 


فين أنه دل اد رد ار 
لس جاتر ا؟ قَالَ: نَعَمْ. 

بيت تقول : تحَج المَْْةُ عن الرّجل؟ قَالَّ: لَابَأْسَ إذًا كَانَتْ متبرعَةً. 

فييك عد مول لع عر اه اخ دع اليو 

وسثل كقلة: 7 - حَدئنًا قَالَ: سَألت أبي» قلت: تحج المرأة عَن ارْأَة وَالرجل 

عَن الرأة؟ قَالَ: نعم. قلت: تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة؟ قال: نعم. 

قال إسحاق: ى) قال» [لقول] النبي ككة: «حجي عن أبيك)'". 

اللو ات عه افص حج الرّجُل عَنْ الأ الَأ عَنْ الرّجل] 

(1775)فَصْلٌ: 0 يَنُوبَ ب الرَجُلَ عَنْ الرَجُلٍ وَالْرْقٍ َال عَنْ الرَّجْلٍ 
وَامْرَة في الْحعٌ في مَْلِ امهل الهلم. ئلم فيه خَلَِه إلا الحسَنَ بن صَالِح» 
َإِنَهُ هكح ال عَنْ الرّجلٍ. َال اين المتذرة هذ عَفْلة عَنْ ظَاهِرِ الست إن الي 
يي أمرَ ره أن تح عن أبمها» وعَليهيَْتودُ مَنْ جار ححٌ مزه ءِ عَنْ غَيْرِهِ. وَفي الْبَاب 


0 


ل 0 


لل 


حَدِيتُ أب رَزِينِ وَأَحَادِيت سِوَاه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدآثه: يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق 
العلماء» سواء كانت بنتها أو غير بنتهاء وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند 
الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» ى| أمر النبي كك المرأة الخئعمية أن تحج عن أبيها ا 
قالت: يا رسول الله» إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي» وهو شيخ كبير» 
فأمرها النبي يَْ أن تحج عن أبيهاء مع أن إحرام الوتول كف ف اراي 

قال الشنقيطي ككآنه: ل ان 
اداو كي و وَعََيْه عَم ُلك َك يال فيه إَِا الْحَسَنْ بن صَالِحَ بْنِ حي 


.)١184 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص:‎ )١( 
.)75١41 /0( (؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن رأهويه‎ 

() المغني (/ 115). 

(:) مجموع الفتاوى (75/ *1). 


1 ]| موسوعة أحكام القرآن 


رع و م8 سيه وى 


َالْأحَادِيتُ الْذَكُورَة حَجَة عليه 0 أن مالك يتل وَمَنْوَاقُو ُو 
ِظَاهِرٍ هَذْهِ الْأَحَادِيثِ التي ذَكَرْنَا مَعَ كرا وَصِحََهًا؛ لما َالِمَة عِنْدَهُمْ لِظَاهِرِ 
الْقَرْآنِ في قَوْل: طن لب الس ل إلا مَا سَعِن #[لنحم:05]. وَقَوْلهِ: المَنٍ أستطاع إِيه 
ياك الكرم وَاْيْتْ لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهَُا بِمُسْتَطِيع؛ لِصِدْقٍ قَوْلِكَ: إِنَّهُ غَيُ 
مُسْتَطِيع بنقسه 
َال ماهر نايك ن لبو لايح أ 
أد الكبيع القاوز يي الج م ف العرضي. 
ٍ وَالْمضُوبٌ عنْده ليس قاور وَأحرَى اميت قا ع عَنْههَا من ماهم لَاجَلرَمُ عد 
لا بوَصِيَة فَإِنْ أَوْصَى به به صح من التلْث» وَتَطُوَعٌ َك احج عَنه حلاف الأول 
عند 5 1 

قوله تعالي: دن ف الاين بج ينولد ِجَالا عل كل صَاِ رهن من كلِ 

َع عَمِيقٍ © لَيَْهَدُوا تفع َهُمْ و دروا آسْمَ أله ف يام مَعنُومتِ عَلّ مَا 

رُم ين بهبمة الأنم ككلرأ ينها وَأَظِمُوأ آلَْآيس الْمَقِيرَ © كم لَيِقَضْوأ 

تفَتَهُمَ ولَيُوُو نُدُووَهُم وَلَْطوَهوأ ليت اَلْعتِيق#[لح:5- :؟] 
قوله تعالن: لوَأَدْن فى أَلنّايس اج [خج:] 
قال الطبري كلة: يعني بقوله: إوَأَدّني4: أعلم, وناد في الناس أن حجوا أيها 

الناس» بيت الله الحرام ينوك رِجَالَا© يقول: فإن الناس يأتون البيت الذي تأمرهم 
بحجه مشاة على أرجلهم لإوَعَلٌ هل صَافِرِك يقول: وركبنًا على كل ضامرء وهي 
الإبل المهازيل #إيأتِينَ من كل فَمْ عَمِيقٍ4© يقول: تأتي هذه الضوامر من كل فج 
عميق» يقول: من كل طريق ومكان ومسلك بعيد وقيل: يأتين» فجمع لأنه أريد 
بكل ضامر النوق» ومعنى الكل الجمع فلذلك قيل: يأتين. وقد زعم الفراء أنه قليل 
في كلام العرب: مررت على كل رجل قائمين» قال: وهو صواب» وقول الله: ملوَعَلَ 


2 فق وم 2 
حل عن أحَد؛ معنا عِنْدَه: 


.)7” 719 /5( أضواء البيان‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 


جع د 7  --_-__‏ | | 
كل صَامِرِ يتين ينبئ عن صحة جوازه. وذكر أن إبراهيم ‏ صلوات الله عليه لما 
أمره الله بالتأذين بالحج» قام على مقامه. فنادي: يا أيها الناس» إن الله كتب عليكم 
الحجء فحجوا بيته العتيق'". 

قال الطبري يتلثه: اختلف في صفة تأذين إبراهيم بذلك فقال بعضهم: نادى 
بذلك... 
لا أثر عبد الله بن عباس وه : 


.عن ابن عباسء قال: الما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له: وان فى ألما 
1 قال: رب» وما يبلغ صوق؟ قال: أذن» وعلى البلاغ» فنادى 
إبراهيم: أيها الناس» كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» فحجواء قال: فسمعه ما 
َ 1 كفاهام 5 3 5 0006 
بين السماء والأرضء أفلا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون؟ '". 

وعن ابن عباسء قال: الما بنى إبراهيم البيت أوحى الله إليه» أن أذن في الناس 
بالحج» قال: فقال إبراهيم: ألا إن ربكم قد اتخذ بِينّا وأمركم أن تحجوه. فاستجاب 
له ما سمعه من شىء: من حجر وشجرء وأكمة» أو ترابء أو شيء: لبيك اللهم 
لسك00" 1 1 


.)015 /١5( الطبري ط هجر‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ))0١5 /1١7(‏ و ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 0775 والحاكم في 
مستدركه (1/ )57١‏ من طريق قابوس»ء عن أبيه» عن ابن عباسء قال: «لما فرغ إبراهيم اإتخ, 
من بناء البيت العتيق قيل له: أذن في الناس بالحج» قال: «رب» وما يبلغ صوتي»؛ قال: أذن» وعلي 
البلاغ» قال: فقال إبراهيم شه : يا أيها الناس؛ كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» قال: فسمعه 
ما بين السماء إلى الأرضء ألا ترى أن الناس يجيئون من أقاصي الأرض يلبون.وني سنده قابوس 
ابن أبي ظبيان» ضعيف الحديث. 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 015) من طريق محمد بن فضيل بن غزوان الضبي» 
عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. ومحمد بن فضيل سمع من عطاء بعد 
الاختلاط» وقد روي من طريق الأثبات عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» قوله. وهو 
الصواب. 


-([ :5 || موسوعة أحكام القرأن 


وعن ابن عباس: قوله: لإوَأَدْن فى أَلثَاين الج 4 لحج:»0] قال: «قام إبراهيم 
خليل الله على الحجرء فنادى: يا أيها الناس» كتب عليكم الحج» فأسمع من في 
أصلاب الرجال» وأرحام النساءء» فأجابه من آمن ممن سبق في علم الله أن يحج إلى 
يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك”". 
ل أثر سعيد بن جبير كقاتة: 

عن ستفيل نه جرين: مون فق التاين ب لج يَأمُوكَ رجالا #[لحج:00] قال: «وقرت 
في قلب كل ذكر وأنثى»”". 

وسند أخر عن عطاءء؛ عن سعيد بن جبير» قال: «لا فرغ إبراهيم من بناء البيت» 
أوحى الله إليه: أن أذن في الناس بالحج» قال: فخرج فنادى في الناس: يا أيها الناس» 
إن ربكم قد اتخذ يتاه فحجوه؛ فلم يسمعه يومئذ من إنس» ولا جن, ولا شجرء ولا 
أكمة» ولا تراب» ولا جبلء ولاماء؛ ولاشيء إلا قال: لبيك اللهم لبيك”". 


)١(‏ سنده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره )2١5 /١57(‏ قال: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحيى بن 
واضحء قال: ثنا ابن واقد» عن أبي الزبير» عن مجاهد» عن ابن عباس. وفي سنده ابن حميد شيخ 
الطبري هذاء الضعيف جدا). 

)١(‏ سنده صحبح: أخرجه الطبري في تفسيره )20١0 /١7(‏ قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا عبد 
الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبير. 

() أخرجه أبو الشيخ في العظمة (5/ )١17١5‏ قال: حدثنا أبو يحيى الرازي» حدثنا سهل بن عثمان» 
حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن إسرائيل» عن عطاء. عن سعيد بن جبير ذَيه قال: أذن 
يعني: إبراهيم - صل الله على نبينا وعليه وسلم .» فأجابه كل رطب؛ ويابس» وجبل؛ وأهل 
الأرض وأهل الساء: لبيك اللهم لبيك. 
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 587) قال: حدثنا محمد بن أحمد, ثنا 
محمد بن عثمانء ثنا أبي» ثنا جرير» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» قال: «لا أمر إبراهيم 
أن يؤذن في الناس بالحج قال: إن الله قد بنى بِينّاء وإنه يأمركم أن تحجوه. قال: فأجابه كل شيء 
من البنيان» من حجرء أو شجرء أو مدر). 
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كاك 


لا أثر مجاهد يذآثه: 


عن مجاهد: لإوأَدّن ف لئاس َألَج 4 [شي نما قال: (أمر إبرأهيم أن يؤْذن 
0 00 1 4 ع 8 1 20 

بالحج» فقام فقال: يا أيها الناس» أجيبوا ربكم» فأجابوه: لبيك اللهم لبيك" ''. 
لا أثر عكرمة بن خالد المخزومى كَانْهُ: 
على المقام» فنادى نداء سمعه أهل الأرض: إن ربكم قد بنى لكم بِينَا فحجوه. قال 
داود: فأرجو من حج اليوم من إجابة إبراهيم يخهه'". 

وعن أبي الطفيل» قال: قال ابن عباس: «هل تدري كيف كانت التلبية؟ قلت: 
وكيف كانت التلبية؟ قال: إن إبراهيم لما أمر أن يؤذن في الناس بالحج» خفضت له 
الجبال رءوسهاء ورفعت القرىء فأذن في الناس)”". 

عن ابن عباس قوله: لإوَأّن في آلّاين بِألحَجّ4[سح:,5] «يعني بالناس: أهل 
القبلة» ألم تسمع أنه قال: من أوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلنّاي لَلَذِى بِبَكَةَ مُبَارك آل عمران:*:] 
إلى قوله: اومن دَخَلَهُر كن امنا آل عمران:117]: يقول: ومن دخله من الناس الذين 
أمر أن يؤذن فيهم» وكتب عليهم الحجء فإنه آمن» فعظموا حرمات الله تعالى» فإنها 
من تقوى القلوب يقول: فإن الناس يأتون البيت الذي تأمرهم بحجه مشاة على 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 0770 قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن سلمة» عن 
جاهد. 
وأخرجه الطبرى في تفسيره؛ قال: حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن 
جريجء عن مجاهد, في قوله: طوَأَذْن فى آلتَايس بألحَجّ4[للج:"0] قال: «قام إبراهيم على مقامه؛ فقال: 
يا أيها الناس» أجيبوا ربكم, فقالوا: لبيك اللهم لبيك؛ فمن حج اليوم فهر ثمن أجاب إبراهيم 
يومئذ. وسنده ضعيف. 

)١(‏ أخرجه الطبري ط هجر /1١5(‏ 217) من طريق ابن المثنىء قال: ثنا ابن أبي عديء عن داود» 
عن عكرمة بن خالد المخزومي. وسنده صحيح. 

(9) تفسير الطيري - جامع البيان ط هجر /1١5(‏ 2175) حدثني محمد بن سنان القزازء قال: ثنا 
حجاج. قال: ثنا ماد عن أبي عاصم الغنوي, عن أبي الطفيل» قال: قال ابن عباس. 
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وأما قوله: 5 ِجَالَا وَعَلَ كل صَامِر#[لمج:,5] 
5 جريج» قال: 4 عباس: فيَأنُوكَ رجَالَا4[حج:,0] قال: «مشاة»©. 


وعن الحجاج بن أرطأة» قال: قال ابن عباس: «ما آسى على شيء فاتني إلا أن لا 
أكون حججت ماشيًا؛ سمعت الله يقول : يبوك رجالا[ الحج ا ال 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ /017) حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي 
قال: ثنى عمي قال: ثني أبي؛ عن أبيه» عن ابن عباس. وسئده مسلسل بالضعفاء. 
(1)الاطرق يسو ينا أعرجه لطر يق قيرط هجر :017/153 الخدت العالسشم قال؛ 
ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جريج. قال: قال ابن عباس. 
وأخرجه الفاكهى في أخبار مكة /١(‏ /741) من طريق صفوان بن عيسىء قال: ثنا حميد الخراطء 
عن عكرمة» عن ابن عباس 5ف في هذه الآية: لُك رجالا وعَلَ كل صَامِرٍ4[حج:8] قال: (مشاة 
وركبانًا. ْ 
وأخرجه الطبري ط هجر /١1(‏ 2018) من طريق معمرء عن قتادة» عن ابن عباس: يأبو 
ِجَالا4[لحح :0] قال: «على أرجلهم؛ يقول: «وركبانًا على كل ضامر» وهي الإبل المهازيل. وقتادة 
لطر د 1 
وأخرج عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 507) عن معمر عن ابن عباس في قوله تعالى: ليوك 
رجَالَا4[امج:0] » قال: على أرجلهم لوَعَلٌ كل صَامِرِ)[لمح:»” 
ا ا و ل ل 
ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: لِوَعَلّ 13 صَامِرٍ4[ [الحج:] قال: «الوؤبل». وهذا سند 
مسلسل بالمجاهيل. 
(؟) له طرق يصح بها: أخرجه الطبري ط هجر /١5(‏ 2018) قال: حدثنا الحسين» قال: ثنا أبو 
'معاوية» عن الحجاج بن أرطأة» قال: قال ابن عباس. وسنده ضعيف. 
وأخرجه الفاكهى في أخبار مكة /١(‏ 7405) من طريق محمد بن أبي عمرء قال: ثنا سفيان» قال: ثنا 
عبيد الله بن الوليده عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: قال ابن عباس. وفي سنده عبيد الله بن 
الوليد الوصافي» (ضعيف). 
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة /١(‏ 796) من طريق سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج قال: 
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وعن عبد الله بن عبيد بن عميرء قال: قال ابن عباس ضفة: «ما آسى على شيء إلا 
أني لم أحج ماشيّاء إن سمعت الله يقول: ١ليَأنُوكَ‏ رجالا وَعَلّ كل صَامِرٍ©[للح:""] 


فأراه بد بهو" 


لا أثر مجاهد يزائه: 
عن عمر بن ذرء قال: قال مجاهد: «كانوا لا يركبون. فأنزل الله: هنوك رجلا 


وَعَلَ كل صَامِرٍ #[لحج:17] قال: فأمرهم بالزاد. ورخص لهم في الركوب والمتجر””) 


لا أثر عطاء يدانه : 
ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء: المي خير أم الركوب؟ قال: «النية في 
ذلك9"؟, 1 
قال السمعان يه وك رجَالا4[ [الحج:717] أي رجالة» وهم المشاة» 


وف بعض الأخبار: آدم - صلوات الله عليه - حج أربعين حجة ماشيًا. 
وقوله: موَعَلَ 00 [شج:؟] أي: وعلى كل بعير ضامر» والضامر هو 
أخبرني موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعبء قال: قال ابن عباس 85كا: فذكر نحوه. إلا أنه قال 
لو أن زرت البيت ماشيًا. وفي سنده موسى بن عبيدة» اضعيف جدًا) 
وأخرجه البيهقي ني الكبرى (5/ 47 0) من طريق ابن وهبء عن ابن جريج» عن عطاءء؛ عن ابن 
عباسء قال: ‏ ما آسى على شيء ما آسى على أني لم أحج ماشيًا 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الفاكهى في أخبار مكة /١(‏ 7”940) من طريق محمد بن أبي عمرء قال: ثنا سفيان 

قال #كناعية الل بزالر ليد عرد عبد اللاو عيذ يخ عمين قال قال ابن عنام وسنده ضعيف. 

(1) رجاله ثقات: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /1١7(‏ 019)) و عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 

2)» و ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ ا اي 
كانرا يحجونء ولا يتزودون» لوتحصن حم ال الزاذم وكانوا يحجون. ولا يركبون» فأنزل الله 
ينوك ِجَالَا وَعَلّ كل صَامِرِ4! اخح:٠]»‏ وتوْوُوأ إن حَيْرَ لاد أقوَئ4[لبتر:15]. غير أن عمر 
ابن ذر يروي أحاديث مناكير عن مجاهد» ولا شك أن هذا ليس منها. 

(*) أخرجه الفاكهى في أخبار مكة /١(‏ 47”) من طريق سعيد بن عبد الرحمن» قال: ثنا عبد المجيد» 
عن العريم »قال فال إسناة لعطاء: المشني خير أم الركوب؟ قال: «النية في ذلك) 


ري م ادا لووك اتظار الوران 
المهزول» قال ابن عباس: ما أتأسف على شيء, تأسفي أني لم أحج ماشيّا؛ لأن الله 
تعالى قدم المشاة على الركبان. 

قال القرطبي خله: الثالثة: قوله تعالى: مإيَأبُوكَ رجالا وعَلّ كل صَامِرٍ4 [لحع:/5] 
وعده إجابة الناس إلى حج البيت ما بين راجل وراكب. وإنما قال: فيَأتُوة4 وإن 
كانوا يأتون الكعبة؛ لأن المنادي إبراهيم» فمن أتى الكعبة حاجًا فكأن| أتى إبراهيم» 
لأنه أجاب نداءه» وفيه تشريف إبراهيم. ابن عطية: #رجَالَا# جمع راجل» مثل تاجر 
وتجار» وصاحب وصحاب. 

وقيل: الرجال جمع رجلء والرجل جمع راجل» مثل: تجار وتجر وتاجرء 
وصحاب وصحب وصاحب. وقد يقال في ا رجال بالتشديد» مثل كافر 
وكفار. وقرأ ابن أبي إسحاق وعكرمة: «رجالًا» , بضم الراء» وتخفيف الحيم» وهو 
قليل في أبنية الجمع» ورويت عن مجاهد. وقرأ مجاهد «رجالى» على وزن فعالى» فهو 
مثل كسالى. قال النحاس: في جمع راجل خمسة أوجه» ورجالة مثل ركاب» وهو 
الذي روي عن عكرمة» ورجال مثل قيام» ورجلة» ورجل» ورجالة. الذي روي عن 
غاعد رجالا غرجعروف: والأشبهيه أن كرة غر سرة كل كنال وسكارى» 
ولوتوة لكان عل فعال» وثعال لي اجمع اليل» وقدم الرجال على الركبان في الذكر 
لزيادة تعبهم في المثي. موَكَلٌ كل صَامِرٍ يتين #[لحع :] لأن معنى #إصَامِرٍ# معنى 
واو 

قال الفراء: ويجوز «يأتي» على اللفظ. والضامر: البعير المهزول الذي أتعبه 
السفر» يقال: ضمر يضمر ضمورّاء فوصفها الله تعالى بالمآل الذي انتهت عليه إلى 
مكة. وذكر سبب الضمورء فقال: لأَأَتِينَ مِن كل فج عَمِيقٍ4[لمج"5] أي: أثر فيها 
طول السفر. ورد الضمير إلى الإبل تكرمة لها لقصدها الحج مع أربامهاء كا قال: 
وَالْعَددِيتِ صَبْحَابه[لاديت:٠]‏ في خيل الجهاد تكرمة لها حين سعت في سبيل الله. 
الرابعة: قال بعضهم: إن) قال «رجالا» لأن الغالب خروج الرجال إلى الحج دون 
الإناث» فقوله «رجالًا» من قولك: هذا رجلء وهذا فيه بعدء لقوله: لرَعَقَ كل 


عة أحكام القرآة 
8 22 تت _______سسسححححح اي اه || 


صَامِرٍ #الحج:؟] يعني : الركبان» فدخل فيه الرجال والنساء”". 
مسألة؛ هل الركوب في الحج أفضل أم المشي؟ 
اختلف أهل العلم في الأفضل في الحج» هل الركوب أم المشي؟ فذهب 
بعضهم إلى أن المشي أفضل؛ واستدلوا بالأحاديث الآتية: 
أولا: حديث أبي سعيد #نه: قال: حج النبي وَكَةِ وأصحابه مشاة من المدينة إلى 
مكة» وقال: «اربطوا أوساطكم بأزركم). وملكن اخلط الهرولة, 
انيًا: أثر عبد الله بن عباس 625 : 


عن ابن عياس: «ما أسى على شيء فاتني إلا أن ا أكون حججت ماثيًا؛ 
سمعت الله يقول : يبوك ِجَالَا #[الحج: 0 


.)08 /١١1( تفسير القرطبى‎ )١( 

(1) إسناهم ضعيف عدا احرج ابو سائجة 10908 رارح عويئة [ م لفاك لور 1خ 
وابن عدي ني الكامل [1/ 1477 وغيرهم من طريق حمران بن أعين» عن أبي الطفيل» عن أبي 
سعيل. 
وفي سنده حمران بن أعين» ضعيف جدًا. 
قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو داود: رافضي. تراجع ترجمته في 
تبذيب التهذيب 

(؟) له طرق يصح بها: أخرجه الطبري ط هجر /١5(‏ 018) قال: حدثنا الحسين, قال: ثنا أبو 
معاوية» عن الحجاج بن أرطأة» قال: قال ابن عباس. وسنذه ضعيف. 
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة /١(‏ 745) من طريق محمد بن أبي عمره قال: ثنا سفيان» قال: ثنا 
عبيد الله بن الوليد عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: قال ابن عباس. وفي سنده عبيد الله بن 
الوليد الوصاق» (ضعيف). 
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة /١(‏ 745) من طريق سعيد بن سالمء عن عثمان بن ساجء قال: 
أخبرني موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعبء قال: قال ابن عباس 5قا: فذكر نحو إلا أنه قال: 
«لو أني زرت البيت ماشيًا؛ وفي سنده موسى بن عبيدة» «ضعيف جدًا. 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 547) من طريق ابن وهبء عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن 
عباس» قال: ١‏ ما آسى على شيء ما آسى على أني لم أحج ماشيًاا. 
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21 
0 الحج راكبًا أفضل» وذلك اقتداء بالنبي كَلدِ ولأنه 
أكثر نفقة» ولأنه أعون على أداء المناسك على أكمل وجه"" 

قال القرطبى يخلثه: الخامسة: لا خلاف في جواز الركوب والمثى» واختلفوا في 
الأفضل منهماء فذهب مالك والشافعي في آخرين إلى أن الركوب أفضلء اقتداء 
بالنبي يك ولكثرة النفقة ولتعظيم شعائر الحج بأهبة الركوب. وذهب غيرهم إلى أن 
المثي أفضل لما فيه من المشقة على النفسء ولحديث أبي سعيد قال: حج النبي يَلِل 
وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة» وقال: «اربطوا أوساطكم بأزّركم)» ومشى خلط 
ال هرولة . أخرجه ابن ماجه في سئنه”". 

ولا خلاف في أن الركوب عند مالك في المناسك كلها أفضلء للاقتداء بالنبي 
مك0 


وقال يخلثه: ولما قال تعالى: رِجَالَا#» وبدأ بهم دل ذلك على أن حج الراجل 
أفضل من حج الراكب. قال ابن عباس: ما آسى على شيء فاتني إلا أن لا أكون 
حججت ماشيًا؛ فإن سمعت الله وَبَكَ يقول: مإيَأتُوكَ رِجَالَا #[حح:/5]. وقال ابن أبي 
نجيح: حج إبراهيم وإسماعيل - عليه) السلام ‏ ماشيين. نف 
#يأتون»» وهي قراءة ابن أبي عبلة والضحاك والضمير للناس 

قال ابن العربي كخلثه: المسألة السابعة: قال 000 لله -: لما قدم الله 
تعالى ذكره رجالا على كل ضامر دل على أن حج الراجل أفضل من حج الراكب. 
وقد قال ابن عباس: إنها لحوجاء في نفسي أن أموت قبل أن أحج ماشيا؛ لأني 
تت السيتك: ابوك رجالا وَعَلَ كل صَامِرٍ#[لحج:0]» فبدأ بأهل الرجلة. 


)١(‏ قال النووي تيتللتة في شرح مسلم (8/ 174): قال مالك» والشافعي» وجمهور العلماء: الركرب 
أفضل اقتداء بالنبى يِه ولآنه أعون له على وظائف مناسكه. ولأنه أكثر نفقة. 

(5) إستاده يعت ان ولك يق 

(؟) تفسير القرطبي /١17(‏ 079. 

(5) المصدر السابق. 
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وقد جاء في الأخبار أن إبراهيم وعيسى حجا ماشيين» وإنم| «حج النبي وَلْلٍ 
راكبًا وم يحج ماشيًا»؛ لآنه إن اقتدى به أهل ملته لم يقدرواء وإن قصروا عنه تحسرواء 
وكان بالمؤمنين رءوفا رحيًا. ولعمر الله لقد طاف راكبًا ليرى الناس هيئة 
الطواف7". 

قال النووي ينئة: واختلف العلاء في الأفضل منهما: فقال مالك والشافعي 
هرو الجلراء الركرفية أفشال اكد معاي كانه بولتنه قو له عل وظاف 
مذاسكه ولأنه اكت تففة بوقال داوة: مائكًا أنضا المكهقة وهذا فانيده أن لمق 
ان ا 

قال ابن حجر كذلثه: قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمثي للحجاج أيهم| 
أفضل؟ فقال الجمهور: الركوب أفضل لفعل النبى يَكِته ولكونه أعون على الدعاء 
والابتهال؛ ولما فيه من المتفعة. وقال إسحاق بن راهويه: المثى أفضل ل فيه من 
التعب» ويحتمل أن يقال يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فالله أعلم”". 

قال السرخسي كذته: ولأن احج ماشيًا أفضلء فإن الله تعالى قدم المشاة على 
الركبان» فقال: يوك ِجَالَا وَعَلّ كل صَامِرٍ #[لج/0]ء وهذا كان ابن عباس 5 
بعد ما كف بصره يتأسف على تركه الحج ماشيًا. 

«واكسو ين عل نا باد وى ل مرو لحار لتك اد عي تقل ل 
ألا تركب؟ فقال: سمعت رسول الله 299 يقول: ١مَن‏ مَنَّى في طريقٍ احج كتب الله 

لطر بابسا بر قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: «الواحدةٌ 
ِسَبْ أب ضعفٍ»!. 

قال الشافعي كتلثه: ما أحب لأحد ترك المج ماشيًا إذا قدر عليه ولم يقدر على 


.)187 /( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)194 /8( (؟) شرح مسلم‎ 

(©) فتح الباري (9/ .0"8٠١‏ 

() المبسوط (4/ 171). 
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مركب رجل أو امرأة» والرجل فيه أقل عذرًا من المرأة» ولا يبين لي أن أوجبه عليه؛ 
لأني 1 أحفظ عن أحد من المفتين أنه أوجب على أحد أن يحج ماشياًء وقد روي 
أحاديث عن النبي يَلِهِ تدل على أن لا يجب المشي على أحد إلى الحج» وإن أطاقه» غير 
أن منها منقطعة» ومنها ما يمتنع أهل العلم بالحديث من تثبيته. 

قال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم» عن إبراهيم بن يزيد» عن محمد بن عباد بن 
جعفر قال: قعدنا إلى عبد الله بن عمرء فسمعته يقول: #سأل رجل رسول الله وك 
فقال: ما الحاج؟ فقال: «الشعث التفلٌ»» فقام آخرء فقال: يا رسول الله أي الحج 
أفضل؟ قال: «العج والنجٌ», فقام آخر فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ فقال: (زرَاد 
وراحلة). قال: وروي عن شريك بن أبي نمرء عمن سمع أنس بن مالك يحدث عن 
رسول الله يك أنه قال: «السبيلٌ الرَّادُ والرّاحلةٌ)0"©. 

قال النووي كملثة في مذاهب العلاء في الحج ماشيًا وراكباء أمما أفضل؟: 

قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن الراكب أفضلء قال العبدري: وبه قال أكثر 
الفقهاء. وقال داود: ماشنا ان واحتج بحديث عائشة: أن النبي كله قال 
لعائشة: «ولكتها على قر نفة نفقتِكِ - أو نَصَّبِكِ -2» رواه البخاري ومسلمء وفي رواية 
صحيحة: ١عَلَ‏ قَذْرِ عتَايِكِ وَتصَبلك؛ وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباسء» قال: 
«ما آسى على 0-7 اسن أن ع ماشيّااء روعي عد وعمين» قال ابن غباسن: 
ال اماظن شى فاتني في شبابي إلا أني م أحج ماشيااء ولقد حج الحسن بن علي 

خمسًا وعشرين حجة ماشيًا وإن النجائب لتقاد معه» ولقد قاسم الله تعالى ماله ثللاث 
مرات حتي كان يعطي الخف». ويمسك النعل» ابن عمير يقول ذلك رواية عن 
الحسن بن علىي. قال البيهقي: وقد وى اه سو كر ار امن بووايةا ابن عبامن» 
وفيه ضعف. عن أبن عباسء عن النبي و قال : امن حيجن مكَة مايا حّى رجحم 
و ا 
بانة أ ة ألفٍ حَسَنَةُ. وهو ضعيفء وبإسناده عن مجاهد: أن إبراهيم وإساعيل حجا 


.)075 الأم للشافعي.(؟/‎ )١( 
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ماشيين. ومن حيث المعنى: أن الأجر على قدر النصب. قال المتولي: ولهذا كان 
الصوم في السفر أفضل من الفطر لمن أطاق الصوم؛ وصيام الصيف أفضل. 

* واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة: «أن رسول الله كَكِهِ حج راكبًاك» فإن 
قيل: حج راكبًا لبيان الجواز» وكان يواظب في معظم الأوقات على الصفة الكاملة» 
فأما ما لم يفعله إلا مرة واحدة فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه. ومنه الحج, فإنه ل 
عع د يله افج إن بكي والجدة يريا السلفين توخي جد الور ):سميت 
بذلك؛ لأنه ودع الناس فيهاء لا سيا وقد قال كَل: الَِأَخُذُوا عن مََاسِكَكُمْ). ولأنه 
أعون له على المناسك | سبق. والله أعلم'"". 

سئل الإمام أحمد يذلثه: قلت: الحج ماشياً أحب إليك أم راكباً؟ قال: لا أدري. 

قال إسحاق: الماثي أفضل إلا أن يحمل على نفسه ما يشق عليه؛ قال الله ك: 
لُك رجالا [هج:,0] بدأ بالرجال”". 

قال الشنقيطي 1ه: اعلم أنه قد تقرر في الأصول: أن منشأ الخلاف في هذه 
المسألة ‏ التي هي: هل الركوب في الحج أفضل أو المثي؟ ونظائرها؛ كون أفعال 
النبي يَلِةِ بالنظر إلى الجبلة والتشريع ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: هو الفعل الجبلٍ المحضء أعني: الفعل الذي تقتضيه الجبلة 
البشرية بطبيعتها؛ كالقيام» والقعود, والأكل» والشربء فإن هذا لم يفعل للتشريع 
والتأسي» فلا يقول أحد: أنا أجلس وأقوم تقربًا لله واقتداء بنبيه كَلِةِ لأنه كان يقوم 
ويجلس؛ لأنه لم يفعل ذلك للتشريع والتأمي. وبعضهم يقول: فعله الجبلي يقتضي 
الجواز» وبعضهم يقول: يقتضي الندب. والظاهر ما ذكرنا من أنه لم يفعل للتشريع» 
ولكنه يدل على الجواز. 

القسم الثاني: هو الفعل التشريعي المحض» وهو الذي ل لأجل التأمي 
والتشريع؛ كأفعال الصلاة وأفعال الحج مع قوله: اضرا ون أَصَل) 


.)41 //( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)51 41 /4( مسائل الإمام‎ )١( 
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القسم الثالث: وهو المقصود هنا هو الفعل المحتمل للجبلي والتشريعي» 
وضابطه: أن تكون الجبلة البشرية تقضيه بطبيعتهاء ولكنه وقع متعلقًا بعبادة» بأن 
وقع فيها أو في وسيلتهاء كالركوب في الحج. فإن ركوبه يَكِةِ في حجه محتمل للجبلة؛ 
لآن الجبلة البشرية تقتضي الركوب» كا كان يركب ذَلِةِ في أسفاره غير متعبد بذلك 
الركوب» بل لاقتضاء الجبلة إياه» ومحتمل للشرعي؛ لأنه يل فعله في حال تلبسه 
بالحج» وقال: «خدُوا عنّي مَنَإِسَككم). 

ومشهور مذهب مالك: أن الركوب في الحج أفضلء إلا في الطواف والسعي» 
فالمثي فيهم| واجب. 

وقال سند واللخمي من المالكية: إن المثي أفضل للمشقة وركوبه يله جبلي لا 

وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من المثي» هو قول أكثر أهل 
العلم» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وغيرهما. 

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن الركوب 
أفضل”". 

وقوله: لإلَيَفَهَدُوا مَتَِعَ لَهُم؛[لحع:.؟] 

[5] اختلف أهل التاويل في معنى المنافع: 
فقال بعضهم: هي التجارة ومنافع الدنيا. 
ل أثر عبد الله بن عباس 95: 

عن ابن عباس: لإلِيَشْهَدُوا تفع لَّهُمِ4الحع:.؟] قال: «هي الأسواق»!". 


.0707 /5( أضواء البيان‎ )١( 
من طريق ابن حميد» قال: ثنا حكام»‎ /١1( ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر‎ )١( 
قال: ثنا عمروء عن عاصم, عن أبي رزين» عن ابن عباس. وفي سنده «أبن حميد»؛ وهو ضعيف‎ 


لطت 10 
لا أثر أبي رزين ينانه: 

عن عاصم بن ببدلة» عن أب رزين» في قوله: #لِيَفْهَدُواْ مَتَفِعَ لَهُمْ4[اشج:م] 
قال: لأسواقهم»"”". 
ل أثر سعيد بن جبير ككآنثة: 

عن واقده عن سعيد بن جبير: لإلَيَفْهَدُوأْ مَتَفِعَ لَهُم4[لح:م"] 
«التجارة»”". 
© القول الثاني: هي الأجر ني الآخرة, والتجارة في الدنيا. 
لا أثر مجاهد يتلئه: 

9 أبي بخ عن مجاهد: لإلِيَمْهَدُوأ مَتَفِعَ هك [طج:.؟] قال: «التجارة» 

وما يرضي الله من أمر الدنيا والآخرة»'". 


جدا. وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر ٠ /١17(‏ من طريق القاسم قال: ثنا الحسين» 
قال: ثنا أبو تميلة» عن أب حمزة» عن جابر بن الحكم عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: «تجارة». 
وسنده ضعيف. 

)١(‏ سنده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر )27١ /١7(‏ من طريق ابن بشارء قال: ثنا أبو 
أحمد» قال: ثنا سفيان» عن عاصم بن بهدلة» عن أبي رزين.وسنده حسن. 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 070) من طريق الحارثء قال: ثنا الحسين قال: ثنا 
سنان» عن عاصم بن أبي النجود؛ عن أب رزين: للِيَمْهَدُوأ مَتَفِعَ لَهُمْ4[لج لحج:ى] قال: «الأسواق). 
احرف عاواا نا مسال 0 امن سر سيار ع معي والجرد من أن 
رزين» في قوله: للِيَمْهَدُوأ مَتَفِعَ لهُْ4[امح:.:] قال: «يعني الأسواق». 

(؟) حسن: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 0178) من طرق؛ عن سفيان» عن واقد» عن 

(3) فيه مقال: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر )07١ /١7(‏ وعبد الرزاق في تفسيره (؟/ 407) 
من طريق ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد. وسئده منقطع. 
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_ ا ا ل 
© القول الثالث: بل هي العفو والمغفرة. 
لا أثر أي جعفر كتآته: 

عن جابر» عن أبي جعفر: لِيَفْهَدُوْ مَتَفَِ مَتَفِعَ لَه #[الحج :4] قال: «العفو»”". 

قال الطبرى ينلثة: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: عنى بذلك: ليشهدوا 
مقائع حر مرخ العل الذي ترط الدبو التجازة ولك أن االاعم اميطاف جرع ها 
يشهد له الموسم, ويأتي له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة» ولم بخصص من 
ل ا ل ا المنافع التي وصفت"'". 

قال القرطبي ككه: قوله تعالى: 8إلِيَمْهَدُوا4 أي: أذن بالحج يأتوك رجالا 
وركانًا لشهدواء ال م ادا المناسك» 
كعرفات والمشعر الحرام. وقيل: المغفرة. وقيل: التجارة. وقيل: هو عموم, أي: 
ليحضروا منافع هم » أي: ما يرضى الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة» قال مجاهد 
0 
دنيا وأخرى. ولا خلاف في أن المراد بقوله: ##لَيْسَ عَلَيَكُمْ جُْتَاحٌ أن تبْتَُوا فَضْلَا 
من وَبَكي4 [البقرة:./9١]‏ لعجت 7 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (15/ )01١‏ من طريق سفيان» عن جابر» عن أبي 
جعفر. وفي سنده جابر الجعفي؛ وهو ضعيف جدًا. 

.)0617 /١5( تفسير الطبري ط هجر‎ )١( 

.)5١ /١7( تفسير القرطبي‎ )( 
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قوله تعال: لإوَيدْكرُوا آسْمَ لله يام مَعْلُوصَتٍ عَل ما رَوَقهُم من بهم 
اق 

قال الطبري يخلة: كي يذكروا اسم الاح ب ريون اند والبدن التي 
أهدوها من الإبل والبقر والغنم» © أَيَّامِ مَعْلُومَتِ#[نجن”". 
اختلف أهل العلم في الأيام المعلومات: 
© فقال بعضهم: «أيام العشر»» وورد ذلك عن بعض الصحابة والتابعين. 
لا أثر عبد الله بن عباس 685: 

عن أبي حو سو مده وك عن ان عباس, أنه قال في هذه الأيام: 
وذ كْرُوأ أنه ف أَيَام رد 14 ابقرة:7؟] قال: «هي أيام التشريق»» وقال في هذه: 
لوَيذْكُرُوا أسْمَ لله يام مَعلُومَتٍ#[لحج:."] قال: (أيام العشر)”". 
لا أثر سعيد بن جبير ككاثة: 

عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير, قال: «الأيام المعلومات: أيام العشرء والأيام 
المعدودات: أيام التشريق)” 
لا أثر الضحاك ينته: 

عن يحيى بن عبد ال رحمن التميمي» عن الضحاك بن مزاحم., في قوله: يام 
مَعْلُومَتٍ#[حج:18] قال: العشر» قال: والمعدودات: الثلاث اللاتي بعدها". 


.)0577 /١7( الطبري ط هجر‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات (22519).» والطبراني في فضل عشر ذي الحجة 
17»)» والبيهقي في معرفة السنن والآثار (19/ )03١‏ من طرق» عن أبي بشر » عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عا قال: «الأيام المعلومات أيام العشر, والمعدودات أيام التشريق». وسئده 
صحيح ٠‏ 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (7/ 5 87) من طريق أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن 


حا يم 
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عن معمرء عن قتادة: «إق أَيَّامٍ مَغلُومَتٍ؛[نج:.] قال: «أيام العشرء 
والمعدودات: أيام التشريق»"") 
القول الثاني: قالوا: الأيام المعلومات: هي أيام التشريق. 
ل أثر عبد الله بن عباس 85: 


عن ابن عباس» في قوله: وَيَد كُرُوا آسْمَ أللّه ف أَيَارِ مَعلُومَتٍ#[لمج:.] «ايعني 
أيام التشريق)”7. 
ل أثر الضحاك يكآنه: 

عبيد بن سليان» قال: سمعت الضحاك في قوله: ظأأَيَامٍ مَعْلُوصَت#[لع:م] 


اايعني: أيام وال [الحج:.] اليعني: البدن)”” 
قال ابن بطال يدث: وقد اختلف العلماء في الأيام المعلرمات: فقال بقول ابن 

عابراكا ام الح يي ويو قال لتاقي ولا ايكيا زو الحجدرء وروي 

عن على» وأابن عمر: أن المعلومات: : يوم النحر وات بعذه» يه قال مالك» قال 

الجارم وإليه أذهب لقوله تعالى: را أ أسْمَ أللّهِ ق أَيَّامِ مَعْلُومَتِ عل مَا 

رَدَقَهُم هنا مَنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْحم#[دينمم]ء وهى أيام النحر. قال المهلب: إنما سميت 

معلومات؛ لأنها عند الناس كلهم معلومة للذبح فيتوخى المساكين القصد فيها 
ابن عبد ال رحمن التميمي» عن الضحاك بن مزاحم. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 505) و الطبري ط هجر /١1(‏ 077) من طريق معمرء 
عن قتادة» قال: ‏ الآيام المعلومات: العشرء والمعدودات: أيام التشريق». وسنده فيه مقال؛ رواية 
معمر عن قتادة فيها ضعف. 

)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 25 حدثني محمد بن سعدء قال: 
ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس. وهذا سند مسلسل بالضعفاء. 
()ضعيقة أشرحة الطرال دعر لظ عط ا #لام كالد عزنت عن الحمينه نال 

سمعت أبا معاذ. يقول: ثنا عبيد بن سليمان» قال: سمعت الضحاك. وسنده ضعيف. 
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و 

قال ابن عبد الير يكلّنة: وأجمعوا على أن قوله ويكَ: وَيذْكُرُوا آَسْمَ نم ألنه ف أَيَامِ 
مَعْلْومتٍ عَلَ مَا رَرْقهُم من بَهِمةِ آلْأَنْعع#[لج:+:] إنم| قصد به أيام النبع والنحر. 

واختلفوا في تعيينها: فقالت طائفة: هي أيام العشرء وروي هذا عن ابن عباس» 
وإليه ذهب الشافعي والطبري وفرقة» واحتج بعض من ذهب إلى هذا بأنه جائز أن 
ل ل ل ل 
كيل: هأ 0 شْهْرُ معْلُوصَتٌ 4 [البقرة:/::١]‏ ] يريد: بعض الأشهر وأقلهاء ى! قال ككْ: 
0 لمر فيه كور [نرح:*٠]‏ ]. وليس القمر في السبع السموات» وإن| هو في 

وقال الآخرون: الأيام المعلومات: هي أيام الذبح» وذلك يوم النحر ويومان 
بعده» وروي ذلك عن عليء وابن عمرء وابن عباس أيضًاء وعلى هذا القول أكثر 
الداين : 

قال أبو الوليد الباجي تخلة: اي ا ل 
لويذ كُرُوا أسْمَ أله ى أَيَّامِ مَعْلُوصَتِ عَلَّ ما ل مَا رَرْقَهُم مَنْ بَهِيمة الأنعب 4[ لحج:10] قال: 
د كله علوم كدير اد نويا بعلي رام مسد اتا لاق د ون ره 
فيوم النحر معلوم غير معدود. واليومان بعده معلومان معدودان. والرابع معدود 
غير معلوم» وفائدة وصفنا له بأنه معلوم أنه من أيام الذبح» وفائدة وصفنا له بأنه 
معدود أنه من أيام الرمي”” 

قال بدر الدين العيني يخالة: قوله: «إ أَيَامِ مَعْلُومَتٍ؟#[لحج:.1]» يعني: عشر ذي 
الحجة» وقيل: تسعة أيام من العشرء وقيل: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده» وقيل: 
أيام التشريق» وقيل: إنها خمسة أيام أوها يوم التروية» وقيل: ثلاثة أيام أولها يوم 


(90) شر ضحي البخارى (0/ +91): 
(0) التمهيد(7”/ .)١96‏ 
(") المنتقى ("/ 49). 
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عرفة» والذكر ههنا يدل على التسمية على ما نحر لقوله: لإعَلّ ما رَرْقَّهُم مِنْ بَهِيمَة 
نح[ [لحح:8؟]. يعني: الهدايا والضحايا من الإبل» والبقر» والغنم. والبهيمة 
مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحرء فبينت بالأنعام, وهي الإبل» والبقرء 
ولقالري ام 

قال الماوردي كانه : لوَيدْكُرُوا أ 
أقاويل: أحدها: أنها عشر ذي 5 
والمحسن. وهو مذهب الشافعي. 

والثاني: أنها أيام التشريق الثلاثة» وهذا قول عطية العوفي. والثالث: أنها يوم 
التروية» ويوم عرفة» ويوم الخروويا والصياة , 

قال القرطبي كنآث: وَيَذْكُرُوا ا ْم أله ف أَيَّامِ مَعْلُومَتِ عَلَ مَا رَرْقَهُم مِنْ بهِيمَة 
لني[ دينهء]ء ولا خلاف أن المراد به التحرء وكان النحر في اليوم الأول وهو 
يوم الأضحيى. والثاني» والثالث؛ ولم يكن في الرابع نحر بإجماع من علماثناء فكان 
الرابع غير مراد في قوله تعالى: لإمعُْومتٍ#[مح:م؟] ] لآنة لا يتحر فيد وكا نما يرهن 
فيه» فصار معدودًا لأجل ! لرمي؛ غير معلوم لعدم النحر فيه. قال ابن العربي: 
والحقيقة فيه: أن يوم النحر معدود بالرمي معلوم اح ال دارم 
مرادًا في قوله تعالى: وادْكُرُوا أَللّهَ في أَيَامِ مَعْدُدَثٌ4| [البقرة:20]. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: الأيام المعلومات: العشر من أول يوم من ذي الحجة؛ وآخرها يوم 
النحره لم يختلف قوه) في ذلك؛ ورويا ذلك عن ابن عباس. 

وروى الطحاوي عن أبي يوسف: أن الأيام المعلومات: أيام النحرء قال أبو 
يوسف: : روي ذلك عن عمر وعلى؛ وإليه أذهب؛ لأنه تعالى قال: موَيّدْ كُرُوا أسْمَ أله 
ف يام مُعْلُومَتٍ عَلّ ما رَرَقَهُم مِنْ بَهِيمَةٍ دنع [ع :. وحكى الكرخي عن 
محمد بن الحسن: أن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة: يوم الأضحىء ويومان 


1 


لله ىق 


يَامِ مَعْلُومَتِ 4 [لحج:+]ء 


سْمَ أَللَّه 
آخرها يوم النحرء وهذا قول ابن عباس» 


.)05 /١١( عمدة القاري‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن كا 
بعده. قال الكيا الطبري: فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات 
والمعدودات, لأن المعدودات المذكورة في القرآن أيام التشريق بلا خلاف» ولا يشك 
أحد أن المعدودات لا تتناول أيام العشر, لأن الله تعالى يقول: لفّمَن تَعَجَلَ فى يَوْمَينٍ 
َلآ إِنْم عَلَيه4[البقرة:م؟]ء وليس قْ العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث. وقد 
دزي عن ابن عباس : أن العلريات: العشره والمعدودات: أيام التشريق» وهو قول 
الحمهور. قلت: وقال ابن زيد: الأيام المعلومات: عشر ذي الحجة وأيام التشريق» 
وفيه بعدء لما ذكرناه» وظاهر الآية يدفعه. وجعل الله الذكر في الآيام المعدودات 
والمعلومات يدل على خلاف قوله. فلا معنى للاشتغال به7". 

قال ابن كثير كتلثه: وقوله: «وَيَدْ روأ أ سم أَدنّهِ ق أَيَام مَعَنُومتِ عل مَا رَرَكَهُم من 
بَهِيمَةَ بهِيمَة الْأَنْحم 4 [الحج:16] قال شعبة [وهشيم]» عن [أبي بشر» عن سعيد]ء» عن ابن 
18 الأيام المعلومات: أيام العشرء وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به. ويروى 
مثله عن أبي موسى الأشعري؛ ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن جبير» والحسن, وقتادة 
والضحاك» وعطاء الخراساني» وإبراهيم يم النخعي. وهو مذهب الشافعي» والمشهور 
عن أحمد بن حنبل. 

قول ثان في الأيام المعلومات: قال الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس: الأيام 
المعلومات: يوم النحرء وثلاثة أيام بعده. ويروى هذا عن ابن عمر» وإبراهيم 
النخعي» وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه. 

قول ثالث: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن المديني» حدثنا يحبى بن 
سعيد» حدثنا ابن عجلان» حدثني نافع: أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات 
والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام» فالأيام المعلومات: يوم النحر» ويومان بعده» 
والأيام المعدودات: ثلاثة أيام يوم النحر. هذا إسناد صحيح إليه» وقاله السدي. 
ل ع : عل 

ما رَرَقَهُم مِنْ بَهِيمةِ انعم [| لحج:18] يعني به: : ذكر الله عند ذبحها. 


.)1 /7( تفسير القرطبي‎ )١( 


للا موسوعة أحكام القرآن 

+ -” ” ” - ا عوسوعة أحكام الثراة 

قول رابع: إنها يوم عرفة» ويوم النحر» ويوم آخر بعده. وهو مذهب أب حنيفة. 

وقال ابن وهب: حدثني ابن زيد ب بن أسلمء ع أنه أنه قال: المعلومات: : يوم 
عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق"'". 

قال الكاساني كدآثه: وقوله: لذن فى ألتايس بالج 4ع" إلى قوله: مإ أَيَّامِ 
مَعْنُومتٍ #احج:70] قيل: الأيام المعدودات: أيام التشريق» والمعلومات: أيام العشرء 
وقيل: كلاهما أيام التشريق» وقيل: المعلومات: يوم النحرء ويومان بعد 
والمعدودات أيام التشريق؛ لأنه أمر في الأيام المعدودات بالذكر مطلقاء وذكر في 
الأيام المعلومات الذكر على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» وهي الذبائح» وأيام الذبائح 
يوم النحر ويومان بعده. ومطلق الأمر للوجوب. 

وروي عن النبي كَل أنه قال: ماين بام أحَبّ إلى لله تَعَالى العَمَلُ فنِهِنَ من هَذِه 
الأيام, أكْيرُوا فيها ين التَبرِ والتهْليلٍ والتشرنيح00". : 

قال في المقدمات والممهدات: وأيام النحر ثلاثة: : يوم النحرء ويومان بعده» وهي 
الأيام المعلومات التي ذكر الله في كتابه» كار 2 يرق ليفارت 
عَلَ ما رَرَقَهُم من بَهِيمَةٍ كنا 

قال ابن رشد كذلنة امن 

أحدهما: ع ا تعالى: للِيَمْهَدُوا مقع 
لّهُمْ ويَدْكْرُواً آَسْمَ أَللّه ف أَيَّامِ مَعْلُومتٍ عل مَا رَرَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةٍ 1 
سس يم سراد امود 

والسبب الثاني: معارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جبير بن مطعمء 
وذلك أنه ورد فيه عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: كل فِجَاج مَكة 00 
وكُلُ َم ريق دنا . فمن قال في الأيام المعلومات: له 
)١(‏ تفسير ابن كثير ت سلامة (0/ 417). 


.)١156 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
.) 5"0/ /١( المقدمات الممهدات‎ )*( 
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في هذه الآية؛ ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور قال: ١لا‏ نحر إلا في 
هذه الأيام». ومن رأى الجمع بين الحديث والآية» وقال: لا معارضة بينهما؛ إذ 
الحديث اقتضى حك| زائدًا على ما في الآية» مع أن الآية ليس المقصود منها تحديد أيام 
الذبح» والحديث المقصود منه ذلك؛ قال: يجوز الذبح في اليوم الرابع؛ إذ كان باتفاق 
مخ أيام التشريق””. 

قال الماوردي ككلثة: وأصل هذا أن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز أيامًا معلومات» 
وأيامًا معدودات. قال الله قك: موَيَدْ كُررأ 1 لله أَيَِمَلُومَتٍ عل ما ركهم ص 
بهَة الأنعم 14 الحج:8]» وقال تعالى: له وذ كز #وا التق انار تكذونان فم فكل فى 
يَوْمَيّنِ فلإ ْم عَلَيّه؛[ [البقرة:*١١]‏ 

فاختلف الناس في المعلومات والمعدودات: فذهب الشافعي #ه إلى أن الأيام 
المعلومات: العشر من ذي الحجة» آخرها يوم النحرء والأيام المعلومات: أيام 
التشريق الثلاثة» وهي الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر. 

وقال مالك: يوم النحر من المعلومات المحضة دون ما قبله من العشرء واليوم 
الثالث عشرء وهو آخر أيام التشريق من المعدودات المحضة: واليوم الحادي عشرء 
والثان عشر مشتركان في المعلومات والمعدودات. 

وقال أبو حنيفة: يوم عرفة ويوم النحر من المعلومات المحضة, واليوم الثاني عشر 
والثالث عشر من المعدودات المحضة» واليوم الحادي عشر مشترك في المعلومات 
والمعدوذاكه واسعدلالا تر له تفال «لِيَمْهَدُواْ متَفِعَ لَهُمْ ويَذْكُرُوا آسْمَ ألّهِ ف أَيَامِ 
مَعْلُومَتٍ عَلّ مَا رََقَهُم مَنْ بهِيمَةِ الْأنْطع[لم:.:](". 

قال ابن قدامة يكلثه: وكذلك يستحب التكبير في أيام العشر كلها؛ لقول الله 
تعالى: وذ كوأ مم أله ى امَو احع:+:1ء كا قال: لوآ كوا أللّة بي يا 


.)١99 بداية المجتهد (؟/‎ )١( 
.)755 /4( الحاوي الكبير‎ )١( 


|[ :]| موسوعة أحكام القرآن 
مَعْدُودتِ#[لبترة:5.1]. والأيام المعلومات أيام العشرء والمعدودات أيام التشريق”". 

قال ابن حزم كته مسألة: والأيام المعدودات والمعلومات واحدة» وهي يوم 
النحر» وثلاثة أيام بعده؛ لقول الله - تعالى -: للوَاذْكُرُوأ ألنّهَ ف أَيَامِ َعْدُودَتَ فَمَن 
تَعَجّلَ فى يَوْمَينِ َلآ ! ْم عَلَيْهوَمَن أَخَرَ مإ َم عَلَيْه 4 [لبقرة:م١؟].‏ 

والتعجيل المذكور والتأخير المذكور إن) هو بلا خوف من أحد في أيام رمي 
الجوار. وأيام رمي امار بلا خلاف و سر 

وقال - تعالى -: فإلِيَمْهَدُوا مَتفعَ لَهُم وَيَدْ كرُوأ أ شم أله ف أَيّامِ مَعْلُومَتٍ عل مَا 
ررقم من بَهمَة انعم [سهدم؟] لبن ب حك را افر الى تر ا 
الأنعام» وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده. 

روينا من طريق محمد بن المثنى؛ نا عبيد الله بن موسىء نا ابن أبي ليل عن الحكم 
ابن عتيبة» عن مقسمء عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده. أيام التشريق. 

ومن طريق ابن أبي شيبة» نا علي بن هاشمء عن ابن أبي ليل عن الحكم؛ عن 
مقسم» عن عن ابن عباس في قوله تعالى: اي اا قال: يوم 
النحرء وثلاثة أيام بعد»: أيام التشريق. وهذا قولنا. 

وقد روي غير هذاء وقبل وبعد» فذكر الله - تعالى - واجب في كل يوم؛ فلا يجوز 
تخصيص ذلك إلا بنصء وأما بالدعوى وقول قائل قد خولف فلا. 

صح عن ابن عباسء؛ وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعيء ومجاهد» وعطاءء 
والحسن البصري: أن الأيام المعلومات: عشر ذي الحجة» آخرها يوم النحرء وأن 
المعدودات: ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 

روينا ذلك من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن هشيم؛ نا أبو بشرء عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس» وعن أبي عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» وعن 


(1) المغني (؟/ 140). 


ا 0 تت 11 
يحبى بن سعيد القطان» عن سفيان الثوري؛ عن منصور بن المعتمره عن إبراهيم» 
وعن سفيان» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد وعن حماد بن سلمة» عن قيس بن سعدء 
عن عطاءء وعن حماد بن سلمة» عن حميد. عن الحسن. وهو قول أبي حنيفة 
والشافعيء وأبي سليان. 

وروينا من طريق إساعيل بن إسحاقء نا علي بن عبد الله» نا عبيد الله بن موسى» 
عن ابن أبي ليل» عن زر ونافع» قال زر: عن علي بن أبي طالبء وقال نافع: عن ابن 
عمر ثم اتفق علي» وابن عمرء قالا جميعًا: الأيام المعدودات: يوم النحر» ويومان 
بعده. اذبح في أبها شئت» وأفضلها أوها. 

وروينا من طريق محمد بن المثنى» نا حماد بن عيسى الجهني» نا جعفر بن محمد 
عن أبيه» عن علي بن أبي طالبء قال فى َي موت 4[ [لحج:ه”]: أيام التشريق. 

وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا ابن عجلان. نا نافع» عن ابن عمر: 
أنه كان يقول: الأيام المعلومات: يوم النحرء ويومان بعده؛ والمعدودات: ثلاثة أيام 
بعد النحر» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه. وبه يقول 
مالك. 

قال أبو محمد: ما نعلم له حجة إلا تعلقه بابن عمرء وقد روينا عن ابن عمر 
خلاف هذاء وخالفه ابن عباسء وعلي» فليس التعلق ببعضهم أولى من بعض. 

واحتج الآخرون بأن قالوا: قد فرق الله - تعالى - بين اسميه؟ قلنا: نعم» وجمع 
بين حكميهم في أنه أمر بذكره كبك نقط» وذكر الله - تعالى - لا يجوز أن يخص به يوم 
دون يوم» وكذلك لا يجوز أن يخص بالنحر لله - تعالى - يوم دون يوم؛ لأنه فعل 

خير وبر إلا بنص» ولانص في تخصيص ذلك. وبالله - تعالى - التوفيق7". 


.)7؟١‎ /5( المحلى بالآثار‎ )١( 
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قوله تعالى: مدَكنوا نا وأطعِمُوأ ليس الْمَقِير[مم:.؟] 
قال الطبري كَلَثه: وقوله: «فَكُوا مِنْهَا[لحج:8:] يقول: كلوا من بهائم الأنعام 
التي ذكرتم اسم الله عليها أيها الناس هنالك. وهذا الأمر من الله جل ثناؤه أمر 
إباحة» لا أمر إيجاب» وذلك أنه لا خلاف بين جميع الحجة أن ذابح هديه أو بدنته 
هنالك؛ إن لم يأكل من هديه؛ أو بدنته» أنه لم يضيع له فرضًا كان واجيًا عليه» فكان 
لازال الو وام 
قلت: والصحيح من أقوال العلماء أن الأمر بالأكل والإطعام ليس واجبّاء بل 
هو مستحب. 
ل أثر عطاء يكآنة: 
عن ابن جريج» عن عطاء قوله: فإدَكلُوأ مِنها وَأَطعِئُوأ البليس الْمَقيرَك[للح:.:] 
قال: «كان لا يرى الأكل منها واجبًا»”". 
لا أثر مجاهد يذئه: 
عن حصين؛ عن مجاهد, أنه قال: ا إن شاء أكل» وإن شاء لم يأكل» 
وهي كقوله: فووا د | حَلَلَتُمَ فَآَصَطَادُ وك لحب" 
ل أثر إبراهيم النخعي ينآثه: 
عن مغيرة» عن إبراهيم؛ في قوله: ففَكلُواً مِنْهَا[الحج:.1] قال: «هي رخصة. فإن 


.)077 /١5( الطبري ط هجر‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 077) من طريق يحيى بن سعيد» عن ابن 
جريج؛ عن عطاء. وسنده صحيح. 
(احراعة لوي ل الصير ا لعز 11 5 ) من طريق هشيمء قال: أخبرنا حجاج» عن 
عطاءء في قوله: إفَكُلُوامِنَهَ4[حج:.؟] قال: «هي رخخصة: فإن شاء أكلهاء وإن شاء لم يأكل». 

(9) صحبح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١1(‏ ) والبيهقي في الكبرى (5/ 65) من 
طريق حصينه قال: سكل مجاهد: أيأكل الرجل من أضحيته؟ قال: (لا يضره أن لا يأكل منهاء إنم| 
قوله تعالى: «تكلوأ مِنْهَا4[لمج 1 ] مثل قوله : لوَإِدًا َل فَأصَطَادُوأ14 #[المائدة :"]ء فمن شاء اصطاد. 
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شاء أكلء وإن شاء لم يأكل»"". 

قال القرطبي ككلتة: مَإفَكُلُواْ مِنْهَا[لج:] أمر معناه الندب عند الجمهور. 
ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته» وأن يتصدق بالأكثرء مع تجويزهم 
الصدقة بالكل وأكل الخل. وشذت طائفة؛ فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآيةء 
ولقوله يإتي: «فَكُلُواء وادّخْرُواء وتَصَدَّقُوا»”"" 

قال الشنقيطي كخآثة: في هاتين الآينين 0 مبحثان: 

الأول: حكم الأكل المأمور به في الآيتين» هل هو الوجوب ‏ لظاهر صيغة الأمر. 
أو الندبء والاستحباب؟ 

الملبحث الثاني: فيا يجوز الأكل منه لصاحبهء وما لا يجوز له الأكل منه؛ ومذاهب 
أهل العلم في ذلك. 

أما المبحث الأول: فجمهور أهل العلم على أن الأمر بالأكل في الآيتين 
للاستحبابء والندبء لا للوجوب. والقرينة الصارفة عن الوجوب في صيغة الأمر 
هي ما زعموا من أن المشركين كانوا لا يأكلون هداياهم» فرخص للمسلمين في 
ذلك. 

وعليه فالمعنى: فكلوا إن شتتمء ولا تحرموا الأكل على أنفسكم كا يفعله 
المشركونء وقال ابن كثير في تفسيره: إن القول بوجوب الأكل غريب» وعزا 
للأكثرين أن الأمر للاستحباب» قال: وهو اختيار ابن جرير في تفسيره» وقال 
القرطبي في تفسيره: لوأ مِنْهَا: أمر معناه: الندب عند الجمهور» ويستحب 
للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته» وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة 
- وأكل الكل» وشذت طائفة؛ فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية» ولقوله 
يكي: فكُلُواء وادّخْرُواء وتصَدَّقُوا»ء قال الكيا في قوله تعالى: مدعلو مِنْهَا وَأَطعئُوأً : 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١5(‏ 015) من طريق هشيمء قال: أخبرنا مغيرة» عن 
إبراهيم. ومغيرة يدلسء لا سيم| عن إبرأهيم. 
(؟) تفسير القرطبي /١5(‏ 44). 


لسسبس سب | ب .الا فود لظا اله 
يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه» ولا التصدق بجميعه. انتهى كلام القرطبي. 

ومعلوم أن بيع جنيعه لا وجه لحليته» بل ولا بيع بعضه. ى] هو معلوم. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أقوى القولين دليلًا: وجوب الأكل 
والإطعام من الهدايا والضحايا؛ لأن الله تعالى قال: مودَكنُوأ مِنْهَاكِ في موضعين. وقد 
قدمنا أن الشرع واللغة دلا على أن صيغة (افعل) تدل على الوجوب إلا لدليل 
صارف عن الوجوب» وذكرنا الآيات الدالة على ذلك كقوله: لقَلْيَحْدَرِ لَذِينَ 
ُحَالِفُونَ عَنْ مرو أن تضبق ِثنةٌ أو يُضِِبهُم حَدَابٌ ب أيه [النور:م- ]» وأوضحنا جميع 
أدلة ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك» منها آية «الحج) التي ذكرنا 
عندها مسائل الحج. 

وما يؤيد أن الأمر ني الآية يدل على وجوب الأكل وتأكيده: «أن النبى يَلِةِ نحر 
ماثة من الإبل» فأمر بقطعة لحم من كل واحدة منهاء فأكل منهاء وشرب من مرقها». 

وهو دليل واضح على أنه أراد ألا تبقى واحدة من تلك الإبل الكثيرة إلا وقد 
أكل منهاء أو شرب من مرقهاء وهذا يدل على أن الأمر في قوله: #إدَكنوأْ مِنْهَا؟ ليس 
لمجرد الاستحباب والتخيير؛ إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضهاء وشرب 
مرقه دون بعضء وكذلك الإطعام» فالأظهر فيه الوجوب. 

والحاصل أن المشهور عند الأصوليين أن صيغة (افعل) تدل على الوجوب إلا 
لصارف عنه وقد أمر بالأكل من الذبائح مرتين» ولم يقم دليل يجب الرجوع إليه 
صارف عن الوجوب وكذلك الإطعام» هذا هو الظاهر بحسب الصناعة الأصولية» 
وقد دلت عليها أدلة الوحيء كما قدمنا إيضاحه”". 


اتات فى 


.)١195 /5( أضواء البيان‎ )١( 
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مسألة : الأكل من الهدي 
© أولا: إذا كان الهدي تطوعًا”". 
اتفق العلماء على أن الأكل من هدي التطوع جائز مع الاختلاف في وجوبه من 
استحبابه» والصحيح أن الأكل منه مستحبء كما سبق بيانه» وهو قول جمهور 


العلماء. 
قال البغوي يكلثه: واتفق العلاء على أن اهدي إذا كان تطوعًا يجوز للمهدي أن 
| 


قال ابن عبد البر كتلثه: وأجمع العلماء على جواز الأكل من التطوع إذا بلغ محله 
لقول الله وك: مدا 0 [الحج:م]ء واختلفوا في جواز الأكل ما 
عدا هدي التطوع' ". 

قال الشوكاني يتتثه: قال النووي: وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع 


)١(‏ وإن كان ثم آثار تخالف هذا الإجماع» منها الصحيحء ومنها الضعيف؛ أخرج ابن أبي شيبة في 
بماد /لابانقن طرين ركع رهن ابن أن ليل قر عفاد رعرع عبوة رين ة عن نيعاة بن 
سعدء عن سنان بن سلمة: أن النبي كك قال: «الهديُ التطوعٌ لا يُؤْكَلُ من إن أَكَلَ غَرم). 
وسنده ضعيف. 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 170) من طريق عبد الله بن إدريس» عن ابن جريج» عن 
محمد بن ذكوان» عن الشعبي» عن علي وعبد الله قالا: «إن أكل منه غرم». وسنده ضعيف» 
ومحمد بن ذكوان (ضعيف). 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 175) من طريق عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري؛ عن 
سعيد بن المسيبء في البدنة: اليس عليه شيء في التطوع إلا أن يأمر فيها بأمرء أو يأكل أو يطعم» 
فإن فعل أبدل). وسنده صحيح. 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ من طريق ابن عيينة» عن عمروء عن جابر نن زيد 
قال: «إذا أكلت من هدي التطوع غرمته). وسنده صحيح. 

0 تفسير البغوي (9/ 7370). 

(*) التمهيد (؟/ .)١1١*‏ 


ة أحكام القرآن 
لس هك 


وأضحيتة 1 
ل أثر إبراهيم النخعي كلثه: 

عن منصورء عن إبراهيم» قال: «كانوا لا يأكلون من شيء جعلوه لله» ثم رخص 
لهم أن يأكلوا من اهدي والأضاحيء وأشباهه»”". 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 1170) عن الأعمشء عن إبراهيم» عن 
علقمة» قال: «بعث معي عبد الله بهديه» قال: وأمرني إن نحرته: أن أتصدق بثلثه» 
وآكل ثلنّاء وأبعث إلى أهل أخيه بثلث». 

قال الماوردي ككلثه: قال الشافعي ذفنه: وما كان منها تطوعًا أكل منها لقول الله 
جل وعز: للفَإدًا وَجَبَتْ جُنُوبْهَا فَكُلُوأْ مِنّْهَان[حج:.]ء وأكل النبي يَكَِهِ من لحم هديه» 
وأطعم؛ وكان هديه تطوعا”". 

قال البغوي يَ: إذا كان الهدي تطوعًا يجوز للمهدي أن يأكل منه» وكذلك 
أضحية التطوع» فأما ما كان واجبًا بالشرع من الهديء مثل دم التمتع» والقران» 
والواجب بإفساد الحج» وفواته» وجزاء الصيد فلا يجوز للمهدي أن يأكل منه شيا 
بل عليه التصدق بالكل عند بعض أهل العلم؛ وبه قال الشافعي» وكذلك ما أوجبه 
عل فس بالل 
© ثانيًا: إذا كان ا هدي واجبًا. 

-١‏ هدي التمتع والقران. 
[5) اختلف أهل العلم في الأكل من هدي التمتع والقران على أقوال: 
# القول الأول: يؤكل من هدي التمتع والقران. 


.)١57 /65( نيل الأوطار‎ )١( 
سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 170) من طريق جرير» عن منصور» عن‎ )١( 


إبرأهيم. وسئده صحيح. 
(") الحاوي الكبير (5/ 80/8”). 


(5) شرح السنة للبغوي (7/ .)15١‏ 
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وهو قول: مالكء و أحمدء وإسحاق» وأصحاب الرأي» وهو الصحيح. 
لا واستدلوا على ذلك: 

الا را ا ل ا سمعت عائشة 

ينها تقول: حرجنا مم رسول الله يك خمس بقينَ مِنْ ذِي القعدّقه لا ترى إلا 

0 » فلا دنَونَا من مكة أَمَرَ رسولٌ الله 4 يي من لم يكن معة هدي إِذَا طاف وسَعَى 
بن الما والمروة أن يحل» قَالْتْ: دْحَلَّ علَينا يُومَ النّحرِ بلحم بقَرِ فَقَلْتُ: ما هّذا؟ 
قالّ: ور اله وُْ عن أزواجه قال: يحيى» فذكرته اللقاسمء فقال: أتتك 
بالحديث على وجهه'" 

وعن جابر بن عبد الله قال في قصة حجة الوداع: فنحر ثلانًا وستين بيده» ثم 
أعطى عليّاء فنحر ما غبر» وأشركه في هديه؛ ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في 
قدرء فطبخت. فأكلا من لحمها وشربا من مرقها"". 
لا أثر عبد الله بن عمر 85: 

عَنْ عَبَيْدِ الله قَالَ: أخبرني نافع ع عَنٍ ابْنِ عمَرٌ» كَالَ: الامؤكل من جَرَاةِ الصَيْذٍ 
وَالتَذْنِ َيُؤْكَل + ا ل 

قال الإمام مالك يخلثه: قلت لابن القاسم: أرأيت اهدي الذي يكون مضموناء 


.)1711( البخاري (1709) ومسلم‎ )١( 

.)15١18( مسلم‎ )1( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (؟/ 7 تعليقًا قال: وقال عبيد الله: أخبرني نافع» عن ابن عمر» 
5©: «لا يؤكل من جزاء الصيدء والنذر» ويؤكل نما سوى ذلك». 
وأخرجه الطر يق تفسره ل هتس (401//6) مق طريق أز الى قال شين ع ئداه 
قَالَ: أَخيرَني نَافِمٌ عَنِ ابن عُمَرٌ. وسنده صحيح. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ("/ 07 من طريق ابن نمير» عن عبد الله» عن نافع» عن ابن 
عمرء أنه كان يقول: (إذا أعطبت البدنة أو كسرتء أكل منها صاحبهاء أو أطعمه؛ ولم يبدلما إلا 
أن يكون نذرّاء أو جزاء صيد). وفي سئده عبد الله بن عمرء وفيه ضعفء وقد توبع من «عبيد الله 
ابن عمرا. 


لآ موسوعة أحكام القرآن 

لخسبطتحخحطحتت تبي اا ا ا 
0 

قال: الحدي الذي إذا هلك» أو عطبء أو استحق كان عليه أن يبدله» فهذا 
مضمونء قلت: فإن لم يعطبء وم يستحق حتى نحره؛ أيأكل منه في قول مالك؟ 

قال: نعم» يأكل منه. قال: وقال مالك: يؤكل من اهدي كله إلا فدية الأذى؛ 
وجَوَاء الضيدء» وما تذره للمساكين. 

قال: وقال مالك: يأكل من هديه الذي ساقه لفساد حجه أو لفوات حجه. أو 
هدي تمتع أو تطوع» ومن الهدي كله إلا ما سميت لك. 

قال ابن القاسم: قال مالك: كل هدي مضمون إن عطب فليأكل منه صاحبه 
وليطعم منه الأغنياء» والفقراء» ومن أحب. ولا يبيع من لحمه. ولا من جلده. ولا 
من جلاله» ولا من خطمه. ولا من قلائده شيئاء وإن أراد أن يستعين بذلك في ثمن 
بدنة من الهدي فلا يفعل» ولا يبيع منه شينًا”"". 

قال ابن قدامة يتلثة: (ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع). المذهب: 
أنه يأكل من هدي التمتع والقران دون ما سواهما. نص عليه أحمد. ولعل الخرقي 
ترك ذكر القران؟ لأنه متعة» واكتفى بذكر المتعة؛ لأنه| سواء في المعنى» فإن سببها 
غير محظورء فأشبها هدي التطوع. وهذا قول أصحاب الرأي. 

وعن أحمد: أنه لا يأكل من المنذور وجزاء الصيد» ويأكل مما سواهما. وهو قول 
ابن عمر» وعطاءء» والحسن» وإسحاق؛ لآن جزاء الصيد بدل» والنذر جعله لله 
تعالى ‏ بخلاف غيرهما. 

ولنا: أن أزواج النبي كَلةِ معن معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة الحج على 
العمرة» فصارت قارنة» ثم ذبح عنهن النبي كك البقرة» فأكلن من لحومها. قال 
أحمد: قد أكل من البقرة أزواج النبي ككل في حديث عائشة خاصة. وقالت عائشة: 
إن النبي كك أمر من لم يكن معه هديء إذا طاف بالبيت» أن يحل» فدخل علينا يوم 


.)43١ /1( المدونة‎ )1( 
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النحر بلحم بقر» فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي يَكِةِ عن أزواجه. 


وروى أبو داود. وابن ماجه: «أن رسول الله كَل ذبح عن آل محمد في حجة 
الوداع بقرة». وقال ابن عمر: «تمتع رسول الله يَلْةٌ بالعمرة إلى الحج» فساق اهدي 
من ذي الخليفة». متفق عليه. 

وقد ثبت «أن النبي كَكةِ أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر فأكل هو وعلي 
من لحمهاء وشربا من مرقها». رواه مسلم. ولأنهما دما نسكء فأشبها التطوع» ولا 
يؤكل من غيرهما؛ لأنه يجب بفعل محظورء فأشبه جزاء الصيد'"". 

قال ابن بطال ييتلثه: قال ابن المنذر: اختلف العلماء فيهما يؤكل من الهديء وما لا 
يؤكل؛ فكان ابن عمر يقول: لا يؤكل من جزاء الصيدء ولا من النذر» ويؤكل ما 
سوى ذلكء وروي مثله عن طاوس والحسنء وبه قال أحمد وإسحاق'". 

قال القرطبي يخلثه: دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهور مذهب 
مالك ظنه أنه لا يأكل من ثلاث: جزاء الصيد, ونذر المساكين» وفدية الأذى» ويأكل 
مما سوى ذلك إذا بلغ محله» واجبّا كان أو تطوعا. ووافقه على ذلك جماعة من 
الشلك ‏ ققهاء الأمضنا . 

قال البغوي ككتلثه: وقال أحمد. وإسحاق: له أن يأكل من الكل إلا من جزاء 
الصيد» والمنذور» ويروى ذلك عن ابن عمر. وقال أصحاب الرأي: له أن يأكل من 
دم التمتع والقران» ولا يأكل من واجب سواهما”". 

قال ابن حزم يكلنه: ويأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله ولا بد. ىا قلناء ولا 
يحل له أن يأكل من شىء من الأهداء الواجبة إذا بلغت محلهاء فإن أكل ضمن مثل ما 
أكل فقط» ولا يعطى في جزارة الهدي شيء منه أصلاء ويتصدق بجلاله وجلوده ولا 


.)455 /"( المغنى‎ )١( 

(0 )اقرح متحي البخارى 780 646). 
(*) تفسير القرطبي /١75(‏ 55). 

(4) شرح السنة للبغوي (97/ .)١19١‏ 
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© القول الثاني: لا يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئًاء بل عليه التصدق بالكل. 

وهو قول الشافعي. 

قال الشافعي كدّثه: والمدي هديان: واجبء وتطوع. فكل ما كان أصله واجبًا 
على الإنسان» ليس له حبسه» فلا يأكل منه شيئّاء وذلك مثل هدي الفسادء والطيب» 
وجزاء الصيدء والنذور والمتعة» فإن أكل من الهدي الواجب تصدق بقيمة ما أكل 
منه» ثم ذكر ما يتعلق بالتطوع”". 

قال ابن بطال يدَثه: وقال الشافعى: لا يأكل إلا هدي التطوع خاصة: ولا يأكل 
من المتعة والقران؛ لأنه عنده واجبء وهو قول أبى ثور. واحتج ابن القصار لقول 
مالك بقول الله تعالى: لرَيَدْكُرُوأ أسْمَ أله فق أَيارِ مَعَنُوصتٍ عَلْ مَا رَرْقَّهُم مِنْ بَهِيمَةٍ 
انعم فَكُلوأ متها وَأَظهِمُوا ل اال :ار معن ران على بيو ار وا 
الأكل إلا بدلالة» وأيضًاء فإن الإجماع حاصل على جواز الأكل من دم المتعة» ولا 
نعلم أحدًا منعه قبل الشافعى. وقول عائشة: (فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر) يردّ 
قوله؛ لأنه لا حلاف أن لحم البقر التى نحر النبى ميته عن أزواجه كانت هدى المتعة 
التى متعن» وقد أمر الرسول كك أن يحمل إليهن منه ليأكلنه”". 
© القول الثالث: جواز الآكل عمومًا من المهدي, سواءً كان واجبًا أو تطوعًا. 

قال الشوكاني. يكلنة: والظاهر أنه يجوز الأكل ين اهدي مو ين ترقةون ماكان 
منه تطوعًا وما كان فرضًاء لعموم قوله تعالى مإفَكُلُوا مِنْهَا[مج:00] ولم يفصل» 
والتمسك بالقياس على الزكاة في عدم جواز الأكل من الهدي الواجب لا يتتهض 
لتخصيص هذا العموم؛ لأن شرع الزكاة لمواساة الفقراء» فصرفها إلى المالك إخراج 
لها عن موضوعهاء وليس شرع الدماء كذلك؛ لأنها إما لجبر نقص أو لمجرد التبرع» 


)١(‏ المحلى (5/ )"١7‏ ولكن يظهر أن ابن حزم لا يرى وجوب هدي التمتع والقران. 
(0)الأم(5/ 087). 


انع سحي الخارق 441/2 


للا ا انر 


فلا قياس مع الفارق» فلا تخصيص”". 

وحاصل أقوال العلماء في هذه المسألة كما ذكره الشنقيطى ينكة: وأما المبحث 
الثاني: وهو ما يجوز الأكل منه وما لا يجوز» فقد اختلف فيه أهل العلم» وهذه 
مذاهبهم وما يظهر رجحانه بالدليل منها: فذهب مالك يتلنة» وأصحابه إلى جواز 
الآكل من جميع الحدي واجبه وتطوعه إذا بلغ محله إلا ثلاثة أشياء: جزاء الصيدء 
وفدية الأذى» والنذر الذي هو للمساكين» وقال اللخمي: كل هدي واجب في الذمة 
عن حج أو عمرة من فساد. أو متعة» أو قران» أو تعدي ميقات» أو ترك التزول 
بعرفة نهارّاء أو ترك النزول بمزدلفة» أو ترك رمي الجارء أو أخر الحلق؛ يجوز الأكل 
منه قبل بلوغ محله وبعده. أما جزاء الصيدء وفدية الأذى فيؤكل منهما قبل بلوغهه| 
حلهاء ولا يؤكل منه)| بعده. وأما النذر المضمون إذا لم يسمه للمساكين: فإنه يأكل 
منه بعد بلوغه محله» وإن كان منذورًا معيئاء ولم يسمه للمساكين, أو قلده» وأشعره 
من غير نذر أكل منه بعد بلوغه محله؛ ولم يأكل منه قبله» وإن عين النذر للمساكين أو 
نوى ذلك حين التقليد والإشعار لم يأكل منه قبل ولا بعد. 

والحاصل أن النذر المعين للمساكين لا جوز له الأكل منه مطلقاء عند مالك» وأن 
النذر المضمون للمساكين» حكمه عند المالكية حكم جزاء الصيد وفدية الأذى. 
فيمتنع الأكل منه بعد بلوغه محله. ويجوز قبله؛ لأنه بات في الذمة حتى يبلغ محله. 
وأما النذر المضمون الذي لم يسم للمساكين كقوله: علي لله نذر أن أتقرب إليه بنحر 
هدي, فله ‏ عند المالكية ‏ الأكل منه قبل بلوغ محله» وبعده» وقد قدمنا أن هدي 
التطوع إن عطب في الطريقء لا يجوز له الآكل منه عند المالكية» وأوضحنا دليل 
ذلك. هذا هو حاصل مذهب مالك في الأكل من المداياء ولا خلاف في جواز الأكل 

وقد قدمنا قول اللخمى من المالكية: أن كل هدي جاز أن يأكل منه جاز أن 
يطعم منه من شاء من غنى .وفقير» وكل هدي 1 عي له أن يأكل منهء فإنه يطعمه 


. .)١77 /4( نيل الأوطار‎ )١( 


عسس   _‏ ...لل قفو حار القرة 
فقيراء لا تلزمه نفقته كالكفارة. وكره ابن القاسم من أصحاب مالك إطعام الذمي 
من الهداياء ى| تقدم. ومذهب أب حنيفة يكآنه: أنه يأكل من هدي التمتع والقران» 
وهدي التطوع إذا بلغ محلهء أما إذا عطب هدي التطوع قبل بلوغ محله. فليس 
لصاحبه الأكل منه عند أبي حنيفة» ىا تقدم إيضاحه. ولا يأكل من غير ذلك» هو 
ولاغيره من الأغنياء» بل يأكله الفقراء. هذا حاصل مذهب أبي حنيفة يكاثه. 

وأما مذهب الشافعي كََثة فهو: أن اهدي إن كان تطوعاء فالأكل منه مستحب» 
واستدل بعضهم لعدم وجوب الأكل بقوله: (وَالْبدْنَ جَعَلْئَهَا َم من سَعَتِبرٍ 
أَللّهُ[لج:.]. قالوا: فجعلها لناء وما هو للإنسان فهو مخير بين تركه وأكله. ولا 
يخفى ما في هذا الاستدلال. 

واعلم أنا حيث قلنا في هذا المبحث: يجوز الأكل» فإنا نعني: الإذن في الأكل 
الصادق بالاستحباب وبالوجوب؛ لا قدمنا من الخلاف في وجوب الأكل 
والإطعام؛ واستحبابهاء والفرق بينهما بإيجاب الإطعام دون الأكل. وكل هدي 
واجب لا يجوز الآكل منه في مذهب الشافعي؛ كهدي التمتع» والقران» والنذر, 
وجميع الدماء الواجبة» قال النووي: وكذا قال الأوزاعي» وداود الظاهري: لا يجوز 
الأكل من الواجب. هذا هو حاصل مذهب الشافعي. 

وأما مذهب أحمد يقلثه: فهو أنه لا يأكل من هدي واجب. إلا هدي التمة 
والقران» وأنه يستحب له أن يأكل من هدي التطوع» وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداء 
من غير أن يكون عن واجب في ذمته. وما نحره تطوعًا من غير أن يوجبه» هذا هو 
مشهور مذهب الإمام أحمد. وعنه رواية: أنه لا يأكل من المنذور وجزاء الصيد. 
ويأكل تما سواهما. 

قال في «المغني»: وهو قول ابن عمرء وعطاءء والحسن» وإسحاق؛ لأن جزاء 
الصيد بدل» والنذر جعله لله تعالى ‏ بخلاف غيرهما. 

وقال ابن أبي موسى: لا يأكل أيضًا من الكفارة» ويأكل ما سوى هذه الثلاثة: 
ونحوه مذهب مالك؛ لأن ما سوى ذلك لم يسمه للمساكين» ولا مدخل للإطعام 


رت 1 د 


فيه فأشبه التطوع. وقال الشافعي: لا يأكل من واجب؛ لأنه هدي واجب 
بالإحرام» فلم يجز الأكل منه كدم الكفارة. انتهى من «المغني». 

فقد رأيت مذاهب الأربعة فيا يجوز الأكل منه» وما لا يجوز. 

قال مقيده - عفا الله عنه» وغفر له -: الذي يرجحه الدليل في هذه المسألة: هو 
جواز الأكل من هدي التطوع وهدي التمتع والقران دون غير ذلك» والأكل من 
هدي التطوع لا خلاف فيه بين العلاء بعد بلوغه محله» وإنم| خلافهم في استحباب 
الأكل منه أو وجوبه» ومعلوم أن النبي كَللِةِ ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة في 
حجة الوداع: «أنه أهدى مائة من الإبل»» ومعلوم أن ما زاد على الواحدة منها 
تطوع» وقد أكل منهاء وشرب من مرقها جميعا. 

وأما الدليل على الأكل من هدي التمتع والقران» فهو ما قدمنا مما ثبت في 
الصحيح: «أن أزواج النبي يَكْةِ ذبح عنهن يك بقرّا ودخل عليهن بلحمه» وهن. 
متمتعات» وعائشة منهن قارنة» وقد أكلن جميعًا ثما ذبح عنهن في تمتعهن وقرامن 
بأمره يك وهو نص صحيح صريح في جواز الأكل من هدي التمتع والقران. أما 
غير ما ذكرنا من الدماء فلم يقم دليل يجب الرجوع إليه على الأكل منه؛ ولا يتحقق 
دخوله في عموم: مدْكُلُواْ مِْهَابُ؟ لأنه لترك واجب أو فعل محظورء فهو بالكفارات 
أشبه» وعدم الأكل منه أظهر وأحوط. والعلم عند الله تعالى'". 

؟ - الأكل من هدي جزاء الصيد والنذر والفدية. 
[5) اختلف أهل العلم في جواز الأكل من جزاء الصيد والنذر والغدية: 

فذهب أكثرهم إلى عدم جواز ذلك وورد ذلك عن بعض الصحابة والتابعين. 
أثر علي بن أبي طالب ضك: 

عن الحكم. قال: قال علي: «لا يؤكل من النذر» ولا من جزاء الصيد, ولا مما 
عع ال 


.)١98 /0( أضواء البيان‎ )١( 
(؟) سنده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 177) من طريق شريك؛ عن أشعث» عن‎ 


-] »5 ]|[ موسوعة أحكام القرآن 
ل أثر عبد الله بن عباس 85: 


عن قيس بن سعدء عن عطاءء عن ابن عباس قال: «لا تاكل من جزاء 
الصيد)7'. 
ل أثر عبد الله بن عمر و: 


ه ماس 


عَنْ عبَيْدِ الله» قال: أَخبَرَنٍ نَافِع ء عَنْ ابْنِ عَمَر قَالَ: ١لا‏ يُؤْكُلٌ من جَرَاءٍ الصَّيدٍ 
كدرل كل وانوي لك . 
لا أثر عطاء ينائه: 
م م د 7 000 
ع عطي "قال اكات لا ززكل عت ا #عراء الصيوه 123 ا#الشلكة» وذ 


ه في برورة 


وعن عن نري َل قَالَ عَطَاءٌ: او من بدنته الدع تيب أهلة كر امام 
وَالكَنَاوَات 716 


الحكم» قال: قال علي. وشريك هذا (ضعيف». والحكم هذا لم يسمع علي بن أبي طالب ذه. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (77/ 176) من طريق يحيى بن آدم, قال: ثنا حماد بن سلمة» عن 
قيس بن سعد» عن عطاء؛ عن ابن عباس. ورواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد تكلم فيها 
العلماء. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 407) من طريق ابْنُ الى كَالَّ: ثنا يحبَى» 
عَنْ عُبَيِْلله» قَالَ: حبني نَافِمٌ» عَنِ أبْنِ عُمَرّ. وسنده صحيح. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 17/7) من طريق ابن نمير» عن عبد الله؛ عن نافع؛ عن ابن 
عمرء أنه كان يقول: (إذا أعطبت البدنة أو كسرتء أكل منها صاحبهاء أو أطعمه؛ ولم يبدلها إلا 
أن يكون نذرّاء أو جزاء صيد». وفي سئده عيد الله بن عمر» وفيه ضعفء وقد توبع من (عبيد الله 
أبن عمرا. 
() صحيح وله طرق: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ ٠7‏ 5) وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 
7) من طريق عَبْدَ املك؛ عَنْ عَطَاءِ وسيأتي من طريق ابن جريج؛ عن عطاء. 
(:) سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ /407) من طريق مُحَمّدٌ 
ثنا أب عَاصِمء قَالَ: ثنا ابن جرَيِح» قَالَ: قَالَ عطاءً. 


و 


نا يَشارِء قَالَ: 


1 1: 


لا أثر يجاهد يتاه: 

عَنْ سَايٍ عَنْ ماهد قَالَ: «جَرَاءُ الصّيْد وَالِْذْيَكَ وَالنَذْرٍ لا يَأكل منْهًا 
صَاحِيْهَاء وَيَأَكُلٌ ء مِنَ التطَوع» ا 
لا أثر طاوس يَنَانه: 

عَنْ عَطَاءِء وَطَاوْسٍء وَحَاهِ أَمَيْمْ قَالوا: دلا يُؤْكَل من الْهِذيَة وَقال مر 5 
هدي امار د 50 اكيم 
ل أثر إبراهيم كقآئه: 

عن الحكم, عن إبراهيم قال: «لا يأكل من جزاء الصيد»”". 
لا أثر سعيد بن جببر كدَانه: 

عن سالم» عن سعيد بن جبيرء قال: «لا يؤكل من النذر» ولا من الكفارة» ولا مما 
عل للها كي 
ل أثر عبد الرحمن بن أبي ليل ككلته: 

عن عنيسة» عن نو أبي ليل» قال: (من الفدية» وجزاء الصيد» والنذد)0 


)١(‏ سنده ضعيف جدًا: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (9/ )5١1/‏ من طريق ابن مي قَالَ: ثنا 
حَكَابٌ وَهَارُونَه عَنْ عَنْبَسَةَه عَنْ سَالم عَنْ مُجَاهِدٍ. وسنده ضعيف. 

/( سنده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 507) وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
من طريق إسماعيل ابن علية» عن ليث» عن عطاء» وطاوسء ومجاهد أنهم قالرا: (لا‎ 06 
يؤكل من الفدية» ولا من جزاء الصيد». وليث هذا هو (ليث بن أبي سليم»» وهو ضعيف.‎ 

() سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 175) من طريق وكيع» عن شعبة» عن 
الحكمء عن إبراهيم. وسنده صحيح. 

(5:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 177) من طريق شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبير 
وسنده ضعيف. 

() أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (؟/ قال: حَدَّكنا ابن خُمَيْ قَالَ: ثنا هَارُون» عَنْ 


م 
0 


عَنْبْسَدَه عن ابن أي لَيل. وسنده ضعيف. 


لجار 1 
-] »4# || موسو كه م القراق 


وإلى هذا ذهب أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم الله: 

المذهب الحنفي: 

قال السرخسي 55آ#: وإذا أكل المحرم من جزاء الصيد فعليه قيمة ما أكل؛ لأن 
حق الله تعالى بالتصدق تعلق بالمذبوح» فإذا صرفه إلى حاجته صار ضامنًا قيمته 
للمساكين» وكذلك إن أكله بعدما ذبحه بمكة فعليه قيمته مذبوحًا بخلاف ما إذا 
سرق فإن الهدي قد بلغ محله حين ذبحه بمكة» وبقي وجوب التصدق معلقًا بعين 
المذبوح» فإذا هلك من غير صنعه لا يلزمه شيء» وإذا استهلكه بالأكل فعليه ضمان 
قيمته للفقراء» بمنزلة مال الزكاة". 


المذهب المالكي: 

وقال مالك يتلّثه: يؤكل من الحدي كله إلا فدية الأذى» وجزاء الصيد, وما نذره 
ال 

المذهب الشافعي: 


قال الشافعي كخلثه: والهدي هديان: واجبء وتطوع. فكل ما كان أصله واجبًا 
على الإنسان ليس له حبسه فلا يأكل منه شيئًاء وذلك مثل هدي الفسادء والطيب» 
وجزاء الصيد» والنذورء والمتعة» فإن أكل من ال مهدي الواجب تصدق بقيمة ما أكل 
منه» ثم ذكر ما يتعلق بالتطوع”". 

المذهب الحنبلي: 

وقال ابن أبي موسى: لا يأكل أيضًا من الكفارة» ويأكل ما سوى هذه الثلاثة. 
ونحوه مذهب مالك؛ لأن ما سوى ذلك لم يسمه للمساكين, ولا مدخل للوطعام 
فيه فأشبه التطوع. 


.)٠١١ /4( المبسوط‎ )١( 
.)68٠١ /1( (؟)المدونة‎ 
2001 إفة الأم (؟/‎ 
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وقال الشافعي: لا يأكل من واجب؛ لأنه هدي وجب بالإحرام؛ فلم يجز الأكل 
منهء كدم الكفارة. 

ولنا: أن أزواج النبي كَيِةِ تعن معه في حجة الوداع» وأدخلت عائشة الحج على 
العمرة» فصارت قارنة» ثم ذبح عنهن النبي ككل البقرة» فأكلن من لحومها. قال 
أحمد: قد أكل من البقرة أزواج النبي كَل في حديث عائشة خاصة. وقالت عائشة: 
إن النبي يكَكِةِ أمر من لم يكن معه هديء إذا طاف بالبيت» أن يحل» فدخل علينا يوم 
النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي يكو عن أزواجه. 

وروى أبو داود. وابن ماجه: «أن رسول الله يله ذبح عن آل محمد في حجة 
الوداع بقرة». وقال ابن عمر: «تمتع رسول الله يك بالعمرة إلى الحج» فساق اهدي 
من ذي الحليفة». متفق عليه. 

وقد ثبت «أن النبي يَكةٍ أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر» فأكل هو وعلي 
من لحمهاء وشربا من مرقها». رواه مسلم. ولأنها دما نسك, فأشبها التطوع, ولا 
يؤكل من غيرهما؛ لأنه يجب بفعل محظور» فأشبه جزاء الصيد7". 

وذهب بعضهم إلى جواز ذلك. والصحيح الأول. 
لا أثر حماد ييانه: 

1غ ا عانم ذال الحا رن و افكاكن يكل مِنْهُ إن دن 
ا 061 
0 ثر ا حسن البصري يخاتة: 

عن عشي قَال: 0 خبَرني عبد لِك قَالَ: ثني مَنْ سَيِعَ اللحْسَنَ» 0-7 "كل مِنْ 
ذَلِكَ كَل يَعْنِي: مِنْ جَرَاءِ الصَّيْدِ وَالنَذْرِ وَالْفذَيق0". 


(1) المغني 9 557). 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/./ ٠5)قال:‏ حَدَثَنا ابن حمَيْدء قَالَ: ثنا جَرير عن مَغِيرَة 
عَنّْ حَمّادِ. وسنده ضعيف. 


قري ع ه وامه 


(') سنذه صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (؟/ 8 )٠‏ من طريق محمد بْنُ عَيْدِ الْأَعْلء 
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وقوله تعالى: مإالبآس الْقَقِيرَ4[شهده»] 
قال الطبري كدلته: وأطعموا مما تذبحون أو تنحرون هنالك من مبيمة الأنعام من 
هديكم وبدنكم البائس» وهو الذي به ضر الجوع والزمانة والحاجة. والفقير الذي 
ل" 
3 ويه ا وف : 


عن ابن عباسء» قوله: كرا مِنهًا وا َلْبَايِسَ لْمَقِيرَ[هج:.:] يعني: 
«الزمن الفقير)”". 
ل أثر عبد الرحمن بن زيد يآثة: 

عن ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: «إالْبآيس ألْمَقِيرَ؛[لحج:.:] قال: «هو 
القانع»”". 
ل أثر عكر مة يََإَنْه: 

عن ابن جريج» قال: أخبرني عمر بن عطاءع» عن عكرمة» قال: ١‏ الْبَآيسَ 4: 
المضطر الذي عليه البؤس. و«الْتَقِيرَك: المتعفف!4. 
ل أثر عطاء ينائه: 

طلحة بن عمروء عن عطاء, في قول الله وَك: موَأَظعِمُوأ أ 


5 م 
5 


بابس الْفَقِيرَ4[ج:.:] 


قَالَ: ثنا اليد بْنُ الحَارثء قَالَ: ثنا الْأَضْعَتُ عَن الحسن: ١‏ أنه كَانَّ لا يرَى بَأّْا بالكل مِنْ جَرَاءِ 
الصّيْد وَتذْرِ امسَائينِ. 0 ان 

.)017 4 /١7( الطبري في تفسيره ط هجر‎ )١( 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 275) من طريق محمد بن سعدء قال: ثنى 
أو كاله ف عمق قال فى أي عن نيه عو اب عناسوسديدة معيقن» ْ 

() أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /1١7(‏ 018) من طريق يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: 
قال ابن زيد. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 0150) من طريق القاسمء قال: ثنا الحسينء قال: ثني 
حجاجء عن ابن جريج» قال: أخيرني عمر بن عطاء. عن عكرمة. 


موسوعة أحكام القرآق | ”| 
قال: الذي ساللكق, 
لا أثر مجاهد يذلثه: 

عن مسلم بن خالد» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, في قوله: م ذَكنُوأمِنهَا وَأَظعِمُوا 
لايس الْمَقِيرَ#[الحج:.؟] قال: البائس: الذي يسأل بيده”". 

قال يحبي: قال مالك: وسمعت أن البائس هو الفقيرء وأن المعتر هو الزائر”". 

قال مالك: وسمعت أن: «البائس هو الفقيرء وأن المعتر هو الزائر»» قال مالك: 
«فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة» وذكر الآنعام للركوب والأكل». 
1 ا 50 4 إو(4) 
قال مالك: «والقانع هو الفقير أيضًا»””'. ْ 

قال ابن عبد البر تكتلثة: وأما قوله: مالَْآيس الْمَقِيرَك فلا أعلم فيه خلاقاء وربم) 
عبروا عنه بالمسكين» والمعنى واحد» وهو الذي قل تباءس من ضٍٍ الفقر. والله 
أغله”. 

قال بدر الدين العينى كتلثه: قوله: (وَأَظعِمُوأ لايس #[لمج:.]. أي: الذي اشتد 
فقره» وقال أبو الليث: البائس: الصرير الزمنء والفقير: الذي ليس له شىء. وقال 
الزجاج: البائس: الذي أصابه البؤس» وهو الشدة. وما يتعلق بذلك من الفقه عرف 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 5454) من طريق سعدان بن نصرء ثنا وكيع بن 
الحراح ثنا طلحة بن عمرو. عن عطاء. وفي سنده طلحة بن عمروء «متروك الحديث». 

(؟) حسن بطرقه: أخرجه أبو عبيد في الأموال )١4517(‏ والبيهقى في الكبرى (9/ 540) من طريق 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وفيه مقال. 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 070) من طريق ابن جريجء عن مجاهد, قوله: 
«البَآبس4: «الذي يبسط يديه). وفيه مقال. 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /1١7(‏ 070) من طريق محمد بن ثور عن معمرء عن رجل» 
عن مجاهد: «الْبَآيس الْمَقِيرَ4[لحج:.2]: «الذي يمد إليك يديه). وفي سنده مبهم. 

(7) موطأ مالك ت الأعظمى (”/ .)71١1١‏ 

(:) موطأ مالك ت عبد الباقى (؟/ /591). 

(5) الاستذكار (0/ 5948). 


موسوعة أحكام القرآن 

0207 

قال البيهقي 35آئه: باب: إطعام البائس الفقير وإطعام القانع والمعتر» وما جاء في 
تفسيرهم قال الله تبارك وتعالى: فكوا مِنَهَا وَأَظعِمُوا الْبَآيس ألْمَقيرَ جو 
وقال: وَأَظعِمُوأ ألْقَانِعَ ل [الحج:+”]ء قال الشافعي كخلثه: القانع: هو السائل» 
والمعتر: هو الزائر» والمار بلا وقت. وقال في موضع آخر: القانع: الفقير» والمعتر: 
الزائره وقيل: الذي يتعرض العطية منها”". 

قوله تعال: كم ليَقُصُوأ تَفمَهُم وَلْيُوقُاندُورَهْه #[لحج:ه"] 

قال الطبري ككآته: وقوله: مدُمَّ لَيَفْصُوأ تَفَمَهُمْ4[مح:"] يقول: تعالى ذكره: ثم 
ليقضوا ما عليهم من مناسك حجهم: من حلق شعر 0 
وطواف بالبيت”". 

عن أشعث,. عن نافع» عن ابن عمر قال: «ما عليهم في المناسك») 
لا أثر عبد الله بن عباس 25: 

عن عبد الملك» عن عطاءء عن ابن عباسء قال: «التفث: الرمي» والذبح» 
والحلق» والتقصيرء والأخذ من الشارب والأظفار واللحية». 


2 


.)١59 /9( عمدة القاري‎ )١( 

.)595 /9( السئن الكبرى‎ )١( 

(*”) تفسير الطبري ط هجر /١5(‏ 070). 

(؛) ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 2075 واب 0 000 
من طريق أشعث بءن سوار عن نافع عن ابن عمر: أنه قال: ذثمَ لْيقْضْوأ تَقَعهُمْ4[سج:»] قال: 
(ماهم عليه في الحج) . وفي سنده لأشعث بن سوار»؛ وهو (ضعيف». 

(5) صحيح لطرقه: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١5(‏ 17» و أبن أبي شيبة في مصنفه 
(/ 476) من طرق» عن عبد الملك» عن عطاء؛ عن ابن عباس: أنه قال في قوله: لثُمَّ لَيَقُصُوأ 
تَفَكَهُم[الحج :5 قال: «التفث: حلق الرأس. وأخذ من الشاريين» ونتف الإبط» وحلق العانة» 
وقص الأظفار والأخذ من العارضين» ورمي الحارء والموقف بعرفة: والمزدلفة»). 


غة أحكام القرآن 
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ذا أثر مجاهد يزآئه: 


عن مجاهد. قال: «الحلق. وأخذ من الشوارب» وتقليم الأظفا. ونتف 
الإبط)7". 
ل أثر محمد بن كعب القرظى ك1 

عن محمد بن كعب القرظىء قال: «التفث: حلق العانة» ونتف الإبط» وأخذ من 
الشارب» وتقليم الفا 


وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (11/ 018) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
قوله: «ثُمَ ليَقَصُْوأ تَقَتهُمْ4الحج:*1] قال: «يعني بالتفث: وضع إحرامهم» من حلق الرأس» ولبس 
الثياب» وقص الأظفارء ونحو ذلك). 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 579) من طريق عبيد الله بن موسى» عن عثمان 
ابن الأسود. عن مجاهد به. 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١1(‏ 0717) من طريق محمد بن المثنى» قال: ثنا محمد بن 
جعفر» قال: ثنا شعبة» عن الحكمء عن مجاهد, أنه قال في هذه الآية: «نُمَ َيَقْصُوأةِ تم تَفْتَهُمْ4 [الحج:1] 
قال: «هو حلق الرأس. وذكر أشياء من الحج» قال شعبة: لا أحفظها»» قال: ثنا ابن أبي عدي؛ 
عن شعبة» عن الحكم» عن مجاهد, مثله. وسنذه صحيح. 
وأخرجه مجاهد في تفسيره (ص: )548١‏ من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «نمّ لَينْصُوا م 
تَفَمَهُمْ)[لحج:ه ؟]ء قال: اس ا م اه ري 
الجمار. وفيه ابن أبي نجيح عن مجاهد» وهو لم يسمع منه. 
وأخرجه سفيان الثوري (ص: )2١١‏ عَنْ لَيْتْء عَنْ ُجَاهدِ: «ليَمُضُوأْ تَمَنَهُمْ4 قال: حلق الرأس» 
ورمي الجمار» ونتف الابط» وقصر الشارب والاظفار» وحلق العانة. وليث بن أبي سليم اضعيف 
الحديث). 

0 /١7( صحيح لغيره: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر‎ )١( 
لل ل ل لل يقول في هذه الآية ظثُمَّ لَيَقَضصُوا‎ 
0 تَفْقَهُمَ4لحج:ه ؟]: رمي الجوار» وذبح الذبيحة» وأخذ من الما‎ 
بالبيت» وبالصفا والمروة». وفي سنده حميد بن صخرء «صدوق له أوهام».‎ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 879) من طريق موسى بن عقبة» عن محمد بن كعب‎ 


كمه ]| لل موسوعة أحكام القرآن 
عن عطاءء قال: «الحلق» والذبح» وتقليم الأظفار ومناسك الحج)"". 
لا أثر عكرمة كِيَلَنهُ 
عن خالد» عن عكرمة؛ قال: «الشعر والظفر»”". 
لا أثر الحسن البصري ككأثه: 
عن منصورء عن الحسن: أنه قال: «التفث: حلق الرأس)7؟ 
عن 0 جريج؛ عن ١‏ : #كُمَ ليفْصُوأ تََنَّهْمِ4[نج:؟] قال: «الأخذ من اللحية: 
ومن الشارب» وتقليم ا ال 
ل أثر قتادة بن دعامة يََإنه: 
عن سعيد عن قتادة قال: «حلق الرءوس)”*) 


القرظي به. 

)١(‏ تفسير يحبى بن سلام (1/ 77): حدئنا ماده عن قيس بن سعدء عن عطاء؛ قال: التفث: 
حلق الشعر» وقطع الآظفار. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 579) من طريق أبي خالد» 
عن عطاء. 

015 40 صحيح: الرجةارع اررشية ووم ها رالقاري ل رط ري‎ )١( 
التفث: الشعر والظفر»» حدثني يعقوبء قال: ثنا ابن علية»‎ ١ من طريق خالد» عن عكرمة» قال:‎ 


عن خالد» عن عكرمة. مثله. 
(") أمالي المحاملٍ رواية ابن يحبى البيع (ص: )١15‏ من طريق هشيمء قال: أخبرنا منصورء عن 
ا حسن. وسنده صحيح 


(:) صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /1١5(‏ 017) من طريق نصر بن عبد الرحمن 
الأودي؛ قال: ثنا المحاربي» قال: سمعت رجلا يسأل ابن جريج. 
(0) سنده صحيح: أخرجه يحبى بن سلام /١(‏ 17" من طريق سعيدء عن قتادة. 
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لا أثر عبد الرحمن بن زيد يذانه: 

عن ابن وهب: قال ابن زيدء في قوله: وتم لَيَقْضُوأ تَفْتَهْمِ4[نج::؟] قال: 
«العفع:» : حرمهم) )7 

قال بدر الدين العيني يتلثه: قوله: فَإحُمَ ليَقُصُوأ تَممَهُمُ[لحج:؟]ء قال عطاء؛ عن 
أبن عباس التفك» بحلق الرامن »+ و اعد يد ونقفت الأرظ :«وحلق العانة: 
وقص الأظفار» والأخذ من العارضين؛ ورمي الجمار» والوقوف بعرفة» وقيل: 
مناسك الحج. والتفث في الأصل: الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظفار 
والشعث, وقضاؤه: نقضه. وإذهابه. وقال الزجاج: أهل اللغة لا يعرفون التفث إلا 
من التفسير, وكأنه الخروج من عار إل 00 

قال ابن كنير يقلثه: وقوله: ثم َقْصُوأْ تََمَهُمْ4ك قال على بن أبي طلحة: عن ابن 
عباس: وهو وضع الإحرام من حلق 0 ولبس الثياب» وقص الأظافر» ونحو 
الكا ريقك ا وري عا راي د عت را ارح عار عيب يكبي الترقلي: 
وقال عكرمة: عن ابن عباس لثم لَيَقْصُوأ تقَمَهَةِ) قال: التفث المناسك”". - 

قال القرطبي تتتلثه: قوله تعالى: مم لَيَقُصُوأْ تمََهُمِ[للج::١]‏ أي: ثم ليقضوا بعد 
نحر الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحج كالحلق ورمي الجار وإزالة 
شعث ونحوه. قال ابن عرفة: أي: ليزيلوا عنهم أدرانهم. وقال الأزهري: التفث: 
الأخذ من الشارب» وقص الأظفار» ونتف الإبطء وحلق العانة» وهذا عند الخروج 
من الإحرام. وقال النضر بن شميل: التفث في كلام العرب: إذهاب الشعث» 
وسمعت الأزهري يقول: التفث في كلام العرب لا يعرف إلا من قول ابن عباس 
وأهل التفسير. 


1) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (15/ /01) من طريق يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: 
قال ابن زيد. وسنده صحيح. 

(؟) عمدة القاري .)05/1١(‏ 

(*) تفسير ابن كثير (0/ ينضةة 


1 لصسصس جا سا الا وده 

وقال الحسن: هو إزالة قشف الإحرام. وقيل: التفث: مناسك الحج كلهاء رواه 
اوعس وان عا 3 

قال ابن العربي ككلته: قوله تعالى: طثُمَ ليَقْطْوأ تفََهُم وَلَيُوُوأ تدُورَهُمْ وَلْمَطوَدُوأ 
بِآلْبِيْتِ ألْعَتِيقٍ #[لحج::؟]: فيها أربع مسائل: 

المسألة الأولى: في ذكر التفث: قال القاضي الإمام: هذه لفظة غريبة عربية لم يجد 
أهل المعرفة فيها شعرّاء ولا أحاطوا بها خبرًاء وتكلم السلف عليها على خمسة أقوال: 

الأول: قال ابن وهب عن مالك: التفث: حلق الشعر» ولبس الثياب» وما أتبع 
ذلك ما يحل به المحرم. 

الثاني: أنه مناسك الحج» رواه ابن عمرء وابن عباس. 

الثالث: حلق الرأس, قاله قتادة. 

الرابع: رمي الجارء قاله مجاهد. 

الخامس: إزالة قشف الإحرام» من تقليم أظفارء وأخذ شعر» وغسلء واستعمال 
طيب. قاله الحسن» وهو قول مالك الأول. 

فأما قول ابن عباس وابن عمر فلو صح عنه| لكان حجة» لشرف الصحبة 
والإحاطة باللغة. 

وأما قول قتادة: إنه حلق الرأس فمن قول مالك. 

وأما قول مجاهد: إنه رمي الجمار فمن قول ابن عمر وابن عباس» ثم تتبعت 
التفث لغة فرأيت أبا عبيدة معمر بن المثنى قد قال: إنه قص الأظفار» وأخذ 
الشارب» وكل ما يحرم على المحرم» إلا النكاح, ول يجيء فيه بشعر يحتج به. 

وقال صاحب العين: التفث: هو الرمي» والحلق» والتقصير» والذبح» وقص 
الأظفار والشاربء ونتف الإبط. 

وذكر الزجاج والفراء نحوه, ولا أراه أخذه إلا من قول العلماء. 


.)5١ /11( تفسير القرطبي‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن م 

وقال قطرب: تفث الرجل إذا كثر وسخه. وقال أمية بن أبي الصلت: 

حفموا رءوسهم | يحلقواتفتا وم يسلوالهمقملا وصكيانا 

وإذا انتهيتم إلى هذا المقام ظهر لكم أن ما ذكر أشار إليه أمية بن أبي الصلت, وما 
ذكره قطرب هو الذي قاله مالك؛ وهو الصحيح في التفث. وهذه صورة قضاء 
لفقت لق 

وما حقيقته الشرعية فإذا نحر الحاج أو المعتمر هديه» وحلق رأسه. وأزال 
وسخه. وتطهر وتنقى» ولبس الثياب؛ فيقضي تفئه'"". 

قوله تعالكن: للوََيُوفُوانُدُورَهُة #[الحح::5] 

ل أثر عبد الله بن عباس 825: 

عن علي» عن ابن عباس قوله: (إوَلَيُوفُوا نُدُورَهُم#[اطح::1]: «نحر ما نذروا من 
البدن»0©. 
لا أثر مجاهد ينانه: 

عن مجاهد: للوَلْيُوقُا ُورَهُم4[مج:ه]: «نذر الحج والهديء وما نذر الإنسان 
ص شيء يكون 5 الحج)”". 

قوله تعالل: لوَلْيَطَفُوأ بأَلْبَيْتِ ألْعَتِيقٍ 44[ [الحج:ة؟] 

قال الطبري ييذلثه: وعنى بالطواف الذي أمر جل ثناؤه حاج بيته العتيق به في هذه 

الآية: طواف الإفاضة الذي يطاف به بعد التعريفء إما يوم النحرء وإما بعده؛ لا 


.)580 /9( أحكام القرآن‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (17/ 078) من طريق معاوية» عن علي» عن ابن عباس. 
وسنده ضعيف. 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١5(‏ 4 من طريق ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد. ولم يسمع 
مله. 
أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١5(‏ 4 من طرق عن ابن جريج عن مجاهد: لِوَلَيُوفُوا 
تُذُورَهُم4[الحج :15] قال: : #نذر الحج والمهديء وما نذر الإنسان على نفسه من ثيء يكون في الحج1. 


1 موسوعة أحكام القرآن 
-- أهل التأويل في ذلك!". 
لا أثر عبد الله بن عباس 625: 

عن علي» عن ابن عباسء قوله: (إوَليَطوَُوأ بيت الْعَتِيق#[لح:1] يعني: 
«زيارة البيت06©. 
ل أثر الحسن البصري 5:#: 

عن 0 عن الحسن: «إرَلْيَطوَهُوأ بِالْبَيْتِ أَلْعَتِيق4[للج::] قال: «طواف 
الزيارة»””) 
لا أثر عطاء يَزاله: 

عن حجاج وعبد الملك» عن عطاءء في قوله: «وَلْيَطَوَهُوا ألْبَيَتِ لْعتِبقِ # 
[الحج:ه؟] قال: لطواف يوم النحر)”". 
لا أثر زهير كنآه: 

عن عمرو بن أبي سلمة» قال: يك زهيرًا عن قول الله: (إوَْيَطَوَهُوا بألبَيّتِ 
ألْعَتِيقٍ #[لحج::؟] قال: «طواف الوداع)””) 

قال ابن بطال ييتلثه: وأجمع العلماء أن هذا الطواف هو الواجب: طواف الإفاضة؛ 


.)071 /١57( الطبري في تفسيره ط هجر‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١5(‏ 7) من طريق معاوية» عن علي» عن ابن عباس. 
وسنده منقطع. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /1١5(‏ 017) من طرق عن أشعث؛ عن الحسنء قال في 
قوله: طوَلْيكوَهُوا بألْبَيْتِ الْعَتِيقِ4[امج:1] قال: «الطواف الواجب). وفي سنده «أشعث بن 
سوار»؛ وهو ضعيف. 

(؛) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 077) من طريق هشيم؛ عن حجاج وعبد الملك» عن 
عطاء. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 077) من طريق عمرو بن أبي سلمة» قال: سألت 
زهيرًا. 


ل موسوعة أحكام القرآن م 
ألا ترى أن النبى يه لما توهم أن صفية لم تطف يوم النحرء قال: «أحابسَتنا هي ؟) 
فلم| أخير أنها قد طافت للإفاضة» قال: «فلا إذا». فأخير أنه يجزتها عن غيره”"". 

قال القرطبي كنا" أنه: والطواف الواجب الذي لا يسقط بوجه 0 
طواف الإفاضة الذي يكون بعد عرفة» قال الله تعالى: «آثُمَّ ليَقُصُواأ تَفَتَهُمَ وَليُوقُوا 
نُدُورَهُمَ وَلْمَطوَهُواْ لْبَيتِ أَلْعَتِيق©[لمج::؟]. قال: فهذا هو الطواف المفترض في كتاب 
الله ود وهو الذي يحل به الحاج من إحرامه كله"". 

قال بدر الدين العيني كقلثه: وَليكَرَدُواك[مح:0]ء أراد الطواف الواجبء وهو 
طواف الإفاضة» والزيارة الذي يطاف بعد الوقوفء إما يوم النحر أو بعده”" 

قال البغوي كنذلت: (إوَلْيَطوَهُوا بِلبيْتِ الْعَتِيق#» أراد به الطواف الواجب عليه 
وهو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق”*). 

قال القرطبي يتلته: (إوَلْيَطوَهُوا َألْبيْتِ الْعتِيقٍ #[ج:*؟] الطواف المذكور في هذه 
الآية هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري: لا خلاف بين 
المتأولين في ذلك”. 

قال ابن العربي تتلة: قوله: نطوو بيت الْعتِيقٍ) [لمح:ه:] هذا هو طواف 
الزيارة» وشو 5 الإفاضة» وهو ركن الحج باتفاق» وبه يد يتم الحج؛ آنه احل 
أعماله ونباية أركانه'" 

قال ابن رشد يتله: وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو 
طواف الإفاضة: وأنه ا معني بقوله تعالى: #أثُمَ ليقْضُوأ تَمَتَهُمْ وَليُوقُوا دُورَهُمْ وَلْيَطَوَهُوا 


.)408 /4( شرح صحيح البخارى‎ )١( 
.)5١ /١1( (؟) تفسير القرطبي‎ 
.)05 /1١١( عمدة القاري‎ )*( 
.)7377 /9( تفسير البغوي‎ )5( 
)05١ /١7( تفسير القرطبى‎ )0( 
.) 16 /*( أحكام القرآن‎ )1( 


0 0 سوسيعة احكاولقاة 
بالَْيّتِ الْعَتِيقٍ #[الحج::؟]ء وأنه لا يجزئ عنه دم. 


طواف الإفاضة؛ لكونه قبل يوم النحر. وقالت طائفة من أصحاب مالك: إن طواف 
القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة:؛ كأنهم رأوا أن الواجب إن) هو طواف واحد'". 

قال ابن قدامة وكلثه: ثم يزور البيت» فيطوف به سبعًاء وهو الطواف الواجب 
الذي به تمام الحج» ثم يصلي ركعتين» إن كان مفردًا أو قارنًا). وحملة ذلك أنه إذا 
رمى ونحر وحلق؛ أفاض إلى مكة» فطاف طواف الزيارة؛ لأنه يأ من منى فيزور 
البيت» ولا يقيم بمكة» بل يرجع إلى منى» ويسمى طواف الإفاضة؛ لأنه يأتي به عند 
إفاضته من منى إلى مكة» وهو ركن للحج؛ لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلانًاء ولأن 
الله وك قال: موَلْيَطَوَهُوا لبت الْعَتِيقٍ #[لهج:؟:]. 

قال ابن عبد البر: هو من فرائض احج لا خلاف في ذلك بين العلماء» وفيه عند 
جميعهم قال الله تعالى: وَلْيطوَهُوا بأَلْبِيْتِ لْعَتِيق #[لحج:: ؟] . 

وعن عائشة» قالت: ١حجَجْنًا‏ النِيّ يكل أقضْنَا يوم البّحره فحَاضَت صَفِيَةُ 
فأرادَ النبنٌ يكةِ منها ما يُرِيدٌ الرجل من أهلدء فَقَلْتٌ: يا رسول الله إِنّا حائض» 
قال: «أحابسَتُنا هِيّ؟ قالوا: يا رسول الله إِنهَا قذْ أفاضَتْ يوم النّحرِءقال: اخرجُوا» 
متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه. وأنه حابس لمن لم يأت به. ولأن 
الحج أحد النسكين, فكان الطواف ركنا كالعمرة'". 

أخذ العلماء من هذه الآية منسكًا من مناسك الحج. وهو الطواف» وهو ركن من 
أركان الحج لا يتم إلا به وهو أنواع» ولكل نوع منها أحكام نتعلق به. 


.)1١9 /9( بداية المجتهد‎ )١( 
.)"41 /#( المغنى‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن . الهم 
ا 00 

ل 

وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإقاضة» وأنه 
المعني بقوله تعالى: لاثم لْيَقْضُوأ تَفَتَهُمْ وَلَيُوُوا نُدُورَهُم وَلَْطوَُوا بيت الْعَتِيق © 
[الحج:9] وأنه لايجرئ عنه دم”". 

النوع الأول: طواف القدوم 

قال السرخسي ينله: أما أحد الأطوفة في الحج فهو طواف التحية» ويسمى 
طواف القدوم وطواف اللقاء» وذلك عند ابتداء وصوله إلى البيت”") 

قلت: أخرج مسلم كلثة عن عمرو بن دينار» قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم 
بعمرة» فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة» أيأتي امرأته؟ فقال: «قدمَ رسول 
ا سين 

ل 00 
الم حر را ا لكر را ااا 
عي هال فإن ابن عسامن يفول" لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف؛ فقال ابن عمر 
دحج رسول اله عات بالبيت َيل أن الوف»» فبقول رسول اله كل 
أحق أن تأخذء أو بقول ابن عباس إن كنت صادقًا؟9). 


.)1١9 بداية المجتهد (؟/‎ )١( 
(5)المبسوط (6/ 5؟).‎ 

() مسلم (175). 

(4) مسلم (17759), 


-] :5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


والورود. والوارد» وطواف التحية. 

ومحل طواف القدوم أول قدومه؛ ومحل طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات 
ونصف ليلة النحر» ومحل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء مناسكه 
كني 

وقال يذلنة: فيه: أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف 
القدوم» وهو مجمع عليه”". 
ك2 حكم طواف القدوم: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن طواف القدوم مستحبء وخالف الجمهور الإمام 
مالك يتن فقال بوجوبه. واستدل الجمهور بالآتي. 

قال السرخسي تيتلثه: اعلم بأن الطواف أربعة: ثلاثة في الحج» وواحد في العمرة. 

أما أحد الأطوفة في الحج فهو طواف التحية» ويسمى طواف القدوم وطواف 
اللقاى وذلك عند ابتداء وصوله إلى البيت» وهو سئة عندناء» وقال مالك - يناه 
تعالى -: هو واجب؛ لأن «النبي يل أتى به ثم قال لأصحابه 25: «خُذُوا عني 
مََاسِكُكُم). فهذا أمرء والأمر على الوجوب» ده المقصود زيارة الببت للتعظيم» 
فالنسك الذي يكون عند ابتداء الزيارة يكون واجبًا بمنزلة الذكر عند افتتاح 
الصلاة» وهو التكبير. 

وحجتنا في ذلك: أن الله كيقَ أمر بالطواف, والأمر المطلق لا يقتضي التكرار» 
عا عراف يوم الجر وا جيه تدرا روا قلاع حي بر ابي را لدي 
بالإجماع أن الطواف الذي هو ركن في الحج مؤقت بيوم النحر حتى لا يجوز قبله. | 
يؤتى به قبل يوم النحر لا يكون واجبًا؛ لأنه يؤتى به في الإحرام» ولا يتكرر ركن 
وأحد قِ الإحرام واجماء كالوقوف بعرفة» فجعلناه سنة لمهذلء يخلاف طواف 
الصدرء فإنه يؤتى به بعد تمام التتحلل» فلو جعلناه واجبًا لا يؤدي إلى تكرار الطواف 
)١(‏ المجموع (8/ ؟١).‏ 


اللا موسوعة أحكام القرآن - 
واجبًا في الإحرام» والطواف في الحج بمنزلة ثناء الافتتاح في الصلاة؛ لأن التلبية عند 
الإحرام هنا كالتكبير هناك, وكا أن ثناء الافتتاح الذي يؤتى به عقيب التكبير سنة» 
فكذلك الطواف الذي يؤتى به عقيب الإحرام سنة. ومما يحتج به مالك يتلئه: أن 
السعى الذي بعد هذا الطواف واجبء ولا يكون الواجب بناء على ما ليس بواجب. 
قدب امبو ا بق 1 

قال ابن رشد يكلثه: وأجمعوا ‏ فيها حكاه أبو عمر بن عبد البر ‏ أن طواف القدوم 
والوداع من سنة الحاج إلا لخائف فوات الحج, فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة. 
واستحب جماعة من العلماء لمن عرض له هذا أن يرمل في الأشواط الثلائة من 
طواف الإفاضة, على سنة طواف القدوم من الرمل”". 

قال ابن بطال كمله: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من ترك طواف 
القدوم؛ وطاف للزيارة» ثم رجع إلى بلده. أن حجه تام, ولم يوجبوا عليه الرجوع, 
كما أوجبوه عليه فى طواف الإفاضة”". 

قال ابن عبد البر يكَثه: وجمهور العلماء على أن طواف القدوم لا يجزئ عن طواف 
الإفاضة؛ لأن طواف قبل عرفة ساقط عن المكي وعن المراهق» وهم مجمعون على أن 
طواف الإفاضة الذي يجزئ عن طواف القدوم, إذا وصل بالسعي بين الصفا والمروة 
للنابي والجاهل إذا رجع إلى بلده؛ وعليه دم فإن كان مراهقًا أو مكيا فلا دم عليه 
ولاشىء؛ وهذا ما لا خلاف فيه عن مالك وغيره". 

قال النووي كذلثه: في مذاهبهم في حكم طواف القدوم قد ذكرنا أنه سنة عندنا؛ 
لو تركه لم يأثم» ول يلزمه دم» وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر. وقال أبو ثور: عليه دم. 
وعن مالك رواية كمذهبناء ورواية أنه إن كان مضايًا للوقوف فلا دم في تركه. وإلا 
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فعليه دم'". 

قال البغوي يدله: الطواف ثلاثة: طواف القدوم؛ وهو سنة لا شيء على من 
تركه. وطواف الإقامة» ويسمى طواف الزيارة» ركن من أركان الحج, لا يحصل 
التحلل بدونه. ولا يقوم الدم مقامه. 

والثالث: طواف الوداع؛ لا رخصة في تركه لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة 
ايكيا كان ار اناداسجع آم عي دإدكري و يطنهة رقع إن كاد قرا 
روي أن عمر ب بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت. 

ولو مضىء ولم يرجع؛ فلا دم عليه عند بعض أهل العلم» وبه قال عروة بن 
الزبير» وهو مذهب مالك, وقال بعضهم: من تركه؛ فعليه دم» وهو قول الشافعي» 
إلا المرأة الخائض أو النفساء يجوز لما أن تنفر» وتترك طواف الوداع؛ ولا دم عليها. 
وهو قول أهل العلم من الصحابة فمن بعدهمء وإليه ذهب مالك, والأوزاعي» 
والثوري» والشافعي؛ وأحمد. وإسحاق»؛ وأصحاب الرأي”". 

قال بدر الدين العيني يخلثه: ثم الابتداء بالطواف مستحب لكل أحدء سواء كان 
محرمًا أو غيره؛ إلا إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة عن وقتهاء أو فوتها مع الجماعة» 
وإن كان الوقت واسعًاء أو كان عليه مكتوبة فائتة» فإنه يقدم هذا كله على الطواف» 
ثم هذا الطواف يسمى طواف القدوم» وهو سنة» فلو تركه صح حجه. ولا شيء 
عليه إلا فوت الفضيلة"". 

قال القرطبي ككآنه: للحج ثلاثة أطواف: طواف القدوم» وطواف الإفاضة» 
وطواف الوداع. قال إساعيل بن إسحاق: طواف القدوم سئة» وهو ساقط عن 
المراهق» وعن المكي» وعن كل من يحرم بالحج من مكة. قال: والطواف الواجب 
الذي لا يسقط بوجه من الوجوه» وهو طواف الإفاضة الذي يكون بعد عرفة» قال 
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الله تعالى: فَثُمَ لَيَقْصُوأْ تَفََهُمَ وَلْيُوهُوأ ندُورَهُم وَليَطوهُوأْ َليْتِ الْعَتِيقٍ #[امج:*"]. قال: 
فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله يق وهو الذي يحل به الحاج من إحرامه 
كله. قال الحافظ أبو عمر: ما ذكره إسماعيل في طواف الإفاضة هو قول مالك عند 
أهل المدينة» وهي رواية ابن وهبء وابن نافع» وأشهب عنه. وهو قول جمهور أهل 
العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن 
مالك: أن طواف القدوم واجب. وقال ابن القاسم في غير موضع من المدونة» ورواه 
أيضًا عن مالك: الطواف الواجب طواف القادم مكة'". 

قال النووي كيتلنه: (وأما) طواف القدوم فسنة ليس بواجبء فلو تركه فحجه 
صحيح» ولا شئع عليه؛ لكنه فاتته الفضيلة. هذا هو المذهب» ونص عليه الشافعي» 
وقطع به جماهير العراقيين والخراسانيين» وذكر جماعة من الخراسانيين وغيرهم في 
وجوبه وجهًا ضعيقًا شاذَاء وأنه إذا تركه لزمه ده”". 

قال ابن قدامة يتلثه: وطواف القدوم؛ وهو سنة» لااشيء عل قاركه . 

قال الشنقيطي تيدلة: اعلم أن الطواف في الحج المفرد والقران ثلاثة أنواع: طواف 
القدوم» وطواف الإفاضة» وهو طواف الزيارة» وطواف الوداع. 

أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج بإجماع العلماء» وأما طواف الوداع, 
وطواف القدوم فقد اختلف فيه العلاء: فذهب مالك وأصحابه إلى أن طواف 
القدوم واجب يجير بدم» وأن طواف الوداع سنة» ولا يلزم بتركه شيء» واستدل 
لوجوب القدوم بحديث عائشة؛ وعروة المتفق عليه الذي قدمناه بسنده ومتنه عند 
الشيخين» وفيه: أن النبي كَكْةِ إذا قدم أول ما يبدأ به الطواف. وكذلك الخلفاء 
الراشدون. والمهاجرون؛ والأنصار مع قوله بَكلِ: «خُذُوا عن مََاسِكَكُمْ). 

واستدل لعدم وجوب طواف الوداعء بترخيص النبي كَكدْةٍ للحائض في تركه. ولم 
)١(‏ تفسير القرطبي .)6١ /١17(‏ 
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يأمرها بدم ولا شيء, قالوا: فلو كان واجيًا لأمر بجبره؛ وأكثر أهل العلم: على أن 
طواف القدوم لا يلزم بتركه شيء. وقال ابن حجر في الفتح: وذهب الجمهور إلى أن 
من ترك طواف القدوم لا شيء عليه» وعن مالك وأبي ثور: عليه دم. ومن حججهم 
على أن طواف القدوم لا شيء في تركه: أنه تجية» فلم يجب كتحية المسجد. وأكثر أهل 
العلم على أن طواف الوداع واجبء يجب بتركه الدم'" . 
النوع الثاني : طواف الزيارة 

أخرج البخاري يكآثه: عن ابن عباس 5قلة. قال رجل للنبي كَل: زرت قبل أن 
أرمي؛ قال: ١لا‏ 1-3 قال 0 أن أذبح» قال: «لا حَرّجَ». قال: ذبحت 
قبل أن أرمي» قال: «لاعرّجَ) 

أخرج البخاري يتتثه: عن عبد العزيز بن رفيع» عن عطاءء عن ابن عباس 699. 
قال: قال رجل للنبي وَ: زرت قبل أن أرمي؟ قال: ١لا‏ حَرَجَ' ' قال آخر: حلقت 
قبل أن أذبح؟ قال: «لا حَرّجٌ) قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: «لاحَرَّج)"". 

قال السرخسي ياته: والطواف الثاني طواف الزيارة» وهو ركن الحجء ثيت بقوله 
تعالى: يووا بيت الْعَتِيقِّ#[لمج:ه"] وبقوله تعالى: (إيَومَ لج الأخير» 
[التوبة:]» والمراد به طواف الزيار 0 

قال ابن قدامة يتآته: وحملة ذلك أنه إذا رمى ونحر وحلقء أفاض إلى مكة. 
فطاف طواف الزيارة؛ لأنه يأني من منى» فيزور البيت» ولا يقيم بمكة» بل يرجع إلى 
منى» ويسمى طواف الإفاضة؛ لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة» وهو ركن 
للحج؛ لا يتم إلا به. لا نعلم فيه خلاقاء ولأن الله كك قال: لوَلَْطوَهُواْ بلْبَيَتِ 
ألْعَتِيق #[الحج:ة؟] . 
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قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحجء لا خلاف في ذلك بين العلماء» وفيه عند 
جميعهم قال الله تعالى: موَلْيَطوَكُوا بلَبَيّتِ ألْعَتِيقٍ #[لحج:]]. 

وعن عائشة» قالت: ١‏ حججنا مع النبي يَكَةِ فأفضنا يوم النحر» فحاضت صفية» 
فأراد النبى ككِِ منها ما يريد الرجل من أهلهء فقلت: يا رسول الله إنها حائتض» 
قال: الأحابستنا هي؟) قالوزاننها رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحرء قال: 
«١اخُرّجُوا)‏ متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه. وأنه حابس لمن لم يأت به. 
ولأن الحج أحد النسكينء فكان الطواف ركنا كالعمرة"". 
25 أما عن صفته: 

قال ابن قدامة يدثه: وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم» سوى أنه ينوي 
به طواف الزيارة» ويعينه بالنية. ولا رمل فيه ولا اضطباع. قال ابن عباس: إن النبي 
يك «لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه). والنية شرط في هذا الطواف. وهذا قول 
إسحاق» وابن القاسم صاحب مالكء وابن المنذر. وقال الثوري» والشافعيء 
وأصحاب الرأي: يجزته» وإن لم ينو الفرض الذي عليه. ولنا: قول النبي وَكِ: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإن) لكل امرئ ما نوى». ولأن النبى يك سماه صلاة» والصلاة لا 
تصح إلا بالنيات اتفاًا"". ْ 
25 أما عن حكمه وماذا عليه أن يفعل من تركه: 

قال ابن قدامة يكتنه: (ومن ترك طواف الزيارة» رجع من بلده حرامًا حتى 
يطوف بالبيت)» وجملة ذلك أن طواف الزيارة ركن الحج» لا يتم إلا به. ولا يحل من 
إحرامه حتى يفعله؛ فإن رجع إلى بلده قبله» لم ينفك إحرامه. ورجع متى أمكنه 
محرماء لا يجزته غير ذلك. وبذلك قال عطاءء والثوري» ومالك» والشافعي؛ 
وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأيء وابن المنذر. . 


وقال الحسن: يحج من العام المقبل. وحكي نحو ذلك عن عطاء قولَا ثانيًا. 
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وقال: يأتي عامًا قابلًا من حج أو عمرة. ولنا: قول النبي يَكِةٍ حين ذكر له أن صفية 
حاضت,. قال: «أحابستنا هي؟2 قيل: إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: «فلتنفر إذا». 
يدل على أن هذا الطواف لا بد منه» وأنه حابس لمن لم يأت به. فإن نوى التحلل» 
ورفض إحرامه. لم يحل بذلك؛ لآن الإحرام لا يخرج منه بنية الخروج؛ ومتى رجع إلى 
مكة؛ فطاف بالبيت» حل بطوافه؛ لأن الطواف لا يفوت وقته على ما أسلفناه”". 

قال الطحاوي كدلثه: ومنها: طواف الزيارة» الذي هو أوكدهاء والذي لو لحق 
ببلده» ولم يفعله أمر بالرجوع إلى مكة حتى يفعله بهاء وإنه باق في حرمة إحرامه على 
ال : 

قال البغوي يَِثه: الطواف ثلاث: طواف القدوم» وهو سنة لا يء على من 
تركه. وطواف الإقامة» ويسمى طواف الزيارة» ركن من أركان الحج؛ لا يحصل 
التحلل بدونه ولا يقوم الدم مقامه”". 

قال العظيم آبادي يتلنه: والثاني: طواف الزيارة» ويسمى طواف الركن» 
والإفاضة» وطواف الحج» وطواف الفرضء» وطواف يوم النحر» وهو ركن لا يتم 
الحج إلا ا 

قال السرخسي يقلثه: وطواف الزيارة ركن الحج» وهو الحج الأكبر في تأويل قوله 
تعالى: لإوَأَدَنُ مِّنَ أله وَرَسُولِدة إلى الاين يَوْمّ احج الْأحْبرٍ4العوي-م]ء ووقته أيام 
النحرء فلا ينبغي أن يؤخره عن أيام النحرء والأفضل أداؤه في أول أيام النحر 
كالتضحية لقوله وَل «أيام النحر ثلاثة» أفضلها أوها»””. 

قال النووي يذلثه: (ثم يفيض إلى مكة» ويطوف طواف الافاضة» ويسمى طواف 
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الزيارة لما روى جابر ظَيْك: أن النبي يَكيةِ «رمى الجمرة» ثم ركب» وأفاض إلى البيت» 
وهذا الطوف ركن من أركان الحج. لا يتم الحج إلا به والأصل فيه قوله كق: 
لوَلْيَطوَفُوا بأَلْبَيْتِ لْعتِيقٍ #[لج:؟] وروت عائشة: أن صفية ون حاضتء فقال 
النبى يَكِةِ: «أحابستنا هى؟) قلت: يا رسول الله. إنها قد أفاضت. قال: «فلا إذا» فدل 
عل آنه لأ دفولاو ولاو هرذ احمنفيك 1ك اكع لوف عالق اذالنين 
كه «أرسل أم سلمة يوم النحرء فرمت قبل الفجرء ثم أفاضت» والمتدي أن 
يطوف يوم النحر؛ لأن النبي كَِْةِ (طاف يوم النحر» فان أخر إلى ما بعده وطاف 
جاز؛ لأنه أتي به بعد دخول الوقت”". 
النوع الثالث: طواف الوداع 

قال السرخسى يكلثة: والطواف الثالث: طواف الصدرهء وهو واجب عندناء سنة 
عند الشافعي كقلثة» قال: لأنه بمنزلة طواف القدوم, ألا ترى أن كل واحد منهما يأتي 
به الآفاقي دون المكي» وما يكون من واجبات الحج فالآفاقي والمكي فيه سواء'". 

قال ابن قدامة يوثه: والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: طواف الزيارة: وهو 
ركن الحج, لا يتم إلا به» بغير خلاف. وطواف القدوم: وهو سنة» لا يء على 
تاركه. وطواف الوداع: واجبء ينوب عنه الدم إذا تركه. وبهذا قال أبو حنيفة» 
وأصحابه» والثوري. وقال مالك: على تارك طواف القدوم دم» ولا شيء على تارك 
طواف الوداع. وحكي عن الشافعي كقولنا في طواف الوداع» وكقوله في طواف 
القدوم. وما عدا هذه الأطوفة فهو نفل» ولا يشرع في حقه أكثر من سعي واحدء 
بغير خلاف علمناه”". 

قال ابن قدامة يتكثه: مسألة: قال (فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت» يطوف 
به سبعًاء ويصلي ركعتين إذا فرغ من جميع أموره. حتى يكون آخر عهده بالبيت). 
)١(‏ المجموع (8/ 570). 


(1) المبسوط (4/ 7). 
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- 0 موسوعة أحكام القرآن 
وجملة ذلك أن من أتى مكة لا يخلو؛ إما أن يريد الإقامة بهاء أو الخروج منهاء فإن 
أقام بهاء فلا وداع عليه؛ لأن الوداع من المفارق» لا من الملازم» سواء نوى الإقامة 
قبل النفر أو بعده. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن نوى الإقامة بعد أن حل 
الجر ريط عله الطراكها ولا يطع )لصي نذا راجا رارق وذ » كمن 
نواها قبل حل النفرء وإنما قال الني يك «لا يَنْفِرنَ أحدٌ حتّى بكونّ آخرٌ عهدهٍ 
بالبيتِ). وهذا ليس بنافر. 

فأما الخارج من مكة. فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبعء وهو 
واجب؛ من تركه لزمه دم. وبذلك قال الحسن, والحكم وحماد. والثوري» وإسحاق» 
وأبو ثور. وقال الشافعي في قول له: لا يجب بتركه شيء؛ لأنه يسقط عن الحائفض» 
فلم يكن واجبّاء كطواف القدوم, ولأنه كتحية البييت؛ أشبه طواف القدوم. اولنا: : ما 
زوئ ابن عبامن» قال: «أرَ انَّاسُ أَنْ يكونٌ آخرٌ عَهْدِهِمْ بالبيت» إلا أنه مف عن 
المرأةٍ الحائضص) . متفق عليه. ولسلم » قال: كان الناس ينصرفون كل وجه.ء فقال 
رسول الله بَلِْ: الا ينفر أحدٌ حتّى يكونّ آخرٌ عَهْدِهِ بالبيت». وليس في سقوطه عن 
المعذور ما يجوز سقوطه لغيره» كالصلاة تسقط عن الحائضء وتجب على غيرهاء بل 
تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرهاء إذ لو كان ساقطًا عن 
الكل ل يكن لتخصيصها بذلك معنى. 

وإذا ثبت وجوبه؛ فإنه ليس بركنء بغير خلاف» ولذلك سقط عن الحائض»ء ولم 
يسقط طواف الزيارة» ويسمى طواف الوداع؛ لأنه لتوديع البيت» وطواف الصدر؛ 
لأنه عند صدور الناس من مكة. ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره؛ ليكون آخر 
عهده بالبيت» على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله. ولذلك قال 
النبي عَلةِ: «حتى يكون آخر عهده بالبيت)”". 


ا 


لل موسوعة أحكام القرآن 7 
المسألة الثانية : شروط صحة الطواف 

25 أولا: الطهارة. 
اختلف أهل العلم في حكم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر للطواف: 

فذهب جمهور العلاء إلى اشتراط الطهارة للطواف. وذهب بعضهم إلى عدم 
اشتراط ذلك وإليك بيان المسألة وأدلة كل قول. 
© القول الأول: الطهارة شرط لصحة الطواف. 

قال النووي يكثة في مذاهب العلاء في الطهارة في الطواف: قد ذكرنا أن مذهبنا 
اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس. وبه قال مالك, وحكاه الماوردي عن جمهور 
العلماء» وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث عن عامة العلاء» وانفرد أبو حنيفة فقال: 
الطهارة من الحدث والنجس ليست بشرط للطواف فلو طاف وعليه نجاسة أو 
محدنًا أو جنبًا صح طوافه» واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على 
لدي 
ل أدلة أصحاب هذا القول: 

قال النووي ياثه: 

-١‏ واحتج أصحابنا بحديث عائشة: /أن النبي يك أول شئ بدأ به حين قدم 
مكة أن توضأء ثم طاف بالبيت». رواه البخاري ومسلم. 

؟- وثبت في صحيح مسلم من رواية جابر: أن النبي كِةِ قال في آخر حجته: 
«لتأخذو اعني مناسككم). قال أصحابنا: ففي الحديث دليلان: 

أحدهما: أن طوافه يَكِِ بيان للطواف المجمل في القرآن. 

والثاني: قوله كَكدِ: «التأخذوا عني مناسككم» يقتضي وجوب كل ما فعله إلا ما 
قام دليل على عدم وجوبه. 

*- وعن عائشة أيضًا أن النبي كَكِةٍ قال لما حين حاضت» وهي محرمة: (اصنعي 
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عة أحكام القرآن 
تبس ان م أ مونفيفة احكاء الدره 


ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي». رواه البخاري ومسلم بهذا 
اللفظء وفيه تصريح باشتراط الطهارة؛ لأنه كك نباها عن الطواف حتى تغتسل» 
والنهى يقتضى الفساد في العبادات: (فان قيل): إن نهاها؛ لأن الحائض لا تدخل 
المسجد. (قلنا): هذا فاسد؛ لأنه ول قال: «حتى تغتسلي»» ول يقل: حتى ينقطع 
دمك. 

وبحديث ابن عباس السابق: «الطواف بالبيت صلاة؛ إلا أن الله أباح فيه 
الكلام»"'' وقد اذ الصحيح أنه موقوف على ابن عباس» وتحصل منه الدلالة 


)١(‏ الصحبح فيه الوقف: واختلف فى هذا الحديث على طاوس اختلاقًا شديدًا. 
أخرجه الترمذى (450). وابن خزيمة (77/79): والدارمى (/184))» وابن الجارود (171)) 
وابن حبان (37877)» والحاكم )77٠6 /١(‏ من طرق (جرير - موسى بن أعين - الفضيل بن 
عياض - الثورى - والطريق إليه ضعيفء وابن عبينة من طرق عن عطاء بن السائب» عن 
طاوسء عن ابن عباس مرفوعًا. 
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه (1/ »)2١17‏ وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 541)» وأشار 
البيهقى (0/ 87) إلى طرق (جعفر بن سليهان - حماد بن سلمة - شجاع بن الوليد -ابن فضيل) 
من طرق عطاء بن السائب؛ عن طاوسء عن ابن عباس موقوقا. وبذلك يتبين أنه حدث خلاف 
على عطاء» بغض النظر عن الترجيح. 
وأخرجه البيهقى (0/ 817) من طريق موسى بن أعين» عن ليث بن أبى سليم؛ عن طاوس» عن 
ابن عباس مرفوعًا. وليث بن أبى سليم حاله معروف. 
وأخرجه أحمد (”/ 514)» والنسائى (5977)) وغيرهم من طرق عن ابن جريج» عن الحسن 
ابن مسلم» عن طاوس» عن رجل أدرك النبى كك وهذا مبهم. 
وأخرجه النسائى (25977)) والشافعى فى مسئده (2044) وغيرهم من طريق حنظلة بن أبى 
سفيان» عن ابن عمر موقوفا. وهناك طريق مرفوع؛ أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن حنظلة 
مرفوعًا. ولا يثبت. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 445). والنسائى فى الكبرى (591414) من طريق (ابن 
جريج - أبي عوانة) عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس موقوقًا. وخالفه) (محمد 
ابن عبد الله بن عبيد)؛ يا عند الطبرانى  )4٠ /١١(‏ وهو ضعيف جدًا ‏ فرفعه» وأخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه (5/ 447)» وابن أبى شيبة في مصنفه (/ /1717)» والبيهقى في الكبرى (5/ 
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لحنة رحت ل طداي اتير ا ا د 


00 


قال بن قدامة > ل 


لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطوافء في المشهور عن 
أحمد. وهو قول مالك. والشافعي. 


وعن أحمد: أن الطهارة ليست شرطاء فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان 


بمكة. فإن حر إلى بلدى جيره يدم. وكذلك حرج 2 الطهارة من النجس 
والستارة. وعنه في من طاف للزيارة» وهو ناس للطهارة: لا شيء عليه. 


وقال أبو حنيفة: ليس شيء من ذلك شرطًا. واختلف أصحابه؛ فقال بعضهم: 


817) من طرق (معمر - أبن عبيئة - الثورى»» عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس 
موقوقًا. وبذلك يتبين الخلاف. 

إبراهيم بن ميسرة - عبد الله بن طاوسء ورواية عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن 
عباس موقوفا. 

ورواية عن عطاء وليث بن أبى سليم عن طاوس مرفوعًا. ورواية الحسن بن مسلم عن طاوس 
عن رجل أدرك النبى يَككِ. ورواية حنظلة فى الراجح عن طاوس عن ابن عمر موقوفًا. ولا شك 
أن الأقرى هو عبد الله بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة» حتى مع طرح الوجه الوارد عن عطاء بن 
الساتب تبين أن الرواية الموقوفة أولى. والله أعلم» ورجح ذلك «البيهقى - النسائى - 
الصلاح - المنذرى - النووى) كما فى نصب الراية (5/ 44)» وتلخيص الخبير (1/ 0179 » 
وقال الترمذى: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن غ عباس موقوقا: 
ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب. ورجح الدارقطنى فى العلل (1/ *157) 
الحديث من حديث ابن عمر قوله. والله أعلم. 

وقال النووي في المجموع (8/ :2)١5‏ أما الحديث الأول يقصد حديث ابن عباس فمروي من 
رواية ابن عباس مرفوعًا بإسناد ضعيف (والصحيح): أنه موقوف على ابن عباسء كذا ذكره 
البيهقي وغيره من الحفاظ. ويغني عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة. 
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لغ موسوعة أحكام القرآن 

لي يي ل ا 
الطهارة» كالوقوف. ولنا: ما روى ابن عباس: أن النبي كَكَد قال: «الطوافٌ بالبيتِ 
صلايٌ إلا أنَكُم تتكلّمُونَ فيه» . رواه الترمذيء والأثرم. 

وعن أب هريرة: أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله 
يك قبل حجة الوداع يوم النحرء يؤذن: «لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان». ولأنها عبادة متعلقة بالبيت» فكانت الطهارة والستارة فيها شرطاء 
كالصلاة» وعكس ذلك الوقوف7") 

قال ابن رشد كتاثة: َاخْمَلْهُوا ني جوَازٍ الطَوافِ بعَثرِ طَهَارَة _ مع إمَاعمْ على أن 
مِنْ سني الطْهَارَ 5 مال عَالك وَالشَّافِعِيٌ: اج طوف بر طهر َاعَمْدَاوَا 
سَهوٌ ال رقي وَمسسَحَبُ لَه الَْاهَُ وعَلَيهِهم. وَثَالَ أبُو نَورِ: إِذَا 
لاتقل شوشر 21 أ طرافة كان يداك ولا رن إن كان 00 

َالسَّافِعِيُ يَسْترِط طََّارَ نَوْبٍ الطّائفء كَاشْيرَاطٍ دَلِكَ لْمْصَيّ. فد ةو 


شَرَط الطّهَارَة في الطَّوَانٍِ قَولهُ يك لنْحَاِضء وَهِيَ أَسْمَءُبنْتْ عُمَيْسِ: «اصْتَعِي مَا 


ِضكٌَ الا خَبْ ا توفي باليْيتِ”". وَهُوَ حَدِيت صَحِيحٌ. وَكَد يحتَجُونَ يِضَا با 
رَوِي: : أنه يك كَالَ: «الطَّوَافٌ بالْييّتٍ صَكَةٌ إلا أن له أَحَلّ فيه التْطقٌ» كلا بنْطٌَ إلا 


مه /0) 


وَعُمْدَة من أجَرَ الَوَافَ بغَيٍ طَهَا إجْمعٌ الُْنَاء عل جَوَازِ السّعي بَيْنَ الصَّفَا 
وَاذْرْوَةِ من غَيْرِ طَهَارَةَ ونه لَيْسَ كل عِبَاة مُشْيََطُ فيها الطَْرُ و من الخيْضٍ مِنْ 
شَّدْ طِهًا الطَهْرٌُ مِنَ الْحَدَث. أَضْلَّهُ الصَوم. 

قال الخطابي كتلثه: وفيه بيان أن الطواف لا يجوز إلا طاهرًا وهو قول عامة أهل 
العلم؛ إلا أنه قد حكي عَن أبي حنيفة: أنه قال: إذا طاف جنبّاء وانصرف من مكة» لم 
يلزمه الإعادة» وجيره يدم. وعند الشافعى: أن الطواف لا جرئه إلا ب جرىء به 


01747 /"( المغنى‎ )١( 
من حديث عائشة فعا‎ )١1١١١( (؟) أخرجه البخاري (44؟) ؛ ومسلم‎ 


(9) الصحيح فيه الوقف» وقد سبق. 


موسوعة أحكام القرآن ما 
الصلاة من الطهارة وستر العورة؛ فإن ترك شيئًا منهما أعاد”". 

قال أبو الوليد الباجي يلئة: اعلم أن الطواف عندنا من شرطه الطهارة» وبه قال 
الشافعى» وقال أبو حنيفة: الطهارة واجبة له» وليست من شرطه. والدليل على ما 
نقوله ما روي عن عائشة «#نضاء قالت: «أول شيء بدأ به رسول الله يكل حين قدم 
من مكة أن توضأء ثم طاف»» وأفعاله يل عندنا على الوجوبء ودليلنا من جهة 
القياس: أن هذه عبادة لها تعلق بالبيت» فوجب أن يكون من شرطها الطهارة» 
كالصادة" , 

أخرج مسلم يدث عن عروة» عن عائشة «إفتنا, أنها قالت: خرجنا مع رسول الله 
كِِ عام حجة الوداع؛ فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يك «من كان معه هدي 
فليهل بالحج مع العمرة ثم لا بحل حتى يحل منهم| جميعًا» قالت: فقدمت مكة, وأنا 
حائض.ء لم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله كد 
فقال: «انقضي رأسك, وامتشطيء وأهلي بالحج, ودعي العمرة» قالت: ففعلت. فل| 
قضينا الحج أرسلني رسول الله ككِةِ مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم» 
فاعتمرت», فقال: «هذه مكان عمرتك». فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا 
والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخر؛ بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين 
كانوا جمعوا الحج والعمرة» فإن| طافوا طوافًا واحدًا. 

قال النووي يذلته: وفيه دليل على أن الطواف لا يصح من الخائضء وهذا مجمع 
عليه» لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف: فقال 
مالك والشافعى وأحمد: هى شرط. وقال أبو حنيفة: ليست بشرط. وبه قال داود» 
فمن شرط الطهارة قال: العلة في بطلان طواف الحائض عدم الطهارة؛ ومن لم 
يشترطها قال: العلة فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجد”". 


.)١15١ معالم السئن (؟/‎ )١( 
.)59١ المنتقى (؟/‎ )0( 
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قال زين الدين العراقى كتآثه: استدل به الخطابي على اشتراط الطهارة في صحة 
الطواف؛ لأنه صلاة» فقد قال النبي يَكلِْ: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله - تعالى - 
أحل فيه الكلام»» وقال الشيخ فتح الدين العمري في شرح الترمذي: المشبه لا يقوى 
قوة المشبه به من كل وجهء ومعلوم أن قوله ينه.: «الطواف صلاة» أي: يشبه 
الصلاة» وقد نبه على الفرق بينهما بجواز الكلام فيه. وى! أنه يجوز فيه ما لا يجوز في 
الصلاة» فكذلك لا يشترط فيه كل ما يشترط في الصلاة» ويرد على الخطابي إباحة 
الكلام فيه والمثى» وليسا ما يباح. في الصلاة انتهى كلامه؛ وفيه نظر في مواضع: 

أحدها: في قوله: إن قوله يَكِِّ: «الطواف صلاة» أي: يشبه الصلاة» فلقائل أن 
يقول: إنه صلاة حقيقة؛ فإن الأصل في الإطلاق الحقيقة» وهى حقيقة شرعية؛ 
وكوة لتك العاف شرك وفنا لستاذة دير ده وزالطر اك اللختر اك لظلا 

ثانيها: في قوله: وقد نبه على الفرق بينهم| بجواز الكلام فيه؛ فيقول: قد ذكر النبي 
كلد أنه صلاة» فثبت له جميع أحكام الصلاة إلا ما استثنى» والاستثناء معيار العموم. 

ثالثها: في قوله: وكا أنه يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة» فكذلك لا يشترط فيه 
كل ما يشترط في الصلاة» فنقول: هذا قياس معارض لظاهر الحديث, وأيضًا فلا 
ملازمة بينهما تصحح القياس» ثم لو سلمنا صحته فذلك لا يمنع من الاستدلال 
بهذا الحديث على شيء يخالف القياس. 

رابعها: في قوله: ويرد على الخطابي إباحة الكلام فيه والمثبي» وليسا ما يباح في 
الصلاة» فنقول: هذا مما تقدم أن جميع ما يشترط في الصلاة يشترط في الطواف إلا ما 
يستثنى» وإباحة الكلام مستثناة بقوله وفعله» والمثي مستثنى بفعله» ولأنه لا يصدق 
اسم الطواف شرعا إلا بالمثي. والله أعلم. 

وقد دل على اشتراط الطهارة في صحة الطواف قوله - عليه الصلاة والسلام - 
لعائشة #نضنا: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»» وأنه ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ طاف متطهرّاء وقال: «خذوا عني مناسككم). ومذا قال 


اطاط يسوي 


الجمهور. وسيأتي إيضاحه في الحج'". 

وهذا يدل على اشتراط الطهارة في صحة الطوافء وقد ذكر هذا الاستدلال ابن 
المنذر وغيره؛ ويدل له أيضًا ما رواه البيهقي وغيره من حديث ابن عباس: أن النبي 
يك قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام»» لكن الصخيح وقفه 
على ابن عباسء كا ذكره البيهقي وغيره» وقد يقال: إنه مرفوع حكداء وإن لم يكن 
مرفوعًا لفظا؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي» ويدل له أيضًا ما رواه البخاري 
ومسلم عن عائشة: أن النبي يَكِةٍ أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأء ثم طاف 
بالبيت مع قوله وَكةْ: «خذوا عنى مناسككم». 

وبذا قال مالك» والشافعي» وأحمد وأكثر العلماء من السلف والخلف» وحكاه 
ابن المنذر عن ابن عمرء والحسن بن على» وأبي العالية» ومالك» والثوري» 
والشافعى» وأجمب وإسحاق» وأبى ثور وحكاه الخطابى عن عامة أهل العلم» 
وحكاه النووي ‏ في شرح المهذب ‏ عن عامة العلماء. قال: وانفرد أبو حنيفة» فقال: 
الطهارة ليست بشرط للطواف. فلو طافء وعليه نجاسة؛ أو محدنًا أو جنبّاه صح 
طوافه. واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست شرطاء 
فمن أوجبها منهم قال: إن طاف محدنًا لزمه شاة» وإن طاف جنيًا لزمه بدنة» قالوا: 
ويعيده ما دام بمكة. وعن أحمد روايتان: 

إحداهما: كمذهينا. 

الثانية: إن أقام بمكة أعاده, وإن رجع إلى بلده جيره بدم. وقال داود: الطهارة 
للطواف واجبة» فإن طاف محدثًا أجزأه إلا الحاتض. وقال المنصوري من أصحاب 
داود: الطهارة شرط كمذهبنا. انتهى. وفيما ذكره من انفراد أبي حنيفة بذلك نظر؛ 
فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن غندر؛ عن شعبة» قال: سألت الحكم وحمادًا 
ومنصورًا وسليان عن الرجل» يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يروا به بأسّاء 
وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن عطاء قال: إذا طافت المرأة ثلاث أطواف فصاعدًاء ثم 


.)5١18 طرح التثريب في شرح التقريب (؟/‎ )١( 


السببتب ب تت و عا لوقو احا لخر 
حاضتء أجزأ عنها. وذكر ابن حزم في المحلى عن غطاء قال: حاضت امرأة» وهي 
تطوف مع عائشة أم المؤمنين» فأتمت بها عائشة بقية طوافها. قال ابن حزم فهذه أم 
المؤمنين لم تر الطهارة من شروط الطواف. انتهى. وفي تقييد هذه الرواية عن أحمد 
بالعود إلى بلده نظر؛ فقد حكى المجد بن تيمية في المحرر رواية عن أحمد: أن الطهارة 
واجبة تجبر بالدم» ولم يقيد ذلك بشيء. وعند المالكية قول يوافق هذاء فحكى ابن 
شاس ‏ في الجواهر » عن المغيرة: أنه إن طاف غير متطهر أعاد ما دام بمكة» فإن 
أصاب النساءء وخرج إلى بلده» أجزأه» وقال ابن حزم من أهل الظاهر: الطواف 
بالبيت على غير طهارة جائز» وللنفساء. ولا يحرم إلا على الحائض فقط للنهي فيه. 
وهذا حمود عجيب!". 
© القول الثاني: ذهب الأحناف. وأهل الظاهرء ورواية عن الإمام أحمد إلى أن 
الطهارة ليسث شرطًا من شروط صحة الطواف. 

قال النووي يثلثه: وقال داود: الطهارة للطواف واجبة» فإن طاف محدثًا أجزأه 
إلا الحائفض» وقال المنصوري من أصحاب داود: الطهارة شرط كمذهبنا. 

واحتج أبو حنيفة وموافقوه بعموم قوله تعالى: (وَليَطَوَهُوْ بيت #[لحج:هحاء 
وهذا يتداول الطواف بلا طهارة قي على الوقوف وسائر أركان الحج"". 

قال ابن رشد ككآتة: وَعْمدَة من جار الطَوَاف ير طهَارَ إِجمع العلا عَلي جَوَا 
السّعي بن الصّمَا وَاْْوَ من عَبِْ طَهَاَة وهس كل عاد يشرط فيهًا الطهة هه 


.)١7١ /5( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 

() قال النووي في المجموع ص (1/ 18). 
(وأجاب) أصحابنا عن عموم الآية التي احتج بها أبو حنيفة بجوايين: (أحدهما): أنها عامة» 
فيجب تخصيصها ب| ذكرناه. 
(والثاني): أن الطواف بغير طهارة مكروه عند أبي حنيفة» ولا يجوز حمل الآية على طواف مكروه؛ 
لأن الله تعالمى لا يأمر بالمكروه. (والجواب) عن قياسهم على الوقوف وغيره: أن الطهارة ليست 
واجبة في غير الطواف من أركان الحج» فلم تكن شرطاء بخلاف الطوافء فإنهم سلموا وجوبًا 
فيه على الراجح عندهم. والله أعلم. 


8 :0ئ م 1 


ايض مِنْ مَرْطَِا الطَهرٌمِنَ الحَدثِ. 

قال السرخسي يخلثه: وإن طاف لعمرته على غير وضوء, وللتحية كذلك» ثم 
سعى يوم النحرء فعليه دم من أجل طواف العمرة من غير وضوء. والحاصل أنه 
يبني المسائل بعد هذا على أصل» وهو أن طواف المحدث معتد به عندناء ولكن 
الأفضل أن يعيده» وإن لم يعده فعليه دم. وقال الشافعي كنله: لا يعتد بطواف 
المحدث؛ لأن الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة من حيث إنها عبادة متعلقة بالبيت» 
ولأن النبى يَكِ شبه الطواف بالصلاة فقال: «الطواف بالبيت صلاة: فأقلوا فيه 
الكلام»» ثم الطهارة في الصلاة شرط الاعتداد به» فكذلك الطهارة في الطواف!". 

قال ابن قدامة يتلته: وعن أحمد: أن الطهارة ليست شرطًاء فمتى طاف للزيارة 
غير متطهر أعاد ما كان بمكة» فإن خرج إلى بلده جبره بدم. وكذلك يخرج في 
الطفارة م التحسن والمشارة , 

قال ابن حزم تيذلثه: والطواف بالبيت على غير طهارة جائز» وللنفساء» ولا يحرم 
إلا على ال حائض فقط؛ لأن رسول الله ككِدٍ منع أم المؤمنين - إذ حاضت - من 
الطواف بالبيت» ى| ذكرنا قبل. 

وولدت أسماء بنت عميس بذي الحليفة» فأمرها ينه بأن تغتسل وتهل» ولم 
ينهها عن الطواف؛ فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبينه [رسول الله] ع 
ك| بين أمر الحائض» مإوَمَا ينطق عَنٍ الَْوَىَ 4 [لحم:"] موَمَا كان رَبك فياك [مرع:»<]. 
ولا فرق بين إجازتهم الوقوف بعرفة؛ والمزدلفة» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي 
الجمرة على غير طهارة» وبين جواز الطواف على غير طهارة» إلا حيث منع منه 
النص فقط. 

روينا عن سعيد بن منصورء نا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن عطاء؛ قال: حاضت 
امرأة» وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين» فأتمت ًُ عائشة بقية طوافهاء فهذه أم 


.)78 /5( الممسوط‎ )١( 
(؟) المغني (9/ 42 ؟‎ 


ا 3 ا مش الك 
المؤمنين لم تر الطهارة من شروط الطوافء ولا نقول بهذا في الجيض خاصة للنص 
الوارد في ذلك”". 

قال شيخ الإسلام خله: وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنصء والإجماع» وأما 
الحدث ففيه نزاع بين السلف, وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في المناسك بإسناده 
عن النخعي» وحماد بن أبي سليوان: أنه يجوز الطواف مع الحدث الأصغرء وقد قيل: 
إن هذا قول الحنفية أو بعضهم. وأما مع الجنابة» والحيض فلا يجوز عند الأربعة» 
لكن مذهب أبي حنيفة: أن ذلك واجب فيه لا فرض» وهو قول في مذهب أحمد. 
وظاهر مذهبه كمذهب مالك, والشافعي أنه ركن فيه. والصحيح في هذا الباب ما 
ثبت عن الصحابة» - رضوان الله عليهم -» وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة» 
وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث,. ولا يجوز له صلاة الجنازة» ولا يجوز له 
سجود التلاوة» فهذه الثلاثة ثابتة عن الصحابة. وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه 
نقلّا خاصًا عن الصحابة» لكن إذا جاز سجود التلاوة مع الحدث فالطواف أولى» كى| 
قاله من قاله من التابعين”"). 
ك2 ثانيًا: أن يجعل البيت على يساره. 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لو جعل البيت على يمينه أن ذلك لا يجزئه» ودليلهم: 
أن النبي يَكةِ جعل البيت في الطواف على يساره. وقال ©نه.: «لتأخذوا عني 
مناسككما. 

قال ابن قدامة يَؤثه: فصل: ولو نكس الطواف» فجعل البيت على يمينه؛ ل 
يجزته. وبه قال مالك» والشافعي. وقال أبو حنيفة: يعيد ما كان بمكة» فإن رجع 
جبره بدم؛ لأنه ترك هيئة» فلم تمنع الإجزاء» كا لو ترك الرمل والاضطباع. 

ولنا: «أن النبى يَكيهِ جعل البيت في الطواف على يساره. وقال <يه: «لتأخذوا 
عني مناسككم». ولأنها عبادة متعلقة بالبيت» فكان الترتيب فيها واجبًا كالصلاة» 


.)189 /0( المحلى‎ )١( 
.)747 /١( الفتاوى الكيرى‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن | 
وما قاسوا عليه تخالف لما ذكرناء ى) اختلف حكم هيئة الصلاة وترتيبها'". 

قال ابن بطال يكآله: فإن لم يطف كما وصفناء وجعل البيت عن يمينه» ومضى من 
الركن الأسود على يساره» فقد نكس طوافه. ولم يجزئه عند مالك والشافعى؛ وأبى 
ثور» وعليه أن يرجع من بلاده ويطوف؛ لأنه كمن لم يطف. لخلافه سنة النبى ميشه 
فى طوافه؛ ومن خالفه ففعله رد والمردود غير مقبول. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
يعيد الطواف ما كان بمكة» فإذا بلغ الكوفة أو أبعد كان عليه دم؛ ويجزئه» واحتجوا 
بقوله تعالى: 9إوَليَطَوُوا ليت الْعَتِيق#[لحج:ه"]. قالوا: ولم يفرق بين طواف 
منكوس أو غيره فوجب أن يجزئ”''". 

قال ابن عبد البر ينآثة: واختلف الفقهاء فيمن طاف الطواف الواجب منكوسًا: 
فقال مالك» والشافعى» وأصحام): لا يجزئه الطواف منكوسّاء وعليه أن ينصرف 
من بلاده» فيطوف؛ لأنه كمن لم يطف» وهو قول الحميذي وأبٍ ثور. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: يعيد الطواف ما دام بمكة» فإذا بلغ الكوفة أو أبعد كان عليه دم 
وعد 

قال النتووي يتثة: ثم يطوف. فيجعل البيت على يساره»؛ ويطوف على يمينه» لما 
روى جابر: «أن النبي يك لما أخذ في الطواف أخذ عن يمينه»» فان طاف عن يساره 
م يجزه لأنه يك طاف على يمينه» وقال «خذوا عني مناسككم)» ولانه عبادة تتعلق 
بالب» #اسفسق نفنها ا لازتينة: كالظ ل 

وذهب الأحناف إلى أنه ليس من شرائط الطواف عندهم, واستدلوا على ذلك 
بعموم قوله تعالى: وَليَطوَكوأ ِألبيْتِ الْعتِيقٍ©. 

قال الكاساني يخاثه: وأما الابتداء من يمين الحجر لا من يساره» فليس من شراتط 


0 /1( المغني‎ )١( 
شرح صحيح البخارى (4/ ك348).‎ )0( 
.)١9١ /5( الاستذكار‎ )”( 


لعن موسوعة أحكام القرآن 
1ل  !!--‏ سس صو كار الث 
الجواز بلا خلاف بين أصحابناء حتى يجوز الطواف منكوسًا بأن افتتح الطواف عن 
يسار: الحجرء ويعتد به» وعند الشافعى: هو من شرائط الجوازء لا يجوز بدونه. 
واحتج با روي: «أن رسول الله ول افنتتح الطواف من يمين الحجرء لا من يساره) 
وذلك تعليم منه يَكةٍ مناسك الحجء وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «خذوا 
عني 2 ا» فتجب البداية : بذأ به الني له. ولنا قوله ال" ا 


0 3 كي وبه نقول: إنه عد كذا ذكره 
الإمام القاضي في شرحه مختصر الطحاويء أنه تجهب عليه الإعادة ما دام بمكة. وإن 
رجع إلى أهله يجب عليه الدم'". 

25 ثالنًا: من شروط صحة الطواف إدخال الحجر في الطواف. 


قال ابن رشد تعاة: جهو اله عل أن الجر من البيْتِ وَأ من طاف بالك 
مَهُ إدْخَالُ الجر فيد وَأَنهُ كَرْط في صِحَةِ طَوَافِ الْإقَاضَةِ. وَكَالَ أب 


جا حَنَهو و ماوواه حازلك غن عائقة: أن رشول أله يك مَلَ: الوْلَا حَدَئَاز 
يك الكُثرِ َك الْكَعْبَةَ وَلَصَيَئهَا عَلَ قَوَاعِدٍ إِبْرَامِيمَ؛ 2 نكم تَركُوا مِنّْهَا سَبْعَة بَعَةَ 


يس سر 


أو ص الجر ضَاقت بم 370 


0 َل أبن عباس َكَانَ يتح بقَولِهِ تَعال: موَليَكَوَكوأ بالْبيِتِ الْعَتِيقك 
[الحح:؟]؛ مم يقولٌ: اطاف رَسُولٌ الله كله مث ورا ءِ الججر0"". و ل ير اه 


.)17١ بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 

)١(‏ البخاري (41585) و مسلم (17737) بلفظ قريب. 

() فيه مقال: أخرجه الشافعي في مسنده »))١119/1(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (117//5)» وابن 
من طرق عن سفيان بن عيينة» عن هشام بن حجير. عن طاوس. قال فيه| أحسبه: عن ابن 
عباس» في بعض الطرقء وفي بعضها بغير شكء وفي بعضها: قال طاوس أو غيره. و هشام بن 
حجير مختلف فيه ولا يتحمل هذا التفرد» خاصة مع الترد الذي في السند. 


حُجَّة أب حَزِيفَة 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ظَاهرٌ الآية. 

قال ابن قدامة يدَثه: (ويكون الحجر داخلًا في طوافه؛ لأن الحجر من البيت)» إن 
كان كذلك, لأن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت جميعه» بقوله: (إوَلْيطوَُوا َألَبَيْتِ 
لْعَتِيقٍ #[الحج:*؟]. والحجر منه فمن لم يطف به لم يعتد بطوافه. وبهذا قال عطاءء 
ومالك» والشافعيء وأبو ثور وابن المنذر. وقال أصحاب الرأي: إن كان بمكة» 
قفى ما بقي» وإن رجع إلى الكوفة» فعليه دم. ونحوه قال الحسن. ولنا: أنه من 
البيت» بدليل ما روت عائشة» قالت: «سألت رسول الله كَل عن الحجرء فقال: ١هو‏ 
من البيت». وعنها قالت: قال رسول الله ككل «إن قومك استقصروا من بنيان 
البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منهاء فإن بدا لقومك)""". 

قال النووي يذلثة: ولا يجزئه حتى يطوف حول جميع البيت» فان طاف على جدار 
الحجر لم يجزه؛ لأن الحجر من البيت؛ والدليل عليه ما روت عائشة: أن النبي كلل 
قال: «الحجر من البيت»؛ وإن طاف علي شاذروان البيت لم يجزه؛ لأن ذلك كله من 
الغ 

قال البغوي ركانه: وروي عن سالم» عن ابن عمر: أنه أخير بقول عائشة: إن 
الحجر بعضه من البيت» فقال ابن عمر: والله إني لأظن إن كانت عائشة سمعت هذا 
من رسول الله كلك لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد البيت» ولا طاف 
الناس من وراء الحجر إلا لذلك.وروي عن ابن عباسء أنه قال في الحجر: من 
البيت» وقال الله وَبك: «وَلْيَطوهُوا بأَلَْيْتِ اَلْعَتِيق[الحج:؟]. وقد طاف رسول الله و 
من وراء الحجر.وهذا قول عامة أهل العلم أن الطواف في الحجر لا يحسب”". 

قال ابن بطال يدلنه: وفى الحديث دليل أن الحجر من البيت» وإذا كان ذلك 
فإدخاله واجب فى الطواف7". 
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وقال يتلثة: واختلف العلاء فيمن سلك الحجر فى طوافه؛ فكان عطاءء. ومالك» 
والشافعى» وأحمد» وأبو ثور يقولون: يقضى ما طاف قبل أن يسلك فيه» ولا يعتد با 
طاف فى الحجر. وقال أبو حنيفة: إن كان بمكة قضى ما بقى عليه» وإن رجع إلى بلده 
فعليه دم. واحتج المهلب وأخوه لهذا القول» فقالا: إن عليه أن يطوف با بنى من 
اليت لأن الحكم للبياة لا للبقعة. ٠‏ لقوله تعالى: ©وَلْيَطَوَهُواْ بِلْبَيْتِ الْعَتِيق »© 
[الحج:ة؟] أشار إلى البناء» والبقعة دون البناء لا تسمى بِينّاء والنبى له إنها طاف 
بالبيت» ولم يكن على الحنجر علامة» وإنما علمها عمر إرادة استىال البيت. ذكر 
ذلك عبيد الله بن أبى يزيد وعمرو بن دينار فى باب: بنيان الكعبة فى آخر مناقب 
الصحابة فى هذا الديوان» قالا: «لم يكن حول البيت حائط» إنما كانوا يصلون حول 
البيت» حتى كان عمر فبنى حوله حائطًا جدره قصيرء فبناه ابن الزبير» وكذلك كان 
الطواف قبل تحجير عمر حول البيت الذى قصرته قريش عن القواعد. ى) قال 
تعالى: «وَطَهَرُ بَيىَ لِلطَآبفِينَ#[حج:0]. والطواف فرضه البيت المبني» ولو كان 
ذراعًا منه» وقد حج الناس من زمن النبى ليه. إلى زمن عمرء فلم يؤمر أحد 
بالرجوع من بلده إلى استكمال. وقد قال مالك: من حلف لا يدخل دار فلان» 
فهدمتء فدخلهاء أنه لا يحنث. فهذا يدل أن الدار والبيت إنها يخص بالبنيان لا 
الم . 

قال ابن عبد البر تتخلثة: وأجمع العلماء أن كل من طاف بالبيت لزمه أن يدخل 
الي ل فالذي عليه جمهور أهل 
العلم أن ذلك لا يجزئ» وأن فاعل ذلك في حكم من لم يطف الطواف كاملاء وأن 
من لم يطف الطواف الواجب كاملا بوجت امن ناراف اختي يظرقه وهو طواف 
الإفاضة؛ وممن قال ذلك الشافعي» وأحمد. وأبو ثورء وداود» قال مالك والشافعي 
ومن وافقه|: من لم يدخل الحجر في طوافه؛ ولم يطف من ورائه شوطًا أو شوطين أو 
أكثر» ألغى ذلك» وبنى على ما كان طاف طوافًا كاملا قبل أن يسلك في الحجرء ولا 
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يعتد با سلك في الحجر. 

وقال أبو حنيفة: من سلك في الحجرء ولم يطف من ورائه» وذكر ذلك وهو 
بمكة» أعاد الطواف» فإن كان شوطًا قضاه. وإن كان أكثر قضى ما بقى عليه من 
الاك فإن رح عق مكة واتصرف إل الكوقةة معلية وغ رسيي واي 7" 

وروي عن الحسن البصري نحو ذلكء قال: من فعل ذلك فعليه الإعادة» فإن 
حل أهراق دمًا. 

وأما حديثه عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة: أنها قالت: «ما أبالي 
أصليت في الحجر أم في البيت»» فليس فيه أكثر من أن الحجر من البيت» وأن من 
صلى فيه كمن صل في البيت. وسنذكر اختلاف العلماء في الصلاة في البيت في 
موضعه من هذا الكتاب ‏ إن شاء الله 7"". 

قال النووي ييدتثه: فإن طاف في الحجرء وبينه وبين البيت أكثر من ستة أذرع» 
ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما: يجوز, لظواهر هذه الأحاديث» وهذا هو الذي 
رجحه جماعات من أصحاينا الخراسانيين. والثاني: لا يصح طوافه في شيء من 
الحجرء ولا على جداره» ولا يصح حتى يطوف ارجا من جميع الحجر. وهذا هو 
الصحيح» وهو الذي نص عليه الشافعي» وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين» 
ورجحه جمهور الأصحابء وبه قال جميع علماء المسلمين سوى أب حنيفة؛ فإنه قال: 
إن طاف في الحجرء وبقي.في مكة» أعاده. وإن رجع من مكة بلا إعادة أراق دمّاء 
وأجزأه طوافه. واحتج الجمهور بأن النبي يه طاف من وراء الحجرء وقال: 
«لتأخذوا مناسككم»» ثم أطبق المسلمون عليه من زمنه كَكِةٍ إلى الآن» وسواء كان 
كله من البيت أم بعضه؛ فالطواف يكون من ورائه» كما فعل النبي كَلِلِ. والله 
عل" 

قال السرخسي يدلثه: وليكن طوافك في كل شوط وراء الحطيم. والحطيم: اسم 
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لموضع بينه وبين البيت فرجة يسمى الموضع حطيً وحجراء فتسميته بال حجر على 
معنى أنه حجر من البيت» أي: منع منه» وتسميته بالحطيم على معنى أنه مخطوم من 
البيت» أي: مكسور منه فعيل بمعنى مفعولء كالقتيل بمعنى مقتول» وقيل: بل 
فعيل بمعنى فاعل» أي: حاطمء كالعليم بمعنى عالم» وبيانه في] جاء في الحديث: 
امن دعا على من ظلمه فيه حطمه الله تعالى)» فينبغي لمن يطوف أن لا يدخل في تلك 
الفرجة في طوافه» ولكنه يطوف وراء الحطيم» ىا يطوف وراء البيت؛ لأن الحطيم 
من البيت» وهكذا روي: أن عائشة ًا «نذرت إن فتح الله مكة على رسول الله 
أن تصلي في البيت ركعتين» فأخذ رسول الله َك بيدهاء وأدخلها الحطيم» وقال: 
صل هنا؛ فإن الحطيم من البيت إلا أن قومك قصرت بهم النفقة» فأخرجوه من 
البيت» ولولا حدثان عهد قومك بالجاهلية لنقضت بناء الكعبة» وأظهرت قواعد 
الخليل . صلوات الله عليه ه وأدخلت الحطيم ني البيت» وألصقت العتبة بالأرض» 
وجعلت لا بابين بابّا شرقيّاء وبابًا غربيّاه ولئن عشت إلى قابل لأفعلن ذلك» فلم 
بعش يلوا. 

ول يتفرغ لذلك أحد من الخلفاء الراشدين - رضوان الله عليهم -. حتى كان 
زمن عبد الله بن الزبير » وكان سمع الحديث فيهاء ففعل ذلك» وأظهر قواعد 
الخليل ‏ صلوات الله عليه . وبنى البيت على قواعد الخليل ‏ صلوات الله عليه 
بمحضر من الناس» وأدخل الحطيم في البيت» فلا قتل كره الحجاج أن يكون بناء 
البيت على ما فعله ابن الزبير» فنقض بناء الكعبة» وأعاده على ما كان عليه في 
الجاهلية. فإذا ثبت أن الحطيم من البيت فالطواف بالبيت ى) قال الله تعلى: 
وَلْيَطوَكُوأ بألَْيّتِ الْعَتِيقٍ #[لحح:*؟] ينبغي له أن يطوف من وراء الحطيم» ولايقال: 
لو استقبل الحطيم في الصلاة لا تجوز صلاته» ولو كان الحطيم من البيت لجازت؛ 
لأن كون الحطيم من البيت إنما يثبت بخبر الواحد» وفرضية استقبال القبلة بالنص» 
فلا يتأدى با ثبت بخبر الواحدء والحاصل أنه يحتاط في الطواف والصلاة جميعا؛ لأن 
خبر الواحد يوجب العمل» ولا يوجب علم اليقين'". 


.)١؟‎ /4( طوسبملا)١(‎ 


الك تت 1 


5 رابعًا: من شروط الطواف ستر العورة: 

ذهب جمهور العلماء إلي أن من شروط الطواف ستر العورة» واستدل الجمهور با 
أخرجه البخاري ومسلم عن حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة» أخيره: أن أبا بكر 
الصديق َيه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله لةٍ قبل حجة الوداع يوم 
النحر في رهطء يؤذن في الناس: «ألا لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان)"". 

قال النووي يخلثه: ستر العورة شرط لصحة الطواف عندناء وعند مالك» وأحمد 
والجمهور. وقال أبو حنيفة: ليس بشرط. دليلنا الحديث الذي ذكره المصنف: (لا 
يطوف بالبيت عريان». وهو في الصحيحين» ى] سبق. 

وعن ابن عباس قال: «كانت المرأة تطوف بالبيت» وهي عريانة» وتقول: 

اليوميبدواكلهأوبعضه فابدامنهفلاأحله 


مدال إيَبَفَ عَادَمَ خَدوا زِينَتَكُمْ 00 مَسَجِدٍ 4 [الأعراف:61] رواه سك" 

وقال صََلَنْهُ: «ولا يطوف بالبيت عريان»» هذا إيطال لما كانت الجاهلية عليه من 
الطواف بالبيت عراة» واستدل به أصحابنا وغيرهم على أن الطواف يشترط له ستر 
العورة. والله أعلم"". 

قال بدر الدين العيني يكآثة: «ولا يطوف بالبيت عريان»» فإن منع الطواف عاريًا 
يدل على وجوب ستر العورة'*". 

وقال كذلك: أن لا يطوف بالبيت عريان» واحتج مالك» والشافعيء وأحمد في 


رواية ببذاء فقالوا باشتراط ستر العورة» وذهب أبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى أنه لو 
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طاف عريانًا يجبر بدم'". 

قال الشوكاني كذل: قوله: (لا يطوف بالبيت عريان)» فيه دليل على أنه يجب ستر 
العورة في حال الطواف» وقد اختلف هل الستر شرط لصحة الطواف أو لا؟ فذهب 
الجمهور إلى أنه شرط» وذهبت الحنفية والهادوية إلى أنه ليس بشرط» فمن طاف 
عريانًا عند الحنفية أعاد ما دام بمكة» فإن خرج لزمه دم» وذكر ابن إسحاق في سبب 
طواف الجاهلية كذلك: أن قريشًا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت 
أحد من يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم.ء فإن لم يجد طاف 
عرياناء فإن خالف, فطاف بثيابه» ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بهاء فجاء الإسلام بهدم 
ذلك”". 
25 أقوال أصحاب المذاهب: 

قال ابن قدامة ينتنه: (ويكون طاهرًا في ثياب طاهرة)» يعنى: في الطواف؛ وذلك 
لأة الطيارة مم الخدت والعجامنة والستارة ظرائط لصحة الطواف» :فق المشنهور عق 
أحمد. وهو قول مالكء والشافعي. 

وعن أحمد: أن الطهارة ليست شرطاء فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان 
بمكة» فإن خرج إلى بلده جبره بدم. وكذلك يخرج في الطهارة من النجس والستارة. 
وعنه في من طاف للزيارة» وهو ناس للطهارة: لااشيء عليه. 

وقال أبو حنيفة: ليس شيء من ذلك شرطًا. واختلف أصحابه فقال بعضهم: 
هو واجب. وقال بعضهم: هو سنة؛ لأن الطواف ركن للحج؛ فلم يشترط له 
الطهارة» كالوقوف. ولنا: ما روى ابن عباس: أن النبى يَكْهِ قال: «الطواف بالبيت 
صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه». رواه الترمذيء والأثرم. 

'وعن أبي هريرة: أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله 
يله قبل حجة الوداع يوم النحر يؤذن: ١لا‏ يحج بعد العام مشركء ولا بطوف 
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باليثك غرياق» ”ولاعا عيادة 6 بالبيت» فكاتت الطهارة والستارة فيها شرطاء 
كالصلاة» وعكس ذلك الوقوف7) 

قال ابن حزم يتله: ولا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عرياناء فإن فعل لم يجزه. 
فإن غطى قبله ودبره؛ فلا يسمى: عريانًاء فإن اتكشف ساهيًا لم يضره. قال الله ككَ: 
«#خْدُوأْ زِينَتَكُمْ عِندَ كل مَسْجَدٍ 4 [الأعراف:1+] روينا من طريق شعبة» عن المغيرة؛ عن 
الشعبي» عن المحرر بن أبي هريرة» عن أبيه» قال: «كنت مع علي بن أبي طالب حين 
بعثه رسول الله كَكةِ إلى مكة ببراءة» كنا ننادي: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» 
ولا يطوف بالبيت عريان». 

وقال تعالى: #وَلَِيْسَ عَلَيِسكُمْ جنا نيما أخطاثم بهد ب [الأحزاب:ه]7" . 

وذهب الأحناف إلى أن ستر العورة في الطواف واجبء وليس شرطاء فلو طاف 
عريانًا لزمه الإعادة إن كان بمكة؛ وإن خرج أجبر ذلك يدم. 

قال الكاساني يدتثه: وأما ستر العورة فهو مثل الطهارة عن الحدث والجنابة» أي: 
إنه ليس بشرط الجواز» وليس بفرضء لكنه واجب عندناء حتى لو طاف عريانًا 
فعليه الإعادة ما دام بمكة» فإن رجع إلى أهله فعليه الدم'". 
25 خامسًا: من شروط الطواف: أن يطوف سبعة أشواط. 

قال ابن قدامة يكبته: فإن ترك بعض الطواف. فهو كا لو ترك حميعه؛ في) ذكرنا. 
وسواء ترك شوطًا أو أقل أو أكثر. وهذا قول عطاء؛ ومالك؛ والشافعي» وإسحاق» 
وأبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي: من طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة» أو طواف 
العمرة» وسعى بين الصفا والمروة» ثم رجع إلى الكوفة» إن سعيه يجزئه» وعليه دم؛ لما 
ترك من الطواف بالبيت. ولنا: أن ما أتى به لا يجزته إذا كان بمكة, فلا يجزته إذا 
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خرج منهاء ى) لو طاف دون الأربعة أشواط”". 

قال النووي كتلنة: أما حكم المسألة فشرط الطواف أن يكون سبع طوفات» كل 
مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسودء ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب 
طوافه» سواء كان باقيًا في مكة أو انصرف عنهاء وصار في وطنه. ولا ينجبر شئ منه 
بالدم» ولا بغيره» بلا خلاف عندناء ولو شك في عدد الطواف أو السعي لزمه الأخذ 
بالأقل» ولو غلب على ظنه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل. قد ذكرنا أنه لو بقي شئ من 
الطوفات السبع لم يصح طوافه؛ سواء قلت البقية أم كثرت» وسواء كان بمكة أم في 
وطنهء ولا يجبر بالدم. هذا مذهبناء وبه قال جمهور العلماء» وهذا مذهب عطاء 
ومالك» وأحمدء وإسحقء واين المنذر. 

وقال أبو حنيفة: إن كان بمكة لزم الإتمام في طواف الإفاضة» وإن كان قد 
انصرف منهاء وقد طاف ثلاث طوفات» لزمه الرجوع للإتمام» وإن كان قد طاف 
أربعًا لم يلزمه العود. بل أجزأه طوافه. وعليه دم. 

دليلنا: أن النبي كل بين الطواف المأمور به سبعًاء فلا يجوز النقص من 
كالصلاة”" . 
5 سادسًا: هل الطواف راكبًا شرطٌ من شروط الطواف؟. 

اختلف أهل العلم في ذلك» مع اتفاقهم في صحة طواف الراكب إذا كان له 
عذر وكذلك اتفاقهم أن طواف الراكب أفضل. 

قال ابن قدامة كذلثه: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في صحة طواف الراكب إذا 
كان له عذرء فإن ابن عباس روى: «أن النبي يك طاف في حجة الوداع على بعير» 
يستلم الركن بمحجن». وعن أم سلمة» قالت: «شكوت إلى رسول الله كه أن 
أشتكي, فقال: «طوني من وراء الناس» وأنت راكبة». متفق عليهها. وقال جابر: 
«طاف النبي يلد على راحلته. بالبيت» وبين الصفا والمروة» ليراه الناس» وليشرف 
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عليهم؛ ليسألوه؛ فإن الناس غشوه». والمحمول كالراكب فيه ذكرناه'". 

قال ابن بطال ككلثه: قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على جواز طواف المريض 
لالد 

قال ابن قدامة يَدلَ: ولا خلاف في أن الطواف راجلا أفضل؛ لأن أصحاب 
النبي يَلةِ طافوا مشيّاء والنبي كَلْةِ في غير حجة الوداع طاف مشيّاء وفي قول أم 
سلمة: «شكوت إلى النبي يَلِةِ أن أشتكي. فقال: طوني من وراء الناس» وأنت 
راكبة»» دليل على أن الطواف إن| يكون مشيّاء وإنا طاف النبى َكل راكبًا لعذرء فإن 
ابن عباس روى: «أن رسول الله كَلهْ كثر عليه الناس» يقولون: هذا محمد هذا 
محمد. حتى خرج العواتق من البيوت» وكان رسول الله َلِ لا يضرب الناس بين 
يديه» فل| كثروا عليه ركب». رواه مسلم. وكذلك في حديث جابر: «فإن الناس 
غشوه». 

وروي عن ابن عباس: «أن رسول الله يَكِْةِ طاف راكبا؛ لشكاة به». وبهذا يعتذر 
من منع الطواف راكبًا عن طواف النبي يلد والحديث الأول أثبت. فعلى هذا يكون 
كثرة الناس» وشدة الزحام عذرًا. ويحتمل أن يكون النبي كَكَِةِ قصد تعليم الناس 
مناسكهم, فلم يتمكن منه إلا بالركوب. والله أعلم””". 

قال الشيرازي ينلته: والأفضل أن يطوف راجلًا؛ لأنه إذا طاف راكبًا زاحم 
الناس» وأذاهم» وان كان به مرض يشق معه الطواف راجلا لم يكره الطواف راكبًا؛ 
لما روت أم سلمة: أنها قدمت مريضة. فقال لها رسول الله يك «طوني وراء الناس» 
وأنت راكبة»» وان كان راكيًا من غير عذر جاز؛ لما روى جابر: «أن النبى بَكِةِ طاف 
زأكباء ليزاة الناسن ويش الوه 
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1 موسوعة أحكام القرآن 
25 ثانيًا: الطواف راكب لغير عذرء هل يصح؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك: فذهب الشافعية وابن حزم؛ ‏ وقال النووي: وهذا 
هو الصحيح من مذهب أحمدء وبه قال داود وابن المنذر. -: إلى جواز ذلك» 
واستدلوا على ذلك بفعل النبي جَلِل. 

قال النووي كتله: قوله: (أن رسول الله يديد طاف في حجة الوداع على بعيرء 
يستلم الركن بمحجن».؛ المحجن ‏ بكسر الميم» وإسكان الحاء» وفتح الجيم» وهو 
عصا معقفة يتناول بها الراكب ما سقط له ويحرك بطرفها بعيره للمشي. وني هذا 
الخزيع ضار الطزاف رك : 

قال النووي ككآنه: قد ذكرنا مذهبنا في طواف الراكبء ونقل الماوردي إجماع 
العلماء على أن طواف الماثى أولى من طواف الراكب, فلو طاف راكيًا لعذر أو غيره 
صح طوافه» ولا دم عليه عندنا في الحالين» وهذا هو الصحيح من مذهب أحمد وبه 
قال داود وابن المنذر. 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبًا لعذر أجزأه. ولا شئ عليه وإن طاف 
راكبًا لغير عذر فعليه دم» قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف» واحتجا بأنها 
عبادة تتعلق بالبيت» فلا يجحزئ فعلها على الراحلة؛ كالصلاة”". 

قال ابن حزم ييدآثه: والطواف والسعي راكبًا جائز» وكذلك رمي الجمرة لعذر 
ولغير عذر روينا من طريق مسلم. ثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيىء أنا ابن وهب» 
أخبرني يونس؛ عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس: 
«أن رسول الله يَككةِ طاف في حجة الوداع على بعير» يستلم الركن بمحجن».ورويناه 
أيضًا من طريق عائشة» وجابر بن عبد الله. 

ومن طريق مسلمء نا عبد بن حميد؛ أنا محمد بن بكرء أنا ابن جريج» أخبرني أبو 
الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «طاف النبي يي في حجة الوداع على راحلته 
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حجة الوداع» فرأيت أسامة بن زيد وبلالاء أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله كلق 
والآخر رافع ثوبه يستره من الحرء حتى رمى جمرة العقبة».وقد روينا عن عمر 
وعروة: المنع من ذلك» ولا حجة في أحد مع رسول الله و!'". 

قال الشنقيطي كتلثه: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلًا: أنه لو سعى راكب أو 
طاف راكيًا أجزأه ذلكء لما قدمنا في الصحيح من أنه يَِةِ طاف في حجة الوداع 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» وهو على راحلته» ومعلوم أن من أهل العلم من يقول: 
لا يجزته السعي. ولا الطواف راكبًا إلا لضرورة» ومنهم من منع الركوب في 
الطواف, وكرهه في السعي إلا لضرورة» ومنهم من يقول: إن ركب. ولم يعد سعيه 
ماشيّا حتى رجع إلى وطنه» فعليه الدم. والأظهر هو ما قدمنا؛ لأن النبي كك طاف 
راكبّاء وسعى راكبّاء وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل إلا ما يسوغ فعله. 
وقد قال لنا: (خذوا عني مناسككم). 

والذين قالوا: إن الطواف والسعى يلزم فيها المثى» قالوا: إن ركوبه لعلة 
وبعضهم يقول: هي كونه مريضًاء كا جاء في بعض الروايات» وبعضهم يقول: هي 
أن يرتفع» ويشرف حتى يرأه الناس» ويسألوى وبعضهم يقول: هي كراهيته أن 
يضرب عنه الناس» وقد قدمنا الروايات بذلك في صحيح مسلم. ففي حديث جابر 
عند مسلم: «طاف رسول الله ود بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر 
بمحجنه؛ لأن يراه الناس» وليشرف» وليسألوه؛ فإن الناس قد غشوه». وفي رواية في 
صحيح مسلم عن جابر رضي الله: «طاف النبي كَل في حجة الوداع؛ على راحلته 
بالبيت» وبالصفا والمروة» ليراه الناس» وليشرفء وليسألوه؛ فإن الناس قد غشوه». 


(1)المحل (5/ 190). 


ة أحكام القرآ 
تت 1 1 


وفي صحيح مسلم من حديث عائشة انها : «طاف النبي يَلةِ في حجة الوداع حول 
الكعبة على بعير يستلم الركن» كراهية أن يضرب عنه الناس)""". 
#© القول الثاني: وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الطواف ماشيًا يجزئه. ويجبره بدم. 
وهو قول مالك. وبه قال أبو حنيفة» إلا أنه قال: يعيد ما كان بمكة» فإن رجع جبره 
بدم؛ لأنه ترك صفة واجبة في ركن الحج» فأشبه ما لو وقف بعرفة نهارّاء ودفع قبل 
غروب الشمس. 

قال الكاساني يله: من واجبات الطواف أن يطوف ماشيًا لا راكبًا إلا من عذر 
جتى لو طاف راكيّا من غير عذر فعليه الإعادة ما دام بمكة» وإن عاد إلى أهله يلزمه 
الدم» وهذا عندنا. وعند الشافعي: ليس بواجب؛ فإذا طاف راكبًا من غير عذر لا 
شيء عليه واحتج بها روي عن رسول الله :أنه طاف راكبًا». 

(ولنا»: قوله تعالى: وَلْيِطوَهُوا َألْبيتِ ألْعَتِيقٍ#[لحج:ه؟]ء والراكب ليس بطائف 
حقيقة» فأوجب ذلك نقصًا فيه» فوجب جبره بالدم. 

وأما فعل رسول الله يكةِ فقد روي أن ذلك كان لعذرء كذا روي عن عطاء؛ عن 
ابن عباس فَقت: أن ذلك «كان بعد ما أسن» وبدن»» ويحتمل أنه فعل ذلك لعذر 
آخر وهو التعليم» كذا روي عن جابر #: «أن النبي كَل طاف راكبًا؛ ليراه الناس» 
فيسألوه» ويتعلموا منه»» وهذا عذرء وعلى هذا أيضًا يخرج ما إذا طاف زحمّاء أنه إن 
كان عاجرًا عن المني أجزأه» ولا شيء عليه؛ لآن التكليف بقدر الوسع» وإن كان 
قادرًا عليه الإعادة إن كان بمكة» والدم إن كان رجع إلى أهله؛ لأن الطواف مشيّاء 
واجب عليه» ولو أوجب على نفسه أن يطوف بالبيت زحفاء وهو قادر على المثي 
عليه أن يطوف ماشيّا؛ لأنه نذر إيقاع العبادة على وجه غير مشروع فلغت الجهة» 
وبقي النذر بأصل العبادة» ى) إذا نذر أن يطوف للحج على غير طهارة» فإن طاف 
زحمًا أعاد إن كان بمكة» وإن رجع إلى أهله فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب. كذا ذكر 
في الأصل. وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي: أنه إذا طاف زحمًا أجزأه؛ لأنه 
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أدى ما أوجب على نفسه. فيجزته» كمن نذر أن يصلى ركعتين في الأرض المغصوبة» 
أو يصوم يوم النحرء أنه يجب عليه أن يصلي في موضع آخر» ويصوم يومًا آخرء ولو 
صل في الأرض المغصوبة» وصام يوم النحر» أجزأه» وخرج عن عهدة النذر» كذا 
هذاء وعلى هذا أيضًا يخرج ما إذا طاف محمولاء أنه إن كان لعذر جاز, ولا شيء 
عليه» وإن كان لغير عذر جاز» ويلزمه الدم؛ لآن الطواف ماشيًا واجب عند القدرة 
على المشي؛ وترك الواجب من غير عذر يوجب الدم”"". 

قال ابن قدامة يذة: فأما الطواف راكبًا أو محمولًا لغير عذرء فمفهوم كلام 
الخرقى أنه لا يجزئ. وهو إحدى الروايات عن أحمد؛ لأن النبى يه قال: «الطواف 
بالبيت صلاة»» ولأنها عبادة تتعلق بالبيت» فلم يجز فعلها راكبًا لغير عذر كالصلاة. 
والثانية: يجزئه» ويجبره بدم. وهو قول مالك. وبه قال أبو حنيفة» إلا أنه قال: يعيد ما 
كان بمكة» فإن رجع جبره بدم؛ لأنه ترك صفة واجبة في ركن الحج. فأشبه ما لو 
وقف بعرفة هارا ودفع قبل غروب الشمس. والثالثة: جزته» ولا شيء عليه. 
اختارها أبو بكر. وهى مذهب الشافعىء وابن المنذر؛ لأن النبى يك طاف راكبًا. قال 
ابن المنذر: لا قول لأحد مع فعل النبي يل ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقاء 
فكيفم| أتى به أجزأه» ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل”". 
© القول الثالث: أن الطواف راكيًا لا يجزئه. 

قال ابن قدامة يكتتة: فأما الطواف راكبًا أو محمولًا لغير عذرء فمفهوم كلام 
الخرقى أنه لا يجزئ. وهو إحدى الروايات عن أحمد؛ لأن النبى كك قال: «الطواف 
بالبيت صلاة». ولأنها عبادة تتعلق بالبيت» فلم يجز فعلها ركبا لغير عذر 
كالصلاة7”. 


.)11١ /5( بدائع الصنائع‎ )١( 
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المسألة الثالثة : سنن الطواف 

25 من سنن الطواف: استلام الركن البماني. 

أجمع أهل العلم على أن من سنن الطواف استلام الركن اليماني كذلك» ى) يستلم 
الحجر الأسود» ولكن لا يقبله» واستدلوا لهذا الإجماع بالوارد في الصحيح وغيرة. 

أخرجه البخاري عن نافع عن ابن عمر د قال: لود قار لا الاين 
الركنين في شدة ولا رخاء» منذ رأيت النبي ملو يستلمه)). قلت لنافع: أكان ابن 
عمر يمثي بين الركنين؟ قال: (إن| كان يمشي؛ ليكون أيسر لاستلامه)"". 

وأخرجه مسلم عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر: أنه 
قال: ل أر رسول الله يك يمسح من البيت إلا الركنين اليهانيين»"”") 

رأعرع لوعن ا رزاشهاض» عن بال عن اباد كال" «لم يكن يكن رسول الله علد 
يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود؛ والذي يليه» من نحو دور الجمحيين»”". 

قال النووي يتلن: وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليوانيين» 
واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين» واستحبه بعض السلفء وممن 
كان يقول باستلامهم| الحسن والحسين ابنا علي» وابن الزبير» وعابراين عد الم 
وأنس بن مالك؛ وعروة بن الزبيرء وأبو الشعثاء جابر بن زيد كف. قال القاضي أبو 
الطيب: أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنم| لا يستلمان» قال: وإنا كان فيه 
خلاف لبعض الصحابة والتابعين» وانقرض الخلاف» وأجمعوا على أنها لا 
0000 


)١(‏ البخاري )١105(‏ و مسلم (5/ 5 ) عن عبيد الله حدثني نافع» عن ابن عمر» قال: ما 
تركت استلام هذين الركنين اليهاني» والحجرء مذ رأيت رسول الله وَكَهِ يستلمهها» في شدة ولا 
رخاءا. 

(1) أخرجه مسلم .)١7571/(‏ 

() أخرجه مسلم .)١574(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (4/ .)١54‏ 
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قال ابن البر يديّن: ولا خلاف بين العلماء أن الركنين جميعًا يستلان» الأسود 
والياني» وإنا الفرق بينهما أن الأسود يقبلء والياني لا يقبل!". 

قال ابن بطال يككاثه: وجمهور العلماء على استلام الركنين اليانيين» وهو قول 
مالك» وأبى حنيفة» والشافعى» وأحمدء وإسحاق. وقد روي عن أنسء وجابر 
ومعاوية» وابن الزبير» وعروة: أ: نهم كانوا ستلمون' الأركان كلها والححة عند 
ل ا ل ل ل ا 
با برع هجوا تالبق عباس «( نقد كن مقن وقول الطدأحرا م 14 

قال ابن قدامة يتله: (ولا يستلم» ولا يقبل من الأركان إلا الأسود والياني) 
الركن الياني قبلة أهل اليمن» ويلي الركن الذي فيه الحجر الأسود. وهو آخر ما يمر 
عليه من الأركان في طوافه» وذلك أنه يبدأ بالركن الذي فيه الحجر الأسود. وهو 
قبلة أهل خراسان» فيستلمه» ويقبله» ثم يأخذ على يمين نفسه. ويجعل البيت على 
يساره. فإذا انتهى إلى الركن الثاني» وهو العراقيء لم يستلمه؛ فإذا مر بالثالث» وهو 
الشاميء لم يستلمه أيضًاء وهذان الركنان يليان الحجرء فإذا وصل إلى الرابع» وهو 
الركق الباق استلمة: 

قال الخرقي: (ويقبله). والصحيح عن أحمد: أنه لا يقبله. وهو قول أكثر أهل 
العلم. وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يستلمه. قال ابن عبد البر: جائز عند أهل العلم 
أن يستلم الركن اليماني» والركن الأسود. لا يختلفون في شيء من ذلكء وإنا الذي 
فرقوا به بينهما التقبيل؟ فرأوا تقبيل الأسودء وم يروا تقبيل اليواني» وأما استلامه] 
فأمر مجمع عليه”". 

قال ابن رشد يَرَلَنْهُ: وَاتمهُوا عل أن مِنْ سن الطَوَافٍ اهلام الوكين الْأسْوّدِ 
وَالْعَاة لِلدَعَال دون النساء» واعكلقوا كل شكلم الْأَرْكَانَ كُلَبَا؟ أَمْ لَا؟ مَدَهَبَ 


.)١98 /54( الاستذكار‎ )١( 


(1) شرح صحيح البخارى (5/ .)19١‏ 
(") المغني (9/ 6 74). 


| : ْ موسوعة أحكام القرآن 
ا رُإِلَ أنه إن شتَلَمُ الركْنَانِ فَقَطْء لَدِيثِ ابن عَمَرَ: دن وَسُولَ الله وي ليَكُنْ 
ل ل ارك م200 

وَاحْتَحّ منْ رَأَى اسْتِلامَ حِيعِهًا ب روي 


4 
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عن جَاير قَالَ: «كنا تَرَى إِذَا طفًا أن 


َسْتَلِم الأرْكَانَ كُلّها0". 
َكَان بدن اسلف لا نح أن سملم الر كان أ اروف انرا 
َكدَِكَ ُو عل أنَتَِلٌ ا حجر الود حا 1 نالفي إن َه 


وَإِن 1 يَْدِرْ عل الدّحُولٍ ! د وَذْلكَ لخدي عَمَرٌ 0 5 "لمرو 
ل ع ا ادا ات 1 


أَنّْ رَأَيْثُ رَسُولٌ الله فيلك مَا فَبلتكَ َم يله 9 . 
5ك ثالثًا: من سنن الطواف: أن يدنو من البيت: 

قال الشافعي كانه: (أحن إلي أن يدنو من البيت في الطواف. وإن بعد عن 
البيت» وطمع أن يجد السبيل إلى الرمل» أمرته بالبعد””. 

قال ابن قدامة يكلثه: يستحب الدنو من البيت؛ لأنه هو المقصود. فإن كان قرب 
البيت زحام فظن أنه إذا وقف لم يؤذ أحدّاء وتمكن من الرمل» وقف ليجمع بين 
الرمل والدنو من البيت. وإن لم يظن ذلك. وظن أنه إذا كان في حاشية الناس تمكن 
من الرمل» فعل» وكان أولى من الدنو. 


)١(‏ صحيح وقد سبق تخريجه. 

(؟) ضعيف: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )١55 /١(‏ من طريق علي بن الحسين بن واقدء عن 
الحسين بن واقد عن أبي الزبير» عن جابر. وعلي بن الحسين فيه مقال. وقد رواه زهير بن معاوية 
عن أبي الزبير» عن جابر» موقوفا. وهو الصواب» ىا عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 
8/0 1). 

(0) البخاري )151١(‏ ومسلم (1770). 

(5) بداية المجتهد (7/ .)17٠١‏ 

(5) الأم (؟/ 191). 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضًاء أو يختلط بالنساء. فالدنو أولى» ويطوف 
كيفه| أمكنه» وإذا وجد فرجة رمل فيها. وإن تباعد من البيت في الطواف أجزأه مال 
يخرج من المسجد» سواء حال بينه وبين البيت حائل» من قبة أو غيره» أو لم يحل؛ لأن 
ل ا ل ل 
بوك سا لال ااشكوت إلى رسول الله يك أن أشتكي. فقال: «طوني مِنْ 
وَرَاءِ النََّسِ» وأَنْتِ رَاكبَدً). قالت: فطفت ورسول الله كد حينئذ يصلي إلى جنب 
البيت». متفق عليه”©. 

قال ابن حزم يدلثه: ولا يجوز التباعد عن البيت عند الطواف إلا في الزحام؛ لأن 
التباعد عنه عمل بخلاف فعل رسول الله يِه وعبث لا معنى له. فلا يجوز'") 

قال النووي يذلثه: والمستحب أن يدنو من البيت؛ لأنه هو المقصود. فكان القرب 
منه أفضلء فإذا بلغ الركن الياني فالمستحب أن يستلمه. لما روى ابن عمر: أن النبي 
كد ١كان‏ يستلم الركن اليماني والأسود ولا يستلم الآخرين»» ولأنه ركن بني على 
قواعد إبراهيم لَه إن فيسن فيه الاستلام؛ كالركن الأسود'". 
25 رابعًا: هل رفع اليدين عند رؤية البيت من سنن الطواف؟ 

اختلف أهل العلم في رفع | ولي فته رقو اسيك فذهب بعضهم إلى جواز 
ذلك». واستدلوا على ذلك بخبر ضعيف عن النبي يَكِ: أنه قال: «لا ترفع الأيدي إلا 
في سبع مواطن: افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» وعلى الصفا والمروة» وعلى الموقفين 
والجمرتين»”'". 


.0"41 /"( ىنغملا)١(‎ 

(0) المح (0/ 190). 

(؟) المجموع (4/ 075. 

(4) ضعيف مرفوعًا: أخرجه ابن خزيمة (270707)) والطبراني في الكبير /١١(‏ 2786)» وابن أبي 
شيبة (7/, 475) من طرقء مدارها علي ابن أبي ليلي» عن الحكم؛ عن مقسم؛ عن ابن عباس. 
وعن نافع» عن ابن عمر. وفي السند ابن أبي ليلي» ضعيف. وقد أخرجه الشافعي (450) من 
طريق ابن جريج؛ قال: حدثت عن مقسم, عن ابن عباس. وهذا سند ضعيف.وقد روي موقوقًا 


 |-‏ ]|| موسوعة أحكام القرآن 

وقد روي موقوفًا عن ابن عباس 5ف 

عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس قال: ل الأيدي في سبع مواطن: إذا رأى 
البيت» وعلى الصفا والمروة» وفي جمع» والعرفات» وعند الجار)”"2. 

قال أ قاد كلو وت رن لبدو د زوه الوك أررى القامن لق 
عر ازا بن عباس”". وبه قال الثوري, وابن المبارك» والشافعي» وإسحاق. 

وكان مالك لا يرى رفع اليدين؛ لما روي عن المهاجر المكي. قال: سئل جابر بن 
عبد الله» عن الرجل يرى البيت» أيرفع يديه؟ قال: «ما كنت أظن أحدًا يفعل هذا إلا 
اليهود؛ حججنا مع رسول الله يَكِةِ فلم يكن يفعله». رواه النسائي”*) 

ولنا: ما روى أبو بكر بن المنذرء عن النبي يك أنه قال: ١لابُرقع‏ الي إلا ي 
تع افتتاح الصَّلَاق وَاسْيَقَبَالٍ البَيْتِء وعَل الصّمًا وَالمرْوَق وعَلَ الموققَن 


سان وا 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 5) من طريق ابن فضيل» عن عطاء» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس. ومحمد بن فضيل من سمع من عطاء بعد الاختلاط. 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 5737) كذلك من طريق ابن فضيل» عن ابن أبي ليل» 
عن الحكم» عن مقسم؛ عن ابن عباسء قال: ( لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواضع: إذا قمت إلى 
الصلاة» وإذا جئت من بلدء وإذا رأيت البيت» وإذا قمت على الصفا والمروة» ويعرفات» وبجمع» 
وعند الجهار». وفي سنده ابن أبي ليلي» ضعيفء وفي رواية الحكم عن مقسم كلام. 

)م ضعيف» و سيأتي. 

(*) ضعيف» وقد سبق. 

حدق ضعيف: أخر جه أبوداود )0 )ل والسائي )2 والترمذي (0ه6م8). والطبالسي 
1/0 وغيرهم من طرق؛ عن سُعبَةٌ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا فَرَعَةَ الْبَاهِلَ دّتْ عَنْ اممَاجِرِ 
لمكي قَالَ: سْيْلَ جَابرٌ بْنُ عَبْدِ الله. وفي سنده مهاجر بن عكرمة المكي» قال الحافظ في تهذيب 
التهذيب /٠١(‏ 3377): قال أبو حاتم فى (العلل»): لا أعلم أحدًا روى عن المهاجر بن عكرمة 
غير يحيى بن أبى كثير و المهاجر ليس بالمشهور. 
وقال الخطابى: ضعف الثورىء و ابن المبارك» وأحمد» و إسحاق حديث مهاجر فى رفع اليدب 
عند رؤية البيت؟ لأن مهاجرًا عندهم مجهول. 


لا موسوعة أحكام القرأن 1 اد 
00000 
والجمرَتن 

وهذا من قول النبي يله وذاك من قول جابر» وخيره عن ظنه وفعله. وقل 

. فق 

قال البغوي تكلثة: عن ابن عباسء عن النبي يلي قال: َع الأيي ني الصَّلَاقَ 
وَإِذَا ري ابَيثُ وعَلّ الصَّمًا ارو وعَشِيَةٌ عر وبجَمْع؛ ٠‏ وعِنْدَ الَمْرََينِ وعِلى 
الميّت7”0. 

قال الإمام: هذا حديث منقطع» واختلف أهل العلم في رفع اليدين عند رؤية 
سفيان الثوري» وابن المبارك» وأحمدء وإسحاق. وكرهه قوم, لما روي عن المهاجر 
المكي؛ قال: سئل جابر عن الرجل يرى البيت يرفع يديه؟ قال: «قد حججنا مع 
رسول الله يك فلم يكن يفعله)”). 

وروي عن أبي هريرة» قال: «أقبل رسول الله يِه فدخل مكة. فأقبل إلى الحجر 
فاستلمه. ثم طاف بالييت» ثم أتى الصفاء فعلاه حتى ينظر إلى الببت» فرفع يذيه» 
فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره» ويدعو). وقال: «والأنصار تحته)”*) 

قال البيهقي كنتنه: قال الشافعي في رواية أبي سعيد في الإملاء: وليس في رفع 

قال أحمد: وكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه. ورواه محمد بن عبد الزحمن بن 
أبي ليل» عن الحكم. عن مقسمء» عن ابن عباس» وعن نافع عن ابن عمر» مرة 


)١(‏ ضعيف مرفوعًا: وقد تقدم قريبًا. 
(7) المغنى 790 905). 

)سقف وقد سيق 

(؟) ضعيف» وقد سبق. 

(4) شرح السنة (9/ 49). 
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موقوفًا عليه|ء ومرة مرفوعًا إلى النبي يل دون ذكر البيت. 

وروينا عن المهاجر المكي, أنه ذكر لجابر بن عبد الله رفع اليدين عند رؤية البيت» 
فقال: «ما كنت أرى أحدًا يفعل هذا إلا اليهود؛ قد حججنا مع رسول الله وك فلم 
نكن نفعله), وفي رواية أخرى: «أفكنا نفعله». 

وقد روينا عن ابن جريج. عن النبي كَلِ: أنه كان «إذا رأى البيت رفع يديه 
وقال» فذكر الدعاء الذي ذكرناء ورواه سفيان الثوري» عن أبي سعيد الشامي» عن 
مكحولء عن النبي عله مرسلاء وروى سفيان» عن حبيب» عن طاوس. قال: ل 
رأى النبي كك البيت «رفع يديه» فوقع زمام ناقته: فأخذه بشماله» ورفع يده اليمنى». 
فهذه المراسيل انضمت إلى حديث مقسم فوكدته» وليس في حديث جابر» عن النبي 
كُِ نفي ما أثبتوه من فعل النبي يك ولا نفي ما أثبت في رواية مقسم من قوله؛ إن) 
في حديث جابر نفي فعله وفعل رفاقه» ولو صرح جابر بأنه لم ير رسول الله ككل 
يفعل ذلك» وأثبته غيره» كان القول قول المثبت» وإن كان إسناد حديثه دون إسناد 
حديث جابر حتى ما اجتمع فيه شرائط القبول» 

وحديث ابن عباس» وابن عمرء برواية ابن أبي ليل اجتمع فيه شرائط القبول 
عند بعض من يدعي الجمع بين الآثار. فهو يحتج به وبأمثاله» ونحن لا نحتج با 
ينفرد به لسوء حفظه؛ لكن حديثه هذا صار مؤكدًا بانضمام ما ذكرنا من الشواهد 
إليه. فهو إِذّا حسن كما قال الشافعي تييتلثة» وليس فيه كراهية, والله أعلم”". 

قال الخطابي ينكه: اختلف الناس في هذا: فكان ممن يرفع نكية: دارا الي 
سفيان الثوري» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وضعف هؤلاء 
حديث جابر؛ لأن مهاجراً . راويه عندهم . مجهول؛ وذهبوا إلى حديث ابن عباس» 
عن النبي يِه قال: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة» واستقبال 
البيت» وعلى الصفا والمروة» والموقفين» والجمرتين». وروي عن ابن عمر: «أنه كان 


.)5١١ //9/( معرفة السئن والآثار‎ )١( 
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يرفع اليدين عند رؤية البيت»؛ وعن ابن عباس مثل ذلك0"0. 

قال شيخ الإسلام كتلته: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله؛ وحمده» ودعا. 

قال أحمد - في رواية المروذي -: إذا رأيت البيت فارفع يديك بباطن كفيك». 
وقل: الله أكبر الله أكبرء اللهم أنت السلام» ومنك السلام» فحينا ربنا بالإسلام» 
اللهم زد بيتك هذا تعظياء وتكريًاء وإيانَاء ومهابة.... 

وروي عن سعيد بن المسيب» قال: «سمعت من عمر كلمة لم يبق أحد سمعها 
غيري - خين رأى البيت - قال: اللهم أنت السلام» ومنك السلام» فحينا ربنا 
بالسلام» وني لفظ: «أن عمر بن الخطاب كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت 
السلام» ومنك السلام» حينا ربنا بالسلام». رواه سعيد» والشافعي» وأحمد. 
وغيرهم. 

وعن حذيفة بن أسيد: أن النبي يٍَْ «كان إذا نظر إلى البيت قال: «اللهم زد بيتك 
هذا تشريمًاء وتعظيًاء وتكريًاء ومهابة». رواه الطبراني في مناسكه”" . 

مسألة: الدعاء عند رؤية البيت 

أخرج النسائي (0/ )5١7‏ من طريق ابن جريج» قال: حدثني عبيد الله بن أبي 
يزيد» أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة» أخبره عن أمه: «أن النبي جل كان إذا 
جاء مكانا في دار يعلى استقبل البيت» ودعا)”". 

وأخرج الشافعي في مسنده عن ابن جريج: أن رسول الله يك كان إذا رأى البيت 
رفع يديه» وقال: «اللهم زد هذا البيت تشريفاء وتعظيّاء وتكريّاء ومهابة» وزد من 
شرفه؛ وكرمه من حجه. واعتمره تشريًا وتكريًا وتعظيًا ويرً90. 


.)١151 معالم السئن (؟/‎ )١( 

(5) شرح عمدة الفقه (9/ 414). 

() سنده ضعيف: أخ رجه أبو داود (؟/ )٠١9‏ وغيره. وسئده ضعيف. 

(4) ضعيف: أخرجه الشافعي في مسنده (87/5) وني الأم (7/ 185) من طريق سعيد بن سالم» عن 
ابن جريج؛ عن النبي يك مرسلا. 
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قال الشافعي كينله: أخيرنا سعيد بن سالم» عن ابن جريج: «أن النبي كَكةٍ كان إذا 
رأى البيت رفع يديه» وقال: ا تشريفًا وتعظيً)ا وتكريًا ومهابة 
وزد من شرفه وكرمه من حجه. أو اعتمره تشريفًّء وتكرياء وتعظيًاء ويرًا00". 

أخبرنا سعيد بن سالم» عن ابن جريج؛ قال: حدثت عن مقسم مولى عبد الله بن 
الحارث» عن ابن عباس» عن النبي وَكِِ: أنه قال: «ترفع الأيدي ني الصلاة» وإذا رأى 
البيت» وعلى الصفا والمروة» وعشية عرفة» وبجمع» وعند الجمرتين. وعلى الميت76". 

أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن سعيد بن المسيب» عن 
أبيه: أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» فحينا 
ربنا بالسلام”". 

قال الشافعى: فأستحب للرجل إذا رأى البيت أن يقول ما حكيت» وما قال من 
ادا 

قال ابن قدامة يذلثة: ويستحب أن يدعو عند رؤية البيت» فيقول: اللهم أنت 
السلام» ومنك السلام» حينا ربنا بالسلام» اللهم زد هذا البيت تعظيًاء وتشريقًاء 
وتكرياء ومهابة وبرّاه وزد من عظمه وشرفه. من حجه واعتمره تعظيًاء وتشريفاء 
وتكرياء ومهابةً» وبرّاء الحمد لله رب العالمين كثيراء ى) هو أهله» وكا ينبغي لكرم 
وجهه. وعز جلاله؛ الحمد لله الذي بلغني بيته» ورآني لذلك أهلاء والحمد لله على 


وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 77017) عن وكيع» عن سفيان» عن رجل من أهل الشامء عن 
مكحول مرسلًا أيضًا. وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة (715) عن مسلم بن خالد عن ابن 
جريج؛ حدئت عن مكحول. وأخرجه الطبراني ني الكبير )18١/1(‏ من طريق عاصم بن سليهان 
الكوزي؛ عن زيد بن أسلم؛ عن أب الطفيل» عن حذيفة بن أسد. وعاصم الكوزي هذا متروك. 
وانظر كلام الحافظ في تلخيص الحبير (5/ .)114١‏ 

)١(‏ ضعيف» وقد سبق. 

(0) ضعيف» وقد سبق. 

(') سنده ضعيف: فيه حمل بن سعيد بن المسيب» «قال الحافظ : مقبول). 

(5) الأم للشافعي (؟/ .)١184‏ 


لا موسوعة أحكام القرآن 11 
كل حال.» اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام. وقد جئتك لذلك. اللهم تقبل 
مني» واعف عني» وأصاح لي شأني كله. لا إله إلا أنت. قال الشافعي, في (مسنده»: 
أخبرنا سعيد بن سالم؛ عن ابن جريج:. «أن رسول الله يكْةٍ كان إذا رأى البيت رفع 
يديه» وقال: اللهم زد هذا البيت تشريمًاء وتكريً. وتعظيء ومهابة» وبرّاء وزد من 
شرفه. من حجه. واعتمره تشريفًاء وتكريًاء وتعظياء وبرًاا. 

وروى بإسناده عن سعيد بن المسيب: أنه كان حين ينظر إلى البيت» يقول: «اللهم 
انق السلام» ومنك السلام» حينا ربنا بالسلام». قال بعض أصحابنا: يرفعم صوته 
رذلك20, 

قال الشوكانى يتلثة: وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار وآثار 
نناة ماق الباب» ومنها: ما أخرجه ابن المغلس: أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قال: 
اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام؛ فحينا ربنا بالسلام» ورواه سعيد بن منصور في 
السنن عن ابن عبينة» عن يحيى بن سعيد, ولم يذكر عمر ورواه الحاكم عن عمر 
أيضّاء وكذلك رواه البيهقي عنه"". 

قال الشيرازي يتآثة: (وإذا رأى البيت دعاء لما روى أبو أمامة: أن رسول الله َكل 
قال: (تفتح أبواب السماء» وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة)» ويستحب أن 
يرفع اليد في الدعاء» لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله يكيْ: «ترفع الايدي في 
الدعاء لاستقبال البيت»» ويستحب أن يقول: اللهم زد هذا البيت تشريقًا وتكريا 
وتعظيًا ومهابة» وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريقًا وتكريًا وتعظيً 
وبرّاء لما روى ابن جريج: أن النبي يكَِةٍ ١كان‏ إذا رأى البيت رفع يديه وقال ذلك» 
ويضيف إليه: اللهم أنت السلام» ومنك السلام» فحينا ربنا بالسلام» لما روي: أن 
عمر كان إذا نظر إلى البيت قال ذلك7". 


.)7071/ /9( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)48 /5( (؟) نيل الأوطار‎ 
(؟) قال النووي ييدث في المجموع (8/ 8) : أما حديث أبي أمامة فغريب ليس بثابت.‎ 


-] »+ ] موسوعة أحكام القرآن 
5 خامسًا: من سنن الطواف «الرمل». 

ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الرمل في الطواف الذي يتبع بسعى» ويكون 
في الأشواط الثلاثة الأول» ويمشي في الأشواط الأربعة. 

قال ابن عبد البر تكخلثة: وأما الرمل فهو المثى خببّاء يشتد فيه دون الهرولة» وهيئته 
أن يحرك الماثي منكبيه لشدة الحركة في مشيه. هذا حكم الثلاثة الأشواط في الطواف 
بالبيت طواف دخول لا غيره» وأما الأربعة الأشؤاط تتمة السبعة فحكمها المثى 
المعهود» هذا أمر مجتمع عليه» أن الرمل لا يكون إلا في ثلاثة أطواف من طواف 
الدخول للحاج والمعتمر» دون طواف الإفاضة وغيره'". 

قال بدر الدين العيني يتلثه: اختلف العلاء فيه: هل هو سنة من سنن الحج لا 
يجوز تركها؟ أو ليس بسنة لأنه كان لعلة وقد زالت»؛ فمن شاء فعله اختيارًا؟ فروي 
عن عمرء وابن مسعود؛ وابن عمر: أنه سنة» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد. وقال آخرون: ليس بسنة» فمن شاء فعله» ومن شاء تركه» روي 
ذلك عن جماعة من التابعين منهم طاوس وعطاء., والحسنء والقاسم» وسالم» وروي 
ذلك عن ابن عباس”". 
ل الآدلة على ذلك: 

عن ابن عباس 5 قال: «قدم رسول الله كله وأصحابه. فقال المشركون: إنه 
يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب» فأمرهم النبي كَةِ أن يرملوا الأشواط الثلاثة» 


(وأما) حديث ابن عمر فرواه الإمام سعيد بن منصورء والبيهقي؛ وغيرهماء وهو ضعيف 
باتفاقهم؛ لأنه من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أب ليلى الإمام المشهورء وهو ضعيف عند 
المحدثين. 
(وأما) حديث ابن جريج فكذا رواه الشافعي والبيهقي عن ابن جريج؛ عن النبي يلي وهو 
مرسل معضل. (وأما) الأثر المذكور عن عمر نه فرواه البيهقي. وليس إسناده بقوي. 

.)١157 /5( الاستذكار‎ )١( 

.)159 /9( عمدة القاري‎ )١( 


مو لحار لقاو بسب ]ل 


وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
عليهه)”". 

وعن سالمء عن أبيه ضيه قال: رأنت رسول الله يي حين يقدم مكة (إذا استلم 
الركن الأسود أول ما يطوف. يخب ثلاثة أطواف من السبع)”". 

وعن ابن عمر وق كذلك قال: سعى النبي يَكةِ ثلاثة أشواط» ومشى أربعة في 
الحج والعمرة"". 

وعن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله 689 أنه قال: «رأيت 
رسول الله يَكَةِ رمل من الحجر الأسود. حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف»)7'. 

وعن أب الطفيل» قال: قلت لابن عباس: أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة 
أطواف». ومثى أربعة أطواف» أسئة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة» قال فقال: 
دفولاو كذ روأ :قال قلح اتقو ذلك مدقو وكق يوا اااقان ةلزن عوك الل 
قدم مكة» فقال المشركون: إن محمدًا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من 
المزال» وكانوا يحسدونه» قال: فأمرهم رسول الله يَكةِ أن يرملوا ثلاثاء ويمشوا 


)١١(‏ أخرجه البخاري (7/ ١1١5 )١5١‏ قال: حدثنا سليان بن حرب, حدثنا حماد. هو ابن زيدء 
عن أيوب؛ عن سعيد بن جبير به. 

(؟) صحيح البخاري (7/ ١7١ 015١‏ حدثنا أصبغ بن الفرج» أخيرني أبن وهبء عن يونس» 
عن ابن شهاب» 

() صحيح البخاري (7/ ١1١4 )١5١‏ حدثني محمد بن سلام؛ حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا 
فليح» عن نافع. 
ولفظ مسلم صحيح مسلم (؟/ )١1151(- 708 :)947١‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
عبد الله بن نمير» ح وحدثنا ابن نمير» حدثنا أبي» حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر: «أن 
رسول الله يَكٍِ كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلانًا ومشى أربعًاء وكان يسعى ببطن 
المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة»» وكان ابن عمر يفعل ذلك. 

(4؛) صحيح مسلم (79/ .)47١‏ 
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا مالك» ح وحدثنا يحيى بن يحيى» - واللفظ له - قال: 
قرأت على مالك. 


لغ موسوعة أحكام القرآن 
3 ابي 
0 أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبّاء أسنة هو؟ فإن 
قومك يزعمون أنه سنة» قال: صدقوا وكذبواء قال قلت: وما قولك: صدقوا 
وكذبوا؟ قال: «إن رسول الله كلد كثر عليه الناس» يقولون: هذا محمد. هذا محمد. 
حتى خرج العواتق من البيوت قال: وكان رسول الله يك لا يضرب الناس بين يديه 


قل كثر عليه ركب والمثى والسعق أنضيل 27 
وعن عطاء, عن ابن عباس. قال: (إن| سعى رسول الله يَكيٌ ورمل بالبيت» ليري 
المشركين قوته» '". 


كص أقوال أهل العلم من أصحاب المذاهب وغيرهم. 

قال ابن عبد البر كثلثه: لا أعلم خلافا أن الرمل - وهو الحركة والزيادة في المني 
- لا يكون إلا في ثلاثة أطواف من السبعة في طواف دخول مكة خاصة للقادم الحاج 
ا 

قال البغوي ككلثه: العمل على هذا عند أهل العلم في الطوافء أن يرمل ثلانًا من 
الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه؛ ويمشي أربعًاء فلو ترك الرمل عمداء قال الشافعي: 
فقد أساء, ولا شيء عليه. 

وهو قول عامة أهل العلم» إلا سفيان الثوريء فإنه قال: من ترك الرمل في 
الطواف. فعليه دم. 

ا 
روي عن ابن عباس: أن النبي ‏ ككدِ «لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه). 

وكذلك كل من أحرم من مكة, ذ فلا رمل عليه في الطواف؛ على قول بعض 
العلماء» وهو أظهر قولي الشافعي» والقول الآخر: إنه يرمل في كل طواف يعقبه 


(1) صحيح مسلم (؟/ .)411١‏ 

(؟) صحيح مسلم (1/ 94377). 741 - )١1117(‏ وحدثني عمرو الناقد» وابن أبي عمره وأحمد بن 
عبدة» جميعًا عن ابن عبينة» قال ابن عبدة: حدثنا سفيان» عن عمرو. 

.)١9١ /5( الاستذكار‎ )9( 


5 أ 9 
ل سس سسسي»م 
السعي بين الصفا الي . 


هَل هُوَ و سه 00 7 َقَالَ بن عباس الوك وَبهِ قل او ل حَِيعَة» 


رعومى 


وَِسْحَاقُ» وَأَحَكُ وَأبُو ور وَاِخدَلفَ : َو مَالِتِ في ذَلِكَ وَأَضْحَايه. 


00 5 ين الْمَوْلَيْنِ أنَ مَنْ جَعَلَهُ سُئَهٌ أَؤجَب في تَركِهِ الدَّ؛ وَمَنْ 1 بعل ل سَنَةَ 1 
يوجب في تَركِهِ شَينًا. 


َاخْتَجّ من , ِر اَّل سه بحَدِيثِ ابن الطمَيْل؛ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قَال: ١‏ 
ابْنِ عباس : اك ل نشول اه ف بين مف بات ول ولك شق 
قَقَالَ: فُدنرا كدو قَالَ: قلْتٌ: 0 وما كَذَيُوا؟ قَالَّ: 000 رَعَلَ 

سُولُ الله يك حينَ طَافَ بِالْبَيّتِ وَكَدَبُوا يس يسن إِنَ فَيْا رمن الحدَييية قَالُوا: 


00000 


ب حيو لاه وتوا عل عد يوه إلى ل ل وأشحا. بل 
لِك الي يك َال لأضْحَابه: ازْملُواء أَروهُمْ أ بَكُمْ قوَةَ! فَكَانَ رَسُولٌ الله لله عَلَئدِ 
يَرمُلٌ من الجر الْأَسْوَّدٍ إل اانه فَِذامَارَى عَنْهُمْ صقّى)!". 


وَحبُّ الْجُمَهُورِ حَدِيثُ جَاير: 3 «رَسُولَ الله عَكةٍ يه رَمَلّ في الْأَشْوَاطٍ في حجّة 
الْوَدَ داع وَمَنَّى 5 ا 


.)1١5 //( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(1) الحديث في مسلم (14؟١)‏ وغيره من طرق» عن أبي الطفيل» عن ابن عباس» بغير قوله: (فَكَانَ 
رَسُولُ الله يكِيَْمُلُ مِنَ الجر الْأَسْرَّد إِلَ الْيَنٌ» فَإذَاتََارَى عَنّْهُمْ صشَّى). 
وهذه الزيادة بها مثال» أخرجها الطخاوي في شرع معان الأثار (1/ ) من طريق حجاج 
أبن نصيرء عن فطر بن * خليفة.وحجاج ضعيف. وأخرجه أحمد )١١19/1١(‏ من طريق » عن فطر 
أبن خليفة. ولم يذكرها. 
وأخرجه أحمد 27١5 /١(‏ وابن ماجة (53497)» والطحاوي (؟/ )١18١‏ من طريق عبد الله بن 
عثمان بن خثيم. وفيه مقال» كلاهما (فطر - عبد الله بن عثمان ) عن أبي الطفيل» عن ابن عباس. 

ميخ ين درط بجاار وق مير رانلاك مر ديك ار رغاد ار 1710 1ن 
نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرٌ 2» قَالَ: «رَمَلَ وَسُولُ اله ةو مِنَ الحَجَر إِلَ الجر تَلَاناه وَمَشَى أَرْبعًا). 


-[ *] للا موسوعة أحكام القرآن 


َهُوَ حَدِيت نات مِنْ رواب مَك وَغيْره. 


ل عرسم 


الوا داخف عل أب الطََبْلِ؛ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ» فَرُوِيَ عَنْه: أن وَصُولَ الله 
كي َمل من الجر الْأسْوَد إل الجر الْأَسرّوض0", وَدَِكَ بخِلَافٍ وله لان 

وَعَلَ أَصُولٍ الظَهِرِيةِ يحب الرّملُ؛ لِقَْلِهِ: «حُدُوا عن متايككم)”". وَهُوَ 
تزكن أذ قزل نقتي الآن فم أطن. 

َأجَعُوا عَلَ أنه ا وَل عل مَنْ أخر م احج من مَكةَ من غَْرِ أَهْلِهَاه وَهُمْ 
امتَمَتعُو نود م قد رَملُوافي حون دُحوهِمْ جين او لِْقَدُوم. 

ُو في َمل مَك هَل عَلَيْهِمْ دا حَجُوا رَمَلْ؟ م ا؟ فَقَال الشَّافعِيُ: 1 
طَوَافٍ قبل عَرَقَة ا بُوصَلَ بَْنهُوَينَ الس فَإِنُ ْمل فيه وَكَانَ مالك يَسْتَحِبٌ 3 
ذَلِكَ. وَكَانَ راع لارى هدي ركلا ا طَافُوا بالتيجه عل انزو 2ه 
ك0 


وَسَبَبُ الحلّاني: هَرٍ ل الرّمَل كان لعِأة؟ أو عبر عِلو؟ وهل هو ممص بِالسافِ؟ 
ا ؟ رَدَلِكَ أنه كَانَ - عَلَيِْ الصَّلَاة وَالسََّامُ - جين رَمَل وَارِدًا عَلَ مَكةَ. 


30 ابن قدامة ين : ريل ثلانة يا ومشّى العا ل اكور دو 
سورع نر كيس لاد 


)١(‏ أما من حديث ابن عباس فهي ضعيفة» أخرجها أحمد (؟71"80) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار )١18١/7(‏ من طريق عبيد الله بن أبي زياد» عن أبي الطفيل» عن ابن عباس. وعبيد الله هذا 
ضعيف. 
ولكن أخرجه مسلم 1177 ) عَنْ نافع عَنِ ان عُمَرَ طفق فَال: َمل َسُولُ الله يكن الْحَجَرٍ 
إِلَّ الْحَجَر ثَلَا ال ا 

(؟) صحيح. وقد سبق. 


(0) صحيح: أخرجه مالك في موطته /١(‏ 58" عَنْ نَافِع: أَنَ عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرَ كَانَ (إذَا أَحْرَمَ مِنْ 
َه ليطن بيت وَلَانَالصّمَا وَاْوَق حَنَى يَْجعَ من منَى وَكَانَ لَايَرِمُلٌ ذا طّافَ حَوْآَ 


الْيَنْتِ إِذَا إذا أَخْرّمَ من ' مَكة). 


عسي لحم لش سس | 


العلم خلافًا. وقد ثبت «أن النبي #لِيةِ رمل ثلانًاء ومشى أربعًا». رواه جابر» وابن 
عباس» وابن عمر» وأحاديثهم متفق عليها. فإن قيل: إنما رمل النني وَكِلَةِ وأصحابه 
لإظهار الجلد للمشركينء ولم يبق ذلك المعنى» إذ قد نفى الله المشركين» فلم قلتم: إن 
الحكم يبقى بعد زوال علته؟ قلنا: قد رمل النبي يَلْةٌ وأصحابه» واضطبع في حجة 
الوداع بعد الفتح» فثبت أنها سنة ثابتة. 

وقال ابن عباس: «رمل النبي يَلةْ في عمره كلهاء وفي حجه) وأبو بكر وعمرء 
وعثمان» والخلفاء من بعده. رواه أحمد» في (المسند). وقد ذكرنا حديث عمر. إذا ثبت 
هذاء فإن الرمل سنة في الأشواط الثلاثة بكالهاء يرمل من الحجر إلى أن يعود إليه. لا 
يمثي في شيء منها. روي ذلك عن عمرء وابن عمر وابن مسعود, وابن الزبير طثتك 
وبه قال عروة» والنخعي» ومالكء والثوريء والشافعي» وأصحاب الرأي. 

وقال طاوس. وعطاء؛ والحسن. وسعيد بن جبير» والقاسم بن محمدء وسالم بن 
عبد الله: يمثي ما بين الركنين؛ لما روى ابن عباسء قال: «قدم رسول الله يكل 
وأصحابه مكة» وقد وهنتهم الحمىء فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد 
وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شرًا. فأطلع الله نبيه يك على ما قالواء فل| قدموا قعد 
المشركون مما يلي الحجرء فأمر النبي يِه أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ويمشوا 
ما بين الركنين» ليرى المشركون جلدهم., فل| رأوهم رملواء قال المشركون: هؤلاء 
الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم» هؤلاء أجلد منا». قال ابن عباس: ولم يمئعه أن 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلهاء إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه. 

ولنا: ما روى ابن عمر: «أن النبي يك رمل من الحجر إلى الحجر). وني 
مسلم.عن جابر) قال: «رأيت رسول الله كَكِِ رمل من الحجرء حتى انتهى إليه». 
وهذا يقدم على حديث ابن عباس؛ لوجوه. منها: أن هذا إثبات» ومنها: أن رواية 
ابن عباس إخبار عن عمرة القضية» وهذا إخبار عن فعل في حجة الوداع» فيكون 
متأخرّاء فيجب العمل به وتقديمه. الثالث: أن ابن عباس كان في تلك الخال صغيرًا» 
لا يضبط مثل جابر وابن عمرء فإنب| كانا رجلين» يتتبعان أفعال النبي يَكِةِ ويحرصان 
على حفظهاء فه| أعلم» ولآن جلة الصحابة عملوا با ذكرناء ولو علموا من النبي 


عة أحكام القرآن 
ا ا ...ا ل 0ط 0ك 


كه ما قال ابن عباس ما عدلوا عنه إلى غيره» ويحتمل أن يكون ما رواه ابن عباس 
اختص بالذين كانوا في عمرة القضية؛ لضعفهمء والإبقاء عليهم؛ وما رويناه سنة في 
سائن اناس 7 

قال النووي يتثه: والسنة أن يرمل في الثلاثة الأولى ويمشى في الأربعة لما روى 
ابن عمو قال :تدكاة سوك الله كله إذا طاف #البيك الطؤاف» الأول بين كلاماء 
رفكي أرياة 1 

قال ابن عبد البر كتثه: العلماء اختلفوا في الرمل» هل هو سنة من سنن الحج لا 
يجوز تركها أم ليس بسنة واجبة؛ لأنه كان لعلة ذهبت وزالت» فمن شاء فعليه 
اختيارا؟ فروي عن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عمرء وهو 
قول مالك» والشافعيء وأبي حنيفة» وأصحابهم والثوري» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه: أن الرمل سنة لكل قادم مكة حاجًا أو معتمرًا في الثلاثة 
الأطواف الأول. 

وقال آخرون: ليس الرمل بسنة» ومن شاء فعله» ومن شاء لم يفعله» روي ذلك 
عن جماعة من التابعين منهم عطاءء وطاوسء. وجاهد, والحسن» وسالمء والقاسمء 
وسعيد بن جبير» وهو الأشهر عن ابن عباس» وقد روي عنه مثل قول عمر ومن 
تابعه. وحجة من لم ير الرمل سنة: حديث أبي الطفيل عن ابن عباس» روى فطرء 
عن أبي الطفيل» قال: قلت لابن عباس: زعم قومك أن رسول الله رمل بالبيت» 
وقال: ذلك سنةء فقال: صدقوا وكذبوا! قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقواء 
«رمل رسول الله يك حين طاف بالبيت» وكذبوا ليس ذلك بسنة؛ إن قريشًا زمن 
الحديبية قالوا: إن به وبأصحابه هزلاء وقعدوا على قعيقعان ينظرون إلى النبى وَل 
وأصحابه؛ فبلغ ذلك النبي يل فقال لأصحابه: «ارملواء أروهم أن بكم قوة, 


يد 
(1) المجموع شرح المهذب (8/ 50). 


تت ب 1 


فكان رسول الله يك يرمل من الحجر الأسود إلى اليهاني» فإذا توارى عنهم مشى»"". 

قال النووي يخآثه: وفيه أن السنة أيضًا الرمل في الثلاث الأول» ويمشى على 
عادته في الأربع الأخيرة» قال العلماء: الرمل هو أسرع المي مع تقارب الخطاء وهو 
الخبب» قال أصحابنا: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة. أما 
إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف. ولا يسرع أيضًا في كل طواف 
حج. وإنما يسرع في واحد منهاء وفيه قولان مشهوران للشافعي أصحهما: طواف 
يعقبه سعي» ويتصور ذلك في طواف القدوم» ويتصور في طواف الإفاضة» ولا 
يتصور في طواف الوداع. والقول الثاني: أنه لا يسرع إلا في طواف القدوم» سواء 
أراد السعي بعده أم لاء ويسرع في طواف العمرة؛ إذ ليس فيها إلا طواف واحد. 
والله أعلم”". 

مسألة: هل الرمل للنساء جائرز؟ 

ذهب عامة العلماء إلى أن النساء لا يشرع هن الرمل» وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

قال ابن قدامة يذلثه: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم؛ على أنه لا رمل على النساء 
حول البيت» ولا بين الصفا والمروة» وليس عليهن اضطباع. وذلك لأن الأصل فيهم| 
إظهار الجلد» ولا يقصد ذلك في حق النساءء ولأن النساء يقصد فيهن السترء وفي 
الرمل والاضطباع تعرض للتكشف'". 

قال النووي يتلثه: واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساءء» ىا لا يشرع هن 
شدة السعي بين الصفا والمروة”. 

قال ابن عبد البر تيخلثه: وأجمعوا أنه ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت» ولا 


.)197 /5( الاستذكار‎ )١( 

(0) شرح النووي (8/ 105). 

١م‏ المغني لابن قدامة (7/ 700). 
(5) شرح النووي على مسلم (4/ 7). 


5 موسوعة أحكام القرآن 
هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة"". 

وورد في ذلك بعض الآثار عن الصحابة والتابعين. 
ل أثر عائشة «فكا : 

عن تجاهذ» عن غافشة : أنها سكلة* عل الشاء رمل؟ فقالت: 9اليسن':لكن :نا 
أسوة؟ ليس عليكن رمل بالبيت» ولا بين الصفا والمروة»”". 
أثر عبد الله بن عمر وه: 

عن نافع» عن ابن عمره قال: «ليس على النساء رمل» ولا بين الصفا والمروة»”". 
| أثر عبد الله بن عباس ذه8: 

عن ابن عباس قال: اليس على النساء رمل»0*. 
لا أثر عطاء يََإَنْه: 

عن عبد الملك» عن عطاءء. قال: «ليس على النساء رمل بالبيت» ولا بين الصفا 
والمروة)!. 
أثر الحسن البصري كتانه: 

عن هشام؛ عن الحسن» وعطاءء قال: «ليس على النساء رمل» ولا بين الصفا 


.)١96 /5(راكذتسالا)١(‎ 

(1) سنده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )١6١‏ من طريق ابن فضيل» عن ليث, عن مجاهد. عن 
عائشة. وفي سنده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 

(9) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/ »)١5١‏ والدارقطني (/ 0580 والبيهقي في الكبرى 
وغيرهم من طرق؛ عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن أبن عمر» قال: « ليس على النساء سعي 
بالبيت وبين الصفا والمروة» يعني: الرمل بالبيت» والسعي في بطن المسيل) ورويناه عن فقهاء 
التابعين من أهل المدينة. 

(4) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ("/ 1١‏ من طريق وكيع؛ غن ابن أى ليل عن 
عطاء. عن ابن عباس. وفي سئده | بن أبي ليل» «ضعيف)». 

(0) أخرجها بن أ شييبة 1 ١‏ )من طريق عبدة» عن عبد الملك» عن عطاء. 


عو امام لقاو لبي ]ا 


وار 
25 سادسًا: من سنن الطواف الاضطباع. 

قال البيهقي يدلته: والاضطباع: أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر» ومن تحت 
متكيه الأيم» فيكون منكية الأيمن باررًا حت يكمل سبعة”". 

اختلف أهل العلم في الاضطباع: فذهب الجمهور إلى أنه سنة في الطواف» وقال 

ودليل الجمهور ماروى أبو داود في سئنه عن ابن عباس ذفه: أن رسول الله َكل 
وأصحابه «اعتمروا من الجعرانة» فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد 
قذفوها على عواتقهم اليسرى)””. 

قال البغوي يذلّه: والاضطباع سنة في الطواف. وهو أن يشتمل بردائه على منكبه 
الأيسر من تحت متكبه الأيمن؛ فيكون منكبه الأيمن مكشوفاء فلا يزال كذلك حتى 
يفرغ من الطواف والسعي بين الصفا والمروة. 

روي عن يعلى بن أمية» قال: طاف رسول الله يك مضطبعًا ببرد أخضر”*". 
5 أقوال أصحاب المذاهب 

قال الشافعي يذآته: والاضطباع أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر ومن تحت 
منكبه الأيمن» حتى يكون منكبه الأيمن باررًا حتى يكمل سبعة؛ فإذا طاف الرجل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ )١5١‏ من طريق أبي أسامة» عن هشامء عن الحسن» 
وعطاء. 

)١(‏ معرفة السنن والآثار (7/ 107؟). 

() حسن لغيره: أخرجه أحمد (705/1) (3311/1)» وأبوداود (223885)» والبيهقي في الكبرى 
(4/5) من طريق عبد الله بن عثان بن خثيم» عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس 625. 
وعبد الله بن عثمان بن خثيم فيه بعض المقال. وله شاهد من حديث يعلى بن أمية عند أبي داود 
)١18847(‏ والترمذي (805). 

(5) شرح السنة للبغوي (7/ .)١١5‏ 


3 أ القرآ 
ماشيًا لااعلة به تمنعه الرمل لم أحب أن يدع الاضطباع مع دخوله الطوافء وإن تمأ 
بالاضطباع قبل دخوله الطواف فلا بأسء وإن كان في إزار وعمامة أحببت أن 
يدخلها تحت منكبه الأيمن» وكذلك إن كان مرتديًا بقميص أو سراويل أو غيره» 
وإن كان مؤتزرًا لا شيء على منكبيه فهو بادي المنكبين لا ثوب عليه يضطبع فيه ثم 
وإن لم يضطبع بحال كرهته له كى| أكره له ترك الرمل في الأطواف الثلاثة» ولا فدية 
عليه ولا إعادة» أخبرنا سعيد» عن عبد الله بن عمر, عن نافع: عن ابن عمر أنه 
«كان يرمل من الحجر إلى الحجرء ثم يقول: هكذا فعل رسول الله كلقا أخيرنا 
سعيد» عن ابن جريجء عن عطاء: أن رسول الله كه ارمل من سبعة ثلاثة أطواف 
خببّاء ليس بينهن مثي »2 أخيرنا سعيد» عن ابن جريج» عن عطاء: أن رسول الله كَئل 
«سعى في عمره كلهن الأربع بالبيت وبالصفا والمروة»”". 

قال ابن قدامة كثلثة: (ويضطبع بردائه)معنى الاضطباع: أن يجعل وسط الرداء 
تحت كتفه اليمنى» ويرد طرفيه على كتفه اليسرى» ويبقي كتفه اليمنى مكشوفة. وهو 
مأخوذ من الضبع» وهو عضد الإنسان» افتعال منه» وكان أصله: اضتبع » فقلبوا 
التاء طاء؟ أن التاء متى وضعت بعل ضاد أو صاد أو طاء ساكنة قلبت طاء. 
ويستحب الاضطباع في طواف القدوم؛ لما روى أبو داود» وابن ماجه. عن يعلى بن 
أمية» أن النبى يَكِنَةِ «طاف مضطيعًا». ورويا أيضًا عن ابن عباس: «أن النبى كَل 
وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم؛ ثم 
ل تدرف ل ل م 
ا وقد ثبت خاازدا ا انين 2 راشي باق ودرا اير 
الله تعالى باتباعه» وقال : قد كن لحم فى يسول أ أللّه ه أَمْوٌ حَسَنَةُ4[ [الأحراب: ١؟].‏ 


وقد روى أسلم» عن عمر بن الخطاب: أنه اضطبع ورمل» وقال: ففيم الرمل» 


0) الأم للشافعي (؟/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن | 
ولم نبدي مناكبناء وقد نفى الله المشركين؟ بلى. لن ندع شيا فعلناه على عهد رسول 
الله كي رواه أبو داود. وإذا فرغ من الطواف سوى رداءه؛ لأن الاضطباع غير 
مستحب في الصلاة. 

وقال الأثرم: إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيهاء سوى رداءه. والأول أولى؛ 
لأن قوله: طاف النبي يَكِةِ مضطبعًا. ينصرف إلى جميعه. ولا يضطبع في غير هذا 
الطواف؛ ولا يضطبع في السعي. 

وقال الشافعي: يضطبع فيه؛ لآنه أحد الطوافين» فأشبه الطواف بالبيت. ولنا: أن 
البي كَل لم يضطبع فيه والسنة في الاقتداء به. قال أحمد: ما سمعنا فيه شيًا. 
والقياس لايصح إلا فيا عقل معناه» وهذا تعبد محض"". 

قال النووي ككآته: والسة أن يضطع تيتجعل اوس اردانة عبت متكيه الايمن؛ 
ويطرح طرفيه على منكبه الأيسرء ويكشف الأيمنء لما روى ابن عباس 685: أن 
رسول الله وَل وأصحابه «اعتمروا فأمرهم النبي يِه فاضطبعواء فجعلوا أرديتهم 
تحت أباطهم. وقذفوها على عواتقهم) 

(الشرح) حديث ابن عباس هذا صحيح, رواه أبو داود بإسناد صحيح, ولفظه: 
عن ابن عباس: «أن رسول الله ككِهِ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا بالبيت» 
فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم. ثم قذفوها على عواقتهم اليسرى» ورواه البيهتي 
بإسناد صحيح. قال: عن ابن عباس قال: «اضطبع النبي بلةِ هو وأصحابه» ورملوا 
ثلاثة أشواط» ومشوا أربعًا) وعن يعلى بن أمية 42ه: «أن رسول الله يكل طاف 
بالبيت مضطبعًا ببرد) . رواه أبوداود» والترمذيء وابن م ماجه بأسانيد صحيحة؛ قال 
الترمذي: هو حديث حسن صحيح. وف رواية البيهقي: #رايكة سول الله عي 
يطوف بالبيت مضطبعا» إسناده صحيح. 

وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب يه قال: سمعت عمر يقول: «فيم الرملان 
الدان» والكشف عن المناكب» وقد وطد الله الإسلام» ونفى الكفر وأهله؟ ومع ذلك 


” المغني (7/ خرف‎ )١( 


أحكام القرآ 
-] *< ]| موسوعه م القراق 


لا نترك شيمًا كنا نصنعه مع رسول الله ييا رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال أهل 
اللغة: الاضطباع: مشتق من الضبع - بفتح الضاد وإسكان الباء -» وهو العضدء 
وقيل: النصف الأعلى من العضدء وقيل: منتصف العضدء وقيل: هو الإبطء قال 
الأزهري: ويقال للاضطباع أيضًا: التوشح والتأبط. (وقوله): وسط ردائه» هو 
بفتح السين» ويجوز إسكانهاء وسبق بيان هذا في باب موقف الومام. 

واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على استحباب الاضطباع في الطواف. 
واتفقوا على أنه لا يسن في غير طواف الحج والعمرة» وأنه يسن في طواف العمرة» 
وفي طواف واحد في الحج» وهو طواف القدوم أو الإفاضة. ولا يسن إلا في أحدهماء 
وحاصله أنه يسن في طواف يسن فيه الرمل» ولا يسن فيا لا يسن فيه الرمل» وهذا 
لا خلاف فيه. وسيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى بيان الطواف الذي يسن فيه الرمل» 
ومختصره أن الأصح من القولين: أنه إنما يسن الرمل والاضطباع في طواف يعقبه 
سعي» وهو إما القدوم, وإما الافاضة» ولا يتصوران في طواف الوداع. (والثاني): 
أنهم| يسنان في طواف القدوم مطلقَاء سواء سعى بعده أم لاء قال أصحابنا: لكن 
يفترق الرمل والاضطباع في شئ واحدء وهو أن الاضطباع مسنون في جميع 
الطوفات السبع» وأما الرمل إنما يسن في الثلاث الأول» ويمشي في الأربع 
الوا 

قال الكاساني يتتئة: وأما الاضطباع فل) روينا: «أن رسول الله ككةٍ كان يرمل 
مضطبعًا بردائه)» وتفسير الاضطباع بالرداء: هو أن يدخل الرداء من تحت إبطه 
الأيمن» ويرد طرفه على يسارهء ويبدي متكبه الأيمن» ويغطي الأيسر» سمي 
اضطباعا لما فيه من الضبع» وهو العضدء لما فيه من إبداء الضبعين» وهما العضدان. 
فإن زوحم في الرمل وقف فإذاء وجد فرجة رمل؛ لأنه ممنوع من فعله إلا على وجه 
السنة» فيقف إلى أن يمكنه فعله على وجه السنة» ويستلم الحجر في كل شوط يفتتح 
به إن استطاع من غير أن يؤذي أحدًا لما روي: «أن رسول الله كك كان كلما مر 


.)5١ /4( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن كا 
بالحجر الأسود استلمه»» ولأن كل شوط طواف على حدة؛ فكان استلام الحجر فيه 
مسنونًا كالشوط الأولء وإن لم يستطع استقبله وكبر وهلل'". 

وذهب مالك ينآث إلى أن الاضطباع لا يشرع لزوال سببه. 

قال النووي ككآت: قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاضطباع» وقال مالك: لا 
يشرع الاضطباع لزوال سببه. قال أصحابنا: هذا منتقض بالرمل با قدمناه عن عمر 
ابن الخطاب 5ه" . 
25 سابعًا: من سنن الطواف صلاة ركعتين بعد الطواف: 

عن نافع» عن عبد الله بن عمر ضفت: «أن رسول الله ِ كان إذا طاف في الحج أو 
العمرة» أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف» ومشى أربعة» ثم سجد سجدتين» ثم 
يطوف بين الصفا والمروة”©. 

قال ابن رشد يتله: وَأَحمَعُوا عل أنَّ مر سُنّدَ الطَوَافٍ رَكْعََنٍ َعْدَ انْقَضَاءِ 
ل 


4 


كل وَاحِدٍ. لس ل ل مي 


ا يرن 31 رَسُولَ الله ككِدِ طَافَ لبيك سَبَعَاء 0 حاف الْقَام 
عن وَكَالُ رمي 1 
َحْجَةُ من أَجَارٌ الجنع: أن َلَ: القصُودُإِنًامُوَ رَكْعَانِ ِكل أشبُوعء وَالطُوافُ 
يمن لوقت مَعْلُوم ولا الرَكْعََانٍ المسُوتَانٍ من عو جار المع بْنَ كر مِنْ 
كبن لتر مِنْ أُسبُوعَنِ. وَِنَّا اسْتَحَبٌ مَنْ يرَى أن يُمَرقَ يبن تان أسَابيعَ؛ لأن. 
)١(‏ بدائع الصنائع (؟/ .)١13/‏ 


.)١١ /8( المجموع‎ )0( 
.)١1515( البخاري‎ )9( 


سر موسوعة أحكام القرآن 

شُول الله كه ا نْصَرَفَ إِلَ الرَّكْعمَنِ بَعْدَ وثْرِ منْ طَوَافِه(". وَمَنْ طَافَ أَسَابِيمَ غَيْرَ 
وني نه عه يق - 1يَنْصَرِفْ عَنْ وير مِنْ طَوَافِه افوا". 

قال ابن قدامة يذلثه: (ويصلي ركعتين خلف المقام)» وجملة ذلك أنه يسن للطائف 
أن يصلي بعد فراغه ركعتين» ويستحب أن لعو حا ار لقوله 0 
لأوَخِدُوا من مَنَام َم مْصَيَّ1#ابترة:170]. ويستحب أن يقرأ فيها: كل يَتأَيّا 
لْكفِرُونَ 4[ [الكافرون: ]١‏ في الأولى» كل هُوَ أَللَّهُ أَحَد4[ [الإخلاص: ١‏ ] في الثانية» فإن 0 
روى في صفة حجة النبي و قال: «حتى أتينا البيت معه استلم الركن» فرمل 
ثلانّه ومشى أربعًاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم» فقرأ: طوَآِدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهَمَ 
مُصَيَّ 4 [البقرة:؟1]» ]» فجعل المقام بينه وبين البيت2. 

قال محمد بن علي: ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي كله كان يقرأ في الركعتين لكل 
هُوّ أله أحد14 [الإخلاص:١]»‏ وَل يَاَيُهَا لْكَفِرونَ14 [الكافرون:١].‏ وحيث ركعهماء 
ومهما قرأ فيهماء جاز؛ فإن عمر ركعهما| بذي طوى. وروي: أن رسول الله يي قال 
لأم سلمة: «إذا أقيمت صلاة الصبح, فطوفي على بعيرك» والناس يصلون» ففعلت 
ذلك. فلم تصل حتى خرجت). 

ولا بأس أن يصليها إلى غير سترة» ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساءء 
فإن «النبي يَكيْةِ صلاهماء والطواف بين يديهء ليس بينهما شيء». وكان ابن الزبير 
يصلٍ والطواف بين يديه» فتمر المرأة بين يديه» فيتتظرها حتى ترفع رجلهاء ثم 
يسجد. وكذلك سائر الصلوات في مكة» لا يعتبر لها سترة. وقد ذكرنا ذلك”". - 

قال الماوردي ينا اثه: قال الشافعي طي: الإذائق ل و كك جلت القام ايمرا 
في الأولى بأم القرآن و قل بَتأَيهَا الكهزرن 4 وفي الثانية بأم القرآن وظقُلٌ هُوَ لله 


أحَد)). 


()/ أقف عليه مبذا اللفظء ولكن معناه صحيح؛ لأن النبي مَل انصرف بعد سبع» وهذا وتر. 
() بداية المجتهد .)١٠١19//7(‏ 
(©) المغني (8/ 7417). 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال الماوردي: وهذا كما قالء إذا أكمل الطائف طوافه سبعًا صلى ركعتين خلف 
مقام إبراهيم» يقول فيها با ذكره الشافعي؛ لرواية جعفر بن محمد» عن أبيه جابر: 
أن الى لاطت بالبيت سبعًاء وصلى عند المقام ركعتين» وقرأ: إوَآتخِدُواً مِن 
مَقَامٍ بجعم مُصَقٌ#البقرة:04]10 وقد علق الشافعي القول في هاتين الركعتين» 
فخرجهم أصحابنا على قولين: 

أحدهما: إنهم| واجبتان؛ لقوله تعالى: لإوَأَخِدُواْ من مَقَام يهم مُصَنَّ 4 [لبقرة:ه؟] 
يعني صلاة» ولأن رسول الله كَكدِ فعله|ء وفعله إما أن يكون بيانّا أو ابتداء شرع» 
وأيبها كان دل على الوجوب. 

والقول الثاني: إنبها مستحبان؛ لقوله مَلِْةِ للأعرابي حين قال: هل على غيرها؟ 
قال: «لا. إلا أن تتطوع» فجعل ما سوى الخمس تطوعًا. ْ 

وروى ابن عمرء قال: سمعت رسول الله كَكِلَهِ يقول: «من طاف أسبوعًاء وصللى 
ركعتين» كان له كعدل رقبة»» وأخرجه مخرج الفضلء وجعل له ثوابه محدودّاء فدل 
على أنه تطوع؛ لأن الواجب غير محدود الثواب”". 

قال أبو الحسن المباركفوري كتلنه: وني الحديث دليل لما أجمع عليه العلماء من 
مشروعية صلاة ركعتين بعد الطواف. واختلفواء هل هما واجبتان أم ستتان؟ 
بي أنبها واجبتان» والأصح عند الشافعية احم ايف وافقدل 
للوجوب بصيغة الأمر في قوله تعالى: وَآتَحِدُواً من مَقَامِ إبَرَهِمَ مُصَئَّ[لبقرة:ه؟] 
على قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي. قيل: والنبي كي لما 
طاف قرأ هذه الآية الكريمة وصلى ركعتين خلف المقام ممتثلاً بذلك الأمر» وقد قال 
د اخذوا عني مناسككم؟ والأمر في قوله: وَأَتِدُواك على القراءة المذكورة 

يقتضى الوجوب. وأجيب عن ذلك الاستدلال بأن الأمر في الآبة إنا هو باتخاذه 

ل يا ل ل 
ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف» واستدل لعدم الوجوب بحديث ضمام بن 


.)١97 /5( الحاوي الكبير‎ )١( 


1[ ] ْ موسوعة أحكام القرآن 
تعلبة» لما قال النبى كك بعد أن أخيره بالصلوات الخمس: هل عا غيرها؟ قال: «لا» 
إلا أن تطوع», ففي هذا الحديث التصريح بأنه لا يجب شيء من الصلاة غير الخمس 
المكتوبة. ل ل بصلاة ركعتي الطواف وارد بعد 
قوله له دلا إلا أن 0 

قوله تعالل: ُو لفغ تسود هن أحْصِركُمَ هما أسْتَمْسَرَ من اهدي 
وَل لوأ يو 0 عق يبَأ د عله د فَمَن كآنَ مِنكم مَرِيضًا أَزْ يدة 


: 
اق الم 5 قت لَّم د َِيَامُ كة يِف الب 
3 وَسَبْعةٍإِذَ مهم َك ِلْكَ عَشَرَةٌ كاله ذّلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلْهُم حَاضِرِى 
لْمَسْجِدٍ ارام واد تقُوأ أللَّهَ وَأعَلْحُوَا أنَّ أنَّ ألنّهَ بم شَدِيدُ أَلْعِمًا ب 4 [لبقرة :د ] 


[ك] ذكر في هذه الآبة ومو لج والْعمرة ينه 5 ] عدة مسائل: 


المسألة الأولى : المراد بقوله تعالى : مأوَاَيمُوا لج وَلْعمر و4 [لبترة:>:] 


[5] اختلف أهل العلمر في ذلك على أقوال: 

# القول الأول: قالوا: أي: أَبنُوَا الح بماك وَسُئَيِو وَأَبا الْعُمْرَةَ بحُدُووِهَاء 
وَسَتَِهًا. 

لا أثر عبد الله بن عباس 625: 


2 3 آآ 2 


ع ان عام م هوأ لج وَاْعُمرَة لو البقرة ]| 0 : (مَنْ أحْرَمَ بِحَج؛ 93 
حَتَى يتمهَا تام احج يوْمَ النّخرِ دا َمَى جر عورا 
ا قد 3 من إِخْرَامِهِ كلد وَعَامُ عمو إِذَا اف بالذقه وَِالصّمَاء 00 


قَقَدُ حَلّ)» 6 


(1) مرعاة المفاتيح (9/ 40). 
000 اي 0 0 قال: دلي الى قَالَ: 0 0 ٠»‏ قَالَ: ثنا مُعَاوِية 


و و مني و الال ل 3 ل بي بال و انيب الس ال ل م عت ا ه سب لك اي مث » 01 


موسوعة أحكام القرآن ع 
ل أثر علقمة يََلَن: 

عَنْ عَلَقَمَةُ: ليوأ أ أ لج وَلْعْئْرَةِ يِنّه؛[نبترة:<5] قَالَ: هو في قِرَاءَةٍ عَبْدٍ الله: 
(وَأَقِيمُوا الْحَجّ وَلْعُمْرَةَإلَ الْبَيْتِ). قَالَ «لَا تَجاوَرُوا بِالْعُمْرَة اليَيتَ00"©. 
لا أثر إبراهيم النخعي كََآنه: 

عَنْ إِْرَاهِيم» أن ََاً: «وَأقِيمُوا احج وَالْعْمْرَة إل الْبَيْقه0". 
لا أثر مجاهد يزآنه: 

عَنْ ياد في قَوْلِهِ: «إوأيمُوأ َع َي وَلْعُمَرَة يدك [نبترة::] قَالَ: مَا م روا فيه ". 

© القول الثاني: قالوا: عَامُهه): لك 
لا أثر علي بن أبي طالب 5: 

عَنْ عَِنّ» أنه قََلَ جَاءَ رَجُلّ إل عَم فَقَالَ لَهُ في هَذِه الآية: وََيعُوا لج وَالْعمَ 
نم14 [البقرة:55١]‏ ] أن كرمَ من دُرَيْرَةِ أَهْلِكَ»! 3 
لا أثْر سعيد بن جبير ياثة: 

عن سَعِيلٍ سَعِيلِ بْن جَبَيْر قَالّ: من ام الشذرة أن حرم من دوَيْرَةٍ مك2" 


0 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري ("/ 4 من طريق الْأَعْمْشِء » عَنْ إِبرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ. وسئلده 
06 0007 0006 
فجي اعيجه الطري 10 حَدَننا ابن يشا قَال: ثنا عَبْدٌ الرّحْمَن بْنُ مَهْدِيٌ» قَالّ: ثنا 
سَفيَانَ؛ عَنْ مَنصُورِء عَنْ إبْرَاهِيمَ. 

(©) فيه مقال: أخرجه الطبري (6/ من طريق محمد بن عَهْرِو » قَالَ: ثنا بو عَاصِمء قَالَ: ثنا 
عدىء ركذتي الحى قال: ثنا بو حُدَيْفَة قَالَ: ثنا شِبْلٌ» ججيعَاء عَنٍ ار بْن أبي تجيح عن محَاهِدٍ. 
ورواية أبن أبي نجيح عن مجاهد فيها مقال. 

(:) أخرجه الطبري (7/ 779)) وابن أبي حاتم؛ في تفسيره /١(‏ 07777 واين الجعد في مسنده 
ار را نان مله 110 ل ل 


1 ال ا ل 


(0) مم مده تح الى (م/ .سم) قال: 2 قَلَ: 000 سَفْيَانَ 


ة أحكام القرا 
-] 5 ]| موسوعه م القراق 


ل أثر طاوس ورَآن: 
عَنْ طَاوْسِء َالَ: ههَامْهَ): إِفْرَادْهُمَا مُؤْتَتْفتينِ مِْ أَهْلِكِ70". 
0 قالوا: مم الُْمرَة: أن تمل في خب َشْمُرِالحج؛ وَكَامُ الحج: أَنْ 
ل ِمَنَاسكِهِ كلها حَنَّى لاير عَامِلهُ كم سَبَبٍ قِرَانِ وَلا مُنْعَة. 


لا 0 قتادة يزانئه: 


1 م 


د 0 :انث 00 0 [لقرة1ة1] اقَلَ: 0 ل 


7 سار #6 سمه 10 


اهدي إن جد وَإَِا صا و 2 وسبعع إذا 0 


شر | 4 َهِيَ عَمرَةنَ 0 راك و أفؤر لخن كين من وض لدي 
لا آثر القاسم بن محمد يتلثه: 

را وف اد ل و فك 0 تع 4ه مم مه 
0 : «إنَّ الْحْمْرَة في أَشْهّر | م لَيْسَتْ يَِامّةِ. قَالَ: 


َقِيلٌ لَّهُ: الْعَهْرَةٌ في المخرم؟ كال كانوا روا 6م10 


© القول الرابع قالوا: إعَامَه) : أن كْرْجَ من أَمْلِكِ لا تُرِيدُ غَيْرَهما. 


لاسي 2 


عَنْ ححَمدِ بْنِ سُوقَة عَنْ سَعِيدِ : بن جار 

(5) اعرجة الصري 6[ مم قال كذتنا اراي يب» قَالَ: ثنا وَكِيعٌ» عَنْ نور بْنِ يَزِيكَ عَنْ سُلَيَانَ 
بْنِ مُوسّى» عَنْ طَاوْسٍ. 

(؟) حسن: اخخريجة الطرئ 80[ 3) من طريق بِشْرٌ قَالَ: ثنا يَزِيدٌ قَالَ: ثنا سَعِيكٌ عَنْ قَتَادة. 
وسنده حسن. 

(؟) سنده صحيح: أخرجه الطبري (1/ ١م‏ حَدَنا ابن بَشّارِ قَالَ: ثنا نحم بن جَعْمَِ قَالَ: ا 
صَعِيك عَنْ قَتَادَة. 

000 الطارع 001/1 )نم طريق يعتويت: قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَوْنْ قَالَ: سَمِعْت 


رهس هشه 


الاسم بن مُحَمّدٍ. .وفيه هشيم» مدلس» وقد علعله. 


موسوعة أحكام القرآن 1 ]| 
مججج7ج2227 7 ا بي ا بك 7 -- 
نا أثر سفيان كتاته: 

عَنْ سُفْيَانَ فَالَ: «هُوَ يَعْنِي: مَامَهُها أن تَْرْجَ من أَمْلِكِ لا ثُرِيدٌ الا احج 
ره وَل نيمات ليس أن خوج تجا وَلَا لَاجَة حَتَى إِذَا كُنْتَ قري 
مِنْ مَكَةَ قَلْتُ: لَوْ حَجَجْتٌ أو اعتَمَزْ زتُ. وَذَلِكَ يجْرَئٌ وَلكِنَّ الام أن ترج لَه لا 
3 ترح لعَثرو". 

© القول الخامس قالوا: نوا الج وَاْمرَة لهذا محَلتُمْ فيهما. 
لت صر 

الل لك الْعَدْوة وا عل أحل : ف الثاسن: كال و 9 : قَوْلُ الله 


5 


تَعَلَ: «(وأثرا 0 كل سينا 
ب و2 


000 أن بل يما 


زعام برك ب دير ف ضف اله" 

المسألة الثانية : استدل عدد من العلماء على وجوب الحج والعمرة بهذه الآية 
25 أولًّا: حكم الحج. 

م يختلف أهل العلم في وجوب الحج ببذه الآية وغيرهاء وقد دل على وجوبه 
الكتاب, والسنة» والإجماع. 

قال ابن قدامة ككلتة: وَالْأَصْلٌ في وجُويهِ الكَابُ َال م وَالْإِجْمَاع؛ أمَا الكَِابُ» 
َقَوْلُ الله تَعَال: ظوَينَهِ عل لاس حِخ بيت من أشتطاع ليه سَبيلاً ون كَفر قن 
َللّهَ عَهحّ عَنِ الْعَلَمِينَ مدن لآل ععراة:0.] | رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَنّاسٍ : وَمِنْ كَمَرَاعيِقَاده أَنّهُ َي 
وَاجب. وَقَالَ الله م ل: وأيتُوا أ أخَج وَالْعُْرة يكو [بقرة:ه]. 


0 


(1) أخرجه الطبري (3717/5) قال: حد حَدَثًا الْقَاسمُ قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُء قَالَ: حَدَنِي رَجُلُ» عَنْ 
فيان وتتلئله في يفن 

(؟) أخرجه الطبري (1/9*”) قال: حَدَئنِي يُونْسُء قَالَ: أخيرنا ابن وَهُبء قَالَ: قَالَ ابن يد 
وسئله صحيح. 


-[ +7 | : موسوعة أحكام القرآن 


وأا الشك فول الي 6 ١‏ بي السام على تمس». َدَكرَ ها الح وََوَى 
3 م بِِسْنَادِهِ عَنْ أي هر نال يد 1 سُولُ الله يك فَمَالَ: يا أينا النَّاسُء قَدْ 
َرَض الله عَلَيْكْ 2000 ا قال وَجُل: كل عَام يا نشول ل4؟ فشكت حتئ 
قَاَا تَّلَانَاء فعا سول ل ةلذ كعم ليث و لتر م قالّ: ذْرُونِ 
م 2517 ع اذ قلق ب سُوَاهِم وَاختكَانِهمْ عَلَ أنْيَائهمْ فَإِذَ 
59 2 َأنُوا مِنّْهُمَا اسْمَطئقه» ذا كم عن مَْء فَدَعوة». في أَخبَار كَثيرَة 
ل لا 

قال البغوي ككتلخ: فَوْلَّهُ يد: «وَينَهِ عل لقان حِجٌ ألْبيْتِ مَن أسْعَطاعٌ إِلَيْه 
سيا #[آل عمرا ذ:0ة]ء أَيْ وَهَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَ النَّاسِ حِج الي ت!". 

قال المصاص كاة: َال الله تَعَالَ: الاي 001 
سيا [آل عمران:907] قَالَ أبُو بَكُر: هذا ظَاهِرٌ في يجاب فْرْضٍ الج عل شَرِيطَة 
جود الل الي ولي يَفْضِيه من كم لصيل أن لمن أنكتة لوصول إل 
احج لَِمَة مه لذ كنت اشطاعة اسل لوي إمْكانَالْوْصُولٍ ِل قو تعلَ: 


ثْهَل إل خُرُرج من سَبِيلٍ) يعنى: من وصول هَل إل مر من سَبيلٍ4 يَعْنِي: منْ 
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وَصولٍء وَقَدٌ جَعَلٌ الي يكل مِنْ شَرْطٍ اسْيِطَاعَةَ السّبِيلٍ إلنه جود اراد 
ركه 

قال ابن بطال يتله: أجمع العلماء على أن على المرء فى عمره حجة واحدة» حجة 
الإسلام إذا كان مستطيعًا'*. 

قال الكاساني يم 8: فَالحَجُ فَرِيضَةٌننَتْ قِ فَرَضِيتَهُ بالْكِتّاب» ولق وَإجْمَاع الأ الم 
وَالْْقُولٍ. 


4 


8 


.)117 /*( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي - إحياء التراث /١(‏ 47/7#). 

(*) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (؟/ 7017). 
(5) شرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ 188). 


0 


2 


0 [آل عمران:917] 1 كَلِمَةَ إيجاب 
حَتَرَي قبل في التَويلٍ: و مَنْ كَمَرَ بوجوب احج حتّى 0 
قَالَ: يز رطخ لم فا و1 1ك اق َيل هيم - 
عَلَيْه الصّلاة وَالسَلَامُ -: وين و فى ألا بأ َي [لي:»0] 


ب ق 
َه 
- 


0 : أذ النّاسَء وَنَادِهِمْ 
ره 6م اه م 5 ان , نويه 1 
إل حَجٌ الْبيْتِء وَقبلَ: أيْ: أعلِم النَاسَ سَ أن لله فض يهِمْ | ج ليل قله تَعَالّ: 
بثو رجالا 2 11 ل صَابرٍ4| [الحج:0] وَآَمّا السنة: وله كِِْ: ني الإسلامُ على 
حَمْس: شَهَادَةٍ أَنْ لا لَه إلا الله وَإِقَام الصَّلَاق وَإِيِتَاءِ الرَكَاق وَصوْم رَمَضَانٌ وَحَج 
الْبَيْبّ مَنْ اسْتَطَاعَ إِليه ا 1 


2 مور 05 © 0 
َكل لة: يدوا ره كي وَصَلُوا سكع وَصومُوا 5 وا يت 
بك اك نوكم ةي شك ا 4 5 
وَرُوِيَ عَنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََلَامُ - 3 
كر إن تملع نه مد جا أذ مْضٌ عابس أر عد اي فت إ كا 
و دكا 0 
كال مَنْ مَلَكَ رَادَا ور لَه لَه إل ييْتِ الله الحرَامه كلم يج ' قَلَا 


0 0 


عَلَيْهِ أنْ يَمُوتَ يودي أوتضرَايياه. 
2 


رل 


0 : فَلدَنُ اليد أت عل ا" 


ع 
مَأَمَا 
0 
ٍِِ 
َو 


وكا الوك لوق أن اْعِبَادَاتِ وَجَبْتْ لق الْعبُود ب أؤ حل شْكْرٍ النعمَة إذ 
كُلّ ذَلِكَ لَازمٌ في الْحْقُولِء وَف الْحَحّ إِظْهَارُ العبوديّةه 0ك القن أنا ظْهَار 
عمو يب فَلِذَنَ إِظْهَارَ العبُودِيّة هو إظْهَارٌ اتدل لْمَعْبُوو وف الحَجٌ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ 
الحا في حَالٍ ! خْرَامهِ يُظْهِرٌ الشَّحَتّه وَيَرْفْض أَسْبَابَ التَريْنِء وَالارتِفَاقَه ويَتَصَوَرُ 
بصُورَة عَبْدٍ سَخِط عليه مَوْلَاه فيتَعَرّضُ بِسُوءِ حَالِه لِعَطفٍ مَوْكَا وَمَرْحمَيْهِ ياه 


وَفي حال وُقُوفِه بِعرَقَة بِمَنِْلَةِ عند عَصَى مَوْلَام فَوَقَفَ ين يدَيْه متصرّعًا حَايِدًا لَه 


-[ * ]] موسوعة أحكام القرآن 
مُثينًا عليه شك ُتَغِْرًا لََِاتِِ مُْتَقِيًا لاه وَبالطَافٍ حول الْبيْتِ يكام لكان 


الْمْسُوب إِلَ رَيّهِ بِمَئِْلةِ عَيْدِ مُْتَكِفٍ عَلَ بَابٍ مَوْلَاهُ لَائلٍ بِجَنَابه. 
هو ,- 5 4 02 ١‏ سايس كن 7 0000 1 ب _ و 0 ل 
وما كر نّم فلن الِْبَادَاتٍ بَعْضْها بَدَد َك وَبَعْضُهَا مالي واج عبَادة لا 


وم م الايالين وَالل ها لا يب إلا عند جود امال وَصِحَة الْبَدَنِ فكان فيه 


0 لعن شُكْرٌ العم 00 اسْيِعَاهًا في طَاعَةٍ انعم وَشكل النشمة 
لدت لل كر ران َعْله". 


المسألة الثالثة ؛ في بيان حكم العمرة 
قا اختلف أهل العلم في حكم العمرة على قولين: 
# القول الأول ذهس جهور العذاء" إل :وجتوب العمرة: واستدلوا بالكتاب 


والسنة على ذلك: 
كك أولا: الكتاب العزيز. 

استدلوا بقوله تعالى: لإوَأيتُوا حجٌوَالْعُمْرَة يله [لبقرة:10]. وقد سبق بيان أقوال 
أهل العلم في ذلك. 

قال الطبري ككلتة: كَدَوِيلُ عَوَْاءِ في قَوْلِهِ تِبَارَكَ وتعلل: طإوأَيتُوأ الع والغئرة 
[دتر»::» أب فضَانٍ وَاجبَانِ ون اله برك نَل مر اهما كا مام 
الصَّلَاق َم َرِيضَتَانِه وَأَوْجَبَ الْعْمْرَةَ وُجُوب الحجٌ. وَهُمْ عَدَدْ كيد مِنَ 


ا لتَابعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ِنَ اَلِفِينَ كَِهُنَا تيل الْكتَابٍ يذِكْرِهِم وَذكْرِ 


4 


الروَايَاتِ عَنْهُمْ. وَقَالُوا: مَعْتى قَولِه: إوايتُوا لخ وَالْعمَرة ند [بقرة:؟] ا 


.)١١8 /7( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(؟) قال البغوي كنل * ا // :)3٠5‏ وَاخْتَلَفَ مل للم في وُجوبٍ : قَدَمَبَ 
أكْترَهُمْ إل وجُويبًا كَوجُوبٍ الحجٌ؛ وَهُوَ وَل عم 0 وَابْنِ عباس . 
قال بن عبّاس: إن لََرِيتّهًا في كتَاب الله كبك: مايرأ كر )بر :5 وَإِليِْ ذهب 
عَطَّاةٌ وَطَاوْسُء وَحَاهة وده را ا عي بن ير وَبهِ كَالَ الَوْرِيُ» 
وَالسَافعِيُ؛ وَأََد وَإِسْحَاقٌ. 


موسومة مالقاو مسب 50 


6 عا 
كت ثانيًا: السنة. 
اس 

عَنْ عَايْشَةَ ونا : حر جنا مَعَ رَسُولٍ الله وك في في حَجة اوداع َمل َم 
َلَ: امن كان فقة مذ باحق انز أ أل على ل ينق» نيد كت 
مَك وَأنا حَاِضُء فلن قَضَيْنَا حَجَاء أَْسَاَنِي مَمَ عبد الزّ من إل التتِيم فَاعتمَرِتُ؛ 


00 


فقال ككلل: ل د هّ طَافوا 
طوانا الحو تقد انز جتاون مجر اا لق عتر ار انك والخقوة 0 
طَوَافًا وَاحِدًا. 
لا الدليل الثاني: حديث عبد الله بن مسعود ك: 

عر عات لله قَالَ رَسُولٌ الله ككله: «تابعوا بن احج وَالْمُمرَة لما بَنَِْانِ الْفَقرَ 
وَالدَنُوبَ كما يَنْفِي الكِرْ حَبَتَ المديدٍ لهت روالنقة وين الحكة المبرورة 
جَرَاءٌ إلا الجنة). 
لا الدليل الثالث: حديث زيد بن ثابت ضه 


لاه للدي 0000 


عَنْ محم عَنْ رَيْد بْنَِابتِ مرفوعَاء قال: في الذي يَعْتَمِرٌ 5 قبل أَنْ يحب قَالَ: 
انسَكَانٍ لله علَيِكَ؛ لَايَضرٌ أيه بَدَأْت00". 


1١ 


.)# 4 /( تفسير الطبري‎ )١( 

.)١1١١( ومسلم‎ )١1778( البخاري‎ )( 

(*) الصحيح فيه الوقف: أخرجه الدارقطني في السئن (7/ 57 ”7) والحاكم في مستدركه )717”/١1(‏ 
وغيرهم من طريق إساعيل بن مسلم. عن محمد بن سيرين؛ عن زيد بن ثابت. وفي سنده 
إسماعيل بن مسلم؛ وهو ضعيف؛ وخولف من الآثبات في محمد بن سيرين؛ فقد رواه (أيوب - 
مام بن جتان ) كلافها عن عمد رن سريز» امن ريدن لاه روتوك حريعه ابن أي 
شيبة (8/ 4 7؟), والنارطي بي في السنن (/47”): والحاكم في مستدركه /١(‏ 787).وقال 


ا لآ موسوعة أحكام القرآن 
لا الدليل الرابع: حديث جابر بن عبدالله فقة: 

عن جابر نإف قال: قال رسول الله كْ: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان»”") 
0 الذدل كاسن حديث أب هريرة طلك: 

عَنْ أبي صَالِحِ السّمَان عَنْ أبي هْرَيْرَة ه: أن رَسُول الله يل كَلَ: «الخمرَة إلى 
العُمْرَة كَقَارَ دي ييهّهَاه وَاحَج امور لَيْسَ لَه وا إلا ج70 . 
ل الدليل السادس: حديث عمر بن الخطاب ظَييه: 

لوال ل ار امراك قَالّ: ادحل أَعْرَِي حَسَنْ الْوَجْه 2 يض الثْيّاب 
عَلَ رَسْو ل لله وك قَالَ: مَا اْإسْلا سْلامٌ يا رَسُولَ الله؟ قَتَا ال: أن هد ألا إل هال 

رغعره 


ا 
وان رن الى إوَنقِيمَ الصَّادَ وَتُؤَْ الرَّكَاقٌ وَنَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَنحح 


رءَهَ 2 8 صو 
2 و 7 حاب إفرفق 
وَتَعْتَو وَتَعْتَسلَ مِنّ أ ب4غ 0 


لا الدليل السابع: حديث عائشة إلا 
عن عائشة ملا أنها قالت: يا رسول الله» هل على النساء من جهاد؟ قال: ١نعم,‏ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن عدي في الكامل )١518/5(‏ والبيهقى في السئن (5/ 0701-170٠‏ من 
طريق ابن لهيعة» عن عطاء» عن جابر 6ه مرفوعاً: وفي سنده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. 

(5) البخاري (ال/ا/1). 

(6) الحديث في الصحيح بغير لفظ: «وتغتسل من الجنابة): أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 20771 
والنسائي في الكبرى (08657)) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (7175)) والآجري في الشريعة 
(0). من طريق (عطاء بن السائب - العوام بن حوشب ) عن محارب بن دثار» عن عبد الله بن 
بريدة» عن عبد الله بن عمر به. وسنده صحيحء ولكن الحديث عند مسلم وغيره من طرق عن 
أبن بريدة بغير هذه الزيادة. 
وأخرجه ابن خزيمة ))١(‏ (0070» وابن حبان (2101)» والدارقطني في السئن (051417/75» 
والبيهقي في الكبرى (4/ 010) من طريق معتمر بن سليان؛ عن أبيه. عن يحيي بن يعمر» عن 
ابن عمر. وقال الدارقطني: إسناد صحيح ثابت. 
وقد أخرجه مسلا ولم يذكر متئه ؛ - (8) قال حَدَئِي حَجَاح بن الشَاِرٍِحَدَئنا ُونْس بن حم 
حَدَثنا امور عَنْ أبيدء عَنْ يخّى بن يَعْمَره عَنِ ابْنِ عُمَرٌء عَنْ عُمَرٌه عَنِ الي يبنو حَدِيِهِم. 


موسوعة أحكام القرآن ل 
عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج و العمرة»”". 
لا حديث عمر بن الخطاب طَلِه 

عن الصبي بن معبد قال: أتيت عمره ظَيه فقلت: يا أمير المؤمنين» إني أسلمت» 
وإني وجدت الحج والعمرة مكتويين علي فأهللت سباء فقال: هديت لسنة نبيك”". 
ل حديث أب المنتفق طه 


ماه ردي 2 


عن حْمَدِ بْنِ جحَادة عَنْ رَجُلء عَنْ ميل لَه عَنْ بيه وَكَانَ بوه يُكنَى با 
ب تدرو اع كيك 6 ر عزو 


افق قَالّ: أَيَيْتُ الس و عرق فَدَنَوْتُ مِنْ حَنّى اعَلَقَتْ عُنْقُ رحني وَعنْقٌ 


)١(‏ سنده حسن: أخرجه أحمد (7/ 076 » والدارقطني في السئن (7/ 585) » والبيهقى في الكبرى 
٠(‏ 04) من طرق عن حميد بن مهران؛ عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حطان» عن عائشة 
متها . وهذا سند حسن. ورواه ابن فضيل» عن حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة بنت طلحة» عن 
عائشة «طتكا به. ولكن ابن فضيل خالفه الجماعة» فرووه عن حبيب دون: (والعمرة). ورواية 
الجماعة من هذا الوجه مقدمة على رواية ابن فضيل. وتوبع حبيب بن أبي عمرة على هذا الوجه. 
تابعه معاوية اين إسخاق في رواية جماعة عنه» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة رضى الله عنها 
مرفوعاً: الجهادكن الحج)» ولم يذكر: (العمرة» كما عند البخاري (317/70) وأحمد (5/ 0 
4. ووجه آخر رواه ابن فضيل عن معاوية بن صالح به» وذكر: (العمرة) | عند أحمد (7/ 
6» وابن ماجه )19:١(‏ » وابن خزيمة (517/4"). وله شاهد عن أم سلمة وف مرفوعًا: 
(الحج والعمرة جهاد كل ضعيف) أخرجه ابن ماجه (75907). وفي سنده أبو جعفر محمد بن 
عل بن الحسيانة !بشع فين آم اتيلجة سلمة ملعا . وله شاهد عن أبي هريرة 5 أخرجه النسائي 
(257) . والطبراني في الأوسط )8171١5(‏ » والبيهقي (17041) من طريق ابن أبي بلال» عن 
يزيد بن عبد الله بن الماد» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: (جهاد 
الكبير» والصغير» والضعيف. والمرأة: الحج والعمرة»). وسنده حسن. وخالف ابن وهبء فرواه 
عن حيوة وعمرة ب بن الحارث؛ عن يزيد به. وأسقط أبا سلمة» وأخرجه عبد الرزاق )917١9(‏ عن 
يزيد» عن محمد بن إبراهيم مرسلًا. 

74276 214 /1١( وأحمد‎ , 717/7١ :11/19( والنسائي‎ , )١7/49( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
/الاء “01) » والطيالسي (08) وغيرهم من طرق متعددة عن أبي وائل» عن الصبي بن معبد» عن‎ 
وهو حديث صحيح. وأحسنها إسنادًا حديث‎ :)١174 /7( عمر ذَين به. قال الدارقطني في العلل‎ 
.# منصور والأعمشء عن أب وائل» عن الصبي بن معبد. عن عمر‎ 


عة أحكام القر 
اإص _ اعوط سطراشة 


9. 


إن 
و و 
58 0 0 


0 «(أعبل اللى ولا تشرك َه شَيْنَا يم لصَّلاة الكتُوية 25 8 ارك امفُرُوضَةه 
08 خ- 

و وَاعْتَمِرٌ) قَالَ أشهَل: ا كَالَ: 'وَصمرَ رَمَضِانْ ل اذا عحث من اناس 

أنْ 0 ِلَبِْكَ 00 وَمَا تَكْرَهُ ين اناس أن يأو ! ِلَيْك قَذَرْهُمْ منْه)1". 


قا قور منض ب قل الت ا رول الل رن ا 
ا لعمْرٌَ م م هراك 3 00 غ22 7 0 
كبك لا ميم احج ولا اشر ولا الظَّمْنَ وََدِ أدْرَكَهُ الإشلا أنأححٌ عَنْه؟ 


6 اكع قن أبيك» وَاعتمؤْ)7". 


بي قلايّة: دن سُولٌ الله كي حَطبَ» كَقَالّ: «اغبدُوا لله ولا تُشركُوا به شين 
| الْصَّلاى وَآثوا الرَّكَاقَ وَحُْجُواء وَاعْتَمرُوا وَاستَقِيمُوا يَسْعَقِمْ لكه00. 
25 الآثار عن الصحابة والتابعين: 
3 الروك ين ا طالب طليله: 
عن علةٌ: يكوا احج وَالقين لكا 4 هىّ وَاجِبةٌ مِثْلٌ الحخ00. 


0-8 
وَأْقِيمُو 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 7728) والطبراني في الكبير )7١١ /١154(‏ من طريق ابن 
عَوْد عَنْ محمد بْنجُحَادةه عَنْ رَجُلِ» عَنْ زَميلٍ لَك عَنْ أبي وَكَانَ بوه يكنَى أبا لفق قَالَ* 
أت الي يكل عرق وعد ادف دوا 


(1) أخرجه الطبري (1/ ل), 


حَدَئِي يَحُْوبُ بن إبرَاهِِمَ» َالَ: ثنا بن رايم قَالَ: ثنا عَبْدُ الرّحمَن بْنُ م مَهْدِيٌ وَححمدُ بن أبي 
عَدِيٌ» عَنْ شه عن العَانِبْنِ َال عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ» عَنْ عَنْ أبي رَزينِ الْعْقَييه رَجُلٍ من بي 
عَامِ. 

() مرسل: أخحرجه الطبري (/ 0784 من طريق ابْنُ عليه عَنْ أَيُوبَ, عَنْ أب قِلَابَة: أن وَسُوآ 
الله مَك وهذا مرسل. ٌْ 


7 
اه 2 


(4) ضعيف: أخرجه الطبري (1/ 14") من طريق تُوَيِْ عَنْ أبيهه عَنْ عَلن. وثوير بن أبى فاختة 
هذا ضعيف, ومدار الأثر عليه» ثم حدث عليه خلاف, كما عند أبي داود في المصاحف (ص: 


ست دا ____ 01/0 


لا أثر جابر بن عبد الله 685: 


ه26 0# > هاس ايا 0 
عَنْ أي لريب عَنْ جار قَالَ: لَيْسَ مِنْ حَلْقٍ الله 
لا أثر عبد الله بن عمر 685: 


0م 0 3 00 200 0 ع امه 2 

عَنْ نَافِع» عَن ابن عْمَرَ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ خَلْقٍ الله أَحَدٌ إلا وَعَلَيْهِ حجّة وَعَمْرَةٌ 
وَاجِبتَان»7. 
لا أثر عبد الله بن عباس وقثة: 

عَنْ فُضَيْل بْنِ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ ء عن ابن عباس قَالَ: لاله 
الأصدةة 60 3 

وفي رواية عن ابن سء قَالَ ١وَالله‏ إِنهَا لَقَريسهَا في كِتَابٍ الله مواد تمُوأ ألحَجٌ 
ل س4[ [البقرة:)95١]‏ 58 1 
5 لاه سم 6 

١١‏ ) قال: حَدَننا عَبْدٌ | له حَدَئنا مه حَدَكَن أب عه حَدا ريل » > حَدَكَنَا تُوَيْرٌه عَنْ أبيه» 


رعاو 1 000 


عَنْ عَبْدِ الله: (وَأَقِيِمُوا الح وَالْعُمْرَةَ ِلْيَيْتِ) قَالّ عَيْدُ الله: «لوْلَا التَحرّح وَأَنِ 1 أَسْمَمْ مِنْ رَسُولٍ 
7 وجل الحخ. 

وكذا البيهقي في السئن الكبرى (4/ 07) قال: ]+ حيرا أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظ وَأَبُو سَعِيدِ بْنّ أبي 
عَمْرِو قَالا: ثا بو الْعّاسٍ محمد بن يَعْقُوبَه ثنا محمد ْنَل ارا ثنا عبد لله بن وَجَاءء ثنا 
ا سَمِعْتٌ ابن مَسْعُود يَُولُ: ١وَأتبمُوا‏ الح وَالُْمْرَة إل الييْتِء 
مي عَول: َال لَوْلَا التّحرجٌ إن أسْمَع من رَسُولٍ اله يك فيه شنا لقَلْت: ار دل 
لح وعلى كل فالمدار فيه على ثوير بن أبى فاختة» وه وضعيف. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن خزيمة (4/ 7 من طريق ابْنِ جرَيْج: عَنْ أي الي عَنْ جَاير. 

(5) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 0774 وابن خزيمة (7077)» والدارقطني في السئن 
(/757): والبيهقي في الكبرى (517/4). والحاكم في مستدركه /١(‏ 2544: من طريق ابن 
جريجء عن نافع» عن أبن عمر. وسنله صحيح. 

() سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (*/ 5 77) وابن أبي حاتم )١1771(‏ من طريق فضيل بن 
غزوان؛ عن عكرمة» عن ابن عباس. وسنده صحيح؛ وثم طرق أخري عن عكرمة. 

(:) صحيح: أخرجه البخاري معلقاء والبيهقي في الكبرى (5/ 577 ) من طريق عمرو بن دينار» 


1[ موسوعة أحكام القرآن 


اء 1-0 
سه رمي ساه مه 


ع خب عن قل راق الى تقد ل لذي 4ل «تسْكَانٍ لله 


ليك لا يمدل بأين ث1 ١‏ 1 
ا أثر عبد الله بن شداد يذآته: 

م عَبْدَ لله بْنَ شَدَّادٍعَنِ الحجٌ الْأَكْبر فََالَ: «الْح 
١ 1‏ 


01271 


لا أ خعدبن سين ته 0 
عَن الْحَسَنء وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: «الحَح وَالْحُمْرَة فَرِيضَنَان)” 


مه 8 
7 


عَنْ مَنْضُورِء عَْ مجَاهِلٍ كال لكان قال الور هن لحب الصّغْرَى”* 


#2 


»)541/1( صحيح موقوفا: أخرجه الدارقطني في السئن 0747/0 والحاكم في مستدركه‎ )١( 
وغيرهم من طريق إساعيل بن مسلم» عن محمد بن سيرين» عن زيل ب بن ثابت. وفي سنده‎ 
- إسماعيل بن مسلم» وهو ضعيف» وخولف من الأثبات في محمد بن سيرين» فقد رواه (أيوب‎ 
هشام بن حسان )» كلاهما عن محمد بن سيرين» عن زيد بن ثابت ههه موقوقاء ى| أخرجه ابن أبي‎ 
147).وقال‎ /1١( شيبة (8/ 5 2)57 والدارقطني : السئن (*/7141)) والحاكم في مستدركه‎ 

4ت 2 ل ا ضيه 
أي إسْحَاقٌ َل عالت عه الا ا قداو . وسئله صحيح. 
اس لاوا اليني01 قَالَ: حَدَتَنَا وَكِيعٌ» عَنْ سَفْيَانَه عَنْ يُونْس» 
(4) صحيح: احرج بن أرزشنية في مصنفه (/ 4 قال : حَدَثَنا عَبْلٌ الْأَل» عن يُونْس به. 
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(5) صحيح: عرب ايه 3 في مصنفه (؟/ 6 قَال: حَدَننَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَنا فيان عَنْ 


ع ا يبي ويه 5 : 


عن سَعِيدٌ بن أي بَرْدة: أن الشّعْبيَّ» وَأبا بره تَذَاكوَا الدرة ٠‏ قَال: َقَالَ 
الث 0 ع يمُأ أ لج رالعدرة نه [لبترة :5 )]١‏ ]» وَقَالَ 1 بِرْدَة: هي راج 
286 لع نه [ليترة:-20]19. 

لااد , 


ي6ع ره در وي عسة اسع نب كس سس لمر 2م 
عر ابن مخويع. نا ل حو يد رسو اركح الحفرء عن 
الناس؟ َكِلَاهُمًا قَالَ: ما تَعْلَّمْهًا إلا وَاحِبَدّ كا قَالَّ الله: مِإوَيِتُوا لحم والْعْمر 
لله © [البقرة:155]) 0 
بق آخر عن سعيد بن جبير وكات 
وااصمه 2 اس 00 


ام © 5 الم اي 7 2 0 0 
عَنْ عَبْدٍ الملكِ بْنِ أبي سُليَانَ فَالَ: سَأَلَ رَجُلَ سَعِيدَ بْنَّ جْبيْرِ عَنِ الْعُمْرَقَ 


مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدٍ. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري (7/ 7 قال: نال ال تال عدت فق 1 ققد 2د 
سُعْبَكَ قَالَ: حَدَّئِي سَعِيدُ بن أب بُزه: أن ال ل ته ارح لسري 0 ؟38) قال: 


حَدَئِي به الى قَالَ: ثنا اجاج بن الله قَلَ: نا أَبُو َوَائَهَ عَنِ ار ره عَنِ الشِّْيٌ» قَالَ: 
«القدرة واف قرام قال الخد وَاجِبَةه نَصَبَها بمَعْنَى : شرا قزم لك رالقدرة 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري (/ 707”) والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 07) وغيرهم من طرق 
عن مسروق يه. 

() حسن لغيره: أخرجه الطبري (7/ 27377 و ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )7١4‏ من طريق ابن 
جرَيْح» قَال: قَالَ عَلُ بْنُ حْسَيْنِ» وَسَعِيدُ بْن جُبَير. وابن جريج مدلسء ولم يصرح بالسماع.وله 
شاهد في الطريق الذي بعده. 


-[ ]| : موسوعة أحكام القرآن 


ام كمع كقعى 6 > 4 5 م1 5000 عن ا او 102 نم 
فريضة هي أمْ تطوع؟ ل: فريضة. قال: فإن الشعبى يتقول: هىّ تطوع. قال: كذت 
2 ا 5 2 رج 7 


وَاحِمَانٍ :الخ وَالْعْمْرَ ا 
|[ أثر السدي كنا : 


ص 35 


: لإوَأَيمُوأ لج وَالْعمرة ليلّهِ4البترة:<٠٠]‏ يَقُولُ: «أقِيمُوا الج 
قال الشَّافِعِيُ كتلثه: قال الله تَبَارَاء 0 , وَأَيكُوأً آل . 0 4 [البقرة:1597] 
َاختَلتَ النّاسُ في الُْمرَ: ا بَعْضُ الُثْرقِيّنَ: الْعَمرَةٌ تَطوعٌ» وَقَالهُ سَعِيدٌ 0 
سَالِِ وَاخَْجٌ أن سُفْيَانَ الور 0 قط معَاوِيَة بن إِسْحَاقٌه عَنْ أن صَالهَ 

8-6 أن وَسُولَ ل الله يكل َالَّ: المج جهَانٌ وَأ َعْمرَةٌ تَطوعٌ» فَقُلْت له: أَنَتَ مل 
هَذَا عَنْ التي كيو؟ قَالَ: هُوَ مُْفَطِعٌوَهْوَ ون 1 تبت ب ةين جك يأ 
َطَوُعٌ: أن الله يب يَقُولُ: طإرَته عل ألتاس حِج ألبيْتِ من أشقطاع إِليهِ سَبيلا4 ان 


(1) أخرجه الطبري (5/ 7) من طريق سَوَاُ ند اله قَالَ: ثنا يجتى بن سَعِيدٍ لطن عَنْ 
عَيْدِ املِكِ بْنِ أبي سُلَّانَ كَالَ: سَألٌ رَجُلْ سَعِيدٌ بْنَ جب و عَبْدٍ امك : دان ملت مسن 
جدوديا عالت 

0 ركه أخرجه الطري 6 84) من اطريق الختدن بن ين قال؛ 
الرَّزَاقِء قَالَ: را مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَهه عَمّنْ سَوِعَ عَطَاءً. وفيه جهالة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 17) كَالَ: حَدَتنَا بد لله بن إْرِيسَ» عَنْ ليث عَنْ عَطَاءِء 
وَطَاوْسِء وَيجاهِ قَالُوا : «الْحج وَالْعُْرَةفَِيصمَانِ؛ .وفيه ليث هذا ضعيف. 
وأخرجه ابن بي شيبة في مصنفه (/ 5 قَالَ: حَدَثنا أبُو كَالِكء عَنْ دَاوْدَ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاىٌ 
قَقَلْتُ: الْعُمْرَةُ فَرِيضَة؟ ثَالّ: (نَعَمْ). 

(7) حسن: أخرجه الطبري (/ 4 قال: حَدَنََا مُوسَى بن هَارُونَ قَالَ: ثنا عَمْرُو بن مان قَالَ: 
ثنا أسْبَاطٌ؛ عَنِ السّدّي. وسئده حسن. 


1 


- 
3 


خيرنًا 


لغ موسوعة أحكام القرآن سد ] 
عمران:/91]» و ا في الْوْضع الْذْى بين فيه إنحّات | 8 إيجّات ا لَعْمْرَةِ وأنا تَعْلم 
0 كَل : 


عدا مِنْ ايأر رَ بقَضَاءِ اشر عن مي ٠‏ تقلت ل قد بحتو نزلالله 
«(وأيثوا أْحَجٌ وَالْعمْر و 0 نه [لبقرة:<ة د] أن 0 َرْضُهًا مَعّا وقرْضة إذ 


مَوْضِع وَاحِدِ يَثْبْتّ بوه في مَوَاضِع كَرةٍ ٠‏ كَمَولِهِ تَعَالَ: مإوَْقِيمُوأ ألصَّلَوةَ وَمَاتُوا 
0 2 قَالّ: إن صل 5031 0 لْمْؤْمِيِينَ كمَلبًا مود ا 0 فَذْكَرَمَا 
وَأَْرَدَ الصَّلَاةَ أرق دوعي كم ذلك الرّكَاةَ تت 
وَليِسَ لك حُجّة فى قَوْلِك: لا لم عدا ير 0 
50 وَلَائعكَمُ من السّلَفِ أَحَدا تبت َبَتَ عَنه أله 
ل ا 


_- ع 2 قَالّ: 
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قال: وَمَنْ ذَمَبَ هَذَا الُدْمَبَ أَشْبَهَ أَنْ يَتأَوّلَ الآية موَأَيتُوا لج وَالْعُْرةٌ يِنّه 
[البقرة +0 إِذَاَحَلُمْ هرا و ل بَعْض أَضْحَابًا: العمْرَةُ نه ا َعَم أحدًا أرْخَصٌٍ 
في تَرْكِهاء (قَالَ): وَهَذَا قَوْلّ يْتَملُ إِيجَامَا إن كَانَ يريد أن الآية تحْتَمل إِيَايَاء وَأَنْ 
ابْنَ باس ذهب إل ايها 020 ولتت وم كيدها ١‏ إعاتنا: 

2 ل الشَافيي: لي 0 0 م 00 عر فاق بأل الْعِلْم عِنْدِي» ا 


0 0 0 ل وَأرُوجَ مها بطُواف وَحَلَدق 


قات وف الح زا عمل عل ارج طاد اران أل لين لال عل 
نه َاطِنٌ دُونَ ظَاهِرِ وَمَعَ لِك قَوْلُ ابن عباس وَغَيْرِ أَخبرًا ابن ييه عَنْ عَمْرِو 
ابْنِ ِيَار» عَنْ طَاوّسء عَنْ ابن عباس أَنّهُ قَالُ: وَلذِي تَفْيِي بيده إِنَّا لِقَرِييِهًا في 
كِتَاب الله ارايو ا و و ِنّه ا ل 1 سس : ب عَنْ 5 
جُرَيْجء عَنْ عَطَاءٍ: أنُّ اله ليس مِنْ حَلْقٍ الله تعَالَ أَحدٌ إلا وَعَلَيْهِ حَجّةٌ وَعْمْرَةٌ 


د[ »< ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال الشَافِعِيٌ: نا مك وق ترك لكر وق ذلك لكازيا 5 قَالَ 
لله تَبَاوَكَ وتَعالَ «إقمن تمع بِالْعدْرة إلى للج قَمَا آستيْسَرَ من لدي 4البترة:» ل 
سن وَُولُ لف كلف قرا اشر مع الحع ذياء وَل كان أضلي الشغرة تل لعا 
أب أذ ايكون لحر يرن الشترة . مَعَ احج ؛ أن أحدًا لَايدْيلُ في ناف فضا 
على تلع و يجنا ل الدحُولٍ في الآكر. وَقَد يَدْحُلُ في أرَْعِ وَكعَاتِ وأكتَر 
ِل َيل أن يَفْصِل ينهم يسام وكيس ذلك في مكتوية ب وَنَافلٍَ مِنْ الصَّلَاقِ فَأَشْبَه 
أن لير َه تّمت أ الِْرَادِ مدي دا كَانَ صل الْحمْرَةِ تطوعَا ِكل حالِ؛ لَِنّ 
كم مالا يكُونَ إلا تَطوْعً َال َيُْحكممَايَكُون فَْضًا في حَالٍ. 

قال الَايِِي: وعال:3 سُولُ الله وَكهِ: «مَكَلَتْ الْعُْرَ في الح ِل > يوم الْقِيَامَة) 
وكال وسو الله يك لسَائيهِ عَنْ الطب وَاليَابٍ: «افْعَلُ في عُمْرَِك مَا كُنْتَ فَاعِلّا في 
تيك ا بركا» مُسْلمُ بْنُ الِب عَنْ ابن جُرَيْء عَنْ َبْدِ الله بن أبي بَكر: أن في 
لكاب الي كه لني كل َو بن حَزم: أن الْعْمْرَةَ مه مِيَّ الح اله صَعْرُ َال ابن 
جَرَيج: :دي عبد الله بن أبي بكر عَنْ تاب رَسُول الله يك لصَْرو بن حَْمٍ َي 


إلا قلت لَهُ: أفي شَكَ لهاب رَسُولٍ الله وكِ؟ فَقَالَ: لا. 
قال الشَافِعِيٌ: إن قَالَ كَايَلٌ: َقَدُ َم مر الي ةن َي الح عَن بها و1 
ْمَط عَنْهُ أن تقض الْخمْرَة عَنْهُ قبل لَهُ إِنْ شَاءَ الله -: قَد يَكُونْ في الْحَدِيثِ فَيُحْمَظ 


م وو همه 0100 بجو 


1 كُلهُ فِيوَدَى بَحْضْهُ ذُونَ بَْضء وَييبْ عن يأل عَنْكُ 

َي أيضًا أن يم أن الح إذ مضي عن َسيل اْعمْرَةٍ سريلة. إن َل قَائل: 
4 به مَا قُلْت؟ فِيلَ: رَوَى عَنْهُ طَلْحَة: أنُّ ِل عَنْ الإشلام فَقالَ: امس 
صَلْوَاتٍ ف الوم وَالليلقه. . وَذْكرَ الصَيّام وَلَيذْكْرُ جا ولا عَمْرَةمِنْ اشام وَغَيْرَ 
هَذَا ما يُمْبةُ هَذَاء وَاللهِأعْلَمُ. 


َِنَ َلَ قَائلَ: ما وَجْهُ هَذَا؟ قبل لَه: مَا وَصَفْت من أن يَكُونَ في الحلٍ فَبوَدَى 
ا َِ وي 


بَعْضْهُ دون بَعْضٍ» يخمَط بَْضْهُ ذُونَ بغضء أو يُكْتَنَى بعلم السَائْلِء أؤ يُكْتَقَّى 
ا تُمَيَعْلَمُ السَائِل بَْدُ وَلَايوَدَى ذَلِكَ في مَسَألة السَائِلِء وَيوَدَى 


موسوعة أحكام القرآن [ 5 ]| 
في غَبْرو'") ٠‏ 

ستل الإمام أحمد يدثه: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: العمرة 
واجبة؟ قال: هي واجبة. [قلت]: ويقضي منها المتعة؟ قال: نعم. قال إسحاق: 0 
قال وأجاد, ظننت أنْ أحداً لا يتابعني عليه؛ وبيان ذلك في كتاب الله قوله: وأييُوأ 


ألخَجٌ وعم نّد4[البترة:1]. [ألا يرى من رآها تطوعا قرأها: «والعمرة» لله] حتى 
كر ابا 
يو صلم 


قال ابن قدامة ككنه: قَضل: وَنَجِبُ الْعْمْرَةُ عل مَنْ يحَبُْ علي الحج؛ ؛ في إخدى 
لرَوَتَنِ روي ذَلِكَ عَنْ عَم وَابِْ عَّاسء وري بن َاِتِ» وَابْنِ عَم وَسَعِيدِ بن 
ل وَسَعِيد بْنِ جب وَعَطَاٍ وَطَاوّسِء َمجَاِ وَاْسَنِ وَأبْنِ رين 
واللمية وَبهِ قَالّ الَوْرِيٌ وَإِسْحَاقُ الاي في أَحَدٍ قَولَيْه. وَالدَوَاية العَانية: 


0-0 


َْسَتْ وَاجبَةه وروي دَلِكَ عَنْ ابن مَسْعُوء وه قال مَلِكُه وأبُو نو وَصْحَاتُ 
الرَّي؛ يا َوَى جَايدٌ: أن لي يك «شهل عَنْ الُْمَْة: أوَاجبَةٌ مِي؟ قَالّ: دلا وَأَنْ 
6 وروا قهوَ صل 3 وه وى رقال! َذَاحَدِيثْ حَسَنُ صَحِيعٌ. 


ول مي 


وَعَنْ طَلَحَةٌ الا رعرل إن لذ الول المج جهَاكٌ وَالْعمْرَهُ 12 زو 
أبن مَاجَهُ. ونه سك غير موقيِه يكن وَاجباء كَالطواف المجوّه. وَلنا: قَولُ الله 
كال ريثا نوأ احج وك وَالْعموة و [بقرة :نه ] . وَمَُتَقَى الْأَمْرِ الوحوتة 7 نه عَطَفَهَا 
عَلَ الْحَيّ» وَالْأَضْل التسَاوِي بَئنَ الْحلُوفٍ وَالْطُوفِ عَلَيِ ل ل عتاس: 3 

ره 4 

قري الج في كِتَابٍ الله. وَعَنْ الصّبَي بْنِ مَعْبَد مَعْي قَال: "بيت عم فقلت: يا مير 
اومن ف أشكت. وَإِنْ وَحَدت 00 بن عل َأَهْللت باء فَقَالَ 
عَمَرُ هدِيت لِسَنِْ تَيّك كلا ٠‏ أن كه ولو َعَنْ أي َذِين: .8 
لني كي َال يا شُول الل إن أبي شَيخُ كن لا يَسَطيع الح ولا الْعَمْرَهَ وا 


و 


ادن قَالّ: | حُجٌ عَنْ أبيك»- وَاعْتَمِر) . رَوَاةَ أبو دَاوْد وَالنْسَائَيُ ارول لى» وَكالَ+ 


.)١44 الأم للشافعي (؟/‎ )١( 
.)7١175 /0( (؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ 


1 عة أحكام القرآخ 
0 
5 7 ملع هي 2 7 ا 6 


0 ل: وَحَذِيث يرويه سويد بن عبد الرحمنٍ 


الجُمَحِيٌ؛ عَن عي له عَنْ ايع ع عمَرٌ قَالّ: جَاءَ رَجُلْ إِلَ الى كل فقَالَ: 
أَوْصِنِي. قَالّ: اقيم الصَّلَاىَ و وَنَؤْت 0 7 وَتَعْنَ تَعتهِر) 
ع 0 0 7 عدي اه م 3 ره #6 مه 
وَرَوَى نرم , بإِسْنَادِه و عن أب 0) 
5 3 2ه دا م بي 


كدو أو شرل اك ف يله كب إِلّ امرض تكن لواري ١ن‏ العَمْرَةَ هي الحج 
الْأَصْفْرُ». وَلِأنّهُ قَوْلْ مَنْ سَمَيْنَا مِنْ الصَّحَابَق وَلَا الف كُمْ تَعْلَمْك إلا ابن 


ِ 
عي ب و _ وي 3 0 مده 056 ورد م - 7 0 
وَأمّا حَدِيث جَابِرِ فقَالَ التَرْمِذِيّ: قَالَ الشافِعِيّ: ل 
و2 رمه 1 ار ا 5 0 108 7 3 _-ه 2 ذلك 
كم وَليْسَ في الُْمْرَةِ تي ثايت 0 انبا وَقَالَ بن عبد الك روي ذلك 


بِأسَانيدَ لا نصح ولا تقو توم بده احج دأ 3 حول عل المْهُودء وَِيَ الْحمْرَةُ ابي 
َضَوْمًا حينَ أخصروا في لخدي أز عل اشر التي اعتَمَرُوهَا مع حَجَهِم َع 


02 


لي كه فنا 1 تَكُنْ كن وَاجِبةَ عل م من اعْتَمَرَ أو تَْهلَه على با زا عَلَ العمْرَة 


رجت هارن 0 الفلوافت؛ أن هر لها ارام وَالطّوَافُ بخلافه00© 
ل : [َقَالَ أبُو َمي]: احج إل مَكَهء اَمو [إلَبْهَا] قَرْضَانٍ عَلَ 


0 


كل مُؤْمِن عَاقِلِء بَالِغْ» ذَكرِ أ بكر أَوْ ذّاتِ رَوْج. الخ وَالْعَبْكُ وَالخُرّة 
لآم في كل َلك سوا مر في اْشمرء دود من دكا ياوها ا 
عل أل الكُْرِ إلا أنه لا يقل مِنْهُمْ إلا بعد ع - الإسلام» وَلَا يُترَكُونَ وَدْحُولَ الرّم 
حَتَى يُؤْمِنُوا. 

أماقَنابؤجُوبٍ الحجٌ - عَلَ امن الْعَاقِله اَل اخيرٌ وار اي ها روج 
أو دُو عَرْم يح مَعَها مرفي الْحُمْر - فَإِجْمَا ماع مس ميعن وَاخمَلُو في مرق لَا روج قا 
لان عي وي الأم لعل وف قر ان د ترا وَل الله تحال 
ويه عل أ لايس حِجٌ ألْبَيّتِ مَن أَسْمَطاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً1#ال عمر:»حاء فَعَمَ تَعَالَ» و1 


ع 


.)514 /7( المغني لابن قدامة‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآق ]| 
وقال ك: «إوأيثرا الح وَألْعُمْرة نه [لبترة:حه :]. 
وقال قوم م الْعْمْرَة ملت كرما وَاحْتَجُوا َ 0 ص طَرِيقٍ الْحَجّاج بْنِ 
أَزطك عن ا اكير عن جار شل دشو انه كله عَنْ الْعُمرَقَ أَقريضَةٌ هِيَ؟ 
كَالّ: «لا» وَأَنْ تَعْتَرَ 2 د و20 ك 
وا دوهع ُعَاِية بن ِْحَاقٌَه عَنْ أني صَالِحٍ مَامَانَ لحي ؛ عَنْ التي كللة: 
«الحج جِهَادٌ لقره نطو 11 
ٍ ل ل م ل ل 
قَلَث يا سُولَ الل العْمْرَة 5ُقَرِيضَةٌ كَالحُجٌ؟ فَالَ ل: الا وَأنْ عور تاد ك». 
مي لامعل ع أ أن اباي عَنْ الي 
:من منّى إل صَلَاةٍ نوب هي كَحَج وَمَنْ مَنَى إل صَلَاةٍ َطوعٍ هي 
00 ْ 
01 000 ل تسبح الضحَى 
6 جرال 


4 


00 


غر رع ماه 
أَمَامَةَ عن 
و 


ل ا 
عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَابر الْأَخَا عَنْ عَْبةَ بْنِ عَبْدٍ السُلَمِيَ» وَعَنْ أبي َمَامة الما 
يلاها عَنْ سول الله يكة: مَنْ صَلَّْ في مَسْجِدٍ جمَاعَةٌ تمت فبه سبْحةَ الضحَى» 
كَانَ كَأجر حَاجٌ وَمُعْتَمٍ) 

وَمِنْ طَرِيٍ 0 ل 


اه © وس سه ملسي 


دَمنْ طَريقٍ ابن فَانِع عَنْ أَحمَدَ ْنِ محمد ين بحر الْمَطاره عَنْ محم ين بَكَاوَه عَنْ 


خا موسوعة أحكام القرآن 


06 سه ضاه ره هه 
علي له يجمه ول 7 
ا لأخوسب عا مقو إحاف عد أي حل وه ا 
هه الح هاف وَالْحمْرهُتطوع . 


و 1 


مني ل زم الام 


1 مره وَاحِدَة؟ الَ: "بل مَرَةوَاحِدَهه 
ا رَاد َطَوع. مَالُوا: مقَذصَحَ أنه يلم إلا حجَة حَجَدٌ وَاحِدَةٌ فَالْعُمْرَةُ تَطوْعٌ لِدُحْويا 
في الح وَقَانُوا: َوْلُ الله تعال: طإوَأَيُوا احج وَالْعُمرة)[البقرة:<:] ا يُوجبُ كوا 
َرْضَاء وَإنَّا يُوجِبُ إِامهًا عل مَنْ دَحَلَ فِيهاء لا التِدَاَعَاه لك ك) 7 تَقُولُ: أيه 
الصّلاة التطوع وَالصّوْم المَطوع. 

وقالوا: ل كَانتْ الْحُمْرَ غير مُرْتِطَة بوَفْتِ وَجَبَ أَنْ لا تَكُونَ فَرْضَاء وَرُوَينًا عن 
ايرام م اليه ولي أنه تَطَوخ؟ 


حم: هذا كل ما موَهْر هُوا به 
3 


وَالطَرِيقُ الأو انل ا آنا مِنْ طَرِيقٍ يحب بْنِ أيوبّ» وَهْوَ ضَعِيفٌ 
عن | 0 
| بي صَالِح مَاهَانَ التي هو لور ةكاوف ارا 


2 
بث أ اه ا 


تع لمر سوردم 
076 عن 0-0 م وَيسْمَعْ | مَكْحُولٌ ون أبي أَمَامَة شا 
دك م طق أي أ عل الع َو .3ك ون بي 


ام 


ابن الْوَرْ» رَهُوَ ضَعِيففٌ» عَنْ الْأحوَص بْنِ حَكِيم؛ وه تالطع عد الله بن 


2 


و 
حدذيث 
2 


1 7-2-0 


2 9 04 


عَايِ وَهْوَ ححهُولُ؛ وَهُوَ ال ار ان أنه َو كَانَ أَجْرٌ الْحمْرَةِ كأَجْرِ 
مَنْ مَتّى إل صَكَاةٍ تطرْع ا كان يا َكلَُْ الي كه منْ المَصْدٍ إِل الْعَمْرَة إل مَك 
مِنْ مين مَعْتَى وَلَكَانَ فَارِغَاء وَنَحُوذ بالله مِنْ هَذًا. 


2 0 


وما حَدِيتْ طَلْحَةَ فَِنْ طَرِيقٍ عَبْد البَائِي بن قَانِع قل 
الحَدِيثِ عَلَ ترك وَهوََاوي كل يل وكذية؛ ف قو شود بن قيس سندل» وَهُوَ 
ضَعِيف. 

َم يت ابن عا فَِنْ طَرِيق عَِْ لباقي بن َع ويَكفِي؛ثمَ هو عن ؟ َ 

حهُولِنَ في َسق» لا يذرَى مَنْ هُمْ؟ 


0 
مل 2 مس عه لاه اه إسوايمة 28 0 
الما 


َأَمّا حَدِيثُ أي هْرَيْرة 0 بائّي بن قَانِع التي الْفَرَدَ بَِاء 
ولاس رَوَوْهُ مُرْسَلا سِ ) طَرِيق أبي لم مَاهَانَء كا أَوَرَدْنا ف 
وَأَوْمَمَ أنُّ صَالِحٌ السََّانَ دوقنطت كلها ره لكين 


الى 3 


ال و لم امم اول عا لوا 
لي 1 نه قال: الح وَالْعَمْرَةٌ فَرِِضَمَانِ وَاجبََانِ) وَل دنا الله كك ومَعَاد 


مس وساي 


ل وَالشْرِ اَم من أن تح الب حب ار د ةذ وَوَى ما واف 
ار ذف صا صَعِينً؛ وَالله ما هذ فل مَنْ يُوقِنْ أنه خاب 
بَكَلَامِه في دين الله تَعَالَ؟ قَالَ أَبُو محَمدِ: لماي رار إن الْصّاحَب إذا وُوَئ 

حير ركان لكلا عل ضَعْف وَلِكَ الخحير. 


وَكَذ حَدَتنَا أحَد بن عمد مد الطلمَكِيٌ» ا بن مقر رح نا رايم بن مد بن فِراسِ» 


0 2 ا 2 


مد بن عل ين رَْدِ الصا نا سَعِيدُ بن مَنْصُور نا فيان ُو ابن عيبن عن 


ا ا بْنِ عباس : أَنّهُ قَالَ: احج وَالْعْمْرَةٌ وَاحِبَتَانِ). 


77 عو 


ب نا إل فيا عَنْ عبن قار ع طوْسه عن باس ا 
ا 0 0 إن 1 َ 


2 


هو 


مَدُ بْنُ عمَرَ بْنِ أنّسِء نا عَبْدُ الله بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عِفَالِء نا إبرَاهِيمُ بن محمد 


لط[ ُ 5 
|[ م ]| اط موسوعة أحكام القرآن 
الدََوَرِيُه نا محمد ْن أحمَدَ بْنِ الهم بو يلاب بد نا الْأَنُصَارِيٌ» هُوَ محمد بْن عي 
لله لْقَاضِي» أنا لبن ُرَيج» أخيرني بو الزيثر: أن ا عن ارول ع 
ار ال عار ظإِمَنِ أسْتطاعَ | 0 عمران:80] . 


2 و 


كان تر امه كَلَوْ صَعٌ ما روا من كِب الك لوَجَبَ عَلَ أُصْويمْ الح 
دا إسْقَاطُ كل ذَلِكَ؛ إذَا كَانَ ابن عبّاسٍ وَجَابرٌ رَوََا يلّكَ الأخبَار بِرَعْوِهمْ قد 


صَحٌ َه فاون عَم امبو كنا رون ووه بافه من الحذلان. 
1م ل صخت كله - وَمَعَادَ لله مِنْ أَنْ يَصِحَّ الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ - 
لم ع مو 


عد عزوي اهز ثنا 
رث. 
عَنْ أي 


0 


2 0 مدو و8 ره 2 اللي ف هبو له 
ا 00 د 


6 


3 شيعه قال تم 0 
لوا 0 سُولَ الله 


الأغل الصَّنْعَاننٌ» نا خالل م هُرَ ابن الا 


59 1 


فههذَا أمر رس شول الله يك أَداءِ رض الج وَالْحُمرَة عَمّنْ لا يُطِيفهم]؛ هَدَا حَكمْ 
ل د وَكَاْتْ تَكُونَ يَلْكَ الأَحَادِيتْ مُوَافِقَةَ يَهُودٍ الأضلء 0 
وَالْحُمرَةَ قد كنَا با شك تَطَوَعَا لا قَرْضّاء قدا مر رَ يما الله تَعَالَ وَرَسُولُهُ يل فَعَذ 


م 


رت 
المتشوح مََدْ كَذَبَ؛ وَأَفِكَِ وَافدَيٍ ََمَا مَا يس لَه به عِلْم تبلل كل حي 
مَكْذُوبٍ مَوَهُوا به لَوْ صَحَ ةّ َكيف وَكُلَّاَاِل؟ وما قَوْلُ مَنْ قالَ: إن بار الي 
كدحول الْحُْرةَفي لخي وب لس عَل للْرء إلا حَبَةٌ وَاحِدَةٌ ليل عل ها 
يمت مَرْضًاء مدان لا يعْقَلَ؛ بَل هذا يُرْهَانَ وَاضِحْ في كَونٍ الْعُمرَةٍ ََرْضَاء أنه 
دا خير نا مَحَلَتْ في الحجٌ؛ د ل سه 
دُحُوكًا ني الج إِنّا هُوَ مِنْ وَجْهَْنِ َقَط: أَحَدُهما: أنَهُ كرَى م عَمَلُ وَاحِدٌ في 


الْقَرَانِ. 


و 0 


وان لبت مَنِ أمتطاع اليه سَبيلا4 اد 
عراة::0] كنا لا ستل التّذوية بي لا يصِحْء َم أن لحر الي دوا عَنْ لبن 


عباس لا حجّة كُمْ في لأ وَاوِيَهُ ُو ان ادو وكَد قل فيه عُفَيلَ: م 
نه مَعْرُوِ» وَأَيضًا: 1 م كوا فيه حرفو قوذ فيه ب لظ 
لَك أنَه: يس عَلَ المرء إلا حب َاحِدَه لس هَذَا في ولِكَ الخير أله ونا 


فيه أن الح مره وَاحِدَة وَهَدَا لَا يَمْنَعْمِنْ وُجُوبٍ الْحْمْرَقَ إِمَا َم الح مَقرُوئة 


ا ة لما علَيّهِمْ. 


َم قَْكُم: إن 3 له تَعالَ إن مر إعَاِها مَنْ دحل فِهَا لا يبدا وَأَن عن 
التّاس كرا وَآلْعمَرةَ ! َو ابمة:.. .]بالف فقول كُلهبَاطِلٌ؛ لأا د عوَى بلا بَرْمَانٍ 
وقْله تَعالَ: لوَايتُوا حي والغمرة يِنَّد4[نتره:-..] لا يَفْمَضِيِ ما قَانُواء وَإِمّا بض 
وُجُوبَ الْجيء ييا تمن وَحَبَّى لَوْ صَحَّ ما فَانُوهُ لَكَانَ جه عَلَيْهم؛ أن إذَا كان 
ال لا او را ايها قد صَارَتْ قَرْضًا مَأمُورًا به؛ وَعَدَا فنا لا َم 
القافد المسادلة وا بن عباس حب في الل 


سا لد اجر رامس ليا 
طَاوْسٍء قَالَ: ل ْنَ عَبّاسٍ يَقَولُ: وَل إنها ميته في كِتَابٍ | الله ظَيْل: «وأبثوا 
ل ل 00 ابن عباس يَرَى هذا النصَّ موجبًا لكوْدها م 


م لم 


5 بخان كنس مَؤْلاءِ حدق بالل بالضَدٌ وَيَذَااختّح مرق وَسَعِية بن 
الْبّس» وَعَلُِ بن ينه وفع في | يحَايبًا. ركتووق مسد حك ق اللخ 
َنْ قَالُوا: نتم تَقُولُونَ: يذ في الحجٌ التَطوْع وَالْعْمْرَة لمطوْع؟ فنا لا بل ها 


تطوع َب لازم له إن مَاتَى فيا أجر: ل ل 


م يه 


24 يتك فَرضْهُ مَرّاتِء وَهَذَا حلاف حك الله تعال في أنه لا يلْرَمٌ إلا مرّةَ وَاحِدَةَ 


: فإنْكم ‏ قُولُونَ ام اَذ َعَم قَضَاءِ ء صَوْم التَطوع عَلَ مَنْ أَفطرٌ 


ل ] :| موسوعة أحكام القرآن 


فيه؟ قلمًا: كعم ِأَنَّ كُلّ ذدَلِكَ صَارٌ قَرْضًا رَِِدَا بم الله تَعَالَ بدَلِكَ َأ وَسُولِه 
ل سم قرم 


عير 2 مين 1 

وما الْقَءَ: (وَاْعمْرة يه) بالرّْع قرا 5 نكر لا 1 كعد دانير يي 
0 منْ جَعلَُمْ يَلجَنُونَ إل تيل الْقَرآن 5 يَحْتَجُونَ به؟ وَأمَا قَْهُمْ: لَوْ كَانَْ 
ًا لكَائتْ مُرِبَطة بوَذْت؟ فَكَلَام ِيف تخيف نأ به قط فآ وَكَا سن صَحِيحَة 


تور تق رارك اع ولع ِيَاسٌ يُعْقَلُ وَهُمْ مُوَافِقُونَ كنا 
عل أن الصَلَاة عَلَ رَ شرل لق رض وى 5 
لي ل تطَا بوَفْتِء وَأَن قَضَاءَ رَمَضَانَ فَرْضء وَلَيْسَ مز 


ب روه سمس 


جوز لع من قش الس متخ ينب تقر و 


ونبو َال بو ل لا ل 0 


لان ع تُشَكَانِ لَعَليْك ل ؛ ي أت 

َمِنْ طرِيقٍ عَيِْ لاقن لبن ريج أخير يرن نَافِحٌ مَل ابْنِ عَمَرَ: أنه سَوِمَ عَبْدَ 
ال غير عون قن يز شاوه اعد رار عل عقا وجا لوه 
استطاع إل ذَلِكَ سياه وَمَنْ زَادَْدَهُمَا ينا فهو حَيرُوَتطع. 


وَمِنْ طَرِيقٍ أبي إِسْحَاقٌ عَنْ مَسْرُوقِهٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُونٍ قَالَ: أمِرْثُمْ بإقَامَة 
المكاقي لمر ان الاق كذ انا 2 انا 0 
ا 0 
: 1 22 1 يه 
سيوين لك الصَّحَابَة كرابن 


سل عر ل له 


وَعَنْ مَعْمَرِء عَنْ قاد قَلَ ١الْمَدْرٌ‏ وَالجبة. 
تين عرو عاد انرو مشا رة عن ارن” بْنٍ أَبي مِنْدِء قلت لِعَطَاءِ: الْعْمْرَة 


موسوعة أحكام القرآن لفتا 
عَلَنَا فَرِيضَةٌ كَالحَج؟ قَالَ: نَعَمْ 
له الو قفو يدا من لوجي وَعَنْ 


كس ن 0 رو م 24 هعم 
و2 ا الْعُمرة وَاجبَة فقيل ا إن هلان يقول: سراف 
قثَال :5ت إن أنه تكال يفول : واوا مُأ أححج وآلعمْرة نه [البقرة:55١].‏ 


َمِنْ طَرِيقٍ عَبْكِ الاق عَنْ سُفَيَانَ التوْرِيٌ ء أب بإتطاك السبِيعِيٌ» قَالَ: 
سَمِعْتٌ مَسْرُوكا يَقَولُ: متم في المآ َم يه 00 لَك وَالحج؛ 
العو .ا ل أبُوِسْحَاقَ: وَسَعِْتٌ عب الله بْنَ شَد يداد ينو اْعُمْرَه الح الْأضعَرٌ 
وَعَنْ سَعِيدَابْن المسين: نا كتِيَثْ عَلّ عمْرَة وَحَجَ. 0 دن لمر 
فرِيضَتَانٍ. وَعَنْ مَنَصُوره عَنْ جاهل: اْعُمْره الحَجّةُالصّغْرَىء وَعَنْ غلبن الُْسَان: 
أ ل عن 'الخدرة؟ قتال* ما كذئهًا إلا وَاجيك عزوابثرا أ لحي ل 


و 4 


4 [البقرة:*5١]‏ 0 أت هِشَامَ 


3 


لاف 


0 


8 دع ذه و هم 


واف مول بي حو عن الشغرة أاجا ي؟ كر ا حمعًا حتِيعًا: مو يوا ألحجّ 


وَألْعْمَرة نّوك [لبقرة:51 .]١‏ 
- 6 لم 
وّمِنْ طريق مير ومشوو اح الكو قر ار تقشع اللي 
00 ره 


أنه قال ف العمرة: : هي واجبَة. وَعَنْ شيك عَنْ الَْكَم؛ قَالّ: الْعْمْرَةٌ وَاجِبَة 

فال الو كيك وك كول تبان الترري: وَالْأوْرَاعِي» لشفي وَأ 
وَإِسْحَاقَ» وبي سلا وجميمٍأضْحَايوم. 

وقال أبُو حَرِيقةء وَمَالِكَ: لبت نضا وَالْعَوْم يعَظَمُونَ لاف الصّاحِبٍ الَذِي 


02 


اله َهُ حالف وَهمْ قد حَالمُوا هاما عُمَرَْنَ الْحعَابِء وَابْنَهُ عَبْدَ الله وَابَْ 
عباس وجَايرَ ْنَ عبد لله وَابْنَ مَسْعُوو وَرَيْدَ, نَّ نات ولا يَصِحٌ عَنْ أحَدٍ من 
المبحاة خلافٌ كَمْ في هذا إلا روَايَة سَاقِطََ مِنْ طَرِيقٍ أب مَعْشَرِ عَنْ إبْرَاهِيمَ: أن 
عَيْدَ الله ل الْعرَتعَرُمُ وَالصّحِيحُ عَنهُ خلا هذا كا ذكز. 

عَهْدنَا بم يُحَظَمُونَ لاف الجُمْهُور وك التو ا لاه ]اخطافة: وطار شاه 


١ 


[ل*-] موسوعة أحكام القرآن 


وَُجَاهِدَاء وقويا ل لحر وَالَسَن) ٠‏ وَآبْنّ سيرين» وَمَسْرٌ وقَاء َع بن الخُسَينِء 
وَنَافِعَا مَوْلَ بْنِ عَمَر وَهْنَام بْنَ عُروَةه اَم بْنَ عبيهَ وَسَعِيدَ بْنّ اليه 
وَالسَّحْبِيَ» وَقَتَادة. َم َعَم - يْنْ قَالَّ: يْسَتْ وَاجبََ ب سَلَما من الَابِن إلا إرَاهِيمَ 
النَحَوِيَ وَحْدَه؛ وَروَايَةٌ عَنْ الشَّعْبيّ َدْصَحّ عَنْهُ خِلافهَا ٠ك‏ ذَكَرْنَاء وَتَوَقفَ في ذَلِكَ 
عاد بْنُ أي سَلَيَانَ. 

ل اد موه بَْضْهُمْ بحَديئِنٍ هما , من أعْظَم الحْجَّة عَلَيِْم : 
0-2 التايشافق الذي شال يرل الله ل 0 بره بالصَّلاقء وَالرَّكَاق 
الي 6 فَقَالٌ: هَل عَةَ عنتقا يا وول ان ؟ قَالَ: دلا إلا أَنْ َطوّع). 
وَالثاني: : حَيرُ آبْنِ عَمَر: ني الإشلام على كلس» تدك هلح وَالصَّا 
الَف لصي والح 

قال أَبُو عحمد: وما أْوَى ححجَجناعَلَيهم ؛ لِصِحَة ة َوْلِ رَسُولٍ الله لله يكلِ: «َخَلَتْ 
العُثرَة في الح إل يوم الِْيَامَةه قَصَح أَمّا وَاجِبَة بوجوب الج ون َرْضَهًا محل 
في فَرْضٍ الْحَج. 

وَأيْضَ فَحنّى لز يت هَدَا الحبد لكان أر الي يك ووُودُ لقْآنٍ يها شَرْعَا 
راكذا وفرعي ايد مُضَائًا إِلّ سَائِرِ اراقع الُذْكُورَة كله وق الدز دضاء 
ب ار ل لاد للضي كَرْضَاء وَالْوْضُوءَ قَرْضَاء وَلَيْسَ 
ذَلِكَ مَذكُورًا في اين المكُورَين» 1 يَرَا الحَدِيَنِ الأكُورَيْنِ حجَةٌ في سُقَوطٍ 
قَرْضٍ كل ما ذَكَرْنَاء فَوَضْحَ تَنَافْضْهُمْ وَفَسَادُ مَذْمَِهِمْ في ذَلِكَ. وَالْحَمْدُلله َب 


الْعَاكيت00. 
قال البغوي ككاه: وَاخْتَلَهُوا في وُجُوبٍ الْعْمْرَة: َذَهَبَ أكثرٌ أل العله:! 
ل عرسم ّمه . 2 
ويا وهُوَ َل روعي وان عر ورَوَى عِكْمة عن بن عب س: أَنْهُ قَال: 


م 


وَالله إن العْمْرَة رين الج في كناب الله [قَالَ الله تعاقَ]: ملوأ كأ ع لشت 
نّوك ويد قال عَطَاكٌ وَطَاوْسٌ ومجاهد, وا حسنء وَقَتَادَهُ وَسَعِيد با حال وله 


2 


.)١1 /0( المحلى بالآثار‎ )١( 


موسوعة أحكام 0 [ 


0 0 ا 0 الشْرُوع فِيهما قَتَطوعٌ. 
واحتج من لم يوجبها با: ْ 

عَنْ جاب بْنِ َب ال عَن الي وكل: أنّهُ سيل عَنٍ ا أواجبة هِيّ؟ فَمَالَ: 
دلا وَأَنْنَه َعْتدُو| زه م 6 

َالْمَولُ ار أَصَحٌ؛ رقي قولِهِ: وتوا لحي َلعُمَرََ ند أي: ابْتَدِنوهمَاء 
دا ل الاب أي يتوم كَمَوْلِهِ تَعَالَ: لثم 
كوا آلضِياءَ إل ابلك س1 أي: التدكوة وغوه 

اه َلَ وَسُولٌ اله يكلة: «َابعوا يَنَ المج وَالْعُمْرَة؟ فإ يَنَِْانِ الْفََرَ 
وَالنُوتَ: 3 ينْفِي الكِيد حَبَتَ الْحْدِيدٍ والذهب والفضة: وليس للحجّة المبرورة 


جرَاءٌ إلا الجنة). 
وقال ابْنٌ عْمَرَ: لَيْسَ مِنْ حَلْقٍ الله أَحَدٌ إلا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعْمْرَةٌ وَاجِبَنَان إن 
اسْتَطَاعَ إل دَلِكَ سبيلاء كم قَالَ الله تَعَالَ: (إوَاَِعُوا لح وَلْعُمْرة ينّديُه؛ فمن رَادَ بَعْدَ 


ل حَيْدُ وَتطو". 
قال ابن عطية كَيَنهُ: واختلف في فرض العمرة: فقال مالك ككالثه: هى سنة 
واشية لا يعني أنافز له كالونه: وم عتلنا مره زاحدة العاف هذا قزل تيور 
أصحابه. وحكى ابن المنذر في الإشراف عن أصحاب الرأي أنها عندهم غير واجبة» 
وحكى بعض القرويين والبغداديين عن أبي حنيفة أنه يوجبها كالحج, وبأنها سنة. 
وقال ابن مسعود وجمهور من العلماء» وأسند الطبري النص على ذلك عن رسول 
الله يِه وروي عن علي بن أبي طالب'", م 


)١(‏ ضعيف»ء وقد سبق. 
)١(‏ تفسير البغوي .)١51١ /1١(‏ 


د ] الآ موسوعة أحكام القرآن 
كّ 0١‏ ببسب بتي سب 
)0), : 4 0 ع : : جاعرة 
وابن عباس 2 وابن عمر )© والشافعى» وأحمد. وإسحاق» والشعبى» وجماعه 
تابعين: أنها واجبة كالفرضء وقاله ابن الجهم من المالكيين. 
وقال مسروق: «الحج والعمرة فرضء نزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من 
الصلاة»» وقرأ الشعبي وأبو حيوة: «والعمرة لله برفع العمرة على القطع والابتداءء 
وقرأ ابن أبي إسحاق: «الحج» بكسر الحاء» وفي مصحف ابن مسعود: «وأتهوا الحج 
والعمرة إلى البيت لله)؛ وروي عنه: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت»» وروي غير 
ها عا هو كفس 


قال الشوكان كنلت: فَوْلَهُ ه: «إوأيئُو ألحج4 اختلف العلا في الْحْتَى اماد يغام 

عي 3 3 0 2 4 م 0 6 اغير ع 7 0-2 2 
احج وَالْعْمْرَةِ لله قَقِيل: أَدَاؤْهْمَاء وَالْإِيَانَ مها مِنْ دون أنْ يَشُوييً) سَىْءٌ ما هو 
هي ار 2 5-8 ميد 56 7 . ل ا دن 

ن ولا حل يشرط ولا فرض لقوله تعالى: ا 2 أتَموأ 
ألصِيامَ إلى ليل 4إبتة»در]. وَكَالَ سيان الثوري: إِعَامُهَ): أن خرْج ها لا لِعَبرِممَا 


لظ 


وق ل: إِعَامُهها: ا 
َثَالَ مُقائل: إِعَامُهها: أن لَا يسْتَحِلُوا فيهم) ما لا يد ينبفِي هم وَقِيل: ِعَامُههَا: أن 
ها مِنْ دُوَيرة ْله وَقِيلَ: ل 
ُزُولٍ الآية وما هُوَ مَرْويّ عَنِ السَّلَفٍ في مَعْتى إتايها. وَقَدِ ستل مذو الآية ة عَلّ 
وَجوب العا أن ال يإغامه] أو يبا وَبِذَلِكَ قَالّ ع وَأبْنُ حمر وَأبن 
اسه وَعَطَاك وَطَاوْسٌُ» وَحاحِف وَالحَسَنُ ابن رِينَ؛ وَالمَُِّ وَسَعِيهُ بن 
جب وَمَْرُوقٌ» وعَبْدُ الله بن شَدَاِ وَالشَّافِِيٌ» وَأَحمكُ وَإِسْحَاقُ» وَأَبو يي وَاِنْ 
لجهم مِنَ المالكية. وَقَالَ مَالِكٌ وَالنْحَعِيّ وَأضْحَابُ الوَأَي- كم) حكاه ابن امْنْذِر 
عَنْهُم-: اجا وَحْكِيَ عَن أي حَِيفةأيَقُو ل بالْوجُوبٍ. 

َنَ اقل أنه شنه: لبن محُووء جار ني اله. ومن خكة ما اسل به 
)١(‏ صحيح وقد سبق 


(") صحيح وقد سبق 
(") تفسير أبن عطية /١(‏ 15757). 


ا 25ت اذ 1 


الْأَوَلُونَ: مَا تت عَنْهُك يك ني الصّخِيح: فال الِأَضْحَابه: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذّيْ ليها 


بح وغطرة. يت هلاق الشجيم: ند قَالّ: «َدَخلَت الْمَفرة ف الحم إل 
1 الْقِيَامَةِ ورج الدَارعْطْنِي؛ َاخَاكِمٌ مِنْ حَدِيثٍ رَيْدِ بْنِ ثَّابتِء قَالُ: َال 
مول الله كله لد ١ن‏ الح وَاْعمرَ فرِِضََانِ لا يَصرّلَ تيه بَدَأت». وَاسْتَدَلَ 
2928 ر اول و و برسةى 


لاون يخ ل ا ل 


عَنْ أبي صَالِح الخيَِيٌ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله علهِ: الج جِهَانٌ وَالْعْمْرَةٌ تَطَوٌعٌ). 


رع تج لعن يد ل رع ب وَأَخْرَجَ ابن أبي شَِيَهَ 
وَعَبْدُ بن ميد وَالمَرْمِي وَصَحَحَةُ - عن جَاير: «أنوَجُلًا سَألَ وَسُولَ الله عَنِ 
الْعُْرَة: أَوَاجِيَه هي قَالَ: «لاء ون تَعتَمِرُوا حَد لكا َأَجَابُوا عَنِ اليه رََنٍ 
الْأَحَادِيثٍ اصرح ئها َريضَة: بحَمل ذَلِكَ عل أنه د َم الدّحُولُ فياه وَهِيَ 
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داّوع فيهَا واج ا خلانيء وَعََاوَِْ كان في ند آنه يب مره إل 
ل اده لا بي بد تضرييه َك بها تقد في حَدِيثِ جار مِنْ عَدَم 
الْوجُوبٍء وَعَلُ هذا يْمَلُ مَا وَرَهَ + نا فيه دلَالَهُ عل وُجُويباء ك أَخْرَجَهُ الشّافِعِيُ في 
الهم أ في الْكِتاب ب الَّذِي كته ال يك لمرو بْنِ حَزّم: 3 العمْرَة و الح 
لمر وَكَحَدِيثِ ابن عُمرَ التي في الشحَبء قَالَ: جَاءً رَجْلَ إل الي كله 
فَقَالّ: َوْصِنِي» فَقَالَ: ١تَعيدٌ‏ اللى َكَا تُْرِك به َي وَتْقِيمُ الصَلَاة وك توت ل َه 
وَنَصُومٌ شهْرَ رَ رمضان. ونحح» وتعتمر» وتسمع, وتطيع» وعليك)”". 

قال ابن بطال يكلثه: اختلف الناس فى وجوب العمرة» فكان ابن عباس وابن 
عمر يقولان: هى واجبة فرضًا. وهو قول عطاء» وطاوسء والحسنء وابن سيرين» 
والشعبى» وإليه ذهب الثورى؛ والشافعى وأحمد» وإسحاق. 

وقال ابن مسعود: العمرة تطوع. وهو قول أبى حنيفة وأبى ثور وقال النخعى: 
هى سنة. وهو قول مالكء قال: ولا يعلم لأحد الرخصة فى تركها. 

واحتج الذين أوجبوها فرضًا بقول الله تعالى: لوَأَيتُواْ لج وَلْعْئر يلد 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني (1/ 15؟). 


ا موسوعة أحكام القرآن 
[البقرة:55١]‏ ومعنى أتمهوا عندهم: أتيموا قالوا: فإذا كان الإتمام واجبّاء فالابتداء 


ا للق 
نل 


قال بدر الدين العيني ككآته: وَيمّنْ َال بفرضية العمرّة من الصَّحَابّة: عمر بن 
الخطابء وَابِنه عبد الله بن عمرء وعبد الله بن مَسْعُوده وَجَاي رضي اله تَعالَ عَنهُه 
رمن التَابعين وَغَيرهم: : عطا وطاووسءوتجاهد, وَعلي بن الُسَيْن وَسَعيد بن 
جَبر وَالْمسن» وَائِنِ سيرين وَعبد الله بن سداد رين ا حبيب» وَايْن الجهم. 
اح لاله اميت الو نا ا طني من رو إشمَاعيل 
0 ا لامر فيضت لايّضرك ييا بدأت». 

قلت: الصَّحِيح أنه مَوْقُوفء رَوَاهُ هِشَّام بن حسان. عَن ابْن سيرين» عَن زيد. 

ل د 
عَن عَائِضّة . رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْهَا قَالَت: قلت: يا رَسُول الله على النْسَاء جهّاد؟ 
قَالّ: : انعم ٠‏ عَلَيْهنَّ جهّاد لا قتال فيه فيه فيه: الحج َالْعمْرَة؛ '. قلت: أخرجه البّحَارِي» وَ 
يذكر فيه العمرّة. 

َمنّْها: مَارَوَاه بن عدي في (الْكَامِل) من رِوَايَة تَيبّة عن ابْن طِيعَةه عَن عَطاءء 
عَن جابر: أن رَسُول الله يك َل : المج وَالْعمْرَة ة فريضتان واجبتان». قلت: قَالٌ ابْن 
سس هو عن أبن 9 يع عَن عَطاء غير عَفُوظ وَأخرجه الْبَْهْقِيّ وَقَالَ: ابن طيعَة 

مينها: زوه اللامذي من يت عفروتين أومة عن أي وزين العقيلن: أنه 
أتّى النبي يك فعَالَ: يا رَسُول اللا إن أبي شيخ كير لايَسْتَطِيع الج وَالعرّة ولا 
الظعن. قَالّ: احج عَن أبيك» وَاغتمرا. وَكَال: هذا حَدِيثْ حسن صَحِيح) 8 
ززيق انهه تمل بن عَامر. قلت: أمره بأن يحتّمر عَن غيره. 


00 


را رزقالن رَفَطْنِيَ من رِوّليّة يُونْس بن محمد عَن مُعْتّمر بن سُلَّيانء عن 


© مس حدم لقاو مب ]1 


ل ا 0 0 
ل لكر ريت رجه فَقَالّ: ادم الإسلدم؟ 2 ارم أن صيد» 
ا م ا 0 
ا اع لع م لا لعل قلع 
0 سس سيد ريق وبا 
0-0 أن العمرة 1 ماه ور ور 
مَسْعُودء وه قَالَ أبو حك امكل كلك الع ما سنة. 

فلت: كَل أميحابا: : العمرّة سنة وَيثْبَِي أن أن بيَا عقيب الْقَرَاعْ من أَفعَال 
احج وَاحَْجُوا ب رَوَاهُالمَِْذِيَّ من حَدِيث جابر: أن النبي يل يِل عَن العمرّة: 
أوَاجِبَة هي ؟ قَالَ: الا وَإِن تَعْتَرُوا هُوَ أفضل». وَقَال؟ هَذَا حَدِيث حسن صَحيح. 
قن قلت: َال امِْْرِي: َف تَضْحِيحه لَهُ نظرء فَإن في سَتّده الحجّاج بن أَرْطَاة وَ! 
تج به الشّيْكَانِ في (صَحِبحيْه). . دَثَالَ ابن حيان: تركة ابن اماك ويحيى 
القطان» وَاْن ميين» وَأمد وَثَالٌ الدَارَْطيَ: ا يختّج بهء إن روى هَدَا الحديث 
موُْوقا على مجابر وَكَال :و وَرَفعه ضَعِيف. قلت: اس 
المَرْمِذِيٌ» وف روايّة غيره: حسن لا غير. 

وَقَالَ شحنا زين الدين كنة : لَعَل الَدْمِذِيّ إِنّا حكم عَلَيِْ بِالضَّحّد لمجيئه 
0 ثوب عن عبد اهن عمرء عن أ لير عن جاب 
قلت: نا رَسُول الله» العمرّة مريضّة كَالحَج؟ قَالَ: لا وَإِن تعد تعتمر خير لَك) . ذكره 
صَاحب (الإمام)» وَقَلَ: اغترض عَلَيْهِ بضغف عبد الله بن عمر العمري. قلت: 
َو الدَارَفْطِيَ من رِوَايْة يجيى بن أَيُوب» عَن عبيد الله بن امُيرَة» عن أب الزبير عَن 
جَابرء قَالَ: قلت: يا رَسُول الله العمرّة وَاجِبّة فريضتها كفريضة الحج؟ قَالَ: دولل 
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زإن تمر جور للناة. َرََاُ اَي من روَايّة يحبى بن أيُوب» عَن عبيد الله غير 

منسوب - عَن أب الزبير» ثم قَالّ: وَهُوَ عبيد الله بن المُيرَة تفرد بو عَن أبي الزبيرء 
ووهم الباغندي في قَوْله: ل ل ابطر اق اه لير ل 
عبيد الله: أنه سمع رَشُول الله وك عبد يقول: المج جهّاد وَالْعمرَة تطوع»» وروى عبد 
مر 5 هُريْرٌّة: عَن الي كل تتحوه, وَكَذَا روي عَن ابن 

ال بن شد تق ودبي ين كا لب الك في خم الك الذي 
الْعمْرَهُ من قوم قَاُوا: إن هاجت وب َلاقو وَأ وار زر وَأ يا 

شاه ونين ١‏ 7 000 

الي وَلَوداعِيُ» وهو موْلُ ابن عباس "من الصَّحَابَةوَائْن عُمَر" وَجمَاعَةِ ين 
الما 

بعِينٌ. 


وَدَاوُكُ فَمَْ جيه 0 7 - تَعَالُ ل 0 00 ل 


وَبِآنَار مَرِويّة نه : مارُي عَنِ ابن عُمرَه عَنْ أب بيه» قَالَ: اه مه 


يض التبَابٍ عل َسُولٍ الله له يك قال : :ما الْإسْلَاميَا و سول الله؟ فَقَالَ: «أنْ تَسْهَدَ 


4 
2 له-2 


ألا إل إلا له وَأنّ مدا ول الذ» وميم اللا وتو الكاك وَتصُوم عَهرَ 
رَمَضَانَء تحن وَتَحْتَرَ وتَغْتِّلَ مِنَ الَاة) 217 . 


.)٠١0/ /٠١( القاري‎ ةدمع)١(‎ 

(1) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 574) وابن أبي حاتم (1717) من طريق فضيل بن 
غزوان» عن عكرمة» عن ابن عباس. وسنده صحيح» وثم طرق أخري عن عكرمة. 

(*) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 4 77)» وابن خزيمة (3077)» والدارقطني في السئن 
جريج» عن نافع» عن أبن عمر. وسنده صحيح. 

(4) الحديث في الصحيح بغير لفظ: وتغتسل من الجنابة: أخحرجه ابن أبي شيبة (7/ ))3707١‏ والنسائي 
في الكبرى (28807))» وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (71/5)» والآجري في الشريعة )7١8(‏ من 
طريق (عطاء بن السائب - العوام بن حوشب).؛ عن محارب بن دثار» عن عبد الله بن بريدة» عن 


لل] عة أ القرآ 
هق للدق صحد كت ]كد 
كر عبد اراق قال أخركا فق عن كتاذ اتدكان كرك آل ذا دلث: 
لوَيِنّهِ عل لتايس 3 0 من أسقطاعٌ َيه سيلا آل عمراذ:»:] كَالَ رَسُولُ الله 


ع ملم 


كل : «بالْيَنٍ حِجّةٌ وَعْمْرَةُ فَمَنْ قَضَاهْما فَقَدْ َصَى الْمَريضَة)0". 


وَرَوِيَّ يّ عن ريل ” سٍِ تايف عن 00 الصَلاةٌ وَالسََلَامُ : ب أ ثَالّ: الح 


م 


وَاْحمْرَةفَيضَمَانِء لَا يَصْدٌ لكأم بَدَأتَ»”” 
وَرُوِيَّ عَنِ ابْنِ عبّاسٍ: (العهْرة 527 وَبَعْضْهُمْ يَرَفَعَهُ إل النبيّ عللة. 


زه 


عبد الله بن عمر به. وسنده صحيح؛ ولكن الحديث عند مسلم وغيره من طرق عن ابن بريدة؛ 

بغير هذه الزيادة. 

وأخرجه ابن خزيمة )١(‏ » (4)7012 وابن حبان 017750 والدارقطني في السنئن (5/ 0751١‏ 

والبيهقي في الكبرى (4/ )01١‏ من طريق معتمر بن سليهان؛ عن أبيه؛ عن يحيي بن يعمر» عن 

ابن عمر. وقال الدارقطني: إسناد صحيح ثابت. 

وقد أخرجه مسلم ول يذكر مننه 4 - (8) قال: َدَئِي حَجاجُ ْنْ الَّارِ دنا يُونْسُ بن 

محمد حَدَئنَا امور عَنْ أبيده عَنْ يخبَى بْن يَعْمرٌه عن ابْنِ عُمَرٌه عَنْ عُمَرٌ عَنِ الب وَل بنَخْو 

(/ أقف عليه. 

(؟) الصحيح فيه الوقف: أخرجه الدارقطني في السنئن (47/7). والحاكم في مستدركه 
(147)» وغيرهم من طريق إسماعيل بن مسلم» عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت. وي 
سنده إسماعيل بن مسلم؛ وهو ضعيف» وخولف من الأثبات في محمد بن سيرين» فقد رواه 
(أيوب - هشام بن حسان ) كلاهما عن محمد بن سيرين» عن زيد بن ابت 5ه موقوقًاء ى) 
أخرجه ابن أبي شيبة (/ 2575» والدارقطني في السنن (7477/7)) والحاكم في مستدركه 
(547/1).وقال الحاكم: والصحيح من قول زيد بن ثابت. 

(0) ضعيف ببذا اللفظ: أخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 017) والدارقطني في السئن (/ 407 ”207 
وني سنده إبراهيم بن أبي يحبي؛ وهو ضعيف.ولم أقف عليه مرفوعًا. 
ولكن ورد عن ابن عباس موقوقاء قال: هي احج الأصغر. وسنده صحيح: أخرجه ابن أي شيبة 
)1١4/(‏ وابن أبي حاتم (177) من طريق فضيل بن غزوان» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
سنده صحيح. وثم طرق أخري عن عكرمة. 
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َم 0 مجه لَِْيقٍ الثاني - وَهُمْ الْذِينَ يََْنَ ته ليسَتْ وَاحَِة فالأحاويث 
المشهُوَة 5 الاب الْوَادة في تَعْدِيد فَرَائْضٍ الإسلام مِنْ غَيْر أن يدك عَعها اعد 
نل حَدِيث ابن ُمر: ابي الإشلام على :7" ذَكر الح فر 


- 
2 


دَسَِ حَدِيثِ السَّائلٍ عَنٍ الْإِسْلَام إن في بَعْضٍ طُرقِهِ: ون 1 ا 
م 


وكا الوا : إن ال مر بالإتام لب فى الرخرقي دهن عض لسن 


َاََْاقَى - أعنى: ذا صَرَجَ فيه نتم ولا نَم -. 
َاحْتَج مَوَْاءِ أِضًا - أَعنِي: مَنْ قَالَ ها سنَة - آنا مِنها: َدِيث الحجاج إن 


رطا عَنْ عُحَمدِبْنِ اكد عَْ اير بن عب اله قَالَ: «سَأَلَ رَجُلُ الي بك عن 


اليه : أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالّ: «لا. وَلَأَنْ تَعْتَورَ تمر هِرَ خَيا لكا 00 


قال أو عُمَرَ بْنُعَبْدِ ال وَكَمْسَ هُوَ ححجَةَ فيه لق به. وَرْيها احتَجٌ مَنْ قَال: إن 
تطوّعٌ با رُوِيَ عَنْ أبي 0 ٠‏ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله كك: 1٠١‏ ج وَاحِبٌْ . 
وَالْخْمْرَ تَطرٌ 0 و 0 يث متقطع. 


)١(‏ متفق عليه» وقد سبق. 
(1) صحيح وقد سبق 
(*) إسناده ضعيف: أخرجه أحجمد (5177/9) » (270377/5) والترمذى 2»)47١(‏ وابن خزيمة 
(04")). والدارقطنى (؟/ 2)784 وأبو يعلى )١978(‏ من طريق الحجاج بن أرطأة» عن محمد 
ابن المتكدرء عن جابر. والحجاج بن أرطأة ضعيف. 
وأخرجه البيهقى (4/ 759) والدارقطنى (108/1) من طريق يحبى بن أيوب» عن ابن جريج. 
والحجاج. عن محمد بن المنكدر» عن جابر موقوقًا . وقال البيهقى: وهو المحفوظ. 
قال البيهقي في السنن الصغير (؟/ 00 وَرُوِي عَنِ ابن جُرَيْج' وَالحَجَاج بْن أ 12 يد 
اين الْْكَدِره عَنْ جَاير: نّهُ شيل عن الْعُْرَةه أوَاجبَة؟ أو قالَ: ريض كَرِيقَةٍ الحي؟ قَالَ: 3 
وَأ تَعتورْ تود لَكَ) وَهَذًَا هُوَ الْمفُوظ مَؤقُوف؛ وَرُوِيَ مزفوعاء وَرَفْعُهُ ضَعِيففٌ. 
(:) ضعيف: أخرجه الشافعي في مسنده (0) وابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 777) من طريق 
معاوية بن صالح. عن أبي صالح الحنفي مرسلًا. 
وله طرق ضعيفة» منها ما أخرجه ابن ماجة (79894) من حديث طلحة بن عبيدالله. وفي سنده 
عمر بن قيس» متروك» وكذلك الحسن الخشني ضعيف كذلك. 


موسوعة أحكام القرأن 


و 


َسَببُ اللا في هَذَا تَعَارُضُ الْآثَار في هَذَا لباب وَتَرَدْدُ الْأَمْرِ بالمّام بَْنَ أن 


قال القرطبي ككلثه: الرَابِعَ: في ذه الآ كيل عل و خوت: الكنة لاله تعال 
مر ياه ك] مر بام | قال الي ب ملي أنث مد حله: فلت رز 
دهعو 001010 5060 200 4 ع ير 2و سه 
ل ل وعد فك لكر مرك رن أعدلث 
بي حَنِيعًا. فَقَالَ لَه عُمر: ديت سن يك قَالَ ابن المنذر: و1 يُنْكِر عَلَيِّْ قَوْلهُ: 


كل ودنام ف وت رد 5 رتوو ومع م 000 
0 ل مكتويان عَلَ). 0 طالب» وان 
ع أبن غناض. 

0 عر ا م 5 ره 0 00 
وَرَوَى الدارّقطني عن ابن جرَيج» ل: أخيرني نَاقِعْ: أن عَبدَ الله ب 


ل 35 


عم كان 
يَقولٌ: ليْسَ مِنْ حَلْقٍ الله أَحَد أ لوم ل تر اد 
با حر ا لماك لور رار قَالَ: وَل أسْمَعْة ب َقُولُ في هل مَك 
شيا قال أبن بن جَوَيْج: وَأَخرْتُ عَنْ عِكْرِمَة: أ ابْنّ عباس َالَ: الْحُمْرَةٌ وَاجبَةٌ 
3 وُجُوب احج م سطع إل اه ون ذهب ِل وُجُويها من الَبَِ: عَطَاٌّ 
وَطَاوْس» وَمُحَاهِذٌ وَالَسَن وَابن سيرين» ن» وَالشَّعبِي؛ ؛ وَسَعِيك بْنُ 0 َأَبو بُرْحَهه 
وَمَسْوُوقٌ» وََبْدُ اله بن َو وَالشَّافعيُ» وَأحَكُ وَإِسْحَاقُ» وغييد وَابِن اله 
مِنَ المالكيين. وقال الثوري: سمعنا أنها واجبة. وسئل ريد بنُنَابِتِ عَنِ العَُْةِ قبل 
الج فَقَالّ: صَلَاَانِ ليفك بي َدَاتَ» ذكرهُ اذا رَقُطْرِنُ. 


عام لاسي م ه هه 


7 مَرْفُوعًا عر ملسن ع ا در ب نَابتِء قَالَ: قَالَ ر رَسُولُ الله ص: 


إن الي وَل نان لا َو بيه ب يَدَأتَ). وَكَانَ مَالِكُ , ل ا 
وه يس نارطا هم 

لو 0 ٠‏ وَهُوَ كَوْلُ النّحَعِيّ وَأَضْحَابٍ الرّأَي فيا 
حَكى ابن المنذر. وَحَكَى بعد نض الفَوْتَ َالبديَْ عنْ بي عييقة أنه كد 


0 0 سئة ثابتة» قاله أبر, مُسعود وَجَايرُ بن عَيْدِ الله. رَوَ 
0 و بن مَسْعْودٍ و 7 وى 


ومن حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 457). وني سنده محمد بن الفضل بن 
عطية» كذبوه. 


ة أحكام القرآ 
اتن" ش موسوعة م القراق 


ناك قط 6: 2 :4 0 و 2 2 دس 5 46 


9 
006 8 02 م هو دي 


الل قَالَ: الولو شرل ا ع مد زا 0 
2 لعن الم : أَوَاجِبَة هِيَّ؟ قَالَّ: دلا وَأَنْ ب تَعْتَمِرَ خَيد لَك). 


ميجر سوس 


إروَاهُ يبَى بن أَيُوبَ» عَنْ حبجّاج وابن جريج» عن عن ابن د 
ا ٠.‏ 
مَوْقُوفًا مِنْ قَوْلِ جَابير. فَهَِه حَجّة مَنْ 1 يُوجِبْهَا من الِب قَانُوا: 2000 
حُجَةَ يها لْوْجوبٍ؟ لَنّ له سبحا إن قرافي وُجُوب انها لافي الانيذاو َه 


0 


بتدَْ الصَّلَاةَ وَالرَّكَاةَ فقال: إوَأَقِيمُوا آلصّلَة وََاثُوا أ الؤكرة». وَتَدابإيجَابٍ 0 
قَلَ: ل: «إتيلم ع ألثاين 8 اه [آل عمراذ:0؟ 0 0 0 5 مر يهاه لا 
8 اليه إلا الإغاب 0 0 الإنْتدَاء. وَالله ا وسكي احالف ١‏ من جه 


آذ م 
13 هم 3 2-6 


لتر عَلَ وجُويها بن قَالَ: عمد احج الوقُوفٌ ِعرَقَقَ وَلَيْسَ في الْعُمْرَةِ وُقُوفء فَلَو 
كدت كدي الح وجب أذ ماري في الال كا أن شه الصّلاة تُسَاوِي قَرِيضَئَهًا 
في أفعَايج0". 
# القول الثاني: قالوا باستحباب العمرة» واستدلوا على ذلك بأحاديث من السنة 
وآثار عن الصحابة والتابعين: 
كهر الأحاديث: 

الدليل الأول: ريع ادس 

عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ لله َالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ النِيّ يك عَنِ الْعُمْرَة: أوَاجبَةٌ ِيَ؟ قَالَ: 
لل وان تيور 2 هِرَّ حَيْد لَّكَ) 00 


.)774 /١( تفسير القرطبي‎ )١( 
وابن خزيمة‎ »)47"1١( (؟) إسناده ضعيف: أخرجه أجد (/177") » (/ 017 07). والترمذى‎ 
من طريق الحجاج بن أرطأة» عن محمد‎ )١97( وأبو يعلى‎ »)584 /١( والدارقطنى‎ .)”"74( 
ابن المتكدرء عن جابر. والحجاج بن أرطأة ضعيف.‎ 


ل موسوعة أحكام القرأن 1 
الدليل الثاني: مارُويَّ عَنْ أبي صَالِحَ الحَفِيّ قَا قَالّ: قَالّ لله علنه: الج 
وَاحِبٌّ» وَالَْمْرَهُتطوْعة 0 
25 الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين: 
ل أثر عبد الله بن مسعود دإئ: 
قَالَ عَبْدُ الله: «الحَحٌ فَرِيضَة وَالْعُهرَةُ تَطَوّع)7"©. 


لا أثر سعيد بن جبير كاة: 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ بير قَالَ : «الْعْمْرَةلَيْسَتْ بوَاجبَةح©. 


وأخخرجه البيهقى (759/5) و الدارقطنى (708/7) من طريق يحبى بن أيوب» عن ابر بن جريج 
والحجاج» عن محمد بن المتكدرء عن جابر موقوقًا. وقال البيهقى: وهو المحفوظ. 
قال البيهقي ني السنن الصغير (؟/ )١577‏ : وَرُوِي عَنِابْن جُريْج» وَالحَجَاج بن أَرطأة عَنْ محمد 
ابْن انكر عَنْ جار أَنُّ شل عَنِ الْحمْرَة أواغ؟ أن قال: ريص كمَرِيصَةٍ الحٌ؟ قَالَ: دلا 
وَأَنْ تَعْتَِرْ حر لَكَ) وَهَذَا ذو للكتوط انير ارقو وزو قز نوعاء ورف مويف 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الشافعي في مسنده (771) وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 7077) من طريق 
معاوية بن صالح؛ عن أبي صالح الحنفي مرسلا. 
وله طرق ضعيفة منها: ما أخرجه ابن ماجة )١949(‏ من حديث طلحة بن عبيدالله. وفي سنده 
عمر ابن قبس» متروك؛ وكذلك الحسن الخشني ضعيف كذلك. 
ومن حديث ابن عباس» أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 547). وفي سئده محمد بن الفضل بن 
عطية» كذبوه. 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبري (7/ 23775)» و ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 27377 وفي المناسك لابن 
أن عروية وض 5) من طرق عَنْ أب مَعْشَرِء عَنْ إبْرَاحِيمَ قَلَ: َال عَبْدُ اله: «الحج قَرِيضَة 
وَالْعْمْرَةُتَطَوَعٌ). 
وهذا فيه علل» منها ضعف أبي معشر. وعدم ساع إبراهيم النخعي من عبد الله بن مسعود. 

(؟) أخرجه الطبري (/ 75”) من طريق سَعِيدٌ بن بَشِيره عَنْ قَنَادَهه عَنْ سَعِيدٍ بْن جْبَيْر. ورواية 
سعيد عن قتادة فيها مقال. ١‏ ) 


-] 2 ]| موسوعة أحكام القرآق 
لا أثر إبراهيم النخعي يذلثه: 


0 


عن ساك قَالّ: «سَأَلْتٌ إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْعُمْرََ فَقَال 3 ٌٌ 2 150 لذ 

ل أثر 0 
00 و 
بن | 


َعِيرُ اق 5 الشَّخِيَ» وبا َه تَدَاكََا لمر قال: َقَلَ الشِّْيُ: 
عط تاثا لع : عَمُرَة ؟ لل ادر :5 وَقَالَ أبو بِزدة: : هِيّ وَاجِبَة لوأيتوا 
أ 00 0 
ل أثر حماد يدلثه: 

عَنْ شُعْبَةَ كَالَ: سَأَلْتُ حَمَادًا عَنْ الْعُمْرَةِ: وَاجبَةٌ يّ؟ قَالَ: (قَدِ اتلف فيها0"". 
لك ب 

قال ابن زيد في قوله: ومن تَطوّعَ خَيْرَ فَإِنَّ أ شد شاكة عَلِية4© البقرةنمه١]»‏ من 
تطوع خيرّاء فاعتمر فإن الله شاكر عليدٌ. قال: فالحج فريضة» والعمرةٌ تطوع, 
لست العمرة واجبة عل أحدمن الناف 9 


)١(‏ أخرجه الطبري (/ 078 قال: حَدَننِي يَحْقَوبُ لَ: ثنا هُنَيْم ؛عَنْ مُِيَة عَنْ إِيرَايمَ» 
مثْلةُ. د نَيى الى قَالَ: ثنا حَجاجٌ» قَال: ثنا بو عوَاَهَ عَنِ ارق عَنْ برام وله حَدَنَنَا 
ابن بسار كال ثنا عَبْدَ الرّحْمَنِء قَالَ: ثنا سُفْيَان عَنِ الخِيرَةه عَنْ إِبْرَاهِيم» ِْلَه. ومغيرة مدلس» 
وقل عنعنه. 

(1) مح أخرجه الطبري (7/ )قال عَذننا الزن المت قال + حدقا عي بن سويد 12 
كال دي سَعِيد بن أي بُزك: أن الشّحِي وباي راخريه لطري 717 05) قال: 
حَدَئِي يه النَى؛ كَالّ: ا الجا بن الْهَال قَالّ: ثنا أو عَوَانَة ء عن المرة 2 عَنِ لشي قَالّ: 
«الْعُمْرَةٌ وَاجِبَة)» فَقِرَاءَةٌ مَنْ قَالَ: العو وَاجبَة نَصَبَهَا بِمَعْنّى : يوا مَرَضَ احج وَالْعُمَرَة 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ قَالَ: حَدَننا أبُو حَالد الْكَيٌ عَنْ عَيْدِ الك» عن 
الشَّحِيٌ» قَالَّ: ١«هي‏ تَطُوعٌ). 1 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 977) كَالَ: حَدَثنَا عنْدَوٌ عَنْ سُعْبَة قَالَ: سَأَلْءٌ 
حمادًا. 

(4) صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 44 7) من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 


سس حدم افا لبي ]ا 


2 7 
كي 


قال الطبري ككات: وَأَمًا أَوْلَ الْمَوْليْن | للّدينِ كنا بالصّوَابٍ في َيل قَوله: 
0 َديكابم تت ] عل قِرَاءَةِ مَنْ قا ذَِكَ نَْبًا َل عَبْد الله بن مسْعُودء 

مَنْ قَالَ قَوْلِهِ مِنْ أن مَعْتَى ذَلِكَ: ورك وَاْعُمْرَة له إل الييْتِ بَعْد إِيجَابكَمْ 
مما لان ذَلِكَ أ من الله كيك بِابْتدَاءِ عَمَلِهَاء وَالدُحَولُ فيهًاء وَأَدَهُ 0 
50 اليك وذلِكَ أن ١‏ الكية تله لمعن لين وَصَفْنَامِنْ أن يَكُونَ أَمرًا 
من الله وك امامتها انتدَاء وَإِيَاَا مِنّْهُ عَلَ الْعِبَادٍ فَرَضْهاء وَأَنْ يَكُونَ أمْرًا مِنْهُ 
ِإِعَامه] بَعْدَ الّحُولٍ فيهراه وَبَعْدَ إيجَابٍ مُوجبهم] عل نفو ذا كات الكية توك 
لمن لين وَصَفْنَ فلا جه يها لد ايان بن عل الْآحَر إلا وَللْحَر عَلَيْه 
يها مها ذا كد كدَلِكَه وََيَكُنْ بياب كَرْضٍ العدرَة َب عن الج لذ 
قَاطِعَاء وَكَانَتِ لَه في وجُويا متَاَْة؛ | يكن لقَولٍ قَائلٍ هِيَّ فَرْض غير د 
دَالٍ عل صِحَة قله مطنى» حت الفووض لا كلام فوب الالال عل زديك 
إِيَاهُم وَاضِحَة. انط نك ارات وخر اش وان الو أو قو 
إوَاَدُو أأك وَلْعمْرة يوك [لبقرة:155] ب كك الكو حد ينها رو 0 
تَأوِيلِمًا بها. 

0 ا 0 5 شب ذَلِكَ من حبار 
لدبت كان لاير لكل قي عرو لاوش وَاحِبٌ”". 

قال الكاساني كلئه: (أما) الأول فقن اسلف فهاء كال مانا نا وَاجِبَة 
َصَدَمَةِ لطر وَالأصْحِي لوث وَمنّْهُم مَنْ أَطْلَقٌ اشم السُنَد هذا الْإطْلَاقٌ لا 
يناف الْوَاجِبَ. وَقَالَ الشَّافِعِيٌ: إِنّها فُريضَة. 

وقال بَعْضْهُمْ: هي نطوم" احج مولا يوي عَنْ الي يكل هون «للحجٌ 
مك وب وَالُْمرَم تطعا وَهَذَاءَ نصء وَعَنْ جَابر طه: «أَن رَجْلًا قال يسول الله» 
الْعْمْرَةُ أَمِيّ وَاجِبَة؟ ثَالَ: «لاء وَأَنْ تَعْتَمرَ كد لّكَ) . وَاحْتَجّ السَافِعِيٌ بقَوْلِهِ تعَالَ: 


.)74 /7( أخرجه الطبري‎ )١( 


ل ] موسوعة أحكام ل 


احج لمر د14 [لبقرة:155] وَالْأَمرٌ مرضي وَرُوِيّ عَنْ الي :أنه 
قَالَ: الُْمْرَة هِيّ الْحجَةٌ الصّفْرَى), وَهَدْ بت فَْضِيةٌ ا 2 بص الْكَِابِ ري 
وَلَنَا عَلَ الَّافعِيٌّ: قَوْلهِ تَعَالَ: وتو عَلَ ألتَّايى جٍُ م بيت عن أشتطاع إِليه 
ييا ال عرك:٠]‏ وَلَيَذكر رةه أن مطلقَ اشم | أ لَا يَقَعُ عَلَ الْعْمْرَق قَمَنْ 

قَالّ : إتجا رةه َقَدرَاد عل النصٌء قا ُو إلا يدليلٍ. 

وَكَذَا حَويك الْأعْرَابيَ الذي جَاءَ ل رَسُولِ الله علق ك1 عَنْ الْإِيَانٍ 
ثري يذ لان وين له التَرَائِع ويك فِيها الْعُْرََ قال الأعرَاي: 
هَل عَلَ نَيْء غَيْدُ هَذَا؟ فَقَالَ لني كلل يكذ دلا إلا أَنْ تطَوَّعَ' َظَاهِره يَعْنَضيٍ اْتمَاءَ 
قرضية الْحُمْرَةِ 

َم اليه امه قا لال فيا على فَرْضبة | الْعُمرَة لأنها قرِئَتْ 


2 
م 
بر و 0 م 


4 0 ا ل 


أ 


نا عل قرا لا مد قلا > حجّة لَهُ فيهًا 


ال يَكُونبَْدَ الُروع فيه وَيهِ تقو 
8 6 


ل جوع م َصيدُ فَريضَة: 07 0 عَنْ 
ل الآية ي: إعامه] أَنْ نْترِ يمأ من وير أمُلك. 


7 


َي وَاْنِ غود طق أن لاني 
0 َأ نار العارة ما الدَّليلُ عل أن مُطلقٌ لآم يُقِيدُ الْمَرْضِيْة 


َل الْمَرْضِيّة به؟ عند نبت بدَلِيلٍ رَائِدٍ ورا َس الْأمْر» ونا حمل عَلَ الْوْجُوبٍ 
اختياطاء وَبهِ ل إَ الْعُمرَةَ وَاجِبَةٌ وَلكِنَهَ لَيْسَثْ بِمُرِيضَة وَتَْويْنهَا حَجة 
سُغْرَى في ابت بعل أن يكُود في كم الاب لامها لست يج كدر كفيلق ألا 

ترَى أَتها عْطِفَتْ عَلَ الج في الآية وَالشَّيْ *ل ين عل تيه في الأصل ويْقلُ: 
َجَ فلَان وما تمر عل أن وَضْفَهَا بالصّفرِ ليل اْحِطَاطٍ يها عَنْ ا » فَإِذَا 
الل ل م لس د الرا دون 
الْمَرْضٍ. وَِطْلَاقُ اشم التّلوع ليا في الح لي يت يُصلَعُ حَجة عل الشافِِي لا علي 
نه يقَولُ بفَرْضِية العَمْرَقِ وَالتَطَوْحٌ لا ُتَملُ أن يَكُونَ فَرضَاء وَنَحْنْ تقول بوجوب 


سس حدم الفح يي ]1 


الْحُمْرَ وَلْوَاجِبٌ ما ْمَل أَنْيَكُونَ فَْضَاء وَجْتمَلَ أَنْيَكُونَ تَطرعَاء فَكَانَ طلا 
امسم التو صَحِيسًا عَلَ أحَدٍ الاين وَكَْسَ للْمَرْضٍ هَذًا الاختَال قلا يَصِحٌ 
الطلَاقُ؛ 0 لكر فِ اسوية السَّابق: (أَحِيَّ وَاجبة؟) حول ع الْمَرْضِ؛ إِذْ 

هو لوانت عَلَ الإطلاتي عَمَل وَاعْيْقَادًا ينا دل و عد ا تفي 1 وَبهِ 
0 001 
كه 

قوله تعالك: مأفَإِنْ أحْصِرْثم فما سقيس رمن اهدي ولا َِفُأ ومُوسَحُمْ 
َك حَقّ بلع ألهَدَئْ علد [بتر: :0 1] 
فيها مسائل: 
المسألة الأولى: في سبب نزول الآية 
| ذال لشفي تعلة: عل ل جل كناؤه* ور لج وَالغئر يله إن حرم فنا 
00 َي ولا تَفا سكم حَقٌ يلع الهذئ لم إلبقرة::.1] قَالَ: لم 

نزي فك ةنأل الم الف لال أن عد لا ترك لخي 
حِينَ أخصرٌ الي يلك فَحَالٌ الم كود ون اكه رأن النبِيّ يلد نَحَرَ 
باحدرية وخلن وَرَجَعَ حلالاء و1 ل ِل ايت 5 م إلا عَثَّانَ سن 
ل 

قال ابن العربي كتله: وَقَد الََقَ عَاء ؛ الإشلام عل أن الكية يلت سَنَه ست في 
مر ةين صَدَ الكو وَسُولَ لله عن مُه وما ُو حبسو ولك 
ا ل 1 ذَكَرَ الله تَعَالَ الْقِضَّةَ في سُورَةٍ الْمَنْح فَقَالَ: موَالْهَدَىَ 
2 4 ا أن يَبْلْعَ كلهم [لفس: 2 2 

قال أبن كثير 5كآه: ول مقَإِنُ 0 : من ألهَدَي4[بترة:::1] 
ذَكَوُوا أَنَّ م اليه نَوَلَتْ في سَنَة م باو عه شور عن عانا الت كر نين 
(0 كاك الصائي ق لني الخرائع 10 05), 
(0) معرفة السنن والآثار (/90/ 585). 
(*) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 171). 


ع 


]| موسوعة أحكام القرآن 
رسّول الله عَككيْدٌ وين الْوْضُول ِل ال وَأَبْيَلّ الله في ذَلِكَ سورة المح بكَاهاء 


وَأنْرَلَ ههَمْ ُخصّة: أن يَْبَُوا مَامعَهُمْ من الَذي» وَكانَ سَبْعِينَ َه ون يتَحَللوا 

من إِْرَاِهم» فَِنْدَ ذلك أمرَهُمْ ينه أن يلوا رؤُوسَهُم وَيتَحَللُود فلم يَفْعلُوا 
لو ا ل و مك 
َل يلف َلِذَلِكَ قَالَ ل: «رَحِم الله المحلقين». قَالُوا: وَالمُصَّرينٌ ضُوَلٌ الله؟ 
قَالَ في الثالة: «وَالْقَصّرِينَ». اام ملك فل سو بق 
وَكَانُوا لما 0 وَكَان مركم + شدي بِيَةِ ارج رمه وَقِيلَ: بل كَانُوا عَلَ 
طرف ارمق 1 ل: 

00000 
إنا هي فيا أحاط وجاورء فقد يحصر العدو والماء ونحوه» ولا يحصر المرضء 
راحم نان كيهان الود 1سصر كا نوو اعريوفين ذلك ماري والاية 
والعدوء وغير ذلك قد يكون محصرًا لا حاصرّاء ألا ترى أن العدو كان محصرًا في عام 
الحديبية» وفي ذلك نزلت هذه الآية عند جمهور أهل التأويل» وأجمع جمهور الناس 


على أن المحصر بالعدو يحل حيث أحصرء وينحر هديه إن كان ثم هدي ويحلق 
فرق 


رأسه 

قال الشنقيطي 5قآه: َل تَعَالَ: لإنإن أخيرك كنا انتتمر من القدي» 
[البقرة:115] تَرَلَتْ إفي صَدٌ امم رِكِينَ الي عله 0 0 007 بِعَمْرَةٍ عَامَ 
لدي عَامَ بست بإطْبَاق ا 


.)6077 /١( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 
.)5557 /١( تفسير ابن عطية‎ )0( 
.)/1/ /١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )”( 


2 7 7 و ب | 1 د 
المسألة الثانية : ما المقصود بالإحصارضي الآية؟ 


[5| اختلف أهل العلم في المراد بالإحصار في الآية على أقوال: 
# القول الأول: الإحصار: هو كل مانع أو حابس منع المحرم. وحبسه عن العمل 
الذي فرضه الله عليه في إحرامه ووصوله إلى البيت الحرام. 
واستدلوا على ذلك بوجوه: 
000 الأول: احتجوا بِحَدِيثٍ الحجَاج : ْنِ عَمْرِو الأنْصَارِيٌ» 550 
سول الله وقول : 0 0 
0-0-0 قال الشتقبطي كنآ هُوَ تل حِلَو امْدْكُورِ في الخدِيثٍ عَلَ ما إِذَ 
اْتَرَط في إِحْرَامِه َه يا عَيْتُ عَيَسهُ الله بِالعْذْنٍ وَالتَحْفيق: جَوَازٌ الاشترَاط في 
الح أبخم وَمضرّط أنعِلهحَيِث حبسة اله وكَا عر بول من نا لإشْترَاط؛ 
لِتبُويِه عن النِي كلة. 


رده 2ه ع 


فقد خوج الشَّيْكَانِ عَنْ عَائِشَّة لضفا ووه 


1١ 


6 


جا قَالَتَ: حل رَ صُول الله يي ع 


صُبَاعَةَ بنْتِ الربيرِ فَقَالَ كا عل ود الفُج1ا » قَالَتّ: : وَالَه ما أَجِدُنٍ إِلّا وَحِعَةَ 
قَقَالَ ها بجي وفطي وري : اللهمّ تل حَيْثْ حَيث حَيْتْ حَبَسْتَتِي 1 اد 
ابْنٍ | ا 
وَكَذْ رع مُسْلِعٌ في ١صَحِيحوا‏ وَأَحْمَدُ وَأُضْحَابُ امن ركه عَنِ ابْنِ 
)١(‏ سنده صحيح: أخرجه أبوداود ,)١1877(‏ والترمذي .)45٠(‏ وابن ماجه ,)7١41/(‏ 
والطحاوي في معاني الآثار (؟//517)؛ والطبراني في الكبير )771١5(‏ من طرق (معمر - معاوية 
ابن سلام - سعيد بن يوسف ) عن يحبي بن أبي كثير» عن عكرمة عن عبد الله بن رافع» عن 
الحجاج بن عمرو. وسنده صحيح. 
وأخرجه الترمذي »)45٠(‏ وأبوداود :»)١851(‏ والنسائى »)١198/6(‏ وابن ماجه (//701)؛ 
وان أن كيه( 151) م رانس 01109793 من :طريق با ودين الصراف» من تبن أبي 
كثير» عن عكرمة» عن الحجاج بن عمرو. فأسقط عبد الله بن رافع» والأول من المزيد في متصل 
الأسانيد. ورجح البخاري الوجه الأول كا في علل الترمذي (178/1). 


-] مت ]| موسوعة أحكام القرآق 


102 5 ًِ ل 2 ُّ 
1 طة: أن طباعة يت اير سُولَ الله إن ام را لو إن اريك 
كن كنا انتن؟ اما > لَ: ار ل قَالَ: 
0 


و وللتساي” ئي في رواية 0 «هَإِنَّ لَك عَلَ رَيّكِ مَا اسْتَدئَيْتِ» 
لا أثر عبد الله بن عباس وه 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قَول: ا أحْمِرْثمْ قا سر من الذي يقول: لمَنْ أَحْرَمَ 
بح أؤ بِعْئْرَ ثُمَ حبس عَنِ الْيَيْتِ بِمَرَضٍ يَهَدُهُ أو عُذْرٍ يسك فَعَلبْه 
كَضَاء وا00. 
ل أثر عبد الله بن مسعود طلاه: 

عن ابن مَسْعُود في ْله تَعالَ: إفَإِن أحمِركم كما متسر ل من الْهَذي» 
[البقرة:95١]‏ قال ِذَا صر الرّجُلُ ِنْ مرضي أو كَسْر ةل ل ا 
ا حَتَّى يلم الذي جَلّكُ وينْحنَ ثم قَدْ حل وَيَرْجِعْ إِلَ أَمْلِهء 
وَعَلَيْ الح وَالْحُمرة تجيعاء وَهَذيْ أيِطَاء قَلَ: «فإِن وَصَل إل الْيْتِ مِنْ وَجههِ لِك 
َلَيْسَ عَلَيِْ إلا احج ه من قابل»”". 


|[ أثر عبد الله بن الزبير فته يع : 


3 92 2 8 


عَنْ إِسْحَاقَ ْنِ سويد قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ الزيَير قَالَ: هنا الثمم بالْعمْرَة ِل 


00 له 


اك أن التجر يال 0 امرض أ ذه شف 


١ 


0 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري (8/ 257) قال: حَدَكِي الْمنَى قَالَ: ثنا أب صَالِحء 
مُعَاوِيَة عَنْ عله عَنِ ابْن عباس . وسئده منقطع. 
(0) منقطع: أخرجة غبد الرزاق (1/ 17 في مصنفه من طريق مَعْمَرٌ عَنٍ ابْنِ أبي تُجيح؛ عَنْ 
مَُاهِدء عن ابْنِ مَسْعُودٍ. وسنده منقطع. 
() سنده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ )1١‏ من طريق مُعْتَوِرٌ بْنّ سُلََانَ عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ 


امه 


سُوَيْدٍ قَالَ: سَوِعْتٌ ابْنّ الزْبَر. وسنده حسن. 


> عسمة لكام لقاو ليه ]ا 


) ل شَيْءِ 00 حَبَسَ المُخْرمَ م فَهْوَ إِخصَارٌ”". 
د أثر مجاهد يلته: 

عن مجاهد أنه كان يقول: «الحصر) الحبس كله. يقول: أيما رجل اعترض له في 
حجته أو عمرته؛ فإنه يبعث بهديه من حيث يحبسٍ قال: وقال مجاهد في قوله: مقن 
أحْصِرْثُم [لبترة:155] فإن أخصرتم: خرف اسان أن كمه او كيني أد فقله 
كائنًا ما كان فليرسل با استيسّر من الذيء ولا يحلق رأْسَهء ولا يحل» حتى يوم 
الب أل 


لي رد 
2 0000 00 نا 
عَنْ عَطايٍ قال: «الإخصَارٌ كل شَيْءٍ ءِ يحِْسُةً) 


و 


يال افي المحم + هُوَ الْحَوْفٌ وَالْوَضء وَاَْاِس | إِذَا أضائة هُ ذَلِكَ 
يني تإذايك الذي كلك لك 

وعَنْ كَتَادَة قَوْلَهُ: إن أخصرئم َمَا آسْتَيْسَرَ مر ين ألَذي4 ابترة::.١]‏ قال اهَذا 
يل أضجة َف أ ترش حابي عبعة ع لين يدك بجني كاب 
جَلَهُ صَارَ 000 


)١(‏ سنده فيه مقال: أخرجه الطبري (؟/ 57 ) وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 1175) من طريق أبي 
مُعَاوِيَة عَنْ شام بْنِ عُرْوَةه عَنْ أبيه: قَالّ: : كل عي حبس الحم قَهُوَ إِخْصَارٌ)». ورواية أبي 
معاوية عن هشام بن عروة فيها مقال. 

)١(‏ فيه مقال: أخرجه الطبري: (9/ 17”) من طريق | بن أبي نجيح» » عن مجاهد. ورواية ابن 
نجيح عن مجاهد فيها مقال. 

(5) سنده صحيح: أخرجه الطبري (1/ 87" وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 717) من طريق ابْنٍ 
جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ قَال: ١لا‏ إِخْصَارَإِلامِنْ مَرَضٍ أَْ حَدُو أو أَمْر حَايس». 

(4) سندذه صحيح: أخرجه الطبري (”7/ 1*4) من طريق ححمد ين بعْفَرِ عَنْ َع عَنْ اد 

(5) سنده حسن: أخرجه الطبري (77/ 47 ”1) من طريق بِشّرٌ 5 قَالَ: ثنا يزيد عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَادَ. 


-] 3 ]] موسوعة أحكام القرآن 
لك ثر إبراهيم النخعي كتقة: 
عن إراختم ‏ بْن امجَاجرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ كن أ حْصِرَتمُ ثم :© [البقرة: 15 ]١‏ قَالّ: 0 

قال الطبري كلة: حَدَئِي بدَلِكَ يُونْسُء قَالَ: أخيرتا ابن وَهْبِء عله قَالَ: 
َسيل مَالِكُ عَمّنْ حص بعَدوٌ وجل يبه وين ليت فََالَ: حل من كُلّ عا 
نر َيه وبلق َه حَيْتُ ببس َس عله اك ا أن يكو 1 بح قط 
عليه نيج > حَجَّةَ الإشام. قَالّ: َال نر عِنْدَنا فِيمنْ أَحْصرَ يعبر عدو يمَرَض أو مَا 
شيَهَهُ َأ بدأب لا بْدٌ من يفيه ثم ًا عُدرَة ويح حَامَا ًا َِي. 
وَل مَنْ قَالَ مذ لاله عي مَنْ قَالَ قَوْلَ مَالِكِ - : أن هَذْو الْآيةَ ترَلَتْ في حَضر 
افْرِكِينَ وَسُولَ الله ةسجن يَأ اله َع مه خر حلام 
وَالْإِخلال. قَالُوا: إن أنْرَلَ الله هذه و الآية في حَضْرٍ الْعَدىٌ فلا يجُورٌ أن يَضْرِفٌ 
حُكْمهًا إلى غير التي الذي ترَلْتْ فيه قَاُوا: ما لِْيضُء فَنَهُ إِذا [ يطِق لَرَضهِ 
ل رو وجل مَائَهُ الحج» عليه شوو من إخرَايه يا رح به 


ل 


للد 


من فَأنَهُالحج» وَلَفْسَ من : منت للْْصر الذي تَرلْثْ هذه الآ في شانه. 
فل وين ادرف تر لين أخير سف ل من َوه 


رضي يقال مه ل 00 
جَعَانِي أَخيسُ في عَنْ ذَلِك. مدا كان الحايسٌ الرّجْل وَالِنْسَاَ قبل: : حَصَرَّنٍ 
قُلَانْ عَنْ لِقَائِكَ بِمَعْتَى : : حبسَنِي عنه. 


0. 
ًَ 


)١(‏ ضعيف: أ أخرجه الطبري (5/ 07418 من طريق الى قَالَ: مويك قال راان المارف 


عَنْإِْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو جَعْمَرِ: أَحْسَبْهُ - عَنْ شَرِيكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ م » عَنْ إبْرَاهِيم. وسئده 
ضسعصف. 


21-5 ا 1 بج 1 


00 


لو كان عَنق الكبةنها علئة التاولية كله لفن حمق [البقرة:15] فَإِنْ 
حَبَسَكُمْ حَايسٌ م الْعَدوٌ عَنٍ ن الوَصُولٍ إِلَ اْبيْتِء لَوَجَبَ أن يَكُونَ: إن حُصِرْثُم. 
اين صحة ما هن أن ويل الآية مُرَادٌ ا إِحْصَارٌ غَبْر العَدَىٌ أنه نا يرَادُ 

يها الْحَوْف من الْعَذُوٌ قَوْلِه: مدآ أمِنثم فَمَن تَمَنَع شََ بالعئرة إلى ج14 البقرة:45 ]١‏ 
الم ما يكو يرَوَالِالْحَْفٍ. َِذَاكانَ لِك كَدَلِكَ» فَمَعْلُوم أن الصاو النِي 
عَتَى الله في هَذْهِ الآية هُوَ الْحَوْفٌ ف الَّذِي يَكُونْ َّال اْأَمْنُ. وَإِذَا كَانَ دَلِكَ كَدَِتَه ل 
يَكُنْ حَبْسُ الخابس الذي لَِسَ مَمَ حَبيهِ حَوْفٌ عَل النَفْسِ مِنْ حَبْسِهِ دَاخْلُا في 
حُكُمٍ الآ يظاجِرهًا الَو وَإِنْ كَانَ د يَلْحَقُ حُكْمَة عِنْدَنَا بحْكْمِهِ مِنْ وَجْه 
الْقِيّاسء ه ِنْ أَجْلٍ أن حَبْسَ مَنْ لا حَوْفَ ع عل التَفْسِ من حَبْسِهِ كَالسْلَطَان عي 
الوق ليه وَالْوَاِي و ردج الأ إن كَانَ مِنْهُمْ م أَرْمنْ 0 حَبْسَ) وَمَنْعٌ عن 
الشُخُوص لِعَمَلِ الحجٌ؛ أو الْوصُولٍ 0 الْبيْتِ بَعْدِ إِيجَاب المموع الإِْرَام غَيْر 
داخل في ظاهر كَوْله: 99 أخصه؛ م البقرةض-:1] 1" َف 9 9 مَعنَاه: فَإِنْ 
أَحصَرَكُمْ حَوْفُ عَدُنٌ بدَلَالة قَولهِ: «قإذآ أَمِشم قمن تتم بالغترة إل أ ل الخ» 
[البقرة:3١]‏ وَكَدْ ين الب الَّذِي ذَكَرْنَا قاع ابن عباس 53 أنه كَالَ: مر 
الكو َإذْكَانَ دَلِكَ أَولَ الَأوينٍ بالآية يا وَصَفَئاء قا الول 
إل الْيتِء َكل مَانِع عَرَض لمحم قَصَدَه عن الْوَصُولٍ إِلَ الْبَْتِه فَهَوَ لَه نَظِيرٌ في 
الحكما". 
© القول الثاني: المقصود بالحصر: هو حصر العدو. 

قال الطبري كنله: وَقَالَ آحَرُونَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: زنك أخْمِرَتُم كَمَا أَْتَيْسَرَ مِنَ 
لَْدَيِ4| المرتعاىر ]إن حَبسَكُْ عَدُوعَنِالْوُصُولٍ ! ِل الْبيْتِء أَوْ حَاِسٌ َاهِرٌ من نبي 
آدَم. قَانُوا: فَأمًا لقال الم لكايه وَالجرَاح» 0 قَإِنَ ذَلِكَ 
غَيْرُداخْلٍ في قَوْ لهِ: لاقَنْ أَحْمِْ حُصِرْتمَ الع 


م 


3 


.)”:5 5 الطبري‎ )١( 
.)07140 /7( الطبري‎ )5( 


-] ”3 ]| موسوعة أحكام القرآن 


لا أثر عبد الله بن عباس 695: 
عن ابن عباس كَالّ: را حر إِلّا ضر الْعَدوٌ أَعَاِمَنْ أَصَائهُ 0 33 وجح 
أؤ ضَلَالُء فَلَيْسَ عَلَيْدِ عٌَْ» إِنَّا قَالَ الله: 1 لبقرة:95١]‏ فَلَمْسَ الْأَمْنُ 


00 


06 


وني رواية عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: ١لا‏ إِخْصَارَ 
لوم لبن إخصان» لل 6 
0 واستدلوا على ذلك: 

الأمر الأول: أَنَّ الْآية الْكَرِيمَة ة تي هي قَوْلَهُ تَعَالٌ: مقن م فا اسقيدر 

مِنَ اَلْهَدَيِ #البقرة:حه1] رَلْتْ في صَد شرن كِينَ الي يل وَأَصْحَابَةُ وَهُمْ خرِمُونَ 
َعَم لخدي 1 عَم بإطباق شود 

وَقَذَ هر في الْأصُولٍ أن صَورَة سَبَبِ ازول طب الدّحُولء فلا يَمْكِنُ 

خَرَاججهَا بمُخْصّصٍ» قشّمُولُ الآية 3 الْكَرِيمٍَ لإِحصَارٍ الْعَدُرٌ الذي هُوَ سَبَبُ تُرُويا 
091 قلا شك امراخة ون الاي يوجوا". 

الأمر الثاني: قال الشنقيطي 5 تلن الْأمْرٌ الثَاني: ما وَرَدَ م من الاثار في 
بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ ل إلا بالطُوافٍ وَالسّعي؛ قَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الشافِئٌ في 


بربرم 


المُستدوا» َي عن ابن عبّاس: 2 قَالّ: لا حَضْرٌ إلا حَضْر الْعَدوٌ. 
قال | وي ب ١‏ المجَذّب): إِسْنَادُه 2 م 
لوي في «شَرَح صَحِيحٌ عَل " رِي ومسل 


ع روح بن لفن ع 


وَصَحَحَهُ أيِضًا ابن حَجَرٍ وَوِنْ ذَلِكَ ما رَوَاهُ الْكَارِيٌ وَالممَائيُ عَنِ ابن عمَرٌ: آَل 


2-4 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري (؟/ 05 "» وابن أب حاتمءفي تفسيره /١(‏ 75)ء وابن أ :شيبة ف 
مصنفه (7/ 1) وغيرهم من طرق (عمرو بن ديئار - طاوس - مجاهد - عطاء) عن ابن 
عباس. 

(1) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 117) عن يَحيَى بْنّ سَعِيدِ عَنٍ ابْنِ جَرَيْجء عَنٍ ابْنٍ 
طَاوْس» عَنْ أبيه: عن ابن عباس. 1 

(؟) أفاده الشنقيطي يَدلثة في أضواء البيان» وسيأتي. 


الما لس يسيييم 3 


ص 
٠‏ 03 


ا مر ل ه عمةه وك رو ا ل ام 0# رلك كه 
كان يُقول: الم حطيك من ول اللوا ده إن حيس اخدكه عن انتج لاف 
يِِ 


246 0 


بِالبيتِء وَبالصّفًا وَاخْروَِ ثم نم ل من كل شيْءِ حَتَى يج عَاما ابلا بهد 
شر إن يذ كن 20007 رَوَاُمالِكَ في « لطا وَاليْقَيَّ عن ابن عمَر: 


© ره 


3 


ا ل ا 
5 سن ل 0 25 مالك ١‏ في ام 0 ا عن 3 السَخْييَانٌ: 


عَنْ رَجُلٍ من هل الَْصْرَوَكَانََيا: أَنّهُقَالَ : حَرَجْتٌ إِلَ مَكَةَ حَبّى إِذا كُنْتُ ببَعْضٍ 


0 


الَِّيقٍ كِرَثْ فَحِذِيء َرْسَلْتُ إل مكّهَ وي عبْدُ الله بن عباس وَعَبْدُ الله بن 
5 0 َم جم ه 2 رم م سد داعس 
عُمََوَالناسُ فَلَمْ يرَحَض لي أَحَدٌ أن أل فَأَقَمَتُ عَلَ َلِكَ ال سَبعَةَ أَشهُرٍ حَتَى 
3 5 م 


أَخَُلَلْتٌ ؛ ا لزعل ار الاكر الذي أَهمَهُ مَالِكُ قَالَ ابْنُ عبد عبد الم 0 
ع و لتضرو .معو 0104 مه 


2 شَيِحٌ أيُوبَ» وَمْعَلّمْكُ كا رَوَاهُ حمَادٌ بن زَيْدِه عَنْ 


بوبه َنأ فيك وَل جرير ون طق وَصَمَى وجل وية بن عبد الله بن 
الي 


00 


َمِنْ ذَلِكَ ما رَوَاهُ مَاِث في «الْوَملَ وَالْمَبِهَقَيٌ 


> وام يرسا ري وه 6 


سَعِيدَ بْنَ حُرَابَة اُحرُومِيَ صُرِعً ببَعْضٍ طَرِيقٍ مَكَةَ مَك وَهُوَ محم فَسَأَلَ عَلَ امءِ الَّذِي 
كان َل عن الْعكَا و1 عند الله بن شعن وََبْد لل بن الي وَمزوَاف ب 
كم فذَكَرَهُم الي عرض لَك تكله مر أن اَي ا لاجد لَه نك يقي 
ذا صَحّ اعْتَم فَحَل مِنْ إِخْرَاموء ثُمَّ عََيْهِ > حَجّ قابلء وَيَبْدِي ما اسْتَيْسَرَ من 
الدي». 


2 8 2 
أن 


أيضا ء عَنْ سُلَيَانَ بن يَسَارِ: « 


2 


٠‏ م شبوار 

قال مَالِكٌ: وَعَلَ هذا الأَمْرِ عِنْدَنَا فِيمَنْ أخصرٌ بعَيْر عدو وَقَذْ 
الاب أبا بوب اْأنصَارِي وعباَ بن لد حون با الح وأ يَوْمَ التخر أن 
جا بعر ّم يَرْجِعَا الا نم حجان عَامَا قَابلاه وَيََِانِ فَمَنْ يذ فَصِيامُ 


انه يام في الحجٌ» وَسَبْعَةٍ ذا وَجَعَ إك أهْله. 
0 راهني لق يضَا عَنْ عَايْضَة فنا : أ 
1 «اخُْرِم لا له إِلّااليَيْتُ) وَالطَّاِر أَمهَا د ل قم 


ْ موسوعة أحكام القرآن 
| يي ب 0 207 
لكان في «شَرْح امُوَطهء هَدَا هُوَ حَاصِلٌ أل القَوْلِ بن اراد بالْإخْصَارٍ في الآية: 


عو 7 ا ل ال د 


هُوَ ما كَانَ مِنْ صوص الْعَدُوَ ذُونَ ما كان مِنْ مَرَضٍ وَنحْوِه. 


0 
00 و ه مرخ اا 
٠‏ عل 


نس : الت أن وَسُولَ الله يك حل ار 
الحدَيبِيَة ف 0 
ايت 500 م [ تَعْلَمْ أن وَسُولٌ الله كل أمَرَ أحَدًا مِنْ 
أضحاي ول ون كا هلصوا عن ولا أذ يووا نوي ”. 

قال الماوردي كلثة: قال تعالى: قَإِنْ عوك نيأ سَْيْسَرٌ مِنَ الْهَدَيٍ ##[البقرة:<؟1] 
في هذا الإحصار قولان: أحدهما: أنه كل حابس من عدوٌء أو مرض.ء أو عذرء وهو 
قول مجاهد وقتادة» وعطاء؛ وأبي حنيفة. 

والثاني: أنه الإحصار بالعدوء دون المرضء وهو قول ابن عباس» وابن عمر» 
انس بن مالك» والشافعي”" 


اك نالعز لله” 1 تقل جزن لعب سعد 
لقال السّابعَة: كل تال طفن أَحْمِد 3 مركم 4 [البقرة:153] كل فل 


(1) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ )1١17‏ عن وَكِيمٌ» عَنْ سُفْيَانَه عَنْ مُوسَى 
بْنِ عمَبَةه عَنْ نَافِعِ» عن ابن عمر. 

(؟) الطبري (7/ 0"557). 

(") تفسير الماوردي /١(‏ 595؟). 


(4) السئن الكبرى للبيهقي (0/ 08). 


موسوعة أحكام القرآن 


2ج 2 


4 0 5 
مر هل اللَعَةِ وَخَضَّلِيهَا عَلَ أن أخصر: عرض 


قال ابن الجوزي ككآثه: وللعلاء في هذا الإحصار قولان: أحدهما: أنه لا يكون 
الك بالفدي ولا يكون اللررضن عم ام وهةا مهي اذد مر دواد عناس اديه 
ومالكء والليث, والشافعي» وأحمد. ويدل عليه قوله : قاد أَمِنثم4. 


والثاني: أنه يكون بكل حابس من مرض» أو عدو. أو عذرء وهو قول عطاءء 
ومجاهد. وقتادة» وأبي حنيقة. وي الكلام اختصار 00 والمعنى: فإن أحصرتم 
دون تمام الحج والعمرة» فحللتم» لكر سير من اد 0 


قال القرطبي ككلته: الْإخْصَارٌ م هُوَ الع ص ا ا تقصده بالعوائق حملة 


2 
8 
358 #2 


ف«جلة) أَيْ بأي عُْرِكَانَ كانَ ضر عَذوٌ أوْجَْرُ سلطا أو مَرَضٌ» أ وَمَا كَانَ. 
وَاختَلفَ الْعَْاءٌ ني تعن الماع م هنا على قولين: الأول: قال علقمة وعروة ابن لبر 
وده هو الْرَضِ اك العدو خاصة: قاله ابن عَيّاسِ وَابْنْ عَمَرَ 
0 وَالسَّافِعِي. إقَالَ أبن الْعَرِ: وَهْوَ اختيّارٌ عَلَائِنًا. وَرَأَي كر أَهْلٍ اللعَةِ 
وَعُصّلِيهًا عَلَ أن «أخصرً) : عرض لِلْمَرَضٍء وَحُصِرَ»: تَرَلَ بِهِ الْعَدو. 

قَلْتُ: ما حَكَ ابن عر من أَنَُ تر لاا ملم يقل به إلا شوب وَحْدَه 
وَحَالَفَةُ سَائرٌ رُ أَضْحَابٍ مَالِكِ في هَذَاء وَكَانُوا: الْحْصَارٌ إن هوَ الْرْضُء ما الْعَدوٌ 


نا يُقَالُ فبه: حَصِرَ حطرًا كَهُوَ عون كله اباي في امتقى. 0 
ءًِ ي تخختو ره ساس 


إِسْجَاقٌ الرَجَاجُ أنْهُ كَذَلِكَ عِنْدَ جبع أَهْلٍ التق عَلَ ما يأى. وَقَالَ أبو عبِيْدَة 
ولا اه بِاخُرّض» و وَلخَصِرًا ِالْعَدُوٌ. وف الْجْمَلٍ لا: : ْنِ فَارسٍ عَلٌ 


.)17١ /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)١159 /١( زاد المسير في علم التفسير‎ )0( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


فررهة 4 2 00 4 ره 
اللو اردق وَأَحْصِرَ بالْعَدُوٌ 
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ يَلُ صر فيهما جما ِنَّ وباي كاه ُو مر قلت وَهُوَ 


يُشْبهُ فول مَالِكِ حَيْثْ عَيْتُ ْم في موْطيه «أخصر» فيهاء كَأمَله وال القداء: هي 
ِمَعْتى وا جد في الوض وَالعَذو قَالَ ١‏ َفَشَيِي أبُو ضر : وَاذَّعَتِ السَّافعية أن 


الْإخْصَارَ ‏ َم 98 د امرض كه ف ادا ؛ وَالصَّحِيح 3 
لتساك يه قُلت: ما شاي فنص اليل به َم وَغَددُعَل يلا 


5 


200 


قَالّ : خَقث الرَجَلٌ حَصرًا: ل وَحَيَسْتَةُ َأِر احج ع لو 
ل 0008 


ره 


ا خصرة رفن كاي الس أذ ون جام برخم 0 


الْعَدوٌ ع بطو" ذا شينوا عله تأطائدا به وَحَاصَءُ وه مُحَاصَرَةٌ وَحِضارًا. قَال 
وم سه رمم عو 


الَْحَفَشُ: حَصَرْتٌٍ الرَّجَلٌ فَهُوَ تحصول أَيْ: ايدام قَالّ: وأحصرنٍ بوي 
وأحصرني مرضي أ جني أَخْصُرٌ نَفي. قَالٌ ع عمد اليَان: عله 


7 عاني. حخصربي 
اَّم وَأَحْصَرَن» أ حبني 1 َالممد من أَهْلٍ الع عَلَ أن «حَصرً) ف 


العَدَوٌ لخم" في امرض وَتَدْ قل ذَلِكَ في قَوْلِ الله تحال لِلْمُمَرَاءِ الْذِينَ 
أُحْصِرُوا فى سَبيل اللو[ البقرة: 707/7 ] وَقَالَ ابن مَيّادَة: 
وا نه يل أكون تاقفدت . عاك ردان ١‏ 


ون مده 


قال ابن كثير كخلة: وَهَذَا اختلف الْعْلَاءٌ : هل ينص الحَضْرٌ بالْعَدُو لا يتَحَلَلُ 
إٍ مَنْ حَصَرَهُ عدو لَا مَرَضُ وَلَا غَرْدْهُ؟ عل فَوْلَيْنِ: 


فعا بن أي حَاتِم: دن عمد حم بْنُ عبد لله بن يزيد المقري» حَدَّئنَا فيان عَنْ 


عمرو بن د يا عن أَبْنِ عباس وَايْنٍ طَاوّسٍء عَنْ أبيه» عَنِ ابْن عَبّاسِ» وَابْنِ أبي 


ره 0 #2 


تجبح [وَمجاهِد]» عن ابن عنس : 30 2ق الاسم الكذو اانا قز امال 


مَرَضء أَوْ وَجَمٌ أو مََالٌ فَلَيْسَ عَلَيِْ نَيْءٌ إِنَّا قَالَ الله تَعال: مآ أي 


.)8/1 تفسير القرطبي (؟/‎ )١( 


لوسوعة لحطام لقاو 2ح لس ]1 


[البقرة:55١]‏ فليم ْم +2 ع 
قال : وَدُوِيَ عَنِ ابن عَمَر "؛ وَطَاوُسِء وَالزَهْرِيٌ» وَرَيْدِ بن أ' ل تو دللك 
وَالْمَوْلُ الثاني: أنّ الحضرَ َعَم + مِنْ أن يَكُونَ بعد أَؤْ مَرَضٍء أَوْ ضَلَالِء وَهوَ 


ا 0 اد 0 
الْنْصَارِيٌ» كَال: 0 يل يقول: امن كير أو عرج قَقَذحل عليه 
جه 

ار 


5 2و اخ مو > . 10 0 مر 2 م 
قال: فَذَكَرَت ذَلِكَ لابن عباس وأ هِرَيرَة لا: صدق. 


2 
فر ل عير بتر ٠.‏ 0 101 2 


لبي داو وَابنِ ٠‏ مَاجَهُ ال اد فشر لقرعي دارو نأه. وَرَواه ابن ل أي حاتم» 


َّ 2 هس 


عن ان بن ره نايل بن َب عن الج بن أي ال الطراف» ب 


م َالَ: : وروي عَنٍ ابن مَسعود وَابنٍ الي وَعَلْقَمَةه وَسَعِدِ بْنِ اليب وَعْرْوَة 
نَ: محم قَالُوا: الِْحَصَارٌ مِنْ 


4 02 


ابن الزيِ وَمجَاهِ وَالنَحَعِيّ» وَعَطَاء وَمُقَاتِلٍ بْنِ حَيًا 

عَذُ أز مَرَضٍء أو كَثْر. 
اد : الإخصَارٌ مِنْ كل مَيْءِ آذه ا زأن 
ل دحل علي شبّاعة بت الزير ؛ 510 قَالَت: يا سول الل 


كه راان ند 


- وألاشاكة. فُثَالّ: ا مي وفطي : دكي حي بيه . وَرَوَاهَ 
عن أي باس لو َدعَب مِنْ ذَهَبَ مِنَ الُْلَء إِلّ صِحَةَ الاشْيَرَاطٍ في 
ا هذا الحَدِيثٍ. وَقدْ َل الإمام محمد بن إدريس السَافِعِيُ القول بِصِحَةٍ هَذًا 


ال علي صِحَةِ هَذَّا الحديث. قَالَ البيَِتَى وَغَددُ مِنَ الحفَاظ : فَقَدْ صَمَّ وله 
زه 8(غ8) 
الحمد . 


0 


وه 


)١(‏ صحيح وقد سبق 
(1) صحيح وقد سبق 

('') سنده صحيح وقد سبق 

(؟) تفسير ابن كثير ت سلامة (1/ 01"7). 


موسوعة أحكام القرآن 
8 لال ا عه 2 1ك 
2-0 تتلثة: نَولهُ تَعَال: طفن أُحَمِرَتُمَ كَمَا أَْتيْسرَ مِن الْهَديَ» 
[البقرة155]. 
الف العْلَّاءُ في الرَاد د بالإحْصَارٍ : في هذه الآية الْكَرِيمَةِ: فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ صَد 
لحن رم وَمنْعه اه مِنَ الطوَافٍ بلَْيتِ. 
وقال قَوْةٌ: الرَاد به : حَبْسٌ الْحْرِم بِسَببٍ مَرَضٍ و وَنَحْوِه. 


لا 


فقال فوم 1 5 


5 
0 
-0 
جحت 

١‏ ا 
2 
0 
2 
3 
4 
2 
701 
اا 

2 1 


0 روصي وو ذلك 0 ا 


لاحن قل عل أن لاد به ما عدم منَ صاب قبت أنه 4 الْحَوؤْفٌ مِنَ الْعَدُوٌ ق) 
أَجَاتَ بهِ بَْض الْعلَاء ء من أن لمن يُطلقّ عل الْأَمْنِ م مِنَ المرْضء كنا في حَدِيثِ: 
١مَنْ‏ سَبَقَ الْعَاطِسَ بِالْحُئدٍ أمِنَ ٠‏ مِنَ السّوْصِ» وَاللَوْصٍء وَالْعلَوْصٍ). َخرَجَهُ أبن 
ماه في سي هوأر الوط إن لمن فه ميديو ين أل قاطن 
لَانْصَرَفَ ِل الْأَمْنِ م مِ كرفي وَكَدَ يجَاتُ أ نه يحَافَ وُقُوعَ اكور سن 
الشّوْصٍ الذي هر ا السّنَ وَاللَوْصٍ الَّذِي هُرَ وَبَعُ الأدْنِ وَالْعِلَوْص الّذِي و 


52 اك 


وَجَعُ اَن لِأنّهُ كَل وُقُوعِهًاب الل عد نه لس ار 
وياد قدأ من حَْقي. 

ما لَر كَانَتْ وَقَحَتْ به بالْفِعلٍ قَلَا يسن أن يُقَالَ: أمِنَ مِنْهَا؛ كه أن لحف ل 
الْعَرَبِ: م ُو الهم من أمْرِ مُسْتَقيلِء لا وَاتِعِ باعل مدل ذا عل أذ 2 
ل ا وَحَاصِلٌ كير 00 

منكتان: الْأَوّل: في مَْتَى الإخصَار في الل لْعرَية. 
لي في يق اماد به في الذي الْكَرِيمةٍ وأ قَوَالٍ اْعلَاءِ وَأدلَّيهًا في لِك وَنَحْنْ 
باتك 05 إن اه لل نعل 


عله أن أثتر * علَّاءِ الْعَربيّة يَقولُونَ َ: إن الِحْصَارَ: هُوَ مَا كَانَ عَنْ مَرَضٍ أَوْ 


له 


موسوعة أحكام القرآن 
معاد ف ب ييه 
نحو قَالُوا: 0 ار دو لفن صر 0 الاي 0 الصَّادِ ‏ 


اتات عور امار كمه كن : حَصَرَ الْعَدو يحصْرَه - 
ليّاءِ وَضَمَّ الصا حَصرَاء 0 - وَمِنْ إِطْلَاقٍ الحضر في الفرْآنِ عَلَ 


م كو لذت قزل تَعَالَ: #وَخُدُوهْ خصو 14هرةب»] ريز لاق الإخصار 


خدوهم وا 
َل غَْرِ الْعَدُوٌ كا دَكرِنَا عَنْ عُمَاءِ الْعربيقَوأ له تعَالَ: ملِلْمفَرَآءِ آلذِييَ أَخْصِرُوا فى 


0 
4 


سَبِيلٍ للد [لبترة ]| ] الْآيَدَ وفو 0 1-7 العوين] 


7 0 


لك 2 6ايك ولا أن لتقت الك عونل 
وَعَكَسَ بَحْض عَلَاءِ الْعَرَيية. ققَالَ: الَِصَارٌ: من الْعَدُوء وَالْحْضْرٌ: مِنَ امرض 
وله ررس في «اُمَل» تلفي قل الَو تخوة عن كذلي. 
وقال جمَاعَةٌ من علا لْعرَية : إن الْإخْصَارَ يُسْتَعْمَلُ تحمل في الجويع؛ وَكَدَلِكَ الخضرء 
وَيمَنْ قَالَ بِاسْتَعَالٍ الْإحْصَار في اللجييع الْمَكَاكُ وَيمّنْ قَالَ: أن لخَصْرَ وَالْإِحْصَارَ 
يمان في الجميع أَبّو ضر الْفَشَرِي. 
قال يها له عل :اسك في جوَاِ لاق اا 
لزاه في الآية ري مَة كد اتكفَ فيه الْخكَّءٌ عل لا أقوَالِ: اله 0 لادب 
ل ا م رار 
نِ الب وَهُوََوْلُ سَعِيدِ بْنِ اليب وَسَعِيدِ بن جَبَثر فظةا. َه قال مَرْوَانء 


2 
20 


00 مر د الْمْهُورهُ الصَّحِبحَةُ عَنْ أحمَد بْنِ حَبلٌ» وَهُوَ مَذْهَبُْ مَالِكء 


وَالشَّافِِيَ رَحَهُمُ الله. 
م ات 2-2 092 و 5 
وَعلى هذا القول ‏ أن المرَادَ يالإِخصَارٍ مَا كَانَ من الْعَدوٌ خاصّة ا 


لماء. 0 مو خخ 4 3 مهام 
عرض رتخير لا عرز 1 الخال على را وذ تربع اريطرت الج ويتمي» 
ف مُتَحَلَلا بُِمْرَةه وَحُْجَه مه هذَا الول مركبة ين أمر مَيْنِ: : الَْوَلُ: أن الآية 0 


2 


اَي هي قَوْلُ عَالَ: إن ن أخحِرَثم قم أَسَْيْسَرَ من الذي البترة ا ]نَرَلَتْ في 
الم ركِينَ الي ل وَأَضْحَابَهُ وَهُمْ حْرِمُونَ بعْهْرَةٍ عام ري 0 


لحا ة أحكام القرآ 
لتك و ا حت ا توفوفة احكا الزرة 


6 صم 


نَّ صُورَةَ سَبَبٍ التزولٍ قَطْمِيةَ الول فلا يُمكِنُ 
0 العم مو لإصار اعد أي مو بي ثرو 


0 


0 ظيّهُ الول لا مَطْمسدك وهر خلاف ول ور 7 أَّارَ في « مَرَاقِّي 
السّعُوِ) بِقَوْلِهِ: [الرّجَرِ] 


وَاجَ زم بإذحَال ذَوَاتٍ الفَبَبٍ وَارْوِعَ رَالإمَامظئاتصبٍ 
م ماه 2ه 1 ا عر كه بوقس ذه سي ار 3 م مىرع مه 
وَبَذَا تَعْلَمٌ أن إطلاق الإِخصارٍ ‏ بِصِيعْةٍ الرَيَاعِيٌ ‏ عل ما كان مِنْ عَدوْ صَحِيح 


م 0 من ذَلِكَ ما نود الشَّافعِيٌ ف سس وَالِْعَقَيٌ عن ابن 


9 يي 2 87 إِسْنَاده صَحِبح عل 5 ام ري دَتنل؛ 
لي ومن ذلك مَارَوَُالَُاِي اَي عن ابن عُمَر: 


٠ 


أنه 
نة 
ول كنس حَنبكُمْ شن نه رَسُولٍ الله كة؟ إن حبس أَحَدَكُمْ عَنِ احج طافَ 
7 


م 
عه 


جه يق ولول كم ل يذ كل ب » 3 حتى يِحْج عَاما ابلا فيهدِي» 
ا رَوَاهُمَالِكَ في «امْوَطاك وَالتَْقِيّ عن ابن عُمَر: 
نَهُ قَالّ: «الْخْصَر ب مرضي لا يل حَنَّى يَطَوف بيت وَيَسعى ين لصم وَامْروَ 
َإِدذَا ا إل ن عن ان م الشيْاب لبي لا بد لَهُ منهًا أو الدَّوَاء ص م ذَّلِكَ 
ا وَمِنْ ذلك ما روا قالك ف الو / 0 الشا عن اوت التحازة: 


عَنْ دَجُلٍمِنْ أمْل الْبَصرَة كَانَ كَدِها: أَنَهُ قَالَ: عَرَخِتٌ إل مك على إذا كلت 
بض الطرِيقٍ كُيرتْ فَحِذِيء َأَرسَلْتٌ ِل مه وَيَا عبد لله بن عَبّاسِ» وَعَبدُ لله 


ا 2 5 


ابن عمَّر» وَالنَاسٌ» فَلَمْ يُرَحَضٌ لي أحَدُ أن أَحِلّ؛ قََقَيْتٌ عَلَ ذَلِكَ انَاء 0 سَبْعَة أشْهُرِ 


معة الحعام لقا ل 1ح ل ]0 


0 0 ِْمْرَةِ. وَالرَّجُلُ الْبَصْرِيٌ الْْكُودُ الَذِي أََمَهُمَاِفُ قَالَ ابن عَبْدٍ الم 


را د ا ب لخر لجن يُوب وَمُعَلّمُهُ 0 


أيُوبَ» عَنْ أي قِلَابَة وَرَوَاهُ ابن جَرير مِنْ طرق وَسَمّى الرَّجْلَ يزيد بْنَ عبد لله بْنِ 
اليكو 


وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مَالِكُ في «المْوَطَا وَالْبَيَْتَىُ أَيضًا عَنْ سُلَيَانَ بْنِ يَسَارِ: ٠‏ 
سَعِيدَ بْنَ حرَابة لمْحْزُووِيَ ضرع ببَحْضٍ طَرِيقٍ مَك وَهُوَ خم قسَل عَلّ اماء الَّذِي 
كان َل عَنِ العلا جد عَبْدَ الله بْنَ عُمر وَعَبْدَ الله بْنَ الي وَمرْوَانَ بن 
الحكمء مَدكَرَهُمْ الذي عَرَض لَه ؛ كُلَّهُ مره أن يََاوَي ب لايد لَه وَيَفمَِيَ؛ 
قَإِذَا صَحّ اعتَمَر فَحَل من إِحْرَامو ثُمَ عَلَيِ ححج قَابلُ» وََنِي ما اسْميْسرَ من 
اهَذي). 


١ 


شت 


م 


قال مَالِكٌ: وَعَل هَذَا الْأمْرِ عِنْدنا فِيمَن أُخر يمير عدو وَكَدْ مر عُمَرُ ين 
الطاب أَبا أيُوبَ الْأَنصَارِيَ وَعَبارَ بْنَ الود حينَ مها الحج» وأ ] 


0 


يدشر ثَُيَْجعَا حَلَالا نم يجان عَامًا كابلا وكريانه فتن يد نيا َه 


سه 


. 
8 
ا 
-- 

35 


5-9 


ام في الع وَسبْمةٍِدَارَجمَ إل أيه 
وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مَالِكُ في «الْوَطَا»؛ وَالَْتَُ نضا عَنْ عَاِصَةَ قغا منه 
كَانْتْ تقُولُ: «لأْخرع لالهلا لينث» وَالطَاهر أنا ني ني: غَْرَ الْْصَرِ بعد يَكَدق 5 
لذ 3 الْعَولٍ بن اهراد 0 
في الآ هُوَ ما كان مِنْ صُوص الْعَدُوٌ مون ما كان ِنْ مَرَضٍ وَتَخْوِو. 0 
اا ار اكد ار اك 
مَرَض وَنَحْوو مِنْ جمِيع الْعَوَائِقٍ | مِنَ الْوْصُولٍ ِل لَْرّم. وَيمّنْ قَالَ بهذَا العَوْلٍ 
ل 20000 لحني وُعَلنَي: 
وَالقوْريُ وَاحَسَنُ وَأَبُو َو وَدَاوْكُ وَهُوَ مَذْهَبُ أبي حَدِيفة. حي عدا قزل 
جه شْمُولِهِلإْصّار العذوٌكَذ د في حم الي بهد 


2 


جرم به لزنا في امزح لوطا هَذَا هو حَاصِل د 


و 


ومع 


كايو عدية شخرله لِلْإِحْصَارٍ بِمَرَض فَهِيَ مَا رَوَاهُ الِْمَامُ أَعْْدَه وَأَطْنِكَاب 


-1 0 ] موسوعة أحكام القرآن 


الصّئنِ الْأْبَعِ وَاْنُ يمه واكم اَي حَنْحِكْرِمة عن الحْجَاج بن عَمْرو 
الْأنْصَارِيّ ذه قَالَ: تبعت تكولا الله يه : ل "من كير أو عَرج فَقَذ حل 


وَعَلَيْهِ حَجَة جه أخرَى» فَدَكَرْتُ ذَلِكَ لابن عا وَأ ريرك قَالا: ضَدَقٌ. 


00 


َف رِوَايَة لأبي دَاوْدَ وَابْنِ مَاجَهُ: امن رج أو كير أذ مض كر مغن 


دف رِوَايّة دَكَرَهَا حَدُ في روَابة الْوَِي: ١مَنْ‏ حبس بيكش أو مَرَضٍ». مَذَا 
الحديث 5 عَلَيْه أبُو داو وَالِْرِيُ؛ ين 

قال لوي في اشح اهب بعد أنْسَاقَ حَِيتَ عِكْرمة هذ وذ الوذارة 
وَالمرْمِذِيٌ) وَالنسَانِي؛ وَابنُ ' مَاجَهُ ليقي وَغَيْرُهُمْ ب م بأْسَانِيدَ صَحِيِحَةٍ دا تَعلم 
0000 هذا الْقَوْل. ور المخالفون الأختجاج + بَحَدِيثٍ عِكْرمَة هَذَا مِنْ 
ل ما ذَكَرَهُ الْميْهَقَيٌّ في «السَئنِ الْكُبرَى». كَالَ: وَقَد مله َع أَهْلٍ 
بلس عل أنه يِل بد واي يل ان 0 

العا الي ؟ المترولم حك حَضْرَ إِلّا حضْرٌ عَدُوٌ. وَالله أعْلَُّ. الَنْقَى 


0 هُوَ يل لَه الَدَكُورٍ في الحَدِيثٍ عَلَ ما إِذَا ارط في إِخرَامه أنه 
ِل حَيْتُ ص حَبْسَهُ لله بالْعْذّر. وَالَحَقيقة حر الا هراط في الح أن م ويَشْرط 
أن يله حت حبسَه اله اقول م َال اذ لوه عن ال ك. 

هد أَرَجَ الشبْخَانِ عَنْ عَاِكَةٌ هاء يخنة أَئها قَالَْ: دَحَلَ رَ صُولُ الله يك عل 
صبَاعَة بِْتِ الزْييرِ ققَالَ هَا: الَعَلَكِ أَرَدْتِ الح ؟» قَالَتٌ: وَالله ما أَجِدُني لا وَجِعَة 


قََالَ ا: لدي وَكُولي: اللهمً يل حَيْتْ حَبَسْتني) وكشن حت قدا 


بن الْأَسْوَ 
1 01 مسيم في (صحيجواء -2-0 وَأَصَيكاك الشينِ الريك عد عَنِ ابن 
عباس لتا: أن سباع بت الزتار سول الل إن اما تَقِيلة» ون أرِيدٌ 


00 
0 


لحب فكيف كه مرني؟ أأهل؟ قَالّ: ا ا ” 


0 


فَأدْرَكَتَ. 


82 مبوة عكار اق سس ]د 


0-10 


وساف وروا لتك عر الكرنا تسبي 
1 7 وات 

© الْقَوْلٌ الثَالِتُ فى المرَادٍ بالإحصّار: هما كَانَ من امرض وَنَحْوهِ ححا سد ذو نا 
0 56 0 


كان من العدو. 


ل مل سه كروت 2ه 2 ص 


-- دمن أ الَُولُ عَنْ هل الل َم جَارَ لحلل من إحْصَار الْعدٌ 
َنْ قَالَ يدا القَْلِه لِنَهُ مِنْ إِلَْاءِ الَْاِقٍ وَأَحَذٍ كم الْشكوت عَنْهُ مِنَّ 
لوق به حصا عدو نه عِنْدَهُمْ مُلْحَقَّ بإِخْصَارٍ امرض يتفي الْمَارِقِ. 


وَلَا يحْقَى ُقُوط ا اَل ب دمن أن الآ يمه َرَت في إخْصَارٍ 
الْعَدُوّ عَامَ لخدي يه وَأَنَّ صُووَةٌ سَبَبٍ النرُولٍ قَطْوِيهُ الدّحُولِء ا عَلَيِْالْجُمْهُونٌ 
َه الحُ. 

قال مَُيّدُهُ عََا الله عَنْهُ: اَي يَظهر لا وُحَاه بالدَليل نالفو وَالِ اذّكُورَةٍ هو 


. 


مَا ذَمَبَ لَه مَالِكُ وَالشَافِييُ وَأَحمَدُ ف أَشْهَرِ لكان عَنْهُ أن اخْرَادَ بالإخصّار 


في الذي إِخْصَاٌ العَدُوٌ وَأنَمَنأصَبَهُمرَض أو َوُه لايل إلا بِعْمْرَةِ؛ِ لأن هَذَا هُوَ 
ا ال دآ أمِنثم 4 [ [البقرة95١]‏ 
لو 


2 سيا عل قَوْلٍ مَنْ قَالَ مِنَ الْعلََء : إن الرّخْصَةَ لا 0000 


ا حَدِيتُمِكِْمَة لّذِي روه عَنِ الحجّج بْنِعَغْرِو» وَايْنٍ عباس بي هر 
طلة؛ فلا نمض بو جه تعن ْله على ما ذا ا شْتَرَط ذَلِكَ عِنْدَ الإخرَام؛ 1 
قَدَمَْا من حَِيثِ عَائَِة ل ا 
السَئَنِء ٠‏ وَعَبرِِمْ ين أنه يل فَالَ لِصْبَاعَةَ نت الزئئرٍ بْنِ عَبْد المطلب: 
ولفذّطي) لذ كان الكل جا ذو قرط كا يهم من يت الخفاع إن 
ل متراط اقانة» و عليك ايك وال عباس بالاشَاطٍ أصَح من 

يت عِكْرمة؛ عن الحجَّج بْنِ عَذرو واه ؛ يْنّ الأول وَاجِبٌ إِذَا أمْكَنَ وَإلَيْه 
أكاز” راي العو قو 0 


-] “مد [] موسوعة أحكام القرآن 
وَهَوَ تكن في الَدِيئنِ بِحَمْلٍ حَدِيثٍ ا ع الا ارت 


في الإشاب فين حم الك ال في الشجرع. ١‏ فإ قيل: يمْكِنُ المع بَنَ 
الْأَحَادِيثِ بِعَيْرِ هَذَ وَهُوَ تيل أَحَادِيثٍ الا راط عل أنه كل من عل أذ تم 
حجَة حُجَةَ أَخرَىء وَل حَدِيث ايالخل إن خنود وود عل 1 2 كَل 
وَعَلَيه م يدل ذا الْجَمْع أن أَحَادِيتُ الإاشْتْرَاطٍ لَيْسَ فِيهًا ذِكْرٌ حَجَّةٍ 
أخرَّى. 

َحَدِيثُ اجاج بن عَمِْو» َال فيه الي بك (لْقَذ حل وعَايِ حب 000 

قَامْجَوَابُ: :أ مرت اليك أ أذ ختع أ لذ كنم لخر 
الي يك أضْحَابَه أن يقد يَقُضُوا عَمْرَعيُمُ الي صَدَهُمْ م عَْهَا لض كُون. 

ل كاري في «شحجو في باب ا : قَالّ: َيْسَ عَلَ امُحْصرٍ يَدَلْه مَا نَصْهُ: 
وَكَالَ مَالِكُ وغده: ينحر هدي َبُِ في أي مَوْضِع كان إوَلا عضا عَليك أن 
النبيّ كلل كل وَأَصْحَابَه بالحدَيبيَة نح َحَوُواء وَحَلْقُوا وَحَلُوا مِْ كل ب َيْءِ قبل الَف 
ل َل افذئ إل اليج ؟ ثم بذك أن الي يك مر > أعذا أن عديوا فيا 
5 0 التهَى منة بلمْظِه. 

وَقَذْ قَالَ مَالِك في «الْوَطَأه: ٍ 4 أن وَسُولَ لله يك حل هُوَوأَضْحَابَُ 
ني زو لي لفو رهن ولو ين كل و ل أ مط 
باليقه وَقَبْلَ أن يَصِلَ إِليْه اغذيء * و ل 
أَضْحَايه وَلَا ينْ كان نَ مَعَهُ أَنْ يَقُضُوا سَيْناه وَلَا يَعُودُوا لِتَيْءِ. | نتهَى بِلَفْظِه مِنَ 
[اموَط]. 


وَلَا يُعَارَض ما ذْكَرْنَا بَ) رَوَاهُ الَْاقِدِيِ في الْكَاذِي منْ طَرِيقٍ الزُهْرِيٌ» و ومِنْ طَرِيقٍ 


رم 


م 


مل 


5-8 
26 


رهبي م هه د 000 0 02 000 ولس 3200 
أبي مَعْشَر وََيْرهماء َالُوا: مر وَسُولُ ل كي أْحَابَُ أن وروا فلَمْيَحَل من 


: م قنز 5ه رام عير لعي امو مل عر د مي وود _-ه0 

الم ل ل ره مَعَهُ جاعَة مُْتَرِينَ عَنْ 1 يَشْهَدُوا الحديِيةه 

وَكَانَتْ عِدَعْكم | ألْمَينِ؛ 3 الشَّافِِيّ كت قَالّ: وَالْنِي قله في أخْبَار أَهْلٍ الاي 
2 2 


تيه يَ) دَكَرْتُ؛ لأنا عَلِمْنَا منْ مُتَوَاطِيَ أَحَادِيثِهمْ: أنّهُ كَانَ معَهُحَامْ د رِجَالُ 


عدم 


مسو احكاء لقا 2_1 ببس ]1 


مَعْرُوفُونَ نم اعتَمرَ عَهْرَةَ الْمَضِيدا تحَلّف بَحْضْهُمْ لدي مِنْ غير َرُورَة في نفْسِ 
وَكَامَالِ. أه. 


ها الشَّاِعِيّ تكله جَرّم بم تخَلْفَ مِنْهُمْ رجالَ مَعْرُوفُونَ من غَْرِ ضَوُورَةٍ في 
نُفْس وَلَا مَالِ. َفَد تعر فى الأضول أن ابت قد د عل النّافي. 


0 و 00 ٠‏ ملعم #006 2 4 سه و 0 
وقال ابن حجر في «المَنْح): و4 . 5 2 بَيْنّ هَذَا إن وبين الْنِي ْلَه 
3 0 24 أ ع 


بأد امو كان عل طرق يناب أن السَّافِعِيَ جَازِمٌ بن جمَاعَةَ حَلّمُوا كر 


م 


وقال الشازي قير و التَماق: إن سمت عو القضاء وَالفقيق للمتافاة 
0 


ا عل أَنّجْمْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ قَضَاءُ يَلْكَ 
الْعَمْرَةأه 

وَرَوَى الْوَاقِدِيٌ نَْوَ هَذَّامِنْ حَدِيتِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَهُ ابن حَجَر. 

وقال الْبُخَارِيُ في «صَحِيحِها في الْبَابٍ اُذّكُورِ مَا ا نص «وَثَالَ رَوْحٌ» عَنْ شِبّلٍ؛ 
عن إن فى أجبج؛ عن اط عن لبن امو 5" ما لْبَدلُ عَلَ مَنْ تقض حَجَّهُ 

اللو اماه 2 عَبنَة عذن أو عد دلِكَ ونه كله وَلَا يرجم انتَهَى عل الْعَرَضٍ 
0 


منة 


له 2 ته 
524 


9 


ل ما رجه ابن جَرِيرِ مِنْ طَِيقٍ عل 
بي طَلْحَةَ عَنَه وَفيه: قن كَادَتْ حب الإشلام فَعََيِْ قَاؤُهاء وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ 
00 ة فلا قَضَاءَ عَلَيِْ اه. فَإذًا عَلِمْتَ هَذَاء وَعَلِمَّتَ أ ن ابْنَ َبّاسٍ فاق من رَوَى 
1 كْرِمةُ ليت الي روي عن الحجَاج بن عَمْرو ون واي الث ين ألم 
لأس بو وا يسا كان ياس الذي وغ له الي يكل أ يَُلَمَهلتَويلُ» وَهوَ 


5 
ولاس كه 5 


مُصرْحٌ أن مختَى َو يك في حَدِيتٍ الحَجبَج بن عَمْرو: عله جه أخرَى». جل 
يها إذا كَانَتْ عَلَيْهِ حَييةُ الإشلام َعم أن اجنم الأول الي ذكزا م ا 
وَاخَبَارَه النووي وَغَيْرُهُ مِنْ علَّاء الشَافِعي وَأَنْ الجَمْعَ الأحة لا يصح: لِتَعَينٍ حمل 
الج المْكُورَةٍ عَلَ حَجَةِ اْإِسكَام. اه. 


8 اآخدن 


ة أحكام القرآ 
-[ مد ] موسوعة مر القراق 


2 
ل أي عرد َو 7 2 


ماعل قَوْلِ مَنْقَالَ إِنّهُ ا إخْصَارَ ل 0 


0 
0 


2 
0110 ع 


0 حَتَى يرأ وَيَطُوف بالْبيْت وَبالصَفًا وَامْروَة م جل ِن كل سَيْءِ حَبَى يجحا 
َابلاه َي أو يصو إن لبد مذي كه ََتَ في «صَحِبح البّخَارِيَ» مِنْ حَدِيثٍ 
بن عَمَن ك) تَقَدَم؛ فَهُوَ ِنْ حَيْتْ إن ايض عِنْدَهُمْ غير ع َي حص فهُوَ كَمَنْ أحْرَم؛ 
د مو و2 1 مويه 


فاته وقوف عرّفة 0 ويسعى» وَيحْجّ منْ كَابلٍ» وَعَبْدِي َو يَصومٌ إن 1 يد 


هلا إحْصَار بَعْدَ الي يك عدر كَانَا ما كان وَهُوَ 
صَعِيفف جذًا ولا معو َل داعا أن كم الْإحْصَارٍ مَنصُوسصٌ عَلَيِْ ي 
الا وال َي يَرِذْ فيه تسح قَادعَاءُ دَفعهِ بلا دليل وَاضِحٌ السّقُوط كا تَرَى» 
هذا ماوق البَحْثِ في قَوْله تَعَالَ: مقن أَحَمِرَكُم) [بترة 5 00 
قال ابن العربي كذلة: [مَسْالَةٌ: قَؤْله تَعالَ: إن أَحْصِرْثُم[لبقرة:ه:]] 
وا هَذْوِ أيه اد مشكلة عفيلة 
يي 


ا 


4 


لع ل 
عذر كا نْ2 اله مجاهد هله وَنتَادَة» وأبو 


الثاني: مُعتْ] بالْعَدُوٌ خَاصّة 
وَهُوَ احتيَارٌ علَائنا. وَرَأيُ كر 
وَحصِر نَل ب ايا 
ل أقوال أصحاب المذاهب: 
25 المذهب المالكي: 

قال الإمام مالك ككلته: قَالَ مَالِكٌ: قَهذًا الْأمْرُ عِنْدَنَاه في ايه ِعَدُرٌء كم) 
حي لي يك وَأَصْحَابُةُ 


5 امب ٠.‏ 318 و و 1 2 
0 وَأَنْسَء والشافهي» 
عه ا 

١ 


حصرٌ عرض للْمَرَضِء 


لخدن 


0 ل لاعساه 3 
| و أن 


هْلٍ اللغَةٍ وَمحَصّلِيهًا 


.)70 /١( أضواء البيان‎ )١( 
.)17٠١ /١( (؟) أحكام القرآن‎ 


وسو العام لتاقو لس ]1 


- 
000 م وه و 


قال مَالِكٌ: تأتائ: أخضويكز عَدْرٌ إن لآعل ؤون النت: 

قال مَالِكٌ: : من حبس يعد قحال يبه وبق اليه وه يل من كُل يوا 
َيَنَْرُ هَذْيَُ ولق وَأسَهُ حَيْتُ د ١‏ 

وقال كاتة: نه بََمَهُ أن وَسُولَ الله 6 َل حَلّ هر وَأَضْحَائة با لخدي فنَحَرُوا 
مذي وَحَلَقوا رُؤُوسَهُي وَحلوا يذ عل وه قل أذ يَطُوفُوا اليه وَقَبْلَ أَنْ 
يَصِلَ إِلَيْهِ الذي متعم أن وَسُول اله ه يله أمرَ أحَداً من أَضْحَايء وَلاَممّنْ كَانَ 
مَكَهُ َع أن َْضُوا يا ولام يكوذوا لتو '- 

قال ابن رشد كتلة: ا وَأَمَا الِْحْصَارٌ فَالْأَضْل فيه قَولَه 
سُبْحَائَهُ: إن 0 م من الْهَدَيُ#البقرة:.:] أ إِلّ قَولهِ: «إئإِذآ أَمنشمٌ 
قم اع ووه البقرة1951]. 

َقُولُ: الف الْعُلَاءُ في مذ الآية احيلاقا كرا وَهُوَ السبَبُ في اختلافهم في 
حُكُم المخصر برض أَوْ بعَدُوٌ: َولُ انهم ني هَذِه الآ هلٍ المخصرٌ هنا هو 0 
0 غر؟ َل توب لخد مهنا ُر لطر ْدق 
ار : بل امْْصَرٌ امرض 


0 


0 ثَالَ: إِنَ المخْصَرَ هَهَُا هو هُوَ اّحْصَرٌ الْعَدُوٌ َاحسَجُوا بقَولٍِ ل 0 
بك نينا رداك من رَأيه4[لبقرة:ها] ]. قَالُوا: َلَوْكَانَ الْخْصرٌ بِمَرَ 
1011310119أ20 
َم أ لْعْمَرَوْ إلى احج البقرة ]ل ار 
. وَمَنْ قَالَ: :إن ال نا َرَت في صر بالْرْض قَإنَهُ رَعَمَ 
حو 6 و ال أخصِر في الْعَدَوّ ون ال د العدو وَأحصّرّه أ رَض. 

ه ند ره هايند اس 


قَالُوا: نا ذكَرَالْرَضَ بَعْدَ ذلك أن امرض صِنْمَانِ: لمعو رفحت مر 
مُخْصر. وَكَالُوا : مَعْنَى قَوَلِه : مقَإِدَآ يش 4 [البقرة:9١]‏ ] معتاة: ين ارم 


.)077 /7( موطأ مالك‎ )١( 
.)01 5 /7( موطأ مالك ت الأعظمي‎ )1( 


-[»] : ا موسوعة أحكام القرآن 


م الْمَرِيقٌ الْهَوَلُ قَانُوا عَكْسَ هَذَاء وَهُوٍ وَ أن «أفعَل) يدا وَافَعَلَ) في اليْء 
الاك إن أن يت َم «فَعَلّ) َإِذًا ذا هكم بعَبْرِهِ وفعلا من الْأفْعَال َم «أفعل» 
قإِدا عَرَضَهُ لؤُوع ذَلِكَ الْفْْلٍ به. يُقَالُ: عله إذَا عل ب به ِل الْمَنْلِ وَأقتَلَهُ: إِذَا 


وه 
00 4 


عَرَضَهُ لِلقثلٍ. َإِذَكَانَ هذا َكدَا َحْصرَ حل بالْعَدوٌ وحص أَحق بالُرْض؛ 3 
الَْدُوَ إن عرض لأٍْخَصَارء وَالَْضُ فَهُوََعِلُ الإخصَار. 0 لا يُطْلَقٌ الام 
إلا في اماع الْحَوْفٍ مِنَ الْعَدّىٌ َإنْ قبل في م رضي َبِاسْيَعًا عَارَة وَلَا يُصَارُ إِلَ 
الاشجعارة إلا لمر جب الع عو ال 


وقال قُومٌ: 0 ا 


ِعَدَوٌ أَوْ بخَطَْ ف الْعَدَ أو بعبْرِدَِتَ9". 


قال ابن قدامة يَنَلَنه: ل قَالَ: (وَإِنَ حَصِرَ عد 4 نَحَرَ ما مَعَهُ يمن هدي 


07 هه 
ماه 0 


ا مسر يمير 

وعراء جم" لم عل أذ ْو ذا حَصَرَهُ عدو من المثْرِكينَ َوْ غَرْهم 
فَمَنَعوه الوَصُولَ إِلّ ايتِء و يد طَرِيمًا آنا قَلَهُ لتََلل. وََد نص الله عل عل 
بِمَوْلهِ: «فَنْ أَحْصِرْتٌُ هَمَا أَسْتَيْسَرَ 0 ين اهدي العتده] و أن لي كله أَمَرَ 


انلا ل شي اشر ب ره مرا لوا 


وَسَوَاء كان الْإِخْرَامُ بِحَج 0 يِعمْرَة» أو عأ 0 قَوْلِ إِم مَامِنَاء 
وَالشَّافِعِيّ. وَحْكِيَ عَنْ مَالِكُ: أنَّ اممتَِرَ لا يَتَحَللُ ؛ ِنّهُ لا يحَافْ الْقَوَاتَ ا 


4 


لعي أن الكية انث في حضر الحديبية» وَكَانَ الي ل وَأضْحَابةُ رمي 


5-4 


و 
2 


01 
مه 


0-7 


3 


ِعَمْرَة فَحَلُوا حِيعًا 
001 اه قر لوه 6 هم كم 
وَعَلَ مَنْ تحَلَلَ بالْإِخْصَار لدي في قَوْلٍ أكتر أل الْعِلْمه وَحْكِيَ عَنْ مَالِكِء 
1 و 5 2 لضيو سكمة سم 
ل 5 7 


ليس عَلَيْهِ هَذي؛ لأنه أبِيحَ 


)١(‏ بداية المجتهد. 


مِنْ غَبْرِ تَفْرِيط أَشْبَهَ مَنْ أَنّمّ حَجَهُ. ٠.‏ ولب 


34 ام القرآن - تاد 
5 أن الله 00 اَن ن مركم هما سر ع مِنَ الْهَدَيٍ 4[ [البقرة:45١].‏ قَالٌّ 


لتر أن مَذِهِ الآية َرَت في حطر ادي 0 


8 


2 6 بي 


0 تكان عله ه اهدي كَاَلْذِي َانَهُ الحج. 1-7 قَارَقٌ مَنْ 


5١ 
١ 


قال ابن قدامة كتلثه: مَسْاَلة: قَالَّ: (وَإنَ مع مِنْ الْوْصُولٍ إل الْيْتِ بمَرّضء أو 


هاب َمَقَ بَعَتَ بهذي إن كَا . 1 لِيَْبَحَهُ بِمَكَهَه وَكَانَ عل إِخْرَاو ا 
ا 0 :يذ ل اوصُونُ إل الت بعر حطر 


م 


تابقع كوو هاجو لالحلل بدلِك. 

روي َك عفن غ وَابِنٍ عباس وَمَرْوَانَ وَبهِ قَالّ مالك وَالشَّافِعِىٌ 
وَإِسْحَاقٌ. وَعَنْ مد رِوَايٌَ أخوى: له التَحَللُ بدَلِك. رُوِيَ نَسْوهُ عَنْ ان مَسْعُوو) 
وَُوَ َوْلُ عَطَاء وَالنّحي َالتورِيٌ؛ وَأَضْحَابٍ الرَّأيِ وَأَبيِ تر أن الب كه 
قَالّ : اممن كر أَ عَرج ََ حل وعلِ حَبةأَرَى) اساي" 


04 


ونه خْصَدْ يَدْخلُ في عُمُوم قَوْله تَعالَ: قن ار در مْمَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيٍ 4 


[البقرة:35١]‏ 0 
5 المذهب الشافعي: 
قال الله وَيد: رثا حي ولع للد إن أشي خَمِرثم ا ال 
1 ََلِفُوارُوسَكُمْ حَقٌّ كد يَمَأُ م الْهَدُق كلهم [لبقرة:ده د] ل 
ل الفَنِيئ: كله ) شْمَْ ينْ حَفظت عَنَهُ من أل الهلم بال خالا في أن 
هذه الآية َرَلْتْ ب ِالحُدَييَة حِينَ أخصِرَ لبي يك فَحَالُ الث ركُون بَيَْهُ وين الَْيْتِه 


أن وَسُول ال و تر الْنية وَحَلو وََجع لاله و1 يل إل الْينت» ول 
ا ُهَانَ بن عََادَ وَحَدَه 6 وَسَنَذكُرٌ قِصَنَّه. وكام الاي أن أثْرَ الله كك 
5 


َِاهُمْ أن لا يخِْقُوا حَتَى يَبْلَمَ ادي عله وَأَمرَهُ وَمَنْ كَانَ بو أَذى مِنْ رَأَسِهِ بهذي 


.)7757 /9( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)77١ /9( المغني لابن قدامة‎ )( 


لغازي م شَِيه ين دكت مِنْ ظاهر الْآيَق 


١ :‏ 
كم 6ه يه سروس 020 0 5 ل 0 عر ار .مل ره صلا 2008 
وَدْلِكَ أنا قد عَلِمْنا في مُتَوَاطِى أحادرة دامع ول اف َك عَامَ الحُدييَة بي 
ا ٌ 0 ٠‏ موسرم 0 7 س2 0 د ا له 
رجال يعرّفون باسمائع ؛ ثم أعتمر رَسْوْلَ الله عله ء عدْرةَالمَضِي وَتحَلَفَ بَعْضَهُمْ 
لخدي مِنْ عَبْرَِرُورَةٍ في تفْس وَلَا مَل عَلِذْته وَلَوْ لمهم القَهَاُ َأمرهُمْ 


رَسُولُ الله يكل إن سَاءَ الله تَعَالَ ال و د ازوالن 
يكل وني تَوَاطْوِ أخبر أَهلُ لماز ا 
حيري وَالخُدَدية مَوْضِعٌ ه من الَْْضِ مِنّْهُمَا هو في الل ونه مَا هو في الحم 
إن حر اهدي عِنْدَنا في الل وَفِيهِ مَسْجِدٌ رَسُولٍ الله كك الذي بويع فيه تحت 


0000 


الشّجَرَو اَل الله كك: لق َضى أَللّهُ عَنٍ الْمُؤْمِِينَ إِذْ يبَايعُوَكَ خَحَتَ الشَّجَرَةِ 
[نتح:.1] قَبهَذًا كله َمُولُ» فتعُول: افو ار عيه ع عل كاد أ 
كر تحر أو بح مذي" 

وقال ككلثة: الْإخْصَارٌ الْنِي ذَكَرَهُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ فَقَالَ: لإتإن أ حْصِرْكُمَ ما 
م بن الهذي4! [البقرة: ١57‏ ترلْتْ يَوْمَ الحدَيية بيه وخر الي يكف بعذدٌ: 0 
الول - في الج وَقَد قبل : نَحَرَ في اخرّ. لت لظ 
في الحل» وبَعْضُهًا في الخرم؛ لذن الله د يَعَولٌ: لوَصَدُكمْ عن الَْسْجدٍ خَرَام 
وَالْهَدَىَ مَعْكُونًا د ن يل .14 نس:؟]ء وَاخرَم كُلَهُ جَلَهُ عِنْدَ عِنْدَ أل الْعلَمه ًا 


ص ف 


و الرَّجُلُء قَرِيبًا كَانَ أو بَعِيدَاء بِعَدُوٌ حَائلء مُسْلِم أَْ كاف وَكَدْ أَخْرَمَ د 3 


32 


ل لان يكُونَ عه مه الإشلاي فيَحْجهَا وَمَكَذَا 
الشلطان إن حيس :د عا عوردة عبد يم بحي إَذْنِ سيد وَكَذَلِكَ 
لَه رم بكر ذو ررْجهَ لهك أذ 6 يبِسَاهمَاه وَليْسَ هذا لِْوَالِدٍ عَل الْوَلْبِ وَلَا 


(١)الأم‏ للشافعي (؟/ ١1‏ ). 


موسوعة أحكام القرآن ١‏ 


ابي 
لوي عل امول عَلَيه. وُلَوْتَنَى الذي أخصر رَجَاءَ : 

عر رم عور هو 31 2 2 
َهلَاجلْ حل وَإدا حل كم شل فَأَحَبّ إن لو جَدَّدَ إِحرَاماء وَإِنْ ل يَفعَل قلا مَىْ 
عليه ل ِذَا َوْنْت لَهُ أن تل بك 00 أجْعَل عليه العَوْدة. وَإِذَا 1 يِذ 


ع كع 
ل »كان أحب | 


2 
دوس جه 


يَْبْحُهَا لْمَْرَاكِ فَلَو صَاَ عَذْلَ الشَّاوِ تيل أن كَل كَانَ أَحَبّ إِلّ» وَإِنْ ل يَفْعل, 
كرت أن لا يكُون عَلَْهِ نَيْم. وَعَتَى أَضَابَة أذ وَهْو ير حو أن ن َل 
ره كان محَالِمًا 

ا سواة بن قدو عَلَ الحم ذَلِكَ لَا خزيه لا أن لع هدي 


قَالَ السَّافعِيٌ صَانه: ا كان عن أبن 0 عَنْ 5 عَنْ ابْنٍ عباس 
َه 56 


وَغَيرِِه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أتَكقال "الا خط الا حظه الْعَدّو)؛ وراد أعذقنا: ادهب 
الحضءْ الْآن). 
قَالَ السَافِعِيٌ: ولق ككل أن لتقو القن 2 لله كك جحل من منذ صَاحة 


ل 


21 


و2 


ع ساس 


حصو اعدو فَمَنْ حبس بسَطَعَدَهٍ أذ مرَضء فا َل ين رام ون اتاج إل 
دَوَاءِ عَلَيْهِ فيه ِذَيةٌ أو تَنْحِية َذَىء فعَلَف اي ويَتدِي في الخرَم , أن شعلة 


وَتَعْث بهذي إلَ ارم قَمَنَى أَطَاقّ لضي م مَقَى فَحَل م ا بالطَّوَافٍ 
وَالسَّعْي؛ َِنَ كَانَ مَُْورًا قا وَقْتَ عَلَيْه ا َيَرْجع؛ وَإِنْ كَانَ حَاجًا َك 
لا لون لد م بقاري او ار 


ده 
و 


وها اس َيْسَرَ مِنْ اَذيء وَهَكَدَا مَنْ أخطاً الْعَد205. 


قال الكاسان كتلثة: أما الَْرَأْ َانُْصٌَ في الل هُوَ انوع وَالْإِحْصَارٌ: هُوَ 
ل هو اشم إن أخز ثم يم عن الي في وجي الإخرَام. 
َذُوٌ أو الرّضء أو الْبْسِء أو الكَسْرِء أ العَرَج» وَعَيْرِهَا منْ 


صحابنا. 


1 
َه 
َه 077 00 


22 


0) الأم للشافعي (؟/‎ )١( 


-|] ]| موسوعة أحكام القرآق 
قَوْله تَعَالَ: إفَإنْ أحْصِرْتُمْ هما أسْمَيْسرَ مِنَ ألْهَدَي4 البترة:ه:1] رَلْتْ في أضْحَابٍ 


ره 


رَسُولٍ الله كَل حِبنَ أَخصرُوا من الَْدُنٌ وَفي آخر الآَة الي لِيلُ علي وَهُوَ 
قَوْلَهُ كق: قاذ نآ أَمِنتَم 4[ البقرة: ١55‏ |وَالأمان ين العذو ار 


وي عن عَبّاسٍء وَابنِ عُمَرَ فة: أَتَا قَالَا: الا حضْرَ إِلَاِنْ حَدُوٌه. ونا 
عَمُومٌ قوله تعال: «إتإن أ أحْمِرَتمَ كما أستَمْسر مِن الهذَي4! [البقرة:95١]‏ » وَالِْخصَارٌ مو ف 
ا وَاُْْ كا يون من الْعَدوٌ يَكُونَ من امرض وَعَْرِو وَالِْرَةُ بعمُوم لظ . 
عِنْدَنا لا بخْصُوصٍ السَبَب؛ إِذْ || اك بم الفط لا السّبت. وعَنْ اساي 000 


مُعَاذ: : أن الْإِخْصَارَ مِنْ المْرْضٍء والطرير: العذ فل كدكانت ال خاقة 
و 5 


و 0 ط: كنا متم )[ابقرةة] ] فَالْوَابُ عن امَو به 4 من وَحهنٍ: 

أن الا من كما يَكُون منْ الْعَدوٌ يَكُونَ صن زوَالٍ الْرَضٍ؛ هذا وَلَ مَرَض 
من الُوْتَ نه أو أَمِنَ زياد المرّضء وَكَذَا بَْض الَأ مرَاضٍ قد تَكُونَ من 
5-1 كم قَالَ 8 كذ ركام مان مِنْ اجام . وَالثاي: أن هَذَا ل 


0 


أن لشم نا العدة ل ل 


مُرَادًا مها وَمَا رُويَ عَنْ | بن عبّاسء وَابْنِ عمَرٌ ؤقثة ف أنه إن تَبَتَ َلَا يجْورُ أن ينسح 
به مُطْلنُ لكتَاب» بف وهل يرَىَِسْح اكاب بالسُنَة؟ وَقَد رُوي: سول ا 
يله كَل ١‏ "من كُيرَ أو عرَجَ كَقَدْ حل وَعَلَيْه احج مِنْ كَابلِ»» وَتَرْلَهُ خل». أ 
جَارَلهُ أن أن يل بر دم؛ أنه يدن لِك مرْعَاء وَهوَ َل لني كل :ذا نبل 
اليل مِنْ هَهْناء وَأَديرٌ الََارُمِنْ هن در الصَّائِم) وَمَعْناُ: أَيْ: عل لَهُ 
ل عل له أن عل زرك لاا ساو الخال رن 
يِصَالِه الَحللٍ يَْنى هُوَ مَوْجُودٌ في الْرَضٍ وَغْيْرو وَهُرَ الَاجَة إل افيه وَالتَْسِير 


رقو 2 0)0)0 
َايْحَفه من لطر وَاخَح بإَاهِ َل الْإخرَام مد ميد 8 


.) ١م بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )١( 


المسألة الثالثة : المحصر بالعدو, متى يحل؛ وأين ينحر هديه؟ 
|[5] اختلف العلماء في المحصر بالعدو متى يحل؟ 
فذهب الجمهور منهم إلى أنه يحل في مكانه الذي حبس فيه» وورد ذلك عن 
بعص الصحابة والتابعين. 
لا أثر عبد الله بن عباس وقنة: 


عن ابن طاوس» عن أبيه عن ابن عباس» قال: (لا حصر إلا من حيس 


2 8 و “و و 6 
وَمِنْ كل شَيْءِ كم صَنَمٌ رَسُولُ الله وكو)7". 

قال القرطبي كتلنة: ممهُودُ لاس عَل أن | لص بعَدُوٌ يلْ حَيِتُ أخصر وير 
هَدْيةُ إن كَانَ نَم مذي وَيْلِقَ ر اممو َكَل كاد َإِيْرَاِيم: يَبْعَتْ بهذي إِنْ أَمْكَنُ 
قَإِذًا ذا بل يجَلهُ صَارَ حَلَالَا. وال أبُو حَرِيقَةٌ: َم الإخْصَارٍ لا يوقت ليم ال 


2 
5 عمجمو يو عر “ل فق مرو 


بل يوز به قبل يَْم الشّخر َم َل وَحَالفَُ صَاحِبَاه فا توف عل يوم 
النخ وَإِن تحر قَبْلهُ ) مجزه. وَسَيَنٍ َه مسال زياد بَيَان. الرَاعَة: لكر من 
العلا عَلَ نَم أخمرَ بعَدُوٌ كاف أذ مُسْلِم» أو سُلْطَانٍ حبسَهفي سجن نعل 
اهدي ل حوور وَبه ال أشي 

رَكَانَ ابْنُ الْقَاِِم يَقَولُ لي عل تن شد و لبي حم أزشترة علي إل 
أن يَكُونَ سَاتَهُ مَك وَهُوَ قَوْلُ ما لِكِ. وَمِنْ حجيهها: أن البِيّ يكلة نا تحر يوم 
اش هناك كار اند وفلن حن اح يدري : قََا ليَبْلُمْ ذلِكَ اهدي جَلَهُ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 5 ؟) وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 775) من طرق عن ابن 
عباس فقة. 

(0) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ :4" قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الأغل» عَنْ مُحَمّدِ بن 
إِسْحَاقٌ» عَنِ الزّهرِيٌ . ومحمد بن إسحاق في روايته عن الزهري مقال إذا خالف. 


1-5 موسوعة أحكام القرآق 
ا ريهز شرل الله نين نه كَانَ مذي وَجَبَ اليد وَالِْشْعَار وَحَوَجَ 
نه فلم ير الرّجُوعٌ فيه وآ 0 يله من أجل الصّد لِك لا يِب 
عل مَن صَدَ عَنٍ البيِتِ هَذَي. . وَاحْتَجّ الجُمْهُورٌ أن وَسُولَ الله كل 1 يل يم 
لختَيية و1 بل رَأْسَهُ حَتَى نَحَرَ الهذي, لِك عل أذ من كط إشلان 
الخصَر دَبْحَ مذي إِنْ كان ِنْدَهُ ون كَانَ قرا كََتَى وَجَدَهُ وَكَدَرَ علي لا يل إلا 
يوه وخر متكى فلو ون أخورق: قتا لتتفسر ِنَ لدي 4 [بترة:ه»0]""". 

قال الشوكاني كتاة: دَهَبَ مهو الْعْدَءِ إِلَ ِل أن الُحْصر بعد كَل حَيْتُ أخصر 

بنْحَر هيه إن كَانَ كم حَذْيُ وَعَخِقُ رَأْسَكُ 5] فل الب ول هُوَ وَأَضْحَابهُ في 

لحت 0 


قال البغوي كتلة: قَالَ الإمَامُ: اثَمَنَ أَهْل ل الْعلم عل أن انْخْمَ ! إِذَا | أَخصِرٌ عَنٍ 


ا م 


بعد نيعلل وليه مذي وَهوَ دم َوَيَذبَحْهُ يت أخور ثم يلق ٠‏ 
َسُولُ الل َعَم الخد وَلا لالحلل ين معَهُ َي حت يبح ومَنْ 
جل طن كفي كر 

اَي كلا ينص دَبْحُهَا حرم إلا هَذيَ المُْصرِ نَل دَبْحِهِ حَيْتُ يخْصَرُ 
ند كير أَهْلٍ الْعِلَم وَكَال أصحات ' الرأي: :دم م الصا لايْرَاقُ أيضًا إلا في الْحرَم؛ 
َيْقِمُ اْمْصَرٌ عَلَ إِخْرَاو قيَنْعَتْ الذي إِلَ مَك وَيوَاعِدُ مَنْ يَذْبَحْهُ يبه ون كان 
ذَلِكَ الْوَقْتَّ 0 

قال الخطابي يتثه: وني قوله: «ومحلى من الأرض حيث حبستنى» دليل على أن 
المحصر يحل حيث يحبس» وينحر هديه هناك؛ حرمًا كان أو حلا وكذلك فعل 
رسول الله كَكِةِ عام الحديبية حين أحصرء نحر هديه» وحل. وقال أصحاب الرأي: 
دم الإحصار لا يراق إلا في الحرم. يقيم المحصر على إحرامهء ويبعث بالهدي. 


8م 


)١(‏ تفسير القرطبي (؟/ /ا”3). 
(؟) فتح القدير للشوكاني /١(‏ 519). 
(؟) شرح السنة للبغوي (/1/ 589). 


لا موسوعة أحكام القرآق 1د اد 
ويواعدهم يوماً يقدر فيه بلوغ اهدي المنسك. فإذا كان ذلك الوقت حل”". 
ل أقوال أصحاب المذاهب: 
5 المذهب المالكى: 

قال الإمام مالك يتلثة: وسئل مالك عمن أحصر بعدوء وحيل بينه وبين البيت؟ 
فقال: يحل من كل شيء؛ وينحر هَذيه ويحلق رأسه حيث يحبس» وليس عليه قضاء. 
١‏ دوكر جع سورعل الكو يم ارس ار 

قال :ان عن ان كام “واه كالك وَالشَافِمِيُ أ ١‏ الْحْصَرٌ بِعدُوٌ يَنحَرُ ديه 
به 0ك وَمَنِمَ» في في الل كَانَ أو في ارم وخالفين ان 
00 
الكو 

كاين عب الى جا 8: وَاخمَلَفَ المقََاُذ يمن حَصَرَه الْعَدُوُ في غَير ارم : فَقَالَ 
أ معو غك ره عر فى "ات 6 برل امرحه 
مَالِكٌ: المخْصَرُ بِعَدُوٌ ْرُ كيه حَيتُ حر في الحوم ومو كول في 
وداود بن علي وَثَالَ ادو كيده ا هَذَيَةُ إلا ني الحرم. وَقَالَ عَطَّاءٌ: لايل 
امْخصَرٌ إلا أن قر جره ل اشرويارلة زواع كاز لخراقا و المستم رن 


رك سر 


ا :0 


لجل وَاخَرَم 1 َوْلُ ابن دم وَابْنِ عَمَرٌ وَابْنِ الي وخر ول مَالِكِ. 
وش إذليك: أنَ ادي تَابمٌ للتَحلل؛ قياس عل مَن تم حَجُه ألا برَى أَنَمَنِْكَ 
حَجَهُ تحر بون » وَمَنْ مت عَدرَئةُ تحر بِمَكَة مَكَدَِكَ ا مصر يَنْحرُ حَيْث > : 


وَكُلُ مُمَحللٍ قهَذ َهَديْهُ منْحُورٌ حَيْتْ جلْ. وَالله أغلو. 
قال ابن رشد زا : جمْهُورُ العلّاء عَلَ أن المخْصَرٌ عَنِ الج َرْيَانِ: إِمّا محْصَرٌ 


0# 


بمَرّضء وَإِما عَْصَرٌ يعدو ما الحصَرُ الْعَدُوَ دَاتَمقَ امهو عل أنه كَل مِنْ 


عمْرَتَه وت اق وَل الَوْرِي وَالْحَْن بن صَالِح: ل يتحَلَل إِلّافي يم 
)١(‏ معالم السئن (7/ .)1١94‏ 

.)16 /( تفسير الطبري‎ )١( 

.)١7921١ /5( الاستذكار‎ )7"( 

.)١16١ /١؟( التمهيد‎ ):( 


25 المذهب الشافعي: 

قال الشافعي كتاتة: َال الله ب إن أخمِركمْ كما سك و ال ل 
#وتكم عق يَبْله الفذى عيلر4[ انقرة:.14] لبه 

اقل الافوك): قلغ شم بذاك عَنْهُمِنْ هلي الم لتق حَلَِا ني أن 
ذو لكل بالختزية جين ور الب يق َحَالَ ال كول يبه و وي ال 
رول اهب رخني وحَقَ» دجم لاا مايص صل إل اليه و1 
أَضحَائة إلا عدن بن عفان وخدة وسنذ5ة قِصّتَة َيه وَظَاه الآية أنَّ أَمْرَ الله ود 
اهم أن لا فوا تيم لذي حوره ون كان به أَدى من رس يفي 
سَنَهَا وَقَالَ كنك مقَإذآ مم كتن متم بالْعئرٍَ إلى ع كما آَستيْسَرَ م مِنَ الْهَدَيْ؛ُ 
[بقرة:>15] الْآية ومَا بَعْدَهَاء يبه - وَالله أَعْلَّم أن لَايَكُونَ عل الُخْصَر ب ا" 
لَنَّ الله ل بعال يكز َيه َاء» وَدكر فافض في الإخرام بعد كر أره. 

(قَال): وَالْذِي أَعْقِل في أَخبَارٍ أَهْلٍ الْعَازِي شَبيهٌ ب ذَكَرْت من ظاهِرٍ الكيه 
وَذَلِكَ نا دعن في مُتوَاطٍِ أَحَادِيِهم أن قد اَم رَسُولٍ الله َك عَامَ الحدَيية 
ِجَالٌ يُعْرَفُونَ باهم ثم م مر وَسُولُ الله يله عَمْرَة الْقَضِيَدٌ : كلف يَعْضْهُمْ 
7 َيه من غير ضَرُورَةٍ في نَفْسِ وَلَا مَالِ عَلِمْته وَلَوْ لَرمَهُمْ القَضَاءُ لَأمَرمُ 

الله يك إِنْ ضََاءَ الله تَعَالَ أن يلوا وما خَُوا عن أ وَُولٍ اله 

0 
اَي مَْضعٌ من الْأرْض هن ما هُوَ في الل» وَعِنُْ ما هو في الحرم فا نحر 
اهدي عِنْدَنَا في الحل» َيه مسْحِدُ رَسُولٍ الله يك الذي بُويمَ فيه تَحْتَ الشَجَرَه 
أل الله كك: ملَقَد رَضَ أله له عَنِ آلتؤْميِ إِذ يَُايغر مُونَكَ تَحْتَ ألشّجَرة4 [نتح:ه] 


0 
04 ررو بير 03 راس © 


بهَذَا كله تَقُولُ» فتَقَولُ: مَنْ أُخهِرٌ بِعدُوٌ حَلّ حَيْتْ يبَسُ في جل كَانَ أو حَرّم: 


| 


.)1١١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/‎ )١( 


موسوة الحكام لقاو لب ]ا 


سه سر كه كمس سم ا 


وَنَحَرَ أو ذْبْحَ هد 
25 المذهب الحنبلي: 

قال ابن قدمة يناه 1 مر 
دنجه. قَإِنْ كَانَ مَعَهُ هدي كَذْ سَاقَهُ أَجْرَام َإنَ ل يَكُنْ مَعَهُ لَزمَهُ شِرَاؤة إن أَمْكَنَكُ 


يِه أذتى الذي وَهُوَ َائ أو سبع ب لوه تعال: «إقنا ميرو ين اهدي 
[البقرة:55١].‏ وَلَهُ نوم في مَوْضِعِ حَضْرِوه مِنْ حل أَوْ حَرّم. ص عَلي أ وَهُوَقَول 
مالك وَالشَافِعِي» إلا أن يَكُونَ قَادِرًا عل أطرّافٍ لحرَم قفِيه وَجْهَانِ: أَحَدْهْما: 
يَلرَمهُ نَسْوُهُ فيه؛ أن حرم ند لد قلق وَألثاني: يَنْحَرُهُ في مَوْضِعِه؛ 
لذي كه كردي في مضه 

وَعَنْ أَحْمَدَ: لس إلشخصرٍ نَخرٌ ذو إلا في الحم فينع ويا وَجُلَا عل 
نَحْرِه في وَفْتٍ يَتَحَلّل فبه. رَهَذَا يُْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُود في مَنْ لع في الطريقٍ. 


4 


وَرُوِيَ نَحْوٌ ذَلِكَ عَنْ الْحْسَنِء وَالشْعْبِيٌ» وَالنحَعِيٌ وَعطاء. 


3 


00 وَالله إأَعْلَم في مَنْ كَانَ حَضوٌة تَاضصَّاء وك الْحضرٌ العَامُ فلا يبي 1 


م 


لَه أن لأن ذَلِكَ يُمْضِي إِلّ تعد ر اجل: لِتَعَذْرِ وُصُولٍ اهدي ل 
ان 5 راسك تكو كلاف ف الي نجي يذ الل َلَ الْبُحَارِيٌ: قَا ةق 
مالك وَغَيده؟ إن لبي ل وَأَصْحَابَهُ حَلْقُواء وَحَلُوامِنْ كل شَيْء قبل الطَّوافء 
َكَل أنْيْصِل الذي إل الْبيْتِ. و1 يُذْكر أن الي كله أَمرأ عدا أ فضي قي و1 
و 

وَرُويَ: أن الي يك تَحَرَ هذ هلي َيه عند الشَّجَوَةٍ الي كَانَتْ َيِه الرَضْوَانٍ. 
وَهِيَ مِنْ الل اماق أَهْلٍ السّيرةِ وَالتقْلء َال الله 0 0 َلهدَىَ مَعْكُوقا أن يبل 
علد النصنه ؟]. 0 كان مَوْضِمٌ نَحْرٍ نَخْرِو كَالخَرَم وَسَائْرُ اغَدَايَا 
يجُورُ لِنْمْحْصرِ تَحْرُها في مَوْضِع تحليه. . فَإِنْ قِيلّ: قد كَالَ الله تعال: زولا خَلِقُوا 


_ 
وي ع كرت 


سكم حَقٌٍّ يَبلْم لْهَدَيْ عحِلُّر 144[ [البقرة:37١]»‏ وقال: ثم م جلها إل لْيَيّتَ لْعَتِيقِ # 


,) 11 الأم للشافعي (؟/‎ )١( 


-] مه[ موسوعة أحكام القرآن 
[ضج:؟]. وَلِنهُ بح تعلق 0 لم يج في خَيِ حرم كَدَمِ | العَيْبٍ َاللّبّاس. 


نا الآيه في حَنٌّ عَبْر الُحصَرء وَلا يُمْكِنُ قا لتر ل سر الخرن 
الل َكَل في الخرم. مكل ينهم ينْحر في مضع للو. ص ل في قَوْلهِ: «إحَقٌ 
تلع اذى حر ابره" . أيْ: حَتى يُْبَمَ وَدْبْحْةُ في حَقٌّ الُحْصَرِ في مَوْضِع 
د بال 5و . 

وعمدة الجمهور في الاستدلال: أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية» والنبي 
كك قد نحر هديه دون أن يصل إلى البيت» وإن كان خلافهم» هل هذا التحلل كان 
في الحرم أو دونه؟ 

عن ابن عمرء قال: «لما كان اهدي دون الحبال التي تطلع على وادي الثنية» 
عرض له المشركون» فردوا وجهه. قال: فنحر النبي يَليْةِ المدي حيث حبسوه- وهي 
الحديبية-» وحلق, وتأسى به أناس» فحلقوا حين رأوه حلق» وتربص آخرون. 
فقالوا: لعلنا نطوف بالبيت» فقال رسول الله كَل «رحم الله المحلقين!» قيل: 
فصر ارا رح لقني 111 واللضيية الم «والمقصرين)”") 

قال الطبري يَََ: قالوا: ذ فنحر النبي يََْةٌ هديه حين صده المشركون عن البيت 
بالجديبية» وحل هو وأصحابه. قالوا: والحديبية ليست من الحرم. قالوا: ففي مثل 
ذلك دليل واضح على أن معنى قوله: وح يبل هئ عِلَُّد4ُلبترة:<]ء حتى 
يبلغ بالذبح أو النحر محل أكله» والانتفاع به في محل ذبحه ونحره' 0 


(1) المغنى لابن قدامة (6/ /781). 

(9] ضمت الاقيه لمر :3 التو راربا انه سجننا به انوا رين رمه ب عار 
الأسدي, قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى, قال: أخبرنا موسى بن عبيدة» قال: أخبرني أبو مرة 
مولى أم هانئ؛ عن ابن عمر. وفي سنده موسى بن عبيدة» وهو اضعيف). 

(©) تفسير الطبري (5/ 40). 


موسيعة اهام اقإة 5 
© القول الثاني: يل مذي امُحْصَر الخرَمُ َال لَه كيد 
9 أثر علي بن أي طالب 45: 

عَنْ عَيِْ الله بن سَلَمَة قَالَ: سيل عَليّ لت عَنْ فَولٍ الله كك: ١ن‏ 0 
أَسْتَيْسَرَ م لقنو [البقرة:57١]‏ فقال: َإِذا ايد لا بَعَتّ بافذي» ذا نَحَرَ عله 
َل لايل حَنَى 0 - 0 


22م 2 ص 2 1 5 
عَنِ بن 0 مت 006 ا يق لَْدَي 4 [لقرة:<15] يقول؛ مد 
مر 6م فى 


حرم بحَح) ل و ا ل لت 
مَا اسَْيْسَرَ من الذي تا قا فوْقَها يُذْبَحُ عَنْهب إن كَانَتْ حَجَةٌ الام فَعَلَيْه 
نَضَاؤهَاء وَإِنْ كانت حَبجةٌ َْدَ سس الفيصَة أَوْ عَمَرَةُ لا قَضَاء عله 9 ثم قَالَ: 
«إولا خََلتُوا روسكم حَقٌ يَبْلعَ لْهَدَىُ عله د [لترة:<؟ ]١‏ فَإِنْ كَانَ 7 َل 
مار را ل لس الييَته". 

وني وجه عَنِ نْنِ عباس : كول «قَإن أَحْصِرْتُمَ هَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَيِ؛ك 
[البقرة:95١]‏ فهو هُوَ لرَجُلُ من أَضَّحَابٍ مد ا كابش عن اله يي إلى 
الْبَيْتِ وَيَمكث يَمْكْتْ عَلَ إخْرٌ امه حَتَى يم الذي جل الم لدي جه حَلقَ َأْسَهُ 
آكَ ا ل كك وَالحْصَارٌ أَيضَا: أن مُحالَ يبه وَبَيْنَ احج فَعَلَيّه هَدْيٌ إِنْ كَانَ 
مُويرًا مِنَ الإيلِ؛ َإِلّا َلْبَق إلا فِنَ الْغَتَمه وَيجْعَل حَجَهُ عدْرَةٌ 08 
ديه إِلَ الْبَيْتِه كذ ئَحرَ اهدي فَقَدْ حل وَعَلَيْهِ الح ٠‏ من قابل»"". 


أ 


862 


)١(‏ فيه مقال: أخرجه الطبري (/ 27517 قال: حَدَئنِي الى قَالَ: ثنا إِسْحَاقٌ» ثنا بشْرْ بْنُ السّرَيٌ» 
عَنْ شعْبة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُه عَنْ حَبْدِ الله بْنِ سَلَّمَة قَالّ: شل عِإِنْ طه. 

(1) ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ 55") قال: حَدَنِي المحتّى قَالَ: ثنا أ بو صَال قَالّ: 
ثني مُحَاوِيَةء عَنْ جل عَنِ ابْنِ عباس . وعليين أن طليحة / يسمع من أبن عياسس: : 

7 حر الطري ل سير 51 55م قال: حَدَنَنِي مُحَمّدُ بْنْ سَعْلِ قَالَ: ثني أبيء » قال: ثنى 
عَم قَالَ : حَدَنَنِي أي عَنْ أبيه» عَنِ ار بْنِ عباس .وهذا سند مسلسل بالمجاهيل. 


م موسوعة أحكام القرآن 


قال السرخسي كآنه : : وَإِذَا ب بَعَثْ نَ بالمَذي فَإنْ شَاء أقَام مَكانه وَإِنْ كَاءِ رَجَم؛ ل 
عر ور م 89 


نا صَارَ مَنُوعًا ِنْ الذّهَابٍ بحي ين لقم وَالانْصرَافِ» وَهَذًا ذا كَانَ محخصرًا يعدو 
قن كَانَ مخْصَرًا بِمَرَضٍ أََاَهُ مدنا هُو وَالْحْصَرٌ بالْعَدُوٌ سَوَاُ يمحل ببَعْثْ 


اهدي وَعِئْدَ لشفي تكلتة: :لئس للمَريض أن يتلل إِلّاأنْيَكُونَ عَرَطَ دَلِكَ ند 
إخرَامه؛ وَلَكِنَهُ يَصبِر إِلَ أن يَبَْأء قن إن هذا حُكُمٌ ابت بالتّصٌّ مِنْ الْكِتَابٍ وَالسَُده 
وَالْآيةُ في الِحْصَارٍ ِالْعَدُوٌ ديل 0 تَعَالَ في آخر الآية: مدآ أَمِنْمْ من تمت 
عدر ل ألخج4 استرة:د٠٠اء‏ وَكَذَِكَ كَانَو سُولُ الله كه حْصَرًا بالْعَدُوٌ فيا يرد 
فبه الت يَتَمسّكُ بالأضل0©. 

قال الطبري كتلة: ىر أنَّ الله 


كك ذَكَرَ البدْنَ وَاهَدَايَا فَقَالَ: هوم من يُعَظِمَ عير رَ أَللّه فَإِنّهَا مِن تَقَوَى الْقُلُوبٍِ © 


اع عو 


لصفم فيا مت | إل 3 أجَلٍ مُسَتَى ثم عيلها لها إلى أل بيت ألْعَتيقِ4إشينى اء فحَعَا 


تلا رمه ولا جَلّ لِلْهَذي دونك َالُوا: وَأَنا ما ادع ؛ الْحْتَجُونَ بحر الي كل 
ديه بختني حجن شد عن انس كي لك لل العم َل ولك أ 
َمَمْ بْنّ سَهَلِ حَدَئيِي قَالَ: 0 إبْرَاهِيم» قَالَ: ثنا ! رَائيل عَنْ يبن 
7 الْأسْلمِيَ» عَنْ أبيه» عَنْ ناجيه بْنِ جُندُب الْأسْلَميٌ قَالَ: كنت التبيّ كلل بد 

حِينَ صُدّ عن اَي فَقَلْتُ: ير شرل الله ابّمَكْ مهي باقذيء مله لحرو 


- 
ج02 > مه يو 7 0 ى سمه 


َال «(كيف يها؟ قُلْتُ: آذ به أَوْدِيَة فلا يَقدِرُونَ عَلَيْه. َانْطَلَقَتُ به حَتَى 
َحَْنةُِاخحرّم. قَالُو دي ا لخي أن لي تر حر داه في الحرَم» دلا حجَة 
لُحْتَجٌ بحر الحدَيْية في غَيرِ اخحرّم 

© القول الثالث: 0 

قال الطبرى يتله: وَقَانُوا: إنَّا مَعْتَى ذَلِكَ: فَإِنْ أَحْصِرتُم أمما امو 
حَجَكُن فَمْنِعْتُمْ ا من لضي حرام لاق مَرَضٍ» وخو فِ عدف وَأَدَاءِ اللازم لَكمْ 


١ 


1 


.)1١7 /5( المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)75/ /7( تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 


لح موسوعة أحكام مامد لد 


جك ققد لف لذي فقن 0 هَل لقال ترد لف 
رضي وَلْمٍِ َيه الإخلال | ا بالطُوَانٍ اليه وَالسّخي ب بين الصّفًا وَاخْْوَه إن 


َاتهُ احج قَالُوا: مان أَطَاقٌ شهُودَ المَاهِدِ فَنَّهُ غَيْدُ محْصَر . قَالُوا: وكا لقا قر 


1 


إِخْصَارَ لها لوقا موجوة أب بَدّا. قَالُوا: وخر لاق رلاعير اغيم رن 


في إِحْرَامِه. قَالُوا : وَإيَدْحْلَ امحْتَرَ في هَذِِ الآية» وَإِمّا عَنَى يبا الخحَاح. 
ل أ ثر عائشة مرولعنها : 


أن عَايِصَةَه قَالَتْ: هلا عل امْخرءَ يل بَْءِ 5 0 
لا أثر عبد الله بن عمر ذة: 
عَنْ افع عَنِ ابن عمَرَقَلَ: الخد ا وذ عه حل يل ليك ده 
لحف يفك 
عل حرا كا هو إلا أن نُصِيَةُ جرَاحَةُ أو ججح يداو بم يلح , 


ذا وَصَلَ إِلَ الْبيّتِ» فَِنَ كَانتْ عَمْرَةُ قصَامَاء وَإِنْ كَانَتْ حب سه شر 
وَعَلهِ احج من َال وَاهْدْي َإِنْ 1 يجِدُ قَصِيَامُ تلام ة أيّام في الْحَجٌ 72 0 سَبْعَةَ إِذَا 
م 8 

له 


: 


0 الاريك 8 وَأَوْلَ هذه الأول 0 قْ أولٍ هَذْهِ الَآية 01 من 


2 ا 


قَالّ: إن لله كك عتى بقول: نتن أ أَحْصِرتُمْ قَمَا 2 بن الفذى ولا اننا 
يوخ حَقّ حَيَّ يَبْلْةَ ألْهَدَىُْ يلر14 [لبغرة:13] كل مُحْصَرِ ل إِخْرَامُ 
صر أ بحي وَجَعَل + هذه الوْضِعٌ الْنِي من نف وَجَعَلٌ هُ الإخلال مِنْ 


سين تشود ل ابن لكر للتخريزر الو لشي كر لدريهار 


0097٠ /5( تفسير الطبري - جامع الييان ط هجر‎ )١( 
دنا ْنَا الَ: ناعَبْدُ الْوَهابٍء قَالَ سَمِعْتُ يب بْنَ سَعِردء يَقُولُ: أخبرني عَبدُ لحن‎ 
ْ اَم أن عَاِعَة‎ 
.0701 /1( اي اللررق - جامع الييان ط هجر‎ 


02 م 


حَدَتَي مد بْنُ الى قَالَ نا عبد الْوَهَابِء قَالَ: ثنا عبد الله بن عَمَرٌ عَن نافِع» عَنِ ابن عَمَرٌ 


لغا موسوعة أحكام القرآن 
يي 0 
َبَحْهُ في حَرَءٍ كَادَ أو في جل وَالرَمَُ قَضَاءُ ما حَل نه من إِحْرَامِِ َبْلَ مام إِذَاأ 
وَجَدَ إِلَِْ يبلا وَدَلِكَ لَِوَائرِ الأَخبَار عَنْ رَسُولٍ الله كه أنه م 
الْبَيْتِء وَغَوَ حر وَأَصْحَابهُ حرق فنحرَ هو وَأصْحَاة بأَئره اهدي وَحَلوا مِنْ 
اع قن ل شرقة نل لحل تقر لإ اق لوي حرا ينان العام لدي 
د ل م ال ل لم 
لم مه التِظارًا لِلْوُصُولٍ إِلَ البَيْتِ وَالإِحْلَالٍ بالطَّوَافٍ ب 


4 


وَبالسّعي ب بن لصًّاوَالءق وَلَا حََى وصُول هذهل اخّم. 
ول الْأنعَالٍ أن يفتَدَى به فخ رَسُولٍ اله يق إذ 1[ أت بحر حظره حَبن و1 تق 
بانع من نه كه مج يَذْكانَ لِك كَدَلِكَ وَكَاَ أل الم لين عُتَلمَنِ فِيَا اخمنا من القَوْلٍ 
را ا ل 
سُولٍ الله + يك اَل كان الي تقل عَنْه ول الأُور بتأويل الآية» إِذ كَانَتْ هَذِهٍ 


لاي لياق هل الِْلم أَنَا يَوْمِِِ رلته وَفيي كم صَدٌ صَد الّمْرِنَ اه عَن الْيَيْتِ 


َه سَِعَ رَسُولَ الله يك يَُولَ: ل ب از 
» قَالَّ: فَحَدَدْتٌ ابْنَّ عَبّاسٍ» وبا مُريْرَة بذَلِكَ 


١ 


عُرِج قد 0 وَعَلَيِْ حجة 0 


. 07 تفسير الطبري دجاه الباديط حجر‎ )١( 
قال الطبري ككآه: مَْتَى هَدَا الحيٍ الْأَمْرُبِعَضَاءِ احج الِي حَلّ مِنْهَا نظي ِل النّهيّ - عَلَيْه‎ )1( 
اعد اام وَأصْحَاُ في فَصَاِهم رماي حلا ِنّهَا عَم الحديية منَ الَْابلٍ في عَم‎ 
عدر الفقة: يقال ين رََمَ أن اَي حَصَرَه عَدرْ ا حل من إِخرَامِه المطوع فا َضَاء عليه‎ 
الْخْصَرَ الملل عَلَيْه الْقَضَاه: ا العلة التي َوْجَبَتْ عَلٍ أَحَدِهِا الْقَضَاكٌ وََسْقَدَتْ عَنٍ‎ 2 
الْآحَرِ وَكِلَاهُمَا د حل ور كَانّ عَليْهِ مامه َوْكَا الْعِلَه الْعَاِقَة؟ كَِنْ َالَ: لِنّ الي نا‎ 
َرَت في الَّذِي > عَصَرَهُ اعد فا يخود لنا تقل حكوها إلى غير ما يَرلْتْ فيو فيل له: قد قا‎ 
عَنَْلِكَ بمَاعَةٌ من أهل ُهل عَيْهأنَانُسلَمْ لك ما كت في لِك قَهَّا ان كم انبرض‎ 
وَالْإِخْصَارِ له كم الع بالْعَدُره إِذْ هما مان في ان من شرن ل ايك رن غير‎ 


4 


و 


موسوعة أحكام القرآن 


5 وهذه بعض أقوال أهل العلم: 

قال الماوردي تتقاة: وني محل هدي المحصر ثلاثة أقاويل: أحدها: حيث أخصر 
من حِلٍ أو حَرّم» وهذا قول ابن عمرء والسُوّر بن تخرمة» وهارون بن الحكم, وبه 
قال الشافعي. والقول الثاني: أنه الرّم وهو قول عله وابن مسعود ومجاهد, وبه 
قال أبو حنيفة. والقول الثالث: أن حَلّهُ أن يتحلل من إحرامه بادئاً نسكه. والمقام 
على إحرامه إلى زوال إحصاره؛ وليس للمحرم أن يتحلل بالاحصار بعد رسول الله 
يه فإن كان إحرامّه بعمرة لم يَقْتْه وإن كان بحجج قضاه بالفوات بعد الإحلال 
منه» وهذا مروي عن ابن عباس» وعائشة» وبه قال مالك. ثم قال تعالى: : لقم كان 
و ينا بود أَذَى من لضفه ل ا أَرَ مك4 [لبقرة:-5١]‏ 
يعلاة: قحا فعليه رن , 

قال ابن عطية كتلة: وأجمع جمهور الناس على أن المحصر بالعدو يحل حيث 
أحصرء وينحر هديه إن كان ثم هديء ويحلق رأسه. 

وقال قتادة وإبراهيم: يبعث بهديه إن أمكنه» فإذا بلغ محله صار حلالاء ولا قضاء 
عليه عند الجميع» إلا أن يكون صرورة» فعليه حجة الإسلام. 


اننا ء 


ع ان اطع يع لاطوف اه #واس و روا رز غيل ل 6ب قاع عامقا ع لاا رع برهم 0 2 
اعهاء و إن.اختلفت اشيات متوهراة تكان كدعا منوعا يعلة فى يديه رالا تملع مانم 8 3 
إحراوهماء و إل م مسوعا يله ق يديو والا جر تملع اد 
ها نم اه موف كو 2 6 فل 6ه مم امي رة ا ب “قي 00 7 260 سكس 
يَسَأل الفرق بَيْنَ ذلك من أ اوقا فلن به في أَحَدِهَا شَيْنَا إلا ألم في الآخر مثلة. وَأما 
ا ا ا ا مس ع ) كوه >" سروه 5ك 20 ك ويلا كر ع كا س كه 
ذِينَ قالوا: لا إِخْصَارَ في اله فإِنَّهُ يُعَالَ لم: كذ عَلِمْتَمْ أن النبيّ وَل إنّ) صَدّ عَن ابت وَهْوَ 
7 74 1 00 00 0 201 52 22 206 # م 
رم بالْعْمْرَةٍ الكل ون عر خرايو؟ ف لعادد صل عدم اعفار ويا أو يدم در ل قائ لا 


إِخْصَارٌ في حَجّ نفب قَْتُ؛ وَعَلَ الْمَائِتِ الى المقامٌ على إِحْرَامهِ حتى يطوذ ِالييْتِء 
َبُسْعى بَنَ الصّفَاءوَالْروَ لِألَهُ [يَصِحٌ عَنٍ الي يكل آّهُ َنَ في الْإِخْصَارٍ في الحجٌ شنة؟ ققد 
َل لِك مماعة من َي اين فعا ما ارهن لي ل سَنَّ يها ما سَن وَنرلَ الله بار 
َتَعَالَ في حَكْهَا ماي مِنَ الْإِحْلَال وَالْقَضَاءِ الذي فَعَلّهُ كلق نيا الْإسْصَارٌ دُونَ الح مَل 
ينها وب ق؟ ثم يَكِس عل لل في َلِكَ» فلن يفول في دجما عع ا ألم في ل 
مله 


.)500 /١( الكت والعيون‎ )١( 


-] : ][ موسوعة أحكام القرآن 

وقال ابن الماجشون: «ليست عليه حجة الإسلام» وقد قضاها حين أحصر». قال 
القاضى أبو محمد: وهذا ضعيف لا وجه له""". 

المسألة الرابعة: المحصر بالمرض متى يحل؟ 

اختلف أهل العلم: فذهب جمهورهم إلى أن المحصر بالمرض لا يحل حتو 
يطوف بالبيت. 
ل 0 
َه قَالَ: ١م‏ من أخصرَ دُونَالْيْتِ بَِرَض» كه ا 
3 بطر 5 900 ئ اط إلَيْه وَيَفتدِي70. 

وفي رواية عَنْ عَيْد الله بْنِ عَمَر: أَنّهُ قَالَ: الْحْصَرٌ ب بمَرَضٍ لا يِل حم يلوف 
بِالبَتِ وَيُسْعَى بَينَ الضّما ووه َإِذَا اضطرٌ إل لبس شَيْءِ مِنَ الُّّابٍ الي لايد 

لَهُ مِنَهًا أو الدّوَاءِ صَنْمَ مَ ذَلِكَ ف 
0 أثر عائشة ماعنا : 

عن عَايِشَّة قَالَتْ: ١لا‏ أَعْلَمُ الحم 8 ووذ الكو 

قآل انه غطة ضيه وال مالك جلت وجهور من العلنة: المقصار بالمراس. إلا 
يحله إلا البيت» ويقيم حتى يفيق» وإن أقام سنين» فإذا وصل البيت بعد فوت الحج 
قطع التلبية في أوائل ارم بوعل يعر ثم تكرن عليه حودية قضاء #اوفيها يكرد 
الهدي» وقيل: إن ال هدي يجب في وقت الحصر أولاء وم ير ابن عباس من أحصره 


.)5١15 /١( المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في موطته رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص: ) والشافعي في 
مسئلذدهة 9م24 قال: : حا مالك ا ابن شِهَابٍء عَنْ سَالٍ بْنِ عبد لله» عَنْ أبيه. وسئده 
صحو. 

(9)متقطع: أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ 0ا”) قال: حَدَننَا ابن بَشَاِِ قَلَ : ثنا عَبْدُ الْوَهّابِء 


قَالَ: حيظ فك إن تمييه يرلا يني عَبْدُ الرّحَن بن الْقَايم: أن عَائِسَة. وعبد ال رحمن بن 
القاسم يبعد سماعه من عائشة فته . 


موسوعة أحكام القرآن 
جبتتبت  -‏ --تب-7-7-7 <<< | 


المرض داخلًا في هذه الآية» وقال: إن المريض إن لم يكن معه هدي حل حيث حبس» 
وإن كان معه هدي لم يحل حتى يبلغ اهدي محله. ثم لا قضاء عليه قال: وإنا قال 
الله: مإفَدآ أمِنشَمِ» والأمن إنما هو من العدو. فليس المريض في الآية0©. 

قال القرطبي 35[: الْخَامِسَة؛ قَالّ 00 الْخْصَرٌ ب رض كَالْحْصرٍ بِعَدوٌ. 
وََالَ مَالِكٌ وَالشَافيِيُ وَأضْحَاممًا: مَنْ حص خْصَرهُ ال فَلا مِل إلا اماف بالْيَيتِء 


ل مر عه 


إن نام نين حَتَى يُقِيقَ دك من أا لعن أ ف عل افلا . ثَالَ مَالِكٌ: 
وَأَهْلُ مَكَةَ في دَلِكَ كَأَهْلٍ الآقاق. قَالّ: وَإِِ اتاج امي إِلّ دَوَاءِ تَذَاوَى به 


20 


شنم لس نر رهام ايه 


0 


ضِهٍ مَقَى إِلَ بيت قاف به سَبْعَاه وَسَعَى بَْنَ الصّفًا وَالْروَ وَحَل مِنْ حَجَه 


ولي 


و عرق ل ل ل رلا 


عباس وَعَايِشَةِ وَأَبْنٍ عَمَرَ وَابِن الزيئر: ا م كَالُوا : في امُخْصَرٍ بِمَرَضٍ هل 1 
العَدد: دنهلا مله إلا الَّوّاف بالْييت». 1 


وََدَلِكَ مَنْ أصَابَهُ كدر أو بَنٌ مُْخَِقٌ وَحَكُمْ مَنْ ع كَانَتُ هَذْهِ حَالَّهُ عِنْدَ مَالِكْ 
وَأَصْحَايه أَنْيَكُونَ حيار ذَا حَافَ فَوْتَ الْوْقُوفٍ بعرَقةيَرَضِ ا ىذ 


2 
هر 2 


انال لق تساك وكا ارو رد كله ام عل زور قابل» َإِنْ أَقَامَ 


عَلَ إِْرَامء وإ يُوَاقِع ينا أ ني عَية الا ع فلا هدي عل ومِنْ حُجه في ذَلِكَ 
ا سن 0 الطُوّاف 


ه- 
00 


هاب الي في شار عن أخمر بتك نأ ا فك 


َإِنْ تعس نَعْشًا. 
0 ا د لبر 
لِك في المخصر المي : أَنْ عَلَيِْمَاعَلَ الْآقَاقِي مِنْ إِعَادةٍ احج وَادي يلاف ظَاهِ 


.)511/ /١( تفسير ابن عطية‎ )١( 


' ة أحكام القرا 
 ]-‏ ]| موسوعد م القراق 


الكِتابء لِقَوْلٍ الله كك: مِدَلِكَ لِمَن ل يكن َهْلُهُر حَاضِرِى الْمَسْجِدٍ رام 
ل ]. قَالّ: وَالْمَوْلُ عذْدِي في هَذَا قَوْلُ الزْهْرِيٌ في أن الاح حَة مِنَ الله كك بن | 
كُنْ أيه حَاضِرِي المسجدٍ الام أَنْيُقِيم د السَافَيَتَعلَُ» إن ذا الْحُ؛ ٠‏ فا 
مَنْ كَانَ ييه وَبْنَ المج ارام مَا لا تُقَصَرٌ في مِثْلهِ الصَّلَاك فَإنهُ يَضْرٌ المشاهد, 
وإن تعس تَعْشَا؛ لِقَرْسٍ الْْسَاقَةٍ يج 


وذهب بعض العلاء إلى أن المحصر بالمرض الذى حيل بينه وين البيت؛ وحكمه 
حكم المحصر بالعدوء فعليه أن يبعث بهديه إلى الحرم» فإذا عَلم أنه قد تحر عنه حَلّ 
فى مكانه من غير عمل عمرة» وإنا ل يَرَ عليه عمرة؛ لأنه محرم» والعمرة تحتاج إلى 
إحرام مستأنف. ولا يدخل إحرام على إحرام. 
لا أثر عبد الله بن مسعود ظينه: 

عَنِ ابن مَسْعود في قَوْلِهِ تَعَالَ: مان مركم قا أَسْتَيْسَرَ مِنَ آلَْدَيِ4 
[البقرة:55١]‏ قَالَ: إِذَا أخصرٌ لجل ون مَرَض؛ ل أوْ شِبْهِ َلك يعت بهذيو 
يتك عل دراه َب يلم الذي جلك وَيَنْحن كا قَذْ حل وَيَْجمٌ إل أله 
وعَلَيِ الح وَالْعمرَةُ تجِيعاء وَهَذْيٌ أيِضَا قَلَ: «قَإِنَ وَصَلّ إِلَ الْبَيْتِ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ 
فلْيسَ عَلَيْه إلا احج ه منْ قَابلٍ»"". 


وعنه كذلك» عَنْ مزه بن َب َنْ اومن بن تي : أن عَمْرَو بْنَ سعد 


لنْحَهِي» كل عُمْرق كََا بات الوق 2 باذ فَحَرَج أَصْحَابهُ إل الطرِيقٍ 


يعشَرفُونَ الناسء فَإِذًا هم م بان مَسْعُووٍء تذَكَرُوا ذَّلِكٌ لَه فَقَالَ: «لِيَبْعَتْ يدي 
وَاجْعَلُوا بينَكُمْ يَوْمَ م أمَاوة: َإِذَا دْبَحَ ا ا ل 


1١ 


0 


)١(‏ تفسير القرطبى (؟/ 0/ا37). 

(1) صحيح لغيره: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1/ 0717 قال: حدثنا محم عَنِ ابن أي تُجيح؛ 
عَنْ مُجَاهِد عَنٍ ابْنِ مَسَعُودٍ. وهذا فيه علل» منها عدم ساع مجاهد من عبد الله بن مسعود #. 
ولكن صح من وجه أخر. 

(") سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ("1/ 7755)» وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 177), 


للا موسوعة أحكام القرآن 
ل ا بيهر ]| 
لا أثر مجاهد ينآئه: 


عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: أنه كان يقول: «الحصر) الحبس كله. يقول: أي| 
رجل اعترض له في حجته أو عمرته فإنه يبعث بهديه من حيث بحبس. قال: وقال 
مجاهد في قوله: إن أَخمر:: رتم [البقرة:147] فإن أخصرتم: ترف إلسات ان لكهن 
أو قي أ فقلي عاشاتما كان :ند تال وا لمعك من اقدقور لاقن رانهاو ا 
8 م لد 
يحل» حتى يوم النحر'''. 


5 9 السدي يتلنه: 


كد َك كي له 
3 «أسرو و و سي ا سل 
َوْنَهًا. .١‏ إن ُوَ صَجَّ اَذَك لس عَلَِْ مذي ون َانَُ ا حج فإ تكُونَ 
عَمْرَةَ وَعلَيْه منْ قَابلٍ حَجّة. إن هُوَرَجَعَ يرل حرم حنَى يَنْحَرَ عله يوم النْخر. 
إن مويله أن صَاحبةُ 1م يََْرِعَنَ اد خم وَبَعَتْ يدي آخرَ» فوَاعَدَ صَاحبة يوم 


2 
0 


1 مر ند عَنْهُ مَك فتَكَرَ عَنْةُ 7 مَك وَجله وَعََيِ من قَابلٍ جه وَعُمْرَةوَمَنِ الا 


0 عُمْرنَانٍ ون كان حرم عرق نم وحم وبعَتَ يوفع نكال 


ناه ونس يفو ُو لا بَلْ ثَلَاثْ عْمَرَ َو يآ صَنَعُوا في احج حِينَ صَنَحُوان 
ا 


فك 


وغيرهم من طريق الْأَعْمَشِء عَْ عار بْنِ حُميِْء عَنْ َي اومن بْنِييد » قَلَ: حرجنا ارا 
حَتَى إِذا كنا بذَاتٍ الشقُوفٍ لح صَاحِبٌ لا َاغترَضنا الطرِيقٌ لال ما يُضْمَى بو فا ابن 
مَسْعُودٍ في رَكبٍء فقن ل صَاحِبٌ لذ فعال4 #ا علدا يكم وَيَيْنّ صَاحِبَكُمْ / يَوْمَ أَمَارَة 
0 بهذي َإِدذَا نُحِرٌ اهدي ل وَعَلَيْه الْعْمْرَةُ). 
(1)نفيه مقال أعريج الطرري 110 قازااعدني عم تن شعو قال حدقا ازر اصن قال 
حدثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. ود بن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد. 
(١؟)‏ سنده حسن: أخرجه الطبري (7/ /51”) قال: حَدَنَيِي مُوسّىء قَالَ: ثنا عَمْرٌق قَالَ: ثا أسْيّاطٌ: 


00 


عَنٍ السدي. وسئنده حسن. 


-] + ]| لطا موسوعة أحكام القرآن 
ل أثر قتادة بن دعامة يزائه: 

عن سعيده عن قتادة: أنه قال في المحصّر: هو الخوفٌ والمرض والحابسٌء إذا 
أصابه ذلك بَعَثْ بيه فإذا بلغ المدي تله حل7". 

وعنه في فَوْلَةُ: إن أحْصِرثمْ كنا ل قَالّ: «هَذًا 
رَجُلْ أصَابَهُ حَوْف أو مَرَضُء أَوْ حَايِسُ خيسهة حَبْسَهُ عَنِ الْبَيْتِه يَبْعَتْ بهذيو فَإذَ بَلَمَ 
حَلَهُ صَارَ حلال0". 

قا انج انظاك. ينه واعدافرا مقي" احفر مفرفي قال بالف لك عو 1 
أشي كرحن الل فون اليف بالدر فانو لبمس لوبقو قبل ارق علد 
حج قابل وال هدى. وهو قول الشافعى» وأحمد» وإسحاق» وروي عن ابن عمرء وابن 
عباس. 

وقال أبو حنيفة: المحصر بالمرض الذى حيل بينه وبين البيت» وحكمه حكم 
المحصر بالعدوء فعليه أن يبعث بهديه إلى الحرم» فإذا عَلِم أنه قد تحر عنه حَل فى 
مكانه» من غير عمل عمرة. وإنا لم يَرَ عليه عمرة؛ لأنه محرم» والعمرة تحتاج إلى 
إحرام مستأنف. ولا يدخل إحرام على إحرام. وهو قول النخعى. وعطاءء 
والثورى. 

واخيرا ديت اجاح ين اي مدان الصراته عن بكب بن أبى كاله قل 
حدثنا عكرمة؛ قال: خدى احجاع امبرو سمعت النبى ©ثه. يقول: «من 
كُسر أو عرج فقد حَل). 

. يحتمل أن يكون معناه: فقد حل له أن يحل إذا نحر الهدى فى ا حرم؛ لا على أنه قد 
عل بلك مر عاك اكايقا0” حَلْتْ فلانة للرجل: إذا خرجت من عدتهاء ليس 


)١(‏ أخرجه الطبري (”7/ ؟١١)‏ قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن جعفر» عن سعيد» 
عن قتادة. وسنذه صحيح. 
(6) أخرجه الطيري (8/ 8# ©) قال: حَدَكنًا بذك قال: ثنا يريك» عن مَعِيده عن كُتَادَة. وسئده 


السسسسلطلسشسببسبسببب ببسب بس 222222 اا 
على معنى: أنها قد حلت للأزواج» فيكون لهم وطؤهاء ولكن على معنى: أنهم قد 
حل لحم تزويجهاء فبحل هم حيتلٍ وطؤها. هذا سائغ فى الكلام؛ وهذا يوافق معنى 
حديث ابن عمر: أن النبى بيه «لم يحل من عمرته بحصر العدو إياه حتى نحر 
الهدى). ومعنى هذا الحديث عند أهل المقالة الأول (فقد حل) يعنى: إذا وصل 
البيت فطاف وسعى» حلا كاملاء وحَلّ له بنفس الكسر والعرج أن يفعل ما شاء من 
إلقاء التفث ويفتدى» وليس للصحيح أن يفعل ذلك" '". 

قال ابن عبد الر يَنَلَثه: (يَاتٌ: : مَاجَاء فِمَنْ أَحْصِرَ بغار عَدُوٌ) 

مَالِك عن ابن شِيَابٍء عَنْ سَاإٍ بْنِ عَيْدِ الله» عَنْ عَيْدِ الله بن عُمَرَ: أنه قَالَ 


«اُحْصَرُ ب عرض لا يل حَتَى يَطوفبِاْيْتِ» ويَسعى ين الصا وَالوَة ذا اع 
ل ا نوو حاف الي 110 0 

1 و د 5 و 
را ل 0 0 
«المخْرمُ لا مله إلا الْبَيْتُ». 

وَعَنْ أَيُوبَ بْنِ أبي تمَةَ السَختِاه عَنْ رَجُلٍ منْ أَهل الْمَْرَةٍ كاد 
كَالّ: َرَجْتْ ِل مَكَهَ حََى ذا كنت ينض الطريقٍ كُيرَتْ فَحَذِي» فأ 
مَك وا عَبْدٌ لله بْنُ عَيّاسِء وَعَبْدُ الله بن عُمَرَ وَالنَّاسُ قَلَمْ رضن في 
أجل كنت عل ذلك اله مسعة سَبِعَةَ أَشْهْ رحن أحْلَلْتٌ بِعْمْرَ ا 

ايل مر هذا الل لي دكرَ مالك في ينه أل البضرةه 1 
را ل 50 


530 


على إن لك نض اليا وت عل رجي فرت : نأرسلت إل ابن عمر واين 
ته لل ليت . قَالَ: : يت عل ولك لأ يط أهر أرعنه: عرق على ولك 
إلى البيت. 


3 إمععا 


.)408 /4( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 


"١ ||‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 


وَل مالك عَمنْ هلمن أفل مه بالحع؛ م أصَابَهُ كر أو بَطنّ متَحَرَقٌ أو 
مره تطلق؟ قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ هذا مِنّهُمْ ة هو محْصرٌء يَكُونُ عَليِْ ِل ما عل أَهلٍ 
الْآَاقٍ إِدَاهُمُ أخصِروا َل مَالِكُ ني وَجُلٍ قم معمَورً ني أَشْهْرِ الحجٌ حَتَى إذا قَمَى 
درت أكلْ با حم من مَك كم كير أذ أصََه أذ رْ لا يعدرُ عل أن يَظْرَ ' مَعّ اناس 


م 


الوق كَل مَالِكُ: أرَى أن يُقِيمَ حَتى إِذَا يرأ حر عَوَجَ إل الجلء م يَرْجِعٌ إلى مَكةه 
فَيَطُوفٌ لبت وَيَسْعَى يَيْنَ الصّفًا وَاْر وتم يح ثم عَلَيْهِ حَج كَابلٌ وَاهَذَي. 
لقال مَالِك فِيمَنْ أل بلحي مِنْ + 7 َه م طاف ايت وَسَعَى بن الفا 
0 م انّأسٍ الوْقِفه قال مَالِكٌ : إذَافَانَهُ احج 
إن اشتطاع حَرَجَ إل ال َل بحر فطاف بالْييْتِ» وَسَعَى بَْنَّ الصا وَاْوَة 
لأَنْ الطَوَافٌ الأول 1 يكن نوَاهُ للعمْرَقَ لَِِكَ يعمل بدا وَعَليْهِ حَج قَابلُ 
وَاهُديُ» فَإِن كَانَ مِنْ غَيْرِ هل مَك 0 بودن حال نه وين الج ٠‏ قَطَّافَ 


00 وَسَعَى يَيْنَّ الصّمًا ررق رك بعْمْرَة وَطَّافَ بِالْبَيْتِ طَوَافًا آحَن وَسَعَّى 


ادو وو لاد طون ا ل ] 
ا 

فال اهو أما قول بن عُمَرَ في الْخْصَر ب بِمَرّضٍ: إِنَهُ لا يلها الطلواف بِالْبيْتِ 
وَالْسَعْيُ ب بن الصّمَا ْو فَهُوَ الذي عل مهُورُ َل لجاز وَهوَ قول ابن عمرء 
و بعامي» وعائشة» وبه قال مالك» والشافعي» وأجذه وَِسْحَاقُ وَمَا عل لابن 

عْمَرَ مخَالِمًا مِنَ الصحابة في هذه المسألة إلا ابن مسعود» فإنه قَالَ في الْخْصَرِ 
0-6 : إِذَابَعَتَّ َذي وواعد صاحبه ثم يوم ينحره جاز له أَنْ يل وَهُوَ ِمَوْضِعه عه 
قَبْلَ أن ديصل إل البتِ. 

َكَذَ وي ِل ذَلِكَ عَنْ ريد بْنِ نَابِتِ مِنْ طَرِيقٍ نٍ مُنقَطِع لا يختَج به وَهُوَ قَوْلُ 
ُو العا وَهُوََْلُحَطَاِء وب َال بور في رواية عل 

د 1ل ا بمَرّض أو كَنْر أو عَرَج قَقَد َل بالَوْضِع الذي 
عرض لأهذاني كني علي وعلنه القفاة: 


بع 
90 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 

وَممَنْ قَالَ يهَذَا بو ثور وَدَاوُهُ 

وَحُجَتهُمْ حَدِيثُ الحجَاجٍ بن عَمْره الأنْصَارِيٌ؛ قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عله 
ا : امن كير أو عَرِج كعد حل وَعَلَيِ بج ار 

177 الحَجّاجُ بن أو عَنَّانَ الصّرَّافٌء قَالَ: خذني كي بن 

اي جد ا عاني القع :ل عزو لائزة ول ستريه - 55 
عَيّاسٍ وبا هرَيْرَة فقَالَا : صَدَقَ. 

َكَذَا رَوَاهإسْماعِيلُ بن ليه وَيختَى بن سَعِيدٍ الْقَطَنُه عَنِ الحجَّاج بن 
الصَّوَافٍ بإِسْنَادِهِ ده الْذّكُو 

رباد واو بسلا عن حى بن أب كذ عَنْ ةا ع 
عَْد الله بْنِرَاِعِ موك أمَ سمه عَنِ الَجّاج بن عَمْرِو عَنٍ الي يكل َدْحَلُوا ين 
ِكْرِمَة وين الْحَجَاجٍ بْنِ عَمْرِو عَبْدَ الله ْنَ رَافِع. وَقَدَ ذَكََْاالْأسَانيد لِك عَنْهُمْ في 


هاو 
35 


آذ 


التَمْهِيدٍ 
وَهَذَا يححَِلُ عِنْدَ لخلا من كل تدخ أي نقد عر له ادامل ع كل 
2 8 
به الْخْصَرٌ و امخرأو »رلب مِنْ إخرّامه. 


م ترس 


قالوا” ونا لِك ِل قم كذ علك وجل إِذَا الَْضَتْ عِدَعمَاء يُرِيدُونَ 
ِدَلِكَ: عل لِرّجَالٍ أَنْ يطِبُومَاء وَيتَرَوجُوهَا يَ) نحل به الْفرُوحٌ في التْكاح مِنَ 
امداق عرق 

ذا تيل من ذهب مذهب الكوفيين. 

وول ع دمب عدن الْجَازِيينَ أيْ: َقَدْ حل إِذا وَصَلَ ِل ليت حل 
كَامِلَاء وَحَل لَهُ نفس الْكَسْرِ وَالْعَرَّج أن يَفْعَلٌ مَا شاء مِنْ إِلْمَاءِ الَقَثِ وَيَفْتّدِي» 

وس لصَجيخ أ يل ذَلِكَ وَكَد تَقَدَّ فَوْلُ مَالِكِ في هَذًا الْبَاب. وََيكنَ فيه 
َدْعَب وَهُوَ مذهب الشافعي والحجازيين؛ 


عع 


وما َل الْرَاقٍ فَنَذُْرُنُصُوصٌ أَقْوَاهِم لويف كَذَِكَ عل مَدَاهِه: 1 
َوْلُ سَفَيَانَ التوريٌ: إِذَا أَحْصِرَ المحم ا َجٌ بَعَتّ بِهَذي» فَدحِرَ عَلْهُ يوم م النخر» 


١ 0 |‏ ! موسوعة أحكام القرآن 


بي حَنِيفَة حَنِيفَةَ وَأضْحَابه: :أنه ذا صر الرّجْلُ بَعَتَ به وَوَاعَدَ البْحُوث 
عه يوقا اه نه 8 اكَانَ دَلِكَ اليو ل - عِنْدَ أبي يُوسُفَ أَوْ قَصَّىَ وحل» 


قال بدر الدين العيني يتلثة: وقد اختلف الشَلف في حكم المحصر على ثَلَانة 
ألكناء : رُوِي عن ابن مَسعود وَابْن ن عباس الْعَدو وَالَرَض سَوَاءء يبع دَمَاء يحل به 
إذا أنحر في الحرم, وَمُوَ فول أبي حنيقّة وَأُضْحابه. راقان: قول ابن غمر: إن الْريض 
لايحل. وَلَا يكون محصورا إِلّا بالعدوء وَمُوَ قُول مالك وَالشَّافِيَ. وَالتاليف: .فول 
ابْن الزبير وَعَرُوَة بن الزيير: إن اخرَض والعدو وَاء ا يحل إلا لواف وَلَا نعلم 
7 0 الْأَمصَّار. وَف (شرح الموَطَّا: مَذْهَّبِ مالك وَالشَافِعِيَ: أن 
المحصر بالمرض عل :دون الس قرا ولد مالك شر طاعند إخزاف اليل 
العرفه 0 وَقَالَ الشَّافِمِي: اا 

قال ابن عطية يَمَللهُ: وقال عطاء وغيره: المحصر بالمرض كالمحصر بالعدو. 

وقال مالك يَيَلّثة وجمهور من العلاء: المحصر بالمرض لا يحله إلا البيت» ويقيم 
حتى يفيق» وإن أقام سنين» فإذا وصل البيت بعد فوت الحج قطع التلبية في أوائل 
الحرم» وحل بعمرة» ثم تكون عليه حجة قضاءء وفيها يكون الهدي. وقيل: إن 
الهمدي يجب في وقت الحصر أولاء ولم ير ابن عباس من أحصره المرض داخلا في هذه 
الآبة» وقال: إن المريض إن لم يكن معه هدي حل حيث حبسء وإن كان معه هدي 
ل يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم لا قضاء عليه قال: وإن) قال الله: طأدَإدآ ث4 
والأمن إن) هو من العدوء فليس المريض في الآية”". 

قال القرطبي وثال اث و خيينة وأميكائة: ف مِنَ الوَصُولٍ إِلَ 
)١(‏ الاستذكار (5/ .)١95‏ 
(؟) عمدة القاري .)١50 /٠١(‏ 
(*) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 1717). 


لظ موسوعة احكام القرآن ْ ١‏ القندة > 


الَْيْتِ ِعَدُوٌ ف أو مَرَضٍ) أو ذَمَابِ نفقة 7 إِضْلَالٍ 0 لدغ 0 0 


9 2 7 
2 
2ع ماق 2-٠‏ 3 


مَكَاَُ عل إِخْرَاو ويْعَتُ َيه أو ّم هَذْيوه ودر فق حل من حْرَامِهِ. 
كَذَلِكَ قَالّ 00 وَقَتَادَة وَاْْسَنُ وَعَطَافٌ وَالتَحَِيٌ؛ وَحُجَاهدٌ وَأَهْل 08 


عر له تحال : : كن ١‏ حْصِرَتُمَ قَمَا أَسْقَيْسَرَ مِنَ ألْهَديٌ[لبقرة:-5]) 6 
قال السرخسي كتاة: وَإِذَابَحَتَ الذي إن شَاء أََامَ مكَانَهُ وَإنْ شَاء وَجَمَ؛ انه 


صَارَ نوع من الذَّهابٍ بين الام انيه وَهدَا ذا كان صا بعد 
َِنَ كَانَ محْصَرًا بمَرَضٍ أَصَابَهُ فَعِنْدَنَا: هُوَ وَالُحْصَرْ بِالْعَدُوٌ 05 لجان نكا 
0 َْسَ لْمريض أن يلل إلا أن يُونَ رط َلك عن 
إِخْرَامك وَلكِنَهُ يَطبرُ إلى أ يَأ قن هَذَا حُكْمٌ نبت بت بالصٌ مِنْ الْكِتَاب وَالسَندء 
لي الإخصر ملعن بل كزله تقال ف آخر لك 1 5 يشم كن تمق 
بالخكوة إلى أخَيَ4إببترة:<٠1]‏ وَكَذَّلِكَ كَانَّ رَسُولُ لله يكل محْصَرًا يال لَعَدُوٌ كَفِيَا 1 


ها 


ا 


1١ 


(83 


3-062 2 


قال محمد بن الحسن كقلثة: َال محمد مد َع عَنْ َي اله بْنِ مَسْعُودٍ طه: لحكل 
صر بالْوججعء كار بِالْعَدٌُ شل عَنْ دَجُلٍ اعْتّمن فَنَهَضَيْهُ حَيّةٌ فلم يَسْتَطِ 


الي قَالَ ابن مَسْعُو ا بهذي وَيوَاعِدْ أَضْحَابَهُ يَوْمَ ما فَإِذًا تَحَرَ عنه 
كمي - 
| 


اَي حل وَكَانتْ عَلَْهِ عُفْرَةمكَانَ عُْرَتِهه وَهَدَا خف وَهْوَ قو 
وَالْعَامَةِ مِنْ فُقَهَائًا. 


0 
1١‏ 
5 
ع 
ل 


7 


)١(‏ تفسير القرطبي (؟/ 0/8ا”7). 
(0) المبسوط للسرخسي (4/ 07 .)1١‏ 


[ل:” ]| موسوعة أحكام القرآن 
المسألة الخامسة : قوله تعالن: تإوايئُوأ ألْحج النتينه تإن خوك نذا 
أَسَكَيْسَرٌ مد مِنَ الْهَدَي 4[ [البقرة:595١]‏ 
اختلف أفل العلم فِي تأويل قَوَلِ: «قَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدي4[لبقرة:110]: فَقَالَ 
بَحْضُهُمٌ: هو شاةَ. وهذا هو القول الأول. 
: أثر على بن أبي طالب ظَيكه: 
عَنّْ عَعّ قَالَ: هقَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدي )4 البقرة:<]: «شّاة770. 
لا آثر عبد الله بن عباس 0 


عن مجَاهل» ء عن ابن عبًا 3 قَالّ: قَالَ: «هوقَمَا أَسْكَيْسَرَ هن الّْهَدَي #البقرة:<: ١‏ 20 , 
لا أثر علقمة انه : 


م اسقدرة 5 ب 2ه 2 فوع سم 000 8 2 
عَنْ عَلْقَمَكَ قَالَ: «إذَا أَمَل 0 بِالحجٌ فحص بَعَتَ بي] اْتَْسَرَ ِنَ الذي 


فانانال: َذَكَرْتَ َلِكَ لِسَعِيدٍ بْنِ جُبيْرِء فَمَالَ: كَذَلِكَ قَالَ ابن عياص" 


6 


لا أثر سعيد بن جبير نه 


ه و سكنت > 5 3 07 6 2 3 
: ا هقَمَا أَسْتَيْسَرَ ف لْهَدَي» قَالّ: سا9 


)١(‏ منقطع: أخحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 1 والطري ل سيره 11/ 7) ومالك 
في موطته «ط) الأعظمي (7/ 5 من طريق جَعْمْرِ بْنِ محَمْدِِ عَنْ أبيه: : أن غك : بْنَ أي طالب 
00 مما أسْيْسرَ مِنَ الْهَذَي)[بتره-.:]ء اه ومحمد بن علي لم يسمع من جده على بن 

بي طالب. 

0 أخرجه الطبري (7/ 0718 و ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 403775 وابن أبي شيبة في 
مصتفه (7/ 1754) من طرق عن ابن عباس به. 

(؟) سنده صحيح: أخرجه الطبري (/ )0١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 174) من طريق 
الْأَعْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَة. وسنده صحيح. 

(؛) سنده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (7/ 7715) من طريق أب بشر» عن سعيد بن جبير 


اه 
ينه 


3 1 1 
ذا أثر عطاء يتآئه: 

عَنْ عَطَاءِ: هما أستيْسَرَ مِنَ الهَذي4البقرة:1:0] شّاة"". 
لا أثر د 


عَنْة تاد : ١هْمَا‏ أَسمَيْسَرَ أسْتَيْسَرَ 0 [البقرة:57١]‏ قَالّ: ضَّاة)97) 
دفي رواية عن اق قَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ أَلْهَديَ1لبترة::5.] قَالَ: «أَغْلاه بَدَئتُ 


0 أ 


500 َال 20007 4 بْعَثْ بدي سادق مَوْقَهَا9). 
ل 0 كانه : 

عَنْ إيرَاهِيمَ» َالَّ: «لإقمَا آسْعيْسَرَ من ألْهَذي): شَاد0. 
ل أثر أبي مالك الأشجعي : 


عَنْ ا مَالِكُ الْأَشْجَعِيَ» يَقَولٌ: اجْزِي شّاة70. 


)١(‏ سنده صحيح: احرج لشي 1 2 من طريق أبي كُرَيْبِ» قَالَ: ثنا ابْنُ يان عَنِ ابن 
جُرَيج عَنْ عَطَاءِ. 
وأخرجه الطبري (/ )0١‏ من طريق ابن يَانْء قَالَ ثنا محمد بن نيع عَنْ عَطَاءِ مِثلَهُ. 


هي و 9 مي 


(1) سنده صحيح: أخرجه الطبري (1/ ٠‏ من طريق محَمدُ بن بَشَّارِ قَالَ: ثنا محمد بن جَعْمَرِ 
قَالّ* تنا شُعْيَةٌ صُعْبَةٌ عَنْ قنَادَةَ. 

(*) أخرجه الطبري ("/ )7”5٠‏ قال : حَدَّثنَا محمد بن بَشَّارِء قَالَ: له : تنا شعْبَةٌ 
عَنْ قَنَادَة. وأخرجه الطبري في تفسيره (*/ )"0٠‏ قال: : حَدَََابشْرٌ بن مُحَاذِ َالَ: ثنا يزيد بن ُ 
زُرَيْع» قَالَ: ثنا سَعِيدَه عَنْ قَنَادَة. 

(؛) سنده حسن: أخرجه الطبري (6/ )0١‏ من طريق مُوسَى بْنْمَارُونَ» قَالَ: ثنا عَمْرُو با 8 
قَالّ: ثنا أسْبَاطُ عَنِ السّدّيٌ. وسنده حسن. 

(6) فيه مقال: أخرجه الطبري (؟/ يق و قَال: ثنا ثنا هشَّيْمٌ عَنْ مُغِيرَة عَنْ 
ِبْرَاهِيم. وفيه مغيرة مدلسء ولا سيم| عن إيراهيم» وقد عنعن. 

(1) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 174) من ن طريق يَزِيد بن هَارُونَ. 


كشا موسوعة أحكام القرآن 
© القول الثاني: «قالوا: جَرُونٌ س1 ره : 
لا أثر عبد الله بن عباس 5ف8: 


عن أي جَمْرَة قَالَ: سَألْتُ ابن عباس طك عن الع مريب وَسَالْةُ َنٍ 


هد 


الذي فُقَالّ: (فِيهًا 0 َو َقَرَة 0 سَاقٌ أ رك في دما كَالّ: وََ كَأنْ ناسنا 


. 
م مو و 


َرِهُوهَاء مت قَريتُ في الام كن سانا يوي : ل ىت 
0 عَبَّاسٍ وه فَحَدنتهُ فقال: الله أَكْين سَنَّة أي لايم كيدا قال: وَقَالَ أذ 


يراق ا مر 2 ل" د 


وَوَهب بن جريرء وَعنْدَوٌ عَنْ شَغْهة: ال و 
© القول الثالث: قالوا: إِنَّهُ جَرُورٌ أو بَقَرَةٌ. 
ل أثر عائشة مفاعنا : 
عن القاسم بن محمد قال: كَانَ عَبْدُ الله بن عمَر وَعَائِسَة يَقَوْلَانِ: 
2 0 مِن الْهَدَيَ#: مِنَ الإيل» وَالبَقَر!". 
00 تجا «كَانَالَا يرَيَانِ مَا اسْتيْسَرَ مِنَ الذي | - 


الإبل وَالْبَقَر)”". 


ا 


١ 
3 
ع‎ 
١ 
3 
1١ 
1١ 


ا 


عَنْ نَافِعِ؛ عَنِ ابن ء عْمَرٌ قَالّ: «مإقا أَسْكَيْسَرَ مِنَ الْهَدي»)»: «الْبَقَرَةُ دُونَ الْمَقَرَةَ 
وَالْبَعُْ دُونٌ لعي . 


.)١1584( البخاري‎ )١( 
(؟) سنده صحيح: أخرجه الطبري (؟/ 5ه" قال: حَدَتَنَا ابن يَشَّان قَالَ: ثنا عَبْدٌ الْوَهّابِء قَالَ:‎ 
: سَعِعْتٌ خين بَوسَعِين كال: سَمِحْتُ الْقَايسم بْنَ حم َُولُ : كان عَبدُ اله‎ 

(7) أخرجه الطبري (1/ 264 قال: حَدَثنَا بْنُبَشَّاِ كَالَ: لقا ب 5 


الاسم بْنِ نحم واف عَنٍ ابن مر 
وأخرجه ابن أبي حاتم (1/ 005 فال َدَثَنا ُو َع الأشَجْ» ثنا بو حال الع عن 
ابْنِ سَعِيدِء عَنٍ الْقَاسمِ عَنْ عَاْسَة وَابْنِعمَرٌ 


لحي ل 


(5) صحبح: أخرجه الطبري (©/ 208) : حَدَتَنَا ُحَمَدُ بْنُ حَبْدِ الأغل» قَال: ثنا مُحتَورٌ قَال: 


562:2 ون 1 


ل أثر مجاهد يناثه: 


ى لرسل 04 3 ام هعاط ترثن ا 2 
عَنْ ياهب وَطَاوْسء وَاللا: «ظوقَمًا أَسْتَيْسَرَ هِنّ لْهَدَي؟: 0 


> مامه 


5-8 


عن عبد الله بن طاوس. عَنْ أبيه» قَالَ: «قَد يَستَيْسِرٌ الجرُور وَالمقَوَها0". 
القول الرابع: مَنْ سر عَلَ أَنّهُقَدرُ مَبْسرَتِه. 
ل أثر عبد الله بن عباس 685: 


ا 2 


عن ابن عا في قَوْلِهِ: «قْمَا أَسْئَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدي 4 [البقرة:3؟1] قال: < بقدر 
يَسَاوَيهة”7. 


وعنه قَالّ: هما أسكيْسَرَ من ألْهَدي4[بقرة:»:1] قَالّ: (عَلَيه - يَعنِي: ا 
هدي إن كان قوير تمن اوبره ار لس 


5 


م مو 


د 0 


7 سَمِعْتٌ عبد الله» عَنْ نَافِع» عَنِ ابن عُمَرٌ. وسئده 0 
)١(‏ فيه مقال: أخرجه الطبري (/ 2060 من طريق أ بْنُ عليه عن لَيْثْء عَنْ مُجَاهِدء وَطَاوْسٍ. وفي 


سنده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 
ار بن أبي شيبة في مصنفه (*/ 5) من طريق وَكِيع» عَنْ سَعَبَان عن ابن 


َه 
5 007 
أ 


() سنده صحيح: أخرجه ابن أ بي حاتم في تفسيره /١1(‏ 2070707 حَدَئي أَبُو عَدٍ الله الطَهرَائن 
عَبْدُ اراق أن مَعْمَرٌ عن ايْنِ طَاوْسِء عَنْ أبيهء عَنِ ابن عباس . 

(؛) سنده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ 7") قال: حذتي كد بن نيه قال حتكتي أي كَال: 
ثني عَم كَل : ثني أَبيء عَنْ أبيه؛ عَنِ ابْنِ عباس . 0 

(5) سنده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ 0807 حََدَئَنِي الى قَالَ: ثنا آَم الْعَسَقَلَان َالَ: ثنا ابن 
بي ؤبٍء عَنْ شُعْبَةَ مَل ابن عباس عَنِ ابن َبّاسٍ. 


»5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
© القول الخامس: وَمَنْ قَسّرَهُ عَلَ الرّخص وَالْعَلَاِ. 
لا أثر عروة بن الزبير يكلنة: 

عن هِشَامُ بن عَزوة عن أبيه في قَوْلٍ الله تَعَالَ: إقمَا َْعيْسَرَ مِنَ الهذي» 
[البقرة:5 99 قَالَ: ما فيا بين نَ احص الم 

قال الإمام مالك كذلت: مهما أَسْمَمْسَرَ مِنَ لْهَدَيِ© [لبقرة::ة »]١‏ سَّاة. 

ل يتيقل :ويك حب ايلك ني ذلك لاا تارك وَتَعَالٌ 

يَقُولُ في كِتابهِ: «إيَتأيّهَا آلَدِينَ ءَامَئُوأ لا تَقدُُوا آلصَّيْد وله رقن اعاهر بعتم 
معدا َه َل ما قت مِن ألتعم يكم بدء دوا عَدَلٍ قد مَنِكُمْ هَذيًا بَلِعْ الْكفبَة4ك 
[المائدة: هو ]. ف يكم به في المذي» شاه وقد مها لله هَذْيا. 

وَدْلِكَ الَّذِي لآ حلاف فيه عِنْدَنًا. وكيتابلك اعد و ذلف؟ ول كوول 
يلعأ يكم فيو بير أو بر نا وا لايل أن يحكَمَ فيه بعَاقٍ مهو 
كَمَارَةٌ مِنْ صم أو ِطْعَام مسَاكِينَ ". 


2 


قال الطبري كقلت: وََوْلَ الْقَولَْنِ بالصَّوَابٍ مَنْ قَالَ: مَا استيم ستَيْسَرَ مِنَ اهدي 
نا ل ار 00 
لِلْمُهدِي أن بيه كَائِنَا ما كَانَ ذَلِكَ الذي + يني إلا أن يكُونَ لله جل تَنَاومُ حص 
اك 2 اكور ا حو و اراك خاركا د لزتعا اخماء طاو اريريه 
وكون و الات 0422 (10أقداة الهرى يكو ان ينون لتم مدي 


3 2 


َِن قال ما َائلٌ: فَإنَ الَّذِي أَبَوا أن تَكُونَ الشَّاةمنا اس ستَيْسَرَ من الذي بأنّهُ ا يَسْتَحقَ 


0 


2 


ه سهةم_ 


اسم هَذيء ىا 66 ذل هذى عاج 51 يِضَة | يكن م مَهِدِيًا هد ديا مجُِنا؟ قِيل : لو كَانَ 
في لدي الدب اجو وَايصَة من لنياف تَخوٌ الذي في الي الا لكان سل 
وَاحِدَةٌ في أنّ ؟ وَاحِدٍ مِنّْهُها كذ أَدَى ما عَلَيْه بظَاهِرِ التَنزِيلٍ ذا يَكُنْ أَحَدُ اهديَينٍ 
(١)فيه‏ مقال: احرج ابن ان ساكل ضيه 10 /331) وأء بن أبي شيبة /٠(‏ 174) من طريق ححبَى 


بن سيم ثنا هسام بْنُ عُرْوَة عَنْ أببه. 
(1) موطأ مألك ت الأعظمر 0/ 000 


موسوعة أحكام القرآن | 
7 جه من أن يكُونَ موا ِهدَائِهِ ما أَدَى من ذَلِكَ ينا أَوْحبَهُ لله علَيِْ في إحْصَاره. 

َلَكِنْ نا أَخْرَّجَ الُهدِيٌ مَا دُونَ الْجدعٍ مِنَ الضَّأن وَاليّ و مِنَ ال وَالإيلء 
لتر نساوتايت الأنان 2 أ يكرن تبره ما از لله علوي خصاره. أ 

نميه بلجو الْقَاطِعَةٍ اذ تقلا عَنْ نينا يك ران كَانَذَلِكَ حَارِجَا من أن 
ون مُرَادًا بعَوْله لكا أسعَْسَرَه من الذي إنرة.::1]. َإِنْ كَانَ يما اسْتيْسَرَ لَنَا من 
امَداناً: وَل الف في الع ه مِنَ الضَّأَنْء وَالنِينّ و ون لخر كان حرا ذلك عن شؤديه 
لِظَاهرٍ التَرِيلِ؛ ِأنَهُ ما استَْسَرَ مِنَ المَدي. فَإِنَ قَالَ قَايِلٌ: قا ححَل «م1) الَّتِي في قَوْلهِ 
و قا أسَْفْسرَ من اَي [لترة::٠٠]‏ ]؟ قبل: رفع 

َإِنْ قَالَ: يَاذا؟ قد : بِمبْرُوكِ وَذّلِكَ «فَعَليه)؛ لان وبل الْكلّام: 1 


007 


ولق ان ل 
حَوْفٍ عَدُوٌ فَعَليكُمْ لإخلايكمٍ إن ردم اْخََال من !* رَايكُم م 

اذي. ونا احا الهم في لِك نكر الآ بجاء رفع توي ولك تكله 
لقن كن مِنكُم مرِيضًا أو بهة أَذَى من رَأسِوء َفِدَيةٌ من صِباري» ابضة:؟1!» 
وَكَقَوْلِه: لمن لَمْ جد فَصِيَامْ تلق يام [لبترة:<5]» وما أيه ذَلِكَ ا يطول 


إخْصَاه الكِتَابُ تَرَكنا ذكرَهُ افْتاء بَ) ذَكْْنَا عَنْهُ. وَلَوْ قبل: مو ضِع ما تَضْبَّ 
ِمَعْتّى: فَإِنْ أخصرئ اما امسر من الذي لكان ب َي قل أن 


ان 


هدي ين 2 وَاحِدَمًا َي عل تَِْير جَِية المّزجء وَاجَْمْعُ الْحَديُ قف 
0 عَنْ أبي مده ع د 


1 3 عُبَيْدَةَ مَْمرِ بْنِ الى عَنْ يُونْسَ» قَالَ: كَانَ بُو عَمْرِو بْنُ العلا 
يُقول: لا أل في الكَلَامٍ حَرْفا فا يُشْبِهُة) وَبتَحْفِيفٍ الْيَاءِ وَتسْكِينٍ الذَّالٍ من «الهذي)» 
ره | رهف كُل مض لاما ذُكرَ عن ال ع 

قال الماوردي يقلن : وفي كما ا م لْهَدَي © [البقرة:155] قولان: أحل 
شَاةٌ» وهو قول ابن عباس» والحسن» والسدي» وعلقمة» وعطاءء وأكثر الفقهاء. 


والثاني: بدنة» وهو قول عمر» وعائشة» وججاهد» وطاوس» وعروة» وجعلوه فيا 


.)765 /”( تفسير الطبري‎ )١( 


ا[ ]| موسوعة أحكاو القرآن 
انشبر م معان البدن :كارف" 

قال الشتقيطي كتلت: وَأَمَا قَْلَُ: كما أسكيسَرَ مِن الْهَدَي4[بتر::<٠٠]‏ فَجْمْهُورُ 
الْعلَاءِ َل أذ لاد بو كاةة) هه رذعت ابم لق ويه كلعز د 
أي طَالِبِ ذلك ا عَبّامِ» َي قَالَ ا وَعَطَاتٌ 
وَجُامِكٌ بو العالية. وَعمد بن سٍِ بن لين » وَعَبْدٌ الرَحمَنٍ بن م الْقَايم 
وَالشّعبِيُ؛ وَالنَحَعِي ا انه والسكافة وَمْقَايِلُ بْنُ حيّانَ وَعَرْدَهُوْء كا 


ال لس > مور 


هعنم إن كثر وَغَئهُ 

وقال جمَاعَة من أَهْلِ العلم: 0 م المذي: إِنّ) هُوَ الإبل وَالْبَعَر 
ُو اله وََذَا اقول ترا ترنا رن قر وَسَال وَالْعَاسم وَعْرْوَةَ بن 
ار وميك فلاب 0 وَغْيرِم. ّْ ١‏ 

قال ابن كَثير: َالظَاهرٌ أن منعئد لكر هوا إِلَيْهِ قِصَهُ 
عقيل أله كع ف لله ديك قاف وتات وا اليل وَالْمَر 

نَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَايرقَالَ: 1 را وَصُوثُ الله وك أن تك في الإيل لكر 
ُلْ سَبْعَةٍ نا في بََرَقه. ْ 

قال ميد ذا شاع : لايْقَى أن الَّحْقِيقَ في هَذِ المُسَأَلَة: أن ماديا استَيْسرَ 
اشنا 1 ا اسن علا رديت َال جتميع لأنعَام: : مِنْ إبل» وَبَقَرِ 
عت و شر كال أخزأت» وَاقةُوَلر أل باجو 1 


وَقَذَ بت في «الصَّحِيحَيْنِ) عَنْ عَايْصَةَ نضا قَالَتْ: «أَهْدَى يل مرَهَ غ0 7. 
0 0 تأنه : 4: مإقَمَا أَسْتَيْسَرَ م 6 مِنَ الّْهَدَيَ 4 [البقرة:*15] قَالّ أبن عباس طلقه 


عو 


ة ادي فَإِنهُ 1 ينْقلُ 


0 


22 


0 ضي قَالّ: «اشْتَرَكْنًا حينٌ نَامَعَ رَسُولٍ الله يك في الْمَقرَةِ سَبْعَة 0 


هو لل 


)١(‏ تفسير الماوردي /١(‏ 6 ؟). 
(؟) أضواء البيان /١(‏ 87). 


موسوعة أحكام القرآن 


تتا ا ا بين 
وَفي الَْدَنَهَ م َب في الشَّاةٍوَاحِدٌك وَالَْقَرُ أْصَلُ من الا وَاخرُورُ مضل من 
ل ؛ لعَوِِْ تَعَال: فوم من يُعَظِمْ د َعترَ أله [حح::] قا كَانَ أَكربَ في الَّْظِيم 
لِك فصل وَكَد حر ْول الل يوالب ني حب الوا 0 
قال سحنون ينالة: لت لابن القَايم: :أي َيْءِ يري في دم الْقَرَانِ عِنْدَ مَالِكَ؟ 
قال: َاةوَكَانَ يها عَلَ كرو َقَول: إن 1 د وَكَانَ يَعَولُ: ا ل 


فيه قَوْلُ | نعم 

قال ابْنُ الْقَام: وَكَانَ مَالِكُ ذا ضر بل الام قَالَ: تجرِىٌ عَنْهُ الشَّاةه قَالَ ابن 
2 سمه 9 0 04 امه و 6 9 2 0 
الْقَاِم: وَقَوْلٌ ابن عُمَرَ الذي كَانَء يسْتَحِبهُ مَالِكُ ف اسْتَيْسَرَ من الغَذْي: الْبَقَرَة دُونَ 
ار 1 1 


ع 


قال الشَافِِي لة: - أو يدث لك عن أن الت ع جلي: مم 
روا مع وَسُولٍ الله عَم لخدي لد عن َب وَالََْة عن سَبَعةٍ 

(قَالَ الافيي). 0 َال لله ارك وتقال: أ 

الع 

أت ان سبق ورين تين وغ شعو وجيت هبن الأ 

لي ا ؛ لأَنَّ مدا ف مَعْتَى الشَّاقء 

وَلَوْ أخر رَجَ كل وا حل مِنْهُمْ حصت من عن لكنها أ جرت عَنْهُمء وَإِذَا مَلَكُوهَا بغي َي بيع 


أت .ذوعا بره وسو في لِك كلو أعل يني ار خش 5 
أل ادي نواه ين تايل شنى وَشُعُوبٍ مُتَفوََِ ولا َي عَنْ أكثرمِنْ 
َإِذَا كَانُوا كَل من سبع أَجْرَأت عَنْهُمْ َه مط ُعُونَبالمَضْلِ كا مي لجرو 
رك تركذ اليدنة كان عَدقا 
سَبحَة م ا لا 


5 
ل رماع 


0 


.)59 /5( المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)5٠١ /1( المدونة‎ )5( 


-(] ]| موسوعة أحكام القرآن 


هدي 4 [البقرة ]| بعير 1 ا (قال السَّافِعِيُ): وَنَحَنْ وَأنِتَ 
تعُولُ: قا سُتَيِسَرَ مِنَ لْهَدَي أ الترةتحه] | شاه مَيَروِيه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍِء وَإِذا جارَ 
لَنا أنْ تبك عَلَ ابن عُمَر لابْنِ عباس كَانَ الك عََيْهِ لي يلقو 0 

سئل الإمام 1 وإسحاق رحمها الله: ]-١41//[‏ قلت: ما استيسر من ال هدي 
[ما هو]؟ قال: شاة. قال إسحاق كما قال: [والبقرة] والبدنة أفضلء والشاة وشرك 
الم رض 

قال ابن قدامة قلثة: مَصْلّ: وَإِذا قَدرَ المْصَرٌ عَلَ المذيء فَلَيْسَ فليس له اخلْ قبل 
دَنيجه. ا كذ دي كذ سه جك وإ 6:1 العا و شْرَاؤٌهُ إن أَمَكَنَف 
وَيِنُ أَذَى المذيء وَهُوَ شاه أو سْبْْ بدن لمَوْلِهِ تَعَالَ: «إقنا أَمْتَيْسَرَ م مِن الْهَدَيِ #4 


[البقرة:ة ]7 , 
و مره راق قي ىا ير 
لان تع السام الا تيمية يتلثه: الآول: في المدي. وَمُجْرَىَ فيه مَا يجْرَئ في 
عراسي اح ا ع د 
الأسة د لك أو بَقَرَكُ أو شَافٌ أو شِرْكُ في دم؛ لَأَنَ الله فَالَ: كما أسْتَيْسَرَ 
مِنَ الْهَدَىٍ#[ابقرة:153] العم الهَذيء بدليل قَوَلِهِ في جَرَاء الصَّيْدِ: ملهَديًا بَلِمَ 
مكوعو 2 وع 


كفب 4 إنسد.ه»]» وكا يل ذه : دْيَْحل في اخملا يدل في مطل لذي من 
الصّغِيرِ وَالْمِيب وَيسَمّى هَذَيا؛ِ لأن ذ لِك إن وَجَبَّ اعبار انَل الدكورة قن 
5 جز بل ما قل من لشت ادسد..) وف 1 الل طق اذوه وي 
فم تله يه وَلِنَ ذَلِكَ يدل عل أن اليب وَالصّغِيرَ من اواج الغائية بي نْ 
هَذيّاء وَهَذَا صَحِيحٌ» كنا أن ال كه لعي كرون َب في الْنْقِ» لكِنّ الْوَاحِبَ في 
مُطْلقٍ الذي وَالرَكبَة إن يَكُونْ صَحِيحًا عَلَ الْوَجْوِ المْوُوع. 


.)077377 /1( الأم للشافعي‎ )١( 
.)71917/ /5( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )1( 
.)7331 /9( المغني لابن قدامة‎ )©( 


موسوعة أحكام القرآخ الها 
75 أأح- 
وغل ذلك الس و 30 ال 03 يكل ١أَهُدَى‏ م مر وه غَن)). متفقٌ 2 يا 2 00 


قال ابن حزم يد : وَأَمَا مولن ذفني لوجت عل الت وَأ ون لقأ 
من الإبل» أَوْ و من الب أو شرك في ب ونا بان عَغْرَة لَه سوَاء كانُو تمت 


ينهم أ كا فم من ثري د لِتذِْ أو لِتَطوع؛ 
000 الله 00 لإكَمَنِ تَمَتّم الْعُمرة إلى لج هَمَا أَسْمَيْسَرَ َعَيْسَرَ مِنَ الْهَدَي #[البقرة:ة؟] 


2ع سه 


َل الاو وَالمَرق وَالبدلة, 

0 3 مشحُود: أنّهُكَانَ يفي ذَلِكَ الما 

وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ مِثْل ذَلِكَ 

امف فبه عَنْ م الؤْمِنَعَائِعَة قري عَنَْا ِل قَوْلٍ ابن عباس وروي 
عَنَْا أنضَا وَعَنْ ابْنِ عَمرَ: أنَهُ لا مز في ذَلِكَ شَائٌ وَأَنّهُ نا في ذَلِكَ التاق أو 


2 002 2 عزس” ١ه‏ َِ 00 سه 6 م مه 6 هسام 0 
مه عشرمه مم له مم 4 مل مع كيل الام وهييج. »4 
البو دعن رو عدار ريه كَّ ل لي ابن الاصوم َه أيام في 
م 1 07 1 08 ا 4- يا 2 
| سَبْعَةٍ إذَا رَجَعْت إِلّ أَهُلِك أَحَبٌ إِلِّ مِنْ شَابَا 
5 0-0-5 00 0 008 ماه يدي > ه 04 2 1 م و ه 
تمي دن لد لان جرد 6ل سَمعت ابن عمَّرَ يَسَال عن 
2 


| 
ل ا 0 جرَيْج» قَالَ: سَحِعْتٌ 


8ع روعو 2ه 5 432 7 م رع 
ابن طاوس يَرْعمْ عَنْ أبيه: أل كان مول يفل هدر تمان الرخلء إن اسن حرو 

ا م 42 2 427 ارس > 4 ومو ة 
ا اه ل: وَكَانَ أبي يقَرّقٌ 


ينها مونو قال فإن اشتتير عل قدر يمارو وصكر :شاف 


.)707 /8( )1/7/( شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ )١( 


عا الحسها ل شوخ يي اه الم و ا ا ا و ا عفر كك واهير 
ا ل 0 


طفن عَنْ الح تمر يج وَسَألمهعَنْ الذي فقَل: رم أز يعر ا 
أو شِرْكُ في 5م وَعَكَذَا ويه في تَفسِيرِ مذي الْنَْةِ أنْضَا مِنْ طَرِيقٍ الحَجّاجٍ بن 
رمع يي 


ْنَل عَنْ عنأ دن سمه عن أب جمرة عن لبن عياص ويهَدَا اناخذ. 
َم إجَارَة الشاة ق ذلك فهو فل أبي خينة ومالك َالشَافعِيُ, وما" 


في الدَّم ة ُو عيقة. وَالشَّافِعِيُ» وَالَْوْرَاعِيُ؛ وَسُفْيَانُ التّوْرِئُ مد بن 
5 وَإِسْحَاقُ َأَبُو َو وَأَبُو سُلَيَانَ؛ إلا أن ا حَِيقَة قَالَ: لا كور الدّركُ 5 
لدم ألا أذ تكوثرا كلقع ربثون إلهذيء وذ القت أنبائمخ. 
3 0 > 02 ام 000 مير ّم 
وقال صَاحِبه زكر بن اليْلٍ: 0 يجُورٌ إِلّا بأنْ تَكُون آ.: بَايُمْ وَاحِدَه مثل أن 
يَكُوُوا كُلَهُمْ م مار لاي لكوي زعلا 
وقال الشَافِعِي» وَأبُو سُلَيانَ كه كلاه إلا مه أكله:] كالراء ل عور أن يدوك 
فب كت مِنْ سَبْعَة 
ما مَْلُ مَالِكِ َنم اختجوا بِرِوَايَة رُوْينَاهَا ه مِنْ طريق أب الْعَالِيَة» وَسَعِيدِ بْن 
| 5 م 00 
ان اعد كله اد 


المسألة السادسة: الاشتراط في الحج, ويسمى عند البعض : 
«الاستثناء في الحج» 


قال ابن عبد البر ككاته: الإسيثناه أن يَشْترط وَيسْتَئِيَ؛ فقول عِنْد رام يك 
و ع الل الا رُعَلَ التهُوضء قَيِكُونُ َل 


2 


5 بسنني» ولا مَْءَ عَم فَِذَ قال ذَلِكَ كَانَ لَه قوط وكا مكف قي 


قي أو عَائَه عَائنٌ ُيقُوم لني دلِكَ اوضع وَلَاعَيْء عَليوا". 


.)١5١ /5( المحلى بالآثار‎ )١( 
.)5٠١ الاستذكار(5/‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن ! 
1ت ب ارو يو آآآآ ٠5‏ 
ك2 أقول ‏ وبالله التوفيق .: 
[5] اختلف أل العلم فِي الإشتّراط فِي الحوّ: 
0 إل الرّخْصَةٍ فيه وَكَالَ: إِذَا إِذَا حرم وَشَرَط أَنْ رج عدر كَذَا 


28 


يَنْعَةِ رد إخرافة وَلَهُ ري بِالعَذْر الّنِي رو فول ين وساف أ 


رمد نراق الح افيه ِشَتَ مَلْتْ: دَحَلَ وَسُو 0 له عَلّ 
باع بت ال قال ا «لَعَلْكِ آرَ ل الهلا أجدن إلا ووفك 


قال كا" بجي وَاشْئطِي» وَقُولي: الهم يِل حَيِثُ حبش ختتد كانت تاردنا 
ابن الأو 0 

وكذلك با أخرجه مسلم كتلثه عن ابْنٍ عَبّاسٍ: أن صُبَاعَةَبنْتَ الزيئر بن عبد 
امَْلَِبِ ضغاء أَنَتْ رَسُولَ الله ول مَمَالَتَ: إن امْرأة يلك ون رِيدا 
تَأمْرني؟ قَالَ َمِل بالج وا شَْرِطِي أَنَّ يل حَيْتْ بسني ال لدت . 

قلت: والذين منعوا الاشتراط ني الحج لهم في هذا الحديث مسالك منها: 

المسلك الأول: طعنوا في ثبوت هذا الحديث: 

قال النووي تله وَأَثَارَ الْقَاضِيي عِيَاضُ إِلّ تَضْعِيفٍ الخَدِيثِ؛ فَإنّهُ قَالَّ: قَالَ 

الأَصِيلُ: لا ينبت في الاشتراط سناد صَيْعِيٌ. َال النَسَاي: لا أخلم أحَدًا أشئدة 

عَنِ الزُهْرِيٌ غَيرٌ مَْمَرِ 60 

قلت: وقد رد العلماء على هذه العلة» ودحضوها ب! لايدع مجا 
الخبر. وهو الصواب. 


6 
8 
00 

1 


.)١1١١1( البخاري (0084) ومسلم‎ )١( 


(©) شرح مسلم (4/ 177). 


[] موسوعة أحكام القرآق 
نا الجاع العف ورزاهله العلد” 
قال النووي د ناه : 4: وَهَذَا الْنِي عرض به القَاضِي؛ وَكَالَ الْأَصِبِلٌ؛ من تَضْعِيفِ 


يك اع 


الحِيث؛ علط ديش جذه يبت عله لام به؛ لِأَنَ هذا الحِيتَ مَشْهُودٌ ني 
صَحِيح الْبَخَارِيٌ ركم وَسْئَنٍ 5 دَاوْ3ٌ وَالمُرْمِذِي) وَالتْسَائِى» وَسَائِرٍ كُنْبٍ 


سام سصم رس 


اديت المسْتمَدَة 5ه من طرق 0 متعددق اماد كَثيرَق عن جماعة 4 من الصَّحَابَقَ وَفيَا 


كر ملم من نويع وق َم كاي" 

قال زين الدين العراقي ككله: هذه آثَارٌ متَظَاهِرَة مُمواترَة أ َايَسَمُ أَحَدًا الخُرُوحُ 
عن وَل الَّائي: ا ألم أحَدَا سند عَنْ لزهْرِيّ عبد مَعْمرِ وَقَالَ في مَوْضِع 
آخَرَ: ل يُسْيدهُ عَنْ مَعْمَرِ َيْدُ عبد الرََاقٍ بج على انار القاضي عاض 1 
تَضْعِيفِ الحَِيثِ؟ َه كَالَ: قَالَ الْأصِيل: ا ينبت في الإشْتِرَاطٍ إِسْتَادٌ صَحِيحٌ 
َقَالَ: قَالَ الَسَايَيٌ لَا عل أده عَنْ الي عي َعم 

قال النْوَوي في شَرْح مُسلِم: وَهَذَا الذي عرض به الْقَاضِي» وَقَالَهُ الْأصِبل منْ 


يو لير 


تعيب الدِيثِ؛ عَلَط فَاحِشُ جده تّْتْ عَلَيْ لِدَّا ُ بوه لها الحِيتَ 


2 


بكر و اصحيكي التحارق و لم» وَسْئَنٍ بي دَاود والتفلف: وَالنْسَانِيٌ) 
وَسَائْرٍ كُنّبٍ لبي المحسَمَدَةِ من مرق مُتَحَلدة 0 كَثرَة عن حمَاعة ف يفن 
الصَّحَابَة اذكه لم من تنويع طرق يلاي َكَل وَالِدِي يانه في شَرْح 
الرفدئ: وَالمَسَائيُ 1 يقل باِْرَاد مَعْمَرِ به مُطلَقاه بل اراد به عَنْ لهي ولا 
ا فك وسنان اه 
يبتك عَنْ هشّامء عن ؛ عن عائشة تق وَأَمْمَرَهُ الما سم عَنْهَاه وَلَو الْمَرَدَ به مَعْمَرٌ مُطْلَعَا 
يفوك كمي الصحبكَانٍ ون النفرو؟ ولايد إزسَال الفايوي ل للخم و 
وَصَلَّ هَذَا مَعْنَى 0 

قال البيهقي كآثه: 5 ثَالَ الشَّافعِي في كناب الْنَاسكِ: لو تَبَتَ حَدِيتٌ عَرْوَة عَن 


(1) شرح مسلم (187/8). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
لني يك في الاسيثتاء 1 أده إل يه انهلا يلْ عِذْدِي خلاف ماتبَتَ عَنْ وَسُولٍ 
اله قال الشّيخْ: َد تبت هَذَا الحديث مِنْ أَوْجو عَن التي و20 . 
قال القرطبى كدتنه: َال السَافِعِيُ: مر 2ك صْبَاعَةَ 1 أعَدْهُ وَكَانَّ له 
ل ار الم لقي وان ادن 
َال ابْنْ الْنْذِر: ثْبَتَ أن رَسُولَ الله كهِ قال لضباعة بنت الزبير: «حجيء 


واشترطى)”" 

37 3 2 د - 6 ا د ال ماو ع 8 

قال ابن حجر كذقلت: وَحَكَّى عِيَاضُ عَنِ الْأصِيليٌ قَال: لا يَثبتَ في الاسْيَرَاطٍ 
عه لس ميم الاين ام م 0 02000 1ك لسع م 2ع رع يمر 
ا د صحيح» قال عياض وَقد قال النسّائي: لا أعلم أسشنده عنٍ الزهري غير 
2 2 كر ال 0 1 8 2 2 0 2 
0 وَتَعَقَهُ النووي بآن الذي قالَهُ علط فاح لا الحليث مَسْهُورٌ صَحِيحٌ مِنْ 


إن #علدة التهى وقول لاساو 1 يلإ مه تفيفة طرين ال خرن لني ارد 
ها مَحْمَرٌ يك لحا ع يني اماق أن تقو اونا هاف للا تدرف كل و1 
وَحجَِدَ يا رَوَاهُ شَوَاهِدَ 0946 
المسلك الثاني: قالوا: إن هذه قضية حال خاصة بضباعة بنت الزبير طللضيا. 
لكان زين الاين العراي 6زا: وَمَنْ قَالَ بِلإنْكَارٍ مِنْهُمْ مِنْ ضَعْفِ الَدِيثِء كا 
م َك وَِنْهُمْ مَنْ ولك وفيكأويلهأَوجة: 


مَرَض أَوْ حَالٌ كَانَ الث ظَنْهًا أنه 27 عَنِ ل 0 00 أَذنَ 0 


في فض احج وَلَيْسَ لِك لِعَررِهِمْء وَكَالَ الَو في شَرْح ملم بَْدَ وكره هذ 

هَبَ: وَحمَلُوا الحدِيتَ عَل أَنهَا قَضِيَةُ عَْنِه وَأنّهُ صوص بضباعَة وَحَكَاهُ في 
اليب عن اران بن أسحرك» ف وََذَا توي بَاطِلُ» وَخَالِكٌ لتَضّ 
الشَافِعِيٌ فَإِنّهُ إن قَالَ: لَوْ د صَحّ الحديث 1 أَعْدَهُ 1 َه وَ1 يخْصَّهُ. 


.)751١ /80( السنن الكبرى‎ )١( 
.0006 /1( تفسير القرطبي‎ )1( 
00 /5( فتح الباري لابن حجر‎ )*( 


-[ » ]| :| موسوعة أحكام والغرة 


50 أذ 324 اَل يقر حمر ] مطل لان كمي 
رد 0 ضبَاعَةَ الْذِي َك في الْمَائدَةٍ لكايو ا إن فبه التضريح 
بِالتّحٍُ ات عَنْ الح 0 أن هَذَا 
الْحَدِيتٌ الف لِقَوْلِهِ ؟ تعال: لوَايمُوأ ألَحٌ وَالْغئرة م14 [البقرة:155] وَلمَوْهِتعَالَ: 
طإنإن أَحْصِركمَ كما متسر 0 الاوك حقيم: أنه اليف لِقَوِِْ - 


عله الطلاة والثلام -: 0 شَرْطٍ لِيْسَ في كِتَابِ الله كَهُوَ َاطِلٌ) وَعَنْ بَعْضِهمْ: 


ل مكعير م 


3-0 
ال 


ن هَذَا اير روه عُزْوَةُ وَعَطَم وَسَعِيدُ بن جب وَطَأوْسُ وروي عَنْهُمْ خلاقة, 
َم كل لبن عزم: ََِْاكُم َلُونَ دا في الصّاحِبء فَََيثُُو 5 إل التابع» وَإِنْ 


دَرَجْتُمُوهُ بَلَمَ | ينا وَِلَ مَنْ بَعْدناه فَصَاوَ كل مَنْ ب عييت بلقا عقا ورد 
ين حاف مَوْلَاءِ ما وا قد رَوَاهُ عَيْدهُمْ وَل يحَالِفَة. وََطْب ان حَزْم في ود 
مَذِه الْمَااتِء وَهِيَّ حَقِيَةٌ بدَلِكَ. وَالله عْلَم. وان يمن يعت عَليِ يمن حالف 
ذا لخديف 1 َيَْلُْكُ قال الَقَى: عَنْدَي أن ابن عُمَرَ لوَبَلَحَهُ حديث صُباعَة في 
الإشْيْرَاطٍ 1 ينْكِره © كا ل ينكِرهُ أبو لكا 
كك ثانيًا: الآثار عن الصحابة والتابعين: 
لا أثر عمر بن الخطاب ه: 
عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ عَفَلكَ قالَ: َال ل لي عُمَرُ بْنُ لحلاب 5ك: هيا أبا مق حي 
وَاشْرطْ» قَإِنَ لَكَ مَا اشْمََطْتَ وله كان 


.)١58 /5( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 

0 لصت :تنه تاتس ين عبد الرعن بن مجني أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ )0 
برا أبُو سَعِيدِ بْنْ أبي عَهْرِوء ثنا أبو الْعبّاس الْأمَ صَمٌ أنا الربيُ قَالَ: سم 
ابْنِ مَهْدِيٌ» عَنْ سياه عَنْ إِبَرَاهِيمَ بن عَيْدِ الألء عَنْ سُوَيْدِ بن طَفَله قَالَ: كَل لي عُمَرُ ب 


للا موسوعة أحكام القرآن 
ل أثر عثان ضه: 
ا - 0 ا ال ل 1 ب وَئَالَ 51 
عَنْ هِشَابٍ عَنٍ ابْنِ سِيرِينَ» قال: رَأَى عثّان رَجِلا وَاقِمَا يِعرَفَة» فقال له 
(امتعلت؟4 كال 0 


2 


هده 6م له فر 2 
حَجّة إن تِيَسَّرَتْء أو عمهْرَة إن أَرَادَ العْمْرَة وَإلاء 


0 


عن عمِيرَة بْن زِيَاوهِ عنْ عبد الله يعني: : ابْنَّ مَسْعُودٍ ل قَالَ: «حُجّ وَاشْتَرط 
وَكُلِ: الهم الح أوَدْسْه وَكَه عَمَدكه إن يتن وَإِلّا فور ا 


| خطاب وه 


_ 


0 


قال ابن بحرم وا افا الانه 


0 
مه 


راط في ا طَريقٍ: : وكيع» وَعَبْدِ الرَحمْنِ بن 
مهْدِيٌ؛ وَيتَى بْنِ سَعِدٍ الْقَطَانِ ُلّهمْ عَنْ سُفْيانَ شر رايم بن عبد الأغل» عَنْ 
ُوَيْد بن قله عن عُمر: لّهُ - وَفي روَائة ابن مهْدِيٌ» وَيخيى : أنّهُ َال له: «أَفْرِذ احج وَاشْئرط 
فَإِنَ لك ما اشْتَرَطْتء وَللهَ علَيِك مَا تَرَطْت». 
قلت: فإن ثبتت ثبتت هذه الأسانيد فالأثر صحيح. والله أعلم. 

)١55 /١١( منقطع: اعرع زو أن حي رسف رم ١غ") والطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 
من طرق عن 7 هشام - أيوب - حبيب )» عَنِ ابْنِ سرِينَ» عن عثمان. ومحمد بن سيرين لم يسمع‎ 
عثان بن عفان.‎ 
| عن الْمَضْلَ بن ذكيْنِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنٍ‎ )*4١ /9( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
سِيِرِينَ» عنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَْبةه عَنْ عنّانَ» نَحْوَهُ . ورواية الجماعة أولى.‎ 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ )”5٠‏ قَالَ: ا عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
مَيْسَرَةَ عَنْ عَلن. وعطاء الخراساني هذا لم يسمع على بن أبي طالب. 

(") فيه مقال: اخره ابن اواشيية 10 )04٠‏ والبيهقي في الكبرى (0/ 6 من طرق عَنْ أبي 

ِسْحَاقٌ» عَنْ عَدِيرَةَ بْنِ زياد عَنْ عَبْدِ الله يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ .. وفي سنده عميرة بن زياد هذاء ل 

أقف له على توثيق معتبر. 1 


عة أحكام القرآن 
١‏ رج الك ل 11513213 15م .د سح تحط سات 
لا أثر عائشة مونعها 


عَنْ هشّام؛ عَنْ أبيه» فَالَ: كَالَتْ لي عَائْضَهُ: هَل تَسْمَئنِي إِذَا حَجَجْتَ؟) قَقُلْتُ 


ع 


هّا: مَاذَا أقولٌ؟ فَقَالَتْ: قل ل 0 0 
0 20 


وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَهِيّ 

وفي رواية عَنْ عَائِسَّةَ ضنا : أنما كَانتْ تَقُولُ: له تخر اف اع اللهُمّ الح 
يق حو و 2 مَل 20 تمد م 
ردت,». وله عمدت» إن نممته فهو حج. و فَهِيَ عَمْرَة)؛ و نت تُستئزي و مر من 
ممه أن يما ليوا 


ل أ: ثر أم سلمة «ولطها : 


عَنْ حك بن عُمََ بن أي سَلََك قال: «تاكث أَمْسَلعة رزج ال لذ تأما إن 
حَسججْا اشر ند 
ثر علقمة يانه ل 
0 ام عن علقم :ويه َع له في الك كم َلَ: «للهم إن 
ريد حَجه إن يَكَوثه وله فَعْمْرَةٌ إن ل سر 4 


لا أثر الأسود بن يزيد تينلثه: 


03 0 


عَنْ مُغِيرَة عَنْ إِبْرَاهِيم» قَالَ: كَانَ الْأسْوَدُ تُحَاوِلهُ رَاحِلَنهُ فَإِذَا أنَى جناي تَحَرَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ "+١‏ والشافعي في مسنده (1/ »)١77‏ وغيرهم 
من طرق» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة. وسنده صحيح: / 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (0/ 0 من طريق سُرَيْجٌ أنا ابْنُ أي الزَّنَاوِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أي 
عَلْقَمَةَ عَنْ أُمهِ عَنْ حَائْكَةَ مضا وفي سنده مقال 

(5) فيه مقال: أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 56 قال: أخيرئاة أَبُو بَكْرٍ حَمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
المَارِيِيُ أنا أب إِسْحَاقٌ الْأَضْبَهَاننُ ثنا 5 رسء ثنا مُحَمَدُ بن شعي 
ري حكني عد َه ا ُوث» نا د ب إشحاق» عر أ بكر بْنِ محمد بن عَمَرَ 
ابْنِ أي سَلَمَة عَنْ أبيه. والوسده كران عمر بن أي عله هذاءقال لحافظ مهام «مقبول». 


50 


(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ قالَ: حدما أ بو مُعَاوِيَةَ ء عَنِ الْأَعْمَشن 
عَنْ إِبْرَاهِيَ عَنْ عَلْقَمَةً. وسنده صحيح. 


موسوعة أحكام القرآن ا ا 
دما وَإِذَا واد أن يَركَبَ قَالَ: «اللهمّ د إن ترط و لق لان ا 3 


0 : 
ل أثر الحسن وعطاء رحمهم الله: 


له 5 55 روس 42 2:2 .د ازع سق 2م ِ 
. : أن شْرَيحًا كان يشترط في الحح. فيقول: «إنك قد 
2 و 5 لاون - 56 ماو ملو فار قا مو 2 را ص عير عر سر 
عونت نك وها اريذ تإن كاذ تزه باتممف فهو أحب | ( إن كان غثرٌ ذلك؛ فلا 
02 م 
حرج ٠.‏ 


ل أثر أبي بكر بن عبد الله الحارث ينآنه. 


اه 0 


عَنْ مد بْنِ هلال عَنْ أبيهه عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ لله الحارث: «أنَهُ كَانَ يَشْئرط 
في الْعْمْرَةِح9. 
قال ابن عبد البر يتلة: وَهَذِه لكأل اتحتلفة لخدا فيه كد كاه فثال 


مه 


مالك شراط في احج َال ويَْضي َل حرا امه حَتَى تمه عَلَ ستيه ولا يَنفَعْه 
َوْلَهُ: عل > حَبْتُ بستني وب َال بو َف ولي وَهُوَقَول ِبرَاهِيمْ م اتح 
وابن شهاب الزهريء وهو قول ابن عَمَرٌ 


20 


)١(‏ فيه مقال: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ قال: حَدَكنًا سَلَّام عَنْ مُغِيرَة» عَنْ إ: بِرَاهِيمَ 
قَالَ : كان الَو ومغيرة مدلس» لاسيه| عن إبراهيمء وقد عنعنه. 

إفيف أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ "١‏ قَالَ : حَدَنَنَا وَكِيعٌ عن ابيع اا صبيج! »عَنِ الحْسَنِء 
وَعَطَاءِ . والربيع بن صبيح هذاء قال الحافظ: صدوق سبئع الحفظ. 

فرق ل أخرجه أبن أي شيبة في مصنفه (”/ )7”81١‏ 


قال: 
الَْعْمَشِء عن غنانة: أن شه كابحر كن قن ابن ىقبيه ال! 2 
هذا الدِيثِ». 


-] ]| موسو لسكا القرآن 


كر عَبْدُ الرَرَاق: وأ ني عَنِ اميه عَنْ سا عَنْ أبيو: نه كَانَ ينكرٌ 
القييتة فول ا أن 11 يَشْترطْ قَإِنْ حبس 
أَحَدَكُمْ عَنِ ال حَايسٌ» قَطَافَ بالَيْتِء فلَيَطفْ يَف بَيْنَ الصّمًا وَلْرَيَق وَلِيَخْلقء 
فصن وقد حل من كل يء فى جح ابلا وَيِيَ أَوْيصُومإذ يِذ د هَدي"'". 

وقال الكافو :إن كك خزيث ضبَاعَة أَعِدُه. وَمِنْهُمْ را الِإسْترَاطٌ 


عور 6هكد 


وَرُوِيَ عن سَعِيدِ عيلٍ بن 2 جُبَيرٍ وَطَاوْسِ :اع يا أَذْكَرَا الإِشْيرَاطً في الج وذهبا فيه 


وقال أَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ» وَأَبُو نور وَدَاوَه: لبان أن بغي وكا تو عل 
مَا رُوِيَ عَنِ الي له وَعَنْ غَيْر وَا< حِدٍ مِنَ الصَّحَابَة 
نال 2 : ُوِي الإِشْرَاطً في الحجٌ عِْدَ الْإحرَامٍ عَنْ علي» وعمرء وعنان» 


وابن عباس وابن مسحُوهء وَعَهرء جاع من الع بامديئة» منه: سعد بن 
البين عرو وه بالْكُوقَة' وَمِنْهِمْ: قَمَهُ وَعَبِيدَةٌ السّذَانُ وَسْرَيْحٌ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ 
الو موتك أن 

قال البغوي 5:آثه: وام أل الم في الا شَبرَاطٍ في الحجٌ: َدَّمَبَ عب بَعْضْهُم إ! 
الرّخْصّةٍ فيه» وَقَالَ: إِذَا أخْرَم؛ وَشّرَط أن جوج ِعذْرٍ كَذَا يَنعقِدُ إخْرَ حرَامُة وَلَهُ 
روج بِالعَذْرٍ الْنِي َع لِظَاهِرِ فهر ل اق وَإِسْحَاقٌ» َأَحَدُ وَل 
السَافِعِيٌ. 

وَمَوُلاءِ يقُولُونَ: لايح التحثل بر يرَى عضر الْعَدُرُ من عب رط أن 
الَحَلّلَ لَوْ كَانَ الحاو لل د باع إل الشّرط. 

17 0 لتَحَُلُ بالتّرْط كَمَنْ 1 

ار ل لحا لحان ا لامر 

)١(‏ سنده صحيح؛ وسيأي. 
(0) الاستذكار (5/ .)5٠١‏ 


موسوعة أحكام القرأن 1 

احج ويس ذلِكَ لِكَهِم. 
وف هذا ددني دَلِيلٌ عَلّ 

اقل نعي 60 


<2 


قال الة بي كخلة: َال مَالِكَ وَأَضْحَابَة: لا م حر م الإشْرَاطُ في | إذا 
يتمع 


34 


خاف الحصر ب عرض أو دنا وَهُوَ 0 النورِيٌ» 0 ييف ا 


وَالِاشْيرَاطُ أن يَقُولٌ ذا هَل : لِك ١‏ اللهمَ لبيك وجل حَيْتُ حَبَتِي ين رض . 

وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وَأَبُو لَو: ا بَأْسَ أن يَشْرَطء وَلهُ 
تَرْطّهُ وَقَالَهُ غَيْم وَاحِبٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَحجَتْهُمْ: 50 صبَاعَة بنْتِ 
لبي بن عَيْدِ الطلب: أنها أنت رَسُولَ الله يله تَثَالَتْ: يا رَصُولٌ الل إن أَرَدْثُ 
احج 3 شْتَرط؟ قَالَ: «نَعَمُ). قَالَتْ: فَكَيِْف أَقُول؟ قَالَ: : اقُولي: : ليك اللهم لَه 
ويل مِنْ الَْرْضٍ حَيْتُ حَبَشتتي». أَرَجَهُ ُو دَاوْتَ وَالد قطي وَغَيْدهُمًا. قال 
السَافِعِيٌ: َو يبت حَدِيتُ صْبَاعَة ] أعُذهٍ وَكَانَ يله ةا قلت قد 
مك 12د جاه مِنْهُمْ بو حَاتِم السَيى ابن لين َال ين امور يك أن 
َصُولَ لله كال لضباعة بنت الزبير: «حجيء واشترطي». 

قال اه ادن وَيالَقَوْلٍ الْأَوّلِ أو 0 


قال ابن كثير ككاته: ل لله 2 
عَلَ صُبّاعة بِنْتِ الربرِ بن عَبْد ا َقَالَتْ: يا وَسُولَ الله إِنْ أَرِيدٌ احج وَأنا 
شَاكِية. فَقَالَ: لخبي وَاشْرَطِي : اه وَرَوَاه مد 
س بوثله . قَذَهَبَ مِنْ ذَهَبَ يِنَ الْعُلَء ِل صِحَدَ الاه شرَاط في الح هذا الْحَِيث. 
لم سد دس ااا كالبلل مخ 
يث. فَالَ الْبَنِمقِيٌ وَغَيْدْهُ مِنَ الحُفَاظٍ : فَقَدْ صم و له الحَفذا". 


م يي 
| 


رمه 2 57 5 امناو رول 2 
عَلَ أن الحْصَرٌ يِل حَيْتُ يبس من جل َو حَرّم؛ لِقَْل 


.)786 /1/( شرح السنة‎ )١( 
.)71/5 /7( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)077” /١( تفسير ابن كثير‎ )3( 


1 مسوعة أحكام القرل 
إِذَا لبَى بالج : إن عتسي حابس لَمَِلُ حب خنسي؛ فيك ؛ قَالَ اله شْترَاطٍ في 
م م وَعَ نعود ومعاذ وَسَعِيُ بن يه وَعَطَاٌ ولس وَكَاد 


لم اه 0 


وَابْنْ سيرِينَ» وَهُوَ فول أحمد بن محمد بن حَتْبلٍ» وَِسْحَاقٌ بْنِ وَاهَوَيهوََولُ 


سه 


الَافِيٌ باْعرَاقِ» كم ركه بو عد 1 سر شيو قو سي رتور 
00 
قال الترمذي يَدْثه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء يرون الاشتراط في 
الحج» ويقولون: إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل» ويخرج من 
إحرايةة وهو زول لشالخري ا عدر قاروا يريعقن عل العلم الا شتراط في 


م 
2-9 


الحج. وقالوا: إن ا* نر طائليس له أن خرح من إخرامه» ويرؤته كمن ]ب ار 
قال زين الدين العرافي كتلث: فيه: أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلامٌ وَالسَّلَامُ. - أَمَرَهَا أَنْ 

تشْترِط في إِْرَايها التحَلَلَ عِنْدَ المرّضء وَكَدْ تلفت الْعَُاء في هَذَا الأضن هَل هُوَ 

عَلَ سَبِيلٍ الْإِبَاحةٍ حَ أو الإسْيِحْبَابٍء أَوْ الإيجَاب؟ وَهَذِوِ اله كُوَالُ متقِقَةٌ عل الاشتراط 


في املك وَمِنْهُم من نكر لدم صِحَوَ الحديث عند كا عدم و لتاويله» 
سَيأتي. وخاض هذا الخلا أقوال: 


0 / 


حَدَهَا: جوازة وَهُرَ الْمْهُورُ مِنْ مَذَهَبٍ الشَافِعي َإنّهُ نص عَلَيهِ في الْقدِيم» 
ا ا ده 


3١ 


ا ل ل ا ل 
اث وَالْأَمْرُ به عَنْ عَائِسَهَ وَعبْلٍ له بْنِ مسْعُووٍء وَعَنْ عثّان: وى 9 
وَاقَِا عرق قال لَه: «أَشَارَطْتَ؟ فَقَالَ. َنَعَمْ وَعَنْ اسن وَعَطَاءِ في ّم قَالَا: 
ل قر ةف وق الْبيِهَقِيٌ الْأَمرٌ به عَنْ م 08 وَكَالَ ابن الو 3500 0 


.)17* الناسخ والمنسوخ (ص:‎ )١( 
.)77١ /7( سنن الترمذي ت شاكر‎ )0( 


الا موسوعة أ القرآ 
رَأَى الإشْتِرَاطً عِنْدَ ارام عُمَرُ بْن الْحطَابء وَعَلُ بن أي 00 وعد ال 


د لاع فير 


خرف راد نايس وَهُوَمَذْهبُ َيه لاز وَالآسْو 
وَشرَيْح وَسَعيك حيل بن ا وَعَطَاءٌ أبن 8 رياح 0 0 بن يَسَار 
َأَخَدَ وَإِسْحَافَ» وَأ توه وي قال لشاف ذهو الِْرَاقِه ثم وَقفَ عن يضر 
الأول أكُوُ» وَحَكَاء ابن حَْم عَنْ جمْهُورِ الصَّحَابقه وَحَكَاءُ َالِِي تتلتة في شرح 
0 به سام الرمو ل ٠‏ 
المي عَنْمْهُورِ الصّحَابَه وَالتَابعِينَ ومن بَعْدَهُمْ. 

التَّن: اسْتَحبَابك وَهُوَ مَذْمَبُ أََد؛ إن 0 قدامة جرع به في المخية رعو 
الْمّهُومٌ من قَولٍ ارقي وَاُجْدِ بْنِ تنوب في عخْتصَرَيَْا عِنْدَ ذِكْرِ الإخرام: وَيَشْترَط) 
أئ: الُخرم إذ َيْفْهَْ نه الوجُوبٌ. 

الثَالِتُ: إِيَابكُ ذَمَبَ إِلَيْه ابره حر الظَاهِرِيٌ سكا بالْأَمْر. 

., الواية : بكار وَهَذَا ل للكت أذ أبي شه عَنْ هسام بْنِ 

عَرْوَة قَالّ : كَانَ أي لا بد الا ا 

و عَنْ إيرَاهِيمَ الَحَيّ: : كَانُوا لَايَشْترطُونَ ولا يد الّزط شا وَعَنْ طَاوْسٍ» 
لحك واو الارا في الح لس ووه وَعَنْ عه ل 
في الحجٌ فيه بن الّاسء وَعَنْهُ أيضا: الى و الى سوَاكٌ وَعَنْ إر بُرَأهِيمَ 
التي : كَانَّ عَلْقَمَةُ 7 يشْرِطْ في الح 3 يرَاهُ كك وَرَوَى الدوذى 0 
وَالنْسَائَيُ عَنْ ابن عَمَرٌ: ا تراط في الح ويَقولُ: الل كنرك شه 


أ 


نيَكُمْ يك رَادَ النسَاِي في روايته: أله 1 يَشرْط أي: لني يه وَهوَ في صَحِيح 
البْكَارِيٌّ بدُونٍ وَل وَلَمظّهُ: ١‏ كه كُمْ نه وَسُولٍ | لله يكل إن حبس أحَدَكُمٌ 
اط بي تلش اد لور لي 3 حَنَى يجام فابلا 
بهْدِي أَوْ يَصُومَ إن 1 يِذ مياه و ابن ار إِنكَارَهُ عَنْ الزهريّ أَيِضَاء 


وَحَكَاة برد عبد عد ال عن سُفْيانَ 3 وَحَكَا الْحِبُ الطَرِيٌ عَنْ أَحْمَدَ وَهْوَ 
0 8 لك 2ه > و عي 


ل ل ا ة: وَعَنْ أبي حَنيفة: أن الإشتراط يُفيد 
0 َأمَا 0 فهو ا َكَل أبن بن حَزمٍ: وين عن 


0. 4 


الفنةا" 2 موسوعة أحكام القرآن 
الرَجلَ أي وروَيْا عل نه عن كَانُوايكوَهُوَ أن َْرطُوا في الح لا ع ذا 


تانقن مز كاثرا لفتحيو وَمَرة كالوا كروت تافل ما فى هذا ترك رواية 
ا 


: قَمَنْ قَالَ بِالْجَوَاز مَسَّكَ بِهَذَا اللويمنوراك اناه بهو رخص 
تاي قت وول :أ لعز وك وميا بطل ف اكه 
بِمُضَا بمُصَابرَةٍ ارام مَعَ الْرض. وَمَنْ قَالَ بِالإِسْتِحْبّاب رَأَى الْصْلَحَة فيه ديية. وَهَوَ 


لاا لاي بد هوض 6 عرض بسك الوا وق 
فيا الحللَ» وَهَذَا بيد وَمَنْ قَالَِبالوْجُوبٍ عمَلَ الْأَمْرَ فيه وَهُوَ أَبْعَد مِنْ 
الي َْلكُ وَلَر ان وَاجبًا ا كَل ل يك يِل وََا الصّحَابةُ قد ولو معَلُوا 
لِك في جلي كَل وَكَذ صرح لبن عم ره يرط كا تقد وكزة وا 
5 مر به إلا هَذه امْرَأ اوَاحِدةبَْدَ شِكَائَالَُ عن أن لِك ترص حَرلة وك 
هذا السّبَبُه وَهُوَ شَّكْوَاهَا. و وَمَنْ قَالَ بالإنكَارٍ مِنّْهُمْ مِنْ ضَعْفٍ الحَدِيثِ» كنا تَقَدَم 
كز ورذف ومتهم ” من ولك وف تأويله أ 

أَحَدُمًا: أنه 0 بصُباعَة حَكَاه لحن عَنْ بَْضهِمْه كأ 
كونب مر د الس ميد 


2 


احج و في شح مُشلِم َم 
2 ا الدع وَحمَلُوا اديت ظّ نا قَصِيهُ عَيْن» وَأَنّهُ صوص بصْبَاعَة 
2 00 > هم ا ا ا و عن و 000 ِءٍ عد 04 
وَحَكَاهُ في سَرْ ةر لَ: وَهَذَا تأويل بَاطِل 
وَمخَالِف لِنَصٌ الشَافِعِيٌ» فإنّهُ نا كَالَ: لَوْ صَمَّ الحديث 1 أَعْدهُ. و1 يَتَأَوَلَفُ و1 


الثانة أن امنا جَلِ ل عبتي بِالْْتٍ» أَيْ: إذَا ركني الوه اَم 
إخْرَامِي؛ حَكَاةُ نوي في شَرْح الَذّبِ عَنْ إِمام الحرَمَيْنِء ثم قَالَ: وَهَذَا ويل 
ظَامِرٌ لَسَاِه وَعَحِبْت من جََالَة اام كيف قَالة؟ 

الثَالِتُ: 5 اموَادَ التَحلل عفر تان لا تنا حكاة الام يا 


ريت صبَاعَةَ الذي 2 ف النائذة اكاوكة 12 َإِنَ فيه النَضْرِيحَ 


موسوعة أحكام القرآ 


الفففة 7 
لحلل الْطْلقٍ عَنْ الح م ابْنْ حَرْمٍ عَنْ بَعْضِهِمْ: أن هَذَا 
ليت الف لِقَوْلهِ تعال: إوََيِئُوا للج والْعمرة ين [لبترش:ده] َلِمَْلِتعَالَ: 


ساب ومارهة د يس 


إن أ 0 أنه حالف لِقَولِه - 
َه لصّلاةوَالَّكَمْ -: كل شَرْط لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهَُ بَاطلُ)» وَعَنْ بَعْضِهمْ: 


أن هذا لق واه عُرْوَةُ وَعَطاءٌ وَسَعِيدُ بن جب وَطَاوْسُ» وَرُويَ عَنّْهُمْ خلافةه 
نم قَلَ ابن حَزْم: سَِعْنَاكُمْ تعْتَلُونَ بيدا في الصَّاحِبٍ» فَعَدَْتمُوهُ إلى التابع ؛ وَإِنَ 
روه 1 م إِلِيْنَا وَِلَ مَنْ بَعْدَنه قَصَارَ كل مَنْ يله حَديث كه حجة في وَذْه 
وَلَيْنْ حالف هَؤُلَاءِ ارا قد وه هه وَل َل وَأَطْنَبَ ابْنُ حَرْم في رَدَ 


عله مه 


َه الْقالَاتِ وَهِيَ حَقِيقَة بَِلِكَ. َال أعْلَم. وَالظّنُ ِمَنْ يَعْتَِدُ عَلَْه يمن حالف 


0 


هذا الْحَدِيتٌ: ا علذى: أذ غم لز بلقا خدية عياف 
في الاْيِرَاطٍ ل ينْكِره» كا 1 ينزه أبو06". 
قال ابن حجر كَلله: وَصَحّ العَوْلُ ِالِإشْيَرَاطٍ عَنْ عمَنَ وَعْعَانَ وَعلي» وعمار» 
وابن مَسْعُووه وَحَاِنِئَة وام لَه وكيم مِنَ الصّحَابَة يصع إنَكَارُهُ ع أَحدٍ حل 
ا ل 


وَاذْالِكِيةَ وَحَكَى عِيَاض عن لصيل قَالّ: لا يَتيْتٌ ينبت يم الاشترّاط إِسْنَادٌ د 


َل عِيَاضٍ: وَقَدْ قال النسَا ا ألم أشتئة عن 201100 
وبي دهجل ل يبت عذبر؟ صجيع من مون عد 
انتهَى. وََولُ الَسَائِيّلَا يرم مِنّْهُ َضْعِيفُ طريقٍ الزَهِْيّ ابي تقر اسار عار 
عَنْ يقي 0 ا ل ل ا ار 

كر 


َوْلَه: «آلْيِسَ حَسْبْكُمٍ سن رَسُو ل الله يكل؟ إِنْ حبس أَحَدَُكُمْ عن الحَجّ طَّافَ. 
قَالَ 51 ل عَلَ إِضَْارٍ فِعْل أَيْ: 
ا لك 2 م في قَوْلِهِ: طَاف بِالبَيْتِه وَيَصِحَ الرّفع عل أن: سنة 


ل موسوعة أحكام ام القراة 
ٍ ل 0 ًَ 2 00 


و 


اهنك ع رض نصَب شن َه ضار الأ كا قَالَ: الوا شي 0 50 
الْبَحْتٌ فيه ل ا ذا كته لِك وَقَدُوَقََ في روَايَة يه عد الوّرَّاقٍ : 


إِنْ ع 00 0 عنٍِ اليم َإِذا ١‏ مَصَل إل ِلَيْه طَافَ به. ار وال 


001 


00 ا طهر لأ وول اوقل ل 
يات َكَارَه وَقِيلَ: م عنْدَ الشَّافِِيَة وَقَطَمَ 


22 


َال أن داعني قدي ولق لل صمي في الخدي قصَا 


2 
2 


الصّحِبحُ عَنْهُ القَْلُ بوه وَبدَلِكَ جَرَم المَدمِذِيٌّ عَنْكُ وَهُوَ أَحَدٌ امْوَاضِعِ التي عَلَقَ 
َل ب عل مكو انوي كذ َه في كاب مرو قع اكلام عل يك 


الْأَحَادِيثِ. وَالْذِينَ كرو مَْووعِية يه الاشيَرَاط أَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ ضصبَاعة أَجْوِيَةه 


0 


يهاه اله حاص يصْبَاعَة حَكَاهُ 0 4 ثم الرُويَانن م3 الشاقيية قال التروى: 


زر ل ره 


دَهْوَ تأويل باطلة وَقِيل: مَعمّاة: يل حَيْتْ حبس عبني الوثهإذ ركني لوطم 
إِْرَامِي» حَكَاه إِمَام الجر من وَأَْكرَه ال إِنَّهُ ظاهِرٌالْمَسَادِ وقِيل: إن 
النَّْطَ حاص بِالتَحللٍ من الْعُمْرَةِ اه ؛ حَكَاهُ الّحِبُ الصَّرِيُ» وَقِصّهُ 
ُباعَةَ رده كا تقد مياق مُسلم وقد أطنب ابن حَزْم في لَب عل من نك 
الإشْترَاطٌ يا لا مَزِيدَ عَلَيّه وَسَيَآّقٍ اكلام عل بق بَقَيةَ حَلِيثْ ضُبَاعَة في الاشْيرَ يراط 
حَْتُ كوه امُصَنفُ في كاب الاح إن شَاءَ الله تَعَالَ - 0 


0 4 سه 9 و 00 
قال النووي 5 َلنه: ا 
ات 


0 ؛ وَاشتَرطِي : أنّ كَل حَيْتُْ بسيو قفِيه دَلَالَة 1 قال 2 
ا الور في إخرَامه إن مض َل وَهُوَ مول م 8 ب» وعلي» 


3 


0 مَسْعُودِ وَآحَرِينَ مِنّ الصّحَابَة فم وجماعة من التابعين» وأحمد. وان 


2 206 


30 
م 


.)8 /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


لك 


عر قل سن 331 مه ركس 52 0 8 2 2 عو - 
وبي تور وَهُوّ الصّحِيحٌ مِنْ مَذْمَبٍ الشافِعيٌ» وَحُجَتَهُمْ هَذَا الحَدِيث الصَّحِيحٌ 
ددم 1 1 
الصريح ١‏ 


قال الصنعاني كانه : ايحي وَاسْتَرَطِي : نعل كك عمس و 1 55 


ليل عل أن الوم دا شط في إخرَاوو» نمض لَه الَْض» فَإن لَه أن يحلل 
وَإلَيْه ذهب طَائقةٌ من الصَّحَايَة َالتَابِينَ» دمن تمد الْذَاجِبٍ: أَحمَد وَإِسْحَاقٌ 


وَهوَ وَهُوَ الصّحِبحُ مِْ مَذْهَبٍ الشَافِِي. وعد قال إن عدر اإحْصَارِيدْخُلُ فيه امرض 
قَالَ: يَصيِرُ المريض خحْصَرًا له لَّهُ حكمة. وَظَاهِرُ هَذَا الحدِيثٍ أنه لا يَصِرُ مخْصَرَا 3 
جل حَيْث حَصَرَهُ لض وا يلزه 5م َم المخْصرٌ مِنْ هَذي وَلَا عو ةوقال 


00 


َه من ا لايح الا شاط ولا حك لهُ ُو وَحَدِيتُ باع قصة 
عَيْنِ موقو 0 مرخ م الَدِيتِ ضَعَيف) َكل ب ركو - 


دود 0 الماك ا َْ م ا من )5 0 


2 6 


اط م 


الى ساسا سا 


بساني كير عَنْ جمَاعَةٍ من الصّحَابَة. 
قو 


وَل مَفْهُومالحدِيثٍ أن من يشرط في إخر اه دَليْسَ لَه لتَحلْل» وَيَصِرُ محْصَرًا 

لَهُ خَكُمُ المْصَرِء عَلَ مَاهَوَ الصَّوَّابُ. عَلَ أن الإخصًا 2 خْصَارَ يَكُونَ يعبر الْعَدُو0". 
ل أقوال أصحاب المذاهب رحمهم الله : 
ا 

قال الشافعي تَكلَ: [بَابُ الام توي انتخ ‏ 

(قَالَ السَّافِعِيُ): :غير ان عِ هسام بْنِ عُرْوَة عَنْ أببه : "أن رَسُولَ الله 
عد م 0 ٠‏ فَقَالَ: : 'أَماثريِينَ الع قََلَتَ: إني شَاكِيَةَ فقال ا: 
١حبحي)‏ وَاشْترَطِي: أن يٍُِ 0 حَبَسْتِي» أخبرنا نا فَْان عَنْ هِشَام بْنِ عرو 
عَنْ أبيهء قَالّ: قَالَتْ لي عَائْسَة ده هل تَشْني إذَا حَجَجْت؟ فَقُلْت ها: مادا 


.)551١ /١( سبل السلام‎ )1( 


ل ] : موسوعة أحكام القرآن 


َمَالَتْ: 3 «اللهمَ الج َرَدْتء وَلَهُ عَمَدْت, فَِنْ يست قَهُوَ ال وَإِنْ حَبَست 


2+ 
د‎ 
1١ 


(قَال الَافِِيُ): وَلَوْ َبَتَ حَدِيتُ عَرْوَةَ عَنْ النََنْ يك في الاء' : اعد 
كوا 1409 عل عندي حلا ما تعن شرل له كه دكات 0 فيه 


.6 
عستيب 20 6 ا 

ةو 

ةا 

6 


فى 


4 د 
ع سام 5 7 .0 


كط عد أ وان َكَانَ إِذَا 0-0 وْ مَرَضِء مد 
ا ا ل 0 


-- 4 


نُصَرَفَ إل بلاووء وا قَصَاء عَلَيه إلا أن يَكُونَ ] يج حَجّةَ الإشلام يَحْجْهَاء 
كك الح أن وَسْولَ الله وله 1 يَامر يِكَرْطٍإِلَّا أن يكُونَ عَلَ ما يَأَمْرُ به 


مرك 


وَكَانَحَدِيتُ عُروَة عَنْحَاِشَةيَُافِقَهُ في مَْتَى أن أ مَرَتْ بِالشّرْطِء وَكَانَ وَجْهُ أَمِْهَا 
بالدَّرْطٍ إن حبس عَنْ احج فهِيَ عْرَة أَنْ يَقَول: إن حَبَسَِي حَابسٌ عَنْ الح 
0 الْوْصُول ِلَ الْبْتِه فَهِي عَمْرَةٌ وَكَانَ مَوْجودًا في قَوْيَا نل 


هرو 


قَضَاءَ وَلَا كفا 0 عليه. وَالله أعلم. 
َع يفت حبك عزو طايه عن ل لذ حدما أن محتج 9 


5-9 


3 
ا 


و 


3 


عَانِسَةه ها تَقول: إن كَانَحَج وَإِلَا فَهِيَ عُفْرَة وَكَالَ: َستَدِل ئها ' 
0 إل« الت و لي كات :إذا التدات أن تأمزويقة ارات له أن كل بك 
صُولٍ إل الْبيْتِء أَمرئهُ بو وَدَهَبَ إل أن الاسْترَاط وَغَبْرَهُ سَوَاة وَدَهَب إل أن عل 
ع فاه إن علي غمر 6 8 
00 ل مره بالقَصاءِوَابجَع ين 


و تلق أو يُقَصَُ وََدِي. وبْعْضُ أَضْحَابنَا يَذْهَبُ إل إبطَالٍ ارط وآ وَلَيْسَ يَذْهَبُ 


8 


ف إتطال د إِلَ عَيْءٍ عَالٍ أَحْمَظَه» أخبرنًا مَالُِ عَنْ ابن شِهَاب: أَنَّهُ سَاَلَهُ عَنْ نْ لشفا 


في في الج دك ومن بطل ليطت فعمل رَجُلٌ بوه فل مذ حج أذ درق 
ل ا ل ل ال 0 ا وحمل عله كناد ةَفِيَ أُْصَابَء 


موسوعة أحكامر القرآن [[5" ]| 
وَأَنْ يَعُودَ حَرَامًا حَنّى يَطُوفَ بِالَْيْتِه نُمَيَضِيَ حَجاء إِنْ كَانَ أَخْرَمْ بحَجٌ» أو عُهْرَة 
إِنْ كَانَ أَْرَمَ بعُمْرَة10). 
25 المذهب الحنبلي: 

سئل الإمام أحمد يذتثة: حكم الإشْيرَاط في الج 

قلت: تذهب في الاذ شراط إِلّ حَدِيث ضباعة؟ قَالَ: الع 

وسئل كذلك يَيَهُ: قلت: الشرط في الحج؟ قال: جيد صحيح» [قال]: إذا 
امبتررظ للا كو عنم 1 

ل و ل (وَيَشْترِط فَيَقُول: إن حَبْسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِ حَيْتْ 

إن يس حل ين الْوْضِع الذي خيس فيه وَكَاعيْء عليُوا. ؛ يُسْتَحَبٌ فِنْ 

مك أل يشرط عِنْدَ إخرَامد» فيقُول: إن حَبسَنِي حَابسٌ» فَمَحِلِ حَيْتْ 


َّ 
َو ه ا مداك 


ححى هه لرط كان : أَحَدُهُمَا: أَنهُ إذا عَاقَهُ عَائق مِنْ عَدٌُ أو مَرَض» 
َو ذَّهَابٍ َمَََ وَنسُوهء أن ا َهُ بحلل . 
وَالتَاني: أ متَى عل بِدَلِكَ» لام علي ولا صَوْم. وَعنْ روي عه أنه و 


رو 


ْ 


الِإسْترَاطً عِنْدَ اه عَمَرٌء وَعَِينٌ وَابْنُ مَسْعُوقا وَغَيَارٌ. وَدْمَنَ إلنّه عبِيدة 

اسان و َلقَمَك وَالَسْوَتُ َشْرَيخٌ ومية 1 المي بء وَعَطَاءُ بْنّ أ راح 

ا ا ان عمو #وطاري: 
00 

وَسَعِيدُ بن مب وَالزَهِي ومالك وَبُو حيفة. 


وَعَنْ أي حَنِيقَةٌ: 0 الإشترَاط يُفِيد / سُقُوط الدّم؛ كا الل كر ايت عند 


أ 


بِكُلٌُ إِخصَارٍ. َاحَْجُوا بن ابن عُمَرٌ كان يُدكرُ الاشيراط وَيَقُولُ: احسبكم سنة 
كرف ونا جِبَاد؟ تب بأل الشّزع. لم يِذ الإشْترَاط فييّاء كَالصّوْم 
وَالصَلاةٍ. وَلناء مَا رَوَتْ عَائِصَة عوضها ؛ قَالَتُ:* دَحَلَ الي له عَلَ صُبَاعَةَ بنْتِ 


.)1077 الأم للشافعي (؟/‎ )١( 
.) 1" /١( (؟) مسائل الإمام أحمد: رواية ابنه أبي الفضل صالح‎ 
.)5١817 /0( (؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ 


-[ *] موسوعة أحكام القرآن 


ٍ تالت يا وشول الك ! فأ ربد احج ونا شَاكِية. َال الي كل: «حجي» 
م ل ( ا 


وَعَْ ابن عَنّاسِ: نامث الي بق قث بار ان رات 
َكيف أَُولُ؟ قَقَالَ: لوليا لَبيِكَ الهم ليك وَتَل مِنْ الْأَرْضٍ حَيْتُ تبني فَإن 
لك عَلَ رَيّك مَا اتيت 4 ووه ملم ولا مَل لَأَحَدِ َم ول وَسْولٍ اله يك 
كنف يَُارض بعُول ابن عُمر؟ وَلْ 1 يكن فيه حَدِيتٌ لكان كَل الحليضتة. 


الرَاشِدَينٍ ل لاه أل منْ قَوْل ابن عمَر وَغيُ 
هذا اَل با يودي مَعْتافُ يقُومْ مَقَامهُ اد لفقو لوال لسع 
َي الممتى. 

قال إه برَاهِيم: حَرَجْنا مع َلعمَة وَهُوَيُرِيدُ الْعُمْرَة َمَالَ: «اللهمَ إن أرِيذ 


من فر معدل 2 5 > سلا ةر ص* 
إن تِيسرَتْ إلا ملا حَرَج عل وَكَانَ شرَيْحيَشترّط: "الله قد عرفت »وما 


وه 
أريد 


ريد َِنْ كانَ مرا ينمه فَهُوَ حب إل دَإِلا لا حرج عَلكَ). وَتَحْوَهُ عَنْ الْأَسْوّدِ. 
وَقَالَتْ عَائْنَةُ لِعْرْوَةِ: قل: «اللهمً إن أرِبدُ احج وَِيّاهُ نَوَيْتء فَإِنْ تيتس وَإِلّا 


َو 0556 ري مزع د و > ره 1 
فعمره اواحره ماعو و رار 


قال الشنقيطي كقاة: وا كر لا شرا في الحع يان روط ط أن 
عَلعَك ا ا نه عَن ابي يلل 


سه هاه 3 َي 00 
ا 


قد أخْرَج المَّيَْاوم عَنْعَاعَة ونه 6 َلَث: مَل وَسُولَ اله ك4 عل 


ُباعةبنْتٍ الزيتء َل :املك َرَت الحح؟! قَلَ: والله ما أجدن لاوج 
َال ها: «حبجّي وَاشْرْطِي وَقُولي: اللهمّ يي حَبْتُ حَبَستِي»» وَكَانَتْ تحْتَ 


الممدَاد اتن المدوة؟, 
قلت وقد أجاد وأفاد ابن حزم كتلته في هذا المبحث. فنقلت كلامه برمته حتى 
وى للقارع الوقوف علية. 


.)118 /"( المغني‎ )١( 
.)0/4 /١( (؟) أضواء البيان‎ 


اللا موسوعة أحكام القرآن 1 ا 
قال | ل و أن الاشتراط فنا حدقا عل اق لفت اع 1 
بن حزم وأما الا سء - بن بو بن 

0 سل امه 011 3 5 #وسلعمر م 00 ل #وسع 0ه 2 5 83 
١ 006‏ الْوَهَابٍ بْنُ عِيسَى» نا أَحمَدَ بْنْ محم نا مد بْنُ عليه نا 4 0 
00 6 3 دي 7 وي ا 0 2 م .0 ا 
الْحجَّاج ا أبُو كرَيْبٍ ع َحَمَدُ بْنٌ الْعَلَاءِ الحَمْدَاننُ نا أ بو أسَامَة عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَهَ 
عَنْ أي عَنْ عَاِيكَةهقَلَتْ: ادل وَسُول اله يك ع شُبَاعَة بت الزبئر - هوَ ابن 

عَبْدِ الِب - قَقَالَ كَا: «أَرَدْتٍ الْحَجّ؟) قَالَتْ: وَالله مَا أَجِدَنٍ َ 


ةيما 000 ِسْحَاقٌ بْنِ رَاهوَيه عَنْ عَبْدٍ الرَّرَاق» ِِ مَعْمّرِ عَنْ 


2 


ة عَنْ النبِيّ لل: قَالَ لِضَبَاعَةَ عَة: ا١ححي.‏ 
تطي: دعل َي ؟ 
وَرُوينَاةُ - أَيِضًا ا 5 وَعِكْرِمَة سحب بن جب كلهم عَنْ 3 
عَبّاسٍء عَنْ رَسُولٍ الله وكهو: أ لَه َال لِضيَاعة: : آي بالج وَاشْترطي: أن تل حَيْثْ 
ا 


َرُوينَاه-أيضًا ‏ مِنْ طَرِيقٍ عُرْوَةَ بْنِ الب عَنْ صبَاعَةه عَنْ رَسُولٍ الله وكلة. 

ام اراد روك كايند ادن قد 

هذه آنَارٌ متَظاهِرَة مُتَوَائِرَة ار يسع م أَحَدًا الخُرُوح عَنْهًا. 

وَرُوْينَا مِنْ طَرِيق سُوَيْد بْنٍ 992 قَالَ لي عَمَرُ ُمرُ بْنُ الْحطَابٍ: «إنْ حَجَجْتء 
ولتك نظ وز افاشرط إذ َي نا أؤكَنك أَزْ عبت 07 يت 

وَرُوينَا - أَيِضًا ‏ الَْمْرَ بالا 0 في احج ف طَرِيقٍ وكيعه وَعَبْدِ الرَحمْنِ بْنِ 
مَهْدِيٌ» وَيْيَى بْنِ سَعِيدٍ 2 9 عَنْ سَفيَانَ التورِيٌ» عَنْ إبْرَاهِيمَ ٍِ عبد 


الأغى» عَنْ سُوَيْد بْنِ عَفَلَه عَنْ عَمَرٌ: 2 - دَفي رِوَايّة ابْنِ مَهْدِيٌ» وَيحتَى: أنه لَه قال 
ل له أذ الح وَاشْيرطء قإِنَ لك ما لُتّطت, وَلهَعَليْك ما شَرَطت». 


)١(‏ صحيح. وقد سبق. 
(") سبق تخرجه. 


-[ »1 - - موسوعة أحكام القرآن 


وَمِنْ طَرِيقٍ ابن أبي سَيْبَة نا المَضل بْنْ ذَكَيْنِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْد الرّحمَنِء عَنْ ابن 
فو ف ا ا ل لي 44 عن 
هسام بْنِ حَسَاَ عَنْ ابن سِيرِينَ: أن عُتَانَ رَأَى رَجُلَا وَاتِمًا بعرَقَة قَالَ لَهُ 
«أَصَارَطْتَ؟) قَالَ: تعو"". 


هس 
7 0 سىس م سس 9 ماه م كك اه 2 > م امهس رات 2ك ترجه 
رون طرق حر عر حل ان الك عن قار الحا ره كن ره أن عل 
ل 7 5 6 2 في 


بْنَّ أبي طَالِبٍ كَانَ إذَا أَرَادَ الْحَجَّ فَالَ: «اللهمّ حَجّة إِنْ تَيسَّرَتْء أو عَمْرَةٌ إِنْ أَرَادَ 
0 وَِلَاقلا حَرَج)”". 


اه 59 3 - مع م ده لأره_ر>ه 4 1 00 6 يي 
وَمِنْ طريق سَفيَانَ الثوري. عن أبي إِسْحَاق, عَنْ عمَيرَة بْنِ زياد ل قال لي ابن 
ره 202-07 :5 2 0 01 ره ؟ مده 7 3 
مَسْعُودِ: حص وَاشْتَرَطء وَقل: اللهمّ الْحَجَ أَرَدْتء وَلَهُ عمَّدتء فَإِن تَيَسَىَ وَإِلا 


7 ا ا 6 ]عه 2 أ2 رار رك كور 1 5 22 1 

وَمِنْ طَرِيقٍ هِشَّام بْنِ عزْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَائْمَة أمَ المْمنِنَ: آنا كانت تقول: 
23 0 5 00 20000 2 0 سو سه 

0 ا اك ار اح اورسك ارك ني 


الاسست 


رَدْت الح فاشكرط). 


ون ريق كُرْب» عَن لبن عبان أنه كَانَيَأمْرُ بالإشْيرَاطٍ في الحج. 
فَهَؤْلَاء: عْمَرُ وَعَنَان وَعِلْ» و وَعَائْسَة آَم امؤْمِننَ» وَعََارٌ بْنْ يَابِرِء وَابنْ 
2 رو رتم و - 
0 ْنُعَبّاسِ» وَمِنْ الَابِينَ: عَمَيْرَة بِنُ زِيَادٍ. 
وَمِنْ طْرِيقٍ 00 عَنْ أب عَوَائَه عَنْ مَنصُورِء عَنْ يراصم 


النَحَعِّ قَالّ: ا شرطون فى 0 رق ول اللهم 58 ريد احج إن 
ل ار مدا لكر :إن ركه وَِلْاقَلا حرج عل 
)١(‏ فيه مقال» وقد سبق. 
(؟") فيه مقال» وقد سبق. 


موسوعة أحكام القرآخ الها 

ومن طَرِيقٍ وكيم نا الرّبيع» عَنْ | َسَنٍ الْبَصْرِيٌ وَعَطَاءِ بْنِ أبي رَبَا الالاجيتا 
في امُحْرِمٍ يشرط فالا ًا ل لطا 

وَمِنْ طرِيتٍ الْأَعْمَش» عَنْ حار بْنِ عُمَيِقَالَ: كَانَ َلقَمَهُ وَالَسْوَ يَشْبرطَانٍ 
في الحج. ْ 

وَعِنْ طرق سُفيَاَ الي عَنْ الي يْنِ سمه عَنْ الي ب بْنٍ رَافِع : 
الحجّفَزسِل إل عبيدَةٌ- ُو السَهَانٌ - أن اشترطه. " ش 


5 


دمن طَريقٍ ان أبي شَببهَه عَْ أي مُعَاوِيَكَ عَنْ لمش عَنْ عرَةَ بْنِ عَمَرِ 


0 


9 
ردت 


قَالَ: كان ثُ شُرَيحٌ القَاضِي : يَشْبّطْ في الحجٌ؛ يَقُولٌ: «اللهمً إنَّكَ قَدْ عرفت نبي وَمَا 
أريذ؛ فَإِنْ كَانَ َم رافك نوو اع ور كان لوك ا 


ٍِِ 
2 03 0 


وَعَنْ أي بَكْر بْنِ عَبّدِ لون بْنِ الات بن شَام: نه كان يرط في الْحُمْرَة 
وَجَاءَ أيضًا [نَضًا] عَنْ سَعِيدِ بْنِ اسِيْبِء وَعَطَاءِ بْنِ يَسَآِ وَعِكْرِمَة مه وَقَالَ السَافِعِيٌ: 
إِنْ صَمَّ احبر قلت به. 

قال أَبُو محمد حَمدِ: قَدْ صَحّ الي وَبَالَعَ في الصَحَةَء فَهُوَ فَولَهُء وَهُوَ قو 
وَِسْحَاقٌ» وَأبي نَوْرِء وأبي سُليَادَ. وَرُوِيّ عَنْ ابْن عمَر: أَنْهُ كَانَ إذا سَأَلَ عَنْ 
الإسْيَدْنَاءِ ء في الح ؟ قَالَ: دلا عْرفةُ). 

وَرُوينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ اصْطِرَابًاء فَرَوينا ْنَا عَنْهُ من طَرِيقٍ الخِيرة: أَنَّهُ كَالَ: ١كَانُوا‏ 
يقر ديرد الإخزب, وكقوا لا َرَوْنَ ارط عي لو أن الرّجُلَ 
بيْل. وَرُويَا عَنَهُ مِنْ طَرِيقٍ الْأَعْمَشٍ: أ أنه قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يشر طُوا في 
الْحج). 

قال أبُو محَمدِ: هذا اق فَاحِشُ» ةقانا حون الشرط :وهر كاترا 
بكرمو َكل َافي اك د رواية !: اه 

0 ينا و 

5 وين مِنْ طَرِيقٍ م سَعِيدِ بْنِ جبَيْر وَإبرَاْه هِيمَ النَحَعِيٌ: با لا «المشترط وغ 
ار َوَاق إذا حص فَيَجَعَلْها عُدْرة. 

مه عم 0 مه 7 0 3 
وَمنْ طرِيتٍ الْحَجّاج ب بن أَرْطَاةً - وَهُوَّ سَاقِطُ -. عَنْ عَطَاءِ مدل قَوْلِ سَعِيدٍ بن 


2 اللا موسوعة أحكام القرآن 
و الشيع غز عار دن كل 

وَِنْ طَِيقٍ هِشَّم بْنِعُْوَة عَنْ أيه: نه كَانَ لَايَرَى الإشْتِرَاطً في احج شَيمًا. 

وَعَنْ طَاوّسٍ: اميا في الع لد شَينا. 

وَعَنْ إِبرَاهِيمَ بْنِ مَاجرٍ - وَهُوَ ضَعِيفٌ -. عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِي عَنْ عَلَة 
كَانَ لايرَى الا لاق لل كناد 

لا وار :يدل عَذَاء وَهَوَ كَل قاللقه وَالحَتفين. 

قال ُو محمد: وَسَعَبُوا في عالمَة اسمن الْوَاردَةِ في هَذَا الاب بأَنْ قَالُوا: هَذًَا 
ال خلا ف لِلْقَدْآن؛ لان اله عل يَقُولُ ويا لح لتر يل4 1" لبقرة: 53 1]. 

قال عِلٌ: هَذِو اليه حجَةٌ حَجَة عَلَيْهِمْ) لا عَلَينَا؛ لآ امم مُفْمُونَ مَنْ عَرَض لَه اررض فين 
مرخ أو نوو أن يل سمرت إن ذَاَُ ا حخ؛ فَقَذْحَالفُوا الآ في إنمام احج 
نَحْنّْ فَإنا تَقَولٌ: إن الذي اثزلت عليه مه اليه َم م بان ما أنزِلَ عَلَيّهِ لنَا كذ أ 
الإشْيِرَاطٍ في الج وَأنَ جل حَيِتُ 1 تَعَالَ بِالْقَدَرِ النَافِذ؛ ؛ فَتَحْنْ 1 تُحَالِفْ 


0 
مل 


1 


4. 


الكية إذَا أَحَدْنَا يان الي 1 1 د حَالَمتَمُوهًَا اريك الْعَاِدَةٍ إل اليك 
السّندَ الْوَ ارده في ذَّلِك. 


وقالوا: هَذَا احبر لاف لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: لإدَإنْ أَحَمِرَكمْ قمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ 
0 كَذَبَ امو أ هَدَا 0 خلاف هذَه الآية بل أَنْتم 
5 


ئّ 
َخن نا ِو الآية: 4 مط ك مر يأرل عل وا ا 
لَنَا؟ َال أبُو محمد حم ومن عل هذ اشن مار ضَهُلِلعَْآن مَالْوَاحِبٌ عَلَيهٍ 
الرُوَايَةَ في الْقَطْع ١‏ في ذُبْعٍ ديار وَعََرَةَ درَاِم. مَخَالِعَة لمآ إذ يدول تعال: 
وَآلسَارِقُ وَالسَارَةُ فَأَقَطَعُوا نطثوا مما [السعمم] لحري الا شيرَاطٍ 1 يُضْطرَبْ 
فوع لال رق مالا ل 1 


هاه وَل يَصِح قط حَبد في تيد الْقَْم في عتر ل زاوم: بل قَوْهُمٌ هُوَ المْكَالِتْ 
للعدان حماء لآن الله تال يفول لِرَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في أَلدِين مِنْ حَرَج #ه[طع:.]ء 


موسوعة أحكام القرآق ا 


74 د 
وقال تَعَالٌ: وإلا يُكَلِفُ آللّهُ تقمًا ا [البقرة:085]ء وقال تَعَالٌّ: #يُرِيدُ أَللّهُ 
بِكُمُ الْمْسْرَ ولا يُرِيدُ بكُمْ الْعْسْرَ © البترة:ه1]. 
وكا حَرَجَ» وَلَا عر وا تكْلِيف ما َمْسَ في الْوْسع أكْثر من يجاب الْبَقَءِ عل حَالٍ 
ارا وَمَنمِ الاب وَالطيبٍء وَالنْسَكِ بنذ َه له تعال من الح عرو 
ليحن الات لمت في وُجُوبٍ لال من حَاقَهُ عاق عن إام ال 
ال كي وَاِلشهُ د جَاءث بدَلِكَنضا؟ وَشَعْب بَْضهُمْ باخحير ايت عن 
رشو انه يك هلط بس في تاب لله هوباو كا ا حاط كاال 
وام يَشْيرطُونَ شرُوط لَبْسَتْ في كتَابٍ الله؟ من اشر طَ شَرْطَا لَيْسَ في كِتَاب الله 
ٌلك كتَابُ اله أَحنهوَشَرْط لله أَونٌ». 
بالواتن مل هَذَا مِنْ أَعْجَبْ غَيْءِ؛ لِأََُمْ احتَجُوا بي هُرَ أَعْظمْ حُجَةٌ عَلَيْهُمْ 
ا ا ا ملا 


كلق ألنذ عَنْكا إِلَا عه [لبقرة: 3 وما جَعَلَ عَلَيْحُمْ في آَلدِينٍ مِنْ حَرَج4 
اسهد« بيذ أ للَهُ بِحُمْ الْيْسْرَ و لا يريد بِحُمْ اَلْعْسْرَ4ُ ا [البقرة م وَل تَعَالَ: 
ملِعْبَينَ لِلنّاضن مَا مزل لتم #لتحل:؛؛]» وقَوْله ا وم 5 كا ارو ددن 
امه عَنهُ دا ه14 مناه 


نا الوط الِّي لَيْسَتْ في كِتَابٍ الله تَعَالَ قَهِيَ الوط الي أبَاُوا: , د أن 
كل | ترجه عل له أيه مون لق ولأ تراه هاه 5 
أكون بض الصَّدَاقٍ لا يمإ كذ وَكَداعََ وله تعال َقُول: 


انوا ليآ صَدْفَتِهِنَ يحلَة م درس وك وَل 


هل الحربٍ وَبيديمْ الأسرى من للم يشرط أن لَايمْتعُوا من الوَطءِ نو 
من ركهم إل يلاد الكفِْ وَسَاير ار وا جُوا بأ مَذَا 
ه يي سه كو 


00 1م 
ل لاسي م 


3 7 


الا ال لير 


يد 


ل *" ]| موسوعة عة أحكام القرآن 


0 شي ركذا شق ير اللي و 
0 َإِنّا َم مَرنا باع روَائتِهِمْ ل ات و 


له 


لاعت اوش ف و لش عه وقطه وريه ةذ 
جبَار ل ررد لك ثم لو أَنَّهُ عر م عل صبخْ كم فوص أَخفَرٌ قَعَالُوا لَه 


1 


كووه و 


رت 
سس اس سقو ٠‏ تك حت 


بل به أخمرء ريف يك شمك ول لز قن لذي ثم رأ 

في عَالَمَةِ وَسُولٍ الله يباك وَلَئْنْ كَانَ َالَف مَؤْلَاءِ مَا رَوََا فقَد رَوَاه غَيْهُم : 

0 وَعَطَاءِ؛ وَلَايْصِحّ عَنْ عَطَاءٍ إِلّا الْمَوْلُ به وقد زوآه عن فانشة 
بْنِ عَبّاسِ» وَأَحَذَا يه. 


وقالوا: يعْرفْهُ بن عْمََ فَقلْا: فَكَانَ مَاذَا؟ فَعَد عرَفَهُ عمَر) وَعْانُ وَعَل 
ل 
الصَّحَابَة به بل ليس لابن عُمَرَ حَاهْنَا خلاف؛ لِأنّهُ 1 يقل بِِبْطَالهء وَإنَّا قَالَ: دلا 


أَغرِفةُ». 
0 و ج22 و رع قار بوه ع مو وه 
0 0 فخالفوف 
وَتَعَلَةَ قُوافي ذَلِكَ بأنَ ابه عَبْدَ لله لله ليعْرِ 
ص ع ع عد فلل بز الو طشك قخلفرف تنه 
برواية جَاءَت 7 ذَلِكَ عَنْ عمَرَ. وَقَالّ ع ان الا شترّاط ف ا 
فَخَالَفُوُماء و وعم الشئة شه اياف ال من قشع لخي في نر جاه عن 
علا أتر اي كأ مُعوَمُونَبِمحَالفَةٍ الشسء واف لصّحَابَة يا جاء 


سثيوهى ه ا وس 


عَنّْهُمْ من مُوَاققَقٍ ا َالْمَوْمُ عَرَى في بِحَارِ هَوَاهُمْ؛ وَبَكُلٌ مَا يُرْدِي الْعَرِيقَ 
كوا وَذَكر وا كول" در براقيم' : اكاثوايَشْرِطُونَ في الح وَلَا َو يا َل بو 


عسو 3 م" 


مُئ: وَهَدَا كلام في خَائَهِ اماو وَيْسَ فيه أكثر من أ يَصِْهُمْ قَسَادِ الرَأي 
وَالتَلَاعْبِ؛ٍ أذ ب يَسْتَرِطُونَ مَا لا فَائِدَةَ فيه لا بصخ ا 


يكن 


ا تدا إل صَحَّتْ ليل لِأَحَدٍ خلافهاء وَ1َيَكْنْ فَوْلُ 


عند 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ب حجة في ايها - ويالله تَعَالَ التوْفِيقٌ 

5 0 الثاني: ذهب بعض العلماء إلى عدم الاشتراطء وقد مر جوابهم على 
الأحاديث الواردة في ذلك» واستدلوا ببعض الآثار في ذلك. 
0 أثر عبد لله بن عمر ب2: 

ع نْ سَاِه ؛ قَالَ: كَانَ أبن عم عُمَرَيْكرُ شراط في الحج؛ 50-6 ليس حَنْبْكُمْ 
َه وَسُولٍ لله يكين حبس أحَدْكمْ عن الح طَافَ بِالْبيْتِء وَبالصَّمًا وَالْرْوَقَ ثم 1 
َل من كل َّيّءِه حَتى 0 عَامًا ابلا لذي فيصو ا ل هديا ". 


4 


بذَلِكَ. َال فلم َال بع مر يعد ةع أ كل لدبت قلق ل 
المبِهَقَيُ: دق لذ بن خم لز بد حَدِيتُ سباع في الإشتراط 4:71 م 11 


ا 0 


.)1١7/5( المحلى في الآثار‎ )١( 

(1) سئذه صحيح: أخرجه الترمذي (457)» والنسائي في الصغرى (2)7079 وأحمد في مستده 
»))444١(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 775): وغيرهم من طرق عن (معمر - يونس )؛ عن 
الزهري» عن سالم» عن عبد الله بن عمر. 00 
قال ابن حجر يلت : وَأما إنْكَار ابن عْمَرَ الاشْترَاط قََاِتٌ في روَايةيُونْسَ أيِضًا 1 نه حذِفَ في 
راب اباي َِِ رجه اليَنِيُ من طريٍ الا ج: عَنْ أي كريب» عن بن مارك عَنْ 
يونس . وَأَخْرجَهُ لازي وَالْإِسْمعِلٌ مِنْ طَريق ابن وهبء عَن يُونُسء وَأشَارَ ببواعمر بإلكار 
الإسْيْرَاطٍ ِل ما كَانَ يُفتِي بِهِ ابن عَبّاس, قَالَ البيهِقَي: لّو بلغ ابن عْمَرَ حَدِيتْ شبَاعَةً في 0 
الإشيرَاطٍ لَقَالَ به وقد أخرجه الشافهي عَن ابن عُييكَ عَنْ شام بْنِ عرْوَة عَنْ أبيه: أن وشو 
الله يَكَِة مر يْبَاعَةٌ بت اليش ققَالَ: آَم نُريِينَ الح فَقَالْت: إن شَاكِيَد فَقَالَ ها: الحجي» 
اشر طي : أن يِل حَيْتُ حبَسمنِي َال السَّاذِعِيٌ: َرَت حَدِيتُ عَرْوَةَ 1 أعْدُهُ إلى غَرروِ؛ له لا 

جل ني يلاف مامت عن وَسُول ل يق 


-] ]| . موسوعة أحكام "ل لقرآن 


ل أثر عروة بن 0 


بي لَايَرَى الِإشْترَاطً في احج شَيمًا70". 


ره لسرم 

عَن الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَلّا عَنْ مغِيرةه عَنْ إِْرَامِيم » قَالَ: «كَانُوا لا 
طرق ولزن اقرط وك 
ةا 

عَنْ حَبيبٍ بْنِ أبي نَابِتِء عَنْ طَاوْسٍء قَالَ: «الِإشْيرَاطً في الحجٌ لَيْسَ ّي 


عَنْ هلال بْنِ حَبّابٍ» قال: قلت شعي ترد جُبئر: أَرَأَيْتَ الِإشْيرَاطً في الحٌَ؟ 


سويد ين 


قَالَ 20 شْيرَاط في احج نين انس 0 


فتراتك دسا 
عن شُعْبة ء عَنِ الْحَكَم وَعَمَاده في الإسْترَاطٍ قال اس 000 

0 قَالَ:‎ "8٠ /6( سئده صحيح: أتحرجه أبن أبي شيبة‎ )١( 
أببه. وسنده صحيح.‎ 

(؟) سنده 5 2 


صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 1 ال عزنا أن عر 
الْأَعْمَشِء عَنْإِبْرَاهِيم؛ وَسَلَام عَنْ مُخِيرَة» عَنْ إِرَاِيمَ. وده مسيم عل إبراهيم 

(") أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 074١‏ قَالَ: حَدََّنا وَكِيمٌ» عَنْ سُفْيَانَه عَنْ حَبيبٍ : 
ثَابِتِء عَنْ طَاوْسٍ. وحبيب مدلس» وقل عنعله. 

(4)اسندو خيس : احرج ابن أي تتنيبة ف ميف 681189 قال :تدكا عاد العوامه ا 
بْنِ حاب عن سعيد بن جبير به. 


١| 
2 


ضرتعا حل شط م ري ِنُ هَارُونَ» عَنْ دَاوُد بْنِ أبي 
هِنْدِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيلِ قَالَ: ا ا ا نِى سواء) . 

(0) سنده صحيح: احوي بق ايه مهار" 0١‏ قَالَ: حَدََنَا عُنْد عَنْ شُعْبَة عن 
الْحَكم وَحمَا. وسنده صحيح. 


موسوعة أحكام القرآ [ ]| 
م أثر علقمة كنانه: 

عَنْ إِْرَاهِيمَ الت قَال: ١كَانَ‏ عَلْقَمَةُيَشْتَرط في احج ولا يَرَاهُ قَيمَ0(". 
د أثر الزهري ككآنه: 

عن مَالِكُ: أنه سَأَلَ 9 شِهَابٍ عَنْ الإسْيثنَاءِ في الج ؛ فَقَالَ: «أَوَ يَضْنَمُ ذلك 
ل نا 

قال ابن يطال ييتلثه: وأنكر الاشتراط طائفة أخرىء وقالوا: هو باطل» روي ذلك 
عن ابن عمر» وعائشة» وهو قول النخعى» والحكمء وطاوس» وسعيد بن جبير» 
وإليه ذهب مالك, والثورىء وأبو حنيفة» وقالوا: لا ينفعه اشتراط» ويمضى على 
إحرامه حتى يتمه» وكان ابن عمر ينكر ذلك» ويقول: «أليس حسبكم سنة رسول 
الله يَئِةِ أنه لم يشترط» فإن حبس أحدكم بحابس عن الحج» فليأت البيت» فليطف 
به» وبين الصفا والمروة» ويحلق أو يقصرء وقد حل من كل شىء حتى يحج قابل 
ويبدى أو يصوم إن لم يجد هديًا». وأنكر ذلك طاوسء وسعيد بن جبير» وهما رويا 
الحديث عن ابن عباس» وأنكره الزهرى» وهو روى الحديث عن عروة» وهذا كله 
عا يوفن شاط 

قال الزرقاني كيتآنه: (مَالِكٌ: ل ابن شهَابٍ عَنٍ الاسيثناء في الحَجْ)؛ أن 
يَشْئَر ط أ ين طن اما مَانِعٌ؛ (فَقَالَ: اوَيَضْنَمٌ ذَلِكَ أحذى وَأَنْكَرَ ذَلِكَ)ء 
وَل عَدَمِ جَوَازِهِ وتَفِِْ دَهَبَ مَالِكُه وَأبُو حَنيفةه وترون وَكَانَ ابن عُمَر يدك 

شراط في احج وَيقُولُ : األيْسَ حَسْيَكُمْ سن 1 رَسُولٍ الله لي؟ إن حيس أَحَدكُمْ 
عن | ال 212111101111992 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 41”) قال: حَدَّثَنا أبُو حَالِدٍ الْأَمَيٌ عَنْ سُحْبَةَ 

عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهَاجِرِ» عن إِبْرَاهِيمْ المي قَالّ “كان لفق . وق سنئده إبراهيم بن مهاجر»ء وهو 

ضعيف. 
(؟) موطأ مالك ت الأعظمى (”/ 577). 
() شرح صحيح البخارى (7/ 18). 


موسوعة أحكام القرآن 
َيْدِيَ 0 يَصُوم | 37 يد هَدَيًا) رَوَاه ه الشيِّحَانِء وَالمَرْمِذِي» وَغَيْرهُمْ. 


ل 0 
عن عائشة: «َحَلَ الي يكل عَلَ صبَاعَة بْتِ الزبَرٍ بْنِ عَبدِ الطب فَتَالَتُ: يا 
رَسُولَ الله ريد الحع» وا كويد قل الي لة: وراد الي و 
اللهم بحل حت سد عبتي وني الصّحِيح عَن ابن عباس: دأ باع أنّتِ الي ل 
َقَالَتْ: إن امْرَ يقب وإ أَريدُالحج» »فا َم في؟ قَالَ: "ِل بلحي وَاشْرطِي أ 


1 
كن 


08 َك حَيّث بسني قَالّ: أدْرَكَت2, وَأجَابَ الْأوَلُونَ أنه قَضِيّةُ عَيْن حاصَّة 
بشباعَة؛ إِذْ َاعْمُومَ فيا ْلَه آحَرُونَ َل أن ارا لمحلل مر وَكَذَلِكَ جا 
مسرا مِنْ رواب ابن الَيْبٍ: َه رةه اين «اللهمٌ احج أَرَدْتٌ؛ 
إن تسر ولا مره وَحَنْ عِروَة: أن عَائِمَةَقَالَتْ لَهُ تَشْتَرْط إِذَا حَجَجْتَ؟ 
قَالَ: مَاذًا أَقُولُ؟ قَالَتْ: اقل: اللهمَ| 4 رت ولعت ةر 241 4 


وَإِنْ حَبَسَنِي حَاِسٌ فَهُوَ عُمْرَة رَوَاهَ الشَافِحِيٌ ون 
2 


قال النووي يدانه : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة مَمَلِكٍ وتعض التابعيت: لا يَصِحٌ 
الاشواط» وَعلرا الفريث عَكَ نا قَضيّهُ عَبْنِء وَأنه صوص . يضْبَاعَةه وَأشَادٌ 
الْقَاضِي عِياض ِل تَضْعِي الحدية؛ َإِنَهُ هُ قَالّ: قَالَ الْأَصِبلُ: لَا ينَتَ اق اشير يَرَاطٍ 


إِسْنَادُ 2 ا همتع اد ري عل ستو ركذا 
صحِبحَ لم عن الزهري عدر مَعمَر. و 


الّذِي عَرَّض به 4 القَاضِي وَقَالَ الأصِيلٌ مِنْ تَضعِيفٍ الحَدِيث علط فاحش 9 


ْبْيْتْ عَلَيِْ لا يُْيبه؛ لأ هذا الحَدِيتَ مَشْهُورٌ في صَحِيح الْبُخَارِيٌ» 


0 


و شن أن داوق وَالمَرْمِذِيٌ» وَالنَسَائيٌ وَسَائْرِ 5 لخدي المْحيَمَدَةِ ه من 7 


مل لماي كيك سن اماد الصقاة. ا 


أبْلَْ كِمَاية ة. وف هَذًا الحَدِيثِ دَلِيلُ عَل أن رض لا ييح التَحَللَ إِذا لَيَكْنِ اشْيْرَاطٌ 


في حَالٍ ارام :وك أغلة. 


وم 


.)50 4 شرح الزرقاني على الموطأ (؟/‎ )١( 
.)177 /8( شرح النووي‎ )0( 


-------6ت 11ت إن 1 
المسألة السابعة: عند عجز المحصر عن الهدي ماذا يجب عليه؟ 


[5] اختلق أهل العلم في عجز المحصر عن الهدي: 
0 


عن المغْري» قل أخبَرني سَالك قَالَ: كاد إن مر يعول: «ألَِسَ حَسبكُمْ 

شرل ل 94 بر أعافع يعن طَاف يِالْبَيْتِء وَبالصّفَا وَاكَِوَقِ ثم 
حل مِنْ كل شَنْءِ > حَتَى يح حَاما قبلا نهدي أ يَصُومٌ إن ليد مَديا0!". 

وفي رواية عن ابن شهاب؛ عن ساللم» ؛ قال: كان عبد الله بن عمر ينكر الاشتر 
في الحج» ويقول: لأليس حسبكم سنة رسول الله َ؟ إن حبس أحدكم عن الحج؛ 
طاف بالبيت؛ والصفا والمروة» ثم حل من كل شيء» حتى يحج عامًا قابلاء ويبدي أو 
يصوم, إن لم يجد هديًا0”". 

قال البغوي تتلثه: وَاخْمَلَفَ الْقَوْلُ في 0 : قفي قَوَلٍ: لَايَدَلَ 
لك مكحلل وَافَدَيْ في وميه ل أن يِنَ وَالْقَوْلُ الانيي: لَه بَدلَه فَعَلَ هَذَا املف 
ْمَل فيه: قَفِي قَوْلٍ: عَلَيْهِ صَوْمُ المت ؛ ون قَوْلِ: قرم اشَادُ دام وَيْعَلُ 
الدَرَاهِمَ طَعَاماء يتصَدّقُ به » قن عجر عَنِ الِْطْمَام صَامَّ عَنْ كل مد مِنَ الطّعَام 
يماك في فد الطب وَاللس» نَل د اتاج إل سَثْرِ وَأ خرٌ به أو 
ل لَبْسِ قميص» أو مَرَضٍء فَاْتاج | إلَّ داواي 00 0 وَعلية] قدي 


نا 


م عَلَ يت وَالتَمْدِيلِ فَعَلَيّْهِ ذَبْحُ شَاقِ فَإِن جد ب قوم السَّا 001 
0 25 
ست ل م ل م 


الْخْصَرٌ إِنْ كَانَ ِْرَامُةُ بِعَرَضٍ قَدِ اسْتَقرٌ عَيْهِ فدَِكَ الَْوَضُ في ذِميه 0 
بِحَجٌ تطوعء هَل علي القضَاه؟ٍ احَلْمُوا فيه: قَدَحَبَ جمَاعَة إل أنه لا قَضَاء عَلَيْه 


ل َمَالِكِ وَالشَافِعِيٌ» وَدَمَبَ قَوْمٌ إل أن عليه المصناف و هو تل افد 


.)18٠١( البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري (؟/ /47) وغيره من طرق عن الزهري. وسنده صحيح.‎ 


-ال*] موسوعة أحكام القرآن 
وَالشَِّي» وَالنَخَِيّ» وَأضْحَاب ا 

قال القرطبي كذآثه: وقال الشافعي في المحصر إذا أعسر بالهدي: فيه قولان: لا 
يحل أبدًا إلا ببدي. 

والقول الآخر: أنه مأمور أن يأتي با قدر عليه» فإن لم يقدر على شي كان عليه أن 
يأتي به إذا قدر عليه. 

قال الشافعي: ومن قال هذا قال: يحل مكانه» ويذبح إذا قدرء فإن قدر على أن 
يكون الذبح بمكة لم يجزه أن يذبح إلا بباء وإن لم يقدر ذبح حيث قدر. قال: ويقال: 
لا يجزيه إلا هدي. ويقال: إذا لم يجد هديا كان عليه الإطعام أو الصيام. وإن لم يجد 
واحدًا من هذه الثلاثة أتى بواحد منهاء إذا قدر. وقال في العبد: لا يجزيه إلا الصومء 
21 لطاتطراص د اراق للد ل لضو ا لسعاي ل 

قال الحصاص كتللة: َاختَلَفَ أَهلُ الْعِلْم في المْخْصرِ لا يد هَذَيًا: فقال 
أصحانم: لايل حَنَى يد هَذْيه فيدبَحَ عَنْه. وَكالَ عَطَاء: يوم رياب َكل 


را 


كالمتم: ذا أ يد هَديًا. وَلِِشَافِعِيّ فيه قوَْانِ: أَحَدهمًا: ا 


207 و 


والآخر: إِذَا 1 يَقَدِرَ عَلْ شَيْءِ حَلء رهاق دَمّاء إِذَا قَدَوَ عَلَيُه وَقِيل: إِذَا يقد 


أجرَاك وَعَلَيِ الطاب أَوْصَِام إن 1 يِذ وَ1يَفيز. 
ان 0 ار 0م 


0 عه ا زكر د بد جاز نات الْكمَاَاتٍ بياس 

كََا كَانَ الدَّمُ كوا لْمسْصَر جز ل نات ع'ْءٍ عبرم ااه أن لِكَ م تاي 

ل َو عه لماع وار اث لكر ةَ قِيَاسَاء وَأَيضًا فَإِنَ فيه تَرْكَ اللخنصوص 
60 

عليه 


.)517 /١( تفسير البغوي‎ )١( 
.0"8٠١ تفسير القرطبي (؟/‎ )١( 
.)778 /١( أحكام القرآن للجصاص ط العلمية‎ )"( 


اطذآ موسوعة أحكام 0 1 


بي 2 تال: إن أخيزقع قتا أستفتر م 
نم4 عرق ] فتَعْلِيقَُ ما اسكسر من ع اهدي علي الِْخْصَارٍ ين دا ءِ عَلَ 
شَرْطِه؛ دل عَلَ لَرُوم اهدي 0 00 الل 
ين عجر صر عَِ المذيء هل يَلْرَهْبََل عل عله أَوْ لا؟ 
قال عالقلا 3 دل إن مل عله 


5 
3 
3 
3 
ىا 
ات 
52 
١م‏ 
3 06 


وقال حَمَاءَ 4: إن ل يد هدي قَلَهبَدلُ َالَف أَهْلُ هَذَا القَْلِ في بَدلِ الذي : 
قعَالَ َعْضَهُم: : ُو صَوْم ترا انا لك من عَجَرَ ما امن الذي في 
الم وَإِلَ هَذَاذَمَبَ الإمَامٌ مَك وَهُرَ إخْدَى الرَوَايّاتٍ عنٍ الشَافِعِي» وأ 4 
الرَوَايَّاتٍ عِنْدَ الشافعيّة في يَدَلٍ مذي م 4 ِالإطعَا نض عَلَِ اف في 


مع 


«كتاب الْأَوْسَطِ) تقوم م السَّاةٌ وَيتَصَدقُ بقيمتهًا لكام إن عجر صَامَ عَنْ 0 


5-0 


قا وَقِيلّ: وأ طَعَامٌكَإطعَام فِذية الْأَدَى وَهوَ تاه آضْع لِسِسَ مَسَاكينَه وَقِيل: بد 
صَوْمٌ د 2 يام وَقِيل: يذه صَوْمٌ بالتَْديلِ 5 تقوم جه الشاق وَيعْرَف 0" 


قيمة من | اد فَيصُومٌ عَنْ كل يوم مداه ولس َل شَيْءِ مِنْ هذه الْقُوَالٍ ليل 
وَاضِحٌ وَأَفرَيا قِيَاضسّهُ ع[ 1 2 م. وَاله تَعَالَ َعْلَم". 


.)80 /١( أضواء البيان‎ )١( 


انا موسوعة أحكام القرآن 

جب 77ت 1 0 
5 
5 المذهب الحنفي: 

قال الكاساني كنل ا 
هَل يِل بالصّوْم؛ وَيَكُونْ الصّومٌ بَدَا عَنْهِ؟ قَال ُو حَِيفَة وَححَمدٌ: لايل بالصَّوْم؛ 
وَلَيْسَ الصَوْمُ َدَلُا عَنْ هَديٍ المُحصَرِء وَهُوَ ظَاهِرٌ ٍ قَوْلِ أبي يُوسفَ. ١‏ 

يق حَرَامَا حََى يبح الذي عله في الخو أو يذهب إلى مك يحل من 
إحْرَامه أَفْعَالٍالعمْرَقِ وَهوَ: الطَوَاف يِالْبيْتِ» وَالسَّعي ب ين الضَّغًا وَال ويه ولق أو 
قف لح ا أَحَدُ قَوْلّ السَّافِعِىّ. 

وقال عَطَاءُ بن أي وب باح في المْصَرِ لاجد المذي: قَوَمَ اذ ذيَ طَعَامًاء وَتَصَدَّقٌ 
دغل التاوي إن يز عِنْدَُ طَعَامٌ صَامَ لِكُلُ نِضْفٍ صَاع يَرْمَاه وَهْوَ مَزْوِيٌ عَنْ 
أبي يُوسُفَ. 

وقال الشَّافِعِىُ في قَوْلٍ: إِنَّ هدي الْإحْصَارٍ دل الف َولّهُ في ماه هيّة الْبَدَلِ: 
مال في َوْلِ: بد هَُ الصو ول صَوْمِ وني :ادل طعا وَل 
5 يقُومْ لصوم مََا َه لَهُ فيه قَولَانٍ: وَجَهُ فول مَنْ نْ قَالَ: إن لَه بَدَلَاه أن هَذَا دم يقَعْ به 
فر نجه نيعون لهْبَدلُّء كَدَم انع 

وَلَنَا قله تَعَال؛ له حك َقى يلع القدى عنام [ندة+ »دا ] أَيْ: 
ع يل قذي علا كدي بق الله عَنْ حلْقٍ الرَّأْسٍ تَنْدُودًا إل غَايَةِ بح اهذي. 


4 


لعل مَل 


. 


ع 


وَاحَكُمْ دود إلى عَابَةٍ لا يسوي قبْلَ وُجُود الايد فيضي أ 
يبح الذي سَوَاة صَامَه 0 لم 

أن التَحلَلٌ ادم قَبْل ام مو جب الْإِحْرَام عرف بالنص 
قلا يجُورٌ إقَامَهُ غَيْرِهِ مَقَامَُ َه بالرَّأَي 0 1 


.)18٠١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن [”| 
25 المذهب المالكي: 

ذكر سحنون كدَآن: قَالَ: قل مَالِكُ: كُلْ مذي وَحْب عَلَ دَجُلٍ ِنْ أجل عَجْزٍ 
عَنْ الْنْيء أو وَطِىَ هله فَانَهُ الحج» َو وَجَبَّ عَلَيِْ لدم لَِيْءِ رَكَهُ مِنْ الج 
مر بل دَلِكَ الم ارك مِنْ حَجُه؛ فَإِنَّهُيدِي» إن يَدْ هَديَا صَام وَلَا يرَى الطَّحَامَ 
حي هذا اديع زاك يري بكانة الصام” 

قُلْتُ لابن الْقَاسم: اما قال : يتصوم ” 
َمَلُ ْمَل هذ المْتمتّه» وَإِنّا يعلُ له في هَذَا كله أن يَصُومَ مَكَانَ هَذَا 
1 ا ْ 


ل 
وَمَنْ قَالَ هَذَا قَالَ: لَايلُ مَكَائكُ ويَذْبَُ إِذَا قَدَرَ قن قر َل أن يَكُونَ الدْبْحْ بمكة 
يه أذ لع وا يك وإ تقد بع عن قت ل :ويا لا حر 
إَِا َذَي و يُقَالُ: رن ذا جد هَذْيًا َعَاٌ أو صِيَامُ فَإن 1 د الطعَامٌكَانَكَمَنْ ل 
د هديا ولا طَعَاما وَإِذَ قر أدّى أيّ مذي كَانَ َه هذا ين َكَ أن ادي عند 


36 م 


الما فِِيّ عَلِ اص وَاجِبٌ لإِخلالو» وَبِهِ َال أَشْهَبُ وعَلبه كك التلاف واكك 
في ذَلِكَ: أن رَسُولَ الله ف يك م يل يَم الحدَنيية: وَل يلق وَأَسَهُ حَتّى تحر الذي 
دل ذَلِكَ عل أَن من رط ِحْكَالٍ امُحْصر بدو َبْحَ هَذي مَتَى وَجَدَهُ وََدرَ عليه 
وَالْكََامُ في هَذِه امُسالَة يَطُولُه وَفِيَ كرا كقَاية7". 0 7 
25 المذهب الشافعي: 

قال الشافعي يخلة: (قال): وَلَوْ أُخْصِرَ وَلَا مَدْيَ مَعَهُ اشتَى مَكَانَهُ هَديّء 


َو 7 


وَدْبَحَهُ وَحَلء وَلَوْ وهب لَهُ ا مَلَكَهُ بأ وَجْهِ مَا كان َدَبَحَهُ أَجْرَا عَنْهُ َإنْ كان 


(١)المدونة ١7 /1١(‏ 6). 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١99 /١5(‏ 


١ | 4» ]-‏ موسوعة ة أحكام القرآن 


و 5 ا 1 لقره ل 9 700 سدس رمك يو 2ه لك 2 م هده 2م ٍِ 2 
مومرًا ن يشي هدياء و1 يجد هديا مكانه» أو معبيرًا ببَديء وقد أحصر؛ ففيهًا 
7 ل مر 5200 ب ل ال َو ءٌ عر 2 ون 06 

قو ن: أحد : لا جل ! بدى» والآخر: أنه مامور بأن يَأ ؛ يَقَدِرٌ عليه فإذا 1 
3 اع انيد 4 306 7 ْ 4 2 0 و- 


َل مَكَالَكُ 0 إِذَا قد فَإِنْ قَدَرَء : أن 
إن بتو جم كنك يقد 

(015): وَبْقَالُ: لا رئه إلا مي وَيقَالُ: محُِْ ذا 1 يِذ هديا إطْعَامُ أو صِيَام؛ 
إن ل ا ا لوال لطر لكي ري 
هديا وَكَا طَعَامَه وَإَِا قَدَرَ أن أي هَذَا كَانَ عليه" ١‏ 


5 المذهب الحنبلي: 
قال ابن قدامة كخلثه: إن در الصو عل الحذي. فس لهالل كَل دَبْحِه ٠‏ فَإنْ 


و2 


كان مع مذي قد سَاقَأَجرَك ون يكن نْ مَعَهُ مه شرَاؤٌه إن أَمكَتف وَجْرِئهُ أذنَى 
الهذي. وُفو كنات َو سُبْعٌ بَدَنَدِ لِمَولِ 06 كما مسر ين الهَذَي4! البقرة 0 


ليع الاعرم مه 


وله نَخرْهُ في مَوْضِع حَضره منْ حل أو حَرَم. نص عله وهو َل َلك 
وَالشَافعِيَ» إلا أن يَكُونَ قَاوًا على أَطْرَافٍ الحرّم فيه وَجْهَانِ: : أَحَدهمَا: يَْرَمُهُتَحرُهُ 
فد لان الحم كله محل وَكَذ قدو عل وَالثاني : ينْحَرُهُ في مَوْضِعِه؛ لأَنَ الي يكل 


> سر صم فم 


نَحَرَ هَذيّهُ في مَوْضِعِه. 
وَعَنْ أَحدَ: ليس للْمْخْصر ؟ خرٌ مذي إل في الحم فينم يوا وجلا َك 
َخره ني وَقْتِ يََحَللُ فيه فيه. وَهَذَا:ِ يرؤى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ في مَنْ لع : في الطريق. وَرُوِيَ 
َخْوٌ ذَلِكَ عَنْ الْحْسَنِء وَالسَّعْبِيّ» وَالنَحَعِيّه وَعَطَاءِ. 


5 


وَمَذَا وَالله غلم في مَنْ كَانَ حَضْرُةُ خاضاء وَأما الحضر العام فلا يبنِي أن 


220- 


0 أن ذَلِكَ يُمْضي إل عدر الله رن اهدي إل تلو وَلأن 
اي 9 رسكب تر عرُوا هَدَايَاهُمْ في الحدييَةه وَهِيَ من الخل. َل الْبُحَارِيُ : قَالَ 


7 


0 الي وك وَأَضْحَابَهُ حَلَقُواء وَحَلُوا مِنْ كُلّ شَيْء قَبْلَ المَوافِء 


(١)الأم‏ للشافعي (؟/ ١/6‏ ). 


لح موسوعة أحكام القرآن - 1 د 


وََبْلَ أن يَصِل لدي إل الْبَيْتٍ. و1 يُذْكَر أن الى يكل أَمرَ أَحَدَا أنْ يَقْضِيَ سياه وا 


: أن الى تكله تَحَرَ هَدْيَهُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ التي كَانَتْ ها بيع عه الرَضْوَائ 
ا لبقأف الشر ول قال له تق لإوَآلهَدىَ مَعْكُودًا أن ر 
كلد س٠‏ 0]. وَلِأنّهُ مَوْضِعْ حِلوه فَكَانَ مَوْضِعّ تحرو كَاخرَم وَسَاكُ دايا 
كر للخقفر ترقا مر م عللا: قَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ الله تَعال: «إوَلا خََلِقُوا 
رُءُوسَكُمْ َو َي يِل ألهذئ عيلب4إنرةه:»١].‏ 

وقال: ظكمَ م إلى ألمت الْعتِيق4 سحا ا ونه بح تق بالإخرام» قل 
يج في عبر الْحرمء كَدَم الطَيبٍ وَاللبَاس. ُلنَا: الْآيه في حَنٌّ غَبْرِ امخض وَلَايُفْكِنْ 
اأخصر ليإ ملل الخصر ف الكل وو اخزو» قل ينا 
يَنحَرٌ في مَوْضِع لل 0 في قَوْلِهِ: طحق يَبْلْمَ الهذئ عيِلد4 إبه+:]. أيْ: 
حلي انيع ودلخ اي 2ل المخصرى مرجع جد اا الي و0" . 

قوله تعالك: «ؤولا ِف روسكم حَقٌ م يبَأ يع هئ حلم كم نِ كن منحكم 
أَوْ مُسْكِ 4 البقرة:<15] 


5 


ا 


كريضًا أز بي أذىاين رابيد ففنية ين صبار أذ طنة صَدَفَةٍ 


قال 0 كانه : براه ل ان فإن 00 تاردتم الام 
ا ل 
تمامه وانقضاء مشاعره ومناسكه ‏ محله. وذلك أن حلق الرأس إحلال من الإحرام 
الذي كان المحرم قد أوجبه على نفسه. فنهاه الله عن الإحلال من إحرامه بحلاقه» 
حتى يبلغ اهدي - الذي أباح الله جل ثناؤه له الإحلال جل ثناؤه ا 

قال أبو الليث السمرقندي ككلثه: قال تَعَاقّ: مولا خََلِقُواْ رُوُوسَكُمْ حَقٌّ 
لْهَدَئُ كلم [بقرة ل يعني: المحصر إذا بعث بال هدي» لا يجوز له أن 0 


.)731/ /*( المغني لابن قدامة‎ )١( 


1 ا موسوعة أحكام القرآن 
إحرامه ما لم يذبح هديه. يقول: لا يحلق رأسه. حتى يكون اليوم الذي واعله فيه» 
ويعلم أن هديه قد ذبح. ثم صار هذا أصلاً لجميع الحجاج من كان قارناً أو متمتعاً 
لا يجوز له أن يحلق رأسه إلا بعد أن يذبح هديه وإن لم يكن محصر”"". 

قال ابن عطية ينآثة: وقوله تعالى: ولا ََلِقُوأ أ يُهُوسَكُمْكُ[لبقرة:هه1] ا 
الخطاب لجميع الأمة؛ محصر ومخل» ومن ع العلماء من يراها للمحصرين خاصة. ونحل 
الهمدي حيث يحل نحره» وذلك لمن لم يحصر بمنى» ولمن أحصر بعدو حيث أحصرء 
إذا لم يمكن إرساله» وأما المريض فإن كان له هدي فيرسله إلى محله”". 

قال القرطبي كقلة: قوله تعال: ولا فوأ ُمُوسَكُمْ حَقٌ يَبِلع الهذئ تحلدر4 
[البقرة:197] الخطاب لجميع الأمة؛ محصر وتخلى. . ومن العلماء من يراها للمحصرين 
خاصة:؛ أي: لا تتحللوا من الإحرام حتى ينحر الحدي. 

والمحل: الموضع الذي يحل فيه ذبحه» فالمحل 5 حصر العدو عند مالك 
والشافعي: موضع الحصرء اقتداء برسول الله كك زمن الحديبية» قال الله تعالى: 
وى مكنا أن يلع )انس :6] قيل: محبوسًا إذا كان محصرًا ممنوعًا من 
الوصول إلى البيت العتيق. وعند أبي حنيفة: محل الهدي في الإحصار: الحرم» لقوله 
تعال: وم عنهآ ِل ألْبَيْتِ ليق #[حج:.م] ]. وأجيب عن هذا بأن المخاطب به 
الآمن الذي يجد الوصول إلى البيت. فأما المحصر فخارج من قول الله تعالى: مث 

تَجِلْها إل الَْيْتِ ألْعَتِيق #[الحج:*م] ] بدليل نحر النبي ككلَةِ وأصحابه هديهم بالحديبية» 

5 واحتجوا من السنة بحديث ناجية ابن جندب صاحب النبي 
يكْ: أنه قال للنبي بَكَِِ: أبعث معي الهديء فأنحره بالحرم. قال: «فكيف تصنع به؟» 
قال: أخرجه في الأودية لا يقدرون عليه؛ فأنطلق به حتى أنحره في الحرم. وأجيب 
بأن هذا لا يصح., وإنم) ينحر حيث حلء اقتداء بفعله ليه بالحديبية» وهو الصحيح 
الذي رواه الأئمة» ولأن اهدي تابع للمهدي, والمهدي حل بموضعه. فالمهدى أيضًا 


.)17١ /١( بحر العلوم‎ )١( 
.)551/ /١( تفسير ابن عطية‎ )0( 


لطا موسوعة أحكام القرآن 


للق" 


يحل معه”"". 

قال ابن كثير ككلته: وَقَوْلْهُ: إلا ل سحن حَق يَبْلَُ ألْهَدْىُ عل 
[البقرة:95١]‏ اشرق عل قال ار ثرا احج والقدرة لله [البقرة: ويس مَعْطُوقا 
عَلَ قَوْلَهِ َْلو: طإكإن أَخمِر قن كما سكير من الذي انةيت».] 5 رَعدهة بن جرير؛ 


مت ل ا ل ادجم ال ا حصرقم كار ني عن الأ 
ارم ال لي يجُمْ ارج ارم َأَمّا في حَالٍ الْآَمْنٍ وَالْوَضُول ِل اَرَم 
2 76 ور للق لحَقٌ 1200111111 5 
المسألة الأولى : بينت هذه الآية محظورا من محظورات الإحرام, وهو حلق 
الرأس وما في معناه من التقصير والنتف 
وهذا المحظور ابت بالكتاب والسنة والإجماع. 
كك أولًا: الكتاب العزيز. 


وله تحال لوول تقر رت حو زبلة افق قبلا 4ن 
كترنانيًا: السنة. 

مالرود رو كر ا اريت لحار توسسا ويرق مراع لسرا 
لك أَنَكَعْبَ بْنَ عْجْرَهُ حَدَنّهُ فَالَ: و َف ع وَُولَ اله يادي وَرَأْبِي 
يتَهَاقَت قَمْلّاه فَقَالَ: «يُوْذِيكَ هَوَاتُكَ؟). قُلْتُ: ' نَعَمُء قَالَ: «َاخْلِقٌ ركه أو 
قَالَّ: اخلق». قَالَ: ف تَرَلَتْ هَذِهِ لي لإقتن كا منحثم ثريقا أز بت أذ من 
َو [نترة إِلّ آخرماء فَقَالّ الي كلله: :لصم نادمه ام أو تَصَدَّقْ بقَرَقٍ بَِنَ 
سبق القن مر 00 

عو 


0000ل 12310 


.)71/9 /7( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)017 5 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١7١1( البخاري (18316) ومسلم‎ )©( 


-ا[ 5 ] موسوعة أحكام القرآن 


عَنِ الذي قََالَ: َرَت فيّ حَاصّة وَهَِ لَكُمْ عَامه حِلْتُ إل وَسُو ل الله يلل 

وَالعَْلَ ينار ع عَلَ وَجْهِيء فَقَالَ: ماك أرى لوجع بلك ماأرى - أؤوما ُذك 
ع أ 04 ليعرهة و 02 4 

أرَى اجَهدَ لِك ما أ و لا فَمَالَ: «قْصَمْ لله يام أو 

الي يا كر راو سنا او" 


وني رواية عَنْ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَة 5 أذ شرل اله بك 1 يَف عل 
وَجْهِهِ قَقَالَ: ١أيؤذِيكَ‏ هَوَّانَُكَ؟), َلَ: نحم مده أن كلِقَ وَهْوَ بِالحَدَيْيَة: 0 
0 0 حون يباك وَهمْ هُمْ عَلَ طَمَع أن دحلو فكذه نا ل الله المديةء فأمرة 
أ لك ألم اهادي فاك أزتشوم لة د" 
3 مرك ساق ل سا 
معو له ل مواد أنَى ع4 عي النبي لير من 
03 رعس هو م هارع 


التديييق وَأنا أوقذ نحت رمه والفثل يتََائرٌ عنْ رَأْيِي» فقَالَ: يُوِْيكَ رَائك؟» 
د قلت قلت: َعَم قَالّ: : افَاخلق وَصمْ َادمةٌ يام أو أَطْعِْ سِبَةّ 5 انك نَسسيكَةً) قَالّ 


55 


كك رثالًا: الإجماع. 


قال القرطبي يتلثه: أجمع أهل العلم على أن المحرم تمنوع من حلق شعره» وجزه 
واتاذكه يحلق» أو نور ارعراداك لاق حالة العلة» ى) نص على ذلك القرآن””". 


قال ابن قدامة ينآثه: أ مم فل الهم عَل أنَ الحم ممُوعٌ من أَحَذٍ سَعْرِوه لمن 
7 000 . 6 م25 وو و 
عَذْرِ. وَالْأَصْل فيه قَوْلُ الله تَعَال: «إولا خََلِقُواْ رُوسَكُمْ حَقٌ يب يِل آلَْدَىُ علَة4 


.)١50١( ومسلم‎ )١1817( البخاري‎ )١( 
المصدر السابق.‎ ( 

(") المصدر السابق. 

(5) المغني (؟/ 00645 

(0) تفسير القرطبي (؟/ 27”85). 


[البقرة:35١].‏ 
لدع كفنا إن مخزكعن شرل اله بر أنه كَل ١‏ لَعَلّك يُؤْذِيك هَوَامُ 
َأسِك؟ قَالَ: :نعم ا وَسُولٌ الله ققَالَ وَسُولٌ الله يكة: 0 

يام أ أَطمِمْ سن مَسَاكيَ؛ أو السك شَاة) . مَفَق عَلَيْه. 
ل 0 للق كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ حَرّمَاء وَشَعْرُ الرَّأْس وَاَْسَدِ في ذَلِكَ 
3 37 3 

0 
قال النووي كتلثه: وإذا أحرم الرجل حرم عليه حلق الرأس لقوله تعالى: ولا 
َلِقُوا ُونَكُمْ حَوَ عق يتل الفقق ميلأ إاده:»] ويحرم حلق شعر سائر البدن؛ 
لأنه حلق يتنظف به. ويترفه به فلم يجز كحلق الرأسء وتجب به الْفِْيَةلعَوْلِِ تعَالَ: 
وفَمَن كن مِنكُم مّرِيضًا أز بوه أَذّى مِن وأو فَفذية ين صِيَاوٍأَو صَدََةٍ ونلا 
[البقرة:55١]»‏ ولما روى كعب بن عجرة ظَيه: أنَّ وَسُولٌ الله يَكلةٍ قال: العلك آذاك هوام 
رأسكٌ؟» قلت: لعم» يا رسول الله قال: «احلق رأسك؛ وصم ثلاثة أيام, أو أطعم 

ستة مساكين, أو انسك شاة). 

ويجوز له أن يحلق شعر الحخلال؛ لأن نفعه يعود إلى الحلال» فلم يمنع منه» كما لو 
أراد أن يعممه. أو يطيبه» ويحرم عليه أن يقلم أظفاره؛ لأنه جزء ينمى» وفى قطعه 
ترفيه وتنظيف. فمنع الإحرام منه كحلق الشعر» وتجب به الفدية» قياسًا على 

للق 1 
قال الكاساني 5نةة: أَمًا اَن فتَقَولٌ: «لَاججْور لمخم أن يلق َأْسَهُ بل يَْم 
الخ لول تَعَالَ: ولا تلِفوأ يوَكُمْ ٍ حَقٌ يلع لقذئ حيلم [بتر.:؟] وَقَوْلِ 
الي 2 اُخْرم الأَشْعَتٌ الأغيكا. اوسيل رَسُولُ الله د مَنْ الماح ؟ فَثَالّ: 
«الشّعِتُ التَقَثْ) وَحَلَقَ ارس يزِيلُ الشّعَتٌ إوَالتَقَتَ وَلأنّهُ مِنْ باب الإِرْتَفاق 
ِمَرَافِقٍ الِْيمِينَ» وَادُحِْمُ م نوم عَنْ دَلِكَ؛ وَلأَنَّهُ توْعٌ تَبَاتٍ اسْتَمَاد الْأَمْنَ 5-7 


0045 /( المغني‎ )١( 
.)515 /07( زع المجموع شرح المهذب‎ 


ل ] موسوعة أحكام القرآن 


حرام فيَحَرِمُ التَعَوّض لَه كَالئَاتِ الّذِي |" تماد الْأَمْنَ سَبَبٍ الخوَم» ل 


َكذَا لا يُطِلي وَأْسَهُ بنورة! 4 مَعْنَى الَْلق؛ وَكَذَا لا يُزِيلُ شَعْرَةٌ مِْنْ شعْرِ 
َِنْ حَلَقّ رَأْسَهُ سَهُ فَإنْ حَلَمَهُ مِنْ غَبْر عُذْرِ مَعلَيْهِ دم لا ييه غَيرُه؛ كنار نان 
كَاِلُ من َب َوُورَ ون لَه قعل أحدُ اأضياء الا لقو : «إكمن 
كان مِنكُم مَرِيضًا أ أ يده أتَى من ره َي بن صِياوٍ أو صَدَفة أر م4 
[البقرة:195]» 8 رونا من حَدِيث كخن | بن عجْرَة؛ وَلِأَنٌ المُدورة ؛ 
التَخبقء لختتك الأشياء التلاة فيا 52 1 


قال اوري تله : م 53 ره تعالى: ولا يقرا 
كوكم - حا حي يبْلْعَ هئ لدم [بقرة:+:.] . قَإِنَْ قيلَ: لما مَنَمَ الله لله سُبْحَائَُ المحم 


5 فوع ارا ان 1 0 00200 عِِ 5 و 2ه 
قيلّ: لْصْلَحَةٍ عَلِمَهَا وَإِنَ يقل مَعْتَاهَاء وجوز أن يكون ليتذكر يعلول شَعْرِوه 
وعدا باخ ري رعراناة يق بن لوالو زعتو" 

رَقِيلَ: إِنّا جى عَنْ حَلْقَه؛ لِأنّهَُكُونْ محْرِمًا شّعْرِو وَلِذَلِكَ يَقُولُ عِنْدَ إحْرَامِه: 


ا ا 


خْرَمَ لَك شَعْرِي» وَبَسَّرِي» وَخّمِي؛ وَعَظَوِيء وَدَمِي. 

إن قِيلَ: ما الْأَوْلَ لِلرّجْلِ إِذَا اد الْإخرَامَ أن يحْلِقَ سَعْرَكُ أو يده 0 
قيلّ: يجوءُ أن يلِقَفُ وَالْدَوْلَ: أن يُلَبدَهُ وَكَايَمَسُّ وَيَخْقِصَهُ كا فَعَلَ رَسُو ل الله 

في حَجّه وَإِنْ حَلَقٌ قَبْلَ ِخْرَامِه وَإيُلبّك كَانَ لها حل أَنْ يْلقَ أو يُقَض وَإِنْ 

بده وَعَقَصَهُ فَعلَ قوْلَينِ: 


أَحَدههًا وَهُوَ ْله في الْقَدِيم . : عَلَيْه أن يحْلِقَه وَلَا يقَضّرَ وَذَلِكَ فَائدَةُ اللي 
وَالْإِطَالَة. 


.)١147 بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن ل ]| 
لان .وَهْوَ ولي اليد وَهوَالصّحبخ - أَنةإِنْ َه لق ون َء فصر 


مر قوله 7 للقت 900 هم وَْعصِرِين14 لتنج نبم]”' 


َأيِء فَفديةُ ين صِيَا ِأَرْصَدَ ا 5 ا 0] 


ل ا ل ل 


0 ورع 000 م 
قال اب رشد يَرَيئه: و أَمَا فذيّة الأذى فَمُحِم د الْكِنّاب ِدَلِكَ 
ا نفدي الأذى فَمُجْمَعٌ أيِضًا عَلَيْهًا؛ 000 


وَالسّنَِ؛ أَمّا الْكِتَابُ فَمَوْلْهُ تعَالَ: من كن سد َو به 7 0500 
تينية بن صر أو دكأو ش14 [البقرة:95١]‏ 


اه 2ه ف سد ل نه عو رد بار ماين ساس هاس 

وكا ال فحنيت كمه ع هَ الثابت: «أنهُ ن مَعَ رَسْولٍ | كلد مجرمّاء 
8 2 عٌ رع 3 ا 4 1 رعرع م و2 5 
فآذاه القمل في رَأْسِدِ فَأَمَرَّهِ رَسُول | عله | محلو رَأْسَهء وَقال )0 نه أنا »أو 
7 08 وخ 5 


.)١٠١ 5 /5( الحاوي الكبير‎ )١( 
بلفظ «اخلق رَأْسَكَء وَصُمْ ثَلاَنَدَ ليام أو أَطْعِمْ سه‎ 0٠ ١( ومسلم‎ )14١5( البخاري‎ )1( 
تعون أز انشك يشَاها. وفي بعض الطرق في الصحيح: الكل مسكين نصف صاع» وفي‎ 

بعضها: (وَأَطِْمْ ة اينم مساك اوكا آضع. 

وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف: (أَوْ أَطْعِمْ سه مَسَاكينَ مد نِ لكل إنْسَانء كرو بتكرة فائلةه 
ك| أخرجه في موطئه والنسائي في سننه (5/ 4 عن مَالِكه عن عَِْ اليم بن مَاِكِ 
ريه عَنْ هده عَنْ عَيْدِ الح بْنِ أب ليل عَنْ كَحْبٍ بْنِ عُجْرَ َه أن كَانَ َع رَسُولٍ الله و 
رمه قاد لقم في وأو مره سول الله 5 أن يلق َأ وَكلَ: ١(صُمْ‏ تاه نام 0 


- 
٠. 


أَطْعِمْ سَّةَ مَسَاكينٌ» مُدَيْنِ مُدَيْنِ أو انْسَكُ شَائَ أي ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْرَأْعَنك). . وسنده صحيح. 


اننا ٠ ٠‏ موسوعة أحكام القرآن 
المسألة الثانية : الفدية تجب على من حلق بضرورة بالإجماع في المحصر 
وغبره, والخلاف بينهم فيمن حلق بغير ضرورة, كما سيأتى بيانه 

قال ابن رشد كتلة: ما عَلَ مَنْ تحِبُ الْفِذية إن الْعَّْء أَجَعُوا عَلَ أَتهَا وَاجبةٌ 
عَلَ كُلَ مَنْ أمَاطَ الْأَدَى مِنْ صَرورَةلِوُرُودٍ النّصّ بِذَلِك. 

قال ابن بطال يتلثه: فلم يختلف أهل العلم فى المحرم بالحج والعمرة يمن ل 
يحصرء أنه إذا أصابه أذى فى رأسه. أو أصابة مرض.ء أنه يحلقّء وأن عليه الفدية 
المذكورة فى الآية التى تليهاء وأن القصد بها إلى المحصرين لا يمنع أن يدخل فيها من 
سواهم من المحرمين غير المحصرين"". 

وقال ينله: أجمع العلماء أنه من حلق رأسه لعذر, أنه مخير فيها نص الله من 
الصيام؛ أو الصدقة أو النسك”". 
الدليل على ذلك من الكتاب. والسنة» والأثر, والإجماع: 
كه أولًا: الكتاب العزيز. 
قوله تعلل: لإوَلا تَُِوأ رسكم حَه يللود حلم من كانَ منحكُم مرِيضًا 
َو به أَذّى مّن رَأْسِهِء فَقِدْيَةُ ين صِيَامِ أَوْ صَدَفَةٍ أو مْسْكِ4البقرة:1؟1]. 
25 وإليك أقوال أهل العلم في تأويل الآية. 
ل ع 


06 


0 
ا 


لانت كيك راح إلى أة 05 00 2 57 و و 7 
5 ريا أ ب أَنَى ين أيه في سِِ 1-7 صَدََةِ أو 4 [البقرة:147] 


(0) أخرجه الطري في تفسيرء0]/ م" قال: دكي الت كَلَ: ثنا إِسْحَاقٌ» قَالَ: : ني بسر بن 
السَّرِيّه عَنْ شعْبَكَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّهه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَة قَالَّ: سْيْلٌ عَلنٌ طل. وفي سنده 


نا موسوعة أحكام القراق بياب ]ل 


لا أثر عبد الله بن عمر 5ة: 


ال اك اده ار عرض لاجر 


التي 7 ل ا والتاى» ف مَ ذَلِكَ 0 ١‏ 


وجه أخر عن عبد الله بن عباس وق 2 
عن ابْنِ عَمّاسِء قَولِهِ: إن ك3 سكم ثريقا ل 
- 5 7 ًَّ 4 11 ل لاعس ره 
صِيَامِ أَوْ صَدَفَةٍ 00 0 1 إشْنَد مر ضه أو آذاه رأسه وهو حرم 
:1 رسع وه 4 3 


عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث با استيسر 
من الهدي شاة» فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي محله» فجلق رأسه؛ أو مس طيبّاء أو 
تداوى» م 0 صدقة أو نسك» . قال إبراهيم : فذكرت ذلك 


0 أثر الزهري كتآنه: 

عَنٍ أبن شهاب» ثَالّ: (مَنْ أخور عن احج أصَابَُ في حَبسه ذَلِكُ مَرَ 
أذى برأيي تحال َأمَهُ في عه لِك فت فذيةٌ ون بام أذ صَدَقا 
تنك» ذا 24 


م 


مقال تم التعليق عليه في أماكن متفرقة من الكتاب. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مالك ني موطته 075١ /١(‏ قال: حَدَّئِّي يِحيَى؛ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 
عَنْ سَالبْنِ عَيْد الله» عَنْ عبد لله بْنِ عَمَر. . وسنله صحيح. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري (7/ دوق كدي خنة قحو ذل ثني أي قَالَ: : ثني عَمّي) 
قَالّ: ثني أبي» عَنْ أبيوء ع ابْنِ عباس . وهذا سند مسلسل بالضعفاءء؛ وقد مر تباعًا قبل ذلك. 
(7”) سنده صحيح: أخيك الطرق 8 0 قال: حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري» قال: حدثنا 

عبد الله بن نمير» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة به. 1 
(4) أخرجه الطبري ("/ 307/4) من طريق الْتنَىء قَالَ: ثنا أبُو صَالِح» ؛ كاقِب الليكه قال :دك 


5 


-] + ]| موسوعة أحكام القرآن 


ًّ 
هد 


0 إن أخْمِرْكُمْ ما أسْعَيْسَرَ م مِن اهدي البقرة:4.] قَالَ: «مَنْ أُخْصِرَ 
را سر ين الهذي» وا يخ وَأْسَُ وَلَا يل حَنَى يَْم 
ا فَمَنْ كَانَ مَرِيضَاءٍ أو امْتََلَ» أو ادّمَنَ أو تَدَاوَى» أو كَانَ به أَذّى مِنْ رَأسهِ 
فحلق» ل أ صَدَقَقَ أو للف . 
ل أثر قتادة بن دعامة > 


و يل ا 0 .0 بحي وو م غّ. 0 لد 41 )1 درو ات 
1 تاد قوله: ولا لفو رُوسَكُمْ حَقَ يَبْلعْ الهذى مجلة, فمَن 


0 
ع وو ع 
3 


1 
م 


كان مِنكم مَرِيضًا أ بهد أَذَى من رَأسِدء ِيةٌ ين صِيَاوِ أ 
[البقرة: 57 1]: لهَذًا إِذَا كَانَ قد يَعَتّ يديه م َم اختَاجَ إل حَلقٍ رَأسِه مِنْ مَرَضٍ» وإ 
طِيب. وَإِلَ تَوْبِ ب . بش قويص أو حر كك فل لذي 7 

قال الطبري يتلته: يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أحصرتم فهم| استيسر من الهديء 
ولا تحلقرا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إلا أن يضطر إلى حلقه متكم مضطرء إما 
لمرضء وإما لآذى برأسه؛ من هوام أو غيرهاء فيحلق هنالك للضرورة النازلة بى 
فندقة أو شك . 


اللَيْتُ عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . وفيه مقال. 

)١(‏ حسن لطرقه: أخرجه الطبري (./ 9 قال: عَدَّئيِي محَمَدُ بن عَمْرِو قَالَ: ثنا أو عَاصِم 
قَالّ: ثنا عيسى» عَنِ ابن أي تُجبح» عَنْ يجَاه. وسئله فيه مقال. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره(1/ 7708) من طريق حَجاج ء عَنِ ابْنِ حُرّة عَنْ مجَاهِدٍ. وسنده 
فيه مقال. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 7737) قَالَ: َدَننا بن بي رَوَاوِ عَنِ ابن جُرَيْج» عَنْ مجَاِِ. 
وسئده فيه مقال» وبمجموعها بحسن الأثر لطرقه. 

(؟) سنده حسن: أخرجه الطبري (/ 2787/4 قال: حَدَثَا شر قَالَ: ثنا يزيد قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ 
َنَادَة. وسنده حسن. 

(؟) جامع البيان ت شاكر (/ 04). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ك2 ثانيًا: من السنة النبوية: 

وا رايد مل للق كر نكا اخريية المخاري وتسلر وافرها قن د ارد بن 
بي ليق: أن كَعْبَ سن عَجْرَّةٌ ل كال وَقفَ 0 ل الله 2 دم 
وَرَأيِي يَتَهَانَتْ قَمْلَا فَقَالَ: (يَؤْذِيكٌ هَوَانُكَ؟). دُلْتُ: :َعَم م قال: آكَاخْلِقٌ رَأْسَكَ 


0007 


0 00 ل له : 


ا 


سس 4 شك كر 0 
وفي رواية عَنْ عبد الله بْنِ مَعْقَا كَالَّ: جَلَمْتُ إل كم بْنِ عُجَْه د» سال 


عَنِ الفِذِيَة؛ فَقَالَ: ا هِيَّ لَكُمْ عَا َه حلت إِلَ وَسُولٍ الله ع2 


سي 


وَالقَمْل تئر عَلَ وَجْهِيء فقَال: مانت أ الو جَ َلك ما أرَى - أو مَاكُنْتُ 
أَرَى اج يلع ب بك ما أرَى - جد شَاة؟) قلت لل فَقَالَ: : ١قَصَمْ‏ تَلانَة يامب 3 
0 

وني رواية عَنْ كَعْبٍ , بن عَجْرَة طه: ا 200 
َجْهِهء فَقَالَ: «أبُؤْذِيكَ عَوَانُكَ؟, َالَ: نحم فَأمرهُ أن يلق وَهْوَ مييق 1 
بس 0 3 0 5 وَهُمْ عَلَ 0 أن وا مَك فَادَل الله الفذيك مر 


6 


اليك أطوم راي سأري اه أوْيِصُوم لم 


00000 - هو بن شجرَة كَل أن عل اللي 6 
مَنَ اديه ان وقد كت 0 وَالقمْلُ يتنا يتات ع رَأيِي» فقَال: ١‏ أيؤْذِيكَ 
وق كل - َالَ: «فَاخْلقٌء ؛ وَصمْ ثلآ 5 َه يام أو أَطْيمْ سِبَةّ أو انك 


0 


.)17١1( البخاري (1815) ومسلم‎ )١( 
.)17١1( البخاري (18157) ومسلم‎ )( 
.)١5١1( ومسلم‎ )١1811/( البخاري‎ )©( 
.)17١1( البخاري (517/07) ومسلم‎ ):( 


السسسصح_زاا فووة لمكاو هه 

ثالثًا: الإجماع وقد سبق نقله قبل ذلك. 

المسألة الرابعة: من حلق لغبر ضرورة 

قال ابن بطال ييتلتة: واختلفوا فيمن حلق, أو لبسء أو تطيب عامدًا من غير 
ضرورة: فقال مالك: بئس ما فعل» وعليه الفدية» وهو مخير فيها. وقال أبو حنيفة 
والشافعى وأبو ثور: ليس مخيرًا إلا فى الضرورة؛ لشرط الله: قم كن مِنكُم 
مّرِيضًا أو به أَذَى هّن رَأْسِوء © [لبقرة:157] فأما إذا حلق» أو تطيبء أو لبس عامدًا من 
غير ضرورة:» فعليه دم. 

وحعة مالف أن الت ووده و كمي رن ضدر ةوفه اسه وقد ادا 
هوامه» ولو كان حكم غير الضرورة خالفًا لها لَبِيَهُ نهء وما لم تسقط الفدية من 
أجل الضرورة؛ علم أن من لم يكن بمضطر أولى ألا تسقط عنه الفدية”". 

قال القرطبي جلة: واختلفوا فا عل من فعل ذلك» أو لبسء أو تطيب بغير 
عذر عامدًا؛ فقال مالك: ء بس ما فعل! وعليه الفدية» وهو مير فيها. وسواء عنده 
العمد في ذلك والخطأء لضرورة وغير ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعي 
وأصحابه] وأبو ثور: ليس بمخير إلا في الضرورة؛ لأن الله تعالى قال: قم كن 
مِنكم مرِيضًا 3 بهد أَذّى من َه © [البقرة:<5 ]١‏ ] فإذا حلق رأسه عامدء أو بين 
عدن الى لاو ب حت ور عل ا ل 


ليه 


عت اللي 0 4 وأبعد اين حزم تل قال : فَإِنْ حَلَق رَأْسَه لِك ضَرُورَة أو حَلَقَ 


ج خج#2 سم سد سم 


ِكَ لا يون بَطَل حَجُهُ فل قََمَ من شمر ريما لا 


2 
عه رس سبي 


علو حاف ل ل دقن من لاق وتنا وَجْهِ قَطَعَه أو ترَعَهُ. 
ُ قاد دلك: قَوْلُ الله قك: «(قمن كان منكُم مَرِيضًا أو يده أ أذَى من رسو َفِدَيَةٌ ين صِبَامٍ أ 
صَدَقَةٍ أَوْ مْسكّْ4[ابترة::4.] فَكَانَ في هَذْهِ اليه التَخْبدُ في أي هَذْهِ الثلاثةٍ الْأََالٍ أَحَبٌّ» وَكَيْسَ 


فيهًا بَيَانْ كم يصو ؛؟ وكا كم يعصَدَقُ؟ وكا ذا ينك؟ وَفي الب أيضًا حَذْف يي الجاع 
ننه وَهُوَ فِكَلَق رأضة. المحل بالكنان(/1917؟): 


و 


5 أ ' 
5 سصيي لحكاه ا يبا ]ا 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: (تَنِدْيةٌ يّن صِيَامِأَوْصَدَ 


3 


دُسك 4 ابترة:17]ء هل هي على التخيير, أم أن النسك يقدم 


[3] اختلف أهل العلم في ذلك: 
فقال بعضهم: هو نخير بين الخلال الثلاث. يفتدي بأيها شاء. 
ل سم 
قَالَ: العاك 211 موائت», ال :نعم يار سول الله فَقَالّ 006 الله يكل «اخلق 
رَأْصَلكٌ وَصَمْ م ادك يام أو َطْيِمْ به هَ مَسَاكينٌ, أ أَوْ انْشْك بشَاق). 
قالوا: قوله عَلِدٌ: «أخْلِنُ رَأْسَكٌ وَصَمْ ناته يام 5 َطْمِمْ سه مَسَاِنَ: َو 
انشك بِشَاقا, أو هنا على التخيير. 
قال ابن بطال ككآثه: قوله: «فَمَن كن مِنحُم#البقرة:55١]‏ معناه: من حلق ففدية» 
أجمع العلاء أنه من حلق رأسه لعذر أنه مخير فيها نص الله من الصيام» أو الصدقة. 
أو ال: لنسك20, 
قال ابن عبد البر كثلة: قدأ 
عجر من الخ في | لصيّام أ نار 
َال لِك أو من قول الزهري. والله أعلم. 
سس مها نز يي فنا ليك كا أل بف يكو بن مي 
وَصَدََةٌ من ضَاءَ أن يَِْكَ بشَاةٍكَانَ لَه ذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا جل مَنْ لَرَمَهُ الذي عِنْدَ 
0 جمَاعة الْمقَهَاء 0 1 
باكرا اتدل يفيه ف وود وق الصتحي نإن بيقن الطارن عن 2 لابن 
مَعْقَل قَالَ: فَعَدْتْ إِلَ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَةَ في هَذَا الَسْجِدٍ ع : مَسْجِدَ الكُوقة ‏ 


0 عو 32 000 أ 06 عَلَ 


َسَالهُ عَنْ: «اتفنيةٌ من صِبّا رك َقَالَ: حملت إِلَ النِيّ يكل وَالمَمْلٌ يَتَتَائَرَ عل 


.)١84 /5( الاستذكار‎ )5( 


او مسحب سب د اه ماف لحكل الزرة 
وَجْهِي؛ فَقَالَ: اما كُنْتُ أرَى أن َك َك بك هذا آمَا تَدٌ نَاة؟). قَلْتُ: لل 


قَالَ: : اص َه يام أو أطوم سن مسَاكين لكل سكين ف صَاعٍ من طََا 
وَاخْلِقْ رَأْسَكَ». فََرَلَتْ فَّ خخاصّة وَهيّ ل عَامّة 

ذلك أن الي ف سأ ان نا د شاة فا من لش ألا وق 
أجاب أهل العلم على ذلك بط نقله ابن حجر كَدَإَنة. 

قال ابن حجر يََلَنه: لوعو في م حيجه صَححو: فو ليل عل أل تن ود كا 
ا يَضُومُ َع : وَلَا يُطْعِمُ ؛ لكين لا عرف مَنْ قَالَ بدَلِكَ مِنَ العلَاكِ إلا ما وَوَ 
الطبرِيّ وَغَيْدْهُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَرِ قَالَ: الث اك يذ عت ل 
اهم وَالدََاهِمْ طَعَامَا قتصَدَقَ ب أو ام ِكل يضف صَاع يَوْما». َخرَجَهُ مِنْ 


> 


طَريقٍ الْأَعْمَس عَنْفُ قَالَّ: َلَكَرثهُ اه فَمَالّ* توفي افيه كله فحيتئر 
1 يتا إل الجَمْع بَنَ ارين يه وقد جيم تينهم] بأوجه: منهًا: مَا َال ابن عَبْدِ الب 


في الا إل ترجيح الاتبء لا لإيخايد» ينها مَا قَالَ التَوَوي: ليس الْرَادُ أن 
الصّيام أو لِْطْعَام َاتْرِىٌ إلا لِقَاقدِ الهذيء بل ارده استَخيَه هل مَعَهُ مَذي 


َه 
و 


: 
لا؟ فَإِنْ كَانَ وَاجِدَهُ أَعلَمَهُ أنه َي يْنَهُ وََْنّ الضّيّام وَالْإطْعَام» وَإنْ ل يِه أَعلَمَه أنه 


ر لماع وو كو 


1 0 َه لَايلرَمُمِنْ سُوَلِ عَنْ وجدَانِ اذبح تيك لاخيال أنه لو 


0 وهو ر عرو عه 


أعلمة أنه ند ال ال ري 
وَمنها: ما كَالَ عَيهمَا: : تَملُ أن يَكُونَ الي يكل نا أذ َه في حَلْقٍ رَأْسِهِ بسَبَبِ 
لق بل يكثر بالل عل سيل الإجتمادم 4 4 أو بوّخي َب مر قن 
أنّهُ لا يد تَرلَتِ الي ليرب ْنَّ البح وَالِْطْعَامٍ وَالصَّام» فخَيْرُ 0 

الام طم بيو ل ع تع سام لك 1 يَكنْ مَعَهُ ما يُطْومُُ 


وَيُوَضَخ ذل روَاية مُسْلِمٍ في حَدِيثِ عَيْدِ الله بن مَعْقليٍ لد امْدّكُورٍ حَيْتٌ فَالَ: «آ 
شَاةً قلتٌ: لاء نرت هذه اليه و اده 4 البقرة:155]» 
فََالَ: 1 الما ل راصي 700 
أ يي تتاىيأه َل وَكَانَ كد عَلِمَ أنه يْسَ عد د 


ا ل 


ِوَايَةِ تمد بْنِ كَعْبٍ الْمَرَظِيٌ عَنْ كَعْبِ. بن ا يُْعِرٌ دِيم الصّيّام ضِ 


0 - 
4 ١ 
0 

0 
9 


أ القرآ 
عي وََيْسَ ذَلِكَ لكَونِه أَضَلَ في هَذَا اكَامِ منْ غَبِهِ بل السَرُّ فبه ن الححاءة 


0 
0 يا 5 


8 يه 2 02 33 ع - 0 
الذِينَ حوطيُوا شِفَاما دَلِكَ كان أكتره ,2 فْرٌ على الصّيّام كربا يَفرُ عل الذَبْح 


عه 
30-08 


وَالإِطْعَام) ل الا ا القت امي وَوَقع في روَايْة ابن 
إِسحَاق ما يشعر بأنه افتَدَى ل أن لمظه: : اصبْ أو 0 أو انشك شاف 
1 َحَلفْتُ رَأيِي» وَتَسَحْتُ. إوَرَدَى الطَرَايُ مِنْ طريق َع ضَعِيفَةٍ عَنْ عَطَاي عن 
كَعْبٍ في آخر هذا الْحَدِيثِ: َقَلْثُ يَا رَسُولٌ الله خز لي» قَالَ: اأَطْمْ سه مَسَاكينَ». 
سي بحت فب في لباب الأخبره وَفيه يه باح هذا الحيري ‏ إن كاه اه 
تَعَالّ - الك 2 


#5 وهذه بعض الآثار فى ذلك: 
لا أثر عبد الله بن عباس ذلله: 


ا ا كل شي ا َهُوَ اليا 


وفي ررك لكين 7 ١كُل‏ عي في الآ ا به الحا 87 
الأول َالْأَوْلَ). 


.)١5 /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
سفْيَانُ عَنْ‎ )1١ (؟) سنده فيه مقال: أخرجه الطبري (9/ /4*) و سفيان الثوري في تفسيره (ص:‎ 
لَيْتْء عَنْ مُمَاهل عن ابن عباس. وفي سنده ليث بن أبي سليم؛ وهو #ضعيف الحديث».‎ 


(؟) صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 57 قال: حَدَئا ابن بَشَّاِ قَالَ: ثنا يحَيَى بن سَعيد» 
عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيانَه عَنْ محَاهِدٍ. وسنده صحيح. 


ل[ موسوعة أحكام القرآن 
لا أثر عطاء وعمرو بن دينار رحمهم الله: 
عار لاقل َال لي عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ ديار في قَولِهِ: فَعن كن حك 


سه 


قال الطبري كتلثة: وَالصَّوَابُ من ال مَوْلِ في ذَلِكَ عِنْدَنَا مَا تَبَتَ به اليَرُ عَنْ 
عو 


ا 


شُولٍ لله يليه وَتَظَامرَتْ به عَنْهُ الوا ل مر كَْبَ بن عُجْرَة بلق رومن 
الى لي كن أيه وبي نك بنشكِ شاوه أو صيَام تان امه أو إِطْعَام 


30 ع - روم 6 
فرق مِنْ طُعَام ا ْنّ سن مسَاكِينَ» كل سْكِينٍ نِضْفْ صَاع. ََِمْفتدِي ارين أي 
ذَلِكَ شَاء أن الله 1 جنم يحْضْرَهُ عَلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ بعيْيماك لا يجُورُ لَهُ أن يَعدُ 


001 


غَيْرِهَاء بأ يه 


5 
2 
ا 
. 6 


الأ نفل :بك سل الْقَرقَ يبون الي و مِنْ حَلَقٍ رَأسِه وَهْوَ ْرمٌ مِنْ أَذَى 
2 م 


به من يي اي َل أن مَا كن في َلِكَ إِجمَاعٌ 


0 5 ا 


اطي رونا عن الْكفَا تمن قبل التّمنع أو 


6 فَإِنْ رَحَمُوا أتهَا َبْلهُ َيل كَمْ: وَكَذَلِكَ الْكَمَارَةُ عن الْيَمِينِ قبل الْيَمِينِ. 1 


)١(‏ سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (*/ 417") قال: حَدَكنَا ابْنُ بَشَّاِ قَالَ: ثنا أبو 
عَاصِمٍء قَال: ثنا أيرن بن جُرَيْج» َال قَالَ لي عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِيَار. . وسئذه صحيح. 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (/ 4 و ابن أبي حاتم في تفسيره ه(”/ ه"١٠)‏ من طرق عن 
دَاوْدْ بن أبي هند» عن عكرمة. 


سح ل لبسبيرسص 


ع سا سا ص سا صا 


0 :يك عن جاو قبل هلوجه لي يل وَأ تخوة نر 
الل قبل الخلقء وَهَذيْ ْم بل امن وك يب أن َكُونَ ا اَن قبل 
الْبن؟ وَعل يكم َي من عَكَسَ عَليكُمْالأئر في ذَلِكَم وجب كفَارَة الب 
بل اين وَأَِطلَ أن تَكُونَ مار الت كَمَارَة 1م 
نَظِير؟ فلن ر يقُول في أَحدجما يا لا م في الآخرٍ مِثْله. إن اغتل في كَمَارَةٍ 
بل اليَمينِ: أنه عَيْدُ جك قبل لحل بإِْماع الم قبل له: الله 
عَلَيْهَاه إِذْ كَانَ فِيهَا اختَلافٌ. 

4 ما الَاِلُونَ: إن الْوَاجِب عَلَ الَلِقٍ وَْسَهُ مِنْ أَذّى مِنَ الصّيَام عَرَة ام 
وَصنَ إطَْام عَهوَ مَسَاكِينَ: َمُخَلِمُونَ ص احير الت عَنْ َسُولٍ الله يلد 
قال هُمْ: أرَأبتم من أصَات صَيْدَاء فَاخْمَارَ الْإطْعَامَ أو الصََّامء تووم بن جميع 
ذَلِكَ مَل الصّيْدِ صَغِيرَه وَكَبيرَه ل ِنَ اْإطْعَام وَالصّيَامء أ َُركُونَ ْنَذلِكَ عل قد 

انراق القدر ويف اقيق ف الصّعْرِوَلْكِير؟ قن َعَمُوا َم مُسوُون يْنَ ميم َلكَ 


5 ظظك 


سَوَوْا بن ما يب عل مَنْ قبل يقر وَحْشِيه وين ما يَبُ عل مَنْ َكَل وَلدَ ظَبِية َه من 


لِطْعَامء وَالصّيَام؛ َذَلِكَ قَولَّ إِنْ قَالُوهُ لعَوْل ل الْأمة الف 

وَِنْ قَالُوا: بل َف ين كه وجب لِك عل على فَذْرِ م الْصَابٍ ون 
امام وَالصّيام. قل نيدتم اْوَاحب عَلَ الاق َأسَهُ من أَذى ب الْكمَارَة 
عَلَ الْوَاجبٍ عَلَ الحم مِنَ الصّرْم وَكَدعَِمْتُْ أن امم َيِه ير ين الصا 
وَالِْطْعَام وَاهُديء وَلَا هُوَ مُتْلفٌ شَيْنَا وَجَبّتْ عَلَيْهِ مِنهُ الْكَمَارَة وَإِنّا هو ارك 
عَعلانّ أله ور م و الْوَاجِبٍ عَلَيْه وَهُوَ متف بِحَلَقٍ رَأسِه ما ما كَانَ مُوعًا 
من إنْافه» وَخي يَنَ الْكَمَارَاتِ اللا نَظِيِرَ مُصِيبٍ الصَّيْد الذي هُوَ بِإِصَابَته إِيَاهُ 


هه 3 
3 


لَه ملف وَحُي في تَكْفِيرِو ين الْكَفَارَاتِ التكّاث؟ 
وَحلَ يكم وَيَْنَ مَنْ حَالفَكُمْ في دَلِكَ وَجَعَلَ الخَلِقٌ قَِاسَا لصب لصَيد 


2 


وحم ين حُكْميهمً] انها في المحاني الي وَصَفَناء وَخَالَفَ ين 00 
ال 0 ع في ذَلِكَ تلان أَمْرِهما فيا وَصَفْنَه مَْقٌ مِنْ أضل أَوْ َظِر؟ فلن يقو 0 


للها 0 موسوعة أحكام القرأق 


ذَلِكَ ة وا إلا ألْمُوا ني الآحَرِ مله مم أنَ الاق لحب عل تَفِْتَةٍ َال هذا الَو 


7 
2 


في قَوْلِهِ هَدَا كِمَاية 5 عَنِ الإسْتشْهَادٍ عَلَ فسَاده بر َكيف وَهُوَ َم ذلك يلاف ما 
جَاءَتْ به اْآثَارُعَنْ رَسُولٍ الله كلك وَالْقِيّاسُ عَلَيّْهِ بالمَسَادٍ ا 
قال لع مالك ككل : يمن أ د يس ينا منَ الاب لبي لا يسَفى 
يَلبسَهَا وَهَوَ عم أو يقر شَعْرَةٍ أَوْ يَمَسّ طِيبًا سن غير ضَرُورَقِ َو مون 
الْفَذَيَة عليه قَالّ: «لا ين نيحد أَنْيَفْعل دَلِكَه وم أخِصٌ فيه لِلشّرُورَة وَعَلَ 
مَنْ فعَلّ ذَلِكٌ الْفِذْيَة وَشكلَ مَالِكُ عَنٍ الْفِذْيَة مِنَّ الصّيّام؛ أو الصَّدَة َه أو النْسك: 
أصَاحِب الجر في َلِكَ؟ وم الْشك؟ وم الطّا؟ وبي مد ُ هُو؟ وَكمٍ الصّيَام؟ 


وم دو 


وَعَل يُوَخَرُ ينا مِنْ ذلك م يَفعَلُ في قور َلِكَ؟ كال مَالِك: حل عَنْ ء في كِنَابٍ الله 
في الْكمَارَاتِ» كَذَا أو كَذَا قَصَاحِبُ م بي وَلِكَ 50 أحَبٌ نيعل لِك فَُل. 
قَالّ: وَأَكَا الدمكُ فَمَاقٌ َم لصب تَلَانة يام 7 الطََّامُ مَيَطْعِمْ سن مَسَاكِين» 
ربكو اويا لمن مد النِيّ 715 . 


02007 


قال البغوي 5 ة: وني الَدِيثِ ليل عَلَ أن يه اد خيرم يََحَبدُ الرَجُلُ فيا 
يك الذي وَالإطْام؛ وَالصيامء َل ما طق به به القرآن» وَلا قرف في النَّخيرِ بَيْنَّ أن 
لق رَأمَه عذر أ بر عُذْرِنْدَ كر أل الجذم. وَكَعَبٍ كَرْم ل أنه إن حَلَقَ 
تر عر لَه هم إن كدر عله لا عن وَكدلِك فذية كلم الأَطمارٍ عل الدّرٍ 
وَالَقدِيِ كفِذْيَة للق وَجَرَاء الصّيْدِ عَلَ التَخْييرٍ لخر وَالتَِيلِم شاه دبحَ الثل» أو 


و ا 


لَه أن 


3 


َم الل َرَاهِم» وَالدَرَاهِمَ طَعَامَاء فَتَصَدَّقٌ يه أَوْ صَامَ عَنْ كُلّ م 


.)79/ /7( تفسير الطبري‎ )١( 
.)419 /١( (؟) موطأ مالك ت عبد الباقي‎ 
.)77/9 /1( شرح السنة للبغوي‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآق ||| 
© القول الثاني: قالوا: بل الْوَاجِبٌ عَلَ الخَالِقٍ النمكُ» شَاةَ إن كَانَتْ عِنْدَهُ فإ 0 
2 ] عِنْدَه فكت الشَّاةٌ دَرَاهِم وَالدَرَاهِمُ طَعَاماء دَق 4 وَإِلَا صَامَ لك لفن , 
صاع يَومًا. 

ل الراسعية ن ين كا 


0 


عن الْأَعْمَشُء قَالَ: َل إيَْاهِيمٌ سَعِيد بْنّ جب عَنْ هلو الي فَفِدَيَة ص 
ار لي ابترة:ه:] َأَجَابَهبقَولِه: يكم علطام قن كال عِنْدهُ 
ال ا َإِنْ 1 تَكُنْ َوّمك الشّاة دَرَاهِي فَجَعَلَ مَكَانّهُ طَعَاما َتَصَدقء وَل 
صَامَ ِكل يضف صَاعيَْمَاا َال إْرَاهِيمٌ: 6ك و لفق 51 قال ا فال 
0 هَذَا مَا أَظْرَقَهُ قَالَ: قَلْتٌ: هَذًَا إبْرَاهِيمُ قَالَ: ما أَظْرَفَه كان 
مُجَالِسٌنًا. َالَ: فَذَكَرتَ ذَلِكَ لإبْرَاهِيم َالَ: ََا قُلْتُ: حالِسْنَا تقطن له 
لا أثر جاهد يزائه: 

عَنْ ماهد َالَ: يكَمْ عل الرَّجُلٍ في الصّيد فنك يد جَرَءهُ فوم طَعَاماء إن 
َيَكنْ طَعَامٌ صَامَ مَكَا مَكَانَ كل مُدَيْنِ يوْمَ وَكَذَلِكٌ الْفِذَيهه”". 

قال ابن حجر تقاتة: ثَالَ أب عَوَة في د وه مجحو فد يل عل أن من ود دكا 
لا يَصُومُ يَعْنِي : :ولا مم لكن لا أغرف مَنْ َال لِك ِنَ لا اما وا 


الطَبرِيٌ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جب قَالَ: «النسكُ مَانّ مَإِنْ 1 يد فرصا الشاة 


دَرَاهِمَ وَالدََاِمْ طَعَاما 8 عاد نط رس دوا و 
طَرِيقٍ الْأَعْمَشٍ عَنْهُ قَالَ: فَذَكرْثهُ لإِبْرَاهِيم» فَقَالَ: سَمِعْتٌ عَلْقَمَةً. مثلهُ. 


-_ 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 6" قال: حَدَّمَنَا أبُو كُرَيْبِ» قَالَ: ثنا بو بَكْرِ بن عياض قَالّ: 


كر الأعمشء قال: أل إِبْرَاِمُ سويد بن جبثر. ومدةفة مقالة 
ماع برسةى 


(؟) ضعيف: أخرجه الطبري ("/ 947) قال: حَدَثَنَا ابن حمَيْدء قَالَ: نا َارُونُه عَنْ َه عنٍ 
ابْن أبي تجيح, عَنْ حُجَاهِدٍ. وسنده فيه مقال؛ فيه ابن حميده (اضعيف)) وعدم ساع ابن أبي نجيح 
من مجاهد التفسير. 


|[ *” ]| موسوعة أحكام القرآن 
المسألة السادسة: اختلاف العلماء في مبلغ الطعام والصيام 
© القول الأول: ل: 
قال الطبري ككلثه: : املف أَهلُ الْعِلْم في مَبْلَْ الصّيَامه َالطعَام اللَّديْنِ أَوْجَبَهً) 
الله عَلَ مَنْ حَلَقّ سَّعْرَهُ من الُْرمِينَ ف حَالٍ مَرَضِوء أَوْ مِنْ أذ راصق تقال 


هه 
20 عو 097 


شه لواجث عل ناليم كلا موعن الطتام كلق نه آصع يَبْنَّ سِنةٍ 
مَسَاكِينَه لكل مسْكِينٍ يضف صَاع. وَاعمَلُوا بالَْحبَارِ الِّي دَكَرْنَاهَا قبل1". 
قلت: اردور ام و وو ا ا 


0 


ان مُجْرَةه حدق َل: قت عََِ شرل اله يك بالق وبي تهات نك 


َقَالَ: ١يُوْذِيكَ‏ َوَانُكَ؟» ة قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «فَاخْلِقٌ رَأْسَكَه أو قَالَ: اخلق». قَالَ: 


َس 


فَترَلَتْ هَذوِ الآية: إن كان منكم مَريضًا َو بد أَذى من وه 44 ترقت 1] ]ِل 


0 0 لني عكللد: لضم تَلآنَة يام أو تَصدَقٌ ِفْرَق يسن سِتق أو انشك 3 
)0 قا 


00 


وني رواية عَنْ عَيْدِ لله بن مَْقلِ قل مم 
عَنِ الفِذيَ فقَالَ: ترَلْتْ فّ خَاصَة وَهِيَّ يّ لَكُمْ عَامَة مد حلت إِلّ رَسُو الله عله 
وَالقَدا يَََائْرٌ عل وَجْهِيء َقَالَ: ا أ لجع يك مالي - أ 
لس : لآ فَقَالَ: «قَصْمْ تا يام 
أو ْ أَطْعِمْ ب سن مسَاكنَ لُِلْ سكن يضف صَاءٍ)”" 

ول 25 0 

في روي عن كنب إن شر نشول اله 0 رأه» وأنه 0 
وَحَههِ ُقَالَ: ١أيُؤْذِيكَ‏ هَوَافُكَ؟9 قَالّ: : َعَم فَأَمَرَُ أن تلق وَهُوّ با ِالحدَيرية 5 
1 م3 ] 1 00 يا َهُمْ عَلَ طَمَعِ أن خاو قكة انر لاله اليذيةقامرة 
)١(‏ تفسير الطيري (7/ .)341١‏ 
(؟) البخاري )181١6(‏ ومسلم .)١17١١(‏ 
(9) البخاري (1815) ومسلم .)١15١1(‏ 


العامة ا ا ]ل 


رَسُولٌ الله يك أن يُطْعِمَ ا 

4 ا فق قله 1 2ك إرك ف عل 
ومن طريق ان أبي ليله عَنْ كَعْبٍ ‏ هو ابْنُ عجْرَةً قَال: أنّى عَلِّ البي كله 
من الخدَيْية؛ 01 أوقة عت 1ق م رَأَبىء فَمَالٌ: «أَيَؤْذِيكَ 

وفك : كلت َعَم قَالّ: «فَاخلؤ, وَصُمْ تلان ثلاثة أيام أو أْطِهِمْ سس أو انْسْك 


تصيكة اا قال ابوت 1 أَدْرِي ا 
5 وهذه بعض الآثار عن الصحابة والتابعين. 
لا أثر علي بن أبي طالب يذلثه: 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَتَ قَالَّ: شيل عل 4ه ء عَنْ قَوْلٍِ الله: ظل 
مَّرِيضًا أَرَ بو 0 اسان فَفِدِيَةُ مّن صِيَامِ وي صَدَقَةٍ أو تق إنقتد» ا قَالّ: 


«الصَّيَامُ: تان يام وَالصَدد َكانه اصع عَلَ سمه مَسَاكِينَ» وَالِنسَكُ: صَاره7". 


د 

ره 8 ََ 76 2 7 د 6د :0 ع 
ف ردقل لذي َل فيه فيد: قن كان منسكم مور و'يفة أذ من. رسف 
[ابقرة:3؟1] تال تاكاه وجول الله يك «أمّا الصّيّامُ َعَلَامَة أيّام؛ وَأَمّا المسَاكينٌ فسن 
وَأَنَا النْشك فقوو . , 


(1) البخاري (1811) ومسلم (1701). 
(؟) البخاري (01/0) ومسلم (1701). 
(77) سنله فيه مقال» وقد سبق بياله. 


( ابن معي أخرجه ابن أبي شيبة (1/ ه3) قال: حَدَئَنَا سَهْلُ بن يُوشفه عن التَبٌِ» عَنْ 


أبي يخلز. وشللة صحيح: 
(5) أخرجه الطبري (9/ 797) قال: عدن الى قَالَ: ثنا عبد الله بن صَالِح» ٠‏ قَالَ: : ثني اللَّيْتُ 


عة أحكام القرآ 
تيبم ا ا رت 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةه قا لَ: ذا هل لجل بلحي تَأخْصرَ بعت ب امسر 
حل قبل أن يم الذي جلك حَلقَ َك أو ص طيئاه أو 
هه عل براي 5 

تداوى. كان عليه فدية من صِيام) أو صَدَققَ أو حك وَالصيَام: شاك 5 2 


صر سس سر و 02 0 
- 


| أثر أبي مالك يتلة: 
عَنٍ الْسَدَيٌ» ع 0 
0 


ي مَالِكِ: لقَفِئيةٌ ين صِيَامٍ أو صَدُ أو نمك [البقرة:153] 
قَالَ: «الصَّيَاءُ: نكا 1 عم إطْعَامٌ يسن مَسَاكِين» والشلكة ا 


2 صروك 


عن مفيرة» عن إبراهيم» ومجاهد 2 لا في فَوْلِهِ ار 2 
أَز نسَكِ4اببرة::.] قَالَا: «الصَّيَامُ: تلان يام وَالطَعَامُ: إِطْعَامُ سن مَسَاكِينَء 
وَالتّمكُ: عََاةٌ فصاعلا 


0 أثر السدى كه 
اع 7 وام داءّء الى اه 5 0 8 
عن السدي إهَمَن كن منحكُم مَرِيضًا أو بوة أَذّى من رأ قَفِنيةٌ من صِيَامٍ أ 
0 4 3 3 نيد 0 ار سه 2 
صَدَقَةِ أو ذُمَك4[ا قرة1951]: (إنْ صَنَمَّ وَاجِدًا فَعَلَْه فدية» وإن صنع اثنين فعليه 
ِ 9 1 ا 000 
قال ثني يزيد بْنُ بي حبيب» عَنْ حَرْبٍ بْنِ قَبْسِء مَوْلَ يحيَى بْنِ أبي طَلحَة: أنه سَوِعَ محَمَدَ بْنَ 

كعب. وسنده فيه مقال 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري (7/ 45)» وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 07700 و ابن أبي شيبة 
(/ 1؟) من طريق الْأَعْمَشِه عن إبراهيم؛ عن علقمة. 

(1) سنده حسن: أخرجه الطبري (/ 1 قال: حَدَّننَا أبُو كُرَيْب» قَالَ: ثنا نيان عَنْ سُفَيانَ» 
عَنٍ السّدّيُه عَنْ أبي مَالِكِ. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 5/ ”9") قال: حَدَنِي يَعْقُوبُ» قَالَ: ينا مهسيو » عن مُغْيرَة عن 
إِبْرَاهِيمَ» وَحُجَاهِدٍ.وفي سنده مقال. 


ف ئئئت رن 1 


5 و ا 5 ع صل 2 م 2 د 0020 مم 2 2 ع 
لكان قرش أذ اينم وبالئلاك فاه مه لكيه كز تا وأنا مده 
ام 2 5 .2 - ا ا - 
هر 7 و2 0007 00 و عي همه دير بيه 20 

' ما السْمكٌ قَسَاةٌ : 


عَنْ مَُاهِ: «قَمَنْ كَانَ مَرِيضاء أو اكْتَحَلَ أو اذَّمَنَ» أَوْ تَدَاوَى» 
من رأ من قَملِه فَحَلئٍ حلي قذي من صِيَامٍ ثَلالة ياب أذ صَدَقةِكرُ ين سل 
كاك أو نك وال 7 5 ١‏ 

ل أثر الربيع ككتلثه: 

> الرييع زولا حلفا روسَكُم حَقٌ يبا م لهذ عله أري [لرة 1 قَالّ: م5 
عَجَلَ قبل 3 م اهدي عله فَحَلقَ ل مِنْ يام 3 صَدَقَقه 0 نُسَك. قا 
فَالصَيَاٌ: كط أيام» وَالمَدقة قَة: إِطْعَامُ بذ ماك ان كَُُ مِسْكِيئِيْنِ صَا 
وَالشَشَكُ: كاة23, 7" 


لا أثر سعيد بن جبير يَدَلَنْه: 


ات حو 


ا لاه 2 _- ب مس برهو 7 5 0 قم م 
عَنْ عَبْدِ الكريم الْجَرّرِيٌ» قال: قلت لِسَعِيدٍ بْن جَبَيْر في إطعام الطعام: أجمعه 
ا 0 2 و ال ل م 2 


قال الشافعي كنه: وقال اك قارك وكدك فين رربت ريا ايده دىَ 


(1) سنده حسن: أخخرجه الطبري (/ 797) قال: حَدَنَيِي مُوسَىء قَالَ: ثنا عَمْرّو قَالّ: ثنا أَسْبَاطٌ 
عن السدي. 

(7) صحيح لطرقه: أخرجه الطبري (/ 797)) و ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 037737 و ابن أبي 
حاتم في تفسيره /١(‏ 2 من طرق عن مجاهد به. 

(6) ضعيف: أخرجه الطبري (؟/ قال حُدْتٌ عَنْ عَمَارِ بْن الحْسَنء عَنْ عَبْدِ الله بْن 
جَعْمَرِه عَنْ أببه» عَنِ الرييع ا ْ 

0 صحيج: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (0/ 4 من طريق عَبْدُ الرَّرَّاقٍ قَالَ: أخير النْوْرِي» 


عَنْ عَبْدِ الْكَريم الجرَرِيّ كَالَ: قلْتٌ لِسَعِيدِ بْنِ جَُثرِ وسنده صحيح. 


اط موسوعة أحكام القرآن 

ا ا 

و أَوَ فشك [لبترة:>15] الآية» فييّن رسول الله يكن 

عن الله كك بأن الصوم ثلاث» والإطعام ستة مساكين فَرَقاً من طعام؛ والنسك شاة 
فكانت الكفازات تعبدأء وحالف الله ك3 بينها ىشام لا معقك لكيي01 

قال ابن عبد البر كتلة: كَالَ أبو عَمَرَ 1 يِف الْفقَهَاُ أن الْطْعَامَ ليه مَسَاكِينَ» 

وَأَنّ الصيَامَ َكانه يام و ؛ انك تاه عَكَ ما في حَدٍ ديب يثِ كَعْب بْن عُجْرَة إلا مين 

رُوِيّ عَنِ الحَسَنِ» وَعِكِْمَة وَنَافِع: أَُم قَانُوا: الْإطّْعَامُ: عكر مسَاكِينَ وَالصّيَام: 

لم ميقع أعذ ين انار عَلَ ذَلِكَ ك) في السُّنّه في حَدِيثٍ كعب بن 


وقال 2 كاله : : وَاْمَلفَ الننهاة ف في مَبْلغْ الْإطْعَا 3 قَْ وِذَيَة الذَى: فقَالَ 00 


له 
ته 


وَالسَافِعِي؛ وَأَبو حَنِيفَة وَأُصْحَاييمْ الْطْعَامُ في َلك مُذَّانِء مُذَّانِ بمُدَ التي ينه 
ِكُلْ مسكِينٍ» سه مَسَاكِينَ وَمرَ مَل أبي ون وإ شكاق 1526 
: أَنْهُ قَالَ في الْفِديَة: مِنَ الْرّ نِضْفٌ صَاعء وَمِنَ التَمْنِ 


بن حنبل مرة كم| قال مالك والشافعي» ومرة قَالَ: إن 


ه > ه 


ل متك ونال را فيِضف صَاع'". 
تال البغوي يكته: ثَالَ الإمَامُ: في هَذًا الْحَدِيثِ أَنَهُ ذا امَارَ الإطْعَامَ يُطْعِمُ 


7 
00 


كن نضف صَاعء وام طق أ شرا ورا أيه" 
وَنَمَبَ سُفْيَانُ توي وَأَصْحَابٌ الرأي إِلَ أنه إِنّ تَصَدَّقٌّ بِاليرٌ أَطْعَمَ ك 
8 وه 


98 


تَصَدَقَ , 
مسْكِنٍ نِضْفَ صَاءْء إن ار ار ريو ال ل د م1 


5 
0 


.)37”11* /١( تفسير الإمام الشافعي‎ )١( 
.)786 /5( الاستذكار‎ )0( 
المصدر السابق.‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 0 
أَصٌَ؛ لِنّهُ ري عَنْ أي قِلابَد عَنْ عَبْدِ الرَحمَنٍ بْنِ أي لَيْلَ في هَذَا الحَدِيثِ: 93 
أَطْعَمَ تلات ةضع مِنْ مر عَلَ سنو مسَاكِينَ)!". 

قال القرطبي كتتته: اختلف العلاء في الإطعام في فدية الأذى: فقال مالك» 
والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم: الإطعام في ذلك مدان بمد النبي كلوه وهو 
قول أبي 00 وداود. وروي عن الثوري أنه قال في الفدية: من البر نصف صاعء ومن 
التمرء والشعيرء والزبيب صاع. وروي عن أبي حنيفة أيضا مثله» جعل نصف صاع 
بر عدل صاع تمر. قال ابن المنذر: وهذا غلط؛ لأن في بعض أخبار كعب: أن النبي 
يه قال له: «أن تصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين». وقال أحمد بن حنبل 
مرة | قال مالك والشافعي» ومرة قال: إن أطعم برا فمد لكل مسكينء وإن أطعم 
ثرا فنصف صاع. 

الخامسة: ولا يجزي أن يغدي المساكين» ويعشيهم في كفارة الأذى» حتى يعطي 
كل مسكين مدين بمد النبي 45د وبذلك قال مالكء. والثوريء والشافعى» ومحمد 
ان شيعه وقال ابو مويق ضوية افق م ويعشيهم "" ْ 

قال ابن عبد البر كتله: قال أَحمَد بْنَ صَالِح ‏ , يَْنِي: المضريّ ‏ :ديت كمي بن 
عَجْرَةَ في الْفِذْيَة سن مَحْمُولٌ يهَاء يوق نحل خا لاوا ع 
كعب بن عجرة إلا رجلان : عبد الرحمن بْنْ أبي لَيْى؛ وَعَبْد لله بن مَعْقِلِ؛ علو شك 
َحَدَهَا أَهل المديئة وَغَدْدهُمْ ء عَنْ هل الُْوقَة. َال أَحَدُ: قَالَ ابن شِهَاب: سَأَلْتُ عَنَْا 
علّاءَنا كُلَهُمْ حَتَى سَعِيدَ بْنَ الْسيّبِء فلَم يا يسا كَمْ عَدَدُ الساكِين؟ وَأَجْمَعُوا أن الفذية 
واب عل مَْ حلق َأَهُ من حدر وَطَرُْورق واه فيا نص الله وَوَسُولُه ليه 
ل ل ا ل يي 
عَايِدَا أو تَطيّبَ لغ صَرُورَةٍعَاِدَاء أو لبس لعَثرِ عُذْرِ عَاِدَاٍ َقَالَ مَالِكٌ: بيس مَا 


اه 


فعل» عليه القدرة رعو فيهاء إن ثياء صَامَ تلان يام وَإِنَ شَاءَ دَبْحَ م كاك وَإِنَ 


)١(‏ شرح السنة للبغري (1/ 17؟). 
(0) تفسير القرطبي (؟/ 84"). 


1 »] موسوعة أحكام القرآن 
شَاءَ أ َعَم نه مَسَاينَ» مُدَيْنِ مُذَيْنِ مِنْ قُوته» أي ذلك شاء فعل. وَسُوَاءٌ عَندَهُ 
العقذ ق ارك قط قاور وغار عر وز رفو وا ل ايت 01 

قال الماوردي كله أما الصيام ففيه قولان: أحدهما: صيام ثلاثة أيام وهذا قول 
مجاهد» وعلقمة» وإبراهيم» والربيع» وبه قال الشافعي. والقول الثاني: صيام عشرة 
أيام كصيام المتمتع» وهو قول الحسن وعكرمة. وأما الصدقة ففيها قولان: أحدهما: 
ستة مساكين» وهو قول من أوجب صيام ثلاثة أيام. والقول الثاني: إطعام عشرة 
اا رع 0 وأما النسك فشاة"". 

قال النووي ير َوْلَهُ يلل: ١أتؤْذِيكَ‏ كو هَوَامٌ رَ رَأْسِكَ؟؟) قَالّ العوقال” 0 
وصم ثلاثة يام أو لمع ين مدي أو انْسكْ نَيِيكة)» وَفي روَاية: فَأَمَرَنِ يِذ 
مِنْ صِيَامِ أ صَدَفَةٍ أو نُسكِ ما بسر وَفي روَايَة: ١م‏ كلا يام أ تصق يرق 
0 أ انْسْكَ مَا تيسَرَاء وف رواية: : اوَأَطهمْ قا بين ستة مساكين . . والفرق 
ثلاثة آصع - أوصم تلان يام َو انك نسِبكة) وَفِ رواية: «أو الج شا وف 
ِوَاي: أ متكا آضْع من كر َل ب ماك ' َف روَايةِ: قَالَ: ١صَوْمٌ‏ نان 
يام أ إِطْعَام سَتَةٍ مَسَاكِينَ يضف ضَا اع طَمَامًا لكل مشكنٍ» وَفي روَاية: قَالّ: «هَلَ 
عِنْدّكَ نُسُكُّ؟) قَالَ: 1ل ُدِرُ عليه فَأَمَرَهُ أن يَصُومَ تَلَانه أ ا أو يُطِْمَ سن مَسَاكِنَ؛ 
ِكُل مسكينين صاع». هذه روايات الباب» وكلها متفقة في الى وَمَقَصُودُعًا أَنْ 


و 


مَنِ اتاج إلى حََتٍ ارس لِصَرَرِ منْ قَملِ؛ أَوْ مَرَضٍء ار ال 
الإرَام؛ وَعَلَيِْ الْفِدْيَُ قَالُ الله تَعَالَ: فَّمَن كن مِنكُم مَرِيضًا أَوْ به 
رَأْسِهء فَفِدَيةُ ين صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ مك 1لبقرة:”؟1] وبين الي يله أن ال الصَّيَامَ 3 
يام وَالصَدَفَةٌ نكا آضع لسن مَسَاكِين ِكل نكن يضف صَاءٍء 0 شَاقٌّ 

7 كه 


وهي شاة تجزيء 3 الأديحة: انم أن اليد الْكَرِيمَة ف وَالْأَحَادِيتٌ مُتَِقَة 0 
بين هَذْهِ و الأنوَاع الماك وَهَكذَا الَكْمْ عند الماك أنه كد 1 ين التَلائق 0 


٠‏ الالصسيا 


.)7174 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (؟/‎ )١( 
.)705 /١( التكت والعيون‎ )1( 


ِوَاية: «مَل عِنْدَكَ نُمُكَ؟) مَالَ: ما أَقْدرُ عَلَيْهه فَأمَرَهُ أَنْ يَصُومَ لان أيّام»» فلَيْسَ 
رادب أن الصوم لا يجزئ إلا ِعَاٍِالمذيء بل هُوَعَنْمُول عل أ شال ع السك 
فَإِنْ وَجَدَهُ أخبرة بِأنّهُ حي ييه وَيينَ الصّيّام وَالْإطْعَا ون عَدِمَهُ فَهْوَ حب يَينَ 
الضيام وَالِطْعَام. 


إوَاتَقَقَ جاهير العُلَاء عل الْقَوْلٍ َاِرِ هَدَا الحَدِيثء إِلَامَا حُكِيَ عَنْ أبي حَديفَة 
وَالشورِيٌ: أن يضف الضّع لكل سكين نا هُوَ في الحنطق فَأمًا التَمرُ والح 
وَعيدهنا بحب صَاغّ لكل مسكين. وهذا خلاف نصه يل ني هَذَا الَْدِيثٍ: اللالة 
الور ار او وول رح اراك 


صَاعَ من غيره» وَعَنٍ الحْسَنٍ الْضْرِيٌ وبَعْضٍ الشلف: أن ِب إِطْعَامْ 00 
مَسَاكِنَ» أَوْ صَوْمُ عَكَرَةٍيّام. وَعَذّا ضعبف متَابدٌ لسن َو قَولهُ له: ١و‏ أَطْعِمْ 


عرص صاصر بل 


ثلاثة آضْع ين مر عل بس مساكِينَ»". 
# القول الثاني: 
قال الطبري ينائه: وَكَالَ آخَرون: الْوَاحِبٌ عَلَيّْهِ إِذَا حَلَقَ ا ا 


# 4 


ِل من مض أو قعل َال يكن له ِعلَهُ في حَالٍ صِحَيِ وَهُوَ خرمٌ؛ بن الصّوْم: 


صِبَامُ عَشَرَةِ ريام وَمِنَ الصَّدَّثَةِ: إطْعَامُ عَشْرَةِمَسَاكِينَ”". 
ل أثر الحسن البصري كانه : 
عَنِ الحسَنِ في قَوَلِه: : «إقينية من صِيَامِ أو صَدَفَ أوَنْمْقٍ14 [البقرة :10] 4 ا قال: 0 


8 حرم أَنّى 8 اه خَلق 0 وَافتَدَى أي هله الثلاثة شَاءً: سر 1 
يام وَالصّدَق: عل عر ومقاين كل وكين كر كن كا : كر وَمَكُوكَا 


4 


.)١١8 /48( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)795 /7( (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
[(فو6 اا 1 لغيره: أخر جه الطبري قُُ تفسيره زف 3 أنكوة قال: 000 أبن أبي عمْرَانُ 0 ثنا‎ 


عرومو 


عمد الله لله بن : مُعَاذ ذ» عن أيه عَنُُ أَشْعَتّ عَنِ لحي وسئله فيه مقال» ولكنه تنصحج ب بعدة. 


-|| 2 ]| موسوعة أحكام القرآن 


,وني رواية عَنِ الَْسَنِء ثَالَ: «الصَّيَامُ عَكَرَة يام وَالصَّدَقَةُ عل عَكَرَةِ مَسَاكِينَ 
وَالدُمَكُ شاه 000 1 
د أثر عكرمة يزلة 
عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: َوِْتهُ يقُولُ فِمَنْ حَج» فَأَصَابَهُ مَرَضُ أو الذي به أن مِنْ 
ا 


رَأَسِه: ١فَعَلَيْه‏ صِيَامُ عَسَرَةِ يام أو إِطْعَامُ عد كشاكن أ تلت ا 
0 ا 0 
قن 


يب ل عل الت . ل اشرو واف وَقَالُوا 0 لله عَلَ المتمتّع 

0 اك افذي ذا يِه قَالُوا: لل ا 
ا 0 0١‏ 
2 3 0 


ا 


0 22 


طرق صحيحة. منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 310) قَالَ: حَدٌ 
الور دام 5 

يونسٌ» عن الحَسَنٍ. 

ونها: ما أخرجه الطبري في تفسيره (]/ 6") قال: حَدَتَنِي عَبْدُ الك بْنُ محمد الرَقَائِيٌ 


نا بشرٌ بن عَمْرو قَالَ: ثنا به عَنْ فده عَنِ الس وَعِكْرِمَةً: «َفِئيَةٌ يِن صِيَاِأَوْصَدَفَةٍ أز 
تُسْلك)[ايقرة:ه] قَالَ: (إِطْعَامُ عَخْرَةِ مَسَاكِين). 1 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (7/ 0747 قال: حدثنا هُشَيْمٌ كَالَ: نا مَنَصُونٌ عَنِ 
2-0 . وسئده صحيح. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (*/ 316) قَالَ: دنا كي : بِنُ شام عَنْ جَْمَرِ بن برا نِء عَنْ عِكْرِمَة. 
وسلده حسن. 


(") تفسير الطبري (7/ 845). 


لا موسوعة أحكام القرآن 

ل ززنا 
المسألة السابعة: اختلاف العلماء في موضع النسك 

[ذا اختلقف أهل العلم فِي الموضع الذي أمر الله أن يَنْسََ سك الحلق» 


مساو 


ويطهم فديته: 
© قَقَالَ بَعْضَهُمْ: النسك وَالإِطْعَامُ بِمَكَة لَا حرَىٌ بعَبْرِهَا مِنَ الْبْلْدَانِ. 
لا أثر الحسن البصري كنآثه: 
عن هسام 07 عَن الْحْسَن قَالّ: دم كان مِنْ دم 71 صَدَقَةٍ فَبِمَكَة وما سِوّى ذَلِكَ 
خغاشاء لكا 7 ١‏ 5 , 
ل ا رن دا 
عَنَ ا عن ) طوس » قَالٌ: 05 شَّيّءِ من منا 3 م قبِمَكّةه إلا الصَّوْم)”". 
ل أثر عطاء يدانه : 
أبن ابن خريج» قَالَ؛ سْأَلْتٌ عطَاءٌ عَنِ النْشكِء قَالَ: :'النشكُ بمَكة لا يُنو0 
0 الثاني: السك في للق وَالِْطْعَام؛ وَالصّوْمٍ حَيْثْ : حَيْتُ شَاءَ المفتدي. 


و 


07 الطبري ينه (/ ٠017‏ 5) قال: حَدَنِي يَعْقَوبُ ١‏ 
مُشَيْمٌ قَالّ: 3 ينا يختَى بن سَِيدِ عَْ يَحْقُوبَ بْنِ ححا لب قَالّ: : ا 
000 بير بوم به و مكمه 
مَوْلَ ابْنِ ْم قالَ: احج عنان وَمَعَهُ عل وَالخُسَنُ 00 » رِضْوَان الله عَليْهِمُ 
8 سج مقع 


تل عفان قال بو أياء : وكُنْتُ مَع ابْنِ ْم ؛ قَالَ: فَإِذَائَحْنُ برَجل نَائم وَنَاكَنَهُ 


عِنْدَ رَأْسِهِِ قَالَ: فَقَلْمَا لَه :تجا التايه » فَاسْتَيْقَظ فَإِذَا الحُسَيْن بْنْ عل قَالَ: فَحَمَلّهُ ابن 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (1/ ١٠غ)قال:‏ حَدَنَنِي يحْبَى بْن طَلْحَةّ 
عَنْ شام عَنِ الْحَسَنٍ: ورواية هشام عن الحسن فيها مقال. 

)١(‏ فيه مقالٌ: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (*”/ 180) والطبري في تفسيره (7/ )40١‏ قال: 
0 
«ضعيف). 

(”) سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (/ قال حدقا ان يكا ر قَالَ: ثنا 


له 


عَاصِمء قَالَ: أخيرنًا ابن جُرَيْج؛ قال سألت عطاء. 


موسوعة أحكام القرآن 
22 2 0002 
جَعْمّرٍحَنَى أتى يه السقيًا. َال َرْسَلَ إل عل فَجءَ وَمعَهُ شما بنْتُ عُمِيْسٍ . قال: 


مشاه تخوا من عطر ل َالَ: َقَالَ عل للْحْسَينِ: ما الذي تجدُ؟ قَالَ: اويا 
ا قَالّ: ١‏ مَرَ به علي [ا تسل رقا سَهُ نَم دعا بدك فَتَحرَهَاا . وسئده ضعيف. 
ار ادكه 


0 مَنْصُورِ امي قال #الفزية حيث عفنت 


0 عَنْ ياي في الي في الصَّدَفَقَ وَالصّوْمِ وَالدُم: يت 200 , 
© القول الثالث: ما كَانَ مِْ م نْسكِ فبِمَكَةَ وما كَانَّ مِنْ إطْعَام وَصِيَام نَحَيْتْ 
شَاءَ اندي . ا 
لا أثر عطاء كَدَلنه: 

عَنْ عَطَاء: أنّهُ كَانَّيَقَولُ: مَا كَانَ مِنْ َم فَبِمَكَةه وَمَا كَانَّ مِنْ طَعَام وَصِيَام 
0 20 > 2 ء- 


قال الطبري يخلثة: وَالصّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ في ذَلِكَه أن الله أَوْجَبَ عَلَ حَالِقٍ رَأسِهِ 


من أذَى من الْْرمِنَ فِذَة من يام أو صَدَقِ أو تُشكء وَكيَشْيرط أن لِك عل 


عه 


2 
4 


بِمَكَانٍ دُون مَكَانِء 0 ابم ذَلِِكَ وَأَطَلقق قفي أي مَكَانِ نَسَكَ أَوْ أَطْعَمَ أو صَامَ 


ص 5 


ُبَجْزِي عَنِ الْفْتّدي؛ وَذَلِكَ لَقِيَام الحَحَة عل أن الله | إذ حرم أمّهَاتِ نِسَائئَاه فلم 
00 2 


007 يضمن عل من أمهَاتُ النّساء دول بن ل يِب أن يَكُنّ مَرُودَاتٍ الَْحْكام 


مه 


20 
اي 


اصع أخرجه ابن أبي شيبة (/ 8و الطزي' و اتفبنيرة 70 قال: حَدننًا أبن 
يَشارِء قَالَ: ثنا عبد الوّحْمَنِء قَالَ: ثنا سُفْانُ عَنْ منْضُورِء عَنْ مجاه 

(1) صحيح لغيره: جوع ري لتدورو1/ ٠5‏ ]) قال: مر ٠‏ قَالَ: ثنا هشيج 
الب ١‏ خيرنًا حَجَاج؛ عن الحَكَم عَنْإِبْرَاِيم. 
وقال : حَدَئِي يَعْقُوبُ قَالَ: ثنا ميم قَالَ: 3 خبرنا يك عن برام أله اقول كر مثلة. 

() حسن لغيره: أخرجه الطبري ("/ 5 50) قال: حدثني يَحْقُوبُ بن إبَرَاهِيما قَالَ: ثنا هُشَيِمٌ 


3 


نيت م2 او 1 ضع ودسنه م 
قال: أخبرنًا حَجَاح وَعَبْدَ ا ملك وَغَيْرْهمَاء عَنْ عَطَاءِ. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
عل الربَائِبٍ ا 0 ْم نه حول بأمها ككَدَلِكَ كل بهم 
يرع حا ود شوها عل المكرو اسه وكين وجب أذ بكم لي 
وَاحِدَةٍ مِنْههً ب اختملة ظَاهِرٌ اليل !أ يَأ في بَعْضٍ ذَلِكَ حبر عَنِ الرَّسُولٍ 
َال كم ظاهِر ِل بَاطِن قيحِبُ اذ يم حبكي كم الول إذْ كان ُو 
بين عَنْ مُرَادِ الله. تراش أن الطناة كرت عن كلق زامزو: اذى كيت 
ضام من البلاو". 

قال الطبري كنله: 00 الدمْ وَالإِطَْامٌ بمكَة: الْقِيَاسُ عَلَ هدي جَرَاء 
الصَّيْد؛ِ وَذَلِكَ أن الله َرَ 0 لينم بو وا عَذَلٍ َنم 


فق 
وس 


َنيًا بَلِعَ آلكَْبَة4 [الائدة:هة]» قَالو !: فكل هَذيٍ وَجَبَ مِنْ جَرَاء أو فِدية في إِْرَام؛ 
َسيل سيل جَرَاءِ اليد في ووب بُلوغِه الْكغبَة. قَالُوا: ا م 
مذي كان حَكُم الصّدَقَةٍ مِعْلَكُ ليا وَاجِبَة يْنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الهذيء وَذَلِكَ أن 
ينْسُكَ حَيْتْ شَاء وَيتَصَذَقَ» وَيَصُومَ: أن 
يَشْتَرِط عَلِ الَْالِقٍ وَأَسَهُ تين الى كذ وق أرب عله كه أ وطق 
انا و2 نْسَكَ ا َطْعَمٌ 3 صَامَء َهُوَ ناك وَمُطْعِم وَضَاتِمٌ؛ 007 
ا يسْتَحِقَ ذَلِكَ الاسم كَانَّ مُوَديَا ما كَلَمَُالله؛ لان الله لَوْ أَرَادَ مِنْ 
الْحَالِق رَأمَ حذفي تدك بو عت لكرط َك لَه كا تّرَطَ في جَرَاءِ الصَّيْد وف 
تك لاط َلك َل يلواح أنه حت تسلكَ» أو أَطع. حرا 

قعل من كان : النشكُ بِمَكَه وَالصّيَامُ وَالْإِطَْامُ حَيْتْ 1 عَيْتُ شّاء: فَالسكُ كم كدَم 
افذي فيل لُ هذي كل الي وأا الإطْعَامٌ فلم يَشترِط الله فيه أن يضرف 
ِل أل مَسْكَنة مَكَانِ دون مَكَانِه كا مَرَطَ في هَذيٍ الجرّاِ بُُوع الكعبَق فلس 
لأعد أن يَدعِيَ أن مَيِكَ لهل مَكَانٍ ذُونَ مَكَانِ إذ ل يَكْنٍ الله شَرَط ديك ِأهُلٍ 


مَكَانٍ بعيِْه كنا لَيْسَ لِأَحَدٍ أن يَذَعِيَ أن مَا جَعَلَهُ لله مِنَ الذي لِسَاكِني ارم 


أن 


0. 


(1) تفسير الطبري (7/ 500). 


١‏ موسوعة أحكام القرآن 
مخ ل و م ا 0 0 
لِعَْرهِمْ إذ كَانَ الله قَدْ حص أن ذَلِكَ َنْ به » من أَهْلٍ لسكب . 


ل أقوال أصحاب المذاهب في هذه المسائل. 


25 المذهب الحنفي: 
قال السرخسي كناة: 0 في رَأَسِ فَحَلَقٌ قَبْلَ يَوْم النَحْر 
ركه 26 0 04 0 2 ُُ 


فَعَلَيْه أي الْكَارَاتٍ اثلاث شاء والأصل فيد مه ل ار 
آي رول ل له وال تت عل وخهي. َأنَا أُوقِدُ تحت در لي ؟ 
تويك هو َوَامُ ركه كَقُلت: َعَم فَاَْلَ الله كك قَوْلَه : «إكينية من صِبَامِ أَز 

صَدَفَةٍ أو تمك [ابترة»»؟1] ٠‏ فَقلْت: ما الصَّيَام يا و سُولَ الله؟ قَقَالَ: «ثلاثة 
قَقَلْت: وَمَا الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: مامه 8 قاين عط علو : سن مَسَاكِينَ» فَقلْت: وما 


0 522 عو ل 0 00 هه 


النْسّك؟ مَال: اق وف لكي ة كليل عَلَ أَنَّهُ تكد يَيْنّ هَذْهِ الْأَشْيَاءِ التلامة؛ 5 


أكرث يكزف أذ ولك يوج المي كفي كاز لين تل يَرِدْ النص عَنْ 
شُول الله وك بَقدِير ر الصَّوْم ب تلان 3 أيّام؛ لكُنا لَكَنَا مه ا تعره بس أيّام؛ أنه ذا تقد الَطَّحَامُ 


204 سه 2 عه 0 و 


تام مان وهذم )يؤل طم دكن في أذ برط زا سه 


9و 2 


2 


١ 


ان شرل اله ل أن الصّومَ 0 
بذك الوا ف عل ما لفط ليه الم 2 َي مُضْطرٌ َم 0 
ذا قله لطر فََكَْ أي ارات لكام َلك في مَعْتَى الْنُصُوص عَلَيْه 

١‏ اخ تقو لحت قإذ ارد لياع يشرط أي مزجن شاه من لحز 
أ غَبْرِ ارم ؛ أن الصَّوْمَ َ عِبَادةٌ في كل مَكَان. 

إن احتَرَ اطَّعَام خِئهُ لِك أيضَا في ارم عب الحم ندا وَكَالَ لشفي 


- يناث تَعَالَ - -: لا يِه ذلك إلا في الخحرم؛ أن الَْصُودٌ به رق فقَواءِالحرم؛ 
وَوُصُولُ الْمَعة إلْهُم. وَلَكِنَتعُولُ: التَصْدِيقٌ بق بالطّعام قرب في أيّ مكان كَانَ فهو 
بمَتِْلَةِ الصيّام. وإ إنَّ اخمَارَ الشْمَكَ كان عضا اوم الإتَمَاقِ؛ أن إرَاَة الدّم لا 


2 


زع داعي رورس 


َكُونُ قرم ِل في وَفْتِ عخصُوصيء وَهُرَ يم الَحْرِ أَوْ مَكَان عخْصُوصٍ هُوَ اخَرَم) 


000 


.)5١ 5 /”( تفسير الطبري‎ )١( 


7 مي ا لخ للا 10 


00 .0 مه 2 0 و وماج 

وَهَذَا الدّمُ غَيْدُ مُوَفْتِ بِالزَّمَانِ فَيكُونْ خُتَضًا بِاكَانِ 0 0 
0 7 2-6 م 2 3 0 

الَْرِيَة فيه» فَيَكُونَ كار لِْمْلِهء قَالَ | اله تَعَالَ : ظإِنَّ أَسَتتٍ يُدِْبنَ ألمَجِعَاثْ4 


[هود:؛ »]1١١‏ 0 الله تَعَالٌ قَالَ في جَرَ ء الصَّيدِ: : هديا َلِعَ كني المائدة: 9]» 
وَدَلِكَ وَاحِبٌ بطرِيقٍ الْكَمَارَهِ قَصَارَ في كُلّ هدي وَجَبَ بطريق الْكَغَارَة في 
اخْتِصَاصه ه ارم لا نه ََْ ِكْرٍ دايا قَالَ: 3107 عله إل ألْبَيِتِ لعتيق14 [اخج:5] 
وَاخْوادُ به ارم ومَعْلُو مَْلُومٌ أنه أ 0 الراك مِنْ الإختصَاصٍ بِالخرم عَينَ إرَاقَِ الدّم؛ دن 
لوت ل أشرة لض بالخ بن .ناخد 
وَكَذَِكَ كل وم وَجَبَ عَليِْ بطَرِيقٍ الْكمَارَة في يْءِ م« مِنْ أَمْرِ | 0 أذ الغنرى فَإنّهُ لا 
يِه َه لني الخرّمء وَعَله التصدق» بلَحْمِهِ بَعْدَ الذّْح عَلَ فُقَرَا حرم وَِنْ 
2م ركه ع7 2 و 0 


سكن لل رساي ولد لتك اء أحر اطينه ران لاا 1 قر > 
5 المذهب المالكي: 


قال الإمام مالك كتقة: يمن أََاد أن َس شيا نالعاب التي لا يخي لَه 
يَلَسَهَا وَهُوَ حرم الم كرد أ يَمَسّ طِيبًا مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَِ لِيَسَارَةٍ مَؤَةٍ 
الْفذَيَةِ عَلَيْه. كَالّ: «لا يد نيحد أن قعل َلك ون أذخص فيه لِلشّرُورَة وَعَلَ 

مَنْ قعل دلِكَ الذي وسيل مَالِكٌ صن الذي م أو الصَّدَفَةء أو النْسكِ: 
أصَاحِبةُ لجار في ذَلِكَ؟ وَمَا السكُ؟ وَكَمٍ الطَعام؟ وَبأَيّ 1 هُو؟ وَكَمِ الصَيّام؟ 
وَل يُوَخَر يان ذَلِكَء م يفل ي مر ذَلِك؟ َال مَالِكَ: 1 ْءِ في كناب 
الله في الْكَمَارَاتٍ كَذَ أو كذ قاع عبد في ذلك أي قاء لعَنّ أن يَفْعَلَ دَلِكٌ 


فَعلّ. قَالَ: وَأمًا | لنمكٌ: نَمَاقٌّ َم الي 6 يام 11 الطَعَامُ: فَيَطْعِمُ يسن 
مَسَاكِينَ» لِكُلٌ مِسْكِينٍ مُدَّانِ باخ الول مد الي ك0 . 


. 


قال ابن رشد كتلت: [الَْوْلُ في فِديَِ الَدَى» وَحُكْمُ الَالِقٍ رَأَسَهُقَبْلَ حل الخلْقِ] 
َأَمَا فِذيةُ الَدَى فَمْجْمَعٌ أَيِضًا عَلَيَْا؛ لِوْرُود الْكِتَابٍ بل ذْلِكَ وَالسنَة: أَكَا الْكِنَاتْ 


0 


.)75 /5( المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)419 /١( (؟) موطأ مالك ت عبد الباقي‎ 


موسوعة أحكام القرآن 


كَّ | 
َقَولَهُ تَعَالَ: إقمن كان منكم مَرِيضًا أ بود أَنَى من رَأسِدِ كَفِنيَةٌ من صِيَامِ أو 
صَدَفةٍ أو مق ابمق.ه؟٠]‏ .وما اسه َحَدِيتُ ل انه 
رَسُولٍ الله كَل مما فداه َمل في رَأْسهء مره رَسُولُ الله يك أَنْ ين رَأْسَد 
وَقَالَ: ص تهج م أو أَطعِمْ سن مَسَاكِنَ مد ْنِ لِكُلَ إِنْسَانِ أو انْسْكُ بشَاقٍ أي 
5 فَعَلْتَ شرا ه00 
كلام في هذه الآيةِ عل مَنْ تجِبُ الْفِذيكُ وَعَلَ م عن اليك رد ميت 6 
و ا ده رن يذ راو فأ 
أَمّا عَلَ مَنْ تِبٌ الْفِديَةُ مَِنَ الْعْنَاءَ رامل لور لت : أمَاطَ 


4 


الى من مو زود الس لك راشا فا : أَمَاطَهُ عَيْرِ ضَرُورَةِ: كَثَالَ 
الك اليد الصو عا 
وقال النَّافِعِيُ وَأَبُو حَنِيمَة: إن حَلقّ دون صَرُورََ ْنَا عدم فقط. 


0 


وَالْفُوا هَل من شَرْطٍ مَنْ وَجَبتْ عَليْ الذي يه يمَاطَة اْأَدَى أن يَكُونَ مُتَعَمْدَا؟ 
النَايِي في ذَلِكَ وَالْتََمَدُ صَوَ وَاه؟ قَقَالٌ مَالِكٌ: العَامِدُ في ذَلِكَ وَالنَابِي وَاحدُ. 31 


ا الوا وَقَالَ الشَّافِعِيٌ في أَحَدِ قَوْلَيْه ‏ وَأَهْلُ الظّاهِر: 


1 ديعل التي . 

َمَنِ شيط في وجب الفِذية الشَرُورة فَدَلِيلَُ النصء وَمَْ أَوْجَبَ ذَلِكَ عل 
أ 0 00 7 22 ا لماه 
عو امشطز نشجله: لَه ذا وَجَبَتْ عَلَ المضْطرٌ فَهِيّ عَلَ غَيْرِ المضطرٌ أَؤْجَبُ. وَمَنْ 


#مصسية 


ا 


0 ٠. 0 


(1) البخاري (1815) ومسلم ١(‏ “)لظ «اخلل رامق وَصُمْ ثَلاَنَهَ يام أو أَطْهِمْ يه 
مَسَاكئينَ 0 انْسكُ شاو وق بعص الطرق في الدج «لكل مسكين نصف صاع). وفي 
بعضها: أطوم وين يس مساكيي وافلا آضم». 
وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف :"أز أَطْمِمْ قنة سكن ُدَيْنٍ ِكل ! إِنْسَانْ) تفرد بذكره مالك» 
كما أخرجه في موطئه والنسائي في سننه (5/ 115) عن مالك عَنْ باكيم بن مَالِتِ اجررِي؛ 
عَنْ ا عَنْ عَيِْ لزن بْنِ أي لَْل» عَنْ مب بن عُجْرة: نَهُ كان مم وَسولٍ الله وك خم 
د َمل في رأ َه وَصُولُ الله لق أن يلق رَأْسَكُ وَقَالَ: : حضم تلام يام أو أَطْيِمْ َه 


2 


مَسَاكِينَ مُدَيْنِ مُذَيْنِ) َو انْشَكُ شاب أيَّ ذَلِكَ تَعَلْتَ أَجْرَاَ عنْكَا. ٠‏ وسئده صحيح. 


للحا 3 أ القرآ 

موسوعة أحكام القرانق 1 |- 
رق ْنَا وَالايِي فَِتَفْرِبقٍ الع في َلك بَنهُمَا في في مَوَاضِعَ كذيرقه وَلِعْمُومٍ 
قَوْله تَعَالّ: لوَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جْتاحٌ فين أخطاثم ف رلك ما تتكات لل : بس 4 
[الأحراب: 0]) 0 كلهت عليه الصاذة ة وَالسَّلَامُ 0 00 الخط 


شتا . 
وَمَنْ [يََْ هه قَِيَاسَا عَلَ كَدِرٍ ين الْبَادَاتِ الي ]مقر رق الشَّرعٌ فِيهًا بن 
خط والسيياق: 
وَأَمّامَا يب فيه فِذية الأَدَى؟ قن اعت ُو عل أنه ثََا عِصَالٍ عَلٍ 
المَخِيرِ: الصّيّامُ وَالْإِطْعَامُ وَا لنشلك؛ لِموْيِتَا ل: لقني مّن صِيَامٍ أو صَدَكَة أو 
مسق 4[ابقرة:]. وَالجُمْهُوُ عل أن الآ 0 0 
اك 


2 د َس م ه ا رز م 0 
شَاة. وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنْ وَعِكْرِمَة وَنَافِع: 
وَالصَّيامُ عشَّرَ أيّام. 


كليل ١‏ جُنهُور. عَدِيتٌ 5 مجر" الذ لبت َأ م قَالَ: 00 00 
0 له تَعَالَ 2 عَدَلُ دَلِكَ ١‏ صياةا14 الاقدة:هة]. 

وَأماكَمْيطْعِمُ لكل سكين ون السَاِينٍ الست لي ورد يها النّص؟ قن الْفعَّا 
اخمَلَمُوا ني ذَّلِكَ؛ لإخحيلاني الْآنَاني الإطعَام في الكَقَاراتٍ “تقال الك وَالسَافِيِىُ 
وَأَبُو حَزِيفَةَ وَأَضْحَاجُمُ 5 مدَّانٍ بمُدٌ بمُدَ الي كل ِكل مسْكِينٍ. 

وَرُوِيّ عَن اوري أَنّهُقَا ِنَ ليضف صَاءه ون الّمِ وَالزَييب» وَالشّعِيرِ 


34 


صَاء. وروي أيضًا عَنْ أ ةوغر اسلا راد 
وَأمَّامَا تحَبُ فيه الْفذية نموا عَلَ أَتهَا تجَبْ عَلَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ لِضَرُورَةٍ مَرَضٍ» 


)١(‏ صحيح لشواهده» وقد سبق. 
(؟) البخاري )18١14(‏ ومسلم .)١5١1(‏ 


-] :]| موسوعة أحكام القرآن 


9. 
03 3 


قال أبن عَبّاسٍ'' ا#الر عي ان يكون راس رح وَالَْدَى: الْقَمْلُ وَغَيدة). 
وم مذ حو 
وَقَالَ عَطَّاةٌ ا الصّدَاءٌ؛ وَالْآَدَى: القمل وَغَيرُه. 
َمجُمهُورُ عل أن كل ما عه ارم من لِيَاسٍ الاب المخبطَةا وَحَلْقٍ الرَأْسِء 
وَقَصٍ لأظمَاٍ | 3 إِذَا اسْتَبَاحَة فَعَلَيْه الفَدي أ دم عَلَ ايان ينهم في وَلِكَ» 
أو إِطْعَام وَلَ يمر 1 20 بين الضَرّر وَغَيْهِ في هَذِه الْأَشْيَاء وَكَذَلِكَ استعال العطيي: 


ع 
0 


وََالَ قوم: يس في قَصٌ الْأَطْمَارِ َي . وَقَالَ قَومٌ: فيه دم. وَحَكَى ابن انر أن مم 
ارم و قَصّ الْأَظْمَارٍإِجمَاعٌ. 

وَاخَْلقُوا فِيمَن أذ عض أَطْمَارِه: فَقَالَ الشَّافِعِيٌ وَأَبُو نَورِ: ِنْ اخ رلهذا 
أَطْعَمَ مسْكِينًا وَاحِدَاء وَإنْ أَحَذَ ظَفريْنِ 1 أَطْعم كين ون أذ لان َعم في 
مَقَامِ وَاحلٍ. وَقَالَ أو حَزِيمَةَ في أَحَدٍ أَقْوَ وَاله: د: لَاسَيْءَ عَلَيْهِ حَتَى يَقَصّهَا كُلْا. 

وقال بو مد بن َم :يَقصٌّ محم أظَْارَ هُوَشَارِبَهُ. زهو شذوف وعلد؛ أن لا 
فِلُ إلا َل الوأ قط لي ور في النص. 

وَأجمَعُوا عل م مَنْع حَلْقٍ الرَأْسِء وَاخَمَلَهُوا في حَلْقٍ الشَعْرِ مِنْ سَائرٍ قد 
ا . وقال دَاوَدُ: لَا فِذَيَةَ فيه. 


0070 00 


وَاخْمَلمُوا فيمَنْ َف مَنْ رَأَسَهُ الشَّعْرَةَ وَالَّعْرئن) وا ليله تقال كالك: 
َس عل مَن تت اشر اير ْم إِلَا أن يَكُونَ أماط به أده علق اديه 
017 نكن فذيول الجدركان مدان وني التَكَانِّ دمْ. وب ويه ذال 


7-8 


4 رعو يه 
لشافعِي وَأبُو نُوْرٍ. 
رع ورعو 
وقال عَبْدُ المكِ صَاحِبُ مَالِكِ لِكِ: فيا كَل مِنَ الشّعْر ِطْعَامٌ وَفِيَ) كر فِذَيَة. 


له 


أ هم لال عل عل اذغ وى جد ليل ولك ون وَمَْ 
لكر أن لقي بس في إل رول أل 


1)١(‏ أقف عليه. 


ال يبي ]| 


7 . -ه 


أما مَوْضِعْ الي َاْمَلعُوا فيه: اك الى 
مَكَةَ عيرم وإِن 2 بلق وَسَوَاءٌ عِنْدّهُ في ذَلِكَ 6 لشاف م طعام 
الصا مو و ول 08 لزي اعد مَالِكُ هَهُنَا هُوَ تُسكُ وَلَيْسَ بِمَذي؛ فإن 
هد لايكون إلا بمكة أر بيت 
وقال أَبُو حَنِيمَةَ وَالشَّافعِيُ: د وَالْإطْعَامُ لا زيَانِ إلا بِمَكَهَ وَالضَّوْمُ حَيْتُْ 
شا 
د : هما كَانَ مِنْ دم قبِمَكَة وما كان مِنْ إطْعَامٍ وَصِيَامِ فَحَيْتْ 
6" وَعَنْ أبي حَييفَة مله وَل يتف قَوْلُ الشَّافِِيٌ أن دَمَ الْإطعام لا تر 
00 
00 قِيّاسٍ دم التشْكِ عَلَ اهُذي؛ فَمَنْ قَاسَهُ عَلَ الذي 
يب ف قوط افذيه بن ليلكا المخصُوص به وَني مَسَاكِنٍالخرّم. 
. وَإِنْ كَانَ مَالِكُ يَرِى أن احَذيَ يبور إل مه لعي مَسَاكنٍ الخرّم. الذي يم 
أن الْصُود يما مم الممان المجَاورينَ ليت اله. وَالْخَالف 


ا 
د 


كل ا الْخَرٌ هَدَيّاء 


0-2 
اس 6 
عي 


ع 


الك وَاهََيَ هوأ 
50 0 توصي 
ا 1 نَ حكمه) ملفا 


0 


يَعَدَ ا الْأَنَى ولا 


يَبْعْدُ أنْ يَدْخْلَهُ الخلا قِيَاسَا ع ل عقاو لمان 0 مر اقول في كَفَارَ ة إمَاطَةٌ 
الأَذَى 
25 المذهب الحنبل 


قال ابن قدامة كتلة: المَضا ل الأول أن عل المخيع يذو لزاع 
خلاف ني ذَلِكَ. قَالَ ابْنْ المنزر أحمَع أهل الْعلْمٍ على و جُوب الْهِذيةِ عَلَ م 0 
وَهُوَ رم عبر عل وَالَضْلُ في ذَلِكَ وله َعالَ: (إولا لفو يموسَكُمْ حك َب 


(1) م أقف عليه. 


موسوعة أحكام القرآق 


- 
2 
ف 

[صخصسصصسح ]| 
| 


-ه 
2 عه 
05 دل م 


أى ين رو ديه ين امأو صَدَ 

امه ب ب بْنِ عَجْرَة: : «لعَلّكَ آذَاك هَوَائُك؟) فَالَ: 

َعَم يَا شُولٌ الله. فَقَالَ رَسْولٌ الله يكلل: «اخْلِنُ رَأَسَك ٠‏ وَصَمْ م تلام يام أو أَطْيم 

بي تسايئ أز شاك مَك 0 وف لَفْظٍ: أو أطِْمْ َه سكي لكل 

سكين ضف صَاع كر وَلَا قَرْقّ في ذَلِكَ ب بيْنَ إزَالَةِ الشَّعْر بالخَلْقِء أو التورق أو 
وا اك رع ورا ١‏ 


وقال كتلتة: الْمَصْلُ ل الثَّالِتُ: أن الْفِدْيَةَ هي إِحْدى التَلَانَّ الْدكُورَةِ في الآية 
م نا فعلَ؛ أنه أي يا يلظ لتخي َلاَق في َلِكَ ين ار 
وَغَيْرِه وَالْعَاِدِ وَالُخْطِي. و يكو مدق اللكة والسائية: وَعَنْ أحمدَ: له إذاسلق 
لع عُذْرِ َيِه ادم من غَث تخيرٍ ل 

بِكَرْطٍ الْعُذْنِ َإِذّا عدِمَ الوط ذل الشَخير. وَلنا: أن ن الُكُمَ تبت 
لخو بطري ال ا لوالا يحل أضكك وَل ل كوت اطي 
يها إِذَا كان سيا مْبَاحا يبت كَذَِكَ ذا كَانَ عورا كَجَرَاءِ اليد ولا قَْقَ ين 
َه ضور إل كيه أو لعي لَه ون اط والح لا مير 

الْمَصْلُ السّاوسٌ: أن الذي يه الوَاجِبَة ب بِحَْقٍ الشّْرِ هي اْأْكُورَة في حَدِيثٍ كَعْبٍ 
اسن عَجْرَة بِقَوْلٍ النِيّ كله: ١اخلق‏ َأُسَك وَصْْ تله أ أيَام, ا 
لِك مِسْكين ف صا أو أَنْمَكْ شَادًا. وف لَفظِ: "أو أَطْعِمْ فَرّقَا يَيْنّ 
مَسَاكِينَ». تن عَلَيْه. وَفيلَفْظ: أو َي مساكيئ ين عل كيين صَا». 
وَفي لَفْظِ: لَص لاله أي وَإِنْ شِنت صَصَدَْ تلا آضع مِنْ ره ين سن 
ماك واه كله ابو ذاه 

وَيهَذَا كَالَ هد وَالنَحَعِي» وَأَبُو جز وَالشَّافِعِيُ» وَمَالِكُ وَأَضْحَابُ الرّ 

وقال الخَسَنُ وَعِكْرِمَةُ وَافع: الصَّيَامُ عَشْرَة أيّام 
مَسَاكِينَ. وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ الثوري» وَأضْحَابِ الرَأي؛ قَالُوا: جر مِنْ الم ف 


1 ْ 


يمي #الأزقا 


لا موسوعة أحكام القرآن 
عسو حا لقا لبي ]ا 
صَاع لِكُلْ مِسْكينء وَمِنْ الثَمْر وَالشَّعِرِ صَاعٌّ صَاع. وَاتَبَامٌ انه و1" . 


5 المذهب الظاهري: 
قو عه و لتر 2و باس .0 
قال ابن حزم ككآئة: وَمَنْ احمَاج إل حَلقٍ رَأسِو وَهُوَ خم - يرّضٍ» أو صداعء أو 
يذل رقع بد ار تحر تيك 6 زويد -للبخللة ماعط ناذه اجاة يه 
يك في اها ناء لا ْلَه مِْ أَحَدها: 
ا" وما أن يمأ 5 م َه مَسَاكِينَ ماين لكل سكن مِنْهُمْ 24 
و 3 عو 


ما أن يمدي ا د قَ يبا عَلَ المسَاكِينِء أَوْ يضوم 1 
0 الذي حَلَقٌ فبه أو في عبرو" . 


4 5 5 2 5 


.)4755 /9( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)7717 /5( المحلى بالآثار‎ )0( 


نا الستبب77 سر اا للك لكا لفره 
محظورات الإحرام 
محظورات الإحرام: أي: المحظورات يسبب الإحرام. 
والمحظور: الممنوع؛ قال تعالى: ظإْوَمَا كآنَ عَطَآءُ رَبِكَ تَحْظُورًا#[الإسراء. ]ء أي: 
ع 
وهي أنواع: 
النوع الأول: فيما يتعلق باللباس 


المحظور الأول : لبس المخيط, ومنه : ,لبس القميص» والسروال» 
والعمامة, والبرانس, والخفاف» 


وهذا من محظورات الإحرام بالسنة والإجماع. 
كك أولا: من السنة. 

| أخرج البخاري'" ومسلم ” في ميحطي عن ابن عَمَرَ . عَنِ الي يك وَعَنِ 
لزهْريّ عَنْ سال عَنِ ان عُمَرَ عن الي كة: أن وَجلًا سَاله: 00 
فَقَالَ: ١لا‏ يَلْيَسُ القَمِيصَء وَل العَمَقَ ولا السَرَاويلَ: وَل المَْنْسَءٍ ل 
الور س أو الزَءْ عفَراكُ قن 1 يد انين كلس القن وَلْيَقَطّعْهَا حَتَى يَكُوَا كت 
الكخيين) 27 


.)١١5 /9( انظر الشرح الممتع‎ )١( 
قال ابن منظور في لسان العرب (:/ ؟7١5): لقره الْحَرّم. حَظْرَ الثيء 5 حَظْراً‎ 
وحظاراًء وحَظر عَاَيْه: مع وكل مَا حال َبتك ويَنَ َي ققد حَطره عَليْكَ.‎ 
َفي اليل الْعَرِيز: وما كن عَطَءُ رَبَكَ تحظورا4. وَكَوْلُ الْعَرَبِ: ا حظار على الأسهاء يَني:‎ 
ادلانت ايدان د يمقيٌ ب شاءة أو ينسم به وخظ عله شظرا: : حجر ومَلع.‎ 
.)79 /١( (؟) البخاري‎ 
0 .)84 مسلم (؟/‎ )0( 
قال الكاساني كلت في بدائع الصنائع (7/ 187): فَنْ قِبلّ: في هَذَا الحَدِيثِ ضَرْبُ إِشْكَالِ؛ أن‎ )5( 


ا _للسسسحتمع 0ك 


هه ره 


قال النووي يخلت: كَالَ الْعْدَاءُ هَذَا مِنْ بَدِيع الْكام وَجَرِلِه؛ فَإنَهُ يل سْيْلَ 


فيه أن الي كل سيل عََا َس الحم ؟ قَقَالَ: الا يلَْسُ كَذَا وَكذَامِنْ الُخِيطٍ)» فَشيِل عَنْ نَيءٍ 
َعَدَلَ عَنْ يل اسوَالِه وَأجَابَ عَنّْيْءِ آحَرَ مسال عن وَهَذَا يجيد عَنْ لواب أَؤيُِحِبُ أذ 
يَكُونَ بات الحكم في مَذْكُورِ دلا عل أن الكُمْ في غَيْرِهِ بِِلَافِهء وَهُذَّا خلاف اذهب 
َاجْوَابٌ عن من وجوه و: أَحَدهًا: َل مَل أن يَكُونَ لوال عن لابه المخر وَأَضْمرٌ(لا) في 
جح السُوَالِ؛ لذن (لا) َوه راد ْ اكلام مره حَدَفْ. عَنْهُه قَالَ الله تَعَالَ: يْبَيَنُ أللّهُ لَكُمْ أن 
ُو [الساءنه؛1] أَيْ: ا مضِلُوء فكَانَ مَْتَى الكلام: أنَُّ شل عنَا لَا يَلْبَسّهُ امُْرِمُ فَقَالَ: لا 
يبس لخم كدَوَكَدَد كان اجوَابُ مُطابفا سولب 

وَالثاني: يحتَمَل أن الي يله وَمَقَصُودو وَنَظِيرُهُ قَوْله تال حَبرًا عَنْ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
وَالسَلَامُ -: هرب أَجْعَل هَندًا يَلَدَا عَامِنَا ْدق هلهم مِنَ تقرح هن َامَنَ مِنْهم بألله ويم 
لاخر [لبقرة:*؟١‏ » فَأَجَابَهُ لله كلك بول إن حَقرَ متك ليا مط أَضْطرُود4[لبترة:١]‏ ا شال 
رايم - عَلَيْهِ الصّلاة وَالتَلَامُ - رَبك أن يوق مَنْ آمنَ من أَهْل مَكَة من التََّرَاتِء فجي 
عا أنه يرق الْكَافِرَأنضَاء نا عَلِمَ أن مرا ايم - عَلَيِْالصَّلاة وَالحَلامْ - مِنْ سُوَالهِ أَنْ 
ل ل ا 


2 
ا 


شد خط خلاو وَلتَصِِصُ على شك في مذو إن لَايَدلُ عل * بيس ذلك اليو بكر 
0 ها: أَنْ لَايكُونَ فيه حَيْدٌ عَنّ الجوَابٍ من لا يور 1-10 

دا كا هلعل صِيائة ِب اَن كل عن اليد عَنْ الاب عَنْ السوَالٍ. 
وَالثَاني: ين الْحَملٍ أذ ُو حُكمْ عر الور حلاف حُكْم الْأكُورءوَهَهْنا لا يََلُ؛ نه 
يفضي أن لا يَلبْسَ ْم أضلاء وَفِبه تعيض لهاك لحن أو البو وَالْعَقل يمْتَمُ من َلِكَ 
كان امن من أَحَدِ التوعَينٍ في ْله إطلاقً تع الآحر. 
وَنظِيرُهُ قوْله تَعَالَ: لله ألِى جَمل لحم ليل لكسكلوأ فيه و4إغم::-] إن جل اليل لِلسَكُونٍ 
يدل عل جَمْلٍ الها أ ِلَكَسْبء وَطَلّبٍ المحَاء ش؛ إذْ لا بْدَ من الْقُوتٍ لِبََِ وَكَانَ جْلُ اليل 
سكن تيئار لط الْعاشر. 
وَالتَالِتُ: أن يكُونَ ذَلِكَ ني عَبِْ لمر وَالنَِي» فم في الْأَمْرِ ولتي كيدل عله با قَذ صَحْ مِنْ 
مَذْمْتِ حابن أن الم بِالشّيْءِ تبي عَنْ ضِدَّه َالنّهيَ عَنْ الشَّيْء كه 
وَالْصِيصٌ عَهُنا في جل لنَْي» فكَانَ لِك ليلا على أن الُكُمَ في غَيْر | الّخِِطٍ بخلافه. وَاللْهِ كب 


1[ موسوعة أحكام القرآن 
0 لخم َقَالَ: «لا يَلْبَسَ كذَا وَكَذَاه مَحَصَلّ : في الْجْوَابٍ كل 
لكوت وَيَلْسٌ ما وى وَلِكَء وَكَانَ ضيح ب لَا يبس أؤل؛ نه نوق 
وَأما اْلْبُوسٌ ااي ِلْمُْرِم فََيدُ مُنْحَصرِء فَضْبِطً الْحَمِيعٌ ؛ بقَوْلِهِ يكلله: لا يَلْبَسٌ كَذَا 
وَكَذَاء يَعْني: وَيَلْبَس مَا سِوَآهُ. َم العلا على أنه لا يجوز للفخرم اشن لني ون 
لل ا اس الاو ل ا ا ا رن 
ل اسار عَلَ قَذْرِ ادنوه از قَذْرِ عضْرٍ من كَاحوْشَّنِ وَالكّانِ 
الف وه وه يك لحان وباس َل كل سَارِ لأس يخيطا كان أ 
عو كن الفضانة ها عَرَاهٍ إن ِذِ اخْتَاج ليها لِسَجَّق أو صَدَاع أَوْ غَيْْ همَاء 
دما وَكَِنهُ افيه وَببمَل بالقَافٍ عل كُلّ سَائِرِ لِلرّجْلٍ من مَدَأس» مسجم 
وَجَوّْرَبء وَغَيْرِهَا . وَهَذَاكُلَهُ حَكمْ الرّجَالي7". 

كعثانيًا: الإجماع. 


قال ابن المنذر يدآثه: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس القميصء والععامة» 
والسراويل» والخفاف» والبرانس'". 

قال ابن رشد كتلثه : قو أنه موا عليه أنّهَُاييَسٌ المحم تَعِيضَاء وَل شتا عاذي 
ني هذا الْحدِيثِ» وَلَامَا كان في معْنَهُِنْ خط القيَابء وَأَن هذا صوص بِالرّجَالٍ - 


0 كَرِيمَ لسن المتيظ 0 و لا تمن ا عن الْقَمِيصِء ؛ وَالدَرْع» 


َالسَرَاوِيلِ وَالخقَافِه وَالخُم". 

قال ابن قدامة كنلة: (وََا يَلبَسُ القصصَ وَلَا السرَاويلَ ولا الُنْسَ). َالَ ابن 
ري جع أفل العلمٍ 0 أ الحو نوع مِنْ ل الْقمَصِء ٠‏ وَالَْائم 
وَالسَّرَاويلاتِ وَالْمَافء وَالْيرا 


000 10 شاع 5 يوش ميان 2 . 
وَالْأَْلٌ ف عَذَامَا رَوَى ابن ُمَرَأذ وجلا َل وَصُول اله :ما يليسُ الُخْرم 


.074 /8( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)151( الإجماع رقم‎ )0( 
.)5١ (؟) بداية المجتهد (؟/‎ 


موسوعة أحكام القرآن 
ا ان وكلة: ا ل 


بذ المي بذ ليب ادك مز ترا ولا لوز ه. متي علي 
نص الي يك ع1 هذه اَمَك واي يها أَهل الوم ما في مَعْتَاهَا؛ مِثْلَ الي 
وَالدَرّاعَِء وَاليَابء وَأَشْبَاو ذِكَ. َلَيْسَ لِلْمُحْرِم 0 بَدَنْهِ بَ) عَمِلَ عل قَذْرِي وَلَا 
ص ا شوم الشاديا لد ل لوو الوص به وَالسَّرَاوِيلٍ لض 
الْبَدَنِ وَالْفعَارَينِ للْيَدَيْنِ وَالحُمَْنِ لِِرجِليْنِ وَنَحْوٍ ذلك ولس في هَذًَا كله 
اختلاف. قَالَ ابن عَيْدِ لير ا يحور لاس شَيْء ءِ مِنْ اُخِيطٍ عِنْدَ بيع أَهْلٍ الْعِلْم 
وَأحْمعُوا عَلَ أن اراد هذا الدكُورُ ووَ القدة, 
قال النووي يَآنه: وكرم عل امن المسضرء »ا رَوَى ابن عَمَرَ وفتة: أن الي 
َي قَالَ في المحرم : الاايلبس الْقَويصَء وَل السَرَاوِيل وا نس ولا امد وَلَا 
لحف إلا أَنْ لَا يدَ َعْليْنِء فيقطعها أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَنِ وَلَا يَلبَسُ مِنْ الثْيّابٍ ما 
مسه ورس أو زعفران» وتجب به الفدية؛ لأنه فعل محظور في الإحرامء فتعلقت به 
الفدية» كالحلق» ولا فرق بين أن يكون ما يلبسه من المخرقء أو الجلودء أو اللبود» أو 
الورق» ولا فرق بين أن يكون تخيطًا بالإبرة؛ أو ملصمًا بعضه إلى بعض؛ لأنه في 
معنى المخيط. والعباءة والدارعة كالقميص فيا ذكرناه؛ لأنه في معني القميص» 
ويحرم عليه لبس السراويل لحديث ابن عمر رضى الله عنهماء وتجب به الفدية» لما 
ذكرناه من المعني» والتبان والران كالسراويل في) ذكرناه؛ لأنه في معني السراويل» 
وإن شق الإزاره وجعل له ذيلين» وشدهما على ساقي لم يجز؛ لأنهما كالسروايل؛ وما 
على الساقين كالبابكين» ويجوز أن يعقد عليه إزاره» لأن فيه مصلحة لهء وهو أن 
يثبت عليه» ولا يعقد الرداء عليه؛ لأنه لا حاجة به إليه» وله أن يغرز طرفيه في إزاره» 
وإن جعل لإزاره حجزة» وأدخل فيها التكة» واتزر به جاز» وإن اتزر» وشد فوقه 
تكة. جاز. قال في الإملكدة وإن رن او خاطة ار شرك ير لأنه يصير 


.)18٠ /9( المغني‎ )( 


3 أ القرآ 
ااختلس7بجلجتللب ب ا ل 1 كرك 
قال الكاساني يتل: أَمًا لْوَلُ: فَاُحِْمُ لا يَلْبَسُ ا مخيط جمْلك وََا قَمِيضَاء وَلَا 
1 َرَايلَ» وا امه ولا دوه ولا يَْبَسُ حَُّين َِّا أن يج 
لين ملا بَأسٍ أن مَفْطَعْه] أسفَل الكعيَينِ. لشي وَالْأَصْلُ فيه ما رُوِيَ عَنْ عي 
لله بْنِ عُمَرٌ: أن وَجُلَا سََلَ الي يكل وَكَالَ: مَا يَلبَسُ امُحْمٌ من الَيّابِ؟ قَالَ: دلا 
له حَدٌ لا 
شق خا عُتَرَانُ ولا الود وَكَا َي قب ارك ولاتلبش الفتوير". 
مسألة: لبس السروا يل لمن لا يجد الإزار 

ذهب جمهور العلماء إلى أن للمحرم أَنْ يَلْبَسَ السَّرَاوِيلٌ» إذَا يِدْ الْإرَانَ وليس 
عليه فدية» وهو الصحيح, واستدلوا على ذلك. 
لا حديث عبد الله بن عباس 685: 

ع و و اللي ا امن تف قَالَ: 
سَعِْتٌ الي يه يطب ؛ ِعَرّفَاتِ: (6 َنْ 1 يد الَْليْنِ ليس اَن و مَنْ 1 يذ 
رادا 2 | سَرَاوِيلَ لِأْجُحر 0 

ا 

عَنْ اير طك» قَالَ: ثَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «مَنْ 1 يذ تَعلَينِ ليلس حُفَيْنِ وَمَنْ 
يد إَِارَا ليس سَرَاو 17 

قال ابن قدامة يتلثه: اه 
الخُقنِ وَلَا يَقَطَمْههاء وَلَا فِدَاءَ عَلَيْه). لَا نَعْلَم انا يَنَ أَهلٍ الْعِلْم و ف أن للد 
)١(‏ المجموع (19/7؟). 

(1) بدائع الصنائع (؟/ *1817). 
(9) البخاري (1841) ومسلم .)١11/8(‏ 


.)١11/9( مسلم‎ )4( 


م لصاو شا لس 1 


2 0 


أن يلْبْسَ السَرَارِيلٌ؛ نا 1 يذ اران وَاخَْينٍ ا 1 جد تَخلين. وبا اقَالَ عَطَاةٌ 
وَعِكْرِمَةُ وري وُقَالكة وَالشَانِعِيٌ وَإِسْحَاقٌ وَأَضْحَابٌ لي و غَيرهُمْ. 
وَالأصَل اق فيه رَوَى ابن عباس قَالّ: (اسَمعت الب يك يخَطْبُ بعر بعرّفات» يَعُولُ: 


ه # 


هن ]يذ قَلِلْبَسُ الخَينِء وَمَنْ ل يد إَاوًا َس مَرَاويلَ ْمخْرِم؛ فق 
عَلَيْهِ. 


له 


وَرَوَى جَابرٌ عَنْ الي يكل مِثل ذَلِكَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِدٌ. وَل ديه عليه في لبه 
عِْدَدَلِكَه في قَوْلٍمَنْ سمي إلا مالا وا حَنفة فال عل كلمن لبس لكر ويل 


رم وو 


الْفِدَيَة؛ لحديث أبن 0 الذِي كدمناأة: وَلِأَنُ ما وَجَبَتْ الْفدَيَةٌ سه 4 مع وجود 
الْإرَاِ وَجَبَتْ مَعَ عَم كَالْقَميصٍ. 
ٍ وَلَنَا: :اين عباس 0 ظَاهِرٌ في إسْقَاطٍ الْفِذيَة؛ لأنّهُ أَمَرَ 


كاين لوعن ال 0 36 
لقص قَبدكِنهُأيتربه ون عب سه ويس خلا السرَاو يلي 

قال ابن رشد ككلة: وَاحتفوة يك 21د عب تاريل كل 1 لَهُ لِمَاسَُهًا؟ فَقَالَ 
كلك و يلا اقل 

وقال الَّافِيُ» وليه وَأ وأبُو كور واو لَانَيْء عَلَبْه إِذَا يد إِرَارًا. 

وعد لكت مَالِكِ: 00 خَدِيثٍ ابْنِ عُمَر لدم قَالَ: وَلَوْ كَانَ في ذَلِكَ 

خف اشنا كر اليك )ا ب شتقى في أبس الي 

وَعْمْدَةٌ الطَّئِفَة الثَانية: حَدِيتُ عَمْرِو بْنِ ديا عَنْ جاب ع نين عَبّاسٍ يي قَال: 
كحكت وكول الله علد دول : الَرَاِيلُ لِنْ 1 يد الراك وَاخْفَ لْنْ 1 يد 
التَعلَيْنَ»”". 

قول الإمام مالك كل: ثَالَ كيَى: سل مَالِكْ عا ذ ذكِرَ عَنِ الب يكللة: 1 


.)381 /9( المغني‎ )١( 
.)١17/8( ومسلم‎ )١1841( البخاري‎ )( 


ا[ : ]] لعاطا موسوعة أحكام القرآن 
َمَنْ يد إزَاَا فليبَس مَرَاوِيلَء قَقَالَ: ل أسْمعْ بهد ولا أرَى أن يَبَسَ امُحْرِمُ 
مَرَاوِيلَ؛ لأن الي يك بى عَنْ لبس السَرَاوِيلَاتِ» فيا تجى عَنْهُ ِنْ لَبْس التيَابٍ 
َي لَا ينبني للْمُحْرِم أن يَبَسَهَاء و1 يَسْتَدْنٍ فيا نين دود . 

مسألة: لبس الخفين لمن لم يجد النعلين 


رع البخار ل لا عَنْ ابْنِ عُمَر عَنِ الي كَل وَعَنٍ 

لزَهْرِيٌ» عَنْ سال عَنْ ابْنِ عُمَىَ عن ل له ألا سأ ماي لخر 
َثَالَّ: الأيلْيَسُ المَيصَء وَلاَ الام وَلاَ السرَاوِيلَ وَل المْسَءٍوَلاَ وا مس 
الوَرْسٌ أو الرَعفرَانُ َإِنْ يد التَلَنِ لس الفَينِ» وَلْقْطَمْهه) حَتّى يَكُونَا تحت 
الكَعبيْن). 


ا 00000 
10 ف مَالَ: سَمِعْتُ البّيّ يل يَخْطْبُ + 00 م مَنْ 1 يحِدِ الَْلَينِ فليَلبَسِ 

فَينِء وَمَنْ 1 يد إرَاوًا لبس مَرَاويلَ لِلمُخرِم7. 

قال ابن رشد ير ننه *: وَحنهُود الع عل جار اس لخن موعن ينِ لَنْ 1 يح 


التَعْلين. 
2 َحمَدٌ: جَائرٌ يَنْ 1 يد النََْنِ أن يبس الخْمَنٍ عَبْرَ مَمَطُوعَْنِ؛ أَخَذًا بمُطْلر 
دِيثِ ابن عباس . 


0 م 0000 60 
لل 


.)7"96 /١( موطأمالك‎ )١( 
.)١175( البخاري‎ )0( 


م2 مسلم 170790). 


عع دا ___ | ص[ 


هك 


200 5 لوا ا 
َاختَلهُوا يمن سه مَفطْوعينٍ مع وُجُودِ اليه فقال مَل 
َب َال أبنو نَورِ. 
وقال ابو حَييَة: لا فذية عله وَالْمَوْلاقَ عن الشافوة» وَسَتَذك هذا في 


1 
احا 


: (قَإن يدراه لبس السَرَاوِيلَ» وَإِن 1 يد 
ءَ عَلَيْه). َاتَعْلَمُ انا ين هل الْعِلْم؛ ف 
5 يد الراك وَاحْئَين ذا يج تَلئي. يدا 
مَالِكُ وَالشافِعِيٌ» وَإِسْحَاقُ وَأَضْحَاتٌ الوَأَي؛ 


م مهو ده 


35 


. وَالأضل فيه كيه رَوَى بن عباس قَالّ: سَمعت لبي يل يْطْبْ بعر فاتٍ)» فاب ينول 
س ه >مىةى ه اس كن 


عن يذ تي ال ومن يذ 1و َرَاوِيلَ لِلْمُخرِم». مقو 


وَرَوَى جَابرٌ عَنْ التي يكل ِل ذلك . ال 


03 


لا فذية علي في لبهم عِنْد دَلِكَه في قَوْلِ مَنْ سَمينا سَميْنَه إِلّا مالك وأا حَِيَة قَالا: 
رس رط 018 


عَلَ كل مَنْ َس السَرَاويل الْفِذيةُ خَدِيثِ ابن عُمرٌ الّذى قَدَمْنَاُ وَلِأَنَّ ما وج 


الذي ومع وجو لا يجبت مع عدو كالقومص. 
وناك حب ابن عَبّاسِء وَهْوَ صَرِيحٌ في الاح ظَاهِرٌ في إسَْاطٍ الذي أنه له أمَر 
0 3 0 دي الك 00 0 به فلي 


0 


و ض 


جو 2 


3 


ال ل اما اا 


.)47 /7( بداية المجتهد‎ )١( 
.)8١ المغني (؟/‎ )( 


أ القرآ 
]> ] موسوعة أحكام القراق 
مسألة: هل يقطع الخفين حتى يكونا أسفل من الكعبين؟ 

[5] اختلف العلماء في من لم يجد النعلين» ووجد الخفين؛ هل يقطعهما 
حتى يكونا أسفل من الكعبين أم أنه يلبسهما على حالهما؟ 

فذهب جمهور العلماء من الحنفية» والمالكية, والشافعية» ورواية عن الحنابلة إلى 
و ا 

واستدلوا بها أخرجه البخاري' ' ومسلم''' عَنْ نافِعِه عَنْ ابن عَم ع عَنِ الي 
يك وَعَنٍ الزَهْرِيٌ» عَنْ َال عَن ابْنِ مر عَنِ الي يك: أن وَجَلَا سَألَه: 0 
المحم م؟ فَقَالَ: اليس افيص وَلَلَكٌ ولا اويل وَلا انس واي 
مَسََهُ الور سُ أو الرَعْفَرَانُفنْ 1 بحِدِ النَْلْنِ َليَْبَسِ المَنِ؛ وَلْيقَطَعْهَا حَتَى يَكُونَا 
تحت الكَعْيَيْن)7". 
25 وهذه بعض الآثار في ذلك. 


0 أثر عروة بن الزبير ككلنه: 


ه 7 .0 ممه 0 6 3 0 8 8 2م و 7 
عَنْ هِشَّام بْنِ عرْوَة عَنْ أبيه» مَالَ: إِذَا اضطرٌ المخْرمٌ إل لَبْسِ الحَْيْنِ خَرَقٌ 


4 


.)175( البخاري‎ )١( 

(0) مسلم (/111/9). 

0 ولمط قفن ابن عور حباها إح ع القار 10 0 ار السو 1101 عن 
الزْمْرِيٌ» عَنْ سَالِه عن ابن عَمَرَ قَال: َال رَجُلُ رَسُولَ لله يك تقال :ما يلس الّحْرِم؟ كَعَالَ: 
اليس القويصٌ وَلاً اويل ولا الس وَلاَوْبا َه الراك وَلاَوَْسٌ» قَمَنْ ‏ يحد 
التَعْلّم: ن كَلَلْبَس لحن وَلْيَقَطَعْهَ) حَتَى يَكُونًا أَسْفَلَ مِنَ الكعْيَئن). 
ومنها: ما أخرجه البخاري (// و م حَدَْا عَبْدُ لله بن يُوسْفَ» 
3 خرن مَاِكه عَنْ عد الله بن ياه عَنْ عب الله بن عُمرَء ته قَالَ: تجى رَسُولُ الله يك أن َْبَسَ 
احم نَوَْامَضْبُوعَا يرَعْفَرَانٍ أو وَرْسِ . وَقَالَ: «مَنْ 1 يد تعن كليس حَُنِ وَلَْْطَنْه] أَسْفّلَ 
مِنّ الكعبن). 
قلت: وإنما ذكرت ذلك ردًا على من جعل لفظة: (وليقطعه)) من قول نافع؛ وقد تبين أخبا من 
قول النبي يَلَِدُ كما ورد ذلك من عدة طرق عن ابن عمر. 


مسي الحعام اشا0 ا سم ]1 


كو 2 سو مه 00 
طَهُورَهْمَا وَتَرَكَ فيه مَا يَسْتَمْسِكُ رِجْلَاه» 


عَنْ جَعْمْر بْن بُرْقَانَ قَالَ: قَا ِمٌ: ١يَفْطَمْ‏ المَنٍ َسْفَلَ ٠‏ من الْكَعْيَْنَ)7". 
ل أثر إبراهيم كتاته: 

عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إْرَاحِيم قَالَ: (إذَا اضطرٌ امُْرمُ إل لفن حَرَههاء وَترَكَ فيهما 
كن الراك ويقطعها + من قبل كَحَْيْو)! ". 

قال الخطابي كتاثه: وفيه أنه إذا لم يجد نعلين» ووجد خفين, ة قطعهماء ولم يكن ذلك 
من جملة ما نبي عنه من تضييع المال لكنه مستثنى منه. وكل إتلاف من باب المصلحة 
فليس بتضييع. وليس في أمر الشريعة إلا الإتباع. 

وقد اختلف الناس في هذا: فقال عطاء: لا يقطعه)؛ لأن في قطعهم| فسادّاء 
وكذلك قال أحمد بن حنبل» وممن قال: يقطع. ى] جاء في الحديث مالك» وسفيان» 
والشافعى» وإسحاق. قلت: أنا أتعجب من أحمد في هذا؛ فإنه لا يكاد يخالف. وقول 
عطاء: إن قطعهم| فساد. يشبه أن يكون لم يبلغه حديث ابن عمره وإنما الفساد أن 
يفعل ما نبت عنه الشريعة» فأما ما أذن فيه الرسول وَكْلةِ فليس بفساد”". 

قال ابن عبد البر 55آ2: وَاْمَلْعُوا فيمن 1 يذ تَعلنِء هل يَْبسُ القن ولا 
يقطعهما؟ ذَهَبَ عَطَاء بْنُ أي ربَاحء وَسَعِيدُ بن سال اداح وَطَاقَة مِنْ أهلي ِل 
لَّ أن مَنْ 1 تجرد يد النْعْلَنِ لس الخْمْْنِ وَلا يَقطَعْهاء وه فال أَحمَدُ بن حَتبلِ ثَالّ 


إ 


0 صمح أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 26 قال: حَدََْا جَرِيٌ عَنْ ِشَام بْنِ عرْوَةه 
عن . أيه وسنده صحيح. 

(؟) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 0710 قال: حدثنا كدر بن شاب عَنْ جَخْفَرِ بْنِ 
يُرْقَانَ قَالّ: قال نَافِع. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 0775 قَالَ: حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ 
إِبْرَهِيم. وسنده صحيح. 

(4) معالم السئن (1/ 10/5). 


ة أحكام القرآاخ 
ا ا 


عَطَاءٌ في قَطْعِها قَسَاك الهلا يِب الْمَسَا. وكَالَ أكثْرٌ أل الْعِلم: ديد امُْمُ 

علي لس لخن بعد أن َْطعه] أَسفَل ه مِنَ الكعيَانء وَيذَا قَلَّ مَالِكُ بْنْ أنْس» 

الاي وَالنري» وأو َف وإِسْحَافَم بوره ومَاعًِنَ التبوي. َكل 

0 0 «وَلْمَقَطَعها ا قال: لير إل ؤواية ا 
رعو > 


قال النووي 5آث8: ََوْله يك إلا أَحدٌ ا يد اتن لبس القن وَليَقَطْعْه 
مَل ِنَ لباوك مم بعد هذا مِنْ روَائة ابن عباس وجاير: «مَنْ 1 يِذ 
تَعْلَْنٍ ليبس حَمَيْن» نك و1 يَذْكْرْ مَطْعَهَاء وَاخْمَلَفَ الْعْلَاءٌ ء في هذين الحَدِيئَينِ: قَقَالَ 
أَخد: يور لبس لخن بحَائِيَاء ولا جب قطعهماء لحديث ابن عَيّاسٍ وَجَايِ وَكَانَ 
أضْحَه ةيَرْعْمُونَ تل خَويك ابن مر اصرح ب بمَطِْيَء وَرَعَمُوا أن مَطْعَهها إضَاعَة 
مَال. وَقَالَ مَالِكُء وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَافِعٌِ وَجَمَاهِيُ العَْاءِ: 2 را لقي ند 
طعا أسفل من الكعبين» لحديث ابن عمرء قالوا: وحديث ابن عباس بابر 
طلقا بحب ]عل موعن ين الحديث ابن عُمَرَ؛ قن للق حمل عَلّ لقي 
وَالزَيَاُمِنَ ال ميو لك وَكَوْهُمْ: :إن ضَاعَةُ مَل يس ِصَحِيح؛ أن لضع إن 
َكُونُ فيا + ِيَ عَنْهُه وَأمّا ما وَرَدَ الشَّرْعٌ ب به فَليْسَ بإِضَاعَةَ بل حَق يحِبُ الْإذْعَانَ لَهُ. 


وَالله شآ 01 


قال الحافظ العراقي تخلة: [التَايعَة عَذْرَة): فيه أَنَهُ يخرُ يرُمُ عل المُخْرم لبس 
لمن إِلّا ذا 1 يح تَعليْنِ فَيجُو وله بيذ أل الخ بكرط أذ يفطا على ّ 
ون أشل من لكشي ويا تل اكه و حوقة الف ين ُو وه 
رِوَايةٌ عَنْ أَحمد. َالْمْهُورٌ عَنْهُ جَوَارْ لبشه كاه عِنْدَ قد اللفلن: 000 
قَطْعْهاء وَاسْتَدلَ لَهُ ِحَدِيثِ ابْنِ عَيّاسِ وَجَاير: ١مَنْ‏ 1 يَدْ نَعْلنِ فَلَيلبَس خُمَيْنِ) 


.)١5 /5(راكذتسالا)١(‎ 


0 0 


أَذْرِي أي 0 نسح م الآخَر انظروا أي قبل. 

وقال اجُمْهُورُ: ز: يب حمل حَدِيثِ ابن عباس وَجَارٍ عل حَدِيثٍ ابن عْمره ليها 
مُطْلَمَانِ وف حَدِيثِ ابن عَمَرَ زياد ليَدْكُرَامَا يِب الْأَخد ينا. قَالّ الشَّافِعِيُ: أبن 
عَمَرَ وَابْنُ عباس كِلاهُمَا صَادِقٌ حَافظٌ 0 َيَادَة أَحَدِممَا عل الْآحَر شين يود 
الكح ماعو ع نك وَِمَا شك فيه فَلَمْ يوت وَإِمّا سَكَتَ عَنْهه وَإِما دك فلم يوه 
عَنْهُ لِبَعْض هَذْهِ الحَاني احلا اه. َوه نه إضَاعَة مل م مَرْدُوكه َنَّ الإضَاعة عة إِنّا 
كا لي زان تت الا حَنٌّ كجِبُ الإذْعَانُ لَه واف أعلم. 


2 


ى الْحطَاي عَنْ عَطَاءِ ْنِ أي :لاس أن في قَطعِهم) إفْسَا فسَادَاء 
ل شد أن يكو ليله حَدِيتُ ابن عمد كال: وَالْعَجَبُ مِنْ د في هذا ؛ فَإنّهُ لا 
فٍ 


2 


كاك كلت 22 يَلنك ولت 11 م الْعرَي: اا 


مْوَي وَأَمَا أَحمَدَ فل م صِرّاط مُسْتقِيمء قَالَ: َه الْقوْلهُ لا أَرَاهَا صَحِيحَة 
َل ال عل الي أل أَمَد اه.. وني سين الاي بإشتاو صَحِح في حَد لديث 


ابن 00 َإذًا لآ يد اَن لس الحقيي. وَليقطَْهم] أَسْفَلَ م مَنْ الْكَعْيَيْن) 
وَل 20 الدِينٍ هُنَا , 0 الْوَالِذٌ في مَرْح العُرْمِذيٌ» ولط فيه هَذْه 


0 
قال بدر الدين العيني كتله: وَانختلف الْعلّاء في هذَيْن الحديئين» أُعني: حَدِيثْ 
ابْن عمر اذكو وَحَدِيث ابْن عباس وجاير: زعم أَصْحَابٍ أخمد أن حَدِيث ابن 
عباس وَجَاير تاسخ َيِيث عبد الله بن عمر بالقطم؛ ِأَنهُ إضَاعَة مَال. وَقَالَ 
دون : الُطلق عَْمُول على اَي وَزيَادَة اله بول والإضاعة إِنّا تكون فيا 
بى عَنهُ أما ما ورد اشع ب به قَلَيْسَ إِضَاعَةء بل هُوَ حق يجب الإيّان بده وادعاء 
التسخ ضَعِيف جدّ.! إن قلت: قَالَ ابن قدامّة ق: كم أنكيكوة الأمر تطبه قد 


-[ م[ موسوعة أحكام القرآن 
0 إن عَمْرو بن دِيئار روى الحديئين جِيعَاء وَكَالَ: انظَرُوا أي كَانَ قبل. وَثَالَ 
الدَا رَقُطِيَ: َال أبُو بكر النْيُسَابُوري: حَدِيث ابْن عمر قبل؛ لِأنّهُ قد جاءٌ في بعض 
رواياته: نَادَى رجل رَسُول الله له يل في المسجده يَخْني : في المديئق تَكأَنَهُ كان قبل 
الْإِحْرَامء وَحَدِيث ابْن عباس يُقُول: سمعته يخُطب بِعَرَقَات. الحديث» فيدل على 
تأخره عَن حَدِيث ابن عمرء يكون ايسا له لهو كان ُقطع وَاجبا بيه للنّآس؛ 
إِذ لا يحور تير ليان عَن وقت الخَاجة إِلَْه. قلعة قير هذا كلهما ذكود ان 
خُرَيْمة في صَجيحه عَن ابن عَبّاس» سَوِعت النِي صلى الله تَعَالَ عليه وَآله وَسلم ‏ 
وَهُوَ يمُطبء وَيَقُول: «السرَاويل لمن لا يجد الإرَاره وَحدئنا أحمد ابن الْقَدَا حَدئن 
م أن رجلا سََلَ النِي يك وَهُوَبدَاكَ 
المُكَانء فَقَالَ: يا رَسُول الله ما يلبس المحرم؟ الحَديث ال ير بذلك لكان يِل 
وكات ذا كاذك فلس فيه دلالة عل ما ذَكدوة: وادعوه من النسخ. وَالله 
أعلم. 

إن قلت: قد قيل: إن قوله: «وليقطعه)) 0 في أمالي أبي قاسم 
ابن بشر بسن صَحِيح: أن نَافِعَا قَالَ بعد رِوَايته هذا الحديث: ١و‏ 0 
لشين»» وذكر ابن العَرِيَ اين ال أن جَخقر بن بزقان َل في وَايْته: قَالَ نافع : 
«ويقطع الخفان أَسْفَل من الْكَعْييْنِ). 

وال ائن اخورق: روى عديك ابْن عمر مَالكء وعبيد الله وأيوب في آحرين» 
فوقفوه على ابن عمرء وَحَِيث ابن عباس سَالم من الوَقف ممما عضده من حَدِيث 
جَابر» وقد أخذ بِحَدِيثْ عمرء وَعلِي» وَسَعِيد وَابْن عبّاس» وَحَاِشَة لتدء ثم إنا 
نحمل قوْله: «وليقطعه|» على الْجوَاز من غير كَرَامَة لأجل الْإخْرَام وَينهى عن 
ذَلِك في غير الِخْرَام» لما فيه من الفساد. 

قلت: عي قد اده تفق الحفاظ من أَصْحَابٍ مالك على لَفْظَة: «وليقطعه|» 
نا من لفظ اَدِيثء وَأما جَعفَّر بن برْقَان فَوَهم فيه في موضعين: الأول: جعله هَذَا 
من قول نافع أنه َال فيو: «من لم يجد إزارًا فليابس سَرَاويل» وَلَيْسَ هذا حَدِيث ابن 
عمر. “رالكان: داه هذ افر ونان زقلا روي انمد ين جين حريث الى عدر م دوعا 


موسوعة أحكام القرآق لما 
فيه ذكر القطعء, ا احاح ريو سي تك ركد عراس اده 
امدق ذكرءَ ا إلذا 

0 أقوال أصحاب المذاهب. 


قال النووي ككآنه: في مَذَاهِبٍ الْعْلََاء لون ادس 


د دكن أن دعبا لَه جور كه لَبسُ فَينِ ب ِكَرْطٍ قَطِْه] أَسمَلَ مِنْ الْكَخينِ 
ولا جور من غَيْرِ فَطْوِهه وَبه قَالَ للك اي وَدَاوْد 00 وَهَوَ 


8# لام بي 


مَرِْيٌ عَنْ عُمَرَبْنِ الاب وَعَبْدِ لل بْنِ عُمَرَ وَعُرْوَةهوَالنَّحَِي. 
وال امد 0 سه من عبر مه وَوُوِي لِك عَنْ عط 0 
صَكانه 


ماس 0 000 


الْعَذَّا 2-006 َحمَدٌ بِحَدِيثٍ أبن عَبَّاسٍ قَالّ: سحِعْتُ رَسُولَ الله م يخطب 
بعَرَفَاتِ ول «السَرَاوِيلُ لِنْ ل يذ رار وَاخَْافَ لَنْ [ يذ الت يعني 
ارما دَوَاهُ امَُارِيٌ وَمُسْلِ وَعَنْ جاب قَالَ: قال وشو الله لله عَلئاة: 017 


اس ه 4 


تَعْلّْنِ َلبَلْبَمْ مي ومن بذ اا َلَبَلْسَمْ تراويل: روه مُسلِم. 
0 0 0 


كلل 0 وَل 000 بن الكنين». 8 البُمَرِيُ و 00 5. وَأجَابٌ 
ين اع ع عر ام اي ا د 


- 
س 89جه 
ساس سم هه 


لخد يو أ به أله وَلِانَُّ مس وَحَبدُ بن عباس يمل جب تريح حَدِيثِ 
عُمنِ قال الشَافِِيُ: ابن مون ناس عافن عَدَْانِ لا غالفة بينهاء لك 


ال 


زاد أَحَدَهُْمَا زِيَادةُ فَوَجَب قَبُوا . وَالله هأ 


قال ابن قدامة مة يزاطه: وا يرت الخ رمه مَطعه نيما ؛ ني المشهور 


اه 0 2072 صر 2 72 1-4 000 5 ع 
عَنْ أَحْمَدَ وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عل بْنِ أبي طَالِبَ ظله #ه”". وَبِهِ قال ا وَعِْكْرمّة 
(١)عمدة‏ القاري (؟/ 5214). 


(0) المجموع (1/ 516). 
)لم أقف عليه. 


1 موسوعة أحكام القرآن 


6ع 


0ط 90 5 


0 » افتدَى. و رو 1 ره َيه لتر لشفي 0 
بن ال وَأَضْحَابٍ اليه يدوي ال عمَرَعَنْ لبي :أله قال: المَنْ يذ 
تعن َليَلْبَس القن وَلْبَقَطَعْهها حَنَى يَكُونا َل مِنْ كمي اامتلن عليه وهو 
ملاعل حَدِيث بن عَبّاسء وَجَاءوَلزادةمِن الف فيو 0 
قال الخطَاي: لعجب من أَدَ في هذا َه ياد يجا ل لت 
يبهد وَاحْتَجٌ أَمَدُ بحَدِيثِ ابن عباس وَجَاير: همَنْ ل يذ تَعْلينِء َلَيَلْبَسَ 
م خَفَْنٍا. مَعّ فول عَيّ #6 مله : :ْم الخمانٍ قساف يه كما جما .مَعّ مُوَاقمَة لْقِيّاس» 
مليوس أبيخ لِعَدَمِ غذه َيه الرَاويل» قط لا رجه عن حَالةٍ الحظر, 
ال ا كَليْسِ الصّحِبِح؛ َيه ناف مَالِهِء 
1 يله عَنْ إِضَاعَيَهِ. فَأَمَا حَدِيتُ بن عْمَرَ ققد قيل: إِنَّ قَوْلَهُ: 
فلت بكم 0 . كَذَلِكَ رَوَيْناهُ في (أَمَان 5 الْقَام بْنِ بَشْرَانَ , بإِسْادٍ 
صتيح: أن نَافِعَا قَالَ بَعْدَ رَوَابَتِهِ لِلْحَدِيثْ: ليفط القن قل ه ور الك 


َرَدَى بن أي مُوسَى» عَنْ صَِية ِذْتٍ أب عُبَيِْ َنْ حَاقِصَة ِشّةّ خضا يت «أَنَ وَسُولَ 


له يك وحص لمْحْرِمٍ أن يلب المَنِء ولا يَقطته)]ا»؛ وَكَانَ ابْنْ عَمَرَ يُفْتِي 
بتَطْعِهرا قَالَتْ صَفِيَهُ: كَلَا أخين خبزته بهذا وجَعَ. َرََ أَبُو حَفْصِ» الالتريا 
سناد عَنْ يد لحن بن عَوْفٍ: لظف وغل ساف قال 11 عر :اَن 
مع اََْاِا» َال : «قَدلَِستهها مَعَ مَنْ هُوَ د نك يَعْنِي رَسُولَ | يله .). وَكْتَمِلُ 
أن يَكُونَ 1 نر بمَطِهم منسوحَاه ون رو بنَ يٍرَوَى لين جيم وَقَالَ: 
لطر وا يجا كَانَ قبل. ثَالَ الدَارَفْطنِيَ َالَ أبو بكر التيْسَابُورِيٌ: حَدِيتُ ابن عَمَرَ 
ل لِنَهُ قد جاءَ في بَمْض روات قَالَ: اتاتى رَجُلْ وول لله له وَمُوَ في 
التجوابدي: بالمدية: كَنَهُكانَ بل الإخرَام». َف حَدِيثِ ابن عَبّاسٍ و 


سه د امن 1 يجذ تعن ل ل 


ع ءءًً 


َيدْلُ عَلَ تَأَخْرِهِ عَنْ حَدِيثِ ابْن عْمَرَ فََكُونُ ناسحا لهك لِأنّهُ لَوْ كَانَ اْقَطْمْ وَاجِبَا 


و 2 00 


عدت 65555555555 اند 1 


210 32 8 و ءُُ 


جه للدامن» إد لا مود تخي البََانِ عَنْ وَقْتِ الَاجٍَ لَه وَاممْهُومٌ يِنْ إطْلَاقٍ 
نيه يها عل حاهه] ين ع قَطم. ولول مَطْهاء عَمَلَا اث الصّحبح: 
وَخَرُوجًا مِنْ الِْلانيء وَأَدَا| الاخياط00. 1 
قال ابن حزم جاه : َال أنو عفد حَدِثُ رَسُْولٍ الهلا يل لاف لب 
الََارِيلَ ك] هي ولا َيْء في لِك وَأما لان َحَدِيت ابن عُمَرٌ فيد اكه اله 
َنَى يَكُونا أَسَْلَ ين الكَمْيَِ عل حَدِيثِ ابن عَبَّاسٍ فلا يْلْ يِلافهُ وََا َل 


7 طَالِبٍ: ل َإِنْ ليد إرّارًا 


8 


ا 


و و ع ل سر ال ان اشر ا 
ابْنِ عَمَرٌ قَالَ: «إذَا ل يد المُحِْمُ النَغلَين فَليلبَس القن واعطنيا حى يكرا 


أَسْفَلٌ من الْكَعيَْن». 
و التو ا نزو ونام ود رماسو ليو لخر 
أُسْفل مِنْ الْكَعْيَيْنِ) 


وَعَنْ سُفْيَانَ لوي عَنْ مَنْصُور بْنِ الت عن إِبِرَاهِيمَ يم التَحَعِيٌ: أنه َال في 
الحم ا يدُتعلَينٍ: قَالَ: يبس المي يَفْطْفه َ على يكرا ول الو وك 
َل إِبْرَاهِيمَ م الي وَسْفْيانَه وَقَوْلُ الشَافِعِي» وبي سُلهَانَ ويه وروي عَنْ 
عَايقة أم المؤمينة وللشور إن عومة 5 إَاعةَ لِيَاسٍ الخمْنِ با صَرُورَةٍ لِْمْحْرِم من 
ا 


.)384 /( المغني‎ )١( 
.)51 /0( (5)المحلى‎ 


ا[ :5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
© وذهب بعض العلماء إلى عدم قطعهم|. 
لا أثر عكر مة يذاثة: 

عَنْ عا بنِعِيَاثِه عَنْ ِكْرمة َالَّ: (يَتَحَقَفْ إِذَا 1 يحِدْتَعْلْنِ»» كَالَ: قُلْتُ: 
؟ قَالَ: «إنَ الله لاحب الْمَسَاة”"". 


ل أثر الحسن كانه : 
عَنْ أَشْعَتَّه عَنِ الس 0ت 0 ِْمْحْرِم أَنْ يلب حُمَينِ لَيْسَا 
8 0 


قال ابن قدامة كتلثة: وَإِذَا لبس الحم لِعَدَمِ التَْلينِء يرنه مَطعُه في اللْشْهُورٍ 
عَنْ أَحمَدَ وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عل بْنِ أبي طَالِبَ ضيه ". وَيهِ قَالَ عَطَاءٌ وَعِكْرِمَة 
وَسَعِيدُ بن سَامالَْدَاح”1. 

مسألة: لبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران 

الاين التو هع :وا ععرا عل أن الحم متو من لبن رشتران أوبووس *' 

قال ابن رشد يتلق: : وَأجمَعَ العلا م عل أن ارم ا 
بالوَرْسٍ وَالرَعْمَرَان؛ لِقَوْلِهِ 0 يثِ ابن ا 
معام مِنَ اليَابٍ ًا مه ال عَعَوَان ولا و1 


خرن و ا 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 7170) من طريق عند عَنْ أَشْعَتٌ عَنِ الحْسَنِ. 
(6) لم أقف عليه. 


.)18١ /”( المغنى‎ )5( 

(0) الإجماع رقم (194). 
(5) البخاري (777): (1951) ومسلم )1١91(‏ عَنٍ ابن عُمرَ قَلَ: َال وَجُلْ رَسُولَ لله يل 
قَالَ: نا لبس الْْرم ١‏ ' كمَالَ: ال يبس القَمِيصَ وَل السَرَاوِيلء وَل النْسَءِ وَلآ نويا مَسّه 
الرَعْفَرَانُ وَل وَرْسُء فَمَنْ نَمَنْ 1 يد التَعْلَينٍ ليبسِ الخَفينِ ولي _ 6 يكو َ 06 ف 


موسوعة أحكام القرآن | 


وَاكُا: الحَضْدٌّ » فَثَالَ مَالِكُ: 0 س؛ فإنْهُ ليس بطِيب. وَكَالُ أبو 
57 رع ع 5 2 هم 2 
حَنِيفَةَ وَالثْوري ل له وَحجةُ أي حَنِيقَةمَا حرّجَةُ مالك عَنْ عَل: 


2 - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - تج عَنْ لَبْس الْقِمِيٌ وَعَنْ لَبْس المحَضْفرِ»0". 
قال ابن قدامة يتلة: (ولايَلْبّسٌ نْبا صنَهُ وَدْسٌ وا رَعْفَرَاد وَكَا طِيبٌ). ل 


ورم 2ه ذل دم 


لمن أخل الْعِلْمٍ خِلاًا في هَذَا وَهْرَ قولُ جاب وَاْن عمَرَ وَمَلِكِ وَالشَافِِيٌ؛ 
أب تَوْر وَأضْحَابٍ الرّ رأي: قال أبن عبد اليد لا خِلافَ في هَذَا بن العَاء وَقَدْ 


لني بك وان الاب كين مه لَظفرَكُ لاورس ». مَل 


0_0 صيغ ب بِرَعْمَرَانٍ وو وَرْسٍء 0 في مَاءِ وَرْدِ َو بُحْرَ بعُودِ فليم لِلْمْحْرم 
0 رم 1 
وَذلك الث ايمل لذ افيه ابقة: ومن لمشة) أ تعلق فعليه ادي 
ا رم 1011100 
ديك ولا اه ِأنَّهُليِسَ بِمْمَطيّب. 
ونا َه نيع لجل الإخرام» فلم الفذيةٌ يه كاسيحَلٍ الطب في بدن 
ونه خم ْمَل لو 3 با مي همه ادي َه به كَالرَطّبٍ. قَإِنْ عَسَلَهُ حَنَى ذَهَبَ ما 
فيه من ذَلِكَه فا بَأسَ به عند جميع العلا 0 
قال الكاساني كتله: لا يلس نأض وس أو رَعْمَْافِِ ون يكن ييا 
ير ابن عَمَرَ ظه؛ وَلِنَ الور س وَالزْعَفْرَانَ طِيبُ» َانُحْم تنوم من اسْتعَالٍ 
اليب في بده وََا يَسٌ حفن وَهُوَ: اضوع بالْعُصْفْر عِنْدَ عِنْدَنًا 


وقال الشَافِعِيٌ: ول وات يذو و ما حا لست الاب ان 


هي رمك وَرُوِيَ: أن عَنانَ ضيه أنْكرَ عل عَبْدِ لله بْنِ جَعْمَرِ لَبْسَ امُمَصْفَر في 


كد عبر هه 
00 
0 


الْإِحْرَامء فَقَالَ عَلّ: ظلته «مَا أَرَى أَنْ أَحَذَا يُعَلّمُنا سند كك :مَا روي : أن حمر طلله 
الكعيئن). 


.)70178( أخرجه مسلم‎ )١( 
المغني ("/ ؛14).‎ )0( 


-1 1 موسوعة أحكام القرأن 


ل 0 ذه (إنَّا هُوَ شن بمَغْرَوا 
عمرٌ طله: نكم يمه ة يُقَتَدَى بكم قَدَل إنكاذ عُمَرَ وَافْيْدَاد طلخا طق عل 

ذخ كر م للك 

كله كان إن أن للقتو قهز الكناء لان قالة ِنَم نمه ند بكوك أَيْ: 

مَنْ شَاهَدَ دَلِكَ ريا ين أنه عير يلو ال يَحَِدُ لوال فَكَانَ سيا لوقو 
في ارا ع 1 لذن اكد ا 2 0 نَكَانَ كَالْوَرسٍ 
وَالزَعْمَرَانِ. 

وَأ حَدِيث عَايِْسَةَ ها قد رُوِيَ عَنَهَا تجا كَرِمَتْ الْمَصْفَرَ في الإحرَامء أو 
ْمَل عَلَ ا مضبوغ غ يدل الْعُصَفْرِ ٠‏ كَالْْرَةِ وَنَحْوهَاء وَهُرَ الجوَابُ عَنْ قَوْلِ عل طفه 


“ 
هه 0 00 


كرض يفو ا حم وخر كا سق اجا ب اوضر 
هذا إِذَا ل يَكَنْ مه شرا نا قد كا عل لكف قار 1 للضي ند ل يول 


عاو 1 َه يم 


ُوِي عَنْ ابْن عباس طق عَنْ التي لة: أنه قال: دلا بأسٍ نا خم لجل في وب 
ل ا الم عله: ل 
حَمَد: رَويَ: عَنْهُ لا ينار نر صبعه. وَرَوِيَ: 20 
ريه اتوي عل لوحو حل ل كا ليك به ولكن بطع رج 
يُدتَعْ نه أن ذَلِكَ ليل َقَاِ اليب إذ الطَّيبٌ ما َهُ رهطي وَكدا ما صبِغ 
لل د وا ل لي ا 

وقان أب يُوسُفَ في الإثلاء: «لا يَنبَغِي لِلْمُحْرِم و سد نويا فرعا 
بالرْعْمَرَانِء وَلَا الْوَرْسِء 9 ينام 1 ل للطبيا كَكان 


كاللبٍسِ70". 


.) بدائع الصنائع (؟/ هما‎ )١( 


مسألة: لبس الطيلسان 


ات ماه مه 3 0 
عَنْ يونْسٌ بْنِ جَبَيرِ 94 في الطَْلسَانٍ مر قَالَ نوع أَزْوَاوَح". 


.0 
ارت عرس تر 


عن محمد 0 قال م سسا 


عَنْ سَعِبدِ بْنِ أبي عَرُوبَة» عَنْ برد عَنْ غَطَّاءِ: (أَنْهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسّا بِالطْيْلسَانٍ 
ليد مما يرد آيه20. 
ل أثر عروة بن الزبير يانه: 


عَنْ شام بْنِ عَرْوَة عَنْ أ أبيه: «أنَّهُ كَانَّ حْرِمُ في الطَيْلَسَانٍ أَرْرَارُُ الديبّاجُ وَأ 
روه عَلَيه7. 


قال الكاساني كزلة: وَانْحْمُ عبر نوع ين َلك وَلَا يَأسَ أن يَلبَسَ الطَيّْلْسَانَ؛ 
رمهو تت 5 : و 


لذن المليئان لَيْسَ بمَخِيطِ وَلَايَرْره كَذَا روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ ض وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 


7 


هد 


١ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 8") قال :دنا غندق 2 شنبة كال سَهغت 
و 


َنَادة يحَدْْ» عَنْ يونس بْنِ جبار. . وسنذه صحيح. 
(1) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه / 0714 قال : حدثنا مَرْوَانُ بْنُ ُعَاوِيَة عَنْ محمد بْنِ 
أب إشياعيل» قال: شيل سيد بن بر رو ١‏ 
سَعِيدِ بن جَبَير : :0 يري لماه وأرى أن كاه ْمل » م 
() حسنء أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (”/ 24 من طريق محمد بْنّ سَوَار عَنْ سَعِيدٍ سعيداين ان 
روي عن برو عن اع كت 
7" . وسئله صحيح. 


5 


لم ]| موسوعة أحكام القرآن 
د: أنّهُ لا بَأسَ بوه وَالصّحِيحُ فول ابن عُمر؛ لان لز حيط في تفْهَه فإِذَِزَْهُ 
قد اْتَمَ اميد عل بتع نه وَِأنهُ ذا رده لا ياج في حفْظه إل تَكلْفي 
أشي لبن الشيط ؛ بخِلاف الردَاءئ وَالْإِزَارِ 
كر أن يحلل الْإرَارَ بالجلال» أن يعْقِدَ الْإزَارَ يَأ روِيَ: لأن سول الله صلل 
َأَى عُحرمًا قد عَمَدَ تَوْبَةُ سبل فَقَالَ لَّهُ: «انزِحْ م الخُيْلَ؛ وَيْلَكَ) '" وَرُوِيَ عَنْ بن 
0 أنه كه أن يَْقِدَ الْحْرمُ الوب عَلَيهِ وَلِأَنهُ َه يُشْبِهُ المخِيطً في عَدَّم الْحَاجةٍ 
فط إل َكل وَل عل لامي علا لاه لَيِسَ بمَخِيط". 1 
المحظور الثاني : هو تغطية الرأس 

كك أولا: من السنة. 

أخرج البخاري' '' ومسلم”” عَنِ ابْنِ 


0 


28 قَالّ ينا رَجْلَ وَاقِف بعَرَفَهَ 


س وه 
ِذ وه عن وَا ليه فوفص 0 58 قَصَبّْهُ -. كَالَ التي عَلِه: ''غْسِلُوة عاء 
7 عي 7 .0 5 0 ف 07 

وَسِذْرِ وَكَفْنُوةُ ف نوين وَلا 0 وَلا تحمروا رَأَسَةُ؛ فإنه ل يو يوم القيَامَة 
ئها 

كك ثانيًا: الإجاع. 


قال ابن المنذر 5 ينه : د يم 
قال ابن قدامة يتآنه: (وَكَا يُكَطي قينا مِنْ راسف وَالْأَمَانِ ِنْ الرَأسِ). قَالَ ابن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الشافعي )١١9/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 87) من طريق ابن 
جريج مرسلًا. 

(؟) صحيح: أخرجه الشافعي ))١١9/1(‏ وسنده صحيح. 

(") بدائع الصنائع (؟/ .)١45‏ 

.)١1770( البخاري‎ )5( 


(5) الإجماع رقم (197). 


موسو لحكام اشرو ليب | ]ا 


0 مع أل الْعِلم عل أن المَُْ تمنو من مر وَأْسِه. وَالْأَصْلٌ في ذَلِكَ همي 
لني يل عن لَبْس الْحائِم وَالبرَايِسِ). وَل في ْم الْذِي ل رَاحِلَبَهُ: 1 
مرو رأْسَه؛ وَإّهُْعَتُ يو يوم الْقَِامَةِ َلَبيَاه. ا الو 
عْلِمَ أن الُخْرم نوع منْدَلِكَ. وَكَانَ ابن عمَرَيقول: «(إحرًا م الرّجْلٍ في رد وذكرَ 
لاي في (التّزج): أ لبي كله قَالَ: ١إخْرَامُ‏ الرَجُلٍ في وَأ وَإِحْرَاُ الَو في 
وَجْهِهَا'. وَأَنَهُ دم م يي أن يلد المخرم رك يا 

قال النووي يناث : (ويجرم عليه أن يستر رََسْتُ كا رَوَى | ْنُ عباس 98: أن الي 
ل كَالَ في المحم الَذِي حر مِنْ بعيره: «لا تخمروا رأسه؛ فانه يبعث يوم القيامة 
ملييًاا وتفيفه القدرةة ِأنّهُ فل رم في الْإخرَام» فَتَعَلََتْ به الفدية كالحلق. 
ويجوز أن يحمل على رأسه مكتلا؛ لأنه لا يقصد به الستر» فلم يمنع منه» ك) لا يُمْنع 
المِْثُ مِنْ عَمْلٍ الْضْحَفِ في عيبة امتاع حين لم يقصد حمل المصحفء ويجوز أن 
يترك يده على رأسه» لأنه يحتاج إلى وضع اليد على الرأس في المسح» فعفي عنه'". 

كال الكااق عله ولا يحي رَأْسَهُ لمق وَلَا بها يا يَْصدُ به لطي 
أن الُخرم ُو إعَنْ تَعْطَِة َأ يا َْصِدُ به التَّطِيك وَالَْصْلُ فيه ما روي عَنْ 

سول الله عَللةِ: نّهُقََلَ في الْمْخرم الذي وَقَصَتْ بهِتئَهُ في أَحَاقِيقٍ جُرَْان مَاتَ: 
اورسف وَكامقروة ميا نه ُبْعَثْ يَوْمَ الِْيامة ُليجا70". 


(1) المغني (9/ 149). 


(0) المجموع (7/ 244). 


ل موسوعة أحكام القرآن 
-] :؛ إلبلل- ج7777 7 ري 
مسألة: تخمبر المحرم وجهه 

[5] اختلقف أهل العلم في تخمير المحرم وجههه 

فذهب بعض العلماء إلى عدم جواز تخمير المحرم وجهه. واستدلوا على ذلك با 
يل: 

من السنة: ما جاء عند مسلم )1١١07(‏ قال: وحَدََا بو كرَيْبء حَدَننَا وكيم 
عَنْ سيان عَنْ عَمْرِو بْنِ يتاه عَنْ م سَعِيدٍ بْنِ بير عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ طاقة: أن رَجَلَ 
أز نفد راعللة وهر 00 فت فَقَالَ رَسُوِلُ الله كله ١‏ غْسِلُووُ بَاء وَسِذّرٍ 
وَكَمَنوء في تَوْيه وكَاتحمرُوا رَأسَهُ وَكَاوَجْهَة ونه ينْعَتُ يوم الْقِيَامَة م مُليَيَاا. 
لا أثر عبد الله بن عمر 85: 


عو ثَاقِوة أن عَيْكَ انه ل غمز كان يكو لها فرق الذكن قو ال أ قلا موده 
م0104 َ 1 

قال ابن رشد يخلتة: ئراق طييل لخر رتنه هَكُ بَعْدَ إِجَاعِهِمْ عل أَنّهُ لا 
حر رأسةة قوري مالك عن ابن ا 
مم77 لَب الك وي ع أن فعَل - لِك وَل يَِعْةُ من مَكَاه 


عرو 


افتدَى. وَقَالَ الشَّافِعِى» وَالتُوْرِيُ 00 دار وَأَبُو نّور: ككَمْرُ الُخرمُ وَجْهَهُ 
ِل الْحَاجِيَئْنِ وَرُوِيَ من الصَحَابَة عَنْ عَغّانَ0" وَرَيلٍ د بن س0 عأعك وا مده ماما توه 


))51١/4( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »)7717/١( صحيح: أخرجه مالك في موطئه‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى (5/ /41) من طرق عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر. وسنله صحيح.‎ 
:)51١١/4( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »07717/١( صحيح: أخرجه مالك في موطته‎ )1( 
والبيهقي في الكبرى (5/ /41) من طرق عن مالك. عن نافع عن ابن عمر. وسنده صحيح.‎ 
من طريق عبد الله بن عامر‎ )7١1 /0( أخرجه مالك في موطته (777177/1) والبيهقى في الكبرى‎ )"( 
ابن ربيعة. ونفس المصادر مع زيادة ابن أبي شيبة (7/ 785) من طريق الفرافصة بن عمير. ول‎ 

أقف له على كبير توثيق. كلاههما عن عثيان ط. 
(5) في سنده مقال: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ > )والبسهقى في الكبرى (711/0) وغيرهم من 
طرق عَْد الرّحنِ بْنِ الْقَاِمِه عَنْ أبيده عَنٍ لفاوق كال ريت عنّانء وَرَيدَا وان البْر. 


© مس لصوام لشو ل 1 


وَجَابر'" وى 0 وَسْعْلِ بن ا 


ض 


قال ابن قدامة يدلثه: إِحَدَاهمًا : يتاخ. روي ذَلِكَ عَنْ عن بْنِ عَفَانَه وَعَبدالَ من 


04 
3 2 سا ماه 


ابن عوفي. وَرَيْدِ ل بِنِ ثابتء وَابِنٍ الزبير» وَسَعْدٍ ب بن أبي وَقَاصٍء وَجَابرِءوَلقَاسم؛ 
وَلَاوْسِ» وَالتوْرِيٌ وَالشافِعِي. وَالثانية: لا يُبَاخ. كر 8 أبي حَيِيفَةَ وَمَالِكَ؛ 


يا روِيَ عَنْابْنِ عَبّاسِ: «أذرَجُلا قم عن يفصي قال وَسُولُ ا له عكئاة: 


أ 


«اغْسِلُوهُاءِ وَسِذْرِ وكَمَُوهُ في وبي ولا ححَمَرُوا وَجْهَهُ وَا وس َه عت يوم 
الْقِيَامَة بلي ) قمعل أفرم عل لجل كالطيب. 

وَلَنَا: ما ذَكَرْنَا م مِنْ قَوْلٍ الصَّحَابََ و1 َعْرِفْ كُمْ خالِمًا في في عَضْرهم» 0 
عه له د | م الرَجلٍ في رَأِت وَإِحْرَام مرفي وَجْهِهاه. 

وَحَدِيتُ ابن عباس الْشْهُورٌ فيد: ولا تحمَرُوا وَأسَُ سَهُ؛ هَذَا تمن عَلَيْه وَكَوْلُهُ: 


ل 


ولا َرُوا وَجهَةا. فَقَالَ شُعبَةٌ: : حَدَئيه أبُو بذرء ثُمّ أله عَنهْبَْدَ عَْرِ ل 
نكا كن يفك كان عدته له 11 قَالّ: «وَلَا كَمَرُوا وَجْهَهُوَوَأسَُا. وَهَدَا يدل 


ا 0 02 0 1 د 
عل أله ضعت ذو لياق وَقَد روي في بَعْض الْمَاظِه: «حمرُوا و جَهَه وَلا محَمُرَوا 


اه 


رَأسَه) فتَتَعَارَحْن الروَليئَان: وَمَا ذَكرُوه يَبْطُل لبس الْمََارَيْنِ 0 


والفراصة هذا لم أقف له على توثيق معتبر. 

0 مجع أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ من طريق علي بْنْ مُسْهرِء عَنِ ابْنِ جَرَيِج» عَنْ 
أبي الربئِ عَنْ بابر قَالَ: ١يُعَطي‏ وَجْهَهُ بوبه إل شّعْرِ رَأَسِو . وسئذه صحيح. 

() أقف عليه. 


0 أقف 
() المغني (؟/ ل) 


-][ 17 موسوعة أحكام القرآن 


اا و لد 
قال الكاساني 56ة8: وَلَا بَأْسَ أَنْ ْنَل امُحْمُ الْقْسْطَا عدهافة العلافة 


وقال مَالِكٌ: ا ين 7 دَلِكُ. 


ونا مَا رُوِيَ عَنْ عَمَرَ طله: أنه 4 اكَانَ يُلقِي على شر نوب 


بوك وَرُوِيَ: أنه «ضْرِبَ ب لِعْمَانَ ذلك فسطاط بوتى» فَكَانَ ي' 


2100 


آلا.' ستظلا نتظلال با لا اسه مَل الاسيظلال بالصَفْفِ ود غَزْدُ مع عن كَذَا هذا 


فَإِنَ دحل حت سِنْرِ الْكَعْبَةِ حَتّى غَطَاه فَإِنْ كَانَ الْسَثْرُ يم ل 
:4317 كا لقي ص تود ور أيه ,كز وإك كان فتجاه كلا كر لآلا يمار 
الخول 2ت 8012 
مسائل تتعلق بالمرأة 
قال ابن المنذر يخلثه: وأجمعوا على أن المرأة تمنوعة ما منع منه الرجال في حال 
1 فق 

الإحرام إلا بعض اللباس . 

وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميصء والدذروع» والسراويل» والخمر» 

000 
والخفاف : 


مسألة: تغطية المرأة لوجهها 


9 


اكه سا سا 1 


قال ابن قدامة كتلة: (3119) مَسْأَلَة: قَالَ: (وَالْرََةَ إحْرَامُهَا في وَجْهِهَ إن 
احْتَاجتت ث سَدَلَْتْ عل وَجهِهًا). وَجمْلهُ ذلِكَ 3 ١‏ ار يحو علَيَْا كه تَعْطِية وَجهًا في 
إِخْرَامِهَاء 2 مُعَلْ الرّجْلٍ تَعْطِيَُ وأو ا تَعلمُ في هَذَا خلاقاء إِلّامَا وُوِيَ عَنْ 
ما اك نعط وَجهَهَا وه رع قّ( وَيتُِ أنه كانت مط السَدلٍ د 
الْحَاجَةَ قَلَا يَكُونْ اختلانًا. قَالَ ا: بن المنذر: َكرَاهِيةُ القع َب عَنْ سَعْءوَابْنِ 


.)١187 بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 
.2١55( (؟) الإجماع رقم‎ 
.1١6؟« الإجماع رقم‎ )( 


7 سم لكام لقاو لي ]1 


3 


ار 02000 2 
وَقَدْ رَوَى الْبَحَارِي وَعَيْرْه: أ 


نَ الي يك قَالَ: «وَلا تَنَقَبُ ب لَه المخرم 00 


َأَمّا | ذا احتَاجَتْ إلى ب سَث وَجوه. زور الؤجَالٍ قربا و منهاء فإمنا ؟ سل الوب 


ره إن 


من فَوْقٍ ها عل وَجْههًا. رَوِيَ ذَلِكَ عَنْ عّْانَ وَعَايْسَةً. وو قَالَّ عَطَاءٌ وَمَالِكُ 
اوري وَالَافِي ركان اذ باحك ادم فيد انه ولك 


رُوِيّ عَنْ عَايَِةَ ١د‏ يونا , قَالَتٌ: اكَال لان يمرو بن ون مَاتٌ مع وَسُولٍ 


الله عق فَإِذًا خَادوَنَا يدت إحدانا جِلْبَايا 0 راسي عن وَجَههَاء قَإِدا اورو] 
سس مس20 ة وةالقة وَالَْثْرمُ. 


)١(‏ أخرجه البخارى (148778) من طريق الليث» عن نافع» عن عبد الله بن عمر مرفوعًا. وإن كان 
فى النفس شيء من هذه الزيادة» وقال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إساعيل ويحبى 
ابن أيوب عن موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمرء عن النبى وَكْه على ما قال الليث» ورواه 
موسى ابن طارق عن موسى بن عقبة» موقوفًا على ابن عمرء وكذلك رواه عبد الله بن عمرء 
ومالك» وأيوب» موقوقًا. وقال فى نصب الراية (7/ ؟5) : قال الحاكم النيسابورى: قال أبو على 
الحافظ: (ولا تقب تنتقب المرأة ) من قول ابن عمر» وأدرج فى | الحديث. وكذلك قال البيهقى عن أبى 
على الحافظ (81//5). 
قلت: فقد أخرجه البخارى (17/45) ومسلم )١١1717(‏ من طريق ابن شهابء وأخرجه النسائى 
(1170) من طريق عبد الله بن عمر» وأخرجه البخارى )١541(‏ ومسلم )١117//(‏ من طريق 
مالك بن أنسء وأخرجه النسائى (775) من طريق عمر عن نافع» وأخرجه النسائى من طريق 
ابن عون (5111؟) وأخرجه البخارى )١175(‏ من طريق ابن أبى ذئب» وأخرجه الحميدى 
0ن ايوق المتجااق وابرك بن موسو واس قاين أمية كل هؤلاء (مالك بن أنس 

-إسماعيل بن أمية - أيوب السختيانى - أيوب بن موسى - عبد الله بن عمر - ابن عون - ابن 
أبى ذئب - عمر بن نافع - ابن جريج ) عن نافع؛ عن ابن عمر. وم يذكروا هذه الزيادة ألا وهى: 
١١لا‏ تتنقب المرأة» ولا تلبس القفازين». فالله أعلم؛ هل هى ثابتة من حديث ابن عمر أم لا؟ 
ولكن البخارى اعتمدها. وراجع علل الدارقطنى (7/ 83). 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود )١1877(‏ » وأحمد (5/ 207١‏ وابن ماجة (59170) وابن خزيمة 


ع[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


4 2 سَيْرِ وَجهِهَا َلَمْ يَرْمْ عَلَيْهَا سَيْرْهُ عل الإطلاق» 
كَالْعَوْرَةِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي: أن :لوث ل 


الْبََرَهه إن أصَابهَء مزل أز أله شعو لاي لَه كا لو أطَارَتْ الرَيحُ 
نْب عَنْ عَوْرَةِ الُصَل» ثم عَاد بش رعق لا بطل الصّلاة. َإِنْ 1 تَرفَعْةُ م الْقَدْرَةِ؛ 


٠ 


افتَدَتثْ؛ لأا اسْتَدَامَتْ الس" 


قال ابن رشد ياله: 
رَأسَهَا تسر شَْرَهَاه ون كا أن تسل لوه 
ًامد به عن نظ الرّجَالٍ إَِْا َو ما روي عَنْ عَائِقة: هالت : دام 
رَسُولٍ الله ييه وَتَسْرٌ ُرِمُونَ» قدا مر با رَكبٌ سَدَلْنا عَلَ وُجُوهنًا التو مِنْ قبل 
ُمُوسساء وَإِذا جاور الرَعْبُ رق0". 

وَيأتٍ تَفْطِيَةٌ وُجُوهِهنَ إلا ما رَوَاهُ مَالِكّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الِِْْ: أتها قَالَتْ: 

ِنْتِ أي 


2 م يبو وو لد 0 


فر م 5 
ا(كنا نخمر وجوهنا وَنَْحن محرِمَات مَعْ نما 


(3141» والبيهقي في الكبرى (58/60))» وإسحاق بن راهوية ».)١1١489(‏ وابن الجارود (114) 
عن يزيد بن أبي زيادء عن مجاهد, عن عائشة. 

وأخرجه الدارقطني (؟/ 0) عنه عن مجاهد, عن أم سلمة #خة. ومدار الحديث عنها على 
يزيد بن أبي زيادء وهو ضعيف. 

.0501 /9( المغني‎ )١( 

(0) ضعيف: سبق تخ ريجه. 
وأخرجه الدارقطني (؟/ )١114‏ عنه عن مجاهد عن أم سلمة «#نتها ومدار الحديث عنهما على يزيد 
ابن أبي زياد وهو ضعيف. 

(7) صحيح: أخرجه ابن خزيمة (1115) » والحاكم )١117/(‏ عن محمد بن العلاء» عن زكريا بن 
عديء عن إبراهيم بن حميدء عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء» قالت: (كنا 
نغطي وجوهنا من الرجالء وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام»). وأخرجه مالك في الموطأ )17١8(‏ 
عن هشام؛ عن زوجته فاطمة بنت المنذر» قالت: كنا نخمر وجوهناء ونحن محرمات» ونحن مع 
أساء بنت أبي بكر متها ). 


موسوعة أحكام القرآن د 
0 النووي كملته: يحرم على المرأة ستر الوجه؛ يا رَوَى بن عَمَرٌ طفتة: أن التي 
2 بى الا في إسرَامِهنَ َنْ الاين وَالََابٍ وما مسه الْوَزسٌ وَالزَعَْرَان من 

لتّاب» وَلْلَْسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ ما أختير م 3 لان لتاب مُحَضْفَرِ 3 3 حل 

أو سَرَاوِيلَ» أو قَمِيصٍء أَوْ خف وتجب به الفدية قياسًا على الحلي ور دان ا 

مووعهها نا حكن م الراضة إلا ننقرةة أن لا سكن قد الراهن لساري 

فعفي عن ستره. . فان أرادت ستر وجهها عن الناس سدلت على وجهها شيا لا 
يباشر الوجة؛ لا رَوْتْ عَابْسَةٌ لجنا قَالَتٌ: «كَانَّ الرُكْبَانَ يَمْرُونَ نا وَنَحْنْ مَمَ 
رَسُولٍ الله يك رمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباءها من رأسها على وجههاء 
فإذا جاوزونا كشفنا» ولآن الوجه من المرأة كالرأس من الرجلء ثم يجوز للرجل 

ل اراس عر لصي ذا حو سي اكداك الراء لي الوتج 1 
قال الكاساني ين 8: وَلَابَْسَ أن تمي ار َايِرَجَسَدِ جَسَدِهَا وَهِيَ حرِمَة يها شَّاءَثْ 

من لاب الخبطة وخبْرهَاء ون لبس لخي ب أنه لا ئمَطي وَجَههَه أن سَئ 

سَاير بَدَعِا؛ ون بَدَا عَوْرَة؛ وَسَيْر 1 عَوْرَةيَا لَيْسَ بم بمَخِبطٍ متَعَذَنٌ فَدَعَتْ الضَرُورَة 

ل َس الِب وما ضف وَجْههَا ها وين الي كة: أله كال «إِخَرَامٌ اه 

في وَجُهِهًاا؛ وَعَنْ عَائْشَةٌ شه أءها قَالَتَ: ١كَانَ‏ الُهْبَان يَمُرُونَ با وَتَحْنُ رمات مَعَ 

رَسُولٍ الله كك فَإذًا حَادَ و ا أَسْدَلتْ ِحْدَانا جلبَابَا مِنْ رَأِهًا عَلى وَجْههَاء ذا 
ااه ندل الحَدِيتُ عَلَ أَنّهُ ليِسَ لِلْمَرْ أَنْ تُمَطيّ وَجْهَهَا وَأَََّا لو 


أسْدَلَتْ عَلَ وَجْهِهًا ياه وَجَاقنهُ عَنكُ لا بَأْسَ بلك وَلِأَنَا إذا جَاقَنَهُ عَنْ وَجْهها 
صَارَ كا لَوْجَلَمَتْ في قي أز استكوات بمشطاط, 


رياس كا أن تس الحريروَالدَّعَه وَتتَحَلٌ بي حي 
العلا . وَعَنْ عَطَاءِ: ل ل ل لعَامة ا زو 


كَانَ نَ يُلِْسٌ نِسَاءَ الذَعَبَ وَالرِير في الإخرَام؛ ؛ وَلأَنْ 3 أب مزه الأب 9 
الي وَاُحْرمُ يد َُوع من الزيِ وا يبس نْبا مضو غَا؛ لذن المانِمَ مَا فيه مِنْ 


.)50٠ المجموع (ا/‎ )١( 


-ا| ]| موسوعة أحكام القرآن 


الصَّبْعْ مِنْ اليب لا مِنْ الزن وَالْْأة ْسَاوِي الرَّجُلَ في الطَّيب7") 
مسألة : لبس القفازين 
لا أثر عبد الله بن عمر 695 
عن َم : أن عبْدَ :له نير كان يول« لا كتقث 1 المخرمة ولاتلبسن 
القعا ه10 
0 أثر عائشة جنا 


3 


:ررم رفيا ١َلْبَسُ‏ امُحْرمَةٌ مَاشَّاءَتْ مِنّ العيَاب إلا الُْرقَمَ) 
ماري لالش 0 5< 


ل ع عن ابن عنام كَالّ: اي امُْرمَة 


اَْمَارَيْنِ ا 0 
| أثر عطاء ينائة: 

عَنْ عبد اَل عَنْ عَطَاء قَالَ: «تلْبَسُ امُحْرِمَةٌ مَا شَّاءَتْ من التّيَابٍ إلا اهم 
وَالْممَارَينِ 20 


.)45 بذائع الصنائع (؟/‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأ )7١18 /١(‏ من طريق مَالِكِء عَنْ نَاذٍ 
وسذله صحيح. 

(9) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 4 من طريق ابْنُ قُصَيْلِ؛ ؛عَنِ الْأَعْمَشء » عن 
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائَِةَ. وسنده منقطع. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (77/ 358) حَدَتَنا عبْدُ الحم بن مَهْدِيٌ» عَنْ زَمْعَة عَنْ سَلَمَةَ بن وَهْرَامٌ 
عَنْ ْمُه عن بن امي . 
عطاء. 0 


100 


3 8 
ن عَبْدَ الله بن عَمَرٌ. 


كَ 


قن 


2 تت 1113333 م 7 


ل أثر يجحاهد يتانه: 
عَنْ يَزِيدَه عَنْ محَاهٍِ قَالَ: «تَلَْسُ مَا شَّاءَتْ َ الروقم)0. 
لق الخد وعطاء رحمهم الله: 
عَنِ الْحْسَنِء وَعَطَايِ قَالَا: اسن القَمَارَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ 0 نَعْ وتنم 
وات ين لجاب إلا يض عليه وزساأَر رشق 16003 
ار كك وخادرقه ل 
ع هذه نال مأل اك وَعنَادا عَنِ الْقَّارَيْنِ قَقَالَا: الا بَأْسَ ء 0" 


2 


قال ابن عبد البر كتله: ا ا 
الصَّحَابَ» وَالنَابِِنَ وَمَنْ َْدَهُمْ من فَقَهَاءِ الْمْصَار 1 + يلوا في كرَاهَة ابرع 
الاب ْمَأ لمق إلا يم روي عَنْ أشماء يِْتٍ أبي يكر: إأنهَا كَانْتْ تُعَطي 
وَجْهَهَا وَهِيَ رِمَةه وَرُوِيَ عَنْ عَائِصَة: نا قَالَتْ: ١تُعَطَي‏ امْرأة المُرِمَةُ وَجْهَهًا إن 
قناءت 4 وروي عَنْها: اها لأتهعل . وَغَلهِ الاير 03. 

قال الخطابي كخلثه: وإذا لبست المرأة القفازين فقد اختلفوا في ذلك. هل يجب 
عليها شيء أم لا؟ فذكر أكثر أهل العلم أنه لا شيء عليهاء وعللوا حديث ابن عمر 
بأن ذكر القفازين إنم| هو من قول ابن عمرء ليس عن النبي وَل وعلق الشافعي 
القول في ذلك» وقد قال في المرأة إذا اختضبت: أنه لا شيء عليهاء فإن لفت على 
يدها خرقة لزمتها الفدية"”. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 787) من طريق عَبْدٌ الله بْنُ إذريس» عَنْ يَزِيدٌ 
ان عامة. ل 0 
ا 
(6) ره ابن أن شبيية فق عصفه(6/ )يق طريق فق قانل: 5-5 وخاذ وليه 
(:) الاستذكار (5/ .)١6‏ 
(5) معالم السنن (؟/ ١‏ ). 


ال ]| موسوعة أحكام القرآن 


ا ا 00 
م حَرّجَهُ 5 عَنِ 2 - عَلَيّْهِ الصّلَاةٌ وَالسّلامُ -: «أنه تبَى عَن التقاب 
٠ 7‏ زفق لهك "يق 0 
وَالْمَْارَيْنِ) ٠.‏ وبعض الوا يروي مَوْقُوفًا عَنِ ابْنٍ عمَرَ كط دي 
ليث - أَني: َفْحَهُ إل التي م 

هذا 0 رٌ اخجلافهم َتقَاتهم 8 اللَاس. وَأَضْلُ الخلافٍ في هَذَا كُله: 
اختََاههُمْ في قياس , بَعْض الْسَكُوتٍ عَنَهُ عَلَ الْنطُوقٍ يِه وَاحْيَالُ اللَّْظِ نطق به 
1 00 
كك أقوال الحنفية: 

0 الكاساني كمه : ماس الْفمَدينِ فيك عِنْدَنَاء وَهَوَ قَوْلُ 05 وَعائشة 

ة. وََالَ الشافوي: لا يجُورُ وَاحْتَجّ بحَدٍ ديت يثِ ابن عمَرَ طه إنه د في آخره: 

ا َقِبُ ارك ولا تلْبسُ الْفعَارَينِ) ؛ وَلِأنَ الْعَادَةَ في بَدَدَا السَّرْدُ َيَحِبُ خَالفَُهَا 
000 

0 سحن سَعْدَ بْنَ أي وَقَاصٍ طه ذه ١كَانَ‏ يُليِسُ بَنَاته ومن حْرِمَاتُ 
القفارَين» ولأ أ تتفي بس اتلس مني اليس رابا 2 تُوعَةٍ عَنْ 


يا أن معَمل 


ذَلِكَ فَإِنَ ها أن تُعَطيَه) بقَمِيصِهَاء وَإِنْ كَانَ عحيطاء فَكَذَا بِوِخْيْطٍ آخَرَ بخِلَانٍ 


سسسب 


تر «وَلا ا الَمَاريْنِ) بي ندب ْنَا عليه حْعًا 585 الذلاة بقدر 


4 /7( كشف المشكل‎ )١( 
سبق تخريجه قريبًا.‎ )1( 
.)47/7( بداية المجتهد‎ )"( 


الاب ا مم ئئئئت ارد 1 


لكان 

قال السرخسي يخلة: وَلَا بَأسَ لا أن تَلْبَسَ الْقَفَارَيْنِ _ رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ 
أبي وَقَاصٍ ضيه : «أنّهُ كَانَ ير بَنَانّه الْقَُارَيْنٍ ف الإِخرّام”". 
25 أقوال الشافعية 


أ 


.قال الشَافِعِيٌ كخلة: و َم الي فرق وا بس أن َس امه ممه 
انار ف كان ل أ َقّاصٍ يمر ربا أن َب الََْاَيْنٍ في اللإِخرَام» 007 


0 ع 28 52 
5 م 


ك2 أقوال الحنابلة: 

قال ابن قدامة يخلثة: مَسْألَةٌ: قَالَ: (ولا تلبس الََْارَيْنِ وَلا الفلخال وما 
أَْبَهَهُ). الْقمَارَانِ: مَيْءٌ يُعْمَلُ يدن تُدَخَله) فيه مِنْ حَرْقِء تَسْمدُمَا مِنْ الخرٌ) 
مثل ما ْمل لد يسوم عل الْرأو به في يداني حال راوها 

وَمَذَا كَل ابن عْمَرٌ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌّ وَطَاوْسُء وَمُجَاهل وَالنْحَعِىُ وَمَاِِفُ 
وَإسْحَاق. «َكَانَسَعْدُ بن أي وَقَاصِ يُلسٌ بَناتِالفََارينٍوَهْنَّ خِمَات. وَرَخْصٌ 
فيه وَعَايْسَةٌ وَعَطَاءٌ وَبهِ كال الثوري» ُو حَِيقَة. وَلسَافِيِيٌ كَادُذْمَينِ. 


وَاحْمَحُوا يَ) دوي عَنْ الي كلك: أنَّهُ قَالّ: «إخرًا الاق وجههاف وله ضر عرز 
مدو بك الخيطه جار ره بوه كاله خلان. 


اق 


وَلَنَا: ما رَوَى ابْنْ عَمَرٌ عَنْ النبيّ يكلل: أنَهُ قَالّ: ١لا‏ تَنْتَقِبُ نقِبُ الْرة ارام ولا 
تلبس القُقَادَينه. رَوَاهُ الْمُخَارِيُ. وَرُوِيَ أَيِضًا: أن التي كله «يبى النّسَاءَ في 


سه اه 


إخْرَامهِنَ عَنْ الْفَُارَينِ 0 
أن لرَجلَ نا ويب علي كشف و 


امو 


كنف ربيف :1 عن 4 0 
اام ينبي أن يَتَعَلَقَ 


لَبْسِ المُخيط لمخيط في سَائْرِ بَذَنْ كَدَِكَ | 
)١(‏ بدائع الصنائع (؟/ 185). 
1/0 

إفرة الآم (؟/ ل 


]| موسوعة أحكام القرآن 
| با أ ااا 212121212 ة ة ة ة ةة ةا 20 
كم الإخرّام بِعيْرِ َلِكَ الْبَعْضٍ» ٠‏ وَهَوَّ وَ الْيَدَان وَحَدِيئهُم اَْادُ به الْكَشْفُ. اما 
السَّثْرُ بير الُخِيط فيج َيجُورُ لجل ولا يجو بالحخيط؛. َم الحلّحَالَ وما به ِنْ : 
الجن مل لوي لود ري لعو ليد مة 

قال: أما الخفان فنعم وأما القفازان فلا يعجبني”". 
25 أقوال الظاهرية: 

5 ررس موظ م سه سنج > كس 5# رب يور اتوك سه لكايه عه 

قال ابن حرم يتلته: وروبنا عن عائشة أم المؤيئين عي 0 
لأا عوقول ايم واد وغوه 


وو 


27 


لحك . وَحمَاد 000 رن وَعَلَْعَكَ 0 وَحَد ا الله عند 
الْذِي ذَكَْنَا هو الْحَاكِمُ عَلَ ما يسِوَاة7". 


المحظور الثالث: تطيب المحره (4) 


م 


قال ابن قدامة يتلة: أَجمَمَ َمل الْعلْم عل أَنَ امحْرِمَ مَنُوعٌ مِنْ الطّيب. وَقَدَ قَالَ 


ل سل 
وف لَفْظٍ: ١لا‏ محَنْطُوة). مين عَلَيْ. 


مه 


دا ميم اميْتُ مِنْ اليب لإِخْرَامِوء فَالَيّ أؤل. وَمَتَى تَطيّبَء فَعَلَيْهِ ليه أنه 


.)70 4 /8( المغنى‎ )١( 

(1) مسائل الإمام (6/ 188١؟).‏ 

(5) المحلى بالآثار (5/ /510). 

(5) قال ابن قدامة ان في المغني 7 :ير مَعْتَى الطَّيب: مَا تَطِيبُ رَايْحَتَةُ 5ت 
لك ولع الكثرن ولت لوطا زد رزب وأا ليخن اي 2 


وَنَحْو. 


00000 يئً َرّمَهُ الإخْرَا فَوَجبَث عليه اليه َك كَالْبَاس”" 
قال ابن رشد كتقة: وَأَمّا النّءٌ لني مِنَ المررُوكَاتٍ فَهُوَ الطَّيبُء وَذَلِكَ أن 


الْعَْاءَ أمَعْوا عَلَ أ ا عَل ارم احج وَاُْمْرَةي حَالٍ إخرَامه1" . 
قال الكاساني كنآ قا الليت فهول: لا يتَطيّبْ المخرم؛ لقَوْلِ النِيّ: كله 
ار الْأشْعَتُْ ا وَالعلييث” يناف الشَّعَتّ. 
وروي : أن رَجْلَا جَاءَ إل الي كلك وَعَلَيْه مَفْطَعَانِ مُضَمِّخَانِ بالحلُوقٍ» فََالَ: 
مَاأصنَمُ في حي ا وَسُول الله؟ فَسَكْتَ ال يكحن أوْحى الله إل قا سَرَى 
عَنْهُ كَالَ: كل أَيْنَ السَائلٌ؟ َقَالَ الدّجُلٌ: أن مَقَالَ: «أغسل هَذّا الطب عَنْك 
اكت ل ختللك ها اننا لي تربك وروا 0 
َقَالَ النِي ؛ :١لا‏ نحْمَوُوا وَأْسَكُ وا روم طي؛ َل نْعَتْ يم قيَامَةَ مَلبيًا) 
جنر كور 2 ااا لزع 2 وروا امي والطتيوق على إن مات ميا كليل 
كا َأ وَالْمَحِذه وَالسّاقِ» وَتَحْوِ لِك َيِه دم إن طيْبَ كل من عضو قعل 
0 


.)793 /9( المغني‎ )١( 
.)414 /7( (؟) بداية المجتهد‎ 


0 موسوعة أحكام القرآن 


مسألة : اختلاف العلماء في الطيب عند الإحرام. 
ذال ابو رد وا : وَاخَْلْهُوا في جَوَازِِ لِْمُحْرِم عِنْدَ الإخرَام قَبْلَ أن 37 


2 


0 0 000 


6 


ا 


0 


َس 


وَرَوَا عن عمو ل التطاب' 3 ا قَوْلُ عن" 1 اسن رن 
التَابعِينَ. 


يمن جار أبُو حَيفَةه وَالشَّافِيٌ؛ وَالتوْرِيُ وَأَحْمَدُ وَدَاوْكُ و 0 


م 


ب جيه الا خريث سَفواة بن مال نتف الطحيكان ذقها أن رجلا جَاءَ | 


لبي يك بجي 2 مُصَمّحَةٍ بيب فَقَالَ: يا سول اله كيف وى في وجل خم حدر 
في جب بَْدَمَا مح بطيب؟ كل لوحي َل رَسَّولٍ الله يلد فل أقَاقٌ قَالَ: «أَيْنَ 


السّائِلَ عَن الْعُمْرَة آيِكا؟) فَالتِسَ الرَجُلُ؛ َأ بو فَقَالَ - علي الصّلَاة وَالسَّلَام: 
دما الطَيث الَّذِي بك فَاغْسِلَهُ عَنْكَ تلات ات وكات َانِعْهَاء م اضْنَْ ما 


ارو عم 


عت في عَمْرَتِكَ كا تَضْئَمٌ في حَبيِكَ»”1 احْتَصَرْتُ الخَدِيتَ وَفِقَهُهُ هُوَ الْذِي 
ذَكَرْتٌ. 


وعد و 


04 م اه وه مع 


عَُدَهُ الطريق الثاق: ما زوأ الك عَن غائشة: آنا كالن: «كنث اطي رأ 
”ا أ 1 006 37 د 6ه 0 
ل الله يك لإحرَامه قبل أن يرم مَل بل أن يَطُوف بالْييتِ»! ا 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في موطئه /١(‏ 7579)) والبيهقي في الكيرى (05/ 4 0)» وفي معرفة السنن 
)١١5 /9(‏ من طريق نافع» عن أسلم مولى ابن عمر» عن عمر بن الخطاب به. وثم طرق أخرى 
عن مرا 

(0) ضعيف: أخرجه اييهقي في الكبرى (0 / )١١١‏ من طريق مام بن خاي عن بن ريج عن 
بْنِ شِهَاب: أن ابْنَا لِعْنَانَ 5 ف نوي وَهْوَ حرم هَل يحم واوا لزنه ملا وفيه مسّلم بن 
خالد. (ضعيف). 

() أخرجه مالك في موطته (1/ 2679 عَنْ نَافِع: أنَّعبْدَ الله بْنَ عمَرَ كفَنَ وقد ْنَع الله» 
وات جف رمد ور موجه وَكال: (َوْلا أنّا حرم لَطيئاهُ) . وسنله صحيح. 

ا 0" 


سوا ا زف ]1 
اه ولا الال را لوا ار 


3 
5-9 


تَطَيْبَ المخرم قبل إخر - فرع ا 0 ل 


و ل 


اف عَل ايه م أضبَح رما 0 


قالوا: وَإِدَ ١‏ طَافَ عَلَ نِسَائْهِ اعْمَسَلَ» ديت َلهأ ريح الطب لا جز رمه 
تفْسَهُ.قَالوا: َنَكَانَ الماع د انق قَدَ عَلَ أن كل ما لَا يجو يكور ْم ياه وهر 
رم مثل لبس لناب وَقَذْلٍ لصي لا جور رف ااا 
يكو لطي قلات 


َسَبَبٌ الخلاني: تَعَارْضُ الْآثَّا رفي هَذَا الحكه”". 
مسألة : في شم الطيب للمحرم 
قال ابن 3 قدامة كتله: 0 د 00 الطَيب) أي لا يَقصِدٌ 0 صن َيِه 


تاه أل بول ع ف يه بنك بجا رع .قال أ معان ال 


عر 


كَيْفَ يجُورُ هَذَا؟ وَأبَاحَ الشَّافِِىُ ذَلِكَ» إلا الْعْقَدَةٌ ؛ 2 مَعهيَشْمهَا إن امكانة 
اكوا هاباب نذأب ما لويذ 
4 ل وو 
اشع هلب قبن .و نام قز زر محَققةُ 
القعبد شَحه لا ماكر نه يدلا لي ما لَوْ مَسّ الْيَابِس الَذِي لا يَعْلق , يده 1 يكن عَلَيْه 


- 
م مقو 0 


ار ري ترا َوَجَبَثْ عَلَْ لذي ولو باقر َك ؛ ليه عزو عاو 
َضْدِء كَالجَالِس عِنْدَ الْعطَرِ لَِاجَهء ا السّوق أو دَاخلٍ ١‏ الْكَعْبة 5 لِلتَردك عا 
وك لي ويا ضيه ماروا علا نوع من نه لاممحِن المّحَر 
عار ار وَل'". 
قال الكاساني كفللة: وَيُكْرَُ للْمُحْرم أَنْ يَشْمٌ اليب وَالرَيْحَانَ كَذَا رُوِيَ عَنْ ابن 


4 


ذا 


)١(‏ البخاري (75717) ومسلم »)١١97(‏ واللفظ له. 
)١(‏ بداية المجتهد (؟/ 45). 
(© المغني (9/ 195). 


موسوعة أحكام القرآن 


وقال اشَّاِِيُ: مث ع الفذية كرو أن اليم ها ارالك وا كان 11 
اد يك دكَانَ طباه إن ُو : نعمْءإنَّهُ يبه لَكِنهُ يق َيِه وَلَا يثيابه 
ئَيْءٌ مك وَإِنا 5 شَمَ رَانِحتهُ قط وَهَذَا لا يُوجِبُ الْكمَارَة ك] لَوْ جَلْسَ عِند 
لصأ كك ايه ابر ا كر دين الازطانء 

وَكَذَّا كل تبات له رَاحة طيبدُ وَكلُ مر 0 هَا رَائحَةٌ طَيبة؛ لِأنّهُ ازتمَاقٌ بالرَّائحَةٍ 
َلو مَل لاخيئء عَليّه إن ]يت َه واي لي منة. 

قرغ قاللفة أنه كان يأنة مر بَفْع العَطَارِينَ بمكَة | في أيّام الج وَدَّلِكَ غَيْدُ 
نه ا يواض رافق 

نف لمر را ِحَة طيب تَطيّتَ بو قَبْلَ الْإخرَام لا بَأْسَ به؛ لِأنّ استِعمالَ 
لحرن سس ل ل ب اللي َ) لو مَرٌ 
بالعَطارِينَ وَرَوَى ابن ساعَة عن مَحَمَّدِ: أن رَجَل َو َحَلِ ينا قد أَجمره 00 
بالبيّتِه قعَِقَ في تَهِ َيْءٌ يسن قلا عَيْءَ عَلَيد أن الرَائْحَة َه ] تتعَلق يعَينٍ 
وَبِمُجَرَّدِ الرَائِحَةٍ ةلا يمع ينها إن أسْسَجْمَرٌ . ربوب قلق د كن كنك فل 
أن الرَّائِحةَ مَهنَا تعلّقّتْ ب »كذ عله ف دنه فصَدَ َالو تَطيّب01. 
قال ابن قدامة يتتتة: فَصْلٌّ: وَالئبَاتٌ الذي تُسْتَطَابُ رَإئِحَنْهُ عَلَ تلان أؤظاب: 

ل ال ل 0 
5 وَالْقَوَاكِهِ كُلّهَا مِنْ الاترجء وَالقَاح؛ وَالسَّمْرْجَلِء وَغَبْر وَمَا ينب 
الأديون لخر كذ د الذيب اخ وَالُضقر مبَاح شَمْكُ ولا وده فيه ولا َل 


و 


يه اناه إلا مَا روي عَنْ ابن عُمَرَ: نه كال يكْرَهُ لفحو اين ماين لات 
لا | لقص هها. ملا نه دان 9 دَلِكَ شَيْنَء مهلا 
لازض؛ من والح العو زر وَلَا تلم جَبَ في 


ُفُصَدُ إلطّيب» وَل يتّخَذُ نه طِيبٌ» أَشْبَة سَائْرٌ ات الْأرْضٍ. قَدَ رُوِيَ: «أنَ أزْوَاعِ 


21 


.)١١ بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 


لظ اال اللا و 0 لذ 
ول الله يكن خرن في المْحَضْفَرَاتِ). 

الثَاني: مَا ينه الدَمِيُونَ لِلطّيب وَلَا يُتَحَد مِنْهُ طِيبُ كَالرَيْحَانٍ الْمَارِسِيَ 

00 م 7 عي و 

وَاَْرجُوشٍ وَالتَرّجِسٍء وَالْيرَم كيه وَجْهَان: أَحَدُهمَا: يبح بعر فد قَالهُ ان 


5 8 ا ع ئس 7 1 
أبن عَمَانَ: َابِنُ حاب وَاخْسَنُ وَيجَاهِدٌ وَإِسْحَاق. وَالآخَرٌ: رم شَمَهُ 


عي افده وَهُوَ َوْلُ جَاير وَابْنِ عُمََ وَالشَّافِمِيٌ» وبي 


0 


4 
و و 


0 
ي ثور؛ لانه يتخذ للطيب» 


8 


اوم 6 ا 


ير وَكََِهُ مَالِتُه وََضْحَابُ الرَأَيء وَليُو جبوا فيه شَيْنًا. وَكُلَامْ 


هل - 


3 َإِنّهُ قَالَ في الرَّْحَان: يْسَ من آل المُخرم. يل في وَذَلِكَ لِأَنّهُ لا 


يدنه طِيبْ» أذ اضفر 

التَالِتُ: مَا يَنْبْتُ لِلطّيب» وينَخَذٍ ِنْهُ طِيبٌ» كَالْوَزْوِ تسج وَالْيَََمِنِ؛ 
وَاخَبْرِيٌ فَهُذَا 9 لتقل شي نيه المدنة 4 لان الْفِديَهَ نب في يتَخَذْ مِنْه 
درك ف أضلة. 


وَعَنْ أحمَدَ رِوَايةٌ أخرَى 0 لا فِذيّة عَلَيِْ في سمو ِأنَهُ زَهْرٌ سَمَهُ ع] 
جهته) أَشْبهَ 0 0 الجر وَدْكرَ 3 لَْمَبِ ف هَذَا وَألْذِي َبْلَهُ رِوايتين. 
وَالأوْلَ ريم ا نت اللطينية تخد ينه أيه الرَعْفَوَان والفدك كال 
الْقَاضِي : يُقَالُ ل شَّجَرِ ا 

أمورلا بأس بها للمحرم 

قال الكاساني كتة: وَلَا بَأس بِأَنْ يَختجِمَ لمخم وَيَفْتَصِدَ وَيَبْط الْفرْحَة 
اسرلة خَرقَةه وَكْبرَ الكسرء وَينرِعَ الضّرْسَ إِذَا اشْتَك نك وَيَدْخْلَ الخيام 
سل الوق أن وَسُولَ الله يكل «احعَجمَ وَهوَ صَائِمٌ حرم اقرح حَةِ وَالعَضْدٌ 
ل الْفوحَةٍ وَاجْرح ١‏ ف مَعَْنَى الشهاقة وَلِنَهُ لَيْسَِ ف هذه الأشيباء إلا 0 
وَانُخْرِم ءِ ل اه انا مِنْ بَابٍ التّدَارِي» وَالْإِحْرَامُ لا يَمْنع من 
التَدَاوِي وَكَذَا جر الكَسْرِ ِنْبا الاج َانُحْرِم لا 0-06 


() المغني (7/ 17). 


عة أحكام القرآن 
نس موسونة لحضاء اخرة 


َكذَا كَل الس وَهُوَ أيْضًا من بَابٍ إزَالَِ الضَّرَرِء فيه َطمَ لين الْأَكََه 
الاي نالخ كذا هد 


وَأمَا الإغِْسَالُ كَل رُوِيَ: أن 
أ أَوْسَاخنا)7". 


5 


أ رَسُولَ الله يك لْمَسَلَ وَهُوَ حم وَقَالَ: دما تَفْعَلٌ 


بعال كما اران بالخظين 
قال ابن قدامة ككلتة: وَاتَقََوا عل م مَنْع غَسْلِهِ وَأْسَهُ سَهُ بالخطمِيٌ. وَل عَالِك راق 
حَنِيفَة: إن فَعَلَ ذَلِكٌ افتَدَى . لور و :لات عليو©. 


وقال يزتك: (577) فَضْلَ: انك عَسْلُ ا بِالسّدْنٍ وَاخْطْوِيٌ) 


0 
ري ه 4 


وَتَحْرِصمَا؛ يا فيه من إَال ال شعت وَالتَعرْضٍ لِعَلْمٍ الشّغْر. ٠‏ وَكَرِهَةُ جَابرٌ بن عبد الله 
وَمَالِكُه وَالشَّافِِيَ» وَأضْحَابُ ب الرّأي. إن قعل فلا فِذيةَ عَلَيْه. يذ قَالَ الشَافِعِيُ 
وَأَبُو تور وَابِن انز 

وَعَنْ أَحْمَدَ: عَلَيْهِ الْفِذية. وَبه قَالّ مالك وََبُو حَنيقة. وَقَالُ صَاحِبَاة: اَي 
صَدَقَة أن الحطيي تُسمكذُ وا حك وَتِيلُ الشعْتٌء وَكفْيلٌ الْرَامَه فوَجَبَتْ يه الذي 


كَالْوَرْسِ. 

ا 44 52 تلاك 502 ف 7 مه 

وَلنا: أن النبي 255 قال ني المحرم الذى وقصه بعيرة شاوه اء ودر 
او - 20 000 2 و قو وهم مس 


وَكفنوه فى تُوَبَيْه وَلا تحخنطوه وَلا تَحَمُرُوا رَأَسَه؛ هيحت َم القيامة مكبيا». 


2 0 


0 0 حامر شاو.زالحطون كالقتر. 


0-0110 


58 0 2 ميطلب نونشي لزي َال الَّْتِ 
َصْلٌ بِدَلِكَ أنِضَاء وَكَْلُ اهوَامَ م لا يُعْلَمُ حُصُولُة وَلَايَصِح قد سه عَلَ الْوَرْس؛ لأنّهُ 


.)١9١ بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 
.)40 بداية المجتهد (؟/‎ )١( 


لحا موسوعة أحكام القرآن [ 
طِيبٌ وَلِذَلِكَ لَوْ اسَْعْمَلَهُ في غير الْعَسْلِ أَذْفي تَوْبٍ ليع من ب بخلان مَسْألَينَا 


02 


قال الكاساني يثلث « وذ عسل نأتا وت بلي تن في قور اين 
وعد أي يُوسفَ وَعْحَكد : عَلَيّهِ صَدَفَة مم): أن الْحطويّ ليْسَ بطيب» ا يزيل 
الْوَسحَ فأَشْبَهَ امات ا لدم وَتَجِبُ نْبُ الصَّدَكَة ِأنَّهيَلُ وام لالانه 


ل 


طيب. وَلِأبي حَِيقة: أن لحي عِيبٌ؛ َل وَاِحَة يبد يجب به لد » كسَائرِ 


أنْوَاع الطّيب؛ وَلِأنّهُيُِيلُ الشَّحتُء وَيَفئلُ اهَوَام ََشَْه الحَلْقَ”". 
مسألة : الفسل من الجنابة 
قال ابن المنذر يتله: وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجحنابة. وانفرد 
مالك فقال؟ ركره لمح أن يغطس رأسه في الماء”". 
قال ابن رشد يكَإَنْه: : وما الْمُوعٌالرَابع: : فَهُوَإِْقَاهُ الَعَثِء وَِزَالَةَ الشّعِ وَكَثْلُ 
2 00 502 200 3-9 آ-ه 
القَمْلِء ٠‏ وَلَكِنٍ ار وا َل أنه يو له خَسْل أيه الختابق وَاخمَلهُوا في كَرَاِية 4 


0 


عُسْلِهِ مِنْ غَرْ الجنَابةِ: فَقَالَ المُمَهُورُ: لا بس كَل رَأْسَهُ. َكَل َالِكٌ: بكرَاهية 


ذَلِكَ. 
2و مقو 2 وت ل ا بوتس ارب ا 2 7 رعرع رععسم ‏ بره 8 54 
وعمدته: «أن عيد الله عمّرٌ كان لا يُغسِل رَأسَه و رم ! من 
الإختلام»". 
27 8 


عُمدَة الْجُنهُورِ: > ره "أن ابن عباس وَايْسْوَرَْنَ 
رمه البو قال بدا يَغْسِلُ الحم وَأ سَهُ وََال الور بن عْوْمَة: لا 

يَغْسِلُ الْحْرِمُ رَأسَف قَالَ: َأَرْسََنِي عبد الله اس إل َُ يوب الْأَنَصَارِيٌ» قَالَ: 
ِل يل رين وَهُوَ مسي بوب فُسَلّفتٌ علي َقَالَ: مَنْ هَذَا؟ 
اله 


فَقَلْتٌ: َبْدُ لله بْنُ حنينء أَرْسَلِي إِلَيِكَ عبد الله لله بن عباس أَسْألَكٌ: كيف كان 


إل آنأ 


3 


0 


.)58٠ /9( المغني‎ )١( 
.)١191 /5( بدائع الصنائع‎ )١( 
.2١1557« الإجماع رقم‎ )©( 


(5) صحيح: أخرجه مالك في موطته /١(‏ 4 9"7) من طريق نافع؛ عن ابن عمر. وسنده صحيح. 


موسوعة أحكام القرآنة 


- 7 ف وتاك -؟ 27 2 لوم ييه ذه 6 ل ا بر عه عاض تعلطا 
رَسُولُ الله يك يَخْسِل رَأْسَهُ وَهْوَ حرمٌ؟ فَوَضَمَ أب أَيُوبَ يَدَهُ عل الغَْبِ» متَطأطا 
َه ا ءًٌ 22 2 2 0 0 
حَتى بَدَا لي رَأَسَهُ ثم ل لِإنسَانٍ يصب يه : صبء قَصَبٌ عل رَأْسِو نّم حرّد 
رَأْسَهُ بِيَديْهء فَأَقْبَل با وَأَذبَرَ ثم قال: هَكَذَا َايتَوَشول اله عله رفم +10 

7 9 


١ 
ص‎ 


وَهْوَ حرم وَيَقُولُ: «ما يَزِيدُُ الك إلَّا شَعَنَاه!" رَوَاه 


ته 


035 
1١‏ 
وه 
1١‏ 
١‏ 
: 1 
د 
1١‏ 
0-3 
ك[/)0 
حدما 
ها 


م وسار برعىوى مد 


| وَل مَالِكَ حَدِيتَ أب أيُوبَ عَلَ غُسْلٍ التاق وَالْحُجهُ أ ه: إِجمَاعهُم عَلَ أن 
المحم مَنْوعٌ من قنْلِ الْمَمْلِء وَنَنِ الشعرِء وَإِلْقَاءِ النَقَثِ - وَهُوَ الْوَسِحْ 5 
َالْعَايِل َه ُرَ يفل له كلا أوْبَعْضَهَا". 

قال ابن قدامة يتلت: ا وَلَا بَأْسَ أن يَخِلَ الُْْمُ وَأْسَهُ وبَدنَُيِفق» فل 
ذَلِكَ عُمَنُ وَالّكُ وَرَخص فبه عَم وَججاينٌ وَسَعِيد بنجب وَالشَافِِيُا وَبو ور 
وَأَضْحَابُ الرّأي. َكَرءَ مَالِكُ لْمُحْرِمٍ أن يَْطِسَ في امل وَيَُيْتَ فيد رَأَسَهُث وَلعَل 


هب إل أن لِك مده وَالمَ بخ أنه لا بس بذَلِكَ» وكيس ذَلِكَ بِسِثرِ وَجِذَا لا 
يَقُومُ مَقَامَ السُثرَةٍ الصا تند و2 عَنْ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: ل ءِ 
ع صو 2 


كات وس َال أباقيك أيه ْوَل َس في ألا ال 2 
عُمَرَ بن لحلاب لحف وَنَحْنُ رِمُونَ». وَوَاهَا صعيد. ل 


0 


شه 7 صَبٌ الماء عليه أو وَضْعَيَدَيْهِ عَلَيْه. 


وَكَد رَوَى عبد الله بْنْ حَنِء قَالَ: اودي الع إل قار 
َأ عو ييا ؛ فسَلْمْت عَلَيْه قَقَالَ: م من بهذا4 تقلتة أنااعيد الله إن اجنين 
52 0 آآه و 7 00 ٠.‏ بير ع 
أَرْسَلَيَى إِلَيْك عَبْدُ الله عبان يسالك كَيِفَ كَانَ رَمُ سول الله يَكَه يَغْسل رَأْسَهُ 


سع سج 
4 


َو عر توق أ رد ل ريه انه حى حتى بَدَا لي ز 


(1) البخاري (1840) ومسلم (1700). 
00( منقطع: أخرجه مالك في موطه )7”74/١(‏ من طريق عطاء بن أبي رباح» عن عمر. وسئده 


(”) بداية المجتهد (7/ 45). 


لاا موسوعة أحكام القرآن لفن 


و8 و 
ى ده 


6ساء. سمس سه 2 3 2 2 02 ُِْ ا 1 
لِإِنْسَانٍ يَصَبْ عَلَيهِ الماء: صَبّ. ا ع ل لل 0 


وحن َل : هَكَدَارَيْت وَسُولَ الله يك يفعلُ. متهن عَلَيْه. وَأَجْمَمَ هل الْعلْم عَل 
أن الخو بول 01 


سَهُ وَل فلي م1 أن لا طِيبٌ 
نْ تصنت انا وَقَالَ : «المناءُ طِيب1. 


ا ل 0 2 
َلكَنّ علب ماله رَانِحَةٌ ميد وَِْحَِءِ رَائِحَةٌ يق فكَانَ علِيبا. 
0 و ل تت 


ون حَضَبَت المخرمة يديا اج فليا كب ْنَا صَدَفة ل 


31 5 ع 


امَك لكام لا يل إلا عطي عضر كَامِلٍ. والفته طيية لان لَه رَائْحَة 
طَيْب وَجَذَا يَبَحَرُ يوه ويلئد برَائْحَته !"ا 


20 


0 


قال ابن قدامة ي:[#: فَصْلّ: وَيُسْتَحَبٌ لمر أن تَتَضِبَ بِالنَاء عِنْدَالْإخرَام؛ 1 


هاإه 2 


وي عَنْ ابن عَمَر: أنَُّ قَالَ: دين اشن أن تلك مر يَدَيَْا في حجِنّاءِ. وَلِأَنْ هَذَا مِنْ 
يت الا فَاْمْحِبٌ عند الإحرَامء كَالليبٍ. وَلَابََسَ بِالْخْضَابٍ ني حَالٍ | * حرّامها. 
اوقال الْقَاضِي: ر لِكَْيهِ مِنْ الزيََّ قَأَشْبَه شَبَه الكْحْلَ بالْإندٍ. إن فَعَلَتَة و 


اعرسم 2 معي 


ديا الجرَق» فلا فذيَة. وَيهذاقَلَ الشَّافِعِي» وَالِنْ اللاو ركان كارك غك محمد بن 
لمر ا رد وَالرَعَاها الفدية. 

ولا : ما رَوَى عِكْرِمَ أنّهُ كَالَّ: لكَانْت :عائشَة وَأذْمَجُ ال يل يَْنَضْبْنَ 
بالجناء» وَهُنَ 2 ان لاقل الْيَاحَُ ولي هَاهنًا دلِيل يَمْنَعْ 0 


إجماع» 9 هي في مَعْنى او 


.)71074 /( المغني‎ )١( 
١ بدائع الصنائع (؟/‎ )1( 
.)" ١0 /( المغني‎ )9( 


-] 4 ]] موسوعة أحكام القراق 


المحظور الرابع : حلق الرأس 

قال ابن المنذر يذلثه: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه. وجزه. وإتلافه 
قرم أوانوزةوقين ذل 

وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة”". 

وأجعوا عل وجوت الفدية على من حلق؛ 0 

قال التووي تتتة: فأجمع الْسلِمُونَ عل تخريم حَأتٍ ب شَْرِ الَأْسِء تَقَلَ الإجمَاعَ فبه 
ننُ ار وَعَيدهُ وَسَوَا في تيوه الرَجُلُ وَللداف َكدَلِكَ يب عَلَ وَل الصّهِيّ 
ارم معن َال شَْرِ ويخرْمْ حك مَكِينَ الصَّبِيٌ وَغْيِهِ من إذَالنو 

قال أَصْحَابنًا: وَلايْقَصٌ النّْرِمُ با خلق» ولا بارأ بل تحرُمْ ِرَاآ له الشَّعْرِ بل 
وجوب التَكلَلِه وكِبُ بد لذي سَوَاة صخر ْر لاس وَاللَحيوَالشَارِبٍء وَالِْبطِ 
وَالعانة و اير للد و الْور لَه للق و وَالتَقَصِيرِ وَ َالَْاَة بالنتفء أو 
الْإِْرَاق» وَعَيِْهمَاء وَكَا لاف في هَذَا كُلّهِعِنْدَنا. 


وقال وَرَلنه: وإذا أحرم الرجل حرم عليه حلق الرأس؛ لقوله تعالى #وَلَا خََلِقُوا 
رَءُوسَكُمْ حا حَقٌ بَبلُع الْهَدَىْ علدَرك تخد جرع يلي شعر ساار اليدن؟؛ لأنه 
ا د و وتب به الذي وله تل . 
[البقرة:155]» مرك ووه 10 00 ل كل قال: «لعلك آذاك 
هوام رأسك؟» قلت: نعمء يا رسول الله قال: «احلق رأسك. وصم ثلاثة أيام» أو 
أطعم ستة مساكين» أو انسك شاة» ويجوز له أن يحلق شعر الحلال؛ لأن نفعه يعود 
إلى الحلال» فلم يمنع منهء ى] لو أراد أن يعممه. أو يطيبه» ويحرم عليه أن يقلم 
أظفاره؛ لأنه جزء ينمى» وفى قطعه ترفيه وتنظيفء فمنع الإحرام منه» كحلق الشعر» 
)١(‏ الإجماع رقم .)١55(‏ 


(؟) الإجماع رقم .)١59(‏ 
(©) الإجماع رقم .)١44(‏ 


موسوعة أحكام القرآن لد ]| 
وفيي ين الف اما على 0 
وقال ابن قدامة ين : القَضْلْ الأول ا 


عِلاف في ذَلِكَ. قال ان ال جم أفل الِْلْم عَلَ وجُوبٍ الْفذيَةِ عل مَنْ 
َو رم بو ِل وَالْأَصْلُ ني دَلِكَ قوْلهِتعالَ: ولا عَلفرا روسَحمْ ع 35 


2 
سواه 


لقذئ تيل من كان ينحثم مَريضًا أو بد أَذّى ين َأ كيه ين صا أَوْصَدَ 2 
3 0 [البقرة:97١‏ ]. «وَقَالَ ال ا لِكَعْبِ : بن عجْرَة: «لَعَلْك آذَاك َوَامُك؟» 
قَالَ: َعَم سُولَ الله. ال رمق ول اله اذكه «اخلِق رَأْسَكء + وَضْمْ ام ام ا 


8 2 


ْمل ممايق. أ أنْسَكُ سَاة. ؟ متفق عليه. وف لَفْظٍ: : أ أَطْهِمْ سه مسن 


لكل سكن يِضف صَاع ر». وَلّا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَّ إزَالَةِ الشغر بِالْخَلِقَ أو النورق 
أو قَضّو أو غَْرِ ذَّلِكَ لَاتَعْلمُ فيه و 


وقال تتلثه: (وَلَا يَقطَمُ شّعْرا رَا مِنْ رأ وَلَا جَسَدِو). أَجْمَمَ أل العلم عَلَ 


رو عي 8 8 2 3 ار م 
الُخرم تنُوع ين ند شَعْروه الام عُذرٍ . وَالْأَضْلٌ فيه كَوْلُ الله تعال: ولا تَحَلقُوأ 
رُعُوسَكُمْ حل م 1 لْهَدُْ كلد [البقرة 5 .]١‏ 1 


. وَرَوَى كَعْبُ بْنُ عُْرَه عَنْ رَسْولٍ الله يكل: أَنّهُ َال: لََلّك يُؤْذِيك هَوَام 
رَأسِك؟ قَالَ: :نحم َارَسُولَ الله. َقَالَ رَسُولُ الله كل «اخلق رَأْسَكء وَصِم ثلاثة 


:0 ود كه 


ل ل اال 0 


9 ع مر 


ا ف ا 


-- 


١ 
0 2 ا ع ئّ َه‎ 
[البقرة:15]. أي: بِرَأسِهِ فرح مأ بهت اذى ِ َأسء #[لبترة 19 ا ا‎ 


.)547 /0( المجموع‎ )١( 


احم د لا سو القاد تعره 
حَابا طايه َل َل ما في لعن وق ما اسل عَل عي ولا فِذية 
عَلَيْهءِ أن الشْعْرَ آذَاه فَكَانَ لهف ديه ه بعَبْر ديه كَالصَّيدِ إِذَا صَالَ عَلَيْه وإ إنْكَانَ 
الْأدَى من غَبْر الشَّخِْ كن لا يتَمَكّنُ من َال الأَدَى إلا َال ار الل 
الوح يرو أو صُدَاع ِو أو شد الح َيِل حرو فَعليه الذي دم لله 
َطَمَ الشغرَ لِإرَلةِ صَرَرِ غير فَشْبَه أكل الصّيْدِ لْمَحْمَصَةٍ. فإن قيل: َالْمَمْلُ مِنْ 
صَرَر الخ وَاخْرٌ يبه كير الشْعْرٍ. ُلنَ :ليس الْقَمل من الشّخر إن لا يتَمَكَنُ 
من الام في الأ لاك فهو عل لَك / م فو كلك ار من الزّمَان بدَلِيلٍ 
اد لكك رقن رق انرز لك سان يها َال أ 006 

قال الكاساتي #135 أمًا اللْقٌ فَتَقَولُ: لا يو يجُورُ لِلْحْرِمِ أن يخلِقٌ رَأْسَهُ قبل يَوْم 
النَخرِ وله تَعَالَ: : ولا تلقو روسكم حٍَ عق يلع الهذى علام) اندها 5 
النِيّ كلة: «للّْخرمْ الأَشْعَتُ الْأَغْبَه «وَسْيلَ وَسْولُ لله لل ككلِ: مَنْ الَاح؟ قَمَالَ: 
«الشَّعِتُ التَقَثْ) وَحَلَقُ الرأمن 0 السَّعَتّ وَالتَقَّثّ؛ وَلِأَنَهُ ص باب 0 
رافق لبهي َنِم نوع عَنْ ل ولاه 3 كات اناه لان 


الإخرام قَبَحْوُم اتوص لَه كَالَبَّاتٍ الذي اسْتفَاة اله نبب الخوم عو افج 
َال . 

كذ ل يطل يورق ِأنَهُ في مَحْتَى الَلق؛ وَكَذَا لا يُِيلُ شَعْرَةٌ مِنْ شَّْرِ 
رَأَسو وَامطلِيهابالُورَةٍ ا 


َإِنْ حَلَقَ أده فقون كر شار تل و ل ره م غَيْده؛ لِأَنّهُ ارْيِمَاقُ 
كَامِلٌ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَق وَإِنْ حَلَقَهُ لِعُذْرِ مَعلَيْه أَحَدُ اليا التَكامّةه وله كل: قَمَن 
كان ينحكم مريضًا أز بوه أّى من رَأسو يديه من صِبَاوٍ أ صَدكَةٍ أز ؛ 0 
[البرة:195]» 08 وا من ديب كَعْب بن عد وَلأن الضْرُورَة 2 ان قُ 
الشَّخِْيفٍء فَخيرْنَ لأا الام يفا وْسِيرَ9". 


.)597 /9( المغني‎ )١( 
.) بدائع الصنائع (؟/‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآق |[ ]| 
المحظور الخامس : تقليم الأظفار 
قال ابن المنذر ب عدر امك أل دارع طرح ين اعفا سان ” 
قال النووي ككاثه: وَكَد نَمل بن امومع اموي عل تخريم قم لطر 


> روعة 


في الْإخْرَام تلعَلَهُمْ 1 يَعتّدوأ بدَاود وق الإعتدّادٍ به في الإجماع خلاف: سدق 


و20 2 
مراك 
7 03 ره 0 موه 2 018 
قال ابن قدامة يئلنه: (وَلَا يَقَطَعْ ظفرًا الأأن يكو أجمع أهل العلم على أن 
3 م2 . م فر 46 ا م ع 
ْم مُوعٌ من قَلْمٍ أَظمَارِء إلا مِنْ عَذْر؛ أن مَطْم اأظمَارٍ اله جرء يَرقه بوه 


َحرّم كَإرَالةٍالشَعْر إن الْكْسَرَ قله َه من ع غَيْرِ ديه تََرَمهُ مه قَالَ ابن المذر: :جم 


كل من تَحفَط نه من مل الهلم» أن لمُخرم أَنيُزِيلَ طَفْره ته ذا كس وَلِأَنْ 
ا و فأسيه الشّعْرَ الثابتَ في عيْيِهء وَالصّيْدَ الصَائِلٌ عليه قَإِنَ 


قصَّ أغْثرَ ينا الكَسَ فَعلَيْه اليه لِذَِكَ الَائِه جا َو قَطَمَ مِنْ الشَّعْرِ تر تاج 
ِلَيْه. 

وَِنْ إن اْمَاجَ ا حت كلم يكن إلا به بعص أَظْمَارِو فَعليْهِ الْفِذية لِذَلِكَ. 
وَقَالَ ْنَا صَاحِبُمَالِكِ: ة ل ارال امي له شرفي 


َيه فَأَشْبَه حَلَقٌ رَأسِِ فعا لِهَرَرِ قَمْلِِ مله. نوكم في قار مَرَضء فا دك 


المرْضء فا في علي انه ارال 0 
قال الكاساني كآنه :وما فلم لظف هتقُولُ: لا > كور لِلمُْرمِ قَلمْأَظْمَارِه لقَوْلِ 
تَعَالَ: لثم يفوأ :4 [ميع:::] وََلْم اْظْمَارٍ من َضَاءِ الَقَثِء َنْب الله تَعَالَ 
قضَه الث عَل الأ َّرم يكلم مَوْضُوعَةٍ تيس مَعَ اراي بقَوْلِهِ كل: 
وَيذْكُرُوأ ْم لله ى يام مْلُومَتٍ عل مَا ررقم من بهي الأنعم فكلوأ مها وأَظعِمُوأ 


و 


مين لْمَتِيرَ4ُ[ [الحج:8؟]» ثم لَيَقُصُوأ تَمََهُم تَفَكَهُهَ #[الحج:1 7] ٠‏ قلا 0 الذَبْحٌ؛ وَلْأَنَهُ 


3 


.)١54( الإجماع رقم‎ )١( 


(0) المجموع (1/ 48). 
إفرة المغني 5م ). 


موسوعة أحكام القرآن 

]لبلب ل عسوي احكام الغا 

زفق ِمَرَافِقٍ الِيِينَ» وَانُحمُ َنْوعٌ عَنْ له نَوْعٌ بات اسْتَقَاة الأمنَ 

سَبْبٍ الإحْرَامء يرم سس َه كالتؤع الح وَهُوَ اليَبَاتُ الَّذِي اسْتَقَادَ الْأَمْنَ 

سَبَبٍ اخَرَم» إن فلم أظَافِرَ يد أز جل مِن غَبْرِ عُذْر وَكَرُورَةٍ فَعَلْهِ دم 7 
ارْتِفَاقٌ كام فتَكَامَلَتْ نَل َتَحِبُ كَفَارَ ا 
المحظور السادس: الصيد 

قال ابن المنذر يخلثة: وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدًا عامدًا لقتله ذاكرًا 
لإحرامه أن عليه الجزاء» وانفرد مجاهد. فقال: إن قتله متعمدًا لقتله ناسيًا لحرمه. 
فهذا الخطأ المكفر؛ وإن قتله ذاكرًا لحرمه متعمدًا له لم يحكم عليه. قال أبو بكر: وهذا 
ارسة 

قال ابن قدامة يتآه: (وَلَا يل الصَّيِكَ و ا ل يك 
عَليْق حلالا ولا م1 لآ ادف ين حا 0 
عل الُحْرم. اكذائض لناتعال غله وكاو قلا تحال «#يتأَيّها ألَذِين َامَئُوا لا 
دلوا الصَيْدَ لصيكة طق سس 

وقال عل وَعْرْمَ عَلِيَكُمْ عَلَيَحكُمْ صَيْد أ لْبَرَ مَا دْمَثم مم خزتاً4! المائدة:ة9] . 

2 عَلَيْه علي الوشَارَة إِلََ الصَّيد وَالدَّلَالَةَ عَلَيّْه؛ ني حَدِيٍ أي َتاَم سَ صَادٌَ 
لجار الْوَحنِيٌ» وََضْحَابهُ رِمُونَ» لَ ال يك أُضحَابه: اهل مِنْكُمْ أَحَدٌ 1 
أن تخول عَلَيْهَا, أو أَسَارَ إيها؟». َي لظ تمق عليه «فأَبْصَرُوا جَارَا وَحْشِيًاء 7 
سكول أخصف نعل لم يؤونُونِ وََحَبُوا َو أن أَبْصَر صَدْته) ٠‏ وَهَذَا يدل عَلَ أ 
عْتَقَدُوا ريم الدَلالَةِ عليه َسُوَالّ الي كل كم: ا 
عَلَيْمَ أو أَشَارَ إِلَيْهَا؟) يدل عل تَعَلقٍ النحْرِيم ِذَلِكَ لو وجِد مِنْهُم. وَلِانّهُ نسَبََ 
إل رم عي فَحْرم» ضيه الأخيُو 0 


.)١9 5 بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 
1١059 الإجماع رقم‎ )0( 
.)184 /7( المغني‎ )9( 


موسوعة أحكام القرآن لمم 
قال ابن رشد يتلثه: 00 لخر حايس فَهُوَ الِإصطِياد: 00 أيضَا جْمَعٌ 
5 الروك 2 صَيْدُ يرما متم خر” حَرمًا © المائدة:45]. 


07 
-2 


00 ولا فر اليد َأ خُرة 4 [الاقدة:هه]. 


ل 
و0 عرو َه 
وَبه 


ل 


00 يك د ونون وده 6 
قال الو كيفة وهو فول عي ْنِ الطاب 


آذآ 


راق : 0 5" ع كرو(ة) سه 
عليه على كل حَالء وَهوَ قول ابن عباس ». وَعلنّ . وَأبنِ 


وقال مَالِكٌ مَايُصَدْ ُصَدْ من أَجْلٍ الحم مأو مِنْ أَجْلٍ قَوْم ْرمِينَ فَهُوَ حَلَالُ» وَمَا 
سيد من أجل المخرم هو حرام َل الُخرم. 

رَسَبَبُ اخيلافهم تحار ص الْآثَار في ذَلِكَ. 
فََحَدُهَا: لي عار كييك أن 1د سواه ادي 


سر عه صل 


2 م عو 


عه 


صَحَابَهُ أن 0 سوط 3 عليه تعأئ: 


3 


رخف استرى 12 زيف تقال أ 


)١(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ 1 من طريق قتادة وغيره عن سعيده عن أبي هريرة» عن عمر به. 
سنده صحيح. و أخرجه الطبري /١١(‏ 1) من طريق الحسن» عن عمر. والحسن لم يسمع من 
عمر بن الخطاب 85. وثم طرق أخري عن عمر 

(؟) ل أقف عليه. 

(7) أخرجه عبد الرزاق (5/ 178) وابن أبي شيبة (7/ )1١8‏ وغيرهم من طرق عن طاوس» عن 
ابن عباس به. وسنده صحيح 

(8) أخرجه الطبري /١١(‏ 1) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب» عن علي به. وسنده صحيح. 
وثم طرق أخري عن علي في الطبري وغيره. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (5/ 65) من طريق معمرء عن الزهري؛ عن سالم؛ عن أين عمر. وسنده 


2 موسوعة أحكام القرآن 
لص ا يه 1 لقره 
ل ل ل ا ول 


ةع روه وكا أذ 


37 وَأبَى بَعْضَهُمْ» » فل) أد ذرَكُوا رَسُولَ الله ل يك سَلُوه عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: «إمَا هِيّ 
عو فى > ه 
طْعَمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهًا الله( جاه أيضًا ني مَْاهُ حَدِيتُ طَلْحَة بن عبد اله ذكَرَه 


الَانيُ لين يي كل كنا مع طَلْحَةَ بْنِ بيد له وَنَحْنُ حرمُونَ» 


.0 فيه سعرس 


أَمْدِيَ لَهُ ظَبِي وَهُوَ رَاقِدٌ اك تلمكا فَاسْييْقَط طَلْحَةٌ قَوَافَقَ عَلَ أَكْله وَقَالَ: 
ل مَعَ رَسُولٍ الله اا 
وَالَدِيتُ الثاني: حَدِيتُ ابن عبّاسٍ حَرّجَهُ أَنضًا مَالِكُ: أنه ا 


م 


ثه أهدى لَرَسُولٍ الله 
2 4 


كله حمارًا وَحْشِيء وَهُوَبالْبْوَاءِ َو بوَدَانَ» رده عليه وَكَالَ: (إِنا !رده عَلَيْكَ إلا أن 


0 


وَِلاخِْافٍ سَبَبٌ آحرُ: وَهُوَ َل يتعَلقُ اذ ّي عن الكل بكَرْطٍ اَل أو يَحَلنُ 
كل اجر ينه لين الانراد؟ من ص يحي أي كاذ ال إِدَ لهي بن 
تع بالأكلٍ مع مَدْلِء وَمَنْ أحَدٌ بِحَدِيثِ ابْنِ عباس قَالَ : النّهَيُ يَتعَلَنُ َكل وَاحِدٍ 
00 


من ذَهَبَ ف هَذْهِ و الأحاديث مَذْهَتَ التّْجيح 0 ل ما بِحَدِيتٌ أبي قَتَادَةٌ وَإِما 
ه لثالث. 


1 اق ا دِيثِ قَالَ بِالْقَوْلٍ | 


لوا: وَاجَمْعْ | عدن ذَلِكَ با رُوِيَ جَابرٍ عَنٍ النبيّ كلك أنه قال: 
و 


م 
2 


«صَيْدُ 07 حَلال لَكُمْ وَأ ونث نتم حرم م تَصِيدوه أو يَصَد ل15. 


.)01/( )١١95( البخاري (7915) ومسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (1141) عَنْ مُعَاذِ ْنِ عَبْدِ اومن بْنِ عُثَانَالتَيوِي» عَنْ بيه قَالَ لَ: كُنَامَعَ طلْحَة‎ (0 


00201 0 


بن عيَيْد اله وَتَحنْ حرم فَأَهدِيَ لَه طب وَطلْحة وَاقِكُ قَعنا من أكل» واف و دق 
اشتقظ طَلْعَة وَفق قر أكله وَقَالَ: كلاه مَمَ رَُولٍ الله يكل). 

.)١1١97( ومسلم‎ )١875( البخاري‎ )*( 

(:) ضعيف: أخرجه أبوداود »)١1801١(‏ والترمذي (855»)» وابن خزيمة (5/ .)18٠١‏ وأحمد (”/ 
57, والنسائي (5/ »)١1817‏ وابن الارود (470) من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب» 


موسوعة أحكام القرآخ لما 
ل ا ل تي يي الت سي 2 20ر772”؟7باااا7 را ماد 
قال الكاساني سه : وات ارم َتَذْكرهَاء ول - وبألله التَوِْيلٌ كف 


2 0 


عَنْظُورَاتُ اَم َوْعَانِ :نع يرج إل الصّيد وتوم يجح إل الات 


0 الَذِي يَرْجمُ ِل المدل فير ْوَأ لا يل قل صَيْد ّم لِْمُحْرِمٍ وَاَكَالٍ 
حِيعاء إِلّا الْْذِيَاتِ تدك بِالْآدَى عَالِئَا وض والأطل 


فيه قَوْله كال : أو آ م و 0 َامًِا 4 [العدكبوت | 
وقّؤله تَعَا 06 ديق ا 0 لصّيْد ونم رم [السنبه.] وقَوْله 


تقال ترفو لك ميد 7 ما نكم حر خزت4 انسعبده] وَهَذَا يتَكوَلُ صَيْدَ 
الْإخْرّام وَاْخْرَم جِيعَا؛ لِأنّهُ يقَالُ أَحْرَم إِذَا 1 98 الإخرَام إوَأَخْرَمَ إذَا َكَل في 
رم كما قَالُ: أَنْجَدَ إذَا دل تَجدَء وَأهمْ إذا دكَلَ يََامة وَأَعْرَق إذَا دحل 
العر افر 4 تلفي هلحرم مهل لاف شا طله: 


ِلَانْوْعَقَانَالخَلِنَّةخُرمَا وَكَائَل يله عدولا 


الَْيقَة ماه أيْ في الشَهْراخرَام. 

َم يان اع وَيَانُمَا جل لمحم اْطِيَادة وَمَا يوم عل مِنْ كُلُ نوع 
َتقُولُ - وبالله التَْفِينُ .: الصَّيْد في الْأْلِ تَوْعَانِ ال لل للدي 
َال في الك سَوَاء كان لا يعيش إلافي لخر أو يووش في البخر وَالبن واي 
يَكُونُ نواد في الب سَوَاءٌ كَانَ لا يَعِيشُ إلا في الب أو يَعِيشُ في ال وَالْبَحِْ 
فَالعِرة توا أَنَاصَيْدُالبَخر مبحِلُ اصْطِياده للْحَلَالٍ انم ججِيعاء مولا كَانَ؛ 
أذ َي مَأكُولٍ؛ لِقَولِهِتعَللَ مأل آ لح صَيْدُ حر وَطعَامُم معهًا لّكُمْ وإ سيار 
[للائدة:ة] | وَائَْادُ منْهُ اصْطِيّادُ ما في الْبَحْرِ؛ لأن المي مَصدَث يثال: صَاة يَصِيدُ 
صَيْدا وَاسْتَْالهُ في الصِبدٍ حجار وَالْكََام حَقِيقيه إيَاحَهُ اضْطيادٍ م في الَْحْرِ عَامً. 
واكاك الي مو حاق* مأكُولُ» وَغَيْرُ مَكُولٍء أما امْأكُول قَكَا يل لِلْمُحْرِم اصْطِيّادة, 


سس 


البخاري, والدارمي» وغيرهم. 


لس[ موسوعة أحكام القرآن 
نَْوَ الظني» وَالَْرْئَِء وَحمَار الْوَحْشِ» وَبََر وَحْشٍء وَالطيُور التي يوْكَل وما 


3 0 عر 3 الطيُورَ كلا يري ل َوَالُدَهَا في ال ا دحل ينها 
ف النثر لطلك الرزق. ولام هع ترك تكال: وَحْرْمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ صَيْدُ لبر ما ممْكم 
خرملا 1 ] وقوله ا «إلا تَمثل وأا لصَيْدَ يد وأ لة» [المائدة: هو] اود لكي 
ينيبي تخريع ساد الب شرع عام أو مطلماء لاما خم أل فيد بدَليلٍ. 
ما عي د امأَكُولٍ فتَوَعَان: َو يَكُون مُؤْويًا طبْعا بن اذى عَالِيَ 1 
سد الدَى غَالِنا آم الي يِتَدِئ بالأذى غَالِئًا مَللْمْحْرِم أن يَقتْلَفُ م 


هه 
0 


ا كر أن واانب واي أنه بم الأ مزعو سب 
مُوجِبٍ لود وَاحِبٌ فَضْلًا عَنْ الِْبَاحَةَ وَغِذَا أباح وَسُولُ لله له وَل قل المفس 
المَوَاقٍ ِلمُحْرِم في الل وَاخرَم قَولِه: يك حمس من الْقََايقٍ 8 يَْلهَُ الم في 
لجل وَاخُرَم 17 وَالْعَقَرَتُ» الغا وَالْكَلْبُ 0 وَالغرَاتُء وروي 
َاخدَة َي عَنْ بن مر لف عن لل ل نه َالَ: ١‏ ب نس فدهن الل 
وَاْخ رفي الل ءا لَه ولواب ولت وك ذلك تون 
وَرُوِيَ عَنْ عَابْسَة موننها. قَالَتُ: مر وَسُولُ الله َة قل حمس فَوَاسِقَ في الل 
وَاخرّم: جك قار اراب وَالْعفرَبُ» وَالكَلْبُ الْعقُورا .َع اِْيَاحَة فيه 
هَ اِإتِدَاءٌ الت وَالعدن عل الناين عَالِا قَإِنْ مِنْ عاد إندداة ة أن تغيرَ عَلَ 
للَحم وَالْكَرشِء َالَقرَبُتَصِد من تَلدَغْهُ وَتَيٌ سه ل 
قم عل دير بع وَصَاحبَه قَرِيبٌ من وَالنادة مرق أَمْوَال النّاس» لكي 
اْعمُورُمِنْ أنه الْعَدوُ عل النَّْسِ وَعَفَِِمْ انا مِنْ حَيْت الْعَالِتِ؛ م 


من بَنِي آي وَهدا الحتى مَْجُوة في الْأمَِ وَالذْبء وَالمَي وَالتِّ؟ فَكَانَ ورود 


0 ُرُودًا في هَذِ دَلَالَةً. قَالَ أبو يُوسفَ: الْعرَابِ الود في 
و 


هو العدَات الذي يكل ل الحيفء أو تخْلِطُ مَمَ الح إِذْ هَذَا الوم هُوَ الّذِي 


4 


0 


8. 


ا ولعت لنت فى عنناف أنه هل بأل اجيف ولايد الأ 
ا لذي لايَمدِيُ بالْأدَى غَاِء كال به وَلتَلبٍ» وعَرِ جا قله أن يفل إن 
عَذَا عَلَيّى وَلَا عَيْءَ عَلَيّهِ ذا 6 وَهُذَا قَوْلُ أَصْحَابنًا التُلامة. رفال 5 دق 


ا موسوعة الاو 10 لبس ]ل 


لراك وَجَهُ كَوْلو: أن العم لقتل كاب« وَهُوَ الْإْرَامُ فَلَوْ سَقَطَتْ الَرْمَةُ إن 


تَسْقَطُ بفِعْله. وَل التجاء جَبَارٌ قَبَتِيَ يم أ كا كانه جل الال ا 
كله نتاف أنه يسم ذا فلن كذ هذا 01 ل الْأدَى, 
للحن ١‏ لأواو لت فسن اقم زد ورين عدر بك هبدأ كل 

لان فقا ريال نا اناما فتَْلِله بادا فته شَادَةُ ا 
ابِتَدَأتْ لا يَلْرَمُهُ الجَرَاء كله «الْإِخْرَامُ اي مسا م لكِنَ أ في أن لا يتعرَض 
لِلصَّيْد لاني وجُوب تمل الأذىء بل يبُ علب هم الأذىء أنه من صيَائة ِو 
ل لي عِضْمَئهُ في حَالٍ اذى فَلَمْ يج الجرَاء بخِلَانٍ 
الجَمَلٍ الصَّائِلٍ؛ أن عِضْمََهُ يكن كذ ريه :19 لوخد ونه ما ملق الحطفة: 


وك 4 و 


ضدل لي وذ عت باح لَه َه أن يَبتَدَِهُ ِالقدلِء وَإِنْ كتَلهُ تدا عليه 
اجَرَاءُ عِنْدَنَا 
0 لَّافِعِيَ: باح له قتُْ َه وَلَأجَرَاءحَل إذا تكله وه قزله: ل 2 
12 كل 03 3 
0 وَهيّ ي لا يو كل ليها الفح ر والتدلت عا 
لا يكل كمه فَكَانَ ورود النص هُنَاكَ وَرُودًا هَهْنَاء وَلَنَا قَوْلهِ تَعَالَ : يها أ ايك 
ا ا تلوأ آلصَيد وم حر 6 إناسة٠هاء‏ وَكَولَة: لوَحْرِمَ عَليِحُمْ صَيْد الواما 
نكم حر حرم إنسة ةدا وَكَوْلَه: «يكأتها ادامرا يونم أَللّهُ ِتَىْءِ مِنَ ألصّيْدٍ 
َتَالهُد أَيْدِيسكُمْ ور اتا الها ب ]» عَامًا َوْ مُطْلق مِنْ غَبْرِ مَصْل يَْنِ الأَكُولٍ 
وَغَيِه وَاسْمْ الصَّيدءَ يَقَُ عَلَ اْأَكُولٍ وَءَ غير الأكرل وخر كد الصيد فيو جيعا؛ 
ليل عالقا 
صَحَيْدُ احبر َرَِبُ وَنَعَالِِبُ وَإِذَا وكبحسيت فَصَيْدِي ابعال 


ديه 


أطْلَق ا شع الصَّنْد عل التكلت» الخال خف ينها اليد العادق ابد ِالْأَدَى 
غَالِ قي يتل نتن لذغى تعيض خزرهءأز الي فعئه الل 
وَكَدْ روي عَنْ الب ل أن َل : افيح صَيْدٌ صَيْتٌ ويه اق إذَا قله الُحرِم». 


رام وابر ل ل 


وَعَنْ عمّر واد بْنِ عباس فة: «أيّعا ريا في قث الُخرم الغ بع جَرَاء)» وَعَنْ عل 


لغنا موسوعة أحكام القرآن 

1ب سح بت 
0 في الضَبْع» » إِذَا عَدَا عَلَ امُرم: 2 إن قَتَلَهُ قبل أن يعدو عله 
00 ولا حُجَة في في حَلِيثٍ الس الْقوَاء ب كا كل يوان 
حَةَ د لجل لها يؤل مها بَل ف إشَارَةٌ إل أن ِل لِاحةٍ فيه الانيَاة 
لأ .لجع كي الذي واب بل من عَادعِيَ اخَْرَبُ ون ب بي دم 
وَلَا يدان اخذاحي يدها بالْأدَى» مَلَمْ تود لَه الإباعة فيها؛ كَلَمْ تَنيْتْ 
الْبَاحَةء د وَعَلَ هذا الخلاق: الصب لكر بوع وَالمَحُون كلد انه َ ادك 
ِل وَالِير ؛ لِأنهَا صَيْدٌ لوُجُودِ معَْى اليد فياه وَهُوَ الامتقاع وَالتََحْشء 
وَكَاتبْدِئُ بالْأَدَى غَالياء فتَدْخْلُ تَحْتَ ما تلَوْنَا م مِنْ الآيَاتِ الْكَرِيمَةٍ 

وقل َثَُ في التو كا يب اجر فيه جا روي عَنْ الب له 1 

بعت بكر الام وكْلٍ الاير دنا بك إل كد 

ا فَوَقَ الْإِبَاحَقَ ا يتَعلَقُ به الراك وَاخَوَيت 2 حْمُولٌ على غَيْر حَالٍ 
حرام أو حال الْعَدو وَالإبْيدَاءِ بالأى» علا ير الَاحِدِ َك مو ُوَاقَقَةِ الْكِتَابِ 
الرير اوت هذا ئلا اياي الر ان الله أغل0". 

قال ابن قدامة يخلة: وَلَا يِل َه لاله عل الصَّد بيه 0 
اد التق عليه للم َكيْت» وَنيِيت يت السْطوَالوّح» قلت كم: تاولوني 
1 قَانُوا: وكش لا تُعِيئّك عَليّهه. وف روَايَة : «فاستعتتهوء يوا أذ 
ديد عل أ اعَتََدُوا اي لض اع اقل لك وَلِكَه إعَالة 
عل وم هلإال عل كل ك7 

(وكَا يله ذا صَادَه الال لأَجْله). ا خِلَافَ في تيم الصّيْدٍ عَلَ احم ذا 
اك 0 وَقَدْ قَالَ الله تَعَال: لوَحُرْمَ عل عَلَيكُمْ صَيْدُ ألْبَرَ مَا دُمْثُمَ حزما 


[للائدة:95؟]. 


وَِنَ ا لال وَدْبَحَةُ وَكَانَ من الُحْرم إعانّة فيه 


كك 


535 


.)1١1/ بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 
.)184 /7( المغني‎ )5( 


مس الى اقول 
بد 


ِضًا أَكُلَهُ. وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عنّانَ بْنِ 


وقال أو حَييقةً: له أل يَِْلٍ الب بل في حَدِيثٍ أب قكادة: «هل مِْكُمْ أحَدٌ 
مره 5 أَشَار ليه بِشَيْءِ؟» قَالُوا: ك3 3 لَكلُوا م بَقِي من َهَا. تُُ 9 
َل عل أن الَحْرِيمَ عاق بقار وَالأَضٍِ وَالْإعَائََ 00 : 
شل فيو ولافي سبو صُنْعْ نه فلَمْ يَْمْ َي َكل كلو لَيْصدْ : عن 
َل وَابنِ مم وعَانَِةَوَائن عباس : اخ لد تال ترط ل 
وَبِهِ قَالَ طاوس. وَكَرِهَهُ اوري وَإِسْحَاقٌ؛ لِعْمُوم قر : وَحْرَمَ عَلَيِحكُمْ صَيْدُ ألْرِ 
ما دَمُتُمُ حرم [لائدة: 0 
وَرُوِيَ عَنْ ابْنُ عباس عَنْ الصَّحْبٍ بْنِ جَثَامَة مََاللْيِي: نه مأَدَى إل التي كيه 
حَاًاوَحِْيهوَهُوَ الوَاءِ وود فده عله سول الله يكن وَأى رَسُولُ الله 
يك مَا في وَجْهِء قَالَ: امنود عا 0 متَفَقٌ عَلَيّْه. وَفِ لَفْظ: «أَمْدَى 
العقن ل جناي لل الي د كه رخل حمار. وف رواب يَةِ: عجر حمارا ٠‏ وَفِ رواية: ل 
جمار. رَوَى ذَلِكَ كله مُسْلِم. د أب هياده عن َب له بن ارشع عن 


# 


بيه ) قَالّ: كان الَْارثُ حَِيفة ان عل الَفِ» قصَتَمَ له طَعَاماء وَصَلْمٌ فيه 
لجل وَالْيَعَاقِيبِء وحم الوَخْشء قَبَعَتَ إل علي : بن أبي طَالِبِ» فَجَاءَه َكَال: 
اأطفكوة ما لالم فنا رم». ثم قل عَلُ: :شد لله من كان ْم مِنْ أَشْجَمَ 
تَعْلْمُونَ أَنَرَ سول الله كله أخدَى إِلَْهِ رَجُل حَارَ وَحْشٍْء فَابَى أن يَأكلهُ؟ قَالُوا: 
عم انك َي ََوَْ عل المُخرمه كالول حلي 

وَلَنَا: ما رَوَى جَايرٌ قَالَ: سَيِعْت وَسُولَ الله كوي ل ل 0 
تَصِيدُوة َو يُصَد لَكُمْ). ر رَوَاهِ لو 5 وَالنَسَائَيٌ» وَالمَْمِذِي وَقَالَ: 0 


أ 


ع 


مناه متك الب كك كل ا أي ليه يحول أن يكُونَ لعلو أَنُّصِيد من 
رع لوتنحو لس اس 


أخلِه أ ظنّه وين تل عل ذَلِكَ» با قدت من حَدٍ حَدِيثِ أب قَتَادَه وَأمْرِ الي كل 
أَصْحَابَهُ بأَكلٍ الجان انق ضاذا. وغ لكف انه أخوي له لت وفو رافذ: ناكل 


يم موسوعة أحكام القرآن 


وَقَالَ* 5507 مَعٌ وَسُو 0 الله يكذد). ر َو يم 


.و 


وَف (الْوَطَ): أن رَسُولَ الله يل خَرَجَ يريد مَكَةَ وَهُوَ حرم حَنَّى إِذَا كَانَ 
الرّوْحَاءٍ إِذَا حمارٌ وَحْشِ عَقَيت فَجَاءَ الْمهْزِي» 0 
شالك بهد لكان نابت رق ناه ع 10ب كهية ون الزناق4 رقو عرية 
صَحِيح. م وَحَادِيهُم إن ين فا كر أنه دمن َم َتعِينَ ضَمْ هذا اميد 
لجا وف رَعَمًا رن الأحاديية و ذنتا للتَنَاقْضٍ عَبْهَاء وَلِألْهُ صِيدَ للْمْحْرِم 
قَحْرَّم كا لَو أَمرَ ان 
المحظور السابع: الجماع 

قال ابن رشد يخلثة: وَأَمًا الُرمُوكُ الثَالِث: فَهُوَ مَامَعَة النْسَاء وَدَّلِكَ أله 0 
تلكوت عل أن قط الَاءِ على الْحَاجٌ حَرَامٌ من جين مْرم؛ لِقَوْلِهِ - 
ثلا رقت ولا موق ولا جدال فى الحج4 [نرة:]1"". 

قال الكاساني ككآته: وما يان مَا يُفْسِدُ احج وَبََانُ كوه إَِا َسَدَه أمًا الهو 
ييه الح ا مآ لكِنْ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِه فيَقَعُ اكلام ذيه في مَوْضِعَيْن: في 


6 رو 


ان أن الجاع يُفْسِدٌ الحجّ في الحُمْلَقَ وي يََانِ شَرْط كَوْنه مُفسِدًا. أمَا الْأَوَلُ: قالدليل 


الى سسا سا 


لما روي عَنْ مع ِنْ الصّحَابةِ طق أ م قَنُوا فمَنْ جَاممَ امَنَُ - وَهَا 
حْرِمَانٍ -: مَضَيًا في إِخْرَامِه» وَعَلَيهها هَذَيّ وََقَضِيَانِ مِنْ قَابلِ وَيَْيرقَانِ؛ وَلأن 
الجاع في جهايَة الإرتمَاقٍ بِمَرَافِقٍ الْقِيينَ» فَكَانَ في هاي ة اجن غَلَ الْإخرّام فَكَانَ 
مُسِدًا للا ِحْرَام ". 1 


قال ابن قدامة مة يانه : (إن وَطَِ الحم في الْمَرجء فَنرلَه أو يِل ققد فسَدَ 


تعاعة , 2 9 


بي عله يده إن كَانَ اسْتَكْرَمَهَاء وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَنكُ فَعَل كُلّ وَاحِدٍ مِنّْه)) 


.)51 /7( المغني‎ )١( 
.)45 /7( (؟) بداية المجتهد‎ 
.)5١15 بدائع الصنائع (؟/‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآق 
ود ا 02 
ااه و بالججاع و ف الْمَرْح ليس فيه اختلافٌ 


2 
3 


0 او م هل الهم َل أن الحع لا فد يبان يه في حار 

خرَام إلا الجاع صل في في ما وي نين شت رجا سَألَه) فقال: 
وق و :0 2 وه 6 ل 02م 

لكك بت أي وخ رن قَقَالَ: اأفسَذت حَجَك, الطلق أَنْتَ أهلك مَعَ 


ه ذاه 2 


لأس فَاقضوا مَا يَقَضُونَ وَحِل إِذَا را َإِذَا كَانَ في العَام اليل 0 لت 
انلك وَاهِياَذيَاء ون جا وها كلافة ام في الح وَسبْعَة ذا رَجَْتم م 
0" تَعْلَمْ كُمْ في عَضْرِهِمْ حالِقًا. 
رَوَى حَدِيتهُمْ إل نرم في (سَئَزِ). عدبت ال افق يَََن ينحنت 
رِمَانِه حَنَى يَقَضِيًا حَجَّها». قَالَ ؛ أبن مدن قَوْلُ ابن عباس أَغْلَ شَيْءِ رُوِيَ في مَنْ 
وَطَ في حَجه. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مر طلكه. ٠‏ ويه َال ابْنُ الَيِّبء وَعَطَّاتٌ 0 
َالورِيُ؛ وَالشَّافِعِي وَإِسْحَاقُ» وَأَبُو و تور دَأضكات ارا وَلَا فَرْقّ بَيْنَ مَا قَبلَ 


ارت دك 
ل سيره سير 


وقال أَبُو حَدِيقة: ا م لي ل ا 
لقو البِيّ كلة: لح عَرَقَة). وَلْأَنَه م مَعْنَى يَأْمَن به الْقَوَاتَ» َمِنَ به الْقَسَافَ 


ل نامكم مُطْلقُ في مَنْ وَاقَم خم وَلِنّهُ ماع 
صَادَفَ إِحْرَاما ناماه فس َسَدَه ك] قَبْلَ الْوقُوفٍ. وَكولهُ شد : الج عرَفةَا. يَعنِي: 
ا َأَكُدٌ فيه الي أو الفررف انه انعا حول لخديو 


أ 


إِذَا 3 هَذَاء فإ لَه كب عل انُجَاع يدنه رَوِيَ يَّ ذَلِكَ عَنْ أبن عَبّاسِ» وَعَطَايٍ 
طوس وجا وَتَلِكِء الاي وأو 


رس سل 


وقال التوْرِيٌ» وَِسْحَاق: عَلَيْبَدََكَ إن يج يِذ قَسَاةث و غَ 
ص و 00 شاه 0 بش قل 


َه مه 


جا صَافَف حرا ناه وجنت ب لبك كندل لراك نول 0 ينا 


00 


-] # ]| موسوعة أحكام القرآن 
مِنْ الصَّحَابة و1 يمَرَُوا بن قبل الوْقُوف وَبَعْدَه. 

ما لمات مَهُوَ ماق لِلْجَاع بالإجماع» وَلِدَلِكَ لَايُوجبُونَ فيه الشَاه بخان 
الجَاع. وَإِذَا كَانَتْ مره مُكرَهَة هَةَ على الجاع فلا هَذَيَ عَلَيْيَا وَلَا على الرَّجْلٍ أن 


ميِدِي عَنًْا. نص عَلَيْهِ أَحمدُ؛ لِأنّهُ جماعٌ يُوجِبُ الْكَمَارََ فَلَمْ تحب به حَالَ الْإكْرَاه 
لي زواجت كا لطر 


0 يك 58> كمه 6ه 
بدي عنها: وَهُو قَدلُ 5 وَمَالِكِ؛ 4 0 وَجِدَ مِنْهُ في حَمَهاء فَكَانَ 
عَلَيْهِ لِإفسَادِهِ حَجَهَا هَذءِ ن اشخن ونا لهل الع ا ان 


ا تبت بالنسة إلَيَْاء فَكَانَ اَي عَليَْا كا لو طَاوَعَتٌ. 


مس > 


وَكْتَمِلُ أنه أرَادَ أن اهدي عَلَيْهَاء ا م 
َل الوَع َل كل وَاحدِ نه بدك 


وَالنّحَِي؛ والعيكاف 5 وَمَالِكِ» وَالْحَكَم وَحَمَاد؛ اَن |: بن عا َال 0 ل 


0-4 


وَلْتَهْدِ نَاقَةَ) .. لأا أحَدٌ عَد الحَامِعيِ من ير عر مها ب كلجل . 
1 6ط 1 0 0 ل ١‏ للد 
وَعن |حمد نّهُ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يزه هدي وَاحِدٌ. َرُويَ ذَلِكَ عَنْعَطَاِ وهو 
َب الاي ! لهج جاع وَاحِدٌ فلم يُوجِبْ كر مِنْ دده كال الْكْرَاوه وَالَائِمَة 
كَاُكْرَمَةِ في هَذًا. 


وَأمًا فَسَادُ الحَجٌ» فلا قَْقٌ فيه بين حَالٍ الْإِكْرَاهِ وَالُطاوَعَةٍ. لَا تَعْلَمُ فيه خلافا0". 

قال الكاساني كذقت: (وَأَمّا) شَّرْط كَوْنِهِ مُفْسِدًا قَشَيْئَان: . 

أَحَدَمُمَا: أَنْ يَكُونَ اع ّ المح حَنَى لَوْ جَامَعَ فِيَا دُونَ القَرْح 0 
يشَهُوَق 8 عَائَقّ أو قبل أوْ يَاكَيَ لآ يَقْسْدُ حَجُهُ؛ ا الِرتِعَاقِ الْبلِغه لَكِنْ 
لَه اكاك سوا َل أذ مُه جود امتنتاع مَْصودٍ عل مايا يده 
وَوَفايَ اللنني والكطر عن خؤره. 


.)904 /0( المغني‎ )١( 


عسي عه ال للبت 


2 


َو وَطِىَ يريم ا ا ا ل لا الما 
ل ل 

ما لوطه في اوضع الْْرُوو ماع أَضْلِهم يا يَفْسَدُ الحج؛ ِأنّهْفي مَغتى الجاع 
في اليل عِنْدعْمَاه حَتَى قَالُوا بوجوب الخ وَعَنْ أبي حَدِفَةَ فيه روَايتَان: في روَاية: 
يده لهم الوَطء في الي في ضَاء اشّهْوَة بوب الإلحؤسال من عدر َال 
وَف رِوَايَة: لا يُفْسِدُ؛ عَم كَل نيفق لِقُصُورٍ قَضَاءِ الشَّهُوَةٍ فيه لسُوءِ المحَل؛ 
تناح ودود لتر وَجَذَا قَالَ محمد تله افد 


سرس سر © سر سل 


وَالثَّاني: أن يَكْنَ قبل وكوف يعرَقَة إن كَانَ بَْدَ الوْقُوفٍ يها لا يه يفْسْدُ احج 
قدا عد الشَافِِي: هذا َيْسَ بسَرْط ادس الوقُوفٍ 
0 إن الج ا عرف مُفييدًا لِلْحَجّ لكونْهِ دا لْإخْرَام 
وَالْإِحْرَامُ ب َعْدَ الْوْهُوفِ يَاقٍ لِقاء رن ن احج - وَهُوَ طَوَافٌ الزَاَةِ -» وَلَا يتَصَوَرُ 
ا لمن دون الإشرام» قَصَارَ اَل بد موف كَاخحال قل 


(و): أده امن حر رف ِعَرَقَةِ لِقَوْلٍ الي كلل «الحج 
عَرَنَةك أي: وو بِعَرَقك من وف بعرقة كذ ثم حك أخير عَنْ مام 7 
ا م الي مُوَ ضدٌ النقْصَانِء نالآ يبت 


تفن الو توك لم أن اْرَادَ منه له خرُوجة عَنْ اخيَالٍ الْمَسَادِ وَالْمَوَاتِ وَلأَنَ 
ف فَ رَُكْنْ مُسْتَقِل بِنَفْسِهِ وجُودًا وضنكة لا يفنا وخرذة وَصِحَنَهُ على الركنٍ 
دروا جد وتى عل العو لل لابرد و تُوجَذ َإِذَا لا يُمْسِدٌ 
الاضِيَ لا يعْسِدٌ الْبَاتِيّ ان فاك ِمَسَادِى وَلَكِنْ دك 1 ا 


90 


.)510/ بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 


تمه ]| موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: توابع الجماع 

قال الكاساني يخلة: وَأَمًا الذي ي يرْجعُ إِلَ تَوَابع الجاع فَبَجِبْ عل الم أَنْ 

. يتيب الذَوَاعِيَ ‏ من التَقبيلِ؛ وَاللّمْسِ بسَهْوَة وَالبَاشَرَق وَاجْمَاعَ فيا دون ال 3 
َل ك3: تن تيش وذ خخ فل رك ولا أكرن زلا جنال 2 
[البقرة:/40 ]١‏ قبل في بَعْض ووو التأويلٍ: إن الت بجي اجات الرجالٍ إل 
1 وَصْيِلَتْ عَائِفََةٌ معنا :ع يِل لمحم من مَأ فَقالَت: ايحرَمُ عليه 0 
إِ اكلام من جَامَعَ فيا دود لج اَل يله أذ يل أو لمس هوه أذ 
باكر فلي دما ؛ لكِن لَا يَفْسْدٌ حَجَة ما عَم قسَاوِ الح ؛ ين ذَلِكَ حك تعلق 
الجاع في المج على طرِيق لتفليظِ. 

اَن ووب لد لخشول تاق كليل مفشرد وذ وي َنب ترك" 
أنَهُ قَالّ: «إذا يام كر الخرم ا رَائَهُ فعَليِهِ دم و1 يَرَوْ عَنْ غَيْرِهِ خلاقة وَسَوَاءٌ فل 
ذاكرًا أ ادن لاق للشَافعِيَ. وَلَوْنَطرَ إل فرج امْرَأَيِه عَنْ شَهْوةٍ َي قلا 
َي علي بخان الم عن ب : هر أنه يوج الذّم أنّى أذ 1 ثذنء وج القزق: 
أن اللْمْسَ اسْيَمْتاعٌ ِالمرََةٍ وَقَضَاءٌ لِلشَهُوَة فَكَانَ ارْتِمَانًا كَامِلّاء فََمًا لتر َيْسَ من 
يان الاسشينةا ولا قَصَاء السشّهوََه َل هُوَ سَببٌ لوَْعَ الشّهِوَة وي الْقَلَبء وَاُحْرِمُ 
عَيْدُ مَُوع عَن وح اسه كَالأَكلٍ وَذْكر في اجام الصّخِير إِذَا لس بشَهْوقٍءفَتَى؛ 
فَعَلَيه قَعَلَيْهِ دمُ. كوه (أَمْتى) 'لَيْسَ عَلَ سَبِيلٍ التَّرْطِء لَأنَهُذكرَ في الأضل أَنَ عليه دم 


3 


كال اين قذامة تلن : (وَيتَوَى في حرام ما ها الله عَذه ه مِنْ الرَّقَثْء وَهْوَالجَامٌ؛ 
وَالْمسُوق» وَهْوَ السّبَابُ» وَاجَدَالِ وَهْوَ المرَاءُ) . يعْنِي بقَولهِ: (مَا عَبَاهُ الله عنْة)» قَوْلَهُ 
سْبْحَائهُ: الج أ هر موك فتن قَرْص فيه لح لا رقت ولا وق وَلَا جدَال 

فى أي [لبقرة:0؟1] ]. وَهَدَا صِيعَُهُ صيمَة التي ريد بو اللي قو سبْحَاَة: مولا 
مُصَارٌ وَلدَةأيوَلدِهَاك [لبقر:500]. وَالوَّفَتْ: هُوَ الحَاع. رُوِيّ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عبّاسٍء وَابْنٍ 


.)١96 بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن | ] 
30 اد 9 أي 3 5 وَعَطَاءِ بن يَسَارٍ وَحجَاهِل وَاخَسَنِ وَالتَحَعَِ: 
د 


9 


وَرُوِيَّ عَنْ ابْنِ عبّاسٍ: : أنه قَالَّ: : الرّقَتْ: عََيانُ السك وَالتيلُ؛ َالْعَملُ ون 
رده جم 0 00 رم ري > مي 000 
ترضي كا بالنخن يفن اكلام وثال الو عد الرَّنَْ: لَعَا الكلام. دفول 


وه 


َ 


عَنْ الّماوَوَفْثِ التكلُم. 

َقبل؟ الرّقْثْة هوم يكنَى عنمن وك الجاع. وَرَوِيّ عن اب : 
ْنَا فيه التَضْرِيحٌ بم يكن عَنْهُ ين الجاع وَهوَ هو خُرِمٌ» َقِيلَ لَهُ في لِك فَقَالَ: «إنّ 
الزنث ما زرح بوالتثان, في لَفظ: ما قبل مِنْ ذَلِكَ عْدَ النْسَاء. 

َكل ما كُرَ بيه الكت يخي لمخم أن يجيه إِلَّا في الجاع مَر؛ِ لا ذَكَرْنَا 
من فير اَم لهبدَِكَ» وَلانَهُ قد جاء في الكَِابٍ في مَوْضع آحََ وَأرِيد به الجاع 2 
ذل اله تَعَالَ: أل لَك ليله يم ألرَقَتْ إل ناي »1 الغرة. بهم] فعا الْمُسُوقَ: 

فَهُوَ السّيَاتٌ؛ لِقَوْلٍ الي يكلة: اباب الم فُسُوقٌ». متم عَلَيّْهِ. وَقِيلَ: اْْسُوقٌ: 
امْعَاصِي . وان تع ا صابرء ا وَإِبرَامِيم. وَقَالوَا ألعنا: 
الخدال: ركو ونال اي عباس : 71 أَنْ ماري صَاحِبَك حَنَى تُعْضِبَةا. وَالْخْومُ 
َنْوعٌ من ذَلِكَ كل مَل الي يك: ١مَنْ‏ حَحجٌ» كلم يَرَفْتْ و يَفْسؤْ» حَرَجَ مِنْ 
ذنُوبه كُيَوْم ونه أنة دشن عله وَكَال ُجَاهِد في قله تَعَالَ: ##وَلَا جِدَالٌ فى 
ع4 [ترة::]. أَيْ: هلا ججادكة وَكَا مَك في الج أَنَهُ في ذي الحبّة. وَقَوْلُ 
الجمهور أو1”". 


د 8 
2 572 
3 - 0 أ 


)١(‏ المغني لابن قدامة (*/ /10/17؟). 


-|[ .]| موسوعة أحكام القرآن 
المحظور الثامن : نكاح المحرم 

قال ابن رشد يالة: وَاحتَلُوا في يكاح امُخْرِم: ََالَ مَالِكُ وَالسَافِيِيُ وَالليِتُ) 
وَالْأوْرَاعِيٌ: لا ينيِحُ المخرمُ وَلَايْْكِحُ إن تكح َالنكاح باعل ل 
وَصٍِ نأي طَالِب'", وَابِنٍ عمَر”0 وَرَيْدِ بن أ 

وقال أَبُو حَِيفَةوَالَوريُ: ابأ بأ يجح المخرم أز أن منجح. 

َالسَبْت فى اختلافهم: ايلات 0 في ذَلِكَء َأَحَدّهَا: مَا رَوَاهُ مَالِكُ مِنْ 
حَدِيثْ مَُانَ بْنِعَفَّاَ: أنه فلَ: قَالَ وَسُولٌ الله يكله: الا ينح ا مخرى وَلَا بيخ 


َاخَدِيثُ الْحَارضُ هذا حَدِيتُ ابن عياسي: أن وَسُولَ ال يله تكح ميقو 
0 َهُوَ رما ». حَوّجَهُ ُهل الصّحَاح إلا أنه عَاَصَْهآنَادُ ب 2 *. عَنْ ميمُوَة: «أَن 
رَسُولَ الله وك تَرَوّجَهَا َهوَ َال "لك رونت عنها ا شَنَى عَنْ أب رَافِع» 
وَعَنْ سُلَيَانَ بْن يَسَارِء وَهُوَ مَوْلَاهَاء وَعَنْ رَيْدِبْنِ الْأَصَم. 


ات 


رَيُمْكِن الجمْعْ بَْنَّ يتين بأَنْ ْمَل الْوَاحِدٌ عَلَ الْكَرَاهية: رَالنَاني عَلَ الْجواز. 


)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه مالك في الموطأ (”/ا/) والدارقطني (7/ )51١‏ من طريق داود بن 
الحصين» عن أبي غطفان: أن أباه طريفاً تزوج امرأة» وهو محرم؛ فرد عمر بن الخطاب 4ه تكاحه. 
وهذا سند رجاله ثقات, ولم أقف على إثبات» ولا نفي ساع لإبي غطفان من عمر. 

)١(‏ منقطع: أخرجه البيهقى في الكبرى (1/ 47 *7) وغيره من طرق عن الحسنء عن علي. وسنده 

7000 
عمر به. وسئله صحيح. 

() أخرجه البيهقى في الكبرى (/// 51 '7)» وسنده ضعيف. 

(4) أخرجه مسلم »)١505(‏ وأحمد (1/ 14) وغيرهما. وانظر علل الدارقطني (9/ .2٠١‏ 

(1) أخرجه البخارى (/1877) , ومسلم .)١41١(‏ 

(10) أخرجه مسلم )١41١(‏ من حديث ميمونة بنت الحارث» وأخرجه النسائى فى الكبرى 


(0107) من حديث صفية بنت شيبة. 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
َي هرات ما بم عل المخرم”. 

قال ابن قدامة كتلثه 4: (وكا يتوج الوم ولا يروج قن فعلَ» فَالَكَاح بَاطِلٌ). 
0 (لا يَرَرّح) أيْ: ا يغبَلُ التكاح لِتفيو ا ئلا يكين ولا ف 
التكاح» وَلّا وَكِيلّا فيه. وَكَايجُوزُ َرْوِيجُ الُحرِمَةٍ أ 

ا ع بن المصَيبِ» 
وَسْلَيَان بْنُ َسَار وَالزّهِْيُ» وَالْأورَاعِيُ» وَمَالِكُه وَالشَّافعِيُ. َأجَارَ كلِكَ عله اث 
عباس . وَهُرَقَوْلُ أي حَنيقة؛ يا وَوَى ابن عا : أذ لبي له ادج موه وَهُو 


5 وهل ع عو 2 


حر م) متفق متفق علي ونه عَفْديَْلِكُ به الاشيفتا )» قلا يحرم حرام شرا اماه 


وله ما رَوَى أبن بْنُ اه عَنْ عَانَ بن عَفَانَ د ينه قَالّ: امررقاي 
الاي المخرم. ابح وا يطب روا شديم. وَلِأَنَ ارام يحرم الب لْطِيتَ 
اه ع كالعدة: فأمًا حَدِيث ابْنٍ عَبّاسٍ» فَقَذ رَوَى يد بن الأَصَهُ ِ 

و انان لني كل َع حَلالاء وَبَنَى يبا حَكَالَا. ونث بِسَرِفِه في الظَلَةٍ 
يبت يا فيا رو أبّو تود ارم 

وَعَن أي دَأفْع؛ قَالَ: ١تَرَوّجَ‏ 0 لله ل مَيمُونة وَهوَ رن يا وهو 
دن وكنق آنا الرشول 4ن قال الزيزى: ار ل 
بتَفْسهَاء 0 هما أَعْلَمْ بذَّلِكَ مِنْ | 
عبسٍ» وول لَه لو كان بن عباس كرا كيف وَقَدْ كَانَ صَغِيرًا لا يَعْرفٌ 
ل ل َذ انك عَلَيْه هذَا الْقَْلُ. 

وقال سَعِيدُ بن الميْبٍ: وَهُمْ أبن عَبّاس» ا يعها لب وك إلا حَلَالا. 
كيف يُخْمَلُ ِحَدِيثٍ هَذَاً حَاله؟ وَيَمْ؟ 1 ول و هو خحْرِمٌ). أي فى السور 
الخَرَا َو في الْبَلَد ارا كما قيل: 

تَلُوا ابْنَ عفان الْحليفَةَ رما 


)١(‏ المغني (؟'/ /ل1). 


ة أحكام القرآن 
1ب يي صو حطراترة 


٠.‏ 3 2ه بي 


2 ا خلالاء 0 مر ترْويجهَا وهو محرم. كُمَلَوْصَعٌ الح ل َانِء كَانَ 
أل لكه و 


وَ 
تَقْدِيمٌ حَدِك َوْلُ التي يله وَدَلِكَ فِْلَهُ وَالْمَوْلٌ آكَدُ لأله كتيل أن 


يا ختاانة. تذ ا ا ام ل م اعد ولق 
وَاختِكَافِ الدّينِء وَكَوْنِ الَكُوحَةٍ أخمًا لَه مِنْ الرّضَاءْه ود ل رط ا 


قوله تعالل: اذا أينم َم تَمَتّم لمر إلى لي هما أَسْقيْسَرَ 
مِنّ الْهَدّي [البقرة:35١]‏ 


القول في تأويل قوله تعالى 50 ذَآ أَمِنكُمْ 4[البقرة:3١]‏ 
© القول الأول: معناه: فإذا برأتم من مرضكم الذي أحصركم عن حجكم أو 


0 أثر علقمة يئآئه: 


عن هشَّام بْنِ 0 عَنْ أبيه في قَولِِ تعَالَ: طإقإدآ أنكم كمَن تمع بالعئرةٍ إل 
0 قَالَني يقول: (إِذَاأمنْتَ جِينَ تحُصَرٌ مِنْ كَسْرِك مِنْ وَجَعِكَ 3 جَعَكٌء فَعَلَيِْكَ 
أن تي الَبِتَ» فَيَكُونَ منْعَة َك إل كَل وَكَاجل لَك حبَى أن »0 
ل فإذا أمنتم من خوفكم. 


لا أثر قتادة يكائه: 
عن قتادة قوله: «لأَإدآ أُمِنتْم#[بقرة::15] لتعلموا أن القوم كانوا خائفين 


(1) المغني (/ 707). 

(؟) سنده صحيح. وقد تم التعليق عليه قبل ذلك. 

(9) أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 19”) والطبري في تفسيره (7/ 87) من طريق معمرء عن هشام بن 
عروة. وقد تكلم العلماء في رواية معمر عن البصريين. 


1 7227222؟7تتتااا 1 


ل أثر الربيع كنلة: 
عن الربيع: مدآ أمنكُمْ4[ابترة:+15] قال: «إذا أمن من خوفه وبرأ من مرضها 
قال الطبري كت: قال أبو جعفر: وهذا القول أشبه بتأويل الآيق» لأن «الأمن» 
هو خلاف «الخنوف»» لا خلاف «المرض»». إلا أن يكون مرضًا مخوفا منه الهلاك» 
فيقال: فإذا أمنتم الهلاك من خوف المرض وشدته» وذلك معنى بعيد.وإن) قلنا: إن 
معناه: الخوف من العدو؛ لأن هذه الآيات نزلت على رسول الله يَكَِ أيام الحديبية 
وأصحابه من العدو خائفون» فعرفهم الله بها ما عليهم إذا أحصرهم خوف عدوهم 
عن المحج» وما الذي عليهم إذا هم أمنوا من ذلك» فزال عنهم خوفهم 1 
قال القرطبي كاة: َل تَعَالَ: نآ شم [دترة:ه*٠]‏ قِيل : مَعَْه: َنم ين 
اموضن: وَقِيل : من حَوْفِكُمْمِنَ الْعَدُوٌ الُخْصرٍ ؛ قَالَهُ بن عباس وَقَتَادَب وَهُوَ أَشبَه 
بالف ِلّا أن َيل الْحوْف من الََضء فَيكُون لمن ينك كا عَم وَالله أَغْلَ9, 
قال ابن كثير يكلنه: وََولَه: إن أن َمَن تمن عفرن لج هما أستَيْسَرَ 
مِنَ اهدي 1لبترةتحه] أَيْ: إذا مَكَهُمْ من دا كه فم كا كم من 
1 من أَحْرَم يه أذ أَحْرَم بِالخمْرَة ل 
أخرَم بالج وَهَذَا مو لمم م الخَاصٌء وَهُوَ اروف في كلام الَْقَهَاء وَالمتْع ا لعام 
ل ٠ك‏ دَلَتْ عَلَيِْ الأحاديثُ الصَّحَاحُ» فَإن مِنَ الرُواة مَنْ يقول: مَتََ 
ل الله صل ول : قَرَنْ . وَلّاخلاف أَنَّهُ سَاقٌ الذي . 


فرق 


)١(‏ سنده حسن: أخرجه الطبري (7/ 417) من طريق بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيد» 
عن قتادة. 

(1) سنده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ 877) قال: حدثت عن عمار بن الحسنء قال: حدثنا ابن أي 
جعفر عن أبيه» عن الربيع. وسنده ضعيف. 

(*) تفسير الطبري (/ /417). 

(6) تفسير القرطبي (7/ 7/”). 

(5) تفسير ابن كثير /١(‏ /011). 


لا موسوعة أحكام القرآن 
0 قن تمتم يمر إلى الج كما أَسْعَْسَرَِنَ 


"مما 


قال الشوكا في يداه 0 ان: قوله: 


لْهَدَي 4 [لبقرة:.5] أَيْ :يتم ” ار ف: وَقِيلٌ: ِنْ حَوْفِكُمْ م لَْدوَ عَلَ الحلا 
السَّابِقِء وَلَكِنَ الْأمْنَ مِنَ َعَدوٌ أَظْهرُ من اسْتعْمَالٍ مم : في ذدَهَابٍ الْرَضٍء فَيَكُونْ 


َع سه 


0ه 0 إن أخمرقم) 00 اه 


مقر 

وله 0 24 

بِالذكر. َو الملاف. ل لطت نا اعون حا رجي فأ 
ميته حَسَبٍ ما سَلَفه وَاكَْاكُ تمت المكُور في الآية: : أن بحرم الرَجْل بِعْمْرَة ثم 
يُقيمَ لاا بمَكَة إل أن ْم احج فقَدِ اشتباع بدَلِكَ مَا لا يل للْمُخْرِم أشيباحئة 


ا 


عل ف أ هر سد 


وَهْوَ مَعْنّى : عنم وَاسْتَمْتَمَ 


سا2 > مو - 5 3 
ين اعذي» د قم ل 0 فيز 00 
دمعتم بعمْرٌ بعَمْرَتَكُمْ إل حَجُكُمْ فَعلَيْكُمْ مَا اسْتَيْسَرَ سَرَ من أشّد 
مسألة: المقصود بالتمتع في هذه الآية 
قال الطبري ين : الف أَهْلُ التَوِيلٍ في صِفَة تّمت الذي عتَى الله ِو الكية: 
القول الأول: هُوَ أن يحْصرَهُ حَوْفْ الْعَدُقُ وَهُوَ ْم باحج» أو 
ا ل وا جل 
فت م بإخلاله مِنْ خْرَامِه ذَلِكَ إِلّ ال المخقيلة نم يح وَمَبْدِى» فيكون 
فيستمي . 24 7 
01 من إِْرَامِه الأول إل إِحْرَامِهِ الثاني من 


3 
َم 
00 
1 


0000 /١( فتح القدير‎ )١( 
.)41١ /7( تفسير الطبري‎ )0( 
المصدر السابق.‎ )9( 


موسوعة احا لش 2ح لي ]1 


لا أثر عبد الله بن الزببر ظيه: 
0 عَْْتٌ 


عن إِسْحَاقُ بن سُوَيِْ قَالَ ايت الور 0 


لتّاسء َال ما المت الع إل احج كا تَضعُونَ إَّ لمم أن * ل 


0 8 
مسا هبو ق-2 88 2 بر اس رم 62س ع عه 0 


الج َيَحْصْرْهُ عَدُوْ أو مَرَض أَؤْ كذ أو تتام حي تدمص أيام انتم 
تططان لذ مح يوار تعر احرل مهن وَيَبْدِي هديا قَهَذَا 
ار 2 0 
الثمتم بالعْمْرَةٍ إل الحجّ) 
لا أثر عبد الله بن عباس 625: 
اعد م مع دوا 
َال ابْنُ عبّاسٍ: ١هِيّ‏ َنْ أخْصِرَء وَمَنْ خليّثْ سَبِيلة70". 
0 
© الوك الثاني قالوا بل مَْتَى ذَلِكَ: فَإِنْ أخصر ل ضَّ 
9 : 
اَلُ َإِدَا أ وَكَدَ من إحرًا عدر 3 
ذي» إإذا ته وكذ حلم ون إخراوكم» ول تقضوا عدر جود ينا من 
خاو حَجَكُمْ وَلكِنْ لمحن أخصر ثم بالهذيء ورد أشمرة لالش 
الاب اعتَمر 0 َم في أَشهر احج ا ات سَتَمعمْ بإخلايك إِلّ حَجَكُْ؛ 


بده ذاء مقن 0 ا 3 


)١(‏ سنده حسن: أخرجه الطبري (7/ 17 5)»؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (4)717/7 والطحاوي في 
ترح معان الاثان18319) من طرق اع إستكاق بن سويد ممعت ابن الردرء 
)١(‏ أخرجه الطبري (7/ قال: حَدَتَنَا الْحْسَنْ بن يحيَى» قَالَ: أخيرنا عبد الرَّرَّاقِء قا 
مَعْمَر عن ا بن أي تُجبحء عَنْ عَطَاءِ عن ابن عباس به. 

(9) فيه مقال: أخرجه الطبري (7/ 18 4) هن طريق الى قَالَ: ثنا إسْحَاقٌ» قَالّ: ثنا بِشْرٌ 
الشري» عن شه عن عر بن مرك َنْ يله بن مه نَل وهذا سند ضعيف قد مر 
التعلي فل ف لي 0 ا 1 


سه اع 


أ 


لتكت ات 11 كر 


(إذًا أَمَلّ الرّجُلُ الج ا 


عَنْ عَلَْمَة: لقن أ ركم [لبقرة::+1] قا 

لبر يَنْعَتْ ينا اسْتَيْسَرَ مِنَّ اهدي شَّاة. ال حول كل ادج ني جل 
رقن اناقل 0 9 كا ل فيه صيّام أَوْ صَدَقَقَ أو 

وَحَلق رَأْسَهٍ و تداوى ا 

ا 0 :فإِذَابرَفعقَى من وَجهه ذلك حَنَى أنى البيِتَه حل 

مِنْ حَجُه سب شرق وَكَانَ علي الحج من قَابلٍ. وَإِنْ ُو وَجعَ» ولتم إل الْيتِ من 

وَجْهه لَه ون َيِه حَجْهُِوَعْمْرةُ وَدمَا تأرو العفْرة. ل 

أَشْهُرِ الخ الإو عا :ا افك سَْيْسَرَ مِنَ الذي شاك فَمَنْ 1 يِذ قَصِيَامُ ثَلَانَةٍ َِ يام في 


| 0 اس © سمه 


00000 

قال إِيْرَاهِيمٌ: فَذَكَرتٌ دَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ بير قَقَالَ: كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عبَّاسِ في ذَلِكَ 
6 ّ 
كله . 


رم #متمو ٍِ 
د قزلة: طن أَخمِر ثم فَمَا أَسْعَمْسَرَ مِنَ اَلْهَدَيِ #[البقرة:1+3] قَالَ: «هَذَا 


لمج عت ءارب عبسَهُ حنّى نْعَتَ بَذيوقَِدََدَت جَ 


ع 
32 


صَارَ حلالاء فَإِنْ أَمِنَه أو بَرَأ وَوَصَلَ إِلَ الَْيْتِه فهِيَ دغ مرك وأعلء وَعَلَِْ احج 
عر ع 


اما اله ون هُوَ 1 يصِل إلى ايت حَنّى زجع إل أل قَعَليهِ رةه وَحَجَ 


0 


وَهَدْيّ. كَالَ قَتَادةُ: وَاميْحَةَ التي لا يتَحَاجَمْ النّاس فِيهَا أن أَضْلَهًا كَانَ مك701" . 

د أثر إبراهيم النخعي كتلته: 

عَنْ إِبْرَاهِيمَ» في قَوْلِهِ: مإَإِدآ أَمِنكمْ فَمَن تَمَتّم بالْعْمْرَةِ إل أسلَج 4 إبتر:<.ى إِلَ 
0 38 وو سي انر 7 ام 0 5 00 1 5 
ميِلكَ عَقَيَةٌ كمِلةٌ4إنبترة:ه: ل قَالَ: «هَذًا الُخْصَمُ إِذَا أَمِنَ فَعَلَيْهِ امنعة 39 احج 


وَهَذيُ المتَمَتّم فَإِنْ 1 يِذ فَالصّيَامُ قَإِنْ عَجِلَ الْعُمْرَةَ َب أَشْهْرِ الحَجٌ فَعَلَيْهِ فيا 
)١(‏ سنده صحيح» وقد سبق التعليق عليه قبل ذلك. 


(؟) سنده حسن: أخرجه الطبري (/ )5١4‏ من طريق بشٌُّ قَالَ: ثنا يزيد قَالَ: ثنا سَعِيدٌه عَنْ 
َتَادَة. وسنده حسن. 


مسو لمكا لقاو لي ]1 


هَذَيٌ) للد 


© القول الثالث: عَنَى يذَلِكَ: صر وَغَي عر ير الْْصَرٍ 
عن عَطَاءٌ :أن بن عبّاسِ» كَانَيَُولُ : «لْعَةُ يَنْ خض وَيَنْ حل سيلا أو كان 
بْنُ عباس يقول «أصائت مزوا لاد المخْصَرَ وَمَنْ حل سَييلُة”". 


0 ذلك فَمَنْ فَسَحَ حَجَّهُ بعْمْرَة فَجَعَلَهُ عخْرَة وَاسْتَمْتَمَ 
0 بِعْمْرَتِهِ إل حَجو فَعَلَيْه مَا ا مستوين اهدي: 


: 2 عد 


ايك ل مل ل قَلَكَيَار سول الله يم 
© القول اخاسس: إلى َك ليميا من أ مِنَ الْآكان في أَشْهرِ الحي؛ 
ًا فَمَى عُدْرَتَُ أكَامَ حَلَالَا بمَكةَ حَنَى يُنْشِىَ مِنْهًا احج َبَحْحّ مِنْ عَامِهِ ذَّلِكَ» 
قًُ نَ مُسْتَمْعَا بإِحْلَالٍ إِلَ إِحْرَامِهِ بالحج. 

دي اس 


عَنْ عي عن 0 0 


0 
00 ا . 


شهر الْحجٌ» قّ) اش 1 مِنَّ اهذي'؟" 


0 2 


)١(‏ سنده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ 54 )5١‏ من طريق ابن حُمَيْدِ قَالَ: ثنا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عَنْ 
ارا كه الوحت متو ري لتر و دعسم 

(1) أخرجه الطبري (5/ 415) من طريق ابْنُ الَْْتِيّ قَالَّ: ثنا اْنُ أبي مَرْيَم قَال: أَخيرنا نافع بن 
يريت ل ري ا نترنيت قل أن عطاف عن أبن عبامى: 

(') سنده حسن: أخرجه الطبري (”/ )5١0‏ من طريق موسى بن هارونء قال: ثنا عمروء قال: ثنا 
أسباط؛ عن السدي. وسنده حسن. 

(1) فيه مقال: أخرجه الطبري (/ 417) من طريق الْننَى قَالَ: ثنا عَبْدُ الله قَالَ: حَدَئَيِى مُعَاوِية 


-] دم || موسوعة أحكام القرآن 


عن لمانالا : قدِم ابن عمر: مره في سوال فَأَكَمَْا حنّى حجنا قَتَالّ: كك 


اموه 07 ا ل ار 
ري اطريق. عن اذم 00 أنه رج مَمْ ابن عَمَرَ معْتَِرِينَ في شُوَالِء 
ركهم الحجٌ وَهْمَا كه قمَالَ ابن عُمَرٌ: امن اعتَمَرَمَحنَافي شَوَّالِ» م حَج» فَهُوَ 
تع َل ما مسرن الهذي» فعَن تي صا اَم في الح ةق 


م ا انا 
رجعا 
لا أثر عطاء يناثه: 


كان ماف فول: الع لق الله أجمعِينَ: الرَجُلٍِ وَالْرَقِ وَاخُرٌ وَالْعَيْدهِ هي 
لكل إِنْسَانٍ اعتَمَرَفي أَشهْرِ الح ع تم ام يي لح حَتى يحي ماق هديا تملده أو 
ين إن يت الع مزج نامر في هو الح تَمَنَمَ بِعمْرَةٍ إل الحَجٌ» 
م تع السَائ7". 


21186 9 


000 «مَنِ اعْتَمَرَ في شَوّالِ أَوْ في ذِي 
لد نم َم حنّى يخج. الاي ايه 
قَصِيَامُ ثلا َم وَسَبْعَةِ إِذَارَ رَجَعَ إل هله . 


عَنْ عي عن ابن عَبَّاسٍ . وسنده ضعيف. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري (/ 417) من طرق عن أَيُوبُ عَنْ نَافِع» قَالَ: قَِمَ ابن عُمَر وسنده 
5 .و 
0 عد َكل يداي انكل سدم 200 
كر ١‏ لق 13 5 صن وميد ملس 1 
(؛) سنده صحيح:.أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 99١)؛‏ ومالك في الموطأ /١(‏ 940 


تف 51 


قال الطبري يخلة: وَأَوْلَ مذو الر وَل ويل الآ الآيَهِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنَى مبَا: فَإنّْ 
أخصرئع ما انون في حَجْكُم ماسر رمن الذي» فإ 0 1 

ِنْ إِخْرَامهِ احج يسبب جه ودار سه تَمرِهَا لقت الح في ان 5 الَابلة ني 
أَشْهْرِ الح إِلّ َضَاءِ الج ة الِّي ثائئه حِينَ أخصر عَنْهَاه َم دَحَلَ في عَمْرَتِه 
َاسَْمتم بإخلاله من عدْرَهِ إل أن يح علَيِْ ما اسْتَْسرَ من الذي وإ كَانَ قد 
يكُون متنا من نَأ عر في أَشْهْر احج وَقَاه ثم حل ين عدر عمْرته» و 
حَلَالَا حَتَى يح من عَاوِ عَبْرَ أن الذي هُرَ أو بالذي ذَكَرَه لله في قؤل: نتن 
مم بر إل للج بقرة:”15] هو مَا وَصَفْنَاء مِنْ أَجْلٍ أن الله - جَل وَعَزَ وار 
0 عن لفك وَالعدْرة من الأكام في إِحْصَارِ» فَكانَ من أخبر . 2 
ذكره -: هُ عَ . إ من من إخْصَاره تتم لمر إلى الحج 0 
ل ا مَعْنِيٌّ بيه اللازِمُ لَهُ عِنْدَ 

مي من إِحْصَارِه منَ الْعمَلٍ ب ِسَبَبْ الإخلالٍ الْذِي كَانَ مِنْهُ في حَجّهِ الذي 
نه 2 لتق ل أ زر ولاح لل وض لازو 

قال الماوردي كتلة: قم تَمَتّمَ بالْعْمرَِ إل لج كَمَا أَسْتَيْسَرَ مِن الْهَدَيي 
[البقرة: ١55‏ ترات هد القت لزن اماويل 

أحدها: أنه الْخْصَرٌ بالحج؛ إذا حل منه بالإحصار, ثم عاد إلى بلده متمتعاً بعد 
إحلاله» فإذا قضى حجّه في العام الثاني» صار متمتعاً بإحلالٍ بيْن الإِحْرَامَينء وهذا 


8 


00 


قول الزبير. 
والثاني: فمن نسخ حَجَهُ بعمرة» فاستمتع بعمرة بعد فسخ حَجُق وهذا قول 
السدي. 


والطبري في تفسيره (؟/ ١‏ ) من طرق عن يحيي بن سعيدء عن سعيد بن المسيب. وسنده 


.)518 /7( تفسير الطبري‎ )١( 


2-0 لغنا موسوعة أحكام القرآن 
00 وهذا ولاح عاو وار عمرور ع هذه ومطانة والماتوي . 

قال السمعاني كتلة: وَكوله تَعَالَ: اث 5 مم من تمي بالغئرة ِل ألج» 
البقرة:155] قَالَ ابن الزبير: يختص التَمتْع بالمحصر؛ لمَؤله تَعَالَ: مإفِإِدآ أيث» 
[البقرة:15١]‏ وعَامة الصَّحَابَة على أنه جَايْر على العُمُوم للكافة. 

ثم مَذْهَب دين والكوفيين: اكه أن يحرم بِالْحمْرَةِ في أشهر الج ثم 
يُقيم بمَكة» ويحج من عَامه ذَّلِك. 

وسمى تمتعا لِأنّهُ يسْسَمتع بالمحظورات إذا تحلل عَن العمرّة إِلَ أن يحرم بِالحَج. 

وقال طاوس: لا ينص العم بأشهر الْحج» بل إذا أحرم بِالْعْمْرَةِ في غير أشهر 
| يكن نه 0 
ومة : الْمسَالَة الْنَامسَةٌ مسَهوَالِْمْوُونَ :نول تكَال: رمن 
إل أحجاابقرة:؟» ]لل يلايد يوون افق مزع أو خترو 011 
يَمْنََكُمْ ماع ون كَانَمانِعٌ حَُمْ حَيْْ بنش ورتم ما ْم نه وَيخيكُم ما 
اسْتَْسَرَ من اهذي بَعدَ حَلقٍ رُمُوسِكُم؛ َإذًا أَمنَمْ أَيْ: زَالَ خانم وَكَذ نتم حَلَلتمْ 
عن كدرو مججمء نم فَعَليَكُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الهذي. 

نّمع يَكُونُ بشرُوطٍ تان : 

الأَوّلَ: ادق 3 الله وله 

الثاني: في سَفْرِ وَاحِدِ. 

التَالِتُ: في اه وَاحد. 


الرَابعٌ: في أَشْهَرٍ المحج. 
ام و 1 0 
الصَّاوِس: لا ما ؛ بل يَكُونُ إِخْرَامُ ا بعد الْمَرَاغْ مِنْ الْحْمرَة. 


.)507 /١( تفسير الماوردي‎ )١( 
.)١917 /١( تفسير السمعاني‎ )1( 


مويه عاق مسب ل ]1 


السّابعٌ: أَنْ تَكُونَ الْحْمرَةوَالحَجّ عَنْ شخْصٍ وَاجِدٍ. 
التامنُ: أَنْيَكُونَ مِنْ غَبْرِ أل مَكة0". 
قوله تعالن: (نجو قع بالتوال اخج ببااستكر مِنَ الْهَدَيِ ب#[البقرة:3١]‏ 
قال الطبري يا" اين بالكل كار ا أي اونا ار 
نه لقنل عن عر م لو ل علاجقز ين مَرَضِكُمْ 
5-6 َتَمَتَعُمْ ,ا 1 بعَمْرَتَكُمْ إل حبك فَمَلْكمْ ماسر ا من اهَذَءٍ 0 


مسألة: اختلف العلماء في صور التمتع بعد اتتفاقهم أن التمتع المراد في 


0و 


الآية المقصود به العمرة في أشهر الحج 
قال | ينان : ال دَةَإلٌ الح عند ريع ره 
0 لون اج لخء على أذ 1 4 متها 


وَجَهُ وَاحَد 0 


ا َه الُجتَمعْ عَلَيه: 
ُو لتم المراد بقول الله ك: لمن َمنّمَ بَالْعْئرةٍ إلى أَج هَمَا أَسْتْسَرَ مِنَ 


ألَْدَي4[بترة:<:1] » وَذَلِكَ أن يخم الرَجُلٍ بشثروفي هر الحج- عل ماني - 


يوبن أل الأفاق» وي كك و نه فم نام للا يمك ل أ أل 
احج ِنَْا في عَامِِ ذَلِكَ قَبْل رُجُوعِه ِل بَلدوه أو قبل خرُوجه 0 تِ أَهْلٍ 


تاحيّته َإِذَا َعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُتَمَنَعَا دعل ما أَوْجَبَ الله عل تنه وَذَلِ»كَ 3 
- 0 تحر ين اهدي 0 وَيغطيه لْمسَاكِنَ يون أو بمَكةه إن ل يد صَامَ لدان 
َم وَسَْة َع إل ِو - عل ا يأي- وَلْيْسَ لَهُ صِيَام يَْم النّْرِ جما من 
ل 5 0 هذا إِجماعٌ من أَهْلٍ الْعِلْم 
َدِيَا وَحَدِينًا في الْْحَِ» وَرَابطَها َانِيَةُ روط 
الأول: أَنْيْمَعَ ا ول 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .)١78 /١(‏ 
() تفسير الطبري (*// .)5١١‏ 


لا ! موسوكة أحكام القرآن 
الثاني” في سَمَرٍ 0 


ا 
الْحَامِسٌ: تَقَدِيمُ الْحَمْرَةِ. 
الكايف الكدفيا بل يون إِحْرَمُ احج بعد الْمَرَاغْ من الْجُْرَة. 
مر سام 
السابع: أن تكو العقة ةُوَلخَجَ عَنْ شخْصٍ وَاحلٍ 
لان أن يَكُونَ مِنْ عَبْرِ أَهلٍ مَكَةَ. تل َو لووط فا وَصَفْن ين كم 
امن تجذها0". 


م ل لاعشلافة ون الخلا ون التَمثْم ؛ ُرَاد بقَوْلٍ 


الله نكال الإقَّمَن 1 تَمَنَمَ بَألعُمْرَةٍ إلى 3 قَمَا ا مِنَ الْهَدَي 4[ [البقرة:197] هو 
الاعتمار في أشهر 5 قبل 0 


0 


قال ابن عبد البر ككل ولا خلاف عَلِمْتهُ بيْنَ علا التلوين ف خرن ا 
اليك ة إل الف وق 38 لكديت و15 التجتم يالل فال أله وذزات عند الغذاء 
الْعُمْرَ إل الْحَج» في الع بالْعْمْرَة إل احج و علا 
َل رع وجو ما ا ا جنع عل أنه نع وَمِنْهَا ما اخطلف فيه: 0 
النتقه غل ناك م ااه بقَوَلٍ الله ك: لقم كَمَنَّ بآلغئْرة إلى آَحَج فا آستيْسرَ 0 

مِنَ الْهَدْي#[لبقرة:15] و هو لجل حرم شر في شمر الح وعِيَ َال ود 
الْمَعْدَةِ وَعَمْدٌ مِنْ ذِي الحجّة: وَقَدُ قيل: ياه 

قال ابن حجر وتلة: قَالَ ابن عَبْدِ الم لا خلاف بَيْنَّ الْعْلَاءِ أن لمم ارد يول 
تَعَالَ: هإقَمَن كَمَتّعَ بالْعُمْرةِ إل الج 4 بقرة:دةم ] أنه الاغْيَارٌ في أشهْر | ل 


أ 


.)"9١ تفسير القرطبي (؟/‎ )١( 
.)"” 47 /( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )"( 


ات تت 1 


قال ابن رشد كناة: الَُْاء اََُوا عل أن هَذَا الَْعَ ِنَ السك الذي هُوَ التي 
موه سُبْحَانَه: ف ف الفح إل القن واس سر : ين الذي إنتهد» 0 هُرَ 
أن ييل الرّجلَ باهر في دور لحن الات وَذَلكَ ذا كا مك حارج عن 
ل را م 
عبتا ثم نحل يمَكة 0 ل ل 0 
أذينصر تل كيه اما وي عن الفسي: أنَّهُ كَانَ يول : مو مُتَمنَعٌ» ون عَاَ 
إِلَ بَلّدِهِ وَ1 يج أَي: عََيِْ مذي لتم صوص عَلَيهِ في قَوْله تَالَ: لإكمَن تمت 
بألعمْرة إلى اللي كما آسْعيْسَرَ مِنَ الهذي 4 إدترة:<: لِانّهُ كَانَيَقُول: غير في أشهر 
اي 
25 وهذه بعض الآثار في ذلك: 
لا أثر عبد الله بن عباس 85: 

عَنِ ابن عَبَّاسِء قَوْلَُ. «إقتن كمع بالغتزة إل الي ا 
ابترة:*1١]‏ يَقُولٌ: همَنْ أَحْرَم بالْعْمْرة في أَشْهْر الحج؛ قَ) اسْتَيْسَرَ من الفذي»””". 
لا أثر عبد الله بن عمر وَقه: 
عَنْ نَافِع» قَالَ: دم ابْنُ عمَرٌ مره في شّوَالِء فَكَمْنَا حَنّى حَججَْاء َقَالَ نكم 
اسْعَتعتم إل حَجكُمْ بعْمْرَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ أن َي فين وَمَنْ لا فَليِصُمْ 


242 


لام يام وَسَبْعَة إِذَا رَجَمَ إل أَهْله)). 


0 


.)477 /7( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)17 (؟) بداية المجتهد (؟/‎ 
فيه مقال: أخرجه الطبري (/ 517) من طريق الْتَنَىء قَالَ: ثنا عَبْدٌ الله قَالَ: حَدَتَيَى مُعَاوَية‎ )7( 


2 6 2 2 


صديع: 


للا موسوعة أحكام القرآن 

0033 موسوعة أحكام الت 

وفي طريق عَنْ نافِع: أنه أخبر لحرت الع رم رن 
ركه الح وما مَك قال اب عُمرَ: من تمر معن في شوَالِ ثم حج» فهو 
تمن عَلَيْهِ مَا اسَْيْسَرَ من اهَذيء فَمَنْ 1 كدْ فْصِيَامُ تانج ة ام في احج و وَسَبْعَةٍ إِذَا 
0 
ل أثر عطاء يزلثه: 

كَانَ عَطَّافٌ 00 الع لق الله عن الرّجَل؛ وَاْرَاف وَأ والكتليقة 
كُلَ إنْسَانٍ اعتَمرَ في أَْهُرِ الحج؛ او : لح حََى يج سَاقَ هديا مده أ 
يس إن شعت اله م نأل أنه تمر في شُهُور احج ممع به ِعْيْرَةٍإِلَ الج 
َعم امه من أجل أنه يحل تمع لا 5 
لا أثر سعيد بن المسيب يتآئه: 


اه موس 


عَنْ يب بْنِ سَعِيدِه عَنْ سَعِيدِ بْنِ الُسيبِ» قَالَ ل اعْتَمَرَ في شوَّالِه أو ني ذي 
قد ثم دام حنّى يخ كهُوَ تمي ع مَا سر 9هشظش12 
قَصِيَام ثلاث يامو وَسَبْعَةٍ إِذَارَجَعٌ إل هله" . 

وخلاصة القول: أن من أمل بعمرة في أشهر الحج» وأقام بمكة حتى حج. أنه 
متمتع» وعليه الفدية» وذلك بإجماع العلماء. 

قال ابن المنذر يتلثه: وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل 
الآفاق» وقدم مكة. ففرغ منهاء فأقام بهاء فحج من عامه. أنه متمتع» وعليه الهديّ إذا 


(1) سنده صحبح: أخرجه الطبري (7/ 417) من طريق ابْنْ ما وََبْدُ الحو بنْيَنانِ قال ابن 
بَشَّارِ: حَدَتَنَاه وَقَالَ عَبْدُ الحميد: )+ حبرا يَِيدُ قَالَ: حيرا يخْيَى بن سَعِيدٍ عنه. ٠‏ وسنده صحيح. 
(1) أخرجه الطبري (6/ 418) من طريق ابن التي قَالَ: ثنا ابن أي مَرْيَي قَالَ: حبرا نَافِمٌ 
قَالَ: أَخْرَنٍ ابْنّ جُرَيْجء قَالَ: كَانَّ عَطَاءٌ. وسنده صحيح. 

(6) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 150): ومالك في الموطأً /١(‏ 480 *), 
والطبري في تفسيره (7/ 4117) من طرق عن يحبي بن سعيده عن سعيد بن المسيب. وسنده 
مح 


موسوعة أحكام القرآن 1م 
وجد. وإلا فالصياه'". 

قال ابن قدامة كقلة: قَالَ ابن الذ: ا لل ام ين 
شه الحج ين أَهْلٍ الْآقَائٍ من اليِقَاتِ وَقَدِمَ مَكة» فَمرّعَ مِنْهَاء وَأَقَامَ ا وَحَحّ مِنْ 
عا أنه ممت وَعك هدي إِنْ وَجَدَ وَإِلّا فالصّياة!". 

ل أ ِعْمْرَةٍ في أَشْهْرِالحجٌ» وَهُوَ يُرِيدُ الح ذ 
ا متَمَتَعإجمَاع» داح" 
0 التى حدث قيها خلاف بون العلماء: 

ذال القرطبي ' كلل وَالْوخْةُ لاني من وجوه العم : ِالْعُمْرَةٍ ِل الحَج: الْقَرَان 
وَعُوَ أن يهم ينه هه في إخرَام وَاحد» فل با بجا في هر احج أو َيه يَقولُ: 
0 حب وعُمَْةٍ ا ذا َم مَك ماف لجيه وَعُمرَيِه طَاَا وَاحِداه وَسَعَى 
معنا وعدا عند كن راع ذلك وَهُمْ م مَالِكُ وَالشَافِعِيٌ» ا وَإِسْحَاقُ 
بو نور وَهُوَ مَذْهَبُ عَبْدِ الله بْنِ عم وَجَايربْنِ عند اله وَعَطَءِ بْنِ أبي 0 
وَالْحْسَنِء وَيجاهِدِء وَطَاوّسِء حخَدِيثٍ عَائِكَة بها قَالَتٌ: احَرَجَْا م وَسُولٍ الله يك 
في حجة الوداع فأهللنا بعمرة» الخدية ركه : "وما الَّذِينَ معُوا ْنَا ا 
ْنا طَافُوا طَوَاَا وَاحِدَا. أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيٌ. وَقَالَ يه لِعَائْسَةَ يَوْمَ الَف و تكُنْ 
طَافَتٌ بِالبيْتِه وَحَاضَتَ: َك موا لحجك وعمرتك' في روا «مجْرَىٌ 
عَنْكِ طَوَافُكِ بالصّفَا وَاْْوَةِ عَنْ حَجكِ وَعُمْرَتكِ ك2 اي 


ا اف طَوَافَيْنِ وَسَعَى تمان علد قن برأئ َلك وَهُوَ 00 حنيفة» 
وأصحابه. والثوري» والأوزاعي. والحسن بن صَالِحء وَابْنُ أي لَبْل» » وَرُوِيَ عن 
عل وَابْنِ مَسْعُويء ويه قَالَ الشَِّي وَجَايرُ بْن َي ١‏ 


عق سس ل عه به ا ل 


وَاحتجوا بِأحَادِيتَ ع 4 لالض : أن جمع بين أ 0 0 فطاف 1 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر (ص:05). 
(5) المغني لابن قدامة (*/ 417). 
(") الاستذكار (5/ 07503), 


ملس ل1ل31 2 1 2 مط نك 1 
0 ١هَكَذَا‏ رَأَيْتُ وَسُولَ الله و معلا . رجه 

لدَّارَفطِْيٌ في - َيه وَصَمَمهًا كلها ونا ُهل الْقِرَانُ من بَابٍ التّمت؛ ا 
يكَمنَح ب © يتنك انض ف الشقر إلى امهرد مره وَل احج أخرى» وه وَيَتَمَنَع يَتمتع بجَمْعِهًاء ولم 
بحرم لكل واحدة من مَك َه ع إل رع تال نت نزو ادق 
لإقَمَن تمع بالْعْمَرَة ِل أَحَج كما أسْعيْسَرَ أَسْكَيْسَرَ مِنَ الْهَدَي © [البقرة:145]. وَهَذَا وَجْهُ مِنَّ 
8 ل لات ين شاه 0 

وهل الما لا جِرُونَ الجنع ب احم والح إلا اق الذي وَعُرَ دده 
َدََهٌ لا يجُورُ ذوتها. وََايَدْلُ عل أن الْقَِاَ تمقو ابن عُمَر: نا جَعِلَ الْقِرَانَ 
ِأَمْل الْآقَاق». وََلَا قول الله ككَ: مإِذَلِكَ من لم يحم عن أَهْلَهُ خَاضِرى أَلْمَمْجِدٍ 
حرا ابنرة::*٠1»‏ َمَنْ كان منْ حَاضرٍي | َْحِدٍ الرَابٍ وَكَنَّم أو قَرنَ 1 يَكُنْ 
عََيِْ َم ََاِ وََا مع َال مَالِكٌ: وما سَمِعْتُ أن كي رد إن َل يكن َل 
َذيّ وَلَاصيَامء وَعَلَ قَوْلِ مَالِكِ ثمهُورالْمْقَهَاءِ في ولِكَ. 

وقال عَبْدُ الِكِ بن الَاحِشُونِ: إِذَا قر مك مَعَ الْعُْرَة ة كَانَ عَلَيْهِ دم 
لمن أجل أ اله م قط عَنْ أَهْلٍ مَك اَمَو شيا الع 
ا 00 ١مُتَعَنَانٍ‏ 
اا عل عَفْدِر ول الل يا أى عن واب خه]: مه ىوطنا 
الحج) . وَقَد تََارَعَ العلا في جَوَازٍ هَذَا بعد هلم جره وَدلِكَ أن جرم لجل باح 
على إل َك فخ سحي خنزة فح حل وم خلال حلى يل باع يز 
المَرْوِيَة. فَهَدَا هو الوجه الذي تَوَارَ دَثْ به انار عَنِ الي يه ذه أنه مر نتيا 
جه مَنْ ليَكُنْ مَعَهُ هَدْي» وَيَسْفْكُ وَقَذ كان أَحْرَمَ بالج أن يحْعَلََا عَمْرَ 

00 عل تضيبح القار تلك عن وذقُوا كبك ينها ل 
2 َم احَلمُوا في الْقَوْلِ با وَالْعَملِ. لِعِللِ: : فَجِمْهُورُهُمْ عل تَرْكِ العمل يَ؛ نا 
مك شوش تسر جا وشا امداق ويك َال أب درٌ: «كَانَتَ 
نع لَنَا في احج حخاصّة) . أخر رَجَهُ مُسلِم. وف رِوَايَة عَنْهُ قال الا تضْلْح انان 
9 اام الجا . وَالْعلَةِ في الْخُصُوصِية ووه الماكدة 


3 


لجسي 36 


 2‏ ا727 ! ر ر١9اار‏ اا ات222227 22 ”7 22_ 2< ا7<لسسس ل ل 7م 
فيا م كَالهُ 4 ابْنُ عبّاسٍ طلك» كَال: ثرا يرز أن لشت فى أفغر الح من نر 
الْمُجُورٍ في الأزض. وَجعَلُونَ حرم صَفَر وَيَفوُونَ: إِذَا ؛ 0 ونا لان 
وَانْسَلَحَ صَمْنٌ حَلْتٍ اَْمره لْنِ اعتَمر. 0 
مُهلينَ بالحَج» فَأمَرَهُمْ أن يخْعلُوهَا عمْرَة فتمَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَالُوا: ياو 


26 رونو 


لله أي اخِل؟ قَالّ: «الجل كله). أخرجه مسلم. 

في السنّدِ الصّحِبح لِأبي حاتم عَنِ ابن عَبَّاسِ» قَالَ: الله مَا أعْمَرَوَسُولُ الله 
يل عَائْكَةَ فى ذي لوول يقل يليك انأف امرك ذا لخي ون رن 
وَمَنْ دَانَ دِينهُمْ كَانُوا يَُولُونَ: ا وَيرَّأ الذَبرٌ ؛ وَانْسَلَحَ صَمَرٌ ٍ حَلتٍ 
الْعمْرَةُ ْنِ اعْتَمَرٌ. فَقَدْ كَانُوا يحرمُونَ الْعُمرَةَ حَتَى يذ ُو الج فت رَسُول 
اه ين إلا لقص لك من تؤد قي هذا يل عل ن رَسُولَ الله كله إن 
سح الح في الْحمْرَةِ لم 1 يم أن الْعْمرة في أَشْهْرِ احج لا بس بيا. وَكَانَ ذلك لَه وَلْ 
ع حَاضَة أن لله 3 ذأ مَرَ عام احج وَالْحْمْرَة كل من َحَلَ فِيهًا أَئْرًا مُطلَفَ 
ََايبُ أن الف ظَاهِر يتاب الله إلا ِلَ ما لا ِسْكَال فيه من كِتَابٍ ناخ أذ سن 
1 مي وَاحْسَجُوا ب ذَكَر كَرناُ عَنْ أبي در وَبحَدِيثِ الخَارثِ بْنٍ لاله عَنْ أبِيدء قَالَ: 


2 م عي علا #2 مر 


قلنًا: يا يَارسُولَ الله في | لما حاص أمْ ناس عَامة؟ قَالَ : "بل لَنَا حاصّةً). 
وَعَلَ دا 2 يا لجاز والعراق» والخاره إلا شيء و عَنِ ابْنٍ 


2 ا سرع م كو 


عَبّاسِ» وَاخْسَنِ؛ وَالسّدَيٌ وَبِهِ قَالَ أ مد بْنّ حَدبَلٍ. قَالَ أحمد: لا أو َك الام 


2 


1 
١ 
طاع‎ 


الوَاردة الْتوَايِرَة الضّحَا لصَّحَاء اع في تشع الحجٌ في العْمْرةِحَدِيثٍ الحارث بْنِ يلاله عَنْ 
بيد وَبقَْلٍ أبي در قَالَ: وَ1 يجْمِعْو مرا عل ماق أو دك وَل ثرا كلا حجفقل: 
لو وَاحْتَجٌ أَمَدٌ بالحدِيثِ الصّحِبح» 
0 يثِ جار الطويل في الحَجٌ؛ وفيه: أن التبيّ كك قَالَ: الَو أن اسْتَقْبَْتُ ِن أمْرِي ما 


سرف أو افْذيّ وَجَعَلتُها 6" عَم رَاَةُ ْن مَالِكُ بْن جُعْشمءٍ فقال: 
رَسُولَ الله لاا هذا أمْ لأبد؟ فشبك رسو ل الله 4 يي أَصَابِعَُ وَاحدة في الْأَحرَى» 


ل ا مرتين -» لاء بل لأبد بدا لف مُشليم. 
ِل هَذَا وَاللهُ أعلَمُ مَالَ الْمُخَارِيٌ حَيْتْ تَرْجَم: «يَاتَ بعلي بالل رمف 


-] ” ]| موسوعة أحكام القرآن 
ل مَعّ رَسُو ل الله يك وَنَحن تعُولُ: َبيِكَ ِاححَجٌ؛ 
َاهَا عد قوم إن مر التي يل بالْإخلَالٍ كَانَ 
007 كر ايد َك لج َه ون أَضْحَابَ رَسُولٍ الله يما كَانُوا 
رَضُوا احج أوَلَاء بل أَمَرهُمْ أن أن ييلُوا مُطَلَقَاء ويروا ما يُوْمَرُونَ ب وَكدَِكَ أَهَل 
عَلٌِّبالْيَمَنِ. وَكَذَلِكَ كَانَإِخْرَامُ + لني يول عل َوه ينه : ١ل‏ اسْتَقَيلْتْ مِنْ 
ر ا عُمْرَةَ) كك 4 حَرَجَ يَظِرُ ما يُؤْمَرُ به 
كاه يدَلِكَمويَدْلُ عل لِك كول جد : «أنَاني آتِ مِنْ رَيُّ في هَذا الْوَادِي 
0 قَلّ: حَجَّةٌ 1 في عَمْرَوَا. 
والوعة لزان وززاالعة عه المُخْضَرِ وَمَنْ صُدَّ عَنْ الْبَيْتِه كر يَْقُوبُ بن 
شيك قال: حَدَننا بو سلَمَة بودي حَدَئَاوُهيْبٌ» حَدَئاِْحَاقُ بن سند َل 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الله ب الي وَهْوَ يطب يول :أنه التامل, نه واه يلتمم 
بالعْمْرَةَ ِل احج ك)] تَضْنَهُ تصنَُونَ وحن التَمنّه أن يوج لجل اجا فَيَحبِسَهُ عَدُوْ أَوْ 
مر يُمْدَرُ به حَتَى كَذْمَبَ يام الح ؛ قتي ايت فَيَطُوفْء َيَسْعَى بين الصَّمَا 
وَاكْوَِ َكنم بحل إل العام المْسقيلِ» نَم يح وَيدِي). 


2 5 8 95 5 


عة أحكام القرآن 
2ت بت 1 11 


الموضوح لعست 
مسألة: الهلال لليلة التي رؤي فيها 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 
الملال يرى في بلد ولا يرى في آخر (مسألة اختلاف المطالع) ا حو نيه 
الاعتهاد على الحساب الفلكي في رؤية هلال رمضان [ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 10 00000001 
مسألة: لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد بعيد ل يروا فيه ا هلال حين رآه أهل البلد 

الأول اا ااا اا ا 
حكم صيام يوم الشك 0[ [ [ [ [ 00 
النية ان سه 0100 ارصبج سامح سس سس او اي 
حكم النية لصيام رمضان 1 1 ا 0 
مسألة: هل تكفي نية واحدة لجميع الشهر أم لكل يوم نية؟ ا ا له 
مسألة: تعيين النية ل 
مسألة: من أصبح في رمضان بلا نية فجامع قبل الزوال ا ال ده 
مسألة: متى تكون النية في صوم التطوع 00 2100000 
مسألة: هل يجوز إنشاء النية من النهار بعد الزوال؟ اساسا لوالو لا مسي ا 
مسألة: صيام التطوع والمخروج منه قبل تمامه اس اك 11 
من شرع في صيام التطوع ثم أراد أن يفطر هل يلزمه القضاء أم لا؟ 00 
مسألة: على مَنْ يجب الصيام؟ ل اا 
مسألة: هل يجب الصوم على الكافر؟ 1[ ز [ 0 
إذا أسلم الكافر في أثناء النهار هل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ 000 
مسألة: إذا أسلم الكافر هل يجب عليه قضاء ما مضى من الشهر؟ 1 


مسالة: متى يؤمر الصبي بالصيام؟ 1 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: إذا آفاق المجنون في أثناء شهر رمضان هل يلزمه قضاء ما مضى من الشهر؟ 1 
إذا أفاق المجنون في أثناء شهر رمضان وجب عليه صيام ما بقي من الشهر بلا خلاف ....0/ 
مسألة: إذا أفاق المجنون بعد مضى الشهر ماذا عليه حا واحا ا لاد اا 101 


مسألة: إذا أسلم الكافر وأفاق المجنون وبلغ الصبي في أثناء النهار هل يمسك باقي اليوم؟ 0/ 
مسألة: إذا طهرت الحائض وقدم المسافر وصح المريض في أثناء النهار هل يلزمهم الإمساك 


بقية النهار؟ م ال ا ا ا ا اوم و 
مسألة: من نوى الصيام من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس 
هل نجزته صيام ذلك اليوم؟ ب ا اد نر من ل ةط 
مسألة: من أغمي عليه بعض النهار وأفاق في بعضه هل يصح صومه؟ الم 
مبطلات الصيام ا 0 1 1[ 1 


حكم الأكل والشرب ناسيا هل يفطر أم لا؟ 11[ ااا 
مسألة: إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا فظن أن ذلك يفسد عليه صومه فأكل وشرب وجامع 
متعمدًا لذلك ماذا عليه؟ ا ااا اا اا 0 
مسألة: إذا أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه١١٠‏ 
مسألة: من شك في طلوع الفجر هل له أن يطعم؟ ا لط 1 
مسألة: القيء هل يفطر الصائم أم لا؟ أهل العلم يفرقون بين صورتين الصورة الأولى: من 


ذرعه القىء الصورة الثانية: من استقاء عامدًا 000 
مسألة: إذا ابتلع شينًا صلبًا أو ما لا يؤكل في العادة هل يبطل صومه؟ 00000 
مسألة: هل بلع الريق يفطر الصائم؟ ا[ 00 
مسألة: لو ابتلع شيئًا يسيرًا جذًا كحبة سمسم أو غيرها أو ابتلع شيئًا نما يبقى في الفم بعد 

الأكل أو بين أسنانه متعمدًا هل يبطل صومه؟ اا ا 
مسألة: هل ابتلاع النخامة يبطل الصوم؟ 0001 0000000 
حكم التداوي بالحقن مالوام اا وا لو م امسختافمم لاوط بماقا طق مام ااا لا 111 
ثانيا: الجماع اا اا لا عو م 1 
مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان ل ا 1 


مسألة القبلة للصائم اا 1[ 110000 


مسو ادام لاق لب ]1 


مسألة: حكم المباشرة للصائم؟ الساترو اموس م ع راف ص 
مسألة: إذا باشر أو قبّل فأمنى ماذا عليه؟ 1 
مسألة: إذا قل أو باشر فأمذى هل عليه القضاء د سسا و افوس م 1 
اذا ايفن والفاض 1[ اا 
رابعًا: من نوى الفطر ا 0 10000 
خامسًا: الردة 410000000000000 
مسألة: ما حكم الحجامة للصائم؟ الجا امو ووو د قوس افوقو لمق 1 
مسألة التبرع بالدم في بار رمضان 0000 
الأحكام المتعلقة بالقضاء في الصيام 0 
هل على من أكل ناسيا أو متعمدا قضاء؟ مسو ا لس ل ل ا ا 
مسألة: إذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أو على أنفسهم| وولديه) عليهم| القضاء . ١91"‏ 
مسألة: من أغمي عليه جميع النهار هل يقضي يومًا مكانه؟ زد دز 2 0 0 0100 
مسألة: من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخر اما سا ل 1 
مسألة: هل يجوز التطوع بالصيام لمن عليه أيام من رمضان؟ ب 10101000001 
هل يشترط قضاء رمضان متتابعًا أم يجوز صيامه متفرقا ال ا 
مسألة: من مات وعليه صيام أيام من رمضان لم يقضها ماذا عليه؟ عم او 
الصورة الأولى: من مات وعليه صيام من رمضان ول يتمكن من القضاء 00000 
الصورة الثانية: من مات وعليه صيام من رمضان او لماو ال ل 01 
وتمكن من القضاء ولم يقض هل يصام عنه أو يطعم عنه؟ و ا 
مسائل في الكفارات ا اكرات وما بو ا 
مسألة: حكم من جامع امرأته في نهار رمضان عامدًا ذاكرًا؟ ام ا 1 
مسألة: هل على المرأة كفارة | على الرجل أم لا؟ ا 
الحالة الأولى: إذا كانت المرأة مطاوعة لزوجها في هذا الفعل 0000 
الحالة الثانية: إذا كانت المرأة مكرهة على الجاع أو نائمة أو نحو ذلك 0 000000 
حكم من تكرر منه الجاع في يوم واحد هل عليه كفارة واحدة؟ عو ا 0 


حكم من جامع ناسيا أو جاهلاً أو مكرمًا 0 


م[ 


موسوعة أحكام القرآن 


إذا أكل وشرب ليجامع ا 01 
مسألة: إذا أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه ”77 
مسألة: من طلع عليه الفجر وهو يجامع ماذا عليه؟ د00 
الصورة الأولى: من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الخال 1 
من جامع في يوم رأى فيه الحلال فرد الحاكم شهادته او 
مسألة: إذا جامع في يوم ثم كفر ثم جامع في يوم آخر عليه كم كفارة؟ ١‏ ين 
من جامع مرارًا في يوم واحد اا 
مسألة: هل تسقط الكفارة عند العجز؟ ة زد ز 5 020 0 ا 000 
مباحات الصيام لق وو مر بط ال 1 
-١‏ المضمضة والاستنشاق مح ا ع امل ا ا ا 11 
الاغتسال والتيرد بالماء 0 0 
السواك للصائم عه لاا رومع 11 
حكم استعمال معجون الأسنان للصائم مم ل 1 
تذوق الطعام 012010007008 ااا 0 
ابتلاع الريق البق سمشون امسق اف انو فم سنن نار ساسله طبع اموي اق 
صيام التطوع 00000000ااااااا اا 0 
صيام ستة أيام من شوال 000 10000 
هل تصام متتابعة أم يجوز تفريقها 000 
هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟ امسق م ل 1 
صيام العشر الأول من ذي الحجة 0 0 100000 
هل ثبت أن النبي يكِةِ صام هذه الأيام؟ مسو ع و الا وسو 1 
صوم يوم عرفة ال ف العا الوا طم مالو لو و لطع أل لواو قلت ل و 111 
صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة اا واس و عا اا ا 11 
صيام شهر الله المحرم وصيام عاشوراء 1000 1 از 1 1 1ط 
فضل صيام عاشوراء 0 1[1[ذ[1[1[1[ 1[ 0 0000 
هل عاشوراء هو العاشر من محرم؟ امو اساسشسوم ام س0 


موسوعة أحكام القرآق 


د 


مسألة: هل كان صوم عاشوراء واجيًا؟ 00 
صوم الأشهر الحرم م ال اد عاو اكابطا بف اام ساد اش 
صوم رجب 51 
صوم شعبان السسواو ادو لمج او او ل 1 
الجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض و اشر نمسا اسع 
هل يجوز تخصيص يوم النصف من شعبان؟ قا اسل و خا الل ل 111 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر 1 1 1[ 101000 
صيام يوم وإفطار يوم اا 0 
الصيام المنهي عنه 10[ [ [ [ 10110000( 
صيام العيدين ا 
صيام أيام التشريق ماه با بجا قا سوقم ا رانو الود قي 01 
استقبال رمضان بصيام يوم أو يومين [1ذ[ذ[ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 000011 
الصيام المختلف فيه ا 1 1 1غ 
صيام يوم السبت 1 
مسائل تتعلق بصيام التطوع اام الوم ام مم لم أرما ال ألا 511 
مسألة: متى تكون النية في صوم التطوع [ ز[ذ[ز[ز [ز ز [ ز 0 0 
مسألة: هل يجوز إنشاء النية من النهار بعد الزوال؟ ا 
مسألة: صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه. من شرع في صيام التطوع ثم أراد أن يفطر هل 
يلزمه القضاء أم لا؟ ا 0 
الاعتكاف جوط امقر لال مأل وال وه الو لم طم ل ل ما لم ألو او لز و 01 
حكم الاعتكاف ا 
مكان الاعتكاف ا ا 
وقت دخول المعتكف وو ا الم ا و ال 1 
وقت الخروج من المعتكف اماف الو ا ويطا سوفأم الس سس ماو اا 7 
حكم خخروج المعتكف من المسجد لحاجته ادن ماه مرا بالاماوة الخبو اسار و وت ره 17 

م 


هللاوو و وو ووو وه و ونيو مو ووو وو وية و رو رةو 


مهفن ةو روف ووه قن يوون 


< 


[1 


إذا خرج المعتكف من المسجد ناسسيًا 
حكم خروج المعتكف من المسجد لعيادة المرضى واتباع الجنائز 


هل يشترط الصيام للمعتكف؟ 00 


افو ووو ف وه ووه ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو 


ووم فو ووو نو ةنو ووه اوور وو ووم ووو ووو وو رن م مو وهو ثوروم ممه 


وففقءةة رونو ثور ةم مرو 


قال تعالى: (ِإَآأَنْوَلْهُ فى ليله آلْقَذرٍ © وَمَآ أَدرَاكَ ما ليله آلْقَذرٍ © ليله هدر حَيْرمِْ الف هَهْرِ 
© تَنَرّلْ لْملنيكةٌ وَألرُوحٌ فِيها بإذْنِ رهم مّن كل أمْرٍ © سَكَمٌ ...4 [القدر: ١-ه]‏ 5257 


كا 
زكا 


ة فطر الزوجة مدص ف م طو اص بادالاو لو 21 16 املا ا م 1113 
على من تجب زكاة فطر الزوجة؟ على نفسها أم على زوجها؟ و ا 
ة فطر المرأة قبل الزواج 0 


ووام ةو ووءة ةر ةمث ثث ينل 


ووو و موث مثو ثم ةمهم معنو 


وهم يوم م ثور مو وةة موه 


ووو يوه نيوو روم يوة ثيه 


هل يعتبر في صدقة الفطر نصاب؟ ا ا الوا وا ا ل 3 


الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر 


فاأوووو ووو وهر ومنيو ع وروم ةيو ةم يوروةار ريون 


واواهو ةو ةي ووو و روم نون نوو ونون ون من 


وموم وة ور ةقوو م نينث روه 


مسألة: تقديم زكاة الفطر قبل وقت وجوبها هل يجوز ذلك؟ تم ع ام 1 


حكم تأخير صدقة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد 
مسألة: تأخير زكاة الفطر بعد يوم العيد وحكم ذلك 


واأهفو وو وو ةوهو وم ووو ووو و و مويو ثفووي رو رمه رمن ةن مرو فم مقو 


وموووءيءة مث ون ةرمو رن قفوو 


© موسوعة السام لقلا الل ليا ]ل 


باب فرض الحج تلاسو 0 المدحماه اطو ال وام امات م 111 
وقوله تعاى: «إفيه ايت يدت مَقَام هيم من دحلم كن ام تا واه عل آلئّايس حِجٌ ألْبيْتِ مَنٍ 

أسْتَطاعَ لوي ردن ف 11 لله عَوعٌّ عَنِ ألْعلّيينَ4 [آل عمران:/31] ا 
المسألة الأولى: قوله تعالى: «افِيه َايدكٌ يت بيت اا 
المسألة الثانية: قوله تعالمى: مام إيَحِيمٌ6[آل عمران:40] م اي ل 1 
المسألة الثالثة: : قوله تعالى اركح كخلكر كن غايقا4[ آل عمران:917] ا 2 
مسألة: هل تقام الحدود على الجاني في الحرم؟ اق ا ل الم ا 
باب وجوب الحج انض قا ا باتو ابي اننم اق امي تار ا ال 1 
وقوله تعالى: «وَيِنّهِ عَلَ ألتّايس حِجٌ ألْبَيّتِ مَنِ أَسْعَطَاعَ إَِيِْ سَبِيلًا4[آل عمران:7] 1 
قوله: لمن أسْعَطاعٌ ِلَيْهِ سَبِيلَا4[آل عمران:917] متدقن المطشفق و اس 
مسألة: رز تَعَالَ: طوَمَن كَفْرَ من أله عَوعٌ عَنِ الْعَلَمِينَ4[آل عمران:7ة] م ا 
مسألة: ومن الاستطاعة أن يستأجر غيره للحج عنه إذا كان مريضًا لا يثبت على الراحلة 4/64 
مسألة: حج الإنسان عن غيره قبل أن يحج عن نفسه سس ا 0 
ب 0 ا م و 8 


تفع هنو نم ال الات لا . 
الجافن لير ه قم ليقذرا قتف ولتوثوا دروف ينوا باتدجا لْعَتِيق) [الحج:/ا؟- 05] ... 017 


قوله تعالى: ظوَأَدّن فى لاي بالْحيّ) [الحج:؟] ا اب ا ل اه 
وأما قوله: 9ِيَأَنُوكَ رِجَالَا وَعَلَ كل صَامِرِ4[الحج:؟] 21000001 
مسألة: هل الركوب في الحج أفضل أم المثي؟ ل ود اح ل لكو ا ب ا 7 ان 
وقوله: (لِيَمْهَدُوا مَتَضِعَ لَهُمْ4[الحج:.؟] 10 1ذ1ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ؤ[ [|ؤ[ز[ |[ 20000 
قوله تعالى: ظوَيَدُ كُرُوأ آم أله أَيَّاوِ مَعْلُومَتٍ عَلّ مَا رَْقَهُم من بَهِيمَة الأنعه)[الحج ٠:‏ ... /الاه 
قوله تعالى: هلوأ مِئها وَأَظعِمُوأ اببس الْمَقِير4[الحج:؟] 0 
مسألة: الأكل من الهدي م ا ا ا 917 


وقوله تعالى: للْبَآيس ألْمَقِيرَم[لخج:؟] م ل ال 001 


عة أحكام القرا 
2 ج77 >آجآأ ذأ ا ا ا 1 


قوله تعالى: «ثْمَ لْيقْصُوأ تَمَعَهُمْ وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ4[الحج:؟؟] 21000 
:'قوله تعالى: لوَلَيُوُوا ندُورَهُمْ4[الحج:1؟] لاسو الخ اس ا ا م 5 
قوله تعال: «ِوَلْيَلوَهُوأ بِلييْتِ أَلْعَتِيقٍ4 [الحج:؟؟] 000101021212211 0 
المسألة الأولى: أنواع الطواف وحكم كل نوع الوا افا ار قاس لبقي وو لقة 
النوع الأول: طواف القدوم 1 [1[1[1[[1 1[ 1[ ز[ [ [ [ [ ا 220011 
النوع الثاني: طواف الزيارة ال ا 2 
النوع الثالث: طواف الوداع 0 اه 
المسألة الثانية: شروط صحة الطواف 0 0 ا 
المسألة الثالثة: سئن الطواف مساب الب ج11 لو مازحو اا ا 57 
مسألة: الدعاء عند رؤية البيت ا ا 
ع ا از ز|ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 100000 


3 
2 


ما عم نه 2 ع 3 
قوله تعالى: راح وأ لَعْمْرَة لِنّهِ قَإنْ أ+ خْمِرَكمَ قا أستيْسَرَ من لْهَدَي وَلَا تَلِفُ وأ رُعُوسَكُمْ حو 
ئلم هذى عل فتن كان منعكم مَرِيضًا ويد ألّى من ري مذي تن صيامٍ أ صَدَفَةِ أ مْسَكَ 
َإِذَآ أمِنتُمَ فَمَن ئٍََ تمن الْعْمْرَة إل الع كما أستؤسر من الذي فمن َم يذ قصيَم كلكة يارج اشع 


و ٍ- 36 6 


وَسَبقة مقف يذ ك عَقَرّة قايلة كلك تن لم يكن أشله :حوري التشجو ا خزاء واثقرا الله 
وَأَعْلَمُوَا أَنَّ أللّهَ َدِيدُ َلْعِقَابِ» [البقرة.97١]‏ ااا 0 
المسألة الأوق؛ المراذ بقوله تعالى: لاوا نوأ أحَج و َعم 4 [البقرة:145] 1 
المسألة الثانية: استدل عدد من العلماء على وجوب الحج والعمرة مبذه الآية 0100000000 
المسألة الثالثة: في بيان حكم العمرة اا 
0 تعالى : قَِنْ أحْصِرْكُمَ هما أَسْتَمْسَرَ مِنَ الْهَدِيَ وَلَا َحَلِقُوأ ُُوسَكُمْ حَقٌ يَبْلءَألْهَدْئُ 

جلك [البقرة: 47 ]١‏ 11[ 1[ [ ز[ 1 0 ا 0 
المسألة الأولى: في سبب نزول الآية 2100000000 
المسألة الثانية: ما المقصود بالإحصار في الآية؟ ا 11 
المسألة الثالثة: المحصر بالعدو متى يحل؟ وأين ينحر هديه؟ ا لام كا 57 
المسألة الرابعة: المحصر بالمرض متى يحل؟ 10007( 


المسآله الفاستة قوله تعالى: لإوأتتوا الفح القت يله ون أخيزك فنا اطسريق 


اا لا لمجي 01 


هدي [البقرة:*ه 08 00100000 ةزةز<ةذةزذز[<زذز[ < <ة<ةؤز<[ ز<ؤز ز ز ز 111 ا 
المسألة السادسة: الاشتراط في الحج» ويسمى عند البعض: «الاستثناء في الحج») 73 
المسألة السابعة: عند عجز المحصر عن الهدي ماذا يجب عليه؟ مش ملس قا 
قوله تعالى : ولا لفو كم حقٌ يِل اهذئ عله فتن كن مِنكُم مرِيضًا و به أَذَى من 
مكلك سام دا وَ ْسَكٌ4[البقرة:155] 7/0 
المسألة الأولى: بينت هذه الآية حظورًا من محظورات الإحرام؛ وهو حلق الرأس وما في معناه 
من التقصير والتتف 0 
(وا"تكائرا يرسك عق يبلع اذى فلار كن ]نونك كريظا أروده أ كن تأمف فين 
تن مبَار أو صدقة أز ك4 الت قفف] 1 ا 00 
المسألة الثانية: الفدية تجب على من حلق بضرورة بالإجماع في المحصر وغيره» والخلاف بينهم 
فيمن حلق بغير ضرورة» ىا سيأتى بيانه برك قو اممودطيد سوه م و ا ا ل ا 
المسألة الرابعة: من حلق لغير ضرورة او 1ج اسك ووو اا و 0/1 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: لقَفِدَيةٌ ين صِيَا أو صَدَفَةٍ َو مْسقْ)[البقرة:155]» هل هى على 
التخيير» أم أن النسك يقدم أولًّا؟ 0 
المسألة السادسة: اختلاف العلماء في مبلغ الطعام والصيام ما سك مالا 
المسألة السابعة: اختلاف العلماء في موضع النسك [ز[ز[ز[ [ [ 000000001 
محظورات الإحرام ا ا ا 0 
النوع الأول: فيها يتعلق باللباس ا 
المحظور الأول: لبس المخيطء ومنه: «لبس القميصء والسروالء والععامة» والبرانس» 
والخفاف») ا 1 1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 00011 


مسألة: لبس السروا يل لمن لا يجد الإزار ا[ 1[ 0 
مسألة: لبس الخفين لمن لم يجد النعلين ل لدم 


مسألة: هل يقطع الخفين حتى يكونا أسفل من الكعبين؟ ةزؤزؤز ز ز 03 000000 
مسألة: لبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران م ا ما اا ا 
مسألة: لبس الطيلسان ا اا 1 1[ 0 00 


-|] م ][ موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: تخمير المحرم وجهه 1 
مسألة: الاستظلال بالفسطاط ون اس م تو ا 
مساتل تتعلق بالمرأة ا د21 
مسألة: تغطية المرأة لوجهها 0006 0 0 00 
فسألة: لبس القفاتية لمعن الب و ني وات د ارس اساسا 
المحظور الثالث: تطيب المحرم ا[ [1[ذ[1[1[1ذ[1[ [ 1 1[ 0 
مسألة: اختلاف العلماء في الطيب عند الإحرام. سوط م 
مسألة: في شم الطيب للمحرم ةز ز ةزة 5 0000032 0 0 0 ا 0 
أمور لا بأس بها للمحرم ل ا ا 1 
مسألة: غسل الرأس بالخطمى ماما ا او 211 
مسألة: الغسل من الجحنابة امم ا ا ره لو وعد ود الو ا 
مسألة: الخضب بالحناء 0 
المحظور الرابع: حلق الرأس 00 
المحظور الخامس: تقليم الأظفار لاسر و م مام ا لد 
المحظور السادس: الصيد 1 
المحظور السابع: الجماع ا ا واد ارو ال 2107 
مسألة: توابع الجاع وا اتح وام مادم والح مون الجا اواتفنااه اموا 10 
اللمتاور الاين اع الخرم لاود و المح ا و ا ا ا 1 
قوله تعال: طقَإِدَآ أمِنتُمَ من تَمَنّعَ بأل َعْمْرَةِ إلى سلج هما أسَْيْسَرٌ مِنَ ألْهَدَي) [البقرة:15]...... 87٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : اذا نم4 [البقرة 0 ا عم وف ومن الم ل 11 
قوله تعالى: لقَمَن تَمَمّعَ لمر إلى أَج فَمَا أسْمَيْسَرَ مِنَ ألْهَديِ)4[البقرة:*15] 1 
مسألة: ا 0 
قوله تعالى : لإقَمَن تَمَنَمَ تَمَتمَ يله لُعُمرَةٍ إلى لج ما آَسْتَيْسَرَ مِنَ ألّْهَدي)4[ البقرة:*9١]‏ 00 
مسألة: م ء في صور التمتع بعد اتفاقهم أن التمتع المراد في الآية المقصود به العمرة 
في أشهر الحج ا 


كلاق 


مجدي بن عطية حمودة 
لدربنربيمب 
أشرف الكردي 
محمد بن عبد الجواد 


سْحَاقَ جَدٍِن عطية حمودة 


100 


2 بن عبد السلام 
أحمدالبديتوي 
عبد الغني بن نصير 
عبد الفتاح الالفي 


الجا 


0 


رم 
يج 


هه > 
امه امه 


آنات الأحكام 


3 ش 
م + 
مااي سور مايه د 


2 3 
0 ٠ 00 5 ا‎ 
2 0 


الطلبفة الأفلم 


لي يا 


للعاه- ادامر 


رفم الايداغ 
الا 


0 
3 


موسوعة علمية تشتمل على 


تفسيرآيات الأحكام 


5 ع مو _ر* 
وبيان الأحكام الواردة فيها 
داليف 
مجدي بن عطية حمودة صافي بن عبد السلام 
بلدرينرجب أحمدالبديوي 
أشرفالكسردي عبد الغني بن نصير 


أشراق 
أبي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 
لاه 


المجلد الرابع 


م 


0 
رت 


ني 


00 


قوله تعالك: #قَمَن ن نمم بَلْعُمْرة إِلَ لج هما أَستَيْسَرَ مِنَ ألْهَدْي 4 البقرة:155] 
في هذه الآية بيان لصورة من صور الحج المتفق علي جوازها بين العلماء وهي 
التمتع. 
قال ابن قدامة كتآنه: : فَلتمع: أن جل بحَفْرة مرو من امناك ان اناهن 
558 لك 
ذا فرع نا أَْرَمَ الح مِنْ عامه : 
0000 
بيان الأفضل منها؛ وهي (التمتع - القران - الإفراد) 
قال ابن قدامة كله لتم أن ييل بعُْرَةٍ مُْرَدَِ من اليقَاتِ في أَشْهْرٍ الح 
قَإِذا فرَعَّ مِنْهًا أخْرّمَ بالج مِنْ عامه. وَالْفرَادُ: أَنْ ع بالج مُفرّدًا. وَالْقَِانَ: أن 
مع يه في الإخرام جما أو كو لقره شمر علي انف قن العراقي. 


لال اللخري كانه قَصُورَةٌ الإفرَادٍ: أن يُفْردَ الج َم بَْدَ الََْاعْ منه يعتمرء 
وَصورَة المت : أن يََْورَ في أَشْهرِ الج نم بَْدَ الَرَاع من عمال العْمْرَِ يخم 
الج من مَك ميحج في هَذًا الْعَام وَصُورَةالْقِرَاذ : أن يحرم الح وَالعُدرة مَعَاء أو 


الا م ا 0 


ا بأذي قله كك كز أخره 5-5 الور لي د 
100000 هُوَ أنَ نحم ِالْعُمْرَة في أَشْهْرِ احج 


,.)550 /1( المغني‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 
.)7١14 /١( تفسير البغوي‎ )*( 


-[ > ]| اغا موسوعة أحكام القرآن 
وَيأتي بأغاهاء * م يج في هذه السَتد ا م يَسْتَمِعُ بمَحظُورَاتِ 
رام بَْدَ لتَحَللٍ عَنٍ العمرَةَمَبْل أن يخم بالحع". 

قال ابن حجر كنآ يخلتة: أَمّا التَّمتَمُ فَامُمْرُوفَ أله الإغتاذفي أَشْهْر الح مامحلل 

ف اتلك العم وَالْإِمْانُ باح | في يَلْكَ السَئدء قَالَ الله تَعَالّ: «فْمَن تَمَتََّ تمن عر 
ِل لخ مما : مُكَيْسَرٌ مِنَ الهَدَي4» مق المي مي الاب عل قرا أبشا. 
قَالَ بن عَبْدِ الب لا خلاف بَْنَ العلَاء أن التمتع الْراة بَِوْلِهِ تعَالَ: من كَمَنَّ 
بلعث إل لحج4 أَنّهُ الاغتَار في أَشْهُرِ احج قبل الحج: قَالَ: وَعِنَ التمد 2 
لْقرَانُ؛ له مب كس ِسْقَوطٍ سَمَر لسك الْآَحَرِ مِنْ بده وَمِنَّ الت قَسْح الْحَجٌ أيضًا 
إل العُمْرَ ٠‏ انتَهَى. وَأمَا لان قَوكم في رواية أبي در ١الاة‏ ران بالْلِفِء وَهْوَ حَطأ 
مِنّْ حَيْث اللعَةء كنا قَالَهُ عياض وَغَيْرُهه وَصُورَثة: الإمَْالُ احج وَالعُمْرَ مَعَاء 
وَهَذَا لا لات في جَرَازء أ الإهلال بالْعْمرَقِ ثم لا ل عَلَيَْا الح أَوْ عَكْسْهُ عَكْسَة 
وَهَذًَا متف فيه. اناا رذ ى رطلاك سح متاو انارو سنك امع ول قل 
أَشْهْرِه أيضًا عِنْدَ مَنْ جيه وَالاعِيَارٌ بعد الََاغ من أعمَلٍ الح يِنْصَاءء وما فخ 
ا 0 0 ِنْهُ بِعَمَلٍ عَمْرَوِه فَيَصِيرُ مُتَمَتَعًا. وف جَوَازِهِ 
اختلا كه 


قال النووي ينآئه: وَالْإِرَادُ: أن حرم م بالج في أَشْهرِه وَيفرُع هنك ثم يَشَْور. 
وَالتَمُ: أن يرم بِالعمْرَة وفي هر الحح» وفع من ثم بج من حاو وَالْقَوَانَ! :أن 
حمَ يا جِيعَاء وَكَذَا لَوْ أخْرٌ ل ل 
قَارنًا. لو أَْرَمَ م احج نم حرم ِالْعُمْرَة قَوْلَانٍ ِلشافِعِي: أَصَحْهَْا: لا 

إِحْرَامُة ِالعُمْرَةٍ . وَالثاني: َس بيذ قن برط أذيكوه يل الذزوعفى أسبت 
َل نا ا بل الْوْقُوفٍ بعرَقاتٍء وَقِبلَ: قبل فِغْلٍ كَرْضء وَقِبلَ: قبل 
طَوَافٍ الْقَدُوم أو عاو" 


.)4 /5( تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 
.)4777 /7( (؟) فتح الباري لابن حجر‎ 


موسوعة أحكام القرآن [ "آ 
لل7تتتٍْ<ل<دييووللمد+؟77تا؟9تاااااا << 2 لسشيرا ١١١‏ تت 97و 2 
قال الترمذي كثلثه: وقد اختار قوم من أهل العلم» من أصحاب النبي يلق 
وغيرهم التمتع بالعمرة. والتمتع: أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج, ثم يقيم 
حتى يحج فهو متمتع؛ وعليه دم ما استيسر من الهديء فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في 
الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله» ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج. أن 
يصوم العشر ويكون آخرها يوم عرفة» فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق» في 
قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل منهم ابن عمرء وعائشة» وبه يقول 
مالك» والشافعي؛ وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا يصوم أيام التشريق» وهو 
قول أها ل الكوفة. وأهل الحديث مختارون التمتع بالعمرة فى في الحج. وهو قول 
ساقي راهب بير 00 
25 أولًا: الأدلة من السنة على جواز التمتع والقرآن» والإفراد. 
لا حديث عائشة مها 
عَنْ عَرْوَة : اده عَنَْ عَايْسَة فا : أنها ا قَالَت: حَرّجْنًا مَعّ رَسُولٍ الله َك عام 
حَحةٍ اوداع فهِنَامَنْ أل رون ْمَل بحَجَة وَعُمرَ وَِنَامَنْ هَل بالحج 
«تأقل وَسُول اله 4 يي بالحجٌ»» َم مَنْ هل بالتجٌ؛ أوْجْمَمَ احج وَالعْمْرََ 1 يلُوا 
فم 


لا حديث جابر بن عبدالله فه: 

عن أ شِهَابِ» قَالَ: قَدِمْتُ متنا مَك يحمرَوعدَخَلنَا ل اموي لان يام 
قال لي أنَاسٌ م مِنْ أَهْلِ مَك تَصِيِدُ الآن > حََجتَكَ حَجَنَكَ مَكَيةَ فَدَحَلْتْ عل عَطَاءِ أَسَْفتيك 
فقَالَ : حَدَتِي جَابرٌ بن عَبْد الله وفتةا: هع مع انيم سَائَ البَدن مَعَه وَقَد 
أَكلُوا بالحج مُفْرَدَاء ٠‏ فَقَالَ هُمْ: «أَجِلُوا و ِنْ إِحْرَامَكُمْ ‏ بِطَوَافٍ لبت وَيْنّ الصَّمَا 
َالَو وَقَصّرٌواء نم أِيمُوا حَللَاء َي إِذ كَانَ يوم الَو »واوا 
التي قَدِمْتمْ تم ميا م مبْعَدَاء فَقَالُوا : كنف نَجْعَلهَا متعة وَقَدْ سَكَيْنا الحيح؟ فَعَالَ : «افْعَلُوا مَا 


يس 038 1 


)١(‏ سنن الترمذي ("/ لا/ا1). 
(0) البخاري (؟/ )١191720)1١47‏ ومسلم(511١).‏ 


م موسوعة أحكام القرآن 
0 حعث سَفْتُ اهَذيَ لََعَلتُ مل الي أ ربكم وَلكِنْ لأيل ني 
حَتَى يَبْلّعَ اهدي لَه فَمَعَلُوا د بو شهَابٍ لَيْسَ لَه 0 
لا حديث عبد الله بن عباس ذقة يم 
عَن ابْنِ عَبّاسِ فقة» قَال: انو يَرَونَ أن العُْرَ ني أَْهُر احج ين أَفجَر الفُجُورٍ 
في الأرْض؛ علو ا إِذَا برا الدب ٠‏ وَعَهَا الأتر, وَانْسَلَحَ 
صَفَِ حَلتٍ العمرَة ْنا عتم َم ليك وَأَصْحَابَُ صَربحةوَابِعةِ مهن بالحج؛ 


ا لسار اول ا ا ل 
وفي واي من طريق ضر بن راشي » قَالّ: 7 َنَْتُ قَهان تَاسُ» فَتَألْتُ 


سي َأمَرنيه فرت في الام كأن وَجلا قو ي: : حج مَبُون وَعَفْرَة 


قله ل ابن ا قال ((سئة 0 00 فقَالَ 0 00 عندي» فَأَجْعَلٌ 


حديث أي موس الأشعري 4 
عَنْ طَارِقٍ بْنِ شهَاب عَنْ أي مو سَى ذف قَالَ: «قد د نت عل النبِيّ يله فأمرَهُ 
كا 
بالجل) 
لا حديث حفصة ماعنا : 
عن ابن عُمَرَه عَنْ حَفْصَدٌ لك رَْج الي ك: 
النَّسِ حَلّوا عر وَل تخلل أنتَ من عَدْريَلك؟ 0 إٍ 
هَذْبِيء لا أجل حَتَّى 


0 


نكر 00000 )6 


(1) صحيح البخاري (1/ *117) (15714) ومسلم (1717). 
(1) صحيح البخاري (5؟/ )١15154( 0١147‏ ومسلم .)١1510(‏ 
(9) صحيح البخاري (1/ )١4177‏ ومسلم .)١755(‏ 

(4) صحيح البخاري (7/ )2 

(5) صحيح البخاري (5؟/ 17 )١‏ (1515) ومسلم (59؟1١).‏ 


نا موسية ااه اق سب ب ]1 
كك ثانيًا: انفاق العلماء على جواز هذه الصور الثلاثة في الحج. 


0 ل البغوي يانه : 57 عد عل أ جور حا ١‏ كَُ الع عَلَ لان 


ا ك- 


ارد المت وَالْقِرَانِ قَصُورَةٌ الإفرَادِ: أن يُِْدَ احج : َم بَعْدَ الْمَرَاعْ منه 


002 


يعتمر. وَصَورَة 6 التمتع: أن يَعْتَورَ في أَشْهْر الح نأ ثم ب اَن خا الْعُمْرَةِ 
ْم احج من مَكد فيَحُجَ في هَذَا الْعَام. َصُورَ ليرد أن يحم با 5 م 
مَعَاه أو يرم الُْمْرَة نّم يُدْحَلُ عَلَيْهَا احج َبْلَ أَنْ يَْتِحَ الطَرّاف» فَيَصِيد قَارِيَ(". 
قال الخطابي تتتته: لم تختلف الأمة في أن الإفراد والقران والتمتع بالعمرة إلى الحج 
كلها جائزة» غير أن طوائف العلاء اختلفوا في الأفضل منها”". 
قال ابن عبد البر كتلت: َف حَدِيثٍ عَائقَة فَْاُ الح وَإِبَاحهُ الم تع بِالْعُمْرَةِ إل 
احج وَإبَاحة اِْرَانِ وَهُوَ ْم احج مع لحرو وَلَا يلاف ين الع في ذلك 
إن امَلَهُوا ني الْأفضَلٍ مِنْ دَلِكَ7". 
قال القرطبي ككلة: لا حلاف ين العلا في ي أن لمم جا د لما يان تَْصِيلة 
الْإْرَادَ جَايِرٌ وَأنَ الْمَرَانَ جَائرٌ لد رول اله له رضي كلد و1 بك في 
َه حل أحَدِ ون أضحَايه َل جار كم ورَضِيَةُ منهج 95 . 
قال أبو الفرج الحوزي: اعْلّم أنه لا خلاف في جَوَاز الم وَالْقرَانَ والإفراد. 
والتمتع: هو أن يق الْإنْسَان بِالعْمْرَةِ في أشهر احج ثُمّ يحجح عامه. وَالْقَرَان: أن 
يقرن بينهً) في إِخْرَامه. والإفراد: أن يحجٌ» فَإِذا أحرم ب ار 


د 000 


قال النووي كتآة: اعَلّمْ أنَّ أَحَادِيتَ لبَابِ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَ جَوَازِ إِفْرَادٍ احج عَنٍ 


4 


د 


ا 3 


.)5١4 /١( تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) معالم السنن (؟/ .)١6١‏ 

(*) الاستذكار (5/ 09). 

(:) تفسير القرطبي (؟/ /0741). 

(4) كشف المشكل من حديث الصحيحين .)١187 /١(‏ 


8 مصوعة أحكام القراة 
لمق وَجَوَازٍ المع وَالْقَدان كذ ابم الع عل جوَاز الأنوَاع التكدمو00. 

قال العراقي كتآة: وَمَعَتْ الْأمَهُ على جَوَازِ تأي ُشكي | 3 وَالْعمْرَةِ كل مِنْ 
هَذْه الْنْوَا 3 الثلانّة: الْإفْرَافُ وَ َالتّمَفُ ااا 

قال النووي كتلثة : في مَذَاهِبٍ الُْلََء ء في الْإفْرَادِوَاتمَتع وَلقِرَانِ 

قَلُ دَكَرْنَا أ مَذَّهَينًا 9 امه وَبهِ قَالّ العْلَاه وكافة الصَّحَابَةَ وَالتَابعِينَ 

مَنْبَعْدَهمْ إِلَامَا تبت في الصّحمِحَْنِ عَْ حمَرَ نالعاب وَعْفانَ بْنِ حفن «ة: 
ع «كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْ الم تع وَقَد دكرَ الشيخ أبنو حَامِدٍ في تَعْليقه» رومن 
أَصْحَابناء وَمِنْ غيرهم من العلماء ء في النهى عَمَر وَعَْانَ أويلّن: (أَحَدَهْمَا): 
1 عن ييا وَعَنَْا للناس ليما هُوَ الْأَفَصَلُ عِنْدَهْمَا وَهوَ وَ الْإقْرَا3ُ 
يَعْتَعَدَ يدان بُطلانَ لمن هذا مهم بمَوْلٍ اله تعالَ: #قَمَن تَمَنّعَ بالْعُمْرَة و 


1 


نما اك لد اعد بر مِنَ أَلْهَدُ 74 
ا بد رهد :أ اتنا لنْشْكِ الذي هُوَ لحن 
قَولِهِ سُبْحَانَهُ: من تمت بعر إلى أَلْحجٍ ما أسْتيْسَرَ 0 ِنَ اهدي إنترة::15] هُوَ ف 


يل اوجل روي هر عون لات يكنا كن مدكث ارجا ع 
000 لي حل بل ايت يطوق لِمْْرَيه ويَنتى, وَِقَ في ِلك الأشهر 
ذو اهرت نين اانا ري عن لخبي أنه كَانَ يَقُولٌ: ُو تنه ونع 
إل بَلَدِه وَ1يحُج؛ أي: عَيِْ مذي امن النُصُوصٌ عَلَيْه في قو تََالَ: ا 
ِالْعْمْرةٍ ِل لج كما أَستيْسَرَ م من الْهَدي © [بترة:<:]؛ لِأنّهُ كَانَ يَقَول: عَمْرَةٌ في أَشْهْر 


احج ا 


راقطرع قير عن سيد 14 
(0) طرح التثريب في شرح التقريب (5/ .)١4‏ 
5 جوع شرح ليلب رار اق 

(8 نان المغليد ونباية التقضيل 31/70 


موسوعة أحكام القرآن 
تت قم 


قال ابن قدامة كزنه: َال ابن ال َم هل العم عل أن من أَمل بعُْرَة في 
أَشْهْر | تج مِنْ أَهْل الْآقَاقٍ مِنْ اليِقَاتِء وََدِم مَكهَ قرع منْهَاه وَأَقَامَ 5 ع من 
ع ؛ أ ممم وَعَليِ الي إن وَجَدَ وَإِلافالصّيَم وََدْنّصّ الله َال َلَيْه بقل 
لفت إن ع4 [برس.] الآية وَكَالَ ابن عَمَرٌ: نّم اناس 
1 م رَسْولٍ الله يك بالْعُمْرَةٍ إل الج قدا قدِمَرَسُولَ الله يِفَل لئاس : من ل يكن 
كم أفتى, تلط بالْيّقٍ . وَبالصّمَرٍ َالَو رفظ 0 َمْنِدِي» 

قَمَنْ [ يد هديا فَليِصْمْ تَكَامَة يام في اله ََْمَ إذَرَجعَ إل أهيها. * متفقٌ عَليْه. 
وَكَالَ جَايرٌ: «كُنَا تَكَمَنممَعَ رَسُولٍ ألله كك بِلْعُمْرَةِ إل الحَجٌ» فتذْبَحُ الَْقَرََ عَنْ سَبْعَق 
َشْتَرِكُ فِيهًاا 0 
25 بعض أقوال أهل العلم في بيان الأفضل من هذه الصور. 

قال ابن بطال يخلثه: واختلفوا فى الإفراد والتمتع والقران أمها أفضل؟ وفى الذى 
كان به النبى شه محرمًا من ذلك: فذهبت طائفة إلى أن إفراد الحج أفضلء هذا قول 
مالك» وعبد العزيز ابن أبى سلمة» والأوزاعى» وعبيد الله بن الحسن. وهو أحد 
قولى الشافعى» وبه قال أبو ثورء وممن روى أن النبى له أفرد الحج جابر وابن 
عباس وعائشة» ومبذا عمل أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب,. وعثمان بن عفان» 
وعائشة» وابن مسعود بعد النبى ليئه. وقال أبو حنيفة والثورى: القران أفضل» وبه 
عمل النبى يت » واحتجوا بحديث أنس: أن النبى ه, الما استوت به راحلته على 
البيداء أهل بحج وعمرة»؛ وهو مذهب على بن أبى طالب» وطائفة من أهل 
الحديثء. واختاره الطبى» وقال أحمد ابن حنبل: لا شك أن الرسول كان قارناء قال: 
والتمتع أحب إلى لقول النبى ليته.: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت 
المدى. ولجعلتها عمرة». وقال آخرون: التمتع أفضلء وهو قول ابن عمرء وابن 
عباس» وابن الزبير» وبه قال عطاء. وهو أحد قولى الشافعى» وإليه ذهب أحمد بن 
حنبل» واحتجوا بحديث ابن عمر: أن النبى اه «تمتع فى حجة الوداع»» وبقول 


5 
- 
0 


(1) المغني (/ 7 61). 


عة أحكام القرآن 
ل 5 ا ا ل للك 


دض لناشان الناس حلواء ول تحل. من عنمرتك»07. 


قال البغوي ككاته: وَاحَلمُوا في الأقْصَلٍ مِنْ هَذِه الْوُجُوه: َدَّهَبَ حَمَاعَةٌ إِلَّ أن 
لاد أفُصَل» ثم الثمتم ثم الِرَانَ وَهُوَ قَوْلْ مَالِكِ وَالشَافِِيَ؛ يا أَخمٌ 00 


الْحْسَنِ السَّرَحْمِنُ أ خيرنا زَاهِرُ بن أَمَدَه حيرا أَبُو إِسْحَاقٌ اْاشِِيٌ؛ أخر ا 
مُضْعَبٍء عَنْ مَاِكِء عَنْ أي الأَْوَد محمد ْنِ عَيْدِ الرّمْنٍ بن تؤفلِه عَنْ عز 
الي عَنْ عَاَِةَأم لْؤمنينَ نا تا قالكة احَرَجنَا مَعَ وَسُوَلٍ | لله و عام 
0 موي اخ ف ان ومع ان مر الوا لح ار 1ل اير 187 ابر رك 

حب لداع قَِنَا مَنْ و د 


َمل رَسُولُ الله يكل بالحج؛ كما مَنْ أَهَل بالُْمْرَةِ فَحَلَ» وَأَمّا مَنْ أ 
مَمَيَْنَ الح َاْحُرَة» َل ُو حب ايوم النّخر». 
ها سوير مو كدي 1 


حبرا عبد الوَعَاتِ بن خم الخليث» أخبرتا عَبْدُ الْعَرِيزٍ بن أَحَد 


إن 


١‏ حَدَ الال 
2 2 ل" 07 عَنٍ إن 


0 


مك 
1 
يك 
)ا م 
0 
ا 
0 
ع 
00 
0 
3 
4 
0 
3 
3 
1 


ند كَالّ: حرجنا مع سول | 0 توي ل 


الا وَرَوِيِ 57 أبن 0 7 00 2 


2-9 َه 5 28 72 2 0 
الاي أن حرا 0 ل ٠‏ أخير سس 1 لماي مك 52 
يَعْقَوبَ الْأَصَمٌ أخيرنًا محمد بْنُ هسام بْن ملاس النْمَبْري» أ خبَرنَا مَرْوَان بن مَُاوِيَة 


سس 
ري أخرنا يك قال: فل لض رذ مايل ذفه: هَل رَسُولٌ الله يكل ثَقَالَ: 


ليسي رغلزن. 

ان در ين غ2 ةر عه ير بي 0 سمه وسام ه 

وَذهَب قوم إلى أن م أفصَلء وَهَوَ قَولَ أَحْمَدَ بْنِ حَتبلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيه 
جود قد د 08 ررس امام قي ور مو عمس بم ف >5 ررس 4ه 000 
وَاحتَجوا ي) أخيرنًا عبد ا عن اكنا ليد العا واه سي 
2 ور و 0 -ه : ررب عدي 2ه 3000 01 2 0 و2 5 ا- 9 7 
أخيرنا محمد بن يوسشف. أخيرنا محمد بْنْ إشاعيل» أخيرنا يحيَى بن يكير أخيرنًا 

0 2 5 ا 


.)"25١ /14( شرح صحيح البخارى‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 
تت 1 


7 
ار لوي : 


مم رَسُولُ الله كه في حَجَة اوداع بالعُْرَة إل احج : صاوايعا خاي ون وي 
للم وَبَدََرَسُولُ الله يكل َمل بلْحُْرَ م أل بالحجٌ. فتَمنمَ الئاس مَمَ الي 
كه بِالْعُمْرَة إل 0-6 فَكَانَمِنَ اناس مَنْ أَهْدَى» فَسَاقٌ ادي ع يس 
ََا قم لني يك مََة َل لِلنَاسٍ: « امَنْ كَانَ ِدْكُمْ أَهدَى فَإنَُ لا يحل مِنْ شَيْءِ حرم 
ِنهُ حت يَفْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ 1 كن كم أخدَى لصف بالييتِء وَيسعى ين الصّنا 
َالَو وَلبْقَصْرْ َلتَحَللء ؛ نَم لبْهلٌ بالحجٌ» َمَنْ ل بد هديا دَليضُمْ تا يام ي 
الح وَسَبَْة إِذوَجَعْ إلى أَهْله. مَطَافَ حِينَ قَدِمَ مكة» وَاسْسلَمالرّكنَ أوَلَ شَْءِ) نَم 
َب َكانه أطْوَافِء وَمَسَى أَرْبَعَاء قرع حبنَ قَقَى طَوَاقَُ بالْبتِ عِنْدَ انام رَكْعتَينِ» 
َم لم فَاْصرَفَ» ني الصّماء قَطافَ بالصّفَا وَالْوَة َع أَطَْافِه ثم يتلل 
من شَيْءِ ع حَنى فى حَجَه ور هَديَهُ يوم م لتر وَأقَاضَء فَطَاف بِالبَيْتِء 
م حل مِنْ كل شَيْءِ رع نه وَفَعَل مل ا عا عل رَسُولُ الله يك مَنْ أَهْدَى» وَسَاقَ 
اَْدَيَ مِنَ الناس». 


قة ف 1 ٍِِ 
0 ووشعها | عََىه 


خبرَنْهُ عَنِ النبِيّ يل في تَتَعِهِ بالْعْمْرَةِ إل الج 
ا سَاعَن ابن عَمَرَعَنَ َسُولٍ اله لذا. 


قال الرازي يتقة: اخْبَلفَ 00 8 الأفصَلٍ من هَذْهِ التَكامة: قال السَّافِِيُ 
فك أَمْضَلْها الإَْاكُ ثم الك سح 3 ا وَكَالَ فٍِ اختلوق الحديق: المع 
أفصَل مِنّ الإفراد» وَبه َال مَالِكٌ طلك. وَقَالَ أو حَزِينَةَ ضفه: الْقَرَانُ أَفصَل» ثم 
ارد ا ول لزلا انا ب إِسْحَاقٌ وَالْرْوَزِيّ مِنْ أَضْحَابًِا. وَكَالَ ُو 
0 الاك صل كم الت حت م الإفرَاة. جه الشَافِيَ يه في أن 


3 


الْإْرَاد أَفصَلُ مِنْ وٌجُوو: الْأَوَلُ: النَمَسّكَ بَِوْلِهِ تعَالَ: «وَأيمُوا حي وآلُْئْرة ينَوك» 


4 


و الذي ل م وَالعَط يَسْتَدْعِي الاين 
موف َالضف عَلَيْهه وَالْعَا ُكَايرَةٌ لا تَحصُلٌ إِلّا عِنْدَ الْإمرَاقِ َأَنَا عِنْدَ الْقَرَانِ 


.)114 /١( تفسير البغوي‎ )١( 


لكك لخ موسوعة أحكام القرآن 


َالو جود شي وَاحَد وَهْوَ حَج وَعُمْرَةُ وَذَلِكَ 0 من صِحَةَ العَطْفٍ. الثَاني: 
َوْلهُ: : ونوا آخَيَ وَاْعرة لو يَفَضِي الإفراك بدَِيل أنه تَعَالَ قَالَ: مقَإِنْ أَحْصِرْثُمَ 


م 


فنا استيدز بن لذي وَاْقَارنيَرَمُُ مد 0 انان 


وجب 
7 للق عِنْدَ الَْداء فِديَةَ وَاحِدَه وَالْقَاِن يلرَمهُ ْنَا عد الحخضر. الثَالِتُ: هَذْهِ 


بد ند عل وُجُوبٍ لإا َالْإِعَامُ لا ل 1 عنْدَ الْإمْرَادِ وَيَدُلٌ عَلَبْه 
0 الذَل: أن السّفَرَمَ و ا صَى بأن يحج عنه فَإِنَهُ 
يحي من وطن وَلَوَْا أن افر تسو الح كاد بجح على لافيت 
ا م قانُوا: َْنَدَرَ أن يج ما 6 ل 
0 وت وَاْقرك فضي فلل الصف لأسب صر السَفَرَانٍ سَهرًاوَاحدَا 

بت أن الام للا صل إلا بالإرَاد. العاني: أن اخ لا منى له إلا زيار بقاع 
د وَمَشَاهِدٍ مرك وَاخْحاجٌ رايد له» واه بعال رورم وَكَاشَكَ نه كا كاي 
0 وَاخَدْمَ كر كَانَ مَوْقِعًُا عذْد مدو م أَعْظَمَ وَعِنْدَ لْقرَانِ تَنَِْبُ الرَّارنَانٍ 

وَاحدَه بل الح أن مل نويع الطّاعَاتٍ في 00 كف الْعُمْرَج كَرَّرٌ عِنْدَ 
7 نص راكد عِنْدَ د قرا بت أن 0 01 د لاه نَكَانَ الْإفْرَادُ 


ل سه 0 سسا له 


3 


لكك َيه في ياد أ الإقراة أفصل. أ رفي : ليا - 0 
2 


َم بالْعُمْرَةِ بَعْدَ دَلِكَ تَكُونَ الأعالٌ الشَّاقَُ في الْإقْرَاد أ 1 نكن أن يكون 
أنه لقَوْلِدِ جه «آَفْصَلَ الْأَعَالٍ أَحمَزُهَا أَيْ أ أقفهًا: 

الْحبحةٌ التالقةُ. نه يده كَانَ مدا فوج ف أن يكرة الإنداذ انضل. آنا مَا عونا إن 
كَانَّ مُفِْدًا فَاعْلَمْ أن الصّحَاب احتلَقَتْ روَايَاهُمْ في هذا الحتَى: فَرَوَى | ملم د 
صَحِيجه عَنْ عَائِكّة شنا خن : أن الي لف دار ٠»‏ وى جاو عكر أله 
َرَت وَأَمَأنْسٌ فَقَد روي عَنْه: أنه قَالّ: «كُنْتُ وَقِمًا عِنْدَ جرَّان نَاقَةَ وَسُولٍ الله يك 
فَكًا نَ لُحَامَا يِل عَلَ كَيفِي» فُسَِحْنُه يَقُو ل الْبّيّكَ بِحَجٌ وَعَمْرَةِ مَعَاا. 


ف ولط قت اول قاس باتامدكة امع ل ب ب ا 2 
لل الشازوي 95 رسع روانه ايده لكا كاير 


سس 


4 جوع 


وَجُوو: أَحَدهًا: بِحَالٍ الرّوَاقَ ما عَائْشّهُ فِلأمََّا كانت عَال» وَمَعَّ عِلِوِهًا كَانَتَْ 


عة أحكام القرآخ 
ل ا ل لل ]ف 


الي س الْتِصَانا ير سُولٍ الله كك وَأَشَّدٌَ النّاس وقُوفًا عل أَحْوَالِه وَأَمًا جَابرٌ مه كَانَ 
أقَدَم م مي حول وك نوذأ كان َف في لِك لوف فيل اليم 
وما ابن تر هذ ممه أرب ِل شول اله كل من حز أت عله 
كات ره النبِيّ وكينة. وَالثاني: أن عَدَمَ الْقَرَانِ مُمَأَكَدٌ بِالِاسْتِصَحَابٍ. 0 
الْإفْرَ أذ يتوق تَكِْيرَ الْعِبَادَةِه وَالْقَرَانَ يَقمَضيٍ تَقليلَهَاء فَكَانَ إِخَاقُ الإقْرَادٍ. 5 
عالقا وَالتََام. ياك ل كد طروت اك 
ارا أْضَل؛ لِأنهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَامٌ 00 . كَانَ تاد اْأفْصَلَ لِتَفْسِ وَلَِنّهُ قا 
داعي متايككُع» أي: 50 

0 أن الإفرَادَ يَعتَضِي كير الْعِبَادةه َالْقِرَانَ عضي تفللا فَكَانَ 


ل لأن لضو من حل الجن وَالِْسِ هُوَ الا َكل ما كان أفضى إلى 


له 


اث 


ا ع الأول : التّمَسّكُ 0 تَعَالّ: ملوأ ا الحعٌ والغترة ة تدك وَهَذَا اللَمْظْ 
ل أذ يكو ارا جات كل وَاحد يناه أؤ يكو امن جات الجنع ينها 
َل سبل الاب فلو حجنا على الْأوَّلِ لا يُِيدُ الثانيه وَلَوْ لاه على الثاني أَقَادَ 
الأوَّلَء فَكَانَ الثاني أَكُثَرَ قَائِدَة فَوَجَبَ عَمْلٌ اللّمْظٍ عَلَيْه أن الأول عمل كلام الله 
َل مَايَكُونَ تراد 

الحبة الثايية: أن القراة جه 1م فشكن فرحب أن يكون أفصل فد الْإِثيَانِ 


1 


بسك وَاحِدِ. 

الْحجَةٌ الله أن : في الْقِرَانِ مُسَارعة إل التسكين وق /الآقواد رك سارعة إلى 
أحد التسكين فَوَجَب أنْيكُونَ الا أضَ َو سارعأ [آل عمراند؟؟1]. 
وَامجُوَابُ عَنِ | الْأولٍ: : أنَا ينا أن هَذْه اليد دل من ثَكَا اه كالما هوَ تر 


ايده عل الْإْرَادِ اما بمو مجر ْنٍ طَنَه حَيْتُ فلن : عمْلٌ اللَفْظِ عَلَ مَا 
ور ره 


هو أكثر فَايَدَةَ 5 َإِذَا كَانَ كَذَِّكَ كَانَ المرْجِيح لِمَوِْنا. 


ها موسوعة أحكام القرآن 


وَاجُوَابُ عَن اَن وَالَثِ: أن كُلّ ما يَفعَلهُ الَْاِنَ ن يفل امد أِضًا لقلذا 
الْقِرانَ كان يله في إسْقَاطٍ الطاعزه توي الأنلفيه أن يكو مُرَخصًا فيه؛ 0 


يكُونَ أَنَْيل بثَلَا. وَبِاجُملَةِ فَالشَافِعِي 5 ذه لا يَقول: إن الحجَة ركه بلا عُغْرَ ءُ 
َْصَلْ مس الحجَةالَُْوئَةه كن يقُولُ: مَنْ أنّى بالج في وَقيِى ثم الْعمْرَة 8 
َمَجْمُوعٌ مَذَيْنِ الْأمْرَينِ ال ا 3 

قال القرطبي 5تآه: دين الْعَُاهِ في أن متم جار هغل نما اق 


ل ا أن سول الله ككل وَضِيَ كلاه و 
ينَكِرة في حَجيه عَلَ أحَدٍ ين أضْحَايهه بل أَجَارَهُ كل وَرَضِيَةُ نهم 6لا ٠‏ وَإِنَا 
اختلف الْحُلَاء نيا كَانَ به رَسُولُ الله يِه رما في حَحجي وني الْأَصَلٍ مِنْ ذَلِكَ؛ 
لإختلافٍ الآثَارِ الْوَارِ د في ذَلِك: فَقَالَ ُو مِنّْهُمْ مَالِكٌ: كَانَ وَسُولُ الله لله كد 


ثرا الا 5 مضل هن الوا كاله وال إن ألمن ون انميت 


وَل 2 صَحِيح مُسْلِمِ عَنْ عَايْشّةَ قَالْت: : خَرَجْنَا مَع وَسُولٍ الله كل َقَالَ: ام مَنْ أَرَا 
نكم أ يل بح تر لبعز وأا أذ نول بع هل ون رد أذ يز 
عْمْرَةٍ فَلتْهل) قَالَتْ عَائِسَ :مَل رَسُول الله يله سج َمل به ناس مع وَأمَل 
َس بِالُْمْرَةِ والح َمل نَاسٌ بِحمْرَ وَكُْتُ ذ فِيمَن أهَل ِالْعمْرَة. رَوَاهُ جماعَة عَنْ 
هِشَام بن عُرْوَة» عَنْ أبيهء عَنْ عَايَِّ د. وََالَ َعْضْهُمْ فبه: َال وَسُولُ الله يكة: «وَأمًا 
ل ا 0 
37 كى مد بْنُ الحَسَنِ عَنْ مَالِكِ: : أنه َالَ: إِذَا جَاءَ عَنْ النِيْ يلل حَدِيئَانٍ مْتَلقَانِ 
1 أن أبا بَكْرِ وَ عُمرَ عَِا بأَحَدِ الحدِبَِ» وَتركَ لحر كَانَ في َلك لاله عَلَ 


م سَ بو سمس 


أن الى فنا عماد ابد وَاْحَحَبٌ ُو نور ارا أبضَاء وَعَصَلَهُ عل المع وَلْقرَانِ 
وَهُوَ أحَدَ كَل النَافِِيٌ في الْْهُورِ عله ل 0 
َانُوا وَدلِكَ أفصَل. وَهُوَ مَذْحَبُ عَيْدِ الله بن عُمَرَوََيْدِ لله بْنِ الي وَبه 56 


2 


1 


و لام لهم 


ابن َل وَهُوَأحَدُ َوْيِ الشّافعِي. 


.)194 /4( تفسير الرازي‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1“ 

َل الَاِْطِي: تل اشَافِي: ا : يت الْإْوْكَ وَالتمتمحَسَنُ لا تكرهة. اختَح 
0 يه ا ا 
اولي لها شرل اله حل عات فل ول بأ بل كان 


َرَوَى الَْصِذِيْ» حَدَنَا فيه بن سيد عَنْ مَالِكِ ؛ ْنِ أَنْسِء عَنِ ن أبْنِ شِهَاب» عن 
آ هر ها تر 


مد ْنِ عَيْد اله بْنِ الحَارثِ بْنِ تَوْقلِ: أنه َع سَعْدَبْنَ بي وقاص والضحاك ابن 
قيْسِ عَامَ حَج مُعَاوِيَة : بن أب سيان وَهمَا يَذكرَان الم بالُْرَ إل اللحجٌ؛ ٠‏ فَعَالَ 
الضحاك ابن قَيْسٍ: لايَصْتَم لِك إلا مَنْ جل أمرَ الله َعَالَ. قَقَالَ سَعْدٌ: ١س‏ مَا 
سَعْد: اكد صَنعَها وُسُول الله وله وَصُتَعْيَاهًا مع هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. 520 ابن 
إسْحَاقٌ عَنٍ لهي عَنْ سال قلَ: ا َع بن عُمرَّفي الجر إِذْ جَاءه جل 
منْ أَهْلٍ السام قسَألَهُ عَنِ اله بلص بل الح. ؛ مال ابن ع عور الك عي 4 


هه 


6 


3 00 م 


0 0 أبَاك كَانَ يَنْهَى عَنْهًا. فَقَالَ: «وَيْلَكَ! َإِنَْ كَانَ أي عتى عَنْهَا وَقَذَ فَعَلَه 
له يك مر به مَل بي آل أم مر وَسْولٍ لله !قم عني». ا 


37 وأحرحة بعتن الزمزى ين حُديق صَالِح ْنِ كَيْسَانَء عَنِ أبن 
لاسا اه وَرُوِيَ عَنْ لَيْثِء عَنْ طَاوْسِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَال: من وَسُولٌ 
لله يك ابد بكي و وَل ووم تى عنها متاو حَلِيثٌ حَسَن. قَالٌّ 


0 1 و 


2 


آم 


7 سرس سم 


اودع شرع يناعن له 3 ب لذ ل جع أفل أ 


000 


د رَعَُوا أن اله اَي تبى عَلَْا ع غم قات عله : قَسْحَ الج في الْحُمْرَق فَأَمَا 

ملم ا ا نواد 9 0 مه 
ا 00 كه وَرَعَم مَنْ صَحح تبي عَم عن الهس ع أنه إنم) تهى عنة؛ 
لِيْتَجَع ابت م أو كر في العا حَنَى تَكثْرَ جد َه بكَثْرَةٍ ألزرّارٍ لَهُ في غَيْرٍ 
مربي وَأَرَا عل الرّفْقٍ عَلَ أَهْل ارم دخو النَّْسِء قي لدَعْوَةِ | إِيرَاهِيم: 
فاجع فده من لتايس تفرى ِلنَهم14. إداهيم:00]. وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّا تيى عَنْهَا؛ لأنهُ 


رَأَى النَّاسَ مَالُوا ل التّمتّع لََِارَيِِوَحَّيهه مَحَِيَ أن يضيع الإْرَاد َالِْرَادُ وهنا 


3 ]| موسوعة أحكام القرآن 


اتح د في اختاره التّمم بمو : «لو سفت ين أمري ما اديت 
ات سَفْتُ اهدي وَعَلَهَا عَمْرَّةَ) . أخرجة الْأَبِمة. فال اخرون: لْقَرَانُ أفصَل 
ِنهُمْ أبْو حَيفَة وَالورِيُ» ويه قَالَ لمر قَالَ: له و ا ًا لِلْمَرْضَيْنِ جِيعَا 


3 2 - َ 


وَهْوَ قَوْلُ إِسْحَاقٌ. قَالَ إِسْحَاقٌ: كَانَ رَسُولُ الله يكل كَارناء تكو ول عل إن أن 


وَاحْتَعٌ من مَنِ اسْتَحَبٌ الْقرَانوقَضَلَمْيٍ رَوَاهُ ْمُحَارِيُ عَن عُمرَ بن الطاب قَالَ: 
سَمِعْتُ وَسُول الله يك َاِي الْعَقِيقٍيقُولُ: أتاني الله آت مِنْ ري َقَالَ: صَلَ في 
هذا الْوَادِي اْبَارَكِ وَلَ: ره في حَجَةٍ) درو اللرمدىئ عن أن كال« سهدت سمعت 


در 2 3 


َسُولَ الله وك يقول: اليك بعمْرَةٍ وح حَحدَا. وََالَ: : حَدِيث حَسَنْ صَحِيح. ا 


2 


فصل أن رَسُول لله يك كَنَمُفْردًا فَِدَلِكَ فلا إل 
أَفضَلَ؛ أن ايرصح عَنْهُ في راد د وَلِأَنَ الْإرَاد أَكرُ عَمَلَاء ثم الْعْمْرَةُ عَمَلُ 
آكَيُ وَذَلِكَ كُلَهُ طاعةٌ وَالْأَكرٌ مِنْهًا أفضَل. 

وَقَالَ أبُو جَعْفَرِ التَحَّاس: افد أَكثرُ َعَبَّا من المحم ' لإقَامتهِ عل الْإحرَام؛ 
وَدلِكَ أَعْظَم لَِوَابه. َالوَجه ني تاق الَْحَادِيتِ: أ رَصُول لل أ نا الحم 
وَالقد الكار ان بعال: َنّ وَسُول اله يك وقرن» كنا قَالَ جل وعَرَ َكاذ فِرْعَونُ 
فى َوه [لُعرف:١]‏ . وَقَالَ عْمَو بْنُ التَطاب: ب: وَجمنَاوَرَجَم رَسُولَ الله له عاق ون مر 
بالرَجم. قَلْتُ: هر في جيه جمد القراء واه كارن ديت عر وأ 
0 ا د سَمِعْتُ التي كليبي 

3 وَالعْمْرَةِ م مَعاا. قَآلَ بَكرٌ: فَحَدَنْتٌ بِدَلِكَ ابْنَ مر قَقَالَ: لبي بالج وَحَْدَهُ 
دل كته عاق ف شت ل ادي ما تَعُدُوتنًا إلا صبيانَا! سَعِحْتُ ىٌ 


سُولٌ الله كك يقول: ايك عر وَحجاا وف صَحِبح مام أَيْضًا عَنِ ابن عَبّاسٍ 
0 أل الي يك بعمرة, وَأعَلَ أَسْحَابهُ بِحَجٌ» فلم يحل الي يك ولا مَنْسَاقَ 
هَْيَ من أَضْحَاِه وَحَل يَقِينْهُْ) قَالَ بَْض أَهْلٍ العم : كَانَ وَسُولُ الله وك كان 


6 2ه 


وَإِذّا كَانَ قَارِنَا فَقَدُ حَجٌ» وَاعَتَمَرٌ وَاتَمَقَتِ الأَحَادِيث» وقال لحان ومن أحسّنٍ 


8 


عم :وَالإفرَاد إن شَاء الله ا 


موسوعة أحكام القرأن [ل" ]| 
ما قبل في هَذَا: نوكر كر عْمرَةٍ فقَالَ مَن وآه: م 
قمَالَ من رَآه: ىكم مَل يك يح ِحَحة وَعْفْرَواء فال مَنْ سَمِعَهُ: 0 


بحجه 5 
2 
0 


الْأَحَاوِيت. َالَِيلٍ ع اه 0 1 عَنٍ الي عند أ كال : أَفْرَدْتُ 7 
َّهُ قَالَ: أ 


م 2 


وو 
0 أي + عي 7 ع و 


مَنَفْتُ. وَصَح عَلْهُ لقال : 'َرنْت» كي رَوَاُ الاي عن عَل: أ 


8 7 
.0 ال 


لك علق ققَالَ ي: «كبف صََعْت؟» قُلْتُ: أُمْلْتُ بِهْلَالِكَ. قَال: 0 
لذي وَكرْتُ»- قال َكَل يك أْحَايه: الو استَْيلتُ من أي ا | 
لفَعَلْتُ ك فعَلتم لكي سْفْتْ هي وَكَرنْت). 

0 اق الم الس قد حَلُوا من 


حَدَ أ حَد أن لبي كَل : اأْرَتُ ل 


وَلا 

كنت 5 
3 00 

2 


.6 
ا 

3 
1١ 
1١ 


5 


تت 7 خمضة ثالث 


5 
عام‎ 
1١ 
١ 
1١ 
6 
5 
1 


0 
بت 
6 
م_ 
2 

2 

١ 

١ 

ا 


5 
ييه 
4 
0 
لذ 


هماد 
ع 
5 


إلا مسبت 

0 
حت‎ ١ 

0-0 

6 

53 

5 

اع 

ما © : 

م١‎ ١ 

ع 

5١ 

ع 

00 

خَْ 


يرو 
2 2 . أن 2 عو بت > 2 7 
تقدمّ من رِوَايَةِ عائشة أنَهُ قَالَ: وكين با وَهَذَا كان َفْردُ احج 
و عل # هه ررق 2 2ه 2ه 0 ااه ا 
إلا أنه شيا أن يكون. قن اشرة الخمراق د قال انا أل اسن وف هذانما 
تمل يكون قد أحرّم بالعمرَة» ثم ِل بِالحجٌ ولا عدا 


و 0 


رَوَاُ مُسْلِمٌ عَنٍ ابن عُمَرَ وَفيه: وبَأ رَسُولَ الله يل َمل بالعُْرَة َم أل 
باح لم يبْقَ | في قَوَلِه: 35 آنا أهل هل بالج دَلِيلٌ عل الْإفْرَاد وبق نّ قَولَه سه : 
«هَإنُ قَرَنْتَ) 

م 2 ١ض‏ قاو لوف وام اولي ع 133" بأد 

وكول انض جاؤيو به سوخه نول البياك لمخم وعكرع بعال دن برح 2 
الِْرَانِ لا يتل التَأوِيلَ. وَرَوَى الدَارَفطِْنُ عَنْ عبد الله بْنٍ أ اده عَنْ أيه قال 


1 


إن جح وَل الله ين الح وَالُْدْرَة أن عَلِمَ هنس بحَاج بعد 


.)78107 تفسير القرطبي (؟/‎ )١( 


-] " ]| لطا موسوعة أحكام القرآن 
قوله تعالن: كن لم يد ْصِيَم ل يام فى الع وبع إِذَا رَجَعْتُم 0 
ع عَقَرَهُ كيل ذَّلِكَ لِمَن لَمْ كن أَهْلُهُء حَاضِرِى الْمَسْجِدٍ أخَرَا وَأتَقُوا أللّه 


وَأَعُلْمُوا أنَّ أللّهَ شَدِيدُ لْعِقَاب4| [البقرة:55١]‏ 
هذه الآية أصل في البديل عن الحدي عند عدم إيجاده. وهو ثابت بالكتاب والسنة 


م 
ظٍِ 2 


والإجماع. 

قال ابن عبد البر تخلة: وَأَبْمَمَ الك عل أن الصّوْمَ لا سيك لِْمتَمّع ايه إِذَا 
كَانَ كد الهَذَي7". 
ك2 أما الكتاب: 

قوله تعالى: لقن لَّمْ يد مَصِيَامُ تلق أََّاوِ فى ألخَجَ وَسَبَعَةٍ إِذا رجَعكُم يِلْكَ عَشَرَةٌ 
كَامِلَةُ © [البئرة:5ة ]١‏ . 
ك2 وأما السنة: 


سولاك ف شل داعني 5ل القلي أخرجه مسلم كقآة: عر ل عن 
الله» أن عَبْدَ لله بْنَ عُمَرَ طلغ قَالَ: : مَنَعَ و َسُولُ الله يليه في حَسَةِ اوداع لمر إل 
احج وَأَهْدَىء قَسَاقَ مَعَهُ اهدي عن دق لمق وَبَدَأً رَسُولٌ الله يلق فَأمَل 
ِالْعمْرَ ثم هل الي وَمَنَّهَا ناس مَعَ وَسُولٍ الله حمر إلى الح » فَكَانَ مِنّ 
النّْسٍ مَنْ أَهْدَى» قَسَاقٌ اَْيَء وَمِنهُم مَنْ ييه قا َِمَ وَسُولُ الله لله كك مَكَدَّ قَالَ 
لِلنّاسٍ: ان كا أفىء هلا يل من َيه حرمٍ نه حت يفي حََف ون 
يَكُنَ مَِكُمْ أَدَىء فَلَْطْفْبِاليْتِ وَبالصَّا وَاْْوَ ولبقَهَ ز: ولحل م يهل 
بالج وَلبَهْنِ فَمَنْ 1 يجِدْ هديا لْيصَمْ ثَانة يام في الحجٌ وَسبْعَ سَبْعَةَ إِذَا إذا رَجَعَ م إل 
أملهي2. 


.059 /8( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


(5) مسلم (71؟1). 


موسوعة أحكام القرآخ 
لخُتبتتت< ا ب<(إبيبيب- اس سببببببب بل اا أ 


25 وأما الإجماع: 
قال ابن قدامة يدانه : (َإِن يد َصِيَامُ َ يام ل آخرمًا يوم عرق 
وَسَبْعَةٍ ذا رَجَمْ). لَاتَعْلَمُ بن أَهلٍ الْعلْم لاا في في أَنَ متم إدَا ل يد الهذيء ينْتقَل َ 
إل صِيَام تلان ّم في احج وَسَبَْةٍ ذا َجَمَ: يلك عََرَةٌ كَامله ا 
قوله تعالل: قم لَّمْ يد قَصِيَامُ تكَقَة أي فى لي 4 [لبقرة:<5١]‏ 


[5] وقد اختلف أهل العلم في هذه الأيام الثلاثة في بدايتها ونهايتها على 


أقوال: 
© القول الأول: هن ثلاثة أيام من أيام حجه حجه أي أيام شاءء بعد أن لا يتجاوز 
باخرهن يوم عرفة. 
ل أثر على بن أبي طالب ضَقت: 
عن على ظلكه: :لاصيا كَل كته أَيَامِ فى لي © [لبقرة:>. ١]ء‏ قال: قبل التروية يوماء 


ويوم التروية» ويوم عرفة”"" 
0 أثر عبد الله بن عباس 5قة: 


ًّ 


عن كُرَيْبٌ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَّ: 5 الرَّجْلَ بالَْيْتِ مَا كَانَ حَلالَا حَتَّى يهل 
باح ذا رَكِبَ ِل عَرَقة َم ا د 

مِنْ ذَلِكَء أَيّ ذَلِكَ ضَاء غَيْرَ أنه إن سر لَه فَعَلَيْهِ لاه نّم في الج وَذْلِكَ قبل 
يوم َك إن كان آخرٌ يوم ِنَ الام الثلانةيَوْم عَرَفَة لا جاح عليه م مطل 
حَتَى يف بعَرَقَاتٍ مِنْ صَلاةٍ القضر ِل أن يكُونَ الظلام» ثم لَِدفَعُوامِنْعَرَقَاتٍ ذا 
اضرا مها حَنَى ُو نما الي بتر فى يكوا لله كديراء وكيوا لتر 
وَالتّمَلِيلَ قَبْلَ أن ُصْبِحُواء ثم أفيضوا فَإنَ الام كارا تون وَقَالَ اللّه تَعَالٌ: 


.)4 31107 /7( المغني‎ )١( 
أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 5) من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي 8. وسنده‎ )١( 


منقطع. 


ة أحكام القرآ 
للمبجلجبربج بد ا ا ا له 


ثم أفيضصُوأ مِنْ حَيْتُ أَقَاضٌ ألكَّاسٌ وَاسْتَغْفِرُوا أللّهَ إنَّ أَللّهَ غَفُورٌ بحِيم1#لبقرة:154] 
د قو ار 

10000 
عرفه) 5 


505 


و 8 


وَيَجْعَلُ آخْرَها يَوْمَ عَرَفَةه وَإِن فا 
د 
عَلْقَمَةَ قَالَ: «آخَرَهَا يَوْمُ عرَقَة)0. 


11 
3 
الست 


ا 
أ 


هْرَاقٌ لِذَّلِكَ وم))7'. 


0 


دوه ا و 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 58) (051:): حَدَتَنِي محمد بْنُ أبي بَكْرٍ عَدَئنا فضئل تن سَليان: 
208 22 
حَدَتَنَا مُوسَى بن عقبَة. 


(6) أخرجه الطبري (7/ 45) قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا إبراهيم بن إساعيل بن نصر» عن 
ان أبي حبيبة؛ عن داود بن حصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباسر» 

(”') أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 719) عن 7 مَعمَرٌهوََلَ الْهرِيُ عل نايز 
وأخرجه ابن أبي شيبة (؟/ من طريق ابن امَك عَنْ حَجّاج؛ َالَ: انطَلَفْتُ أنَا وَالحَكَمُ 
ل أي اولي أبن لهسو لبن مر يَقولُ: ١آخِرُهَايَوْمُ‏ عَرَقَةً). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 9 من طريق وَكِيعٌ» عَنْ يُونْسَ بْنِ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ 
م 0 لير همي ل التو يوم وَيومَ الي وَيَوْمَ 
عَرَفَة)؛ وَكَالَ عبيذ بْنْ عه عمير: (يَصو م أَيمَ التَمْرِيقَ». 

(4) مبضيح: أغرم د ود ل قر لا ١‏ من طريق سيان عَنْ عَمْرو عَنْ 
عِكْرِمَة . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1/ )١14‏ من طريق مَعْمَوٌ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ عِكْرِمَةٌ. 


(0) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ من طريق أب بَكْر قَالَّ: ا أبُو حَالِد اَل 


موسوعة أحكام القرآن 1 
لا أثر عروة ‏ بن الزبر 5ك: 
عن عروة:؛ قال: «المتمتع يصوم قبل التروية يومّاء ويوم التروية» ويوم عرفة»"") 
لا أثر الحسن البصري كتآنه: 
عن الحسن في ره لفن لَمْ يحَدَ نصِيَامُ تَلَمَةِ يام فى ألَج4[لبترة:<.1]ء قال: 
«اآخرهن يوم عرفة)'"" 


ل أثر الحكم ينه : 
3 710 7 اي 2 0 3 لس شاةام رس مر 7 م 
عن وم ثُلاثةِ أيَّام في احج قال: «يِصومٌ قبل التَرْوِيَةَ يَوْمَاء وَيَومَ المرْوِيَة 
لم سر 7 - 


وَيَومَ عرّفة) 


ل 0 الحي ينه . 


وَحَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشرِ عَنْإبْرَاِيمَ. 

)١(‏ حسن: أخرجه الطبري (”/ 40) من طريق الحسين بن محمد الذارع» قال: حدثنا حميد بن 
الأسود» عن هشام بن عروة» عن عروة. 

(؟) صحيح: أخرجه الطيري (/ 45) من طريق ابن بشاره قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن. 
وأخرجه الطبري (5/ 477) قال: حَدَّئَنِي يَعْقُوبُ قَالَ: ثنا أبن عليه عَنْ يُونْسَء عَنِ الحَسَن. 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري (7/ ٠‏ قال: حَدَثَا محَمَدُ بن الْدَنَىء قَالَ: نا مد بن جَعْفْره عَنْ 
فا كاك ادك 

(؛) صحيح: أخرجه الطبري (5/ ) من طريق عُبَيْدُ بن إسَْاعِيلَ اْبَارِيٌ» قَالَ؛ ثنا عَبْدُ الله بن 
مر عن الأعمَشٍ» عَنْ إيْرَاِيم. 


و وم دم 


| موسوعة أحكام القرآق 

لوي و وَيُومَ ْمَ الَرْويقَ وَيَوْمَ عرف 
لا أثر عامر الشعبي كتنه: 

عَنْ عَامرٍ تله في ذه الآية: إنعِيام تلق يَارِفى احج قَالَ: «قَبْلَ يوم المويَة 
يَوْمَاء وَيومَ ْم اموي و وَيَوْمَ عرَقَة”". 
0 أثر قتادة يكانة: 

عَنْ قاد قولَة: فتن لَمْ يجَدَ مَصِيَامْ تلك أ 
يُقَالٌّ: «عَرَقَة وَمَا قَبْلَهَا يَوْميْنِ مِنَ الْعَفْر)7؟. 


يوم 40/2 
اد علس ع لد 2-0 


عَنْ يَزِيدَ بْنِ حمَيِ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوْسَاء عَنْ صِيَّام ' َه أَيّام في احج قَالَ: 


56 


قال الطبري كخلته: آخِرٌ لدان ايام التي أَوْجَبَ الله صَوْمَهُنَ في الحجٌ عَلَ مَنْ 1 


هه م 


19) ترجه الظري (6/ 1 )ادن طريق أن أكريه قال؟ كنا شك كال كا ابر بشرء عن سعية دن 


مه 


ٍ- 
لم 


(0) صحيح: أخرجه الطبري (7/ يق عرس كالة ثنا ابْنْ عليه عَنْ دَاوْدَ وَحَدَّثَنَا 
مد بْنْ الى قَالَ: : تناعَبْدُ الْوَهّابء قَالَ: ثنا دَاوْكُ عَنْ عَامرٍ. 

(*) ستده حسن: أخرجه الطبري ("/ الس طريق بنك الاريك الها شي 2 
َنَادَة. 

(5) سناده حسن: أخرجه الطبري (*/ 477) من طريق مُوسَى بْنّ هَارُونَ قَالَ: ثنا عَمْرُو بن مان 
قال : ثنا أسبَاطٌء عَنِ السّدّيٌ. وسئده حسن. 


وعم لل 


إلا ملو سي أخرجه الطبري (5/ 4777) من طريق محمد بن تعْمَرِء قَال: فاشنت عن بريد : 
مي قَالَّ: ال اتش 


3 


اهدي ين تمن ولا و ا ري ا 
لقصِيَامْ تل يَامِ في أللحج14 البقرة:95١]‏ الو َإِذا انْقَعَى 2 مُ عَرَفَةَ فَقَدِ انقَضَى 
التج؛ لأن يوم | ره يَْمُ خلال من الْإخرَام َالوا: ار لمي أنه غَُْ اي 
َه صَوْمُيَْم الخو دلُو يكن باهم َل أن لِك لخو جَائٍ من أجل أنه 
بِسَ من أيَام الح ايام ليق َْدهُ أخرى أن لا تون من يام الحي؛ َِن يام 
0 دسا وى سم 
منَى الْقَضَتْ من سَنَدِ فلن تعُود ِل سَنَةِأخرّى بَحْدَهًا. َو يَكُونَ إِحمَاعَهُمْ عَلُ 
أن ذَلِكَ لَهُ حي جَايرٍ من أَجْلٍ أنْيَْم عبد َم التّْرِيقٍ الي بده في مَحْناه تا 
َم يده وَأ الي يق تجى عَنْ صَوْعِن» كج تجى عَنْ صَوْم ْم لخر َالُوا: 
اكد يرث موث يشي ذم عزن يكن بل صساوون ف الث سل: لذن 
ترط سرتاوق لمع للع ا لي ل" 


2 


ع 8 


قال ابن قدامة يتلته: مَسْأَلَة: ثَالَ: (فَإن 1 يجِذ قَصِيَامْ َكانه أ يام بكرن عقا 


يوم عرَقَهَ وَسَبْعَة و اع ا 


70 7 


اهدي يقل ِل صِيام تلان يام ؛ في الج وَسَبْعَةَ إذَا رَجَعْ كلك عسْرّة 
و و1 فر مضه قتى دفي لضو جك لاقل بل السام اذ 


> رو رع وم 


كان قَاِرًا عل في كه أن وُجُوبَهُ مُوَقْتٌ» وَمَا كان وُجُوبْةُ مكنا يرث الْقذرَة 
عَلَيْهِ في مَوْضِعِ كَاذَاءِ في الطَهَارَ 3 إِذَا عَدِمَهُ دفي مَكَانِهِ اقل إِلَ الُرَاب. 

وَلكُلَ وَاحدِ مِنْ صَوْم الثلانة وَالسَبْعَة وَقَان: وَقَت جَوَانِ وَوَقْتُ اسْيِحْبَابٍ. 
أن وَفْت الثلاثة, قَوَقَتٌ الإختيار كَا: 0 يَصومَهًا اَن إخرَامه الح وَيَْمٍعَرَة 
و كُونٌ آخرٌ التَكَانةيَومَ عَرََة. كَل طاوسر سٌ: ايصُومٌ تان ام آحِرهَ يوم عَرَقةه. 


وَرُوِيٌ ذَلِكَ عَنْ عطاء ولتي وَحَاهِي وَاخْحْسَنِء ٠»‏ وَالنّحَعِيٌ: و سَعِيدٍ بن 


2 1-8 


0 بي وَعَلقَمَهَ وَعَمْرِو بْنِ يِه وَأضْحَابٍ الرّأي. وَرَوَى ابْنِ عَمَرَ وَعَائِمَّة يس 
يصُومهُي ماي اله بلك وَيوْم عرَقة. وَطَاهِرٌ هذا أن يخْعَلَ آخرَها يَوَْ الوة. 


ل عاسم ممّه 


وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيّ؛ أن صَوْمَ يوم عَرََةبِعرَقَة عَْرُ مُسْتَحَبٌ. وَكَذَّلِكَ ذَكَرَ الْقَاضِيء 


3 


نْ 


.)475 /9( تفسير الطبري‎ )١( 


ة أحكام القرآ 
-1 7 ] موسوعة و خرة 


في «المْحَرّر) وَالَْصُوصٌ عَنْ أحمَد الّذِي وَكَفْنَاعَلَِْ مدل قَولٍ الجْرَقِي: أنه يَكُون 
آخرهًا , يو عَرَقَةه وَهُوَ قَوْلُ مَنْ سَمَيْنَا من الْعَْاك وَإِنّ يبنا َهُ صَوْمَ يَوْم عَرَقَة 
عَاهْنَا يوْضِع الَْاجَةٍ. 

وَعَلَ هَذًاالقَوْلِ يسمَحَبٌ لَه دِيم الإخرَام الح قبل يوم الو وِيَة؛ لِيَصُومَهًا في 
- وَإِنَ ؛ صَامَ ينها شَيْنَا بل إخْرَامرٍ احج جار نص عَلَيْه. وَأ وَقْتُجْوَازِ 
صَومهًا: َإِذَا أَخْرّمَ بِالْعمْرَةٍ. وَهَذَا 0 أبي حَئِيفة. وَعَنْ أَحْمَدَ: أنه إِذَا حل 0 
العْمْرَة. 

وقال مَالِكُه وَالشَانِعِيُ: ا يور ابد إخرًا م الج وَيرْوَى ذَلِكَ عن ابن عم 
00 إِسْحَاقٌ» وَابْنِ امذِرِ؛ِ لِقَوْلٍ الله حال لقَصِيَامُ ؛ َلَمَةِ أَيَامِ فى غ4 
[البقرة:95١1].‏ وله صِيامُ وجب لم يز قَدِيمُهُ عل وَْتٍ وُجُوبهء كَسَائرِ الصّيّام 
الْوَاجِبِء ْنَا َب وَقْتْ لا يور فيو مدل فلم يخ دل كقبلٍ ارام 
بِالْعْمْرَة.وَقَالَ النْوْرِيٌ» وَالْأوْرَاعِيٌ: يَصُومُهُنٌ من أوّلِ الْعَمْرِ إِلَ يوم وم عَوَقَة. 
© القول الثاني: قالوا: ١‏ خْرّهُنٌ اِْضَاءُ يَوْم وى . 


0 أثر علي بن أبي طالب طله: 


3 
م 


0 8 ع ه 2و ريه 08 م 2 2 يعي و قرعو 53 7 2و 
لخر كروا رامد ل: لت عائشة: «يصوم المتمة الذي يفوته 


.)1/ المغني (؟/‎ )١( 

() أخرجه الطبري (7/ 5 47) وابن ن أبي شيبة في مصنفه (/ 5 19) عَنْ جَعْمرِء عَنْ بيه عَنْ عل 
قَالّ : إن فَانَهُ لصوم في الْحَهرِ سَحَرٌ ْلَه خصو قَصَام امه ام وَسَبْعة ذا رَجَمَ) . وفيه مقال. 

(9') صحيح: أخرجه موطأ مالك في المؤطا (1/ 7)» والطبري في تفسيره (/ 25 وابن أبي 
حاتم في تفسيره /١(‏ 247) من طريق ابْنِ شِهَابِه عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائشَةُ: جا كَانْتْ تَقَول: 


موسوعة أحكام القرآح 


لأ 
حح-ح 

2 

2 
لتكت 


وفي البخاري عَنْ عَائْشَة وَعَنْ سَالِء » عَنٍ ابْن عمَرٌ وقق. قالا: ير 0 خض في أيّام 
التَمْرِيقٍ أن يُصَمْنَ» إلا يَنْ ليد احذي) 0 
1 2 


بر المت : حَدَّكَنَا يا ننم 


5 


رن صتيع البخاري 1 / 0 : وَقَالَ لي محمد 
قَالَ: أَخبَرنٍ أبي» كَانَتْ عَائِقَةٌ مقطا : امصُومُ يم التَْريقٍ بعت وَكَانَ 


لاخى ‏ ا وس 


لا أثر عبد الله بن عمر ضقة: 

0 البخاري عن ابْنٍ 0 تفة. قَالَ: «الصَّيَامُ بن َنم بالعُمْرَة إل احج إِلَ 
يوم عرّفَة قَإِنْ لَيجِدْ هَذَيا و1 يَصمْ م ضَاءَ يام 0 
َنْ نانع قَالَ: قَالَ ابْنٌ عُمَرَ: مَنْ قَاتَهُ صِيَامُ الَْاَةِ الام في الحَجٌ» فَليِصْمْ يام 
لَمْرِيق؛ فَإِمنَ من الحخ””. َ 


000 
صام ايام منى) 
وأخرجه ابن أبي 5 شيبة في مصنفه (7/ 0) من طريق وَكِيع» عَنْ شام عَنْ أي عَنْ عَائَِة 
ها كَانثْ مصُومْ يماشر 0 

(1)اضحع البخاري (0/ )4417 1ء قال: حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بن بَشَّانِ عدا دق دنا سف 


صوغت َب لبن جبسى بن أي ليل عن الي عن عزوة. 
0( ال ا 2 لد اقان: عزنا عند اتن يرسفه أخرناالة عن اخ 
(6) سنذه صحيحة 00 1 طريق قري ال انا عالت قال كا 

ب 

وأخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 4) من طريق ابن علب عَْ أَيُوبَ عَنْ نَاف» » عَنِ ابْنِ عمّرٌ قَالَ: 

١مَنْ‏ فَاَهُ كام يام ني احج تيص يام تميق فتن من الحجخ) 

وأخرجه الطبري (”/ من طريق ابن وَهُبٍ قَالَ: راع ذختن ن نَافِعًا حدته: نُ 

عَيُدَ الله رن عَمرَ قَال: للم من تعب أنه اخ ؛قَلَمْ يَكُنْ معَهُ هدي وَلَيْضُم الثلاثة الأيّام قبل 


يام المتريه لطم أن متي 


1١ 


- 3 موسوعة أحكام القرآن 


قال الإمام مالك كخقة: كَالَ ابْنْ القَاسِم: وَكَالَ مَالِكُ: مَنْ تدر صم 
00 أ در صِبمَ ي الج هلا يفي له أَذْيَصُوم َم ال ا ل 


ور 26 اعد سنا اا خاو 

ََضِيٍ فيا صِيَامً وَاجا َل من تدر أو رَمَضَانَء ولا يَصُومُهَا أحَد الدع 

الى كذ فذق كيك بطر اليَوْمَنِ الآحَرَيْنِء وَلَايَضُوميَوْمَ | : نخر أَحَدٌ ما 
آخرٌ ام الَفْرِيقٍ قيْصَام إن ئَدَرَهُرَجُلء أوْتدَرَ صَِامَ شَهْرِذِي الحجة: َأمًا أَنْ يَمْضى 


ا د 


لاا لل - 22 ل و 2 ميرو 
تت لإن القايم: أرايغ الكأ مَفي الج وَالحُمْرَ في أي لاضع يحور الصَّيَامُ 


في قَوْلٍ مَالِكِ؟ 
قال: الصّيّامُ في احج وَالْحمْرَةِعِنْدَ مَالِتِ إِنّا هُوَ في هذه الْأَشَْءِ التي أَصِفُ لك 
إًّ جور الصَيَامُ بن عَم بالُْْرَةِ إل احج وَإِنْ جد هديا صَامَمبليَْم لمكا 


«السلد 


1 م وَسَبعة إذَ عفن يَصمْهَا بل َم لخر صَامَهَا يم البق يري 
الَْرِ الأول وَيَصُومُهَا فيا بَعْدَ يوم التْخرء فإِن لَيَصْنْهَا في أيام الَِْيقٍ مَيِضْمْهَا 
بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مُغيرًاه وف حرا الْصَيْد قال. انثذا تعال: ور عَدَلْ ذَلِكَ 
صِبَامَا4 هبه :] ]» وف فِذَيَةِ الْأدَى لفت قن مهام ذا 0 ذسَكَ الغرمةة؟] 
قَالّ: وَقَالَ مَالِكٌ: كل مَنْ وَجَبَ عََِ اد مِنْ حجٌ فَائتِ 1 جَامََ في حَجّى أو 
ترك وَمْيَ لجار أو تََدَى اليِقَاتَ فَأَخْرَمَ أَوْ مَا أيه هذه الْأَشْيَاءِ الذي يِبُ فيهًا 
الدّمُ فَهُوَإِنَ 1 يجِدُ الدَمَ صام. 

اه 6 

م م الّمْرِيق» وَهِي يام منَى التَان» فد كَاَ لشفي يَذْهَبْ في اله لقيِيم إل 
يَصُومهًا عن مو وَبهقَلَ مَالِكُ» لقو تعال: «كَمَن تَمَنّعَ بالْعمْرَة 
ا شرن لذي فتن ل تج هيا ل أرب ألحي) ادره:٠اء‏ ول 
علان َْنَ أَهْلٍ الْعِلَم أن هلو الي ترَلْتْ في يَوْم المَرُويَة وَهْوٌَ الاين يخ دق 


2 
ل 
فَيَا أسةً 
َِ 


.)084 /1١( ةنودملا)١(‎ 


موسوعة أحكام القرآن لد 
الحجّة» فَعلِمَ أنه را اديه يام التمرِيقِ» وَلروَايَةِ َال ؛ عَنْ أبيو» عَنْ عَبْدِ الله بن عَمَرٌ: 
أن وَصُول لله يك ٠‏ أرْحَص للْمْتَمَنّ ذا يد هديا وَيِضُمْ في الْعَشْرِء أن يَصُومَ 
ّم الَْيقٍ»» ثم وَجَعَ عَنْ هذا في الجِيدء وتم مِنْ صِيَامِهًا لِلمْتَمنّ وَغَيْره وو 
َال أبو حنيفة؛ لِروَايَةِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم عن أثه: ا قالث : كنا بمني إذ أَنّى عَل بن 
أبي طَالِبٍ ننه رَاكِيَا يناي: ألا إِنَ رَسُولَ الله يك قَالَ: هَذِهِبَمُطَّئْمٍ وَرْبِ» قا 
يصُومُها أَحَد» وَلِرِوَاية أي ِهريْرَة: أن وَسُولَ الله يك الى عَنْ صِيّام سند أيام: ع 
لطر والأضجى وَيَْم اذكه يماي وَلِأنَ كل 0 
يجْرْ صَوْمُهُ نمه يوم الفطرء وَالأضحىء فَإِدًا قبل: ليْسَ لِلْمتمت أن 
ع لد لسري حر اك 

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (0/ 37 

]-١117[‏ قلت: قال سفيان: فإن لم يصم في العشر» فعليه دم؟ قال أحمد: يصوم 
أيام منى . 

قال إسحاق: كا قال أحمد. 

قال ابن قدامة كزلته: )151١(‏ مَسْأَلةٌ: قَالَ: (إِنَ َيَصْمْ قبل يَْمٍ انر صا 
َم َِىء في إخدَى الروَاينٍ بن عَنْ أب عبد الله وَالرَوَايُ الأخرَى: ايِصُوم يم ىه 
كوه بعد ايل عَعَرَة ياب وَعَلَيْ م) بم لِك أن تمن إِذَا َيَصَمْ م الشلامة 
في أيّام الخ فَإنَّهُ يَصُومُهَا بَعْدَ ذَلِكَ. ذا قَلَ عله وَابْنُ عُمَرَوَعَائِكَهِوَْرْوَة 
أبن لير دن عَم القن وغطان وَالزْهْرِيُ ومالك وَالسَافِعِى؛ 
وَأَضْحَابُ الرَّأي. 

َيُرْوَى عَنْ ابْنِ عبّاسء وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيرِهِ وَطَاوْسِء وَمْجَاهِ: ذا فَاتَهُ الصّوْمُ في 
0 وقد وَاسْتََرٌ اهدي في ذميه؛ أن الله تَعَالَ َال : هقَصِيَام لم يام فى احج 
سَبْعَةٍ ذا رَجَعْكُم 4 [البقرة: ٠٠‏ وبل وده قط بروج وف كا جف 


6 


0 أّهُصوْموَابُه قط روج وف كصَوْم وَمَضَانَ وليه تَذُلْ عَلّ 
وجوبه لا عَلَ فوط وَالْقَاس مُنتَقَض بِصّوم الظَهَارٍ إِذَا قدمَ ين عَلَيْه 


موسوعة أحكام القرآن 
سيب 0 
ا لطس رار خا 
كَاجَاعَة. إذَا نَبَتَ هَذَا نه يَضُومُ 0 


وَهَذَا فول ابْنٍ عَمُرٌ وَعَانْسَةَ وَعَرْوَةه وَعَبَيل بن عمَيرِ وَالَهْرِيٌ؛ وَمَالِك 
َالأوْرَاعِيٌ وَإِسْحَاقٌ» وَالشَّافِِيٌ في الْقَِيم؛ ا رَرَى ابن عُمَرَء وَحَائِكَةُ قَالَا: 1 
يحض في يام ليق أن يُصَمْن إلا يَنَ [ يذ الهذي». رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ. وَهَذَا 
صرف إلى ترخيص لني يلك ون الله تاك مر ريام اللا في الح وَيَيقَ 
سن أيّام الحجٌ إلا هَذِهٍ و لاف مَع تعن الصّوْمٌ فيهًا. فإِذَا صَامَ هَذْهِ الْأَيَافَ فَحَكْمُهُ 
كم مَنْ ضَا صَام قبل يوم الْخر. 


اسه #6وسسم 


وعن مد رواية أخرَى: لا يَصومُ يام م منى. روي ذَلِكَ عَنْ عي وَاخْْسَنِ؛ 
ا وَُوَ َل بن ازور 0 لي 155 . ع 2ل سدع له كار 0 


ره ع الذي تو لفل م اا صو بد لِك كر ةي 
وكَدَيِكَ كم إذا كل يَصُومُ أَيامَ من فَلَمْ يَضْمْهَا. وَاخْمََفْتْ الرُوَايَُ عَنْ أحمَدَف 


4 


وُجُوبٍ الدّم عَلَيه: 0 عَلَيْهِ دم ِأنَه أَخرَ الْوَاجبَ مِنْ مَنَايِكِ احج عَنْ وَقته 
مه دم كوي الا وا عرق ين لحر لذي أو ل يوه يا دكنا. 
وقال الْقَاضِي: ل عدن ليس عَلَيِْ إل تناو أن الم الّنِي ُوَالْبدلَ 


ماهم 020 


رْ أَخَرَهُ لعذرِء لا َم عَلَيْهِ برو مَلبَدَلُ أؤقى. وَرُوِيَ عن أحمد: 00 7 
الصو د دم بحَالٍ. وَعَذَا 0 أبي الطاب وَمَذْهَبٌ الشَّافيِي؟ ِأنَهُ صَوْمُ ابه 
أذ بيه صو زعذاق ناي ليب ذا أَخَرَهُ لِعُذْرِ مثل أَنْ 


م اه سة”” 


ضَاعَتٌ تَفَقَنَهُ فلَيْسَ عَلَيْهِ إلا قَضَاؤٌه كَسَائْر اهْدَايَاالْوَاجَِة 
وَإِنْ حر ِعَْرِ عُذْنِ فَفِيه رِوَايئَانِ: إِحْدَاهُمًا: لَيْسَ عَلَيْهِ إلا قَصَاوه كَسَائْرِ 


اغدَايَا. وَالْأُخرَى: : عَلَيِْ هدي حر أنه نْسَكُ مُوَفَت َم دمي أخره عَن َف 


ره 


كَرَمي الَْارٍ. وَثَالَ أَحمَدٌ: مَنْ نّم قَلَمْ ميد إِلّ قابل» ميدي هُدَييْنِ. كَذَا قَالَ ابْنُ 


موسوعة أحكام القرآ 
0 ل ل بع ا سطس 111 


ع 0 -آ عض 


قال ابن حرم كله : ولا يجُورٌ صِيَامُ يام التشريق؛ اع كاده و 
الأضحى» لا في قضَاء وَمَضَادَ واف تذر» ولاني رق وََا مم بالج افير د 
عَلَ المذيء وَهُوَ قَوْلُ أب حَِيفَة وَالشَافهِيَ. وَقَالُ مَالِك: يَصَ يَصَومُهًا المَمتع المذكورٌ 
كلها لا يَصُومْ الَو ًا إلا الَو الثالتٌ مقط لذ ضر أن يِصَامَ شَيْءٌ مِنْهًا 
َطَوعَاء ولا ني كما حَدََاَْدُ له بن بيع مد بن إْحَاقء نا لبن اراي 
نَا أو دَاوْدء نا عَبْدَ الله بن مَسْلَمَة لمعي َامَالِكُ عَنْ يد بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أسَامَة 


ابْنِ اهَادِ عَنْ أب مره 0 ا ل طون 


أيه عَمْوِ بن العَاصٍء ف 2 بَ الها طَعَامَاء فَقَالَ: إِنْ صَائَةٌ فَقَالَ لهُ: كل فَهَذِه 
ل ! 


ليام التي كَانَ وَسُولُ الله كه يمر نا بإِطَارِهَاء وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا». قَالَ مَالِكٌ: 
يام التّْيقٍ 
نا حمَامُ بْنّأَحمَدَ نا عباس بن أَصْبَعَ نا مد بْنُ عَبْدِ اللِتِ بن أَيِمَنَ» نا بَكْرٌ ‏ هُوَ 
ابن مَادٍ -» نا مُسَدَدُ نا عمد بن ريده عَنْ عَمْرِو بْنِ بار عَنْ نافع بْنِ جُبَر بْنِ 
مُطْعَم عَنْ بِشْر بْنِ سُحَيْم: «أن رَسُولَ الله وَل أمَرَهُ أنْ يَادِيَ أَيَامَ الشَذْرِيق: أنه لا 
اله ابر ةرانا 0 وَشرْبٍِ) 
الَ أبُو ححَمد: تَمْرِيقٌ مَالِكِ لان دين اليوْم التَالث ةله عل إن 
ذَكَرَ ذَاكدٌ مَا د ل ل نام سيعت عد الله بن عيقى .دغر ابن أ 
6 عق او ررق ا 0 
6 


ل عفري عن مون ن الو سنن عبد له بن مره قل ع 


شد وَقَالَ سَالي: :عن أي ثُم اَهَل يرخص في أي التذريق أن يضم إلا 
لزي في وقد ل و 0 


لا رد أذ يس كذ ل 2 شرل لله يق بالط ققد دل رول لله كة: 
«إِيَاكُمْ وَالظُو؛ َنَّ الظَنَّ أَكُدّبُ الُدِيثِ). وروا مِنْ طَرِيقٍ وكيع عَنْ هِشَام بْنِ 


.)4148 /'( ينغملا)١(‎ 


أحكام القرآن 
2522ل 2 2 1د 1 مك 


وَمِنْ طريقٍ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ القطانٍ» عن عبد الملكِ بن أب نَعَامَة عن أبيه» عن ابن 
مه ل 2# لع و كر له ا ا ال 
عباس : أنه كان ب ريد ا (أنه كان لا يفطِر إلا يَومَ 
000 000 ل 0 1 


اك 
0 
م 
50 
ع 
0 
03 
0 
20 
؟* 
١‏ 
١‏ 00 
00 
١‏ 
8 
كك | 
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08 َالُوا: ًا تب عليه نَخْرُ هذي الدع ؛ اوور انالا و لل 
لِك َانُوا: كك كلكو رخص لف الصَوم بور مغر افذى. 
قلا يد إِلَيْهِ سَبِيلا. قَالُوا: َالوَفْتُ الذي بَلْرَمهُ فيه تحر الذي يوم النخي وَالْامم 
بد من يم لخر ما َل لِك َل مك تخرة. ذا كَانَ انر ل يَحُنْ لَه 
لَازمًا قبل ذَّلِكَ» وَإِنّا لرمَهيَوْمَ الَخرء فَإِنَّا رمه 4 الصّوْمُيَوْمَ النّحْرِ وَدَلِتَ حِينَ عَدِمَ 
اي ور ا لصو 

قَالُوا: َإِذا كَانَ دَلِكَ كَذَلِكَ فَالِصوْمُ َّرَم وله في اليو م الَذِي يل يوم 
النَخرِء وَدَلِكَ أن النّحرَ ًا كَانَ مه من بَعْدِ طَلُو ع المَجْرِء وَمنْ ذَلِكَ الْوَقتٍ ذا ل 
د يكون 1 لمن ال : وَإذَا طُلَحَ فجَرُيَوْم» و يَرََّةُ صَوْمُهُ بل ذَلِكَ ذا كال 
الصّوْمُ لَا يَكُونْ في بض تار يوم في وَاحِبء لم أن الْوَاجِبَ عَلَيْه ه الصَّومُ ص ايوم 
الذي يَلِيه إِلَ انْقِضَاءٍ ء الأيام التَكانة َعَم م الشخر من يام لّْريقٍ. الوا ولا ملي 
ِقَوٍَدِ الَْائِلِ: إن أ م وى لَيْسَثْ مِنْ أَيّامِ الح ؛ أن يَنْسْكَ فِيهنّ بالرّئي 
وَالْعُكُوقٍ عل عَمَلِ الحج؛ + ك0 يشلك عاك دللقه من أعمَالٍ الح في الْأيَام ْلَه 
َانُوا : هَذَامَعَ تاك احير الذي حَدَئِي به ُحَمدُبْنُ عله بن عبد الحَكم؛ لافنا 
يتَى بن سَلَام: أن شُحْبَةَ حَدَّئهُ عَنِ ابن أي ليل َنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ سَال بّن عب لله 


ار 


527 


.)50١ المحلى بالآثار(5/‎ )١( 


بسو لحظاء لقوق للمسسسس | 75 إل 


ابن عُمَرَ عَنْ أيه قَالَ: احص قرلا ه يك ممم ذا 1 يد اهدي وَيِضُمْ 


َه 


حَنَى فَائَه يام الْعَمْرِ أن يَصُوعَ أَيَامَ الَّمْريقٍ مكاتها»» لِصِكَةٍ مَا فنا في ذَلِكَ من 


ل[ عا سر سل اسل 


الَْوْلِ وَحَطَأْ قَوْلٍ مَنْ خالف قولنا فيه 


حَدَننِييَعْقُوبُ» قَالَ: حَدَنِي مَُِم عَنْ سُفْيَانَ بن حسَيِْه عَنِ لزه ري ٠‏ قَالَ: 
بست َسُول اله يي عبد الله بن حدَاقَة بن قيس قَادَى في يام التَريق» ف ل: (إِنَ 
هذه أيَامُ أل وَشْرْبء وَذِكْر لله لان كان عله صَوْمٌ ين دي . 

قال السمعاني كخلة: وَقّوله تَعَالَ: #إفمن لَّمْ يجد َصِيَام تككة أَيَّارِ فى اشع 
البقرة:57١]»‏ وَذلِكَ أن يَصُوم يَوْمّا قبل العَويّةه و وَيَوم 0 يَوْم عرَفَة» ويجوز 
يَصوم العامة متف قة. 

وقال ابْن عمرء وَعَائْشّة: اليصوم نا نه يام منى», وَذَلِكَ الَمْرِيقَ» وَهُوَ قّول 
الشَّافِعي في القدِيم. وَقوله تَعَالّ: (إوَسَبْعَةٍ إذَ ١‏ يَجَعشم14[ البقرة:155] قَالَ أبْن عمر: 
١مَعْمَاهُ‏ إذا رجعتم | لاله 


لهك أ أَيّْ: صُومُوا تاه نام يَصُومُ يَوْمَا قبل د َيَوْمَ اميه وَيُومَ 00 
وَلَوْ صَّامَ م َبلُ بعد ما أحرم بالخج جازء وَلَا يود يَوْمَ الخ وكا يام ليق ع 
تر هل الْعِلّم. وَدَهبَ بَمْضْهُمْ إلى جَوَازِ صوم الثلاثة في يام ليق يُرْوَى ذَلِكَ 
عَنْ عَايِشَةَ وَبْنِ عَمَرَ وَابْنِ لزي رَغَر ون مَالِكء وَالْأَوْرَاعِيٌ وَأَحمَكَ 
ا 


١‏ وَجَغشم 4 [البقرة:357١‏ ] قَالَ 


إِذَا ١‏ 
! قال أبو بكر 
ج14 لبقرة:145]: فَرّوِيَ عَنْ عل أنه 
)١(‏ تفسير الطبري (7/ /170). 
(0) تفسير السمعاني .)١198 /١(‏ 


() تفسير البغوي /1١(‏ 149؟). 


موسوعة أحكام القرآن 
ببسي اللا وو لاه 
عَرَقَةَ وََالَتْ عَائمَهُ وَابِنُ عُمَرٌ: من حنٍ هل الح إل يَوْمِ عَرَقَة»» قال ابن عُمَر: 
0 قَالَ عطاءٌ: ١‏ يَصُومُهُنَ في الْعَذْرِ حَلَالَا إِنْ شا 0 
َوْلُ طَّاوْسٍ: وَكَالَا: ١لا‏ يَصُومُهُنَ قبل أنْ يَعْتَمِرَاء قَالَ عَطَاء: وَإِنَّا يوَخرْهْنَ إل 
أمثر: قال يثري عتى يقر افاي 


عه ب 


َال بو بكر: هَدَا يَدُلُ عل أنَّ ذلك عِنْدَهُمَا عل جهَةٍ الاسْتِحْبَابٍ» لا عل جهَةٍ 
الْإيجَاب» يكو مَل اسْيَْبَانا يَنْ لا يِل اما تَأَرَ البَدّم إل اخ الونت» ذا 
ا 008 لدعلاء وعطق وطاوس ذل عل وار صَوَوون ف اشرب 


عَلالا أذ حَرَامه لاك ] يا ُو ين لِك وَأَضْحَابًا يِيزُونَ صَوْمَهُنَ بَْدَ رام 
بِالْحْْرَةِ وَكَا يِيرُوئَهُ قبل ذلك وَدَلِكَ لأنَ الْإحرَام بِالُْدْرَةِ هُوَ سَبَبُ المت قَالٌ 


الله: #قمَن مَن تَمَنَّعَ بالْعْمْرَةِ إلى لج #[لبترة :10 ]» فَمَتَى وَجِدَ دَ السَبَبٌ جَارَ تَقَدِ 3 يمه عل 
00006 كَتَمْجيلٍ الرَّكَاة لَوُجُودٍ التَصَّاب وَتَعْجيلٍ 0 الف ا 
0 


22 


يَدُلُ عَلَ جَوَازِ تقد تقدِيمِه قبل وَفْتِ وجوه لِوْجُودِ سبي آنا قَدْعَلِسا أن وجُوبَ 


هي مُتَعَلَقّ بوجوب مام لحي وَذَلِكَ ّ ون الْوْقُوفٍ بعَرَفَة: أن مَل ذَلِكَ 


مو دوو 


يجُورُ ورُودِ الْمْسَادِ عليه فلا يَكَونَ الذي وَاجبا عَلَيِْ. وَإِذَا كَانَ كَذَِكَء وَقَدْ جَارَ 


روه ل ني ١‏ مسنابيير و 5 
ا مان ام بَعْد حرام با ع ون ل يكن الوعرام 0 
كَانَ وَجُوبهُ متَعَاة عام ال ال اي ا 
لَه ولا رق ين حرا م احج وَإِخْرَا ام لمر إِذَا فَعَلّهُ يَعْدَ | ِخرَام م احج إِنَّا هو 


0 2 0 َه و 1 0 
لِأَجْلِ وجُودٍ سَيبه وَدَلَِ مَوْجُودُبَعْدَ إخرًا م العْمرَة 


.)"50 /١( أحكام القرآن‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن [" | 
مسألة الوقت: الذي يجب فيه ابتداء صوم الثلاثة أيام 

قال الطبري > وَاخَلَت أل اليلم في أل الوَفتِ الذي يِِبُ عَل اتن 

ابتاك في صَوْم اليم الملا الْتِي قَالَ الله كك: لقم لم يذ قصِيَامُ تلكو أ 

ا ألَي4[ [البقرة:357١‏ أ» وَالْوَقَْت الَذِي حجورٌ لَهُ فيه صَومُهُن َإِنْ ل يَكْنْ وَاجِبا عَلَيْهِ فيه 


07 


7 ل ادلد قن 


صومهن.. 
© القول الأول: لَهُ أَنْ يَصومُهَنَ مِنْ أَوَّلِ أشهّر الحج. 


© القول الثاني: شومهنفي ذر ؤي الج ون وكا 
كر مطاء عت آنه 

عَنْ عَطَاءِ اط ليام لِلمْنْعَةٍ في الْحَثْرِ إِلَيَرْم عرقة)7. 
ل أثر أي جعفر 5 


0 


ع سركي : 3 تيد 5 ره 527 2 ل ادم ل 
)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 118) حَدَنََا ابن حمَيْ َالَ: ثنا حَكَامٌ وَمَارُونء عَنْ عَنْبَسَهَ عَنِ ابْنِ أبي 


نجبحء عَنْ ياه وَطَاوْسٍ . وسنده ضعيف. 
وأخرّجه الطبري (/ 478) قال: حَدَئِي مد بْنُ الِيرَة قَالَ: تناع بن تعد التطان قال 
ثنا محمد ف محمد بْنْ مُسلِم الطَائِنِيٌُ» عَنْ عد لله بن أي تُحبح» عَنْ جا وابن ن أبي نجيح لم يسمع التفسير 
ون امد وأخرجه الطبري (7/ 57/8) قال: حَدَّتَن أَحمَدُ بْن إِسْحَاقٌ؛ قَالَ: ثنا أبُو أَحْمَدَ قَالَ: ثنا 
قَريكه عن لمعن عافن ردن ضعت 

(5) فيه مقال: أخرجه الطبري / 49) من طريق ابن مي قَالّ: ثنا حَكَامٌ وَهَارُونُ عَنْ 
ا خيس سعارار لس ابن حي صعب 
عن واي َل ادلي رت أدعطة ين أن بام" 

() تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (/ 579). 


ة أحكام القرآ 
1-5 . موسوعة م القراق 


© القول الثالث: قالوا: لَهُ أَنْ يَصُومُهْنَ قبْلَ الإِخرَام م بالحج. 
ل أثر عكرمة كتلنه: 


عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: (إذَا حَتِيَ أن لا يُدْرِكَ الصّوْمَ بِمَكَةَ صَامَ الطَرِيقٍ 00 


ل أثر عطاء يكلنه: 

عن عطاء فَالَ: ١لا‏ بَأَسَ أَنْ تَضُومَ التلامَ لام في الْنَعَقه وََنْتَ حلال)0". 
© القول الراء بع: لَايجُورُ أَنْيَصُومْهُنَ إِلَاَعْكَمَا جم بالحُج. 
لا أثر عبد الله بن عمر دَفه: 

عَنْافِع» عَنِ ابن عَمَرَ قَالَّ: الَايَصُومُوُنَإِلاوَهُوَ حَرَام''". 
9 أثْر عبد الله بن عباس 29 : 

عن ابن عَبّاسٍء أنه َالَ: «الصَّيَامُ لِلْمتَمَنّع مَاَيْنَ ِخْرَامِه إِلَ يَوْم عَرَهَهَ!؛) 


اس 2 مسال ' 5 


حَدَنَنَا أَحْمَدَ بْن إِسْحَاقٌ» قَالَ : ثنا أب أَحمَدَ كَالَ: :تخا بو شِهَابٍ عن الجا عَنْ بي جعفر. 


)١(‏ سنده صحبح: أخرجه الطبري (6/ 570) قال: عدلي يموت » قَالَ: ثنا ابن عَلَيهَ قَالَ 
حبرا أيُوبُه عَنْ عِكْرِمَةُ. 

(0) صحيح: أخرجه الطبري (5/ من طريق ابن بَشّاِ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرّحَنِ بْنُ مَهْدِيٌ قَالَ: 
كا شان عَنِ ان جُرَيْج؛ ع طايه قال: فول بان أن 0 الْتَمنّعّ في الْعَذْرِ وَهُوَ 
حَلالٌ» .وسلله صحيح. 

وأخرجه الطبري (8/ 570) قال: حَدَّثنَا مد بْن إسْحَاقٌ» قَالَ: ثنا أبُو أَحْمَدَه قَالَ: ثنا سْفْيَانَ عَن 
ابن جَرَيْجء عَنْ عَطَاءِ. 


ف صحيح: : أخرجه الطبري (8/ 40) قال: حَدَّثنَا ابن يََّاِ 
فيان عَنِ ابن جُرَيْج عَنْ افع عَنٍ أبن عمَرٌ. 


وأخرجه ابن أبي شيبةً في مصنفه (/ 197) عَنِ ابن جرَيْج» عَنْ نافع عَنٍ أبن عَمَرَ قَالَ: ١‏ دلا 
يصو تمن إلا وَهُوَ حرم لا يَقْضيٍ عَنْهُ إِلّا ذَلِكَ) قُلْت: يَصُو الت قَالَ: «لاء إل 


عْرمن. 
(5) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر (7/ 47 


موسوعة أحكام القرآن ل ]ا 

قال ابن بطال يدّثة: قال ابن المنذر: وجماعة الفقهاء لا مختلفون فى جواز صيامها 
بعد الإحرام بالحج, إلا عطاءء فإنه قال: الإن صامهن حلالاً أجزأه»: وهو قول أحمد 
ابن حنبل» قال أبو بكر: لا يجب الصوم على المتمتع إلا بعد الإحرام؛ فمن صام قبل 
ذلك كان تطوعاء ولا يجزئه عن فرضهء وفى قوله تعالى : مقَصِيَامُ تلَة يم فى لج 
[البقرة:)>3١]‏ أبين البيان أنه لا يجزئه صيامها فى غير الحج» وهذا يرد أيضًا ما روي عن 
على والحسن» وعطاء”". 

قال الترمذي يتلة: وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي كك 
وغيرهم التمة بالعمرة. والتمتع: أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج, ثم يقيم 
حتى يحج» فهو متمتع» وعليه دم» ما استيسر من الهديء فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن 
يصوم العشرء ويكون آخرها يوم عرفة» فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق» في 
قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي كلك منهم ابن عمر وعائشة. وبه يقول 
مالك» والشافعي؛ وأحمد. وإسحاق. وقال بعضهم: لا يصوم أيام التشريق. وهو 
قول أهل الكوفة. وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج» وهو قول 
الشافعبى» وأحمد واف 

قوله تعالل: مإوَسبَْةٍ دا َجعْكمٌ يك عَهَرٌَ كايلة4[ابترة::] 

ورد في معناها حديث عبد الله بن عمر ذ#ك: 

عَنْ سَالم بنِ عَبَدِ الله: : أن ابْنَ عْمَرَ فته قَالَ: مم رَسُولُ الله يك في حب اوداع 
بِالْمْرَةٍ إل الحتج وَأَهْدَىء فَسَاقَ مَعَهُ لدي مِنْ ؤي الليَة وَبَدَارَسُولُ لله يكة: 


َمل بالشخر: نَم أَهل بالج قتَمتَم ّ نّم النّاس مَمَ الي ل بالعُمرَة إل الحجٌ» فَكَانَ 


حَدَثَنَا أ أبُو كُرَيْبٍ» قَالَ: ثنا إن إبَرأهيم ذ بن إسْمَاعِيلَ بْنِ نَضْرء عَنِ ابْنِ أبي حَبِيبَةه عَنْ دَاوْدَ بْنِ حُصَنِ 
اوسا لس 
(1) سئن الترمذي ت شاكر (10/ 00 


ل ] موسوعة أحكام القران 
مِنَ النَآسٍ مَنْ أَهْدَى» قَسَاقٌ الحذيء وَمِنْهُمْ مَنْ ] بي َل قم الي يكل مَكَهَ كَل 
للنّاس: ل ل 
كن نكم أَدىء كليِطفْ ايت الصا وَارِوَة وَلَيِقَضّنْ نم لهل 
بالحجٌ َمَنْ يد هذاه كَليِضْعْ د و ال بجع إل و9 

قال الطبري يكله: القول في تأويل قوله تعالى: «إوَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتم [لبقرة:هة ]: 
يعني جل ثناؤه بذلك: فمن لم يجد ما استيسر من الهديء فعليه صيام ثلاثة أيام في 
حجه؛ وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ومصره. 

فإن قال لنا قائل: أو ما يجب عليه صوم السبعة الأيام بعد الأيام الثلاثة التي 
يصومهن في الحج إلا بعد رجوعه إلى مصره وأهله؟ 

قيل: بل قد أوجب الله عليه صوم الأيام العشرة بعدم ما استيسر من الهدي 
لمتعته» ولكن الله تعالى ذكره ‏ رأفة منه بعباده رخص لمن أوجب ذلك عليه. ىا 
رخص للمسافر والمريض في شهر رمضان الإفطار وقضاء عدة ما أفطر من الأيام 
من أيام أخر. ولو تحمل المتمتع» فصام الأيام السبعة في سفره قبل رجوعه إلى وطنه» 
أو صامهن بمكة» كان مؤديًا ما عليه من فرض الصوم في ذلكء وكان بمنزلة الصائم 
شهر رمضان في سفره أو مرضه مختارًا للعسر على اليسر.وبالذي قلنا في ذلك قالت 
علماء الأمة”". 


2 أثر عبد الله بن عمر 5فة: 


عَنْ نَافِمه عَنِ ابن عُمَر قَالَ: مة بَقَرَقٍ ؛ فَإِنَ ل 
كذ صم كان امه وَسَبْعَةٍ ذا وَججع)! 


)١(‏ صحيح البخاري (7/ /161) 11941 - حَدَتَنايحبَى بن بكر حَدَتَنَا اللَِّتُه عَنْ عَُيْلِه عَنِ ابن 
شهَاب. 

ا ا 

(6) صحيح وله طرق: منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 190) من طريق كبن شام 
عَنْ جَعْمر بْنِبُْقانَه عَن نَافِع» عَنِ ابن عَمَرٌ. 


مسوم لصا لقلا الل الل بيبا 5 ]ل 


مدقم لحري |1 أ رم 0 لوم اد لد ان 5 
عَنِ 0 32 وله لقت تَمْتَعٌ بالعمرة إل 0 إل وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعسم 
[البقرة:133] كذ عل الم شمر 1 هَذَيّاء فَعَليّهِ صَِامُ ثلاثة أيّام في احج 
قَبْلَ يَوْم عَرَقَةَ فَإِنَ كَانَ يَوْمُ عَرَقَةَ الثالِتَ فَقَدْ تَمّ صَوْمُة وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَمَ إِلّ 
40 1 

أهله») 


لا أثر سعيد بن المسبيب ينآثة: 


اه 


عو ع ان شويل 8 طعوف بنالسيتم قَالُ: ١مَنِ‏ اغْثَمَرَ في سوال أو وي ل ذي 
القعدَا نم َم حَلَى يخي قَهْوَ متم عََيِْ ما امسر وِنَ المذيء فَمَنْ د 


سد 


قَصِيَامُ ثلا ام وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ | فلي 


وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2١١ 0714 /١(‏ عن مَعْمَنُ وَقَلَ الزهري: ع عَنْ سال عن ابن 
ع اصَوْمْتكَانَِ ام في الح آحرهايَوْم عَرَفَةه قَمَنْ فَائَهُ ذَلِكَ صَامَ يام الشّْرِيقٍ» نا من أ 
الح ومَبْةإِذَاَجمٌ ِل أملو». 
وما أخرجه الطبري (”7/ 58) قال: حدثني محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: حدثنا 
عبيد الله بن عمر» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: (المحصر لايحل من شيء حتى يبلغ الببت» ويقيم 
على إحرامه كى| هوء إلا أن تصيبه جراحة - أو جرح -.فيتداوى بم| يصلحه ويفتدي» فإذا وصل 
إلى البيت» فإن كانت عمرة قضاهاء وإن كانت حجة فسخها بعمرة» وعليه الحج من قابل 
والهديء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع». 
وما أخرجه الطبري (7/ ”47) قال: حدثنا ابن بشار» وعبد الحميد بن بيان» قال ابن بشار: 
حدثناء وقال عبد الحميد: أخبرنا يزيد؛ قال: أخبرنا يحيى بن سعيده عن نافع: أنه أخيره: أنه 
خرج مع ابن عمر معتمرين في شوال؛ فأدركه| الحج» وهما بمكة, فقال ابن عمر: (من اعتمر 
معنا في شوال. ثم حج. فهو متمتع؛ عليه ما استيسر من الهديء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج» وسبعة إذا رجع»). ش 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري (/ 47) من طريق حَدَّئَِي محمد بن سَعْدِ كَالَ: ثني أبيء قَال: ثني 
عسي قَالَ: + ثني أبي» عَنْ أبيوء عَنِ ابْنِ عباس . وجقنء مسن بالمساف ان :لتقا 

مسي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 5 مالك في موطته )١ 40 /١(‏ عن يَحَيَى بْنِ 
سَعيل : أنه سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ اليْبِ. 


- 


< 


5 


-] ” ]| موسوعة أحكام القراق 


لااثر مجاهد يَََنْهُ 
اه برس رام «عمهس || راس ا 2 7 2 رع لت . 
عن مجاهد: وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْقُم #[البقرة قال: (هىّ رخصّة إن شاءً صامها فى 


عن مَنُصُورِ: وَسَبْعَةٍ إِذَا َجَعْكُ#[البقرة 5 قَالٌ: قَالَ: (إن شَّاءَ صَامَهًا في الطَرِيقِ» 
إن هِيّ قالوا: إذا رجعت إلى أهلك)”". 
ل أثر عطاء يزئه: 

عَنْ عَطَاقِ في قَوْلِهِ: لوَسَبَْةِ إِذَا يَجَغكم [لبقرة:153] قَالَ: (إِذَا رَجَعْتَ إِلَ 
أَمْلكَ)2. 
لا أثر قتادة كنانه: 


عَنْ قتَادَةَ: لوسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْشم 4 [الترة:++]: (إذَا رَجَغْتمْ إل أَمْصَارٍ 045 2. 


سه 2 


)١(‏ سنده صحيح: أخرجه الطبري (7/ 57) من طريق ابْنُ بَشَّارِ قَالَ: ثنا ابن مَهْدِيٌ» قَالَ: ثنا 
سُفْيَانُ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ يُجَاهدِ. 
وأخرجه الطبري (/ 574) من طريق ابن بَمَّارِقَالَ: ثنا عبد الوحمَنِ قَالَ: ثنا سُهْيَانُه عَنِ ابن أبي 
تجبح؛ عَنْ نحاٍِ. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 0 عَنْ مَنْضُورِء عَنْ ماهد قَالَّ: (إنْ شَّاءَ صَامَ في الطّرِيق» وَإِنّ 


(0) أخرجه الطبري (7/ )٠١7‏ من طريق أحمد بن إسحاقء قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا 
سفيان» عن منصور. وسنده حسن. 

(6) صحيح: أخرجه الطبري (9/ 470) من طريق أبن بَشَّاِ قَالَّ: ثنا ابن مَهْدِي قَالَ: ثنا سْفْيَانُ 
عَنِ ابْنِ جُرَيْج» عَنْ عَطَأءِ. وسنده صحيح. 

(4) سئده حسن: أخرجه الطبري (7/ 575) من طريق بِشّرٌء قَالَ: ثنا يَزِيلٌ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ 
قَنَأدَةّ وسنده حسن. 


موسوعة أحكام القرآن 
--- 5-59 


عَنْ سَ سَعِيدِ بْنِ جَبَثر: 0 عَةِ إِذًا ا رَجَعثُمُ[لبقرة:<14] قا قَالّ: ١‏ أغلك20, 
نا أ ثر الحسن البصري يكاثه: 
عَنِ الحْسَنِ في صِيَام التيكة الام قا قَالَ: «إن شَاءَ صَامَ في الطَرِيقٍ» وإ 
رَجَعٌ إل أهْلمه9. 00 


السو 


اما 
ام 
0 
١‏ 0 


[لبقرة:>4١]‏ قَالّ: «إن سَاءَ فَدَقَ) 

قال الترمذي يَخَلنْهة: وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم التمتع بالعمرة. والتمتع: أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج, ثم يقيم 
حتى يحج» فهو متمتع» وعليه دم ما استيسر من المهديء فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في 
الحج. وسبعة إذا رجع إلى أهله» ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن 
يصوم العشر ويكون آخرها يوم عرفة» فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق» في 
قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي كلل , منهم ابن عمرء وعائشة. وبه يقول 
مالك. والشافعى» وأحمد. وإسحاق. وقال لا 0 اللكرنقة وق 
قول أهل الكوفة. وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج» وهو قول 
الشافعي» وأحمد ات 3 

قال الماوردي كتله: مإوَسَبْعَةٍ إذَا َجَعْممَ/[لبترة:+1]» وفي زمانها قولان: أحدهما: 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ 475) من طريق أَحْمَدُ بن إسْحَاقٌ» قَالَ: ثنا أَبُو أحمَدَ قَالَ: ثنا إسْرَائيل» 
عَنْ سَاِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَير. وسنده ضعيف. 
(؟) صحيح: أخرجه | بن أبي شيبةٌ (/ )١65‏ وسعيد بن منصور من طرق» عن الحسن. 
() مصنف ابن أبي شيبة (/ 198). 
و - أَبُوبَكْر قَالَ : حَدَتَنَا وكيم عَنْ رايم بْنِ مد عن ابن أبي تجح عَنْ طَاوْسٍ . 
() سنن الترمذي (7/ /ا/3١).‏ 


ا موسوعة أحكام القرآن 
إذامصف ب حجك وا عاك ور قرا عاعة لقان رذ نعو ل للك 
ل ابارت وهو قزل عظاء. وكاقا» وعد بو جب رارع - 


قال الكو ا ول تعالَ: لإوَسَبعَةٍ| إِذَا جع [بترة 0] ]» أَيْ صَوموا طيعة 
ان يت ل أفلك رارك كاز صا لضفه لالجو إلى أله 1 رن 
8 : 


وَهُوَ ول أ كت أهلٍ الْعِلْم رُويَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَر وَايْنِ 0 وَقِبل: جور 
2 يَصُومَهَابعْدَالََْاع من هلالح وَهْوَ لان الوّجوع الكو في الاي 7 

قال ابن الجوزي كتاته: مإوَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْثه 4 قولان: أحدهما: إذا رجعتم إلى 
أمصاركمء قاله ابن عباس» والحسنء وأبو العالية» والشعبي» وقتادة. والثاني: إذا 
رجعتم من حجكم, وهو قول عطاءء وسعيد بن جبير» وأبي حنيفة» ومالك. قال 
الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني: أحمد بن حنبل ‏ : فصيام السّبعة الأيام إذا رجع, 
متى يصومهن؟ أني الطريق» أم في أهله؟ قال: كل ذلك قد تأوله الناس. قيل لأبي 
عبد الله: ففرّق بينهن» فرخص في ذلك”". 

قال ابن كثير يينآثة: وقوله لإوَسَبْعَةٍ ذا بعك فيه قولان : [أحدهما] إذا رجعتم 


0 


إلى رحالكم: وََِذَا قَالَ حَاهدَ: 0 د 2 صَامَهًا في الطرِيق؛ وَكَذَا قَالَ 


عَطَاُ بن أبي رَبَاح. وَالْعَول [التان]: إِذَا رَجَعْتُمْ إل َرْطَِكُم َال عَبْدُ الرّرَّاق: 
ا 7 00 عت ابن عر َل : لقم لم يج 
م كَل لوده إِذَا مَحَعهُ 0 0 ل أفله» وَكَذَا روي عَنْ 


(0) تفسير البغوي - إحياء التراث /١(‏ )2 
(©) زاد المسير في علم التفسير بر(١/ .)١157‏ 


موسوعة أحكام القرآن 11 
ة َسَاقٌ مَعَهُ اَي من ذيٍ الحليفة» فأهل بعمرة» ثم أهل بالحيء ف 
الناس مَعَ رَسُولٍ الله َك وَبَداَسُولُ به بالشترةيق الح م 

أهدّىء فَسَاقَ اديه وَمِنْهُمْ مَن 1 يي ف َم الي يك كه َلَ لِنّاس: امن 

الى د ١‏ جلي زب حل يلدي حل تكن يك يفو 
ليطن بالبيتِء وَبالصَّا وَامْرْوَة وَلبقَضَر ؛ وَلَبَحَ ثم لهل بالحج؛ قَمَنْ 1 يد 
هَدْيًا مَلْيَضُمْ نكا نام في الح وَسَبَْةإِذَارَجَعَ ِل أَمْلِه). وَذَكَرَ تام الحديث, قال 
رعرع وأخبرني عروة عَنْ عا بِئْلٍ ها يني سَايحَنْ بويت رج في 
الصَّحِبِحَيْنِ مِنْ حَدِيبٍ ا ا 

ل أقوال أصحاب المذاهب. 


5 


هه 


[البقرة:37١]‏ ا ا 


اشر الى واس ام 

25 المذهب الحنفي: 

قال الكاساني كتلثه: وَأَمّا صَوْمٌ السّبْعَه قاد حر جو قبل الََْاغ من أَفْعَالٍ احج 
الماع وَهَل يجو بعد الْمَرَاْ من أفعَالٍ احج بمَكَة قبل الرّجُوع إلى الْأَهل؟ قَالَ 


مان :ور 
وقال الشَافِِيُ: ار لاب الو ل الأهل, ِل ذا نَوَى الْإَامَةَ مده 
فَيَصُومُهًا ؛ م كد فَيَجُوزُ وَاحْنّح بمَوْلِهِ زَ 0 اكلم ذوخف [بقرة:-5] أي : ِذَا 


2 
ا 


.)46٠١ /١( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )١( 
.)571 /1( (5)المدونة‎ 


لكا موسوغة أحكام القراق 


2 0 


2 جَْتُم إل يكم وَلَنَا: هَذْه الآيٌ عنِياء أنه قَالَ ويك: مإذًا رَجَعْتم#[لبقرة:+:] 
مُطلَق فضي أنه ِذَا ا جع ين ف إن فكده وضافهاة خرن وَفَكدا تال ينعن 
َمل التَأَِيل: إِذَارَ رجتم من ملى. 
وقال بَعْضْهُحْ: إذَا فَرَعْتُمْ مِنْ أَفْعَالٍ الحَجٌ» وَقِيل: إذا أَنَى وَقْتُ اللجو ع( 
5 المذهب الشافعي: 
قال التائعي 55 : : ا(وَيَص ا إِذَارَجَمَ إل أَمْلهِ). 


قال اماوَرْدِي: : قَذ ذَكَوْنَا أن عَلَ الْتمَنّع | إِذَا كَانَ مُعْسِرًا صِيَامُ عَشَّرَ 
تال يام تل أيارٍفى أ 0 ار 


يو مب 


دنا وَهْوَ نص اهن وفي الأ .+ ” 2 00 إل لد ل 
في بَلْدهِ. ب َل لص عر َك ون لي ةل مر 
وَسَعيك سَعِية ناسيب وَِنَ الْفَهَءِ سفينُ لي وَأَمَكُ وإِْحَاق. 


عر 22 7 :2 


اقول اللي ار ل ا 


2 مني «الإثلدي أذ ب عرنوار ادي ايوق لان لوده 
اي با ل رس َدَمَبَ الَْعْدَادِيُونَ إل أَنَ مَذْمَبَهُ في الإمْلاء أن 
يَصُومها د جع إل مَك بد راغ ون منايكه وَرَئِيك سواه قم بهكة أو حَوَجَ 


هوب َل من الصحابٍ بْنْ عَبّاسِ» وَمِنْ التَابعِينَ الْحْسَنُ وَعَطَاء ومن امنيا 


مَالِكُ وأبو حنيفة اسْيدْلَالًا وله تَعَالَ: لْصيامٌ تلكة يار فى كج وَمَبْعَةِ إذَا 
عق [نترة.::1] أَيْ: َجَعُْمْ عَنْ أَفْعَالٍ الْحح؛ لأنه ال لد 0 
يَكُونَ اْرَادُ بالرجُوع رُجُوعًا عن الحَج) أَيْ : : عَنْ ْمَل ونه َو كان | ا 00 
الْأَهُلٍ وَالْوَطْنٍ شَرْطًا في جَوَاذِهَذَا الصّوْم لوَجَبَ إِذانَوَى الام ب َك أن لا جره 
الصَّيّمُ ياك وَفي إِجْمَاعِهِمْ عل جَوَازٍ صِيَامهِ فِيهًا إذَا نَوَى الَْامَ ينا دَلِيلُ عل أن 


.)١1/4 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن ]1 
جوع إل الْأهل لئس بِشَرطٍ وَلأنَ صَوْمَ ال 5-2 ما أن يَبَ عل طرِيقٍ البرانِء 
وَمُوَ مَذَهَبُ الشَافِعِيٌ؛ َو عَلَ طَرِيقٍ النشكِ» وَهُوَ مَذْهَبُ أي حنيفة. قَالُوا: 2-7 
كَانَه فَالْوَاجِبُ أن يُوْتَى به - عَلَ قَوْلِكُمْ - قَبْلَ السام وَعَل قُولِنًا: عَمَيْبَ السلا 
فَهَذَا وَجْهُ مَوْلهِ في «الإمْلاء». 

و الا راريطة أذ كوي إنارت إلى اللياراقة لدوورانة! 1 
عل ذَلِكَ وله تَعَالَ: لنْصِيام تله أثاى للع ونبكة إذا َجَعئمادمة::1] ] فلا 
لو إِما أن يَكُونَ اماد بالجوع ما ذَكَوُوا مه الخو ل انال الح الور 
ل أو يكُونَ اراد به الرجُوع إلى الموْضع الذِي حَرَجَ مُه مطل أَنيَكُونَ ار لْرَاد به 
الرّجُوعٌ عَنْ أفعَالٍ 3 ِأَنْ الْرَادَ ِالحَجٌ وَقَتّ الح ذو أَفْعَالِه؛ لَِوْلِهِ عاق 
طإقَصِيَامُ تلق ياو فى الج 4نبترة:<115ء وَالصّومُ نا يَكُونْ في وَفْتِ الج لا في 
فاو تبت أن لوا يه الرّجُوع إل مَؤْصِعه الي حَرَجَ مِله. 

وَرَوَى جَاهدٌ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابرٍ: أن لبي يك فَالَ: الو اقبت من أي 
مَا اسيل برت مَا سْقَتٌ اهدي وَجَعَلتهَا عُمْرَة فَمَنْ سَاقَّ اهدي و ليدع ون ل سق 
الفذي لض ثلالة أيام في الحجٌ؛ وسبعةٍ إِذَا رَجَعَ إلى أفلهاء وعدا تع وَلِاَنَ 
جوع إِذَا طق يمن حَرَج عَن هلو الى دُجُوًاإلتهم؛ أن لرُجُوع ني الحقيقة 
زج ! إِلَ الُكَانٍ الذي حرج جَ من ألا َرَاهُمْ عونو حَرَجَ ريد نُمّ وَجَعَ. َيرِيدُونَ 
به الرّجُوعَ إِلَ الوْضِع الذِي كَانَ مِهُ تدا الخروجء ولأن الخالب في مر الاح أَمهم 
ينِنُونَ السََرَ عنْدَ اماو وَكَدَ سام مَحَ الله امُسَاقِرَ بالإمطَار في الصّوْم الَذِي وَجَبَ 
فَرْضْهُ عل َكيف يجوز أن َب إِيحَابَ فَرْض عَلَْهِ في الْوَقْتِ الذي سَاعَهُفي َك 
0 قَائّا وَجَارَ أن يَضُومَ بيه لامها صَارَتْ آ لَه وَطَنَّاء 
لد لوطي ألاترا ار أ و 1ه 3 


0 


قر اف كشجرد الشذر ٠‏ قيل: إِنّا نا يلْرَمُ تَعْجيز الحبرَانٍ في ْنَا 


الْعبَادة أو عُمَيْبهَك إِذا قَاتَ الجبرَانَ بتَأخِيرِء كَسْجُودٍ السَّهْوء فََمَا لَيَكُنْ في تََخِيرِه 


72 َه 


للا موسوعة أحكام القرآن 
1 لل 7ه 
كته المذهب الحنيلي: 
قال ابن قدامة كذلثة: ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله للآية» ولما روى ابن عمر: 
أن النبي يك قال: «فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله». 
متفق عليه. فإن صامها بعد حجه بمكة أو في طريقه جاز؛ لأنه صوم واجب جاز 
تأخيره في حق من يصح منه الصوم» فجاز تقديمه» كرمضان في حق المسافر» ولا 
يجب التتابع في شيء من صوم المتعة؛ لأن الأمر فيه مطلق, فلم يجب التتابع فيه 
كقضاء رمضان, فإن لم يصم الثلاث قبل أيام النحر صام أيام منى في إحدى 
الروايتين؛ لقول ابن عمر وعائشة: ١ل‏ يرخص في صوم أيام التشريق إلا للمتمتع» إذا 


لم يجد الهدي). 

والثانية: لا يصومها؛ لنهي النبي يل عن صوم أيام التشريق» ويصوم بعد ذلك 
عشرة أيام”". 
25 المذهب الظاهري: 

قال ابن حزم كتقة: وَاختَلَقُوا في مَعْتى قَوْله تعَالَ: طإوَسبعةٍ دا وجَعكم 
[البقرة:971١1]:‏ 


َعَالَ َو قوم مٌ: إِذَا رَجَعْتَمْ إل بلادِكمْء وَقَالَ آحَرُونَ: ذا رَجَعْتَمْ مِنْ عَمَلٍ احج 

ُو قَوْل سُفْيَانَه وأبي حَنِيمَةه وَهُوَ الصَّحِبحُ؛ ِأنّهُ لايور تْصِِص الَْرْآن باص 0 
وَكَا هَرُورَةَ مُوجِبَةٌ لِتَخْصِيِصِد وَقَد دَكَرَ 0 - صِيَام الا ايام في الحج؛ ثم 
قال كيْلّ: لإوَسَبْعةٍإِذ | رغم [بترة::»٠]‏ فَصَحٌ أنه عل ظَاهِرِهِ وَعْمُومِهِبَْدَ رُجُوعِه 

من اللحجٌ الُوجب عَلَيْهِ دَلِكَ الّم» يله ال 

إن قبل: ْم طريقٍ اَي عَنْ يحى بن يكب عَن الث عَنْ 
عَمَيْلِ عَنْ الزّهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائنّة: أن رَصُولَ الله يك قَآلَ: «و مَنْ 1 يَكْنْ 


(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 587). 


0 


موسوعة أحكام القرآن 0 
َكُمْ أَمْدَى تَليَطْفْ بالْبَيْتِ و وَيَْنَ الصّمًا وَاخْروَة ويُقَضَّر وي ثم بهل بالج 
ذ عن يط و لقع زع ارج لل أله 
3 :نَع وَالرجُوع إل أله يق عل وَجهَانِ: : أَحَدَهُمَا: المنْيُ إِلَ بَلَدو وَالْآَحَرٌ: 
لجع إل أَهل؛ ون حل أ َه يها ما كَان لَه ا 
وَلَا يجُورُ تخْصِيصٌ لظ إلا بتضٌ أ ماع فَحَمْلَه عل كل مَا بقع م عَلَيْهِ اسْمْ 
جوع هُوَ الوَاببُ» إن صَامَ السّبْعَةَ إِذَا 0 


رَجَمّ | 
ايل إن صَامًَا دجما قَدَِكَ جا 0 
قوله تعان: إتِلْكَ عدي يلة لاق يمن له يس ع ع أَهْلَُ حَاضِرِى 
لْمَسْجَدٍ د أخَرَاء 4[ البقرة:95١]‏ 
[5) اختلف أهل العلم في المراد في قوله تعالى: لتِلْكَ عَدَرَةٌ كليل 
ا ا 0 
© فَقَال 0 مَعْتى ذَلِك: : فْصيَام العَلَدمَة ايام | في الح وَالسَّبْعَةٍ للدم تَعدمًا 
يَرْجِعٌ إلى أَهْلهِ عَشْرَ َه كاله مِنَ اهدي . 
ووركالاة عن كبن اشرق ع 
مرضي لمر عم 


درك ه سدم هوا ره 2ج 
2-0007 كمّلت لكم أجر مَنْ كام عَلَ إِْرَاي وَ1 يحل وآ 


1 م بالعُمْرَةِإِى الحج. 
5 آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ الْأَمرُ وَإِنْ كَانَ عخْرَجُهُ عبْرَجَ احبر وَإِنَّا عَنَى بِقَوْله: 


(١)المحلى‏ بالآثار (4/ .)١514‏ 
(؟) أخرجه الطبري (7/ 7 و أبن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 47) وغيرهم من طرق مسيم 
عَنْ عَبَّادِبْنِ رَاشِدِه عَنِ الْحَسَنِ في فَولِ: تِلْكَ عََرَةٌ كايلة4[نبتر:::] قَالَ: «مِنَ اهَذْي؛. وفي 

الل ا ا 


-[ * ] موسوعة أحكام القرآن 


ليَلكَ عَهَمَ عفر كيل [بتر.::1] لكَ عَمَرَه ا دلوا صَوْمَهَاء لا َقْصْرُوا عَنَْا 
ِأهَرَضَ عَلَيكُمْ صَوْمَهَا ْ 
نوق 5-6 2# أ خرك > ع 6 
وقالٍ آحَرُونَ:ٍ يل قَولة: «كايلة#[لبقرة:+؟1] َوْكِيدٌ لِلْكَلَام ىا يُقول الْقَائْل: 
سيعدة ادي ينه ه بحي وَكَ قَالَ: فإفَحَرٌ عَلَيْهِم لسّقَفُ مِن فَوْقِهم #[لتحل:م]ء 
وَلَايَكُونٌ الح إلا مِنْ فَوْقِء فَأمَا مِنْ مَوْضِع آكَرَ نا يجُورُ عَلَ سَعَةٍ الْكلام. 
وقال آخَرُونَ: إنَّا قَالَ: مإِيِلْكَ عقرة كيل نم-1 وَكَد كر سبع وكا 


وو لله 


ِأنّهُ إن أ خير أَمَا يِه وَلَيِسَ حير عَنْ عِدَّهاء وَكَالُوا: الأكق أن تؤلة «(كيلة4 
لمن قال: مشتى .ذلك ولك عََرَةُ َال علَيَكم 
ل من 1 يد اهََيَ َعلَيِه صِيَام ايام في 


م هر رد يم 


تلك عشرة عَشَّرَة أيّام عَلَيكُْ إِكَالُ صَرفهًا حك 


7 
0084 في 


ِالْعُْرةإِلَ الحج وج ديك َرَجَ الْخبرِ وَمَعْنَاه لمر ينا. 

قال الزجاج كتل: وقوله ييلك: 0 عَهَرٌَ كله [لقرة:دة]. 

قيل فيها غير قول: قال بعضهم : إكايلة4 أي: : تكمل الثواب. 

وقال بعضهم: «(كيلة14 [البقرة:>3١]‏ في البدل من الحهدي. 

والذي في هذا - والله أعلم - أنه لما قيل: مأقْصِيَامُْ َكقَة أَيّامِ فى فى لج وَسَبْعَةٍ إِذَا 
جع [البغرة:*+١]»‏ جاز أن يُتوهم المتوهم أن الفرض ثلاثة أيام ال عن 
لجرك 01-1 امار ة مفترضة كلهاء فالمعنى: اب 

عشرة كاملة؛ على ما ذكر من تفرقها في الحج والرجوع'". 

قال الماوردي يلَنَهُ: قال تعالى: مِيَلْكَ عَشَرَةٌ عَسَرَة كل [لبقرة:-15] ]ء فيه أربعة 
تاويلات: 

أحدها: أنها عشرة كاملة في الثواب» كمن أهدىء وهو قول الحسن. 


١ 


.)5548 /١( معاني القرآن‎ )١( 


7-2 13 و 1 
والثاني: عشرة كَملت لكم أجر من أقام على إحرامه؛ فلم يحل منه» ولم يتمتع. 
والثالث: أنه خارج مخرج الخبر» ومعناه معنى الأمره أي: تلك عشرة» فأكملوا 

صيامهاء ولا تفطروا فيها. 
بار كاي اكد ووجرتر ا بن عا 
قال البغوي يتاه قَوْلُهُ تَعَالَ: ليَلْكَ ع5 عَعَرَةٌ مك4 إنرة:ة:١]‏ |: ذَكَرَهَا عل 


ل 


التأكيد وَهَذَا 1 0 دون إِلّ الْحَسَاب» فَكَانُوا يْتَاجونَ َل 


تر اراد عاب وَقِيل: فيه َ تَقدِيمٌ وََخِين يعني : فصيام عشرة يام في الحجٌ» 
َسبْمَةإذَ ربخي هي عَخْرَةكَاِلة قبل : كاله في الْوَاب وَالْأَج وقيلَ: كَامِلةٌ 
ف أي به من إَِامَةٍ الصَّوْمِ َل الذي وَقِيلَ: كَاملةٌ بشُرُوطًِا وَحُدُودِهَاء وَقِيلَ: 


0 لحو 


لَفْظهُ َي وَمَعْنَاهُ مو أَيْ : ا 

ا وَاخْمَلَُوا في مَعْنَى قَوْل: ولك عَسَرَة4البترة:0:]» وَقَد لم 
ييا ع5 5 قَمَالَ الرَجَاحُ: َجَرَ أن يََهَمَ مُتَوَهْمْ ال َتام نام في احج أو 
ري ل ل اما مِنْ قَوْله: 
يلك عَقرَة4إلم::]. َم َلَ: «كايلة4. وَكَالَ الحَمَنْ: (كبلة4 في الثواب. 
كَمَنْ أَهْدَى. َقبل: ل ل اْعََرة كُلَا َل عَنٍ 
المذي. وَقِيلَ: كَاوِل ني الثوابء كمَن ]يتم 2 556 : لظا َفْطْ ابا وَمَعْنَهَا 
ادن أي اولوق فَذَّلِكَ فَرْضُهًا. وَقَال لم «إغدرة4 َال عل الْقِضَاء 
الْعَدِّ تلا يتوهم متوهم أنه قد بقي تفسير منه شيء بَعْدَ وك السّبِعة. 0 : هو 
حول ديدي وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: 
تنلات والكحشان توم حدق كش كت هد 


1 


فََوْلَهُ امْسٌ»: تَأكِيدٌ د وَمِثْلّهُقَوْلُ الآحر: 


.)181/ /١( تفسير الماوردي - التكت والعيون‎ )١( 
.)7 19 /١( (؟) تفسير البغوي - إحياء التراث‎ 


ة أحكام القرآ 
 [-‏ ]| موسوعه م القراق 


2 اليه . 8 7 8 3 3 00 

فلات بالقبذة ةا قهة ال عيبي ١‏ . ونيد جبين الندركي العا 

وك اما نياك عه 0 2011111111 2 
و 


وَقَوْلهُ: #وكام «كايلة4 تأكيدُ آخَرَء فيه زِيَادَه تَوْصِيَة بصِيَاوهَاء وَالَّا يفص مِنْ عَدَدِهَا 
ل الله الله لا تقض 00 

قال ابن كثير كناة: وَكَوْلة لك غ5 عر كيل [بمة::::] سول 
العو رايت ِعَيْنيه وَسَمِعْتُ أذ وَكتَبْت بيّدِي» وَقَالَ الله تَعَالَ: ولا طَتيرٍ 
طبر اَن [لأسددد؟] ]نال زلا خظاء كاسعو :4] وقَالٌ لوَوعَدْنا 


مُوَى كلدي ليلة وَأَنْمَمئَهَا بِعَشْرٍ فتَمّ ميقت ميقت رَيْدد ربعن لَيْلة [الأعاف:* 1١‏ وَقبل: : 


0 3 


ف كيل ال مْرٌ بكلا فادها امهل جرير» وقيل تشتى كاولة: أَيْ: رك 
عن الفذي, قال مم عن عبد بن وليه عن التي الي في قل يلك 


موز 


َ عَكَرٌَ كيلة4 1 من اهذي”". 


قال الطحاوي كنلث: وما قوله صَبْك: يَلْكَ عَكَمَْ عَشَرَةُ 5 كاله [لبقرة:*1] ]» فَامْرَادُ 


يك آمل ذم عي و كإق عن لذي وله تل ليلق ع عكر كايلة4 
[لبقرة:14] َال أبو بكر: قَذُ قبل فيه و يا ها كَامِلة في قِيَاِهَا مُقَام الذي فيا 


له 
لسر سرس عسل 
مام 


_--- مِنْ الاب ل 1 الثلانّةَ قَدْ قَامَتْ مُقَامَ اهدي في ياب جوَازِ الْإخَلالٍ 


يسبحق 


7 
مه ٠.‏ را لس سن ص 00 


اا لخر ل بام ال َكَانَ جَايِرَا أن يَظَنَّ ظان أنَّ المَكَامّهَ كَد د قَامَتْ مُقَام 


لدي في بَابٍ اسْيَكْالٍ الثوّاب. فَأَعْلَمَنَا الله أن الْعَسَرَةَ كايا هي الْقَائمَةٌ مُقَامَهُ في 
قات واي وأ الم دَق بوني وا لإا يا: وفي تلك أعظم 
الفوائد في الْحَت عَلَ فِعْلٍ السبْعَه وَالأَئْرُ بتَمْجلِهَا مَعَجِيلهًا يَعْدَ بعْدَ الرجُوع ِإسْيكَالٍ َوَابٍ 
الهذي. وَقِيلَ فبه: أزال اخَالٌ الي 0 تَكُونَ الْوَاوُ فيه يِمَعْتَى: (أز؛ إِذ 
كانت الوَاق فد تكون 20" (أو) في بَعْض الوَاضِعِء فَرَالَ هذا الإخيَال + بقوله: 


سو 


ليك عَمَرَةٌ كايلة#[لبقرة::::] وَقِيل: المختى: تأده في تفْس الُكَاطب وَالدَكَالة عل 


.)1١07 /”( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)50٠ /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآح 
8 موسوعة أحكام لفق س2 ] 


: 2 2 2 101 
عَلاتْوَنقَين تَنّتحسٌ وَسَاوِسَ ةي غئْ|لفِمّم 


وَجَعَلٌ الشَّافِِيٌ هذا أحَدَ أَقْسَام اليَيَانِ وَذَكْرَأنهُنْ م عل أحة 
مِنْ أَهْلٍ لعل ذَلِكَ مِنْ أَقْسَام الْبََآن؛ 3 وله له وي 6 د مُفتقر إل ان 
لكل عل أعد فيه ال من انما يان مل في قولف 


قوله تعالى: إِدَلِكَ لِمَن لَمْ د كك أخزئه خورف الع ا ار لَه وَأَعْلَُجا 
أنَّ أَللَّهَ حَدِيدُ أ َلْعِمَابِ 4[ [البقرة195]. 


ل ا د 


0 


مُنَعَةٍ احج فَقَالٌ: هل الْهَاجِرُونَه وَالأنَصَانُ وَأَزْوَاجُ اللي قرا ا 
ْنَا كنا عَِمْنا مه َال وَسُولُ الله له وَكل: اجْمَلُواإهْلاكمْ باح غنرة إلا إلا 


00 


كَللَ اهديا ع بالجنكء الم وَالْرَوَهَ وَائينا النسَاق وَلِْسْئٍ العيّاب» َكل 
(مَنْ ل اهدي إن ل ِل له عت يلم الهَذيّ علد : ثم ا عَسبَةٌ به اموي أن 1 


ل ل ل 
وَعَلَيْنَ احَدَي» كما قَالَ الله تَعَالَ: لي ِنَ اهدي فَمَن لم يِذ قصيَام كَل 
]5 أ وَسَبْعَةِ إِذَا 0-5 [البقرة:15 ١ ١‏ إل أَمْصَارِكُمْ الشَّاةٌ كي فَجَمَعُوا 
كين ني عام ين ١‏ ف م وَالحمْرَة إن لله تحال أنْرَلهُ في كتايد وَسََهُ يه علق 
وَأبَاحَهُ لاس غَيْرَ أَلٍ مَكَمَه قال الله: لِك لمن لم ين ف أَهْلة. حَاضِرِى آلْمَسْجِدٍ 
را بمرة:»:] ] وَأَشْهْرُ | 0 م التي در لله تَعَالَ في كَِابيه: ل وذو امدق 
وذو الج فَمَن عَم ِ هَذْهِ و الأَشهُ فَعَلَيْه 4 دَمْ 3 صوم. وَالكَكَتْ:ٍ الجاع 
وَالشبوى : المَعَاصيِء وَاسَدَ ان 
قال ابن قدامة يتلك: وَلَا خلاف يَبْنَّ أ ١‏ 


أهل الْعِلم ف فى أن دَمَ المْْحةِ لا يَبُ عَلَ 


.)١1١ أحكام القرآن للطحاوي (؟/‎ )١( 
معلقاء قال: وال أتى كامل فم قُضَيْلَ بْنُ حُسَينٍ البصْرِي:‎ 2١51/59 )١544 (؟) أخرجه البخاري (؟/‎ 
داب مفثر الاك حدا بيات‎ 


عة أحكام القرآن 
« حي الل ا ات 1 اد ص 1ك 


و لكبو ري عار ل ذَلِكَ لِمَن لم 


يحكُنْ هل حَاضِرِى أ لْمَسْجِدٍ ألخَرَاهِ#[البقرة:155] وَلِآنَ حَاضَِ المسجدٍ الخرَام َِِانهُ 
مَك فَكَمْ يَضْل 1 شح اله لم ره اموسر م اله 


ري 


قال اغوي هتة: وَلَو اعْتَّمَرَ في أَشْهْر | نَم عاد إِلَ اليقَاتٍ لإخرَام احج 0 

رَجَم إل أله نم حَج من عَامهِ لِك قلا دم عليه ونا يجب دم امد م وَالْقَرَانِ 
عَلَ مَنْ يكن مِنْ حَاضِرِي المنجدٍ الحرَام لِقَولِه 38: لِك لمن لم يَححُن أَهلهء 
حَاضِرِى اَلْمَسْجِدٍ أسخرَامِ4[لبقرة::15] ] فَأما مَنْ كَانَ مِنْ حَاضِرِي الْمجِدٍ ارام فقَرَنَ 
أَوْكَتَمَه قَلا دَمَ عَلَيْه1". 
[5] واختلف أهل العلم في المراد في قوله تعالى: طحَاضِرِى الْمَسْحِدٍ أخَرَاهِ4 
[البقرة:>3١]:‏ 

قال الطبري كتآنه: الف أخل اويل فم عتَى قله : لِك لمن لَمْ ين 
أَهْلَه حَاضِرِيٍ اتح را 4 [لبترة 5 بَعْدَ إِجمَاع جمبعِهمْ عَلَ أَنَ أَهْل ارم 
مَونَ يد وَأَنهُ لا منْعَة منْعَةَ كمْ. كَقَالَ بَحْضْهُمْ: عَنَى بدَلِكَ أَملَ ارم حَاصّةً دُونَ 


قال القرطبي كتله: وَاختَلَفتَ الناسٌ في حَاضِرِي اسحِدٍ الام بَعْدَالجمَاع عل 
أن أَهلَ مَك وما انَصَلَ يباه مِنْ حَاضريه”". 
ك2 الآثار عن الصحابة والتابعين. 


لا أثر عبد الله بن عباس 85: 


و .0 
ا 


عن كسان كال قَالَ ابن عبّا بأ : 9 


(1) المغنى (7/ 515). 

(9) شرح السنة (9/ 87). 

(") تفسير القرطبي (7/ 4 40). 

(4) منقطع: أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 478) من طريق ابْنُ بَشَاِ َالَ: ثنا عَبْدُ الرّحْمَنِء قَالَ: 


موسوعة أحكام القرآن ألما 
ل أثر طاوس كَإَنه: 

ِ/ 3 الي 3 أي ! 1 في قَوْله: لمن 4 2 يكن أهلة. حَاضِرى ا 
0 [البقرة: 45 1] 557 «(هيّ َمل اخرما 6 
0 أثر قتادة كنكه: 

عَنْ قن 2 ا تله تعال: لإدلِكَ لِمَن لَمْ يَحُنْ 0 أَهْلَهُ حَاضِرى الور تدع 
ل 00 ال: َال اين عبّاسِ: ايا أَهْلَ مَكةَ لا منْعةَ لَكُمْ إِنَّا يجْعَل أَحَدَكُمْ ينه 
ادا ا 
لا 0 الربيع نه : 

عن ابن أب جَهمرِ عَنْ أبيى عَنٍ الريِِ: لِك لمن لم يَحْنْ أفلةم حَاضِرى 
جد لخم ادد:...] «ينني: النعا أ ِل لاقي ولا تشع لأخلي 
١ 0‏ 


0 


عَن الْسَّدّيّ : دن هذا لأَهْلٍ الْأمْصَارِء ؛ ليكُونَ عَلَيْهم أَيِسَرَ من أن 


ثنا سْفْيَاُ قَالَ: : قَالَ ١د‏ ِنْ عباس . 

وأخرجه الطبري (8/ 478) من طريق الْتنَىء قَالَ: ثنا سُوَيْدُ بْنُ ضر قَالَ: أ امار 
دمل ا ن عَبَّاسٍِء في قَولِه: #حَاضِرى لْمَسْجِدٍ أخَرَاءٌ)[ابترة:++.] قَالَ: «هُمْ 
)١(‏ صحيح: 00 )"١‏ وآء بن أبي شيبة في مصنفه (5/ ٠8‏ )0 

من طرق عَنِ ابْنِ طَاوْسِ» عَنْ أبيه. 

وأخرجه الصو 5 من طريق الْسَنُ بن يخي» كَالَ: أخيركا عبْدُ الاق قَالَ: أخيرنًا 

مَعْمرٌ عَنٍ أبْنِ طَاوٌسٍ» عَنْ أي قَالَ: املس إِلّا هل مَك من يكن أ َهُ من ارم 

0 ذلك لمن لم ين اليم د 3 
م 00 
الرّبيع. وسنده فيه مقال. 


24 


ة أحكام القرآ 
١ |] » ]-‏ موسوعهة م القراق 
9 0 5 


مره ويَعْتَورٌ أخرّىء فَتَجْمَعْ حجّتة وَعَمْرَتَهُ في سَنَةِ وَاجِدَةِ)!". 
أثر مجاهد يدانه 
عَنْ عَيْدِ الْكَرِيم عَنْ َاهد: «لذَلِكَ لِمَن لم يَكُنَ أَهْلُهْء حَاضِرِى الْمَمْجِدٍ 


أخَرَاء 4[ البقرة:395١]‏ قَالّ 0 ارم 0 


لا أثر قتادة يتله: 
اد ير 4 ن هلم حَاضِرِى 0 دَلَ 
5 2 ع اه أعثك: وَاديّا 0 يع كك ري الحم 
هَادنًا 2 0 
وادْد م يل بغر 
مك كثر يقر مرك كفتغر ةف فر ا ثم يجو وَلا 
يكُونُ عَلَيْهِمُ لدي وَلَا الصَّيَاُ؛ رخص كَمْ في ذَلِكَ لقَولٍ الله ك: 000 
ل م" اما 


)١(‏ حسن: أخرجه الطبري (1/ 48 امن طريق توس فالا عدو قال# قا انام عق 
التذي وستدة سم 

(؟) أخرجه الطبري (/ ار لدان كر الم ثنا بو ُعَيِمٍ قالَ: ثنا سُفيَانُ عَنِ ابْن 
جْرَيْح عَنْ محَاِدٍ قَالَ: «أهل الخَرَم) . وسئله مد 
أخر جه الطبري في تفسيره (6/ .)من طريق الت :نا ل قال ا ريل عد 
الْكَرِيمِ عَنْ َُاهٍِ. وسئده ضعيف. ١‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (/ 574) حَدَكنَا بدن قَالَ: ثنا يَزِيدٌ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادة. 
وسنده حسن. 

(2) اعرد الطررق (2/ من طريق امْننّىء قَالَ: نا أبُو صَالِحء قَالَ : ثنا اللَيْتُء قَالٌ : ثني نحْبَى 
انرز كفي الالضارى. وسنده ضعيف. 


© القول الثاني: عَتَى بدَلِكَ: أَهْلَ ارم وَمَنْ كَانَمَنِْلهُ دُونَ الوَاقِيت إِلَ مَكة. 
ل أثر مكحو ل يكاثه: 
عَنْ مَكْحُولٍ: «ِدَلِكَ من لّمْ يَحُنْ أَهْلْهُ حَاضِرى الْمَمْحِدٍ أَخَرَام[لبقرة:<:1] 
قال كان دون المر اي" 
ذا أثر عطاء يزائه: 
عَنْ عَطَّاء قَالّ كان أهله فنا دوق الَُاقِيتِ َهَُ كأَهْلٍ مَك اا 


© القول الثالث: بَلْ عَتَى بدَّلِكَ: َل الخرَمب وَمَنْ وب مَنِْلهُ مله 
ل أثر عطاء يَنَإنة: 


عَنْ عَطَاءِهِ في َوْله: لِك ِمَن ل يكن أهلاد خادرى م أخَرَاءِ # 
[البقرة:-4١]‏ قَالّ : اعَرَفَهه وَمَرٌ وَعْرَئةه وَصَجَنَانَ وَالرّجِيمُ وَتَخْلَتَان)7". 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )44٠‏ من طريق الْنُ بَشّاِ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرّحمَنٍ لَّ: ثنا عَبَدُ الله بن 
امَك عَنْ عَبْدِ الحم بْنِ يزِيدَبْنِ جاب عَنْ ار 7 

اعرعة لطي ع يي طلز ار قي قال الس عله لزاه قال 
مَعْمَرٌه عَنْ رَجُلِه عَنْ عَطَءٍ . وفيه رجل مبهم. 

0 مجح أغريحة طرف ار )ابن أي بحاتمة في تفشيره (1/ 4 عَنْ سُفْيانَ عَنٍ 

بْنِ جُرَيْج» عَنْ عَطَاءِ: لِك لمن لم يَحُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى أَلْمَسَجِدٍ أَخَرَام4 قَالَ: و 

ا وَصَجْئَانُ وَتَخْلتَانة. 
وأخرجه الطبري (؟/ 4١‏ قال حَدَنَا مد بن حازم الْممَارِي وَالتَى؛ قَالَا: ثنا بو نُعَيّم قَالَ: 
ثنا سُفْيَانُ عَنِ ابن جُرَيْح عَنْ عَطَا: ذلك لمن لَمْ كن َهْلْهُه حَاضِرِى الْمَسْجِدٍ الخَرَاءِ» 
[البقرة:143] قَالَ: ١عَرَقَةُ‏ وَمَرٌ) وَعَرَنّة رفسانة اعنم 

(4) صحيح: أخرجه الطبري ("/ 4١‏ قال: عدا لم 2 كو تال اخر اعد الآ اين 
قَالَ: أخيرنًا مَعْمٌَ قَالّ صيقت الرهرى. . وسئده صحيح. 


-[ ]| لا موسوعة أحكام القرآن 
لا أثر عبد الرحمن بن زيد ينآنه: 

عن ابْنُ وَهْبِء قَالَ: َل ابن ريد في َوه هإذلِكَ لمن لم يصن أَهلُّد حَاضِرِى 
جد أَخَرَامٌ4] [البقرة:13١]‏ قَالّ: َمل مَكَهَ وَفَجٌّ وَذِي طَوِيٌ» وَمَايَلٍ ذَلِكَ فهو مِنْ 
00 

قال الطبري 5 كلة: وَأَوْلّ الْأَقْوَالٍ في ذَلِكَ بالصِحّة عِندَ 
ل ل 
الصَّلَوَاتٌ؛ لِأَنْ حَاضِرَ المّيْءِ ءفي كلام الْعَرَبِ هْوَ الشَاهِدَ لَهُ بِنفْسِه. وإذا كان ذلك 
كَدَلِكَ وَكَانَ ا يَْتَحِلُ أن يسَمَى عَايًا ا م كَانَ مُسَافًِا شَاغْضًا عَنْ وَطَه 
كال اَْا ايو راوص عوط مم في وله سل 
م م ل ار 


ل 0 أن يُقَالَ: ا 


م بياس وشم م 


9 


وري ا ِالخرام من أَجْلٍ 3 لمن 2 ل الْإحْلَالٍ امن الإخرام 
بِالُْمْرَة إل احج مُرِتًَِا في اموه لك الل وَالْوَطن الام اخخرَم. حئ ينف 
نه الْإخْرَامَ ا تج وكَانَ تور متى قَعى عَفْرََُ في أَشْهُرِ اْحي؛ َم اصَرَفَ إل 
وَطَهِه أو شَخَصٌ عن ارم إلى مَا تقصَرٌ رُ فيه الصّلَاه ثم حي من عَامهِ لِك بطل أن 
00 ِأنَهُ 1 يَسْتَمَعْ موقي لذي جل لِلمُنتَمتعٍ من ترك لعو ِل 
اليقَاتِء وَالرُجُوع إل الْوَطنِ الام في ارم وَكَانَ الَكيّ ” مِنْ حَاضِرِي الُسْجِدٍ 
خرَامٍ لا يرم بذك و من أجل أنه مَى َقَى حُدرَه دم في وَطَب بالخرَم» قَهُوَخَدُ 
مق بي ينا يق بد من 1 يكن أَهلهُ من حَاضرِي الْمسجد الحرّامء مون تمن 
بِالْإِخلَالٍ مِنْ عَمْرَيِهِ إل حَجَهِ. 


قال الماوردي كتلثه: قال تعالى: دَلِكَ لِمَن لَّمْ يَحُنْ عن أَهْلُدُ حَاضِرِى الْمَسْجِدٍ 


7 


ايع أخرجه الطبري ("/ )44١‏ من طريق يُونْسُء قَالَ: أَخبرنا ابْنُ وَهْبء قَالَ: قَالَ ابن 
زيل . وسئله صحيح. 


موسوعة أحكام القرآن [ ”اك 
دآ أ ري ات ات 1 لالس 7ش ئس ئش ات 27 ١‏ 7س ار تت تت 37 - 

َخَرَامِ#البقرة:15] وفي حاضريه أربعة أقاويل: أحدها: أنهم أهل الحرم؛ وهو قول 
ابن عباس. ومجاهد» وقتادة» وطاوس. 

والثاني: أنهم من بيْن مكة والمواقيت» وهو قول مكحول. وعطاء . والثالث: أنهم 
أل احم ون قرب منزل نه كأهل عرفة: والرجيع وهو قول الزهري» ومالك. 
والرابع: ربعا شرا معر رالل عند اكواعرر ا را القادي . 

قال البغوي َكانه : أي : هَذَا كم بن يَكُنْ أمْلهُ حاضري المسْحِدٍ الْحرام: 
ادر 01 و : قَدَهَبَ 0 ل 3 م 0 الكرترل 
وجا وتخا قال الاو ل ع لوطي لعل أل م ما 
الَْضْرِء فهُوَِنْ حَاضِرِي المشسجدٍ الام وَقَالَ عِكْرمهُ : هُمْ من دون القَاتِ وَقِيلَ: 

هُمْ أَهْلُ لقاع قا روا 0 لل أَصْحَابٍ الرَّأَيِء وَدَمُ الِْرَانِ كدَم التَمتعه 
اي رن أذقع فلا مدي عله" 

قال القرطبي كتله: السابعَةُ: َوْلَهُ تعَالَ: إدلِكَ لِمَن لَمْ يَحْنْ 


-_ 


ا هْلهُر حَاضِرِى 
ال ل و4 [لترة:::] أي: إن يب دَمُ لمع عَن الْعَرِيبٍ الذي لَْسَ من 
حَاضِرِي الممسجدٍ الْرَام. رح كاري عن ابن عامن: أنَهُ سل عَنْ ممع احج 
فَقَالَ: ١ل‏ امَاجرُونَ وَالْأَْصَاُ وََرْوَاحُ الي يي في حَجَةِ اوداع وَأَهْلَلنَه قَلَ) 
قَِمنَا مَك َل رَسُولُ الله لله عَكئةِ: اموا إفلالك بالج ره إلا من قد اُذِي». 
طُفنَا باليَيّتِء وَبالصّمًا وَاخْرْوَقَِوَأَيْنَا المسَاءَه وَلَِسْنا الثيَاب» وَقَالَ: ام مَنْ قَلَدَ اهدي 
هلأ يلُ حَى يبل الذي جه ثم أمرناعَنِيَ لوي أن ل بالح. ؛ فَإِذًا فَرَغَْا 
ا ل 
قَالَ الله تعَالَ: هما اتيس ين اهدي كم لَمْ يِذ مَصيام تلق يد اام 
525 نُصَارِكُم النَاةُ جِي» فَجَمَعُوا سكين في حَام ب ْْنَّ احج 


2 


إِذَا ذا يَجَغْقُُ [البئرة ١355:‏ !1 


(5) تفسير البغوي /١(‏ 84؟). 


موسوعة أحكام القرآن 


وَالْعَمُرَة؛ فإن الله 1 له أله في كتابه» وَسْنَه يه يك وأباحَُ لاس خَبر هل مَكَة قَالَ الله 
ل ذلك لمن لم يكن ظُ ن أَهْلْهُم حَاضِرِى آلتْجد اخَرَ4 ند وَأشْهْر ا 
التي ذَكَرَ الله ك: شَرَالُ: وَدُوُ الْقعْدَقِ َو الح كمن كنم في هذه لَه مَل 
دَمُ أو صَوْمٌ. وَالدَقَتٌ: الجاع وَالْفُسُوقُ : الْعَاصِي .وَاجْدَالُ ا 

ل راي أكر وال هل الْعِلْم عدي في اراد حَاضِرِي الْسْجِدٍ 
ارام : م هل ارم وَمَنْ ب يه مسَافَةُ لا قر فيهًا الصَلَا أن الْسْجِدَ 
.قبط كير لاي الوم لك وم حل خالا ون متافة لقضرء #: 0 
كاعر ران شك لاله را شافزرون كام إل يلك اكد صلاة عافي زلا 
يَقَصُرُهَاء لا صَلَاةَ مُسَافِره حتى ٍ حتى يشْرَع هُ قصْرٌهَاء فَظَهرَ دُخولَهُ في اشم حَاضِرِي 
الْسْجِدٍ د الخَرَام بِنَاءَ عَلَ أن اد به جيم الخحرم؛ وَهُوَّ الأَظْهَنٌ خِلانًا يَنْ حَصَّهُ 
عه وَعْ حَطَه لخر ومن عَم في كل ما هون ليت ولت أن دا 
الشَّرْط إِنّا يَتَمَشَى عل أَحَدِ الْمَْلَيْنِ في الكية1" . 

قال الطحاوي كذاته: وَأَمًا قَولَهُ ك: لإذَلِكَ لِمَنلَمْ يكن نْ أَهْلُهُ حَاضِرِى اَلْمَسْجِدٍ 


5 
3 


خَرَاغٌ[بتر:::٠1]»‏ إن مََا املف أَهل الْعِلم في اهراد ما هُوَ؟ وي حَاضِرٍي 
جد ارا من هُخ؟ كما أب حَييَة بو يُوسْف وحَمَدُ بن الحسنء ُو 
يَقُولُونَ في ذَلِكَ: هل الموَاقِيتِ الي وَقتَهَارَ شول الله يك هَمَنْ بَْدَهُمْ إِلَ مكَةه هُمْ 
حَائِرٌو المْنجدٍ الخرَام حَدََا دَلِكَ مِنْ قَوْهِمْ لمان عَنْ أبيو» عَنْ أبي يُوسُفَ, 
عَنْ أي حَتيفَة و1 ينْكِ فيو لاما .وما آحَرُون من أل الِْلم فكَانُوايَمُولونَ: 
حَاضِرو الْسْجدٍ الخرَام : َه مكَةَ حَاصَة دون مَنْ يواهم وقد وي عَن نافع مَؤْلَ 


.وم و ارو و سه 


عر الله بو غم رخاوا عن إن خرن الأخرع كي فد خذطا براش إن عل 


8 20000 


الأَعْلء قَال: أَحْبرنا عبْدُ لله بْنُ وَهْبِء قَالَ: أخبرن عَرَمَهُ بْنُ كبر عَنْ أبيوء قَالَ: 
تَِمْتُ افا مَوَْ عَيْدِ الله بن عُمرَء وَسيِل عَنْ قَوْلِ الله يك «لإولِك لمن لم يكن غُ 


.)50 4 تفسير القرطبي (؟/‎ )١( 
.)١١؟5‎ /5( (؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 


عة أحكام القرآخ 
52ب ل ل جل | 


ده حاضرى لْمسْجَدٍ ََرَام 4# [البقرة:55]» وف مَك 
مك 

قَد حَدَتََا هد بْنُ ليان قَالَ: حَدَثَنَا حَمَدُبْنُ سَعِيدٍ بْن الْأَصْبَهَاننَ قَالَ: أخبرنًا 
ره الله كْك: مَإِدَلِكَ 
من لَم يَحُنْ هلهم حَاضِرِى آلْمَسْجِدٍ أخَوَام14 [البقرة:5١]»‏ قال : الْمرَى الي حَاضري 
لعن خحرَام فَحُنان: وض كان 0 و ظَهْرَانَ) فَهَذَا أبن عَبّاسٍ صوص 0 
حَاضِرِي الْْجِدٍ ارام 0 


قال ابن العري كتل: المسألَة الثامئة وَالْعِشُوُونَ: قَالَ عَلَؤَا: لَا يَلْرَمُ المي َم 
بح ؛ أنه دآ 


3 
4201 رمعو م ا 


وقال أنو حَييقَة: لا يتمع 5-6 
3 7 


وَاحْتَحّ أَضْحَابَهُ بقَوْلِه تَعالَ: ديك ِمَن 4 كن املكو اضرق المي 


-ٍ 


حرام 4[القرةنه: ]١‏ ا أن جم الح وَالْعُْرَِ َس لأَهلٍ الْمسْحِدٍ د الَرَا ولو 
كان اراد ب الدّمَ مَل تَعَالَ: ل ا 
وَهَذَالَبسَ بصَحِبح فا دنا [و مَعْنَى الي : أن ذَلِكَ الُكُمَ مَمْرُوحٌ يّنْ 1 يَكْنْ أَهْلهُ 
حَاضرِي الْمجِدِ اخَرَام ا 

00 فاق خاصرق جد القزام» من 4 ذهب 
طاوس ومجاهد إلى أنهم أهل الحرم؛ وقالت طائفة: هم أهل مكة بعينهاء روى هذا 
عن نافع مولى ابن عمرء وعن عبد الرحمن الأعرج» وهو قول مالكء قال: هم أهل 
مكة ذى طوى وشبههاء وأما أهل منى» وعرفة» والمناهل» مثل قديد» وعسفان» 

ومَرٌ الظهران فعليهم الدم. وذهب أبو حنيفة إلى أ: هم أهل المواقيت فمن دونهم إلى 
مكة» وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضرى المسجد 


.)5 1١ أحكام القرآن (؟/‎ )١( 
.)١87 /١( (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


3 أ القرآ 
-[ < ] موسوعة أحكام القران 
الحرام» وأما أهل المواقيت فهم كسائر أهل الآفاق» روى هذا عن عطاءء وبه قال 
الشافعى بالعراق» وقال الشافعى: من كان من الحرم على مسافة لا يقصر فى مثلها 
الصلاة» فهو من حاضرى المسجد الحرام”". 
لا أقوال أصحاب المذاهب رحمهم الله: 
ك2 قول المالكية: 
قال مَالِكُ: «مَنِ اعْتَمَرَ في شَوَالِء أ 5 الل أَوْ ذِي ال ا إِلّ 
أل م حجن عَامِ َلِكَم ليس علي ذي. نا ادي عَلَ مَنِ اثَمَرَ في أَشْهَرِ 
احج م أََامَ > حَتَّى الحج. ّم حي وَكل مَنٍ الْقَطمَ إل مََةَ من َل الْآهَاقٍ ا 
َم اغتَمَرَ في أَشْهْرِ الحجٌ. 2 لالع ينا ؛ فَلَيْسَ لس بِمتَمتّع» ولس عَلَيِْ مذي و 

ا انكل تالف عَنْ رَجُلٍ مِنْ أه 
عَرَج إلى الربَاط أو إل سَمّر و لسار كم رَجَعَ إل مَكَه وهو يريد لإقَامَة 
ل ةرمل هيا فدَحَلَهَا بعمْرَةفي أَشْهُر الحج؛ م آنمَاً الحجٌ؛ 
وَكَانتْ عه اي َحَلَ بان ِيمَاتٍ الي يك أو ذوئة ممت من كَانَ عل َك 
إعَالة؟ تقال مالك: الَيْسَ عَلَيِْمَا عَلَ التمَنّع من الذي أو الصّيَام؛ وَذَلِكَ أن الله 
تبَارَكَ وَتَعَالَ يَقُولُ في كتَايه «إدَلِكَ لِمَن لّمْ يَحُنْ أَهلْهء حَاضِرى الْمَمْجدٍ أخَرَاة4 
60 
[البقرة:91١]‏ 
قال اين رقد هله : ااه عل أذ من يكن بذ حاضري المشجر الخرام 
هو متمد تمن وَاخُوا في الي هل يق نه لتم م أَمْ لا يقع؟ ؟ وَالَّذِينَ قَانُوا: إن 
قد ونه ُو عل أله د علد : م لِمَوْلِهِ تَعَالَ: «دَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ 0000 
حَاضِرِى لْمَسْجِدٍ أْخَرَاه 4[ البقرة:557١]‏ 
واخخلفوا شق هو حَاضِرٌ الح د ارام من ليْسَ هُوَ: فَقَال كالك:ة حَاضِرو 
امْْجِدٍ الخَرَامِ هُمْ أَهْلُ مَكَة وَذِي طُوّى» وَمَا كَانَ مل ذَلِكَ مِنْ مَكَة. وَقال أبو 


.))" شرح صحيح البخارى (1/ 6ه‎ )١( 
.)"54 /١( (؟) موطأ مالك ت عبد الباقى‎ 


الغا موسوعة أحكام القرآن 01 
00 | أهل الوَاقِيتِ» قَمَنْ ُوتهم إلى مكةر وَكَالَ الشَّافِيٌ بوضرٌ: مَنْ كَانَ يبه 
0 مَك َيْلَتَانِ وَهُوَ أكْمَل لُوَاقِيتِ. وَقَالَ أَهْل الظاهر: مَنْ كَانَ سَاكِنَ لرّم. 
وَقَالَ التُوْرِيٌ هم أفل مك فقَط. 

وََبُو حَِفة يَقَولُ: إن حَاضرِي الْشجدٍ الرَامٍ ا يع مِنّهمْ امن وكَره ذلنَ 
له ا ل الاك 
اش ويلك لايك أو نَ أهل مَكةَ م هُمْ حَاضِرِي الُسْجِدٍ ارام كا لا بُشَكُ أن 
مَنْ ححَارَجَ الوَاقِتِ لَيْسَ مِنْهُمْ ع 
#5 قول الأحناف: 

قال السرخسي كتله: وَاختَلَفَ العم - رَحِمَهُمْ لله تَعَللَ - في حَاضِري الُسْجِدٍ 
الحرام: فَقَالَ مَالِكُ - قله تعَالَ -: م أل مَك حَاصٌده وَقَالَ الشَّافِيٌ - يتلثة 
تَعَالَ مه من مَكّةَ عَلَ مير لا كجُورُ فِيهًا قَصْرُ 
الصَّلَاق وَقلنا: َل الْوَاقِيِتٍ وَمَنْ دُونها إِلَ مَكّةَ مِنْ حَاضِرِي الْمْجِدٍ الخَرَام 0 
هل مَك بدَليل أنه ب ير كم مول مق بر إخزاب» قلا يكو كم إن ُو 
1 لا يتس هرمن حاري الْْجدٍ الخرام: فكذَِكَ لا يف ين الح 
سان 
25 قول الشافعية: 

قال الماوردي ككل فَأمًا ما هل مَكَه وَالرَم وَحَاضِرِيه وَهُوَ ما بََهُ وَيينَ لحرّم 
مساق لا فصر في مها اهلام ميلاقا نص علي 
الشَافِعِنٌ وَلَا يُكْرَهُ كُمْ ذَلِكَ» وَقَالٌ أبو حنيفة: م التعم والقران» فَإِنَ فَعَلُوا 
فَعَلَيْهِمْ دم كَخَيْرهِمْ 00 

قال النووي كتله: لِذَّلِكَ لِمَن لَّمْ يَحْنْ أَهْلَهُء حَاضِرى الْتَنْجدٍ أخَرَام4 


0 


.)48 بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/‎ )١( 


(5) المبسوط للسرخسي (5/ .)١14‏ 
(0) الحاوي الكبير (4/ 50). 


أ القرآ 
١‏ موسوعة أحكام القران 
الصَّلَامُ لأن د ل ف 
فنها اللخ : 
ك2 قول الحنابلة: 
قال ابن قدامة يخلثه: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لقول الله تعالى: 
ِإِدَلِكَ لِمَن ّ يَكُنْ أَهُلهُر حَاضِرٍى أكون أخَرَاءِ © إلبقرة: »]١‏ وحاضرو المسجد: 
أهل الجرم» ومن بينه وبينه مسافة القصر؟؛ لأن الحاضر: القريب» والقريب: دون 
مسافة القصر”". 
قوله تعالن: 1 َج مهرما مث من رض فِبهن الح ثلا فك ولا 
قُسُوقٌ وَلَا جدَالٌ فى ا ل وا توأ من ير لَه أل ووأ إن هر 
باد د التّقُوئا وَأتَّقُو وال ] [البقرة:/51١]‏ 
المسألة الأولى : المراد بالأشهر المعلومات 


اختلف أهل العلا في المراد بالأشهر المعلومات على قولين: 


© القول الأول: > يعني بالْأَشْهُرِ الَمْلُومَاتِ: شَوَّالُا. وَدَ الْفَعْدة: وَعَشْرّا مِنْ ذِي 
الحكّة. 


ل أثر عبد الله بن مسعود طلنه: 
عَنْ عبد الله قَوْ له: لج أَمْهْرٌ مَعْلُوصَت #4 [بترة:0.] قَالَ: «شَوَالُ» وذو الْمَْدَةَ 
وَعَشْرٌّ ذْي لم0 


.)17/4 //( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد .)58١ /١(‏ 

(9) أخرجه الطبري (”7/ 555))؛ و سعيد بن منصور (7/ 09/87 وأء بن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 
من طريق شيك عَنْ أي إِسْحَاقٌ» عَنْ أي الأخوّصء عَنْ عَبْد اله في كول : دحج 
أَمْهيٌ لومت [ابقرة ناه] قَالَ: «سَوَالُ 3 القندق وعد لَيَالِ مِنْ ذِي الحَجّةا. وفي سنده 
(شريك)» وهو ضعيف. 


ل ري 1 


لا أثر عبد الله بن عمر وَق6: 


اس ف 


0 


عَنْ نَافِعِه عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: (شوال» وَذْو الْمَعْدَقَ وَعَدْرٌّ ذِي الحجّة في الح 
ا 
ل أثر عبد الله بن عباس ة: 

عَنْ عِكْرمَة» عن ابن عبّاس: آَُ قَالّ: شيا شبوال» ودر الم اي 1 
مِنْ ذِي الحجّق”". 


ده مومع 2ه 7 أ 22 ووو سه د و 91 لخ ج هذا ده 
عن قتادة» له: لج شه مَعْلُومَت # [البقرة:/31١]‏ (أشهرٌ الحج: شوال» وذو 
0 ع سر 2 3 

القعدة, ودو الحجة. ورت ل وَعَشْرذي ال 


ولعو همه 9 


1 ضحم لوطزنا أخرجه الطبري (؟/ 7 من طريق مد بن النَىء قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيد 
قَالّ: ثنا عمد عَنْ عُبَيْدِ لله عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرٌ. 
وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه ('/, 7 من طريق إِسَْاعِيلُ بن َيِه عَنْ مُوسَى بْنٍ 
عُمبَّهَ عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ قل ل: 'شَوَالَهوَدو الْفعْدَق وَعَثْوٌ من ذي الحَجَدَا. 

وأخرجه الطبري في تفسيره (/ 5 من طريق أََْدُ بن حَازِمِء َالَ: 0 00 
وَْقَاهُ عَنْ عَبْدِ الله بن يار عَنِ ابن عَمَر قَال: الج أَْوْرٌ مَعلُوصَتٌ)[لبقرة:»ه.] قال: «شوال» 
وَدُو الْمَْدَد وَعَشّْرٌ ؤِي الحجةَا. 

(1) في كل طرقه مقال يحسن بمجموعها: أخرجه الطبري (7/ 4 من طريق أبي كُرَيْبِء قَالَ: ثنا 
ل فَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بن إسْماعِيلَ بْنِ أبي حَبيبَة» عَنْ دَاوْد بْنِ 
حُصَيْنِه عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنٍ 
وأخرح لوي 10 416 من ري علبي أي ع ؛ عَنِ ابن ١‏ قَوْلَهُ له: الج أَْهْرٌ 
مُعْلُوصَكٌ) [البقرة:/14] وَهَنّ: وال ود افد وَعَذْرْمِْذِي الحم ل 
وأخرجه الطبري (/ 0 عَنْ أب إِسْحَاقٌ» عَنِ الضَّحَاكِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِء في قَوْله: «الحَجُ 
أَهْوْيٌ مَعْلُوصَتٌ) [لبقرة:50] قَالٌ: ١كَوَال‏ وذو الْمَمْدَق وعذة هن وي اكد . وسنده متقطع. 

(©) أخرجه الطبري (7/ من طريق بِشّْوٌ قَالَ: ثنا يَزِيدُه قَال: ثنا سَعِيدَ عَنْ قَنَادَةَ وسنده 


 [‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 
ل أثر الشعبي وإبراهيم النخعي رحمهم الله 
عن مُغِيرَةَ عَنْ إِبَرَاهِيمَ) لمعي 9 2 قَالا: وال وَدُو الفعذة» وعشر من 
ذى اك ”. 


لا اثر محمد بن سير ين ينه 


عَنْ حَكَد مِثْلَهُ قَالَ: «صَوَّالُ وذو الْقَعْدَقَ وَصَدْرُ ؤي الحجة7©. 
© القول الثاني: بَلْ يَعْنِي بدَّلِكَ: شَرَّالاء وَذَا الْمَعْدَقَ وَذَا الح كله 
وورد بذلك خبر عن النبي يل ولايصح 


أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ )١17‏ من طريق َ 
نا حَصِينُ بن اه قَالَ: نا يُونس بْنْ عَبَيْده عَنْ شّهْرِ بْنِ حَوْشّبٍء عَنْ أ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل في مَوْلِهِ 5لَ: 119+ م أَخْهْرٌ مَعلُوصَك[ابقرة:140]: 
3 د دا 


'شَدَّالُ 
أثر عمر بن الخطاب ضيه 


0 و 


حَمَد بْنُ نَوَابٍ ماري و 


لا لل 0 


عَنْ حَحَمّد بْنِ عَْد الرَّحمنِ بْنِ تَوقَل: أنه سَِعَ عرْوَة بن ال يقُولُ: قَالَ عمَرٌ ع 
الطاب ط: 11 كَُ 2 شَهْرٌ معْلُومَت 4[ [البقرة:/91 ١‏ ] ] قَالَّ: شال 1 امعد 3 
م 


يففة من طرق» عن معيرة) عَنْ إِبِرَاهِيمَ كَالّ* (شَوَالُ) وذو الفمدة: وعشر دذى المحة) وق 
بعض الطريق: عن إبراهيم والشعبي. 


(5) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 57 من طريق عَبْدُ اْأَعْلَ» عَنْ شام 
عَنْ محمد وص م 


تك عدرا: أخرجه كذلك الطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 17) وفي سنده حصين بن 
1 


انر عدر اريم 2 لترن لكا عل لزن ع م“ 


طراء» 5 
1 2 روكء 07 
0 ا يقول: قال 


135 رز 1 


ليا ننه اثنا ابْنُ جرَيْج» قَالَ: لت ناف أكان. عبد الله يقن 


> ى ركه 20 


ا ال «نَعَمْء سوال وَدُو الْمَعْدَق) ردول 


ِِ 
- رام بير 


عن ابن جَرَيْج» عن ابن طَاوّسٍ» عَنْ أبيه قَالَ: «شَوَالَ وَذُو الْقَعْدَةِ وذو 


ل 


عن ابْنْ جرَيْج» قَال: َال عَطَاءٌ : «ألحَج أَمْهْرٌ موصت [ابقرة:15] قَالَ لَاءٌ: 
١فَهِيَّ‏ ال وذو الفخلقا وذو ا 


م ام الس 
8 


عق انرق أي لبعد » عَنْ مُجَاهِلِء في قَوْلِهِ: م َحُ أَهْوْت مَعَلُوصَكُ 4 [لبترة 3 


م 


عُمَرُبْنُ الطاب طه. وسئده منقطع. 
يي ري أخرجه الطاري (5/ 41 ؟) من طريق ابْنْ يشا » قال: ثنا كَيَى بن سَعِيد 


قَالّ: تنا بن جَرَيج» قَالّ* قلت لِنَافع؛ أكَانَ عَبْدُ لله يسمي أَشْهْرَ الح ؟ قَالَ: النعم) سوال وذو 
الْمَعْدَىَ وذدا الحجّة). 


ع 3 - 


3 


اي قل سمغت انمره عَنْ َل اه 0 
الخد ودر 1 . وسلده صبحيح. 
وأخرجه سعيد بن منصور (7/ 284) من طريق شّرِيكٌه عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُهَاجِرِء عَنْ ماه عَنٍ 
سيد مسيم أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 57١‏ من طريق يَحْبَى بن سَعِيدِه عَنِ ابن 
ريج ؛عَنْ ابن ن طاو عَنْ أبيهِ. وسنده صحيح. 
(7) أخرجه الطبري (7/ 8 4) من طريق ابْنُبَشّارِء قَالَ: ثنا محمد بْنبَكْرِء َالَ: أ 
قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ. وسنده صحيح. 


5 


3 
5 


وريه 


خيرنًا ابن جرَيْح» 


3 أ القرآ 
١‏ انك ا . 35 موسوعة أحكام القرانٌ 
«صَوّالء وَدْو الْقَعْدَة وَدُو الحجّة)”". 
بن 
عن 2 عن ابن شهَابٍء قَالّ: 3 3 شهر ا 1 وال 5 الْعَمْدة و 
١‏ قال اين بطال تتتع: قال ابن المنذر: اختلف العلماء فى معنى قوله: أَجُ أَمْهُُ 
مَعلُوصَت 44[ [البقرة:137]: فقالت طائفة: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذى م 
وهو قول ابن مسعودء وابن ن عباس» واين ن الزبير» وروي عن الشعبى» والنخعي؛ 
وعطاءء؛ والثوريء وأبي حنيفة» والأوزاعيء والشافعيء وأبي ثور. قال ابن القصار: 
وقد روي مثله عن مالك. 
والمشهور عن مالك أنها ثلاثة: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة كله. قال ابن 
000 ) 
وروي عن التو وال 
قال لحري د : قَوْلّهُ تَعَالَ: 9 لج أَْهْرٌ مَعْلُومصَت 4 البترة:10]» أَيْ: وَفتَ 
كدان شْهُرٌ معْلُومَاتٌ؛ وَهِيَّ: شك و فته تس م في الب ل مم 
الْمّجْرِ صن يم البح وَيُرْوَى عَنِ ابْن عَمَرٌ: شوالة وَدُو القَعَدَق وعشْرٌ من ذي 
الج وَكُل وا جد ين لظن صَحِبِح غير ختلف فيه قَمَن قال حوس 
َال وَمَنْ قَالَ يَسْعْ عَبْرَ يه عَنٍ الأيام» إِنَ آخرّ ًا يدم عَرَفَةَ وَهْوَ وَ اليوم 
الاسع؛ ونا قَالّ: أَشْهْرٌبلَفْظٍ الجَمْع, وَهيّ 00 وَيَعْضَ الثالث؛ ِأتبا وَقَتّ 
وَالعَرثُ 1 تُسَمّي الْوَفْتَ تام بقليله وكثيره» فتقول: أتيتك يوم الحّمِيسِ» وَإِنَّا أَنَاهُ في 
)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )من طريق خسن بن كخيّنء قال: أخترنا عَبْدُ الرّرّاق: قَال: أخيرنا 
مَعْمرٌ عَنِ ابن أبي تجبح» عَنْ مجاه بويسياله 
(1) أخرجه الطبري (5/ 448) من طريق الْنّى؛ قَلَ: ثنا أَبُو صَالِحء قال: ثني للَيْتُ» قَالَ: ثنى 


عُمَْلُ» عَنِ ابن شِهَابٍ. 1 
(*') شرح صحيح البخارى (5/ 7175). 


موسوعة أحكام القرآن 
مو أحكاو القراو ييه ]0 


سَاعَةٍ منه» وتقول نّكَ العام وَإنَازَاَهني بَعْضِو وَقبلَ: الِإثْنَانِ ف قَوَقَهَ 076 
ا 


أن مشت اج 2 ع ضَمٌ النَّيْء إل اليه َإذَا جَارٌ أَنْ يُسَمَّى الإنْنَانٍ جمَاعَة؛ جَارٌ أن 
يُسَمَى الاثتان وَبَعْضْ الثالث حمَاعَةَْ ود ذَكَرَ الله عا 1 الاين بَفْظٍ الجنعه فَقَالَ: 

د 528 2 و 2 
قف صقت فويض [نسرم:»] : وأ فلتاكية وال عرو بن الي وغلقةة أزاة 


ِالْأَشْهُرِ شَوَالَا وا لْقعْدَةِ وذا الحجّة مكملا؛ ؛ أنهي َبْقَى عَل الاج أمُورٌ بَعْدَ عَرَفَة 
كْبُ عَليْه فِْلَّاء اد نيء وَالدَبْح؛ وَاْخَلْقِه وَطَوّافٍ الزْيَارَة» وَالْمينُوتة 5-5 
فَكَانَْتْ في حكم الحج”". َ 

قال القرطبي كخلثه: وَاخيتَ في الْأَشهرٍ الْحْلُومَاتِ: َقَالَ ابن مَسْعُودٍ وَابْنَ 
عَمَرَ وَعَطَاءٌ وَالربِيٌ» وَحُجَاهد وَالزَرِيُ: أَمْهْرُ 4 ج: شَوَالُ وذو العقدة وَدْو 
الْحَجَة كلهُ. وَقَالَ ابن عَبَّاسٍِ» 5 وَالسَْبِىٌا وَالنَحَعُِ: هي شَوَال دق 
قد وَعَشْرَةٌمِْ ِي الحَجَة وَدُويَ عَنِ ابن مَسْعُووه وَكَالهُ ان الب وَالقَو مَوْلَانِ 
ميان عَنْمَالِكِء حَكَى الْأَخرَ ابن حَبيبء الأول ابن ال انارق تعلق 
الدّم فَمَنْ قَالَ: نذا لحب كله من أَشهْر احج 1 يرد فيا يق من الل َعَم 
النَخرِ لها في أَشْهْرٍ الح وَعَلَ القَولِ الأخير ينقَضِي | 2ض ْم الخ وَيَلرَم الم 
عَوِل بَعْدَ ذَلِكَ لِتَخِهِ عَنْ وَفيه. العالعة: الوق م الله عل أَشَهْر لحي في كتَايه؛ 
اكلويناره عِندَهٍُْ .ولف اأَشهرَدِيقَُعَل رين وَبَعْض الثاليت؛ لَِنَ 
َعَم بص الشّهْرِ يََرَلُ مَل كله كا يقال وا سه سَنهَكَذَاه أو عل عَهْدِ فلَانٍ. الخال 

نا وَآهُ في سَاعَةٍ ينه فَالْوَقَتٌ فت يُذْكَرُ بَعْضْهُ كلد ك] قَالَ الي ل: ميم بن 
35 إوَإِنا هِيَ 1 ران ومن اثالث راوز دحك اليَوْمَ وَجِدْتَكَ العَامَ. 
وَقِيلَ: 0 : أشهر. والله أعله”". 

قال ابن كثير كتقة: لج أَمْورُ مَعْلْوعَت تن فرص فِيِهنَ اللحجٌ قلا رفت وَلا 


0 4 


مُسُوقَ وَلَا جِدَال فى لح ل اه لاد اتقو 


.)595١ /١( تفسير البغوي‎ )١( 
.)508 /7( (؟) تفسير القرطبي‎ 


ركع موسوعة أحكام القرآن 


2 تَقُونٍ يَتأؤلى الْألببب 4[ [البقرة: 517 ]١‏ 


سكين سس اه 


شتت أغل لعي ة في قوله: 4 هر موصت [لترة»:٠]‏ |: فَقَالَ بَعْضْهُمْ: 
[تَفديرُهُ] احج حَج أَشْهَر مَعْلُومَاتِء فعَلى هَذَا التّيريَكُونْ الإِْرَامُ الج فيهًا 
كمَلُ مِنَ ارام به فيا عَدَاهَاه وإِنْكَانَ داك صَحِيحَاء وَالْمَوْلٌ بصِحَة الإخرَام 
ل 0 لاسا فيد 


هه 


اخرية ويد عرنة رامع التشحي» والتؤري» والليت بن ا 


كد 


َعَالَ: موتك عَنٍ الْأَمِلّهٌ قل هن مَوَقِيتُ لِلنّا سج [درة وَبأنَهُ أَحَد 
السَكَيْن. رماو عادر وار 
ةك را «أنه 3 ا ال الْيُحَا 


4 


2. 
3 


ماء, _ 

5 6 ا 

الع ا 2 
ذا 


عواه ىو ا 2 5 


بذ حر موصو ل 


0 

3 
م 
000 
8 


4 لعي 0 
ص كاي عم 
| 


ميمه حَدَنوَرْقَاكُ عه اين عدا عَنِ ابن عَمَرٌ: لج قار 
[لبقرة1*1] قَالَ: اشَوَال وَدُو الْقَعْدَةٍ 3 وَعَشْرٌ ص ذي الحكّة) إِسْتَادٌ 0 و 
رَوَأه 00 أيِفيا ف دري عَنٍ الْأَصَمَّ ء عن الحَسَنٍ : بن صِ بن عَمَانَء عَنْ 

ل عن بن شقز. ره وق عل زم 


ع؟ قم ١‏ 


و مر ان وَعِل وَآبنٍ مَسْعُودِ وَعَبْد اله بْنِ الي وَابْنٍ 
عَبَّاسِء وَعَطَاء وَطَاوْسِء وَحُحَاهِد وَإبِرَاهِيمَ السَحَصِّ» وَالشَعِيَ: 00 وَابْنٍ 
سيرِينَ» وَمَكْسُولِ» وَقَنَادكَ وَالضَّحَاكِ بْنِ مُرَاحِم» وَالرّيع بن أنس 0 

ر. 


ع وماس هم 


0 تلق لشفي وأ خيف. تانر حون بوط 


1 بَعْضٍ الثَالِثِ لِلتغلِيبِ» ىَ كول الْعدرت: رك العا ل 1 نا وَكَمَ ذَلِكَ 
بَعْضٍ الْعَام اليم ؛ قَالَ الله تَعَالَ: #قَمَن تَعَجَلَ فى يَوْم ا 1 عَلَيْه4ُ 


.)05٠ /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


[البقرة:7٠؟]»‏ لاخر 0 0 
لالت ين وف ووَلُ عن ابن شُتر يفا ” 


0 2 ام 6 الضاطك :18 لو ا مر 2 


قال ابن جرير: دنا أََدُ بن إسحَاق» حَد بو أحَد دكا * شَرِيكُ عَنْ 


داهم بن مُهَاجِرِ عَنْ جَاهِدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «هَوَالُ وَدُو الِْعْدَقِ وَدُو 
ا 

بْنُ أي حَاتِم في تَفْسِيرِهِ: حَدََنَا يُونْسُ بْنْ عَيْدِ الأغل» حَدَئنَا ابن وَهْبء 
ل ابن جريْجء قَالَ: قلت لتافع: أَسْمَعْتَ عَبْدَ لله بنَ عمَرِمُسَمِي شُهُور الحجٌ؟ 
َال: نعم كَانَ عبد الله يُسَمّي: الجر لفو دوا تعلق وَدُو الْجّقا. قَالّ ابن جريجح: 
َال ذَيكَ أبن شهَاتة وَعَطَاق وَجَابرٌ بْنُ عَبْد لله صَاحِبُ الي كلك وَهَذَا إِسْنَادُ 


مح لواو درج وَكَدْ كي هَذًا أيضَا عَنْ طَاوْسِء واه وَُرْوَة: 500 
ايع بن سه وكناهة. وَجَه فيه حَدِيتٌ مَرْفوعٌ وَلكِنهُ مَْضُوعٌ رَوَهُ الحافظ ابن 


9 7 ل عدم وتافيى ع مع 8ّددم اه 
مَرْدويه مِنْ طَرِيقٍ حُصَين بْنٍ ارق -وَهْرَ مهم يلوخ - عَنْ يونس بن عبد 


عَنْ شَّهْرِ بْنِ حَوْسّبِء عَنْ أبي مامد قَالَ: قال , رَصُولٌ الله يله ««آلَجٌ أَشْهْرْ 


0 


9 ف - 
معلومت [البقرة !| : شوال ودف امد دن 
ركذا -5] رارحلا لصن رديه وَاللهُ أَعَلَّمُ 


3-5 00 عم وي 


واكك مَذْهَبِ تاللكه أنه إِلّ آخر ذِي الْْجَّقَ ِمَعتَى أَنْهُ مختص الح 1 
الاعتهار في بقية ؤي البق لا أَنّهيَصِحٌ | ف يعد لباو الخ 


ماع 


وقال ابْنُ بي حَاتِم: حَدََا حم مد بْنُيسنان» حَدَتّنَا بو مُعَاويَةه عَنِ الْأَعْمَضِ؛ ؛عَنْ 
قيس بْنِ مُسلم» ؛عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَّابء قَالَ: قال عبن اللهة مطل اح اي ومنت 


[البقرة:417 1]» الل فيه عدر ا مسن 
قال انر جُويرة إن) أرَادَ مَنْ ذَمَبِ | أن 1ف اك م شَوَالُ َذْو القعْدَة 3 


لج أن هذه الأشهر بست أَشهْرَالعُئرَقِ نا مي لِْحَج. إن كانَ مَل الح قد 
0 بانْقِضَاءِ أَيّام منَىء كما قَالَ محَمَد بْنّ سيرِينٌ: ا أَحَدٌ من أَهْلٍ الْعلْم يَشّكَ في 


!| موسوعة أحكام القرآن 


وقال ابن عَوْنٍ: ل 20 : «كَانُوا 
لاي ا 


ع يلا م لساه 1 


قَلَتٌ: وَقَد نبت عَنْ عَمَرٌ وَعْتَانَ 8 
| نج وَيَنْهَيَانِ عَنْ ذَّلِكَ في أَشْهْرِ ال ا 

قال ابن رجب ككاله: «الحجٌ أ ده شْهْرٌ مَعْلُومَتٌ#[لبترة:100] وهي قال وذو 
القعغدة» وعَشْرٌ من ذي الحجَة. 

وروي ذلك عن عُمِرٌ وابته عبد الله وعلي» وابنٍ مسعود. وابنٍ عباس» وابن 
الزْبي وغيرهمء وهو قولٌ أكثر التابعينَ» ومذهبٌ رةه وأحمد وأ حنيفة» 
وأبي يوسّفء وأبي ثور, وغيرهم, لكنّ الشافعي وطائفةٌ أخرجوا منه يوم الّحر) 
وأدخله فيه الأكثرون؛ لأنّه يوم الح الأكبرء وفيه يقمٌ أكثرٌ أفعال مناسك الحجع. 

وقالت طائفة: ل كله منْ أشهر الحجٌ» وهو قولُ مالك والشافعيٌ في 
القديم» ورواه عن ابن عمرٌ أيضًا. وروي عن طائفة من السلفي» وفيه حديث 
مرفوعٌ خرّجه الطبرانيٌ» لكنه لا يصٌ”". 

قال المصاص كتلة: قَوْله تعالل آل م أَمْهْرٌ مَْلُومَت 4 [بترة:»+1] ] قَالَ بو بَكْر: 
َذ الف السَلفت في أَشْهْر الح » مَا هِيَ؟ قَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عباس وَابْنِ عُمَرَ 
وَالْحَسَنْ وَعَطَاءِ وَمْجا د وال وذو الفعلة. وعسر .من ذي الحجة» وردي 
عن عبد الله ابن مسو جا شَوَالُ وَدُو الْقعْدَة وَدُو الحجّةء وَرُويَ عَنْ ابن 
وَابِنِ عمّرٌ في راو ل ل 
جار أن لَايَكُونَ لِكَ الام في ليق وَأَن يكُونَ مُرَادُمَنْ اله 

ا 


بنش لذ لح اكه إن هوي بنضي اشر لاني ييا لالهلا خلاف أنه 


21 


هل 
5 
دأ 


000000 


َس يَبْقَى بَعْدَ يام مِنَى شَيْءٌ من مَنَاِكِ الح وَكَالُوا: وكتيل أن كان من تأوله 


.)651 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)0507” تفسير ابن رجب الحنبل (؟/‎ )0( 


عل نوق اللخة كل اذه نبالا كائة عزو أنه كه كان الاَار عِندَهُ ِل 
و 


الَعُمْرَةِ في غَبْرهَاء ك)) رُوِيَ عَنْ عمّرٌ وَغَيْرِهِ مِنْ الصّحَابَةِ اسْتَحْبَا م لِفِعْلٍ الْعْمْرَة في 


قى الْحسَنْ بْنْ أي مَالِكِ عَنْ | بي يُوسف, ال شرا رودو لفقل وَعَشْرٌ 
قل اس ل اررق اس ل اس مولس 
لا َلَاتارْع نَأل الم في تجوز اد ارين وَبَعْضٍ الثالث بقوله: 
«أَميْر مع وت ؛ كَ) فَالَ التي كلل: 'يَامْ ب اها َإِنا هي يَوْمَانٍ وَبَعْض 
ليث وَيَعَولُونَ: حَجَجْتٌ عَامَ كذاد ونا الْحجُ في يعضو وَلقِيتَ فَانا سَنَة كذ 
إن كان لكازة وييعصيه ددر كلمن رم المع وَاهُوَا الْبَعْضُء ؛ وَذَلِكَ مِنْ مَفَهُوم 
الطاب 0 لفل ِلوَفتِ كان اقول ينه لبف . 
َالَأ 00 0 رادل لد وَذْو الحجّة وَجْهُ أحن 
وَهُوَ شايع مسق 0 نَظِمُ الْمَوْلَينِ من المختَلِفِينَ في مَعْنَى الْأَشْهرِ الحلُومَاتِء 
وَهُوَ أن ها لجال دنر ينسئون الشهورء مر م ار ويستحلون 
المحرم على حسب ما يت مْ من الْأَمُورِ الي يُِيدُونَ يها اَل بطل لله تَعَالَ 
النييء وَأقَرَ وَقْتَ الحجٌ عل مَا كَانَ بداو عل يَوْمَ خلق السموات» كما قال كيه 
يَوْمَ حَجة الوَاعَ: لا إن اَذ دار كمي يو ْم خلق الله السموات وَالأرْضَء 
السَّنَه نا عَشَرَ شَهْره ينها أربعة حرم ل 0 7 و الك وَرَجَتّ 
مُصَرٌ الذي بَْنَ ماتىٍ وَشَعْبَانَ) قَالّ الله تعالى #أحَجٌ له َه مَعلُوصَتَ[بمرهه».1] 
يَعْنِي ببَا: ل أ يكت وَل الح يها ذوة ف كل أقل لجل ل 
ير | الشهور وتاخير ا 3 لخديو وقد كان وقت ميات مره وَهَذْهِ 
لاه َي يَمُونَ فيه ورين وصَاورين» كر له هاور وَأخبرنَا رار 
أئْرِ الحَجٌ» وَحَطَرٌ بدَلِكَ تيا وتيا إل غَيرهَا وف وخ اخنه وهر أن اننا 
دم كر اَم الْشدرَة إل الح وحص فيه وأبطلٍ بو ما كات الَْرَبُ تعد 
من حظر العمرة ة في الأشهرء قال: «رآححجٌ عي أَغْهْيٌ مَعْلُوصَتٌ 4[ابقرة:40.] فَأَقَادَ بذَلِكَ أن 
ا ا لب الوك 


كام الا 
-[ ” ]| موسوعم م القراق 


ا اه 5 0 01 6 
ن مَنْ اعْتَمَرَ في غَيْرِ 3 حج» ل يكن ا وَاللّه أعلم 


قال ابن العربي كقلثه: الس ؛ الأول في تَعدِيدِأ شير الحع: وَفي دَلِكَ أَربَعةٌ أَقُوَالِ: 
أَحَدمًا: مزال ود الْقَعْدَقَ 5 الل ُّ قَالَهُ ضْ 0 وَقَتَادَهَ وَطَاوْسٌء 


لَن: وعَغْرةَامِ من ذي اله لهاك َه وَبُو سيق 
الثالك: وَعذه لالم ذى الححةة اله ابن عَتَامْنء وَالْشَافي 
الرَّابعٌ: إل آخر أَيّام الّمْرِيقِء قَالَهُمَالِكٌ أيضًا 


4 خل بخ هرا كيت وَالتَمْدِيدُ للتلامة. 
ص 2 3 7 


وَمَنْ كَالَ: إِنَّهُ عََرَة أيّام قَالَ: إِنْ الطَوّافَ وَالرّمْيَ في الَْقَبَةِ رُكْنَانِ يُفْعَلَانِ في 


سه 


وَمَنْ قَالَ: عَهْمُ لَيّالِ قا[ ل: إن الح يَكْمْل بطلُوع الْمَجْرِ يَوْمَ النَحْرِ لِصِحَةٍ 


الوقونٍ بِعَرَفَة» وَهُوَ الْحَج كله 
وَمَنْ قَالَ: آخْرَ أيّام الَفْرِيقٍ رَأَى أَنَّ الرّميّ من أَفْعَالٍ الج وَسَعَائْرِه وَبَعْضُ 
الشهر يسَتمى هرا لعة 


نه ججاءَ به في أّام الحَج. 
00 0 لا خِلاف في أَنَ أَشْهْرَ الحَج: شَوَالُ» وذو الْقِعْدَق وَدُو الْجَّةه عل 


وَالْقَائدُ ف كْرٍ الله تَعالَ كا وَكنْصِيصِهٍ عَلَِا أَمْرَان: اعدقماة أن الله عا 


ها اموه 


وَضَعَهَا كك في ِل اهم ليه وَا سمرت علي الخال | ل يام الجَاِلِيّة فبتيَتْ 
لاد َرَى أَنْ الْمْرَةَ فِيهًا مِنْ أَفْجَرِ الفُجُورِ وَلَكِنْهَا كَانَتْ 
تَعَيدهَا تتا وعدا نَى عَادتْ يَوْم حجَ اوداع إل حَده. 


.)37177 /١( أحكام القرآن‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1[ ”| 
قال وَسْولُ الله كه في انور التتقَى: «إنَّ الرمَانَ قد اسمدَارَ كهَييه يَوْمَ حَلقَ الله 

السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضء لمانا عشَرَ شَهرًا انيت 

إن دك تعنم وَهْوَ ضَمٌ الْعمْرَ إل احج في أَشْهْرٍ | 10 


الثاق: أن الله © 


0 


1 شَهرَ الج لت جيم الشهُور في الاو ونا امَومَاتُ من دن رايم جاه» 
ون فرلم يفال : ليوك عن الْأجِلة فل جى مَو وَقِيثُ لِلنَّاين وَأللحَج[لبقرة:1] أن 
يننا الخ ليل جد لجنل نْصِصًا لِْضهَا َلَِه وعِيَ وَل وذو 
لْقَعْدَق وجي ذِي الْحجَّقَ رَهُوٌ اخيبارٌ عمَرٌ طلقه. صصح م قَوَلٍ عُلَائِنا؛ فلا يَكُونُ 
ره في أَشْهُرِ الْعَام وَإنَّايَكُون متنا مَنْ أت بالْعُمرَة في هَلِهٍ 
الْأشْهُر المُخُصُوصَّةٍ 0 
لا أقوال أصحاب المذاهب. 
25 المذهب الحنفي: 

قال الس رخسي كنات اك شَوَالُ وَدُوالقعْدَق وَعَذْرُ ِي الب عدن 
وَثَال مالك ح جين بعال إ-: جمِيع ذِي لجف اشتز ]الا بعَوْلِهِ تَعَالَ: لف أنه 
مغأرضث)اعه»٠ء‏ دل الجن عل تلاك وين تل قو ابن عباس . 
وَابْنِ مَسْعُويه وَابِنِ عَمَرَ وَابْن لبر 8قل. عَنهُمْ: أنه شَهْرٌ الح : تَوَالُء وَدُو 
القِعْدَةه وَعَشْرٌ من ذِي لق َأَامُوا أَكْكرَ التلامة َه مَقَامَالكمال في مَعْتَى الي َي 
ا التاق يَقُوتُ احج بطُلُوع م النخرء نوات الْعبَادةٍ 0 
ِعْضِي واه َم مَمَ بَقَاءِ الَوَفتِ لاب يتحََقُ القَوَاتُ وَيدَا مَل أَبُو يُوشْفَ - > 
َعَالَ - إن مِنْ ذِي 0 ع يام َأَنَا اليَوْمْ الْعَادِ ات 
الحجٌ؛ لِأنَ المَوَاتَ يَتحقَقُ بطُلوع المَجْرِ من اليم الْعَاشٍِ ريو الخ وو وف 
ظَاهرٍ الدب اليم الْعَائٌِ من وت الح أن موقا ذه قَالُوا: : وَعَشّرٌ مِنْ ذِي 
ال أحن د العَدَديْنِ مِنْ الْأيام وَاللْيَالٍ بعِبَارَ و الجمع يَقتَضِي دُحولَ ما بإرَاِه 
مِنْ الْعَدَدِ الْآحَرِ وَلِأَنَ الله نكال مها الَو يوم احم الأخيره قال الله تعال: 


.)187 /١( أحكام القرآن‎ )١( 


عغة أحكام القرآ 
000 


ل وَرَسُولِ إلى آلكّايس يوم لحي ا حبر انوج وَالْرَادْيَوْم لخر لَا 
قت الحج» ؛ لأَدَاءِ ل اْمَوَاتُ بطلُوع الْفَجْرِ مِْهُ 
500 


(نَأَم) السَّافيِي - يكلئه تَعَالَ - اتح بقَوله يللة: امهل با لمح في خَر هر اح 
نهل بالْشئرة» وَل الإِخْرَامَ بال كَالتَكيرٍ لِلصَّلاقء َك لَا يُورُ التُووعُ في 
الْمُريضَةٍ قبل دُحُولٍ وَفْتِ الصَّلاةٍ ة في الصّلاةٍ َتكدَِك ف الح وَالْإِْرَام داه 
احج َايْتأدَى في عَبْرِوَْتٍ الح سار لكان وَإِذَا يضح إحرَامه با كَ كان 
مما لمرو أن الوَقْتَ وَْتْ الْحمْرق ألا ترَى أنه لَوْ ذَاتَ حَجْهُ بِمْضِيٌ الوَقْتِ 

طون انارو سارك كم امك ا 358 

لالووية خلة في مَذَاِبٍ العُلّاء في أَشهْرٍ الج 

قد ذَكَرْنا أن مَذّهَينَا: أ وال وذو امعد وَعَدر ليال رهن دى ا 

كاه ابن الي عَنْ بْنِ مَسْعُودٍ وَابْنٍ اليب وَالشَّبِيٌ» وَعَطَائِ وخا وَقَتَادَقَ 
ا ره وَقَال مالك* هِيّ شَوَالُ 
َو اده وَذُو الج يكال كال ابن ال : وَرَوَي: عن ابن عمر» وابن ن عباس 
رِوَايتَادٍ كَامُذْهَيينِ وَكَال 35 خنيفة» وَأَحمَدُ وأصحاب داود: شوال» وذو القعدة» 
وعشر أَيّام مِنْ ذِي الحجّة. وَخَالَفَ أَضْحَابٌ اود في هَذَاء وَامخَلَاف ْنَا وَيْنَ أبي 
َنب وموافقيه في يوم النحر» فهو عِنْدَه من هر الح ولس هُوَ ْنَا وقد 
قل المحَايلٌ في في المجْمُوع إِجْمَاعَ العلا على أن أوّلَ وَقْتٍ أَشْهْرٍ | خ شَرَال ون 
اخمَلَهُوا في آخرهًا: ا هد وَهَذّا لحلاف الْذِي 
بيننا وبين أبي حنيفة َوَرٌ الْإخْرَام م احج في ججيع الست | حَكَيتاة عَنْهها ١‏ ي المع 
»وكا يود نهنا يم الل لاي أزفيجا ين اشير الي لا مَرقّ بين أن 
يُوَافِقوا في أَشْهْرٍ | تع نويا وََالَ امول : لا فَائِدَةَ في هَذَا الخَلَافٍ» لاني 
موجه وم أن عند عاللك: 0 الإغْيَارٌ في أَشْهرٍ | ك1 فالشمرة عند مكروقة 


5 


(1) المبسوط للسرخسي (4/ 38). 


موسوعة أحكام القرآن [ ”| 
في حبيع ذِي الحجّةِ. وَهَذَا الّذِي اسْتَْنَاة | لوي لا حَاجَة أن الْعْمرَةَ لا نكْرَه 
1 2 8 11 
عندنا في شئ مِنْ السَّنِِ قا فرق ين أن ا 
وَمَكَذَا قول العتدري: ِنْ فَايَدَةَ الخلاني عِنْدَ عد مالك : 
كرا ول وعدا الا لاقت لها نَ الدّمَ لا يِبُ عِنْدَنَا تآخيرِ الطَرَافِ 


5 
0 


د م عرسا سس 


00 0 أو خالفناء 


بي 


وَلَوْ أَخرَهُ سنِينَ. 
#رات لاي عيفةء واب مشعووة وان عَمَّاسِ» وَابْنِ عمَن وَابْنٍ د تق 
قَالُوا: َشْهُرٌ ال شَهْرَانِ وَعَثْرُ ل َانُوا: َإِذا أَطْلقث اللَّيَالٍ تََعَْها اليف 
يَكُونُ يَوْمُ ار مِنْهَاء وَلِأَنَ يَوْمَ انحر يُفْعَلُ فيه مُعْظُمُ المنَاسِكِء فَكَانَ مِنْ أَشْهُرِ 
لح ؤم عَرَقَة 
وَاْسعٌ مالك أذ لَشْهرَ كله لاله 
* وَاحْتَح أصْحَابًا براي افع عَنْ ابْنِ عُمرٌ: أنَّهُ قَالَ «أَشْةُ شْهرُ احج شَرَالُ وَدُو 
اعد وَعَشْرٌ مِنْ ِي اَجّةه. وَعَن ابن مَسْعُودٍء وَابْنٍ عباِء واب الزيئر مله 
رَوَامَا كُلَهَا الْبَتْمَتِيّه وَصَحَّحَ الرُوَايَةَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ وَروَايةُ ابن عَمَرَ مرضي 
# رخات أصكابنا عن كول اللسفة: ذا أَطْلِقَتْ اللَيَالٍ بعتا الام 3 
عند إرادة التكلمء ولا نسلم وجود الإرَائمنه َل لطر مهفن ل 
قَالَتَهُ الح (وَالَوَاتُ) عَنْ قَوْهُمُ: إن يوم م النّْرِ يُفعَلُ ذ فيه مُعْظَمْ الاك 
00 التشريق. (والجواب) عن قَوْلٌ مَالِكُ: إن الْعَرَبَ تعر عَنْ انين 
تَعْضَْن :الثالث يلظ الجَمْع ٠‏ قَالَ الله تَعَال: «يَتَرَيّصْنَ بأْنفْسِونَ 56 0 
اة:*ا» وأجعنا نحن ومالك على أن القاء هن لطا و ذا طَلَََّّا في بَقِي 
طَهْر يبت يك البَقِيهُ ءا فَاتمَفنَا عَلَ حمل الأقراء على قرئين وَبَعْضٍء وَانَقََتْ 
عرب وَأ اللِّّعَ اشيثيال يِل في التوَاريخ وََبْرهَا يَُوُون: كيت لِعَلاث 
وَهُوَ في بَعْض ابل الثالية. وَالله أغه”". 


قال ابن حجر يثة: : وَأَحمَمَ الْعَْاهُ عل 


5 
2 
800 


ا نَ الْرَادَ بأَشْهْر | ل 


(1) المجموع شرح المهذب (// 148). 


1 ] موسوعة أحكام القرآن 
لكِنٍ اخمَلمُوا هَل هِيَ تََانَه كاه وَهُوَ ول مَالِكِ وَنُقِل عَنِ الإلاء لِشَافِعِي أو 
شَهْرَانٍوَبَعْض الثَالِثء وَهُوَ قَول البَاقِينَ؟ ثم سفوا ققَالٌ ابن عمرء وابن بغاس: 
وأ بن الي وآحَوُونَ: عَذْرُ َيَالِمِنْ ذِي الحجّة. َمل يدل يَوْمْ المّخر أَوْلَا؟ قَالَ 
بو حَِيفَة وَأَمَدُ: َعَم وَقَالَ الشَافهٌِ في المشْهُوٍ الْصَكّح عَنْ: لا وَكَالَ بَحْض 
أَتبَاعه : يسْمٌ مِنْ ِي الب وَلَايَصِحٌ في يَوْم النّخرِ وَلَاي ليْلَيه. ا 

مسألة الإحرام في غير أشهر الحج 

3 اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: قالوا بعدم جواز الإحرام في غير أشهر الحج؛ واستدلوا على ذلك 
بأدلة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: 195 + خَجٌ أَمْهرٌ مَعْلُوصَت14 [البقرة:31  ]1‏ 

الدليل القاق: ما أخرجه البشاري 90 1741) قال عدتنا د بن تشاره قَالّ: 
د ل الريك ل ل 

للها قَالَتْ: حرجنا مََ سول الله وك في أشهر | يج وليل احج وَخْوْم 0 

يت ١‏ فَخَرَحَ إِلَ أُصْحَابوء فَقَالَ: ١:‏ مَنْ 1 يَكُنْ مِنَكُمْ مَعَهُ م هدي حب 
ديعل غدرء لعل وذ كان مه طني قل 
5 الآثار عن الصحابة والتابعين: 
لا أثر جابر بن عبد الله مقت : 


.)57١ /7( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(7) صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ 777), والدارقطني في السئن (/ 514), 
0 ال د من طرق عن ابن 
ان 


52220000 ادن 1 


لا أثر عبد الله بن عباس 5هتة: 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍء قَالَ: (منَ اسن أنْ امهل بالج | 
د أثر طاوس ونجاهد رحمهم الله: 


عَنْ لَيْثْء عَنْ عَطَاءِ وَطَاوْسِء وَمُجَاهِد قَالُوا: طلا جرم بالحجٌ إِلّا في أَشْهْرِ 
0 الوا 
ا 


أترعطاء بن أي ي رباح كتلئه: 
عَنْ خصَيْفء قَالَ: َم رَجلَ مِنْ أل خُرَاسَان' 


احج َال لَه عطة: «اجعلها عر وهس لَكَ حي 1 لم 
3 2 0 0 2 2 
مَْلُومَتٌ فَمَن قَرَضَ فِيهِنَّ لج )4[ابترة٠١]‏ ش 


لا أثر الشعبي 35آ2: 
عن يري الدالا نع عَنْ الشَّعرِيٌ قَالَ: جل د 


/14( له طرق يصحح بها: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 403777 وابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 
| 11 والطبراني في المعجم الأوسط (0/ اك رطاى ل اكير عن لمحيو‎ )075 
ماكر بكر عَنٍ ان بْنِ عََّاسٍء قالَ: ١لا رم با ا م إلافي أَنْهْرِ الج قن مِنْ سُنةٍ‎ 007 
أ أَنْ هرم احج في أَشْهْرِ الي‎ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ ل ل م أحرق‎ 
عَمَرُ بْنُ عَطَاء عَنْ عِكْرمَةَ مَوْلَ ابن عباس عَنٍ ا بْنِ عباس : د‎ 
0|101 إلافي أَثْهْرِ احج منْ أَجْلٍ قول الله (ألحَحٌ أَْهْر مَعلُوَتٌ)[البقرة‎ 

() فيه تقال: أغرجه ابن أي شية صف (/ 50" 
عَنْ عَطَاءِ وَطَاوّْسٍ وماد وفيه ليث ب بن أبي سليم» وفيه مقال. 

إفية أخرجة انق أو اشية ل امصففه (8/ 3"37) من طريق بن فصَيْلِ؛ عن ست 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 11) من طريق وَكيع» ع أبي رَوَادِه عَنْ عَطَاءِ قَالَ: 
قَدِموَجْلْ مهلا بالحجٌ في َه الح دمر عَطَء أن علا عخْرَة». 1 1 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 77) من طريق شَرِيكُ» عَنْ يَِيدَ الذَّالَايُه عَنِ السّعْبِي. 


-[ + ]| موسوعة أحكام القرآن 
لا أثر عمرو بن ميمون يكآنه: 
بي نم ييل بالج في غَيْرٍ 


وكبَم عن شنان »عن أن ساق 
0 لدم مَيَمُوقٍ: الو أذ 


000 دان نأا الحكم ابل كاد ثَلْ بالحجٌ في عبر أَشهْر الح 
قَالّ لير «أَنْتَ َجُلُ سُووا9". 
قال البغوي 306 شَهْرُ احج سوال وذو القَعدَِ وَتَعٌ من ذي الْجَةِ إل 


أن لكر رول برام للح قبل دول أَشْهْرٍ | َحُ لا ينْعَقِدٌ حَجَا 
د كر أَهْلٍ لْعِلَم؛ خ قرول جَاير) وَبِهِ كَالَ عَطَاءٌ 0 ليه ذَهَبَ 
الشَافعِيٌ» وَكَالَ: يَكُونَ عَمْرَة وَهُوَ َْلُ عَطَائٍ وَكَالَ ابن عَّاسِ: ١‏ ف الث أن لا 
حْرَمَ بالج إلا ني أَشْهْر | 2 

قال ابن بطال يكذثه: واختلف العلماء في من أحرم بالحج فى غير أشهر الحج: فقال 
ابن عباس: (لا ينبغى لأحد أن يبل با حج فى غير أشهر ا حج. لقول الله تعالى: فَمَن 
فَرَضَ فِيهنَ لج 4 [بقرة:10] » وهو قول جابر بن عبد الله» وقال الشافعى وأبو ثور: 
لا ينعقد إحرأمه بالحج؛ ل ل 
الأوزاعي؛ وأحمد» وإسحاق» واحتجوا بقوله: آخَجُ أشي مَعُلوم: مَعْلُوصَتٌ 4 [لبقرة:/:؟١]‏ 
ولس عن اهم معسرا 
عائشة: اخرجنا مع رسول الله يكل فى أشهر الحج وليالى الحج وحرم الحج)””". 

وقال آخرون: من أحرم فى غير أشهر الحج لزمه. روي هذا عن النخعي» وهو 
قول أهل المدينة» والثوري والكوفيين» إلا أن المستحب عند مالك ألا يحرم فى غير 


.)731* /7( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 4 97) من طريق ابْنُ عليه عَنْ أيُوبٌ. 
(7) شرح السنة للبغوي (1/ 75). 

)افرح مس اللخار 11 لق 


موسوعة أحكام القرآن 1 
أشهر الحج» فإن فعل لزمه» وهو حرام حتى يحج. وقالوا: إِنَّ ذِكْرَ الله فى الحج: 
الأشهر المعلومات» إن) معناه عندهم على التوسعة» والرفق بالناس» والإعلام 
بالوقت الذى فيه يتأدى الحج» فأخبرهم ‏ تعالى ‏ با يقرب من ذلك الوقتء وين 
ذلك بقوله #غ.: «الحج عرفات»» وبنحره يوم النحرء ورميه الجهار فى ذلك اليوم 
وما جل مرضي عل لباو حرم المج حلا تنيز امع فهو فى معنى من 
أحرم بالحج من بلده قبل الميقات» ويعضد هذا قوله تعالى: «إوَلا بلا 
0 وقوله: لوَأييُوا أ أَلَجٌ وَالْعُمْرَة4[لبترة::ة]؛ ولم يخص عرمًا من 
محرم'". 

قال ابن حجر كتله: وَالكَلف العلاه ؛ أيِضًا في اعبار مَذِهِ الْأَشْهُرءِ هَل هُوَ عَلَ 
الشّطٍ أو الاسْتَحَْابٍ؟ فَمَالَ ابن عمرء وابن عباس وَجَايرٌ وَغَيوهُمْ ِنَ الصَّحَابة 
وَالتَابِعِينَ: هُوَ تَرْطَ فلَايَصِحٌ الْإخرَام الح إلا فيهاء وَهوَ قّول الشَافِعِي وَسَيَتٍ 
إستدلال ابن عَبَّاسٍ لِذَلِكَ في هَذَا الجّات. وَاسْتَدَلَ بَعْضهُمْ بالْقيّاسِ عَلَ الوَقُوفٍ» 
بياس عَلَ إخرام الصّلَاق وَليسَ يوَاضِح ؛ أن الصّحِيح عِنْدَ اَّافِية أن مَنْ 
أَخْرّمَ ِالحجٌ في عر هو | الْقَلَبَ عَمْرَة نه عَنْ عُهْرَة الْمَرْضِء وَأمَا الصّلَاٌ فلو 
أحرم قبل الَْفت القَلب نفلا, بتَرْطٍ أن يَكُونَ ظَانا مُحُولَ الْوَفْتِءٍ ا عَاه فاختلها 
من وَجْهَيْن قَوْله وََالَ ابن عَمَرٌَ ففة: : دشر الح ا 
مِنْ طَرِيقٍ وَرْقَاكَ ص عَبْدِ الله بن ينار عَنْهُ قَالَ: «وأخجٌ أَغْهر 1 ملت 
[البقرة:/141] سوال وو اداه وعد من ذئ اميدق 


دَدَدَى لقي من ريق عَبِ اله بن مي عَن يله بن شمر عن تاف عن 
ابن عَمَرَ مِثْلَه. وَلِْستَادَانٍ صَحِبِحَانِء وَأَما مَأروَاه مَالِكُ في الوط عَنْ عَيْدِ ألله : 
ديار عَن ابن عُمَنَ قَالَ: 2 من اغتَمرَ في أَشْهرِ الْحجٌ شَوَالِ أو في الْمَْدَة 1 
لج قبل الحجٌ» ققد اَم تع" ملعل تور في إطْلَاقٍ ذِي الج نان الروَايَن. 


وَاللْه أعلم. قَوْله: وَقَالَ ابن عباس إِلّخَ وَصله ابن خُرَّيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالدًا طن مِنْ 


0 2 


)١(‏ شرح صحيح البخارى (5/ فففةة 


عة أ القرآ 
١‏ 0 حدم كر 
يل ل ١لا‏ يحرم الح لاني أَشهْرِ الحجٌ؛ إن من سن 
ل أن يرم الح في أَشْهْر اله ع وَرَوَاهُ ابن جرير من وجه آخر عَن ابن عباس 
كَالّ: اا يَصْلّْحُ أن يخم أَحَدٌ باح إلا في أَشْهرِ الحع». َوْلّهُ: وَكْرهَ عُنانْ ظه أَنْ 
ْم مِنْ حُرَاسَانَ أو كَرْمَانَه وَصَلَهُ سَعِيد بن مَنْصُورٍ: دكن متي حَدَكنا يونس 
عبَيْده حبرا الْحْسَنُ هُوَ الَْصْرِيٌّ أن عَبْدَ لله بْنَ عَامرِ أَحْرَمَ مِنْ خرَاسَانَ َل 
قَدِمَ عل عَثَانَ لَامَهُ فيا صَنَمَ وَكَرِهَهُ. 
وَل عَبّدُ الَرَاق: أخيرًا معمرء عن أيُوب» عَن ابن سِيرِينَ» فَالَ: أَْرَم عَبُْ اله 
ابن عَامِرٍ مِنْ حْرَاسَانَ فُقَمَ عل عنَانَ فَلامَةُ وَكَالَ: عَرَوْتَ وَمَانَ عَلَيِْكَ 


س1 مو 


نسَكُكَ. وَرَوَى أَْمَد نسار في تاريخ مرو مِْ طَرِيقٍ 5و5 : بْنِ أي هِنْدِء قَالَ: ََحَ 


موي ين هي 


عَبْدٌ الله بْنُ عَامِرٍ حرَاسَانَ قَالَ: َجَعكنّ شكْرِي لله أن أحْرْج من مَوْضِعِي هذا 
مه فَأحْرمَ من تَْسَابُورَ قا َم عل عتْانَ لام عل مَا نَم رهزو أعايد بتري 
بَعْضْهًا بَعْضًا. وَرَوَى نوب بن يفي ريه مرا لويخ محمد بْنِ : 
دَلِكَ كانَ في الس التي فيل فِيهًا عنان. ل لزي قله 
خرَاسَانَ وَمَكَة تر مِنْ مسَافةِ أْهُرِ احج نر أذيكوةأعر خَرَم: ٍ 
ل ؛ فَكَرِء ذَلِكَ عنْان وَإِلَا مظَاهِرَه تعلق تعلق يكَرَامَةٍ الإِخرَام قبل الميِقَاتَ» فيَكُون 
ُ 0007 المبقَاتٍ المكَانيٌ لا الزّمَان". 

دن اوكا سماد 206 

وَالْقَْلُ بص الْإحرَام الحجٌ ي جبيع السَبٍَ مذهبٌ مالك وأ حنيفة؛ وأحمد 
تفسير بن حنبل» وإسبفات بن رأهويه وَبهِ ول إِبْرَاهِيم يم النخعي» َالْوري. وَاللَيِتُ 
ابْنْ سَعْدِه واختّج كم بقَوْلِهِ تعَالَ: رق عي الْأَهِلّةٌ قل هي مَوَقِيتُ لِلنّايى 
وَأسَخ)[لبقرة: 1 »١‏ وَبِأنّه أحَدُ النشَكَيْنِء َع الإرام يوني تيم لس كاش 

قال ابن كثير كقلة: وَدَمَبَ الشَّافعِي» يقلت إل أنه لا يصِح الإخرَام مالم إِلّا ذو 
افوروافلك شروب للها 1 كني رحرافة يي ركل يقوذ خخر اديه ازلان عله 


.)47١ /78( فتح الباري‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 
فت و 1 


ص 
َه 
4 5 َه 35 0000 


اقول أنه لا يَصِحٌ الْإِحرَامُ با ٍ م إلا ني أشهره رعو ان عباس وَجَابرٍ 
ويه يقُولُ عَطَاك وَطَاوْسٌ» واف رَحَهُمْ الله وَالدَليل عَلَيْهِ قله تَعَالَ: أحَجُ 
أخة فهر مَعلُوك4! [البقرة:/91 ١‏ وَظَاهِرُهُ التَقَدِيرُ الَآَحَرُ الي ذَهَبَ إِلَيْه الُحَاكُ وم أن : 


28 رم 2ه 


ا ل فَدَلْ عل أَنَهُ لا 
يَصِح َبْلَهَاه كَمِيقَاتِ الصّلاةٍ. 


قال الَف تتقة: ا حبرا مُسْلِم بن حَالِدِء عا حر خرن عمَر بن 
عَطاء؛ عَنْ عِكرِمَه مه عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: اند كال: ١لا‏ ينبي لِأحَدٍ أن يخم الح إلا في 


عو هم فى 


شَهُورٍ الح ؛ منْ أَجْلٍ قَوْلٍ الله : والح هر تلوت 4[سره».ى ». وَكَذَا رَوَاهُ ابن 
أبي حَاتِم؛ عَنْ أَحمَدَ بْنِ يب بْنِ مالِكِ السُوِيَ» عَنْ حَجَاج بْنِ محم اأعوَِه عَنٍ 
بْنِ جرَيْج به. َرَوَاُابْنُ مَزّدويه في تَمْسِيره منْ طَرِيقينِه عَنْحَجَاج : بْنِ أَرْطَاة عَنٍ 


1 


ابن عت عَن سم عَنِ ابن عَبّاسٍ: أنّدُ قَالّ: ١مِنَ‏ اسه ألا يحم [بالحجٌ] إلا 


في أَشْهُرِ ال 
وقال 52 خزة تو كرت كذ كا از خانن المت هه 
عَنِ الْحَكم؛ عَنْ مقسَم؛ ٠‏ عَنِ ابْنِ عَيّاسِء قَالَ: ١لَا‏ يرم الح إلا ني أَشْهْرٍ 


شخ 0 له 
0 


210 2 


قانع حدثنا 


0 
2 


7 
له ماسم ماه 


وَقَد وَرَدَ فيه حَدِيتُ مَرْفُوعٌ» قَالَ ابن مَرْوَيْه: حَدَثنَا عبد الاي بن 
الحسَن بن التتى» حَدََنا أبُو لَه حدثنا سفيان» عَنْ أي اليئر » عَنْ جَايرِه عن 
الي يكل ادال : الا يشي لأَحَدٍ أن يحرم بالج إلافي أَشْهْرِالحج». 

وَإسْنَادُهُ لا بأسَ يده لكِنْ رَوَاهُ في وَلبَِيٌ من طرق» ء عَنِ ابن جَرَيْج» 
ع عن عَيْدِ الله يَسْأَلُ: يل بالحجٌ قَبْلَ أَشْهُرِ ر الْحَجٌ؟ فَقَالَ: 


78 
2 و 8 مده 
تك 


صح وأ من المرفُوع, 5 حيائأ حِبدكِذٍ مَذْهَبُ صَحَاي يَتَقَوى 


-[ ]| ٍ موسوعة أحكام القرآن 
أن د ف عا ان هآ 6 


ِقَوْلٍ بْنِ عيّاسِ: من السنة ملاعرم ب إلاني أَشهُرِة». والله أَعْلَم 
قال ال+صاص 5 نلثه: قَالَ أو بَكْر: قَذُ اختَلّفَ الَف في جَوَازٍ ارام مَل 


أَشْهُر احج : فرَوَى مِقَسَمٌ عَنْ ابْنٍ عَمَاِء قال : « من سُنةِ الحجٌ أن لَاجخرم ِالحَجٌ قبل 
أَشُْرٍ الحج» وَأَبُو الريئٍ ر عَنْ جَاير قَالَ: ١لا‏ جرم م لجل بالحع قبل أشهرٍ الح 
وَرَوَي مِثْلَهُ عَنْ ارس وَعَطَاءِ وَمُحَاهِل وَعَمْرِو بن مَيْمُوقْء وَعِكْرِمَة وَكَالَ 
عَطَاءٌ : ١مَنْ‏ أَحْرَمَ احج قَبْلَ أَشْهُر | 3 ا عل 11 

وقال عل 5 ضيه في قله تَعَالَ: يمو أ لج وَالُْمرة يوك الترسحه]: ١ن‏ امم 
أ رم يا من ور أخللقه» و يعرف َيْنَ َنْ كَانَ ين دور َه وَييْنَ مَك 
مسَاقَة بعد أو قَريبتَ فَدَلَ دَلِكَ عَل أنّهُ كان ِنْ مََهَب جَوَازُ ارام يا ف قب 
أخ واطه ‏ وغارواة فسن عن ال عباس أن هر شنا دلجي بلح قل 
الل كورا عل 1 ربل 16ج م يم الْحَعِيّ 
َأ تُعَيْم: جَوَارُ الإخْرًا م بالحع ف هر لحي وو قول أصحاي ما ومالك 


5 0 


اوري وَاللَثِبْنِ َع وَل الح بن صَالِح بن حي: إِذَا حرم الح مَل 
هر الحم جَعَلَه مره وا أذركنة أشهرٌ احج قَبْلَ أن يبعلا عمرَةَ مَطَى في الحَج؛ 
را وَقَالَ الْأوْرَاعَِيٌ: ايا عو ركان انع : يكن عر انال أبو بَكْر: 
اسلف فوج الكل على جواز ذلك من قوله تعلق يويك عَنٍ 
امِل فل ى مَوَقِيث لِلئّاس وَأ ولع [لنرة: هد وَأ َلِكَ عُمُومُ في كَونِ امِل كله 
ونا َِحَجٌ» وا كان مَعلُومَا أنهَا لِسَتْ ونا ِأفمَالٍ الح وَجَبَ 0 
اللَفظِ مُسْتَعْمَلَا في إخْرَام م الج ٠‏ فَاقتَمَى ذَلِكَ جَوَارُُ عِنْدَ سَائِر اْأَهلَةِ وَعَيْدُ جا 
ا ا 


فال انن روشا كل" وَأَمَا مِيِقَات الرَمَانَ فهو عنْدُودُ أنِضًا ني أنْوَاع الح التلاث) 
سل انو 2 


يَخْو شر الف وذي المفلق وَيَسْعٌ مِنْ ذِي 1 بِاتَمَاقِ. وُكَال عَالِك: ثلانة الْأَشْهُرِ 


.)01٠ /١( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 
.)”175 /١( أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي‎ )7( 


موسوعة أحكام القرآن 
سون اح ف __ || 


كُنهًا عل لِلْحَج. وَقَالَ الشَّانِعِيُ: السيراق وتتعد ين ذف ا نوخي 
َو قط 
َيل قَْلِ مَالِكِ عُمُوم قله 36: «(الحخ شور معلومدت4 ابنرة:»٠٠‏ فَوَجَبَ أن 


عل جبيع ام ذِي البق أَصْلَّهُ ؛ انطِلاثة عَل بيع يام شّوَالٍ وَذِي الْقَعْدَةِ. 


2ه 
أَفْعَا 


دلي الفريق الاق الِضَاءُ الْإِخْرّام قَبْلَ مام المَّهْرِ الَّالِثِ بِانْقِضَاءِ أَفْعَالِ 
الوَأجَيْقَ 


وكا لجان تأر طَوَافٍ الْإنَاَةٍإِلَ آخر الشَّمْر. 
0 3 ر ل وَقَالَ 


5 


17 
00 قل ا قل أو فق ال وم قو - 


00 الاب , 7 00 0 في هَذَا 0 اشرق وَييو] وكات لمان 
ِمِيِقَاتِ الْعْمرّةٍ. أََمَْعَبُ الشَافِيَ فهو مي عل أن من الم با في وَفْتِ 
نَظِيرَتهًا الْقَلَبَتْ ِل النَظِيرِ مل أَنْ يَصُومَ مَ تَذْرَا في أَيّام رَمَضَانَ وَهَذَا الْأصْل فيه 
اخيلافٌ بي الْذَهَب0". 

الأم للشافعي(؟/ :)١58‏ 

بَابُ: الْوَفْتِ الّذِي يجُورُ فيه الح وَالُْمْرَةُ] 

(ثلَ الاي - يخلثة تَعَالَ -): قَالَ الله كَبك: «الحغأ اس 


أ 
ع 


ين لع ثلارنة» إل تل ف حا حجنا سم بن اليو 
00 الحخ؟ قال الام أ يك لين قلا الي 


.)4١ بداية المجتهد ونباية المقتصد (؟/‎ )١( 


لغ موسوعة أحكام القرآن 
يي بي يي ب 0 
لحني وروا حَج؟ قَقَال: ١نَحَمْ‏ كَانَ يُسَمّي شّوَّالَاء وَذَا الْمَعْدَة وَدَا الحجّة)» قلت 
لِنَاذ فع: إن سان بالحج بون قَل: 1 سْمَع نه في ذَلِكَ سين أخبرا اريم 
خبرنًا الاي قَالَ: أ لاما ان خالل عن ار ري قال قَالَ 
56 شي ل دق 0 وذو ا - خيرنًا مه ال عَنْ ابن 


3 


جُرَيْج: ١‏ أنه قال لعطاءة أربت لو نجلا جا مهلا الح في شهْرِوَمضَائه كيف 


ع 
29 


0 


كنت قَايلّا لَه قَالَ : أقول فول لَه داكا عر كت بن حالِدِء عَنْ ابْنٍ 


آ#ه 


جُرَيْح. قَالَ: حك عَمَرٌ بن عَطَاءٍ عَنْ عِكْرمَة: َه قل ل ني لأعدأن جر) 


الح إلافي أَشْهْرِ احج ٠‏ من أَجْلٍ كَوْلِ لله يد «آححجُ جُ أَغْهرٌ معْلُوصَتٌ #[لبقرة:0ة »]١‏ 
وَل يخي لِأَحٍَ أن يُلبِيَ بحَجُ تم يُقيم). 

المجموع شرح المهذب (1/ :)١54‏ 

في مذاهب العملاء في وَقْتِ الإخْرًا م بالج : 


لا يَنَعَقَد يَنْعَقِدُ الإخْرًا م بالحع إِلّاني هر ندا إن خم في برها اعفد عه 
وَبهِ قَالّ ا وَطَاوْسٌء واد وَأنو تور وقله ردي 0 ع وَابِن 


مَسْعُوةٍ وَجَاي وَابْنِ عَبّاسِء لوقك الَْوَاعِي يتلل بعْمْرَ مْرَةِ. وقال 2 
عباس : لا يرِم يا إلافي أَشْهْره د؛وقال دأودء لا يَعقَد لوفلا لكوي وريه 
كنك والوكيفة وأعد 2 يور بل هر | كَّ لك كر فالا ا الال 
لا تحور قبل هر الح با علَافٍ. وَاحَنجَ لها يفول َال : وتاك عَنٍ الأجلة 


54 
2 ه الس اليه 


ل ين موقيث لئاس وآلج4, [البقرة: 4 ]١‏ | فَأخيرَ 8 أن الأجلة كلها ََاقِيتُ للناس 
والحج. ولأنبا عبادة لا تَدَحلّها التيَابةٌ وَتجِبُ الْكَفَارَ ؛ في إِفسَاوِما فلم تخنص 
بِوَقَتٍء كَالْعْمْرَةَ وَلَِنَ الْإِخْرَامَ م احج , بصخ في رَمَانٍ ا يُمْكِنّ إِيقَاعٌ الْأَفعَالٍ فيه 
َو وال َعم هلاص يرما قاو وَأ القت صَرْبَانِ : توقِيتَ مَكَانَ» 
وركانوقد كال أ نقد م إِخْرَامُة 5 عَلَ مفَاتِ المْكَانِ صَحٌ فكَذَا الزّمَانَ» قَلُوا: 


معنا عل أنه آو أخر باح لخر انق لحن انط عل ينعفد حَبا َم 
عَمْرَة؟ فَلَوْ 1 يَنْعَقِلُ حَجا لا اْعَقَدَ 


00 


وَاحْتَجّ أصحابنا بقوله تعالي: «أأفَجٌ أَغْهرٌ مَعلُوصَتٌ1#لترة::] قَالُوا: وَتَفْدِيرُه 


موسوعة أحكام القرآخ 
اح تبك | 1 


وَقْت الإخرَام بالحجٌ أَشْهْرٌ مَْلُومَاتُ؛ 2 


جُورُ تل الآيةِ عل أذ 
الح نالعال لا تون في أَشهرء وا تُونَ في أي 0 
قال الزجاج. إن حُْمْهُورُ أَهْلُ المعاني وَالنَحْوِينَ مَغتى الآية: 
مَعْلُومَاتُ. (قَلما): َل الَاضِي أبْر الب وَغَزده: َو كَانَ امْرَا ا نه 
فَائْدَةٌ وف لتقَدِير الْذِي دَكَرْنَاهُ فَائْدَةٌ َاخَمْلُ عَلَيْو ول . (فَإنْ قِيل) ات 
0 م لايدلَ عَلَ أنَتَفْدِمَهُ لَايْصِحٌ» كَالسعي؛ وه موقت ويور دِيم 

قتِه. قَالَ: أَصْحَانًا لا نْسلَمُ جَوَار قم السَّخي؛ ل قرط تأعة الكن عل 
لاخر الور املف يق 


خلس وض ا 


5ت): هذا خلاف القلّاص رخو تمر ْم العيدء 30 شروو اخير 


2 
5 

ما 

6 

لحر 

035 

6 

اضيا 


وم ةم شم كه عو 


حَج؛ وَلَا يُْمَحَبٌ الإْرَامٌ فيه. (فَإِنْ) قَانُوا: َحَن لا نجِيز 
ند لاخر ب ولك من ٠‏ ا كَل أَضحَاننا: (مَاخْوَاتُ ) أن 
الإحرَامَ وَإِنَ ل يكُنْ عِندَهُمْ مِنْ آل إلا أَنَ المحم يَدْحْلُ به في الج » فَإذَا أخرّ 
َل هر دل في الع قبل أَشهْره. 

و ا ثَالَ: سَيِل جَابرٌ: مل باح فى عي 
أَشْهُرٍ الحجٌ؟ قَالَ: ٠‏ لا». رَوَاه لقي سناد صَحِيح » وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: ١‏ 
رم الح ال في أَشهْره ون مِنْ سن الحم أن رم بالحخ في أشير الحجْ» 0 
لبَق بإسْنَادٍ م صَحبحه وَلأنَاعِبَادة موقن فكَانَالْإِخرَامٌ بها مُوَنََا كَالصَّلَاقَ وَلَِنَهُ 


آر ركان الح فلا بصخ تفدية 6 أشْهُر الحج؛ كَالْوْقُوفٍ بِعَرَفَةِ. (وَأَمَ) الجْوَابُ 
2 


عن احْمَجُوا به من قَوْل تَعَالّة تارك عي )ددم دم 
ْمَل وَجَبَ حلا عل اي وَهُوََوْلهتَعَللَ و ع أَشّهُرٌ مَعْلُومَتٌ 4#[لبقرة:/ا .]١‏ 


وَاجوَابُ عَنْ قله تَعَالَ: لوَأيَُوا لج وَالْعمرة ينه [الترقند:] رمه 
من وَجَهان: 


ايد عبرا ا قرا قرو لجا الات بها آم شْهْر الْحَج. 


وَإِذَا ا (وَأئا) لياس عَلَ الْحُمرة (لَجَوَ عوط 


]م ] موسوعة أحكام القرآن 


أن أذ 


: اها غَْرُ مُوَقَ تكد إخرَامهَاء خلا | تخ. (وَأَ1) فَوْهُمْ: إن حرام با 0 


ن لنق لاقكك ترقا رلافذان وعارؤا عرارمهل دعس جاده 
(فَجَوَابةُ) مِنْ وَجْهَيْن: 

(َحَدمها) » أن مَا كوه نس بلازم. (وَالتَّني): يُتَقَضُ بِصَلَاةٍ الطَهْرء إن 
الوْرَامَ بها يجوز عَقِيبَ الزَوَاٍ ولا يور حيتذ الرَكْوعٌ وَالسُجُودٍ ير مو 
(وَأَنا) َوَُمْ: التَوْقَيتٌ صَرْيَانِ إِلَْ آخرو» فَهُوَ أن مُقَتَقَى التَوْقِيتٍ أَنْ يتَقَدّمَ عَلَيْه 
تالفنا دَلِكَ في الكانِء وس كَدَلِكَ الزّمَا (وَم) قَوْم: و لان ْنَا عل صكَة 
0 إن ص إحرَامهُ ْنَا بالْحمْرَةه ولَايْرَمْ من ذلك صِحَه حرا 

ع وَنَظُِه إِذَا أَحْرَمَ ِالظَهرٍ قبل الزّوَالٍ عَلَطَايَصِح تفلا لا ظْهْرًا. 

ل )0 


قلت: يهل الرجل [بالحج] قبل شهور الحج؟ قال: [لا]» هذا مكروه. 

قال إسحاق: ى) قال فإن فعل كنت قائلاً له: اجعلها عمرة» كم| قال عطاء؛ 
[لأن] ابن عباس 5فة قال: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج». 

المغتي لابن قدامة (؟/ 2065 

قَوْلهُ: (وَكَدْ دحل أَشهْرٌ م يدل عل أنه لا يي أن يخم بالحخ قبل أشْهره: 
وَهَدَا هُوَ الأول َإِنَّ ارام ما لح قبل أَشْهْرِه مكْرُوة؛ لكَونه إخرَامًا به قبل وَقيه 
فَأَشْبَهَ رام به قبْلَ مِيقَايوه وَلِأَنْ في صِحَيه اخيلافاء قَإِنْ لخر كل أخيره 
صَح ذا بَتِيّ عل إِحرَامِهِ إل وَفْتٍ الحج؛ ا رد 
الَحَعٌِ؛ وَمَالِكُ وَالوْريٌ» وَأبيِ حَِيعَةَ وَإِسْحَاقٌ. 

وقال عَطَاٌ وَطَاوْسٌ وَجَاحِدُ وَالشَافِيَ : يعلهُ عدر ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: «#أحَجٌ 
56 هر معَلومك4ابمة - ٠‏ تير ا الج أشي 1 أَضْهْدُ الج ع 
مَعْلُومَاتٌ؛ كدف العاف وَأقَام لصاف إِلَيْه مَقَامَهُ وَمَتَى تَبَتَ أنه وَفتَهُ [ 
َقَدِيمُ شر امه علزي كاز قات المار اك 


لال أ قر 
موسوعة أحكام القراق 1" اد 


هه 
ع 


[البقرة:843١1]»‏ فدل ؟ أن يع م الْأشهُرٍ مِيقَاتٌ» له 8 نُسَكَيْ الْقَرَانِ 0 
الْإِخْرَامُ مُ به في بيع السَنّقء كَالعْمْرَةِ رحن ايمَاتَنِ قَصَحّ الإِخْرَامُ ْله كِيقَاتٍ 
المكَانِ. وَالَآية يه عحْمُولَةٌ عَلَ أَنْ الْإخْرَامَ به إن يُسْتَحَبُ فِيهًا. 

المحل بالآثار (4/ 50): 

َاحْحُ لا يور تَيْءٌ من عَمَلِه ا في وكات النضُوصَةٍ وَكَايلَ الِْخْرَامُ بو 
أَشْهْرٍ احج قبل وَقْتِ الْوَقُوفٍ بِعَرَقَة. 


ًا عه فِيَ جار في كُلَ وَقْتٍ من أ ْقَاتِ السَّنَ وَفي كُلَ يَوْم مِنْ ام 
2 0 و مم2 ١‏ 6 و 
اسن وَفي كُلَ ليل من ليها ا نحاش َيه يرهن صِحَة 0 ٍ 


ووو 2 0 له هم 6 يوت “خم سو اء ا 
أَخْهْرٌ مُعُْومَتَ فَمَن فَرَضَ فِيونٌ اكاك را حرا يوم فى لحك 
[البقرة:0+ ]١‏ اليه فنص ويك عل أَنهُ: هر مق مَعْلُومَتٌ 4 [لبقرة:/190]. 

وقال تَعَالَ: ومن يَتَعَدَّ حُدُ 0 الطلاق: .]1١‏ 

وَرُوْينا من طَرِيتٍ عَبْدِ اراق عَنْ سُفْيانَ اوري وَابْنِ جُرَيْج كِلَيْها عَنْ أبي 
ل ا َال 1 شَهر الْحَج؟ قَالّ: «لا). 


0 


- ه 


وَمِنْ 07 عبد لين بن مَهْدِيُ نا 1 التي عن 
قَالَ: 


6 


رَأى عَمْرُو بن مَيْمُونِ ابن 
6ه نل لايخ رو وه 


أضكات تكد أفوكر ود _ 


جل شوي؛ لاك حلت اب اله 3 وقر 0 شارك ود ل 

لي أعيث مَدَأ ا 7 0 0 1 1 
ًّ أشهر و فَمَن فَرَضَ فِيهنٌ 0 61 وَخْرَّحَ رَسُول الله 
حَتَى إِذا كَانَ بابد وَجَعَلَ المي حَلفَ ظَهْرِه 0 


0 
ع 


2 7 راع 20000 
الْحَجٌ؟ وَعَنْ عَطَاءِ وَطَاوْسء وَحجَاه هيء قالوا: لا يَبَعَى لاحَد ن يحرم با 


ع1 موسوعة أحكام القرآن 


:عو 0 
اأشهرا 


4 
له 2 


1 عَطَاي وَالشَّحْبِيٌ مِثْل ذَلِكَ 


- 


ع ا ل 


َع غطوا ألا يل بعتنلها + ل ا ل كا لج 


شاه اه 3 

وَعَنْ سَعِيد بْنِ مَنصُورِء عَنْ جَرير بْنِ عَبْدِ الحَمِيدا عَنْ اميرك عَنْ إِبْرَاهِيم: أنه 
قَالَّ: :لا يبي لأحَدٍ أن بحرا 3 لحل انون - ج؛ فَإِنَ فَعلَ فلا يل حَتَى يَقْضِيَ 
جه ك..وقال الْأوْرَاعِيٌ» وَالشَافِيِيَ: َصِيرُ عمْرَةٌ وَلَا بد وال ا سيد وَمَالك: 


عع 


يكْرَهُ لِك وَيَلرَمه إن أخرّم قبل أشهرٍ الح لال ا ان مَا َعَم في هَدَاالقَولٍ 


3 و 


سَلَمَامِنْ الصّحَابَة 29 وَهْوَ خَلاف لس وَاحْتَحّ الشافِعِي يأنه 
كمَنْ أَخْرَمَ بصَلاةٍ مَرْضٍ قبل وَفتهَا ما تَكُونَ تَطرٌ 


ا عل ايالخلل ره 0 اد 
م وَقَالَ الله تَعَالَ : وما مر وَأْإِلّا ليعبْدُوأ آنه مُخْلِصِينَ لَه لين ##[اليّة 
وقال وَسُول الله كة: 92 0 
َصَح أن عَمَلَ امُحْرِمِ الح في خَبرِ َه ا ف عمل ليس كيأر اله ا 
لامر وَْولِه يكل مصَحَ أنهو وكَايَصِيدُ ره ولَاهُوَ حَج. 
وَالْجَبُ من قَوْلِ من يتخ من ايفين بم َدْ أَجْمَعُوا عَلَ أَنَّهُيَلرَمُهُ إخْرَامٌ ما 
دلا يجُوزُ أن يَكُونَ عُمْرَةَ َهوَ الحج وَإِنَ كَان إِنّايُنَاظِرُ مَنْ يسا عِذَه عَلَ هَذًَا الَْطّأ 
ْو َحَمرِيِلَازِمٌ لك وَإِن كَانَ قصَدَ الإيهام بن ماع [نَامُ] فد َسيَل الْكَذْبَ 


2 و 


عَلَ الأ كلاه نَعُود بالله مِنْ ذَلِكَ؟ 
َال عَلي: وََددكَرناآََاعَنْ لشفي وَعَطَاءِ أنه كَل وَعَنْ الصّحَابة 2ه ال 


من ذَلِكَ [جمْلةً]. و رك الب 0 : ْم تكْرَهُونَ الْإِْرَام الح قَبْلَ 
انور للع لز الو سكم ادر عَمَا عَمَل بر وَفِيه أخْرٌ زايد فلم تكْرَهُونَ 


0 


لبر وَعَمَُا فيه أَجْرٌ؟ هذا عَظِيةٌ جذَاء وَمَا ف في الدين ن كَرَاهِية ال وَحَمَلٌ الي أمْ هُوَ 


م 
ا 


موسوعة أحكام القرآنخ 
0 2 


عمل لَيْسَ فيه أجْرٌ زَائِك وَلَا هوه من الين؟ فَكيف أَجَرْئُوه في | لدين؟ وَمَعَاد 
هَذًَا كَالَ أبو مُحَمَد: إذْهُوَ عَمَلَ راد لاخر فيه فَهْوَبَاطِل با تله وقد وَقَدُ كَالَ تَعَالّ: 
ليحي اَن وي ل الْبطِلَ14 [اكفل:»] وَيُقَالُ لِشَافِيٌ: كيف تُْطِل عَمَلَهُ | لذي 
ل فو له عالت خيراتل غ َه يردا َه وََاقَصَدَعَا 
لووول الله كله يعول: نا الخال الات ونا ِكل ام ما نَوَى». 

وَعَذَايئنُ لا حَفَاءَ به؛ بطل كلا الْمَولَْنٍ ل ا 

قوله تعالن: لمن فَرَض فِبهِنٌ لج ثلا وَقت وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فى 
احج البقرة:517١]‏ 

قال الطبري كتآنه: يَْنِي قله جل تَناوُه: فم فَرَضَ فِبهِنَ تج 4 [نبترة:»و]: 
قَمَنْ أَوْجَبَ الج عَلَ نَفْسِه وَأَلْرَمَها ِاهُ فيهنٌ» يَعْنِي: في الْأشهرٍ امْلومَاتٍ 4 
ينها ابه َه عَلَ تفي الْعَرْمَ عل عَمَلٍ بيع ما أَوْجَبَ الله عَلَ الخَاجٌ 
وَتَرْكُ بيع ما مره الله ب سا 
واختلف أيهل العلم في فرض الحج: 
© تَقَالَ بَعْضُهُمْ: َرْضُ الج الإهلال 
لا آثر عبد الله بن عمر 5قة: 


الللام 


عن ابن ع قَوَله: من فَرَض فِيهنَ أحَج4[لبترة:140] قَا د ] قَالَ: مَنْ 
ل أثر عبد الله بن عباس 8: 


عن أن إِسْحَاقٌ» عَنِ ابن عباس: من فَرَضَ فِيهنٌ لحَجٌ أ [لبقرة:».ة ]١‏ قال: 
م 00 0 
«التَلبيَةً) 


.)501 /( تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
/( و الدارقطني‎ »)3747 /١1( (؟) حسن: أخرجه الطبري (7/ *507): و ابن أبِي حاتمء في تفسيره‎ 
235؛» والبيهقي في السنن الكبرى (4/ من طرق عن وَرْقَاه عَنْ عَبَدِ لله بْنِ دِيَاره عَنٍ‎ 
ابْنِ عُمَرَ في قَوْلِِ: إقَمن قَرَضَ فِيهنٌ أحْحَجٌ4[ابترة::1] قَالَ: ١مَنْ َل فيهنً.‎ 
فيه مقال: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 377) من طريق شَرِيكٌ‎ )6( 


0 


اتيكاق 6 2: 
عن ابي إسحافاء من 


ا موسوعة أحكام القرآن 
0 بن أبي رباح كنلته: 
عن عطاء: من فَرَضَ فِيهنَ ألَجٌ#4 البقرة:0:١]‏ ثَالَّ: «مَنْ أَهَلٌ فين بالحخ200". 
وفي طريق عنه» قال في قَوْلِهِ ك: لكَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ألَجٌ4[ابترة:15] - قال: 
(فَرْض الحج: التلبية9©. 
5 ا كانه : 
عَنْ عا ه: «لقَمَن ةَ فَرَضَ فِيهنّ َ لحب © [البقرة 0/1 ]١‏ و ع 
لا أثر طاوس ينَائه: 
عَنِ ابْنٍ طَاوْسٍء عَنْ أبيه: «موقمَن فَرَضُ فِيهنَّ لج 4 [ابقرة:/ه١]‏ 
د أثر الزهري كل 


ل 


عن الر هوّئى قَالّ: «الْإمْلال ا ج00 


-_ 


له ل اللي 
قَالَ ال 030 


ابْنِ عَبّاسٍ. وفيه شريكء وفيه مقال. 

(1) سنده صحيح: أخرجه | ابن أي شيبة (1/ 1177) في مصنفه من طريق مَحَمَدُ بْنُ ُصَيْلِ» عَنِ ابن 
جرَيْج؛ عَنْ عَطَاء. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 427177 و الطبري في تفسيره (1/ 4917): و سعيد بن منصور في 
تفسر 6 00/9 مق طرق عن العلاه بن متيب عل عطاء. 

09 ل مزه كاك احرج عدن ستور اس 0100و الطريل البوره 11 قلامل أبن 
أبي تُجبح؛ عَنْ حَاهِ. . وفيه مقال. 
و أكفر جه لظم بري في تفسيره (7/ 45 ) من طريق الْننّىء قَالَ: فنا ايان كال: ثنا 
تاقيم يعي ابن مهاج عَنْ حَُاهِدٍ: طمن قَرَض فِيهنٌ أَجّ4[نتر1] قَالَ: 
ليها اوم 


ىو و 
شّريك؛ عَنْ 
لديف 
(5) ستده صحيح: أخرجه الطبري ("/ 40) من طريق عَبْدُ الرّزَّاقِء قَالَ: أخيرنًا مَعْمَرٌ عَن ابن 


َأوْس» عن أو.وسنده صحيح. 
(5) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة /1١(‏ 777) من طريق مَعْنْ بْن عِيسَى) عَنِ ابن أبي 


- ع 


موسوعة أحكام القرآخ 
75 -ضس<///رر/ر 1 


# القول الثاني: كَرْضٌ الج إِْرَامهُ 
لا أثر عبد الله بن عباس 285: 


ه شيع اس ايه شه 6 ل 7 00 1-2 اه 2ه 
عَنْ عِلِيّ» عَنِ ابْنِ حَبّاسٍ: لفَمَن فَرَضَ فِيهِنَ أحَجٌ4لبترة:/؟1] يُقول: لمن أحرمٌ 


0 أثر عبد الله بن الزبسر ذإفنة: 


و 000 


عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عبَيْدٍ الله العَفِيٌ» قَالَ: ا 0 «فَرْض 
0 : الإخْرَام) 0 
0 
عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَقِيل عَن الضَّحَاك قَالَ: «الْإخْرَام)7". 
0 أثر إبراهيم النخعي كتلثه: 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ في قَوْلِهِ - جل وَعَرْ : مقَمَن قَرَضَ فِيِهنّ اج 4[لبترة:50] قال: 
الأحرم فيهن)7. 


)١(‏ فيه مقال: أخرجه الطبري (”/ 0) من طريق مُعَاوِيةُ عَنْ عَلنٌ» عَن ابن عَبّاس. وسنده 
وأخرجه الطبري (/ 7 من طريق حُسَيْنُ ْنُ عَقِيلِ عَنٍ الضَّحَّاكِ عَنِ ابن عَبّاسِء قَالَ: ١‏ 
لمزم الْإخْرَامُ. . وسنده منقطع. 

(؟) أخرجه الييهقي في السنن الكبرى (4/ انين طري و سويز أبي سَعْدِ عَنْ محمد بْنِ بي الله 
قال 0 0 ا 0 
قَالّ 0 ل 

)2 أخر جه سفيان الثوري في تفسيره (ص: 07 رالطوني / 14 عَنْ مُغِيرَة» عَنْ إِبْرَاهِيم: 
طفَمَن فَرَضَ فِيهنّ ألحَجّ4[بترة:140] قَالَ: ١فْمَنْ‏ أَخْرّمٌ).وفيه مغيرة» يدلس خاصة عن إبراهيم» 
وقد عنعله. 
تفسين أن أ بي حاتم؛ الأصيل - غرجًا(10/ 047). 

0 - دكا مدب يل بن ميك الشويئٌ» نا جا إن حك » قال: قال ابن جريج: 


ة أحكام القرآن 
ل 1331 1 2 اكه لك 


يي ون د 


0 
0 


لخم كد لد َل الات بالعم. وهل أذيكُرن كا نبلم واي 
ك] قال الَْاُِونَالَْوْلَ الْأوّل. وَإنَّا قُْنَا: ا ؛ لإجماع الْجويع 
عَلَ ذَلِكَ. وَقَلْنًا: إن اَمَو ِيَابُ الرَجُلٍمَا ْم لمخم أن ُوجبة على نيوا 
عل ما وَصَفْا آَاء لِأنّهُ لا يلو الْمَلُ في ذَلِكَ مِنْ أَحَدٍ أمُور كلا ما أن يَكُونَ 
لرَجُلَ عَيْرَ رم إلا تله وَفِْلٍ جميع ما يبْ عَل الُوجب الْإخْرَامُ عل تسد 
ْله نيك ذَلِكَ كدَِكَ» فَقَد ِب أن لا يكُونَ مما إلا تجرد رام 
يَكُونَ مَنْ يَكُنْ آ َه مُتجَرّا ف حرم . 

في جما الجميع عَل أنه دكن رما وإِنَ ل يَكُنْ مرا من ايه ايه 
الإخرَام؛ ما يدل عل أنه َديكُونَ خم إن ليب إِذ كن تِالتَيةبَْض مَشَاعٍ 
الإخْرَام كن كا التَجَرّدٍ لَه بَعْض مَشَاعِرِهِ. وَفِ إِجمَاعهِمْ عل أنه قد يكُونُ رما َك 
بض مَشَاعِرٍ جما يدل عل أن كم بره ون مَشَاورِو حكقة. أ وْيَكُونَ إِذ َسَدَ 
هَذَا الَْوْلُ قَذ يَكُونُ رما َنيَب وَل يتَجَرّد و1 د يَعْزِمٍ الْعَرْمَ الذي وَصَمْنًا. 
وف إِجماع الجوبع عَلَ أنه لا يون حرا مَنْ 1 يَغٍْ ِمْ عَلَ الْإخرام وَيُوجِبَهُ عَلَ نَع 
إِذّا كَانَ مِنْ أَهْل التَكُلِيٍ؛ لاي ل سارعا الور ركد ف وار جا 
يه صِحَةالوَجو لَه وَهْوَ أن الرَجْل قَذْيَكُونُ رما ايه الإخرَام عَم عل 
سَبي| ل ما ين وَإِنَ يه ذَِكَ بالنّجَروَاللي وَصَنيع بض ما عَلَيِْ عَمَلَةُ من 
مََاسِكِه. وَإِذَا صم ذَِكَ صم ما قلْنَامِنْ أن َرْضَ احج هو مان ياب العم عَلَ 


َه 
5-8 
93 


5؟ رس رومع سمه 6 رام الا نا 
أخيرني عمَرٌ بْنّ عَطَاءِ عر م عَنِ ابْنِ عب سن: أنه قال: ١طفمَن‏ فَرَضَ فِيهن 
لج [لبقرة لا 1١‏ أ قلا يَْبَنِي أ يلي بالخ َم قم برض . 

)١(‏ حسن: أخرجه الطبري (/ 7 من طريق بِشْر بْنُمُعَاذِ َالَ: ئنا يَزِيدُ َالَّ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ 
كَنَادَة. وسئده حسن. 


ب --._-_- - -_ سس ساالس لل 4 ا 
به لماعك سم )0١(‏ 
نحو ما بينا قبل . 

قال ابن بطال كثلنة: واختلف العلاء بتأويل القرآن فى قوله تعالى: #فَمَن فَرَضَ 
فِيهنّ َي البترة:»ة]: فقال أبن عباس» وعكرمة» وعطاء. وطاوس: «الفرض 
الإهلال» وهو التلبية». قال ابن مسعود وابن الزبير: «الفرض: الإحرام»”". 

قال القرطبي كقاتة: الكافسة: قزل تكال: #إفمنٍ فرَصَ فِيهنَ أَلحجٌ4[بترة:1:0] 
أي َلرَّمَهُ تَفْسَهُ بالشّووع فيه بال قَصْدَا بَاطِنَاء ارام فِعْلًا ظَاهِرَا اللي 
نُطَْا مَْمُوعَاء قَالَهُ ابن حَييبٍ وَأَبُو حَِيفَة في الدية. ولت التَيَُعِنْدَ الشَّافِِيَ 
اا م شوو 0 
خا از و وال رضي الح لاز الح كلزوم لخر 
لْقدَح. 0 رض 4 أىّ: أبَانَه وَهَذَا يَرجِعْ إِلَ الْقَطم؛ ا 
أَُانهُ عَنْ غَيْرِهِ. َم وم لاد وَمَعْنَاهَا الشّرْطْءوَالخهُ ول لَهُ: امرض #؛ أن 
١مَنْ)‏ لَيْسَتْ بِمَوْصُولَة فكَأنهُقَالَ: جل قَرْضُ. 

قار ١فيهنٌ»‏ وَإَيقَل فِيهاء فََالَ قَوْمْ: م هما سَوَاء في الإسْتِعمَالٍ. ل 


حي 


9 


ُذادَ: لحن اكد يا لا يِل يني كَلوَاحدَة امن وَالَْليلُ لس كذلِكَ» تقو 
5 كترم وَاُدُوعٌ الْكَسَرَت» د ذَلِكَ 08 الله 16 ا عِدََ 
ألشّهُورٍ» التربة:<.] ثم قال: امِنها”". 
قال ا َقَولَة لقَمَن فَرَض فِيون ]1 البقرة:151] 
ِإِحْرَامِه حَجاد فيه َال عل لَرُوم الْإخرَام الح وَالُضِيٌ فيو قَالَ ابن جرٍ جَرِيرٍ ا 
كلدي او ل يد 0 عن 8 
قاس رفك فرق كيت لج [بترة:».د] ول ١مَنْ‏ أَخْرّمٌ بِحَح أ وَعَمْرُوْ وَقَال 


.)5057 /7( تفسير الطبري‎ )١( 
.)7377 /5( شرح صحيح البخارى‎ )1( 
.)507 تفسير القرطبي (؟/‎ )*( 


-] ]| موسوعة أحكام القران 
عَطَاءٌ: «الْمَرْضِ الْإخْرَامٌ». وَكَذَا قَالَ إبرَاهيم» الماك وَغَيْرُهُمْ. وقال ابن 
جريرن: 

خرن عَمَر بن عَطَاءِ عَنْ عَكرمَة ع عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنه 
ا م ثلا ينبي أن ّي بالحج؛ يقيم بأرض) “قال أ 0 روي عَنِ ابن 
مَسْعُووه وَابْنِ عَبَّاسِء وَبنِ أربي اهِب وَعَطَاءِء وَإبْرَايمَ النَحعِي» وَعِكرِمَهه 
وَالضَحَاكِ رَكتَادة وَسْفْيَانَ العَوْرِيٌ وَالزُهْرِيٌ ؛ وَمُعَاتلٍ بْنِ حَّانَ ذ نَحْوَ ذَلِكَ. وَقَالَ 


سيد ا الك 


قال الطبري ككنة : تت أهل 1 رن نش نولك زيم قَقَالَ 
بَنضْهُ: هو الماش للْمرْاوني اكلام ود وَذَلِكَ بن يَقُولٌ: إِذَا حَلَلنَا فَعَلْتُ بك كَذًا 


4 


كذ لابْكني عَنْه وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ0©. 
لا أثر عبد الله بن عباس 25ها: 

عَنِ ابْنِ طَاوْسِء عَنْ أَبِيوء قَالَّ: سَأَلْتُ ابن عَبّاسِء ع عَنِ الرَّفَثِ في قوْلٍ الله: مودلا 
رقت قَ ولا سوق [برة»:] 00 ١ه‏ ايض بِذكْرٍ الجاع» وَعِيَ الْعَرَابَةٌ ِنْ كلام 


00 


لغرب وَهِوَ أَدْنى الوَّقَث)70". 


.)505 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5817 /6( تفسير الطبري‎ )١( 
و سعيد بن‎ 907 /١( صحيح: أخرجه الطبري (7/ 508)) و ابن أي حاتم في تفسيره‎ )”( 
منصور ننه 10 + من طريق فيا عن ابن طاوْس» عَنْ بيو عَن ابْنِ عبَاس» وَسَُ‎ 
عَنِ الزَّفَثْ َل لله: طقلا رَقَك4[بترة:150] فَعَالَ: «الَعْرِيضُ ذكْرِ لجاع وَهُوَ في كلام‎ 
ل رَبِء وَهُوَ أَذنَى الرَّقَثْ.‎ 
من طريق ع بْنعَاصِمه أنبأ عبد الله بن طاوْس»‎ )٠١ ٠ /0( وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ 
عَنْ أبيدء عَنِ ابن عَبّاسِ» في قَوله: ا رَقَتَ قل قُسُوقٌ َ ولا جدال فى أخَج) به ] قَالَ:‎ 
اد رفن للتكاء و اليه والتشوق: لوك كك‎ 


ف ارو ب ل 8 


ا يي كيد | 1 


ا يَقُولُ: «وَالرَنَتُ ِنبا النّسَاو وَالَكَلْم بدَلِكَ الرّجَالُ 


وَالنْسَاءٌ إِذَا دَكَرُوا ذَلِكَ بأَفوَامهم)”". 


دس ع د 
اد يعو دعل لمخم 200 لذ عام فال 
صَدَقٌ قُلْت لابن عَبَّاسِ م الْإِعْرَابٌ؟ َل «التَعْرِيضُ ا 


عَن ابْن طَاوْسء في فقَوْلِهِ: قلا رَقَتَب[بترة:65] قَالَ: «الرَفَتُ: الْعَرَابَهَ 


والتعريض لِلنْسَاءِ بالججّاع)"". 


رَقَثّ © [البقرة:117 ]١‏ قَالَ: (الوَقْتْ: غَسَيَانُ التَّسَاءِ وَالْقَيْلُء وَالْعَمْنُ وَأنْ يَعْرض 7 بالفشقن من 
الْكَلَام وََمِْ ذَلِكَ). وفي سنده مقال. اي م 
)١(‏ صحبح: أخرجه الطبري (5/ 4» و ابن أبي حاتم؛ في تفسيره /١(‏ 41 من طريق ابن 
وَهْبِء قَالَ: أَخيرَنٍ يُونْسء أن كافك ره أن عبْدَ لله بْنَ عُمرٌ كَانَ يقُولُ: « دَق نيان 
الس وَالتَكَلَُّبدَِكَ لِلرَجَالء وَالنسَاء إِذَا ذَكْرُوا ذَلِكَ بَفْوَاهِهمْ) . 
وأخرجه الطبري في تفسيره (؟/ م بطي سن ل ين ل 5 
قَالَ: أَخبَرًا التّوْرِيٌ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مجاه قَالَ: ١‏ كَانَ ابن عُمَرَ ب م 
بِذِكْر التْسَاءَة: 
(؟) صحيح: أخرجه الطبري (؟/ ١‏ من طريق عَمْرُو بْنْ عليه قَال: ثنا سُقيًا وَيتَى بن 
سَعِيِ عَنٍ ابْنِ جُرَيْج» قَالَ: اننا ان ارق لكاي وعطاك لاقي طاتكاء ذال: شين 


6ه - 


ابْنَ الربئر. . وسنده صحيح. 
() أخرجه الطيري في تفسيره (”/ ان ريق ل به قَالَ: ثنا ابن عليه عَنْ روح بن 
القَاسِم. 


م 


ولخرجه لزع 38 قال عدا ختريه الف تر عَاصِبِه عن ان جَرَيْج» قَال: 


ع 


حبني ابن طَاوّس: أن أََاهُ كَانَ يَقُولُ: ١‏ الرَّقَتُ: الإِعرَابَةٌ نا وَوَاهُ من َأنِ الْسَاك وَالْإعرَابة: 


-] | موسوعة أحكام القرآن 


له 0 
0 ني لحن ب منلم. لمر م م الْإرابً. قل 
طَاوْسَ وَالِْعرَابهُ: أن يول وَهُوَ حُرمٌ: ذا لل متنا 
وأخرجه الطبري (/ )من طريق بول » َالَّ: أخبرًا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: أخيرنٍ أَبُو صَحْرٍ 
لكو له 
ريج قل ُْتُ لعا 
0 َال عاد : «الدّقَْ ١‏ الام عا ون مث قز 0 

(7) سندّه حسن: أخرجه الطبري (/ ١‏ من طريق أَحْمَد بن إسْحَاقٌ» قَالّ: ثنا أو أَحْمَدَ قَالَ: 
ثنا فِطْرٌ عَنْ ياد بْنِ خُصَيْنِء عَنْ أب الْعَالِيَة. وسنده سين 


() أخرجه الطبري (7/ 518) من طريق ابن بَشَّاِ َالَ: ثنا محمد بْنُ بَكرء قَالَ: حبرا ابْنُ جُرَيْج» 
قَالّ: َال عَمْرُو بْن وينَار. وسنده صحيح. 


00 


موسوعة أحكام القرآن 1 
© القول الثاني: قالوا: الرَّثْفي هذا اموْضِع ع: ال َس 
لا أثر عبد الله بن عمر 685: 
عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عمَرٌء قَالَ : «الدّقَتْ: الجاع . 
لا أثر عبد الله بن مسعود ذَلينه: 
عَنْ عبد الله قَوْلِهِ : مفلا رَقّثَ 4 [البقرة:1507] قا لّ: «الكَقَتُ: نان النسَاءِ ا 
لا أثر عبد الله بن عباس ذإثة: 


-ه 


عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْد الله» عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: «الرَّقَتْ هُوَ الجاع وَلَكِنَّ الله كَرِيمٌ 
م ير" 
)١(‏ له طريقان قد يحسن ببما: أخرجه سعيد بن منصور (/, 1 )6١‏ من طريق إِسْمَاعِيلُ بن عياض 
عَنْ مُوسَى بْنٍ عُفبَة عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَال: « الرَّقَْتْ:ٍ الجاع وَالْفُسُوق: مَعَاصِي الله د 
وَاَْدَالَ: فوم 1) . ورؤاية إسماغيل بن عياش عن غير أغل يللاه فيها مقال. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ )1١1‏ و الطبري في تفسيره (؟/ 4) من طريق محمد 
أ لياق عن افو عن أبن عمَرَ قال الرَعَتُ الم وَالفسُوقُ ما أصِيبَ مِنْ مَعَاصِي الله 
من صَيْدِوََِ وَاجدَال اا ا دا 
(0) ضعيف : أخرجه الطبري في تفسيره (/ 410) من طريق شرِيكِء عَنْ أي إِسْحَاقٌ» عن أن 
الاخلطية ‏ تاشر جر كيعن معطدا دي 
(*) صحيح وله طرق: أخرجه الطبري (7/ 514)» وابن أبي حاتم /١1(‏ 47 7)؛ وعبد الرزاق في 
مصنفه (5/ /51/17)» وأبن أي شيبة في مصنفه (5/ من طرق» عَنْ بكرن عَبٍ الله الي 
قَالّ: قَالَ أبن عباس : درل وَالتَعَنّي ؛ وَالْإفْضَاكُ واكاتكف ول نكي واللديه عَدَا الجَامُ 
غَيْرَ أن ال حي كم كي ا شَاء عا نّا». 
اخرج الطري (7/ 4 من طريق عَبدُ اليد قَالَ: ينا إِسْحَاقُه عَنْ كَرِيكِء عَنْ أبي 
سْحَاقٌ» عَن التَمِيمِيّ؛ قَالَ: سَألتُ ابن عبّاسِ عَنِ الرَكَثِ قَثَالَ: : «الجاع). . وسنده ضعيف. 
خرجه الطبري (.1/ 0 من طريق أَحْمَدُ بن إسحَاقٌ» قَالَ: ثنا أي أَحْمَدَ قَالَ: الحو درو 
ن أبي إِسْحَاقٌ» عَنِ الضَّحَاكِ عَنِ ان بْنِ عَبّاسٍ» قَالَ: ١‏ الرَّقَتُ: لاغ . وسنده ضعيف. 
م يه ا :غك إنداييل: 


ل 


00 0 


35 


اي موسوعة أحكام القرآن 
0 اللفري” وله : 

عَنْ الْحْسَنِء في قو َوْلِهِ: قلا َقّك #0 [البقرة :بو ] قَالَ: ١ألَّقَتُ:‏ عَسََيَانَ اتاو 
لا أثر عطاء > صلنه: 

عَنْ عَطَاءٍِ في قَوَله : لقلا رَقَكَ 4[ [البقرة:37 ]١‏ َال : «الوَّقَتْ: الجّاغ)”". 


عن عبد العزيز 3 رفيْع» عن ججاهل: ملا رَقّتَّ 4# [البقرة:1507] كَالّ: («الرَّقَتْ 


لا أثر قتادة يناه : 


عن سَعِيك» اخن 0 8 قَوْلِه: مثا رَقَت 4[ [البقرة:/31١]‏ ] قَالَّ: 
«إلدَقَتْ: عَسََيَانَ سا0 


2 
م 
- 


عن عَمْرُو بْنُّ ماده قَالَ: ثنا أَسْبَاط عَن السّديٌ: لقلا رَقّكَ8 [البقرة:/51١]‏ » فك 


وأخرجه الطبري (1/ 7 1) من طريق أبي كريب قَالَ: نا فال بن ييه عَنْ خُصَيْفِء عَنْ 

ِفْسم؛ قَالَ: لالرَقَتُ: لجاع حَدَتَنا اكه ” بن يخيَى قَالَ اا عدار راقع اله احا 
النوْرِيُ» عَنْ خُصَيِْ عَنْ مِقَسَم» عن أب بن عباس مثلّه. 

6 أخرجه الطبري (؟/ )وا بن أبي شيبة في مصنفه (5/ 4) من طرق عَنْ يونس 

عَنِ الْْسَنِ قَالَ: «الرَّقَتُ: الْعْشْيَانُ وَالْعُمُوق: السّبَاتٌ» ادال : الاخلافٌ في الح . 

وأعريية الطرى 161 من طرق سدان غة لتق عن شامق كَالَ: «الّفْتُ: الججَام). 
وسنذه ضعيف. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 410) من طريق ابْنُ أي رَائِدَه عَنْ عَنْد امللكِ بْنِ أي سُلَيمَانَه عَنْ عَطَاءِ. 
وسنده فيه مقال. 

(7) سنده ضعيف: أخرجه الطبري (7/ 115) من طريق ابْنُّ ميد َالَ: ثنا حَكَامٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ 
عَيْد العَزِيز بْن رُقَيْع» عَنْ مُحَاهِدِ. وسنده ضعيف. 

(4) سنده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (”/ 06) من طريق سَعِيلِء عَنْ قَتَادَة. 


1ل 007 1 
ا 
ل أثر المغيرة يتّنه: 

عن شُعْبَكَ عَنِ امّيرَ عَنْ إِبْرَاِيمَ في قَوْلِه: لقلا رَقَتَ[بترة:00] قَالَ: 
«الدَّقَتْ: لْجَاع» 32 


ل أثر مجاهد كانه : 
م رفوو 0 93 0 2 5 مانم 067 
عَنْ مَنْصُورِه عَنْ مُحَاهِل في فَوْلهِ: لقلا رَقَتَ#[لبترة:50] قَالَ: «الرََّتْ: 


- م م سر ع مس 04 
عَنِ النضر بْنِ عَرَيِ» عَنْ عِكْرمَة لّ: ١الَّقَتْ:‏ ج10 


ه - 0 م 31 0 م 0 تم ان كيه ل و ل را 
عن موسى بن عقية: 1 عَطَاء بْنَيسَارِ عَنْ قو : لفلا وَقْتَ ولا قُسُوقٌ وَلَا 


ذال فى لي 4 [لبترة:«+١]‏ قَالّ: «الوَّفَتْ: وِقَاعٌّ النْسَاءٍء وَالْمْسَوقٌ: امُحَاصِيء 
وَاجدَالُ: الات 


سس 


)١(‏ سنده حسن: أخرجه الطبري ("/ 415) من طريق مُوسَى بْنّ هَارُونَ قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُّ حمَاد 
قَالَ: ثنا أسْبَاطٌء عَنِ السّدّيّ. وسنده حسن. 

(1) سنده فيه مقال: أخحرجه الطبري (/ )يق طرق لىع ذال إفتاف» ادها عمد 
ابْنُ جَعْمَر قَالَ: ثنا سُحْبَة عَنِ اّْيرَةه عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وفيه مقال. 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبري (7/ 518) من طريق ابْنْ َيِه قَالَ: ثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورِء عَنْ 
مُجحاهِلِ. وسنده ضعيف. ١‏ ّ 

(5) أخرجه الطبري (*/ 117) من طريق الْتَنَىه قَالَ: ثنا سُوَيْدٌ قَالَ: أخبرنًا ابْنُ امبَارَكِء عَنْ يْيَى 
ابْنِ بشْرِ عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: ١‏ الرّفْثْ: الجَآغ). وسنده ضعيف. 

سد مع أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 4) من طريق تَحُيَى بْنْ آدَمَ؛ عَنْ وَهْبْء 


5 
0 ا 


عَنْ مُوسَى بْن عَمْبَة» أنّهُ َال عَطَاءً بْنَ يَسَارِ. .و سندة صتحيح: 


ص موسوعة أحكام القرآج 
0 أثر عبد الرحمن بن زيد يَآنه: 
ع أبن وَهْبِء قَالّ: قَالّ أبن رك «الَّقَتْ: تان الساةء : #أحِلّ لَكُمْ 


5 


مله لقنا ضِيَام ألوَكَتُ إِلَ نِسَآبيكُم #4 البقرة . 
قال الطبري تتتة: وَالصّوَابُ من الْقَوْلِ في ذَلِكَ عِنْدِي أن ا ل 
َرْض الح في أَشْهْرٍ الح عَنِ الرََّثِء ققَالَ: ومن قَرَض فِيهِنَ ألَج قلا 
رَقََ و [ابترة:1*0] وَالرَفتُ في كلام الْعَرَبِ: أَصْلهُ الفا في الْنْطَقٍ عَلٍّمَا قد ين 
يا متّىء َم وله في الا عَنِ الجماع, فَِذَْانَ لِك كََلِكَ» وكَانَ أل الْعِلْم 
ع شت سن سا اه 
جب أن يَكُونَ عل جميع مَعَانيه؛ إِذ أت خا بخْصُوصٍ لوث الي هو بلطي 
اديز تار عان ل ل انيم ل كلخ حا َل حُكُم ظَاهِرٍ 
إل تأويل بَاطِنٍ إلا بِحَجَةٍ َب إن َال كَائلَ: ِنْ حَُكْمَهًا مِنْ عُمُوم ظَاهِرِمَا ِل 
الْبَاطِنِ ٠‏ من تويلا مول بإجماعء وَدَلِكَ أن الجميع لا خلاف ينهم في أن الرَعَتَ 


رص سل 


ِذْدَ َب الَّاءِ َي َظُورِ عل حرم فَكَانَ لوم لِك أن لآب معني با يض 
الرََّثِ ذُونَبَغضء وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ لا يرم مِنْمَعَان الرَفَثِ عل 
المخرم مَيْء لاما أَجمَمَ عل تخريوه عليه أو َامَتْ بريه حب يِب اليم نا. 
قبل: إن مَا حص من الآيقه تأبيح؛ حارج من الّرِيمء وَالخحطُ يت تيع ما 1 


ا ع 


1 0 مِنْ مَعْتى الزَْثِ بالآيق كَلَذِي كان عليه كم لز 1 يحص هن 
يم نا محص هن دك ورج من عُمُوو نا من واج كيه ون الحقر 
ِأمْرِ من لَايجُورُ خلاف أَمْرِهء فَكَانَ حُكْمْ ما شَمَلَهُمغى الآ بَعْدَ الذي حص ونه 
عَلَ الحم الذي كَانَيَلرَم باضه ها لو | يخْصّص مِنْها ْم لأن اليل فيا ل 
يُخصَّص هِنْهَا بَعْدَ الّذِي خصٌّ مِنْهَا نَظِيرُ العِلَةٍ فيه مَبْلَ أَنْ يحص هِنْهًا مَْع". 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري (7/ 418) قال: حَدَتَيِي يُونْسٌء قَالَ: : خيرنا ان وَهْبء قَالَ: قَالَ ابن 


رَيل. وسلده صحيح. 
(0) تفسير الطبري (7/ 55/8). 


موسوعة أحكام القرآم [” ]| 
امااللجب الل لب ب 7 7ت7ئلئ را 1 إصصصت 

قال البغوي و 8: وَاحَْلهُوا في الرَقتْ: قَالَ ابن مَسْعُودٍ وَابْنُّ عَبّاسٍِء وَأبْنْ 
1 : هو الع وَهُوَ َل لخسَنِ» وجا وعَغْرو بن وبر وَكتَاهوَعِكْرمَة 
وَالرّيع» وَإِبْرَاهِيمَ الدحَهيّ .وَل عبن أي طَلْحَة عَنِ ابن عباس : «الَقَتْ عِشْيَانُ 
لاه اليل وَالَْز وم يُعَرّض ها بالْفْحْشٍ ه ِنَ اكلام َال حْصَْنُ بن 


قيس : أحَد عباس طق اذب بجيره» مجَعَل ويه وهو ُو وَتقول: 


تر ك2 1 ا 
ا ال ل 
وعى سوب 


وقال طاوس: االرَقَتْ: التَِْيضُ للشماء ء بالجماع» ود بن أندنَ» راك 
غطاء: «الرَقَت: ول الرَجلٍ لِلْمَرْآةِ في حَالٍ الْإخرَام: إِذَا حَلَلْتُ أَصَبْتَكي وَقِيلَ: 
الرّقَتْ: لاحن لفل ل القيخ'". 

قال القرطبي > كتلثة: قَوْلَهُ تَعَالَ: طقلا رَقَتَ 4 لترة:15] قال انر عباس َائْن 
جِبَير وَالسّدَي وَقَنَادَه وَالخَسَنُ وَعِكْرِمَةه وَالرَهْرِيُ» وَحجَاهِدٌ وَمَالِك: الرَّقَْتُْ 
5 أَيْ: فلا جاع؛ ؛ أنه يفِدُهُ. وَأَبْمَمَ الْحَءُ عَلَ أن الجاع قبل الْوْقُوفٍ بعرَقة 
يد [ َي وَعَلَيِْ حج قابل والهدى. وقال عبد الله بن عُمَرٌ وَطَاوْسٌ» وَعَطَامُ 


وَغَيْرهم: : الدَقَتْ: الْإِفْحَاشِ لمر اكلام لِقَوَلِه: إِذَا للا فَعَلنَا بك كَذَاه مِنْ 


وده 


غَبْرِ كِتَايَة وََالَهُ ابن عباس أَنضَاء وَأَنَْدَ وَهْوَ حرمٌ: 
يطبن إنَاتيسَا إأتضكق الطغئي فنا 


فَقَالَ لَهُ صَاحِبَهُ حُصَيْن بن قيْسٍ .: رفت وَأَنْتَ رم فقالَ: ١ن‏ الرَعَتَ ما قبل 
عِنْدَ النسَاءِ؛ '. وَكَالَ قَوْمٌ: الوَقتُ: الْإفْحَاشٍ بذكْرٍ الاك كان ذَلِتَ بحَضْرَعِنَ أم لَا. 
ويا : الدَقَتَ : كَلمَةٌ جَامِعَة كا يُرِيدُهُ الرّجُل مِنْ أَهْله. كال الو حيدة: الَقَتُ: : اللّما 


2 


سه 


ا 


.)501 /١( تفسير البغوي‎ )١( 


لجا موسوعة أحكام القران 

82 رَقْتَّ يَرْقْتْه يضم الْمَاِ وَكْرِهًا. ورا ان نطوو «قَلَا وُفْوتَ» عَلّ 
5-8 جك بن لحري المراد بقوله دا رقت [نتمة:0 تفي مَْروعَا لا مَوجُوداء 
ا لوادت ورور تايلة رحر الله سحانة [ا عرز أن بل يدلا حرق 
ون يَرْجِعْ م الي ِل وُجُودِهِ مَنْرُوعَا لَا إِل جود عْسُوسّا كَمَوْلِهِتعَالَ: 
«والتطلقت يت 0 بصن بِأشِْهنٌ كلق و4 [بتره..]: > شَرْعَا لا جسّاء فَإِنّا نَحِدَ 


لاما 


المطَلَقَاتِ لا يَرَبَمْ 0 اتَهيُ ِلَ الَكْم المّرعِيّ» لا إِلَ الْوجُودٍ المني. وَهَذَا 


ل ا : 1 0 لْمطهَرْنَ4[نوهة:ه] ذا قُلْنَا: إِنّهُ وَاردٌ في الأَدمينَ- 
وَهُوَ الصَّحِيحٌ- أن عفن امه أذ ينهم را كذ وجد ال قعل لاف 
حُكُم الشّرعِء وَهَذْهِ الدَقِيَةَ ه هِيّ لني فَانَتِ العلا َقَالُوا: إن الحم يون بمَعْنَى 


الت وجا جد وَلِكَ قله ولا بح أذ وجل ييا تان حتة َتضائان 
1 
م ل بل ل 
م لا الجاع وَمقَة وَمُقَدٌ 
وَالنَّني: اكلام دَلِكَء كأ 0 مُرَأَيهِ: إن 
كَذَا وَكَذَاه وَمِنْ إِطْلَاقٍ الرَّقَّثِ عَلَ مُبَاء شَرَةٍ المأ 
به آلصَِامِ أَلََتْ إل نيكم إبدة:» »د فَائْرادُ لرََثِ في الية: امْبَاشَرَةُ الجاع 
وَمُمَدَّمَاتِهه وَمِنْ إِطْلَاقٍ الرَّقَثِ عَلَ لكام قل الْعَجّاجٍ: 


2 7 5 عه مض له 2742 

وَرْبٌ أشْرّاب خحسيحج كلسم عحنن اللفحا وَرُقسق البمكلم 
اه سلس اس 2 4 م 2س م ان 
الل لرووا لان رماي : أنه لا أَنْسَدَ وَهُوَ 

وه 

وَين ينين نافيا إنت دق الهإة تدك ينا 


ا ا ا 0 ال ام 2 51 
فقيل لَه: أَتَرَفَتْء وَأَنْتَ محرم؟ قال: «إِنَ) الرّفث: ما رُوجِمَّ بهِ النسَاء». وف لفظ: 


.)501/ تفسير القرطبي (؟/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن ا 
ما قبل مِنْ ذَّلِكَ عِنْدَ النْسَاءِ)7) 
25 المذهب المالكي: 

قال مَالِكُ: «قَالَ الله تبَارَكَ وَتعَالَ: لأفلا َفْتَ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جدَال فى م4 
[البقرة:150] قَالَ: قال قَتْ: إِصَابَة النْسَاءِ. وَاله عْلَم. قَالَ الله باو 5 7 
لكا ده آلضِيام ألرَهَتِْ لابخ ابترةب٠دد]‏ م الدَبْحْ ! للْأنْصَابِ 
وَالله أعْلَمُ ٠‏ َال الله تَبَاوَك وَتَعَالَ أَرَ فِسًَا أجل لِغَيْر 0 

قال: ا ا 
وَكَانَتِ العَرَتُ وهم يَقَفُون بعرّفة) فَكَانُوا يَتَجَادَلون؛ يقول هَؤُلَاءِ: نحن 
َصْوَبُه وَيَقَولُ هَؤَْاء:' نَحْنْ أَضْوّبُ» فَفَالَ لله تعَالَ: َمل أ جَعَلكا منسك م 
00 لا يُترِعْنَكَ في لأمروََذعٌ إل رك رَبَكَ إِنّكَ لَعَلَ هُدَى مُسْتْقِي و[ الحج:0] فَهَذَا 

ذال فيا ىق وَالله أَعْلَم. عدوت كنأل فيل" 

قال ابن عبد ار كدثه: وَاخْتَلَفَ الْعُلَاء ؛ في قَوْلِِ د «إقلا وَقَتَ ولا 4: شو زلا 

جدالَ فى حي [بترة:»1] : فَأَكَْدْ العلماء ٠‏ على أن الرفث ها هنا جمامٌ لَك وَكَِتَ 
يحْتَمُوا في قَوْلِهِ تعَالَ: «أُجِلٌ َك ليله ألصِيَامِ أَلدَقَتُ ِل يسَآبِصكُم#البقرة لم] أنه 
الج 

قال النووي ككاته: َوْلَهُ يك ١مَنْ‏ أنّى هذا بيت قَلَمْ رض وَيَفْسقْء رَجَمَ ) 
كدق اي عا ا ا ا 0 


أل سكع اذه صِيمِ وق إل نابم [نترة:«در] ] يعَالُّ: ا ري 
القَاءِ وَكَسْرِهًا ٠‏ يَرْهْتُه ويرفث؛ وبرفث بِضَمٌ الا وَكَسْرِهَا وَقَنْحَِا ا 
ات اَن وَقبِلَ: الدَّقَتْ: الَضْرِيحُ بذِكرٍ لجاع . قَالّ الأزفرف: هي كلمة 


.)١7 /5( أضواء البيان‎ )١( 
.)84 /١( (؟) موطأ مالك‎ 
.)73/4 /"( الاستذكار‎ )"( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


ا ا 0 22 1 
جامعة لكل ما يريده الرجل من | َأ وكان ابن عَبَّاسٍ + خْصْصَهُ بَ] خوطِب به 


ف عو 


النْسَاءُ. قَالَ: وَمَعْتى: ١كيَوْم‏ وَلَدَنْهُ آم أَيْ: بِعَبْرِ ذَنْب» أن الشيتوق «المفمية بوالله 
أعلوة: 

0 عَدَئنَا ليا بن حَرْب» حَدَنََا به عَنْ مَنْضُورِء سَمِعْتُ أبا حَازِم 
عَنْ أبي عُرَيْرَةً ته قَال: آل رخول العلة «مَنْ حَجّ هذا البَنّتَه كَلَمْ يَرْتْ و1 


مو و 


ل رَجَعَّ كا وَلْذَنَهُ أمّه). 


4( و ل)شدنا كن بذ ع 1و[قاة ا عزره آل كى: أحرنا 


0 32 


ام وو ل يز جو ده 5 : 1 ص 1 
وقال رَمَير: خدننا رين عن منصورء عن أبي حازم» عن ى هريرة» ل: قال 
و 


0-1 


2 و 


ره 
ف 


َسُولُ الله يك من أَى هذا الْيْته فلم يض وَيَفْسَقْ رَجَعْ م وَلَدَنَهُ أمه). 
قوله تعاك: #وَلَا فُسُوقَ 4[ [البقرة:/1341] 
قال الطبري يختة: اخَلف أَهْلُ لوي في مَْتَى الْمُسُوقٍ التي > تهَى الله عَنْهَا في 
هذا الْوْضِع : فَقَالَ بَعْضهُمْ: هِيَ المحَاصِيٍ كُلهَا. 
ل أثر عبد الله بن عباس 5 


ا "ف أ" ايه 0 ا 4 
عن مِقسَمء عن ابن عباس» قال: «الفسوق: المعاصِي) ' 


(؟) صحيح لطرقه: أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ اكوا اواك 11170و ديرن 
من يكن سد بن متصور (1/ 8 من طرق عن خصَيْفء عَنْ ْسَمِ؛ عَنِ ابن عَبَّاسِ فل 
طقلا رَقَتَ 4[ 1 ]ا ): «الجياع»: ولا فُسُوقَ4[ البقرة: 3107 1]: ]: «اللْخَاصِي)» 7 جِدَالٌ ف 4 
[البقرة:/51١]‏ قَالَ: قري صَاحِبَّكَ حََى تُخْضِبَة1: 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (0/ ٠١17‏ ح) قال: وَأَحَرنا أو تيد بن بي عَمْرِوه ثنا بو الْمبّاسِ 
الْأَصَم 5 ان لا اع لاصير ان د الود رمي م انه رن 
عَبّاسٍ في قَولِهِ: ظفلا رَقْتَ د ولا مُسُوقَ قَّ ولا جَدَال .فى ألجْ) [بقرة:».] قَالّ: «الَقَتْ: التَعَرَضٍ 


موسوعة أحكام القرآن 


د 


د 


عَنِ تَافِع» ء عن ابن 0 قَالّ: «ألدَّقَتُ: الا و مَعَاصِي الله كب 
وَاجْدَالٌ: ا 


|[ أثر طاوس كناته: 
م ايه 000 سه 1 0 00 0 
عن ابن ام قال: «الفسوق: المعصية) ‏ . 


4 


ينه : 
عَنْ عَطَاءِ 20 و قُسُوقٌ #[البقرة:417١]‏ قَالّ: «الْفسّوقٌ: المخاص70. 


لِلنسَاءِ ب لجاع وَالْفُسُوقُ: عِضْيّانَ الله وَاجْدَالُ: جِدَالٌ النَا 
وأخرجه الطبري (/ ) قال: 2000 ني أبيء قَالَ: ثني عَمّي» قَالَ: 
ثني أَبيء عَنْ أبيه» عن ابن عباس . 
وأخز جه فعا بي متهوو | "١ ١‏ والطبري (7/ 8) من طريق الْحَجّاحٌ» عَنْ 0 
عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: «ظوَلَا فُسُوقَ14البقرة:0:] كَالّ: «المُخَاصِي) . 
وأخرجه الطبري (7/ 57) قال: حدثتني عي بْنّ دَاوْدَ قَالَ: ثنا عبد الله بْنْ ضَا 
مُعَاِيَةُ عَنْ عه عَن ابْنِ عباس :ولا قُسُوقٌ4[البقرة:537١]‏ ] قَالَ* «الْفُسُوقٌ ان لي 
(1) أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (5/ 0م 7555 د دنا فعِيد كَالَ: نا إسْتَاعِيل بن 
عياش عَنْ مُوسَى بْنِ عفْبَهَ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمرٌ. 
يع أخرجه الطبري (7/ ١‏ 41) من طريق ابْنِ جُرَيْج عَنٍ بْنِ طَاوُسٍ؛ عَنْ أبيه. 
وأخرجه الطبري (/ ١7؟)‏ قَالَ: برا ابن عيبن عن" سي 
أبيه في قَوْلِ : لوَلا فُسُوقٌ)[البقرة:157] ] قَال: ١‏ اود الْعَاصِي». . وسئله صحيح. 
ا ايت ارق 1 0 6) من طرق عَنّ 


00 


عدي 1 


وأخرجه الطبري (]/ )41٠‏ من طريق انب قل ثني مُحَمدَ بن بكر قَالَ: عات فيقع 
كال قال عطاء: والمشوف: امُحَاصِي كُلْهَا قَالَ الله تَعَالَ: تين تتعلرا تكد فر ف بحكم4 
[البقرة: 545] د ثنا إسْحَاقُ» عَنٍ بن جيجه عَن عَطَاءه مثلة. 

لكا عاحرننا معد كال اه َو قَال؟ نا عَبْدٌ اللك. عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فول «الَّفَتُ: 


الجاع وَالْمُسُوقٌ: المُحَاصِي» وَاِجْدَالُ : الْرَاه في الح حَتَى يَعْضَبُوا) . 


١‏ ل موسوعة أحكام القراة 
أثر عكرمة يِرََنه: 

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالّ: «الْفسوق: كن مه المي نم 0 
ل أثر محمد بن كعب القرظي ككدئه: 


50 لقو 4 
عَنْ مُحَمّدِ بْن كَعْب الْقَرَظِىٌ: في قو يه: مولا مُسُوقَ 4 [البقرة:15] قال: «الفسوق: 
2 ان 1 
المخاصى) : 


لا أثر الحسن ينه 
عَنِ الحْسَنِء في قَوْلِهِ : مولا قُسُوقٌ#[البقرة:1417] قا ل المتوق: ص7 . 
لا أثر جاهد ماه : 
عَنْ مُحَاهِلِ قَالَ: «الْمُسُوقٌ لكا م 
ل أثر قتادة يَدَانه: 


0 5 37 عاو اررض اضاو سو ركد 00 عر عر مو و 
عن سَعِيد بن أبي عرُوبَة» عن قتادة: مولا قُسُوقٌ #[البقرة:1١]‏ قال: «الفسوق: 
الماصبى)”. 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 5 ) من طريق الْحنّىء قَالَ: ثنا سْوَيْدُ بن تَضْرء قَالَ: أ خرنا ابن المجارلةه 
عَنْ يبَى بْنِ شر عَنْ عِكْرِمَة وق سنده الا اراس انه رار 


(1) سنده صحيح: أخرجه الطبري (؟/ )80/١‏ قال: حَدَنَيِي يُونْسُ, قَال: أخير برا ابن وَهْب» قَالَ: 
ل 5 

(5) أخرجه الطبري (7/ 116 )من طريق ابر يها » قَالَ: ثنا حمَاد بْنُ مَسْعَدَة قَالَ: ثنا عَوْفٌ عَنٍ 
الْحْسَنِ. وسنده صحيح. 


(4:) حسن لطريقيه: أخرجه الطبري (7/ )47١‏ من طرق عَنِ ا: بن أي تجيح» عَنْ مَاهٍ: دجولا 
فُسُوقٌ4[البقرة:1507] قَالَ : «الْحَاصِي) . ورواية ابن أب نجبح عن مجاهد فيها مقأل. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (]/ ١؟)‏ قال: حَدَّتَا أَحْمَدُه قَالّ: ثنا أو أَحمَدَ قَالّ: ثنا سفْيَان عَنْ 
لَْثْء عَنْ مُجَاهِد قَالّ: ١‏ الْمُسُوقٌ: المُحَاصى). 

() سنده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (/ )4/١‏ من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي عَرُويَكه عَنْ 
كنَادَة. 


موسوعة أحكام القرآن ][ "] 
سملل يبي بي ب - يبب سس لب سسسب ببس 989 اك 
لا أثر إبراهيم النخعي: 

عَنْ باهي في َوْله: ولا قُسُوقَ #[لبقرة:147] قا َال ل: #الْمُسُوقٌ: : احَاصي )”7 
لا أثر عطاء بن يسار يكنآثه: 


2 عو 


عن مُوسَى ين عقي نَهُ َل عَطَاء بْنَيَسَارِ عَنْ فَوْلِ : #إقلا رَقْتَ وَلَا مُسُوق وَلَا 
جِدَالَ في الج [لبقرة:»] ] قَالَ: «الدَفَتْ:ٍ وِقَاعٌ الكاى والستيوق قَ: المْحَاصِيء 
وَاجْدَالُ: الشعات 7 


© القول الثاني: قالوا: الْفُسُوقُ ني هَذًا الوْضِع : مَا عَصَى الله به و 


به 
د ب ليد وأ نا وق بن أب 0 0 
مر بالتجنب يِه في كال الِخرَام. 


لا أثر عبد الله بن عمر ضة: 

ع عند الله ين حمر كان تقول ##المشوق : إِنْيَانَ مَحَاصِيِ الله في الحرَم10". 
© القول الثالث: الفسوق هو السباب 
لا أثر عبد الله بن عمر صة: 

ضِ ماهد نان عَمَرَ قَالّ: ار الا 


(1) فيه إبراهيم؛ مدلس» وقد عنعنه: أخرجه الطبري في تفسيره (/ 577) قال: حدثني محمد بْنْ 
الَنَى» قَالَ: ثنا ححَمَدُبْنُ جَعمَرِء قَالَ: ثنا شعْبَهُ عَنِ امفِيرةه عَنْ إبْرَاهِيمَ. 

ل أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (7/ 4 من طريق يَحيَى بِنْ دم عَنْ وَهْبِء 
عَنْ مُوسَى بن عَفَبَُ: لقان عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ. د 

(7 اصح ولماط قا برض الي 0011171107 واب أن جات ل مسار 1077/17) بطري 
ع انركاقهًا اح أن عيذ الله رن عق كان ينول : (وَالفْسُوقٌ: إِنيَان مَعَاصِي 0 
وأخرجه الحاكم في مستدركه (5/ "٠ ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى (0/ ٠‏ أن طرق مي 
بْنْ ِسْحَاقٌ الصَّعَانن ثنا يَعْلَ بْنْ عبد ثنا محَمّدُ بْنْ إِسْحَاقَء عَنْ نَافِمه عَنِ ابن عْمَرَ كَال: 
«الرَقَت: الجإمء وَالْمُسُوق: مَا أُصِيبَ مِنْ مَعَاصِي الله مِنْ صَيْدٍ وَغَيْرو وَاجَدَالَ: السَّبَّاتُ 
وَالْتارَعَةً). هذا حَدِيثْ صَحِيحٌ عل عَرْطٍ مُشلِمء وإ محرجَاة. 

0 عتعيف أخرينه الطاري ىقبيو 410/417) من طويق عند لويد بن بَيَانِء قَالَ: أَخبَرنًا 


ة أحكام القرآن 
كي يي يي 


ل أثر عبد الله بن عباس وَفثة 0 


3 22 2 8 و ِ 
لا الت 
لا أثر مجاهد ينآئه: 


اعَنْ عَمْرِوه عَنْ عَيْدِ الْعَِيِبْنِ رقي عَنْ مَاهٍِ: مولا فُسُوق 4 [لبترة:137] قَالَ: 
«الْفُسُوقٌ: السّبَابُ270. 


لا أثر السدى ينانه: 
ع اا ع للدي 2 قوله: ولا فُسُوقٌ [البقرة:/41١]‏ كَالّ* 57 الفسوق: 


عع لوس ع سم 0 1 

فهو السَيّات» . 

0 أثر إبراهيم تكله: 
0 00 7 6 ل ات 1 1 2 سس ىر (68) 
عن المغيرة» عن إِبِرَاهِيم» قال: «الفسوق: السبّابت» . 


إِسْحَاقٌ» عَنْ شَّرِيكِه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرِء عَنْ ماهد عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: «الْفُسُوقٌ: السََّابُ») 
وف سنده شريك هذاء (ضعيف). 
ارين الطري و اميد د ا ام 0 


ا 00 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 474) من طريق أَحْمَدُ بْنُ ِسْحَاقٌ» قَالَ: ثنا أبُو أَحمَكَ 
596 ج02 7 ابر م عا 5 1 
قَالَ: ثنا إسْرَائِيل» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنِ الضَّحَاكِ عَنِ ابْنِ عَنّاسِ. والضحاك لم يسمع من ابن 
عباس. 

(1) ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 474) من طريق ابْنُ مد قَالَ: تنا حَكَامٌُ عَنْ عَمْرِو 
عَنْ عَيْدِ لعي بْنِ رفع عَنْ نحاهلِ. وسنده ضعيف. 

(1) سنده حسن: أخرج الطبري فى تفسنيزه (77 40/4) قال: حَدّتنا مُوشى» قال: نا عَمْرّوء قَال: 

ثنا أَسْبَاطُ عَنِ السّدّيّ . وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (6/ 4724 ) حَدَئَني الَْنَىء قَالَ: ثنا لحل بْنْ أسَدِء قَالَ: ثنا حَالِدٌ عن 

اليرَةء عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وسنده ضعيف. 


موسوعة أحكام القرآن |[ ا 
بل ل ل << 2# <<< 188 أله 
ل أثر مجاهد يرانه: 

عَنْ مَنْصُور عَنْ مُحَاهِدِء في قَوْلهِ: «لوَلَا فُسُوقَ #[البقرة:4] قَال: 'الْمُسَوقٌ: 
الات 
© القول الرابع: قالوا: الفسوق: هو الذبح للأصنام. 
د أثر عبد الرحمن بن زيد كتل: 

عن ابن وَهْبء قَالَ: قَالَ ابْنُ رَيْده في المشرف: لَب ِلِأنْصَاب وَكدا: تأر 
فِسَقًا هآ لِغَيْرِ أَللَّه 14-4 [الأنعام:ه 4 ]1١‏ َقَطْعْ ذَلِكَ عا فَطُمَ الدبْح الات ال 
كلد جين حَج) َعَلَم أَمَتَهُ المنَّاسك700. 

قول الإمام مالك يمته: عن ابْنُ 300 َالَ: وَقَالَ مَالِكُ: «الْمُسُوقٌ: الدَبْحُ 
لْتَصَاب. وَالله 0 1 الله 00 فِسَمًا أَهِلّ 


َس ىا 


يده 
8 الضَّحَّاك عَنِ ابن عَبّاسٍء كِ ود الله : 00 اد قَالٌّ: 
قل ل و 


«الْمسُوقٌ : انار باللْقَاب» تَقُولُ ليك دَّ: يا خلا 
|1 اوالمحاة ورا , ينه : 


جاع 


26 


لس وو 7 
عَنِ الضَّحَاك: «وَالْفُسُوقٌ : التتابز بالألقاب»”*". 
)١(‏ سنده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (”/ 417/5) من طريق ابن ميد قَالَ: ثنا جَرِيرٌء عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ ُحَاهِدٍ. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ("/ 51/5) من طريق يُونْسء قَالَ: أخيرنًا ابْنُ وَمْبء قَالَ: قَالَ ابن 
زَيدِ. «وسكدة مسح 


(؟) ضعيف: أخرجه اب بن أي حاتم في تفسيره (1/ 041 من طريق هِشَامُ الرَازِيُ» وَاِنَ 0 
قَالَا: ثنا أَبُو الْأُخْوّصيء عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عَنِ الضَّحَاكِ عَنٍ ائْنِ عباس . والضحاك لم يسمع 
عباس. 

(4:) حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 516) و ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 47 ”*) من طريق 


الما موسوعة أحكام القرآخ 
تيا ا اه 
اا قري كله : وَل الْأَعوَالٍ التي ذَكَرْنَا يتأيل الآية في ذَلِكَ» قَولُ مَنْ قَالَ: 
وله لوا فُسوق4[نتر1:0] !: النهُي عَنْ مَعْصِيَة لله في إصَابَةٍ الصّيْدِ وَفِغْلٍ 

7 له الخ عن ففلو في حا خاي ولك أ ا جل كه ال: قد 
رص فيه تج لا رقت ولا فسُوقّ4[ابترة:0٠‏ يَعْنِي بذَلِكَ اي فت ول يفن 0 
أ :ابعل مَا تله عَنْ فل في حال إسرَاء ولا يوج عَنْ َع له في إخرَايه. 


2 
ع ل ار 


وَقَذْ عَلِمْنَا أن الله - جَل ناوه . قَدْ حَرّمَ مَعَاصِيةُ عَلَ كل أَحَدٍء خرِمًا كَانَ أو غَيْرَ 
خم وَكدِكَ حرم الاير لقاب في حال الإِرَام وَخَيَِ مول : #إولا موأ 
شنكم ولا تتابز أ بلقب [شمت:اء وَحَرَمَ على | سبَاب أخيه في كُلّ 
حَالٍ رض الج أو يمضه فد كانَ لِك كََِكَه كا شَكَ أن لذي تجى الله عنة 
الْعَبْدَمِنَ الْمُمُوقٍ في حال ِْرَامِهِوَهَرْضِهِ احج هُوَمَا لَيكُنْ ُسُوكًا في حَالٍ إِْكَالِه 
مَل إِْرَامِهِ بج كه أن لزعت لذِي جه عن في حَال رض احج واي كَانَ 

َم مُطلًْا قبل إِخْرَاه؛ لِأنّهُ لا مَغتى لِأن يَُالَ فيا قد حرم الله على حَلَقِهِ في كُلٍ 
الْأحوَال: لَا يَفعَآنَ أَحَدْكُمْ في حَالٍ الِْخْرَام مَاهُوَ حرام لَه ْله في كُلّ حَالِ؛ أن 
خصُوصٌ حَالٍ الْإخْرّام به لا وَجْهَ لَه وَقَدْ عَم ؛ به جنِيمَ الْأَخْوَالٍ مِنَ الإخلالٍ 
وَالإِحرَام. 

َإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ؛ فَمَعْلُومُ لذِيَ ثبي عَنْهُ الحم من لقوق فَخْصّ به 
حَالَ إخرَا وقبل :اموت الح فلا عله هُوَ لذي كان َه مُطْلَقَا َل حَالٍ 
قَرْضِهِ الج وَدَلِكَ هُوَمَا وَصَفَْا وَدَكَرَْا أن الله جَل تناو حص بِالنفي عَنْه 
ارم في حَالٍ را بن جاه عَنْهُ من الطيبء وَاللبَاسِء وَالخَاتيِ وَقَصّْ الأظمَارِء 
وَكَلٍ لصي وَسَائرٍ ما حص الله بالنِّي عَنُ المخرم في حال إِخرَامه. ويل الذي 
إِذَا: ْم مَرَضَ احج في أشْهُر الحجء كَأَْرَمَ يهن فلا يَْْتْ عِنْدَ الا فيصَرٌّحُ 


ل اس 


عن باعي وا اعون ولا يِفْسْق بان مآ جاه لله في حَالٍ إِْرَامهِ ِحَجُ من 


7 
أن 


م 701 


حُسَيْنُ بْنُعَقِيلِء كَالَ : سَعِحْتُ الصّحَالة بن مراحم يَقولُه فَذَكرَ ْله 


مةئ ا 


ور فه 0 


د عدم كواكار ا ع سج لظ , اس وود قات 7 
َيل صَيْد وَأَخَذٍ شَعْرِء وَقَلُم ظَفر وَغَبْر ذَلِكَ يما حَرّمَ الله عَلَيْهِ فِعْلّهُ وَهُوَ حرم 
© القول السادس: قالوا: المراد بالفسوق: هو جميع المعاصي. 

8 ا اق 2 اه 4 

قال ابن كثر يََلَنهِ: وَقوْلهُ: مرولا سُوق14 [البقرة:310١]‏ قال وس ار ا 
ابْنٍ ا فى لماص . كذ قَالّ عطا وَمُجَاهِدٌ وَطَاوْسُء وَعْكْرِمَةه وَسَعِيد 
ا جُبير وَحمَدُ بن كَعْبِء وَاْْسَنُ وَقَتَادَقٌ وَإبْرَاه هيم النْحَعِي؛ وَالزْمْرِيُ؛ 

أن وَالوَيُ بن أَنْسٍِ» وَعَطَاء بن يَسَانٍ 0 ارافان وَتُقَاتل 

0 

وقال محمد بن إسحَاقَه عَنْ نافع عَن ان غو قال «المدوف هاأضي و 
ة ىالب اولي عاونأ 

وق اكزوق: ارق كا لبان كلة ون لي لل شعن وا 
وَمُجَاهِدٌ وَالسَدَيُ وَإِبْرَاهيم 0 0 1 في الصحيح: 
«سباب المسلم فسوق. وقتاله كفرا. 

ا عأفا -0 أب حم بن أي 2 ليف من حَدِيثٍ سَفيَانَ اوري 


ا له 
وَِتَالهُ كفرًا. ا بت عند لحن بر حي لله بن تسخوو عر أيه قور 


حويك أي إنان عن تون منها عر أح.. 
وقال عَبْدُ الرَّحمنٍ بْنُ رَنِدِ بْنِ أَسْلَمَ: الْمُسُوقٌ هَاهُنا: الذَّبْحُ للْأَضتَام. 
كال را قنقا اهن لقث لله يوك[ [الأنعام: 40 1]. ١‏ 
وقال الصَّحَاكُ: الْْسُوقٌ: التََايْرٌ بالَْلْقَابِ. 
وَالَذِينَ قَالُوا: الْمسُوقُ هَاهنًا 1 حمِيمٌ المحَاصِيء مَعَهُمْ الصَّوَابُء ك) تبى تَعَالَ 


ا 


عن الظّلم في الأَشْهْر الرْم؛ إن كدي بيع النة عله عَنْكُ إلا أنّهُ في الْأَشْهُرِ 


أعه 


ن عبَدَالله 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ('/ كلاء). 


ل] موسوعة أحكام القرآن 
ارم آكذ؛ وَيَدَا قا لذ يه بنها أنبعة كرد ذلك قينا الف كلك تتترا افق 
أَشْسَكُمْ4[نر:::”] وَقَالَ في الَرّم: ومن ار رةه 
ألو [لمج:ه ؟]. ١‏ 

وَاخمَارَ ابن جرِيرٍ أن اموق هَاهَُ هُوَ ازتكَابُ ما مي عن في سرام من قَقْلٍ 
الصَّيْدِء ولق الشّعِْ وقَلم الْأَظْمَا وَنحْرِ ذَلِكَه كا تَقَدَمَ عَنِ ابن عَمَر وَمَا 
5 اه رن ع ا لسو ا ري ا تان 


هَرَيْرَةَ قَا قَالّ: : قَالّ ل رَسُو ل الله وكله: «مَنْ حَجّ هذا الَْنْتَ» قَلَمْ يَرْفْتْ و1 يَفْسّؤ حَرَجَ 
3 عو ره سوس فير 2 )00( 
من ذنوبه كيوم ولدته أمها 


سه 


اقول جل ع اد 00 


4: وَأ 


قال الطحاوى ينان 


م اءى 


الْإخْرّام 0 3 كَانَّ خلالا كن 0 و ل 


قال ابن العري كتلثة: [مَسَْلةٌ: قَوْله تَعَالَ: مولا فُسُوقَ#] 
لاله النَّاسعَةٌ: قَوُله كال 5 سوق [القرةنيره :]١‏ ]: فيه اقو 
تلاث: الْأَوّلُ: بيع المخاضيء قَالَ ال تكله «مَِيَات الل سوق 


. 


ع2 


قتَالَهُ كفْد». 


6 


ً ل أن احج لا يلو عن دب وكا كَانَ أَهْل الجَاهاية 
يوئر اله شق َتّرَعَهُ الله تَعَالَ لِوَجْههِ نُسَكًا. 


5200 


وَالصّحِيحُ أن اراد بالآية جر اي ا «مَنْ حَجّ فلم 


و 
يَْضْثُ وَ1يَفْسُؤُ» وَجَعَ كيم دنه أنه 


.)255 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)37 (؟) أحكام القرآن (؟/‎ 


وقال: الج 3 1 لَه جَوَاءٌ إلَااطده. 
00100 مُ الرُونُ هُوَ الَّذِي ل يَعْص الله في أَنَْاءِ َيه وَقَالَ الْمَرَّاهُ: 


اس 
يي 
5 


2 الود َي وْيَْص اله بَْده. 

وَقَدوَوَينَا في الْحدِيثِ الكُورِ مِنْ طَرِيقٍ أبي د ١مَنْ‏ حَجٌ» ثم 0 يَرَفْثْ: و1 
يَفْسُق) ب ِقَوَلِه: و َال ألم '". 

ذال الخصاصض 2 نه : :قال أبُوبكر: بي مَا كر ِنْ هذه لحان عَنْالْقدِنَ جار 
أن يكُونَ مرَاد لله تَعَالَ» قيكُونُ المحم مَنْهِيًا عَنْ السبَابء وَالراةٍ في أَشهْرٍ الح 
وف غَررْ ذَلِكَ وَعَنْ الْفسُوقٍ وَسَائِِ المَاصِي» فَعَصَمَنَتْ اليه لمر رَ بحفْظ اللْسَانِء 


ور سمه 


ا رم وَانُحَاصي. َاُحاصِي» وَالْفْسُوقُ وَِنْ 
رَهَ قبل الإخرَام فَإِنَ الله نَضَّ عَل حَظْرِمًا في الِخْرَام تَعْظِيًا لخْرْمة 
رمز نيال شر أَعْظَمْ َكب َِابَا مِنَْا في َيِه ك] قَالَ 
ليده تإذَا كَانَيَْمْ صَوْم أحَدِكُمْ فلا يرَقْتْه وَلَا يمل فَِنْ جل عَلَيْهِ دقل إن 
يم). 
وَقَد رُويَ أن المَضْلَ بْنَ اعباس كَانَ روي رَسُولٍ الله كل من امَْْلَِةِ إل منّى؛ 
فَكَانَ يُلَاحِظ النسا وَيَنْظٌ يهن َجَعلَ انين يك يرف وَجْهَ يده من حَلْفِهِ 
وَكَالَ: نذابو تن ملك سَفْعة ره ور ل وموم حطر ذلك في خز لِك 


ا 2 


و 4 


َالتُ كل ذلك عَظوةٌ الاي سوا كاج حطر؛ راف أز كان عورا 
يدوي عه بوم الفط َيَكُونَ تَخْصِيصٌه إِيَامَا بحَالٍ الإخرَام تَمْظِيًا حرام 
وَإِنَ كانت حَحظورَة في غَيْرِهِ. 

وَقَدْ رَوَى مَسْعُودٌ عَنْ مَنَضُورِه عَنْ أبي حا حَازِم» عن عَنْ أب هُرَيرَة عَنْ البِيّ كله 


اا و 


قال: امررطع ادلم برقت ولافسية مر وَلدته أمه), وَهَذَا رافق لِدَلَالَة 


- 


آي وَذَلِكَ أن الله تَعَالَ لا تبى عَنْ الحَاصِيء وَالْفسُوقٍ في الج فَقَذْ تَصَمّنَ ذلك 


.)184 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


] موسوعة أحكام القرآن 


الأمر بالَوبَة ميا دن ا ا فو رن وَالحَاصِيِه 5 راد ا ل 


1 


تعَالَ أن يت الاح َوبَة ِنْ الْمُسُوق» وَاْحَاصِي حَنَى يَرْجَ من ذنُوبهِ كيم ولد 
دعل مارو عن ليت ل". 

أقوال أصحاب المذاهب. 

كك قول المالكية يزاته: 


ثَلَ مَالِكُ: «قَالَ الله تبَارَكَ وتعالَ: قلا َقَتَ ٍ 0 ولا جِدَالَ فى اخ 


١01 0‏ 0 0 إِصَابَةُ الْسَاءِ. 0 0 00 وَتكال: مأحِلَّ 


: وَاله ا 
وَالله 0 قال الله 0 0 ام )ا 
25 قول الأحناف: 
قال السرخسي يتلة: وَأَمَا | الفشوق قَهْوَ اسم اي وَذَلِكَ مَنْهِىٌّ عَنْهُ فى 
الإِخْرّام وَغَيْر الإِخرّام إلا أن لحَظر ني الإخْرّام دشن لعج 
25 قول الحنابلة: 
َ وَتَعالَ: «آخَجٌ أ شَهْرٌ علوت فَمَن رض 
ين أل كلا َك ولا فسْوِقٌ و 0 ف ج14 شرة:/اة 1١‏ لافال زالرقة الجاع 
وَالْفُمُوقُ: السّبَابُ» وَاْدَالُ: الرَاك فَإِذَا أَحْرَمْتَ ‏ إِنْ شَاءَ الله فَائْيَهِ عا عباكَ الله 
0 ا 


070 


0-7 قدامة كتائة ور له عل لني كله 5 اباب اشيم 
ل تنو ًا تال ازا كل اير لراك ار 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ط العلمية /١(‏ في 
(؟) موطأ مالك ت عبد الباقى /١(‏ 3894). 


() المبسوط للسرخسي (5/ 7). 
(5) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: .)١57‏ 


5_5 موسوعة أحكام القرآن 1 - 
صَاحِبّك حَنى تُخْضيَة. .وَالْْم كنوع من ذَلِكَ كلو قال الي 256: م5 مَنْ حج؛ لم 


ل و تسق خَرَجَ مِنْ ذنويو, كَيَوْمِ وَلدَنَه امه). مفَقٌّ عَلَيْه. وَقَالَ امال 


توله تكال: : ولا جِدَال فى خي4[بترة:»؟ ]١‏ أَيْ: «لا َْادَلَةً) . وَلَاشَكٌ في الحج أنه 
في ذِي الحجّةٍ. وَقَوْلُ الحُمْهُورٍ أؤ1". 
25 قول الظاهرية: 


قال بو تحمد: 0 فَسُوقٍ تَعَمَدَهُ الْمُحِْمُ دَآكرًا لإخرَايو» قََذ بَطل إِحْرَامُكُ 
0-26 وَعَمْرَثة لِقَوْلِ الله تَعَالَ: موقلا رَقَتَ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فى | ع4 


07 
دع 2 01 مو ل مامه 


ال ل لوز لس 


ونال دا مز عي[ لاجر عل 07 

وَمنْ عَجَائِبٍ الذنيا: أن اله وَرَدثْ كنا تَلوَْا نوا احج بالرَقَثِء و1 يلوم 
بِالْفسُوقٍء وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا: أن أبَا حَِيعةَ قَالَ: مَنْ وَطَِ في إِخْرَامِهِ - َايسيًا غَْرَ 
عَايِب وَلَا ذَاكِرٍ لِأنّهُ رم - امْرَأئهُ التي أباح الله تَعَالَ آ هُ وَطْأَمَا قَبْلَ الإخرّام 1 
يَعْدَه؛ قد يطل خحة. لو تَحَمّدَ تتكة لاط بلكرء أز أن يلام بد كر الإشرايى فج 


ا 


َم وَِخْرَامُةُ مَرُورٌ تَأفَ هذا الْقَْلٍ عَدَد الله وَالخصىء وَالُرَابٍ؟ قن قَالُوا: 0 
يطل إخرَاهُ أن ين ما حرم في حَالٍ الْإِْرَام قط لَايَا هُوَ َرَامٌ بل الإحرَامء 
وف الِخْرّام وَبَعْدَ الإخرام؟ فلتارٍ وَعَنْ هَذَا لتَقسِيم الْمَاِدٍ سَأَلنَاكُم؟ ولدسقحة 
| فيه وََُمْتَطِلُونَ الصّلاة 6 كل عَمَلٍ رم قله وَفبهاء دما كا توج 
نا حُرُمَ فيا فقَط. 
ال ما ل لل انرا ا ا 
ال هذا لتَقسِيمَ | الْقَاسِدَ َأيْنَالْقَِاسَ ارق تيرد 


2 


إليه ل والله 0 200 0 بحري اردان فد 6 3 كَ) خصه 


رب لدي 2 


.)71/9/ /9( المغني لابن قدامة‎ )١( 


-[ :5 ]| ا أحكام القرآن 


75 08 5 ركه 5 0 سٍ 0 ا 00 0 2 3 
ل مي َك إن ل كالب بكر 
5 ع 27 56 51 0 2 2 5 اه َِ 1 يت أيه 00024 .0 7 
عر لا ل عل ارو بر ولا ورك الور ا 
6و فس اهو 2 ل ام 2 و 2 لز 7 2 ع - 

الأحمييّة: «أن رَسُولَ الله كك قال هَاء في امْرَأَةِ حَجّتْ مَعَهَا مُصْمِبَة: «قولى 
تكلم هلاح بن يكلا 

و خرن روا اد ل قيعي عن توج برحب القومدي «أن رَسول الله 
كك أمر الذى أخرم فق بخن أن هذه إخرانا. 
30 5 دي ع 2 ن يجد حملن 

ع2 عد 4 - 2 2 


قال أَبُو حَمَدِ: وَلَا سَبِيلَ كُمْ إِلَ أَنْ يُوجِدُوا عَنْ أَحَدٍ مِنْ لضَّحَائة مقة 


2 
22 


قَوْلِهِ تَعَال: مولا ل ف لحي [لبقرة 0058 
قال الطبري 6ت يخنة: اختَلّفَ هل الد يل في مَلِكَ َال بَعْضَهُم: مَعْنَى ذَلِكٌ: 
الله عن أن عحَادِلَ لخر أ أَحِدا: 0 فَايَلُو هَذًَا لْقَوْل فَمَالَ بَعْضهُمْ: تَى 


سه رعالاة و 


عَنْ أن نحَادِلَ صَاحِبَه حتى يُعْضِبَةُ 
تارك الو مع د - 


عَنْ أبي الأخوّص» عَنْ عَبْدِ لله: مولا جِدَالٌ فى اَي القرة:] قَالّ: «أنْ 
مّارِيَ صَاحِبَّكٌ حَنّى ل ا 


06 6 لعل بالاار‎ 0١ 
ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (/ 4 من طريق عَبْدُ الْحَمِيد بْنُ م بيَانِء قَالَ: أ‎ - 60 
ا ل إِسْحَاقٌ» عَنْ أبي الْأَخوّصء عَنْ عَبْدِ الله ل‎ 


ضعيف. 


موسوعة أحكام القرآخ 
ا موسيعة أحكاء لفق ابي ]1 
ل أثر عبد الله بن عمر 5قة: 


عَنْ مُوسَى بْنِ عَفبَهَ عَنْ نافع عَنِ ابن عْمَرَ َالَ: «الدَّقَتْ: لجاع وَالْعْسَوقٌ: 
00 وَاْْدَالُ ا د 


“ديزن 


عَنِ 0 قَالَ: 3 أ عباس عن ادال فَقَالَ: (أن 


رم قم 7 0 
تعضه) 


535 


جر 


1 أثر عطاء - نه 
عَنْ عَطَاءٍء قَالَ: «اجَدَالٌ: ا ن يري وجل اخاةشى تخعرية 


6 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (1/ ال )١‏ من طريق إِسَْاعِيلُ بْنُ عياش عَنْ مُوسَى بن 
عُقبَهه عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُهرٌ. 

ا رد الا ل سم ادس انار 0 0 
لقلا َىَت4] ااه |: «الجياعٌ»» 0 مُسُوقَ4[ البقرة:51 1]: : للْحَاصِي»: 0 0" ق كفي 
[البقرة:3197 1] كَالَ: "ماري صَاحِبَكٌ حَتَى 0 
سباق ين امه اين ا لبعد ال ين موي عن أيه عن ا 
عباس في قَول: إلا 3 0 فْسُوقَ قّ وَلّا 0 ] قال «الّقَتْ: التعَرّض 
كاه الجاع وَالْمسُوقُ ميان الل وَاجْدَال: عذال الناس 
وأخرجه الطبري (]/ 7 قال: حَدَنَنِي: 00 مدل ذال شن 

ني أ عن أي عن بْنِ عباس . 
اي وا زا «إولا 0 البقرة:/ا؟ ١‏ قل «اَُاصِي». 
وأخرجه الطبري (؟/ “/ا4) قال: حدثني عن بن دَاوْدَ كَالَ: نا عَبَدُ الله بن صَالِحِه قَالَ: ثنا 


مُحَاويَةُ عَنْ عل عن | ابْنِ عباس : ولا فُسُوقّ»[ابترة:] قَا ] قَالَ: 3الششرق : مَعَاصيٍ الله كلها). 
إفرة صحيح» وقد سبق. 


بي» قَالَ: ثني عَمّيء قَالَ: 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


0 سَلَمَةَ بْنِ كَُيْلِه قَالَ: سَأَلْت مَاهِدًا عَنْ قَْلِه: «مؤوَلا جتال فى ع4 
[البقرة:917١]‏ قَالَ: "أن غَارِيَ صَاحِبَكٌ حَنَّى تُعْضِبَه تُعضبة". 
ل أثر إبراهيم الدخعي كذائة 

عَنْ مَنضُورِء عَنْ !: رايم قل «اجْدَالُ : المرَاء) 0 
ل أثر جابر بن زيد يَآئه: 

عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابر بن زَيْدِ قالَ: ولا جِدَالٌ ل فى اشيج [بترة»:1] قَا 
لَك أَنْ مَارِيَ صَاحِبَكَ > اد 


ل اليس 


د أثر عمرو بن دينا 
عن عَمْرو بن ؤينان» قال «الجدال مون ئها 59 21 0 


() ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (7/ ) من طريق ابن حُمَيْ قَالَ: ثنا حَكَا عَنْ عَنَْسَةَ 
عزعار الْأمُطّسِ» »عَنْ سَعِيلٍ بْنِ جبَير. وف سنده الب عير اء وهر مسقت 

() صحيخ: أخرجة الطروكول هي 0 5 حَدَننَا ابن مي قَالَ: ثنا مَارُونَ عَنْ عَمْرِو 
عَنْ شْعَيْبٍ بْنِ خَالِيِ عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْلِ» َال : صَأَلْتُ يُجَاهدًا. وسنذه ضعيف. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (7/ 5) من طريق أَحْمَنُ قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَه عَنْ سُفَيَانَ عَنْ 
مَنْضُورء عَنْ يَُاهِدٍ: «وَلَا جِدَالٌ في ج14 البقرة:90١]‏ قال : «المرَاء) أ. وسنذه صحيح. 

(7) سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ 87) من طريق الْحْسَنُ بن تحْيَى» قَالَ: ثنا عَبدٌ 
الرَّزَّاقِء قَالَ: حبرا اوري عَنْ منْضصُو عَنْ إيرَاهِيمَ. 

امس طح لمارا و0 ان طرق شدان ل ع ع 

(5) سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (/ 74) من طريق عَبْدٌ الحَمِيدٍ بْنُ بَيَانِ قَالَ: ثنا 
إسحاق» عَنِ ابن جُرَنْج» عَنْ عَغْرِو بن يا 


ب ب ب ب 27س .1134 |أأات 
5 انض البصري ينآثه: 
ا 1 ن» قَالَ: «الْحدَال: المرَاء) ان 
5 أثر الضحاك انه : 
عن حُسَين بن عقيل عَنِ الضَّّاكِ َال: «الجتال: 


000 
أثر عكرمة كذآثه: 
2 » عَنْ عِكْرِمَة: ولا جِدَالٌ فى كج 4 [بترة»*١]‏ ] الْجدَال: 
الْعَضصَبُء أَنْ تُعْضَِ لبك نكا لا أن تنطتيت كلوكاء شعطا يذ 12 أذ تنم 
انر يكذ شَءِ اللهتعَالَ في دَلِكَ0©. 


ل آثر الزهري 5 رحمهم| الله: 


عَنِ الزّهرِيٌ» وَقَتَادَه َالَا: «الجَدَالُ: هُوَ الصَّحَبُ وَاؤْرَاء وَآنْتَ رم9. 


52 


لاخر الطبري في تفسيره (7/ من طريق ابِنُ يَشَّار قَالَ: لخاد ل متعدى قال تنا 
عَوْفٌ عَنِ الْحْسَن. وسنده صحيح. 

لالس ا ا ل يو ال ))٠‏ عَنْ حَسَين 

بِنِ عَقِيلٍ» عَن الضَّحَّاكِ قَالَ: ١‏ الرّفَتْ: : الجاع وَالْفُسُوقُ : الْحَاصِي وَادَالُ: المرَاءُ). 

م أخرجه الطبري في تفسيره 0 املاس كير ابن ركيعء قَالَ: ثني أبي؛ عَنٍ 
النضر بْنِ عَري» عَنْ نْ عِكْرمَة قَال: ١‏ الْجدَالٌ: أن مارِيَ صَاحِبَكَ حَنَّى يُعْضِبكٌ أَؤ تُعْضِبَةُ) ٠‏ وق 
سئده أبن وكيع هذاء ضعيف. 
وأخرجه الطيرى فق تفسييره (401/8) م طريق الى قال تنا 
عَنْ يْبَى بْنِ بِشْرِه عَنْ عِكْرِمَة. / 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 7 من طريق عَبْدُ الررَاقِه قَالَ: أ خَبَرَنًا مَعْمَرٌّ عَن الزهْريٌ» 
وَََادَهَ قَالَا: ههُوَ الصَّحَبُء وَافْرَاء وَأَنْتَ ححِمٌ). وسنده فيه مقال. 


موسوعة أحكام القرآن 
طَّ لبلب !+ بت 77 
0 الجدال في الحج: هو السياب. 
لا أثر عبد الله بن عمر 5ة: 
فق خنه" شداخ كو كان يكزلة «الخداق فى الفة» الشاته ورا 
والتطوقات3: 


لا ا 
0 ده قَالّ: «الَدَالٌ: السّبَابُ)7. 
© القول الثالث: بَلْ عَنَى بِذَّلِكَ خاضًا مِنَ ادال وَائْرَاكِ إن عَنَى الِاختَلّاف 
فِيمَنْ هو أن خقاير لفقو ا 
0 أثر عمد بن كعب القرظي كله 


مع ناه ا عو :5 سه عدي 0 و 2 
#5 ههه 2 رار أ 12 22 ماقت ابرق دورط ور 2 
«الجدال: كانت ت قرَيش إذا اجتمّعت بمنى ل هؤلاء: حجنا َنم مِنْ حَجَكُم؛ وَ ل 


وم ا 3 


هَؤلاءِ: حجنا أتم من 0 


)١(‏ صحيح. وله طرق» وقد سبق تخريجه. 

(5) ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ اا طاريق يد إن تند لذ قن 
ثني عَمّي؛ قَالَ : ثني أبي» عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ عباس . وذ لبن العمل 

(5) سنده حسن: أخرسه لمر ل د11 )من .طريق خوتا يفف كال :اننا يريك 
وَحَدَنِي يَحْقُوبُ» قَالَ : ثنا ابْنْ عَلَيّةَه يما عَنْ سَعِيدِه عَنّْ قاد وسنده حسن. 


٠. 
ره‎ 


ا ل ل ل 0 قَالَ: أ خبرَنا ابْنْ وَهْبٍء 


موسوعة أحكام القرآن ا 


© القول الرابع: قالوا: بل ذَلِكَ اياف كَانَ يكُونُ نَم في اليم الي فبه فيه الح 


0. 


نا أثر القاسم بن محمد يكلنه: ' ل 
عَنْ جُبيرِبْنِ حَبيب» عَنِ الْقَاسِم بْنِ محم مَحَمّدِ: أنه قال: «الجدّال في الحح: أن يقول 


بَعْضُهُمُ: الح ا ُ لبشه اح 2 غ0 
© القول الخامس: َل اخيَلَاتَهمْ م ذَلِكَ في أمر مَوَاقِفٍ الحج َيْيمُ المحصِيبُ مَوْقِفَ 
إِبِرَاهِيمَ؟ 
لا أثر عبد الرحمن بن زيد يذانه: 

ابن وَهْبء قَال: قَالَ ابن ري في كَوله: «مؤولا حِدَالٌ فى الع [نغة. 5 1] قَالّ: 
«كَانُوا ل موَاقَفَ متَلفَة درن كله يَذَعِي أ مَوْقَفَهُ رك إِبِرَاهِيمء 
فَقَطَّعَهُ الله جا ألم بي بمَناكهن"". 


© القول السادس: :َل كَوْلهُ جَلَ اوه ولا جدَالٌ فى ا الح [لبقرة:141] حب يِنَ لله 


َعَالَ عَنِ اسْتِقامَةِوَفْتِ الج عل ِبقَاتٍ وَاحِلِ ليده ام 


لا اثر مجاهد يَنَاَنْهُ 
500 57 م 5 ام 2< قال 00 07 227 2 
: مجاهل. فى قوله: ##وّلا جدال فى الج [البقرة:507١1]‏ قال: «قد استقام الح ولا 
عن حاهك» ق فولة. #زاود جدال نام ل 5 

6 

حدذال فيه) . 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 487) ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَّلِكَ: حَدَّثَد يلتبا فال :تنا 
الحَجَاحُ» قَالَ: ثنا عاد عَنْ بير بْنِ حييب» عَنِ الْقَايِم بْنِ محمد 

مع أخرجه الطبري في تفسيره ('/ و قَال: أخحى بَرَنَا ابن وَهْبِء قَال: 
قَالَ ابِنُ زَيْدِ. 

(") صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ 4 و ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 11/4) من طريق 
عن عَيْدِ لعزي بن رُفَيْع عَنْ جاده «إوَلَا جدَالٌ فى ألج)[بره».] ]قال: دافا مر الي». 
وأخرجه الطبري في تفسيره (/ 487) من طريق أب كَرَيْبء كَالَ: ثنا ابن أي رَائدَة عَنِ الْعَلاءِ 


-[ ]| موسوعة أحكام القَرآن 
اه له: قال ولا جدال فى ألخع4! عقر ] قَالَ: دلا شَّهْرَ 
نَأ وكا شك في الح قدي ين كانُو يُسقِطونَ المحرّم» َم يَقوُونَ: صَفْرَانِ لِصَفرٍ 
وري الأولة ك5 يتولون: شَهْرًا رَييع» لِشَهْرِ رَبيع ال حادق الأملء ثم 
يَفولُونَ: مدان ادى الْآخروء وَِرَجَب» ثم يَفُولُونَ عبان : جب ُميقُولُونَ 
لرَمَضَانَ: شَْبَان َم يَقُولُونَ لِشَوَالِ: رَمَضَانَ ويَقُولُونَ لذي 00 تَوَالَه ثم 
يَقُولُونَ لذي الحجة: ذا لَعدَقِ نَم يقُولُونَللمُحَوٌم: : ذا الحجق ف 00 
َم يَاتَفُونَ: َيَحَيسُونَ عل ذَلِكٌ د منتفيلة على وج ما دوا يُولُونَ: 
حرم وَصَمَنٌ وَشََهْرَا - َيَحْجُونَ في حرم لِيَحْجُوا في في كُلّ سَيَ مَرَدَيْنِ 
طون شَهًْا آحََ فَيَعدُون عل اعد الأو فيَُونُونَ صَفَرَاِ وَشَهَْا َي نَحْوَ 
يدق ريع أنتطر 


د أثر السدى يناه 
قفخن م ا ب تررك ا 1 
عَنِ السَّدَّيٌ «ظوَلَا جدَالٌ فى 4 [ابترة:] قَالَ: «قَدِ اسْتَقَامَ أَمْرَ الحَجٌ مَلَا 
6 0 
تجادلوا فيها 


قال الطيري نه : 4: وَأَوْلّ هَذْهِ الْأقْوَالٍ في و ْله مرولا جِدَالَ ف ج14 البقرة:/91١]‏ 
بالصَّوَابِء قَوْلُ مَنْ قَالَ : مَعْتَى ذَلِك: لت اك 
َف عل و اح وميك لق 22 تن ولا ال فى ولا مراك ولك 


أن الله - تَعَالٌ ذكرة - بر أن وَفْتَ احج أَشْهرٌ مَعْلُومَاتٌ» نم َقَى عَنْ فته 
الإختلافَ الَْنِي كَانَتَ ا 0 إن اخمنًا هَذَا تلن 


ار 


بْنِ عبد لكريم عَنْ مُجَاهلِ: «هِوَلَا جِدَال فى س4 [لعرة:»؟] قَالَّ* «قَدْ عَلِمّ وَفَتَ احج قلا 
جِدَالٌ في وَلَاسَك). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ لاس رق ل تر ان امون تا 
(وَلا جدال فى الحج» [البقرة:0١]‏ قال : «قَدْ صَارَ احج في ذِي الج قلا مبرتشاءولا نك ن 
احج أن أَهْلَ الْجَاهليّة كَانُوا يُسْقَطُونَ الْحَرّمَ م فَحُْجُونَ في غَيرْ ؤي الْحْجّةَ) . وسلده فيه مقال. 

)١(‏ سنده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 7 من طريق مُوسَىء قَالّ: ثنا عَمْرُو قَالَ: ثنا 
َسْبَاطٌ عَن الْسُدَي. وسئده حسن. 


ة ا ق__ لممسي| 005 ]1 
وَرَيْاهُ أوْلَ بالصَّوَابٍ يما نا 
0 0 3 ل 
بر 0 
به مِنْ ذَلِكَ كم حَالٍ 


الالال ؛نَلاوَجْهَ لخُصُوصِهِ به لت 

َإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كان لامش لِقَْلٍ الال في َيل قَوْله: امايق 
أي إسرم»ه] ] أن نأويا: 0 صَاحِيَكٌ حَتَى لْضِيَةُ إِلّا أَحَدُ تسكن اذا أن 
يَكُونَ أَرَاد: ا مهيال حتَى تُعضِبَة. فَذَلِكَ مَا لا وَجْهَ لَه لِأَنَّ الله كك قد تبى عَن 


الَاِ بالْبَاطِلٍ في كل خَالٌه مرِمًا كان اذٌارى أز خلا قلا وج 


2 رام 25 ١ه‏ كوه 7 مفو هر ا 
اراي ا العام وَالإِخَلَالٍ في عي الله عه أر يفون أكاذ: 
و > دوه ةريس ومس 00 3 عه كه 2 م ا 
لا تماره بالحق. وَذْلِك ايضا ما وَجة لم لِأن الْخرء لو وى وَجْلامر يَرُومُ فاحشّة كَان 
لو و برك جوامة 


الْوَاحِبُ عَلَيْهِ هرَاءَهُ في ذَفْعِهِ عَنْهَاء أَوْ رَآهُ ُحَاول ظَلْمَه وَالذَهَابَ نه بِحَقَ لَهُ قد 
عَعية علق كان 6ل يه وَجِدَالَهُ حبَى يََخَلصَه ِل ركذل اله ل يكرت 
ينَالنَْس إلا أحَدِ جه : إِما من قبل ظُلْم وما مِنْ قبل حَّه قدا كال 9 
أحَدِ وَجْهَيِْ غَيْدُ جَائِزِ فعْلَهُ بسَالِء وَمَنِ الْوَجهِ الْآحَرِ غَيْدُ جَائِرِتَرْكُهُ بحَالِء فا 
وُجُوهه الي حص بالَِي عن حال الإخرام؟ ْ 

وَكَدَِكَ لا وَجْ لِعَْلٍ من وَل ذلِكَ لَه يمَْتَى السَبَابء أن لله تعَالَ ذكرة ل 
ى الْؤْمدنَبَضَهُمْ عَنْ باب بَنْض عَل لِسَان وله عَلَيْه الصَّلَاةٌ ل 
في كل حَالِه َال َكِ: ايبَابُ الم ل وَتَلَّهُ كُفرٌه» فَإِدَا كَانَ 0 

سَبٌ ملم مَنْهِيا في كل حَالٍ ين أَحْوَالِ ْرِمًا كَانَ أو عَبْرَ رم لا وَجْه أن 
يَقَالَ لَاتَشبّه في حَالٍ الإخْرَام ار 


م < ةد 07 


0-0 59 5 0 0 00 2 0 
قال ابن كثير كتلتة: وَفَوْلُهُ: و جِدَالٌ فى الج #[ابقرة:10١]‏ فيه لان: 
أَحَدَُهْمًا: وَلَا ثجَادَلهَ في وَفْتِ الج وَفي مَنَايِكِه وَقَدْ بَينّهُ لله نَم بَيَاذِه وَوَضَّحَهُ 


.)441 /9( تفسير الطبري‎ )١( 


-[ ]| موسوعة أحكام لق 
أَكْمَل إيضًا يضَاح. .كا قَالَ وَكِيع» ل ميك عاهدا . يقُول: 
مولا جِدَال فقأ َي [لبقرة :لاه ]١‏ : «قَدُ يكن الله 00 الحج. ؛ فيس فيه 0 
النّاس». 


وقال ابْنُ أي تَحيح» عَنْ مُحَاهِدٍ لوا جتالَ فى لج [بتر: 0 


2 
0 - 
09 3084 - م مني 


فى الْحَجٌ قَدَ تََكن) * ان و3 و و 


9 
6 
اين 
ب 
ع 
6 
حل 
05 
6 
- 
معي 
١ 3‏ 
0 
055 
ع 
1 
ا 
539 
َك 
ل 
م 
ها نج 


لج [ابقر 00007 «قَدِ اسْيَقَام أ كب قلا جدّال فِيه). وَكَذَا كَالَ السّدَّئ. 

وقال هُشّيم: أَخيَرا حَجَاحٌ عَنْ ؛ عَطَاها عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: طإوَلا جدَالٌ فى اللخ 
[البقرة:1517] قال : «المراء في الحج». 

وقال عَبْدَ الله بن وَهُب: قال مالك َل الله تَعَالَ: مولا حِدَالَ فى 4 
ابرة فَالدَالُ في احج -والله َعَم -: أن فُيْناِكَانت متف عِنْدَ لمر الْخرَام 
امْردَلِفَةء وَكَانَتٍ العَرَب وَعَيدهُمْ يَقفُونَ بعرقة وكاتوا يتَجَادلُونَ: ول 57 
نحن أَصْوّبُ. وَيَقُولُ مَؤْلَاءِ: نحن أَصوَبُ. فَهذَا فيا ترَى. وَالله أَعْلَم. 

وقال ابنُوَْسِءٍعَنْ عي امن بن ريد بن أَشلّم: كَانُوا يون مَوَاقف عدَِقة 
يتَجَادنُونَ» كُلْهم يَذَعِي أَنْ مَوْقِمَهُ مَوْقِفُ إبْرَاِيِي فَمَطَعَهُ الله حِينَ أَعْلَمَ بيه 


الْنَاسِكِ). 
1 2 ماي ياه --2 2 7 م 05 مه 2 م ه خا 0 
وقال ابن وَهبء عن أبي صحرء عن ل بن كعبء 9 كانت يش إدا 
2 كر و 7 92 عو 2 عي اه 


+ 
د 
3 
0 


وقال ما بْنُ َلَمََ عن جر بْنِ حَبيبٍء عن الْقَاسِم بْنٍ محم : 
في الْحَج: أَنْ يَعَولَ بَعْضهُْ بَْضَهُمْ: احج عَذَا. وي 2 بعْضُهُم: البَم». 

َقِ حار ل جرِيرٍ مضمون مَل أو وَهُوَ قَطعُ التَارُع في مَنَايِكِ الْحَج. 
© وَالْمَوْلُ الَّني: أن اراد ادال هَاهْنَا: اُخَاصَمَةُ. َ 


موسوعة أحكام القرآن 
ا ا 


قال ابن جر ِ 0 ال ل ا 0 نأي 


2 َه 


و 


سد نال اد و مل ا 

ذا الْإِسْتَادٍ إآ أبي إِسْحَاقٌه عَنِ النَمِي: سَأَلْتّ ا: ْنَ عباس عَنٍِ «الخَدَالِ) 
قَالّ: «ارَاهُ مار ى صَاحِبَكٌ حتى تُفْضبَة) ك5 روَى مِفْسَم وَالضحَاك ء عن ابن 
عباس وَكَذَا َل بو عليه وَعَطَك وَيَْاكُ وَسَهِيهُ بن جب وحكْرمة وجا 
5 8 2# 5 1 و رمه 0 ب اجاج وز 8 
ابْنُ رَيْدِهِ وَعَطَاءٌ الخْرَاسَانيُ وَمَكْحُولُء وَعَمْرُو بن دِينَا رادي وَالصَّحَّاك 
وَالرَييمُ ابْن أنسء وَإبرَاهِيم بم النَحَعيء وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارِ وَالحْسَنٌ وَقنَاده وَالزْهْرِيُ 
يتقان ا بان 

وقال عَل بْنُ بي طَلْحَة 
«الجدَال: ا ل ين 

وقال إِبْرَاهِيمٌ النحَِي: ا لّ فى احج أخحج) بع قَالّ: "انوا يَكْرَهُونَ 
الحدَال». وَكَالَ مُحَمَدٌ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ ا عَمَرٍَ قَالَ: «الجدَال: اكات 
وَاارَعَة». . وَكَذَا رَوَى ابن وَهْبِه عَنْ يُونْسَ» عَنْ نَافِع: أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: 
«اخْدَالُ كَّ الحج: اكات وا لوقيو قات رَكَال ان أبي امن وَرُوِيَ عن 
بن الب يرِء وَالْسَنِ قم وطالسي وتكر ني كذي» االو «الدَالُ المرَاءُ». 

وقال عَبّْدٌ الله بن امارَكِ عَنْ بحتى : بْنِ بشر عَنْ عِكُرقة: ولا جتال فى 
الج [بة»] : 'وَاجَْالُ الفصبة نتفي ان 0 إلا أن تيت 
ل ا إن شاء الله». 

تلثة ولو ديه لكان عابرا مايعاء والذليل عل ذلك ها رواة 5 الإمَامُ أَحمَد: 

ابل :رسي حك قد كان عن ين بن عدن لله زر 
اليه عَنْ أبيه: أن أن بنْتَ أي بَكْرِ قَالَت: حَرَجنا م وَسُولٍ الله يَكةِ حجاجًاء 
عَنَى إِذَا كا بالج تَرَلَ رَسُولُ الله 5 فَجَلَسَتْ عائشةً إل جَنْبٍ رَسُولٍ الله 
وجلست إل جَنْبٍ أبي. وَكَانَتْ زمَّالة أي بَكْرِ وزِمّالة رَ ول الله يي وَاحِدَةٌ َم غُلام 


ا وا حال 2 خخ 4 [ابترة 1 ]١‏ قَالَ: 


]| موسوعة أحكام القرآن 
أي بخ ملس بو بكر ته إل أن يطل علي فأطلح ولب معة يرد ققل: 
ين بعيدك؟ فَقَالَ: أضلك اأبار قرا واي ضله! تق تطرة. 
0 ويسم وَيَقُولُ: «الْظرُوا إِلَ هَذًا - ؛ مَا يَضْنَعْ؟) 

كك حي أو ذاوة4 و1 بن مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقٌ . وُه هَذَا الحديت 
حَكَى بعضّهم عَنْ بَعْضٍ السَّلَفٍ: أَنَهُ قَالَ: من عام الح صَرْبُ الحّال. وَلَكِنْ 
سماد مِنْ قَوْلِ الي كي عَْ أي بكْ: «انظروا إل هذا لمخم ٠»‏ مَا ينع ؟) -كَهَيَةٍ 
الْإِنْكَار اللْطِيفٍ أن الأول لوك ذَلِكَ. وَالله أعْلَم. 


4 00 


و دقل امام عبد بن ميد في مُسَْدِه دنا عد انه : 


|| مه 


ابن عييْدَه عَنْ أخبه عَبْدِ الله ْنٍ عُيَْدَهه عَنْ جار بن عَبْدِ الله لله قَالَ: 
يد ١مَنْ‏ قم قمّى تُسَكه وسلِم الْمسْلِمُونَ ِنْلِسَانْهِ وَيدِو م ُفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ دنيه0. 

قال ابن الغرن هه المنالة العاخرة: وله تَعَالَ: ##وَلَا جِدَالٌ فى 
[البقرة:/51١]:‏ راد لا جدَالٌ في وَقَتِه؛ إن الزَمَانَ قَذْ اسْتَدَارَ كَهَيَيهِ يَوْمّ حَلَقٌ الله 
عقاف والأزقي» ناه يدك إل بريه وف 

:لا جدَالٌ في مَوْضِيه؛ إن الْوُوفَ عرق ِكل حب من الس كان 
الْحُمْسٍ أَوْ مِنْ غَبْرِهِمْ وَكِلا الَْوْلَِنِ صَحِيحٌ. 

وَقَد رَهعَ الله تَعَالَ اجَدَالَ في الْوَجْهَيْنِ ب ْنَ للق فلا يَكُونْ إل الْقَِامَة ة؛ وََذَا 
َه العامة وَحد سب للم عل تور المي لين قله 

وََدْ يذ كَ في كاب : مُلِْيَة الْمَفَهِينَ إل مَعْر ف عَوَامض النَّحْوينَ 

قال بدر الدين العيني ككلته: قَؤله: مولا شوق إنشة»»داء 5 
الع ا عابو «هِيّ المحاصي». وَكَذَا قَالَ عَطاءء ماهد وطاوس. وسَعِيد 
اق ختينة :والسة وَالنَحَعِيَ» وَكَتَادَة وَالزْهْرِيٌ» وَمَكْحُولء وَعَطَاء الخُرَاسَانِي» 


وَعَطَاء بن يسَارء وَمُقَاتِلَ بن : ان . وَقَالَ مَحَمّد بن إِسْحَاق عن نَافِع عَن ابْن عمرء 


0 


.)0 50 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١91 /١( أحكام القرآن‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن ا 
قَالّ: «الفسوق ما أُصِيبٍ من معاصي الله صيدا أو غَيرها. وروى ابن وهبء. عن 
يونس عن نَافِع: : أن عبد الله ان عمر كَانَ يَقُول : «(الفسوق: نيان معاصي الله تَعَالُ 
في الرم» . وَقَالَ آخَرُونَ: الفسوق هَهُنًا: ل 
الزبير» ويجاهد. وَالسّدي وَإبْرَاهِيم» وَالمْسنء وقد تمسك هَُؤُلَاءِ ا في 
(الصَّحِيحَيْن): اسباب المُسلم فسوقء وقتاله كفر»؛ وروى ابن أب حَاتِمٍ من حَدِيث 
عبد الرّحمْن بن زيد , بن أسلم: «الفسوق هَهُنًا: الله بح للأصنام»» وَقَالَ الضَحَّاك: 
«الفسوق المَتَاير الآلَقَاب). قوله: وَل جتال فى اخخ) إندت»ها. فد قولان: 
أحدهمًا: ولا مجادلة في وّقت احج وف مَتّايكه. اناق أن المرَاد بالجدال هَهنا 
الخافقة وَعن ابن مَسْعُود في قَوْله: ولا جِدَالٌ فى 14 البقرة:90١].‏ قَالَ: «أن 
قري صَاحبك حَبَّى تغضبه)»؛ وَعَن ابن عَبّاس: «الْحَدَّال: المراء والملاحاة» حَتّى 
لضت أحاك ودف دي الك : وَعَن الو غمرة «الخدال: المراء 
والسباب والخصومات»"") 
ل أقوال أصحاب المذاهب 
كك قول المالكية: 

قال مالك: وَاجْدَلُ في الح أن ريشا كَانَتْ يفف عِنْدَ الْمْحَرِالخرَام اَل 
فرح وَكَاتِ الْعَرَبُ وَعَيْهُمْ يَُِونَ بره مكَانُوا يَجَادُونه يقولُ هَؤْلاءِ: نحن 
أَصْوَبُ وَيَقُولُ مَؤْلَاء: 1 َحْنْ أَضُوّبُء فَقَالَ الله تَعَالَ: طل أثة عا متنك 
كه لا يُتَرِعْنَكَ فى لمر وأَدْعٌ 1 رَبَكَ إِنّكَ لَعَلَ هُدَى مُسْتَقِيي ب [لمع:د] فَهَذَا 
لجدَالُ فيا ترَى. وَالله أَعْلَمُ. وَكَد سَوِحْتُ ذَلِكَ ين أهْل العله”". 
25 قول الشافعية: 0 

قال النووي تقاثه: (وَأَم) الجدَال فَقَال المسرُونَ وَغَُُ الود لهي عَنْ جدَالٍ 
صَاحِبهِ وتحاراته 0 يَعْضبَةٌ تت الام ادل لِأن كل وَاحد من 


)١ /9( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
584؟).‎ /١( (؟) موطأ مالك ت عبد الباقى‎ 


2 مسوعة أحكام القر 
0 نْ يروم أن يقتل صَاحِبَهُ عَنْ َيه وَيَضْرِفَهُ عنف وال جاه وأبو عبد 
وَغَيْدْهمَا: مَعنَاة هنا: ولا شك في الج أنه ني ذِي الْجَِوَاهراد يطل ما كَانتْ 
لجَاهِلِيةُ َلَيْ من تَأَخيرِه ه وفعلهم العساة) يحو ادي و الا حا ولول ف دل 
الْجُمْهُورء وَقَد دَكَرَ الصف تَفْسِيرَ ابْنَ عب من الاين" 

25 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة ييتقك: [باب: مَا يتوَقَى الْحْرِم» وَمَا أبيح لَهُ] [مَسْألهُ: يتَوَنَى في 
إِحْرَامِهِ ما َبَاهُ الله عنة ]. 

د َال 5 الْقَاسم: 0 في إِحْرَامِهِ مَا تاه الله عَنْه مِنْ 
الرَقَثْهِ وَهْوَ الجاع وَالفْسُوقِء وَهُوّ السّبَابٌ وَاجدَالِ وَهُوَ ايرَاُ). : يعني ِعَولِهِ: 
(مَا اه ه الله عَنْةُ): كول شبكانة: «الخ أ هر مْلُوَتٌ كَمن كرض فِهنٌ أ أحَجّ قلا 
رقت وَلَا سوق وَلَّا جدال في ألحَج4 [بترة:”*1] وَهَذَا صِعنهُ عه اَي ريد به 
النَهَىٌ) كَقَوْلِهِ سبحانة: دولا تُضَارَ وَلِدَةٌ ' يولدِهَاف[ [البقرة :90 *] وَاكقَثُ؛ 2 وَ الَْاع. 
زُوِيَ ذُلِكَ عن أبْنٍ عَبّاسِ) وَابنٍ 5 وَعَطَاءِ بْنِ أب باح وَعَطَاءِ َُ يَسَارٍ 
وميه وَاخَسَنِ؛ وَالتّحَعِي: َالزْمْرِيٌ؛ وَقمَادة. وَرَوِيَّ عن أبْنٍ عباس : أنه ثال: 
«الَّقَتْ: عَسَيَان التْسَاى وَالتَقييل؛ وَالعَملُِ وَأَنْ يَعْرض هنا بالْفْحْش ٠‏ ِنْ الْكلام2. 
وكا لانو ندال ف لَعَا الْكَلَام. وقد د قَوْلَ العَجَاج: 

اللاو كلم 

ل الرَّقَثْ: او وار م وَرُوِيَ عن 1 عن اح عباض ا 

فبه التَضْرِيحٌ ب) يُكَنَى عَنهُ قن اتا وهر ره كل ان جاحها رسال ا 
ماي ال . وف لَفظٍ: اما قبل من ذَلِكَ نْدَ السَاء». َكل مَا قر 
به الت يي لمخم أن يخ لا ّي الجاع أَظهرء كنا من تير الْأئِمة 
َهبدَلِكَه وَلِأَنّهُ قد جه في الْكِتَابٍ في مَوْضِع آحَرَ وريد به الجا ع قَالّ الله تَعَالٌ: 


«أمل لك لله الضِبَاء أَلبَقَثُ إِلّ نايك # التق ]ناما الفشوى: فيو الشيالت؟ 


8 . 0-1 عو 2 
أنه | 


.)١5١ //( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
ِقَوْلِ التي عكله: يباب الم فُسُوقٌ». ا وَقِيلٌ : الْعْسُوقُ المحَاِي .روي 
ذَلِكَ عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ» ابن ع وَعَطَاءٍ وإبرافيم. ٠‏ وَكَنُوا أيِضَا: ادال را 
وَكَالُ ابْنْ عبّاسٍ: ١مْوَ‏ أن كي صَاحِبّك حت تُقْضِبَها . وَامْحِْمُ تنوم مِنْ ذَلِكَ 

ا ان © اس كيو ره 
١‏ كل قال الي ككلة: ١مَنْ‏ حَج» فلم يَفْتْ وَل بفسؤُه حَرَجَ من ووه كيم ولد 
14 نل عله 


. مُتمَقٌ عَلَيْه. وَكَالَ مُحَاهِدٌ في قله تَعَالَ: ولا جدال فى اع [بترة1] 
تادر ماق الخ كن ون ليم 6 مَهُوراً ره 

قوله تعالن: لوَتَرَوٌدُوأ فَإِنَّ خَيْرَ ألبَاد َعم َقْوَف 4 البقرة:/.ة ]١‏ 
قال الطبري ككائه: كر مذ الآية رت في قوم انوا يحَجُونَ برا وكا 
بَعْضْهُم إِا أخرَم رَمَى بن مع مِنَّ الزَّادِ وَاسْتَانَف غَيَرَهُ من الْأَرْوِدَقِ فََمَرَ الله ا 
ا ان اد در قر كان متها راد ان عقا راود 


١ 


( 
وم 


4 


ادي جر قله : 

عن نافع ع عَنِ ابن عَوه قال اكانوا إذاد أحرمو] وَمَعَهُم أَرُودَةٌ رَمَوا 5 
وَاسَْأنُوا دا آحَرَ ابل الله: ول سا ]» فَنَهُوا 
عَو ذلك رَ اموا أن يرودو الكخكه والذفى» والشريق؛ 
ل أثر عبد الله بن عباس 85ة: 


عَنْ وَرْقَاءَِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ينار عَنْ عِكرِمَة ء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ ظاققة» قَالَ: «كَانَ 
هل البَمنِ يحَجُونَ ولا يترَوّدُونَ وَيَعُولُونَ: نَحْنُ الْمَوَكُلُونَ فَإِذا قِمُوا مَكَةٌ سََلُوا 
النَّاسَء فَأنْرَلَ الله تَعَالَ: موَتَرَوَدُوا إن خَيْرَ لود ألتَفْوَئ 4 [لبقرة:»٠].‏ 


(1) المغنى (8/ /71010). 

(0) الطبري (9/ 444). 

0١‏ العروع شيع 4670 بو طريق شد رذ غزه اكد «قال#طاعة وين عنها التثارة 
قَالّ: ثنا محمد بْنْ سُوقَةه عَنْ نافع عَنِ ابن مر وف سنده عمرو بن عبد الغفار» لم أستطع 
حديده. 


أحكام القآ 
الا ل ا 


قال البخاري: رَوَاه ابن عيََْة» عَنْ عَمْرِوه عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلا لك 
لا أثر سعيد بن جبر يتآئه 


اه 


ع سحل بن بتر في كله: «إوقزقأ إن تر الود الف 
«الْكَمْك لْكَعْكء وَالرَيْتٌ 1 
ل آثر عكرمة وِنَلَنه: 


ساهم اس ا لي سه م 


عن عمروء عَنْ ) عِكْرمَة َال (كَان اناس ون 1 و فانزل الله : 
لرَتَرَوَدُوا إن خَيْرَ راد وى 4 لبتر: د 
لا أثر الشعبي يدنه : 

عَنِ ا عيَيئة عَنْ عَبْدِ املك عَنِ الشّخِيَ ٠‏ في َوْلِهِ: #وَترَوَدُوا مَإِنَّ خَيْرَ أَلرَّاد 
َلفوَى #4 البقرة 1311| ] كَل : (الشّمْى الوق ا 


موت 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ “117) 1977 - قال: دنا يبَى بن بش حَدَئنَا َك عَنْوَرْقَاء عَنْ 
عَمْرِو بْنِ دينَا ؛ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ أبْنِ عَبّاسٍ. ورواه بعضهم مرسلًا عن عمرو بن دينار. وهو 

لصواب. 

(؟) حسن: أخرجه الطبري (7/ 06) من طرق عَن ابن سُوقَة عَنْ سَعِيدٍ بْن جيل قَالَ: ١هوَ‏ 
00 1 3 حب 7 3 
مكار لحريس أ. وسلده حسن. 

2170077 نا دوا يبون اَل اث 1 خَيْرَ أَلوَاد 

لفون » ؤهذا مرسل» أغل .نه الخصل فا بلق 

اليش لق ]ذاكان الحره 1 اله عن العسي جاتن ا قي 10/ *54) والطبري 
يم 44) من طرق عَنْ عَيْدامِكِ بْنِ عَطَاءٍ لاني “'قَال: ا ؛ عَنْ قَوْل: لوَتَرَودُواً 
0 لد سواه قَالَ: العام ب 0 قلت: وما الطَّعَام؟ قَالّ: «السُوين 
ير يو مسقا 1ط در ما ل الا : عن سمي 
قَالَ: "كَانَ ئاسٌ مِنْ أهل الْيَمَنِ إِذَا حَجُوا 1 يََرَوَدُوا حَنَّى يَبلُهُوا عَمَبَ 16 و كك 

وَتَرَرَدُوأ َإِنَّ خَيْرَ آلب وَاد وى [ابترة:»ه:]. وق ملق القرزة لدي دو اح أن لكو بايد 

من عيد الملك بن عطاء؛ فدلسه. 


يي سين ان 


0 ضا واس 


عدا عرو فَل: اَي 006 ثنا حَنْظَلَهُ قَالَ: سَيْلَ سَاك عَنْ زَاد 
0 الس كسيد 


[البقرة:/ا.ة ا 


لا أثر مجاهد يتآنه: 


عَنْ ع بن 1 عن مُحَاهِد قَالّ: «كَانَ الْحَاح مِنهُمْ و ل يترود فَأبْرَّلَ الله : 
وَتَرَودُوافَإِنَّ خَيْرَ لاد الكقو 4[ [البقرة:/41 ]70 . 
لا أثر قتادة يكنائة: 
عن قنَادَةه َوَلهِ: لوَتَرودُوأ َإنَّ خَيْرَ يرَ لكا اد التقوئ14 [البقرة:1510] فَكَان الْسَ 
يَقُولُ إن نَاسَا منْ أَهْلٍ امن كَانُو يجو وَيُسَافِرُونه ولا يَرَرَدُونَ َمرَحُمْ الله 


الَف ازا في سيل الله ثم ناه أن حَيْرَ الزَّادٍ التقْوَى) . حَدَّنِّي يَعْقَُوبُء قَالَ: 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري (7/ 144) من طريق عَمْرٌّو قَالَ: ثنا أبُو عَاضِمء » قَالّ: ثنا حَنْظلة 


قَالَ* غيل قال . وسندله صحيح. 
)١(‏ مرسل: أخرجه سعيد بن منصور - (7/ )8١١‏ قال: حدثنا سَعِيدٌ قَالَ: نا هصَيْمٌ قَالَ 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: «كَانَ نَسٌ يِحْجْونَ» وَلَا يَرَوَدُونَ وَيَقُولُونَ ل ال وَهُوَ رَازْقنَا) 


000 


فَبَرّلَتْ: #وَتَرَودُوا أكَإنَّ خَيْرَ ليد ألتقُوَئْ4 [القرة 1 
(9) مرسل: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 5 والطبري في تفسيره (1/ 5 الاواين بن أبي 
شيبة في مصنفه (/ 787) عن عَمَرٌ بْنُ ذَرٌّ قَالَ: ماهد م مول «كَانُوا يحَجَونَ نَ وَلَا 


يردن رخص قَنمْ في ازا وكَانُوايَكُجُونَ وكا يَعَبُوَ: َل الله: هِيَأثوا كَ رجالا وَل هن 
صَامِرٍ4[لحج لا أ وَتَرُوّدُوا أنَإِنَّ خَيْرَا لاد لتقو[ [البقرة:31 1]. 


لا موسوعة أحكام القرآن 


7 2 5 مر صلد 
ثنا أبن ء ؛ عن سَعِيدٍ بْنِ أبي عر وبَة في قَوْلِهِ: رودا َإِنَّ خَيْرَ أَلبَاد التق » 
ظ 5-6 كنَ نا سٌ من أَهْل اليَمَنِ ب 0 


00 
م 2 3 


2 


[البقرة:407١]‏ قَالَ: قَالَ 5 
نَحْوَ حَدِيثِ بِشْرِ عَنْ يَزِيدَ"'. 
أثر سفيان كتاتة: 

حسرو اام و حا اناك عكر 064 

حَدَِي نَضْرٌ بْنُ عَبْدِ الرَّمَنٍ الْأَوْدِيٌ» قَالَ: ثنا امُحَاري قَالَ: 0 
َوْلِهِ: «مإوَئرَود 14 [البقرة:107١]‏ قَالّ اموا بِالْسَّوِيقٍ» وَالْكَنكُ7. 


أثر عبد الرحمن بن زيد كتآته: 


46 
ماع 
5 
آ 6 
61 
- 


[لبقرة:1] قَالَ: «كَانَتْ قبَائلُ من الْعَرَّبِ يحرّمُونَ الزَّادَ إِذَا حَرَجُوا حجَاجًا وَعنَارًا؛ 


[البقرة:/59 70]1 7 


قال يم ككلثة: وفي قوله تعالل: «وَكَرَودُوأ َإِنَّ حَيْرَ اراد ألشقْوَئ [لبقرة:»: ] 
تأويلان: أحدهما: تزوّدوا بالأعمال الصالحة» فإن خير الزاد التقوى. والثاني: أنها 
نزلت في قوم من أهل اليمن كانوا يحجون, ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» 


)١(‏ سنده حسن: أخرجه الطبري (7/ 4917) من طريق بشّرٌء قَالَ: ثنا يَزِيكٌ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ 
قَنَادَة. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (8 )من طريق عند ١‏ الوزَاقِ قَالَ: َخيرنَامَعْمَرٌ عَنْ قتَادَة: 
تيدر أن حير لاد لقوَى) لمر :] : كان نّاسٌ من أَهْل الْيَمَنِ يُرجُونَ بَِيِزَا ِل مَكَده 
قَأمَرَهمُ الله أن يترَوَدُواء وَأَخبَرَهُمْ أن ير الزّادِ التقَوَى). 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 5949 ) من طريق نَصِر بن عَبْدٍ الرّحمَن من الْأَوْدِيٌ» قَالَ: ثنا المحاربي» 
١ 0‏ 

(") أخرجه الطبري في تفسيره (9/ )0٠0١‏ من طريق يُونْسٌ» قا 
زَيدِ. وسئله صحيح. 


2 


ل: ا مدنا | يَرَنَا أبن وَهْبٍء ل: قَالَ ابن 


سلس سس ب ب ب ب 3 سس 2سس2222222222222سسسسسسسسسس م 3377357 أ 
فنزلت فيهم: لوَتَرَودُواك[لبقرة:117] يعني: من الطعاء”"". 

قال البغوي يكاثه: وتران حبرأ اد وى [بتة::1] َرَت في نَاسٍ مِنْ 
هل اليِمَنِ كَانُوا يخْرٌجُونَ إِلَ الح ب بعيِزَاد وَيعُولُونَ: نَحْنُ متَوَكَلُونَ» وَيَفُولُونَ: 
نحن نَحُحٌ بَيْتَ الله قلا يُطْمِمُنا؟ فَإِذَا ده وا مَك سَألُوا النَاسَء وديا يفي بهم 
الخَالُ إِلّ النَهْبِ والغضبء فقال الله جل ذكره .: توراه 1 مَا تََعُونَ ب به 
وَتَكْمُونَ به وُجُوهَكُن » قَالَ أَهْل السيار: الْكَعْك وَالزَيبُء وَالسَوِيقٌ ال 
وَتَحْوْهَاء فقن م خَبْرَ لاد و4 مِنّ الشّوَالٍ وَالنَّهْبِء وَاتقُونِ عن لَب 4: 


3 وي ال 
5 [مَشالةٌ كل ع َطُُ 
قال ابن العربي يتلة: [مَسْأَلة: قَؤْله تَعَالَ: (وَتَرَد ذا إن يراد لتقو 4] 
المنأله 000 0 0 (وتزاا من ير زد اشوا 1 [البقرة:/:3 ]١‏ 


هاس صا مم 


الي أذ ولك كل عاب عل ون حال ل قد كفل الأو الذي 
كَانُوا يمركُونَ أَنوَاكُمْ وَجوُجُونَ بعَيْرِ زَادِِ وََعَولُونَ: َحْنُ امْوَكلُونَ. وَالتوَكُلٌ لَه 
ا ا ل 

وَمَنْ يكن لَهُ مالا وإِنَُ حرج عل الْأَعْلَبٍ مِنْ الخلقِ وَهُمْ المَصَّرُونَ عَنْ 
دَرَجَةِ التوكلٍ الْعَافِلُونَ عَنْ حَفَائقَه وَالله أعْلَهُ. 


.)519 /1١( تفسير الماوردي‎ )١( 
.)197 /١( (؟) تفسير البغوي‎ 
.)١51 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )7( 


1 موسوعة أحكام القرآن 


قوله تعالى: ِايَتأَيّهَا ألَّذِينَ َامَُا ُو اعفد أجلت 
بَهِيمةُ الأنعم إلا ما بَُل عَلَيِكُمْ ‏ غَيْرَ نحل الصَّيْدِ وأ: 
إن لله يَحَكُمْ ما يريد [السة:١]‏ 
قال الطبري كتلت: اخبَكّف تلت أَهل اليل في الْعُقُودِ اَي مر ابل 3 
ِالْوَقَاءِ يها بلِه الْآيَق بَعْدَ | حل وي عل أد متي التترد الْعَهُودُ: 
رمي 03 2 امير وامهة 
فَقَالَ بَعْضَهُم: الْعُقُودُ التي كَانَ أ الجاهلة عَائَدَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا عَلّ 
مه 2-0 لع ا 
الصو وَاخوَارَرَةِ وَالْظَاهَرَ ة عَلَ مِنْ حَاوَلٌ ظَلمَهُ أو بَعَاهُ سُوءَاء وَذْلِكَ هو مَعْنَى 
الَف الذي كَانُوا يَتَعَاقَدُوئه بَينَهُه". 
لا أثر عبد الله بن عباس 25: 
عَنْ عِل عَن ابْنِ عبّاسٍء قَوْلَهُ: لوفو الْعقُودِ4 [دسة:] يَحنِي: بالعهُود0”". 


عَنِ ابْنِ أبي تجيح. عَنْ جاه في قَوْلٍ الله جل ل ّّ -: مأَوْقُوا بأ 18 لَعُقُودٍ#[انائدة: ١‏ 


.)5 /8( الطبري‎ )١( 

(1) سنده فيه مقال: أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 5) قال: حَدَّئَيِي الى قَالَ: ثنا عَبْدُ اله بْنُ 
صَالِحٍ» ؛ قَالَ: ني مُعَاوِبة بْنُ صَالِح عَنْ عل ع عَنِ ابن عَبَّاسٍ. وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من 
: عبد الله بن عباس وفنة. 

(5) سنده فيه مقال: أخرجه الطبري (8/ 6) من طريق عَنِ ابْنِ أبي تجيح عَنْ مجاه 


مس العا لق يبب | ]1 


قوله تعالن: لأَِلَتْ لحم بَهِيمَةٌ رار 0 


قال الطبري يتلثة: اختَلف أَهْل التَأوِيل ذ مسمة يم ْنَم الي ذكر اله 1 


ل أثر الحسن يَدََنه: 

50 | سيان بن وَكيع: ٠‏ قَالّ: ثنا عَبْدَ الْأَغْل» عَنْ عَوفٍ) عَنِ الْحَسَنِء 
ابِيمَة الْأْعَام: : هي ي الإبل» وَالْمَقَرٌ وَالعته)7". 
لا أثر مجاهد ونلنه: 

عَنِ ابن أب ب نجيح: عَنْ مَاهِدٍ: لأُجِلّتْ لَكُم بَهِيمَةُ انعم 4 [نس:] دوَمَا ذُكرَ 
مَعَهَامِنْ خب أن يل لصّيْدَ وَهْوَ حَرَاة”". 


كك 


6 


0 
لا آثر السدى ينان 

00 7 وش" 8 2 د 1 ص عور 37 0 
5 عن أشياطء عن | 5 أحِلَتَ لكم بهِيمّة | عم 4 [لمائدة ]١‏ قال: (<ا نعام 
0 


.)١١؟‎ /8( تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 

(5) سنده ضعيف: أخرجه الطب ري (1/ )١7‏ من طريق سُفيَان بن وَكيعء قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْل؛ عَنْ 
عَوفٍِ ع عَن الْحْسَنِ. عه رارع و ا 

اع اسهامول سير لفن )١594:‏ من طريق ابْنِ أي نُجيح» عَنْ ما 

(5) فيه مقال: أخرجه الطبري (1// )عبد وزاك في سيره 0/0 3 بن طرئن تحار لمن 
قََادََ في مَوْلِهِ تَعَالُ لاعت لم : ُ بَهِيمهُ نحم 4[ [للائدة:١]‏ قَالَ: :انعم لَه لاما يل عَليكُم». 

(0) سنده حسن: عوك اف 17م سن كل ا خفن قَالّ: ثنا ابن مُمَضّلِ قَالَّ: 
ثنا أَسْبَاطٌء عَنِ السّدّيّ. وسنده حسن. 


-[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


عَنٍ لبي بن أنّسء في قَوْلِهِ: #أَحِلَتْ لَحُم بَهِيمَةُ أ َع [لمائدة ] قَالَ 
حي 7 
1 هدي ووم ص سي .> ال 


يد بن سلا فَلَ: سَمِمْتُ الضَّحَاكَ يَعَولُ في كَولو: «تهيتة الألكيي» 
57 هي العا7 . 


القول الثاني: قالوا: َل عَتَى بقَوْلِه: ِأمِلّكَ لخم ب يمه ع4 [الئدة. :]١‏ أَجِنة 
لطم ني تجن بعلو هليه اث أو يخ ون 


عن ع 2 عَن ابن عَمَرَ في قوله: «أجِلّثْ لحكم بَهِيمَةُ انعم 4 [اشدة:١]‏ 
رم مس فكو سه () 
كال :كاي وا َالَ: قلْتُ: إِنْ حرج مين آكُله؟ قَالَ: سَعم0". 


عن ابوس اء عن أبيه» عن ابن عَبّاِ» قال «الَينُ ن ِيمَة الْأَنْعَام 


)١(‏ فيه مقال: أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 1) من طريق إِسْحَاقٌ» قَالَ: ثنا عَبْدُ لله بْنُ أ 
جَعْمَرِه عَنْ أبيوه عن الرّييع بن أنْسِ. 

00 سنده فيه مقال: أخرجه الطبري (8/ 17) قال: : حُدَنْتُ عَنٍ اسن بن الْمَرَح» قَلَ:‎ )١( 
بتكاو رن لز )ا غينة نن ماران قال تكتوق كه الماك وود قسيت:‎ 

(*) ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (// )١17‏ من طريق الخَارت بْنْ محم قَالَ: ثنا عبد العَزِيز 
قَالَ: ثنا عبد الْعَِيز قَالَ: أَبرا أبُوعَبْدِ الرّحمنِ الْمَرَاريُ» عَنْ عَطِيَة الْعَوْيه عَن ابن عُمَرٌ. 
وكا َدَنَنا الْقَايمُ» قال :نا الشمين: قال: ثنا يحبى بن رَكَرياه عَنْ دريس الْأَودِئٌ عَنْ عَطِيَةه 
عَنٍ ابن عَمَرَ تَحْوَهُ. وَزَادَ فيه: قَالَ: (نَحَمْ هُوَ مل تتا وَكَبِدِهَا). ومدار الحديث على عطية 
العوي؛ وهو (ضعيف». 

(:) ضعيف: أخرجه الطبري (8/ 5 من طريق قَابُوسَ» عَنْ أيه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: أن بََرَهه 
تُحِرَثْء فَوْجَدَ في بَطْنهًاجَيينٌ فَأحَدَ ابن عباس بِدَنَبٍ اجنين قَقَالٌ: لهذا من > من يم انام التي 


موسوعة أحكام القرآن !١‏ ]د 
قال الطبري يتلة: الْمَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَ: مطإلَا مَا يمل عَلَيكُم4[سج..-] 
احتف أَهْل لتو ؤ الْذِي 000 بَوْلِ :ماما ب لحم إل:.”] ل 
القول الأول: 007 لِكَ: أ- ' لكم أو لاد الإبل وَالْبقرِوَالْمَتَم ! إلا مَا ين الله 
اقم زا لكل عليكم بترن كيم لْميقة وَلدَم4 سدسم الكية”. 


عَنْ علي 7 أبي ل عَنِ ابْنٍ عباس : لوَأْحِلَتَ لَكُْمْ الْأنْعَمُ إلا مَا يتل 
عَلَيْكمَ[طج:."] «الينّة و ا 


أُجِلَّتْ لَكْم) الوبتده صعيمة. 
قال الطبري كلئه: : وَأولَ الْقَوْلَنٍِيالصّوَابٍ في ذَلِكَ ول مَنْ قَالَ: عَنَى بِقَوْله: «أجلّك أكم 
م بَِيمَهُ نم4 [لاسة::] َعَم كلهد ها وَسِحَامًا وكا أن الْعَرَبَ لَا عَِعُْ من تَسْوية 
يع لِك يم يهاز م و1 نحُصّصٍ تُخْصّصٍ الله مِنْهَا سينا ذُونَ شَيْءء فذَلِكَ على عَمُومِهِ وَظَاهِرِه حَتى 3 
أي ب موص يْبْ اليم ها. وَأما اَم مه با عِنْدَ الْعَرَب: نع ل ور م 
لاد كال - جل تَنَاؤُهُ -: هو العم حَلقها كم فيا وف وَمَفِعْ ونه تون إدسر 

م قَالَ: واب وَألْبِكَالٌ وَألْخَبِيرَ لَِركْبُوها وَزِيتَة4| [التحل:م]ء فُمَصَلٌ جنس النعَم مِنْ غَيْرِهَا مِنْ 
أَجنَاسٍ الحيوَانٍ. َم اما ئها أَوَْادُها. َإنّا قُلْنا: يَلرَمُ كيار منْهَا اسم بم ل 
الصَّغَارَءٍ أن من لزل الْعَائِلِ: يمه انعا نظ قوَله: وَل الأنْعَام؛ فد كا نلا يفط مَخْنّي 
الْولادةٍ عَنهُ بد ا الك فَكَذَلِكَ لا يَسْقْط نه انم البْهِيمَِ بَعْدَ الْكِر. وَكَدْ قَالَ كَوَمٌ: يمه 
الأنعَام: وَحْشِيّهَا كَالظبَاء» وَبَقَرِ الْوَحْشِء وَالحُمُرِ. 

.)١5 /8( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) فيه مقال: أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 16) من طريق عي بْنِ أبي طَلْحَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. 
00007 3 حم 

(*) سنده فيه مقال: أخرجه الطبري (8/ )١5‏ من طريق محمد بن عَمْرو قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِم 


-] »1 ]| موسوعة أحكام القرآن 


لا أثر قتادة يََإَنه: 


0 أُجِلَتَ ا حِلت لَحكُم بَهِيمَةُ بَهِيمَُ انع بِلّا ما مَا يُقْلَ عَلَيْكمْ 4 إااسة:] ] «أي: 
أني م عب الله عَنْهَاء وَقَدَمَ يا 


يدنه : 
00 «اتيق متنا المج .م ] ابتك وَالدَّم وَُمُ الحدزِير»”") 
11 الثاني: قالوا: بَلٍ الي اسْتَئتّى الله بقَوْلِهِ: إلا مَا يتل عَلَيْكُم)[سج:.م] 
يدا 
جنير 


لا أثر عبد الله بن عباس 85: 

عَنْ عَلٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: لإإِلّامَا يقْلَ عَلَيْكُم4[ الحج:.] ] قَالَّ: قَالَ: «الخنزِيرٌ)7". 
لا أثر الضحاك ونان ْ 

عن غْيَيْدُ بن سْلََانَ فَالَ: سَمِعْتُ الصَّحَّاك يَقُولُ في قَوْلو: طلا ما يت 
عَلَيِكُم 4 لمج: ]"٠‏ يعني 0 


ثنا عِيسَى» عَن ابن أي تجيحء عَنْ مُحَاهِدٍ. وسنده فيه مقال. 

(1) سند حسن- أحرحهة الطري (17/8) هن طريق بو قال كنا يريد قال: نا سَعِيك عن 
قَتَادَةّ وستده حسن. 1 
وأخرجه الطبري (8/ ا ل ا خبرًا عَبْدُالررَاقِه َالَ: 
مَعْمَرٌُ عَنْ كناد ظإِلّا ما بُتْلَ عَلَتِكُم[لح:.-] قَالَ: (إِلّا اليد وَمَا ل يَذْكَرٍ اسْمْ الله عَلَيْه. 
وسنده فيه مقال. 

(؟) سنده حسن: أخرجه الطبري (8/ )١5‏ من طريق مُحَمْدُ بن الحُسَيْنِ قَالَ: 
كال:نها امات عن التُذَي تكله مسن : 

(*) الطبري (8/ 15). 

اوقل ا اد قَالّ: ثنا عَبْدَ الله بن صَالِحَ 


تنا أَحمَدُ 


حمل بن مم 3 


و 


(©) فيه مقال: أخرجه الطبري (8/ 17) قال: دمر بن ال ا 
أخزنا ميد : بن سَْلَيانَ قَالّ معت الضحاك. 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 

قال الطبري يكخثه: َأ نوكن فيلك بالصَوَابٍ َيل مَنْ َل : عَنَى بدَلِكَ: 
ار ا 0 بَوْلِ: حرمت عَلَبِكْمْ ليذ 
[المائدةنم] الكية؛ لِأن الله كنك أسَْ ستَدْتَى ينا باح 0000 ار 
مِنهاء وَالَِّي حَرَمَ عَلَيْهِمْ مها مَا َه في قَوْلِه: حرمت عَلَيكُمْ اميق َيِه و 
َخنزيرٍ4! [الاسسة:.] وَإِن كَانَ حَرّمَهُ الله عَلَينا فليسَ مِنْ يِيمَةٍ لاب تنكس 
فَاسْيِعْنَاء ما رُم لاا دحل في مم مَا قبل الاسيثتاء َشْبَهُ من اسْتِثَْاء ء مَا حرم ينا آ 
ينخل ق مخَلوْمَا قبل الإشيناء. 


المسألة الثانية :القول في نا تأويل قوله تعالى: «غَيْرَ فيل ألصّيدِ نهم 


قال الطبري انه : : اختلف | أهل التأوي في تَأوِيلٍ ١‏ دَلِكَ: قال بَعْضَهُمْ: مَعْني 
كا ا لدي افوا ار لواف تيه 0 الصَّيدِ َم حرم أجلت لكُمْ يمه 4 


لأنعَام. َذَِتَ عَلَ قَوَهِمْ من الموَحَرِ لو مَناُ دِيم غير مَنصُوبٌ عل 
َْلٍ كَائِلي هذه لقال عل الال ينا في قَولِه: «(أو ُو سه ] ١‏ من ذكْر الْذِينَ آمنُوا. 
توي اكلام عل مَذمهم: أَوْفُوا 00 بعْقُودٍ الله التي عَقَدَهَا عَلَيْكُمْ في 


وقال آخَرَونَ: مح ذلك لاك بِيمَةُ انام لْوَحْشِية من الظبَاءِ وَالْبَقر 
وَالخُمرء َب يِل اليد عَبْرَ مسحل اصْطِياوهاء وَأننَمْ رم لا ما يثك عَليكُم. 
َغَيرْة عل مول هَوُلَاء مَنضُوبٌ عل الخَالٍ مِنَ الْكَافٍ وَاليم لين في قَوْلِه: 
لخدف ب بتََويلٍ: حل لَكُمْ . أيها الّذِينَ آمنُوا - يمه انام لا مُستَحلٍ 
ادها ف َال !* ُرَامكُمْ. والح ون كيت أحِلْتْ لَكُمٌ يمه مَُ العام 


مه 


أص 
2 


0 تل عَليكُم إلا مَا كَانَ مِنْهَا و + دياه مإ صَيْدُ فلا يل لك ونم 
حرمُ. فكأ قانا نلك ره الكل إن قد : أجلت لَكُمْ ب ِيمَة الام كلهَاء | إلا 


ابل يكم إِلَا ما يينُ لَكُمْ مِنْ وَحْتِيها َبْرَمُسْتَحِل اصْطِيَادِهًا في حَالٍ 
ِحْرَاِكُمْ فتَكُون [خَْرَ) مَنصُوبَة . عَلَ قَوْهِمْ ‏ عَلَ الْخَالٍ مِنَ الْكَافٍ وَالْيِمِ في قَوْلِ: 


-|[ 7 | لغنا موسوعة أحكام القرآن 


إل ما 09 عَلَيِك 4 [للحج:. *]. 
ل أثر مطرف بن الشخير ياثه: 
عَنِ الرّبيع ْنِ أَنْسِء قَالَ: انا ل قكزه ل ادحا ووناه زكر نحا 
قل أجلت لثم بينا الأل 4 لسدن: سيد طخز نل لطند وأغر خا 
[لائدة:ر] :فهو عليكُم حرام يَعْنِي : بر الْوَحْشِء والال 00 
الْقَول في تَأُوِيل كول تال ظَ لله يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ 4 [الائدة:1] 

يَعْنِي يذَلِتَ جل توه :إن ان فضي في حَلْقِمَايََهِنْ َل ماود يلك 
دري م أرَاد كَرِيمَكُ ويجاب مَا شَاءً إِيِجَابهُ عَلَيْهُمْ وَغَيٍ لكين أشكافة 
وَتُقيانا؛ فاو نوك أنه امو نوق ا ضي” 


ب من لخر م هر 


حَرَّمَ عَلَيِكُمْ وَغَبْرِ ذلِكَ مِنْ غقوده؛ فلا تدكنُوهَاء ولا ضر 


ل أثرقتادة بن دعامة يناثهة: 
9 ا 0 م0 د لد نا 
عن سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَه فَولَهُ: إن أ يحَكُمْ مَا يُرِيدُ4[لاشدة:1] ]: إِنَّ الله يكم مَا 
ا 2 م ا 0 4 2 ل سن م 0 َه 
راد في حَلْقَهِ وَيكنَ لعبَاد وَهَرَض فَرَايْضَهُ وَحَدَ حُدُودَ وََمَرَ يطاعت وَتيى عَنْ 


ع9 2 الل 


- 


ل مه 


| 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري (8/ 14) قال: حَدَّننا ادن كي قَالَ: ثنا عبَيِدُ الله عَنْ أبي 
اه أنْسِء قَالَ: 0 و 
و عي 


موسوعة أحكام القرآن لها 
قوله تعالل: مكايا ألَدِينَ ءَامَتُوا لا تِلُو مَعتِيرَأللّهِ وكا ألمَّهْرَ أخَرَامَ ولا 
هذى ولا افيد ولا ع لت الحم يفون فطلا من زتهز رو 
ا ا ا 
أخَرَام أن تَعتَدُوا وَتعَا َتَعَاوَد وَتوعَلَ لير ولتقوئ وَا تَعَاوَنُوا عَلَ آلإثم وَلْعْدونٍ 
ُو لله إِنَّ أله هَدِيدُ ألْعِقَاب 4 [الائدة:؟] 


© القول الأول: اموا خرٌ رْمَاتِ لله وَلَا تَتَعَدُوا حُدُوده نات 1 
اَل وتَولُوا لا يلوا سَعَائرَا لله: مَعَال حَدُودٍ الله وَأَمْرِو وَعرْيه وَقَرَائِضِه)7". 
0 أثر عطاء د مَأننْه: 


ل“ توا وار كو مض ماو ا ا 0 1 عور * إن 
عن حبيبت المعلم» عن عطاء: أنه سكل عن شعائر الله فقال: «حرمّات الله: 
اجْتِنَابُ سَخَطٍ الله وَانبَاعٌ طَاعَتَه فَذَّلِكٌ صََعَائْدُ الله 7 . 
© القول الثاني: قَوُلِهِ: لا لاس احَرَمَ الله. فَكَأَئجُمْ وَجَهُوا مَعْنَى قَوْلِهِ: 
شَعَتَيرَ أَللَّه لهاست أَيْ : مَعَالح حرم الله من الْبلّادِ. 


0000 قلت : 
لسّدَّيٌ: يْتايهَا الَّدِينَ َامَنُوأْ لا ُو مَعتررَ أَلنّهو4[نسد.] قَالَ: «أَمًا شعاد 
1 0 الله" . 


ل 


© القول الثالث: مَعْنتَى ذَلِكَ: 0 مَنَايكٌ احج فنضيعُوهًا. وكَأَئيُمُ وَجَّهُوا 
تايل ذلك إل لأ ار عكار خز وو اها كته لك كفك . 


.)5١ /8( يربطلا)١(‎ 

(5) ضعيف: أخرجه الطبري (8/ ١‏ قال حَدَّنْنا ابن وَكيع» قَالَ: ثنا عَبْدُ لْوَهَابٍ التَمَفَيُ» قَالَ: ثنا 
حَبِيبٌ محلم عَنْ عَطَاءِ. وسنده ضعيف. 

(7) سناده حسنٍ أخرجه الطبري (8/ 77) قال: حَدَثَنَا ُحَمدُ بْنُ الْحُسَيْنِء قَالَ: ثنا أدبن المْمَضَلِء 
قَالّ: : ثنا أسْبَاطٌه عَنِ الْسّدّيٌّ . وسئله حسن. 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
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لا أثر عبد الله بن عباس 625 : 


0 


قال ابْنُ جُرَيْج» قا ثَالَ ابْنُ عبّاسٍ: هلا تحلوا مَعَتيرَ لله #إنسة:»] قَالَ: ١مَنَاسِكَ‏ 
2 اللو 
الحا 


3 
تُّ 
حطس 
لت 
سيف 
لت 
ع١‏ ع 
ما 
0 
5 
006 


عن بن عَبّاسِء َوْلَهُ: لا لُواْ شَعتيرَ ألنّه؟ [نسد:] قَالَ: «شَعَائْرٌ الله: ما عَى 
الله عَنْهُ أَنْ ةو 3 0 


قال الطبري :: وَأَوْلَ التَْويَاتٍ بِقَولِه: ولا ارا َعتيرَ تر إلاسة:؟] ف 
ع تي زناه ين تزجييه معلى كيت إل: املا حُرْمَاتٍ الله وَلَا تُضِيعُوا 
َرَايِضَة؛ لأ الشّحائر جع شَعِرَةه وَالشَصرَة: يله من قَولٍ الْقَائلِ: قد شَعَرَ فلان 
عذاالائ ذا عَلِمَ بو ٠‏ فَالشْعَائرٌ: الحَلهمنَ ذَلِكَ. وَإِذَكَاَ ذلك كَذَلِكَ كان معْنَى 
الْكلام: لا تَستَحِلوا ‏ با اَّذِينَ آمنُوا ‏ عاك اله فَيَدْحُلُ في ذَلِكَ مَعَالك لله كلها في 


و 
3-4 


يعس لهس 


)١(‏ سنده ضعيف: أخرجه الطبري (8/ ؟55) قال: حَدَثْنَا الْقَام سم قَالَ: نا سين قال اق 
حَجَّاجٌ قَالَ : َال ابن جريج. وده ضعي 


> اه ماري ه 


وأخرجه الطبري (8/ 7 قال: حَدَّئِي الى قَالَ: 000 » كَالَ: : ثنا مُعَاوِيَةُ؛ عَنْ عِلّ بن 
بي طَلْحَةه » عَنِ ابن عباس تولك «زياتها اليو اما له لا ترا مَعَتِيرٌ أل انست»] (كَانَ 


الْرِكُنَيُجُونَ الَبْتَ ارام وَُبْدُونَ لت لطر ا لماعك وَيَنّجرُونَ في حَجهِمْ 


م 


َرَاد الْنِِمُونَ أن يُخِيدُوا عَلَيْهِم ؛ فََال | الله كيل : «لا لوا مَعَتيرَ أللَّه4[لاعدة:؟]. وجا مع 


سي و 


(؟) سنده فيه مقال: أخرجه الطبري (8/ 317) من طريق حُحَمدَ بْنْ عَمْرِوء قَالَ: : ثنا بو عَاصِم قَالَ: 
ثنا عِيسّى» عَنٍ ابْنٍ ن أبي تَجيح: عَنْ ما . وسنده فيه مقال. 


(9) ضعيف: أخرجه الطبري (4/ 3) من طريق محمد بْنُ سَعْدِ قَالَ: ثني أب قَالَ: ثني عَمّي» م 


5 


6 


ثني أب عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عبّاسِ. وسنده ضعيف. 


موسوعة أحكام القرآق لكل 
م ا 11 
اا من تيم ما حرم اله إصَابَُ فيا على لمخم وََضِْيعٌ ما بجى 

تصييعة تضييعه فيهاء وفيا حرم ل م اسْتِخْلَالٍ حَرّمَاتَ حَرَمفو وَغْيْرِ ذَلِكَ من ا 
ل ل 
- وَالْبَاطِلِ يعم 2 عاق وا و تيه ون َلنَا ذَلِكَ ْوَل ل 
تيل َولهِ تَعَالَ: «إلا محِلُوا سَعتِيرَ )لس ا أن الله تجى عَنِ اسْتِخْلَالٍ 
ره وَمَعَام حُدُودِه 50 دون 
يْء فلم رحد أن يوج ممتى ذَلِكَ ِل الخُشوص ! حب 2 مِبُ التَسْلِيمُ ا 
وَلَاحَجه بدَيِكَ كَذَّيِقَ”". 

قَوْلِه تَعَالَ: ولا لشّهْرَ أَخَرَام أ [اناسة:»] 

قوله تعالى: #وَلَا ألغَّهْرَ آَخَرَام4[نسة:؟] وَلَا تَسْتَحلوا اشر اخحرَام يِتَاليكُم به 
عْدَاكُمْ من ال كين وَهُوَ َفوْلِ: «إيَعلُوتكَ عَنٍ هر آخَرَام قال فيد كل قال 
نيد كبي4! [البقرة د 


لا أثر عبد الله بن عباس إهتة: 


عَنْ عَلِيّ» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» َوْلَهُ: إلا الشّهْرَ أخَرَام4إلسة:؟] هيَْنِي: لَا تَسْتَحِلُوا 


0 كان ال له وول لا بض عو لكف نار وا أن 
عن عَنِ برو 
0 ولا عند الث براك الديه شرا الدى ال الها طول زر 0 


9 ور 


0 ] فَرَجَبُ مض وَهْوَ شَهْرٌ كَانَتْ مُصَرُ رُم فيه الْقتَالَ . وَقَدَ قيل: هُوَ 


)١(‏ تفسير الطبري (8/ 14؟). 

(0) المصدر السابق. 

(؟) سنده ضعيف: أخرجه الطبري (8/ 70) من طريق مُعَاوِيَةه عَنْ ِل عَن ابْن عَنّاسِ وعلي بن 
أبي طلحة عن عبد الله بن عباس. وسئده فيه مقال. د 


]| لطا موسوعة أحكام القرآن 
ا م د00 
في هذا الموضع ذو ا ل 

القَولُ في َأُوِيلٍ قَوْلِهِ ه تَعَال: وَل لْهَدَىَ وَلَا ]أ لَقَلَتيدَ [المائدة: ؟] 

قال الطبري يتاه أمّا اهَدْي: فَهُوَ مَا أَهْدَاهُ مره مِنْ بَعيرء أو بَقَرَق أو شَاق أو 

ووه ا 2 

غَيْرِ ذَلِكَ إِلَ بَيْتِ الله تَقَرَبًا به إِلَ الله وَطَلَبَ نَوَابه. يُقول الله كك: فلا تستحلوا 

لِك نبوا أله عل ولا ولو يُمْ وين ما دوا من دَلِكَ أن يَُْوا به 

الْحِلَ الَذِي جَعَلَهُ الله له من كعبته: وَقَدْ روي عَنِ ابْنِ عباس : : أن الذي إِنَّا يَكُونْ 


0 


م يَامَا 1يُقَلَده. 


عنٍ ابْنٍ عَبّاسٍِ» د ولا لْهَدَىَ4[ المائدة: ؟] ] قَالّ: | 5 مَا 4 يقلد» وقد جَعل 


-8 


ل و د د 0 

كال الطيري 5 تأنه : وما ما قولّه: رلا لْمَلتبدَجُ[السة::] إن يَعْنِي : ا 
الْقَلَايكَ ثم املف أَهأ التأويلٍ : في اماد اي عبى الله ويك عَنْ إخايا: 
© القول الأول: 0-0 عَتَى بِالْقَلائد: لايد امُذي؛ وَكَالواة نا أَرَادَ الله 
قَوله: 8 َلَْدىَ 0 ميد [لسد؟] وََا تحُْوا امَدَايَ با الْقُلدَاتِ نا وغ 
الْمََّدَاتِه َقولة: ولا لْهَدَىَ4: َال يقلن دايا ولا آل لَقَلتِيدَ4[لاقدة:؟] ]: امعد 
ملكا كالراة وول ابقَوله: : ولا اَلْقَلتِيدَ4[الس::] عَلَ مَعْنَى مَا أَرَادَ من لهي عَنِ 
اسْتِسْكَالٍ اهَدَايا المَلّدق0. 
ل أثر عبد الله بن عباس ها : 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فَوْلَهُ: ولا القكتيد4[نسه.] «لْقَلاتِدُ: مَُلَدَاتُ الهَذيء وَإذَا 


(1) سند فيه مقال: أخريعه الطزرئ (90/4 )امن تطريق اشن ز كتّىء قال أخركا عند الر راق 
قَالَ: أخيرَنا مَعْمَرٌّ عَنْ قَنَادَة. وسنده فيه مقال. 
(؟) سنده ضعيف: أخرجه الطبري (8/ )5١‏ من طريق مُحَمَدُ بْنْ سَعْدِه قَالَ: ثني أب قَالَ: ثني 


عقي قال ف أن عن أيو اع الث عاش وسقده ف مقال: 
(5) تفسير الطبري (8/ 755). 


موسوعة أحكام القرآن [ ]| 
َلَّد الرّجَلُ هَذْيَهُ ققد أَحْرَمٌ إن فعَلَ ذَلِكَ» وَعَلَيِْ نَِيضُفُ 0 
0 ل ل 


0 أثر قتادة يزانه: 
0 000 01 مَعتيرَ أله ولا آلشَهْر لم4 [ناسسة:؟] قَال: 5١‏ كَانَ الرَّجُل في 

م ٠‏ فَلَمْ يَعْرِض لَهُ أحَدَ فَإِذَا رَجَعَ 

تَمَلَدَ قلَادَةَ سّعْرِ فَلَمْ يَعْرض لَهُ ا 

م َل كَانَ الرَّجْلُ نهم يلد ذا لوج ٠‏ مِنَ الخرّم» أو خَرَج من 

0 شَجَرِ الحَرَمء يمن لِك مِنْ سَائرٍ َال الْعَرَبِ أَنيَحْرضُوا لَه بسّوءِ. 


9 
لا ثر عطاء كانه : 


ع 
د 
ع 
ل 


عَنْ مَالِتِ بْنِ مِغوَلِه عَنْ عَطَاءٍ : مولا أله لَمَلَتِيد 4 [نسة:] قَالَ: كَانوا يفون مِنْ 


خَاءِ سجر ارم يَأمَنُونَ بذَلِكٌ إذَا حَرَجُوا مِنَ الرَم فَتَرَلَتْ: ولا آلشَّهرَ أخَْرَام 
وَل لْهَدَىَ ول المَكتيد4ك[ [المائدة: ؟] : 3 


وسريع 6و 3 5 ثني أ 58 


: سنده ضعيف: أخرجه الطبري (// ") من طريق مُحَمْدُ بن سَعْد قَالَ:‎ )١( 
عَمّي؛ قَالَ: ا أبيدء عَنِ ان ْنِ عَبّاسٍ . وسنده ضعيف جدًا.‎ 
وسذار واو شيزوز 01 لطر ا اوقل نا‎ 7١ 0 فق ارت ال‎ 
ل َعَتِيرَ آله ولا آلشَّهْرَ َم و لا ألَْذى وَلَا افيد ولا‎ 
لبَيّتَ أخَرَامَ4 [لائدة:؟]» ]؛ قَالَ: م كان الل فنا الجَاهلية إِذَا حرج من ته يُرِيلٌ‎ 
حل اقيض أ أ إن زجع لد وين شن يض لا‎ 
ترق لا بد عن اله روا ألا كانارا فق في الشَهْرٍ الخَرَامء وَلَا عِنْدَ البَيْتِ‎ 00 1 
لهُ: «تاقكلوا لْدمْرِكِينَ حَبْتُ وَجَدثْئوهمَ) [نر:..]».‎ 
يع أخرجه الطبري (8/ اس دع ره قَالّ: ثنا‎ 
مِعْوّلِء عَنْ عَطَاءِ. وسنده ضعيف.‎ 


0# 


عا 
5١‏ 


؛ عن مَالِكِ بن 


عة أحكام القرآن 
مسسبتتدس ب ا لوقو الك و رات 


لا أثر مجاهد ينآثه: 
عَنٍ ابن 1 يج عَنْ مجاهل: ولا أله ليد [امائدة :]| قا 5 قَالّ: (الْقَلَائدٌ: 1 قُْ 
رِقَاب اناس وَالبََائم َم 057 


ل أثر السدي يتاثه: 


عن أَسْبَاطٌ عَنِ السّدَي قَولَهُ: «إولا الْهَدَىَ وَلَا القَكتيد4[نست"] قَالَ: «إِنَ 
اث جر مَك َم لل بتكن لىإ 


2 
ل بلي ا 


رك لدي قرا ديجم لأف لد سة فى تهون خاء الشك معد حت 
00 
هُلَه00". 


ءِ ا 


3 
قال 15 للد لله 0 لْفَلدِيدَ [المائدة: ؟] ] قَالَّ: «الْقَلائكٌ: كان الل 1 


0 
سه 
3 


اليك علي ءْ و0 


لَاءَ ءَ شَجَرَةٍ من شَجَرِ الخَرَم؛ 9 كلركه ل يذه عي كاه كاتا يديك تذلف 
06 
© القول الرابع: تت الله الؤْمِينَ بقَوْله: جو آلْفَكَِيدَ)4[ناتدة:؛] أَنْ ينْرَعوا شَيْعًا 


جر اشر كلذ اك كد لون بردو جَاهِلِتِهِمْ. 
ل أثر عطاء كزاثه: 
عَنْ عَبْدٍ الكِء عَنْ عَطَاءِ في قَوْلِ : #وَلا الْهَدَىَ وَلَا فيد [نسهدم] «كَانَ 


مع ع 


الشركون يَأَحَذُونَ مِنْ شَجَرِ مَكَةَ مِنْ للْمَاءِ السَّمْرِ دوعا يأمَنُونَ با من 


ولي2ر مو - عو 


(1)أخربنا الطزي في تتبيرة(/140) بن طريق نه بن عثري) قَالَ: ثنا أَيُو عَاصِم لّ: ثنا 
عِيسَى» عن ابن أي نُجيح» عَنْ مُحَاهِدٍ. وسنده فيه مقال. , 


مياه 0 0 2 00 شر 
(5) أخرجه الطبري (// )١8‏ من طريق مُحَمَدُ بْنْ الحُسَيْنِ قَالَ: ثنا أَحْمَدَ بن الممَضَلء قَالَ: ثنا 
َسْبَاطٌء عَنِ السُدّي. وسلده حسن. 


() سنده صحيح: أخرجه الطبري (8/ )١8‏ من طريق يُونُسُء قَالَ: أخيرا | ْنَا ابن وَهْسِء قَالَ ابن 
رَيدِ. 


سحام لاا ليس ]ا 


النّاسء فَتَهَى الله أن يُْرَعَ شَجَرُهَء يقلن . 
لا أثر مطرف بن الشخير زآئه: 

عَنِ الرّبيع بْن أَنْسِ» قَال: جَلّسناإِلَ مُطَرْفٍ بْنِ الشَّيرء وَِندهُ وَجُل َحَدَتّهُم 
في قَوْلِه: ولا القلتيد14 الائدة:»] قَالّ: ١كَانَ‏ لمث ركون يأَحَذُونَ مِنْ شَجَرِ مَكَة منْ 
لَاء السّمْرِ فيَقََدُونَ فيَأمنُونَ با في النّاسء قََهَى الله - عَزَّ ؤكْرُهُ - أن يُبْرَعَ شَجَوُهَا 
َلك . 
0 بتَأوِيلٍ وله رلا للد لاعدة :؟] كانت 
2 


95 


و 
يكن + ي لكام مَا يدل عَلَ الْقِطَاِهًا عَنْ وله ولا 


0 


عَنَى يبا النهي عَنٍِ التقلدٍ أو | الْقَلَائِدَ من مَيْءِ؛ أن يَكُونَ مَعْنَاة: ولا لوا 


عن حمر | اعلر ضي 7 صن > عر 


الْقَلَايد. إِذَا كَانَ ذَلِكَ بتأوِيله أ تَمَعْلُومُ أل تي 7 الله - جل ذِكرُهُ - عَنٍ 


بدن عي 


اسْتِحْلَال حَرْمَةٍ 3 املد هَذَيّا كَانَ ذَلِكَ أو إِنْسَانَا ذوان رق 5 الْمَلَادَة؛ ون الله 0 
كر إنًا كل يمه حرْمة لعل م كنا من حمق اقل فاخت ره 
الْقَلَائَدَ مِنْ ذِكْرِ املد إِذ كَانَ مَفْهُومًا عِنْدَ امُخَاطَيينَ دَلِكَ معت ما ريد , بو 
منت الآ إذَكانَ لمر رُ عَلَ مَا وَصَفْنًا: يا أيه الَذِينَ آمُواء لا توا شَعَائِرٌ د الله 


ََاالشّهْرَ الرَام ولا لذي ولا الْقَلَدَيِسْمَيه 0 قِسْمَيْه بقََائِدِ ارم 0 
الْقَوْلْفٍ تأرِيلٍ قَوْلِهِ ِه تَعَالٌ: 8 ءَآمِينَ َلْيَيتَ أخَرّم4 [المائدة: ؟] 


ا 
اد 
2 


0 الآية 


0 0 8 فُضلا فصلا من ا يَعَنِي: 0 066 3 
الي «وَأَنْ يَرَْى الله عَنْهُمْ بنشكهم. وَقَدْ قيل: 


)١(‏ سنده ضعيف: أخرجه الطبري (8/ 4؟) قال حدثنى ابن مَيْدِ قَال: ثنا جَريرٌ» عَنْ عَيْد املك 
عَنْ عَطَاءِ. وسنده ضعيف. 
(1) سنده ضعيفء وقد سيق. 


(9) الطبري (8/ 758). 


| 


1 /( ورد ذلك من عدة طرقء وني كلها مقال ومنها: أثر السدي تغآثة أخرجه الطبري‎ )١( 
من طريق ُحَمّدٌ بْنْ الحْسَيْنِ» قَالَ: نا أحْمدُ بن اممَضَلِ؛ قَال: ثنا أَسْبَاط عَنِ السّدّيٌ» قَال: أَقبل‎ 
العم بن جد لكيه ذم أحد يني قبس بن َلك حَتَى أّى الي َك وَحْده وَحَلّفَ حيلهُ‎ 
حَارِجَةُ من اميق فَدَعَاهُققَالَ: لام 7 تَدْعُو؟ فَأخرةُ وَقَد كا اَي يِفَل لَضْحَابه به: ليَدخُلٌ‎ 
البَوْمَ ليم َل ريع يكلم يمان بط ا أ خبَرة النِي يل قَالَ: الروك لعل‎ 


أسْلِم» وَل مَنْ أشَاورُه. فَخَرَجّ مِنْ عِنْدِو فَقَالَ رَسُولُ الله كل كِ: القَدْ دَخَلَ بِوَجْهِ كاف وَخَرَجَ 


6 ا 0 
قد لفهًا اليل بسواقٍ حطم لحي رين يدر ايك 


وَلَا بجَرَارٍ ع ل ظَهْر الْوَقَمْ تاترايانا وان تند ]يم 
نات اسيلا كجاا حَدَلْجٌ السَائَينٍ شوح الْقَدَمْ 


م َل منْ عَام َال حَاجا قَد لد وَأَهُدَىء فَأرَادَ رَسُولُ الله يق أن يبعَتَ َيِه قتَرَلَتْ هذه 
اليه حَتَى بَلَعَ: ط أن ليت ارا [لسد.] قا ] قَالَ لَه ناس مِنْ أَضصْحَابهِ: يا رَسُولٌ الله» حل 
ينا ونه فَنَهُ صَاحِبنًا. َال: «إِنَهُ قَدْ كَلّدَه قَالُوا: نا هو عَم كن تلح في الجاهلئة. فَأَبَى 
عله كَرَلَتْ هَذو الاك 2" ١‏ 
وأخرجه الطبري في تفسيره (4/ ”) قال: دنا لَاِِمُ قَلَ: ناسين َالَ: ثني حَجَّابٌ؛ 
عَنِ ابن جرَيْجء عَنْ عِكرِمَه قَال: دم الَْطُمُ أخو بي صُيَبْعَة بْن تبه البَكْرِيُ مدي في عير لَه 
يِل طَامًااعَكُ م حل َل النِي يك َه وَأسْلّم. وَل حَارِجًا َطرَ لَه فقَال َنْ 
عِنْدَة: «لْقَدْ َكَل عل بوَجْهِ اجر وَوَلى بِقَمَا غَدِِ»» قَلَ) قم اليَامَةَ زد عَنِ الام وَحَرَجَ في 

ير لل الاي ذي القن برذ مغ سوم ب أضحَابُ وشول ال لق م ُو 
إل مر من الَاجرِينَ وَالأنصَارِ لِيَمَطِعُوه ه في عِيره) َأنَرَلَ الله: «ِيّتأَيّهَا آلْذِينَ اموأ لا تلوأ 
عدر عمل الله نسم ] الْآيََ قَانتّهَى الوم قال ابن ع : كول ءا َآمِينَ أَلْيَيْتَ لخَرَام4 
9 :2 قَالَ: ينهي عن الشناج أن تُقطع سبْلهُم. قَالَ: وَدلِكَ أن الخُطَم َم عل الي كل ع 
لِمَرْنَا3َ ويه كنال إن دَاعِية قومي) فَاعْرض عَلَّ ما وك قَالَ أ لَهُ: «أَذْعُوكُ ِل الله أن تَعبْدَه 
امك ب مَبهِوَمِْم الصَلاك ون الرَكاكٌ وَكصُوعَ سَهرَومَضَاده وت ايت قال الخطم: 
في مرك هذا غِلظةء أزجغ إل قَِْيء فَأدكُرُ صم مَادَكَرْتَ» قن لوه بت مَعَهُم» وَإِن دروا 
كنت مي قَالَ لَهُ: «ارْجِعٌ». فلا حَرَجَ» كَالَ: «لَقَدْ دَحَلَ عَلَّ بوَجْهِ كاف وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِي 


موسوعة أحكام القرآن 
اللنلظا 
كك المراد مبذه الآية: 


ا 


عَنٍ ابن عبس : ولا عَآمِينَ َلْبَيتَ لعَنْتَ أخَرَام4[ المائدة: + عرل : لمن ا 


نل أثر الضحاك 3 أنه : 
عَنْ جُوَيير عَنِ الضَحَّاك في قَوْلِهِ: ولا َآمِينَ آلَِيْتَ أَخْرَاءَ 4 [نسه:»] يَعْنِي: 
»7 . 


0 نّسء قَالَ: جَلَسَْا إِلَ مُطرْفٍ بن الشّخْرِوَدْدَهُ وَجلٌ» فَحَدَتهُ 
/ كين لدت )دا 0-5 ] قَالَ: «الّذِينَ و1 


قال الطبري ه: م تلت هل الم فنا نح من هذه الك بد جاعم 


عقب عَاوروَمَا الرَجُلْ بمُسلِمٍ» مر : عَلَ سَرْح لهل اديب نطق به مطل أضْحَابُ وَسُولٍ 
الله مكلك فماءد تب ويم ةعقر ال فهر ُجَهرَ حارج وَكَانَ عَظِيمَ لاَق انوا أن 
يلف وََحدُوا ما مَعَكُ َل لله ولق: «لا نلو مَعَتيرَ أَللّهِ وََا ألشّهْرَ آخَرَامَ وَلّا ألْهَدَىَ وَلَا 
لْقَلَتبِدَ وَلَاء َآيِينَ آلْبَيِت أسكَرَامَ) [لائدة:»] جوكذا ب قيعت مواد : 
وأخرجه الطبري في تفسيره (4/ 5 ") قال: َدَئنِي يُونْسء كَال: أخبر 0 : 
رَيْدِ في قَوْلِه: طول ان لبك ار أخَرَامٌ) إناسة::] 0 0 د ذا يوم امه جا تاس يعر 
انتَ م امثْركِينَه يلُونَ به بِعْمْرَه فَقَالَ الْمْلِمُونَ: يا وَسولَ الله إِنّا هوْلَاءِ مُشرِكُونَء قم 
َؤْلاءِ َل تَدَعَهُمْ ِل أن تير عَلَِهْ. كل العزان 0 ين بيت أشَرَاة ناسة::]. 

: ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (// 4 من طريق عُحَمَّدُ ب هليع قل تهى أ‎ )١( 
ْ عَم قَالَ: ثني أبيء عَنْ أبيهه عَنٍ ا بْنِ عَبّاسٍ. وسنده ضعيف.‎ 

(؟) ضعيف: أخرجه الطرزى فق تفسيره 00 امن طريق اتج قال كنا عور ده عر وف قال* 
أَخررَنا هُسَيْهٌ ؛عَنْ جُوَيْسِ عَنِ الضّحَاك. وهذا سند ضعيف. 


(9) ضعيف: أخرجه الطبري (// 0 من طريق أبن وَكِيع» » قَالّ: ثنا عيَيْدٌ لله بْنُ مُوسَىء عَنْ أبي 
جَعْمر الزَّاِيُه عَنٍ الرّبيع بن أَنْسِء قَالَ : جَلَسْنا إِلَ مُطَرَفِ بْنِ الشّخَيرِ. وهذا سند ضعيف. 


-[ 8 ]| موسوعة أحكام القرآن 
© القول الأول: قَقَالَ بَعْضْهُمْ: نسح حمِيعُهَا. 
0 أثر عامر الشعبي كتآثة: 
0 ' عَنِ الشَخِيَ كَالَ: 1 يُنْسَخ مِنْ سُورَةٍ الَائِدَةِ غَيْرَ هَذْهِ الآية: مِيَتاَيُها 
وتعاملوا لحرا شَعَتيِرَ أنه[ لمائدة: +]217, 


5 ) أثر جاهد يول : 


: 8 1ك .0 مو 8م 4 

ش : 3ه بِتِء فامروا أن : 

رُم َ عِنْدَ ايت فَنَسَحَهَا َوَلّهُ: فأفتلوا الششر كق قشف وت نه 
0 5 

[التوبة: 0 ] 

0 أثر الضحاك يتآنه: 


عن الضَّحَّاك: هلا لوا سَعتيرَ أللّدِ؛ نسم إل فَوْلِهِ: مولا َآمِينَ أَلْبَيْتَ 


)١(‏ صحيح: أخر جه الطبري في تفسيره (8/ 370)» وعبد الرزاق في تفسيره (7/ 4)» وفي الناسخ 
والأببرح العاسم ادم امن 0 يبل مصو ل تبره 023 ١11‏ ) من طرق 

اسن ءَ 00 َالَ: 1١‏ يُنْسَحْ مِنْ سُورَةٍ اخَائِدَةِ غَيدْ هَذْهٍ الآية: طِيَتَيُهَا الَدِينَ عَامَيُوا لا 
لوا مَعتير ألنّو) [نسة:: 

( مجع ل 1 عن طرق مضو عَنِ الحَكم) عَنْ 
امد في كوْله: الوَنٍ خسم بَيْنَهُم بمَآ أَنوَلّ أَللّه4[الائدة :4] قَالّ:* تَسَحَت ما قيلها: تحسم 
بَبتَهُمْ أو أ غْرِضُ 1 [للائدة: 45] 
أخرجه الطبري في تفسيره (// لاس التوخ لقا بن سلا (صر: 15 
من طرق عَنْ سُفيَاَ بْنِ حُسَينِه عَنِ الحَكَم» عَنْ محا 

(") فيه مقال: أخرجه الطبري في تفسيره (1/ قال: عد فسن ننجي قال 
الرَرَاقَ؛ قَالّ: خا تنم عن قاد ورواية معمر عن قتادة فيها مقال. 


يي 111 
عر قَالّ: ١نَسَحْنَهَا‏ بَرَ اء: الوا آلَْْركنَ حَيِتُ وَجَدد 0 3 


0 


فى الى انال اعدو بن عون قال: ثنا هُشَيْةٌ عَنِ الضّحَّاكِ ملة". 


عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبي ثَابتٍ: إلا تلوأ شتير لد لله ولا أَلشَّهْرَ آخَرَامَ وَلّا الْهَدىَ ولا 
لْمَلَيِدَ4[لسدد:»] قَالَ: «هَذَا نَىْءٌ ني عَنْه فرك ك) هُوَ)”" 


© القول الثاني: الْذِي ؛ 3-6 مِنْ هذه الآبة فَوْلَهُ: «وَلا ألمَّيْرَ آخَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا 
لْقَلَتِيد وَلَآ َآمِينَ لْميْتَ أَخْرَام)4 [للائدة:؟]. 


لا آثر عبد الله بن عباس وَة: 
مو ل 200 50 
عَنْ عليه عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قَوْلَهُ: ولا لوا مَعترَ أل إنس:»] ] إِلَ قَوْلهِ: مول 
/ 


2 
3 وو كله م 


لا 2 ار ن يَْتعُوا د 0 أ 
زا جد أَخْرَامَ بعد 0 م وَقال ل نا كة سترية ا أن يعمو 


م ص 
3 


مَسَجِدَ أَللّه4إلتوبة:0] وَكَالَ: #إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَجِدَ لله مَنْ ءَامَنَ الله وَآلْيومِ الآخر» 


ا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 7 من طريق ابْنُ وَكيع» ؛ قَالّ: ثنا 
جُوَيرِه عَنِ الضَّحَّاكِ. وسنده ضعيف. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (// >" قال: حَدَننا ابن ميد واب وَكِيع قَالَا: ثنا جَريدٌ» 
عَنْ مَنْضُورِه عَنْ حَِيبٍ بْنٍ أب نَّاتِ. وسنده ضعيف. 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 078 قال: حَدَّئِّي يُونّسُ» قَالَ: أَخبرنَا ابن وَهْبء قَالَ: 


َال ابن رَيْد. وسئله صحيح. 


5 


1*1 موسوعة أحكام القرأن 
[التوبة :]| تَقَى امثْرِكِنَ منَ امسج الرَام' 


َرَأْتْ عَلَ ابن أب عَرُوبَة فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتْةُ مِنْ قنَادَةَ: نيسح من الَائِدة: ولك 
فيك اميق خَرَام4] انسدة:»] تُسَحَنْهَا برَاءَه قَالَ الله: 0 اللشريق ينه 
ده اتربة:ه] وَكَالَ: #مَا كن لِلْمَفْرِكِينَ أن يَْمُرُواً مَسَِجدَ أَللِّ عَلهِدِينَ علا 
ُكُفْرٍ © [لتربة:1] وقالة نما ا أكون تش قلا تقر أ آلْمَسْجِدَ أْخَرَامَ 

وعد 0 هذ [لتوية 1 ] وَهُوَ الْعَام الذي حَجٌ فيه بو بك َنَادَى فيه لدان(" . 


م 


0 فيه مقال: ا ا‎ )١( 
د عير لَه ولا ار حرام و َل افد ولا اليد وَل : تي ليت لزه‎ 
الائدة:؟] قَالَ: ار ده 3 يحُجُونَ البيْتَ بيع فَنَهَى اله َلك المؤْننَ أن يَمْتعُوا‎ 
عدا يج الت أو يَْرِضُوا كمه ل تين أو كافر» 8 الول الله كك يدا : ؤإِنّمَا نما ألْمشركُونَ‎ 
نسٌ قلا يَقُرَيُوأ َلْمَسْجدَ أَخَرَامَ بَعْدَ عَامِهم هندًا)إاترة:دماء وََالَ ق3: «إمَا كن للتشركين أن‎ 
يتأ تدج اله هدينع أيهم افرع اعد‎ 

(؟) حسن بطرقه: أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 0) ذكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَئَنَا ابن وكيعء قَال: 0 


عَبْدَةٌ بن سَلَيَّانَ قَالّ : قرت عَلَ ابن أي عَرُوبَة قال : هَكَذَا سَمِْتَةُ مِنْ قاد 
أخرجه الطبري في تفسيره (0/ /1”) قال* ِحَدّئِي النَى» قَالَ: حر ل ثنا 


1 
! 


ا بْ كَتٍُ 0 مَتَادَه َوْلّهُ: ايها ديق عَامَتُوأ أل 00 ان مَعَتِيرٌ أَللّهِ4[ [للائدة: :1 ] اليك َال 
00 ِنّْهَا طءَآيِينَ َلْبَيْتَ آخَرَا6[نسة:] تَسَحَنْهَا بَرَاءَُ قَثَالَ: طفَافتُلُوأْ النشركينَ حَيْتُ 
وَجَدتمُوهُمَ4 [التوية:ه] 


. 
عن 00 
0227 


عت رطان تين 8") قال: حَدَننا الحَسَنُ بن يحَى» قَالَ: 00 » قَالَ: 
أُخررئًا مَعْمَنٌ عَنْ قَنَادَهَ في قَوْلِه: «لا لا > معد مَعَتيرَ أَللّهِ وَلّا َلمَّهْرَ أَخَرَامَ)4[نسك] الآ يه قَالّ: 
ىع كذ لاف ةنع من ندري لخي من الشثر رض 1 حَدٌ 
وإذا رَجع ‏ لَ قلادَةَ شء 

اليت» ويروا أن لابوا في لَه لخم وََا ند اليه سه و (قاقاوا شري 


حَيْتُ وَجَدتمُوهُم4[ التوبة 0 ]. 
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اممو اا اق ل سس 57 ]1 


الحْطَم: ولا ار لْفََتيدَ زلا ءانين التنت 


لِ 
ا منَسَحَهُا قل «ارن يه َي وهم [برة: :]0 . 
© القول الثالث 0 كف :را لنت لي و لسن ماري 
مِنْ خَاءِ الشّجر. 
أثر مجاهد تله 
عَنِ ابْنِ أبي تجيح. عَنْ امِل في قَزْله: للا ملو علا لله ولا ألشَهرَ 


وى المي 


ا حرام اناسدب»] اليد قَالَ أَضْحَابُ خحَمَدِ وَله: عا هلين عع اولك فنا 
ا بد ولا آم آمِينَ 
ميت أخَرَاه #اسدة:] واس ال اكز اف 

قال الطري كخلثه: ل لصَّحَة قَوْلُ مَنْ قَالَ: نَسَمَّ الله مِنْ 


ْو الْآية وله «إولا آلشَهْرَ رام ولا آلْهدَىَ وَلَا آلْقلَتيد َلآ أب أخَرَاءَ © 
[انسسةبم] اجا اع المي َل أله دعل ل أفل ارد د ني الأشهّر الُرّم وَعَبِْهًا 


اوه نيا وَكَذَّلِكَ أَحمَعْوا عَلَ أن ا ا 
جبيع أَْجَار الحم ل يكُنْ لِك لَهُ مانا نالفل ذا يك تقَدَمَله م لَه عَقَدُ ِمّةٍ ين 
لهي أر أقان. كديا مقى عذ الفَ ي هذا وضع وام كرا 
ولا ءا 1 ين ليت أرَام4[نسة:؟] | فَإِنهُ حُتَمَلُ ظَاهِر: واو م امك 
الَرَام ص أَهْلٍ الشَّوْكِ َالإسْلام؛ لِعَمُوم جميع من أ الَيْتَ وَإِذَا اخْتَمل ذَلِكَ 
َكَانَ أَهْلُ المَّرّكِ دَاخلِينَ في جملَتِهِمْ نا شك كله له «قاقشلوأ لْمُمْرِكِينَ حَيْثُ 
)١(‏ سنده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 078 قال «خذتنا محمد بن امسن » قَالَّ: ثنا أَحمَلٌ 
ابن الْفَضّلِء قَالّ: ثنا أسْبَاط عَنِ السدى: 
)١(‏ فيه مقال: عرض الطرى ل اميل 110 9 قال: حَدَننِي ُحَمَدٌ بْنْ عَمْروه قَالَ: ل 


عَاضِمء قَالَ: ثنا عِيسَىء عن أب بن أبي تجيح: عَنْ حَاِ. ورواية ابن أبي نجيح عن مجاهد فيها 
مقال. 


لط 3 أ قرآ 

-] 1[ لعا موسوعة أحكام القرآن 
وَجَدتمُوهُم © [لتوية:ه] نيِح لَه أنه غَيُْ جَائٍِ اجا إغ الْأمر بَِْلهمْ ورك لهم في 

حَالٍ وَاحِدَةٍ وَوَقْتِ وَاحِدٍ. وف لقع اقم عل أذ حت فى أفل الاب م 
الْركِنَ قَلّهُه. موا اليك اواء الت لل الى رعرع قات ام 
أن اخَنمَ من كلهم إِذَا نوا ل ارام مَْسُوخ َحُتَلٌ أَيِضًا وَلَا آمنَ ا 
يم ا رس 
تت بي وماك يها فيز رايب وإ 


تكلا ارس يه 0 


لَك وَلِلسي وَحَرْمَ عل لح سيد 006 0 وَأتَقُوا 
:1 تحْسَوٌونَ 4[ المائدة ]0 
في هذه الآية مسائل: 
المسألة الأولى: حكم صيد البحر للمحرم وأكله , وبيعه , وشراؤه 
قال ابن المنذر ينه : وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده.» وأكلفى 
وبيعه. وشراؤه'" 
قال ابن بطال يتلثة: وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح 
00 اصطياده. وبيعة») الى 
د كُمَ صَيْدُ ألْبحْرٍ ا 


.)274 /8( تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
.)65 الإجماع لابن المنذر (دص:‎ 0 
.)487 /5( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآة ]د 
الي م ع تت ا 
7 صَيْدُ لبر مَا دُمْتم خْرْاك[لسد:.] ؛ قَالّ أبن الزن حم أَهْل الْعِلَم عَلَ أن صَيْدَ 
0 ا 0 0 ا ييه 0 


2 0 ا 0 | كَل 9 0 وَابْنْ 3 يك عاك 
مَا أَلْقَاءُ). 
وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ: « مُه مِلْحْة) ركز اميق تن المسيتة وَسَحِيدِ بن جَبَيرٍ 


طَّ 


«طَعَامَهُ الخ وَصَيْدُُ م اضطّذنا». 
وَأَحمَمَ مم أَهْل للم عَلَ أن صَيْدَ البَخر مُبَا حٌ لِلْمُحْرِم ا ل 


3 


وَشْرَأوٌ 


المسألة الثانية : المقصود بقوله تعالى : أجل أَكُمْ صَيَِدُ لْبَحْر[لائدة:د] 
ذهب جمهور العلماء إلى أن صيد البحر هو ما صيد منه» ووردت في ذلك بعض 
الآثار عن الصحابة والتابعين. 
عن سماك» قال: حدثت عن ابن عباس» قال: خطب أبو بكر الناس» فقال: 
ِل لَكُم صَيْدُ ألْبَحَرٍ#|للائدة::؟] قال: (فصيده: ما أخذ)0© 
ل أثر عمر بن الخطاب ذَللله: 
عن أبي هريرة» قال: قال عمر بن الخطاب في قوله: «أُحِل لَحُمْ صَيْدُ ألْبَخْر» 


[للائدة:>4] قال: #صيده: ما صيد 00 


.)595 /( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(0) المغني (7/ 0317). 

(") ضعيف: أخرجه الطبري (8/ 777) قال: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن مغيرة» عن 
سماك؛ قال: حدثت عن ابن عباس. وهذا سند ضعيف ملىئع بالعلل. 

(5) فيه مقال: أخرجه الطبري (8/ ؟7/7) من طريق يعقوبء قال: ثنا هشيم» قال: أخبرنا عمر بن 
أبي سلمة؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال عمر بن الخطاب. وفي سنده عمر بن أبي سلمة» 


-] 6 ]| موسوعة أحكام القرآن 
لا أثر زيد بن ثابت يَآنه: 


عن عمر بن أبي سلمة؛ قال: سئل سعيد عن صيد البحره فقال: قال مكحول: 
قال زيد بن ثابت: «صيده: ما اصطدت)7". 
لا أثر عبد الله بن عباس ذقته: 


عن أن عياض فى قولهة #أجِل لَكُمْ ف لْبَحْرِ © [الاقدة:<] قال: «صيده: ما 


لا أثر أي سلمة يدآنه: 
عن العلاء بن بدر» عن أبي سلمة» قال: (صيد البحر: ما صيد)!". 
وذهب بعض العلماء إلى أن المراد هو السمك الطري (الحيتان). 

لا أثر عبد الله بن عباس ذقة: 


عن عكرمة» عن ابن عباس» قُْ قوله: أحِلَّ لَكُمْ صَيِّد لْبَحْرٍ © [لمائدة::؟] قال: 
(صيده الطرى)7. 


لا أثر سعيد بن جبر كناته: 


وو 
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عن أبي حصين؛ عن سعيك بن جبير: أحِلَّ لَحكُم صِيد ألْبَحْرِ به [نلاسة::] قال: 


جمهور العلاء على تضعيفه. 

)١(‏ أخرجه الطبري (8/ 750) قال: حدثنا ابن البرقي» قال: ثنا عمر بن أبي سلمة؛ قال: سكل 
عافن امود لبد قال :"كال مكحول؟ فاق وود بد لليكد ترتفين المله الحايقة ق4 ون 
ضعف عمر ابن أبي سلمة. 

(7) سنده صحيح: أخرجه الطبري (8/ 77) قال: يعقوب. قال: ثنا هشيم؛ قال: أخبرنا حصين» 
عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس. 

(*) سنده ضعيف: أخرجه الطبري (8/ 715) قال: حدئنا ابن حميد» قال: ثنا حكام» عن عنبسة» 
عن الحجاج» عن العلاء بن بدر» عن أبي سلمة» قال: « صيد البحر: ما صيد). وسنده ضعيف. 

(:) سنده ضعيف: أخرجه الطبري (8/ 77) قال: حدثنا سليان بن عمر بن خالد البرقي» قال: 
ثنا محمد بن سلمة ا حراني» عن خصيف» عن عكرمة؛ عن أبن عباس. وخصيف ضعيف. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
«الطري)7" 
أثر سعيد بن المسيب كثاثة 

عن سعيد بن المسيب» قال: «صيده: ما اصطدته طريًا)”". 
0 0 كتقث : 

لسدي: أجل لَكُمْ صَيّدُ ألْبَحْرٍ©[لائدة:<:] «أما صيد البحر: فهو السمك 

7 هي الحيتان00. 
د أثر يجاهد قث : 


1 الله الل 2 َبَخْرٍ[لاسة:<:] قال: لحيتانه) 47 
عالق لقائلة: اعون شر نحا ١‏ رن عَامُُم مَكَكًا لَحُمْ وا لِلسَّيّارَة4 [لمائدة:؟] 


اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 
© القول الأول: ما قذف به إلى ساحله ميئًا. 
ل أثر أبي بكر الصديق يتآته: 
عن سسماك؛ قال: حدثت عن ابن عباس» قال: خطب أبو بكر الناس فقال: 


)١(‏ سنده صحيح: أخرجه الطبري (8/ 774) من طريق أبي كريبء قال: ثنا ابن يهان» عن سفيان» 
عن أبِي حصين؛ عن سعيد بن جبير. 
أخرجه الطبري في تفسيره (// 4 قال: حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: 
ثنا سفيان» عن أبي حصين؛ عن سعيد بن جبير: أجل كن صَيْدُ لْبَحْرِ4[دسة:-:] قال: 
«السمك الطري». 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبري (8/ 7715) قال: حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين» قال: ثنا أبو سفيان» 
عن معمر عن الزعرى» عن سعةه ين لسرب ريده عبت 

(*) أخرجه الطبري (8/ 4 7/7) حدثنا محمد بن الحسينء قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسياط» 
عن السدي. وسنده حسن. 

(5) سنده منقطع: أخرجه الطبري (8/ 770) حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا 
عيسى؛ عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد. 


لل[ موسوعة أحكام القرآن 


ا 


) عا 1 ُ أَكُمْ صَيْدُ بحر و" طَعَامُُم مَعَكًا لَحُدْ [لائدة::]» وطعامه: ما قذف)() 
لا أثر عمر بن الخطاب و أبي هريرة 5ه: 

عن أب هريرة» قال: «كنت بالبحرين» فسألوني عما قذف البحرهء قال: فأفتيتهم 
أن يأكلوا. فلما قدمت على عمر بن الخطاب #. ذكرت ذلك له فقال لي: بم 
أفتيتهم؟ قال: قلت: أفتيتهم أن يأكلواء قال: ل أتهم يفي ذلك لملوتك بعر 
قال: ثم قال: إن الله تعالى قال في كتابه: #أُجِلّ أَحْم صَيْدُ ألْبَحْرٍ وَطْعَامُهُه مَتَنعًا 
لَخُم4ك| المائدة:17] فصيده: مأ صيل منه» وطعامة هنا قف)0 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطيري في تفسيره (4/ 717) من طريق ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن مغيرة» 
عن سماك» قال: حدثت عن ابن عياس. وهذا سند معل بعلل» منها: ضعف ابن حميد» ومنها: 
جهالة السند» وعنعنة المغيرة. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (4/ 70/) عن عمروء سمع عكرمة» يقول: قال أبو بكر: إوَطَعَامُهُ 
مَعَعَا لَكُمَ وَلِلسَّيّارة4[للائدة:4] قال: اهو كل ما فيه».وعكرمة لم يسمع من أبي بكر الصديق. 

(7) صحيح وله طرق: منها ما أخرجه مالك 2١ /١(‏ عن يحيى بن سعيد: أنه سمع سعيد بن 
المسيب» يحدث عن أبي هريرة: أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة» وجد ركبا من أهل 
العراق محرمين. فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة» فأمرهم بأكله. قال: ثم إني 
شككت فيا أمرتهم به. فلم قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب» فقال عمر: ماذا أمرتهم 
به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك. يتواعده. 
ومنها: : ما أخرجه الطبري في تفسيره (0// ا رار الو 1110 كان 
طرق عن غتيى ألمت عن أي صن أبن عر قال" 0 َسَلني أَهْلْهَا عن 

يََذِفُ الْبَخْرٌ مِنَ السَّمَك ارم ب بأكلك كَل قَدِمْتٌ سَأَلْتُ ء عمَرَ عَنْ ذَلِكَ) فَقَالَ: «مَا 
رهم ؟» فَقَلْتُ: أمَرْمُّمْ بأكْلا» فَقَالَ: «لوْ قلت غَيْرَذِكَ لَعلَئّكَ ادر م كرأ عمرُ: ع 
لَكُمْ صَيّدُ ألْجَحْرِ وَطَعَامُهُر)[الائدة:*1] قَالَ: الصَيْدَهُ مَا اضْطِيدَ وَطْعَامُةُ مَا رَمَى به). وفي سنده 
عمر ابن أبي سلمة» وهو اضعيف». 
ومنها: ما أخرجه الدارقطني في سننه (5/ 588) وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١51١‏ 
عَنْ نحم بْنِ عَمْروء عَنْ أبي سَلَمَةه عَنْ أب هُرَيرةً وسنده حسن. 


موسوعة أحكام القرآن |[ ] 
عن نافع أ عبد الرحن بن أي هريرة: سآل عبد الله بن عمر عا لفظ بحر 

ل قال نافع» ثم انقلب عبد الله» فدعا باملصحف. فقراأ: ِل آَكْم 
عفد الفكر وظقان 5د [لائدة: 13 قال نافع: اجا ار 


ابن أبي هريرة: (إنه لا بأس بأكله)”"". 
لا أثر زيد بن ثابت دله: 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن ناسًا من أهل الجار قدمواء فسألوا مروان بن 
الحكم عما لفظ البحر؟ فقال: «ليس به بأس»» وقال: «اذهبوا إلى زيد بن ثابت» وأبي 
هريرة» فاسألوهما عن ذلك» ثم اثتوني» فأخبروني. ماذا يقولان؟» فأتوهماء 
فسألوهماء فقالا: «لا بأس به)»» فأتوا مروان فأخيروه. فقال مروان: «قد قلت 
لكو؟”". 
ل أثر أبي أيوب الأنصاري طيه: 

عن شهرء عن أبي أيوب قال: «ما لفظ البحر فهو طعامه» وإن كان مينًا)””. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك (7/ 444) وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 008) من طرق عن نافع» عن 
أبن عمر قال: كح ركو بن أبي هريرة عن حيتان ألقاها البحر» أميتة هي؟ قال: 1 
فنهاه عن أكلها»؛ فلما دخل البيت دعا بالمصحف فقرأ وأ لفت مهد الباقر ولقافاوطتنها 
0 قال: فأرسل إليه؛ فقال: «قد أحل لكم صيد البحرء وطعامه ما يخرج 


منه فكله؛ فليس به بأسء وإن كان ميثًا». 
(؟) أخرجه مالك موطته في (7؟/ شاي سو سارو ل 
أهل الجار قدمواء فسألوا مروان بن الحكم عم لفظ البحر؟ فقال: «ليس به بأس». وقال: «اذهبوا 


إلى ا ا بل ال 2 
(*) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 7594) والطبري في تفسيره (4/ )77١‏ من طرق 
عن ليث» عن شهرء عن أبي أيوبء قال: «ما لفظ البحر فهو طعامه؛ وإن كان ميئًا». وليث بن أبي 


1 للا موسوعة أحكام القرآن 
عق أن 5 ٠‏ عن ابن عباسء في قوله: (وَطْعَامُهُر#|للائدة::ة] قال: «ما قذف» 
عق 000 ١‏ 
ل أثر عكرمة كتلثة: 
عن عثان» عن عكرمة: للْرَطَعَامُهُر متها لَكُمْ[نئدة::؟]» قال: «طعامه: ما 


© القول الثاني: عنى بقوله: طوَطَعَامُةُو4[الائدة:*1] المليح من السمكء فيكون تأويل 
الكلام على ذلك من تأويلهم: أحل لكم سمك البحر ومليحه في كل حال؛ 
0 ا 


عن خصيف. عن 0 عن ابن عباس» م وَطْعَامُةر 4# [الائدة:>] قال: «طعامه 


ويم 


)١(‏ صحيح وله طرق: منها: ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ »)171١‏ و ابن أبي شيبة في 
مصنفه (5/ © و سعيل بن منصور في سلئه (14/ 4 عن سفيان» عن التيمي» عن أبي 
مجحلز» عن ابن عباس» قال: «طعامه ما قذف).وسنده صحيح. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (/ 1717) من طريق هشيمء قال : أخيرنا حصين» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: «أجِلّ أكُ صَيَّدُ ألْبَحْرِ وَطعَامُةُ كم مَعَهَا لَكُمْ)[لائدة:حد]ء قال: «طعا 
ماقذف). 
وأخرجه الطبري في تفسيره (4/ 7717) والبيهقي في السنن الكيرى (4/ 575) من طريق حسين 
ابن علي عن زائدة» عن سماك» عن عكر مة» عن ابن ن عباس» قال: (طعامه: : كل ما ألقاه البحر). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 4 من طريق حاتم بن إساعيل» عن حميد بن صخرء 
عن محمد بن كعب القرظي» عن ابن عباسء في قوله: «أجِلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ 
وَطْعَامُةُر[الائدة:11] لما ألقى البحر على ظهره ميتًا). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 778) من طريق حميد بن مسعدة؛ قال: ثنا يزيد بن زريع» عن 
عثمان بن غياث» عن عكرمة. وسنده صحيح. 

(") قاله الطبري يآته. 


موسوعة أحكام القرآن اه 


المالح منه)”. 
لا أثر عكر مة يذلنه: 

لمع التيميء عن عكرمة؛ في قوله: ظإِمَعَعَا لَحُمْ4[نسة:<:] قال: 
«المليح) 0 


ل أثر سعيد بن جبير تلت 
عن سعيد بن جبيره قال: «المليح)”". 
لا آثر إبراهيم النخعي كنآث: 
عن سفيان» عن منصور» عن إبرأهيم: وَطعَامُُر مَعَدهًا َم [لسة:دو]» قال: 


)١(‏ له طرق في كلها مقال: أخرجه الطبري في تفسيره (8/ )77١‏ من طريق سليهان بن عمر بن 
خالد الرقي» قال: ثنا محمد بن سلمة» عن خصيفء عن عكرمة» عن ابن عباس. وسنده ضعيف. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (/ )17١‏ من طريق عبد الله بن صالح قال: ثني معاوية بن صالح» 
عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: ظرَطَعَامُهُ مََهَا لَكُدْ) [المائدة:<] يعني بطعامه: «مالحه 
وما قذف البحر من مالحه). وعلي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (8/ )/7١‏ من طريق محمد بن سعدء قال: ثنى أبي» قال: ثنى عمى» 
قال: ثنا أي» عن أبيه عن ابن عباس: ظرَطْعَامُ مَعَعًا لَكُمْ)[لائدة:::]: اوهو المالح». وهذا 
سند ضعيف جذا. 

)7١(‏ سنده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (4/ )7١‏ من طريق أبي كريب قال: ثنا ابن يهان» 
عن سفيان» عن مجمع التيمي» عن عكرمة. ومجمع التيمى لم أقف له على توثيق. 

(”) صحيح, وله طرق: أخرجه الطبري (8/ )/7١‏ من طرق عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير 
قال: ظوَطعَامُةُر4[امائدة:41]: (المليح». 
وأخرجه الطبري في تفسيره (8/ 077 من طريق ابن بشار قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبة» عن أبي بشر»ء عن سعيد بن جبير» في هذه الآية: «وَطَعَامُةُ مَعَنعًا لَكُمْ) [لمائدة:+ة] قال: 
«الصير) قال شعبة: فقلت لأبي بشر: ما الصير؟ قال: المالح. 
وأخرجه الطبري (4/ 777) من طريق ابن وكيع قال: ثنا ابن فضيل: عن عطاء» عن سعيد: 
«أجِلّ آَحُم صَيْدُ ألْبحْرٍ وَطَعَامُهُر4[الائدة:+4] قال: «المنبوذ» السمك المالح». وهذا سند ضعيف. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
«المليح وما لفظ)'"". 


لا أثر قتادة يََإَنه: 
عن يزيد بن زريع» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: وَطْعَامُهُر ف [للائدة:<؟] قال: «مملوح 
السمك)20". 


عن مجاهد, قال: إوَطعَامُهُر © [للائدة:<؟] : (السمك المليح)”". 
ل أثر السدي ينآنه: 

عن أسباط» عن السدي: لوَطْعَامُةُر مَعَنعًا لمك [لاسشيدب] قال: «أما طعامه فهو 
المالح0”. 
ل أثر سعيداين امنيب يانه : 

عن ابن المسيب في قوله تعالى: مإصَيْدُ أَلْبَحْرِ وَطَعَامُهُء مَعَهًا لَكُمْ) اسه 
قال: (صيده ما اصطدت منه» وطعامه ما تزودت مملوحًا في سفرك)””. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 777) قال: حدثنا هناد» قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: 
أخبرني الثوري» عن منصورء قال: كان إبراهيم يقول: «طعامه: السمك المليح). ثم قال بعد: لاما 
قذف به). وسئله صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 777) من طريق ابن معافء قال: ثنا جامع بن حماد» قال: ثنا 
يزيد بن زريعء قال: ثنا سعيد» عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (8/ ”77/) قال: حدثنا هناد» قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا 
إسرائيل» عن عبد الكريم» عن مجاهد. وعبد الكريم لم أستطع تحديده» هل هو الضعيف أم الثقة؟ 

(5) سنده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (// 7) من طريق محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد 
ابن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي. وسنده حسن. 

(0) سنده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ ٠‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن 
ابن المسيب. وسنده صحيح. 


ات اه 1 


ل أثر جابر بن زيد تكآه: 

عن عمروء قال: قال جابر بن زيد: «كنا تتحدث أن طعامه مليحه؛ ونكره الطافي 
20 
© القول الثالث: قالوا: طعام البحر كل ما فيه. 
0 أثر أبي بكر الصديق ضَيك. 

ل ل 8 5 ا") 

ور اتكره والبا فال بورع اعيام البح ريما فيا : 

قال ابن الجوزي كتلتث: قوله تعالى: مأَحِلَّ لَكُمَ صَيْدُ أْبَحْرٍ © [نائدة:<.] قال أحمد: 
يؤكل كل ما ني البحر إلا الصَفيع والتّمساح؛ لأن التمساح يأكل الناس» يعني: أنه 
فوس 

وقال أبو حنيفة» والثوري: لا يباح منه إلا السمك. وقال ابن أبي ليل» ومالك: 
يباح كل ما فيه من ضفدع وغيره. 

فأما طعامه: ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما نبذه البحر ميّتاء قاله أبو بكر؛ وعمرء 
وابن عمره وأبو أيوب» وقتادة. 

والثاني: أنه مليحه؛ قاله سعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» والسدّي؛ وعن ابن 


عباسء ومجاهد» وعكرمة كالقولين. 
واختلفت الرواية عن النخعي. فروي عنه كالقولين» وروي عنه أنه جمع بينهماء 


والثالث: أنه ما نبت بائة من زروع البرّ وإنما قيل لهذا: طعام البحر؛ لأنه ينبت 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أب شيبة في مصنفه (5/ )١5١‏ و الطبري في تفسيره (4/ 1/77) من طريق 
ابن عبينة» عن عمروء عن أبي الشعثاء» قال: ١ما‏ كنا نتحدث إلا أن طعامه مالحة). وسنده 
ست 8 

)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في مصلفه (5/ 205) والطبري في تفسيره (4/ 10/) من طرق 
عن عمروء سمع عكرمة؛ يقول: قال أبو بكر: رَطَعَامُهُم مَتَنَعَا لَكُمْ وَلِلسّيّارة4 [الائدة:ة] قال: 
الهو كل ما فيه. وعكرمة لم يسمع من أب بكر الصديق. 


7 ل 25 ل تن 
بائه» حكاه الزجاج'". 

قال القرطبي كتله: قَوْلهُ تعَالَ: أجل أ'كُمْ صَيْدُ أتبخر6[نسه.] هَذَا حُكُمٌ 
بتَخليلٍ صَيْدِ البَخر وَهْوَ كل ما صِيدَ مِنْ انهه وَالصّيْدٌ من رَادُ به الْصِيدٌ 
يت إل لبخي أ لا ئسي" وََدْ مقَى الْقَولُ ني البَْر في «الْبَرَة ا 

وَامتَاعً نُصِبَ عَلَ الْضدَرِء أي : متَْتَمْ به َنَاعَا. 

التَانيةٌ: قوله تعالل: لأوَطعَامة)إناسشية؟] الطََامُ لفْظْ للك له بعل عل كل 
يطعم وَيَطْلقٌ ع[ مَطُومٍ خاضء كااء وَحَْدَة 0 وَالتَمرٍ وَحَُدَه وَالْبَنِ 
وَحْدَه وَقَذ يطلل عَلَ الَوْمء كا تَقَدَمَ وَهُوَ هنا عِبَارَةٌ عن قَذَفَ به الْبَخْرُ وَطَمَا 
عَلَيْه أَسْئَدَ الدا رن ع كذ 35 عوج كرون لخر 
وَطََامُُ ما لْحُمْ ا [للائدة:>و] - اليه -: «صَيْدَهُ مَا صِيدَ وَطَعَامُةُ مَا لفط ] 
ا 

وَرُوِيَ عَنْ أبي ُرَيْرَةَ ْلَه وَهَوَ قَوَأ م كَثيرَةٍ من الصَّحَابَةِ وَالتَابعِينَ. دروي 
عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ: «طعامه م0 وَهُوَ في ذَلِكَ الى . وَرُوِيَ عَنْهُ أنه قَالَ: «طَعَامُةُ 
ملح هنك وَيْقِيَّ. وَكَاله مع مَعَهُ ماع عد وَقَالَ م قوم: اعقانا يشال 0 
وَسَائِر ما فيه مِنْ نَبَاتِ ا 

قال الماوردي كتلته: قوله تعالى: لإأُحِلٌّ لَكُمَ صَيْدُ بحر [لاددة:+*] يعني: صيد 
الماء» سواء كان من بحرء أو نهر أو عين؛ أو بئر» فصيده حلال للمحرم والحلال في 
الحرم والحل. 

لوَطْعَامُُء مَكَهَا لَحُمْ وَللسَّيارة#اللائدة::؟] في طعامه قولان: أحدهما: طافيه وما 
لَفْظَّه البحرء قاله أبو بكرء وعمره وقتادة. 


وألثاني: تملوحهه قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب”". 


١ 


.)18/7( تفسير القرطبي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
.)54/7( تفسير الماوردي‎ )*( 


موسو لحدام لش ااا لل لل سر ]0 


قال السمعاني كنله: ول َعالَ: أجل لحم 0 صَيْدُ آْبَحْرِ وَطْعَامُهُ 0 
عمرء وعلى: ايك الك كا ايد امف وَطَكافة نا قد فك وَهَوَّ روَايّة عن ابْن 
3" 
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وَعنه رِوّايّة أخرّى: أن طعَامه مَا نضب عنه الماء. 

وقال مُجاهِد: «صَيْده: الطري, وَطَعَامه: المالح»» وَهُوَّ مَرْوِيّ عن ابْن عبّاس 
لكا : 

قال البغوي يختغ: مأل حك د ال . مُه مَكََهًا لَكُمْ سيار وَحُرَمَ 
عل 1 تب ري وا وده 0 2 2 5 [المائدة:>ه ] قَوْلَهُ عك: 
أجل لم صَيْ 207 مَعَعًا لَكُمَّ وَلِِسّيارة[لدة:ححاء وَاخْرَادُ الْبَحْرِ 


رودو 


بيع اليا َال عُمَرُ ع ا سيا ايت وطما مذ ب وَعَن ابن عباس 
وَابْنِ عَمَرٌه وَأبِ هرَيرَة: (طعَامة دما قَدَمَُ اله إِلَ السّاحِلٍ مين وَكَالَ قوم :هو الل 


فك كر د فيد سَعِيدِ بْنِ جب وَعِكْرمة» وَسَعِيدِ بْنِ اليّب» وَقََادَه وَالنّحَِيَ؛ 
وَكَالَ مجاهل: (صِيدهُ *: طَرِية اا 
قال الشوكاني كتلت: فَوْلَهُ: أُيِنّ أَكُنْ صَيْدُ ألْبَحَرٍ4[نسة:::] الطاب لكل 


شل نحاش وي بر لصا ف و9 ,امغر ا ماد 


يُوجَدٌّ فيه صَيْدٌبَحْرِيٌ وَإِنْ كَانَ تيرًا َو غَدِيرٌ1". 


له 


لَبَحْرٍ 


-] تت ]| موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : هل يؤكل السمك الطافي؟ 

([5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 

فذهب جمهورهم إلى جواز أكل السمك الطاني» وروي ذلك عن عده من 
الصحابة والتابعين. 

عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: أشهد على أبى بكرء قال: «السمكة الطافية 
حلال» فمن أرادها أكلها)”'. 
لا أثر علي بن أبي طالب ط: 

عن جعفر بن عمل عن أبيه» عن عل. قال: «الحيتان» والخراد ذكن كله . 
لا أثر أبي هريرة وزيد بن ثابت وفت: 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء عن ثويب قال: رمى البحر سمكًا كثيرًا 
فا فاستفتينا أبا هريرة» فأمر بأكله» فرغينا عن فتيا أن هريرة» فأمرنا مروان» 
فأرسل إلى زيد بن ثابت يسألفى فقال: «(حلال» فكلوه)””". 

عن خالد الحذاء» عن معاوية بن قرة: «أن أبا أيوب وجد سمكة طافية» 


))514 /5( صحيح: أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (5/ 207)» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
والبيهقي في الكبري (4/ 501)» والدارقطني ني السئن (4/ 719)» وغيرهم من طرق عن‎ 
عبدالللك بن أبي بشير» عن عكرمة» عن ابن عباس. وعبد الملك بن أبي بشير وثقه جماعة من‎ 
العل مد‎ 

(0) منقطع: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 007)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 51417)» 
والبيهقي في الكيري (1/ 14؛ وغيرهم من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي بن أبي 
طالب. وأبوه لم يسمع من علي بن أبي طالب طله. 

(") أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (4/ 207) عن الثوريء عن أبي الزناد» عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف. عن ثويب عن أبي هريرة. ولم أقف على ترجمة لثويب هذا. 


موسوعة أحكام القرآن "|| 
فأكلها»”". 
ل أثر عبد الله بن عمر وإقتة: 

0 عن ابن عمر قال: سأله عبد الرحمن بن أبي هريرة عن حيتان أ ألقاها 
البحر» أميتة هي؟ قال: : اتعم» فنهاه عن أكلها) ٠»‏ فلا دخل انيت دعا بالملصحف» 
فقرأ: «أُجِلّ آَحْمْ سيد ا بر 0 ] قال : فأرسل 
إليه فقال: «قد أحل لكم صيد البحر وطعامه؛ ما يخرج منه» فكله. فليس به بأس» 
وان و 
لا آثر عبد الله بن عباس وإ: 

عن أبي جلز عن ابن عباس» قِ قوله: طوَطْعَامُةُر © [الائدة:<؟] قال: «ما قذف 
يعنى: 0 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن (5/ )71١‏ واليهقي في الكبري (104./5) من طريق عبد اله ببن 


المنتى» عن ثامة بن أنس» عن أبي أيوب. وقال البيهقى لبيهقي: والصحيح ثامة» عن أنس ن- وق سنده 
عبد الله بن المننى. مختلف فيه. وأخرجه ابن بى شيبة (5/ ) من طريق خالد الحذاء. عن 
معاوية بن قرةء عن أب أيوب. 


(؟) صحيح: أخرجه مالك (؟/ 5415) و عبد الرزاق في مصنفه (5/ 208) من طرق عن نافع» عن 

0 طتصه لرتوبن أبي هريرة عن حيتان ألقاها البحر» أميتة هي؟ قال: : اانعم» 
عن أكلها»؛ فلم) دخل البيت دعا بالمصحفه فقراً ار كمه َلْبَحْرِ وَطَعَامُةُم مَعَنعَا 

ا ل لمائدة:15] قال: فأرسل إليه» فقال: «قد أحل لكم صيد البحرء وطعامه. ما يخرج 
منه فكله» فليس به بأسء وإن كان ميثًا». 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 558) قال: حدثنا أبو بكرء قال: نا محمد بن يزيد» عن 
أيوب» عن قتادة» عن ابن عمر: ١أنه‏ لم يكن يرى بالسمك | الطافي بأسّا) . وسنده ضعيف 

(*) صحيح, وله طرق: منها: ما أخرجه | بن أبي حاتم في تفسيره (5/ .)١15١١‏ و ابن أ أبي شيبة في 
مصنفه (5/ »)350١‏ و سعيد بن منصور في سئلنه (5/ )١1714‏ عن سقيان» عن التيمي» عن أبي 
مجلز» عن ابن عباس» قال: «طعامه ما قلف». . وسنذه صحيح. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (8/ 0 سن وين عقيو كاله أخيرنا حصين» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: لج لك مد َلْبَحْرِ وَطْعَامُهُِ مَعَدمًا لحم المائدة 3 قال: (طعامه: 


[*] موسوعة أحكام القرآن 


واستدل الحمهور مبذه الآدلة. 

أرلقه يفراه هن 1 1 الك موه مع عفان انلق أنكد م ريع 
وقالوا: قد ورد عن أكثر العلاء أن طعامه ما قذف البحر ميئًا وغيره. 

ثانيًا: واحتجوا كذلك بقوله يَكهِ: «هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته)”"". 

المًا: احتجوا بحديث العنير, ى| سيأتي من كلام القرطبي كثلة. 

قال القرطبى تَدَْ: وقال مالك» والشافعيء وابن أبي ليل» والأوزاعي» والثوري 
كنز المح :0ك كل يوا ن التحريته الميلة والدواتجوسات ما لخر 
من الحيوان» وسواء اصطيد أو وجد ميئّاء واحتج مالك ومن تابعه بقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ في البحر: «هو الطهور ماؤه. الحل ميته" وأصح ما في هذا 
الباب من جهة الإسناد حديث جابر في الحوت الذي يقال له: «العنير»» وهو من 
أثبت الأحاديث» خرجه الصحيحان. وفيه: فل| قدمنا المدينة أتينا رسول الله علق 
فذكرنا ذلك له فقال: هو رزق أخرجه الله لكمء فهل معكم من لحمه شيء؛ 
فتطعمونا» فأرسلنا إلى رسول الله كك منه» فأكله. لفظ مسله'". 


ما قذف). 

وأخرجه الطبري في تفسيره (4/ 777) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 570) من طريق حسين 
ابن علي؛ عن زائدة» عن سماك» عن عكرمة» عا عباسء قال: (طعامه: كل ما ألقاه البحر). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 3 طريق خانم ين إدداعيل صن تعن ين صخر؛ 
عن محمد بن كعب القرظيء عن ابن عباسء في قوله: #اجل لَكُمْ صَيْدُ البَحْرٍ وَطَعَامُهُد4 
[المائدة:315] اما ألقى البحر على ظهره مينًا). 

)١(‏ صحيح لطرقه: أخرجه أبو داود (87) » والترمذي (14) » والتسائي (777) » وابن ماجه 
(85 097757 , وأحمد (5/ 77107, 797): وقد صححه البخاريء والترمذيء وابن خزيمة» 
وابن حبان» والحاكم» والدارقطنيء والبيهقي» والطحاويء وابن حزمء والخطابي» والبغوي» 
والعقيل» وابن دقيق» وابن الأثير» وابن المنذر» وعبد الحق» وغيرهم. 

(") سبق» وهو صحيح لطرقه. 

(9) البخاري (5751) ومسلم )١19375(‏ واللفظ له. 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وأسند الدارقطني عن ابن عباس: أنه قال: أشهد على أب بكر أنه قال: «السمكة 
القلامة عاذل إن رادا أعرواء "امي اسهل مق ايقياة الدافال:«امهد قل أن بكر اند 
أكل السمك الطافي على الماء»7". وأسند عن أبي أيوب: أنه ركب البحر في رهط من 
أصحابه» فوجدوا سمكة طافية على الماء» فسألوه عنهاء فقال: «أطيبة هي لم تتغير؟» 
قالوا: نعم قال: «فكلوهاء وارفعوا نصيبي منها»؛ وكان صاتً)”". وأسند عن جبلة 
ابن عطية: أن أصحاب أبي طلحة أصابوا سمكة طافية» فسألوا عنها أبا طلحة» 
فقال: «أهدوها إلى . وقال عمر بن الخطاب: «الحوت ذكىء والجراد ذكى 
"ءاروام عله الدا رظن قهله الآثارجتزد اكول من كر ذلك وخصيص عمرم 
الآية» وهو حجة للجمهور؛ إلا أن مالكًا كان يكره خنزير الماء من جهة اسمه؛ ولم 
يحرمه. وقال: أنتم تقولون: خنزيرا! وقال الشافعي: لا بأس بخنزير الماء» وقال 
الليث: ليس بميتة البحر بأس. قال: وكذلك كلب الماء وفرس الماء. قال: ولا يؤكل 
اسان لاخو لاو الا 

قال ابن كثير كتله: وَقَدِ استَدلٌ جمْهُورُ الْعلَاءِ عل حِلٌ ميت البَسْرِ بذ الآية 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبدالرزاق (2007/5)) واء بن أبي شيبة في مصنفه (514/4)» والبيهقي في 
الكبري (4/ 7307)» والدارقطني في السنن (5/ 574)» وغيرهم من طرق عن عبد الملك بن أبي 
بشير عن عكرمة عن ابن عباس. وعبد الملك بن أبي بشير وثقه جماعة من العلماء. 

)هم وش البدد السارق: 

(") أخرجه الدارقطني في السنن (4/ ) والبيهقي في الكبري (4/ 555؟) من طريق عبد الله بن 
المثنى» عن ثامة بن أنس» عن أبي أيوب. وقال البيهقي: والصحيح ثامة» عن أنس. وفي سنده 
عبد الله بن المثني» مختلف فيه. راعسدان انوك (0ابم4ة ١‏ مرق عالد ممه 
معاوية بن قرة» عن أبي أيوب. 

(5) أخرجه الدارقطنى )77/١/5(‏ من طريقين عن حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن جبلة 
ابن عطية ووم 

(4) أخرجه البيهقي (307/4) وابن أبي شيبة (4/ 47 ؟) من طرق عن قتادة عن جابر بن زيد عن 
عمر. ولا أعلم هل سمع جابر من عمر أم لا؟ 

() تفسير القرطبي (1/ 718). 


ة أحكام القرآ 
| اسلا جك معو لكام الله 


الْكَرِيمَ وَبَ) رَوَاهُ الْإمَامُمَالِكُ بْنْ أَنْسِء عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانء عَنْ جَايرِ بْنِ عَبْد لله 
َال :بت رسول الله يكال السّاحلِء فأمّرحَلْهِمْ ا بده بْنَ اراح وَهُمْ 
لامك قَال: وَأنَا فيهم. قَالّ: حرجا حَتَّىٍإِدَا نا يبَْض الطريتٍ فَنِيَ لز مر 


د 0 


بو عبيْدَة روا لِك الجيش» » فجمع ذَلِكَ كلك مَكَانَ مَْوَدَيْ كر َال : فكان يقوتنا 
كل يَوْم و بلا فيا حَنَى قَنِيَ» فَلَمْيكْنْ يُصِبنًا إلا مره عر فقَلْتثُ: وَمَا ني عر 


قَقَالَ: قد وَجَذْا تَْدَهَا حي فته قَالَ: 0 ِل ابر ذا حو مِثْل 


اللّرب» كل مِنْهُ َلِكَ ليش نان عَْرَةَ ليل بلة. نَم مر ُو عَبَيْدةَ بِصِلْعَينٍ مِنْ 
أضلاعه قبا نم ماحل رلته وَعَرّتْ ها كته فلم نَصِبْه. 
وَهَذَا الحَدِيتْ رَحٌ في الصَّحِبِحَيْنِ وَلَهُ طق عَنْ جاب 
َف صَحِيح مُسْلِم من واي أي الزْيْرِ عَنْ جَابر: يِذ عل سَاحِل الْبَخْرِ مثل 
اكيب الضّحْيٍ تاقلناة ناذا يذاه يهال انا عه فال : قال الو عتدة : عنقم 
َلّ: له نَخن سل رَسُولٍ الله يفي سل الله وقد اضطرزئُ. مكل قال 


كما عليه شَهْرًا ونَحْنْ تََاباةِ حت سنا وََقَدْ رأيسًا تغرف مِنْ وَقْب عَيه 
لقال الدّهْنَ وَتَفْمَطُِ مِنهُ الفذر كَالتَور أو كمَذْر الشور قَالَ: وَلَقَد أَحَدَ نا أبُو 


عَيَبْدَةَ كانه عَكَرَ وَجًُا دَافْعَدَهُمْ في وَقْب عَيْه وَأَحَلَ ضِلْمًا من أَضْلَاعِه فَأَامََ 
7 عْظمَ بر معنا فَمرٌ بن تتا ونان لوه وَشَايقَ عل متا المبديتة 

سُولَ الله وك فَدَكَرْنا ذَلِكَ لَه فقَالَ: ١هُوَ‏ ِْقَ أحْرَجَهُ الله لكُمْء ل مَمَكُمْ 
مخز لين قل َأَرْسَلْنَا إل رَسُولٍ الله يك مِنْهُء فَأَكُلَه. وف تعض 
زوائات مسلمة اتيم كاد نُوا مَمَ الي يكةِ حِينَ وَجَدُوا هَذِه السَّمَكَة. قال بَعْضُهُمْ: 
ا بل هي قَضيْةٌ وَاحِدهٌ وَلكِنْ كَانُوا ولا مََ الي 
لِك ثم بَعنهُمْ سَرِيَةٌ مَمَ أي عَبَيْدَة فَوَجَدُوا هَذْهِ في مَرِكَيهمْ يلك مَعَ بي عبيدة. والله 


وقال مَالِكُء عَنْ صَفُوَانَ بْنِ سُلَيم عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَّمة -مِنْ آل ابن الْأَزرقٍ ‏ : 


عه فير 
د 


لحر ارت -وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اذا -أَخيرة: َنَّهُ سَِعَ با هريرَةَ يقُولُ: 
شال خا وسول الله كله فقال: 21 سول الله إِنَا ترْكَبُ الْبَْرٌ وَتَحْوِلُ مَعَنَا الْقَِيلَ 


2 وسو العام لفو لي 


من الم كن تنا به عَطَِْه أ مَأ ياءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَصُولٌ الله كلة: «مُوَ 
السبور ار الجل كه . 
رومع ٠‏ 


وَقَنْ رَوَى هَذًَا الْدِيتَ الْإِمَامَانٍ الشَافِعِيٌ؛ وَأَغَرُ 9 حَنْبلِ؛ وَأَهْلَ السّئّن 
ليتق وَصَْحه لاي ولي ون رةه وان حِبّان؛ وَعَهُمْ. 0 
رُوِيَ عن حا عَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ عن النبِيّ يل ببَحْرِ 


وقد رَوَى الإمَامُ أَحمَدُ وَأبُو َك وَالٌمِذِي و! بن ماج مِنْ طَرّقء عَنْ د 
00 ك0 200 

ابن سَلَمَةَ: حَدَنا بو الَْرَم -هُوَ يَزِيدُ بْنّ سَفْيَانَ-سَمِعْتُ با هُرَيْرَةَ يقول: كنا مَعَ 
َسْولٍ الله يك في حَ أو عر ل را علا 
وَسيَاطِنا فقتلَهُن» فَأَسْقِط في أَيدِينه فَقَلْنَا: مَا نَضْتَمٌ وَتَحْنٌّ حْرِمُونَ؟ فَسَألْنَا رَسُولَ 


له يك ََالَ: ١لا‏ بَأْسَ بِصَيْدِ البَخرِ 
بو المهرّم ضَعِيفٌ راك أغلم. 
220 ا 


وقال أبن مَاحَهُ: حَدَمَنَا 1ن سل ع اللّه الال حدثنا هَاسْم سن القايم» 


أ 


003 
7 8 


وجوه ا ل كرد 0 بيه» عن 


ير 


5 
و اراق 00 مه ا كه 


ا تار ا بِيِضه وام دَابر 32 وَخُلْ يكوا 0 


وَأَروَاقنا إِنّكَ سَمِيعُ الدعَاء. تالالد نا شرل اف كيف ذش عل لوي 


500000 


أَجْنَادٍ الله بقَطع دَأبرِه؟ َقَالَ: «إنَّ الخُرَادَ در الُوت ل الْبَحْرِ». َال هَاشِمٌ: قَالَ 


2206 وو 070 


زِيَاد: كاي شرم تفرد به ابْنّْ مَاجَه. 
وََدْرَوَى الشَافعِي» عَنْ سَعِيدء عَنِ ابْنِ جُرَيْج» عَنْ عَطَاكه عَنِ ابن عَبّاسٍ: أله 
أنكرَعل مْيصية يَصِيدُ اراد في ارم . 
وََِ حت بذ الآ اليم مَنْ ذهب ين الْمََُاءِإ] أل أؤكل وات البخرء 
و ١‏ كوس دللواقاء 7 تَقَدَمَ عن الصَدَيقٍ أنه نّهُ قَالّ: وَطعًا طَعَامُهُر 4# [الائدة:5]: 
"كل ما فيه). 
هبر وو واعهسمر 


سي بَعْضْهُمْ الصَّمَادِعَ وَأبَاحَ مَا سِوَامَاه كا رَوَاهُ الْإِمَامُ أحمد 11 بو دَاود 


0[ موسوعة أحكام القرآن 


00 شاه عن م ع سَعِيدِ بن حالِده عَنْ سَعِيدٍ بْنِ السَيّبِ» #أحن 
: 75 أن رَُول لله يك نبى عن قتل الضفلع». 
وََِسَاي دعن عله بن درو كال فى رول إل عل عَنْ قَثْلِ الضَمْدِع 


و 


وَقَال: : اقيق ا 
وقال آخرٌ ف يكل من صَيْد الخ السَمَكُه وكا يُؤْكَلَ الضَفْيم. وَاحْمَلمُوا في 
سِوَاهُمًا: فَقِيل: يُؤْكَلُ سَائْرُ ذلك وَقِيلَ: لا يُؤكل. وق :ما كل شَبَهَهُه ِنَ ال أكل 
ْله في الْبَخ وَمَا لَا يُؤْكَلُ شَبَهُهُ لا يؤْكَلُ. وَهَذِْ كلا وُجُوءٌ في مَذْهَبِ الشَّانعِيٌ» 
انه . 
قال أَبُو حَِفَكَ كتلة: / ا يُؤْكَلُ مَا مَاتَ في الْبَحْرِء كما لا يؤْكَلُ مَامَاتَ في الْبر 
لعُمُوم فول 0 بَعَث عَلَيِكُمْ اليك إنسدس]. 


يننا 


وَقَدْوَوََ حَدِيتٌ بِنَحْو ذَلِكَ فََالَ ابن مرْدوَيه: 
حَدَنا عبد الْبَائِي -هو ابن قنع حَدَئا 0 بن إِسْحَاقَ التَسرَيَ وَعَبْكٌ الله 


الال 


بْنُ مُوسَى بْنِ أبي عثْانَ فَاَا: حَدَئنَا الحسَنُ بن ريد الطّكَال حَدَنَنَا حَفْصٌ بن 
غياث. عَنٍ ابن أبي تبه عَنْ أب الزيِ عَنْ جاب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلغ: «مَ 


رع وع 


صِدْهُوه وَهُوَ حي قات و 4 وما أَلقى لبر مين اا ا تكلُوم». 


ين طريق اناقل إن أحنك وك تن أي أقنة عن أ ىالا بازع جار 
به. وهو منكر 


له 


ا توراه لل ل مسي 
«العذر) 0 2 وَبِحْدِيثٍ: ١‏ هو الهو 0 ل مين مد 0ك - 


عَنٍ ابن 0 قَالَ: َال د 00 85 أجلت لَنَاميتتان 9 فأما 1 
فا لحوت والحراد. وأما الدّمَانِ: َالْكَبدٌ وَالطّكَالٌ؛. 


آذه سه ]0 ولي عه 0 200 و شو اسم ره 8 
وَرقَاة 0 وَبْنُ مَاحَه َالدارقطيك وَالمِهِقَى. وله شواهد. وروي مَوقوفا. 


تت ! 


) 
لاا 

قال البغوي يتلثه: واختلف أهل العلم في السمك الطافي: فأباحه جماعة» روي 
ومكحولء وإبراهيم النخعيء وإليه ذهب مالكء والشافعي» وأبو ثور. وكرهه 
حماعة» روي ذلك عن جابرء وابن عباس» وبه قال جابر بن زيد» وطاوسء وإليه 
ذهب أصحاب الرأى” . 

قال الخطابي يََلنه: ومن باب: الطافي من السمك. 

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبدة, أنبأنا يحيى بن سّليم الطائفي» حدثنا إسماعيل 
ابن أمية. عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ما ألقاه 
البحر أو جَرّر عنه فكلوه. وما مات فيه فطفاه فلا تأكلوه». 

قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري» وأيوبء وحماد؛ عن أب الزبير» 
أوقفوه غل جابر» :وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب؛ 
عَن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي د 

قال الشيخ: قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه أباح الطاني من السمك؛ 
ثبت ذلك. عَن أبي بكر الصديقء وأبي أيوب الأنصاري 8ه وإليه ذهب عطاء بن 
أب رباح؛ ومكحول» وإبراهيم النخعي» وبه قال مالك» والشافعي» وأبو ثور. 


وروي عن جابر وابن عباس قل أنهما كرها الطاني من السمكء وإليه ذهب جابر 
إفوة 


3 


و 


ابن زيد» وطاوسء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
0 أقوال أصحاب المذاهب. 
25 المذهب المالكى: 

ذكر سحنون يَبَهُ: وقال مالك: يؤكل كل ما في البحر الطافي وغير الطافي من 
)١(‏ تفسير ابن كثير (7/ .)١98‏ 


(0) شرح السنة /1١(‏ 5146). 
(9) معالم السنن (5/ .)591١‏ 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


صيد البحر كله ويصيده المحرم''". 
5 المذهب الشافعي: 

قال الشافعى كتلثه: وكل ما كان يعيش في الماءء من حوت أو غيره» فأخذه ذكاته 
لا ذكاة عليه ولو ذكاه لم يحرم» ولو كان من شيء تطول حياته» فذبحه لأن يستعجل 
موته» ما كرهته» وسواء من أخذه من مجومى أو وثنى لا ذكاة له. لأنه ذكى في نفسه. 
قلا بال مع غلم وسواءا كان مه يدوت عن رج من لورفا كان يعيش ذا 
كان منسويبًا إلى الماء» وفيه أكثر عيشه. وإذا كان هكذا فسواء ما لفظ البحرء وطفا من 
ميتته» وما أخرج منه. وقد خالفنا بعض المشرقيين» فزعم أنه لا بأس ب| لفظ البحر 
ميتّاء وما أخذه الإنسان ميًا قبل أن يطفوء فإذا طفا فلا خير فيه» ولا أدري أي وجه 
لكراهية الطافي» والسنة تدل على أكل ما لفظ البحر ميئًا بضع عشرة ليلة» وهو يقول 
ذلك والقياس أنه كله سواء؛ ولكنه بلغنا أن بعض أصحاب النبى يك . سمى جابرًا 
أو غيره ‏ كره الطافي» فاتبعنا فيه الأثر. ١‏ 

قال الشافعي: قلنا: لو كنت تتبع الآثار أو السنن حين تفرق بين المجتمع منها 
بالاتباع حمدناك» ولكنك تتركها ثابتة لا مخالف لما عن النبي كَكْدِ وأصحابه» وتأخذ 
ما زعمت برواية عن رجل من أصحاب النبي كَلِ: أنه كره الطافي» وقد أكل أبو 
أيوب سمكًا طافيّاه وهو رجل من أصحاب النبي كلك ومعه زعمت القياس» 
وزعمنا السنة» وأنت تزعم أنه لولم تكن سنة» فقال الواحد من أصحاب الني يكل 
قولا معه القياس» وعدد منهم قولا يخالف؛ كان علينا وعليك اتباع القول الذي 
يوافق القياس. وقد تركته في هذا ومعه السنة والقياسء وذكر أيوب عن محمد بن 
سيرين: «أن أبا أيوب أكل سمكًا طافيًا)”". 
كص المذهب الحتبلى: 

قال ابن قدامة يّه: (وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء وإن طفا). قوله: 


(١)المدونة /١(‏ ؟557). 
(9) الأم (1/ 0 


20ت دن 1 


طفا: يعني: ارتفع على وجه الماء. قال عبد الله بن رواحة: 
وأنالعرش فوقًإلماءطاف-. وف وقالعمرش ربالعالليِنبا 
وجملة ذلك أن السمك وغيره من ذوات الماء التي لا تعيش إلا فيه» إذا ماتت 
فهي حلال» سواء ماتت بسبب أو غير سبب؛ لقول النبي جك في البحر: «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته). 
قال أحمد: هذا خير من مائة حديث. وأما ما مات بسببء مثل أن صاده إنسان» 
أو نبذه البحر» أو جزر عنه» فإن العلماء أجمعوا على إباحته؛ وكذلك ما حبس في الماء 
بحظيرة حتى يموت»ء فلا خلاف أيضا في حله. قال أحمد: الطاني يؤكل» وما جزر 
عنه الماء أجود؛ والسمك الذي نبذه البحر لم يختلف الناس فيه» وإن) اختلفوا في 
ومن أباح ما وجد من الحيتان عطاي ومكحول» والثوري» والنخعي. وكره 
الطافي جابر» وطاوسء وابن سيرين» وجابر بن زيد» وأصحاب الرأي؛ لآن جابرا 
قال: قال رسول الله يَكيِيِ: «ما ألقى البحرء أو جزر عنه» فكلوه. وما مات فيه وطفاء 


فلا تأكلوه». روآه بو داود. 
ولنا: قول الله تعالى: مإأَحِلّ لَكُمْ صَيْدُ أَلْبَحْرِ وَطَعَامُهُِ مَتَعَا لَكُمْ وَلِلسّيّارَةك 
[المائدة:4] . 


قال ابن عباس: «طعامه ما مات فيه». وأيضًا الحديث الذي قدمناه. وقال أبو 
بكر الصديق يَكةِ: «الطافي حلال». 

ولأنه لو مات في البر أبيح» فإذا مات في البحر أبيح» كالجراد. فأما حديث جابر» 
فإن) هو موقوف عليه» كذلك قال أبو داود: رواه الثقات» فأوقفوه على جابر» وقد 
أسند من وجه ضعيف. وإن صح فنحمله على نبي الكراهة؛ لأنه إذا مات رسب في 
أسفله. فإذا أنتن طفاء فكرهه لتتنه لا لتحريمه"". 


(1) المغني (4/ 045 


سشُششسشت ل 1 1 تل 
25 المذهب الظاهري: 

قال ابن حزم يخلثه: وأما ما يسكن جوف الاء» ولا يعيش إلا فيه» فهو حلال 
كله كيفه| وجدء سواء أخذ حيّاء ثم ماتء أو مات في الماء» طفا أو لم يطفء أو قتله 
حيوان بحري أو بري» هو كله حلال أكله. وسواء خنزير الماء» أو إنسان الماء» أو 
كلب الماء وغير ذلك؛ كل ذلك حلال أكله» قتل كل ذلك وثنيء أو مسلمء أو كتابي» 
أولم يقتله أحد. 

برهان ذلك قول الله تعالى: «#إوَمَا يَسْتَوِى َلْبَحْرَانِ هنذا عَذْبُ فرَاتٌ سأي شَرَابُهُم 
كنا بلغ أجَاخٌ وين كل تَأحُلُونَ نما ريا [نط::] اال هانل: 2# لكر 

صَيْدُ ألْبَحْرِ وَطَعَامُهه مَعَعَا لَكُمْ وَللسَّيارَة[ندة:<] فعم تعالى؛ ولم يخص شيئًا من 
شيء لوا كان رَجكقَ نيا [مرع: ]7 . 

قال ابن القيم يَََ: الوجه الخامس والأربعون: أنكم أخذتم بخبر ضعيف - بل 
باطل - في أنه لا يؤكل الطاني من السمكء وهو خلاف ظاهر القرآن؛ إذ يقول 
تعالى : لأُجِلّ لَكُم صَيْدُ لخر وَطعَامُكُر)[للسة:ده *] فصيده ما صيد منه حيّاء وطعامه 
قال أصحاب رسول الله كلِ: هو ما مات فيه» صح ذلك عن الصديق» وابن نّ عباس » 
وغيرهماء ثم تركتم الخبر الصحيح المصرح بأن ميتته حلال مع موافقته لظاهر 
القران” . 
© القول الثاني: وذهب بعض العلاء إلى أن الطاني من السمك لا يؤكل» وورد ذلك 
عن عدد من الصحابة والتابعين. 
لا أثر علي بن أبي طالب طين: 

عن عطاء بن السائب» عن ميسرة: أن عليًا ذه قال: «ما قذف البحر حلال» 
وكان يكره الطافي من السمك)!". 


.)5١ /50( المحلى بالآثار‎ )١( 
2) (؟) إعلام الموقعين (؟/‎ 
من طريق حماد بن سلمة» عن‎ ٠ /٠١( منقطع: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )7( 


موسوعة أحكام القرآن سا 
لا أثر جابر بن عبد الله ونه : 

عن أبي الزبير» عن جابر قال: «ما وجدتهوه طافيًا فلا تأكلوه» وما كان في حافتيه 
فكلوه»» قال سفيان: «لايجزر إلاعن حي0"". 
لا أثر عبد الله بن عباس فته : 

عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سمعت ابن عباس يقول: «لا تأكل طافيًا»”". 
لا أثر طاوس يََإَنه: 

عن ابن طاوسء عن أبيه قال: (إذا وجدته طافيًا فلا تأكله؛ فإن) أخذه ذكاته. 
يعني: الحيتان في البحر»'". 

وعن ابن أب عروبة» عن قتادة» و سعيد بن المسيب: «أنه) كرها الطافي من 
السدلك» ”7 


عن ابن علية» عن خالد بن محمد. قال: «كان لا يكره من السمك شيئًا إلا الطافي 
000 
منة) 0 


وعن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» قال: قال أبو بكر: « 


عطاء بن السائب» عن ميسرة: أن عليًا مه. وميسرة بن حبيب لم يسمع علي بن أبي طالب. 

/5( صحيح موقوقًا: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 7558)» وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
؛» وغيرهم من طرق عن أب الزبير» عن جابر» قال: ما مات فيه» وطفاء فلا تأكل».‎ 4 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )١58‏ وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 0505) من 
طرق عن الأجلح؛ عن عبد الله بن أبي الهذيل» قال: سأل رجل ابن عباس» فقال: إني آني إلى 
البحر» فأجده قد جعل سمكًا كثيرّاء فقال: «كل مالم تر سمكًا طافيًاة. وفي سنده الأجلح بن 
عبدالله» وهو إلى الضعف أقرب 

(*) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 000) من طريق معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه 
به. 

(4) صح عن قتادة: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 7558) قال: حدثنا أبو بكرء قال: نا ابن 
علية؛ وعبدة بن سليمان عنه. 

(5) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 7158) قال: نا ابن علية» عن خالد بن محمد. 


ة أحكام القرآ 
ج77 _ ب ل و ار جراد 


البحر كل ما فيه» قال عمرو: فذكرته لأبى الشعثاءء» فقال: ما كنا تتحدث إلا أن 
طعامه مالْمَاء وإنا لتكره الطافي منه» فأما ما حسر عنه الماء فكل)'١".‏ 


و عن معمرء عن الزهري: «أنه كره الطافي منه)”". 

واستدل أصحاب هذا القول. 

أولة: بعموم قوله تعالى موحُرَمَتٌ عَلَيِكُمْ آلْميتَةُ4 اللائدة:م]. 

ثاتيًا: | أخرجه أبو داود (/ 008 قال: حدثنا إسماعيل بن أمية» عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل «ما ألقى البحر. أو جزر عنه 
فكلوه» وما مات فيه وطفاء فلا تأكلوه)”". 

قال القرطبي يدتثه: قال أبو حنيفة: لا يؤكل السمك الطافي» ويؤكل ما سواه من 
السمك. ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمكء. وهو قول الثوري في رواية 
أبي إسحاق الفزاري عنه. وكره الحسن أكل الطافي من السمك. 

وروي عن على بن أبي طالب ذَلنه: أنه كرهه””. 

وروي عنه أيضًا: أنه كره أكل الحري”. 

وروي عنه أكل ذلك كله. وهو أصح؛ ذكره عبدالرزاق عن الثوري» عن جعفر 
بن محمد» عن عليء قال: «الجراد والحيتان ذكي''؛ فعلي مختلف عنه في أكل الطاني 


(1) صح عن جابر بن زيد: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (54/ 200) عن ابن عبينة» عن عمرو بن 
دينار. عن عكرمة. 

(؟) سنده صحيح عن الزهري: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 58 ؟) حدثنا أبو بكر, قال: نا 
عبد الأعلى؛ عن معمرء عن الزهري. 

() معل: أخرجه أبوداود (7”014) وابن ماجه (77151) والصحيح ما رجحه الحفاظ» )| نقل 
القرطبي تكلثة عنهم. وانظر: الترمذي في العلل 9؟/117) وابن أبي حاتم (54/5). 

(5)م أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

(1) منقطع: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2207/5)» وابن أبي شيبة (71141//5)» والبيهقي في 
الكبري (9/ 705): وغيرهم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي بن أبي طالب. وأبوه لم 


موسوعة أحكام القرآن 1 
من السمك. ولم يختلف عن جابر أنه كرهه”"» وهو قول طاوس”'", ومحمد بن 
سيرين”"» وجابر بن زيدا'» واحتجوا بعموم قوله تعالى: خْرَمَتُ عَلَيْكُمُ 
1 : 

وبا رواه أبو داود والدارقطني عن جابر بن عبدالله. عن النبي يَكْك قال: «كلوا 
ما حسر عنه البحرء وما ألقاه. وما وجدتموه ميئًا أو طافيًا فوق الماء فلا تأكلوه)”*. 
قاله الدارقطني: تفرد به عبدالعزيز بن عبيدالله» عن وهب بن كيسان» عن جابر» 
وعبدالعزيز ضعيف لا يحتج به. وروى سفيان الثوري عن أبي الزبير» عن جابر» عن 
النبي كل نحوه” ؛ قاله الدارقطني: لم يسنده عن الثوري غير أب أحمد الزييري» 
وخالفه وكيع. والعدنيان» وعبدالرزاق» ومؤملء» وأبو عاصمء وغيرهم؛ رووه عن 
الثوري موقوفاء وهو الصواب. وكذلك رواه أيوب السختياني» وعبيدالله بن عمر 
وأبن جريح» وزهيرء وحماد بن سلمة» وغيرهم عن أب الزبير موقوقاء قاله أبو داود. 
وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئبء عن أب الزبير» عن جابر» 
عن النبي يِه قاله الدارقطني» وروي عن إسماعيل بن أمية وابن أبي ذئبء. عن أبي 
الزبير مرفوعاء ولا يصح رفعه؛ رفعه يحيى بن سليم؛ عن إسماعيل بن أمية» ووقفه 


0 

1 إن ٠‏ 
« 25 #ه 0 1 4 2 م 2 و 
تال اقوط قل وجل خرراناكا اللواعاء فسن : سملت وغ :اما السقك 


يسمع من علي بن أبي طالب ظلكه. 

)١(‏ صحيح موقوفًاء وسيأتي الكلام عليه. 

(1) صحيح: أخرجه عبدالرزاق (4/ 505) من طريق معمرء عن ابن طاوس»ء عن أبيه به. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) أخرجه الطبري (58/11) من طريق سفيان» عن عمروء عن جابر بن زيد. وسنده صحيح. 

(6) أخرجه الدارقطنى (7717//14). وفي سئده عبدالعزيز بن عبيدالله» وهو ضعيف. 

() أخرجه البيهقى (و/رهه؟). 

)/017) أخرجه أبوداود (/01*) وابن ماجه (417 077 والصحيح ما رجحه الحفاظ» وهو الوقف. كم| 
نقل القرطبي كذلنة عنهم .وانظر الترمذي في العلل «7/ 575) وابن أبي حاتم (49/57). 


ة أحكام القرآن 
1 -))--” ب > سسا كام لخر 


َميْهُ حَلَال مَمَ خيلا أَنْوَاعِهًا. 
قال الي يك «أحلّت لنا ميتتان: السمك والجراد». 


فلا م ين يحوت يسبب أذ َي سَبَبء وَحنْدَ أي حَنيفة: لا يل ِل 
يَمُوتَ بِسَبَبِ من وُقُوع عل حجر مدر اميا ندر لت 


أ 


5ف الككلت ماه قَْمٌ يعيش في ابن كَالضّْفدَع رطان قلا يل 
كلك ويسم يعيش في امأ ولا َع في ابا ع الْدُوح َاحتل اقول فيه قيه. 
اعت ترم إل آله ١‏ عل عي م ينها إلا ! لسَمَكَه وَهُوَ قَولُ أب حَِيفَةٌ ته وَذَهَبَ 


ا لح ا ل ل صُوَرُهَاء كَالْجَرِيثِ 
يَقَالَ لَهُ ص د ا و وَعَلَ شَّكْلٍ الحَيّة 0 وَأَكُلهُ لماع اناوه وخر قر حدر دأبي 
بكرء َب عمَرَ]ء وان اعباس وَرَيلِ ' ِنِ تَابتء وَأَبيِ هَرَيْرَة) 0 قَالّ 0-00 
َاخْحن وَعطَئ وهر لايك وَطاَُذهبالقَافي: نزم م إِلَ أن مَالَهُ 
نظي في لبد مُكل ميتم مِنْ حَيَاَاتٍ الْبَخرٍ حَلَال ِل ََرِالاء وَنَحْووه وما لا 
يُؤْكل َظررة ف في لبالا يل مه من حيرات البَخر مثل كلب المي وَالرير 
وَاخْمَانِ وَنَحْوِمهَاء وَقَالَ الْأورَاعِيٌ: كل َيْءِ عَيْشَه ف انَاءِ فَهُوَ حلال». قيل: 
َالتَّْسَاح؟ قَالَ: لكان رثال الشخي قار أن أَمْلي أَكلُوا الصّمَاو لَأَطْعَمْتْهُم؛» 
وَقَالَ مناذ اادرري: رجو أذ لا يكو ار طن يتنه وَظَاهِرٌ الآيةِ حَجَّةَ لمنْ 
ا ات لل لتبيت 

برا أَبُو الحَسَن المَّرَحْسٌِ» أَنا رَاهِرُ بْنْ أَحمَك أن أن 
معد ل رلك ا ل سر در لل ع له سلما مِنْ آل بي الَْْوَقٍ 


َ 252862 لمشيس لبس , خيره: أنه سَعَ أب هُرَيَْةَ ‏ يفول : 


سْحَاقٌ اهَاشِمِيٌ أنَا أبو 


له 


/ 3 


َه الي 20 ا 2 
ن المفيرة بن ابي بردة» وهو من بنِي عبد الدارٍ 
لل سول الله كك فَقَالَ: يَا رَسُولَ» الله إنَا تَرْكَبُ في الْبَحْرء وَتَحْوِلُ مَعَنَا 
ليل ون لل نوس ب .وض البخر تقالو سول الله ن: 
١(هُوٌ‏ و الطهوة ار الجل سه . 

حرا عَبْدٌ الْوَاحِدٍ الْليْحُِ» أَنا أَْمَدُ بن عَبْدِ الله النَعِيمِيٌ» أنا محَمَدُ بن يُوسْفَ» 


ص 5-5 1 
موسوعة أحكام القراق []- 


بجر اللي فى هى 


أنا محمد بن إشماعِيلٌ» آنا مُسَدَدٌ أن بَى ع ابْنِ جريج» أخبرني عمرو: لسع 
جَابرًا ضه يَعُولٌ: «غَرَوْثُ جَيْسَ لبط وَأَمْرَ بو بيده فَجُعَْا جُوعًا شَّدِيدَ فَالقَى 
البَحْرُ ونا [ميا] [ر ِل يُعَالُ لَه : الع فَأَكَلْنا ِْهُ يِضففَ شَهْرِء فأَحَلَ أبُو عبَيْدَة 
عَظَّا مِنْ عابو فر الرَاكِبُ ك7" 
ل أقوال أصحاب المذاهب 
25 المذهب الحنفى: 

قال الس رخسي 25آه: (ولا تؤكل السمكة الطافية» فأما ما انحسر عنه الماء أو نبذه 
فلا بأس بأكله). وقال الشافعى - يَلَثه تعالى -: لا بأس بأكل السمك الطافي» 
واستدل بقوله تعالل: ِل لَكُمْ صَيْدُ ألْبَحْرِ وَطَعَامُُم مَعَنهَا لَكُمْ[لاسة:+.] قيل 
الطعام من السمك ما يوجد فيه مينّاء وقال - عليه الصلاة والسلام - في البحر: «هو 
الطهور ماؤه. الحل ميتته» وقال: - صلوات الله وسلامه عليه -: «أحلت لنا ميتتان 
ودمان» الحديث, وفي حديث أبان بن أبي عياش ذفن: أن «النبي - عليه الصلاة 
والسلام - سئل عن أكل الطاني من السمكء فلم ير به بأسّاكء واعتبر السمك 
بالجراد بعلة أنه لا يشترط فيه الذكاة» فيستوي موته بسبب وبغير سبب. وحجتنا في 
ذلك حديث جابر ذ#ك: أن النبي كَلِيٍ قال: و 00 وما طفا فلا 
تأكل»» ولا يقال هذا : نبي إشفاق لما قبل: إن الطاني يورث البرص 


.)817 تفسير البغوي (؟/‎ )١( 
؟).‎ 41 /١1( (؟) الممسوط‎ 


عة أ القرآ 
ل 2 1 1 اه 
مسألة : الحيوان الذي يعيش في البروالبحر, ما حكمه؟ 

5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين. 
© القول الأول: قالوا: صيد البر: كل ما كان يعيش في البر والبحرء وإنما صيد البحر 
ما كان يعيش في الماء دون البرء ويأوي إليه. 
ل آثر أبي مجلز يتآنه: 

عن عمران بن حدير» عن أبي جلز: لوحْرَمَ يحم صَيْدُ رما فك خزت» 
[انائدة:15]» قال: (مأا كان يعيش قْ الير والبحر لا يصيده» وما كان حياته 2 الماء 
فذاك)0؟ , 


ل أثر عطاء بن أب رباح ككلثه: 


عن عطاء: قال: «ما كان يعيش في البرء فأصابه المحرم» فعليه يه جزاؤهء نحو 
السلحفاة» والسرطانء والضفادع» 0 


عن يزيل ب 9 “15171000 «خر جنا حجاجًا 


معنا رجل من أهل السواد معه شصوص طير ماء؛ فقال له أبي حين أحرمنا: اعزل 
هذا عنا»”". 


© القول الثاني: صيد الير ما كان كونه في البر أكثر من كونه في البحر, فالعيرة عنده 


)00 سنده صحيح: أخرجه الطبري (م/ 7/8 » عن عمران بن حدير» عن أبي مجلز #وَحَرَمَ 
عَلَبِحُعْ صَبْد لير ماش حُرمام[الشدهية»] ] قال: اما كان يعيش في البر والبحر فلا يصيده» وما 
كان حياته في الماء فذلك له). 

(7) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 507) و الطبري في تفسيره (8/ 44) من طرق 
عن الحسجاج؛ عن عطاءء قال: «الذي يعيش في البحره والبر» فأصابه محرم» فعليه جزاؤه». وسنده 
ضعيف. 

(*) ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 754) من طريق يزيد بن أبي زياد. عن عبد الملك» عن 
سعيد بن جبير. وف سنده يزيل ب بن أبي زياد» وهو (اضعيف | الحديث). 


بأكثره. 
ل أثر عطاء يزائه: 

قال ابن جريج: أخبرناه قال: سألت عطاء عن ابن الماء» أصيد بر أم بحر؟ وعن 
أشباهه. فقال: ١حيث‏ يكون أكثر فهو صيده)7". 

قال القرطبى يتته: اختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في الير والبحرء هل 
بحل صيده للمحرم أم لا؟ فقال مالك» وسو مجلزء وعطاءء» وسعيد بن جبير» 
وغيرهم: كل ما يعيش في البر» وله فيه حياة» فهو صيد البر إن قتله المحرم وداه 
وزاد أبو جلز في ذلك الضفادع» والسلاحف. والسرطان. الضفادع وأجناسها حرام 
عند أبي حنيفة ولا خلاف عن الشافعي في أنه لا يجوز أكل الضفدعء واختلف قوله 
في| له شبه في البر تما لا يؤكل كالخنزير» والكلب» وغير ذلك. والصحيح أكل ذلك 
كله لأنه نص على الخنزير في جواز أكله. وهو له شبه في البر مما لا يؤكل. ولا يؤكل 
عنده التمساح ولا القرش والدلفين» وكل ما له ناب لنهيه انهه عن أكل كل ذي 
ناكا 

قال ابن عطية: ومن هذه أنواع لا زوال لما من الماء» فهي لا محالة من صيد البحر» 
وعلى هذا خرج جواب مالك في الضفادع في «المدونة» فإنه قال: الضفادع من صيد 
البخر 

وروي عن عطاء بن أبي رباح خلاف ما ذكرناه. وهو أنه يراعئ أكثر عيش 
الحيوان» سئل عن ابن الماء» أصيد بر هو أم صيد بحر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو 
منه» وحيث يفرخ فهو منه» وهو قول أب حنيفة. والصواب في ابن الماء أنه صيد بر 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ “557)» والطبري في تفسيره (8/ 544 07» والبيهقي 
في الكبرى (5/ )714١‏ من طريق ابن جريج قال ل: سألت عطاءء عن فلاة المياه» ليست من صيد 
البحر؟ قال: ا وتلا علي : هذا عَدْبُ قُرَاتُ وعدا مِلمٌ أُجَاجُ4! الفرقان:57] قال: وسألت عطاء 
عن ابن الماء» أصيد بر هو أم صيد بحر؟ وعن أشباهه. قال: ١حيث‏ يكون أكثر فهو صيده». 


-] :م ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال ابن العربي: الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه؛ لأنه 
تعارض فيه دليلان» دليله تحليل ودليل تحريم» فيغلب دليل التحريم احتياطا. والله 
ل 

قال ابن العربي تيّثة: المسألة الثانية عشرة: اختلف علاؤنا في الحيوان الذي يكون 
في البر والبحرء هل يحل صيده للمحرم؛ لأنه من حيوان البحرء أم لا يحل؛ لأنه من 
حيوان البر؟ على قولين» ولذلك اختلف الصدر الأول. 

والصحيح منعه؛ لأنه تعارض فيه دليلان: دليل تحليل» ودليل تحريم» فغلبنا 
دليل التحريم احتياطا. والله وك أعلم”". 

قال السرخسي كله: والذي يرخص للمحرم من صيد البحر هو السمك 
خاصة: فأما طير البحر لا يرخص فيه للمحرم؛ ويجب الجزاء بقتله» وهذا لأن الله 
تعالى أباح صيد البحر مطلقًا بقوله كك: ظأُجِلٌ لَكُمْ صَيّدُ أْبَخْرٍ © [السه:>ة] الآية 
فالمحرم والحلال فيه سواء» ولأن المحرم بالنص قتل الصيد على المحرم. والقتل في 
صيد البحر لا يتحقق» ولأن صيد البحر ما يكون بحري الأصل والمعاش» 
كالسمكء فأما الطير فهو بري الأصل بحري المعاش؛ لأن توالده يكون في البر دون 
الماء» فيكون من صيد البرء ألا ترى أن ما يكون مائى اللأصلء وإن كان قد يعيش في 
البر كالضفدع جعل مائيًا باعتبار أصله حتى لا يجب على المحرم بقتله شيء؛ فكذلك 
ما يكون بري الأصل لا يرخص للمحرم فيه'". 

قال الكاساني يتلثه: وأما بيان أنواعه وبيان ما يحل للمحرم اصطياده. وما يحرم 
عليه من كل نوعء فنقول ‏ وبالله التوفيق : الصيد في الأصل نوعان: بري» وبحري. 
فالبحري هو الذي توالده في البحر. سواء كان لا يعيش إلا في البحر» أو يعيش في 
البحر والبر» والبري ما يكون توالده في البر» سواء كان لا يعيش إلا في البرء أو 


.)77١ /5( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)7١4 أحكام القرآن (؟/‎ )١( 
.)15 /4( المبسوط‎ )"( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
يعيش في البر والبحره فالعبرة للتوالد. أما صيد البحر فيحل اصطياده للحلال 
والمحرم جميعاء مأكولًا كان أو غير مأكول؛ لقوله تعالى: للأَحِلّ آَكُمْ صَيْدُ ألْبَمْرِ 
وَطَعَامُةُدِ مَعَدعَا لَكُمَ وَللِسَّيّارَةِ#[الائدة::] والمراد منه اصطياد ما في البحر؛ لأن الصيد 
مصدرء يقال: صاد يصيد صيدَاء واستعاله في المصيد مجاز» والكلام بحقيقته إباحة 
اصطياد ما في البحر عامًا”". 

قال الشافعي ككتنه: (قال الشافعي): قال الله - تعالى -: مأل آَم صَيْدُ بخ 
وَطعَامُم معَها لَكُمْ سير [ندمة :كد]ء وقال الله كك: ظووْمًا يَسْتَوى لحان عددًا 
عَذْبُ فْرَاتُ سَأيعٌ شَرَا َيه وَهَدًا مِلْحٌ أْجَاجٌ ون كل تَأَُلُونَ نما ريك [فط:؟1]. 

(قال الشافعي): فكل ما كان فيه صيدء في بثر كان. أو ماء مستنقع» أو غيره» فهو 
بحرء وسواء كان في الحل والحرم يصاد» ويؤكل؛ لآنه نما لم يمنع بحرمة شيء» وليس 
صيده إلا ما كان يعيش في أكثر عيشهء فأما طائره فإن| يأوي إلى أرض فيه» فهو من 
صيد البر» إذا أصيب جزي'"". 

قال ابن قدامة يَولثه: وصيد البحر: الحيوان الذي يعيش في الماء» ويبيض فيه 
ويفرخ فيه» كالسمكء والسلحفاة» والسرطان. ونح و ذلك. 

وحكي عن عطاء فيم| يعيش في البر. مثل السلحفاة والسرطان. فأشبه طير الماء. 

ولنا: أنه يبيض في الماء» ويفرخ فيه» فأشبه السمك. 

فأما طير الماء» كالبط ونحوه؛ فهو من صيد البر» في قول عامة أهل العلم. وفيه 
الجزاء. وحكي عن عطاء: أنه قال: «حيث يكون أكثر» فهو صيده». وقول عامة أهل 
العلم أولى؛ لأنه يبييض في البر» ويفرخ فيه» فكان من صيد البر» كسائر طيره» وإن) 
إقامته في البحر لطلب الرزقء والمعيشة منه. كالصياد. فإن كان جنس من الحيوان» 
نوع منه في البحر ونوع في البر» كالسلحفاة» فلكل نوع حكم نفسه؛ كالبقرء منها 


.)157 /5( بدائع الصنائع‎ )١( 
0 الأم(؟/‎ )0( 


-ا] تمد ]] لعا موسوعة أحكام القرآن 

:0 3 0 
الوحشي محرم» والاهليٍ مباح 0 

قال ابن قدامة يََلَنْه: الفصل الخامس : أن الجزاء إنم| يجب في صيد البر» دون صيد 
البحر» بغير خلاف؛ لقول الله تعالى: لأَحِنَّ لَك صَيْدُ لْبَحْرِ وَطَعَامُهُِ مَكَهًا لََحُمْ 
وللتتارة جني فيفك حرية انها قنق 4812 سويت قال ابن عياين : اطعامه 
ما لفظه». ولا فرق بين حيوان البحر الملح» وبين ما في الأنهار والعيون؛ فإن اسم 
البحر يتناول الكل» قال الله تعالى: وَمَا يَسْعَوِى ألْبَحْرَانِ هَندًا عَدْبُ قْرَاتُ سَأيةُ 

شَرَابُهُم وَهددًا مِلّْحٌ جا وين كل تأُْلُونَ ما طريًا [اط:١1].‏ 

ولأن الله تعالى قابله بصيد البرء بقوله: وَحْرَمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ 0 صَيْدُ ألْبَرَكهلامة:د؟]. 
فدل على أن ما ليس من صيد البر فهو من صيد البح.. وحيوان البحر ما كان يعيش 
في الماء» ويفرخ» ويبيض فيه» فإن كان تما لا يعيش إلا في الماء» كالسمك ونحوه. 
فهذا مما لا خلاف فيه» وإن كان مما يعيش في البر» كالسلحفاة والسرطان» فهو 

وقال عطاء: فيه الجزاء» وفي الضفدع وكل ما يعيش في البر. 

ولنا: أنه يفرخ في الماء» ويبيض فيه» فكان من حيوانه» كالسمك. فأما طير الماء» 
ففيه الجزاء في قول عامة أهل العلم؛ منهم الأوزاعي؛ والشافعي» وأصحاب الرأي» 
وغيرهم. لا نعلم فيه مالفا غير ما حكي عن عطاءء أنه قال: «حيث| يكون أكثر فهو 
من صيده). 

ولنا: أن هذا إن) يفرخ في البر» ويبيض فيه وإنما يدخل الماء ليعيش فيه 
وكسدرمت بير #العيادس الاين 0 
الصو و اراي عو ال سرود كور 
قال: «أصابنا ضرب من جراد» فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم» فقيل: إن 
هذا لا يصلحء فذكر ذلك للنبي يَْدٌ فقال: «هذا من صيد البحر». وعنه» عن النبي 


15 /7( المغني‎ )١( 


موسوعة أحكام القرأن 1 
يِِْ: أنه قال: «الجراد من صيد البحر». رواهما أبو داود. 

وروي عن أحمد: أنه من صيد البرء وفيه الجزاء. وهو قول الأكثرين؛ للا روي: أن 
عمر ذَينه قال لكعب في جرادتين: «ما جعلت في نفسك؟» قال: «درهمان». قال: 
«ابخ» درهمان خير من مائة جرادة». رواه الشافعي؛ في «مسنده». ولأنه طير يشاهد 
طيرانه في البر» ويهلكه الماء إذا وقع فيه» فأشبه العصافير. فأما الحديثان اللذان 
ذكرناهما للرواية الأولى فوهم. قاله أبو داود. فعلى هذا يضمنه بقيمته؛ لأنه لا مثل 
3 

وهذا قول الشافعى. وعن أحمد: يتصدق بتمرة عن الحرادة. وهذا يروى عن 
عمر وعبد الك بق :غطر: وقال ابن عباس: «قبضة من طعام». قال القاضي: هذا 
محمول على أنه أوجب ذلك على طريق القيمة» والظاهر أنهم لم يريدوا بذلك التقدير» 
وإنا أرادوا أن فيه أقل شيء. 

وإن افترش الجراد في طريقه؛ فقتله بالمثي عليه» على وجه لم يمكنه التحرز منه 
ففيه وجهان: أحدهما: وجوب جزائه؛ لآنه أتلفه لنفع نفسه» فضمنه. كالمضطر يقتل 
صيدا يأكله. والثاني: لا يضمنه؛ لأنه اضطره إلى إتلافه» أشبه ما لو صال عليه!". 

وقال يلثة: (وما كان مأواه البحرء وهو يعيش في البر لم يؤكل إذا مات في بر أو 
بحر). كل ما يعيش في البر من دواب البحرء لا يحل بغير ذكاة. كطير الماء» 
والسلحفاة» وكلب الماء, إلا ما لا دم فيه» كالسرطان؛ فإنه يباح بغير ذكاة. 

قال أحمد: السرظان لا بسن به. قيل له: يذبح؟ قال: لا. وذلك لأن مقصود 
الذبح إنا هو إخراج الدم منه» وتطييب اللحم بإزالته عنه» فا لا دم فيه» لا حاجة 
إلى ذبحه. وأما سائر ما ذكرناء فلا يحل إلا أن يذبح. قال أحمد: كلب الماء يذبحه؛ ولا 
أ يدانا بالسلحفاة إذا ذبح» والرق يذبحه. وقال قوم: يحل من غير ذكاة؛ لقول 
النبي ويد في البحر: «هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته). 

ولأنه من حيوان البحرء فأبيح بغير ذكاة» كالسمك والسرطان. وقال أبو بكر 


() المغني (1/ لد 


ل 11 1 1 ل 
الصديق ذ#ه: «كل ما في البحر قد ذكاه الله تعالى لكم». وروى الإمام أحمد, بإسناده 
عن شريح رجل أدرك النبي يله قال: «كل شيء في البحر مذبوح». وروي عن 
النبي يل أنه قال: (إن الله ذبح كل شيء في البحر لابن آدم). 

ولنا: أنه حيوان يعيش في البرء له نفس سائلة» فلم يبح بغير ذبح» كالطير» ولا 
خلاف في الطير فيا علمناه» والأخبار محمولة على ما لا يعيش إلا في البحرء 
كالسمك وشبهه؛ لأنه لا يتمكن من تذكيته؛ لأنه لا يذبح إلا بعد إخراجه من الماء» 
وإذا خرج مات" 

القول ف تأويل قوله تعالى: ممق عَلِك صَيَة أله قا تق حزما إنئنه:+ة] 

قال القرطبي كتلته: لرَحْرَمَ عََِكُمْ صَيْدُ ليما ُمْكُمْ خُرمَاك [الاشسةبهه] التحريم 
ليس صفة للأعيانء إنا يتعلق بالأفعال» فمعنى قوله: وَحُرّمَ عَلَتَكُمْ صَيْدُ 
لْبرِ؛ُ[ الئدة:5ة] أي: فعل الصيدء وهو المنع من الاصطياد» أو يكون الع 2 
المصيد على معنى تسمية المفعول بالفعلء كا تقدم؛ وهو الأظهر لإجماع العلماء على 
أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له. ولا يجوز له شراؤه» ولا اصطياده. ولا 
استحداث ملكه بوجه من الوجوه؛ ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك. لعموم 
وله عاق «وشزع ليحك ضيه ار فالامق شنا 4[ ضهنا ليت السب 
بن جثامة, على ما يأني”". 

قال الطبري كيذلثه: يعني تعالى ذكره : وَحْرْمَ عَلَيِكُ © [لاندة:::] أيها المؤمنون» 
سيد بر مادم حزما #[لهدة::*] يقول: ما كنتم محرمين لم تحلوا من إحرامكم. 
)ا ثم اختلف أهل العلم في المعنى الذي عنى الله تعالى ذكره ‏ بقوله: 
يحرم عَلتِكُمْ صَيْد آلو إنسند»|”": 
© القول الأول: أنه حرم علينا كل معان صيد البر من اصطياد. وأكل» وقتل» وبيع 


(1) المغني (9/ 575). 
(؟) تفسير القرطبي (5/ .)"1١‏ 
(*) تفسير الطبري (8/ /7/1). 


ع ا 1[ 
وشراء» وإمساكك, وتملك. 
ل أثر على بن أبي طالب ذله: 

عن سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب: أن عليًا (كره لحم الصيد للمحرم 
ا 

وفي وجه عن علي طن 

فعن نوفل» عن أبيه. قال: حج عثان بن عفان» فحج علي معه. قال: فأتي عثمان 
الع بوره لوراك م ول يأكل علي؛ فقال عثان: والله ما صدناء ولا 
أمرناء ولا أشرناء فقال علي: لرَحْرَمَ عَلَيَحُمْ صَيْدُ رما ُمكُمْ حُومَا4[السسقبدو]0". 


)١(‏ سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره )777/١١(‏ من طريق قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
عن علي به. وسنده صحيح» وثم طرق أخري عن علي في الطبري وغيره. 

(؟) له طرق أخرىء منها: ما أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 7178) وعبد الرزاق في مصنفه 
(5717/5) من طريق يزيد بن أب زياده عن عبد الله بن الحارث؛ عن نوفل» عن أبيه» قال: حج 
عثيان بن عفان. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١111١7‏ من طريق عبد السلام بن حربء عن يزيد بن 

غبدالرخن [للالان »عن راله يز سغراء عن صبح بن غيل اله قال أي عنمان بلحم صيدء 

وعنده علي, فأبى علي أن يأكل» وقرأ لإوَحْرَمَعَلَتِكُمْ صَيْد الْبرِمَا ذمْكُمَ + حر [الاسةبهه]. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (4/ 174) , عن شريك؛ عن سماك بن حرب» عن صبيح بن عبيد الله 
العبسي» قال: استعمل عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحارث على العروض. ثم ذكر نحوه» وزاد 
فيه قال: فمكث عثمان ما شاء الله أن يمكثء ثم أتي» فقيل له بمكة: هل لك في ابن أبي طالب» 
أهدي له صفيف حمار» فهو يأكل منه. فأرسل إليه عثهان» وسأله عن أكل الصفيف. فقال: أما 
أنت فتأكل» وأما نحن فتنهانا؟ فقال: إنه صيد عام أول» وأنا حلال» فليس علي بأكله بأس» 
وصيد ذلكء يعني: اليعاقيب» وأنا محرم» وذبحنء وأنا حرام). 
وأخرجه الطبري في تفسيره (4/ 074٠‏ من طريق عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه قال: حج عثمان 
ابن عفان» فحج معه علي فأتي بلحم صيد صاده حلال» فأكل منه؛ وهو محرم؛ ولم يأكل منه علي» 
فقال عثمان: إنه صيد قبل أن نحرم» فقال له علي: ونحن قد بدا لنا وأهالينا لنا حلال» أفيحللن لنا 
اليوم؟ 


ا لطا موسوعة أحكام القرآن 
0 

عن عكرمة» عن ابن عباس: «أنه كان يكرهه على كل حالء ما كان محرمًا)”". 
لا آثر عبد الله بن عمر 25: 

عويلا أد ابن عمر «كان يكره كل شيء من الصيد وهو حرام؛ أخذ له أو لم 
يؤخذ له وشيقة وغيرها»”". 
ل أثر طاوس يذاه 

عن الحسن بن مسلم بن يناق: أن طاوسًا «كان ينهى الحرام عن أكل الصيد 
وشيقة وغيرهاء صيد له أولم يصد له)”". 
ا أثر الحسن البصري كتآثه: 

عن الأشعث, قال: قال الحسن: (إذا صاد الصيدء ثم أحرم, لم يأكل من لحمه 
حتى يحل. فإن أكل منه» وهو محرم؛ لم ير الحسن عليه شينًا»'*“. 
لا أثر سعيد بن جبر كتاته: 

عن سالم» قال: سألت سعيد بن جبير» عن الصيد يصيده الحلال؛ أيأكل منه 
المحرم؟ . فقال: سأذكر لك من ذلكء إن الله تعالى قال: ِيَتاَيّهَا أَلّذِينَ دَامَئُوا لا تفقوأ 
لصّيْد ونم حرْمٌ4[نسة:ه:] فنهى عن قتله» ثم قال: لومَنِ دم 
جر مثْلُ ما قَتلَ مِنَ ألتع4[نسده٠]ء‏ ثم قال تعالى: أجل لَكُمْ صَيْدُ البخر 


)١(‏ سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (4/ )74٠‏ من طريق ابن بزيع» قال: ثنا بشر بن 
المفضلء قال: ثنا سعيد» عن يعلى بن حكيم» عن عكرمة؛ عن أبن عباس وسنده صحيح. 

(؟) سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (4/ )/4١‏ من طريق نافع أن ابن عمر (كان لا يأكل 
الصيد وهو محرم؛ وإن صاده الحلال) 

(5) سئده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (8/ )75١‏ واب بن أبي شيبة في مصنفه (9/ / )٠٠‏ من 
طرق عن الحسن بن مسلم عن طاوسء «أنه كان ينهى الحرام عن أكل الصيد» وشيقة وغيرها». 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (// ١‏ من طريق عبد الأعلى» قال: ثنا خالد بن الحارث» قال: 
ثنا الأشعثء قال: قال الحسن. 


53 11ت ررم 1 


وَطَعَامُهُ مَعَعًا لَحُمْ وَِلسَيارة#[لاسة:::]» قال: يأتي الرجل أهل البحر» فيقول: 
أطعموني» فإن قال: غريضًاء ألقوا شبكتهم؛ فصادوا له» وإن قال: أطعموني من 
طعامكم؛ أطعموه من سمكهم المالح. ثم قال: #وَحْرَمَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ آلْيرِ مَا دُمْتُم 
خْرّمًا © [المائدة:41]» وهو عليك حرام؛ صدته أو اده عل 
© القول الثاني: قالوا 9يَحْرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرَ مَا دُمَثُمَ حُرُمَا)[نسةد:] ما 
استحدث المحرم صيده في حال إحرامه أو ذبحه؛ أو استحدث له ذلك في تلك 
الحال. فأما ما ذبحه حلال وللحلال فلا بأس بأكله للمحرم» وكذلك ما كان في 
ملكه قبل حال إحرامه فغير محرم عليه إمساكه'". 
لا أثر عمر بن الخطاب و أب هريرة مة: 

عن أي هريرة: أنه فك ع نيك :ضنادة حلال» أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاه هو 
بأكله» ثم لقي عمر بن الخطابء فأخبره ب| كان من أمره؛ فقال: «لو أفتيتهم بغير هذا 
لأوجعت لل و ا س0 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4/ )74١‏ من طريق ابن حميد» قال: ثنا حكام» وهارون» عن 
عنبسة» عن سالم» قال: سألت سعيد بن جبير. وسنده ضعيف. 

(5) تفسير الطبري (8/ 1/17). 

(5) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ )79١ /١(‏ عن مالك؛ عن يحبى بن سعيد: أنه سمع سعيد بن 
المسيب. يحدث عن أب هريرة: أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة» وجد ركبًا من أهل 
العراق محرمين. فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة» فأمرهم بأكله. قال: ثم إني 
شككت فيا أمرتهم به» فللا قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب؛ فقال عمر: لماذا أمرتهم 
به؟» فقال: (أمرتهم بأكله». فقال عمر بن الخطاب: «لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده). 
وأخرجه مالك في الموطاً /١(‏ 757) من طرق عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله: أنه سمع أبا 
هريرة يحدث عبد الله بن عمر: أنه مر به قوم محرمون بالربذة» فاستفتوه في لحم صيد؛ وجدوا ناسًا 
أحلة يأكلونه» فأفتاهم بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب» فسألته عن ذلك» 
فقال: «بم أفتيتهم؟» قال فقلت: «أفتيتهم بأكله» قال فقال عمر: «لو أفتيتهم بغير ذلك 
لأوجعتك). 
وأخرجه الطبري في تفسيره (8/ 747) عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: استفتاني رجل من 


ة أحكام القرآ 
-] ]| موسوعة م القراق 


ووجه آخر أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 747) من طرق عن شعبة؛ عن أبِي 
إسحاق. عن أب الشعثاء» قال: سألت ابن عمر عن لحم صيد يبديه الحلال إلى 
الحرام» فققال: «أكله عمر» وكان لا يرى به بأسّا». قال: قلت: تأكله؟ قال: «عمر خير 
ا 


عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عبد الرحمن» حدثه: أنه اعتمر مع عثمان 
ابن عفان في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى نزلوا بالروحاء» فقرب إليهم طير 
وهم محرمون. فقال لهم عثان: «كلواء فإني غير أكله»» فال عمرو بن العاص: 
أتأمرنا بها لست آكلا؟ فقال عثمان: (إني لولا أظن أنه صيد من أجلى لأكلت» فأكل 
1ه 1 ١‏ 
القوم '". 
ل آثر الزبير بن العوام طَيِك: 

عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن الزبير» «كان يتزود لحوم الوحش وهو 

00 


أهل الشام في لحم صيد أصابه وهو محرم؛ فأمرته أن يأكله؛ فأتيت عمر بن الخطاب» فقلت له: إن 
رجلا من أهل الشام استفتاني في لحم صيد أصابه وهو محرم. قال: (فها أفتيته؟» قال: قلت: 
(أفتيته أن يأكله». قال: « فوالذي نفسىء بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة»)» وقال عمر: 
(إنها بيت أن تصطاده). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 577) عن أبن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن طلق بن 
حبيب» عن قزعة قال: سأل رجل ابن عمر: أيأكل لحم الصيد وهو محرم؟ قال: فأخبر ابن عمر 
بقول عمره وأبي هريرة؛ وقال: (عمر خير مني» وأبو هريرة خير مني)؛ قال عمرو: كان ابن عمر 
لا يأكله» قال عمرو: صحب ابن عمر رجلء فأكل من لحم الصيدء وهو حرم فكأنه غاظه. فلم| 
جيء بطعام ابن عمر أخذ الرجل يأكله. فال ابن عمر: «قد كان لك في ذلك ما يغنيك عن هذا». 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري (4/ 577)» والطبري /١١(‏ 87)» والبيهقي في الكبري /١١(‏ *87) 
من طرق عن يحيي بن عبد الرحمن بن حاطبء عن أبيه» عن عثمان 5. وسنده صحيح. 

(”) أخرجه مالك ))70٠ /١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 57"5)» وابن أبي شيبة في مصنفه (7/, 


موسوعة أحكام القرآخ 
لللتتتتا ا __ برب ربب ب | :11 | 
ل أثر عبد الله بن عباس 625: 


عن سماك بن حرب؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: «ما صيد أو ذبح وأنت 
حلال فهو لك حلال» وما صيد أو ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام)”". 
لا أثر سعيد بن جببر تذآثه: 

عن هشيمء قال: سألت أبا بشر عن المحرم يأكل ما صاده الحلال» قال: كان 
سعيد بن جبير ومجاهد يقولان: «ما صيد قبل أن يحرم أكل منه» وما صيد بعد ما 
أحرم لم يأكل منه»”". 
لا أثر عطاء بن أبي رباح كذلته: 

عن ابن جريج» قال: كان عطاء يقول إذا سئل في العلانية: أيأكل الحرام الوشيقة 
والشيء اليابس؟ يقول بيني وبينه: «لا أستطيع أن أبين لك في مجلسء إن ذبح قبل أن 
يحرم فكل» وإلا فلا تبع لحمه. ولاتبتع»”". 
© القول الثالث: لرَحْرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ لير ما دمَفُمَحُرْمَ4[لشدة:»؟] وحرم عليكم 


20 عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن الزبير بن العوام كان «يتزود صفيف الظباء وهو محرم) 
قال مالك: والصفيف القديد. والمخلاف في سماع عروة بن الزبير من أبيه. 

)١(‏ سنده فيه مقال: أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 585/) من طرق عن ساك» عن عكرمة» عن 
فهو لك حلال). ورواية سماك عن عكرمة فيها مقال. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (1/ 04 من طريق محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» 
قال: ثنا أبي» عن أبيهء عن ابن عباس: «وَحُرْمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ لير مَا دُمَكُمَ خُرْمَا4[للائدة:ة]ء 
افجعل الصيد حرامًا على المحرم صيده وأكله ما دام حرامًاء وإن كان الصيد صيد قبل أن يحرم 
الرجل فهو حلال» وإن صاده حرام خلال فلا يحل له أكله». وهذا سند تالف. 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 747) من طريق هشيم» قال: سألت أبا بشر عن المحرم يأكل ما 
صاده الحلال؛ قال: كان سعيد بن جبير. وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 747) من طريق ابن بشارء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا ابن 
جريج» قال: كان عطاء. وسنده صحيح. 


-[ »» ]] لحا موسوعة أحكام القرآن 
اصطياده. قالوا: فأما شراؤه من مالك يملكه. وذيحه. وأكله بعد أن يكون ملكه إياه 
على غير وجه الاصطياد. له وبيعه» وشراؤه؛ فجائز. قالوا: والنهى من الله تعالى عن 
يده ق الا الإ رام دون سار القاق. ْ 
ل أثر أبي سلمة يتآته: 

عن يحبى بن أيوب قال: أخبرني يحبى: أن أبا سلمة» اشترى قطًا وهو بالعرج. 
وهو محرم؛ ومعه محمد بن المتكدرء فأكله فعاب عليه ذلك الناس"". 

قال الطبري يتلته: والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال: إن الله تعالى عم 
تحريم كل معان صيد البر على المحرم في حال إحرامه من غير أن يخص من ذلك شيئًا 
دون شيء» فكل معاني الصيد حرام على المحرم ما دام حرامًا بيع وشراؤه 
واصطياده. وقتله» وغير ذلك من معانيه» إلا أن يجده مذبوحًا قد ذبحه حلال 
لحلال» فيحل له حينئذ أكله. للثابت من الخبر عن رسول الله يَكِةِ الذي حدثناه 
يعقوب بن إبراهيمء قال: ثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» وحدثني عبد الله بن أبي 
زياد» قال: ثنا مكي ابن إبراهيم» قال: ثنا عبد الملك بن جريج» قال: أخبرني محمد بن 
المتكدر عن معاذ ابن عبد الرحمن بن عثمان» عن أبيه عبد الرحمن بن عثرمان» قال: كنا 
مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم, فأهدي لنا طائر» فمنا من أكل» ومنا من تورع» 
فلم يأكل» فل| استيقظ طلحة وفق من أكل» وقال: «أكلناه مع رسول الله يكه». 

فإن قال قائل: فا أنت قائل فيهما روي عن الصعب بن جثامة: أنه أهدى إلى 
رسول الله وَل رجل حمار وحش يقطر دمّاء فرده فقال: «إنا حرم». وفيها روي عن 
عائشة: أن وشيقة ظبي أهديت إلى رسول الله يَكةِ وهو محرم» فردهاء وما أشبه ذلك 
من الأخبار؟ قيل: إنه ليس في واحد من هذه الأخبار التي جاءت بهذا المعنى بيان أن 
رسول الله وَِْةٍ رد من ذلك ما رد» وقد ذبحه الذابح إذ ذبحه» وهو حلال لخحلال» ثم 
أهداه إلى رسول الله يك وهو حرام؛ فرده؛ وقال: إنه لا يحل لنا؛ لأنا حرم وإنما ذكر 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 747) من طريق عبد الله بن أحمد بن شبويه» قال: ثنا ابن أبي 
مريم» قال: ثنا يحبى بن أيوب قال: أخبرني يحيى: أن أبا سلمة. 


51 7 قرا 
66ئ ئ 5 1151 


فيه: أنه أهدي لرسول الله يِه لحم صيدء فرده» وقد يجوز أن يكون رده ذلك من 
أجل أن ذابحه ذبحه: أو صائده صاد من أجله يَةِ وهو محرم. 

وقد بين خبر جابر عن النبي ككةٍ بقوله: الحم صيد البر للمحرم حلالء إلا ما 
صاده؛ أو صيد له) معنى ذلك كله. فإن كان كلا الخبرين صحيحًا غخرجهماء فواجب 
التصديق مها وتوجيه كل واحد منها إلى الصحيح من وجهء وأن يقال: رده ما رد 
من ذلك من أجل أنه كان صيد من أجله؛ وإذنه في كل ما أذن في أكله منه من أجل 
أنه لم يكن صيد لمحرم؛ ولا صاده محرم» فيصح معنى الخبرين كليهم)”'". 

قال القرطبي كتلثه: اختلف العلاء في| يأكله المحرم من الصيد فقال مالك» 
والشافعي» وأصحايهاء وأحمد. وروي عن إسحاق» وهو الصحيح عن عثان بن 
عفان'": إنه لا بأس بأكل المحرم الصيده إذا لم يصد له. ولا من أجله» لما رواه 
الترمذيء والنسائي» والدارقطني عن جابر: أن النبي كَلكِْةٍ قال: «صيد البر لكم 
حلال مالم تصيدوه؛ أو يصد لكم)"" قال أبو عيسى: هذا أحسن حديث في الباب. 
وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث» وإن كان قد روى عنه 
مالللم “فرق أكل من عمد يد من أله لدف ويد ثاله السو جين مكالتم 
والأوزاعي. واختلف قول مالك فيا صيد لمحرم بعينه» والمشهور من مذهبه عند 
أصحابه: أن المحرم لا يأكل ما صيد لمحرم معين أو غير معين» ولم يأخذ بقول عثمان 
لأصحابه حين أي بلحم صيد وهو محرم: «كلوا؛ فلستم مثلي» لأنه صيد من أجلي 


.)745 /8( تفسير الطبري‎ )١( 

( صفح اعرسم الطرق 50 1111 بوني الكرق 011/150اني طرورص ورب 

(9) ضعيف: أخرجه أبوداود .)١801(‏ والترمذي (857)»: وابن خزيمة »)١8٠١/54(‏ وأحمد 
(2757/0))؛ والنسائى »)١41//5(‏ وابن الجحارود (/ا”4) من طريق المطلب بن عبدالله بن 
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسره و المطلب لا نعرف له سماعًا عن جابر. وكذا قال 
البخاريء والدارمي» وغيرهم. 


]| ]| موسوعة أحكام القرآن 
وبه قالت طائفة من أهله المدينة» وروي عن مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أكل 
الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده الحلال» سواء صيد من أجله أو لم 
يصد؛ لظاهر قوله تعالى: إلا تفُْلُوا آلصّيْد وَأنكُمْ حرم [للائدة:ه4] فحرم صيده وقتله 
على المحرمين» دون ما صاده غيرهم. واحتجوا بحديث البهزي ‏ واسمه زيد بن 
كعب ‏ عن النبى يَكِةِ في حمار الوحش العقير: «أنه أمر أبا بكرء فقسمه في الرفاق»» 
وي ار 

وبحديث أب قتادة عن النبي يكت وفيه: (إنما هي طعمة أطعمكموها الله)' 
وهو كول عطر ين الخطات 0 اس ايا عنه» وأبي هريرة/ 
والزبير بن العوام””» ومجاهد» وعطاء. وسعيد بن جبير 

وروي عن على بن أبي طالب”" ا دا ': أنه لا يجوز للمحرم 
أكل صيد على حال من الأحوال» سواء صيد من أجله أو لم يصد؛ لعموم قوله تعالى: 
وَحُرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اْبَرَمَا دْمَكُم دمَكُمَ حر حُبمَا[لسة:د؟]. قال ابن عباس: «هي 00 


.)017()11950 البخاري (5١9؟) ومسلم‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )71/1١(‏ من طريق قتادة وغيره عن سعيدء عن أب هريرة» عن 
عمر به. وسنده صحيح. و أخرجه الطبري )27/١1١(‏ من طريق الحسن» عن عمر. والحسن لم 
يسمع من عمر بن الخطاب ظيه.وثم طرق أخري عن عمر. 

(”") صحيح» وقل سبق. 

(4) سلف في أثر عمر. وسئله صحيح. 

(5) ل أقف عليه. 

(7) أخرجه الطبري )7/١١(‏ من طريق قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن علي به. وسنده صحيح. 
وثم طرق أخري عن علي في الطبري وغيره. 

(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 470) من طريق معمرء عن الزهري؛ عن سال عن ابن عمر. وسنده 


ام عسل اناوه أبي شيبة (2./7 )٠٠١‏ وغيرهم من طرق عن طاوس» عن 
أبن عباس به.وسئدله صحيح. 


اا مووعة لحار افق للسيسسس] 090 ]0 


وبه قال طاوس”' » وجابر بن زيد أبو الشعثاء””'» وروي ذلك عن الثوريء وبه قال 
إستحاق. 

واحتجوا بحديث الصعب بن جثامة الليثى: أنه أهدى إلى رسول الله كَكِيةِ حمارًا 
وحشيّاء وهو بالأبواء أو بودان» فرده عليه رسول الله يل قال: فلما أن رأى رسول 
الله يك ما في وجهي قال: (إنالم نرده عليك إلا إنا حرم»”". خرجه الأئمة واللفظ 
لمالك. قاله أبو عمر: وروى ابن عباس من حديث سعيد بن جبير ومقسم وعطاء 
وطاوس عنه: أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله بِةِ لحم حمار وحش؛ وقال 
سعيد بن جبير في حديئه: عجز حمار وحشء فرده يقطر دما '» كأنه صيد في ذلك 
الوقت؛ وقال مقسم في حديثه: رجل حمار وحش”". 

وقال عطاء في حديثه: أهدى له عضد صيدء فلم يقبله» وقال: (إنا حرم" وقال 
طاوس في حديئه: عضدًا من لحم صيد؛ حدث به إسماعيل؛ عن علي بن المديني» عن 
يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» عن الحسن بن مسلم؛ عن طاوسء عن ابن 
عباس”", إلا أن منهم من يجعله عن ابن عباس» عن زيد بن أرقم. قال إساعيل: 
سمعت سليان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه صيد من أجله النبي بل 
ولولا ذللك لكان أكله :حابر اه قال سليياة: وغا يدل عل ألهصيد من أجل النى كلل 
قوهم في الحديث: فرده يقطر دمّاء كأنه في ذلك الوقت. ْ 

قال إساعيل: إن تأول سليمان هذا الحديث؛ لأنه يحتاج إلى تأويل» نأما رواية 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5158/5) وابن أبي شيبة (10/7). وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (704./7) من طريق عمرو بن دينار» عن أب الشعثاء. وسنده صحيح. 

.)١١197( ومسلم‎ )١1875( البخاري‎ )( 

(:) أخرجه مسلم (145١)(05).بدون‏ لفظ: (كأنه صيد في ذلك الوقت»). ول أقف عليها مسندة. 

(5) مسلم (04()11915). 

(6©9 أخرجه أبوداود رهم ا) من طريق فيس بن سعد» عن عطاء عن ابن عباس به. وسئده 
ع - ْ 

(1) أخرجه مسلم )١١40(‏ بنفس الإسناد بلفظ: (عضوًا من لحم صيد). 


-] ]| موسوعة أحكام القَرآن 
مالك فلا تحتاج إلى التأويل؛ لآن المحرم لا يجوز له أن يمسك صيدًا حيّاء ولا يذكيه؛ 


قال إسماعيل: وعلى تأويل سليان بن حرب تكون الأحاديث المرفوعة كلها غير 
خدلفة نيها : افشاء انه سال 


المسألة الثالثة : ما صاده الحلال هل يأكل منه المحرم؟ 


[3]اختلق أهل العلم فيما صاده الحلالء هل يانكل منه المحرم أم إإ؟ 
فذهب بعضهم إلى أن المحرم لا يأكل ثما صاده الحلال على كل الأحوال 


واستدلوا بالآتي: 

الذليل الأول عموع قوله صال: لإزفي لتحت رصي الزن قا للك نتا4 
[الائدة:45], 
كت ومن كال بذلك من الصحابة والتابعين. 
لا أثر علي بن أبي طالب ظَليه: 

عن سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب: أن عليااكره لحم الصيد للمحرم 
على كل حال)”". 

وفي وجه عن علي 4#: 


فعن نوفل» عن أبيه» قال: حبج عثمان بن عفان» فحج علي معه. قال: فأتي عثمان 
بلحم صيد صاده حلال» فأكل منه. ول يأكل علي» فقال عثمان: والله ما صدناء ولا 
أمرناء ولا أشرناء فقال علي: وَحْرْمَ عَلَيكُمَ صَيْدُ لبر ما ذُمْتُم ا 


.)771١ /5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره )77/1١(‏ من طريق قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
عن علي به. وسنده صحيح. وثم طرق أخري عن علي في الطبري وغيره. 

(5) له طرق أخرىء منها: ما أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 778 وعيد الرزاق في مصنفه 
(477/4) من طريق يزيد بن أب زيادء عن عبد الله بن الحارث؛ عن نوفل؛ عن أبيه؛ قال: حج 
عثان بن عفان. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١1111‏ من طريق عبد السلام بن حربء عن يزيد بن 


5 هأ قر 
ا 0 


ا 000 
لا أثر عبد الله بن عمر 5©ه: 


يؤخذ له» وشيقة وغيرها)”" 


عن الحسن بن مسلم بن يناق: أن طاوسًا «كان ينهى الحرام عن أكل الصيد 
وشيقة وغيرهاء صيد له أو لم يصد له)”". 


ار ا مويو و و و 1 اد 
وعنده علي» فأبى علي أن يأكل؛ وقرأ لرَحْرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ألْبرَمَا مم حزمأ[ المائدة:؟] 
وأخرجه الطبري في تفسيره (// 6 00 
العبسي» قال: استعمل عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحارث على العروض. ثم ذكر نحوه؛ وزاد 
فيه قال: فمكث عثان ما شاء الله أن يمكث. ثم أني» فقيل له بمكة: هل لك في ابن أبي طالب» 
أهدي له صفيف حمار» فهو يأكل منه» فأرسل إليه عثهان» وسأله عن أكل الصفيفء فتال: أما 
أنت فتأكل؛ وأما نحن فتنهانا؟ فقال: إنه صيد عام أولء وأنا حلال» فليس علي بأكله بأس» 
وصيد ذلكء يعني: اليعاقيب» وأنا محرم» وذبحنء وأنا حرام». 
وأخرجه الطبري في تفسيره (8/ ))4١‏ من طريق عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه» قال: حج عثهان 
ابن عفان» فحج معه علي» فأتي بلحم صيد صاده حلال» فأكل منه. وهو محرمء ولم يأكل منه علي 
فقال عثان: إنه صيد قبل أن نحرم» فقال له علي: ونحن قد بدا لنا وأهالينا لنا حلال» أفيحللن لنا 
اليوم؟ 

)١(‏ سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (8/ )74٠‏ من طريق ابن بزيع» قال: ثنا بشر بن 
المفضلء قال: ثنا سعيد» عن يعلى بن حكيم عن عكرمة؛ عن ابن عباس. وسنده صحيح. 

(؟) سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (8/ )74١‏ من طريق نافع: أن ابن عمر «كان لا يأكل 
الصيد وهو محرم» وإن صاده الحلال»). 

(*') سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (4/ ١‏ وابن ن أبي شيبة في مصنفه (1/ / 3) من 
طرق عن اسن بن مسلم» » عن طاوس: «أنه كان ينهى الحرام عن أكل الصيدء وشيقة وغيرها». 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


لا أثر الحسن البصري ككآثه: 

عن الأشعث. قال: قال الحسن: (إذا صاد الصيدء ثم أحرم,؛ لم يأكل من مه 
حتى يحل. فإن أكل منهء وهو حرم لم ير الحسن عليه شيعًا0''". 
ل أثر سعيد بن جبير تكلئه: 

عن سالم» قال: سألت سعيد بن جبير» عن الصيد يصيده الحلال» أيأكل منه 
المحرم؟ فقال: سأذكر لك من ذلكء إن الله تعالى قال: يها آلّذِينَ ءَامَنُوأ لا تَقُْلوا 
ألصَّيْدَ وَأَنكُمَ خُرُة)[الاسة:ه+] فنهى عن قتلهء ثم قال: لوم فَكلَهُء مِنكُم مُتَعَيََا 
فَجَرَآهُ مَثَلُ ما قَكَلَ مِنَ أَلتَعَم4[[نسة:.:]ء ثم قال تعالى: أحِلّ لَكُمْ صَيْدُ ألْبَحْرِ 
وَطعَامُهُم مَعنَا لَكُمْ وَلِلسَيارة[نشدة:»حاء قال: يأتي الرجل أهل البحر» فيقول: 
أطعموني» فإن قال: غريضاء ألقوا شبكتهم؛ فصادوا له. وإن قال: أطعموني من 
طعامكم: أطعموه من سمكهم المالح. ثم قال: وَحْرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ آلْبَرَ مَا دُمْتُم 
0 وهو عليك حرام, صدته أو فناذه اول , 

الدليل الثاني: احتجوا بحديث الصعب بن جثامة ذَينه: أنه أهدى إلى رسول الله 
َكيةِ حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان» فرده عليه؛ فلما رأى ما في وجهه قال: (إنالم 
نرده عليك إلا أنا حرام)”". 

قال القرطبى كََلَنْهُ: واحتجوا بحديث الصعب بن جثامة الليثى: أنه أهدى إلى 
رسول الله و حمارًا وحشيّاء وهو بالأبواء أو بودان» فرده عليه رسول الله يل قال: 
فلم| أن رأى رسول الله يكل ما في وجهي قال: «إنا لم نرده عليك إلا إنا حرم»9©) 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4/ )728١‏ من طريق عبد الأعلى» قال: ثنا خالد بن الحارث» قال: 
ثنا الأشعثء قال: قال الحسن. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ )74١‏ من طريق ابن حميد» قال: ثنا حكامء وهارون» عن 
عنبسة» عن سالى» قال: سألت سعيد بن جبير. وسنده ضعيف. 

(*) البخاري (1875) ومسلم .)١١97(‏ 
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مسي لمكا 2 |0 


خرجه الأئمة» واللفظ لمالك. قاله أبو عمر: وروى ابن عباس من حديث سعيد بن 
جبير» ومقسم» وعطاء» وطاوس. عنه: أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله ككل 
لحم حمار وحش؛ وقال سعيد بن جبير في حديثه: عجز حمار وحشء فرده يقطر 
دما" كأنه صيد في ذلك الوقت. وقال مقسم في حديثه: رجل حمار وحش”'". 
وقال عطاء في حديثه: أهدى له عضد؛ صيد فلم يقبله» وقال: «إنا حرم»”" وقال 
طاوس في حديثه: عضدا من الحم صيد؛ حدث به إسماعيل؛ عن علي بن المديني» عن 
يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» عن الحسن بن مسلم؛ عن طاوسء عن ابن 
عباس”*: إلا أن منهم من يجعله عن ابن عباسء عن زيد بن أرقم. قال إسماعيل: 
سمعت سليان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه صيد من أجل النبي يك ولولا 
ذلك لكان أكله جائرًاءٍ قال سليمان: وتما يدل على أنه صيد من أجل النبي يلد قوهم 
في الحديث: فرده يقطر دمّاء كأنه في ذلك الوقت. قال إساعيل: إنما تأول سليان هذا 
الحديث؛ لأنه يحتاج إلى تأويل» فأما رواية مالك فلا تحتاج إلى التأويل؛ لأن المحرم لا 
يجوز له أن يمسك صيدًا حيّاء ولا يذكيه؛ قال إسماعيل: وعلى تأويل سليان بن 
حرب تكون الأحاديث المرفوعة كلها غير مختلفة فيها ‏ إن شاء الله تعالى 8 . 

الدليل الثالث: واحتجوا أيضا با أخرجه عن طاوسء عن ابن عباس ف قال: 
قدم زيد بن أرقم» فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد 
أهدي إلى رسول الله َكِةِ وهو حرام؟ قال: قال: أهدي له عضو من لحم صيدء فرده» 
فقال: (إنا لا نأكله؛ إنا حرم)”"". 


)١(‏ أخرجه مسلم (05()1145).بدون لفظ: (كأنه صيد في ذلك الوقت»). ولم أقف عليها مسندة. 
(؟) مسلم (04()11945). 

(*) أخرجه أبوداود )١18650(‏ من طريق قيس بن سعد عن عطاءء» عن ابن عباس به. وسنده 
(4) أخرجه مسلم )١١946(‏ بنفس الإسناد بلفظ: (عضوًا من لحم صيد). 

(0) تفسير القرطبى (5/ .)951١‏ 

0 


عة أ القرآ 

ل ا ات 
© القول الثاني: قالوا: بجواز أكل المحرم ما صاده الحرام مطلقا. 

قال الشنقيطي كتلثة: واحتج من قال: بجواز أكل المحرم ما صاده الحلال مطلقًا؛ 
بعموم الأحاديث الواردة بجواز أكل المحرم من صيد الحلال» كحديث طلحة بن 
عبيد الله» عند مسلم والإمام أحمد: أنه كان في قوم محرمين» فأهدي لهم طير» وطلحة 
راقد» فمنهم من أكل» ومنهم من تورع» فلم يأكل» فل) استيقظ طلحة نه وافق من 
أكله وقال: «أكلناه مع زسول الله 72 . 

وكحديث البهزي واسمه زيد بن كعب ‏ : أنه قال للنبي يَلةِ في حمار وحشي 
عقير في بعض وادي الروحاء وهو صاحبه: شأنكم بهذا الحار» فأمر كك أبا بكرء 
فقسمه في الرفاق» وهم محرمون, أخرجه الإمامان مالك في «موطئه»» وأحمد في 
(مسئدة). والنسائى» وصححه ابن خزيمة وغيره. كما قاله أبن حجر» وتمن قال 
بإباحته مطلقًا أبو حنيفة وأصحابه”". 

قال القرطبي تيتآثه: وقال أبو حنيفة وأصحابه: أكل الصيد للمحرم جائز على كل 
حال إذا اصطاده الحلال» سواء صيد من أجله أو لم يصد؛ لظاهر قوله تعالى: هلا 
تَمُُلُوا ألصَّيدَ وَأَنثُم حْرْمٌ [المائدة:هة]ء فحرم صيده وقتله على المحرمين» دون ما صاده 
غيرهم. واحتجوا بحديث البهزي ‏ واسمه زيد بن كعب ‏ عن النبي كلو في حمار 
الوحش العقير: أنه أمر أبا بكر» فقسمه في الرفاق» من حديث مالك وغيره'". 

وبحديث أب قتادة عن النبى يَِهِ وفيه: «إنما هى طعمة أطعمكموها الله)”* 

عور لقا 1 : 
وهو قول عمر بن الخطاب » 


)١(‏ أخرجه مسلم )١191/(‏ عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي» عن أبيه» قال: كنا مع طلحة 
ابن عبيد الله ونحن حرمء فأهدي له طير» وطلحة راقد؛ فمنا من أكل» ومنا من تورعء فلا 
استيقظ طلحة وفق من أكله. وقال: «أكلناه مع رسول الله يَكِاو). 

(؟) أضواء البيان (1/ 577). 

(9) تفسير القرطبى (5/ .)77١‏ 

() البخاري (915؟) ومسلم (1195) (00). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )7/١١(‏ من طريق قتادة وغيره عن سعيدء عن أب هريرة» عن 


وسو ءاقبب ]ل 


58 1ه 1 5 1 5 رف 
وعثان بن عفان" في رواية عنه» وأبي هريرة”" والزبير بن العوام أ ومجاهد. 
وعطاى وسعيدك بن جبير. 


© القول النالث» وهو الصحيح: وهو التفريق بين ما صيد لأجل المحرم؛ فلا يحل 
له وبين ما صاده الحلال. لا لأجل المحرم؛ فإنه يحل له. 
25 الآثار عن الصحابة والتابعين: 
ل أثر عمر بن الخطاب و أبي هريرة وقله: 

عن أبي هريرة: أنه سئل عن صيدء صاده حلالء أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاه هو 
بأكله» ثم لقي عمر بن الخطاب, فأخبره به| كان من أمره. فقال: «لو أفتيتهم بغير هذا 
اوعدت للق ال 


عمر به. وسنده صحيح. و أخرجه الطبري )77/1١١(‏ من طريق الحسن» عن عمر. والحسن لم 
يسمع من عمر بن الخطاب ضيه وم طرق أخري عن عمر. 

)١(‏ صحيح. وقل سبق. 

(5) سلف في أثر عمر.وسنده صحيح. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) صحيح: أخرجه مالك في الموطاً ١ /١(‏ عن مالك. عن يحبى بن سعيد: أنه سمع سعيد بن 
المسيب» يحدث عن أبي هريرة: أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة» وجد ركبا من أهل 
العراق محرمين. فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة» فأمرهم بأكله. قال: ثم إني 
شككت في] أمرتهم به» فلم| قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب» فقال عمر: ماذا أمرتهم 
به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بكء يتواعده. 
وأخرجه مالك في الموطاً /١(‏ 707) من طرق عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله: أنه سمع أبا 
هريرة يحدث عبد الله بن عمر: أنه مر به قوم محرمون بالربذة» فاستفتوه في لحم صيد» وجدوا ناسًا 
أحلة يأكلونه» فأفتاهم بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب» فسألته عن ذلك» 
فقال: «بم أفتيتهم؟» قال: فقلت: أفتيتهم بأكله» قال: فقال عمر: «لو أفتيتهم بغير ذلك 
لأوجعتك). 
وأخرجه الطبري في تفسيره (8/ 747) عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: استفتاني رجل من 
أهل الشام في الحم صيد أصابه وهو محرم؛ فأمرته أن يأكله؛ فأتيت عمر بن الخطاب, فقلت له: إن 
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ووجه آخر أخرجه الطبري في تفسيره (// 7 /) من طرق عن شعبة؛ عن أبي 
إسحاق» عن أبي الشعثاء» قال: سألت ابن عمر عن لحم صيد يهديه الحلال إلى 
الحرام» فققال: «أكله عمرء وكان لا يرى به بأسّاا. قال: قلت: تأكله؟ قال: اعمر خير 
ا 


لا أثر عمرو بن العاص 885: 
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء أن عبد الرحمن» حدثه: أنه اعتمر مع عثمان 
ابن عفان في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى نزلوا بالروحاءء؛ فقرب إليهم طير 
وهم محرمون؛ فقال هم عثان: «كلوا؛ فإني غير آكله»؛ فقال عمرو بن العاص: 
أتأمرنا با لست آكلا؟ فقال عثمان: (إنى لولا أظن أنه صيد من أجلى لأكلت». فأكل 
إل 60 ١ ١‏ 
لقوه”". 
ا آثر الزبير بن العوام طيك: 
عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن الزبير» «كان يترود لحوم الوحش وهو 
000 


رجلا من أهل الشام استفتاني في لحم صيد أصابه وهو محرم. قال: فا أفتيته؟ قال: قلت: أفتيته أن 
يأكله. قال: « فوالذي نفسى بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة»؛ وقال عمر: (إنما نيت أن 
تصطاده). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 577) عن ابن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن طلق بن 
حبيب» عن قزعة» قال: سأل رجل ابن عمر: أيأكل لحم الصيد وهو محرم؟ قال: فأخير ابن عمر 
بقول عمرهء وأبي هريرة وقال: (عمر خير مني» وأبو هريرة خير مني»؛ قال عمرو: كان ابن عمر 
لا يأكله» قال عمرو: صحب ابن عمر رجل» فأكل من لحم الصيد» وهو محرم» فكأنه غاظه؛ فل) 
جيء بطعام ابن عمر أخذ الرجل يأكله. فقال ابن عمر: «قد كان لك في ذلك ما يغنيك عن هذا). 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري (5/ 577)» والطبري /١١(‏ 87)» والبيهقي في الكبري /1١(‏ ”87) 
من طرق عن يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أبيه» عن عثان #. وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه مالك 4070٠ /١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 5 247» وابن أبي شيبة في مصنفه (”"/ 
2 عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن الزبير بن العوام "كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم) 


موسوعة أحكام القرآن 
7ب ب بسبسسجحححححييحححبي يعي | 
ل أثر عبد الله بن عباس 35: 


عن سماك بن حرب» عن عكرمة) عن أبن عباس» قال: (١ما‏ صيد» أو ذبح» وأنت 
حلالء فهو لك حلال» وما صيد» أو ذبح» وأنت حرام؛ فهو عليك حرام»'". 
لا أثر سعيد بن جبير كقآنه: 

عن هشيمء قال: سألت أبا بشر عن المحرم يأكل ما صاده الحلال» قال: كان 
أحرم لم يأكل منه»”". 
لا أثر عطاء بن أبي رباح يكلثه: 

عن ابن جريج. قال: كان عطاء يقول إذا سثل في العلانية: أيأكل الحرام الوشيقة 
يحرم فكل» وإلا فلا تبع لحمه ولا تبتع)”". 

قلت: وهذه الآثار الظاهر فيها ‏ والله أعلم ‏ أنها تحمل على ما صاده الحلال لغير 


قال مالك: والصفيف القديد. والخلاف في سماع عروة بن الزبير من أبيه. 

)١(‏ سنده فيه مقال: أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 7/515) من طرق عن سسماك» عن عكرمة» عن 
أبن عباس قال: ١ما‏ صيد من شيء وأنت حرام فهو عليك حرام؛ وما صيد من شيء وأنت حلال 
فهو لك حلال). ورواية سماك عن عكرمة فيها مقال. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (8/ 40) من طريق محمد بن سعدء قال: ثني أبي قال: ثنى عمي» 
تالا كنا أي عن اوداعو ابن عباس #اإوطو غلك وي الو يذخنل ندزنا4 لسعم 
«فجعل الصيد حرامًا على المحرم صيده وأكله ما دام حرامّاء وإن كان الصيد صيد قبل أن يحرم 
الرجل فهو حلال؛ وإن صاده حرام لحلال فلا يحل له أكله». وهذا سند تالف. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 0747 من طريق هشيم؛ قال: سألت أبا بشر عن المحرم» يأكل 
ما صاده الحلال» قال: كان سعيد بن جبير. وسنده صحيح. 

(") أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 747) من طريق ابن بشاره قال: ثنا أبو عاصم., قال: ثنا ابن 
جريج» قال: كان عطاء. وسنده صحيح. 


عة أ القرآ 

-[ ]| موسوعة أحكام القران 

وعمدة هذا القول: 

أولًا: ما أخرجه مسلم عن أب قتادة طَيْ: أنه كان مع رسول الله يكل حتى إذا 
كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين» وهو غير محرم» فرأى حمارًا 
وحشيّاء فاستوى على فرسه» فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه. فأبوا عليه» فسأهم 
رمحه فأبوا عليه» فأخذه. ثم شد على الحار» فقتله» فأكل منه بعض أصحاب النبي 
يك وأبى بعضهم, فأدركوا رسول الله كدِه فسألوه عن ذلك» فقال: «إنما هي طعمة 
أطعمكموها الله)"". 

انيًا: حديث جابر ظَي: أن النبي كَِِ قال: «صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو 
يصد لكم)"". 

قال الشنقيطى يذثه: أظهر الأقوال وأقواها دليلاء هو القول المفصل بين ما صيد 
لأجل المحرم؛ فلا يحل لهء وبين ما صاده الحلال» لا لأجل المحرم؛ فإنه يحل له. 

والدليل على هذا أمران: 

الأول: أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن؛ لأن إعمال الدليلين أولى من 
إلغاء أحدهماء ولا طريق للجمع إلا هذه الطريق» ومن عدل عنها لا بد أن يلغي 
نصوصًا صحيحة. 

الثاني: أن جابرًا ذه روى عن النبي كَل أنه قال: «صيد البر لكم حلال وأنتم 
حرم ما ُ تصيدوه» أو يصد لكم"” رواه الومام أجل وأبو داود» والنسائى» 


.)١1985(ملسم‎ )١( 


(؟) ضعيف: أخرجه أبوداود ))١1851١(‏ والترمذي (855)» وابن خزيمة (2»)18/5 وأحمد 
(*/357)» والنسائى (5/ »))١81/‏ وابن الجارود (/571 ) من طريق المطلب بن عبدالله بن حنطب 
عن جابر. وهو لم يسمع منه 
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسرء و المطلب لا نعرف له سماعًا عن جابر. وكذا قال 
البخاري» والدارمي» وغيرهم. 

(*) ضعيفء وقد سبق بيانه: وقد رجح الشنقيطي تنه صحته بط لا يوافق عليه» فقال: فالجواب: 
أن هذا كله ليس فيه ما يقتضى رد هذا الحديث : لأن عمرًا المذكور ثقَة» وهو من رجال البخاري 
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ومسلمء وممن روى عنه مالك بن أنسء وكل ذلك يدل على أنه ثقة» وقال فيه ابن حجر في 
«التقريب»: ثقة ربم| وهمء وقال فيه النووي في «شرح المهذب»: أما تضعيف عمرو بن أبي عمرو 
فغير ثابت : لأن البخاري» ومسل رويا له في صحيحيهماء واحتجا به وهما القدوة في هذا الباب. 
وقد احتج به مالك» وروى عنه؛ وهو القدوة؛ وقد عرف من عادته أنه لا يروي في كتابه إلا عن 
ثقة» وقال أحمد بن حنبل فيه: ليس به بأس؛ وقال أبو زرعة: هو ثقة» وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
وقال ابن عدي: لا بأس به : لأن مالكًا روى عنه» ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة» قلت: 
وقد عرف أن الجرح لا يثبت إلا مفسرّاء ولم يفسره ابن معين؛ والنسائي با يثبت تضعيف عمرو 
المذكورء وقول الترمذي: إن مولاه المطلب بن عبد الله بن حنطبء لا يعرف له سماع من جابر» 
وقول البخاري للترمذي: لا أعرف له ساعًا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثنى من شهد 
خطه ريتول اللافلة اموق الو من كلكا فى إره رواقة :لا قدينا فى ورة اللساغمن أن 
التحقيق هو الاكتفاء بالمعاصرة. ١‏ 

ولا يلزم ثبوت اللقيء وأحرى ثبوت الساع؛ كى] أوضحه الإمام مسلم بن الحجاج يدث تعالى - 
في مقدمة «صحيحه)» بط لا مزيد عليه» مع أن البخاري ذكر في كلامه هذا الذي نقله عنه 
الترمذيء أن المطلب مولى عمرو بن أبي عمرو المذكور» صرح بالتحديث تمن سمع خطبة رسول 
الله يِه وهو تصريح بالسماع من بعض الصحابة بلا شك. 

وقال النووي في (شرح المهذب:: وأما إدراك المطلب لجابر» فقال ابن أبي حاتم: وروى عن جابر» 
قال: ويشبه أن يكون أدركه؛ هذا هو كلام ابن أبي حاتم» فحصل شك في إدراكه» ومذهب مسلم 
ابن الحجاج الذي ادعى في مقدمة «اصحيحه) الإجماع فيه أنه لا يشترط في اتصال الحديث اللقاءء 
بل يكتفى بإمكانه» والإمكان حاصل قطعًاء ومذهب علي بن المديني» والبخاري» والأكثرين 
اشتراط ثبوت اللقاء» فعلى مذهب مسلم الحديث متصلء وعلى مذهب الأكثرين يكون مرسلا 
لبعض كبار التابعين» وقد سبق أن مرسل التابعي الكبير يحتج به عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة: 
أو قول أكثر العلماء» أو غير ذلك مما سبق. 

وقد اعتضد هذا الحديث» فقال به من الصحابة ظَأنه من سنذكره في فرع مذاهب العلياء. اه. 
كلام النووي» فظهرت صحة الاحتجاج بالحديث المذكور على كل التقديرات» على مذاهب 
الآئمة الأربعة : لأن الشافعي منهم هو الذي لا يحتج بالمرسل» وقد عرفت احتجاجه بهذا 
الحديث على تقدير إرساله. 

قال مقيده - عفا الله عنه . : نعم يشترط في قبول رواية المدلس التصريح بالساع. والمطلب 
المذكور مدلسء لكن مشهور مذهب مالكء وأبي حنيفة» وأحمد - رحمهم الله تعالى - صحة 


-[ + ]| موسوعة أحكام القرآن 
والترمذيء وابن خزيمة» وابن حبان والحاكم, والبيهقي» والدارقطني”". 

قال القرطبي نله: اختلف العلاء فيا يأكله المحرم من الصيد فقال مالك» 
والشافعي» وأصحايباء وأحمد» وروي عن إسحاقء وهو الصحيح عن عثان بن 
عفان'": إنه لا بأس بأكل المحرم الصيد إذا يه يصد له؛ ولا من أجله؛ لما رواه 
الترمذي» والنسائي» والدارقطني عن جابر: أن النبى صلل كِدٌ قال: «صيد البر لكم 
حلال. مالم تصيدوه. أو يصد لكم)”" قال أبو عيسى: :هذا جيه حديث في الباب؛ 


الاحتجاج بالمرسلء ولاسي| إذا اعتضد بغيره» كما هناء وقد علمت من كلام النووي موافقة 
الشافعية. 

واحتج من قال بأن المرسل حجة بأن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بنسبة الحديث لمن فوقهاء 
إلا وهو جازم بالعدالة والثقة فيمن حذفه. حتى قال بعض المالكية: إن المرسل مقدم على المسند: 
لأنه ما حذف الواسطة في المرسل إلا وهو متكفل بالعدالة والثقة فيها حذف» بخلاف المسند, فإنه 
يحيل الناظر عليه» ولا يتكفل له بالعدالة والثقة» وإلى هذا أشار في «مراقى السعود) بقوله في 
مبحث المرسل: [الرجز] َ 

وهو حجةولكن رجحا عليه مسند وعكس ص ححا 


ومن المعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى» فظهرت صحة الاحتجاج 
بالحديث المذكور عند مالك» وأبي حنيفة» وأحمد» مع أن هذا الحديث له شاهد عند الخطيب وابن 
عدي من رواية عثمان بن خالد المخزومي» عن مالك» عن ابن عمرء | نقله ابن حجر في 
«التلخيص) وغيره» وهو يقويه. 
وإن كان عثمان المذكور ضعيفا : لأن الضعيف يقوي المرسل؛ كما عرف في علوم الحديث؛ فالظاهر 
أن حديث جابر هذا صالح» وأنه نص في محل النزاع. 

.)577 /١( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري (5/ ”477) والبيهقي في الكبري /١١(‏ 87) من طرق عن يحبي بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عثمان ذ.وسنده صحيح. 

() ضعيف: أخرجه أبوداود :»)١851١(‏ والترمذي (857)» وابن خزيمة :)١8٠0/5(‏ وأحمد 
(27257). والنسائي (5/ »)١817‏ وابن الجارود (577) من طريق المطلب بن عبدالله بن حنطب 
عن جابر. وهو لم يسمع منه 
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وقال النسائى: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث» وإن كان قد روى عنه 
مالك. فإن أكل من صيد صيد من أجله فداه. وبه قال الحسن بن صالح والأوزاعيء 
واختلف قول مالك فيم| صيد لمحرم بعينه. والمشهور من مذهبه عند أصحابه أن 
المحرم لا يأكل نما صيد لمحرم معين أو غير معين ولم يأخذ بقوله عثمان لأصحابه 
حين أتي بلحم صيد وهو محرم: «كلوا؛ فلستم مثلي؛ لآنه صيد من أجلي» وبه قالت 
طائفة من أهله المدينة» وروي عن مالك”". 

قال الطبري ينتثه: والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال: إن الله تعالل عم 
تحريم كل معاني صيد البر على المحرم في حال إحرامه من غير أن يخص من ذلك شينًا 
دون شيء» فكل معاني الصيد حرام على المحرم ما دام حرامّاء بيعه» وشراؤه. 
واصطياده» وقتله» وغير ذلك من معانيه» إلا أن يجده مذبوحًا قد ذبحه حلال 
لحلال. فيحل له حينتذ أكله؛ للثابت من الخبر عن رسول الله كل الذي حدثناه 
يعقوب بن إبراهيم؛ قال: ثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج؛ وحدثني عبد الله بن أبي 
زياد» قال: ثنا مكي ابن إبراهيم» قال: ثنا عبد الملك بن جريج» قال: أخبرني محمد بن 
المتكدرء عن معاذ ابن عبد الرحمن بن عثمان» عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان» قال: كنا 
مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم, فأهدي لنا طائر» فمنا من أكل» ومنا من تورع» 
فلم يأكل» فل| استيقظ طلحة وفق من أكل» وقال: «أكلناه مع رسول الله َك). 

فإن قال قائل: فا أنت قائتل فيها روي عن الصعب بن جثامة: أنه أهدى إلى 
رسول الله يَكِْدٌ رجل حمار وحش يقطر دماء فرده» فقال: «إنا حرم». وفيما روي عن 
عائشة: أن وشيقة ظبي أهديت إلى رسول الله يَكِيةِ وهو محرم» فردهاء وما أشبه ذلك 
من الأخبار؟ قيل: إنه ليس في واحد من هذه الأخبار التي جاءت بهذا المعنى بيان أن 
رسول الله يَكِْةِ رد من ذلك ما رد» وقد ذبحه الذابح إذ ذبحه وهو حلال لحلال» ثم 


قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسرء والمطلب لا نعرف له ساعًا عن جابر. وكذا قال 
البخاريء والدارمي؛ وغيرهم. 
)١(‏ تفسير القرطبي (7/ 0 
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أهداه إلى رسول الله وك وهو حرام؛ فرده» وقال: إنه لا يحل؛ لنا لأنا حرم وإنما ذكر 
فيه أنه أهدي لرسول الله يَكِةِ لحم صيدء فرده» وقد يجوز أن يكون رده ذلك من أجل 
أن ذابحه ذبحه؛ أو صائده صاده؛ من أجله يكِلَةْ وهو محرم» وقد بين خبر جابر عن 
النبي يَكِةِ بقوله: «لحم صيد البر للمحرم حلالء إلا ما صاده أو صيد له» معنى ذلك 
كله. فإن كان كلا الخبرين صحيحًا مخرجهماء فواجب التصديق بها وتوجيه كل 
واحد منههما إلى الصحيح من وجه. وأن يقال: رده قاو برو تفن حل انه كان 
صيد من أجله. وإذنه في كل ما أذن في أكله منه من أجل أ نه لم يكن صيد لمحرم, ولا 
صاده محرم؛ فيصح معنى الخبرين كليهها"'". 

قال السمعاي كتتة: لرَحْرَمَعَليِكُمْ صَبْدُ لير ما حُمْكُمَ رما [لاسة:»+] حرم 
الإِصْطِيّاد على المحرم. وقد ذكرئًا ظوَاتَقُواْ أللّهَ لذ ليه تحْكَرُونَ4إاسسى] 
وَاتلف العلا في صيد الخلال: هَل يحل للمحرم» وَأَن يَأكُل منة؟ قَالّ عمر 
وَعَمّان: ل الاي سياه وَكَالَ عَلٌ» وَابْن عمّاس* إن لا يحل» ويه قَالَ 
جماعَة من التّابعين”؟) 

قال ابن عطية كتلثه: واختلف العلاء في مقتضى قوله: (وَحْرْمَ عَلَيِحُمْ صَيْدُ ابر 
َا دُمَكُمْ خُرئَا4[ناسدة::]: فتلقاه بعضهم على العموم من جميع جهاته. فقالوا: إن 
المحرم لا يحل له أن يصيدء ولا أن يأمر بصيدء ولا أن يأكل صيدًا صيد من أجله. 
ولا من غير أجله؛ ولحم الصيد بأي وجه كان حرام على المحرم» وروي: أن عثمان 
جع رجه فق عل بن ابوطالت» ذان عون لهم طويد كداده خلال رفاك :متف ول 
يأكل علي» فقال عثان: والله ما صدناء ولا أمرناء ولا أشرناء فقال علي: لإوَحُرَمَ 
عاب صذة الزن كك خا 4 وررى: ا ل 
سفيان بن الحارث» فصاد يعاقيب» فجعلها في حظيرة» فمر به عثان بن عفان» 
فطبخهن» وقدمهن إليه» وجاء على بن أبي طالبء فنهاهم عن الأكل» وذكر نحو ما 
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تقدم» قال: ثم لما كانوا بمكة أت عثان» فقيل له: هل لك في علي؟ أهدي له تصفيف 
حمارء فهو يأكل منه» فأرسل إليه عثهان» فسأله عن أكله التصفيفء وقال له: أما أنت 
فتأكل» وأما نحن فتنهاناء فقال له علي: إنه صيد عام أولء وأنا حلال» فليس علي 
بأكله بأس» وصيد ذلكء يعني: اليعاقيب» وأنا محرم» وذبحن وأنا حرام» وروي مثل 
قول علي عن ابن عباس» وابن عمر؛ وطاوسء وسعيد بن جبير» وكان عمر بن 
الخطاب 8 لا يرى بأسًا للمحرم أن يأكل لحم الصيد الذي صاده الخلال لحلال 
مثله ولنفسه» وسئل أبو هريرة عن هذه النازلة» فأفتى بالإباحة» ثم أخبر عمر بن 
الخطاب» فقال له: «لو أفتيت بغير هذا لأوجعت رأسك ببذه الدرة»» وسأل أبو 
الشعثاء ابن عمر عن هذه المسألة» فقال له: كان عمر يأكله» قال: قلت: فأنت؟ قال: 
كان عمر خيرًا مني» روي عن ابن عباس ذَي: أنه قال: «ما صيدء أو ذبح» وأنت 
حلال» فهو لك حلال» وما صيدء أو ذبح» وأنت حرام» فهو عليك حرام». 

قال القاضى أبو محمد: وهذا مثل قول على بن أبي طالب» وروى عطاء عن 
كعبة قالة أقبلت ناس حرهينة فوجدنا للحم حار وخقى» فسألوي عن أكله: 
فأفتيتهم بأكله» فقدمنا على عمرء فأخبروه بذلك» فقال: «قد أمرته عليكم حتى 
ترجعوا»» وقال بمثل قول عمر بن الخطاب عثمان بن عفان ذلك والزبير بن العوام» 
وهو الصحيح؛ لأن النبي كَلِةِ أكل من الحار الذي صاده أبو قتادة» وهو حلال» 
وال خرم. 

قال الطبري وقال آخرون: إن) حرم على المحرم أن يصيدء فأما أن يشتري الصيد 
من مالك له. فيذبحه» فيأكله» فذلك غير حرم ثم ذكر أن أبا سلمة بن عبد الررحمن» 
اشترى قطا وهو بالعرج» فأكله. فعاب ذلك عليه الناس. ومالك يدث يجيز للمحرم 
أن يأكل ما صاده الحلال وذبحه إذا كان لم يصده من أجل المحرم» فإن صيد من أجله 
فلا يأكله» وكذلك قال الشافعيء ثم اختلفا إن أكل: فقال مالك: عليه الجزاء» وقال 
الشافعي: لا جزاء عليه» وقرأ ابن عباس و (حرّم) بفتح الحاء والراء مشددة» (صيد» 
بنصب الدال (ما دمتم حرمًا» بفتح الحاء المعنى: وحرم الله عليكم, وحُرّماً يقع 
للجميع والواحد» كرضى وما أشبهه؛ والمعنى: ما دمتم محرمين» فهي بالمعنى كقراءة 


و# ببسب سسب د لط تسا كاد افر 
الجماعة» بضم ال حاء والراء» ولا يختلف في أن ما لا زوال له من الماء أنه صيد بحرء 
وفيها لا زوال له من البر أنه صيد ب ١”‏ 

قال الشنقيطي يخله: واختلف العلاء في في أكل المحرم مما صاده حلال على ثلاثة 
أفوال: قيل: لا يجوز له الأكل مطلقاء وقيل: يجوز مطلقًاء وقيل: بالتفصيل بين ما 
صاده لأجله؛ وما صاده لا لأجله. فيمنع اذيك دون الثاني. 

واحتج أهل القول الأول بحديث الصعب بن جثامة ذَيه: أنه أهدى إلى رسول 
الله يل حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان» فرده عليه» فلم] رأى ما في وجهه قال: 
(إنا ل نرده عليك إلا أنا حرام»» متفق عليه ولأحمد ومسلم: الحم حمار وحشي». 

واحتجوا أيضًا بحديث زيد بن أرقم طَهه: أن النبي كي أهدي له عضو من لحم 
صيد. فردهء وقال: (إنا لا تأكله؛ إنا حرم» أخرجه أحمد. ومسلمء وأبو داود. 
والنسائي. 

واحتجوا أيضًا بعموم قوله تعالى: لوَعْرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ لبر مَا دُمْتُم رم 
ويروى هذا القول عن علي» وابن عباسء وابن عمرء والليث» والثوري» وإسحاق» 
وعائشة. وغيرهم. 

واحتج من قال بجواز أكل المحرم ما صاده الحلال مطلقَا؛ بعموم الأحاديث 
الواردة بجواز آكل المحرم من صيد الخلال» كحديث طلحة بن عبيد الله عند مسلم» 
ا ل ل ل ل ل 
أكل» ومنهم من تورعء فلم يأكل» فل| استيقظ طلحة ظَيه وافق من أكله وقال: 
«أكلناه مع رسول الله - علدا . 

وكحديث البهزي ‏ واسمه زيد بن كعب ‏ : أنه قال للنبي َل في حمار وحثي 
عقير في بعض وادي الروحاء» وهو صاحبه: شأنكم بهذا ال حمار» فأمر و أبا بكر» 
فقسمه في الرفاق» وهم محرمون, أخرجه الإمامان مالك في «موطئه)» وأحمد في 
المسندها» والنسائي» وصححه ابن خزيمة وغيره. كا قاله ابن حجرء وممن قال 
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بإنالحته مطلمًا أب و سعيفة وأصحابه: 

قال مقيده - عفا الله عنه .: أظهر الأقوال وأقواها دليلاء هو القول المفصل بين ما 
صيد لأجل المحرم؛ فلا يحل له. وبين ما صاده الحلال» لا لأجل المحرم؛ فإنه يحل له. 

والدليل على هذا أمران: 

الأول: أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن؛ لأن إعمال الدليلين أولى من 
إلغاء أحدهماء ولا طريق للجمع إلا هذه الطريق» ومن عدل عنها لا بد أن يلغي 

الثاني: أن جابرًا ذه روى عن النبي يَكلِِ: أنه قال: «صيد البر لكم حلال وأنتم 
حرم ما لم تصيدوه» أو يصد لكم». رواه الإمام أحمد. وأبو داود» والنسائي» 
والترمذيء وابن خزيمة» وابن حبان والحاكم, والبيهقي» والدارقطني. 

وقال الشافعى: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيسء فإن قيل: في 
إسناد هذا الحديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن 
مولاه المطلب» عن جابر» وعمرو مختلف فيه» قال فيه النسائي: ليس بالقوي في 
انيف إذتكان قروم عخدماناك. 

وقال الترمذي في مولاه المطلب أيضًا: لا يعرف له سماع من جابر» وقال فيه 
الترمذي أيضًا في موضع آخرء قال محمد: لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة» 
إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله وَلةِ. 

ثم قال تتخلثه: وهو جمع بين هذه الأدلة بعين الجمع الذي ذكرنا أولّاء فاتضح بهذا 
أن الأحاديث الدالة على منع أكل المحرم ما صاده الحلال كلها محمولة على أنه صاده 
من أجله. وأن الأحاديث الدالة على إباحة الأكل منه محمولة على أنه لم يصده من 
أجله؛ ولو صاده لأجل محرم معين حرم على جميع المحرمين» خلافا لمن قال: لا يحرم 
إلاعلى ذلك المحرم المعين الذي صيد من أجله. 

ويروى هذا عن عثمان بن عفان َه وهو ظاهر قوله وَةّ: "أو يصد لكم»؛ ويدل 
للأول ظاهر قوله في حديث أب قتادة: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 


[:" ]| نآ موسوعة أحكام القرآن 
نها؟)» قالوا: لاء قال: الاكلو ها تمتهؤية أن إخنازة واحد منوم تحرمه لبيتم كلهي 
ويدل له أيضًا ما رواه أبو داود عن علي: أنه دعي» وهو حرم إلى طعام عليه صيد» 
فقال: «أطعموه حلالا؛ فإنا حرم). وهذا مشهور مذهب مالك عند أصحابه مع 
اختلااف قوله في ذلك”". 


قال ابن كثير كخله: وقوله: للوَحْرَمَ عَلَيْكُمْ صَيّدُ الب ما ذمْكمْ حُرْمَاكإناسة:ده] 
أي: في حلا إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد ففيه دلالة على تحريم ذلك, فإذا 
اصطاد المحرم الصيد متعمدًا أثم» وغرم, أو مخطنًا غرم» وحرم عليه أكله؛ لأنه في 
حقه كالميتة» وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعى في أحد 
قوليه. فإن أكله أو شيئًا منه فهل يلزمه جزاء ثان؟ فيه قولان للعلماء: (أحدهما): 
نعم» وإليه ذهب طائفة. (والثاني): لا جزاء عليه في أكله» نص عليه مالك بن أنس. 
قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء» وقال 
أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل» وأما إذا صاد حلال صيدًاء فأهداه إلى محرم» فقد ذهب 
ذاهبون إلى إباحته مطلقًاء ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لاء وبه 
قال الكوفيونء قال ابن جرير: عن أبي هريرة: أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال» 
أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله؛ ثم لقي عمر بن الخطابء فأخبره با كان من 
أمره» فقال: «لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك» وقال آخرون: لا يجوز أكل 
الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلقًا لعموم هذه الآية الكريمة. 

روي عن ابن عباس: أنه اا سو ا 
قوله: لوَحْرمَ عَلَيكُمْ صَيْد لبَرما دَمْثمٌ ُ [الائدة:47]» وعن ابن عمر: لكان 
يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على 0 حال. وبهذا قال طاووسء وجابر بن 
زيد» وإليه ذهب الثوري. وقد روي: أن عليًا كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل 
حال. وقال مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل» والجمهور: إن كان الحخلال قد قصد 
المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله: لحديث الصعب بن جثامة: أنه أهدى للنبي 
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يلد حمارًا وحشيّاء وهو بالأبواء أو بودان» فرده عليه» فلما رأى ما في وجهه قال: (إنا 
لم نرده عليك إلا أنا حرم».الحديث مروي في الصحيحين.ء وله ألفاظ كثيرة. قالوا: 
فوجهه أن النبي يَكِةِ ظن أن هذا إن] صاده من أجله. فرده لذلكء فأما إذا لم يقصده 
بالإصطياد. فإنه يجوز له الأكل منه. لحديث أب قتادة حين صاد حمار وحش وكان 
حلالًا ل يحرم» وكان أصحابه محرمين» فتوفقوا في أكله. ثم سألوا رسول الله يك 
فقال: «هل كان منكم أحد أشار إليهاء أو أعان ني قتلها»؟ قالوا: لاء قال: «فكلوا», 
وأكل منها رسول الله يك وهذه القصة ثابتة أيضًا في الصحيحين بألفاظ كثيرة""". 

قال ابن العربي يتلتة: المسألة السادسة: قوله تعالى #وَحُرّمَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ ابر مَا 
ُنكُمْ حُرْمَا#[ناسسة:]: قد بينا أن التحريم ليس بصفة للأعيان» وإنم) يتعلق بأفعال؛ 
فمعنى قوله تعالى: وَحْرْمَ عَلَيْكُمْ صَيّدُ اَلْبَرّ ما دُمْتُمْ حُرْمَاالسة:هة] إن كان 
الصيد الفعل فمعناه مع الاصطياد كله على أنواعه» وإن كان معنى الصيد المصيد على 
معنى تسمية المفعول بالفعل» فيكون معناه: حرم عليكم صيد البر» وهذا من غريب 
المتعلقات للتكليف بالأفعال» وتفسير وجه التعلق؛ فصار الصيد في البر في حق 
المحرم ممتنعا بكل وجه. وكانت إضافته إليه كإضافة الخمر إلى المكلفين والميتة؛ إذ إن 
التحريم لا يختلف باختلاف المحرمات. 

وقد روى الأئمة عن أب قتادة: أنه قال: ١خ‏ رجنا مع رسول الله وَكِةِ حتى إذا كنا 
بالقاحة» ومنا المحرم» ومنا غير المحرم» إذ أبصرت أصحابي يتراءون» فنظرتء فإذا 
حمار وحشء» فأسرجت فرسي؛ وأخذت رمحي» ثم ركبت» فسقط سوطيء فقلت 
لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني السوط. فقالوا: والله لا نعينك عليه بشىء» فنزلت 
فتناولته» ثم ركبت» فأدركته من خلفه» وهو وراء أكمة» فطعنته برمحي» فعقرته 
فأتيت به أصحابي» فقال بعضهم: كلوه. وقال بعضهم: لا نأكله. وكان النبي كك 
معناء فحركت دابتي, فأدركته. فقال: «هو حلال» فكلوه). 

وفي بعض الروايات: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟» قالوا: لا. قال: 
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«فكلوا. هل معكم من لحمه شيء؟ قالوا: معنا رجله. قال: فأخذها رسول الله وك 
فأكلها». 

وروى الأئمة عن الصعب بن جثامة الليئى: أنه «أهدى إلى النبى َك حمارًا 
وكانومو الأواه ريو كان قود عليه كال ز قار الع وتو نا الله كله ما قارجيه 
من الكراهة قال: (إنالم نرده عليك إلا أنا حرم». 

وروى الترمذي والنسائي عن جابر: أن النبي يَلةِ قال: «صيد البر لكم حلال ما 
دده بق كرابن ل عى تعر اسن ييف ل بان 

وروي عن علي: أنه كان عند عثمان» فأتي عثمان بلحم صيد صاده حلال» فأكل 
عثمان» وأبى علي أن يأكل» فقال: «والله ما صدناء ولا أمرناء ولا أشرنا». فقال علي: 

حرم يحم صَيدُ يرما قم خزما». 

وف بعض الروايات: (إنما صيد قبل أن نحرم»؛ فقال علي: ونحن قد بدأناء 
وأهللنا ونحن حلال. أفيحل لنا اليوم؟ وعن ابن عباس: أنه كره لحم الصيد وهو 
حرم أخذ له أو لم يؤخذء وإن صاده الحلال. 

وعن أب هريرة مثله. وعن سعيد بن جبير وطاوس مثله. 

وهذا ينبني على أن المحرم الفعل بقوله: ©صَيّدُ أليرِكُ, أو المحرم مضمر؛ والمراد 
بالصيد المصيد» والذي ثبت على الدليل أن حكم التحريم إن) تعلق بالمصيد لا 
بالصيد؛ فيكون التحريم يتعلق بتناول الحيلة في تحصيله؛ أو بقصد تناول الحيلة في 
تحصيله له بين ذلك حديئه عَكةِ: «صيد البر لكم حلال مال تصيدوه. أو يصد لكم)؛ 
فإذا لم يتناول المحرم صيده بنفسه. ولا قصد به» حل له أكله. ولايحل له أخذه. ولا 
ملكه؛ «لأن النبي يَكْةْ رده على الصعب بن جثامة؛ لأنه كان حيا»؛ والمحرم لا يملك 
الصيد. 
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وقيل: إن) رده؛ لأنه صيد له ويكون بذلك داخلًا في الحديث المذكور. 
وقال أبو حنيفة: إذا لم يعن فيه بدلالة ولا سلاح جاز له أكله» وإن كان صيد من 


موسوعة أحكام القرآن ا 
أجله. والحديث المتقدم يرد عليه» وهو قوله: ١مالم‏ تصيدوه. أو يصد لكم)"". 

قال ابن بطال كتلثه: قوله تعالى: لِيأَيها اليف عفار 7ه تلا اليد َنم 
خْرْة #[لددة:ه] لأن هذه الآية إنا عي فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غير. وهذه 
مسألة اختلف فيها السلف قديًا: فذهبت طائفة إلى أنه يجوز للمحرم أكل ما صاده 
الحلال» روي هذا عن عمر بن الخطاب» وعثانء والزبير» وعائشة» وأبى هريرة» 
وإليه ذهب الكوفيون» وذهبت طائفة إلى أن ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله 
فلا يجوز له أكله. وما لم يتصد له فلا بأس بأكله. وهو الصحيح عن عثمان» وروي 
عن عطاء»ء وهو قول مالك فى العتبية وكتاب ابن المواز» وبه قال الشافعى» وأحمدء 
وإسحاقء وأبو ثور» وذكر ابن القصار: أن المحرم إذا أكل ما صيد من أجله فعليه 
الجزاء» استحسان لا قياس. 

507 حنيفة والشافعى: لا جزاء عليه. واحتج الكوفيون بقوله ينه 
للمحرمين: «كلوا» قالوا: فقد علمنا أن أبا قتادة لى يصده فى وقت ما صاده إرادةً منه 
أن يكون له خاصّة» وإنا أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه» فقد أباح 
رسول الله َلةِ ذلك له وهمء ولم يحرمه لإرادته أن يكون هم معه. قاله الطحاوى. 

قال: والنظر يدل على ذلك؛ لأغهم أجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم» 
ويحرمه الحرم على الإحلال» وكان من صاد صيدًا فى الحل» فذبحه فيه؛ ثم أدخله 
الحرم؛ فلا بأس بأكله فيه» ولم يكن إدخاله لحم الصيد الحرم كإدخاله الصيد حي في 
الحرم؛ لآنه لو كان كذلك لنهي عن إدخاله فيه» ولمنع من أكله؛ | يمنع من الصيدء 
ولكان إذا أكله فى الحرم وجب عليه ما يجب فى قتله» فلم| كان الحرم لا يمنع من لحم 
الصيد الذى صيد فى الحل» كا يمنع من الصيد الحى؛ كأن النظر على ذلك أن يكون 
الإحرام يحرم على المحرم الصيدء ولا يحرم عليه لحمه إذا تولى الحلال ذبحه قياسًا 
ونظرًا. وحجة الذين أجازوا للمحرم أكل مالم يصد له: أن أبا قتادة إنما صاده لنفسه 
لا للمحرمين؛ وكان وَجَهَهُ الرسول يَلِ على طريق البحر مخافة العدو» فلم يكن 


.)50١ أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


محرمًا حين اجتمع مع أصحابه؛ لأن محرجهم لم يكن واحدّاء فلم يكن صيده 
للمحرمينء ولا بعونهم, ألا ترى قوله: «فأبوا أن يعينونى». 

قالوا: فلذلك أجاز هم ينه أكله» قالوا: وعلى هذا تتفق الأحاديث المروية عن 
النبي يه فى أكل الصيد ولا تتضاد. وقد روي هذا المعنى عن النبى ليده روى ابن 
وهبء حدثنا يعقوب بن عبد ال رحمن» عن عمرو مولى المطلبء أخيره عن المطلب 
ابن عبد الله بن حنطبء عن جابر: أن النبى لتَه, قال: «صيد البر لكم حلال مالم 
تصيدوه. أو يُصَدَ لكم). وقالت طائفة: لحم الصيد محرم على المحرمين على كل 
حال؛ ولا يجوز لمحرم أكله البتة» على ظاهر قوله تعالى: إوَحْرْمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ لير ما 
دَمُتُم حَرُمًا [للائدة:>ة) قال ابن عباس: «هى مبهمة»). وهو مذهب علي وابن عمر. 
وبه قال الثوريء. وهي رواية القاسم عن مالك في المدونة. ويه قال إسحاق» 
واحتجوا بحديث الصعب بن جثامة: أنه أهدى لرسول الله كك مار وحش وهو 
بالأبواء أو بودانء فرده عليه» وقال: م رد عليك إلا أنا حرم فلم يعتل بغير 
الإحرام» واعتل من أجاز أكله بأنه ليِه. إنا رده؛ لأنه كان حيّاء ولا يحل للمحرم 
قتل الصيدء ولو كان لم لم يرده؛ لقوله فى حديث أب قتادة» وستأتي رواية من روى 
أن الحار كان مذبوحًا فى باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا لم يقبل. وأما قول 
البخارى: ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسَاء وهو غير الصيد. فهو قول جماعة 
العلاء» لا خلاف بينهم أن الداجن كله من الإبل» والبقر» والغنم» والدجاجء 
وشبهه يجوز للمحرم ذبحه؛ لأن الداجن كله غير داخل فى الصيد المحرّم على 
المحرم. ام أكل الخيل فأجازه أبو يوسف» ومحمك. والشافعى» وأحمدء وإسحاق» 
وأبو ثور» وجمهور أهل الحديث؛ لحديث جابر وأسماء: أنهم أكلوه على عهد 
النبى ككل وكره أكل الخيل مالك وأبو حنيفة» وستأتي هذه المسألة فى كتاب الذبائح ‏ 
إن شاء الله .. وقال صاحب العين: شأوت القوم شأوا: سبقتهم. والشأو: الطلق'". 

قال النووي يينلثة: وأما لحم الصيد فإن صاده أو صيد له فهو حرام» سواء صيد 


(1) شرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ 487). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
له بإذنه أم بغير إذنه» فإن صاده حلال لنفسه. ولم يقصد المحرم, ثم أهدى من لحمه 
للمحرم, أو باعه» لم يحرم عليهء هذا مذهبناء وبه قال مالك» وأحمد» وداود. وقال أبو 
حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه. وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد 
أصلاء سواء صاده أو صاده غيره له؛ أو لم يقصده .فيحرم مطلقًاء حكاه القاضى 
عياض عن علي» وابن عمر, وابن عباس ظقة؛ لقوله تعال: «وَحْرَمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ 
ئها أئثه خزتا 4 قالوا امراد بالضيد الضيق ولظاهر ديت الصعي بر عنابة؛ 
فإن النبي كَكِِتهِ رده وعلل رده أنه محرم» ولم يقل: لأنك صدته لنا. واحتج الشافعي 
وموافقوه بحديث أب قتادة المذكور في صحيح مسلم بعد هذاء فإن النبي كَل قال في 
الصيد الذي صاده أبو قتادة وهو حلال. قال للمحرمين: «هو حلالء فكلوا» وفي 
الرواية الأخرى قال: فهل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجله. فأخذها رسول الله 
يك فأكلها. وفي سنن أبي داود» والترمذيء والنسائى» عن جابر عن النبي كَل أنه 
قال: «صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه؛ أو يصاد لكم». 

قال أصحابنا: يجب الجمع بين هذه الأحاديث» وحديث جابر هذا صريح في 
الفرق» وهو ظاهر في الدلالة للشافعى وموافقيه» ورد لا قاله أهل المذهيين 
الآخرين» ويحمل حديث أب قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده» وحديث الصعب 
أنه قصدهم باصطياده» وتحمل الآية الكريمة على الاصطياد» وعلى لحم ما صيد 
للمحرم» للأحاديث المذكورة المبينة للمراد من الآية. وأما قوهم في حديث الصعب: 
أنه وَكِةِ علل بأنه محرم» فلا يمنع كونه صيد له؛ لأنه إنن) يحرم الصيد على الإنسان إذا 
صيد له بشرط أنه محرم فبين الشرط الذي يحرم به. قوله يِ: «إنا لم نرده عليك إلا 
أنا حرم» فيه جواز قبول الهدية للنبي يك بخلاف الصدقة» وفيه أنه يستحب لمن 
امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطييبًا لقلبه"". 


ل 


.)23١ 5 /4( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


-] ]| موسوعة أحكام القران 
ل أقوال أصحاب المذاهب 
5 المذهب الحنفي: 

قال الكاساني يتلته: ويحل للمحرم أكل صيد اصطاده الحلال لنفسه عند عامة 
العلماء» وقال داود بن علي الأصفهاني: لا يحل» والمسألة مختلفة بين الصحابة ذف 
روي عن طلحة؛ وعبيد الله» وقتادة» وجابر» وعثمان في رواية: أنه يحل. وعن علٍ» 
وابن عباس» وعثان في رواية: لا يحل. واحتج هؤلاء بقوله تعال: #وَحْرْمَ عَلَيْسكُمْ 
صَيُْ الَْرّمَا ُنكُمْ حرا إناسة:::] أخبر أن صيد البر محرم على المحرم مطلقًا من غير 
فصل بين أن يكون صيد المحرم أو الخلال. 

وهكذا قال ابن عباس: إن الآية مبهمة» لا يحل لك أن تصيده. ولا أن تأكل 
وروي عن ابن عباس 45: أن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله يَكِيهِ لحم حمار 
وحش وهو بالأبواء أو بودان» فرده» فرأى النبى كَكِةِ في وجهه كراهة» فقال: ١ليس‏ 
بنا رد عليك؛ ولكنا حرم»؛ وفي رواية؛ قال: الولا أنا حرم لقبلناه منك»؛ وعن زيد 
ابن أرقم: «أن النبي يَكلةِ نبى المحرم عن لحم الصيد مطلمًا». ولنا: ما روي عن أبي 
قتادة ذه: «أنه كان حلالًا وأصحابه محرمون. فشد على حمار وحشء فقتله» فأكل 
منه بعض أصحابه؛ وأبى البعض» فسألوا عن ذلك رسول الله يليد فقال رسول الله 
يَك: (إنما هي طعمة أطعمكموها الله هل معكم من لحمه شيء؟) وعن جابر ذلك» 
قال: قال رسول الله يَِيةٍ الحم صيد البر حلال لكم وأنتم حرم, ما لم تصيدوه. أو 
يصد لكم». وهذا نص في الباب» ولا حجة لهم في الآية؛ لأن فيها تحريم صيد البرء 
لا تحريم لحم الصيد وهذا لحم الصيد» وليس بصيد حقيقة؛ لانعدام معنى الصيدء 
وهو الامتناع والتوحشء على أن الصيد في الحقيقة مصدر. وإنما يطلق على المصيد 
مجارًا. 

وأما حديث الصعب بن جثامة فقد اختلفت الروايات فيه عن ابن عباس #4 
روي في بعضها «أنه أهدى إليه حمارًا وحشيًاا كذا روى مالك» وسعيد بن جبير» 
وغيرهما عن ابن عباس. فلا يكون حجة» وحديث زيد بن أرقم محمول على صيد 
صاده بنفسه أو غيره بأمره أو بإعانته أو بدلالته أو بإشارته عملا بالدلائل كلهاء 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]| 
وسواء صاده الحلال لنفسه أو للمحرم بعد أن لا يكون بأمره عندنا'". 
#5 المذهب المالكي 
قال ابن رشد كتقة: وَاحْمَلهُوا إِذَا صَادَهُ حَلَال» هَل جور لِلْمْخْرم أكُلَه؟ عَلَ 
كان أَْوَالٍ: قَولِ: إِنَّه جور له أكُلُهُ عَلَ الْإطْلاق» وَبهِ َالَ أبُو حَزيفَك وَهْوَ قَوَلُ عُمَرَ 
بْنِ الْحَطَاب د 
وقال 0 ل حَالِء وَهُوَ قل ابن عَبّا س4 وَعِللُ”” "© وَأ 
وقالمَالِكٌ: :ما َيُصَدَ من أَجْلٍ المْخْرم أَوْ من أَلٍ قَوْمٍ ْرمِينَ فَهْوَ حال وما 
صِيد من أَجْلٍ المحم َهُوَ حَرَامٌ عل ْم . 
ع حدم تَعَارْضُ الْثَار في ذَلِكَ. 


َحَدُها: مَا حر الك عرب د م 007 


خب نترى عل قربوء ا مكنا أذ و ل 0 سأ 
َه فَأبواعَلَيْهه دَأَحَدَهُ ثُمَ سَّدَّ عَلَ الَْارء فَمَتَلهُ فأكلَ مِنْهُ بَخْضُ أَْصْحَابٍ رَسُولٍ 


.)505 /5( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 76) من طريق قتادة وغيره عن سعيد؛ عن أب هريرة» عن عمر به. 
وسنده صحيح. و أخرجه الطبري /١١(‏ 76) من طريق الحسنء عن عمر. والحسن لم يسمع من 
عمر بن الخطاب #. وثم طرق أخري عن عمر. 

() لم أقف عليه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (4/ 578) وابن أبي شيبة (7/ 7”04) وغيرهم من طرق عن طاوسء عن 
أبن عباس به. وسنده صحيح 

(©) أخرجه الطبري /١١(‏ 76) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب» عن علي به وسنده صحيح - 
وثم طرق أخري عن علي في الطبري وغيره. 

(7) أخرجه عبد الرزاق (5/ 575) من طريق معمره عن الزهري» عن سالم» عن أبن عمر. وسنده 
مدع 


عة أحكام القرآن 
ا 


لله يك وبي بَعْضْهُم؛ كَل أَدرَكُوا رَسُولٌ الله سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ َقَالَ: ما هي 
طُمْمَةٌ أَطْعَبَكُمُوَا الله)”". وَجَاءَ أَيِضًا ني مَعْنَاهُ حَدِيتٌ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله 1 


نرص اه “لوه 


النَسَائَي: أن عَبْدَ لحن التي َالَ: «كُنا مَعَ طَلْحَة بن عبد الله وَنحْنُ ْرِمُونَه 


َأَهدِيَ لَهُ ظَبْيٌ وَهُوَرَئِدُ فأَكَلٌ يَعْضْنَا فَاسْتيْقَط طَلْحَة قَوَافنَ عَلَ أَكْله وَقَالَ: 


كلمع رَسُولٍ اله بك ه01 
والفيث الثاني: حَدِيتٌ ابن عَبّاسٍ» خَرَجَه ا مَالكٌ: 1 ل 9 


-_ 
4 


كل حَارًا وَحْشِيًا وَهرَ بِالْأبوَاءِ أو بودن رده عليه وَكَالَ: (إِنَا رده َليْكَ إلا أن 


ردي انرق 


وَلِلاخيََافٍ سَيَبٌ آكَرُ: وَهُوَ َل يَتعَلقُ الي عَِ الْأَكلٍ يشرط الْمَْلٍ أو علق 
كل وَاحدٍ مهما الي عن الافِراد؟ فَمَن أحَدَ بِحَدِيثِ أبي قاد قَلَ: إن التي إن 
تعلق بالأكل م مَعَ اقل وَمَنْ أَحَدَ بِحَدِيثِ ابن عباس قَالَ: التَهئي يت تعلق ِكل وَاحِدٍ 
عل اراد فَمَنَ دَحَبَ في هَذِِ الأَحَادِيثٍ' مَذَه الج َال إِما بِحَدِيثِ أي 
قَتَادَةه وَإِمّا ب بِحَدِيثٍ أبن عباس .وَمَنْ جمَمَ بين الْأَحَاوِيثِ قَالَ 0 لالت 


١ 0‏ 1 
قالوا: َاجْجمْع | أَوْلَ» َأكنُوا كك ب دوي عَنْ جار عن ال 2: ك1 
١صَيْدُ‏ ال خلال لَكمْ وَأَنتم حُرُمٌمَا 1 تَصِيدُوه قد يداد 


(1) البخاري (1915) ومسلم (1197) (017). 
(1) أخرجه مسلم (1141) عَنْ مُعَاذِبْنِ عب الحم بن غثَنَ الي عن أبيه» كَل : كُنَامَعَ طَلْحَةَ 


ابن يي لله وحن حرم دي لَه طبن وَطلْحَة راقن قن مَنْ أكل» وَمِنَا من تو ٠‏ قَلَّا 
انننط طلكه و قف اكلاؤوقال : «أكلْاهُ َع رَسْوِلٍ الله كَك). 

.)١1917( ومسلم‎ )١1870( البخاري‎ )7( 

(:) ضعيف: أخرجه أبوداود (21881)» والترمذي (857)» وابن خزيمة (5/ ».)١18١‏ وأحمد (7/ 
5, والنسائي (0/ »)2١817‏ وابن الجارود (5411) من طريق المطلب بن عبدالله بن حنطب» 
عن جابر. وهو لم يسمع منه. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسرء و المطلب لا نعرف له 
ساعًا عن جابر. وكذا قال البخاريء والدارمي» وغيرهم. 

(0) بداية المجتهد ونباية المقتصد (7/ 46). 


موسوعة أحكام القرآن |[ "ا 
25 المذهب الشافعى: 

قال الماوردى يََاَنه: فإذا تقرر هذا فإن أكل المحرم صيدًا لم يقتله المحل لأجله ولا 
بمعونته فقد أكل حلالاء ولا شيء عليه» وإن أكل المحرم من صيد قتله المحل لأجله 
أو بمعونته فقد أكل حرامّاء وهل عليه جزاء ما أكل أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: عليه الجزاء» وبه قال في القديم؛ لعموم قوله تعالى: ©وَحْرْمَ عَلَيْكُمْ 
صَيْدُ ابر مَا دُمْكُمَ خُرْعَا[لائدة:<:]» فدخل في ذلك قتله وأكله» فل) كان في قتله 
الجزاء؛ لتحريم قتله عليه» وجب أن يكون في أكله الجزاء؛ لتحريم أكله عليه» فعل 
هذا في كيفية الجزاء ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون ضامئًا لمثله لح من لحوم النعم يتصدق به على مساكين الحرم. 

والثاني: أنه يكون ضامنًا لمثله من النعم» فيضمن من مثله بقدر ما أكل من لحمه 
فإن كان قد أكل عشر لحمه لزمه عشر مثله. 

والوجه الثالث: أن يكون ضامنًا لقيمة ما أكل دراهم يتصدق بها إن شاءء أو 
يصرفها في طعام يتصدق به إن شاء. 

والقول الثاني: لا جزاء عليه» وبه قال في الجديد والإملاء؛ لأن ما قتله المحرم 
بنفسه أغلظ تحريًا مما قتله لمحل لأجله. فل) 1 يجب عليه الجزاء في أكل ما قتله بنفسه 
فأولى ألا يجب عليه الجزاء في أكل ما قتله لأجله. 

وتحرير ذلك قياسًا أنه أكل لحم صيد محرم» فوجب ألا يلزمه جزاؤه كما لو قتله 
حرم ولأن قتل الصيد أغلظ من أكله؛ لأن المحرم إذا قتل صيدًا لزمه الجزاء بقتله» 
ول يلزمه الجزاء بأكله» فلم| ثبت أن قتل هذا الصيد لا يجب فيه جزاء؛ فأكله أولى ألا 
يجب فيه جزاء. 
بالجزاء أصله إذا أكله محرم ولم يصد له. وهذا أصح القولين. والله أعله”". 


.)0707 /5( الحاوي الكبير‎ )١( 


-] : ]| لح] موسوعة أحكام القرآن 
25 المذهب الحنبلى: 

قال ابن قدامة يثلثه: مسألة: تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه] 

(55؟5) مسألة: قال: (ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله). لا خلاف في تحريم 
الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه. وقد قال الله تعالى: #وَحْرَمَ عَلَيْحُمْ صَيْدُ لْبرَ 
مَا متم حُرمَا0[للسة::]. 

وإن صاده حلال وذبحه. وكان من المحرم إعانة فيه أو دلالة عليه أو إشارة 
إليه؛ لم يبح أيضًا. وإن صيد من أجله. ل يبح له أيضًا أكله. وروي ذلك عن عثمان بن 
عفان» وهو قول مالك» والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: له أكله؛ لقول النبي يل في حديث أبي قتادة: «هل منكم أحد 
أمرهء أو أشار إليه بشىء؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمها». متفق عليه. 
فدل على أن التحريم إن| يتعلق بالإشارة» والأمر» والإعانة» ولأنه صيد مذكى, م 
يحصل فيه ولا في سببه صنع منه» فلم يحرم عليه أكله» ى) لولم يصد له. وحكي عن 
علي» وابن عمر» وعائشة» وابن عباس: أن لحم الصيد يحرم على المحرم بكل حال» 
وبه قال طاوس. وكرهه الثوري؛ وإسحاق؛ لعموم قوله: وَحُرَمَ عَلَيْحُمْ صَيْدُ لير 
ما دُمَكُمْ رُم [لائدة::+]. وروي عن ابن عباس» عن الصعب بن جثامة الليثي: أنه 
«أهدى إلى النبي يَلْةِ حمارًا وحشيّاء وهو بالأبواء أو بودان» فرده عليه رسول الله 
يكل فلم رأى رسول الله يك ما في وجهه. قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». متفق 
عليه. وني لفظ: «أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي كَلْةِ رجل حمار». وفي رواية: 
«عجز حمار»؛ وفي رواية: «شق حمار». روى ذلك كله مسلم. وروى أبو داود بإستاده 
عن عبد الله بن الحارث» عن أبيه قال: كان الحارث خليفة عثان على الطائف. فصنع 
له طعامّاء وصنع فيه من الحجلء» واليعاقيب» ولحم الوحشء فبعث إلى علي بن أبي 
طالب فجاءه فقال: أطعموه قومًا حلالاء فأنا حرم. ثم قال علي: أنشد الله من كان 
هاهنا من أشجعء أتعلمون «أن رسول الله يي أهدى إليه رجل حمار وحشء فأبى أن 
يأكله»؟ قالوا: نعم. ولأنه لحم صيد فحرم على المحرم» كما لو دل عليه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 ]| 

ولنا: ما روى جابر» قال: سمعت رسول الله يَثْةٌ يقول: «صيد البر لكم حلال ما 
لم نصيدوه. أو يصد لكم). روآه أبو داود والنسائى» والترمذي, وقال: هو أحسن 
حديث في الباب. وهذا صريح في الحكم.؛ وفيه جمع بين الأحاديث» وبيان المختلف 
منهاء فإن ترك النبى يَدْةِ للأكل ما أهدي إليه. يحتمل أن يكون لعلمه أنه صيد من 
أجله أو ظنه. ويتعين حمله على ذلكء لما قدمت من حديث أب قتادة» وأمر النبى كَل 
أصحابه بأكل الحمار الذي صاده. وعن طلحة: «أنه أهدي له طيرء وهو راقدء فأكل 
بعض أصحابه وهم محرمون. وتورع بعضء فلا استيقظ طلحة وافق من أكله. 
وقال: أكلناه مع رسول الله كَكلها. رواه مسلم. 

وفي (الموطأ): «أن رسول الله يَكْهُ خرج يريد مكة وهو محرم» حتى إذا كان 
بالروحاءء؛ إذا حمار وحش عقير» فجاء البهزي ‏ وهو صاحبه . فقال: يا رسول الله 
صحيح. وأحاديثهم إن لم يكن فيها ذكر أنه صيد من أجلهمء فتعين ضم هذا القيد 
إليها لحديثناء وجمعًا بين الأحاديث, ودفعًا للتناقض عنهاء ولأنه صيد للمحرمء 
فحرمء كما لو أمر أو أعان'". 

المسألة العاشرة: قوله تعالى: 1 

قال الطبري كتل: تأويل قَوْله و تَعَالَ: مأو عَدْلُ ذَلِكَ صِيامَا؛ك يَعْنِي - تَعَالَ ذِكْرةُ ‏ 
بذَلِكَ: أو عل كَل الصّيد اَذ اليد لول من الصيام ولك أن يو 
الصّيدَ حا غير متو قِمتةُ من الطعَام لوخ الَذِي قَلَهُ يه الُرِم نَم يضوم 

م بوك 
مَكَانَ كل يما وَدكرَ أن لي يل َل ادن العام صم يوم في كذَارَة 
رفون حو لماه إن قَالَ قائْل: فَهّلا جَعَلْتَ مَكَانَ كل صَاع في جَرَاءِ الصَّيٍْ 

1 صَوْمَ ْم ِياسَاعَلَ حك البَّيّ كذ في ظيرهء وَدَلِكَ كمه عل كن بْنِ حُجرة إذ 
مره “أطي إن كر بالإطعام 1 مِنْ طَعَامء وَذلِتَ ثلاث أصع بَيْنَّ سن 
مَسَاكينٌ فَإنْ إِنَ كمَر يالضيّام ا يَصومٌ م َكانه يام فَجَعَلٌ ليام التَلامَة فِ الصّوْم عَزُلا 


1 


وعَدُلُ ذَلِكَ صِيَامّا؛[نسد.:] 


2 


.)141 /8( المغني لابن قدامة‎ )١( 


لا موسوعة أحكام القرآن 
لص ا ويه اام اثرة 
من إِطُّعَامِ نَلَانَة آضْع» إن لِك باْكَفارةِ في جَرَاءِ اليد أَشْبَهُ من الكََارَةِ في َْلٍ 
الصَّيْدِ بكَمَارَة ُوَاقِع امْرَأَتَهُ في شَهْرِ رَمَضَانَ؟ 

1 إن لياس رفوع احتف فيها تان الأصُولٍ امجْمَع 
لس ل م 
ان ل د لل شما عل مع للق ا عل قاط لدم 
الما م في كَل الصَّيدٍ حالف حم مُعَاءليِ يه في فار الخَلَقِء إِذَاكَانَ َي جَائر» 
وَدَاخْلُ عَلَ آخَر قيَاسّا وَإِنّا تجُورُ أن يُقَاسَ الْمَرْعٌ عل الْأضْلٍء وَسَوَاءٌ قَالَ َئلُ: 
ا رَدْتَ حَكُمٌ الصّْم في كَل لصي عَلَ حُكْوه في حَلقٍ الْأَدَى فيل به 
من الطعَام» وَآحَرٌقَالَ: مَل رَدَْتَ حم الصّوْمِ في اللقٍ على كوو في كَفَارَةِ كَل 
الصَّيْدِ فنا يَمِْلُ به منَ الطَعام قَنُوجِبُ عَلَيه مَكَانَ كُلّ مد أ و مَكَانَ كُلّ يَضْنفِ 
صَاع؛ صَوْمٌ يوْم. ديفي مق قبل أن لْعَدل في كام الْعرَب بالقفْح» وَهُوَ كدر 


و مفو 


الي م غرِ جيب وَأن اذل هُوَ قدو مِْ جنسه. 

وََدْ كان بَعْضُ أَمْلٍ الْعلم يكلام العَربِ يقول: الْعَدْلُ مَضْدَرٌ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلٍ: 
عَدَلْتٌ بدا عَدُلَا حا ثال: وَالْعَدلُ أيضًا بالمنْح: ل وَلكتهٍُ فوا يق 
العَدْلِ في هَذَا وَيَنَ عذل ل التَاع» أَنْ كَسَوُوا الْعَيْنَ مِنَّ عِذْل لماع وَفْتَحُوهًا مِنْ 
َويمْ: َا يبل مِنْهَا عَذْلَه وَقَوْلِ الله كَ: لأ عَدلُ دَلِكَ صِيّامًا4نسد..م» كي 
َانُو : امأ َرَاَه وَحَجَرُوَزيُ. وََال بَعْضَهُمْ: العَذل :ل لوطي للك وليل 
- بِالْكشر.: الثل. وَكَدُ عا ذلك يشواهد فيا مقى: َأمًا نَصْبُ الصّيَام فإِنّهُ عَلَ 
التَْسِير كه يقَالُ: عِنْدِي مِلْءُ زِقٌّ سَمْناه وَقَدْرُ رطلٍ عَسَلَا. وَبنَحْوِ الذي قُلنَا في 
ذَلِكَ قَالَ جمَاعَة مِنْ أَهْلِ الَأ ويل”'". 
لا أثر عبد الله بن عباس ذتها: 


018 عَلُ بن أ لك عن اص عاد مأ عَدل دَلِكَ صِيَامًا © [ناسةرهه] قال «إذًا 


.)07١8 /8( تفسير الطبري‎ )١( 


اك 0 
لت ل ‏ الب7ااطت07ت 2 1117 لت 
كَل اللخ م ْنَا منَ اليد حُكِمَ َل فيه فَإِن قل ظَبا أو نَْوَة فَعَل َدْبَع 

1 كه 
بمَكَهه إن 1 يِذ فَإِطْعَامْ ب سن مَسَاكِينَ» إن 1 يِذ فصِيَامُ ان انام . وَإِنَ قت أيلا أو 
نَحْوَةُ فَعَليه بَقَرَهُ َإِنْ 1 يِذ َعَم صِثْرِينَ سْكِيئاء إن 1 يِذ صَامَ يْرِينَيَوْما 
ون َكل تعَاَه أ حار وَحْشٍء أ َحْوَهُ فعَلَيْهِ بَدنهُ من الإبلء فَإِنَ ]1 يد أطْعَم 

0 0 ار 


َلائينَ مسْكِيًاء فَإِنْ يِذ صَامَ تلائنَ يَوْمَاء وَالطَعَامُ مد مل يش 


أله : 


0 أثر عطاء بن أبي رباح 6< 
عن ابْنُ جُرَيْج؛ قَالَ: قُلْثُ لِعَطَاءِ: مَاعَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا؟ قَالَ: «عَدْلُ الطَّام مِنَ 


0 00 زح ل سا“ ا 5 
الصّيّام) قَالَ: لكا نا د رع بصا رتصان ربالظهار» ورع راندلتر رَأي 
آ مه 2 0-7 سن 2م ع مه 3 ةك 2 يج مال ور 7-0 7 

أم 0 ٠‏ أحب و1 عض له شدنة: قَالّ: دعا ذه بَعْدَ لِك فلّ: 
ثرا وماد من احداو 0 ل او بحيب 


0 ما عَدْلَهُ ضاف فَوّمْتْ طَعَامَاء نّم صَامَ مَكَانَ 


و#دهدص 2 0010 3 نا 
لا أثر سعيد بن جبير كقانه: 
عَنْ سَعِي «امُخْمُ ُصِيبُ الصّْدَ فَيَكُونُ عليه اْفِذيةُ ب 0 وا 
نيد قا عَدلُ ذلِكَ من الصّيّام أو الصَّدََة قَالَ: نَمَنُ ذَلِكَ إن د تمه كوه 


2 
2 
كٍِ 
ََّ م 


تَمَنَهُ طعَامًا ب دن ل او ل ا ا ار 


)١(‏ سنده ضعيف: أخرجه الطبري (8/ ١‏ من طريق الت قَالَ: نناعَبْدُ الله بْنُ صَالِح» ؛ قَالَ: 
ثني مُعَاوي بن صَالِح؛ عَنْ عل بْنِ أي طَلْحَةَه » عن أب بْنِ عباس . وسئده ضعيف. 

ا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 417) والطبري في تفسيره (8/ 2 عن أبن 
ع قال قلت لِعَطَء: ذا وأو غدل دلِكَ صِيَامَا قَالّ: «إِن أطت شَاةٌّ قَوّمَتِ الضَّاةٌ طعاماء 


سنك ملعيف 00 ١‏ من طريق عَمْرُ بْنُ أبي سَلَّمَة عَنْ سَعِيدٍ. 


وسنده ضعيف. 


اجخممس سدس مالقاو ل 
© القول الثاني: «يصوم ثلاثة أيام؛ إلى عشرة أيام): 
لا أثر سعيد بن جبير كدآنه: 

عن سعيد بن جبيره في قوله كك: مإأَوْ عَدْلْ ذَلِكَ صِيّامَا#[لسةء..] قال: اليصوم 
ثلاثة أيام» إلى عشرة 00 

قال الماوردي يتلثه: مأو عَدْلْ ذَلِكَ صِيَامَا1#نسته+] يعني: عدل الطعام صياماء 
وفيه ثلاثة أقاويل 000 أنه يصوم عن كل مد يوماء قاله عطاءء والشافعي. 
والثاني: يصوم عن كل مد ثلاثة أيام؛ قاله سعيد بن جبير. والثالث: يصوم عن كل 
صاع يومين. قاله ابن عباس" 

قال القرطبي كته فَالَ مَالِكُ: يَصُومُ عَنْ كل مُدَيَوْمَاه وإ 3 عَلَ شَّهْرَيْنِ أو 
تََائتَ ويه قَالَ السَافِعِيٌ. وَكَالَ يحبَى بن عْمَرَ مِنْ أُصْحَايًا: نا َُالُ كُمْ من وَجُلٍ 
يََْمْ من هذا الصيد فيعرف الْعَدَُ نَمَُقالَ: كَمْ من الطعَام يشْبعٌ هذا الْعَدَتَ فَإنَ 
شَاءَ أخرّجَ َلِكَ الطْعَامَ» وَِنَ شَاءَ عام عَدَدَ أَمْدَادِه. وَهَذَا كول حَسَنُ حَسَرٌ اختّاط فيه؛ 


عو مد ود بر عر 


انفد بكرن نِم الصَّيْد مِنَ الطّعام لله بهذا انر يكو الإاطعام. ومن أهل 


ا ل ا ات 
ل 6 
الاذى 


0000 #الْعدل وَالعْدل بمَتْح الْعَيْنِ وَكَسرِهَا : هو 
ابل مَيوَْرَ عَنْ السَّكَاكِيّ أنه قَالَ: ل ل 
وبح الْعَنِ ْله مِنْ غير جنْيسوء وَأرَاد: أَوْيَضُومُ صَوْمَا ًا لطَعام وَلَايَصِحٌ أن 
يَايْل الطْعَامٌ الطَعَامَ في وَجْهِ أَقَرَبَ مِنْ الْعَدَدِ. وَكَذَ تَقَمٌ تَوْجِيهَه. 


35 كت 


)١(‏ سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (8/ )7٠١‏ حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا 
هشيم؛ قال: أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير. وسنده صحيح. 
(") تفسير القرطبي (5/ #15). 


ع تاق ا ]ل 


وَمِنْ الْعْلَاءِ مَنّْ قَالَ: بص ِصُومْ حل عَدَدِالْسَاكنٍ في الطْعامه لا عل حَدَ 
لأَشَهْر َهُوَ دحللا وَالْكَافة. ٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ قَدرَه م باْأمْدَاد وَكَدْ قَالَ لفن 
عَنْ كُلَ مُذّيَْمَاه وَهُوَ الْقَلُ الثاني ياِكِ. 

وال وا يَصُومُ عَنْ كُل مُديْنٍ يَوْمًا اعيَارَا يِْية الْأدَى. وَاعََْرُ الْكَمَارَ 
اا ل اسار ا 
الو بر ل و ا 
مسكين مدًا. أو يصوم مكان كل مد يومًا. وينظر كم عدة المساكين. فإن كانوا عشرة 
صام عشرة أيام» وإن كانوا عشرين مسكيئًا صام عشرين يوماء عددهم ما كانواء وإن 
كانوا أكثر من ستين مسكيئا». قال مالك: سمعت أنه «يحكم على من قتل الصيد في 

5 

الحرم وهو حل» 

قال السرخمي ككلتة: إن امار ار باذ فَعيْ انح في حرم وَالقُصَدُ ا 
بِلَحْمِه عَلَ الْمعَرَاءِ؛ مَل 0 : هذا بََِ لكب [سد.م] | فَاهََيُ اميا يمْدَى 
إل ترمع مَعَينٍ وَإِنْ 0 الْإِطْعَامَ أشي بالقيكة طعاكاء ٠‏ فَيَطْعِمُ الَاكِينَ كل 
و ا د ررد امار الصّيَّ يضُومُ مَكَانَ طََام كل سكين 
يَوْمّاء وَإِنَ كَانَ الوَاجِبٌ دُونَ طَعَا مِسْكِينٍ فَإِمًا أن يُطْهمَ َذْرَ الَاحِبٍِ؛ وَإِمّا أن 
سوءٍبوما ولد َلصّم ايكون كل من دي عن و َه أن يار الصّوْمَ 
مَعَّ القذ رَةِ عَلَ اهدي وَالْإِطْعَام؛ ِقَوْلِهِ تَعَالَ: ملأو عَلُ دَلِكَ صِيَامَا لَيَدُوقَ وَيَالْ 
مر )ا إاسده:] انها عق به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو 

0 

قال الشَافِعِنٌ يخله: ملأو عَدَلْ دَلِكَ صِيَامَا؛[سدم.] الْآيَهَ أخيرئا سَعِيدٌ عَنْ ابن 
)١(‏ أحكام القرآن (؟/ .)١157‏ 
(؟) موطأمالك /1١(‏ 707). 
(*) المبسوط (4/ 85). 


1 ]| موسوعة أحكام القرآن 


2 رمه 


(قَالَ الشَّافِيِيُ): وعدا نضا الله كا قَالَ عَطَاءٌ وَبِهِ أَقُولُ» وَهَكَذَا بده إن 
وَجَبَتْ» وَهَكَذَا مد إن وَجَبَ عَلَيْهِ في قِيمَةِ ب ءِ من الصّيدِ صَام مَكَانهُ يوم ون 
َصَابَ مِنْ الصَيدِ ما ثرون مد وَل مِنْ دين صَامْ ومن وَهَكذَا كل ا 1 
يِل مذَاصَامَ مكَاَُ يوم ل ا اع عا لني 

(ثَالَ الشَّاِعِىٌ: فَإِنْ قَالَ فَائلٌ: من نفلت مَكَان ال َم ْم وما زَاد عل 
مُدَ ما أ يد آكرَ صوْميَؤم؟ قلت : قله م مَحْولًا وَقِيَاسَا فَِنَ َالَ: : فين لاس 
ِو وَامحْقَولٌ فيه؟ قَلْت: ريت إذا يكن ين قل برا أن يدع أن يعَصَدَقَ يميا 
مره أو أفمة لي عرّمةٌ ةلامعل يق متها ثم جعل فيا وما ذاه 
أن يَصُو هَل جِدُ منْ الصّوْم شَيَْا ييه بدا كَل مِنْ يَوْم؟ فَإِنْ قَالَ: ا 


042 


تَلِكَ عمَلنا أن أقل ما يب من الصوْمِ يوم وَعَفَنَ وهنا أن الطلاق إِذَّا كَانَ لا 


7 


تعض فَأَوْقَم إلشان يفن 7 نطلِيقَةٍ َرَت 4 تَطْلِيقَةٌ وَعَفَلْنَا أَنْ عِدَّةَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ 
قر 0 ةيصن فجعن ذه حصن 1 


0 


قال ابن قدامة ير 8 مَسْألة: كَالَ: (وَهُوَ خ إن كه فاه بلت أ قوم النظير 
درا وََطرَ َم يِجِيء ب طَعَاما؟ كَأطعَمَ كل سكين ذاه أو ضام عَنْ مد 
يَْمه محرا كَانَ أ مُويرٌ) 0 

الْمَصْلَ الأوَل: إن قَايَلَ الصَّيْدِ مي في الجَرَاء بعك ا كد 
كان ادا اقل مالف ول وو رمات ااي. 1 


اسه © سس 


رع ارو ع 5 أَتَا عل التتِيبِ» فَيَحِبُ الل أو 


يذ ضَام. وَرُوِيَ ذا عَنْ ابن باس وَالَوْيٌ؛ ؛ لأن 00 عل الريتث) 

تملع فو م 7 رات ل ريه 58 
وَعَذَا أوكدُ مِنْهه لأ أنه بفِعلٍ عَحَظُورٍ. وَعَنه زول َه َلِيّة: أنه لا إطعَام في الكفارَةء وَإنّا 
ذَكِرَ في الْآية ليعْدلَ الصّيّام؛ أن مَنْ قَدَرَ عل الْإطْعَام قد رَعَلَ الدّبْح. هَكَذَا قَالَ ابن 


2) /1( مآلا)١(‎ 


موسو الى لقاو لبس ]ا 


3-2 


ا ل الرّابع: ل آنه يَصُومُ حَنْ كُلّ مُدَ يوم كخركافة 


7 0 


َوْلِ عَطَاءِء وَمَالِكِ وَالشَافِعِي؛ تا كمَارَةٍ دَحَلَا الصّبَّامُ وَالِْطْعَام فَكَانَ الَيوْمُ في 


له ثِ 


الي تارق ,حب لواو را 
واماه 09 و 2ه 


قال الْقَاضِي: لاله واي وَاحِدَةٌ وَالَْْمُ عَنْ مد بر أو يِضْفٍ صَاعَ مِنْ غَبْرِه» 
0 مد في الروَيئنِ ع َمُول عل احلا خاي لآن 0 ص مقاب بإِطْعَام 
في كما اهار في عاب |طْعَام 06 تكن امن 0" أن را 
اليد من الطتام الصا ل كا الى . وَرُوِيَّ ذَلِكَ عَنْ ابن عا . 

ون :أنه جَرَاء عن مُْلَفٍء كَا ْمَلَف تافو كبَدلِ مَل لكدِيء وَِذَابَقِيَ مالا 
0 كَدُونَ الث ضام يوم كَاملًا. كَذَّلِكَ قَالّ عَطَاقٌ وَالتَحَعِ؛ واد وَالسَافِِيٌ؛ 
وَأَصْحَابُ الرّأي. وََاتَعْلَمُ أَحَدَا حَالمَهُمْ؛ أن الصّوْمَ لاسنو ميت كيه 
وَلَاجبُ التَيْْ في الصّيّامء هَل الاي صحاف الرَّأَي؛ فَإِنَ الله تَعَالَ 
ا ها يلابع صن َب ليل 


0-4 
و عه ساو له ركم 2# وشيير 


َا يور أن يَضُومَ عَنْ بَعْضٍ الْرَاءِه وَيُطعِم عَنْ بَعْضٍ. نص عَلَيْهِ أحمد» وَبِه 
َل اَافِعِيُ» وَالْوْرِي» وَإِسْحَاقء وَأبُو نو وَائُْ ار َجَوَرَهُحكَد َ مد بْنْ لحن 


إِذَا عَجَََ عن بَعضٍ الْإطْحَام. ولا يَصحا ليها كَفَارَ واد فلا يُوَدّي بعضها 
الْإطْعَام وَبعضهًا ِالصَيّام؛ كُسَائر الْكَفَارَاتِ! 0 


مَرَ به 


اد 


.)64 /"( ينغملا)١(‎ 


]| موسوعة أحكام القرآن 
31 5 0 - . 0 
المراد بقوله تعالى: ملِيَدُوقٌ وَيَالّ أَمْرِوء © [نسةه:] 
قال الطبري ينله: يقول ‏ جل ثناؤه .: أوجبت على قاتل الصيد محرمًا ما أوجبت 
من الحق أو الكفارة الذي ذكرت في هذه الآية» كي يذوق وبال أمره وعذابه» يعني ب 
مرو #: ذنبه وفعله الذي فعله من قتله ما نهاه الله يبك عن قتله في حال إحرامه. 


يقول: فألزمته الكفارة التى ألزمته إياهاء لأذيقه عقوبة ذنبه بإلزامه الغرامة والعمل 
ببدنه نما يتعبه» ويشق عليه. 


م« 


الكفارات اللازمة الأموال والأبدان عقوبات منه لخلقه. ا 

ع د . 010 
وكفارة لذنوبهم التي كفروه'''. 
ل آثر السدي يكآنه: 

عن أسباط» عن السدي: (أما وبال أمره فعقوية 0 

قال ابن كثير يتلثة: وقوله للْيَدُو قَ وَيَالَ أَمْرِ و0 [إناسةه:] أي: أوجبنا عليه الكفارة 
ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة”". 

المراد بقوله تعالى: موَمَنْ عَادَ كَيَنَقِمُ الله منه) إنسة:ه:] 

قال الطبري يتّثة: يقول ‏ جل ثناؤه ‏ لعباده المؤمنين به وبرسوله يِه عفا الله أيها 
المؤمنون عما سلف منكم في جاهليتكم من إصابتكم الصيد وأنتم حرم وقتلكموه. 
فلا يؤاخذكم با كان منكم في ذلك قبل تحريمه إياه عليكم» ولا يلزمكم له كفاره في 


.)/1 //( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) سنده حسن: أخرجه أب بن أبي حاتم (4/ 8. )رو الطري ل تفسيوء (10/ 07 عَنْ أسْبَاطِء 
عَنِ السَدّيٌ» قَوَلَهُ : للِيَدُوقَ وَيَالّ أَمُرِوم) [الائدة:ه] قَالّ : ١أَمَا‏ وَبَالْ أَمْره: ا أمْرة). 

(37) تفسير ابن كثير (77/ 17/5). 


0-2 يمر 


في حال كفره وقبل تحريمه عليه من استحلاله قتله» فينتقم الله منه» وقد يحتمل أن 
يكون ذلك في معناه: من عاد لقتله بعد تحريمه في الإسلام فينتقم الله منه في الآخرة» 
فأما في الدنيا فإن عليه من الجزاء والكفارة فيها ما بينت”". 
ل آثر عطاء بن أبي رباح ياثه: 

عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: ما عَم أله عَمَا َلَقَ4[سه.خ؟ قال: «عم| 
كان في الجاهلية» قال: قلت: وما وَْمَنَ عَادَ فَيَنتَقِمْ أ 7 كُ نه [ناعدة :.]؟ قال: من عاد 
لوال 

عن منصورء عن مجاهد, قال: «كلما أصاب المحرم الصيد ناسيًا حكم عليه)” ". 
ل آثر إبراهيم النخعي ناته 

عن منصورء عن إبراهيم» قال: كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه)”؟. 

عن داود بن أبي هند» عن سعيد بن جبير» قال: اليحكم عليه فيخلع» أو 
2 )0( 
يئرك) '. 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ )7١1‏ قال: حدثنا ابن بشارء قال: ثنا أبو عاصمء قال: أخبرنا 
ابن جريج» قال: قلت لعطاء. فذكر تحوه) وزاد فيه: وقال: ١‏ وإن عاد فقتل» عليه الكفارة» 
قلت: هل في العود من حد يعلم؟ قال: لاء قلت: فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال: هو ذنب 
أذنبه فيها بينه وبين ن الله ولكن يفتدي»). + وشبكك 8 لحي« 

(*) صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ )2 و الطبري في تفسيره (// 14)) من طرق 
عن منصورء عن مجاهد, قال: «كل ما أصاب المحرم الصيد ناسيًا حكم عليه). 

(4) ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (// 65 من طريق يحيى بن طلحة اليربوعيء قال: ثنا 
فضيل بن عياضء عن منصورهء عن إبراهيم. وسنده ضعيف. وفيه يحيي بن طلحة اليربوعي 
(ضعيف). 


(0) سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (// 6/) عن داود , بن أبي هند» عن سعيد بن جبيل: 


3 أ القراآ 
-[ :]| موسوعة أحكام القراق 
# القول الثاني: معنى ذلك: عفا الله عما سلف منكم في ذلك في الجاهلية» ومن عاد 
في الإسلام فينتقم الله منه بإلزامه الكفارة. 
لا أثر سعيد بن جبير وعطاء يكائة: 

عن زهير» عن سعيد بن جبير» وعطاءء في قول الله تعا 
مِنَدُهانسدمه] قالا: : الينتقم الله يعني : بالحزاء. #إعَمَا أ 
الجاهلية7"'. 
© القول الثالث: عفا الله ما سلف من قتل من قتل منكم الصيد حرامًا في أول مرة» 
ومن عاد ثانية لقتله بعد أولى حرامّاء فالله ولي الانتقام منه دون كفارة تلزمه لقتله إياه. 
لا أثر عبد الله بن عباس 5©: 

عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس»ء من قتل شيئًا من الصيد خطأ وهو محرم» 
حكم عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك, كم قال الله وبق" ". 

وفي رواية عن عكرمة؛ عن ابن عباس.ء قال: (إذا أصاب المحرم الصيد حكم 
علو 5 عاد كو يليا ركان دالكه إل لاخر ذا ا ريع قيه بون قباء نا جنة, 
ثم قرأ هذه الآية : لوَمَنَ عَادَ فِيَنتقِمُ أ آللّهُ ِنْهُ وَأَللّهُ عَزِيرٌ ذو أنتقا مك [ادة :0 0 


الذي يصيب الصيد وهو محرم؛ فيحكم عليه؛ ثم يعود. قال: ايحكم عليه). وسنده صحيح. 

)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيانت ط هجر (4/ 6) حدثنى ابن البرقى» قال: ثنا عمرو» عن 
زهير» عن سعيد بن جبير» وعطاء. 

(7) سنده منقطع: أخرجه الطبري (4/ 0717 قال: حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: 
ثنا معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

() أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 4 من طريق يحيى بن سعيد وأبن أبي عديء جميعًا عن 
هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس» فيمن أصاب صيدًا فحكم عليه ثم عاد قال: ١لا‏ يحكمى 
ارجف 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ *797) عن هشام؛ عن عكرمة» عن ابن عباسء في المحرم 
يصيب الصيد» فيحكم عليه؛ ثم يعود: قال: الامكوعلف وشا الله عفا عنه» وإن شاء أخذه» 
قال: وقرأ هله الآية: موَمَنْ عَادَ ميقم لله مِنُ4[ المائدة: 5و ]. قال هشام: وقال الحسن: اليحكم 


5 أ قرا 
الس اجر از 7 ابي ] 


لا أثر شريح كنآنه: 

عن عامر قال: جاء رجل إلى شريح فقال: إني أصبت صيدًا وأنا محرم» فقال: 
«هل أصبت قبل ذلك شيئا؟» قال: لاء قال: لو قلت: «نعم» وكلتك إلى الله» يكون 
هو ينتقم منكء إنه عزيز ذو انتقام)قال داود: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير» فقال: 
«بل يحكم عليه 3 يخلع»'". 
لا أثر إبراهيم الدخعي 155ه: 

عن الأعمشء عن إبراهيم؛ قال: «إذا أصاب الرجل الصيد وهو محرم؛ وقيل له 
أصبت صيدًا مثل هذا؟ قال: فإن قال: نعم» قيل له: اذهب. فيتتقم الله منك» وإن 
قال: لاء حكم عليه»”". 
ل أثر مجاهد يزانه: 

عن عبد الكريم» عن مجاهد: «إن عاد لم يحكم عليه وقيل له: ينتقم الله منك»7". 
لا أثر الحسن يَنه: 


عن الحسن» قُُ الذي يصيب الصيد» فيحكم عليه ثم يعود. قال: «لا يحكم 
علله)9؟, 


عليه كلما أصاب في الخطأء والعمد). 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 578) والطبري في تفسيره (4/ )7١7‏ من طريق 
عن داود» عن الشعبي» عن شريح قال: سأله رجل» فقال: إني أصبت صيدًا وأنا محرم؛ فقال 
شريح: «هل كنت أصبت قبله؟2 قال: لاء قال: «لو كنت فعلت وكلتك إلى الله تعالى حتى ينتقم 
منك, والله عزيز ذو انتقام». 

(1) سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (8/ /17/) من طرق عن الأعمش» عن إبراهيم؛ في 
الذي يقتل الصيدء ثم يعود؛ قال: ( كانوا يقولون: من عاد لا يحكم عليه؛ أمره إلى الله كَك) . 

(*) أخرجه الطبري (8/ )7١4‏ من طريق عمروء قال: ثنا كثير بن هشام قال: ثنا الفرات بن سلمان» 
عن عبد الكريم؛ عن مجاهد. 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره (/ )7١4‏ قال: حدثنا عمروء قال: ثنا يحيى بن سعيد؛ قال: ثنا 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
© القول الرابع: معنى ذلك: عفا الله عما سلف من قتلكم الصيد قبل تحريم الله 
تعالى ذلك عليكم» ومن عاد لقتله بعد تحريم الله إياه عليه عالما بتحريمه ذلك عليه 
عامدًا لقتله» ذاكرًا لإحرامه. فإن الله هو المنتقم منه. ولا كفارة لذنبه ذلك» ولا جزاء 
يلزمه له في الدنيا. 
ل أثر عبد الرحمن بن زيد يتلت: 

عن ابن وهبء قال: قال ابن زيد ق قوله: اوَمَنْ عَادٌ فَيَنتَقِمْ أَلنَّدُ ِنَذيإنسده] 
قال: من عاد بعد نبي الله بعد أن يعرف أنه محرم» وأنه ذاكر لحرمه لم ينبغ لأحد أن 
يحكم عليه» ووكلوه إلى نقمة الله ككَ. فأما الذي يتعمد قتل الصيد وهو ناس لحرمه. 
أو جاهل أن قتله محرم» فهؤلاء الذين يحكم عليهم؛ فأما من قتله متعمدًا بعد نبي 
الله وهو يعرف أنه محرم. وأنه حرام» فذلك يوكل إلى نقمة الله» فذلك الذي جعل 
الله عليه النقمة)7". 
© القول الخامس: قالوا: عني بذلك شخص بعينه. 
لا آثر زيد أب المعلى يتانه: 

عن معتمر بن سليان» قال: ثنا زيد أبو المعى: «أن رجلا أصاب صيدًا وهو 
محرم» فتجوز له عنه. ثم عاد؛ فأرسل الله عليه نارّا فأحرقته. فذلك قوله: لإوَمَنَ عَادَ 
فيَنققِمْ أله مِنْذُكإنست.م»] قال: في الإسلام»". 

قال الطبري كقلتة: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندناء قول من قال: معناه: 
ومن عاد في الإسلام لقتله بعد نبي الله تعالى عنه. فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك 
الكفارة؛ لأن الله كك إذ أخبر أنه ينتقم منه لم يخبرنا ‏ وقد أوجب عليه في قتله الصيد 


الأشعث. عن الحسن. 

)١(‏ سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 714) من طريق عبد الله بن وهب» عن 
عبدالرمن بن زيد: 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 14,) من طريق عمرو بن علي؛ قال: ثنا معتمر بن سليان» 
قال: ثنا زيد أبو المعلى. ش 


موسوعة أحكام القرآن 1 ا 
عمدًا ما أوجب من الجزاء أو الكفارة بقوله: ومن قَتَلَهُء مِنكُم مُتَعَبَدَا فَجَرَاءُ مَثْلْ 
مَا قَعَلّ مِنَ أَلتَعمِ #[نسه:] . أنه قد أزال عنه الكفارة في المرة الثانية والثالثة» بل أعلم 
عباده ما أوجب من الحكم على قاتل الصيد من المحرمين عمدّاء ثم أخبر أنه منتقم 
ثمن عاد ول يقل: ولا كفارة عليه في الدنياء فإن ظن ظان أن الكفارة مزيلة للعقاب» 
ولو كانت الكفارة لازمة له في الدنيا لبطل العقاب في الآخرة» فقد ظن خطأء وذلك 
أن الله كك أن يخالف بين عقوبات معاصيه بها شاء وأحب. فيزيد في عقوبته على 
بعض معاصيه ما ينقص من بعضء وينقص من بعض مما يزيد في بعضء كالذي 
فعل من ذلك في مخالفته بين عقوبته الزاني البكر والزاني الثيب المحصن. وبين سارق 
ربع دينار وبين سارق أقل من ذلك» فكذلك خالف بين عقوبته قاتل الصيد من 
المحرمين عمدًا ابتداء؛ وبين عقوبته عودًا بعد بدء. فأوجب على البادئ المثل من 
النعم» أو الكفارة بالإطعام؛ أو العدل من الصيام»؛ وجعل ذلك عقوبة جرمه بقوله: 
طلَيَدُوقَ وَيَالُ مريب اسه ارج على العاتمريده اليذاه وزاده من عقوبته ما 
أخبر عباده أنه فاعل من الانتقام تغليظًا منه للعود بعد البدء. 
عذال قروا اين اذخره اللطااين ماريو رانك ادها جايكم 
الفرقان . وقد زعم بعض الزاعمين أن معنى ذلك: ومن عاد في الإسلام بعد نمي الله 
عن قتله لقتله بالمعنى الذي كان القوم يقتلونه في جاهليتهم؛ فعفا لهم عنه عند تحريم 
قتله عليهم» وذلك قتله على استحلال قتله. قال: فأما إذا قتله على غير ذلك الوجهء 
وذلك أن يقتله على وجه الفسوق لا على وجه الاستحلالء فعليه الحزاء والكفارة 
كلما عاد. وهذا قول لا نعلم قائلًا قاله من أهل التأويل» وكفى خطأ بقوله خروجه 
عن أقوال أهل العلم» لولم يكن على خطئه دلالة سواه؛ فكيف وظاهر التنزيل ينبئ 
ا و لكر رضاح الامكاه 0 
دون عائد» فمن ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره كلف البرهان على دعواه من 
الوجه الذي يجب التسليم له. وأما من زعم أن معنى ذلك: ومن عاد في قتله متعمدًا 


-] + ]| موسوعة أحكام القرآن 
بعد بدء لقتل تقدم منه في حال إحرامه. فينتقم الله منه. فإن معنى قوله: إِعَفًَا أللّه 
عَم سَلْقَ#[ندة:.] إن هو: عفا الله عا سلف من ذنبه بقتله الصيد بدءًاء فإن في قول 
لله تعال: مإلِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِو#[نسه:.»] دليلًا واضحًا على أن القول في ذلك غير ما 
قال: لأن العفو عن الجرم ترك المؤاخذة بى ومن أذيق وبال جرمه فقد عوقب به 
وغير جائز أن يقال لمن عوقب: قد عفي عنه. وخبر الله أصدق من أن يقع فيه 
تناقض. 

فإن قال قائل: وما ينكر أن يكون قاتل الصيد من المحرمين في أول مرة قد أذيق 
وبال أمره بها ألزم من الجزاء والكفارة» وعفي له من العقوبة بأكثر من ذلك مما كان 
لله كنْكَ أن يعاقبه به؟ قيل له: فإن كان ذلك جائرًا أن يكون تأويل الآية عندك وإن 
كان مخالمًا لقول أهل التأويل» ف ينكر أن يكون الانتقام الذي أوعده الله على العود 
بعد البدء» هو تلك الزيادة التي عفاها عنه في أول مرة ما كان له فعله به مع الذي 
أذاقه من وبال أمرهء فيذيقه في عوده بعد البدء وبال أمره الذي أذاقه المرة الأول 
ويترك عفوه عم| عفا عنه في البدء» فيؤاخذه به؟ فلم يقل في ذلك شيئًا إلا ألزم في 
الاو مله 

قال الماوردي كقلة: لأوَمَنْ عاد فَيََقِمُ الله مِنْةُ4[س:.] فيه قولان: أحدهما: 
يعني: ومن عاد بعد التحريمء فينتقم الله منه بالجزاء عاجلء وعقوبة المعصية آجلاً. 
والثاني: ومن عاد بعد التحريم في قتل الصيد ثانية بعد أوله» فينتقم الله منه. وعلى 
هذا التأويل قولان: أحدهما: فينتقم الله منه بالعقوبة في الآخرة دون الجزاء. قاله ابن 
عباس.ء وداود. والثاني: بالجزاء مع العقوبة» قاله الشافعي والجمهور'". 


.07٠١ /8( تفسير الطبري‎ )١( 
.)58 (؟) تفسير الماوردي - التكت والعيون (؟/‎ 


موسوعة أحكام القرآن | 
| 


قوله تعاكل: فرَيّنَا نا وَأَجْعلَنا مُسْلِمَنٍ لك و من ذَرَيَتئَا أمَةَ مُمَلِمَةَ لّكَ وَأَرِ 
متكا رن غلبي أن أت الت ا حِيمُ © [البقرة:14 ]١‏ 
|5 اختلف أهل العلم في المراد بقوله: ونا مَتَاس كناك [البقرة:46 :]١‏ 


© فقال بعضهم: أي: مناسك الحج والعمرة. 
ل أثر قتادة بن دعامة ينانه: 

عن يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: «قوله: مإوََرِنَا مَتَاسِكتًا#[لبقرة:4؟1] فأراهما 
الله مناسكهم|: الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» والإفاضة من عرفات» 
والإفاضة من جمع؛ ورمي الجمارء حتى أكمل الله الدين أو دينه)”". 
ل أ ثر السدي يناثه: 

عن السديء قال: «لما فرغ م إبرأهيم وإساعيل من بنيان البيت أمره الله أن ينادي» 
فقال: طاو أذ فى ألكّاين بِأسلَج#[لحج:0] ] فنادى بين أخشبي مكة: يا أيها الناس؛ إن 
الله يأمركم أن تحجوا بيته» قال: فوقرت في قلب كل مؤمنء فأجابه كل من سمعه من 
جبل أو شجر أو دابة: لبيك لبيك. فأجابوه بالتلبية: لبيك اللهم لبيك. وأتاه من 
أتاه» فأمره الله أن يخرج إلى عرفات ونعتهاء فخرج؛ فل| بلغ الشجرة عند العقبة 
استقبله الشيطان» فرماه بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة: فطار» فوقع على الجمرة 
الثانية أيضَاء فصده فرماه» وكبر» فطار» فوقع على الجمرة الثالثة» فرماه» وكبر. فل) 
رأى أنه لا يطيقه» ولم يدر إبراهيم أين يذهب, انطلق حتى أتى ذا المجاز» فل| نظر 
إليه فلم يعرفه جازء فلذلك سمي ذا المجاز» ثم انطلق حتى وقع بعرفات» فل! نظر 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 0717) من طريق بشر بن معاذ, قال: ثنا يزيده قال: ثنا 
0 
ا نيت لك وأا ميك رك علا نك أن ت قات ١‏ أني امت 00 .كرا الله 


0 


العاف بليت» وَالسّيَ ين الصا وا 100 ل 


عة أ القرآ 
ات اع ل 
إليها عرف النعتء قال: قل عرفت» ذف فسميت عرفات» فوقف إبراهيم بعرفات» حتى 
إذا أمسى ازدلف إلى جمع. فسميت المزدلفة» فوقف بجمعء ثم أقبل حتى أتى 
الشيطان حيث لقيه أول مرة» فرماه بسبع حصيات سبع مرات» : ثم أقام بمنى حتى 
فرغ من احج وأمره . وذلك قوله: ونا متَاسِكتَا [لبقرةبه؟ ] 00 
© وقال بعضهم: 3 مَتَاسِكْتَا؛ أي: وأرنا ذبايحنا. 
عن ابن جْرَيْج عَنْ عَطَاءٍ في قَوْلِهِ جل وعز: فأوَأَرِئا مَتَاسِكتَاك قال: «ذبايحنا'". 
صفة الحح والعمرة 
هذه الآية لاون وباجيك احج و عبر رمي ول اجويو لحر 
أونًا: الإحرام 
قال ابن دقيق العيد: الْإِخْرَامُ الدّحُولُ في أحَدٍ النسَكَبْنء وَالتَاعُلُ بأغاي". 
وهو ركن من أركان الحج والعمرة. 
أولا: الإحرام با حج من الميقات» وفي الميقات. 
أولا: الميقات الزماني: 
وقد اختلف العلاء في أشهر الحج بعد اتفاقهم على أن شوال وذا القعدة والعشر 
الأول من ذي الحجة أنهم من أشهر الحج؛ ولكن كان الخلاف بين أهل العلم في 
العشرين الأخر من ذي الحجة؛ والصحيح أن أشهر الحج هي «شوال - ذي القعدة 


0 


)١(‏ سنده حسن إلى السدي: أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 211) قال: حدثنا موسىء قال: حدثنا 
عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي. وسنده حسن. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 231 وكذلك الثوري (ص: 4244 والطبري في 
تفسيره (؟/ 018) من طريق سفيان» عن ابن جُرَيْحه عَنْ عَطَءِه عَنْ عَطَاءء 9وَرِنا 
مَتَاسِكُنَا [البقرة141١]‏ قَالُ: «مَذَابحَمًا). 1 

(") إحكام الأحكام (؟/ 004( 


موسوعة أحكام القرآن 1 ] 
- العشر الأول من ذي الحجة». 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #أحَجٌ فاته مَعْلُومَتٌ 4 [لبقرة:/:؟ ١‏ 

وهذا 0 اك 5 
3 أراد الزيادة فليرجع إليه في موطنه. 
إ] قلت: اختلف أهل العلم في المراد بالأشهر المعلومات على قولين: 
© القول الأول: يَعْنِي بِالْأَشْهُرٍ الْحلُومَاتٍ: شَوَّالَا وَذَا الْمَعْدَهَ وَعَْرَا مِنْ ذِي 
25 الآثار عن الصحابة والتابعين. 
لا أثر عبد الله بن مسعود طَفنه: 

عن مدال قَوْلهِ 1 ٍِ أَمْهْر مَعْلُوصت 14 [البقرة:907 ]١‏ قَالّ: «سَرَالُ 50 
وَعَدْدْ ذِي 00 
ل أثر عبد الله بن عمر ضفة: 


عَنْ نفع عَن ابْنِ عَمَرَه يال «شوال» 0 مادق الحجّةِ في احج 
3 وو في مشاريات - ا 


/١( أخرجه الطبري (7/ +1 سية إن مقرل 17 07/87 واء بن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
من طريق شرِيكٌ» عَنْ أبي إْحَاقَه عَنْ أبي الأخوّص» عَنْ عَيْدِ اله في كوه د: ولج‎ "© 
أَشْهه شْهُرٌ مَعَلُوصَت4 [البقرة :بادا] قَالَ: «سَوَال وذو الْقَعْدَق وَعَشْرٌ ” لال من ذق الْحَجّة). وف سنده‎ 
«(شريك!؛ وهو ضعيف.‎ 

(7) صسيح له طرق: أخرجه الطبري (”7/ مر ن طريق محمد 
قَالَ: ثنا ماد عَنْ عَبَيْدِ الله عَنْ افع عَنِ ابْنِ حُمَرٌ 
وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه (/, لل او ا 
عُقبَهَ عَنْ نافع عَنِ بْنِ عمّرٌ قَالَ: 'شَوَالَ وَذُو اْفعْدَة وَعَثْرٌ مِنْ ذِي الحَجَا. 
وأخرجة الطرى فى تفسيره (ا/ ا ثنا بو تُعيْمٍ قَالَ: ثنا 
وَرْقَاك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِيَارِه عَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: «ِآلَج |: 00 
ال دنآ الْمَعْدَقَ وَعَشّْدْ ؤي الحجّة). 


5 
ُ .و تمك 2 


ْن المي قال كنا أثو الوليدة 


-[ * ]| موسوعة أحكام القرآن 


لا أثر عبد الله بن عباس 95©: 
مف ١‏ لق لزه امه اموا للق ل عو ما 6ق لو ب ارط لي انق 1 عر م فيساي لاه 
عن عِكرمّة» عن أبن عباس : أنه قال: (أشهر الحتج: شوال» وذو القعدة. وَعَشْرٌ 

مِنْ ذِي الحجّة)""". 


موصت [البقرة ١‏ ] «أَشْهْرُ 2 ل دو 
الْقَعْدَقَ وو الحمكة. و و 0 06 ذي لي 


لا قر لشم وإواضم لني رجه ل . 


ٍ كع ف ع 00 راصضه 3 
عَنْ مُغيرَةه عَنْ إِيرَاحِيمَ» وَالشَفِْيٌ: أن م لا: «شوالء وَدو الفعدة. وَعشْرٌ من 


ل أثر محمد بن سيرين كََلَنه: 


ماه كدي 


ا و اق مودي «رتا فاو 20 
عن حمل مثلة قال: اشوال» ودو القعدقٌ وَصَدرٌ دى الح 


هاا نامل نر لي قَالَ: ا 8 
حُصَينِء عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ ابن َ 
وأخرجه الطبري (1/ من طون لبن أي أ عَنِ ان عَبّاسٍ؛ قَولهُ: احج أَشهْرٌ 
تعلو 14 البقرة:/ا91 ١‏ ] وَهَنّ: 'شَوَالُء وَذو الْقعْدَةه وَعَشْرٌ ِنْ ذي الحو : وميئلة متقطع. 
وأخرجه الطبري (1/ 04 عَنْ أبي ِسْحَاقٌء عَنِ الضّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء في قَوله: لع 
َموي مَعَلُوصت) [البقرة:0ه ]١‏ كَالَ: لودو التقدى وغذة بزازى كنا اوم اوم 

(1) أخرجه الطبري (”/ من طريق بشي قَالَ: ثنا يَزِيكٌ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَة. وسلده 
00 

(5) أخرجه الطبري ("/ 558) و سعيد بن منصور (7/ )99٠‏ و ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 
7 من طرق عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «شَوّال وَدُو الْقَعْدَو وَعَشْرٌ ذِي الحجّة».وفي بعض 
الطرق عن إبراهيم والشعبي. 

0 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 1 من طريق عَبْدُ اَل عَنْ شام 


عَنْ مُحَمّدِ. . وسئله صحيح. 


ع اع لق سس ]1 


© القول الثني: بَلْ يمني بدَلِكَ: سَوَّالاء وَذَا لَْحْدَ وا الحجَة كله 
وووطبالك رع الع يكف ولا رمي: 
أخرجه الطبراني في الأوسط (؟/ ) من طريق حُحَمّدُ بن نَوَابٍ اشبارِيٌ؛ قَالَّ: 


2007 يامو ا 1 اللي 8و وو ليه 8 6 د 0 

و ا ل ارا 
لك أتنه يأ كك 

قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يه ني كذ ال أشهرٌ ملت [لبقرة:0ه 1]: «شوال. 

دق الْفَعْدََ وذو اه 

ل أثر عمر بن الخطاب ذه: 


عَنْ محمد بْنِ عَبْدِ الَّحمَنِ بْنِ توقَل: : أنه سوعَ عرو : بن الي يَقُولُ: كال عمة 
الخطّاب ضفه: ا ا شه مُعْلُومتٌ #البقرة ]قال لاسر الطدرذق القعد 12 ودر 
ا 


لا أثر عبد الله بن عمر ذة: 
عن ييَى بْنْ سَعِيد» قَالَ: ثنا ابْنُ جرَيْحء قَال: يا 
ا 


اس ال 


0 حَيٌ؟ قَالَ: لنَعَمْ شوال» و دق وذو الك 


واه 


عل |" 
نْ عبد الله» يسمى 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه كذلك الطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 177). وفي سنده حصين بن 
تخارق؛ يضع الحديث؛ وشهر بن حوشب هذا ضعيف. 

(1) منقطع: أخرجه سعيد بن منصور (/ 1 (1714 ) من طريق عَبْدُ الله بن وَحْبِ) قَالّ: 
أبن عَمْرُو بْنُالحارثء عَنْ محمد بْنِ عَيْد الرّحَنِ بْنِ تَوْفلٍ : أنه َع عو : نان كرك قَالَ 
عُمَرُبْنُ الطاب طك. وسنده منقطع. 

(؟) صحيحء وله طرق: أخرجه الطبري (/ 3 من طريق ابن َشَّالِ قَلَ: : نا يج بن سعد 
قَالَ: ثنا ابن ريج قَالَ: كلتُ لَِافع: أكان عند 1ن تكن لعز للخ ؟ قال العزه وال وذو 

الفكدق ود الكو 

وأخرجه ابن أب شيبة في مصنفه (5/ 7) من طريق وكِيع» عَنْ بَنْهَسِ بْنِ فَهَدَانِء عَنْ عَنْ أي شيخ 

امْتَائِيٌ قَالَ: سَوِخْتٌ ابْنَ عْمَره عَنْ قَْله: الج أَغْهْرٌ مَعْلُوصَتٌ4[لبقرة:1:0] كال ران وذو 

ا ال . وسنذه صحيح. 


وأخرجه سعيد بن منصور (7/ 1 من طريق شَرِيكُ» عَنْإِْرَاهِيمَ بْنِ مُمَاجِرِء عَنْ ماهد عَنٍ 


0 للا موسوعة أحكام القرآن 
لوس كه 

عَنٍ ابْنٍ حِرَيْج» عَنْ عن ابن طَاوْسٍ» عنْ أبيه» قَالّ: وال 0 قعل 0 
لل 1 
د أثر عطاء بن أبي رباح نلث: 

عن ابْنْ جُرَيجء َال قَالَ عَطَاءً: الج أ 0 
١فَهِيَ‏ شوٌ آله وَدْو الْعَعْدَق 0 
0 أثر مجاهد كذلثه: 


4 2 


قال عطاء: 


عَنِ ابن أب ا عن ماهد قّ قَولهِ طق ل أَغْهرٌ مَعْلُوصَتٌ 4# [لبقرة :»+ ]١‏ ال 
ل 0 الْفَعْدَة وذو دو لم00 . 


ل االميو قم 

عن عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابٍء فال لامو اقم قر ال وذ لفق 44 وق 
لحار 

قال ابن بطال تقلثه: قال ابن المنذر: اختلف العلاء فى معنى قوله: الح أَشْهْرٌ 
مَعْلُومَثٌ 4 [البقرة:/31١]‏ : فقالتك طائفة: شوال» وذو القغذة: وعشر مق ذى 0 
وهو قول ابن مسعود؛ وابن عباسء وابن الزبير»؛ وروي عن الشعبيء والنخعي» 


)١(‏ سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 2371١‏ في مصنفه من طريق يب بْنُ سَعِيدِ عَنِ أبن 
جُريْج» عَنْ ابْنِ طَاوْس عَنْ أب وسنده صحيح. 1 

(1) أخرجه الطبري (/ 44 4) من طريق ابْنُ بَشْارِ قَالَ: ثنا محمد بْنُ بَكْرِء قَالَ: أ 
قَالّ: قَالَ عَطَءٌ. وسنده صحيح. 1 

4 أخرجه الطبري (5/ .448) من طريق الخسَنُ بن يخبَى قال: أخررنا عبد ال راق قال: لخر 
مَعْمَرٌ عَنِ ابن أي تبح عن مُجَاهِلٍ. وك 

(4) أخرجه الطبري (/ 448) من طريق امْتنّى كَالَ: ثنا أَبُو صَالِحء قَالَ: ثني اللَيْتْء قَالَ: ثني 
عَُيلٌء عَنِ بن شِهَابٍ. ا 


موسوعة أحكام القرآن [ ]| 
وعطاءء والثوري؛ وأبي حنيفة» والأوزاعي» الشافعي» وأبي ثور. قال ابن القصار: 
وقد روي مثله عن مالك. 

والمشهور عن مالك أنها ثلاثة: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة كله. قال ابن 
المنذر: واختلف عن ابن عباس وابن عمر فى ذلك» فروي عنههما كا قال ابن مسعود» 
وروي عنه| كقول مالك" . 

قال البغوى 5آ8: فَوْلَّهُ تَعَالَ: َألَج أ َهرٌ معلُوسَت4[بترة٠٠]»‏ أيْ: وَقَتُ 
6 أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ» وَهِيَّ: لودو و الفادة ترنع م فى اكد إن طارم 
الْمّجرِ نيم المّحْرِ وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَمَرٌ: سوال وَدو القِعْدَة وَعَشْرٌ مِنْ ذي 
الج وَكل وا حل ين لظن صَحِيح غير مختلف فيه همَن قله در به عن 


وي 
الم 


الْيَالِء وَمَنْ ا م َإِنَ آخرّ أَيّامِهَا يدم عَرَقَدَه وَهْوَ 00 
النَاسع» ونا قال عه شهْرٌ بلَمْظٍِ الجَمْع» وَهِيَّ شَهْرَانٍ وَبَعْضُ الثالِث: مب وَقْتّ 
وَالعَرَت تُسَعّي لوقت تامًا بقليله وكثيره» فتقول: أتيتك يوم الَْوِيسِ» َإِنًا أَنَاهُ ف 


سَاعَة منه» وتقول :زنك العام وَإنَارَارهفي يحضو وَقبلَ: الإثْنَانٍ قا َوْقَهُها جمَاعَة 
د ع المع َم النَّيْءِ إل الّيْء َإِذَا ذا جَارٌ أن يُسَمّى الِاثَان اع جار أن 
يسم الآثَانَ وَيَعْضن الثالق جماعة» وَقِدْ فر الله َع لان لظ الجمْع؛ ٠‏ قَقَالَ: 
ار [التحرم: 4 ]» ل َلَبَاكًا. وَكَالَ عروة بْنُ لير وَعَيُ: أرَادَ 
بِالأَْهُرٍ وا وَذَا تعد وذا الحجّة مكملًاء 1 بقَى عل الحا مور بعد عرَكه 
يبُ عَلَيْهِ فحلا مِثْلُ الرَميء َالدَبْح, وَاخَلَقِءِ وَطَوّافِ الزَيَارَةِ وَالْبَبُونَِ بوئى» 
فَكَانْتْ في حكم الح ”". ًّ 
قال القرطبي كنة ©: وَاخْتلِفَ في الأشهْر الُْْومَاتِ: َقَالَ ان متكوق َابْنَ 
عَمَرٌ وَعَطَادٌ اليم وَيَُاهِد وَالرَهْريٌ: أَشْهْرُ الحع: شَوَالُ وذو العقدة ود 


ب 


0 وكا أبن عَبّاسِ» وَالسدي. وَالسعْبِيٌ وَالنَحَعِ: هِيَ سَوَالُ 9 


.)575 /5( شرح صحيح البخارى‎ )١( 
.)55٠١ /١( (؟) تفسير البغوي‎ 


-[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
امعد وَعَشْرَةٌ مِنْ ذِي الحَجة وَروِيَ عَنِ ابْنِ مسْعُودء وََلَهُ بن البئر. ل 
مَروبانٍ عَنْمَالِكِءٍ حَكَى الْأخيرَ ابن حييب وَالأولَ ابن أذ وَكَائِدَه لمَرْقِ نعل 
الم كَمَنْ ل نا الحجة كله شه الح 1 بر دما فا قَمُ مِنَ الأعمالٍ بَعْدَ 

يَوْم النّحرِ لِأنهَا في أَشْهُر الح ٠‏ وَعَلَ القَوْلٍ الأخير با ٍ قي اقيم لخر ويل 
الم ماعل بَدَ لِك لت عن وفي. 

لاله [يْسَمٌ الله تَعَالَ أَشْهْرٌ ُو الحجٌ في كتَابه انا كانت مَعْلُومَةٌ عِنْدَهُمْ. ل 
الأَشهْر قد يق عل رين وبَعْض الثلِث؛ لِألََْضَ النَهْرِ رَلُ مَنلة كلو كا 
ل رَأبْنكَ سََة كَذَاه أو عَلَ عَهْدٍ فلَانٍ. ولعَلَّهإنَا رَآه في سَاعَةٍ مِنْهاء َالوَفَتٌ يُذْكرٌ 
بَعْضُهُ كله ك] قَلَ ال وكة: يم مِنَى ثَكَاله». ونا ِيَ يَوْمَانِ وَبَعْض الثَلِث. 
ور لون: رَبك اليَوْمَ وَحِمْنّكَ الْحَامَ. وَقِيلَ: نا كَانَ الإثنَانِ وَمَا فوقهم| جمع قال: 
أشهر. والله أعله"". 
0 أقوال أصحاب المذاهب. 
25 المذهب الحنفي: 

فال المر خني اه 2 مشر الاو ذو الفتدقه علق ذِي الحجّة عِنْدَنَا 
وَقَالَ مَالِكُ - يتاثه تَعَالَ -: يم ذي الع اندلا وله يَعلكَ: أده 
مَعْلُومَت 4[ [البقرة:51١1]‏ َكل الخن ات هنا ولك تسيل به ول ابن ْنِ عَبّاسٍ» 
وَابْنِ مَسْعُودِه وَابْنِ عَم وَابْنِ ن الزيير طق عَنهُم: أن أشهْرٌ احج م شَوَالُه وَدُو الْقِعْدَةَ 
و د ديا امكف َقَامُوا كر اا مق كمال في مختى الآ يَْتَىء هوَ أن 
ِالإتََاقٍٍ يفوت الج بطلُوع الْمَجْر من يَْم الْنْحْر وَقَوَاتَ لواف يكو معي 
تامامح بََاِ اوت لاي الات وَيِذَا َل ُو يُوسفَ - 1 0 0 
إن مِنْ ذِي احج عَثْرَ يال 0 يام ما يوم الْعَاشِرُ لَيْسَ بوَقْتِ الحج؛ | 
الْمَوَاتَ يَتَحَه تح بطلوع الْفَجْرِ من اليم لاش وموم الخ 

ون ظَاهِرٍ الْدّمَبٍ الْيَوْمُ م الْعَائِرٌ مِنْوَقْتِ الْحَجٌ؛ ِأَنَّ الصَّحَابَةٌ 225 فَالُوا: و 


00 
د 
م 


.)5٠05 تفسير القرطبي (؟/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 0 
مِنْ ذِي الحجّة وَدِكْرٌ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ مِنْ الة ايام َالْيَالٍ ِبر و المع يدحول 
مَا بِإزَائِ و مِنْ الْعَدَدِ الْآحَسِ وَلِأَنَّ لله تَعَالَ سَبَّى ها لوم يوم الح الأكير قَالَ الله 
تَعَالَ: دن من لَه وَرَسُولدة إل آلتَايي يوم أي لخب 4 عرسا وراد َم 
لمرلا وَْتُ الحجٌ لأا اَوَافِ فيو دُونَ الْوَُوفِ» فَلِهَذَا ب عق يتَحََنُ اقَوَاتُ بطلوع 
الْمَجْرِ مه لِقَوَاتِ ز؟ كن الْوفُوفٍ. 

(قَأم) لشفي - كتلثة تال - احْتَح ب بقوله عَلِنة: امهل با مع في خب أَْهرِ الح 
مُهل بالُمرقه لاد الْإِخْرَامَ 5 م كَالتَكير لِلصَّلاةء دكا 0 التُوع في 
لمَيضَةٍ تب دول وَفْتِ الصّلاقٍفي الصّلاةفكَدَِكَ في الح وَالِْرَامٌ أحد ركان 
احج لايد في غير وَفْتِ الحَج؛ كَسَائر الْأَرْكَادِءوَإِذَالْيَصح إخْرَامُةُ احج كَانَ 
ما الْعمْرَة؛ أن الْوَقتَ وَفْتُ الْعُمْرَق آلا رى هفات حم يوي لوف 
رامضم ل داه إخراموفي غير أشهر ا 

قال النووي 7 تلنه: في مَذَاهب الْعُلََاء في أَشْهْر الى 


00002 


د دكن أن مَذْهَينَاأتها: در ل لوو ويف 
ابن 1 عن ابن مَسْعُود وَابْن ابي وَالشَّعْبِي؛ وَعَطَاء يحاي وَكَتَادَهَ 
وَالنَحعِي: وَالعورِي» َب ب ثور وَبهِ كاك ايو يُوسُفء وَدَاوْد. وَقَالَ مَالِكُ: : هي د كَل 
وَذُو الْقعْدَق وَذُو الحجّة كباله كل انار وَرَوَي عن أبن عمرء وابن عَبَّاسٍِ 
رِوَايتَانٍ 0 هين. قال 1 حييفة وَأمَد وأصحاب داود: شوال» وذو القعدة» 
وعشرة يام مِنْ ؤي الْجّة. وَخَالَفَ أُضْحَابٌ دَاوْد في هَذَاه وَاَلَافَ يننا وَينَ أبي 
حَنيفَة وموأفقيه في يوم النحر فهو عِنْده من أَشهْر الحج ولس هُوَ ْنا مها 

وَكَد تقل محال في الْجْمُوع مع اْعُلَاءِ على أن 3 فت أَشْهْر الح سَوَالُء 
وَنا اخمَلمُوا في آخرِمَاء قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلٍ وَآحَرُونَ مِنْ أَصْحَابا: وَهَذَا الخلاف 
الي بيننا وبين أبي حنيفة يَوَرُ لحرا م الح في جبيع الست كج َكب عن في 
الْمَرِعِ السّابقِءوَلَا يجُورُ ِنْدَُمَا يا الْفعْلٍ إلافي أَزَْاتهَا مِنْ أَشْهّر الْحَجٌ َل موق 


(1) سوط للسررخس 05/40 


موسوعة أحكام القرآن 

-| 6 اس سد مسد سس خخ تتح هم 

2] ** | ل 

ين أن يَُاِقُونا في أَشْهْر الحجٌ أو محَالِمُوئا. وََالَ الْحوَي: لا َائِدَة في هَذَا لحان إلا 

في شيء وَاحِدِ وَهُوَ أنّعِنَدَ مَالِكِ: كر 8 5 في أَشْهْرِ احج فَالْعْمْرَةٌ عِنْدَهُ 

مَكْرُوهَةٌ في جميع ذي الحجةٍ. وَهَذَا الّذِي اسْيَثَْاه | 1" 
و 


ُكرَهُ عندنا في شيء من الس فا رق ْنَأ يوَافِقَامَاكُ في شَهْر الْحَجٌ أَوْ يُحَالِمنَا 
وَمَكَذّا قول الْعَبْدَرِي: إِنَ فَايِدَة الْخلانٍ عِنْدَ مَالِكِ إِد 8 ا أخر طَوَافَ الإقَاضصَةِ عَنْ ذِي 
الحجّة لَرِمَ دم مهدا لقالا خاحه نوك ران الدّمّ لا يَبٌ عِنْدَنَا بتَآخِيرِ الطّوَافِء 
لي 


نح لأبي حَنِيفَة ترد وَابْنِ عَبّاسٍ؛ وَابْنِ عَمَِ وَابْنِ الي ققفء 
17 00 ول رم 2م 1 3 
وا أَشهرٌ ‏ شَهْرَانِ وَعشْرٌ 7 لجال نُوا: وَإِذا أَطْلَتْ اليَالٍ تَبعَنْهًا الام 
فيُكون يَوْمُ النّحْرِ مِنّْهَا وَلِأنَ يَوْمَ لحر يفل فبه ف ملف التابياف نكان 12 ألو 
اكع 
وَاحْتَحّ مالك أن الأضية م 208 


مدي 6ه س ظا 


وح ص ررد 0 عَنْ ابن عمَر: ساف م: شَوَاله وَدُو 
الْقَعْدَق وَعَشّْرٌ مِنْ ذِي الحسجّدَاء وَعَنْ ابْن مَسْعُودِه أبن ناس وان الرئر مثلة 

واه كلها اَي وَصَححَ الووَاة عن بن عباس ورلا انر مدر مهي 

وَأَخَات أضيطايا عل فرك افيف :اذا أطلقث لقيال تنا ايام بن ذلك عند 
إرادة المتكلم؛ ولا نسلم وجود الْإرَادةٍ ْنَا َل الظَاهِر حدما ؛ فتسْ فَائلُونَ يا كاله 


و و 


العيكاك 01 جوَابُ) عَنْ قَوهمْ: إن يَوْمَ النَخرِ عل ذ فيه مُعْظَمُ الاك فَيَقَض 
بأيام التشريق. (ولخزاي) هو نول قاراقة إن الْعَربَ تعب عَنْ اَي وَبَعْضٍ الثالثٍ 
ِلمْظٍِ الجمع» ٠‏ قَالَ الله تَعَالَ: م وَالْمَطلّقَتُ يَكريُضنَ بأنفيِهنٌ َع مرو البره: تدرا 
وأجمعنا نحن ومالك على أن الأقراء هيّ الْأَطْهَانُ و إذَا طَلَقَهَا : في بَقِية طهْرٍ 


حي تلك اله ءا فَامَْنَاعَلَ حمل الأقرا اء على قرئن وَبَمْضء وَالمَقتْ عرب 
َمل الل عَلَ اسيخال وله في التََاريخ وَعَبْرهَه يَفُونُونَ: ات وخر 


موسوعة أحكام القرآق |[ ]| 
||| لا لكا 
بَعْض اللَيْلة لاله وَالنه أَغْلَه0". 

قال ابن حجر يقاثة: جع اعرذ عل أن اراد بِأَشْهُرِ الج تََائة أَوَهَا سوال 
كن اَْلقُوا َل ِي تلا يكبا وَهوَ َل مالك ونِل عَنٍ الإملاء لشفي 
أو شَهْرَانِ وبَعْض التَلِثْ» وَهُوَ قُول البَاقِين» : م اختلقوا: َمَالُ ابن عمر وابن عَبّاس 
وابن الي وَآحَوُونَ: : عَمْرُ َيَالِِمِنْ ذِي الحجّة. وَل يدل يَوْمْ ادر أو لا؟ َال 
بو حَيفَة وَأَحمَدُ: َعَم وَقَالَ افع في الْشْهُورٍ الْصَحَح عَلْ: لا. وَكَالَ بَعْض 
انأف يَسْعٌ مِنْ ذِي لبه وَلَايَصِحٌ في يَوْم النَخرء وَلَاني للته. ان 

مسألة الإحرام في غبر أشهر الحج 

اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: قالوا بعدم جواز الإحرام في غير أشهر الحج. واستدلوا على ذلك بها 
لي: 

الدليل الأول: قوله تعالى: احج أَمْهرٌ مَعْلُومَتٌ 4 [ابترة:15]. 

الدليل الثاني: ما أخرجه البخاري (”/ )١5١‏ قال: حَدَثنَا حَمَدُ بْنُ بَشَّاِ قَالَ: 
حَدَني أبُو بَكْرِ التَفِىُ؛ ا 
جنخاء كال حرجنا مع سول لله يك فى شه | نولل الح ورم الى 


قنَوَلنَاسَرفَ» قَالَتْ: فَخْرَّجَ إِلَ أُصْحَابه فَقَالَ: ١امَنْ‏ ل يَكُنْ م ف ع عذوم .ع2 
أ عله شر ليع ون 6 نَمَعَهُ الَذَيْ قلهه. 
25 الآثار عن الصحابة والتابعين: 


لا آثر جابر بن عبد الله 625: 


.)١50 /9( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)47١ /*”( (؟) فتح الباري لابن حجر‎ 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


20 

عَنَ ابْن عباس قَالَ: من السن أن اميل بالج إِلَّا في أَشْهْرِ 
ل أثر طاوس ومجاهد رحمهم الله: 

عَنْ لَيْتْهِ عَنْ عَطَاءِه وَطَاوْسِء وَحَاهِدا قَانُو!: « لا خرَمُ احج | 1 


م 
3 


عَنْ : ا ل 3 غَيْرِ أَشْهُرِ 
ا ؛قَمَالَآ لَه مَطَاءٌ: «اجدَليا عَمْرَة فَإِنَهُ َيْسَ لَك حج م فَإنْ الله يقول: ملأحَجٌ أَشْهْرُ 


مَعلُوصَتٌ فتن قَرَض فِِهِنٌ ج14 ابقر40 ]90 . 


))519 /9( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 407377 والدارقطني في السئن‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 25 من طرق عن ابن‎ 0١ والشافعي في مسنده (ص:‎ 
جُرَيْح؛ عَنْ أي الزِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عب الله د يُسأَل: يل بالحَجٌ في غَيْر أَشْهُرِ مُرالحج؟‎ 
000 قَالٌ‎ 

(؟) له طرق يصحح بها: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 407377 وابن خزيمة في صحيحه (5 / 
5 ؛ والطبراني في المعجم الأوسط (0/ 0 وناك مكارت ولي الصحيحين /١(‏ 
7) من طرق عَنْ سمه عَنٍ ابن عََّاس» قال: «لَاخْْرَم بالج إلا في أَشْهْر احج إن مِنْ سن 
احج أن ْم باح في أشهر الحج. 
رأخرفة ال أن جاتم باتسيره 16/ كام نري تج ل شتره قال ان ريج حو 
مور لطا عرزو رمدقزن الو عائرية عن لنيز عباس : د 
إلاني أَشْهُر | 2 مِنْ أَجْلِ قول الله: جاح أَفهرٌ غْهْيٌ مَعْلُوصكهُ[لبقرة:10] ) 

(") فيه مقال: أخرجة ابن أى شبية ل ضيف (16/ 00 5 
عَنْ عطاك وَطَاوّسٍء وَمْجَاِدِ. وفيه ليث , بن أبي سليم؛ وفيه مقال. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 771) من طريق ابن فُصَيْلِ؛ عن ضيف 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 77) من طريق وَكِيعٌ» ؛ عن ابن أي رَوَاوِه عَنْ عَطَائ قَالَ: 


8 0 


َم وَجُلُ مهلا بالج في غير أشْهْر الححٌ» «فَأَمرهُ عَطَاء أن يحلا عُمْرَة. 


لتم 


أثر عكرمة يرنه 

عن ابن عليه عَنْ أَيُو ب: أذ الحكم الل كد يل باح في خب شور الحع. 
قَالَ: فَلَقِيَهُ عِكْرِمَة قر 0 

قال البغوي ككتلقة: أَشهرٌ مالك رانو وا لفت روه رز نه 


طُلُوعالْمَجْرِمِنْيَوْمٍ | مر من أخرَم م باح بل دول أشْهر الحم لا ينْعقدُ جا 
عِنْدَ كر هل العلم؛ وَهَوَ 30 ا وَبه قَالَ عَطَاءٌ وَعِكْرمَةٌ وَإلَيْه ذهَتَ 
الشَافِِيُ وََالَ: يَكُونُ عُمْرَة وَهُوَ قَولُ عَطَء وَقَالَ ابن عبّاسِ: لور الشة أن ل 
2 مَ احج إلا ني أَشْهْر | 0 

قال ابن بطال يتتتثه: واختلف العلماء في من أحرم بالحج فى غير أشهر الحج: فقال 
ابن عباس: «لا ينبغى لأحد أن يهل بالحج فى غير أشهر الحج. لقول الله تعالى: #قَمَن 
فَرَضَ فِيهِنٌّ أْحَجٌ4[ابقرة:4]130: وهو قول جابر بن عبد الله. وقال الشافعى وأبو ثور: 
كا لكنه ينعقد بعمرة» وهو مذهب عطاء وطاوسء وبه قال 
الأوزاعي» وأحمدء وإسحاقء واحتجوا بقوله: لج أَغْهرُ مَعْلُوَتٌ 1 [البقرة:407 ]١‏ 
وقالوا: لو انعقد الإحرام فى غيرها لم يكن لتخصيصها فائدة» واحتجوا أيضًا بقول 


ا 
د سحل ل 
م2 


(4) شرع الست للخوي (/ 0357 


م 0 ]| موسوعة أحكام القرآن 


عائشة: اخرجنا مع رسول الله َكل فى أشهر احج وليالى احج وحرم الحج)''". 

وقال آخرون: من أحرم فى غير أشهر الحج لزمه» روي هذا عن النخعي» وهو 
قول أهل المدينة والثوري والكوفيين» إلا أن المستحب عند مالك ألا يحرم فى غير 
أشهر الحج. فإن فعل لزمهء وهو حرام حتى يحج. وقالوا: إِنَ ذِكْرَ الله فى الحج 
الأشهر المعلومات؛ إن) معناه عندهم على التوسعة والرفق بالناسء والإعلام 
بالوقت الذى فيه يتأدى الحج» فأخيرهم تعالى بها يقرب من ذلك الوقتء وين ذلك 
بقوله له.: «الحج عرفات» وبنحره يوم النحر. ورميه الجار فى ذلك اليوم وما 
بعده» فمن ضيق على نفسه. وأحرم بالحج قبل أشهر الحج. فهو فى معني من أحرم 
بالحج من بلده قبل الميقات» ويعضد هذا قوله تعالى: للوَلَا تُبَطِلُوَا د 
[عسد:.-] وقوله: وَأَبِمُوا لج وَاُْمْرَة)#[بترة:<؟] ول بخص محرمًا من محره”". 

قال ابن حجر كتآة: امَف امهيا في امار ذو الور ل هُوَ عل 
الَّرْطٍ أ الإسْتِْبَابٍ؟ فَمَالَ ابن عمرء وابن طوس رع قم ون الكقماب 
وَالتَابِينَ: هُوَ مَرْطَ فلا يَصِحٌ ارام ميلح إلا فهاء وَهوَ قُول الشافهيء وَسَيَأتٍ 
إستدلال ابن عَبَّاسِ لِدَلِكَ في هَذَا البَاب» ب» وَاسْتَدلَ بَْضْهُمْبالْقِيّاسِ عَلَ اْوهُوقِ» 
بلاس عَلَ إِْرَام الصّلَاقَ وَلَسَ بوَاضح ؛ لِأنَ الصّحِيحَ عِنْدَ الاي أن مَنْ 
أَخْرَمَ الح في غَرِ شه | اْقَلَبَ 2 اْمَرْضٍء وَأَمًا الصّلَاة فلو 
ال ل 00 
ف و يان تلق وال الو عم قا نيه لل ااه د 
سرد لمر لاسا «مآحَج أَمْهرُ َعْلُومَت» صَوَال 
د وَعَشْدٌ مِنْ ذي الحجّةا. 


الو ل ل انا ع ل او ا م لون 


ابن عَمَرَ مِثْلَهُ وَالْإِسْتَادَانٍ صَحِيِحَانِ. وَأمَا ما رَوَاهُ مَالِكُ في اموَطَعَنْ عَبْدِ لله بْن 


.)3101/ /1( شرح صحيح البخارى‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن لطا 
دينار عن ابن عم َلَ: من اغتَمْرَ في شر الح وَل أ ذِي الْفدَ أذ ذِي 


7 
مف م سه ب 


الحجّة قبل احج قد انتنتع» فلمل وف لاقي ذي الحجةٍ جماَ الزوَاي. 
وَالله أعلم. قوْله: َال إبن عباس : لخ وَصله ابن خحرَيْمَةَ وَاخْاكِموَالدَاَة 
ريق الاجم عن مِقِسَم عَنْهُ قَالَ: ١لَا‏ خرِمُ احج إلاني أَشْهْرِ احج 0 
أذ جرم بالخ 3 أشير اق وَرَوَاه ابن لع ا اد 
ميل الا يَضلْح أن جرع أحدٌ با حجٌ لاني أَشهْرِ الح». كوه وَكَرِ ان 
نه أن يخم منْ خرَاسَانَ أ َْمَانَ وَصَلَهُ َعِدُ بن مَنصُورِء حَدَنَنَا هيم حَدَئا 
يُونْسُ بْنْ عب أخبرًا الْحسَنْ ‏ هُرَ الْبَصْرِيٌٍ . : أَنَّ عَبْدَ الله بْنَّ عَامِرِ أَخْرَمَ مِنْ 
راان َم عل كان لام فيا صنع» وك 


وََالَ عَبْدُالررَاق: أخبرًا معمرء عَن أيُوب» عَن ابن يسيرِينَ: قَالَ: أَخْرّمَ عَبْدُ الله 
ابن عَامِرٍ مِنْ خُرَاسَانَ قَقَدِمَ عل عُنَانَ فَلَامَُ وَقَالَ: غَرَوْتَء وَعَانَ عَلَْدَ 
ررق مد بْنْ سيار في تاريخ مَروَ مِنْ طَرِيقٍ دود بْنِ أي هِنْدء قَالَ: لَا 
تح َبْدُ لله بْنُ عَامِرِ حُرَاسَانَ َالَ: لَأَجَعَلّنَ شكْرِي لله أن أخرجَ مِنْ مَوْضِعِي هَذَا 
رمه خم من تسَاُوو» َ مَل اا لامعل ما صَتَع. وَهَله أمبازيد يقَوق 


يعضهًا يعقنا. وَرَوَق يكتوب إن سمتان في تاريخ من طربق 0 محَمَدٍ بن إِسْحَاق 
دَلِكَ كَانَ في الس التي َيِل فيهًا عنَانَ؛ وَفناسَة هذا الآئر زلذى كله أن ين 
ا ار فيسمَلمُ أن يحون أَحْرَم فز غير أَشهْرٍ 
0-6 كٍّ 
6 فك ذَلِكَ عتَان وَإَِا ماهر 0 تعلق بكَرَامةٍ ارام قَبْلَ الميِقَات» فيُكون 
26 0 
زنك اينات لكان لا لمان 3 
قال ابن كثير يله : وَاْقَولُ بص الْْرَامٍ الح في حجيم الس مذهبُ مالك؛ 
وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن رإهويه. وَبهِ يُقول 0 0 
0 واختّج هم بقولِهِ تعَالَ: «يسْتلوتك عن آلا هِلَة قل هى 
مَوَاقِيتُ لِلنَّاس وَألخ[بقرة:ههد] وَبِأَنهُ د الشكينء » قَصَحّ الْإخْرَامٌ به في في جميع 


.)57١ /7( فتح الباري‎ )١( 
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ل ةوَدمَبَ الشَّافِعِيٌ» تلت إل أنه ايَصِعٌ الْإِخْرَامُ اك م إلا في شهرةة 
لو أخرَم به بلََا ينقد حرام بو وَهَل يَْعقِدُعُْرة؟ فيه لاد عله اَل 0 
اصح ارام 3 2 م إلافي أَشْهُرِه ريع ا عافرية ناير وَبِه يَقُولُ عَطَا 
افك رَحَهُم اله وَالدَِيلُ عَلَيِْ كول تَعَالَ: 2 ناد تقأركة»4 
[بغرة:100] وَظَاهِدُه التّقْدِيٌ الْآحَدْ الذي ذَهَب إِلَيْه الاق وَهُوَ أَن: وَقْتَ الح أَشْهَرٌ 
عا ياه ساون وق ألزرن لفق لد دل ال لا حي اديه 
كَمِيقَاتِ الصَّلاة. 


قال الشَافِِيَ يخلة: أَخْبَرَنا مُسْلمُ حلي عَنِ ابن جُرَيج أ بن عُمَرِ بْنُ 
َاءء عَنْ عِكْرمة متن ان اط أنه مَل ١لَا‏ يبي لِأحَدٍ أن محر م بالج إلا في 
شهُور احج من أَجْلٍ قَوْلٍ الله : للج أَفهد ملو 4برة»»:٠]‏ ]4 وَكَذَا رَوَاهُ أنِنُ 
بي حَاتمٍ» عَنْأحمَدَ بن بجَى بن مالك الشويٌ» عَنْ حَجَاج بْنِ محمد العو عن 
ابن 1 به. وَرَوَاه بن مَزدويه في تَمسِيرِهِ مِنْ طَرِيَيْنِ عَنّْ حَجَّاجٍ بْنِ أَرْطاة» عَنٍ 


و وم 


الحَكَم بْنِ عتيبة» عَنْ يِقسَم عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: لقال «نَ اسه آلا يْرِمَ [بالحج] 
إلاني أَشْهْرِ الحَجّ». 


2 5 
4 2 
مو برس 000 200 


وقال ابْنُ خَرَيْمَة في 2 صحيحه: حوفي 12نا الو كلت عدن أبى خازن 
شَْبَكَ عَنِ الحَكَم؛ عَنْ مقسّم؛ ؛ عَنِ ابْنِ عَيّاسِء قَالَ: ١لا‏ يرم با 3 
الج َِنَ مِنْ سن احج أن يخم احج في أَشْهْرِ الحم ووذ ها 


2 
الصَّحَابي: : لمن اسن كدَاا في حَكم امرفوع عِندَ الأكثرِينَ: 0 5 عباس 
عا اق ول علو 
ا 1 


1 


4 


سرهة شماه 


ف ل ار نع حدثنا 


3 نه قَالّ: «لام: في بأد أذ جر باط إلا فر رالحج). 
وَإسْتَاده لايس ب به. لكِنْ رَوَاةُ لشفي التي مِنْ طرق» عَنِ ابن جُرَيْج 


م 008 8 2 


عَنْ أبي الريئر: الاسيع جاتن عتانه ينال: ايل يلل قل اذو م؟ فقال: 
ولا 


2 


مع حدم لقح سي 9 ]1 


ع و جه 
آ 2 


وَهَذَاالْفُوفْ أصَح وَْبتْ يس الوح ويَبقَى يذ مَذْهَبُ صَحَاِي» وى 
مَوْلٍ ابْنِ عماس : وا الت اضر وا أغلّع". 

قال الحخصاص كتآثة: قَالَ أبُو بَكْر : كَل الف السَّلَفَ في جَوَازِ الْإِْرام بل 
أَْهُر الح: فرَوَى مِقَسَمٌ عَنْ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ : هن ساح أن لا يخم بالحج قبل 
شه الحج» وَأبُو يِه عَنْ جار قَالُ: اقر ار لل لل تل نهر الحا 
وَرَوَى مِثْلَّهُ عَنْ طَاوس» وَعَطَاءِ وَمُجَاهِد وَعَمْرِو بن مَيْمُوقٍ وَعِكْرمَة) وَقَالَ 
عَطَاءٌ: دهن ارم برل قزل أشور انلخ تكله عنرفه 

وقال عل ط في قوله تعَالَ: إوأَيكُوأ ا ا إن إغامه) 
أن ترم بها من دُويَْةِ أَِكَ» و1 يعر بن من كَانَ َْنَ دور أل وين مَك 
مَسَافه بيد أذ قريب مدل وَلِكَ عل أله كان من مَذهَيه جَوَار الإخرًا م بالج قبل 
أَشهُر الج اوتازوا مستم عر ان عام اأذين فوا أن لا جرم ب قل 
شه احج يلظ ا وي عَن رايم الي 
الور الث بن سخ وَكَالّ الحسة : مالع نك أ 00 
هر الحجٌ جَعَلَهُ مره كد دكن هر مُر احج قبْلَ أَنْ يحَْلَهَا عمْرَةَ مَمَى في الج 
ا َال الأورَاعِي: 0 

لاد ل يوذ 00 قد ا 


ل له 
الج نَافْتقَى ذَلِكَ جَوَارُهُ عِنْدَ سَائر لهل وَغَبْدُ اي الإاقيِصَارٌ على بعضها". 
قال ابن رشد تتلة: وما قات الزّمَان: فَُوَ دود أِضًا في نوا احج الثَلاثِ 


.)05٠ /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)717/4 /١( (؟) أحكام القرآن‎ 


51 ] موسوعة أحكام القرآن 


وَهُوَ شَوَالُه وذو الفسدة ا لكك ِاتَمَاقِ. وَقَالّ مَالِكٌ: 2-1 الأَشْهُرِ 
ار 5 
كلها رار الشّهْرَانٍ وَيَسْعَةَ مِنْ ذِي الْحجّة. وَقَالَ أبُو حَنِيفَة: 


0 


عَع* فقتط 


عش فقط 
َكل ولك ترم كد 36 ج أشَهرٌ معْلَو: مَعْلُوصَتٌ 40 [لبقرة:/0؟ 1] ترك أن 


يُطْلقَ عل جبيع يام ذي اله أله العلاقة 0 
وََلِيلُ الَْرِيقٍ الثاني: اْقِضَاءٌ م الإخْرَام قبل مام الَّهْرِ الثَالِثِ بِائْقِضَاءِ أَفعَال 
الْوَاجبَةِ. 


22 0 


وَفَايَلَة الخلافٍ تآخرٌ طَوَافٍ الْإقَاضَةٍ إِلّ عر السو 
ا 3 م قبل أَشهُرٍ | 4-2 م كمه مَالِكُه ولَكِنْ صَح إخرَامةُ عند . وَقَالٌ 


غَيْدهُ: لَايَصِحٌ إِخْرَامُةُ. وَقَالَ السَّافِعِيٌ يَْعَقِدَ إِحْرَامُهُ إِخْرَامُ عمْرَة. 

َمَنْ به وَْتِ الصّلاة قَالّ: 2 َع قبل الْوَقْتِء وَمَنِ اعتَمَدَ عُمُومَ قَولِهِ - 
تَعَالَ -: لايم أ لج وَالعُرَة يتو)[بترة.<:1] َالَ: منّى أحْرَمَ انعد إخرَامة؛ أنه 
ا وري شَبَهُوا احج في هذا الى بِالْعْمْرَةِء وَسَبَهُوا فبقات الرّمَان 

ف الخذرة كما مَذْمَبُ الشَافِِيٌ ل 
م ل ا 
اختَلافٌي الذّهَب1". 


قال الشَائِعِي > تلثه: قال الله كك: آل أ موت فمن فرص فِيِهنَ لح قلا 

رَقَكَب إل قَوْلِهِ إنى لشي [برة».] أخيرنا مُسْلِمُ بن حَالِدِ وَسَعِيدُ بن سال عَنْ 

بن ريج عن أب التي 1 1ط قاف 
قبْلَ أَشهْرٍ | َج؟ فَقَالَ: «لا». أخبرنا ارم قَالَ: أَخْبْرَا الشَّافِعِيٌ» كال: أخبرك 
1 لرر ورهم ثرو 


0 دك 0 ال لال وعد لي ور 


ل ع 6 2 75 ١‏ أسْمَعْ مِنْهُ في َلِكَ 0 حو ادي 
)١(‏ بداية المجتهد (؟/ *4). 


ل موسوعة أحكام القرآن ا 
3 برا السشَافعِيُ؛ قَالَ: أ 0 برا مُسْلِم بْنْ حَالِدء عَنْ ابْنِ جَرَيْج قَالَ: قَالَ طاوس: 
لهي شّوَالُ» وَذُو الْمَعْدَةَ وَذو الْحَجّوَا أخبرنًا مُسْلِمْ بْنْ حَالِده عَنْ ابن جريج: أنه 
فال لقطاء ريت لو أن رَجَُا ل 
قَالَ: أقول لَهُ: «اعَلْهَا عَهْرَةًه. أَخبرنًا مُسْلِمُ بْنُ حَالِد عَنْ ابن جُرَيْح قَالَ: أخيرك 
عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ عَنْ عِكْرِمَة 20 يبي لأحد أن يخرم باتع إأ في أَشهَرِ 
احج من أَجْل قَوْلٍ الله ك: مأل افيه مَعْلُوصَتٌ #4 [لبقرة:00 1]» وَلَا يَْخِو لِأحَدِ أن 


5 


لبي بِحَج) فيك 

سئل الإمام أحمد كفلثه: قلت: يبل الرجل [بالحج] قبل شهور الحج؟ قال: [لا]ء 
هذا مكروه. قال إسحاق: ى) قال؛ فإن فعل كنت قائلاً له: اجعلها عمرة»كما قال 
عطاء. [لأن] | ع من السنة أن لايحر م بالحج إلا في أشهر الحح ٠‏ 

قال ابن قدامة يقلة: َوْلّهُ: (وَقَذَ دحل أَشْهرٌ م يدْلْ عَلَ أنه لَا يني أن 
حرم با َ قَبْلَ أَشْهْرِه. وَهَذَا هُوَ الول فَإِنَ الِْخْرَامَ با 0 كَل أَشْهْره مَكْرُوة؛ 
لكوي إخرامً به قبل وَفْو َه الإخرام به قبل ماه ون في صِحَنه اختلاقاء 
إن أَخْرَمَ ؛ به قبل أَشْهُرِهِ صم وَِذَا بَقِي عَلَ إِحْرَامِهِ إِلَ وَقتِ الْحَجٌ» جَارٌ. نص عَلَيْ 
أَحمَدُ وَهُوَقَوْلُ لحي ومالك وَالَْي» وَأ حَنيقة»وَإسْحَاق. 

وقال عَطَاكٌ وَطَاوْسٌء وََُاهٌِ وَالشَافِِيُ: يله عدر ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ : لج 


َك هر مَخلومت14 الغرة»5]. تَقَدِيرُهُ: وَفْتْ الحجْ أَشْهْنٌ أو أَثْهْرُ الح أَشْهرٌ 
مَعْلُومَات. تَحَذَفَ اْضَافَء َم الْضَافَ إِلَيْه 0 وَمّى تَبتَ أنَّهُ وَقتَه 1 يز 


- 


تَقَدِيمُ م إخرّامه عَلَيْه كَأَوْكَاتِ الصَّلَوَاتِ. 


كنا عَوْلُ لله تَعلٍ: «إينتلرتك عن الأيلة اك يم لدان وَأحَع4 
10 عَلَ أ جيم م اشر ففانةه لالد كد : 
الِْْرَامٌ به في جبيع السّنَدء كَالحيوق أل اعد ا َبْلَهُه كَمِبِقَاتِ 


.)118 الآم للشافعي (؟/‎ )١( 
.)5١94 /5( (؟) مسائل الإمام أحمد‎ 


-[ * || موسوعة أحكام القرآن 


الُكَان وَالْآيَهَ تحَمُولَة عل أن |/ متاك 
2 


ا 


نَ الْإخْرَامَ به إنّ) يَسْتَحَب فِيها"". 
يك كله #: وَالحْجَ لَا يجُورُ َيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ | إِلّا في أَْثَاتِه النُصُوصَة وَل 
لاني أ* 4 شهْر الحَحٌ قبْلَ وَفْتِ الْوْقُوفٍ بِعَرَقَة. 


داكا اشر ته لهف كل وت ين رئب لشت وف كل : يَوْم مِنْ أيّام 
ي خن اله و ل 2 
السَّنَت وَفيِ كل َل من نايا لا نحاش شين يهنا ول اف اد وال 
دم ا 1 9 


7د لسري لححّ قلا رت ولا شوق وَلَا جتال في فى ألحج» 
[البقرة:/91١].‏ الب فنص ص عَلَ 2 ا ف شهْدٌ مَعْلُوصَت14 [لبقر:15]ء وقال تَعَالَ: 
لإزتن يع شثرة هتقذ ك4 نادمه م . 


00 


وَرُوَينا سن طريق ء عبد 0 0 سيان اوري وَابِنٍ جَرَيْجٍ كِليّهَاء عنْ أبي 


0 رذ بن سق لا يي لحر أن ييل بالحجٌ | 
أَشْهْر | 42 لِقَوْلِ الله تَحَالٌ: وح ل بي لم4 1 
دمن طرِيق َي لحن بن َيه نا سيار الثوري» عَنْ 1 


0 0 م 


َسْحَابٌ شد ركو عرق“ 


َجُلُ سو ِأنّك حَالَفتَكِتَاب الله تك وَتَرَكْتَ سُنَة بيه يك قَالَ الله تَمَارَكَ وَتَحَالّ : 


و أشي يك فَمَن َرَضِ يهن ا لخر 01 أ» وَحَوَجرَسُولُ الله يكل 
حَتَى إِذَا كَانَ بالَْيْدَاء وَجَعَلَ الْمَْيَةَ حَلْفَ ظَهْرِه أَمَلٌ» نك عل ذ 0 
ا لاررطي سيواري ا عر ا -00 
أَشْهُرِ ال 

0 50000 الَا: «هنَ أل بالحجٌ في غَيْرِ َشْهُر الحج ونه 


.)7507 /9( المغني لابن قدامة‎ )١( 


© وسو لالخف لبه ]ا 


و 


حل). 

14 و2 2510 2 2 3 و 0 0 
وَعَنْ عَطَاءِ: عالق يي ا فول الله لله تَعَالَ: «أحَجٌ 
لكر شَهرٌ مَعْلُومَتٌ 4[ [البقرة:/151], 


وَعَنْ سَعِدِ بْنِ مَنْصُورِء عَنْ جَرِير بْنِ عَيْد اميد عَنْ الِيرَةه عَنْ إِيْرَاهِيمَ: 8 
قَالَ: ١لا‏ ينبني لِأَحَدٍ أن حرم بالج إلا في أَشْهْرِ الح ؛ إن فَعَل قلا يل حَنَى يَقَضِيَ 


2 
ححه). 


له 


وقال الْأَوْرَاعِيٌ وَالسَّافِعِيٌ ع ار لالد 
وقال ابر حتف ومالك :يُكْرَهُ ذَلِكَ وَيَلرَمُهُ إِنأَخْرَمَ قبل أَشْهْرِ الج 
قال أَبُو محم لني انان اصح ةورعلا قرا 


وَخْلَافَ الْقِّاسِء وَاحْتَجّ الشَافِييٌ بِأنَّهُ كَمَنْ أَْرَمٌ بِصَلَاةٍ فَرْضٍ قَبْلَ وَفيَِا مها 
رو في 00 


تكُونُ تطعا 


ته 0 
هو عو 7 رء 


قال ار عي م عا سه لأنهُ ل يَأْتِ بالصّلاة ك) 
ور وَقَالَ الله تَعَالّ: «ونا أيز وال يدوا ١‏ أله خُلِصِينَ له ألدِينَ4إسْهداء وقال 

ا 5 >2 5 0 0 0 بن هد 58 ره 2 
سول الله كله: ١‏ َنْ عَوِلَ عَمَلَا ليس عََيه مر ا رو 


4 


يعن شرا في عَمَلَ ليس عَلَيْهِ أَُْ الله عا لَّ وَلَا أ 


ِ 
ا 


َه 
2-0-7 و ير 507 00 


وَالَْجَب من لمن يج من حتفي بأ قد أجمعوا عَل أنه يَلرَمُه إخْرَامٌ مَاء 
إِذ لا يُورُ أن يَكُونَ عَمْرَة ن هُوَ الحج» وَإِنْ كَانَ نا ينار من يُسَاعِده على هَذَا خط 
هو لَحَمْرِيٍ لازم لَه وَإِنَ كَانَ مَصَدَ الها ؛ اه ل َام] فقَدْ اسْتسْهَلٌ الْكَذْبَ 
عَلَ الام كلا َو باه مِنْ ذَلِك. َال عِلٌ: َك كنا آيَِا عَنْ الشَْبِي وَعَطَاءِ: 
أنه جل وَعَنْ الصَّحَابَة وم الع من ذَلِكَ [جملة]. وَتعُولُ للَْيْقِيّنَ َالِكيّنَ 0 
نم كرَهُونَ ارام باح قبل أ شْهُرِ احج وَيرُوِتُ فَأَخيرُونا دك 00 
بر وَفيه أَجْرٌ رَائِدٌ؟ فلم تكرَهُونَ لبن وَعَمَلُا فيه أَجْد هذا عَظِيعٌ جداء وَمَا في 


الدّين كرَاهِيةٌ اير وَحَمَلُ اخيش أَمْ هُوَ عَمَلْ لَيْسَ فيه أَجْرْ رَائِد وَلَا هُرَه من الير؟ 


لا 


1١ 
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و 


فكت أحَركوة ف الدية»: ومَعَاد التدنين هذا قال أرق مد إذ هو عمل رايد لا 

د 0 سر رركا عر 9 
َخْرَ فيه فَهُوَيَاطِلَ بلا شَك؛ٍ وَقَدْ قَالَ تَعَالَ: مإلِيْجقٌ لخن وَيُبْطِلَ الْبَطِلَ #الأغال:»ه]. 
يي 37 ع اعم و 
مه 


يقال لِلشَافِعِيٌ: كنف تبط عَمَلَهُ الي دَحَلَ فيه؛ لِنهُ حالف الحو كم ل 
بدَلِكَ العَملٍ مره 1 يُردهَا قط ولا قَصَدَهَاء ولا نََاهَا؟ وَرَسْولُ لله له يي يول : 
رما الأغال الات # رت لك اتري مالنوي) وَهَذَا بين لا حَمَاءً به؛ فَبَطَلَ كلا 
الْقَْليْنِ. و 0001 
ثانيًا: الميقات المكاني 

© المواقيت المكانية: هي الأماكن التي يحرم منها من أراد الحج أو العمر 

وهذه المواقيت حمس مواقيت. اتفق العلاء على أن النبي كَكْنةِ وقت أربعة منهاء 
واختلف في الخامس» والصحيح أن الذي وقته هو عمر بن الخطاب ذَله: 
25 المواقيت المكانية التي وقتها النبي كَِةِ. 
لا ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة. 

قال ابن عثيمين صََزَئة: و(الحليفة»: تصغير الْحلْفَاء وهو شجر بري معروف» 
وسمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرّته فيه» تبعد عن المدينة ستة أميال أو سبعة» وتبعد 
عن مكة عشرة أيام» وعلى هذا فهي أبعد المواقيت عن مكة'". 

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباسء قال: (إن النبي كك وقت لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشأم الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» هن 
لهن؛ ون أتى عليهن من غيرهنء تمن أراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك» فمن 
حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة)”". 

وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر ققة: أن رسول الله وك قال: «يبل 


.)56 /5( ىلحملا)١(‎ 


() الشرح الممتع (7/ 44). 


وسو لطا تققح مب | 0 ]- 


أهل المدينة من ذي الحليفة» ويبل أهل الشأم من الجحفة, وأهل نجد من قرن». قال 
عبد الله: وبلغني أن رسول الله يك قال: «ويبل أهل اليمن من يلملم»""". 
لا ميقات أهل الشام ومصر والمغرب: الجحفة. 

قال ابن عثيمين تتلته: أهل الشام يشمل أهل فلسطين» وسورياء ولبنان» 
والأردن» وجهاتهم» وأما أهل مصر والمغرب فذكرهم هنا؛ لأنه لم تكن هناك قناة 
السويس. فكانت القارة الأفريقية والآسيوية يمكن العبور من واحدة إلى اللأخرى 
عن طريق البر» فيأتي أهل مصر من طريق البرء وكذلك أهل المغرب من طريق البرء 
ويمرون بالجحفة. 

والجحفة قرية قديمة اجتحفها السيل» وجرفهاء وزالت» وكذلك أيضاً حل بها 
الوباء الذي دعا النبي وَل أن ينقله الله من المدينة إلى الجحفة» فقال: «اللهم انقل 
حمّاها. أي حمّى المدينة إلى الحفة)؛ لأنها كانت بلاد كفر. 

ولما ربت الجحفة» وصارت مكاناً غير مناسب للحجاج جعل الناس بدها 
رابغاء ولا يزال الآن ميقاتاء وهو أبعد منها قليلاً عن مكة» وعلى هذا فمن أحرم من 
رابغ فقد أحرم من الجمحفة وزيادة» وبينها وبين مكة نحو ثلاثة أيام» والفرق بينها 
وبين المدينة سبعة أيام. 
لا ميقات أهل اليمن: يلملم. 

قال ابن عثيمين كتلثه: قوله: «وأهل اليمن يلملم»» «يلملم»: قيل: إنه مكان 
يسمى يلملم» وقيل: إنه جبل يلملم. والميقات عند هذا الجبل» وأيا كان فهو 
رو 

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباسء قال: (إن النبي كَةِ وقت لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشأم الجحفة» ولأهل نجد قرز المنازل» ولأهل اليمن يلملم» هن 
نء ومن أتى عليهن من غيرهن؛ ممن أراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك؛ فمن 


.)١١185( ومسلم‎ )١12780( البخاري‎ )١( 
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حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة)”'. 
لا ميقات أهل نجد: قرن. 

قال ابن عثيمين يكلثةيكآثة هو قرن المنازل» وقيل: إنه يقال له قرن الثعالب. ولكن 
الصحيح, أن قرن الثعالب غير قرن المنازل. 

أخرج البخاري ومسلم عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس» قال: (إن 
النبي كله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشأم الجحفة» ولأهل نجد قرن 
المنازل» ولأهل اليمن يلملم» هن لنء ولمن أتى عليهن من غيرهن. ممن أراد الحج 
والعمرة» ومن كان دون ذلك» فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)”". 

قال ابن عثيمين كتآنة: وهذه الثلاثة» يلملم؛ وقرن المنازل» وذات عرق متقاربة» 
وهى عن مكة نحو ليلتين» وذات عرق أبعد من قرن المنازل» وهذه الأساء ليست 
ياف الآدة قدو الخليقة سممى أرران عل وو الليحة جنا ينها ار ابه »تفلم فى 
السعدية» وقرن المنازل يُسمى السيل الكبير» وذات عرق تسمى الضريبّة» ولكن 
الأمكنة ‏ والحمد لله مازالت معلومة مشهورة للمسلمين ل تتغير'". 
لا ميقات أهل المشرق: ذات عرق. 

قال ابن عثيمين كتلته: قوله: «لآهل المشرق ذات عرق»» وسمي هذا المكان 
بذات عرق؛ لأن فيه عرقاء وهو الجبل الصغير. 

قال ابن رشد يتلثه: واختلفوا فيمن أقته لهم: فقالت طائفة: عمر بن الخطاب”". 


.)١1181( ومسلم‎ )١570( البخاري‎ )١( 
(؟) أخرج مسلم عن عبد الله بن طاوس» عن أبيهء عن ابن عباس 5ة: أن رسول الله وك وقت‎ 
لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم»‎ 
وقال: «هن لهمء ولكل آت أتى عليهن من غيرهن. من أراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك»‎ 

فمن حيث أنشأ. حتى أهل مكة من مكة) 
(*) الشرح الممتع (7/ 41). 


(5) أخرجه البخاري (؟7/ )١75‏ قال: حدثني علي بن مسلم» حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا عبيد 


تكك6515ثث949495945945946ث212909ل2لللس1ؤ]ىل؟8025 هل سله“6 2ش ات]تتلىلدلتار]7ات ات 1 _]ى]ى .]ىل 1 1 2250086 ل 
وقالت طائفة: بل رسول الله كيه هو الذي أقت لأهل العراق ذات عرق 
والعقيق» وروي ذلك من حديث جابر» وابن عباس» وعائشة'". 


الله» عن نافع» عن ابن عمر هق قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمرء فقالوا: يا أمير المؤمنين» 
«إن رسول الله يَكيةٍ حد لأهل نجد قرنًا»؛ وهو جور عن طريقناء وإنا إن أردنا قرنًا شق عليناء 
ا ل 0 

0 0 0500 وأبو داود (17/74)» والبيهقى (4/ 
24؛» والنسائى فى الكبرى (؟/ 23358)» والدارقطنى (7/ 577) من طرق عن المعاني بن 
عمرااء ا د 
ةك وف سي ل كد 

فأخرجه أبو داود »2١7547(‏ والدارقطني (؟/ 2777 والبيهقى (5/ 8) والآحاد والمثاني 
(2) من طريق عبد الوارث» عن عتبة بن عبد الملك السهمي. وهو مقبول» وكذا زرارة بن 
كريم مجهول. 

أما حديث ابن عمر: 

وفيه: وقت النبى كَلٍِ لأهل العراق ذات عرق. وهذه شاذة؛إذ أن صدقة خولف من غيره» 
ل ل ل ل 
من طريق أ و اي اا ول ل الور 0 
او ل م م لا )١‏ وني 
روات يتهم قالوا: ولا عراق يومئك. فهذا يدل على وهم هذه الرواية عن صدقة بن يسار. 

ولقد أخرجه البخاري ( 6 4) من طريق زيد بن جبير (177) ومسلم ( )) من طريق 
نافع» والبخاري )١5105(‏ من طريق سام وأحمد (7/ 57) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر. ول يذكر أنه وقت لأهل العراق» فتبين أنه النابت عن ابن عمر» وعدم ذكر التوقيت لأهل 
العراق. والله أعلم. 


أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: فقد أخرجه أحمد (؟/ )١18١‏ والدارقطني (؟/ 
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قال الماوردي يخلثه: قال الشافعي: «ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة» وأهل 
الشام» ومصرء والمغرب» وغيرها من الجحفة» وأهل تهامة اليمن يلملم» وأهل نجد 
اليمن قرن» وأهل المشرق ذات عرقء ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلي». 

قال الماوردي: أما الميقات في لساغهم فهو الحد. قال الله تعالى: «إيَْكَلُوئكَ عَنٍ 
لهذ 1 هي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسن أي [ابقرة 114] يعني : وأا حد لإحلال ديونهم» 
وأوقات حجهم وعباداتهم. فمواقيت الحج خمسة: 

أحدها: ذو الحليفة؛ وهو ميقات أهل المدينة. 


7 من طريق حجاج؛ عن عمروء عن أبيه» عن جده. وحجاج هذا ضعيف 

أما حديث أنس بن مالك: فأخرجه الطبراني فى الكبير )50٠١ /١(‏ والطحاوي فى معانى الآثار 
(7771) من طريق هلال بن زيد بن يسشار عن أنس بن مالك. وهذا منكر الحد 

أما حديث جابر بن عبد الله: فأخرجه مسلم )١١87(‏ وأحمد ("/ 33307) وأبن خزيمة (0945؟) 
والشافعي (؟05) والدارقطني (؟/ 7737) من طرق عن ابن جريج» عن أب الزبير» عن جابر 
موقوفًا مع الشك فى رفعه وخالفه. أي: ابن جريج» (إبراهيم بن يزيد)» كى) أخرجه ابن ماجهء 
وهو ضعيف» وكذا ابن طيعة» كما أخرجه أحد (7/ 777) من طريق ابن طيعة» وهو ضعيف» 
كلاهما (ابن هيعة - إبراهيم بن يزيد) عن أب الزبير» عن جابر مرفوعًا. وهذا وهم. 

ورواه عطاء» عن جابر» واختلف عليه: 

فأخحرجه أحمد (؟/ )6١‏ وابن ن أبي شيبة (7/ 6 ») والدارقطني (؟/ 5) من طرق عن 
عد امارد ابر رار . وحجاج ضعيف. 

وأخرجه الشافعي (577) وابن أبي شيبة (/ 5) عن ابن جريجء عن عطاء مرسلا. وهو 
الصوابء قال البيهقي (5/ 717) : والصحيح رواية ابن جريج» ويحتمل أن يكون جابر سمع 
عمر ابن الخطاب رضى الله عنه يقول: مهل أهل العراق. 

قال ابن خزيمة: قد روي فى ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار عن ابن جريج لايثبت عن 
أهل الحديث شيء منهاء قد خرجتها فى كتاب الكبير» ونقل الشافعى عن غير واحد: أن النبى يك 
م يوقت لأهل العراق» فنقل عن طاوسء وجابر بن زيد» وابن سيرين» وغيرهم وقال: قال 
الشافعى: ولا أحسبه إلا ىا قال طاوس. وراجع نصب الراية (؟/ )١١‏ وكذا مسلم فى التمييز 
(150)). 
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والثاني: الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. 

والثالث: يلملم» وقيل: المسلم. وهو ميقات أهل تبامة واليمن. 

والرابع: قرن وهو ميقات أهل نجد. 

والخامس: ذات عرق وهو ميقات أهل العراق والمشرق» فهذه خمسة مواقيت 
أجمع المبتلمؤن عل أريعة منها مقدرة بنص رسول الله كلق وهي: ذو الحليفة» 
والجحفة» ويلملم» وقرنء لرواية ابن عمر: أن النبي كَةِ قال: «يبل أهل المدينة من 
ذي الحليفة» وأهل الشام من الجحفة, وأهل نجد من قرن». هذه الثلاثة سمعتها من 
رسول الله يك وأخيرت أنه قال: «ويبل أهل اليمن من يلملم». وروى طاوس» 
عن ابن عباس قال: وقت رسول الله كِةٍ لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام 
الجحفة» ولأهل نجد قرن» ولأهل اليمن يلملم «فهن لفن ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن فمن حيث يبدأ». 

ميقات أهل العراق والمشرق» وقد اختلف الناس فيه: هل ثبت مقدرًا بنص 
رسول الله كل أو قياسًا باجتهاد الصحابة ضتة؟ فحكي عن ابن سيرين وطاوس: 
أن ذات عرق مؤقتة باجتهاد لا بنص» قال الشافعي: وما أراه إلا كى) قال طاوس. 

وحكي عن ابن جريج وعطاء: أنها مؤقتة بنص» كغيرها من المواقيت» فمن 
ذهب إلى أن ذات عرق غير منصوص عليهاء استدل برواية نافع» عن ابن عمر. أن 
عمر بن الخطاب 5 قيل له: إن رسول الله يك لم يؤقت لأهل المشرق سننّاء فقال: 
انظروا ما حال طريقهم, قالوا: قرن؛ قال: اجعلوا ميقاتهم ذات عرق. قالوا: ولآن 
أهل العراق والمشرق كانوا كفارًا على عهد رسول الله يكل فكيف يصح أن ينص 
على ميقاتهم وهم على كفرهم ؟ 

ومن ذهب إلى أن ذات عرق منصوص عليهاء استدل على ما روى ابن جريج 
عن عطاءء عن جابر: أن النبي يك وقت لأهل المشرق ذات عرق». وروى ابن 
لميعة عن أبي الزبير» عن جابر: «أن رسول الله وَكِةِ وقت لأهل العراق ذات عرق». 
وروى هلال بن زيد بن يسار عن أنس: «أن النبي كَل وقت لأهل البصرة ذات 
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عرق). وهذا أصح المذهبين لهذه النصوص الثابتة» ويجوز أن يكون الشافعي لم تبلغه 
هذه الأخبار» فأما حديث ابن عمر فغير ثابت عنه» وأما ما ذكره من كفر أهل 
العراق والمشرقء فقد كان أهل المغرب أيضًا كفارًاء وكان بالشام قيصر» وبمصر 
المقوقس» ونص على ميقاتهم مع كفرهم» فكذلك أهل العراق والمشرق» ولأن الله 
تعالى أطلعه على إسلامهم, ألا ترى ما روي عنه يك أنه قال: «زويت لي الأرض» 
فرأيت مشارقها ومغاريهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها». وقال لعدي بن 
حاتم: 'ايوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله 
تعالى». على أنه قد كان بمشرق مكة مما يلي أرض نجد خلق من العرب قد أسلموا 
من بني عامر وبني سليم وغيرهم؛ فيجوز أن يكون وقته لهه'"". 

قال ابن قدامة يتلثه: (وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة» وأهل الشام ومصر 
والمغرب من الجحفة؛ وأهل اليمن من يلملم» وأهل الطائف ونجد من قرن» وأهل 
المشرق من ذات عرق). وحملة ذلك أن المواقيت المنصوص عليها الخمسة التى 
ذكرها الخرقي تكخلتة وقد أجمع أهل العلم على أربعة منهاء وهي: ذو الحليفة: 
والجحفة» وقرن» ويلملم. 

واتفق أئمة النقل على صحة الحديث عن رسول الله بَكِةِ فيهاء فمن ذلك ما روى 
ابن عباس» قال: «وقت رسول الله كَلةِ لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام 
الجحفة ولأهل نجد قرنّاء ولأهل اليمن يلملم؛ قال: فهن لنء ولمن أتى عليهن من 
غير أهلهن؛ بمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونبن مهله من أهلهء وكذلك 
أهل مكة يبلون منها». وعن ابن عمر: أن رسول الله ككِةِ قال: «يبل أهل المدينة من 
ذي الحليفة» وأهل الشام من الجحفة, وأهل نجد من قرن». قال ابن عمر: وذكر لي؛ 
ول أسمعه: أنه قال: «وأهل اليمن من يلملم». متفق عليهها. فأما ذات عرق فميقات 
أهل المشرق» في قول أكثر أهل العلم» وهو مذهب مالكء. وأبي ثورء وأصحاب 
الرأعنة 
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وقال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام 
المنذر» وابن عبد البر. وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة. 
النبي كَل «وقت لآهل المشرق العقيق». قال الترمذي: وهو حديث حسن. قال ابن 
عبد البر: العقيق أولى وأحوط من ذات عرق» وذات عرق ميقاتهم بإجماع. واختلف 
أهل العلم في من وقت ذات عرقء فروى أبو داود» والنسائي» وغيرهماء بإسنادهمء 
عن القاسم» عن عائشة: «أن رسول الله يك وقت لأهل العراق ذات عرق». وعن 
أبي الزبير: أنه سمع جابرًا سئل عن المهل؟ قال: سمعته - وأحسبه رفع إلى النبي ككل 
يقول: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر من الجحفة» ومهل أهل 
العراق من ذات عرق» ومهل أهل نجد من قرن». رواه مسلم في (صحيحه). 

وقال قوم آخرون: إن) وقتها عمر ذي» فروى البخاري بإسناده عن ابن عمرء 
قال: لما فتح هذان المصرانء أتوا عمرء فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله كك حد 
لأهل نجد قرئًاء وهو جور عن طريقناء وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا. قال: فانظروا 
حذوها من طريقكمء فحد لهم ذات عرق. 

ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت النبي كَكةِ ذات عرقء فقال 
ذلك برأيه» فأصابء ووافق قول النبى يَكِده فقد كان كثير الإصابة نه وإذا ثبت 
توقيتها عن النبي يَكةِ وعن عمرء فالإحرام منه أولى ‏ إن شاء الله تعالى .''". 

مسألة الإحرام قبل الميقات 

قال ابن المنذر يتلثة: وأحمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم'". 
للأحاديث الصحيحة المشهورة: (أن رسول الله كيه أحرم في حجته من الميقات)» 
)١(‏ المغني ("/ ")0 
() الإجماع «ص217. 


ا 1 1 1 121 
وهذا مجمع عليه» وأجمعوا على أنه وَكَهِ لى يحج بعد وجوب الحج, ولا بعد ال همجرة 
غيرها «وأحرم يلم عام الحديبية بالعمرة من ميقات المدينة ذى الحيلفة» رواه 
البخاري في صحيحه في كتاب المغازي» وكذلك أحرم معه كك بالحجة المذكورة 
والعمرة المذكورة أصحابه من الميقات» وهكذا فعل بعده يك أصحابه» والتابعون» 
وجماهير العلماء» وأهل الفضلء فترك النبي وَكَِةِ الإحرام من مسجده الذي صلاة فيه 
أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وأحرم من الميقات» 
فلا يبقى بعد هذا شك في أن الإحرام من الميقات أفضل'". 

قال البغوي يذله: واختلف أهل العلم في كراهية تقديم الإحرام على الميقات» 
مع اتفاقهم على جوازه» فمنهم من لم يكرهه» بل استحبه؛ لما روي عن أم سلمة: أنها 
سمعت رسول الله يِه يقول: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام» غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أو وجبت له الحنة)"". 

قال ابن بطال كتآثه: قال ابن المنذر: أمر النبى لَه. أهل المدينة» وأهل الشام 
وأهل نجدء واليمن أن يبلوا من المواضع التى حَدَّهاء وأحرم ينه من الميقات الذى 
بينه لأهل المدينة» وترك أن يحرم من منزله» وعمل بذلك أصحابه وعوام أهل العلم» 
وغير جائز أن يكون فعل أعلى من فعله» أو عمل أفضل من عمله؛ ولقد سئل مالك 
عن هذه المسألة» فتلا قوله تعالى: (إكَليَحْدَر ألَِينَ يَُالِفُونَ عَنْ أَمْروت4 [لتور:»<] الآية. 

وقد أجمع أهل العلم على أنه من أحرم قبل أن يأتى الميقات أنه محرم؛ غير أن 
طاقايو ا لجا كرمم زراك و مامه اخروه لصي رايد لكا مر ا حم 
من إيلياءء وسئل علي وابن مسعود عن قوله تعال: ونوا لج ولعت 
نَهب4ك1 [البقرة:55١]‏ فقالا: «أن تحرم من دويرة أهلك». وأجاز ذلك علقمة والأسود. 
وهو قول أبى حنيفة» والثوريء والشافعي. وكره الإحرام قبل المواقيت عمر بن 
الخطاب» وأنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة» وأنكر عثان بن عفان 


.)3١١ /7( عومجملا)١(‎ 
.)4١ /( شرح السنة‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن ا 
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عل عبد الله ابن عامر إحرامه قبل ا ميقات» وهو قول عطاى وال حسن» ومالك» 

وأحمد؛ وإسحاقء وقال أحمد: المواقيت أفضل؛ لأنها سنة النبى <يته.. قال إسماعيل 

القاضى: وإن)| كرهوا ذلك والله أعلم ‏ لثلا يضيق المرء على نفسه ما وسع الله عليه 

وأن يتعرض لا لا يؤمن أن يحدث فى إحرامه. وكلهم ألزمه الإحرام؛ فإنه زاد. ول 
00 


قال ابن قدامة يتلثة: (والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته» فإن فعل فهو محرم). لا 
خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرمّاء تثبت في حقه أحكام الإحرام. قال 
أو لنت اهم أمق السلمرس | اقيق لح اقل اشاح الك بولك لانمل 
الإحرام من الميقات» ويكره قبله. روي نحو ذلك عن عمرء وعثان 5َقة. وبه قال 
الحسن. وعطاء» ومالك» وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة: الأفضل الإحرام من بلده. وعن الشافعي كالمذهبين. وكان 
علقمة» والأسود. وعبد الرحمن» وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم. واحتجوا ب| 
روت أم سلمة زوج النبي كَلِْة: أنما سمعت رسول الله َك يقول: «من أهل بحجة 
أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أو 
وجبت له الجنة). شك عبد الله أيتهما قال». رواه أبو داود. وفي لفظ رواه ابن ماجه: 
«من أهل بعمرة من بيت المقدسء غفر له». وأحرم ابن عمر من إيليا. وروى 
النسائي» وأبو داود بإسنادهما عن الصبي بن معبد, قال: أهللت بالحج والعمرة» فل) 
اتيف العذيب لقيني سلان بن ربيعة» وزيد بن صوحان. وأنا أهل بهاء فقال 
أحدهما: ما هذا بأفقه من بعيره. فأتيت عمرء فذكرت له ذلك. فقال: «هديت لسنة 
0 م ا ل . وروي عن عمر وعلي ذا في قوله تعالى: 
يتوأ لج وَالْعْمرة ليه [ابقرة:>1]: «إقامهم| أن تحرم بها من دويرة أهلك». 

اه 
قل زم فقن عدا اموق كرا دلناد كد حصا يران القواز يكو له كنا ى مناقر 


.)191 /5( شرح صحيح البخارى‎ )١( 


عة أحكام القرآ 
المواقيت. ثم لو كان كذلك لكان أصحاب النبي كَِةِ وخلفاؤه يحرمون من بيوتهم» 
ولما تواطئوا على ترك الأفضل» واختيار الأدنى» وهم أهل التقوى والفضلء وأفضل 
الخلق ولهم من الحرص عل الفضائل والدرجات مالهم. 
وقد روى أبو يعلى الموصلي في (مسنده) عن أب أيوبء قال: قال رسول الله كَلِة: 
اليستمتع أحدكم بحله ما استطاعء فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه». 
وروى الحسن: أن عمران بن حصين أحرم من مصره؛ فبلغ ذلك عمر #» 
فغضب» وقال: اليتسامع الثانين أن وجا د أمحاية رسول الله يئِهِ أحرم من 
مصره». وقال: إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسانء فلم| قدم على عثمان لامه في| 
صنعء وكرهه له. رواهما سعيد, والأثرم» وقال البخاري: كره عثمان أن يحرم من 
خراسان أو كرمان. ولأنه أحرم قبل الميقات» فكره. كالإحرام بالحج قبل أشهره. 
ولأنه تغرير بالإحرام, وتعرض لفعل محظوراته. وفيه مشقة على النفس» فكره. 
كالوسال ى قوم 
قال عطاء: «انظروا هذه المواقيت التي وقتت لكمء فخذوا برخصة الله فيهاء فإنه 
عسى أن يصيب أحدكم ذنبًا في إحرامه» فيكون أعظم لوزره» فإن الذنب في الإحرام 
أعظم من ذلك». فأما حديث الإحرام من بيت المقدسء ففيه ضعف؟ يرويه ابن أبي 
فديك» ومحمد بن إسحاقء وفيه] مقأل . ويحتمل اختصاص هذا ب ببيت المقدس دون 
شري شين فدهن 1 اسطيق .كرام راع ولد بلقا سر ا دربم 
ا 
والعمرة» لا في ال رس ده 
ذلك بفعله وقوله» وقد بين أنه لم يرد ذلك إنكاره على عمران بن حصين إحرامه من 
مصره. 
ال «إتمام العمرة أن تنشئها من بلدك». ومعناه: أن 
تنشىئئع ها سفرًا من بلدك» تقصد له ليس أن تحرم مها من أهلك. قال أحمد: كان 


22ت ان 1 


سفيان يفسره بهذاء وكذلك فسره به أحمد. ولا يصح أن يفسر بنفس الإحرام؛ لأن 
النبي كَل وأصحابه ما أحرموا مها من بيوتهم» وقد أمرهم الله بإتهام العمرة» فلو حمل 
قوم على ذلك لكان النبي كَكِةِ وأصحابه تاركين لأمر الله. 

ثم إن عمر وعليًا ما كانا يحرمان إلا من الميقات, أفتراهما يريان أن ذلك ليس 
بإتَام لها ويفعلانه؟ هذا لا ينبغي أن يتوهمه أحد. ولذلك أنكر عمر على عمران 
إحرامه من مصره. واشتد عليه وكره أن يتسامع الناس, محافة أن يؤخذ به. أفتراه 
كره إِتمام العمرة» واشتد عليه أن يأخذ الناس بالأفضل؟ هذا لا يجوز» فيتعين حمل 
قوهما في ذلك على ما حمله عليه الأئمة. والله أعله”". 

من كان دون المواقيت 

لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولآهل اليمن يلملم» ولأهل نجد 
قرناء فهن لمن ولمن أتى عليهن من غير أهلهنء ممن كان يريد الحج والعمرة» فمن 
كان دونبن؛ فمن أهله حتى إن أهل مكة يبلون منها»”". 

قال ابن قدامة يَِلَُ: (وهذه المواقيت لأهلهاء ولمن مر عليها من غير أهلها من 
أراد حجًَا أو عمرة). 

وجملة ذلك أن من سلك طريقًا فيها ميقات فهو ميقاته؛ فإذا حج الشامي من 
المدينة» فمر بذي الحليفة» فهي ميقاته» وإن حج من اليمن فميقاته يلملم» وإن حج 
من العراق فميقاته ذات عرق. وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار 
ميقاثًا له. 


.)507 /"( المغنى‎ )١( 
عن عمرو بن ديناره عن طاوس» عن ابن عباس‎ )١1481( وأخرجه مسلم‎ )١1974( البخاري‎ )( 
دقن قال: وقت رسول الله كَل لأهل المدينة» ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجدء‎ 
قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» قال: «فهن لن, ولمن أتى عليهن من غير أهلهن, ثمن أراد الحج‎ 

والعمرة» فمن كان دونهن فمن أهله. وكذا فكذلك, حتى أهل مكة مبلون منهاا. 


ل ل ل ا لسك تك 

سكل أحمد عن الشامي يمر بالمدينة يريد الحج» من أين مبل؟ قال: من ذي 
الحليفة. قيل: فإن بعض الناس يقول: يهل من ميقاته من الححفة. فقال: سبحان الله 
أليس يروي ابن عباس عن النبي يل «هن لمن, ولمن أتى عليهن من غير أهلهن». 
وهذا قول الشافعي؛ وإسحاق. 

وقال أبو ثور في الشامي يمر بالمدينة: له أن يحرم من الجحفة. وهو قول أصحاب 
الرأي. وكانت عائشة إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة» وإذا أرادت العمرة 
أحرمت من الجحفة. ولعلهم يحتجون بأن النبي َك وقت لأهل الشام الجحفة. 

ولنا: قول النبي يَِْ: افهن لنء ومن أتى عليهن من غير أهلهن». ولأنه ميقات» 
فلم يجز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد النسكء كسائر المواقيت. وخبرهم أريد به من لم 
يمر على ميقات آخرء بدليل ما لو مر بميقات غير ذي ال حليفة» لم يجز له تجاوزه بغير 
إحرام بغير خلاف. وقد روى سعيد؛ عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن 
رسول الله كك ١وقت‏ لمن ساحل من أهل الشام الجحفة»» ولا فرق بين الحج 
والعمرة في هذا؛ لقول النبي يك «فهن لهن, ولمن أتى عليهن من غير أهلهن, من 


كان يريد ححًا أو و . 


ثانيًا : آداب الإحرام 
# التنظيف: ويشمل الغسل أو الوضوءء وقطع الرائحة» ونتف الإبط» وقص 
الشاربء وقلم الأظفار» وحلق العانة. 


قال ابن عمر قفته: «من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام» وإذا أراد دخول 
200 
مكة) . 


قال ابن قدامة كتلثه: فمن أراد الإحرام» استحب له أن يغتسل قبله» في قول أكثر 


(1)المغني (8/ .)56٠١‏ 
(؟) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (/ “571)» والبيهقي (5/ 377). والدارقطني (؟/ ))35١١‏ وغيرهم 
من طرق عن حميد الطويل» عن بكر بن عبد الله» عن ابن عمر. وحميد لم يصرح بالسماع» ولكن 


موسوعة أحكام القرآن 1 ] 
الرأي؛ لما روى خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: أنه «رأى النبي كَكِةٍ تجرد لإهلاله» 
واغتسل». روأه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب. 

وثبت أن النبي يلي أمر أسماء بنت عميس» وهي نفساءء أن تغتسل عند الإحرام. 
وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج. وهى حائض. ولأن هذه العبادة جتمع 
ها الناس» فسن لها الاغتسال» كالجمعة» وليس ذلك واجبًا في قول عامة أهل 


العلم''". 

قال ابن رشد كتلة: اقَْلُ في الإخرَام؛ واشق حيو جمهُوِرُ العلا وافل أن العفل 
لِلْإِهْلَالٍ سَنة 201010110111011 إن هَذَا الْعْسْلَ للْإِهْكَالٍ عِنْدَ 
َالِكِ أَوْكَدُ من عسل الجُمْة. 


وقال أَهْلُ الظَاهِر: واس ونال ابر كين والنور ري زعا ين الؤضوة. 
الكت قر لوو رس للا و ريك اناد تت ! 
0 بْنَ أي بَكْر بِالْبيْدَاك مَذَّكَرَ ذَلِكَ 7 00000 الله يك من 


.)761 /8( المغني‎ )١( 
)قال : حَدَّننَا ناد بْنُ لسري وَرُعَيرُبْنُ حَزْبء وَعْتَانَ‎ ٠4( في سنده خلاف: أخرجه مسلم‎ )1( 


ابن بي عد كُلهُمْ عَنْ عَبْدَه َل دعي حَدَئنَ عَبَْهُ بن سلََانه عَنْ عيَيْدِ الله بن عُمَنَ عَنْ 
عدار عن ب لقاب عن موعن كانه كضَّةَّ ملعا , فَالَتْ: تست أَسَْاء بنْتُ عُمَيسِ بمْحَمّدِ بْنِ 
أي بَكْرِ بالشَّجَرَ فَأمَرَ رَسُولٌ الله يك بابخ ايمرا نَل وَمهلّ». 


وسئل عنه الدارقطني في العلل 1/ 2006 فَثَالّ: حَدِيثٌ َوه القَاِمْ بن محمد بن أبي بَكرء 
وَاحدلِفَ عَلَيِْ فيه : فَرَوَاءُ تحيَى بن سَعِيدٍ ْنْصَارِيٌ؛ عَنٍ الْقَاسم بن محم عَنْ أبيهء عَنْ أب بَكْرٍ. 


عي صر مص 


قال ذَلِكَ سلا بن بال عَنْ يبَى بْنِ سَعِيدٍ. 
رَخالقة إن عَيَتك وج[ المَطان وختتقتاء فقالوا : عَنْ يج بْنِ سَعِيل عَنْ سَعِيدٍ بْنِ اليب 
مُرْسَلا. 


وَحَالَفَ يَخْبى عَبْدَ الّحمَنٍ بْنَ الْقَاِِم بْنِ محمد قَروَاه مَالِكُ بْنْ أنْسِء عَنْ عَيْدِ امن بْنِ الْقَايم 
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رَمَالِكٌ يرَى هذ الإْتِسَالَاتٍ اتات ين أفْعَالٍ الُخْرِم. 

ركان لمم يدر نسب نار 

قال ابن المنذر يخلثه: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسالء وأنه 
0 

قال ابن قدامة يكلثه: ويستحب التنظف بإزالة الشعث» وقطع الرائحة» ونتف 
الإبط» وقص الشارب» وقلم الأظفار» وحلق العانة؛ لأنه أمر يسن له الاغتسال 
والطيب» فسن له هذا كالجمعة» ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار 
فاستحب فعله قبله؛ لئلا يحتاج إليه في إحرامه» فلا يتمكن منه”". 
© التجرد من الثياب المخيطة؛ ولبس ثوب الإحرام. 

قال ابن قدامة يتلثه: قال: (ويلبس ثوبين نظيفين)» يعنى: إزارًا ورداء» فإن 
رسول الله وك قال: «وليحرم أحدكم في إزار» ورداء» ونعلين». قال ابن المنذر: ثبت 
ذلك عن رسول الله كه وثبت أيضًا أن رسول الله َةٍ قال: «إذا لم يجد إزارًا فليلبس 
السراويل» وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين». ولأن المحرم منوع من لبس المخيط 


0-0 


عَنْ أبيوه عَنْ أَسْيَاءَ بنْتِ عْمَيْس. 
وَمنّْهُمْمَنْقَالَ عَنْ ماله عَن درن بْنِ قايس عَنْ أيه ببه: أن أسْيَاء بنْتِ عُمَيِس. 
وكا ل عَبَيْدُ اله بن عمَرَ: عَنْ عَبِْ اومن بْنِالْقَايِمٍ »عَنْ أبيه؛ 2 عائقة 
وَأَصَحُّهَا عِنْدِي قَوْلِ مَالِكِ وَمَنْ تَابعَهُ. 

)١(‏ صحبح: أخرجه مالك في الموطأ (؟ )١‏ عن نافع عن ابن عمر 

(5) المغنى (7/ 507). 

(”) المغنى (9/ 017 ؟). 


مسي العام الى ل يب ]ا 


في شىء من بدنه» يعنى بذلك: ما يخاط على قدر الملبوس عليه» كالقميص 
والسراويل. 

ولو لبس إزارًا موصلاء أو اتشح بثوب مخيط» جاز. ويستحب أن يكونا نظيفين؛ 
إما جديدين» وإما غسيلين؛ لأننا أحببنا له التنظف في بدنه» فكذلك في ثيابه» كشاهد 
الجمعة» والأولى أن يكونا أبيضين؛ لقول النبي يككِ: «خير ثيابكم البياضء فألبسوها 
أحياءكم, وكفنوا فيها موتاكم)”". 
© التطيب في البدن والثياب. 

قال ابن قدامة يتلثه: (ويتطيب). وجملة ذلك أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن 
يتطيب في بدنه خاصة» ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية» أو أثره كالعود» 
والبخورء وماء الورد. هذا قول ابن عباس» وابن الزبير» وسعد بن أبي وقاص» 
وعائشة» وأم حبيبة» ومعاوية. ْ 

وروي عن محمد بن الحنفية» وأبي سعيد الخدري» وعروة» والقاسم» والشعبيء 
وابن جريج. وكان عطاء يكره ذلك» وهو قول مالك. وروي ذلك عن عمرء 
وعنهان» وابن عمر اق واحتج مالك بها روى يعلى بن أمية: أن رجلا أتى النبي كل 
فقال: يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم بعمرة» وهو متضمخ بطيب؟ فسكت 
النبي يَكِْكِ يعني: ساعة. ثم قال: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات, وانزع عنك 
الجبة» واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك». متفق عليه. ولأنه يمنع من ابتدائفى 
فمنع استدامته كاللبس. ولنا: قول عائشة: «كنت أطيب رسول الله يك الإحرامه قبل 
أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قالت: وكأني أنظر إلى وبيص الطيب في 
مفارق رسول الله يلد وهو محرم». متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: (طيبته بأطيب 
الطيب. وقالت بطيب فيه مسك». وفي لفظ للنسائي: «كأني أنظر إلى وبيص طيب 
المسك في مفرق رسول الله يلا. وحديثهم في بعض ألفاظه: «عليه جبة بها أثر 
خلوق». رواه مسلم. وفي بعضها: (وهو متضمخ بالخلوق». وفي بعضها: «عليه درع 
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من زعفران». وهذه الألفاظ تدل على أن طيب الرجل كان من الزعفران» وهو منهى 
عنه للرجال في غير الإحرام ففيه أولى. 1 

وقد روى البخاري: أن النبي كَكِيةِ #مبى أن يتزعفر الرجل». ولأن حديثهم في 
سنة ثان» وحديثنا في سنة عشر. قال ابن جريج: كان شأن صاحب الحبة قبل حجة 
الوداع. قال ابن عبد الير: لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار» أن قصة 
صاحب الجبة كانت عام حنين. بالجعرانة سنة ثمان» وحديث عائشة في حجة الوداع 
سنة عشره فعند ذلك إن قدر التعارض» فحديثنا ناسخ لحديثهم. فإن قيل: فقد روى 
محمد بن المنتشرء قال: سمعت ابن عمر ينهى عن الطيب عند الإحرام» فقال: «لأن 
أطلى بالقطران أحب إلى من ذلك». قلنا: تمام الحديثء قال: فذكرت ذلك لعائشة» 
فقالت: «يرحم الله أبا عبد الرحمن» قد كنت أطيب رسول الله وَل فيطوف في نسائه» 
تا 

فإذا صار الخبر حجة على من احتج به. فإن فعل النبي وه حجة على ابن عمر 
وغيره» وقياسهم يبطل بالنكاح» فإنه يمنع ابتداءه دون استدامته'"". 
© الإحرام عقب الصلاة المكتوبة» أو يصلى ركعتين يحرم بعدهما. 

قال ابن قدامة كتتة: المستحب أن يحرم عقيب الصلاة» فإن حضرت صلاة 
مكتوبة» أحرم عقيبهاء وإلا صلى ركعتين تطوعاء وأحرم عقيبه). استحب ذلك 
عطاء» وطاوس» ومالكء؛ والشافعي» والثوري» وأبو حنيفة» وإسحاقء وأبو ثور 
وابن المنذر» وروي ذلك عن ابن عمرء وابن عباس. 

وقد روي عن أحمد أن الإحرام عقيب الصلاة» وإذا استوت به راحلته» وإذا بدأ 
بالسير سواء؛ لأن الجميع قد روي عن النبي يَِْةِ من طرق صحيحة: قال الأثرم: 
سألت أبا عبد الله أي) أحب إليك: الإحرام في دبر الصلاة» أو إذا استوت به 
راحلته؟ فقال: كل ذلك قد جاء, في دبر الصلاة» وإذا علا البيداء» وإذا استوت به 
ناقته» فوسع في ذلك كله. قال ابن عباس: «ركب النبي يديه راحلته حتى استوت 


.) 4 /7( ينغملا)١(‎ 


موسوعة أحكام القرأن احا 
على البيداء أهل هو وأصحابه»» وقال أنس: الما ركب راحلته» واستوت به أهل». 
وقال ابن عمر: «أهل النبي يَكْةِ حين استوت به راحلته قائمة». رواهن البخاري. 
والأولى الإحرام عقيب الصلاة» لما روى سعيد بن جبيرء قال: ذكرت لابن عباس 
إهلال رسول الله وك فقال: «أوجب رسول الله يَكيِ الإحرام حين فرغ من صلاته 
ثم خرجء فلا ركب رسول الله كك راحلته» واستوت به قائمة» أهل» فأدرك ذلك 
منه قوم» فقالوا: أهل حين استوت به الراحلة» وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك» ثم 
سار حتى علا البيداء» فأهل» فأدرك ذلك منه قوم, فقالوا: أهل حين علا البيداء». 
رواه أبو داود» والأثرم. وهذا لفظ الأثرم. 

وهذا فيه بيان وزيادة علمء فيتعين حمل الأمر عليه؛ ولول يقله ابن عباس لتعين 
حمل الآمر عليه. جمعًا بين الأخبار المختلفة» وهذا على سبيل الاستحباب» فكيف] 
أحرم جازء لا نعلم أحدًا خالف في ذلك”". 

ثالثًا: ويدخل الإحرام بأي من أنواع النسك الثلاثة . 

يدخل المحرم الإحرام بأي من أنواع النسك الثلاثة التي هي: «التمتع - القران 
- الإفراد). 
كك أولًا: أقوال العلماء ني المراد هذه الصور الثلاثة. 

قال ابن قدامة تلقة: َالتَمتَم: أن يهل بِعْمرَة مُفرَدةٍ مِنْ المقَاتٍ في أَشْهْر احج 
دا رع مها وم الج من عَامِه. 

وَالْإِفرَاُ: أن ييل بالحجٌ مُفْرَدًا. 

وَالَْوَانُ: أن يمع هما في الإخرّام بيتاء أذ يخم الْعْمْرَ ؛ َع يدل عَلَْهَا الحَجّ 
قل الطراق فَأي لِك أحْرَم به جارًا'". 


. ارم اس 


قال البغوي يدانه: قَصُورَةٌ الإقرَادِ: أن يُفْره 2 نمَبََْ الََْاعْ منه يعتمر. 
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له 
ص 
5 


وَصُورَةُ التمتع: أن أن يَحتَوِرَ في أَشْهْرِ الحَجٌ ُمَبَْدَ الْمَرَاغْ من عمال الْحمْرَة حرم 
الح ِن مَك يش في هذا العام 

وَصُورَة الْقِرَانِ: أن يخم بالج وَالْعُمْرَة عا أو ْم بالْعمْرَ نم يدل عَلَيَ 
الح قبل أن يَفْتتِحَ الطوافء فيصِيُ قا ا 

قال ابن حجر ككلة: أَنَا النَّمَنُّ َافُددُ وف: أَنَّهُ لعي دي أمِْر را ثم لمحلل 
نيلك العُمرَة الال بالج في يلك الت قل الله تَعَال: كع كمقع بالشترة 
إل اله ا أْعبْسرَ مِن اهدي وَيُطْلنُ َنم في 06 د أيضَاء 
لانن عنق الت ل خِلدف ين العذاء أن الي م اراد بول تَعالَ: لمن كمد 
بعر إلى الحج4 أنه الاغيَد في أشْهْر الح قبل الحخ. قَالٌ: وين الم 5 
0 ب قوط سَمْرِ ِلك الْآرِ ون بل وَِنَ لمن لح الحج يْضَا 


ب 2 


ساس ضراع 


وأا القَِانَ وهم في روَابة أي دَرّ اران ْله وَهُوَ حطأ من 
ا الإمْلالٌ بلج َالْعُمْرَةِمَعَاه وَهَذَا لا 
خلافَ في جَوَازِهء أو الإمْلال بِالْحُمْرَةِ َم يَدْحلُ عَلَيهَ احج ارت رهد 
7 فيه. وأا الْإْرَادُ الال بالحجٌ وَحْدَهُ في أَشْهُره عند الجييع؛ وف غَيْرْ 
هر بض عِنْد من ره ولاعت بد رغ مال الح مناه وَأَمَا ا 
الح 1 بحلل منهُ بِعَمَلٍ عَمْرَق فَيَصِرُ مُتَمَتَعَك وَفي جَوَازِهِ 
اختلافٌ ا 
قال النووي تتلنة: وَالْفرَاةُ: أن رم م بالج في أَشْهْرِه. وَيَفرُمَ نه َم يَعْتَورَ 

المت : أن محم لذ وى الور لمت تيل ملكه ل لم ون شي لفاك 1 
جرم يها ججيماه وَكَذَا لو أخر م بِالْعْمْرَة وَأَحْرَمَ َ بالج قبل طَوَافِهَا صَحَّ وَصَارَ 
قَارِن فل أَخْرّمَ م بالج م حرم بالْحُمْرَةه َمَوْلَانٍ لِلسَافِمِي: أَصَحَه: لا يَصِحْ 
ِحْرَامُة بِالْعمْرَة 5 وَالثاني: صخ وَيَصِيدُ انا بَرْط أن يَكُونَ قبل الُوُوع في أُسْبَابٍ 


اضاع 1 


3 


5 
2 
06 
5 
7" 
اها 
.ا 
فى اماي 
ف وحم * 
6 
ايا 


.)5١14 /١( تفسير البغوي‎ )١( 
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موسوعة أحكام القرآق ]ده 
لمحل من الح وَقِيل الروك عزنا وَقِيلَ: قبل فِعْلٍ رض . وَقِيلٌ: قبل 
طَوَافِ الْقَدُوم أو غَرو1" 
قال الترمذي يتلثه: وقد اختار قوم من أهل العلم» من أصحاب النبي كلق 
وغيرهم التمتع بالعمرة. والتمتع: أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج» ثم يقيم 
حتى يحج» فهو متمتع» وعليه دم ما استيسر من الهديء فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في 
الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله» ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج» أن 
يصوم العشرء ويكون آخرها يوم عرفة» فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق» في 
قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي يِه منهم ابن عمره وعائشة. وبه يقول 
مالك» والشافعي؛ وأحمد. وإسحاق. وثال يعضهم ل يضوم أنام التشريق. وهو 
قول أهل الكوفة. وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج. وهو قول 
الشافس وأحمد وإسحاق”", 
5ك ثانيًا: الأدلة من السنة على جواز التمتع» والقران؛ والإفراد. 
لا حديث عائشة حلا : 
0 1 ا 
حَجَةِ الوَدَا ونيا أ 


ا 


ا قَآلَتْ حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل عَم 
ل مَنْ أهَلَ بالج 
ع أَوْ حمَمَ الحَج وَالعَمْرَة 1 يحِلُوا 


لا حديث جابر بن عبدالله 25ه: 
عن أب شِهَابِ» قَالَ: ا ل ا اي و فَدَحَلَنَا َل الَروية تلان ام 


مر 
هك بس 


كال ل اناس ون أهل افك : 0 فَدَخَلْتُ عَلّ عَطَاءِ أَسْتَفتِيك 
َمَالَ: حَدَئَيِي جَابرُ بْنَّ عَبْدِ الله #قة: أَنّهُ حَح مَمَ الى يلِِيَوْمَ سَاقٌ البدْنَ مَعَهه وَكَدْ 


.)115 /8( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
سنن الترمذي (”/ /ا/ا1).‎ )5( 
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أمَلُوا بِالحجٌ مُفْرَدَاء عَقَالَ لَم: ١أجِلُوا,‏ مِنْ إِْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ البَيْتِه 0 0 

َالو وَقََُّواء هوا حلااء حَي ذا كاََوْْ لوي دَُِوا اللخ وَاجعَلُو 

07 مُبْعَةَّاء فَقَالُوا : كيف َجْعَلَا مه وقد سَميَا المتج؟ فقالَ: شو 
مركم لوكا سَفْتُ الهَذْيَ لمَعَلْتُ مِْلَ الذي أ مَرْنكُمْه وَلَكِنْ ليجل مني 


عن ينلع الذي لهك لو كَال لو عنه الله «أَبُو شِهَابٍ لَيْسَ 6 
0 
هذا») 


لا حديث عبد الله بن عباس وفة 


عن ابْنٍ عباس لافقة؛ قال الوا يَرَوْنَ أن الع في أَشْهْرِ احج من أفسَرٍ الفُجُورٍ 
في الأَرْضٍ» ويْعَلُونَالْمحرّمَ صَفَرَا عَولونة إِذا , ا رع وت رفح 


صَمَل حَلتٍ العمْرة بن اعْتَمَرُ د لبن أْحَابَُ صبح را ةَ مُهِلِينَ باجح 
َأَمَرهُمْ أن يعَنُومَا عُمْرَه عاطم لِك يِنْدهُمْ ُو نا سول آلله 1 
قَالّ* «جل كله00. 


زه هس و ا 56 
وفي رواية من طريق نَضْرٌ بْنُعمْرَانَ الصَبَعِيُ؛ قال: معت فنهاق تاس » فسالت 
َ ل #8 نمو في 2و رتفا 

0 


ابْنّ عباس افتة. ري قَرَيتْ في الام كَأَنّ وجلا يقُولُ لي: حَج مَرُونٌ وعمر 
و 2 8 هاس مه 


لَه فَأخبرْتٌ ابْنَ عباس قَقَالَ: 0 َمَالٌ لي: «أَقِمْ عِيْدِي» فَأجِعَلٌ 
يم مِنْ مَال)» قَالَ سَعْبَةُ: قَقَلْتُ: اكد يا الى رَأَيث70. 


لا حديث أبي موسى الأشعري ذه 
رت يل اقش ا مْتُ عَلَ النِيّ يك فَأمَرَهُ 


.)١5117( صحيح البخاري (7/ "147) (1578) ومسلم‎ )١( 
.)1140( (؟) صحيح البخاري (1/ 147) 16715 ومسلم‎ 
,)111450 صخ الخارى 0117 رسدلع‎ #( 

(4) صحيح البخاري (؟/ 147) (1515). 
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لا حديث حفصة لكا : 

عَنِ ابن عُمَنَ عَنْ حَفْصَةً فق رَوج الي كلذ: 1 
شن النََّسِ حَلّوا 8 كلل أَنْتَ مِنْ عَمْرَِكَ 
وَكَلَّدْثُ هَذبِي» نَل أَجِلَ حَنَى أنحر)0". 
كه نالمًا: :افا العلا على جوز هذه الصو الل لثلاثة في الحج 


ا 
زا 


3 ل البغوي يانه : وَاتْنَقت اعد عل أنه 2 


0 
6 


دَاء | 


نج وَالْعْمْرَة عَلَ لال 


اسمس 


اس له” 


اراد المت وَالْقِرَانِ فُصُورَة الْإفرَادِ: أن ا م بعد الْمَرَاعْ منه 
يعتمر. وَصورَة التمّع: أن يَْتَمِرَ في أَشْهْرٍ احج بعد المَرَعْ من أَعمالٍ العْمرَهِ 
ل ل وَصُورَة اراد أن يحرم با ل 
مَعَا أو يحرم بالعَهْرَةٍ ّم يُدْيْلُ عَلَيْهَا الحج قَبْلَ أنْ يح الطَّوّافء فَيَصِيت قَارِ 0 

قال الخطابي يخلثه: م تختلف الأمة في أن الإفراد» والقران» والتمتع بالعمرة إلى 
الحج كلها جائزة» غير أن طوائف العلماء ادال سه . 

قال ابن عبد البر يخلثه: َف حَدِيثِ عَائِسَة إِفْرَادُ الج وَإَِاحَة متم ب ِالعْمْرَة إل 
0 وََاحَة لراك وَهوَ عنم الح مَعَ الْعُمْرَقَ وَلَا خلاف بَْنِ الْعُلَّءِ في ذَلِكَه 
ون اخَْلمُواني الْأفصَلٍ من دَلِكَ0. 
قال القرطبي ككاثه: الا خلاف بين العلا في أن اّمم جار َل ما أن تَفْصِيلكُ 
الإرَادَ جَايلٌ وَأَنَ اران جَائرٌ ا 0 
حَبِجيه عَلَ أُحَدِ مِنْ أُصْحَايهه بَلْ أَجَارَهُ كم وَرَضِيَهُمِنْهُمْ 00 


وَأ 


ع 


.)1779( ومسلم‎ )١1977( )١157 /1( صحيح البخاري‎ )١( 
.)1١14 /١( تفسير البغري‎ )1( 

(©) معالم السئن (7/ ١0‏ ). 

(:) الاستذكار (5/ 094). 

(4) تفسير القرطبي (؟/ /71). 
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للا لتر الحو اعلّم أنه ألا خلاف في جَوَاز تمد 9 وَالْقرَانَ والإفراد. 
والتمتع: هّ أن َأ الْإنسَان بعر في أشهر الج ثمّ يحجح عامه. والقانة أن 
يقرن بَينهم] في إِخْرَامه. والإفراد: أن يحجّء فإِذا أحرم بالْعَهْرَة!". 


8 7 


قال النووي كتانه: اعلَمْ أن ناكا تطايزة عل رار وراد اتج عن 
الْعْمْرَقَ وَجَوَازِ التّمتَع وَالْقَرَانِ وقد 3 الع عَلَ جوَازِ الأنّوَاع الثلَائة 0 


قال العراقي كله وَأَحْمَحَتْ الم عل جَوَازِتَيَة نُكي | ل بِكُلُ مِنْ 
هَذْه الوا 3 اع التَكامة: : الْإفرَاكُ وَ تمه ا 

قال النووي كتانه: مقاب الّْافيالإثرا الما كن 

قد 00 أن َم 0 الات وب قَالَ 0 0 الصّحَاة ليت 

2 ل 

ا ١‏ قد كر الي حايد تليق العزوة من 
00 ء في النهى عَمَرٌ مر وَعَثَّانَ تَأُويلين: (أحَذهمًا): ها 
عَنْهُ تجاه وَعًَا داس عَلَ مَا هُوَ اَل عِنْدُمَاء وَهُوَ الراك لا أَمَجَا يَْتقدان 
يُطْلَانَ الَمتّم؛ هَذَّا مَعّ عِلْمِهَا بِقَوْلِ الله تَعَالّ: قَمَن تَمَتّمَ بألْعمْرَةِ إلى أحَجَ كَمَا 
ا هدي [بترة:د::]". 

قال ابن رشد ينآئة: العُلّء اه قَقُا عل أن هذا الح ِنَ شك الذي م هُوَ العْنِيُ 
َِوْله سُبْحَانَ: الإفُمَن 5 تمت َأْعئْرَة كَ لح قا أسْميْسَرَ ل ِنَ لدي [لبتر: ]هو 

أن يل الرَجْل لخر 500 4 ين الات وَِكذك تدك نجعن 
حرم 3 َّيأ حَتَى يَصِل اليس يلوف لِعُمْرَتِهه وَيَسْعَى» وَيْقَ في يَلْكَ الأَشْهُرِ 
يه كد جل بك ثم : بنش احج في ذَلِكَ الْعَام َيه وي تَلكَ الأَشْهُرِ عبْيَامِنْ 


.)1847 /١( كشف المشكل‎ )١( 
.)1754 /4( شرح النووي‎ )0( 
.)14 /8( طرح التثريب‎ )*( 

.)15١ /9( المجموع‎ )5( 


لطا حست أحكام القرآن ٠‏ ]د 


غير أن يُنصَرف | بل إلَامَا روي عَنِ الحسَنٍ أنه كان يَقول هوّ مُتَمَتع» وَإِنْ عَادَ 
/ 500 ل 0 
1 5 م 


ا 
مسرا ع 


: قال ابن قدامة جزالة: كَالَ ابن الْْدِر: مع أخل المِلم َل أنَمَنْ مل يشمرَة في 
أشهر | ف هن آهل الآقَاقٍ مِنْ المِقَات وَكَدِمَ مكة قفرم مِنْهّاه وَأَقَامَ با وَحَجَّ مِنْ 
ل وَقَدَْصّ الله بعال عَأيِْيقَوْلِ 
ا كم تَمَنّع تَمَنّعَ العم 3 إل ألحخ14 البقرة:37١]‏ د وَقَالَ ابن عمَرٌ: َس لس 
كم زشول الله هبتر إل الي ندم رَسُولُ الله كَل لاس ١مَنْ‏ ل يكن 
نكم أخدى, لبط باليتِء لصفا وَاَوَق َيِضَر لهل بالحع يدي 
نتن بيذ ذاه تضم لق َم في الع سبع وج إلى أفله. 0 
كال كر ١كُناتََمَنَمُ‏ م رَصُولٍ ألله ككل الْعْمْرَةِ إل الح فَتَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَق) 
َشْتركُ فيهًا ٠‏ رَوَاهُ مُسْل”". 


3 


رابعا: التلبية في الحج 
#© التلبية: وهي الإهلال» وهو رفع الصوت بالتلبية. 


5 حكم التلبية: 

أما عن حكمها: فهي مشروعة عند جميع العلماء» والخلاف في وجوببها. 

والصحيح من آقوال العلاء أنها مسنونة مستحبة» لا يفرط فيهاء وليست 
بواجبة. 

قال النووي يتلث: وأما حكم التلبية فأجمع المسلمون على أنها مشروعة؛ ثم 
اختلفوا في إيجامها: فقال الشافعي وآخرون: هي سنة» ليست بشرط لصحة الحج» 


.)910/ /9( بداية المجتهد‎ )١( 
.)417 /6( المغني‎ )1( 


-] “ ]| لا موسوعة أحكام القرآن 
ولا بواجبة» فلو تركها صح حجه. ولا دم عليه؛ لكن فاتته الفضيلة. وقال بعض 
أصحابنا: هي واجبة تجبر بالدم» ويصح الحج بدونها. وقال بعض أصحابنا: هي 
مذهبنا ما قدمناه عن الشافعى. 

وقال مالك: ليست بواجبة؛ ولكن لو تركها لزمه دم» وصح حجه. قال الشافعي 
ومالك: ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظء ى] ينعقد الصوم بالنية فقط. 

وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بانضمام التلبية أو سوق الهدي إلى النية» قال أبو 
حنيفة: ويجزي عن التلبية ما في معناها من التسبيح» والتهليل» وسائر الأذكار» ىا 
قال هو أن التسبيح وغيره يجزئ في الإحرام بالصلاة عن التكبير. والله أعلم'". 

قال العراقى يدآّنه: وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

(أحدهما): أنها سنة من سئن الحج والعمرة» يصحان بدونهاء ولا إثم على تاركها 
ولادم؛ ناسيًا كان أو متعمدًاء وهذا قول الشافعي وأحمد. وقال ابن عبد البر: لم أجد 
في هذه المسألة نضًا عن الشافعي» وأصوله يدل على أن التلبية ليست من أركان الحج 
عنده؛ ثم قال. وذكر ابن خوازمنداد» عن الحسن بن حي والشافعي: أن التلبية إن 

(الثاني): أعها واجبة» ويجب بتركها الدمء وهو وجه لبعض الشافعية» خكاه 
المالوردي عن ابن خيران وابن أبي هريرة» وأنا زعم أنهها وجدا للشافعي نضا يدل 
علية: 

وقال الماوردي: ليس يعرف له نص يدل عليه» وحكاه ابن قدامة عن أصحاب 
مالك» وحكاه الخطابي عن أبي حنيفة ومالك» وذكر ابن عبد البر عن ابن القاسم: أنه 
إن لم يذكر التلبية حتى خرج من حجه رأيت أن يبرق دمّاء قال إسماعيل بن إسحاق: 
وهذا بدل من قوله على أن الإهلال للإحرام ليس عنده بمنزلة التكبير للدخول في 
الصلاة. 


2 2ئئ م 1 


واستدل صاحب الإمام لمن قال بالوجوب بم| روى أبو سعيد بن الأعرابي من 
«حديث زينب بنت جابر الأحمسية: أن رسول الله يكْةِ قال لها في امرأة حجت معها 
مصمتة: «قولي لها تتكلم؛ فإنه لا حج لمن لا يتكلم». 

وفي الاستدلال نظر؛ لأنه لم يتعين أن يكون الكلام بالتلبية؛ لا سيا والذي يظهر 
أن هذه المرأة إنما صمتت عن كلام الآدميين وخطابهم, لا عن ذكر الله والتلبية من 
الذكر. 

(الثالث): أنها سنة» ويجب بتركها الدم» حكاه النووي عن مالكء وفيه نظر» ول 
أره في كتب المالكية» والسنة لا يجب بتركها دم. 

(الرابع): أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونهاء ولا يصح الإحرام ولا الحج إلا 
بباء وهذا قول أبي عبد الله الزييري من الشافعية. وروى سعيد بن منصور في سننه 
عن عطاء؛ قال: «التلبية فرض الحح. 

وقال ابن المنذر: كان ابن عمر يقول: «الفرض التلبية»)» ويه قال عطاء. وعكرمة» 
وطاوس. وقال ابن عباس: «الفرض الإهلال» وقال ابن مسعود: «(الفرض 
الإحرام» وبه قال ابن الزبير. انتهى. وقال ابن شاس في الجواهر: قال ابن حبيب: 
التلبية كتكبيرة الإحرام. وقال ابن عبد البر: التلبية عند الثوري وأبي حنيفة ركن من 
أركان الحج. والحج إليها مفتقر. 

وقال ابن قدامة في المغني: وعن الثوري وأبي حنيفة: أنها من شرط الإحرام, لا 
يصح إلا بهاء كالتكبير للصلاة» وقال ابن حزم الظاهري: هي فرض» ولو مرة. 

وحكى النووي في شرح المهذب عن داود الظاهري: أنه لا بد من رفع الصوت 
مها. 

(الخامس): وجوبها على التخيير» فلا ينعقد الإحرام حتى يقترن بالنية قول أو 
فعل مما يتعلق بالحج» كالتلبية والتوجه على الطريق» وهذا مذهب مالك بمقتضى 
نقل ابن شاس في الجواهر؛ فإنه صدر به كلامه» ثم حكى مقالة ابن حبيب المتقدم 
ذكرها. 


- 1 موسوعة أحكام القرآن 

(السادس): وجوبها على التخيير أيضًاء لكن بتفصيل آخرء فلا ينعقد الإحرام 
حتى تنضم إليه التلبية» أو سوق الهديء أو تقليد البدن» ويقوم مقام التلبية ما في 
معناها من التسبيح» والتهليل» وسائر الأذكار. وهذا قول أبي حنيفة» ىا يقول في 
إحرام الصلاة: إنه لا يختص بالتكبير» بل يقوم مقامه ما دل على التعظيم» ويرى 
الحج أوسع من الصلاة» وني ذلك لقيام سوق الهدي ونحوه مقام التلبية وما في 
معناها. قال صاحب المداية: هذا هو المشهور بين أصحابنا. 

(السابع): قال ابن المنذر: وقال أصحاب الرأي: إن كبر» وهلل» أو سبح ينوي 
بذلك الإحرام؛ فهو محرم. انتهى. 

وفيه: وجوب التلبية على التخيير بتفصيل آخرء فإنه ليس فيه التخيير بين ذلك 
وبين سوق الهدي ونحوه. 

(الثامن): قال ابن المنذر أيضًا: وقالت عائشة: «لا إحرام إلا لمن أهل أو لبى» 
انتهى. وفيه وجوب التلبية على التخيير بتفصيل غير ما تقدم. فهذه المذاهب الأربعة 
الأخيرة متفقة على إيجاب التلبية على التخيير» لكن بتفاصيل مختلفة. 

(التاسع): أنه يجب بترك تكرارها دم» وهو أشهر قولي المالكية» ىا حكاه ابن 
العربي. وهذا قدر زائد على أصل وجوب التلبية. 

قال ابن قدامة يتلثه: (فإذا استوى على راحلته لبى). التلبية في الإحرام مسنونة؛ 
لآن النبي يَْةِ فعلهاء وأمر برفع الصوت بهاء وأقل أحوال ذلك الاستحباب» وسئل 
النبي بَكِةِ أي الحج أفضل؟ قال: «العج والنج)'". 

وهذا حديث غريب. ومعنى العج: رفع الصوت بالتلبية» والشج: إسالة الدماء 
بالذبح والنحر. 

وروى سهل بن سعدء قال: قال رسول الله يَِ: «ما من مسلم يلبي؛ إلا لبى ما 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (5944) وابن ماجه (7847) وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن 


يزيد» قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر» يحدث عن أبن عمر. وفي سنده إبراهيم بن يزيد 
الخوزي» وهو اضعيف). 


موسوعة أحكام القرآن اد 
عن يمينه من حجر أو شجرء أو مدر. حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا) 2 
رواه ماجه» وليست واجبة» وبهذا قال الحسن بن حيء والشافعي. وعن 
أصحاب مالك: أنها واجبة» يجب بتركها دم. وعن الثوري؛ وأبي عيفةة أعرا بين 
خرطاء حاي حيعم ار وار لمرو درن عابي فاك و ورلدتيان: 
#فَمَن فَرَضَ فِيهنٌَ آلّ4 [البقرة:1310]» قال ابن عباس: «الإهلال». وعن عطاء. 
وطاوس» وعكرمة: «هو التلبية». ولآن النسك عبادة ذات إحرام وإحلال» فكان 
فيها ذكر واجبء كالصلاة. 

ولنا: أنها ذكر» فلم تجب في الحج, كسائر الأذكار. وفارق الصلاة» فإن النطق 
يجب في آخرها؛ فوجب في أوهاء والحج بخلافه'". 

قال النووي لثه: قد ذكرنا أن التلبية مستحبة بالاتفاق وليست واجبة» هذا هو 
الصواب المشهور من نصوص الشافعي والأصحابء وقال صاحب الحاوي: حكي 
عن أبي علي بن خيران وأبي علي بن أبي هريرة من أصحابنا: أن التلبية في أثناء الحج 
والعمرة واجبة» قال: وزعما أنهها وجدا للشافعي نصًا يدل عليه» قال: وليس يعرف 
للشافعي في كتبه نص يدل عليه. هذا كلام الحاوي. وقال الدارمي: قال الطبري 
يعنى: أبا على الطبري: للشافعي ما يدل على أنها واجبة» قال: وبه قال ابن خيران. 
لصي ا 5000 

قال 5 د كلة: وَكَانَ مَالِكُ لَا يَرَى التَلييَ مِنْ أَرْكَانٍ الَحٌ» وَيَرَى عَلَ 


))57١ /١( والحاكم في مستدركه‎ ))547١( سنده حسن: أخرجه الترمذي (878) وابن ماجه‎ )١( 
وابن خزيمة (235775)» والبيهقي ني الكبرى (5/ 17) من طرق عن عمارة بن غزية عن أبي‎ 
حازم عن سهل بن سعد.‎ 

.)372١ /7( المغنى‎ )0( 

إفة لجوزع( 045). 


-[ + ]| موسوعة أحكام القَرآن 
الْؤُجُوبٍ حَتَّى يدل الدَِيلُ عل عَبْرِدَلِكَ؛ لِمَوْله - عَلَيْه لصّلَاة وَالسََامُ -: احُذُوا 
2 0 موك ر هيم سا سم 9 

عن مك005 وَيهذَا يتح مَنْ أَوْجَب لَفْظَهُ فِيهًا فقَط. 

وَمَنْ ير وُجُوبَ لظ فَاعْتَمَدَ في ذَلِكَ عَلّ مَا روي مِنْ حَدٍ ديث 00 
مَل رَصُوَلُ الله عَل) هذَكَرَ التَلبية التي في حَدِيثِ ابْنِ عمَرٌ. وَقَالَ في حَدٍ 
«وَالنَاسٌ يزِيدُونَ عَلَ ذَلِكَ: بيك ذا احَارج؛ وََحْوهُ. ناكلا ولي شه و 
3 يقُولُ عَبكا70. 


وَمَا رُوِيّ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ: أنّهُ كَانَ ير دفي التلبية"» وَعَنْ عُمَرَبْنِ الَطَاب» وَحَنْ 
كه (5) مه 
نس" وَغَبْرِء 


كك ثانيًا: صفة تلبية النبى كَل 

أخرج البخاري )١249(‏ عن عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك» عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر ظف: «أن تلبية رسول الله يَْةِ: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك 
لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملكء لا شريك لك»)”. 

وأخرج البخاري )١1500(‏ عن عمارة» عن أبي عطية. عن عائشة عا قالت: 


)١(‏ أخرجه مسلم )١191(‏ وغيره عن جابر ظلك. 

(1) سنده صحيح: أخرجه أبوداود (1817)» وأحمد »)١55140(‏ وأبو يعلى (4)25177 وابن 
الجارود (574))» وابن خزيمة )١5177(‏ من طريق يحيى بن سعيلء عن جعفر بن محمل» عن أبيه 
عن جابر بن عبدالله. ور مدي 

(6) تلم (134 6 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرٌ عفلة فة: أن تَليَةَ وَسُولٍ الله يكل: الك اا حر د 
لا ريك لك لَه إن اند وَلتّمْمة لَك وَادْلكَ لا َرِيكَ لَكَ) قَال: م 
قم يزِيدُ فيا :لق تك عبقي ولق يبه يك 3 بَيَكَ وَالرَعْبَاُ إِليِكَ وَا 

(5)لم أقف عليه. 

(5) وأخرجه مسلم )١١85(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمر ظَُكَا أن تلبية رسول الله :اليك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك» قال: وكان 
عبد الله بن عمر هه يزيد فيها: « لبيك لبيك وسعديك. والخبر بيديك» لبيك والرغباء إليك 


والعمل). 


إني لأعلم كيف كان النبي يه يلبي: «لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك» 
إن الحمد والنعمة لك». 


...“قال ابن رقة كام وَاتْقَقَ العلا عل أن لَفْظَ تل وَسُولٍ الله يك بيك اللهم 
اله ليك ل شَرِيكَ لَكَ بَيّكَ» إِنَ الحَمدَ وَالتّحمَة لَك وَاخُلْكَ لا ؟ شَرِيِكَ لَكَ)7". 


ا لوعن ازع ان عن ابن عَمَرٌ عَن الي كل ؛ وهو وَ أصَحَّ 
1 

سند 
5ك ثالمًا: استحباب رفع الصوت بالتلبية: 

قال ابن قدامة يتلثه: ويرفع صوته بالتلبية؛ لما روي عن النبي كَكِ: أنه قال: «أتاني 
جبريلء فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا اصوايع بالإهلال والتلبية)”". 

وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله ب كه لا يبلغون الروحاء» حتى تبح 

00 

حلوقهم قهم من من التلبية © . 

وقال سالم: كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية» فلا يأتي الروحاء حتى يصحل 

0 

قال ابن رشد كقلة: وَأوْجَبَ أهْلُ الظاهِررَ رك فم الضصَّوْتٍ بِالتَلبيَةه وَهُوَ مُسْتَحَبٌ 
عِدْدَ الْجُمْهُور؛ يا وَوَاهُ مَالِكُ: سول اذ جل قل. نان جيل كَأْمَرَنٍ أَنْ آمرَ 
أَصْحَابٍ وَمَنْ مَِي أَنْ بقعو أَصْوَاءجمْ بالتَلبية وَبَاْإِهكَال) 3 


١١45( ومسلم‎ )١1259( البخاري‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد. 

(') صحبح» وسيأي تخريجه. 

(5)/ أقف عليه. 

.)707١ //8( المغني‎ )0( 

(7) إسناده ضعيف عن زيدء وصحيح عن السائب: أخرجه أحمد (0/ 197): وابن ماجه (797), 
وعبد بن حميد (71/5) من طرق عن سفيان» وأخرجه الطبراني فى الكبير (5/ 19؟) والبخاري فى 
التاريخ الكبير (5/ )١15١‏ من طريق وهيب عن موسى بن عقبة كلاهما (موسى بن عقبة 


لج موسوعة أحكام القرآن 


3 


0 - هُوَ أن تُسمِعَ نَفْسَهًا 


0 َع امُحرِمُ صَوْتَهُ في مَسَاجِدٍ العَة بل يَكْفِيه أَنْ يُسْمِعَ مَنْ 


وسفيان) عن عبد الله بن أبى لبيد: عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن خلاد بن السائب» عن 
زيد بن خالد الجهنى؛ وأخرجه ابن خزيمة (1114) من طريق محمد بن الزبرقان؛ عن موسى بن 
عقبة» عن المطلب» وأسقط عبد الله بن أ بى لبيدء وهذا وهم عن خلاد عن زيد بن خالد» وأشار 
البيهقي (0/ 57) إلى رواية شعبة عن عبد الله بن أبى لبيد» عن المطلب؛ عن خلاد؛ عن زيد بن 
خا نك لخيت زلا مدا قاطين لابه وكين لحرن طب و ررقن من بدو كله كان لق لس 
والإرسال» وقد عنعن. 
ولقد أحرجه أحمد (؟/ 7785)» والبيهقى (0/ 47).» وابن خزيمة من طريق أسامة بن زيد» عن 
داهن أ الطوعو الطلب يعت نازر .وهذا وهم. وأسامة بن زيد الليئى ضعيف» 
وقد أخرجه أحمد (07/4) من طريق ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبى لبيد. عن المطلب» عن 
السائب بن خلاد: أن جبريل. وذكر متنا غريبّاء وهو من طريق ابن إسحاق» وهو مدلسء وقد 
قلت: ولكن الحديث صحيح من حديث السائب: فقد أخرجه أحمد (25/5).: والحميدي 
(80). والترمذي (859).: وابن ماجه (5951) والنسائي (51/017)» وغيرهم من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن أبى بكرء عن عبد الملك , بن أبى بكرء عن خلاد بن السائب» عن 
السائب. عن أبيه؛ وتابع سفيان بن عيينة مالك» ى| أخرجه مالك فى موطته (0777 وأبو داود 
(1815): وأحمد (27/5)» والدارمي (184) وغيرهم عن مالك؛ عن عبد الله بن أبى بكر به. 
وأخرجه أحمد (57/5) والطبراني فى الكبير (9/ 57) من طرق عن ابن دضع ع 
عبدالله بن أبى بكر يه. ولقد رجح العلماء هذا الطريق أى: طريق عبد الملك بن أبى بكر» عن 
خلاد» عن أبيه ‏ على الطريق الآخر 
قال الترمذى (875) : وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب» عن زيد بن خالد. 
ولايصح. والصحيح هو: عن خلاد بن السائب» عن أييه. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد (/11/ 74): هذا حديث اختلف ف إسناده اختلاقًا كثيرّاء وأرجو أن 
تكون رواية مالك أصح. 
قال البيهقى: والصحيح رواية مالك وابن عبينة عن عبد الله بن أبى بكر. 


موسوعة أحكام القرأن السنها 
يليه لاني المج الام وَمَسْجٍِ منَى ؛ هيرق ضرديه. 
وَاسْتَحَبّ اخريرة رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ البِقَاء ءِ الرفَاقَء وَعِنْدَ د الْإطْلَالٍ عَإ ل شرف 
من الْأَرض. 
وقال أَبُو حا 
1 0 7 


1 


سول الله يك لا يَْلْعُونَ الرَّوْحَاءَ حَلَّى يبح 


6 
3 


مسألة في رفع المرأة صوتها بالتلبية 
اختلف أهل العلم في رفع المرأة صوتها: 
فذهب أكثر العلاء إلى أن السنة في المرأة عدم رفع الصوت بالتلبية» ومن 
حججهم أن المرأة مأمورة بالستر» فيكره لها رفع الصوت. 

ل وأجمع أهل العلم أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتهاء 
وإنما عليها أن تسمع نفسهاء فخرجت من جملة ظاهر الحديث؛ وخصت بذلك» 
وبقي الحديث في الرجال؛ واستبعدهم به من ساعده ظاهره. وبالله التوفيق”". 

5 الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين. 
لا أثر عبد الله بن عمر ضقة: 


عن عدن وان عمينه عن نافع» عن ابن عمر» قال: البمى غلا الساء أن 
أصواء بالتلبية)7". 
يرفعن اصواتين 


71/7 /6( لم أقف عليه عن أبى حازم» وقد مر سابمًا فى الحديث السابق» وأخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
من طريق موسى بن عبيدة» عن يعقوب بن زيد به. والسند إليه ضعيف» وموسى بن عبيدة هذا‎ 
وأخرجه ابن أبى شيبة (5/ 70377) من طريق كثير بن يزيد» عن المطلب» قال: كان أصحاب‎ 
رسول الله يد وذكر المتن. وقد بينا الصواب في هذا الحديث قبل السابق, فليراجع.‎ 

(؟) الاستذكار (؟/ لاه). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (”/ 4 عن عيسى بن أبي عيسىء عن نافع؛ عن أبن عمر. 
وعيسى بن أبي عيسى الحناط هذاء «متروك). 


1-5 لطا موسوعة أحكام القرآن 
ل أثر عبد الله بن عباس 25: 

عن إبراهيم بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين. عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: ١لا‏ ترفع المرأة ضوعها بالتلنة27. 
ل أثر عطاء يَنْنة: 

عن عطاء قال: «لا تجهر المرأة بالتلبية)”"©. 
ل أقوال العلماء في ذلك: 
كك قول الإمام مالك كتله: 

عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: «ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية. 
لتسمع المرأة نفسها» قال مالك: «لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد 
الجماعات؛ ليسمع نفسه ومن يليه» إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع 
صوته فيها». قال مالك: «سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة» 
وعلى كل شرف من الأرض»)”". 

قال البيهقي كخلثه: قال الشافعي كَن: والمرأة في تلبيتها مثل الرجل» إلا أنها لا 
ترفع الصوت بالتلبية لذهاب أكثر أهل العلم إلى ذلك» وإنها مأمورة بالخفرء والتستر 
عن كل ما دعى إلى الشهوة من الرجال”'. 


وأخرجه الدارقطني في سننه (9/ 7375) من طريق أبي داود الحفري» عن الثوري عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: «لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة» ولا ترفع صوتها بالتلبية) 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 0778 من طريق إبراهيم بن أب حبيبة» عن داود 
ابن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: «لا ترفع المرأة». و إبراهيم بن أبي حبيبة هذا 
ضعيف الحديث. 

(7) صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 7378) من طريق يحيى بن يهان عن ابن جريج» 
عن عطاء. 

.)77*5 /١( الموطأ‎ )( 

(8) معرفة السئن والآثار (9/ .)١74‏ 


مووي لظام لوو ل ب| ]ا 


قال الشافعي كتلثه: الحديث يدل على أن المأمورين برفع الأصوات بالتلبية 
الرجال» فكان النساء مأمورات بالستر فإن لا يسمع صوت المرأة أحد أولى بها 
وأستر هاء فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية» وتسمع نفسها'". 

قال النووي كََانه: ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه والمرأة 
ليس لها الرفع؛ لأنه يخاف الفتنة'". 

قال ابن قدامة يخلته: (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية» إلا بمقدار ما تسمع 
رفيقتها». قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتبهاء 
وإنها عليها أن تسمع نفسها. وبهذا قال عطاء» ومالكء, والأوزاعي؛ والشافعي» 
وأصحاب الرأي. وروي عن سليان بن يسار: أنه قال: «السنة عندهم أن المرأة لا 
ترفع صوتها بالإهلال». وإن| كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة مهاء ولهذا لا يسن لها 
أذان ولا إقامة» والمسنون لا في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح”". 
© وذهب بعض العاماء إلى أنه يجوز لها رفع الصوت بالتلبية 
لا آثر عائشة «ينعها : 

عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر» فسمع صوت 
تلبية» فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم» فذكرت ذلك لعائشة 
فقالت: «لو سألني لأخبرته)”". 

قال ابن حزم يتلته: وقال بعضهم: لا ترفع المرأة» قال أبو محمد: هذا خطأ 
وتخصيص بلا دليل» وقد كان الناس يسمعون كلام أمهات المؤمنين» ولا حرج في 
ذلك» وقد روي عنهن وهن في حدود العشرين سنة وفويق ذلك؛ ولم يختلف أحد في 


.)17١ /”( الأم للشافعي‎ )١( 

(# اقرح التروى عل سكم 6010 4): 

(9) المغني لابن قدامة (8/ 705). 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 7788 ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ عن 
سفيان» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه. وسنده صحيح. 


-] :]| موسوعة أحكام القرآن 


جواز ذلك واستحبابه. روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم, أنا حبيد . هو 
ابن عبد ال رحمن -. عن بكر بن عبد الله المزني» قال: «سمعت ابن عمر يرفع صوته 
بالتلبية حتى أني لأسمع دوي صوته بين الجبال »» وبه إلى هشيمء أنا الفضل بن 
عطية» نا أبو حازم قال: «كان أصحاب رسول الله وَكْةِ إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء 
حتى تبح أصواتهم». 

ومن طريق وكيعء نا إيراهيم بن نافع قال: قدمت امرأة أعجمية» فخرجت مع 
الناس» ولم تهل بشيء إلا أنها كانت تذكر الله تعالى» فقال عطاء: ١لا‏ يجزتها». 

ومن طريق ابن أبي شيبة؛ نا عبد الرحمن بن مهديء عن سفيان الثوري» عن 
عبدالرحمن بن القاسمء بن محمد عن أبيه» قال: خرج معاوية ليلة النفر»ه فسمع 
صوت تلبية فقال: ١من‏ هذا؟» قيل: عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم» فذكر 
ذلك لعائشة فقالت عائشة: الو سألني لأخبرته)؛ فهذه أم المؤمنين ترفع صوتها حتى 
يسمعها معاوية في حاله التي كان فيها. 

فإن قيل: قد روي عن ابن عباس: «لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية»» وعن ابن 
عمر: «ليس على النساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية؟2 قلنا: رواية ابن عمر هي من 
طريق عيسى بن أبي عيسى الحناط» وهو ضعيفء ورواية ابن عباس هي من طريق 
إبراهيم ابن أبي حبيبة» وهو ضعيف. ولو صحا لكانت رواية عائشة موافقة 
0 
© ويدخل مكة ويستحب له عند دخول مكة أمور. 
ه أولًا: الاغتسال. 

قال ابن المنذر يته: الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء؛ إلا أنه 
ليس فى تركه عامدًا عندهم فدية» وقال أكثرهم: الوضوء يجزئ منه؛ وكان أبن عمر 
يتوضاأً أحيانًاء ويغتسل أحيانًا!". 


.)8١ /4( المحلى بالآثار‎ )١( 
,)55 /14( (؟) شرح صحيح البخارى‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال ابن قدامة يؤّنة: يستحب الاغتسال لدخول مكة؛ «لأن عبد الله بن عمر كان 
يغتسل» ثم يدخل مكة نبارّاء ويذكر أن النبي وك كان يفعله»”'' متفق عليه. 

وللبخاري: أن ابن عمرء كان إذا دخل أدنى الحرم» أمسك عن التلبية» ثم يبيت 
بذي طوىء ثم يصلي الصبح. ويغتسلء ويحدث أن النبي يَكْةِ كان يفعل ذلك)”". 

ولأن مكة مجمع أهل النسكء فإذا قصدها استحب له الاغتسالء كالخارج إلى 
الجمعة. والمرأة كالرجل» وإن كانت حائضًا أو نفساء» لقول رسول الله جَكئِةِ لعائشة 
وقد حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج؛ غير أن لااتطوني بالبيت»)0". 

ولأن الغسل يراد للتنظيف, وهذا يحصل مع الحيض» فاستحب ها ذلك. وهذا 
مذهب الشافعي. وفعله عروة» والأسود بن يزيد» وعمرو بن ميمونء والحارث بن 
0000 

قال الشافعي تتذلثة: أحب للرجل إذا أراد دخول مكة أن يغتسل/". 

قال البغوي مَلَنً: الاغتسال سنة لدخول مكة» ودخوطا نبارًا أفضلء استنانا 
بفعل النبي يه ولو دخل ليلا فجائر. فقد روي عن النبي يَكِّ: أنه دخلها ليلّا عام 
اعتمو نه للعزارة ”. 
لا ثانيًا: أن يدخل مكة من أعلاها. 

عن عائشة ْنا : «أن النبي يك لل جاء إلى مكة دخل من أعلاهاء وخرج من 
ال 


.)1759( البخاري (151) ومسلم‎ )١( 

(0) البخاري (5/ا8١).‏ 

(”) أخرجه البخاري (7949) » ومسلم )١11١(‏ من حديث عائشة بإطا . 
(5) المغني (9/ 0705 

(5) السنن الصغير (؟/ .)1١7١‏ 

(1) شرح السنة (0// /910). 

(9) البخاري (/ال51١)‏ ومسلم .)١104(‏ 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن قدامة ييؤآثه: ويستحب أن يدخل مكة من أعلاها؛ لما روى ابن عمر: «أن 
رسول الله يك دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاءء وخرج من الثنية السفلى»"") 

وروت عائشة: أن النبي يَكْةِ .لا جاء مكة دخل من أعلاهاء وخرج من 
أسقري ا متفق فلي 
لا ثالمًا: القول في رفع اليدين عند رؤية البيت. 

اختلف أهل العلم في رفع اليدين عند رؤية البيت: فذهب بعضهم إلى جواز 
ذلك واستدلوا على ذلك بخبر ضعيف عن النبي كَكلِ: أنه قال: «لا ترفع الأيدي إلا 
في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة واستقبال البيت» وعلى الصفا والمروة» وعلى الموثفين 
وا 

وقد روي موقوفًا عن ابن عباس 85: 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: «ترفع الأيدي في سبعة مواطنء إذا 
رأى البيت؛ وعلى الصفا والمروة» وفي جمع» والعرفات» وعند الجار)””. 


.)١701( البخاري (151/0) ومسلم‎ )١( 

() البخاري (/ا/81١)‏ ومسلم .)١7104(‏ 

(9) المغنى (7/ 07757). 

9 معي ترفزعا: أخرجه ابن خزيمة (75707)» والطبراني في الكبير /١١(‏ 2388)) وابن أي 
شيبة (7/ 477) من طرق مدارها علي ابن أبي ليلي» عن الحكم؛ عن مقسم؛ عن ابن عباس. وعن 
نافع؛ عن ابن عمر. وني السند ابن أبي ليلي» ضعيف. وقد أخرجه الشافعي (400) من طريق ابن 
جريج» قال: حدثت عن مقسمء عن ابن عباس. وهذا سند ضعيف.وقد روي موقوقًا على ابن 
عباس. وسنده أفضل من هذا. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 417) من طريق ابن فضيل» عن عطاء؛ عن سعيد بن 
جبير» عن أبن عباس. ومحمد بن فضيل تمن سمع من عطاء بعد الاختلاط. 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 577) كذلك من طريق ابن فضيل» عن ابن أبي ليل» 
عن الحكم؛ عن مقسمء عن ابن عباسء قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواضع: إذا قمت إلى 
الصلاة» وإذا جئت من بلد» وإذا رأيت البيت» وإذا قمت على الصفا والمروة» وبعرفات» وبجمعء 


موسوعة أحكام القرآن ا 

اين لان 5 راتحي رق ارين انا وز الجا وري لنت كن لبن 
عمر”'» وابن عباس”"". وبه قال الثوريء وابن المبارك» والشافعي؛ وإسحاق. 

وكان مالك لا يرى رفع اليدين؛ لما روي عن المهاجر المكي» قال: سئل جابر بن 
عبد الله عن الرجل يرى البيت» أيرفع يديه؟ قال: «ما كنت أظن أحدًا يفعل هذا إلا 
اليهود حججنا مع رسول الله كك فلم يكن يفعله». رواه النسائي”" 

ولنا: ما روى أبو بكر بن المنذر, عن النبي كَلِ: أنه قال: «لا ترفع الأيدي إلافي 
سبعة مواطن: افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» وعلى الصفا والمروة» وعلى الموقفين 
وار 

وهذا من قول النبى يَللِْةِ وذاك من قول جابر» وخيره عن ظنه وفعله؛ وقد تخالفه 
إن عمرة وابن عباش» ولآن الدعاء سحب عتددوورة البيض هع ؤقد أمررير فع البننين 


وعند الجمار). وفي سنده ابن أبي ليلي» ضعيف. والكلام في رواية الحكم عن مقسم. 

)١(‏ ضعيفء و سيأق. 

(؟) ضعيف» وقل سبق. 

(0) ضعيف: أخرجه أبوداود (1810)» والنسائي (4)5844 والترمذي (855)» والعياسي 
(1819) وغيرهم من طرق عن شُْبةُ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا قَرَعَةَ الَْاهِنَ» يحَدّتْ عَنْ المهَاجِرِ الك 
قَالّ: لع ان جواللة وفي سنده مهاجر بن عكرمة المكي» قال الحافظ في تهذيب التهذيب 
١‏ 7355): قال أبو حاتم فى العلل»: لا أعلم أحدًا روى عن المهاجر بن عكرمة غير يحيى بن 
أبي كثير» و المهاجر ليس بالمشهور. 
وقال الخطابى: ضعف الثوريء و ابن المبارك؛ و أحمد و إسحاق حديث مهاجر فى رفع اليدين 
عند رؤية البيت؛ لأن مهاجرًا عندهم مجهول. 

(4) ضعيف مرفوعًا: أخرجه ابن خزيمة (25707» والطبراني في الكبير /١١(‏ 7385): وابن 
شيبة (7/ 471) من طرق مدارها علي ابن أبي ليلي» عن الحكم؛ عن مقسم. عن ابن عباس. وعن 
نافع عن ابن عمر. وفي السند ابن أبي ليلٍ» ضعيف. وقد أخرجه الشافعي (400) من طريق ابن 
جريج. قال: حدثت عن مقسمء عن أبن عباس. وهذا سند ضعيف.وقد روي موقوقًا على ابن 
عباس. وسنده أفضل من هذا. 


2 .اع م 
-] * ]| الآ موسوعة أحكام القرآن 
عند اللاعاة”" : 

قال البغوي كثلثه: عن ابن عباس عن النبي يلد قال: «ترفع الأيدي ني الصلاة» 
وإذا رئي البيت» وعلى الصفا والمروة» وعشية عرفة» وبجمع.؛ وعند الجمرتين» وعى 
الميت)2"7. 

قال الإمام: هذا حديث منقطع» واختلف أهل العلم في رفع اليدين عند رؤية 
البيبت: فذهب قوم إلى أنه ترفع» روي ذلك عن ابن عمر» وابن عباس» وبه قال 
سفيان الثوريء وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق. وكرهه قوم, لما روي عن المهاجر 
المكي» قال: سئل جابر» عن الرجل يرى البيت» يرفع يديه؟ قال: «قد حججنا مع 
رسول الله يك فلم يكن يفعله»”". 

وروي عن أبي هريرة؛ قال: «أقبل رسول الله كه فدخل مكة. فأقبل إلى الحجر 
فاستلمه» ثم طاف بالبيكه ثم أن الصفاء فعلاه حتى ينظر إلى البيت» فرفع يديه 
فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعو). وقال: «والأنصار تحته)”). 

قال البيهقي كدلثة: قال الشافعي في رواية أبي سعيد في الإملاء: وليس في رفع 
اليدين شىء أكرهه؛ ولا أستحبه عند رؤية البيت» وهو عندي حسن. 

قال أحمد: وكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه؛ ورواه محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليل» عن الحكم؛ عن مقسم؛ عن ابن عباس. 

وعن نافع» عن ابن عمر» مرة موقوفا عليهاء ومرة مرفوعًا إلى النبي يَكِ دون 
ذكر الت 

وروينا عن المهاجر المكي: أنه ذكر لجابر بن عبد الله رفع اليدين عند رؤية البيت» 
فقال: ما كنت أرى أحدًا يفعل هذا إلا اليهود» قد حججنا مع رسول الله كه فلم 


.073707 /9( المغني‎ )١( 
ضعيف» وقد سيق.‎ )0( 
ضعيف» وقد سيق.‎ )*( 
.)44 //9( شرح السنة‎ )5( 


»جب 22221 2ر222 اا ا ور 25525222 5 صم 
نكن نفعله»؛ وفي رواية أخرى: «أفكنا نفعله؟). 

وقد روينا عن ابن جريجء عن النبي كلِ: أنه كان «إذا رأى البيت رفع يديه؛ 
وقال» فذكر الدعاء الذي ذكرناء ورواه سفيان الثوري؛ عن أبي سعيد الشامي» عن 
مكحولء عن النبي يَلةِ مرسلا. 

وروى سفيان» عن حبيب» عن طاوس» قال: لما رأى النبى كَل البيت ا(ارفع 
يذيه» فوقع زمام ناقته فأخذه بشاله. ورفع يذه اليمنى»). 
فهذه المراسيل انضمت إلى حديث مقسم فوكدته» وليس في حديث جابر» عن 
النبي كَل نفي ما أثبتوه من فعل النبي يلك ولا نفي ما أثبت في رواية مقسم من 
قوله. إن) في حديث جابر نفي فعله وفعل رفاقه» ولو صرح جابر بأنه لم ير رسول الله 
كلةِ يفعل ذلك» وأثبته غيره» كان القول قول المثبت» وإن كان إسناد حديثه دون 
إسناد حديث جابر حتى ما اجتمع فيه شرائط القبول. 

وحديث ابن عباس» وابن عمرء برواية ابن أبي ليل اجتمع فيه شرائط القبول 
عند بعض من يدعي الجمع بين الآثار» فهو يحتج به وبأمثاله» ونحن لا نحتج بم| 
الو يس در ب وود طبار رودا الف وما زرا جاه 
إليه» فهو إذا حسنء كما قال الشافعي كلثة» وليس فيه كراهية. والله أعله”". 

قال الخطابي يتلثه: اختلف الناس في هذا: فكان ممن يرفع يديه إذا رأى البيت 
سفيان الثوريء وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وضعف هؤلاء 
حديث جابر؛ لأن مهاجراً ‏ راويه ‏ عندهم مجهول» وذهبوا إلى حديث أبن عباس» 
عن النبي يَلةٍ قال: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن: افتناح الصلاة» واستقبال البيت» 
وعلى الصفا والمروة» والموقفين» والجمرتين». وروي عن ابن عمر: أنه كان يرفع 
اليديق عند رقية البيت» .وغ ابن عباس مقل ذلك 

قال شيخ الإسلام كتلة: (نإذا رأى البيت رفع يديه» وكير الله» وحمده. ودعا). 


.)7١١ //9/( معرفة السنن والآثار‎ )١( 
.)١9١ (؟) معالم السنن (؟/‎ 


]| موسوعة أحكام القرآن 
وم 00000 سسطتتصحطام كات 

قال أحمد - في رواية المروذي -: إذا رأيت البيت فارفع يديك بباطن كفيك» 
وقل: الله أكبر الله أكبر» اللهم أنت السلام» ومنك السلام» فحينا رينا بالإسلام» 
اللهم زد بيتك هذا تعظيًاء وتكريّاء وإيمانّاء ومهابة... 
غيري - حين رأى البيت - قال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» فحينا رينا 
بالسلام» وني لفظ: أن عمر بن الخطاب كان إذا نظر إلى البيت قال: «اللهم أنت 
السلام» ومنك السلام» حينا ربنا بالسلام». رواه سعيد» والشافعي» وأحمد. 
وغيرهم. 

وعن حذيفة بن أسيد: أن النبي كَلِْهِ: كان إذا نظر إلى البيت قال: «اللهم زد بيتك 
هذا تشريقاء وتعظيًاء وتكريًاء ومهابة». رواه الطبراني في مناسكه"". 

توذْكُرُوأ لله ف ياو مَْدُواتٍ فَمَن تَعَجل فى يمن لانم َه ومن 
أ لا إذم لي أو وفوا أله كلو نَم ليه 

كرون 14 [البقرة:7 ١‏ ”] 

قال الطبري كَدلَث: اذكروا الله بالتوحيد» والتعظيم في أيام محصنات» وهي أيام 
رمي الجار» أمر عباده يومئذ بالتكبير أدبار الصلوات» وعند الرمي مع كل حصاة 

١ 000 1 1‏ 
من حصى الجار يرمي بها جمرة من الجار .. 

مسألة : المقصود بالأيام المعدودات 

ذهب أكثر العلماء» بل نقل الإجماع» على أن المراد بالأيام المعدودات هي أيام 
التشريق» وورد ذلك عن بعض الصحابة والتابعين. 
لا أثر عبد الله بن عباس 25©: 


عن سعيد بن جبير» عن أبن عباسء في قوله: مإوَاذْكُرُوأ آلا نَّهَ ف أَيَامِ م مَعْدُودَتَ# 


.)4١5 /( شرح عمدة الفقه لابن تيمية‎ )١( 
.)059 /7( تفسير الطبري‎ )1( 


لآ أ قو 
الولف اجا الور ____# 1ح 1711 


[البقرة:+.؟] قال: (أيام ال 


وعن عمرو بن دينار» عن ابن عباس: اأسمعه يوم الصدر.» يقول بعدما صدر 
يكبر في المسجد؛ ويتأول: موَآذْكُرُوأ أللّه ي ياو مّعْدُوداتَ 4# البقرة:+.7]7. 


ونه كبر 


| 


)١(‏ صحيح. وله طرق: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 44 2) , (7/ )20٠١‏ والبيهقي في 
الكبرى (0/ 01777 من طرق عن هشيم؛ عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
وسنده صحيح. 
وأخرجه سعيد بن منصور (7/ 870) من طريق حديج بن معاوية» عن أبي إسحاقء عن 
الضحاك بن مزاحم؛ عن ابن عباسء قال: «الأيام المعدودات: أيام التشريق». وسنده ضعيف. 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (/ )06٠‏ من طريق محمد بن سعدء قال: ثنى أبيء قال: ثنى 
عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباسء قوله: (لوَاَذ كُرُوأ أَللّه أَيَارِ مَعْدُوداتْ» [لبقرة:+.؟] 
اليعني الآيام المعدودات: أيام التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد النحر). وسنده ضعيف. 
واخروا الطري و ثرو ول شور 51 10810افن بط بل تسريه ب مدال عن علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس» قوله: طوَاذْكُرُوأ ألنّهَ ف أَيَّامٍ مَعْدُودتٌ» [البقرة:م ]٠‏ «يعني: أيام 
التشريق». 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (؟/ 2 ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 075٠١‏ 
من ري الى ررك قالاة قا تي كنعر بز حو را كال" جعت تابن عباس ال اسوك 
«واذكروأ أَلنّهَ في أَيّامِ مَعْدُوداتَ4البقرة:؟. ١]‏ يوم الصدرء بعد ما صدر يكبر فقي المسجدء ويذكر 
اللها. وسنده صحيح. 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (/ 89 من طريق سقبانة عن مرو يق :ديثان قال معت ابن 
عبان يكور يرم الطلازة ورام ريمن تعولة دين رذ كرو أَللّه 
3 يام مََعَدُودتٌ[البقرة ]٠0:‏ أو قوله «فَإذا قَصَيْئْم مَتَِكُكُمْ4| البقرة: ٠‏ 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (0/ 777) من طريق أبي عاصم» عن عن أبن جريج؛ عن عمر 
دينار» قال: رأيت ابن عباس يكبر يوم النفر في مكة» ويتلو: وَأذْكُُوأ أله 3 ار نوكم 
[البقرة:١7].‏ 


 ]‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 
[البقرة:م .]17 . 
لا أثر علي بن أبي طالب طه: 
عن المنهال بن عمروء عن زر بن حبيش» عن علي» إأَيَامٍ مَعْدُودثَ)#[ابقرة:0.؟] 

قال: «ثلاثة أيام: يوم الأضحىء ويومان بعده. اذبح في أيين 
أ 
لا أثر عطاء بن أبي رباح كنلته: 

عن عطاء بن أبي رباح» في قول الله ق: موَذْكْرُوا أَللّهَ فى 
[البقرة:.؟] قال: لهي أيام اللعرور" ك 
لا أثر سعيد بن جبير نانه: 

عَنْ أي بشن عن م سَعِيدِ بْنَ جُبَر» فَالَ: «الْأيّامُ الُْلُومَاثُ: أَيامُ لْحَفِْ وَالْأِامُ 
العْدُودَات: أيام التشريق اا © 
لا آثر مجاهد يزائه: 

عن مجاهد. في قول الله كَيَك: موا ذكروأ أَلنّهَ فى 
«أيام التشريق بمنى» 0 


حم 
6 0 3 
2 
ا 
د 
5 3 
4 
ؤد 
05 
6 
تت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ )77١‏ من طريق عمرو بن عبد الله الأوديء ثنا وكيع» عن 
عبد الله بن نافع» عن أبيه؛ عن أبن عمر. 

(0) سنده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 0”) من طرق عن ابن أبي ليل» عن 
المنهال بن عمروء عن زر بن حبيش» عن علٍ. وسنده ضعيف. 

() سنده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ ١‏ ) من طريق عبد الحميد بن بيان 
السكريء قال: أخبرنا إسحاق» عن شريكء عن أبي إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح. 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ )20١‏ من طريق ابن وكيع» قال: ثني أبي» عن طلحة بن 
عمروء عن عطاءء مثله. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (/ 875) من طريق سَعِيلٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانةء عَنْ أبي بِشْر عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ حير . . وسنده صحيح. 

(6) سنده فيه ضعف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ ١‏ ) من طريق عن ابن أبي نجيح» 


موسوعة أحكام القرآق |[ | 
ااا ]|| را كك 
ل أثر إبراهيم النخعي 135ه: 
ٍِ 0 5 5 00 0 اع 3 2 4 
عن منصورء عن إبراهيم» قال: «الأيام المعدودات: أيام التشريق” 
ل أثر الحسن البصري كتآثه: 
+|1 . بالية لال فق 
عن الحسنء قال: «الأيام المعدودات: الأيام بعد النحر)»'". 
ل أثر إسماعيل بن أبى خالد ينانة: 
عن شعبة» قال: سألت إسماعيل بن أبي خالد عن الأيام المعدودات» فقال: (أيام 
ال 


لا أثر قتادة يرنه : 
عن قتادة» قوله: وذ كُرُوأ أللّه ف أَيَامِ م مَعْدُودتَ 4#[ [البقرة:80] كنا نمتحدث أها 


أيام التشريق»”". 


عن مجاهد. 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ )20١‏ عن ليث؛ عن مجاهد» وعطاى قالا: «هي أيام 
التشريق). وسنده ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم. 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (/ )00١‏ من طريق ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن منصورء 
عن مجاهد, مثله. وفيه ابن حميد» «ضعيف جدًا). 

)١(‏ سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ )00١‏ من طريق ابن بشار» قال: ثنا 
عبدال رحمن» قال: ثنا سفيان» عن منصورء عن إبرأهيم. وسنده صحيح. 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 007) من طريق ابن بشار» قال: ثنا يحيى» عن سفيان» 
عن منصورهء عن إبراهيم. وسنده صحيح. 

(؟) سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 207) من طريق يعقوب. قال: ثنا ابن 
علية» قال: أخبرنا يونس» عن الحسن. وسنده صحيح 

(*) سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 207) من طريق محمد بن جعفره قال: 
ثنا شعبة» قال: سألت إسماعيل بن أبي خالد. وسنده صحيح. 

(4) صحبح لغيره: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (/ 007) من طريق بشر بن معاذه قال: ثنا 
يزيد بن زريع» قال: ثنا سعيد» عن قتادة. وسنده حسن. 


1 موسوعة أحكام القرآن 


عن السدي: (أما الأيام المعدودات: فهي أيام التشريق)”". 
لا أثر الضحاك يَانه: 

عن عبيد بن سليان» قال: سمعت الضحاككء يقول في قوله: أ 
مَعْدُودتٌ1#لبترة:.5] قال: «أيام التشريق الثلاثة)”". 
0 أثر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يكلثة: 

في قول الله: وذ كُرُوأ أله فى يام مَعْدُودتِ1#ابترة:٠.0]»‏ قال: «المعلومات: يوم 

٠. 2‏ 1 م 3-2 : 1 3 .- ) 
عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق؛ والأيام المعدودات: أيام التشريق»”". 

قول الإمام مالك يذلثه: عن مالكء قال: «الأيام المعدودات: ثلاثة أيام بعد يوم 
الف 

قال الطبري يتلثة: وإنا قلنا: إن الأيام المعدودات هي: أيام منى» وأيام رمي 
الجهار» لتظاهر الأخبار عن رسول الله ككِدِ أنه كان يقول فيها: «إنها أيام ذكر الله 


وا سيت 


ولا 
626 0 


3-2 


وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 007) من طريق عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر؛ عن 
قتادة» في قوله: لوَاذ كْرُوا لله ف أَيَام مَعْدُوداتٌ)|البقرة:". ؟] قال: «هي أيام التشريق». وهذا سند 
فيه مقال؛ رواية معمر عن قتادة متكلم فيهاء ولكن هو صحيح بم قبله. 

)١(‏ سنده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (”7/ 207) من طريق أسباط» عن السدي. 
وسنده حسن. 

(7) سنده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 007): وحدثت عن حسين بن الفرج» 
قال: سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد» قال: أخيرنا عبيد بن سليهان» قال: سمعت الضحاك. 
() أخرجه ابن وهب في الجامع (48/7) قال: حدثني ابن زيد بن أسلم؛ عن أبيه. وسنده صحيح. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (5/ 087) من طريق عمرو بن أبي سلمة؛ قال: سألت ابن زيد عن 
الأيام المعدودات؛ والأيام المعلومات»؟ فقال: «الأيام المعدودات: أيام التشريق» والأيام 

المعلومات: يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق»). 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 7 قال: وحدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب» 
عن مالك. 


موسوعة أحكام القرأن 1 
ل) . 

عن أبي هريرة: أن رسول الله يَةِ قال: (أيام التشريق أيام طعمء وذكر». 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله يليه بعث عبد الله بن حذافة» يطوف في منى: «لا 
تصوموا هذه الأيام» فإنها أيام أكل» وشربء وذكر الله وق»"''. 

قال ابن عبد البر يذآثه: قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء أن أيام منى هي الأيام 
المعدودات التي ذكر الله وك في قوله: لأوَآذْكُرُوأ أله فق أَيَارٍ مَعْدُودَتْ؛ وهي أيام 
التشريق» وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليهاء وقد ذكرنا اختلاف العلماء في أيام 
الذبح» وهي الأيام المعلومات”". 

قال ابن بطال كتلثه: وأما المعدودات فعامة العلماء على أنها أيام التشريق الثلاثة 
بعد يوم النحرء كم| قال ابن عباس'". 

قال السمعاني يتله: قوله تعالى: للوَاذْكُرُوأ أَللّهَ ف أَيَامِ مَعَدُودَتٌ|ابقرة:م.؟] 
يعني: أيام منى» وهي أيام التشريق. قال ابن عمر: «الأيام المعلومات والأيام 
المعدودات في أربعة أيام» فيوم النحر ويومان بعده هي الأيام المعلومات, وثلاثة أيام 


بعد يوم النحر هي الأيام المعدودات». 
والمعدودات المحصياتء وإنا قال ذلك لقلتهنء والمراد بالذكر منها ههنا هو 
التكبيرات أدبار العبلو ارق 


قال القرطبي يينه: ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي 
أيام منى» وهي أيام التشريق» وأن هذه الغلاثة الأساء واقعة عليهاء وهي أيام رمي 
الجمار» وهي واقعة على الثلاثة الأيام التي يتعجل الحاج منها في يومين بعد يوم 
النحر» فقف على ذلك. 


.)087 /7( الطبري في تفسيره ط هجر‎ )١( 
.)7880 /؟١( التمهيد‎ )5( 

كا 
() تفسير السمعاني (165/1). 


للا موسوعة أحكام القرآن 
سا صو اصطراتة 
كل عباده بذكره في الأيام المعدودات» وهي الثلاثة التي بعد يوم 
النحرء وليس يوم النحر منهاء لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد يوم النفر وهو ثاني يوم 
النحرء ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلا يوم التفر؛ 
لأنه قد أخذ يومين من المعدودات. خرج الدارقطني والترمذي وغيرهما عن 
عبدال رحمن بن يعمر الديلي: أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله يكِةِ وهو بعرفة 
ا لو 


الثانية: أمر الله 


قال الماوردي كتلته: قوله تعالى: لوَاذْكْرُوا أللّه في يام معدت [لبقرة:٠.؟]‏ هي 
أيام منى» قول جميع المفسرين» وإن خالف بعض الفقهاء في أن أشرك بين بعضها 
وبين الأيام المعلومات”". 

قال الشنقيطي تخلثه: والتحقيق ‏ إن شاء الله في هذه المسألة: أن الأيام 
المعدودات هي أيام التشريق التي هي أيام رمي الجمرات. تيقال رابع 
الإجماع» ويدل عليه قوله تعالى متصلا به: رقن تَعَجَل فى يَوْمَنٍ قل | نم عَلَيْدِ4ُ 
الآية وأن الأيام المعلومات هي أيام النحر» فيدخل فيها يوم النحر واليومان بعذه. 
والخلاف في الثالث عشرء هل هو منهاء ى) مر تفصيله. وقد رجح بعض أهل العلم 
ا 

0 

قال الطبري ييه: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك على أقوال: 
# القول الأول: فمن تعجل في يومين من أيام التشريق للنفر في اليوم الثاني فلا إثم 
عليه في نفره» وتعجله في النفر» ومن تأخر عن النفر في اليوم الثاني من ايام التشريق 
إلى اليوم الثالث حتى ينفر في اليوم الثالث فلا إثم عليه في تأخره. 
)١(‏ تفسير القرطبي (”/ .)١‏ 


() أضواء البيان (5/ .)١١9‏ 


موسوعة أحكام القرآق هرا 
اسم وس اال 13ت | لزان | للك 
عن المعرور بن سويد قال: قال عمر بن الخطاب #45: «من شاء أن ينفر في النفر 
الأولء فلينفر, إلا بني خزيمة)”". 
ل أثر عبد الله بن عباس 5ة: 
عن أبن عباس فقه: لقم تَعَجَلّ ف يَوْمَيّنِ فلآ 7 إِنُمَ عَلَيّهِ؟[البقرة:+. ؟] قُْ تعجله 
اومن َأَكّرَ قل نْمَ عَلَيْةِ4كُ[ [البقرة:١7]‏ 2 تأخره)”". 
لا أثر عبد الله بن عمر ذَقنهُ ونه : 


عن زيد بن جبير» قال: سمعت ابن عمر يقول: «حل النفر في يومين لمن 
2 كارن 
تقفى) (. 


لا أثر الحسن البصري 
عن الحسن في قوله كيكّ: إفَمَن تَعَجَّلَ فى يَوْمَيْنِ َلآ إِنّمَ عَلَيّهِ؛[البقرة:». ؟] «في 


)١١‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (9/ 874) من طريق شريكء عن زياد بن علاقة» عن المعرور 
ابن سويدء قال: قال عمر بن الخطاب ذَ. وشريك هذا («ضعيف). 
)١(‏ حسن لغيره: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (؟/ 49) وابن واكم روط | 
0 من طريق ابن أبي ليل؛ عن الحكم؛ عن مقسم؛ عن ابن عباسء قال: قَمَن تَعَجّلَ فى يَومَينٍ 
قلآ إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأخَرَ َلآ قم عَلَيْةُ4[لترة:.] قال: «ني تعجيله»؛ قال: «إوَمّن تأخَر» 
[البقرة:7١؟]‏ قال: قي تأخيره». وفي سنده ابن أبي ليل» وهو «ضعيف). 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 204) من طريق معاوية» عن عليء عن ابن عباس: 
«لإفَمَن تَعَجّلَ فى يَوْمَينِ4[البقرة:7٠٠]‏ بعد يوم النحر طفَلآ إِقْمَ عَلَيْ4[البقرة:0؟] يقول: من نفر 
من منى في يومين بعد النحر فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه في تأخره؛ فلا حرج عليه). 
وعلي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس. 

() أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 204) من طريق أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد 
قال: ثنا شريكء وإسرائيل» عن زيد بن جبير» قال: سمعت ابن عمر. وشريك هذا ضعيفء. وقد 


توبع من إسرائيل. 


1 موسوعة أحكام القرآن 
2 الثاني» ولا إثم عليه في تأخيره إلى اليوم الثالث)”". 
لا أثر عطاء يتلن: 
عن عطاء؛ قال: (لا إثم عليه في تعجيله» ولا إثم عليه في تأخيره)”". 
لا أثر مجاهد يزائه: 


عن مجاهد, في قوله: «لقَمَن تَعَجَلَ فى يَومَيْنِ 4 البترة:..2] يوم النفر #قَلآ إِنْم 
ام 7 لاسرع علبه لؤزتر لخر 9 إن ع4 البقرة: ١‏ 7 ]) ال 


جناح عليه. ومن تأخر فنفر في الثالث فلا جناح علبه)”". 


)١(‏ سنده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (7/ 817) من طريق سعيدء قال: نا هشيم؛ قال: نا 
عوفء. عن الحسن. . وسنذه صحيح. 

وأخرجه ا, أن قحه ليمفينته 1010010 )للوتطريي اع عدوي عن اموت تعن الحبين قال" 
كان يقول: من تَعَجّلَ ف يَرَمَيْنِ قلآ إِنمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَكَرَ قََآ | ثْمَ عَلَيّهُ4 [لبقرة:20] قال: (في 
تعجيله). وسنده صحيح. 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 0017) من طريق أبي أحمد الزبيري» قال: ثنا 
هشيم» عن عطاء. وهشيم مدلس» وقد عنعنه. 

وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 2094) من طريق الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد 
الرزاق» قال: أخيرنا ابن جريج» قال: قلت لعطاء: « أللمكي أن ينفر في النفر الأول؟ قال: نعم» 
قال الله كْكَ: طكْمَن تَعَجّلَ فى يَرْمَيْنِ قَلآ إِنْمَ عَلَيّه4[ابقرة:0.] فهي للناس أجمعين). وسنده 
1ت َِ ع 

() سنده فيه مقال: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ /001) من طريق أبن أبي نجيح؛ عن 
مجاهد. وابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد في التفسير. 

(5) سنده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 081) من طريق أسباط» عن السدي. 


وسئلده حسن.٠‏ 


ا موسوعة لمعا الف ]1 
0 أثر قتادة يانه : 


عن قتادة» قوله: «لإقَمَن تَعَجَلَ فى يَوْمَيْن4البترة:...] يقول. فمن تعجل في 
يومين» أي: من أيام التشريق فلا إثم عليه» ومن أدركه الليل بمنى من اليوم الثاني 
من قبل أن ينفر فلا نفر له حتى تزول الشمس من الغد. ومن كَأَخَرَ فَلَآ ِنَم 
عَلَيَه؛[البقرة:.؟] يقول: من تأخر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه" 
لا أثر إبراهيم النخعي كاته: 

عن إبراهيم: أنه قال في هذه الآية: «إفَمَن تَعَجَّلَ فى يَوْمَيْنِ قلَآ إِنْمَ عَلَيَدِ4ُ 
البترة:50] قال: «في تعجيله)”". 
© القول الثاني: فمن تعجل في يومين فهو مغفور له لا إثم عليه» ومن تأخر كذلك. 
لا آثر عبد الله بن مسعود طله: 

عن عبد الله بن مسعود دك: إقَمَن تَعَجَلَ فى يَوْمينِ قلا إِفُمَ عَلَيْهِ وَمَن تأَخَرَ قل 
ِنَم عَلَيَُ4 [لبقرة:ء. ؟] قال: البدى نضلية 3ه 


)١(‏ صحبح لغيره: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (/ 008) من طريق بشرء عن يزيده قال: 
ثنا سعيد» عن قتادة. وسنده حسن. 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 0774 من طريق معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: طوَأذ كُرُوأ 
للد | [البقرة:7٠؟]‏ قال: لهي أيام التشريق») ؛ لإقَمَن تَعَجَّلَ فى يَوْمَيْنِ قَلَإِنْمَ عَلَبهِ 2 
ومن تَلْكّرَ قلا إن عليه 4[تترها+»؟] يقوال: «رخصن الله أن يتقرو ار ل د 
تأخر إلى يوم الثالث فلا إثم عليه لمن اتقى»» قال قتادة: «يرون أنه مغفور له). 

(؟) صحبح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 2008) من طريق محمد بن المثنى» قال. ثنا 
محمد بن جعفرء قال. ثنا شعبة» عن منصورهء عن إبراهيم. وسنئده صحيح. 
وأخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (7/ 877) من طريق أبي عوانة» عن منصورء عن إبراهيم 
قال: «لا إثم عليه في التعجيل؛ ولا إثم عليه في التأخير). 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 008) من طريق إسرائيل؛ عن منصوره عن إبراهيم 
قال: «لا إثم عليه: لا إثم على من تعجلء ولا إثم على من تأخر). 

(") أسانيده ضعيفة: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ )21١‏ من طريق ثوير بن أبي فاختة» 


ا[ »5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


لا أثر عبد الله بن عباس 5 : 


1 


ع4 انقرنه ل قال: 550007 م 7 
ا 510 ,7 


د 
0 ] قال: 00 
لا أثر معاوية بن قرة كزآثه: 
عن معاوية بن قرة» قال: (يخرج من ذنوبه»”" 
ل أثر إبراهيم النخعي تتناثه: 
عن سفيان» عن حماد» عن إبراهيم» في قوله: «لإِفَمَن تَعَجَّلَ فى يَوَمَيْنِ قَلَا إِنّم 


عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود #5ه.و ثوير بن أبي فاختة هذا اضعيف». 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 65» والطبراني في المعجم الكبير (4/ )١‏ والطبري 
في تفسيره ط هجر (1/ ىرسم سر ا ا ان 
لقَمَن تَعَجَّلَ فى يَرْمَيْنِ فلآ | ثم عَلَيه4[ البقرة:2] فقال: «مغفور له2 #وَمَن تأَخَّرَ قَلَد ِنَم 
عَلَيْة6[البقرة:0؟] 0 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (”/ 077) من طريق أحمد بن إسحاقء قال: ثنا 
أبو أحمدء قال: ثنا سفيات» عن جابر» عن أبي عبد الله؛ عن ابن عباس. وفي سئده جابر الجعفي» 
وهو (اضعيف) 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 01١‏ والبيهقي في الكبرى (/ 144) من طريق حماد 
ابن سلمة» عن علي بن زيدء عن الحسن؛ عن ابن عمر #قنة: ظقَمَن تَعَجَّلَ فى يَوْمَيْنِ قلآ إِنْم 
عَلَيّهع[ابقرة:20] قال: « رجع مغفورًا له» أو قال: ١‏ غفر له). 

(9) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 515) و الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 077) 
من طريق سوادة بن أبي الأسودء عن معاوية بن قرة» قال: #خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) 
وسنله صحيح. 


موسوعة أحكام القرآن [[ .]| 
عليه و 1 إَِمَ عَلَيْه 4[ [البقرة:0؟] ]: "قد غفر له)7". 
ل أثر مجاهد كتانه: 

عن ليذه يعن اهن في قولة:«لإنين تمكل و برمين 5لا 5 
ِنْمَ عَلَيْهِ؛ [لبقرة:» ]٠‏ قال: قل ع غفر له76". 
© القول الثالث: قالوا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه. 
فيم| بينه وبين السنة التي بعدها. 
ل أثر مجاهد ينانه: 

م ل ا اقَمَن 
تَعَجَّلَ فى يَوَمَيْنِ قلا ثم عَلَيْهِ وَمَن تأَخَرَ فلآ إ قم عَلَيْه[ابقرة:..؟] 6 قال: «لمن في الحج» 
انا 

ليس عل ا ل 
© القول الرابع: قالوا: بل معناه. فلا إثم عليه إن اتقى الله في| بقي من عمره. 
لا أثر أب العالية يتآنه: 
عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: طوقَمَن تَعَجَّلَ فى يَوْمَبْنِ َلآ إِنْمَ عَلَيِْ وَمَن 
َأَخَرَ مَك | َم عَلَيْه#[لبقرة::.؟] قال: «ذهب إثمه كله إن اتقى فيم| بقي)0). 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ )21١‏ من طريق ابن حميد» قال: ثنا حكام» عن سفيان» 
عن حماد» عن إبرأهيم . وسنذه ضعيف. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (”/ )251١‏ من طريق | بن علية» عن ليث» عن مجاهد. وليث 


هذا اضعيف). 
اا ل 1م 0 0 


قال: اكلهم مغفور له؛ ل لم 

(') ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ *077) من طريق أحمد بن إسحاقء قال: ثنا 
أبو أحمد؛ قال: ثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة, قال: سألت مجاهدًا. وفي سنده لإسحاق بن يحبى 
ابن طلحة»). وهو (اضعيف). 

(؛) ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (1/ 077) من طريق أبي جعفر الرازي؛ عن الربيع 


1 3 5 
- 3 كك أحكام القرآن 
ل أثر عبد الرحمن بن زيد كائه: 


عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد في قوله: 00 تَعَجَلَ فى يَوْمَينِ قلا إِنْم 


عَلَيّه ومن تَأَكَّرَ فلا نم عَلَيّهُ4[لبترة:.؟] قال: المن اتقى بشرطة0. 
ه أثر السدى يانه: 
عن أسباط» عن السدي: #وقَمَن تَعَجَل فى يَوْمَيْنٍ َلآ إِنْم عَلَيه؛ُ[البقرة ٠:‏ ؟] ولا 


جناح عليه» ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا جناح عليه لمن اتقى» وكان ابن عباس» 
يقول: (وددت أني من هؤلاء؛ من يصيبه اسم التقوى)". 
© القول الخامس: قالوا: بل معنى ذلك: فمن تعجل في يومين من أيام التشريق فلا 
إثم عليه» أي: فلا حرج عليه في تعجيله النفر إن هو اتقى قتل الصيد حتى ينقضي 
اليوم الثالث» ومن تاخر إلى اليوم الثالث. فلم ينفر» فلا حرج عليه. 
ل أثر عبد الله بن عباس 625: 
عن ابن عباس: #إقَمّن تَعَجَّلَ فى يَرْمَيْنِ فآ إِنُمَ عَلَيْه؛[لبقرة:+.؟] «ولا يحل له أن 
يقتل صيدًا حتى تخلو أيام الف 
لا أثر محمد بن أبي صالح كاثه: 
عن محمد بن أبي صالح: المن اتقى أن يصيب شيئًا من الصيد حتى يمضي اليوم 
اك ع 4(0) 
الثالث») ‏ . 


ابن أنس»ء عن أب العالية. وفي سنده أبي جعفر الرازي» وسنده اضعيف). 

)١(‏ سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (/ 215) من طريق يونسء قال: أخبرنا 
ابن وهب. قال: قال ابن زيد. 

(1) سنده حسن: أخرجه الطيري في تفسيره ط هجر (7/ 075) من طريق موسى بن هارونء قال: 
ثنا عمرو بن حماد» قال: ثنا أسياط؛ عن السدي. وسنده حسن. 

(7) ضعيف جدا: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (”7/ 515) من طريق محمد بن سعده قال: 
ثني أبي» قال: ثنى عمي» قال: ثني أبي» عن أبيه؛ عن ابن عباس. وسنده ضعيف جدًا. 

)أ خرجه الطرى فق تنتيرء طاهير (/0) ورو افيف 


ا اا ب 11 1ه 


© القول السادس: قالوا: بل معناه: فمن تعجل في يومين من أيام التشريق» فنفر» 
فلا إثم عليه أي: مغفور له. ومن تأخرء فنفر في اليوم الثالث» فلا إثم عليه» أي: 
مغفور له إن اتقى على حجه أن يصيب فيه شيئا نهاه الله عنه. 
ل أثر قتادة يزآئه: 

عن سعيد عن قتادة» قوله: هلِمَن أَتََّن4لترة:+0.] قال: «يقول: لمن اتقى على 
ةا 1 

قال الطبري ينلثة: وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال: تأويل ذلك: فمن 
تعجل في يومين من أيام منى الثلاثة» فنفر في اليوم الثاني» فلا إثم عليه لحط الله 
ذنوبه» إن كان قد اتقى الله في حجه. فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه» وفعل فيه ما 
أمره الله بفعله» وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده. ومن تأخر إلى اليوم الثالث 
منهن. فلم ينفر إلى النفر الثاني حتى نفر من غد النفر الأول فلا إثم عليه لتكفير الله 
له ما سلف من آثامه وأجرامه. وإن كان اتقى الله في حجه بأدائه بحدوده. وإنا قلنا 
أن ذلك أولى تأويلاته لتظاهر الأخبار عن رسول الله كي أنه قال: «من حج هذا 
البيت» فلم يرفث. وم يفسق. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) وأنه قال عَلئله: 
«تابعوا بين الحج والعمرة. فإغما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير حيث الحديد. 
والذهب». والفضة)”". 

قال البغوي يخلنه: على الحاج أن يبيت بمنى الليلة الأولى» والثانية من ليالي أيام 
التشريق» ويرمي كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة» عند كل جمرة يسبع 
حصيات على الترتيب» آخرها جمرة العقبة» فمن رمى اليوم الثاني» وأراد أن ينفر قبل 
غروب الشمسء ويترك البيتوتة الليلة الثالثة» ورمى يومهاء فذلك له واسعء لقوله 
3 من تَعَجَّلَ فى يَوْمَيِنٍ قَلَآَ إِنْم عَلَيْهكه[لبترة. كا ومن لم ينفر حتى غربت 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 4510 من طريق بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» 
عن قتادة. وسنده حسن. 


1 للا موسوعة أحكام القرآن 
الشمسء فعليه أن يبيت» ويرمي اليوم الثالث بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة. 
إلى كل جمرة سبع حصيات"'"". 

قال ابن بطال يدَلثه: وأما المعدودات فعامة العلماء على أنها أيام التشريق الثلاثة 
يعذديوء التتترء ك] قال ابن عبان واد سويت معدوةاته وال أعلم؛ ؛ لقول الله 
تعاى: لوا كُرُوا أله ى أَيَّا م مَعْدُوونْ فَمَن تَعَجّلَ فى يَرْمَيْنِ فلآ | نَم عَلَيه 4 [لبقرة:0. ؟]» 
يعنى: فمن تعجل فى النفر من منىء فنفر فى يومين» فلا إثم عليه» ومن تأخر, فنفر فى 
اليوم الثالث؛ فلا إثم عليه'". 

قال الماوردي ككلته: القن تَعَجّل فى يَومَينٍ َلآ ! َم علي لبقرةب:.؟] ٠؟]‏ يعني: تعجل 
النفر الأول في اليوم الثاني من أبام منى. وت كا أَخَرَ؛ [لبترة:.؟] يعني: إلى النفر 
الثاني» وهو الثالث من أيام منى. قلا إِنْمَ عَلَيْهِ ل 
اللا مس سام بسار 
تأخره» وهذا قول عطاء. 

والثاني: أن من تعجل في يومين» فمغفور له لا إثم عليه» ومن تأخر فمغفور له. 
لا إثم عليه» وهذا قول ابن مسعود. والثالث: فلا إثم عليه» إن اتقى فيا بقي من 
عمره. وهذا قول أب العالية» والسدي. والرابع: فلا إثم عليه» إن اتقى في قتل 
الصيد في اليوم الثالث» حتى يلوا أيام التشريق» وهذا قول ابن عباس. والخامس: 
فلا إثم عليه إن اتقى إصابة ما تي عنه. فيغفر له ما سلف من ذنبه» وهذا قول 
قتادة7" . 

قال السمعاني يتلث: وقوله تعالى: قن تَعَجَّلَ فى يَوْمَيْنِ قلَآ إِنْمَ عَلَيْدِ4ُ 
[البترة:*50] أراد به: النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق» يعني: 000 
بالرجوع من منى فيه فلا حرج عليه. 


.0575 /19( شرح السنة‎ )١( 
.)057 شرح صحيح البخارى لابن بطال(؟/‎ )1( 
255 /١( (؟) تفسير الماوردي‎ 


مع سكام لق لبي و ]ا 


وقوله تعال: ومن تَأَكَرَقَلَآإِنْمَ عَلَيْه4[لبقرة:...] يعني: من تأخر بالنفر الثاني 
في اليوم الثالث من أيام التشريق فلا حرج عليه. 

فإن قيل: الآية فيمن رجع على إتمام المناسك؛ فكيف نفى الحرج عنه وهو بمحل 
استحقاق الثواب» لا بمحل الحرج؟ قلنا: قال ابن مسعود: أراد به: من [نفي] 
الحرج: أنه رجع مغفورًا له. وهذا مؤيد بالحديث؛ وما روى مرفوعا: ١من‏ حج هذا 
البيت, ولم يرفثء ولم يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه». 

وقال النخعي: معناه: فمن تعجل فلا إثم عليه بالتعجيل» ومن تأخر فلا إثم 
عليه بالتأخير. 

وفيه قول ثالث: إن قال ذلك؛ لأن بعضهم كان يزيد في المقام بمنى على الثلاث 
تبررًا وتقربًا؛ فقال الله تعالى: من رجع في اليوم الثاني أو الثالثء ولم يزد على الثلاث 
فلا حرج عليه؛ يعني: في ترك الزيادة"". 

قال ابن الجوزي يَتنه: قوله تعالى: #قَمن تَعَجَلّ فى يوْمَيْنِ #[البقرة:. 5]» أي: فمن 
تعجل النفر الأول في اليوم الثاني من أيام منى» فلا إثم عليه» ومن تأخر إلى النفر 
الثاني» وهو اليوم الثالث من أيام منى» فلا إثم عليه. 

فان قيل: إنا يخاف الإثم المتعجلء» ف| بال المتأخر ألحق به. والذي أتى به 
أفضل ؟! فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أن المعنى: لا إثم على المتعجلء والمتأخر مأجورء 
فقال: لا إثم عليه» لتوافق اللفظة الثانية الأولى» كقوله: قن أَغتدى عَلَيَكُمْ 
ََعْنَدُوأ عَلَيّه4البترة:144]. والثاني: أن المعنى: فلا إثم على المتأخر في ترك استعمال 
الرخصة. 

والثالث: أن المعنى: قد زالت آثام المتعجل والمتأخر التي كانت عليههم| قبل 
حجه). 

والرابع: أن المعنى: طرح المأثم عن المتعجل والمتأخر إن| يكون بشرط التقوى. 


.)5١5 /١( تفسير السمعاني‎ )١( 


-] 55 ]| موسوعة أحكام القرآن 

وفي معنى (إلِمن أت [ابترة:٠.]‏ ثلاثة أقوال: أحدها: لمن اتقى قتل الصيده قاله 
ابن عباس. والثاني: لمن اتقى المعاصي في حجه. قاله قتادة. وقال ابن مسعود: «إنما 
مغفرة الله لمن اتقى الله في حجه). 

والثالث: لمن اتقى فيم| بقى من عمره. قاله أبو العالية» وإبراهيه'". 

أحكام رمي الجمار 

تفسير القرطبي(7/ 5): 

وأجمعوا على أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة؛ لأن رسول الله بك لم يرم 
يوم النحر من الجمرات غيرهاء ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال. 


أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب. 
المسألة الأولى: حكم رمي الجمار 


ذهب جمهور العلاء إلى أن رمي الجمرات واجب يجب بتركه دم؛ وخالف في 
ذلك المالكية» فقال بعضهم: هو ركن من أركان الحج» وقال بعضهم: بل هو سنة 
مؤكدة» وليس بواجب. 

قال ابن حجر ككتلثه: حكم الرمي: وقد اختلف فيه: فالجمهور على أنه واجب 
يجبر تركه بدم» وعند المالكية: سنة مؤكدة» فيجبر» وعندهم رواية أن رمي جمرة 
العقبة ركن يبطل الحج بتركه» ومقابله قول بعضهم: إنها إن| تشرع حفظًا للتكبير» 
فإن تركه وكبر أجزأه, حكاه ابن جرير عن عائشة وغيره(". 

قال الشنقيطي كتلثه: اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة واجب يجير 
بدم» وخالف عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك الجمهورء فقال: هو ركن» 
واحتج الجمهور بالقياس على الرمي في أيام التشريق» واحتج ابن الماجشون بأن 


.)١119 /1( زاد المسير‎ )١( 
.)08 /( فتح الباري‎ )1( 


موسوعة أحكام القرأن 1 
النبي يَكِةٌ رماهاء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»؛ كما في صحيح مسلم, وفي رواية 
البيهقي: "خذوا عني مناسككم)» وفي رواية أبي داود: «لتأخذوا مناسككم)"". 

قال النووي تكلنه: وأما حكم الرمي فالمشروع منه يوم النحر رمي جمرة العقبة لا 
غير بإجماع المسلمين» وهو نسك بإجماعهم» ومذهبنا أنه واجب ليس بركن» فإن تركه 
حتى فاتته أيام الرمي عصى» ولزمه دم وصح ححبجه. وقال مالك: يفسد حبجه. 
ويجب رميها بسبع حصياتء فلو بقيت منهن واحدة لم تكفه الست"". 

قال السرخسي تََلَنه: الرمي كله نسك واحد» وهو واجبء فتركه يوجب الجبر 
بالقوه كاهو مد قينا ترك الشعى. وق العيقا وللروة ولا وقد أن يكوة عولد 
البعض موجبًا للدم ثم لا يجب بترك الكل إلا دم واحد, كا أن حلق ربع الرأس في 
غير أوانه يوجب الدم؛ ثم حلق جميع الرأس لا يوجب إلا دما واحدّاء وقص أظفار 
يد واحدة يوجب الدمء ثم قص الأظفار كلها لا يوجب إلا دما واحدًا'”. 

قال شارح المشكاة: أما حكم الرمي فجمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة يوم 
النحر» وكذا رمي الجار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة واجب يحبر بدم» وخالف 
عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك الجمهورء فقال: إن رمي جمرة العقبة يوم 
النحر ركن؛ لا حج لمن تركه؛ كغيرها من الأركان. واحتج الجمهور بالقياس على 
الرمي في أيام التشريق: و حيرا افيد رك نالسر ود ماقا وان «لتأخذوا 
عني مناسككم), ولا يخفى ما في هذا الاستدلال. وقال الحافظ: قد اختلف فيه» أي: 
في حكم الرمي» فالجمهور على أنه واجب يجير تركه بدم» وعند المالكية: سنة مؤكدة» 
فيجبر» وعندهم رواية أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه» ومقابله قول 
بعضهم أنها إنن) تشرع حفظاً للتكبير» فإن تركه وكبر أجزاه» حكاه ابن جرير عن 


.)508 /5( أضواء البيان‎ )١( 


(5) شرح مسلم (8/ .)١9١‏ 
(5) الممسوط (4/ 50). 


-[ »5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


عائشة عازه 

قال ابن قدامة يْلثة: ومن ترك الرمي من غير عذرء فعليه دم. قال أحمد: أعجب 
إل إذا ترك الأيام كلها كان عليه دم. وفي ترك جمرة واحدة دم أيضًا. نص عليه أحمد. 
ومبذا قال عطاءء» والشافعي» وأصحاب الرأي. وحكي عن مالك: أن عليه في جمرة 
أو الجمرات كلها بدنة. قال الحسن: من نسي جمرة واحدة يتصدق على مسكين. ولنا: 
قول ابن عباس: «من ترك شيئًا من مناسكه فعليه دم). ولأنه ترك من مناسكه ما لا 
يفسد الحج بتركه» فكان الواجب عليه شاة كالمبيت. وإن ترك أقل من جمرة» فالظاهر 
عن أحمد: أنه لا شيء عليه» في حصاة» ولا في حصاتين. وعنه: أنه يجب الرمي بسبع. 
فإن ترك شيئًا من ذلك» تصدق بثيء» أي شيء كان. وعنه: أن في كل حصاة دمًا. 

وهو مذهب مالكء والليث؛ لأن ابن عباس قال: «من ترك شيئًا من مناسكه 
فعليه دم). وعنه: في الثلاثة دم. وهو مذهب الشافعي. وفيها دون ذلك» في كل 
حصاة مد. وعنه: درهم. وعنه: نصف درهم. 

وقال أبو حنيفة: إن ترك جمرة العقبة أو الجمار كلها فعليه دم» وإن ترك غير ذلك 
فعليه في كل حصاة نصف صاع. إلى أن يبلغ دما وقد ذكرنا ذلك. وآخر وقت 
الرمي آخر أيام التشريق» فمتى خرجت قبل رميه فات وقته» واستقر عليه الفداء 
الواجب في ترك الرمي. هذا قول أكثر أهل العلم. 

وحكي عن عطاء, في من رمى جمرة العقبة» ثم خرج إلى إبله في ليلة أربع عشرة» 
ثم رمى قبل طلوع الفجرء فإن لم يرم أهرق دمًا. والأول أولى؛ لأن محل الرمي 
النهارء فيخرج وقت الرمي بخروج النهار. والله أعله'". 


)١(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (4/ /ا/ا1). 
(0) المغني (7/ 14). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
المسألة الثانية: عدد الجمرات وأنواعها 

أخرج البخاري ومسلم عن الزهريء عن سام عن ابن عمر قة: أنه كان يرمي 
ا ا ل ان ا ليك 
مستقبل القبلة» فيقوم طويلًا» ويدعوء ويرفع يد يه» ثم يرمي الوسطىء ثم يأخذ ذات 
الشهال» فيستهل» ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعو» ويرفع يديه ويقوم 
طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف. 
فيقول: «هكذا رأيت النبي يك يفعله)”". 

قال ابن بطال كيذلثة: حمرة العقبة فى هذا الحديث هى الجمرة الثالثة من الجار التى 
ترمى كل يوم من أيام التشريق» ترمى ف المكان الذى رميت فيه جمرة العقبة يوم 
النحر» ولا يقف عند هذه الجمرة الثالثة إذا رماها» ى) يقف عند الأولى والثانية» 
وكذلك وردت السنة» وروي عن عمر ابن الخطاب: أنه كان يفعله» وذكر البخارى 
عن ابن عمر أنه كان يقعله. 

الجمرة الدنيا: هي الجمرة الأولى من أول أيام التشريق» وهن ثلاث جمرات فى 
كل يوم من الثلاثة الأيام جمرة» فالجمرة الأولى مسجد منى» والوسطى عند العقبة 
الأولى بقرب مسجد منى أيضًاء يرميها ويقف طويلاء ويدعوء ويرمى الثالثة عند 
العقبة حيث رمى يوم النحرء يرميهاء ولا يقف على ما ثبت فى الحديث» وروى 
الثورى» عن عاصم الأحولء عن أب مجلز قال: كان ابن عمر يشبر ظله ثلاثة أشبار» 
ثم يرمى» وقام عند الجمرتين قدر سورة يوسف. وقال عطاء: كان ابن عمر يقف 
عندها بمقدار ما يقرأ سورة البقرة. قال ابن المنذر: ولعله قد وقف مرتينء ى) قال 
أبو ملز وكى] قال غطاءء ولا يكون اختلاقاء وكان ابن عباس يقف بقذر قراءة 
سورة من المائتين» ولا توقيف فى ذلك عند العلماء» وإنم| هو ذكر ودعاء, فإِن لم يقف. 
ول يدع» فلا حرج عليه عند أكثر العلماء إلا الثوري؛ فإنه استحب أن يطعم شينًاء أو 
مبريق دمًا. والسنة أن يرفع يديه فى الدعاء عند الجمرتين» قال ابن المنذر: ولا أعلم 


.)19/61( البخاري‎ )١( 


للا موسوعة أحكام القرآن 
يبي يي ا 
أحدًا أنكره غير مالك؛ فإن ابن القاسم حكى عنه أنه: لم يكن يعرف رفع اليدين 
هنالك» قال ابن المنذر: وإتباع السنة أفضل'". 

قال الكاساني ينّنه: وإذا بات بمنى فإذا كان من الغدء وهو اليوم الأول من أيام 
التشريق والثاني من أيام الرمي» فإنه يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في ثلاث 
مواضع: أحدها: المسمى بالجمرة الأولى» وهي التي تلي مسجد الخيف» وهو مسجد 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -. فيرمي عندها سبع حصيات مثل حصى الخزف» 
يكبر مع كل حصاة, فإذا فرغ منها يقف عندها فيكير» ويبلل» ويحمد الله تعالى» 
ويئني عليه» ويصلي على النبي كلك ويسأل الله تعالى حوائجه. ثم يأ الجمرة 
الوسطىء فيفعل بها مثل ما فعل بالأولى» ويرفع يديه عند الجمرتين بسطاء ثم يأتي 
جمرة العقبة» فيفعل مثل ما فعل بالجمرتين الأولتين» إلا أنه لا يقف للدعاء بعد هذه 
الجمرة» بل ينصرف إلى رحله؛ لما روي: «أن رسول الله يَكِةِ رمى الجمار الثلاث في 
أيام التشريقء وابتدأ بالتي تلي مسجد الخيف» ووقف عند الجمرتين» ولم يقف عند 
الغالثة»”" . 


المسألة الثالثة : لا ير ي في يوم النحر إلا جمرة العقبة 


ع 


قال القرطبي يتلثه: وأجمعوا على أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة؛ لآن 
رسول الله َتْدِ لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرهاء ووقتها من طلوع الشمس إلى 
الزو إل 
0 رشد صَمَلَن: المسلمون مَعُوا على أن لبي ل وق المع ارام 
وَهِيَ اله بَعْدَ ما صَلَ افو" م هم نا َل طلوع الشَّمْسٍ إلى تى» أنهي 
هَذَا 0 (وَهْوَيَوْمُ النَخْرِ) رَمَى حَمرَةَ اَْقَبَةِ منْ بَعْدٍ د طلُوع التي 


.)177 /5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (؟/ .)١99‏ 

(") تفسير القرطبي (”/ 5). 

(4) صحيح مسلم (/171) عن جابر طكه قال: (وَصَلٌ اْمَجْرَه حِنَ تي لَهُ الصّبْحُ» دان وَإَِامَقَ 


موسوعة دام لقاو لل بع ]ا 
ر اللرب اي بَعْدَ طُلْوع 
لشْمْس إِلَ زَوَاهخا) فَقَدْ رَمَامَا في وَقَتِهًا. 
تأ شرك لق ارزع اشثرمن بختزب عا 
رام الفا * أن الْوَفتَ امتَحَبٌ لرَمي جنر الع ُو من لَدُنْ طُنُوٍ الشَّمْسٍ 


01 00 


لوال ولوق ل حوب الشني من م التخر جر ل و 


له 


2 بموعثو 


تََيْءَ عََيْه إلا مَالِكَاء فَإِنَّهُ قَالَ: م 

تلان عادر مار جر # رسك اد ال رتون بوم لكر 
العقبة بمنى يوم النحر بعد طلوع الشمسء وأجمعوا على أن من رماها ذلك اليوم بعد 
طلوع الشمس إلى زوالا فقد رماها في وقتهاء وأجمعوا أن رسول الله يكل لم يرم يوم 
النحر من الجمرات غيرها”". 

قال النووي كذلتة: قوله: رمى رسول الله كك الجمرة يوم الننحر ضحى وأما بعد 
فإذا زالت الشمسء المراد بيوم النحر: جمرة العقبة» فإنه لا يشرع فيه غيرها 

فرق 
بالإجماع . 
المسألة الرابعة : وقت رمي جمرة العقبة 

جمرة العقبة وقتها المستحب بعد الزوال بإجماع أهل العلم, لم يخالف في ذلك أحد 
من أهل العلم» وعلى هذا دلت الأدلة. 

قال ابن عبد البر تيدتنه: وأجمع علماء المسلمين على أن رسول الله يك إنما رماها 


5 


مركب الْقَضْوَاء حَلَى أتى الْشعرَ ارم َاسَْْبلَ لاع ل رم 
يرل وَاقِنَا َنَى أَسْفَرَ جد فَدَهَعَ بل أن َطلُّمَالشّمْسش)». 
وني صحيح مسلم (1747) عن ابْنٍ جُرَيْج» عَنْ أي 00 فرَمَى وَسُولُ اله ول 
اللجدزة َيَوْم النّخْرِ ضْحٌىء وَأَما بَعْدُ ذا زَالّتِ الشّمْسُ). 

.)١١0 /7( بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) الاستذكار(؟/ 597). 


(*) شرح مسلم (9/ 5177). 


- 1 موسوعة أحكام القرآن 


ضحى ذلك اليوم» وأجمعوا أن رسول الله كَكِهِ لم يرم من الجمرات يوم النحر غير 
جمرة العقبة» وأجمعوا على أن من رماها من طلوع الشمس إلى الزوال يوم النحر فقد 
أصاب ستتها ووقتها المختار'". 

وقال كتلتة: وأجمعوا أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة قبل الزوال» 
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال» وكذلك أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام 
التشريق الثلاثة التي هي أيام منى بعد يوم النحر وقت الرمي فيم| بعد زوال الشمس 
قرت ل 

وقال بدر الدين العيني يتلثه: فقد أجمع العلماء أن من رمى جمرة العقبة من طلوع 
الشمس إلى الزوال يوم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها المختار. وأجمعوا أن من 
رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت طاء وإن لم يكن ذلك مستحسنا 
امه 

قال ابن قدامة يقآثة: ولرمي هذه الجمرة وقتان: وقت فضيلة» ووقت إجزاءء فأما 
وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس. 

«رأيت رسول الله يَكْةٌ يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده؛ ورمى بعد ذلك 
بعد زوال الشمس»). أخرجه مسلم. 

وقال ابن عباس: «قدمنا على رسول الله ككةِ أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات 
لنا من جمع» فجعل يلطخ أفخاذناء ويقول: «أبني عبد المطلب لا ترموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس»). روآه ابن ماجه. وكان رميها بعد طلوع الشمس يجزئ بالإجماع. 
او 


.)5548 التمهيد (/ا/‎ )١( 

(5) التمهيد /١١/(‏ 565). 
(”7) عمدة القاري /٠١(‏ ١ل9).‏ 
(:) المغني (7/ 87"). 


موسوعة أحكام القرآج هيدا 
المسألة الخامسة : رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر 

]2 اختلف أهل العلم في رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر: 

فذهب جمهورهم إلى عدم جواز ذلك واستدلوا بقوله: خُزُواء 0 

ار أن رَسُولَ الله يه قَدّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهء وَقَالَ: ولد 

15 ا 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز رميها قبل طلوع الشمس ذلك. وعدم جوازه 
لغيرهم إلا بعد طلوع الفجرء وهو الصحيح. واستدلوا بها أخرجه البخاري ومسلم 
عن ابن شهابء قال سال: وكان عبد الله بن عمر ظقّة يقدم ضعفة أهله؛ فيقفون عند 
المشعر الحرام بالمزدلفة بليل» فيذكرون الله ما بدا لهم» ثم يرجعون قبل أن يقف 
الإمام وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد 
ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة» وكان ابن عمر 5 يقول: «أرخص في أولتك رسول 
الله ه07" . 

وقد أخرج مسلم عن عبد الله مولى أساء. قال: قالت لي أسماء: وهي عند دار 
المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت: لا» فصلت ساعة» ثم قالت: يا بني» هل غاب 
منزهاء فقلت للا: أي هنتاه» لقد غلسناء قالت: كلاء أى بنى» (إن النبى عَلكِةٍ أذن 
0( حر ١‏ 

فال ارخ ونم ل م دَثَالٌ 
مَالِكٌ: ين أن وَسُولَ الله يي وَحَص لَِحَد أن يَْمِيَ قبل طُلُوع الفَجْرء ولا 00 
دَلِكَء فَإِنَ رَمَامَا قَبْلَ الْمَجْر أَعَادَهَا ويه م 


000 صحيح» وقل سبق. 


7ه ضعيف» وسيأتي. 
(©) البخاري (؟/ 150) ومسلم (1796). 
اسح بيك 1 


1 لطأ موسوعة أحكام القرآن 
شي عز مح لد ين كات كوه دوا عنّي من 1055" 


وما روي عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ: أن رَسُولَ الله ل قَدَمَ َعَمَة أحيهء وَكَال: ١لا‏ تَرْمُوا 


اد 0 حَتَى تَطَلعَ الم مي 1 


3 


)١(‏ صحيح) وقد سبق. 

(1) فى كل أسانيده مقال: قال ابن خزيمة: قد خرجت طرق أخبار ابن عباس فى كتابى الكبير أن 
النبى يل قال: (أَبنيّ» لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس). ولست أحفظ فى تلك الأخبار 
إسنادًا ثابنًا من جهة النقل. 
قلت: وقد روي عن ابن عباس من طرق كثيرة أذكرها اختصارًا مع الإضراب عن المناكير 
والشذوذات: 
أولا: من طريق الكسة العوت: اريف اعد 1000/93 وأبى دازيد (41445: والتسائن 
(074"): وابن ماجه (7070)) وطرق أخرى كثيرة جدًا عند أحمد وغيره من طريق سفيان» عن 
سلمة بن كهيل» عن الحسن العرنى» عن أبن عباس. والحسن العرنى لم يسمع من ابن عباس» 
قاله أحمد وأبو حاتم. وأخرجه الطحاوى فى مشكل الآثار (4 787) من طريق يحيبى بن صالح» 
عن البردى ‏ وهو موسى بن هارون ‏ » عن جرير؛ عن منصورء عن سلمة بن كهيل» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس. وهذا وهم؛ وموسى بن هارون هذا ربا أخطأء وكل الرواة رووا 
الحديث: عن سلمة» عن الحسن العرنى 
ثانيًا: ومن حديث عطاء بن أبى رباح: أخرجه أبو داود »)١451(‏ والنسائى (7076)) وغيرهم 
من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء؛ عن ابن عباس مرفوعًا. وحبيب هذا مدلس» ولم يصرح 
بالتحديث» وقال يحيى بن سعيد القطان: حبيب بن أبى ثابت عن عطاء ليست محفوظة:» وإن 
0 وو وم سك وأء م 
تالنًا: ا بن عباس: نأخرجه أحد 001/10 0 
ل ا 
وأخرجه الطيالسبي (1709) من طريق شعبة» عن الحكم» عن أبن عباس. والحكم لم يبسمع من 


موسوعة أحكام القرآن ]د 
ف ا تت | | للا لك 

وَعْدَة مَنْ جور ميا َل الْمَّجْرِ حَدِيتُ م سَلَمَك حَرّجَهُ أبُو دَاوْد وََيْرُهُ 
وَهُوَ: أن عَائِحََةَ قَالَثْ: أَرْسَلَ رَ شول لله يه لِأم ملم َم النّرء رمت ار 
قَبْلَ الْمَجْرِ وَمَضْتٌ أنافيت: وَكَانّ ذَلِكَ اليوْمُ الْنِي 0 وكتون الله لله ع2 


0000 
506 ا 0 3 اهام 8 
الكنيك أن 2ه كنا وفك ادو ليل وَقَالَتَ: ل كا تَضَْعهُ عل اعهد وَسُوْل 
الله 755" . 


ابن عباس. وأخرجه البزار )7١01(‏ من طريق شعبة» عن مشاش»؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس. 
ومشاش هذا مقبول» وخطأ الترمذى هذه الرواية. وأخرجه الطبراني /١1(‏ 75) من طريق أبي 
حنيفة؛ وهو ضعيف في الرواية» وأخرجه أيضًا (4/ 8/) من طريق محمد بن جاير كلاهما عن 
حماد ‏ وهوابن أبى سليهان عن سعيدء عن ابن عباس . والنععان بن ثابت هذا ضعيفء ومحمد بن 
جابر ضعيف. وأخرجه أحمد )7١7/7 /١(‏ من طريق حسين» عن شريك» عن ليث» عن طاوس» 
عن ابن عباس. وفيه شريك ضعيفء وكذا ليث , بن أبى سليم» وأخرجه الطحاوى فى شرح 
معانى الآثار )١1١17/7(‏ من طريق ابن أبى داود عن القدمي» عن فضيل بن سليان» عن موسى 
انع عن يق كرجه عن ابر هات لرطه لول كرش تمن اله مصيفان ارهن إعناد 
ضعيف» وقد حسنه بعض العلاء المعاصرين» وفيه فضيل بن سليمان إلى الضعف أقرب» خاصة 
فى روايته عن موسى بن عقبة» وفيه ابن ن أبى داود فيه كلام. والله أعلم. وقد حسنه الحافظ في 
الفتح (/058))» وقوى هذه الطرق بعضها ببعضء وكذا الترمذي وابن حبان. والله أعلم. 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود »)١917(‏ والحاكم .)551/١(‏ والدارقطني (؟/75177)) 
والبيهقي (0/ 7) من طريق ابن أبى فديك» عن الضحاك بن عثمان. عن هشام بن عروة؛ عن 
عروة» عن عائشة. والضحاك بن عثمان صدوق ببهم. 
وقال ابن عبد البر: كان كثير الخطأء وخالفه داود بن عبد الرحمن العطار وعبد العزيز الداروردي 
وحماد بن سلمة في رواية ضعيفة عته» وأخرجه الشافعي )١1١١( )959/١(‏ وق الآم 
(2375/7) والبيهقي فى معرفة السئن والآثار (4/ )7١‏ من طريق داود عن عبد الرحمن العطار 
وعبد العزيز بن محمد الداروردى» عن هشام عن أبيه مرسلًا. وهذا أصح. ورجح الدارقطني 
الإرسال )5١ /١6(‏ وقال: وخالفهم أصحاب هشام | الحفاظ عنه. رووه عن هشام عن أبيه 


مرسلًا وهو الصحيح. 


)١(‏ إسناده ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود »)2١457(‏ والبيهقي في الكيرى (5/ 117) من 


-] ]| لا موسوعة أحكام القرآن 


قال السرخسي ككآه: وابتداء وقت الرمي عندنا من وقت طلوع الفجر من يوم 
النحر» وعلى قول سفيان الثوري - تينْآثة تعلل -: من وقت طلوع الشمسء وعند 
الشافعي - يدث تعالى -: يجوز الرمي بعد النصف الأول من ليلة النحرء واستدل 
الثوري - تعنتثة تعالى - بحديث ابن عباس ظالقة: أن النبي يك قدم ضعفة أهله من 
المزدلفة» وجعل يلطح أفخاذهم, ويقول: «أغيلمة بني عبد المطلب, لا ترموا جمرة 
العقبة حتى تطلع الشمس». 

وحجتنا في ذلك ما روي: أنه لا قدم ضعفة أهله قال: «أي بني» لا ترموا جمرة 
العقبة إلا مصبحين». فنعمل بالحديثين جميعًاء فنقول: بعد الصبح يجوزء وتأخيره إلى 
ما بعد طلوع الشمس أولى. واستدل الشافعي - يلت تعالى - بم| روي: «أن النبي 
يله رخص للرعاة أن يرموا ليلًا»» وتأويل ذلك عندنا: في الليلة الثانية والثالثة دون 
الأولى» والمعنى فيه أن دخول وقت الرمي بخروج وقت الوقوف؛ إذ لا يجتمع الرمي 
والوقوف في وقت واحدء ووقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر» فوقت الرمي 
يكون بعده أو وقت الرمي هو وقت التضحية» وإن| يدخل وقت التضحية بطلوع 
الفجر الثاني» فكذلك وقت الرمي'". 

قال البغوي تكلث: واختلفوا فيمن رمى قبل طلوع الشمس: فذهب كثير من أهل 
العلم إلى أنه لا يجوزء وذهب قوم إلى أنه يجوز بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء. 
وهو قول مالكء وأحمدء وأصحاب الرأي. 


وذهب قوم إلى جوازه قبل طلوع الفجر بعد انتصاف ليلة النحر» وكذلك طواف 


طريق ابن جريج: أخبرنى عطاء: أخبرنى مخبر» عن أسماء. وهذا فيه مبهم» ولكن أخرجه 
البخاري (77174) ومسلم )١141(‏ من طريق ابن جريج» عن مولى أسماء» عن أساء: أنها نزلت 
ليلة جمع عند المزدلفة» فقامت تصلى» فصلت ساعة» ثم قالت: يابنى» هل غاب القمر؟ قلت: لاء 
فصلت ساعة, ثم قالت: يابنى» هل غاب القمر؟ قلت: نعم» قالت: فارتحلواء فارتحلناء ومضينا 
حتى رمت الجمرة» ثم رجعتء فصلت الصبح فى منزهاء فقلت لا: يا هنتاه» ما أرانا إلا قد 
غسلناء قالت: يا بنى» إن رسول الله أذن للظعن). 

.)75١ /5( الميسوط‎ )١( 


003ل جين ع عبت ج نف ست | 17 اد 


الإفاضة» وهو قول الشافعي» واحتج با روي عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن 
عائشة: أنها قالت: أرسل النبي كك بأم سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة قبل الفجر 
ثم مضتء فأفاضتء وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله كك تعني: عندها. 
روي: أن أسماء رمت الجمرة» ثم رجعتء فصلت الصبحء وقالت: أذن للطعن» 
يعني : التساي والأول أفضل”". 

قال ابن بطال يتلثة: واختلفواء هل يجوز رميها قبل ذلك؟ فقال مالكء» وأبو 
حنيفة» وأحمد. وإسحاق: يجوز رميها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء وإن 
رماها قبل الفجر أعاد. 

ورخصت طائفة فى الرمى قبل طلوع الفجر؛ روي ذلك عن عطاء؛ وطاوس» 

وقال النخعي ومجاهد: لا يرميها حتى تطلع الشمس. وبه قال الثورى» وأبو ثورء 
وإسحاق. والحجة لمالك والكوفيين حديث ابن عمر؛ لأنه قال فيه: «فمنهم من يقدم 
منى لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة). 

واحتج الشافعى بحديث عبد الله مولى أسماء: أنه قال: «رحلنا مع أسماء من جمع 
لما غاب القمرء وأتينا منى» ورميناء ورجعتء فصلت الصبح فى دارهاء فقلت ها: 
رمينا قبل الفجرء فقالت: هكذا كنا نفعل مع رسول اللهلة). ولم يرو البخاري 
حديث أساء على هذا النسقء ولا ذكر فيه: «رمينا قبل الفجر» وإننا ذكر فيه أن 
مولاها قال لها: ايا هتتاه» غلسنا» وغلسنا لفظة محتملة للتأويل» لا يقطع بها؛ لأنه 

قال ابن القصار: ولو صح قوله: «رمينا قبل الفجر» لكان ظنًا منه؛ لأنه لما رآها 


.)105 /7( شرح السنة‎ )١( 


عة أحكام القرآن 
ال٠س‏ يبيب ب ب ا اا 1ه 


صلت الصبح فى دارها ظن أن الرمي كان قبل الفجر والرمي كان بعد الفجرء 
فأخرت صلاة الصبح إلى دارها. وقوها: «هكذا كنا نفعل) إشارة إلى فعلهاء وفعلها 
يجوز أن يكون بعد الفجر؛ لأنها لم تقل هى: رميئا قبل الفجر» ولا قالت: كنا نرمي 
معه قبل الفجر؛ لأنه ل ينقل أحد عن النبى لينه. أنه رمى قبل الفجر. 

واحتج الشافعى أيضًا بحديث أم سلمةة أن النبي له أمرها أن تصبح بمكة 
يوم النحرء وهذا لا يكون إلا وقد رميت الجمرة بمنى ليلا قبل الفجرء قال: لأنه غير 
جائز أن يوافي أحد صلاة الصبح بمكة» وقد رمى جمرة العقبة إلا وقد رماها ليلا؛ 
لآن من أصبح بمنى» فكان بها بعد طلوع الفجرء فإنه لا يمكنه إدراك صلاة الصبح 

وقد ضعف أحمد بن حنبل حديث أم سلمة» ودفعه؛ وقال: لا يصح؛ رواه أبو 
معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبى سلمة» عن أم سلمة : «أن 
النبى يه أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة». 

قال: ولم يسنده غيره. وهو خطأء وقال وكيع عن هشام, عن أبيه مرسل: «أن 
النبى كه أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة». 

قال أحمد: وهذا أيضًا عجبء وما يصنع يوم النحر بمكة» ينكر ذلك» فجئت إلى 
حيى بن سعيد» فسألتفى فقال: عن هشام. عن أبيه: (أن النبى كك أمرها أن توافي») 
وليس أن توافيه» قال: وبين هذين فرق» يوم النحر صلاة الصبح بالأبطح» وقال لى 
يحيى بن سعيد: سل عبد الرحمن بن مهدىء فسألته. فقال: هكذا قال سفيان: عن 
هشامء عن أبيه: «توافى» وقال أحمد: رحم الله يحيى» ما كان أضبطه وأشد تفقده. 
واحتج الثورى بحديث ابن عباس: أن النبى ته قدم أغيلمة بنى عبد المطلب 
وضعفتهمء وقال لهم: (يا بنى» لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس). 

رواه شعبة والأعمش عن الحكم؛ عن مقسم؛ عن ابن عباس» ورواه سفيان 
ومسعرء عن سلمة بن كهيل» عن الحسن العرنى» عن ابن عباس: قدمنا من المزدلفة 
بليل» فقال ليغ.: «أي بنية عبد المطلب, لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس). 


موسوعة أحكام القرآن كا 
وهذا إسناد وإن كان ظاهره حسنًاء فإن حديث ابن عمر وأسماء يعارضانه فلذلك لم 
يخرجه البخارى. والله أعلم» مع أنه قد روى مولى ابن عباس عن ابن عباس.» قال: 
«ابعثنى النبى .عه مع أهله» وأمرنى أن أرمي مع الفجر». فخالف حديث مقسم عن 
ابن عباس. قال الطبرى: والصواب عندنا قول من قال: إن وقت رمي جمرة العقبة 
طلوع الفجر من يوم النحر؛ لآن حيتئذ يحل الحاج» وذلك أن بطلوع الفجر من تلك 
الليلة انقضى وقت الحج» وفى انقضائه انقضاء وقت التلبية ودخول وقت رمي جمرة 
العقبة» غير أنه لا ينبغى لمن كان محرمًا أن يلبسء أو يتطيب» أو يعمل شيئًا نما كان 
حرامًا عليه قبل طلوع الفجر من يوم النحر حتى يرمي جمرة العقبة استحبابًا واتباعا 
فى ذلك سنة النبى ليئهه» فإذا رمى الجمرة فقد حل من كل شىء حرم عليه إلا جماع 
النساء» حتى يطوف طواف الإفاضة. قال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع 
الشمسء كما فعل لينهِ؛ ولا يجزئ الرمي قبل طلوع الفجر بحال؛ إذ فاعله مخالف 
لسنة النبى ينه ومن رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فلا إعادة عليه؛ إذ 
لا أعلم أحدًا قال: لا يجزئه"". 

قال السرخسي يخلثه: وابتداء وقت الرمي عندنا من وقت طلوع الفجر من يوم 
النحر؛ وعلى قول سفيان الثوري - ييدث تعالى -: من وقت طلوع الشمسء وعند 
الشافعى - يلت تعالى -: يجوز الرمى بعد النصف الآول من ليلة النحرء واستدل 
الثوري - ييخلثة تعالى - بحديث ابن عباس 485 «أن النبي كل قدم ضعفة أهله من 
المزدلفة» وجعل يلطح أفخاذهم ويقول أغيلمة بني عبد المطلب لا ترموا جمرة العقبة 

وحجتنا في ذلك ما روي «أنه لما قدم ضعفة أهله قال أي بني لا ترموا جمرة 
العقبة إلا مصبحين» فنعمل بالحديثين جميعا فنقول بعد الصبح يجوزء وتأخيره إلى ما 
بعد طلوع الشمس أولى» واستدل الشافعي - يخلتة تعالى - با روي «أن النبي كَل 
رخص للرعاة أن يرموا ليلا»» وتأويل ذلك عندنا في الليلة الثانية والثالثة دون 


.)757 /5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
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الأولى» والمعنى فيه أن دخول وقت الرمي بخروج وقت الوقوف إذ لا يجتمع الرمي 
والوقوف في وقت واحد ووقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجرء فوقت الرمي يكون 
بعده أو وقت الرمي هو وقت التضحية» وإنم| يدخل وقت التضحية بطلوع الفجر 
الثان فكذلك وقت الرمي'"". 

قول الإمام مالك يذلثة: وقال مالك: وإن رمى قبل أن يطلع الفجر أعاد الرمي. 

قال: وقال مالك: إذا طلع الفجر فقد حل النحر والرمي بمنى'". 

قال الشيرازي يذآثة: والمستحب أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس» ما ووى اب 
عباس وقة: #فة: «أن النبي كَل بعث بضعفة أهله. فأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى: 
ل ل 
يزئة انك أن النبي كَلِْهِ لأرسل أم سلمة رضى الله عنها يوم النحرء فرمت قبل 
الفجرء ثم أفاضت»! ا 

قال ابن قدامة يتثه: وأما وقت الحوازء فأوله نصف الليل من ليلة النحر. 
وبذلك قال عطاءء وابن أ ليل» وعكرمة بن خالد. والشافعي. . وعن أحمد: أنه 
يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس. وهو قول مالك» وأصحاب الرأي» وإسحاق» 
وابن المنذر. وقال مجاهد. والثوري, والنخعي: لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس؟ء لما 
روينا من الحديث. ولنا: ما روى أبو داود» عن عائشة يزه طضا أن النبي يَِ "أمر 
أم سلمة ليلة النحرء فرمت جمرة العقبة قبل الفجر» ثم مضتء فأفاضت». وروي: 
«أنه أمرها أن تعجل الإفاضة» وتواني مكة بعد صلاة الصبح). واحتج به أحمد. وقد 
ذكرنا في حديث أسماء: أنها (ارمت» ثم رجعت؛ فصلت الصبحء وذكرت أن النبي 
ِهِ أذن للظعن», ولأنه وقت للدفع من مزدلفة» فكان وقنًا للرمي» كبعد طلوع 


.)5١ /5( المبسوط‎ )١( 
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() المجموع (8/ "197). 


موسوعة أحكام القرآن 1س 
السعيو بخان الكدنة ع لاض الاسان 7 

وحاصل المسألة ذكره الشنقيطي كآنه كا في أضواء البيان فقال: 

اعلم أن العلاء اختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة من الضعفة 
وغيرهم مع إجماعهم على أن من رماها بعد طلوع الشمس أجزأه ذلك: 

فذهبت جماعة من أهل العلم, إلى أن أول الوقت الذي يجزيء فيه رمي جمرة 
العقبة هو ابتداء النصف الأخير من ليلة النحر» وممن قال بهذا: الشافعى, وأحمدء 
وعطاءء وابن أبي ليل» وعكرمة بن خالد» ىم نقله عنهم ابن قدامة في المغني» وقال 
النووي في شرح المهذب: وبه قال عطاءء وأحمدء وهو مذهب أساء بنت أبي بكرء 
وابن أبي مليكة» وعكرمة بن خالد. 

وذهبت جماعة من أهل العلم: إلى أن أول وقته يبتدئ من بعد طلوع الشمس» 
وهو مذهب مالكء وأبي حنيفة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر ولغيرهم من 
بعد طلوع الشمسء وهو اختيار ابن القيم» وإذا علمت أقوال أهل العلم في المسألة» 
فهذه تفاصيل أدلتهم. 

أما الذين قالوا: إن رمى حمرة العقبة يجوز في النصف الأخير من ليلة النحر فقد 
الالو ا برا رواء ابو داوه لق سككه: ده عارون زع عي ]قاين أن فذيك: عق 
الضحاك - يعني: ابن عثمان -» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أنها 
قالت: «أرسل النبي وَل بأم سلمة ليلة النحر» فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضت» 
فأفاضت. وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله يك يعني: عندها انتهى). منه. 

قال النووي في شرح المهذب ني هذا الحديث: وأما حديث عائشة في إرسال أم 
سلمة فصحيح. رواه أبو داود بلفظه بإسناد صحيح على شرط مسلم. وقال الزيلعي 


في نصب الراية» بعد أن ساق حديث أبي داود: هذا عن عائشة» ورواه البيهقى في 


(1) المغني (/ 817). 
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سئنه» وقال: إسناده صحيح لا غبار عليه» وما ذكره الزيلعي من أنه قال: إسناده 
صحيح لا غبار عليه» لم أره في سننه الكبرى» وقد ذكر الحديث فيها بدون التصحيح 
المذكور: 

قال مقيده - عفا الله عنه» وغفر له -: ما ذكره النووي من كون إسناد أب داود 
المذكور صحيحاء على شرط مسلم صحيح؛ لأن طبقته الآولى هارون الحمال» وهو 
ثقة من رجال مسلمء وطبقته الثانية محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك» وهو 
صدوق. أخرج له الشيخان وغيرهماء وطبقته الثالثة الضحاك بن عثّمان الحزامي 
الكبير» وهو صدوق يبم» وهو من رجال مسلم, وباقي الإسناد هشام» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة. وصحته ظاهرة» فالاحتجاج بهذا الإسناد ظاهر؛ لأن جميع رجاله 
من رجال مسلم» وبعض رجاله أخرج له الجميع فظاهره الصحة مع أن بعض أهل 
العلم ضعفه قائلا: إنه 0 وممن ذكر أنه ضعفه الإمام أجمد. 
وغيره» ولا يخفى أن رواية أبي داود المذكورة ظاهرها الصحة. 

وتعتضد با رواه الخلال: أنبأنا على بن حرب» حدثنا هارون بن عمران» عن 
سليمان بن أبي داود عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ قال: أخيرتني أم سلمة» قالت: 
«قدمني رسول الله يَكنهِ فيمن قدم من أهله ليلة المزدلفة» قالت: فرميت بليل» ثم 
مضيت إلى مكة» فصليت بها الصبح» ثم رجعت إلى منى). انتهى منه بواسطة نقل 
ابن القيم في زاد المعاد» ولا شك أن هذه الرواية عن أم سلمة تقوي الرواية الأولى 
عن عائشة. ولما ساق ابن القيم هذه الرواية التي ذكرها الخلال قال: قلت: سليمان 
ابن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني» ويقال: ابن داود» قال أبو زرعة: عن أحمد: 
رجل من أهل الجزيرة» ليس بشيء؛ وقال عثمان بن سعيد: ضعيف. 

قال مقيده - عفا الله عنه» وغفر له -: رواية سليمان بن داود المذكورة لا تقل عن 
قد وا لخر وا راكاد اوري عليه غير واحدء قال 
فيه ابن حيان: سليان بن داود الخولاني من أهل د مشق ثقة مأمون, وقال البيهقي: 
وقد أثنى على سليان بن داود أبو زرعة» وأبو حاتم» وعثان بن سعيد» وجماعة من 
الحفاظ. انتهى بواسطة نقل ابن حجر في #بذيب التهذيب. 
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وقال ابن حجر فيه أيضًا: قلت: أما سليهان بن داود الخولاني؛ فلا ريب في أنه 
صدوقء وقال فيه في التقريب: سليان بن داود الخولاني أبو داود الدمشقي: سكن 
دارياء صدوق من السابعة. وبذلك كله يعلم أن روايته لا تقل عن أن تكون عاضدًا 
لغيرها. 

هذا هو حاصل حجة من أجاز رمي الجمرة قبل الصبح. 

وأما حجة من قال: لا يجوز رميهاء إلا بعد طلوع الشمسء فمنها: أن النبي جَكِلٍ 
رماها وقت الضحى. وقال: «خذوا عني مناسككم». 
ككدِ بعث بضعفة أهله. فأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشّمس»). وفي لفظ 
عن ابن عباس» قال: «قدمنا رسول الله ب ليلة المزدلفة - أغيلمة بني عبد المطلب - 
على جمرات فجعل يلطح أفخاذناء ويقول: (أي بني؛ لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس»» قال أبو داود: اللطح: الضرب اللين» وهذا الحديث صحيح. وقال 
الترمذي ينآث في هذا الحديث: قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن 
صحيحء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» وقال النووي في شرح المهذب في 
حديث ابن عباس المذكورء أما حديث ابن عباس» فصحيح رواه أبو داود 
والترمذي» والنسائى» وغيرهم دأسنا نيل صحيحة» قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. انتهى كلام النووي. وقال ابن القيم في زاد المعاد في حديث ابن عباس 
المذكور: حديث صحيح؛ صححه الترمذي وغيره. 

وأما حجة من قال: بجواز رمي جمرة العقبة للضعفة بعد الصبح قبل طلوع 
الشمس دون غيرهم» وأن غيرهم لا يجوز له رميها إلا بعد طلوع الشمسء فمنها 
حديث أس)ء المتفق عليه الذي قدمناه. 

قال فيه: قالت: ديا بني» هل غاب القمر؟ قلت: نعم قالت: فارتحلواء فارتحلناء 
ومضيناء حتى رمت الحمرة» ثم رجعت» فصلت الصبح في منزفاء فقلت لها: يا 
هنتاه» ما أرانا إلا قد غلسناء قالت: يا بنى» إن رسول الله يَكِةٍ أذن للظعن» اه. فهذا 
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الحديث المتفق عليه صريح أن أسماء رمت الجمرة قبل طلوع الشمس»ء بل بغلس» 
وهو بقية الظلام؛ ومنه قول الأخطل: 
كنبتك عينك أم رأيت بواسط2 غلس الظلام من الرباب خيالا 

وصرحت بأنه يكلِِ: أذن في ذلك للظعنء ومفهومه أنه لم يأذن للأقوياء الذكور 
“كا ترى. 

ومنها: حديث ابن عمر المتفق عليه الذي قدمناه أيضًاء فإن فيه: أنه كان يقدم 
ضعفة أهله وأن منهم من يقدم منى لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا 
قدموا رموا الجمرة» وكان ابن عمر 62 يقول: أرخص في أولئك رسول الله كلل 
فحديث ابن عمر هذا المتفق عليه يدل دلالة واضحة على الترخيص للضعفة في رمي 
جمرة العقبة بعد الصبح قبل طلوع الشمسء ك) ترىء ومفهومه أنه لم يرخص 
ل 

قال مقيده - عفا الله عنه. وغفر له -: إن الذي يقتضى الدليل رجحانه في هذه 
المسألة: أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس» وأن 
الضعفة والنساء لا ينبغي التوقف في جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس 
لحديث أسماء» وابن عمر المتفق عليهما الصريحين في الترخيص لم في ذلك وأما 
رميهم ‏ أعني: الضعفة والنساء ‏ قبل طلوع الفجرء فهو محل نظرء فحديث عائشة 
عند أبي داود يقتضي جوازه» وحديث ابن عباس عند أصحاب السنن يقتضي منعه. 

والقاعدة المقررة في الأصول: هي أن يجمع بين النصين إن أمكن الجمع؛ وإلا 
فالترجيح بينهماء وقد جمعت بينها جماعة من أهل العلم» فجعلوا لرمي جمرة العقبة 
وقتين: وقت فضيلة» ووقت جوازء وحملوا حديث ابن عباس: على وقت الفضيلة» 
وحديث عائشة: على وقت الجواز» وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 

أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب» ولا السنة دليل يدل على جواز رميهم 
جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؛ لأن جميع الأحاديث الواردة في الترخيص في ذلك 
كلها في الضعفة وليس شيء منها في الأقوياء الذكور» وقد قدمنا أن قياس القوي 
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على الضعيف الذي رخص له من أجل ضعفه قياس مع وجود الفارق؛ وهو مردود 
كما هو مقرر في الأصولء وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 

والفرق بين الأصل والفرع قد إيدء محخحتص بالأأصل قد صاح 


أو مانع في الفرع... إلخ 

ومحل الشاهد منه قوله: إبداء مختص بالأصل قد صلح؛ لأن معترض قياس 
القوي على الضعيف في هذه المسألة يبدي وصفا مختضًا بالأصل دون الفرع صاًا 
للتعليل» وهو الضعف؛ لأن الضعف الموجود في الأصل المقيس عليه الذي هو علة 
الترخيص المذكورء ليس موجوذا في الفرع المقيس الذي هو الذكر القويء | ترى. 
والعلم عند الله تعالى''. 

المسألة السادسة: تأخير الرمي إلى أخر الليل 

قال ابن قدامة يتلثه: وإن أخر الرمي إلى آخر النهار» جاز. قال ابن عبد البر: أجمع 
أهل العلم؛ على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب؛ فقد رماها في وقت لاء وإن لم 
يكن مستحبًا للها . وروى ابن عباس. قال: «كان النبي يلي يسأل يوم النحر بمنى» قال 
رجل: وسح ناا مست؟ فال : لا حرج) .رواه البخاري. 

ا 

د ا سوسم » فَرَمَاهًا مِنَّ 

وقال أب حريلة: هذ ره نال اي عله »وَإِن أَخَرَهَا إل الْمَدٍ فَعَلَيْه فَعَليْهِ دَمْ. 

وقال أَبويُوسُف وَُحَمَدُ وَالسَانِعِ: لَانَيْء عَلَيْهِ ِنْ أَخَرَهَا ِل اللَّيْل أَوْإِلَ الْمَدِ 


5-9 


لاير سكو 5 شمر 


وحجتهم: فأ وضول أنه كر حص 11 عَاةٍ الا في مثل ذَلِكَ)» أغنِي: أن يَرْمُوا 


)١(‏ أضواء البيان (5/ ؟55). 
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00 

حلي ان مان أنَّ وَسُولٌ الله يكل َه 
3ه ايت ا كال لاه حَرَح)7". 


َس 54 


مُه مالك أنَّ لِك التَرقِِتَ الى عله الذي رَمَى فيه رَسُول الله كه هر 
لوعن خف شين شن الح تت كي على باطو عل ان 0 


معدم 


ا 
يام لس ا 


)١(‏ أسانيده ضعيفة: أخرجه البيهقي في الكبرى (2317/0» و الخطيب فى تاريخ بغداد (؟/171)» 
والبزار ىا في كشف الأستار )١١79(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر. وقال الهيشمى (1/ 0170) فى مجمع الزوائد: رواه البزار» وفيه مسلم بن خالد 
الزنجي» ضعيفه وقد وثق. 
ومن حديث ابن عباس الصحيع فيه الإرسال رواهعطاء بن أي رباخ واعخلف عليه أخريجة 
البيهقي في الكبرى (5/ 57 5)»: وابن وهب في جامعه »)١١١(‏ وأبن خ أبي شيبة (5/ )٠‏ من طريق 
ابن جريج» ومالك في موطته )5٠4/١(‏ من طريق يحيي بن سعيد كلاهما (ابن جريج - يحبي بن 
سعيد ) عن عطاء مرسلا. 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (47/0؟) والطحاوي في شرح معاني الآثار )51١/7(‏ من طريق 
عمر بن قيس. وهو متروك. وأخرجه الطبراني )١17/1١(‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق. 
وهو ضعيفء وفي بعض الطرق إثبات واسطة بينه وبين عطاء» وهو إسحاق بن أب فروة» وفيه ما 
فيه. كلاهما عن عطاء؛ عن ابن عياس. والفيج الآول. 

(؟) البخاري (1777) عن ابن عَبّاسِ وق قَالَ: َيل الِي ول فقَالَ: و له ل 
فَالَ: «لأَحرَج»» فَالَ: حَلَفْتٌ َل أن أنْسَنَ قَالَ: «لأحَرَجَه. 

(') صحيح: أخرجه مالك في موطته (2519/1)» وابن الجعد في مسنده »)١1/44(‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (35848/5)): والدارقطني في السنن (/ )037١‏ والبيهقي في الكبرى 
(/718): وغيرهم من طرق عن أيوب. عن سعيد بن جبيره عن ابن عباسء قَالَ: « مَنْ نَيِيَ 
مِنْ تُسَكِهِ شنا أو تَرَكَهُ فَليهْرقُ دَمًا.وثم طرق أخرى عن ابن عباس في المصادر المشار إليها. 


لسستسط شد 1 
١‏ “*قشق##"“ك"»كككككُُ سس سل | |[ | 
يَرْمُوا في ذَلِكَ الوم له وَلِْيوْم الي بده فإِن تََوُوا ققد مََعُواء ون أََامُو ِل الم 

ا 
مَعَْى الرَحصَو لِلرَعَاةِ عند جماعَةِ اْعُلَاء ء: هو جمعٌ يَوْمَيْنٍ في يو 


تا ون و مل ل تاف اليد فلي رأ 


د 


مواقت نالو الذي صن ل قت أن ناس ول يشهره انار 37 
قال ابن قدامة يتلثه: فإن آخرها إلى الليل» لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد. 
ليلا؛ لقول النبي عه (أرم؛ ولا حرج). ولنا: أن ابن عمرء قال: لمن فاته الرمي 
حتى تغيب الشمس.ء فلا يرم حتى تزول الشمس من الغدا. وقول النبي يَلْةٌ: «ارم؛ 
مغيب الشمس. وقال مالك: يرمي ليلا وعليه دم. ومرة قال: لا دم عليه”". 
المسألة الثامنة : ومن السنة أن يكبر مع كل حصاة, ويستبطن الوادي 
أخرج البخاري ومسلم عن الأعمش. قال: سمعت الحجاجء يقول على المنبر: 
السورة التى يذكر فيها البقرة» والسورة التى يذكر فيها آل عمران» والسورة التى 
يذكر فيها النساء» قال: فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: حدثني عبد ال رحمن بن يزيد: 
أنه كان مع ابن مسعود ينه حين رمى جمرة العقبة» فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى 
بالشجرة اعترضهاء فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم قال: «من هاهنا ‏ 
والذي لا إله غيره - قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة يك ". 
وعن الأعمشء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله بن 
مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة. قال فقيل 


)١(‏ بداية المجتهد. 
(0) المخني (7/ ا 
(؟) صحيح البخاري (”/ 11700()118) عو مسلم (11190). 
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له: إن أناسًا يرمونها من فوقهاء فقال عبد الله بن مسعود: «هذا ‏ والذي لا إله غيره ‏ 
0 00 
مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) ١‏ 

وأخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» 
فرماها بسبع حصيات». يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الخذف» رمى من بطن 
الوادي. 
كك الآثار عن الصحابة والتابعين. 
ل أثر عبد الله بن مسعود 625: 


عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيدء قال: «رمى عبد الله جمرة 
العقبة من بطن الوادي» يكبر مع كل حصاة»”". 
لا أثر عبد الله بن عمر 5ه: 


عن أبن جريج» عن نافع» عن ابن عمر: "أنه كان يكبر مع كل حصاة تكبيرة»”". 


ذا أثر عطاء يذئه: 

عن ابن جريج» عن عطاءء؛ في رجل وقع منه حصاتان عند الجمرة» قال: «يكبر 
مع والتخلة منه | تكبيز 0 
3 أثر القاسم 25آه: 


عن شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم: «أنه رمى جمرة العقبة» وكبر مع كل 
حصأة)20, 


)1194300147 /5( ملسم)١(‎ 

(0) سنده صحيح: أخرجه اين أبي شيبة في مصنفه (7/ 717) عن الأعمش» عن إبراهيم»؛ عن 
عبدال رحمن بن يزيد. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 717/7) من طريق ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر. 
وسنذه صحيح. 

(4) سنده صحيح: أخرجه ابن أبِي شيبة في مصنفه (7/ 77/5) من طريق ابن جريج» عن عطاء. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ /1/"ا) من طريق غندر» عن شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن 
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قال ابن بطال كيخلة: والسنة أن يكبر مع كل حصاة. كا فعل ليه وعمل بذلك 
الأئمة بعده» وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمرء وهو قول مالك والشافعى» 
وكان علي يقول كلما رمى حصاة: «اللهم اهدنى بال هدىء وقني بالتقوى» واجعل 
الآخرة خيرًا لى من الأولى». وكان ابن عمر وابن مسعود يقولان عند ذلك: «اللهم 
اجعله حجًا مبرورًاء وذنبًا مغفورًاء وسعيًا مشكورًا)”". 

وقال يتلثه: وأجمعوا أنه إن لم يكبر فلا شيء عليه '". 

قال السرخسى ييتلث: أما التكبير عند كل حصاة فقد رواه ابن عمر فق عن 
رسول الله يك وعن سالم بن عبد الله: «أنه لما أراد الرمي وقف في بطن الوادي» 
وجعل يقول عند رمي كل حصةة: بسم الله والله أكبر» اللهم اجعله حجًا مبرورًاء 
وذنبًا مغفوراء وسعيًا مشكورًا» ثم قال: هكذا حدثني أبي عن رسول الله ككل. 

كذلك لو لم يكبر مع كل حصاة أو جعل مكان التكبيرات تسبيحًا أجزأه؛ لآن 
المقصود ذكر الله تعالى عند كل حصاة» وذلك يحصل بالتسبيح» ى) يحصل بالتكبير» 
ثم هو من آداب الرمي فتركه لا يوجب شيئً”". 

ذكر سحنون يتنه: وكان مالك يقول: يكبر مع كل حصاة يرمي بها؟ قال: نعم 
قلت: وكان مالك يقول: يوالي بين الرمي حصاة بعد حصاة. ولا يتتظر بين كل 
حصاتين شيئًا؟ قال: نعم يرمي رميا يترى بعضه خلف بعضء يكبر مع كل حصاة 
تكبيرة» قلت: فإن رمى ولم يكبر مع كل حصاة. أيجزئه الرمي؟ قال: ما سمعت من 
مالك فيه شيئّا وهو يجزئ عنه. قلت: فإن سبح مع كل حصاة؟ قال: ما سمعت من 
مالل فيدتشيكاء »و البينة لتك 7 


القاسم. وسنده صحيح. 
)١(‏ شرح صحيح البخاري (5/ 514). 
(5) شرح صحيح البخاري (15/ .)57١‏ 
(”) المبسوط (5/ 55). 
(5)المدونة /١(‏ 8760). 


عة أحكام القرآن 
لسسُظُْْْت ل ا ل 0 كك 


قال الشافعي 135: وأحب إذا رمى أن يكبر مع كل حصاة» ويتقدم عن الجمرة 
الدنيا حيث يرى الناس يقفون» فيدعوء ويطيل قدر قراءة سورة البقرة» ويفعل ذلك 
عند الجمرة الوسطىء ولا يفعله عند جمرة العقبة”'". 

قال ابن قدامة كتلثه: ويكبر مع كل حصاة؛ لأن جابرًا قال: «فرماها بسبع 
حصيات» يكبر مع كل حصاة». وإن قال: اللهم اجعله حجًا مبرورًاء وذنبًا مغفورًاء 
وعداة كر نل فكموة :نان اتن مرعوذ واد عي كانا رقو لان الحو ك7 

المسألة التاسعة : ويجب وقوع الحصى في المرمى 

قال ابن قدامة يتلثه: ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى» فإن وقع 
دونه لم يجزئه. في قوهم جميعًا؛ لأنه مأمور بالرمي» ولم يرم. وإن طرحها طرحًا 
أجزأه؛ لأنه يسمى رميًا. وهذا قول أصحاب الرأي. وقال ابن القاسم: لا يجرئه. 
وإن رمى حصاة» فوقعت في غير المرمى» فأطارت حصاة أخرى» فوقعت في المرمى» 
لم يجزه؛ لأن التي رماها لم تقع في المرمى. وإن رمى حصاة. فالتقمها طائر قبل 
وصولاء لم يجزه؛ لأنها لم تقع في المرمى. 

وإن وقعت على موضع صلب في غير المرمى» ثم تدحرجت على المرمى؛ أو على 
ثوب إنسانء ثم طارت فوقعت في المرمى» أجزأته؛ لآن حصوله بفعله. وإن نفضها 
ذلك الإنسان عن ثوبه» فوقعت في المرمى» فعن أحمدء صِندَنهِ: أنها تجزئه؛ لأنه انفرد 
برميها. وقال ابن عقيل: لا يمزته؛ لآن حصوها في المرمى بفعل الثاني» فأشبه ما لو 
أخذها بيده فرمى بها. وإن رمى حصاة» فشك: هل وقعت في المرمى أو لا؟ لم يجزكه؛ 
لأن الأصل بقاء الرمى في ذمته؛ فلا يزول بالشك. وإن كان الظاهر أنها وقعت فيه 
أجزأته؛ أن لظام ا 0 

قال الشيرازي يخلثه: قال الشافعي ين الجمرة مجتمع الحصىء لا ما سال من 
(١)الأم10/‏ *557). 


(0) المغني (7/ 81"). 
(*) المغني لابن قدامة (9/ 7”457). 


مبمية اطام الك مسسييسس] 0 ]ل 


الحصىء فمن أصاب مجتمع الخصى بالرمي أجزأه؛ ومن أصاب سائل الحصى الذي 
لس يمفينه ا يا 
المسألة العاشرة: ويكون رمي الجمرات واحدة واحدة 

ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط رمي الجمرات دفعة واحدة» وخالف ذلك أبو 
سل عملا 

قال ابن حجر يرلتة: واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمى الحمرات واحدة 
واحدة؛ لقوله: اليكبر مع كل حصاة» وقد قال يَلةِ: اخذوا عني مناسككما وخالف 
في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة» فقالا: لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه”". 

قال ابن قدامة يتلثه: وإن رمى الخصيات دفعة واحدة, لم يجزه إلا عن واحدة. 
نص عليه أحمد. وهو قول مالكء. والشافعي» وأصحاب الرأي. وقال عطاء: يجزئه» 
ويكبر لكل حصاة. ولنا: أن النبي كل رمى سبع رميات: وقال: «خذوا عني 
مناسككم». قال بعض أصحابنا: ويستحب أن يرفع يديه في الرمي حتى يرى بياض 
اة: 

ذكر سحنون يتلله: قلت: أرأيت إن رمى بسبع حصيات جميعًا في مرة واحدة؟ 
قال: قال مالك: لا أرى ذلك يجزئه» قلت: فأي شيء عليه في قول مالك؟ قال: قال 
مالك: يرمي فيك 

قال الكاساني ككلتة: فإن رمى إحدى الحار بسبع حصيات حميعًا دفعة واحدة 
فهي عن واحدة» ويرمي ستة أخرى؛ لأن التوقيف ورد بتفريق الرميات» فوجب 
اعناوك هذا يقلاف الاتههاء أنه ذا تسن بسكن زاحدة راشا شرل 


.)177 /8( المجموع‎ )١( 
.)087 /7( (؟) فتح الباري‎ 
.)3787 /9( المغنى‎ )"( 
.)4#0 /١( المدونة‎ )4( 


-[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
يراعى فيه العدد عندن/". 

قال الماوردي ككتلثه: وهذا كما قال: المقصود من رمي الجمار شيئان: أعداد الحصى» 
وأعداد الرمي» فعليه أن يرمي بسبع حصيات في سبع مرات» فإن رمى مبن دفعة 
واحدة قام مقام حصاة واحدة. ولم يجزه عن السبع. 

وقال أبو حنيفة: الاعتبار بأعداد الحصىء فإن رمى بالسبع دفعة واحدة أجزأه. 
وقال عطاء: المقصود أعداد التكبير والحصى دون الرمي» فإذا رمى بالسبع دفعة 
أجزأه إذا كبر سبعّاء وإن لم يكبر سبعًا لم يجزه. 

والدلالة عليها رواية عائشة نا يتلته أن النبي يَلِةِ كان يرمي في كل جمرة يسبع 
حصياتء يكبر مع كل حصاة» وكان تكبير النبي يكٍ مع كل حصاة دليلًا على أنه 
رمى حصاة بعد حصاة» فبطل بهذا قول أبي حنيفة وعطاء. فإن قيل: الرمي كالحد في 
اعتبار العدد» ثم لو ضرب بيائة سوط دفعة واحدة» كان كضربه ماثة سوط» فيجب 
أن يكون رميه بالسبع في دفعة واحدة كرميه سبع حصيات. قيل: الفرق بينهم| أن 
الحد عبادة وجبت على المحدود» قد وصل إلى بدنه ضرب مائة» فكان وصول مائة 
سوط دفعة واحدة كوصول الصوت الواحد مائة دفعة؛ لأنه قد وصل إلى بدنه 
ضرب مائة» والرمي عبادة على الرامي» وليس رميه بالسبع دفعة واحدة كرميه بسبع 
دفعات؟ لأنه لم يوجد منه سبع رميات”". 

قال ابن بطال يتلنة: واختلفوا فيمن رمى سبع حصيات فى مرة واحدة: فقال 
مالك والشافعى: لا يجزئه إلا عن حصاة واحدة» ويرمى بعدها سنًا. وقال عطاء: 
يجزئه عن السبع رميات. وهو قول أبى حنيفة؛ لأنه لو وجب عليه الحد فلا فرق أن 
يقام عليه الحد سوطًا أو سياطا مجموعة» فإنه يسقط عنه الفرض إذا علم وصول 
الكل إلى بدنه» كذلك الرمى. قال ابن القصار: والحجة لمالك أن النبى يَكْةِ رمى 


.) ١4 بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن [ > ]| 
”جتتتتللللللائ7ق7بس بيب أ 545 أأه 
بحصاة بعل حصاة وقال: «خذوا عنى مناسككم). فوجب امتثال ل 
قوله تعالن: إن ألم صما مرو من آي أله من َع بيت ََيْتَ أ 
أعكَمَرَ قلا جاح عَلَيْهِ أن يَكَوَفٌ بهمَا و من لوح حيرا تن لله 
شَاكِرٌ عَلِيم 4[ البقرة:58١]‏ 

0 والصفا: جتمع صفاة. وهي الصخرة الملساء وفي هذا ا موضع: الجبلين المسميين 
بهذين الاسمين اللذين في حرمه دون سائر الصفا والمروة؛ ولذلك أدخل فيهما 
الألف واللام؛ ليعلم عباده أنه عنى بذلك: الجبلين المعروفين بهذين الاسمين» دون 


للد 


كن الأضفاء والمرواة”. 
5 ما ورد في سبب نزول الآية: 

ا عن الزهريء. قال عروة: سألت عائشة ما فقلت 
ها: أرأيت قول الله تعالى: «إإِنَّ َّ آلضَفًا وآ اصّمًا وَلمَروةَ مِن َعَابر أله قَمنْ حَجٌ أَلْببْت َو أَعْثَمرَ 


لا جْتَاحَ عَلَيْه مر ان 
بالصفا والمروة» قالت: بئسّ ما قلت يا ابن أختىء إن هذه لو كانت كما أولتها عليه 
كأتنت: الا جنا عليه أن لاتيتطو ف عياء ولكنها أنزلت في الأنضار» كاتزا قبل أن 
يسلموا يهلون لناة الطاغية» التي كانوا يعبدونها عند المشلل» فكان من أهل يتتحرج 
أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلمواء سألوا رسول الله يكْةٍ عن ذلك. قالوا: يا 
رسول الله إنا كنا تتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعاللى: مان ألصَّمًا 
وَألْمَرْوَةَ مِن شَعَابرٍ 57 قالت عائشة عضا: «وقد سن رسول الله لله 
الطواف بينههاء فليس لأحد أن يترك الطواف بينها»» ثم أخبرت أبا بكر بن 
عبدال رحمن» فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالا من أهل العلم 
يذكرون: أن الناس» - إلا من ذكرت عائشة - ممن كان يهل بمناة» كانوا يطوفون 
كلهم بالصفا والمروة؛ فلم| ذكر الله تعالى الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروة في 


.)518 /5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)1٠١١ الطبري ط هجر (؟/‎ )0( 


-] :]| موسوعة أحكام القرآن 
القرآن. قالوا: يا رسول الله» كنا نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزل الطواف بالبيت 
0 أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: 
«إنَّ ألصّفًا وَالْمَرَْةَ مين شَعَابر أَلنّد)[لبترقنده ] الآية قال أبو بكر: «فأسمع هذه الآية 
نزلت في الفريقين كليهاء في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا 
والمروة» والذين يطوفونء ثم تحرجوا أن يطوفوا | في الإسلام» من أجل أن الله 
تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفاء حتى ذكر ذلك؛ بعد ما ذكر الطواف 
ا 
وأخرج البخاري )١148 ()١59/7(‏ قال: حدثنا أحمد بن محمدء أخبرنا 
عبدالله» أخيرنا عاصم, قال: قلت لأنس بن مالك #5ك: أكنتم تكرهون السعي بين 
الصمًا والمروة قال : انعم» لأنها كانت من شعائر الجاهلية» حتى أنزل الله: إن ألضَّمًا 
َالْمَرْوَة من طَعَآيرِ أله فم حَجٌ ألَْيْتَ أو أغتَمرَ قلا تلا جتاع غلبو أن يكف بيتك 
[البقرة:0]14. 
وأخرج البخاري (5/ 4517(077) قال: حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا 
سفيان» عن عاصم بن سليان» قال: سألت أنس بن مالك ذف عن الصفا والمروة» 
فقال: «كنا 0 أنبها من أمر الجاهلية» فلما كان الإستاوم أمسكنا عنهماء فأنزل الله 
تعالى: فإإِنَّ أ لصّمًا وَلْمَرْوة من عَعَآب أله كَمَنْ حَجٌ ليت أ أَعْتَمَرَ فَلَا جُتَاعَ عَلَيْهِ أن 


)١(‏ وأخرجه البخاري (7/ 1) ٠(‏ قال: حدثنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك» عن هشام 
أبن عروة؛ عن أبيه: أنه قال: قلت لعائشة علاتكها - زوج النبي وَل وأنا يومئذ حديث السن -: 
| أرأيت قول الله تبارك وتعالى: فإنَّ ألضّما وَالْمَرَْ مِن مَعَابر أله فَمَنْ حَجٌ بيت أ وأَعْتَمَرَ قَلَا 
جُتَاحَ عَلَيه أن كلوق يونا4القرددة] قاذ أرى عل انك ني] فكلا ار همقل لساك بوه 
«كلاء لو كانت كما تقول كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهاء إنا أنزلت هذه الآية في 
الأنصارء كانوا مبلون لمناة» وكانت مناة 0 قديد» وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا 
والروةء قلماجاء الإشلام سألوا سول الله 6 يكِةُ عن ذلك» فأنزل الله تعالى : ظإِنَّ ألضّفًا وَالْمَرْوَةَ مِن 
شَعَايِر أللّهِ فَمَنْ حَجٌ ألْبِيْتَ أو آَغْتَمْرَ قلا جُْتَاحَ عَلَيْهِ أن يََلَبََ يهنا [ابقرةنده »]١‏ زاد سفيان» 
وأبو معاوية» عن هشام: (ما أتم الله حج امرئ» ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة». 


موسوعة أحكام القرآن 1 ] 
يََلََفَ هما 4 البقرةنءه 2١‏ 

وأخرج الطبري في تفسيره عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. قال: «قالت الأنصار: 
إن السعي بين هذين الحجرين من عمل:الجاهلية - يعنون: الصفا والمروة ‏ فأنزل الله 
شين حا الى اين اللا الذي الراك عادو كزع عن ١‏ رطفن ول 
ومن تَطوَّعّ 9 خَيْرَا فإ اشاشاكة قي ؟ [البقرة:258١]‏ فتطوع رسول الله 2 فطاف 
يفني فكانت 07 

وقال الطبري تغلتة: وكان مجاهد يقول في الشعائر بم حدئتي به محمد بن عمروء 
قال: نا أبو عاصمء عن عيسى» م يا #إإِنَّ ألضّفًا وَالْمَْوة 
من مَعَارِ أله[ البقرة:154] قال: «من الخبر الذي أخبركم عنه)”" 

وأخرج الطبري عن عمرو بن حبشيء قال: قلت لابن عمر: إن ألصّفًا وَالْمَرو 
من هَعَآرِ أله فَمَنْ حَجٌ الْبََتَ أو أَغْكَمَرَ قلا جَُاعَ عَلَيْهِ أن يَكَلَجَفٌ هما [البقرة:58١]‏ 
قال: ص ا شي اف رن رمم 
أنزّلت 00 َآلْمَرْوَة من مَعَآيِر أله قَمَنْ حَجٌ بيت أو أَعْكَمرَ 0 
يََلَجَفَ يهنا [البقرة :هه 1])( 0 


(1) سنده منقطع: أخرجه الطبري ط هجر (7/ )1/١7‏ من طريق ابن علية؛ عن ابن أبي نجيح؛ عن 
مجاهد, في قوله: ذإِنَّ ألضَّمًا وَالْمَروَة مِن شَعَايرِ أله [البقرة :مه٠]‏ قال: عار الي 
ين هنين الحجرين من أمر الجاهلية: فأنزال الله فال ذكزه داظإن الضقا والمدوة من 
أَلنّه4[البقرة :جه 1]) : 

)١(‏ أخرجه الطبري ط هجر (7/ ))7٠١‏ وسنده ضعيف. 

(6) أخرجه الطبري ط هجر في تفسيره (7/ )7١5‏ من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد بن 
عبدالوارث؛ قال: حدثني أبو الحسين المعلم» قال: ثنا سنان أبو معاوية» عن جابر الجعفي؛ عن 
عمرو بن حبشي» قال: قلت لابن عمر. وجابر لعفي هذا ضعيف. 
وأخرجه الطبري ط هجر (؟/ ا ا ٠»‏ قال: علقي عا بن 
صالح: عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء قوله: «ِإِنَّ أ صّفًا وَالْمَرْوَة من طَعَاِر الَو 


]| موسوعة أحكام القرآن 


وأخرج الطبري عن الساي : إن ألصّمًا وَالْمَرََةَ من شَعَآبِرٍ أله فتن َع لبت أ 

أَغْتَمَرَ قلا جُنَا جنا 2< عليه عَلَيْهِ أن ريه [البقرة:.5 ١‏ ] قال: «زعم أنق مالك» عن ابن 
اس لانن لاهن سس سق لل ين ل الس ل وات 
بينها آلهة» فلم| جاء الإسلام وظهر قال المسلمون ل ل 
والمروة؛ فإنه شرك كنا نفعله في الجاهلية» فأنزل الله: قلا جُبَاحَ عَلَيْهِ أن م 
هما [لبقرة:.ه1])! 00 

وأخرج الطبري عن ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: لأفلا جُبَاع عَلَيْهِ أن 
يََلوَفَ ا قال: «كان أهل الجاهلية قد وضعوا على كل واحد منهما 
سسا لدي ود ساك رو 
قال الله تعالق: «إإِنَّ ألصّفَا و الْمرَْة من عَآرِ أله من حم لبت أر تمر قلا جنا 

عَلْيْهِ أن يَكوَفَ 0 ] وقرأ: لوَمَن يُعَظِمْ سَعَتيرَ أَللّهِ كَإنَّهَا مِن تَقْوَى 
لْقُنُوبٍ#[لنج:؟] وسن رسول الله يَكلِ الطواف مب|»”". 

وأخرجه الطبري ط هجر (؟/ 154 من طريق يزيد بن زريع» قال: ثنا داود 
عن الشعبى: «أن وئنا كان في الجاهلية على الصفا يسمى إسافاء ووئنًا على المروة 
يسمى نائلة؛ فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت مسحوا الوثنين؛ فلم) جاء الإسلام 
وكسرت الأوثان» قال المسلمون: إن الصفا والمروة إن) كان يطاف ما من أجل 
الوثنين» وليس الطواف بها من الشعائر. قال: فأنزل الله: إنهما من الشعائر فَمَنْ 
حَجٌ آلبيْتَ أو أعْكَمرَ قا جْتَاحَ عَلَيِّ أن يَطَوَفٌ يهمَاك الترةنده :]700. 


[البقرة:154] (وذلك أن ناسًا كانوا يتتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» قأخبر الله أنبها من 
شعائره» والطواف بينههم| أحب إليه» فمضت السنة بالطواف بينه)»). وعلٍ بن أبي طلحة لم يسمع 
ابن عباس . 

)١(‏ أخرجه الطبري ط هجر (7/ )7١5‏ في تفسيره: حدثني موسىء قال: ثنا عمرىء قال: ثنا 
أسباطء عن السدي. وسنده حسن إلى السدي» وهو مرسل. 

(1) أخرجه الطبري ط هجر (7/ 1/117) حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد. 

() أخرجه الطبري ط هجر (7/ )7١4‏ من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربء قال: ثنا 
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وأخرج الطبري عن سعيد. عن قتادة» قوله: «إإِنَّ لصفا وَالْمروة من شَعَيرِ لله 
[البئرة:ه١]‏ الآية» «فكان حي من تهامة في الجاهلية لا يسعون بينهماء فأخيرهم الله أن 
الصفاء والمروة من شعائر الله وكان من سنة إبراهيم» وإسماعيل الطواف بينهما»”". 

قال الطبري يتلنه: وإنما أعلم الله تعالى ذكره ‏ بقوله: هإِنَّ ألصّفًا وَلْمَرْوةَ مِن 
شَعَابرِ أله [لبقرة عباده المؤمنين أن السعي بينهها من مشاعر احج التي سنها 
همء وأمر بها خليله إبراهيم يك إذ سأله أن يريه مناسك الحج. وذلك وإن كان 
حرجه مخرج الخبر» فإنه مراد به الآمر؛ لأن الله تعالى ذكره قد أمر نبيه حمدًا كك 
بإتباع ملة إبراهيم يينه» فقال له: لأأَرْحَيْئَآ إِلَيِكَ أَنِ أتَِمَ مِلَّه ِل إيرِيم حَنيفا4 
[التحل:١١]»‏ وجعل - تعالى ذكره - إبراهيم إمامًا لمن بعده. فإذا كان صحيحًا أن 
الطواف والسعي بين الصفاء والمروة من شعائر الله ومن مناسك الحج» فمعلوم أن 
إبراهيم كَل قد عمل بهء وسنه لمن بعده. وقد أمر نبينا يك أمته باتباعه» فعليهم 
العمل بذلك على ما بينه رسول الله كه!". 

قوله تعالل: مفلا جُنَاءَ عَلَيْهِ أن يَطوَفّ يهمام[لبقرة:ده١]‏ 


قال الطبري كتلثه: يعني تعالى ذكره ‏ بقوله: لأفلا جُتاعَ عَلَيْهِ أن يَكلوَفَ 
بهما البترة:+ه١]‏ يقول: ا م 
وجه هذا الكلام» وقد قلت لنا: إن قوله: 8إإِنَّ ألصّمًا وَالْمَرَهَ مِن عَعَايرٍ أللدك 
[البقرة:154] وإن كان ظاهره ظاهر الخير فإنه في معنى الآمر بالطواف مها؟ فكيف 
يكون أمرًا بالطواف,. ثم يقال: لا جناح على من حج البيت أو اعتمر في الطواف 
با؟ وإنما يوضع الجناح عمن أتى ما عليه بإتيانه الجناح والحرجء والأمر بالطواف 
ببهاء والترخيص في الطواف به غير جائز اجتماعههما في حال واحدة؟ 


يزيد بن زريع» قال: ثنا داود» عن الشعبي. 

)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (؟/ )7١8‏ حدشا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد؛ عن 
سعيد» عن قتادة. 

(؟) الطبري ط هجر (؟/ .)7١١‏ 
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قيل: إن ذلك بخلاف ما إليه ذهب» وإن| معنى ذلك عند أقوام: أن النبي كك ها 
اعتمر عمرة القضية تخوف أقوام كانوا يطوفون بها في الجاهلية قبل الإسلام لصنمين 
كانا عليه! تعظيًا منهم لماء فقالوا: وكيف نطوف بباء وقد علمنا أن تعظيم 
الأصنام وجميع ما كان يعبد من ذلك من دون الله شرك؟ ففي طوافنا بهذين الحجرين 
أحد ذلك؛ لأن الطواف به| في الجاهلية إن) كان للصنمين اللذين كانا عليههماء وقد 
لتاسي ا يا ا ود اس فأنزل 
الله تعالى ذكره ‏ في ذلك من أمرهم: إن أ لضّفًا وَالْمَرَْةَ من شَعَاير الله البقرةنده١]‏ 
يعنى: أن الطواف بهاء فترك ذكر الطواف بم اكتفاء بذكرهما عنه. وإذ كان معلومًا 
عند المخاطبين به أن معناه: من معام الله التي جعلها علا لعباده يعبدونه عندهما 
بالطواف بينهماء ويذكرونه عليه| وعندهما بها هو له أهل من الذكرء فمن حج البيت 
أو اعتمر فلا يتخوفن الطواف بباء من أجل ما كان أهل الجاهلية يطوفون ببها من 
أجل الصنمين اللذين كانا عليهماء فإن أهل الشرك كانوا يطوفون بم كفرّاء وأنتم 
تطوفون بها إيهأنّاء وتصديقا لرسولي» وطاعة لأمريء فلا جناح عليكم ني الطواف 
بهما. والجناح: الاثم" . 
ل آثر عبد الله بن عمر 5قة: 

عن عمرو بن حبشي؛ قال: قلت لابن عمر: إن ألصّنًا وَالْمَرْوَةَ مِن عَعَايرِ أله 
-0-- ليت أَو أعْتَمَرَ فَلَا جتاح عَلَيْهِ أن يَكلوَفٌ بها [لبقرة:هه] قال: انطلق إلى 
ابن عاس: تاساله» تزه أعلم عن بهي يا أل عل عبه كا اواتجدة فسالقه] نقال: 
ل عن الطواف بينهم| حتى أنزلت: إن 
ألضَّمًا التو بن شغاير آلكد فين حم لبذت أو أَعْكَمْرَ فلا جُتَاحَ عَلَيْهِ أن يَكوَفَ 
يتا [لبترةده ]206 . 


(١)الطبري‏ ط هجر (7/ ؟ا/). 
)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر (”/ كثلا). 
حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثني معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة» 


عمو اام قي مس ]1 


ل أثر عبد الله بن عباس 85ه: 
2ف وم ةرون راس ا لفن و 2 9 

عن السدي (إإنَّ آلصّفًا وَالْمَرْوَة من شَعَايِرِأَللَّهِ فَمَنْ حَجٌ بيت أو أَعْتَمَرَ فلا جَُاعَ 
عَلَيه أن َف بها [لبقرةئده ]١‏ قال: زعم بق مالك» عن ابن عباس: «أنه كان قُْ 
الجاهلية شياطين تعزف الليل أجمع بين الصفا والمروة» وكانت بينهما آغهة» فلم| جاء 
الإسلام وظهر قال المسلمون: يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة؛ فإنه شرك 
كنا نفعله في الجاهلية» فأنزل الله: مقا جُتَاعَ عَلَيْهِ أن يَطوَفَ هما [ابترة:ده ,70" . 
ل أثر السدى يتلنه: 

عن السدي: فوملا جَنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَلَوَفَ هما © [لبترة:ده١]‏ يقول: اليس عليه 


يا 


لا أثر عبد الرحمن بن زيد يََإَنه: 

عن أبن وهبء قال: قال ابن زيده في قوله: قلا جْتَاحَ عَلَيّهِ أن يَكَوَفَ 
بهم [البقرة:)ه١]‏ قال: «كان أهل الجاهلية قد وضعوا على كل واحد منهها صن 
يعظمونبم؛ فلم| أسلم المسلمون كرهوا الطواف بالصفا والمروة لمكان الصنمين» فقال 
الله تعال: لإإنَّ ألصّفًا وَلْمَرْوٌ من مَعَآِرِ أله فَمَنْ حَجٌ لبي أو أَغتَمرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْه 
أن يََلوَفٌ يهام [لبترةنده :]١‏ وقرأ: #وَمَن يُعَمَْ شَعَتيِرَ آَللّهِ فَإِنّهَا مِن تَقْوَى لْقُلُوبٍ »© 
[الحج:؟+] وسن رسول الله يكِةٍ الطواف مب))7". 


عن ابن عباس. قوله لإنَّ أَلصَّفَا وَالْمَروةٌ من مَعَابر الهم [لبقر:+ه] وذلك أن ناسًا كانوا 
لسدرعوة قرطو توا وز السلنا والارو ةفاكو إه اح هن كسائر» والطراق يني اح اده 
فمضت السنة بالطواف بينهما»). 

)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (7/ )١7‏ حدثني موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا 
أسباط» عن السدي. 

(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (؟/ *1) حدثني موسى بن هارون. قال: ثنا عمروه 
قال: ثنا أسباط عن السدي. 

(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (؟/ )١7‏ حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: 


ا ا ا ل ل 

قال الطبري يتله: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله - تعالى 
ذكره ‏ قد جعل الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله» ى| جعل الطواف بالبيت 
ونا لتعاتدي اناما قرلةة جإذلا جتاع عليه أن يطوق يهتأ14 [البقرة:ه١]‏ فسجائز أن يكون 
قيل لكلا الفريقين اللذين تخوف بعضهم الطواف به| من أجل الصنمين اللذين 
ذكرهما الشعبي؛ وبعضهم من أجل ما كان من كراهتهم الطواف به في الجاهلية على 
ما روي عن عائشة. وأي الأمرين كان من ذلك فليس في قول الله تعالى ذكره : 
مودلا جُنَاعٌ عَلَيْهِ أن يَكَلجَفَ بهمَا0[لبقرقنمه١]‏ الآية» دلالة على أنه عنى به وضع 
اوج عفن طانم ووادين أجل أن الطراك يي كإن غير جاتر بخظر [بله5لك:1م 
جعل الطواف بها رخصة لإجماع الجميع. » على أن الله - تعالى ذكره ‏ لم يحظر ذلك في 
وقتء ثم رخص فيه بقوله: قلا جُبَاحَ عَلَيْهِ أن يَوَف بهتا4 اناده ل]ء وإنما 
الاختلاف في ذلك بين أهل العلم على أوجه: فرأى بعضهم: أن تارك الطواف بينهما 
تارك من مناسك حجه ما لا يجزيه منه غير قضائه بعينه» ى)| لا يجزي تارك الطواف 
الذي هو طواف الإفاضة إلا قضاؤه بعينه» وقالوا: هما طوافان أمر الله بأحدهما 
بالبيت» والآخر بين الصفا والمروة. ورأى بعضهم: أن تارك الطواف بها يجزيه من 
تركه فدية» ورأوا أن حكم الطواف مها حكم رمي بعض الجمرات» والوقوف 
بالمشعرء وطواف الصدرء وما أشبه ذلك مما يجزي تاركه من تركه فدية» ولا يلزمه 
العود لقضائة ينه 

قال القرطبي ككلئة: قوله تعالى: مقَلَا جُنَاحَ عَلَيّهِ4[لبقرة:مه٠]‏ أي: لا إثم. وأصله 
من الجنوح» وهو الميل» ومنه الجوانئح للأعضاء لاعوجاجها. وقد تقدم تأويل عائشة 
لهذه الآية. قال ابن العربي: وتحقيق القول فيه أن قول القائل: لا جناح عليك أن 
تفعل» إباحة الفعل. وقوله: لا جناح عليك ألا تفعل إباحة لترك الفعل» فلما سمع 
عروة قول الله تعالى: لأفلا جُبَاع عَلَيْهِ أن يَكوَفَ بها ابترة:ده1] قال: هذا دليل 


قال ابن زيد. 
)١(‏ الطبري ط هجر (؟/ .)0/7١‏ 
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ل ا ل 
كه؛ فطلب الجمع بين هذين المتعارضين. فقالت له عائشة: ليس قوله: للملا جُنَاحَ 
0 ] دليلا على ترك الطوافء إنما كان يكون دليًا على 
تركه لو كان: لقلا جُتاع عَلَيْهِ أن يَكَيَفَ بهتا#[ابترة:هه] فلم يأت هذا اللفظ 
لإباحة ترك الطواف. ولا فيه دليل عليه» وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان 
يتحرج منه في الجاهلية» أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قصدًا للأصنام التي كانت 
فيه» فأعلمهم الله سبحانه أن الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصدًا 
باطلا). 
فإن قيل: فقد روى عطاء عن ابن عباس: أنه قرأً: فلا جناح عليه أن لا يطوف 
حماء وهي قراءة ابن مسعود؛ ويروى أنها في مصحف أب كذلك» ويروى عن أنس 
مثل هذا. والجواب أن ذلك خلاف ما في المصحف. ولا يترك ما قد ثبت في 
المصحف إلى قراءة لا يدرى. أصحت أم لا؟ وكان عطاء يكثر الإرسال عن ابن 
عباس من غير سماع. والرواية في هذا عن أنس قد قيل: إنها ليست بالمضبوطة» أو 
تكون «/2 زاتدة للتوكيد. ىا قال: 
فا الهم البيض الاتشحصخرا «لكذا و أستكن الشحيط النتفبدرا) 


القول في تأويل قوله تعالل: لثم م أَفِيضُوأ مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ ألكَاسُ 


> وده 


وَأسْتَفْفِرُوا أَلنّهَ إِنَّ أله غفور رحيم [البقرة:99١]‏ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر( "/ 2005 
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» ومن المعني بالأمر بالإفاضة من حيث 
2 الناس» ومن الناس الذين أمروا بالإفاضة من موضع إفاضتهم: فقال 
بعضهم: ال معني بقوله: لثم أفيضوأ[لبترة:+:1] قريش» ومن ولدته قريش الذين 
ا أمروا في الإسلام أن يفيضوا من عرفات» وهي 


(1) تفسير القرطبي (؟/ 187). 


] -_#سوحة حضار الث 
التي أفاض منها سائر الناس غير الحمس. وذلك أن قريشًا ومن ولدته قريش» كانوا 
يقولون: لا نخرج من الحرم. فكانوا لا يشهدون موقف الناس بعرفة معهمء فامرهم 

صحيح البخاري(1/ لا ): 

- حدثنا على بن عبد الله حدثنا محمد بن خازم, حدثنا هشام» عن أبيه 
عن عائشة طعا : «كانت قريش ومن دان ديئها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون 
|الحمس» وكان سائر ل ل 1 د 
يأت عرفات» ثم يقف بهاء ثم يفيض منها»؛ فذلك قوله تعالل : لإكُمَ أَفِيصُوأ مِنْ حَيثُ 
قاض الا سُ 4# [البقرة:148]. 

صحيح مسلم(7/ 57 : 

١‏ -(1!9١)حدثنا‏ يحيى بن يحيى» أخيرنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة «كا. قالت: «كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» 
م ا لا الج الطراتة ار 
مِنْ حَيّتٌ َي قاض الكاش #[بترة:ه.:] ». 

100 000 

ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي» قال: ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «كانت قريش ومن 
كان على ديتها وهم الكسمن» ل حتن تن الله وكان من 
سواهم يقفون بعرفة» فأنزل الله: اث َف فكوا في حَيك قاض أ لحاس [البقرة:11]. 
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أعمال يوم النحر 

السنة في يوم النحر أن يرميء ثم يذبح, ثم يحلق» ثم يطوف. ى! دلت الأدلة على 
ذلك» وهذا لاخلاف فيه بين العلماء» إنما وقع الخلاف بين أهل العلم فيا لو قدم 
شيء من هذه الأعمال على الأخرى: فذهب جمهورهم أنه لو قدم بعضها على بعض 
فلا حرج في ذلك» وخالف بعضهم. فقالوا: عليه دم» واستدل الجمهور با رواه 
البخاري )7١8/١(‏ ومسلم (1707) عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول 
الله ككِةٍ وقف نا لابج الرداع ولق لاس وسالزيه عات وول اكاك لم أشعر 
فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح, ولا حرج». فجاء آخر» فقال: لم أشعر فنحرت 
قبل أن أرمي؟ قال: «ارم» ولا حرج»» فا سئل النبي يك عن شيء قدم, ولا أخرء إلا 
قال: «افعل» ولا حرج). 

قال البغوي كتلثه: ترتيب أععال يوم النحر سنة» وهو أن يرميء ثم يذبح؛ ثم 
يحلق ثم يطوفء فلو قدم منها نسكًا على نسكء لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم؛ 
وإليه ذهب مجاهد. وطاوس.ء وبه قال الشافعي وأحمد. وإسحاق. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قدم نسكا قبل نسكء يجب عليه دم وهو 
قول سعيد بن جبير» وقتادة» وبه قال مالك» وأصحاب الرأي» وتأولوا قوله: «لا 
حرج): على رفع الإثم» دون الفدية. 

وروي عن عبد الله بن عمرء لقي رجلا من أهله قد أفاض» ولم يحلق» جهل 
ذلك فأمره أن يرجع» فيحلقء أو يقصرء ثم يرجع إلى البيت» فيفيض"''. 

قال السندي يتلثه: (أفعال يوم النحر: رمي جمرة العقبة ثم الذبح؛ ثم الحلق ثم 
طواف الإفاضة» وترتيبها هكذا سنة فتقديم بعضها على بعض جائز» وان كان مخالقًا 
للسنة» ولا فدية فيه لهذا الحديث» وهو مذهب الشافعية» والحنفية» والمالكية. وعن 
سعيد ابن جبير» والحسن البصريء والنخعي, وقتادة: أن من قدم بعضها على بعض 
لزمه دم. والحديث حجة عليهم؛ لأنه ظاهر قوله يَللِنِ: ١لا‏ حرج) أنه لا شئ في 


2) /7( شرح السنة‎ )١( 
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التقديم والتأخير مطلقًا. واتفقوا على أنه لا فرق في هذا الحكم بين الساهي والعامد 
«ولا خرج؟ أي: أجزأك ما فعلتء. ولا حرج عليك في التقديم والتأحو ”3 

قال الطيبي كذللة: أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة» ثم الذبح» ثم الحلق» 
ثم طواف الإفاضة» فقيل: هذا الترتيب سنة» وبه قال الشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
العلماء» وبه قال أبو حنيفة» ومالك» وأولوا قوله: «ولا حرج» على رفع الإثم لجهله 
دون الفدية اه. ويدل على هذا أن ابن عباس روى مثل هذا الحديث. وأوجب الدم 
فلولا أنه فهم ذلك» وعلم أنه المراد لما أمر بخلافه”". 

قال النووي كتتته: أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة» ثم الذبح» ثم 
الحلق» ثم طواف الإفاضة» وأن السنة ترتيبها هكذاء فلو خالف» وقدم بعضها على 
بعض جازء ولا فدية عليه هذه الأحاديث؛ وهذا قال جماعة من السلف. وهو 
مذهبناء وللشافعي قول ضعيف: أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم؛ 
بناء على قوله الضعيف: أن الحلق ليس بنسكء وبذا القول هنا قال أبو حنيفة 
ومالك. وعن سعيك بن جبير» والحسن البصريء» والنخعىء) وقتادة» ورواية شاذة 
عن ابن عباس: أنه من قدم بعضها على بعض لزمه دم. وهم محجوجون ببذه 
الأحاديث, فإن تأولوها على أن المراد نفي الإثم» وادعوا أن تأخير بيان الدم يجوزء 
قلنا: ظاهر قوله يله «لا حرج» أنه لا شىء عليك مطلقَاء وقد صرح في بعضها 
بتقديم الحلق على الرمي؛ كم) قدمناه'". 

قال السيوطي تيخنه: اعلم أن أفعال الحج يوم النحر أربعة: الرمي؛ والذبح» 
والحلق» والطواف». واختلفوا في أن هذا الترتيب سنة أو واجب: فذهب حماعة 


.)31/4 /١( مسند الشافعى - ترتيب السندي‎ )١( 
.)1870 /4( (؟) مرقاة المفاتيح‎ 
.)00 /9( شرح النووي على مسلم‎ )*( 
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ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك إلى الوجوب. وقالوا: المراد بنفي الحرج رفع الإثم 
للجهل والنسيان» لكن الدم واجب"". 

قال المباركفوري يتله: اعلم أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء: رمي 
جمرة العقبة» ثم نحر اهدي أو ذبحه. ثم الحلق أو التقصير» ثم طواف الإفاضة. 

وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب» واختلفوا في جواز تقديم بعضها 
المواضع. والظاهر جواز تقديم بعضها على بعض» وعدم وجوب الدم؛ فإن قوله 
يكِ: «لا حرج) ظاهر في رفع الإثم والفدية معَاء لآن اسم الضيق يشملهماء وهو 
مذهب الشافعى؛ وحمهور السلف والعلاء» وفقهاء أصحاب الحديث”". 
ل أقوال أصحاب المذاهب: 

قال الشافعي تكآته: سألت الشافعي عمن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن 
يرمي قال: يفعلء ولا فدية» ولا حرج وكذلك كل ما كان يعمل في ذلك اليوم 
فقدم منه شينًا قبل شيء؛ ناميا أو جاهلاء عمل ما يبقى عليه» ولا حرج؛ فقلت: وما 
الحجة في ذلك؟ فقال: أخيرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عيسى بن طلحة بن عبيد 
الله عن عبيد الله بن عمرو بن العاص» قال: «وقف رسول الله يَدِةٍ في حجة الوداع 
اع قال: (اذبح» ولا حرج' فجاء رجل» فقال: يارسول الله لم أشعر فنحرت قبل 
أن أرمي؟ فقال: «ارم» ولا حرج) فىا سئل رسول الله يلاد عن شيء قدم ولا آخر. إلا 
قال: افعل» ولا حرج)(قال الشافعي)ككآته: وبهذا كله نأخذ'". 
الطواف. والسنة ترتيبها هكذا؛ فإن النبي يَْةْ رتبها. كذلك وصفه جابر في حج 


(1) شرح سئن أبن ماجه للسيوطي وغيره (ص: 19؟). 
(5) تحفة الأحوذي ("/ /0571). 
(0) الأم (/ث/ 176). 
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النبي يك وروى أنس: «أن النبي كَل رمى» ثم نحره ثم حلق». رواه أبو داود. 

فإن أخل بترتيبهاء ناسيًا أو جاهلًا بالسنة فيهاء فلا شىء عليه» في قول كثير من 
أهل العلم» منهم الحسن» وطاوسء وبجاهده وسعيد بن جبير» وعطاء؛ والشافعي» 
وإسحاق. وأبو ثور» وداودء ومحمد بن جرير الطبري. وقال أبو حنيفة: إن قدم 
الحلق على الرميء أو على النحر فعليه دم» فإن كان قارنًا فعليه دمان. وقال زفر: 
عليه ثلاثة دماء؛ لأنه لم يوجد التحلل الآول» فلزمه الدم» ى] لو حلق قبل يوم 
الفحر: ولناء ها وو هيد الله بن عفري قال: قال رعل نيا رسول اللتعلقت قبل 
أن أذبح؟ قال: «اذبح, ولا حرج». فقال آخر: ذبحتءقبل أن أرمي؟ قال: «ارمء ولا 
حرج). متفق عليه. وفي لفظ قال: فجاء رجلء فقال: يا رسول الله» لم أشعر 
فحلقت قبل أن أذبح؟ وذكر الحديث. قال: فى سمعته يسأل يومئذ عن أمر تما ينسى 
المرء أو يجهل» من تقديم بعض الأمور على بعضهاء وأشباههاء إلا قال: (افعلوا ولا 
حرج عليكم). رواه مسلم. 

وعن ابن عباس عن النبي يَلِةٌ: أنه قيل له يوم النحر» وهو بمنى؛ في النحر, 
والحلق» والرمي» والتقديم» والتأخيرء فقال: (لا حرج). متفق عليه. ورواه عبد 
الرزاق» عن معمر عن الزهري» عن عيسى بن طلحة» عن عبد الله بن عمروء وفيه: 
فحلقت قبل أن أرمي» وتابعه على ذلك محمد بن أبي حفصة. عن الزهري» عن 
غيسى عن غية انان رغمر بها قال :لاعت رسر ل اله كلاو تاموسر تقالة نا 
رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم» ولا حرج). قال: وأتاه آخر» فقال: 
إن أفضت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم» ولا حرج». وعن ابن عباس: «أن رسول الله 
كله سئل يوم النحر» عن رجل حلق قبل أن يرمي؟ فقال رسول الله يَْةّ: ٠لا‏ حرجء 
لاحرج». رواه الدارقطني كله. وسنة رسول الله و أحق أن تتبع. 

على أنه لا يلزم من سقوط الدم بفقد الشيء في وقتهء سقوطه قبل وقته فإنه لو 
حلق في العمرة بعد السعى, لا شىء عليه وإن كان الحل ما حصل قبله» وكذلك في 
مسألتناء إذا قلنا: إن الخل يحصل بالحلق» فقد حلق قبل التحلل ولا دم عليه. فأما 
إن فعله عمداء عالما بمخالفة السنة في ذلك» ففيه روايتان: إحداهما: لا دم عليه. 
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وهو قول عطاء؛ وإسحاق؛ لإطلاق حديث ابن عباس» وكذلك حديث عبد الله بن 
عمروء من رواية سفيان بن عيينة. والثانية: عليه دم. روي نحو ذلك عن سعيد بن 
جبير» وجابر بن زيد» وقتادة» والنخعي؛ لأن الله تعالى قال: مِإوَلَا خَلِقُواْ رهُوسَكُمْ 
حََ يِل لْهَدَىُ كلدك [بترقند :]ء ولأن النبي ع رتب» وقال: «خذوا عني 
مناسككم). 

والحديث المطلق قد جاء مقيدّاء فيحمل المطلق على المقيد. قال الآثرم: سمعت 
أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ فقال: إن كان جاهلاء فليس عليه 
فآما التعمد فلا؛ لآن النبي كك سأله رجلء» فقال: لم أشعر. قيل لأبي عبد الله: سفيان 
ابن عيينة لا يقول: لم أشعر. فقال: نعم» ولكن مالكًا والناس عن الزهري: لم أشعر» 
قيل لأبي عبد الله: وهو في الحديث» وقال مالك: إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم؛ 
وإن قدمه على النحر أو النحر على الرمي فلا شيء عليه؛ لأنه بالإجماع ممنوع من حلق 
شعره قبل التحلل الأول» ولا يحصل إلا برمي الجمرة» فأما النحر قبل الرمي فجائز؛ 
لأن المدي قد بلغ محله. ولنا: الحديث؛ فإنه لم يفرق بينهماء فإن النبي يَكلِ قيل له في 
الحلق» والنحرء والتقديم» والتأخير» فقال: «لا حرج». 

ولا نعلم خلافًا بينهم في أن تخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء 
ولا يمنع وقوعها موقعهاء وإن| اختلفوا في وجوب الدم, على ما ذكرنا. والله 
أعله"". 

ذال رن زم ”وار ررض الخبرة وا لياق » واحجرة والديع وات 
ل ل ل تقت عل آنا 

شئت لا حرج في شيء من ذلك. روينا من طريق مسلم بن الحجاج؛ نا محمد بن 
عبدالله بن قهزاد, نا علي بن الحسنء عن عبد الله بن المبارك» أنا محمد بن أبي حفصة» 
اس ىبن لالح د عه المنك عبر ين العافيي وال نقيت 
رسول الله يَكْهِ وأتاه رجل يوم النحرء وهو واقف عند الجمرة» فقال: يا رسول الله 


() المغني 5 6 ). 
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إن حلقت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم» ولا حرج». وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن 
أرمي؟ قال: «ارم؛ ولا حرج)»» وأتاه آخر وقال: إن أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ 
قال: «ارم» ولا حرج قال: فا رأيته يسأل يومئذ عن شيء إلا قال: «افعلواء ولا 
حرج). 

ومن طريق مالك؛ عن ابن شهاب»؛ عن عيسى بن طلحة؛ عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص: أن رسول الله ةِ وقف بمنى في حجة الوداع» فجاء رجلء فقال: يا 
رسول الله إن لم أشعرء فحلقت قبل أن أرمي؟ قال: «ارمء ولا حرج»؛ وجاء آخر 
فقال: يا رسول الله إني لم أشعرء فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم؛ ولا حرج» قال: 
فها ستل رسول الله يَكِ عن شيء يومئذ قدم أو أخرء إلا قال: «اصنع» ولاحرج). 

ومن طريق ابن الجهم عن إسماعيل بن إسحاقء أنا أبو المصعب» عن مالك» عن 
ابن شهاب» عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
قال: (وقف رسول الله يكو في حجة الوداع بمنى» فجاء رجل فقال: يا رسول الله» ل 
أشعر» فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج). فقال آخر: يا رسول الله لم 
أشعر» فحلقت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم» ولا حرج»» فىا سكل عن شيء قدم؛ ولا 
أخرء إلا قال: «افعل» ولاحرج». 

ومن طريق مسلم حدثني محمد بن حاتم» نا مهز بن أسدء نا وهيب هو ابن خالد 
- نا عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس: أن النبي يك قيل له في الذبح» 
والحلق والرميء والتقديم» والتأخير؟ فقال: الاحرج)”". 

قال السندي يثه: وأجمع العلماء على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا 
يصح بدونه» واتفقوا على أنه يستحب أن يكون يوم النحر بعد الرمي» والنحرء 
والحلق» فإن آخره عن يوم النحر وإن أتى به أيام التشريق أجزأه» ولادم عليه اتفاقًاء 
وكذلك إن أخره إلى بعد أيام التشريق عند الشافعية. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا 


.)١9١ /5( ىلحملا)١(‎ 
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أخره طويلا لزمه معه دم”". 
مسألة الرمي أيام التشريق 
من الجمرات» وبي أيام التشريق يرمي كل الجمرات بسبع وعشرين حصاة» كل جمرة 
بسبع حصيات. كما سيأتي بيانه» ولكن متى يرمي الجمرات في أيام التشريق؟ 
قال ابن عبد البر كتكة: أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة 
التي هي أيام منى بعد يوم النحر» وقت الرمي فيا بعد زوال الشمس إلى غروب 


ال 

وقال ابن رشد يكاثه: وأجمعوا على أن من سنة رمي امار الثلاث في أيام التشريق 
أن يكون :ذللة بعد الدوال0. 

قلت: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز أن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق 
ومن رمى قبل الزوال أعاد. 


لا واستدلوا على ذلك: 

ما أخرجه البخاري عن وبرة» قال: سألت ابن عمر يق: متى أرمي الجمار؟ 
قال؛9إذا رمئ: إمامكه قارمهاء فأعدت:علية المسألق قال: دكنا تتيحينء فإذا ؤالت 
اليو وميا 

وبا أخرجه مسلم عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: «رمى رسول 
الله يك الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعد فإذا زالت الشمس)””. 


.)757 /١( مسند الشافعى‎ )١( 

(5) التمهيد (17/ 504). 

(3) بداية المجتهد (7/ .)١1١8‏ 

(4) صحيح البخاري (؟/ )١0/1/‏ (11/45). 


.)5١44( مسلم‎ )5( 
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لا أثر عبد الله بن عمر 5: 
عن ابن عمر: أنه كان يقول: «لا ترمى الجهار حتى تزول الشمس في الأيام 
الثلاثة التي بعد يوم النحر)» قال محمد: وبهذا تأخذ'". 
ل أثر عبد الله بن الزبير ذَقه: 
عن عمرو بن دينار قال: (رأيت ابن الزبير» وعبيد بن عمير يرميان الجمار بعدما 
الك الس : 
لا أثر عطاء بن أبي رباح يذائه. 
عن ابن جريج» قال: سمعت عطاء يقول: «لا ترم الجمرة حتى تزول الشمس». 
فعاودته في ذلك» فقال ذلك”". 
لا أثر سعيد بن جبير ككآت: 
عن عبد الله بن عثمان قال: «رأيت سعيد بن جبير يتحين زوال الشمس»ء فيرمي 
ة 
ل أثر طاوس وسعيد والحسن رحمهم الله: 
عن محمد بن أبي إسماعيل قال: رأيت سعيد بن جبير» وطاوسّاء «يرميان الجهار 


)١(‏ صحبح: أخرجه مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص: )١7‏ و ابن أبي شيبة في 
مصنفه (1/ )7١14‏ من طرق عن نافع» عن ابن عمر. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 7314) من طريق عن ابن جريج» عن عمرو بن 
دينار» قال: رأيت ابن الزبير» وعبيد بن عمير. 

() صحيح: أخرجه ابن أب شيبة في مصنفه (7/ 714) من طريق أبي خالد الأحمر» عن ابن جريج» 
قال: سمعت عطاء. وسنده صحيح. 

(4) سنده حسن: أخرجه أبن أبي شيبة في مصنقه (7/ )73١9‏ من طريق عبد الله بن إدريس» عن 


عبدالله بن عثمان قال: رأيت سعيد بن جبير. وسنده حسن. 
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عند زوال الشمسء ويطيلان القيام»”" . 

قال ابن بطال يتلث: وهذه سنة الرمى أيام التشريق الثلاثة» لا تجوز إلا بعد 
الزوال عند الجمهورء منهم: مالك» والثورى» وأبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمدء 
والشافعى» ولكنا استحسنا أن يكون فى اليوم الثالث قبل الزوال. وقال إسحاق: إن 
رمى فى اليوم الأول والثانى قبل الزوال أعاد» وفى اليوم الثالث يجزئه. وقال عطاء 
وطاوس: يجوز فى الأيام الثلاثة قبل الزوال. وحديث جابر وابن عمر يرد هذا 
القول» والحجة فى السنة» فلا معنى لقول من خالفهاء ولا لمن استحب غيرهاء واتفق 
مالكء وأبو حنيفة» والثوري» والشافعي» وأبو ثور: إذا مضت أيام التشريق وغايت 
الشمس من آخرهاء فقد فات الرمي» ويجبر ذلك بالدم”". 

قال ابن عبد البر يمّثة: 87 - مالك» عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: 
«لا ترمى امار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس». 

قال أبو عمر: هذه سنة الرمي في أيام التشريق عند الجميع؛ لا يختلفون في ذلك» 
واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق: فقال جمهور العلماء: من رماها قبل 
الزوال أعاد رميها بعد الزوال» وهو قول مالك. والشافعي» وأصحابهماء والثوري» 
وأحمد. وأبي ثور» وإسحاق. 1 

وروي عن أبي جعفر محمد بن علي: أنه قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى 
غريوييا”: 

قال بدر الدين العيني يننة: قوله: (فإذا زالت الشمس رمينا) أي: في أيام 
التشريق» وعند الجمهور: لا يجوز الرمي في أيام التشريق» وهي الأيام الثلاثة إلا بعد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 7١14‏ من طريق ابن نمير» عن محمد بن أبي إسماعيل؛ قال: 
رأيت سعيد بن جبير» وطاوسًا. وسنده صحيح. 
ثم قال أبو بكر: حدثنا عبد الأعلى» عن هشام عن الحسن» مثله. 

(؟) شرح صحيح البخاري (5/ 518). 

(9) الاستذكار (5/ 07 7). 


عة أحكام القرآ 
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الزوال. وقال عطاء وطاووس: يجزيه فيها قبل الزوال» وقد ذكرناه عن قريب”". 

قال أبو الوليد الباجي كتله: قوله: لا ترمى الجار في الأيام الثلاثة» يريد: أيام 
التشريق حتى تزول الشمس. 

وقد روى القاضى أبو إسحاق في المبسوط عن مالك» وقال عنه: فإن رماها قبل 
الزوال فليعد الرمي» زاد ابن حبيب عن مالك: وهو كمن لم يرم» والأصل في ذلك 
ما رواه ابن جريج عن أبي الزبير» عن جابر» قال: «رمى رسول الله يَلةِ الجمرة يوم 
الجر مدي وأبابرعدة قإذازالك التنمس 1 

قال النووي يتكنه: وأما أيام التشريق الثلاثة فيرمي كل يوم منها بعد الزوال» 
وهذا المأكور في جمرة يوم النحر سنة باتفاقهم؛ وعندنا يجوز تقديمه من نصف ليلة 
النحرء وأما أيام التشريق فمذهبناء ومذهب مالكء وأحمد, وجماهير العلماء: أنه لا 
يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال» لهذا الحديث الصحيح. وقال طاوس 
وعطاء: يجزئه في الآيام الثلاثة قبل الزوال. وقال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه: 
يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال. دليلنا: أنه كَل رمى ك) ذكرناء وقال كَلِ: 
التأخذوا مناسككم». واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب» وهو أن 
يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيفء ثم الوسطىء ثم جمرة العقبة» ويستحب 
أن يقف عقب رمي الأولى عندها مستقبل القبلة زمانًا طويلًا يدعوء ويذكر الله 
ويقف كذلك عند الثانية» ولا يقف عند الثالثة» ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري 
من رواية ابن عمرء عن النبي كَل ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة” ". 

قال ابن تيمية كخله: (فيرمي بها الجار بعد الزوال من أيامهاء كل جمرة بسبع 
حصيات. يبدأ بالجمرة الأولى» فيستقبل القبلة» ويرميها بسبع» ى| يرمي جمرة» ثم 
يتقدم» فيقف يدعو الله وبل ثم يأتي الوسطىء فيرميها كذلك» ثم يرمي جمرة العقبة» 


.)86 /٠١١( عمدة القاري‎ )١( 
.)05١ /7”( المنتقى‎ )0( 
.)58/9( شرح النووي‎ )9( 
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ولايقف عندهاء ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها: أن الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيام منى الثلاثة بعد الزوال» وهذا من 
العلم العام الذي تناقلته الأمة خلا عن سلف عن نبيها ككِِ.... عن عائشة قالت: 
«أفاض رسول الله يك من آخر يومه حين صل الظهرء ثم رجع إلى منى؛ فمكث بها 
ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة» ويقف عند 
الأول» وعند الثانية» فيطيل القيام» ويتضرعء ويرمي الثالثة» ولا يقف عندها». رواه 
أحمد وأبو داود. 

وعن ابن عباسء قال: ارمى رسول الله يَكْةِ الجمار حين زالت الشمس». رواه 
أحمد» وابن ماجه. والترمذي» وقال: حديث حسن. 

وعن جابر» قال: «رمى رسول الله يكَِةٍ الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعد فإذا 
زالت الشمس». رواه مسلم. 

وعن وبرة» قال: سألت ابن عمر: متى أرمي الجمرة؟ قال: «إذا رمى إمامك 
فارمه»» فأعدت عليه المسألة» قال: «كنا نتحين» فإذا زالت الشمس رمينا». رواه 
البخار 1 

قال الشوكانى تَجَبّهِ: «حين زالت الشمس»» وكذا قوله في حديث عائشة: (إذا 
زالت الشمس4 وقوله في حديث ابن عمر: «فإذا زالت الشمس رمينا) هذه 
الروايات تدل على أنه لا يجزئ رمي الجمار في غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس» 
بل وقته بعد زوالهاء ى! في البخاري وغيره من حديث جابر: أنه كَلةِ رمى يوم النحر 
ضحىء ورمى بعد ذلك بعد الزوال». 

وإلى هذا ذهب الجمهورء وخالف في ذلك عطاء وطاوسء فقالا: يجوز الرمي 
قبل الزوال مطلقًا ورخص الحنفية في الرمي يوم النفر قبل الزوال» وقال إسحاق: إن 


)١(‏ شرح عمدة الفقه. 
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رمى قبل الزوال أعاد, إلا في اليوم الثالث فيجزيه» والأحاديث المذكورة ترد على 
الجميع'". 

قال السرخسي يخلته: إن رماها قبل طلوع الشمس أجزأه» وإن رماها في اليوم 
الثاني من أيام النحر قبل الزوال لم يجزه؛ لأن وقت الرمي في هذا اليوم بعد الزوال 
عرف بفعل رسول الله يَكْةِ فلا يجزئه قبله» وذكر الحاكم الشهيد - يََلَنه تعالى - في 
المنتقى أن ما قبل الزوال يوم النحر وقت الرمي حتى لو رمى أجزأه. 

(قال): وكذلك في اليوم الثالث من يوم النحرء وهو اليوم الثاني من أيام 
التشريق» وروى الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله تعالى : إن كان من قصده أن 
يتعجل النفر الأول فلا بأس بأن يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال» وإن رمى بعد 
الزوال فهو أفضلء وإن لم يكن ذلك من قصده لا يجزته الرمي إلا بعد الزوال؛ لأنه 
إذا كان من قصده التعجيل فرب| يلحقه بعض الحرج في تأخير الرمي إلى ما بعد 
الزوال بأن لا يصل إلى مكة إلا بالليل» فهو محتاج إلى أن يرمي قبل الزوال ليصل إلى 
مكة بالنهار» فيرى موضع نزوله فيرخص له في ذلك. والأفضل ما هو العزيمة» وهو 
الرمي بعد الزوال» وفي ظاهر الرواية يقول: هذا اليوم نظير اليوم الثاني؛ فإن النبي 
يك رمى فيه بعد الزوال» فلا يجزئه الرمي فيه قبل الزوال'". 

قال الكاساني كدلئة: وأما وقت الرمي من اليوم الأول والثاني من أيام التشريق» 
وهو اليوم الثاني والثالث من أيام الرمي فبعد الزوال» حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل 
الزوال في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة. 

وروي عن أبي حنيفة: أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال» 
فإن رمى قبله جاز. وجه هذه الرواية: أن قبل الزوال وقت الرمي في يوم النحرء 
فكذا في اليوم الثاني والثالث؛ لأن الكل أيام النحر» وجه الرواية المشهورة: ما روي 
عن جابر ذه: أن رسول الله يكِةْ رمى الجمرة يوم النحر ضحىء ورمى في بقية الأيام 


.)45 /0( نيل الأوطار‎ )١( 
08 /4( المبسوط للسرخسي‎ )1( 
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بعد الزوال»؛ وهذا باب لا يعرف بالقياس» بل بالتوقيف7". 

قول الإمام مالك يلثه: قلت: أرأيت من رمى الجمار الثلاث قبل الزوال من آخر 
أيام التشريق هل يجزئه ذلك في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: من رمى امار في الأيام الثلاثة قبل زوال الشمس فليعد الرمي» 
ولا رمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق كلها'". 

قال ابن قدامة يخلثه: ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال» فإن رمى قبل 
الزوال أعاد. نص عليه. وروي ذلك عن ابن عمرء وبه قال مالك» والثوري» 
والشافعى» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وروي عن الحسن» وعطاء, إلا أن إسحاق 
وأصحاب الرأي» رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال» ولا ينفر إلا بعد الزوال. 

وعن أحمد مثله. ورخص عكرمة في ذلك أيضًا. وقال طاوس: «يرمي قبل 
الزوال» وينفر قبله». ولنا: أن النبي يَكِ إننا رمى بعد الزوال؛ لقول عائشة: «يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس». وقول جابر» في صفة حج النبي كَِ: «رأيت رسول الله 
يَةٍ يرمي الجمرة ضحى يوم النحر» ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس». وقد قال 
النبى كَل «خذوا عنى مناسككم). وقال ابن عمر: «كنا نتحين إذا زالت الشمس 
رمينا). وأي وفت رمى بعد الزوال أجزأه. إلا أن المستحب المبادرة إليها حين 
الزوال» كما قال ابن عمر. «وقال ابن عباس: إن رسول الله وَلئِةٍ كان يرمي الجار إذا 
زالت الشمسء قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر»”". 

قال الشنقيطي كتلته: اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد 
الزوال؛ لثبوت ذلك عن النبى يك 

ففي صحيح مسلم من حديث جابر قال: (رمى رسول الله يد الجمرة يوم النحر 
ضحىء وأما بعد فإذا زالت الشمس»). هذا لفظ مسلم عنه في صحيحه. وحديث 


.)1734 /”7( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)5171/ /1١( المدونة‎ )9( 
.)5944 /"( المغنى‎ )5( 
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جابر هذا الذي رواه مسلم في صحيحه موصولا باللفظ الذي ذكرناء رواه البخاري 
تعليقًا مجزومًا به بلفظ: وقال جابر: «رمى النبي يي يوم النحر ضحىء ورمى بعد 
ذلك بعد الزوال»» ثم ساق البخاري يله بسنده عن ابن عمر قال: «كنا نتحين. فإذا 
زالت الشمس رمينا». 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» في قول ابن عمر: «كنا نتحين». الحديث» 
فأعلمه با كانوا يفعلونه في زمن النبي يِه وهو دليل على أن الحافظ ابن حجر يرى 
قول ابن عمر: «كنا نتحين» فإذا زالت الشمس رمينا»» له حكم الرفع» وحديث 
جابر الصحيح المذكور قبله صريح في الرفع» وروى الإمام أحمد. وأبو داود. عن 
عائشة ا قالت: «أفاض رسول الله كَْةٍ آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى 
منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» الحديث» وفي 
إسناده محمد بن إسحاق» صاحب المغازي» وهو مدلسء وقد قال ابن إسحاق 
المذكور في الإسناد المذكور» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه عن عائشة. 
والمدلس إذا عنعن لم تقبل روايته عند أهل الحديثء وقد قدمنا مرارًا أن من يحنج 
بالمرسل؛ يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى» وأن المشهور عن أب حنيفة» ومالك» 
وأحمد: الاحتجاج بالمرسل. وروى الإمام أحمد, وابن ماجه. والترمذي» وحسنه عن 
ابن عباس» قال: «رمى رسول الله يَلِْةِ الجمار حين زالت الشمس». 

وبهذه النصوص الثابتة عن النبي يك تعلم أن قول عطاءء وطاوس بجواز الرمي 
في أيام التشريق قبل الزوال» وترخيص أب حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال» 
وقول إسحاق: إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه» كل ذلك خلاف 
التحقيق؛ لأنه مخالف لفعل النبى كللِِدِ الثابت عنه المعتضد بقوله: «لتأخذوا عنى 
مناسككم)» ولاللكد كات أباشرفان كيه الذكوو احا امار رو 
يوسف. ولم يرد في كتاب الله ولا سنة نبيه يَكِهِ ىء يخالف ذلك. فالقول بالرمي 
قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له ألبتة» مع مخالفته للسنة الثابتة عنه ل فلا 
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ينبغي لأحد أن يفعله. والعلم عند الله تعالى''. 

4 - أبو بكر قال: حدثنا وكيع» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة قال: 
«رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول)”". 

أونا: حكم السعي بين الصفا والمروة 

[5] اختلقف أهل العلمر في هذه المسالة على قولين: 

القول الأول: فذهب جمهورهم إلى أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان 
الحج لا يصح إلا به. ولا يجبر بدمء ولا غيره. 

قال النووي كذآثة: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن 
السعي بين الصما والمروة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به» ولا يجبر بدم» ولا 
غيره. وتمن قال مهذا مالك» والشافعى» وأحمد. واسحاق» وأبق تون وقال بعض 
السلف: هو تطوعء وقال أبو حنيفة: هو واجبء فإن تركه عصىء وجبره بالدم» 
وصح حبجه. دليل الجمهور: أن النبى ع سعى » وقال: «خذوا عنى مناسككم) 
والمشروع سعي واحدء والأفضل أن يكون بعد طواف القدوم؛ ويجوز تأخيره إلى ما 
بعد طواف الإفاضة”". 

واستدل الجمهور بالآتي ذكره: 

عن صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجراة» قالت: دخلنا دار أبي حسين في 
نسوة من قريش والنبي يد يطوف بين الصفا والمروة» قالت: وهو يسعى يدور به 
إزاره من شدة السعيء وهو يقول لأصحابه: «اسعواء فإن الله كتب عليكم 
اسع © ١‏ 
)١(‏ أضواء البيان (5/ 515). 
(؟)مصنف ابن أبي شيبة(7/ 719). 
(9) شرح النووي على مسلم (9/ .)7١‏ 
(5) في طرقه مقال: أخرجه أحمد (5/ ,.)47١‏ والشافعى فى الأم (؟/ .»2٠‏ والدارقطنى (؟/ 

7 »؛ وابن عدي فى الكامل (؟/ 557)» وابن سعد فى الطبقات (48/ 417 ؟)) والطبرانٍ في 


-] م ]| لغ موسوعة أحكام القَرآن 


الكبير (5؟/ 214)» والتمهيد (؟/ )29٠١‏ من طرق عن عبد الله بن المؤمل» عن عمر بن 
عبدال رحمن بن محيصن» عن عطاء, عن صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبى تجرأة. وفيه عبد الله 
ابن المؤمل» ضعيف» واضطرب ف هذا الحديث, فقد أخرجه أحمد (5/ ؟45) والطبراني فى 
الكبير (5؟/ 010) وغيرهم من طرق عن سريج» عن عبد الله بن المؤمل» عن عطاء؛ عن صفية» 
عن حبيبة. بإسقاط عمر ابن عبد الرحمن بن محصنء وكذا رواه سعيد بن سليهان» كما في العلل 
لابن أبي حاتم (797)» وأبو نعيم فى معرفة الصحابة (07011» وأخرجه ابن أبى عاصم فى 
الآحاد والمثانى (33774)» والطيراني في الكبير (75/ 42178 وابن عبد البر فى التمهيد (؟/ 
0١‏ من طرق عن محمد بن بشرء عن عبد الله بن المؤمل» عن عبد الله بن أبى حسين» عن عطاء 
به. عن حسين» وقالوا: أخطأ فى هذا الإسناد فى ثلاثة أمور, الحاصل أن هناك خلافا على عبد الله 
ابن المؤمل» وقال الدارقطنى في العلل /1١6(‏ 35157) : الصواب رواية من قال: عن ابن خحيصن» 
عن عطاء» عن صفية؛ عن حبيبة بنت أبى تجرأة. وهو الصواب. والمدار على رجل ضعيفه فلا 
يفيد ذكر الخلاف» وكذا ذكر أبو حاتم في العلل (791) وذكر الخلاف» وضعف هذا الحديث ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام (7145). وله متابعات: أخرجه أحمد (5/ 47737) وابن خزيمة 
(71774) من طريق عبد الرزاق» عن معمره عن واصل مولى أبى عبينة»؛ عن موسى بن عبيدة» 
عن صفية» عن امرأة أخبرةهاء عن رسول الله يل وموسى بن عبيدة هذا مجهول» وأخرجه ابن 
خزيمة (17754) والحاكم (4/ 4 عن طريق الخليل بن عثمان» عن عبيد الله» عن صفية» عن 
حبيبة به. ولم أقف على ترجمة للخليل بن عثمان هذاء وأخرجه الدارقطني من طريق معروف بن 
مشكان» عن منصور بن عبد ال رحمن» عن صفية» عن نسوة من بنى عبد الدار. وذكر له 
الدارقطني في العلل /١15(‏ 57 ؟) طرقًا أخرىء فلتراجع. والله أعلم. 

قال ابن عبد اله يخآثه: وعبد الله بن المؤمل لم يطعن عليه أحد إلا من سوء حفظه. ولم يعارضه في 
هذا الحديث, ولا خالفه فيه غيره» فيتبين فيه سوء حفظه؛ ومن رواه كما رواه عبد الله بن المؤمل 
حماد بن زيد» عن بديل بن ميسرة؛ عن المغيرة بن حكيم؛ عن صفية بنت شيبة» عن امرأة قالت: 
رأيت رسول الله وَل فذكر مثله. وإذا أثبت حديثه وجب فيه فرض السعي بين الصفا والمروة. 
والله أعلم. 

وقد بين رسول الله يَِْةٌ مناسك الحج ومشاعره؛ فبين في ذلك السعي بين الصفا والمروة» فصار 
بيانًا للآية وقال: (خذوا عني مناسككم) ف لم يجمعوا عليه أنه سنة وتطوع؛ فهو واجب بظاهر 
القرآن والسنة بأنه من احج المفترض على من استطاع السبيل إليه. 

ذكر عبد الرزاق عن أيوب, عن أبي مليكة؛ عن عائشة؛ قالت: لاما تم حج امرئ ولا عمرته حتىي 


موسوعة أحكام القرآن اللنفةا 
م ا راو ا اا اا يي " اا 
وكذلك بقوله يَك: اخذوا عنى مناسككم). 
25 الآثار عن الصحابة والتابعين. 
لا أثر عائشة م«ؤها 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: العم رما جع من 1 نسبع بين 


الصفا والمروة؛ لآن الله قال : إن ألصّمًا ا وَلْمَرْوَةَ من شَعَيرِ أله البترةنحه :]217 
25 قول الإمام مالك يتآنه: 

قال مالك بن أنس يخلثه: «من نسى السعى بين الصفا والمروة حتى يستبعد من 
مكة فليرجعء فليسع؛ وإن كان قد أصاب اللناء قعل العدر ةافو . 

وقال مالك: (من نبي السعي بين الصفا والمروة» في عمرة» فلم يذكر حتى 
يستبعد من مكة: أنه يرجع» فيسعى؛ وإن كان قد أصاب النساءء فليرجع؛ فليسع بين 
الصفا والمروة» حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي. 
وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة» فيقف معه محدثه؟ فقال: 
«لا أحب له ذلك)»» قال مالك: «ومن نسي من طوافه شيئّاء أو شك فيهء فلم يذكر 
إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة» فإنه يقطع سعيه. ثم يتم طوافه بالبيت على ما 
يستيقن» ويركع ركعتي الطوافء ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة)”" 
ك2 قول الإمام الشافعي يتآثه: 


وكان الشافعي. يقول: «على من ترك السعي بين الصفاء والمروة حتى رجع إلى 


يطوف بين الصفا والمروة». وليس في حديثئها هذا حجة قاطعة لا تحتمل التأويل. 

)١(‏ سنده صحيح: أخرجه الطبري ط هجر (7/ )77١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (/ )18١‏ من 
طريق وكيع» ل 0 اي اد 
والمروة» ثم قرأت: «إِنَّ أ لصفا وَلمرْوَ ين هَعَآر أَله4[ابقرة:هه ]١‏ 

(؟) أخرجه الطبري ط هجر (7”/ )7١‏ من طريق يونس» قال: 550 

(*) موطأ مالك ت عبد الباقي /١(‏ 377/4). 


غة أحكام القرآن 
انيبح رك 


تله العودد: ال شك عترم مطوق ارقي ا لا كويه خبوة للف 

قال الطبرى كَدَلَته: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الطواف با فروض 
واجب» وأشاعل ننه ترك العره لتمنانه! ناسيًا كان أو عامدًا؛ لأنه لا يجزيه غير 
ذلكء لتظاهر الأخبار عن رسول الله يك أنه حج بالناس» فكان مما علمهم من 
مناسك حجهم الطواف بب)!". 

قال البغوي يدلثه: واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية ووجوب السعي بين 
الصفا والمروة في الحج والعمرة. فذهب جماعة إلى وجوبه» وهو قول ابن عمرء 
وجابر؛ وعائشة» وبه قال الحسنء وإليه ذهب مالكء والشافعي. وذهب قوم إلى أنه 
تطوع؛ وهو قول ابن عباسء وبه قال ابن سيرين» ومجاهد؛ وإليه ذهب سفيان 
الثوري» وأصحاب الرأي. وقال الثوري وأصحاب الرأي: على من تركه دم”". 

قال ابن عبد البر تيزلث: واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة» هل هو واجب 
فرضًا من فرض ا حجء أو هو تطوع وسنة؟ 

قال مالك: من جهلء فلم يسع بين الصفا والمروة» أو أفتي بأن ذلك ليس عليه 
فذكر» وطاف بالبيت» ثم خرج إلى بلاده؟ فإنه يرجع متى ما ذكر على ما بقي من 
إحرامه» حتى يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» ويبدي. 

قال مالك: ذلك أحب إلي» فإن كان أصاب النساء رجع» فقضى ما عليه من 
الطواف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم اعتمر مكان عمرته التي أفسدها بالوطء. 

وكذلك من لم يسع بين الصفا والمروة في حجه حتى وطىء أهله كان عليه تمام 
حجته؛ وحج قابل» والمهديء هذا كله قوله في الموطأً وغيره. 

وقال الثوري: من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى بلاده فإنه يجرته 
دم بهديه. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (؟/ 77/) حدثنا بذلك عنه الربيع. 


(0) الطبري ط هجر (7/ 1 
(9) تفسير البغوي /١(‏ 10 


موسوعة أحكام القرآن 1 ]| 
حطس لل سس سس ؟ ا 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا ترك السعي بين الصفا والمروة» عامدًا أو 
ناسيّاء فعليه دم؛ ولا يرجع إليه حجًا كان أو عمرة. 

وقال الشافعى: السعى بين الصفا والمروة واجب. 

واحتج في ذلكء» فقال: حدثني عبد الله بن المؤمل» عن عمر بن عبد ال رحمن بن 
محيصن؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن صفية بنت شيبة» قالت: أخبرتني بنت أبي 
تجراة» قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل بن أبي حسين ننظر إلى رسول الله 
يكةُ وهو يسعى بين الصفا والمروة» فرأيته يسعى؛ وإن مئزره ليدور من شدة السعي» 
حتى إني لأقول: إني لأرى ركبتيه؛ وسمعته يقول: «اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم 
السعي 1 

وكذلك رواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن عبد الله بن المؤمل. وقد اضطرب فيه 
غير هذين على عبد الله بن المؤمل» وقد جود الشافعي وأبو نعيم إسناده ومعناه. 

وقال الشافعي: وهذا عندنا ‏ والله أعلم ‏ على إيجاب السعي بين الصفا والمروة 
من قبل أن هذا الحديث لا يحتمل إلا السعى بينهماء أو السعى في بطن الوادي» وهو 

وقال أبو ثور في ذلك كله مثل قول الشافعيء وبه قال أحمد» وإسحاقء وهو قول 
عائشة ما : أن السعى بين الصفا والمروة فرضء وبه قال مالك» والشافعى» ومن 
ذكرنا معهم 

كال ام د حجة من لم يوجب السعي قوله ك: #إإِنَّ ألضّفًا وَلْمَرْوَة مِن شَعَايرِ 
لَه كت حَجٍّ اليك او أمتدو ناد جُنَاحَ عَلَيهِ أن يلوف بهما 4 [لبقرةده ]١‏ واحتجوا 
بقراءة أبي وابن مسعود (فلا جناح عليه أن لا يطوف ببم!)» وهذه قراءات لم تثبت في 
المصحفء. فلا حجة فيها قاطعة؛ وقد قالت عائشة في ذلك مما سيأتي بعد ما نبين به 
أقيا رات واحاء قالوا: ولم تقم بوجوبه حجة يجب التسليم لهاء وضعفوا حديث 

قال أبو عمر: قد رواه مع ابن المؤمل غيره؛ وقد ذكرناه في التمهيد. 


]| لطا موسوعة أحكام القرآن 

وعبد الله بن المؤمل لم يطعن عليه أحد إلا من سوء حفظه ولم يعارضه في هذا 
الحديث, ولا خالفه فيه غيره. فيتيين فيه سوء حفظه؛ ومن رواه كا رواه عبد الله بن 
المؤمل حماد بن زيد. عن بديل بن ميسرة. عن المغيرة بن حكيم» عن صفية بنت 
شيبة» عن امرأة قالت: رأيت رسول الله بَِِ. فذكر مثله. وإذا أثبت حديثه وجب فيه 
فرض السعي بين الصفا والمروة. والله أعلم. 

وقد بين رسول الله يَكَِهِ مناسك الحج ومشاعره فبين في ذلك السعي بين الصفا 
والمروة فصار بيانا للآية وقال خذوا عني مناسككم فا لم يجمعوا عليه أنه سنة 
وتطوع فهو واجب بظاهر القرآن والسنة بأنه من الحج المفترض على من استطاع 
اسيل إليه. 

ذكر عبد الرزاق عن أيوب عن أب مليكة عن عائشة قالت ما تم حج امرئ ولا 
عمرته حتى يطوف بين الصفا والمروة وليس في حديثها هذا حجة قاطعة لا تحتمل 
.1 00 
الأويا *: 
# القول الثاني: قالوا بأن السعي بين الصفا والمروة تطوع ومنهم من جبره بدم. 
لا أثر عبد الله بن عباس 25: 

عن عد اتلك عن مكلام ع اين عبان ” أنه كان يقرأ: فإإِنَّ لم لصَمًا لبقاو لم و رفي 
شَعَا شَعَاير أله [لبقرةنده١]‏ الآية «فلا جناح عليه أن لا يطوف ب)”". 


.)577 /5( راكذتسالا)١(‎ 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ ١‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن أبن جريج» عن عطاء؛ 
عن ابن عباس» قال: (إن شاء سعى بين الصفا والمروة» وإن شاء لم يسع). وسنله صحيح. 
أخرجه الطبري ط هجر (7/ 777) شرح مشكل الآثار /٠١(‏ 894) من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاءء عن ابن عباس: « أنه كان يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله» فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف ب)". 


لا أثر أنس بن مالك ذفلله: 
5 عاصمء قال سمعت أنسّاء يقول «الطواف بينهم| تطوع)”". 


لا أثر عبد الله بن الزبير فتك: 
عن عيسى بن قيس» عن عطاء؛ عن عبد الله بن الزبير» قال: «هما تطوع»!". 
لا آثر عطاء كتلئه: 
عن ابن جريجء قال: قال عطاء: «لو أن حاجًا أفاض بعدما رمى جمرة العقبة» 
فطاف بالبيت» ولم يسعء فأصابهاء يعني: امرأته؛ لم يكن عليه شيء؛ لا حج؛ ولا ؛ من 
أجل قول الله في مصحف ابن مسعود: «فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
لايطوف بب])» فعاودته بعد ذلك فقلت: إنه قد ترك سنة النبى يك قال: ألا تسمعه 
يقول: فمن تطوع خيرًا فأبى أن يجعل عليه شيئًا' ". ْ 
ل أثر الحسن البصري كتآثه: 
عن يونسء عن الحسن. في الرجل يترك الصفا والمروة قال: «عليه دم)”. 


)١(‏ له طرق يصح بها: أخرجه الترمذي ت شاكر (5/ )5١9‏ (7157 ) حدثنا عبد بن حميد قال: 
حدثنا يزيد بن أي حكيم عن سفيان» عن عاصم الأحولء قال: سألت أنس بن مالك. حدثني 
المثنى» قال: ثنا حجاسء قال: ثنا حماد» قال: أخبرنا عاصم الأحولء قال: قال أنس بن مالك: 
«هما تطوع». وأخرجه الطبري ط هجر (؟/ 7) من طريق على بن سهلء قال: ثنا مؤمل» 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (؟/ 717/) حدثنا المثنى» قال: ثنا حجاجء قال: ثنا أحمد» عن 
عيسى بن قيس» عن عطاء. 

(7) سنده صحبح: أخرجه الطبري ط هجر (؟/ 77) من طريق محمد بن بشاره قال: ثنا أبو 
عاصم. قال: ثنا ابن جريجء قال: قال عطاء. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )7١8١‏ من طريق يحيى بن سعيدء عن ابن جريج؛ عن عطاء: 
«أنه كان لا يرى على من ل يسع بين الصفا والمروة شيئًاا» قلت: قد ترك شيئًا من سنة رسول الله 
يد (وكان يفتي في العلانية بدم). 

(5) سنده صحيح: أخرجه أبن أبي شيبة (1/ )7١8١‏ من طريق عبد الأعلى» عن يونس» عن الحسن. 


ا م 111 0 1ك 

قال الطبري ينآة: وقال الثوري با حدثني به علي بن سهل» عن زيد بن أبي 
الزرقاء» عنه. وأبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: «إن عاد تارك الطواف بينها 
لقضائه فحسن. وإن لم يعد فعليه دم)'". 

وحاصل المسألة أجاد فيه العلامة الشنقيطي كذلث» فقال بتصرف: 

اختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة» هل هو ركن من 
أركان الحج والعمرة؟ لا يصح واحد منهها بدونه» ولا يجبر بدم» أو هو واجب يجبر 
بدم, أو سنة لا يلزم بتركه دم؟ 

القول الأول: ركن من أركان الحج. 

ومن قال: إنه ركن من أركان الحج والعمرة» مالك والشافعي» وأصحابهماء وأم 
المؤمنين عائشة» وإسحاق. وأبو ثور» وداود» وهو رواية عن الإمام أحمد. ى| نقله 
النووي في شرح المهذب, وقال في شرح مسلم: مذهب جماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم: أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج» لا يصح 
إلا به» ولا يجير بدم» ومن قال بهذا: مالك؛ والشافعيء وأحمد. وإسحاقء وأبو ثور. 
انتهى محل الغرض منه. وعزوه إياه لأحمد. قد قدمنا فيه أنه إحدى الروايات عن 
أحمد. 

وقال ابن قدامة في المغني: وروي عن أحمد: أنه ركن لا يتم الحج إلا به وهو قول 
عائشة» وعروة؛ ومالكء والشافعي. 

القول الثاني: واجب يجبر بدم. 

وممن قال: إنه واجب يحبر بدم» أبو حنيفة» وأصحابه» والحسن» وقتادة» 
والثوريء وبه قال القاضي من الحنابلة» وذكره النووي رواية عن أحمد؛ وقد رواه ابن 
القصار من المالكية» عن القاضي إسماعيل» عن مالك. 

وقال ابن قدامة في المغني: إنه أولى. وذكر النووي عن طاوس: أنه قال: (من ترك 
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من السعي أربعة أشواط لزمه دم» وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع. 
وليس هو بركن»» ثم قال: وهو مذهب أب حنيفة. انتهى. 

وما قال النووي: إنه مذهب أبي حنيفة من أن ترك أقل السعى فيه الصدقة 
بنصف صاع عن كل شوطهء عزاه شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين 
الحقاتق شرح كنز الدقاتق للحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكاني. اه. 

ومعلوم أن مذهب أبي حنيفة في طواف الإفاضة» أن من ترك منه ثلاثة أشواط 
فأقل» فعليه دم» وحجه صحيح. وتفريقه بين الأقل والأكثر في الطواف الذي هو 
ركن يدل على التفريق بينها| في السعي. 

القول الثالث: قالوا أن السعي بين الصفا والمروة سنة لا يلزم بتركه دم. 

وممن روي عنه أن السعي بين الصفا والمروة سنة لا يلزم بتركه دم: ابن مسعود 
وأبي بن كعب» وأنس»ء وابن عباسء وابن الزبير» وابن سيرين. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في السعي: فاعلم أنا نريد هنا أن نبين أدلة كل منهم 
على ما ذهب إليه مع مناقشتها. 

أدلة القول الأول: 

فأما الذين قالوا: إنه ركن من أركان الحج والعمرة» فقد استدلوا لذلك بأدلة: 

منها قوله تعالى: إن ألصَّفَا وَالْمَرْوةَ مِن شَعَآرِ أللَهي؛. قالوا: فتصريحه تعالى بأن 
الصفا والمروة من شعائر الله يدل على أن السعي بينهم| أمر حتم لا بد منه؛ لأن شعائر 
الله عظيمة» لا يجوز التهاون بها. وقد أشار البخاري ينث في صحيحه إلى أن كونه| 
من شعائر الله يدل على ذلك. قال: باب وجوب الصفا والمروة» وجعل من شعائر 
أللّه. 

وقال ابن حجر في الفتح في شرح قول البخاري: وجعل من شعائر الله؛ أي: 
وجوب السعي بينههماء مستفاد من كونب| جعلا من * ئر الله قاله ابن المنير في 
الحاشية. انتهى الغرض من كلامه. 

قال مقيده - عفا الله عنه. وغفر له -: وما يدل على أن شعائر الله لا يجوز التهاون 
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والوقم اللكواكراء وسار ايه أي ار اللشوكولة 


تعالى: «إذَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ سَعَتِيرَ أَلنَّهِ فنا من تَقْوَى اَلْقُنُوب#[نح::] الآية» ومن 
ال ع ا ل ا قار ا 


وقد دل على أن ذلك لا بد منه دليلان: 

الأول: هو ما قدمنا من أنه تقرر في الأصول أن فعل النبي كلق إذا كان لبيان 
نص مجمل من كتاب الله أن ذلك الفعل يكون لازمّاء وسعيه بين الصفا والمروة فعل 
د الداع فول مال لد اكد لمر بقار 11» والديل لاوما 
باللا هو قوله يَلة: : «نبداً بم| بدأ الله به)» يعنى : الصفا؛ لآن الله بدأ مها في قوله: 
إن أ لصّنًا والمزرة4. وفي رواية: «أبدأ»» همزة : التكل والفعل مضارع. وفي رواية 
عند النسائي: «ابدءوا بم| بدأ الله به) بصيغة الأمر. 

الدليل الثاني: أنه يَككِةٍ قال: «لتأخذوا عني مناسككم». وقد طاف بين الصفا 
والمروة سبعاء فيلزمنا أن نأخذ عنه ذلك من مناسكناء ولو تركناه لكنا مخالفين أمره 
بأخذه عنه والله تعالى يقول: لأَليَحْدَرِ لَّدِينَ يلُِونَ عَنْ أَمْرِو أن مُصِيبَهُم فت أ 
مني فت ليم [لنور:+] فاجتاع هذه الأمور الثلاثة التي ذكرنا يدل على 
اللزوم: وهي كونه سعى بين الصفا والمروة سبعّاء وأن ذلك بيان منه لآية من كتاب 
الله وأنه قال: «لتأخذوا عني مناسككم). 

أما طوافه بينهه| سبعًا فهو ثابت بالروايات الصحيحة» منها: حديث ابن عمر 
الثابت في الصحيح» ولفظه في صحيح البخاري: قال: «قدم رسول الله يكلِ فطاف 
بالبيت سبعًاء وصلى خلف المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة سبعًا. طلَّقَدَ كنَ 
لحم فى ْول َلهأ حَسَئةُ)»؛ وفي لفظ في صحيح مسلم؛ كو مكدايك آنه عمد 
«فأتى الصفاء فطاف بالصفاء والمروة سبعة أطواف»» والروايات بسعيه كَكِةِ سبعًا 
بين الصفا والمروة كثيرة معروفة. وقد مثلنا لحا بحديث ابن عمر المتفق عليه. 

وأما كون ذلك السعي بيانا لآية: إن ألضصّما وَالْمَروَةَ مين عَعَآيرِ أَللّويكه. فهو أمر لا 
شك فيهء ويدل عليه أمران: 
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أحدهما: سبب نزول الآية؛ لأنه ثبت في الصحيحين أنها نزلت في سؤالهم عن 
السعي بين الصفا والمروة» وإذا كانت نازلة جوابًا عن سؤالهم عن حكم السعيء بين 
الصفا والمروة» فسعي النبي يَةٍ بعد نزوها بيان هها. 

والأمر الثاني: هو ما تقدم من قوله َلِِ: «أبدأ بم| بدأ الله به»» يعني: الصفا كا 
تقدم قريبّاء وأما حديث: «لتأخذوا عني مناسككم»» فقد قال مسلم في صحيحه في 
باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء وبيان قوله كَ: «لتأخذوا عني 
مناسككم): 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم» وعلي بن خشرم جميعًاء عن عيسى بن يونس. قال ابن 
خشرم: أخبرنا عيسى» عن ابن جريجء أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابرًا يقول: 
رأيت النبي وَل يرمي على راحلته يوم النحر» ويقول: التأخذوا عني مناسككم. فإِنٍ 
لا أدري لعلي لا أحج بعد حجني هذه'؛ وقال البيهقي في السنن الكبرى: في باب 
اللبضاع رادي كس وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان. أنبأنا سليمان بن أحمد بن 
أيوبء ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا أبو نعيم قال: وحدثنا حفصء ثنا قييصة» قال: 
وجذثنا يوسف القاطئ» ومعاد يق الم + قالاناثنا ارخ كثيرء قالواة فنا سقيان؛ حلم 
أبي الزبير» عن جابر» قال: «أفاض رسول الله يه وعليه السكينة» وأمرهم 
بالسكينة» وأوضع في وادي محسرء وأمرهم أن يرموا لجار مثل حصى الخذف» 
وقال: اخذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا). انتهى منه. 

وقال النووي في شرح المهذب: إن هذا الإسناد الذي رواه به البيهقي صحيح على 
شرط البخاري. ومسلم. 

واعلم أن رواية مسلم ورواية البيهقي المذكورتين معناهما واحد؛ لأن: «خذوا 
عني مناسككم» بصيغة فعل الأمر يؤدي معنى قوله: «لتأخذوا عني»» بالفعل 
المضارع المجزوم بلام الأمرء فكلتا الصيغتين صيغة أمرى ومن المعلوم أن الصيغ 
الدالة على الأمر أربع: الأولى: فعل الأمر نحو: لإأَقِم ألصَّلََ لدلُوكِ ميس وقوله: 
١اخذوا‏ عني مناسككم). 
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الثانية: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء كقوله تعالى: «إثُمَ لَيَقُصُوأْ تَفَتَهُم 
وَليُوفُوا دُورهُمْوَلَْوَُوأ آلَْيْتٍ الْعَتِيقٍ#[احح:*؟] وقوله: «لتأخذوا عني مناسككم» 
في رواية مسلم. 

الثالثة: اسم فعل الأمر نحو قوله تعالى: لعَلَيكُمْ أَنفُسَكُم4[لاسف:ه. ]١‏ الآية. 

الرابعة: المصدر النائب عن فعله» كقوله تعالى: مادا ليثم آلَِّينَ حَفَرُوأ قَضَرْبَ 
رقاب #[عمد:؛]؛ أي: فاضربوا رقابهم. 

ومن أدلتهم على أن السعي فرض لا بد منه ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماء 
عن عائشة طإنا قال البخاري يلت في صحيحه: حدثنا أبو اليهان» أخبرنا شعيب» 
عن الزهري» قال عروة: سألت عائشة طنخاء فقلت لها: أرأيت قوله تعالى: إن 
ألصَّمًا وَلْمَرْوَ مِن شَعَابر أَللّهِ فَمَنْ حَجٍّ لبَيْتَ أو أَعْكَمَرَ فللا جُتَاع عَلَيْهِ أن يَطيَفَ 
هساك البقرة:+ه ]١‏ ل دن لبس سال اي 
قلت يا ابن أختي» إن هذه لو كانت كا أولتها عليه كانت: لا جناح عليه ألا يطوف 
بهاء ولكنها أنزلت في الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا مبلون لمناة الطاغية» التى كانوا 
يعبدونهاء عند المشلل؛ فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلم أسلموا 
سألوا رسول الله كه عن ذلكء قالوا: يا رسول الله إنا كنا تتحرج أن نطوف بين 
الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: مإإِنَّ ألضّفًا وَالْمَرْوةَ من شَعَابر أَلنّهو#[لبقرة:هه١]‏ قالت 
عائشة «فنا: وقد سن رسول الله يك الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف 
بينهماء ثم أخبرت أبا بكر بن عبد ال رحمنء فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته» ولقد 
سمعت رجالًا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة» من كان يهل 
بمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلم ذكر الله تعالى الطواف بالبيت؛ ول 
يذكر الصفا والمروة» قالوا: يا رسول الله. كنا نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزل 
ا ا 
فأنزل الله تعالى: إن أ لكا والمزقة وو عابر أش 4 رده الام 

قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهاء في الذين كانوا 
يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون» ثم تحرجوا أن 
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يطوفوا بها في الإسلام» من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفاء 
حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت. انتهى من صحيح البخاري. 

وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النبي يَلْةِ سن الطواف بين الصفا والمروة» 
أي: فرضه بالسنة» وقد أجابت عائشة عما يقال: إن رفع الجناح في قوله: #قلا جتاع 
َلَيْهِ أن يَوفٌ بهما#[ابتر:.1] ينافي كونه فرضًا بأن ذلك نزل في قوم تحرجوا من 
السعي بين الصفا والمروة» وظنوا أن ذلك لا يجوز لهم فتزلت الآية مبينة أن ما ظنوه 
من الحرج في ذلك منفي. 

وقد تقرر في الأصول أن النص الوارد في جواب سوال لا مفهوم مخالفة له ى] 
سيأتي إيضاحه ‏ إن شاء الله في هذه المسألة. 

وقال ابن حجر في: فتح الباري في الكلام على هذا الحديث: 

تنبيه: قول عائشة «ضها: «سن رسول الله يَكْةِ الطواف بين الصفا والمروة»؛ أي: 
فرضه بالسنة» وليس مرادها نفي فرضيته» ويؤيده قوطا: ١ل‏ يتم الله حج أحدكى 
ولا عمرته مالم يطف بينها». 

وقال مسلم يقلثة في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قال: قلت لما: إن لا أظن رجلا لولم يطف بين 
الصفا والمروة ما ضره. قالت: ل؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: #إإِنَّ ألصّفًا وَلْمَرْوةَ مِن 
شَعَآبِرِ ألو إلى آخر الآية» فقالت: «ما أتم الله حج امرئ» ولا عمرته» لم يطف بين 
الصفا والمروة» ولو كان ى| تقول لكان: فلا جناح عليه ألا يطوف بب))»؛ الحديث» 
وف رواية في صحيح مسلم» عن عروة؛ قال: قلت لعائشة: ما أرى علي جناحًا أن 
لا أتطوف بين الصفا والمروة» قالت م؟ قلت: لأن الله كك يقول: إن ألصًَّا وَالْمَرْوََ 
من شَعَآ أنه فقالت: لو كان | تقول» لكان: فلا جناح عليه ألا يطوف بهأء إنم| 
أنزل هذا في أناس من الأنصارء كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة» فل| قدموا مع النبي يِل للحج ذكروا ذلك له فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» «فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة»» وفي 
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:اخ سسحت تة0وج|ؤ7بب”377 
رواية» عن عروة أيضًا في صحيح مسلم, قال: قلت لعائشة زوج النبي كَلِ: ما أرى 
على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئّاء وما أبالي» أن لا أطوف بينهما. قالت: 
#بئس ما قلت يا ابن أختي» طاف رسول الله َك وطاف المسلمون» فكان سنة» وإنما 
كان من أهل لناة الطاغية» التي بالمشلل» لا يطوفون بين الصفا والمروة» فلم) كان 
ع م 


اس كر ار 

قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: 
فأعجبه ذلك» وقال: إن هذا العلم» ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إن) 
الو ع حل ون ا 4 ا 
ترس مين لهذا والمروة» فأنزل الله يك: إن ما َالْمَزوة من شَعاير أل4 
[المقرة:58١]‏ قال أبو بكر بن عبد ال رحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء» وفي رواية 
في صحيح مسلم» عن عروة بن الزبير أيضاء قال سالك عاش , وسناق لخديف 
بنحوه» وقال في الحديث: فلم| سألوا رسول الله يده عن ذلكء فقالوا: يا رسول الله 
ل ل ل د #إِنَّ ألضّفًا وَآلْمَرْوَةَ مِن شَعَايرِ 
ل ام َرَ قلا جُتَاع عَلَيْهِ أن يَكَوَف بهما[تبئرة:هه:] قالت 
عائشة: «قد سن رسول الله يك الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بب)»). 

فهذه الروايات الثابتة في الصحيحين عن عائشة تا فيها الدلالة الواضحة» 
على أن السعى بين الصفا والمروة ركن لا بد منه؛ لأنك رأيت في بعض هذه الروايات 
الثابتة عنها في الصحيحء أنها قالت: «ما أتم الله حج امرئ» ولا عمرته لم يطف بين 
الصفا والمروة»» وفي بعضها قالت: «فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا 
والمروة» . وفي رواية متفق عليها عنها لها : «قد سن رسول الله كَلْةِ الطواف بينهماء 
ال الح ل ا ا 
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عمره : 


الدليل الثالث: ومن أدلتهم على أن السعي ركن لا بد منه: حديث: (إن الله كتب 
عليكم السعي» فاسعوا»» وقد روي عن النبي ذلك من حديث ابن عباس» ومن 
حديث حبيبة بنت أبي تجراة» ومن حديث تملك العبدرية» ومن حديث صفية بنت 

وقد علمت مما ذكرنا أن بعض طرق حديث: (إن الله كتب عليكم السعي. 
فاسعوا». لا تقل عن درجة القبول. وهو نص في محل النزاع مع أنه معتضد با ذكرناه 
من حديث عائشة؛ عند الشيخين. وبظاهر الآية ى) بيناء وبم| سيأتي أيضًا ‏ إن شاء الله 
5 

الدليل الرابع: ومن أدلتهم على لزوم السعي ما جاء في بعض روايات حديث 
أبي موسى المتفق عليه» من أمر النبي يك بذلك» قال مسلم ككلثة في صحيحه: حدثنا 
محمد بن المثتى» وابن بشارء قال ابن المثتى: حدثنا محمد بن جعفرء أخبرنا شعبة» عن 
قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب, عن أبي موسىء قال: قدمت على رسول الله 
يه وهو منيخ بالبطحاءء» فقال لي «"أحججت؟!» فقلت: نعم. فقال: «بم أهللت؟» 
قال: قلت: لبيك بإهلال» كإهلال النبى يك قال: «فقد أحسنت. طف بالبيت 
وبالصفا والمروة». الحديثء قالوا: فقوله كل لأبي موسى الأشعري: «طف بالبيت 
وبالصفا والمروة» أمر صريح منه يْةِ بذلك» وصيغة الأمر تقتضي الوجوب مالم يقم 
دليل صارف عن ذلك» وقد دل على اقتضائها الوجوب: الشرع واللغة. 

الدليل الخامس: ومن أدلتهم على أن السعي بين الصفا والمروة لا بد منه: ما 
قدمنا من حديث ابن عمر عند الترمذي: أنه و قال: «من أحرم بالحج والعمرة 
أجزأه طواف واحد وسعى واحد منههما حتى يحل منهما جميعًا» قال المجد في المنتقى: 
يق املق رقا نهد حدر سين لسر نه ود ع درك الس 
ووقوف التحلل عليه. اتتهى منه. ْ 
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والذي رأيته في الترمذي لما ساق الحديث بلفظه المذكور: هو أنه قال: قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ» وقد 
رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمره ولم يرفعوه. وهو أصح. انتهى منه. 

الدليل السادس: ومن أدلتهم على ذلك: ما جاء في بعض الروايات الثابتة في 
الصحيح, من أنه وَكِةِ قال لعائشة مسا : «يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن 
حجك وعمرتك» وهذا اللفظ في صحيح مسلم. قالوا: ويفهم من قوله: «يجزئ 
عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك» أنها لولم تطف بينهما لم يحصل 
ها إجزاء عن حجها وعمرتها. 

هذا هو حاصل ما استدل به القائلون بأنه ركن من أركان الحج والعمرة. 

أدلة القول الثاني: 

وأما حجة الذين قالوا: : إنه سنة لا يجب بتركه شيء» فهي قوله تعالى: إن ألصّمًا 
َلْمَروَةَ ين َعَآبِرِ أله فَمَنْ حَجٌ لت أَر أعْكمَرَ فلا نَع عَلَيْهِ أن يَطوَفٌ بِهِما وَمّن 
تَطوَّعَ خَيرَا ون آله شَاكِرٌ حَلِيءٌ©البقرة:100] قالوا: فرفع الجناح في قوله: لقلا جُنَاعَ 
عَلَيْهِ أن يَطيَفٌ بهتا# دليل قرآني على عدم الوجوبء كا قاله عروة , بن الزبير» لخالته 
أم المؤمنين عائشة لها . 

والجواب عن الاستدلال مبذه الآية على عدم وجوب السعي: هو ما أجابت به 
عائشة عروة: فإنها أولا ذمت هذا التفسير لهذه الآية بقوها: «بئس ما قلت يا ابن 
أختي), ومعلوم أن لفظة: بئس فعل جامد لإنشاء الذم» وما ذمت تفسير الآية بم 
ذكرء إلا لأنه تفسير غير صحيحء وقد بينت له أن الآية نزلت جوابًا لسؤال من ظن 
أن في السعي بين الصفا والمروة جناحًاء وإذا فذكر رفع الجناح لمطابقة الجواب 
للسؤال لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق» فلو سألك سائل مثلا قائلا: هل علي 
جناح في أن أصلي الخمس المكتوبة؟» وقلت له: لا جناح عليك في ذلك» لم يلزم من 
ذلك أنك تقول: بأنا غير و الحيةو]ن) قلت: لا جناح في ذلك, ليطابق جوابك 
السؤال. وقد دلت قريتتان على أنه ليس المراد رفع الجناح عمن لم يسع بين الصفا 


موعية اسطار لش لبس ]ا 


والمروة. 

الأول منها: أن الله قال في أول الآية: «إإِنَّ ألصّمًا وَالْمَرْوُ مِن مَعَايِرٍ أله 
[البقرة:58١]‏ وكونه| من شعائر الله» لا يناسبه تخفيف أمرهما برفع الجناح عمن لم يطف 
بينهماء بل المناسب لذلك تعظيم أمرهماء وعدم التهاون بباء ىا أوضحناه في أول 
هذا المبحث. 

والقرينة الثانية: هي أنه لو أراد ذلك المعنى لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف 
بب|)» كما قالت عائشة لعروة» وقد تقرر في الأصول: أن اللفظ الوارد جوابًا لسؤال 
لا مفهوم مخالفة له؛ لأن المقصود به مطابقة الجواب للسؤالء لا إخراج المفهوم عن 
حكم المنطوق» وقد أوضحنا هذا في سورة البقرة في الكلام على آية الطلاق» وإلى 
ذلك أشار في مراقي السعود بقوله عاطمًا على ما يمنع اعتبار دليل الخطابء أعني: 
مفهوم المخالفة: 

أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب. 

ومحل الشاهد منه قوله: أو النطق انجلبء للسؤال. 

ومعنى ذلك: آن المنطوق إذا كان جوابًا لسؤال فلا مفهوم مخالفة له؛ لآن 
المقصود بلفظ المنطوق مطابقة الجواب للسؤال؛ لا إخراج المفهوم عن حكم 
المنطوق. 

فإن قيل: جاء في بعض قراءات الصحابة: «فلا جناح عليه أن لا يطوف بب)» ىا 
ذكره الطبري؛ وابن المنذر وغيرهماء عن أبي بن كعب. وابن مسعود. وابن عباس 


0 


كما - 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن هذه القراءة لم تثبت قرآنًا؛ لإجماع الصحابة على عدم كتبها في 
المصاحف العثانية» وما ذكره الصحابي على أنه قرآن؛ ولم يثبت كونه قرآنًا ذهب كثير 
من أهل العلم إلى أنه لا يستدل به على شىء» وهو مذهب مالكء والشافعي» 
ووجهه: أنه لما لم يذكره إلا لكونه قرآناء فبطل كونه قرآناء بطل من أصله فلا يحتج 


اللسسست7بب جب كلوقك اكا فرك 
به على شيء» وقال بعض أهل العلم: إذا بطل كونه قرآنًا لم يمنع ذلك من الاحتجاج 
به كأخبار الآحاد» التي ليست بقرآن» فعلى القول الآول: فلا إشكال؛ وعلى الثاني: 
فيجاب عنه بأن القراءة المذكورة تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة» وما خالف 
المتواتر المجمع عليه إن لم يمكن الجمع بينهما فهو باطل» والنفي والإثبات لا يمكن 
الجمع بينهم| لأنه| نقيضان. 

الوجه الثاني: هو ما ذكره ابن حجر في الفتح عن الطبري؛ والطحاويء من أن 
قراءة: «أن لا يطوف بم)» محمولة على القراءة المشهورة:؛ ولا زاتدة. انتهى. ولا يخلو 
من تكلف كما ترى. 

واعلم أن قوله تعالى: #رَمَّن تَطرَّعٌ خَيرَا قَإنَّ أَللّه شَاكِرٌ عَلِيمٌ#[البقرة:اره ]١‏ لا دليل 
فيه على أن السعي تطوع؛ وليس بفرض؛ لأن التطوع المذكور في الآية راجع إلى نفس 
الحج والعمرة» لا إلى السعي؛ لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج 
والمعتمر غير مشروع. والعلم عند الله تعالى. 

أدلة القول الثالث: وأما حجة من قال: السعي واجب يجبر بدم» فهي أن الى 
يِِ طاف بينهماء فدل ذلك على أن الطواف بينهما نسكء وفي الأثر المروي عن ابن 
عباس: من ترك نسكًا فعليه دم». وسيأتي لهذا . إن شاء الله زيادة إيضاح'"". 

قال القرطبي يتثه: واختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة» فقال 
الشافعي وابن حنبل: هو ركن» وهو المشهور من مذهب مالكء. لقوله لشه: 
«اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي». خرجه الدارقطني. وكتب بمعنى: أوجب» 
لقوله تعالى: كيب عَلَيْكُمُ ألضِيَاءُ4[ابقرة:+]» وقوله إيئه: «خحمس صلوات 
كتبهن الله على العباد». وخرج ابن ماجه عن أم ولد لشيبة» قالت: رأيت رسول الله 
يك يسعى بين الصفا والمروة؛ وهو يقول: ١لا‏ يقطع الأبطح إلا شدًا) فمن تركه أو 
شوطًا منه ناسيًا أو عامدًا رجع من بلده أو من حيث ذكر إلى مكة؛ فيطوف ويسعى؛ 
لأن السعي لا يكون إلا متصلا بالطواف. وسواء عند مالك كان ذلك في حج أو 
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عمرة وإن لم يكن في العمرة فرضًاء فإن كان قد أصاب النساء فعليه عمرة وهدي 
عند مالك مع تمام مناسكه. 

وقال الشافعي: عليه هدي, ولا معنى للعمرة إذا رجع» وطاف. وسعى. وقال 
أبو حنيفة» وأصحابه. والثوري» والشعبي: ليس بواجب. فإن تركه أحد من الحاج 
حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدم؛ لأنه سنة من سنن الحج. وهو قول مالك في 
العتبية. وروي عن ابن عباسء وابن الزبير» وأنس بن مالكء وابن سيرين: أنه 
تطوع» لقوله تعالى: إوَمَن تَطَوَّعٌ خَيْرَا©البترة:0٠].‏ وقرأ حمزة والكسائي: «يطوع») 
مضارع مجزوم» وكذلك: «فمن تطوع خيرًا فهو خير له» الباقون: «تطوع» ماض» 
وهو ما يأتيه المؤمن من قبل نفسه» فمن أتى بشيء من النوافل فإن الله يشكره. وشكر 
الله للعبد إثابته على الطاعة. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي ‏ ته تعالى لما ذكرناء 
وقوله لته.: ١اخذوا‏ عني مناسككم)» فصار بيانًا لمجمل الحج» فالواجب أن يكون 
فرضًاء كبيانه لعدد الركعات» وما كان مثل مثل ذلك إذا لم يتفق على أنه سنة أو تطوع. 
وقال طليب: رأى ابن عباس قومًا يطوفون بين الصفا والمروة فقال: «هذا ما 
أورثتكم أمكم أم إسماعيل)”". 

ثانيا: صفة السعي 

أخرج نميه : قال: كع نوادت إلى الصفاء 
فلما دنا من الصفا قرأ: من ألصَّفًا وَالْمَروَةَ مِن شَعَايرٍ أَللّه4[لبترةده] «أبدأ بها بدأ الله 
بها فبداً بالصفاء فرقي عليه؛ حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» فوحد الله وكيره. 
وقال: "لا إله إلا اله وحده لانشريك له له المللك» وله الحمت وهو:عل كل تىء 
قدير» لا إله إلا الله وحده؛ أنجز وعده؛ ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده), ثم دعا 
بين ذلك» قال: مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه في 
بطن الوادي سعى» حتى إذا صعدتا مشىء حتى أتى المروة» ففعل على المروة ى| فعل 
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على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه على المروة». 

وأخرجه مالك في موطته /١(‏ 717) عن جابر بن عبد الله ف6ا: أن رسول الله 
يه كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلانًاء ويقول: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات؛ ويدعو 
ويصنع على المروة مثل ذلك». 

قال ابن عبد الير كَدلثة: وأجمعوا على أن من سنة السعى بين والصفا والمروة أن 
ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء» فيمشى على حسب مشيته وعادته في 
المثي وجبلته حتى يبلغ بطن المسيل» ثم يرمل بمشيه حتى يقطعه؛ فإذا قطعه إلى 
مائل المروة» وجازه: مشى على سجيته حتى أت إلى المروة» فيرقى عليها حتى يبدو له 
البيبت» ثم يقول عليها نحو ما قاله من الدعاء؛ والتكبير» والتهليل على الصفاء وإن 
وقف أسفل المروة أجزأه في قول جميعهم» ثم ينزل عن المروة يمشى على سجيته حتى 
ينتهي إلى بطن المسيل» فإذا انتهى إليه سعى شذاء ورمل حتى يقطعه إلى الجانب 
الذي يلي الصفا يفعل ذلك سبع مرات» يبدأ في كل ذلك بالصفاء ويختم بالمروة» وإن 
بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى شوطا واحدًا وهذا كله قول جماعة الفقهاء» وقد روي 
عن عطاء: أنه إن جهل أجزأه» وروي عنه: أنه لا يعتد بهذا الشوطء كما قال سائر 
اكه 

قال البغوي ككلثه: والسنة أن يصعد الصفا قدر قامة رجل» حتى يتراءى له 
البيبت» ويمشي حتى ينزل من الصفاء ويسعى في بطن الوادي إلى أن يقرب من 
الروققيق طق يصعدها ندر قاف د 0 

وكذلك من السنة أن يسعي في بطن المسيل. 

أخرج البخاري”" عن نافع» عن ابن عمر 5: «أن النبي كَليةِ كان إذا طاف 


(1) الاستذكار (4/ 570). 
(5) شرح السنة (18//9). 


لاساطيلاة___ سوك 


بالبيت الطواف الأول» خب ثلاثة أطواف» ويمشثى أربعة» وأنه كان يسعى بطن 
الل ساقي السما وا ار ْ 

قال النووى يَََنُ: (وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة). هذا 
مجمع على استحبابه» وهو أنه إذا سعى بين الصفا والمروة استحب أن يكون سعيه 
شديدًا في بطن المسيل» وهو قدر معروف» وهو من قبل وصوله إلى الميل الأخضر 
المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين المتقابلين اللذين بفناء المسجد 
ودار العباس. والله أعله”". 

قال ابن رشد يثه: القول في صفته: وأما صفته فإن جمهور العلماء على أن من 
سنة السعي بين الصفا والمروة أن ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء» 
فيمشي على جبلته حتى يبلغ بطن المسيل؛ فيرمل فيه حتى يقطعه إلى ما يلي المروة. 

فإذا اتقطع ذلك» وجاوزه» مشى على سجيته حتى يأ المروة» فيرقى عليها حتى 
يبدو له البيت» ثم يقول عليها نحوًا ما قاله من الدعاء والتكبير على الصفا. 

وإن وقف أسفل المروة أجزأه عند جميعهم, ثم ينزل عن المروة» فيمشي على 
سجيته حتى ينتهي إلى بطن المسيل» فإذا انتهى إليه رمل حتى يقطعه إلى الجانب الذي 
بل الصا 37 

يفعل ذلك سبع مراتء يبدأ في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة. فإن بدأ بالمروة 
قبل الصفا ألغي ذلك الشوط؛ لقول رسول الله كلةِ: «نبدأ بما بدأ الله به نبداً 
بالصفا». يريد قوله تعالى: 8إإِنَّ ألصَّمَا وَالْمَرْوةَ مِن عَعَآيرِ الله [ابترة:+ه]. وقال 
عطاء: «إن جهلء فبدأ بالمروة أجزأ عنه». 

وأجمعوا على أنه ليس في وقت السعي قول محدود؛ فإنه موضع دعاء. وثبت من 
حديث جابر: «أن رسول الله ككِةِ كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثاء ويقول: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. يصنع 


.0/ /4( شرح النووي‎ )١( 


-[ + ]| لخ موسوعة أحكام القرآن 
ذلك ثلاث مرات؛ ويدعوه ويصنع على المروة مثل ذلك)7". 

قال ابن قدامة كلثه: وحملة ذلك أنه إذا فرغ من طوافه» وصلى ركعتين» واستلم 
الحجرء فيستحب أن يخرج إلى الصفا من بابه» فيأتي الصفاء فيرقى عليه حتى يرى 
الكعبة» ثم يستقبلهاء فيكبر الله وَيْدَه ومبلله. ويدعو بدعاء النبي وَكلهِ وما أحب من 
خير الدنيا والاخرة. 

قال جابر في صفة حج النبي كَلَِةِ بعد ركعتي الطواف: «ثم رجع إلى الركن؛» 
فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلم| دنا من الصفا قرأ: #إإِنَّ ألضَّمًا وَالْمَرْوََ 
من مَعَابر أَلنّوكلترة:ده] نبدأ با بدأ الله به فبدأ بالصفاء فرقي عليهء حتى رأى 
البيت» فاستقبل القبلة» فوحد الله» وكبر» وقال: لا إله إلا الله» وحده لا شريك له له 
الملك» وله الحمد. وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده. ونصر 
عبده؛ وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك»» وقال مثل هذا ثلاث مرات. 

قال أحمد: ويدعو بدعاء ابن عمر. ورواه عن إساعيل» حدثنا أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمر: أنه كان يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه» فيكبر سبع 
مراتء ثلانا ثلاثا يكبر» ثم يقول: لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك» وله 
الحمد» وهو على كل شىء قدير لا إله إلا الله؛ لا نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون. ثم يدعوء ثم يقول: اللهم اعصمتي بدينك وطواعيتك وطواعية 
رسولكء اللهم جنبني حدودكء اللهم اجعلني من يحبك» ويحب ملائكتك» 
وأنبياءعك» ورسلك, وعبادك الصالحين» اللهم حببني إليك» وإلى ملائكتك؛ وإلى 
رسلكء. وإلى عبادك الصا حين» اللهم يسرني لليسرى» وجنبني ني العسرىء» واغفر لي في 
لآخرة الأول واجعاني من أنه لين واجعاني من ووث ةنع .واف 
خطيئتي يوم الدين» اللهم قلت؛ وقولك الحق: أأَدَعُونَ أَسْتَجِبْ لَكُم 4 [غافر:.:] 
ل ا ا ا 0 
حتى توفاني على الإسلام» اللهم لا تقدمني إلى العذاب» ولا تؤخرني لسوء الفتن. 


.)١١١ بداية المجتهد (؟/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن ع[ 
قال: ويدعو دعاء كثيرّاء حتى إنه ليملناء وإنا لشبابء. وكان إذا أتى على المسعى 
سعىء وكبر. وكل ما دعا به فهو جائز'''. 

وقال يتته: (ثم ينحدر من الصفاء فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن الوادي» 
فيرمل من العلم إلى العلم؛ ثم يمشي حتى يأتي المروة؛ فيقف عليهاء ويقول كما قال 
على الصفاء وما دعا به أجزأه. ثم ينزل ماشيًا إلى العلم» ثم يرمل حتى يأتي العلم» 
يفعل ذلك سبع مرات؛ يحتسب بالذهاب سعية» وبالرجوع سعية» يفتتح بالصفا 
ويختتم بالمروة). هذا وصف السعيء وهو أن ينزل من الصفاء فيمشي حتى يأتي 
العلم. 

ومعناه يحاذي العلم» وهو الميل الأخضر المعلق في ركن المسجدء فإذا كان منه 
نحوًا من ستة أذرع؛ سعى سعيًا شديدَاء حتى يحاذي العلم الآخرء وهو الميلان 
الأخضران اللذان بفناء المسجدء وحذاء دار العباس» ثم يترك السعي. ويمشي حتى 
يأتي المروة» فيستقبل القبلة» ويدعو بمثل دعائه على الصفا. 

وما دعا به فجائزء وليس في الدعاء شيء مؤقت. ثم ينزل» فيمشي في موضع 
مشيه» ويسعى في موضع سعيه» ويكثر من الدعاء والذكر فيها بين ذلك. قال أبو عبد 
الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة؛ قال: (رب اغفر وارحمء واعف 
عا تعلم» وأنت الآعز الآكرم». وقال النبي وَك: «إن) جعل رمي الجمارء والسعي بين 
الصفا والمروة» لإقامة ذكر الله تعالى». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
حتى يكمل سبعة أشواط؛ يحتسب بالذهاب سعية» وبالرجوع سعية. 

وحكي عن ابن جريرء وبعض أصحاب الشافعيء أنهم قالوا: ذهابه ورجوعه 
سعية. وهذا غلط؛ لأن جابرًا قال في صفة حج النبي يليه «ثم نزل إلى المروة» حتى 
إذا انصبت قدماه؛ رمل في بطن الوادي» حتى إذا صعدنا مشى» حتى أتى المروة 
ففعل على المروة كما فعل على الصفاء فلا كان آخر طوافه على المروة» قال: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت» لم أسق الهدي, وجعلتها عمرة». وهذا يقتضي أنه 


.)* 59 /9( المغني‎ )١( 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


آخر طوافه؛ ولو كان على ما ذكروه» كان آخر طوافه عند الصفاء في الموضع الذي بدا 
منه» ولأنه في كل مرة طائف به)ء فينبغي أن يحتسب بذلك مرة. كما أنه إذا طاف 


بجميع البيت أاحتسب به ا 


ثالثًا: شروط السعي 

25 أولًا: من شروط السعي: أن يبدأ بالصفا. 

ذهب جمهور العلماء إلى أن من شروط السعي أن يبدأ بالصفا أولاء واستدلوا على 
ذلك بط أخر- يكل من حديث جابر ذَنه: قال: «ثم خرج من الباب إلى 
الصماء فلها ا قرأ: إن ألصَّعًا م مِن ل «أبدأ بي 
بدأ الله به) فبدأ بالصفاء فرقى عليه» حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» فوحد اللى 
وكبره» وقال: ١لا‏ إله إلا الله» وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمد؛ وهو على كل 
شيء قديرء لا إله إلا الله وحده. أنجز وعد ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده) ثم 
دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مراتء ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه 
في بطن الوادي سعى؛ حتى إذا صعدتا مشى؛ حتى أتى المروة» ففعل على المروة | 
فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه على المروة)”". 

قال الترمذي يتتته: والعمل على هذا عند أهل العلمء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة» 
فإن بدأ بالمروة قبل الصفالم يجزه» وبدأ بالصفا"". 

قال المباركفوري كتلنة: قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم, أنه يبدأ بالصفا 
قبل المروة» فإن بدا بالمروة قبل الصفا لم يجزه). قال الطيبي: الابتداء بالصفا شرطء 
وعليه الجمهورا". 


قال أبو الوليد الاج ينآته: وقو له تَكَكهِ تدأ | بدأ الله به ير يد - والله أعلم -: أنه 
بو 7 بحي وتولهة ع9 بدا بس) د د و 


(1) الع رك وا 

(؟) صحيح مسلم (؟/ 4844 ). 

(”) سنن الترمذي ت شاكر (”/ /781). 
(5) تحفة الأحوذي (”/ 004). 


موسوعة أحكام القرآن الللتها 
تت م مالسل 1:7 51١‏ |إح- 


المروة» فقال تعاى: إإِنَّ ألصّمًا وَألْمَرْوة من سَعَابر اند [بترقنده1]. 

وهذا حكم السعي بين الصفا والمروة أن يبدأ بالصفاء والأصل فيه فعل النبي 
ككِةِ وقوله: «نبدأ با بدأ الله به وبدأ بالصفا» ومن جهة المعنى: أن الصفا أقرب إلى 
البيت» فيخرج إليها الحاج أو العتمر من الببعي بيخطوات سير تيوت إلى 
الصفاء ثم يتوجه منها إلى المروة ساعيا في نسكه. ولو بدأ أولا بالمروة لخرج إليها من 
المسجد فمر بأكثر المسعى وهو غير ساع» وذلك بمنزلة أن يقصد الإنسان إلى أن 
يطوف بأكثر البيت قبل طوافه» ولا يعتد به؛ فكان البدء بالصفا أولى0". 

قال الشيرازي حمه الله: (والواجب الثاني: الترتيب) وهو أن يبدأ من الصفاء فإن 
بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفاء فإذا عاد من الصفا كان هذا أول سعي 
ويشترط أيضًا في المرة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة» وفي الثالثة من الصفاء 
والرابعة من المروة» والخامسة من الصفاء والسادسة من المروة» والسابعة من الصفاء 
ويختم بالمروة» فلو أنه لما أراد االعود من المروة إلى الصفا للمرة الثانية عدل عن 
موضع السعي وجعل طريقه في المسجد أو غيره وابتدأً المرة الثانية من الصفا أيضًا لم 
يحسب له تلك المرة على المذهب» وبه قطع ابن القطان» وابن المرزبان» والدارمي» 
والماورديء والقاضى أبو الطيب» والجمهور”". 

قال النووي يتلثه: (فرع) مذهبنا: أن الترتيب في السعي شرطء فيبداً بالصفاء فلو 
بدأ بالمروة لم يعتد به» وبهذا قال الحسن البصري والأوزاعي. 

قاله مالك» وأحمدء وداودء وجمهور العلماء» وحكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة 
أيضًا. والمشهور عن أب حنيفة: أنه ليس بشرطء فيصح الابتداء بالمروة. وعن عطاء 
روايتان: (إحداهما): كمذهبنا (والثانية): يجزي الجاهل: دليلنا: قوله صلى الله عليه 


.)5414 المنتقى شرح الموطأً (؟/‎ )١( 
.07١ /8( المجموع شرح المهذب‎ )0( 


]| للا موسوعة أحكام القرآن 
| و وب -ن- ا ل ل لس سدس للك 
00 
0 ام ب 0 ا 0 
ل ال ا «ابدأوا با 


نذأ الها هة#ضيفة الأ 7 


قال ابن رشد ككلثه: يفعل ذلك سبع مراتء يبدأ في كل ذلك بالصفاء ويختم 
تاللريية: ا ا اي لله عَكِ: «بداب 
بدأ الله به نبدأ بالصفا». يريد قوله تعالى: 9إإِنَّ أ رم 
[البقرة:54١]‏ وقال عطاء: «إن جهل» فبدأ بالمروة أجرأ عنه). 

قال الشافعي يخلت: مإإِنّ ألضصّما وَلْمَرَْةَ من مَعَابرأَلتّدبه[لبقرة:ده١]‏ فبدأ رسول الله 
ل بالصفاء وقال: نبدأ بم| بدأ الله به ولم أعلم خلاهًا أنه لو بدأ بالمروة ألغى طوافًا 
حتى يكون بدؤه بالصفا' ". 

قال ابن قدامة كتلته: (ويفتتح بالصفاء ويختتم بالمروة). وجملة ذلك أن الترتيب 
شرط في السعي؛ وهو أن يبدأ بالصفاء فإن بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوطهء فإذا 
صار على الصفا اعتد ب| يأ به بعد ذلك؛ لأن النبى يك بدأ بالصفاء وقال: «نبدأ بها 
0007 ا 

وعن ابن عباس: أنه قال: قال الله تعالى: #إإِنَّ آَلصّمًا وَلْمَر من شعآير و4 
[البقز15]ء فدأ بالضفاء وقال#اتتعوا القرآن::ف] بدأ الله ئة» فائدءو] )9 

قال الشنقيطي ككآثه: اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون في السعي الترتيب» 
وهو أن يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة» فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوطء وممن قال 
باشتراط الترتيب: مالك» والشافعي» وأحمد. وأصحابهمء والحسن البصري» 


.0/8 /8( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


(0) شرح سنن ابن ماجه (ص: .)757١‏ 
() الأم للشافعي /١(‏ 4). 


(5) المغني (7/ 01"). 


مو لدم الفا سيك[ 


والأوزاعي وداود؛ وجمهور العلماء» وعن أبي حنيفة خلاف في ذلك. 

قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» في فقه الإمام أبي حنيفة كثلتة: ولو 
بدأ من المروة لا يعتد بالأولى لمخالفته الآمر. انتهى منه. 

وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق المذكور: 
قوله: ولو بدأ بالمروة لا يعتد بالأولى. وفي مناسك الكرماني: إن الترتيب فيه ليس 
بشرط عندناء حتى لو بدأ بالمروة» وأتى الصفا جاز» ويعتد به» ولكنه مكروه لترك 
السنة. فتستحب إعادة ذلك الشوط. 

قال السروجي يتآثه في الغاية: ولا أصل لما ذكره الكرماني. 

وقال الرازي في أحكام القرآن: فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يعتد بذلك في الرواية 
المشهورة عن أصحابناء وروي عن أبي حنيفة: أنه ينبغى له أن يعيد ذلك الشوطء 
فإن لم يفعل فلا شيء عليه» وجعله بمنزلة ترك الترتيب في أعضاء الطهارة اه. فقول 
السروجي: لا أصل لما قاله الكرماني؛ فيه نظر. انتهى منه. 

وحجة الجمهور في اشتراط الترتيب: أن النبى كَكِةِ فعل ذلك» وقال: (أبدأ با بدأ 
الله بها» وفي رواية عند النسائي: «فابدءوا با بدأ الله به). بصيغة الآمرى ومع ذلك 
فقد قال: ١خذوا‏ عني مناسككم»» فيلزمنا أن نأخذ عنه من مناسكنا الابتداء بها بدأ 
لله به وفعله يكِيِ عملا بالقرآن العظيه”"". 
ك2 ثانيًا: هل يشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة؟ 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة» قالت: خرجنا مع النبي كَكةِ لا نذكر إلا 
الحج. فلم| جئنا سرف طمثت. فدخل علي النبي يَلْةِ وأنا أبكي, فقال: «ما يبكيك؟» 
قلت: لوددت ‏ والله ‏ أني لم أحج العام؛ قال: «لعلك نفست؟» قلت: نعم, قال: «فإن 
ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم» فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 


.)47١ /8( أضواء البيان‎ )١( 


-[ > ] موسوعة أحكام القرآن 
حتى تطهري)!" 

قال ابن عبد البر يكآثه: وأما السعي بين الصفا والمروة فلا أعلم أحدًا اشتر . 
الطهارة إلا الحسن البصري؛ فإنه قال من سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة 
فإن ذكر ذلك قبل أن يحل فليعد» وإن ذكر بعد ما حل فلا شبىء عليه”". 

قال يخ رقن دز عمل ذو لجار الطراك بع طيا ره ماع الدل عل عراز 
السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة» وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من 
الحيض من شرطها الطهر من الحدث””. 

قال ابن عبد البر يَيَثه: قال أبو عمر: من أجاز الطواف على غير طهارة قاسه على 
إجماع العلماء في السعي بين الصفا والمروة أنه جائز على غير طهارة» ومن لم يجزه إلا 
على طهارة احتج ب تقدم من قوله ده «تقضي الحخائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت», وقوله: وقول أصحابه: «الطواف بالبيت صلاة)» وهو مرتبط بالبيت بعده. 
ولا خلاف بينها أنها لا تجري على غير طهارة» وأما قول مالك أنه لا يدخل السعى 
إلا بطواف» فهذا اختيار منه لمن صح له طوافه على طهارة9». ْ 

قال ابن بطال كتلثه: وأما السعي بين الصفا والمروة فلا أعلم أحدًا شرط فيه 
الطهارة إلا الحسن البصريء فقال: «إن ذكر أنه سعى على غير طهارة قبل أن يحل 
فليعد وإن ذكر ذلك بعدما حل فلا شىء عليه». وذكر ابن وهب عن ابن عمر: أنه 
كان يكره السعى بينههما على غير طهارة. قال ابن المنذر: قوله ليتغ, لعائشة: «افعلى ما 
يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت»» يبين أن ذلك جائز ؛ لأنه أباح لها السعي بين 
الصفا والمروة بعرفة وجميع المناسك على غير طهارة: غير الطواف بالبيت خاصة””. 


(1) البخاري (7:06) ومسلم .)١1511(‏ 
(؟) الاستذكار (5/ 754). 

("”) بداية المجتهد (؟/ .)١1١9‏ 

.)5١19/ /5( الاستذكار‎ ):( 

(4) شرح صحيح الببخاري (4/ .0717١‏ 


2-2 لتحت جيم اك 


قال أبو الوليد الباجي كينآثه: وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع عليه ما 
أصابه من انتقاض وضوئه؛ وذلك يقتضي معنيين: 

أحدهما: أنه ليس من شرط السعي الطهارة؛ لأنها عبادة لا تعلق لها بالبيت 
كالجار. 

والثاني: أن الحدث في أثناء السعي لا يمنع البناء على ما مضى منه» فمن أحدث في 
أثناء سعيه فالأفضل له أن يخرج» فيتطهر لحدثه ذلك» ثم يرجع» فيبني على ما تقدم 
منه» ولو تمادى محدمًا لجر ]و7 

قال ابن قدامة يتثه: (ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة» كرهنا له 
ذلك. وأجزأه). أكثر أهل العلم 1 أن لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا 
والمروة. وتمن قال ذلك عطاءء» ومالك» والشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 
ركان مولن دقر قن أنه ##ذلتد الطوات مروإن ذكر يسما جره دل 
شيء عليه»”". 

قال الشنقيطي يننة: الفرع الآول: اعلم أن جمهور العلماء على أن السعي لا 
تشترط له طهارة الحدث. ولا الخبث» ولا ستر العورة» فلو سعى» وهو محدث أو 
جنبء أو سعت امرأة وهي حائضء فالسعي صحيح.؛ ولا يبطله ذلك» وممن قال به 
الأكمة الأربعة وجماهير أهل العلم؛ وقال الحسن: «إن كان قبل التحلل تطهر وأعاد 
السعي» وإن كان بعده؛ فلا شيء عليه»» وذكر بعض الحنابلة رواية عن الإمام أحمد: 
أن الطهارة في السعي, كالطهارة في الطواف. قال ابن قدامة في المغني: ولا يعول 
عليه» والطهارة في السعي مستحبة عند كثير من أهل العلم» وهو مذهب مالك 
والشافعي, وأحمد. وغيرهم. وحجة الجمهور على أن السعي لا تشترط له الطهارة: 
هي ما تقدم من حديث عائشة المتفق عليه» وقد أمرها النبي كَةٍ في الحديث المذكور: 
أن تفعل كل ما يفعله الحاج» وهي حائضء إلا الطواف بالبيت خاصة. وهو دليل 


(1) المنتقى (7/ 540). 
(؟) المغني (9/ 08 "). 


] موسوعة أحكام القرآن 


على أن السعى لا تشترط له الطهارة» خلافًا لمن قال: لا دليل في الحديث؛ لأن 
البعى لاايضح إلا بعد طؤاف:والحيضن مانغ من الطواكه.وهو مرةود بآن النفي 
والإثبات نص في أن غير الطواف يصح من الحائضء ويدخل فيه السعي”". 
كك ثالثًا: من سعى قبل الطواف. هل يصح سعيه؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أن السعي قبل الطواف لايصحء واستدلوا على ذلك بأن 
النبي يَكِةِ م يرد عنه في حج ولا عمرة أنه قدم السعي على الطواف, وقد قال: «خذوا 
عني مناسككم). 

قال البغوي يدّنة: أما إذا سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت في الحج» 
أو في العمرة» فلا يحسب سعيه حتى يعيده بعد الطواف بالبيت عند عامة أهل العلم» 
إلاما حكي عن عطاءء أنه قال: (يجزئه سعيه)”". 

قال الطحاوي يته: وهذه مسألة من الفقه أكثر أهلها يقولون فيها: إن السعي 
بن ”الضتا والمزوة قبل الطواف تالبيت لا خرئ الساعي» وإنه كلمن 1 يسع :وهذا 
قول عامة فقهاء الأمصار من أهل الحجازء وأهل المدينة» ومن أهل العراق» ولا 
نعلم لهم مالقا في ذلك غير الأوزاعيء فإنه قد روي عنه في ذلك: أن السعي يجزئ 
الذي سعاهء ونه ليس عليه أن يعيده بعد طوافه بالبيت» وقد روي مثل ذلك عن 
عطاء بن أبي رباح”". 

قال الخطابي يته: فأما إذا لم يكن سعى إلى أن أفاض فالواجب عليه أن يؤخر 
السعي عن الطوافء لا يجزيه غير ذلك في قول عامة أهل العلم؛ إلا في قول عطاء 
وعد الإنداقال شيعه وهو قول كالقاف لا اعشاز ل" 


قال ابن حجر يَتَلْلْهُ: وحكي ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل 


.)47٠ /5( أضواء البيان‎ )١( 
شرح السنة (1/ 515؟).‎ )5( 
.)581 /1١5( شرح مشكل الآثار‎ )*( 
.)75١18 معالم السئن (؟/‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الطواف بالبيت» وبالآجزاء قال بعض أهل الحديث» واحتج بحديث أسامة بن 
شريك: أن رجلا سأل النبي كله فقال: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: «طف ولا 
حرج» وقال الجمهور: لا يجزئه» وأولوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف 
القدوم وقبل طواف الإفاضة”". 

وقال النووي كدلثه: وأما قوله: «ثم يطوف بين الصفا والمروة»» ففيه دليل على 
وجوب الترتيب بين الطواف والسعيء وأنه يشترط تقدم الطواف على السعيء فلو 
قدم السعي لم يصح السعيء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وفيه خلاف ضعيف 
لبعض السلف. والله أعلم"". 

ل أقوال أصحاب المذاهب وغيرهم: 
25 قول الإمام مالك ودآنه: 

7 - قال مالك: من جهلء فبداً بالسعي قبل الطواف بالبيت» أنه يطوف 
بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» فإن كان أصاب أهله. طاف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» ثم اعتمر» وأهدي. 

موطأ مالك. 

5 - قال مالك في رجل جهلء فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة» قبل 
الطواف بالبيت .: ليس ذلك السعي بشىء؛ وليرجع؛ فليطف بالبيت؛ ثم ليسع بين 
الصفا والمروة» وإن جهل حتى يخرج من مكة. فإنه يرجع إلى مكة» فيطوف بالبيت» 
وتسعو ناه لعفا رو 

قال ابن عبد البر يذله: قال مالك في رجل جهلء فبدأً بالسعي بين الصفا والمروة 
قبل أن يطوف بالبيت» قال: ليرجع؛ فليطف بالبيت» ثم ليسع بين الصفا والمروة» 
وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة» ويستبعد. فإنه يرجع إلى مكة» فيطوف بالبيت» 
)١(‏ فتح الباري (9/ 005). 


(*) رواية أبي مصعب الزهري .)5١7 /١(‏ 


1 للا موسوعة أحكام القَرآن 
ويسعى بين الصفا والمروة» وإن كان أصاب النساء رجع» فطاف بالبيت» وسعى بين 
الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة» ثم عليه عمرة أخرى والهدي. 

قال أبو عمر: لا خلاف بين العلاء في أن يطوف بالبيت في الحج والعمرة قبل 
السعى بين الصفا والمروة» وبذلك جاءت الآثار عن النبى كَل أنه كذلك فعل في 
عمراته كلها وفي حجته؛ قال: اخذوا عني مناسككم). ب 

واختلف العلاء فيمن سعى بين الصفا والمروة من قبل أن يطوف بالبيت: فقال 
مالك ما ذكرنا عنه في الموطأء وهو قول جمهور الفقهاءء» منهم أبو حنيفة» وأصحابه» 
وأبو ثور وأحمدء وإسحاقء ورواية عن الثوري» روى ذلك ابن أب الزرقاء ومهران 
الرازي عن الثوري: أنه قال: «إن سعى الحاج بين الصفا والمروة قبل أن يطوف 
بالبيت فإنه يطوف بالبيت» ويجزته». 

وذكر عبد الرزاق: قال: سألت الثوري عن رجل بدأ بالصفا والمروة قبل 
الطواف بالبيت» فقال: أخيرني ابن جريج عن عطاء: «يطوف بالبيت» وقد جزى 


عنه). 
قال عبد الرزاق عن سفيان: وأما نحن فنقول: «يطوف بالبيت» ثم يعود إلى 
الصفا والمروة» فيطوف ببا)!". 


قال بدر الدين العيني ككلته: ثانيها: الترتيب» فلو بدأ بالمروة لم يجزه؛ لأنى ولق 
قال: «ابدأوا بم| بدأ الله به وقال صاحب (التوضيح): قال في (المحيط) من كتب 
الحنفية: لو بدأ بالمروة» وختم بالصفاء أعاد شوطاء ولا يجزيه ذلك» والبداءة بالصفا 
شرطء ولا أصل لما ذكره الكرماني من أن الترتيب في السعي ليس بشرط حتى لو بدأ 
بالمروة» وأتى العنقاء جا ره وهو مكر وه لاز للتالية نهدت إغادة ذلك الوط 
قلت: الكرماني له كتاب في المناسك ذكر هذا فيه» وكيف يقول صاحب (التوضيح): 
لا أصل لما ذكره الكرماني؟ بل لا أصل لما ذكره؛ لآنه يحتج بقوله كَكة: «ابدأوا بما بدأ 
الله به»» فكيف يستدل بخبر الواحد على إثبات الفرضية؛ والحديث إنما يدل على أنه 


.)777 /5( الاستذكار‎ )١( 


3 مسو السام ال-1 لوا ]ل 


سنة؟ وقد عمل الكرماني به؛ حيث قال: ولو بدأ بالمروة يكون مكروما لتركه السنة» 
حتى يستحب إعادته» وهذا هو الأصل في الاستدلال بخبر الواحد» وكذا الجواب 
عما قيل» وحكي عن أب حنيفة: أنه لا يجب الترتيب» ويجوز البداءة بالمروة» 
والحديث حجة عليه؛ وأراد بالحديث هو قوله يَكِ: «ابدأوا بها بدأ الله به»'"". 
25 قول الشافعية: 

قال النووي يخله: لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندناء ويه قال جمهور 
العلماء» وقدمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع فيه» وهو مذهب مالك. وأبي حنيفة» 
واحمد. 

وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث: أنه يصحء وحكاه أصحابنا 
عن عطاء وداود. 

دليلنا أن النبي يَكِيةِ سعى بعد الطوافء وقال يَكِ: ١لتأخذوا‏ مناسككم»”". 
25 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة يخلته: فصل: والسعي تبع للطواف,. لا يصح إلا أن يتقدمه 
طواف» فإن سعى قبله؛ لم يصح. وبذلك قال مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي. 

وقال عطاء: يجزته. وعن أحمد: يجزئه إن كان ناسيّاء وإن كان عمدًا لم يجزئه 
سعيه؛ لأن النبي َك لا سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان» قال: 
«لا حرج». ووجه الأول: أن النبي يِه إنزا سعى بعد طوافه. وقد قال: «لتأخذوا 
عني مناسككم). فعلى هذا إن سعى بعد طوافه» ثم علم أنه طاف بغير طهارة لم يعتد 
بسعيه ذلك. ومتى سعى المفرد والقارن بعد طواف القدوم, لم يلزمه] بعد ذلك 
سعيء وإن ل يسعيا معه؛ سعيا مع طواف الزيارة. 

ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي. قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى 


.)591١ /4( عمدة القاري‎ )١( 
.)0178 /8( المجموع‎ )( 


ك1 موسوعة أحكام القرآن 


يستريح؛ أو إلى العثي. وكان عطاء؛ والحسن لا يريان بأسَا لمن طاف بالبيت أول 
النهارء أن يؤخر الصما والمروة إل العثى. وفعله القاسم؛ وسعيد بن جبير؛ لان 
الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي» ففيا بينه وبين الطواف أولى”". 

قال الشنقبطي كتلثه: الفرع الثالث: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي لا 
يصح. إلا بعد طوافءفلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه؛ عند الجمهور» منهم 
الأئمة الأربعة» ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه. قال النووي في شرح المهذب: 
وحكى ابن المنذر» عن عطاء» وبعض أهل الحديث: أنه يصح» وحكاه أصحابنا عن 
عطاى وداود.» وحجة الجحمهور: أن النبي كَل لى يسع في حج. ولا عمرة إلا بعد 
الطواف» وقد قال: «لتأخذوا عني مناسككم), فعلينا أن نأخذ ذلك عنه. 

واحتج من قال بصحة السعي قبل الطواف با رواه أبو داود في سئنه: حدثنا 
عثان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الشيباني» عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن 
شريك» قال: خرجت مع النبي كَلةِ حاجّاء فكان الناس يأتونه» فمن قال: يا رسول 
الله سعيت» قبل أن أطوفء أو قدمت شيئًاء أو أخرت شينًاء فكان يقول: ١لا‏ حرج 
لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم. وهو ظالم له. فذلك الذي حرج 
وهلك). انتهى منه. وهذا الإسناد صحيح., ورجاله كلهم ثقات معروفون. وجرير- 
امذكور قلات هو ابخ:غبق الخميد بن قرط الضي» أبى عق الله الرازئ القاضى+ 
والشيباني ‏ المذكور فيه .: هو أبو إسحاق سليان بن أبي سليهان الكوفي» ورجال هذا 
الإسناد كلهم مخرج لهم في الصحيحين إلا الصحابيء الذي هو أسامة بن شريك. 
وقد أخرج عنه أصحاب السنن» وروى عنه زياد بن علاقة المذكورء وعللٍ بن 
الأقمرء خلاقًا لمن قال: لم يرو عنه إلا زياد المذكوره كما ذكره في تهذيب التهذيب عن 
الأزدي» وسعيد بن السكنء والحاكم» وغيرهمء وهذا الحديث الصحيح يقتضي 


إلا مسبوقًا بالطواف. 


.)"07 /”( ينغملا)١(‎ 


١‏ وة الصطام لقو ل مب ]ا 


قال النووي في شرح المهذب: في حديث أسامة بن شريك هذا بعد أن ذكر صحة 
الإسناد المذكورء وهذا الحديث محمول على ما حمله عليه الخطابي وغيره» وهو أن 
قوله: سعيت قبل أن أطوف؛ أي: سعيت بعد طواف القدوم» وقبل طواف الإفاضة 
والله تعالى أعلم. انتهى منه. 

فقوله: قبل أن أطوفء يعني: طواف الإفاضة الذي هو ركنء ولا ينافي ذلك أنه 
سعى بعد طواف القدوم الذي هو ليس بركن""". 

وذهب بعض العلاء أنه لاثبىء عليه» واستدلوا على ذلك ب| أخرجه أبوداود عن 
لايق علاقف هن أسامة ين عرياك قال: خرجت مع النبي يَلةْ حاجاء فكان 
الناس يأتونه» فمن قال: يا رسول الله» سعيت قبل أن أطوفء أو قدمت شيئَاء أو 
أخرت شِيئًا فكان يقول: «لا حرج لا حرج. إلا على رجل اقترض عرض رجل 
مسلم وهو ظالء فذلك الذي حرج وهلك»"". 

ورد الجمهور على الاستدلال بهذا الخير: 

قال البغوي انه : واحتج با روي عن أسامة بن شريكء» قال: خرجت مع 
رسول الله يلِدِ حاجّاء فكان الناس يأتونه» فمن قائل: يا رسول الله» سعيت قبل أن 
أطوفء أو أخرت شيئّاء أو قدمتء فكان يقول: «لا حرج لا حرج». 


وهذا عند العامة أن يكون قد سعى عقيب طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة» 


.)573١ /5( أضواء البيان‎ )١١(: 

(0) أخرجه أبوداود (252015. وابن خزيمة (71/5)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
:2758٠/15(‏ والطبرانٍ في الكبير ».)١8١/١(‏ والدارقطني في السئن (/ 23587)» والبيهقي في 
الكيرى (7728/6) من طريق جرير» عن الشيباني» عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك. 
وظاهر الإسناد الصحة؛ ولكن قال البيهقى: هذا اللفظ: «سعيت قبل أن أطوف» غريب» تفرد 
به جرير» عن الشيبان» فإن كان محفوظًا فكأنه سأله عن رجل سعى عقيب طواف القدوم قبل 
طواف الإقاضة: فقال: «لا حرج). والله أعلم. 
وقال ابن القيم يدلثه: قوله: (سعيت قبل أن أطوف) في هذا الحديث ليس بمحفوظ. والمحفوظ: 
تقديم الرمي؛ والنحرء والحلق بعضها على بعض. 


] : ]| موسوعة أحكام القرآن 


ويكون محسوبًا له» ولا يجب عليه أن يعيده بعد طواف الإفاضة» فأما من لم يكن 
سعى عقيب طواف القدوم,» فسعيه بعد الوقوف بعرفة لا يحسب قبل طواف 
الإفاضة”". 

قال النووي يتلثة: وأما حديث ابن شريك الصحابي ضيف قال: #خرجت مع 
رسول الله بَليهِ حاجّاء فكان الناس يأتونه» فمن قائل: يا رسول الله» سعيت قبل أن 
أطوفء أو أخرت شيا أو قدمت شيئًاء فكان يقول: «لا حرج إلاعلى رجل اقترض 
عرض رجل مسلم وهو ظالمء فذلك الذى هلك وحرج». فرواه أبو داود بإسناد 
صحيح. كل رجاله رجال الصحيحين إلا أسامة بن شريك الصحابيء وهذا الحديث 
محمول على ما حمله الخطابي وغيره» وهو: أن قوله: ١سعيت‏ قبل أن أطوف» أي: 
سعيت بعد طواف القدوم وقبل طوف الإفاضة. والله أعلم'". 

قال الخطابي يكلثة: وأما قوله: «سعيت قبل أن أطوف» فيشبه أن يكون هذا 
السائل لما طاف طواف القدوم قرن به السعي؛ فللا طاف طواف الإفاضة لم يعد 
السعي, نأفتاه بأن لا حرج؛ لأن السعي الأول الذي قرنه بالطواف الأول قد 
دي 
25 رابعًا: مسألة السعي راكبًا. 

قال النووي يخلثه: واتفقوا على أن السعي راكبًا ليس بمكروه؛ لكنه خلاف 
الأنقرة ”لذن سي الك اه هناد متشين' اميا خرن يون ليقو الذالة 
وصيانته من امتهانه بهاء هذا المعنى منت في السعيء وهذا معنى قول صاحب 
الحاوي: الركوب في السعي أخف من الركوب في الطواف7». 

قال ابن قدامة يّْه: فأما السعي راكبّاء فيجزئه» لعذر ولغير عذر؛ لأن المعنى 


.)515 /9( شرح السنة‎ )١( 
.)78 /8( المجموع‎ )0( 
.)0148 /7( معالم السئن‎ 2 
.)726 /8( المجموع‎ )5( 


اف 01 1 


الذي منع الطواف راكبًا غير موجود فيه'"". 


قال ابن حزم يتله: والطواف والسعي راكبًا جائزء وكذلك رمي الجمرة» لعذر 
لكوع . 

قال الشنقيطي يذلتة: الفرع السادس: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلًا: أنه 
لو سعى راكبًا أو طاف راكبًا أجزأه ذلكء لما قدمنا في الصحيح من أنه يَكِْةِ طاف في 
حجة الوداع بالبيت» وبين الصفا والمروة» وهو على راحلته» ومعلوم أن من أهل 
العلم من يقول: لا يجزئه السعي؛ ولا الطواف راكبًا إلا لضرورة؛ ومنهم من منع 
الركوب في الطواف, وكرهه في السعي إلا لضرورة» ومنهم من يقول: إن ركبء ولم 
يعد سعيه ماشيّاك حتى رجع إلى وطنه. فعليه الدم. والأظهر هو ما قدمنا؛ لأن النبي 
يدُ طاف راكبًاء وسعى راكبّاء وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل إلا ما 
يسوغ فعلهء وقد قال لنا: «خذوا عني مناسككم)» والذين قالوا: إن الطواف 
والسعي يلزم فيه المثي» قالوا: إن ركوبه لعلة» وبعضهم يقول: هي كونه مريضًاء 
ك) جاء في بعض الروايات» وبعضهم يقول: هي أن يرتفع» ويشرف حتى يراه 
الناس» ويسألوه» وبعضهم يقول: هي كراهيته أن يضرب عنه الناس» وقد قدمنا 
الروايات بذلك في صحيح مسلم؛ ففي حديث جابر عند مسلم: «طاف رسول الله 
يك بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الناس» 
وليشرفء وليسألوه؛ فإن الناس قد غشوه». 

وفي رواية في صحيح مسلم عن جابر: (طاف النبي يَكدْةِ في حجة الوداع» على 
راحلته بالبيت» وبالصفا والمروة؛ ليراه الناس» وليشرفء وليسألوه؛ فإن الناس قد 
غشوه). وفي صحيح مسلم من حديث عائشة «اتها: «طاف النبي يد في حجة 
الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن: كراهية أن يضرب عنه الناس)”". 


.)07"04 /7( المغني‎ )١( 
.)189 /5( (5)المحلى‎ 
.)577“ /8( أضواء البيان‎ )*( 


-[ »» ]| لا موسوعة أحكام القرآن 
قوله تعالى: مإلَيْسَ عَلَيكُمْ جُبَاحٌ أن تنتثوأ علا ين ربكا فنا 
ْم مِنْ عَرَكتٍ ُو لله نون 
وإن كُنثُم من ة َبْلِء لَمِنَ أَلصَّالِينَ 4#[ [البقرة:.54١‏ 
[5] وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : في سبب نزول الآية 
قال 0 قوله تعالى. ولس عليكم ا آنا كارا ياد نين 
8 ل 0 والناس 
يقولون: لا حج لكمء فقال ابن عمر: «ألست تقف؟ ألست تسعى؟ ألست 
تطوف؟» قلت: نعم. فقال: "لك حج)"". 
والثاني: قال ابن عباس: «كان في الجاهلية أسواق يقال لها: عكاظء والمجنة» وذو 
المجازء وكان أهل الجاهلية يتجرون منهاء ياد كاد وود لخر ره 
عر لاك الك عراف 1 لتر : ##لَيْس عَلَتِكُمْ جْنَاحٌ أن تَبْتَُواْ مَضْلَا من 
تَحم4[ [البقرة.94١]‏ يعنى: : بالتجارة 5 تلك الأواف70. 


قال ابن العربي يتله: في سبب نزوها: ثبت في الصحيح. » عن ابن عباس 5 : أنه 


قال اكانة فكاظ وعنت وذو ود ف د أن 
يتجروا فيهاء فنزلت | الآية: «الَيْسَ عَلَيَكُحْ جْتاحٌ أن تبتكوأ 1 وبح 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبوداود (17/717). وأحمد (7/ 154): وابن خزيمة (0051) والحاكم 
في مستدركه ))518/١(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 27377» والدارقطني (7147/7) من طريق 
العلاء ابن المسيب» عن أبي أمامة التيمي» عن ابن عمر. وفيه أبو أمامة التيمي» وقال الحافظ في 
التقريب: «مقبول»» ولكن قال ابن معين: أبو أمامة الذي يروي عن ابن عمر ثقة» لا يعرف 
اسمهء وقال أبو زرعة: لابأس به. وأخرجه أحمد (7/ ))١55‏ وعنده: عن رجل من بني تميم. 

(؟) تفسير السمعاني .)35١١ /١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
[البقرة:.154] يعني: قَّ موأاسم الحج)”". 

قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة» وأن 
القصد إلى ذلك لا يكون شركاء ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض 
عليه» خلافًا للفقراء أن الحج دون تجارة أفضل أجرٌ(". 
كك الآثار الواردة في ذلك: 
لا أثر عبد الله بن عباس وهنةا: 

أخرج البخاري (7/ )3١500007‏ قال: حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا سفيان» 
د «كانت عكاظء ومجنة» وذو المجازء أسوامًا في 
ل و نهم تأثموا فيه» فتزلت: لإلَيّسَ عَلَيْحُمْ جُتاحٌ أن 

توأ ملا تن ويَحشة) لنترتهه:] في موا سم الحجج»» قرأها ابن عباس. 

وأخرجه البخاري (5/ :)1١1/000)18١‏ حدثنا عثمان بن اليثم أخيرنا ابن 
جريج؛ قال عمرو بن دينار: قال: ابن عباس فة: «كان ذو المجاز» وعكاظ متجر 
الناس في الجاهلية» فلم) جاء الإسلام كأ أ وها لك تحن ل للق 1 ليس 
عَلَيكُمْ جُنَاءٌ أن تبْتَكُوا مَضْلَّا ين رَبَكد 4[ البقرة:54١]‏ في مواسم الحج». 

رروك عر عبد بن الج كال ل ف يد » عن ابن 
عباس: «إلَيْس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن تَبْتَفُوا مَضْلّا من ربكم[ [البقرة:114]» وهو لآ 
حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده» 5 
لا أثر عبد الله بن عمر ذة: 

عن أب أميمة» قال: سمعت ابن عمر» وسئل عن الرجل يحج» ومعه تجارة» فقرأ 


.) ١ وأخرجه البخاري (؟/ 41ا)( ملالا‎ )7١90( )07 /5( أخرج البخاري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن .)١97 /١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (؟/ 7 من طريق المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح» 
قال: ثني معاوية» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. وسنده ضعيف. 


] لطا موسوعة أحكام القرآن 
إن رلته عليطة عأ كوا ناد ود بكم ابقرةنمه :]0 . 

عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن الزبير»ء يقول: «لَيْسَ عَلَيَكُمَ 
ناح © [البقرة:16١]‏ أن تبتغوا فضلا من ربكم ف مواسم الحج00". 

ل أثر مجاهد يزآنه: 

ع شعو حو عر امه اك ١كانوا‏ لا يتجرون» حتى نزلت: ليس 
عَلَيَْحُمْ ناح أن * تبتَفوأ َضْلا من ربكم [بترتبه؛1] ] قال: كانوا لا يبييعون» ولا 
يشترون في أيام منى» فأنزل الله تعالى: لَيْس عَلَيكُمْ جُتَاحٌ أن تَبْتَعُوأ قَضْلّا من 
اك يكم [لبقرة:111] ] التجارة في مواسم أحلت لهم كانوا لا يتبايعون في الجاهلية 
0 
لا أثر عكرمة ككآئه: 

ال عي كانت تقرأ هذه الآية: «لَيْس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن 

تبتَكُوأ َصْلا ين رَبَكُم4! البقرة:.9/8١‏ ]في موا سم الحج) 0 
لو ال 

عن منصور بن المعتمر» في قوله: هإلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُْتَاحٌ أن تَبْتَعُواْ فَضْلا من 
يكم #[البقرة قال: «هو التجارة في ال لبيع» والشراءء والاشترا لابأس م 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 4 )2١‏ من طريق شبابة بن سوارء قال: ثنا شعبة» عن 
أبي أميمة» قال: سمعت ابن عمر. وسئله صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 207) وعبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 0777 من طريق 
عبيد الله بن أبي يزيد» قال: سمعت ابن الزبير. وسنده صحيح. 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ )2١7‏ وابن أبي شيبة (/ 197) من طريق نصر بن 
عبد الرحمن الأوديء قال: ثنا المحاربي» عن عمر بن ذرء عن مجاهد. وسنده صحيح. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 5 20) من طريق ابن بشار» قال: ثنا عبد الوهاب» قال: 
أخبرنا أيوب» عن عكرمة. وسنده صحيح. 

(5) سنده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 505) من طريق عبد الحميده قال: 


حا 4ت ات :1 


لا أثر قتادة يزاثه: 


05 
2 


عن سعيد, عن قتادة» قوله: «لَيْس عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَهُوأ فَضْلَا مّن رَبَكُمْ 4 
[ابتر:154] كان هذا الحي من العرب لا يعرجون على كسيرء ولا ضالة ليلة النفر 
وكانوا يسمونها ليلة الصدرء ولا يطلبون فيها تجارة» ولا بيع فأحل الله كد ذلك 
كله للمؤمنين» أن يعرجوا على حوائجهم؛ ويبتغوا من فضل ريهم»'"". 
لا أثر سعيد بن جبير 55آ8: 

عن محمد بن سوقة» قال: سمعت سعيد بن جبيرء يقول: «كان بعض الحاج 
يسمون الداج» فكانوا ينزلون في الشق الأيسر من منى» وكان الحاج ينزلون عند 
مسجد منى» فكانوا لا يتجرون حتى نزلت: (إلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَهُوأ فَضْلَا 
من رَيَحكُم[لبقرةنة ]١‏ هع . 

0 أثر السدي يكآثه: 


مياص اعدو ار ولب متك ع اهارا سدس 
يحم البترة :4] هي التجارة» قال: اتجروا في الموسم»””". 


أخبرنا إسحاق؛ عن شريك» عن منصور بن المعتمر. وني سنده شريك» وفيه ضعف. 

)١(‏ سنده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 07 0) من طريق بشرء قال: ثنا يزيد قال: 
تنأ سعيد» عن قتادة. وسنده حسن. 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ /007) من طريق سفيان» عن محمد بن سوقة؛ قال: 
سمعت سعيكل بن جبير. وسئله صححيح. 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 208) من طريق موسى بن هارونء قال: ثنا عمرو بن 
حماد. قال: ثنا أسباط» عن السدي. وسنده حسن. 


-[ + ] موسوعة أحكام القَرآن 
ثانيًا: القول في تأويل قوله تعالى: طفَإدا أمَصْكُم مِّنْ عَرَكتٍ 4 [لبترة:.:] 

قال الطبري كنله: فإذا أفضتمء فإذا رجعتم من حيث بدأتم. 

وفي هذه الآية مسائل: 
ا د د فات 

قال أبو جعفر الطبري: واختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله قبل 
لعرفات: «عرفات»: 

فقال بعضهم: قيل لها ذلك من أجل أن إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه ل 
رآها عرفها بنعتها الذي كان لها عنده» فقال: قد عرفت» فسميت عرفات بذلك. 
يهذا فويس تانله يدال سل أناعر انع اميم القع ونا حجيت ذلك لها 
وما حوهاء كم) يقال: ثوب أخلاق؛ وأرض ساف افر 
25 الآثار عن الصحابة و التابعين: 
ل أثر على بن أبي طالب ذَي: 

اك اراسي قال علي ؛ ق أي لالد 0 «(بعث الله 


ذلك» ل فة)7". 


5 


لا أثر عبد الله بن عباس 5ه: 
عن أبي الطفيل؛ عن أبن عباس» قال: (إننا سميت عرفات؛ لأن جبريل نه » 
كان يقول لإبراهيم: هذا موضع كذاء وهذا موضع كذاء فيقول: قد عرفت» فلذلك 


.)١7/7 /5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) سنده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ )0١‏ وعيد الرزاق في مصنفه (0/ 60) 
من طريق عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: قال ابن المسيب: قال علي بن أبي طالب. 
وابن جريج مدلسء ولم يصرح بالسماع. 


0-5 م 


سميثك عرفات)7". 
ل أثر السدى يتانه: 


عن عمروء عن أسباط» عن السدي. قال: «لما أذن إبراهيم. في الناس بالحج. 
فأجابوه بالتلبية» وأتاه من أتاه» أمره الله أن يخرج إلى عرفات» ونعتهاء فخرج. فلم| 
بلغ الشجرة عند العقبة» استقبله الشيطان يرده» فرماه بسبع حصيات» يكبر مع كل 
حصاة؛ فطازة فوقع على الجمرة الثانية» قصده أيضاء قرماه» وكترء قطار» فوقع غل 
الجمرة الثالثة» فرماه» وكبر» فل| رأى أنه لا يطيقه؛ ولم يدر إبراهيم» أين يذهب» 
انطلق حتى أتى ذا المجاز» فل| نظر إليه فلم يعرفه جازء فلذلك سمي ذا المجازء ثم 
انطلق حتى وقع بعرفات؛ فل) نظر إليها عرف النعتء قال: قد عرفت» فسمي 
عرفات. فوقف إبراهيم بعرفات» حتى إذا أمسى ازدلف إلى جمع» فسميت المزدلفة» 
فوقف بجمع)”". 

ل أثر نعيم بن أبي هند ككلثه: 

عن معمر» عن سليان التيمي؛ عن نعيم بن أبي هندء قال: «لما وقف جبريل» 

بإبراهيم ‏ عليهم| السلام ‏ بعرفات» قال: عرفت» فسميت عرفات لذلك»”". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري ط هجر (7/ )0١5‏ قال: حدثنا أبو كريبء قال: ثنا وكيع بن مسلم 
القرثىء عن أبي طهفة» عن أبي الطفيل» عن ابن عباس. وهذا سند فيه جهالة. 

(؟) سنده حسن إلى السدي: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (/ +01) من طريق موسى بن 
هارون» قال: ثنا عمروء عن أسباطء عن السدي. وسنده حسن. 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 21) و عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 7”1717) من طرق 
عن سليان التيمي: أنه سمع نعيم بن أبي هندء قال: الما وقف جبريل بإبراهيم بعرفة قال: 
عرفت؟ فسميت عرفات). 
والفاكهى في (5/ .)"١05‏ 
ادر مدنا مقيد ين عل رخف كان امي انمدقو ابن عريج اقاند ارو اتيم 
قال: (إن) سميت عرفة عرفة أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان أتاها مرة» فلما حج جبريل ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ نظر إليهاء فقال: قد عرفت؛ لأنه كان أتاها قبل ذلك». 


لظا أ قر 
ل[ "3 ]| موسوعة أحكام القران 
لا أثر لاحق بن حميد يَانه: 


عن التيمي عن أب مجلز: «أن جبرائيل أتى بإبراهيم عرفات» فقال: عرفت؟ 
قال: نعم قال: فمن ثم سميت عرفات)7". 
لا أثر عطاء يزائه: 

عن عبد الملك» عن عطاءء؛ قال: (إن)ا سميت عرفات؛ لأن جبريل كان يري 
إبراهيم المناسكء فيقول: عرفت؟ ثم يريه» فيقول: عرفت؟ فسميت عرفات)"" 
© القول الثاني: بل سميت بذلك بنفسها ويبقاع آخر سواها. 
لا أثر عبد الله بن عباس 25 : 

عن زكرياء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, قال: قال ابن عباس: «أصل الجبل 
الذي يلي عرنة وما وراءه موقف حتى يأتي الحبل جبل عرفة»!". 

قال الطبري يتآثه: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك عندي أن يقال: هو اسم 
لواحد سمي بجاع؛ فإذا صرف ذهب به مذهب الجاع الذي كان له أصلاء وإذا 
ترك صرفه ذهب به إلى أنه اسم لبقعة واحدة معروفة» فترك صرفه» ى| يترك صرف 


حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن سلي مان التيمي» عن نعيم بن 
أبي هنل. 

)١(‏ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (5/ 005 و ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 317) . من طريق 
سليان التيمي» عن أبي مجلز: انطلق جيريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بإبراهيم لينه. إلى عرفات» 
فقال: عرفت؟ فقال: نعم. قال: فمن ثم سميت عرفات) . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (777/7) )١51171(‏ قال: قال: حدثنا يعلى بن عبيد» عن 
عبدالملك؛ عن عطاء. وسنده حسن إليه» ولكنه مرسل. 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ )5١5‏ كذلك. وهو ضعيف. 

(*) ضعيف: أخرجه الطبري ط هجر ("/ )0١5‏ قال: حدثنى المثنى» قال: ثنا سويد, قال: أخيرنا 
أذ ابولق عن وكرياح عن اين أن متيس اعد انال دالا الى وماد كته 


لعا موسوعة أحكام القرآن 1] 
أشاء الأمهنا رن والقري المعا كك" 

قال البغوي ييذلثه: واختلفوا في المعنى الذي لأجله سمي الموقف عرفات. واليوم 
عرفة: فقال عطاء: «كان جبريل ينه يري إبراهيم ليئه, المناسك؛ ويقول: أعرفت؟ 
فيقول: عرفت» فسمي ذلك المكان عرفات, واليوم عرفة»» وقال الضحاك: «إن آدم 
َه لما أهبط [من الجنة] إلى الأرض وقع بالهند» وحواء بجدة» فجعل كل واحد 
منهما يطلب صاحبه. فاجتمعا بعرفات يوم عرفة» وتعارفاء فسمي اليوم عرفة 
والموضع عرفات»». وقال السدي: «لما أذن إبراهيم في الناس بالحج. وأجابوا بالتلبية» 
وأتاه من أتاه» أمره الله (تعالى] أن يخرج إلى عرفات» ونعتها له فخرج. فلما بلغ 
الجمرة عند العقبة استقبله الشيطان ليرده» فرماه بسبع حصيات» فكبر مع كل 
حصاة. فطار» فوقع على الجمرة الثانية» فرماه» وكبر» فطار» فوقع على الجمرة الثالثة» 
فرماهء وكبر» فلم| رأى الشيطان أنه لا يطيقه ذهب. فانطلق إبراهيم حتى أتى ذا 
المجاز» فل] نظر إليه لم يعرفه فجازء فسمي ذا المجاز» ثم انطلق حتى وقف بعرفات» 
فعرفها بالنعت» فسمي الوقت عرفة والموضع عرفات» حتى إذا أمسى ازدلف». 
[أي: قرب] إلى جمع. فسمي المزدلفة». 

وروي عن أبي صالح عن ابن عباس: «أن إبراهيم ينه رأى ليلة التروية في 
منامه أنه يؤمر بذبح ابنه» فلا أصبح روى يومه أجمع ‏ أي: فكر ‏ أمن الله تعالى هذه 
الرؤيا؟ أم من الشيطان؟ فسمي اليوم يوم التروية» ثم رأى ذلك ليلة عرفة ثانيّاء فلم) 
أصبح عرف أن ذلك من الله تعالى» فسمي اليوم يوم عرفة». وقيل: سمي بذلك 
لعلو الناس فيه على جباله؛ والعرب تسمي ما علا عرفة» ومنه سمي عرف الديك 
لعلوه. وقيل: سمي بذلك؛ لآن الناس يعترفون في ذلك اليوم بذنومهم» وقيل: سمي 
بذلك من العرف» وهو الطيب» وسمي منى؛ لأنه يمنى فيه الدم» أي: يصب في 
فيكون فيه الفروث والدماءء» فلا يكون الموضع طيبّاء وعرفات طاهرة عنها فتكون 


.)016 /9( الطبري ط هجر‎ )١( 


ا 1 ٠‏ ل 1ك 
طن 

قال الماوردي يكاثه: مدآ َقَضْتُم 0 عَرَفتِ #[البقرة:146] فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: معناه فإذا رجعتم من حيث بدأتم. والثاني: أن الإفاضة: الدفع عن اجتاع» 
كفيض الإناء عن امتلاء. والثالث: أن الإفاضة: الإسراع من مكان إلى مكان!”. 

المسألة الثالثة : المقصود بالمزدلفة 

قال ابن قدامة يلثه: وللمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة» وجمعء والمشعر الحرام. 
وحدها: من مأزمي عرفة إلى قرن محسرء وما على يمين ذلك وشماله من الشعاب» 
ففي أي موضع وقف منها أجزأه؛ لقول النبي: يك «المزدلفة موقف». رواه أبو داود. 
وابن ماجه. 

وعن جابر» عن النبي يكل : أنه قال: «وقفت هاهنا بجمع؛ وجمع كلها موقف). 
وليس وادي محسر من مزدلفة؛ لقوله: «وارفعوا عن بطن محسر)””". 

قال الخطابى كنثه: وسميت المزدلفة لاقترامهم إلى منى بعد الإفاضة من عرفات» 
يقال: ازدلف القومء إذا اقتربواء ويقال: بل سميت مزدلفة؛ لأنها منزلة وقربة من 
الله وهو قول ثعلبء قال: ومنه قوله تعالى: #إقَلَمًا رَأوَهُ زُلْمَةَ4[الك:,]ء أي: رأوا 
العذاب قرب» ومنه قوله تعالى: مإوَأَرْلفْنَا كم ألآكْرِينَ[لشعره:؛:] أي: قربناهم من 
الهلاك؛ وقال الطبرى: إن) سميت مزدلفة لازدلاف آدم إلى حواء بهاء وكان كل 
واحد منهم| حين أهبط إلى الأرض أهبط إلى مكان غير مكان صاحبه» فازدلف كل 
واحد منهم| إلى صاحبه. فتلاقيا بالمزدلفة» فسميت البقعة بذلك. والشعب: الطريق 
فى الجبل بكسر الشين» والشعب بفتح الشين: الجمع بين الشيئين» يقال: شعب فلان 
الشى: إذا جمعه ولامه» ومنه قول الطرماح: شت شعب القوم بعد التكام'؟". 


.)5514 /١( تفسير البغؤي‎ )١( 

(0) تفسير الماوردي /١(‏ 119). 

(9) المغني (7/ 0710/1). 

(5) شرح صحيح البخارى (4/ "01 07. 
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وقال السمعاني يخلثه: وسمى: مزدلفة» من الازدلاف. وهو: الاجتاع. 
والمزدلفة: موضع بين جبلين» يسمى أحدهما: قزح يقف عليه الإمام» وهو من جملة 
الحرم؛ ولذلك سمي المشعر الحرام''". 

المسألة الرابعة: في هديه يِه في الدفع من عرفة 

أخرج البخاري 0/ )١1157( )١*‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه: أنه قال* 
سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله وك يسير في حجة الوداع حين دفع؟ 
قال: «كان يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص»» قال هشام: والنص: فوق العنق» قال 
أبو عبد الله: «فجوة: متسعء والجميع فجوات وفجاءء وكذلك ركوة وركاء؛. 
[مناص]: ليس حين فرار. 

قال ابن بطال كََنهِ: قال العلماء فى صفة سيره كه من عرفة إلى المزدلفة» ومن 
المزدلفة إلى منى: أنه كان يسير العنق» وبذلك عمل السلف. قال الأسود: اشهدت 
مع عمر الإفاضتين جميعاء لا يزيد على العنق» لم يوضع فى واحدة منههماء وكان ابن 
عمر سيره العنق)؛ وعن ابن عباس مثله. 

وقال آخرون: الإفاضة من عرفات وجمع الإيضاع دون العنق» وروى شعبة عن 
إسماعيل بن رجاءء؛ قال: سمعت معرورًا قال: رأيت عمر بن الخطاب رجلا أصلع 
على بعير يقول: «أيها الناس» أوضعوا؛ فإنا وجدنا الإفاضة الإيضاع»» وروى ابن 
عيينة عن ابن المنكدر» عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع» عن جبير بن الحويرث: 
أن أبا بكر الصديق وقف على قزح, وقال: «أيها الناس» أصبحوا أصبحوا». ثم دفع» 
فكأنى أنظر إلى فخذه قد انتكشف ما يخرش بعيره بمحجنه. قال الطيرى: والصواب 
فى صفة السير فى الإفاضتين جميعًا ما صحت به الآثار: أنه إينه, كان يسير العنق إلا 
فى وادى نحسرء فإنه يوضع فيه لصحة الخبر عن النبى ينه بذلك» ولو أوضع أحد 
فى الموضع الذى ينبغى أن يعنق فيه. أو أعنق فى الموضع الذى ينبغى أن يوضع فيه ل 
يلزمه شئ؛ لإجماع الجميع على ذلك. غير أنه يكون مخطنًا سبيل الصواب وأدب 


.)5١7 /١( تفسير السمعاني‎ )١( 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
رسول الله عَةِ. 

والعنق: سير فوق المشى» والنص: أرفع السير» ومن ذلك قيل لمنصة العروس: 
منصة؛ لارتفاعهاء فإذا ارتفع عن ذلك؛ فصار إلى العدوء فهو الخبب» ؛ فإذا ارتفع عن 
ذلك. ة فهو الوضع والاد يضاعء والفجوة : الفرجة والسعة.» ومنه قوله : لِوَهُمْ فى فَجْوَةٍ 

[الكهف:/ا١]‏ ويخرش بعيره») يعني: : مخرشه بالمحجن» ومنه تخارش السنانئير 
0 
جميعًا ما صحت به الآثار إلا في وادي محسرهء فإنه يوضع لصحة الحديث بذلكء فلو 
أنه يكون مخطنًا طريق الصواب. قلت: أشار بقوله: لصحة الحديثء إلى ما روي عن 
جابر» رضى الله تعالى عنه. رواه الترمذي. فقال: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا 
وكيع» وبشر بن السريء وأبو نعيم, قالوا: حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر: 
«أن الني يك أوضع في وادي محسر» الحديث. وقال أبو عيسى: حديث حسن 
صحيح. ٠‏ قوله: (لأوضع)» أ اس السيرء من الإيضاعء وهو السير ير السريعء 
ومفعول: أوضع محذوف» أي : أوضع راحلته. أن الرباعى متعد» والقاصر منه 
شإحة قال ا . . | ع ا 0 5 
ثلاثي. قال الجوهري: وضع البعير وغيره» أي: أسرع في سيره 

قال ابن قدامة يََلَنهِ: (فإذا دفع الإمام. دفع معه إلى مزدلفة). الإمام هاهنا الوالى 
الذي إليه أمر احج من قبل الإمام. ولا ينبغي للناس أن يدفعوا حتى يدفع. قال 
أحمد: ما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام. وسئل عن رجل دفع قبل الإمام بعد 
غروب الشمسء فقال: ما وجدت عن أحد أنه سهل فيه» كلهم يشدد فيه. 
فالمستحب أن يقف حتى يدفع الإمام» ثم يسير نحو المزدلفة على سكينة ووقار؛ 
لقول النبي يَةِ حين دفع» وقد شنق لناقته القصواء بالزمام» حتى إن رأسها ليصيب 


.)750/ /4( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)07 /٠١( عمدة القاري‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مورك رحله؛ ويقول بيده اليمنى: «أمها الناسء السكينة السكينة». هذا في حديث 
جابر» وروي عن ابن عباس: أنه دفع مع النبي يك يوم عرفة» فسمع النبي وك وراءه 
زجرًا شديذاء وضربًا للإبل» فأشار بسوطه إليهمء وقال: «أيها الناس: عليكم 
السكينة» فإن البر ليس بإيضاع الإبل». رواه البخاري. 

وقال عروة: «سكل أسامة» وأنا جالس: كيف كان رسول الله يكِةِ يسير في حجة 
الوداع؟ قال: كان يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص». قال هشام بن عروة: والنص 
فوق العنق. متفق عليه'''. 

المسألة الخامسة : الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 

أخرج البخاري ومسلم رحمها الله (5/ )١15‏ عن كريب؛ عن أسامة بن زيد 
ةا أنه سمعه يقول: دفع رسول الله بك من عرفة» فتزل الشعبء فبال» ثم توضاأ 
ول يسبغ الوضوءء فقلت له: الصلاة؟» فقال: «الصلاة أمامك»), فجاء المزدلفة» 
فتوضأء فأسبغ, ثم أقيمت الصلاة» فصل المغربء ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» 
ثم أقيمت الصلاة» فصلىء ولم يصل بينه|!". 

قال ابن قدامة يَمََنْه: وجملة ذلك أن السنة لمن دفع من عرفة» أن لا يصلي المغرب 
حتى يصل مزدلفة» فيجمع بين المغرب والعشاء. لا خلاف في هذا. قال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم ‏ لا اختلاف بينهم ‏ أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء”". 

قال النووي كتلثه: قوله: (أقيمت الصلاة» فصل المغرب» ثم أناخ كل إنسان 


0 المغني )0 

(1) وسياق مسلم: عن موسى بن عقبة» عن كريبء مولى ابن عباس» عن أسامة بن زيد: أنه سمعه 
يقول: «دفع رسول الله يك من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزلء فبال؛ ثم توضأء ولم يسبغ 
الوضوءء فقلت له: الصلاة» قال: «الصلاة أمامك) فركبء فلما جاء المزدلفة نزل» فتوضأء فأسبغ 
الوضوء؛ ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغربء ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاءء 
فصلاهاء ولم يصل بينهما شيئًا» . 

(9) المغني (”/ /3"37). 


-[ 5 ]| ل موسوعة أحكام القرآن 
بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاءء فصلاه؛ ولم يصل بينههما شيئًا). وني الرواية 
الأخرى في آخر الباب: «أنه صلاهما بإقامة واحدة» وقد سبق في حديث جابر 
الطويل في صفة حجة النبي كَكوْ: «أنه أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامتين»: وهذه الرواية مقدمة على الروايتين الأوليين؛ لأن مع جابر زيادة 
علمء وزيادة الثقة مقبولة» ولأن جابرًا اعتنى الحديث» ونقل حجة النبي كلل 
مستقصاة» فهو أولى بالاعتمادء وهذا هو الصحيح من مذهيناء أنه يستحب الأذان 
للأولى منهماء ويقيم لكل واحدة إقامة فيصليه| بأذان وإقامتين» ويتأول حديث 
إقامة واحدة: أن كل صلاة لها إقامة» ولا بد من هذا ليجمع بينه وبين الرواية الأولل» 
وبينه أيضًا وبين رواية جابر» وقد سبق إيضاح المسألة في حديث جابر. والله أعلم. 
قوله: «قل) جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة» فصلى 
المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاءء فصلاهاء ولم يصل 
بينهم| شيئًا» فيه دليل على استحباب المبادرة بصلاتي المغرب والعشاء أول قدومه 
المزدلفة» ويجوز تأخيرهما إلى قبيل طلوع الفجر. وفيه أنه لا يضر الفصل بين 
الصلاتين المجموعتين إذا كان الجمع في وقت الثانية"'". 

وقال يتلثه: (واستحباب صلات المغرب والعشاء جمعًا بالمزدلفة في هذه الليلة)؛ 
فيه حديث أسامة» وسبق بيان شرحه في الباب الذي قبل هذاء وفيه الجمع بين 
المغرب والعشاء في وقت العشاء في هذه الليلة في المزدلفة» وهذا مجمع عليه» لكن 
اختلفوا في حكمه: فمذهبنا: أنه على الاستحباب» فلو صلاهما في وقت المغربء أو 
في الطريق» أو كل واحدة في وقتهاء جاز'". 


.07١ /9( شرح النووي‎ )١( 
شرح النووي (9/ 4ه‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن ["”] 
المسالة السادسة: ومن السنة الدفع قبل طلوع الشمس 

قال ابن قدامة كتلثة: (ثم يدفع قبل طلوع الشمس). لا نعلم خلافا في أن السنة 
الدفع قبل طلوع الشمس؛ وذلك لأن النبي يك كان يفعله. 

قال عمر: (إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. ويقولون: أشرق 
ثبير» كيم| نغير. وإن رسول الله يَكِةِ خالفهم» فأفاض قبل أن تطلع الشمس». رواه 
البخاري. والسنة أن يقف حتى يسفر جدًا. وبهذا قال الشافعي» وأصحاب الرأي. 

ولخائد فنا رودي سا «أن النبي مَكِةِ م يزل واقمًا حتى أسفر جدّاء فدفع قبل أن 
تطلع الشمس». وعن نافع: أن ابن الزبير أخر في الوقت حتى كادت الشمس تطلع» 
فقال له ابن عمر: إني أراه يريد أن يصنع كم| صنع أهل الجاهلية» فدفع» ودفع الناس 
معه. وكان ابن مسعود يدفع كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغداة. وانصرف 
ابن عمر حين أسفرء وأبصرت الإبل موضع أخفافها. وشحب" أن يسان وغلية 
السكينة» ى) ذكرنا في سيره من عرفات. 

قال ابن عباس: ثم أردف النبي كَكِيةِ الفضل بن عباسء وقال: (يا أيها الناس؛ إن 
البر ليس بإيجاف الخيل والإبل» فعليكم بالسكينة». فا رأيتها رافعة يديها حتى أتى 
7 4 

المسألة السابعة : حكم الوقوف بالمزدلفة 

[5ا اختلف أهل العلم في المبيت بالمزدلفة: هل هو واجب من واجبات الحج 
من تركه فعليه دم أم هو ركن من أركان الحج؛ من فاته فقد فاته الحج؟ 

فذهب جمهورهم إلى أنه واجب. وليس بركن, واستدلوا على ذلك با أخرجه 
بعض أصحاب السئن عن بكير بن عطاء» عن عبد الرحمن بن يعمرء قال: شهدت 
رسول الله يك فآتاه ناس» فسألوه عن الحج؟ فقال رسول الله يَلِِ: «الحج عرفة 


.)71/ /9( المغني لابن قدامة‎ )١( 


سس يو و الا لوو خا درك 
فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع» فقد تم حجه)'". 

وقال علقمة. والنخعيء والشعبي: ل ل ل 
بقوله تعالى : مدآ أَقَضْثُم مِّنْ عَرَفَتٍ فَأدْكُرُوأ أَلنّهَ عِندَ ألْصَمْعَر أَخَرَاءِ 4[ البقرة:13481]. 

ورد عليهم با قال الطحاوى: والحجة عليهم أن قوله تعالى: قاذ كُرُوأ أَلنّهَ عِندَ 
آلْمَمْعَرِ أَخَرَاهِ©[البقرة:15] ليس ليس فيه دليل أن ذلك على الوجوب. ولآن الله إنما ذكر 
الاك ريد كر الو نزقك ركن قد لك اناري رجات برد ول باكر اد لع د 
حجه تام؛ فإذا كان الذكر المذكور فى الكتاب ليس من صلب الحج؛ فالموطن الذى 
يكون ذلك الذكر فيه الذى لم يذكر فى الكتاب أحرى ألا يكون فرضًاء وقد ذكر الله 
أشياء فى كتابه فى الحج لم يرد بذكرها إيجايها فى قول أحد من الأمةء من ذلك قوله 
تعالى: إن أ ضّمًا وَلْمَروة من هَعَآيِرِ أله كَمَنْ حَجٌ الت أو أَعْثَمَرَ قا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن 
يَوَفٌ هما البتر:+ه:] وكل قد أجمع النظر أنه لو حج.ء ولم يطف بين الصفا والمروة» 
أن حجه قد تم» وعليه دم مكان ما ترك من ذلك, فكذلك ذكر الله فى المشعر الحرام 
فى كتابه لا يدل على إيجابه. 

وبا أخرجه بعض أصحاب السنن عن عروة بن مضرس الطائى, قال: أتيت 
سول الله 6ه بالرقف: يعنى: بجمع» قلت: نت - يآ رسول اللا من جيل طبيع؛ 
أكللت مطيتي» وأتعبت نفسيى» والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه» فهل لي من 
حج؟ فقال رسول الله يكليْ: «من أدرك معنا هذه الصلاة» وأتى عرفات» قبل ذلك 
ليلا أو غبار فقد تم حجه. وقضى تفئه»”") 

قال الطحاوي: وأما قوله ينه فى حديث عروة بن مضرس: «١من‏ شهد معنا 
صلاة الفجر بالمزدلفة» وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نبارًا فقد تم حجه» 


)١(‏ سنده صحيح. وقد سبق. 

(7) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (22150)). والترمذي (8411)» والنسائي (2047)» وابن 
ماجه (7017) وأحمد (4/ )١5‏ وغيره من طرق عن الشعبي؛ عن عروة بن مضرس #5 به. 
وسندله صحيح. 


موسوعة أحكام القرآن ا 
فلا حجه فيه؛ لإجماعهم أنه لو بات بهاء ووقف. ونام عن الصلاة» فلم يصلها مع 
الإمام حتى فاتته» أن حجة تام؛ فلم| كان حضور الصلاة مع الإمام ليس من صلب 
الحج الذى لا يجزئ إلا به» كان الموطن الذى تكون فيه تلك الصلاة التى لم يذكر فى 
الحدية» أخرق الأايكون كذلك» كلد حمق ذا اديت ذكر التزضن: إلا 
000 

قال ابن عبد البر يِبَلَن: لما قال رسول الله يد في حديث عروة بن مضرس: (من 
أدرك معنا هذه الصلاة؛ يعني: صلاة الصبح بجمع» وصح عنه يَلِْ أنه قدم ضعفة 
أهله ليلا ول يشهدوا معه تلك الصلاة» ودل على أنه موضع الاختيار؛ وقد أجمعوا 
على أن من وقف بالمزدلفة ليلاء ودفع منها قبل الصبح» أن حجه تام» وكذلك من 
بات بهاء ونام عن الصلاة» فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته» أن حجه تام فلو كان 
حضور الصلاة معه له, من صلب الحج وفرائضه ما أجزأه. فلم يبق إلا أن 
مشاهدة الصلاة بجمع سنة حسنة» وسئن الحج تجبر بالدم إذا لم يفعلها من عليه 
فعلها. 

وأما احتجاجهم بقول الله كك: لإَإِذآ أَقَضْكُم مِّنْ عَرَفَتِ فَأَذْكُرُوأ أللّه عند الْمَفْعَرِ 
أخَرَاءِ #[ابقرة:1:4]» وقوطهم: إن هذه الآية تدل على أن عرفات والمزدلفة جميعًا من 
فروض الحج؛ فليس بشيء؛ لأن الإجماع منعقد على أنه لو وقف بالمزدلفة» أو بات 
فيها بعض الليلء ول يذكر الله على أن حجه تام» فدل على أن الذكر مها مندوب إليه 
وإذا لم يكن الذكر المنصوص عليه من أيام الحج فالمبيت والوقوف أحرى بذلك ‏ إن 
قناء الل 

قال ابن قدامة يََلَنُ: المبيت بمزدلفة واجبء من تركه فعليه دم. هذا قول عطاء) 
والزهريء وقتادة» والثوري» والشافعي» وإسحاق. وأبي ثور. وأصحاب الرأي. 

وقال علقمة؛ والنخعي. والشعبي: من فاته جمع فاته الحج؛ لقول الله تعالى: 
«إقإكا أ َقَضْكُم مِنْ عَرَقتِ فََذْكُرُوأ أ أله عند الْمَهْعَر أَخَرَاة)[لبترة:ده؛] احوتول الج 


)١(‏ شرح صحيح البخارى (5/ وفضف 


م موسوعة أحكام القرآن 
2 «من شهد صلاتنا هذه. ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا 
أو ناراء فقد تم حجه. وقضى تفته». 

ولنا: قول النبي مَكِْ: «الحج عرفة» فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه). يعني: 
من جاء عرفة. وما احتجوا به من الآية والخبر» فالمنطوق به فيه| ليس بركن في الحج 
إجماعاء فإنه لو بات بجمعء ولم يذكر الله تعالى» ولم يشهد الصلاة فيها صح حجه. 
ف) هو من ضرورة ذلك أولى» ولآن المبيت ليس من ضرورة ذكر الله تعالى بهاء 
وكذلك شهود صلاة الفجرء فإنه لو أفاض من عرفة في آخر ليلة النحرء أمكنه ذلك» 
فيتعين حمل ذلك على مجرد الإيجاب. أو الفضيلة: أو الاستحباب”". 

قال الطحاوي كتلثه: ثنا حجاج, قال: ثنا حماد, قال: أنا عبد الرحمن بن القاسمء 
عن أبيه؛ عن عائشة مها قالت: «كانت سودة المرأة ثبطة» ثقيلة» فاستأذنت النبى 
يك أن تفيض من جمعء قبل أن تقف. فأذن لهاء ولوددت أني كنت استأذنته» فأذن 
لى). 

فسقط عنهم الوقوف بمزدلفة للعذرء ورأينا عرفة» لا بد من الوقوف بهاء ولا 
يسقط ذلك لعذرء فا سقط بالعذر؛ فهو الذي ليس من صلب الحجء وما لا بد منه» 
فلا يسقط بعذر ولا بغيره فهو الذي من صلب ال حج. ألا ترى أن طواف الزيارة هو 
من صلب الحج؛ وأنه لا يسقط عن الحائض بالعذرء وآن طواف الصدر ليس من 
صلب الحج. وهو يسقط عن الحائض بالعذر» وهو الحيضء فلما كان الوقوف 
بمزدلفة مما يسقط بالعذرء كان من شكل ما ليس بفرضء فثبت بذلك ما وصفنا. 
وهو قول أب حنيفة» وأبي يوسف, وحمد . رحمهم الله تعالى .'". 

قال ابن عبد البر يتلثة: اختلف العلماء في ذلك: فكان علقمة بن قيس» وعامر 
الشعبي» وإبراهيم النخعي» والحسن البصري» وروي ذلك عن ابن الزبير» وهو 
قول الأوزاعي: أنهم قالوا: من لم يزل بالمزدلفة, وفاته الوقوف بباء فقد فاته احج 


(1) المغني (9// 7/ا9). 
(؟) شرح معاني الآثار (؟/ .)5١١‏ 
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ويجعلها عمرة» وروي عن الثوري مثل ذلكء والأصح عنه: أن الوقوف بها سنة 
مؤكدة. وقال حماد بن أبي سليان: «من فاتته الإفاضة من جمع» فقد فاته الحج» 
فليحل بعمرة؛ ثم ليحج قابلًا»» وحجة من قال بهذا القول ظاهر قول الله وق: مدآ 
َقضْتُم مِنْ عَرَكَتٍ فَأَذْكْرُوأ أللّه عِندَ الْمَمْعَرٍ أَخَرَام#[لبترة:ده١]ء‏ وقول رسول الله 
ِ: «من أدرك جمعّاء وكان قد أدرك قبل ذلك عرفات», فقد أدرك). 

وقال مالك» والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي. وأبو ثور وأحمدء» وإسحاق: 
الوقوف بالمزدلفة من سنن احج المؤكدة» وليس من فروضها. 

وتفصيل أقواهم في ذلك: أن مالكًا قال: من لم ينخ بالمزدلفة» ولم ينزل فيهاء 
وتقدم إلى منى» ورمى الجمرة: فإنه مبريق دمّاء فإن نزل بهاء ثم دفع منها في أول 
الليل أو وسطه أو آخره» وترك الوقوف مع الإمام» فقد أجرأء ولادم عليه. 

وقال الثوري: من لم يقف بجمعء ولم ينزل منها ليلة النحر» فعليه دم. 

وهو قول عطاء في رواية» وقول الزهري» وقتادة» وبه قال أحمدء وإسحاقء وأبو 
ثور. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا ترك الوقوف بالمزدلفة» فلم يقف بهاء 
ولم يمر بهاء ولم يبت بباء فعليه دم قالوا: وإن بات بهاء وتعجل في الليل» رجع إذا 
كان خروجه من غير عذر حتى يقف مع الإمام أو يصبح بباء فإن لم يفعل فعليه دم. 

قالوا: وإن كان مريضًاء أو ضعيفًاء أوغلامًا صغيرًاء فتقدموا بالليل من المزدلفة» 
فلا شىء عليهم» وقال الشافعي: إن نزل بالمزدلفة وخرج منها بعد نصف الليل» فلا 
شيء عليه» وإن خرج قبل نصف الليلء ولم يعد إليها ليقف بها مع الإمام» ولم 
يصبح» فعليه شاة'". 

ذكر سحنون يخلثه: قلت: أرأيت من ترك الوقوف بالمزدلفة غداة النحرء أيكون 
عليه في قرل مالك شيء أم لا؟ قال: قال مالك: من مر بالمزدلفة مارّاء ولم ينزل مباء 


.)587 /5( الاستذكار‎ )١( 


1 ْ موسوعة أحكام القرآن 
فعليه الدم» ومن نزل مهاء ثم دفع منها بعدما نزل مهاء وإن كان دفعه منها في وسط 
الليل أو في أوله أو في آخره» وترك الوقوف مع الإمام؛ فقد أجزأه؛ ولادم عليه'". 

قال ابن رشد خلثه: فأما كون هذا الفعل من أركان الحج فالأصل فيه قوله 
سبحانه: أفَاَذْكُرُوا أللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ أَخَرَام وَأَذْكُرُومُ كَمَا هَدَدَْكُمْ 4 [لبترةهه]. 

وأجمعوا على أن من بات بال مزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع 
الإمام» ووقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار بعد الوقوف بعرفة؛ أن حجه تام وأن 
ذلك الصفة التي فعل رسول الله َكِةِ. 

واختلفوا: هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح, والمبيت بها من سئن الحج؟ أو من 
فروضه؟ فقال الأوزاعي وجماعة من التابعين: هو من فروض الحجء ومن فاته كان 
عليه حج قابل والهدي. وفقهاء الأمصار يرون أنه ليس من فروض الحج» وأن من 
فاته الوقوف بالمزدلفة والمبيت مها فعليه دم. وقال الشافعي: إن دفع منها إلى بعد 
نصف الليل الأولء ول يصل بهاء فعليه دم. 

وعمدة الجمهور ما صح عنه: أنه كل قدم ضعفة أهله ليلاء فلم يشاهدوا معه 
صلاة الصبح ببها». وعمدة الفريق الآول قوله كك في حديث عروة بن المضرس» - 
وهو حديث متفق على صحته : ١من‏ أدرك معنا هذه الصلاة ‏ يعني: صلاة الصبح ‏ 
سوس د افر سس د 
وقوله تعالى: #إفَإِدَآ أَقَضْكُم مِنْ عَرَفتٍ فَاذْكُرُوا أللّهَ عند اَلْمَفْعَرِ أَخْرَامُ وَأذْكْرُوهُ كَمَا 
هكد نكم ب [البقرةنهة ]١‏ . 

ومن حجة الفريق الأول: أن المسلمين قد أجمعوا على ترك الأخذ بجميع ما في 
هذا الحديث» وذلك أن أكثرهم على أن من وقف بالمزدلفة ليلاء ودفع منها إلى قبل 
الصبحء أن حجه تام وكذلك من بات فيهاء ونام عن الصلاة» وكذلك أجمعوا على 
أنه لو وقف بالمزدلفة» ولم يذكر الله» أن حجه تام. وني ذلك أيضًا ما يضعف 


.) المدونة (9/ “الع‎ )١( 


احتجاجهم بظاهر الآية'"". 
القول في تأويل قوله تعالى : قاذ كُروأ أللّه عِندَ ألْصَمْعرٍ أسْخَرَام4[لبترة:ه:١]‏ 
أخرج البخاري ومسلم عن يونسء عن ابن شهابء قال سالى: «وكان عبد الله 
ابن عمر َه يقدم ضعفة أهله» فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل» فيذكرون 
الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم منى 
لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلكء فإذا قدموا رموا الجمرة» وكان أبن عمر 
يِقَة يقول: «أرخص في أولئك رسول الله يكنه)'". 
قال ابن حجر ينه : وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام" ". 
قال بدر الدين العيني كدلثه: الأصح أن المشعر الحرام في المزدلفة لا غير المزدلفة» 
وحد المزدلفة: ما بين مأزمي عرفة وقرن محسر يمينا وشمالّا من الشعاب والجبال» 
وقال الكرماني الشارح: واختلف فيه. والمعروف عن أصحابنا: أنه قزح ‏ بضم 
القاف وفتح الزاي وبالمهملة : وهو جبل معروف بالمزدلفة» والحديث يدل عليه 
زقال غيرهم: إنه نفس ام وف اناري 0 لها 1 8 
لا اه اسه الاي ا 
فاذكروا الله في المشعر الحرام؛ ول يقل: عنده» كا إذا قلت: أنا عند البيت» لا تكون في 
0 
البيت» :: 


.)١١5 بداية المجتهد (؟/‎ )١( 
.)١11905( ومسلم‎ )١517/5( البخاري‎ )5( 
.)079 /9( (؟) فتح الباري‎ 
.)١5/٠١( عمدة القاري‎ )5( 


ة أحكام القرآ 
-[ ]| موسوعة م القراق 


المسألة الثامنة : المقصود بالمشعر الحرام 

كه الآثار عن الصحابة والتابعين: 
لا أثر عبد الله بن عمر 685: 

عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: رأى ابن عمرء الناس يز دحمون على الجبيل بجمع 
فقال: (أيها الناس» إن جمعًا كلها مشعر)”". 

وف وجه أخر: أنه سكل عن قوله: قاذ كُرُوا أللّه عِندَ اَلْسَمْعَر أَخَرَاه# [البقرة.54١]‏ 
قال: «هو الجبل وما حوله)”". 

وني وجه عن الزهريء عن سالمء عن ابن عمر ظة؛ قال: هالْسَفْعَرِ أَخَرَاه# 
[البقرة:94١]:‏ «المزدلفة كلها)”". 
لا أثر عبد الله بن عباس 625: 

عن حكيم بن جبير» عن أبن عباس» قال: اما بين ا بين اللذين بيجمع 


5 اذا 


)١(‏ له طرق يصح بها: منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 7747 من طريق وكيع؛ عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» قال: سألت عبد الله بن عمر عن المشعر الحرام؛ 
فسكت حتى إذا تهبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال: «أين السائل عن المشعر الحرام؟). 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 017) قال: حدثنا هناد بن السريء قال: ثنا ابن أبي 
زائدة» قال: أخبرنا إسرائيل» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: « رأى ابن عمر الناس). وسئده 
ضعيف» ولكن سيأي. 

() أخرجه سعيد بن منصور في سننه (7/ 877)» والبيهقى في الكبرى (5/ 23٠١‏ والطبري في 
تفسيره ط هجر (7/ 017) من طريق ححجاجء عن نافع» عن ابن عمرء في قوله كَك: لَاذْكُرُوأ 
التاعية التشمر م4 [البقر قال: «الجبيل وما حوله). 

(*) صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه (؟/ 04””) و الطبري في تفسيره ط هجر (”7/ 517) من 
طريق معمرء عن الزهريء عن سالم» عن ابن عمر ظة. 

(4) سنده ضعيف: أخرجه الطبري ف تفسيره ط هجر (5/ 217) من طريق هناد قال: ثنا ابن أبي 
زائدة» قال: أخيرنا إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن ابن عباس؛ وفي سنده حكيم بن جبيرء 


وسو احا التاق مسب 056 ]ل 


لا أثر عبد الله بن الزبر يذآنه: 

عن هشام بن عروة: قال: قال عبد الله بن الزبير» في خطبته: «تعلمن أن عرفة 
كلها موقف إلا بطن عرنة» تعلمن أن مزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر غير أن ذلك 
وإن كان كذلك. فإني أختار للحاج أن يجعل وقوفه لذكر الله من المشعر الحرام على 
قزح 57 حولي 
د أثر سعيد بن جبير ككاتة: 

عن السديء عن سعيد بن جبير» قال: سألته عن المشعر الحرام؛ فقال: (ما بين 
جبل المزدلفة)”". 
ل أثر مجاهد يزائه: 

عن ابن جريج» قال: قال مجاهد: «المشعر الحرام: المزدلفة كلها»”". 
لا آثر عطاء بن أبي رباح تخلثه: 

عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: «إذا أفضت من مأزمي 
عرفة» فذلك إلى محسر. قال: وليس المأزمان مأزما عرفة من المزدلفة» ولكن 
مفاضاهما. قال: قف بينهم| إن شئت» وأحب إلي أن تقف دون قزح. هلم إلينا من 
ع 5 0 
أجل :طروق الناقو 7 


(اضعيف). 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (5/ )01١‏ من طريق سويد بن نصرء قال: أخبرنا ابن 
المبارك» عن سفيان» عن هشام بن عروة» قال: قال عبد الله بن الزبير. وسنده صحيح. 

(؟) سنده حسن: أخخحرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 117 2) من طريق سفيان» عن السدي» عن 
بعل تن جتن وسيل سين 

() أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 014) من طريق هناد؛ قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: 
أخبرنا داود» عن ابن جريجء قال: قال مجاهد.وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 214) من طريق هناد؛ قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: 
أخبرنا داود» عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء. وسنده صحيح. 


ل" ]| موسوعة أحكام القرآن 
لا أثر قتادة وتآنه: 


عن سعيد» عن قتادة» قوله: 8 َقَضْكُم مِّنْ عَرَكتٍ فَاَدْكُرُوا ا لنَّهَ عِندَ ألْمَشْعَرِ 
أخَرَام#[لبترة:هه ]١‏ وذلك ليلة جمع. قال قتادة: كان ابن عباسء يقول: ما بين الجبلين 


58 اللنا 
مسعر 


ل أثر السدى يذآثه: 


عن أسباط» عن السديء قال: «المشعر الحرام هو ما بين جبال المزدلفة» ويقال: 

م ا 
عو فر تر 1 م 
لا أثر ابن أي نجيح كآنه 

عن زكرياء عن ابن أبي نجيح» قال: ايستحب للحاج أن يصلي في منزله بالمزدلفة 
إن استطاعء وذلك أن الله قال: «قاَذْكْرُوأ ألّه عِندَ اَلْمَمْعَرِ اْخَرَام وَأَذَكُرُوهُ كُمَا 
هَدَنْكُمْ؛ [لبقرة:+1]» فأما المشعر فإنه هو ما بين جبل المزدلفة من مأزمي عرفة إلى 
مخسرة وليس:هأزماعرفة من المشعين 70 

القول في تأويل قوله تعالى: «إثُمَ أَفِيصُوأ مِنْ حَيَتُ أَقَاضَ أَلتَّاسُ 
اقفو أ أللّه إِنَّ أده غَفُورٌ تَحِيم 4 [البقرة:93١]‏ 

قال أبو جعفر الطبري يتلته: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» ومن المعني 
بالأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس؟ ومن «الناس» الذين أمروا بالإفاضة من 

. 252 3 
موضع إفاضتهم؟ 1 

فقال بعضهم: المعني بقوله: مث أَفِيضُ وأ [برة.ه:]ء قريش ومن ولدته قريش» 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (*/ 270) من طريق بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء 

عن قتادة. وسلده حسن. 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (”/ 078) من طريق موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا 
أسباط» عن السدي. وسنده حسن. 


(*) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 217) من طريق عن زكرياء عن أبن أبي نجيح. وسنده 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الذين كانوا يسمون في الجاهلية «الحمس»» أمروا في الإسلام أن يفيضوا من عرفات» 
وهي التي أفاض منها سائر الناس غير الحمس. وذلك أن قريشًا ومن ولدته قريش» 
كانوا يقولون: لا نخرج من الحرم. فكانوا لا يشهدون موقف الناس بعرفة معهم. 
فأمرهم الله بالوقوف معهم. 
ل أثر عائشة 

عن عائشة طنا : «كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون 
الحمسء وكان سائر العرب يقفون بعرفات, فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه كْةِ أن 
يأتي عرفات» ثم يقف بباء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: الثم أفيضوأ مِنْ حَيْتُ 
قاض تاس #[بترة::ه 7706© , 

وأخرجه مسلم عن عائشة ينا قالت: «كان قريش ومن دان دينها يقفون 
بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمسء وكان سائر العرب يقفون بعرفة» فلما جاء 
الإسلام أمر الله كك نبيه ب أن يأتي عرفات» فيقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله 
كبك لهم أَفِيصُوأ مِنْ حَيّثْ أَقَاضَ لاس #[ستره::])”". 

وأخم - ج الترمذي عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ئشة» قالت: «كانت قريش 
ور كان اجكها و امن ؛ يقفون بالمزدلفة» يقولون: تحر لطر العا كاك 
من سواهم يقفون بعرفة. فأنزل الله: مإنْمَ أفيضوأ مِنْ حَيْتُ أُنَاضَ التاش# 
[بقرة: ]70 . 

قال الترمذي يتلّثة: ومعنى هذا الحديث: أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من 


)١(‏ صحيح البخاري 50/ /11) (4010) حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا محمد بن خازم» حدثنا 
هشام, عن أبيه» عن عائشة. 

(؟) صحيح مسلم (؟/ 0847( 151)- )١114(‏ حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا أبو معاوية» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة «قلعها . 

() الترمذي (884) حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاويء قال: ثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. وفي سنده محمد بن عبد ال حمن الطفاوي, له غرائب 
وتفردات» وقال ابن حجر: صدوق بهم. 


-[ + ]| موسوعة أحكام القرآق 
الحرم» وعرفة خارج من الحرم» وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة» ويقولون: نحن 
قطين الله» يعني: سكان الله ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات» فأنزل الله 
تعالى: فأهُمَ أَفِيصُوأ مِنْ حَيّتُ أَقَاض أَلنَّاسُ #[بترة:ه::]ء والحمس هم أهل الحرم)7". 


أثر عبد الله بن عباس تفتة: 


عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «كانت العرب تقف بعرفة» وكانت قريش 
تقف دون ذلك بالمزدلفة» فأنزل الله: كم أفِيضُوأ مِنْ حَيثُ أَقَاض ألنَاسُ ##[برة»:.] 
فرفع النبي يك ال موقف إلى موقف العرب بعرفة»!". 
لا أثر عروة بن الزببر يََلَنه: 

عن هشام بن عروة» عن عروة: أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: كتبت إلي في 
قول النبي كَِةٍ لرجل من الأنصار: (إني أحمس» وإني لا أدري أقالمها النبي أم لا؟ غير 
أني سمعتها تحدث عنه. والحمس: ملة قريش- وهم مشركون- ومن ولدت قريش 
في خزاعة وبني كنانة. كانوا لا يدفعون من عرفة» إنم| كانوا يدفعون من المزدلفة وهو 
المشعر الحرام» وكانت بنو عامر حمسّاء وذلك أن قريشًا ولدتهم» وهم قيل: كُمَ 
أَفِيضُوأ مِنَ حَيّتُ أَنَاضَ ألكَّاسُ #[بتر::::]» وأن العرب كلها كانت تفيض من عرفة إلا 
الحمس» كانوا يدفعون إذا أصبحوا من المزدلفة)”". 
لا أثر جاهد يتلئه: 

عن مجاهد: ثم 


ا ا 


كيمو مِنْ حَيّتٌ أفَاذَ ضَّ أَلكَّاس #البقرتهة] قال: «عرفة. قال: 


() ستن الترمذي (7/ 517). 

(7) الطبري > جامع البيان ط هجر (7/ 017) حدثني أحمد بن محمد الطوسيء قال: ثنا أبو توبة» 
قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن حسين بن عبيد الله» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
وسنده ضعيف. 

(9) الطبري ت شاكر (5/ 185) قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا أبان» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن عروة: أنه كتب إلى عبد الملك بن 
مروان. وسنده صحيح إليه. 


موسوعة أحكام القرآن 0 
كانت قريش تقول: نحن الحمس أهل الحرم؛ ولا نخلف الحرم» ونفيض عن 
المزدلفة. فأمروا أن يبلغوا عرفة)”". 
أثر قتادة يزآثه: 

عن قتادة» قوله: مأثُمَّ أَنِيصُوأ مِنْ حَيّثْ أَقَاضَ أَلنَاسُ #إدمة.»+]ء قال قتادة: 
«وكانت قريش وكل حليف لهمء وبني أخت هم لا يفيضون من عرفات» إن) 
يفيضون من المغمسء ويقولون: إنم| نحن أهل الله» فلا نخرج من حرمه. فأمرهم الله 
أن يفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفات» وأخبرهم أن سنة إبراهيم وإسماعيل 
هكذا: الإفاضة من عرفات)7) 
ذا أثر السدي وئه: 

عن أسباطء عن السدي: فإكُمَ أَفِيضُوأ مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ ألتَاسُ #[بترة.ه٠.]‏ قال: 
«كانت العرب تقف بعرفات» فتعظم قريش أن تقف معهم., فتقف قريش بالمزدلفة» 
فأمرهم الله أن يفيضوا مع الناس من عرفات»7) 
أثر الزهري يتآنه: 

عن الزهريء قال: "كان الناس يقفون بعرفة إلا قريشًا وأحلافهاء وهم الحمس 
فال يمضه لبعض: لا تعظموا إلا الحرم» فإنكم إن عظمتم غين الحرم اونبك 
الناس أن يتهاونوا بحرمكم؛ فقصروا عن مواقف الخلق فوقفوا بجمع» بجمع؛ فأمرهم الله 
تعالى أن يفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفاتء فلذلك قال الله: فإثُمَّ أَفِيضٌرأً 


)١(‏ الطبري ط هجر (”/ 2777) قال: حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» 
عن ابن أبي نجيح» وحدثني المثنىء قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح؛ عن 
مجاهد. وسئله فيه مقال. 

)١(‏ الطبري ط هجر (7/ 0777) قال: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة. وسلده 

(5) الطبري ط هجر (7/ 278) قال: حدثنى موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي. 
وسلده حسن. 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
مِنْ حَيّتُ قاض لاس #[بترت:ه::]17 , 
© القول الثاني: وقال آخرون: المخاطبون بقوله: طم أَفِيضُوأ4[بمة:٠]‏ المسلمون 
كلهم؛ والمعنى بقوله: لمِنْ حَيْتُ أَقَاضَ ألنَاسُ4الترة:::] من جمع» وبالناس إبراهيم 
خليل الرحمن له.. 
ل أثر الضحاك ينآنه: 

عن أبي بسطام» عن الضحاكء قال: (هر إبراهيم)”") 

قال الطبري ينآئة: والذي نراه صوابًا من تأويل هذه الآية» أنه عنى بهذه الآية 
قريشًا ومن كان متحمسًا معها من سائر العرب؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على 
أن ذلك تأويله» وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية: فمن فرض فيهن الحج. فلا 
رفث» ولا فسوقء ولا جدال في الحج» ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
واستغفروا الله إن الله غفور رحيمء وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وهذا إذ كان ما 
وصفنا تأويله فهو من المقدم الذي معناه التأخير» والمؤخر الذي معناه التقديم» على 
جرع هدم بياننا في مثله» ولولا إجماع من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله 
لقلت: أولى التأويلين بتأويل الآية ما قاله الضحاك من أن الله عنى بقوله: مأْمِنْ 
يك اناف لئاس #إبترة::::] من حيث أفاض إبراهيم؛ لأن الإفاضة من عرفات لا 
شك أنها قبل الإفاضة من جمع» وقبل وجوب الذكر عند المشعر الحرام. 

وإذ كان ذلك لا شك كذلك. وكان الله كك إن| أمر بالإفاضة من الموضع الذي 
رودا الات ينف اللضا بتار ا ةرد عر داك ورك ركز عرد اضر 
الحرام؛ ثم قال بعد ذلك: لثم أف فِيضُوأ مِنْ حَيتُ أَقَاضَ أَلتَاسُ 1#ببر:::::]؛ كان معلومًا 
اذلف 1 بأمرهالاناعة نا مق اوضع الذى ل يتيعي يوون ارقت الى د 


يحيى بن عبد الرحمن السعديء عن الضحاكء في قوله: «لآثُمَ أَفِيصُوأ مِنْ حَيْتُ أقَاضٌ أَلتَّاسُ»4 
[البقرة:15١]‏ قال: الناس: هو إبراهيم). 


لفك كاد الا بع ع الح | 21717 


أفاضوا منه وكان الموضع الذي قد أفاضوا منه. فاتقضى وقت الإفاضة منه. لا وجه 
لأن يقال: أفض منه. فإذا كان لا وجه لذلكء. وكان غير جائز أن يأمر الله . جل وعز 
بأمر لا معنى لهء كانت بينة صحة ما قاله من التأويل في ذلكء وفساد ما خالفه لولا 
الإجماع الذي وصفناه. وتظاهر الأخبار بالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل 
العاوي 7 

قال ابن حجر ييتلثه: ودل هذا الحديث على أن المراد بقوله تعالى: «ِأُمَ أَفِيِصُوْ مِنْ 
حَيتُ أَقَاضَ ألتَاش 4 الإفاضة من عرفة؛ وظاهر سياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة؛ 
لأا ذكرت بلفظة: «اثم» بعد ذكر الأمر بالذكر عند المشعر الحرام. وأجاب بعض 
المفسرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات التي سيقت 
بلفظ الخبر, لما ورد منه على المكان الذي تشرع الإفاضة منه. فالتقدير: فإذا أفضتم 
اذكرواء ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس» لا من حيث كان الحمس 
يفيضون. أو التقدير: فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عنده, 
ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض فيه الناس غير الحمس. 

الحديث الثاني: قوله: قال عروة. في رواية عبد الرزاق» عن معمر» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» فذكره. قوله: والحمس قريش وما ولدتء زاد معمر: وكان تمن 
ولدت قريش خزاعة» وبنو كنانة» وبنو عامر بن صعصعة:؛ وقد تقدم في أثر مجاهد أن 
منهم أيضًا غزوان وغيرهم. وذكر إبراهيم الحربي في غريبه عن أبي عبيدة معمر بن 
المثنى» قال: كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدها على 
دينهم» فدخل في الحمس من غير قريش ثقيف. وليث» وخزاعة» وبنو عامر بن 
صعصعة: يعني: وغيرهم» وعرف بهذا أن المراد بهذه القبائل من كانت له من أمهاته 
قريشية» لا جميع القبائل المذكورة'". 

قال ابن بطال تيخلثه: وقال الطحاوى: قال تعال: قدا أَقَضُْم مِّنْ عَرَكَتٍ فََدْكُرُوأ 


.)070 /5( تفسير الطبري ط هجر‎ )١( 
فتح الباري 9 /1اه).‎ )١( 


-[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
لله عند أَلْمَمْعَرِ آَخَرَا رام[ [البقرة:44١]‏ الآية. فكان ظاهر الآية على أن الإفاضة الأولى 
من عرفة» وعلى أن الإفاضة الثانية من المشعر الحرام ؛ لأنه قال تعالى: قاذ كرو أله 

عِند الْمَفْعَرٍ أَخَرَامٌ#[ابترة:+:] (إلى) مهم أَفِيضُوأ مِنْ حَيّتُ أَقَاضَ القَاسُ ##إنرة».] 
0 ا وعم ادر لحل روا لت دل إاي واحة ووا وت اقم 

من المحكم المتفق على المراد به وجعلوا قوله: لثم أَفِيصُوأ مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ 
لاس 4 [بترة::1] ] فى معنى: وأفيضواء وقالوا: قد تجعل ثم فى موضع الواوه ى] قال 
الله تعالى : إوَإمًا نُِيَئّكَ بَعْضٌ الى تَعِدْهُمْ َو تموَفتَكَ ينا مَرْجِعْهمَ ف َه هَهِيدُ عل 
مَا يَفْعَلُونَ 4[ [يونس:45] ] فكان قوله: هِْكُمَ أَللّهُ مَهِيدٌ عَلّ مَا يَفْعَلُونَ#[يرنس:؛] ] فى معنى: 
واه بير 

قال الماوردي كنآته: هكم فشا يق فنك ا ناس وَاسْتَعْفِرُوا لله د 
غَنُورٌ جيم #اببرة».)] قوله تعالى: 206 حَيْتُ أَقَاضٌ لكا #إبترة+:] فيه 
لرلاب ا عدهاة لجان رهق ترنكن :وكاتوا بوره اللمتن رأ قر جر قن رم 
في حجهم, ويقفون مزدلفة» ويقولون: نحن من أهل الله ا حر لله 
ار را وي مرا را لاا اا 3 
َفِيضُوأ مِنَ حَيّتُ أَقَاضٌ ألنَّاسش 14ر٠0‏ يعني: جميع العرب» وهذا قول عائشة 
وعروة.» ا وقتادة. والقول الثاني: ع أمر لجميع الخلق من قريش وغيرهم» 
أن يفيضوا من حيث أفاض الناس» يعني بالناس: 0 وقد يعبر عن الواحد 
باسم الناس» قال الله تعالى: هالَذِينَ قَالَ لَهُمُ آَلنَاسُ إِنَّ آلكّاس قَدْ جَمَعُواْ َكُمْ4[ال 
عمران:177] وكان القائل واحداء وهو نعيم بن مسعود الأشجعي؛ وهذا قول 
الضحاك7". 

قال الواحدي ييدآثة: وقوله: : "ثم أَفِيصُوأ مِنْ حَيْتُْ 
معنى الإفاضة. 


قَاضَ ا ذكرنا 


ل ل وو 
(اتفسر الازردي -التكت والغيرة (1/ 4051 


الصا اق ل ]1 


وقال عامة المفسرين: كانت الحمس لا يخرجون من الحرم إلى عرفات. إن| يقفون 
بالمزدلفة» ويقولون: نحن ن أهل الله وسكان حرمه. فلا نخرج من الحرم» ولسنا 
كسائر الناس. فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات كما يقف سائر الناس حتى تكون 
الإفاضة معهم منها. والناس في هذه الآية: هم العرب كلها غير الحمس"". 

قال السمعاني كتلثه: قوله تعالى: ممم فيضا مِنْ حَيَتُ داق ساس © إلبترةبه::] 
يعني: من عرفات. 

فإ فيل: كزفاقال :لم أفيضوا بككلمة التعقيب ارو الرقاضة امن غنات إن اكره 
قبل الوصول إلى المزدلفة؟ قلنا: اثم» بمعنى «الواو» ههناء يعني: وأفيضوا. وهو 
مثل قوله: مإكُمَ كآنَ مِنَ ألَّذِينَ ءَاممُوا#[ابلد:1] أي: وكان من الذين آمنواء فيكون 
وقيل: تقديره: ثم أمركم أن تفيضوا من عرفات. وهذا مثل قوله تعالى: «إثُمَ َاتَيْنَا 

د 000 وإنما آتاه الكتاب قبل محمد» لكن معناه: ثم أخبركم أنا 
آتينا موسى الكتاب؛ كذلك هاهناء فيكون عمل (ثم) في الأمر لا في الإفاضة”". 


الوقوف بعرفة 
الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع. 
كص الكتاب 


قوله تعال: ليس عَلَيْحُمْ جَُاحٌ أن تتتفوأ قلا من رَبَكمْ كإذآ أ اام بن 
عَرَفْتٍ فَأَذْكْرُوا آللَهَ عِند الْمَشْعَرِ أْخَرَامَ وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَدَكُمْ وَإن كُنثُم من قَبَلِهء لَمِنَ 
أَلصَّالِينَ © [البقرة:0 .]١‏ 
ك2 نانيًا من السنة 

وا أل دو مشا السئن عن عبد الرحمن بن يعمرء قال: شهدت رسول الله 


.)"١5 /١( التفسير الوسيط‎ )١( 
.)5١7 /١( (؟) تفسير السمعاني‎ 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


كل فأتاه ناس» فسألوه عن الحج؟ فقال رسول الله كك «الحج عرفة» فمن أدرك 
ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع؛ فقد تم حجه)""". 

وكذلك ما أخرجه أصحاب السئن عن الشعبى» عن عروة بن مضرس. قال: 
أتيت النبي يي بجمع» فقلت: يا رسول الله» إني أقبلت من جبلي طيئ؛ لم أدع حبلًا 
إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله يَكِِ: «من صلى هذه الصلاة معناء 
وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نبارّاء فقد تم حجه. وقضى تفنه)0". 

وعن عمروء سمع محمد بن جبير» عن أبيه جبير بن مطعمء قال: أضللت بعيرًا 
لي» فذهبت أطلبه يوم عرفة» فرأيت النبي كِةٍ واقفا بعرفة» فقلت: «هذا ‏ والله ‏ من 
الحممل» فا شآنه غااهنا؟7. 


و 


وورد عبد الله بن عمر 5: 

عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من لم يقف بعرفة» من ليلة المزدلفة» 
قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج» ومن وقف بعرفة» من ليلة المزدلفة» من قبل أن 
يطلع الفجر, فقد أدرك الحج)”". 


»)484( والترمذى‎ »)١459( وأبو داود‎ »)33١ إسناده صحيح: أخرجه أحجد (5/ ود“‎ )١( 
وغيرهم من طرق عديدة عن‎ )١١10( والنسائى (7517): وابن ماجه‎ :)75410( » )84( 
سفيان الثوري؛ عن بكيرء عن عطاءء عن عبد الرحمن بن يعمر الديل. وأخرجه الطيالسي‎ 
والحاكم (7/ 705) وغيرهم من طرق عن شعبة؛ عن بكير بن عطاء؛ عن عبد الر حمن‎ )١1١9( 
ابن يعمر به. قال ابن عيينة: وهذا أجود حديث رواه الثورى» وقال الذهلى: ما أرى للثوري‎ 
حديئًا أشرف منه. وله شاهد عن عروة بن مضرس ُ وله شاهد عن ابن عمر» وآخر عن ابن‎ 
عباس من طرق فيها ضعف عنهم).‎ 

(0) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٠110١).؛‏ والترمذي (841). والنسائي (25057) وابن 
ماجه (73017)) وأحمد (5/ )١5‏ وغيرهم من طرق عن الشعبي» عن عروة بن مضرس ين به 
وسنده صحيح» ويشهد له حديث عبد ال رحمن بن يعمر. 

.)١1770( ومسلم‎ )١175( البخاري‎ )9( 

(؛) سنده صحيح: أخرجه مالك في موطتئه ت عبد الباقي )7”4٠ /١(‏ عن نافع؛ عن عبد الله بن 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]| 
كك ثالمًا: الإجماع: 

قال ابن رشد يكلثه: أجمعوا على أنه ركن من أركان الحج. وأن من فاته فعليه حج 
: ا 5 5 . (10) 
قابل» وال هدي في قول أكثرهم؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «الحج عرفة»'". 

قال البغوي ينآة: الوقوف بعرفة من أركان الحج. فمن فاته الوقوف في وقت 
فقد فاته الحج» ووقته إذا زالت الشمس من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم 
النحره فمن حصل من الحاج بعرفة فيا بين ذلك شيئًا وإن قل» فقد أدرك الحج, وإلا 
فقد فاته الحج. وني أي موضع منها وقف فيهاء جازء والاختيار قرب الإمام'". 

قال ابن عبد البر يتتلثه: لا خلاف بين أهل العلم أن الوقوف بعرفة فرض لا حج 

5 ا 022 
لمن فاته الوقوف بها يوم عرفة ا 

والوقوف بعرفة له زمان لابد أن يقف فيه 

قال البغوي يدلت: اتفق أهل العلم على أن الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة في وقتى 
فقد فاته الحج» ووقته ما بين الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحرء 
فمن فاته الوقوف في هذا الوقت» يجب عليه التحلل بعمل العمرة من غير أن يكون 
ذلك محسوبًا عن العمرة» وعليه قضاء الحج من قابل» وعليه دم شاة. فإن لم يجد 
يصوم ثلاثة أيام في الحج في القضاءء وسبعة إذا رجع. كالمتمتع”'". 
5 أولّا: الوقوف بعرفة قبل الزوال. 

قال ابن عبد البر يتآثه: أجمعوا على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال» * 
ع ٍِ 7 3 
أفاض منها قبل الزوال» أنه لا يعتد بوقوفه قبل الزوال» وأنه إن لم يرجع؛ فيقف بعد 


عمر.واإسيلة: مسحو 
)١(‏ بداية المجتهد (؟7/ .)١١7‏ 
(5) شرح السنة (ا/ .)١5١‏ 
(9) التمهيد (9/ 70725). 
(5) شرح السنة (1/ 591). 


عة أ القرآ 

:بجحتت مج ب وو احور لازاه 
الزوال» أو يقف من ليلته تلك أقل وقوف قبل الفجر؛ فقد فاته الحج"". 

قال القرطبي كته: أجمع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل 
الزوال» ثم أفاض منها قبل الزوالء أنه لا يعتد بوقوفه ذلك قبل الزوال”". 
25 ثانيًا: الوقوف بعرفة بعد الزوال والدفع قبل المغرب. 
ثم دفع منها قبل غروب الشمس: 

فقال مالك: إن دفع منها قبل أن تغيب الشمس فعليه الحج قابلاء وإن دفع منها 
قبل غروب الشمسء ثم عاد إليها قبل الفجرء أنه لا دم عليه. 

وقال سائر العللماء: من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام» وإن دفع قبل غروب 

فقال الشافعي: إن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد مغيب الشمس فلا شيء عليه 
وإن لم يرجع حتى يطلع الفجر أجزأت حجته. وأهراق دمًا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس 
أجزأه حجهه؛ وكان عليه لتركه الوقوف إلى غروب الشمس ‏ دمء وإن دفع بعد 
غروب الشمس لم يسقط عنه الدم. وكذلك قال أبو ثورء وأحمد. وإسحاقء وداود 
الحج. إلا أن الحسن البصري وابن جريج قالا: لا يجزئه إلا بدنة» قال أبو عمر: 
الحجة هم في ذلك حديث عروة بن مضرس الطائي» وهو حديث ثابت صحيح”". 

قال القرطبي كنله: وأجمعوا على تمام حجج من وقف بعرفة بعد الزوال» وأفاض 


.)181 /5( الاستذكار‎ )١( 

( انين الفرطي 187 

(*) الاستذكار (5/ 187): وقال: وأجمعوا على أن المراد بقوله في هذا الحديث: نهارً لم يرد به ما قبل 
الزوال» فكان ذلك بيانّا شافيًا. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
نهارًا قبل الليل» إلا مالك بن أنس؛ فإنه قال: لا بد أن يأخذ من الليل شيئًا. وأما من 
وقف بعرفة بالليل فإنه لا خلاف بين الأمة في تام حجه. والحجة للجمهور مطلق 
قوله تعالى: لإدَإِدآ أَقَضْتُم مّنْ عَرَكتٍ4 [لبقرة:هه1]» ولم يخص ليلا من نهار» وحديث 
عروة بن مضرس قال: أتيت النبي يَكةٍ وهو في الموقف من جميع» فقلت: يا رسول 
الله» جئتك من جبل طىء.؛ أكللت مطيتى» وأتعبت نفسىء والله إن تركت من جبل 
إلا وقفت عليه فهل لي من حج يا رسول الله؟ فقال رسول الله يك: "من صلى معنا 
صلاة الغداة بجمع؛ وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارًا فقد قضى تفثه؛ وتم 
حجه). أخرجه غير واحد من الآثمة» منهم أبو داود» والنسائي» والدارقطني» 
واللفظ له. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقال أبو عمر: حديث عروة بن مضرس الطائي حديث ثابت صحيح, رواه 
بمعدانن اصنياق لجعي اللداكايكن لمعي عل عروابين فوس زجنم 
إسماعيل بن أبي خالد» وداود بن أبي هند» وزكريا بن أبي زائدة» وعبد الله بن أبي 
السفر» ومطرفء كلهم عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن 
لام. 

وخج لكين السساوانه: حديك جاير الطريل خوج مشلم وقيه «فلم 
وال اننا نس ريف لعن رخفت العرمرة قليلّا حتى غاب القرص» :وأفغاله 
على الوجوب» لاسيم| في الحج» وقد قال: «خذوا عني مناسككم) نذا 

قال القرطبى يتّتة: الرابعة: واختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب 
الشمس» ول يرجع؛ ماذا عليه مع صحة الحج؟ فقال عطاءء وسفيان الثوري» 
والشافعي» وأحمد وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وغيرهم: عليه دم. وقال الحسن 
البصري: عليه هدي. وقال ابن جريج: عليه بدنة. وقال مالك: عليه حج قابل» 
والهدي ينحره في حج قابل» وهو كمن فاته الحج. فإن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد 
مغيب الشمس» » فقال الشافعي: لا شي عليه» وهو قول أحمدء وإسحاقء وداود. وبه 
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قال الطبري. وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري: لا يسقط عنه الدم» وإن رجع 
بعذاغروين التنسس» ويذلف قال أبنو قور 

قال الشنقيطي يتآثه: اعلم أن العلاء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ركن من 
أركان الحج لا يصح الحج بدونه؛ وأنهم أجمعوا على أن الوقوف ينتهي وقته بطلوع 
فجر يوم النحر» فمن طلع فجر يوم النحر» وهو لم يأت عرفة؛ فقد فاته الحج إجماعاء 
ومن جمع في وقوف عرفة بين الليل والنهار» وكان جزء النهار الذي وقف فيه من 
بعد الزوال» فوقوفه تام» ومن اقتصر على جزء من الليل دون النهار صح حجه. 
ولزمه دم عند المالكية. خلافًا لجماهير أهل العلم القائلين بأنه لا دم عليه» وما ذكره 
النووي عن بعض الخراسانيين: من أن الوقوف بالليل لا يجرئ» ولا يصح به الحج» 
حتى يقف معه بعض النهار» ظاهر السقوط؛ لمخالفته للنص وعامة أهل العلم» ومن 
اقتصر على جزء من النهار دون الليل لم يصح حجه عند مالك» وهو رواية عن أحمد. 
وعند الشافعيء وأبي حنيفة» وأحمد في الرواية الأخرى: حجه صحيح, وعليه دم 
ولا خلاف بين العلماء: أن عرفة كلها موقف. 

والدليل على أن الوقوف بعرفة ركن» وأن وقته ينتهي بطلوع الفجر ليلة النحر: 
ما رواه الإمام أحمدء وأصحاب السنن؛ وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر 
الديلٍ ذَق: أن النبي كي قال: «الحج عرفة» فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج»؛ قال 
ابن حجر في التلخيص الحبير في هذا الحديث: رواه أحمد. وأصحاب السننء وابن 
حبان» والحاكم» والدارقطنيء والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمر» قال: 
شهدت رسول الله كك وهو واقف بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجدء فقالوا: يا رسول 
الله كيف الحج؟ فقال: «الحج عرفة» من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع 
فقد تم حجه»» لفظ أحمد وفي رواية لأبي داود: «من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدرك الحج). وألفاظ الباقين نحوه. 

وفي رواية للدارقطني والبيهقي: «الحج عرفة الحج عرفة». انتهى من التلخيص. 
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وفي سنن أب داود: «الحج الحج يوم عرفة»؛ بتكرير لفظة الحج. وفي سنن 
النسائي: «فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع» فقد تم حجه). وقال 
ابن ماجه في سننه» بعد أن ساق الحديث باللفظ الذي ذكره صاحب التلخيص: قال 
محمد بن يحيى: ما أرى للثوري حديثًا أشرف منه. وقال النووي في شرح المهذب: 
حديث عبد الرحمن الديل صحيح؛ رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه» وآخرون بأسانيد صحيحة. 

وأما ما قبل الزوال من يوم عرفة» فجمهور أهل العلم عل أنة: لبن :وفنا 
للوقوف» وخالف الإمام أحمد يتنه الجمهور في ذلك قاتلا: إن يوم عرفة كله من 
طلوع فعره اضرو اوداك لودركها ولج ذلك رديت عزوة بين الصرسن 
المذكور آنقًا فإن فيه: "وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارّاء فقد نم حجها, فقوله يي اليا 
أو مارًا» يدل على شمول الحكم لجميع الليل والنهار. 

وقد قدمنا قول المجد في المتتقى» بعد أن ساق هذا الحديث: وهو حجة في أن نهار 
عرفة كله وقت للوقوف. وحجة الجمهور هي: أن المراد بالنهار في حديث عروة 
الذكور عيوضىءما بعد الروالسسيدليل آن النى كلق و لتلقاء الراشدين يحدة 1 
يقفوا إلا بعد الزوال» ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله. قالوا: ففعله كه وفعل 
خلفائه من بعده مبين للمراد من قوله: «أو نهارًا». والحاصل: أن الوقوف بعرفة ركن 
من أركان الحج إجماعاء وأن من جمع بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام 
إحماعاء وأن من اقتصر على الليل دون النهار» فوقوفه تام» ولا دم عليه عند 
الجمهورء خلاقا لللالكية القائلين بلزوم الدم» وأن من اقتصر على النهار دون الليل» 
لم يصح وقوفه عند المالكية. وعند جمهور العلاء: حجه صحيح. منهم الشافعي» 
وأبو حنيفة» وعطاء» والثوري» وأبو ثور» وهو الصحيح من مذهب أحمد. 

ولكن اختلفوا في وجوب الدمء فقال أحمد وأبو حنيفة: يلزمه دم» وعن الشافعية 
قولان: أحدهما: لا دم عليه. وصححه النووي وغيره. والثاني: عليه دم. قيل 
وجوبّء وقيل: استناناء وقيل: ندبًا. والأصح: أنه سنة على القول به» كما جزم به 
النووي. وإنما قيل: الزوال من يوم عرفة ليس وقنًا للوقوف عند جماهير العلماء» 


1[ موسوعة أحكام القرآن 
خلاقًا للإمام أحمد يتن وقد رأيت أدلة الجميع. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أما من اقتصر في وقوفه على الليل دون 
النهار» أو النهار من بعد الزوال دون الليل» فأظهر الأقوال فيه دليلًا: عدم لزوم 
الدم. أما المقتصر على الليل فلحديث عبد ال رحمن بن يعمر الديلٍ ذَيُه الذي قدمناه 
قريبّاء وبينا أنه صحيح. وفيه عند أحمد والنسائي: «فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع 
الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه). هذا لفظ النسائي» ولفظ أحمد: «من جاء عرفة 
قبل صلاة الفجر من ليلة جمع؛ فقد تم حجه). اه. ولفظ أحمد المذكور بواسطة نقل 
ابن حجر في التلخيص فقوله يلد في هذا الحديث الثابت: «فقد تم حجه) مرتبًا ذلك 
على إتيانه عرفة» قبل طلوع فجر يوم النحر نص صريح في أن المقتصر على الوقوف 
ليلا: أن حجه تام؛ وظاهر التعبير بلفظ التمام» عدم لزوم الدم؛ ولم يثبت ما يعارضه 
من صريح الكتاب. وأما الاكتفاء بالوقوف يوم عرفة قبل الزوال» فقد قدمنا: أن 
ظاهر حديث ابن مضرس المذكور يدل عليه؛ لأن قوله يَكِ: "أو هارا صادق بأول 
النهار وآخره. كما ذهب إليه الإمام أحمد. ولكن فعل النبي يك وخلفائه من بعده» 
كالتفسير للمراد بالنهار في الحديث المذكورء وأنه بعد الزوال» وكلاهما له وجه من 
النظر» ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط. والعلم عند الله تعالى. 

وحجة مالك: في أن الوقوف خبارًا لا يجزئ إلا إذا وقف معه جزْءًا من الليل: هى 
أن النبي يك فعل كذلك» وقال: التأخذوا عني مناسككم»؛ فبلزمنا أن نأخذ عنه من 
مناسكنا الجمع ني الوقوف بين الليل والنهارء ولا يخفى أن هذا لا ينبغي أن يعارض 
به الحديث الصريح في محل النزاع الذي فيه: «وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو 
نارًا فقد تم حجه). | ترى. 

واعلم: أنه إن وقف بعد الزوال بعرفة» ثم أفاض منها قبل الغروب؛ ثم رجع إلى 
عرفة في ليلة جمع: أن وقوفه تام» ولا دم عليه في أظهر القولين؛ لأنه جمع في وقوفه 
بين الليل والنهارء خلانًا لي حنيفة» وأبي ثور القائلين بأن الدم لزمه بإفاضته قبل 
الليل» وأن رجوعه بعد ذلك ليلا لا يسقط عنه ذلك الدم بعد لزومه. والله تعالى 
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عله 
ك2 ومن السنة تعجيل الوقوف بعرفة: 
الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف يأمره أن لا يخالف ابن عمر في أمر الحج» فل| 
كان يوم عرفة جاءه ابن عمر حين زالت الشمسء وأنا معه فصاح عند سراقة» أين 
هذا؟ فخرج إليه الحجاج» وعليه ملفحة» نقال امالك هيد وهر قال: 
«الرواح» إن كنت تريد السنة»)» فقال: نعم أفيض عل ماءء» ثم أخرج إليك» فانتظره 
حتى خرج» فسار بيني وبين أبي» فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر 
الخطبة» وعجل الوقوف» فجعل ينظر إلى ابن عمر كيم| يسمع ذلك منه» فلما رأى 
ذلك ابن عمر قال: «صدق)”". 

قال ابن قدامة يذلثه: والسنة تعجيل الصلاة حين تزول الشمسء وأن يقصر 
الخطبة» ثم يروح إلى الموقف؛ لما روى سام: أنه قال للحجاج يوم عرفة: إن كنت 
تريد أن تصيب السنة» فقصر الخطبة» وعجل الصلاة. فقال ابن عمر: (صدق). رواه 
البخاري. ولأن تطويل ذلك يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال» والسنة 
التعجيل في ذلك» فقد روى سالم: أن الحجاج أرسل إلى ابن عمر: أية ساعة كان 
رسول الله يك يروح في هذا اليوم؟ فقال: «إذا كان ذلك رحنا». فلا أراد ابن عمر أن 
يروح» قال: «أزاغت الشمس؟» قالوا: لم تزغ. فلم| قالوا: قد زاغت. ارتحل. رواه أبو 
داود. 

وقال ابن عمر: غدا رسول الله َيِه من منى حين صلى الصبح» صبيحة يوم 
عرفة» حتى أتى عرفة» فنزل بنمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر» راح رسول الله 


.)47"5 /4( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) موطأ مالك ت عبد الباقي )١114( )7”44 /١(‏ - وحدثني عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم 
ابن عبد الله» أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف أن لا تخالف عبد الله بن 
عمر في شيء من أمر الحج. 
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يَكدٌ مهجرًاء فجمع بين الظهر والعصرء ثم خطب الناس» ثم راح» فوقف على 
الموقف من عرفة. وقد ذكرنا حديث جابر في هذا. قال ابن عبد البر: هذا كله لا 
0 
قوله تعالى: لالَقَدْ صَدَقَ أَللَّهُ ن* رَسُولَه ويا َي َحدَخْلَنَآلْمَسْجِد أخَرَام 
إن شَاءَ ألنّهُ ل مُقَصَرِينَ لا كَحَافُونَ َعَلِمَ مالم 
تَعْلّمُوا فَجَعَلَ مِن دُونٍ ذَلِكَ فَمْحَا قرا [الفتح:"] 
قال الطبري كتلثه: لقد صدق الله رسوله محمدًا رؤياه التي أراها إياه» أنه يدخل 
مار م آمنين» لا يخافون أهل الشرك» مقصرًا بعضهم رأسه 
ومحلقًا بعضهم”" 
لا أثر عبد الله بن عباس 685: 
عن ابن عباس: لَفَدْ صَدَقٌ أللّهُ رَسُولَهُ ليميا بآَخَيٌّ لَعَدَخْلْنَ المنْجد آَخَرَامَ إن 
مَآءَ أَللّهُ ءَامِنِينَ #[لفتح:00]» قال: «هو دخول محمد يَكةٍ البيت والمؤمنون» محلقين 
رءوسهم ومقصرين»”". 
ل أثر جاهد يَنَالنْه: 
عن ابن أب نجيح» عن مجاهد» في قوله: لديا يَا ب لَقّ #[النعح:؟] قال: «أري 
بالحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه محلقين» فقال أصحابه حين نحر بالحديبية: أين 
رؤيا محمد كله؟)0. 


00 المغنى (02717/75. 

(1) تفسير الطبري (1؟/ 815). 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /71١(‏ 717) حدئني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» 
قال تو غمن: #الوانن أن عن اميعتغرن ابن عباس .وعد تيد تالت 

(أمرين ف اميد لطر ل نقط وتهي 110 57) حدثني محمد بن عمروء قال: 
ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارثء قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء جميعًاء عن ابن 
أبي نجبح؛ عن مجاهد. وابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد التفسير. 


2 موي العام القع للسنسس| ]1 


عن سعيد» عن قتادة للْقَد كدق الله ا ل يَ بأْحَق [الفتح:/5] قال: «رأى 
رسول الله كلةِ أنه يطوف بالبيت وأصحابه. فصدق الله رؤياه» فقال: ظلَعَدَخُلْنٌ 
00 


10 


لْمَسْحدَ خْرَام إقشاة الله َاِنِينَ 4 [الفتح:0] حتى بلغ زلا تَخَافُونٌ © [الفتح:/ام]) 
ل أثر عبد الرحمن بن زيد كلثه: 
عن ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: لإلَّفَد صَدَقَ لله سول ل 
بأحَقّ4[نسم:0] إلى آخر الآية قال: قال هم النبي كَلْ: «إني قد رأيت أنكم 
ستدخلون المسجد الحرام» محلقين خلقين رءوسكم ومقصرين». فل! نزل بالحديبية. . 
ير موا وي : أين رؤياه؟ فقال الله لالَقَد صَدَ 3 
َللُّ وَسُولَه أَليءيَابَأَخَيّ#لنتح:00]ء فقرأ حتى بلغ: لإوَمْفَصَرِينَ لا كافون [انسسح:] 
1 1 أره يدخلها هذا العام» وليكونن ذلك»!". 
أخذ العلماء من هذه الآية نسكًا من مناسك الحج «وهو الحلق أو التقصير). 
[3] وقية مسائل: 
المسألة الأولى : الحاج والمعتمر مخبران بين الحلق أو التقصبر, والحلق أفضل 
قال النووي ككلثه: أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصيرء وعلى أن 
التقصير يجزيء إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري: أنه كان يقول: يلزمه 
الحلق في أول حجة, ولا يجزئه التقصيرء وهذا ‏ إن صح عنه ‏ مردود بالنصوص 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر )7١7 /5١(‏ قال: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا 
سعيل» عن قتادة. وسنده حسن. 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (11/ )7١1‏ قال: : حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» 
عن معمرء عن قتادة» في قوله: «لّقَدْ صَدَق لله لله و سُولَهُ ليا بأحَقّ)[الفتح:7] قال: «أري في المنام 
ا . وسنده فيه مقال. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /7١(‏ 711) حدثنى يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: 
قال ابن زيد. : 


لش 21 1 1 ا لل 
وإجماع من قبله''". 

قال ابن قدامة يَديّثه: (ويحلق أو يقصر). وحملة ذلك أنه إذا نحر هديه. فإنه يحلق 
رأسه؛ أو يقصر منه؛ لأن النبى يَلكِ حلق رأسه. فروى أنس: «أن رسول الله يَكةِ رمى 
جمرة العقبة يوم النحر» ثم رجع إلى منزله بمنى؛ فدعاء فذبح ثم دعا بالحلاق» فأمحذ 
بشق رأسه الأيمن» فحلقهء فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين» ثم أخذ 
بشق رأسه الأيسر, فحلقه. ثم قال: «هاهنا أبو طلحة؟2 فدفعه إلى أبي طلحة». رواه 
أبو داود. 

وهو مخير بين الحلق والتقصيرء أمه| فعل أجزأه» في قول أكثر أهل العلم. قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن التقصير يجرئ. يعني: في حق من لم يوجد منه معنى 
يقتضي وجوب الحلق عليه. إلا أنه يروى عن الحسن: أنه كان يوجب الحلق في أول 
حجة حجها. ولا يصح هذا؛ لأن الله تعلل قال: مِاحْحَلْقِينَ رُوسَكُمْ وَمْقَصِرِينَ # 
[الفتح:0]. ول يفرق النبي وَكةِ قال: ارحم الله المحلقين والمقصرين». 

وقد كان مع النبي كَكةِ من قصرء فلم يعب عليه ولو لم يكن مجزيًا لأدكر عليه 
والحلق أفضل؛ لأن النبي كك قال: «رحم الله المحلقين». قالوا: يا رسول الله 
والمقصرين؟ قال: (ارحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «رحم 
الله المحلقين والمقصرين». رواه مسلم. ولأن النبي يَكِْهِ حلق"". 

قال ابن بطال يدلثه: قال المهلب: ووجه دعاء النبى يََةِ للمحلقين ثلانًا ‏ والله 
أعلم : أن التحليق أبلغ فى العبادة» وأدل على صدق النية فى التذلل لله؛ لأن المقصر 
لشعره مبق لنفسه من الزينة التى أراد الله أن يأتيه المستجيبون لدعوته با حج مبرئين 
منهاء مظهرين للذلة والخشوع, مجانيين للطيب والتزين كله شعثا غبراء ومن ترك 
من شعره البعض فقد أبقى لنفسه من الزينة ما دل على أنه لم يتزين بالشعث والغبرة 
لله وحده. فأكد النبى «يئه. الخض على الشعث والغبرة بالدعوة لمن آثرها على إبقاء 


.)0١ /4( شرح التووي على مسلم‎ )١( 
.)85 /7( (؟) المغني‎ 


موسوعة أحكام القرآن [* ] 
الزيئة لدنياه» ثم جعل له من الدعوة نصيبّاء وهو الربع» لثلا يخيب أحدًا من أمته من 
صالح طوف 
المسألة الثانية: والسنة في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن 

منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى» ونحرء ثم قال للحلاق: «خذ» وأشار 
إلى جانبه الأيمن؛ ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس»”". 

قال ابن قدامة يكآثه: والسنة أن يبدأ بشق رأسه الأيمن» ثم الأيسر؛ لهذا الخبر» 
لاق 

قال النووى كتلثه: ومنها: أن الحلق نسكء وأنه أفضل من التقصيرء وأنه 
يستحب فيه البداءة بالجانب الأيين من رأسشن المحلوق وهذا مذهينا ومذهب 
الجمهور. وقال أبوحنيفة: يبدأ بجانبه الأيسر. ومنها: طهارة شعر الآدمي» وهو 
الصحيح من مذهبناء وبه قال جماهير العلماء””. 

قال الخطابي يخله: فيه من السنة أن يبدأ في الحلاق بالشق الأيمن من الرأس» ثم 
بالشق الأيسرء وهو من باب ما كان يستحبه َلةِ من التيمن في كل شىء من طهوره» 
ولباسه؛ ونعله» في نحو ذلك من الأمور””. 


.)5 08" /5( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم (1105) عن أنس بن مالكء قال: الما رمى رسول الله يك الجمرة» ونحر نسكه» 
وحلق, ناول الحالق شقه الأيمن» فحلقه؛ ثم دعا أبا طلحة الأنصاريء فأعطاه إياه» ثم ناوله 
الشق الأيسر)» فقال: (احلق» فحلقه» فأعطاه أبا طلحة)؛ فقال: «اقسمه بين الناس». 

زة المغني لذ الالو" 

(5) شرح النووي (4/ 07). 

(5) معالم السئن (؟/ +01). 


- 5 موسوعة أحكام القرآن 
المسألة الثالثة : حكم الحلق أو التقصير 


|ك] اختلف أهل العلم في حكم الحلق أو التقصير: 

فقال جمهورهم: هو نسك من مناسك الحج والعمرة؛ وقال بعضهم: بل هو 
استباحة محظوره كالطيب» واللباس» وليس بنسك. 

ومذهبنا المشهور: أن الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج والعمرة» وركن 
من أركانم|ء لا يحصل واحد منهما إلا به وبهذا قال العلماء كافة. وللشافعي قول 
شاذ ضعيف: أنه استباحة محظورء كالطيب» واللباس» وليس بنسك. والصواب 
الل 

وقال كتتته: في مذاهب العلاء في الحلق» هل هو نسك؟ ذكرنا أن الصحيح في 
مشج كدت وهال ولام رار عةو حب وجهور العلا ء. وظاهر كلام 
ابن المنذر والأصحاب أ نه لم يقل بأنه ليس بنسك أحد غير الشافعي في أحد قوليه» 
ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء, وأبي ثور وأبي يوسف أيضًا'". 
ل واستدل الجمهور بالكتاب والسنة. 
25 أولّا من الكتاب: 

قوله تعالى: طإلَعَدَخْلُْنَ َلْتَسْجدَ أَخَرَامَ إن ضَآءَ أللّهُ ءَامِنِينَ خَلْقِينَ وُوسَكُم 
وَمْقَصرِينَ © [الفتح:]. 

واستدلوا بقوله تعالى: 578 ا 

قال الطبري يََلّثه: وقوله: ثم لقصو تَمتَهُم [الحج:15] يقول ‏ تعالى ذكره - ثم 


ا 
: هرق 


() المجموع (8/ 504). 
(9) تفسير الطبري ط هجر /١51(‏ 676). 


موسوعة أحكام القرآن 11 
لا أثر عبد الله بن عمر وة: 

عن أشعث؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: اما عليهم في المناسك)”1". 
لا أثر عبد الله بن عباس 5تةا: 

عن عبد الملك؛ عن عطاء؛ عن ابن عباسء قال: «التفث: الرمي» والذبح» 
والحلق» والتقصيرء والأخذ من الشاربء والأظفارء واللحية»”". 
ذا أثر مجاهد ونآئه: 

عن مجاهد قال: «الحلق» وأخذ من الشواربء وتقليم الأظفار؛ ونتف الإبط)"". 


11 وابن اراك اموار‎ 65 /١7( ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر‎ )١( 
من طريق أشعث بن عراوعي اقم غلابن مرا أنه قال: طثُمَ ليَقُصْوأ تَمْمَّهُمْ4[اهج:؟] قال:‎ 
(ماهم عليه في الحج». وفي سنده (أشعث بن سوارا» وهو (ضعيف).‎ 

(؟) صحيح لطرقه: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /1١7(‏ 217) و ابن أب شيبة في مصنفه (؟/ 
4) من طرق عن عبد الملك؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس: أنه قال في قوله: ظثُمَّ ليَنْصُوأ 
تَفَمَهُمْ4[احج:؟] قال: «التفث: حلق الرأس» وأخذ من الشاربين» ونتف الإبط» وحلق العانة» 
وقص الأظفار» والأخذ من العارضينء ورمي الجار, والموقف بعرفة» والمزدلفة). 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 0278) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
قوله: هنم لِقْصُا تَمَتَهُمُ4[لحج:1؟] قال: ايعني بالتفث: وضع إحرامهم» من حلق الرأس» 
ولبس الثياب» وقص الأظفارء ونحو ذلك»). 

() صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 479) من طريق عبيد الله بن موسىء عن عثهان 
ابن الأسود. عن مجاهد به. 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /1١5(‏ 0717) من طريق محمد بن المثنى» قال: ثنا محمد بن 
جعفرء قال: ثنا شعبة» عن الحكم» عن مجاهد : أنه قال في هذه الآية : ٠نم‏ لَقْضُوأ تَمَقَهُم4[الحج:؟] 
50 وذكر أشياء من الحج» قال شعبة: لا أحفظها» قال: ثنا ابن أبي عدي» عن 

»عن الحكم» عن مجاهد, مثله . وسنله صحيح. 
ار 0 )6٠‏ من طريق ا بن أبي نجيحء عن مجاهد: ظِثُمّ ليَقْصُأ 
تَقَتَهُمْ4[لحج:1]. قال: «التفث: حلق الرأس. والعانة» وقص اللحية» والشارب, والأظفار» 
ورمي الجار). وابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد. 


ا هأ ق] 
-|] > ]| موسوعة أحكام القراق 
لا أثر محمد بن كعب القرظى كناثه: 


الشارب» وتقليم الأظفار)”"'. 
لا أثر عطاء يزآثه: 


عن عطاء قال: «الحلق» والذبح» وتقليم الأظفار» ومناسك الحج0)”. 
لا أثر عكر مة يَإَنه: 

عن خالد» عن عكرمة قال: «الشعر والظفر»””. 
ل أثر الحسن البصري كتآثه: 

عن متضتورن عن شيو انداقال:« التق تلق ارا 


وأخرجه سفيان الثوري (ص: 5١١‏ عَنْ لَيْتْء عَنّْ مُجَاهِدِ: طلْيَقُصُوأ تمََهُمَ4 قال: «حلق الرأس» 
ورمي الجوار» ونتف الإبط» وقصر الشارب» والاظفار» وحلق العانة». وليث بن أبي سليم 
«ضعيف الحديث). 

)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١17(‏ 5) من طريق ابن وهبء قال: 
أخبرني أبو صخرء عن محمد بن كعب القرظي: أنه كان يقول في هذه الآية: ثم لَيَقُصُوا 
تَْمَهُةِ4[الحج:ة ؟] (رمي الجار» وذبح الذبيحةء وأخذ من الشاربين» واللحية والأظفار»ء والطواف 
بالبيت» وبالصفا والمروة». وفي سنده حميد بن صخرء (صدوق له أوهام). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 579) من طريق موسى بن عقبة» عن محمد بن كعب 
القرظي به. 
الشعر» وقطع الأظفار») وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 579) من طريق أب خالد» عن 
عطاء. 

(”) صحيح: أخرجه ابن أب شيبة في مصنفه (/ 79) و الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 
271 من طريق خالد» عن عكرمة» قال: «التفث: الشعر والظفر). حدثنى يعقوب. قال: ثنا 
ابن علية» عن خالد» عن عكرمة؛ مثله. 

(5) أمالي المحاملٍ رواية ابن يحيى البيع (ص: )١١4‏ من طريق هشيم, قال: أخيرنا منصور» عن 


بصع لكام لفق ب ] 


عن ابن جريج» عن قوله: مث فصوا َفَُهُه ك4 [لحج:ه؟] قال: «الأخذ من اللحية. 
ومن الشارب» وتقليم الأظفار, ونتف الإبط» وحلق العانة» ورمى د 
ل أثر قتادة بن دعامة ينانه: 

عن سعيد عن قتادة قال: «حلق الرءوس)7". 
لا أثر عبد الرحمن بن زيد يكآته: 


عن ابن وهب: قال ابن زيد, في قوله: «إِكُمَ لَيَقُصُوأْ تَمَقَهُمُْ[نج::] قال: 
«التفث: حرمهم)”". 

قال بدر الدين العيني كخلثه: قوله: ِأثُمَ ليَقْصُوأ تَمَتَهُمُ[سج::5]» قال عطاء عن 
اب غباين: «النقكحلق الرأس» وأخل القازية وقت الإبط» ولق" العانة 
وقص الأظفار» والأخذ من العارضين» ورمي الجمار» والوقوف بعرفة»» وقيل: 
مناسك الحج» والتفث في الأصل: الوسخ, والقذارة من طول الشعر والأظفار» 
والشعث؛ وقضاؤه: نقضه. وإذهابه. وقال الزجاج: أهل اللغة لا يعرفون التفث إلا 
من التفسيرء وكأنه الخروج من الإحرام إلى الإحلال. قوله: لوَلْيُوفُواً دُورَهك 
[شح:0]» أي: نذور الحج والهديء وما ينذر الإنسان من أعمال البر في حجهه””. 

قال ابن كثير كتلثة: وقوله: مِإكُمَ لَيَقُصُوأ تَمَتَهْمِ4[اخج:0] قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس: «وهو وضع الإحرام من حلق الرأسء ولبس الثياب» وقص 


الحسن. وسنده صحيح. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /1١7(‏ 017) من طريق نصر بن عبد الرحمن 
الأودي؛ قال: ثنا المحاري» قال: سمعت رجلا يسأل ابن جريج. 

(؟) سنده صحيح: أخرجه يحيى بن سلام /١(‏ 7717) من طريق سعيد» عن قتادة. 

0 أرط الطرى ل شر لا قهز [90501/1) من طرد بيوبت واهال: اخرخ اال هلو قال: 
قال ابن زيد. وسنده صحيح. 

(4) عمدة القاري .)05/1١(‏ 


-[ © ]| موسوغة أحكام القران 
الأظافر. ونحو ذلك)» وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه» وكذا قال عكرمة ومحمد بن 
كعب القرظي. وقال عكرمة عن ابن عباس: ظثُمّ لَيَقْصُوأ تَفَكَهمْ4[سح::] قال: 
«التفث المناسك)27. 

قال القرطبي كذلثه: قوله تعالى: «أثُمَ ليقْضُوأْ تَمَتَهُمِ4[نلج::؟] أي: ثم ليقضوا بعد 
نحر الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحج» كالحلق» ورمي الجمار» وإزالة 
شعثء ونحوه. قال ابن عرفة: أي: ليزيلوا عنهم أدرانهم. وقال الأزهري: التفث: 
الأخذ من الشارب» وقص الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة» وهذا عند الخروج 
من الإحرام. وقال النضر بن شميل: التفث في كلام العرب: إذهاب الشعث» 
وسمعت الأزهري يقول: التفث في كلام العرب لا يعرف إلا من قول ابن عباس 
وأهل التفسير. وقال الحسن: هو إزالة قشف الإحرام. وقيل: التفث مناسك الحج 
كلهاء رواه ابن عمر وابن عباس. 

قال ابن العربي: لو صح عنهه) لكان حجة لشرف الصحبة والإحاطة باللغة) 
قال: وهذه اللفظة غريبة لم يجد أهل العربية فيها شعرّاء ولا أحاطوا بها خيراء لكني 
تتبعت التفث لغة» فرأيت أبا عبيدة معمر بن المثنى قال: إنه قص الأظفارء وأخذ 
الشارب» وكل ما يحرم على المحرم إلا النكاح. قال: ولم يجئ فيه شعر يحتج به. وقال 
صاحب العين: التفث هو الرمي» والحلق» والتقصيرء والذبح» وقص الأظفار 
والشارب والإبط. وذكر الزجاج والفراء نحوه. ولا أراه أخذوه إلا من قول 
1 

قال ابن العربي ككلنه: قوله تعالل: لثُمَ ليَقْضُوا تفَكَهُم وَليُوكُوا تدُورَهمْ وَليَطلوُوا 
بِألََيْتِ ألْعَتِيقٍ #[لج::]: فيها أربع مسائل: 

المسآلة الأولى: في ذكر التفث: قال القاضي الإمام: هذه لفظة غريبة عربية» لم يجد 
أهل المعرفة فيها شعرّاء ولا أحاطوا بها خبرّاء وتكلم السلف عليها على خمسة أقوال: 


.)751/ /4( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)00 /١7( تفسير القرطبي‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآن 1 

الأول: قال ابن وهب عن مالك: التفث: حلق الشعرء ولبس الثياب» وما أتبع 
ذلك ما يحل به المحرم. 

الثاني: أنه مناسك الحج؛ رواه ابن عمر» وابن عباس. الثالث: حلق الرأسء قاله 
قتادة. الرابع: رمي الجار» قاله مجاهد. الخامس: إزالة قشف الإحرام» من تقليم 
أظفار» وأخذ شعر» وغسلء واستعمال طيبء قاله الحسنء, وهو قول مالك الأول. 

فأما قول ابن عباس وابن عمر فلو صح عنهم| لكان حجة» لشرف الصحبة 
والإحاطة باللغة. 

وأما قول قتادة: إنه حلق الرأس» فمن قول مالك. 

وال إنه رمي الجار» فمن قول ابن عمر وابن عباس. بيد 

لتفث لغة» فرأيت أبا عبيدة معمر بن المثنى قد قال: إنه قص الأظفارء وأخذ 

ل ار ا 

وقال صاحب العين: التفث هو الرميء والحلق» والتقصيرء والذبح» وقص 
الأظفار والشارب» ونتف الإبط. 

وذكر الزجاج والفراء نحوه» ولا أراه أخذه إلا من قول العلماء. 

وقال قطرب: تفث الرجل: إذا كثر وسخه. وقال أمية بن أبي الصلت: 

حفوا رءوسهم ل يحلقواتفكا ولميسلوالمهم قملا وص كنا 

وإذا انتهيتم إلى هذا المقام ظهر لكم أن ما ذكر أشار إليه أمية بن أبي الصلت. وما 
ذكره قطرب هو الذي قاله مالك؛ وهو الصحيح في التفث» وهذه صورة قضاء 
لعفت لعة. 

وأما حقيقته الشرعية فإذا نحر الحاج أو" المعتفر غديةة وتحلق زأسة..وازال 
وسخه. وتطهر» وتنقى» ولبس الثياب» فيقضي تنه 


.)586 /5( أحكام القرآن‎ )١( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآخ 
ك2 ثانيًا من السنة: 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي زرعة: عن أب هريرة ذ قال: قال رسول الله 
يكة: «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: وللمقصرينء قال: «اللهم اغفر للمحلقين». 
قالوا: وللمقصرينء قالها ثلاناء قال: «وللمقصرين)”". 

قال ابن قدامة كتلثه: والحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة» في ظاهر مذهب 
أحمدء وقول الخرقي» وهو قول مالكء وأبي حنيفة» والشافعي. وعن أحمد: أنه ليس 
بنسك؛ وإنما هو إطلاق من محظور كان محرمًا عليه بالإحرام؛ فأطلق فيه عند الحل» 
كاللباس» والطيب» وسائر محظورات الإحرام. 

فعلى هذه الرواية لا شيء على تاركه؛ ويحصل ال حل بدونه. ووجهها: أن النبي 
كِ أمر بالحل من العمرة قبله» فروى أبو موسىء قال: "قدمت على رسول الله ككل 
فقال لي: ابم أهللت؟). قلت: لبيك بإهلال كإهلال رسول الله كل. قال: 
«أحسنت»). فأمرني فطفت بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم قال لي: «أحل». متفق 
عليه. وعن جابر: «أن النبي كَل لما سعى بين الصفا والمروة» قال: «من كان منكم 
ليس معه هدي فليحل» وليجعلها عمرة». رواه مسلم. 

وعن سراقة: أن النبي يِه قال: «إذا قدمتم فمن تطوف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» فقد حلء إلا من كان معه هدي). رواه أبو إسحاق الجوزجاني في 
(المترجم). ولأن ما كان محرمًا في الإحرام, إذا أبيح» كان إطلاقًا من محظورء كسائر 
محرماته» والرواية الأولى أصحء فإن النبي يَكِ أمر به فروى ابن عمر: أن النبي ككل 
قال: «من ل يكن معه هديء فليطف بالبيت» وبين الصفا والمروة» وليقصرء 
وليحلل». وعن جابر: أن النبي يك قال: «أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة» وقصروا». وأمره يقتضي الوجوب. ولأن الله تعلل وصفهم به بقوله 
سبحانه: مأتَلِقِينَ ردُوسَكُمْ وَمْقَصَرِينَ14لفح:50]. ولو لم يكن من المناسك لا 
وصفهم بهء كاللبس وقتل الصيدء ولأن النبي يَكةِ ترحم على المحلقين ثلانّاء وعلى 


.)107( البخاري (11/78) ومسلم‎ )١( 
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المقصرين مرة» ولو لم يكن من المناسك لما دخله التفضيلء كالمباحات» ولأن النبي 
يك وأصحابه فعلوه في جميع حجهم وعمرهم؛ ولم يخلوا به ولو لم يكن نسكًا ما 
داوموا عليه» بل لم يفعلوه إلا نادرًا؛ لآنه لم يكن من عادتهم» فيفعلوه عادة» ولا فيه 
فضلء فيفعلوه لفضله. وأما أمره بالحل» فإن| معناه - والله أعلم -: الحل بفعله؛ لأن 
ذلك كان مشهورًا عندهم, فاستغني عن ذكره. ولا د يمتنع الحل من العبادة بها كان 
محرمًا فيهاء كالسلام من الصلاة""". 

قال الكاساني يه: أما الأول فالحلق أو التقصير واجب عندناء إذا كان على 
رأسه شعر لا يتحلل بدونه» وعند الشافعي: ليس بواجبء ويتحلل من الحج 
بالرمي؛ ومن العمرة بالسعي احتج عم| روي عن ابن عمر #ه: أن عمر ذه خطب 
بعرفة» وعلمهم أمر الحج» فقال لهم: «إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما 
ل سي قوله تعالى: كم 

َيَقْصُوأ تَقتَّهُمِ؛[لحج:+؟]. 

وروي عن ابن عمر ذين: «أن التفث حلاق الشعر» ولبس الثياب» وما يتبع 
ذلك»» وهو قول أهل التأويل: ال ا قي د مارو ا ات 
التفث في اللغة: الوسخ» يقال: امرأة تفئة: إذا كانت خبيثة الرائحة. وقوله عل 
#لَّقَدَ صَدَقَ أ 0 سُولَهُ أَليُديَا َي لَعَدَخْلْنَّ لْمَسْجِدَ أْخَرَام إن شا أله #امييث 


و 


مَحَلْقِيتَ رُعُوسَكُمْ 0 قيل ف بعض وجوه التأويل: إن قوله: 
إلَحَدْخْزْنَ © خبر بصيغته. ومعناه الأمرء أي: ادخلوا المسجد الحرام ‏ إن شاء الله 
آمنين حلقين رءوسكم ومقصرين؛ فيقتضي وجوب الدخول بصفة الحلق أو 
التقصير؛ لأن مطلق الأمر لوجوب العملء والاستثناء على هذا التأويل يرجع إلى 
قوله: مأءَامِنِينَ4 أي :إن شاء الله أن تأمنوا تدخلواء وإن شاء لا تأمنواء لا تدخلونه 
وإن كانت الآية على الإخبار والوعد على ما يقتضيه ظاهر الصيغة فلا بدء وأن يكون 


(1) المغني لابن قدامة (/ 78). 
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وقد يوجدء وقد لا يوجدء فلا بد من الدخول ليكون الوجوب حاملا هم على 
التحصيل فيوجد المخبر به ظاهرّاء وغالبّاء فالاستثناء على هذا التأويل يكون على 
طريق التيمن والتبرك باسم الله تعالى» أو يرجع إلى دخول بعضهم دون بعضء لجحواز 
أن يموت البعض أو يمنع بانع» فيحمل عليه لثلا يؤدي إلى الخلف في الخبرء وقوله 
خََْقينَ ُرسَحُْ وَمْمَصِرِينَ4[لنتت:] أي: بعضكم محلقين» وبعضكم مقصرين؛ 
لإجماعنا على أنه لا يجمع بين الحلق» والتقصيرء فدل أن الحلق أو التقصير واجب» 
لكن الحلق أفضل؛ لأنه روي أن رسول الله يَكِِ «دعا للمحلقين ثلانَاء وللمقصرين 
مرة واحدة فقال: «اللهم اغفر للمحلقين). فقيل له: والمقصرينء فقال: «اللهم اغفر 
للمحلقين»؛ فقيل له: والمقصرين فقال: «اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين». ولآن 
في الحلق تقصيرًا وزيادة» ولا حلق في التقصير أصلاء فكان الحلق أفضل . 

وأما حديث عمر ذه فيضمر فيه الحلق أو التقصيرء معناه: فمن رمى الجمرة. 
وحلق أو قصر فقد حلء ويجب حمله على هذا ليكون موافمًا للكتاب, هذا إذا كان 
على رأسه شعر» فأما إذا لم يكن أجرى الموسى على رأسه. لما روي عن ابن عمر: أنه 
قال: «من جاء يوم النحرء ولم يكن على رأسه شعرء أجرى الموسى على رأسه), 
والقدوري رواه مرفوعًا إلى رسول الله يِه ولآنه إذا عجز عن تحقيق الحلق فلم 
يعجز عن التشبه بالحالقين ل ب ات لا ل 
زأمه بالتؤزة أجواة والموسين أففيل» أما المواز فلحصول "القضواف :وهر إزالة 
الشعرء وأما أفضلية الحلق بالموسى فلقوله تعال للقي روسكم ب [لفعم:0]ء 
وإطلاق اسم الحلق يقع على الحلق بالموسى. وكذا النبي وَكةٍ حلق بالموسى» وكان 
يختار من الأعمال أفضلها وهذا إذا لم يكن محصراء فأما المحصر فلا حلق عليه في قول 
أبي حنيفة» ومحمد. وني قول أبي يوسف: عليه الحلق» وسنذكر المسألة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ في بيان أحكام الإحصار. 

ولو وجب عليه الحلق والتقصير فغسل رأسه بالخطمي مقام الحلق» لا يقوم 
مقامه. وعليه الدم لغسل رأسه بالخطمي في قول أب حنيفة. وني قول أبي يوسف. 
ومحمد: لا دم عليه» ذكر الطحاوي الخلاف» وقال الجصاص: لا أعرف فيه خلافاء 


وسوعة لحطام لقاو لل لس ]ل 
والصحيح: أنه يلزمه الدم؛ لأن الحلق أو التقصيرء واجب لا ذكرناء فلا يقع التحلل 


إلا بأحدهها”". 
المسألة الرابعة: مقدار الحلق والتقصير 

قال الكاساني يخلثه: وأما مقدار الواجبء فأما الحلق فالأفضل حلق جميع الرأس 
لقوله وَبْد: #نْحَلْقِينَ رُُوسَكُمْ#[لفعم:"] والرأس اسم للجميع؛ وكذا روي: «أن 
رسول الله يك حلق جميع رأسه) فإنه روي: (أنه رمى ثم ذبح, ثم دعا بالحلاق» 
فأشار إلى شقه الأيمن» فحلقه. وفرق شعره بين الناس» ثم أشار إلى الأيسرء فحلقه 
وأعطاه لآم سليم). 

وروي: أنه قال كَكِ: «أول نسكنا في يومنا هذا الرميء ثم الذبح» ثم الحلق) 
والحلق المطلق يقع على حلق جميع الرأسء ولو حلق بعض الرأسء فإن حلق أقل من 
الربع م يجزه» وإن حلق ربع الرأس أجزأه» ويكره. 

أما الجواز فلأن ربع الرأس يقوم مقام كله في القرب المتعلقة بالرأس» كمسح 
ربع الرأس في باب الوضوء. 

وأما الكراهة فلآن المسنون هو حلق جميع الرأس» لا ذكرناء وترك المسنون 
مكروه؛ وأما التقصير فالتقدير فيه بالأنملة» لما روينا من حديث عمر ف لكن 
أصحابنا قالوا: يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة؛ لأن الواجب هذا القدر 
من أطراف جميع الشعرء وأطراف جميع الشعر لا يتساوى طوها عادة» بل تتفاوت» 
فلو قصر قدر الأنملة لا يصير مستوفيًا قدر الأنملة من جميع الشعرء بل من بعضه. 
فوجب أن يزيد عليه» حتى يستيقن باستيفاء قدر الواجب» فيخرج عن العهدة 
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المسألة الخامسة : زمان الحلق أو التقصير 

قال النووي ينتتة: واتفق العلماء على أن الأفضل في الحلق والتقصير أن يكون 
بعد رمي جمرة العقبة وبعد ذبح ال هديء إن كان معه. وقبل طواف الإفاضة» وسواء 
كان قارنًا أو مفردًا وقال ابن الجهم المالكي: لا يحلق القارن حتى يطوف. ويسعى. 
وهذا باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله» وقد ثبتت الأحاديث بأن الي عَيلٍ 
حلق قبل طواف الإفاضة”". 

قال الكاساني كَثه: وأما بيان زمانه» ومكانه: فزمانه: أيام النحر» ومكانه: الحرم» 
وهذا قول أبي حنيفة: إن الحلق يختص بالزمان والمكان» وقال أبو يوسف: لا يختص 
بالزمان» ولا بالمكان» وقال محمد: يختص بالمكان, لا بالزمان» وقال زفر: يختص 
بالزمان» لا بالمكان حتى لو أخر الحلق عن أيام النحرء أو حلق خارج الحرم يجب 
عليه الدم في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف: لا دم عليه فيه| جميعًاء وعند محمد: 
يجب عليه الدم في المكان» ولا يجب في الزمان» وعند زفر: يجب في الزمان» ولا يجب 
في المكان. احتج زفر با روي: «أن رسول الله يَْةِ حلق عام الحديبية» وأمر أصحابه 
بالحلق»» وحديبية من الحل» فلو اختص بالمكان» وهو الحرم, لما جاز في غيره» ولو 
كان كذلك لما فعل بنفسه؛ ولما أمر أصحابه» فدل أن الحلق لا يختص جوازه بالمكان» 
وهو الحرم» وهذا أيضا حجة أبي يوسف في المكان. ولأبي يوسف. ومحمد في أنه لا 
يختص بزمان ما روي: «أن رجلا جاء إلى رسول الله كلك فقال: حلقت قبل أن 
أذبح؟ فقال كَث: «اذبح» ولا حرج»» وجاءه آخرء فقال: ذبحت قبل أن أرمي؟ 
فقال: «ارم» ولا حرج»؛ ف| سئل في ذلك اليوم عن تقديم نسكء وتأخيره إلا قال: 
«افعل؛ ولا حرج». ولأبي حنيفة: أنه يِه حلق في أيام النحر في الحرم»» فصار فعله 
بيانًا لمطلق الكتاب» ويجب عليه بتأخيره دم عنده؛ لأن تأخير الواجب بمنزلة الترك 
في حق وجوب الجحابر» لما ذكرنا في طواف الزيارة. 

وأما حديث الحديبية فقد ذكرنا أن الحديبية بعضها من الحل» وبعضها من الحرم» 
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فيحتمل أنهم حلقوا في الحرم» فلا يكون حجة مع الاحتمال مع ما أنه روي: «أن 
النبي كَةٍ كان نزل بالحديبية في الحل» وكان يصلي في الحرم» فالظاهر أنه لم يحلق في 
الحل» وله سبيل الحلق في الحرم. وأما الحديث الآخر فنقول بموجبه: إنه لا حرج في 
التأخير عن المكان والزمان» وهو الإثم» لكن انتفاء الإثم لا يوجب انتفاء الكفارة» 
كما في كفارة الحلق عند الأذى» وكفارة قتل الخطأء ولولم يحلق حتى خرج من الحرم» 
ثم عاد إلى الحرم »فحلقء أو قصر فلا دم عليه؛ لوجود الشرط على قول من يجعل 
المكان قيرطل . 
المسألة السادسة: ما يترتب على الحلق أو التقصير 

لا أثر عمر بن الخطاب وَها: 

عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: «من رمى الجمرة؛ ثم حلق أو 
قصرء ونحر هديّاء إن كان معه. فقد حل له ما حرم عليه» إلا النساء والطيب» حتى 
تعر المي 

قال ابن عبد البر يكخلته: في هذه المسألة أربعة أقوال للسلف والخلف: أحدها قول 
عمر هذا: أنه من رمى جمرة العقبة» فقد حل له كل ما حرم عليه» إلا النساء 
والطيب» وهو مذهب عمر في الطيب ‏ على ما تقدم في باب الطيب عند الإحرام في 
أول الكتاب .. والثاني: إلا النساء» والطيب» والصيدء وهو قول مالك» وحجته: 
قول الله تعالى: إلا تَفكْلُوا آلصّيْد وَأنَُمْ خُرْمٌ© [نائدة:ه:]» ومن لم يحل له وطء النساء 
فهو حرام. والثالث: إلا النساء» والصيدء وهو قول عطاء. وطائفة من العلماء. 
والرابع: إلا النساء خاصة» وهو قول الشافعي وسائر العلاء القائلين بجواز الطيب 


.)١47 بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 

)١(‏ سنده صحيح: أخرجه مالك في موطته )51١ /١(‏ 25519 قال: حدثني يحبى» عن مالك عن 
نافع؛ وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرقة» وعلمهم 
أمر الحج» وقال لهم فيا قال: ١إذا‏ جتتم منى» فمن رمى الجمرة» فقد حل له ما حرم على الحاج» 
إلا النساء والطيب؛ لا يمس أحد نساء ولا طيبّاه حتى يطوف بالبيت». 
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عند الإحرام وقبل الطواف بالبيت على حديث عائشة”". 

قال السرخسي يذلته: الحاصل أن في الحج إحلالين: أحدهما: بالحلق» والثاني: 
بالطواف. فبالحلق يحل له كل شيء كان حرامًا على المحرم إلا النساء» وقال مالك - 
كله تعالى -: إلا النساء والطيب. وقال الليث - ينه تعالى -: إلا النساء وقتل 
الصيد؛ لأنه| محرمان بنص القرآن» فلا ترتفع حرمتها إلا بتام الإحلال» ولكنا 
نقول: قتل الصيد ليس نظير الجاع؛ ألا ترى أن الإحرام يفسد بالجاع» وقتل الصيد 
لا يفسده؛ فكان هو نظير سائر المحظورات يرتفع بالحلق. ومالك - يلت تعالى - 
يقول: استعال الطيب من دواعي الجاع فلا يحل إلا بالطواف» كنفس الجاع 
فيه ريك عائفة بونعنها : (كنت أطيب رسول الله يك لإحرامه قبل أن يحرم» 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت». واستعمال الطيب لا يفسد الإحرام بحال» بخلاف 
النشاءة فكان قافن شائر امتحظووات”0. 

قال ابن بطال يتآة: قال ابن المنذر: واختلف العلاء في أبيح للحاج بعد رمي 
حمرة العقبة قبل الطواف بالبيت: فروي عن ابن عباسء وابن الزبير» وعائشة: أنه 
يحل له كل شيء إلا النساء» وهو قول سالم وطاوس والنخعي, وإليه ذهب أبو 
حنيفة» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور» واحتجوا بحديث عائشة فى إباحة 
اليه راج ارق حوره الفقدة فرن :واف الا فا سه وقائوا :مسنة رسولاله عند تدده 
على من خالفها. قال ابن المنذر: قوها: «ولحله» يدل أنه حلال من كل شىء إلا 
النساءء الذي دل على المنع منه الخبر والإجماع» وروي عن عمر بن الخطاب وابنه: أنه 
يحل له كل شيء إلا النساء والطيب”". 

قال ابن قدامة يكلثة: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء). وجملة ذلك أن المحرم» 
إذا رمى جمرة العقبة» ثم حلق» حل له كل ما كان محظورًا بالإحرام؛ إلا النساء. هذا 


.)708 /5( الاستذكار‎ )١( 
المبسوط (5/ ؟5).‎ )5( 


يح بي 77ت 1 ا 

نص عليه» في رواية جماعة» فيبقى ما كان محرمًا عليه من النساءء من الوطءء 
والقبلة» واللمس لشهوة» وعقد التكاح» ويحل له ما سواه. هذا قول ابن الزبي 
وعائشة» وعلقمة» وسالم» وطاوسء والنخعي» وعبيد الله بن ال حسين» وخارجة بن 
زيد» والشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأي. وروي أيضًا عن ابن عباس. وعن 
أحمد: أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج؛ لأنه أغلظ المحرمات» ويفسد النسك» 
بخلاف غيره. وقال عمر بن الخطاب ذَن: «يحل له كل شىء» إلا النساء» والطيب». 
وروي ذلك عن ابن عمر» وعروة بن الزبير» وعباد بن عبد الله بن الزبير؛ لأنه من 
دواعي الوطء. فأشبه القبلة. وعن عروة: (أنه لا يلبس القميصء ولا الععامة» ولا 
يتطيب). 


وروي في ذلك عن النبى يدخ حديث. ولنا: ما روت عائشة: أن النبى يَكِةٍ قال: 
«إذا رميتم» وحلقتم. فقد حل لكم الطيب. والثياب. وكل شىء. إلا النساء). رواه 
سعيد. وفي لفظ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة» وحلق رأسه. فقد حل له كل شيء. 
إلا النساء». رواه الآثرم» وأبو داود. إلا أن أبا داود قال: هو ضعيف؛ رواه الحجاج» 
عن الزهريء ولم يلقه. والذي أخرجه سعيد رواه الحجاجء عن أبي بكر بن محمد 
عن عروة» عن عائشة» قالت: (طيبت رسول الله يلو لحرمه حين أحرم» ولحله قبل 
أن يطوف بالبيت». متفق عليه. 

وعن سالمء عن أبيه» قال: قال عمر بن الخطاب: «إذا رميتم الجمرة» وذبحتمء 
وحلقتم» فقد حل لكم كل شيء. إلا الطيب» والنساء). فقالت عائشة فعا : «أنا 
طيبت رسول الله كَل فسنة رسول الله كِةِ أحق أن تتبع». روأه سعيك. وعن أم 
سلمة: أن رسول الله يَِ قال يوم النحر: «إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا أنتم رميتم 
أن تحلوا ‏ يعني: من كل ما حرمتم منه ‏ إلا النساء». رواه أبو داود. وعن عبد الله بن 
عباس: أنه قال: «إذا رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل شيء» إلا النساء». فقال له 
رجل: والطيب؟ قال: «أما أنا فقد رأيت رسول الله كَل يضمخ رأسه بالمسك» 
أفطيب ذلك أم ل0؟). رواه ابن ماجه. وقال مالك: لا يحل له النساءء ولا الطيب» 


-] :]| لا موسوعة أحكام القرآن 


و قتل الصيد؛ لقول الله تعال: لا تفَْلُوأ آلصّيْد وَأَنكُمْ ره [نسسة:ه+]. وهذا 
حرام. وقد ذكرنا ما يرد هذا القول» ويمنع أنه محرم» وإن) بقي بعض أحكام 
اللو 

قال الكاساني ككانه: وأما حكم الحلق فحكمه حصول التحلل» وهو صيرورته 
حلالاء يباح له جميع ما حظر عليه الإحرام؛ إلا النساء» وهذا قول أصحابناء وقال 
مالك: إلا النساءء والطيب» وقال الليث: إلا النساء» والصيدء وقال الشافعي: يحل 
له بالحلق الوطء فيا ادو فرج والباشرة. اع ماك ب دوي عن الب 45 أن 
قال «إذا حلقتم فقد حل لكم كل شيء» إلا النساء؛ والطيب»؛ والصحيح قولنا؛ لما 
روي عن عائشة مضا عن النبي كَلِِ: أنه قال: ١‏ 0 
حل له كل شىء إلا النساء»» والحديث حجة على الكل؛ لأن النبى يَكِةِ أخبر أنه حل 
لهك كع رامعنى الدياف فق الظيييةوالعية د اعلن فت نض الس من 
وهو إحلال ما سوى النساءء وخرج الوطء فيها دون الفرجء والمباشرة عن الإحلال 


والاسليك لود ابل عالقة اج قالت: «يغفر الله لهذا الشيخ؛ لقد 
طيبت رسول الله يك حين حلق)7". 


وقال الترمذي يكاثه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
كله وغيرهم يرون: أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر» وذبح» وحلق أو 
قصرء فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء» وهو قول الشافعي» وأحمد. 
وإسحاق. وقد روي عن عمر بن الخطاب: أنه قال: «حل له كل شىء إلا النساء 
وال 


(١)المغني‏ ظ/ هت 
(0) بدائع الصنائع (؟/ .)١57‏ 
(”) سنن الترمذي (”// .)56٠١‏ 


مسوة اسار القزة سسب ] 
المسألة السابعة : الأصلع الذي لا شعر له ماذا يصنع ؟ 


قال ابن قدامة يتتته: والأصلع الذي لا شعر على رأسه؛ يستحب أن يمر الموسى 
على رأسه. روي ذلك عن ابن عمر. وبه قال مسروق» وسعيد بن جبير» والنخعي» 
ومالكء والشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر 
الموسى على رأسه. وليس ذلك واجبًا. وقال أبو حنيفة: يجب؛ لأن النبي كَلكِةٍ قال: 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». وهذا لو كان ذا شعر وجب عليه إزالته» 
وإمرار الموسى على رأسه؛ فإذا سقط أحدهما لتعذره. وجب الآخر. 

ولنا: أن الحلق محله الشعر» فسقط بعدمه؛ ى! يسقط وجوب غسل العضو في 
الوضوء بفقده. ولأنه إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب به دم؛ فلم يجب عند التحلل» 
كإمراره على الشعر من غير حلق'"". 

المسألة الثامنة: ليس على النساء حلق 

قال الكاساني ينّثه: ولا حلق على المرأءة لما روي عن ابن عباس ذه عن النبى 
يل: أنه قال: «ليس عل النساء حلق؛ وإنيا عليهن تقصير؛ وروت عائشة متايه 
أن «النبي ولي نمى المرأة أن تحلق رأسها», ولأن الحلق في النساء مثلة» ولهذا لم تفعله 
واحدة من نساء رسول الله يلك ولكنها تقصرء فتأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة؛ 
لما روي عن عمر 4: أنه سئل» فقيل له: كم تقصر المرأة؟» فقال: «مثل هذه 
وأشار إلى أنملته. وليس على الحاج إذا حلق أن يأخذ من لحيته شيئًاه وقال الشافعي: 
إذا حلق ينبغى أن يأخذ من لحيته شيئًا لله تعالى» وهذا ليس بشىء؛ لأن الواجب حلق 
الرأمن العم الدع قارو راد طؤلق للج مون همالك أن ال 1د 
الرجال باللحىء والنساء بالذوائب على ما روي في الحديث: (إن لله تعالى ملائكة 
تسبيحهم سبحان من زين الرجال باللحى؛ والنساء بالذوائب»» ولأن ذلك تشبه 


. 44 /"( المخني‎ )١( 
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قال ابن قدامة ينلة: (والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة). الأنملة: رأس 
الإصبع من المفصل الأعلى. والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق. لا خلاف في 
ذلك. قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم» وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة. 
وقد روى ابن عباس » قال: قال رسول الله عكي: «ليس على النساء حلقء إننا على 
النساء التقصير». رواه أبو داود. وعن على» قال: «نبى رسول الله كَكةِ أن تحلق المرأة 
رأسها». رواه الترمذي. 
والشافعي» وإسحاقء وأبي ثور. وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المرأة» تقصر 
من كل رأسها؟ قال: نعم تجمع شعرها إلى مقدم رأسهاء ثم تأخذ من أطراف 
شعرها قدر أنملة. والرجل الذي يقصر في ذلك كالمرأة» وقد ذكرنا في ذلك خلافا 
١‏ لضم 
فخ مف 
4 3 0000007 ا 0 7 2 ا عن 0 
قوله تعالى: «إوَآلْبدنَ جَعذئهَا كم مّن سَعَتي رِ لله لَكُمْ فِيهًا خَيْرٌ 
َأذكُوُوا سم لله عَلَيْهَا صَوَافٌ فِِدَا وَجَبَتْ جُنُويا كوأ مِنهاوَأْظهمُوأ 
آلْقَانِع وعد كَذَلِكَ سَخَرْتَهَا َكُمْ كو نك [الحج:دم] 
وفيها مسائل: 
المسألة الأولى : المقصود بالبدن 
قال ابن حجر كقآة: موَالْبِدْنَ4 بسكون الدال في قراءة الجمهورء وقرأ الأعرج ‏ 
7 5 0-4 52006 5 5 7 ( 
وهي رواية عن عاصم ‏ بضمهاء وأصلها من الإبل» وألحقت بها البقر شرعا ". 
قال الطبري كتلته: موَآلْبُدْنَ #[الحج:.] وهي جمع بدنة» وقد يقال لواحدها: بدن» 


.)١١ بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 
060 /( (0)المغني‎ 
فتح الباري 95 ج5نه).‎ )9( 


وإذا قيل: بدن» احتمل أن يكون حمعًا وواحدًا. 
© والبدن: هو الضخم من كل شيء» ولذلك قيل لامرئ القيس , بن النعمان صاحب 
الخورئق والسدير: البدن» لضخمه. واسترخاء كمف فإنه يقال: قل بذن دا 
فمعنى الكلام: والإبل العظام الأجسامء الضخامء جعلناها لكم أبها الناس» من 
شعائر الله؛ يقول: من أعلام أمر الله الذي أمركم به في مناسك حجكم. إذا 
قلدموهاء وجللتموهاء وأشعرتمّوهاء علم بذلك» وشعر أنكم فعلتم ذلك من الإبل 
ولق 
لا أثر عطاء يََلَنه: 
عن ابن جريجء قال: قال عطاء: #وَالْبْدنَ جَعَلْئَهَا أَكُم مِّن شَعَتيرِ أللَدكُ 

[الحج:"] قال: «البقرة والبعير»”". 

وقال البخاري تخلثه: قال ججاهد: «سميت البدن: لبدنهاء والقانع: السائل» 
والمعتر: الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير» وشعائر: استعظام البدن واستحسانباء 
والعتيق: عتقه من الجبابرة) ويقال: وجبت: سقطت إل الأرض» ومله: وجبت 
المي 

قال الماوردي خلته: قوله كيْك: «وَآلْبْدنَ جَعَلَئَهَا كم من شَعَتير الوب [إلجنهم] 
في البدن ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها الإبل» وهو قول الجمهور. والثاني: أنها الإبل» 
والبقر» والغنم» وهو قول جابر. وعطاء. والثالث: كل ذات خف وحافر من الإبل» 
والبقرء والغنم» وهو شاذء حكاه ابن الشجرة» وسميت بدنًا؛ لأنها مبدنة في السمن» 
وشعائر الله تعالى دينه في أحد الوجهين» وفروضه في الوجه الآخر”'. 


.)0017 /١5( تفسير الطبري ط هجر‎ )١( 

(؟) سنده صحيح: تفسير الطبري ط هجر /١5(‏ 007) قال: حدثنا ابن بشار» قال: ثنا يحبى» عن 
ابن جريج» قال: قال عطاء. 

(*؟) صحيح البخاري (75/ 1717). 

(5) تفسير الماوردي (5/ 55). 


-] :]| موسوعة أحكام القرآن 


قال السمعاي ككلثه: قوله تعالى: وَلْبْدَنَ جَعَلْتَهَا أَحُم مِّن سَعتَبرٍ أَللَه4 
[الحج:55] البدن: جمع البدنة»؛ وسميت البدنة لضخامتهاء والبعير والبقر يسمى: بدنة» 
فأما الغنم لا تسمى بدنة. 

وقوله: #جَعَلْئهَا َحُم ين شَعَتير أَللّوب [حج:<”] قد بيناء ومعناه: من أعلام دين 
اللهه وسمي البدن شعائر؛ لأنها تشعر» وإشعارها هو أن تطعن في سنامها على ما 
0 

قال البغوي يله: والبدن» جمع بدنة» سميت بدنة لعظمها وضخامتهاء يريد: 
الإبل العظام الصحاح الأجسام,؛ يقال: بدن الرجل بدنًا وبدانة: إذا ضخم. فأما إذا 
أسن واسترخى يقال: بدن تبديئًا. قال عطاء والسدي: البدن [الإبل] والبقر» أما 
الغدم فلا تسمى بدنة. لِجَعَلتَهَا لَحُم مّن مَعَتبرِ ألو من أعلام دينه» سميت 
شعائر؛ لأنها تشعر» وهو أن تطعن بحديدة في سنامهاء فيعلم أنها هدي, للَكُمْ فِيهًا 
خَيْتكُ النفع في الدنيا والأجر في العقبى”". 

مسألة: وهل يطلق على غير الإبل البدن؟ 

قال القرطبي يخلته: اختلف العلماء في البدن؛ هل تطلق على غير الإبل من البقر 
أم لا؟ فقال ابن مسعودء وعطاءء والشافعي: لا. وقال مالك وأبو حثيفة: نعم. 
وفائدة الخلاف فيمن نذر بدنة فلم يجد البدنة» أو لم يقدر عليهاء وقدر على البقرة» 
فهل تجزيه أم لا؟ فعل مذهب الشافعي وعطاء: لا تجزيه. وعلى مذهب مالك: 
تجزيه. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وعطاءء لقوله يله في الحديث الصحيح في 
يوم الجمعة: «من راح في الساعة الأولى فكأنم) قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية 
فكأن) قرب بقرة» الحديث. فتفريقه لنغ. بين البقرة والبدنة يدل على أن البقرة لا 
يقال عليها بدنة. والله أعلم. وأيضًا قوله تعالى: مفَإدَا وَجَبَتُْ جُنُوبْهَا[لمج:<.] يدل 
على ذلك» فإن الوصف خاص بالإبل. والبقر يضجع, ويذبح» كالغنم - على ما 


.)879 /”( تفسير السمعاني‎ )١( 
.)" 11١ /"( تفسير البغوي‎ )5( 
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تي-. ودليلنا: أن البدنة مأخوذة من البدانة» وهو الضخامة» والضخامة توجد فيه] 
جميعًاء وأيضًا فإن البقرة في التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم بمتزلة الإبل» حتى تجوز 
البقرة في الضحايا على سبعة كالإبل. وهذا حجة لأبي حنيفة حيث وافقه الشافعي 
على ذلك؛ وليس ذلك في مذهبنا. وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم: بدنة. وهو 
قول شاذ. والبدن هي الوبل التي تبدى إلى الكعبة. والهدي: عام في الوبل والبقر 
ل 

ذكر سحنون تكآثة: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا قال: لله علي بدنة 
أتكون في قول مالك من غير الإبل؟ قال: قال مالك: من نذر بدنة فإنم) البدن من 
الإبل؛ إلا أن لا يجد بدنة من الإبل» فتجزئه بقرة» فإن لم يجد بقرة» فسبع من الخنم» 
الذكور في ذلك والإناث سواء”". 

قال البغوي يثة: وروى مالك عن عمرو بن عبيد الأنصاري: أنه سأل سعيد 
ابن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليهاء فقال سعيد: «البدن من الإبل» ومحل البدن 
البيت العتيق» إلا أن تكون سمت مكانًا من الأرضء فلتنحرها حيث سمت فإن ‏ 
تجد بدنة» فبقرة» فإن لم تجد بقرة» فعشرًا من الغنم»» ثم جئت سالم بن عبد الله 
فسألته فقال مثل ما قال سعيد. غير أنه قال: «فإن لم تجد بقرة» فسبعًا من الغنم»؛ ثم 
جئت خارجة بن زيدء فقال مثل ما قال سالم» ثم جكت عبد الله بن محمد بن علي بن 
أبي طالب؛ فقال مثل ما قال سالم”". 

والدليل على أن البدن تطلق على غير الإبل. 

أخرج مسلم (؟/ 0 (7"07) -(118) وحدثني محمد بن حاتم» حدثنا 
يحبى بن سعيد» عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله» قال: 


«اشتركنا مع النبي مَلِْةٍ في احج والعمرة كل سبعة في بدنة»» فقال رجل لجابر: 


00 /١1( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)517 /١( (5)المدونة‎ 
.021١ /1١( شرح السنة‎ )5( 


-] تم ]| موسوعة أحكام القرآق 


/ 


أيشترك في البدنة ما يشترك في الحزور؟ قال: «ما هي إلا من البدن» وحضر جابر 
ل ا ا 

قال الشوكاني يلثة: «ما هي إلا من البدن» يعني : البقرة. فيه دليل على أنه يطلق 
على البقر أنها من البدن» وفي النهاية: البدنة: تقع على الجملء» والناقة» والبقرة» وهي 
بالإبل أشبه. 

وفي القاموس: والبدنة محركة: من الإبل والبقر. 

وفي الفتح: إن أصل البدن من الإبل» وألحقت بها البقر شرعًاء وحكى في البحر 
عن الحادي. والشافعى» والمؤيد بالله: أن البدنة تختص بالإبل. وعن أبي حنيفة 
وأصضاة والناصرة أمااتطلق غل النقزة وطن عضن أصكتات الشاقى: أنها تطلق 
الخاة: 

قال السيوطي ككنه: وَأخرج عبد بن حميد وَابْن الّْْدذر عَن عبد الله بن عمر طفك 
قَالَ: ١لا‏ نعلم البدن إلا من الإبل وَالبَقر»””. 

قال ابن قدامة يذلثه: ومن وجبت عليه بقرة» أجزأته بدنة؛ لأنها أكثر لم وأوفر. 
ويجزئه سبع من الغنم؛ لأنها تجزئ عن البدنة» فعن البقرة أولى. ومن لزمه بدنة» في 
غير النذر وجزاء الصيدء أجزأته بقرة؛ لما روى أبو الزبير» عن جابر» قال: «كنا ننحر 
البدنة عن سبعة». فقيل له: والبقرة؟ فقال: «وهل هي إلا من البدن». فأما في النذر, 
فقال ابن عقيل: يلزمه ما نواه» فإن أطلق فعنه روايتان: إحداهما: تجرته البقرة؛ لما 
ذكرنا من الخبر. والأخرى: لا تجزئه إلا أن يعدم البدنة. 

وهذا قول الشافعي؛ لأنها بدل» فاشترط عدم المبدل. والأولى أولى؛ للخبر» ولآن 
ما أجزأ عن سبعة في اهدايا ودم المتعة» أجزأ في النذر بلفظ البدنة» كالجرور”". 


.)١17؟١‎ /5( نيل الأوطار‎ )١( 
.)594 الدر المنثور(5/‎ )0( 
210/5 /7( المغني‎ 


موسوعة أحكام القرآن |[ ] 
قوله: لَكُم فِيهًا 14 الحج: ]| 
الع زيما جر قوله: (وَلْبْدنَ جَعَلَئَهَا لَكُم من سَعَتير أَللّهِ لَحُمْ فِيهًا 
4س يع + أجر فى تحرها والصدقة منهاء تتقريون ما إل الله: 
تفسير السدي: لست فِيهًا[ [الحج:5] يعني : : في البدن جود 
نا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم؛ قال: #لَكُمْ فِيهَا حَيَرعُ[شي:<-] قال: 
«البدنة» إن احتاج ركبء وإن احتاج إلى اللبن شرب»7"". 
0 وقال الله وبك: مإ وََبْدنَ جَعَلْئهَا كم من كتير أنه أَكُمَ 
2 14 الحج:<”] الآية» فعقلنا أن اخير: المنفعة بالأجرء لا أن لهم في البدن فل 
قال الطبري > نلله: لكم في البدن خير؛ وذلك الخير هو الأجر في الآخرة بنحرها 
والصدقة بهاء وفي الدنيا: الركوب إذا احتاج إلى ركوبها' ". 
ل أثر مجاهد ينائه: 
عن ابن أبي نجيح: عن مجاهد, في قول الله: ظلَكُمْ فِيهًا حَيْد4[نح::-] قال: 
(أجر ومنافع في البدن)”؟. 
ل أثر إبراهيم النخعى يدلنه: 


عن منصورء عن إبراهيم: للحم فِيهًا خَيَر)4[شع:] قال: «اللبن» والركوب 
إذا احتاج0””. 


.)0717/86 /1١( تفسير يحيى بن سلام‎ )١( 

.)١1١89 /7( تفسير الإمام الشافعي‎ )١( 

(*) تفسير الطبري ط هجر /١7(‏ 097). 

(؟) أخرجه الطبري ط هجر /١5(‏ 005) حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم. قال: ثنا 
عيسى؛ وحدثني الحارثء قال: ثنا الحسن؛ قال: ثنا ورقاء» جميعَاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
وسنده فيه مقال. 

(5) سنده صحيح: أخرجه الطبري ط هجر /١7(‏ 0014) حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» 
قال. ثنا سفيان؛ عن منصورء عن إبراهيم. 


-[ >ى ]| موسوعة أحكام القرآن 
وقوله: مدا كُرُوأ سم أله عَلَيْها صَوَآفٌ 4 لحع:--] 

قال الطبري كنانه: يقول ‏ تعالى ذكره -: فاذكروا اسم الله على البدن عند نحركم 
إناعا تراك 

قال بدر الدين العيني كتلته: قوله: «صَوَافٌ# أي: قائمات» قد صففن أيديين 
وأرجلهن. 

وقيل: أي: قيامًا على ثلاثة قوائم قد صفت رجليهاء وإحدي يديهاء ويدها 
اليسرى معقولة» وقرىء: «صوافن»؛ من: صفون الفرسء وهو: أن تقوم على 
ثلاث» وتنصب الرابعة على طرف سنبكه؛ لأن البدنة تعقل إحدى يديهاء فتقوم على 
ثلاث. وقرىء: «صوافي». أي: خوالص لوجه الله تعالى. وعن عمرو بن عبيد: 
صواقًاء بالتنوين عوضًا عن حرف الإطلاق عند الوقف. وعن بعضهم: صواف» 
نحو مثل قول العرب: أعط القوس باريهاء بسكون الياء'"". 
© القول الأول: صواف» أي: قيام. 


د 


ل أثر عبد الله بن عباس وفع: 

عن أبي ظبيان» عن ابن عباسء في قوله: لأتَاذْكُرُوأْ آسْمَ لله عَلَيْهَا صَوَافَ #4 
[لمج:>”] قال: «الله أكبرء الله أكيرء اللهم منك ولك. صواف: قياما على ثلاث 
أرجل). فقيل لابن عباس: ما نصنع بجلودها؟ قال: «تصدقوا بها» واستمتعوا 
ا 

وفي وجه أخر عن أبي مليكة» عن ابن عباس 5ه في آية: مإَاذْكْرُوأ أَسمَ آللّه 
عَلَيْهَا صَوَآفٌ #[نج:دم] قال: (قيام)”". 

وجه أخر عن بجاهد» عن ابن عباس فق 5 قوله: صَوَافٌ لح :-م] قال: 


.)1/ /٠١( القاري‎ ةدمع)١(‎ 

(؟) سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 5 )» والحاكم في مستدركه (؟/ 
1) والطبراني في الدعاء (ص: )١46‏ من طرق عن أبي ظبيان» عن ابن عباس. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 578). 


موسوعة أحكام القرآن 


لتنا 
المعقولة إحدى يديهاء قال: قائمة على ثلاث قوائه)”". ١‏ 
0 

(مران لت اال ف قل ار ور لل 


عن عمرو بن دينار» قال: «رأيت ابن الزبير ينحرهاء وهي قيام معقولة إحدى 
يديها» 9 . 


لا أثر هشام بن عروة ككآثه: 
هشام بر عروة قال: «كان أى ينحر بدنته وهى قائمة)7؟) 
عن هسعام ين عرو بي يمحر بده وهي 


00 ا أخر جه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 06 ). عدت سن ا ثنا عبد الله قال: : ثني 
معاوية» عن علي» عن ابن عباسء في قوله: طَأدْكُرُوأ نم الله عَلَيْهَا صَرَفٌ4[لمج:<] يقول: 
(قيامًا). 

(؟) له طرق يصح بها: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 0017) قال: حدثنا يعقوب» قال: 
ثنا هشيم» قال: : أخبرنا يعلى بن عطاءء قال: أخبرنا بجير بن سالم قال: ١‏ رأيت ابن عمر». 
أخر جه الطبري في تفسيره ط هجر /١5(‏ 051 قال: حدثنا ابن البرقي؛ قال: ثنا ابن أبي مريم» 
قال: أخبرنا يحيى بن أيوب» عن خالد بن يزيدء عن ابن أبي هلال» عن نافع عن عبد الله أنه 
0 وهي قائمة مستقبلة جعت بالقيودء قال: هي التي ذكر الله: 
قاذ كُروأ ا ت الله عَلَيَْا صرق [شينهم] ‏ 
وأخرجه أ ل ست 0 11 للا » عن يونس» عن زياد بن جبيرء عن 
ابن عمر: (أنه نحر ثلاث بدن له قيامًا». 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 84) عن سعيد بن منصورء ثنا هشيم, قال: ثنا أبو بشر» عن 
سعيد بن جبير» قال: ١‏ رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي قائمة معقولة» إحدى يديها صافنة). 

(؟) سنده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 574) من طريق ورقاءء عن عمرو بن دينار» 
قال: «رأيت ابن الزبير». وفي سنده «ورقاء بن عمر»» وهو حسن الحديث. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 478) من طريق وكيع» عن هشام بن عروة. وسنده 
6 


لآ لعا موسوعة أحكام القرآن 
ا .ع1 ابتتتت7ت7تات7ت< << تت تتتتت77ت7تتبئطئطصطرلحص” لشي 22ر١‏ زر جر زر زر .د 
ل أثر إبراهيم النخعي ينل: 

عن منصورء عر عن إبرأهيم؛ وعن ليث ومجاهد» قالا: «الصواف على أربعة» 
والضوائن عل ثلانة» 8 

عن أيمن بن نابل أبي عمران» قال: سألت طاوسًا عن قول الله: صَوَآافٌ © قال: 
الينحر قيامًا)7". 
ل أثر جاهد يناه 

عن ليث» عن مجاهد قال: «الصواف: إذا عقلت رجلهاء وقامت على ثلاث)”". 

ا ل عد ل لابن جَعَلَتَهَا لَكُم ين 

مَعَتبِر أله لَكُمْ فِيهًا خَيد اكوأ آم أله عَلَيْهَا صَوَآفٌ #[لحج::.] قال: «إذا نحرها 

ل آثر الحسن البصري كآثة: 

عن الحسنء قال: الينحرها وهي باركة» وهو أهون عليهاء وعلى من ينحرها»””. 
© القول الثاني: قالوا: المقصود بقوله: «صواف»» أي: من «١صواني»,‏ أي: خلصين. 
ل آثر الحسن البصري كتآنه: 

حدثنا ابن عيد الأعلى» قال: ثنا المعتمر» عن أبيه» عن الحسن: أنه قال: قاذ كُرواً 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ /57) من طريق جرير» عن منصوزء عن إبراهيم. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (17/ 178) من طريق عبيد الله بن موسى» عن أيمن بن نابل أبي 
عمران» قال: سألت طاوسًا. وسنده حسن. 

(*”) ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١5(‏ 2017) قال: حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن 
إدريس قال: أخبرنا ليث» عن مجاهد. وفي سنده ليث وهو (ضعيف). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 47/8) أبو بكر قال: نا عبيد الله بن موسى» عن عثمان» عن مجاهد. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 574) قال أبو بكر: قال: نا ابن إدريس» عن هشام» عن 


موسوعة أحكام القرأن ]| 
0 سْمَ ألنّهِ عَلَيّهَا صَوَا َف [طج :دس] قال: «مخلصين)7". 
ل أثر شقيق الضبي يكلنه: 
عن قيس بن مسلم؛ عن شقيق الضبي: لاقَأذْكُرُوأ آم أله عَلَيْهَا صَوَافَ» 
[للج:"] قال: «خالصة»7". 
ل أثر طاوس كاته: 
عن أيمن بن نابل» قال: «سألت طاوسًا عن قوله: قاذ كُرُوأ أسْمَ الله عَلَيْهَا 
صَوَافٌ 4[ [الحج :-] قال: خالصًا)”” . 
ل أثر عبد الرحمن بن زيد يناثه: 
عن ابن وهب. قال: قال ابن زيد في قوله: ظإقَاذْكْرُوا أَسْمَ آللّه عَلَيْهَا 
صَوَآفٌ #[نلح:ه] قال: «خالصة ليس فيها شريكء كرا كان المشركون يفعلون 
يجعلون لله ولآهتهم؛ صوافي صافية لله تعالى)”*. 
لا أثر مجاهد يانه: 


عن منصورء عن مجاهد. قال: «من قرأها: «صوافن» قال: معقولة. قال: ومن 


)١‏ سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١1(‏ 208) قال حدثنا ابن عبد الأعلى» 
قال: ثنا المعتمر» عن أبيه» عن الحسن. وسنده صحيح 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 208) قال: حدثنا الحسن قال: أخخيرنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنا معمر قال: قال الحسن: (صوافي) : «خالصة لله). ومعمر لم يسمع من الحسن 
البصري. 

(؟) سنده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 208) من طريق ابن بشار» قال: ثنا 
عبد ال رحمن» قال: ثنا سفيان» عن قيس بن مسلم» عن شقيق الضبي. وسنده صحيح. 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 004) قال: ثنا عبد ال رحمن» قال: ثنا أيمن بن نابل» 
قال: سألت طاوسًا وسنده حسن. 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 2094) حدثني يونس. قال: أخيرنا ابن وهبء قال: 
قال أبن زيد. وسنده صحيح. 


- 2 موسوعة أحكام القرآن 
أها: صَوَآفٌ #[لحج:<.] قال: تصف بين يديها»(. 
المراد بقوله تعاك: مإفَإدًا وَجَبَتْ جُنُويهَا#[لحج:--] 
قال الطبري يتآثه: يقول: فإذا سقطتء فوقعت جنوبها إلى الأرض بعد النحرء 


ل(إتكلوأ بلقا [ضج:د”اء وهو من قوهم: قل وجبت الشمس: إذا غابت» فسقطت 
لاعد 60 


لا أثر عبد الله بن عباس 25: 


بها 


عن ابن عباس» قوله: : ماد أ مَجَبَتٌ جنوي احج دم] قال: «إذا و 
لا أن مجاهد يرنه : 


عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد: (إفَإِذًا وَجَبَتْ جُنُويُهَا[لحج:<]: «سقطت إلى 
الي 


وفي وجه عن أبي يحيى» عن مجاهد: فإفَإدًا وَجَبَتْ[نلج:<] «نحرت الأرض)0". 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 49 ) والبيهقي في الكبرى (0/ ) عن ملنصورء 
عن مجاهل» قال: « من قرأها: (صوافن» قال: معقولة؛ ومن قرأها: (صواف») تصف بين يديه) . 
وسئده صحيح. 

.)05١ /١5( تفسير الطبري‎ )( 

(1) سئده تالف: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 211) قال: حدثنى محمد بن سعد قال: 
ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي» عن أبيه» عن أبن عباس. 

(5) فيه مقال: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر )21١ /١7(‏ قال: حدثني محمد بن عمروء قال: 
0 ثني عيسى؛ وحدثني ي الحارث» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء؛ جميعًاء عن 

لع 500 
أي حيى 2 عن مجاهد: مفَإذا وَجَبَتٌ4 [الحج 3 ] انحرت). وف سئدهة أبي حيى المقتات» وهو 


«ضعيف). 


موي امام شاه بس | ]إن 


لا أثر عبد الرحمن بن زيد كذاثه: 

عن ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: مأفَإِدًا وَجَبَتْ جُنُوبْهَا#[نلج:<”] قال: 
«فإذا ماتت)0". 

قال القرطبي يتلثه: الخامسة: قال ابن وهب: أخيرني ابن أبي ذئب: أنه سأل ابن 
شهاب عن الصوافء فقال: «تقيدهاء ثم تصفها». وقال لي مالك بن أنس مثله. 
وكان العلماء على استحباب ذلكء إلا أبا حنيفة والثوري؛ فإنه| أجازا أن تنحر باركة 
وقيامًا. وشذ عطاء. فخالف. واستحب نحرها باركة. والصحيح ما عليه الجمهور. 
لقوله تعالى: مدا وَجَبَتٌ جُُوبّهَاك[الحج:دم] معناه: سقطت يعد تحرهاء ومنه: 

وفي صحيح مسلم عن زياد بن جبير: أن ابن عمر أتى على رجل» وهو ينحر 
بدنته باركة» فقال: «ابعثها قائمة مقيدة؛ سنة نبيكم يَنو)!". 

وروى أبو داود عن أب الزبير عن جابر» وأخبرني عبد الرحمن بن سابط: أن 
النبى لَه وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرىء» قائمة على ما بقى من 
17 دآ 1 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر )211١ /١7(‏ قال: حدثنى يونسء قال: أخيرنا ابن وهب» 
قال: قال ابن زيد. ١‏ 

(5) البخاري (17/17) ومسلم (1770). 

(*) أخرجه أبو داود (1777) من طريق عثان بن أبى شيبة» عن أبى خالد الأحمر» عن أبى الزبير» 
عن جاير» قال: وأخيرنى عن عبد ال رحمن بن سابط. وكذا البيهقى (5/ 7117) وأخرجه ابن أبى 
شيبة (/ 15؟) من طريق يحيى بن »سعيد عن ابن جريج» عن ابن سابط مرسلا. 
وقال البيهقى: حديث ابن جريج عن أبى الزبير» عن جابر موصول؛ وحديثه عن عبد الرحمن بن 
سابط مرسل. فلا أدري هذا خلاف على ابن جريجء فإن كان كذلك فلا شك أن رواية يحيى بن 
سعيد هذا الأصحء ولا شك. ولكن له شاهد من حديث ابن عمر أخرجه البخارى (119/17) 
ومسلم (213317: أنه أتى على رجل ينحر بدنة» وهى باركة؛ فقال: (ابعثها قيامًا مقيدة» سنة 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
المراد بقوله: تكلا أ مِنْهَاكُ[ الحج: ]| 

قال الطبري كنلثه: وقوله: فكوا مِنَهَاك[لحج:+.] يقول: كلوا من بهائم الأنعام 
التي ذكرتم اسم الله عليها أيها الناس هنالك. وهذا الأمر من الله جل ثناؤه ‏ أمر 
إباحة» لا أمر إيجاب, وذلك أنه لا خلاف بين جميع الحجة أن ذابح هديه أو بدنته 
هنالك» إن لم يأكل من هديه» أو بدنته» أنه لم يضيع له فرضًا كان واجبًا عليه» فكان 
فغلومًا نذلك أئة غير وانوي 

قلت: والصحيح من أقوال العلماء أن الأمر بالأكل والإطعام ليس واجبًاء بل 


م أثر عطاء ينان : 


رق 


عن ابن جريجء عن عطاءء قوله: لإدَكثوأ مِنهَا وَأَظعِمُوأ البئيس الْمَقِير)[للح:.] 


قال: «كان لا يرى الأكل منها واجيًا)'". 
لا أثر مجاهد يزانه: 

عن حصين» عن جاهد: أنه قال: الهي رخصة: إن شاء أكل» وإن شاء لم يأكل» 
وهي كقوله 5 وَإِذَا عللحع أَصْطَادُواً[ ملئدة: ]700 . 


0 الطري طهكر د 0 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١1(‏ 07) من طريق يحبى بن سعيد» عن ابن 
جريج» عن عطاء. وسنده صحيح. 
وأخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١5(‏ 5 من طريق هشيم؛ قال: أخيرنا حجاج» عن 
عطاء. في قوله: : «فكلوأً متها [نلج:ى] قا ل: لهي رخصة: فإن شاء أكلهاء وإن شاء لم يأكل». 

(9') صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١57(‏ 15 والبيهقي في الكبرى (5/ 26) من 
طريق حصينء قال: سل مجاهد: أيأكل الرجل من أضحيته؟ قال: ٠‏ لا يضره أن لا يأكل منهاء إنم) 
قوله تعالى: لكلو مِنه4[طح:<.] مثل قوله: لإا َل فاضطائأنادة:]ء فمن شاء 
اصطاد). 


موسي العام لشو سسسب 0 


لا أثر إبراهيم الدخعي كَانه: 

عن مغيرة» عن إبراهيم, في قوله: أفَكُلُوا مِنّْهَا[لحج:<.] قال: «هي رخصة: فإن 
شاء أكل» وإن شاء لم يأكل»”". 

قال القرطبي كتآنه: مافَكُلُوأ مِنْهَاك[حج::2] أمر معناه الندب عند الجمهور. 
ويستحب للرجل أن يأكل من هديه؛ وأضحيته؛ وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم 
الصدقة بالكل وأكل الكل. وشذت طائفة؛ فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية» 
ولقوله نغ.: «فكلواء وادخرواء وتصدقوا)”". 

قال الشنقيطي كيتلثه: في هاتين الآيتين الكريمتين مبحثان: 

الأول: حكم الآكل المأمور به في الآيتين» هل هو الوجوب لظاهر صيغة الأمر, 
أو الندب والاستحباب؟ 

المبحث الثاني: في| يجوز الأكل منه لصاحبه؛ وما لا يجوز له الأكل منه» ومذاهب 
أهل العلم في ذلك. 

أما الملبحث الأول: فجمهور أهل العلم على أن الأمر بالأكل في الآيتين: 
للاستحباب؛ والندبء, لا للوجوب, والقرينة الصارفة عن الوجوب في صيغة 
الأمر: هي ما زعموا من أن المشركين كانوا لا يأكلون هداياهم؛ فرخص للمسلمين 
في ذلك. 

وعليه فالمعنى: فكلوا إن شتئتم» ولا تحرموا الأكل على أنفسكم, كا يفعله 
المشركون؛ وقال ابن كثير في تفسيره: إن القول بوجوب الأكل غريب. وعزا 
للأكثرين أن الأمر للاستحبابء قال: وهو اختيار ابن جرير في تفسيره» وقال 
القرطبي في تفسيره: مإفَكُلُوأ مِنْهَا: أمر معناه: الندب عند الجمهور» ويستحب 
للرجلء أن يأكل من هديه وأضحيته» وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 01514) من طريق هشيمء قال: أخبرنا مغيرة»؛ عن 
إبراهيم. ومغيرة يدلس لا سيم عن إبراهيم. 
(1) تفسير القرطبي /١7(‏ 54). 


االمسسببتل دلاوو ل لك 
بالكل» وأكل الكل» وشذت طائفة؛ فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية» ولقوله 
يكل: افكلواء وادخرواء وتصدقوا»؛ قال الكيا في قوله تعالى: «فَكُلُوأ ِْهَا وَأَظعمُوأ؛» 
يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه» ولا التصدق بجميعه. انتهى كلام القرطبي. 

ومعلوم أن بيع جميعه لا وجه لحليته» بل ولا بيع بعضه. ى| هو معلوم. 

قال مقيده - عما الله عنه» وغفر له -: أقوى القولين دليلًا: وجوب الأكل 
والإطعام من الهدايا والضحايا؛ لأن الله تعالى قال: مكنأ مِئْهَا' في موضعين. وقد 
قدمنا أن الشرع واللغة دلا على أن صيغة: افعل تدل على الوجوبء إلا لدليل 
صارف عن الرجوب» وذكرنا الآيات الدالة على ذلك كقوله: طمَلْيَخْدَرِ الَذِينَ 
يُخَالِمُونَ عَنْ أ مُروة أن تُصِيبَهُمَ فَِئة أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ب أَليم14 النور :> ] وأوضحنا جميع 
أدلة ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك» منها آية «الحج) التي ذكرنا 
عندها مسائل الحج. 

وما يؤيد أن الأمر في الآية يدل على وجوب الأكل وتأكيده: «أن النبي كَةِ نحر 
مائة من الإبل» فأمر بقطعة لحم من كل واحدة منهاء فأكل منهاء وشرب من مرقها». 

وهو دليل واضح على أنه أراد ألا تبقى واحدة من تلك الإبل الكثيرة إلا وقد 
أكل منهاء أو شرب من مرقهاء وهذا يدل على أن الأمر في قوله: متَكلُوأْ مِنْهَاك ليبس 
لمجرد الاستحباب والتخيير إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضهاء وشرب 
مرقه دون بعضء وكذلك الإطعام» فالأظهر فيه الوجوب. 

والحاصل أن المشهور عند الأصوليين أن صيغة: افعل تدل على الوجوب إلا 
لصارف عنه» وقد أمر بالآكل من الذبائح مرتين» ولم يقم دليل يجب الرجوع إليه 
صارف عن الوجوب» وكذلك الإطعام» هذا هو الظاهر بحسب الصناعة 
الأصولية» وقد دلت عليها أدلة الوحي» | قدمنا إيضاحه'") 


.)١194 /4( أضواء البيان‎ )١( 


امد ] 
مسألة : الأكل من الهدي 
كج أولا: إذا كان ا هدي تطوعًا”". 
اتفق العلماء على أن الأكل من هدي التطوع جائز مع الاختلاف في وجوبه من 
استحبابه» والصحيح أن الأكل منه مستحب. كما سبق بيانه» وهو قول جمهور 


العلماء. 
قال البغوي يخبه: واتفق العلماء على أن اهدي إذا كان تطوعًا يجوز للمهدي أن 
لله ا 


قال ابن عبد البر كتتته: وأجمع العلماء على جواز الأكل من التطوع إذا بلغ محله؛ 
لقول الله 5كَ: مفَإِدَا وَجَبَتْ جُْنُوبُهَا فَكنوأ مِنْهَاك واختلفوا في جواز الأكل نما عدا 
هدي التطوع”". 

قال الشوكاني يخآته: قال النووي: وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع 


)١(‏ وإن كان ثم آثار تخالف هذا الإجماع: منها الصحبح: ومنها الضعيف: أخرجه أبن أبي شيبة في 
مصنفه (1/ من طريق وكيع؛ عن ابن أبي ليل» عن عطاء؛ وعن عبد الكريم؛ عن معاذ بن 
سعدء عن سنان بن سلمة: أن النبي يَلْةِ قال: «الهدي التطوع لا يؤكل منه. فإن أكل غرم». 
وسنده ضعيف. 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (”/ 175) من طريق عبد الله بن إدريس» عن ابن جريج؛ عن 
محمد بن ذكوان» عن الشعبي: عن علي؛ وعبد الله» قالا: ١إن‏ أكل منه غرم». وسنده ضعيف» 
ومحمد ابن ذكوان اضعيف). 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 170) من طريق عبد الأعلى» عن معمر عن الزهري؛ عن 
سعيد بن المسيب» في البدنة: اليس عليه شيء في التطوع إلا أن يأمر فيها بأمر» أو يأكل؛ أو يطعمء 
فإن فعل أبدل). وسنده صحيح. 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 175) من طريق ابن عبينة» عن عمروء عن جابر بن زيد 
قال: «إذا أكلت من هدي التطوع غرمته». وسنئده صحيح. 

(5) تفسير البغوي (”/ 7300). 

(؟) التمهيد (؟/ .)١17‏ 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


لا أثر إبراهيم النخعي ينآثه: 

عن منصوره عن إبراهيم» قال: «كانوا لا يأكلون من شيء جعلوه لله» ثم رخص 
لهم أن يأكلوا من المهديء والأضاحيء وأشباهه»”". 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 175) عن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن 
علقمة» قال: «بعث معى عبد الله مهديه» قال: وأمرني إن نحرته أن أتصدق بثلثه» 
وآكل ثلا وأبعث إلى أهل أخيه بثلث». 

قال الماوردي يتنه قال الشافعي ذَينه: «وما كان منها تطوعا أكل منها؛ لقول الله 
جل وعز: لقَإِدًا وَجَبَتَ جُنُوبُهَا فَكلُوأ مِنْهَا[حج:+-] وأكل النبي يَلَةِ من لحم هديه. 
وأطعم؛ وكان هديه تطوعًا»”". 

قال البغوي كَته: إذا كان اهدي تطوعًا يجوز للمهدي أن يأكل منه» وكذلك 
أضحية التطوع, فأما ما كان واجبًا بالشرع من الهديء مثل دم التمتع» والقران» 
والواجب بإفساد الحج» وفواته» وجزاء الصيد, فلا يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئًاء 
بل عليه التصدق بالكل عند بعض أهل العلمء وبه قال الشافعي» وكذلك ما أوجبه 
عل تبه ال 
كهرنانيًا: إذا كان اهدي واجيًا. 

-١‏ هدي التمتع والقران. 
[5] اختلف أهل العلم في الأكل من هدي التمتع والقران على أقوال: 
© القول الأول: يؤكل من هدي التمتع والقران» وهو قول مالك؛ و أحمد. 


.)175 /8( نيل الأوطار‎ )١( 
سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 6 من طريق جرير» عن منصور؛ عن‎ )1( 


إبرأهيم. وسلده صحيح. 
(*) الحاوي الكبير (5/ 7178). 


(4) شرح السنة للبغوي (7/ 140). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
وإسحاق, وأصحاب الرأي, وهو الصحيح. 
3 تاراح لكا لحني البخاري ومسلم عن عمرة بنت عبد الرحمن» 
قالت: سمعت عائشة «فنا تقول: : خرجنا مع رسول الله وق لخمس بقين من ذي 
القعدة» لا نرى إلا الحج» فليا دنونا من مكة «أمر رسول الله يل من لم يكن معه 
هديء إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة» أن يحل»)؛ قالت: فدخل علينا يوم النحر 
بلحم بقر» فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله يك عن أزواجه؛ قال: يحيى» فذكرته 
للقاسم» فقال: أتتنك بالحديث على وجهه'". 

وعن جابر بن عبد الله قال في قصة حجة الوداع: «فنحر ثلانًا وستين بيده» ثم 
أعطى عليه فنحر ما غبر؛ وأشركه في هديه؛ ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في 
قدرء فطبختء فأكلا من لحمها وشربا من مرقها»"". 
لا أثر عبد الله بن عمر ذة: 

عَنْ عَبَيْدِ الله قَالَ: خرن نَافِمٌه عَنِ ابْن عْمَرَ قَالَ: لانو كا ين جراء العيل 
واللدودويز كل ميري ذ يك . 

قال الإمام مالك كفلثه: قلت لابن القاسم: أرأيت اهدي الذي يكون مضمونًاء 
أي هدي هو عند مالك؟ 


.)١151١( البخاري (1709) ومسلم‎ )١( 

.)١1؟18( مسلم‎ )١( 

ف 0 أخرجه البخاري (؟/ 177) تعليقًا قال: وقال عبيد الله: أخبرني نافع؛ عن أبن عمرء 
ضقة: ١‏ لايؤكل من جزا «الموتموالاة ريرك ماشوي الكة 
ار ا ع اي بن الْنّىء قَالَ: ناك عر عبد 
الله قَالَ: أَخبرني نَافِعٌ عَنِ ابْن عُمَر. وسنده صحيح. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 177) من طريق ابن نمير» عن عبد الله» عن نافع» عن | 
عمر: أنه كان يقول: (إذا أعطبت البدنة أو كسرتء أكل منها صاحبهاء أو أطعمه. ولم يبدا إلا 
أن يكون نذراء أو جزاء صيد). وفي سنده عبد الله بن عمر» وفيه ضعف» وقد توبع من «عبيد الله 
ابن عمرا. 


لظ لالت 1 2 0 للك 

قال: الحدي الذي إذا هلك؛ أو عطب. أو استحقء كان عليه أن يبدله» فهذا 
مضمونء قلت: فإن لم يعطبء ولم يستحق حتى نحره. أيأكل منه في قول مالك؟ 

قال: نعم» يأكل منه. قال: وقال مالك: يؤكل من الهدي كله إلا فدية الأذى. 
وعجراء العمتو انا تذره للميما كن : 

قال: وقال مالك: يأكل من هديه الذي سآقه لفساد ححف أو لفوات عه أو 
هدي تمتع أو تطوعء ومن الهدي كله إلا ما سميت لك. 

قال ابن القاسم: قال مالك: كل هدي مضمون إن عطب فليأكل منه صاحبه 
وليطعم منه الأغنياء» والفقراء» ومن أحبء ولا يبيع من لحمه. ولا من جلده.» ولا 
من جلاله» ولا من خطمه. ولا من قلائده شيئّاء وإن أراد أن يستعين بذلك في ثمن 
بدنة من الهديء فلا يفعل» ولا يبيع منه شيئًا!'". 

قال ابن قدامة يذّنه: (ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع). المذهب: 
أنه يأكل من هدي التمتع والقران» دون ما سواهما. نص عليه أحمد. ولعل الخرقي 
ترك ذكر القران؛ لأنه متعة» واكتفى بذكر المتعة؛ لأنهها سواء في المعنى» فإن سببهما 
غير محظور» فأشبها هدي التطوع. وهذا قول أصحاب الرأي. 

وعن أحمد: أنه لا يأكل من المنذورء وجزاء الصيدء ويأكل مما سواهما. وهو قول 
ابن عمر» وعطاءء؛ والحسن» وإسحاق؛ لأن جزاء الصيد بدل» والنذر جعله لله تعالى 
بخلاف غيرهما. 

ولنا: أن أزواج النبي يَكةِ تتعن معه في حجة الوداع» وأدخلت عائشة الحج على 
العمرة» فصارت قارنة» ثم ذبح عنهن النبي كَكْةِ البقرة» فأكلن من لحومها. قال 
أحمد: قد أكل من البقرة أزواج النبي كَِةِ في حديث عائشة خاصة. وقالت عائشة: 
«إن النبي يك أمر من لم يكن معه هديء إذا طاف بالبيت» أن يحل» فدخل علينا يوم 
النحر بلحم بقر» فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي يلل عن أزواجه). 


.)41١ /1(ةنودملا)١(‎ 


ص 3 أ قرا 
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وروى أبو داود» وابن ماجه: «أن رسول الله عَلِْةٌ ذبح عن آل محمد في حجة 
الوداع بقرة». وقال ابن عمر: «تمنع رسول الله يك بالعمرة إلى الحج؛ فساق الهدي 
من ذي الحليفة». متفق عليه. 

وقد ثبت «أن النبي كَلةِ أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدرء فأكل هو وعلي 
من لحمهاء وشربا من مرقها». رواه مسلم. ولأنمها دما نسك؛ فأشبها التطوع؛ ولا 
يؤكل من غير هما؛ لأنه يجب بفعل محظور» فأشبه جزاء الصيد”". 

قال ابن بطال كِدَلته: قال ابن المنذر: اختلف العلماء فيها يؤكل من الهدىء وما لا 
يؤكل: فكان ابن عمر يقول: «لا يؤكل من جزاء الصيد ولا من النذرء ويؤكل مما 
سوى ذلك»؛ وروى مثله عن طاوس والحسنء وبه قال أحمد وإسحاق”". 

قال القرطبي كَمَلنه: دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهور مذهب 
مالك ذ: أنه لا يأكل من ثلاث: جزاء الصيدء ونذر المساكين وفدية الأذى» ويأكل 
ما سوى ذلك إذا بلغ محله. واجبًا كان أو تطوعًا. ووافقه على ذلك جماعة من 
السيلت زنتواء الما 

قال البغوي ينله: وقال أحمد. وإسحاق: له أن يأكل من الكل إلا من جزاء 
الصيد, والمنذور» ويروى ذلك عن ابن عمر. وقال أصحاب الرأي: له أن يأكل من 
دم التمتع والقران؛ ولا يأكل من واجب سواهما”". 

قال ابن حزم يخلته: ويأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله. ولا بدء ى) قلناء ولا 
يحل له أن يأكل من شيء من الأهداء الواجبة إذا بلغت محلهاء فإن أكل ضمن مثل ما 
أكل فقط. ولا يعطى في جزارة ال هدي شيء منه أصلاء ويتصدق بجلاله. وجلوده.» 


.)455 /9( المغنى‎ )١( 

(#الخرع صخي تارف 111 004 
(؟) تفسير القرطبي /١7(‏ 06 

(4) شرح السنة للبغوي (1/ .)19٠‏ 


-[ هه ]| موسوعة أحكام القرآن 


ل 
© القول الثاني: لا يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئّاء بل عليه التصدق بالكل؛ وهو 
قول الشافعي. 


قال الشافعي كخلثة: والهمدي هديان: واجبء. وتطوع. فكل ما كان أصله واجبًا 
على الإنسان ليس له حبسه. فلا يأكل منه شيئّاء وذلك مثل هدي الفساد. والطيب» 
وجزاء الصيد. والنذورء والمتعة» فإن أكل من ال هدي الواجب تصدق بقيمة ما أكل 
منهء ثم ذكر ما يتعلق بالتطوع'". 

قال ابن بطال يذلثه: وقال الشافعى: لا يأكل إلا هدي التطوع خاصة. ولا يأكل 
من المتعة والقران؛ لأنه عنده واجبء وهو قول أبى اروز واجم ابن القصان ليول 
مالك بقول الله تعالى: لوَيَدْكُرُوأ مم ألنّهِ ف أَيَامِ مَعلُومتٍ عل مَا رَرْقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ 
لأَنْعي فَكلُوا مِنْها وَأَظمِمُوأ#[طج:ه؟] او عقن واجااب كا انر عام لاعت 
الأكل إلا بدلالة» وأيضًا فإن الإجماع حاصل على جواز الأكل من دم المتعة» ولا 
نعلم أحدًا منعه قبل الشافعى. وقول عائشة: «فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر) يرد 
قوله؛ لأنه لا خلاف أن لحم البقر التى نحر النبى له عن أزواجه كانت هدي المتعة 
التي متعن» وقد أمر الرسول يَلكْةِ أن يحمل إليهن منه ليأكلنه ". 
© القول الثالث: جواز الأكل عمومًا من الهدي» سواء كان واجبًا أو تطوعًا. 

قال الشوكاني يدلثه: والظاهر أنه يجوز الآكل من الحدي من غير فرق بين ما كان 
منه تطوعًا وما كان فرضًاءٍ لعموم قوله تعالى: #فَكُنُواً مِتْهَا#[طج:<-]» ولم يفصل» 
والتمسك بالقياس على الزكاة في عدم جواز الكل من اهدي الواجب لا يتتهض 
لتخصيص هذا العموم؛ لأن شرع الزكاة لمواساة الفقراء» فصرفها إلى المالك إخراج 
نا عن موضوعهاء وليس شرع الدماء كذلكء.؛ لأنها إما لحبر نقصء أو لمجرد 


(0) الأم (؟/ )2 


(؟) شرح صحيح البخارى (4/ 745). 


موسوعة أحكام القرن ا 
التبرع» فلا قياس مع الفارق» فلا تخصيص"". 

وحاصل أقوال العلماء في هذه المسألة )| ذكره الشنقيطي ككآنه: 

وأما المبحث الثاني: وهو ما يجوز الأكل منه. وما لا يجوزء فققد اختلف فيه أهل 
العلم» وهذه مذاهبهم» وما يظهر رجحنه بالدليل منها: فذهب مالك كلق 
وأصحابه إلى جواز الأكل من جميع الهدي. واجبه وتطوعه؛ إذا بلغ محله. إلا ثلاثة 
أشياء: جزاء الصيد» وفدية الأذى» والنذر الذي هو للمساكين» وقال اللخمى: كل 
هدي واج اق الامة اع بع او مره تعن انناب أو ابعة أوجقرانا أى تحدى 
ميقاتء أو ترك النزول بعرفة خبارّاء أو ترك النزول بمزدلفة» أو ترك رمي الجار» أو 
أخر الحلق؛ يجوز الأكل منه» قبل بلوغ محله وبعده. أما جزاء الصيد» وفدية اللأذى 
فيؤكل منهم| قبل بلوغهها محلهماء ولا يؤكل منهم) بعده. وأما النذر المضمون إذا لم 
يسمه للمساكين فإنه يأكل منه بعد بلوغه محله. وإن كان منذورًا معيئاء ولم يسمه 
للمساكين» أو قلده» وأشعره من غير نذر أكل منه بعد بلوغه محله» ول يأكل منه قبله» 
وإن عين النذر للمساكين» أو نوى ذلك حين التقليد والإشعاره لم يأكل منه قبل ولا 
بعل. 

والخاضل أن الند رامين للمساكين لا وز له الأكل فته مطلقاءعتد مالك ::وآن 
النذر المضمون للمساكين» حكمه عند المالكية حكم جزاء الصيد وفدية الأذى؛ 
فيمتنع الأكل منه بعد بلوغه محله» ويجوز قبله؛ لآنه باق في الذمة حتى يبلغ محله. 
وأما النذر المضمون الذي لم يسم للمساكين» كقوله: علي لله نذر أن أتقرب إليه بنحر 
هديء فله عند المالكية: الأكل منه» قبل بلوغ محله وبعده» وقد قدمنا أن هدي 
التطوع إن عطب في الطريق» لا يجوز له الآكل منه عند المالكية» وأوضحنا دليل 
ذلك. هذا هو حاصل مذهب مالك في الأكل من المداياء ولا خلاف في جواز الأكل 
من الضحايا. وقد قدمنا قول اللخمي من المالكية أن كل هدي جاز أن يأكل منه جاز 
أن يطعم منه من شاء من غني وفقير» وكل هدي لم يجز له أن يأكل منه. فإنه يطعمه 


.)١177 /4( نيل الأوطار‎ )١( 


لبر الو ا ا لل 
فقيرّاء لا تلزمه نفقته كالكفارة. وكره ابن القاسم من أصحاب مالك إطعام الذمي 
من الهداياء ى| تقدم. ومذهب أب حنيفة يخلثه: أنه يأكل من هدي التمتع والقران» 
وهدي التطوع إذا بلغ محله» أما إذا عطب هدي التطوع» قبل بلوغ محله» فليس 
لصاحبه الأكل منه عند أبي حنيفة» ىا تقدم إيضاحه. ولا يأكل من غير ذلك» هو 
ولاغيره من الأغنياء» بل يأكله الفقراء. هذا حاصل مذهب أبي حنيفة ينآنه. 

وأما مذهب الشافعي يدلثه: فهو أن اهدي إن كان تطوعاء فالأكل منه مستحب» 
واستدل بعضهم لعدم وجوب الأكل بقوله: لإوَلبدَنَ جَعَلَتَهَا لَحُم من شَعَتِيرٍ 
أللَّهِ©. قالوا: فجعلها لناء وما هو للإنسان فهو مخير بين تركه» وأكله. ولا يخفى ما في 
هذا الاستدلال. 

واعلم أنا حيث قلنا في هذا البحث: يجوز الأكلء فإنا نعني: الإذن في الأكل 
الصادق بالاستحباب» وبالوجوبء لا قدمنا من الخلاف في وجوب الأكل 
والإطعام» واستحبابه)ء والفرق بينههما بإيجاب الإطعام دون الأكل» وكل هدي 
واجب لا يجوز الأكل منه في مذهب الشافعي» كهدي التمتع» والقران» والنذر, 
وجميع الدماء الواجبة» قال النووي: وكذا قال الأوزاعي» وداود الظاهري: لا يجوز 
الأكل من الواجب. هذا هو حاصل مذهب الشافعي. 

وأما مذهب أحمد يتلثه: فهو أنه لا يأكل من هدي واجبء إلا هدي التمتع 
والقران» وأنه يستحب له أن يأكل من هدي التطوع» وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداء 
من غير أن يكون عن واجب في ذمته» وما نحره تطوعا من غير أن يوجبه. هذا هو 
مشهور مذهب الإمام أحمد. وعنه رواية: أنه لا يأكل من المنذور» وجزاء الصيد. 
ويأكل تما سواهما. 

قال في «المغني»: وهو قول ابن عمر» وعطاء» والحسن؛ وإسحاق؛ لأن جزاء 
الصيد بدل» والنذر جعله الله تعالى» بخلاف غيرهما. 

وقال ابن أي موسى: لا يأكل أيضًا من الكفارة» ويأكل ما سوى هذه الثلاثة» 
ونحوه مذهب مالك؛ لأن ما سوى ذلك لم يسمه للمساكين» ولا مدخل للإطعام 


موسو حاو لقادق_ بس 06 ]ل 


فيه فأشبه التطوع. وقال الشافعي: لا يأكل من واجب؛ لأنه هدي واجب بالإحرام 
فلم يمر الأكل منه كدم الكفارة. انتهى من «المغني». 

فقد رأيت مذاهب الأربعة فيا يجوز الأكل منه» وما لا يجوز. 

قال مقيده - عفا الله عنه. وغفر له -: الذي يرجحه الدليل في هذه المسألة: هو 
جواز الأكل من هدي التطوع وهدي التمتع والقران» دون غير ذلكء والأكل من 
هدي التطوع لا خلاف فيه بين العلماء بعد بلوغه محله» وإنما خلافهم في استحباب 
الأكل منه» أو وجوبه؛ ومعلوم أن النبي يك ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة في 
حجة الوداع: «أنه أهدى مائة من الإبل»» ومعلوم أن ما زاد على الواحدة منها 
تطوع؛ وقد أكل منها وشرب من مرقها جميعًا. 

وأما الدليل على الأكل من هدي التمتع والقران» فهو ما قدمنا مما ثبت في 
الصحيح: «أن أزواج النبي كَلِةِ ذبح عنهن يَلةِ بقرّه ودخل عليهن بلحمه» وهن 
متمتعات» وعائشة منهن قارنة» وقد أكلن جميعًا نما ذبح عنهن في تمتعهن وقرانين 
بأمره يها وهو نص صحيح صريح في جراز الأكل من هدي التمتع والقران. أما 
غير ما ذكرنا من الدماء فلم يقم دليل يجب الرجوع إليه على الأكل منه؛ ولا يتحقق 
دخوله في عموم: (إفَكنُواْ مِنْهَاكُ؟ لأنه لترك واجب أو فعل محظورء فهو بالكفارات 
أشبه. وعدم الأكل منه أظهر وأحوط. والعلم عند الله تعالى'" . 

؟ - الأكل من هدي جزاء الصيد. والنذر, والفدية. 
[5] اختلف أنهل العلم في جواز الأكل من جزاء الصيد؛ والنذر والغدية: 

فذهب أكثرهم إلى عدم جواز ذلك وورد ذلك عن بعض الصحابة والتابعين: 
لا أثر على بن أبي طالب طَيه: 

عن الحكمء قال: قال علي: «لا يؤكل من النذر؛ ولا من جزاء الصيد؛ ولا مما 
ع للف 


.)١98 /8( أضواء البيان‎ )١( 
(؟) سنده ضعيف: أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه (7/ 177) من طريق شريكء؛ عن أشعث» عن‎ 


-] “م ]| موسوعة أحكام القرآن 


لا أثر عبد الله بن عباس 685: 
عن لسن بن معلة اعون مطاف عن ابن عيابي قال #الأااتأكل امن دام 
الضيدة” . 
ل آثر عبد الله بن عمر قاقلة: 
عَنْ عُبيْدِ اله قالَ: أخير خَبرَنٍ نَافِعٌ» عَنِ ابْنِ عَمَرَ قال: لا يُؤْكَلَ مِنْ جَرَّاءِ الصَّيْدٍ 
وَالتذِْ تتركل عا شرق ذلك)”". 
ذا أثر عطاء يكائه: 
َنْ عَطَءء كَالَ: املَاثْ لا يُؤْكلُ مِنْهَُ: جََاهُ لصي وَجَرَهُ اكه وَنَذ 


لاقي 
وعن ابن جَرَيْج) كَالّ: قَالّ عل دلا يأ وى و يَدَنَته الذِي يَصيِبٌ ا حَرَامّاء 
وَالْكَعَارَاتُ كَذَّلِكَ)0. 


2-01 قال علي. وشريك هذا «ضعيف»» والحكم هذا لم يسمع علي بن أ بى طالب طه. 
000 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 71 ) من طريق يحيى بن آدم؛ قال: ثنا حماد بن سلمة؛ عن 
قيس بن سعد عن عطاءء عن أبن عباس. ورواية حماد بن سلمة تكلم فيها العلماء في روايته عن 
قيس بن سعد. 0 
ا مغيع :اكه لطر ن اففيي سعو 101 )*٠‏ من طريق ابن المتّنى» قَال: ثنا يْيَى» 
عَنّ عَبَيْدٍ الل قَالّ: أخيرني َنِم ع عَنِ ابْنِ عَمَرٌ. . وسئله صحيح. 
وأخرجدارق اروكية ف مقيطفة 0 7 من طريق ابن نمير؛ عن عبد الله» عن نافع؛ عن ابن 
عمر: أنه كان يقول: (إذا أعطبت البدنة أو كسرتء أكل منها صاحبهاء أو أطعمه. ولم يبدها إلا 
أن يكون نذرّاء أو جزاء صيد). وفي سنده عبد الله بن عمرء وفيه ضعف» وقد توبع من (عبيد الله 
أبن عمر). 
ل ال لقن 
(4) سنده صحيح: أعرجه الطري في تفسيره ط هجر 150 7 ل 
ثنا أَبُو عَاصِمء قَال: ثنا ابن جُرَيْح» قَالَ: قَالَ عَطَاءً. 


ء َس 


حَحَدُ بن يشا » قال: 


ا ملم هم 
ل أثر مجاهد يانه: 

عَنْ سَالِ؛ عَنْ مُجَاهِد قَالَ: اجَرَءُ الصَّيْدِء وَالْفِدْيدَ وَالتَدْرِ لا يَأكُل مِنْا 
رم وَالسَمَ تع 
ل أثر طاوس 5 

عَنْ عَطَاءِ وس وَُحَاهِد 1 تالو رلا يُؤكل فر الفدية وََالَ م 
هدي الكدار ةر اين جراد ا 


لا أثر إبر اهيم ككلنه: 
عن الحكم؛ عن إبراهيم؛ قال: «لا يأكل من جزاء الصيد)”". 
ل أثر سعيد بن جبر يقآنه: 
عن سالم» عن سعيد بن جبير» قال: «لا يؤكل من النذر» ولا من الكفارة» ولا ما 
جغل سنا كين 04 . 
لا أثر عبد الرحمن بن أبي ليل كنآثة 
عن عنبسة» عن ابن ع أبي ليلى» قال : امن الفدية» وجزاء الصيدء والنذر) 


)١(‏ سنده ضعيف جدًا: أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (”7/ 5017 ) من طريق ابن ميد قَالّ: ثنا 
حَكَام وَهَارُونَه عَنْ َه عَنْ سَالِ عَنّْ مُحَاهِلِ. وسنده ضعيف. 

(0) سنده ضعيف: أخرجه الطيري في تفسيره ط هجر (5/ ا )4٠‏ مصنف أبن أبِي شيبة (”/ 4 
من طريق إسم|عيل ابن علية» عن ليث» عن عطاء؛ وطاوسء ومجاهد, أنهم قالوا: ١لا‏ يؤكل من 
الفدية» ولا من جزاء الصيد» وليث هذا هو (ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 

(*) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 17) من طريق وكيع» عن شعية» عن 
الحكم عن إبراهيم. وستذه صحيح. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 177) من طريق شريك؛ عن سالم» عن سعيد بن جبير 
وسنده ضعيف. 

() أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (5/ 08؟) قال: حَدَّئَا ابن مي قَالَ: ثنا مَارُونُ عَنْ 
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عَنْبْسَة عن ابْنٍِ نأي ليل» وسئله ضعيف. 


-] *ه ]| موسوعة أحكام القرآن 
لا وإلى هذا ذهب أصحاب المذاهب الأربعة يذاثة: 
25 المذهب الحنفي: 

قال السرخسي تتلثه: وإذا أكل المحرم من جزاء الصيد فعليه قيمة ما أكل؛ لأن 
حق الله تعالى بالتصدق تعلق بالمذبوح» فإذا صرفه إلى حاجته صار ضامنا قيمته 
للمساكين» وكذلك إن أكله بعدما ذبحه بمكة؛ فعليه قيمته مذبوحّاء بخلاف ما إذا 
سرق فإن اهدي قد بلغ محله حين ذبحه بمكة» وبقي وجوب التصدق معلقًا بعين 
المذبوح» فإذا هلك من غير صنعه لا يلزمه شيء» وإذا استهلكه بالأكل فعليه ضمان 
قيجيه للفقراة )امك لة فال رار 


كك المذهب المالكى: 
وقال مالك يتلثه: يؤكل من اهدي كله إلا فدية الأذى» وجزاء الصيد, وما نذره 
5 ا 


قال الشافعي ككثه: والهدي هديان: واجبء وتطوع. فكل ما كان أصله واجبًا 
على الإنسان ليس له حبسه. فلا يأكل منه شيئّاء وذلك مثل هدي الفساد» والطيب» 
وجزاء الصيدء والنذورء والمتعة» فإن أكل من الهدي الواجب تصدق بقيمة ما أكل 
منه» ثم ذكر ما يتعلق بالتطوع”". 

قال ابن قدامة يوآثه: (ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع). المذهب: 
أنه يأكل من هدي التمتع والقران» دون ما سواهما. نص عليه أحمد. ولعل الخرقي 
ترك ذكر القران؛ لأنه متعة» واكتفى بذكر المتعة؛ لأنه| سواء في المعنى» فإن سببه| 
غير محظور» فأشبها هدي التطوع. وهذا قول أصحاب الرأي. 

وعن أحمد: أنه لا يأكل من المنذور وجزاء الصيدء ويأكل مما سواهما. وهو قول 
ابن عمر» وعطاء» والحسن» وإسحاق؛ لأن جزاء الصيد بدل» والنذر جعله لله تعالى» 


.)٠١٠١ /5(طوسبملا)١(‎ 
.)8٠١ /1( (5)المدونة‎ 
.)081 الآم(5/‎ 


موسوعة أحكام القرآن ا 
بخلاف غيرهما. 

وقال ابن أبي موسى: لا يأكل أيضًا من الكفارة» ويأكل مما سوى هذه الثلاثة. 
ونحوه مذهب مالك؛ لأن ما سوى ذلك لم يسمه للمساكين» ولا مدخل للإطعام 

وقال الشافعي: لا يأكل من واجب؛ لأنه هدي وجب بالإحرام؛ فلم يجز الأكل 
منهء كدم الكفارة. 

ولنا: أن أزواج النبي جَكَةِ متتعن معه في حجة الوداع» وأدخلت عائشة الحج على 
العمرة» فصارت قارنة» ثم ذبح عنهن النبي يَدكِةِ البقرة» فأكلن من لحومها. قال أحمد 
قد أكل من البقرة أزواج النبي كَل في حديث عائشة خاصة. وقالت عائشة: «إن 
النبي كَِةِ أمر من لم يكن معه هديء إذا طاف بالبيت» أن يحل فدخل علينا يوم 
النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي يَكةِ عن أزواجه). 

وروى أبو داود. وابن طاحه: أن سوك الله كه ذبح عن آل محمد في حجة 
الوداع بقرة». وقال ابن عمر: «تمتع رسول الله يَثْةٍ بالعمرة إلى الحج؛ فساق اهدي 
من ذي الحليفة». متفق عليه. 

وقد ثبت «أن النبي يك أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدرء فأكل هو وعلي 
من لحمهاء وشربا من مرقها». رواه مسلم. ولأنها دما نسكء فأشبها التطوع؛ ولا 
يؤكل من غيرهما؛ لأنه يجب بفعل محظورء فأشبه جزاء الصيد'"'. 

وذهب بعضهم إلى جواز ذلك؛ والصحيح الأول. 
لا أثر حماد كَرلئه: 

عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ ماده قَالَ: «النَّاةُيَنَ نه مَسَاكِنَ يكل هِنْهُ إِنْ ضَاء وَيتَصَدَّقٌ 
َل يساوي" 


(1) المغنى (/ 435). 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (7/ 08 4) قال: حَدَنَنَا ئْن حميِْ قَالَ: ثنا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة 


ة أحكام القرآ 
يبي يي يي 


ذَلِكَ كو يَعْنِي ا حت 5 20 


لم2 


قوله تعاك: لوَأَطَعِمُوأ ألْقَاد نع ولعي [لحج:جم] 

قال الطبري يذلثه: اختلف أهل التأويل في المعني بالقانع والمعتر: فقال بعضهم: 
© القول الأول: القانع: الذي يقنع با أعطيء أو با عنده. ولا يسأل. والمعتر: الذي 
يتعرض لك أن تطعمه من اللحم, ولا يسأل. 
ل أثر عبد الله بن عباس 25: 

عن ابن عباس 95ك: في قوله: لإوََظعِمُوأ آلْقَانِعَ وَالمْترك[سح:] قال: «القانع: 
البكدن ع أقطعة وهو بن بيده والمعر» اللي جمرضين لقم ويلع بلك أن تطدمه 
من اللحمء ولا يسأل. وهؤلاء الذين أمر أن يطعموا من البدن)”". 
لا أثر بجاهد يزائه: 

عن ليثء عن مجاهد. قال: «القانع: جارك الذي يقنع با أعطيته والمعتر: الذي 
يتعرض لك ولا يسألك)"7". 
لا أثر محمد بن كعب القرظي كتلثه: 

عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: مَإوَأَطَهمُوأ لْمَانع وَالْمععةك[بلي::] 


عَنْ ماد وسنده ضعيف. 

(1) نكل صحيع أخرجه الطبري في تفسيره ط هجر (5/ )١ ١8.‏ من طريق محَمَدُ بن عد اَل 
قَالّ: نا حَالِدُبْنُالْحَارثِء قَالّ: نا الأشعث عن الحسن: هانَهُ كَانَّ لايَرَى سا اْأَكُلٍ من جَوَاءِ 
الصَّيْد وَتَذْرِ امسَاكِنِ). 

(؟) أخرجه الطبري يسند العوفيين» وهو سند تالف. 

(”) ضعيف: أخرجه الطبري ط هجر /١7(‏ 277) والقاسم بن سلام في الأموال (ص: 714 من 
طريق ليث؛ عن مجاهد, قال: «القانع: جارك الذي يسألء والمعتر: الذي يتعرض» ولا يسأل». 


موسوعة أحكام القرآخ 1 
«القانع: الذي يقنع بالشيء اليسير يرضى به. والمعتر: الذي يمر بجانبك؛ لا يسأل 
شيئا؛ فذلك المعتر)”". 

© القول الثاني قالوا: القانع: الذي يقنع بم عنده» ولا يسأل؛ والمعتر: الذي يعتريك, 
فيسألك. 

لا أثر عبد الله بن عباس 25: 


عن علي بن أي طلحةء عن ابن عباس» قول: لقاع ولنق) شيدم] يقول: 
«القانع: المتعفف؛ 5 َألمعْتر#لحج:<-] يقول: السائل»”". 
فق أثر مجاهد يداد هه 

عن خصيف. قال: سمعت مجاهدًا يقول: «القانع: أهل مكة؛ والمعتر: الذي 
عويك سالك : 
لا أثر عكر مة يقلنة: 

عن كعب بن فروخ قال: سمعت قتادة» يحدث عن عكرمة, في قوله: ##آلْمَانِمَ 
وَالتغير اط :] قال: «القانع: الذي يقعد في بيته. والمعتر: الذي يسأل)”". 


)١(‏ الطبري ط هجر /١1(‏ 017) من طريق يونسء قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخيرني أبو 
صخر عن القرظي. وسنده صحيح. 

)١(‏ الطبري في التفسير ط هجر /١7(‏ 077) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. وسنده 

050000 277) من طريق خصيفء. قال: سمعت مجاهدًا. وخصيف 
ابن عبد ال رحمن «سيئ الحفظ) . وأخرجه /١7(‏ 4 من طريق أبن عبد الأعلى قال: ثنا ابن 
ثور عن معمر» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, قال: لالْمَانمَ والقغةة4[ الحج:<”] قال: 7 القانع: 
الطامع با قبلك» ولا يسألك؛ ولمعتر: الذي يعتريك» ويسألك). وابن أبي نجيح لم يسمع 
التفسير من مجاهد. وله طريق يصحح به سيأتي. 

(4) الطبري في تفسيره ط هجر /١5(‏ 0175) حدثنا ابن بشار قال: ثنا مسلم بن إبراهيم» قال: ثني 
كعب بن فروخ قال: سمعت قتادة» يحدث عن عكرمة. وسنده صحيح» وقد حدث خلاف في 


سماعه من عكرمة» والصحيح الساع. 


-[ 6 ]| موسوعة أحكام القرآن 


ل أثر قتادة يدانه : 

عن سعيد. عن قتادة» قال: (القانع: المتعفف الجالس في بيته؛ والمعتر: الذي 
عونك فال 
ل أثر إبراهيم كتلته: 

عن منصورء عن مجاهد» وإبراهيم؛ قالا: (القانع: الجالس في بيته؛ والمعتر: الذي 


لل 
© القول الثالث: القانع: هو السائل؛ والمعتر: هو الذي يعتريك, ولا يسأل. 
لا أثر الحسن البصري كتآثة: 


عن عبد الأعلى» قال: ثنا يونسء عن الحسن. قال: «القانع: الذي يقنع إليك. 
ويسألكء والمعتر: الذي يتعرض لك. ولا يسألك)”". 


)١(‏ الطبري في تفسيره ط هجر /١5(‏ 4) حدئنا ابن بشاره قال: ثنا عبد الأعلى» قال: ثنا سعيد» 
عن قتادة. وسنله صحيح. 

(؟) الطبري ط هجر (11/ 214) قال: حدثني نصر بن عبد الرحمن» قال: ثنا المحاري عن سفيان» 
عن منصورهء عن مجاهد؛ وإبراهيم. وسنذه صحيح. 
وأخرجه القاسم بن سلام في الأموال (ص: 07١4‏ قال: حدثنا عمار بن محمد الثوري» عن 
منصورء عن مجاهد» قال: «القانع: الحالس في بيته» والمعتر: الذي يتعرض للناس يسأطم». وسئله 

(؟) صحيح: الطبري في تفسيره ط هجر /١5(‏ 5) و ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 557) من 
طرق» عن يونسء عن الحسن» قال: (القانع: الذي يقنع إليك» والمعتر: الذي يعتريك» يريك 
نفسه ولا يسألك). 
والبيهقي في الكبرى (4/ 44 ) من طريق أحمد بن نجدة» ثنا سعيد بن منصورء ثنا هشيمء أ »أن 
يونس» ومنصور» عن عن الحسن» 2 قوله: َالْقَانَِ اننم »ئلع ا ] قال: «القانع: الذي يقنم 
للرجل يسأله» والمعتر: الذي يتعرض؛ ولا يسأل». 
والطبري في التفسير ط هجر /١5(‏ 6) قال: عاب ااال اا ثنا 
شعبة» عن منصور بن زاذان» عن الحسنء في هذه الآية عر طلئوأ قانع وَلْمُتر[لمج:هم] قال 
«القانع: الذي يقنع » والمعتر: الذي يعتريك». 


ل أثر سعيد بن جبير تخآثه: 

عن سعيد بن جبير: «القانع: السائل)”'". 
د أثر زيد بن أسلم ينآثه: 

عن عبد الله بن عياش» قال: قال زيد بن أسلم: «القانع: الذي يسأل الناس)”". 
© القول الرابع: القانع: الجار والمعتر: الذي يعتريك من الناس. 
د أثر مجاهد يكلنه: 

عن ابن إدريس» قال: سمعت ليثّاء عن مجاهد, قال: «القانع: جارك وإن كان 
عناءوالمعتز“الذى يغتريلق778. 
ل أثر إبراهيم النخعي خله: 

عن مغيرة» عن إبراهيم, في قوله: لأوَأَظَهِمُوأ ألْقَانعَ وَالْمعْترالحي:ه”] أنه قال: 
«أحدهما: السائل» والآخر: الجار)”". 
© القول الخامس: القانع: الطواف. والمعتر: الصديق الزائر. 
ل أثر زيد بن أسلم يتله: 

عن خالد بن يزيد» عن ابن أبي هلال» قال: قال زيد بن أسلم؛ في قول الله تعالى: 


)١(‏ الطبري في التفسير ط هجر /١7(‏ 315) قال: حدثنا أبو كريب» قال: ثنا ابن إدريس» عن أبيه» 

قال: قال سعيد بن جبير. وسنله صحيح. 

(5) الطبري في تفسيره ط هجر /1١5(‏ 057) حدثنا يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخيرني 

عبد الله بن عياش» قال: قال زيد بن أسلم. وفي سنده عبد الله بن عياش» وفيه مقال. 

فو لطبري في التفسير ط هجر /١5(‏ /21) حدثنا ابن حميد قال: ثنا حكام؛ عن عنيسة» عن ابن 
أبي نجيح قال: قال مجاهد في قوله: (وأطعموا القانع والمعتر) قال: ١‏ القانع: جارك الغني» 
والمعتر: من اعتراك من الناس»). وسنده ضعيف. والطبري ط هجر /1١7(‏ 255) من طريق ابن 
إدريس» قال: سمعت ليثاء عن مجاهد. وفيه ليث بن أبي سليم» اضعيف». 

(5) الطبري في التفسير ط هجر /١15(‏ 077) من طريق يعقوبء قال: ثنا هشيمء قال: أخبرنا 
مغيرة» عن إبراهيم. وف سنده (مغيرة»» مدلس وخاصة عن إبراهيم. 


-] :6 ]| موسوعة أحكام القرآن 


لَْاِمَ وَالْعْترَ4[حح::] «فالقانع: المسكين الذي يطوفء ولمعتر: الصديق 
والضعيف الذي يزور)”". 
© القول السادس: القانع: الطامع؛ والمعتر: الذي يعتر بالبدن. 
لا أثر يجاهد يانه: 

عن ابن أي نجيح» عن مجاهد» قوله: الْمَانِمك قال: «الطامع؛ والمعتر: من يعتر 
بالبدن» من غني أو فقير»”". 
لا أثر عكر مة يزانه: 

عن ابن جريج, قال: أخبرني عمر بن عطاءء عن عكرمة» قال: «القانع: 
الطامع»”". 
# القول السابع: القانع: هو المسكين, والمعتر: الذي يتعرض للحم. 
دا أثر عبد الرحمن بن زيد يدآته: 

عن ابن وهب قال: قال ابن زيد. في قوله: لأوَأَظهئُوأ لاع وَالْمَعتة[ندع:هم] 
قال: «القانع: المسكين» والمعتر: الذي يعتر القوم للحمهمء وليس بمسكين, ولا 
تكون له ذبيحة» يجيء إلى القوم من أجل لحمهم. والبائس الفقير: هو القانع»”". 


)١(‏ الطبري في تفسيره ط هجر /١1(‏ 0117) قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: 
ثني أبي» وشعيب بن الليث» عن الليث؛» عن خالد بن يزيد» عن ابن أبي هلال» قال: قال زيد بن 
أسلم. 

(1) الطبري في تفسيره ط هجر /١7(‏ 0717) من طريق محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: 
ثنا عيسى» وحدثنى الحارثء قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء. جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن 

() الطبري في تفسيره ط هجر /١5(‏ 258) قال: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني 
حجاجء عن ابن جريجء قال: أخبرني عمر بن عطاء» عن عكرمة. وسنده فيه جهالة. 

() الطبري في تفسيره ط هجر /١5(‏ 0758) قال: حدثني يونس قال: أخيرنا ابن وهب قال: قال 


أبن زيد. 


قال الطبري كخلثة: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: عني بالقانع: 
السائل؛ لأنه لو كان المعني بالقانع في هذا الموضع المكتفي ب) عنده والمستغني به 
تفيل وأطعموا القانع والسائل» ولم يقل: وأطعموا القانع والمعتر. وفي إتباع ذلك 
قوله: لوَالْمعْتَرَك[مج:+.] الدليل الواضح على أن القانع معني به السائل» من قوطهم: 

وأما القانع الذي هو بمعنى المكتفي» فإنه من قنعت ‏ بكسر النون ‏ أقنع قناعة 
وقنعًا وقنعانًا. وأما المعتر: فإنه الذي يأتيك معترًا بك لتعطيه وتطعمه"". 


ددن 
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.)014 /١5( تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 


تفسبرآيات الأحكام 
وبيان الأحكام الواردة فيها 


(كتاب الجهادة 


أبي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 
ف نيان 


الل رربي ب ب اه 


أل 


ل لوفلا سر اااي 
يُررَكُونَ © فرجين يمآ الهم َللَهُ من فَضْلِد- وَيَْكَبَهِرُونَ بِلَذِينَ لَم يَلْحَقُواْ يهم 
حَلَفهمْ ألا حَوْفُ عَلَْهِمْ وا هُمْ يرو © يَسَْهِرُونَ نِعمةٍ عَم ف أله وقضل وأ أله 
لا يُضِيعُ أَجَرَ رَألْمْؤْمِنينَ 4[ [آل عمران:515١‏ 0 
|[ ف بياق فضل الشهادة في سبيل الله وأحكام الشهداء وما يتفرع 


أولا: الإخلاص في الجهاد 
قال الله تعالى: مإفَاَدْعُوأ آللّه نُخُلِصِينَ لَه ألِينَ وََوْ كر لْكَفِرُونَ 4 [غافر:» .]١‏ 
وقال تعالى: ظّ ألا له آلدٍ لدِينُ ألخَايِضٌ 4 [الزمر::]. 
وقال الله تعالى: فإو: تابنا لا عه ليعبدُوا أللّه لُحلِصِينَ له أَلدِينَ حتمَاة4[ليه:ه]. 
كك ومن السنة المطهرة: 
عن عُمرَبن الخطاب ط أن وَسُول الله يك َال. «الأغبال بالميّ وَلِكلٌ متا 


نَوَىء فَمَنْ كَانَتَ هِحْرَثة ِل الله وَرَسُوَلِهِ رن ل الله وَرَسُوَلِه وَمَنْ كا 
هِجرئهُ لذنيا يُصِيبهَا أو امرَا يَتَدَوَجْهَا فَهجْرَثة إل ما هَاجَرَ إليهه1". 


.)1901/( ومسلم‎ ))21(:)١( رواه البخاري‎ )١( 


6 |احدخحتيي سيد ل د 
وعَنٍ ابْنِ عباس فلة» قال: 5 َال رَسُوَلٌ الله كله: ١لآهِجْرَةٌ‏ بَعْدَ المَنْح. وَلْكِنْ 
,7 9 0 | 


جهاد ونية» وإذا ذا سيرم َانَفرُو 4 


2 2 فى | اث صلق >2 1 . و50 66] بك عي هر 

وعَنْ أبي هُرَيْرة طن قال صوغت رَسُولَ الله بكي يقول: «إن أو التاس فى يوم 

مَمَامَةَ عله 0م قَ 82 ص ساسا 00 5 1 عر ا ا 0 

الْقيَامَة عَلَيِْ رَجُلٌَ اسْتُشْهِدَ فاق ب به فعرفه نعمه فعرّفهَاء قال: ف عملت فيهًا؟ قال: 
3 م6 عي 3 واس جل لي سه ةا ل ع 


30 


وَعَلَمْتهُ وكرت فيكَ الُْوّآنَه ثَالَ: كلت تَعَلّنتَ عت الي ليقَالَ: 5 
و 0 نَ لِقالَ: هُوَ كاري ققد قبل * ع أبر بو قشجت قل وود > حَتى ألْقِيّ 
لثار وَرَجُلُ وَسَّ الله عَلَيْى َه أب لي عل أن به ةيم 
00 قا عَمِلْتٌ فِيهًا؟ قَالَ: مَاتَرَكْتٌ م من سَويل حب أَن ب َْقّ يها إلا أَنقَفتُ 
فيها لَك قَالَ: تكد لاك افق مُوَحَوَاك فَقَذ قل ؛ ف ويه 
عَلَ وَجْهِو ؟ ألِْيَّ في التّارغ". 

وعَنْ أبي مُوسَيٍ طقت» قَالَ: جاء َرَجْل ِل لبي يك قعَالَ الرجُل : يقابل للْمَغْتَم 
َالرَّجُل يال للذكرء وَالَجْل َال لِرَى مكاثة فَمَنْ في سَيلٍ لله؟ ؟ قا 
َائلَ لِتَكُونَ كَلمَةٌ الله هي العلا قَه قَهُوَ في سَبِيلٍ الله ”". 

قال أبن دقيق كن يله : في الْحَدِيثٍ - أي السابق- دَلِيلُ عل وُجُوبٍ الإخلاص في 
الْجَهَادٍ و ا تَصْرِيح + أن الْفتَال للشجاعة وَلفَوية: وَالرَياءِ: ا عَنْ ذَلِكَ. فَأَمًا 
7 0 ضِد الإنخلاص ب بذَّاِهِ لاسْتِحَالَةِ ة اجتَاعِهَ عي أَنْ يَكُونَ الْمِنَالُ لِأَجْلٍ 
. اله تكردا بي لأخل الام َم الْقئَالُ لِلسجَاعَةَ ) فيكتي وخوقا: 

: أَنْ يَكُونَ التَعليلُ دالا في قَصْدٍ الْقَاتِلَء أَيْ قَائَلَ لِأَجْل إِظْهَارٍ 


- 


0 


2 


3-7 0 
ل: ١مَنْ‏ 


5 


.)1105( رواه البخاري ( 0727/87 ومسلم‎ )١( 


(5) رواه مسلم (1104). 
(©) رواه البخاري »))58١١(‏ ومسلم .)١1105(‏ 


موسوعة أحكام القرآخ 
9 موسوعة أحداء لقاو لبي ا ] 


الشّجَاعةِ فيكُونُ فيه حَذْف مَضَافِء وَهَذَا لاك ني مُنَائَاته للإخلاص. 


سسا ا 


وَنَانِيهًا: أن يَكُونَ ذَلِكَ تَعليلا لاله مِنْ غَبرِ مول لَهُ في الْقَضْدٍ لقتال ك) 


سرس ١‏ صل 


رهم ورم 


0 على تقار لد ارايو ء لَه وَهَذَابِمُجَرّوِِنْ حَيْت هُوَ 
هو لا عو أَنيَكُونَ سوال وكا امن الجا المجاد في سبل ال إن 
فعَلّ ما فَعلّلِنّهُ جاع عير نه 1 يَفصِد به إظْهَارَ الجاع ولا دحل قَضْدُ 
إظَهَار السجَاعَةٍ في الَْلِيلٍ. وََلَُِا 9 1 اْرَادُ مَوْلِنا: «كَاتل لِلشَّجَاعَةِ) أنه 
لشاف لكر نه شْجَاعًا فَقَطْ وَهَذَا ع َك الى الذي به أن الخال 5ل 06 
يَصَد يه إظَهَارٌ ال 1 ان علد ُقصَدُ يه إعْلَاءُ كَلِمَةِ الله تَعَالَه وَحَالُ يُقَاتَلُ فِيها؛ 
يا غ» إلا أنه 1 يفصذ إعََاء كَلِمََ له َال وَل ظهَارَ الجاع غلك وَهَذَ 
يُمْكِنُ فَإِن الشْجَاعَ الَْذِي تَدْهْمَهُ الخَرْبُر وَكَانَتْ طَبيعَهُ المْسَارَ عََ إِلّ الْقَِتَال: بذ 
ام وََدْ ا يَسْتَحْضِرٌ أَحَدَ الْأَمرَيْنِ ا أنّهُ مير الله تَعَال) َو لإِعْلَاءٍ 
1 َم الله َال وبُوضِح افق مضا أن الى لان لا ياه وجوه قب وإ 
0 : قَائلَ لإِعْلاء كَلِمَةٍ لله تَعَالَ؛ ِأنّهُ شْجَاءٌ وَكَائلَ لِلرياءِ؛ لِأنّهُ شْجَاءٌ إن اجبْنَ 
0 


كَلئة 


5 


وما اعت الثَاليثُ: 0 ِأنّهُ أَحَدَّ فيه الْقتَالٌ لِلسَّجَاعَةَ عَةِ بَيْدِ تجرد 
عَنْ غَبرهه وَمَفُومٌ الحيث: اه 
هي الْعُلَه ولَيْسَ في سبل الله إذَا ل يقال لدَلِك. فَعَل الْوَجْ الأوَلٍ: تَكُونَ فَائدثه 
َِانَ أن الْقَِالَ ِذِهِ الأَْرَاضٍ َع وَعَلٍ الْوَجْهِ الأخير: تكُون فَاِدتُهُ: أ :أن لقتال 
ِأَجْلٍ شل كلقة الله تال قتتطه وك ينا الفر قب دك درا اد هديق 

لكين لان 


.0*18/5( إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


[ 1 خا موسوعة أحكام القرآن 
ثانيا: استحباب طلب الشهادة 


ا ذه عَنٍ الني يك قَالَ: اكد لذج خع ونلك 1 ره 
3 بى وَتَصِدِ َصدِيقٌ برشل أن اعقلي] اليه أخر أو ع عسمة أو أدْخْلَهُ الجن 


5 
عا 
لا اما اهايا 


2 4 11 00 60 م لس ساس 0 © ٍّ ره ٠.‏ ُ 

اذ أشن عل أنى تاكقات خلف ترك ولورات آل أن في سَبيل الله نم 
من ج لوسغ رم وو شي موسظع لم 3 1 ا 
احاء ثم اقفتا ثم احيال ثم أقتا ) 

م 0-7 يا ثم اقتل ْ 0000 

وعن اسن بْنِ مَالِكِ مله قَالَ : حَطَبَ لني يلل فَقَالَ: «أخَلَ الرَّايَة رَيْدَ فَأصِيبَ. 
ا 06 5 2 7 4 2 علد هر 04 0 
ثم اك صيبه فم أَحَذَهَاعبْدُ لبن وَوَاحة َأصِيبَ» مم أَحَذّهَا له بن 
الوليد عَن عَبْر فر قحل 0 ما يَسٌُنَا نا أَمجُمْ عند عَنرنًا ناه كال ابوث أو قال: 56 


وَعَنْ أنّس بْن مَالِكِ 5ف قَالَّ: َل رَصُولُ الله يلِ: ١مَنْ‏ طَلَّبّ الشَّهَادَةَ صَاوِفَء 


ثالث : فضل الشهادة في سبيل الله . ويبان ما أعدّه الله للشهداء 


قال الطبري كققة: لوا كفو لت يفل فى سبيل الل [ترة:هه:]: هو ميتء 
إن ايت من لقي + منْ سلبتة حياتة وأعدمته حواسّهء فلا يلعل لذة ولا يُدَرَكَ تعيما؛ 
فإنَ من قل منكم ومن سائر تَلقي في سبيلي» أحياءٌ عندي» في حياة ونعيم؛ وعيش 
هَنِيّ»؛ ورزق سنيّ؛ فرحين ب| آتيتهم من فضلي» وحبوتهم به من كرامتي”'. 
© وقد أتت أدلة متواترات» دالاتث على فضل الشهادة في سبيل الله وابتغاء 
ماك 


.)14175( رواه البخاري (77)) ومسلم‎ )١( 
رواه البخاري (2)71748 ومسلم.‎ )0( 

(9) رواه مسلم .)١1908(‏ 

(؟) التفسير (7/ 75114). 


واكام لقاو | 87 


25 أولاً من القرآن الكريم: 
ا ا تَقَاءَ مَرْطَ تِ أَللَّهُ[البقرة:20]. 


رقا الله تعالى: إن ينس 00 سٍ ا لْقَوم قَرَحُ مَقْلهم رتذْكَ ايام 


0 بَيْنَ ألكّاس وَلِيَعْلَمَ أَللّهُ أأذين َامَنُواْ وَيتَخْدَ مِنَكُمَ سُهَدَآَ وَأَللّهُ لا يحب 
لظلمِين 020 
قال السعدي يكلتة: «وَيَتَخِدَ مِنَكُمْ شْهَدَآء14[آل عمران:.14] وهذا أيضا من 
بعض الحكم؛ لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل» ولا سبيل لتيلها إلا با يحصل 
من وجود أسبايباء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين» أن قيِّضٍ لهم من الأسباب ما 
تكرهه النفوس» لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم'". 
وقال تعالل: ظوَلَين قُيلتُمْ فى سَبِيلٍ أللّه أو متُمْ لَمَغفِرة من لله وَيَممَةُ حَرٌ مما 
يَجْمَعُونَ 4[ آل عمران:/!51١1].‏ 
وقال الله تعالى: ليجل في سَِيلٍ لله أن يَشْرُونَ اَي آلدّنْيَا الآخِرة وَمَن 
يقل فى سيبل لل بف أو يَفْلِتٍ سف يه رفظي [النساء: 4 /0]. 
وقال الله تعالى: مل هَلْ تَرَيَصونَ كا !' 0 
بيصم أله بعذاب من جنيو أز رايت ربوا تتصفم 11د 0 ار 
قال المهلب: قوله تعالى: #إإلّة إِحْدَى لي أ رد 0 لغتشة أ 


و 
الشهادة وانليرا”. 
وقال الله تعالى: «الحكن آليَسُول وَآلْذِينَ امَو معدم جَهَدُوا بأمْوَلِهِمْ وَأنفْسِهمَ 
وليك لهم اليرت وَأولتِيك هُمْ الْمْفْلخون © أَعَدَ أله لَهُمْ جَئتِ تَجْرى من تنا 


.)5577/5( التفسير‎ )١( 
.)١44ص( (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ 
.)؟١/5( رم بح البخاري لابن بطال‎ 


-[ ]1 موسوعة أحكام القراق 


لتك كيين فِيهًا ذلك لْمَوُ آلْعَظِيمْ #[الترية:.ه-هه]. 

وقال تعاى: إن آله تر من الْمؤْمِيين أنفْسه وَأمْولَهم بن َم أنه يلون 
فى سَبِيلٍ الله ميَقَكلُونَ وَُفكَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقا ف قور وَالْإنجيلٍ وَالُْرَانَ وَمَنْ وق 
بِعَهْدِوء مِن أللَهِ كَسْتَبْشِرُوا ببَبْعكْْ الَدِى بعكم بدء وَدَلِكَ هْوَ الْمَوْرُ الْعطيم4 
[التوبة: .]1١١١‏ 

قال الشوكاني كتله: أَخرَ بِنّهُ قد ا شَتَرَى هِنْهُمْ لْْسَهُمْ ونوا 1 3 0 
وجا ب لاز لفح مي عد ال كذ ارت يلكا كن »نم أخبر 

وروم سام 6 وده 


َدْوَعَدَ بدَِكَ في كته اَلَو ثم أخير أنه بَعْدَ هذا لَْعْدٍ الصَّادِقٍ 0 
الوعوة بة نه لا أَحَدَ وق بِعَهْدهِ مِنَ الله سُبْحَانَه ا 


رحو 


ايعاد ثم رَاكَُمْ سُرُورًا وَحيُوْوًان فقَالَ: «إفأستئدر وأ يَِتَعِحُمْ ألَّتى بق 
يد [توية:١١١]‏ ا أظْهرُوا السّرُورَ بدَلِك وَالِْشَارَه: هىّ هيّ إِظْهَارُ السّرُور» وَظُهُورهُ 
يكُونُ في بَكَرَةِ الْوَجْو وَلِذَا ُعَالُ: أسَارِيرٌالْوَجْو أي: ّي يَظْهَرُ فيا السّرُورُ. 0 
تَعَدَ تدم ِيصَاح هذا وَالَْهُ لِتِيبٍ الإسْوِبمَارٍ عل ما قبل ولحي أَظْهرُوا السّرُورَ 
كه لذ بين يوا د فقد ربح فا رنحا تي عد الإ 
مَنْ فعَلِ مِثل فِعْلِكُم. وَالْإِشَارَ بول : ذلِك إل اجن ا 0 
فيد الجن وَوَضْفُ الْمَوْزِ وَهُوَ: اظَمرٌبالطَُوبٍ» بالعظم: يَدُلْ عل أنه فَوْرٌ لا قور 


كله 

وقال تعالى: 0 هَاجَرُواً فى سَبِيلٍ أله كم لومت براقا ليه 
0 1 82 و3 00 0 سات ات 3 
حمَتاً إن الله لَهََ حَيْدُ أرقي © لَيِدهِلئهُم مدخلا يَصَوَئده إن أله لعي 


حَلِيمُ4[ الحج :له-1 5]. 
قال تعالى: يإمِنَ ن آلْمُؤِْنِينَ ِجَالُ صَدَقُو أمَاءَ َهَدُوا لله عليه فَِنهُمٍ مّن قَطَى بهم 
ل ا با الى أتَبَدِيلًا © لِيَجْرِىَ أللّه أ لصَّلدِقِينَ بِصِدْقِهمْ وَيُعَذْبَ الْمْتَفِقِينَ 


إذاقك ايكرت عله إِنَّ ألنّهَ كن غَقُوَا تَحِيتَا4[ الأحزاب:7؟-5؟]. 


(1) فتح القدير للشوكاني ( 7/ 514). 


سوعة أحكام القرآن 
سس ل ااي 


لله غِيْت عن أَوّلٍ ونا ل فلت الركِنَ» لين اله أَشْهَدَن وَل لْْركِنَ لين له ما 
أصَتع, قَلَا كَانَ ب 1 54 وَانُكَشْفَ لون قَالّ: «اللهم 0 َعتَدِرٌ 00 م 


له 


ءًِ 70 
8 


صَنَعٌ مَؤْلآءِ - يَغنِي ي أضْحَابَُ - وار لِك ما صنَم مول - بَِْي الشْرِكِينَ - 
تدم فَاسْتقبَلهُ سَعْدُ 1 تان كال افده لكا ب وال روت افر إن أ 
ركباي أون خوك مال قن فا اتتطفت يا رَسُولٌ الله مَا صَنََ قَالَ أنس 
وتنا شنار ب هزه الكت اعد رح رقا نوجارد 


جو 22 
ا 


بر رطم ع كرف م نايت دا ند اوقل أ 5 45 أو كه 
أن هَذِهِ الآيَهَ َرَلَتْ فيه وَفي أَشُبَاهه: مَنَ اَلْمُؤْمِيتَ رِجَالُ صَدَقُواْ ما عَلهَدُوا أللّه 
عَلَيَهُ4[ الأحزاب:17] إِلّ آخر ال 

قال تعالى: مدا َقِيثم ألَدِينَ كدرو فُصَرْبَ ألا حَيّع إذا أَغْحَسُْوهُهَ مَمُدُوأ 
الاق قَ فَإِمّا ما بَعْدُ وما فِدَآءَ حو تَضَعَ أَخَرْبُ أوَرَارَها لِك وَل َه أل صر مِنْهُم 
لحن لِيَْلوَا بَْضَكُم بِبَعْض وَالدِينَ ع قتِلوأ فى سَبِيلٍ أله فَآَن يِضِلَّ أَعْمَلَهُمَ © 
ستقديهم وَيُضِخ بَلَهمْ © وَيدَحِلهْ اخ عرفا ل [عديه-ح]. 

قال ابن كثير يتلة: ودين يلوأ فى سَبِيلٍ أ لله قن يْضِلّ أَعَسَلهُمَ#إعسد:»] أَيْ 
نْ يدبا بل يُكثْرُهَا ويْتَميهَا وَيُضَاعِفُهً. 

وَمنُْمْ مَنْ يخي عليه عمَلهُ في طول يرخا" 

وقال السعدي كملته: لوَالدِينَ ُو فى سَبِيلٍ ألو [عمد:»] لهم ثواب جزيل» 
وأجر جميل» وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتا هم» لتكون كلمة الله هي العليا. 

فهؤلاء لن يضل الله أعالهم. أي: لن يحبطها ويبطلهاء بل يتقبلها وينميها لهمء 
ويظهر من أعماهم نتائجهاء في الدنيا والآخرة. 

اسَيَهدِيهم4 إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة» وَيْضَلِحُ بَالَهُمك أي: 


.)1907( رواه البخاري ( 5805)» ومسلم‎ )١( 
.)75 تفسير ابن كثير ( /ا//‎ )١( 


-] .]| موسوعة أحكام القرآة 
وأمورهم» وثوامهم يكون صا حا كاملا لا نكد فيه» ولا تنغيص بوجه من الوجوه. 
وَيُدَخِلْهُمُ أنه عَرَهَهَا َم #[عمد:] أي: عرفها أولا بأن شوقهم إليهاء ونعتها 

لهمء وذكر لهم الأعمال الموصلة إليهاء التي من جملتها القتل في سبيله» ووفقهم للقيام 
با أمرهم به ورغبهم فيه. ثم إذا دخلوا الجنة» عرفهم منازلهم» وما احتوت عليه من 
النعيم المقيم» والعيش السليه"". 
كك ومن السنة المطهرة: 
لا تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا لما له عند الله 5َيِقَ من فضل الشهادة: 

عن أنْسَ بْنَّ مالك ضيه عَنِ النبيّ َك قَال: اما من عب دِيَعُوتُ لَه عِنْدَ الله خَيْرٌ حر 
بسر أن مرجع ع إل اياون ل الدَّيا وَمَا فِيهَا إلا الشّهِيدَ يا رف من كفل 
الشَّهَادَقَ إن ا ل جع | َ إل الدّذيَا مبَفئلٌ مرةٌ أْخْرَى0". 

وفي 27 ١لبْقَئَلَ‏ عَشْرَ مَرّاتِ لا يَرَى من الكَرَامَةِ)7". 

قال ابن بطال يدرنه: هذا الحديث أجل ما جاء فى فضل الشهادة والحض عليها 
والترغيب فيهاء وإن| يتمنى أن يقتل عشر مرات والله أعلم لعلمه بأن ذلك مما يرضى 
الله ويقرب منه؛ لأن من بذل نفسه ودمه فى إعزاز دين الله ونصرة دينه ونبيه» فلم تبق 
غاية وراء ذلك وليس فى أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد» فلذلك عظم 
الثواب عليه والله أعلج”. 


عن أب هُرَيْرَةَ ه» قَال: سَمِعْتٌ الي يل قو «وَالْذِى َي بيد لَؤْلا أن 
رجالا من المي لاطب الهم ا 1 لق عله ا 
ام ري توفي ميل اله الذي تفي يده لود أن أقْتَلٌ في سَبيل الله. 


() رواآه البخاري (5107905)) ومسلم (/الا6١ا).‏ 
() رواه البخاري 11م ومسلم (لالاخم ١‏ ). 


(5) شرح صحيح البخارى (0/ 7"0). 


ذا موسوعة أحكام القرآق 1 ]اك 
و ٍ 12ج 2. را 2ج ري أي 100 لل 
مأ هل بح ساك ممأخا نم أفتلُ) 

عن عبادة بن الصامت ذ#؛ أذ رسول اف يقال اما عل الأَرْضٍ مِنْ نَفْسِ 
توت وَهَا عِنْدَ لله حَِد تِبٌ أن تَرجعَ [ 4 إلا القعُولٌء وَكَالَ روح: إلا القعِيل في 
سَبِيلٍ الله فَِنُْ نب أن تاج لقتل مز أخرى) 
ل الشهيد الصابر نكيب تن خطاياة: 

عن أي كناد اه عن رَسُولٍ اله يك أنه َم هم كرك أن المهَاة في سبل 


وت 


الله وَالْإِيَانَ بالله أَفْصَلَ الأغّال» فَقَامَ مَ رَجُلٌ» قَمَا ليا وول اش ارانت إن قيلت 


0 


تيل ال كذ لي َطَآَايَ؟ كال لوو لًُ لله :انحن فلت في سَريلٍ 
الف وَأَنْتَ صَابِرٌ يِب مُقيلٌ عَبْدُ مذير) قال شير ل الله يكه: : كيف َلْت؟» 
قَالّ: ريت إن فوِْتُ في سيل الله أ ََرِ عي حَطَايَايَ؟ فَقَالَ سول الله يك انعم 
وَأَنْتَ صَابرٌ حتَِبُ» مُقبلٌ غَيَد م َي َب إلا ادقن < زيل جد كَل يكلك90 " 
عَنْ عَيْدِ لله بن عَْرِو بن الْمَاصٍ طة» أن وَسُولٌ الله لق قَالَ + غْمَرْ لِلشَهِيدٍ 


كُلَ ذَنْبِ إلا الدَيْنَ» 6 
ل أرواح الشهداء في جوف طير خضر يسرحون في الجنة: 


00 كال: سَأَلْنَا عَبْدَ الله عَنْ هَذْهِ ال ولا ع كبن آلِينَ فتلوأ في 
كيل ال له نوكا بل أخيآء عمد بهم يُزركُون* [آل عمران:54١]‏ قَّالّ: أُمَا نا قد سَأَلَْا عَنْ 
00 ووم سر لود 


لِك فقَالَ: 'أَرْوَاحُهُمْ في جَوْفٍ طَْرِ خَضْر: 0 
اج حَْتْ شَاءت ثم َأوِيٍ إِلَ يَلْكَ الَْنَادِيلِ ٠‏ فَاطَلَعَ إِلَيه 0 ْم اطلاعة. فَقَالَ: 


م ره 


«هل تَشْبَهُونَ شَّينًا؟ قَالوا: متهي نحن تدخ ون لب بت ينا تعر 


)زوه السشاوق (نة/ا). 

(؟) إسناده صحيح: رواه النسائي (9159)» وأحمد »)711/1١(‏ و(7717/44). والبزار (90001) 
وغيرهم من طرق عن كدر بْن مره أن عُبَاةَ بْنَ الصّامِتٍ طد به. 

(9) رواه مسلم .)١1885(‏ 

(5) رواء مسلم .)١1885(‏ 


م لغا موسوعة أحكام القرآن 
- اه لاحب اي ا ا يخ جح بخ خب بت )ااا 
أ ِ! ع 1ه م ور ماءّه 2 عو و 
َلِكَ بم ثلاث مرّاتِء فووا أ يركوا من أن يوا ُو “كا رب نويد 
رد زاحنا في أجْسَانا حَى تفل في سَبِكَ مر أخرّى» كَكَا وى أن يْسَ هْمْ حاجة 
0 
ص ١‏ 


قال النووي يانه هَذَا مُبَالعَةٌ في إِكْرَامهِمْ وََنِْيِهمْ إِذْ قد أعْطَاهُمُ لله مَا لايخطر 
َل قَلْب بَكرِ نَم َْبَهُمْ في سُوَالٍ الَادةِ فل يدوا مَِدًا عل ما عطَاُمْ فسألوه 
حين رأوه أنه لابد مِنْ سُوَالٍ أن يرْجِعَ أروَاحَهُمْ 4م إل اجادق» الساهدوا ووالوا 
َنفْسَهُمْ في سَبيلٍ الله تَعَالَ وَيَسْتَلِدُوا القَمْلٍ في سبل الله الله اع . 

لا يضحك الله لرجلين: 


عن أبي هريرة نه قَالَ: قال رَسُولُ الله كِ: (يضْحَكُ الله هرج يَلٌ أَحَدُ 
الَْخَرَ كلَاهُمَا يَدْخُلٌ انهه كَانُوا : بف يا وَسُولَ لله؟ قَالَ: ا 


ل عَمِلَ قليلاًوأَجرٌ كثيراً: 
عن البَراء مين قال : أتى الي يك رَجُلَ مقت بايد فَقَالَ: يار ْوَل اذا 
1 أَنِيم؟ قال 0 م قَاتِل), َأَسْلَم ثم قَائَلَء َقيِلَء فَقَالَ رَسُو ل 
«عَمِلَ قَلِيلًا جر كديرا 5 
م » قَالَ: قال ر 
َيْنَ أن؟ قَالَ: «في ان َْقَى مَرَاتٍ في يو تم ا” 


ل الفردوس الأعلى للشهداء في سبيل الله: 
ا ةن نَ أمٌ الرُبَيّع بنْتَ البرَاءِ وَهِيّ م حَارِتَة بْنِ سُرَاقَة أَنْتِ التي 

(1) رواه مسلم (/1841). 

(9) رواه مسلم (1895). 

(5) رواه البخاري (35808).: ومسلم .)11٠5(‏ 

(0) روأه البخاري (51 ٠‏ 25))» ومسلم .)١1815(‏ 


فد اكوطان القراة 
2 .لس لي | 


يلك فَتَالَت: ابي له ألا حْدثِيعَنْ حار كَل يَوْمَ بر أصَابَهُسَهْمٌعَرْبُه 
8خ عه 


َإِنَْ كَانَ في الجن صَبَرْت؛ إن كَانَ غير لِك اجتهّدت عليه في | البكّاء قَالُ: (يا ا أم 
حَارِثَة ما جِتَانٌ في اَن و وَإِنَ انث أَضَات ركوس لط 

وَعَنْ نس بن مَالِكِ ضك قَالَ: بَعَثّ رَسُولُ الله يك يُسيْسَة عَبْنايَنْظرٌ مَا صَنَحَتْ ماك 
ِيدُ أي سُفْيان ْجَاءَ وما في ابت أَحَدٌ غَِي» وَغَبْدُوَسُولٍ الله يل قَالَ: ا أذْري 


الى رةه - 


مَا أت شتنتّى بَعْضَ نِسَايِهه قَالَ: تكد التويتم نال خَرَجَ رَشَولُ الله يه فَكلَم؛ 


لع .ع يو 


فَقَالّ: «إنَّ لا طَلِبَهَ و ل 
فى طرَ] ف شو ابه فَقَالّ: دلا إلا مَنْ كَانَ ظَهْرُ حَاضِرٌاا: فالطلق ومو 


32 


الخ ع ل ركه لكر وه لواو ا 
كد ١لا‏ يقد من أ حَدٌ ينكُمْ إل َيْءِ حَنى لس ار 


_-ه 
93 


00 ل يكذ طوثر ال جو زه لشو »+ 5 ول 
لهام الأنصَارِي: - يا ا رَسُولَ الله جَنة عَرْضهًا اسَمَوَاتُ وَالأَرْض؟ كَالَ: 5 


0 0 قار سول الله لله عَكِ: ما يولك عَل كول َوَِكَ بخ بَخ؟» قَالَ: واه ا 
سُوَل الله إلا رج جَاءَة أن أَكُونَ من أَمْلِهاء قَالَ: : «مإِنَكَ ِن أهْلْهَاء حرج مَرَاتٍ من 


ع نل نئل مين لكل َِنْ أنا حيبت حَتّى آل عَرَاي هذ إنها حية 
طَوِيلَة نَالَئقرٌ مَى يا كَاَمَعَهُمِنَ الت كم َانََهُمْ > من 

عَنْ أي هْرَيرَة طفه: أن رَسُولَ الله يكل َالَ: كَل الله يَنْ جَاهدَ في به ل 
رجه إلا الجهَادُ في سَبلِه وَنَصْدِيقٌ كليايه أن يُدحِلَُالجََك أو يَرْجِعةٌ إل مَسْكَيْ 
الَّذِي خَرَجَ مِنُْه مَعٌ مَانَالَ مِنْ أَجْر أو غَنيمَق)" ". 

قال ابن عبد البر كتلته: وني هذا الحديث - أيضا - أصل عظيم وفضل جسيم 
للمجاهد في سبيل الله وفيه دليل على أن الأعمال لا يزكو منها إلا ما صحبته النية 
والإخلاص لله كبْكَ والإييان به. وفي هذا الحديث دليل على أن الغنيمة لا تنقص من 


(1) رواه مسلم .)١501١(‏ 


() رواه البخاري (7177): ومسلم (1817/5). 


لطا موسوعة أحكام القرآن 
ب ا 
أجر المجاهد شيئاء وأن المجاهد وافر الأجر غنم أو لم يغنم» ويعضد هذا ويشهد له 
ما اجتمع على نقله أهل السير والعلم بالأثر أن النبي يِه ضرب لعثان وطلحة 
وسعيد بن زيد بأسهمهم يوم بدر وهم غير حاضري القتال”". 
د رضوان الله تعالى عن الشهداء: 
عَنْ أنْسٍ ضيه قَالَ: بَحَتَ لني يك وما من بتي سُلَيْم ِل بي عَامٍ في سَبْينَه 
قََ قَدِهُ موا كَالَ كم حَلي: أعدَمْكُمْ تن أمُونٍ حتَى أب َكَهُمْعَنْ رَسُولٍ اله يل وإِلّ 


0 8 


كنم من يريب ققدم موه ييا يحَدنْهُمْ عن لبي يك إذ أوْمتُوا إل َجُلٍ مِنْهُم 1 
مَطَعَنَهُ» فَأَنْمََه فَقَالَ: الله أكين فَرْتُ وَرَبُ ساي امسن 
َََُوُمْ إلَارَجَْا أعرَجَ صَعِدَ الجبل» َال عنَم: َه آحرمَعَكُ «لأخْرر جيل نه 


الي كلق أ أ م قد لَُوا وييُم؛ كرضي نه وََْضَاهُمْ)ء تكن تقر اد لحو 6 
أن قَد لَقِيَا رَبَنَا فَرَضِيَ عَنَاوَأَرْضَانًا نم نسح بَحْدُ قَدَعَا عََيْهِْ أرْبعِينَ صَبَاحًا عَلَ 
عْلٍ وَدَهْوَادَوتِي يان وبي عُصَيَة لذن عصَوًا لله وَوَسُولة لق '. 

وَعَنْ أب أُسَامَه قَالَ: َال هِنَامُ بن عرو حبر ني أب قَالَ: ما قل ا 
مَعُوتة وَأيرَ عَْرُو بن مي الضَمْرِيُ؛ قَالَ: له عَامُِ ب لطبل مَنْ هَذا؟ أثَارَ إل 
تيل فال أ له عَمْرُه بن أمَيه: هذا عَاوِرٌ بن فُهَْرَة ققَالَ: ََد َه بَْد ما ل دف 
إِلْ السواك حب إن ع ِل الساء بيه وبين الأْضء نم وْضِمَ» فَأَنَّى لني كله 
حدم فََعَامُْ قال إنَأَْحَاكُمْقَذ بو ويم قد سَألُوا ري قَقَالُوا: 37 


حي عَنَا إِخْوَانََا با رَضِنَا عَنْكَه وَرَضيِتَ بت عناء لهم دهن وَأصِيبَ يَؤعطذ 


00 


هم عُوَة بْنُ أنماة بن الصَليه فَممْيَ عُرْوَف يه وم بن عَمْرِو سمي به 
00 
2 


(1) الاستذكار (51/18"). 
ه64 رواه البخاري ١(‏ 4) ومسلم (/ال1ا5). 
(*) رواه البخاري مُعلقَاً بعد حديث (5097). 


- 2202-0 مشكككتتتت 311353 رون 1 


ه ظِلُ الَديِكَةِ عَلَ الشّهِيد("©: 
عن جَابرَ نَع اله هه كَال: جيء بأ يوم أحد قد مل به حَنَى وضع ين 


يَدَيْ رَسُولٍ الله يك وَقَدْ سَجّيَ تَوْبَاء َدَهَبْتَ ِيدُ أن أَكْشِف عَنْهُ فَنَهَان قَوْمي» كم 

.8 عه 0 © يلات > 2 :1 ا 

دَحَبْتُ أَكْشِفُ عَنّهُ قن َوْمِيء فَأَمرَ َم يي ا م ا 
6 : 

فَثَالٌ: ١مَنْ‏ هَذْه؟) َقَانُوا: ابْنهٌ عَمْرو - وْ أخث عَمْرِر - قَالّ: «َلِمَ تبحِي؟ أو لآ 

تبكِي» فا رَالتِ ادكه نط أَجْحيهَا حتّى رُفع0"". 


لا منازل الشهداء الصادقين: 


بعما 


عَنْ لي 39 مَالِكِ 2 قَالّ: 0 1 لله يكو ١‏ مَنْ طُلَبَ الشَّهَادةَ صَادِفَا 
3 يها 27 7 لك 

عن سَهْلٍ بْنِ حَُيفٍ ضيه أنّ لبي كل فَالَ: ١مَنْ‏ سَأَلَ الله الشَّهَادة بصِذْق» لَه 
الله مَنَازِلَ اسهد ية وَإِنَ عات على ل فَافي©. 
لا لون ددبح دم الشهيد: 


عَنْ أي هُرَيْرَةَ يه قَالَ قَالَوَسُولٌ الله لله عَليِه: «مَا م بن مَْلُوم يكلم في سول الله إلا 

جَاء يَوْم القِيَامةوكَلْمُهُيَذمي. اللَولَُْ م وَالريحُ ربخ شك 0 

وف رواية: : كل كلم كمه ال في سيل الله لم تَكُون كز الْقِيَامَةِ كَمَيكتَهَا إذَا 
ا 


ار :كال رسو ل يليه مَل أخر: ازمَلُوهُمْ ماهم 
نه لبس كَل يُكْلَمُ في الله إلا : 000 ة يذْمى» لَونهُلَوْنُ الدذّم وَريخهُ ربخ 


)١(‏ تبويب الإمام البخاري في الصحيح. 

.)1 517/1 ( ومسلم‎ ))١791( رواه البخاري‎ )١( 
.)١908( روأه مسلم‎ )9( 

(5) روأه مسلم .)١909(‏ 

(6) رواه البخاري (50177), ومسلم (141/5). 
(0) روأه مسلم .)١810/5(‏ 


-[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
المسك)20. 
عن مُعَادَبْنَ جبَلٍ ل أَنَّهُسَمَ رَسُولَ الله ةد ركم ١مَنْ‏ قَائَلَ في سَبِيلٍ الله وك 


من وجل ملم لوبت لهال ون َال له اقل بن ند مه صَادك 
8 َ 2 20 


َلَهُ أَجْرٌ شَهِيدء وَمَنْ جرح جُْسًا في سيل اله أو كب تكد يا 
تي بوم الَِْامَةِ كَأَْرَر مَا كَادتْه لوا كَالرَعْفْرَانِ وَرِيحُهَا كَايْسكِ وَمَنْ جُرح 
جرْحًا في سيل الله فَعليِْ طَابَعُ الشهدَا0”". 
قال ابن بطال ككائه: وقوله: ١أَطْيْبُ‏ عند الله مِنْ ربح المسكِ» يريد أزكى عند الله 
واد : ومعنى قوله: (عند الله) يريد فى الآخرة. أى مخازية يوم القيامة بتطييب 
نكهته الكريهة فى الدنيا حتنى تكون كريح المسكء والدليل على أنه أراد الآخرة 
بقوله: (عند الله) قوله تعالى: لون يما عند زر بَكَ4[مج:40] يريد أيام الآخرة» ومن 
هذا الباب قوله يه فى الشهيد: تي يَوْمَ الام وجح َنْعَبْ دما الوه لون 


ف يي 


الدّم وَالرَبحُ ربح السك فأخبر أنه يجازى الشهيد فى الآخرة بأن يجعل رائحة دمه 


م مَاتَ أو قتل» 


))1١1/8( وأحمد (1770). وابن أب عاصم في الجهاد‎ )5١58(و‎ ))5٠١5( رواه النسائي‎ )١( 
وأبو يعلى (7774) والحاكم (1/ 19)» وغيرهم من طريق عَنْ الزّْرِيٌ» عَنْ عَيْدِ لله بن تَْلبَة‎ 
به» ولاعبد الله بن ثعلبة» له رؤية (جامع التحصيل).‎ 
قال الشيخ الألباني: وله رؤية» ولم يثبت له سماع فهو مرسل صحابيٍ فهو حجة. وإسناده إليه‎ 
.]00 صحيح. [أحكام الجنائز ص‎ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (320107)) والنسائي »))١15١(‏ وابن ماجه ( 405047 وأحمد 
»1١5(‏ ور 111 ا وعرم ووطرقاص ايسرياع كت وائرني: 
عَنْ مَالِكِ بْنِ يجار عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ به. 
ورواه أبود داود (1 2104 قال: َدَننامَِامْ بن َال بو وان وَابن بالعدي قَالا: حَذئنا بَقيكَ 
عَنِ ابن تَوْبَانَه عَنْ أبيه يرد إِلَ مَكْحُولِء إِلَ مَالِكِ : بْنِ حار أن مُعَادَبْنََبلٍ به. 
ورواه أحمد (55060). وا بن أبي عاصم (1177): والدارمي (1519) من طريق بحير بن سعد 
عن خالد بن معدان» عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ: ١مَنْ‏ كَاتَلَ في سَبيلٍ الله 
َوَاقَّ نَانَةِ وَجَبَتْ لَهُ اله وقْوَاقٌ ناقة : قدر ما تدر لبنها لمن حلبها. 
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الكريهة فى الدنيا كريح المسك فى الآخرة'"". 
لا ست خصال للشهيد: 
علدا رخدي ركنت قال: قال 3 شول الله وكل: يدن اله مت 
خصالٍ: : يعْفرٍ ني أوَلِ َف وَيرَى مَفَعَدَهُ مِنَ اله وَيجَارُمِنْ عَذَابٍ اق وَبأمَنُ 
مِنَ الفرّع لَك وَيُوضَعُ عل رَأَيِه نَاج الَقَاره اليَاقُونَة نه حَيْدٌ ِ دنا وا 
فيهاء ر الكن , وَسَبَعينَ نَ َوْجَة منَ احور العِينِء وَبشَفّعُ في سَبْعِينَ من أَارِيو”". 
ل تخفيف الجر ا 
عَنْ أي هُرَيرَ د فَالَّ: قَالَ وَسُولُ الله يِه «ما يد الشّهِيدُ َس الْقَكْلِ إلا ك) 
يد أَحَدُكُمْ من الْمَرْصّة)9. 
لا زوجات الشهيد في الجنة: 
عن أي هُرَيرَة ضف عَنٍ التي يك قَالَ: در الشهدَاهُ عند لبي يكل ققالَ: دلا 


بج اشن سم 2 اين 
2 0 


ف الأزض مس 2 الشّهِيدٍ حتى د رَوَحَمَام امن ما ظِتْرَانِ أَضَلْمًا تَصِليْهها في 


هع 


ا 


.)١7 /5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(1) إسناده صحيح: رواه الترمذي »2١177(‏ وابن ماجه (11/44): وأحمد (10/147): وسعيد بن 
منصور في السنن ( 75077)» والجهاد لابن أبي عاصم ( 4 )) وغيرهم ومن طريق إساعيل بن 
عياش عن صيرابن سعدوتغن خاللدين فعدان؛ عن الغدام ين معلي: كر مر فوعايه. > وق 
الإسناد: (إسماعيل بن عياش) صدوق ف روايته عن أهل بلده» مخلط فى غيرهم؛ وهو في الإسناد 
هنا يرويه عن بحير وهو حمصيء وأيضاً فإنه - إسماعيل بن عياش - مُتابع من بقية بن الوليد - كى] 
عند الترمذي. 

() تبويب الإ مام أب بن أبي بي عاصم في كتاب 7 الجهاد). 

(5) إسناده حسن: رواه الترمذي ( .)١114‏ وابن ماجه (5807 )» والنسائي (١11١5)؛‏ وغيرهم 
من طريق مُحَمَّد بْنَ عَجْلَانَ ء عَنْ المَْقَاع بْنِ حكيم» عَنْ أبي صَالِح» عَنْ أبي هرَيرَةَ كد. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح (السنن1774). 
وقال أبو نعيم: (ثابت مشهور من حديث القعقاع عن أبي صالح) حلية الأولياء (8/ 514). 
وقال الألباني: حسن. صحيح الجامع ( 0811). 


ل0] موسوعة أحكام القرآن 
َي من اوضر ود انها لآ يرن مايه" 

عن الِقدَام بْنِ مَعِْي كَربَ طه قَالّ : قَالِرَ سول الله يه الِلشَّهِيدٍ عِنْدَ لله يت 
خصالٍ... وَيُرَوّحٌ الْنَْنِ وَسَبْعِينَ رَوْجَةٌ مِنَ احور العين)”". 
لا الجنة تحت ظلال السيوف: 


سو يع إن مع 5ك 06م لس 
عن عبد الله بن أب وف فق: 


ظِلآل السّيُوفٍ) اذا 
لا فضيلة للشهيد في سبيل الله: 
را له وك قال: بصم شهدا َالَو 
عَلَ فُرَشِهِمْ َب في ال يفون ِنَ الطَمُونء كبقُولُ الشهداة: إِخْوَاَا ُو 
ميلا 1 الوقن عل ُرضِهِمْ: إِخْوَانْنَا َانُوا عل فُرشْهِمْ كم نا عل فوا 
يَقَولُ رَيْنَا كك : انْظروا إل حرَاحِهمء إن أَْبهتْ حِرَاحَهمْ راح افون مم 
وطن » فَإِذَا جِرَاحْهُمْ قد أشْبَهَتْ جِرَاحَهَمُ) ". 
)١(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن ماجه (751/44)» وأحمد (7/444)» وابن المبارك في الجهاد ))٠١(‏ 
وغيرهم من طريق ابْنِ عَوْدِء عَنْ هِلَالٍ بْنِ أب رَيْنَبَه عَنْ شَّهْرِ بْنِ حَوْسَّبِ» عَنْ أبي هِرَيْرَة 
مرفوعا- وفي الإسناد: 
-١‏ هِلال بْنٍ أي رَيْنَبَ (مجهول). 
1 شَهْرِ بْنِ حَوْشّبٍ الغالب عليه الضعف . انظر: التهذيب. 
(") إسناده صحيح: وتقدم قريباً. 
(*) رواه البخاري (58148))؛ ومسلم .)1١9/575(‏ 
(5) رواه النسائي (7115 )» وأحمد (1/109): والبزار (4145)) وغيرهم من طريق بجير» عَنْ 
حَالِد» عَنْ ابن أبي بال عَنْ الْعِرْبَاض بْنِ سَارِيَةٌ له به. 
وفي الإسناد: لابن أبي بلال) وهو عبد الله بن أبى بلال الخزاعى الشامى؛ ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال الحافظ: مقبول. 
قال البزار: وَإِسْنَادُهُ حسن 
وقال الحافظ: بسند حسن. فتح الباري ( /٠١‏ 145). 
وقال الألباني: حسن. صحيح الترغيب .)١505(‏ 
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لادار الشهداء: 

عَنْ سَهْرَةبْنِ جُنَدبٍ طيه َال كَانَ الي يك أذ ِذَا صَلّ صَلَة أب عَلَيْنَا بوَجهه 
فَقَالَ: «م؟ َنْ َأَى مِدْكُمْ اليل ؤُيَا؟» قَالّ : قن رَأَىِ أَحَدٌ قضّهَا يول : «مَا شَاءَ لله 
َسَأَلَنَا يَوْما َقَالَ: اقل رَأى عد ينك و ؤيَا؟) نا لآ قَالَ: الكِنّي رَأَيْتُ الي 
جين ان" تَأَحَذا بِيَدِي» تَأَخْرّجَانٍ إل الأَرْض 5-1 ذا رَجُلٌ جَالِسٌ ول 
قائم» م بيده كلُوبٌ مِنْ حَدِيدٍ» قَالَ بَعَضُ أَصْحَاينا: : عن مُوسَى: انه ل ذل 


الكلُوبٌ في شِذْقِهِ حَنَى َع قا نم يفَْلُ بشِذْقِهِ الآحَرِ مغل ثْلَ ذَلِكَ وَيَليمُ يِذ 
هذا فَيَعُود َيَصْتَْ ْله قلْتَ: ما هَذَا؟ 


00 ارا قو بع ير 


قَالاً: لطن فَانْطَلَقَْا حت آنا عَلَ رَجُلٍ مُضْطجع عَلَ قَمَاهُ وَرَجْلَ فَائِمٌ عَلَ 
رس يهْرٍ - أو صَحْرَة - فيَْدَح به َأْسَهُ هذا صَرَيَهتَدهْدَ الجر فَانْطلقَ إِلْهِ 


9 7 5 


ليخد هلاجم الماح ل رائا رما د رَأْسُهُ كّ] هو فَعَادَ ليه فضَرَبَة 


قَلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ قَالا: نطق َانْطَلَقنا إِلَ نه تقب هنا الور اهصق وَسفَلهُ وَايسم 


#[ه 


03 
3 م 


َ د تا فاب افوا َتَى كاد أن دجوا فا مدت رَجمُوا ها 
وَفِيِهَا رِجَالُ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقَلْثُ: مَنْ هَذا؟ 


0 


قَالا: اعق» نعل حتَى باعل تج من 5 م فيه رَجُلَ فَائمٌ عَلَ وَسَطٍ الَهَرٍ - 
قَالَ يزيد وَوَهْبٌ سٍِ جَرِيرٍ: عن جَرِيرٍ بْنِ حَان - وَعَلَ شط لتر رَجُلْ 0 
حِجَارَة َمل الرَجُلُ الذي في في لَه ذأ أن وج رَمى الرّجل حَجَرِ في فيه 
7 حت كان ا كل حا لِيَخْرّجَ رَمَى في فيه بِحَجَرء فَيَرْجِعٌ كا كَانَ فَقَلْتَ: 
ما هَذَا؟ 

قال الطَلوَء َانْطَلَفْنا حَنَى الها ِل وَوْضَةٍ حَطْرَاء» فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَة وَفي 
أَضْلِهًا شَيْحٌ وَصِبَْان وَِذَارَجُلَ قريب من الشّجَرَة ْنَ ْنَا يُوقِذْهاء قَصَعِدَا بي 
في الشجَرَةِ وَأدْحَلآني ارَا كَأَرَ قط أَحْسَنَ ينها فِيهَا ِجَال شْيُوحٌ وَشَبَابُه وَنسَائ 


وَصِبْيانَ نم أخْرّجَان مِنْهَا قَصَعِدَا بي الشَّجَرَهَ فَأَدْحَلانٍ دَارَا هي أَحْسَنٌ وَأَفْضَلُ 


57 08 2 +2 
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1 فى برع 2 كمي عقاو قا انقو ماف يف يا ع وو مه > مه 
شدقه» فكذات نحدث بالكذيّة» فتحمّل عنه حتى تبلغ الافاق» فيصنع به | يوم 


رعوو بر كرو 1 و راس سسا 


وَالْنِي َيه يُشْدَخْ 0 ل عَلْمَهُ الله القزآنء فَنَامَ عَنْهُ اليل وَلِيَعْمَل فيه 


وَالْنِي َيه في التَّقَب ؟ هم الث ولي ره لمر كوا الي 

الي فصل الجر ا لي وَالْنِي 
يوة قد الثَاَ مَالِكُ حَازن النانٍ و َالدَار الأول التي ملت دَارٌ عَامَّة المؤْمِئنَ وَأَمّا هَذْهِ 
الدَارُقدَاو الشّهَدَا ونا 5 وَعَذَا يكَائِيل؛ ارتم 00 ل َإِدا 
َوْتِي تل السّحَابء قَالا: : ذَاكَ مَتْرلكَ» كُلْتُ: َعَاني أَدْخْل مني قَالا لد 
عُمْرٌ كنتكولة تلو امات أبيتَ | 

وعن خرشة , بن ار قَالَ: كُنتْ جَالِسًا في حَلَمَة في مَسْجِدٍ اميق قَالَ: وَفِيها 


0 
5 1١ 
1 1 
ث1‎ 


00070 


بم حَسَن اليك وَهُرَعَبْدُ لله بن لام قَالَ: َجعَلّ يَدَنهُمْ حَديًا حَسَنَاء قَالَ: 
ْنَا ة قَاَ قَالَ الْقَومُ: مَنْ سَرٌهُ أن يَنْظْرٌ إل رَجُلٍ مِنْ أل الب ينظ إلى هَذَاء كَالَ: 


7 
_ 0207 
اا 


فَقَلْتٌ: ل قتَبعنَه فَأنْطَلَقَ د حَتى كد أن يوج من 
يتك ثم صَحَلَ مَنْزِلَه قَالَ: فَاسْتَاَدَنْتُ عَلَيْهِ فَأَِنَ لي قَقَالَ: مَا حَاجتَكَ يا ابْنَ أخي؟ 


ال لله" ينث القدم ؛ عُونُوَ لَك لَاكَمتَ: مَنْ سَرٌهأَنْينْظرَ إل وَجُلٍ 
مِنْ أل الج لظ إل 01 َأَعْجَبني أن أكُوِنَ مَعَكَه قَالَ: لله أَعلَم بأفْلٍ الح 
وَسَأَحَدَْئَكٌ مم قَالُوا داك إِنْ ًا أن نَم إِذْ نان رَجْلَ فَقَالَ لي: فم» فَأَحَدَ بيد 
فَانْطَلَفَتٌ مَعَهُه قَالَ: فَإَِا آنا بجَوَادَ عَنْ شِلي» فَالَ: فَأَحَذْتُ لخد فيهّاء فَمَالَ لي: لا 
تَأَحذْ يها يجا طرق أُضْحَابٍ الشَّمَالِء َال قإِذَا جَوَاُ منهج عَلَ يَمِينيء قَقَالّ لي 
ا اصْعَذ َال فَجعَلتُإِدَا وت أن أضْعَدَ حَوَرْتُ 
عل اسه َلَ: حَنَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِرَارَاه قَالَ: ‏ نم الْطَلق بي حَتَى أَنَى بي عَمُودَاء 


رأشكن لتم قله في الأْض في أَا علقة. قلي" اصِعَد فَوْقٌ هَذَاء قَالَ: 


.)187( رواه البخاري‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآج 
0 011 


ل كل ميك هذا | رمه في السَّمَاءِا قَالَ: فََحَدَ يدي 0 بي قَالَ: 
مَعلٌَ بِالخلمَق قَالَ: ْم عَرَبَ الْعَمُودَ فَحَرٌَّ قَالَ: وب بقِيثُ معلا الخَلْمَة 
بخن ذل كت لبن وق قَصَسَها عل لَب أن ال الي رات عن ئُ 
ََارِكَ نّهِيَ طُرْقُ أَضْحَابٍ الََّل قالَ: وأا الطرُّ الي َأتَ عَنْ يِكَ َهِيَ 
طرق أضْحَابٍ البوين. أن ابل فهو هَوَ م مل الشْهدَاِ وَلَنْ تَالَهُ ونا اْعَمُوةُ كه 

عَمود 0 0 اعدو فَهِيَ 0 الإئلام وَلَنْ تَدَالَ متَمَسَكًا 3 حَتى 


ا 
23 
0 


د 


عن أي الدَّرْدَاءِ ضه قال: «الْعَمْلُ في سَبِيلٍ لله يَغْسِلٌ الدَّرَنَ وَالمَْلُ تلان كَمَارَة 
وَدَرَجَة) 0 
لا ومن مقالات أهل العلم في فضل الشهادة: 

قال ابن بطال يختثه: فضّل الشهادة على سائر أعمال البر؛ لأنه يكٍِ تمناها دون 
غيرهاء وذلك لرفيع درجتهاء وكرامة أهلها لآن الشهداء أحياء عند رمهم يرزقون» 
وذلك والله أعلم لساحة أنفسهم ببذل مهجتهم فى مرضةة الله وإعزاز دينه» ومحاربة 
من حاده وعاداه» فجازاهم بأن عوضهم من فقد حياة الدنيا الفانية الحياة الدائمة فى 
الدار الباقية» فكانت المجازاة من حسن الطاعة”". 


مار عن عم أو 


وقال ابن عادل يخلثه: وَددت أني أحبى؛ ثم أقتل» 5 ثم أحي» , ثم أقتل» 000 
على فَضْلٍ الشَّهّادةِ على سَائِر َال الي له له ذا دوت غيرها فرزقه لياه 
لقوله ل م دالت أكلة خيير تعاودنٍ كَل 0 حتى كان هذا أواث انقطاع 


(١)رواها‏ لبخاري (3811)؛ ومسلم ( 51585). واللفظ له. 


)١(‏ موقوف على أب الدرداء: رواه عبد الرزاق ( 4677) عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزّهْرِيٌ» ء عَنْ أبي إِدْرِيسَ 
قَالّ : قَالّ كن اد وافوايه: 


ورداه لك قتي ر؛ ويُوْسء عَنِ ابن شِهَابٍ نا قَالّ: كال ابر الدر اديه 
ا ا 


ل موسوعة أحكام القرآن 


وقال يق كخلة: وَالْعْنَى الثاني: أنَّ الله فَارٌ عَلَ أَنْ يَنصْرَ ار 00 
كو مله عل ليخ واه :ةليم عق ين 
اهم ونه 2 الْجهَاد كم مِنْهها: اخييائ الصَّادِقٍ في إِدَانِه وَعَبٍْ الصَّادِقَ فيه 
وها شه ثيل فض الها في سل لله بقل الكمَارِ شهدا المنلمين» وَلَوْا 
ذَلِكَ لا حَصَّل أ حَدٌ مَضْلَ الشَّهَادَةٍ في سبل الله» كما أشَارَ تَعَالَ إِلَ حِكْمَةٍ اخيبًا 
الصاوق في إمَأنه ولوف ات من كيو قو تعال: اي ربكا أل 
أنقَصَرٌ ا يعض [عمد:»], وَكقوله تعالى: ما كن أَللّه 
ا 07( يمِيرَ أخَبِيتَ مِنَ ألطَيّب وَمَا كآنَ أللّهُ لِيِظلِعَكُمْ 
1 َلْمَيْبِ4[ [آل عمران 0 0 

وقال ابن القيم كدتة!”" 

فَعَيَبَلاإِنْ كُنْدَنَامَوقَذد حَذدَابِكٌ ادي اللَُوْقٍ فَاطْوٍ الْرَاجِلا 
رفسل تكارق مسبو و قياف . :داب اغبا كلدك الفها كحرايلا 
وَلَائنْظْرٍ الأطلال من دوه فَإِن نظ إْتَإنَ لْأَطظْلالٍِعَ دن حَرَيِلَا 
وَلَاتَقلج و بالتحيز رفقسة فاعيبق" :دغ فسن التسلؤق يكفيباة سايلا 
وَنحذيِ نهم زا ِلَيْهمْ وير عل طَرِبةٍ المُدَى وَاحُّبٌ تُضبخ وَاصِلا 
وَأخي بإِكْرَاهُمْ شِرَ و3 إذاذتجيف: كاليداك ااحتدواى اميك د عتسياي 
وإِمَاتحَافَنَ الكلال تقلزنا أمَامَك ‏ رَرْدُالْرَصْل قَابْفِي التَاهِلا 


ا و ار 1 
وَخذ قشسَامَنتورهمثمسرّبهوٍ فقتررهميميديك لس المشاعلا 


.)7057 /7( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
.)5114 /0( (؟) أضواء البيان‎ 
.)55/7 ( زاد المعاد‎ )"*( 


موسوعة أحكام القرآن 
رعس ل رَلوي الأرَلِ لبه 
لاقي بع بَبْقِهمَإنْ 
وَلَكِنْ سَبَالَ الكَاشِحُونَ لجل ذَا 
وَحَيَ عَلَيَوْم الس ةوالت 
فَدَعْهَارْسومً مَادَارِسَاتٍ فتَاييمَا 
رُسُومًا عَقَتْ يَقَائهَا الحَلْقٌ كَمْ ييا 
وَحَذْيَمْئَةَعَنْهاعَلَالْنْهّج الَْذِي 
وَفَل كساغوي نتفي بالعورصاءة 
قَبَاهِي إلا متحناعة لدع قوسي 


المسائل المتعلقة بالآية الكريمة: 


المسألة الأولى : 
© الشهيد هو: من قتله المشركونء أو وَحِدَ في المعركة وبه أثر» أو ق: 


وم يجب بقتله د د 


مي القييل في سَبيل اله”". 


لنما 


لباك زاف نك إن كفت تتائلا 


أَحِبَو فَاطْليهُمْإِذَا كت سالا 


جاه و - و الف اي 25 0 2 اول 


وتيك الأركجييا فبك ناريا 
وَقَفْتَعَ ل الْأَطْلَالٍ تبكِي الْتَازْلا 
مَقِبِل وَجَاوِزْمَانَلِنَ شْمَنَازِلا 
ِل وَكَمْفِيَهَالِدًَا للق مَتلًا 
اك 0 كد اك كك 
قَنْدَ اللَقَادًا لد يُضْبحٌ راقلا 


وَيُضْبحُ ذو الأخْرَانٍ َرِحَانَ جَاذٍ ذلا 


تعريف الشهيد 
قتله المسلمون ظلا 


.) 47 /١( المبسوط للسرخسي (44/5)؛ والحداية للمرغيناني‎ )١( 
.)177 /1١( (؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي‎ 


-] 2 [] موسوعة أحكام القرآن 


المسألة الثانية : سبب تسميته بالشهيد 


55 


© وَفي سبب تَسْويته بالشهيد سَبْعَةأقوَال: 

أحدا: أن الشّهِيد هُوّ الي كَأنَهُ سّاهد: أي حاضرء فَالَ الله سُبْحَائَهُ: بل 
أحْيَآءٌ عند رَبِهِمّ رون 4[آل عمران:59١]‏ فأرواحهم قد أحضرت الجن وشهدتبهاء 
وَغهم لا يشهدونها هَدَا فول التصر بن شُمَيْلٍٍ 

وَالاني: أن الله تعَالَ وَمَلَاتكته شهدّوا لَه لَه بِالّ: قله ْلَب وَابْن الْأنبَارِي. 

وَالثَالِث: أن مَائكٌة لوحم تشهده. 

َالرَابع: لسقوطه بِالْأَرْضيء وَالْأَرْضٍ الشاهدة ب كَانَ. حكى الْمَولَيْنٍ أَبُو 
الحُسَينَ بن قارس. 

اي لقِيّامه بِشَهَادَة دق ف أمو الله تَعَالَ حَتَى قتل» قَالّه 3 سلناة 
دودو 

وَالسَّاوِس: َه شهد لله سُبْحَانَُ بالوجود والإهية تّيم تفسه للْقِْء لما شهد 
لَه غَيره بالْقَوْلء ذكره بعض أهل العله". 


خمم عجو 


المسألة الثالثة: أقسام الشهداء 


71 سم 


قال النووي كقاثه وَاعْلَمْ أن الشَهِيدَ تاه أو قسَام: 

أَحَدُمَا: الْتُولُ في حرب الكفار سب من أَسْبابٍ الال قدا لَه حَُكُمُ الشهَدَاء 
في تَوَابٍ الآخرَةٍ وني أخكام الدنيَا وَهُو: نّهُلايعَسَلُ ولَايُصَلُ عَلَيْهِ 

وَالثاني: اشَهِيدٌ في الثواب دُونَ كام الدّنا وَهُوَ لبون وَالْحُونُ وَضَاحِتٌ 


0 وَمَنْ قل دُونَ مَل وَعَيُهُمْ ين جَاءتٍِ الْأَحَادِيتُ الصَّحِبِحَةٌ بتَسْوِيَيه شّهِيدًا 


هذا يُكسَلُ وَيْصَلَّ عَلَيْهِ وله في الأِرَةِ تَوَابُ الشهدَاءِ وَلَا َم أنيَكُونَ ِل تَوَابٍ 
الأول 


0 3 4 ره 5 ٠.‏ 0 3 5 ع 0 0 اس 2 2 م 
وَالثالث: مَنْ غل فى الغنيمة وشبهه تمن وَرَدّتٍ الآثاز بنفي تَسْمِيّتِهِ شهيدا إذا 


موسوعة أحكام القرآن 1 ]- 
لف د الْكَُار َه 223 النوان ني الذذا فلا يعم ولايضل .عله 
كات يم الكَاملٌ في الْآخرَ َو وال عله" . 
لخاد الرابعة للعو لون ؛ والقريق, والحريق ٠‏ وَصَاحِب 
امهدمء وصاحب ذات الجنب, ومن مات دون ماله ) شهداء 


5 32 
مس ىاه 5 


عَنْ أي هْرَيْرَةَ »: أن رَسُولَ الله له يِه َالَ: «الشّهَدَاء عمْسَةٌ: الَطْمُونُ وَاليْطُونُ 
ا 8 

وفي رواية: قَالَ رَسُول الله يكلةِ: اما تون الشَهِيدَ فيكم قَالُوا: :يوسو ل الله 
د (إنَّ شْهَدَاءَ 5 إِذَالقَلِيلُ». قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يا 
رَسُولٌ الله؟ قَال: من ِل في سيل لله فَهُوَ هيد ومن مات في سَبيلٍ ل 
هين وََنْمَاتَ في الطَاعُونٍ فَهُوَشهِنِوَمَنْ مات الْبَطنِ فَهُوَشَهِيدُ». ١‏ 

قَالٌ ل ابن مِقْسم: هد عل أيبكَ في هذا لحَِيثِ أنه قَالٌ: "وَالْمَرِيقُ شهِيدا'". 


1 


وعن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو فته قَالَ: م سَمِعْتُ الي كله ر يَقَولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه 
0 0 
هو سويد 

1 5 0 2 04 

وعَنْ أب هِرَيْرَ ة 6 قال: جَاءَ رَجل إل رَسُولٍ لله مَلَِدَه فقال: يَا رَسُول الل 
رايت إنجاء رَجُلَ يُرِيدُ أَخدٌَ مَالي؟ قَالّ :امن مالك ف اثَال: ريت إذ قَاَلَنِى؟ 
َالَ: «تَاتِله) قَالَ: أ ا إن َتَلنِي؟ قَالّ : ١أَنْتَ‏ شَهِيدٌ) قَالّ: َأوانت إِنْ َكَلتّهُ؟ قَالَ: 
72 فى التّار»©. 

وعَنْ عَايَشَةَ رَوْج الى علق عا 1 كا ملت وَضول الله د عَنٍ 
3 7 ررس + 8ن ور كو يه 
الطَاعُونء فَأَخَْرَمَا تين الله يَقِه: «أنهُ كَانَ عَذَّابا يَبْعنْهُ الله عَلّ مَنْ يَشَاع فَجَعَلَهُ اذ 
(5) رواه البخاري (58759) والتبويب له وروأاه مسلم .)١916(‏ 
(") رواه مسلم .)١515(‏ 


(5) رواه البخاري (75180)) ومسلم ( .)١١‏ 
(©) روواه مسلم .)١5٠0(‏ 


1[ موسوعة أحكام القرآن 
0 َع لطَأعُونُ كيَدَكُتُ في بَلَِو صَايرا َل لذن 


ضيه يلاما كب انك إلا كلب أخر الشّهييغ”. 
ار العرد مي بن سارية ضيه أن رسول اللّه عد قال: ١محْنَصِمْ‏ الشْهَدَاهُ 


لوفو عَلُ رْشِهمْ ِل رن َذ ف الي بن يتوفونَ من الَأعُون؛ يَقُولٌ الشْهدَاُ: 
إِخْوَانن ُو كِ لا وقول امون عَل فُرْشِهِم: إِخْوَاننَا مَانُوا عَلكَ شم مك 
نا عَلَ فُرُشِنا فقو عو ري ف: انْظرُوا إلى ِرَاحهمْء كن أَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ جرَاحَ 
الممُولِنَ َم همومه ذأ جرَاحهُْ كَد بهت جاه 0 

المسألة الخامسة: النهي عن قول: «فلان شهيد», أو الحكم 


0 إلأبنس 


عن عَبّد الله بْن عَبّاسء قَالَ: حدق عُمرْ بن الاب نس 
بل تَمرٌ مِنْ صَّحَبَةِ لبي َك ُو فلان شَهِيدٌ فلا ييف على ا ل 
رَجُلِ َقَالُو اي كل إن رَبنهُز لاني بُرموعَلَهَا 


- 5 عباءَة -( 1 م يله صا :ايا اي أبن الخطّاب» اد هَتْ فتَاد دفي انّاس» أ ا 
يَدْخُلُ اليه إلا 0 0 أل ل 0 
لومي 0 1 1 


قال الحافظ ابن حجر كقلة: لقوله باب لا يقال فلان شهيد) أي: على سبيل 
القطع بذلك إلا إن كان بالوحي”*) 
وعن حَارججة بن ريد لأنصَارِيٌ؛ أن العلاء - امرّ مِنْ نِسَائِهِمْ - قد بَايِعَتِ 
لني يل أخبر أن عَنَانَ بْنَّ مَظْعُونٍ طَارَ لَّهُ سَهْمُهُ في السّكْتى» حِينّ أَفْرَعَثْ 
1 4 0 0 


9 + 
ا 


الأَنْصَارٌ 0 المجَاجِرٍ 015 قلت 


.) رواه البخاري ( :اه‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه قريباء في فضل الشهادة.‎ 
0) ١5( رواه مسلم‎ )©( 


َاْتَكَى؛ مَمَرَضتَاُ حَتَّى إِذا نوي وَجََلْناهُ في نيايهه َحَلَ عَلَينَا و سُولٌ الله يلق 
فَقَلْتٌ: رَْمَةُ اله عَليْكَ با السَاِبء هاي حََيِكَ لَقَدْ كرمَكَ الله فَمَالَ لي الي 
م الله 5 م1 ففلتٌ: لا دري بأ أَنْتَ وَأَمّي يا رَسُولَ الله 
َمَالَ رَسُو له يكه: لما ان عد جَاءه وله ابقينء ون رجو لَه واه ا 
ا قَالَتْ: وَاهُ لا أَرَكّي أحَدا يده رذ وَأَحْرَي 


ذَلِكٌ قَالَتٌ: مت فََرِيتُ لخن عَيْنَا تجري: فَجِيْتٌ إِلَّ رَسْول الله يكل راث 
َقَالَ: هذّاكِ عَمَلَهُو01. 


قال القسطلاني يتكنة: وفي الحديث أنه لا يجزم في أحد بأنه من أهل الجنة إلا إن 
نصّ عليه الشارع كالعشرة» لا سيم| والإخلاص أمر قلبي لا يطلع عليه'". 


أل مو 7 0000 
المسألة السادسة: من تل في سَبيل الله كفرَتَ خَطَايَاهُ إلا الدين 


3 


0 


عن عبد الله بْنِ عمْرِو ب بن العاص ذَة 
كل َنْب إلا الكَين»9. 1 
قال ابن عبد البر يتلغ: َف مدا لحي أن لق في سَيلٍ الله عَلَ الشَّم طِ 
الْدْكُورِ لا تْكْمَرٌ به تِعَاتُ الْديينَ - وَلله ألم - وَا كف مَا ين اْعيْدِ وين به 
من كير وَصَغِرةٍ انه َس فيد حَطِقٌَ د صَِرة وَلَا كَبيرَة إِلّا الدَيْنَ الَّذِي هُوَ مِنْ 
حنون تي ده 0 
وعَنْ أب قَنَادَةَ يه عَنْ رَسْولٍ الله يك ؛ أنه 


ع يو ساس ل 5 ةو 


الله وَالْإِيَانَ بالله ٠‏ أَفْصَلُ الََْال» قَقَمَ رَجْلء فقال يا رشول الل ريت إن قَتِلتَ 


م6 


0 ل الله يكلو قَالَ: «يخ يغْمَرَ لِلشّهِيدِ 


.)7741( رواه البخاري‎ )١( 

(7) شرح صحيح البخاري ( /١‏ /ا/ا37). 
(؟) تبويب النووي على شرح صحيح مسلم. 
(4) روآه مسلم .)١1845(‏ 

(0) الاستذكار (ه/ .)٠٠١‏ 


عة أحكام القرآ 
1 لسو لسضواترة 


فَسَيل اله تكبر عل خطاناى © قال له م 
اله وألك صَدُ تيك فيل ط]: فذير» أ ؟ سول الله ولل: «كيفٌ قُلْتَ؟) 
قَالَّ: أت كفي سيل هارن خطياي؟ فل رَسْرلُ له ة: عَم 


4 


وََنْتَ صَابرٌ تُصَِسبٌ» مُقبلٌ ل َبُْ مذي إلا اَن إن برل لجحه فال بيذ ا 
قال النووي ينائه: فيه هَذِهِالقَضِيلهُ الْعَظِيمَة لِْمُجَاهِدٍ وهى تكفير خطاياه كلها 


ع 


إلاحقوق الْآكمِيّنَ ونا يكُونُ فيا يِه لووط امْأكُوة وَعْوَ أن فل 0 
ختيا مفلا ع ديز وفيه أن الأعمال لاتتفع إلابالنية وَالإخلاصي لله تَعَالَ قو 

:مشي عَْدُ مذير» لَعَلَهُ | ل 
الل ف تق قرد قائل تعب أذ لمسمة أو بيت أر نحو ذلك ليس لدهذا 
الثواب ولآغيره وأا َرلَهُ كلة: «إلّا | اَن قف تيه عَلَ بيع حُقُوقٍ الْآدمِينَ؛ 
وَأَن لاد وَالشّهَادَةَ وعَْرهمَا من أعَالٍ الملا يُكَمرُ قوق لآدَمِينَ» وَإنَا ير 
حُقوِقٌ الله تَعَالّ وَأَمّا َوْلَهُ كلل: اع كم َل بَعْدَ لِك إلا اَيَو 0 

2 


ألا ونين | إَِيْ به في الَْالٍ وَيَِدَا قَالَ بكة: «إلا الدَيْنَ» فَإِنَ جيرِيلٌ قَالَ لي ذَلِكَ وَالله 


200 


6 
0 


31 


وكيا 


5-5- 5 


4 


قال الله تعالل: صر ين فى الْبَأَمَآءِ وَاَلضََّآِ وَحِين الي أذ لتك أَلَّذِينَ 
سَدَة صَدَقُوا ولك هُمْ لوتب [لبقرة:/0] 
تفسير الآية الكريمة: 
ل ار ل رن 0 


التَمْلَان. 
رقو # ار اص ول 6م لوي و بذ 
ركرك «#أولتياة ألذينَ صَد دده 6 0 مرا اين الضفو 3 
46 ا ا 2 

الصّمَاتِ هم الذِينَ صَدَقوا في إِيَنِمْ؛ لِأَنجُمْ حَقَقوا الْإِيَانَ الْقَلبِيّ الأو 


(1) رواه مسلم ( 1888). 
(1) شرح صحيح مسلم (194/17). 


وَالْأَْعَالٍِ َهَوْلاءِ هُمْ #الَذِينَ صَدَقُوا وأؤلتبك هُمْ النتقون4 لِأَُمُ انَقََا الاي 
وَفَعَلُوا الطَّاعَاتِ. 
لمسألة الأولى : معنى (الباس) في الآية الكريمة 


قيل: القتال. وقيل: مواطن القتال. وقيل: لقاء العدو”". 
٠‏ وَهي كَقَوْلة: طإثذ عل أله نمقي نك وَالْقَآيِينَ انهم حلم ينا ولا 
0 لحاس ِلّا قَليلًا4[ انه 
المسألة الثانية : وجوب الصير والثبات, وتحريم الفرار 
والتولي, عند لماء العدو 


قال الله تعال: «إيكأيها ين + ار دم 
آلدَدبَار © يَمَن يُوَلهِ م يمي ديرم إل 58 لَقِكَالٍ أو مُتَحَيَّا إِلَ فِعَةٍ فَقَد بَآءَ بقَضَب 
يق اوتا ونه جهن ويتس لْمَصِيرُك [لثفال 3 

وقاك تان» «إيأيها الذي" عامزوا إذا لقبنة وفة قاتتثوا كرا الله كو تملك 
تُفْلِحُونَ 4 [الأتفال:ه4]. 

وعَنْ مُوسَى بْنِ عَقَبَةه قَال: د ّي سَايأبُو الَضرء مَوْلَ عُمَرَ بن عيَيِْ له كنت 
كايا لَه قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عن عَبْدُ لله بْنُ أب أوْقَه حِينَ حَرَحجَ إل الحرورية» فقرَأتهه 
َإِذَا فيه: إن وَسُولَ اك ا ا 
ال قم في الا فَمَالَ: ميا النَّاسُء لما قا امدق وَسَلُوا لله العَاية 
قَإِدًا إِذَا لَقِتَمُوهُمْ فَاضْيرُواء للق أذ اجَنَهَ كت ظِلآلٍ ل الُون» َم قَالَ: الله 
نل الكتابء وجري السّحَابء وََاِم اراب انهم و1 راعتي ١‏ 

وَعَنْ أي هرَيْرَة طقف عَن الي ل قَالَ: «اجِيَنيُوا السَبْعَ الموبقَاتِ). الو يا 


.)708 /9( تفسير الطبري‎ )١( 
.)77 /١( (؟) انظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ 
.)17457( ومسلم‎ :)7١75( رواه البخاري‎ )'"( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
رَسُولَ الله وَمَا هُنَ؟ قَالَ: «الشَركُ بالله وَالسَحْرٌ 0-7 تقس الي حَرََ لله إل 
الله وَأَكْلٌ الْرَيَاء وَأَكْلٌ مَال التيم؛ وَالتَوَي 1 يوْمَ الرَحْفيِ وَكَذْفٌ المشقينات 
المؤْمنَاتِ العَافِلتِ)20. 


وتأتي مسائل الفرار من الزحف. وما يُلحق بها عند قوله تعالى: فيا ألَذِينَ 


تامقرا إذا لفرق الدية يكرا يكقاقلا ترارق م الدَدْبَارَك[الأنفال:ه]. 


قال الله تعالك: وَقَتنُوا فى سَبِيلٍ الله لذي يُعَتِلُونَكُْ وَلَا تَعْتَدُ قدا إن أله 
لا يحب الْمُعْمَدِينَ 4[ البقرة: ]13٠‏ 


وفي الآية الكريمة مسائل: 


لس ل 0000 


9 فيه ثلاثة اوج لِلْعْلََاء: 
الأدّل: أن اخُوَادَ - بالَذِينَ يوتحم 7 3 م الْقبَال؛ أَيْ: دون غَبرْهِمُ 
كلا ءِ وَالصَبَيَانٍ زالشبرج الْمَانيَة ة وَأَضْحَابٍ لصَوَايِم . [وسيأتي له مسائل مفردة ]. 


اتا دأ مَنْسُوسحَة ب د بِآياتٍ السّبْفِ الذَالَة عَلَ قِتَاهِمْ مُطْلَقا. 


َه 
02 ل 0 ب هو ره 


لث: أن نَ ارام بالآية ييخ مين وَترِيضُهُمْ عل وَل لمر كه يقُول 


31 لين مركم ِقنَاهِمه هم ا الْذِينَ يُعَاتلُونَكُم 
َأ الله ول لق الت الت مه وبذهة ل قوله تعالى: #وَقَنتَُوا 


لش ركين كَقَةَ كنا يُقَتِلُونَكُمْ كانَة4[لوبة::]”". 


.)١44( رواه البخاري (71/11)؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) أضواء البيان (1/ 7,0) بزيادة ما بين المعكوفين.‎ 


موسوعة أحكام القرآن 
اممالة انثاية: ترك قتال المعاهدين 


ولقوله تعالى: لون أَحَدُ للدي التتركن افا امد خَوَيسْمعَ كلم أنه ثم 
ابلق مامنار كك أ 8 بترن التوبة:+] . 

ولقوله يكلِ: «لِكُلَّ غَا در لد لِوَاء يوْمَ القِيَامةِ كَالَ أَحَدّهُمَا: يُنْصَبُء وَقَالَ الآخَرٌ: 
يوم اليتق يرف يوا" 
25 وللإجماع على ذلك 

قال ابن عبد الير يَلَنه: أجمع العلماء ء على القول بهذا الحديث وم يختلفوا في شيء 
منه فلا يجوز عندهم الخلول ولا الغدر ولا امثلة ولا قتل الأطفال في دار الحرب» 
والغدر أن يؤين ل 520 


00 


َالِ وَلَا رجَالٍ وَأ 5 بيهن ولا تذخ اوم وَلا 00-7 5 َم 
عَلَ الرَة بالاتََاقِ» وَيُتَل مَنْ 3 ِنّْهُمْ وَمَنْ ل يُقَاتِل؛ كَالشيْح خم وَالْأَعْمَى 
وَالرّمِنٍ بانَمَاقٍ الْعُلّاء””. 

وقال ابن رشد ينائة: وَالْعلُ ًا جو يور إِذا 1 يَكُنْ يُوجَد بعد تَامِينِ؛ 1 ل 
خلاف فيه يَئْنَ المْلِوينَ. وَإنَّا الوا فمَنْ حجر تأمِيئهُ ين لا يجو 0 


(1) رواه البخاري (7187)» ومسلم ( 1770). 
(1) التمهيد (5؟/357). 

(©) مجموع الفتاوى (515/58). 

(5) بداية المجتهد ( 7/ 154). 


-[ + ]| موسوعة أحكام القرآن 
المسألة الثالثة : ترك قتال النساء. وأطفال الحربيين 

ل أذ انَأ وُجدَتْ في خض مَمَازِي الي بك 
عر الاك وول ا ل الله يتل المسَاءِ وَالصَبيان 0 

وفي رواية: اقَنَهَى شالك له َك عَنْ قل السَاء ليان" 

عن رَبَاح بْنِ ربع ط قَالَ لي ل ل 
عَلَ تَيْءِ قبَعَتَ وَجَلاء َقَالَ: «انظر عَلَامَ ان جُتَمَعَ هَؤُلَاءِ؟» فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَ امْرَأةٍ 
قيبل. َعَالَ: ما كَانَتْ هه لقال قَالَ: وَعَلَ قد مد خالد ين الوليد فك تحاف 
َفَالَّ: «قْلُ خَالِدِ لَايَمْئكنَ امرَآة وَلَا عَسِيةًا)0©. 
كك ومن الإجماع: 

قال ابن بطال يخلثه: ولا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل نساء الحربيين ولا 
أطفالهم؛ لأخهم ليسوا ممن قاتل فى الغالب!". ٍ 

وقال ابن عبد البر كتلتة: و مم العُلَءٌ عل الَْْلِ لِك ولا يور عِندَهُمْ َل 
نْسَاءٍ الَرْبينَ ولا َطْمَاحِمْ؛ لء نكم لَيْسُوا كن ايل في الأغلب وَاللهِ كك يقول: 
ررد ميل الل ال ايف كمف [البقرة: 1 

قال ابن حزم ييتلثه: واتفقوا أنه لا يحل قتل صبيانهم؛ ولا نسائهم الذين لا 
ا اك 


() رواه البخاري »)70١5(‏ ومسلم ( .)١9/55‏ 

(5) رواه البخاري (2016). 

(5) رواه أبو داود (5179).: و أحمد »))١15497(‏ والنسائى في الكبرى ( »)851/١‏ ورواه أبو يل 
)١65(‏ واب بن حبان (61/5)» والحاكم في المستدرك ( 7/ 01177 وغيرهم من طريق | 0 
صَيْفِيٌ بن باح بْنِ بيع عَنْ جَدو باح حول زياع بن ريم لد يه ١‏ 
قال الشيخ الألباني: وهدًا إسناد صحيحء رجاله كلهم ثقات. السُلسلة الصحيحة .)07١١(‏ 

(5) شرح صحيح البخاري ( 0/ .)107٠١‏ 

(5) الاستذكار (5/ 5؟). 

(5) مراتب الاجماع (قسم الفيء, والجهاد, والسير). 


لا موسوعة أحكام القرآن 
مسو عقوو للب 6 ]0 
ا كَدَلِكَ ا حلاف ينهم في أله لا يور كل صانم ولا قل 
هم مَا 1 َُاتِلٍ ال وَاصبِي» ؛فَإِذا فتلت الَأ اتح ا 
اسية وله ئم 0 4 يي عن اولصاو أمع 
العْلَاء عل الْعَمَلٍِ بهذا الحَدِيثِ وريج 1 لضا ءِ وَالصّبْيَانٍ إِذا ِذَالَ عدوا" . 
لابن قد مق وَجُمْلهُ لِك أنَّالْإمَامَ إذَا ظَفِرَ الْكَُاِ 1 ير أن يفيل صَييًا 1 


وه 0 
بعَبْر لاني" 
بجع 0 5 و 7 26 و - مره 00 2 
قال ابن دقيق العيد ينلّثة: حديث أن امْرَاةَ وجدت في يعض مَغازى النبى 
0 د 2 7 مه 


ات 


هَذَا حَكُمٌ مَشْهُورٌ متمق عَلَيْهِ فِيِمَن لا يُقَايلُ» وَيجْمَلُ هَدَا الحَدِيث عَلَ ذَلِكَ 
لعل عَدَم الْقِتَلِ عل النْسَاءِ وَالصّبْيَانِ 0 

وقيل إن العلة من برك تكلهم: أن الأضل عَدَم ناف التُْوس وَإِنَا ييح مِْه ما 
يَقنَضيه د ع الْفْسَدَه وَمَنْ لا يُقَاَلُ ولا يمل لِقِمَالٍ في الْعَادَة: يس في إِدَاثِ 
الضَّرَرِ كَالَْاتِينَ فرج إل الْأَصْلٍ فيهب وَهوَ النم. هَذَا مَعَ مَا في نُفُوسٍ النْسَاء 
وَالصّبْيَانِ منْ الْيلِء وَعَدَمٍ ا ل 
عدف عَنْهُمْ لقتل لِعَدمِ مَفَسَدَة لقتل ني الال الخَاضرِورَجَاءَ هِدَتِِمْ عِنْدَ انه 


00 


وقيل أيضاً: نلا يقالن في الأعْلَبء وف قتل من لا يُقَاتل نوع جور. 

وقيل: أبن عِنْد الْعَلَبَة بعية فقي المولهنة وَكَذَلِكَ الصّبيانء فَمَتلَهُمْ 
3 1 
تعريط في الال"". 


)١145/7( بداية المجتهد‎ )١( 

)١(‏ شرح صحيح مسلم (18/17) نقلا عن القاضي عياض. 
0 المغنى (9/ .)73١‏ 

(4) إحكام الأحكام (7/ ا 

(5) المصدر السابق. 

() كشف المشكل من الصحيحين لابن الجوزي (074). 


3 أ القرآ 
١ - |] ]-‏ ْ يت حكام القران 
المسألة الرابعة : قتل النساء والصبيان الحربيين في البيات من غير تعمد 

عَنِ الصَّعْبٍ بْنِ جَنَامَة قد قَالَ: 8 ري الي يلابا بودن وسيل عَنْ 
0 6 من نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهُمْ قَالَ: «هُمْ مِنْهُما. 
يقَولُ الأحتى لاورس 0 
ل عل مين ييا أن لابأى بذيف لا 
أَحْكَاءَ أبَائهم جَارِيَة عَلَْهمْ ني الْيرَثٍ وف التكاح تَفٍِ الْقِصَاصٍ وَالدَّيّاتِ وَغَيْر 
لَه ادإ ُو من ع ضَرُورَة َم اخِيثُ السَابكُ في الي عَنْ قل 
الشاء وَالصجان فَائُرَادُ يه إِدَا َيُرُّوا وَهَذَا الْحَدِيتٌ الذي ذكرناه من جواز بيانهم» 
ل لش نض 
مَعتَى البَيَاتُوَيَيُونَ: أن يَُارَ عَلَهمْ اليل ينث لايرف لجل ا 
ا وم الدَرَارِيُ قَبتَشْدِيدِ اليَاءِ وَتَحْفيفًِا لَعَنَانٍ التَشْدِيدُ أَفصَح وَأَشْهَرُ وأ 
وَاهَْاُ بالذّرَارِيٌ هنا الما وَالعيان وَفٍ هَذًَا الحَديث ثِ دَلِيلٌ الت وََوَار 
الْإِغَارَ و عل مَنْ بَلكَنهُمُ الدَعوَةُ من غَيرِ إِعْلَامِهمْ , ذلك وَفيه 1 أَوْلَادَ الْكُمَار 
حَكُمَهُم | في الدَنْيا حَكمُ آبَائِهم 0 


المسألة الخامسة : قتل النساء والصبيان الحربيين إذا قاتلوا 
فإمًا إن قاتلواء أو كان لهم تدبيكٌ أ وأذىٌ»؛ خيف منهم على المسلمين قتلوا. 
قال ابن بطال كتلة: واتفق الجمهور على أن النساء والصبيان إذا قاتلوا قتلو]7". 
وقال النووي ينآه: مم الله بقل عَلَ الْعَمَلٍ 52 ليث وريم تل النْسَاءِ 
وَالصَّبِيَانِ ذا ل يقَاتَُوا قن قَاتلُو9. قال حاهر العلراء تسلو 


(1) رواه البخاري (7017)) ومسلم ( 1750). 


(1) شرح صحيح مسلم (54/11). 


(5) شرح صحيح مسلم (44/15). 


ا 5 59 
موسوعة أحكام القرام مهكد 
المسألة السادسة: حكم قتل الراهب الحربي 


ولا يجوز قتل الراهب في قول جماهير العلماء. 
وهو قول: الأوزاعيء والليث''» وأبي حنيفة'"؛ ومالك””"» والشافعي في 
ا 000 رحمهم الله تعالى. ْ 
قلت: ولا أعلم دليلاً صريحاًء صحيحاًء يُستدل به على المنع من قتل الرهبان في 
أرض الحرب. 
المسألة السابعة: الشيخ الفاني. والمجنون, والأعمى, والراعي, 
والمقعد ونحوهم من الحربيين, ممن لا بقاتل. ما حكمهم؛ 


[5] اختلف أهل العلم فيمن لا يُقاتل كهؤلاء. على أقوال: 
فجملة مذهب مالك» وأبي حنيفة» وأصحابه] أنه: لا يُقتل الأعمى والمعتوه ولا 
اَعَد ولا أصحاب الصوامع الذين ينوا لباب عليهم ولا يخالطون الناس. 
قال مالك: وأرى أن يترك لهم من أموالهم ما يعيشون به» ومن خيف منه شيء 
وقال الثوري: لايقتل الشيخ ولا المرأة ولا المقعد ولا الطفل. 
وقال الأوزاعي: لا يُقتل ارا والزرّاع ولا الشيخ الكبير ولا المجنون ولا 


)١(‏ قال ابن عبد الير في التمهيد )١78 /١57(‏ وقال الليث: لا يقتل الراهب في صومعته ويترك له من 
ماله القوت. 

(0) قال العيني في البناية شرح الحداية (/3558/9): وفي «السير الكبير): لا يقتل الراهب في صومعة 
ولا أهل الكنائس الذي لا يخالطون» وانظر/ تبيين الحقائق ( ”/ 555)» والدر المختار 
(15/ 1389 

(9) في المدونة (519/1): ... سَحِغْت مَالِكايقولَ: ايقل الرَامِبُ» كَل مَالِكُ: وَأرَى نيك كم 

من نوا مَاتَعِيسُود بد لا اأخدواء من أَوَاهم كُلَهَامَلَا ُو ما يَِيسُونَ به يمُونون. 

(5) قال في الم (5/ 007 (وَيَتركُ ككل الرُّهْبَانِ وَسَوَاءٌ زهان الصّوَامِع رَرفان السسارات 
لمتشاو 1 لوقل نان برهي 

(5) في العدة شرح العمدة (ص578) الأولا كفن سه من «الاغغرن ولا امراء ولترايمي: 


-[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
راهب ولا امرأة. 

وقال الطبري: يقتل الأعمى وذو الزمانة والمقعد والشيخ الفاني والراعي 
والحراث والسائح والراهب» وكل مشرك حاشا ما استثناه الله وَبْقَ على لسان رسوله 
يهِ من النساء والولدان وأصحاب الصوامع. قال: والمغلوب على عقله في حكم 


الطفل7". 
كك ويُستدل على عدم قتل هو لاء: 

بقول الله تعالى: «إوَقَدُِواً فى سَبِيلٍ أ لله أَلّذِينَ يُكَتِلُونَحُمَ 4# [البقرة: وهؤلاء لم 
قايلوا. 

وقوله تعالى: مقن كَتَلو م فَأفتلُوه0 م كَدَلِكَ ِكَ جَرَآءُ ألْكَفِرِينَ 4 [البقرة: 151] وهؤلاء 
لم يقاتّلوا. 


ووردت رواية عن الشافعي كتلثة بجواز قتل» الراهب. والشيخ الفاني”". 
واستدل بقوله تعالى: طمَائلرا القرمة ا التوبة:ه] . 


2 


والعااك كر دور كل 3 سول الله تكله: «امتُلُوا شيو 
ا رِكِنَ وَاسمَبُو 3 اشْرْحَهُمْ) القدا 
وجاك بأن الآبية قل تخصص منها غير المقاتلين كالمرأة»والشيخ» ونحوهم» 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر )١7/8/١57(‏ باختصار. 

ارا يه وار وا جا ل دن 
ال خرب... ضيح ك التتيو - وف أصحاب لبي مد لا يجوز قتلهم 
- وبه قال أبو حزيقة - لما رَوَى ابن عبّاس: أ ن النبي يك قال: دلا تَقُلُوا اكَْأةَ وَلَا أَضْحَابَ 
الصّوَامِعَ ع وروي ذلك عن أب بكر؛ لأنهم ممن لا يقاتل فلم يجز قتلهم» كالنساء. 
وااثان كور كليم ؛ إتولة تمان «تاقثثرا الشفركين حَيْثْ وَجَدتُُوهم4[ التوبة: 5]» ول يفرق. 
ورَوى سمرة: أن الي يله قال: اْتلُوا شْبُوحَ المذْرِكِنَ وَاسْتَحْيُوا غَرْكَهُه). وانظر: أسنى 
المطالب في شرح روضة الطالب (195/5). 

(؟) إسناده ضعيف: رواه أبو داد ( »)27577٠‏ والترمذي (15817 ), وأحمد )٠ ١55(‏ وغيرهم من 
طريق سعيد بن بشير» وحجاج ب بن أرطأة عن قتادة عن عن الحسن عن سمرة 5 به وإسناده 
ضعيف لضعف ( سعيد بن بشير» والحجاج )» وأيضاً في سماع الحسن من سمرة خلاف. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
والحديث ضعيف لا حجة فيه فَأمَّا إن قاتلواء أو كان لهم تدبير وخيف منهم فيقتلوا 
25 ودليل ذلك: 

حديث أب مُوسَى ذه فَالَ ماكر يم ل ل 
إِلَ أُوْطَاسِء فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَّ الصّمَة فقيل دُرَيْدٌ وَهَرَمَ الله أَضْحَابَةُ... 

وكان د ريدن القتدواء,الفوستاة المسهورون او الكافلنةر ان ره لا فيل كان 
ابن عشرين ويقال: ابوتاستين وفاثة ريه 

وعدية غافة جضها. فَالْ: ]بف من نسَاتِهِم - ني بني فرظ - إلا انرق 
نا لَِندِي نحَدّتْ تَضْحَكُ ظَهْرًا وبَطنا وَرَسُْولُ | لل يك يفل ِجَاَمْ بالسيوق» إذ 


ام و 


هَتَفَ ٠‏ َاتِفَ باشيهًا أَيْنَ فلائة؟ قَالَتٌ: أَنا. قُلْتٌ: «وَمَا مَأَنْكِ؟) قالت: 3 
ثنهُ. قَالْتْ: «َانْطَلقَ بها فضْربَتْ عَنْفهَا ا أنسَى بحا مِنْهَا اَذ تَضْحَكَ ظهُرًا 

_- ركذ مث أ تلو" . 

قال الخطابي ينه : يقال : إنبا كانت شتمت النبي َكةِ وهو الحدث الذي أحدثته» 
0 

قولها: ظهراً وبطناء أي: تنقلب من كثرة الضحك ظهراً لبطن» وبطناً لظهر””. 
25 ومن الإجماع: 

قال ابن عبد البر ككقتة: 1 تْتَلفٍ الْعُلَاءُ فِيمَنْ قَائَل مِنَ النسَاء وَالشيُوخ أَنَهُ 


َه 


.)1198( رواه البخاري (17771)) ومسلم‎ )١( 


() فتح الباري لابن حجر (8/ 57). 
(9) إستاده حسن: روأه أبو داود (71/1 0 وأحمد (57755 5 اكول الممتدره 0/ 000 


00 


طريق خحَمَدِ بْنِ إِسْحَاقَ» حَدَئنِي حَمَدُ بْنْ جَحْمَر بنِ الزيِ عَنْ عُرْوَةَ بن الب عَنْ عَاقعَة 
واتكاد سحت عن اجا كمد يه ااه 
وقال اشاكم: هذا خلية مقع عل قرط سل ول خرحاة: 

(4) معالم السئن ( ؟/ 781). 

(4) قاله محققوا مسند أحمد ط / الرسالة - بحاشية الحديث (757515). 


2] أ القرآ 
1ل عوسوعة احكام الثرة 
ماح ْله وَمَنْ قَدَرَ عَلَ الْقِتَالٍ من الصّبْيانٍ وَكَائلٌ قل (". 
© ومن أقوال أهل العلم: 

قال ابن الجوزي كنلته: َأما الشّبْحْ الفاني» والراهب» ولعي والرفن؛ مم 
ا يُقتنُون أيضاء إِلّا أن يكون كم رَأَيّ وتدبير يخاف هِنْهُ التكاية في الُسلمينء 3 
قازرا دعموز يكل تتلهم . 

وقال النووي تكلته: وا شوح الكمَارِ إن كَانَ فم رَأَيّ قَلُوا إلا يهم وي 
الرَهْيَانِ خلافٌ قَالّ مَالِكٌ واو عدا لذ لون وَالْأَصَحّ في مَذْمَبٍ الشَافِعِيٌ 
قتلهو”” 

وقال السرخسي كنا 0 ا 5 
كين وَعن ب َه الله لو وَهَذَا إِذّا كَانَ 
ا ل أيه قَفِي قَثْلِهِ كنم مَوْكَيهمْ قلا يس يذل 


6 
0 
0 
.5 
اسيم 
0 
حل 
ا 
1-6 
ا 
١‏ 


.07"١ /60( التمهيد‎ )١( 
.)059/7( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )"( 


(9') شرح صحيح مسلم .)58/١1(‏ 
(5) المبسوط .)17"9//1١(‏ 


لا أ 5 
موسوعة أحكام القرآن []- 


قال الله تعالى: #إوَافُلُوهُمْ حَيْتُ تَقَفه ُو أخرجوهم من حَيث أخرُوك 

ل 0 0 م فيه إن 
كوكم مفو َف غَفُورٌ َحِيِمْ © 
رةه لا رن 1 
لطَلِيِينَ © ألقَّهْرُ آَخَرَا م بِألشَهْرِآلخَرَام وَآلخُرْمَْ مَنتُ قِصَاصٌ فَمَنِ أَعْتَدَى 
عَلَيَكُمَ فَأَغْتَدُ لارام ا لول ساسع 

َه لمتقِينَ َمْتَّقِينَ © [البقرة:١5١-1+4]‏ 
وفي الآية الكريمة مسالة: 
المسألة الأولى : تعظيم حرمة القتال في الحرم 


قال الله تعالى: لإإنَ وَل بيت وضع لئاس للَذِى يبِكة مارك كا وَهُدَى لِلْعَدلَمِينَ © فيه 
ا ع ف بَيَتَتُ معام ِبْراهِيمَ ومن دَخَلَّهُر كن ءَامِ ما وله عل لايس حِجٌ أَلَْيّتِ مَنِ أَسْتَطاعَ 


لاني رهد أللَّهَ عن عَنٍ لعليين»1 آل عمران:5و-/9؟]. 


قال الله تعالى: وإ ذ كَل يرتم ب أجْعَلَ هنذا بَله اهنا وأودق أهلشر يز كرت 
من َامَنَ مِنْهُم لله ولي ألْآخِرٌ قَالّ وَمَن ل لي مُمَ أَصْطَرُوْدَ إِلّ عَذَابِ 


َلدَارِ ونس لْمَصِيرُ4! البقرة:117] 

قال ال تعال: عونق عن فرخزم قتَالٍ فيه كل تال فيه كيز وَصَدٌ عن 
عات رك امس سرام | خرَاج أَهْلِهء من أَخبَرُ عند 7 هئ كبر 

مِنَ الْقَئلّ ولا يَرَانُونَ يُقاتِلُونحُم حَقٌ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكم إن أسْتَطعوأ وَمَن يَرتَرد 
نكم عن ديندء فينْث وَهْوَ زه كأولتيك حيطك أعسايةى الذنيا يا وَالآخِرَة وَأَوْلَتيكَ 
أَصْحَنبٌ أَلكَارٌ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 4[ البقرة:91377] . 

وقال الله تعالى: مإوَِذْ قَالَ إِبَرِهِيمْ رَبَ أَجْعَلْ هَددًا لَْلد ءَامَِا وَأجَدْبى وَبَنَ أن تَعْبْد 
لَْصْتَا 4# [إبراهيم: ]| 

وقال تعالى: مِإإنٌَ ألَّدِينَ كَفْرُوا وَيَضُدُونَ عَن سَيِيلٍ لله َالْمَسْجِدِ أَْرَام لَنِى 
جَعَْنَهُ دّيس سَوَآءُ لكف فيد َب َمَن يُرِدْ فيه بِإِخَادٍ بظُلْمِ ندِقَهُ مِنْ عَدَابٍ 
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3 أ القرآ 

-021] موسوعة أحكام القران 
ليو [الح:؟]. 

وَقال تعالى: نمآ أَمِرَتُْ 
مدت أَنْ أَكُونَ مِنَ أَلْمُسَلِمينَ #[لتمل:١1:].‏ 

وقال تعالى: للوَقَالوَاً إن نع ألْهُدَى مَعَكَ نُتَحَطفْ مِنْ أَرْضِئاً 
0 الت لو دز كا من ناوسن أُصترَفَ لا يَعلُون4 
[القصص:/,ه]. 
وقال تعالى: مأو 0 يدوا أن نا سكعنا كرما عَامِنًا وَيُكَخَطَلف | لاس مِنْ 0 
أَمَبالْسَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَةِ أللّه يَكَفْرُونَ 4 [العتكبوت:/50]. 

وعَنْ أي بَكْرَةَ ضه عَنِ النِيّ ل كَالَ: «الرَمَانُ رد كنذا كييك بم خلق 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَء اسه اننا عَرَ شَهرًا مها َربَعَةٌ حُرْم: تاه م مُتوَاِيَاتٌ: ذو 
القَعْدَقق وَدق الحكّق حرم وَرَجَبٌ مضل الْذِي 0 حمَادَى وَشَعْيَان 2 هر 

00000 آ ع 


هذاه فلن اله وَرَسُولُه أعلمء ؛ فْسَكَتَ حَنَى ظئنا أنه سَيْسَميه بغي شيو َال 


«ألتَى ذو الحكة»: كلنا: بل قال: «فَأَيّ يلد هَذَاا. فُلنَاء الله وَرَسُولة غلم » فَسَكَتَ 
حَتّى طَننا ألّهُ سَيْسَمْيهِ بغَيرِ اشيى قَالَ: «أكيْس البَلْدَة». قَلْنَا: بل فَالَّ: في يَوْم 
هَذَا. قَلْنَا: لله وَرَسُولة عْلَمُ ٠‏ فتكت على طن أنه مبد؛ سَيْسَميهِ بَِيْر اسووء قَالَ: 
يسن : يَوْمَ النّخر). لاد يل قال: هسَإنَ دِمَاءَ ف وَأنوَلكمْ. - كَل كد وَأحَسبة 


ل:- وأفراشكن علي راك كَخْزْمَة يَوْدِكمْ دفي بَكُِمْ هذه في شَهْرِكمْ 
هَذَا وَسَتَلْقَونَ ربكم َسَيسألكُمْ ئْ عَنْ أَعْالِكُمْ؛ ألا قلا تَرْجعوا بَعْدِي ضَلالاء 
طرث تطخ واد بن للا مذ وب ف منص ميل 0 


يَكُونَ أوْعَى لَه من بَعْضٍ مَنْ سَمِعَةُ». فَكَانَ محمد ذا ذَكرَهُ يَقُولٌ: صَدق محمد 
م قَالَ: «أَلأَهَلْ بَلَغْتا مَرّ ههه 0 


وعَنِ ابْن عباس ف ف قَالَ: َل الي د يم افتَتَحَ مَكّة: «لأَهِجْرَة وَلَكِنْ 
جَهَادٌ - وَِذَا اسْتفرنة تَانفِرُواء 3 هَذَا بَلَدّ حَرَّمَ الله يَوْمَ حَلَقّ السَّمَوَاتِ 


أ 


3 مط 
. 
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1 أَعَبْدَ رب هذه الخد الذى حَرَمَهَا وَلَهُو 


.)111/5( ومسلم‎ »))51٠5( رواه البخاري‎ )١( 


00101 
َالَرْضِ وَمُوَحرَامٌ ب حزم ل إل يوم الاق وه بحل الفتال فيه لأحد قي د 


حل لي إلا سَاعَة من تجار هو حرام ْم اله إل يم القيَامة مَقَ لا يُعْضَد سوْكُةُ وَل 
اشر صَير د صَيْدُهُ ولا بلط لَقَطَهُ إلا مَنْ عَرَنْهَا ولا بل حَلآهااء قال العام ا 
سول اله إلا الجر فلم ولي َال قال: «إلا الإذْخِرً) 0 
ع ان عَبَّاسِ ذه أن الي يك قَالَ: بعص النّاس إل اله كلاله: مُلْحِدٌ في 
ارم ومبَغ في الام سه الجاجية هليّة وَمُطلِبُ م اي مير حََ َيل قَّ 5م70" . 
ألسألة الثانية: أن الله تَعالى حرم المتَال فيها - مكة - على 


- 


العموم ابتداء وَمقَابئَة , ثم أَبَاحَ الله تَعَائَى فيهًا قثَالَ من قَاكَلَ 
ولم يبح قَتَال من لم يقاتل 
اوم حر ا ا 

يتك كفا َيِل لِلصَّيّالٍ 5 ا ا ع أَضْحَيا يو د 

َْتَ الشّجَرَةٍ عل لقال متت عليه بطو فُريْشٍ ومَنْوَالَاهُمْ ون خا ِيف 
وَالْأَحَابِيشٍ عَامَيِذِ نم كَفف الله الْقَال يَبَْهُمْ ققَالَ: أرَفرَ َلنى كَفّ أَيدِيَهُمْ عنصم 
بكم حَنْهُم يَظن مَكة من بعد أن فرك عَليِهمْ4| الفسح: 4 + ال : لوَلَوْلَا ِجَالُ 
مو هنون وَيْسَاءٌ مُؤّمِنَتُ ل تَعلَمُوهُم ان رمم فَتُصِيبَحكُم مُنْهُم مَعَدَه 1 يعن غلم 


2 


ندعل أللة بق تن قن وكا أو كزنارا كر يه 1 0 


[الفتح:5؟]. 
ره إن أن هوا َإِنَّ أللّه غَفُورُ يَحِيمٌ #البقرة:؟15] أَيْ فَإِنَ َرَكُوا الْقِتَالَ في 
اتوم وأناوا 1 الإسسلام والقويةة فإ الله يقر مويك ولو كانوا كذ لوا المي 


() روآه البخاري (147'5)) ومسلم ( 1181). 
(؟)روآه البخاري (58/85). 


-] > ] موسوعة أحكام القرآن 
في حَرّء الله نه تعَالَ لا يَتََاظَمُةُ نْب أن َعْفِرَهُ بَنْ تَابَ مِنْهُ إِلَيْه ثم أمر الله بِقِئَالٍ 
الْكُفَارٍ حَنَّى لَا تَكُونَ ند أَيْ ذ 1 


قال الشوكاني كتلث: فَوْلهُ: وَلا تُقَاتلُوهُمْ عند الْمْجدٍ الحرام الْآيىَ اختلف أَهل 
وذو لك تلقث مي ل أ كن و1216 إلى لق را 
يتََدَى ِالقَِالٍ فيه فَِنّهُ ور عه الئل وَهَذَا م ال . وَقَالَتْ طَاءِ د ِقَهَ: إن هَذْهِ 


اام بقَوْلِهِ تعالى: «(تاقثلرأ ا «] وَيحَاتُ 
عَنْ هَذَا الاكيدلال: بأن الْجَنعَ مكِنْ بيناء العام عَلَ الخاصء فيْقتل يل ار عي 
جد إلا الحم وما ُوَْدُ لِك كَل ة: «إِها 1 تل لِأحَدٍ مَيِء وَِنَا أحِلْثْ لي 
سَاعَةٌ مِنْ بَارِ) وَهُوَ في الصّجيح. 

قاشع لفون التع: عله يك لابْنِ حَطَلٍ وَهُوَ معلل بأسْتارٍ الْكَعْبَةء 
ويحَابُ عَنه به وه ف َلك لسعو لي حل اله سوه يكل ول : فإن الها أيْ: 
عَنْ قََالكم وَدَحَلُوا في الإشلام. رلك وَاتِلُوهُمْ حَنَى لا تكُونَ ين فيه الْأَمر 
بِمُقَائَلةِالْْركِنَ إِلَ عَابةَ هيّ: أن لا تَكُونَ َه ون يكُونَ الذي له وَمُرَ الدَحولُ 
في الإِسْلام؛ ار ع سار الْأَميادٍ َال لَك قَمَنْ دَحَلَ في الإِسْلام وَأعلمَ 

عَنِ الشَّرْكُ 1 يحل قِتَالَه قبل قِيل: المرَادُ الف هنَا: الشّرْكُ وَالظَاهِرٌ أَنجا الِْنَهُ في الدين 
عل وها كا سَلت. 

وله طقلا عُدوَنَ إلا عل أَلطِيينَ4[لبترة*٠]‏ ] أَيْ: لا تَْتَدُواإَِا عل مَنْ ظلَم 

َه م يت عن لفق و1 ذل في الإنلاي ونا شي جَرَءُ الظَالمينَ: عَدُوَانًا 
مُشَاكَلَةَ كقوله تعالى: لوَجَروأ حرفل سوق حذلها 4] سرف 1ك : إفْمَنٍ أَعْتَدَى 
عَلَيكُمْ قا اَعَد عْتَدُوأ عَلَيّه 4 [لبترة:7]154. 

قال الله تعالى: «وَلا تُقَمُِوهُمْ عِندَ أَلْمَسْجِدٍ أَْخَرَامِ حَقٌ يُقَتِلُوكُمَ فِيهُ فإن قَتَلُوكُم 
َافتلوهُمُ كُدَلِكَ جرآء لْكَفِرِينَ #[البقرة: .]15١‏ 


.)98/2/1١ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)37١ /1( فتح القدير‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن الع 

قال الطبري كتله: «وَلَا تُقَتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْحِدٍ اخَرَامٍ حَقَّ يُقَتِلوكُمْ فِيهٌ فَإن 
نوكم فَاقلُوهُم4 [لبقرة:1١1]‏ تمع : ولا تدئوا - أنها الومتؤن - المقر كين بالقتال 
عند المسجد الحرام» حتى يبدأوكم به فإن بدأوكم به هناك عند المسجد الحرّام في 
الحرم» فاقتلوهم» فإن الله جعل تّوابٍ الكافرين على كفرهم وأعمالهم السيئة» القتل 
في الدنياء والخزي الطويل في الآخرة”"". 

وعن ابن عَبّاسٍ وق قَالَّ: َلَ الي كله يَْم افتتح مكة: الا محر وَلْكِنْ 
جِهَاُ د وي وَِذَا اسْحْتّرتم كَانِْرُواء كَإِنَّ هَذَا يلد حَرَمَ الله يَوْمَ تن السَّمَوَاتِ 
لض وه حرا يخ لذ ليم افق و ليل لفل ف عد قت 1 
يحل لي إلا سَاعَة من تجار فهو حرام بحُرْمَقٍ الله إل يوم لقا مَى لايُعْضَدَ شوك ول 
رصب لاط قط إلا من د 


2 


و 0 0 1 1 أذ لخر سر ره سل و 
عن أب شر التتوي ده سم ل لك 
مَكَة ائذن لى أعا الاميرٌ أحد كَ ولا قَامَ به وَسُولُ الله يك لِْمَدِمِنْ ْم القنح؛ 
ٍِ ره ع 1 0 ره مه 5 
ادا وا ا وَبِصَرنه اَن تكلْميد إن يد الله وأنَى 1 
22 " م عي 


ا 


2 7 ما وَلايَْضْدَ يها شَرَة من أحدٌ خض لِقِعالِرَسُولٍ الله 
َي فقولوا له: : إن الله : لله أَدْنَ لَوَسُوَلهِ لق بدن َُمْه ون َذنَ بي سَاعَةَ من تجار 
وَكَدُ عَادَتْ حُرْمَيََا اليو كَحَرْمَهَا بالأنس. ولي الشَاحِدٌ الحَائِتَ) فَقِيلَ لأبي 


م قالَ: (إنّ مَك حَّمهًا الله و ََرَمْهَا النَّاسُء قلا 9 لاثرئ ؛ ُؤْمِن بالله وَاليوْم 
3 


ملي م 


ري ” 0 ا مم د 


2 جه عو 


ا د سي اقبي ووه فيز 


ااسيسسم 
3 
١‏ 


وعن 


.)0755/7( التفسير‎ )١( 
.)17017( (؟) رواه البخاري ( 4)») ومسلم‎ 
.)1705( روآه البخاري (1875)), ومسلم‎ )9( 


-[*] موسوعة أحكام القران 
نَم توه دأ بدَِكَ الَهي. كك فرَكِبَ رَاحِلتَهُ فَخَطبَ» فَقَالَ: «إنَّ الله حَبّسَ 
عَنْمَكَة اقل أو الفيلٍ امم وَاجعَُوه عل السك 
الفيل أو القَْلِ وَغَيره َعَول: الفيل - علي رد سول الله يل وَالؤْمنِنَ 
َم للح ل وال عد تبي وا علث لي ماعط من 
وها سَاعتِي هذ حَرَام لحتل شَوْكُهَا وَلاَُْضَدُ شَجَر جَرُهَاء وَلاتُلَقطْ سَاتِطنُهَا 
لاي قَمَن فيل ُو بكي التَطرَينٍ: إِمًا أن يُعْقَلَ» وَِما نيا أل القَلِ» . قَجَاءَ 
خل اليم قَقَالَ: اْبْ لي يا رَسُولَ الل فَقَالَ: ١اكتبُوا‏ لأبي ثُلآنِ». قَمَالَ 
رَجُلُ من قرَيْش : إِلَا الإدخِرَيَار سول ال ونا تَجْعَله في يونا وَبُورن؟ فَقَالَ الي 
عَلَليهِ: إلا الإذْخِرَ الي قَالُ عل الله قال يُقَادُ بالقَافِ قَقِيلَ لأبي عَيْدِ الله 


0 ميْءِ كتَبٌ له؟ كَالَ: كَتَبَ لَهُ مذو الخطبة. 
قال اللّه تعالم: 00 سَيِيلٍ أَللَّه وَلّا تُلقُوأ بأَبَدِيحُمْ 
إل التَهْلْكة4[البقرة:10١]‏ 
وفي الآية الكريمة مسائل: 


المسألة الأولى : سيب نزول الآية 
عَنْ حَُيْمَةَ موََنفِقُوأ فى سَبِيلٍ أله وَلَا تلقو بأَيَديكُمْ إِلَ المَهَذْكةِ) [البقرة:ه1] 
قَالَ: «نَرَلَتْ فى التَقَقَق)”". 
المسألة الثانية : تأويل الآية 
قال السعدي كته: يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله» وهو إخراج الأموال في 
الطرق الموصلة إلى الله» وهي كل طرق الخير» من صدقة على مسكينء أو قريب» أو 
إنفاق على من نجب مؤنته. 


.)1704( ومسلم‎ »)١17( رواه البخاري‎ )١( 
.)5515( رواه البخاري‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن 11 

وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله فإن النفقة 
فيه جهاد بالمال» وهو فرض كالحهاد بالبدن» وفيها من المصالح العظيمة» الإعانة على 
تقوية المسلمين» وعلى توهية الشرك وأهله. وعلى إقامة دين الله وإعزازه؛ فالجهاد في 
سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة» فالنفقة له كالروح, لا يمكن وجوده بدونهاء 
وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد» وتسليط للأعداء» وشدة تكالبهم, 
فيكون قوله تعالل: ولا ثلا بيك ل التقلكة[نيرة:».:] كالتعليل لذلك: 
والولقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد, إذا كان تركه موجبا 
أو مقاربا هلاك البدن أو الروح» وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو 
الروح» فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك» ترك الجهاد في سبيل الله» أو النفقة 
فيه» الموجب لتسلط الأعداء» ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر 
مخوفء أو محل مسبعة أو حيات» أو يصعد شجرا أو بنيانا خطراء أو يدخل تحت 
شيء فيه خطر ونحو ذلك» فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة. 

ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة الإقامة على معاصي الله» واليأس من التوبة» ومنها 
ترك ما أمر الله به من الفرائض»ء التي في تركها هلاك للروح والدين”. 

المسألة الثالثة: استحباب النفقة في سبيل الله 

© والإنفاق ني سبيل الله تعالى له ثواب عظيم وأجر كبير الأدلة قائمة على ذلك من 
الكتاب والسنة: 
كه أولاً الكتاب العزيز: . 

قال الله تعالى: أمَكَلُ 00 اي ارم 
سابل في كل سُثبلةٍ وَأعَهُ حب ليصف لِمَن يََء وله سم غيم © أ 
يُنفِقُونَ أَمْوَلَمُمَ فى سَبِيلٍ ألنّه ا ا زلا ألى هد أجرف جد رت 
حت علد ا د ار ار 151-50]. 
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وقال تعالى: لا يكو يَْترِى الْمْحِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أزلي أضَرَر وَآلْمُجَهِدُونَ فيه 
00 م عل 0 5 


اه لل الدج له 


اي سا ماي 


ضام م 0 
>5 يو > 


مثو اجر ققحيل كك ألم وأ يد 5 
هُمْ ألْفاوزُون2) يبَقِرهُمْ رجهم يرم ووو نام يع و خن 
ذا آنا إن أله عند أَجد عَطية4| التوبة: 4 ١-؟؟]‏ , 

وقال تعالى: أنفروأ خِمَانَا وَيقَالَا وَجَلِهِدُوأ تراك اسيم 
دَلِكُمْ + خَيْرُ لَكُمْ | وك كاير تَْلَمُنَ4 [لترية:١4].‏ 
ٍ 0 تعالى: هلا يَنَعَعَذِنُكَ لذت يُؤْمِنُونَ بأللّه وَلْيَوْمٍ الآخِر أن يُجَهِدُوأ بأَموَلِهمَ 
وَأَنفُسِه 5 ند علي اده ين 4 [لتوبة:؛؛] . 

وقال 5 5 الول ولقية َامَُو ا ع 0 
َم يوت واه لا 
غلادية نيه فيك لَك العطِية4| التوية: 5-1 8]. 

وقال تعاى: إوَلًا يُفِقُونَ حَققة صَِيرة ولا كَبيرَة ولا يَقْطعُونَ وَادِ يا إلا كيت لهم 
ِيَجْزِيَهُمُ أَللّهُ َحْسَنَ مَا كاثُوأ يَعَْلُونَ 4# [الترية: ١؟1].‏ 

وقال تعالى: هَتأم هَلؤْلاءِ تدعَوَنَ لِنفقوا فى سَبيلٍ أَللّه لله قِينكُم مّن يَبْخَلُ وَمَن 
بحل َنم يَْحَلْ عن نفس واه امون وام افآ وَإن مول يتب قَْمًا خَيْركم 
َم لَا يَكُونُوا أنقلكم عدا 

وقال تعالى: نما آلْمُؤْمِنونَ ألّذِينَ اموأ الله وَرَسُوله- كُمَ لم يرتاُوأ وَجَلهَدُوأ 
أي وهم ى سه لبك مم الصيفو» لطاد ٠٠:‏ 

وان تفال: وما لَكم ألا قر أ فى سَبيلٍ أله وبل ميرت ألسَوتٍ وَالْرْض لا 
يَسْتَوِى مِنكُم مَنْ أَنقَق مِن قَبْلٍ لتم وق ل وتيك أَغَظَمُ دَرَجَةَ مِنَ آلذِينَ أنقَقُواْ مِنْ 


1 


4 
0 


لغ موسوعة أحكام القرآن 11م 
ةوقا اه ان لفق 1 أنه يما تعْمَلونَ حير |الحد 000 
وقال تعال: إيتيّهَاألدِينَ ءا موأ هل دحم عل د ليت ا 
3 تؤْمِنُونَ بأَللَّهِ وَرَسْولِهء وَتُجَلهِدُونَ فى سَبِيلٍ أللّه بِأمْولِكُمْ وَأشيِكُمَ دَلِكُمْ خَيرٌ 
كُمْ إن كُنُمَ تَعْلَمُونَ © يذ سخ ريواخم لج رك رمن ته 
ا اد خرَ ونه تطرٌ قن 
لله وَكَنْ قريب وَيِقِرِألْمؤْمَِ4[الصف:. ]1-١‏ 
كك ثانياً من السنة المطهرة: 
عن أي هُويرةَ له عَنٍ اللي يل قَالَ: من أَْقَقَ رَوْجَْنِ ني سَيِلٍ الله دعَاه 


2ج بن 


ا 


2 


3 


لسع 


ل 0 أيْ قل عَلَمٌ». َالَ أو بكر: يَا رَسُولّ الله ذَاكَ الَذِي لآ 
تَوَى عَلَيُه('". فَقَالَ التي بكنو: هِنْ لأَر حو أن يحون ا 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ طله: أن وَسُولَ الله يك َم عل الذي ِنْب فَقَالَ: : الت 
عل م من بغ ي قا يفت عليكُمْ من بَرِكَاتٍ الأَرْض» »َم دَكَرَوَهَْةَ الدنيّك بد 
لله 


داشا ا 0 َقَامَ 06 فقال: يا رَ سول 
مُسَكَتَ عَنْهُ ال يلق فلن يُوحَى إِلَيْهه وَسَكَتَ | 7 


كر 


مسح عَنْوَجْهِهِ الرُحَضَاءء قَقَالَ: : «آَيْنَ السَّائِلٌ آنِقَاء 1 الل ار 
ابي إلا باحو و كبن ابي مايقل بع زيل لا أجل اضر عل 
4 : و 


َكَلَتَ حَتَى إِذَا الث حَاص تاها استفبآتٍ الشَّمْسء قَتَلَطَتْ وَبَاَتْه ثم وَتَعتْ 
وَإنّ هذا امال حَضِرَة ُحْلَوُ وَيِممَ صَاحِبٌ اسم ين أَحَدَ َه بِحَقَِ فَجَعَلَهُ في سَييلٍ 


الله وَاليَامَى وَالْسَاكِينٍ وَابْنِ السَّبيلٍ» وَمَنْ ل يَأَحُذْهُ بحم فَهُوَ كَالْآكلٍ الذي لآ 
يَشْبَع؛ وَيَكُونُ عَلَيِْ شَهِيدَايََْ القِيَامَة) 5 


)١(‏ قوله: (لا توى عليه) وَهُرَّ بمَنْح اْنََّةِ فوق مقصورء أي: لاهلاك. شرح النووي على مسلم 
١707/0‏ ). 

(5) رواه البخاري (75841)» ومسلم (/1؟١1).‏ 

(9) رواه البخاري (5845): ومسلم .)1١57(‏ 


-[ ؛»ه [] اغآ موسوعة أحكام القرآن 
ا 


سَبيل ا شولٌ الله كلة: لَك بَِايَوْمَ الِْيَامٍَ سَبٌْ با مان نان كُلَهَا كُطُومَةٌ”". 


58 
6 
5 
1 


د الخُدْرِيٌ لك أن الله يك بَحَتّ إِلَ بَنِي ََيَانَ: الِيَخْرْجُ من 


0 
0 
0 


كُلَّ وَجُلْنِرَجُلٌ» ثُمَ قال للقَاعِدٍ ا 
ِْلَ نِضْفٍ أَجْرِ الخارج00. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كتاثة ه: وٌقال تعالى: طهَتَمم مَؤلاء تعزن إشفثرأ 
بر لَْيُ ونم 
ا ل غَيرَكُمَ كم 3 اك وَقَدُ قال 
لله تعالى: ( ترى سجظر أ م كل لاج ول لتيك أَعْلمُ درَجَةَ يِنَ 
لين فوأ من بَْد وَكعَلوأ وكا وَعَدَ أله لش [للديد:. ]تمَلق الأثر بلاق 
الَِي هُوَ السَحَاءُ وَلْقَِالٍ الي هُوَ الشّجَاعَةُ؛وَكَذَِكَ قال الله تعالى: : في غَيْرِ مضع : 
لوَجَلهِدُوا أَمْوَلِكُمَ ا هدك[ [التوية: ]4١‏ ا الْبُخْلَ مِنْ الُْبَائرٍ 
في قوله تعالى: «إوَلا يحمَبَنَ لين يَبَخَلُونَ بمَآ اهم أللّهُ من فَضْلِهء هْوَ حَيرَا لهم بَلْ 

هو شر لهم سَيطوقُو 0 بد يوم 5 [آل عمران:١18]‏ وف كَوْلِه: مَرَلْذِينَ 
يَحكيِرُونَ َلذَهَبٌ وَالْفِضَّةٌ شَةَ ولا يُنفِقُونَهَا فى سَبِيلٍ أللّهِ فَبَصَرْهُم بِعَذَابِ ك1 [التوبة:4]] 
الي وَكَذَلِكَ اجبْنُ في مل قوله تعالى: ومن يول يميق خبةة إلا مركا لَقتَالٍ أو 


ماه 
27 


مُتَحَيرًا ١!‏ فِكَة فكوا ققة ا تيقصيع ةوق الله وعاولة جه يقن لْمَصِيرْ4 [الأنفال:١]‏ وف 


(1) رواه مسلم .)١897(‏ 

(؟) تبويب الإمام البخاري في الصحيح. 

() رواه البخاري (75857)» ومسلم (1845). 
(4) رواه مسلم (1445). 


موسوعة أحكام القرآن [ 5 || 
تت ب ل 2222227 7 ررب ببستت ٠.28 11 6 ٠.‏ | أت 
قوله تعالى: ظوَيَحُة 9 بألل ِنهُم ل هُم نعم وَلكِنَهُمْ َم يَفْرَقُونَ 4 
ا 2 0 0 
انرة::<] وَهُوَ كر في الكَابٍ وَالسوَهوَ بجاو عليه ال الا 0 
ل 
وفي الآية الكريمة مسالة مشهورة وهي: 
مسألة الانغماس في العدو””) 


5 وفيها عدة مباحث: 
المبحث الأول: جواز الانفماس في العدو لمصلحة الجيش 
25 الآدلة من القرآن الكريم: 


كال كفا : موَصِنَ آلئّاين من يَشْرِى نَفْسَهُ آَبْتِقَآءَ مَرْضَاتٍ أللّهِ وَألنَّهُ وَدُوفٌ 
بالْعبَادِ 4 [البقرة 0 لا 


25 الآدلة من السنة: 
2 3 3 1 0 0 ًُ 
عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ #ه, أن رَسُول الله و أفرة يَوْمَ أخد بي سَبْعَةٍ من الأصَارٍ 
87 1 ب 5 عوك لك رمو ضع - 
وَرَجلَنِ مِنْ فرَيْشٍء فَلَ رَحُوة » قال: امَن يَرَدهُمْ عَنَا وَلَهُ الجنة؟) - أو ١هُو‏ رَفِيِقِي 


و واءه 


في لخن ققدم رَجلْ من الْأنْصَارِ فقَائَلَ حنَى يلم رفوه أيْضَد فقَال: (مَنْ 
رُم عنَاوَلَهُ لجنة؟ - أَْ «هُوَوَيقِي في الجن -. فتَقَدََرَجا تر 
عَنَى قيل. فَلَمْيَرَلْ كَذَلِكَ حَبَى فيل السَبِعَك فَقَالَ رَسُول الله كه لِصَاحِبيْو: ما 5 
أَنصَفْنَا أَصْحَابنًا»9. 


.)71// /18( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هذا إن كان الجهاد شرعيا تحت إمرة ولاة الأمورء أمّا الانتتحار الذي يفعله هؤلاء التكفيريون أو 
الداعشيون والقاعدة فإن الله برئ منه ورسوله وعلاء السنة - فليتتبه. وانظر مسألة ااحكم 
العمليات الفدائية») بعد صفحات قلائل. 

(") انظر (قاعدة في الانغماس في العدو) لشيخ الإسلام. 

(4) رواه مسلم (19/4). 


طّ :0 موسوعة أحكام القرآخ 


ره 20 
وو 2 


00 مع م لبي له يي رز ده فَهرِمَ الناسء فَقَالَ: 
اك 3 5-8 9 002 ين 2 سا 
)1 إِفِ أعتذد رُ إِلَيِْكَ يما صنع هو لاى يُعنى المسلمين وَأبْرَ 
01 ره 


المش ركون) فَنَقَدْمَ بسَيْفِهِ فَلَقَىَ سَعْدَ بْنَّ مُعَاذِ فَقَالَ: 


آ م 


2 د ال لين 20 
ونون مِنْ طَعْنَة وَصَرْيَةِوَرَهْيَة سه" 
قال ابن القيم كتلثه:... وَمِنْهَا: جَوَازٌ الإنْعَاسِ في الْعَدُوٌء كا الْعَمَسَ أنس بن 
هع( 
النضر وغيره 5 
0 َانْه: مير تكاس واب درطاى الو 0 


5 ا 
واستّدل بقصة الغلام؛ على الانغياس في العدو”. 


.)1107( ومسلم‎ »))1١18( رواه البخاري‎ )١( 
.)184 7 ( (؟) زاد المعاد‎ 


(9) شرح صحيح مسلم ( // 0706 7 

(5) روى مسلم ( 20089) عَنْ صُهَيْبٍ يده نر شُولٌ الله يك كَالّ: ١كانَ‏ ملِكُ فِِمَنْ كَانَ مَك 
وَكَانَلهُ سَاحِرٌه تك كير قَالَ لِلْمَلِكِ: تُّ تَبَْثْ ِقَ لاما أعَلّهُ اسح بعت إل 
ادها تملك تكَانَ في طَريقه: كراب فقََد إل وَسَوعَ كلام كان إِذَ أنَى 
السّاحِرَ مر يالراجِبٍ وَفَعَدَ َي قدا آَى السّاحِرَ صَرَبَة 4 فَشَكَا ذَلِكَ إل الرّاهب: فَقَالَ: إذَا حَضِيتَ 
الصاح كذ * بسني أي وذ حَِيتَ أَملك كَقلْ: بسني الال فين هو لِك ذأ 
َل داب عَظِيمَةٍ قد حَبسَتٍ النّاسَ» قَقَالَ: ايوم عل آلسَّاجِرٌ َفْصَلُ أ امِب فْضَل؟ َأَحَدَ 
حَجَرًَاء قَقَالَ: اللهم | إِنْ كَانَ أمرٌ الرَاجِبٍ أَحَبّ إَِِكَ مِنْ أمر السّاجِرِ فَاقثل هَذِهِ الدَابكَ حَنَّى 
0 لزاب فََخيرَهُ. 
قَعَا لهُ الرَاحِبٌ: أي بتي أنْتَ اليم أفْصَلْ مِنّي» كذ َم من مك ما أرَى. وَإِنْكَ ستل. ٠‏ فإن 
ابتلِيتَ قلا يدل ص وَكَانَّ العام يبر يُبرئْ م الأكْمة وَ وَالوَم ص وَيْدَاوِي لنّسَ مِنْ سَائْرِ الَْدوَاى 


مَسَمِعَ جلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ َد عَمِيَ ناه َدَاَاكديرة كقَالَ: ما كَاهُنا لَكَ َم إن أنْتَ شَمَبتي: 


5 


57 
5 ملك رو 2 


© أقوال أهل العلم: 
قال الإمام الشافعي كتلة: ألا تَرَى 
الوا ايه اه تادر لز وان كان الَْغْلَتْ هم 0 


2 


1 أن > 2 ا 


مل عل 
2 _- 
دن 5 عر رع عدن اه 


قد بُودِرَ بَيْنَّ يَدَيٌّ 


اك 


شفِي أَحَدّ حَدَا إمّا ع الل إن نت آمَنْتّ بالله دَعَوْتُ | الله قَصَفَاكَ َآمَنَ بالله قَشَفَاُ 


1١ 
- 
4 


له أتى امل مَجَلَس ليه ا كان يلس قَالَ لَه املك مَنْ رَدَ عََيِكَ بَصَركَ؟ كَالَ: و كَالَ: 
0 0 عَيرِي؟ قَالَ: ل ربك .نأك مي ع حل دل عل الهم قجي بلقد. 
َقَالَ لَهُ الما امِك: أي بتي كذ َلَِِّنْ سخلا ماري الأمة وَالمرصء وَتَفْعل وتفعل. 


قَالَ: إن الال اعذار اج يني لاحل قلع ول بعد 1 حي كل عل ا1زاعي لتر 
اراب فقيل له: ال ميونت فألى وها لحار ترط لكان و خرف اياوه فاقة 
حَتَى وَقَّع شه م جيء بجلس اليك فقيل له التو عن يدك قلى ارط التسارل تغرق 
ْو َشَقَهُ به حنَى وكَع شاك نم جيء بالْفلام تقِيلَ لَه لجع عزا ياك لكاب تدقع إى نهر ون 
أصْحَابب فَقَالَ: اْبُوا به إل جب كذَاوَكَذه فَاصْعَدُوا به الجبَلَ؛ ذا بف روه قن جع َنْ 
ديئه» وا فَاطرَحُوةء دوا به ُصَمِدُوا به لجل فَقَالٌ: اللهمٌ اكْفنِهِمْ ا شِنْتَ» رَجَف يم 
ابل كَسَقَطُواء وَجَاءَ يَمْئِي ِل الك كَمَالَ آ لَهُ املِكُ: ا قعل أَضْحَابَكَ؟ قَالَ: كمَاهمْ الله 
َه إل تَقرِمِنْأَضْحَاب فقَالَ: كبوا ب الوه في فُرفُورء فنَوسَطُوا به الح من وَجَعَ عَنْ 
وار لخر قل لله امْفيهِمْ با شِمْتَء فَلكَفَت يم السَّفِيَعرقُو؛ وجَاء 
َمْنِي إِلَ املِكِ» فَقَالَ لَهُ لِك : مَامَمَلَ أضْحَايِكَ؟ 
لَ: ماهم الله قال لِلمَِكِ: إِنّكَ لنت بَِئِلٍ حنَى تَفْملَ ما آ: مُرّكَ بوم كال وما ؟ قَالَ: 


و 

د ا 0 طٍِ 
القَوْسٍِء تم كُلّ: ا ل ري اك بل قلي نْجمَعَ اناس في 
صَوبد وَاحِدِ وَصَلَُ حل جذي» ثم أحد سَهَئا من تا انو ثم وَضَعَ السّهُم في بد الَوْسِء ثم 
قالَ: 7 الله رَب العام َم رَمَاُ فوقع م السَّهُمٌ في صَدَْغِدِ فْوَضْعَّ يَدَهُ في صَذغِهِ في مَوْضِع 
السَّهُم قهّات. " 

َقَالَ النّاس: آمَنَا يِرَبٌ العام آمَنَارَبٌ الْغلّام. آمنا يرت ب العُلَوم أي الك متيل له لَهُ: أَرََئتَ 

ه نَوَلَ بك حَذَرٌكَ قد آمَنَ النّاسء َمَرَ بالأحد ودفي أقْوَا المَّكَكِء فَحُدَّتْ 


> مو 


قَالّ: مَنْ زجع عَنْ ويه َوه فيه 000 د 


-] 4ه || موسوعة أحكام القرآن 
رَسَولٍ الله نه يه وحمل رَجْلَ من الْأنُصَار حَابِرًا عل جماعَةٍ من الْرِكِينَ يوم َدْبَع 
عام النَيّ كل في ذَلِكَ من الث َقل7". 

قأل صالح بن أحند بن حتبل: قلت: ل 
عَلَيْهِم وَهُوَ لا يعلم أنه لا ينجو أَعَانَ على فسه قال ( أي أحمد بن حنبل): أما 
سيعت قّول عمر جين مَأَلهُ الرجل فَقَالَ إن أبي أو حال ألقى بيد إِلَ التّهلّكة تقال 
عمر: ذلك اشترئ ال الا 

قال ابن القيم كتلنة : فَإِن امُسَابعَة بقّة هي عَليّ صُورَة الجهَاد وشرعت تموينا وتدريبا 
وتوطينا للنّس عَلَيّهِ والمجاهد لا يصد أن يخلب ويسلب وَإن كَانَ قد يقع ذَلِك من 
آحَاد مين إذا قصد الانغماس في الْحَدو وَأ يستشهد في سيل الله نكال وَعيذا 
يحمد إذا تضمن مصلحة للجيش وَالْإِسْلَام تحال الْعْلَام الذي أمر الملك بقثّله 
ليتوصل بذلك إِلَ إِسْلَام ا 
5 وورد عن السلف ارم 1 الله نعل الا نامي في العدو: 


ا 


عَنْ محم قَالَ: بل عَدَوٌ منْ قبل خرَاسَانَ يهم امْلِمُونَ فَحَمَلَ عَلْهم 
رَجُلُ 9 الأنْصَارٍ حَتَّى حَحَرَقَ 0 را 0 نم قبل َذُكِرَ لِك 
لان ُرَيْرَةَ فقَرَاً: ©وَمنَ لتايس مَن يَذْرى نَفْسَهُ ابتِمَآهَ مَرْضَاتٍ الله وَالَّهُ رَمُوفُ 
لاد [بترة:». :]09 
25 والانغماس في العدو له منافة”: 
لا ليقوي بذلك نفوس المسلمين. 
لا ويلقي به الرعب في قلوب المشركين. 


.)0108/4( الأم‎ )١( 

(1) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية | بن أبي الفضل صالح .)١11/8(‏ 

(9) الفروسية ( ص5 ؟57). 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة »)١4574(‏ والفزاري في السير )7١5(‏ عَنٍِ ابْنِ عَوْدِْء عن 
محمك به. 


(0) البيان والتحصيل (؟/ 556): 


موسوعة أحكام القرآق ا 
1 ولو وكة لقوق را الاواور و ا و 1 11701 

وأمأ الاعتراض على جواز الانغياس بقوله تعالى: ظوَلَا تلقُواْ بأَْديحُمْ إل 
1 كم [البقرة:0.» .]١‏ 


فيجاب: بأنها نزلت في النفقة في الجهاد. 

عَنْ حُدَيْمَهَ ضيه في قوله تعالى: مأوَأنفِقُوا فى سَبِيلٍ ألله ولا تلوأ يديم إل 
آلَهْلْكَةِ#[لبترة:ه+١]‏ قَالَ: «تَرَلَتْ في التَمقَق0". 

فاعدة في الانغماس في العدو وهل يُباح؟ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ينآ 0 

وهذه المسألة هي في الرجل أو الطائفة يُقاتل منهم أكثر من ضِعْفَيّْهِم» إذا كان في 
قتاهم منفعة للدينِء وقد عَلَبَ على ظلّهم أهم يلوه كالرجل يِل وَحَْهُ على 
صف الكفار وتدخل فيهم» ود يسَمَى العلاء ذلك الانغياس في العدو؛ فإنه ب 2 
فيهم كالثيء لحيل ف في لقتو 

وكذلك الرجل يَقَثْل بعض رُوساء الكفار بين أصحابه؛ مثل أن يب عليه جهْرة 
إذا اختَلّسَه ويرى أنه يَعَثله ويُقئّل بعد ذلك. 

والرجل يَنْزِم أصحابه فيُقاتل وحده أو هو وطائفةٌ معه العدر وفي ذلك يَكاية 
العدو؛ ولحن يظئون أنهم يُفتلُون. 

فهذا كُُّ از عند عامة علاء 0 من أهل ١‏ المذاهب الأربعة وغيرهم» 
وليس في ذلك إلا لاف شاذ. وأمّا الأئمة امْبَحَونَ كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد 
نضّوا على جواز ذلك. وكذلك هو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما. 
# ودليلٌ ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأئمة: 
ك2 أما من الكتاب: 

فقد قال الله تعالى: (إوَمِنَ ألئّاين مَن يَشْرِى تَفْسَهُ أبْتكآء مَرْضَاتٍ لله والنه دوف 
ألْعِبَادِ4 لبقرة:0؟] وقد ذَكِرَ أن سبب نزول هذه الآية أن صّهييا حَرَحَ مُهاجرًا من 
(1) رواه البخاري (1015). 
(؟) هي رسالة نافعة كافية في هذا الباب لشيخ الاسلام ابن تيمية أوردّها ملخصة للإفادة. 


1 موسوعة أحكام القرآخ 
مكة إلى الملينة إل الي ونه لَّحِقَه المشركون وهو وحده؛ فتكّل كنانته» وقال: : والله 
لا يأتي رجل متكم إلا رَمَيْنُه فأراد قتالهم وحدّهء وقال: إنْ أَحْيبتم أن تأخذوا مالي 
بمكة فخُذُوهء وأنا أدلّكم عليه ثم قَدِمَ على النبي يكل فقال النبي كلِ: «ر بح البِيمٌ أن 
كَيّى ). 

ورَوَى أحمد بإسناده أن رجلا مَل وحدّه على العدوء فقال الناس: لقى بيده إلى 
التَهْلْكة فقال عمر: كلا بل هذا يمن قال الله فيه: لإوَينَ لايس من يَْرى : تنه اثتناء 
مَرْضَاتٍ أَللّه وَأللّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَاد 4ك [البقرة:.؟] . 


ا 


وقوله تعالى: طإيشرى تَفْسَه# أي يبيع نفسه ييقال: شراه وباعه سواء» واشتراه 
واتاعه سواى وفنه قوله: #وَشَرَوه ِنَم بحي دَرهِمَ مَعَدُودةٍ4[يوسف: ؟] أي باعوه. 
فقوله: #إتذرى س4 أي بيع نفسّه له تعالى ابتغاء مرضاته؛ وذلك يكون بأن يبذل 
نفسه فيه| يه الله ويرضاهء وإن فيل أو غَلَبَ على ظنْه أنه يُقتل. كما قال تعالى: 0 
أَلنّهَ أ شْتَرَى مِنّ لْمؤِِْينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْول بن لَهُم آجنَُ يقِلُونَ فى سبل أ ألنّهِ قَيَقٌَ نَ 
ون ع | عَلَيْهِ حَقَا فى عور ل وَالْإنجيلٍ لقان وَمَنْ أَوْقٌ بِعَفْي مِنَ الله 
دَأَسْتبْشِرُوأ ببَتِعكُمْ الى بعتم به- وَدَلِكَ هْوَ اَلْفَوْدْ لْعَظِيمْ © لعّتيبُونٌ الْعَبدُونٌ 
الخبئرن ألسَتِيحُون, َلرّكِعُونَ أَلسَجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وََلتَاهُونَ عَنٍ الْمُنَكُرٍ 
لفطو يشرو الله رقر ألّمُؤْمِنِينَ [الترية: ١١١‏ -؟11]. 

وهذه الآية وهي قوله: مإإنَّ لله أَمْتَرَئ مِن الْمُؤْمِنينَ َنشْسَهُمْ وَأمْوَلَهُم4 تدل على 
ذلك أيضاء فإن المشتري يسلم إلية ما اشتراه» وذلك بيذ الشنن والمال :سبي الله 
وطاعته» وإن غَلَبَ على ظنه أن النفس تُقَتَل والجواد يُعقّر فهذا من أفضل الشهادة» 
لما روى البخاري في اصحيحه» عن أبن عباس قال : قال رسول الله عَككلِ: اما ين أيّام 
العمل الصالحُ فيها أَحَبٌ إلى الله ين هذه الأيام» يعني آيام الع ا يسول 
الله! ولا الجهادٌ في سبيلٍ الله؟ قال: «وَلَا الجهَادٌ ني سَِيلٍ الله إلا رَجُلٌ خَرَجَ بنفسه 
وماله نم يَرجعْ ين ذلك بشي ص». 

وفي رواية: ١يُعْقَرٌ‏ جَوَادْه َأَْيقَ مك 
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وني "السئن» عن عبد الله بن حُبه حُبئيٌ أن لبي يكل شيل أي العمل أفضل؟ قال: 
١طُولُ‏ القيام». قبل 2 الصدقة أفض ؟ قال: (- عَبْد القلة قيل: فأيّ المرة 
أفضل؟ قال: امن هَجَرٌ ما حَرَّمٌ الله عليه). 

قيل: فأيّ الجهاد ادا ؟ قال: ١مَن‏ جامَدٌ المش ركينّ بنفسه وماله). 

قيل : فأي القتلٍ أشرف؟ قال: «مَن أهريقٌ دمّه وغقرٌ جواذه). 

وأيضًا فإنَ الله سبحانه قد أخبر أنه أمر خليله بذبح ابنه ليبتليه هل يقث ولدّه في 
مب الله وطاعته؟ وثَثلُ الإنسان ولدّه قد يكون أَشََّ عليه من تَعْريضِه قي تلات 
والقتال في سبيل الله أَحَبٌّ إلى الله ينا ليس كذلك. 

والله سبحانه أمر إبراهيم بذبح ابنه قربانً ليَمْتَحِنهِ بذلك» ولذلك نسخ ذلك عنه 
َعَم صذق عَزِْه في قتله؛ فإن المقصود لم يكن ذبحه لكن ابتلام إبرأهيم. 
7 والله تعاللى يبتل ييتلي المؤمنين يبذل أنفيهم؛ ليُعتَلوا فى ييل ' الله 'وعييّة اوشيوله؟ فإ 
0 

كما قال: مثُلُ هَلْ تَريَصُونَ بئآ! إختى الحسلين) افيه التوة:د] 

وقد قال لبني إسرائيل: رقمو 0 امك فل خَيْرُ لحم 
ناريك 4 ٠».‏ أي لل بمضك بعضا الى عليهم طلمةحى حت 
الدين! وجدوا لعجل تلوت الدينعتدقه, 

فهذا الذي كان في شرع من قبكنا من أَْرِِ بل بعضهم بعضًا قد عَوّضَنا الله بخ 
منه وأنفع؛ وهو جهاد المؤْمَنِين عدو الله وعدوّهم» وتعريضهم أنفسهم لأن يُقتلوا ق 
سبيله بأيدي 0 007 درجة وأكثر أجرًا. 

وقد قال تعالى: مإوَ آنا كينا لهم أن لوا أنفْسَكُمْ أو أَخْرْجُواً مِن ديرك ما 
عَلُو إلا مَلِيلٌ مَنْهُم ولو أَنهُمْ فَعَلُوأمَا يوعَطُونَ به- لكان حيرا لَهُمْ وعد تقبيقا © وَإذَا 
أاتيتهم مِن أَننَآ أَجْرَا عَظِيمًا © وَلَهَدَيْئَهُمْ صِرطًا مُسْتقِيمًا[النساء:11-17]. 

وافان انا مر بالجهادٍ في سببله بالنَْسٍ والمال مع أن الجهاد مظن القتلء بل 
لايد منه في العادة من القتل . ودَّمّ الذين يَدُكُلُونَ عنه نوف القتل » وجَعَلهم منافقين» 
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فقال تعال: ألم ترَإل لين قبل لهم كفا ببح ا( 
كُتِت عَلَيْهمْ القتالُ إَِا َرِيقٌ مَنْهمْ يْمَوْنَ ألناس 4 إلى قوله: طإفى بروج مُمَيَدوْك 
[التساء:/ا/ا-7]. 

قال تعاى: ولد كثوأ عَهَدوا أله من قبل لا يوون الْأَبِرَ ركان عَمَد الله 

مشكولا © قل أن يَنمَعَكُمْ الْفِرارُ إن فرَزثم مِنَ الْمَْتِ أو الْقَئلٍ وَإدا لا تمتو إ/ 
يلا © كل عن 5 َلَِّى يَعْصِنْكُم مِنَ أله إن أرَاد بكم سْوٌ 
يجَدُونَ لَّهُم يّن دُونٍ أَللّهِ وَلِيَا ولا نَصِيرًا #[الأحزاب:10-1]. 

تعر سكاف ان النران و الرق أو الكل لاليشوييل لانذآن يموت اعد 
وما أكثرٌ مَن يَفْرٌ فيموت أو يُقَتَله وما أكثرٌ مَن نبت فلا يقتل. 

م قال: ولو عِشْنْمُ لم نوا إلا قليلاً ثم تموتوا. ثم أخبر أنه لا أحدّ يعصمهم من 
الله إن أراد أن يرحمهم أو يعدّمهم» فالفرار من طاعته لا يُتَجّيهم. وأخبر أنه ليس هم 
من دون الله ول ولا نصير. 

اه من الفرار هو من الكبائر الموجبة للثار, 
فقال: ليها ألِّينَ ءا متنا ذا ليم نين سكتزنا وكا قلا اتوايقة الأذراز © وَتن 
7 ًا لَقتَالٍ أو مُتَحَيًَا إل فِكةٍ فَقَدَ بَآءَ ِقَصَبٍ مِنَ أللّه وَمَأوَلُ 
خَيْت وَينْس المضيز 4الأهال:ه؛ -ل] 

وأخبر 'أن الذين افون العدو ا مهم من الجهاد منافقون» فقال: 
وَيَحْلِفُونَ الله نه لمكم وما شم نع وَللكتهُمْ وم يَفْركونَ 8 َو يجَدُونَ مَلْجَمًا 
أَر مَكَرتٍ أو مُدَّخَلا لَوَلوَا إَِيْهِ وَهُمْ يجْمَحُونَ © [لترية:ده-»ه]. 

وف الصحبحين عن النبي كل أنه عَد الكبائر؛ فذكر الشرك بالله» وعوة 
الوالدين» والسّحرء .واليمين العَمُوسء وكدف المتسناهها العا فلكت الوننات: 
وذكر منها الفرار من الزّخْف في الصّمَيْن. 

وعن أب هريرة طفن عن النبي يكل أنه قال: شو ما في الء: شح هالِعٌ أو جُبْنٌ 


خالع). 
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5 وأما دلالة سنة رسول الله كك على ذلك فمن وجوه كشيرة: 

منها: أن المسلمين يوم بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء وكان عدوهم بقدرهم 
ثلاث مرات أو أكثرء وبدر أفضل الغزوات وأعظمها. 

فعْلِمَ أن القوم يُشْرّع لهم أن يُقاتّلوا من يَزِيدون على ضِعْفِهِم ولا فرقٌ في ذلك 
بين الواحد والعدد. فمُقَائَلة الواحد للثلاثة كمقائلة الثلاثة للعسّرة. 

وكا تالكر يك أخه كابر در من رُيّع العدو؛ فإن العدو كانوا ثلاثة 
آلاف أو نحوهاء وكان المسلمون نحو السّبعمائة أو قريبًا منها. 

وأيضًا فالمسلمون يوم الخندق كان العدو بِقَدْرِهِم مرّاتء فإن العدوٌ كان أكثرٌ 
من عشرة آلافء وهم الأحزابٌ الذين تَحَرّبوا عليهم من قريش وحلفائها وأحزابها 
الذين كانوا حول مكة وغَطَّفان وأهل نجدء واليهود الذين نَمَضُوا العهد وهم بنو 
قريظة جيران أهل المدينة» وكان المسلمون بالمدينة دون الألفيّن. 

وأيضًا فقد كان الرجل وحْدَهُ على عهد النبي يَلِِ يمل على العدو بِمَرْأى من 
النبي َل ويَنخمسٌ فيهمء فيقَاتل حتى يُقتل. وهذا كان مشهورًا بين المسلمين على 
عهد النبي بَلةِ وخلفائه. 

وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: بَحَتَ رسول الله يك عَثَّة 
رَمْط عَينَ وأمرَ عليهم عاص بنَ ثابتٍ الأنصاريّ جد عاصم بن عمر بن الخطاب» 
فانطلقوا حتى إذا كانوا بِاحدأة بين عُسْفَانَ ومكة ذَكِرُوا لحي من هُذِيلٍ يقال هم بو 
خْيَانَ فتَهَدُوا إليهم كرك و ماله وجل رام -وفي رواية ماني رجل- فاقتفوا 
انأزعو اتن ويدوا ماكليع التدر مترل ازلوة هفقالوا “هذا ع كرك 

فلم) أحسّ بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع - ول رواية إلى فَذَقَدِ أي إلى 
مكان مرتفع - فأحاط بهم القومُ فقالوا هم: انزلوا فأَعْطُوا أيديكم ولكم العَهدُ 
واميثاق؛ لبقتل منكم أحدٌ. فقال عاصم بن ثابتٍ: أيها القوم! أمًا أنا فلا أَنزلُ على 
ِمّة كافر» اللهم أخب عَنَا نبيّكَ طللد. برضي عار مام لني 

ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق» منهم حَبَيْبٌ وزيد بن الدَيْئّةء 07 


ا ‏ اا11 1 ل 1 0 الكل 
آخر. فل) استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسِيّهم فربطوهم بها. 

قال الرجل العا 0 الغْدْرِ والله لا أصَحبكم, لي ا ري 
القَتْلَ. فجَرّروه وعالجوه؛ فأبي أن يصحبهم, فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد بن 
دين حتى باعوهما بمكة بعد وقعةٍ بدر. 

فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفلٍ بن عبد منافٍ بيبا وكان خبيبٌ هو قعل 
الحارث بنّ عمرو يوم 5 ولبث خبيبٌ عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. 
فاستعار ين بعض بنات الحارث موسى يسْتَحدٌ بهاء فأعارثه فرج بي ها وهي 
غافلة حتى أتاه قالت: فوجدثه مْلِسَه على فَخِذِه والموسى بيّدِه؛ قالت : فمَِعْتُ فرْعة 
عرقها خبيب. فقال: أَتَحْسَيْنَ أن أَقْْلّه؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيتٌ 
أسيرًا خيرًا من خبيب» فوالله لقد وجدثه يومًا يأكل قِطُمًا من عنب في يده وإنه خُونّق 
في الحديد وما بمكة من ثمر. ّْ 

وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبًا. فلا خرجوا به من الخَرّم ليقتلوه في 
الج ٠‏ قال لهم خبيبٌ: : دعونٍ أَصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين. فقال. والله لولا 


أن تْسَبُوا أن ما بي جَرَع لزدث» اللهمّ أخصِهم عدداء واقثلهم بدَدَاء ولا بق منهم 
أحدًا كال 


اليف امال عدي أ سه مجحل 
ََكَ ني ذَاتِ اللو وإِنْيَمَأ تارك عَلَ أَؤصَالٍ فلو ترَّع 


ا 


جا عنس كسان مسري 


ل ل ا ل 
ِل صَيْرًا الصّلاة. وبر النُِ كل الصحابة يوم أصيبوا خبتهم. وبعث ناس من 
قريش إلى عاصم بن ثابت حين حُدَّنوا أنه قد قتل أن يؤتى بشيءٍ منه يُعْرَفُ وكان 
قعل رجلاً من عظمائهم. فبعث الله لعاصم مثل الظَلَةِ مِن الدَبْر فحَمَنْهُ من رسلهمء 
فلم يقدروا على أن يقطعوا منه شيئًا. 

فهؤلاء عشرة أنفس قاتلوا أولئك المثة أو المتتين» ولم يستأسروا لهم حتى قتلوا 
منهم سبعة. ثم لما استأسروا الثلاثة امتنع الواحد من اتّباعهم حتى قتلوه. وهؤلاء 
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من فُضَلاء ء المؤمنين وخيارهم. 

وأيضًا ففي السنن عن النبي كك قال: «عَجبَ ربنا يِنْ نْ وَجلَينِ: رَجلِ ثارَ عَنْ 
وطائه من بين حَيّهِ وَأَهله إل صَلَاتِه فيقول الله و َلاكيه: انَظَدُوا ِل عَبّدِي؛ 1 
عَنْ فِراشه وَوِطَائِهِ مِنْ أَْلِهِ وَحَيْه ِل صَلَاتِ رَعْبَةَ يا عِنْدِي وشَمَقَا عأ عندِي. 
َرَجٍُ عر في سبل اله فايرَمَ مم أْحَاي فملِمَ ما عل في الارام وما له في 
الرجُوع, فرجع حتى ريق دَمَه. هُ. فيقول الله ملائكيه: انْظرُوا ل 
عِنْدِي وََمََا ما عدي حَنَى ريق دَمَه؛ فهذا رجل اهرّمَ هو وأصحابه؛ ثم رجع 
وحده فقاتل حتى قيّل. 

وقه ار المي نا الل جنك ندا فق ارين الف يدل عل عت 
قَدَرِه وأنّه لخروجه عن نظائره يعظم درجته ومنزلته. 

وهنا يدل مف 1 ا ون السب ير ل ل ا 
الإباحة والجواز؛ حدن يقال وإن خا اناك البج ديك تذلت عل طه أيه يكل 
َك ذلك أفضل.. 

بل الحديث يدل على أن ما فعله هذا يبه الله ويرضاه» ومعلوم أن مثل هذا الفعل 
يَقتَل فيه الرجل كثيرًا أو غالبا وإن كان ذلك لتوبته من الفرار المحرّمء فإِنَّه مع هذه 
التوبة جَاهَدَ هذه المجاهلة الحسنة. 

قال الله تعالى: لثم إنَّ ريك لِلِّينَ مَاجَوُوا من بَعْدِ ما فُيئوأ ثم جلهَدُوأ وَصَبروا إن 
ارم يكؤها لخر رجي [التحل:١٠١].‏ 

وقد قال النبي الهاج تن رمات اله عن 

فمن قَتنهُ الشيطان عن طاعة الله 1 هَْجَرَ ما نبى الله عنه وجاهد وصبر كان داخلاً 
في هذه الآية. ا يي 
فينوا بعبادة الِجْل بقوله: (فتُويوَ إل اريك كاقثلوا شت خنع ابره ه]. 

وقال تعالى: لإوَمَ أ 00 لا 0 أن لله لله وََْ نهم اذ لما أَفْسَهُم 
جَأءُوكَ فَاسْتَغفَرُوا أله وَآسْتغْمَرَ لَهُمْ ألسُولُ لوَجَدُوا آله وبا يَحِيمَا إلى قوله: ولو أن 


للا | ىآ 
-[ ته || موسوعة أحكام القراق 


كنذا غلنية أن أقذاوا اشلك ار كرا ء من ِيلركُم. ..#[النساء:4>-13] وذلك يدل 
على أن التائب قد يُوْمَرٌ بجهادٍ تعرض به نفسه للشهادة. 
لمم نك سد م الي 1 


ل اد لَّدِينَ كَئْرُوا4 إلى قوله: لألْكنَ حَنفٌ أله 
عَنكُمْ وَعَلِمَ أنّ حم طَعْقَا إن يكن يكم مِأعهُ صَابِرة يَْلِبُوا معي و إن يكن 
مَنَكُم ألقٌ يَغلِيرَ ألتتي14 الأنفال: 15-56]. 
وقد قالوا: انعا مر به من مُصابرة الضعف في هذه الآية ناسخ م أمَر به قبل 
ذلك من مُصابرة عشرة الأمثال. 


قيل: هذا أكثر ما فيه أنه لا تجب المُصابرة انؤاقل الفعفه لينن فق الآبة أن 


و2 


ذلك لا يستحت ولاحوز: 

وأيضًا فلفظ الآية إنم) هو خبنٌ عن التّصر مع الصّبر وذلك يتضمن وجوب 
اممصابرة للضّعفء ولا يتضمّن سقوطً ذلك عما زاد عن الضّعف مطلقاء بل يقتضي 
كم في ر ادهل المسعقن يحلانه فيكرت اكمل تود لاد كان لوول طالون 
م يجب عليهم أن يُصابروا أكثر من ضعفيهم؛ » وأما إذا كانوا هم المظلومين وقتاهُم 
قتال وَقَّعَ عن أنفسهم فقد تجب المصابرةٌ كبا وجبت عليهم المصابرة يوم أحد ويوم 
الخندق» مع أن العدو كانوا أضعافهم. دم لله الَِْْمِين يوم أحد والممْضين عن 
الجهاد يوم الخندق في سورة آل عمران والأحزاب» با هو ظاهر معروف . وإذا كانت 
الآية لا تتفي وجوب المصابرة يَا زاد على الضُعفِين في كل حالء فأنْ لا تنفي 
الاستحباب و الجوارٌ مُطلقَا أَوْلَ وأخْرَى. 

فإن قيل: قد قال الله تعالى: «إوَلَا تُلقُوأ يديك إِلَ ألَهْلْكة4[البقرة:0؟١]‏ 

وإذ قات الرجل في موضع علب عل ظنه أنه ل فقدأَلَى بيده إى التهلكة. 

قيل: تأويل الآية على هذا غلط» وهذا ما زال الصحابة والأئمة يُُكِرونَ على من 
يتأوّل الآية على ذلك؛ كما ذكرنا أن رجلا مَل وخْدّه على العدو» فقال الناس: 0 
بيده إلى التهلكة» فقال عمر ابن الخطاب: كلاً ولكنه يمن قال الله فيه: وَمِنَ ألنَا 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مَن يَشْرِى تَفْسَهُ أَبْتَكَاءَ مَرَْضَّاتِ ند [البقرة:/. ؟]. 
وأيضًا فقد روى أبو داود والنسائي والترمذي بو عليك يويد انار سيد 
عالم أهل مصرّ من التابعين- عن أسلم أبي عِمرانَ قال: غرَّوْنا بالمدينة تيد 
القسطْنطيية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والرُومُ مُلصقو ظهورهم 
عالط المذيه :وشم ريخل العدر ‏ فقان لبا لا إلة إلا الله! يلقي بيده إلى 
التهلكة. فقال أبو أبوبة نما ترلْتْ هذه الآية فينا معشر الأنصار» ا نَصَرٌ لله نبّه 
عد وأَظْهَرَ الإسلامٌ قلنا: هلم نِّم ني أموالنا ونُصلِحهاء ٠‏ فأنزل الله يك مإوَأنفِقُوا فى 
سَيِيلٍ لله ولا ْوأ ييحم ِل أَلكَهَلْكة4[البقرة:10١].‏ فالإلقاءٌ بالأيدي إلى التهلكة 
أن تُقِيمَ في أموالنا ونُضْلحها وَدَعَ الجهاد. قال أبو عمران: فَلَّمْ يزل أبو أيوب يجاهد 
في سبيل الله حتى ذفِنَ بالقسطنطينية. قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. 
وأبو أيوب من أجل السابقين الأولين من الأنصار قَذُرَاء وهو الذي نزل النبي 
كن يلا ترم موازاض مكة إل المنية. 
ورَهْطُه بنو النّجّار هم خير دور الأنصارء كا أخبر بذلك النبي عَطيك وقيره 
بالقسطنطينية. قال مالك: بلغني أن أهلّ القسطنطينية إذا أجدبوا كَشّفُوا عن قبره 
فيَسْتَقَون. 
وقد أنكر أبو أيوب على من جعل المنغمس في العدو مُلقيًا بيده إلى التهلكة دو 
المجاهدين في سبيل الله» ضدّ ما يتوهمه هؤلاء الذين رفون كلام الله عن مواضعه؛ 
فإنهم يتأوّلون الآية على ما فيه ترك الجهاد في سبيل الله. والآية إن) هي أمر بالجهاد في 
سبيل الله ونبي عم| يَصَد عنه. 
والأمر في هذه الآية ظاهر ى) قال عمر وأبو أيوب وغيرهما من سلف الأمة؛ 
م وَقَعِلُوا في سَبِيلٍ أَللّه لذ دين يونم ولا تعدوأ 
ِنَ أله لا يحب ألْمعْتَدِينَ © » وأشلوهم حَيث تفشوطع وأخرججوخم من حب أخرجوقع 
00 أعَدُ مِنَ ْمَل إلى قوله: «إوَقِلُوهُمْ حَهَّ لا تون فِثتَةُ وَيَسحُون ألدِينْ لَه 
نتهَأ قلا عُدْوّنَ إلا عَلَ ألطَدلِيِينَ ©4 إلى قوله: #ألمّهرُ أخَرَامُ بَألمَهْر أَخَرَامٍ 


م١‎ 


8 كسُْلْت ا 1 1 1 1 اتلك 
َأخُرْمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ أَعمَد عَتَدَى عَلَيكُمْ تَعْتَدُوا عَلَيْهِ ِمِثْلٍ مَا 0 م 
له وَأعْلَمُوَا أن أله مع لْمَتقِينَ © وَأَنفِقُا في سَِيلٍ أنه وَلَا تُلقُوأ بأَيْدِيكُمْ إِلَ الَهْلْكةٍ 
وَأَحْمِئْرا! إِنَّ أله لي 

فهذه الآبات كلها في الأمر بالجهاد في سبيل الله وإنفاق المال في سبيل الله فلا 
ل ل ا و د 

دة؛ إذ الموت امد منه» وأفضل الموت موت الشهداء. فإن الأمر بالشيء لا 
ل النهي عما يُضِل عنه؛ والمناسب لذلك 
ما ذُكِرَ في الآية من النّهِي عن العُدوانء فإنَ الجهاد فيه البلاء للأعداء؛ والنفُوس قد 
لا تقف عند دود الله بل 7 تتبع أهواءها في ذلك» فقال: مولا عدوا إِنَّ أله للا يت 
ألْمعَْدِينَ #[البقرة:110] فَنَهّى عن العدوان؛ لأن ذلك أمر بالتقوى. والله مع المتقين كى) 
قال: لفن أغتدئ عَلَيْحُمْ فأغتدوأ عَلَيْه يفل ما أغتدئ عَلَيْكُمْ وَأنَقوا أله 
وَأَعْلَمُوَا أَنَّ آللّهَ مَعْ آْْتَقِينَ4لبقرة:154]» وإذا كان الله معهم تَصَرَهم وأيّدَهم على 
عدُوٌهم فالأمر بذلك أيسرء ى) يَحصّل مقصود الجهاد به. 

1 فإنه 1 في أول الآية قال: لإوَأَنفِقُواُ فى سَبِيلٍ ألنّو؟» وفي آخرها قال: 
لوَأَحْبِئَُ يحب ألْمُحَسِنِينَ4[البقرة:110] فدل ذلك على ما رواه أبو أيوب من 
ا ا 0 م 
فإِن أبا أيوب أخبر بنزول الآية في ذلك؛ لم يتكلم فيها برأيه» وهذا ثابت من روايته 

عن النبي يك وهو حجّة يجب اتباعها. 

وأيضًا فإن التهلكة والهلاك لا يكون إلا بترك ما أمر الله به أو فل ما تت الله 
عنه. فإذا ترك العباد الذي أمِرٌوا به» واشتغلوا عنه با يصدهم عنه من عَارة الدنياء 
هلكوا في دنياهم بالذل وقَهْرِ العدو لهمء واستيلائه على نفوسهم وذراريهم 
وأمرالهم, وردّه لهم عن دينهم؛ وعجُزهم حينئذ عن العمل الذي بل وعن عارة 
الدنيا 0 عقائدهم فيه. قال تعالى: مإوَلَا و 
يكتِلُوَكُمْ حَقَ يَرُدُوكُمْ عن دِيِنِكُم إن التلاقرا ومن ارد وس كن وزيز عبنت : 
وَهْوَ كفِرٌ فَأَولَتكَ حَبِطت أَعَملْهُمَ فى أَلدُنيا والاخرة وَأَوْلَتِيكَ ا ألتَارِ هُمْ فِيهًا 


موسوعة أحكام القرأن 1 
خَلِدُونَ #[البقرة:19؟] إلى غير ذلك من المفاسد الموجودة في كل أمة لا تقاتل عدوها 
سواء كانت مسلمة أو كافرة. 

لتقب لاون وى راك واوا عملم اسلف العنو ع وار دعل 
النفوس والأآموال. وترك الجهاد يوجب الاك في الدنيا كما يشاهده الناس. وأما في 
الآخرة فلهم عذاب النار. 

انها المؤمن المجاهد فهو كم قال الله تعالى: (إقُلُ هَلْ تَرَبّصُونَ 


َو 


لله ِعَذَّاب مِنْ جندةء ل مَتَريْصوَا 


)جلك 
را 
0 


عر تحث | 


خسني وَخْنْ تتربّض بحم أ أن يُصِيم 
نا مَعَحكُم مُتَربَضُونَ 4 [التوبة:؟0] . فأخبر أن المؤمن لا يننظر إلا إحدى الحسنيين: إما 
النصر والظَّمّر وإما الشهادة والجنة» فالمؤمن المجاهد إن حَبِيَ حياة طيبة» وإن قُيلَ في) 
عند الله خير للأبرار. 

وأبضًا فإن لقال في كتابهة جورلا تقولوا كن بتكل "فى شيل الله أرت 4 
[البقرة:4 .]١5‏ 

وقال في كتابه: (ولا مساق لَِّينَ قُيلُوأْ فى سَبِيلٍ أله أَمُوقا بَلْ أَحْيَاءٌ عند رهم 
يُرُرَقُونَ #[آل عمران:15] فنهى المؤمنين أن يقولوا للشهيد إنه ميت. 

قال الغلاء: و خض الشنهيب يذلك؟ لكلا ين الأنسنان أن الشهيك يموت يقد عق 
الجهاد خوفًا من الموت. وأخبر الله أنه حي مَرْرُوق؛ وهذا الوصف يوجَدٌ أيضًا لغير 
الشهيد من النبيين والصدّيقين وغيرهم؛ لكن حص الشهيد بالنهي لثلا ينكل عن 
الكهاذ ارا والدرموصة مرق 

فإذا كان هو سبحانه قد نبى عن تسميته ميا واعتقاده ميئًا؛ لتلا يكون ذلك مُتَمُرًا 
عن الجهاد فكيف يسمى الشهادة تبلكة؟ واسمٌ الحلاك أعظم تنفيرًا من اسم الموت. 
فمن قال: قوله: «إوَلَا تلقُوا بأَيدِِكُمْ إِلَ اَلتهلْكةِ4[بقرة:ه؟1] يراد به الشهادة في 
سبيل الله فقد افترى على الله مبتانًا عظي. 

وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنّه أنه يُقتل قسمان: 

أحدهما: أن يكون هو الطالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه. 


- 3 موسوعة أحكام القرآن 

والثاني: أن يكون العدو قد طلبه. وقتاله قتال اضطرار. فهذا أولى وأوكد. 
ويكون تال هذا | توفع عن اعتة ومالك واعله رويك قال الح 0 من قُتِلَ 
ذُونَ مَالِه فَهَوَ شَّهِيدٌ ومَنْ َيِل دُونَ دم فَهُوَ شَّهِيدٌ: ومَنْ َيِل دُونَ حُرْمَيِهِ فَهُوَ ضّهِدِ) 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويكون قتاله دفعًا للأمر عن نفسه أو عن 
حرمته. وإن غلب على ظنه أنه يُقَتَلَء إذا كان القتال تُحَصّل المقصود. وإمّا فعلا لم 
يقدر عليه من الجهاد» ى| ذكرناه عن عاصم بن ثابت وأصحابه. 

ومن هذا الباب: الذي يكرّه على الكفر فيصبر حتى يقل ولا يتكلم بالكفر؛ فإن 
هذا بمنزلة الذي يقاتله العدو حتى يُقتّل ولا يستأير لهم. والذي يتكلم بالكفر 
بلسانه وهو موقن من قلبه بالإيهان بمنزلة المستأسر للعدو. فإن كان هو الآمر الناهي 


ابتداء كان بمنزلة المجاهد ابتداء. فإذا كان الأول أَعَرَّ الإيان وَأَدَّلّ الكفر كان هو 
الأفضل. 


وقد يكون واجبا إذا أفضى تركه إلى زوال الإيهان من القلوب وغلبة الكفر عليها 
وهي الفتنة» فإِنَّ الفتنة أشدٌّ من القتل. فإذا كان بترك القتل يحصل من الكفر نالا 
يحصل بالقتل؛ ؛ وبالقتل يحصل من الإيهان ما لا يحصل بتركه - رجح القتل واجبًا 
يح ادرف وكثيرًا ما يكون ذلك تخويفًا به فيجب الصبر على ذلك. 

قال تعالى: ليَنْعَلُوئكَ عَنِ ألثّهْرِ آَخْرَامٍ قتَالٍ فِيد قُلْ قَِالُ فيه كَبِيدٌ وَصَدّ ء 


تيل الله ركراب والتطد أخرم وخر خْرَاجُ هلو مِنْهُ أ م ليق سر 
بن اقل ولا ين يرتم حك يرك عن دييكن إن استطغرأ وتن يزئية 
نكم عن دينده يت ِيَمْت وَهْوَ كف تَأَوْلتِيكَ حَبطت أَعْطَلَهُمْ فى لديا وَلاجِرة وأوْكتباة 
م كار هُمْ فيهًا حَلِدُونَ 4[ البقرة:/5317]. 
7 فأخبر أن الكافرين لا يزالون يُقاتِلون المؤمنين حتى يردُوهم عن دينهم. وأخير 
أنه من ارتدٌ فيات كافرًا خالدًا في النار. 
ومن هذا ما ذكره له عن عباده المؤمنين في كتابه, كما قال تعالى: لوال فَِعَوَنُ 


35-09 وعدت 


درو فل مُوئ وَلْيَدَع ريد إل أَحَاف أن يُبَدِل دِيتَكح أز أن يُظهر فى الْرْض آلْمَسَاد 


موسوعة أحكام القرآن ساد 
© وَفَالَ مُوسَىّ إن عَدْتُ برق وَرَبَحُم ين كل مُتَكَبر لا يؤْنْ يم ألِْسَابِ؛ إلى 
قوله : وقد جَآهكم بالْييتِ من رَبَحم4| غافر: "5 -4؟]. 

وقال تعالى: لوََالَ لذ من قَوْمِ فِرَعَوْنَ 1 مُوسَى وَقَوْمَُم لِيُفْسِدُواً في الْأرضِ # 
إلى قوله: إن لأَرْضَ لله يُورِتُهَا مَن يَمَاءُ مِنْ عِبَادِهء وَْعقِبَةُ لِلْميقينَ4 [الأعراف:10- 
.]١54‏ 

وقال تعالى: #أََكُلَّا جَآءَكُمَْ رَسُولٌّ با لا ته أشنم أنتكيزئ 
م وَقْرِيقَا تفْلُونَ 4 [لبقرة:00]. 

وقال تعالى: لإإنَّ أَلَذِينَ يَْفْرُونَ الت أله وَيَْكلُونَ ألنَبيَنَ بغَيْرٍ حَق وَيَقتُلُونَ 
يموت بالط ون 1 د 4 الخهراة 5 


أتكثوا مكدو 90 0 
ول قاد ولو ا ا مُؤْمِنُونَ وَأحَرَرُهُمُ 
لْفْسِقُونَ © لن يَصُرُوكُمْ إلا أَذى وَإن يُقتلُوكمْ يوَلُوكُمُ ملا زوق 9 


1-8 


َا تقفو إلى قوله: «ْدَلِكَ بِمَا عَصَوأْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ[آل 


وقال تعالى: مأقُيلَ أَصْحَنبُ الْأَخْدُودٍ © ألنَارِ دَاتِ الْوَقُودِ إلى قوله: ملِوَهُمْ عَلَ مَا 
يَفْعَلُونَ بالْمُومِنِينَ شُهُوة 4[ [البووج:؛ -0]. 

وقد روى مسلم في « صحيحه) عن صَهيب أن رسول الله يلد قال: «كَانَّ 
فِيمَنْ كَانََبْلَكَم وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ...» 

ففي هذا الحديث أنه قَتِل جليس الملك والراهب بالمناشير ول يرجعًا عن 
الزيهان. 0 7 م 
ع ل ل ير ا ا 


ل 


ط. 
1 


عه[ لضا موسوعة أحكام القرآن 
الباب. 
ل رسول اه وهر شد 1 ل فل الكمق فقلنا: ألا سيد لنا؟ ألا 
دعو لنا؟ فقال: كد كَانَ مَنْ َبلكُمْ يُْحَذٌ لرّجلء فيَحْمَرَ لَه حمر له في الأَرْضء فيُجِمَلٌ 
هدع تى الا تكوضع عل أي تمل يشي ونم قاط اطي 
مَا دون وه وعَظّهه وَمَا يَضُدٌه ذَلِكَ عَنْ دينه. وَالله لبِتمّنَ الله هذا الأمْرَ حَتَى يَسِيرَ 
لزاب مِنْ صَنْعَاءَ إل حَضْرَمَوْتَ لا يَحَافُ إلا الله أَوْ الذَّئبَ عَلَ غَنَوه وَلَكِنَكُمْ 
1 ا ل 

وفي رواية: أتيت رسول لله يك وهو مُتَوسَد بده له في ظيل الكعبة وقد لَقِيْنا من 
الشركينَ شِدَه فقلتٌ: ألا تَدْعو الله. ففَعد وفنو ام وجهه فقال: «لّقد كَانَ مَنْ 
تبلكم ينمط بأمْشَاطٍ الحَِيده. 

والني يكنا قال هم ذلك آمرّا هم بالصّير على أذى الكقاره وإ بَلَُوايم 
حدّ القتل صَبْرَا ى) قتلوا المؤمنين صَبْرَا؛ِ ومَدْحًا ين يصير على | 0" 

والحمد للة وحذة؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة؛ وسلم 
تهلما كثيرا» ومحشبتا الله وهر الوك 7 


6 5 5 82 


)١(‏ انتهى كلام شيخ الاسلام ملخصاً. 


اح وولف لكوك را الراو ا ا تت ا 7 
فرع: أما من انق في العدورياء. وسمعة فلا خلاف أنه آثم 
قال الله تعال: 52 يكوا لك مغنزرا أبن ميت 1ه لين ختقاء)[د 


و- 


بيّنة:]. 
وعَنْ أبي مُوسَيٍ طيك قَالَ: جَاءَ رَجْل إل اللي يكل ؛قعَالَ الرّجَل: لمق 
وَالجُلُ يُعَايلُ للذَكْرء وَالرَّجُل يُعَاتلُ لُِرَى مَكَانه فَمَنْ في سَبِيل الله؟ قال: ١‏ 
تل لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله حي اللا قهُوَفي سيل الله(" . 

قال محمد بن رشد: أما إذا فعل ذلك إرادة السمعة والشجاعة. فلا إشكال ولا 
اختلاف في أن ذلك من الفعل المكروه””". 

اللبحث الثاني : حكم العمليات الفدائية 


يسميها البعض العمليات الانتحاريّة» ويسميها آخرون الاستشهاديّة 

هي محرمة وغير جائزة شرعاء لعموم الأدلة على حرمة قتل النفس. 
كت أولَا من القرآن الكريم: 

قال الله تعالى: مإوَلَا تَمثُْا أَنفْسَحُمْ إِنَّ أللّه لَه كن بِكُمْ رَحِيمًا 14 النساء:.ة ؟] . 

قال العلامة السعدي كزته: هوا تفكْلوا أَنفْسَكُمْ) أي : لا يقتل بعضكم بعضّاء 
ولايقتل الإنسان نفسه ويدخل في ذلك الإلقاءٌ بالنفس إلى التهلكة» وفعلٌ الأخطار 
المفضية إلى التلف والملاك ؤِإِنَّ أللّه كن بِكُمْ رَحِيمَاك ومن رحمته أن صان نفوسكم 
وأموالكمء ونباكم عن إضاعتها وإتلافهاء ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود”". 
5 ثانياً: من السنة المطهرة: 

عَنْ نَابتٍ بْنِ الضَّحَّاكِ طق عَن النِيّ يل َالَ: 'مَنْ حَلَفَ يول غَْرِ الإشلآم 
كاذ متعَدًا َهوَ كه َال ون قعل نَفْسَهُ بحَدِيدةٍ عُذَّب في َارِ جَهَتَا الا 1 

عَنْ أي عْرَيرَة طاى َ عَنِ التي يل قَالَّ: ١مَنْ‏ ترَدَى ين جَبلٍ فَفكَلَ َفْسَهُ فهو في 
)١(‏ رواه البخاري ( »))58٠١‏ ومسلم .)١905(‏ 
70 "ايان و الصي الحد رو قد 68197 
(6) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النّانَ (ص 11/0). 
(4) رواه البخاري (1177)؛ ومسلم ( .)١١١‏ 


ار 


َاِ جهنم يَتردَى به حَالِدًا محلَدَا فيها أبَدّه وَمَنْ تحْسّى سُنًا َل نَفْسَهُ قَسْحُهُ في يده 
فى ثار جَهَت حَاِدًا تاها أده وََنْ قل تَفْمَهُ حيدق فَحَدِيدثه في كده 
يما في يَطْنْهِ في نا رَجَهََ حَالِدَا دا فيا بدا 1"". 


1111 
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3 


عَنْ جَابرِ بْنِ سَمْرَةَ ضف» قَالَ: «أي النبِيّ يك يرَجلٍ َل نَفْسَهُ بمَسَاقِصَء فَلَمْ 


كه ثالتا: ' أقوال أهل العلم: 

فتوى الإمام المحدث ناصر الدين الألباني ككائه: 

السؤال: العمليات الاستشهادية التي تقوم بها بعض الحركات الإسلامية هل 
تجوز أم لا تجوز؟ 

الجوان: لا 0 

فتوى العلآمة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين يكل 

س 47: سئل فضيلة الشبخ ينلثة: العمليات الانتحارية أفتى بعض العلماء 
بجوازهاء فها رأي فضيلتكم؟ 

فأجاب بقوله: نرى أن العمليات الانتحارية التي يتيقن الإنسان أنه يموت فيها 
حراج بل هي من كبائر الذنوب؛ لأن النبي يك أخبر بأنَ ١من‏ قتَلَ لَه بَيْءِ في 
الدَّْيَا عُذَّتَ بهِ يَوْمَ القِيَامَة) ولم يستئن شيئًا بل هو عاءٌ؛ ولأنْ الجهاد في سبيل الله 
ا مقصودٌ به حماية الإسلام والمسلمين؛ وهذا المتتّحر يدم نفسه ويفقَد بانتحار ه عضو 
من أعضاء المسلمين» ثم إن يضمن ضررًا على الآخرين ؛ لأنْ العدو لن يقتصر على 
كل واعدايل يقتر ايه أعا إذا لمكن ولك عمال فقن اللعرق عا اللبدلسن سبيت 
هذا الانتحار الجزتي الذي قد يقتل عشرة أو عشرين أو ثلاثين» يحصل ضررٌ عظيم» 
كا هو الواقع الآن بالنسبة للفلسطينيين مع اليهود. 


.)1١9( رواه البخاري (01/7/8)) ومسلم‎ )١( 
.)91/8( رواه مسلم‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن 
ل موسية لمكا لق ]1 


وقول من يقول عن هذا: جائزء ليس مبنيا على أصل. إنا هو مبني على رأ 
فاسد في الواقع ؛ لآنّ النتيجة السيئة أضعاف أضعاف ما يحصل بهذاء ولا حي هم 
في قصّة البراء بن مالك ضيه في غزوة اليهامة حيث أَمر أصحابه أن يُلقُوه من وراء 
الجدار ليفتح لحم الباب» فإن قصة البراء ليس فيها هلاكٌ محقق ولهذا نجا وفتح الباب 
ودخل الناس» فليس فيها حجّة. 

بقى أن يقال: ماذا نقول في هؤلاء المعينينَ الذين أقدموا على هذا الفعل؟ نقول: 
هؤلاء متأو لون أو مُقَتَدون مب لاء الذين أَفتَوهم بغير علم ولا يلحقهم العقاب 
الذي أشرنا إليه؛ لأمهم ى) قلت لكم متأوّلون أو مهتدون ببذه الفتوى» والإثم في 
الفتوى المخالفة للشريعة على مَن أفتى. 

س 47: سئل فضيلة الشيخ يلثة: استحل بعضٌ الناس جواز قتل النفسء أو ما 
يسمونه بالعمليات الانتحارية بحديث ذكره مسلم في («صحيحه) في قصة الغلام؛ 

فأجاب بقوله: هذا صحيحٌ في موضعه يعني إذا وجِدَ أن قتل هذا الإنسان نفسه 
يحصل به إيهان أمة من الناس» فلا بأس؛ لآن هذا الغلام لما قال للملك: خذ سه 
من كنانتي ثم قل: باسم رب هذا الغلام» فإنك سوف تصيبء ففعل الملك» ماذا 
صار مقام الناس؟ آمنوا كلهم؛ هذا لا بأس"") 

فتوى الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر: 

السؤال: أعطاني طالب كتاباً ل شيخ الإسلام المسمى ب: قاعدة الانغاس في 
يسمى الآن بالعمليات الانتحارية والاستشهادية؟ 

الجواب: ليس هذا من هذا القبيل» وإنا الانغغاس في العدو يعني: الكر والفر 
الذي يكون بحسب قدرة الإنسان ومهارته وقوته» فهو يدخل في العدو ويخرج منهم 
بسرعة» وأما هذا الذي يسمونه العمليات الاستشهادية فإن الهلاك محقق في حقه مائة 


.)1801/ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (5؟/‎ )١( 


1 موسوعة أحكام القرآن 


فى المائة» وأما ذاك فإن السلامة متوقعة فيه"". 


السؤال: ما قولكم فيمن يقوم بعملية الانتحار من بعض الشباب الفلسطيتيين» 
هل يعتبر شهيداً أم متتحراً؟ 

الجواب: الذي يقوم بعملية التفجير بنفسه هو منتحرء ولا يوصف بأنه شهيد. 

وقد توسع الناس الآن في إطلاق الشهادة» فكل من يموت يقال: استشهد» وقد 
يكون هؤلاء الذين ماتوا نصارى؛ ومع ذلك يقال عنهم: إنهم شهداء؛ نعم هم 
شهداء النار» فليس أمامهم إلا النار يشهدوها ويحضرونهاء وأما الجنة فلا سبيل لهم 
إليهاء أعني النصارى والكفار الذين يموتون على ذلك. 

فصارت الشهادة الآن سهلة تعطى لكل أحد”". 

السؤال: في قوله كلِ: «وَمَن كَمَلَ َفْسَهُ بقَيْءِ عُذَّبَ به يَوْمَ القِيامَةِ» تأني أسئلة 
منها: ما هو الموقف الصحيح تجاه ما نسمعه مما يسمى بالعمليات الاستشهادية أو 
الانتتحارية في مقابلة الكفار: هل يثنى على هذه الأعمال أم أننا نحذر منها؟ فإن بعض 
الناس يقول: إن الذي يفجر نفسه مع مجموعة من الكفار يكون شهيدأء فهل هذا 
ينوا 2 

لجواب: الله تعالى يقول: (إإوَلَا تَفْثلوَا أَنفْسَكُمٌَ4[نساء:*؟] ومعلوم أن من فعل 
ذلك فإنه قاتل لنفسه. فقتال الكفار مأذون فيه» ولكن كون الإنسان يقتل نفسه غير 
مأذون فيه. فقتلهم يكون بغير قتل النفسء وأما أن يقتلهم بقتل نفسه فإن ذلك غير 

تغ» وهذا لا يقال له: استشهاد» وإنم| يقال له: انتحار وقتل نفس"". 


2 2 


(5) المصدر السابق ( الدرس: #8/1). 
(*) المصدر السابق ( 0/8”). 


موسوعة أحكام القرآن 1غ 
وه ل ف كك وتو أن تسطرفو 
وس أن مو ينا وهو 5ب لوألل َل وأ 
0 
|2 في الآية الكريمة بيان فرض الجهاد: 
تال الام الشاففي 1812 أَصْلٌ فَرْضٍ الْهَادِ: 
مَصَتْ لِرَسُولٍ الله َك مد من ِجْرَته عَم ا له تَحَالٌ فيهًا عَلَ حْمَاعَةٍ بِاتَبَاعهِ 
حَدَنَتْ هم با مم عَوْنِ الله قَة العَدهِ لَك مَبْلَهَا فرص الله تَعَالَ عَلَيهمْ اجحهَادَ 
يَعْدَإِدْ كان إناخة لاخر ما فال تارك وَتَعَال: : #كُيب عَلَيِكُمْ الْقَِالُ وَهْرَ كر لَحُمْ 
ام ل ل سه 


> دوو و 


00 | وَل فك 0 0 ا 2 0 0 يكم 
5 0-0 ذَا قِيلٌ ا ار ا 7 أنَاةَ 0 إل 00 اوس 


ع 


وَكَلَ: نز وَأحِفَانَا وَيِقَالا وَجَلهِدُوأ بأَمْوَلِحُمَ ازا كا اليه ثم ذَكَرَ 


سه 
اس 
حةّم 


_ 


ْم كُا عن رَشُولٍ الله كين كان مور ال ِسْلَامَ فقَالَ: لو كان عَرَضًا قَرِيبا 
وَسَقَرَا قَاصِدًا لَتبَعُوكَ 4 [التربة:؟؛] | الآ بان في مذو الآبة ال اا 
بد بدك في كان في قزلو: ذلك بأل 1 صم لمأ ولا صب 
[لتوية:٠٠١]‏ قر لرّييمُ إل 0 سَ من ذلكما 
رن عل وَجهه ناما ال َال كَل الله :ترح لحن يتفم لق 
َسُولٍ أَلنّ [التوبة: ١م‏ + وَأ الي الآ وَقَالَ: لإإِنَّ أللّه نا دين معلون ىق كول 


صَذًا كأَنَّهُم ينين َرَصُوضٌ #[الصف:4] ]وق ل: وما حك 
3 9 
[النساء: 5/ا] ] مَعَ مَاذْكرَ به فَرْضُ لاد و 


.)١ /4( مألا)١(‎ 


-[ مده || موسوعة أحكام القرآن 

وقال القرطبي كناه: َذَا هُوَفَرَضُ الهاو ين سُبَْائةُ أ هَذَّا ما انْتُحِنُوا به 
0 ل ان اماد اَل َتَلُالْأعدَاءِ من الْكمَار وَعَذَا كَادَ 0 

ئِنِ لْأَحوَالِء 1 يدن لي لني الْقَالِمُنَّة | إِقَامَيهِ كه فلن مَاجَرَ أن 

ل يميم لوكي قال ل أذ لين يلون أنه َم لمو 
[الحج 2 0 ل 5 قِتَالٍ الْفرِكنَ. عَامَّة ة. وَاحْسَلْقُوا م 0 مله البق فقيل : 
أَصْحَابُ النبِيّ يك حَاصّة نالعال مَمَ الي يي رض عَْنِ علَيْهمْ؛ فلا اسْتَفَدّ 
التَّرْعُ صار على الكفاية» قاله عَطَاءٌ 000 

كَالَ ابن ع تلك لخطاء: 0 ام َمَالَ: لاء 
0 أولئكَ» وَكَال التمهوز عن ئة: أَوَلُ فَرْضِه إِنَّا كَانَ عَلَ الْكِمَاَة دُونَ 
ين نيو 6 ترف تنك هملق لجرب لاه 

َكَل سهِيدُ ْنُ الّب: إن الجْهَاد َرْضُ عَلَ كُلّ مُسْلِم في عَيْيِهِ بدا حَكَاه 
امُاوَرْدِئٌ. 

ثَالَ ابْنُ عَطِيُّ: وَالَّذِي اسْتَمرٌ عَلَيْهِ الماع أن الحَهَادَ عل © 0 
كاب ماقام به بد مَنْ قم ِنَ الِِْْينَ سَقَطَ عن الْبَاقِنَ إلا أن ينِْلَ الْعَدُوٌ بسَاحَةٍ 


75 
6 ع8 
| 


4 
: أن 


ا إن َي كر ني أن عا 2 0 و كر 


حَلال» وَإِنْ كُ عِبَادِي حتقَاء كُلَهُمْ وام أنه الشََاطِينٌ فَاجَْالتهِمْ عَنْ ىٍُ 
دنهم وَحَرََثْ لهم ما َكلت شم وَأمَرُْم أن بش ركو , ي م1 أل به لطن 
َإنَ الَرَ إلى أل الأرضء كمَقَتهُمْ رُم مهم إلا امن أل الكتَابِ؛ 
وَقَالَ: إِنَا بَعتتكَ يك وَبتنٍ بكَ. رت علَبكَ كبا اَل اله تَْرَوٌه نَائًا 


2 ورم و و يمسج 


قطان َإِنَّ الله أَمرَني أذ لعن لقا فقلت: رَبٌّ ذا يعوا رَأَيِي فَيَدَعُوهُ خُبْرَةَ 


.078/7( الجامع لأحكام القرآن الكريم‎ )١( 


امو لسكا لقو م ل 21 


قَالَ: 0 كا اسْتَحْرَجُوك َاعْرْهُمْ ُغْزِكٌ َأنفوُ عَسَنقِقٍَ قَّ عَلَيْكَ وَابْعَْ 
جَيْشًا نيم * ِعَثْ علس ِل وَكَاِلُ من أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ كَالَ: وَأَمْلُ اخَِْ ا ذو 
لطن فيط متَصدَقٌ وو وَرَجُل رَحِ رَقِنُ لَب لكل ذي ُزبَى ومسل 
وعَفِيف مُتَعَقْف ذو ٠‏ عِيَالِ قال: وَأَهْلُ انار حمس حمسَة: الضَعِيفٌ الذي لا ر: َرَ لَه الذي 
هُمْ فيكم يَبَمَا لا يبد تعُونَ هلا وََا ماله وَاخائُِ الذي لا خْتّى آ له طمع ون مق إلا 
حَائكُ وَرَجُلّ لا ب ببح وَلا يني إلا وَهُوَ حاوعكَ عن أَملِكَ وَمَاِكَ - وده اس 
الْبْخْلَ أو الْكَذِبَ ا و يَذْكُرْ أبُو غَسَّانَ في حَدِيئِهِ: «وَانْفِن فَسَتفِقَ 
عبك02. 
لالتعالا : ليسكلُوتكَ عَن ألشّم ارام ِتَالٍ فِيه كُ[ْ َل قتَالّ فيه 
. ييروَصَدٌ عَن سَيِيل أله و5 ريه المج ارام وإخراخ أَليدء 
مِنْهُ أَكُيَدُ عِندَ الله وَآلْقبَتَهُ أ حَبَرُ ِن الْمَمْلِ ولا يَرَالُونَ يُقتِلُوئَكُمْ 
ري دِينِكُمْ إن تمأ ومن يريد نكم عَن ديند. 
ب هَْت وَهُوَ كار تولك حيطت أُعْمَفهُ فى الدَا الاجر ولك 
صحَنتٌ لتَارِهُمْ فِيهًا خَلِدُونَ 4[ البقرة:/١؟]‏ 
في الآية الكريمة بيان حرمة القتال في ل 
9 كتلوق صنق متتكرة راح ول وزهية أخر درك .© [البقرة: 54-151 1]. 
وهل الآية تاسيخة لترك القتال فيه أم لا؟ 


قال ابن العربيٍ كانه : يلف النّاسٌ 3 نسح هَذْهِ اليه فَكَان طاء لف اننا 


ل ا ىام 


ةب لأنَالآيَاتٍ التي بَعْدَمَا مدقا روه رخاوالا لقتسم لقاش 
باتمَاق. 

وَكَالَ سَائْرُ الْعلَّاءِ: هي 0 وَاخْتَلْفُوا في النَاخ؛ قَالَ الزُهْرِيٌ: َسَحَهَا 
قوله تعال: وَقلُوأُ الدقركين كآنه كما يُعَتِلُوئَكُمْ كَافذَُ الترية:ى] وَقَالَ غَيْدهُ 


(1) رواه مسلم (5875). 


| موسوعة أحكام القرآن 
يدها * تيلو الذي ل يُؤّمِنُونَ َأَللّه وَل ايوم لاخر[ [التوية:4؟] وَكَالَ 6 
1 «عَرْوُ الي ل نَِيَا في الشَهْر الخرَام وَإِغْرَاؤُهُ أب عَابِرٍ إِلّ أَوْطَاسَ في 
الشَّهْرِاخرَا 4 وَهَذْهِ احا فيد 
0 2 عر عَنَْا َع الرَضْوَانٍ عَلَ الْقِتَال في ذِي الْمِعْدَةء وَهَزَا لاحك فيه 


مه 
داع ع ميو 2 


أذ لي يك بلق ذخا ثيل بعكة وات عَازِمُونَ عَلَ حَرْيهه فَبَابَعَ عَلَ دَفْعِهِمْ 


م 20 عر 0 وو ة اتروع 27و 0 
وَقَالَ المحققونَ: 0 مذ ذا أشلع أ لْأَمَهدُ ألخوِمُ فََفْبْلُوا ألْمشَركِين 


ره و 


4 وهم [انوة:ه] يني أَشْهْرَ اميس قلَمْ يْعَل حْرْمَة إلا لِرّمَانٍ الشَسْيير. 

وَالصّحِبِحٌ أن هذه 2 ع عَلَ المْركِينَ حِينَ أَعْظَمُوا عَلَ النِيّ ل الْقتَالَ 
وَاخَيَة في الشهْرٍ الخرَام؛ فقال الله تعالى: : وَصدٌ عن سَيل أله وَكفر يو جد 
لحم واج مل م سر جند أل يقت [بد: 1" وَهِيَ الْكُمرُ في الشَهر 
ارام أَشَدَ من الْقَْلِ؛ افحتم ذَِكَ كله ني الشّهرِ ارام ا ا 

وقال الشيخ السعدي كدلثه: الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم» 
منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيث) وجدوا. 

وقال بعض المفسرين: إنه لم ينسخ؛ لأن المطلق محمول على المقيد» وهذه الآية 
مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقا؛ ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم» بل أكبر 
مزاياهاء تحريم القتال فيهاء وهذا إن هو في قتال الابتداء وأما قتال الدفع فإنه يجوز 
في الأشهر الحرم» كما يجوز في البلد الحرام. 

ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصلء لسرية عبد الله بن جحش.ء وقتلهم 
عمرو بن الحضرميء وأخذهم أموالهم» وكان ذلك - على ما قيل - في شهر رجب» 
عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرمء وكانوا في تعييرهم ظلمين» إذ فيهم من 
القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين» » قال تعالى: في بيان ما فيهم: #وَصَدٌ عَن 

سَبِيل قر اسع دقضة لق مزروية ران للا روات ل امور 


.)75١/1١( أحكام القرآن‎ )١( 


سا عه 1009933133 7 1 
وسعيهم في ردهم عن دينهم. وكفرهم الحاصل في الشهر الحرامء والبلد الحرامء 
الي 9 ٠‏ فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام؟! 

لوَإِحْرَاجُ أَمْلِه-؛ أي: أهل المسجد الحرام» وهم النبي كْةِ وأصحابه؛ لأنهم 
أحق به من المشركين» وهم عماره على الحقيقة» فأخرجوهم #مِنْهُ؟ ولم يمكنوهم 

ع ار ع ا و ]اح ورياك جد وا لوتيد الامرر داو عد 
منها أَُبَرُ منَ ْمَل في الشهر الحرام؛ فكيف وقد اجتمعت فيهم؟! فعلم أنهم 
فسقة ظلمة» في تعييرهم المؤمنين. 

ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس غرضهم في أموالهم 
وقتلهم» وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم؛ ويكونوا كفارا بعد إيأنهم حتى 
يكونوا من أصحاب السعير» فهم باذلون قدرتهم في ذلك» ساعون ب| أمكنهمء 
رَيَأَقَ أَلنّهُ إل أن يتم 1 وَلَوْ كر ألْكَفِرُونَ #[الترية:ى]. 

وهذا الوصف عام لكل الكفارء لا يزالون يقاتلون غيرهم» حتى يردوهم عن 
دينهم» وخصوصاء أهل الكتاب. من اليهود والنصارىء الذين بذلوا الجمعيات» 
ونشروا الدعاة» وبثوا الأطباء» وبنوا المدارس» لحجذب الأمم إلى دينهم» وتدخيلهم 
عليهم؛ كل ما يمكنهم من الشبه. التي تشككهم في دينهم. 

ولكن المرجو من الله تعالى» الذي مَنْ على المؤمنين بالإسلام؛ واختار لهم دينه 
القيم» وأكمل لهم دينه» أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام» وأن يخذل كل من 
أراد أن يطفئ نوره» ويجعل كيدهم في نحورهم, وينصر دينه» ويعلي كلمته. 

وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء ا موجودين من الكفارء كما صدقت على من 
قبلهم” إن لل لد 

خرن قلي كدر نه تدليون وَلَذِينَ كَفَرُوَا ِل جَهَنّمَ يخْشَرُونَ 4 [الأنفال:<.]. 

ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام, بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك 
حتى مات كاقراء وتيك حَبطت أ أعْمَلَهُمَ فى ألدُنيَا وَالآخِرو[البقرة:57] لعدم 
وجود شرطها وهو الإسلام؛ وتيك أْحَدب ارم فيا درت 14 البقرة:/11؟] . 

ودلت الآية بمفهومهاء أذدمن ارتد ثم عاد إلى الإسلامء أنه يرجع إليه عمله 


-ا] ”| موسوعة أحكام القرآن 
الذي قبل ردته» وكذلك من تاب من المعاصى» فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة”"'. 
قال الله تعالك: مثلم كب عَلَيْهِم لْقِعَالُ تَولّوا ا فيلا م 
وَللّهُ عَلِيمبَالطَلِيينَ#[البقرة:<؛ ؟] 

لاي العم وادحسيي التو بوم (رسقيه وف اج وان امؤقياد ولد كول 
الله تعالل: ظيَكأَيها َلَِينَ َامَُا ذا لَقِكُم الِّينَ حَئَرُرا يَحْنَا قلا توَلْوهُمْ الأَدبارَ © 
و تيز اي ل شخرة يال لي 
وَمَأوَلهُ جَهَنَم . نس ألْمصِيرُ4[الأقال:١٠‏ 5 

قال الله تعال: لوَقَالٌ لَه َيه إنَ لله د بعك لحم طالوت ملكا الا 
أنّ يَحُونُ ل اذك عَلَْنا وك أَحَقٌ ْمل مه وَآ: يوت سَعَةٌ مِنَ 
لْمَالٍِ نم بَسْطةٌ فى الْعِلَّم وَأَخْجِسم و 
5 ارم قا و لله وسِعٌ عَلِيم 4 [البقرة:417 ؟] 

[ك] في الآية الكريمة يان اختيار أمير القتال: 

قال القسطلاني كنلة: يُقال في تفسير قوله تعالى: لإوَرَادهرك أي طالوت 
«إتنة4 أي زياة وفضلًا في العلم والجسم تأهل بما أن يؤتى الملك وكان رجلا 
جسيًا إذا مد الرجل القائم يده ينال رأسه وافر العلم قويّا على مقاومة العدرٌ 
ومكابدة الحرب'". 

وقال السعدي كقآتة: فضّله عليكم بالعلم والجسم, أي: بقوة الرأي والجسم 
اللذين بها تتم أمور الملك؛ لأنه إذا تم رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي 
المصيب» حصل بذلك الكمال» ومتى فاته واحد من الأمرين اختل عليه الأمر» فلو 
كان قوي البدن مع ضعف الرأي» حصل في الملك خرق وقهر وتخالفة للمشروع» 
قوة على غير حكمة» ولو كان عالما بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم يفده الرأي 
الذئ لأ ولد شيم 


2 
س2 بو . 


(؟) إرشاد الساري (0/ 7). 


موسوعة أحكام القرآق ل ]ا 
يا لوَلمًابَرَُوا الو وَجُئُودهء الوأ 0 
َقدَامَئَا وََنصرًا عَلَ ألْقَوْم ألْكَفِرِينَ #[ابقرة:.ه؟] 
فى الآبة 0 الحث على ذكر الله والتضرع عند اللقاء» وجواز الدعاء على 
المشركين. ٍ 
ل ل ل ل أ 00 
سَبِيلٍ أَللّه 00 أستكانوا وأ لله كِب الصيرين © وت كان * َوْلَهُمْ ! أن 5 
ٍ مَنَا وَأَنَضُرَنَا عل لْقَوِ لْكفِرِينَ 3 
فَعَائهُمُ أَللّهُ تََابَ و ينك ترات الألفزة والنة كيك التخيييق 114ل عبرا فاه 
.]١4‏ 
وقال الله تعالى: هإإِذْ نَمْتَفِيئُونَ رَبََكُمْ فَأسْتَجَابَ لَكُمَ أن مُيدُكُم بأُلْف مِنَ 
لْمَلتِبكة مُرْدِفِينَ [الأنفال:] . 
وقال الله تعالى: هيَأَيّهَا أَلّذِينَ ءَامَنَْاْ إِذَا لَقِيكُمْ فِحَةَ فَاَنْبتُواْ وأَذْكْرُوا أللّهَ كَثيرًا 
َعَلَكْمْ تفيخون4! الأنفال ]| 
وعن عُمَرُ بن الاب ك2 #ه: قَالَ: لا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولَ الله يكل إل 
: و لد راخف ا ةرط و رن 
الْْرِكِينَ ؟ َه ألْفْ» وَأصْحَابهُ ثلاث مِاةِوَيَسْعَةَ َثَرَرَجُلَاه َاسْتفيل بِيّ الله كله 
الْقبْلَكَ َم مد َي فَجعلَ يَف يريه: : «اللهم أنجرٌ لي مَا وَعَذْنَني 0 
وَعَذْتَني؛ اللهم | إِنْ بلك هَذْهِ الْعِصَابَةٌ ا قار 
يِف َي مادا يديه مُستَقيلَ الْقِبْلَه حتى سَقَط ِدَاوٌهُ عَنْ مَنْكِبَيه فد 0 
َأحَذَّ ردَاءَه فَالْقَاهُ عَلَ مَنْكِبَيْه ثم الْتَرَمَهُ من وَرَائِهه وَقَالَ: 
نشد ريه تإلةاستجز لكاها وعذك َأَدْرَلَ الله ك: 0 َبَسَكُمْ 
َآَسْئَجَاتَ لَخُمْ أن مُيدُكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلتيكة مُرْوِفِينَ4الأفال::] فََمَدَهُ الله 
باملايكة". 
وقال البخاري يتتلثة في الصحيح: بَابٌُ الدعَا عَاءِ عَلَ المْرِكِينَ باهر فيه والرارلة 


كح 
32 


رَيَنَا اع لكا دتو سَرَاقَنَا فم أ مرِنَا وَتَبَتَ أ 


يَا نبي الله كفاك 


.)11/7( رواء مسلم‎ )١( 


]| »ه || الام] موسوعة أحكام القرآن 


عَنْ عل ضف قَالّ: ا كَانَ َ يَومُ م الأخْرّاب قَالَّ وَسُولُ الله يله: دملا الله يبوجم 
وَُبُورهُم َو شَعَلُوا عنٍ الصَّلالوسطَى حَتّى عابت الشَّمْس ) 0 


عَنْ أبي هُريرةَ يه َال :كان الي ْو في المنُوتٍ: «اللهم أنج سَلَمَةبنَ 
هِشَامء اللهم أنج الولِيد : 7 بن الوليدء الهم نج عَياسْنَ بن نّ أبي رَبيعَةَ الهم نج 


المتتشسفين من المؤفقة اللهم اشْدَدُ وَطْأَتَكَ عَلَ مضي الله سين كيد 


و .>( 
يوسف») 5 


3 


2 
بن أو 


أَوْقَ 25 يَقَولُ: دَعَا رَسُولٌُ الله وك يوم الأَخْرَابٍ عَلَ 
حر كين َقَالَ: «اللهم مرا ل الكتاب, سَرِيمٌ الْسَابٍء ب» اللهمّ امزِم الأَخْرّاتء اللهمّ 


عَنْ عَيدِ اله طلك» قَالَ: َانَ الي يكل يصَلِ في ظِل الكَمْبَِ قال أَبُو جَهْلٍ: 


وَنَاسٌ من فُريْشِ» وَنُحِرَتْ جَرُور بنَاحِيَةٍ مَك َرْسَلُوا جَادُوا مِنْ سَلامَا وَطَرَحُوهُ 
عَلَيّهه فَجَاءَتْ َطِمَهُ َألْمَيُْ نه فََالَ : «اللهمٌ عَلَيِكَ بِقَرَيْشِ الهم عَلَيِكبَرَيْشِ 


اللهمّ عَلَيِكَ , ريش لأبي جَهْلٍ بْن سام وَعُثََ بن عه وَسَََْ بن عه 
لويد بن يوأي بن لَه وعم بن أي معط فل عَبْدُ اه: لَعَد رايهم في 
قلي د 55 نذا 


١ فسني‎ 


عَنْ عَايَْةَ طننا: أن 0 ا د لبي ل 0 السَّامُ عَلَيْكَ 


ل كوس ور (ه 
وَعليك)1. / 

وعَن البَرَاءِ يك قَالّ: يت وَسُول الل كل يَوْم الأحَرَاب يَنْقلٍ الثَّابَء وَقَدَ 
كاوق ادرات افن صنو فر يدول 1 «لَوْلا أنْتَ مَا اهْتَدَيْمَاء وَلَهَءَ تَصَدَفنَا وَلاصَلَينَاء 


(59330001). 
(5950)7). 
7 ). 
(5995()2). 
(7970()5) (انتهت أحاديث الباب عند البخاري). 


ل تبت ك0 


أن سُكِينَةٌ عَلَيْنَا: وَديْتَ بْتِ الأَدَام إن لامَينَا. َِ الأ كد بَعَوَا عَلَْا ذا أَرَادُوا فِتْنَة 
لا 

وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِك قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك إِذا غَرَا قَالَ: «اللهمَ أَنْتَ عَضْدِي 
ونَصِرِي؛ بك أَخُولُه وَبكَ أَصُولُ» وك كد 0 


0 أن 0 


اعد © أ شو وز دعي الال ابه شرق عآ قفا 
وَلَآ أَدَى لَّهُمْ أَجْيُهُمْ عند رَبَهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَيْهمْ و اهم يحرئون 
[البقرة: ١57-551؟]‏ 
وف الآيات الكريمة فضل النفقة في سبيل الله تعالى. 
© وقد تواترت الأدلة من الكتاب؛ والسنة؛ على فضل الإنفاق في سبيل الله: 
2 ارلا بو اافرار لكر 
قال الله 0 لأوَأنفِقُوا في سَبِيلٍ أللّه ولا لوا بأَيدِيحُمْ إل اَلتهْلْكةٍ وَأَحْيِئوا إن 
ألنَّهَ يحت مُحسِنِينَ 4 [ابقرة :] 
وقال ل ا مِنَ لْمؤْمِِينَ غَيْرُ أؤلى ألصَرَرِ وَالْمُجَهِدُونَ 


0 بكي ف ل يو ا ل 4 00 لان ل وا قات إن حا ا ا 
دَرَجَةَ وكلا وَحعَدَ أللّهُ أْخُسْيَ وَنَضَلَ أللّهُ لْنْجَهِدِينَ عَلَّ الْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمَا؛ 
[التساء: 465]. 


ل إن ا مثو وَهَاجَُوا ودرأ بوهم وهم فى سبل أللّه 
زا أذلتيك ينطو أزلياء يَعْض والدين داه مَنوا وَلَمْ يُهَاجِرُوأً مَا آَكُم 


)187( رواه البخاري (/7817), ومسلم‎ )١( 

زفة إستاده صحيح : روأه أبو داود (2)57757 والترمذى مدلا والنسائى في الكبرى (851/5)» 
0 ٍ د ةعقسم( انهه مهي اه 
وأحمد في المسند )١1504(‏ وغيرهم من طرق عن المثنى بن سعد عن فتادة» عن أنس بن مَالِكِء 


وليه ئه. 


الننةا : موسوعة أحكام لقا 


و 


من وَليَهم من شَىْءٍ حَقٌ يُهَاجِرُوأ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمَ فى ألَدِير 


2 الجدم رو دلومو اس 0 2 - 9 
يوك اد لد ا ا تر 

وقال الله تعال: الي 27 الل 
أَعْكَلم وه دَيَجَةٌ عِندَ أله وَأَوْلَتِيكَ هم لاون 14 [عريةة: 


ٍ - الما م لسو 000 ةير 0 


5 
ع 


تتيك لَهُمْ أخَيْرتُ وأوكتِيكقَ تبك هُمْ الْمْمْلِحُووَ © عد أ ده 
0 نَهدرٌ خَللِدِينَ فَها ذلِكَ الوذ الني» 1 التوبة:85-488]. 
وقال الله تعالى: إإنَّا ل تن وك ال ترا بكترا 
0 هُمُ ألصَّدِقُونَ [الخجُرات:16]. 

وناك ااال لرواي لي مَنُوا مَل أَدلْحُمْ عل د َجرَةِ ْجِيكُم من عَدَابٍ 

1 ونون نَّ بأللّه وَيَسُولِِء وَنُجَِهِدُونَ فى سَبِيلٍ أله بلحم وَأَشيِحُمْ لم 
َيْرٌ أَحْْ إن كُثْم تَعْلَمُونَ © يغْفِرُ لَك ذَنُويَكُمْ وَيُْدَخِلَكُمْ جَنَتِ خْرِى من 
م ود 5 ألْعَظِيمُ #[الصف: 1-0ا]. 
كك ثانياً: من السنة المطهرة: 


م 
لست ل 
3 
0 
6 
اد 
ب 
1 
1 
١‏ 
5 
0 
اس 


وعن أبي هُرَيْرََ د عَن الننّ يك كَال: ٠‏ َنْ أَْقَ رَوْجَْنِ في سيل الله داه 
حَوَنة الح كُل رن بَاب: 0 : يا رَسُولٌ الله ذاك لز 
وى عَلَيّْهه فَقَالَ : 1 دجُو أنْ تَكُونَ م 00 

عن أي سعد الذي طم ع قل: ل ا رَسُولَ الله أي | النامن أن ؟ 
َقَالَ رَسُولٌ الله كلل: من ةي سيل اله بيه وكاو لوا 2ك ذال : 
١مؤْوِنٌ‏ في شِعْبِ مِنَ الشّعَابٍ يي الله يدع اناس مِنْ شوو" 


له ل يك قَامَ عل اي فقَالَ: :م َي 
عليكو ل ي مَا يُفْنَحُ عَلِدكُمْ مِنْ بَرَكَاتٍ الأض»» ثم ذَكْرَ رَهْرَةٌ 


.)1١؟1(ملسمو‎ )1 ( رواه البخاري‎ )١( 
.)184848( (؟) رواه البخاري (51785)) ومسلم‎ 


0 
6 
6 


8" أ 6 
موسوعة أحكام القرام لقنن“ 


9 
00 


باخداهماء 5 بالأخرى» َم رَجُلُ َقَالَ: يا رَسُولَ الله أُوَياتٍ | ا 
فس ت عَنْهُ الى يك قُْا: 0 م الطين ثم 
مسح عَنْ وَجهِهِ الرُحَضَاء قَقَالَ: ١أيْنَّ‏ اسَائل آِمَا أوَحَيْرٌ ُو - تان ل 
ا ضر كُمَا أَكَلَتْ حَتَى إِذَا اَكآثْ حَاصِرَتَامَاء اسْتَقْبَلتِ الشّمْسَء قَتَلَطَتْ وَبَالَتْ 


0 
ذه 
0000 ل عه هوي 7 
2 


ْم رَتَعَْ» ون ًا اَلَ حَضِرَة حلوةٌ وهم صَاحِبُ الم َن أَحَدَهُ ه بِحَقَهِ و فَجَعَلَه 
ال شيل الله والتاض والمساون زان ن اسيل وَمَنْ 1 يَأ خذا بعد لهو كالاول 
الْذِي لأَبَنْبَع ويد عل اوم اليا 00 ْ 
عَنْ عَبْدِ الرّحمْنِ بْنِ سَمْرَة ذف قَالَ: جَاء عفان إل التي يه بأل ديار - 
كم - حِنَ جر ناعرو فعرها في حجرو. قل عَبْدُ الرٍ: يت ل ع 
هاف حجر وََقولُ: ما طَرَ عُتَانَ ماعل بعد اليَؤم مرّينِه!". 
عَنْ أ مسْعُووِ الْقصَاريّ ضف قالَ: 1 جل بطق قال: كز 
نا 


لل قَقَالَ رَسُول الله يك: لَك يبا يوم الْقِبامةٍ سَبْعُ مائة ناد كُلَهَا 
207 6 ذا 


حا م 


ا 


.)1١97( رواه البخاري (75817)) ومسلم‎ )١( 

(؟) حسن: رواه الترمذي ( ,)"٠ ١‏ وأحمد في المسند ( 00 ل ا 
وغيرهم من طريق ضَمْرَة بْنْ ربيِعَهه عَنْ عَيْد لله بْنِ شَوْدَبِ» عَنْ عَبْوِ الله بن الْقَاِم عَنْ كَثرٍ 
مَوْلَ عَبْدِ اومن بْنِ سَهُرَة الْفَرَئِيٌ عن َب لمن بن صَفرَة فه. 
وفي الإسناد: كَثِرِ مَوْلَ عَبْدِ الرَّحمَنٍ بْنِ سَمُرَة الْقرَشِيّ (مقبول). 
سا ل ا ا 


م 3 


ل 


يَقُول: هم :ا ياف جد قل اله وم َه عب الْمُمْرَة كله جك كَال: 3 
عُنَانُ بن عفان فَقَالَ ال :ما صَرّ ععهانَ ما عَمِلَّ غَثَرَ الله لَكَيا عُعَانٌ) في الإسناد: سليهان 
إن تعن (قندؤق خط . 

(") مخطومة: أي فيها خطام وهو قريب من الزمام. 

)روا سل 19 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


م مك هاس 6 و فطبواة د د لوو ما ل الخ لاه ع ماده 
ع أت بن قاللقه أ لي ون نل قار ديا وشول الف إل رده لخدو ولي 
مَعِي ما َه قَالَ: «انْتِ ت فلانا فَإِنهُ قد كَانَ نجه فَمَرِض» فَأنَاه فَقَالَ: إن وَسُولَ 


0 ماه لس 


لله يك بُِْئّكَ السّلام» وَيَقُولٌُ: أَعْطِنِي الّذِي تجَهُرْتَ بوه قَالَّ: اي 
لمر لو ا 24 َيبَارَكَ لَك فيه 

عَنْ أي سَعِيدِ الحدْرِيٌ؛ أنارَ ْول الله يكل بعت إل بي بَانَ: لتخزغ ين عل 
َجْلَنِوَجُلٌ» ثمَ َل لاد عِد: ايك حل الخارج في َل وتاله يكب كن 1 وثلٌ 
ضف أَجْرِ الخارج00". 


م 


2 قال الإمام البخاري كآثة في الصحيح: [بَابٌ فصل مَنْ جَهّرَ غَازي 


عن رَيْدَ بن تَالِدِ طيه: أن رَسُولَ الله يك كَالَ: «مَنْ هر عَازِيا في سَبِيلٍ الله قد 
غَرّا وَمَنْ َلّفَ غَازِيًا في سَبِيلٍ الله بِحَيْرٍ قد غَرَا'". 

0 

قال الله تعالى: «َإِنَّمَا أَلصَّدَفَتُ للْمُقَرآءِ 00 َلْعسِلِينَ عَلَيِهَا التو لق 
ُُوبْهُمْ ون لاب وَالْعرمِينَ وَفى سبل الله وآ سيل فَرِيضَة مِنَ أله وله عَلِيمّ 
ل 

قال ابن قدامة يتلثه: هذا الصنْفْ السّابِعَ ٠‏ مِنْ أَهلٍ الرَّكَاةَ ولا خلاف في 
اسْيِحْمَاقِهِمُ وَبَقَاءِ حَكوِهم. وَلَا خلاف في أَنَثم العرَّاة : في سيل الله؛ أن سَبر الله 
عِنْدَ الإطلاقٍ هُوَ الْعَرْو..!4). ١‏ 

2 5 2 92 


.)١1844( رواه مسلم‎ )١( 
)1845( رواه مسلم‎ )0( 

() رواه البخاري ( '75847)؛ ومسلم ( .)١18465‏ 
(5) المغني (50/ 587). 


ال سات 5 
4 |ا- 
قال الله تعاك: ِإيَكأَيهَا أَلّذِينَ ءَاممُوأْ لا تَتَجِدُوأ بطائة ين دُوبكم لا 
نونك خَبَلا وَدُواَمَا عَيتُمََدْبَدتِ الْبَعْضَآءُ مِنْ أَفْوحِهِمْ وَمَا نُنى 
صُدُورْفُ حير عي مد مَكدَا بَينَا لَكُمْ ليت إن كُنتُم تَعْقِنُونَ 4 [آل عمران:8١١]‏ 
الآية ا بترك الاستعانة بالمشركين في الحرب ونحوه. 

/ المسألة مفصلة تحت قوله تعالى: ِإيَّاَيُهَا ألَّدِينَ دَامَنُوا لا كَتَخِدُوأ ألَدِينَ 
دوأ ديد كًًَُ مما هُرُوَا وَلَعِبَ[ المائدة /اه] 

ال اللهتعال: ١‏ إذْغََرْتَ من لِك بها ألْمُؤْمِنِينَ مَعَِدَ 

لقال وله سم َمِيعٌ عَلِيمٌ © إِذْ منت عفان ِنَكُمْ أن تفْمَلا 


3 


وَألنّهُ شما وَعَلَّ أللّه فَلمتَوَكلٍ ألْمُؤِبُونَ 4 [آل عمران اأرحوو] 
[ك] وفي الآيات مسائل: 


ا ا 0 
قال الامام البخاري يكلتة 
تعالى: 9و تت من أفيق ب ب ار لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4[آل 
عمران: ١7١‏ 1 ةم وشم الأَعْلَوْنَ إن كُشُم مُؤْمِنِينَ © 
ل ل ل 0 
4 انين عا وري اليا وَأَننَّه له نحت لطلِيينَ © وَلِيْسَخِصَ أله 
َامَنُوا وَيَمْحَق الْكفِرِينَ © أ ام ار آنه وَلمَايَعْلَّمِ 07 
ينح وَل لصَّرِينَ © وَلَقَدْ كُتْمْ كَمَنَونَ آلْمَوَتَ من قَبْلٍ أن تَلْقَوْهُ فَقَد رَأَيعُُوهُ 
َنم طون 4[آل عمران:89 42-1 ]١‏ وَقَولهِ وقد صَدََحم أَنّهُ وَعْدَمْد إِذْ 
ُ نوتم 4 تَستأصِلُومئْ ثم كلا «إيإذيه- حَوَّ َه إذَا فَشِلَُمْ وَتََدرَعْكُمْ في لْأمْر وَعَصَيْثُم من 
انما رك ١‏ د مط دن بوذ دنا وَهنحكم من يُرِيدُ الأججرة فم صَرَئَحُم 
عَنْهُمَلِيتَتلِيِكُمٌ وَلقَدَ عَمَا عَنَكُ الله ذر مَضلٍ عل لْمُؤِْنِينَ #[آل عمران:؟5١]‏ 
وَقَوِْهِ: ولا تَحسَقَ ألذِينَ تلوأ في سَبِيل أللَه أَمُوتا4[آل عمراف:ه::] الكية". 


)١(‏ صحيح البخاري من حديث ( ٠4٠‏ 5)» وما بعده» مع حذف الأسانيد. 


-] مه ]| موسوعة أحكام القرآن 


عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ففة» قَالَ: قال الس كك يوم أأحد: «هذًا جيل 
آخذَ برأ قرس علي أ لكَرْبِ». 


ا 


عَقبَةَبْنِ عا قَالٍَ صَلّ رَسُولُ اما ييه عل قنك د بد مني ينه 
الدع لِلأحياءِ وَالأموَات, َم طلم ل ََالَ: وإ بن يدي ترط ونا ليك 
شين وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الموْضٍء وَإِيِّ َأْطرٌ ِليْهِ ِنْ مَقَايِي ذّد ون لنت أخسى 
عَليكُْ أن كرا 0 أحْمّى عَلَيكُمْ لذن أنْ ََاْسُوهَااء قال فكانته اخ 
َظرَةٍ تَظَرْئَا إل وَسْو لله ل عَنِ البَرَاءِ طقن قَالَ: با اث كن يَوْمَئِِء وََجْلْسَ 
الت ل جَيْشا م ل رَ عَلَيْهمْ عَبْدَ لله» وَقَال: الأتَترحُواء إن 0 
ظَهَرْن عل هم لاوا وَإِنَ ََُْْومُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَافَلانُعِينُونًا». 


َك قينا * َرَبُوا حَنَّى رَأَيْت النّسَاء يَنْمَيِونَ | في ابل رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَ» قَذَ 


بَدَتْ حَلاَجِلَهُنَ: تَأَحَذُوا يَقَولُونَ: العَنِيمَة العَنِيمَةَ الس ال عَهِدَ إَِ الي يك 
أن لأتبرحُوا دبا زا رف وُحُوهُهمْء َأصِيبَ سبعُون قلا ورف و 


فيان فقَالَ: أن القَوْم مُحَمَدٌ؟ فَقَالَ: «لاآ تيبُوة» فَقَالَ: أفي لقم بن أبي حاف 


كَالَ: ١لا‏ ُو قَمَالَ” أفي المَوْم أبن المَطَّاب؟ فقال: إن مَؤُلاءِ لوا لو كَانُوا 


أخياءً لَأَجَابُوا فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ يت ل ل ان 


ح 


- 


سَفَيانَ: اغل مُبَلُ قَالَ النِن يكلِ: «أَجِيبُو قَانُوا: ما تَقُول؟ قَالَ: 
1 177 راع كل لو ليد لا الى وَلأعرَى لم َقَالَ الي وك 
يبوه َالُوا: ل 1 0 قال أو سفيان: 


: 0 بَدْنِ وَالَرْبُ يجَالُ وَتَجِدُونَ مُْلَكَ 1 آم يها وَإَتَسْؤْ 


537 كه ا ده د على بن 
وعَنْ جَايِرِ بن عبد الله وق قَالَ: «اصْطْبَحَ الْحَمْرَ ير ع سء ثم قتلوا 
شهَدَا). 
1 الت و ا 1 و مدب و يه 
وعن عَبْدَ لمن بْنَ عَوْفٍ طه» «أقي بِطعَامٍء كان صَابَاء فقال: قتّل مصعب بن 
و 0 2 002 و 4 و 9 


لآ موسوعة أحكام القرآن 

عي ل ا سي | 
اذ قَالَ: وَفِل حمر وَهُوَحَدٌ ني م بط لَنَاِنَ انيما بيط 0 
08 _ وس 0 سس 


د ا تي ره ن اننا قلت تابث جعل 


مام 245 وض ا 0 و و عوبر 2 اع م 2 

م ْنَّ عد الله طقته. قَالَ: ل رَجَل للنبِي كلِيومَ أحد أَرَايتَ ن “قلت 
ا انا قال: في الى # مَرَاتِ في يَدِو ثم قال حَتى قيِل) 

وعَنْ حبابٍ بْنِ الرَتَّ ‏ قَالَ م سا 
عر نه .ها ء. روه 
فوج أ جْرَْا على الله وَمِنَا مَنْ مَقَى» أَوْ د هَبَ» 1يَاكُل ِنْ أَجْره شَيْنَ كَانَ ينهم 
سواه 2 0 2 03 - 
2 بن مي فل يَوْمَ أحيء كر ل 


ِجْلاكُ وَإِذَا عُطِيّ با رجلا حَرَجَ رأ سه فَقَالَ لَنَا نا الي ك: «عَطُوا بها وَأسَهُ 
0 عب سر و 
وَاجْعَلُوا عَلَ رِجْلِهِ الإدْخرَ». أ قال: ١ألّقوا‏ عَلّ رِجْلِهِ مِنَ الإذخرا 5 


عو سر اه 


0 م رو فَهُوَ ولا 
سسسب ميدمها. 


00 0 كم م هسة ل لخ كته 

وعَنْ أنس 4ف أن عمّه غاب عن يَدر : غبت عَنْ أَوَّلِ قَتَالٍ الي بك لِئِنْ 
مس : 2 2 5 ا 6 2 5 جٍِ 0202 ع سٍ 6 7 00 
أَشْهَدَن الله مَعَّ النِيّ كن ين الله ما أَجِدُ فَلَقِيَ يَوْمَ حل فَهِْمَ النَّاسُء فَقَالَ: 

2 انق سف قدي اق دوه و لدي جار ام فق 2 لزاه 5-8 عن اماعورعة لماه د ...مز 
«اللهم إف ل الى و أ إليك يما جَاءَ به 
3 سو كر رمه عل 2 ا 8 عو 9 


ا ونا نط وظز وق صقم 
ور ا تسوكال اعد -0- مِنَ الأخرَابٍ حِنَ تَسَخْنَاالُضحَفَ 
كنْتُ أَسْمَعْ رَسُولَ الله يي يقر 0 ل نابت 


الاتصارى: ين الْموْمِنِيقَ ِجَالٌ صَدَ عَهَدُو أللّهَ عَلَيْهُ فَينْهُم مّن قَطَئ خَحَبَه 
وَمِنْهُم عن يتاذ 14[ الأحزاب:77 لأحااي شروة اف لمشي 


واصمهة 5 ص > و ا ل ل 
عن نين قي لك قل 6 كر حَرَجَ الي كله | حو رجع ناس كن ترح 
2 20-5 ع م 3 ع 2 2 0 
مَعَهُ وَكَانَ أَضجَات لي يله وزكي. افرقة تقول: لهم وَفْرقة تقول: لا 


مم 


ُقَاتَلهُمْ » فَنَرَلَتْ: ما لَك فى آل أنتفقين فِقتئن وَآللّهُ أَركْسَه بنا كُسَبوا4ك 


-] "مه ]| :. 3 موسوعة أحكام القرآن 


مت قن ال حر لوقف برا وق" قرو ساق .اه 
[النساء:18] وقال: «إنها طبه تنفي الذنوب, كما تنفي النارٌ حَيَّثْ الفضة». 


سم 


وعن جَايرِ ديك قَالَ: «يَرَلَْتْ هذَه الآبة فينًا: مذ هَنّت طَِقَتَانِ مِنكُمْ أن 
8 0 


2 


رط 5 مرننن 00-7 > ره © م عو عم 

ام ]١‏ بَنِي سَلِمَة وبَنِي حَارِثَّة وَمَا أَحِبْ نا '“تنزل» والله يتقول: 
أَبِدَّدُ >2 لبهم [آل عمران: ]2 

5 هو 2 2 5 ا كه سره* ا 2 

79900 وَتَرَكَ عَلَيْهِ ينا وَتَوَكَ 


يِتَّ بْنَاتِء فلا حَصَرّ حِرَازُ النّخْلٍ قَالَ: يت رول قلت: فَد نت أو 
د روك ع ثم عي عه 
َالِدِي كَدِ اسهد يَوْمَ أَحد وَثَر 8 ك دَينَا كيرا وَإِنِّ أحِبٌ أَنْ يَرَاكَ العرَمَاءُ قَمَالَ: 


1 


اذب مدعل كز حل تاي معت ف عرق كك روا ند كتمع دا به 
راي ا مَزَابت» ثم 


ٍ 0 
1 ا كَّ قَالّ* «ادْعْ 1 لي أَصْحَابَِكَ' م قا زَالَ يكيل هم خَنَى أذَى الله عن لدي 
مات نا رضي أن يودي لله مان وليه ولا أزجع إل وق اَمَو فلم اله 


ص 04 8 31 4 


ياود كلها و ومن إفْ ع إل المبْدّرٍ النِي كَانَ عليه بج يدك تَنقص عَرَةَ 
وَاحدة. 


8 


و 


اك 0 أاحد) وَمَعَه 


رعه و له 2 0 له 
وعَنْ سَعْدٍ بْنِ أي َفَاصٍ ضيه قَالّ: «رَايت رَسُولُ الله يك يوم 
عه قور رج هن 


رَجُلاَن يعَتَلانِ عَنّْهه عَلَيْههَا ييا ب بِيضٌء كَأَمّدٌ القَِالٍ ما رَأَيتَهه) قبل وَلأَبَحدُه. 
5 12000 000 3 2 621 
ل 
اليو نَم أل فَال: «ازْم فِدَاكَ بي وَأمّي». 


وعن عية نا الست قَالَ: مي ددا فقن و1 ١جمَعَ‏ لي الب يلق 


مه قن 2 
أبَوَيْه يوم أخب) 
وعن على بن أبي طالب ذ#هءقال: «مَا سَمِعَدَ سَمِعْتٌ انين يك 2 0 
سَعَِ). 
وعَنْ عي كه كَالّ: ما سَمغْتُ الي يك عَم أبَويِْ أحد إلا لسَعْدِ بن مَاِكِء 
95 2و 31 0 


َل وقول يوم أ : ايا سَعْدُ ام فِدَاك بي وَأمٌي». 


وعَنْ مُعْتَمِرِ عَنْ أبيه قَالَ رَعَمْ أب عَثَانَ: «أنّهُ يق مَمْ الب يله في بَحْضٍ 


موسوعة أحكام القرآن زع ] 
ِلْكَ الذي م الي يُقَاتلُ فيه غَزْد طَلْحَة وَسَعْد» عَنْ حَدِيِه. 

ول توتال «يْتْيَدَ لح َلَءوتَى يا الي يوم أحد». 

وعَنْ أَنْس طَفْئه قَالَ ءاحنا رم الام عَنِ الي يل وََبُو طَلْحَةَ ين 


دي البّيْ يك يوب عه ع عَلَيِْ بحَجَمَة له وَكانَ أبُو طَلَحَة وجلا رَاِا شَدِيدَ الرع؛ 


اسم 


0 ترظي ار تلاك راد اك ل اما عقوو الجو قار «انتدُهًا 
أي طَلْحَة). 

َالَ: وَيُشْرِف التي ب ينظ إِلَ القَوْم فقول أَبُو طَلْحَةَ: بأبي أ الخاواني لا 
ل 
أ بكر وَأمٌ ليم ف الشكران» أرَى حَدَمَ سُوقِهه] ف نقِرّانٍ القرَبَ على متو 


ا ات 


ب غانه ق أفراة القذ ع في تا حكات قاذ ماه تَجِنَانٍ غَائْهِ ا 
تفرغانِه في أفوَاهِ القوم. ثم تَرجِعانٍ 0 تمر في أَْوَاء 2 
بي 


وَلقَدْوَقَمَ سيف من يَدَيْ بي طلْحَ إِمامَرّنِوَإِما نان 
وعَنْ عَايْشَةَ #تضحاء قالت كنيو خودي لكر قزق تق لط لك 
كه َه 5206 0 و 4 4 
الله عليه: اي ٍِ د الله اخراكم. فَرَجَعَت أولاهم اتاد وى حرام ار 
حَذَيْمَة فَإِدَا هُوَ بأبيه اليَانِء فَقَالَ: أي عِبَادَ الله أَى أىء قَالَ: قَالَتُ: فَوَالله ما احْتَجَرُوا 
حَنَّى قَتَلُوهُ فَفَالَ حُدَيْمَة: يَغِْرُ لله لَكُمْ) فَالَ 0 قَوَاللهُ مَا رَالَْتْ في حُدَيْفَةَ بقِيه 
3 و 3 


57 


إنها انرا الي لقف كدر ولقدهنا أَلنّهُ عَنْهُمَ إن أللّه 
1 بي 4 [آل عمران: ]١ ٠0‏ 

عَنْ نان بن مَؤْهَبِء قَالَ: جا رَجُلْ حَجٌ ابت قَرأَى فوم خلوساء تقال 

َؤُلاءِ الفعُوةُ؟ قَالُوا: عَولاء 1 كاله من المَّنْخ؟ قَالُوا: | بن عَم فاه فقَالَ: 

إن سَائلُكَ عَنْ شَيْءٍ دي ؟ َالَ: أَنْشْدكَ بِحْرْمَةِ هَذَا البيْتء أتَعْلَمُ أن عُنّانَ بن 


0 8 م 


صو ل قَالَ: نَعَمٌ قال: فَتَعْلَمُهُ تعن َب ع بَذْره َه هذه فل تعد 


1“ ]| | موسوعة أحكام القرآق 


َالَ: َعْلمُ أنه حَلّفَ عَنْ بيع بع الرَضْوَانِ قَلَمْيَمهَدَْاء قَالَ: نَحَمْ قَالَ: فَكَيرَ. 
. فَالَ ائْنُّ عُمَرٌ: تَعَالَ لأخيركَ ولاق لفغن تالت عك آنا دزانة يرع أل 


0 واه ع 7 ري 7 قو 0 ل 9 م 
فَأَسْهدٌ أَنْ الله عَمَا عنف وما نَعيبهُ عن بَذرِ َإِنَّهُكَانَ تحتَهُ بت َسُولٍ الله عق 


وَكَادَتْ مَرِيضَةَ فََال لَهُ الي كد: «إِنَّ لَك أَجْرَ جْرَ رَجُلٍيمَنْ شَهدَ بَذْرَا وَسَهْمَهُا وَأَمَا 
مه سا سر سه 


عه عن ينم الرَضْوَانه وكا أحدٌ أعرِ يَطن مَكَة معان بن عفان عله 
مَكَائَُ فَبَحَتَ عَثّانَ وَكَاَت يَِعَةُ الوَضْوَانِ بَعْدَمًا دَهَبَ عَّانَ إل مَكَهَه فَقَالَ الي 


يكل بد اليم : «هَذو يَدٌ عُتَانَ - فَصَرَبَ با عَلَ يدو فَقَالَ: - رولف 6 اق 
ذا الآنَ مَعَكَ. 
بَابُ لذ ُصَعِدُونَ وََا تلَوْنَ عل أَحَدٍِ وَالرَسُولَ يَدْعْوكمْ ف 
خْرَدكُمْ تََتَبَكُمَ غَنَا فر لِكَيَْا تََرَنُواْ عل مَا فَانَكُمْ وَلَّا ما 
أَصَبَكُمْ وَاللّه 2 خَبِير يما تَعْمَلُونَ4[آل عمران:97١]‏ 


8 7 


معدو هون اسهد وففيد درق الك 
عن البَرَاءَ ب بْنَّ عَازِبٍ نف. قَالَ: ١جَعَلَ‏ الي َكل عل الرَجَالة يوم 


ابْنَ جُبَئر» وَأمبَُوامُنْهَِمِينَ قَذَاك: يدعوم الول في أَخَرَامُم. 


بَابُ مانم أنَل عَلَيِكُم مِنْ بَعدِ الي أمَة تُعَاَا ب يتَى ايف يَنكُمٌ 
وطآيقة دهم أَْهُمْ ون بألل َْر لحي عن ةيوون ل 
امن الأمرين كنب فل | آلأمر كله ينه يحون ف أَنفيهم مالا يبْدُونَ 
لك يفو لكان لكا من اأمْرِ شَنء مَا اهئاقل لَر كم فى مويسم 
دين كيب عَلَهم اقل إل مَصَاِ جعِهمٌ وَلِِبٍْ أله مَا فى صُدُورِكُمْ 


وَلِيْسَجَدَ ماف فليم وه علي]ياتِ أصُذور4| آل عمرا 0 


0 رده مم ورور 2و 
عَنْ أنّسِء عَنْ أبي طَلْحَةً مق قَال: (كنْتٌ ت فِيمَن تغشاه ا حل حتى 
عو 0 


سَقَطَ سَيْفِي مِنْ يدي هِرَارًا يَسْقَط وَآَحَذَهُ وَيَسْقْط فأَحَذا. 


2 

. 

0 
3 


ال ف ب ربب بي 1ن 


6 ئس لك من الأمْرَِىء أَوْيعُوتٍ عَلنِومْ أَويُعرَبهُمْ نهم 
ون 4 [آل عمران:19 11 
قَالَ حمَيْدٌ وَتَابتٌ عَنْ أَنَسِ شح الي له يَوْمَ أ قَقَالّ: ١يف‏ يُفْلِحُ قَوْمْ 


شَحُوا نيَهُمْا قبرَلَتْ: ليس لَك ين لمر شئع4[ال سرادده»]. 

سَالكَ عَنْ أبيد أنُ سَعَ رَسُولَ الله و إِذا رهم وَأسَهُ 2 من ليع من ال 
الآخِرَة و بن الخ ء ل «اللهم لعن انا وَْلاناوَملانا بعد بَعْدَ ما يتقول: (سَيِعَ الله 
كن حَمِدَه رَيَنَا وَلَكَ الَْمْدٌ) فَأنْوَّلٌ الله : ليس لك من الْأمر شَئ14آل عمرادنم؟.] إل 


َوْلِهِ: إقَإنَّهُمْ يمون 4 [آل عمران:78١].‏ 


ا 


ار لدي بتي مِنْهًا مر جين قَقَالَ آ لخم تن عدا ا أَمِيرَ الْؤْمنينَ» 
مط هذا بنْتَ و رشو اله يي اي عِنْدَك يريدُوَ أ لوم بن َل قال عُمَرُ: 
بط أَحَقٌ يوه (وَأمٌ سَلِبطٍ هن نْسَاءِ الأنصَار يَنْ بَايَعَ رَسُولٌ الله كَل كَالَ عَمَرٌ 


لتنا كات أرود لنا اورت بز أشي 
بَابُ قَْلِ ره بْنِ عبد الْلَلِبٍ طفق 


وَكَالَ ْلَه بْنُ أبي مَالِكِ: إِنَ عَمَرٌ : إن الحابٍ طلت» قَسَمَ مُُوطً بنََءِ من 
أ 


ص 


م واساه 6 00 0 010 2 2 2 ظدره © م 8 
0 خرجت مع عبيدٍ الله بن عدي بن 
18 7 7 0-08 5 


الل قينا ح رس دفي دار 0 
لا عسةع رك بوه في عاض كر رك سمه 2 ل 0 0 سا ع ه ني 
وعبيد الله معتجر بعأمَيه» ون لسر جد لقال يلارلا يَا وَحيِى 
رم يي 1 3 
اتعر فزي ؟ 

ا 1 ل كس اك كك 01م 2ه 6ه اك 1 

ل: فنظر إليه ثم 5 واف إِلَّا أن أَعْلَمُ أن عَدِي بْنَ لحار ََوجَ | مَرَأَة د ُ 

ا 2 ا بردم ه دو يي هم ميرمو 


العيص » فولد تت عُلامَا بِمَكَهَه فكُنْتُ أ 0 
َ 0 ل َطَرْتُ إِلَ مَدَمَيِكَه قَالَ: فَكَسَفَ عبَيْدَ الذ 


ة أحكام القرآ 
-] حمه ]| موسوعغه م القراق 


عَنْ وَجْهِه نّم كَل لحا بقل حمرَة؟ فَالَ: نَعَمْه إن حمر قل طُعَيْمة بن عل 


لجار ببدْرِ َال بي مَوْلآَيَ يكبن مطم: إن قَتَلْتَ َمرَة بعمّي فَأَنْتَ حر 


9 
0 مه 


لس له 
الناس ِلّ القِتَالء فلا أَنٍ اضْطمُوا لِلْقنَالِ حَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ: هَل مِنْ مبارز؟ قال: 


0 2 لق عر 9 0 3 
َحَرَجَ إل مره بن عند الطب ؛ فَتَالّ: يا سبَاعٌ ان أم مار مقطعة الو » أنحاث 
الله وَرَسُوله يل؟ 

كَالّ: م شَدَ عليه ا الذَّاِبِء كال" و ا 00 صَخْرَ ف 
نامي رَمبته حيتي فَأضَعْهَا في 0 فكان ذ 1 
ل ع لاس رَجَنْتُ مع ذقنت مه حنَى نا فِيهَا الإشلا م 


جْتُ إِلَّ 8 ارا ِل رَسُولٍ الله كيل رَ سُولاء قَقِيلَ لي: إِنَهَ لا ميح 
ا 

قَالّ: َحَرَجْتُ مَعَهُمْ حَنَى قَدِنْتْ عل رَسُولٍ الله ل فلا رَآَنٍ قَالّ: «آنْتَ 

وَحَنِىٌ) قُلْتُ: نَعَم َال: «أَنْتَ كَتلْتَ مرا قلْتُ: د كانَ من الأَْرِ مَايَلَكَه قَالَ: 


«فَهَل تَسْتَطِد أنْ تعَيْبَ وَجْهَكَ عَني) قَالَ: َخَرَجْتُ قَلَا قِض رَسُولُ الله كله 
َخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الكذَّابُ» قُلتُ: لَأَخْرْجَنَ إِلَ مُسَيْلِمَةَ عل كله كاف به ره 


قَالّ اباي قال قَالَ: كَإِذَاوَجُلُ كَائِمٌ في تَلَمَةٍ جدَار 


2 


كنك حَلْ أَوْوَق نان ال أن 


قَالَّ: َع بكري فَأضحها بن د حلى رجت يني تنه 1. 2 


لاوزو الصا فقي لحم ل اي قَالَ: َال عَبْد الله بْنْ المَضل: 


يري سُلََان بن يسار أن سَهِعَ عبد لله بن مر يقُولُ: «قَقَالَتَ جَاريَة َه عَلَ ظَهرِ 
دوا ام الزيين» تكله العنذ الأشرذ: 


بَابُ ما أَصَاب لين الاح يوم أ 
مر 02 5 0 000 4 ١‏ 52 2 
ن أب هرَيْرَة طق ل فَلَ وَسُولُ الله كه: «اشتدعَضَبٌ لله عل كوم قعُوا 
0 أ > > و 


َي يُشِيرٌ إلى رَيَاعِيئِه أشمَدٌ كك عَضَبٌ الله عَلَ رَجُلٍ يَقَلهُرَ سُولُ الله في سبل الله . 


1١ 


قال 3 أ قدا 
موسوعة أحكام القراق طلس 


الال عضب عل م لز تي ف و 7 


2-9 


أي 


وعن سَهْلَ بن سَعْدٍ د وَهُوَ يُسلُ عَنْ جرح رَسُولٍ الله وك ققَالَ: (أمَ وَأللّه 
ل م ع 
قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَة علا السّلمْ بنْتُرَسُولٍ لله يك تفلك وَعَلُِ بن أبي طَالِب 


9 


ع 


4 


اع 


يَسْكْبُ الَءَ امجن دََ أت فَاطِمَ أن اله لايد ادا كر أحَدّث قَطْعة مِنْ 
حَصِيرِ تأحركنيا وَألْصََتَْا فَاتْشييَكَ الم كت رَيَاعكةُ يَوْمَئِذ وَجرِحَ 


وَجْهُةُ وَكُيرَتٍ البَْضَةٌ عَلَ رَأسدا. 
بات #الَذِينَ اسْتَجَابُوا لله الكل آل ا 
عَنْ عَائْشَّةَ ها الذي أسْتَجَابُواً لله وَاليَسُولٍ من َصَابهُمْ اقرح للدي 
0 3 وَأتَّقَو أي ا ؛ قَالَتَ 0 3 ابن لني كد 
نهم لبي تدرا كي ا أضانة َسُولَ الله كك ما أَصَابَ يوم أَحْدء 
0 عَنْهُ الممْرِكُونَ» 0 ا قَالَ: «مَنْ يَذَهَبُ في إِثْرهمٌ» فَالْتَدبَ 
بنقة شكرذ دل :كان يهم بو بكر وَالزك. 
2 اث من قل بن لمن زم أخد ملك ره بْنُ عبد الب 
وَالِيَانُ 0 النضْرء وَمُصعَبٌ بن عَمَررًا 
عَنْ قَتَادَهَ ٠‏ مَل ما َعَم عا من أَخياء لعب أمكر شَهِيدًا َعَم | لقتافة د 
الأمصَار قَالَ قَنَادَُ: وَحَدََا أ بن ماك أنه ينهم يَوْم د سبعُون» َم بثر 
مَعُونَة سَبْعُونَ يوم العامة سَبْعُونَ قَالَ : 'وَكَانَ بر مَعُونة عل عَهدِ وَسُولٍ الله وكاو 
وَيوْم اليَامَةٍ عل ع أي بكر يز يوم مُسَيْلِم مُسَيْلِمَةٌ الكَذَّاب)». 


عنما ا ول اله وكا يم ين لكان ين 
ل 0 أ حا لقا قدا أَشِيرَ لَهُ ِل أَحَدٍ 
قتلى 000 الم اكير ن) فإ 


دم في اللَحْد وقال: , أن هيد عل ولا يوم القِيَامَةِ) انهم بوقاني و 


و 


صل عله 1يفتُو. 


-][ مده ]| موسوعة أحكام القرآن 


وعن جَابرَ بْنَ عَبْد الله قَالَ: يل أبي جَعَلْتُ أبكي, وَأَكْشِفُ التَْبَ عَنْ 
وَجْهِن فَجَعَل أَصْحَابُ لني يكل يَنْهَوْنٍ_وَالِيْ يكل 1 ينه وال ال يكللة: ل 
تتكيه أؤ :امنا تذكية - تاوالع نظ بيه حلى زف" 


سه © 


وعَنْ أي مُوسَى ط - أَرَى. - عَنٍ الي ِكَل 'رأَيْثُ في رُؤَْا ي أن هَرَرْتَ 


يي - 


3 


سَيَْا قَاقَطمَ صَدْرُ 4 كِذا هو ما أحِيبَ مِنَ مني بَؤم أ ثم رَثة أ أخْرّى فَعَادَ 


و 


أَخسّ حَسَنَ مَا كان َإِذَا هو مَا جاءَ به الله ين المتّح وَاجْتَا المؤْمِنينٌ» وَرَأَيْتٌ فِيهًا يقرا 
وَالله حبك ذا هم المؤْمُونَيَوْمَ أحُه. 


4 


وعَنْ حَبّاب 2-2 قَالّ* هَاجَرْنَا مع مَعَ الي يك وَنَحْنْ تخي وَجة ه الله فَوَجَبَ 


ًا ل هكين من تقى, أذ عه 1 يأك ون أَخِرو ينه كلهم ضعت 


ضام 


ابن عَمَير قي[ يَوْمَ أَحْي فلَمْ يرك إلا تَمرَدَ كنا إِذَا عَطْيْنإَا َأْسَهُ حَرَجَتْ رجْلآه 
ذا عطي ها ِجْلاه رح ره شك فَقَال نا لي تكله: عوابا رص وَاجعلُوا عل 
20110 بوم 


ِجْلَيْهِ الإذخر أَْ قَالَ: «ألْقُوا عَلَ رَجْلَيْه مِنَ الإذخر» وَمِنَا مَنْ أَيْتَعَثْ لَه َمَوَكّهُ قهُوَ 
كما 


و دمت و هو وداه 0 2 
قالة عباس بن سول عن أي “ مد ع النِي ل 
وعن أنّس ذَقن أن النبنّ يك قَالَ: هدجب ين ع هه 
ا 5041 
وعن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ 5 أن رَسُو 0 له له أخن فال «مذاخيل يننا 
و د 7 3 ير ره ا ار اد 2 لظ 4 
ع اللهمَ إِنَّ إِْرَاهِيمَ حَرّمَ مَك وَإِْ حَرَّمْتُ مَا بين لأتَيّْهَاا. (انتهت أحاديث 


وقال ابن كثير كتلتة: اراد مذو الْوَفْعَةِ يوم أَحَدٍ عِنْدَ الجُمْهُورء قَالَهُ ابْنُ عباس 


والمحسن وقتادة والسدي وغير وَاحِدٍ 
وَعَنِ الَنٍ البضرِيٌ: ارا بدك يم الأخرّاب. روا ابن جَرِيرِه وَهُوَ غَرِيبٌ 


ها 8 رورقة سة ري يوه ٠.‏ 3 

و نت وَقِعَة أحدٍ يَوْمَ السَّبّتِ مِنْ شَوَالٍ سَنْهَ ثلاث من ال هجِرَة 
ده يسارءة ممااله ممص مي هو لو مدي 

ل فتادة: لإحدى عدْرَّة ليلة خلت من شوال 


موسوعة أحكام القرآن للنسا 
مال عِكْرِمةُ:يوْمَ الك ت للدم ف مِنْ شَوَالِء فا 3 ناش 20 
وال انن الفبم »و انه : فصل في عَرَوَاته وُه يه وَسَرَ ايَاه لةِ] 
غَرَوَانهُ كلا وَبُعُونُهُ وَسَرَايَاهُ كَانَتْ بَعْدَ اللُجْرَةٍ ف مد ة عَشْرِ ينين فََْرَوَاتُ 
نع وخارود اودر حمس وَعِشْرُونَ» وَقِيلَ: رد ا اكنال 


منَها ف ع : بَدرِ 258 وَاخَدْدَقِ َْرَيْظَةَ والصيطاو» وخيير م وَحَدْيْنِ 
وَالطَائِفٍ ٠‏ وَقِيلَ: فَائَلَ في بي اضر وَالْعَابَده وَوَادِي الْْرَى من أَغال خيير. 

َرَايَا و َمَرِيبٌ ف وَالْمَرَوَاتُ الكِبَارُ ديات سَبْعٌ: بَذْرٌ وَأَحْدُ 
وَاخَندَقَ» وي 0 وَحْيَينٍ كك وف كن هذه الْعَرَوّاتِ تَزْلَ آنه 
فَسُورَة النقَالِ) ور بَذْرِ ك1 ا د آخرٌ سُورَةٍ (آل عِمْرَانً) مِنْ قَوْلِه: موَإِذ 
غَدَوْتَ مِنْ حك وق النافدة مقنة للقال1آل عمران:1؟1] ِل كيل آخرها يت 
وف قِصَّةٍ الخَنْدَقِ 00 وَخَيْيرَ 0 (سَورَةٍ الأخرّاب)» و وَسَورَة َه (الخخثْر) ف ني 
النَضبرِ وف قِصّة الحدَيية وَحَييرٌ شورَةٌ (الَْنْح) وَأَشِيرَ فيا إل الْقنْح وَْكر الف 
صَرِيحًا في سُورَةٍ (الضر): 

وَجْرِحَ مِنهًا كله في د و وَاحِدَةٍ وَهِيَّ 0 وَكَائََتْ مَعَهُ امَايَكَة منَهًا في بَذْرِ 
وَحَيَيْنِ َْرَلَتِ الْلاَكَةُ ‏ 0 م الَْنْدَقِء قرَرَلَتِ الْْرِكِنَ وَهَرَمتَهُمْ وَرَمَى فيها 
الْحَضْبَاءَ في وجوه اْْرِكِينَ و فَهَرَبُواء وَكَانَ الْمَنْحْ : قُِ عَرْويَنِ: بذ وَحَدَنٍ . 

وَكَائَلُ امنْبَييقٍ منْهًا في عَرْوَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيّ الطَّائفُ» وَنحَصَّنَ 2 الْخَنْدَقِ ف 
وَاحِدَِه وَهِيَ الْأَخرّابٌ أَشَارَ به عَلَِْ سان الْفَارِسِيُ ضيه" . 


(1) التفسير (7/ 44). 
(7) زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ .)١784‏ 


-] 0[ موسوعة أحكام القرآن 


المسألة الثانية : سبب نزول الآيات 


عَنْ جَابِرِ بن عبد الله ذفك. قَالَ: «تَرَلَتْ هَذْوِ الآيةٌ فينا: «إِذ 
نكم أن أن تَشّمَلا[آل عمران:؟1] ب: 50 ي رن وَمَا احب اء 
ل طاو اك در 

وعن المسور بن مخرمة» قلت لعبد الرحمن بن عوف: أي خال أخبرني عن قصتكم 
يوم بدرء قال: «اقرأ بعد العشرين والمئة من آل عمران تجد قصتنا»: لوَإِذْ خَدَوْتَ مِنْ 
أَهْلِكَ تُبَوَئُ الْمُؤينينَ مَفَعِدَ للْقِعَالٍ1#آل عمران:1؟1] إلى قوله: إإِذْ هَنّت عَامَتَانٍ 
ل تَفُشََا4[آل عمران:؟؟1] قال: لهم الذين طلبوا 0 ل 
قوله: وقد كش كَمَيرَنٌ َلْمَوْتَ من كَبْلٍ أن تلْقَوَُ كد رَأَيْثئر: ؛ وشم تَظرُونَ لال 
عمران:147] قال: «فهو تمني لقاء المؤمنين»» إلى قوله: إإِذْ تََسُوئَهُم بإِذيْهُء[آل 


عمران:20]167, 


24 5 8 28 © 


.)1٠01١( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه أبو يعلى 615 )» وابن ع أبي حاتم (75 ١‏ ) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني» حدثنا 
داه بن متا إلا وني عن ابن أى عون عن السيرو ون بخرمةه قال اقلت العيد الرنمن بن 
0 


ووم مكار لشاف لصي | ]| 


- 
ع 


قال الله تعالن: ولد تصَرَكُمْ الل يذ لله ير َأ م أَِلَةٌ توا أنه لعا هم تكو 
© إِذ ته ول لِلمؤْنينَ أآن ييحم أن ن يُدَكُمْ رَبْكُم بقلكة الف من 
لْمَلتبِكَةٍ مُنرَلِينَ © بَلَْ إن تَصْيِرُوا و ا 
يا ا ها ا بُقْرَى لَكُمْ 
وَلِعَظَ لطبي لكشل م جد اله تور اهم © يلقع 
7 ين ألّذينَ كَفَرُ َفَرُوا أو يَحْبتَهُمْ فيَفَلبُوا حَآيبينَ © لَيْس لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَْءٌ 
أَرَيتُوبَ عَلَيْهمَ أ يُعَدِبَهُم نهم طلِمُونَ 4[آل عمران:156-117] 


وني الآيات الكريمة بيان بغزوة بدر. 


و 


وَقول الله تعالى: (وَلقَد نص مانا 
© إِذْ تَقُوأ ل لَِمؤْمِيينَ أن يديك أن يبتكم ر تَلَمَةِ دَالْف مِنَ الْمَللِيكة 
مُنولِينَ © ب3 إن تَصَيروا و لا ارق ى لين ا تدخ لل ل 
دَالَفِ بن الشلكة سبي © وما عله أ للَّهُ إلا جْرَى لَكُمْ وَلِقَظ بِنَّ فلُوبكُم بو 
اضر امن جاعزا حكيو © نفع نان لين أ ب 


نوأ )1ل عمراه:؟؟ 310 0 لي كل عر تنم بن عي بن 
غَيْر ذَاتٍ ألقّركَةٍ تون لخن [لاعل.»] الكيق ا لسّوْكَةٌ ا 


عن كَعْبَ بن مَالِكِ ذه قال: أت عَنْ وَسُولٍ الله يك في عَْوَةٍ عرَاهَا لاي 


4 
006 


َرْوَةٍ بوك عير ني تَلَْتُ عَنْ غَْوَةَِذْر وَيْمَئبْ أحدٌ تحلْفَ نه إن هرج 


ه سم صلوب لم 


َسُولُ الله و يُريدُ عير قُريْضٍ» حَنَى جم الله ََهُمْ ون عدوم عَلَ غَيْرِ ِيعَاوا. 


)١(‏ من الأحاديث (7901)) وما بعدها باختصار الأسانيد» وتصرف يسير. 


ممصي اه وفوف اك لخر 
يَابٌ قول الله تعالى: ظإذْ ع 7 ٍ 
لمَلتبكَة مُرَوِِينَ © وَمَا جَعَله أ له إلا مر ومين به قل ف اك واو 
عِند أنه إنَ آله عَزِيرُ حَكِيمٌ © إذ ااا يا 0 
0 وم .لام عسل رو اليش بط ل أرط يلت 
آَلأقَدَامَ © | إِذْ يُوجى ره ا 0 ل موأ سَأَلتى ف فُلُوبٍ 


ادن قدا َليُعْبَ فَأَضْرِيُوا قوق ألأخئاقٍ وأ راخراً أنه جا © كلف لل مل 


يع مزل 0 


الك ورت لد رضخ وفاقق الله شرك 77 سَدِيدُ الْعِقَاب؟ [الأثفال::-] 
و 


عن عبد الله بْنَّ مَسْعُودٍ 4 يَقَولُ: شَهِدْتُ مِنَّ القَدَادِ بْنِ الأسْوَدٍ مَشْهَدَا كن 
أكون صَاحِبَهُ أَحَبٌ ِل نا عْدِلٌ به أنى البَّيّ كل وَهْوَيَدُْو عل اذ رِكِينَ: فَقَالَ+ لآ 
قُولُ كا قَالَ قوم مُوسَى: ذْمَنْ نت وَوَبّكَ فاك ولكنا قاد عن تويك عن 


شَالِكَ وين يَديْكَ وَحَلّْكَ «قرَأيْتْ النيّ يك أَْرَقَ وَجْهُه وَسرَها يَعْنِي: قَوْلَهُ. 

عَنِ ابْنِ عَيّاسٍء قَالَ: َلَ النبي يوم َذْرِ: «اللهم إن أَنُشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَّ 
0 نكت شِنْتَ نذا َأَحَدَّ ”0 فَقَالَ: حَسْبّكٌ» فَحْرَجَ ا 
«#أسَيهرّم سَيْهْرَمُأحْجَمعُ وَيُوَلُونَ نّ أَلديْرَ4[القمر:ه؛]. 


بَاتُ عِدَةِ أصحَاب بَذر 
ل مدر مف .1د مه 
مالا قت كال «اسْتْصْعِرَتُ أن وَائنُعُمَرَيومَ بذ وَكَانَ المَاجِرُونَ َم 


3 


ا 
2 


2 


ّنه وَالأنْصَارُ تا ورتين وَعِاقَنِ). 

عن ابا ته يَقَول: حَدَنَِي أَضْحَاتُ حَمدِ كك بمَنْ شَّهِدَ يَدرًا: أَْمْ كَانُوا 
مف د طَالُوتَ» الَذِينَ جَازُوا مَعَهُ الَهَرَ بِضعَةً عَشَرَ وَتَلآَتَ مِائَةا قَالَ البرَا: 
دلا وَاللهمَا جَاوَرٌ مَعَهُ الَرَ إلا مُؤِْنٌ». 

عَنِ البَرَاء ضيف قَالَ: كنا 


ره 


3 


200 رس عسي ره و 08 
كنا أصحّات محمد عَيِق نتتحدث: (أن 


موسوعة أحكام القرأن 1 
عَلَ عد أَضْحَابٍ طَالُوتَ الّذِينَجاوَرُوا معَهُ اله و1 جاوز كك 
وا 

عَنِ البراءِ طتى قَالَ: ١‏ 4 
دحاب طَالُوتَ 0 17 مَعَهُ نهر وَمَا جَاوَرٌ مَعَُ إل مُؤْمِن). 

بَابٌ 2 عَاءِ الب يكل عَلَ كُمَارٍ قرَيْشٍ شََْكَ وَعْتْبَة وَالوَلِيده وبي جَهُل بْنِ 

شام وَمَلاكِهمْ اا 
2 عَيْدِ الله بن مَسْعُودٍ يه قَالَ: اسْتبَل ال ل الكَعْبََ «َدَعَا عَلَ تَفَرِ مِنْ 
2 بش: عل ةيةه وعْثبن رةه وَالوَلِيِ ب هه َي جل بْنِ شام 
0" َقَدرَيّْهُْ صزعىء قد غيَرُمْ الشّمْسٌء وَكَانَيَْمَاحَارًاه. 
بَابُ كَل أي تَهَلٍ 

عَنْ عَيْد الله بن مسعود ذه: ١ن‏ أَى أبا جَهلٍ وَبه رَمَقَ يوم بَدرِء ة 
جَهَلٍ: هَل أَعْمَدُ من رَجُلٍ قََلتمُوة». 

عَنْ أَنَسٍ ذه قَالَ: قَالَ الت يكللة: ١مَنْ‏ يَنْظرٌ مَا صَنَعَ بو جَهْلٍ». فَانْطَلقَ ابن 
ا ل ل ا 


. 


5 
5 وه خخ ” ط 
لا ومن بصعه 


ع8 
2 له 


2 
9 


نَ أَصْحَاب بَذْرِ ثَدَثْ مائةِ وَبِضْعَة عَثَرَ 


06 


مس 


0 
2 


2 


نْتّه أبو جَهْل؟ قال: فأحد 
بِلِحْييهء قَالَ : وَهَل قَوْقَ وَجُلٍ قتَلنْمُوه أو رَجُلٍ قَتَلَهُ قَْمُهُفَالَ اد إن يونس :انث 
بو ججهَل». 


د :نَل الي يكيم بَذر: لمن يَنْظرٌ ما فل أَبو جَهل). فا 
مشو فوج قد قر 0 غراه عليز فد ربخي قلأ ا ج؟ 


خِ 


1 سع؟ 204 رهم سكع م ركه 2 عط ل كي مك 5ص سي سه 
قال: وهل فَوَقٌ رَجَل قتله قومَه أو قال: قتلتموه حدثتى ابن المثنى» أخيرنا معاد بن 
سء. ع توي وعم 5855# رري تب واه 0 1 
مَعَاذْء حَذَْئَنًا سليان» أخيرنا أنس بن مَالِكِ نحوه. 
م ه من 6 6 كو مي اكب 75 ره سو سمس سم 203 ره 
ل ل أنَا أول مَنْ يوبن يدي الرّحمْنِ للخصومَة 
56 ا 1 ل ا .0 0 010 0 1م 31 
30 0 وساي ماخ 2م 2 00 
0 ] قَالَ: فك لووك وا در ره وَعِل وَعِبِيْدَة او انق عيلدة 


ساب مسي ه أن ري سا هسمه ن اصام سا 0 ل 
ن الخاوي وليه إن ويك وف ار ووو لويد ان : 


:م ] موسوعة أحكام القرآن 


1 دَرّ مك قَالَ: تَرَلَتْ: هعَددَانٍ حَصْمَانٍ أَخْتَصَمُوأ[الح::1] في رَهَمْ في سن 


01 - وه م 


2 


0 
عملي 50 0 ته ره دج ه + قسس © | 4 سم 8 2 


من قَرَيشٍ: 5 وَحَمرَة وَعِبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِء وَسَيْبَةَ بْنِ رَبيعة وَعَتبَة بْنِ رَييعَةَ 
وَالوَلِيد بن 1 

7 ا بن أبي طالب #ك: فِيئا تَرَلّتْ هَذْهِ الآيهٌ: هِمَددَانٍ حَصْمَانٍ أَخْتَصَبُوا فى 
له [لحج:؟]. 


2 
اه ةر مه 


ل كيار و3 هَوٌّلآءِ الرَّهْطٍ السعة 6 بدرٍ 


06 
6 
6 
ص 
3 
1 

م 
هب 
09 
3 
3 
6 
5-5 


عن أي در سم 1 إن هَلْهِ اليه : الهَندَانٍ 00 أَحْتَصَمُوا فى 
97 َيه [لج:ه١]‏ تَرََثْ في الّذِينَ ره 0 يَذرِ: مر وَعِي و عَبَيْدَة بْنِ الحَارث» 
وَعَتَهَه وَشْك إلى زبيعة:والوليلا ين 


00 


ل ا ده نا 
وهر 1 

عن عَبْدِ الرَحمْنِ بن عوف 5ه قَالَ: كات أمَبّه بْنَ عله قا كَانَ يَوْمَّ بَذْرِ 
َذَكْرَ قَتلَهُ وَكَثَلَ ابي َقَالَ بلل: «لآَنَجَوْتَ | اك 

عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود طه» عَنِ النِيّ كلله: نه َرأ وَالنَجُم قَسَجَدَ يناه وَسَجَدَ 
مَعك عبر نحا أَحَدَ ا من ثاب فَرََمَ ِل جبهيهفقالَ: «يَكْفِينى هَذَا) قَالّ 
عَبْدُ الله :ققد وي بد قل كَافًِا. ْ 


سْمٌَ قَالَ :ا شَهِدَ عن بَد بدو كال ارد 


ل 


عَنْ عرْوَةٌ َالَ: ١كَانَ‏ في الب ثَلاثْ طَرَبَاتٍ بِالسّيْفٍ إِحْدَاهُن في عَاتقَهِ) قَالَ: 
إن كنت لَأدعِلُ أَصَابمِي فيه قَالَ: شرب ين ذو وَوَاحدةيَ ار 
قال عرْوة: وََلَ لي عَبْدُ الَِكِ بن مَرْوَادَ حينَ فيل عَبْدُ الله الزتئر: يا عَرْوَة هَل 
تَعْرِفُ سَيْفَ الزيث؟ قُلْتُ: «نَعَمْ) قَالَ: قا فيه؟ قُلْتُ: لها ين قَالَ: 
صَدَفْتَ ون كُُولُ مِنْ راع الكتائب» فم ركه عل عُْوَة قَالّ هسَامٌ: ا 


3 و يك ده > كدو 


ثَلدنَهَ آلافٍ» و د يا وَلَوَوِدْتُ أني كنت أَحَدْنّه. 


و 


عن عروة قَالَ لكان كنف ارين ' نٍ العوّام محل بفِضّةٍ) قَالَ ِشَامُ: ركان عت 


220000 
ك - --- 2 1 1 1 


أ 


عن عروة قال» نَم صْحَاب رَسُولٍ الله يك كَانُوا لير يوم البمُوك: ألا تَشْدَ 


0 
فشن ميلك فَقَالّ: «إِنُ إن شَدَدْتُ كَبتُا فَقَالُوا: لَتْمعَلُ» فحَمَل عَلَيْهمْ حَتَى 


اه 
5 02 


شَنَّ صُفُوفهُمْ فَجَاورَهُمْ وها مَعَهُ أَحَدُ نم رَجَمْ قبلا فأَحَذُو يا فََرَبُوه 
مَرْبََنٍ عل عَاتِقِه ينها ضَرْبَة ضرِيًا يَوْمَ بره قَالَ عروَة: تت َدْخل أَصَابِيي في 
بلك الغرَبَاتٍ اعت وكا صؤرئ» قال مره «وَكَانَ مَعَهُ عَبدُ الله بن الربَيْر يَْمَيِِ 
وَهُوَ ابن عَذْرِسنَ فَحمَلهُ عل فَرَسٍ وَوَكَلَ به رَجُلاه. 

عن أَنّسٌُ بن مَالِكِه عَنْ أي طَلْحَدَ أن نبي الله كه أمَرَيَوَْ بدْرِ بأَرْبَعَةٍ وَعِغْرِينَ 
جلا من صَنَاويدِ ُيْشِ» فَمذُِوا في طوِيٍّ من أَطوَاءِبَْرِ يت ع وَكَاَ ذا 
طهر عل قَّْمٍ َم بالعَرصةٍ تلت ليله ف كَانَيَِْ ايوم الالِتَ مرب برَاحِلَيِهِ فَشْدَ 
يا ل ما نرى يَنطَلِقُ إلا بَْضٍ حَاجَيَه؛ 
نَل كفلكي نَجَعَلَ يُنَادِ م بأشائَهم وَأَسَْاء أبَائِهم: ايا فلن بنَ فُلآنِء 


َه 
م ٠.‏ سمه 


ويا فلن بْنَ فلآنء مركم ألَكُم أم له وشو 0 ةا 


حَفَا فَهَلْ وَجَدكُمْ م ا 1 حلاف ال ال 2 رَسُولٌ الله مَا تُكَلّمُ من 
أجسَادٍ لا أزواحٍ ا؟ فَقَالَرَ شرل ل يذ ل د تي كال الي 
2 عر و ا م 
ا أقول مِنْهِم»» قَالَ قتَادَة: أَحَْاهُمُ الله حَنَّى أَسْمَحَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبحَا وَتَضْغِيرًا وَتَقِيمَة 5 
وَحَسْرَةٌ وَنَدَمّا 

عن ابْن عَبّاسٍ قاقة: هلم تر إِى ألذين بَدَلوا مت أنه حثْرَ4[رس:.". قال 
+ 0 كو رك 52 سوبي ل. شرهى حكن متلق 0 ب ره وود 
احم واله كعار فيان ل عمو هم فريش» و حَمَدٌ وك نِعْمَةٌ الله (وَأَحَلُوأ مهم 


َارَ ألْبََاري4[إراهيم:10] قالّ: «الثَارَ يَوْمَبَدْرِ). 
اع عزو الئل لطاع عد الل لوك 01 ل 000 
يُعَذْبٌ في قي بِبْكَاءٍ هلوا ققَالت: وَهَلَ؟ إِنَا قال رَ سُولُ الله يكهو: ١‏ نه ليع 


بِحَطِيئيه وَدَِْ وَإِنَّ هله ليبكُونَ عَلَيِْ الآن» قَالْتْ: وَذَاكَ مثْل قَوْ وَله: 0 
يق عل القَلِيبٍ يِفَل بَذ رمن الْْركِين» َال ْم كَالَ: َم َسمَعُونَ ما 


2 و 


أقُولٌ» 2 قَالٌ: الام َم الآنَ ليعْلَمُونَ أن ما كُنْتُ أَقُولُ هم حَقٌّ». ثم قَرَآَتْ ِإِنَّكَ لا 


-] "هه [] موسوعة أحكاءم القرآن 


مع مّن فى أَلْفبُورٍ4[فاطر ول عن تَوَءُوا 


عن ابْنِ عَمَرَ طقه. قَالَّ: َف الي يي على قَلِيبٍ يَذرِ ققَالَ: «هل وَجَدنُمْ م ما 
وَعَدَ وَعَدَ وَبكُمْ حَفَا نّم َلَ: «إِمْمْ الآ اونما وله كور عاك قلت 2 
ال لب االو أي كلك قل ل وال رأث ولد 
لا نُسْيعٌ آلْمَوْقّ)4[دمل ]حت تَرَأَت الآبة. 


عن أن :بن مالك 2 د حَارئة يَوْمبذرٍ 0 عام 1 
إل التي يك فَقَالَتْ: َاَسُولٌ الله» كد عَرَفتَ مَنِْلهَحَارِئَة ني إن يَكْنْ في الح 


يقد 


0 إن وَأَْمَِبْ» وَإِنَ نت الأخرَى تَرَى ما َضْتم؛ قَقَالَ: «وَنحَك وَهَبِلتِ و 
وَاحِدَةٌِي؛ ًا جد كذرةٌ ويج ؤس . 

عَنْ علي بن أبي طالب ذكف» قَالْ يعي وَسُول الله ل وك وبا مَْئِ اتوي وَالْير 
ابن العَوَامء 54 فَارِسٌ» قَالّ: انطَلِقُوا َتَى َأُوا رَوْضَةَ حا إن يا امرَأةٌ ين 
لمكن معها كتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ بن أي عه ِل الْْرِكين» فَدْركنَاهًا سيد عَلَ 
كاد حَيْتُ َال رَسُولُ اله يك فنا : الكِتّاثُ؛ فَقَالَتٌ: مَا مَعَنَا كنات فَأَنَخْنَاهًا 
َالْتَمَسْنَا قَلَمْ كر كِتَابَاء كَمََْا: مَا كَدَبَ رَسُولُ الله كلك لُخْرجِن الكِتَابَ أَوْ 


سور وارة رك 2 


ا 2 ل 2 02 سر اتوصسما ‏ لاه 2 0 
لنجَرّدَنَكِء فل رَأتِ الجد أهوّتٍ الى حجِرَيبًاء وَهِيَ محتجرّة بِكِسَاءٍ فأخرجتة 


فَقَالَ عمَرٌ رم سُولَ الله قَدْ حَانَ الله وَرَسُولَهُ وَاؤْمينَ» فَدَعْنِي َلأَضْرِبَ 


ا ) قَالَ حَاطِبٌ : وَاللهمَا بي أن لا أَكُونَ 

وما باه وَرَسْولهِ يق أرَذتُ أن يَكُونَ لي عِنْدَ اَم يد يدهم انه ها عَنْ أَهْلٍ 
وَمَالِ» وليْسَ أَحَذٌ مِنْ أَضْحَابِكَ إلا 1 0 َنْ يَذَهَمُ الله بو عَنْ أَهْل 
لفقل الي كله ادف تَقولُوا له إلا حَيرٌ 


فمَالَ2 لط فر 1 


لع احا لق ________ با ]1 


22 


اليْسَ ين أَفلٍ بَذْرِ؟ فَقَالَ: لعل الل اطْلع إِلَ أَمْل بَدْرِ؟ قَقَالَ: :اعْمَلُواما شم 


ار ساح سه 


فَقَلْ وَجَبَتْ جبَتْ لَكُمْ اخَنَه أو: ُقَد عََْتٌ لَكُمْ) فَدَمَعَتْ عَيْنَاعُمَنَ وَقَالَ: الله وَرَسُوَلْهِ 


2 
2 0 1 5 عد يوم يل 2 به > مو غعره 


كله لعن 2 م م 1ن 
عَنْ أبي أَسَيْدٍ طتد 0 يوم بَذْرِ: (إِذَا أكْتبُوكُمْ فَارْمُوَهُم 


ا أَسَيْدِ مه. قَالَ: قَالَ لما سول الله يكل يَوْءَ بَدْ : «إدًا ألمت مُه - 7 
عَنْ أبي رَسْو يَوْمَبَذْر: « : 


كوكم - فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقَوا َبْلَكُمْ). 
عن البَراء بْنَّعَازِبٍ ققة. قَالَ: اجعل الي يك عل الومَاةَيوْمَ حل عَبْدَ الل بن 
ُبثرِ فَأصَابُوا من سَبْعنَه وَكَانَ لي يك وَأْضْحَابَه أَصَابُوا ه مِنَ الْْرِكِنَ يوم بر 


54 
0 


أرْبعِينَ وَِائَةه سَبْعِينَ أسيرا' وسفن فتياذ قال أب سفيان: : يوم بيَوم بَدِرِ وَالحَرْبُ 
يكال 
وير 


عَنْ أب موسي أزه. عَنِ الي يك َل : اذا اير مَا جَاءَ الله يه من احير بَعْدٌ 


ف ل ا رفن د فاه "إل لني الت يزع بذ مر 


يمِبنِي وَعَنْ يَسَارِي فتن حَدِينا 0 1 00 1 من بمكادا» | إِذ 000 


3 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ ضيه قَالَ: ١بَعَتَّ‏ رَسُولُ الله وك ء عَكَرَةَ عَيْناء و51 مر عَلَيْهمْ عَاضِم 


ابْنَ ما 


يت الأنْصَارِيٌّ جد عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بن الْحَعَاب» حَنّى إِذَا كَانُوا بِاهدَة يَينَ 


م اعدمده 


عَسَْاه وَمكهَذكُوا حي من هُدَيْلٍ قال م بو يانه فتفرُوا هم بقرِيٍ من ماله 
رَجُلٍ رَامه فَافقَصُوا الوه خنى و عدوت كله التخر ىول 7 لوك فقالوا: 3 


-[ *هه [] موسوعة أحكام القرآن 


ا ل ل قَ 


الوم قََاُوا كم: وا أعْطُوا بيك وَلَكُمْ اعد وَالِينَاكُ ِينَاقٌ : 
أحدّاء ََالَ عَاصِمْ بن َاتِ :آنا الم زم: ما ناما أل في ذ 0 


كل ل له ع ص مه 


َم قا ل لله أشن عن كيك يك ممم بالل صا وَكزّلَ الهم 


ان تر عل العهْد وَالياقء مِنْهُمْ خييبٌه وَزَيْدُ بن !و وَرَجُلِ آحَي فل 
اسْتَمْكَُوا مِنهُمْ أَطْلقُوا أََْارَ قِسِبَهِمْ فرََطُوهُمْ يجا قَالَ الرَجُلُ الثاليث: هَذَا َو 
روا ل أضكيكم. َل بولا أسْوَة يريد مَل فَجَرَرُوهوَعَامكُوه دَبَى أن 
َم به دَنْطْلقَ بحبيْب وَرَْدِ بن ال حتَى يَاُوهُمَا بعد وَفمَة يدر ؛ فَابَْاءَ يتنو 


5 27 ره فى رم ا ع سوم 
قرت ع عاو لتر ار ار كر ول لفارت بر عامِرٍ يوم بَدرٍء 


2 


ا باقن تن ديسل اد ٠‏ فَوَجَدَنة غلسَةُ ع[ 


000 


رس 
2 


عر لير ار اشير مان لو رن 
رِْق رََقهُ لله ييا ها حَرَجُوا به , مِنَ ارم لِيَعتلُوه ه في الجلء َال هم ييبٌ خبَيْبٌ: 
دَعُونٍ َصِ كن كوه فَرَكُعَ رَكْعتَيْنِء فَقَالَ: وَاللْه لَوْلا أن تَحْسِبُوا نان 
0 َرَدْتُ ثم قَالَ: : الهم أَخْصِهمْ عَدَدَاء وَاقتلَهُمْ يَدَدّاء لوي اعد 


07 ع مم ك - - 
نيك اننال عدن انشنل تتعن ‏ :ع نمكي نان #السيحوق 


َكِكَي نت الإو تَإذيقاً يرذع لَأَرْصَالفِلوت رع 


الصَّلاَقٌ خب أصْحَبَةيَْم أُصِيبُوا حَبَرَهُْه وبعتَ تاس من فرش إل 
2 م هيع م 


َم يه بو ِروعَة عب بن ا حارث فقَتَلكُ وَكَانَ خييْبٌ هو سَنَ لكل نِم 
ِل صَبْرا 
ا بن ثابتٍ - حين حدثوا انه قل - أن يُوْتَوَا بِنَّىْءِ مِنُْ يُعْرَفَه وَكَانَ تل رَجْلًا 


لغنا موسوعة أحكام القرآن 
لللّغل ‏ د ] اد 
عَظِيً من حُطَائهِم» بعت لله لعَاصِم مل الظَلّ ون اد فحَمَمهُ من ُسلهمْ» قم 
يقل دروا أن يتَطعوا هنة شيا 


2ه دي 5ه في 


وَقَالُ كَعْبُ بن مَالِك اذكرُوا مَرَارَةبنَ اربع العَمرِيٌ» وَهلاك بن أَمَي الوَاقَفِيٌ» 
1 يْنِ صَاَِيْنِ قد شَّهِدَا بَذَرَا». 


- 


7 
ب 


عن افيه أ َعم ته فيز ل أن َعِيد بْنََيِْ ْنَمو بْنِ يل وَكَانَ 
دري مَرِضَ في يَوْمِ مح قرَِب إِلَيْهِ َعْدَ أنْ تَعَالَ النَهَالُ وَاقتربَتٍ 0ن 
الجمعة. 

عَنْ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ حَدَنِّي عبَيْدُ الله بن عي الله ين باه كتَبَ إل عَمَرَ 
ابن عَبْدِ الله بن الأَكّم الزّهرِيٌ: امه أن يَدُْلَ عَلَ سُبَيَْة بْتِ الْحَارثِ الأملية 
يناه عر حديكهاة وفن ما قال ك1 و شول الله يك حِينَ شتفت دكت مر 1 
عَبْدِ لله بن الَْهَمه إِلَ عبد الله بن عُتْبَك ره أن شيعه ب 0 


3 


عتبة أن أ 


كَانتْ تت سَعْدٍ أبن حَوْلَهوَهُوَِنْبَِي عَامرِ بن ويه وَكَانَ من شَهِدَ درا قوق 


يت 
تعَلْتْ مِنْ نَِاهاء تجََلَتْ لِلْخُطَابِء فَدَحَلَ عَليا ُو السَتَابِلٍ بْنْ بَعْكَكِ ير 


ضَ 098 


00 ليك يع ذوعن لك شط كا قل را ولك م 
امسقف وات تفل انه له كك فَسَأَلتَهُ عَنْ ذَّلِكَ ١‏ اَن أن قَد حَلَلْتُ حِينَ 
وَصَعْثُ علي وأَمرَي بالج إن با ي) اع ضيه ان ويه ع بول 

وديى مو 


وَكَالَ اللَيْتْ: حَدَنِي يُونْسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَسَلناة تقال اخبرق: محمد بن 


ٍِ 


08 
خّ 
3 

3١ 


0 


عَبْدالرَحمَنٍ بْنِ 0 مَوْلَّ بَنِي عَامِرِ بْنِ وي أن تمد بن 7 بن ن اكير وَكَانَ 
بوه شَهِدَ دراه أخير 0 


2 5 5 8 


1 3 ] موسوعة أحكام القرآن 


با سقو وا للأيكة يَذدًا 


27 53 5-5 5-3 
لوي شقان راس ونين سا 1 الما ل ل د د رق ا ا 
عَنْ م راع راف اراي عر يار تان زوز حل بار لالجا 
0 ل 2 روه 


0 02 َه 5-9 ءًَ 
جترِيل إلى النبي يك فقال: ١م‏ تَعدُونَ أَهْلَ يَذرِ فيكم ؛ قَالَ: مِنْ أفْضَلٍ المسْلِوِينَ أو 


كَلِمَهَ تَحْوّمَاء قَالّ يي ا 

عَنْ مَُاذِ بْنِ رماع بْنِ رَافِع طفك يك وَكَانَ مَاعَة من هل بذ وَكَانََافٌِ م من أَهْلٍ 
العقبة» فَكَانَ يقَولٌ لإبيه: ما يَشدٌنٍ أن شَهِدْتٌ بَذْرَاء اعقب قَالَ: سَأَلَ جِررِيلُ الهس 
كيه ذا 


6 
+١ 


د أن ملكا سَالَ الي يك نَحْوَهُ عن يت أ به 7 
يو 0-3 


1 يك أنه كَانَ ا حَدَّنهُ مُعَاذْ هَذّا الحَدِيتٌ قَقَالَ يَزِيدُ: فَقَالَ م 


ا ا 
الأضْحَى» َقَال :ما أن بآكله وكفن انال قَانْطَلَقَ إِلَ كان ات 
9 لواف ال قَال: قدت قله ان مضي 1 كانز 1 ين اقل 


0300 5 قت يَوْمَ بَدرِ عبَيْدةَبْنَ عر سَعِدِ بْنِ العقاصء وَهْوٌ 


مُدَجَحٌ لا يْرَى مِنْهُ إلا عيناه» وَهوَ يُكُنَى أبو ذَّاتَ الك ش» فَقَالٌ: أن أبُو ذَاتٍ 


هه 


الكرشء فَحَمَلْتُ عَلَيِْ بعر مَطَعَُ في عبن قَاتَ» قَالَ هشَام: ات 3 


0 


لزيد قَالَ: - لقَدْ وَصَمْتٌ ِخل عَلَه ل َكلت كان اجهة أن رخّا وكدٍالقنى 
طَرَقَامَ قَالَ عروة: «مَسَأَلَهُ ِيّاهَا رَ سُولُ اله وي عطاك نا فض و سول الله يكن 


أحدهاا : نم ا بو بكر اا قِضَ 1 بكر ضَأكا انعم ناعطاة تاها 


2 07 


غم ئ تت 11م 7 


نا فض عْمَرُ أحَدَها نّم طَلبهَا ان نعط | يّامَاء فَلَا فيل عَنَان وَقَحَتْ عِنْدَ 
و8 00 


آلٍ عَلِنٌ مَطَلَبَهَا عبد الله الي فكائف عاذ عق 13 4 


أن 


6م 


ري ه سا حم عر > عل 


عن عَبَادَةٌ سس الصَّامِتِ 5؛ وَكَانَ سَهِدَ يَذُرًا ول الله يكل قَالّ : اتايعوني). 


عَنْ اه خضاء رَوْج التي : أذ يك كدي بئات سول 


لله يد بن ساي وَأنَكَحَهُ بنتَ أخيه مِنْدَ بنتَ الوليد : عتَبة» وَهَوَ مَوْلَ لإمْرَأَةٍ 
عن اسان كا سني 7 سُولُ الله كيل رَيْرَا؛ ركان عر كر لاق اتام 24 


سه 


00 وَوَرثَ مِنْ يراه حَتَى أنْرَلَ الله تَعالَ: «ِأدْعُوهُمْ لِأبَآيهِم4الأحزاب:ه] 
جد ريد اقزر 
مقت رتت تخا قَالْتُ: َحَلَ ع الب َك حَدَ بي ع ؛ فَجَلَسَ 
عَلَ فِرَائِي كَمَجْلِيِكَ يني َجُوَيْرِيَاتٌ يَطْرِبْنَ بالدْفٌ: ْنَم قي ين باه 
يبَر حنَى فَلْتْ جارية. وفنا ني مقلم ها ىعن َقَالَ التي يلة: َل دلا تقولي 
هَكَذَا وَقُولِ مَا كُنْتِ تقول 2 . 
عن ابْنَّ عَبّاس ظلفتة قَالَ: أخيرني أَبُو طَلْحَةَ ط صَاحِبُ رَسُولٍ الله يك وَكَانَ 
د هد ذا َم رَسُولٍ الله يل َه َلَ: «لآ َدخْلُ اكه ينا ذه كلْبٌ ولا 
صُورَة) يُرِيدُ الَائِيلَ التي فِيهًا الأزوَاح. 
عن علي بن أبي طالب قَالٌ : كَانتْ بي شَارِفَ من تَصِيبِي من الحْتم يوم بَذْرِءوَكَانَ 


م 


لبي بكي أعطَاني ينا أَاءَ الله عَلَيْهِ من احُمْس يَوْميِذِ فلا أَرَدْتٌ أَنْ بتي بفَاطِمَة 
ْا للم بت الي َك وَاعَدتْ رجلا صَوَاً في بن بقاع أن يتل مي : 
لاو ال و ا لما 


جم شَارِقٌ مِنَ لَب وَالعََائْرِوَاحبَلِ وَشَارِنا ا 
من الأنصَارِه َنَّى جمَعْتُ ما جمَغْتُء باق كد 
رَأَنتَ 


هه 


حَوَاِرٌممَاء وَأَخدَ من أَهْبَاوِماء قلَمْ لِك عَيْيّ جين 


2 


انظ وأ قلْتُ: من فل 
َذا؟ قَالُوا: عَلَهُ مره ْنُ عَبْدِ الملِْبِ» وَهُوَ في هَذَا البَيْتِء في شَرْبٍ من الأنْصَارٍ 


ساو سل 


عَنْدَه قله وأمتكانة فقالث في غِنَائِهًا: 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


امورو 


أَلدَيا يا عمْرُ للد ف الْوَاء 
قَوَنّبَ عَمْرَة إِلَ السّيِفٍِء فَأَجَبٌ أَسْيِمتَه] وَبَقَرَ حَوَاصِرَمَاء وَأحَدَ مِنْ أَكْبَادهاء 
َالَ عِلِن: فَانَطَلَقتٌ > على أنشل عل الي ويا نا :ا عارك عرد لي 
يك الذي لقِيتٌ» قََالَ: «مَا لَكَ) كَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله مَارَأيْتُ كليم عَذَا حر عل 


جد يس مد 44 0000 


المت لولج ل ويا بطر ود اال در 

له برِدَائِهِ فَارْتَدَىه ؟ مطل يَمْنِيء وَابَْنهُ أن وَرَيْدُبْنْحَارِنَة حَتَى جَاءَ البيْتَ 

ايو نك اسلا لل ذأرن لك تو ان 5ق بر ا لعا ا 

حَرَة نو ل» عخْمرة عَيْنَهُ نر حمر إلى الي يك َم عد صَعَدَ ار فر إل وُكيته م 
رن وَعَل نتم إلاعَييدٌلأي» فَعرَفَ الي كله 
نه نَل كص رَسُْولُ الله يك عَلَ عَم الفَهفَرَى 7 


دير سرصم 


ا د خَُيْنٍ قَقَالَ: (ِنّهُشَهدَ بَدْرَاه. 
امل سير :أب لطاب جين تي فهك 


6 


0 ترق اليك فال اعفة: لد شي عاد فك لولح لذ 


لاه م 


الا 


0 شِنْتَ أَنْكَحْتُكٌ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ قَالَ: سَأَنْطُ في أَمْريء َلَدْتُ ليا فقَالَ: قَلَ 


درب و برا اس 


تال ألا روح تزمي كلد قل خط لقت أبَا بكر فَقَلْتُ: إن شقنت 0 


ل 0 
عَثّانَ لبت لَيَاليِ نم هاو رَسُولُ الله وك َأنكَسْمها َه قلقي بو بكر فقَالَ: 
ا ل 0 


يك 


يَمْنعْنِ ا لله عليه قل 
لمأ أشي وول اله فول كلب 


موسوعة أحكام القرآق 1د 
م13 حالف 1111:5213 لاسا كو ااا 07100 ١‏ 1 11 1 | | لله 
لضن وَهُوَ أمِيدُ الكُوقةه مَدَحَلَ عَلَيْهِ بو مَسْعُودٍ عقب بْنُ عَمْرو الأنصَارِي جد 
رَيْدِ بْنِ حَسَنِء شَّهِدَبَدْرَاه فقَالَ: َقَدْ عَلِمْتَ: يرل جتزيل فَصَلُّ» فَصَل رَ 4 
كله نمس صَلَْوَاتٍ» نّم قَالَّ: «هَكَدًا أَرْتُ) كَذَلِكَ كَانَ شي بْنُأبي مَسْعُو يحَدْتُ 


5-8 


قال 0 سول الله ككل: «الأعارين اخر كور 
50 


المَقَرَةَ مَنْ قَرَأَهمَ ي ل كقتة» قل عبد الم ليت ا ستو رجز طرف 


عن عَدْمُود بن اليم طد أن عبان بْنَ مَاِته وَكَانَ مِنْ أُضْحَابٍ النِّْ وك يمنْ 
تودتواير الصا ال فى وقول 1ه 16ي1. 

0 الراك يقار تقداين 
او تلط عسو بْنِ الرّيع عَنْ عِتَبَانَبْنِ مَالِكِ فَصَدَ 
َ عَنَ الزُهْرِيٌ قَالَ: 00 


31 عر 


وَكَانَ بوه شَهدَ ذا مع الي يلة: أن عَمْرَ «لستَفمل ُدَامََ بْنَ مَظَعُونٍ عَلَ 
البَحِرَيْنِ) وَكَانَ شَهِدَ َدْرَاه وَهُوّ حَالُ عبد الله بْنٍ عمَرٌ وَحَفْصَةٌ 229) 

عن صا بْنَ َب للهقَال: ول لان افق وَكَانَ 
ا د ري 2 كه عن كر الاي كلت سال ريا 
أَنْتَ؟ قَالَ: «َحَمْء إِنَ رَافِعَا أكْثَرَ عَلَ َيِه 


3 


عن عد اله إن كلق فى ولاس نه 
وَكَانَ شَّهِدَيَدْرَا». 
عن الِسوَرَ بن مه أن عَهْرو بْنَعَوْفِء وَهُوَحَلِيفٌ لي حَاِرِ بن لوَيٌه وَكَانَ 


0 


شَهِدَ بَدْرَا مَمَ الي لله أن رَسُولٌ الله 4 يكي: بَعَتَ أبَا ييه بْنَ اراح إل البَحْرَينٍ 
أن بجزتها. وكن وَصُولُ لله يك هُوَ صَالَحَ أَهلَ البَحْرَيْنٍ وََمرَ عَلَيْهُم العَلآء بن 


الحَضْرَمِي ققدم 0 عبَيّدَةَ يَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِء فَسَوِحَتٍ الْأنْصَارٌ بعَدُوم أبي عد 
رم 8 


َوَافَوَا صَلةَ المَجْرِ م مَمَ ابي كي هلا اصرف تَعَوّضُوا لَك ببسم وَسُولٌُ الله يك 


359 


ل ]ا موسوعة أحكام القرآن 


1١4 | 

حين مم 8 قال: «أَظكُمْ سَوِئُْم أن 5 عَبَيدَةَ دم بشئء) َالُوا: 0 ل 
الله قَالَ: «قأنة ل ا 0 
0 15 كَانَّ لَك وماق * 7 00 

أنْ تْبْسَطَ عَليكُمْ الدنّيَا ك) بسطَتْ عَلَ مَنْ 0 فتنافْسُوهًا كا تَنَافْسُومَاء 


و انه “لض 3 
2 


وَمملِكَكُمْ كم أ ُلْكنْهِم). 
عن ابْنَّ عُمَرٌ ة» كَانَيََلُ الحيّاتِ كُلَهَاه حَنَى حَدَنهُ ‏ ان دري 
عاد 8 تبَى عَنْ َدلِ جَانٍ لوت فَأمْسَكَ عَنْهاه. 


3 عو 


عن أَنّسُ بْنْ مَالِكِ أَنَّ رجالا مِنَ الأَنّصَارِ اسْتَأدنُوا رَسُولَ الله ولك فَقَانُوا: 
ادن نا فلك لابن أي عيّاسِ فِدَاءَ قَالَ : «وَالله لآتَدَّرُونَ منْهُ دِرْعَمًا». 

عن عَبَيْد لله بْنَّ عَدِيّ بن اليا لابن عَمِْوالكنْيٌ» وَكانَ حلا يني 
َه اَن هد امم ول اله له أ 0 :أنه ل لرَسُول الله 6 00 


2 3 


ني بمَجِرَة :أ سنت ف قلا رول لله بعد أن 9 قال ر ا 


0 ا 0 ا دي ؛َمَ َال دَلِكَ يَعْدَّمَا قَطَعَها؟ 


ع6 


3 ل 
ثم 


5 
2 
1 
6 
6 
1 
ا 
6 
د 
ا 14 1١‏ 
م 
5 
3 


و 


7 ! أيه كلق 2*7 م 
قال رَسَول الله وده ب ور من يَنْظرٌ ما صَنََ أبُو جَهلٍ) 
فَانَطلَى ابن مَسْعَودِ 0-6 2 بَرَهَء فَقَالَ :لت عهل؟ كل 


ل ن: مَكَذَاقَاَاأنْسُ» قَالَ: نت يا جَْلٍ؟ قَالَ وَهَل قوق و 
ن: أو قَالَ: «قَلَهُ قَومَهُ) قَالَ: وَقَالَ أبُو عخلر: َال أبُو جَهْلٍ قَلَوْ 


00027 نطَلِنُ ينا إل 
إخحواننا 5 من الأتضان فَلقين مهم يجان صَاَان شَهِدَا بَدُرًاا العال يو غود إن 


كه 010 و ره ووه ساراه 5 انيز 
الزئير فقال: لهمَا عَوَيِمُ بْنّ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْن عَدِيٌ). 


نميه 


عَنْ قَيِسء كَانَ عَطَاءُ البَرِيينَ حْمْسَة آلآفٍ. حمْسَة آلآف وَكَال عم ١‏ فَضلهم 


موسوعة أحكام القرآن |[ ] 
تتح تت ا ل 0 727273252222222 لاالالاالالللاالي967 1 را 3 
َل مَْيَتهه. ْ 

عَنْ محمد بْنِ جب عَنْ أبيه» قَالَ: سَمِعْتُ الب يكلله: يرا في الَغْرِبٍ بالطُورء 
وَذَلِكَ أَوَلَ مَا ور الإيَانَ في قَلبِي). 

عَنْ محمد بْنِ بر بْنِ مُطعِم» عَنّْ أبيه بي أن النبِيّ وك قَالَ: 3ق عار دلو 
كَانَالْْهِم ب عَدِي َه ف كلمي في عَوْلآ الى لكتهُْ ل4. 

عن سَعِيد بْنِ اليب و 2 َعَتِ الفِهُ الأول - يَعنِي مَل عَثَانَ - فَلمْ بق لس من 
أضتاب بذ أحتا. كع قت لفق الي - يني ال - كم ين أضْحَابٍ 


عليه عر 


لخدي أحَدَا نم وَقعتٍ الله لم تع ولاس طَبَاح. 


2 


م 


عن الزَهْرِيٌ» قَالَ: ل : الئل وَسَعِيد بْنَ اليب وَعَلََمَة بن 
راض 00 ا 
مرْطِهَاء فَقَالْثْ: ‏ ع متطك؛ كلت ا ب 0 
حَدِيتٌ الإفكِ. 


عَنْ مُوسَى بْنِ عقبَةَه عَنِ ابْنِ شِهَابِ, فَالَ: هَذْهِ مَعَاِي رَسُولِ الله كك هذَكَرَ 

الَدِيتٌ فَقَالَ رَسُولُ الله كله وَهُوَ يُِْيهمْ اهل وَجَذُْم مَاوَعَدَكُمْ رَبُكُمْ حَفَا؟) قَالَ 

مُوصَى: قال تافء: قال عند الله كال تاس من أضكابد: يا رشو ل: الف تتادى ثاسا 
أَمْوانَا؟ َال رَسُول الله يك: «ما آَم أشمع يا قُْت يْهُم؛ 

قال أَبّو عَبْدِ الله البخاري: الَجعِيعُ مَنْ شّهدَ بَذرَا من فُرَيْشٍ منّنْ ضُرِبَ لَه 

الى فى رع حم 0 و : 


راب 200 38 ع 0 ْ 
ِسَهْمِهِ أَحَدٌ وََانُونَ رَجُلَاك» وَكَا اله يُقول: قال الزييرٌ: ا(قسمّت 
ا كَانُوا ِائَه والله أَعْلَم). 
034 01 0 ع و 8 ءلم ا 6 
عَنِ الي قال: «ضربّت يوم بَدرٍ لِلمَهَاجِرِين بوائةِ سَهِم) 
2 5 5 2 


2 


88 مسيعة أحكامالقة 


يات مي مَنْ سمي من هل بَْرِء في الجاع الَذِي وَضَعَه أب عب لله 


عَلَ خُرُوفٍ امُمْجَم 
ال تحَمَدُ بْنُ عبد الله الطَاشِمِي بكلقو. 
إاس ب الكرن 
معو سس 2 
لآل بن باح مَوْلَ أبي بكر الْقَرَشِيّ. 
هه ده 


2 عبد الِب الاش حاب إ نأب بَلَْعَهه حَلِيف لفرَيْشٍ. 


2 
ل 7 جهو 


أو حديفة بن عتبة + إن بيع 00 0 بن الرَبيع الأنصَارِيْ» قل يم 


0 


2 2 


00 معو 50 02 2 

حنيس بن حذافة لسهوي. 

ِفَاعَة بْنُ رَافِع الأنصَارِيٌ 

رفاعة بْن عَبْدٍ الْنْذِر و َبَايَ الأَنُصَارِيٌ 
اليد بن العوّام ا 

يدبن سَهلٍ أ بطل الصَارِي. 


ع7 


00 اريف د سرك و 


سَعِيد بن يدبن عمْرِو بن ثمَيْلٍالقَرَشِي. 

سَهل بن يِف الأنُصَارِي 

طَهَارُ بن افع اله نصَارِي. 

َوه عَبدُ لله بْن شان بو بكر الصّدْيئٌ القريِيُ 


لاا ة أحكام القآ 
موسو عل أحكام القراق 1 ]د 


سو ئى روي فقس اه 506 0 2 
عبد الرَّحمَنٍ بْنْ عَوْفٍ الْزهري. 
عبيْدةٌ بْنْ الحارثِ القَرَِيٌ. 

معو 


عُبَادَةٌ بْنُ الصَّامِتِ الأَنَصَارِيٌ. 


0 


ُمَُبْنُ الطاب العَدَّويٌ. 
عَدّانُ بْنْ عَفَانَ القَرَد ني حَلَمَهُ اننكل عَلَ الْييِهه وَصَرَبَ لَه بِسَهْمِ. 
عن بْنُ أي طَالِبٍ المَاشِمِيٌ. 


عَاصِمُ بن نَابتٍ الأنضًا 
عُويْم بن سَاعد عد اللي 


0 


ا 
دام 6 ممأ 


دوو 0 


كَتَادَةٌ بن 5 000 


ماع 56 ماع مما 55 
مكدر 5 


9 


وده م 


ا 
ل 
1 1 


مع 05 


رك 56 


ك0 
: 
3 54 
0 3 
ع -- و 
3 َ 
ع6 
.9 
6 


عة أ القرآ 
-] .د ]| موسوعة أحكام القراق 
قال الله تعال: (ِأمْ حَسِبَكمَ أن تَدَخُلُوا أله وَلَمَا غلم أللّهُ لَّدِينَ جَلهَدُوأ 
مِنكُح وَيَعْلَمَ ألصَّبرِينَ4 [آل عمران:؟5 ]١‏ 
في الآية الكريمة بيان فضل الشهادة وفضل الجهادء والغزو في سبيل الله. 
- والأُدلة علق ذلك منواترة من الكناب» والسنة وإجماع الأمة: 
كك أولا: من الكتاب العزيز: 
قال الله تعالى: 00 فى الْبَأسَاءِ وَأَلضَّرَآءٍ وَحِنَ ألْبَأ 
وَأولتِِكَ هُْ لْمتَقُونَ 4[ [البقرة:/1/1١]‏ 
قال الله تعالى: ©وَمِنَ أَلدّاس مَن يَشْرِى نَفْسَهُ آَبْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ أللّهِ وَأَنَّهُ رَدُوفَ 
0005 6 


وس سعهة امم مل 


الول لت في الجهاد. 

الثاي: يمن يَفْتَِمْ اال أَْسَلَ عُمَرُ د ًا فَحَاصَوٌوا نافد رَجُلٌ 
عَلَْ فقتل مَل قَعَالَ النّاس: ألْقَّى بيده ِلتَهلَكَةء قبل ذلِكَ عُمَرُ مٌَ فَقَالَ: كَذَبُوا؛ أو 
يس الله لله تَعَالَ يقول: مويق ألتايس مَن يَشْرى نَفْسَهُ أَبتَِآة مَرْصَاتِ لله 4 [البقرة:,.؟] 
وَحمَلُ 0” َال أَبو هُرَيْرَة: فإوَمِنَ ألتّاس مَن 
يَْرِى لَفْسَهُ أبتقَاء مَيْضَاتٍ أَلنّه)[ البقرة:/ ١‏ ] 

الَلِتُ: تلت في الْرَةِ وَتَرْكٍ امل وَالديارِلأَجلِهاه روي أَنْ صُهَيَاأحَدَهُ هله 


َهْوَ نص الي يك َافتَى منْهُمْ اله م أدرَكَهُ آحَرُفَافتَدَى مِنْه يقي مَالِه وَغَيْده 
عَمِلَ عَمَلَهُ فا 58 تى عَليهم: 

الرّابع: ها تلت في الْأَمْرِ اروف وَالنَهِي عَنْ الك را''. 

ار الله دل 0 من ا أبن 7 أ وَجَْهَدُواْ فى سَيِيلٍ أَلنّهِ أؤلتياة 


2 
سو 


ا وات 


0 


موسوعة أحكام القرآن ا 

قال الله تعال: يَْعَبْهِرُونَ بِِعْمَةٍ من أله وَقَصْلٍ م 
© أَلَذِينَ أَسْتَجَابُوا لله ارول من 2 ا 
جر عَطِيمٌ © ان َل َم آلثاش إن تاش كذ + خغوا لم قوقع قراف إيتت 
وَقَالُواْ حَسْبْنا أَللّهُ وَنِعُمَ لْوَكِيلُ #[آل عمران: ١/ا١].‏ 

قال الله تعالى: «إيَتَيُهَا ألَّذِينَ َامنُواْ أَضبرُوأ وَصَابِرُوا وَرَابِظوأ وَأَنقُواْ أله لَعَلحُمْ 
تُفِْحُونَ 4 [آل عمران:٠٠٠]‏ 

قال الله تعالى: ليقي فى سيبل أ ألله الوبق يدوق الخيزة الانها بالادر رمن تقول 
في سَبِيل النه كي أو تخت يَغْلتٌ فم تزف لزني خا عطيت4 [ساد»»]. 

قال الطبري كنآنه: ماس من الله المؤمنين على جهاد عدوه من أهل الكفر 
به على أحايينهم غالبين كانوا أو مغلويين» والتهاون بأقوال المنافقين في جهاد من 
جاهدوا من المشركين» وأن لهم فيجهادهم إياهم - مغلوبين كانوا أو غالبين - منزلة 
من الله رفيعة. 

يقول الله لهم جل ثناؤه: ميقي فى سَبِيلٍ اللو [نسدن»»اء يعني: في دين الله 
والدعاء إليه» والدخول فيا أمر به أهل الكفر به #ألَّذِينَ يَشْرُونَ ن لخخيّرة / دك 
لاجرو [الساء:؛ «]. يعني: الذين يبيعون حياتهم الدنيا بثواب الآخرة 0 الله 
أهل طاعته فيها. وبيعهم إياها بها: لكات ابزافع ولب رضي انه هاه من 
بجهاده من أعدائه وأعداء دين بذهم مهجهم له في ذلك. 

أخبر جل ثناؤه بها لهم في ذلك إذا فعلوه فقال: (وَمَن يتل فى سَبِيلٍ أَللّهِ و 
يَغْلِب فَسَوْفٌ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمَ4[لسه:»0]» يقول: ومن يقاتل - في طلب إقامة دين 
الله وإعلاء كلمة الله - أعداء الله ميْعدِلُ©» يقول: فيقتله أعداء الله» أو يغلبهم 
فيظفر مهم طَِسَوْفَ ب نؤتيه أَجِءًا عَظيمًا4 [النساء:؛»0]» يقول: فسوف نعطيه في الآخرة 


ثوابًا وأجرًا عظيًا. وليس لما سمى جل ثناؤه «عظيً)»» مقدار يعرف مبلعّه عباذ 
رك ١‏ 
الله . 


.)04١/8( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


ة أحكام القرآ 
لب - > موسو سكام الث 


ا ا 0 وين قروا يقلُونَ فى سيل 
لد ومطراره لطر رف كا مط وكاس 


قال الله تعالى: #قَقَاتلٌ فى سَبِيلٍ أ 


0 الْتوِْيينَ َي 


اي 
3 0 


0 و 7 ا 0 
ا أن يكق تان الاين كقدرأ والله أفة يأك وأكة تدكيلا #[سههه]. 


- 
ع 


قال الله تعالى: تيا أ حَرَضٍ لْمؤميينَ عل ال َال إن يكن مَنكْمْ عِهْرُونَ 


صَيرُونَ يَعُِْوأ ِأْعَْن إن يَححُن مَدسكم مَأْمَةُيَغْلِيوَا ألا من الذي كَقَرْرأبأنَّهُمْ َم 
لا يعم يَفْمَهُونَ 4[ [الأتفال: 50] 
قال الله تعالى: نا لَذِينَ ن اموأ وروا وجدُوأ وله وَأنفسِهمْ في سَبِيل أله 
وَلَّدِينَ عَاوَوأ وتقضرو | أزلنيك بَعْضهُم م وليه بَعْضَ وَآلذِينَ نَ عَامَنُوأ وَلَمْ يُهَاجِرُوأ 00 
يّن وَلمتهم من شَيْءِ حَق يُهَاجِرُوا وَإنِ أَستَنصَرُوَكُمْ فى لين فَعلَيْحُمْ ألقضرٌ إلا عل 


هس مه 


كا ايا ل ا ل ل ا أوْلِيَاءُ 


0 4 تكن فِتْنَُ في الأرْضٍ وَفَسَادُ كبر © وَألْذِينَ ا لأ وقاجزوا وَجَهدُوا 
0 له وَالْذِينَ ء ين عاووأ صر وتيك هُمْ الْمؤمُونَ حا َف لهم مَغْفِرة َزْقُ يم © 


2 ماص 
موس 


2 لم قا ومو وجقثر تسكع تنيت مس ويم شه 
أَزلَ ببَعْضٍ فى كتنب أله إنَّ َلنّدَ بحل شَىْءٍ عَلِيمٌ#[الأتفال:]. 

قال ابن العربي يََلَنهُ: وَجَهَدُوأ: أَيْ الَْرَمُوا الْجَهْد؛ وَهِيَّ الَف في 
م الله . 
ل وَل 0 00 ليجة ال 0 
[التربة:5١1].‏ 

قال الشيخ السعدي يقلثه: يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد ما أمرهم بالجهاد: آَم 
حَسِبَتُمَ أن تُترَكوأ/ه من دون ابتلاء وامتحان» وأمر بأ يبين به الصادق والكاذب. 


0 


.)474 أحكام القرآن الكريم (؟/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن |[ ] 

ولا يَعْلّم آله اين جَهَدُوأ نصحم 4 أي: عاما يظهر مما في القوة إلى الخارج؛ 

“رتب عليه الثواب والعقابء فيعلم الذين يجاهدون في سبيله: لإعلاء كلمته موَلَم 

تدوأ من ذُونٍ آله ولا وَُولِهِ ولا آلْمؤْمِنيَ وَلِيجَة4 أي: وليا من الكافرين؛ بل 
يتخدون اللاورسوله والمؤهين أولباء. 

فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظمء وهو أن يتميز الصادقون 
الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. 

وَالنَهُ خَبِير بمَا تَعْمَلُونَ4 أي: يعلم ما يصير منكم ويصدرء فيبتليكم با يظهر 


ا ده : - 


و 7 وو مقِيمٌ 


بك غم رن : يُبَشَرْهُمْ رَبْهُم برَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْونٍ متت لهم يها عي 
© خَلِدِينَ فيكا أ, 01 ” -11]. 
عن انان بن بَِيرٍ ضف قَالَ: كُنْتّ عِنْدَ مير رَسُولٍ لله يلك فََالَ رَجَل: م 
بال أن لا أَعْمَل عَمَلَا بَْدَ الإنلام إَِّا أن أسقِيَ ِيّالحَاجٌ» َكَل آحَحرٌ: مالي أن لا 
َعْمَلِ عَمَلَا بَعْدَ السام إلا أن أغْمْرَ جد الخرَامَ؛ وقال اده الْجهَادُ في سَبيلٍ الله 
فصل ا كلتم َرَجَرَهُمْ مر وَقَالَ: َائَرْمَعُوا أَْوَائَكُمْ ند مر رَسُولٍ الله يك 
وَهْوَيَوْم المع وَلَكِنْ إِذَا صَلَيْتُ الجُمُعَة ل ا 
الله عي لأجَعَلم سِقَايَة أخَآجَ وَعِمَارَة اَلْمَسْجِدٍ أَخَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِأللّه وَألْيوم 
لآخِرِ © [التوية:+ ]١‏ ] الآبة إل آخِرِهًا ا 
قال الله تعال: لكلا ين لا يُؤمثون بألل وا ليزم الاجر ولا يرمُونَ ما حي 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص 8701). 
(1) رواه مسلم (1814). 


لغطا موسوعة أحكام القرآنُ 
0 
لل وَوَسُولَهُم وَلَا يَدِينُونَ دين أخَْقْ مِن آلّْذِينَ أوئُوأ لتب حَق يُعَظوأ لزي عن 
وَهُمَ صَِرُونَ 4[ التوية:3 11 . 
قال الله تعالى: ؤيايهاا لدي امَُوا مَا لَكُمْ إِذا قِيلٌ لَكُمْ أَنفرُوا في سَبِيلٍ أله 
ب ليام أجافت ناخب ا ق الج خِرَةٍ إلا 
كُلِيلٌ :© إلا تتفورأ ب ا ول كونا خزاكة واكلط زو هيدا ولق 


0 -و؟]. 

قال الله تعالى: مإأأنفرُوأ خِنَافَا وَثِقَالا وَجَهِدُوا بأَمْوَِكُمْ وَأَنشيِكُمْ فى سَبِيلٍ أله 
دَلِكُمْ + خَيَرُ أَحُمْ إن كُنثُم تَعْلَمُونَ 4[ التربة: 31ع] , 

قال الله تعال: ليَتأَيّهَا تي جَهِدٍ الْكُنَارَ والْنتفقين وأغلظ عَلَيْهمْ وَمَأَوَهُمْ 
00 قًُ فس أَلْمَصِيرُ 4 [التوبة:م] . 
0 الله تعلل: للحن ألرَسُولْ وَالذِينَ ا مَعَدُم جَهَدُوا بوهم وَأَنفْسِهمَ 
ولك لهم اليرت لتك هم آلْمُفْئِحُونَ © أَعَدَ اق ع رم 
لَنَ نْهرُ خَدلِدِينَ فِيهَا دَلِكَ العو لْعَظِيمُ © [التوية 20 

قال الطبري كنآثه: يقول تعالى ذكره: لم يجاهد هؤلاء المنافقون الذين اقتصصت 

قصصهم المشركينء لكن الرسول محمد و والذين صدقوا الله ورسوله معهء هم 

الذين جاهدوا المشركين بأمراهم وأنة نفسهم, فأنفقوا في جهادهم أموالهم وأتعبوا في 
قتالهم أنفسهم وبذلوها «إوأؤلتبك4: يقول: وللرسول وللذين آمنوا معه الذين 
جاهدوا بأموالهم وأنفسهم «لخيرت4: وهي خيرات الآخرة؛ وذلك: نساؤهاء 
وجناتهاء ونعيمها. واحدتها (خرّة»» ى| قال الشاعر: 
وَلَقَدُ طَعَنْتٌ جَحَامِمَ الرَبَلاتٍِ رَبَلاتِهِئْدٍخيرَةالمكاتٍ 


و«الخيرة»؛ من كل شيء» الفاضلة”'". 
قال الله تعالى: إن َّ آللّهَ أَشْتَرَئ مِنَ الْمُؤْمِنيتَ أَنفْسَهُمْ وَمْوَلَهُم بأنَّ له 


1 
لد 
ومكياء 
تسد 


.)4١ 5 /5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن اك 


يعتِلُونَ في سَبِيلٍ أله فيفتلُونَ وَيُفكَلُونَ وَعَمَا عَلَيْهِ حَقَا فى نراقي زللقر اد 
قَمَنْ أَرْفٌ بِعَهُدِوء مِنّ 5 َأسْتيْفروا بِبَيْعكُمْ ألَنى بَايَعْتُم ف وَذَلِكَ م هو لعو 
ألْعَظِيمُ © [التربة: .]11١‏ 


عَنْ قَنَادَةَ يخا أَنّهُ تلا هَذْه الآية: «طإإنٌ آله آْترَئ مِن الْمؤْمِينَ أن رك 
بأنَّ لَهُمْ أن 0 فَقَالّ :نَامنَهُمُ لله فأَغْلَ 0):5". 

وقال الطبرى يانه يقول تعالى ذكره: : إن الله ابتاع من المؤمنين أنفسهم وأمواهم 
بالجنة مإوَعْنًا عَدا عَلَيْه حَقَافُ يقول: وعدهم الجنة - جل ثناؤه - وعدًا عليه حقا أن 
يوق لهم به» في كتبه المنرلة: التوراة والإنجيل والقرآن» إذا هم وها بها عاهدوا الله» 
فقاتلوا في سبيله ونصرة دينه أعداءه. فقَتلوا وقتلوا موَمَنْ قيعي من أللو4 
يقول جل ثناؤه: ومن أحسن وفاءً با ضمن وشرط من ٠‏ الله «إفَاْسْتَبْشِرٌ شِرُوأ»» يقول 
ذلك للمؤمنين: فاستبشرواء أيها المؤمنون؛ الذين صَدَقوا سار كم 
أنفسكم وأموالكم بالذي بعتموها موك ات ار الوه العطيع ٠‏ 

وقال ابن كثير كز ننه : 4: يحبر تَعَالَ ألّهُ عَاوَض عِبَادهُ الْؤْمنينَ عَنْ أَنِْْهمْ وَأَمْوَاهِم 
إذْبَدَُوها في َيِه باج وها م قله وكَرَِِ وَِحْسَايوا ِنَّهُ ل وض ع) 
يَمْلَكهُ يَمْلِكُهُ ب تَفَضْلَ , به على عبيده اُطِيعِنَ 11". 

قال الله تعالى: يتا يها لين اموأ كَتِلوأ الَّدِينَ يَلُونَكُم مِنَ ألْكُفَار وَليَجِدُوأ 
كافك وَأَعُلْمُوَاً أَنَّ لله َه مَعْ ألْمَقِينَ 4:[ا [العربة:"7 1]. 

قال الله تعالى: رليو قاطرا و حي انرا أذ اواقار للق قار 
فيد رإن لله 41 + ل ل ل 
)١(‏ إسناده حسن: رواه ابن المبارك في الجهاد (5) قال: اد ا ل يد كال 0 

رَحْمَةَه قَال: سَمِعْتٌ ابْنٌ امبَارَك عَنْ محمد بْنِ يَسَارِ عَنْ قَنَادَةَ به وإسناده حسن من أجل محمد 
() جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)448/١14(‏ 
(") التفسير (5/ .)١191‏ 


-] :< ] موسوعة أحكام القرآن 
حَلِيمٌ 4[ المجناره-وةه], 


قال الله تعالى: نما آلْمؤمُِونَ ألْذِينَ عَامئُوا أله وَرَسُولِد- كم لم تابو وَجَهَدْرأ 
بأَمولِهم لقيو وسيل أَلنّه وآ لسارت 

قال الله تعالى: قد أَرَْلنَا : سُلَنا ليت وَأَنرَلَْا مَعَهُمُ ألكِتَبَ وَلْميرَانَ لِيَقُوم 
0 0 تا أكوي كه ل شَدِيدٌ وَمَتفِعٌ للئّاين لعل انه مق لسر 


7 


َه الْعَيَبٌ إنَّ أله قوق عَرِيرٌ #[الحديد:ه ]. 

قال شيخ تبي الاسام ته يخلثه: فَذَكَرَ تَعَالَ أنه أََرَلَ الْكِتَاب وَاجِيرَ ان وَأَنَهُ أَنْوَلَ 
اليد لِأَجَلٍ القَِامِ بالقِسْطِء وَلِبَعْلَ لله مَنْ يَنْضُرٌهُ وَرُسْلَهُ وَهَذا كَانَ قِوَامُ الذي 
بكتاب عدي وَشنة ب ركنن برَيّك هَادِيًا وَنَصِيرًا. وَالْكَِاتُ وَالْحدِيدٌوَإِنَ 
شْتَكا في الْإِنْرَالٍ قَكَايَ: نف أن يكرد أعذها تل ين حي 1ل الاغن 0 
الْكِتَابُ مِنْ الله كا قال تمل كزيل الكتدب مِنَ أللّه لْعَرِيز الحكيم4'". 

قال "اله تحاقة إن الله يحب الذيق بتعلون 'ى ميلك صن كأتقم: بتي 
مُرَصَوصٌ © [الصف:؛]. 

قال ابن كثير يتلة: فَهَذَا إخبارٌ من الله تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا صفوا 
واج لأغذء في خزة أوضى يودي صل ال عن قرا لتقو كل 
ما ام الام 

قال الله تعالى: ِيَتاَيّهَا لَِّينَ َامَتُوا هل أَدْلْحُمْ عل دج جره جيك بر قذاي 
0 ُؤِْنُونَ لله وَرَسُولِدء حورن لصيل لله بأموَلِصُمْ َأَنشْيِحُمْ دَلِكُمْ 
ير لَحُمْ إن كُنُمْ تَعْلَمُونَ © يَفِْرَ لَحُْ ذَنُوبَحُمْ وَيدَجٍِ كُمْ جَنَْتٍ ترى من 
ا في جَنتِ عَدَنْ دَلِكَ اْموْرْ لعي © وأ: ل 
ارين للد وقلع ريت وار َْمُؤينِينَ © ييا ألَِّينَ مُأ كوثوأ أنصَارٌ لله كما 
قَالَ عِيسَى أَبْنُ مر ع لخر رين عن الضارت ِل أ قَالَ َخَوَاِيُونَ كَنُ أَنصَار الله 


.)17 /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)17 5 /4( تفسير ابن كثير‎ )2( 


اك 3 


فَكَامَئَت طَابِقَةٌ من بَى إِسْرَتوِي[ً ديل وَكَفَرت طايه ميدن آلَدِينَ ءَامَمُوأ عل عَدَُهِمْ فَأَضْبَحُوأ 
لهِرينَ 4[ [الصف:١ .]١ 54-1١‏ 
قال م البخاري يتنه في الجامع الصحيح - تحت الآيات -: با 
النّاسٍ مُؤْمِنٌ مجَاهِدٌ بَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله. 
وقال الشيخ السعدي يدلثة: هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده 
المؤمنين» لأعظم تجارة» وأجل مطلوبء وأعلى مرغوب؛ يحصل بها النجاة من 
العذاب الأليم» والفوز بالنعيم المقيم. 
وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصر»ء ويسمو إليه كل 
لبيب» فكأنه قيل: ما هذه التجارة التى هذا قدرها؟ فقال: إْتُوَمُِونَ بأللّه 
وَرَسوا له-4 [الصف:١١].‏ 
ومن المعلوم أن الإيان التام هو التصديق الجازم بط أمر الله بالتصديق به 
لسخلدم لأعيال الجوان» ومن أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل الله فلهذا قال: 
اا فى سَبِيل لله َِمْوَلِحُمْ يحم [المف ] بأن تبذلوا نفوسكم 
ومهجكمء » لمصادمة أعداء الإسلام. والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته» وتنفقون 
ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوبء. فإن ذلك»؛ ولوكان كريها للنفوس شاقا 
عليهاء فإنه إخَيْرُ يرُ لَحُمْ إن ن كُنَثُمْ تَعْلَمُونَ4[الصف:١]‏ فإن فيه الخير الدنيوي» من 
النصر على الأعداء» والعز المناني للذل والرزق الواسع؛ وسعة الصدر وانشراحه. 
وي الآخرة الفوز بثواب الله والنجاة من عقابه» ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة. 
فقال: «ِيَمْفِرْ أَحُْ ذُنُويَحُدَ؛ وهذا شامل للصغائر والكبائر» فإن الإيان بالله 
والجهاد في سبيله» مكفر للذنوب» ولو كانت كبائر. 
َيدْخِلْحُمْ جَنّتِ تْرى من تتا ارك أي: من تحت مساكنها وقصورها 
وغرفها وأشجارهاء أغبار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وأنهار من 
خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفىء وهم فيها من كل الثمرات» #وَمَسَكِنَ 
طبه في جَنََتِ عَذَنْب أي: جمعت كل طيبء من علو وارتفاع» وحسن بناء 


ل موسوعة أحكام القرآم 
وزخرفة» حتى إن أهل الغرف من أهل عليين» يتراءاهم أهل الجنة ى) يتراءى 
الكوكب الدري في الآفق الشرقي أو الغربي» وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن 
ذهب وبعضه من لبن فضة؛ وخيامها من اللؤلؤ والمرجان» وبعض المنازل من الزمرد 
والجواهر الملونة بأحسن الألوان» حتى إنبا من صفائها يرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطئها من ظاهرهاء وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين» 
ولا خطر على قلب أحد من العالمين» لا يمكن أن يدركوه حتى يروه» ويتمتعوا 
بحسنه وتقر أعينهم به» ففي تلك ال حالة» لولا أن الله خلق أهل الجنة» وأنشأهم نشأة 
كاملة لا تقبل العدم» لأوشك أن يموتوا من الفرح» فسبحان من لا يحص أحد من 
خلقه ثناء عليه بل هو كا أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده وتبارك الجليل 
الجميل» الذي أنشأ دار النعيم» وجعل فيها من الجلال والجال ما يبهر عقول الخلق 

وتعالى من له الحكمة التامة» التى من جملتهاء أنه الله لو أرى الخلائق الجنة حين 
لقي ونوا الزطاافها مو العم ال عتها حقو رلا عام العف هده 
الدار المنغصة. المشوب نعيمها بألمهاء وسرورها بترحها. 

وسميت الجنة جنة عدن. لآن أهلها مقيمون فيهاء لا يخرجون منها أبداء ولا 
يبغون عنها حولا ذلك الثواب الجزيل» والأجر الجميل» والفوز العظيم؛ الذي لا 
فوز مثله» فهذا الثواب الأخروي. 

وأا اقراني لاموى قا حارف تذكرم وله رخزي وتياك أن 
ويحصل لكم خصلة أخرى تحبونها وهي: لَص ين ألو لكم على الأعداءء يمحصل 
به العز والفرح» لون َرِبٌ# تتسع به دائرة الإسلام؛ ويحصل به الرزق الواسع؛ 
فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين» وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد» إذا قام غيرهم 
بالجهاد فلم يؤيسهم الله تعالل من فضله وإحسانه؛ بل قال: مإوَبَقِرِ أَلْمْْمِنِينَ4 أي: 
بالثواب العاجل والآجل» كل على حسب إيانه» وإن كانوا لا يبلغون مبلغ 
المجاهدين في سبيل الله» ى| قال النبي كَلِةِ: «إن في الجنة مائة درجة ما بين كل 


موقو احكاء الفراة لفسا 
فوفتو ع لحرا اقرح ا ا ا ل 1 
درجتين كما بين السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين في 00 


ك2 ومن السنة المطهرة: 

عن عند اللا متتكوة طفن سات َسُولَ لله كه قُلْتُ: ا رَسُولَ الله أَيّ 
العَمَلٍ أفضل؟ قَالَ: «الصَّلاة عل مِيقاجا"» 5 كلتُ: ثم أي؟ قال: ثم بر الوَالِدَيْنِ)؛ 
قَلْتُ: ل أي قَالَ: «الجهَاذ في سَبيلٍ الله) فم حر رمال الله 0 وَلَو اسْتَرَدْيةُ 
انرق 
زادني 


3 220 اي ١‏ ل ةر اس نات فل جسهدس ممه سا 0 - 
عن ابن عباس ةا قال: قال رَسُول الله صَِلِ: «لا هجرة بعد الفتح» وَلَكِنْ جِهَادٌ 
فىوه -” 7 _ 


عَنْ عَائِمَةَ نضتهاء أََا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله تُرَى الحهّاد أَفصَلَ العَمَلِء أَقَلا 
تُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَكِنَ أفْضَلَ الجهَاد حَحٌ مدوة7. 

عن أبي هْرَيْرَةَ اه قَالَ: جاءَ َل ِل وَسُولٍ اله 4 كيه فال: دلي عَلى عَمَلٍ 
يعد لجهّاة؟ قَالَ: ا أَجِدهُ) كَالَ: 59 َستطِيع ! إِذَا خَرَجَ المجَاهِدٌ أَنْ تَدْخُلُ 
0 توم 8 تف وَنَصومَ مَ وَلا تُفْطِرَ؟»» قَالَ: عن يليه ذكَ؟. َال أبو 
ا (إنَّفَرَس لَه لَبَسسَنُ في طِوَلِو يكنب فَكْنَْ لَهُ حَسَنَاتِ00. 

00 معد الذري ذه حَدهُ :قل ب رَسُولَ الله أي الثاس أَفْصَل؟ 
فلار كه مين تاد في سبل الله يس وَمَاله»؛ قَالُوا: ثم مَنْ؟ قَالَ: 
ل د لاس من شَرُو”. 


- 


ىضقف قال سينت تقول طامط ردول نمت المجاهد ف اسيل 


ا 


6 
1 
ع 
ْ 
4 
9 


.)855١ تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان (ص‎ )١( 
.)1719/( (؟) رواه البخاري ( 71087)؛ ومسلم‎ 

(؟) رواه البخاري ( *71787)» و مسلم (17617). 

(5) رواه البخاري (71085). 

(4) رواه البخاري (7517/85). 

(5) رواه البخاري (71/87)» ومسلم (884). 


-[ * ] موسوغة أحكام القرآن 
| 


_ 7 000 سه 21 5 5 2 - ل لابين 
2 ل | لقَائِم وَتَوَكَلَ الله للْمُجَاهِدٍ في 
0 و 7 َه ا 6 ره( اللا 


نيمه) 


3 


عَنْ أي مُرَيرة كه فَلَ: َال رَ ول اه ل يأ بل يرول أ 
الاك صا ََانَ كان حا عل ا أ يدِْلَهُ انه جَاهدَ في سبل الله أو 
جَلْسَ ني أَرْضِهٍ و التي وُلِدَ فيا" كَمَانُوا: :شرل اليه ا ْو النأس؟ قَال: إن في 
اجن مِانَدَ دَرَجَةَ أعَدَّهَا اله للْمْجَاِدِينَ في سيل له مَايَنَ اد جَتَنِ كا ب سما 
وَالأَرْضِء كَإِذًا إِذَا سَأَلتُم الله اسلو ررس إن أَوْسَطُ لَه 7 لوب َه - 
0" وَمِنْهُ تقد أَنْبَارُ لَه لَ مد بن ليح عَنْ أبيه: وَقَوْقَهُ 
ش الرَّحمَنٍ 0" 

عن أن : بْن مَالِكِ طن عَنِ النَِيّ كل فَالَ: «لَعَدْوَةٌ في سَبيل الله أو رَوْحَة حَيدٌ 

مِنَ الدُنْيَا وما فيها00. د 0 


ا له 


| عَنْ أبي هْرَيْرَةَ طفه» عَنٍ النِيّ ل َال لَ: «لَقَاتُ قوس في اَل ححا با َل عله 
إل معي عت لكا 

سل ب سند عله عن لي ل قل : «الرَوْحَةُ وَالعَدوَة في سَبِيلٍ الله أفضَلُ 
ادا وما ه31 . 
نْ رَسُولَ الله يك قَالَ: ما اغْثُ قَدَمَا عَبْدِ فى سَبيل 


الله فد 
57 8فة: أن رَسُولَ الل كل قَالَ: «وَاعْلَمُوا أنَّ انه كحَتَ 


.)18178( رواه البخاري (71/81)) ومسلم‎ )١( 
رواه البخاري (17/40؟).‎ )( 
.) 51/45( رواه البخاري‎ )0( 
.)109/47( رواه البخاري‎ )5( 
.)1881 ( رواه البخاري ( 77414): ومسلم‎ )5( 
.)5811١( رواه البخاري‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن لا 
2 تجو . الك 
ظِلالٍ السيوف 

عن انان بن بد طن قَالّ: كنت عِنْدَ مير رَسُولٍ | 0 لله يدق فَقَالٌ رَجُل: ما 


2 


بلي 0 ل 0 ماب 00 إلا أَنْ أَسْقِي 0 كال 00 م أب أن 0 


قل ب ث. َجَرَُ. عم 7 ار 0 كي 
00 مع ُمُعَةَ وَلَكِنْ إِذَا له م فيه» فَأئْرَلَ 

نه كين : 0 1 اج وَعِمَارَةَ اَلْمَسْجِدٍ الحرَام كُمَنْ ءَامَنَ بِأللّهِ واليَومِ 
0 خِرٍ #[التوية:5١]‏ الي إِلّ آخر ا 


مس واءعٌ 


َنْ أي سَعِيدٍ لخي ظه» أن َو اله و قَالَ: ايا با سَعِيدِ مَنْ رَضِيَ بالله 


2 


--- 


م تبالإثلام. دنه وَبَمُحَمٍ يي ل ل 1م 
أعِذهَا علا 0 سُول الله فَمَعَل نَُّقَلَ وَأَخْرَى ركع يها امب ما رجفي اج 
ما ين كل رين عا ين الما وَالوضي»؛ قل وَمَا هي يَا وَسُولَ الله؟ قَالَّ: 
«الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله» الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله)”". 

0 كنت م عم لني ب في سفر» ضيحت يما ها 
مِنْهُ وَكَْنُ سين فَقُلْتُ: يا شول اله لسري بتمل ينعا الله وتنايئن ٍْ 
الت َالَ: لذ سأي عن عم َه لَب َل من كر َه الله عَلَيْ بد لله ولا 

اسه ا ل ار قَالَ: 
آلا دك عَلَ ْو وَابِ الخَير: الصّوْمُ جنك رض لطر مسي ُ اله 
انان وَصَلَاةٌ الرّجُلٍ مِنْ جَوْنٍ للبلا ١‏ كَالَ: ُ 
ألتضاجع#[سسدت: :ا؛ حتى يله ا لون كه َال أل 
وُعفووة وذرو4 ايها دلث؛ بل يا رَسُولَ اللهء قَالَ: «رَأْسٌ الأمر الإسْلام 


1 


.)1747 ( رواه البخاري (7818): ومسلم‎ )١( 


(5) رواه مسلم (181/5). 
(؟) رواه مسلم .)١1885(‏ 


سوعة أحكام القرآن 
لبلب عسو حك كه 


7 َعَم عموده ده الصَّلاة درو سَتَامِهِ الجهاة)”". 
0 
قال ابن قدامة يتلثه: قَالَ أَبّو عَيْدِ الله: لا أعْلَمْ شَيْنَا م مِنْ الْعَمَلٍ بَعدَ الْمَرَائْضٍ 


صل مِنْ الى هذه المشألة عَنْ مد َع ِنْأْحَاي. 


وءع. مه 


َل الأَئْرَم: َال أَخَدُ: ا ينان أبْوَابٍ الب أَفضَل ه مِنْ السّيلٍ. 
وََالَ الْمَضْل بْنُ زَادِ: كت امن انهه زع 1 َه آم الْعَدر؟ فجعل يكن: 
كول ا اا الف يد 


وَقَالّ عَنه عر يس قل ناه العَدُوٌ شي *. وَمْبَافَرَةٌ الْقِنَالٍ فس و أَفصَلٌ 
الْأَعَالٍ» ا الْعَدَقٌ هُمْ ار لإا وَعَنْ حَرِيِهِمْ 
مه جه لمهي و ل 
وَالسّن: عكر أن نص ِكنأل مات ب كرابف الم 
فصل مِنْ ١‏ 0 لي الصسالة ة التَطوْع وَالصَّوْم التطوع. كا دَلَ عَلَيْهِ الكِتَاتُ 
20 
كك 

وكارك لسارم ا كك القن اْعَُء - في ألم - عَلَ أنه يْسَ في 
التَطَوَعَاتِ أَفصَلٌ - الجا هُرَ أفْصَلُ ا م وَأفضَلٍ 02 الصّوْمٍ التَطوْع 
م وَاْرَابَطَةُ في سَبِيلٍ الله ألو اجاور وَاخُدِية 


)١(‏ رواه الترمذي (5717)» وابن ماجه ( 7910/7 وأحمد )1٠١ ١7(‏ وغيرهم» من طريق عَاصِمٍ 
ابن أبي النّجُودِ عَنْ أي وَائِلِ عَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبَلٍ طيه به وني الحديث خلاف كبير أورده 
الدارقطني في العلل 1/ 01 وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (برقم 15 4). 

(؟) المغنى (194/4). 

(") مجموع الفتاوي (8؟/ 01*). 

(5) مجموع الفتاوى (518/58). 


01 لاتب_7 777ب‎ ١ 
0 بايا جر 0 فم‎ 
00 ا‎ 


ع 


مَرِنَا و نط قز 
0 د حُسْنَ كَوَاب الْآلخرة وَآلنَهُ حب 
0 

وفي الآبة بيان فضل الصبر عند لقاء العدو. 

قال الشيخ السعدي يختة: هذا تسلية للمؤمنين» وحتٌ على الاقتداء بهم 
ولح ل رارم اردان موا ل واي كار بالق ل 
لوكين مِن بي 4 أي : وكم من نبي لإقَمَلَ مَعَدُد رِيَيُونَ كَبير» أي: جماعات كثيرون 
من أتباعهم؛ الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيهان والأعمال الصالحة» فأصابهم قتل 
وجراح وغير ذلك. 

«إكَمَا وَعَنُوألِمَآ أَصَابَهُمْ فى سَبِيلٍ أله وكااشقكر اونا عكار اننا ميدقت 
قلوءهم, ولا وهنت أبدانهم» ولا استكانواء أ ذلوا لعدوهم. بل صبروا وثبتواء 
وشجعوا أنفسهم. وخذا قال: مإوَآلنَه يحب ألصَّبرِينَ ©. 

لوت در واصها فم لرمهم؛ فقال: هْوَمَا كانَ قَوْلّهُم أي: في تلك المواطن 
اصع إل أن كالوا و ينا أغِْر لا ُُويََا وَسرَافَنَا ف أَمرنَا)» والإسراف: هن اوه 
الحد إلى ما حرم؛ علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان» وأن 
التخلي منها من أسباب النصرء فسألوا ربهم مغفرتها. 

3 ار سي قو لسري لجار الله 
وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين» وأن ينصرهم عليهم. 
ل 0 

لله نصرهمء وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة» ولذا قال: مإْفَاتَهُمْ أَللّهُ نَوَابَ 
7 دياك من النصر والظفر والغنيمة» #وَحْسْنَ تَوَابٍ الْآخِرَة» وهو الفوز برضا ربهم» 


َ 
ل 


]| اغا موسوعة أحكام القرآن 
والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المتكدات» وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له 
الأعمال» فجازاهم بأحسن الجزاءء فلهذا قال: لوال يب ألْمْحْسِنِينَ4 في عبادة 
الخالق ومعاملة الخلق» ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء» كفعل هؤلاء 


الموصوفين'". 
© والأدلة من القرآن الكريم؛ والسنة متضافرة على هذا الأمر بالتزام الصير عند لقاء 
الأعداء: 

قالغال ل لكوي فق اانا رظان فقوو اكات أزتتيك الدين مدنا 
وَأوْكَتِِكَ هُْ لْمْتَمُوكَ 4[ [البقرة:/ا/ا١]‏ 


قال ابن كثر تل وحن لأس أي في الالال ويا الأغداء 9 . 

وقال شيخ الإسلام كتلة: وَالصّبرُ عَلَ ا أي به باحييَارِ كَاجهَاد؛ إن الصّير 
عَلَيْهِ أمْصَلُ مِنْ الصَّيْرٍ عَلَ اررض لَذِي يتل به بِعَبْرِ اختيّارو؛ وَلِذَلِكَ ذا أب 
الت في الها فَالصّبُ عل لِك مصَلُ مِنْ الصَبْرِ عله في بلدا ِأَنَّ هَذَا الصَّبرَ 
من عام الْجهَادِ. وَكَذَيِكَ لو أَبْيْنَ في الْجهَادٍ عَاقَة َو مَرَضٍ حَصَّلٌ بِسَبَبهِ كان الصَبِرٌ 


ل 

د 5 دن اماد لحرقم لدف “امج اوفاش رنوت 2 فق مو داو 5 

3 انه تغال: اا ا ا ِيرة بِإِذْنِ أله وَألنَّهُ مَمَ 
و 


أَلصَّيرِينَ © وَلَمَا بَرَووا لَِالُوتَ وَجُنُودِدء قَالُواْ رَيّنَآ أفرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَا وَتَيِتْ أو 
وََنصْرًئًا عَلَ الَو ألْكفِرِينَ #[البترة:ه ]. 

قال الشيخ السعدي ككلنه: من حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيب» 
الع ل 0 
من الاختلاط وعدم التدوة: بومنياة أن:هن رحتعه ونه الجارية. أن يدفع ضرر 
الكفار والمنافقين بالمؤمنين المقاتلين» وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفر 


(؟) التفسير /١(‏ 0104 "9). 
(9) مجموع الفتارى /٠١(‏ 01/8). 
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ذواء 00 
وشعائره عليها' '. 

قال الله تعال: لآم يكم أن كذ خلوأ أنه ولا يلم أله لين جَهَدُوا منسحخ 
َيَعَلّمَ ألصَّبِرِينَ آل عمران:؟؛ .]١‏ 


قال ابن كثبر يتقة: أَيْ لا يِْصْلُ لَكُمْ دول ال حنَى تلا وَيَرَى الله مِنْكُم 
الجَاهِدِينَ في سبيله» والصابرين على مقاومة الْأَعَدَاء. 


وََوْلَة: ولد كم كمون المؤت من قَبلٍ أن تلقَوة ققذ َوه وم تَظزْون4 


2-0 0 


[آل عمران:4 ]١‏ الكت ازور ول هذا ري تون لقا لمرو رن 
عليه وترون جرم وَمُصَابر جُمْ قَهَا قَدَ حَصَلّ لَكُمُ الَذِي عَنَيْتمُوهُ وَطَلَبتمُوهُ 
َدُوتَكُمْ فَقَاتلُوا وَصَايرٌ 0 

وقال الشيخ السعدي كتنه: هذا استفهام إنكاريء أي: لا تظنواء ولا يخطر 
ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته» 
فإن الجنة أعلى المطالب» وأفضل ما به يتنافس المتنافسون» وكل)| عظم المطلوب 
عظمت وسيلته» والعمل الموصل إليه» فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة» ولا 
يدرك النعيم إلا بترك النعيم» ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند 
توطين النفس اء وتمرينها عليها ومعرفة ما تئول إليه» تنقلب عند أرباب البصائر 
منحا يسرون بهاء ولا يبالون مباء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ثم وبخهم تحال ل عدم ارم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصولهه. فقال: 
#إواقد. كه تسنؤن لْمَوَتَ مِن قَبْلٍ أن ثَلَة وُه [آل عمران:4١]‏ ] وذلك أن كثيرا من 
اميا ل عن لاتايد. يون أن شرف ا مهدا لون فد تيدف الل 
الله تعالى للهم: ققد زأتكئون» أي را يتم ما تهنيتم بأعينكم وا تَنظرُونَ © ف] 
بالكم وترك الصبر؟ هذه حالة لا تليق ولا تحسن» خصوصال من تمنى ذلك» وحصل 


.)١١8 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص‎ )١( 
.)١١١7/5( التفسير‎ )5( 


لت ]] موسوعة أحكام القرآنٌ 
ّ حا | الك ااا سه اد دح سم اد م اك 1 
ا سا 1 501 
ا إِنَّ م الأنفال ]| 

قال ابن كثير صَنَله: ناليم من له تعالى لعباده المؤْمِنينَ آدَابَ اللقّاء ءِ وَطْرِيقَ 
الجاع عند فو ايأر 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كتلتة: وَالشَجَاعَة 4 لَنِسَتْ هِيَ فوَةُ الْبَدَنِ وَكَديَكُونُ 
الرَجْل قَوِيّ البَدَنِ ضَعِيفَ القََبِ؛ نا هي قُوَة الْقَلْبٍ وَتَبَانه. ِنَالْقِتَالَ مَدَارُهُ عل 
ةبدن وَصَنْعَهِ َل وَل كوو اَْبٍ وَحرَه به وَالْحْمُودُ هه ما كَانَ بعلم 
وَمَعْرِفةَ؛ ذُون ١‏ الور الذي لا يدَكُرُ صَاحِبَهُ وا يمير 0 ين الْحمُود اَمو وَهِذَا 
كان اَي اليد الذي يَِكُ تفسَهُ عنَْ العَضبٍ. > حَنَى يَفْعَلَ ما يَصْلح. 34 
الوب حبنَ عَصَبهِ َيْسَ سج وَلَا شَدِيد 5 

قال الله تعالى: مإيَكأَيّهَا أَلذِينَ عَامَنَْا ذا لَقِيثمَ فَِةٌ كَانْتُواْ وَذْكُرُوأ أللّة كثيرا 
َعَلّكُمْ مُفْلِحُونَ 4 [لاتفل:ه؛]. 

قال الشيخ السعدي كتلثه: يقول تعالى: ميَتأَيَّا ألَّدِينَ َامَنوَا ذا لَقِيمَ ف أي 
لكر با الام 

ِإتَائْبئُوك لقتالهاء واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة» 
التي عاقبتها العز والنصر. 

واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله «لَعَلّحُمْ تُفْلِحْونَ4 أي: تدركون ما 
تطلبون من الانتصار على أعدائكم, فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر 
الأصنات الي لخر 


1 
: 0 


.)١5 ٠١ تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان (ص‎ )١( 
.)17 /5( (؟) التفسير‎ 

(©) مجموع الفتاوى .)١158/14(‏ 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص7؟7). 


! 


0 أا- 

قال الله تعالى: #آلْسَنَ كن حَنُفَ لله عَدَكُمْ وَعَلِمَ أنّ فيك صَعْفَا إن يَحُن مَنكُم 

يَأَْةٌ صَابِرَكٌ يَفْلِبُوْ كتين وَإن يَكُن مَنِحُمْ أَلْقٌ يَخْلُِوا ألْقَينِ بإِذْنِ الله وَأللَهُ مع 
ألصَّرِينَ 4[اأقل:د.]. 

قال الله تعال: كم إِنَّ رَبك لِلَّدِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُينُوأ كم جَلهَدُوا وصَبَرُوا إن 


ام و سما 
ٍ قال الله تعالى: لوَأَتبْلُونَحُمَْ حَقٌّ تَعْلْم الْنُجَنهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّبرِينَ وَنَبْلا 
أَخْبَارَكُم #[عمد:م]. 

قال الطبرى ع8 يتول تعال ذكر لاحل الا ديد من أمياتا ونيو الله 2ه 
لَجُِوئَطن4 أنها المؤمنون بالقتلء وجهاد أعداء الله حَقَّ تَعْلَمَ الْنْجَْهِدِينَ 
مِنحُةْ4 يقول: حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم. وأهل الصير 
على قتال أعدائه» فيظهر ذلك لهم» ويعرف ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي 
الشك والحيرة فيه وأهل الإيهان من أهل النفاق ونبلو أخباركم؛ فنعرف الصادق 


منكم من لقاو 


قال الله تعالى: طن لين ياد عونك نما مايقو ألله يد اللد موق أنديف قسن 
نَكَتَ فَإنّمَا يَدَكُتُ عَلنْ نَفْسِهء - وَمَنَ أَوَقَ بمَا عَْهَدَ عَلَيُْ أَلنّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجَْا عَظِيمَا 


.]١٠٠:حعفلا[‎ 


قال الطبري كنلثه: وقوله: #وَمَنْ أَرَقّ بمَا عَلهَدَ عَلَيْهُ آلآ ...4 الآية» يقول تعالى 
انرق ار ديا فائد له شين اسن عند هان دز ومسل اللو عزرة كيم 
يكل على أعدائه فَسَيْوْتِيه أَجْا عَظِيمَائه يقول: فسيعطيه الله ثوابا عظياء وذلك أن 
يدخله الجنة جزاء له على وفائه با عاهد عليه الله» ووثق لرسوله على الصير معه عند 
البأمن باللؤكدة من الأان””. 


.)186 جامع البيان عن تأويل آي !! لقرآن (؟؟/‎ )١( 
.)566/5١(نآ (؟) جامع البيان عن تأويل آي القر‎ 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
كت ومن أدلة السنة على لزوم الصبر عند لقاء الأعداء: 

عَنْ سَالٍ بي التفر مول عْمَرَ بن عد لله ا 
عَبْدَلله بن أي أو طقف ققرائة: إِنَ رَسُولٌ الله و في بَحْضٍ أَيّامهِ التي لقي فيهاء 
لطر حتّى مالت * مام ي النّاسٍ حَطِيا قَالَ: "يما النَّاسِء لا تَتَمَََا لقا اعدو 
وال الاي الو اضرو ولت طلا موف » 
نم قَالَ: «اللهمٌ مُْرِلَ الكتاب» وَتجْرِيَ السّحَابء وَهَارِمْ الأخرّاب, اهْرِمْهُمْ وَانَضر 
عَلَيهه)1". 

قال النووي كتتق: فَهَدَا حَتٌ عَلَ الصَّيْر في الْقَعَالٍ وَهْوَ آكَد َكانه" . 

قال ابن بطال يدلثه: قال المهلب: الصير سبب إلى كل خير» وقد نص الله عليه فى 
غير موضع من كتابه» فأمر النبي يَكْةْ بالصبر عند لقاء العدو رجاء بركته؛ ولئلا 
يأنس الناس بالكسل والفشل اللذين هما آفة الحرمان فى الدنيا والآخرة» والصبر على 
مطلويات الدنيا والآخرة ضان لإدراكها. وقوله: «فاصيروا» معناه: الحض 
والندب؛ لأن الفرض الذى فرض الله على المسلمين عند لقاء العدو إن)] هو عند 
المثلين» فها كان أكثر فإن)ا هو حض وندب. والله 5 

عن ابن عَمَرٌ فقة ارَجَعْنامِنَّ العام الل ف اجتمَعَ وغل التحزواى 
بَايَعْنَا تت كَانَتْ رَحمَةٌ من الله». ٠‏ نَسَأَلْتُ نَافِعَاعَلَ أَيٍّ مّيْءِ بَايَحَهُم عَلَ الَوْتِ؟ 
كال اك 1 ل 

قال 0 ابن حجر ككلثه: قوله: «بل بايعهم على الصبر»: أي على الثبات 
وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لاء والله أعله””. 


.)19/57 ( رواه البخاري (2557584 278777 75970)) ومسلم‎ )١( 
.)55/١7( شرح صحيح مسلم‎ )5( 

() شرح صحيح البخارى (0/ 18). 

(5) رواه البخاري (590/8). 

(5) فتمح الباري (114//7). 


71-1 1ت 7 1 


2 5 5 2 7 00 9و 1 1 0 به صراائله م ع 18 عور أء 6 ل 
عَنْ أبي أيوب الْأَنصَارِي طنه قال: قال رَسَول الله يَِِ: «مَنْ لقي في الله فصَيرٌ 
رك ييه كه سي ع إون كيه 1 جه /(1) 
حتى يقتل» أو يَغلِبَ 5 


قلت: وسيأتي - إن شاء الله تعالى - المزيد من الأدلة والأقوال على وجوب 


ع 


ل وحرمة التولي يوم الزحف عند قوله تعالى: يَأَيُها 
آلَذِينَ ذا لقي لين كَئَرُوا زَحْمَا فلا تُوَلَوهُمُ الأدبار © وَمَن يوَلّهمَ يَومَيِذٍ درو 


0 اعمس 


. م 0 1 متها مُتَحَيًّا إل فِكَةِ فَقَدْ بَآءَ بِعَضَبٍ مِّنَ أله رق 
0 


ا 
ا 


2 5 5 2 


))87 57( إسناده ضعيف: رواه ابن أبي عاصم في الجهاد (177). والطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
وف الشامين (55145)» وابن شاهين في فضائل الأعمال (585). والحاكم في المستدرك‎ 
جميعاً من طريق مُعَاوِيَُ بْنُ يخبّى» عَنْ نَضْرٍ بْنِ عَلْقَمَهَ عَنْ أخي عَنْ أبي أَيُوبَ‎ )77007( 
الَْنَصَارِيٌ كله به.‎ 
وفي الإسناد:‎ 

-1١‏ (معاوية بن يحى أبو مطيع) صدوق له أوهام. التهذيب. 

7- (نصر بن علقمة) وثّقه دحيم» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ: مقبول. 

وفي الحديث اختلاف: 

ترواة معاين بن يحى بالطريق السابق. 1 

ورواه صَدَقَهُ بْنُعَنْدِ الله عَنْ نَضْرٍ بْنِ عَلْقَمَة عَنْ أخيه تَحمَوظٍ بْنِ عَلَمَمَهَ عَنِ ابن عَائِِ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة عَنْ أبي أَيُوبَ - بزيادة ابن عائذ» وأبو هريرة - كما عند الطبراني في الأوسط .)4١1١8(‏ 
وفي إسناده: (صدقة بن عبد الله السمين) ضعيف. فالمحفوظ الوجه الأولء والله أعلم. 

وضكّف الحديتٌ الشيخ الألباني: في السلسلة الضعيفة »)510١(‏ وفي ضعيف الجامع (0877). 


عة أحكام القرآ 
-[ ]| موسو م القراق 


قال لله تعالل: 0 0 00 6 أذ أ 


ل 
في الآية الكريمة بيان نصر الله كك لنبيه صلي الله عليه وسلم ولأمته إلقاء الرعب 
في قلوب المشركين. 
قال الإمام البخاري يذل ني الجامع الصحيح (كتاب الجهاد): 
بَابُ قَوْلٍ التي :د نُصِرْتُ بِالزّعْبٍ مسر شَهْرا وَفَوِِْ جَلّ وَعَزّ: إسَئلقي 
ف كلب لِّينَ كرو ليب بمّآ أَْركوأ باد عسرد:٠‏ قَالَُ جَايرٌ عَنِ الي 


# 
50 


ل البخاري كتلثة بإسناده إلى أي هُرَيرَةَ ض: أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَّ: «بعِدْتُ 
بع الكلِم؛ وَنُصِرْت بالرغب» قينا ْنا أنّا اد أي 3 يت بِمَفاتيح رين 3 
قَوْضِعَت في يديا كَالَ بو هُرَيرَة: وَكَذْ ذَهَبَ رَسُولَ الله يك وَأنتَمْ 2-6 
قال ابن بطال يتة: قال المهلب قوله: «نصرت بالرعب» هو شيء خصه الله 
وفضله به لم يؤته أحدًا غيره ورأينا ذلك عيان"'". 


0 


قال الحافظ ابن حجر ككثه: قوله: نصرت بالرعب زاد أبو أمامة يقذف في قلوب 
أعدائي أخرجه أحمد. قوله: 6 مَسِيرَة شَهْر) مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب 
في هذه المدة ولا ني أكثر منها أما ما دونها فلا لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: 
«وَنْصِمْ ت عَلَ عدو بالرّعْبٍ وَلَوْ كَانَ بيني وَبيْنَهُمْ صيرَة شَهْرِ) فالظاهر اختصاصه 
طلقامو] دجيل الخالة شهراء الأله يكن ين بيلقه وين انل نمل ادها دز 
منهة وده الخصوضية خاضلة له غل الإطلاق ست الو كان ومهذة بغين عسكزء 
وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتهال”". 


(1) شرح صحيح البخارى (5/ .)١47‏ 
(؟) فتح الباري (1/ 5710 ). 


موسوعة أحكام القرآق ل ] 
لكك كك كا اكاكلا ااا اا تر ا ا ا ل 0 | 1 1 ل 

وقال ابن دقيق العيد ككآنه: وله صَلَْ الله علي وله وَسَا : : انْصِرْتُ بِالرّعْبٍ 
الَعْبُ): ْوَل وَالوْفُ َع نرُولٍ نور وَالخُصُوصِيّة التي يَفْعَضِهًا ل 
الكزية: 0 مَُيّدَة بدَا الْقَذْرمِنْ الزّمَانِ ويْعَهَم من أَمْرَانِ: 

أَحَدُهُما: هلاي ووه لعب من غوف كلمن مهالا 

وَالثَاني: نه 1 يُوجَدْ لِعَيِهِ في كر نه قَإنَهُ مَذُكُورٌ في سباق الْمَصَائِلٍ 
وَاخخُصَائْصٍِء وَينَاسِيُه: أن نكر لَه فيد وَأبْضَاء كَنهَُز ود لكَرِه : ف أَكرَ من 
هَذْهِ المْسَاقٍَ قَةِ َصَلٌ الاذ شْيَرَاكُ في الرُعْبٍ في هَذِهِ المُسَاقَةء ودلا نبي التطوية 


ل حشرم نط أن ري 0 نهم متا بدا انها 


حَيْتُ لم يحَتَسِبُوا وَقَدَفَ 2 ُلويهِمُ لفت يُخرِبُونَ بِيُوتهُم يا بايدِيهم وَأيّى لْنوْمِِينَ 
َأَْتيرُوأ يَتأؤلى الأبْصرٍ#[هشر :"ا . 

قال الطبري كقآنه: وقوله: لوَقَدَفٌ فى قُلُوبهمُ آليُعَبَ يقول: وألقى في قلويهم 
الخوف منكه”". 


2 5 5 9 


.)15١ /١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.)55٠0/50( (؟) التفسير‎ 


-|] 7 ]| موسوعة أحكام القرآن 
قال اللّه تعالن: ولق لَقَدَ صَدَقَكُمْ أَللّهُ وَعْدَهُ 
2 مت س وير 2 3 
َتكَدرَعكُمْ فى الْأَمْرِ و شيك ف سكم م ون منعكم شن ري كا 
وتهنحكم من يري الاجر م صَرَفَكُمْ حَنْهُمْ ييحم وَلَهَدْ حَنَا عَنكُم وله 
دُومَصلٍ عل ألمؤيينَ © إذ: 2 تجا و و3 كر ول ناف كز 
أخْرَدكُم فَأتَلب َكِبَصُمْ عا و لْكَيْلَا م ما ا ميك ران 
9 5 نَل عَلَ 0 بَْدِ لقع أمئة 0 فَ 
و و قٌّ 101 هَمَنّهُمْ أذ نفْسْهُم يَظُنُونَ أله غَيْرَألخَقٍ علنَ أل لي يعوا 
ولا تر تق لأ ف ين لمم لتر 


5-2 
َو 


يعون ون نا من الْأمرِ شنء ما قينا هه قل لَوْ صم فى ببحم كم لََوَرَ 
أن ب أل بل مشاجموة ا . 


- 


في كُلُوبِكُمْ وا لله علِيمبدَاتٍآلصُدُورٍ © إِنَاذِينَ ولا مِنَكُمْ يَرْمَ ألْتقّى 
خْجَِعَانِ نما آَسْتَوَلّهُمُ قبطن َع 00 نَّ أللّه 
عور 114 [آل عمران:67١1-هه١]‏ 
وفي الآيات ل ارد أحداء 0 تعالى: هلوَِذْ 
غَدَْتَ مِنْ أَهْلِكَ ثبو عن آلْمؤْمِيينَ معد للقِتَالٍ وله لنَّهُ د سَمِيعٌ عَلِيمٌ © إِذْ هَمّت طَِمَتَانٍ 
ينحت: أن تفْمَلا وله لمعل عل أط كليل النؤيئوة 17 [آل عمران: .]١ 79-١71‏ 
قال الله تعال: لأهَما َمَةٍ نَأل لدت لَهُمَوَلو كنت قا ليطا اقل 
لَأَنقَضُوأ مِرّ ِنْ حَوْلِكَ عل عَنْهُم وَاسْتَغْفِرٌ لَهُمْ وَقَاورَهُمْ فى لمر قدا 
عَرَمْتَ فَتوكلُ عَلَ لله إن آله يحت الْمتوَِيتَ آل عمران::ه ]١‏ 
في الآية الكريمة حث الأمير على مشاورته واد وجنده. 


007 


قال ابن سد اسعحات م مَشُورَة الإمَامِ َعِيََُ وَجَيْشَُ. 
١‏ امتِخْرَاجً لوجم الوَي. 

1 وَاسْتِطَابَة َِمُوسِهِمْ.‎ -١ 

_- َأَمْنَا لعتَِهمْ. 


سي ا ا يسيس 1 


مارو 


0 
هله لان مود مه 


؟- ورا يصْلْحة يفص بِعِلهِهَا بَعْضْهُمْ دون بَْضٍ. / 
- وَاميَالا لَمْرِ الرّبُ في قوله تعالى: وَعَاوِرَهُمْ فى اْأَمْر# آل عمران::10] وَقَدْ 
يكل عِبَادَهُ قله لوهم شور ينهم 4[ الشورى رع]17, 

قال ابن قدامة صتل: يقي للأهير..ويكيرٌ الْمَاوَرَةَ لِذّوِي الَأ مِنْ 
ضحَايه7". 0 

وقال ابن القيم كثلثة: وقد تضمنت هذه الكلمات للْوَقَارِرَهُمْ فى لمر مراعاة 
حق الله وحق الخلق» فإنهم إما يسيئوا في حق الله وفي حق رسوله؛ فإن أساءوا في 
حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم» وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم واستجلب 
قلوءهم» وأستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتمم, فإن ذلك أحرى في استجلاب 
طاعتهم وبذل النصيحة؛ فإذا عزمت فلا استشارة بعد ذلك؛ بل توكل وامض لا 
عزمت عليه من أمرك فإن الله يحب المتوكلين. فهذا وأمثاله من الأخلاق التى أدب 
لاع لي ْ 

قال الله تعالن: وما كنَ لعي أن يَكْلَ وَمَن يَغْلل يَأتِ يما غَلَ يوم لقي 
نم توق كل كفين 5 كيت 1 هُمْ لا يُظْلَمُونَ4[ [آل عمرات: ]١151‏ 
[5] وفي الآية الكريمة مسائل عدة: 
المسألة الأولى : سبب نزول الآية 


قال الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي كخلثة: قوله تعالى: مروَمَا كانَ لكوي أن 


يِل[ [آل عمران: 151] 
3 0 5-6 0 5 5 0 6 
قال الإمام الطراني ينه : حدثنا عبدان بن أحمد ثنا عبد ال رحمن بن خالد الرقي 


| 


.)7574/5( زاد المعاد في هدي خير العياد‎ )١( 

(0) المغني (515/4). 

© الويالة الوك وتسكى أضاء نال لجاعو لزي صر 
(5) في المعجم الكبير (17/ 174). 


للا موسوعة أحكام القرآن 
5-2 «وسوعة أحكام الثرة 
ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عباس 5ف قال: بعث 
نبي الله صل الله عليه وعلى آله وسلم جيشا فردت رايته» ثم بعث فردت بغلول 
رأمن غزال هع ذهن :قلزنت وما كان لكو أن يكل 4[آل عمران: ١‏ ا 
المسألة الثانية : تعريف الغلول لغة 


قال بو عُبيدِ: الإغلال الخيانة والإشلال السّرقة. 
وَقِياَ : الإغلال ا رم ار : لارشوة. 


قال ابن الأثير: وَقَدْ كور ِْرٌ العُلول في الَدِيثِه وَهُوَ لياه في الم وَالسَرِق 
مِنّ الغنيمة؛ وكل مَنْ حَان في َيْءِ حلي ققد َل وَسمْيْت عاو لا لآن الأيدي فيا 


رق 


مَغْلُولة أي كنوع عُولُ فيا عل سويد لي تمع يَد الأأسير إلى عنقه» 
وَيُقَالُ لكا جايعة أيضاَء وأحاديث الغُلول في الْعَيمَة كثيرةٌ. 


هك 
. 


قال أَبو عبد رَجُلْ مُفِلَ مُسِلٌ أي صَاحِبُ حِيَائةٍ وسَلَقا وَعنْهُ فول 
لَيْسَ عَلَ المستعير غَيْدُ ِل وَلَا عَلَ الُْستودع غَْد الل ضّمان, إذا 1 نحن في العاريّة 
(الرويعة كلوقن علنييوة الإقلاك الخبااطا تقنى الخازة "1 


)١(‏ قال الشيخ مقبل في اتتمة الكلام»: قال الهيثمي في المجمع والسيوطي في لباب النقول: إن رجاله 
ثقات. قال أبو عبد ال رحمن: 0 الرجال ولكن حبيب بن أبي ثابت مدلس ولم 
يصرح بالتحديث وهو وإن كان قد سمع من ابن عباس» وقد أثبت له علي بن المديني لقيا ابن 
الي ا رك ا و لل 
لكنه مدلس» وقد روى عن ابن عباس بواسطتين؛ وهما: محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وأبوه 
كما في تحقيق الإلزامات والتتبع» ص487» فعلم بهذا أن الحديث ضعيف بهذا السند..سبب آخر 
للآية لم يصح أيضا:..(انتهى). الصحيح المسند من أسباب التزول (ص ١‏ 9). 

(0) لسان العرب [غل]. 


4] #سعة احكء اظي #2 ب‎ ١ 


المسألة الثالثة: انصراف الغلول في اللغة إلى معان 


كك غَلَ َنم يَنْصَرفُ في اللَعَّة عَلَ تا معَانٍ 
الأول: : خيَائدٌ مُطْلقة 
الثاني: في الجْقْدِ يُعَالُ في الْأَوّلٍ: ا َم لَه وني الثلى. 00 


اللِتُ: 0 ؛وَسَميَ بذَلِكَ لِوَجَهَيْنٍ 


هما: أنه جَرَى عل حَفَاء. 


0 


قَالَ ابْنُ فيَيبَة : كَانَ أَصْلَّهُ مَنْ َانَ فيه إذَ أَدْحَلَّهُ في مَنَا ان 
المسألة الرابعة: حكم الغلول 


3 


والغلول عحرّم بالكتابء والسَُّّهَ وإجماع الأمة. 
ك2 أولا: القرآن الكريم 

قول الله تعالى: لزنا كن لت أن يَعلٌّ وَمَن يَغللَ يأتِ بِما عَلَّ يم لْقِيَسَةٌ كم وق 
كل تفي ما كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُطَلَمُون4[العمراف:121]. 

قال ابن كثير كناثة: َهَذا ميد َدِيد وَوَعِيدٌأكِيدٌ وَقَد وَرَدَتِ اسن بالنّمَي عَنْ 
دَلِكَ أَيِضًا ني أَحَادِيتٌ متعد5ة0". 

وقال السعدي كتله: مإومَن يَغْلل يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ ألْقِيَمَؤْك أي: يأت به حامله 


غل طهر يوان كاذ أو امتاعاء وخر الك اليعذب به يوم القئامةة <9 لم وق كل 
ل 
يُُلَمُونَ!4 أي: لا يزاد في سيئاتهم» ولا بهضمون شيئًا من حسناتهم وتأمل حسن 

هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لما ذكر عقوبة الغال» وأنه يأتي يوم القيامة بها غله» 


ولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه» وكان الاقتصار على الغال يوهم حبالمفهوم- أن 


.)”9457 /1( أحكام القرآن‎ )١( 
ضف ضة مضتف0‎ 


-[ : ]] موسوعة أحكام القرآخ 
غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون -أتى بلفظ عام جامع له ولغيره'") 
ك2 ثانياً السنة: 


31 و 


ع بي هُرَيرَة كه قال: ام بن الي يل فَدكََ لعلو مَعَظَمهُ وَحَظَم مره 
َال :لا لفق حدم يز م القِيامَةٍ م عَلِ رق َه سَاةهَا َُاٌ عل وَقَبهِ رس لَه مْحَمَةه 
ول زول ل أي لول نيك لَك شَينَاه كد َك وَعَلَ رَكبنه يع لَه 
ُغَء' :با سُولٌ الله أَغِنى فَأَقُول: : لآ أئلِكٌ لَكَ مَيْئَا كَد أَبلَعتْكَ وَعَلَ رَكَه 


هو 


صَايتٌ فول يار لا ا ا 
رَقَبِهِ رفَاعٌ خَْفِقٌ فيِقولُ: يا رَدُ سُولَ الله أَغِنْنِيء فَأَقُولُ: لا أَئلِكُ لَكَ ميا 
أَبلغتك)7". 

عن أب هُرَيْرة طك يقل افتمحتا حي نتم َهبَاوَلاَِضّة ما عَمَْا ار 
اي ل ل ا ا 


1 له ِدعَمْ داه َهُأحَدُبَتِي الصّبَابء َييْمَا هُوَ يط يه 
اده اسَهُم عابر حتى 4 فت ذَلِكُ الْعَبْدَ فَقَالَ النّاس: هين لهُ الشّهَادهٍ قََالٌ 


سول الله كلله: "بل وَالَّذِي َي ب يد إن ّمل لي صلا َم حون لان 
ينها لقا لَْمَِلُ عكَيْ رلا فج وَجُل حينَ سَمعَ ذَلِكَ , مِنَ النبيّ كي 

نشراك أ مااسه ذَاَيَ؛ كُنْتُ أَصَِنكُ فَقَالَ رَسُولُ الله بكلة: ١شِرَاك‏ - أو 
ركان - هئ ثر76» 

عن عَبدُ الله بْنُعَبّاسٍ فلة» قَالَ : حَدَئِي حمر بن الحطَابٍ ذت» قَالَ :نا كَانَ يوم 
حَبي أقبل : ََرَمِنْ صَحَابَة ابييل ققَالُوا: لان تَهيثُ فلا مهِيدٌ حَنّى موا 


018 


عَلِ رَجُلِء قَانُوا: هلان شَهِينٌ فقَالَ رَسُولُ الله كللة: اكلا إِ َب ني النَار في برد 
عَلََّا - أو عَبَاءق مم َال رَ سُولُ الله كله: (يَا ابن الحْطَابء اذهَبْ قَنَادِني النَّاسِ» 1 


.)١55 تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان (ص‎ )١( 
.)141 ( رواه البخاري ( 071775 ومسلم‎ 0 
.)١1١8 ( روأه البخاري (5715): ومسلم‎ )9( 


موسوعة أحكام القرآح | 


لا يَدْخُل الل ّ الؤوتو اه قال لخت لت ا 1 ا ا 
4 000 
موتو 
عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرٍو ذه قَالَ: كَانَ عَلَ تَقَل الى يلل رَجْلْ يُقَالُ لَهُ: كركِرَة 
قَتَ فَقَالٌ ل 1 لله طلن: ١مُوَ‏ في الثّارِه» فَدَعَبُوا ينطَوُونَ لَه فَوَجَدُوا عَبَاءَةَ قَد 
ا" 
عَنْ أبي مُرَيرةَ ضيك» مَالَ: فَالَ وَسُولُ الله عند «غَرَا َي مِنَ الأنييءِ ققَلَ ِقَوْمِه: 
لذ يديم بي وَجُلّ مَلَكَ يُضْمّ امْرَأَق وَهُوَ يُرِيدٌ أن أ يبِيَ يج1؟ وَنَا يبن يج وَلا أدبت 


1 
أل 3 ا 7 اع قاين 


ءا و يَفَْ َقَوَهاء ولا أَحَدٌ لويخ أراتزنات رقو ار دار لعا قل 
مِنَ القَرَية صَلاةَ المَضر أوْقَرِيبًا مِنْ لِك َقَالَ لِلشّمْس: إِنتِ اموق ونا كائرة 
الهم احبشها لَه فَحِسَثْ حَتى قد مح الل َيه جَمَعَ الا تين ال 


277 
ار 8 5 رس ماه 


تكله قل تَطَْهْها قال: إن فِيِكُمْ علو لاء ليمي ني مِنْ كُلَ كَبيةِ وجل ذَلَِقَتْ يَدُ 
رَجُلٍ يِه فقَالَ: فِِكُمْ العلُول» كلييايني فيك هت يد مجن أو َيِه 
قَقَالَ ل: فيكم الول مجَاءُوا برس مل رَأس بَقرَةٍيِنَ اذهب فَوَضَعُوهَاء فجَاءتٍ 
النَّانُ كَأَكَلَتْهَا ُ ْم أحَل الله لَنَا العنَائِم رَأَى ضَعْقَنَا وَعَْدَن كلها 7701 . 

عن عر الاب فم قل ن كلا مح أذ ا مِنْ صَحَابة لبي 
لكيه قَقَالُوا: لان شَهِيد فلَانْ شَهِينٌ > حَنَى مَرُّوا عَلَ رَجْلء َقَالُوا: لان شَهِيدٌ 
َثَالَ رَصُولُ الله كلة: «كلا إن رَتهُ في الا في يرد علا - - عاق قَالَ 


ل الله 2 (يَا أبن الخطاب» اذْمَبُ قَنَادِ 0 الّاس» أنه لا يَدْخْل الحنة 


0 َكَرَت فََاكيْت: ألا إنه [ايذخل الخ إلا المؤمئون0. 
ا ع 


مِيرًا عل جَيْشء أو سَرِيَة 


0 


ا 


6 م ا ب و 2 
عَنْ بريدة ينه كَالّ: كَانَ رَسُولٌ الله كل إذَا أَمَرَ 


.)١١5( رواه مسلم‎ )١( 


(؟)رواه البخاري .)01١1/5(‏ 
(7) رواه البخاري (71715): ومسلم .)١7/417/(‏ 


(5) رواه مسلم .)١١5(‏ 


عة أحكام القرآ 
لت سوب ضع اكد 


َوْصَاء في ححصت بعْرَى الله وَمَنْ مَعَهُ ِنَ الل حرا َم قَالَ: (اغُرُوا باشم الله 
في سيل الله» َاتلُوا مَنْ كَمَرَبالله اغرُوا وَلَا تَغلُواء وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا مَتلُوا ولا تَفلُو 


وَلِينًا. 206 
عَنْ عَدِيٌّ بْنِ عَوِيرَةَ الكِنْدِيّ ذه ثَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يِه يقول: «من 
مره 2 ن ل 87ج 1 عل 
انتنملةة يكم عل َمل دكتَعنا عط ا َوه كا لول بأ ب يوم اقياة». 
7 00 عه , شو 2000006 


قَالّ: :كَقَام ليه وجل أَْوَدُِنَ الْنْصَارٍ كَأنُ أنظرٌ َي َال يا وَسُولٍَ اله ابل عَنّي 


عَمَلكَه كَال: 0 م 0-6 0 » قَالّ: «وَأَنا أَقُولهُ الآ من 


م نوه سمس 0 ره قَانّ: 7 موق ا “وتو الار ار ام إن 0 ريو وو ليريم 
٠. ( 78‏ 


ميدن كقانة ال سعواله 1 و1 ع 
مَريض فقال: ألا تدعوا ييا ابن عمَرَ؟ كَال: إذ رَصُول اله يله ير 
9 و م2 


خلا بان طهور وَلاطد صَدَفَةٌ مِنْ غُلُولِ وَكُنْتَ عَلَ الْبَضْرَة00". 


عن أَبِ هُرَيْرَةَ طه أن رَسُولَ الله ب كَالَ: ١لا‏ يَرْنِ الزن جين يَرْنِ وَهُوَ مُؤْمِن 


0 ره 7 7 ب سرهة 000 2 04 7 2 7 ور 00 
ولا يَسْرق السارق حِينَ يَسرق وهو مؤمنء ولا يَشرّب الحم حِينَ يريا و 
و (:) 

مؤمن» 5 


ب كمومف و .ل وه 


وفي رواية من حَدِيثٍ م 0. يرك إل نون أيهم يها وَهوَ حن ينبا 
مُؤِْنٌ وَرَاد: «وَلَايَكُل أَحَدُكُمْ حِنَ يَغْل وَهْوَ مُؤْينٌ َِيَاكُمْ إياكه)0. 
عن بُرَيْدَةَ بن ا حصيب ظفه عَنِ لنب كل قَالَ: : من اسْتَعْمَلْناهُ عل عَمَلٍ فَرَرَقْنَاة 


7 


.)1١971( روآه مسلم‎ )١( 
.)1477( رواه مسلم‎ )7( 

(©) رواه مسلم (5715). 

() رواه البخاري ( 115 5)» و مسلم (/261. 


(5) رواه مسلم (87). 


موسوعة أحكام القرآخ 
5 2ه > سه م 4س و 9 )ع0( 
رزقاء فَ) أخدذ يعد ذلك فهو غلول») 5 
عَنْ تَوْبانَ مه قَالَ :قالوخول ال يِه ١مَنْ‏ مَا مَاتَ وَهُوَ برو ين نَأ ثْ: الجر 
وَالعْلُولِ وَ وَالدَّيْنِ َكَل الجن" . 


عَنْ أب مَسْعُودٍ لْأنصَارِيٌ هه َال : بعتي ال يك سَا عا 0 0 
3 28 ك2 4 يم .0 
مَسْعووٍ و ينك َم الِْبَامة تجي؛ وَعَلَ ظه رك بعر من إل الصَدَكةٍ له غَاءٌ قد 


الس رو ار ل ا ل ر(5579)) والحاكم 
(14075)» والبيهقي في الكبرى ١(‏ 7 1) من طريق أ بي عَاصِمء عَنْ عَبْدِ الْوَاثِ بْنِ سَعِيد عَنْ 
حُسَيْنٍ امحَلَّم عَنْ عبد لله بن بُرَيْدَهه عَنْ أبيه مرقوعا به. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. 
وصححه الإمام الألبانٍ في صحيح الجامع (1077). 

(1) إسناده صحيح: واختلف فيه على قتادة: 
فروأه جماعة كبيرة منهم: (سعيد في رواية الجاهير عنه» ويزيد بن زريع» وهمام» وروح بن القاسم» 
وأبان» وشعبة» و غيرهم ) عن قتادة عن سال ب بن أبي امعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان 5ه 
به ى]| عند الترمذي ( )2١61/7”‏ وابن ماجه (5117)) والنسائ ئى في الكبرى ( »)411١‏ وأحمد 
(090؟؟ )ء و(7959؟7) و(/ا17؟5), و (507178), [العالرمي (4))575 وابن حبان 
(114). والروياني (2511). والحاكم (25514). والطبراني في الآوسط (071701) والبيهقي في 
السنن الكبرى (18708). 
ورواه أبو عوانة عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان 5 -- بإسقاط معدان بن أبي 
طلحة - ىا عند التْرَمذي (5؟/ا19). 
والوجه الأول أصح بإثبات معدان. 
قال الترمذي: وَقَالَ أَبُو عَوَانَة في حَدِيثِه :الك وَل يَذّكّر فيه عَنْ مَعْدَانَ وَرَوَابَةُ سعد 
(السنئن .)١81/7”‏ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. المستدرك (7518). 
وصححه الألباني: في الصحيحة (70/85). 
ل ا ا لي 
قال الألباني: شاذ مبذه اللفظة - أي: (الكنز) )77١([‏ ضعيف الترمذي] 


ِ 
أ 


مح 


]| لطا موسوعة أحكام القرآن 
عَلَلْتهُ) قَالَ: إِذَالَّا 0 قَالَ: «إذًا ا 

بش انه ول تبي له عن كر واه وا وه وين ل ا 
تَعُلُوا وَلِيدًا00. 

عن رَيْدِ بْنِ خَالِدِ الحهَيّ طلهه أ رَجْلَا من أَضْحَاب اللي توي يَوْمَ حي 
تدكَوُوا ذلك لرسُولٍ الله وك وَقَالَ: اصَلُوا على صَاحِبَكُمْ) فتعبرَتْ وجوه الّاسِ 
لِدَلِكَء فَقَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلَّ في سيل الله فََتَّهنامَاعَهُ ََجَذْنا حورا منْ حَوَِ 
وود لاكشاو وزمن 2 


111 
0 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابو داود (/2)5951 والطبراني في الكبير ( 11/ 141) من طريق جَرِير 
عَنْ مُطَرَفِه عَنْ بي الجهُم» عَنْ أي مَسْعُودٍالأنْصَارِيٌّ طت به. 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد (87/8): (روَاه الطَبرَانُ في الْكبِ وَرجَالةُ جَالُ الصّحِبح). 
وقال الألبانٍ في السلسلة الصحيحة (151/5): (وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبي الجهم واسمه سليمان بن الجهم الحارثي وهو ثقة). 

(؟) إسناده حسن: رواه ابن ماجه (238517)» والنسائي في الكبرى (87987)» وأحمد في المسند 
(18045)» و (18091).: وابن أبي شيبة في المسند (8817): وابن أبي عاصم في الاحاد والمثانٍ 
75700 )» والطبراني في الكبير (8/ )١‏ والدولابي في الكنى والأساء (1517/5)» وابن الأعرابي 

في المعجم »)071١(‏ وأبو نعيم ف معرفة الصحابة (58019)), اوابن عبد الير في التمهيد 
(317/75) من طريق ءَ عَطِيّهُ بْن الْحَاثٍ أَبُو رُوقٍ اَمْدَاٌ قَالَ: حَدَدَيِي أبُو الْعَيفِ عَبَيْدُ الله بْنُ 
حَلِيفَهَ عَنْ صَفْوَانَبْنِ عَسَّالِ هك به. 
وي الإسناد: 1- أزوووقة ؟- وأبو الغريف (صدوقان). 
وقال الألباني: في صحيح وضعيف سئن ين ماجه 181 ): (حسن صحيح). 

(7) رواه أبو داود »)717/١١(‏ والنسائي في المجتبى ».)١509(‏ وني السنن الكبرى 070917 وابن 
ماجه (7844)» وأحمد (11/0701)), و(5171/5)) والحاكم في المستدرك ( 7087)) و(17537) 
من طرق (يحيى بن سعيد القطّانه وبشر بن المفضل» وسفيان» وغيرهم) عن يخي بْنِ سَعِيدٍ 
الانصاريء عَنْ مدن يحَى بْنِ حَبَاَه عَنْ أب عَمْرَه عَنْ ريد ْنِ حَالِدِالجهَِيٌ طقه. 
ورواه مالك ني الموطأ (31) عن يَخبَى بْنِ سَعِيدِه عَنْ محمد بن يحيَى بْنٍ حَيّانَ عَنْ ريد بن َال 
الجهَنِيٌ - بإسقاط أبي عمرة» والصواب رواية الجماعة بإثباته» وأبو عمرة مولى زيد بن خالد 


موسوعة أحكام القرآن كم 

عن أب در ضيه قال: سَوِحْتٌ رَسُولَ الله وك يعُولُ: إن نَل م 0 
در يدا ا َال أَبُو در لريب بْنٍ 0 اهَل يَنْبْتُ لَكُمُ الْعَدُوٌ حَلْبَ شَاةٍ؟) 1 
نَحَمْ وَثَلات شياو زر فلأو فك اعَللَم وَرَبُ الكخيقه'". 

عَنْ عُبَادَةَبْنِ الصَّامِتٍ وه قَالَ: صَلْ بِنَا رَسُولُ الله كيم تنه إل جَْبٍ 
بعر ين النَاسم؛ َم تاوَل شَيْنَا من البعيرء وَأَحَدَ من فده يخي ويه فجَعَل ين 
إِصْبَعَيْه ثم قَلَ: اي أيما اناس إِنَّ هذا مِنْعَنَائِكُمْ؛ أَدُوا الْحْيْطَ وَامخْيَط قا قَوْقَّ 
وس اا رد موسر ع 


ىَ ىا 


له 


الجهني قال الحافظ فيه: مقبول» وقال الحاكم في المستدرك (737557): (أبو عمرة هذا رجل من 
جهينة معروف بالصدقء ولم يخرجاه). 
والحديث صححه الشيخ الألبانٍ في أحكام !| الجنائز (ص2)079 00 في إرواء الغليل 
(/ 1107). 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط :)801١8(‏ وأبو أحمد الحاكم في فوائده (80)؛ والدولابي في الكنى 
والأسماء ( 4) من طريق بَقِيهُ بن الوييوقال» حَدَنََ ُو الْوَلِيدِ محْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحَنٍ 
ينض قال عذتى أى عن حنيب بن مشلمة كال :قال أبو در ايز 
وفي الإسناد: (عبد الرعن بن عرق الحصي) (مقبول). 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (017): روا اسان ف الارضط وَرَجَالهُ يات وَقَدْ صَرَّحَ َه 
بالكليق) (اننهن). 
اديت مضعم الالباق ف الشاتستلة الضحيفة (6815: 
(1) روا ابن ماجه ( ٠‏ 18)» والبزار (114؟) من طريق أبي أ 
عَنْ يَْلَ بْنِ شَّدَّاِ عَنْ عبَادَةبْنِ الصّامِتِ طه. 
معو يم ا ا يد 
عن اللن كلل قال: «أَدُوا الخِيْط وَالَخْيَط: وَِيَاكُم وَالُلُولُ؛ مه عَارٌ َل أَهْلِهِ يو م القيَامَةٍ 
ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثانٍ لضن 
المقدام بن معدي كرب أنه قال: جلس عبادة بن الصامت #5 به. 
قلت: وفي الحديث خلاف في وصله وإرساله. 


2-0 


مَة عَنْ أبي سِنَانٍ عِيِسَى بن سِنَانِء 


1ك عة أحكام القرآن 
110 


وَالأشعَرٌونَ» لا يَْرَونَ في القِتَالء ولا يَغْلونَ هَمْ مني وَأنَا مِنهِمْ». قَال: 


عَنْ مُعَاذِ بْنِ جبلٍ قَالَ: بي رَْولُ اله يك ل البَمن» لوث اق 


ل 0 لسك فى وى ل اك ا ص ف ص كي فيرظ ظا 
اثري فرددت» فقال: (أ و4 يعنت اليك نوين اشنا بغر إذ فإنه غلول, 
205 2 3 م >5 سوس 0000 < 00 26 
«ومَن يَقْلُلُ يَأتِ ما عَلَّ يَرْمَ اَلْقِيّمَةِ14آل عبران:051]ء هذا دَعَوْتُكَء فَامْضِ 


عن أي الْوَدِ ضيه صَاحِبَ الي يل قال: (إيَاكُمْ وَالسَرية الي إن لَقِيَتْ فَرّتْه 


)١(‏ إسناده ضعيف: روأه اق 11 وا عار 01/1 و01 11/6 والليجار يون ماري 
الكبير ( 597 )» وأبو يعلى (7785 )» وابن أ بي عاصم في الآحاد والمثاني ١(‏ 0 
لمستدرك (75117 )» و الطبراني في الكبير (15/15) من طريق عبد لله بن مَاذٍ يحت عَنْ 
مب بن أَؤْسٍء عَْ مَالِكِ بْنِ مَرُوح. عَنْ عَِرِ بن أبي حَاِرٍ الأشْعَرِيٌ» عَنْ أيه د به. 
وف الإسناد: ١‏ - عبد لله بْنَ ملَاذِ اتجهول». 7- مالك بن مسروح (مقبول). 
وقال الترمذي : هَذَّا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لَانَعْرِفهإِلّامِنْ حَدِيثِ وَهْب بْنِ جَرير. 
وقال الإمام الألباني: ضعيف. (السلسة الضعيفة 4195). 

(1) رواه الترمذي ( 1575)» والبزار (25710؛ والطبراني في الكبير( /6؛»؛ وني الأوسط 
(0775) من طريق أبي أَسَامَةء عَنْ دود بْن يزِيدَ الأَؤويٌ» ء عَنْ الغِيرَةِ بْنِ شيل عَنْ قيْسِ بْنِ أبي 


م وم 


م ا ابن يلوي (ضعيف). 


مَمكَد 6 مه ا ام دود بن 


يَزِيدَ د لوي قَالَّ: مُمَاربُ الَدِيثِ » وَإِدْرِيسُ بْنْ يَزِيدَ لزي تَبْثّ صَدُوقٌ [العلل كيرا 
(:ه")]. 


وقال الترمذي عقب روايته 'حَدِيتُ مُعَاذٍ حَدِيثٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌُ لَا تعره إل مِنْ هَذَا الوَّجْهِ من 
حَدِيتْ أبي أصانة عزنا الأودِي. 
وقال الإمام الألباني: ضعيف (ضعيف الترمذي 075 


صب 10 


دكا ه 1 
وَإِنَ غَد 7 0" ١‏ 


م 


و د ا بن يا 


عَنْ سَمْرَةَ ْنِ جُنْدب» طله 


ب 


ا أكاينة ركان شرن اله كله هر (مَنْ 


عن بريلة ب بن الحصيب طققه عن الي يدل ون الجر لذتى به في جهن 


7 
3 
2 


تيوق تع حريظاعا يك لتزفاء قو يلاول اما مَعَهُ م يُقَالُ َنْ غَلّ: 
اي به كَذَّلِكَ كَوْلَهُ: 2 من يَغْلْلْ يَأْتِ يما غَلّْ يَوْم ألْقِيلمَة44[آل عمران:151]» اند 


)١(‏ رواه أبن ماجه (5874)): واد بن أبي شيبة (0417 )» و معجم الصحابة لار نم الا 
زمر المح دن عو ٠‏ من طريق رُيْدَ ْنُ لحبَابِ» عَنِ ابْنِ قِيعَةَ قَال: أخبرَن يَزِيدٌ 
ابْنُ بي حبيب» عَنْ هِيعَة بْنِ عَقبَة قَالَ: توفت انار قف 
وفي الإسنادة -١‏ (عبد الله بن هيعة) : متكلم فيه لا سيم| من غير رواية العبادلة عنه. 
”- (لطيعة بن عقبة ) ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الأزدى: حديثه ليس بالقائم. 
وقال ابن القطان: يجهول الحال» وقال الحافظ (مستور). 

(1) ضعيف: رواه ابو داود (11/17): و(71/0)» والطبراني في الكبير )10١/9(‏ من طريق محمد 


ابْنُّدَاوْدَ بْنِ سْفَيَانَ قَالّ: داكي زز حتان: قَالّ 0 
ابن سَمْدِ بن سَمُرة بن جُندُبٍء حَدّئِي خب بن لان عَنْ : بيه سُلَيَانَ بْنِ سَمْرَة عَنْ سَهُرَة 


ابْنِ جنْدُبِ» أَمَا بعد َال َسُولٌ الل يكلة: م جف رذ حكن متا يق 

وفي الإستاد: -١‏ محمد ْنْ دَاوْد بْنِ سُفِيَانَ (مقبول). 

؟- سليان بن موسى القرثى (فيه لين). 

'- جعفر بن سعد (ليس بالقوي). 

؟ - خبيب بن سليان (مجهول). 

0- سليان بن سمرة (مقبول). 

قال الإمام الألباني: في ضعيف أبي داود ( 477): (إسناده ضعيف؛ مسلسل بالضعفاء 


والمجهولين). 
(؟) ذكره ابن كثير في التفسير (1757/5) د م ادير 
ْنَا حَمَدُ ْن عُانَ بْنِ بي سه َنْبا عبد اليد 1 بن صَالِحء ألْبأنا مد , ِنُ أبَانَ عَنْ عَلَمَمَةَ بْنٍ 


مَْئَده عن أبن بُرَيْدَةَ عَنْ أيه به. 
وف الإسناد «أحمد بن أبان») غالب ظني أنه (أحمد بن محمد بن سعيد بن أبان» قال ابن حبان في 


-] »د ]| لطا موسوعة أحكام القرآن 
كك ثالقاً: الإجماع: 
قال ابن عبد البر ككلة: فَالْعْلُولُ رم بالْكتّاب وَالسُنة وَالْإجْجَاع”". 


قال ابن عبد البر تثلثه: أجمع العلماء على القول بهذا الحديث”". ولم يختلفوا في 
شىء منه فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة ولا قتل الأطفال في دار”". 
قال ابن العربي المالكي كقله:...يُوَدبُ بجِنَابَيِه لانت بالإجماع 1 . 


قال ابن حزم يكلثه: واتفقوا أن الغلول حراه””. 


قال القاضى عياض ككآنه: وفي هذا الحديث"''' تعظيم أمر الغلول والعقوبة عليه 
ولا خلاف أنه من الكبائ". 


قال النووي ينه : : ومع اللِمُونَ عَلَ تَغْلِيظٍ ريم الْعْلُولٍ وَأنّهُ مِنَ الكَبَائر 
عو عَلَ أن عَلَيْهِ ردم عله . 


قال ابن رشد تكتلق: فَإنَّ الْمْلوِنَ امه موا على تَحرِيم الْعلُوي". 
قال الشيخ سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كآثه: ولا خلاف في 


الثقات: حدثنا عنه شيوخنا يغرب. 
وقالا بن أبي حاتم: : روى عن الأشيب كتبت عنه وهو صدوق. [لسان الميزان (59517//1)]. 

.)0 /0( الاستذكار‎ )١( 

(1) حديث بريدة المتقدم «... وَلَا تَعلُرا ولا مدرو ولاسلراتة الحديث. 

(*) التمهيد (5 ؟/ 580 ). 

ا لان 

(9) مراتب الإجماع - قسم الفيء؛ والجهاد» والسير ص١١‏ 

() حديث أي هريرة ه المتقدم «لا أَلفينَّ أَحَدْكُمْ...) 0 

(0) إجماعات القاضي عياض في الفقه الإسلامي - لصالح بن عثوان العمري ( رقم »)١17‏ وعزاه 
لإكمال المعلم (5/ 788). 


() شرح صحيح مسلم .)7511//١11(‏ 
(9) بداية المجتهد (؟/ .)١81/‏ 


موسوعة أحكام القرآن ]د 
تحريم الغلول والغدر'''. 

قال الشيخ السعدي يَنِ: الغلول هو: الكتمان من الغنيمة» والخيانة في كل مال 
يتولاه الإنسان وهو محرم إجماعاء بل هو من الكبائر. | تدل عليه هذه الآية 
الكويرواة. 

المسألة الرابعة: توبة الغال قبل القسمة 

لوقه ون العلرن نالعال إذاارة متاق القيهة قن انراق العساكر 
فهي تو نا 

قال ابن المنذر يتلثه: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن على الغالٌ يرد 
ما غلّ إلى صاحب المقسم إذا وجد السبيل إليه؛ ولم يفترق الناس'4». 

قالابن التثر له وأسعواغل أن الغال يزه ماغل إل ناخب ب القشم'”. 

قال ابن عبد البر ككتته: وَأَجْمم اْعَءْعَل نعل اَْالُ نيرما عل إل صَاحِبٍ 
الاسم إِنْ وَجَدَ إِلَ ذَلِكَ سيا ونه إِذا قعل ذلا 08 هي تبه 0 

قال ابن عبد البر ككاثه: وأجمع العلماء عل أذ غل الغال أنيرةماغل إل ضاحنب 
المقاسم إن وجد السبيل إلى ذلك, وأنه إذا فعل ذلك فهي توبة له وخروج عن ذنبه» 
واختلفوا فيها يفعل با غل إذا افترق أهل العسكر ولم يصل إليهه!". 

قال ابن بطال يتلثه: وقد ذكرنا إجماع الفقهاء أن على الغال أن يرد ما غل إلى 


.)17 9 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص‎ )١١ 
.)١50 تيسير الكريم ال ر حمن في تفسير كلام المنان (ص‎ )0( 
أمّا بعد افتراق العسكر ففيها خلاف. تأتي في المسألة التالية.‎ )( 
(:)الأوسط(85/5).‎ 

(5) الإجاع (11000). 

(5) الاستذكار (ه/ 97). 

(0) التمهيد (؟/14؟). 


-ا] ند ]| موسوعة أحكام القرآن 


صاحب المقاسم وهى توية له'"". 

قال ابن قدامة يَيََثه: إِذَا نَابَ الْعَالُ َل الْتَسْمةٍ 0 رَدَمَا أَحَذَهُ في الْقْسَمه بع 
عاذ شعن تع ذا إل أله يرك وس الزنانين الطاترر رول 

ال 
َتَعْطِيلٌ آ عه تي خُلِقَ هاه وكا يَعَحَففْ به سَيْء من ْم لكالا" 

قال القاضي عياض تخلة: وأجمع العلماء عل أن غل الغال رد ها اغنذ وغل من 
المغانم مالم يفترق الناس فإذاافترقوا وفات فاختلفوا في ذلك”". 

قال النووي كتاته: وبحم امْلمُونَ عل تَغْلِيظٍ تيم العْلُولِ وَأَنَهُ ِنَ الْكبَائ 
ا لا 

ل سا م ل ا ل 


ا ا 


ارارم ا وار بس يأك المشكر ووييل 0 


.)778 /0 ( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

.)7١8/5( المغني‎ )5( 

(*) إكمال المعلم (5/ 2775 أفاده د/ صالح العمري في كتابه: (إجماعات القاضي عياض في الفقه 
الاسلامي) الرسالة دكتوراه جامعة أم القرى». 


(5) شرح صحيح مسلم (711//17). 
(0) الجامع لأحكام القرآن (4/ 510). 


9 موعوة العام لقا 1 سسسب | 
المسألة الخامسة: عقوبة الغال 


[5] واختلف أهل العلم في عقوبة الغالّ من الغنيمة بعد افتراق العسكر 
(أي: الذي لم يرد ما غله) على قولين: 
© القول الأول: أن ترق رَخْله(©: 

وهو “قول: حي ابعر ل والأوزاعة م 552 


له 


نوكل وَالوَلِيد نّم » وسعيد بن عبد ملكا "> ويزيك بن يريد : بن جاي لي 


,)58 008/5 واستثنى طائفة من العلماء [الْضْحَفَ» وَمَا فيه رُوحّ كالعبد ونحوه] (الأوسط‎ )١( 
.)800 /9( والمغنى‎ 

(1) إسناده صحيح: وق اي 
عَمْرِق ع عَنِ الْحْسَنِ قال: «كان يؤْمَرٌ بالرَجَلٍ إِذَا غَل فِيْحَرَّقَ رَحْلَكُ وَيْحْرَمُ نَصِيبَةُ من العَييمَقك 
وروا ابن أبي شيبة (: 1104 )» وسعيد بن منصور (770 ) من طريق يونس؛ عن الحسن؛ (في 
ا 0 
مَكْحُولٍ قَالَ: اه الرزاق 50 بْنِ رَاشْدِء عَنْ 
مَكْحُولٍ وثْلهُ. 

() الأوسط لابن المنذر ( اميه ورد ولا ره جا 

(© إسادم مخ روادعيف الور 0 عَنِ الوْرِيٌ» عَنْ يُونْسَ بن عُبَيْد قَالَ: «كَانَ يَؤْمَرُ 
بالرّجْل ذا غَلّ يُؤْمرُ برَخْلِو يرب مبحَرّقُ» قَالَ: وَقَالَ عَمْرّو عَنِ الحسن: (رَجْرمُ نَصِيبَهُ من 
0 

() الأوسط لابن المنذر (5/ 57: 5 5 )» والمغنى لابن قدامة (9/ 6٠‏ ”). 

١ .)0 /+( الأوسط‎ )( 

(8) المصدر السابة 

(9) في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [7147] قلت: الرجل يوجد معه الغلول 
ما يصنع به؟ 
قال: يحرق رحله. إلا أن يكون مصحفا أو حيواناً قلت: ويحرم نصيبه من المغنم. فلم يعرفه. 


لطا موسوعة أحكام القرآن 
 ]-‏ إلللل-ح 77ب 777ب 
وروي عن: عمرو بن شعيب' '' يكنه. 
0 5 مِنَ الت و لمي علد 
كه مجعم ماله حرق وَععَرٌ بن العزيز حَافِرٌ »َم يية"5. 
0 إحديث عُمَرَ بن الحابٍ ط. عَنْ التي كل قَالَ: ِذاوَجَذنمُ لجل 
د عَلَّ تَأَحْرِهُوا مََاعَهُ وَاْربُوة فَالَ: قو جَذْنا في منَاعِهِ مُضْحَفًا: شا لماع 


فَقَالَ : ابعة وَنَصَدَّقُ د بسمنه) 7 . 


قال [الإمام] أحمد: ولايصل عليه الناموقال إميحاف : كما قال» ويمنع سهمه إلا أن, يرى الومام. 
وقال ابن قدامة في المغني (9/ 0708: وَمَنّْ غَل مِنْ الْعَزيِمَق حول شلك كلف ]المع رن 


فيه زو" : 
الغال: هو ا 0 وََا يَضَعْةُ مع الَسمَه 
فَحْكُمُهُ أَنْ وق رَحْلهُ كلهُ. وَيَذَا قال الْحْسَنُ؛ فقا شام منّْهُمْمَكْحُولٌ» وَالْأَوْرَاعِيٌ» 


َالوَِيد بن مشَام يزيد بن يزيد بن جاير. أي سَعِيدُ بن عبد الَِكِ بعال فجَمَعَمَالهُ وَأَحْرَقَُ 

0 الزير ر حَاضِرٌ ذَلِكَ فَلَمْ يَعِبَهُ. وَكَالَ يَزِيدُ بْنُ يَزِيد بْنِ جَاير: اشن في الَذِي يَخْلٌ» أن 

07 ضعيف: رواه ابن أب شيبة (77079) قال:حدثنا عبد الوهاب الثقفيء عن المثنى؛ عن 
عمرو بن شعيب قال: «إذا وكيد العاوق عفد" الزندل اكه علد امه "على ابنج ولعي 
وأخذ ما كان في رحله من شيء إلا الحيوان» وأحرق رحله ول يأخذ سها في المسلمين أبدا قال: 
وبلغني أن أبا بكر وعمر كان يفعلانه) وفي الإسناد: لصوين الفاح ا (صنوونه). 

(؟) إستاده ضعيف: رواه سعيد بن منصور (71/؟ ) قَالَ: نا إسْعِيلُ بْنُ عَيَّاشِه عَنْ إِسْحَاقٌ بْنٍ 
عَبْدِ اله بن أي فَروَة» «أنَ وَجلًا.... وفي الإسناد (إِسْحَاقٌ بْنِ عَيْدِ لله بْنٍ أي قَرْوَه) (متروك). - 

(") ضعيف: رواه أبو داود (7711 ) واللفظ له» والترمذي »)١571(‏ وأحمد ( ))١515‏ وسعيد بن 
منصور ( 71779)) وابن أبي شيبة (5859 )2 وأبو يعلى ( :)5١5‏ والبزّار (176): والحاكم 
(108 ) من طريق عَنْ صَالِح بنِ حَحَدِ بن زَائَة ‏ - فَالَ أَبُو دَاوَ: 'وَصَالِحٌ هذ ُو وَاقِِه - 
قَالَّ: ل ل عمقت أن عدت 
عَنْ عُمَرَ بْنِ الحطّابٍء عَنٍ الي ...| 
والقليت ميك لزيد ف إسناده: 5500 رَايَدَةً) وهو ضعيف. أل بالوقف. 
فرواه أبو داود 71/١5(‏ ) قال: حَدَثَنَا أبُو صَالِح بوب بن مُوسَى الأَنطَايِيٌ؛ ال رَنَا أو 


اف مويافة 3 7205 3 ل ل 1 170 
© القول الثاني: لا حرق و رَخله 00 
7 » ومالك بن بن 0 ان ل ا 0 ل 1 


إِسْحَاقٌ» عَنْ صَالِح بْنِ مُحَمّدِء كَالَ: غَرّوْنَا مَع الْوَلِيدِ : بْنِ هِشَام وَمَعَنَا سَالح بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرَ 

لعريزء فَعَل رَجُل مَنَاعَا فم للا بتي لاخر د وطق در ليزه 3 

قال أَبُو دَاوْ: وَهَذًَا هَذَا أصَح الْحَدِيتَينٍ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدِ: أن الْوَلِيدَ : ْنَّ هسام أَْرَقٌ رَحْلَ زياد بْنِ 

سَعْفِ وكا قد عَلَ وَصَرَبَةُث 

وثَالٌ البُخَارِيٌ: وَعَامة أصْحَابنًا يححجون بدا في الْغلول» وَهَذَا بَاطِل لَيْسَ بِنّىْء. البدر المخير 

00 ١ 050 /9( 

وقال الترمذي: وَسَأَلْتُ محمد ُحَمََا عن هذا الحَلِيثٍ. فشكف مد هذا الكديت وا 
/ 


الى اللسسد 


قال: قر 
لي لغ غَيْد حَدِيثِ خخلافٌ هَذًا. كلك أبي هُريرةٌ في قِصَوٍ هِذْعَمِ. وَحَدٍ تين لدأ 
َجُلَا َل وات وَذَكَرَ أَحَادِيتَ , فَلَمْ يَذْكْر في مَيْءِ مِنّْهَا: أذ لبي يه أمر 2 
َل قَالَ مُحَمَدٌ: وَعبالغ بن كياتن زائدة هر أبر واقد'متكر القديث ذامت لا أزرق ع 
(العلل الكبيرء »247١‏ وانظر: التاريخ الأوسط للبخاري (7/ .)1١7‏ 
وقال الدارقطني: أنكروه على صالح؛ ولا أصل له والمحفوظ أن سالما أمر بذلك. (التلخيص 
الحبير للحافظ» 7198/4). وقال البغوي: وَهَذَا حدِيتٌ غرِيبٌ. (شرح السنة .)1١18/1١‏ 
ضعّف الحديتٌ جماعة من أهل العلم منهم: 
-١‏ البيهقى في السنن الكبرى (14717) 
"- ابن عبد البر في الاستذكار (0/ 47)» والتمهيد (57/7). 
*- أبو الوليد الباجي في المنتتقى شرح الموطا ( ”/ 5 .)07١‏ 
4 - ابن العربي في أحكام القران ١(‏ / 7568). 
- النووي في شرح صحيح مسلم (170/7). 
5- القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (4/ 709). 
- الألباني في ضعيف أب داود (574) 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط ( /٠١‏ 06 َِنْ مَرَفَ بَعْض الغَانمنَ شَيْنَا من 5-2 َعَييِمَةِ 1 يُقَطَمْ 
اب م دوق وتوت ولا خَوَق رَخْلة عدن 00 بدائع الصنائع 
(/ا/ 6؟7١1).‏ 


(؟) قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة ( /١‏ 477): ولا تحرق رحال الغال ولا متاعه ولا 


1 2 ] موسوعة أحكام القرآن 


اللي ونيد لكر السافية - رحمهم الله. 
0000 


ودام وي 


أنه لا يُحَافَبُ رَجُلُ في مَالِه وَإِنَا يُحَاقَبُ في بَدَنْهِ وَإِنَّا جَعَلَ الله الخُدُوةَ عل 
1 060 
الْهبَدَانَ. 


وأجاب بعضهم على حديث عمر بن الخطاب يه بجوابين: 

الجواب الأول: أن الحديث ضعيف غير ثابت عن النبي يَلِنو”*. 

الجواب الثاني: أورده الطحاوي يدل فقال'': عن مكحول وغيره قالوا: (إذا 
وجد الغلول في رحل الغازي؛ أحرق متاعه» وإن كان مذهب أصحاب أهل 
الحديث في صالح بن محمد هذا تضعيف روايته من غير إسقاط منهم لماء فتأملنا 


قطع عليه. 

قال ابن رشد في البيان والتحصيل /١17(‏ 315): في تحريق رحل الغال» وسئل مالك عن الحديث 
الذي جاء فيه من غل أحرق رحله . فأتكر ذلك وقال: لا حرق في الإسلام» ولا يحرق رحل رجل 
في الإسلام» وانظر: الذخيرة للقرافي (5/ .)57١‏ 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (200/4: وَكَالَ مَالِكُء وَاللَيْتْ وَالشَّاِعِىُ وَأَصكان الدّأي: لا 
يْرّقُ؛ بن الي يك ]يحرف وانظر: الأوسط لابن المنذر (1/ 05). ١‏ 
(6) في الأم (4/ 518): العُلُولُ لت لِلسَافِِي: رايت نت الم الخو أو الْعبْ الْغَازِيَ أو الذّمَىّ أو 
اَم يعْلُونَ من الْخََائ م شَيْنَا بل أن تُقسّم؟ فقَال: لا يُقطعُ وَيَغْرَمْ كل وَاحِدٍ مِنْ مَؤُلَاءِ قِيمَة 
مَاسَوَقٌ إن مَلَكَ الذي حَدَه مَل أن يودي وَِن كَادَ اوم جو لوا ويا 
عُوقِيُوا فَقلْت لِلَافِعِيٌ: أذ ميرَجُلُ عَن ابي وَجرَقُ مَرْجْهُ أو يرَق مَاعُ؟ قََال: لا لا يُعَافَبُ رَجْل 
في ماه ون يعاق في بدن ونا جَعلَ الله الُدُودَ عَلَ الْأَبَدَانٍ وَكَدَّلِكٌ الْعْقَوبَاتُ فَأَمَا عَلّ 

الأَوَالٍ فلا عْقُوبَة عَلَِها. 

(9) انظر: الأم للشافعي (4/ 315)» والأوسط لابن المنذر (5/ 255 55)» والمغني لابن قدامة 
(9/ه١٠2),‏ 

( ) المصادر السابقة. 

(5) انظر: تخريج الحديث فييم| سبق. 

(5) شرح مشكل الآثار .)148/١٠١(‏ 


2 


موسوعة أحكام القرآن م 
رع اد صره 11 ددن دكن 
فوجدنا الله وك قد قال في كتابه: مإوَآَلَارِقُ وَآلسَّارقَةُ فَأقْطَعُوَا أَيْدِيَهُمَا جَرَآءًَا يما 
كسَبَاك [الاتدةنوم] . 

فأخبر كب أن الذي أمر به فيهما من قطع أيدي| جزاء لما كان منهماء وني ذلك ما 
قد دل أن لا جزاء لما فيه| كان منهم| غير قطع أيديهماء وكان ذلك على سرقتهم| ما هو 
مال لغيرهما لا حظ ما فيه» وكان الغال من الغنائم غالا لشيء له فيه حظ» فكان 
معقولا أنه إذا كان غير واجد على من كان منه ما ذكر في الآية أنه ليس فيه إحراق 
رحله كان إذا كان له فيه حظ أحرى أن لا يجب عليه في غلوله منه إحراة ق رحله 
فانتفى با ذكرنا أن يكون عليه في غلوله إحراق رحله؛: ووجدنا رسول الله يك قد 
روي عنه مما قد ذكرناه في| تقدم منا في كتابنا هذا من الوجوه المقبولة أنه لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: «كفر بعد إيرانء أو زنا بعد إحصانء أو نفس 
بنفس»). 

وفي ذلك ما ينفى أن يكون دمه يحل بها سوى هذه الأشياء الثلاثة» وكان ما ذكر 
ق الشديك الأول من رين عق ةبهر مده النااقة الأسيات» كان ف زرواة هن 
هذه الآثار المقبولة ما قد نفى ذلك فقال قائل: فقد يجوز أن يكون هذا الحكم كان 
بعدما في هذه الآثار المقبولة» فلحق بها فكان جوابنا له في ذلك أن ما ذكر من ذلك 
محتملء غير أنا لم تقم الحجة علينا أن ذلك كان من رسول الله وَكدٍ بعدما كان منه في 
تلك الآثار لم يجز لنا إلحاقه فيهاء وكان الحظر عندنا على حاله حتى تقوم الحجة علينا 
بإطلاق شيء ما في ذلك الحظر فنطلقه؛ وبالله التوفيق. (انتهى كلام الطحاوي). 

والراجح: أنه لا عقوبة على الغا لا بتحريق متاع» ولا بقطع؛ » لعارض الشبهة» 
ومن قال بالتحريق» فمستنده حديثٌ ضعيفٌ» والله تعالى أعلم. 


1[ ] موسوعة أحكام القرآن 
المسألة الخامسة : إباحة أكل الأطعمة من أموال أهل الحرب 


ويجوز بلا خلاف الأكل من أموال الحرب وليس هو من الغلول. 
25 أولاً: الدليل من السنة: 
عَنْ ع لل ين معفْلٍ طق قَالَ: «كُنا محَاصِرِينَ قَضْرٌ حر َرمَى إِذْسَانُ راب 


عل و و5 جخ مع له 000 


فيه د م فنرّوت لا لخدف ل َإِذَا الي لِك فا 


َنْ أي سَِدٍ هه تالَ: لد أن يحت تي ناضحا ت رَشُولٍ الله كل 
في يَْكَ الْبَقَلَِ الوم وَالتّاسُ جيَاعٌ» كلما مِنْها أكلًا بده كم وخ مجه 
َوَجَدَ رَسُولُ الله وك الرّيحَ فَقَالَ: امن أكلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَِ الح شيعا قلا يَعرنا 
في مسجل قَقَالَ النّاس: ثم عرق فال قله قل «يما الس إن 
َبْسَ بي ترم ما أَحَلَ اللهلي» وَلكِنَهَا شَجَرَة أكْرَهُ ريحه10". 
كك ثانياً: من الإجماع: 


قال ابن المنذر يتتثه: أجمع أهل العلم إلا من شد عنهم أن للقوم إذا دخلوا دار 
الحرب غزاة أن يأكلوا طعام العدو وأن يعلفوا دواءهم من أعلافهم. 
#5 ثالثاً: الآثار الواردة عن بعض السلف بالجواز: 

عَن عبد الله بن عُمَرَ وفك قَالَ: «كُنَا تُصِيبٌُ في مَعَازِينَا العَسَلّ وَالِِئبء فَتَاَكلهُ 
0 1 
و بر قفعة 5 

9 1 يننا ريع نوبي © 2 

وعن سات الفاريى "١‏ ل: أتي بسَلةِ فِيهًا خبز وَحَبْنْ يَعْنِي وَمَا ل قال: فرقم 
امال وَأكَلَ ابر 000 
ير ي ارب ]: ومسلم (11/17/7)[ بَابٌ 


ل 


(9) رواه البخاري .)7١65(‏ 


(:) رجاله ثقات : روأه عبد الرزاق ( عَنْ أبي جَعْفْرِه عَنْ رَبيع : بن أَنَسِء عَنْ أي الْعَاليةه أن 
ران يك 


موسوعة أحكام القرآن 1 
وهو قول: الزهري'". والحسن البصري”"» وإبراهيم النخعي'"؛ وسفيان 
الثوري 29 57 00 عافن ياوا 
إباحة طعام العدو و علفهم' 5 
قال ابن المنذر يتلث: أجمع أهل العلم إلا من شد عنهم أن للقوم إذا دخلوا دار 
الحرب غزاة أن يأكلوا طعام العدوء وأن يعلفوا دوابهم من أعلافهم. 


ا 0 زف 410 ) ع تفص عن لي مط كول الا يل 


نس 


الطَعَامُ | بأَرْضٍ الْعَدُوٌ ِل بإِذْنٍ الْإمَاما ) َال الرهري: : لإ أَذْنَ لَهُ الْإِمَامُ فَأَحَذَّ منه سَيْكًا فبَاعَهُ 


دعَب أو وَرَقٍ قفيه اللنى». 

فق دامع رواء عبد الرزاق (100 ) عَنِ ابن التي عَنْ همس قَالَ: قلت لِلحَسَن: 
َا كُتُمْ ُصِبُونَ في الطرِيق؟ قَالَ: «التَبْنّ وَاخَطَبُ) قَالٌ: قَلْتُ: الدجل يمد بالمَار؟ قَالَ: « َكل 
وم 

اماد يي رواه عبد الرزاق (4144) عَنِ اليه عَنْ مخيرة عَنْ ايم في أذ الطّعام 
بأزْض الْعَدُوٌ كَالَ اكَانُوا يُرَحَصُونَ كم في العام وَالْعَلَفِ ما يعْقِدُوا ب مَالّاه. 


اما مي لزي تخيد حن عَنْ سُفيَانَ قال : كَانَ يُقَالُ: (إِذَا كانُوا بَرْض الْحَدُوٌه 


رن عع قي 


أَكلُوا دا دمُوا به أ امْلِوِينَ دََعُوه إِلَ الْإمَام وَلَا يَييعُوهُ ه في أَرْض الْعَدُرٌ فَإِنْ بَاعُوهُ 
َكب أو فَِّة فيه الحُمْسٌ). 

سات وي رواه عبد الرزاق (7 4) عَنٍ ابن جُرَيْج قال: للتايفاع اودري 0 
َلَ إل أَمْلِهِ طَعَامًا قَالَ: دلا بَأْسَ بدَّلِكَ؛ ؛ ورواه عبد الّرزاق (5 عَنٍ ابن جُرَيْج قَالَ: 


رع كو 


أخينى سان نوس قال: الايْعَى الَّعَامُ في أْض اعدو ول يتتادن قد الأمات بده 


5 ره 


ف سبق ليه إلا أن ينْهَى الْأمد عَنْهه ؛ كبك بتي كن بَعَ ِنَ الطََّامٍ َي يورق أ دَهْبٍ قلا 
جحل لَه هُرَ حِيئَكذ من الَْنَائِمِ ؛ قَالَ: هذ الت وَل علدنا 

(6) انظر: الأوسط لابن المنذر 7 58/7). 

(5) انظر المغني» والأوسط. 


1 ]| موسوعة أحكام القرآن 
عر لا موه أ عع 
قال اللّه تعالل: لاوما كن لي أن يل و لل وات قاع ب م ألْقِيَمَة 
و وقَّ لقن ا امال هُمَ لا يُظْلَمُونَ 4[ [آل عمران:51١]‏ 
المسألة السادسة: هدايا العمال غلول 


ومما يُلحق بالغلول أيضاًء هدايا الععال. 
أب مي السّاعِدِيٌ ظلت» قَالَ: : استَعمل الي يك رَجْلَا مِنْ بَني أَسْدٍ يعَالُ لَهُ: 

أبن الأتبيّة تي عل صَدَقَةَ فلن قَِمَ قَال: هَذَا َكُمْ هذا أَِيَ يكم ال بك عل 
00 - مَل سُفْيَان اما فصع اله - فَحَيِدَ الله وَأننَى تى عَلَيْه نّم قَالَ: 0 
مره بي 2 * 

ْعنَهُ ير ني يَقُولُ: هَدًا لَك وَهَذًا بي فهَلّا جَلَسَ في بَبْتٍِ بيد وَأَمّو َينْطرٌ أَدَى له 
َي شي يي لابن بو لاجد بم اد نيه عل ركه إذ كد 

21 ويه مهم ءًَ 

برا له رعَا أو برها حُوَالٌ أو شَاة تعر نم همدي حتى وين عفري نط ألا 
هَل بَلَغْت) تان قَالَ سَفَيَانَ: َصَّهُ ْنَا لهي وَرَادَ مِشَام عَنْ أبيهه عَنْ أبي 
ميد قَالَ: و ايه وَبْصرََُ يني وَسَلُوا ود ين 
يقل الزهْرِيُ سَمِعْ مَ أذيِه خَوَارٌ: صَوْتٌ اركار 2 جأرُونَ: «كَصَوْتٍ البَقَرة0'"". 

قال 0 يَف ' مدا الَْدِيث: ياد أ 07 لال 00 وَعُلُولَ؛ أن 


أي كر يلق اَذ وق قاف ني لدي الشبت ف تيه 0 
عليه َل وها سيب اللاي لاف ادي اول وها مشتحية”". 
وقَالَ الحَطَانُ تعلتة: في هذا بيان أن هدايا العهال سحت. وأ نه ليس سبيلها سبيل 


ئر الهدايا المباحة وإنما هدى إليه لمحاباة وليخفف عن المهدي ويسوغ له بعض 
الواجب عليه وهو خيانة منه» وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله. 


ابت فَإنَهُ سَوعَةُ مي؛ و1 


.)1875( باب: هَذَايًا العَّالاء ومسلم‎ [) 171١1/54( رواه البخاري‎ )١( 
.)314/17( شرح صحيح مسلم‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وفي قوله: «ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أمبدى إليه أم لا؟». دليل على أن 
كل انر كارع إل عظور توريخطور '. 

وقال البغوي كتآت: وله لعز له زعا الَغَاُ: صَوْتُ الْبَعرِ يعَالُ: غالب 
يَرْعُوه وَالخوَارٌ: صَوْتُ ابر حََ لير ُو ولي صَوْتُ الشَا يقَالُ: يعر 5 
الشَّهتْعرُه وي وَائة : شَاةَكَا تُوَاجٌ) وَالتوَاحُ: صَوْتٌ التَّمْجَق يقَالُ: ا 
اع لرااوناعا. 

قَالَ كنانه: ف ليث دلي عل أذ أن مَدَايَا الَْالٍ وَالْوْلاةِ وَالَْضَاةٍ سُحْتٌ؛ ل 
ًا يَدَى إِلَ الْعَامِلٍ ليُفْيِصَ لَهُ في بَمْض ما يحِبُ عَلَِْ داو وَيَنْكَسَ بحن 


0 
ا 


الَْاكِن ريد إِلَ الَْاضِي لَِميلَ إِليْهِ في الحَكُم أو رمن ين أن ةامر 
6 


وقال شيخ الإسلام تت وما ع َل وَعَيدُهُمْ م مَل الملمين رحن 
وَل لمر الْعَادِلٍ اسْتِخْرَاجُة مهم كَاغَدَييَا التي يَأَحْذُويها عت الْعمَلٍِ... 
وَكَذَلِكَ مُحَاَاةٌ الولاة في الْمحَامَلَةِ مِنْ البايَحَة وَاخُوَاجَرَ وَالشبارة والقاناة وال1ارعة 
وَنَْو ذَلِكَ هومن نوع الي 0 

وعن أب حميد الساعدي ظَيهء أن رسول الله يَكِةِ قال: «هدايا العمال غلول)”*'. 


.)8/5( معالم السئن‎ )١( 

(0) شرح السنة (595/8). 

(©) مجموع الفتاوى (8؟/ .)58٠١‏ 

(5) معلول بهذا اللفظ: رواه أحمد (» والبزار (7771)» والبيهقي في 0 الصغرى 
(7177") من طريق إسماعيل ابن عياش؛ عن يحبى بن سعيد» عن عروة بن الزبير» عن أبي ميد 
الساعدي ذه 
وهذا الحديث اختصره اسماعيل بن عياش - من الحديث المتقدم الطويل - فأخطأ فيه. 
وتمايدل على ذلك: 
أن إسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا ما رواه عنهم. 
تخالفة المتن لرواية البخاري ومسلم المتقدمة. 


1 ْ لما موسوعة أحكام القرآن 


بض 5 1 04 7 0 عا واو 
وعَنْ عَدِيٌ بْنِ عمِيرَة الكندي ذه قال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كَل يقول: ١مَنٍ‏ 
60 - ره 0 رع فقغ تم رعه 
اسَْْمَلْتهُ مِنَكُمْ عل عَمَلِء َكَتَمَنَا خيَطاء قا فَوْقَهُ كَانَ علو إلى بل لانو 
عع عي شل اس 7 
أ 


قَالَ مر ار َقَالَ: يا رَ سول الله اهب عَنِي 
عَمَلَكَء قَالّ: ١‏ مَا لَكَ؟) قَالّ: سَمِعْتَكَ تقو قال: و ا أَكُولَهُ الآ من 
ةي عل عت بن 0 نا أو مِنْهُ أَحَدَ وَمَا يي عَنْه 
انتَهَى)7") 

عن برب بن ل عَن الت يكل َالَ: ١مَن‏ اسْتَعْمَلنَاُ عل عَمَلٍة َرَرَقنَاة 
ِرَْاه م أَحَدَبَمْدَ ذَلِكَ فهو عُلُولُ)”". 


قال البزار: وعدا اكيت روه إسْماعِيلُ بن عياض وَاحتَصَرَهُ 
عَنّ عَرْوًَةً عَنْ أي حمَيْدِ أن البّيّ يعت رَجْلّا عَلَ الصَّدَقَةِ. 

وقال ابن الملقن: هَذَا الحَيِيث بهذا الف من حَدِيث إِسَْاعِيل بن عَيّاش» عَن يِحبّى بن سعيد؛ عَن 
عُرْوّة بن الزبير» عَن أبي حميد رَفعه به سَوَاءء وَإسْتَاعِيل ضَعِيف في رِوّايّته عن الْحجَازِينَ [ البدر 


و 


0 فيه» وإِن عَنِ الزْهْرِي 


المنير (9/ 4/ا0) ]. 
وقال الهيثمي: رَوَاهُ البَزْارٌ مِنْ روَايّة إسَاعِيل بْنٍ عياش عَنِ الْحَجَازِينَ» وَهِيّ ضَعِيفَة ( جمع 
الزوائد (5/ .]))5٠١‏ 


جه 


وقال ابن كثير: وَهَذًا الَدِيثُ مِنْ أَقْرَادٍأحْمَدَه وَهْوَ ضَعِيِفُ الإشتاد وَكَأنَهُمتَصَدٌ مِنَ الَّذِي قَبْلَ- 
أي: حديث أب حميد الطويل - والله أَعْلّم. [ التفسير ( 7/ 175)]. 
وقال الحافظ ابن حجر: رو جا سا ل نور تس ا ا المدينة ضعيفة وهذا 
منها وقيل إنه رواه بالمعنى من قصة بن اللتبية المذكورة ثاني حديثي الباب - أي حديث أبي حميد 
الطويل - [فتح الباري (5/ .])77١‏ 

(1) رواه مسلم ( .)١859‏ 

)1١(‏ إسناده صحيح: رواه أبو داود ( 595417), وابن خزيمة (7714)» والبزار (4571)) والحاكم 
(14175). والبيهقي في الكبرى )١ ٠٠١(‏ من طريق أبي عَاضِمء عَنْ عَبْدٍ الْوَارثِ بْنِ سَعِيدِه عَنْ 

1 حُسَِ الم ؛عَنْ عَبْدِ لله بن برَيْدَه عَنْ بيه مرفوعا به. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه. 
وصححه الإمام الألبان في صحيح الجامع (5077). 


ئت اه 1 


قال الله تعالل: أالّدِينَأسْتَجَابُوأ لله وَالرَّمُولٍ من بَعْدِ مَآأَضًا أَصَابَهُم الَْرَحُ 


- 
م 

0 0 
5 أ 


دين أخسئوأ متهم وتوا رع © اين كل ل كاش إن لا 
كد مو 0 خَسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ | نمث ود رَكَالوا حشيعًا الله أللّهُ وَنِعمَ ألوكيلُ © 
نيرع عَم مر نأل وكضل له ينستهم طوة ابطر رضن أله 
٠‏ ذُومَضْلٍ عَظِي 04 [آل عمران: ]١174- ١/7‏ 
المسألة الأولى: سبب نزول الآيات 


عَنْ عَائَِةَ تنا مدن آستَجَاُوا ده وَآلرَسُولٍ من بَعدِ مآ أصَاَهُم ارح لِلَّدِينَ 
أخسلا مف واج )1 سرد "ا لت لز يا بن أخي؛ كان وَل 
منْهُمْ: ال وََبُوبَْرِء ا أَصَّابَ وَسُولَ الل وما أَصَاب يوْمَ أَحد وَالْصَرْفَ عَلْهُ 


روت حاف أن يَرجِعواء قَالَ: (مَنْ يَذْهَب في إِنْرِهِمْ) فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ 
رَجْلَاء قَالَ: كَانَ ف فيهمْ أب بَكْرِ يا 


المسألة الثانية : بيان غزوة حمراء الأسد 


والشاهد: قوله: الو زرو الالسورو لخر رجا » قَالّ: كَانَ 

يهم أَبُو بكر وَالريِك. 

قال الامام أبو جعفر الطبري كتلثة: [غزوه حمراء الأسد] 

وكان رجوع رسول الله كَللْةِ إلى المدينة يوم السبت» وذلك يوم الوقعة بأحد 
قبخلاثنا اين حميد !"قال :تحدثدا سلمة عن عمد بن إنتحاق» قال خدثى ين 
بن عبد الله عن عكرمة» قال كان يوم أحد يوم السبة» لصف من شنوال» فليا 
كان الغد من يوم أحد- وذلك يوم الأحد لست عشرة ليلة خلت من شوال- أذن 
مؤذن رسول الله تل في الناس بطلب العدوء وأذن مؤذنه: ألا يخرجن معنا أحد إلا 
من حضر يومنا بالأمس فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: يا رسول 


)١(‏ روآه البخاري )5٠1/1/(‏ واللفظ له ومسلم (514 ؟) مختصرا. 
() هو محمد بن حميد الرازي» وهو: (ضعيف). 


-[ :30 ]| موسوعة أحكام القرآن 
الله» إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع» وقال لي: يا بني» إنه لا ينبغي لي ولا لك 
أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله 
كله على نفسي» فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهن فأذن له رسول الله كلق 
فخرج معه وإنما خرج رسول الله يْةِ مرهبا للعدوء وليبلغهم أنه خرج في طلبهمء 
ليظنوا به قوة» وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. 

حدثنا ابن حميد.قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق, قال: فحدثني عبد الله 
ابن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثان» أن رجلا من 
أصحاب رسول الله يِه من بني عبد الأشهل كان شهد أحداء قال: شهدت مع 
رسول الله يَكِ أنا وأخ لي» فرجعنا جريحين» فلم| أذن مؤذن رسول الله يَكيْةٍ بالخروج 
في طلب العدوء قلت لأخي وقاللي: 

أتفوتنا غزوه مع رسول الله وكا والله ما لنا من دابة نركبهاء وما منا إلا جريح 
ثقيل» فخرجنا مع رسول الله كك - وكنت أيسر جرحا منه- فكنت إذا غلب حملته 
ننه لوست عن اجتى كل والخزوج في إلر العدو وطهد أن لا ترج امف إلا ين 

حضر المعركة» فاستأذنه جابر بْن عَبْد الله في أن يفسح لَهُ في الخُرُوج مَعَهه قفعل وَكَانَ 
و عداة روامترو را ا ادشسهة بوم اخدل العركة. 
فخرج الُسلمُونَ على ما بهم من الجهد والفرع» رنيج رَسُول الله وك مرجب 
للْعَدو حَتَّى بلغ موضعا يدعى عَثرَاء الأسد على رأس تي ميال من اِينَة فَأَقَام 
هيوم الْإنْيْنء وَالتلانّاءء وَالْأَرْبعَاءء ثمَّ رَجَعَ إل المديئة. 

قال ابن إسحَاق: وَإنَّا خرج بهم رَسُول الله كل مُرْهِبًا لِلعَدو وليظنوا أن بهم 
قُوّة وَأن الَّذِي أَصَاءِ جم لم يَوهنْهُمْ عن عدوهم. 

وَكَانَ معبد بن أبي معبد الرَاعِيَ قد رأى خرُوج رَسُول لله ول ومين إل 
عَْرَاء الأسد. وَلَقي أبَا سُفْيَانَ وكفارٌ فرَيْش ش بالرّوْحَكِ فَأخبرهُم بخُرُوج رَسُولُ لله 
يك في طَلبهِمْ ففت ذَلِك في أعضاد ريش وقد كَانُوا أرَادوا الرجُوع إِلَ المِيئةه 
فكسرهم خرُوجه لق فتادوا إل مكة. 


| 


موسوعة أحكام القرآن ؟ 
وظفر رَسُول الله يك في خَرُوجه يمُعَاوية : 0 الْعَاصٍ بْن أميّةء فَأمر 
بِصَرْب عثقه صبراء وَهْوَ وَالِد عَائِّة أم عَبّد املك بْن مَرْوَان . انتهينا إلى ما انتهى إليه 
المسلمون» فخرج رسول الله يه حتى انتهى إلى حمراء الأسدء وهي من المدينة على 
ثانية أميال» فأقام بها ثلاثا: الاثنين» والثلاثاء» والأربعاءء : ثم رجع إلى المديئة. 

وقد مر به- في] حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبدالله 
ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم- معبد الخزاعي» وكانت خزاعة مسلمهم 
ومشركهم عيبه رسول الله يَكْدْ بتهامة» صفقتهم معه. لا يخفون عليه شيئا كان بها- 
ومعبد يومئذ مشرك- فقال: يا محمدء أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك» 
ولوددنا أن الله كان أعفاك فيهم! ثم خرج من عند رسول الله كيد بحمراء الأسده 
حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء» وقد أجمعوا الرجعة الى رسول الله 
ل وأصحابه» وقالوا: 

أصبنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم؛ ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم» لنكرن 
على بقيتهم» فلنفرغن منهم فل) رأى أبو سفيان معبداء قال: 

ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع ل أر مثله قطء 
يتحرقون عليكم تحرقاء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم, وندموا على ما 
صنعواء فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط قال: ويلك ما تقول! قال: والله ما 
أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل قال: فو الله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل 
بقيتهم. قال: 

فإني أنباك عن ذلكء فو الله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتا من شعرء 
قال: وماذا قلت؟ قال: قلت: 

كادت تهد من الأصوات راحلتي2 إذسالتالأرض بالجرد الأباييل 
تردي بأسدكرملاتناببة عنداللقاءولاخرقمعازيل 


فظلسف عيدو طن الأآرض نائلنة الحا سكووا قيس عسي بول 


-] مد ]| موسوعة أحكام القرآن 


إن ديو لأهسل البشنل مجاحية ٠”‏ 'لكبل ذيإريجة فتتهع ومعقسول 
من جيش أحمد لاوخش قنابله وليس يرصف ماأنذرت بالقيل 


قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه ومر به ركب من عبد القيسء فقال: أين 
تريدون؟ قالوا: نريد المدينة» قال: ولم؟ قالوا: نريد الميرة» قال: فهل أنتم مبلغون عني 
محمدا رسالة أرسلكم با إليهء وأحمل لكم إبلكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا 
وافيتموها؟ قالوا: نعم» قال: فإذا جئتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا المسير إليه وإلى 
أصحابه» لنستأصل بقيتهم فمر الركب برسول الله كك وهو بحمراء الأسدء 
فأخبروه بالذي قال أبو سفيان» فقال رسول الله كله وأصحابه: حسبنا الله ونعم 
الوكيل! 
قال أبو جعفر: ثم انصرف رسول الله كَل إلى المدينة بعد الثالثة» فزعم بعض 
أهل الأخبار أن رسول الله كي ظفر في وجهه إلى حمراء الأسد بمعاوية بن المغيرة بن 
أبي العاص» وأبي عزة الجمحى» وكان رسول الله يك خلّف على المدينة حين خرج 
الاعرار اواج اكوم 
قال الله تعاك: هإيَتاَيّهَا الَِّينَ ءَامَُوا أَصْيرُوأ 00 أ وََابظُوأ وَأنّهُوا لله 
َعَلَّكُمْ مُفَلْحُونَ 4[آل عمران:..؟] 
وني الآية الكريمة بيان فضل الرباط في سيبل الله. 
المُسألةٌ الأولى : في شرح ألفاظهًا 


2 6 رار © سم و ياه 8 و 00 

العا اراح خسن الاش عن 63و 

و ا ار 3 

وَالمصَابَرَةٌ: إدَامَة خَالََيَهَا في ذَلِك فهِيّ تدعو وَهْوَ ينْرع. 

سف 00 ره و 007 000 0 0 عر تن مه 
وَالْرَابطَة: الْعَقَدُ عَلّ النَّمْءِ حَنَّى لَا يَْخَلَ فيَعْودَ إل مَا كَانَ صَيرٌ عَنْهُ. 


ا تت ا 


المَسألة الثَّانِيَة : في الأقوال 


فِيها َكانه أَقوَالِ: 

الْأوَل: اضيرُوا عَلَ دِييَكُمْ وَصَايرُوا وَعدِي لَكُمْ وَرَابِطُوا أعْدَاءكُم. 

الثاني: اضبرُواعَل اماد وَصَابِرُوا اعدو وَرَابِطُوا 0 

الثَالِتُ: مله إلا َوْلَهُ : وَابطُوا قن أََادبدَلِكَ رَابِطُوا الصّلَوَاتِ اننا 
المسألة الثالثة :في الاية الحثّ على الصبر والمصابرة, والرباط في سبيل الله 


2 
ص2 - 


قال الله تعالى: «ِإيَتايهَا أَلَدِينَ ‏ مَنُواْ أَصْيِرُواً وَصَايرُواً وَرَابِظُوأ وَآنَقُواْ آللّهَ لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ © [آل عمران:.٠]‏ 

قال الطبري كتته: فإن) أمر المؤمنون أن يصابروا غيرهم من أعدائهم» حتى 
يظفرهم الله م بهم ويعلي كلمته» ويخزي أعداءهمء وأن لا يكون عدوّهم أصير منهم. 

وكذلك قوله: «ورابطوا»» معناه: ورابطوا أعداءكم وأعداء ديتكم من أهل 
الشركة ف :ميقل الله 

ورأى أن أصل «الرباط»» ارتباط الخيل للعدو 7 ). 


0 


وقال ابن القيم كتلثة: 0 لحب اماد فَجَمَعََا م في 
م 5 الذين ءا قر ضور لماوورا وراضا كدر الله لعف 
0 


ولاه أ مر هَذًا 5 إل يذه قور ادرف لذ كم اده إلا ييضًا مصابرة 


5 0 


)١(‏ وهو قريب من الأول» وسيأتي مسائل متعلقة بالرباط في سبيل الله. 
ا د العربي .)099/١(‏ 


الله 6 
عل مايششر ل اليد وق ب الجاي؟» رد 0000 الله قا قَالَ: «إِسْبَاعَ 
و صُوءِ عَلَ مكار و كر 5 الخخطًا 0 امُسَاجِدء وَانْبظَارُ الصّلَاةبَعدَ الصََّاتِ دَدَْكُمُ الريَاط». 


تم موسوعة أحكام القرآن 
العَدّقٌ وَهُوٌَ مُقَاوَمتَهُ وَمَُارَلنَُ فَإِدَا صَابرَ 2 اماج ِل أر 0 رَهِيَ ربط 
َهِيَ رُم نَْرِ الب وَ رَاسَهلََِا دحل مله عدن وروم تر اَن َال 
وَاللَسَانِ وَالْبَطْنٍ وَالْيَد وَالرجلِ» هذ النعُورٌ يَدحَلُ منهًا الْعَدُو فَيَحْوسٌ خلال 
ديار وَيُمسِدَ مَا قَدَرَ عَلَيُه َال ابَطَه روم هذْهِ ا وَلَا نكل مَكَامَها فَيُصَادِفَ 
الذي للد انا دل ل 

قال الله تعالى: مإوَمِن رَيَاطٍ َيل #[الأغال:..>] 

قال الإمام البخاري ني الجامع 0ت [بَابٌ مَنِ احْتبْس فَرَسًا في سَبيلٍ الله 
لقوله تعالل: ون رَيَاطٍِ ج14 الأنفال:..+] 


...عن أي هُرَيْرَةَ ده يَعُولٌ : لاه : امن اخْتبَس قَرَسًا في سَبيل الله إِيَنًا 


سا سار هر ساماهة 


بالله وَتَضدِيفًا بوَعْدِ من شبَعَه وَرِيَهُ وَرَوْنَهُ وََوْلهُ في مِيرَانهِ يَوْمَ ليام 
كت ومن السنة المطهرة: 

عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَْدِ السَاعِدِيٌ ظك: أن وَسُول الله يك قالَ: «ربَاط يم في سَيلٍ 
الله حَ حٌَْ من دنا وما عليه وَمَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ يِنَ الج خَيرٌ من دنا وما 
عَلَيَْاه وَالرَوْحَةيَرُوحهَا لني سيل لله أو اذوه لاوما عليها0*. 

قال ابن بطّال يتلته: قال المهلب: إنم) صار رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا 
وما فيها؛ لأنه عمل يؤدى إلى الجنة» وصار موضع سوط ف الجنة خير من الدنيا وما 
فيها من أجل أن الدنيا فانية» وكل شيء فى الجنة وإن صغر فى التمثيل لنا نا وليس فيها 
صغير فهو أدوم وأبقى من الدنيا الفانية المنقطعة» فكان الدائم الباقى خيرًا من 


المنقطع”". 


)١(‏ الجواب الكافي ( ص91). 

(؟) رواه البخاري (1807). 

(؟) رواه البخاري (1897 ) واللفظ له ومسلم ( :)188١‏ بلفظ: «غَذْوَةُ أَْرَوْحَةٌ في سَِيلٍ الله 
حر ون الدنا وكا قهاة: 

(4) شرح صحيح البخاري (87/0). 


7 معي اام لشاف سس 5 


د الفارسي 45 قَالَ: سَمِعْتَ شول اله وي يقُول: لياط يَوْمٍ وبل 
صِيّام شَهرٍ وَقِيَابه ا سال ار 
هك و تان د 
قال النووي كخلتة: مَذِهِ فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ للْمرَابطِ وَجَرَيَانْ عَمَلِهِ عليه بَعْدَ مَوْتِه 
فَضِيلَة مختصّةٌ به لَا يما 0 


32 ٍ- سدس و 3 و 


عَنْ قَصَالَة بن عد كه أن وَسُولَ ل ل يك كَل كل اميت بحْتم َل عَمَلِ ِل 
الْرَابط» فَِنَّهيَنْمُو َه عَمَلَهُ ِل َم الام وَُوَمَنُ من قنانِ الَو 0 

عن عنمان بن عفان 5 قال: سَوِمْتٌ رَسُولَ الله يك يَعول: باط َم في سبل 
للحن َف يوم في يوان الحا . ١‏ 


14 
0 


.)191( رواه مسلم‎ )١( 

(0) شرح صحيح مسلم (17/ 

(") إسناده صحيح: رواه أبو داود »)75٠٠0(‏ والترمذي ))1571١(‏ وأحمد (57901), (77445), 
وابن المبارك في الجهاد ل ل ل د ن حبان ( 5 5557). والحاكم (38/5)ء 
وغيرهم من طريق أبي هَاي لحان نه سَِعَ عَمْرَو بْنَ مَاِكِ الجَِيَ يَقُولُّ: سَمِعْتٌ فَضَالَة بْنَ 
عبيل ده به. 
قال الترمذي: وَحَدِيتُ فَضَالَةَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
وقال الحافظ ابن حجر: ثبت في السنن وصححه الترمذي وبن حبان والحاكم من حديث فضالة 
أبن عبيد. فتح الباري .)51١/11(‏ 

(5) روآه الترمذي ( /1737)؛ والنسائي ( 7١1794‏ 1 ”) وأحد (4175. داك لالاع. مروم)ء 
والطيالسي ( 47)» وابن أبي شيبة ( )١19505‏ وابن المبارك (744)» والدارمي (578 27» والبزار 
2*0 وابن حبان (504)) والحاكم (؟/ /ا/ا) من طريق أبي صالح مولى عثمان بن عفان عن 
عثان بن عفان ذَقيه. 
وفي الإسناد: أبو صالح مولى عثمان ذكره ابن حبان في الثقات» ووثَّقَه العجلي» وقال الحافظ: 
مقبول: 
وقال الترمذي: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الْوَجْه. 
وقال الألبان: ضعيف. ضعيف الجامع (7085). 


-[ د ]| لطا موسوعة أحكام القرآن 
مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى 
لشيخ الاسلام ابن تيمية يزان" 

قال شيخ الاسلام يِمََنهُ: وهو حسبي ونعم الوكيل. 

مسألة المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرّفها الله تعالى؟! 
25 الجواب: 

اتفاق الأئمة والسلف على أفضلية المرابطة على المجاورة بالحرمين. 

الحمد لله المرابطة في ثغور المسلمين - وهو المقام فيها بنية الجهاد - أفضل من 
المجاورة في الحرمين باتفاق أئمة المسلمين وأهل المذاهب الأربعة وغيرهم. 

وليست هذه المسألة من المشكلات عند من يعرف دين الإسلام؛ ولكن لكثرة 
ظهور البدع في العبادات وفساد النيات في الأعمال الشرعيات صار يخفى مثل هذه 
المسألة على كثير من الناس حتى صاروا يعظمون الأماكن التي كان المسلمون 
يعظمونها؛ لكونها ثغورا ظانين أن تعظيمها لأمور مبتدعة في دين الإسلام 
فاستبدلوا بشريعة الإسلام بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. 

فإنه يوجد في كلام السلف وحكاياتهم في ذكر «غزة» و«عسقلان» 
و(الإسكندرية») و«جبل لبنان» ولمكة») و«قزوين»)» ومن أمثال ذلك» ومن وجود 
الصالحين بها ما يوجب شرف هذه البقاع. 

فضل بعض الأماكن بكونه ثغرا لا لأجل خاصية ذلك المكان. 

ونا "كان <ذلف» الكوه” كانت تكو المسلميق» تكانوا ضاطوا المسلمين 
يتناوبونباء لأجل المرابطة بها لا لأجل الاعتزال عن الناس وسكنى «الغيران» 
و«الكهوف». أو نحو ذلك مما يظنه الجهال أهل البدع والضلال. 


)١(‏ أوردثُ جزءاً كبيراً من الرسالة مع تخريج أغلب أحاديثهاء والتعليق على بعض المواطن» وذلك 
لأهمية الرسالة وشهرتها وقوة مصنفها في التحرير والبحث - والله الموفق. 


لا موسوعة أحكام القرآن :3 
جبل لبنان وما جرى فيه 

ثم إن من هذه البقاع ما غلب عليه العدو أو سكنه أهل البدع والفساق؛ ففسد 
حال أهله. مثل ما جرى على «لبنان» ونحوه. كون المكان ثغرا مثل كونه دارا 
للإسلام. 

وكون المكان ثغرا هو مثل كونه دارا لإسلام ودارا لكفر مثل كون الرجل مؤمنا 
وكافراء هو من الصفات التي تعرض وتزول: 

فقد كانت «مكة» شرّفها الله أم القرى قبل فتحها دار كفر وحرب تجب الهجرة 
منها ثم تغير هذا الحكم لما فتحت حتى قال يَلِ: ١لا‏ هِجْرَةَ بَعْدَ المَنْح وَلَكِنْ جِهّادٌ 
ويك1". َ 

وقد كان «البيت المقدس» بأيدي العدو تارة» وبأيدي المسلمين أخرى.. 
5 تعريف الثغور وحكم المرابطة بها: 

فالنغور هي: البلاد المتاخمة للعدو من المشركين وأهل الكتاب التي يخيف العدو 
أهلها ويخيف أهلها العدوء والمرايطة بها أفضل من المجاورة بالحرمين باتفاق 
الجلية 

كيف والمرابطة مها فرض على المسلمين إما على الأعيان وإما على الكفاية. 

وأما المجاورة فليست واجبة باتفاق المسلمين» بل العلاء متنازعون هل هي 
مستحبة أم مكروهة؟ 

فاستحبها طائفتان من العلماء من أصحاب مالك والشافعي» وكرهها آخرون 
كأبي حنيفة وغيره. 
25 أدلة من قال بالكراهة: 
قالوا: لآن المقام بها يفضي إلى الملك ها. 


)١(‏ رواه البخاري (77/87 ): ومسلم (1751) من حديث ابن عباس. 
ورواه البخاري ))579٠(‏ ومسلم )١855(‏ واللفظ له من حديث عائشة؛ وله طرق عدة. 


-[ »د ]| موسوعة أحكام القرآن 

وأنه لا يأمن من مواقعة المحظور؛ فيتضاعف عليه العذاب» ولأنه يضيق على 
أهل البلد. 

قالوا: وكان عمر يقول عقب المواسم: «يا أهل الشام شامكم. يا أهل اليمن 
يمنكمء يا أهل العراق عراقكم)"”". 

ولأن المقيم بها يفوته الحج التام والعمرة التامة؛ فإن العلماء متفقون على أنه إن 
أنشاً سفر العمرة من دويرة أهله كان هذا أفضل أنواع الحج والعمرة. 

وهم متفقون على أنه أفضل من العم والقران والإفراد الذي يعتمر عقب 
الحج. 

تصحيح خطأ في الاعتمار 

وما عارظله يعن لازي من أنه اتاو باهر مك و فصان اول ةيل 
الحل للاعتمار؛ وهو المراد بقوله كيد (عمْرَة في رَمَضَانَ تَعِْلُ حِجَةٌ مَعِي)!" حتى 
صار المجاورون وغيرهم يحافظون على الاعتمار من أدنى الحل أو أقصاه كاعتمارهم 
من التنعيم التي بها المساجد التي يقال لها «مساجد عائشة»؛ أو من «الحديبية) وعمرة 
«الجعرانة»؛ فكل ذلك غلط عظيم مخالف للسنة النبوية» ولإجماع الصحابة. 

فإنه لم يعتمر النبي كَلِْةِ ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أمثالهم من 
مكة قط لا قبل ال هجرة ولا بعدها. لم يعتمر أحد من المسلمين على عهد النبي كَل من 
مكة إلا عائشة فقط. 

بل لم يعتمر أحد من المسلمين على عهد النبي يَِةِ من مكة إلا عائشة فقطء فإنها 


(5) روام بخاري (155)» ومسلم 15651 عن بن عبّاسِ» قَال: 4 جَمَ الي يل مِنْ حََجَبِه 
َل لِأم سان النصَارية: ما مَتَعَكِ من المّخ؟1 قَلَت: أبو فلأ تفي رَوْجَهَاء كان له تَاضِكَانٍ 


حَجٌ عَلَ أحَدِهِمَاءوَالآحَُيَسقِي أَرْضَالناء قَالَ : لإ َف وَمصَاتَقْضِي حَة أو حَجةُ مي ) 
َوه ابن جُريْج» عَنْ عَطَاوسَمِعْتٌ | ْنَّ عَبّاسِ» عَنٍ الِيّ َه وَكَال عُبَيْدُ لله» عَنْ عَنْدِ الْكرِيمِ» 


عَنْ عَطَاكِ عن جايرِ عَنِ التبيّ بلله. 


موسوعة أحكام القرأق 1ك 
سسا ا _ستتب ل ل ج سجس جسسسسسححجيييييييجيللعمف به 5 أت 
قدمت متمتعة؛ فحاضتء فمنعها الحيض من الطواف قبل الوقوف بعرفة. فسألت 
النبي كَل أن يعمرها بعد الحج» ثم بعد ذلك بنيت هذه المساجد التي هناك» وقيل 
ها: (مساجد عائشة» 

وأما «عمرة الحديبية»: فإن النبي كَل هل هو وأصحابه من «ذي الحليفة» ثم 
حلوا ب«الحديبية» لما صدهم المشركون عن البيت فكانت «الحديبية) حلهم لا ميقات 
إحرامهم. 

وهذا متواتر يعلمه عامة العلماء وخاصتهم. وفي ذلك أنزل الله: وََيَمُوا أل 
0 [البقرة:17١]‏ الآيات باتفاق 0 
ها كذ تعركم ا نَهُ في 0 عَجَبَقْكُمْ كُثة لخن كل فر 
عي نينا ره بعكم رض يما مث كم ويم شري فم أ ل د 
سكيكتة, عَلْ رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤِْنينَ وَل جود لخ َرَوْهَا وَعَذّبَ أأذينَ كَفَرُوا وَدَلِكَ 

جَرْآءْ الكفرين © كُمّ يَنْوبُ أللّهُ من بَعْدِ دَِكَ عل من يَقَآُ وله خَئُودٌ بحي 
[التوبة: 68 ؟-/ا؟] . 

وحاصر «الطاتف» ونصبت عليها بالمنجنيق» ولم يفتحها وقسم غنائم حنين 
ب«الجعرانة» فلم) قسمها دخل إلى مكة ثم خرج منها؛ لم يكن بمكة فخرج منها إلى 
الحل ليعتمر كما يفعل ذلك من يفعله من أهل امكة 

بل الصحابة فقت وأئمة التابعين لم يستحبوا لمن كان بمكة ذلكء. بل رأوا أن 
طوافه بالبيت أفضل من خروجه لأجل العمرة» بل كرهوا له ذلك كما قد بسطنا هذه 
المسألة في غير هذا الموضع استحباب الجمهور للمجاورة بشروط. 

والمقصود هنا: أن من العلماء من كره المجاورة بمكة. لما ذكر من الأسباب 
وغيرهاء لكن الجمهور يحبونها في الجملة إذا وقعت على الوجه المشروع الخالي عن 
المفسدة المكافئة للمصلحة أو الراجحة عليها. 


-[ د ] لطا موسوعة أحكام القرآن 
© الأدلة على استحباب المجاورة بمكة: 

قال الامام الخد وق سكل عن اخوار يمك فقال: وكيف لنا به وقد قال النبي 
عله إِنَّنِ لَأَحَبٌ البقاع ! ِل الله وَإِنْتِ ل إ24. 

وجابر جاور مكة» وابن عمر كان يقيم بمكة. 

وقال أيضا: ما أسهل العبادة بمكة. النظر إلى البيت عبادة». 
© [الأدلة على استحباب المجاورة بمكة]7"©: 

وا غزلا عي وو معنن ين عدى ابورا الرهري أنه سمع النبي وك 
يقول» وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: :اوالله إِنكِ 20 أَرْضِ الله» حت رض 
الله 0 الله وَلَدَْا 0 أَخْرِبْتُ منْك ما 0 رواه الإمام عه ون ل 
واكان” اا ٠‏ ماجه 7 والترمدى' "كونان: ااحديث حسن صحيح). 

ورواه أحمد من حديث أب هريرة أيضا. 
© [ومن الأدلة على استحباب المجاورة]: 

وعن ابن عباس قال قال رسول الله جَللة: ما أَطْيبَّكِ مِنْ بَلّد حبك إل وَلَوْلَ 
0 قَوْبِي أَخْرَجُونٍ مِنْكِ مَا سَكَنْتَ غَيْرَك رواه الترمذي» وقال: حديث حسن 
مدع رن م 


)١١‏ ليس تبويب شيخ الإسلامء إن) لمحقق الرسالة» وكذلك كل ما بين المعكوفين. 

(5) برقم (141/14): و(18115). 

(7) في السئن الكبرى برقم (47172). 

.)71١١8( برقم‎ )5( 

(0) برقم (69478). 
قال الترمذي: هذا حَدِيث حَسَنُ صَحِيح طرِيبٌ' ' وذ وَوَاه يُونْسَء ع َنِ زهي نَحْوَه وَروَاُ 
حْمَد بْنْ عَمْرِو عَنْ أبي سَلَْمَهَ عَنْ أبي ُرَيرَة عَنٍ عن لنب ل وَحَدِيتُ الزُهْرِيٌ عَنْ أبي سَلَمَهَ 
عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَدِيّ بْنِ حَمْرَا عِنْدِي أُصَحْ. 

(1) إسناده صحيح: رواه الترمذي (22455)؛ ورواه ابن حبان (337:9)» والطبراني في الكبير 


موسوكة أحكام القرآن 1 ]| 
© ومن الأدلة على استحباب المجاورة: 

قالوا: فإذا كانت أحب البلاد إلى الله ورسوله. ولولا ما وجب عليه من الحجرة لما 
كان يسكن إلا إياهاء علم أن المقام بها أفضل إذا لم يعارض ذلك مصلحة راجحة كى| 
كان في حق النبي يَكِةِ والمهاجرين؛ فإن مقامهم بالمدينة كان أفضل من مقامهم بمكة 
لأجل المهجرة والجهاد بل ذلك كان واجب عليهم» وكان مقامهم بمكة حراما حتى 
بعد الفتح» وإنها رخص للمهاجر أن يقيم فيها ثلاثا. 

كما في «الصحيحين» عن العلاء بن الحضرمي أن النبي يَكِةٍ أرخص للمهاجر أن 
يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا"". 

وكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا مقيمين بدار» هاجروا منها وتركوها؛ 
لكونبم هاجروا عنهاء وتركوها لله. 

حتى قال النبي يَلْةِ في الحديث المتفق عليه؛ لما عاد سعد بن أبي وقاص» وكان قد 
بتري اب ارد للابا رزك ال الماك يعر 

فقال: لَعَذّكَ أَنْ تَلّفَ حَتَى بع بك أقوَامُ َيِضَر بك آخَرُونَ اللهمٌ أمْضٍ 
ِأَصْحَابِ مِجْرَيجُمْ وَلاَتَرَدَهُمْ عَل أَعْقَابِمْ لَك البَايْسُ 5 سَعْدُ ابْنُ حَوْلَة): يرثي له 
سوق انتج أن «الشي كا 

ولهذا لما مات عبد الله بن عمر بمكة أوصى أن لا يدفن في الحرم بل يخرج إلى 


ا والحاكم (15/1) وغيرهم من طريق عَبْدِ الله بْنِ عُتْهانَبْنِ يم قال حلت ميد 
ابن جُبَر واب ُو الطُميْلِ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ ذه به - إلا الطبراني ليس في روايته أبو الطفيل. 
قال ل الشيتم الألباني: صحيح (مشكاة المصابيح: 4 11/1). 

)١(‏ رواه البخاري ( 7917), ولفظه (. عَنْ عبد اومن بْنِ تمي الزهرِيٌ 
يزِيدَمَذَا سَمِعْتَ في سُكتَى مَكة؟ قال : سَيِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الحَضْرَمِيّ» د 
لِلْمْهَاجِرِبَعْدَ الصَّدَرا . ورواه مسلم ( ؟0١١)‏ بلفظ قريب. 

(1) رواه البخاري ( .)١145‏ ومسلم (1174). 


ال ل لا 


ين قَالَ 
8 رك : قَالٌ ال وكئة: 6 


العا موسوعة أحكام القرآن 

| ب 22 2 آذ 7 2 0 
0 

وكان قد توني عام قدم الحجاج فحاصر ابن الزبير وقتله لما كان للناظرين من 
الفتنة بينه وبين عبد الملك بن مروان. ومن الآدلة على استحباب المجاورة. 

قالوا: ولأن في المجاورة مها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد 
آخر؛ فإن الطواف بالبيت لا يمكن إلا بمكة وهو من أفضل الأعمال» ولأن الصلاة 
بها تضاعف هي وغيرها من الأعمال. 

وقد قال تعالى: لوطه بي لِلَايفِينَ وَاْقليمِينَ وَألرْكع ألشُجُود4[طج::"]. 

روي: عوك عل البح كل تور عاذ وعشرون رحمة ستون للطائفين 
وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين». 

ولهذا قال العلماء: إن الصلاة بمكة أفضل من ن الصلاة بالثغر مع قولهم: إن 
المرابطة بالثغر أفضل وتضاعف السيئات فيه وإذا كان المكان دواعى الخير فيه 
أقوى» ودواعي الشر فيه أضعف كان المقام فيه أفضل مما ليس كذلك. ‏ - 

ولا نزاع بين ا مسلمين في أنه يشرع قصدها لأجل العبادات المشروعة فيهاء وإن 
ذلك واجب أو مستحب. 


وأما النزاع في المجاورة؛ فل| فيه من تعارض للمصلحة والمفسدة ة ى) تقدمء 


)١١‏ رواه الحاكم في المستدرك (7/ 157) قال: أخبرني محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة» 
ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد» أنبأ عبد الرزاق» أنبأ معمرء عن الزهريء عن سالم قال: «أوصاني 
أبي أن أدفنه خارجا من الحرمء فلم نقدرء فدفناه بالحرم بفخ في مقبرة المهاجرين» وفي الإستاد: 
((محمد بن على بن عبد الحميد الصتعاني». 
قال فيه الذهبي: سَمِعٌ مِنْ إِسْحَاق الدَّيّرِي جملة صالحة» وحدّث بمكة. 
رَوَى عَنْهُ: ُو عَبد الله الحاكم في (المستدرك). تاريخ الإسلام (8/ 870). 
وللأثر طريق آخر عند ابن سعد في الطبقات ( 5/ )١184‏ ط/ دار صادر - قال ابن سعد: أخيرتا 
محمد بن عمر قال: حدثي معمر. عن الزهريء عن سالم قال: أوصاني أب أن أدفنه خارجا من 
العرمة كلم تلو لواناء قن اخوم شح وبنغيرة الوا جرين: 
قلت: محمد بن عمر -هو الواقدي (ممر تروك) قد كذّبه طائفة من العلماء (التهذيب). 


موسوعة أحكام القرأق كد ]| 
وحيتئذ فمن كانت مجاورته في| يكثر حسناته ويقل سيئاته فمجاورته فيها أفضل من 
بلد لا يكون حاله فيه كذلك. 

فأفضل البلاد في حق كل شخص: حيث كان أبر وأتقى» وإن أكرم الخلق عند 
الله أتقاهم. 

ولهذا لما كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسى» وكان النبى يَكةٍ قد آخا بينهماء 
وكان أبو الدرداء بالشام وسلان بالعراق فكتب إليه أبو الدرداء: «أن هلم إلى 
الأرض المقدسة» فكتب إليه سلمان: «إن الأرض لا تقدس أحدا؛ وإنما يقدس 
الرجل عمله الصالح»"". 

الو 0 أنه قد يكون باللأرض المفضولة من يكون عمله صاحا أو 
© [الأدلة على أن جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة]: 

وهذا ما يبين أن جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة بالحرمين ى| اتفق عليه 


فإذا كانت نية العبد في هذا خالصة:. ونيته في هذا خالصة ولم يكن ثمة عمل 
مفضلء يفضل به أحدهماء فالمرابطة أفضل؛ فإها من جنس الجهاد» وتلك من جنس 
الحج وجنس الجهاد أفضل من جنس الحج, وذا قال أبو هريرة: «لأن أرابط ليلة في 
سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود»”". 


)١(‏ منقطع: رواه اه مالك في الموطا (1845 ) عَنْ يب بن سَِيدِ؛ أن أب ادا كنب إلى سان 
الْمَارِيِيٌ: أن مَلَمَ إل الَْْضٍ | المقُدمة. فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلَانُ: إن الأرض لآ تُقَدَسُ 006 َم 
يقس الْإنْسَانَعَمَلَهُ وَقَد بَلَتَيٍ نك جعِلْتَ طبيباًتدَاوِي. َإِن كنت تبر فيا ك. وَإِنْ كُنْتَ 
مُتَطَبَيا َاحدَّرْ أَنْ تقل إِنْسَاناً فَتَدْحَلَ النَّارَ. فَكَانَ أبُو الدَّرْدَاءِ إذَا قََى يَيْنَ ان ثم أَذيرَا عَنْهُ نَظرَ 
الاو كال اننمها إل امداخ تمققه اقلت والة. 1 
وإسنادة مقط عو أ حل رواية عون ون هيهو أن لذ اؤاحت ورواض دن سعية 1 وك نذا 
من الصحابة. 

(؟) رُوي مرفوعاً وموقوفاً: فرواه عباس الترقفي في حديثه »)١4(‏ ومن طريقه ابن حبان (5507)؛ 


]| موسوعة أحكام القرآن 


والبيهقي ني شعب الإيمان (7441) عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد ال رمن أبي الاسود 
عن مجاهد عن أبي هريرة ف عن النبي يَكِ مرفوعاً بلفظ: «مَوْقِفٌ سَاعَةٍ في سَبِيلٍ الله زد مِنْ قي قِيام 
ِل لقَدرِ عِنْد الجر الأَسْوَدِ). 

وهذا إسنادٌ رجاله ثقات لا مطعن فيهم غير أن مجاهد قال فيه البرديجي: قيل لم يسمع أن 
هريرة: (التهذين). 

قلت: لم أر مُتابعاً للبرديجي على هذاء ورواية مجاهد عن أبي هريرة في الصحيحينء وأيضاً فإن 
البرديجي لم يجرم بعدم السماع إنه| مرّض به. 

ومع ذلك فإن العلامة الألباني : قال: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون؛ نعم قد 
قيل: إن مجاهدًا لم يسمع من أبي هريرة» هكذا حكاه في (التهذيب» بصيغة التمريض: (قيل» 
وهذا هو الصواب» فقد وجدت تصريح مجاهد بساعه من أبي هريرة في سنن البيهقي») 
00/ بسند صحيح عنه. انتهى كلام الإمام الألبانٍ من السلسلة الصحيحة ٠5/8‏ 00 
قلت: لم أقف على تلك الرواية عند البيهقي. 

وأمّا عن الطريق الموقوف: فقد رواه عبد الرزاق في المصنف (1115) عن عَنِ أبن + جَرَيج قا 
أخبرني إِسْحَاقَ بْنْ رَافِعِ الي عَنْ يخْبَى بْنِ أبي كدان ليق كال كان انو فرك يفول 


«ربَاطً َيِل إلى جَانبٍ الْبحْرِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ المْلِينَ» أب إن نأ أرق يل القذرفي أعد 


عه م ع 


الْمجِدَيْنٍ مَسْحِدٍ الكَغَْ أَوْ مَسْجِدٍ الرّسُولٍ كه المي وَربَاطُ لان نام عِدَلُ السّنَج 3 وَعَامُ 
الرّبَاطِ أَرْبَعُونَ ْلَه أي موقوف على أبي هريرة. 

فلشدول الإسكاد. 

إِسْحَاقٌ بن راع المديني: قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي. لسان الميزان .)١1١577(‏ 

يختَى بن أبي سُفيَانَ الأخَي: : قال الحافظ (مستور). . قد أرسل عن أبى هريرة و غيره.[التقريب]. 
وللموقوف :طريق اخخر: عند سعيد بن منصور ( 6٠‏ عَبْدَ الرَّحَنِ بن َي : إن أسلَم؛ ؛ قَالَ: 
حَذَئِي عَطَاء الخرَاَايُعَنْ أب هُرَيْرة قال : لاط ْم في سيل اله أحَبُ من أن أوافّ ليْلَهَ 
الْقدْرِفي أَحَدِ الْنْجِدَيْنِ: مَسْجِدٍ الحرَام وََسْجِدٍ رَسُولٍ أله وك وَمَنْ رَائَط تان نام في سبل الله 
مد رَابطَ» ومَنْ رَابطَأرْبَعِنَيَوْمَا قد آشَْكْمَل الرّيّاطً). 

وفي الإسناد: عَبْدُ الرَحَنِ بن ريد بْنِ أَسْلَم (ضعيف). 

عَطَاءٌ الحْرَاسَانن - الغالب عليه الضعف (انظر: التهذيب). 

وعليه: فإن الطرق الموقوفة على أبي هريرة ضعيف لا تثبت؛ أي لا يثبت من قول أب هريرة 5ه. 
وال عفد لوت إن عا كناهه شع هذا لديف من لحري سجر لالب ونا قبس 


3 


موسوعة أحكام القرأن تاد 
تت يب ف اا77777777907277لل7 7 77 تك )| || 341711 ||أنت 
ور لحا ورا م رذ وين ا ) عن عطاء الخراسانٍ عن أب هريرة 
قال: ١‏ باط يوْم في سَريلٍ الله أَحَبُ ِل ِْ أن أُواقَ لبه ادر في أَحَدِ الْْحدَيْن: 
مَسْحِدٍ الخرَام وَمَسْحِدٍ رَسُولٍ الله يليد وَمَنْ رَابط ا يَوْمَا قَقَد اسْتَكْمَلٌ 
التباطً20. 
ومتزقال كيال جلك سِقَايَةَ أخَآجَ صما ؛ ألْمَسْجِدٍ أَخَرَامِ كُمَنْ َامَنَ بأَللّه 
ويم لاخر وجَلهَد في سَبيل للها يَنعونَ عند أ 0 َم آلَلِِينَ © 


و ءَّ 


لذِينَ #امثوا وفاحروا هدو فى سَبيلٍ لله بأمْوَلِهِمَ وأ نفْسِهِمْ أَعَظَمْ دَرَجَةٌ عِندَ أله 
َلك هُمْ الْفَلَرونَ © يُبَضَرُهُمْ َيُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرضْونٍ وَجَنَّتِ لَّهُمْ يها تعِيمُ 
مُقِيمٌ [العوبة: 4 1-١1؟].‏ 


وفي (صحيح مسلم): عن النععان قال: كنت عند منير رسول الله كلل فقال 
رجل: لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: إلا أن 
أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر 
ابن الخطاب» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يِه وهو يوم الجمعة» 
ا ل 0 
لْحَآجٌ وَعِمَارَةِ ألْمَمْجِدٍ أَكَرَامٍ كُمَنْ ءَامَنَ باه وَأليَْمٍ الآخر وَجَلهَدَ فى سَبِيلٍ سد 
[التوبة:4 ]١‏ انا 
ا عثوان بن عفان قال» سمعت رسول الله يك يقول: «ربَاط يَوْم في سَبِيلٍ الله 
حير مِنْ أَلْفٍِء دم فيا سواة)"". ْ 
وأه الإمام أحمد» والنسائي وهذا لفظه والترمذي وقال: (حديث حسن غريب 


منه؛ إذ لا برهان على عدم سماعه. لا سيها - ى) تقدم- أن روايته عن أبي هريرة ثابتة في 
الصحيحين. 
() السنن برقم ( ١٠51)»؛‏ وتقدم تخريجه والكلام عليه 


() صحيح مسلم (ؤة/م18). 
(*) تقدم في أحاديث فضل الرباط. 


د لطا موسوعة أحكام القرآن 
بو اال با ل .-.--للل باس ب ست 
من هذا الوجه)» وأبو حاتم بن حبان البستي في ااصحيحه). 
على المنبر: أيها الناس! إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله وَكِكِ كراهية تفرقكم 
ار اراي مرك ارود رادها لوي درا 0 
يقول: باط يَْم في سيبل الله د من َف يَوْم في ومن الازِي!". 

فقد بين لحم عثمان هذا 500 كانوا مقيمين عنده بالمدينة العوويةة 
مقيمين في المسجد الذي قال فيه رسول الله وكة: ١صَلاة‏ في مَسْجِدِي حَبْد مِنْ ألْفٍ 
صَلَاةِفِيَ) سِوَهُوِنَ الاجر إلا مشج اخُرَام ). 


ودل ذلك على: أن تضعيف الصلاة لا يقاوم تضعيف اليوم الذي يعم جميع 
الأعمال؛ فإن الجهاد يقاوم ما لا يمكن المداومة عليه من الصيام والقيام. 

كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال قيل: يا رسول الله! ما يعدل الجهاد في 
سبيل الله؟ قال: ١لا‏ تَسْتَطِيعُونَ» قال: فأعادوا عليه مرتين. 

قلت: كل ذلك يقول: الاتَسْتَطِعُونَا. قال في الثالثة: مَل اماد في سَييلٍ لله 
كَمَئَلِ الصَّاِمٍ الَْائٍِ الْقَانتِ بآيَاتِ الله ا يد مِنْ صيام؛ وَكَا صَلَاقَ حَنَى يرج 
ماهد في سَييلٍ الها ) هذا لفظ مسلم'". 

ولفظ البخاري: جاء رجل إلى النبي 25 فقال: د ع فل عات مهاد 
0 ١لأأَجِدة).‏ قَالَ: اهل تَستَطِيعٌ إِذَا خَرَجَ الكافة أن تَدْخُلَ مَسْجِدَّكَ و ُو مَوّلاً 
فو وَنَصُومَ وَلاَ 9 قَالّ: 0 قَالٌ و 2 ١(إن‏ فْرَس 
الْمجَاهِدِ لَيَسْئَنُ في طِوَلِه فَيِكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍِ)7". 

وي «الصحيحين» 0 أق رياه أتى النبي وي فقال: 
الناس أفضل؟ فقال: ١رَجِلّ‏ محَاهِذٌ في سَبِيلٍ الله اله وَنَفبو)» قَالّ: 0 


تر 
م 


)١(‏ تقدم قريبا. 
(؟) رواه البخاري (/71/41)» ومسلم (141/8)) واللفظ له. 
() (0ملا؟). 


موسوعة أحكام القرأن 1 
«رَجُلْ مُغتر لف شِعْب مِنَ الشَّاب يَعْبْدُ َه ودع الئاس مِنْ شَرّو)' . 

لفظ مسلم: ودرجات النصوص الصحيحة الصريحة بفضل الجهاد على الحج ى) 
في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله يك أي الأعمال أفضل؟ قال: 
اَن بالله وَرَسُولِهِ), قَالَ: تم مَاذًا؟ قَالَ: «الْهَادُ في كيل الله قَالَ: ثم مَاذًا؟ قَالَ: 
حح مور انلا 0 

وفي «الصحيحين» أيضاء عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ 
قال: «الإيَان بالله» وَالجَهَادُ في سَبيلو)' ". 

فهذا موافق ما دل عليه القرآن بمن يفضل الجهاد على الحج. 

وقد روي: ١غَزْوَةلَا‏ قال يها أَقَضَلْ من سَبْعِنَ حجه9. 

وهذا لا يتناقض ما ني ١الصحيحين!‏ اا لير 


) 


ىٍِ 00 أفضل؟ قال: «الصَّلاَةٌ لوَتيهَااء 0 قَالَ: بر الْوَالِدَيِْ) 
ثم أي العمل أفضل؟ قال م . حدثني يبن رسول الله يل 
اي 


فإن هذا الحديث أيضا يدل على فضل الجهاد على الحج وغيره. 

وأما الصلاة فإنها قد تدخل في مسمى الإبوان. كما في قوله: هوْوَمًا كان أَللَّهُ لِيْضِيعَ 
إِيتَتَكُم) [لبقرة:17 .]١‏ 

قال البراء بن عازب وغيره: (صلاتكم إلى بيت المقدس)!*) 
© [النصوص في حكم تارك الصلاة]: 

إذ هي بمنزلة الشهادتين في أنها لا تسقط بحالء ولا ينوب فيها أحد عن أحد. 


.)١1884( رواه البخاري (71/87)) ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (71): ومسلم ( 87). 

(7) رواه البخاري (7518)؛ ومسلم (84). 

(5)لم أقف عليه مبذا اللفظ. 

(0) رواه البخاري ( 57) بطرقه. ومسلم (515) مطولآء ورواه الطيالسي (768) واللفظ له. 


1 بست تلا وقوه اخؤار اانه 
يي ا ب : قال رسول الله > علد ا 
وَالْكُفْر وَالشّرَكِ إِلاتَركُ الصّلدق»0". 
وفي "السنن» عن بريدة بن حصيب قال: قال رسول الله يك: ١الْعَهدُ‏ الي تنا 


00 ل 6 


وَبَنهُمْ الصّلاة» هْمَنْ تَرَكَهَا فق كَفَرَ) 

رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي» وقال: (حديث حسن صحيح 
عر 

وفي الترمذي عن عبد الله بن شقيق قال: «كان أصحاب محمد لا يعدون شيئا 


من الأعمال تركه م 
وف البخاري أن عمر بن الخطاب لما طعن وغمى عليه» قيل: الصلاة؟! فقال: 
«نعم» ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)”". 


.)85( رواه مسلم‎ )١( 


(1) إسناده صحيح: رواه أحمد (2530). والترمذي (225771)» والنسائي ( 477))» وابن ماجه 
))٠(‏ من طريق على بن الحسن بن شقيق» حدثنا الحسين بن واقل»ء حدثنا عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه. 1 
قال الترمذي رحمه الله: «هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ». 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه؛ فقد احتجا جميعا 
بعبد الله بن بريدة» عن أبيه» واحتج مسلم بالحسين بن واقد ولم يخرجاه ببذا اللفظ» وهذا الحديث 
شاهد صحيح على شرطه] جميعا). المستدرك (58/1). 
وقال الذهبي: صحيح ولا تعرف له علة. (تلخيص المستدرك). 
وقال الألباني: : صحيح. صحيح الجامع (4141). 

(5) رواه الترمذي (5777).» والخلآل في الشّنة (1374): وابن أبي شيبة في الإيهان (1717)» وفي 
المصنف (07*0447» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (454)» واللالكائي ني شرح أصول اعتقاد 
أهل | لسنة والجماعة (1725) وغيرهم من طرق عن الجريري عن عبد الله بن شقيق» به. 
وصححه الإمام الألباني في مشكاة المصابيح (01/4). 

(5) إسناده صحيح: رواء عبد الرزاق (81 ) عَنْ مَعْمَرِه عَنِ الزْهْريٌ» عَنْ عُبَيْدِ لله بْنٍ عَيْد الله 


موسوعة أحكام القرآن 1 
© [أطلق الكفر على جاحد الصلاة]: 

وعن غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم ذكروا أن من ترك الصلاة فقد كفر 
فهذه الخاصية التي للصلاة تقتضي أن تدخل في قوله: «إيإن بالله» وجهاد في سبيله» 
ثم حج ميرور). 1 
© [اقتران بر الوالدين بحق الله]: 

وكذلك «بر الوالدين» قد قرن حقههما بحق الله. 

في مثل قوله: إن آشْكُزلي 0 1 

وفي قوله: إوَقَصَئ رَيُكَ أَلَّا تعب تَعْبُدُوَا إلا إِيّاهُ وَبِالْولِدَينٍ خسنا [السراءة.؟]. 

وكا في «الصحيحين» 3 0 بالله تبرؤ من نسب وإن دق ومن ادعى 
لعي أيه فقد كفنه ولا ترقيو عن أبأنكم نإنة كفر بك أناترخيوا عن ابانتكو!"". 

وإن كذلك فيمكن أن يقال: هذا دخل في مسمى الإيان أيضاء أو يقال: (بر 
الوالدين» إنما يجب على من له والدان فذكرهما في حديث ابن مسعود؛ لأن ابن 
مسعود كان له والدة؛ فكان ذلك حكم من حاله كحاله. 


عر 


عن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: عي م ل 0 
عشي وَاحِدَ 3 حَنَى سم فقَالَ رَجُل: ا : قَقَلنَا: الصَّلَاة يا 
أن لفقت قال ففتَحَ ييه ثم قال ل: «أَصَلّ النّاسٌ؟) قُلَا َلنَا: نَعَمْ قَالَ «أمَاإِنَهُ لا حَظا في الإشلام 
33ل الملاك عمل اقرخ يعت دما 
وللأثرطرق كا عند مالك في الموطأ »)01١(‏ وأحمد بن حنبل في الزهد (155), 0 
(01/4). وابن أبي شيبة (270771) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (477)» والخلال في السنة 
(3871). والآجري في الشريعة (71/1)» وابن بطة في الإبانة 41/١(‏ )؛ والطيراني في الأوسط 
2 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2)405/5)؛ والدارقطني في 
السنن ( )١176١‏ وغيرهم من طرق عن المسور بن مخرمة» وبعضهم عن المسور بن مخرمة وابن 
عباس عن عمر بن الخطاب...الحديث. 

)١(‏ رواه البخاري (51/58)» ومسلم (57) من حديث أبي هريرة ك. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 

وأما حيث لم يذكرهما فذكر ما يعم من الأعمال؛ فيدخل فيه من ليس له أبوان» ثم 
الجهاد إذا صار فرض عين كان أوكد من مطلق «بر الوالدين» فيجاهد في هذه الحال 
بدون إذنهم| وإن كان عليه أن يقوم ب| يجب عليه من برهما المتعين عليه» وإن كان لا 
يجاهد إذا لم يتعين عليه إلا بإذنى)|. 
© ماذا يفعل إذا تعارضت الصلاة والجهاد المتعين؟ 

وأما الصلاة: فإذا تعارضت هى والجهاد المتعين؛ فإنه يفعل كلاهما بحسب 
الإدكانه كف بال تقر 0 1 ف اليد 

قال تعالى: محَافِطُوا عَلَ أَلصَّلَوتِ وَأ صل وى وَعُومُوا لله كتين © فَإِنْ حِفْثم 
َرِجَالًا 0 زكبانا[بترةنه1]. 


قال تعالي: #قَلَيْسَ عل عَلَيْحُمْ جنا م أن تقض ُوأْ مِنَ ألصَّلَةِ إن حِفْتُمْ أن يَفْيِد يَفْتنَكُمْ 


ألِنَ كر وً..,4 إلى قوله: (إولدا كدت فيهم تأقنت لهم صل كلتف طابقة نهم 


مكوخا وا امرك تإذا معذرا لكر قن ورايكه وود ككاية اذى 
وأ أَمْلِحَتهم ار من وَرَابِكُمْ وَلتَأتِ طَاِقَةٌ أخرّئ لَمْ 


١ 05‏ مَكَكك 00 ا ا 0 9 ردع# ب امم 
يُصَلُو كليِصَلُوا مَعك وَليأَخدُوا حِذْرَمُ أنلِحَتهُم ود لين كفررا لو تغفلون عن 
لعيطت والشيصةة لتر ارن :3 تست مزلة ويذا رلاسطتا ع سف إن كان ينه 
َ 1 1 0 0 لو 0-0 _ 3 و رفظ بي #لع 
أَذَى من مَطرِ أو كُنكم مَرْعَىَ أن تَصَعْوَا أَسْلِحَتَكُمٌ وَحْدُوأ حِذْركُمْ إِنَّ لله أَعَدّ 

حَ سل م اس 61 2ج وو م 2 1 سس تس سس | لو ست و 0 

لفريت عَذابًا فإذا قصيتم الصلؤةٌ فاذ كروا الله قِيْنمَا وَفعودا وعا' بكم 
1 0 مهينا 8 3 0 / . 2 ييلما وفعوه وَعلْ جدوب 
ذا أَظَمَأْئَنثُمْ كَأَقِيمُوا ألصَّلَرةَ إنَّ أَلصَّلَرةَ كانت عَلَ اَلْمُؤْمِنِينَ كِعَبًا مَوْقُونَا#[الساء::.١-‏ 
؟0.٠6]‏ 


لفوادو اله احم در الو سد ناد لفاذ وا جياؤ- لكيه سريب الصلاة في 
الخوف من صلاة الأمن؛ بإسقاط أمور تجب في الأمن» وإباحة أفعال لا تفعل في 
الأمن. 

و«صلاة الخوف» قد استفاضت بها السنن عن النبي يَف وذكرها الأئمة كلهم 
وقد صح عن النبي يَلِةِ أنه صلاها على وجوه متعددة''". 


)١(‏ روى البخاري ( 457))» ومسلم ( 64) عَبْدَ الله بْنَّ عَمَرٌ قَالَ: غَرَوْتَ مَعَّ رَسُولٍ الله َل قبل 


3 أ القرآ 
موسوعة أحكام القران يداك 
© وأمًا حال المسايفة فللفقهاء ثلاثة أقوال: 


أحدها: وهر 8 الجمهورء أنهم يصلون بحسب حاهم مع المقابلة؛ وهذا 
مذهب الشافعي'' اوغيزة ووظاهر مدهب لعل 


تَجْد فَرَارَينَا العَدُوٌ فَصَافَفنَا كم اَم رَسُولُ الله يكل يُصَلِ لنَا فَقَامَتْ طَائَفَة مَعَهُ تُصَلْ 
أت طَلئِقة عل اعدو ورَكَمَ رَسُولُ لله يه ِمَنْ معَهُ وَسَجَدَ سَجْدَئَينِ نم لصرَهُوا مَكَانَ 
الَأ لبي إنْصَلْ» فَجَامُوا ركم وَسُولُ الله ف يوم َع وَسَجَدَ سَجْدَينِ َم سَلْم َم كل 
وَاحِدٍ مِنَهِم فَرَكُمَ ل لِنَعَسِهِ رَكْعَةَ وَسَجَدَ سَجَدَتَيْنِ). 
وروى البخاري (5110))» ومسلم )81٠(‏ واللفظ له عر دعن ارين عبد الله قَال: عونا مع 
رول اله مان هي كه ًا كيذ كا صَيا طهر قل المذركود: لوفلا 
عله مله لافَطناهي فخي جيل وَسُولَ اله ذَلِكَ» مذكرَ لِك لا وَسُولُ اليك قَالَ: 
َقَلُوا: عدم 21 تين الأددى وك عفرت عقر ول صَفْنَا صَفَيْنِ 
وَالرِكُونَ با وَنَالِْبلَ قال: فَكَيرَ رَرْ سُولُ لله يك وكَبرنَوََكعَ ْنا ثم جد وَسَجَدَ 
عه الصّفَ الْوَل» قا َمُوا سَجَدَ الصف اليثم الصف الوتقم الصّد الثاني 
ققَامُوا مَمَامَ الأول مكبر سُولُ لط يك وَكَبَنه وَرَكَمَ سا 
الل َم أن ها سبد الصّف ال نم لوا جيم سَلُم ليم وسو كله . قال 
ا ّحص جَايرٌ أن قَالَ :كا يصَلٍ مراكم مَؤْلاء. 

قال الخانسي و الأم ( ١ ١/١‏ وَلا يجُورُ في صَلَاةٍمَكْتُوبة يبال غير الْقبْله إِلّا عِْدَ إطْكَالٍ 


نر اه عام 


الْعَدُوٌ عل المتتلين وَذَلِك عند المتنائفة وما أ َْبَََا َو الَف ين الرّخفٍَيَجُورٌ أن يُصَلُوا 
الصّلاءَ في ذُلِكَ الْوَْتِ رجالا وَركْبَانَا إن قَدَُوا عَلَ اسْتقبَالٍ الله ولا صَلَّوْا مُسْسَفْيلٍ حَيْتُ 
يَعَدِرُونَ وَإِنْ 1ب يَِْرُواعَلَ رُكُوع وََا شَجُويٍ أَوْممُوا إياء. 
(0) قال ابن قدامة في المغني (7/ ٠‏ لوو" (وَإِذَا كَانَ الْحَوَفُ تََدِيدّا وَهُمْ في حا ا ذا 
رِجَالًا وَرْكْبَاناه إل الْقبْلَِ وَل غَيْرِهَا يُومِتُونَ إيّاء) يَبتِقونَ تَكْبِيرة الْإِخْرَام إل الْقيْلة إن كدَدُوا 
َإِلَ عَْرِهَا). 
نا إِدَ ١‏ شد لحف وَالمَحمَ الال كلهم أن يصَلَوا كن أنكتهم؛ ِجَالَا وَرُكَْانَه إل الْقِبْلةِ إن 
كته وَل َيِه إن لينكنهُم يمون بالروع وَالشجُود عل قَدْرِ الطاقق وَتَْلُونَ السْجُود 


0 


أخفض مِنْ الركُوع» وَيتَقَدْمُونَ وَيتَأَخْرُونَ وَيَضْرٍبُونَ وَيَطْعَنُونَ» وَيَكْرُونَ وَيَفْرولَ وَلَا يُوَخْرُونَ 
الصَّلَاةٌ عَنْ وَقتًا. 


0 
0 ,: أنهم يؤخرون الصلاة؛ وهو قول أبي حنيفة'77". 

ا ال ياس له 

وقوله تعالى: #حَفِطُواً عَلَ ألصَّلَوتِ وَالصَّلَِ الْوُسطئ وَقُومُواً لله قَنتِنَ © فَإِنْ 
خِفْكم فَرِجَالًا أو رُكبَاناف[ابترقتهت»ه-؟]. 

او ل ل ل د سن : اشَعَلُونا عَنٍ 
الصَّلَاةِ الوَسْطىء صَلَاة العَضْرِء ملا الله وتم وَقبُورَهُمْ نَارَا70". 

قد احتج به وبغيره على أن تأخير الصلاة في حال الخوف منسوخ ببذه الآية. 

وأجابوا بذلك عم احتج , به من جوز الأمرين؛ من قوله يك في الحديث المتفق 
عليه عن ابن عمر أنه قال: ١لأبْصَلَّنَ‏ أَحَدٌ العَضرٌ لاني بَني فى فُربظة) 0 . 


فصل قوم في الطريق وقالوا: لم يرد منا تفويت الصلاة» وأخر قوم الصلاة حتى 
وصلوا إلى بني قريظة» وقد فاتتهم الصلاة» فلم يعنف النبي 5ه واحدة من 
الطائفتين. 

فهذا الحديث حجة في جواز الأمرين لكن قال: أولئك أنه منسوخ بالآية. 

فقد تبين: أن لصلاة لما كانت أوكد من الجهاد؛ فإنه عند مزاحمة الجهاد لما أخفت 


- 1 


وَهَدَا َل أكتر أل الهلم. وَكَلَ بو حَدِيقة وَل أ َيل: لايْصَلُ مع اماف ولام مَعَ الَني. 

(1) قال السرخسي: عند أي عيفة ئجال تقال لون لذ ماقمل ين الاي 
وَالسّبَاحقٍ وَالْنِي لا تَكُون الصَّلَا ب وَفي الَلِيثٍ (أنَ الي كه شغِلَ عَنْ َع صَلَوَاتٍ يوم 
المَنْدق) لِكَوْْهِ كَانَ مَشْعُولًا ِالْقِتَالٍ قَدلَ أَنّهُ لا يْصَلْ في هَذْهِ اخَالَة. للبسوط (157/1). 

(؟) وللأحناف قول آخر: قال السغدي: وَأما المسايفة وَيَْال ها أيضا: ضصَلاة الْقَاتّة فَهِيَّ اذا كَانَ 
العَدر حَوَهم يقاتلونهم من كل جّانب لا يقدرُونَ على الصّلاة رُكُوعًَا وسجودا فإنهم يصلون 
بالويماء رجَالًا كل صفهم أؤ ركبانا فإن لم يقدروا فيكبرون لكل رَكْعَة تَكبيرَة ويجزهم الك 
التتف في الفتاوى /١(‏ 87). 

() رواه البخاري (7971)» ومسلم (1717) من حديث علي بن أبي طالب ذه 

(5) رواه البخاري (4547): ومسلم (1710). 


حتى لا يفوت مصلحة الجهاد؛ وهذا أيضا ك «الحج» وإن كان دون الصلاة باتفاق 
المسلمين. 
[ مسألة فيما ازدحم وقت الحج] 


فإذا تضيق وقته وازدحم هو والمقصود. مثل أن يكون ليلة النحر وهي ليلة عرفة 
ذاهبا إلى عرفة؛ فإن صلى صلاة مستقر فإنه الوقوف. وإن سار ليدك عرفة قبل طلوع 
الفجر فاتته الصلاة. 
© فللفقهاء ثلاثة أقوال: 

قيل: تقديم الوقوف؛ لأن عليه من تفويت الحج ضررا عظيا. 

وقيل: بل تقدم الصلاة لأنها أوكد. 

وقيل: بل يأتي بها جميعاء فيصلي بحسب الإمكان صلاة لا تفوته الوقوف. 

وهذا أعدل الأقوال» وهو قول طائفة من أصحاب أحمد والشافعى وغيرهما. 

[صلاة الخائف المطلوب] ْ 


والعلماء متفقون على أن الخائف المطلوب يصلي صلاة خائف. 

فأما الطالب فتنازعوا فيه» وفيه عن أحمد روايتان: 

إحداهما: أنه يصلي أيضا صلاة الخوف. 

كما جاء في الحديث الذي رواه «أهل السئن » كأبي داود عن عبد الله بن أنيس 
قال: بعثني رسول الله يلي إلى خالد بن سفيان الهذلي» وكان نحو عرنة وعرفات» 
فقال: «اذْهَبُ فَاقئلَهُ). قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت: إني أخاف أن 
يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمثي وأنا أصلي وأومئ با نحوه فل) 
دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل» 
فجئتك في ذاك. قال: إن لفي ذاك. فمشيت معه ساعة؛ حتى إذا أمكنني علوته 


ة أحكام القرآ 
-] “1 ]| موسوعة م القراق 


5 
ومن قال هذا القول أن مصلحة الجهاد مأمور مها أيضا فلا يمكن تفويت 
إحداهماء وإن لم يكن من تفويت الجهاد في هذا الوقت مفسدة ظاهرة ك! أنه ليس في 
تأخير الصلاة مفسدة ظاهرة. 
ولو كان تكميل الصلاة مقدما على الجهاد لكان ينبغي أن يترك الجهاد إذا علم أنه 
لا بد فيه من تحقيق الصلاة. 
| قصرالعدد وقصر العمل] 


فل) ثبت في السنة المتواتر أن الجهاد يفضل مع العلم بأنه يقصر فيه الصلاة بقصر 
العمل الذي هو قصر العدد فإن قصر العدد سنة السفرء وأما قصر العمل فسنة 


)١(‏ رواه أبو داود (54؟١)»‏ وابن خزيمة (487)» وأبو يعلى ( 405))» والبيهقى في الكبرى 
ين طرينعيك الواوته دنا كد يل شحاف عن كل بن كنت عن لد داه 
لون ادك ١‏ اا ان 
وتمدج فيعض الروائانة بابن عبد الله بن أنيس ولسمه أيضا عبد الله» وقيل عبيد الله وهو: 
فقول 
ورواه ابن أبي شيبة (8177) حدثنا عبد الله بن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
جعفر بن الزبير أن رسول الله يك بعث عبد الله بن أنيس... وهو بهذا الإسناد مرسل. 
ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد المثاني (70771)» والطيراني في الكبير (17/ 170) من طريق عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي» عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن محمد بن كعب القرظيء قال: قال 
عبد الله بن أنيس: قال رسول الله يك يوماً - وهذا إستاد رجاله ثقات» غير أن محمد بن كعب 
القرظي لم يتبين لي سماعه من عبد الله بن أنيس طقه. 
وله طريق وأهٍ عند الطبراني في الكبير (1/ )١177‏ من طريق الوازع بن نافع» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله» عن عبد الله بن أنيسء قال: قال رسول الله يكلي: امَْ لِسْفِيَانَ 
امْلّل؟ يجوب وَيَشْتمْني وَيُؤْذبنِي...1 الحديث. 
وفي الإسناد: الوازع بن نافم: كال فيه انمد واين موين؛ لبس بعقة: وَقال البُخاري: منكر الحديث. 
وقال النسّائي: متروك. وقال البغوي: ضعيف جدا. 
وقال الحاكم؛ وغيره: روى أحاديث موضوعة. لسان الميزان (751//4). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الخوف, وهذا إذا اجتمع الأمران شرع القصر المطلق كما في قوله: لوَإِذَا صَرَيتُم فى 
لْأَرْضٍِ كُلَيْس عَلَتِحْمْ جُنَاحٌ أن تَقْصُرُوأ من أصّلَرِ إِنْ جِفْئمَ أن يَفَْحُمْ آلَذِينَ 
0 

والآية على ظاهرها؛ فإن القصر المطلق المتضمن لقصر العدد وقصر العمل؛ إن| 
يكون مع الأمرين. 

وقد بينت السنة: أن جرد الخوف يفيد قصر العمل ومجرد السفر يفيد قصر 
العدد. 

فهذا كله تما يبين أن الصلاة وإن كانت أفضل الأعمال فإنها إذا اجتمعت مع 
الجهاد لم يترك واحد منهما بل يصلي بحسب الإمكان مع تحصيل مصلحة الجهاد 
يعيب الأنكاة 

وقد قال تعالى: «ِإيَتأَيّها أَلَّدِينَ دَامَنْوا إِذا لَقِيتُمْ فِحة تيتوأ وََذْكُرُوا أله كَثِيرًا 
لَعَلَّكُمْ مُفْلِحُونَ © [لأشل:ه؛ 0 والكيمةا 

وكانت السنة على عهد رسول الله يَِةِ وخلفائه وأصحابه وخلفاء بني أمية وكثير 
من خلفاء بتي العباس: أن أمير الحرب هو أمير الصلاة في المقام والسفر جميعا. 

وما ذكرناه يبيين بعض حكمة كون النبي يَلدْةِ والمهاجرين كان مقامهم بالمدينة 
أفضل على أحد قولي العلاء؛ فإنهم كانوا مها مهاجرين مجاهدين مرابطين بخلاف 
مكة. 

وهذا حيث كان الإنسان كذلك كان أفضل من المقام بالحرمين» حتى إن مالكا 
ضيه - مع فرط تعظيمه المدينة وتفضيله لها على مكة وكراهية الانتقال منها - لما سكل 
عمن بدار وهو مقيم بالمدينة يأتي الثغور كالإسكندرية وغيره. 

أجاب: بأن عليه أن يأتي التغور؛ لأن المرابطة بالغور أفضل من مقامة بالمدينة. 

ما زال الصحابة والتابعين وتابعيهم يتناوبون الثغور وما زال خيار المسلمين من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم من الأمراء والمشايخ يتناوبون الثغور لأجل 
الرباط وكان هذا على عهد أبي بكر وعثان أكثرء حتى كان عبد الله بن وغيره 


-] مد ]| لطا موسوعة أحكام القرآن 
مرابطين. 

وكان عمر من يسأله عن أفضل الأعمال إنما يدله على الرياط والجهاد؛ كما سأله 
عن ذلك من سأله. كالحارث بن هشام وعكرمة ب بن أبي جهل وصفوان بن أمية 
وسهيل بن عمرو وأمثاهم ثم كان بعد هؤلاء إلى خلافة بني أمية وبني العباس ولهذا 
يذكر من فضائلهم وأخبارهم في الرباط أمور كثيرة. 
© [طريقتين للسلف في الرباط]: 

إحداهما: أن 0 كل قوم بأقرب 0 إليهم ويقاتلون من يليهم كقوله: 
تيه آلَّذِينَ ءَامَنُوأ تلوأ ألَدِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَارٍ[لتربه:]. 

وهذا اختيار أكثر العلماء كالإمام أحمد وغيره؛ ولهذا كان أصحاب مالك كابن 
القاسم نحوه يرابط بالثغور المصرية. 

والطريقة الثانية: يجوزون الرباط بثغور الشام ونحوها با فيها قتال النصارى. 

فكان عبد الله بن المبارك يقدم من خرسان فيرابط بثغور الشام» وكذلك ابراهيم 
ابن أدهم ونحوهماء كما كان يرابط بها ومشايخ الشام كالأوزاعي وحذيفة المرغثي 
ويوسف بن أسباط وأبي اسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين وأمثالهم. 

وكان المسلمون قد فتحوا قبرص في خلافة عثمان وبقيت تحت حكمهم أكثر من 
فاذقائة سن ؛ 

وكانت «سيس» تغر المسلمين» و«طرسوس» كانت من أس)ء الثغور» وهذا تذكر 
في كتب الفقه وتولى قضائها أبو عبيد الإمام» وصالح بن أحمد بن حنبل وغيرهما. 

وكان ابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وغيرهم يقولون: لإذا اختلف الناس في شيء 
فانظروا ما عليه أهل الثغر» فإن الحق معهم؛ لآن الل تعال يقول غزوالزين قرا 
فيا أََهْدِيتَ ته شبك [نسكرت:ه]». 
© [السكن بالثغور والرباط من أعظم الأمور]: 

وبالجملة: أن السكن بالثغور والرباط والاعتناء به أمر عظيم» وكانت الثغور 
معمورة بالمسلمين علما وعملا وأعظم البلاد إقامة بشعائر الإسلام وحقائق الإيهان 


موسوعة أحكام القرأن ا 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وكان كل من أحب التبتل للعبادة والانقطاع إلى 
الله وكال الزهد والعبادة والمعرفة يدلونه على التغور. 
© [سبب اختيارهم الرباط بثغور النصارى]: 

وإنما اختار من اختار الرباط بثغور النصارى الحديث الذي في ١‏ بعت أي داود) 
ل 
الح ري رف ا ا عدي الك 01 حدت تسألن عن 


ابنك وأنت منتقبة؟! فقالت: إن أرزء ابني فلن أرزء حيائي» ققال رسول الله ة: 
الكل أجز كومتيوه ا. قالت: ولما ذاك؟ قال : «لأنّه كله أَهْلُ الْكِنَابِ :0 


وهذا بعض ا فإن أهل الشام ما زالوا 
مرابطين من أول الإسلام لمجاورتهم النصارى ومجاهدتهم لهم فكانوا مرابطين 
مجاهدين لأهل الكتاب. 

ولهذا فضل النبي يلو جندهم على جند «اليمن) و«العراق؟ مع ما قاله في أهل 
اليمن ففي السنن أبي دأود» وغيره؛ عن النبي كك أنه قال: 0 أَجْنَادًا 
جَنْدًا يالشَام وَجَنْدًا بِاليَمَنِ وَجَنْدَا الِْرَاقَ). قال: فقلت: يَا رَسُولٌ الله اخرَّد لي؟ 


كَثَالّ: "ليك الم جره له ين رض يت ها خرثة من باو تعن أى 


(1) إسناده ضعيف: رواه أبو داود (7584): وأبو يعلى (1991)» والبيهقي في الكبرى (18591):, 
و العقيلٍ في الضعفاء ء (119/7)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة ( من طريق عَنْ فرج بْنٍ 

فَصَالَةه عَنْ عبد لحر بْنِ َاِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شََاس؛ عَنْ أبيه» عَنْ جَذه طله. 
وقيل: عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن شماس عن أبيه عن جده - وهو الصواب. 
وي الإسناد: عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن شماس: قال البخارى: ليس حديثه بقائم» و فرج 
عنده مناكير. 
وقال أبو حاتم: منكر الحديثء حديثه ليس بالقائم. 
قيس بن ثابت بن شماس: مقبول وضعفه الإمام الألباني في ضعيف أب داود (/57). 


عت لغنا موسوعة أحكام القرآن 
5 لله قد تَكََلَ لي بالشّاموَأيوا”". 

أل او الف ومن يتكفل الله ردقلا طديعة عليدي 7 

وفي سنن أبي داودا أيضا عن عبد الله بن عمرو عن الني يك أنه قال: إن 
ص ِجْرَة يمد مجْرقه َخِيارُ أَهلٍ الْأرْضٍ َلْرَمَهُمْ مُهَا اجر رايم ويب في 
الأَرْضٍ شِرَارٌ هلها تَلِظَهُم أَرْضُوهُم. تقد َس ان وَكحْشْرْهُُ م انار مَعَ 
الْقَرَدَةٍ وَاخُتَازير) . أهل الغرب هم أهل الشام'". 


(1) رواه أبو داود (481 1 وأحمد )17٠٠6(‏ من طريق بَِيّ حَدَئِي بح عَنْ تحال يَغِْي ابن 
مَعْدَانَه عَنِ ابْنِ أ بي ْلَه عن ابن حَوَالَة د ١ ١‏ 
ولعطرك: نرواء ابن اوتعامم و الاسادو انناو در االطيا ري لحرن تقل الانار اي 
من طريق نصر بن علقمة» عن جبير بن نفيرء عن عبد الله بن حوالة» وروأآه أحمد ,)5١*05(‏ 
والطبراني في مسند الشاميين (010) من طريقين عن مكحول عن أب حوالة وظاهره الانقطاع. 
ورواه أحمد (2555484» والطبراني في الشاميين ( 4 )١١6‏ من طريق مريز عن سليمان بن سمير 
عن أبي حوالة وفيه ضعف. 
ورواه ابن حبان ))1/1١50(‏ والحاكم (8007) من طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن 
أي إدريس الخولاني عن أبي حوالة» وظاهره الاتصال. 

(؟) إسناده ضعيف: رواه أبو داود (585 5) واللفظ له وأحمد (7817/1: 1467))» والطيالبى 
7 ): والحاكم (8441) من طرق عن قَنَادََ عَنْ شَهْرِْنِ حَوّْبِه عَنْ عَيْدِ لله يْن عَمْرِ و 
وفي الإسناد: شهر بن حوشب الغالب عليه الضعف (انظر: التهذيب). 
قال الحافظ: وسنده لا بأس به. فتح الباري /١1(‏ 0785. 
وللحديث طرق عند الحاكم (/805) قال: أخيرني أحمد بن محمد بن سلمة العنزي» ثنا عثمان بن 
سعيد الدارميء ثنا عبد الله بن صالحء ثنا موسى بن علي بن رباح» قال: سمعت أبي» يقول: 
خرجت حاجاء فقال لي سليمان بن عنز قاضي أهل مصر: أبلغ أبا هريرة مني السلام» وأعلمه أن 
قد استغفرت الغداة له ولأمه. فلقيته فأبلغته» قال: وأنا قد استغفرت له» ثم قال: كيف تركتم أم 
حنو - يعني مصر -؟ قال: فذكرت له من رفاهيتها وعيشهاء قال: أما إنها أول الأرض خراباء ثم 
أرمينية» قلت: جني زاكر اس رسو الله 7ود؟ كال: لاء ولكن؛ حدثني عبد الله بن عمرو بن 
العاص» قال: سمعت رسول الله يق يقول: اسَتكُونُ مجر بَعدَ مِجْرَةه كَخِيارٌ فل الأَرْض 
َلْرَمهُْ مُهُمْ مُهَاجَرَ إِْرَاهِيم ويم يبْقَى في الْأَرْضٍ شِرَارٌ َِْهَا تَلْفِظَهُمْ أَرَضُوهُمْ تقذ تَفْدَُهُمْ نَفْسُ الله 


موسوعة أحكام القرآن 
222222 4 ا 


[أهل الغرب هم أهل الشام] 


قال الإمام أحمد: أهل الغرب هم أهل الشام. 

يعني: ومن يغرب عنهم. فإن التغريب والتشريق من الأمور النسبية» والنبي َك 
تكلم بذلك وهو بالمدينة النبوية | تغرب عنها فهو غرب المدينة ى) أن «حران» 
و«الرمة) ونحوههما خلف مكة. 

والكلام في هذا ونحوه يطول ويتعذر بحيث لا تحتمله هذه الفتوى لكن هذه 
الأمور المتيسرة تعود إلى أفضل الأحوال الإيان بالله ورسوله والجهاد ني سبيله ى) 
ك:ذلك بالتصومن: 
: وقد قال تعالى: نما ما آلْمُؤئُونَ أَلَّذِينَ ءا مَنُوأ أله وَرَسُولِد- كُمَّ َم يَرْتَابُو وَجَلهَدُوأ 
بأَمُولِهِمْ وا َأَنفُسِهِمُ فى سَبِيل أله أَوْلَتِيكَ هم ا [الحجرات:5١].‏ 

[ الجهاد يعني نحقيق كون المؤمن مؤمنا ] 


فالجهاد: تحقيق كون المؤمن مؤمنا. 


هذا روى مسلم 2 «(صحيحه) عن النبي كه أنه قال: «مَنْ مَاتَ وَل يَغْر و 
يُدّثْ نَفْسَهُ بعرو مات عل سم يقَاقٍ؛ كر 


ا 


وتوم تع اله والختازير». 
وفي الإسناد: -١‏ أحمد بن محمد بن سلمة العنزي: ل أظفر بترجمة له. 
” -عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط. 
اموب ل صدوق ربا أخطا. 
وقواه بالطريق الأول الإمامٌ الألباني في الصحيحة (9/ 117). 
)١(‏ رواه مسلم )١975(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص يه 
(؟) رواه مسلم )١191١(‏ من حديث أبي هِرَيْرَة طه. 


عة أ القرآ 
د[ تمد ] موسوعة أحكام القراق 
وذلك أن الجهاد فرض على الكفاية» فيخاطب به جميع المؤمنين عموماء ثم إذا 
ولا بد لكل مؤمن من أن يعتقد أنه مأمور به وأن يعتقد وجوبه وأن يعزم عليه 
إذا احتيج إليه» وهذا يتضمن تحديث نفسه بفعله فمن مات ولم يغزو أو لم يحدث 
نفسه بالغزو نقص من إيانه الواجب عليه بقدر ذلك؛ فهات على شعبة نفاق. 
فإن قيل: فإذا كان الجهاد أفضل من الحج بالكتاب والسنة فا معنى الحديث 
الذي روته عائشة أم المؤمنين طننها قالت: يا رسول الله: لا أرى الجهاد أفضل العمل 
أفلا نجاهد؟ قال : الَكِنَّ أفْضصَلَ الجهَادٍ حَجّ مَبُورٌ» رواه البخاري7". 

[ الحج جهاد النساء] 


ورواه النسائي” ٠‏ وفيه: : ألا نخرج نجاهد معك فإني لا أرى عملا أفضل من 
تياد قال : الا وَلكِنْ أَحْسَن اهَاد َمِل ح ليت حخ مز د 

وقيل ١وََفْضَلُ‏ الجهَادٍ للنّسَاءِ حح مدو . 

فأخبرنا النبي كَِِ أن أفضل الجهاد للنساء حج مبرور. 

وكذلك جاء مبيناء رواه النسائي عن أب هريرة» عن النبي ككَةٍ قال: «جِهَادُ 
اكير وَالصَّغِيرِ وَالضَّحِيفٍ وَاكْرأَوَء الح وَالْعُمْرَ5ه!. ْ 


)١(‏ رواه البخاري )١270(‏ من حديث عائشة. 

(؟) السئن برقم (5174). 

(*) والحديث بهذا اللفظ قد رواه أيضا البخاري (1871). 

(5) رواه البخاري )١57١0(‏ من حديث عائشة. 

(4) رواه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي؛ واخثّلف عليه فيه: 
فرواه: سَعِيدٍ بْنِ أبي هلال عن خالد بن يزيد بن ا هاد عن عَنْ محمد بْنِ إِبْرَاهِيم بن الحارث التَبِوِيٌ» 
عن أبي سلمة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مرفوعا كم| عند: النسائي في المجتبى ( 75777)) والسئن الكبرى 
(3"547). والطبراني في الأوسط (8151)) والبيهقي في الكبرى (1/04اى, 109/817). 
ورؤاة يوت وعمرو بن الحارث عَنِ خخالد بن يزيد بْنِ اده عَنْ مُحَمّد بْنِ إِْرَاهِيمَ بن الحارث 


موسوعة أحكام القرآن 
لمي ااه 2 .ريص 2 : 
وف حديث آخر: «الححج جَهَادُ كل ضَعِيِ)”") 


لبي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً - أي: باسقاط أبي سلمة بن عبد الرحمن كما عند: أحمد (4459), 

وشعية ون متصو رن( 0914: 

والدي يترج- والله أعلم -ترواية حبوةة وعمروابن الكارت؛ أي بإشقاط أي سلمةه وذللك 

لكونه| أوثق من سعيد بن أبي هلال» يبقي النظر ني ساع محمد بْنِ إِبَرَاهِيمَ بن الحارث الَبِِيٌ 
من أبي هريرة 5ه» فإني ل أر أحدا نفى أو أثبت الساع منهء وإن كان محمد بن ابراهيم من الطبقة 

الثالثة وعليه فاحتمال سياعه من أب هري ة حتمل. 

وعليه ديل امون الطرهي أن يقال: دواري اراك ونع الختياه ارلا قن أو ريلمة 

عن أبي هريرة» ثم سمعه آخراً من أبي هريرة بلا واسطة - والله تعالى أعلم. 

قال ابن الملقن في البدر المنير ( 8/9 7): بِإِسْنَاد حسن. 

)١(‏ مرسل: رواآه ابن ماجه (4)0905 وأحد (3575650 هؤفحاكل3 57571/5). وابن راهويه 
(157).: والطيالسى (54 42١17١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ».)١17657(‏ وابن الجعد في المسند 
(780) وأبو يعلى (1917) (7054)» و أبن أي خيثمة في التاريخ (77700)» والفاكهي في 
أخبار مكة (741 )» والطبراني في الكبير (77/ 7947) من طريق القاسم بن الفضل الحداني؛ عن 
أبي جعفر محمد بن علي عن أم سلمة به. 
للا ل ولا و ايد 
بالباقرم يسمع من أم مسلمة 
قال بو عِيسى الترمذي: صَالْتٌّ معد كام أحويك لتم ل مع عَنْ مد بْنِ عي عَنْ م 

سَلَمَة م قَالَتثْ: مول الله مَك «الحج جِهَادُ كُلّ ضَعِيٍ) قَقَالَ: كي تسل ل 
د بنع آم مَّسَلَّمَةً. العلل الكبير (770). 
وقال العلائي: 0 أرسل عَن الحسن وَاخسَيْن وجده الْأَعْلَ رَعَائِكّة وبي مُرَيرَة وَجماعَة 
قَالَه في التهُذِيب وف كتاب ابن مَاجَه لَهُ عَن أم سَلمّة حَدِيثْ الج جهّاد كل ضَعِيف والظاهر أنه 
مُرْسل. تحفة التحصيل ( ص7587). 
وقال السخاوي: ورجاله ثقات» محتج بهم في الصحيح» ولكن لا يُعرف لأبي جعفر سماع من أم 
سلمة. المقاصد الحسنة (7957). 
وقال البرصيري: هذا إسناد ضعيف أبو جعفر اسمه محمد بن علي بن الحسين وهو الباقر قال 
أحمد: أبو حاتم لم يسمع أبو جعفر من أم سلمة. مصباح الزجاجة .)770١(‏ 
وقالةالشوكان : قال الصغاي: موضوع. القرائد اللجموعة في الأحاديث الموضوعة _.)1٠١5/١(‏ 


ازع[ موسوعة أحهام القرآن 


وفي حديث آخر: هل على النساء جهاد؟ قال: ١جِهَادٌ‏ لا قَِالَ فيه الج 
وَالْعمدةو0©, 

سياق الحديث المتقدم بين ذلك فإنها قالت: نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد 
معك؟ قال: الكِنْ أَنْصَلٌ الحهَاد: : حج مَبوُور. . فقد أقرها على قولا: «نرى الجهاد 
أفضل العمل»» ثم ذكر أن ١أَفصَلٌ‏ الجهَادٍ احج المرورٌ). 

وفي اللفظ الآخر: ألا نخرج فنجاهد معك فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل 

من الجهاد؟ قال : «لَكِنْ أَحْسَنٌ الجهَاد وَأَثمَلَهُ حَحّ مد 0 
فأقرها على قوها بفضل الجهاد, ثم ما استأذنته في الحج المعروف قال: «لاء وَلْكِنْ 
َحْسَنُ الهَاد وَأَمْمَلَهُ حَح الْبْتِا وجعل فضله بكونه جهاداء ومعلوم بالحس أن 
الجهاد لا يقاوم الجهاد في الكفار والمنافقين» فعلم أنه أراد جهاد النساء - واللام 


قلت: وحُكُم الصغاني عليه بالوضع مُستكرٌ للغاية - فتأمل. 
ولذلك قال على القاري: تَسَاهَلٌ | الصّعَاننّ حَيْتْ أَدْرَجَهُ في الموْضُو 
1 


ل 00 


عَاتٍ و قل أَورَدَه أحمد وابن 
دو عَاء وَإِسْنَادُهُ حَسَنْ. 


غ ع 


مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أي جَعْمَرِ نحَمّدِ بْنِ عل بْنِ الحُسَيْنٍ عَنْ 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (111). 
قلت: وتحسين القارى له ايها فيه بعل ديد - والله أعلم. 
وقال العجلوني: ورجاله رجال الصحيح غير أن أبا جعفر منهم لا يعرف له سماع عن أم سلمة 
كشف الخفاء ( .)١11‏ 
وقال الألبان: ضعيف. السلسة الضعيفة »)270١19(‏ ثم حسّنه في صحيح ا 

)١(‏ روه ابن ماجه (51501)» وأحمد (70777)؛ وعبد الرزاق في االصنف (254501)» وابن أبي شيبة 
))١5106(‏ وابن خزيمة ,)5١175(‏ والدارقطني (4)51/15 وغم, غيرهم من طرق عن حَبِيبِ أبن 


- 


له 


قنك و إسادء محم عل قرط العارق ومح الأران ل مشكاة الما/ت 4710 
تنبيه: قال الزيلعي في نصب الراية :)١58/*(‏ قَالَ صَاحِبٌ (التقيح). : وقد أَخرَجَهُ البْحَارِيَ ني 
اصَحِيجِو) مِنْ روَاية غير وَاحِدِ عَنْ حَبِيب. وَلَيْسَ فيه ور الُْمرَ ورج الْبُخَار ري أَيَضا عَنْ 
مُحَاوِيَة بْن إحَاقٌ بْنِ طَلْحَةَعَنْ حَمْيِهِ عَايِشَةَ وَلَيْسَ فيه أَيِضًا وْكْرٌ الُْمْرَةه انتَهَى. 

(؟) هو نفس الحديث السابق» وهذا لفظ النسائي (717)؛ وابن حبان (9/07). 


موسوعة أحكام القرآن همد ]| 
7 7 ري تت ا بج ا ا ا اا تال لللظظ9225 ااا للا م م أ 

ومقصود الناقل هنا: الجهاد الذي هو أفضل العمل له عند الله» فبين النبى يلي أن 
الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه هو الحج. فإن السائل ضعيف. والحج جهاد كل 

وي الصحيح مسلم) عن أبي هريرة عن النبي كَليةٍ قال: «المؤْمِنُ م الْقَوي خَيرْ 
وَأَحَبٌّ إل لله مِنَ اؤْنٍ الضَِّفِ» وني كُلّ حَيرٌ الحرض عَلَ ما ينَْعْكَه وَاستَِنْ 
الل ل ل لان 
َدَرُ لل وَمَامَاء فَعَلَّ إن لَوَْفَُْ عَمَلَ الشَيْطَانِ 0 


قال الله تعالل: (ييها لذي اموا أَطِيعُوأ أللّهَ وَأَطِيعوا ليسول رلا 


م رِمِكُم إن تَتَدرَعكُمْ فى شَْءِ َرُدُوه إل أله وَألرَسُولٍ إن كُنهُمْ مُْمِنُونَ 
أله ه وَألْيَوِ آلْآخِرّ ذَلِكَ خَيْرُ 0 00 حْسَنٌ تأَوِيلًا4! [النساء: 4 ه] 
[كا وفي قوله تعالى: لإرَأَوْ لآم يط مسائل عدة: 
المسألة الأولى: سبب النزول 
عَنِاْنِعَباسٍ طق (أييثر الاو طيدر اطول وَل الأمْر نكم [لسءنهم]ء 
قال: «نَرَلْتَ في عبد الله سَّ ين 04 


وعن أبي هريرة ذه ه: لأَطِيُوا طِيعُوا 


قَالّ: الأمراء - وفي روايات: أَمَرَ م 


.)5115( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه البخاري (5585 )» ومسلم .)١1855(‏ 

() إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة في المصنف (87071, 77074)؛ وسعيد بن منصور في 
التفسير (2557)» والطبري في التفسير (48557). وابن أبي حاتم في التفسير (5070 ), و(0077) 
وابن المنذر في التفسير (221457). والخلال في السنة (14) والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(2387/5)» والبيهقي في معرفة السئن والآثار (2)2457» وني المدخل إلى السنن الكبرى (/171)» 
من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة طله. 5 


للا موسوعة أحكام القرآن 
51531311151111 سشاتهه سُْئصصه سكت 
المسألة الثانية : تفسبر الآية الكريمة 

ذال امام لصوي تعائر: فإذ كان معلومًا أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو 
يحل : إمام غادلة .وكان ال نقد امن تقول لز أطيكوا الله وأطيفرا التشول فك 
لأَمْرِ مِنحكُمٌ#النساء:.ه] بطاعة ذَوِي أمرنا كان معلومًا أن الذين أمرّ بطاعتهم تعالى 
ذكره ه من ذوي أمرناء هم الأئمة ومن ولَوْه ه المسلمين» دون غيرهم من الناس» وإن 
كان فرضًا القبول من كل من أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله وأنه لا طاعة 
تجهب لأحد في) أمر ونهى فيا لم تقم حجة وجوبه. إلا للآئمة الذين ألزم الله عباده 
طاعتهم في أمروا به رعيتهم تما هو مصلحة لعامة الرعيّة» فإن عل من أمروه بذلك 

طاعتهم؛ وكذلك في كل مال يكن لله معصية"". 

المسألة الثالثة : يَاب وجوب طاعة لأمراءِ في غير مي , 
وَتَحْرِيمها في المغصية" 


عن أبي هُرَيرَةَ ط: أن وَسُولَ الله يك قَالَ: من أُطَعَِي قد َعَم اله وَمَنْ 


ل 


عَصَان قَقَلُ عَصَى الل وَمَنْ أَطَاعَ أَمبرِي ققد أَطَاعَنِي: وَمَنْ عَصَى أميري فقل 
عَصَانيِ)”” 


َال وَشول الله عله «اشقكوا وأطيكوةه وان 


فار ا لوحك المت لطر ارو يه ادقع كل عن اقيم 
الأحوال إلا أن يأتوا بالكفر البواح» خلافاً للخوارج؛ والمعتزلة» ومن تبعهم من أهل الأهواء. 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (1/ 507). 
0 لى شرح مسلم. 
0 «البخاري )/١147(‏ باب المع وَالطَعَة وما ملعن مضي وسلم .))85٠ ١‏ 


موسوعة أحكام القرآن ]د 
ع اه ع اهن قَال: َال النَنّ كله: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْ أَمبرِو سَيْنا فَكَرَهَهُ 
بض فى أعة يُعَارِقُ ةذ ًا موث إلامات باهي ". 2 
عه اين عير مسن ال مي قال: «السَّمُعْ وَالطا لطَعةُعَلَ الرءِ اليم 
فِيَا أَحَبّ حب وَكرِه ما يوم بَعْصِية ذا ربصي حي لأصل ولط 5 
عَنْ علي طفه» قَالَ: بَعتَ الي يه سرِية وَأَمَر عليه َجْلَا من الأنَصَارِء 
وَأمَرَهُمْ أن يُطِيعُوة فَعَضِب عَلَيْهِمْه وكَالَ: الي م الي يكل أن ن تُطِيعُوني؟ 
قَانُوا: بَل» قَالَ: قَذْ عَرَمْتَ نت عَليكُمْ ل جَْدمْ حطباء وَأوْقَدُمْ َه م دحلم فيه 
موك اماه نأو كد وا كارا قلا عدو | حولم قم يط بَضْهُمْ ِل بَعْضء كَل 
بَعْضْهُمْ: نا تنا لبي كك ِرَارَامِنَّ النَاِ أتَدَحلَّا؟ فَيََا م | كَدَلِنَ إذ مدت 
لذ سكن خقيك لز بي .قل أل كخليها تاخر جُوا ينها بدا إن 


04 


الطاعةٌ في المعْرُونٍِ)”7". 
3 000 2 ا ل ل ا س1 
عَنْ أبي دَرٌّ ضيه قَالَ: (إن لين أَوْصَان أَنْ أسْمَعَ وَأَطِيمٌ» وَإِنَ كَانَ عَبْدَا مجَدعَ 
الَْطْرَانٍ)90. 


ات قَالّ: قال رَ سول الله كله كه «إنا مون َي أتْر 5 وَأمُورٌ 


تالا ا َشُول اه كي تأ من در نك دوق اق 


اك تون لياف" 
عن َب امن بن عي ب الكَعيد ال يه 


06 


َال لا ال ا 


.)١1849( رواه البخاري (9147)» ومسلم‎ )١( 
.)149( رواه البخاري (45١,9)؛ ومسلم‎ )( 
.)١1484+( روآه البخاري (97145)» ومسلم‎ )*( 
.)١187"ا/( رواه مسلم‎ ):( 
.)١847( رواه مسلم‎ )0( 


ة أحكام القرآ 
1 موسوعة م القراق 


02 . 


روما 110 ل ل رز يأ حر اه 0 - 
يَنتضِل) الل رلا إِذ نَادَى مُنَادِي رَسُولٍ الله يل الصَّلَاةَ جَامِعَةَ 


تمن إل رسو ال يقال ]ين بيقيِلَكاَ حا عه أ دل 
0 3 ٍّ 1 2 


مسر 


يعْلمُةُ لمم »وَإِنَ أمَكُمْ هذه جل عَافِيهَا 
وبصي آخزقا بلا وأو تلكزوتا. ونيم ف رق بها بَْضا. 
-_- ل ع 


كي اليه فول الْؤمُ: ذه مُهْلِكبيء ثم تَكَضِفُ وي الك : يول امون 


- 0-4 40 


سور حر مَا هآ و ميلك 26 سمس 
يي 
3 


هه هَل فَمَنْ أَحَبٌ أن يُرَحْوَحَ عَنِ النَا ره ويَْحَلَ ان كلاه ِه ؤي باذ 
َاليوْمٍ الآخِرٍ وَلْيَأتِ إِلّ النَّاسِ الي نْب أن : بُؤْتَى َيِه ون تابخ ماما َأَعْطَاهٌ 
صَفْقَةٌ يل م كَلْيه تيده إن استطاع قَِنْ 0 آخَرَ يتَارْعَهُ فَاضْرِبُوا عُنقّ 


و 0 


الآخر» كَدَنَوْتُ مِنْكُ فَقَلْتْ له: أ َشْدُكَ اله آنت سَِغْت هَذَا مِن وَسُولٍ الل ك؟ 
00 إِلََ 2 وَكَليه يديه الاي ايه وَوَعَاهُ َلِي) 4 فَمَلْبُ له هذا 
ا ا سكان اضحعه 

حا لولشم ست اليل إلآ أن حون يَجَرٌ 
راض ينسكا ول َقَُ 0 كن يك رديت 4 [سههة] ] قَالَ: سكت 
سَاعَة نم َالَ: أي مع .هوي تش اله 6 


١١ 
ا‎ 
3 
د‎ 
0 


عن ل 1 ر قا لّ: 5 0 ألله» أل 

00 1ل 02 ع 2 له َه ضر همه 
تَستَعْلني 5) اكَقيلت فَلكن؟ قَالّ: الس قون بعدي اد ره فاصيرُوا حتى تلقو 
عَلَ الحؤؤْض او : 


ا ل يم 


ع لف نارينب عن به ل ا 


24 
0 


لله يك قَالَ: يا بي اله» ريت إن َامتَ ليما َالَو عل وبر ع 
ا عرض عَنْه ّم سَألهُ تَأَعْرَضَ َلك ل سَلة في ال َو في الثالعق 
َجَدَبَهُ الأَشْعَتُ بن قيْسِء وَقَالَ: (اسْمَع سْمَمُوا وَأَِسُوا ونا عَلَيْهِمْ ها ُو وَعلَِكُم 


بن خَصَرُ فته 1 الات 


)1841( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري ام 1 ومسلم .)١1846(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
امف اها لوال ____ججب تر ا 
يا ع ال 


عن عدي ل لاد قا :كان لاس يشالو وشول أنه كه عن لشي و كنت 
ك2 عَنٍ الدّر عاق أن يُذرِكبِي» فَقَلتُ: يا 00 نا في جَاهاية وََر 
57 و 


اي ا جلا ره هَل بَعْدَ هَذَا اير مِنْ َالَ: «نَعَم قلتُ: وَهَل بَعْدَ ذَلِكَ 
ار منْ خَْرِ؟ قَالَ: العم وَفبهِ سحن قُلتُ: ا ؟ مَالَ: قوم يَدُونَ بغر 
عَذْبِي» تَْرف مِنْهُْ وكا قلْتُ: : فَهَل بَعْدَدَلِتَ الخيرٍ من شَرٌ؟ قَالَ: لم ل 
أبْوَابٍ جَهَنَم: مَنْ أَجَابهُمْ ليا ُو فيه قُلْتُ: اك الله صِفْهُم لنا؟ فَقَالَ: 
اهُمْمِنْ ِلْدَينا' لكلو بِلْسِيِينَاه ثُلْتُ: ا 0 ذَلِكَ؟ قَالَ: ترم 
جاع الْسلِمِينَ وَمَامَهُ قُلْتُ: إن يكنم م حمَاءَ ا إِمَامٌ؟ قَالَ «مَاعمَرِل يَلْكَ 
ارق كلها ولو أن تعض بِأَضل ب جك حل كك نولت عل نا 

عَنْ جَنادة بن ان ل قَالّ: دَحَلَْا عل عبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهْوَ َ مَرِيضُ» قُلَنا: 
أَصْلَّحَكٌ الله حَدتْ بِحَدِيث يَنَْعْكَ الله به سَمِعَْهُ مِنَ الب قر قَالَ: دَعَانًا اللي 
يه ناه تَقَالَ فيا أَحَدَ علينا: ١ن‏ بَاِعَنَا عل الكَد وَالطَاعَةَ فى مَتْمَطِنَا 
وَمَكْدهنًا هنء وَعُْرنَا و ْنَا وَأَئرةَ علي وَأَنْ لا متَازعَ الم رلك إلا أن را عفرا 
3 عِنْدَكُمْ و ماك 0 

عَنْ أي هْرَيْرَةَ ذي قَالَ: قَالَِوَسُولُ لل وكدِ: اعلَيْكَ السّمْعَ وَالطَعَةً في عُسْركَ 
7 سرك وَمنْشَِكَ وَه فك 0 
١‏ عن أي فُرَيرةٌ فقت عَن الي يلق قَلَ: اكانك شو إترايل به موه اليك 
ل َكُون لَه فتَكْر»» قالُوا: ة 
5 تال «لوا يكت الأرلة كالازل» وَأَعْطُوهُمْ حَنَهُمْ؛ إن الله سَايْلَهُم ىَ 


م 


() رواه مسلم .)١1845(‏ 
() رواه البخاري (3505): ومسلم .)١1841/(‏ 
(؟) رواه البخاري ( :)72١585‏ ومسلم .)17١9(‏ 
(5) رواه مسلم .)١85(‏ 


-| 5 | موسوعة أحكام القرآن 


00 39 - ا 78 م 


1 1 2 و 
عَنْ آَم سَلَمَةَ فنا أن رَسُولَ الله يك كَالَ: «سَتَكُونٌ أَمَرَا ا فَخِْفُونَ وترون 


ا 


َمَنْ عَرَفَ بَرِىَ وَمَنْ أنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ) قَالُو لوا: قلا تُقَاتِلَهُم؟ قَالَ: 


ل م 76م 2ه ووو دورر 
وفي رواية: عنم سَلَمََ روج الي يلك عَن الي يكل أن أنه قال: ونه يُسْتَعْمَل 


عَليكمْ مرا َْرفُونَ 0 َم كر فَقدَ بر وَمَن نكر َقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ 
مَنْ رَضِيَ وَتَابََّ»: فَانُوا: يا رَسُولَ الله ألا تَُتِلّهُمْ؟ فَالَ:دلَاء ما صَلَّوَاك أَيْ مَنْ كر 


رو 
2 عش اهبر ير ارس ه س سوواظ عس ام وى ل وك 
م ان لَهُ: ألا تَدَخل عل عثَانَ فَكَلَمَةُ؟ فَقَالَ: أَترَوْنَ أن 
تس عل شك :2ق و سه سا بر م ههه مر .0 8 
لا أكلمة إلا | 0 لل لََد كلم ما بيني ويَنَِهُ مَا دون ن أن أفتيح أمْرًا لا 
0 م ع5 عو 2006 0-0 2 و ةيه 3 روس 
أحب أن أكون أول مَنْ فتحه َحَه وا أَقُولُ حب يحون عل أميرًا: نه خَيْرٌُ الناس يَعَدَ 


سودت رفول اللاكة يدول ُؤْتَى بالرّجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَة مَت مَيلْقَى فى النّار قَتَنْدَلقُ 

5 2 إلَنْه 0 سروه 7 ك0 
تَاتٌ بَطْنْه فيدُورُ يما كما يَدُورٌ الجر بالرّحىء قَبَجتَوع إل أل | نارء فيُقولون: يا 
20004 ع شه دعوو 


ان مَا لَكَ؟ |1 تَكُنْ تمر بالُرُوفِء وَتَنْهَى عَنٍ الدكر؟ 5 َيَعُولُ: بل قَذْ كُنْتُ آذ 
و1 وَلا آنيهِء أن عَنَ الكو و 


عَنِ لبر بْنِ عَدِيٌّ» قَالَ: ا أَنْسَ بْنَّ مَالِكِ كه َشَكَوْن لَه مَا تلْقَى من 
الحَجَّاج فقَال: «اصَيرُواء فإنه ايأ عَلَيِكُمْ َكانٌ إلا ّي بَمْدَُ كد نك حََى تَلْقَوَا 


00 و 
2 34 


م 


005 


.)1845( رواه مسلم‎ )١( 
.)1865( رواه مسلم‎ )5( 


(5) مسلم (18592). 

(5) رواه مسلم (1145). 
قال النووي: َولّهُ (َفْتيمَ أمرا لاأحب نَ أوَلَ من أَكتَحَهُ) يَْنِي لاد بالْنكَارٍ عَلُ 
ا ل ا ار 


سس اسم هام 


ع 
أن ١‏ 


/160 تع ملاح وريوب ادل نل و11 ا 00" 


موسوعة أحكام القرآن 1ع 
ربكم وشت بن يكم و9"". 

سل سَلَمهُ نيد لعفي وَسُولَ اله وه 98 يت إن 
د ُو حَفَهُمْ وَيَمَُْون ا َأَعْرَضَ عك ث اعالة 
دادر من عن ثم 2 ف الثازيّة أَوْ قَّ لاله فَجَلَبَهُ الأشعث بن قَيِسء وَقَالَ: 
ل ل لل 

ا أمَامَك يعُولُ: سَمِغْتَ رَسُولَ الله يك ينطب في حَجَةِ الداع ققَالَ: ُو اله 
بكي 00 سكي وَصومُوا شَهْرَكُي دوا رَكَاةَ أَْوَالِكُم وَأَطِيعُوا ذَا مركم 
تدارا جَنْ ربَكُمْ َال َقلْثّ لأبي أَمَامَ مَة: ميد كَمْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله كل هذا 
الحويف؟ الاين واناارا ادو 1 


قال الشوكاني كتلثه: وَكَد وَرَدَتٍ الْأَولَهُ الصَّحِبِحَة الْبَالَِة عَدَدَ التَوَاير التَاببَة عَنْ 
رَسُولٍ اله يك وا ا يخَْى حَل من له َه أذ تسّكِ بالسئَّه لطر يوجُوبٍ طَاعة 
الْأَيَكٍَ ص ةِ وَالسَّلَاطِينٍ َالْأَمَرَاء حي وَرَدَ في ب بض أَلْعَاظ ل الضَّحِيح: (أظمرا السَّلْطَانَ 


اع ل 


َِنْ كَانَ عبد حَبَشِا َه سَهُ كَالرَبيية». 
وَوَرَد وُجُوبُ طَعَتِهمْ ما أقَامُوا الصّلَا وَمَا 1 يَظهَرِ ب مِنهُمُ احفر ابَوَاحُ ومَا 1 


عدن َم ون ََُوافي الظلم إل أغل مات وفَمَُوا 
عط نَع 1 دجوا به إل الُْفْرِ الواح ون طأعتَهُْ وَاجِيهُ بد حَيْتُ يكن ما 
موا به من مَعْصِيَة لله ومنل ما مرو به َي امال ل وَالُحُولٍ في 
الْنَاصِبٍ | الاي ليس الدّحُولُ فيها من مَعْصية اله» ومن مل ما يَأمْرُونَ به 


لهاك د الوق الْوَاجِبَةِ من م الرَعايّاء وَإقَامَة السَّرِيعَةِ ب سس لمكا ضينيوة مِنَهُم 


0 


.07١748( رواه البخاري‎ )١( 

.)١18457( رواه مسلم‎ )١( 

(") إسناده حسن: رواه الترمذي (517)) وأحمد /751١/5(‏ 377)) وابن حبان (40717)» والحاكم 
)1/١(‏ وغيرهم من طريق معاوية بن صالح عن سليمان بن عامر عن أبي أمامة ده به» وصححه 
الإمام الألباني في الصحيحة (/871). 


-] د ]| موسوعة أحكام القرآن 
وَإقَامَةُ الحُدُودٍ عَلَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْه. 

وَباجملةِ مطَعَُموَاحبة عل كل مَنْ صَارَ تحت مرجم وهم في كل مَايَمرُونَ 
به ا ليكُنْ من مَْصِيَة الله ولايد في مل ذَلِكَ من امُخَلَطَةٍ م وَالدُحُولٍ لهم 
وتّخو دلِكَ يا ا د نك ولا جص عَنْ ها الي كر من وجو طاعتهم 
بالْعيُودِ المْلْكُورَة لتواتر الأدلة الواردة به بل قد وَرَدَ به اكاب العَرِيرٌ: لأْطِيعُوأ أللّه 
وَأطِيعُوأ لول وول لمر ينك #[سه::.]. 

َل ور: تم يمون الذي ْم الع وإ متعُواما هو كيم لرعَايَه كا 
في بَعْض الْأَحَادِيثِ الصَّحِبحَةٍ: أعْطُوهُم الي شُمْ. وَاسْأُوا له الذي لَكُمْ بل وَرَه 
الْأَمْرُ بطاعَةِ السُلْطَانِء وَبَالَعَ في ذَلِكَ النبيٌ يل حَتى قَالَ: (وَإِنْ أحَذَّ مَالَكَ وَصَرَبَ 
ظَهْرَك). 

إن ابا مُق اليل وَلشّكُونِ فَمْجَردُ هذ المع امور يجا مم ما تَشَارمُُ 
ون للخالطة» هي مَل رسكو وإ نا اميل وَالسكُونَ ظَاهرًا وَبَاطِنَا فلا اول 
اَي ني هه الآ مَنْ مَالَ إِيْهِمْ في الظَاهِرٍ لام ْرِ يَقْنَضِي ذَلِكَ شَرْعَا كَالطاعَق أَوْ 
َيه وَعَافَةَ الضَرَرِ مِنْهُْ أو لَب مَصْلَحَةٍ عَامَّةِ َو حَاصّة وفع مَفْسَدَةحَامَّة أو 
0 

والإجماع منعقدٌ على وجوب طاعة الأمراء في المعروف وحرمة الخروج عليهم. 

قال الإمام المزني كتلته وَالطَاعَة لأولي الأمر في كَانَ عند الله يك مرضيا وَاجْتّاب 
ماكا ند الله مسخطا وترك ارج عِنْد تعديهم وجورهم وَالتوية ِلَ الله كك كينا 

يعطف بهم على رعيتهم. .هذه مقالات وأفعال الجتمع عَلَيْهَا الاضون الأولونَ من 

انك شذى يكرك اه انما التابعون قدوة ورضى» وجانيوا لكلف فِي] كفوا 
فسددوا بعون الله ووفقوا لل يَرْعَبُوا عَن الاتباع فيقصروا وَمم او تزيدا فيعتدوا 
فنحن بالله واثقون وَعَلِيه ليه متوكلون وَإِلَيْهِ في انَبَاع آنَارهم راغبون”" 


)١(‏ فتح القدير (؟/ 14/ وما بعدها). 
(5) شرح السنة (فقرة 2١5‏ و18١).‏ 


مسي حكاء لقا الال ]ا 


ع م 


د وى الُوج عَل ياولا ورا وإن جاروا 0 


كوا بمصية ودعو كم بالصّلام والنعافاة ونع السدة واجبراعة وتجسني لذو 


ل عوعر 


والخلاف والفرقة”"'. 
قال أبو أحمد الحاكم كقلة: سَمِعْتُ محمد بن إِسْحَاقَ 2 قال كيفك انا 
51 بن سي قَالَ: هَذًا ول الْأَبَمَة م الحو في الإشلًا م وَالسنِ:...وَأنَ لا 
حرج ع َل الْأَمَرَاءِ بِالسَيْفِ وَإِنْ عرنية وكا مِنْ كل يَرَى ألسّيْفَ في الْمسْلِمِينَ 
000 
كَاينَا مَنْ لا 


قال الصابوني يتآثة:ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من 
الصلوات خلف كل إمام مسلم براً كان أو فاجراً ويرون جهاد الكفرة معهم وإن 
كانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء هم بالإصلاح والتوفيق والصلاح» ولا يرون 
جه يو و ار ل برام 


قال أبو القاسم الأصبهاني كنله: ومن مَذْهَبٍ أهل السّنة:... أم لا يرَوْنَ 
الْخُوُوجٍ عَلَ الْأَيْمّة وَإِنَ كان مِنْهُم بعض الور ما أَقَامُوا الصّلّاة 1م 
17 
الخَر . 


قال ابن عبد البر كثتنه: وأما قوله: «وأن لا ننازع الآمر أهله»؛ فاختلف الناس في 
اود عم اال و كد 
لإبرهيم ينه. قال: إن جَاعِلُكَ لئان إِمَامَا كَل ومن ل 
أَلَلِمِينَ ©[البقرة:»؟١]‏ ] وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة 


)١(‏ بيان اعتقاد أهل السنة والجاعة» المشهورة بالعقيدة الطحاوية ( فقرة الا وما بعدها). 
(؟) شعار أصحاب الحديث (فقرة /ا١).‏ 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني. 

(5) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة (57551/5). 


م موسوعة أحكام القرآن 
الخوارج. 

وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا 
عدلا محسنا فإن ل يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه؛ 
لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف, ولأن ذلك يحمل على هراق 
الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه 
والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك وكل إمام يقيم 
الجمعة والعيد» ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل العداء وينصف الناس من 
مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل فواجب طاعته في كل ما 
يأمر به من الصلاح أو من المباح”". 

قال أبو الحسن الأشعري يخلثه: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين 
وعلى أن كل من ولي شيئاً من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر 
وفاجر لا يلز م الخروج عليهم بالسيف جار ". 

قال ابن بطّال يكل اجاسيه لا ال و 
أئمة الجور ووجوب طاعتهم والسمع والطاعة لهم, ألا ترى أنه كَكِةِ قد أعلم أبا 
هريرة بأسمائهم وأساء آبائهم؛ ولم يأمره بالخروج عليهم ولا بمحاربتهم؛ وإن كان 
قد أخبر أن هلاك أمته على أيديهم؛ إذ الخروج عليهم أشدّ فى الاك وأقوى فى 
الاستئصالء فاختار يِل لأمته أيسر الأمرين وأخف الملاكين. إذ قد جرى قدر الله 
وعلمه أن أئمة الجور أكثر من أئمة العدل وأنبم يتغلّبون على الأمة» وهذا الحديث 
واس اه ل 


ها .و باص 


2 0 


سق نوهد َرَت الْأحَاديتُ بمَشتى ما زه وج اق شوق تمر 
)١(‏ التمهيد (5ص”/ 7179). 

(5) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب [الإجماع الخامس والأربعون]. 

(*) شرح صحيح البخاري .)3١ /1١(‏ 


عضن ا كرو قب و صر اعم 01 


الما بالْفِسْتٍ وَأَمَا الْوَجْهُ الْدُورُ في كُتْبٍ الْفِمّهِ لَِعْضٍ أَحْحَابنا أنه يْعَِلُ 
يعن ل تب عدم 


الي كوه الل ا لمع الخلا 5ُعَلٌ 


ع عو 


أذ لاقام لاتعيد د لِكَافِر وَعَل أنه لو طرَا عَلَيْ افر اْعَرَلَ قَالَ مر رك إقَامَة 
0 

قال َكَل بَعْض البَضرئينَ: 5 1 تعفد لَه وَتْسَْدَامُ لَه ِنَهُ متَولُ قَالَ الْقَاضِي كَل 
طَرَأ علي كفو َي لدع أو بدعَة خَرَجَ عَنْ كم الْولاية وَسَقَطَتْ طَعَه 


وَوَجَبَ عَلّ امْلِيِينَ الْقَِامُ عَلَيْهِ وَحَلْعُهُوَنَضْبُ إِمَم عَادِلٍ إِنْ إن أَمكتَهُم دَلِكَ إن 1 
بق لِك لا وَجَبَ لهم الام بحَلع افولا يحب في ابيع إلا ذا ُو 
العَذْرَ عي إن حََُوا لعج 1[ يجب الْقيَام وَلْمَاِرٍ امم عَنْ أَرْضِه إل برها 
ور بدِييهه قال: ولا يه عق لِقَاسِقٍ بده ملو طرَأ على الَلِيمَةِ سق قَالَ بَعْضْهُمْ: 
ا ونه ب عَلَيِْ َه وَحَرْبٌ وَقَالَ جمَاهِيرُ أَهْلٍ انه , فو المتياء 
وَانُحَدئَِ وَالَكلَِ: 0 يِل بالفسْقٍ وَالظلم وَتَعْطيلٍ الخقُوقٍ ولا يلم وَلا 

ور الوح عل َك بَل يب وَضْظَه هيت الْوَارةفي ذلك 

٠‏ َل الَاضِي: داعي بوكر بن جد في هذا الإجماع وََذ لبهم 
هذا بِقِيَام الحسن وابن ال وَأَهْلٍ المي عل بنِي أَمَيّة ويام مَاعَةٍ عَظِيمَةٍ ين 
لابين وَالصَّدْرِ الأول عَلَ الحجاج مع ابن الأشعث. وتأول هذا القائل قوله: أن لا 
نَازْعَ الود أَهْلَهُ في أَبِمَة ة الْعَدْلِ 0 اجنْهُورٍ أن قَيَامَهِمٌ مَهُمْ عَلَ الحَجَاجإلَيِسَ 
بُجَرِّ الفسق بل ل ين الع واه ور الكش قال العا : وَقِيلٌ: إِنَ مَذَا 
لاف كان ولام صل الجاع عل منع لوج عَليهِمْه وال غلم" 

قال شيخ الإسلام ككلة: هذا مر الي يق بالصَّبْر غك جَوْر امه وَحيَى عَن 
قِتَاهِمْ ما ناف المالةة :ونال :تاذو ِلَبْهُمْ حقو حَقَوتَهم َهُمْ وَسَلُوا الله حُفودَكُمْ). وَكَدُ 


-] ”| موسوعة أحكام القرآن 
بَسَطْا المَوْل في ذَلِكَ في َب هذا الْوْضِع. 
َهذَاكَانَ من أصُولٍ فل لسن وَاْعَة َرُوم | الجاع ونوك َال لدم ة وتَركُ 
الْقَالٍ في الْفمنَِ. مر هل الْأَهْوَاءِ - كَالْحتركَة َوُه القال كةو صوق 
ديد هه وَيجْعَلُ امِل أصُولَ دينهة'". 
المسألة الرابعة: أن طاعة الإمام ليست طاعة مطلقة 


قال 0 الإسلام أبن تسمية كانه : ول وَحَيث طَاعَدة لان ل 
لور ما حوَمة ودين َ عون 


ا طَاءَة ذ لله وَهُمْ إذَا 0 الله شرل ا ماع 7 فى طَاعَةَ 


وقول “تفال مد انها الذيق عاننوا كرا الله واطيكوا الول واو الام 
ا 


2 ع ُ اي ٠‏ رقا ران بر ور حي ك2 1 
ا سار ورا 0 ا ا لَاعَةِ الرَسُولٍ 
دُونَ َعٍَ أو الأمر؛ َإِنهُ مَنْ يُطِع الرَسُولَ قَقَد أَطَاعَ لله؛ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ ذا أَمرَُ 
الرَّسُولَ بِأمْرٍ أن يَنظَرَ هَل أمَرَ الله به أمْ لا بخلافٍ أولى الأمْر فَإِنَجُمْ قد يَأمْرُونَ 

5 جره ب لا ل 5 كوو 7 62/2522 
ّ' 


وَيَدْخْلُ في هَذًا تَقْليدُ الْعُلَاءِ وَطَاعَة 
00 


3-8 


.)1718/74( مجموع الفتارى‎ )١( 
255/1 ٠( مجموع الفتاوى‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن اللفظا 
المسألة الخامسة: استئذان الإمام في الغزو, والجهاد 
ويجب استئذان الإمام في الغزو. 
0 ته عَنْ وَصُولٍ الله يك أنه َالَ: «الْعَرْوْ عَرْوَانِ: الاق ادن 


وَحَة هَ الى وَأطَعَ الإمَامَ وَألْفْقّ الْكَرِيمَةَ 9 سََ 01 وَاجَتَنَتَ القَمَاف إن َوْمَهُ 
و افو و سمه 


َه أَجْرٌ كله وَأَما م مَنْ عرًا حو وريَاء وَسْْعَةه وَعَصَ الْإمَام وََفْسَدَ في الأَرَضء 
إن إن يرجم ب بالْكَمَانيِ)20. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (ه/ 334 ): وما (مُيَاسَرَةُ الَّرِيكِ) وَهُوَ 
الرّفيِقَ لقا ردق طئية الك قور اروم وا رار 


مركة 
3-2 


اع 


2 
سّ 


وَأَمّا ما َه امام فََاجيَه جه في كُلُ ما مر به إلا أن كود مخصية ب يه لاشك فنا 
00 


نَ يَُارِرَ اعدو و اجرج جَ في سَريّة عن عَسْكَرهٍ إلا اديه + (انتهى). 
ل الا مام البخاري كَنَاثة اماق لصح 
5500 الإمام ويتقَى به 


2 1 َ. ره 4 ره 
43 اتصعد نا لوال وه اح ا شري كدنا وار أن 


ا 


)١(‏ رواه أبو داود .)7580١5(‏ والنسائى ( 7”188)), وأحمد ))7١7١57(‏ وعبد بن حميد »)٠١4(‏ وابن 
أبي عاصم في الجهاد (177), والدارمي (411): والطبراني في الكبير »)4١/50(‏ والحاكم في 
المسشدرك (/44): والببهقي في النيتن الكبير 0 وغيرهم من طريق يق بن الوليد. 
حَدَنِي بَحِيرٌ عَنْ حَالدِ بن مَعْدَانَ عَنْ بي بَحْرِيّة عَنْ معَاذٍ بن جَبل فيد 
قال الشيخ الألباني: إسناده حسن. السلسلة الصحيحة ( وصحيح أبي داود ( 65911 . 
وله طريق آخرعند سعيد بن منصور في السئن (77؟75 ) قَالَ: نا إِسْماعِيل بن عياش عَنْ 
عَدالْعَِيٍ بْنِعُبَيْدِ الله وَبِشْرِ بْنِ عَبْد الله بن يَسَارِ السَلَمِيٌ؛ ؛ عن جَنَادَة ب بن أي أَمَيّه روي عَنْ 
مُحَادْ | ابْنِ جَبَلِ قَال: «الْعَرْوُ غَرْوَانْء فَأَمَا الْمَرْوْ الْذِي مل فيه وج اله مب ف الَْريمةه 
َيحسب في التمل. وم فيو الاك ويا في الريك ويطعْ فيه الإاف دك له توم 
وَْبُْهُ حََّى يَففل» وَأَمّا الْمَرْوُ الَذِي لا يُلتَمَس فيه وَجْهُ الله فرياء وَسْفْحةُء وَشْتَاق قعصي 
َدَلِكَ الَذِي لَايَتُوبُ بِالْكَمَافِ وإسناده حسن من أجل بشر بن عبد الله بن يسار (صدوق)» وقد 


تابعه (عَبْدِ الْعَزِيز بْن عَبَيْدِ الله) وهو ضعيف. 


ة أحكام القرآ 
-[ 21 موسوعة م القراق 


9 
تََ نا 2 3 


أن اق لا قود وقول الام انق الأشاوة 
2 أبَا هِرَيْرَةَ ف أن سَمِعّ رَسُولَ الله لق يقول: «نَحْنْ الآخِرُونَ 
السَّابِقَونَ). 

/ا 54 - وَيبَذَا الإِسْنَادِ: من أَطَاعَنِي فَقَدْ َع لله وَمَنْ عَصَانِ فَقَد عَصَى اله. 
وم وَمَنْ بِْع الأمر قد أَطَاعنِي؛ وَمَنْ يَعْصٍ الأميرَ فُقَدْ عَضَانِء وَإنَا الإِمَامُ جنة ص جه يقال 


ا هم 


ور وى هد نر وى له وَل وَل لِك جر ون َال بة عبر فَإنَ 
عَلَيْهِ مِنّْه. 

قال البغوي يتلته: 0 أرَاد في الْقَتَالٍينَّقِي بو الْقَوْمْ ك) يت ّي اترسُ بالمرْسء 
قيل: يي القَوْم عَم د إل ال يقي الس سان وف الدع . 
ال قاس أنه ولأ ندعل وجوه لاو وتاب عل الا 

قار ل ااسامرنات را احريعة ‏ دائل وو رياه بيو 

وقال النووي ينآته: (الْإِمَامُ جد ان ِلِأنّهُيَمَمُ الْعَدوٌ ِنْ أدَى المْلِينَ 
وَيَمْنَعْ النّاسّ بَعْضَهُمْ من بَعضٍ وجي بض الإشلام وَيَتقيه انام ان 
سَطْوَئهُ وَمَعْتَى يَائَلُ من وَرَاِه أي يُقَالُمَعَهُ الكُمَارُ ولاه وَالخْوَارجُ وَسَايْرُأَهلٍ 
المَسَادِوَالظَلَمٍ مُطلقا”. 1 


كن ين 


عَنْ عَيْد لوحن بْنِ عَيْدِ رَبٌ الكَعْبَ َالَ: دَخَلْتٌ الْمسْجِدَ فَإِذَا ا عَبْدَ الله بن عَمْرِو 
ابْنِ الْعَاصٍ جالِسٌ في ظلَ الكَمْبَة. َس متيثون علد بع منت د 
قَقَالَ: : كن م وَسُولٍ الله يك في َف امنا فنا من يُْلِحُ باه وهنا من 
يَنتَضِلٌ) ل ا مه الصَّلاة جامعة 


قَاجْتَمَعْنا إل رَسُو لله علك فَقَالَ: يكن ني" لي لاك عن عل أ 
ار 60 وَيُنْذِرَهُمْ شو مَا يَعلَمُهُ َم وَإنَّ أ م كَذِهِ جُعِلَ عَافِينَهَا 


جا 


.)59/1١( شرح السنة‎ )١( 
.)2785 /١( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )0( 
إكمال المعلم.‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن 
ا ل ل 1 


ني وا وَسيْصِيبُ آخرَهَا يلا وَمُو د روجا وَتِيء وه بر 2 بَعْضُهًا يَعْضَء 
هر 


وني لفل و بقُولُ الؤْمِنُ: هَزْه مُهُلِكتي» َه تدَكَضِفْ وجي لتك 5 تقول اموي ! 


عزء كذ تعن حر ا لخر عن ارول لمك م مي وين با 
وَاليَوْم الآخرء وَليَأتِ ِل النََّسِ الَذِي محِبٌ أَنْ يُؤْتَى اليد َمَنْ بع اما َأَعْطَاة 
فده يق وني 1 فل تأنظفة إن ن اسْتَطاعَ» قَإِنْ خا آخَرُ يَُاِعَهُ قَاضْرِبُوا عَنْقّ 0 
لآخر» لدت نك فقت ل : أنَّدُكَ الله لك عيذت كناينَ شولا ذا 


له 


قَالّ: ا(سَوِعَتَهُ أَدنَايَ وَوَعَاهٌ اكلبي» قلت فل فَقلتَ لَّهُ: هذا 
00 0 امسا د يَقول: 


- 


فَأَهْوَى إِلْ ين وَكَلب يديه وَقا 
اكقك مار ناما أن أكُل 

لِيأَيهَا ألَِّينَ عَامثوأ لا تأ كُلْا أنولكم بَيْنَسُم بَيْنَُ ِلآ أن تَسكُون يَجَدرةٌ عَن 
راض نكم وَل تفقْلوا أنشْسَكُمْ إِنَّ أللّه بسك سدم ] قَالَ: 37 
سَاعَةَ نَُ قَالَ : «أَطِعْهُ في طَاعةٍ الله وَاعْصِهِ في مَعْصِيَةِ الله)"". 


1١ 
ف‎ 


وعن ابْنّ عُمَرَ نفك أَنَّ ال بكلله: هَرَطَة َم أل وَهُوَ ل ع غذرة سنة. 
لم رْه وَعَرَضَهُيَْمَ الخَددَقِ» وَهُوَ ابن حْس عَثْرَةَسََةه » فأجَارة)7"'. 

وجه الدلالة: أن الي دِْةٌ منع عبد الله بن عمر كل من الغزوه 5 ثم أجازه» 
فأفاد تعلق الجهاد وإناطته بولي الأمر دون غيره. 

وعَنْ كَهْمَسٍ قَالَ: قت إْحَسَي: تَعْزُو مَمَ | أمرَءِ قي مُطلعُونا عَلٌ مْرِهِمْ 
نالعال إذاكا لوا تاوت إذاعار” وا قَالَ: «قَاتَلُ م المي علوف 8" 


قال ابن دقيق العيد خلته: اخْتَلَف النَاسٌ في امد التي إذَا َلَعََا الْإنْسَانُ و1 


1 


.)١1884( رواه مسلم‎ )١( 

ووه لدي ار لولم 11100 
قال النووي: َذَا ليل لتَدِيدٍ البْْوغ ِحَمْس عَشْرَةَ سن وَهُوَ َْمَبُ الشَافِعِيٌ والأوزاعى وابن 
وَهْبٍ وَأَمَدَ وَغَرِِمْ قَالُوا: باسْيكالٍ سر تي 0 
الْأَحَكَامٌ مِنْ وُجُوبٍ الْعِبَادَة ة وَغَرْهِ وَيَسعَحِقٌ سَهُمَ الرّجْلٍ مِنّ | لخَنمَةٍ يفل إِنْ كَانَّ مِنْ أَهْلٍ 
الحَرْبِ . شرح صحيح مسلم (117/؟7١).‏ 

() إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (4717) عَنِ بن النيمِىٌ؛ عن كهمس به. 


-[ :]| موسوعة أحكام القرآن 


م خْكِم يلغ فقيل: سَيْمَ عَشْرَة وَقِيلَ: : ان عَشْرَهه وَقيل: حمْسَ عَشْرَة وَهَذَا 
مَذْهَبٌ السَافِعِيٌ؛ وَكَذَ اسْتَدل لَهُ يبَذَا لدويك: ره اده التي يله بْنَ عْمَرَ في 
ِل حم سٍَعَْرَةَ سند وَحََمْ ايه لَه يا ذوجاء وَْقِل عَنْ مر ين عبد لعزي 


ع 


كه : له َِيَلَمَهُهَدَا ليث جَعَله حَدًا فكانَ يل مَنْ دُونَ الخنس عَغْرَ: في ف 
الدلة وَانَُلِفُونَ هذا لخدي اعْتَذَرُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أن الْإجَارَة في الْتِنَالٍ 


0 


حُكْمَْا مْوط بإَِاقيه وَالْعَدُرَةٍ عليه 1 إِجَارَة لي كله لابن عُمَر في امس 


عَدْرَة؛ لأنّهُ رآ مُطِيفًا لِْقنَالِ و1 يَكُنْ مُطِيقًا آ له ْلَه لا أنه أَارَالُكُمَ عل الْبلُوغ 


00 
© أقوال أهل العلم في المسألة: 
كت أولاً: المذهب الحنفي: 
قال السرخسي الحنفي كتلة: وَقَدْ دَكَرَ في التَوَادر أنه 8خ ما امات هذا 
الَْاحدُ؛ اَن أخدهُ ليس عَلَ طَرِيقٍ إِعْرَازٍ الدّينِ َه لا يار يا َأ نا يفعَلهُ 


ات ور لاطت ار القاحل, بغير إِذنٍ | إمَام فإِنْ كَانَ مول 
القَْم الي م كم إن الام َل سيل التصُصٍ فلا مس فيا أصَابُوا 


م 
هه أن 


زا 001 


ا ل 
اشم ال يُؤْحَذ على طريق الْمَهْر وَالْعَلبهَ أما في المنعة فَظاهر إوَكَذَ إذا أذن الإِمَام 
لسرية أو لوَاحد حَتَى يدذخل للوغارة يخمس م أَصَائك ل عد َو المع 
ومعونته والإمداد عِنْد الحَاجة فَأما إذا دخل قوم لا مَنْعَة طم عير إذن الإِمَام وَأَخَذُوا 


.)071١17 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (؟/‎ )١( 
.07/5/١١( الممسوط‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآم 1 ]| 
تجن لعب فوشن د 
قال المرَغِيناني الحنفي يثلته: وإذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير 
إذن الإمام فأخذوا شيئا لم يخمس؛ لأن الغنيمة هو المأخوذ قهرا وغلبة لا اختلاسا 
000 
و 
كت ثانياً: المدهب المالكي: 
قال الحطاب المالكي يتلة: [مَسالٌ أَْرُو كير إذْنِ الا َام] 


7 


مَسْألة: قَالّ ا عرّفة َ القَيْحُ عَنْ لوازي أيُعْرَّى بِغَيْرٍ بعَيرِ إِذْن الما م قال ما 
ليش وَالَْْعُ قا إلا بِإِذْنِ امام وََوْية َال عَلَيْهمْ و 7 ا 
اعدو د ُْصة ويد عل لمحن كَمَنْ هوَِن َل يَوْمٍولَْو وان قر 


عن بن الَْام إن َع كوم برضو في عَدُوٌ َي وَحََوا حلمو مَامَهُ ع 
ّ 2 اح اسْيَيْدَامُمْ يام قَالَ !* حَبيب: سيعت ا 
ارات لجار 0 نت أهل للم 


00 قن الْإمَام عَنْ الت نلخد كاين كت إلا أن يَدْممَهمَ 
د 0 
موا بي 


وقال الحطاب أيضاً: م ل في الوضيح ابن الوا ا و ير إن 
الْإِمَام. وَسَعْل مَالِكُ كن / جل فرصة صَه مِنْ عَذُوٌ قريب أن يَنهَصُوا إِليْهِمْ ب 00 
الْإمَام؟ وَ] مر ذَلَِ لسري م مرح مِنْ ولعت ع الت عر 

غركوا مخونه إلا أن تكن جاع لا جف علي د رن لود وقد امقر 


- 


8 ع 


0 نخن الحَاجب وَيِبْ مم ول ة الْجَوْ وَقَالَ في (الشَّامِلٍ) في 
الْجَهَاد كه جُورُ روج جَيْشٍ دُونَ إِذْنْ امام وَنوْ ا 


,)307 /7"( تحفة الفقهاء‎ )١( 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (7/ 0791). 
(*) مواهب الجليل (7/ 719). 

(5) المصدر السابق. 


ا[ :" ]| موسوعة أحكام القرآن 


2 


وقال ابن رشد المالكي ككلثة: وما كنَ الْمؤْمِنُ نَ ليزوا أ كاه فلَوَْا نَفَرَ من كل 
فِرْقَةَ مِنْهُمْ طَأيفَة لِيَتفَقَهُواْ فى لدي ن وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَ | يَجَعوَا لهم لعلَّهُمْ يخدرونَ 
[التوبة:؟7١]»‏ معنى الآية على ما روي عن ابن عباس 5ق: ما كان المؤمنون لينفروا 
كافة إلى عدوهم ويتركوا رسول الله وي وحده. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
تساي ار ا 

. وقال ابن رشد يكت 3 وَهَذَا كُلَهُ كه قَالَ: :هلا يبي م أن ُو بيهم في 
تعلفِهمْ ون الإخيار نيوا اَم في دَلِكَ إن اسمطاعوا. ويَرَهُم ذلك إن 
كان ْوَل عَدلَا عَلى ما َالهُ بن وَهْبٍ في سَمع زُوتَانَه وَهْوَ عبد كِب الحَسَنِ؛ 
وَأَنْ قِتَالَ الْعدٌ بر ذو امام لا يبود إلا أن يذقتهم مَكَايدينهُمْ ايفدائة. انتّقَى 
مِنْ سََاع زُونَان ". 

قال القرطبي المالكي كتاة: الع ينا 
طّ عَضَدًا مِنْ وَرَائِِمْ؛ وَرْيَا احْتَاجُوا ًَ ديه" 

َكَالَ الشَّبحُ أَمدُ رَرُوق كناثة : في بَعْضٍ وَضَايَاة ِحْوَانِهِ التَوَجُهُ لِلْجِهَادِ بغر 
إِذْنِ جَمَاعة'المشلمين وَسُلْطَاعِمْ فَإنْهُ شُلَمُ الْفِنّة وَثََا امْتَغل بو أحدٌ لحم 


| 0 2 
شهى 2 . 


لا بإذْنٍ الا مَام لِيَكُونَ مبحسسا 


ل 


ا 


كك ثالثاً: المذهب الشافعي: 
قال الإمام الشافعي كتلة: وَِنْ غَرَثْ طَائَِة َِيْرِ أَمْرِ الْإمَام كَرِهْتَُ يا ف 


في إذْنٍ 
وت ا مه ا 


الإمَام من مَخْرِقه بعَرْوِِمْ وَمَعْرمهمْ وتأنيه لخر عَنْهُمْ يعِنهُمْ حَيْثْ + 
رحا ءى و هرا ع 
مَلاكهُمْ فبقتَلون ضيعة 


.)"157/١( الممهدات‎ تامدقملا)١(‎ 

() تله عله القطاف ق دواعي تفلن 13 

(") الجامع لأحكام القرآن (5/ 710/5). 

(5) نقله عنه الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (/ 700). 


موسو عة أحكام القرآخ [""] 
77323--------2222222222222 22222 222222 تت ُْ7 شل 7 “اد 
م ُ م ه١1‏ م 0 عبد ا و2 1 

ولا غلم دَنِكَ ب عدم علَيهمْ وَذَلِكَ «أنَ الب كر جه فال له رَجل من 


د 2 


0 إِنْ فتلت يا سول الله صَابِرًا محْتَسبًا؟ قَالَ: «قَلَكَ انه قَالَ: فَانْعَمَمَ نَعْمّسٌ في 
عد ُو وال جل امار جزعا كد عله مين كرالك ل الك 
مَمَسَ في الْعَدُوَّ ملو نيدي ال كوا قَالٌ ذا حل مربت على ا 

الْأَغْلَتُ ) م يلون كان هذا تر ينا في الإنِْرَاد ِنْ الرَجُلٍ وَالرّجَالٍ عير إن 

لإمام. عار اللاو به الضّمْرِيّ وَرَجُلًا مِنْ الأنصَارِ سَرِيّةوَحْدَهمًا 

ا ل ل 

ليت يصب عِرَّةٌ وَيَسْلَمَ بالجيلة أو يُفتَلَ في سبِيلٍ الله فَحَُكُمْ الله تَعَالَ أ مَا أَوْجَفَ 

الخو مقة: 

وقال الشائعى 5زل8: وَلَا يبي أن يوي الْإمَام الْمَزوَ إِلَا يع في دنه شْجَاعَا في 
بَدَنِْ حَسَنَ الْأَناة عَاقِلًا لِلْحَرْبٍ بَصِيرًا يا ْو عَجلٍ'". 

قلت: اك نل ان لقان ترق ينا عادو قو مف ا 
عن إحداث نكاية وبلايا منه با يجره على الآمة الإسلامية!! 


قال ابن النقيب الشافعي يخلثه: ويكرة العَزْوٌ دون إِذنٍ الإمام' ". 


)١(‏ وذلك لأهم غازون مع الإمام في الأصلء وإنما كرّوا كرةً على العدو بغير إذن الإمام؛ فهذا الذ 
قد يسوغء وانظر الحديث الذي يلي الكلام لل طروي الله ردجت 007 
صَايرًا متب قَالَ قَلَكَ اله قَالَ فَانمَمَسَ...) 
فهذا الصحابي الأنصاري قد أذن له النبي يَِِ ابتداءً في الجهاد معه - فلا حجة حيتذٍ بفهم كلام 
الإمام الشافعي أن مراده بجواز الغزو مطلقا بغير إذن الإمام. 
هذا وقد عَمَدَ بعض من لا يحسن القول ولا الفعل من التفجيريين» والخوارجء بالتدليس على 
الخلق بمثل هذا الكلام عن الأئمة كالشافعي وغيره؛ مع وضوح الحق فيه فنسأل الله كك أن 
يبصرنا بالسنة وسبيل أهلها. 

() الأم (0108/4). 

(*) عمدة السالك وّعدة الناسك .)775/1١(‏ 


-ال»" ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال الغمراوي الشافعي يخله: يكره غَرُو بِعَبْرإِذن الإمّام أو َائبه”"© 


.)047 /١( السراج الوهاج على متن المنهاج‎ )١( 
وقد ورد عن بعض الشافعية نصٌّ بالكراهة: قال الشيرازي: فصل: ويكره الغزو من غير إذن‎ 
الإمام أو الآمير من قبله؛ لأن الغز وعلى حسب حال الحاجة والإمام والأمير أعرف بذلك ولا‎ 
يحرّم لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس والتغرير بالنفس يجوز في الجهاد (انتهى). المهذب في‎ 
.) 1 ٠( فقه الإمام الشافعي (1/ 70). وانظر: روضة الطاليين للنووي‎ 
قلت: وهذا القول مُتوجه بم إذا رضي الإمام؛ أو أذن إذناً عاماًء أو ما إذا وقع جهادٌ بالفعل‎ 
بمباشرة ولاة الأمور. وهذه الصور تفترق شيئا ما مع صورة هذا العصر بسفر بعض الناس إلى‎ 
البلاد دون إذن ولا علم ولا رضا من ولاة الأمور» بل ولاة الآمور يمنعون مثل تلك الأسراب لما‎ 
بقع عن جراتوم فتن معاد عطيعة.‎ 
قَالَ الْأدْرَعِي: وَينبَضِي تَخْصِيصٌ -قلت:أ أي تخصيص الإباحة من غير كراهة - ذَلِكَبالْتطوعَة‎ 
ما مرق قا يبول مم ذَلكَ قَطًْا؛ لِأمّمْ مَرْصُودُونَ لمات تَعْرِض لِلِسْلام يَصْرِفُهُمْ فيا‎ 
اتام هم مقرل الأجراف‎ 
و شتنى البْلقِِيُ من اغيَارٍ لذن مَالَوْكانَ الَهَابُ للاسيْدَانِ بوت الْصُود أو عَطَل الْإِمَام‎ 
الحو اك شر واو فل ادا اذ َو غَلَبَ عَلَ الظَنّ أنه إن أسْتْؤْوْنَ !يدن (انتهى).‎ 
وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب‎ »)١88/5( أن المطالب في شرح روض الطالب‎ 
.)١97/4( وحاشية الجمل‎ .)52١/6( 
قلت: والحكم بتعطيل الإمام للغزو لا يكاد ينضبط إذ قد يهادن ول الأمر دولةٌ كافرة» أو يعد‎ 
العذة المناسبة لمواجهة قوة الكفار» و ونحوه من التعليلات» فلا يكم عليه حينذ بتعطيل الجهادء‎ 
وعليه فالحكم بالتعطيل من عدمه ليس مَرَدْه ترك الجهاد زمناً كىا هر الآن وإنما مرده للقدرة,‎ 
والعّدة» و لأمور سياسية أخرى والتفطن لها من آحاد الرعية قد يكون عسرأء لا ينتبه له عامتهم.‎ 
ويُقال أيضاً: فرق بين حالتين الأولى: أن يخرج أحدٌ ما للجهاد من غير إذن ولي الأمرء وهذا لا‎ 
يجوز - ى] تقدم للآدلة.‎ 
والثانية: يمنع ولي الأمر لآحاد الناس لا سيا المنظمين المتسللين إلى بعض الدول كالحركات‎ 
الجهادية الآن» بل ويرتب عقوبات لمن يخرج للغزو بغير إذنه - كما هو الواقع في كثير من الدول»‎ 

وهذا أيضا لا يجوز قطعا بل هو أصرح من الأول. ش 
قال ابْنُ حَبِيبٍ: سَوِعْت أهل العلم يمولون: إن تبى الْإِمَام عَنْ الْقَِالٍ يَضْلَحَةٍ حَرْمَتْ َالمَتهُ إلا 
َذْيدَعبَهم اعد اه. مواهب الجليل (*/74). 


موسوعة أحكام القرآن سا 
كت رابعاً: المذهب الحنبلي: 

قال عبد الله بن أحمد بن حتبل: سَهِعَتَ أبي لذ إذا أذن الإمام الْقَوْم أيهم 
النفير قا َّْسِ أن يخرججوا . قلت لأبي : َن رجو بعر آذان الإمام؟ قال: ا إلا أن 
يَأَدّنْ الإمَام ! ايكون يفاجئهم ا الْعَدو وَلَا يُمكتهم أن يستأذنوا الإمام 
تاركو نكر الاي لو 

قال : سَألت أبى عَن قوم من أهل حرَاسَان بهم وبين الْعَدو حَائِط تر عشم أن 
يقاتلوا. َقَالَ: : إن كَانُوا يَافُونَ على أنفسهم وذراريهم قلا بَأس أن يقاتلوا من قبل أن 
يَأذَن ّم الامير وَلَكِن لَا يقاتلوا إذا لم يحَافُوا على أنفسهم وذراريهم إِلَا أ 00 
الإمام”". 

قال الخرقي يلثه: ولا يخرجون إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو 
ل ا ا 

قال اين قدامة تتلة: أَمرُ مهاد مَوْكُولُ إل الْإمَام وَاجْتِهَادِه وَيَلرَمُ الرَعِيةَ طَاعََهُ 
1 لا 5 

وقال شرف الدين الحجاوي الشافعي تآنه: ويلزم الجيش طاعته والصبر معه 
لاون الغزو إلا بإذنه إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كَلبَهُ ”'. 

لوه 355 0 0 0 


وفي حكاية الإمام ابن حبيب : عن العلماء مُشْعرٌ بعدم الخلاف. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ مسائل أحمد بن حنبل رواية أبنه عبد الله (/40). 

(؟)(469). 

(") مختصر الخرقي (ص 178). 

.)1١7/4( المغني‎ )5( 

(6) زاد المستقنع ( ص9 )٠١‏ ط / دار السلام - القاهرة. 

.)5١17 /1( الحهداية‎ )5( 


-] 7[ موسوعة أحكام القرآن 
أن يفجأهم عدو يخافون كَلبه). 

إذا جاء العدو لزم جميع الناس ممن هو من أهل القتال الخروج إليهم إذا احتيج 

؛ ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى التخلف حفظ المكان والأهل 
والمال ومن يمنعه الأمير الخروج ومن لا قدرة له على الخروج لقول الله تعالى: 
أَنفِرُواً خِفَافًا وَيَِالَا4التربة:؛] وقول النبي طَلِه: «إذَا اسَتنفِرَثمْ قَانْفِرُوا» وقد ذم الله الله 
نعل الذي أزادوا الرجوع إل سارف بوم الأخراب لقال« رسكتو تريق ملم 
لكي رار نا لامر ونا كرو رن ور ار ياه الأحررب:1] ولأنهم 
يصير الجهاد عليهم فرض عين إذا جاء العدو فلا يجوز لأحد التخلف عنه. 

إذا ثبت هذا فإ نهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه وهو 
أعلم بقلة العدو وكثرتهم ومكامنهم وكيدهم فينبغي أن يرجع إلى رأيه؛ لأنه أحوط 
للمسلمين إل أن كعدن امتكذانة لماخأة عدوهم فلا يجب استكذانه حينئذ لأن 
الملعة تين فى فتالفي 001 

قال البهوي كتآثه: ولا يجوز الغزو إلا بإذن الآمير لأنه أعرف للحرب وأمره 
موكول إليه ولأنه لم تجز المبارزة إلا بإذنه فالغزو أولى”". 
5 أقوالٌ علماءً آخرين: 

قال الأوزاعي يخلتةه: إِذَا حَرَجًا بِعَبْرِ إذْنِ الإمّام فَإِنْ شَّاءَ عَاتَبَهَ) وَحَرّمَه)ا وَإِنْ 

هك أ 0 1 

قال أبو زرعة؛ وأبو حاتم الرازيين:...وآن الجهاد ماض منذ بعث الله كقَ نبيه 
عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله 


ع 62) 
سىء 0. 


(0') كشاف 0 ع 


(”) نقله الشافعي في الأم (0/ 377/7). 
(5) إسناده صحيح: رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( )”37١‏ قال: أخبرنا 


موسوعة أحكام القرآن كس 

قال ابن عبد البر 5:آ: لا وَهُوَ هنا | الرَِيقُ نا لحلاف مَا 
ل لمر إن اخَْاج وك رك وَأما طَاعَةٌ الْإمَام قَوَاجبَةٌ في كل مَا 
َأمُرُ يه إلا أن تَكُونَ 5000011 قي أن كر اكد و1 2ن 
--5 6ك اليا 

قاناهلف بن أى طهر ور وله الك اميل اق 1 الأتيرح اعون انان 
إذا جمع الناس لأمر من أمور المسلمين يحتاج فيه إلى اجتماعهم دعاقم عدرًا إلا 
بإذنه؛ لأن الله تعالى قال: «إقَِدًا أَسْتَمْدَنُوكَ لِبَعْضٍ هَأْنِهِمْ فَأَذّن لَمَن شِمْت مِنْهُمْ4ُ 
[النور:؟5] فعلم أن الإمام ينظر فى أمر الذى استأذنه» فإن رأى أن يأذن له أذن» وإن لم 
ير ذلك ل يأذن له؛ لأنه لو أبيح للناس تركه وله والانصراف عنه لدخل الخرم 
وانفض الجمع ويجد العدو غرة» فيثبون عليها ويتتهزون الفرصة فى المسلمين”". 

وسئل: أبناء الشيخ محمد بن عبد الوشّاب وحمد بن ناصر رحمهم الله؛ هل نصب 


محمد بن المظفر المقرئ قال: حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقرئ» قال: حدثنا أبو محمد 
عبدالرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين؛ وما 
أدركا عليه العلاء في جنيع الأمصاره وما يعتقدان من ذلكء فقالا:.. 
ورجال الإسناد: 
محمد بن المظفر بن على بن حرب المقرئ: قال الخطيب البغدادي: كتبنا عنه وكان شيخاً صاحاً 
فاضلاً صدوقاً. ال 0 
وقال ابن الجزري: شيخ الدينور وإمام جامعها مشهورء قدم إليها وأقرأ بها بعيد الأربعمائة؛ وكان 
مقرئا حاذقا. غاية النهاية في طبقات القراء (؟/ 7514). 
الحسين بن محمد بن حبش المقرئ: قال الذهبي: قال أبو عَمْرو الدّانّ: أخذ القراءة عَرْضًا عَنْ 
موسى بن جرير وابن مجاهد, والعباس بن الفضلء وإبراهيم بن حرب وجماعة متقام في علم 
القراءة» مشهورٌ بالإتقان» ثقة مأمون - تاريخ الإسلام (8/ /741). 
أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي: هو الإمام الثقة الثبت المشهور |١‏ 
أبي حاتم». 

.)١1714/ه الاستذكار(‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال (0/ 1178). 


]| موسوعة أحكام القرآن 
الإمام فرض على الناس أم لا؟ 
فأجابو : الذي عليه أهل السنة والجماعة؛ أن الإمام يجب نصبه على الناس» 
وذلك أن أمور الإسلام لا تتم إلا بذلك؛ كالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإقامة الحدود. وإنصاف الضعيف من القوي. 0 
أمور الدين وهذا أوجب الله طاعة أولي الأمرء فقال تعالى: ييا أ حي 
َطِيعُوأ لله لله وَأَطيُوا ليسول 1 لْأَمْرِ نكم إن تَتَدرَعَتُمٌ فى شَىْءٍ فَردُوهُ 3 5 
وَألرَسُولٍ إن كنم تُؤُِْونَ بِألنّه ووم الآخ رٍ#[لسدء:هه] وقال تعالى: لإوَاعْصِمُوايحبْلٍ 


م 


الله خنَيعًا ولتم فوا وأ [آل عمراة:م 1١‏ 

وفي الحديث: أن رسول الله َةِ قال: دعل الْرْءِ سلما لوالا نما م 
كه ملؤم يِمَْصِية هنر ِمَمْصِية فلَاسَنْعَ وَاطائَة». 

قال الشيخ العلمة سعد بن حمد بن عتيق ككاثه: وما انتتحله بعض هؤلاء الجهلة 
المغرورين: الاستخفاف بولاية المسلمين» والتساهل بمخالفة إمام المسلمين, 
والخروج عن طاعته؛ والافتيات عليه بالغزوه وغيره. وهذا من الجهل والسعي في 
الأرض بالفساد بمكان» يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان. 

وقد علم بالضرورة من دين الإسلام: أنه لا دين إلا بجاعة؛ ولا جماعة إلا 
بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة» وأن الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين» من 
أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد» والعدول عن سبيل ال هدى والرشاد"". 
لا فتوى الشيخ الفقيه العلامة ابن عثيمين كانه 

سئل فضيلة الشيخ العثيمين يََلَنةِ: هل يجوز الجهاد دون إذن إمام المسلمين؟ 
وهل هناك حالات يجوز فيها بدون إذن؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز الجهاد إلا بإذن الإمام؛ لأنه المخاطب بالجهادء ولأن 
الخروج بدون إذنه افتيات عليه؛ ولأنه سبب للفوضى والمفاسد التي لا يعلمها إلا 


.)١57 /4( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1سا 
الله وأما قول السائل: هل هناك حالات يجوز فيها بدون إِذن الإمام؟ فنعم إذا هجم 
عليهم العدو فيتعين عليهم القتال'"". 

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين كتآثه: ما حكم اقتحام المجاهد بمفرده على العدو 
ومعه سلاخه بدون إذن أميره» وقد يكون فى ذلك مفاسد عظيمة عليه وعلى بقية 
الجاهديوه راذا دن هه لاله بطل يكوه نتهية »ترصو الشمد. 

فأجاب بقوله: لا يجوز لأحد من أفراد الجيش أن يقاتل أو يتقَدّم إلا بإذن الأمير, 
فإن فعل فهو عاصء وكونه يكون شهيدًا أو لا يكون شهيدّاء هذا ينبني على فِعْله 
هذاء هل هو مُتَأوَلٌ يظن أن ذلك جائزء أو غير متأول إن كان بتأرلا رجن أن 
تكتب له الشهادة إذا قل وإن كان غير متأول لكنه مُستِبدٌ فإن كتابة أجر الشهادة له 
بعيد» وإن قاتل من أجل الشهادة وحرصًا على قتل العدو فهي نية ناقصة؛ والكمَال 
أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا'". 
لا فتوى الشيخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله تعالى: 

السؤال: ذهاب البعض للجهاد في أماكن متفرقة دون إذن الامام» هل هذا 
ا ع 14 3 

الجواب: لا يجوز لهم أن يخرجوا إلا بإذن الإمام؛ لأنهم رعية» والرعية لا بد أن 
تطيع الإمام؛ فإذا أذن هم يبقى: أيضا إذن الوالدين ورضاهما في جهاد الطلب؛ فلا 
يذهب إلا برضا والديه؛ لأن رجلا جاء الى النبى يَككةٍ يريد أن يجاهد فقال له: «أحيٌّ 
وَالِدَاك؟) قال: نعم. قال: «فَفِيهً) نَجَاهدُ) كو إلى والديه فدل ذلك على ذخ 
بعد إذن ولي الأمر”"". 


.07"١54 /15( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 
.)704/70( المصدر السابق‎ )0( 
رواه البخاري (5 ١75)؛ ومسلم (1054) من حديث عبد الله بن عمرو.‎ )*( 


عة أ القرآ 
سو حمضو يه 
ما فتوى اللحنة الدائمة: 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (57؟١7):‏ 
هل يعتبر الجهاد فرض عين علينا الآن وقد انتهكت حقوق المسلمين عن طريق 
الغزو الأجنبي أو غيره؟وما هو الحكم في القاعدين الذين لا يملكون حيلة» غير 
أنهم لو استنفروا لأجابواء ولجاهدوا في سبيل الله وإنما حبستهم تلك الظروف التي 
تعانيها الآمة الإسلامية» من أن الحكم فيها لغير الله مع الآدلة؟ 
ج": الجهاد لإعلاء كلمة الله» وحماية دين الإسلام؛ والتمكين من إبلاغه ونشره» 
الجميوشء وتنظيمها؛ خوفا من الفوضى» وحدوث ما لا تحمد عقباه؛ ولذلك كان 
بدؤه» والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين» فعلى العلاء أن يستنهضوه لذلك» 
فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين» فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعى إليهء مخلصا 
وجهه لل راجيا نصرة الحق» وحماية الإسلام. ومن تخلف عن ذلك مع وجود 
الداعي» وعدم العذر؛ فهو آثم. 
وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
يو عضو نائب رئيس اللجنة 2 الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفيىي عبد العزيز بن باز 
لا تنبيه: وما سبق بيانه في المسألة السابقة متعلقٌ بإذن الإمام في الغزو ابتداءً. 
ع2 1 5 000 5 2 3 
وثم صورة أخرى وهي الاشهر في هذا الزمان وهي: أن يمنع ولاة الآمور جهاد 
الطلب لآحاد الناس» وذلك لمصلحةءكهدنة أومعاهدة» أو لضعف عدة وعتاد 
ونحوه: 
ففي هذه الصورة لا أعلم خلافا بين أهل العلم في عدم جوازها. 
قال ابْنْ حَبِيبٍ تعلته: منت أخل العم 0 ِنْ تتى الْإمَامُ عَنْ الْقَِالٍ 


2 و 


لس لوراه ليسا سعوري 52 
خرو ةع المت إلا أن نَ يَدْعَمَهُمْ الْعَدَ وام 33 


فصل جامع في المسألة 
مع ذكر طرف من الشبهات والجواب عنها 
© بعض التهيجيين كأسراب الجهاديين المتسللين دون إذن الولاة وغيرهم يتعلل 


بعدة شيه منها: 
لا منها: تعطيل ولاة الأمور الجهاد زمناء والنبي يي يقول : اتات مِنْ أَضل الْإان: 
الْكَف عَمَنْء قَالَ: اله إلا له وكا كينب ولا نجه ون الإشلام عَمَل؛ 
ع مسن جَوْرُ جَائر وآ 
0 عَادِلِ و َالِْيَانُ »7 . فجاز حينئذ الخروج دون إذنهم 

لا ومنها: ظلم المشركين لأهل الإسلام يدفعنا للذب عن إخواننا المسلمين 
ونجدتهم. 
لا ومنها: أن ولاة الأمور خونة» وعملاء للكفار فلا يلتفت لهم. 
شيا الاسغ لال نقول هال وكيوا لْمُفْرِكِينَ كَآفَّة4[لترب:>]ء وقوله 
تعالى: مإثَلَا تهئُوأ وَتَدعْوأ إِلَ آلسّلْم وَأَتْمُ الأَلوْنَ وَاللَهُ مَعَكُمْ4[عد:.] فجاز 
خيعد قتال:غامة الكفازه المحاريين والمستامين: والمتاهدين. آنه لاوز المعاهندات» 
ولا المهادنات مع المشركين. 


.)” 14 /7”( مواهب الجحليل‎ )١( 

() إسناده ضعيف: رواه أبو داود (750777)» والإيان لأبي عبيد (7)» وسعيد بن منصور في السنن 
27770 وأبو يعلى (47711: 271١‏ )؛ والبيهقي في السئن الكبرى )١1840(‏ من طريق جعْمَرِ 
ابن قات عَنِ يزيد بْنِ أبي تُشْبَةه عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ» ه. 1 
وفي الإسناد: يزيد ب وان 0 (قورن 
قال الإمام الألباني: ضَعِيف. ضعيف أب داود (/471). 


-[ 02 ]| موسوعة أحكام القرآن 

وغير ذلك من الشبهات والتعليلات: 
© فالجواب من وجوه عِدة: 

الوجه الأول: أن لا تلم بأن تَرْك الجهاد زمنا يدل على تعطيله» فإن انبي كك 
ترك الجهاد في مكة» ول يدن له فيه طيلة ثلاثة عشر عاماًء وكم من سلطان أخرٌ 
الجهاد لاستضعانيء أو لإعداد عدة. 

الوجه الثاني: إن إبطال المعاهدات والمهادنات والصلح مع الكفار غلط عظيم 
وجهل من قائله» فإن الله كك شرع المعاهدات» والمهادنات مع غيرالمسلمين صدا 
لعدوانهم؛ وحفاظاً على بيضتهم من أعدائهم؛ أو استعدادا ‏ هم؛ وقد ثبت عن النبي 
كك أنه عاهد الكفار غير مرة. 
© وعلى جواز الصلح والمهادنة مع المشركين قامت الأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع: 
25 أولاً: من القرآن لي 

قال الله تعالى: لون جوأ للم دخ لها وَتوكل عل أ لله [لأغال: .]-١‏ 

قال الحافظ ابن كثر كقلة: ا إِذا فت مِنْ قَوْم حِيَاتَة فَاليد إِلْهْ م 
عَهْدَهُمْ عل سَوَا إن اسَْمَرُوا عل حَرْبكٌ وَمُنابذكَ؛ ار 
مَالُوا لِلسَلم أي الُسَالَة ة وَانْصَاكَ لهاك فَاجبَحَ لا أَيْ قَمِل إِليْهَا وَاقبَل مِنْهُمْ 
ذَلِكَ وَهَذَا ذا طَلَبَ الم كُونَ: عَامَ 1 م الصلحء إهَوَضْمَ ارب يهم وين 
رَسُولٍ اله يك يَسْمٌ ننه ابم م إلَ ذَلِكَ مَمَ ا وا مِنَ الشَرُوطٍ الأخر”". 

قال الله تعالى 17 ا ين يَصِلُونَ إِلَ توم تتح وَبَِلهم قد ع ار ورت 
شترئقع أن يلوك أو يقجلرأ زه ولو شاه الله سلطا ليكم كلقكلركم إن 
ا عارك قله يقلو وألقزا | َبِكْمْ للم مما جَعَلَ أ لك علييم ميلا4 
[النساء: ١‏ 4]. 
(1) تفسير ابن كثير ( 4/ 61/5 

وقال العلامة الشنقيطي: وَأْصْوَبٌ يما فسَّرَهًا به ابْنْ كَثِيرَ. أضواء البيان (1/ 9), 


و ب ا 2 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكلثه: وكتب عليهم قتال من لم يسالمهم فأما من 
سالمهم فلم يؤمروا بقتاله | قال تعالى: فإوَإن جَتَحُوأ لِلسَلمِ فَأجْتح لَهَا وتوكل على 
أنه [لأغال:1:] وقال: ولا آلَذِييَ يلون مه 
ارم ل م وَلوغَآء لله لَسَلَطهُمْ عَلَيَكُمْ فَلَقامَلَوكُم 
أعتروكمْ هلم يتنوك الم لتحم آلسَلمْ فنا جَعَل أنه لَكُن عَلَبهمْ سَبيلا» 


كك ثانياً: من السنة: 
قال الإمام البخاري يزلته في الجامع الصحيح: [بَابٌ الصلح مَمَ المت ركِينَ] 
لا وأورد في الباب ثلاثة أحاديث: 
عَنِ اران عَازبٍ فق قَالَ: صَالَحَ الي كال كن يو م الحدَيبية َل تلن 
ا عل أن مَنْ أَاهُ منَ اع ال ل لل رار 
0 إن يلها سن قَابلٍ وَيْقِيمَ 3 ملي يام وَل يَدْخْلَهَا إلا بان افر 
ِف وَالَوْسِ وَنَحْوو فجَاء أو ندل يج في قيُود وح ا لابو 
الله 1 يَذكْر مُوَملَه عَنْ سُفْيانَ: أبَا جَنْدَلِ قال لا بِجُلْبٌ ا 


2 6ع سه ب 


عَنِ ابْن عمَرٌ خفقة : ١ن‏ وَسُولَ الله يك حر كو 
البْيتء فَحرَ هدي وَحَلقَ وَأ سَهُ بِالحَدَيبيَة: ده الْقبل ولا 
يِل لاسا عَلَْهِمْ إِلّا ب سَيُوفا وَلايُِمَ يا إلا مَا أحبُواء فَاعْكمَرَ نَ العام الْقيلِء 
دَحَلْها ها كا صَاخَهُمْ؛ 0 11ذ1) 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَحْمَةَ طه قَالَ: : اطق عَبْدُ لله بْنُ سَهْلِ وَحيصَة بْنُ مَسْعُودِ 
بن ريد إل خَيْبرَ وَهيَ يَوْمِِذِ صُلْخ0!. 


كد 


.)218/5( الصفديّة‎ )١( 
.)707٠١( رواه البخاري‎ )5( 
ا‎ ١( فرق رواه البخاري‎ 
.)730/07( رواه البخاري‎ )5( 


أ القرآ 

ل ره وا قال سمه 0 

قلت: ويستفاد من الأثر عِدة مو أن السلف كانوا 0 للأمراء قَّ السلم 
والخرب. لا يسالمونء ولا يحاربون إلا بإذنهم. 

أن عادة ولاة الأمور عدم إخبار كل أحدٍ عن شئون الحرب. متى يُسالمون» ومتى 
شئون الجهاد. 

أن المسالمة والمهادنة كانت ولا زالت في كل العصورء ولا يدل ذلك على على 
تعطيل الجهاد. 

أن ترك ولاة الأمور الجهاد زمنأء ولو حتى من غير مُسَوُْْ شرعي لم يحمل 
ا لسلف على الخروج عليهم؛ والطعن فيهم. 

ويُشار في هذه الأثر المتقدم» إلى أن كهمس هو ابن الحسن التميمي كلة؛ وهو 
تابعيٌ» قال فيه أحمد بن حنبل: ثقَة) وزيادة» وفي رواية قال: ا 

وأا كن البصري كانه تابعيٌ» وهو: ثقَه فقيه فاضل مشهو 

فكلاهما تأبعى نشق ل ا ال الكرام؛ وا كل قال 
"عي انس هكم لين وتم نَم الّذِينَيَلُويَُم» َم يجي من بَْدِهِمْ قَوْمْ تسق 
هادهم آَم عمجم »11 

فك رن جه ار لك الفح ا 

وقال اوم البخاري نه قْ الخايع الدع 

عات الموااغة والضاطة 7 َع الم رِكِين اذل وَغَيِ ونم مَنْ لي بالعَهدِ وََوْله: 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (4511) عَنِ اء الجر عن كهمس به. 
(5) تهذيب التهديب. 

(؟9) تقريب التهدذيب. 

(5) رواه البخاري (1479): ومسل (088؟) من حديث غبد الله بن مسعود كه. 


موسوعة العام القتة_ سس ]| 5 
##وإن جَتَحُوأ ِلِسّلْم فَأجْتَحْ لها وتَوكلُ عَلَ لله إن نه هُوَ أَلسّمِيعٌ ألْعَلِيمُ#[الأفال:١1]‏ الآية 
© قول أصحاب المذاهب الأربعة: 
كي أولاً: المذهب الحنفي: 

قال السرخسي الحنفي تقانه: ذا طَلَبَ قَوْمٌ من أل الب الوَاعَة ين َي 
تيم لماز الإمام في اكه َِنوَآهُ حرا لِلْمْسْلِجِينَ لِشِدَةٍ صَوكَيهِم أو َي ذَلِكَ فعَلَهُ 
لقوله تعالى: ون جد جَتَحُوأ لِلسّلَم قآجتَخ لهَا4! اكقال:1.] (وَلِأَن رَسُولَ الله وك صَالّحَ 
أغل مكعم الختنية عل أذ وضع لَب يَتَهوَعُمْ رن لكان وك لطر 
للمُشلين راطق كانت ين أل مَك وهل حَبِى وَّحِيَ مَعْروفة كلأن الْإِمَامَ 
نُصبَ نَاظرًاا وَمَنْ : التر حفط قو الملمين أوٌلاء ريا يَكُونُ دَلِكَ في اموَادعةٍ ذا 
كانت لِلْمُشِْكَنِ شَوْكَة أ اخَاج إل أن يُمِْنَ في دار الْحرْبٍ لِيتوَصّل إل قَوْم كم 
ال در سراي 

0 حرا ِْمُسْلِِينَ قلا يَْبَفِي أن يُوَادِعَهُمْ يقوله تعالى: إلا 

هلوا كدعوا إل السَلم هم اللو 4 [عسد:ه"]ء وَلِأَنَ َال الْركِينَ كرض وَتَركُ ما 

ُو رض مِن عَبْرٍ عُذرِ لا يجونُ قن رَأَى اماد حََا قَوَعَُمْ كم نر جد 
َوَامعتوُمْ 53 للفشليون قد إلنية المؤافعة وقائلهة 01 
كك ثانياً: المدهب المالكي: 

قال المازري المالكي يتلته: َالَ اْأزِرِيٌ فَإِنْ كان لِغْرِ حاجةٍ مضلحيه لا يجُورُ 
ِوّجُوب الْقتَالٍإِلَ غَايَةِ إعْطَاءِ الجْيَة وَإنَ كَانَ لَضْلَحَةٍ تَخو الْعَجِْ عَنِ القَتَالٍ مُطْلَقَا 
1 ف الوفت الْحَاضر بو عرض 3 بعَبْرْ عِوَضٍ عَلَ وَفقٍ لوَأي المدَيدَ 
ْمُسْلِمِنَ يقوله تعالى: «إوإن 22 جَتَحُوأ ِِسَلْم فجت لهاك [اكمل:١+]‏ وَصَالَمَ ينه أَهْلّ 
مَكّةَ الشَّرطٌ الثاني أَنّ ا ِلَّا لجف 


(١)المسوط(١١85/1).‏ 
(؟) الذخيرة للقرافي (7/ 59 5). 
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5ت ثالثاً: المذهب الشافعي: 

قال الإمام الشافعي كمتة: : فَرَض لله وك يَمَالَ غَبْر أل الْكتاب حَنَى يُسلِمُوا 
رَأَمْلُ الْكتّاب حَبَى يُعْطُا جْرْيَةٌ وقالَ: «لا يُكَيْفُ الله تنما إل لا ستاك 
[لتدة:*ه؟] فَهَذَا ََص الله عل السلِمِنَ وَلَ المَِيمَينِ من الْْرِكِينَ وَأَنَ يحادنُوهُمْ: 
وَقَدْ كف وَسُولُ اله يك عَنْ قتَالٍ كثير مِنْ أَهْلٍ لان بلا مهاد ذا انَتَاطّتٌ 
دُورُهُمْ عَنْهُمْ مث بَنِي عم ورَبيعَة ل وَطِيء ٠‏ حَنَى كَانُوا هُمْ الذِينَ َسْلّمُوا 
وعدن سول الله َك نَاسَاً وَوَادَعَ حِينَ قَدِمَ اميه يَوُودًا عَلَ غَيْرِ ما خَرَجَ 1 
ل 

وَقَِالُ الصَتْمَئْنِ من الثْرِكِينَ فَرْض إِذَا قَوِيَ عَلَيْهُمْ وَتَرَكَه وَاسِعٌ إِذَا كَانَ 
لين عَنْهُمْ أذ عَنْ بَمْضِهِمْ صَحْفتُ» أؤفي تَرْكهمْ للْمْسْلِيينَ نر مهاد وَغَرٍ 
ادن ذا ُوُواء ََدْوصَفْنَا سيره يهم في مَوْضِعها. 

وَإذَا ضَعْفَ المملِمُونَ عَنْ وتَالٍ الذرِكِنَ» أَوْ َائِفَة نهم لبعد دارم أذ كَثْرَة 
عَدَدهِمْ أ حَلَِ لين أَوْبِمَن يَليهِمْ مِنْهُمْ جَارَ كمْ الف عَنْهُمْ وَمُهَاهُمْ َل 
َي شَيْءِ دونه مِنْ امم رِِينَ» وَإِن عْطَاهُمْ الم رِكُونَ سَيْنَا َل أو كثْرَ كَانَ لم 
دك وَلَا يور أن َأحَذُوه مِنْهُمْ إلا إل مُدَةيَرَوْنَ أن لين : َقوَوْنَ عَلَيْهَا إِذا 1 
يَكُنْ فيه وَقَاءٌبِارْية» أَوْ كَانَ فيه وَقَاء وَإيُحْطُوا أَنْ يجري عَلَْهِمْ الحكه7". 

وقال العمراني الشافعي كتآثه: وإن كان الإمام غير مستظهر على المشركين؛ أما 
لقلة عدد المسلمين» أو كثرة عدد المشركين» أو لضعف ثبات المسلمين في القتال» أو 
لقلة ما في يده من المال بالنسبة لما يحتاج إليه من المال في قتالهم.. فللإمام أن بهادنهم؛ 
لقوله تعالى: ##وَإن جَتَحُوأ ِلسَلْم ناتخ لها) [لامل::+]0". 


(١)الأم .)١99/4(‏ 
(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي /١7(‏ 707)» وانظر: الخاوي الكبير ( /١4‏ 7060)» و أسنى 
المطالب (5/ 5 5 ؟)؛ وحاشية الحمل (578/6). 


موسوعة أحكام القرآن 1سا 
5 ثالثاً: اذهب الحنبلي: 

قال ابن قدامة الحنببي كم #: وَمَعْتَى ادي أن يقد أهلٍ الحزب عَفَدا عَلَ ترك 
الو لفن يعرم ليك عر مي . وَنْسَمّى مهاده وَموَادعَةَ وَمُعَاهَدَة وَدَلِكَ جار 
بدَلِيل قول الله تعالى: 2 5 مّنَ أللّهِ وَرَسُولد إِلَ ألَدِينَ عهَدتُم مِنَ من التفرين» 
0 وَقَالَ 38 30 ا ,تع 144 تفال: 51]. 

وَرَدَى مَرْوَانُ وَمِسْوَرٌ بْنْ حرَْمَة «أنْ النببيّ 0 صَالَحَ؛ سَهَيْلَ بْنَ عَمْرِو 

لني عل وَضْعٍالقتال فر ين» ونه ديكو بالْلمِينَ صَنفتُ» ياد 
اح عر الور 2 يكور ذَلِكَ إلا للنظر للْْسْلِمِينَ نا أن يكُونَ هم ضَمْف 
عَنْ َم وَإِعَذ أن يَطْمَعَ في إسْلامهم يِدَنَيِهِمْ أو في أدَائِهِمْ الْزْيَة وَالْتَرَامِهمْ 
أَحْكَامَ للق أر َب لِك من المصَالِح”؟». 

وقال الإمام ابن المنذر ييخلثة: ومتى أبحنا للإمام أن يصالح قوماً لغير ما ذكرناه 
فانتقضت المدة التي صا حهم عليهاء واحتاج الإمام إلى أن يجدد بينه وبينهم صلحا إلى 
مدة ثانية فله أن يفعل ذلك إلى أن يقوى الإسلام» لأن العلة التي لها صا حهم في المرة 
الأولى قائمة حين صا حهم في المرة الأولى» قائمة حين صا حهم المرة الثانية» ولا فرق 
بينهه| لحاجة أهل الإسلام إلى ذلك”"". 
كوس جع عرو جور تماق والدامدان ف لخر كرت من أمل اريت 

قال ائن قدامة يتلغ: الصّلْح مُعَاكَدَة 5 يتَوَصَل يها إِلََ الإضلاح يَنَ لمحتن 
3 أَنْوَاعَاه صُلَحٌ يَْنَ الْْلِِينَ وَأَهْلٍ الحَرْبِء وَصُلْحٌ بَيْنَّ أَهْلٍ الْعُذْل غك 
َي وَصُلح ين لوْجَن ا خيت الشَّقُ يناه قال الله تعالى: وان طَأنَعانٍ 
وُعِنِينَ أقتكلوأفََضلِحُوأ : بَيكهم4] [شمرات:4]» وَقال تعالى أغزين آئرا؟ حَافَتْ من 
لها أو أو غراف كذ لقح علهها” أن للها قد لتنا وَألصلْحُ 
00 


2 
2 
مِنَ ألم 


.)10٠ المغني (1417/4)) وانظر: العدة شرح العمدة (ص‎ )١( 
,)70 /( (؟) الأوسط‎ 


تت ا 


وَرَوَى أَبو هْرَيْرَةه أن سول الله كك قَالَ: : «الصلْح ين ال لين حابر إل ملكا 
حَرَّم لاا أو أل حرَامَا». أخْرّجَه الذي وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


رَرُوِيَ عَنْ عَمَر إن أبي مُوسَى بِمِثْلٍ ذَلِكَ وأعلك الك 00 


الصُلْح في هله الأنوَاع لني دَكرنَاهَا('2. 

شه وللنانة مريه يفك نا عع تقب قله اق ار اف عكر سا 

ح جَتَح لَهَاك [الأتفال: 01]. 

الوجه الثالث: يلزم للمجوزين بالجهاد من غير إذن ولاة الأمور بحجة تعطيل 
الولاة له» أن يجوزوا كل ما عطّله الإمام كإقامة الحدود وهدم المقابرء وتعزير الناس 
على الفرائض ونحوه. بل هذا أؤلى وأمكن!! وهم لا يكادون يقولون به. فلم الجهاد 
إذاً دون غيره؟ مع كون المفاسد المترتبة على الغزو بغير إذنه أعظم وأخطر من مفاسد 
إقامة الجدود وتعزير الئاس بغر إذنة. 

والمقصود هنا: أنه لا يجوز هذا ولا ذاك بغير إذنه لما يترب عليه من مفاسد. 

الوجه الرابع: أن أهل الحل والعقد من كبار أهل السنة والجماعة رأو في هذا 
العصر ضرورة متابعة ولاة الأمور في ذلك لا نشأ ما نشأ من المفاسد العظيمة 
والمخاطر الجسيمة المترتبة على الحهاد بغير إذن ولاة الأمر» فأشبه الإجماع”". 

الوجه الخامس: أنه لو على فرض تضبيع ولاة الآمور للجهاد وتفريطهم له فإن 
الأدلة المتواترة قرآناً وسنة وإجماعاً بطاعة ولاة الأمور في المعروف» وإن كانوا فسقة 
ظلمة» وتركهم الجهاد منتهاه أن يكون ظلم| وفسقاء فلا يجوز حينئذ للرعية الافتئات 
عليهم والغزو من غير إذنهم. 

جا إن أن اميك قال دَحَلَنَا عل عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء وَهُوَ مَرِيضٌء فُلْنا: 
َصْلَحَكَ الله حَدّتْ بِحَدِيثٍ يَنَعكَ له بوه سَوِختة من الب قر قَالَ: دَعَانًا الي 


عه اتا فقال فنا أخن علياة «أن يَابِعنًا عل الب ع وَالطاعَقَ فى مَنْسَطِنَا 


572 


.)07610/ /5( المغني‎ )١( 
وقد تقدم طرف من نقولاتهم.‎ )5( 


لس الام لش لي | 


0 سا ل حي 4 2 ف هه ا هر 2 َه 07 0 
رهن وَعْسْرِنًا وَيْسْرِ شرن ثْرّةَ عَليْنَاء وَأَنْ لا نتازءَ الأمْرَ أهله. إلا أن تروا كفرًا 
وس رع 07# 1 


ا 0 الله فيه يد مَانٌ) 


يق الف ا نايا رَسُولَ الله؟ كَالَ: «أَدُوا لبهم حَفَّهمْه وَسَلُوا 
ايه سد ا 

عَنِ ابن عَبَّاسٍ طن ع الب يك قَالَ: ١مَنْ‏ كر من أو سما فيضن َه مَنْ 
خَرَجَ ون السُلْطَانَ شِبْما مَاتَ مت جَاهِيةُ!". 5 
25 ومن الإجماع: 

قال الإمام المزني تتتلته: والطاعَة لأولي الْأمر فِيَا كَانَ عِنْد الله ويك مرضيا وَاجْمَنَابِ 
ًا كن عد الله مسخطا وترك اوج عند تعديهم وجورهم وَالَبَة إل الله يك كن 

يعُطف بهم على رعيتهم. .. هَذِه مقالات وأفعال الجتمع عَلَيْهَا اللمضون الأولونَ من 

المدى وبتوفي الله اختصم ب اتابعون قدوة ورضى وجانبوا لكلف فيا كفوا 
طاو يوز الور وا عر حو اا اقصرر 1ل كار او لزيد | ليعتاويا 
فَنحْن بالله واثقون وَعَلِيهِ متوكلون ِل في باع آثارهم راغبون'". 

قال الطلحاوي جتق»! وكا مرى الوح عل ينك وولاة ورا وإن جاروا ولا 
ندعوا عَلَْهمْوََاَنٌِ َدَامنْ َعَتِهِمْ ور طَاعَتَّهُمْ من طَاعَة الله تل فَِيضَةَ ما 
يَأمُرُوا بمَعْصِيَةِ وَتَدْعْو مْ بالصّلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ 
والخلاف والفرقة". 

قال أبو أمد الحاكم يتلة: سَمِعْتُ محمد بْنَّ ِسْحَاقٌ التمَفَّ» كال سيعت ١‏ 


.)17١4( ومسلم‎ »))7/١50( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري ( :)1١57‏ ومسلم (1857). 

(؟) رواه البخاري ,)17١57(‏ ومسلم (1845). 

(54) شرح السنة (فقرة 4 ا و8١).‏ 

(6) بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة» المشهورة بالعقيدة الطحاوية ( فقرة 7لا وما بعدها). 


سس ٠‏ 3ع موسوعة أسيكام لثراة 

ال «هَذًا قَوْلُ الْأَيَمَةِ | الوذ في الإشلام وال .ون لا 
مع هل الأنز شتف ون عازارا:رنرا ون كل ترق التقتيق الفلوين 

كَايْنَا مَنْ 00 , 

قال الصابوني يكلته: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من 
الصلوات خلف كل إمام مسلم براً كان أو فاجراًء ويرون جهاد الكفرة معهم وإن 
كانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح» ولا يرون 
الخروج عليهم بالسيف. وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف'". 

وتقدمت هذه النقولات قريباً مع غيرها من نصوص الإجماع الصريح في حرمة 
الخروج على ولاة الأمور وإن كانوا جائرين. 

الوجه السادس: أن من ضروريات الدين المجمع عليها أن من أمر بالمعروف 
ونبى عن المنكر لا يجوز له أن يأتي بها هو أنكر منهءوهؤلاء أفسدوا في الأرض» 
وخرّبواء وأحرقوا قال الله تعالى: لإنَّ لله لا يُضْلِمُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ #إبونس:1] فعاد 
معروفهم بالمنكر, وعاد إنكارهم ب| هو أنكر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كتله: ...كن إِذَا !يرل لمر ابيا هو لكر ينه 
02 انه عل هَذَا الوَْو مُمْكَراه وَإِذ ذا 1 يَصل لخر وف إِلَا بِمنكَر مَفْسَدَ سَدَنُ أَعَظَمُ 
و تساك درك ترف كان عسي ١‏ للك ال وقد هدا ار جه سنا 

وقال الإمام البخاري كتلته في الجامع الضصحيح: [بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَّ الاختيا 
حَاقة أن يَقَصْرَ فَهُمْبَحْضٍ النَّاسٍ عَنْه فيَقعُوا في أَشّدَ مِنهُ] 

حَدَننَاعُييْدُ لله بن مُوسَيء عَنْ إِسْرَاذِيلَ» عَنْ أ إِسْحَاقٌ» عَنِ الود قَالَ: 

قَالّلى ابن الي كانت عَايكَهُ يرٌ إليِكَ كرا م حَدَئنَكَ في الكغبة؟ قلث: قَالَتْ 
ال ل الي يكيِ: ويا عَايْسَةُلَوْلاقَوْمُكِ حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ - قَالَ ابن الزئر: - بكُفْر) 


له 


.)١ا7 شعار أصحاب الحديث (فقّرة‎ )١( 
(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني.‎ 
.)07”5/5( منهاج السنة النبوية‎ )17( 


عة أحكام القرآن 
جسظطحت  _-_-_-‏ مي 


0 أا- 
ا و سه بوره طق 00000 ل اك و2 2 ىو لس نه مجو جر سار و 
لنقضت الكعة فجعلت نا بأيكن يات يدخل الناس نات حرجون» ففعله ابن 
01 1 
اير 


قال الحافظ ابن حجر تكلثه: ويُستفاد منه ترك المصلحة لمن الوقوع في المفسدة 
ومنه ترك إنكار المتكر خشية الوقوع في أنكر منه وأن الإمام يسوس رعيته با فيه 
إصلاحهم ولو كان مفضولا مالم يكن محرما'". 

الوجه السابع: إن المتأمل في حال من يغزون بغير إذن ولاة الأمور إن| لهم من 
الانحرافات والعدول عن سبيل أهل السنة والجاعة» فكيف يوثق بهم ويرضى بهم 
على ما هم فيه» لاسي) وأن أغلبهم يطعنون في علاء أهل السنة ويرمونهم بالعظام من 
التهم كعلاء سلطة» وعلاء حيض ونفاس ...إلى آخر ذلك من الطعن واللمز 
والغمزء فلا كرامة لأمثال هؤلاء الطعَانين.... 

الوجه الثامن: إن بعض من جوّز من الفقهاء الغزو بغير إذن ولاة الأمور» هو 

1 0000 . . . 3 
محمول منهم - والله أعلم - على ما إن كان الإمام يرضى بذلك إن علمء وإلا فلاء 
ولاه الله - وتقدمت أدلة ذلك. 

الوجه التاسع: أن الجهاد لو ترك لكل أحد بدون ضوابط» ولا رجوع لولاة 
الأمور لعمَّت البلوى ولانتشرت الفوضى وحصلت المفاسد الجسيمة» والمضار 
العظيمة؛ إِذ الجهاد يحتاج لتنظيم» وترئيب» وإعداد و تجهيزء وهذا لا يقدر عليه كل 
أحد. ولذا فإنه منوط بولاة الأمور» دون غيرهم. 

الوجه العاشر: أن دول الإسلام - والحمد لله - أغلبها تنيط أمور الحروب» 
وشأن الغزو من عدمه للمتخصصين. والخبراء المعنيين» من قادة الجيش والسّاسة 

ع : 0 3 ءَ 

يروى موانع له مؤقتة كضعف العدة» أو استضعافء أو عمد معاهدة ونحوه فَهُم من 


(؟) فتح الباري .)5714/1١(‏ 


- ا موسوعة أحكام القرآن 
يُقدّرون تلك الامور, وإليهم يُرجع ال حل والعقد والله تعالى يقول: «إوَلَا يُتَبَعْكَ مِكْلُ 
خَبيرٍ 4 [فاطر:؛ ]١‏ ] الآية. 

الوجه الحادي عشر: أن قن يدعي الجهاد من هؤلاء يكاد يعد له العدة المناسبة 
لواجهة الكفار مع تمكن الكفار من الأسلحة الفتّاكة» والمدمّرة» وقد قال الله تعالى: 


عدوا لُم ما أشتطقكم مِن فو [لخدد:.:]. 

قال الشيخ السعدي ككثه: ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول 
القرآن غير نوع القوة التي وجدت بعد ذلك فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من 
القوة في كل وقت وبما يناسبه ويليق به'"" 

وهؤلاء من يحسبون أنفسهم مجاهدين يعدون بعض القنابل» وطلقات الرصاص 
أمام أسلحة الكفار المدمرة كالذرّيء والنووي. والكيياوي!! 

قال الامام الشافعي ككلثة: : وَكدَلِكَ ايمر - أي الإمام - الْمَلِيلَ مِنْهُمْ بانْيّاب 
لكف حَيِتُ لَاغَوْتَ كز وآ توأ ينهم 0 

وني الفتاوى الهندية - فقه حنفي -: 500 

َحَدُهُمَا: امْيَاعٌ الْعَدُرٌ عَنْ مَبُولٍ ما دُعِيَ إِلَيْهِ مِنْ الدّين انه وَعَدَمْ لْأَمَانٍ 
وَلعَهدِ با وبينَهُمْ 22 

وَالثَاني: نيج الشركة وَالفرة لهل الإشلام ِاجْتِهَادِ أ بِاجتهَادِ مَنْ يُععَقَدُ 
ف في اجتهادِه واي ون كال لا يَْجُو || َوه وَالكَوْكَة لَلْمْمْلِوِنَ في الْقَِالِ فَإنّهُ لا يجل 

َهُ الَِْالُ كا فيه م إِلْقَاءِ تمْسِه في التهلْكة0". 


رع له 


الوجه الثاني عشر: أذ لكايس لصي اكت وجوت نكاد زول: الامون: 
عن ابن عمر فَة: "أن وَشول اله كه عَرَضه يرم أخة وَهْوَ ان ريم عخْرة 


.)57” القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص‎ )١( 
.)1078/4( الأم‎ )5( 
.)184/7( (؟) الفتاوى المهندية‎ 
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سَنَهَ فَلَمْ تجَزْني...» الحديث7 

فهذا نص يُقاس عليه غيره في وجوب الاستكذان. 

ا ل 

ل: لأن غاية الخطورة المترتبة عل ابن عبان :هي : هلكته أوعدم قدرته القدرة 
الكاملة على تحمل أعباء الجهاد» أو توفع عدم إحداثه نكاية ظاهرة في صفوف 
امقر كا ويوذا كله امو سهوة زلا قلف فس يدهو الجهاد بغير إذن إذ لا عدة لهم ولا 
عتاد الا ماسبق بيانه تما لا يصلح. 

الوجه الثالث عشر: أن الغاية من الجهاد إعلاء كلمة الله كْكَ وهؤلاء لم يأت من 
ورائهم إلا كل وبال وبلاءء وتبييج الكفار على المسلمين واستباحة دمائهم 
ال 

قال يَنَانه: 

الوجه الرابع عشر: أن هؤلاء أغلبهم يظهر منهم الظلم والعدوان واقتراف مالم 
يأذن به الله تعالى؛ بل مما حرّمه ونبى عنه من قتل المستَأمَنِين المعاهّدين من الأطفال» 
والشيوخ والنساءء بل كثيراً ما تمتد ايديهم إلى المسلمينء بالقتل والسفك. فإنا لله وإنا 
إليه رأاجعون. 

وعن عبد الله بن عمرو طق قال: قال النبِيّ َل قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا 1 يَرِحْ 
رَائِحَةَ اَن ون ِيحَهَا تُوجَدٌ مِنْ مسيرَة أَرْبعينَ ا 

قال ابن القيم كقلتة: َذِه عُقَوبَةُ كَاتِلٍ عَدُوٌ لله إِذَا كَانَ في عَهْدِهِ وَأَمَانه فَكَيِفَ 
عُقُوبَة قال عَبْدِِ الؤِنِ؟7". 

الوجه الخامس عشر: أن بخروج هؤلاء للغزو بدون إذن الولاة» يؤول بهم إلى 
الخروج على ولي الأمره وذلك من وجوه عِدة: منها أنهم يعتدون على من أمُنه 


.)1854( أخرجه البخاري (5171)) ومسلم‎ )١( 
(؟)رواه البخاري (55 1ت‎ 
.)١5١ الجواب الكافي (ص‎ )( 
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السلطان» ومنها: أنه سيلزم منهم تأمير أمير عليهم يأمرهم وينهاهم من دون 
السلطان بلا إذن منه ولا علم» ومنها: أنهم - كم) تقدم بيانه - أنهم مبيجون الناس 
علو الامو و يات كال لعا عطي اذبو مقطلي جياه 

0 ا ا ع ل ا ا 
أنفسهم إذ يرون أ: نهم القائمون بحدود الله - في| يدّعون - دون غيرهم من حاكم 
ومحكوم؛ ووابل اليباب والشتام منهم ثلأمراء والعلاء ء لا يتوقف, وهو أدل دليل. 

الوجه السابع عشر: أن الجهاد» له فقهء وأصولٌ مُدوّنة - والحمد لله في أمهات 
الكتب» ودواوين العلمء فَمَرَّدْه لأهل العلم دراية وإفتائ تأصيلاً وثاالة وأما 
هؤلاء من يخرجون بغير إذن يجهلون هذا الأحكام» وتقدير الأمورء ونحوهاء وفي 
ذلك اعتداء وتجرء على علماء السنة وفقهاء الملة» مع غيرهم من أهل الحرب من 
المسلمينء والذين هم مناط تلك الأمور العظام. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كتآثه: َقِرَامُ الدّينٍ بِالْككَاب ادي وَالسََيْفِ لَص 
ود عمد وَنَصِيرًَا ب [الفرقان:١]‏ وَالكتَابُ هُوَ الأضل؛ وَهَدَا ا" 

َسُولَهُ َل عَلَِْ الكَِات؛ وَمَكَتَ بِمَكّة 1 يَأمز َه بِالسّيِفِ حَنَى هَاجَرَ وَصَارٌ لَهُ 
أعوَا َل الحاو" برحل ال الفوحيد. 

الوجه الثامن عشر: أن الجموع من الأمة الإسلامية عالمأ ومتعلأًء وعاميًاً في 
الأغلبء لا يرضون عن حال هؤلاء وطريقتهم» وخروجهم للجهاد وما ينجم عن 
ذلك من المفاسدء وفي ذلك افتئات على قول الأمة المعصومة» وخروحٌ عن رأي 
الطائفة المنصورة. 

قال الله تعالى: موَمَن يُمَاقِقٍ ألرَسُولَ مخ بَعْدِ مَا تبن له الْهُدئ وَيَتَِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
لْمْوَمِنِينَ يما م مَا كول اليه [ [النساء: 2 .]1١‏ 

قال ابن القيم يَتل: وَاللهِ تَعَالَ قد بين في كِتَابهِ سَبيل اخُومِينَ مفضّلة وسبيل 
الجر مين مفضّلة وعاقبة مَؤُلَاءِ مفضّلة وعاقبة مَؤُلَاءٍِ مفضّلة وأعمال هَؤُلَاءِ وأعمال 


.)777 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


موسي عفرو يبي ]ا 


الا را ل واااو ل وال عي 


وفق با مَؤلَاءِ والأسباب الْتِي خذل با مَولَاءِ وجلا سُبَْا َه الأَمريْنٍ في كِتَابه 
وكشفها| وأوضحها وبينها عَايَة الْبَيّان حَتَى شاهدتبي) البصائر كمشاهدة ل 
للضياء والظلام”'". 


وعن أَنْسّ بْنَ مَاِتِ هه قال: : مرا بِجَارَة فَأََْوَا علَيْهَا حبر فقَالَ النِيّ يكلو: 
اه نوا عَلَيهَا عَرّاء ققَالَ: «وَجبَتْ) فَقَالَ عُمَْ بْنْ امطاب 
ذكه: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: هنا يم َل ا َي 4 ابلك ذا يم َل 
شَدَا فَوَجَبَتْ 0 الثَارٌ نتم شَهّدَاءُ لله ني الأزضص»"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 35 فَإِدا كَانَ الرَبُ قد جعَلَهُمْ شهَدَه يَشْهَدُوا 
بَاطِلٍ فَإِذًا شَّهِدُوا أن لله أَمَرَبَِيْءِ قَمَد مره وَِذَا شَهِدُوا أن لله يجى عَنْ مَينْءِ ققد 
عى عَنْهُوَلَْكانوايَشْهَدُونَبباطِلٍ أَوْ خَطإ ليَكُونُوا شهدا ا 

الوجه التاتتع عقدرة أله ليس في ضوف هؤلاء ت والمدالل - د من كباز 
أمل العلم والانيي اين اراق انتهيم ركقى باقر اهن الأكابر ع عزو لجيج وريانا. 

قال الله تعالى: وَل وده إل أليَُول وَل أؤلى الْأَمر مِنْهُم لَعَلِمَه اين يَستشيطوتةر 
ِنَّهُم #[النساءن؟ه] . 

وقال ابن عباس #فتة لا ذهب للحرورية يناظرهم: :..بَْنكُمْ من عِيْدِضْحَابٍ 
م 


الْمَْآنْ» قَهُمْ أعْلَمُ وبل ه منْكمْ) و و فيكم مِنْهُمْ ب 


.)1٠١خص(دئاوفلا‎ )١( 

(1) رواه البخاري (5157)» ومسلم (4494). 

(9) مجموع الفتاوى (19/ /ا/19). 

(5) رواه أحمد في المسند (7”141 )» وعبد الرزاق في المصنف ( 218778 وأبو عبيد في الأموال 
(2555» والنسائي في السنن الكبرى (6577) واللفظ له؛ وفي خصائص علي ( .)215١‏ والحاكم 
في المستدرك (114/7)» والبيهقي في السئن الكبرى (11740) عِكْرِمَة بن مار قَالَ: حَدَّنِي 
أبُو زيل كَالَ: حَدَنِّي عَبدُ لله بن عبّاسِ بهء وله طرق أخرى مطولة ومختصرة أوردها النسائي في 
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فنقول لهؤلاء أيضاً: ليس فيكم الإمام ابن بازء ولا الإمام الألباني» ولا الإمام 
العثيمين» ولا العلآمة الفوزان» ولا العلأّمة مُقبل بن هادي”!!! 

الوجه العشرون: يلزم لؤلاء أحد أمرين أن يقولوا بأن فعلهم هذا واجبٌ نحن 
نؤديه وغيرنا ممن فرّط آم مذمومٌ شرعاً من أمثال العلماء وعليه لزم أن يكونوا أشد 
الناس خصاماً وعداوة لعلاء أهل السئة. 

الوجه الحادي والعشرون: أن حال أغلب من يدَّعون الجهاد هؤلاء ممن انشقوا 
عن ولاة أمورهم تفسد عقائدهم» وتسحبهم الأهواء لما هو أفحش من ذلك ألا 
وهو: ابدعة التسرع في تكفير الُعيّنَ). 

الوجه الثاني والعشرون: من اللوازم الفاسدة لخروج هذه الاسراب الى الجهاد بلا 
إِذْنٍ من الولاة: تأسيس جماعة» وتنظيم» ونضب إمام؛ وعقد ولاء وبراء على تلك 
الجاعة» وذلك فيه ما فيه من الظلم» والبمعانة والفساد والإفساد. وترك الاعتصام 
بحبل الله ونشوء الفرقة والعصبية» في الامة الاسلامية. 

قال الله تعالى: لإوَآَعْتَصِمُوأ بحبَلٍ لله جيِيعًا ولا تقو [آل عمران:م 00 
وقال الله تعالى: (زل تحثورأ كين تنا َأَخْتلْفُوا ِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُْمْ الْبَيتدثُ 
كلم داب عطليٌ[ل عرد...! 

ان م مَالِكُ ضف أن بن قل: الأَحلفَ ني الإشلآم'". 

وعَنْ جُبيرِ بْنِ مُطْهِم» 6 كال: َالَ وَسُولُ الله 6ة: دلا حِلْفَ في الإسْكام. وَأ 
حِلْفِ كَانَّ في الجاهِلية ير ذه الإشكام إلا اا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية قاة: ويس لِلْمُعَلْمينَ أن يحزبوا النَاسَ وَيَفعَلُوا ما 


ساي 


يُلْقِي بَبْنَّهُمْ الْعَدَاوَةَ والنقاء بل يَكُونُونَ مِثْل الإخوةٍ الْتَحَاِنينَ عَلَ الْيرٌ وَالتَّفُوَى 


خخصائص علي» والطبراني في الكبير» وغيرهما. 
(1) سواء كان بذواتهم؛ ولا بتأييدهم والحمد لله. 
(؟) رواه البخاري (5745). ومسلم (5014). 
(9) رواه مسلم (070؟). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
كاثال تعال: لاوأ عل يواتفو ولا تعَاوَُوا عَلَ الإنْم َالعدََنٍ!14 [الائدة:؟] . 

ويس لِأحَدٍ مِنهُمْ أن يَأحدَ عل أحَد حَهْدَا بمْوَاقَقَيهِ عل كُلَّ ما يُريده؛ وَمُوَالَاة 
مَنْ يُوَالِيه؛ وَمُعَادَاةٍ مَنْ يُحَادِيهِ َل مَنْ فَعَلّ هَذَا كَانَ مَنْ جنْس جتكيزخان وَأَمَْال 
الِينَتعَلُونَ من وَاقَقَهُمْ صَدِيقً مُوَالِيَاومَنْحَالقَُمْ عَدًُا بايا بَل عَلَيِهِمْ وَعَلَ 
نبَاعِهمْ عَهْدُ الله وَرَسُولِهِ أن اطعو ااه وول وَيَْعَلُوا مَا أَمَرَ الله به وَرَسُولُةُ؛ 
وَيحرمُوا مَا حرم الله وَرَسُوله0". 

الوجه الثالث والعشرون: أن أغلب هؤلاء يظنون أن الغاية العليا هي الجهاد 
دون غيره؛ فيهملون تعلم وتعليم» ونثر التوحيد» والسَّئةه وهو مخض نظا 
والضلال لا سيا مع انتشار البدع والشركيات وعبادة القبور في هذا الزمان» 
والتوحيد هو أعظم ما دعت إليه الأنبياء والرسل» وما قامت السماوات والأرض 
إلا لتوحيد الله تعالى» قال الله تعالى: «إوَمَا حَلَقَتُ أَلِْنَ والإنشس إِلَّا 0 
انادت:<<]. وقال تعالى: آله الى خَلَقَ سَبْع سمت وين الاْضٍ مِغْلهنَ يكلا 
لْأَمْد مْرُ بَيْتَهُنّ لععْلَمُوَا أنَّ أله عل كَل شو قري ران اللنةقة اميك 0 
عِلْمًا#[الطلاق:؟١]. ١‏ 

قال ابن الك إن الْعلم ؛ بالله واسماثه داك هر هوف لعُلُوم 4 
ا الله الى حَلَقَ سَيْعسَمَلوَاتٍ 
ون الْأرَضِ مِفْلَهنَ يتَتَرلُ َأَر يَتَونَ لتغلئوأ أَنّ أله عل عل نه كَييد ون أله كد 
ا 1ق عدر ختكانة الوسق الت رانك رارض 
وَنزل الأمر بَنهُنَ ليعلم عباده أنه يكل شَيْء عليم وعَل كل مَيْء قدير قَهَدَا العلم هُوَ 
ع ا الل : 

الوجه الرابع والعشرون: أن الواقع المدرك بالحس دلَّ على عدم نفع هؤلاء 
الأسراب بشىء للأمة» وانم) الحقت الأمة خسائر في الأنفس, والأموال» والثروات» 


.)١9 مجموع الفتاوى (8؟/‎ )١( 
.)178/1١( (؟) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ 


اصسبجببببتت ل لق مفو اا الترة 
تكبدتها من جرّائهم ولا أدلّ على ذلك مما وقع من تلك التفجيرات في دول الغرب» 
والتى أعقبت انتقاماً من المسلمين الأبرياء ى)] حدث في العراق» وغيرها فهل هؤلاء 
منتهون؟ 

الوجه الخامس والعشرون: أن من فرّط في الجهاد من ولاة الأمور مع قدرته 
وحاجة المسلمين له» وجب مناصحته بالضوابط المشروعة» لا بالافتئات عليه 
والتشهير به. واتهامة بالخيانة والعمالة للكفار, بل وأحياناً رميه بالكفر - عياذاً بالله 
د 

والأدلة ثابتة من الكتاب والسنة والإجماع على حرمة الخروج على ولاة الأمور 
بوجه من الوجوه. 
# والحاصل: 
كه أولاً: أن ولي الأمر إذا ما فرّط في فريضة الجهاد مع قدرته وحاجة المسلمين 
ا آم لاحق به الوعيد - كما قال الله تعالى: إلا 

, تفزرأ بكم عَدَا يت انرما ]ةوقال تغال: نوأ حِمَاًا و قَالَا © [لتربة:١4]ء‏ 
وقال تعالى: كتوق > حَيّ لا تحُون ذِئْئةٌ وَيَكُون الدِينُ ينك [ابقرة::: ]. 
كك نانياً: : أن أهل العلم إذا ما رأوا منه ذلك فيجب عليهم حينئذ مناصحته بالطرق 
الشرعية» وبالتي ف السو ا تلن الله كك: #كنشم خَيْرَ أن ريت الئاس 
تأمُرُونَ يِالْمعْوُوفٍ ود تَنْهَوْكَ عَنِ لْمَكْرٍ #[آل عمران: ٠‏ وكما قال النبي ص : «الدينُ 
التصِبِحَة) كُلْنَا: لَْ؟ قَالَ ل وله وَلرَسُولِه ومن وَعَائه؛ 0 

من غير إثارة الناس عليهم؛ ولا تبييج الرعاع لهم. 
كك ثالقاً: إن ولي الامر إذا امتنع عن الغزو مع قدرته وحاجة المسلمين ولا مانع 
شرعي له. 

فعلى الرعية الصبر عليه حينئذ» ولا ينزعوا يداً من طاعة | قال النبي يك عَنْ 
عَوْفٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ رَسُولٍ الله َك ذَالَ: «خباز أَبْميكُمْ الَذِينَ بعكم وجبُوتَكُي 


)١(‏ رواه مسلم (55) من حديث تيم الداري طه. 


7ع عا 0_2 


و 
و عو 


وَُصَلُونَ يكم و له بفشرتكع. 


ويلع تنوم وَيلعَنو يَلعنوَكُمْا. قبل يا سُولٌ الله قلا تُتابِذُهُمْ بِالَيْفٍِ؟ فَعَالَ: «لاء ما 
قرا يك الصَّلاة َإِذا د مِنْ نْ وُلَابَكُمْ ع تَكْرَهُوتَكُ فَاكْرَهُوا عَمَلَكُ وَلَا 
طّاءَ 0" 
0 إن شاء الله تعالى. 
قال الله تعالى: هإيَتأَيهَا ألَدِينَ دَامَئَُا أَطِعُوأ لله وَأَطِيعُوا أليَسُولٌ أ 
291 1 مم 5 و ألنّه 
الآمْر ِنكُم إن ََرَعَثُم فى شئءٍ 5 39 00 للَّهِ وَأَليَسُولٍ إن كُنكم مُؤْمِنُو 
بألل وَليَو لآجِرّ ذَلِكَ حَي وأ + حت تأويلا4[ [اننساء: و ه] 


المسألة السادسة : الاستئذان في الجهاد 


وفي هذه المسائة عدة مباحث: 
المبحث الأول : شروط وجوب الجهاد 


وي بط وجو الحهَادٍ سَبْعَةُ ‏ شرُوط: 


َأَنَا الْإسْلَام وَالبنُومْ”" وَالْمَقْلُ فَهِيَ روط لِوْجُوبٍ سَائِر الْفْرُوع وَلِأَنَ 


(١)رو‏ وعتت 11491 من خديت عوقه بالك الأشجعي طله. 
() الْبُلُوعٌ في اللَّعَة: : الْوَصُولُ وَفي الاصطِلاح: لابه لصخ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 


-] :]| انا موسوعة أحكام القرآن 
كار مَمُون في الا وَاُجنُونَ لا يتأن مِنْهُ الهَادُ وَالصَّبِيَّ ضَعِيف الييّة» 
وَقَدْ َوَى ابن عُمَرَ فقة. أن الى يكله: اعَرَصَهيَوَ حل وَهُوَ ابن أي عَشْرَة نه 
َم يك وَعرَضَيَْمَ الحندقه وهْوَ لبنس عَطْرَة سه قأجَارّه1". 


03 04 


8 ل ا روي الي كلد «كانَ ماي من ا 2 
ا و كو 
د 


ونا هَادِء وَيبَايعٌ م الْعبْدَ عَلَ الْإِسْلام دُونَ الجهَادِ»”"” وَلِأَنْ الجَهَادَ عِبَادهُ تَتَعَلقُ بِقَطْم 

واجهاد. وي سلام دو و1 

تكاقة بعل العا بده كَالَح. 
وَأَمَا الذّكُورية فرط روث غائقة) قالةديا يسول انه هل عل الناد 

جِهَاد؟ فقَال: «جِهَاد لا قِتَالَ فيه؛ الخ وَالْعْمْرَة) 0 


مه 2 8 


ل ا 
ا اال ا لم . 

وَأَنَا السَّلا 9 مِنْ الضَرَنِ فَمَعْنَا دياه ف العف مرج وَالْضِ وَهَوَ 
ا ا لبس عل ل لْأعرَج حَرَجٌ ولا عل 


.220 

رو 0 اي ااا 
قال النووي: هَذَا َيل لَِحْدِيدِ البَلُوغ بِحَمْس عَغْرَةٌ سن وهر مَذََبُ الشَّافِِيّ والأوزاعى وابن 
وَهْبٍ وَأَحَدَ وَعَيِهِمْ َالوا: باتكل نس عَْرََ سَئة يَصِرُ مكلا ون [ يتلم دجي عله 
الْأَحَكَامُ من وُجُوب الِْبَادةِوَغَِِ وَيَسْتَحلُ سَهْمَ الرَّجُلٍ من اليم ويفتل إن كان من أل 
الحَزب. ا 

() قال ابن رشد: وَأْمّا عل مَنْ كِب ة َّهُمُ الرْجَالُ ا الْبَلِعُونَ الْذِينَ يَدُونَ ب يَعْرُونَ 
الْأَصِحَاءُ لا امَرمَى وَلا »وك اناف فده إقوله تعال : «لَيْسَ عل الأفئى حرج ولا 
عل رج حَرَجٌ وَلَا عل َلْمَرِيضٍ حَرَجٌ [الفتح ٠07:‏ وَقَوْله: ليس عَلَ ألصُعَفَاء وَل عَلَ الْمَرَضَئ 
وَلَا عَلَ ألَذِينَ لا يحَدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَج14لتربة:١.].‏ بداية المجتهد (7/ 57 .)١‏ 
وتأتي - إن شاء الله - مسألة إذن العبد من سيده في الجهاد. 

)لم أقف عليه بهذا الفظ. 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن ماجه (35151) بهذا اللفظء وأصله في الصحيحين وتقدم بيانه مراراً. 


لمي ع4 سناع 
ُو الْفَاحِشُ ا الي 6 وَالرَكُوبَء كَالرّمَانَة وَنَحْرِمَاء 358 اث 
الذي يَتَمَكَنْ مَعَدُ 3 من الركوب وَالْني وَإنَ ديد ذا اَعَد قلا يَمْنَع 
وَجَوبت اماد 2 : هن نك قشابة الخو 

وَكَذَلِكَ رض المع هو اليك انا المي ينه الَذِي ا يَمْنَعٍ ِمْكَانَ اماد 
كَوَجَعْ المُرْس وَالصّدَاعَ م يَمْنَعُ الْوجُوبَ؛ ل مَعَهُ الجَهَا3ُ 


فَهُوَ كَالْعَوَرِ. 
َأمّاوٌجودُ التَقَقَة ف . ار : ليس عل أل متنارازة عضن 
وَلَاعَلٌ لَّدِينَ لا يحَدُونَ مَا ينَفِفُوَ رع ا تصوأ ا 


َلأَنَ الجهَاد َايُمْكنٌ إلا بالق ف نكي اعدو عله 


)١(‏ قال الطبري: يقول تعالى ذكره: ليس على أهل الزمانة وأهل العجز عن السفر والغزو» ولا على 
المرضى؛ ولا على من لا يجد نفقة يتبلّغْ بها إلى مغزاه طحَرَحٌ4» وهو الإثم» يقول: ليس عليهم 
إثمءإذا نصحوا لله ولرسوله في مغيبهم عن الجهاد مع رسول الله وَل مالكل الدحيهة من 
سَبِيلٍ4» يقول: ليس على من أحسن فنصح لله ولرسوله في تخلفه عن رسول الله يَْةْ عن الجهاد 
معه. لعذر يعذر به طريقٌ يتطرّق عليه فيعاقب من قبله لوَأللَهُ غَفُورٌ نَحِيمُ4: يقول: والله ساتر 
على ذنوب المحسنين» يتغمدها بعفوه لهم عنها رّحِيمٌ4: بهم؛ أن يعاقبهم عليها. جامع البيان في 
تأويل القرآن (5 .)51١9/١‏ 
وقال ابن كثير: اخْمَلَفَ المفسرون - رحمهم الله - في المعنى الذي لأجله رفع ارج عَنِ الْأَعْمَى 
وَالْأَعْرَجٍ وَاَيض هَامه تقل عَطَاءِ الخرَاسَانيَ وَعَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ ريد بْنِ أشلم: إنها تَرَلْتْ في 
لْجَهَادِ وَجَعَلُوا عَذِء الآ ماما كاي في سُورَة الْمنْحه ويلك في الهَادٍ ا عله أي ْم لا نم 
عَلَيْهم في تك الها لِضَعْفِهمْ وَعَجْرِهِمْ وكا قال تعالى: في سُورَةٍ برا َس عَلَ الصْعَفَاءِ ولا 
عَلَ الْمرَضئ وَأ ا عل آلذِينَ لا يجدُونَ مَا ينَفِفُونَ حَرَجٌ إِذَ ذا تَصَحُوأ له وَرَسُولِِء ما عَلَ الْمُحْسِنِينَ من 
سَبيلٍ وَل عَفُورٌ يحم © ولا عل لْذِينَ إِذَا مآ أت ليله كلت لآ جد مَأ يه 
إلى قوله: طألا يجدُوأ مَا يُنَفِقُونَ» [التوبة: ]15»4١‏ وَقِيلَ: الراة قافان يز وذكر أقوالا اخر القبير 
ركم نما). 


1 ] موسوعة أحكام القرآن 
.نكا لا عَلَ مساق م ْصَرُ فيا الصّلَاهُ برط أن يَكُونَ وَاجِدًا للرَاد 
مََة عَاَِيِ في مدو غيبته: وَسلاح يُقَاَلُ به وَل تُتَيرُ الرَاحِلَةُ؛ لق نري 
دك مساق تقض عر ها صلا رمع فق الج يقول الله تعالى: 921 
عَلَ َلِّينَ إِذَامَآ توك لعَخْيلَهُ:ْ قُلْتَ لآ أَجِدُ مآ أأملكُ عَلَيْد َو وا وَاَعْيهم تقيض مق 
أَلدَمْع حَرْنَا أل يحِدُوأ مَا يُنفِقُونَ #[التوبة:م]7". 


اللبحث الثاني: أقسام الجهاد, ومتى يتعين؟ 


[5] أقسام الجهاد: (جهاد الدفع» وجهاد الطلب): 

قال شيخ بخ الإسلام ابن تيمية ناته : وي قِتَالُ الدع هو د ْو 
عَنْ الَْرْمَة مَةِ وَالدِينِ فَوَاجِبٌ إِجْمَاعًا فَالْعَدُوٌ الصَائَل الَّذِي يفسِدُ الدّينَ 0 كه 
دحب بَحد الإمان من ديه ها شط لَه رط بَل ف بحسب الإنكان"". 
© ثانياً: جهاد الطلب: وهو ليس بواجب الآ اذا استنفره الإمام؛ أو حضر الصف - 
ويأتي بيانه. 
ك2 ورد يتلخص مما سبق أنه: يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع"" 

أحدها: إذا التقى الزحفان» 0 الصفان. 

يقوله تعالى ار موا إِذَا ليم فح دَآنبكوأ4الأغل:ه؛]» وقوله تعالى: 
بايا ألّدِينَ عَامَنُوا إِذَا ام 0 كَئَرْرا يَحْقَابُ|لأهال:٠]‏ إلى قوله: مفَقَدَ بَآءَ 
بعَضَب مِّنّ ع لله 4[ [الأفال: > 3 


2 
5 
0 


)١(‏ المغنى لابن قدامة (191//4) بتصرف. 

(5)الفتاوى الكبرى (078/0). 

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (579/7)؛ والمغني لابن قدامة (9/ )١1917‏ بزيادات. 

(5) قال شمس الدين ابن قدامة: (فصل) (ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حضر العدو 
بلده تعين عليه) وجملة ذلك أن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع: (أحدها:) إذا التقى الزحفان 
وتقابل الصفان يحرم على من حضر الانصراف ويتعين عليه المقام لقول الله تعالى: هِيأيهَا لَّينَ 


موسعة المكام لقاو لس ]| 

وعن بي هرَيرَة ته عَنِ النِيّ يكل فال : ١اجتَُوا‏ السّبْع الُويقَاتِ» قَالُوا: يا 
َسُولَ الله وَمَا هُنَ؟ كَل ل: «الشرَكُ ياه وَالسَحْنُ ولي الي عب ان إل 
بالل وَأَكْلُ الرّيَاء وَأَكُلُ مَالٍ البتِيم» وَالَوَل , يَوْمّ الزخفي. وَقَذْف الخضتات 
المؤّمِنَاتٍِ العَافِلتِ)20. 

الثاني: إذا استنفره الإمام. 

لقولهانييحانة: تويكانها الذيق فقوا ما اكه ذا فيل ا سَبِيلٍ أله 
أََاكلُم إِلَ الأرْض#التربة:د] د لعزخ عل 

اوعن ابن عباس لاقت أن رسول الله وك قال: ١لا‏ هِجْرَةً بعد 7 ا 
وَنِّه وَإِذَا اسْتَتفرتم فَانَفِرُو ال 

الثالث: لس بك امسر . 1 0 

١ 


000 


منوا دِيم فة فَأنبُوأ»[الاغال:.»] وقوله: يتأي لين َامئْوَا ذا ليم آلِّينَ كَفرُوأَحنا 
00 لدان[ الأنفال:5١]‏ الآية. خطأ! الإشارة اه 
)١(‏ رواه البخاري (71/57): ومسلم (84). 
(1) رواه البخاري )1١850(‏ [ بَابُ وجُوبٍ الَف وَمَا يحَبُ مِنَ الْجهَادٍ وَالنَيّه5اه ومسلم )١08(‏ 
من حديث ابن عباس ذقة. 
قال اليل لحني و اشهاو» قزان وسحوق اقرف افر بدا ةلاقا انعا لعو عالت 
ظاهرٍ فالنفير فرض عليه» ومن استنفر لعدو غير غالب ولا قوي على المسلمين فيجب عليه 
وجوب سنةء من أجل أن طاعة الإمام المستنفر للعدو الغالب قد لزم الجهاد فيه كل أحد 
مشخص بعينه وأما العدو المتقاوم أو المغلوبء فلم يلزم الجهاد فيه لزوم التشخيص لكل إنسان. 
(") قال النووي: مَعْنَاهُ إِذَا طلَبَكُمُ الْإِمَامٌلِْخْرُوجٍ إلى الجهاد فَاخرجُوا. 


ع[ + ]| موسوعة أحكام القرآن 


الملبحث الثالث: إذن الأبوين المسلمين في جهاد الطلب 


يُشترط لجهاد الطلبء إذن الوالدين المسلمين» لشبوت الدليل والإجماع بذلك. 
2 أولا: الدليل من السنة: 

عن عَبْد له بن حَمْرِو اه يقُولُ : جَاءَ رَجُلْ إل النِيَ كل فَاستَادنهُ في اياده 
قَقَالَ: حي وَالدَاك؟)» قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «مَِيهه) مجَاذُ)1". 


وفي رواية: عن عَبْدَ الله بْنَ عَم ْنِ الَْاص» َالَ: بل رَجُلُ إِلّ نِيّ الله ل 
َقَالَ: َبَايعكَ ع 1 مُجْرَةٍ وَاجْهَادِ أَبْنَضِي الْأجرَ ص م الله قَالَ: «فَهَل من وَالِدَيْكَ 
م حي قَالّ: : نعو ب كلاهمّاء قَالَ: ١فتَبتَضِي‏ ال من الله؟) قَالَ: :َعَم قَالَ: 
«قَارْجِعْ إِلَ وَالِدَيْكَ فَأَحْسنْ صُحْبته]»”". 


وف رواية: عَنْ عبد لله بْنِ عَمْرو 5ك قَالَ: 2 000 سول الله يك فمَالَ: 


3 جِنْتُ أبَايمُكَ عَلّ د درت أبؤي يكيان قََالّ: «ازجخ عَلَنْهها َأَضْحِكْهما 
5 0 0 


.)5959( رواه البخاري (7004) [بَابُ الْجهّادِ بإذْنِ الأَبوَيْن]ء ومسلم‎ )١( 

(5) مسلم (5014). 

() إسناده حسن: رواه أبو داود ( 75074): وابن ماجه (275787)» والنسائي (5177): والكبرى 
(١‏ الالا), و (4517). و(2)48555 وأحمد 20 (18594). (140:94). وعبد الرزاق 
(47580). والبخاري في الأدب المفرد ))2١9(‏ واليزار (4 5٠‏ ) وابن حبان :))5١9(‏ و(577)» 

والحاكم ))١58/5(‏ (23079/5) والطبراني في الكبير ( /١17‏ 51/5)» وغيرهم من طريق ابن 

جريج» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وحماد بن سلمة» ومسعر بن كدام» وشعبة» وابن 
علية» وجرير» وعبد الوارث وغيرهم عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ذه 
به. 
وني الإسناد: عطاء بن السائب» صدوق اختلط» وقد سمع منه قوم قبل الاختلاط» وآخرون 
سمعوا بعد الاختلاط. وشعبة» وسفيان الثوري تمن سمعوا منه قبل الاختلاط. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
قال الذهبي: صحيح. [تلخيص المستدرك]. 


وعَنْ أي سَعِيد لخدي لله أَنَّ رجلا ما + جَرَ إل رَسُولٍ الله كل بن اَن ققَالَ 
«مَلُ لَك أَحَدٌ بالْيَمَنِ؟), َالَ: أَبْوَايَ» قَالَ: «لَدْنَا لَكَ؟9» ل ' دلا قَالّ: «ارْجِعٌ 
لبها كاستاذنيياء َإنْ أَذنَا لَك ماهد وَل 2 00 

وك الك انعد تفجو اللا بالر دين لاسن رشقم البعد عنهماء لما في ذلك 
من تضييع حقهلء وتمويت خلمته ورعايته 3 والجهاد مظنة ذلك» فوجب 
استئذانيا. 
كت ومن الإجماع: 

قال ابن قدامة ينل وَإِذَا كَانَ أَبوَاهُ مُسْلِمَئنٍ مُسْلِمينِء 1 يام تطَوْعًا إلا بإِذْمما وي 


نَحْوٌ هَذَا عَنْ عَمَرَ وَعنْهَا. وَبه َال مَالِكُ؛ وَالْأَْراعِيُ وَالتْوْرِيُ: الاي 


وَسَائْرُ أَهْلٍ الْعِلم... وَلِأنَ بر الْوَالِدَ يْنِ فَرْضُ عَبْنِء وَاجْهَادَ مَرْض كِمَايَق وَفَرَضُْ 
الْعَيْنِ يعدم" 


قال ابن حزم ككآثه: واتفقوا أن من له أبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد 


قال الحافظ ابن حجر: وَهُرَ من حَدِيثٍ عَطَءِ بن الَّائِبِء لكِنهُ عِنْدَ بي اود وَالنَسَاِيّ ِنْ روَائة 
اللَوْرِيٌ َعِدْدَ الخَاكِم مِنْ رِوَايَة شُعْبَةَ عله وََدْ سَِعًا مِنْهُ قَبّلَ الاخيلاط. التلخيص الخبير 
(؟/١5هه).‏ 

قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح. صحيح أبي داود (57581). 

))١5057( وأبو يعلى‎ ))١117/717( رواه أبو داود (7570)؛ وسعيد بن منصور (7775), وأحمد‎ )١( 
وابن حبان (477)» وابن الجارود في المنتقى (0؟ لواف 11/10 از ليقي و الكري‎ 
من طريق راج أبي السّنح؛ عَنْ أب هيم عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ» ضف‎ »( 
وني الإستاد: در اج أب السّمّح صدوق: فى حديثه عن أبى ا هيشم ضعف . (تقريب التهذيب).‎ 
قال الحاكم: ل ا ال حديث عبد الله‎ 
أبن عمرو ففيهما فجاهد). فتعقبه الذهبي فقال: : دراج وأه. . (تلخيص المستدرك).‎ 
.)1١/5( قال الشيخ الألباني: لكن الحديث بمجموع طرقه صحيح. إرواء الغليل‎ 

(5) المغني (4/9 )ل 


5 


-] ]| موسوعة أحكام القرآق 
ساقط عنه”". 

قال ابن عبد المّ: لا خلاف عَلِمْمْهُ أن ١‏ الوَجْل لا يجُورُ له العَْوُ وَوَاِدَاُ كا رِهَانِ 
أوْأَحَدُعُمَا أن الخلا م في أَدَاءِ الَْرَائْضٍ عُقُوقٌ وَهُرَمِنَ الْكبَائ'". 

قال ابن رشد يتله: وَعَامّهُ الْمْقَهَاء تَقُونَ عل أن مِنْ شط هَذِهِ الْمَرِيضَةٍ إذن 
الْأَبْوَينِ يها إِلّا أنْ تكُونَ عَلَيه عَلَيْهِ فَرْضَ عَيْنِ مِثْلَ أنْ لا يَكُونَ هُتَالِكَ مَنْ يَقَومُ 
للم ا بام التي بده 

وَالْأَصْلٌ في هَذَا مَا تبت أن رَجْلَا َ 
عي وَالَِاك؟) قَال: نَم كَالَ: ١قَفِيهًا‏ مجَاهِدٌ)” ". 

قال النووي تنلة:.. َب حَجَة قله الخلا أنه لا يود ماديا وا ذا 
كَانَا مُسْلِمَئْنِ أَوْ بإذنٍ الل 0 ْ ْ 
6ك ومن الآثار عن السلف: 

عَنِ الْحسَنِ: ف الوَالديْنٍ ذا ذا نا في في الْعرْوِ قَالَ: (إِنْ كُنْتَ َرَى هَوَاهمًا في الجُلُوسِ 

َاجْلِسَ وَسْيل ما بو الْوَالِدَ ين؟ قال وأن ذل كا ما فاككه وان لطع ينها 
أمرَاكَ به إِلّا أن تَكُونَ م مَعْصي* 

عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ أبي يَزِيدَ ل: سَأَلْتٌ عَبَيْدَ لله بْنَ عُمَيْر: هَل يَغْرُو الرّجُلُ وَأَبَوَاه 


4 


)١(‏ مراتب الإجماع [كتاب قَسْمِ الفئ والجهاد والسير]. 

(؟) الاستذكار ( 40/ .)5١‏ 

() بداية المجتهد ( 7/ .)١55‏ 

(4:) شرح صحيح مسلم (17/ 5 .)٠١‏ 

(5) رواه عبد الرزاق (4184) عَن اليه عَنْ َم عن الحسن. 
(5) رواه عبد الرزاق (474) عَنِ ابْنِ عند عن عبد الله به. 


موسوعة أحكام القرآن [ ] 

ومن تعليلات العلماء لاشتراط إذن الأبوين: 

أن مَرْضَ الْجَهَادٍ عَلَ الْكِمَايَة وَطَاعَةَ الأَبَوَيْنِ مِنْ فرُوضي الْأَعْيَانِ فَكَانَ أوْكَرَ8"؛ 
لأنَّ الجهاد فرض على الكفاية -ى) تقدم - فيلوب عنه فيه غيره» وبر الوالدين فرض 
يتعين عليه لأنه لا ينوب عنه فيه غيره' ". 
الم ا ل ا 
قال ابن عبد البَ: ا حلاف عَلِمْتهُ أن الرَجل لا يور زَ لَه الْعْرْوٌ وَوَالِدَاءٌ كا 

دنا لم اجات ا في أكاء اراي حقو وَهرَ الباق 0 
ولأن الأدلة وردت بِبرّهماء فتعين استثذا| جميعاً فإن خرج من غير إذن أحدهما 
دون الآخر لم يكن بارًاً. 

اللبحث الرابع: هل يستأذن أبويه المسلمين حين يتعين عليه الجهاد 
كالدفع, أو استنفار الإمام له 


اعد 


و 


لس اي 0 


ا ا 0 الع لصا لني ع ا َ 1 لَانَيْءَ 


رفك ند الود ين اليدفا رز لَهُ كَرْط بَل يدْهَمُ بحَسَبِ الْمْكَانٍ. 

وَقَدْ نص عَلَ ذَلِكَ الْعلّاء لكان روتوك تيت لقررن بج حل الشايل 
الآ الْكَافرٍ وَيْنَّ طَلَبهِ في بلادىى وَاْْهَادُ مِنْهُ مَا هُوَ بِالَيَدٍ وَمِنْهُ ما هُوّ بالْقَلَبِ 
وَالدَعْوَة وا وَلَْانِ وَالوَأي ولد وَالصاعة ِجِبُ بغي ما مُدكنه وجب : 
عَلَ الْمَعَدَةِلِعُذَرِ أن عُلْهُوا الْغرَاه في أَهْلِيهمْ وَمَاهو. 


0 خارى الخير لوا ورديه 7/1 1). 
()الهدت لشيرازي (7/ 179) بتصرف يسير. 
(") الاستذكار ( 4/ .)1١‏ 
(5) الفتاوى الكبرى (078/5). 


2 ا 1 

وقال ابن رشد كتآثه: وحَامَهُالْقَاءِ مت : متَِّقُونَ عل أن من شَرْط هذه الْمَرِيصَةٍ إذن 
لابين فيهاء إلا أنْ تَكُونَ عَلَيّْهِ قَرَْضَ عَبْنِ مِثْل أنْ لا يَكُونَ هُتَالِكَ مَنْ يَقَومُ 
ِالْمَرْض إِلَا بقِيام الجمبع يه*". 

قال العمراني الشافعي كذلثه: فإن أحاط بهم العدو... جاز له الجهاد من غير إذن 
الوالدين» ومن غير إذن الغريم؛ لأن ترك الجهاد في هذه الحال يؤدي إلى الهلاك”". 

قال ابن القيم 2 ينه : : وَجهَاد الذفع أصعب من جهاد الطّلب فَإن جهاد الذدفع 
يشبه باب دفع الصَائل وَهذا يح للمظلوم أن يذفع عن تفسه كا قال الله تعالى: 
أن لين لون أنه ثرا [لنم:؟م] ] وَقَالَ الي يكلهِ: ١مَنْ‏ َيِل دُونَ مَالِهِ فهُوَ 
شَهِدٌوَمنْ يِل دُونَ ِو فهو شَهِيدٌه؛ أن دفع الصَّائِل على الدّين جهاد وقربة وَدفع 
الصَّائِل على الال وَالتّفس مُبَاح ورخصة فَإِن قتل فيه فَهُوَ شّهِيد. 

فقتال الذّفع أوسع من قتال الطّلب وأعم وجوبا ويد َي على كل أحد يقم 
ويجاهد فِيهِ العبد بإذن سَيْده وَبِدُون إذْنهِ وَالُولد بدُونٍ إذن أَبوَيْه والغريم بِعَيْر إذن 
عريمه وَعَذا كجهاد اللُسلمين يَوْم أحد وَالدْدَق7". 

المبحث الخامس: إذن الجدين, والجدتين في الجهاد 


© وللعلماء في استئذان الجدين المسلمين لجهاد الطلب أقوال: 
كت أولاً: المذهب الحنفى: 


52 2 :2غ موق 0 ا ل 2 > م ث2 ُ 
قال الزيلعي يقلنة: فَإِنَ كَانَ لَه أَبَوَانٍ وَلَهُ جَدَانٍ وَجَدَنَانِ فَإِن أَذِنَ أبو الأب وَأَمُ 

و 5 ار ل ا هن ع 300000 د ونا ته 2 رن - لير 
01 20 م21 2 و 00 0 2 8 م 00 ٌُ آّ 84 
00 يَأذن له الاخرّان فلا 20 - 0 لان با الاب قائم مَقَامَ الاب آم 0 
000 سياس ات كه بسب أ 52 مع و 7 5 ع مر ل 0 4 


.)١54/7( بداية المجتهد‎ )١( 
.)114/15( والمجموع شرح المهذب‎ »)١١5 /11( البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني‎ )7( 
.)188 الفروسية ( ص‎ )"( 


موسوعة أحكام القرآم [ | 
بعَيْرِ دن وَالِدَيها" 

وقال ابن مازة يتلثه: فى! لا يعتبر كراهة الأخوة والأخوات في الخروج إلى 
الجهاد بعد وجود إذن الأبوين لا يعتبر كراهة الجد والحدة حال قيام الأبوين بعد 
وجود الإذن منهما. 

فأما إذا كان الأبوان ميتين» وكان له جد من قبل الأب وجدة من قبل الأم أم الأم 
لايخرج إلا بإذنها؛ لأن الجد بعد موت الأب بمنزلة الأب لا بمنزلة الأخ, ألا ترى 
أنه في حق الولاية على حافده قائم مقام الأب, فكذا في حق الإذن بالجهاد. والحدة أم 
الام بعد موت الام 0 الام قأمت الام في حق الحضانة؛ فكذا في حق 
ا ل 
3 بإدد 0 
كت ثانياً: المذهب المالكي: 

وقال الحطَّاب كته 0 ل ع ل 


وَاجِبٌّ» ا كَالْابََيْنِ ع ا سه نا لَه نأا فل إلى أن كرح 
التَهَىء وَذَكَرَ في الإكَالٍ في أوّلٍ كِتَاب ال والضلة أن ب الأخداد كالآناء لذ ل 


يجُورٌ الْجهَادُ بعَيْرِ إذنِيَاء الى 1 
25 ثالثاً : المذهب الشافعي: 

قال الماو ردي يتلتة: فَأَمَا اسَْنْدَانَ اَذ وَاجَْدَةِ قَإِنْ كان لبان مَعْدُو 0 
مُث رِكَنِ أو مُنَافَِينٍقَامَا مقَامَ بين في ووب اسْدَادمَا» وَإِنْ كان لبان باقن 
مُسْلِمَينِ نِي وُجُوب الْونْدَانِ لج وَاجَدَةوَجْهَانِ: 

أَحَدَهُمَا: لَايبُ اسْينْدَامَْا لبها عَنِ الولَّايَةِ وَاخخَصَابَةٍ ة الأبويْنِ. 


.)7 41 /5( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلِيّ‎ )١( 
.)74٠ /5( المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة‎ )١( 
.)8144/( (؟) مواهب الجليل‎ 


ل ]| موسوعة أحكام القرآن 

وَالَّانٍ: يب اسيدَائج) وود اق وين 007 

قال النووي كانه : (فرع): رن ع 1 حي رم عَلَيه 4 الَْهَادُ إل بإذنه أو 
بدني إِنْ ا حَيْنٍ مُسْلِمَينِ؛ 9 يحْتَاجَ ِل ِذْنٍ كاف وَالأَجدَاة وَاجَدَاتُ 
كَالَْلَِيْنِء وَقِيلَ: لامش 1 إِدنُ اذاف جرد الأب وَل لْجَدَةِ مَعّ وُجُودٍ الأه 
وَالْأَوَلُ أصَخُ”" 

المبحث السادس: هل يستاذن أبويه الكافرين في الجهاد 

لاعت امهذان الأبويق الكافرية: 
كك والأدلة على ذلك: 

قال الله تعالى: هل جد قَْمَا يُؤْمِنُونَ بألل اليم الآخر يوذو ملكا آله 
وَوَسُولَكُد وَلَو كانْوا مر َوَأَبنا آعم أو | إِخَونَُم أو عَشِيرَتَهُم َوْلنِكَ كنب فى كُلُويهِمُ 
لايق يدهم بِرُوج مِنْةُ وَيُدْخِلْهُمَ جَنّتٍ تَجْرِى مِن ها أنه حَئِدِينَ فِيهَا 
[الادلة: 97], 


أن أصحاب رسول الله كك كانوا يجاهدون معه وفيهم من له أبوان كافران”". 


ولأن الوالدين الكافرين متهمان قْ الدين؟ لأنبيا ا نحبان قتال أهل دينهماء فلا 
ا 43) 
عيرة بإذنها . 
كك أولاً: المذهب المالكي: 
قال العدوي المالكي كنلة: [فَوْلَهُ: إِذا كَانَا مُسْلِمَيْنِ] أَيْ لا الْكَافِرَيْن لَكِنْ قَيدَ 


0 


.)1١1١١/١5( يواحلا)١(‎ 

(؟) روضة الطالبين وعمدة المفتين .)5١١/١١(‏ 

.)7١48/4( المغني‎ )"( 

(4) وانظر: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله َك في الفقه الإسلامي لمرعي الشهري (ص؟7"). 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]| 
كلقي كر ود رن 0 
كترثانياً: المذهب الشافعي: 

قال الإمام الشافعي يله إِذَا كَانَ سَائِ الْبَدَنِ قَوِيُّ وَاجِدًا يا يَكْفِيهِ وَمَنْ حَلّفَ 
تكو كال يمن عل فى لقا ل يكن عله يل و1 يكن ل بر و 


7 
3 


وَاحِدٌ من أبَوَيْنِ يَمْتَعْه فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِديْنُ 1 يَكُنْ َه أن يَعْزُوَ بحَالٍ إلا بإِذْنِ أهل 
الدَّينِ. 
وذ كانَ يجب مَحَ الشَهَادة عَنْ الجن اَن فبيّنَ أن لَا يجُورٌَلَهُ الهَادُ وَعَلَيْهِ دين 


أ َا بدن أَهلٍ الدَيْنِ وَسَوَ كَانَ الدَينُ ملِمء أَْ كاف وَإِذَا كَانَ يُؤْمَرُ أن يطِيعَ أَبوَيْه 
َأَحَدَهُمَا ني ترك امَو ين أن ايمر بطع أحَِهما إِلّاَانُطعُ مه مُؤْمن قن 
قَالَ كَاِلُ 1 قوللا َب عََهِ طاع بيو وا وَاحِدُ مها حت يَكُونَ الع 
مُسْيَ] في الها وَل تََلهُ في الدَيْنِ؟ قيلّ: الدَيْنُ مال لَمَهُ كن هوَ له لا َل فيه مَنْ 
وَجَبَ لَهُ مِنْ مُؤْمِنِ وَلَا كَافِرِ؛ لِأنّهُ جْبُ عَلَيْه داه إل الكَافرٍ كا يجْبُ عَلَيِْ إل 
ؤم وَلَْسَ يُطِيعٌ في التّخَلَفِ عَنْ الَْرْو صَاحِبَ الدَّيْنٍ بِحَقّ يبُ لِصَاحِبٍ الدَيْنٍ 
عَلَّهْإَا له قذي مال مر صَاحِب الدَْنِ ويه َك ولا اع له لَه عَلَيْه؛ 
ِأنّهُ لاحن آ عَليْه َي اَل فل كَانَ لوو برض إمْلَاك مَالهِ َدَيْه ير َ 
ذه أوْبَعد روج مِنْ ولتي عل ل يلايل حال 
الول وَالرََةِ عََيْه وما يََرَمُهُ دمن مُسَاهَدَعِ يراه ذا كَانَا عل جينه فَحَفهمَا لايرول 
بِحَالِء وَلَا ب يا مِنْهُبوَجْهِ وَحَلَيْهِ أن لا يحَادٌ إِلّا بإذنياء وَإِذَا كَانَا عَلَ غَيْرِ دينه فَإِنّا 


جاجد َمل دينهما فلا طعَةَ مها عليه في ترك الْهَادٍ وَلَهُ الاك وَإنْ حَالَمَه) 


ل 


وَالأعْلَبُ أن مَنعَها شخْطٌ ليه وَضًا لدِينه لا ؟ شَفْقَةَ عَلَيْهِ فَقَطْء وَقَدْ الْقَطَعَتْ 


| 
03 
02 اررق هج 2 

أو أ 


ع 
2 


0 


رماي يهاي الذي 
ا 0 لقنت شلك في كرامة أي 


.)117 حاشية العدري على شرح كفاية الطالب الرباني (؟/‎ )١( 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


هَادِه مَمَ الي كل وَجَاهَدَ عَبْدُ الله بن عبد الله : بن أي مع لبي يبوه متخَلَفْ 
ا 1 رع رازه 0200 2 م - مل رايط 
عَنْ الت يكل بأَحْدِ وَحُحَذَلُ عَنْهُ مَنْ أ عَهُمَعَ عَيِمْ يننلا أشّكٌ - إِنْ شَاءالله تَعَالٌ 


- في كَرَامَتِهمْ لهَادٍ أَْتَائِهم مَمَّ النِيَّ كل إذَا كَانُوا َالِفِينَ مَاهِدِينَ لَه 


اق 
م 
25 ثالثاً: المذهب 2 
قال ابن قدامة يخله: فَأَمَا إِنْ كَانَ أَبوَاهُ غَْرَ مُسْلِمَئِنِء قلا إذْنَ كا وَبِدَلِكَ قَالَ 
الشَّافِِيّ. وَكَالَ 00 لا يَغْرُو إلا بذعا لِعْمُوم الْأَخْبَار. وَلَنَا أن َضْحَابَ 
رَسُولٍ الله وك كَانُوا يحَاهِدُونَ وَفيهم م من له وان كارا من عبر ادا نه 


بو بكر الصٌدّيقٌ؛ َأبُو دي بن عببة بن ويَةه كان مع الي يك يوم بدن 7 
رئيس الث كي يؤمقذ فيل يتذرء وأو عيدة ل أباه | في الحَهَادٍ فَأنْرَلَ الله تَعال: 
طلا ند مَرْمَاك[ امحادلة: 77 اوَعْمَوْءٌ الأختار خصص ا زوين ا 

وقال الزركشي 25 يخّثة: وعموم كلام الخرقي يشمل وإن كانا رقيقين» ويؤيد ذلك 
عدم الاستفصال من رسول الله كَلِْدٌ وقيل: لا يعتبر إذنم| إذا كانا رقيقين» وبه قطع 
أبو البركات؛ لعدم ولايتههاء أشبها المجنونين”” 

وذهبت الحنفية للتفصيل فقالوا بكراهة الخروج بغير إذن الوالدين الكافرين إن 
كان الحمل لما الشفقة» وخشية القتل. 

قال ابن مازة الحنفي تيخلثه: فإن كرها خروجه لكراهة قتاله مع أهل دينه» ولأجل 
المشقة عليه أيضا لم يخرج لوجود المعنى المانع عن الخروجء وهو الخوف والمشقة 
0 


.)1/ /4( مآلا)١(‎ 
.)3١8/4( المغني‎ )( 


(*) شرح مختصر الخرقي (579/5). 
(5) المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام أبي حنيفة (5/ .09٠‏ 


اللبحث السابع: هل يستاذن أبويه الرقيقين في الجهاد؟ 
قال ابن قدامة يتته: فَأَمًا إِنْ كان أبوَاهُ رَقِيقَيْنِ َعْمُومْ م كلام رقي يُقَنَضِي 
و ب اسْيعْدَامِيَ؛ لِحَمُوم الْأَخبَار وَلِقَيْعَا أن شان ناسيها آخْرَيْنِ رتيل 
أنْ لا ا ولاية م). وَإِنْ كَانَا يَنُويَينِ فلا إذْنَ )؛ لِأنّهُ لا يُمْكِنْ 
اسعل 002 
المبحث الثامن: هل يستأذن أبويه المجنونين؟ 
قال ابن قدامة ييخلة: وَإِنّْ كَانَا ينون قلا إِذْنَك)؛ لِأنّهُ لا يُمَكِنّ اسْينْدَامج7". 
قلت: هذا وإ كان امخدان التجنون متعدر بالفعلء إلا "أن الوالدين إذا احتاجا 
إليه لخدمةٍ وقيامه بب| فلا يجوز الخروج للغزو وإن كانا مجنونين أو أحدهماء لما يترتب 
من تضيبعهماء وحصول الضرر بخروجه. على ما تقدم من أدلة , بو الوالدين واكون 
علة الإذن حاصلةٌ وهي حاجة الوالدين للولد» بل هما أو أحدهما إن كان جتنا فهو 
أحوج له من الأب العاقل - والله تعالى أعلم. 
المبحث التاسع : هل يستأذن الأبوين المنافقين للجهاد؟ 
ولا يجب على من أراد الجهاد استئذان أبوية إن علم منهما نفاق» أو المناقق منها. 


قال الشَافِِيٌ تخلتة: وَأيّْالْأبويْنِ أَسْلَمَ كانَ حَفَاعَل الوك أن لا يرو إلا ذه 
إلا أن يَكُونَ الْوَلدُيَعْلَمُ مِنْ الْوَالِدِ َِاقا”" فَلَا يَكُونْ لَهُ عَلَيْهِ طَاعةٌ في الْعَرْو 29 


)١(‏ المصدر السابق. 

.)5١9/4( المغني‎ )0( 

(؟) وظاهر كلام الإمام الشافعي : محمولٌ على النفاق الأكبر الذي هو الكفر المخرج من الملة» والله 
تعالى أعلم. 


(:) الأم (1077/4). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
البحث العاشر: هل يستأذن الغريم من غريمه لجهاد الدفع! 

لا يستأذن الغريم غريمه لجهاد الدفع لعموم الأدلة السابقة في وجوب الدفع إذا 
داهم العدو بلاد المسلمين. 

وني هذه الصورة لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في عدم وجوب استكذان الغريم 
من غريمه» ولذلك للمصلحة المقتضية لذلك من مدفع العدوء إذا غلب على الديار 
وداهمه» فلا معني حينئذ من الاستئذان. 

وقال الله تعالى: «وأَنِرُوأ حِمَافًا وَتقَالا وَجَلهدُراً بِأَموَلِحُمْ َأَنشْيكُمْ فى سَِيلٍ أله 
َلِكُمْ حير َحُمْ إن كم تَعلَمُونَ4 [لتبه: 01 . 

قال الطبرى يّثة: وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن الله تعالل 
كك مر لمكن باكر لهاة مداه ل مصيلي عدانا يوقا و ود على 
«الخفاف» كل من كان سهلا عليه النفر لقوة يدنه على ذلك» وصحة جسمه وشبابه. 
ومن كان ذا يُسْر بال وفراغ من الاشتغال» وقادرًا على الظهر والركاب. 

ويدخل في «الثقال»» كل من كان بخلاف ذلك؛ من ضعيف الجسم وعليله 
وسقيمه؛ ومن مُعيِرٍ من المال» ومشتغل بضيعة ومعاش» ومن كان لا ظهرٌ له ولا 
ركابء والشيخ وذو السّن والعِيّال. 

فإذ كان قد يدخل في «الخفاف» و«الثقال» من وصفنا من أهل الصفات التي 
ذكرناء ولم يكن الله جل ثناؤه خصّ من ذلك صنقًا دون صنف في الكتاب» ولا على 
لسان الرسول يك ولا نصَب على خصوصه دليلا وجب أن يقال: إن الله جل ثناؤه 
أمر المؤمنين من أصحاب رسوله بالنفر للجهاد في سبيله خخفافًا وثقالاا مع رسوله 
كه على كل حال من أحوال الخفة والثقل'"". 

وقال القرطبي كتلة: الرَّابعَة: وَدَلِتَ ذا َعينَ الحهَاد َل الْعَدُوٌ عَلَ قط من 
اْأمطَارِء أو بحُُولِهِ بالف تدا كانَ َلِكَ وَحَبَ عل جبيع َمل يَلْكَ الا أن يِوُوا 


.)574/١5( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


اك ار ولجبي | 2 د 


جروا اا ويا با وَهْيُو ححا كل حل كَذِْطاقيه من كال لهأب ب 
إِذنهِ وَمَنْ لا أَبَ لَه وَلَا يتَخَلْف أَحَد يقد دِرُعَلَ روج مِنْ مُمَاتِلٍ أ و مكئر0. 0 
ولأن الجهاد إذا كان فرض عين لا يحتمل التأخير وقضاء الدين يحتمل» والضرر 
في ترك الخروج أعظم من الضرر في الامتناع عن قضاء الدين؛ لأن الضرر في ترك 
الخروج يرجع إلى كافة المسلمين فالواجب الاشتغال بدفع أعظم الضررين ولأن 
الجيناد إذا تعين يغقر فرق وثركه معصية””. 
المبحث الحادي عشر: إذن الغريم من غريمه في جهاد التطوع 


ولا يجوز في جهاد التطوع الخروج إلا بإذن الغريم (الدائن)؛ وهو قول الجمهور 
من الأحناف» والشافعية» والحنابلة. 


0 2 


00 
اك لي إل 


» أن رَسُولَ الله َلك قال: ١يُعْفَر‏ 


#© أقوال أصحاب المذاهب: 

كك أولاً: المذهب الحنفي: 
قال الزيلعي ككآث: َكَذَ المِين لا بر مغ إلا بدن الدائر إلاني التي الْعَامّ 

وَالْأَصْلُ فيه قوله تعالى: #أنفِرُوا خِفَاقًا َيه لا [لتره:.] اخرّجُوا إِلّ الْحهَاد 


مجان رسي خا أو لكان وفكناة أر 1215 امنيا وقد جَاءَ في | لتفيين قافا شَيَانًا 


١ 


.)١5١ /8( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله كلد في الفقه الإسلامي لمرعي بن عبد الله بن مرعي 
(654/1). 

(؟) رواه مسلم .)١885(‏ 

(؟) المصدر السابق. 


[ *] موسوعة أحكام القرآن 


4 


أغِْيَا» وَثقَالّا شونا فقرَاء وَهَذَا أبلن*". 
كك ثانياً: المذهب الشافعي: 

قال الشافعي ينه : لعن بر ترم 1 إِذَا كان 0 امدق 0 
157 كفي رق حزق يكرد واعاة قد عليه و ض الْجهَادِ لو يكن عليه 
ا 1 روا طن آم نه تر د سرس ورلا 
يَعْزْوَ بِحَالٍ إلا بإِذْنٍ أَهُلٍ ادَيْنِ. 

كان يمع السّهَادَةِ عَنْ اديه ا يجُورَ له الجهَادُ وََلَيِْ ين 
لا بِإذن أَهلٍ الدَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَ لذن للم 1 و كَافِِ وَإِدَ كَانَ َيُوْمَرَ بن يُطيع أنه 
أَحَدَ حَدَعمًا في َك اَن لا يمر يطَعَةٍ أَحَدهم إلا وَانُطاعٌ مه ْم قن 
لقا كنت تعو ل ل يك عل ةاطاع الول ولا واحقة مسيم سن كور 
وقال الشيرازي كذله: (فصل): ولا يجب على من عليه دين حال من أن يجاهد 
من غير إذن غريمه لما روى أبو قتادة ذه أن رجلاً أتى النبي يكل فنقال اباارهول الله 
أزأيف إن قدلت: في سيل الله كقر الله تعطاباي؟ قال رسول الله 275 ١إنْ‏ قيلت في 
ل ل ل 
جِيرِيلُ»» ولأن فرض الدين متعين عليه فلا يجوز تركه لفرض عل الكفاية يقوم عنه 
غيره مقامه فإن استناب من يقضيه من مال حاضر جاز لأن الغريم يصل إلى حقه 
وإن كان من مال غائب لم يجز؛ لأنه قد يتلف فيضيع حق الغريم. 
وإن كان الدين مؤجلاً ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه يجوز أن يجاهد من غير إذن الغريم ى! يجوز أن يسافر لغير الجهاد. 
والثاني: أنه لا يجوز لأنه يتعرض للقتل طلباً للشهادة فلا يؤمن أن يقتل فيضيع 


فرق 


0 


7 
ف أن 
فين 


إلا 
0 
يئَ 


.)1 47 /0( تبيين الحقائق‎ )١( 
.)1071 /4( الأم‎ )5( 
.)1١4/17 ( اهدب (*/,7578)» وانظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن 1م 
كك ثالثاً: المذهب الحنبلي: 

وقاك إزد قدائة كلهة نعنل وان عل ادثر كال أ مُوَجُلُ 1 ير له المرُوج إل 
العو إلا يان غرِبمِدء إلا أن يبك َه أ يقيم به كيلا أو يوتْفهرَْنٍ. ويبَا ل 
ساي وَرَخصٌ مَالِكَ في العو بن ا يقر على قَضَاءِ ديه لآنه لا تتوجه المطالبة 
به وَلَا حَبْسُهُ حَبْسْهُ من أجلو فلم يمَْ من الْعَزِوِ كلو يكْنْ عَلَِْ وين. وَلَنَا أن ١‏ 
2 ا ل ا 
جَاءَ إلى رَسُولٍ الله يك معَال: يا سُولَ الله» إن قيلت في سَبيل الله صَابرًا متسب 
تُكَمَرُ عن حَطَايَايَ؟ قَالَ: انَعَم لا َيل ليكوو نيم" 

َم إدا َي عَلَِْ لهاك فلا إذْنَ َيه لان تَلقَ بيه فَكَانَ مُق معدم علَ ما 

في وميه كسَائِرِ فرُوض الْأعيَانِه وَلكِنْ : ا تحب لَه أن لا يَتَعرض يِظَان لَه من 
لبر ُو في َوَلِ الْمَائَل لأ فيه تَعِْيرًا يتَقْوِيتِ الخَنّ. وَإِنْ ترك وََكَ أو 
أَقَامَ كَفِيلًا ياه فَلَهُ الْعَروُ بَرِ إذن تصّ عَلَيْهِ أَحَدُ في مَنْ ترك وَهَا لَِنَّ َبْدَ الله بن 

حرام أب جاير عبد له رج إل أخ وله ين كني فهك وَقَصَاه عه انه 
بعلم انمومه لي يط عل لِك وليك ْله بل مَدَحَُ وكَال ١م‏ ما رَالَتْ 
اللائكَة نُظِلَهُ بَجْتحَتِهَا ٠‏ حتى رَفَعْتَمُوة). وَقَالَ لابنِهِ جَايرٌ «أمَعَرت أَنَّ الله أخيًا 
أبَاك وَحَلَّمَهُ كمّات)7000. 

وخالفت المالكيّة: ففصّلت في المسألة وقالوا بجواز الخروج من غير إذن الدائن 
إن كان عاجزاً عن الأداء. 

قال أبو الوليد الباجي كخله: [مسألة: يريد أن يخرج إلي المصيصة يجاهد بها وعليه 
دين]. 

مسألة وسأل رجل مالكا فقال له: إن علي ألفا وستمائة درهم لناس (شتىء في 


(1) تقدم قريباً. 
(5) المغني »)3١4/4(‏ وانظر: الكافي في فقه الإمام أحمد( .)١١9/4‏ 
فو رواه البخاري (1414؟١١))؛‏ ومسلم .)1411١(‏ 


-] 0 ]| موسوعة أحكام القران 
أقطار الأرضء منهم من قد ماتء وله ورثة» ومنهم من هو حيء ومنهم من قد 
مات - ولا أعرف له ورثة؛ والذي لهم علي يختلف. منهم من له المائة درهمء 
والخمسونء والألف. وأقل من ذلك وأكثر؛ وهم في بلدان شتى» وقد عجزت عنه 
وطلبت فيه نحوا من ثلاثين سنة). فلم أقو على أدائهاء ولم أرزق شيئاء فأحببت أن 
أخرج إلى المصيصة نأجاهد بهاء فإن يدركني مها موت؛ فأحب المواضع إلي؛ وإن 
أرزق بها شيئا قضيت بها ديني؟ قال مالك: ما أرى بأساء وأمره أن يفعل ذلك» وأن 
يخرج إليها. 

وقال محمد بن رشد كتلثه: وهذا ى] قال؛ لأن الذي عليه الدين» إذا كان عديماء 
فله أن يغزو بغير إذن الذي له عليه الدين؛ إذ لا منفعة للذي له عليه الدين في تركه 
الغزو» وقد يرزق في الغزو ما يؤدي به الدين عن نفسه. ففي الغزو منفعة له 
ولصاحب الدين» وأما من عليه دين وهو مليء فلا يجوز له أن يغزو بغير إذن 
صاحب الدين؛ إلا أن يكون الدين الذي عليه لم يحل بعد؛ فيوكل من يقضيه عنه عند 
حلوله؛ قاله سحئون في كتاب ابنه» وحكى ابن حبيب في الواضحة عن مالكء أنه 
كان يوسع لمن عليه دين أن يغزو إذا خلف وفاء من دينه» أو أذن له غرماؤه 
بالخروجء وإن لم يدع وفاء من دينه» فظاهر قوله أنه ليس عليه أن يستأذن غريمه. إلا 
إذا لم يدع وفاء وهو بعيد'". 

المسالة الثاني عشر: إذن العبد من سيده لجهاد التطوع 

ولا يجوز للعبد الغزو لجهاد التطوع إلا بإذن سيده؛ ولا خلاف في ذلك. 

قال ابن رشد تفاة: وما عَلَ مَنْ يِبُ فَهُمُ الرجَالُ ا ا لوث نين 
ِدُونَ بن يَْرُونَ الْأصِحَاء لا مْرَعَى وَلا الزَمتى وَدَلِكَ لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: 


00 الْأُعَى حرج لا عل ارج حَرَحُ وَلَا عَلْ الْمَرِيضٍ حَرج) [لفت:10]» 
َوْلِهِ: لإلَيْس عل الضُعَقَاءِ وَلَا عل الْمَرْطَئ وَلَا عل الَّدِينَ لا يَدُونَ مَا يُنفِقُونَ 


(1) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة (؟/274))» وانظر: بداية 
المجتهد ونباية المقتصد (؟/ 1415 )١‏ 


موسوعة أحكام القرأن || 
222222212212115 ٌّلٌّّالٌُللكللسُُااسللاللللل2دس 22‏ |1 1 - 
حَرَجٌ 4 [التوبة:١؟]‏ ااا 
قال الله تعاك: «يّأَيّهَا ألَدِينَ َامَنُوْ خُدُوأ حِذْرَكُم فَأَنفِرُوأ ثَُاتِ أ 
عبيةا سه ”ا 

قوله تعال: انوا بَاتٍ» يَُال: كه مرو مر ير (يكشر الْمَاء) تفِيرا. ورت الدَابَة 
0 الْمَاِ) )نوراه ل الشرايدل لمر ا 0 لاس 0 
قر ورغ ليو قل عل 0 
َافِرِينَ. وَمِنه تعر الح أي وَرِءَ. وَكخلَلَ رَجُلْ بالْقَضَبٍ تمر فَمَهُ أَيْ وَرِم. 

قال أَبو غُبيِدِ: نا هُوَ مِنْ تقَارِ السَّيْءِ ء من الشَّىْءِ وَهُوَ تجَافِه عَنْهُ وَتَبَاعَدُهُ منْهُ. 

قال انْنُ فَارس: التََر عد جَالٍ من تا إل عََرَة وَالَِيرُ المرُ أنِضَاء وَكَدَلِكَ 
الَْرُوَالََرَه حَكامَا ماديا باهاءِ. وَيَوْمُ التفر: يوم ير الاش عَنْ مِنَى. فإنبَاتٍ» 
مَعْنَاهُ حمَاعَاتٌ مُيَمَرقَاتٌ ا ين ْمَعُ حنم السَلَامَةِ في الدَنِيثِ وَالتذْكر. 


قال عَمْرُو بن كلثوم: 
2 نا موى عر ا جل 
فأايومخْشياعَلَيْهمْ فتَضَبحٌ خَبلنَا عضبًا ثبيتا 


فُقوله تعالى : نيت كاي عَنِ السّرَايَا الَْاحِدَةٌ 2 وَعِيَ الْعِصَابَة ص الثّاس. 
لان لتر سس وَالشهُ: وَسَط الحُوْضٍِ 

كر 1 وهم الضَّعِيفْ يع في الْعرييّة أبن وَاحِدٌ وَأن أعدقكا بيه 
لحر ويه زه قب الخْض بَالُ في تَصفِوًا: نويه لأا من نَابَ ينُوبُ. 
وَيُقَالُ ف في الباعة: ليبة. قال غير: به احَوْض عَتذوة الْوَاوِ موعن ْله وثبة 
لجماعة معتل الام ون ميا يبو ل ا ويجُورُ أن يَكُونَ اله مشت الع 
من تب الحؤْضي؛ لْأَنَ ا إِذَا نات اجتمع فعلى هذا تصغر به الجماعة ثوبية قَتَدْخلُ 


.)١47 بداية المجتهد (؟/‎ )١( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
إِحْدَى اليَاءيْنِ في الْأخرَى. 
وَقَذُ قيل: ننه الجاعةِ إن اْقّتْ من ثَيَْتْ عَلَ الرّجْلٍ ذا نيت عَلَيْهِفي حَيَاه 
وَجحَعْتُ حَايِنَ ذكْره قبعو إل الإلجهاع. الرَّابعَة قوله تعالى: طأر أنفِرُوأ يا 
مَعْنهُ اليش الكَثِيفَ م َم الول بجدهء قَالَُ بن عباس وَغَُ لاوج السَايا إلا 
بإِذْنٍ الْإمَام ليَكُونَ مُتَجَسّسًا طم عَضُدَا مِنْ وَرَائِهِم وَرُيّا احْتَاجُوا إِلَ دَرْيْه. 
دشان كم السنايا اي وَأَحْكَامُ الجيُوش وَوُجُوبُ التَقِير في (الْأَْمَالٍ 
ا إن شاء الله نكال 
كر ان و منناة: وَقِيلَ : إن هذه الآ مَنْسُوحَةُ يقوله تعلق: #أنفروا خِمَانًا 
ولام وََِوْلِه: «إِلّا تتفِزوأ يُعَدَبَحُمْ4 وَلَأَنْ يَكُونَ #انفزوأ حِنَانَا وَتِقلا» 
متتونها بقولة" ليزوا يأر 1 روأ بيع وَيَِْله: لا كن الؤيرن زرا 
م4 أول؛ أن فَرْضَ الها تقر رَعَإٍ الكِمَاية» فَمتى سَدّ التغورّ بَعْض سين 
0 الْمَرَض عَنِ الَافين؛ لت أ الْآبتَئْنِ جِيعًا محْكَمَنَانِ إِحْدَاهُمَا في الْوَقْتِ 
ّي يتَاجُ ذه إل تَعَينٍ اجيم وَالأرَى عِنْدَ الامْتِفاءِ بطَائَةِ دون غيرها”". 


قال الله تعالل: لين بسكن لس لتاق ين بكم ؛* يعني قالقة 
أنْعَمَ لله لله عل إِذ لم أحُن مّعَهُمَ هيد © ون مس قل ف أ 
ُو كأ لَه تن تتش زيزتار موك يطبت كدث مقف قار قوز قو 
عَظِيمًا © [نساء:؟7 | 
ولك احطام لطر عادو رايد محراو لاقن داز ليك لكر اتيم ليه 
كه وأصحابه ووصفيم فته رثثال: لوَإنَّ نكم 4 أيها المؤمنون؛ يعني: من 
عدَادكم وقومكمء ومن يتشبه بكم» ويظهر أنه من أهل دعوتكم ومِلتكمء وهو 
منافق يبطّى من أطاعه منكم عن جهاد عدوكم وقتالهم إذا أنتم نفرتم إليهم تان 
َصَبَنَكُم مُصِيبَة4؛ يقول: فإن أصابتكم هزيمة» أو نالكم قتل أو ام 
قال: مثَالَ قَدَ أَنْعمَ لله عَكَ إِذْ لم أَحُن مَّعَهُمْ مَهِيدَا؛ك؛ فيصيبني جراح أو ألم أو قتل 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ( 5/ 1075؟). 


موسوعة أحكام القرأن ]| 
وسَرّه تخلّفه عنكم» شاتة بكم؛ لأنه من أهل الشك في وعد الله الذي وعد المؤمنين 
على ما نالهم في سبيله من الأجر والثواب» وفي وعيده. فهو غيرٌ راج ثواباء ولا 
ات نان 

وقال الشوكاني كذل: قَوْلهُ: مواد نَّ مِنصُمْ 0 لِق4 التَبْطعَة وَالْإِبِطَاءُ: 
الح د لحر ترد الالو وتماوة لكر 

َالْتى: أن من دحَلَايكم وَحِنِكُمْ وَمَنْ أَظهرَ يله كم يعاق من يبط 
المؤمنين ويثبطهم. واللام في قوله: لمن لام تَوْكِيد. وني قَوْلِه: لبِق 4 لام 
لاا ا ل حا ا 

ورا ماعن وَالتَحٌَِ؛ وَالْكَبِيُ: ولطِق4 . التَخْفِيفٍ اين أَصَبَتَحُم 
ص4 ين قل أذ زيم أو ذا كال َال هَذَا اناف :قد ألف أله ع إ3 1 ِذْلمَ 
كن مَعَهِْ4 حَنَى يُصيبِي ما أصامهم ولي أَصَبَكُمْ فَضْل مِنَ اللو» عَنيمةٌ أو 
نْح ليون هَذَا النَاِقُ قَوْلَ نادم حاسد: «يَليْتى كُنث مَعَهم فور ًا عَظِيم. 

َوْلهُ: «كأن َم تكن يبتك وَبَيْلَهء مودة4: مله مُعْمرِضةْنَالْفعلٍ الَذِي هُوَ 


ا 


لنوان كن 'ممغولة» وَهُوا: ل إن في الكَلام قدي وتات دكل: 
المنتى: لقُوكنَ أن ] تكن يدَكُْ وي مودت أيْ: كَأَنْ يُعاقِدكُمْ عَلَ الهاد وَقِيلَ: 
هُوَفي مَوْضِع نَضْبٍ عَلَ الْالٍ. 

َعرَأ اَن لإليفوكنَ4 بِضَمٌ الام عَلَ مَختى من. 

22 ا كزرا رخن عن حايع «كأن َم تكن : بالنَاءِه عَلَ لَفْظٍ الموَدّة. 
قَوْلهُ: َه «إكأفوز» , بالتضبء عَلَ جَوَابٍ التَمَني. وَقَرَا الحَسَنُ: َأفُورَالرفم. 

َوْلّهُ: ميقل فى سيل ألو إنساءن»ب] هذا أئْرُ لْمُْنينَء وََدَّالظرفَ عل 
العَاعِلٍ للاتيّام به وٍ#الَدِينَ رون 0 : يعون َحُم م الْؤْمنوَه وَالَْاهُ في 
قوله: فَلْيَُّاتِل جواب الشرط مُقَدّ أي إن 1 يُقَاتِل هَؤْلَاءِ الدّكُورُونَ سَابِعًا 


2 


.)078 /8( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
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ُونَ بن منّْهُمْ كن ليطن وَأ َبِعَالٍ المخلِصُونَ اْبَاوِلُونَ أَنْمْسَهُمْ البَائعُونَ 


ع عبض عي 


عياق لديا وال رو م وعد لين ف يل اله به هن أخرا عي 


000 000 


إِذَا قعل قَارٌ الشّهَادة لي هي أَعْل دَرَجَاتٍِ الْأْجُورء وَإِنْ غَلَبَ وَظَفِرَ كَانَ لَه 
جر من قائل في سبل الله مع ما اله م الل في الي وَالْعَنيِمَة وَظَاهِرٌ هَذَا: 


4 3 


َْتَضي الَوية بن مَنَ فل سَهِيدا أو اْقَلَبَ عَاناء وديا يقال إن التّنوية يمان 
هي في يت لخر العطيي وَايوم يحول أرما مستوي. َإِنَ كَوْنَ النَّْءِ عَظِيَ) 
هومن الْمُورِ الي التي يكو بَْضُهًا عَظِيما بالنْسْبَة إِلَ مَا هُوَ دُونَه وَحَقِيرًا 


ةلمر او 0 الك اد نَ فى سَبِيلٍ أَللّب[انساء:ه/] خطاتٌ 


0 


دل نقتي روه طن عل الام الّرِيفِء أيْ: 0 
وي ميل له وسيل لضفن حلى لصو بن الأثر وري ؛ 


هُمْ فيه من 0 ديوز أَنْ يَكُونَ مَنضُو متكا با عل الاختِصّاصء أي وَأخص 
القسية َنم ف ألم سل مس ل واختار الأوّل الزجاح 


ا ا 5 


قال محمد بن زيد: أَخْتَارٌ أن يُكوة المفى: وق المستضعنين) يَكُونَ عَطَْا عَلَ 
اليل وَاُرَاد باسعَضْعَفِينَ هن مَنْ كان بمَكَةَ من الْمننَ تت ذال الْكَُّار 0 


(1) فتح القدير (011/1). 


موسوعة أحكام القرآن |[ | 
قال الله تعالى: لأفَلَيعيلُ فى سَبِيلٍ الله آلَِينَ يفَرُونَ أْيَة لديا لاجرو 
0 
كملا مون فى شيل أ َالْمْسْتَضْعَفِينَ مِنَ ألرَجَالٍ وَأليَّاءِ وَْوِلَنٍ 
لِّينَ يَقونُونَ يتآ حرجنا مِنْ هَذِ الْقرٍَ لالم أَهلْهَاوَأجعَل لكا مين 
نك وَلِيَا عل لََّا من لَك تصِيرًا © آلَِّينَ ع اموا يقتِلُونَ في سَبِيلٍ 
لله وَلّدِينَ كَفَرُوا يكتِنُوكَ فى سَبِيل أَلطَهُوتٍ فَقتِلوا أو ِيَآءَ لشّيْطنِ إن 
-- لشَّيْطنٍ 523 صَعِيمًا4[ [النساء: 4 5-17/ا] 
قال ابن عاشور يَدََنهِ 0 إِنَا لِلتَِْيم تَِْيعُ الأَمْر عَلَ الْآحَرء ى فر 
يال عل «إلخذوأ حِدَرَكُمْ ُو [لسهء: «اء أَوْ هي فَاءٌ فَصِبِحَة ف 
دَلَّعَلَيْهِ مَاتقَدََ من قَوْلِه: لوا حرم 
0 وان منحتم لمن أب 0 0 
تابر أن عل يح يف لين يودي يل ل فم لي زو 


وس 2 


اليا الدنيًا بالآخِرَةٍ لا كل أَحَدِ. 


لذن 


3 
ا 
06 
جما 
م 


ويَشْرَون مَعنَاه يَيعُونَ؛ 3 ري مُقَابل شوق مثل بَاعَ وَابِتَاعَ وَأَكْرَى 
وَاقترَى» وَكَذتََذََتُصِيلةُ عد قوله تعالى: «أزكتيك أَلّدِينَ أذ د روا آلصَكَلَة آلْهُدَى 
في سُورَةٍ الْبَقَرَةِ [13]. َالّذِينَيَمْرُونَ اليا الذنياهُمْ لين يلوا وَيرغيُونَ في 
حَظ اللآخرة. سناد اَل الْأمُور بع إل أَضْحَابٍ هَذِه الصَلَِ وَِيّ: يَفْوُونَ الحياة 
الدنيا باْآخرَة ليه بَِضْلٍ قاين في سيل الله؛ لِأَنَّفي الصَلَِ مه إِلَ عِلَِ الح 
أَيْ يَعنْهُمْ عل الِْتَلٍ في سبل الله بَذْكُمْ حاتم م اليا ِلَب اْيَاةِ الْأَبليّة 
وَفْضِيحَةٍ أُمْرِ لطن حَنَى يَرْتَدِعُوا عَنِ | للف وَحنّى يَكْشِفَ الْنَاُِونَ عَنْ 
َخْيلَتهِمْ َكَانَ مَعْتَى الكَلّام: ادلي في سيل الله لو المْممُونَ اَم يوون 
ةنا الآخرَةٍء وَلا يَفهَم م أحَدٌ مِنْ َوْلِهِ: ملعي ف 0 أَللّهِ الّذِينَ 
يَشْرّونَ 4 [انساء:؛/] : أن ال مْرَ بالقنال منص بِفَرِيقٍ دُونَ آخَرَ؛ٍ ! لا 


-] م ]| موسوعة أحكام القرآن 

الحُصُولٍ عَلَ نَوَابٍ الآخِرَ ةي در حفى يلق اتيت بد ولا و قد 

ين اباد ََيْْم فتَعيَ أن | سناد الأ ِل أُضْحَابِ هذْهِ الصَلَةِ مَقصو ل 

بن الكاهدين. 2 البَطئينَ: 3 عرلا الخكل اليس بثك تانزيي ٠‏ فَهَذَا 
تَفْسِيدُ الآية بوَجْه لا يَعتريهِ إشْكَالٌ. 


ع5 سا ابي 


مسقل في كزيد: «(أزيقيت»4 أضتف القلة عل امد يقتلي أ أنه أو غنم 
207 
ب ل 
تلا يََْْهَا في مَعْرض المََغِيبٍ وَإِنْ كان ِمْسلِم عَلَيهَا أو عَظِيم ا دا بَدَلَ 
جُهده في الخزب فعلب إِذ الرْبُ لا تلو من لِك ويس بمَأمُورِ أن ملي بيد 000 
لهَكة إِذَا عَلِم أ هلا مدي عَنهُ سال إن من ماع الإسلام اوقا , رخالة 
وَالْحَطَّاتُ في قَوْلِه لون لصفم لا نهار اينات من ريق ال مو ويل 
الُْؤْصُولٍ في قَوْلِهِ: #آلَذِينَ َرُونَ الحيو اليا بالاخرة إلى طريق الَُاطية. 
ا نا لسع ل وأرز». ا يَمْعكُمْ ِنَ لقال وََضْلْ الذويب: 


ال 


شَىْءِ ‏ ل حَالٍ كَوْيكُمْ لا ُعَاتلُونَ مَجْمْلَهُ لا تُقاتِلُونَ حال مِنَ الصَّمِيرٍ 


1 


4 3 ار _ 5 1 03 و 9 4 0 م2 3 اش 3 و2 5 ور 
وَالإِسْيَفَهَامْ إتكاري, أي لا شىْءَ لكم حال لا تقاتلون. وَالمَوَاد أن الذى هو 
سق ور >4 وي 5 , جور ر 8 لكر 0 2 


رط والانتضعنين4 0 0 0 ضعفاي وَرالسين وَالتَاءُ للكييانة 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
لتلالاا7اااترأك########كك9#8#9##9ك8>*“*”»»8ظق97بابب_بابابابا_!_؟!___؟ا؟ا؟_؟لللسلاااا””اا 171 _اسبد2128ّ1 4 
وراد يي قر ال ون وين نتكة ون الر حال اير تقوم اكذركون ون فز 
ينفتقى الل الي اعفد يد شرل ريق سر رش شهال أن نوو 

كان ِنَ الوط التي اْعَقَدَ عَلَيْهَا الصلح: أنَ مَنْ جَاءَ إل مَك من السْلِمِنَ مُرْد 
عَنِ الإشلام لا يرد إِلَ الملِمِينَ» وَمَنْ جَاء إِلَ ادي كارا 00 ) 
مَكَة. وَمِنَ ألْْمصْعَفِينَ الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيد. وَسَلَمَة بن ِشَام. وَعََاضُ بن 
وَأنَاالشاء كير دَوَات الأنواج. 5 َلايَى الأوْليَاء امشْركِينَ اللاثي, يَتَعهُنَ 
أَرْوَاجهْنَ وَأوْلِيَاؤّمُنَ مِنَ الجْرَة: مثل م كُلُوم بت عفية بن أب معط وَأم م الْفَضْلٍ 
َبَبَدَبْتِالحارث رَوْج الْعبّاسٍء فَقَذ كن مين ويحْفنب وما الْولَدَانَ قَهُمُ الصّعَارٌ 
من واد الْؤْمَِ وَالؤَاتِ» فإُِّمْ كانُوا يلون من مُشَامَدَو تعيب باهم وَدَوعم 
وَإِيذَاءِ أمَاوم وَحَاضِئَاتِمْه وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ نه فال:: كنت آنا وأسي يمن 
َالْقَالُ في سيل هَؤلَاءِ ظَاهِرٌ إِنْقَافِِمْ من فت الْْرِكيَ» وَإنَْاٍ الْولْدَانٍ 
أن يَثِبوا عل أخوَال الكفْر أز جَهْلٍ الْإيانٍ. 

والقرية هِيّ: : مَكَة وَسَأَنُوا الرُوجَ نايا كد ُدْسَهَا من ظُْم ههه أي ظُلْم 
امرك وَظُلم الْؤْمنينَ؛ َكَرَاهِيةُ الام بها مِنْ جهَة أئهَا صَارَتْ يَؤْمِِ دَارَ كد 

َمُناوَاة دين الإسلام وهل ومن أجل ذَلِكَ أحَلَهَا لله لِرَسُوله أن يقال هلا 


0 


قَدُ قَالَ عَبّاسُ بْنْ مِرّدَاسٍ يَفْتَخِرُ باقتحَام حَيْلٍ قَوْمِه في ذُمْرَةِ المْلِينَ يَوْمَ نح 


ب 

3 ا لم وم 2 و سو 3 نر نير فر 3 " 5 
شهدن مع النبيء مُسَومَاتِ حنيناوَّهي دَاوية الحخحوامِي 
يَوَفْعَدخَادمَهِدَسْوَعَكُتْ 2 مَأَْبِعَهَاءَ 1 الْلَداحَرَم 


وَقَدسَأَلُوا مِنّ الله وَلِيَا وَتَصِيرًاء إذ 1 يَكُنْ هُمْ يَوْمَئِ ئِذِ وَل وَلَا تَصِيرٌ فَتَصَرَهُمٌ الله 
بتي وَاْْمينَ َم المح 

وَأَشَّارَتِ الكيه إل أن لله اسْتجَاتَ َعْوَهُمْ وَعَيَا كم اضر بيد الؤْينَ َقَالَ: 
لَذِينَ عَامَنُوا يقَعِلُونَ فى سَبِيلٍ أله وَالَدِينَ حََرُوا ُقَتِنُونَ فى سَبيلٍ الطّثُوتِ» 


ة أحكام القر[ 
ا ب 0 


١‏ أي مَجَتَّد لله كم عقي اضر وَلدَلِكَ قرع علي لمر قَل: «إتقجلرا 


يآ آلشَِّطن ! نّ كبْدَ ألشَّيْطنٍ كنَ صَعِيفًا». 
لفرت الأضتم. ٠‏ وَتَقَدَم تَفْسِيُهُ في قوله تعالى: ألم تر 0 
هّن ألْكتب يُؤّصنُونَ نَ بأَلِْبْتِ وَالطلعُوتِ#[الساءناه] في هَلْهٍ 0 1 

56 أنجتخاكترا إل لوت [النساء: .]6٠‏ 
إوَاْرَادُ َي الشّيِطَانِ تَدْبِيرَة. وَهُوَ مَا يَظهَرُ عَكَ أَنْصَارِه مِنَ الْكيْد لِلْمُسْلِِينَ 


0 


وَالتَدِبيرٍ للب | لاس عَلَيْهُم وأَكَدَ الحُملةَ مُؤَكدَينٍ (إن) (وَكَانَ) الزَائِدَِ الدَالَة 


عل وروت الم انسانا” 


قال الله تعالك: ©آلَدِينَ عَامَتُوا يعتِلُونَ فى سَيِيلٍ أَللّه له ودين كتزرا 
يكتِلُونَ فى سَيِيلٍ ألصَلعُوتٍ فَقَتِلُوا أَوليَآء ألشَّيِطن إِنَّ كَيْدَ أله 
كنََ صَعِيفًا[ [النساء: 75] 


وو 


هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله وَالَذِينَ كَفَرُوا يُقتِلُونَ في 
سَبِيلٍ أَلطَدفُوتٍ #[انساء:</] الذي هو الشيطان. في ضمن ذلك عدة فوائد: 

منها: أنه بحسب إيان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته. 
فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيان ومقتضياته ولوازمه» ى) أن القتال في سبيل 
الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته. 

. ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا 
يقوم به غيره» فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل» فأهل 
الحق أولى بذلكء كما قال تعالى: في هذا المعنى: «ؤإن تححُونُوا تألمونَفَإنَّمُمْ يَأْمُونَ كما 
تَألْمُونُ وَتَبَجُونَ مِتَ لله مَالَا يَرْجُونَ)4 الكية لمم 

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمد على ركن وثيق» وهو الحق» والتوكل 
على الله. فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصير والثبات والنشاط ما لا 


.)١77 /8( التحرير والتنوير‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1س 
يطلب من يقاتل عن الباطل» الذي لا حقيقة م فلهذا قال تعالى: 
فقوا أزلياء قبطن إن بد ليطن كَانَ ضَعِيمًاإنساء:ه»]. 
له 

فإنه في غاية الضعفء الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده 
الوم 

قال الله تعال: لألمتَرِلَ الذِينَ قبل لَهُمْ كف يحم كم وَأَقِيمُوأ 

َلصَّلَدةَ وَدَانُوا َكَل هلما كيب عَلَيوم ألْقَِالَإِذا ريق ينهم ْو 

آلّا سس كُحَشْيَة آلله َو أَمَدَّ حَشْيَة وَقَالُواْرَيّه عاد كيك عل الفنال 


د 


للا ا ل رَهُ خَيْرٌ لْمَنٍ 
قا ول لوق قيلا4 عدبا 
عن ان باس .: أن ان بنّ َف وَأْحَها له ثرا ال 1 بده 
َقَانُوا: يا ا رَسُولَ الله نا كني عِروَتَحن مُْركُونَ» ها آمنا صِرْنَا ذلك ل ١ف‏ 
ث الى تلا دراه ل ا ا 5 أَمَرَنًا بالْقََالِ» مَكُواء فاَئرَلَ الله 


ل 


فد أل تريل لين قبل لهم كايحم وقد 


قال الطبري يينآثه: ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله ككل 
ل ا ل ا 
والزكاة» وكانوا مر ب سي را ا 
عليهم ذلك؛ وقالوا ما أخبر الله عنهم في كتابه فتأويل قوله: ألم ئرَإِلَ ألّذِينَ قِيل 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي .)١410/ /١(‏ 

(؟) إسناده صحيح: رواه النسائي (0085)» وني السئن الكيرى (2471/9)» و(47 »)١١١‏ والطبري 
في التفسير :.)448١(‏ والحاكم (1/ 075 (7775/7)» والبيهقي في السئن الكبرى (10/7/41) من 
طريق لحُسَينُ بْنُ وَاقِدِء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتَار» عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابن عَبّاسِ وافةء به. 


1[ ظ ل موسوعة أحكام القرآن 
َهُمْ كُنّْوَا أيَِيَحُمْ4إنسء:»ى]ء ألم تر بقلبك» يا محمد فتعلم لطإِل أَدِينَ قِيل لَهُمْ4, 
من أصحابك حين سألوك أن تسأل ربك أن يفرض عليهم القتال. 
0 يَكنْ4: نأمسكوها عن قتال المكركن وعربيم. 
قِيمُوأ آلصَّلَرة4: يقول: وأدّوا الصلاة التي فرضها الله عليكم بحدودها. 

16 رك يقول: وأعطوا الزكاة أهلها الذين جعلها الله لهم من أموالكم 
تطهيرًا لأبدانكم وأموالكم كرهوا ما أمروا به من كف الأيدي عن قتال المشركين 
وشق ذلك عليهم. 

قَلَمًا كيب عَلَيْهمُ لْقِتَالُ4: يقول: فللا فرض عليهم القتال الذي كانوا سألوا 
أن يفرض عليهم. 

ذا فَرِيقٌ مَنْهُمك: يعني: جماعة منهم يخشون الناس» يقول: يخافون الناس أن 
يقاتلوهم. 

9كخَفَية أله أَوَ أَمَدٌ حَمْية4: أو أشد خوقًا وقالوا جزعًا من القنال الذي 
فرض الله عليهم: 

لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ألْقِكَالَ :لم فرضت علينا القتال؟ ركوئًا منهم إلى الدنياء وإيثارًا 
للدعة فيها والخنفض» ل 

الولا أَخَرْتنَا؛ك ل 

1 ل أَجَلٍ قَرِيبُ»: ب يعني: إلى أن يمونوا على فرشهم وفي منازهم'" 

وقال ابن كثر يكله: كَانَ امؤْمِنُونَ في الْتدَاءِ الإسلام عار 
لصَّلاةٍ الاق وإن لم تكن ذات النصبء وكانو مَأَمُورِينَ بِمُوَاسَاةِالَْْرَاءِ هم 
وَكَانُوا مَأمُورِينَ بالصّمح وَالْعَفْو عَنِ عَنِ الْْرِكينَ وَالصَّيْرِ إل جين وَكَانُوا يتََرُونَ 
يَودُونَ لو روا بالْقَالٍ لَِْتهُوا من أَعْدَاهِمْ وََيكُنِ اَل إِذْذَاك مايا لأسْبَابٍ 
كَثيرَةٍ مِنْهًا : قل عَدَدِهِمْ ِالنّسبة إل كَْرَةِ عَدَدِ عَدُوهمْ وَِنّْها: 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن (8/ 514). 


1 هم كَانُوا في بلدهمء وهو بلد حرام؛ أشرف بقاع رضي كلم بكي الث 
َال فب ابتداء كي يقالء فلِهَدا يوم بالمهَا دا لينل صَارَتْ َم 1 


مم لل 


4 سراهة يس ) سه سرامم 


وَأَنَصَانٌ وَمَعَّ هَذَا لا أَمِرُوا 5 كَانُوا يَوَدُونَه جَرِعَ بَعْضَهُمْ منه» وخافوا مَوَاجَهَة 
الاس حََوقَا شَدِينَا «إوتالوا أ رَبَّا م كتَبَتَ عَلَيْنا لْقِتَالٌ لول أُخَرَتَآ | ِل أَجَلٍ 
قَرِيبُ4 [لنساء:0/] أي لولا أَحَرْتَ فَْضهُ إل مد أحرَىء ف فيه سفك الدماء» وي 

الأولاد» وتأيم النساء» وهذه الآية كقوله تعالى ١‏ الويقُول الذين اموا لول تولك شور 


و يي 


فإذا أنزِلَت سُورَةٌ كمه وَذْكْرَ فِيهًا ألْقِتَالُ #[عمد: 04 
قال الله تعالل: يتما تَححُوئُوأ كك موث ولو كنم فى بروج مُّفَيّدَوْ 


إن م حَسَة وأو كذهء من عند أله صب سقة يوذ 


ين عِنيك كل كل ين عِندٍ أله كمال هلوا ء امَو لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ 
حَدِيتَا © مآ أَصَابَكَ م 0 ِنْ حَسَئةٍ فين لله مآ أصَابَكَ من سَيَكةٍ فين نفِكَ 
يشلك الئاس يقبي وَكُق الله هَهِيدَا#الساءح-4/] 

وفي الآيات بيان ذم الفرار من القتال. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية تيتلثه: وقد ذكر تعالى في ضمن آيات الجهاد ذَمّ من 
لماعي وطاب اتات وين انك كيان وج كتوم الموتء بل أينم| كانوا 
أدركهم الموت» ولو كانوا في بروج مسَّيّدة. فلا ينالون بترك الجهاد ا 
لوك !0 00 الدنيا والآخزة» فقال تعاق: عوال ؟ لالت يل ل كر 
اَيْدِيَكُمْ وَأقِيمُوا قِيئوأ ألصّلََ وََانُوا آلرَكَة كلما كيب عَلَيْهِم َلْمََالُ إِذَا مَرِيقٌ مِنْهُمْ يآ 
لثاس كُحَفْية الله أَوأَهَدٌ حَفْية وََالُواْرََنَا لم كَتبْت عَلَيْنا لْقكَالَ ولا أَخَرَئَتَآ إل أ 
ريب كُلْ مَعَلمُْ دنا قَِيلٌ وَآلْآخِرَةُ حَبْرُ لِمَنِ أن وَلَّا مُظْلَمُونَ قتيلًا #[لساء:»]. 
وهذا الفريق: قد قيل: إنهم منافقون» وقيل: نافقوا لا كتب عليهم القتال. 


وقيل: بل حصل منهم جبن وفشلء فكان في قلومهم مرض: كما قال تعالى: مدآ 


سم 


11 


.)"١5 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 


أ القرا 

1-5 موسوعة أحكام القران 
لا تَحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فِيها ألْقتَالُ يت الذي فى ُلويهم مَرَضُ يَنرُونَ إِلَيِكَ نَظْرَ 
لْمََئِيَ عَلَيِْ مِنَ موي َل لَهمْ © طاعة د وَقَوَلّ مَعْرُوفٌ #[عمد:. ؟-1؟] ] وقال تعالى: 
لإوَِذْ يَقُولُ الْمتشِقُونَ وَألذِيَ فى كُلُويهم مَرَضُ ما وَعَدَا أله وَرَسُولَةَة إلا غُرُورَا4 
[الأحراب:7١1].‏ 

والمعنى متناول فؤلاء وهؤلاء ولكل من كان بهذه الحال. 

ثم قال: لأَيكمَا تححوثوا يدر كم الْمَوْتُ كم روت عيدو و ون تُصِبْهُمْ 
سق يورا ذى من عد أله إن بم سقة يووا ذه من عدي فل كل من 

عِند أَللَّهِ قَمَالٍ هَتَؤلَآ َلْقَومِ لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيثًا[التساء:ه/] ] فالضمير في قوله: 
وان تُصِبْهُم يعود إلى من ذكرء وهم «الذين يخشون الناس» أو يعود إلى معلوم» 
وإن ل يذكر» كا في مواضع كثيرة. 

وقد قيل: إن هؤلاء كانوا كفاراً من اليهود. 

ثم إذا تناول الذم هؤلاى فهو للكفار الذين لا يظهرون الإسلام أولى والحرئ 

والذى عليه عامة المفسرين: أن «الحسنة» و«السيئة» يراد بها النعم والمصائب» 
لين اماه روما وتفلة الآسان باععنا رامعا رمن اللستاك أو لسكا 

وقال ينتتة: وأيضا: فإن الله أمر بالجهاد في سبيله بالنفس والمال مع أن الجهاد 
مظنة القتل بل لا بد منه في العادة من القتل. 

فقال تعالى: لألَمْ ؟ إل اين قبل لََم كفا يكم فيكو الشكرة وَكانوا الذكلة 
َلَمَا كِب عَلَيْهِمْ ألْقِتَالُ إذَا فَرِيقٌ مِنَهُمْ يَخْهَوَ 


201001 8 
مُحَيِّدَة 4 [لنساء: ببسم 1 


وقال تعالى: إوَلَقَدَ ثرا فهقوا التدين قبل لأؤرارة الكذثر و3 عيذ الله 


لاسي 


2 


يشر 0 إلى قوله: فى بُرُوج 


.)١4ص( الحسنة والسيئة‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن | 


اد لله إن 
يجَدُونَ لَهُم مّن دُونٍ لله وَِيَا وَلَا د 000000 

أن الفرار من الموت أو القتل لا ينفع بل لا بد أن يموت العبد وما أكثر من يفر 
فيموت أو يقتل» وما أكثر من ثبت فلا يقتل. ثم قال: ولو عشتم ل تمتعوا إلا قليلا ثم 
تموتوا. ثم أخبر أنه لا أحد يعصمهم من الله؛ إن أراد أن يرحمهم أو يعذيهم, فالفرار 
من طاعته لا ينجيهم. وأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا نصير. 

وقد بين في كتابه: 00 بل القران هوفن الكباتر لوعي للكارة 
فقال: ييا أَلَذِينَ ذا تم لين كَنْرا تناك وق الأَدْبَارَ © من 
ل َقَتَالٍ أَوْ مُتَحَيرًا ِل فِحَةِ فَقَدَ بَآءَ بِعَضَب مِنَ أللّه وَمَأوَنهُ 
جَهَتَمُ وفص اَلْمَصِير#الأغال: ]١3-‏ 
ل ال لاني الفور سن الى الا ا لوَيَحَلِقُو 
ا سي م ار مده 
تكلا لَولَوا ليه وَهُمْ يَْمَحُونَ #[لتوب:ده]. 
وفي «الصحيحين» عن النبي كك أنه عد الكبائر؛ فذكر: «الشَرْكَ بالل وَعْقُوقُ 
الْوَالِدَيِْ الجخ واشيان: لفقو 1 بولك بيني« الفناة ع :آل خنتن ل 


أله 
أ 


الع 0 
01 لطي اق ال من قن ف 0 و ب ا ع 2ه رمي 
وعن أبي هريرة ذَن عن النبي َل أنه قال: ١شرٌ‏ مَا في المرء: شح هَالِعء أو جبن 
حَالِعٌ"". 


ووه لاي 1 ار ول امن حديث أب هريرة ط. 
وقال النووي: وَأَما عَدهُ َك الَو يوْمَ الح مِنَ الْكَبَائرِ َدَليلُ صَرِيحٌ لِذْهَبٍ الْعُلَاء ءِ كَافَةٌ في 


كَوْنْهِ كَبيرَةٌ. شرح صحيح مسلم (؟/خم). 
(؟) إسناده حسن: رواه أبو داود »)55١1١(‏ وأحمد :.)80٠١(‏ و(2)8775) والبخاري قالناريخ 


الكبير .)١2١4(‏ وأبن المبارك في الجهاد ( ١١١)»؛‏ وإسحاق بن راهويه ( .)7"14٠١‏ وابن أبي شيبة 


-[ 05 ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال الله تعاك: لإوَإدا جَآءَهُم أمْرُ ِ ين آلأمْنِ أو لوْقٍ أَذاعوأ يه وَلَوَوَدُوُ 
إل اول وك أل لمر ةل ين يسْتَتِظُونَه هم مِنْهُمُ وََولَا َضصْلُ 
عَأْمكر 1 االجسة / تَبَعَُمُ آلشّيْطلهَ إل 0 


© وني الآية مسألتان: 


المسألة الأولى : سبب نزول الآيات 


عن عُمَرُ بْنْ الطاب ذه قَالَ: لس دلت 


عو ع سه ره 


المستعك دا الداس يون بالخعى: وتدولوة: طَلقّ رَسُولٌ الله يكل نِسَاءَهُء وَذَلِكَ 


في المصنف (7575509)) والطبري في تبذيب الآثار »)١14(‏ وابن حبان (07370) والخرائطي في 
مساوئ الأخلاق (7014)» والبيهقي في شعب الإيمان ))1١771(‏ والجصّاص في أحكام القرآن 
ا من طريق مُوسى بْنِ عل بْنِ ربح عَنْ أبيو عَنْ عَبْدِالْعَزِيِ بن مَرْوَانَه قَالَ: 


رم 


سُوْعْت أنا هْرَيْرة فققاية: 

قال الشيخ الألباني: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد العزيز بن مروان بن 
الحكم وهو والد عمر بن عبد العزيز - وهو ثقة. السلسلة الصحيحة (550). 

وفي شرح الحديث / 

قال الخطابي: أصل الهلع الجزع والمالع هاهنا ذو املع كقول النابغة: [كليني لهم يا أميمة ناصب] 
أي ذو نصب ويقال: إن الشح أشد من البخل ومعناه البخل يمنعه من إخراج الحق الواجب عليه 
فإذا استخرج منه هلع وجزع منه. والجبن الخالع: هو الشديد الذي يخلع فؤاده من شدقه. معام 
اسفن 0141/50 

وقال ابن القيم: وجبنه خالعا أي قد خلع قلبه من مكانه فلا سماحة ولا شجاعة ولا نفع باله ولا 
ببدنه | يقال: لا طعنة ولا جفنة ولا يطرد ولا يشرد بل قد قمعه وصغره وحقره ودساه الشح 
والخوف والطمع والفزع وإذا أردت معرفة الملوع فهو الذى إذا أصابه الجوع مثلا أظهر 
الاستجاعة وأسرع بها وإذا أصابه الآلم أسرع الشكاية وأظهرها وإذا أصابه القهر أظهر الاستطامة 
والاستكانة وباء بها سريعاء واذا أصابه الجوع أسرع الانطراح على جنبه وأظهر الشكاية وإذا بدا 
له مأخذ طمع طار إليه سريعا وإذا ظفر يه أحله من نفسه محل |! لروح فلا احتمال ولا أفضال وهذا 
كله من صغر النفس ودناءتها وتدسيسها فى البدن وإخفائها وتحقيرهاء والله المستعان. عدة 
الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص75760). 


للا موسوعة أحكام القرآن 

م ا سس 
بل أن يُوْمَرْنَ بالججَابٍ» فَقَالَ عَمَرُ قَقَلْتُ: َعَم دَلِكَ اليَْمَ قَالَ: فَدَخَلْتُ عل 
عَايْسَة فَقَلْتُ: ا نت أن بكر أذ َم من شَأِكِ أن توي رَسُولَ الله وك فَقَلَتْ: 
مَا لي وَمَا لّكَ َا ابْنَ الخطابء عَلَيِكَ يَييكَ د فَالَ فَدَحَلْت عَلَ حَمْصَةً بنتِ عمَرَ 
مم حَفْصَدُ أَقَدْيَلعَ من سَأنِكِ ؤي رَسْول الله يكه؟ َال لق عَلِمْتِ 
أن تيوك الله كلق لا كه ولؤلا أي لفك وقول الل كلانه فيكت أعند اليكاءة 
َقَلْتُ هَا: أَيْنَ رَسُولُ الله يكلله؟ 


قَالَتُ: :هو في خِرَانيهِ في الوبق فدَخَلْتُ فد ا له 
0 َ حَسَّبٍ - وَهُوَ جلمٌ يَرْقَى عَلَيْهِ 
تقار اكت يا رياح اي مَك ل رَسُولٍ الله عَططكٌ 
تر ويخ إل ري لمعل سَيْنا نم 5 قلت: يَارَ باح اَن لي ِنْدَكَ 


عَلّ رَسُولِ الله يلك فنَظرَ رَبَاحٌ إِلَ الْعْرْفَةَ ثم نظَرَ إِقَّ» قلَمْ يَقل شَيْقاك ثم رَفْخْتُ 


لاه 


2 0 به ع ري عه 93 

:يا َبَاح» اسفن لي عِنْدَكَ عَلَ رَسُولٍ الله يك فَإِنْ أَظنّ أن رَسُولٌ الله 
ولاه 72 > 6ك 000 7 7 ماق ا افك 2ه 16 
ظَنّ أ نت + أجل حَفْصَ وَالله » لَيِنْ أَمَرَن رَسُولٌ الله علا بِصَرْبٍ عنْقِهَاء 


3 0 2 ع 6 ع لم 


َأَضْرِبَنَ عنْقهَاه وَرَفَعْتُ صَوْتء فََوْما | 3 ارق فَدَحَلْتُ عَلَ رَسُولٍ الله يك وَهْوَ 
مُضْطجمٌ عل حَصِرِ فَجَلَسْت؛ انان نلك ذاه ولس عَلَيْه عه وَِذَاالْحصيد قد 
1 في جني َطرثُ يضري في حِرَائَةرَُولٍ الله كل ف نا بقَبْضَةٍ مِنْ شَّعِير نَحْوِ 
الصّاعء وَمِمْلَِا م قَرَظَا في نَاحِيَةٍ الْعْْفَِ ذا أَِيقٌ مُعَلَقٌه قال :فاتدوتعيتاي. 

َل: ما بكي كا ان احَابٍ» قُلت: ينبن الله وَمَائي لا نك وحمي 

كََ تر رّ في جنك َعَذِهِ خِرَكئكَ لا أرَى فيا إلا ما أرَى؛ وَذَاكَ ف قِيِصَرٌ وَكِسْرَى في 
قر َلَاٍ وَأَنْتَ َسُولُ الله يذ وَصَفْوَنةُ وَمَذِهِ خِرَّانَتَكَء فَمَالَ: «يَا ابْنَ 
الخطابء ألَاتَرْضَى أن تَكُونَ نالآ وهم اليا؟». 

ل كال وَمَحَلْتُ عَلَيِْ حينَ َخَلْتُ َأَنا أرَى في وَجْهِهِ الْعَصَّبَء فَقَلْتٌ: 
م َارَسُولَ الله ما يهن يكن شَأنِ النَّاه؟ ون كنت طلفته إن الله مَعَكَ 


ع 
2 


وَمَلَائَُكنَه وَجِررِيل» وَمِيكَائِيلٌ» ونا 1 بَكْر ارين مكلك وق 06 


د[ هم ] ش موسوعة : أحكام م القراة 


| 


ِ 
اه َقَكُو أن يبلة: ل 
َيْهِ فَإِنَّ أله هْوَ بولناء روريل يطخ لومي وال َنيكةٌ بَعْدَ ذَلِكَ 
1 َِةُبنْتُ أب بَكرء وَحَفْصَةُتَظاهرَانِ عَلَ سَائِرِ يسَا 
ا 5 َقلْتْ: يَا وَسُولَ لله أَطَلْفْتَوة؟ قَالَ: دلا“ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن 
َحَلْتُ امنجد وَالِمُونَ نَينْكعُونَ بالخصى» ب يقُولُونَ: نشول اله و يكف 


6ه 


نَيِل دَأَخرُمْ أنّكَ ]لقُن ؛قَالَ: انَعَمْ إن شِنْتَ شت فلم أل أحدئة حنَى تحر 


- 
0104 


ل ل 
الله له وَنَرَلْتَ فَنرَلتَ أَنشَبتْ 0 درل رَسُولٍ الله يل كنا يَمْيِى عل 
الْأَوْضٍ مَا يَمَسّهُ اا نول انرجا كنت فى الغرفة وشعة وعذرين» كل: 
الور ركنن هدري ». تن ع بابنا مده نايت بأل صَوْته ل 
يُطُلّن رَ سُولُ الله يكساه وََوَلَتْ هذه الي 0 وَإِذَّا جَآءَهُمْ أَمْرُ نر ين آلا من أو أرق 
أَدَاعْوأ به وَلَو دو 93 أليَمُولٍ وَإِلَ أله لمر 0 ليه أ َذِيرَ بن اشتتبظولة. 
مِنهْة4[سءس] فَكُذْتٌ آنا اسينْبطْتُ ذَلِكَ الأَمْر» وََرَلَ الله وك آي 52 
المسألة الثانية: تأويل الآية 


قال الإمام الطبري كتلثة: وقوله: أو وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ من ألَأمْن وَألَْوْفٍ أذَاعُوا بدء 
در ل ألرَسُولٍ وَإِلَ : أو لامر نهم لَعِمه آلدينَ نتفبظوئة, نه ولا فضل أله 


عَلَيَكُمَ وَرَحْمَمهْر لأتبَعْتُمُ أَلشَيْطنَ إلا قَلِيلًا #[الساء:هه]. 
أي أظهروه وناقرا به في الناس» قال الشاعر: 
أذاع بي هفي التاس حتى كأنه بعلَياءَ نار أوقِدَت بشثقوبٍ 
وكان إذا علم النبي كَل أن ظاهر على قوم أمن منهم, أو أَعْلمَ تجمع قوم يخاف 
من جمع مثلهم, أذاع المنافقون ذلك ليحذر مَنْ يحذر من الكفار» ويقوّى قلب من 


.)154105( رواه مسلم‎ )١( 


موسوعة أحكام القرأن | ل 
ينبغي أن يَقَوَى قلبه لما أذاعوا وكان ضَعَفَةٌ المسلمين يُشِيعُونَ ذلك معهم من غير 
علم بالضرّرٍ في ذلك» فقال كك ولو ردوا ذلك إلى أن يأخذوه من قِبَّل الرسول ومن 
قبل أولي الأمْرِ منهمء أي من قِبَلِ ذوي العلم والرأي منهم. 1 

وقوله: لْعَلِمَهُ ليق يَسْتَنْبظونَةُر مِنْهُمك[انساءبء1] أىَ لعلمه هؤلاء الذين 
أذاعوا به من ضَعَفَة المسلمين من النبي يَةٍ وذوي العلمء وكانوا يعلمون مع ذلك 
هَل ينبغي أن يُذَّاع أو لايُذَاع. 

ومعنى (إِيَسْتَدْبظُوتَهُ» في اللغة: يستخرجونه. وأصله من النبط وهو الماء الذي 
يخرج من البئر في أول ما يحفر» يقال من ذلك: قد أنبط فلان في غضراءء» أي استنبط 
الما من طينٍ حر . والنبط إنم| سمُّوا نبطا لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين. 

وقوله: موَإْلَا قَضْلْ أللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمَتهُد لأتَبَعتْه 2 لمَّيْطلت إل ليلا :#[النساء:+»] 
0 ال مم من القرآن» وبين لكم من الآيات على لسان 
نبيه إلأتََعتُم ا تين إلا قَلِيلًا4» أي كان أولكم بجوار الكفر. 

وهذا ليس قولُ أحد من أل اللغة قال أمل الل كلهم المعنى: وَلَولَا قَضْلُ 
لَه عَلَيِكُمْ وَرََئَد لَأتبَم م ألشّبِطنَ لا ليلا [انساءن»ه] ] إنما هو استثناء من قوله: 
طالْعَلِمَة ألِّينَ يَسْتَتبِظُوئَكُء مِنهُمُ4 إلا قَيلًا. 

وقال النحويون: المعنى أذاعوا به إلا قليلا. 

وقالوا أن يكون الاستثناء من أذاعوا به إلا قليلًا أجود, لأن ما عَلِمَ بالاستنباط 
فليس الآكثر يعرفه؛ إنما يستنبط القليل» لأن الفضائل والاستنباط» والاستخراج في 
القللن من الناين. 

وهذا في هذا الموضع من النحويين؛ لأن هذا الاستنباط أمتنع بشيء 
ا ا 
القلبل المبايغ في البلادة لا َعْلَمْ ما يد يهء والقول الأول مع هذين القولين جائزة 
كلها. والله أعلم؛ أن القرآ تب أن بنزل وانبي قبل أن بيعث قد كان في اناس 
القليلٌ من لم يشاهد القرآن ولا النبي وك مؤمناً. 


د[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


وقد يجوز أن يقول القائل: إن من كان قبل هذا مَؤْمناً فبفضل الله وبرحمته آمَنَ» 
فالفضل والرحمة لا يخلو منهما من نال ثواب الله - جل وعرَّ - إلا أن المقصود به في 
هذا الموضع النبي كَككِةِ والقرآن”". 

قال الله تعال: مفَقاتِلْ في سَبيل أله لا مُكَلّقُ إِلّا نَفْسَكَ وَحَرَضِ 
5 7 ا 0900 0 


2 


وَأَمَدُ تَنَكِيلًا 4# [النساء:؛»] 
[5] وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : سبب نزول الآية 


عن أبي إسحاقء قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى 
بيده إلى التهلكة؟ قال: «لا؛ لأن الله كك بعث رسوله وَل فقال: مَإْفَقَتِلُ فى سَبيل 
لله لا نُحَلَّقُ إِلّا تَفْسَك4[سه:.م] إنها ذاك في النفقة)7©. ْ 

وفي رواية: عَنِ الْرَاءِ في قَوْلِهِ: «إوَا ملقو بأَْدِيكُمْ إل التهُلْكة) [لبتر::٠:.]‏ قَالَ: 
ففال دوحل يا آنا عو فورحل زلف الْعَدوَّ فيَسْتَقيلٌ ؟ قَالٌ: دلا وَلَكِنَهُ الرَجُل 
لمث ناقي يز قترل البترز الي" 


.)87 معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

إفة إستاده صحيح: رواه أحمد (//18141) قال: حدثنا سليمان بن داود ال هاشميء قال: أخيرنا أبو 
بكرء عن أب إسحاق. قال: قلت للبراء:... الحديث. 

(*) رواه ابن ابي حاتم في التفسير (21174)» والبيهقي في السئن الكبرى (17477)) والحاكم في 
المستدرك )7"١84(‏ قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 
وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 


وسوعة حدم لقاو لس ]0 


المسألة الثانية: تأويل الآية 


قال أبو السعود كتتة: مقْتَتِلْ فى سَبِيلٍ لله تلوينٌ للخطاب وتوجيه له إلى 
رسول الله وَكةٍ بطريق الالتفاتِ وهو جوابٌ شرطٍ محذوفٍ ينساق إليه النظم الكريم 
أي إذا كان الأمرٌّ ى) كي من عدم طاعو المنافقين وكيدهم وتقصير الآخرين في 
اا د ار لاح ري ا مسرا رارك ا ولا 
تكله لي ا ل 
يي بفعل نفسه من موجبات مباشره للقتال وحدّهء وفيه دَلالةٌ على أن ما فعلوا من 
ا ير الاب ار م لاير 
الو ل كر مر ا 
نفسَك. 

٠‏ (تتيض لْموَمنينَ4 عطفٌ على الأمر السابق داخل في حكمه فإن كرون خال 

نفتين كما النساء كي سببٌ للأمر بالقتال وحدّه وبتحريض حلص المؤمنين 

سروس بت ارم كأنه ني الأصل إزالة 
الحرض وهو مالا خير فيه ولا يعد به أي رعَبّهم في القتال ولا يعنت مهم وإنها م 
مل ان ' 

زكوله تعال لهس 0 نيك 
الا ا 0 
من جهته ويْكَ وقد كانَ كذلكَ حيث رُوِيَ أن رسول الله يك واعد أبا سفيانَ بعد 
حرب أحدٍ مويسم بدرٍ الصغرى في ذي ي القعدةٍ فلم| بلغ الميعاد دعا الناسّ إلى الخروج 
فكرهه بعضُهم فنزلت فخرج رسول الله َي في سبعين راكباً واوا الموعِدَ وألقى 
الله تعالى في قلوب الذين كفروا الرعب فرجعوا من مر الظّهرانٍ ورويّ أن رسولٌ 
ا لوا سام ترارانا واجان ار كاك عويس جارك ها مكار اا 
خيراً كثيراً وقد مرّ في سورة آل عمران لوألل أَمَدُ بَأَمَا أي من قريش «إوَأَمَةُ 


8 لغا موسوعة أحكام القرآن 
3 
عفاد تين مقر م قبلها وإظهارٌ الاسم الجليل لتربية المهابة وتعليل الحكم 
تقول فحتلل الشبلة و كو الور لداعو انيدي , 
قال الله تعالى: نا لَك فى الْمكِقِينَ كني وا لله أَوَكُسَعُ با كُسَيوا 
بردو أن كهذوا مق أضل الله ومن ن يُضَلِلٍ أله فلن جد لَه سَبِيآًا © 
دوأ و تَكْرُونَ كُمَا كَفْرُوا َتَكُونُونَ سو قلا تمَجِدُوأ مِْهُ أَوليآة 
حَقّ ياجو فى سَبيل أله إن تلو َحدُوهم وَقْعوهم حَيْتْ وَجَدتُمُوهُم 
وََا تَّحِدُواْ ِنْهُمَ وا ِيّا ولا تصِيرًا كه [انساء:1ه-+ه] 
| وفي الآيات مسائل: 
المسألة الأولى : تأويل الآية 


قال العلامة الشيخ السعدي يلثه: المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات: 
أظهروه من الإيان» وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم. 
فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكواء بل أمرهم واضح 
غير مشكلء إ:نهم منافقون قد تكرر كفرهمء اوور ف للك تير واو 
د إذاتحققعم ذلك منهم «إثلا تقار , ِْهُمْ أَزْلِيَآة# وهذا يستلزم عدم محبتهم 
لآن الولاية فرع المحبة. 

ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم لأن النهي عن الشيء أمر بضدهء وهذا الأمر 
موقت مبجرتهم , فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين؛ »كما كان النبي 3 
يجري أحكام الإسلام لكل مَنْ كان معه وهاجر إليه» وسواء كان مؤمنا حقيقة أو 
ظاهر الإيان. 


.)5١9/؟( تفسير أبي السعود. المسمّى: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
ججللللبلللطل+-+-ه- -!-ه-ه-- ,7 س2 تس 7739777[ 

وأنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها وتَخْدُوهُمْ وَأَقتُلُوهُمَ حَيْثُ وَجَدمُوِهُمَ4 أي: في 
أي وقت وأي محل كانء وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر 
الحرم؛ ى) هو قول جمهور العلماء» والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة. محمولة 

ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فِرَّق» فرقتين أمر بتركهم وحتم 
على ذلك: 

إحداهما: من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم 
إليهم» فيكون له حكمهم في حقن الدم والمال. 

والفرقة الثانية: قوم ©حَصِرَت صُدُورُهُمْ أن يُقاتِلُوكُمْ أو يُقَاتلُوا قَوْمَههّ» أي: بقواء 
الت اميه الكو ولا كال لوطي بو ا جر تراك تكال الع يوقم 
أيضا أمر بتركهمء وذكر الحكمة في ذلك في قوله: إوَلَوْ مَءَ ألنّهُ لَسَلْطْهُمْ عَلَيكُمْ 
مَلَمَملُوك 4 فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: 

إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم» وهذا متعذر من هؤلاء» فدار الأمر بين 
قتالكم مع قومهم وبين ترك قتال الفريقين» وهو أهون الأمرين عليكم, والله قادر 
على تسليطهم عليكمء فاقبلوا العافية» واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع 
التمكن من ذلك. 

(3) هؤلاء وإإن أغتَلوكم كَل يُعِلْوكُم وَألْقوا إِليِحْمْ ملم هما جَعَل أده 
عدي كياد 4 

الفرقة الثالثة: اوم رود ميلح أ تونيع جيلع لتقا عر العترا نك 0 
الذين قال الله فيهم: لاسَتَجَدُونَ َاخَرِينَ 4 أي ا النائقين 0 
موك أي : خوفا منكم ومنو َوْفَهُة كل ما وذها إل فِثئة أَرْكِسُوأ فِيهَا 

لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم؛ وكل) لا ام 0 
أعماهم ونكسهم على رءوسهم, وازداد كفرهم ونفاقهم» وهؤلاء في الصورة كالفرقة 
الثانية» وفي الحقيقة مخالفة لا. 


اش الت 1 ل ل 

فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احترامًا هم لا خوفا على أنفسهم, وأما هذه 
الفرقة فتركوه خوفا لا احتراماء بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين» فإنهم 
مستعدون لانتهازهاء فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحًا عظيًا اعتزال المؤمنين 
وترك قتاهمء فإنهم يقاتلون» وهذا قال: لإقإن لم يترا ركم وَيلُْوا إل 2 للم 
أي: المسالمة والموادعة إوَيَكْفُوا أ أَيْدِيهُمْ قَخُدُوهُمْ وَأَفْثُلُوهُمْ حَيْتُ لَه ارط رويك 
جنك لحف ادن كسام 4 أي حي و يداه كريد مدن قازين 
لكم تاركين للمسالمة» فلا يلوموا إلا أنفسهه'" 

المسألة الثانية : سبب نزول الآيات 


58 5 وين > كع سر سس 0 اخ 6 م 
عن در م و 2 ١‏ حر النبي 5 إلى أحدٍ ايو امداءء 
قَمَالَتْ فِرْقَة: تَقثْلَهُمْ وَقَالَتْ ِْقَةُ: لا تعملْهُم قَنَرَّلَتْ: #قَمَا أَكُم فى الْمْتفِقِينَ 
ِعَنَيْنِ # [النساء:8/8م] وَقَالٌ الي ع ا ل الوَجَالٌ 2 تَنِفى النارٌ ع 
الحديد)2 2 

ا ا 2 
وفي رواية: عَنْ رَيْد بْنِ نَابتِ طقف قَالَ: 21 خَرَجَ ع النبي كه | حب رَجَعَّ ناس 
2 0 


000 ووس و 
م وان اتات لد لي فتن : فِرْفَةَ تقول : نقاتلهم» وَفِرفة تقول: 
لا عَم ْلَه طإكنا لهم : فى الْمْتَفِقِينَ فِعَتْنٍ وَآللَّهُ أَرَكْسَهُم بمَا كُسَبْوا4 
[النساء:هم] . وَكَالَ : مما طَيْبةه في الذنُوبَ» كاتني الثَار حَبَتَ الفضة)”". 


.)١1١ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
.) ١ "85 ( ومسلم‎ »)١1885( روآه البخاري‎ )( 
رواه البخاري ( عغ6).‎ )9( 


ا ا ا ونيز 


المسالة الثالثة : أنواع الهجرة 


كك وَاْجْرَة أنوَاعٌ مِنّْها: 

د الميجرة ال انق غندما اذى الكناز لمكا . 

32 ؟- المْجْرَةٌ من مكة إِلّ المديئة ل الي كه وَكَانَتَ هَذْه وَاجِبَةأَوَلَ الْإسْلام 
حَتَى َالَّ: ١لا‏ هِجْرَّةً بَعْدَ لمن" وَكَذَلِكَ عجره الممَافقِينَ مع النبِيّ كه في 
العو وَانعةء 

_- 0 الَبَائْلٍ إِلّ لي كيه لتَعْلَمَ الشَرَائِمَ ّ ثم يَرْحِعُونَ إِلّ الموَاطِنِء 
وَيُعَلّمُونَ َرْمَهُم. 1 
4- هجرة من ألم ق ذار ارت فا 
- ال 2 
5- هجرة ملم مَا حَرَمَ الله بيه ٠‏ ك) كَالَ كلله: «وَالَُاجِرٌ مَنْ هرما حَرَّمَ الله 
عَلَيْه وَهَاَانٍ داهب نان تايكان الآن. 
5 مِجْرَةُ أل المحاِي حَنَّى يَدْجعُوا تيا َم دا يكَلَمُونَوََا يلْطُونَ حت 
عل الب يكل مَمّ كَعْب ل 


)١(‏ روى حديث هجرة الصحابة إلى الحبشة الإمامٌ أحمد في المسند :2١174٠0(‏ وابن خزيمة 
(250).: وغيرهما. 

() رواه البخاري (751/877)) ومسلم (17017) من حديث ابن عباس فَفة. 
ورواه الببخاري (7899) من حديث ابن عمر 5ت بلفظه. 
ودد اه البخاري 24٠ ٠(‏ من طريق عَطَاءِ بْنِ أب رَبَاح قَالَ: لمق ا رفرق 
َسَأَكَا عَنِ الِجْرَة فَمَالَتْ: «لأهِجْرَة الوم كَانَ امير أَحَدْهُمْ ينه إل الله وَإِلّ رَسْوَلِه يلق 
حاف أن ْفْتَنَ َل كما لمق أَظْهرَ الك الإشلام. فَالؤِن َب به حَيْتُ مَاء وَلَكِنْ جِهَادٌ 
و ورواه مسلم (1814) من طريق عَطَائه عَنْ عَائشَةَ ل قَالْت: 2 ول الله ول عَنٍ 
الجْرَِء فَعَالَ: الاحِجْرَ بعد المنْح» وَلَكِنْ جِهَاد وَنيَكُ وَإذَا سكم قَائْفِرُوا». 

(9) رواه الببخاري »)2٠١(‏ ومسلم ( 5؛) من حديث عَبْدِ الله بن عَمْرِو ظفتة. 5 

(5) رواه البخاري (4518) [يَابٌ حَدِيثٍ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء وَكَوْلُ الله كذ: «وعل العَلقَةٍ لَّذِينَ 
خُلَفُوا4[لترية:ه١١]»‏ ومسلم (71/19). 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (708/5): وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق 


-[ م ]| موسوعة أحكام القرآن 
قال الله تعال: إلا لّذِينَ يصِلُونَ إِلَ قَْم بَبْتَحُ وَببْتهُم ميكَقٌ أو جَامْوكُمَ 
0 لوك أو يلوا قوْمَهُم وَلَوْهَآء أله لََلّطهُمْ عَلَيِحُمْ 
كرك إن أغت ركم فلم جارك رايم الم فنا جمل أطا 
م سَتَجدُونَ ءَاخَرِينَ يُِيدُونَ أن نوكم يمو قَوْمَهُم 
كل ما يدول أ! ل آلفقة كوأ فيا إن لم يررك وَْلقا إل كم ألسَلَم 
وَيَسحُفُأ أ أَيدِيَهُمَ فَخُدُوهُمَ وَآقْدُلُوهُمْ حَيْتُ قفد ليمتوه وأؤاكر كُمْ جَعَلَنَا آَحكُمْ 
عَلَيْهُمَ سُلْطلنَا ينا [انساء:.-١5]‏ 


وفي الآية مسائل: 


١ 


المسألة الأولى : تأويل الآيات 


قال الطبري تقلثة: يعني جل ثناؤه بقوله: إلا الّدِينَ يَصِلُونَ إِلَ قَوْم بتكم 
بيهم مِيكَقٌّ4» فإن توىّ هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن الإييان بالله 
ورسوله» وأبوا الهجرة فلم يهاجروا في سبيل الله فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم؛ سوى من وَصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم موادعة وعهد وميثاق» 
فدخلوا فيهم»؛ وصاروا منهم» ورضوا بحكمهم. فإن لمن وصل إليهم فدخل فيهم 

وال تدرا يي ير معائيم لاخر يي أن لا تسبى نساؤهم 
وذرارهم» ولا تخ تغنم أموالهم؛ ؛ يعني جل ثناؤه بقوله: ل(أ ز جَامُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورهُم 
أن قوم ير أمَْمَه4) لقن ولأ َخُدُوهُمُ م وَأفتلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدثُُوم4 «إلّا 
لَذِينَ يَصِلُونَ إِلّ فَرْم بَيْتَكُمْ وَبَينَهُم مِيكَقٌّ 4 أو: إلا الذين جاءوكم منهم قد 
حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم. 

ويعني بقوله: '#حَصِرَتْ صُدُورْهُمَ4» ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو أن 
يقاتلوا قومهم. 


العن(5701) امار تعفن 


ا ال ربب 0111 

والعرب تقول لكل من ضاقت نفسه عن شيء من فعل أو كلام: قد حَصِرًا 
ومنه «الْحَصَرٌا في القراءة. 

لرَلوَ مَآء أللّهُ لَسَلَّطِهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقََلُوكمَ؛» ولو شاء الله لسلّط هؤلاء الذين 
يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فيدخلون في جوارهم وذمتهم. والذين 
يجيئونكم قد حصرت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم عليكم, أيها المؤمنون» 
فقاتلركم مع أعداتكم من المشركين ولكن الله تعالى ذكره كفهم عنكم. يقول جل 
او فأطيعوا الذي أنعم عليكم بكفهم عنكم مع سائر ما أنعم به عليكم؛ ٠‏ فيه) 
أمركم به من الكفٌ عنهم إذا وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» أو جاؤوكم 
حصرت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم. 

ثم قال جل ثناؤه: مأفَإنِ أَعَتَرلوَكه#» يقول: فإن اعتزلكم هؤلاء الذين أمرتكم 
بالكف عن قتاهم من المنافقين» بدخوفهم في أهل عهدكم, أو مصيرهم إليكم 
حصرت س1 كرد قومهم. 

لالم يُقتلُوكم َآلقَوأ إِلتحُمْ لم4 يقول: وصالحوكم. و«السّلّم) هو 
الحم ل «أعطيتك قيادي»» و«ألقيت 
إليك خخطامي»: إذا استسلم له وانقاد لأمره. فكذلك قوله: 8وَلْقََأ إَِيِحُمْ 
أَلسَّلَمَ4» إنا هو: ألقوا إليكم قياتهم واستسلموا لكم؛ صلحًا منهم لكم وسَلًا. 
ومن «السّلم؛ قول الطرماح: 
وَذَاكَ أن فد عادوث نك للأند كل عصان وَعَْة البد 

يعني بقوله: (سل))» استسلامًا. 

وأما قوله: مقَمَا جَعَلَ أَللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا#» فإنه يقول: إذا استسلم لكم 
هؤلاء المنافقون الذين وصف صفتهم» صلحًا منهم لكم 8إقْمَا جَعَلَ أللّهُ لَحُمْ 
عَلَيهمْ سَبيلًاك» أي: فلم يجعل الله لكم على أنفسهم وأمواهم وذراريهم ونسائهم 
طريقًا إلى قتل أو سباء أو غنيمة» بإباحةٍ منه ذلك لكم ولا إِذْنْء فلا تعرّضوا لهم في 
ذللقم لاسي حير 


لل أ قر 
.ثم شع اف جع حكم هذ الآ وات بده يوه نال ذكره: 0 
مْهْرُ ألَوْمُ فَاقَمُلُوا آلشُفركين حَيْتْ وَجَدتْئوهُمْ4 إلى قوله: لمَحَلُوا سَيلهُم 00 
عَفُورٌ 5 الؤيقاة] ] سَكَجَدُونَ َآخَرِينَ يُرِيدُونَ أن يأمَنوُم وَيَْمَتُوا اه 
دوا إلى المفئة أذكقرا فيه 4 [لشاف ] :ومولام افزرين آخر دمن النافقين» كاثوا 
يظهرون الإسلام لرسول الله كَل وأصحابه ليأمنوا به عندهم من القتل والسباء 
وأخذ الأموال وهم كفار» يعلم ذلك منهم قومهم إذا لقوهم كانوا معهم وعبدوا ما 
يعبدونه من دون الله» ليأمنوهم على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذرارمهم. يقول الله: 
لكل ما يدا ِل الْفتئة أَْكسُوأ فِيها#[لساء::+]ء يعني: كلما دعاهم قومهم إلى الشرك 
بالله» ارتدُوا فصاروا مشركين مثلهم. 
فقال بعضهم: هم ناس كانوا من أهل مكة أسلموا -على ما وصفهم الله به من 
التقيّة- 0 ليأمنوا على أنفسهم وأمواهم وذرارهم ونسائهم. يقول الله : 
كل مَا رُدُوَا ! ل الْفِئْئة أركسُوأ فيه يعني كلما دعاهم قومهم إلى الشرك بالله» 
ارتدوا فصاروا مشركين مثلهم, ليأمنوا عند هؤلاء وهؤلاء... 
وقال آخرون: بل هم قوم من أهل الشرك كانوا طلبوا الأمان من رسول الله كل 
ليأمنوا عنده وعند أصحابه وعند المشركين. 
وقال آخرون: نزلت هذه رح لسر الأشجعي. 
وأما تأويل قوله: كل مَا رُدُوَاإِلَ ل الفئكة أزكسُوأ فِيهَا», فإنه ك|: حدثني المثتى 
قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا | ابن أبي جعفر عن أبيه» عن الربيع» عن أب العالية 
في قوله : #كُلّ مَا رُدُوَاإِلَ أ َفِئة أَركْسُوأ أنيقاك, قال : كلما ابتلُوا يباء عَمُوا فيها. 
لسري ل بس ريد د دو ع لبج 1 لا ا 
هم بلاء» هلكوا فيه. 
والقول في ذلك ما قد بينت قبلُ» وذلك أن «الفتنة» في كلام العرب» الاختبار» 
و«الإركاس» الرجوع. 
كاذل اكلام : عل زدونزن الاتشيان لل وتوا إل الكمر والعر له وستعرا إليه: 


موسوعة أحكام القرأن ال ؟ 

القول في تأويل قوله: قن 3 عوك وَيُلقَُا إلَتِحُمْ آَلسّلَمَ وَيَحْفْوَا يديهم 
درفم والتأرفع حَيْك تيفشلرق وحم جعَنَا حكن عَلَنِهْ شلطلتا ُبية4 
[النساء: .]905١‏ 

يعني بذلك جل ثناؤه: إن لّمْ يَعْمَِلُوكم4» أيها المؤمنون» هؤلاء الذين يريدون 
أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم» وهم كلم) دعوا إلى الشرك أجابوا إليه مإوَيْلْقُوَا يكم 
َلسَّلَمِ4» ول يستسلموا إليكم فيعطوكم المقادَ ويصا حوكمء كرا: حدثني المثنى قال» 
حدثنا ا قال» حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه. عن الربيع: لقن لم يَعَُْْوكُمْ 

يحم ألسَلمّ4؛ قال: الصلح. 

ا نم4 يقول: ويكفوا أيديهم عن قتالكمء ٠‏ لإتَخْدُومُم وَأقَتلُوهُم 
حَيْتُ تُِفْتئُو 4 يقول جل ثناؤه: إن لم يفعلواء فخذوهم أين أصبتموهم من 
أرق ولقيتموهم فيهاء فاقتلوهم, فإن دماءهم لكم حينئذ حلال واكم 
0 لَكُمْ عَلَيْهِم سُلْطلتًا مُبِينً» يقول جل ثناؤه: وهؤلاء الذين يريدون أن 
يأمنوكم ويأمنوا قومهم؛ وهم على ما هم عليه من الكفران» ولم يعتزلوكم ويلقوا 

السلم ويكفوا أيديهم» جعلنا لكم حجة في قتلهم أينما لقيتموهم؛ بمقامهم 
على كفرهم, وتركهم هجرة دار الشرك (إمُبيتَاك يعني: أنها تبين عن استحقاقهم 
ذلك منكمء وإصابتكم الحق في قتلهم. وذلك قوله: لسُلْطنَا مبِينَا» و«السلطان» 
وا . 
المسألة الثانية :سبب نزول الآية 

عن سُرَاَةَ بْنَ جُعْشُم ط قال: 00 ُسُلُ كُمَارِ قريْش حَعَلود ل رَسؤل الله 
يك َي بكر ديه كل وَأَحد منها ” مَن قله أي سر فيا أنا جَالِسٌ في علس من 
جايس قري ا 15 رَجُلٌ ِنْهُمْ حَتى قَامَ عَلَيْنا وَنَحْنْ م جُلُوسٌ» قَقَالُ: يا 
داقة: إن فد( يش انما أَسْودةَ ِالسّاجِلٍء أََامًا مُحَمَدًَا وَأضْحَابكُ قَالُ راق 


ع كيو 


فَعَرَفْتُ أَنَكمْ هُمْ فَقَلتُ قلت له لَه: إِنَّجمْ َيْسُوا بهم وَلَكِنّكَ رَأَيْتَ فَلنَا وَفَلانَاه انْطَلقُوا 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (8/ )١١‏ وما بعده. 


11 موسوعة أحكام القرآن 


نا 9 12 و ادهو ده 00 ير 

ل ل 
ا ار ل لي ارت و 
انرو 7 صب ماع ادي 2 ر كمه في لمرو ره كه ع بر جر دقر 
الست امم ترح الازض» 200 عَالِيَةِ حتى ا كرضي فرَكيتهاء 
ا ع 0 وك 
فرَفعتهًا رت بي» حتى دَنَوتَ مِنَهُمْ فَعَثَرَتْ بي فَرَيِى» فَحَرَرْتٌ عنهاء 


ص 


َمْوَي بدي إل كتائتي» فَاستَخْرَجْتُ ينها للم نَاستفسنتُ با أَمْرْهُمْ م له 
فَحَرَجَ الّذِي أكرَه فَرَكِيْتٌ قَرَبِيء وَعَصَيْتَ للم ثُقَرَبُ بي حَتَّى إِذَا سَمِعْت 
را رَسُولٍ الله يي وهو ايت وَأبو بكر يكِْرُالإليفَات ساح يَذَا َي في 
اروف اللو و ل ل ا 

15 قَلَّ استوت قائمة إذا لأئر يَدَمبَا عثان نات ف السَّمَاء مثل 0 
َاسْتَفْسَمْتٌ بالأزلام؛ ََرَجَ الذي كرف اديه ب بِالمَانِ 0 َرَكِنْتَ رسي 
نووني سي بن لقي نا لقث من ار عله أ 0 


رَسُولٍ الله ككك. فقلت لَهُ 5 إنَ قَوْمَكَ قد جَعَلُوا فيك اديه رُم حبار ما يريد 


اناس بِِمْء وَعَرَضْتُ عَلَيهِمْ ازا لكا كلم يري و1 يُسألتي» إلا أذ فالَ: 
«أخني عنا) ماله أن يَكْدّبَ لي كَِاب أَمنِء َأمَرَحَاورَ بن هه َكتَبَ في رُفعَةٍ من 
قر صا 1 


5 


لَّ 


دِيم ثم مّى رَسُولٌَ الله 


(1) رواه البخاري (7407) مُعلقاً بصيغة الجزم فقال وقال ابن شهاب فذكره. 

ووصله أحمد (211/5941)) و اين حبان (217580)» وابن ابي عاصم في الآحاد والمثاني ))٠١79(‏ 
وابن المنذر في الاوسط (22745. والحاكم في المستدرك (5570))» أبو نعيم في دلائل النبوة 
(2777: والطبراني في الكبير (/1/ 417 21776 21758)» والبيهقي في دلائل النبوة ( ))5١ 7/1١‏ 
وغيرهم من طرق عن موسى بن عقبة» وعقيل» ومعمر؛ وصالح بن كيسان جميعاً عن الزهري 
هن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه مالك بن جعشم عن أخيه سراقة بن جعشم ذه به» 
وفي الاسناد: مالك بن جعشم ذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال الحافظ (مقبول). 

ووواء ان مصشال الصدات 11 4 سل عمدين عير الراددي عق معتراع الزخوف د عن 
عَنْ عَيْد لوحن بْنِ مَالِكِ بْنِ جخْشْم» عن شرا َه بن جعْشْمِ طه بهه فأسقط مالك بن جعشم, وفي 
الإسناد الواقدي» وهو مُتهم» فالصواب الأول بإثبات مالك بن جعشم وحاله تقدم. 

وله شاهد عند ابن أبي شيبة (2075517) وابن ن ابي حاتم في التفسير (0؛», و مسند الحارث 


2 :يولس عه الوك زا لقره وت 11ت 
المسألة الثالثة: النسب والمصاهرة لا يمنعان القتال 


أي: استحقاق جهاد قوم ذو نسب للمسلمين أو لبعضهم أو للإمام لا يمنع من 
قتالهم» وذلك ما لا خلاف فيه بين أهل العلم. 

قال القرطبي كعاة: ََالَ: طلا الَذِينَ يصِلون4 أي يَتّصِلُونَ دم وَيَدْخُلُونَ فيا 
20 يهُمْ بن الجوَار الف التى: ا توا مايه ويا يكم يت ف 
عل عويهة ل انسحت العهوة فَاننَسَحَ هَذًَا. هَذَا قَوْلُ مُجَاهدٍ د وَائْنِ زَيْد 
وَغَبهِمْ وَهُوَ أُصَحٌ مَا قِل في مَعْنَى الآية. 

50١ 
سن يا جر مووين 7 لسرن اشم‎ 

ريد إذا سيت 

قال الهُدَويٌ: وَأَنْكَرَهُ الْعْكَاه؛ أن لنب لَايَمَْعُ من قعل الكمَارِوَكلِهِم. 

وَقَالَ التحَاس: وقذااد عق ِانّهْيَذْعبْ إل أن لله تَعَالَ حَظرَ أن ؛ يُقَاتلَ 
ال نَسَبُء وَالْفْركُونَ قد بيهم وَيَينَ السَّابِقِينَ الْأَوِّينَ 
ناب مذ ِنْ هذا ابل به ادك سه لَِنَّ أَهْلَ التأويل جْمِعُونَ عَلَ أن 
النَاسِحَ لَهُ (برَاءَة) وَإِنَّا تَرَلَتْ (بَرَاءَة) بَعْدَ المَنْح وَبَعْدَ كذ ان تكب اللو قال 
معناه الطبري”". : 


وقال الشوكاني يخلثة: وقيل: الإنّصَالُ هُنَا (أي في قوله: إلا ألَّدِينَ يَصِلُونَ 4 هُرَ 


سه 


كان 
لان 


(00) من طريق عَمَادُ بن سَلَمَهَ عَنْ غلبن ريد عَن الحسنء عَنْ سُرَاقَةَ بن مَالِكِ ادي 

دلو أن تريما لومي 

وفي الإسناد علتان: الى لومز ار ريطا ا ا الحسن لم يسمع من 

سراقة بن مالك يه قال عبد الله بن أحمد بن: سّئل أبي سمع الحسن من سراقة؟ قال: لاهذا علي 

ابن زيد هو بن جدعان يعني يرويه كأنه لم يقنع به» وقال بن المديني: هو إسناد يتبوعه القلب أن 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (701/5). 


-[:*] موسوعة أحكام القرآن 


20000 


شنال السَتة وَالُْنَى: إلا الَّذِينَيتَِبُونَ إل قوم بَيَكُمْ وَيينَهُمْ مِينَاقٌ. كاله أبو 
عبِيْدَه وََد كر لِك أَهْل الْهِلَم عَلَيْه؛ِ آنا نسب لَايَمْتَمِنَ لقال اماع ققد 


ل 6ه 


كان ون اللي وي لمكن َنْسَابٌ وَ1يَمْتَعْ ذَلِكَ مِنَ الْتَتَال0". 

وتكدل مل ذلك (أي: أن النسب والمصاهرة لا يمنعان القتال) بقوله تعالى: 
هلا تَدُ وما ؛ يُؤْمِنُونَ بألل وَلْيَوْم لخر يُوْآدُونَ مَنْ حَآد لله وَوَسُولَهه وَلَوَ انوا َابََهُمْ 
أرأقاف وغوه أرعمي لتك كَعَبَ فى فُلوِبهمْ الإين وََيَدَهُم برُوج مِنة 
وَيُدّجٍ له نت ترى من ليها أن 2 للم 
أراكيك در آل للَّه ألآ إِنَّ حِرْبَ لله هُمْ ألْمْفْْحُونَ #[جادله 0 

ان قرز ان حا لي 
عبيدة بو وروي ع ل حر ع مادا رع وا 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية حين قتل أباه 3 َدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بأللّه وَآليَوْم الآخر 
ادرو كاد الله و شر قد وو كلا 0 0 000 


بص 07 


وقال ام الشافعي كنا: - : وَقَالَ: م ا تحد كَدْمَا قَومَا يُدُمِنُونَ بأللّه 


َم الآخر يُوَآدُونَ مَنْ حَآدَ أللّهَ ووَسُولَكُ وَلَوْ كانوَ عَابَآءَهُمَ 0 2 أو ! إِخْوانَهُم 
5 0 المحادلة: 1 ؟ لا لك 


.)01/7 /1( قَنْحٌ الْقَدِيرِ الجَامِعُ يَْنَّ فني الرُوَايَة وَالدَّرَايَةِ من التفسير‎ )١( 

(؟) مرسل: رواه الحاكم في المستدرك (0107)» والبيهقي في السنن الكبرى (17870)» والطبراني 
في الأوسط (770) من طريق أسد بن موسىء ثنا ضمرة بن ربيعة» عن عبد الله بن شوذب قال: 
جعل أبو أبي عبيدة.. الحديث» وهو مرسلء فإن عبد الله بن شوذب من الطبقة السابعة من أتباع 
التابعين لم يدرك أبا عبيدة ولا أحداً من الصحابة. 
قال الييقيا 000 
لابين يكون معضلاً؛ د العا روي عي الب البدر امثير (/0/4. 
وكان افتي: زواة الطراو وإشكاذة شفط و رجاه يعَات. مجمع الزوائد (9/ .)١585‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1-5 
لأنَسَابُ نَاببَة لا َزُولُ وَالدّينْ َيْءْ يَدَحَلُونَ فيد» أو يَخْرَجُونَ مِنْهُ وَنَسَبَ ابن 
وح ِلَ أيه وَابْنَُكَافر وَنَسَبَ إِبْرَاهِيمْ حَلِيلَة إل أبيه وَأَبُوهُ كاك0". 
ٍ ويستدل كذلك بقول الله تعالى: قل إن كان دَابَآوُكُمْ وَأَبَْؤُحُمَ وَإِخْوَنْكُمْ 
وَرْوجُكُمْ وَعَشِرئُحُم َمل آفتفمُوها ود ا 
ل ين لله وَرسُولِ- وَجهَادٍ فى سَبيِه َتَربَصُوأ حَقٌ يق أله يأرو وله لا 
يَهْدِى الْقَوْم أتستين) انه 
0 ث: أمر تَعَالَ بِمُبَاينة الكُمَارٍ به ون كَانوا آبَاء أو أبناف ود عق 
موالاتهم إن اسْتَحَبُوا أَيْ امَارُوا الْكُفْرَ عَل الْإِيَانِ وَتَوَعَدَ على ذلك كقوله تعالى: 
اعد ما يُؤْمِنُونَ أله وَلْيَومِ لخر يوَآدونَ مَنْ حَد بك َوَسُولَُه وَلَو كانواء َبَآءَهُمْ 
أز أبتاءهم أو وَإِخْونَهُمَ أ عبركية َرْلَتِبكَ كُنَبَ فى فُلُويهمُ الإيمن وَأَيدَهُم بروج مِنْه 
وَيُدُخِلْهُمَ جَنََتٍ تر من كَتًِا نم14 الحادلة:7]5" . 
قال الله تعاى: (إيتأيّها أن َامئوا إ َرَبم فى َيل أله 6 26 00 
تقُولوأ لمن ألْقَنَ إل كُمْ آلسَّلمَ لَمْتَ مما تهون عرض اليو اله نيا 
قونة أل مَل كبر كاك تسم من قبل كن أله لحم تبيّلوا إن 
أللّهَ كن يما تَعْمَلُونَ خَبِيرًا #[النساء:ة ؟] 
[5] وفي الآية مسائل عدة: 
المسألة الأولى: سبب نزول الآية 


© وقد ورد عدة أسباب لنزول الآيات منها: 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ففخ ولا تو وأ لِمَنْ أَلَْنَ إِلَيْكُمُ أَلسّكَمَ لَمْتَ مُؤْمِنَاف [انساء:؛:] 
قَالَ: قَالَ ابْنُ عبّاسِ: «كَانَ ل ل للا ار َقَالَ: السَّلمُ 


)١(‏ الأم (4/؟13). 
(؟) تفسير القرآن العظيم .)6١8/5(‏ 


[*] موسوعة أحكام القرآن 
عَلَيكُم َمتَلُوهُ وَأَحَُوا غتَْمَنَهُ فَأَْرَلَ الله في ذَلِكَ إِلَ قَوْلِهِ: تون عَرَض أي 
َلدّنْيَا4ه[نساء:؛+] يَلْكَ العتَيِمَةً) قَالَ: قَرَابْنُ عَبّاسٍ عو" 


1 
لارام مي ع : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ وني البَاب عَنْ م سَامَةَ بْنِ ريد 
قلت: يد يُشير إلى حديث أَصَامَة بْنَ زد قةقال: بَعتار شول الله يك إل ارقو 


ا هراهم وَخَقَتُ نا 5 من الأْصَارٍ ع عه ل عونا 
قَالّ: ا 0 َنَى كته هَل ْنا بَلََ الي 
يِه فَثَالَ: ١‏ يا أسَامَُ أده بَعْدَ ما كَالَ لا لَه إلا للها قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوّدَاء فا رَالَ 


5 0-6 
> 26 002 0 


زرعان شت 21/33 لملقث قل َك اليم 0 
الست الثاق: 

عبد الله بن أي حدرد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى 
أضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة 
ابن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن أضم مر بنا عامر الأشجعي على قعود له متيع 
ووطب من لبن فلم) مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله 
اج ع ا ودس مو ا ا رط جو 1 
له أيه نامث ذا صَرَيْكُمْ فى سَبيلٍ أله 
تبي تفولرأ لمن أله إِلَيِكُمْ ل تون عرص ألْخَيَةِ دنا فد 
ا 0 بكم فَتبيَنوَا إن آلنّة كان يمَا تَعْمَلُونَ 
خَبِيرًا 4 [النساء:4 0 


ع 


.)70784( رواه البخاري (5511): ومسلم‎ )١( 

(؟) عقب روايته في السئن (07070. 

(2) رواه البخاري (55594): ومسلم (41). قال الحافظ ابن حجر: قال ابن التين: في هذا اللوم 
تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد. 
وقال القرطبي: في تكريره ذلك والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على مثل 
ذلك. فتح الباري /١1(‏ 194). 

(5) قال الشيخ مقبل بن هادي: وأخرج الإمام أحمد »)١١/57(‏ وابن الجارود (ص77؟) عن 


اغا موسوعة أحكام القرآن اد 
قال الحافظ ابن حجر كذلت: وهذه عندي قصة أخرى ولا مانع أن تنزل الآية في 

الأمرين 00 

المسألة الثانية : تأويل الآيات 


قال الإمام الطبري يته: يعني جل ثناؤه بقوله: «يكأَيّهَا لِّينَ انوأ يا أيها 
الذين صدّقوا الله وصدَّقوا رسوله فيه| جاءهم به من عند ريهم إِذَ ذا صَرَيْثُمٌ في سَيِيلٍ 
أَلنّه؛ك» يقول: إذا سرتم مسيرًا لله في جهاد أعداتكم «اقتبيئوًاك: يقل عار يكل 

من أشكل عليكم أمره؛ فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره» ولا تعجلوا فتقتلوا من 
ل ا ١‏ 
لكم ولله ولرسوله وإوَلَا تَقُولوا لِمَنْ القن إِلَيِحُمْ ألسَكَم4» يقول: ولا تقولوا لمن 
استسلم لكم فلم يقاتلكم؛ مق تك نس أل متعم وقعركم إل 
مُؤْمِنَا» فتقتلوه ابتغاء عَرَضَ أَخَيَرةِ أَلدُئيَاك يقول: طلبَ متاع الحياة الدنياء 
مفَعِندَ لَه مكاي كنير 4 ا الله في| 
أمركم به ونهاكم عنه» فأثابكم بها على طاعتكم إياه» فالتمسوا ذلك من عنده 
كدَلِكَ كنم من قَبْلُ4©ُ» يقول: ى! كان هذا الذي ألقى إليكم السلم فقلتم له 
نت مُؤْمِتاك فقتلتموه» كذلك كنتم أنتم من قبل يعني : من قبل إعزاز الله دينه 
كاف و انضارة تستخفون بدينكم» »كما استخفى هذا الذي قتلتموه ه وأخذتم ماله 
بدينه من قومه أن يُظهره هلهم حذرًا على نفسه منهم. 

وقد قيل: إن معنى قوله: مإ كَلَلِكَ كُنثم من قَبْلْ كنتم كفارًا مثلهم مإقَمَنَ أللّه 
عَلَيِكُمْ4. يقول: فتفضل الله عليكم بإعزاز دينه بأنصاره وكثرة تُبّاعه. وقد قيل: 
فمن الله عليكم بالتوبة من قتلكم هذا الذي قتلتموه وأخذتم ماله بعد ما ألقى إليكم 
تام د يقول: فلا تعجلوا بقتل من أردتم قتلّه ممن التبس عليكم أمرٌ 


وأخرجه الطبري من حديث ابن عمرو ومن حديث عبد الله بن أبي حدرد كما عند أحمد وابن 
الجارود وقال الهيثمى في حديث ابن أبي حدرد (17/ 8) ورجاله ثقات. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
إسلامه؛ فلعلّ الله أن يكون قد مَنَّ عليه من الإسلام بمثل الذي منّ به عليكم؛ 
وهداه لمثل الذي هداكم له من الإيان. 

إن أله كان يما تعْمَلُونَ خبيرَ4» يقول: إن الله كان بقتلكم من تقتلونه وكَفُكم 
عمن تكفون عن قتله من أعداء الله وأعدائكم. وغير ذلك من أموركم وأمور 
غيركم لإ خَبيرً 44 يعني: ذا خبرة وعلم به. يحفظه عليكم وعليهم» حتى يجازى 
جميعكم به يوم القيامة جزاءه» المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته''". 

المسألة الثالثة : معنى مدا صَرَيْثه # 


الضَّرْبُ: لد في الأزض» تقول العَرَبُ: مَرَبْتُ في الْأرْض إِذَا سِرْتُ لَِجَارَةٍ 
أ عَْوِ أو عَيِه معن يفي. وَتَعُولُ: ا ا 
حَاجة الْإنْسَاقِ وَمِنهُ ه عَولُ لبي يكة: لا يحْرَحٌ الرَّجْلَانِ يَضْرِبَانٍ الْغَائِط يتَحَدٌ 
كَاشِفَنِ عَنْ فَرْجيْههَا من اله يَمْقَتُ عَلَ د 2 
المسألة الرابعة: القراءات في قوله ١‏ «انتيياراً4 


قال ابن جاهد يدنه : واخقاترا ف النَّاء والثاء الاك وَالْون من قَوْله: 
«إتتييلرا4. 

َرأ ابن كثير وَنَافِع وَأَبُو عمْرو وَابْن عامر وَعَاصم «إنتيينواك , اليا وَالُون 
وَكَذَّلِكَ ب الحجرات وَكَرَ | أ حمرّة والكسائى (فثبتوا) بالثاء ا وَكَذَلِكُ ف 
0000-6 
© وفي معنى القراءتين: 

قال أبو منصور الأزهري: التقّبت والتيّين بمعنى واحدء قال الفراء: تقول العرب 


.)7١ /9( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(؟) الجامع لاحكام القرآن ( 077”/5) وانظر لمعنى الضرب: تفسير الطبري في سبق قريبا. 

(7) السبعة في القراءات (ص777)» وانظر: شروح الشاطبية» وحجة القراءات لابن زنجلة 
(ص88١5))»‏ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ( 7/ ١01؟).‏ 


موسوعة أحكام القرآن لا 
د فوسوقة اككام القرما ين ا ا ا ا ا 100 
للرجل: لا تعجل بإقامة حتى تتبين» وحتى تثبت"'". 

المسألة الخامسة : قول الكافر لا إله الا الله أو السلام عليكم 


وحمل الأمرأَنَ نَ للم إِذَ تي الكَاقِرَ لا عَهْدَ لَه جَارَ لَه ْلَه فَإِنْ قَالَ لَهُ الْكَافِرُ: 
«لا إله إلا لله ]يبر َل فََدْ اعتَصَمَ بعصَام الإسْلًا م انع مِنْ دَمِهِ وَمَالِهِ وَأَهلِه. 
َنْ قَتَلَهُبعْدَ دَلِكَ كيل به. 

ااه 0 ”0 م 


وَقَدْ قَالَ مَالِكُ في الْكَافِر يُوجَدٌ عِنْدَ الدَّرْبٍ فَيقَولُ: جِْتُ مُسْتًَِا أَطْلْبُ 
الْأمَانَّ: هَذِه أَمُورٌ مُفْكِلَةٌ وَأرَى أَنْ يرد إل مَأميوء وَكَا يكم لَه بحَكُم الإشلام؛ أن 
الْخُفْرَ قد تبت لَه قلا بدَ أن يَظْهَرَ مِْهُ مَايَدُلٌ عَلَ أَنَ امياد الْمَايِدَ الذي كَانَ يَدلْ 
عَلَيْهِ َل لَايدُ َدْببَدَلَ اعفاد صَحِيح يَدُلْ عَلَيْهِ قله الصَّحِبح وَلَا كفي فيه 
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عَلَقَ لبن يك الحُكُم بها عَلَيْه في قَوْلِهِ: «أوزت أن أََاتلَ اناس حَنَى يَفُولُوا لا لَه إلا 
ار و 9 2 2 و 3 0 ( 
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.)0"١10 /١( معاني القراءات للأزهري‎ )١( 
,)1١؟99( روآه البخاري (0؟) ومسلم ( ")0 من حديث أبن عمر قققة وروآه البخاري‎ 20 
من حديث ابي هريرة 5ه» ورواه البخاري (797) من حديث أنس طلك.‎ )7١( ومسلم‎ 


-] +" ]| لطا موسوعة أحكام القرآن 


المسألة الخامسة: الأمر بالتثبت وعدم العجلة أثناء الجهاد 
قال الشيخ العلامة السعدي كنآته: الأمر بالتثبت يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة 
في الأمور التي يخشى من سوء عواقبهاء ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير 


اللي يحت افواعياء 

وهذه القاعدة في القرآن كثيرة: 

قال تعالى: في القسم الأول: ييا ألَذِينَ َامُواْ ذا صَربْتُمْ في 0 لله 
فَتَبَينُواً© [نسدء:؛]ء وق قراءة: (فتشتوا؟» وقال تعالى: ا الدية إن 


جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ايك ككبيوا ديرا توناء ججهدلَةك [نشجرات:] . 

وقد عاب الله المنسرعين إلى إذاعة الأخبار ألتتي يخشى من إذاعتهاء فقال كل 
موادا جَاَهُمْ أ مر مِنَّ لمن 0 لْمَوَفٍ أدَاعُوأ 2 ولو دو إل ألبَسُولٍ َال أزلى آل 
مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ آلَذِينَ يَستبظوتةء نهد [نسهههاء وقال تعالى: وك عقا 
بعِلْمِهِء #[يرس::-]» ومن هذا الباب: الأمر بالمشاورة في الأمورء وأخذ الحذر, وأن لا 
عرلا ماديا لس صلم باون ها أبنت كتيرة. 

وأما القسم الثاني: كقوله: مإوَسَارعْوَا إِلَ مَعْفرَةِ من رَبَحُمْ وَجَنّةِ عَرْضْهَا ألسّمْوَتُْ 
وَالأَرضُ آل عمرن:+]ء وقوله: مأقَاْسْتَقُوا حيرت 4[لبترة:.؛ ١]ء‏ وقوله: فأَزْلتِيكَ 
يُسَرِعُونَ فى ألخَيرَتِ وَهُمَ لَهَا سَبِقُونَ 4[ [الؤنون: »]5١‏ وقوله: #وَاَلسَبِقُونَ لسَِبقُون 4 
[الواقعة:٠٠]‏ أيّ: السابقون في الدنيا إلى الخيرات: هم السابقون في الآخرة إلى الجنات 
والكرامات. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

ودلا اكاك اللاي كار ال اذه يمقر أ كرو تارمق لويد رضن 
الخيرات» وأن يكونوا متثبتين خشية الوقوع في المكروهات والمضرّات. 

ومن 0 لقوم يوقنون؟”" 


)١(‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن [القاعدة الثالثة والأربعون]. 


موسوعة أحكام القرآن [ف ]| 
المسألة السادسة : حرمة التسرع في تكفير المسلمين 

والتسرع في التكفير غالباً ما ينجم عنه تفجيرء وإزهاق الأنفس» وتقطع 
الأشلاء» فضلاً عن بث الرعبء والملع في نفوس الناس؛ وما يلحق الأمة من 
مصائب» وفتن. 

ولع و كايو ا لحا عر ادن باع الفراج نابتة السوءء كلاب أهل النار كى| 
أخبر النبي يَكيةِ بذلك: وحذّرنا منهم أَشل مدير وأمّا هؤلاء الخوارج الجدد فهمٍ 
أذناب أسلافهم: يحكمون بالجزاف على ألوف المسلمين بالكفر- عباذاً الله حه عيورا 
منهم؛ ويحفة عقل ودينء وفي قول الله تعالى: هوَلَا تقوو ِمَنْ أله ِلَيِكُمْ أَلسَّلَمَ 

50052 
الشية»وتسأيط ها عل ع بل ذلك من غيب ولا حب من كتاب ول 
وفي المسالة ينة مباحث: 

المبحث الأول: الأدلة على حرمة التسرع في تكفير ا مسلم 


ك2 أولاً: من القرآن الكريم: 


قال الله تعالى زيايناا ألَِّينَ اموا دا صَرَيْكم فى سيل أكلِ تيو وََا تقولا لمن 
لقن إِلتِحْم ألسَكمَ لنت مز 0 ا لدنْيَا فعند ألله مَمَانم كبيرة 
كيك محش تن كيل قر أله عَلَيْحُمَ فَتبينوا إن ألنّهَ كآنَ يما تعْمَلُونَ براك 
[التساء:ع 4] 


قال الطبري كلت: إذا سرتم مسيرًا لله في جهاد أعداتكم إنَتَبَيْوا؟» يقول: 
فتآنوا في قتل من أشكل عليكم أمره. فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره» ولا 
تعجترا تدارا من الس عليكم أمرى ولا تتدموا عل قل ابعل إلا عل قل عن 


-] ]| موسوعة أحكام القراق 
علمتموه يقينًا 0 لكم ولله ولرسوله 9إوَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْهَع إِلَيِكُمْ لم4 
يقول: ولا تقو لمن استسلم لكم فلم يقاتلكمء 00 
ودّعوتكم 0 مُؤْمِتَك. فتقتلوه ابتغاء عَرَضَ أي آلدُنَْاك» يقول: طلبّ متاع 
الحياة الدنياء لقند أله مَكَانِمْ كبِيرة#» من رزقه وفواضل نِعَمهء فهي خير لكم إن 
أطعتم الله فيه| أمركم به ونهاكم عنه» فأثابكم بها على طاعتكم إياه» فالتمسوا ذلك 
وحم 1 لم يقول: كما كان هذا الذي ألقى إليكم السلم 
فقلتم له للست مُؤْمنا4 فقتلتمو فقتلتموه» كذلك كنتم أنتم من قبل؛ يعني: من قبل إعزاز 
الله دينه بِتبّاعه وأنصاره» تستخفون بديتكم كا استخفى هذا الذي قتلتموه وأخذتم 
ماله» بدينه من قومه أن يظهره هلهم حذرًا على نفسه منهم. 

وقد قيل: إن معنى قوله: هكَُلِكَ كُنثم من قَبْلُّ؛© كنتم كفارًا مثلهم مْفَمَنٌ لله 
عَلَيَحُمْيُ. يقول: فتفضل الله عليكم بإعزاز دينه بأنصاره وكثرة تُبّاعه. وقد قيل: 
فمنَ الله عليكم بالتوبة من قتلكم هذا الذي قتلتموه وأخذتم ماله بعد ما ألقى إليكم 
السلم تيلو 4, فول فلا تعجلوا بقتل من أردتم قتله من التبس عليكم أمرٌ 
إسلامه» فلعل الله أن يكون قد مَنَّ عليه من الإسلام بمثل الذي منّ به عليكم 
وهداه لمثل الذي هداكم له من الإيان. 

إن أله كن ما تَعْملُونَ بير 4, ول : إن الله كان بقتلكم من تقتلونء وكَمّكم 
عمن تكفون عن قتله من أعداء الله وأعدائكم وغير ذلك من أموركم وأمور 
غيركم لخَبِيرَ» يعني: ذا خيرة وعلم به. يحفظه عليكم وعليهم؛ حتى يجازى 
جميعكم به يوم القيامة جزاءه؛ المحسن بإحسانه؛ والمسىء بإساءته"". 

واماضي ب وني لمي 0 000 
يول ألك مره لعن القر) أ ميلع ١‏ فإذا : 1 0 006 


.)7١ /9( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
يقولوا: هو مؤمن. فيقال لهم: أنتم أعلم أم الله؟ على ما قيل لأولئك"". 

قال الله تعالى: أوَآلَدِينَ يُوَدُونَ ألْمؤْمِبينَ وَلْمْؤِْنَتِ بير مَا أَحْتَسَبُوا فد َحْتَمَلُوأ 
مَهُتَننًا وَإِنْمَا مُبِينًا 4[ [الأحراب:58]. 

قال ابن كثير كتل: أَيْ يَنْسَبُونَ إِلَيْهِمْ مَا هُمْ بِرَآءُ مِنْهُ 1د موه وَ يَفعلُوه ققد 
الوا نا َي ين وهذا مو الت الك كير اذ فق أرنقل + عَنِ اللْؤْمِينَ 
وَامُْمِنَاتِ مَا 1 يَمعَلُوه اتسين سار لمي كا 0 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طكد: أن رَسُولٌ الله يك قَالَ: «إذ قَالَ الرَّجُلُ لأَحبه يا كَافِرٌ ققد 
مو يي َ._- وه 0 0 ا 0 0 0 7 ل َ 
بَاءَ به احدهما)» و مكرما زا عن عا كت كل عد الله عن يزيد سَيِعَ أبَا 
ا ا 

عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عُمَرَ قة: أن وَسُول الله يل فَالَ: «أيّها رَجُلٍ كال لِأَحِبه يا كَافرٌ 
فَقَدْيَاءَ > م 

ا َ 2 بومده 
رم 


م ا ل رمي رَجُلّْ رَجُلّا بالفْسُوقٍِ وَل 
نه ه بالكفر ؛ إلا ارْتَدَتْ عَلَيْه إن 1 يَكُنْ صَائدبهُ كزيك01. 

ولي رواية: عن دوع شرل اليبو : الَبْسَ مِنْ وَجلٍ ادَعَى لِغيْرٍ 
بيه وَهُوَ يعْلَمُهُ إلا كم وَمَنِ اذَعَى مَا ليْسَ له َس مناه ليتوأ مفعدَهُ من اتا 


0 


.)187 /"( محاسن التأويل‎ )١( 

)١(‏ تفسير القرآن ل 

(") رواه الببخاري (1)51077[ يَاتٌ من مر أََاه متيل فَهْوَ كا قَالَ. 
(5) رواه الببخاري ( 5 ١١5).؛‏ ومسلم .)5١(‏ 


(5) رواه مسلم .)5١(‏ 


(1) رواه البخاري ( 55 ,.)5١‏ ومسلم (511). 


[*" ]| لل موسوعة أحكام القرآن 
وَمَنْ دَعَا رجلا بالك أ أو كَال: عَدُوٌ الله وَلَيْسَ كَذَّلِكَ ا حَارَ عَلَيه)7". 
© وَوَرَدَ في تأويل تلك الأحاديث ما يلى: 
قال النووي تنلثة: في تأوِيلٍ الْحَدِيثِ أَوْجَه: 


م 


أعذها: أنه عجو َخمُولَ عل المستَِل لِدَلِكَ وَهَدَايُكَْرُ قعل هَذَا مَمْتى به بها 8 
ِكَلِمَةٍ الكَفْرِ وَكَذَا حَارَ عَلَيْهِ وَهْوَ مَعنَى رَجَعَتْ عَلَيْه أَيْ رَجَعَ عَلَيِْ الْكفْرٌ قَبَاءَ وَحَارَ 
دجم بعش وان 
وَالْوَجْهُ الثاني: ما ةد َقِيِصَنْهُ أيه وَمَعْصِيةُ َكُفِير. 


وَالتالِكُ: لا عمرلء عَلَ اواج المكمِينَ لِلْمُؤْمنينَ وَهَذا اوج تقل الْقَاضِي 
لم عه ل اما ان بن نس وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ أن الْذمَبَ الصّحِيحَ المخَارَ 
اي فَالهُ ترون وَالْحمَفُوَ أن الحوارج لا يُكَمَرُونَ كسار أَهْلٍ ال والرجة 

الرَابِع: مناه أن ذلك يؤول به إل الْكفِْ وَدَلِكَ أن امحَاصِي كا قَاُا بي افر 
رَيَافُ عل الث نا أن يكُونَ حاف شُؤْمًا الِب ِل الكفْرِ وَويدُ هذا الْوَجهمَ 
بجاء في روَلية لبي عَوَلة قري في كتابه (الَْرَجُ على صَحِبح منلم) : «هَإِنْ كَانَ 
كنا قَالَ وَإَِا مد َه بالْكمر»» وني رِوَاية: (إِذَا قَالَ لأخيه: يا كا الل 
أَحَدهمًا). 

وَالْوَحه الخاف: مَعْنَاُ فَقَدْ رَجَعْ عَلَيْهِ تَكْفِيرُهُ فلَيْسَ الرّا 0 
يز كز عل ل لمن كار مكل كذ نا نامرع ماود يِذ 
1 مره إلا كا يَحْتَقُِ بصلَانَ دين الإِسْلَام؛ لل ألم 3 

ولي اشع و مزأت ل لخدن أن فكو الله 
يك قَالَ: ١مَنْ‏ > حَلَفَ عل ِل الإسلم هوك قله ولس عل ابن آد م ديالا 
بدِْكُ وَعن ككل كه بمَيْءٍ و اليا عُذبَ بد يزه ل مِنا فْهَوَ 


أ 


() رواه مسلم (11). 


للا أ 6 
موسوعة أحكام القراق لاك 
كَمَثْلِه وَمَنْ قَذَفَ ّ مُؤْمِنا كف فَهُوَ فَهِوَ كَقَتَلهِ)7" 


وفي رواية: ١فْهوَ‏ هُوَ كقَاَله)7" 


قال ابن تيمية يََإنه: : وت في الصّحِيح أن من قَالَ لِأَخيه يا كَافْرِ فقد بَاء به 
حدهمّاء وَإِذا كَانَّ تَكْفِير المي على سَبِيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على 
سَبيل الاعَتِقَاد فإن ذَلِكِ أعظم من قتله'". 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال ارول اله كله وها أكفر ول 2 جُلَا قَط إلا 
َاء أَحَدُهُمَا ا ِنْ كَانَ كَافرًا وَإِلّا مر فيرو 

عن حذيفة بن الييان دنه قال: قال رسول الله ككق: إن ما أعوَفُ كم وجل 
رآ حَى دا يت به عل وَكَانَ دنا سام ِ غَيهُ إل مَا شَاءَ الله فَانْسَلَحَ 
نه وَنبَدَهُ ورَاءَ ظَهْرِهِ وَسَعَى عَلّ جَارِِ بِالسَيْفٍ وَرَمَا هُ بالشرك), قال: قلت: يا نبي 
الله» أيهم أولى بالشركء المرمي أم الرامي؟ قال: ١بَل‏ الرّامِي 00 


أ 


.)1١1/1( رواه البخاري 51/0 60)» ومسلم‎ )١( 

(5) رواه الترمذي (55775). 

(؟) الاستقامة (ص .)١56‏ 

(5) رواه ابن حبان (7554)؛ والخرائطي ني مساوئ الاخلاق (17): والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (675)»: وأبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة 
(575)» وله طرق. 

(5) رواه البخاري في التاريخ الكبير (5401)» و رواه ابن حبان (81)» والبزار (1/97؟)» ومعرفة 
الصحابة لأبي نعيم (1804).: وأبو إسماعيل الحروي في ذم الكلام وأهله 22٠١7 /١(‏ من طريق 
ا ل 
حذيفة حدثه قال... الحديث. 
قال البزار: وَهَذّا الْحَدِيتٌ يدا السك لت يْوَى إلا عَنْ حُدَيْفَة بهذا ساق وَإِسْنَادُ حَسَ 

وَالصّلْتُ عَذَارَجْلٌ مَشْهُورٌ من أل الْبَصرَة وَمَابَمْدَه فق ْنَا عن تِيفِهم؛ 2 


قال ابن كثير: إِسْنَادٌ جَيّد. تفسير القرآن العظيم (509//7). 
وقال الشيخ الألباني: فالحديث حسن - إن شاء الله تعالى؛ لآن له شواهد في الجملة. السلسلة 


.)7501١( الصحيحة‎ 


لعا موسوعة أحكام القرآن 
ع َلَ: قَالَ رَسُولُ الله يكي: ١مَنْ‏ صَلَّ صَلاتنَا وَاسَبَلَ 
لتنا وَأَكلَ ذَبِحَتَنَا قَدَِكَ المشلِمُ اَي لَه ومَةُ لله وَوْمةُ وَسُولِِ قلا نخْفِرُوا الله في 


ذمته). 


ل صمل 


قال الحافظ ابن حجر يذآثه: وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر فمن أظهر 
قار اا ملك الام للدها رادت ذلك . 


كو مر اس سس 2 
عن أن ظَبْيَانَ فَالَ: سَمِعْتٌ أَسَامَة َه بن زيل اق يقول؟ ونا( سُولُ الله يك إل 
الحرَقَدَ قَصَبِّحْنَا القَومَ فهَرَمَْاهُمْ وَسَقَتُ أن وقيو الما م0 
عَشِينَاهُ قَالَّ: 101101111111110 


النبيّ يل ذال نا اضاف: َه بَعْدَ ما قَالَ لا إِله إلا لله قُلْتُْ :كان وذ كا 


زَاليُكرْيُقا. َنَّى عت أ 1 كن أ كن ألمت قبل َلِكَ اليؤْم”". 


تنيت أني 
5 و 8 0 10 03 > وس 
ال ره - وَهَذَا حَدِيتُ ابْنٍ أي مَيَْهَ - 
0 


انك نات تِ مِنْ جُهَيَةَ ََدْرَكُتٌ وجل 
7 : 1 3 1 
َم في تفي من وَلِكه فدَكَرثه لي لق » فَقَالَ رسو 


34 


0 قَلْتُ :يار ارلا ا 1 


5 


د َ 3 
ا 7 


ولط يني عنام نال فال رحا ” 56 0 هُمْ حَيٌ د 

وَيَحكُونَ َليِينُ كدر له [لأغاد::-]؟ فَقَالَ سَعْدٌ: كَدَ قَائَلنَا حَنّى لا تَكُونَ فيد وَأَنْتَّ 
1 رى ره 00 

ل 0 


هه 
ري قحس مو 6 


وو 


2 


سول الل يك إل ارق بن هبك قينا لقم هر ور 


.)447/1( فتح الباري‎ )١( 
.)١1958 (؟) رواه البخاري (1514)» ومسلم‎ 


(") رواه مسلم )١804(‏ 


سي لصفا 00 الت ال اليا 


الأَنْصَارِ رَجُلًا منْهُم ل َيه قال لا لَه إلا الك فَكَفّ عَنْهُ الْأمُصَارِيٌ» وَطَعَمه 

بِرَيي حَتَى َه قَالَ: فَلَ) قَدِمْنَا بلَمَ ذَلِكَ د الي يله قَقَالَ لي: يا ما أَمَا اليه 

ا :يا رَسُولَ الله إن كَانَ متَعوذاه َالَ: فقَالَ: «أكتلْئَه 

لد روط سر وس ار ارصم 
َيِل ذَِكَ اليؤم0" 

0 النووي > 2 8: وَقَوْلهُ عَكلِدة: «أكَلا سَقَقْتَ تَ عَنْ ليوا > عَتَى تَعلمَ أن 7 أمْ لا 

المَاعِلَ في قَوله: َ ناك حو الملت» ريغتا انك ًا كُلنْتَ بِالْعَملٍ ِالظاهِرٍ وَمَا 
و 


يَنْطِقٌ به اللّسَانَ وَأ الْقَْبُ فَلَيْسَ لَك طَرِيقٌ إِلَ مَحْرِقة مَا فيه فَأنكرَ عََيْ اميَاعَةُ من 
اْعمَلِ يا ظَهرَبالَمَاِ وََالَ: آنا صَقَفَتَ عَنْ كله تنظ هَل قَانَا الْقَْبُ وَاعْمَقَدََا 
وَكَانتَ فيه أَمْ ل تكن فيه فيه بل جَرَثْ عَلَ اللْمَانِ فَحَسْبُْ يَعْنِي وَآَنْتَ َسْتَ بقَاِرِ عَلَ 
هَدَا دفص عَلَاللَْانِ َحَنْبُْ يَِْي وَلَاتَلْبْ َي ا 


وقال النووي كخلة: سَّقَفَتَ عَنْ قَلْبهِ فيه ل للْمَاعِدَةٍ الْحرُوقَةِ في الْفِقهِ 
0 أن الأَحكَامَ ْمَل يها بالظرَاجرٍ الله يتَوَلّ الاير ". 

ع عله ار عار كن ال اا . لِمُ مَنْ سَلِمَ الْمْلِمُونَ من 
ِسَانهِ ويد وَالهَاجِرٌ مَنْ بجر ما تج الله ه240 

قلت: ومن أعظم الظلم الظليم؛ امتداد لسانٍ زنيم» لنعت مسلم بالشرك 


والإخاد والكفران: من غير اسكنات: ولا اسكبيان!! 
فهي حقاً من مزلات الفتن» و هي صدقاً من حوبات الزمنء لا ينغمس فيها إلا 


.)١58( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم (7/ 4 .)1١‏ 

(*") شرح صحيح مسلم .)1١7//5(‏ 

(5) روأه البخاري »))223١(‏ ومسلم ( 54): ورواه البخاري ))١١(‏ ومسلم (15 *) من حديث أبي 
موسى 5د بلفظ: سئل النبي كلِهِ أي الإسلام أفضل؟ قال: (مَدْ تن شل التلقون من لِسَانه 
وَيده). 


7 9 8 3 ٠. 
من حديث جابر ذه بلفظ: «المسَلِمَ مَنْ سَلِمَ المملِمُونَ من لِسَانِهِ وَيَدِو).‎ )5١( ورواه مسلم‎ 


3 موسوعة أحكام القرآن 
0 نفسه بورطات الأموره فضاق صدره» وغاض عقله» حتى أهدر 
إسلام مسلم» ونقض إيهان مؤمن. بلا رَويّة ولا تُؤدة فأقحم نفسه في جسيم الإثم 
وعظيم الوزرء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وهؤلاء الشياطين التكفيريين؛ هم في أحلامهم كالسباع. لا يردون حوضاً إلا 
ونبلوا منه تارة نجدهم مع الحزبيين» وتارة مع الليراليين والعلانيين» وتارة» وتارة» 
ورعو بدعهم في كل مرتع» فنعوذ بالله من الحيرة والروغان. 
كك ثالتاً: أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أبو حنيفة كتلثة: وَلَا نكفر مُسلم) 500 وَإِنَ كَانّت كبيرَة 
إذالم يستحلها ولا نزيل”". 

قال الطحاوي كتلته: وَلا تُكَمَرٌ أَحَدًا مِنْ أل الْقِبْلةبلَنْبء مَا1يَسْسَحله0". 

قال ابن عبد البر تلة: وقد قال جماعة من أهل العلم في قول الله وك: وا 
تتابّزوأ بلقب فس لآم آلْمْسُوقُ بَعْد لين 1خْمرت:] هو قول الرجل 
لأخية: يا كافر يا فاسق» وهذا موافق هذا الحديث فالقرآن والسحة يتهيان عن تفسيق 
المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه» ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن 
كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول 
تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام ل يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى 
يوجب حجة, ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا 
معارض اء وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والآثر على أن أحدا لا 
يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام وخالفهم أهل البدع فالواجب في النظر أن لا 
يكفر إلا إن اتفق الجميع على تكفيره أوقام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو 


022 
سسنية 5 


)١(‏ الفقه الأكبر (ص”57) وهو منسوب لأبي حنيفة. 
(5) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي ( 7/7 47). 
(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)7١/117(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
وقال ابن عبد البر يدلثة: والمعنى فيه (في حديث ابن عمر المتقدم) عند أهل الفقه 
والآثر أهل السنة والجماعة النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب أو بتأويل لا 
ل 0 
وقال ابن حزم كتلثة : وَالْق هو أن كل من بت لَهُ عقد السام مه لايرول عَنه 
ابض أو جما وأا ري ولافراء لد وبحب أن لا يكف أحة بقول قال 


بد ررم لمر 222 


عدف لله َال وَخلاف رَسُوله عليه الصّلاة وَالسّلَام؛ واكاك في عق 
دين أوِفي نحلة أو ني فتياء وَسَوَاِ كال مَا صَحّ من ذَلِك عَن رَسُول الهو ُو نم 
ل ها 
فهُرٌ أظهر في قطع حجّته وَوجُوبٍ تكفيره اناق اجتميع على معرقة الإجماع» وعَل 
تكفار غتالفته يهان ,ضكة قَوَلناء: قول الله تمالى: رومن يُمَاقِتٍ أ لون اي فد كنا 
فين له الهدف ويد يتِّعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نولو مَا عه 
20 
[النساء:ه١١1]‏ 
قال أبو العباس القرطبي 35: َالَف عفرأو من الوم عليه ققد 
قَالّ لشم : ١مَنْ‏ قَالَ لأَخِيهِ يا كَافِرُ َقَدْبَاء أحَدُهْمَاء من كَانَ ح] قَالَ وَإِلَا جَاءَتْ 


عَلَيْه)77". 

قال النووي ككلثه: يحرم عليه تحرياً مغلّظاً أن يقولّ لمسلم: يا كافر (ثم ذكر 
كاسم(ة) 
الادلة) . 


قال المنذري يخا اتيب من قله مُسلم يا كَافِرِ (ثم ذكر الأدلة)!. 


.)١ 5 /١19/( التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(؟) الفصل ف الملل والأهواء والنحل .)١174//59(‏ 

(*) نقله عنه بدر الدين الزركشى في البحر المحيط في أصول الفقه (5/ )65٠٠‏ 
(5)الأذكار (ص 20.05 

(©) الترغيب والترهيب من الحديث الشريف (0"09/9. 


]ا موسوعة أحكام القرآخ 
قال ابن قدامة يتتّنة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب» ولا نخرجه عن 


الإسلام بعمل”". 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية تتاثة: يُورُ ككفي الم َنْب فَعلَهُ ولا بِحَطَا 
أخطأ فيه كَالْسَائلٍ ا ازع فيا 0 ا َِنَ الله تَعَالَ قَالَ: ان ليما 
نل ليه ص َيه وَالْمُؤْمِنُونَ كل عاتن ع بألل ومَلتيكوء وكيد وز لا ترد بين 


حو دن للد واوا تيت ا وَأَطغتا عفْرَائكَ رين 200 ديت 
في الصّجيم أن الي تعَالَ أَجَابَ هَذًا الدّعَاءَ وَغَفَرَ لِْمُؤْمِينَ خَطأه”". 

وقال شيخ الإسلا سلام كتلثه: وَليْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُكَفْرَ أَحَدًا مِنْ الْمسلِِينَ وَإِنْ أخطاً 
وعلط حنَى َم علي الحيَةُ وني له الْحَجَةُ ومن تَبَتَ إشلامة يقن 1 يرل ذلك 

عَنّْهُ بالشَّكُ؛ بَل لا يَرُولُ إلا بَْدَ إقَامَة الحجَّة وإ اا 

اوقال شيخ الإسلام تتقة: ليك 1 نهد كلك يله ري 1 
َعْظَمٍ اناس ميا عَنْ أن يُْسَبَ 2 ا 0 
اعت عل الجةُ الرسالية الي م مَنْ حَالمَهَا كانَ كافِرَاَارَةَ وَفَاِهًا أَخرَى وَعَاضِيَا 
أخرّى: وَإِنْ أذ أن الله كذ حم رو ناث هاه : وَدَلِكَ يَعُمْ الحطأ في السَائلٍ 
الحَرية ا التتر لعن َمَارَالٌ اسلف يتَتَارَعُونَ في كر مِنْ هذه الْمْسَائِلِء 
وَيَشْهد أَحدٌ مِنْهُمْ عَلَ أَحَد لا يكُفْرِ ولا يفسْقٍ وَكَا مَخْصية. 

ال الذحبي ت: ق ني لكب قن أن ادر إلى تكفر ملم إلأ يي 
مَطعِيٌء كا لآ يسوَعٌ لَك أَنْ تعتقد العِرفَانَ وَالوِلاية ِيمَْ قد تَوهنَ رَعَلَّهُ 2 
باط وَرَْدَله فَلاهَذَاوَلاهذَاه لِ العَدلَ أن مَنْرَآه السلمُوْنَ صَاحِاً سنا فهو 
كَذَلِكَ؛ ل عنم تنهداة لفق أرق إذ الأئة مه لآ تَتمعٌ عَلَ ضَلاَكَقَ دم 2 


2 


انط 


(١)لمعة‏ الاعتقاد (ص 7"8). 

(؟) مجموع الفتاوى (7/ 7587). 
(9) مجموع الفتاوى .)511/1١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى 79). 


8 أ 6 
موسوعة أحكام القرامٌ ١‏ اللنة ا 


00 
0 الوق ااه ب ا 


الْسلِمُوْنَ فاجرأ مُافقا أ مات هْوَ كَذَلِكَ وَأن كان طائدة الام 
لَك طقن الم ني عله تمجه وَطَاة له تف نه وتتورّع ين الح 
عل مهْوَ نيبي أن يُْرَض عَنُْه وَأنْ يفوص أمره إلى الله وَأ مُستغقر له ني 
سه ل ل إِسْلامَهُ أَضْلٌّ بيقن 006 مشكوك فيه قبهَدًا تستريح» 27 
للشو الئل انزو 

قال ابن الوزير اليهاني يخآه: صح عن رسول الله يي أنه قال: (إذَا قَالَ الْسلِم 
لآخيه: ا كَاِر» ققد َه يها أحَدهمَااء ولا ملجأ للمسلم إلى التعرّض مثل هذا الذنب 
العظيم» والخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة» وتقوى الله نِعُمَ الوازِعٌ» نسأل الله 
أن معلنامق للقي 

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الومّاب يخلته في رسالته للشريف: وأما الكذب 
والبهتان مثل قوهم: إنا نكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار 
دينه» وأنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه» وكل هذا 
من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. 

وإذا كنا لا نُكَمّر من عَبَدَ الصنم الذي على «عبد القادر»» والصنم الذي على قبر 
أحمد البدوي وأمثاهما؛ لأجل جهلهم» وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك 
بالله إذا لم يباجر إليناء ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا ببتان عظيم)'". 

قال البكري الدمياطي الشافعي ككآثه: (قوله: وكتكفير مسلم) أي بأن قال له: يا 
كافر. 

وقوله لذنبه: أي لأجل ارتكابه ذنبا من الذنوب» وهو ليس بقيدء بل مثله 
بالأولل ما إذا كفره من غير ذنب. 


.)27414 /١5( سير أعلام التبلاء‎ )١( 

(؟) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير اليهاني (5/ .)١187‏ 

() مصباح الظلام في الرد على من كذَّبٍ الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيهان والإسلام 
للشيخ / عبد اللطيف آل الشيخ (ص85). 


أ القرآً 

-] .]| موسوعة أحكام القرانق 

(وقوله: بلا تأويل) أي فيكفر به إن كفره بلا تأويل للكفر ككفر النعمة مثلاء 
وإلا فلا يكفر (قوله: لأنه سمى الاسلام كفرا) علة لمقدر: أي فيكفر من كفر مسا| 
من غير تأويل لأنه سمى الإسلام المتلبس به كفراء وقد صح أنه كلد قال: «إذَا قَالَ 
الرّجُل لأخيه يا كَاقِر قَقَدبَاء يبا أي: رجع بكلمة الكفر (قوله: وكالرفا بكي ) 
ا 
ثلا نة أقسام: ركان 0 د المعاصي. هؤلاء هم الخوارج 
مخرجونه من الإيان ويدخلونه في أهل الكفران. ل ولا 
تدخله في الكفر» ولكنهم يحكمون بخلوده في النار. أما أهل الحق فلا يعتقدون ذلك 
في العصاة. ولا يخفى بطلان قول الخوارج والمعتزلة» ىا لا يخفى بطلان قول من 
قال:إن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم وإن فعل ما فعل”". 

قال الشيخ الإمام ابن باز يتّثه: وأعظم من ذلك وأخطرء الإقدام على التكفير أو 
التفسيق بغير حجة يعتمد عليهاء من كتاب الله أو سنة رسوله يكو ولا شك أن هذا 
من الجحرأة على الله وعلى دينه» ومن القول عليه بغير علم» وهو خلاف طريقة أهل 
ا ا 
رسول الله وك أنه قال: ١مَنْ‏ قَالَ لأخيه: َاكَافِر فَقَدَاء ها أحَدَهُمَا وقال يَكله: المَنْ 
عا رَجُلًا بلْكُفرِ أَوْقَالَ: يَا عَدوَ لله وََيْسَ كَذَلِكَ إِلَاحَارَ عَلَيْه) أي: رجع عليه ما 
قال» وهذا وعيد شديد يوجب الحذر من التكفير والتفسيقء إلا عن علم وبصيرة» 
كنا أن ذلك وما ورد في معناه يوجب الحذر من ورطات اللسان؛ والخرص على 
حفظه إلا من الخير”". 

قال الشيخ الإمام الألبان يتثه: فإذا عدنا إلى (جماعة التكفير) - أو من تفرع 
)١(‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ .)١04‏ 


(5) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ /١(‏ 070. 
(*) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز .)507/١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1س] 
عنهم - وإطلاقهم على الحكام - وعلى من يعيشون تحت رايتهم بالأول وينتظمون 
تحت إمرتهم وتوظيفهم - الكفر والردة فإن ذلك مبني على وجهة نظرهم الفاسدة 
القائمة على أن هؤلاء ارتكبوا المعاصى فكفروا بذلك7". 

قال الشيخ الإمام الألبان كتتنة: الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا 
الل د سس سردا ل ليا 
ا أن: امنْ َال لأخبه: يَا كَاذِر قَقدَيَاءَ با أَحَدَ وفي 
لفظ في «الصحيح): ١‏ ... فَقَدْ كَمَرَ أَحَدُهمَا». 

ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في 
الكفير 7 

قال الشيخ العلامة صالح العثيمين يخله:... ومبذا علم أن المقالة أو الفعلة قد 
تكون كفرًا أو فسقاء ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كاقرًا أو فاسقاء إما 
لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه'". 

قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: إن يُطلق التكفير جزاقاً الجهلة 
الذين يظنون أنهم علاء وهم لم يتفقهوا في دين الله كد وإنا يقرءون الكتب 
ويتتبعون العثرات ويأخذون مسميات التفسيق» ويطلقونها بغير علم على غير 
افا 
لا فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: 

جاء في بيان مجلس هيئة كبار العلاء برئاسة ساحة الشيخ العلامة الإمام عبد 
العزيز بن باز ينّنة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه 


)١(‏ فتنة التكفير (ص7). 

(؟) حكم تارك الصلاة (ص4). 

(") القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص 47). 

(5) نقلاً من كتاب: الظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير»؟ (ص7”). 


8 تت 5ْ34ظسْئْ 1 1 تس ا 1ك 
ومن اهتدى مداه أما بعد: 

فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف 
ابتداءً من تاريخ 75 / ١514‏ ه ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من 
التكفير والتفجير وما ينشأ عنه من سفك الدماءء» وتخريب المنشات. 

ونظرا إلى خطورة هذا الأمرء وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة» وإتلاف 
أموال يعمتوية و“ وإكافة للنايوة و رعرع الامتيي وابسر رمه ققد رلى الجلين 
إصدار بيان يوضّح فيه حكم ذلك نُصحاً لله ولعباده» وإبراءً للذمة وإزالة للْبس في 
المفاهيم لدى من اشتبه عليهم الأمر في ذلك فنقول وبالله التوفيق: 

أولا: التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله. فى) أن التحليل والتحريم 
والإيجاب إلى الله ورسوله» فكذلك التكفير» وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو 
فعل» يكون كفراً أكبر محرجاً عن الملة. 

ولما كان مَرَدَ حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يَجْز أن تكفر إلا من دل الكتاب 
والسَّنة على كفره دلالة واضحة, فلا يكفي في ذلك جرد الشبهة والظنء يا يترتب 
على ذلك من الأحكام الخطيرة» وإذا كانت الحدود تذَرَأ بالشبهات» مع أن مايترتب 
عليها أقل مما يترتب على التكفير» فالتكفير أولى أن يَذْرَأ بالشبهات؛ ولذلك حدر 
النبي وَوٌ من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر» فقال: : أيّ) امْرىمٌكَالَ لأخيه: 
َا كار مدا بجا أَحَدُهْمَاء إِنْ كانَ كا قَالَ وَإِلَا رَجَعَتْ عَلَيا وقد يرد في الكتاب 
الك ته مها نهدا الحول أو العمل أو الاعيقاد كته وله كد فى اتضف 
به؛ لوجود مانع يمنع من كفره. 

وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطهاء 
وانتفاء موانعها ى| في الإرث؛ سببه القرابة- مثلا- وقد لا يرث بها لوجود مانع 
كاختلاف الدين» وهكذا الكفر يكره عليه المؤّمن فلا يكفر به. 

وقد ينطق المسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم 
القصد, ىا في قصة الذي قال: «اللهم أنتَ عَبْدِي وَأَنَارَبّكَ أخطأمِنْ شِدٍَ المرَح . 


موسوعة أحكام القرأن 1د 

التسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال» ومنع 
التوارث» وفسخ التكاح» وغيره مما يترتب على ارده فكيف يسوغ للمؤمن أن يُقِم 
عليه لأدنى شبهة؟ 

روتكاف 520 ا ابووكاة العم امك ل عر تابه ول 
السلاح عليهم؛ وإشاعة الفوضى؛ وسفك الدماء؛ وفساد العباد والبلاد» ولهذا 3 
الى فيل بوعل الاو رتك اسلو روا تج »؛ فقال: ِِلَّا أن روا كفا 
يَوَاحَا عِنْدَ 6 م فيه مِنَ الله بُرْهَانَ» فأفاد قوله: إلا أن تروا أنه لا يكفي مجرد الظن 
والإضاعة. وأفاد قوله: كفرا أنه لا يكفي الفسوق ولوكَي كالظلم وشرب المخمر 
ولعب القمار» والاستئثار المحرم. وأفاد قوله: «بواحا» أنه لا يكفي الكفر الذي ليس 
ببواح أي صريح ظاهرء وأفاد قوله: «عندكم فيه من الله برهان» أنه لا بد من دليل 
صريح» بحيث يكون صحيح الثبوت» صريح الدلالة» فلا يكفي الدليل ضعيف 
السندء ولا غامض الدلالة. وأفاد قوله: «من الله» أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء 
مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب 
الله أو سُنة رسوله يكب . وهذه القيود تدل على خطورة الأمر. 

وحملة القول: أن التسرّع في التكفير له خطره العظيم؟ لقول الله ك: قل إِنَّمَا 
رز الوح ما عر منها وما طن وم الى بقثر أي وأن فكأ أله مام 
يتل بي سُلْطنًا نا وَأن تَفُوأُوا عَلَ أله ما لَا تَعْلَمُونَ 4[ [الأعراف:]. 

ثانيا: استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وأمثانها من الأعمال محرّمة شرعاً بإجماع 
المسلمين. 

ثانيا: ما نَجَمّ عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض» 
وسلب الأموال الخاصة والعامة» وتفجير المساكن والمركبات» وتخريب المنشآت» 
فهذه الأعمال وأمثالها محرّمة شرعاً بإماع المسلمين؛ لما في ذلك من هتك لحرمة 
الأنفس المعصومة» وهتك لخحرمة الأموال» وهتك لحرمات الأمن والاستقرار» 
وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم» وغدوهم ورواحهم؛ وهتك 
للمصالح العامة التي لاغِنى للناس في حياتهم عنها. 


-[ م || لا موسوعة أحكام القرآن 

وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدا: عا رع ادياعها: 
وشدّد في ذلك» وكان من آخر ما بلغ به النبي يلي أمته فقال ني خطبة حجة الوداع: 
إن وِمَاءكُمْ وَأَوَالكمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيكُم حَرَا كَحُرْمَة يَوْدِكُمْ هذه في شَهْرِكُمْ 
هَذَّا 5 يلدكُم هَذَا) ثم قال عَكةِ: «ألا هَل بلُغت؟ اللهم فَاشْهّد) متفق عليه. وقال 
لد اك امّشلِمٍ عل اسل م َم ومَالَهُ وَعِرْضْةُ وقال عليه الصلاة والسلام: 
١‏ توا الظّلمَ من الظّلمَ ظَلماتٌ يُوم القِيامَة. 

وقد توعد الله سبحانه من قل نفسا معصومة بأشد الوعيد» فقال سبحانه في حق 
المؤمن: فوَمَن يَفَثلُ مُؤْمِنَا مُتعَيَدَا فَجَرَآؤُهْد جَهَتَمُخَلِدَا فِيمًا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ ونه 
وَأَعَدٌ : 3ن عدن عطقا 1804| وقال مديحا ته ف تحق :لامر الدالة دده سكم 
قتل المخطأً: , َإن كان من قَوْم يَتتَكُمْ وَبَيتهُم مِيئَقُ فيه مُسَلَمَ ِل أهْلهء وََرِيرُ 
رَقَبَةِ مُؤُْمِنَة [الساء:؟4] فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قل خط فيه الدية 
ترسكت نر ترا ليق عرز امل ادن عردلكرن وقد 
صحّ عن رسول الله ك4 كد أنه قال: ١من‏ قل معَاهَده ير رَح رَائحَةَ الحنّق. 

[ثالنا الإسلام بريء من هذا الممْتَقَد الخاطى] 

ثالثا: ذه الللجاس زد ون حك تكبير لاد يعي يرهان ين كانية لوطه 
رسوله يَكْ وخطورة إطلاق ذلك» لا يترتب عليه من شرور وآثام؛ فإنه يُعْلِن للعال 
أن الإسلام بريء من هذا امَف الخاطى» وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك 
للدماء البريئة» وتفجير للمساكن والمركيات والمرافق العامة والخاصة» وتخريب 
للمنشآت هو عمل إجرامي. والإسلام بريء منه. وهكذا كل مسلم يؤمن بالله 
واليوم الآخر بريء منه؛ وإن| هو تصرّف من صاحب فكر منحرفء وعقيدة ضالة» 
فهو يحمل إثمه وجرمه؛ فلا يحتسب عمله على الإسلام؛ ولا على المسلمين المهتدين 
بهدي الإسلام» المعتصمين بالكتاب والسَّنْةَ المستمسكين بحبل الله المتين» وإنما هو 
محض إفساد وإجرام 0 ضر © إن الإنسين 1 


8 2 7 


0 مَنُوأْ وَعَمِلُوأ ألضَّلِحَنتٍِ وَتَوَاصَوَاْ باحق وَتَوَاصَوَا بالصَّيْرٍ © 


[العصر: 1 -م], 


موسوعة أحكام القرآحٌ 1 

وقال النبي 05: «الدّينٌ النصِبِحَة) قيل: لَّنَ يا رسول الله؟ قال: «للى وَلِكِتَابه 
َوه ولِأئِعِ وين وَعَانتوم' ' وقال عليه الصلاة والسلام: مَل امؤِْننَ في 
تَوَادهِمْ وَتَرَاجهِم َتَعَاطْفهِمْ َل الجُسَِ إِذَا الى نه عُضْقٌ تَدَاقَى له له سَايْرٌ 
لجْسَدِ بالسّهَر وَالحمّىا ؛ والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وين اللّه سبحانه بأبسائة امسق وصفاته الل أن يكُنت البأس عن جميع 
المسلمين» وأن يُوَفق جميع ؤلاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وقمع 
الفساد والمفسدين» وَأن ينصر مهم دينه ويُعلٍ بم كلمتهء وأن يُصلح أحوال 
المسلمين جميعا في كل مكانء وأن ينصر بهم الحقء إنه ول ذلك والقادر عليه» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه"". 


)١(‏ [ملة البحوث الإسلامية» عدد (05) صفحة (/1701- 577)] هيئة كبار العلماء. 

رئيس المجلس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

ضام سات للحا ]ا عماج باعي شو 15 دارو عا كير عن ساح يبن 
خب لياه 0 00 ل - عيد 
المح ا در او الروك لاسو ا 
الشيخ - عبد ال حمن بن حمزة المرزوقي - محمد بن سلي إن البدر - د. عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ- بكر بن عبد الله أبو زيد محمد بن زايد آل سليمان - د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
- صالح بن عبد الرحمن الأطرم- عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليان. 


-] ته ]| لل موسوعة أحكام القرآن 
قال الله تعال: مإلَّا يَمْتَوى الْمَعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ غَيْرْ كل عرز 
دون ف سيل اله أي وهم قصل الله حوبي 
لي هم عل اقبي رج ولا وعد له سق قصل 
لله آلمْجَِهِدِينَ عَلِ آله َمَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمَا © دَرَجَلتٍ مِّنْهُ وَمَْفِرَةَ 
وََحَةَ وكانَ لله خَنُوَا تَحِيمًا #[النساءنه؟] 


وفي الآيات مسائل عدة: 
المسألة الأولى: سبب نزول الآيات 


عزالوه د ل َا تَرَلَتُ: ال يَسْتَّوِى لْمعِدُونَ مِنَ لْمُؤْمِنِينَ #4 [النساء:ه] 
دعا يسول ان له كَل رَيْدَا فَجَاءَ بكَتِبِ فَكَتبهَاء وَشَكا أ نأ مَكْيُوم ضَرَارتَهُ قترلَتْ: 
طلا يَستوى اْقَعِدُونَ مِن الْمُؤْمِدِينَ غَيْرُ أؤلى أَلضَّرَرٍ#[السانهو]37, ” 


امسألة الثانية : تأويل الآيات 


قال الطبري كتلثه: يعني جل ثناؤه بقوله: طلا يَسْتوى الْقَعِدُونَ مِن الَْؤْمِنِينَ غَيرْ 
ا كدر والتكيدرة 4 اتدل المتخلّفون عن الجهاد في سبيل الله من أهل 
الإيهان بالله وبرسوله؛ المؤثرون الدعة والْحَفْض وَالقَعودَ في منازهم على مُقاساة 
خُرُونة الأسفار والسير في الأرض» ومشقة ملاقاة أعداء الله بجهادهم في ذات الله 
وقتاهم في طاعة الله» إلا أهل العذر منهم بذَهَاب أبصارهم؛ وغير ذلك من العلل 
التي لا سبيل لأهلها -للظَّرّر الذي بهم- إلى قتالهم وجهادهم في سبيل الله 
ظوَالْمْجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ لهك ومنهاج دينه» لتكون كلمة الله هي العلياء 
المستفرغون طاقّتهم في قتال أعداءٍ الله وأعداء دينهم بأموالهم إنفافًا لها فيا أومّن 
كيد أعداء أهل الإيهان بالله - وبأنفسهم, مباشرة بها قتالههم؛ ب| تكون به كلمة الله 
العالية؛ وكلمة الذين كفروا السافلة”". 


.)1894( رواه البخاري (5871), ومسلم‎ )١( 
.)85 /9( (؟) جامع البيان في تأويل القرآن‎ 


موسوعة أحكام القرآن |[ ] 
لللت<تااتت< ييل + لسسسسلسبوىبىلللالىيللللللليل9ب 7 لسّّ27سيستس2شل2سسل2 لسلس 122-22 “.1:12 1# _ ش 6 الاُىلشل222172 1255551 لا١م‏ كك 
المسألة الثالثة : بيان حكم الجهاد 

وجهاد الطلب على الاصل فرض على الكفاية وهو مذهب الأئمة الربعة ولا 
اعلم لهم خالف)”". 
25 أولاً المذهب ب الحنفي: 

قال الزيلعي كتثة : : فيخي أن َو البَعْضُ الْجَهَاد وَالبَعْضٍ التّجَار وَاخَرتَ 
0 وم يا المصالخ وَالْر وجب عل الكقالة الذي َل عل أله 


قَرْض كِمَايَدِ قوله تعالى: للا يَسْكوى أَلْقَجِدُونَ مِنَ َلْمُؤمِينَ غَيرُ أؤل ألضَّرَرِ 
انساءنهة] إل قَْلِهِ : لوكلا وَعَدَ أللّه 0 وَعَدَالْقَاعِدَ القشي وَلَوْ كان 
َرْضٌ عَبْنِ لدم وَكَانَتْ الصّحَابَ يعْزُو بَعْضهُمْ وَيََعْدُ البَعْضُ وَلَوْ كَانَ فَرْض عَيْنِ لَا 


تَعَدُوا وَهَذَا هُوَ الَذِي تَمَرّرَ عليه أمرُ هادا" . 
ككثانياً: المذهب المالكي: 

قال القرافي ككلثه: وَفِ التَلْقِينِ هُوَ مِنْ فرُوض الْكِنَايَاتِ 1 إلا لِعْذْن 
وَكَا يكت عَنْهُم إلا أن يَدْحُلُوا في ديا أو يُوَدُوا الَْية في بَلَنء قَالّ 
انير كر لاس عل لحار غرلة كل : وَقيِلوا المشركين كَأقَّةَ كُمَا 
يتِلُونَحُمْ كَأقَةَ وَأعْلَموَا أنَّ أللّهَ مَعَْ الْمتَقِينَ 4 التربه:دم] َجَوَيُ 0 
تعالى: وما كن أ الؤيارة يضرا 056 اع" وَكَوَ 7 
َلْمُؤْمنِينَ غَيْرُ أؤلى أَلضَّرّرِ وَألْمْجَهِدُونَ ف الساءنه:] 
اسد.»» لعل ليان وعد الايد لمن وم ل الأ بعده يك يَنَفْرٌ 
بَعْضُ ذُونٍ بَعْضٍ”" 
5© ثالثاً المذهب الشافعى: 

قال الإمام الشافعي كتلثه: [كَبِف تُمَضل فَرْض الَهَادِ] 
)١(‏ وتقدم طرفٌ من أحكامه وضوابطه» وكونه لا يكون إلا بإذن الإمام. 
() تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (7/ ١151؟).‏ 
(5) الذخيرة (”/ 7"80). 


الل 


1 
2 


أ القراً 
-اخي] موسوعة أحكام القرانٌ 
خبرنًا الرّبيمٌ) قَالَ (كَالَ السَّافِعِينُ - كتتنثه): قَالَ الله تَبَارَكَ َتَعَالَ: وكيب 
0 لقتال وهو كز لشم بتدة:*101 مَعَ ما أَوْجَبَ مِنْ الَِْالِ في غَيْرٍ آي مِنْ 
كتابه» وََذْ وَصَمنا أن لِك عَلَ الأَحرَارِ الْسلِمِينَ البَالِِنَ عَيْدُ ذوِي عر يِدَلَائلٍ 
الكِتَاب وَالسَُه فَإِذَا كَانَّ فَرْضُ لجهَادِ عَلَ مَنْ فُرِضَ عَلَْه عُتَِلَا كن عن 
كرض الصّلَاةِ وَغيْهًا عَامًا َاَوَعْتََا أن يُونَعَل َب الحمُوم هَل كاب الله فق 
وَسنَه تيك عل أن هر رْص الْجهَادٍ إن هو عل أَن يقُومَ , به مَنْ فيه كِمَاية ليام به 
حَنَى يع ران نِ أَحَدهُمًا أن يَكُونَ با اَْدُوٌ المُحُوفٍ عَل الملِينَ من يَمنَعهُ 
0 أن اعد من المي من في جاده لا ار أ 
0 عو للذ 0220-7 
لين جل كل اله فك اه انون من النؤمين حَزر أل 0 
َلْْجَهدُونَ فى سَبِيلٍ لله بأَمْولهم وَأَنْيِهمْ قضَّلَ ألا للَهُ ألْمجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهمْ وَأَنفْسِههَ 2 
لْمعِدِينَ دَرَجَةٌ اليد [النساءئه4]. 
قَالَ الشَافِعِيُ: وَيَكَنّ إِذْ وَعَدَ الله ند اْقَاعِدِينَ غَبْرَ ولي الور الحُشتى أَمَمْ لا ا 
يَأَنْمُونَ ب اا دون الي الشّحَلْفٍ ب وَعَدَهُمْ أ نا وَسّعَ عَلَيْهُمْ مِنْ 
لَخَلَفٍ الحشتى إن كَانُوا مُؤْمِِنَ 1 يتحَلَهُوا كد وا سُوء ني وَإِنَ تَرَكُوا لفل 
في الْمَزِِ وَأَبَانَ الله 5ك في ْله في التَّيرِ جين أُمِزًْا بالتّير: «#آنفزوأ حِفَافًا وَتِقَلَا؛ُ 
[ترب:٠١4]‏ وَقَالَ كك: مفلا تَنفِرُوا أيعَِيْصُمْ عدبا لا ادرة.+0) وَكَالَ مارك وتَعَالَ: 
#إه وما كان ألْمؤمئُونَ ! َنَفِر وأ كافَة دلولا تقر مين كل فرق مِنْهُمْ طآيفة لِتفتَهُوأ في 
الح ا لكا ]لقي أن رضي الْجهَادٍ عَلَ الْكِمَايَة مِنْ الْمجَاهدية0". 


25 رابعاً: اذهب الحنبلي: 
قال ابن قدامة يتلتة: مَسْأَلةٌ: قَالَ: (وَالْجَهَادُ فَرْض عَلُ الْكِمَابََ إِذَا م به توم 
سَقَطَ عَنْ الْبَاقنَّ) مَعْنَى فَرْضٍ الْكِمَايق لي إن ل يَهُمْ به بهِ مَنْ يَكْفِي» ْم النَّاسٌ 


.) /4( الأم‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
كُلْهُم وَإِنَ قم به مَنْ يفي سَقَط عَنْسَائرٍ الس مَالْطَابُ في اتِدَائِِ اَل 
الْجَوِيعَ كمض الْأَعْيَانء ثم تفن في أن فض الْكمَاية مقط يفل بَْضٍ النّاسِ 
ل وَفَرْض الأَعبَانٍ لا يس عَنْ أحَد بفعْلٍ غَيِهِوَالهَادُ من فرُوض الكِمَايّاتِه في 
قَوْلٍ عَامّةِ ة أل الْعِلّم. وَحَكِيَ عَنْ ب عبد إن اليب. أنه مِنْ ُرُوض الْأَعيَان تقول 


0 


لك قا : 00 ِنَانًا وَثقالَا وَجَهِدُوا بِأَمْوِكُْ وَلَفِْكُمْ فى سَبِيلٍ ألنّه» 
[العوبة: ]4١‏ 2 قَالّ قَالَ: إلا تنفِوُوا يُعدِ يُعَزّبَكُمْ عَدَ يا يتا [تريدهم]. 

ع 0 ٠:14‏ دَرَوَى أَبو ُرَيرَة له أن 
النِيّ كه قَالَ: ١مَنْ‏ مَاتَ و1 يَعْرْ 0 حَدّثْ تف نفْسَهُ بِالْعَرْو مَاتَ عل شُعْبَةٍ مِنْ 
التّمَاق) وَلَنَا قول الله تعالى: 0 ار لقتيئون من النؤبين يز أل لضَّرَرِ 
َالنْجَهِدُونَ في سَيِيلٍ آله دتري رشبي 73 َضَّلَ لله لمْجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهمَ وَأَنشِهِمْ عَلْ 
لين درج و5 وغ 00 

000 َاعِدِينَ غَبْرُآثْمينَ مع جهَادٍ عرصم وَقال الله تعالى: : وما 
كَانَ الْمُؤِْئُونَ لِيَنفِرُوأ كآأنة كلولا ترون كل وركل ينهم طاينة نت أ إاترية: .1 
وَلِنَ َسُولَ الله يل كَانََبْعَتْ السّرَايك وَيقِيمٌ هو وَسَائْرُأضْحَابه. ما الذي التي 
احْتَجُوا َاء فَقَدْ قَالَ ابن عَبّاس: تَسَحَهَا قوله تعالى: #وَمَا كن الْمُؤينُونَ ليَنَفِرُواً 

كَاقةك :0 رَوَاه الْأتَْمُ وَأيُو دَاوُو(". 


© 5 0 5 


ع 


عَذَاَا أ 


.)191/9( المغني‎ )١( 


[[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


المسألة الرابعة: الأعذارفي الجهاد 


وفي قوله: مإغَيْرُ رود ألْرّرِ4 بيان العفو عمن تخلف عن الجهاد لعذر. 


وقأن اللفتحاك: اليس عل الشعفاء ولا عل الترطى ولا عل الذيخ لا يدون مأ 
يُنفِقُونَ حَرَحٌ إِذ يه الذخينين من سبل وله خفُور يحم © 
وَلّا عَلَّ أَلَذِينَ إِذَا مآ وك لِعحيكَهُمْ كلت لآ أَجدُ ما أُحِلْكُ عَلَيْه تَولوا وَأَحَيْْهُمَ تَفِيض 

ِنَ ادمع حَرْئا لمر نّ © اقل الي الارن رن الا 
رَضُوأ بأن يَحَكُونُوأ م مَعَ أَخَْوَالِفِ ف وَطْبَعَ أله عل قُلُوبهمْ فَهُمْ لا يَْلَمُونَ © [لترية:١ه‏ | 

قال الطبري ككآث: يقول تعالى ذكره: ليس على أهل الزمانة وأهل العجز عن 
السفر والغزوء ولا على المرضى؛ ولا على من لا يجد نفقة يتبلّ بها إلى مغزاه. 

حَرَجٌ4 وهو الإثم» يقول: ليس عليهم إثم» إذا نصحوا لله ولرسوله في مغيبهم 
عن الجهاد مع رسول الله وَكةْ. 

ما عَلَ الْمُحسِنِينَ من سَبِيلٍ4: أقولة ليس عل هن حسب ناقتع لله ولوسيوله 
امامت رلج 601 عن الجهاد معه؛ لعذر يعذر بهء طريقٌ يتطرّق عليه 


زاك لوه يسبة4: » يقول: والله ساتر على ذنوب المحسنين» يتخمدها بعفوه لهم 


لإيّحِيم©: بهم أن يعاقبهم عليها. 

ولا سبيل أيضًا على النفر الذين ال ا 
عي 0 ولوأ 00 وو الاك َاغْبهُمْ فيض من انع 00 وهم 
يبكون من حزن على أنهم لا يجدون ما ينفقون» ويتحمّلون به للجهادٍ في سبيل 


20 


.)4١4/١5( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


وعَنْ أنس ظيله: أن البّىّ يل كَانَ في غَرَاٍ فَقَالَ: «إِنَ أَْامَا باب حَلَْنَ ما 
َلَكْنَا شنب وَلاَوَابي اوم تا فيو حَبسَهُمُ الغذل1. 


سر الثم 


ع 


وعَنْ جَابرٍ ظلت» قَال: كنا مع ابي يكو في غََا َقَالَ: «إِنَّ بالمديئة لَرَجَالُا مَا 
يِرْتُمْ مَسِيرًاء وَلَا فَطَعُْمْ وَادِيّك إلا كَانوا مَعَكُمْ ؛حَبَسَهُمُ امْرَضُ) 30 

وعَنٍ ابْنِ عَمَرٌ فقة.قَال: ل ا 
َقَالَ لَهُ البَيّ يله «إِنَّ لَكَ جْرَ رَجُلٍ يمَنْ شَهِدَ يدوا 


الله متلق وَكَانَتَ مَريضَة فة 
200000 1 
وسهمهة) 8 


المسألة الخامسة : بيان ضابط أولي الضررالمعذورين في الجهاد 


و اس 
001 من الصَّرَرِء فمَعْناه: السَّلَامَةٌ مِنْ الْعَمَى َالْعَرَج وَاذْرَضٍِء وَهْوَ 

00 أن عله الى حَرَجٌ ولا عل لْأَغْرّج حَرَجٌ وَلَا عَلْ 
ألمريض حَرَجُ4[ [الغور: 1 ] وَلِأَنَ هله الْدَعَدَارَ رَ عه من الْحَهَادِ. 

ما اعَمَى: تَمَغْرُوفٌ. 

وأا لمر اننم ِنْهُ مو الْمَاحِشُ الذي يَْنَُ الي اليد وَالرَكُوبَ» كَالزَّمَاة د 

تَحوهَاء وَأما لير الذي يتَمَكَنْ مَعَهُ ‏ ف التربازالية كدر فلو يده 

أت اتح لحرت ب ترمة لكر 

وَكَذَّلِكَ ا انع هُوَ السَّدِيكُ ما يِه الي لامتكا لْجَهَادِ 
كَوَجَعٍ الضْرْسِ الشدام الَْقِيفٍ» ؛ فلا يَمْنَمُ الْوْجُوبَ؛ اله لا يتَعَذَرُ مَعَهُ الْحَهَاكُ 
ُو كَالْمَوَرٍ 

وكا لخو القملة اتلتل لقوق تمان : لإلَيْسَ عَلَ أَلضْعَفَاءِ وَلَا عَلَ الْمَرَضَئ 


)١1(‏ رواه البخاري (7874) [بَابُ مَنْ حَبْسَهُ العُذْرُ عَنِ العَزْو]. 


(9) روا فشيلم 05110 


إفوة روآأه البخاري (07110). 


-[ 0 لطا موسوعة أحكام القرآن 
لاع لَذِينَ لا يجَدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجَ م إِذّا نَصَحُوأ لِلّه وَرَسُولِهء #[الترية:١41]»‏ وَلَدَنَ 
اْجَهَادَ دَلَايْفْكِن إلا بالق يعت القدرة كَليْها: 

.ف كَانَ الجا عَلَ مَسَافَةٍ ا صر فيا الم لصَّلاة اشْتّرطً أَنْ يَكُونَ وَاجِدًا لِلزَّاد 
وَتَفَ َف عَائَِيِِ في مُذَة غِييتهه وَسلّاح قَلُ بده وكا عبر الَاحِلة لله سَفَرٌ َِيبُ. 


سه عه سه ل 


و. و 
اشترط 


5 


كك لاف فصر 0 0 0 اا 
و 0 [العدبة و( 
500 كَعَكَ 
وَليَاَخُدُوَا أ ل 1 
يُصَلُوأ َلَيْصَلُوا مَعَكَ وَلَيا وليأخْدُوا حِذْرَهمْ وَأ نحت ود انين قو فقون 
ملك ع وم مْتعِتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم م ْلَه وَجِدة ولا جاع غ1 عَلَيِحُمْ إن 
ا ور أ ار 
لله أَعَدّ لِلْكفِرِينَ عَذَابَا مُهِينَا © فَإِذَا قَصَيْكُمُ آلصَّلَة فََذْكُرُوأ لله قِيَمَا وَفُعُو فود 
عل جويسط فإ5أتفم تأؤيئولصَرنالشكرة كدت عَلَ لْمؤْمِنِينَ 0 
© وا توا فى أبتقاء لقم إن تحوث أ أكون َِنَّهُمْ يلْمُونَ كما تألْمُونَ 
وكَتجُونَ مِن أله ما لا يَتَجُونٌ ركان أنه غَلِيمًا حَكِيمًا[لساء:؟. ١-؛١١]‏ 
[5] وفي الآيات مسائل: 
المسألة الأولى : الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف 
وذلكقى قرله تفال ري كنز أَمْلِحتَهُم#) وقوله تعالة لوليا دوا حِذْرَهُمَ 
وَأَمْلِحَتَهمك. 
قال الكاساني ككله:...بخِلَافٍ 0 السّلاح؛ القع نل وان الس ووه 


)١14/4( المغني لابن قدامة‎ )١( 


لعا موسوعة أحكام القرآن 1م 
بالحَوَازِ مَعه8". 

قال الإمام الشافعي 5اة: وا جر لَك وَضِعَ الاح كُلّ في صَلَاة لون إل 
أن يَكُونَ مَريضًا ي شن عَلَيْهِ تل السلاح أَْ يكو نَ به أَذى مِنْ مَطَرِ فَإِّمَا الحَالتَانٍ 
الَنَانِ آَذِنَ لله فيه بوَضع السّلاحء َه رَهُمْ أن يَأَحْذُوا حِذْرَهُمْ فيها َو عر وَعَل 
بورد ا ملبكم إن الريك اذى من مّطرِ أَرْ كنم مَرْصَق أن تَصَعْوَا أَمْلِحَقَكُمَ 
مَحُذُوا ُوأ حِذْرَكم 4[ التساء:؟١9].‏ 


عدي 0 7 7 مق 2 هه ها سل هم ةمه 5 2 0 
لع سسا ع اماه هد 


1 


2 


2 
لهاي ير عسي سل 5-0 


قط بين بنش زجزت أذ يكرد جلز ل بق اخ بق ليب و2012 
بن يلاجه فهو ملح وذ وَضَعَ ساح كلمن غَدِ مَرَضِ» ولا مَطر وأ 
من سِلَّاحِه مَا يؤْذِي به مَنْ يُقَاِبَهُ كَرِهْت ذَلِكَ لَهُ في كل» وا حِدٍ بِنْ اليه و1 
ل ل 
وذ ساق تال ينين ملانة ا ولا شما 1 
ا 0 وما لآم بحَملٍ الاح في صَلَاة الْحوْفِ فَمَحْمُولٌ عن 
نفد ين الخلباء عَلَ الْوْجُوبٍ لِظَامهِرٍ اليد وَهُوَ أَحَدُ وَل الشَافِعِيٌ تيدلاقلة 
0 «إولا جتاع عَلَيِكْمْ إن كان بسكم أذَى من مُطرٍ أز كتقم مرق أن 
درا شك لخدر أ جذركم4[سء 0 أيْ بِحَيْث تَكُونُونَ عَل أَهْبَةِ إِذَا 
خْمَجْتُم يها لستَمُوهَا با كُلمَةِ من مه أعَدَلِلكَفِرِينَ عَذَبا مهِيت/7". 
وقال ابن عبد البر يتلته: واستحب الشافعى أن يأخذ المصلى سلاحه في الصلاة 
عا ل يكن تجسن أو ربمتعة من الصلاة أويوذي احداء قالولا يأخذ الرمح إلا أن 
يكون في حاشية الناس» وأكثر أهل العلم يستحبون للمصلي أخذ سلاحه إذا صلى في 


“ت١‎ 1 


)١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 10؟5). 
(؟) الأم (501/1). 
(") التفسير (0761//7). 


]| اغا موسوعة أحكام القرآن 
الخوف ويحملون قوله: وخذوا أسلحتكم على الندب؛ لآنه ثيء لولا الخوف لم يجب 
أخذه فكان الآمر به ندباء وقال أهل الظاهر: أخذ السلاح في صلاة الخوف واجب 
لآمر الله به إلا لمن كان به أذى من مطر أو مرضء فإن كان ذلك جاز له وضع 
يم 
سلاحه 


2 


قال القرطبي كتلثة: 4: لوَلأخدوَا أنيحته4 عل التذب؛ لأنه ثي لَوْلَا لحف 1 
د كان الأمْرُ يه تَدْنا نوكل أهل الظاهر: 0 ا 5 
َاجِبٌ لِأَرِ لل يه إِلَّا بن كان به أَذَى من مطرء إن كان لِك جارَ له موَضْعْ 
سِلاجه. قَالَ ابن لْعَرَِي: إِذَا ملا دنا سِلَاحَهُم عِنْدَ الْحَوْفٍ وَبه قَالَ لشاف 
عو لض :الف آنه وَقَال أو حَريفَة: لا يولج لِانَّهُ َو وَجَبَ عَلَيْهمْ حلا ب لَبَطلَتِ 
الصَّلَاةٌ بَِرْكهَا. ُلنا: اين لبا راس المروار رع لي ار م 
ل 

قال ابن قدامة ياته: 6ه ار الحَوْفِء لقولٍ الله 
تعالى: لإوَليأخذرا حِذْرَهُم وَأَمْلِحَتَهُم #[لنساء:؟ ٠‏ وَلِأَنم ون يَفْجَأهُْ 
عَدُوْهُمْ فيَوِيلُونَ عله ٠‏ كا قال الله تعالى: «(ز' انين كفزرا أ تفلو عذ 
ا أَتِعيِكمْفيَِأونَ عََيْكم ميل جد [نساه؟١٠].‏ 

والتشكة ين لتنا يدق عَنْ نَفْسِهِ. كَالسَيْفِه وَالسَكْين وَلَا يِتْقِلك 
ني ولا نع ون قال الشخرو» النارة ولا ما لود لاا رقع إن 
كَانَ مُتَوَسّطَاء فَإِنَ كَانَ في الْحَاشِية ية 1 يكْرَه وَلَا يبور عل نب وَلَا ما يل برَكْنٍ 

ا الصّلَاة ة إلا عِنْدَ المَّرُورَةء ِل أن كَافَ ومو الحكاة أو السّهَام ب 2 
ل عله للف وَوَة قال أَصْكَاننا وَلايحِبُ عل السلّاح. 

١‏ يعلقل أي حيذا رأف لعز كايو ِنّهُلَوْوَجَبَ لكَادَ 
شَرْطًا في الصَّلاةٍ اشر ولآن الْأمْر به لِلرّفْقٍ مِمْ وَالصّّانَةِ َم لم يَكَنْ 


.)79"8/1١ه(ديهمتلا‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن (0/ ا‎ )1( 


الا موسوعة أحكام القرآن | 5 ] 
ِلِْيجَابِ» كا أن الي للِ لَا تى َنْالْوِصَالٍ قي لين لشخريم. ويل أذ 
يَكُونَ وَاجباء وه قال 5 او الاي في الو روشب عق نظاو 
الْأَمْر الْوْجُوبُء وَقَدْ افثرَنَ به مَا يَدُلْ عَلَ إِرَادَةٍ الإيجَاب به وَهُوَ قوله تعالى: ورلا 
جُنَاعَ عَلَبِسكُمْ إن كان بكم أَنَى من مَطر أَوْ كُنكم مَرْصَىَ أن تَطَعْوأ أَْلِحَئَك 4 
[النساء:١٠١].‏ 


08 


وَنَفيْ احرج مَمْرُوطً باد دَلِيلَ عَلَ لَرُومِه عِنْدَ عَدَمو فا إن نَ كان - 
فيه 


6 
53 


1 1 
من مَطَرِ أو مَرَضٍء فلا يب بعَرِ خلافء بتضريح النص بنَمّي ارج فد 0 


المسألة الثانية: الحراسة في صلاة الخوق 
قال الإمام الببخاري: بَابُ يخرّسٌ بَعْضْهُمْ بَعْضًا ني صَلاَة الحَوْفٍ 
وساق بسنده عَنْ ابْنِ عَبّاسِ قفتت قَالَ: ١قَامَ‏ ال لِك وَقَام| اللا د 2 
امسر ا ايض ا رس لاه 
ام الذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَاءيُم وَأَنّتِ الطائقة الأخرىءفركعوا وَسَجَدُوا 


واعكو 2 


مَعَه 0 0 د 


5 1 عَلِيمًا ا" ١‏ 


ل ل وَكَائَلُوهُمْ 
وَافعْدُوا هُمْ كل مَرْصَدٍ «إإن تَسُوثوا و ا نين بالقون كذ #الترن 4 أ 5 
ار ٠‏ قال تعلى: إن ن يَمَسَسْحكُمَ قَرَح فَقَدَ 

مَسّ أَلْقَْمَ فَرَحٌ مَكْلهُدكُ[ال عمرد:.84]. ثم قال تعالى: لإوَتَرَجُونَ مِنَ أَللّهِ مَا | 


2 


)١(‏ المغني ( باتساةة 
(5) حديث رقم (455). 


وى عمو 


يَرْجُونَ 4 الساء: ١‏ ] أي أنتم وَإِيّاهُمْ سَوَاءٌ فيا يُصِيبكُمْ وَإِيَاهُمْ مِنَ الجرَاح وَالْآلَام. 
وَلَكِنْ 0000-0 المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى 
لسان رسوله يك وهو وعد حق. وخبر صدقء وَهُمْ لا يجو يام َلك تدم 
أول بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه» وفي إِقَامَِ كَلِمَة الله وَإعَلَائِها مون أللّهُ عَلِيمًا 
4057 أراثر اغا ركه ونا لازا ركوب ولد رطضي ل 
قال الله تعاك: يإإنّما جروا لين يحارِبُونَ لله ورَسُولةُد وَيَْعَونَ فى اْارْضٍ 
انتة أد يتك أزيم كرا أرثتقع نديهم وجل ِنْ لف أَوْينفوَامِنَ 
لْأرْضٍ لِك له خِريُ فى لديا وا هم فى ألآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ © إلا ألْذِينَ تابُوأ 
مِن قَبْلٍ أن تَقَدٍ تفيزوأ علي اأغلير أن أللّهَ غَفُورٌ تَحِيم 4[ [المائدة:#م-عم] 
2 وفي اللآيات مسائل: 


المسألة الأولى : وهي مسألة «الحراية» 


1ك موسوعة أحكام القَرآن 


ااا 


© وفيها مباحث عدة: 
اللبحث الأول: تعريف الحرابة والمحاربين 
25 تعريف الحرابة والمحاربين في اللغة: 
قال لرَضّاح كله : لَب مَأَحودة س عازت كارت غاريا وَعِوَابة ومذلرة 
مَعْلُومُ لَعَة وَإِنَه عَامٌ في الْعْزْقّ وَغَيْرِهِ وَفي عَرّفٍ اشع حَاضُ 0 
25 تعريف ال حرابة و الاتارن ل الاسطاوح: 
قال ابن رشد» قلق : قأما كلانه راد السّلاح» وَقَطْمْ السّهيلٍ 


)١(‏ التفسير (؟701//5). 

(؟) الداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرصّاع) 
[كتاب الحرابة]. 

(") بداية المجتهد ( 778/5). 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وقال ابن قتيبة يذلثه: هم الخارجون على الإمام وعلى جماعة المسلمينء يخيفون 
السبلء» ويسعون في الأرض بالفساد. وهم ثلاثة أصناف: 

رجل قتل النفس ولم يأخذ مالا. 

ورجل قتل النفس وأخذ المال. 

ورجل أخذ المال ولم يقتل النفس'". 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري 5نآخ: وَقَطّمُ الطَرِيتٍ هُوَ الْمرُورٌ لح مَالٍ أَوْ القتل 
َو إرْعَابٍ مُكَابَرَ اغْيادا عل الْقُوّوَمَعَ امد عَنَ الْمَوْثِ كا يلم : 
برَجْكين لابجل َامَْأنِ. 

«هُوّ) أي اس الطَِيقٍ «ملتَرِم الخدم وَل سَكْوَانَ أو ذميا وَإِنْ حَالَمَهُ كَلَامُ 
الأضل وَالرَوْضَةِ وَأَصْلْهًا "حُتَارٌ) مِنْ ِيَادتِي ١حِيف)‏ للطريق ايُقَاومُ مَنْ يَبْررٌ) هو 
هله أن يُسَاوَِهُ أ ييه حت يعد مَعَهُ عَوْثُ لبه عَنْ الَارَةِ أو ضَحْفٍ في أَمْلِهًا 
وَإِنْ كَانَ البَاررُ اذا اذاه نتَى أو بلا يلاح ". 

وقال ابن : قدامة يخلته: وَامْحَاربُونَ الَّذِينَ يَعرِضُونَ لِلقَوْمٍ بالسلاح في 
الصَّحْرَاء فيَعْصِبوئجُمْ الال ماهر . 

وقال الس ات اراب روج لا إحافةٍسَبيلٍ أل مَالٍ حُمَرّم مُكَابَرَةِ وَل 


أ حَوْفِِ أو لِدَهَابٍ عَفْلٍ أو قَْلٍ حَفية أو مجو قَطع الطَريقٍ الا مرو وَلَا تَائْرَةِ ولا 
م 

عداو 
539 


.]3"7“ تأويل مشكل القرآن [ المائدة:‎ )١( 

(؟) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (199/5). 
(5) المغنى .)١56/4(‏ 

(8) الهذاية الكافية [كباب الخراية]: 


مفلمبببببيبب ‏ _ مووكة الاك أقرة 
المبحث الثاني: في الآية تقدير محذوف 
قال أبو جعفر النحّاس يائه: «جزاء) رفع بالابتداء وخخبره ١‏ (أَنْ بعدَلُوا والتقدير: 
الذي يحاربون أولياءً الله ومتبعي رسله"" 
المبحث الثالث: المحاربون الذين يثبت لهم أحكام المحارية 


و 
0 مكو عي م رو بير رع 


قال ابن قدامة كتلة: الَّذِينَ تَْبْتٌ كمْ أَحْكَامُ الحَاربَةِ الَّتِي تَذْكُرُهَا بَمْدُ تُختيد كم 


00 
0 


حَدَهًا: ديكو كلك في الخرد كلك م ف الى والصارء 

قذ وق أذ تق هم وعد كام لقي مجم خَيدُ حَارِيينَ. َب فَالَ أبُو 
َك وَالَورِيُ» وَإِسْحَاقُ؛ لِأنَّ الَْاجِبَ 0 يسَمّى حَدَّ فاع الطريق» وَقَطُمُ الطريق 
نا هُوَ في الصَّحْرَاء؛ ولك عق الضرا بر بي القت ب ا 1ك 
امن وَيكُونُونَ ينه وَافُختَلسُ بس باط وكا حَدَ عل 

وَثَالَ كَِيدٌ مِنْ أَصْحَايًا: هُرَ فَاطِعٌ حَيْتَ كَان. وَبهِ قَالَ الأَوْرَاعِيٌ الف 
وَالشَافعِيٌ» وَأَبُو يُوسصفَ» وَأَبُونَْرِ؛ لتََاولٍ الآيْة ب ع بحُمُووِهًا كُلَ حَارِبٍ؛ وَلِأنَذَلِكَ إِذَا 
وُجَدَ في الْضْرٍ كَانَ أعْظَمَ حَوفَء وَأكثرَ صَرَرَ نَكَانَ دَلِكَ أول. ودَكرَالقَاِي أن 
هذا نَ كان ني المضرِء ِل أن كبسُوا ار فَكَانَ هل الذَّارِبحَْتُ َو صَاحُوا أ ذرَكَهُمْ 
الحَوثه فلي هؤلاء ِقَطَاع طريق؛ في مَوْضِعِ يلْحَفَهُمْ الْعَوْتْ عَادَه وَإِنْ 
ا ل ا دن 
الْحَوَتْ عَادَةَ فَهُمْ م ُحَاربُونَ؛ لأ َم لا يَلْحَفْهُْ الْعَوكة فَأَسْيهُ ُطَاعَ الطريق في 
الصّحْرَاءِ. 

الشّرْطٌ الثاني: أن كن عه مَعَهُمْ يلاح إن يَكْنْ مَعَهُمْ سلّاح» فَهُمْ غَيدُ 
رين لي بنتكرن نييح ادلي ذا لان نشوا وي 
وَالَْجَارَ فَهُمْ محَارِيُونَ. وَبهِ َال الشافِِي وَأَبُو نَّوْرِ. وَكَالَ أبُو حَرِيمَة: لَيْسُوا 


.)5557/1( إعراب القرآن‎ )١( 


ا ير 7 


ون أن ذَلِكَ من جملَةٍ اشاح الَذِيِ أن عَلَ النَمْسِ وَالطَرَفِء فَأَْبَهَ الحَدِيدَ. 
َه رعو - و2 

الشَرط الَالِتُ: البائر اهرك وباخنوا الال قهز ذأما إن اعذوة تين هم 
مرق وَإِنْ اختطفوة وَعَرَبُوا قم مُنْتَهبُونَ لا قَطْمَ عَلَيْهم. وَكَذَلِكَ إن خَرَجَ 
الوه وَالإثنَانٍ عل آخر َاَِء فاشكلا 'هنها شاه فلسوا ِمُحَارِينَ؛ ا 
يَرْجِعُولَ إِلَ مَنَعَةِ وَقوَةٍ وَإِنْ حَرَجواعَلَ عَدَدِ سير فَفَهُرُوَهُمْ فَهُْ فَهُمْ َطَاعٌ 0 

اللبحث الرابع: فيمن تتعلق الآية بالكفار, والمرتدين؟ أم بعموم 
من حارب المسلمين من الكفار وغبرهم من البغاة المسلمين؟ 

قال ابن رشد يتلثه: وَذَلِكَ أَنَّ ذه الآيةعِدْدَ اجُمهُور مي في لحَارِينَ. 

وَكَلَ بَعْض الناس: اَنَث في لمر الَّذِينَ دوا في َمَانِ الي َي الصَّلَاةٌ 
وَالسََّامُ وَاسْتَافو] الإبل» 3 5 يت الدع وَأَرْجُلْهُم 
وَسفِلت عه : 

وَالصّحِيحٌ 0 8 
لم14 اللئدة:4م] و1* 0 ا الْكُمَارء فقي أَيَّا ف 
لحار 0 

1 الو ارتدوا وحاربوا. 

قال الإمام البخاري كتلثة كنات« إنناه ذا امن كا ريرق اما ووتواء شمن 
ف لْرْضٍ قَمَادًا أن بُمَكَلا 0 إِلَ قَولِهِ: أو يُنقََاْ مِنَ الْأرَضَ6الاسدة:م”] 
دَالْحَارية لله الكفرٌ به) 

ود انكر مدو اذ ل ل وي 


وكا وك مالو نالو كذ كاف اقل اليك إل أب قِلابَدَ وَهْوَ 


الى 


.)١155/4( المغني‎ )١( 
.)7587 /5 ( بداية المجتهد‎ )1( 


]| موسوعة أحيكام القرة 
]| مم 1١ران‏ ااا اه اس ا 1د 
حَلَفَ ظَهْرِء قَقَالَ: ما تَقُولُ يَا عبد الله بِنَّ رَيد؟ أو َالَ: ما تو ا با ابه - 


لْتُ: مَا علِمتُ تَفْسَا حَلّ كلها في الإشلم إلا رَجُلْ رتَى بَْدَ إِْصَانٍ أو قل 
سا عب نفْسِء أو حَارَ ب الله وَرَسُولَهُ وك َقَالٌ عَنْبَسَة: دنا أنْسٌء بِكذَا وَكذَ 


قُلْتُ: ال ارنل : َم قَوْمْعَل الي و كلمو فقَاُوا: قَذَ اسْتَوْحَمنًا 
هزه الأزديه نقال: مذو َعَم نا وج َاخْرجُوا فيه كَاْرَبُوا من ايا اا 
فَحَرَجُوا فِيهًا فَشَرِيُوا ء ١‏ من أَبوَائا وخ سوا وَماُو عَى الرَّاعِي لوه 
وَاطْردُوا لتحم طن َل وا لس وحار ُو الله وَرَسُولَة وَحَوكُوا 
رَسُولٌ الله كلك فَقَالَ: سُبْحَانَ الله فَقلتٌ: تَتَهِمْنِي؟ قال: حَدَثنَا ذَا ا قَالَ: 
وَقَالَ: هيا أَمْلَ كَذَّاء دمن ُو بكر أي هذا فيكم أل هذا1". 

وقال الإمام البخاري يتلثه: بات امحَاربينَ مِنْ أَهْلٍ الكَثْرٍ وَالرَدَةٍ وَقو ل الله 
تعالى: 0 ى َو أل لكاتو آذ وَوَسُولَهُر تعزن الض كان أذ ترا از 

يديه ا 7 شل اوالققوا من الْأرْضٍ أ [لاشسةسس]. 


وساق البخاري بسنده عن أ قِلبَةَ الجَرْمِيُ» عَنْ أَنْسِ طه» قَالَ: قم علَ الي 
2 فر من كله تَسْلَمُوا فاجتووا المي ؛ 'مَأمَرَهُمْ أن ُو بل الصَّدَقَقَ يَمْرَنوا 
نَاَ ار م ا لوا فَصَحُوا دوا وكدَلُوا راجا وَاستَافُوا الإبل» بعتي 


آنَارِهِمْ أن بم م ١فْقَطَمَ‏ الدين 2 ََرَجُلْهُمْ و 070 ا ينهم ثم 1 ير 00 ف 


3 
1١‏ 
5 
1 
ماع 
كك 
١‏ 
1ه 
1١‏ 
ها ماء 


_ 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ َالَ: فإإِنّمَا جَروَا َلَذِينَ حَارِبُونَ اللة لله لله وَوسُولم وَيَسعَوَنَ في الَْرْضٍ 
ل 0 م وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلَفٍ أو يفوأ مِنَ الأرْضْ إِلَّ 
عار ا 8 َرَت هَذِه لآية في الْرِكِينَ» فَمَنَْابَ مِنْهُمْ قبل 

3 يعد عليه 9 يَمْنَْهُدَلِكَ أَنَ يُقَامَ ة فيه الْحَدٌ الْذِي أصَابَه"". 


.)511١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١111/1( ومسلم‎ )18٠ 7( (؟) صحيح البخاري‎ 
إسعاده عصيةة ووه أدرذاوة (48005) “قال عدتنا اعد بن عمد ون ثانق‎ 09 


0 
1 
8 


موسوعة أحكام القرآن مما 
وفي رواية: عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ في قوله تعالى: لثما > عرزا لني كَارئرقَ أبن 
وَصشوا شر نستبمم] الْآيْهَ قَالَ: «يَرَلَتْ ذو الآبهُفي الَْرنَ» فَمَنْتَابَ نميل أن 
فهر عليه يكُنْ عَلَيْه سيل ليست عَزه الاب يلجل المنيمَمَن تل وَأفسَدنٍ 
الألعي وحار له وزشرك : َم خَنّ بالْكَمَارٍ كان عَدَرَ علَيْهِ 1 يَمْتَحهُ ذَلِكَ أن 
يُقَامَ فيه الحَدٌ الذي أَصَّابَ» 6 
اللبحث الخامس : هل العقوبات في الآية للتوزيع بحسب الجناية, أمر 


95 


الامام مخير فيها؟ 


أي: هل العقوبات في الآية من قتلٍ» اتصلت أوتقطيع أيدهم وأرجلهم. 
أونفيهم» بحسب جناياتهم» أم أن تلك العقوبات مير ير فيها الإمام إن شاء قتل» وإن 
شاء ء صلبء وإن شاء قطع» وإن شاء نفى؟ 
© تفسير السلف, وأهل العلم رحمهم الله للآية» ويظهر من خلاله جواب المسألة» 
مع أحكام عدة: 
لا عبد الله بن عباس ضَفتها: 

عن ابْنِ عَبّاسِ » قَالَ: ََلَتْ ِو الآ في المُحَاربٍ: نما ا كارنرة 
لله ورَسْوة دنتسم | لإا عَدَا مقَطمَ الطريق فَقَلَ وَأَحَدَ ا ال ضلِبَ وإ كَل و 
بادالا ف ل وَإِنْ أَحَدَ الال » وَلَ يفل قُطِعْ مِنْ خَلَافٍ فَإِنَْ هَرَبَ ب وَأَعجَرّهُمْ فَذْلِك 
220 


م 
رمه سو 


عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: #إِنَّمَا جَرَوَا ألّذِينَ يحَارِبُونَ أللّهَ وَرَسْولَُد وَيَسْعَرَنَ فى 


حُسَْنِ» عَنْ أبيهء عَنْ يزيد الَحْويً» عَنْ عِكْرِمَةه عن ابْنٍ عباس فالا به. 
)١(‏ رواه النسائي (55 ٠‏ ٠؟)‏ قال١‏ أ برا زكرا بْنُ يخيى كَال: حَدَننَا إسْحَاقٌ بن إِنْرَاهِيمَ 


ايج معي 


قَالّ: 
ين بْنْ الْحُسَيْنِ بْن وَاقِدِ قَالَ: حَدَتِي أب قَالَ: حَدَّننَايَِيدُ النَحْوِيٌ» عَنْ عِكْرِمَةٌه عَنْ ابن 


وقيما به 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (4 5 )١145‏ عَنْ إِْرَاهِيمَ» عَنْ دَاوْدَ عَنْ عِكْرمَة) به. 


َنْبَنٍ 
عباس 


سٍٍ 


0 لا موسوعة أحكاءالقآة 
2 وَمَاوًا أ فكلا أه وبأ أء أتدبية تأعقاه من خِللف [المائدة: ا 
و عاد الم وار وَيُصََبوا قمع أنديوم ود َنْ جلف 14 0 


حَنَمَ الآيدَ ققَالَ: (إذَا حا حَاربَ لجل َل وَأحَد الل معت يَده وَِجِنْ لان 


وَصلِبَء وَإذَا قن ويح د امَالَ قيل» وَإِذَا أَحَدَ اال و1 يفل قَطِعَتْ يده وَرِجْلّهُ مِنْ 
خلاف وَإِذَا 1 يقثل وَليَاحَلٍ الال مُفِيَ)7" 
لا الزهري يله 

عَنْ مَعْمَرِه عَنٍ الزَهْرِيٌ» فِيمَن حَارَبَ أ دعل أن بس إن بخلية أو يُقَطَمَ؛ 0 
> مت رفسو له 264 جلي هار © 32 7 له 
نتىء قلا يقَدرْ َل أي دَلِكَ شَاءَ امام مَل ب َمَتَى ما مر َل يم َل 


أحاف” سيل و يَأَحَذْ مَالَا ني وَتَفْيْهُ أن يُطلّبَ» وَل 


نآ سعيد بن جبير وأب الشعثاء - رجه الك 
السَّعْمَاء يَُولَان: اس ال أن 


03 


0 يَلْحَقُوا بَلَدَهُمْ ا 
عن سعد بن جب في هذه الي إلا جوأ جاو ل ووشرادوتنخزة 
فى الْأَرَضٍ كَسَادا[انائدة :“”] قالا: إن أخاف المسلمين فقَطّع المال ولم يسفك: قطِع . 
وإذا سفك دما: قتل وصلب. وإن جمعهم| فاقتطع مالا وسفك دماء قطع نم قتل ثم 
صسليية أن لصيل كلت وكأن القطع: لوَآلمَارِقُ وَلسَاركَةُ فَأقْطُواً أَيَدِيَمْمَاك 
[الئدة:مع]ء وكأن القتل: «#ألتفْسَ لكف #[لائدة:ه؛] وإن امتنع» فإن من الحقٌ على 
الإمام وعلى المسلمين أن يطلّبوه حتى يأخذوه فيقيموا عليه حكم كتاب الله لله: مأو 


ذ غَِهِ قَل: سَعِمْتُ سَهِيدَ بْنَ جو وب 
26 


: لا يُدرَكُواء إن ؛ أذْركُوا قَفِيهمْ حُكُمْ الف وَإِلَّا تمُوا 


أن 


)١(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (74014) قَالَ: حَدَنَا عبد لحم بن انه عَنْ جاح 
عَنْ عَطِيهَ وفي إسناده حجاج بن أرطأة عطية العوفي وهما ضعيفان. 

(5) رواه عبد الرزاق )١8050(‏ عن معمر» به. 

(1) إسناده صحيح: روأه عبد الرزاق (55 .)١185‏ 


موسوعة أحكام القرآن انما 
يُنقَوَاْ من رض [لائدة:-م]ء من أرض الإسلام إلى أرض الكفر'". 
ل قتادة بن دعامة ناته : 


عَنْ قَنَادَةَ يخلة: في الرَّجْلٍ يدث في الإسلام حَدَنا ثم يَلْحَقٌ بدَارِ الحَزب» ثم 
يَقدِرُ عَلَيْ بَعْدَ ذَلِكَ الا إِمَام قَالَ: «إنْ كَانَ ارْتَدّ عَنِ الْإسلام كَاقِرَا َرأ عَنْهُ مَا جَرّ 
إن 1يَرْئدَأَقِيمَ عليه ما أضَّابَ» 0 1 

عن قتادة يََلنْهُ ه: أنه كان يقول في قوله: نما جروا لين يابو 0 82 
7 وله (أز يقرا من رضن اندها اعفن أربعة ار الله. 0 
عامل ومن | بصب شيان مذانتي ”7 


لا عروة بن الزبير 

طون لزرا ع »ف لي كف ريه لفلرة ب .2 
قَالَ: ١لَوْ‏ قِيلَ ذَلِكَ م: مِنْهُمُ اجِترَءُوا عَلَيْه وَفَعَلَهُ ناس كَثِيرٌ » وَلَكِنْ لَوْ فر إل الْعَدُوٌ » 
َم جَاء تَايبا» 1 أ ع 0 

لا عطاء يِنانْة: 


0 2 


عَنْ عَطَاءٍ » قَالَ: ١ن‏ أكرُوا بالإسْلام » ل 
حَنَى َابُوا من قَْلٍ أنْيَِْرُو علَيْهِم . قلسي َ إِلَيهِهْ) وََالَ ذَلِكَ عَبْدُ الْكّريه”*. 


-ه 


عَنْ عَطَاءٍ الخُرَاسَايٌ وَالْكَلِْيَ في فَوْلِه: نما جَرَوَا ألَدِينَ يحَاربُونَ 1 


)١(‏ رواه الطبري )١١857(‏ قال: حدثنا ابن البرقي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن 
يزيد قال: حدثني أبو صخرء عن محمد بن كعب القرظي» وعن أب معاوية» عن سعيد؛ به. 

(؟) روه عبد الرزاق )١1805151/(‏ عن معمر عن قتادة» به. 

(") رواه الطبري ( .)5094/١١‏ 

(5) إسناده صحبح: رواه عبد الرزاق (8؟ 1864). 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )1805٠(‏ عَن ابن جُرَيْجَ عن عطاءء به. 


]| موسوعة أحكام القرآن 
ا الك تر ع ]له م كفس م خخ و م كي م رد )١(‏ 
ا ل ل ل : 

عَنْ عَطَاءٍ » قَالَ: ١ن‏ اقرمُوا بالإسْلام م عار لوه فا مادامو واه 
ُو كيو كم الله » وَل يون »وفص نهم ما جروا وَقَال عَبْدُ لكريم 
مما «أيّ ذَلِكَ شَاءَ الما م حَكمَ فيِهمْ إن شَاءَ قَتَلَهُْ » أو د صَلَبَهُمْ » أو قَطَم 

ل يكم وَأَر جلَهُمْ مِنْ خلافٍ »إن ذه لما كل واد مو ترك ما بَقَيَّ) 3 

00 ا ل “أو تَفَى؛ لقؤل 
الله: #أن تلوأ أو يُصَلَبو أو تمَطَعَ أَيْد هم وَأَرَجُلْهُم جَنْ خِلٍ أَز يُننََا م من الأرض» 
[الاشدة:م]ء فذلك إلى الإمام الحاكم؛ م نا 

50 َال إِنمَا جََوا لين يحَارِبُونَ أله ور لا قَالّ: «إذا 

9 20 


خَرَج وَأَحَافَ اسيل وَأَخن الخال تصلقت د وَرِجْله مِنْ خِلاف. وَإِذَا أَحَافَ 

7 وس اس ‏ جااس ورم 

الخيل 13 أن الل بُفِيَ» وَإِذَا قل قيِلء وَإِذَا أَحَافَ السَّبيل وَأَنَدَ امال وَقيلٌ 
200 الا 

عن باهي لإا جروا لَذِينَ يحَارِبُونَ أللّهَ وَرَسُو قر نتمم قَالَ: «إذًا إِذَاخَرَجَ 


و 


وَأَحََافَ اليل وَأَحدَ الل مُطِعَتْ يده وَجْله من خلا وَإذًا أَحَافَ ا 
أذ امال يفي وَِذَا َل قل وَإِذَا أَحَافَ السّيلَ وَأَحَدَ امال وَقيلَ صلِب200. 
عن إبراهيم: الإمام مخير في المحارب» أيّ ذلك شاء فعل إن شاء قتل» وإن شاء 


)١(‏ رواه عَبْدٌ الرَّزّاق )١١11/7(‏ عن مَعْمَرٌ عن قتادة به. 

(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (59 145) عَن ابن جَرَيْح عن عطاء؛ به. 

(”) رواه الطبري )١١8494(‏ قال: حدثني المثنى قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل» عن قيس 
ابن سعد قال» قال عطاء به. 

(5) رواه ابن أبي شيبة ١7(‏ قَالَ: حَدَثَنَا | ِنإذرِيسَ» عَنْ أييو» عَنْ خماوه عن إبرا عم به. 


)6( إسناده صحيح.٠‏ : روأه أبن أبي شيية ةيةه قال: 5 عبد أله + سُُ إِدْرِيسَ 34 عَنْ أَبيه» عَنْ 
حمادٍ, عن ابراهيم» به 


موسوعة أحكام القرآن ما 
قطع» وإن شاء نفي» وإن شاء صلب”". 
لا السدي يتلثه: 

عن السدي كلنة: قال: نهى الله نبيّه ينه عن أن يسمل أعينَ العرنيين الذين 
أغاروا على لِمَاحهء وأمره أن يقيم فيهم الحدود كم| أنزها الله عليه. فنظر إلى من أخذ 
ا ا م ا 0 
لكر ا لالط اس رح لت 
يده بأخله امال» ورجله بإخافة الطريق.وإن كَل ولم يأخذ مالا قل وإن قتل وأخحذ 
لا عطية العوفي يَكَانه: 

عن فضيل بن مرزوق قال: سمعت السدي يسأل عطيّة العوقٌٍّء عن رجل 
محارب» خرج فأخذ ولم يصبٌ مالا ولم يبرق دما . قال : النفي بالسيف. وإن أخذ مالا 
فيده بالمال» ورجله بها أخاف المسلمين. وإن هو قتل ولم يأخذ مالا قتل . وإن هو قتل 
والاكاية ل ار : تقطع يده ورجله ". 


عن أن على قو ل ا ما جَرَوا لين يحاِبُونَ لله وَوسولمر[لاسةبسم]ء 


سل سا عمس 


قَالّ: (إذًا كَل وَاَغِدَ كال َيل وَإِذَا اح الالو حافك السّييل لت وَِذَا 1 و1 
يَمدُدَلِكَ ميل وَإذا أَحَدَ اال 1 يَحدُ ذَلِكَ قُطِم» وَإِذَاأفْسَدَ ثنَيَ9, 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه الطبري )١١815(‏ قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم» 
عن عبيلة» عن إبرأهيم؛ به. 

(0) رواه الطبري في التفسير )١١877(‏ قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن مفضل 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي. به. 

(9) رواه الطبري )١١8777(‏ قال: حدثنى الحارث قال: حدثنا عبد العزيز عن فضيل» به. 

() إسناده صحيح: رواه أبن أبي شيبة (54014) قَالَ: حَدَكنَا وَكِيعٌ» عَنْ عمْرَانَ بن ُدَيِْهِ عن أي 


-] 5م ] موسوعة أحكام القرآن 
لا مُورّق العجلي يكآثه: 
عَنْ مُوَرْقٍ الْعِخْاٌ» كَالَ: (إذَا أَحَدَ الحَاربُ َع إل | الْإمَام 
يفل مط وَل يفل وَإنأحَ1َ لوقتل مطِع و صَلِبَء وَإِنْ كا 
س0 انميت ه211 


َو أَلَذِينَ يُحَارِيُونَ الهو كوا كر [لائدة:+م]ء قال : كان 
ناس ار ل في فسادّاء 00 وقَطّعوا السبيل» ٠‏ فصَّلب أولئك. وكان 
آخرون حاربُوا واستحلُوا المال وم يعدُوا ذلك» فقطعت أيديهم وأرجلهم. ارون 
حارّبوا واعترّلوا ولم يعدوا ذلك. فأولئتك أخرجوا من الأرض”"". 

ايودي امكل 


2 ب 


5400 في اُحَارِب: ١إِذَا‏ رفع إِلَ الْإِمَام يَضْنَمُ به مَا شَاءً) ا 
عن سعيد بن المسيب: أنه قال ني المحارب: ذلك إلى الإمام إذا أخذه يصنع به مأ 


قيس مولا وو 


(1) إساده مبديع: رواه ابن أبي شيبة (751/44) قال: حَدَثَنَا ريد بن حُبَاب, عَنْ أب هلال عَنْ 
َتَادَةّعن مورق. به. 

(؟) رواه الطبري )١١850(‏ قال: حدثني اللمثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبي 
جعفر, عن أبيه» عن الربيع؛ به. 

(*) رواه ابن أبي شيبة )58٠(‏ قال: حَدَّئَنَا ريد بْنُ الحبّاب» عَنْ أَبي هلال عَنْ قنَادَه عن سعيد 
4 كن( 

(5) رواه الطبري(851١١)‏ قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو أسامة قال: أخبرنا أبو هلال قال: 
أخيرنا قتادة»عن سعيل؛ به. 


موسوعة أحكام القرآخ 
[للائدة:*"] قال : «ذَلِكَ إل الإ 05 
عن الحسن في قوله: 0 0 َلَذِينَ يُحَارِبُونَ أَللّهَ وَرَسُولَةد» إلى قوله: «أؤ 
يفوا مِنَ رض #[نسدة:-م]ء قال: يأخذ الإمام أ اخ 
يحَارِيُونَ أَللَّهَ 


عن لسر 5 المحارب قال: ذاك إلى الإمام؛ يصنع به ما 20 


ريا بك تي إلى ارب لذن ويد ف الأرضي ندا عي بن ذو 


ب 


و 


الشلطان» ول + ُقَصَّرْ عن كدرو كدان لم | إِلَ وما َإِن إِقَامَتَهَا من ا 
لا جاهد يرنة: 
عن مجاهد في المحارب: أن الإمام مير فيه أيّ ذلك شاءً فعل”". 
وقال الطبري يتّنه: وأولى الأقوال في ذلك عندي أن يقال: أنزل الله هذه الآية 
على نبيّه َل معرّفه حكمه على من حارب الله ورسوله. وسعى في الأرض فسادًاء 
بعد الذي كان من فعل رسول الله وَل بالعرنيّين ما فعل. 
(1) إسناده حسن: روأه ابن أبي شيبة (/717/4) قال: حَدَثَنَا حَمْصٌء عَنْ عَاصِم عن عطاء, به. 
(؟) رواه الطبري )١١1857(‏ قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير» عن عاصم, عن الحسنء به. 
(*) رواه الطبري )١1851(‏ قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبي» عن سفيان» عن عاصمء عن 
الحسن. به. 
(5) وراه الطبري )١١867(‏ قال: حدثنا هناد قال» حدثنا أبو أسامة» عن أبي هلال قال» حدثنا 
هارون. عن الحسن به. 1 
(8)وؤاه أبن أي شبية (9ة 009 قال خدتنا ابو أشامة عن عمد بن عدر و عن عمر بل عيذ 
العزيز. 
)١(‏ رواه الطبري )١١1845(‏ حدثني يعقوب قالء حدثنا هشيم قال» أخبرنا جويبر» عن عطاء وعن 
القاسم بن أب بزةءوفي الاسناد جويير» وضعيف. 


م موسوعة أحكام القرآن 

وإنا قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك؛ لأن القصّص التى قصّها الله - 
جل وعرٌ - قبل هذه الآية وبعدّهاء من قَصّص بنى إسرائيل وأنبائهم» فأن يكون 
ذلك متوسَّطاء من تعريف الحكم فيهم وفي نظرائهم» أولى وأحق. 

وقلنا: كان نزول ذلك بعد الذي كان من فعلٍ رسول الله َك بالعرنيّين ما فعل؛ 
لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله يك بذلك. 

وإذ كان ذلك أولى بالآية لما وصفناء فتأويلها: ين أَجْلٍ دَلِكَ كَتبئا عل ب 

مويل أَنّهم من قعل تَفسًا بعفرِ َي [نسة:»م] كه 
ظِ أَلئّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا 6 أَلدّاسَ جْمِيعًا وَلَقَدَ جَاءَنُهُمَ ر. 1 الْبَيَكتِ 

َم إِنَّ كبِيرًا منْهُم بَعْدَ دَلِكَ فى لَْرْضٍ لَمُسْرِفُونَ 4[ [الائدة:0.] يقول: الساعون في الأرض 
0 وقاتلوا النفوس بغير نفس» وغير سعي في الأرض بالفساد حرا لله 
ل ا اه أن يقتّلواء أو يصلّبواء أو تقطع 
أيدهم وأرجلهم من خلافء أو ينفوا من الأرض 

فإن قال لنا قائل: ع 500 
حال نقض كافر من بني إسرائيل عهدّه. ومن قولك: إن حكم هذه الآية حكم من 
الله في أهل الإسلام» دون أهل الحرب من المشركين؟ 

قبل: جار اذ يكوك ذلك كدلك» لان حمعه من بارت الله ورميولة سين في 
الأرض فسادًا من أهل ذمّتنا وملتنا واحد. والذين عنوا بالآية» كانوا أهل عهد 
وِمَّة» وإن كان داخلا في حكمها كل ذمّي وملُء وليس يَبْطّل بدخول من دخل في 
حكم الآية من الناس» أن يكون صحيحًا نزوها فيمن نزلت فيه. 
© وقد اختلف أهل العلم في نسخ حكم النبي يَلةِ في العرنيين 

نقال عقهم: لتك اموي تقيكه بجي الله رياه اانه اكر وقرلة: 
نّم جَرََوا ألَذِينَ يحَارِبُونَ أللّهَ وَرَسُولَهُ وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادَاك الآية [ااستب]. 
وقالوا: أنزلت هذه الآية عِتابًا لرسول الله يَْةِ في فعل بالعرّنيين 

وقال بعضهم: بل فِعْلٌ النبيٌ ل بالعرنيين» حكمٌ ثابت في نظرائهم أبداء لم ينسخ 


موسوعة أحكامر القرآن 1 سماد 
اسسحل ‏ ب _ ميت سب سسب ل ل لي لس 4358 أت 
وم يبدّل. وقوله: مإإنمَا جَوؤْ ألَدِينَ يحَارِبُونَ أله وَرَسُولَةُر؟© الآية الاقدة:م]ء حكم 

من الله فيمن حارب وسّعى في الأرض فسادًا بالجرّابة. 

قالوا: والعرنيون ارتذواء وقتلواء وسرقواء وحاربوا الله ورسوله» فحكمهم غير 
حكم المحارب الساعي ني الأرض بالفساد من أهل الإسلام أو الذمة. 

وقال آخرون: لم يسمّل النبي مَلْةِ أعين العرنبّن» ولكنه كان أراد أن يسمل» 
فأنزل الله جل وعز هذه الآية على نبيه» يعرّفه الحكم فيهم» ونهاه عن سمل 
600 
عينهم 
© أقوال المذاهب الأربعة في أحوال الحرابة» والمحاربين» وأحكامهم: 
كج أولا: المذهب الحتفي: 

قال السرخسي تكتلن: دا قَطَم قوم من الْشلِِينَ أو من أَهْلٍ الم عَلَ قَوْم مِنْ 
الي أذ من أَهْلٍ دك الطَريق َقَتَلُوا دنا اخَالَّ قَالّ* يَقَطَمْ الْإمَامُ يليم 
اليُمَى وَأَرْجْلَهُمْ اليُسرَى مِنْ حِلَافٍ َو يُصَليُمْ إن 6 

وقال الكاساني يتآته: ْم الطريق ربع أنَواع. 

له 
تيا وما أن يَكُونَ بلَخويفٍ من غير أل ولا قل كَمَنْ أَحَدَ امال و1 يفل 
عت يَذَهُ وجل مِنْ خلاق, وَمَنْ لويذ لوعن أذ الل وق 
قَالَ أو حَنِيفَةَ طله: الْإِمَامُ ِالجبَارٍ إِنْ شَاءٌَ قَطُمْ يَدَه وَرِجْلَهُ َم كَتَلهُ أو صَلَبَهٌ وَِنْ 
شَاءَ 1 يقطعه» 0 
كت ثانياً: المذهب المالكى: 

قال سَحْنُونٌ خلته: كُلْتُ لابن اله 


مسيم 


33 


.)55١ /٠١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
.)١98 /4( المبسوط‎ )5( 
.)177 /9/ ( إفية بدائع الصنائع‎ 


كام كرا 
-] ]| موسوعه م العراق 


حَارَبُوا فَأَحَافُوا وَل يَأَحَذُوا مَالَا و1 يَقدلُوا فَأَخَذُواء كيف يَضَْمُ ميم الْإِمَامُ في قَوْلٍ 


اها 


وا الس كَانَ لمم حيرا إن شَاءَ قت وَإِنشَاءَ قَطّمْ. 


0 ب 0 
0 ارب ال ري 
قلت بن أحَدَهُ اَم وَهَدأحَافَ ميحد مالاو يفل أكون امام ير 


يَرَى في ذَلِكٌ رَأَيَهه إن ه ءَ مَيَدَه أَوْ رجْلَهُ وَإِنْ شَاءَ و ل 


قال: َال مَالِكُ: إِذَا نَصَبَ وَأَحَافَ وَحَارَب - وَ! ن يمل - كَانَ الْإمَامُ عيرًا. 
َتَأَوّلَ مَالِكُ هَذِهِ الآية َوْلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ في كِتَابه: أن من قَتل تَفْسا عير 
نين أو فقاو قارفل ةا 24 شان جبيعًا/[إلاهدة:,] َالَّ: فَمَدُ جَعَلٌ الله 
الْمَسَادَ مِثْلٌ الْقَيْل. 

قَلْتٌ: وَكَذَّلِك إن 
الل من الإمام حي 

قال عَالك: ولي 1 لتنا . قَالَ مَالِكُ د 
ييوَْدُ عل بلك الخال وَلعِفْ اليل يمد اذل وَأيَقتل. قال: فَهَذَا لو أخذ 
فبه بسر أَرَ ني ذَّلِكَ بَأسًا. 


ا سس ه 


حاف قَقَطَ وَل يَأَخ1 


َلْتُ: وَمَا أَبْسَرْ عِنْدَ مَالِكِ؟ فَالَ أَنِسَْهُوَأَحَمَه أَنْ يلد وينْقَى وَيُسْجَنَ في المؤْضِع 
و 01 م 


5ك ثالثاً: المذهب الشافعي: 
قال الشافعي كتتة: ذَكَرَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ حَدَّ اسْتعَابَةِ المُحَارِبٍ قَمَالَ ككك: إلا 


لدي اموا فين َبْلِ أن ور عليه دس 1س ماع الدع ريق فل 


0. 


فيه مَا وَصَفْت مِنْ قثْلٍ أو جُرْح وَأَحدٍ مَالٍ أو 


.)065/5( المدونة‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 

بهم كل ما كن ف وق من عد يَفطُ علا ْْطم وك ما كان مين 1 يطل 
رح باجح وَيُوْحَلمِنْهُ شه إن ل يَحُنْ فيه قِضًا مر 

َل دم إل ولا اليل كن شَاءُوا كوا ون َائُوا عقاولا يطلب و! 

جَارٌ العَمَو؛ أنه إن يم تعد قضاضًا ل خذا وَيهَذَا أَقُولُ ٠‏ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: قا 

ون ل أن وه 112 اذ رَجُل يعي يده إلِْ (ال الشَافِعِي): 

- وله ل أَعْلَمُ - السَارِقُ مله اا عليه مقط عَنْهُ الْمَطمْ وَيَُُْ بهم ما رق 


وَإِنْ 0 1 


وَإِنَا درا الَالَ وآ 12 عت 00 7 5 مِنْ خلاف. وَإِذا هَرَيُوا يرا 


حَنَى يُوجَدُوا قم عَلَيْهِم الخد ااه خائوا نتوين رك (اخذر انالا نهنا ون 
الأزض. 


ارا د 0 
تاف حُدَودِهِم ب 00 عام ما َل 0 باس :د تنه إن شَاءَ الله 0 


ظ ين تَابُواْ من قَبْلٍ أن تَقِرُوا عَلَيْهمَ4إاسه:-] فَمَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْه 


002 


َقَط حل اللهعَنْ لقوق بي آكم. 
وَا بطم من قاع الطرِيتٍ إلا مَنْ أحَ1ٌ قبع قمة 5 ة ريع ديار َصَاعِدًا اَل الس 


وعم وى 


في السَّارِقِ (قَالّ الشَافِعِيٌ): يانه 4 وَالحَارِيُونَ الي هَذْهِ ارم عَم , يَعْرضونَ 
بالسّلاح لِلَْوْم حَنَى يَعْصِبُوهُمْ اهَرَة في الصّحَارِيٍ وَالطرْقٍ (قالَ): وَادَىَ ذلك ق 


و ووه 


ديار أَهلِ الْبَاِية وف الْقَرَى سَوَاٌ إن 1 يَكُنْ مَنْ كَانَ في اضر أَعْظَمَ دَنْبَا مَحُدُودُهُمْ 


5 


)١(‏ الأم157/50). 


م موسوعة أحكام القرآن 


و 


وَاحِدَةٌ فَإِذَا عَوَضَ اللَصُوصٌ لَعَةٍ أو وَاحِدٍ مُكَابَرَة بلاج َاخْمَلَفَ أَفْعَالُ 
لْعَاضِينَ كان منْهُمْ من قل وَأَحَدَ امل ومِنْهُمْ من قت وَمَيأذ مالا وَهِنّهُمْ مَنْ 
أحَدَ مالا و َل وَمِنّهُمْ من كثْر اجاعة وَكيتِ» وسنٍُ من كاذ ذا للْصُوصٍ 

َه يفون َكانه أقِمَث عَلَيهِْ الحدَودُ باخيلاف أَفْعَاهِم عَلَ مَا وَصّفت. وَيَنْظرٌ إل 
مَن كتمهم وَأحدَ مَالَا مده يبه َأَحَبُ إن أن يب َكَل صَيهه لني 
صلب وَكئْلِهِ عَلَ الخْسََّةِ تَِْيًا لَهُيشْبَهُ الله وَكَدْ قَالَ غَيرِي: يُصْلْبُْ ثم يطعن فقتل . 


ذا َل ليذ مالا يل وَدفِمَ ِل أَؤليائه ُو ويدف يدهم وَمَنْ أحَ1َ 

َال وليل ف قطعتٌ د يده اليد 32 خُسِمَتْ نُمَ ِجْلَهُ الْيِرَى ثم حسِمَت في مَكَان 
و مهوى عكر م 

وَاحِدٍ وَل وَمَنْ حَطَرَ وَكَْر وََيْبَ أو كَانَ ديقع عنْهُمْ عزْرَ وَحبِسَ وَسَوَاة 

مت مْعَاهُمْ كنا وَصَفْت في مَقَام وَاحِدِ أو كانت اع َرَت فَفعَلَتْ فلا 


رده موه 


وَاعَذا ماده 5 ل وَحْدَهُ أو قل ود مَالِ أو أَحٍ مَالٍ با قَثْلٍ د كل و َاحِدِ هنهم 
ل يا 
وَجَرَحُوا أقَصّ مِنْهُمْ ييا ذ فيه الْقِصَاصٍ وَعَزّوُوا وَحُيِسُواء وَلَوْ كَانَ َيِل كَل مِنّْهُمْ 
رَجُلَا و جَرَحَ آخَرَأقْصّ صَاحِبَ اجرح بن نح ل وليك لز كن أعذ لال 
وَجَرَحَ أْص صَاحِبَ اجرح َم ع اَمو الله قوق المي في لجرا 
وَعَيهَاء ولو كَنَتْ اراح يا ا تِصَاصٌ ب فيه" . 


25 رابعاً: المذهب احنبلي: 
قال ابن قدامة يتله: الْأَصْلْ في حُكْوِهمْ قول الله تعاال: نما جَرَوا آلَذِينَ 


حا رِبُونَ لله وَرَسُولَةَه و لفان قا ار لصيو 
ل لال سه مِنَ لض [ناعدة:] . 

وََذ الآيهُ في قَولٍ ابن عباس وَكَبير مِنْ الْعْليَ نَرََتْ في قاع الطَرِيقٍ منْ 
ميان وَبهِيقُولَ مَالِكُ» وَالشَافِعِيُ؛ وَأَبُو َو وَأضْحَابُ الرّأي. وَحَكِيَ عن ابْنٍ 


عْمَرَ أَنّهُ قَالَّ: تَرَلت هدو الآية ف لمر ندون, َحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ الحَسَنْء وَعَطَاءِ وَعَيد 


.)154/50(مألا)١(‎ 


0] 


اكريما ا سه 


أيه واي الخ 010( 
قَالَ أَنْسٌّ: فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ في ذَلِكَ: ون الو ع يُخاُِونَ أله سدس 
الي 0 اناري الله وَرَسْولِهِ إن تَكُونَ من الْكمَارٍ لا 
ِنْ اللِمينَ. وَلَنَا قول الله تعالى: للا آلذِينَ كبوأ من قبل أن تقيروا لبهم 
7 م ا وَالْكمَارٌ قبل تبه بعد اْقَْرَةَ ئَ قبل َبْلَهَاء وَيَسقَطٌ عَنْهُمُ الْمَدْلُ 
وَالْقَطْْ في كل حَالِ» وَاذْحَاربَةُ فد تَكُونَ من السْلِِينَ؛ بدَِيلٍ قوله تعالى: ياي 


© صمو وصام باع بو 
مم 


آلذِينَ ءَامنُوأ أنّقُأ آللّه وَدَرُوأْ ما بت مِن لبوأ إن كُنكم مُوْمِنِينَ © فَإن لم تَفْعلُوأ كَأثوأ 
ترب من له سول 6 [نر: 100000 

ونال كاله (وَاُحَارِبُونَ اين يَعْرضُونَ للعَوْم بالسلاح ف 
0 و فَيَعْصِبومَم ه اال 1 هَرَه) وَجملَه أن الحَارِينَ الَّذِينَتَيتُ تعبت كم أحْكَامُ 

لمحَارَبَةَ يه الم ره 0 عبر طم شُرُوط تَلَانَة؛ أَحَدمًا: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ 5 
0 َإِنَْ كَانَ ذَلِكَ مِنّْهُمْ في الْقرَى َالْأَمْصَاِِ ققد َوَقْتَ أَحَدَ له فيه 
وَظَاهِرٌ كلام الخْرَقَيٌ نم غَيْرُ ححَارِينَ. وه قَالَ بو حَنِيفَةَ وَالتورِيُ» وَإِسْحَاقُ؛ أن 
الْوَاحِبَ يس ل لي ل لل لالد وَلِأَنَ مَنْ في 
اضر يحو به اْعَوْتُ غَايَه ذْهبُ شَوْكَهُ اين و, ل 
َيِسَ بقَاطِعِ» وَلَا حَدَ عََيْه. 

وَثَالَ كَِيرٌ من أَصْحَابنا: هُوَ فَاطِعٌ حَيْتْ كَانَ. وَبه قَالَ الْأورَاعٌِ. السك 
وَالشَّافِِيُ» وَأَبُوبُوسُفء وَأبُو نو لتَنَاوٍْ الآية بُمُويِها كل َاربٍ؛ وََِنَذِت إِذَا 


وُحِدَ في الْضر كَانَ أَعْظَمَ حَوْفَا وَأكْثَرَ صَرَرًاء فَكَانَ بدَلِكَ أ 0 


.)١155/4( ينغملا)١(‎ 


-|] :0 ]| موسوعة أحكام القرآن 


المبحث السادس: توبة المحارب وسقوط الحدّ عنه 


2 
2 


قال التووي ينلثه: وَأَمّا توبَة الُحارِب قَبْلَ الْقدْرَةِ علي سقط حَد الحَاربة َه بلا 
خلاف عندنا وعند ابن عباس وَغَير لا تدقِط(2. 

النسآئة الثانية: خومة تزع به الطاعة والخر وي ببحال خلى ولاه الأمون. 

وفي الآية على قولٍ لأهل العلم - بيان بحرمة الخروج على ولاة الأمور, أو 
محاربتهم» وإن جاروا وظلموا: 

قال شيخ الإسلام : َإِنهُ َب جِهَادُ هَذِه الطُوّائف حميعِهًا ى) جَاهَدَ 
د نَّ ماني الرّكَاة وَجَاهَدُوا:! | الْوَارِجَ وََضَْافَهُمْ وَجَاهدوا الخررنية وَالْفرافظة 
الا وَغَررَهُمْ و اناي 5 الْأَهْوَاءِ وَالْبدَع الحَارِجِينَ عَنْ شَرِيعةٍ ة الإشلام. 


وَدَلِكَ لِأنَ الله تَعَالَ يتقو كتابه: لوقِأوهم حَقٌ لا تحفون وثن يون د 

5 د 4 النقال: 0 0 ل ادن لله لله وَبَعْضْهُ لِعَْرِ الله وَجَبَ تام 0 
يَكُونَ الدِين كله الله... وقال تعالى: : نما جِروا أ لين حَاربُونَ لله وَوَسُولَهه وَيَسْعَوْنَ 
ف لأرْضٍ قَسَادًا أن 0000 يدِيهِمَ م لهم ين خلفٍ أَر يَُقََاْ ِنَ 


لذ اذى انط كعات وال ا 
في الأْض كتاذ وَكذََِ الم الذي حرج عَنْ بص مَريعة وَسُولٍ اف لله عند 
وَسْنيِوَاسْتَحلَ ومَاء المدلمين الْحمَسكِينَ سن وَسُولٍ الله يك وَشَرِيعيه وَأَنوَايم: 


ور كه 


هُوَ أَوْلَ بالمحَارَبَةٍ مِنْ الْقَايِقٍ وَإِنْ اَذ ذلِكَ ديار اه 


ار ري ل الوه تَقَرّبُ به إِلَ الله. وَيَذَا اتمَنَ 
ده الإشلام عَلَ أن مذ الدع لَه عر » ل 


8 ل و 


دنوت. وبذَلِكَ مَضَتْ سُنَه رَسُولٍ الله يك حَيْتْ أ مَرَ يقال الْحوَارِج عَنْ السو 
الصَّيرٍ عَلَّ جَوْرِ الْأَبكّة وَظُلِْهمْ وَالصّلَاة حَلمَهُمْ م َم وي ههه تلض الصنَ 


9 
ا 


.)5١5/١١( شرح صحيح مسلم‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 ]اك 
كي ا 7 قط0بتتتتت ||| 161 
من أَضْحَابهِعَلَ بَْض الذَنُوبٍ أنه كِب الله وَرَسْوله وه مبى عَنْ عت وَأَحبرَ عَنْ ؤي 
الخويصرة وَأَصْحَابهِ - مَعَ عِبَادَعهِمْ وَوَرَعِهِمْ نهم يَمْرُقُونَ من الْإسلام كا يَمْوْقُ 
1م 0 

امي ب لودل ل انيد 


ره ممه ( 


يحَارِبُونَ أ لله 1 لسعو 2 لض فُسَادٌ دا [الائدة 5 رَوَأهُ ابن مردويه 6 


ا والُعاقدة 00 
المبحث الثاني : أدلة وجوب السمع والطاعة لولاة الأموروالحكام في 
المعروف, وحرمة الخروج عليهم بحال إلا مع الكفر البواح 
ك2 أولاً: الأدلة من القرآن الكريم 
7 قال الله ” بايا لدو عافتوا أطيكو أله : وأيمقوا ألو ف لمر 
مِنَكُمٌ إن تَمَرَعتُم في شَيْءٍ فَرُدُوُ إلى أَللّه وأَليَسُولٍِ إن كنم تُؤْمِنُونَ بألل وَالْيَوْم الجر 
ذَلِكَ حَيْرٌ ب حوو ع حْمَنُ تأرِيلًا14 [النساء:9ه] . 


قال الإمام الطبري في التفسير يمه (5ه48) : حدئني أبو 0 جنادة 
قال» حدثنا أي معاوية» عن الأعمش: » عن أىّ صالحء عن ابي هريرة في قوله: 


)١(‏ مجموع الفتاوى (514/74) باختصار. 
(7) التفسير ( "/ 86). 
(") النهاية لابن الأثير (خلع). 


]5 ]| - موسوعة أحكام القرآن 


لإ أَطِيُوأ آله يعوا أليَسُولٌ وَأَؤْلى الْأمْرِ نكم [لسءنهه]ء قال: هم الأمراء(". 

وقال الامام الطبري ينه (/185) : حدثني يونس قال» أخبرنا أبن وهب كاله 
قال ل ابن زيد في قوله: «لِيَتاَيُهَا داقتنا أميكرا الهاو طيفوا الول فق لاعن 

مك14 [انساء:.ه] قال: قال أبي: هم السلاطين”". 

وقد أورد الطبري يخلثه أقولاً أخر في تفسير الآية منها أن أولي الأمر هم: العلماء» 
وقيل: أصحاب النبي كَللةِ. 

ثم قال الطبري يتلثه: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: هم 
الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله كِةِ بالأمر بطاعة الأئمة والولاة في) 
كان فطاع :و لعل ملي" 

وقال الإمام البخاري كذلته: بَابُ فَوْلِهِ: مأَطِيعُوأ لله وَأَطِيعُوأ أليّسُولَ وَأ 
هنكم 4[النساء:هه] (ذَوِي الأَمْر). 


هق 3 


وساق بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ا ترأطبقوا الله وأطيقوا الرقول وار 


مِنكمٌالسء:»ه]ء قَالَ : ارَلَتْ في عَبْدٍ الله ْنِ حُذَافَة بن قيس بن عَدِيٍّ إِذ بَعََُ اليه 
يوني سر ا 
١‏ - قال الله تعالى: لوغ عْتَصِمُوا يحَبْلٍ أَللَّهِ جمِيعًا و ا تبهو [آل عمران:.١٠].‏ 
الخال فق ره ان تقار : موَاَغْتَصِمُوا وأ يحبْل أله جِيعًا ولا تقفو أ#[ال 


عمران:”١ ١‏ ] فالتفرق محرّم فى الإسلام وهو الخروج عن طاعة الأئمة ا 


)١(‏ الأثر ذكره الحافظ في فتح الباري ( )١91/8‏ وقال: أخرجه الطبري بإسناد صحيح؛ أفاده 
الشيخ شاكر في تحقيق الطبري. 

(1) إسناده صحيح. 

إفرة التفسير (607/8). 

اس الله تعالى: وأطلكراً ننه بكرا 
َليَسُولٌ وول الْأَمْرمِنكُمٌ4 [لسء::] 

() شرح صحيح البخاري ( لاه .)٠‏ 


52000 رن 1 


كك ثانياً: الأدلة من السنة المطهرة: 


6 
5 
١‏ 
0 
2 
0 
2 
ما 
0 
5 
2 
06 
68 
خآ 
6 
0 
2 


ِ 5 حديث عبد الله بن مسعود‎ -١ 
بدي أن رَةوَأَمُووًاتكروتها» َانُوا: ا مُرنَايَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَذوا إَِبْهِمْ حَمَهُم‎ 

وَسَلُوا لله حَقكه)20. 

3 حديث ابن عَبَّاسٍ طلك: عَنِ التي كل قَالَ: «مَنْ كر منْ أميره شين 
لْيَضين يهن حَرَجَ من الشلْطآنِ ًامات م جَاَة)!"". 

- وفي رواية: عن ابنَ عَبّاسٍِ» فففا. عَنٍ الي اق ثَالَ: مَنْ رَأَى مِنْ مره شين 
يَكَْههُ لضي عله َه من قَارَقَّ ااه بات امات ويه باهي ”. 

- وفي رواية : عَنِ ابْنِ عبَّاسٍء عَنْ رَسُولٍ الله كَل قالَ: ار ِنْ أَمره ين 


لض عله به َيْسَ أَحَدٌ مِنَ الئاس حَرَجَ من السُْطَانِ : شرا قات عَلَيْ إلا 
ات بيجاو . 


ايم ل ؟ قَالَ: 


ا 0 0 

1 ماخر الل ار سوِلٍ الله وك قَالَ ار 
وس كم وَحِبوتكُمء تُصَلُونَ عَلْكمْ. وَتُصَلونَ 0 شر أيِمَيِكُمٌ الذِينَ 
0 وه سلره 1 رغ 0 ولعو 7 غم و 0 
0 يَْعنُوتَكُمْ) 0 رَسُولَ الله أقَلا نَابدَهُمْ 
بِالسَيِفِ؟ فقال: الما نموا فكع الصّكك وَإذا رك بن وليك كي تكرهوةة: 


.)١18517( رواه البخاري (7057)) ومسلم‎ )١( 
.)١1859( روه البخاري (77007)؛ ومسلم‎ )5( 
.)١18545( ومسلم‎ :)172١65( رواه البخاري‎ )5( 
.)١1859( روأه مسلم‎ )5( 

(0) رواه البخاري (7317/47)؛ ومسلم .)١18559(‏ 


لطا موسوعة أحكام القرآن 

-] .4 ]إأجلل + ا 
فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنِْعُوايَدَا مِنْ طَاءَةِ)(". 

- حديث حذيفة بن البهان 5ه: حُدَيفَةًبْنَ لان يَقُولُ: كان الس يَسأُونَ 

رَسُولَ الله يي عَنِ ابر وَكُذْتُ أَسألَهُ عَنِ الشَّرْ حَاقَةَ أن يُذْرِكَِي فَقَلْتُ: يا ستول 

ل ل ل 

«نَعَمْ ) قلت قُلث: وَهَل بَعدَ دَلِكَ الثرَ مِنْ 1 ل 


الله 


و ا 206 ع ى ”م سا شه 
إن َدْرَكبِي دَلِكَ؟ قَالّ: 00 0 قُلْثّ: دعر ثم حماعة 


هه رس اس 


ولا مام فل لما تر َك لفق كلها وَلوْ َل بأل جر حَنَى يُذْرِكَكَ 
اموت رانك عل لكي . 

وف رؤاية: كال خُدَيْفة بن اليّانِ: كلت يا وَشُوَلَ الث إنا كنا بكلا فجاء الله 
بحي 5-9 فيد هَل من وَرَا 5 لير شر ؟ قَالَ: انعم قُلتُ: هل ووَه ذَلِكَ 
الك خنك؟ قال : انعَمْ)» قلْتُ: :فيل وزاء ذلك ار : ئَدٌ؟ قَالَ: انعم ُلْتُ: كَيتَ؟ 


0 5 - 2 سرهوي؟ > 6 1 

قَالَ: ايكون بدي أَبمَُ ا ََدُونَ دايا وَلا يَسْتنونَ بسنتيء وَسَيَقومٌ فيهم رجَال 
٠.‏ 1 58 عه م 6مس م 7 س : 
لويم ُلُوبُ الشّيَاطِينٍ ني جُنانِ إِنْسِ) كال كلت كت امن تاو سول انان 


أَدْرَعْتٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: للم ولط الأميوه وإن صرت ظَهْرُكَ وَأَخلَ مَا د فَاسْمَعْ 
وَأطِعْ)”". 
1- حديث عَبَّادَةَ بن الصَّامِتِ ك: عَنْ جُنَادَةَ بْن 


له 20 


ايه من اليّن يله كَالَ: : نيلي َم كال فيا حل عل «أَنْيَايَعَنَا 


.)١8660( رواه مسلم‎ )١( 
.)1817( رواه البخاري (7707)» ومسلم‎ )1( 


(9) رواه مسلم (1851). 


عل الس سّمْع وَالطَعَة في ْنأو كَرَهِناء وَعْسْرنَا وَيُسْرِنَا ناو 2 
الأمرَ َه إلا أَنْترَوا كرا يَوَاحَاء دكين الهف و50 


علدت وهر عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: : قَالَ وَسُولُ اله كل: ١عَلَيْكَ‏ السّمْعٌ 
وَالطاعة في عُسْرِكٌ و يُسْرِكَ وَمَْشَطِكٌ وَمَكْرَحِكَ وَأثْرَة ةلك" . 


سه 
4 3 


/ا- - حديث أي ذَرٌ طلته: قَالّ: (إِنَّحَلِيلٍ أَوْصَانِ أَنْ أَسْمَع وَأَطِيعَءوَإِنْ كَانَ بدا 

جَدّعَ الْطرَافٍ» 0 

8- حديث اين عمر 9: عَنِ الي يكل ح وحَدَنِي محمد بْنْ صَبَّاح» حَدَنَنا 
إسمَاعِيلُ بن كربا عَنْ َي له عن نافع عَنْ بن عُمَرَ طتا. عن الي ل ٠»‏ قَالَ: 
«السّمْعٌ وَالطاعَة حَقٌّ مَا 1 يُؤْمَ: مر بامُمْصيَة: ذا مر بمَْصِيَ فلآسَهْعَ د وَلاَطَاعةً). 

يب د يزيد الف له : : عن عَلَةَ لقب وَل قري ع أيه 
قَالّ: سَأل سَلَمَةُبن يزيد فيز سول الله وك فَقَالَ: يا لتق ريت إن قافق 
عَلينَا آم مام ياوا حَفَّهُمْ وََْتُونا حفن م1 تأ ر؟ عرض عَنْه َم سالك 


و 7 


رض عَنْه ثم 1 1 الثاية أو في الثالتق تَجِلَيه لشفت 0 فيس » وَقَالَ: 


0 سمموا وَأَطيمُوا. قَِاعليِمْ ها ملو وعليُمْ ما لقة". 


د عَنْ أب م سَلافٍ قَالَ: : َال ُدَيمةبْنُ الييان: 


0م 
حّ 

بى_ 
ات 

اما 
ع 

2 


ضَََ سَّ 


وبي 


قَلْتُ: : عن حُدَيَُْ بنُايَان: ُلْتُ: يَا ل ل 
َل من وَوَاءِ هذا احير شَرٌ *؟ َال : شت » قُلْت هَل و وك لك م حيك؟ قَالَ 

ستو ل هَل وَرَا ذَلِكَ ار ل قَالَ: ا كيف ؟ قَالّ: كوو 

بَعِي أَيَمَد لا يبتَدُونَ بَدَايَ؛ وَلا يَسْتنونَ 5 وَسَيْقَومُ فيهم م رِجَالُ لويم ُلُوبُ 


)١(‏ رواه البخاري (56١7)؛‏ ومسلم(10/09). 
(5) رواه مسلم (1875). 
(7) روآه مسلم .)١187"17/(‏ 
(4) رواه البخاري (7965): ومسلم (187”4). 
(5) رواه مسلم .)١1845(‏ 


2 »م ]| موسوعة أحكام القرآن 


07 
مس 
3 


شان في مان إِنْسِ)» قَالّ: كلك ل أصنع يا وَل الله إن أَوُوَكت ذَلِكَ؟ 
قَالّ نارح ىورت رد راطق ا 


سرح و 
24 


«لِكُل غَادِر 7 الْقَامَتَ رن ل بِقَذرِ د سآ وَلا ا َعْظَمُ عَدرَا من اه 
كاه 6 
عامة» 


و 


5500505 م لع نوج البي ول: أنَّ وَسُولَ الله َك قَالَّ: «سَتَكُونُ أَمَرَاءُ 
رفون وَتدْكْرونَ» فَمَنْ عَرَفَ بَرى وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وََكِنْ مَنْ وَضِيَ وََابعَ) قَنُوا: 
نك ُمَاتِلَهُهِ؟ قَالَ: ااا صَلوا90". 

وني رواية: ع عَنْأمّ سَلَْمَكَ فج الي يق ء عَنِ الي د لقال ةر ينتيل 
عَلَيكُمْ مراك فتَعْرِفُونَ 0 فَمَنْ كر ققد بر وَمَنْ أنكَرَ ققد قد سَلَ 0 


ع 


0-0 6 شُولٌ الله ألا تُمَاتِلَهُه؟ قَالٌ "٠لاء‏ ما صَلَّوْااأَي مَنْ كر 


عليه وَأنكَرَ قَليو9». 
دين أنس طنه: عَنِ الزْيير بْنِ عدي قَالَ: 5 نس بي مَالِكِء 3 00 
إليِْمَاتَقَى من الحجَّاج» قَقَالَ: «اضرئواء نه لأيأني عا َليْكُمْ زَمَانٌ إلا الَذِي بَعَدَهُ عر 


ِنّْه حَتَى تَلَقَوَا رَبَكُمْ) سَوِْنةُ من كم 01 . 
- حديث عبد الله بن عمرو تفتة: عَنْ عَيْد الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رب الكَعْب قَالَ: 
(1) رواه مسلم (1841)» وقال التووي: (عَنْ أبي سَلَام قَالٌ قال ُدَيْمَُ بن اليَان)؛ َل اداو 
دا ني مُرسَلٌه لأ أن ملام 1 يمع خُلَيَْة وَهرَ ا َل الدَرَْطيُ 1 الم 
مضل بالطريق الأول محا أثى ميم ذا متابعة كي : ترَى وَقَد كنا في الَْصُولٍ وَعَيْرهَا أن 
الْحَدِيتَ نَ امْرسَل ! إذَا رُوِيَ مِنْ طرِيقٍ آخَرَ متَصِلًا تين به صِحَة الْرسَلٍ وَجَارٌَ الإحْتجَاح بده وَيَصِيرٌ 
في الْسَلَةِ حَدِيئَانِ صَحِيحَانِ. دضعم ني 1 
(؟) رواه مسلم(10774). 
(9) رواه مسلم .)١1885(‏ 
(5) روآه مسلم (1855). 
(4) رواه البخاري .)7١54(‏ 


لد ا ل 22 ارد 1 


َخَلْتْ الممسجد فَِدَا عَبْدُ الله بن عَمْرِو بن الْمَاصٍ جَالِسٌ في ظِل الكَغْبَد ولاس 


مغو عَلَيْ تَيُم َجَلَنتٌ ليد فقَالَ: نام رَسُولٍ اله وك في سَفْرِ فتن 
ا ا ل يد 


سرد وص 


شول الله َكِ: الصَّلاةَ جَامِعَة فَاجْتَمَعْنا إِلَ رَ شول الله وك فقَال: ١إنْهُ‏ 1 يَكُنْ نبي 

بل إلا ذا هلعل حر مَايَ* ينمه ف ور رُم ضر مَا دلق غم 

إن أ 7 م هَذِهِ جُعِلَ عَانِينهَا و في وها وَسَيْصِيبٌ آخِرها يلاع وَأَمُورٌ مه كروتاء 
مث ورمع اه دم 


وي نه فرق بَمْضَاء وَتِي ل نت ُو الِْْنٌ: زو ملكتي نا 


تَْكَشِف وني ؛ لفن فقول المؤّمنٌ: هَذْهِ مذو فمُن ك3 أَنْ يُرَخْرْحَ عَنِ انا 
بحل اله َأ ميث وموم بافه اليم الآخرء ليأ إلى اناس الي بيب 
أن ُؤتى ليد ومن بع ًا فط صَفْقَ يدو مَل لبط إن 


الك 
0 
ددعو هو 50" ع سو 


جَاءَ آخَرَ يناع فَاضْرِبُوا علق الآكراء فَدَئوْتُ مِنْك قلت لَة: 


335 


سَوِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ لله كله تَأَمْرَى ِل امقي المسة ين وال لمي 
ناي وَوَعَاهُ َلبِي» فَقَلْتُ فَقَلتٌ لَّهُ: هذا إن عَم ماو د ! 
بِالبَاطلِ وَقْئَل أْسنا وَاليَُولُ: «ينأيَّا/ الو مر اك 
بألل إل أن تحكُون يَجدرة عن تَرَاضٍ يَنكُمْ وا ترا ْنا إن نَّ أله كان بكُمْ 
جما [النساءنه؟] قَالّ: كك ماع 1 قال أنه طِعْهُ في طَاعَةٍ عَةَ الله وَاعْضِهِ في مَعْصَِة 
الله ايا 1 
كك ثالتاً: الأدلة من الإجماع: 

-١‏ قال الإمام المزني تيخلثه: وَالطّاعَة لأولي الْأُمر فيا كَانَ عِنْد الله كك مرضيا 
وَاجْتَتَاب مَا كَانَ عند الله مسخطا. 

ترك روج عِنْد تعديهم وجورهم وَالتوَة ِل لله كك كينا لمح من 
رعيتهم.. . هذه مقالات وأفعال اجتمع عَلَيْهَا الماضون الأولونَ 1 كمه ادق 
وبتوفيق الله اعتصمٌ با التابعون قدوة ورضى وجانبوا 2000 فسددوا 


.)1855( رواه البخاري‎ )١( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
بعون الله ووفقوا لم يَرْعَبُوا عَن الاتبَاع فيقصروا وَل تُجَاوِرُوهُ تزيدا فيعتدوا فحن بالله 
واثقون وَعَلِيهِ متوكلون وَإلَيْهِ في انباع آنَارهم راغبون”" 

؟- قال الإمام أحمد بن حنبل ككلته: «هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر 
وأهل السنة المتمسكين بعروقهاء المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب 
النبي يَكْةِ إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علاء أهل الحجاز والشام وغيرهم 
عليهاء فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلهاء فهو مبتدع 
خارج من الجاعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق). 

والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل 
والعيدان والحج مع السلطان» وإن لم يكونوا بررة على أتقياءء ودفع الصدقات 
والخراج والأعشار والفيء والغنائم إلى الأمراء» عدلوا فيها أم جاروا والائقياد إلى 
من ولاه الله أمركم» لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك 
فرجاً ومخرجاً ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعة» فمن فعل 
ذلك فهو مبتدع تخالف مفارق للجاعة» وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية 
فليس لك أن تطيعه البته» وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه'". 

*- قال الإمام حرب الكرماني يذلثه: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر 
وأهل السنة المتمسكين بعروقها. ..وساق كلام الإمام أحمد تقلتة موافقاً عليه'". 

5- - قال الإمام أبو أحمد الحاكم كتلتة: سَمِعْتٌ مد يْنَ ِسْحَاقَ التَقَِىٌ» قَالَ: 
سَمِحْتُ أبَا رجا َيه بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: «هَدَا قَوْلَ الْأَيِمة الوذ في الإسلام وَالسْنه: 
لفيا بِقَضَاءِ الله وَالإِسْتِسْلَام َأمِْهء وَالْصَيرٌ عل حكمف وَالإِيَانَ بِالقدَرِ حَْه 
كرف والأخذ نج مر الل وله وَالنهْي عَنَ) تجى الله عَنْهُ حاص الْعَمَلِ لله وَترْله 


ا ا 

)١(‏ العقيدة لأحمد بن حنبل برواية الاصطخري (ص7)» ورواها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 
(1/ع6. 

(9) إجماع السلف (98). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ادال وَالَِءَِالخُصُومَاتٍ في الدينء والح عَلَ ال وَالهاد مع كل حَلِقَ 
حِهَادُ الكَُارِ لَكَ جَهَاده وَعَليِْ ره وَاجَاعَُ مع كل بر وََاجرٍ - يني القع 
وَالْعيدَيْنِ - وَالصّلَاة عَلَ من مَاتَ من أل ابل سن وَالِْيَانقَوْلوَعمَل» ليان 
يتعَاصَلُ» وَالعَرْآن كَلَاُ الله يد وَأَنْ لا تِْلَ أحَدَا من أَهْل الْقِبْلةِ جه ولا نار را ولا 
تقْطَعْ الشّهَادة عل أَحَدٍ مِنْ أهْلٍ التَوْحِيدء وَإِنْ عَوِل بالك وَلَا ُكمرُ أحَدَا ذَنْبٍ 
إِلَاترَكَ الصّلَاق وَِنَ عَول بالا وَأن ا نَخْرْجَ عل الْأمرَاءِ بِالسّيِْ وَإِنْ حَارَيُوا 
كرا وذ كل يرق الكت ل الشليين كاناامة 0 

قال الإمام اللالكائي كانه : [اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم» وأبي حاتم 
محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين» وجماعة من السلف تمن نقل عنهم - رحمهم 


اللّه]. 


0 لج اذنا 


-0١‏ أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ » قال: حدثنا الحسين بن محمد بن حبش 
المقرئ » قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم » قال: سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين , وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار , 
وما يعتقدان من ذلك » فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما 
ويمنا فكان من مذهبهم: الإييان قول وعمل » يزب يد وينقص » والقرآن كلام الله غير 
مخلوق بجميع جهاته . والقدر خيره وشره من الله كين » وخير هذه الأمة بعد نبيها 
عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق » ثم عمر بن الخطاب , ثم عثمان بن عفان » 
ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام » وهم الخلفاء الراشدون المهديون » وأن العشرة 
الذين سماهم رسول الله يَكْةْ وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله كَةٌ وقوله 
الحق » والترحم على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم. وأن الله وَبْكَ على 
ل ل ني رق لير تراه رضن جاه وار ا ابر 
أحاط بكل شيء علماء #لَيْسَ كُمِْلِهء يمك آل لسَّمِيعٌ ألْبَصِيرُ © [الشورى:١١].‏ 

وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة » يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه 


.)١17ص( شعار أصحاب الحديث‎ )١( 


ل 1 ل ل 1ل 
كيف شاء وكا شاء. والجنة حق والنار حق وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا » والجنة 
ثواب لأوليائه » والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله قِلْدَ. والصراط حق » 
والميزان حق » له كفتان » توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. والحوض المكرم 
به نبينا حق. والشفاعة حق » والبعث من بعد الموت حق. 

وأهل الكبائر في مشيئة الله ككَ. ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم » ونكل أسرارهم 
إلى الله وَبَدْ. ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. ولا 
نرى الخروج على الآئمة ولا القتال في الفتنة » ونسمع ونطيع لمن ولاه الله كلق أمرنا 
ولا ننزع يدا من طاعة » ونتبع السنة والجماعة » ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. 
وأن الجهاد ماض منذ بعث الله بك نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي 
الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله ثيء. والحج كذلك » ودفع الصدقات من السوائم 
إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. 

5- قال الإمام أبو عمرو الداني يمََنْه: وإقامة الإمام مع القدرة والإمكان: فرض 
على الأمة لا يسعهم جهله. والتخلف عنه» وإقامته إلى أهل الحل والعقد من الأمة 
دون النص من رسول الله يَيْةِ وفرض إقامته من فروض الكفاية» فإذا قام به البعض 
سقط عن الباقين كفرض الجهاد» والصلاة على الجنائزء والآمر بالمعروف. والنهى 
عن المتكرء وجمع القرآن» ونحو ذلك» وواجب الانقياد للأئمة» والسمع والطاعة 
لهم في العسرء واليسر» والمنشطء والمكره» وإعظامهم» وتوقيرهم» وكذا طاعة 
خلفائهم» والنائبين عنهم من الأمراء» والقضاة» والحكام, والعمال؛ والسعاة» وجياة 
الخراج» والأموال» وسائر من استخلفوه في شيء مما إليهم النظر فيه ولا يجب 
الخروج عليه والمشاقة لهم» وذا مجمع عليه في الإمام العادل المستقيم. 

فأما العادل عن ذلك منهم بظلم وجورهء وتعطيل حدء وإصابة ذنب فإنه يجب 
وعظه. وإذكاره بالله تعال» ودعاؤه إلى طاعته» ومراجعته في إقامة الحق» وبسط 
العدل والقسطء ويلزم ترك طاعته في| هو عاص فيه من ظلم» وجورء وعصيان» 
وبدعة» ولا يجب ببذه الآمور خلعه؛ ولا الخروج عليه. 

والطاعة لبرهم وفاجرهم لازمة في ثانية أشياء وهي: الصلاة» والزكاة» 


0 مسوعة احا اق سب 


والصيام» والحج. والجهاد» والمكيال» والميزان» والأحكام, فمن نازعهم فيها من 
غيرهم» وادعى الإمامة فقتاله واجبء ومشاقته لازمة» ولا تجوز الصلاة خلفه؛ ولا 
أداء الزكاة إليىء ولا الحج, ولا الجهاد معه ولا يجوز إنكاحه ولا إحكامه» بل كل 
ذلك مفسوخ مردود؛ وإن عدل فيه» ولا يقبل الله صرفه ولا عدله» ولا ممن أعانه 
على ذلك» وهذا متفق عليه”". 

-٠‏ قال الإمام الصابوني يتلثه: ويرى أصحاب الحديث الجمعة» والعيدين» 
وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلمء برا كان» أو فاجرا. ويرون جهاد 
الكفرة معهمء وإن كانوا جورة فجرة. ويرون الدعاء هم بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح. ولا يرون الخروج عليهم بالسيف. وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى 
الجور والخيف. ويرون قتال الفئة الباغية» حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل'". 

6- قال أبو الحسن الآشعري يتلنة: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة 
المسلمين» وعلى أن كل من ولي شيئاً من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته 
من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل. وعلى أن يغزوا معهم 
العدوء ويحج معهم البيت» وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع 
والأعياد'". 

4- قال الطحاوي ينقت وَلا بَرَى التيّف عَلَ أَحَد مِنْ أَمَةِ محمد يل إلا من 
ووياكليه النسله ولا رف لخر عل أينها رولا امور انون جاروا: رول 
ندعوا لَه وَلَا تع ام طَعتمْوترَى طَاعتَهُمْ ِنْ َاعَةٍ اله فيه ما 
يَأمْرُوا بِمَعْصِيَة وَنَذْعو ظَُمْ بالصّلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب 
الشذوذ والخلاف والفرقة”". 1 


)١(‏ الرسالة الوافية (( ص*75). 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص828). 
(") رسالة إلى أهل الغ ر(ة"9؟). 

(5) العقيدة الطحاوية. 


للا 13 1 
الم موسوعة أحكام القرامٌ 
َالو عل لأ اكد مم بع ردأ اطق ل را 
لضن 
-١‏ وقال الام أبو القاسم الأصبهاني كآة: : ومن السّنة السّمع كالطاعة لول 
الأمر أبرارا كَأنُوا أو : فجاراء وَالصّلاة ة حَلفهم في الجُمُعَات والأعياد وَاجْهَاد مَعَهِم مع 
وَالدّعَاء كم بالصلاح 0 
- قال الحافظ ابن عبد البر كنلة: وأما قوله: «وأن لا ننازع الأمر أهله» 
فاختلف الناس في ذلك فقال قاتلون: أهله أهل العدل والإحسان والفضل والدين 
تور ا و ازكرة لدي لديو عامل اكور والتشو و الظلم الرجيوا لولم ار 
ترى إلى قول الله كك لإبرهيم لكهم: #قَالَ إن جَاعِنكَ لئاس إدانا فل وي ا 
قَالَ لا يتَالْ عَهَدِى آلقَدلِمِينَ14لبترة:؛1] وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من 
وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا 
عدلا محسنا فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه؛ 
لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ولآن ذلك يحمل على هراق 
الدماء وشن الغارات والفساد في الأرضء وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه 
والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك» وكل إمام يقيم 
الجمعة والعيد ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل العداء وينصف الناس من 
مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل فواجب طاعته في كل ما 
17- قال شيخ الإسلام ككلته: وَهَذَا «أمَرَ ال يل بالصَّيْرِ عَلَ جَوْرِ الْأَتِمَة؛ 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة (؟//171). 
() المصدر السابق (؟/ 01/7). 
(9) التمهيد (71/4/57). 
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وَتتى عَنْ قِتَالهِمْ مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَقَااً ل: دوا لهم متهم وَسَلوا لك حقو ككُم». 
وَقَدْ بَسَطْنَا الْمَوْلَ في ذَلِكَ في ءَ؛ َي هَذَا اْوْضِع. وَجَذا كَانَ من أَصُولٍ أَهل السب 
وَالَاعةِ لَرُومُ الع وَتَرْك قَتَالِ اليم َم وت لقتل في الف وهل الوا - 


ل ل مِنْ أَصُولٍ دينهم وَتِعلُ ِل أَسُولَ ديهم 
م حْمسَة: «التوَحِيدَ) الْنِي هر سَلت سَلبٌ الصّمَات؛ إوَ«الْعَذْلَ) الْنِي هر هُوَّ التَّكْذِيبُ بِالْقَدَرِ 
الل ين لين وَإِنْقَادَ الْوَعِيدا وله مر بِالُمْرُوفٍ وَالنَهْيَّ عَنْ 2 الّنِي 
منْهُ قَِالُ الْأَيَمَة ا 
قال شيخ الإسلام ننه : كان عه أَهْلٍ الحديت تَرْكُ روج 


بِالْقِتَالٍ عَلَ امُلُوكِ الْبعَاةِ وَالصَّرْ عل طلبوة إل أن يفريم 2 أل مقر راح من 
فاج" 

6 قال شيخ الإسلام كنآ : اعَتَقَاد ار 3 التّاجية ة الْنَصُورَ إِلّ قِيَام السَّاعَةَ 
أهْل السِّنَةَ وَالحَّاعَةٍ. ع عع َو أل يمرو با مرُوفء وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
لُك عَلَ مَا تُوجِبْهُ الشَّرِيعَةُ. 

وَيَرَوْنَ إِقَامَةً: الج وَالجَهَاد وَاجُمَع؛ وَالْأَعْيَادِ؛ مَعَ اراد ارا كاراة اذ 
0 


لسع الإعلام عه : كَانَ مِنْ العلم وَالعَدلٍ امور به الصَّبد عَلَ طلم 
أ صو آمل اللنه ولتاعة رك] أدر ع اليل كلاو 


020006 


أن وَجَوْرِهمْ ك] هُوَ منْ 
الأخاووف الشيو و 6 

-١‏ قال شيخ الإسلام تخلثة: وَأَمَا أَهْلٌ هل العم وَالدَّينِ وَلْمَضلٍ قلا يُرَحَصُونَ 
أَحَدٍ يها يجى الله عَنْهُ من مَْصِية ولا لْأمُورِ وَعِشْهمْ وَالخوُوج عَلَيِهم: : بِوَّجَه من 


.)118/54( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)555/5 ( مجموع الفتاوى‎ )1( 
العقيدة الواسطية.‎ )3( 

(:) مجموع الفتاوى (199/548). 


-[ عه ]| 5 موسوعة أحكام القرآن 


- قال النووي يكاثه: وما الخُرّوجُ عَلَيْهِمْ وَقَاُم فَحَرَامُ جاع المي وَإِن 
كوا ذا الي وذ ترب الكحَاومئ بتطى ماكز وأ أقل القن ل 
ا يَنْعَِلُ السُلطَان بالْفِسْقِ وَأما الْوَجَهُ المْأكورٌ في كُْبٍ الفقَهِ لِيَمْضٍ أَضْحَا صحَابئًا أنه 
يَنْعَزِلُ وَحْكِيَ عَنِ ال أِضا فعَلَط من اه الت لأإماء”". ْ 

9- قال القسطلاني كثلة: وني هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة 
الجور ولزوم السمع والطاعة ههم. وقد أجمع الفقهاء على أن الإمام المتغلب تلزم 
طاعته ما أقام الجماعات والجهاد إلا إذا وقع منه كفر صريح فلا تجوز طاعته في ذلك 
بل تجب مجاهدته لمن قدر””. 

-٠‏ قال صديق حسن خان كيتلثة: فصال: وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله 
باتفاق السلف الصالح”"". 

- - قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كتلقة : إذا فهم ما تقدم من النصوص 
القرآنية» والأحاديث النبوية» وكلام العللاء المحققين» في وجوب السمع والطاعة 
لولي الأمرء وتحريم منازعته والخروج عليه وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام 
ما إلا بالإمامة والجماعة؛ تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمرء والافتيات عليه 
بغزو أو غيره» معصية ومشاقة لله ورسولهء ومخالفة لما عليه أهل السنة والماعة. 

وأما ما قد يقع من ولاة الأمور» من المعاصي والمخالفات» التي لا توجب الكفر» 
والخروج من الإسلام؛ فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق» واتباع 
ما كان عليه السلف الصالح؛ من عدم التشنيع عليهم في المجالس» ومجامع الناس» 


.)١7 /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)579/11( شرح صحيح مسلم‎ )0( 

(©) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)١19/1١١(‏ 
(5) الروضة الندية (؟/ 755). 


موسوعة أحكام القرآن | 
واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد» وهذا غلط فاحش» 
وجهل ظاهرء لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه» من المفاسد العظام في الدين والدنياء 
كا يعرف ذلك من نور الله قلبه» وعرف طريقة السلف الصالحء وأئمة الدين'". 
25 رابعاً: أقوال الصحابة 25ك: 


ناوعا 2 نات نم تينم ان لوو عل ع مك لني ف 11 د فى 16 2 
ل دان وال عمَرٌ: يَا أبا أَمَيّهَ » إنى لا أذرى لَعَلٍ أن لا ألتااء 
ل ور ستو افك واف بوي “د للم رن 
8 09 »اث شد كاه 
بعْدَ عَامِي هذا فَاسْمَعْ وَأطِ 0 ن آم 5 07 ال لو مار 
سر 0 ل 3 د 4 
5 , 3 


ون حَرَمَكَ فاصيرٌ . وَإِنَ 


رس وله 0 


دِيني » قلا تُقَارِقٍ الحَاعَةَ 


هل 00 يِ يد بن مُعَاوِيةَ مع بن عمَرٌ حَسّمَهُ وَوَلّدَه 
فقال: إن سَمِعت النبي لي تقول ينْصَبٌ لِكُلَّ غَادِرِ لِوَاء يوم القِيَامَةِ)؛ »» وَإِنا قد 
هذ لجل علي ال وإشرل وإل لا1خم عد فط بن يي و 

: ا 


تك ال بّصَآَ 1 كاي 


.)١19/4( الدرر السنية‎ )١( 
(؟) إسناده صحيح: رواهء ابن بن أبي شيبة (7300/11) قال: حَدَننَا وَكِيِمٌ » قَالّ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ إِيْرَاهِيمَ‎ 
ابن عَيْدِ الأغل » عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَمَلَةَ به وله طرق عند الآجري في الشريعة )0 وأبي عمرو‎ 

الداني في الفتن .)١47(‏ 
إفر4 0 رواء ابن أبي شيية (01/0 ٠‏ ؟ و4 ين 0 
ل 


ا ار 


-] د[ موسوعة أحكام القرآن 


لا جرير بن عبد الله ##: 
عن الشني ؛ عَنْ جَرير بْنِ عَبْدِ الله أَنّهُ كَانَ يَقُولُ لبنيه: ١يَا‏ بن إِذا جَاءَكُمُ 


3 ته ان عر جم 


ل فَهْوَ حر لَكُمْ وَلَهه وَإنْ 
جَارَ عليه م فَهُوَ شّرٌّ لَه وَحَيْدُ لَكُمْ » ولا تَدَعُوا إِذَا صَدَّقٌ الماشِيَةَ وَصَدَرَتْ » أن 
ان يَدْعَوَ لَكُمْ بالبركة)7". 


| 8 أبو ذر الغفاري ي: 


َب وب قَالَ: مَوَرْتُ بالوَبدَةِ قدا نا بأبي دَرٌ ضفن فَقَلْتُ له: مَا نوت 
مَنِْلكَ مز قَالّ: كُنْتُ بالسَّأم مَاحتافت أنا وَمُعَاوِية ف : مواد دين يَحخُيْرُونَ 


صة اعم م 5 م 


الذكك 0 لو [نر:::0]) قَالَ مُعَاوِية: للا ار 
الكتّابء فَقَلْتُ: : الَرَلّتْ فيا وَفِيهِمْ» فَكَانَ بيني وَيَِنَهُ في ذَاكَ وَكَتَبَ إِلَ عَمّانَ طلقه 


أ لهل 


يذكوي: فكب إل عدان ناكم الم ده كل لس على كك | 
يرون قبل َلِكَ؛ َذَكَرْتَ ذَالءَ لِعتَان فَقَال لي: ن عشت 'تلَحَيك فكلت ريا 


«هَذّاكَ الَذِي أنْرَلِي هَذَا مله وَلَوْ أَمرُوا عَلّ حَبَشِيًا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ0". 


2 
0-2 
2 


لا عبد الله بن عمرو بن العاص َا: 


سم واصمه 


عَنْ عَبْدِ الحم بْنِ عبد وَبٌ الْكَعْبَق قَالَ: دَخَلْت الْمْجِدَ فَإِذَا عبد الله بْن عَمْرو 
ابْنٍ الْعَاصٍ ةا والناس تمعن علي 0 


قَقَالَ: كُنَامَعَ سول الله يه ني سَفَِ فَتَْامِا ونا من يضح باه ون من 
يَتتَضْلٌ: ا الله 220: الصَّلاةٌ ايد 
َاجَمَعْنَا إل رَسُولٍ الله يك فقَال: «إنّهُ َه يكن ني َيل لاك ًا َلهأ يدل 
لعل خز مامتلا برف رابك و أمتَكمْ هَل ممعِلَ عَاقِينُهَا 
في أَوَّفا وَسَيْصِيبٌ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأمُو تَنكِرُومبا' وَنَجَيءُ لة 


2 
2 
هط 


2 ره دس مره هده 


د برقل تعضها تعضاء 


)١(‏ إسناده صحيح: : روأه أبو عبيد في الأموال (/841)» ومن طريقه أبن زنجويه في الأموال 
(151) جَرِيرٌ بن عَيْدِ الحميد» وا معاوية عق الشيان؛ عن الأعمش» به4. 
() رواه البخاري (5 .)١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 2 
وَحِيء الف يقُولُ الؤْمِنُ: هد َه مُهْلِكجيا ثم تتكَشِفُ ونيم + اله كَيَقُولُ المؤْمِنُ 

هَذْهِ هَذْو فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُرَخْوَحَ عَنٍ انا ول الح لمأن 2 وَهُوَ يَؤْمِنُ اله 
وَالْيَوْم الآخرء وَليأتِ ل الس الَنِي نْب أن يُؤْتَى إِلَيْه وَمَنْ بَايعَ إِمَامَا فَأَعْطَاةٌ 
صَفْمَةَ يِه وَتَمَرَةَ كلد مليْطِْةٌ إن اسمَطَاعَ» قإِنْ جَاءَ آكَرُ بتَازعْة فَاضْرِيُوا تق 
الآخر» فَدََْتُ ينك كدت له: أنَمُْكَ لل آنتَ سَمِْتَ هَذَا مِنْوَسُول الله ب 2 
وى إل ديه وكَل بيه وَقَالَ: اسيعئة أي وَوعَهُ لي ْلَه هذا 


ان تر اله نا أن أكلِ مانا نا بالَْاطِلِ» تفل أْفْسَاء وَالله 0 


7 


ايها لدي را لا تأ 0 بَينَحكُم , بالْمطِلٍ إل أ أن تَكُونَ تجلر: 5 اي 
تَرَاضٍ منَكُمْ وَأ م 0 ا قَالَ: 2 


َ 


لا حذيفة بن اليمان : 

َنْ حُدَيمة بْنِ ايان َالَ: ١لا‏ يَمشينَ يَنْشينَ وَجُلٌ مِنكُمْ شِرًا إ] ذِي سُلْطَانٍ ليله 
قا وَالله لَايَرَالْ قَوْ َم دلُو اسْطَادَ وا إل يوم الْقِيامَة» ا 

مر ا لاس و وروي اراز 
أذهم الله قبل أن ب 1 
لا معاوية , بن أبي سفيان طيه: 

عن حميد بن عبد ال رحمن» قال: حدثنى المسور بن مخرمة» أنه وفد على معاوية» 
و ل ل ا 
على الأثئمة يا مسور؟» قال: قلت: ارفضنا من هذاء أو أحسن في] قدمنا له» قال: 
«لتكلمن بذات نفسك» قال: قلم أدع شيئا أعيبه به إلا أخبرته به» قال: لا أبرأ من 


07 لامع ب اد قَالّ: 
0 ارد ع اممف و 


فسي تاريخ المدينة (7/ 5 »)١١‏ وابن زنجويه في الأموال (/41) من نفس الطريق. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
الذنوب فهل لك ذنوب تخاف أن تهلك إن لم يغفرها الله لك؟1». قال: قلت: نعم 
قال: «فى) يجعلك أحق بأن ترجو المغفرة منيء فوالله لما لي من الإصلاح بين الناس» 
وإقامة الحدود, والجهاد في سبيل الله» والأمور العظام التي تحصيها أكثر مما تلي» وني 
لعلى دين يقبل الله فيه الحسنات» ويعفو فيه عن السيئات» والله مع ذلك ما كنت 
لأخير بين الله وغيره؛ إلا اخترت الله على ما سواه» قال: ففكرت حين قال لي ما قال» 
0 


م ا 


00 زوللا روطي وني 1 كاعد 
ا رِيَ في الت أَوَل من فسَِحْتُ اعباس يَقولُ: ايا هَرَهَانء لا جِعَلُ نَفْسَكَ 
ِلظالِينَ . فتقَاصَرَ حَتَّى مَارَآَيتُ في الوم أقصَرَ مِنْهُ 5-7 

عن طاوس قال: أتق رتخل ابوتعباس قعالة آلا أقدم :عق :هذا الستلطاق فامرة 
وأغهاه؟ قال: «لاء يكون لك فتنة»» قال: أفرأيت إن أمرى بمعصية الله؟ قال: «فذلك 
الذي تريد» فكن حينئذ رع 

يننا قَلْتُ ابر بْن عَبْدِ الله: يكن عي امام | اْخَايدُ 
لأا عه أل الصَلالة؟ َل : انَعَم طإعَلَيْهِ ما ميل وَع1: م ما لشم وَإن 
تُطيعوةُ 222 تَهَعَدُوأ[الور:» ه] 40 . 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه معمر بن راشد في جامعه )5١1/١1(‏ عن الزهري» عن حميد بن 


عبدالر حمن» به. 
5 9 عٍِ ال 35 ١‏ لم موا9رومي ب هامر سه مهارت ماه 
() إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )7"١5485(‏ قال: حدثنا ابن عيينة عن إِبِرَاهِيمَ بن مَيِسَرَّةٌ عن 
طاوس» به. 


(6) إسناده صحيح: روأه معمر في جامعه (؟7/ا )٠‏ عن ابن ن طاوس؛ عن أبيه. 
مي وواستيل بن احاق وجرن 307 فال حَدَّئَنَا سلَيَانَ بْنُ حَرْبٍء حَدَكَْا ماد 
ابن ريد عَنِ الَْحْدِ أبي عغانَ» عَنْ سُلَمَالَ بْنِ قَيْسء به. 


موسوعة أحكام القرآخ لما 
ل عبد الله بن مسعود ولب ون : 

اله إن دا السلطانَ ف ! 
عائشة نم 


لسا أم سلمة أم المؤمنين ميلضها : 
عَنْوَهٍْ بن كَْسَاَ َل سَمِحْتُ جار بن عَيِْ اله يَقُول: 0 
بت ثتاية إلى اد ارين رْطَاةً ليبا ايم هلها عل رايم و ف 
لكا ا بر شل قل أو جير؟ لوأ 
لسك يع على بر عا قَالَ: فَأَنَانِ فَقَالَ: نَاشَدْنكٌ الله 
قَبَايِعْتَ ة تَحَفَنتَ دمَكَ وَِماء قَومِكَ» تنك إِنْ 1 تفْمَلُ فُيلَتَ مُفَاتًَا وَسِيَتْ 


0 كَأَسْتَنْظِرَهُمْ إل الليلِء 6ت َحَلْتُ عل أمّسلَمَة َوْج الب كله 
ار ا ل ره 


0 لس يي "ثرو 


1١ 


| 


ه١‎ 1) اذى‎ 1١ 
م ع ,ب‎ 
6م د‎ 
0 م‎ 

3 أ‎ 
1 
5 
١ 


. 
2 


30 الرناد هتس رواءااين أشني 04 لعن انز وان إن القارقا تع العلا لع غارية عن 
ويه كال قال عن اديه نه 
وفي الإسناد: (الْعَلَاءِ بن تََالِدٍ الأسدي) وهو ( صدوق). 

ارال قاف :ورا بن أن مغر ونال ذه قبن زهان عن أ الرقييه 
وق الإفتادة :اسع بق حدين لتحي 1ت ابو سوينى إسر اتنا ع مومين» وها تقنان» 
غير أنه لم يتبين لي سماع إسرائيل من عائشة. ويحتمل ساعه للحديث من زياد فإن إسرائيل له 
سماع من التابعين» والله اعلم. 5 

(؟) إسناده صحيح عبى شرط الشيخين: رواه ابن أبي شيبة (705757) قال: حَدَثَنا أب أَسَامَةَ قَالَ: 
حَدَتَِي الْوَلِيد بْنُ كَدرِ عَنْ وَهْب بْنِ كَيْسَانَه به. 


-[ “د ]| موسوعة أحكام القرآن 
لا حماعة من أصحاب النبي 2 
قال الإمام البخاري يتلثه: بَابُ السّمْع ا ؛ ممما ََكُنْ مَعْصيَة. 


0_ 0 


مِنَ الأنصَارِء وََمَرَهُ هُمْ أن يُطِعُوبُ فَضِب ليم وَقَالَ: كبس قد مر الي كل أن 
برو درا بل قَالَ: قَدْ عَرَمْتَ عَلكُمْ ل جمَتُمْ حَطباء وَأوقَتم نار ثم 
اَمو ا طباه فَأَوْقَدُوا ارا َل وا بالدّحَولء قا مَ ينْظرٌبَعْضهُْ إِلّ 
بَعْضٍِ» قَالَ بَعْضْهُمْ م ما تنا لب كف اا من الا !يما هم كدَلِكَه 
إِذْ حمدَتٍ الا وم عَضَبْكُ فَذِر لِلنَنْ يلله, فَقَالَ: الر رايا حر وا منهًا 
داه نا الطَاعَةٌ في الْعْرّو 1 


25 خامساً: أقوال أهل العلم - رحمهم الله: 


عاو 2 2006 هه 2 شولع بن غك ل عَلّ 05 لق 
عَنْ هِلَالٍ بْنِ أبي حميْدء قَالَ: قا عبد أللّه د لااعين خليفة 
1 كُ 5ه ص سم اس 0 0 
عنَّانَ ندل قَالّ: فقيل م ل رم 0 30 
دَمه)” 1 
لا سويد بن غفلة يَعَلَنه: 
عن رايم بن عبد اَل الحخي قَالّ أَزْسَل الاج او ال 


ل َوْمَّ قَوْمَكَ , وَإِذَا رَجَعْتٌ فَاسْتَيِبْ عل 0 


)١(‏ رواه البخاري »)7١54(‏ ومسلم (1850) والشاهد قوله: (وأمرهم أن يطيعوه) فأطاعوه في 
المعروفء ولا أمرهم بالمنكر عصوه. 

(1) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (77047) قال: حَدَّثَنا عَبْدُ لله بْنُ إِدْرِيسَ» عَنْ محمد بْنِ أبي 
َيُوبَ» عَنْ هِلَالٍ بْنِ أب حُمَيْده به. ورواه البخاري في التاريخ الكبير ( 2١‏ وابن سعد في 
الطبقات (”7/ ))8١‏ والدولابي في الكنى والأساء 8 من نفس الطريق» عبد الله بن 


0 


مسي حدم لقا الل ]ا 


محمد بن الحنفية يآثة وهو محمد بن علي بن أبي طالب: 
عَنْ مدن ع بْنِ الحقِيَةه قَالَ: اتَقُوامَذِه انإ 3 


له 


00 


/ 
»لا علا لقم كم أع وق تع مف رض بلدا 
مُلكَهُمْ [: يَقْدِرُوا عَلَ ذَلِكَ » حَمّى يَكُونَّ الله هُوَ الْذى يَأذّنْ فيه » أَتَسْتَطِعُونَ 
تُرِيلُوا هَذِهِ اْبال)7". 


عن سَعِيدٌ الطائِي؛ ثَالَّ: سَمِعْتُ أبَا إذْريسَ الحَوْلَان َهُوَ يَقُصُ في رَمَانِ عبد 


م26 


الملك» يقُول: لِياكُمْ وَالطَّنَ عل ال نّق إن الطَن عَلهمْ بي اخَلِةُ عا حال 


الاسم ا 
انطلق عقبة بن عبد الغافر» وأبو الجوزاءء وعبد الله بن غالب في نفر من 
نظرائهم» فدخلوا على الحسنء فقالوا: يا أبا سعيد» ما تقول في قتال هذا الطاغية 
الذي سفك الدم الحرام, وأخذ المال الحرام» درة كاد وفعل وفعل؟ قال: 
وذكروا من فعل الحجاج قال: فقال الحسن: «أرى أن لا تقاتلوه؛ فإنها إن تكن 
عقوبة من الله فى) أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم» وإن يكن بلاء فاصبروا حتى 
يحكم الله وهو خير الحاكمين» قال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا 
العلجح؟ قال: وهم قوم عرب قال: وخرجوا مع ابن الأشعث قال: «فقتلوا 


طَلْحَة قَالَ: حَدَثَنا إَرَاهِيمُ بن حَيْد اْأَعْلَ الحْفِيُ؛ به. 
وفي الإسناد: (محمد بن طلحة بن مصرف) ( صدوق له أوهام). 

)١(‏ إسناده حسن: رواه ابن أبِي شيبة (917374) [كتاب الفتن - من كره المخروج في الفتنة وتعوّذ 
عنها ] عن يخي بْنْ آَم عَنْ فِطرء كَالَ: حَدََنَا مُرٌ اللي عَنْ محمد بْنِ عل بْنِ اليه وني 
الإسناد ( فطر بن خليفة) (صدوق رمي بالتشيع). 

(1) إسناده صحيح: رواه ابن زنجويه في الأموال (8”) قال: أنا عَبْدَ الله بْنْ يُوسفء أنا عبد الله بن 


سَام الْحنصِي؛ أنا سَعِيدٌ الطَائيٌ. 


عة أحكام القرآن 
ا ل سس سوسونه لصضام اكه 
00 


عن سلم بن أبي الذيال قال مال رجل الحسن وهو يسمع وأناس من أهل 
الشام» فقال: يا أبا سعيدء ما تقول في الفتن مثل يزيد بن المهلب» وابن الأشعث؟ 
فقال: ١لا‏ تكن مع هؤلاء» ولا مع هؤلاء» فقال رجل من أهل الشام: ولا مع أمير 
المؤمنين يا أبا سعيد؟ فغضبء ثم قال بيده فخطر بهاء ثم قال: «ولا مع أمير المؤمنين 
ناذا م تعم» ولا مع أمير المؤمنين)”"". 

عن أبي التياح قال: شهدت الحسنء وسعيد بن أبي الحسن حين أقبل ابن 
الأشعث, فكان الحسن ينهى عن الخروج على الحجاجء ويأمر بالكف. وكان سعيد 
ابن أي الحسن يحضض. ثم قال سعيد فيهم| يقول: ما ظنك بأهل الشام إذا لقيناهم 
غداء فقلنا: والله ما خلعنا أمير المؤمنين» ولا نريد خلعه. ولكنا نقمنا عليه استعاله 
الحجاج, فاعزله عنا فلما فرغ سعيد من كلامه تكلم الحسن, فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: (يا أيها الناسء إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة» فلا تعارضوا 
عقوبة الله بالسيف» ولكن عليكم السكينة والتضرع, وأما ما ذكرت من ظني بأهل 
الشام فإن ظني بهم أن لو جاؤواء فألقمهم الحجاج دنياه ل يحملهم على أمر إلا 
ركبوه هذا ظني بهم)”". 


)١(‏ إسناده حسن: رواه ابن سعد في الطبقات (9/ )١77'‏ قال: قال: أخبرنا عمرو بن عاصم قال: 
حدثنا سلام بن مسكين قال: حدثني سليان بن على الربعي قال: لما كانت الفتنة - فتنة ابن 
الأشعث إذ قاتل الحجاج بن يوسف - انطلق عقبة بن عبد الغافر» وأبو الجوزاء» وعبد الله بن 
غالب في نفر من نظرائهم» فدخلوا على الحسن. فقالوا... 
وفي الإسناد (عمرو بن عاصم) ( صدوق في حفظه شيء) (التقريب). 

(5) روأه اين سعد في الطبقات (/1/ )١15‏ قال: قال: أخيرنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا شبيب 
ابن عجلان الحنفي قال: أخبرني سلم بن أب الذيال به. 
وف الإسناد (شبيب بن عجلان»» لم أقف على موثق له سوى ابن حبان ذكره في الثقات 
(45/5). 

("9) إسناده صحيح: رواه ابن سعد في الطبقات (5/ )١514‏ قال: قال: أخبرنا عارم بن الفضل قال: 
حدثنا حماد بن زيد» عن أب التياح» به. 


لغنا موسوعة أحكام القرآن 

عن عمرو بن يزيد العبدي قال: سمعت الحسن يقول: «لو أن الناس إذا ابتلوا 
من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم, ولكنهم يجزعون إلى السيف» 
فيوكلون إليه» فوالله ما جاؤوا بيوم خير قط)"". 

عن ابن عون قال: «كان مسلم بن يسار أرفع عند أهل البصرة من الحسن حتى 
خف مع ابن اللأشعث» وكف الحسن. فلم يزل أبو سعيد في علو منها بعد» وسقط 


0 427 
الآخر)ا . 

ل 1 3 
ا هه 2 5 


لا شيوخ الإمام البخاري وهم أكثر من ألف رجل: 

قال الإمام اللالكائي يخلنه: أخيرنا أحمد بن محمد بن حة حفص المروي » قال: حدثنا 
مداه الاين مدي مطلمة + كال جتنا أو ليون هكاين عهؤان كن موس 
الحرجاني قال جضت آنا محمد عبد ال رحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري 
بالشاش يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول: «لقيت أكثر 
من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط 
وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن » أدركتهم وهم 
متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة» أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين 


ورواه ابن أبي شيبة »)7١705(‏ وابن ابي الدنيا في العقوبات (227» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
١1م‏ لا 1). 

)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات (7/ )١10-١715‏ قال: أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدثنا حماد بن 
زيد قال: حدثنا عمرو بن يزيد العبدي به -- ولم يتبين لي من عمرو بن يزيد العبدي. 

(1) إسناده صحيح: رواه ابن سعد في الطبقات ( 7/ )١1‏ قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا 
سليم بن أخضر قال: حدثنا ابن عون به. 

(؟) إسناده صحيح: رواء ابن أي شيبة )"٠05٠(‏ قال: حَدَتَنا ابن علي به. 


موسوعة أحكام القرآن 


]ههه | اهما 


8 


والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز ستة أعوام. .فم رأيت واحدا منهم . 
يختلف ني هذه الأشياء : أن الدين قول وعمل. .. وأن لا ننازع الأمر أهله لقول النبي 
كه: ملت آمل عليهِنَ كب منيم: إِخْلض الْعَمَلٍ لل وَطَاعَةُ ولآَِ الأمر, 
و 0-7 
وَلْرُومُ جماعتهم' فَإِنَّ عْوَجمْ تحط من وَرَائْهِم)؛ ثم أكد في قوله: لأَطِيعُوأ أ لَه 
يسنا امول وَأَوْلُ لْأَمْرِ مك4 السان»ه]. 

وأن لا يرى السيف عل أمة محمد عَل. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة 
مستجابة لم أجعلها إلا في إمام؛ لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن 
المبارك: (يا معلم الخيرء من يجترئ على هذا غيرك)”". 
لا الإمام المبجل أحمد بن بن حنبل كناثه: 
واجتمع الناس عليه ورضوا به”") 

قال يختثه: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يُترك”". 

قال يكلة: ودفع الصدقات اليهم جائزة نافذة من دفعها اليهم أجزأت عنه برأ 
كان أو فاج 

دأو هفاجرا . 

قال يتلثة: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولأه جائزة باقية تامة ركعتين من 
أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير 
الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلٍ معهم ركعتين 
وتديخ أساقامة ليكو ف صدر لك من ذلاقه ات 0 

قال يخثه: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا 


م 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة (1/ 197) مختصراً. 
() أصول السنة برواية عبدوس .)١5(‏ 

(2) المصدر السايق (فقرة .)١5‏ 

(:) المصدر السابق ( فقرة .)١8‏ 

(5) النصدر السابق (فقرة .)١4‏ 


لط هك 1[ 
بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف 
الآثار عن رسول الله كَلئِةِ فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية"'". 

قال يكلثة: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل 
ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق”". 

قال يخلة: والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور ولا 
نحرج على أمراء بالسيف وإن جاروا"". 

5 يوه 1 5 5 ٠.‏ ب 3 5 اذى 

قال يخلثة: السمع والطاعة مالم يؤمر بمعصية””. 
لا الإمام البخاري ككآته: 

قال يتتثة في كتابه الجامع الصحيح: [كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة 
للإمام ما لم تكن معصية] ثم أورد الآدلة. 


.)5١ المصدر السابق (فقرة‎ )١( 

(5) المصدر السابق (فقرة ١؟).‏ 

(؟) العقيدة للإمام أحمد برواية الربعي (ص77). 

(4) العقيدة للإمام أحمد برواية الخلال (ص177١).‏ 

(5) رواه الخلال في السنة (؟) قال: وأخبرنا المرودّي أن أبا عبد الله قال به. 
قلت: ونصوص أحمد في ترك الخروج على ولي الأمر الجائر كثيرة متواترة عنه غير مندفعة بحالٍ» 
وكذلك الجانب العملي من حياته وسيرته تبين ذلك فإن ولاة الأمور دَعَُوه للقول بخلق القرآن» 
وهو بلا شك قولٌ كفريٌ؛ بل عاقبوه وسجنوه وجلدوه على ذلك وامتحنوا الناس وحملوهم على 
ذلك الاعتقاد الخبيث فلم مُجَوّر الإمام أحمد وهو الإمام حقاً وشيخ الإسلام صدقاً - لم يجوز 
لأحد الخروج على هؤلاء الأمراء» ولا نَرْعَ يد الطاعة منهم بحالٍ» لعارض التأويل» والشبهة عند 
تلكم الأمراء الظلمة. بل أمر الناس بالصبر ىا ورد في السئن المستفيضة عن رسول الله يَكِلوِ. 
وقد أعرض منتتكسوا عصرنا هذا عن تلك الآثار المستفيضة عن أحمد وغيره من الأئمة 
مستكبرين به عن سنن الحق وسبيل السلف الصالح؛ بل أعرضوا عن عشرات النصوص 
القاطعات بحرمة الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا وظلموا!! 


للا موسوعة أحكام القرآن 

1س تت- ”5 
لا الإمام الآجري ككآثه: 

قال كنآنة: د َكَرتُ مِنَ التَخذِيرِمنْ مَذَاهِبٍ الْتوَارِ ج ما فيه بلا كَنْ عَصَمَهُ لله 
تعَالَ عَنْ مَذْهَبٍ الحوَاِج» و1 ير وَء رس عا جور الامسروار خافي اراد 
و1 ع ع لدب َسَألَ الله تَعَالَ كَشْفَ الظلم عَنْهُ وَعَنٍ 1 وَدَعَا 
ولا بالصَّلّاى وَحَج َعَم وَجَاهَدَ مَعَهُمْ كُلّ عَدُرٌللْمْسلِمِينَ وَصَلَّ مَعهُمْ 6 
جُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ » فَإِنْ مرو بطاعَةٍ كته أطَاعَهُمْء نكن مقر ته وإ إن 
م بخصية يُطِْهُمْ وإذَادَاوَتٍ اتن يهم لم نه ه وَكَفَ لِسَاَهُ ويدَهُ وَعَبوَ 
مَاهُمْ فيه وَإيعِنْ عل فت َمَنْ كَانَ هذا وَضْفَهُكَانَ عل الصّرَاطٍ اقيم إن شَاءَ 
الله باب في السَّمع وَالطَعَةٍ َنْ يأر مين وَالصَّيرِعَلَيِْم ون جَارُواء وَتَزك 
لحرُوج عَلَيْهِمْ ما أكَامُوا الصّلَاة ...ثم أورد الأدلة""". 


ذا محمد بن نصر المروزي 5 تألنه : 


قال يناث : َم إلمكة لايم 0 م امن فَحْبّ طاعَتهم وَرْشْدِهِمْ وَعَدهِمْ 


2 دم و 


وك الجاع الامة ة كلهم وَكَرَاهية افير اق الْأمَةِ مه عَلَيْهِمْ وَالتدَيْنُ بطَاعَتِهمْ في طَاعَةٍ 
الله وَالْبْعْض يَِنْ رَأَى الخُرُوج عَلَيْهِمْ وَحْبٌ إِعْرَازِهِمْ في طَاعَةٍ لله". 


لا ابن حبان والله: 

قال ييخلثة: ذكر الزجر عن الخروج على الأئمة بالسلاح وإن جاروا"" 

وقال تقلثه: ذكر الزجر عن الخروج على أمراء السوء وإن جاروا بعد أن يكره 
باتلذلنامنا يأنونة . 

وقال يتلتثه: ذكر ما يجب على المرء من ترك الخروج على الأمزاء وإن جاروا'”. 


.)717/١0/١( الشريعة‎ )١( 
.)191/5( تعظيم قدر الصلاة‎ )1( 
.)108/8( ذكره فوق حديث رقم‎ )9( 
.)1089( فوق حديث‎ )8( 

(4) فوق حديث (1590). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ل آبو عمرو الداني يتلنه: 

قال يزاثه: بَابُ النَهّي عَنِ الُرُوج عَلّ الَِْمَةِ وَالَْمَرَاءِ وَحَلْعِهِمْ وَسَبّهمْ وَالطّنٍ 
عَلَيِْمْ وَمَاجَاءَ مِنَ التَعْلِظٍ في ذَلِكَ... ثم ذكر أحاديث الباب7". 
لا اللالكائي كنانه: 

قال تتزائه: السمع و الطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة 
بإجماع الناس ورضاهم لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة الا 
وعليه إمام برأ كان أو فاجراً فهو أمير المؤمنين”"/ 

وقال يدّثه: ولا نرى الخروج على الآئمة ولا نقاتل في الفتنة ونسمع ونطيع لمن 
ولي الله كك أمرنا' ". 
لا البرمهاري كدآثه: 

قال ينتنه: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا 
رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله لقول 
فضيل: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان أنا أحمد بن كامل قال: نا الحسين 
ابن محمد الطبريء نا مردويه الصائغ؛ قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة 
مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. 

قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني» وإذا جعلتها في السلطان صلح؛ فصلح 
بصلاحه العباد والبلاد فأمرنا أن ندعو لهم [بالصلاح].؛ ولم نؤمر أن ندعو عليهم 
وإن ظلمواء وإن جاروا؛ لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم» وصلاحهم لأنفسهم 
ولو 0 


.)381 السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها (؟/‎ )١( 
.)133//1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )( 

.)1857 /١( السايق‎ )9( 

(4) شرح السنة [فقرة (1110)]. 


موسوعة أحكام القرآن 

17 سسسب سب سي سس 
ل أبو القاسم الأصبهاني تآنه: 

قال يكلة: ومن السّنة المع والطاعة لولاء الأمر أبراوة كاتنا أ هاا 
وَالصّلاة ة خَلفهم في الحُمُعَاتَ والأعيات ودياك كه مكهم والذعاء كك الما 0 
لا أبو بكر الإسماعيل كك: 

قال يتلثة: ويرون الصلاة - الجمعة وغيرها- خلف كل إمام مسلم برا كان أو 
فاجراء فإن الله كِلْكَ فرض الجمعة وأمر بإتيانبا فرضا مطلقاء مع علمه تعالى بأن 
القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق» ولم يستثن وقتا دون وقتء ولا أمرا بالنداء 
للجمعة دون أمر. 

ويرون جهاد الكفار معهم) وإن كانوا جورة» ويرون الدعاء هم بالصلاح 
والعطف إلى العدل ولا يرون الخروج بالسيف عليهم, ولا قتال الفتنة» ويرون قتال 
الفئة الباغية مع الإمام العادل؛ إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك”". 
نا ابن بطال ينلنه: 

قال يتلثة:...وفى هذا الحديث أيضًا حجة لماعة الأمة فى ترك القيام قل انهمة 
الجوز ووجوب طاعتهم والسمع والطاعة لهم ألا ترى أنه يي قد أعلم أبا هريرة 
بأسمائهم وأساء آباتهم» ولم يأمره بالخروج عليهم ولا بمحاربتهم» وإن كان قد أخير 
أن هلاك أمته على أيديهم؛ إذ الخروج عليهم أشدٌ فى الهلاك وأقوى فى الاستئصالء 
فاختار جَكِْةِ لأمته أيسر الأمرين وأخف الملاكينء إذ قد جرى قدر الله وعلمه أن أئمة 
الجور أكثر من أئمة العدل وأنهم يتغلبون على الأمة» وهذا الحديث من أقوى ما يرد 
به على الخوارج'" 


)١(‏ المصدر السابق (؟/ 7/اه). 
(؟) اعتقاد أئمة الحديث (ص76). 
() شرح صحيح البخارى لابن بطال /١ ٠(‏ 66 


موسوعة أحكام القرآن د 
لا ابن رشد يَِنه: 

قال يخلثه: (سيصيبكم بعدي أثرة)... وفي هذا ترك الخروج على أمراء الجور'". 
لا أبو الوليد الباجي المالكي يكاثه 

اقال يخاثة: (في نصيحته لولدم فَإن رابحا أمرٌ يمن ولي عَلَيكهَا أو وصلت هِنْهُ أذية 
لَبِق فاصبرا وانقبضا وتحيلا لصرف ذَلِك عنى) بالاستنزال وَالاحيَال والإحمال 
َِلّا فاخرجا عَن بده ل أن تصلح لك جهّته وتعود إل الإنْسان ليك يه وإياىا 
وَكَْرّة التظلم مِنْهُ والتعرض لذكره بقبيح يُؤثر عَنَهُ فَإِنَ ذَلِك لَا يزيدة إلا حنقا 
وبغضة فيى) ورضا بإضراره بى)”". 
لا ابن عبد الر يتلت: 

قال يتلثة:...وفيه الصلاة خلف الفاجر من السلاطين ما كان إليهم إقامته مثل 
الحج والجمعة والأعياد ولا خلاف بين العلماء أن الحج يقيمه السلطان للناس 
ويستخلف عل ذلك من يقيمه لهم على شرائعه وسننه ويصلي خلفه الصلوات كلها 
برا كان أو فاجرا أو مبتدعا مالم تخرجه بدعته من الإسلام”". 
لا القاضى عياض يََأَنْهُ: 

قال يتلثة: وأما النصح لآئمة المسلمين فطاعتهم في الحق ومعونتهم فيه وأمرهم 
به وتذكيرهم إياه على أحسن وجه وتنبيههم على ما غفلوا عنه وكتم عنهم من أمور 
المسلمين وترك الخروج عليهم وتضريب الناس وإفساد قلوبهم عليه””. 
لا النووي ينآثه: 


قال كذلثه: وَأَمَا روج عَلَيهمْ واكم سَرَامٌ ماع المْلينَ يَإِذر كَانُوا فَسَقَةَ 
ظَاِينَ وَكَدْ تَظَاهَرتٍ الْأَحَادِيتٌ بِمَْنَى مَا ذَكَرْتهه وَأَحمَمَ أفل ال أنه لا يمول 
)١(‏ البيان والتحصيل . 


(؟) النصيحة الولدية/ وصية أب الوليد الباجي لولديه (ص١”).‏ 
(5) التمهيد .)٠١ /٠١(‏ 
(4) الشفا بحقوق المصطفى (7/ 1 07). 


3-5 موسوعة أحكام القرآن 
سلطا بالِْسْقِ؛ وَأمن الْوَجهُ الدُكُورٌ في كُنْبٍ الْفِقْهِ لِيَمْض أَصْحَايئا أنّهُ َنعَزِلُ 
يّ عَنْ لمحتل أْضًا فَغَلَط مِنْ قَائِلِِ الف لجاع" . 
لا شيخ ميخ الإسلام ابن تيمية ياله: 


وإن من * ل ل 000 
المعروف» فإن اا ال ون 
هم ولا يدعون عليهم بل يدعون لهم بالصلاح والمعافاة» ولا يرون جواز الخروج 
عليهم ولا قتاههم ولا نزع يد الطاعة منهم؛ وإن جاروا وظلمواء بل يعدون ذلك من 


0 


وقال يزائة: وَجَذَا كان الْهُورُمِنْ مَذَهَبٍ أَهْلٍ اسن م ا" يرَوْنَ روج عل 
اليم م وَََاهُمْ ب بالسَّيْف وَإِن كَانَ فيهم ظُلَمٌ كَ] ا الأخاويث المي 
الِْيضَة عَنِ الي عله لان الْمَسَادَ في الْقِنَالٍ وَالْفَْةٍ َعظَمْ ين الْقَسَادٍ الحَاصِلٍ 
طَلْهِمْ بدُونٍ قعل ولا ون ملا يدهع أعْظَمْ الْمَسَادَيْنِ برام ناما وَلَعلَهُ لَايَكَادُ 
يعرف طاَِةٌ حَرَجَتْ عَلَ ؤي سُلْطَانِه إلا وَكَانَ في رُوجِهَا ين الْمَسَادِمَا هُوَأعْظَمْ 
مِنَ الْمَسَادِ الذي أرَالنَهب 


0 
رد م و و و ب ساو ا ا 2 ع م 000 


وَاللهتَعَالَ ليمرب ِقِمَالِ كز ظَال و باغ عقا كان وََا مر الات 
بل قَالَ: لإوإن ن عَلآِقَنَانِ مِنَ أ لْمَؤْمِنيْنَ أَفَتَتَلُواً دكن يتين قاذ قن اكدنيه عن 
الْأخْرَى فَقهلوا الى تب ئٍ حَق تين إل اند قن اد لقع بل 
[اشحرت:.] قَلَمْ يَأمُرْ بقعَالٍالْبَاغِيَة» اتدَاء» فكَبْفَ يَأَمْر يقال ولاو لمر اليدَاء؟7. 

هذا لايور كاذ الكر با نكر نوهد رم الخو على دلا الأخر 
السَيْفٍِ؛ ِأَجْلٍ الأمرِ بِالمخرُوفٍ وَالنَي عَنْ المْكر؛ أن مَا يحصّل بِدَّلِكَ مِنْ فِغْلٍ 


.)519/17( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور (ص6).‎ 
.)7*41 /( (؟) منهاج السنة‎ 


31ت 1 1 
رمات وتَْكٍ وجب أَمْظمَ يا صل بفِلِوم ال وَالدئُو وان على 
عد أذ فجُورٍ ولو مجر عَن لوقع َب ذلك كر أَعْظمُ يما هُمْ عَلَيّْهِ مِنْ ذَلِكَ 
وَل يَْكِنْ مَنعهُم مه وَ1يحْصَل بالنَهي م مَضْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ ل يُنْهَوَا عذْه1ا. 


لا ابن القيم كِدَنه 
0 2 
قال يزل: أن لني يل سرح لأمّبهِ إِيجَابَ نكا الك لَِحْصْلَ بِإنْكَارِه ين 
م 


امُمْرُوفٍ مَا تبه الله وَرَسُولُهُ فَإِذَا كَانَ إْكَارٌ لكر يَسْتَلزمُ ا هُوَ كر هنمض 
بعس اه 


ل ا اله وَرَشُولٍ ينه لا يشو كاه قد كان / الله مضه وَيَنقَتْ هله وَعَذَا 


لد رق تان الصحدا شرل أل كي قا الأعرب ل ين رون صلا 
عَنْ وَقتِهَاه وَكَالُوا: ملا تُقَاتلُهُم؟ فَقَالَ: انا تاقوا اماد » وَقَالَ: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْ 
أَمِرِهِ مَا يَكْرَهُُ 4 ليوا ينِْعَنَ هذا ِنْ طَاعَته وَمَنْ تمل ما جَرَى عَلَ الإسْلَام 

في الْفِمَِ الِْبَار وَالصّعَارٍ و مِنْ إِضَاعَةَ هَذَا الأضلٍ وَعَدَمْ الصَّيْرٍ عل متك 
فطلب له لدم م فوأ نقذ كلا شولا ب 1 


لت وَرَو َل قوَادٍإير ب هوَعََا نل - عع فوته عل 0 


هو أده 


ا موت 1 مترون ريع ظاخر 
أَعْظَمُ مِنّْهُ كا وجِدَ سَوَاء"". 
لا ابن كثير يََاْطْه: 


قال يخلثه: (ابن زياد الآمير):... ولما خرج أهل المدينة عن طاعته وخلعوه. وولوا 
عليهم ابن مطيع وابن حنظلة لم يذكروا عنه - وهم أشد الناس عداوة له - إلا ما 
ذكروه عنه من شربه الخمر وإتيانه بعض القاذورات» لم يتهموه بزندقة كى) يقذفه 


.)49/7 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١7 /7( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )( 


-[ حم ]| موسوعة أحكام القرآخ 
بذلك بعض الروافضء بل قد كان فاسقاء والفاسق لا يجوز خلعه ؛ لما يؤدي ذلك 
إليه من الفتنة ووقوع الهرج» كا وقع زمن الحرة» فإنه بعث إليهم من يردهم إلى 
الطاعة» وأنظرهم ثلاثة أيام» فلم لم يرجعوا قاتلهم» وقد كان في هذا كفاية» ولكنه 
تجاوز الحد في أمره أمير الحرب أن يبيح المدينة ثلاثة أيام» حتى وقع بسبب ذلك خطأ 
كبير وفساد عريض. 

وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينتقض 
العهد» ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد!'". 
لا ابن أبي العز الحنفي كتلثه: 

قال ين #: وَأَمًا وم طَاعَتهمْ ون جَارُواء وَلانهيََنْبُ عَلَ الخروج مِنْ طَاعَتهِم 
مِنَ اممَايِدٍ َضْعَاف ما يْصْل مِنْ جَوْرهِمْء بَلْ في الصَّرِ عَلَ حَوْرهِمْ تكفيئ 
الشكانت وَمُضَاعَفَة الْأجُورِء فَإِنَ الله تَعَالَ مَا سَلَطَهُمْ عَلَيْنا إلا لِمَسَاد أَعَْلِنَاه وَالرَاُ 
من جِنْس الْعَمَل!". 
لا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ككانه: 

قال كتتثة: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة؛ والسمع والطاعة ذل 
ومهانة» فخالفهم رسول الله يلد وأمر بالصبر على جور الولاة» وأمر بالسمع 
والطاعة لهم والنصيحة» وغلظ غي ذلكء وأبد أفيه وأعاد. 

ل يي ل 1 لوي «إنّ الله 
رْضَى لَكُمْ ثلنا: آلا تَنْبْدُوا إلا الله ولا تف رِكُوًا يه شَيْته وَأَنْ تَمْتصِمُوا بل الله 

خيها ول نك مز أن تاضطوة قن وله أمْرَكما وم يقع خلل في دين الناس 

وساف ال سي الإخلال رذ الدلاك اتيعضها" : 


.)507 /11( البداية والنهاية‎ )١( 
.)0 57 (؟) شرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ 
مسائل الجاهلية [المسألة الثالثة].‎ )"( 


7 عو لكا قاس |1 


لا الصنعاني يََلَنه: 

قال يتلة:...دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه 
كلمة المسلمين - والمراد أهل قطر - كا قلناه فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر 
على العباد وظاهره سواء كان جائرا أو عادلا...7". 
لا الشوكاني يتله: 

قال يكلثه: [فصل في وجوب طاعة الإمام]: وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية 
الله لا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا ويجب الصير على 
جورهم وبذل النصيحة لهم والذب عن المسلمين”". 
عظيم أبادي 5زآه: 

قال يقلثه: (الجهاد واجب عليكم مع كل أمير) أي: مسلم (براً كان أو فاجراً) 
أي: وإن عمل الكبائر وإثمه على نفسه والإمام لا يُعزل بالفسق'"". 
لا صديق حسن خان ينائه: 

قال يخلنة: وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله باتفاق السلف”). 
لا الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشبخ كنلثه: 

قال كتلة: إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» وكلام 
العلماء المحققين» في وجوب السمع والطاعة لولي الآمرء وتحريم منازعته والخروج 
عليه» وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام ها إلا بالإمامة والجاعة» تبين أن 
الخروج عن طاعة ولي الأمرء والافتيات عليه بغزو أو غيره» معصية ومشاقة لله 
ورسوله؛ وعخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. 


.)501 /9( سبل السلام‎ )١( 
.)١58/9( (؟) الدراري المضية شرح الروضة الندية‎ 
.)١5/8/19/( عون المعبود‎ )"( 

() الروضة الندية (؟/ 557"). 


-[ .]| موسوعة أحكام القرآن 

وأما ما قد يقع من ولاة الأمور» من المعاصي والمخالفات» التي لا توجب الكفر» 
والخروج من الإسلام» فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق» واتباع 
ما كان عليه السلف الصالح» من من عدم التشنيع عليهم في المجالس» ومجامع الناس» 
واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر. الواجب إنكاره على العباد» وهذا غلط فاحش» 
وجهل ظاهره لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنياء 
كما يعرف ذلك من نور الله قلبه» وعرف طريقة السلف الصالح. وأئمة الدين”". 
لا محمد الأمين الشنقيطي يتاه : 

قال يناثه: الأول إِذَا طَرَأعَلَ الإمَام اْأَعْظَم فِسْقٌ» أو َعَوَةإلَ ِدْعَب هل بكرن 

ذللك”: 
لا الشيح حافظ الحكمي يَدآنه: 

قال يخلنة: الواجب لولاة الأمور والدليل على ذلك. 

لسن: ما الواجب لولاة الأمور؟ 

ج: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه» وأمرهم به 
وتذكيرهم برفق؛ والصلاة خلفهم والجهاد معهم» وأداء الصدقات إليهم» والصبر 
عليهم وإن جارواء وترك الخروج بالسيف عليهم, مالم يظهروا كفرا بواحاء وأن لا 
يغروا بالثناء الكاذب عليهم: وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق..."". 

المبحث الثالث: ذم الخوارج, وبيان فرقهم و بدعهم. وطرفا من سرهم 

اقل الامام البخاري ككلثه: باب تل التوَارِجٍ وَاخُلْحِدِينَ بَعْدَ | إِقَامَةِ ل 

وَقول الله تعالى: رما كن أ لله لِيضِلٌَ فَْمًا بَعْدَ هتنهم حت يبن لهم ما يكو 8 : 
[لتوبة:15١]‏ وَكَانَ ابن عَمَنٌ يَرَاهُمٌ اد حَلَقٍ الله وَقَالٌ: سم الطلتو 2 


00 


.)١19/9( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
.)58/١( (؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 
.)١7 أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص5‎ )"( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
رَلَتْ في الكُمَار فَجَعَلُوهًا عَلَ الْؤْمِنينَ). 

عن سُوَيْد بْنْ غَمْلَة : َال عن طه دا حَدَنَكُمْ عَنْرَسُولٍ الله َك حَدِينًا فوَالله 
ا 
إن لحر بٍَحَدْعَة وَإنْ سَحِعْتُ رَسُولَ الله له يك قو ل: اسيَحْوُجُ ْم ني آخر الزّمَانه 
أَحَدَاثُ الأستانء سْفَهَاءُ الأخلام يَفُولُونَ من خَيْر قَولٍ امريد لآ جاور إَِاضصم 
عجرم يَمْرُقُونَ مِنّ الدين» كا يَنْرْقُ قُ الهم ه مِنَ الزّيّد كَبْم ُو 
اسلو .َي ران هيم ليان 0 

0 أي سَلَمَهه وَعَطَّاءِ بْنِ شار 18 ااا سه دري َسَأَلام ضُ 
الحرُورِية: أسَمعْتَ الي يكل؟ كَالَ: 3 ري مَا الحَرُورِيةُ؟ سَمِعْتُ : ت التي ملي و 


0 


حرج ني هذه الام - وَل يَقَلْ مِنْهَا - َم ْرُونَ صَلدَكُمْ مع صَلاِم؛ يرون 
لآ لأيَاورُ وهم - أَوْ حَتاجِرَهُمْ - يَْرقُونَيِنَ ادن مُرُوقَ السّهُمٍ من 
الرَمِيّة يد ينظ الرَايِي إِلَ سَهْيِه إِلَ نَضصْلِ ل رصَافه َكَارَى في المُومَةِ هَل عَلِقَ 
با من الدّم نَيْ ىه م20 

ع عن الله بْنِ عمَرٌ وَذَكَرَ الحَرُورِيّةَ فَمَالَ: قَالَ الَنُ يكللة: 0 
الإسلام مُرُوقٌ السّهُمٍ م من الرّمِية)". 

عَنْ أي سَعِيب قال: 0 


5 
00 


التَميِمِيُ فَعَالة ادل يا شول الله فَقَالٌّ: ( 2 اكور ندل إذا 1 أَعْدل» قَالّ عمَرُ 


بْنُ الحَطَّاب: دَعْنِي ا عَنْقَهُ قَالّ: (دَعْهُ نآ له أَضْحَاباء يُِ أ> 0 
مع صلا وَصبَامَُ م صِبَايو يَمْرُقُونَمِنَ دين كه مرق السّهُم و مِنَ الرَّمِيّ ينظر 

في كله َابُوجَدُ ذه شيم كم نهف نضلِه دلا بُوجَدُ فيه يم مينر في صَافِه 
َلاَ يُوجَدٌ فيه شَيْ تم يُنْظرَ في نَضِيّهِ فَلاَ يُوجَدٌ فيه سَيْء قَلْ م سبق القَرْت وَالدْمَ 


4-6 


.)1١55( رواه البخاري (19720))؛ ومسلم‎ )١( 
.)1١15( (؟) رواه البخاري (1971)) ومسلم‎ 
.)1 5 ( رواه البخاري‎ 0 


لك لحا موسوعة أحكام القرآن 
بنّهُمْ رَجُلٌ إِحدَى يَذَّيْه أَوْكَالَ: يي ِل نَدْي الَأ أَوْكَالَ: مِثْلٌ البَضْعَةٍ ددر 
يخرْجُونَ عَلَ جين فُرْقَةِ مِنَ النّاسِ» قَالَ أَبو سَعِيد: أَشْهَدٌ سَمِعْتُ من الب ل 
لخ اتا جية بالخ عل لب لب لاي ع1 
فيه فيه: متهم من يَلمِْك فى الصَدَّتٍ4[فرسده]!"". 

دم قَالَ: أنَى رَجُلُ ر. سول الله يباجعا منْصرَ نَصَرَفَهُ 
حَدْيْنِ ب توب َال ذ فِضَّةٌّ وَرَسُولُ الله هدي يض مِنْهَاء يُعْضِي التَاس َقَالَ: 4 
يد اغدله تال ويلك بْلَكَ ومن يَمْلُ 1 أن أَغْدِلٌ؟ لَقَدْ خِبْتَ حْبْتَ وَخَيِرْتَ إن 
كن أَغْدِلٌ» فَقَالَ عمَرٌ عَمَرُ يم الخَطَاب طليه: ع يَأ رَسُولَ الله تقل هذا الْنَافِقَ؛ 
قَالَ: «مَعَاذَ الله 2 يكرت النَّاسّ ل َكل أَصْحَانِء 0 . الى ون 
آنه لا يجاورحتَاجرَهُْ يَمْرُونَ من كن َه و قُ السَّهُمْ من ند 

عَنْ أي سَعِبد الذي طك: لال 5 
المشليين يَتْلهًا أو الطانين بن بالقّ)0”. 

عَنْ أي ذَدْ 6 طن : َلَ: قَلَ ر شُولُ الله يكله: إن بَعْدِي مِنْ متي - أَوْ سَيَكُونْ 
بدي من امي - قوم عرَهُون نَ الَْرَآنَ» لَا يَاورٌ حلاقيمهي؛ يحْرجُونَ ين الدّينٍ كه] 
23 اَّم ينَ اميد ثم لا يَعْودُونَ ذ فيد هم شر شر الخلق وَاخليقةِ) فَقَالَ ابن 


الصَّامِتَ: تيت رَافِع بْنَ ْو الِْقَاريء حا الْحكَم الَِْارِيٌ» قلْتُ: اكيت 


- 


نا 


0 


ماع 


سَمِعْتَةُ من أبي ذَرٌ: كذا ك9 مدعت له هذا لتريت» فال ونا شيط ين رخول 
أله 000 

َن يبن عرو قَلَ؛ قلت لسَهْلٍ بن حْيَفِء هل سحت الي و يَُولُ: 
ل اخدارج كَيمًا؟ قَالَ: را - وَأَهْوَى بيده قِبَلَ العرّاقٍ: جرح مِنْهُ قَومْ 


.)1١15( رواه البخاري (1979): ومسلم‎ )١( 
.)1١17( رواه مسلم‎ )5( 


(9) روه مسلم .)1١515(‏ 
(4) رواه مسلم .)1١519/(‏ 


عت سم لك لك 
الج 2222259-22 _-تت0]2ل“ لت 2 922...2ل2252295©يبيببب7ت77؟؟ ]7_7 _لشلشا يرو 2.222 +-2222222222779__ 7777 ا ل د سحن مم إسم 
ون الآ لياو هونن الإسلآم رق الهم من الرَمِية ب 
0 أي أمَامَ وما ا 0 3 010 


5 


0 5 1 ا لل اخرلا اي 0 ل 
انه لله كه كَالَ :لو أَسْمَعةُ الاعذة أومرين أو ثلانا ار ازيقاغي سنا 


ماحل 5 و ا 


0 رد 4 أله ل 
يك وَأَحْسَنُ تويلا [انساءنهه] 


المسألة ا عد 
سٍِ يعاق و وَاخرَايي: 1 هي ألناط مادق يمد وننن؟ 


<ور ا م 


و سمه سلس مه 
م بينها فرق؟ 
أ 


وَعَلْ قرَقَتْ الربعَة يه هنا في الأخكام لجار علي أ لا؟ وَإذَا ادع مُدّع أن 
لَه تمت عل أن لَا رُم إلافي الاسم؛ وَحَالْعَهُ َه الت مُسْمَدِلا بن أَمِير 
الْؤْمنينَعَلِيَا م فرق بين أَهلٍ الشَّامِ وَأهْلِ النهروان تفيل الى نا ذَعِي؟ أَوْ مَعَ 
مخَالفِه؟ 
الحَمْدُ لله أَمَا قَوْلُ الْقَائِل: إِنْ الْأَبِمَهَ اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ لا قَرْقَ تهنا إِلَّا ف 
الاشم. فَدَعْرٌّى بَاطِلَةٌ وَمُدَعِبها ياف فَإنَ تَفْيَ الْمَْقِ نا هو قَوْلْ طَائمَةِ مِنْ أَمْلٍ 
ار ل 2 7 مو 2 
1 


() رواه البخاري (5457) ومسلم .)1١18(‏ 
(0) وراه الترمذي )7٠٠١(‏ وغيره من طرق عن أب أمامة به. وله شاهد من حديث ابن أبي أوى 
عند أحجمد )١19170(‏ وغيره. 


1م للا موسوعة أحكام القرآن 
وَقَالَهُ هل هل الْجَمَلٍ وصفين إلى غَبْر ذَلِكَ منْ قال انين ِل الإشلام. وات 
كر ليا 3 ل 
عرد راو مر يلقل بأ ةيفاق 
ذا جل هَوْلاءِ وَأولَيِكَ نَ سَوَ َم أن تكُون الواح وَسَائرُ من يُقَاهُمْ من أَهْلٍ 
الاجتقاد الْبَاقِيِنَ عَلَ الْعَدَالَةِ سَوَاءً؛ٍ وََذَا قَالّ طَائِفَة يِسْقٍ الْبغَاق وَلَكِنّ أَهْلَ السّنةَ 


سر حت ١‏ سر صلل 


متفقونَ على عَدَالَة الصَّحَابَة. 


وهو و 


و جمهُورٌ أَهْلٍ الْعِلم: رون يان «الخوَارِج ارقن 0 «أَهْلٍ لجَمَلٍ 
وصفين» وَغَيْرِ أَهُلٍ الْجَمَلٍ وصفين. اليو وَعَذَائك الخ وف 
عَنْ الصَّحَابَة وَعَلَيُه حَامه أَهلٍ الحَدِيثِ وَالْمَمَهَاءِ وَامَكَلمين وَعَلَيْهِ ُصُوصٌ أكْتَرِ 
لَك أبعم : مِنْ أضْحَابِ عاك وحمل َالَافِِي وخر 

لِك أدبت في الصّحيح عَنْ الي كل أنه َال : امَوْقُ مَارَِةُ عَلَ جين فُرْقَة 
ِنْ المي تَقتلّهُْ أ الطَاءة تن بالحَقّ 077 وَهَذَا ليث يَتَضَمَّن ذكرَ الطَّوَائفٍ 
الثلاثةَ وبين أن امَارقِينَ ع كلك الشرائين يعسن ولنكه َإِنَ طَائِقَةَ عِلنّ أَوْلَ 
الح مِنْ طَاِفَةِ مُحَاوية. 

وَقَالَ في حَقٌ الْحَوَ ارج الْرقِينَ: ١«يحْقِر‏ قر أَحَدكُمْ صَلَاتَةُ مَءَ مَعَ لات هم وَصِيَامَهُ مََ 
مما دقع فوخ رو لطر ا جود حابر يزو من الإشكم 
كا يَمْرْقَ ف السهم ون الروية أبن تقو فافتلوم ل 
َلَهُمْ يو م الْقيامَةا”"© وَفي لَفْظِ: الَو يَعْلَمُ الْذِينَ د ماه عل لسان لهم 
كوا عن ع9 


ا 32 8 معر ‏ 6مى لسلس سكم اهم كه 
وَقَدرَوَى مُسْلِمٌ أَحَادِيتَهُمْ في الصَّحِيح مِنْ عَشْرَةِ أَوْجُهِ وَرَوَى هَذَا الْبُخَارِيٌ مِنْ 
)١(‏ رواه البخاري (7477)» ومسلم )٠١55(‏ واللفظ له من.حديث أبي سعيد الخدري ذه. 


(؟) رواه البخاري (5177)» ومسلم ( 74 )٠١‏ من حديث أب سعيد ذ. 
(*) رواه مسلم )١٠١7(‏ من حديث علي بن أبي طالب 5. 


أ القراً 

موسوعة أحكام القراق 1 ]د 
غَيْرِ وَجْهِ وَرَوَاه أل لشن وَالْسَانِده وَهِيَ مسي عن الب َك متا بالعَيُولٍ 
َم عَلََْا ُلك الأ ِنْ الصّحَابَةِ وَمَْ اهم وَاََقَ نّ الصَّحَابَةٌ عَلَ قِتَالٍ هَؤلَاءٍ 
الوَارِج. 


0ل هل الجَمَلٍ وصفين» فَكَانَتْ مِنْهُمْ طَائِفَة قَاتَلَتْ مِنْ هذا الْجَانب وَأَكمر 
اس ل ل مدل التَاكُونَ 

ِلْقَِالٍ بالتصُوصي الْكَديرة عَنْ الي يكل في َك َال في الف وييُوا أن هذا َل 
فتن :-وَكَالَ َل مور َل الخوَارج ويزوي اديت عَن الي 6 في الْأَمْر 
قتَاهمْ؛ وأعانكا ل اسن لك انه ل هه فيد تر ار راق رآ وَكَانَ 
أخانا مدن 1 بز القالء 


وَقَد نبَتَ في الصَّحِيح عَنْ الي يل أنه قَالَ في الْحسَنٍ: (إنَّ ابي هَذًا سيد 
وَسَْصْلِح اله به يان اَن الُِونَ”". 


َقَدْ مَدَحَ الحَسَنَ وَأَننَى عَلَيِْ بإصلّاح لله به بَْنَ الطَائقتين: أُضْحَاب عَلّ 
وَأَصْحَابٍ مُحَاوِيَةه وَعَذَا يعن أن ترك الْقتَآلٍ كَانَ أَحْسَن وَأَنُّ د يَكُنْ الْقِتَالُ وَاجِبَا 
وَلَا مسحب 


س2 .2 | 


«وَقتَالُ الَْوَارِجٍ) قَدْ قد 0 أمَرَ بو وَحَض عَلَيْهِ فَكَيِف يُسَوَي بَيْنَّ ما أَمَرَ 


0 0 
َمَنْ سَرَّى بَْنَّ َال الصّحَابَةِ الِّينَالْتَلُوا لحمل وصفين وَيَْنَ وَل ذي 
الخويصرة التي وَأََْليِ من حارج امَرِِنَ والحرورية امحمَدِينَ: كَانَ قَْهُمْ مِنْ 
جِنْسٍ ْوَل أل اهل وَالظَلم المين. وَلَِمَ صَاحِبَ هَذًا الَو أن يَصِيرَ من نس 
سورك اه لي كترود آر: فقون الْمعَاتَِينِ بالْجمَلِ وصفين كا يقَالُ مدل 

ذَلِكَ في الوَارج امَارِقِينَ. 
ذل الث ونال رمم عل لعفو لو عر 
الثنَاء عَلَ الصَّحَابَةٍ القَْنَ بالجَمَلِ وصفين وَالِْمْسَاكِ عا شَجَرَ ل ينهم فَكَيْف نِسيَة 


2 


.075379( رواه البخاري‎ )١( 


]| لعا موسوعة أحكام القرآن 
هذا هذَاوَأَيِضًا فَالبَيّ َك أَمَرَ ب َال الاج قبْل أن يُقَالُوا. 

27 «أَمْل 2 د الله تَعَالَ قَالَ فيهم: ون طَأبِمَتَانٍ مِن أَلْمَؤْمِنينَ أَمْتَتلُوا 
ل ا ا اج 
َأصّلِحُوا بَيْتَهُمَا فْإِنْ بَعَتَ إِحَدَنِهُمَا على الآخْرَئ فَقَاتِلوا الى تَبْغى حَقَ تَفِنَء إِلن أمْرِ الله 


يَأمْرٌ ِقِتَالٍ باهي اثيداة. فَلِافْيالُ ائداه ليس عَأَمُورًا بوه وَلَكِنْ إِنَا افتَُوا أ 


َه 


2 ضلاح ينهم م إن َعتْ الْوَاحدَة قوتت ويد قل من قَالَ من الْفقََِ: د 


س0 
ووس مو 


ْ بالا ُو يقِنَاهِمْ حَتَى ياوا 
ما الحوَارج: تقد كَالَ الي يك فيهخ: ١‏ ابا لِيْمُوهمْ كاوه من في كلهم 
را عد الله من كلهم يو ْم الْقِيامَ1”' وَقَالَ: «لَيِنْ أَدْرَكْتهِمْ لأملَهَمْ و َل عادو" . 

رَكَذَلِكَ مَانِعُو الرَّكَاِ؛ فَِنَ الصّدّيقَ وَالصَّحَابَةالتَدَهُوا 0 قَالَ 00 وله 
َو متعُوني عنقا كَانُوا يودُويها إل رَسُولٍ الله وك لََائتهم عليه عَلَيّْهِ وَهُمْ يُعَائَلُونَ إذَ 
الوا مِنْ أَدَاِ لْوَاجِبَاتٍ وَإِنْ أَكَرُوا بالْوجُوب. 

ُمَتتارَعَ الْْقَهَاء في كُفْر مَنْ مََحَهُها وَكَائل الما عَلَيْهَامَعَ إفْرَارِِ الْؤجُوب؟ 

عَلَ َوْليْنِ: حرا رد يعن تخي اواج وان أل 
الْبَعَي الم وز قا يكف ون انَمَاقٍ كمه ة الدين؛ فَإِن 0 قَدْ نص عَلَ ِيَاِمٌ 
وَِحْوَجهِمْ مع وجُودٍ الِإقَينَالٍ وَالْبَي . وَالله 0 5 


)١(‏ رواه البخاري (54720)) ومسلم )١١75(‏ من حديث علي 5ك. 
(؟) رواه البخاري (775415)» ومسلم ( 14 )من حديث أبي سعيد مد 
زفة مجموع الفتاوى (780/ 07). 


لا 00ت رون 1 


قال الله تعالن: : تأيه دين اموا لا تكخدوا الذين اكوا دِيتَكُمْ 
هُرُو العاف اديه أرثرا لكوي لكك رالكنار رَأَولِيآء وَتّقُوأْ أللّه 
إن كُنتم مُؤَمِنِيكَ4 [ [المائدة:/اه] 
وفي الآية مسألة : حكم الاستعانة بالمشركين في الجهاد 

لبعد يفن العا ف زلا لقاتك د رووز) اميا و رثن 2غ تحور الامغالة 
بالمشركين في الجهاد. 

ووجه الشاهد من هذه الآية:...أن في هذه 00 
وَلِيّا في نَضْره عَلَ عَذُرٌهِ وَلَا في 


25 ومن أدلة المانعين أيضاً: 

قول الله تعالى: وَل تَرْكَُوا إلى ألَذِينَ طَلَمُوأ[هره:١].‏ 

وجه الشاهد: فيه النهي عن الركون إلى الظالمين ومجالستهم ومؤانستهم. قال ابن 
القوس؟ و دل باعل على المنع من الإستعانة بالكفار في الحرب ومن استعالهم في 
مصالح المسلمين”". 

قول الله تعالى: بترا لتقن بن لَهُمَ عَدَابَ ابا ألما © الَّدِينَ يَتَحِدُونَ الْكَفِرِينَ 
وُلِيَآءَ مِن دون لْمرْمِنِين 4[ الساءنة؟ 84-1 1] قِيلٌ ل معن قوله: «أزنياء مِن دُونٍ 
مْؤْمِنينَ4. 

وجه الشاهد: هَذَا ذل قل 0ق جاه لْمْؤِْنينَ الإسْتِنْصَارٌ ِالْكُمَارٍ عَلَ 
غَيْرهِمْ مِنْ الْكُمَارِ؛ إِذْ كَانُوا مَتَى عَلَبُوا كَانَ حَكُمْ الْكُفْرِ هُرَ الْعَالِبُ. 

واستدلوا بقول الله تعالى: للأَيَبتَفُونَ عِددَهُمُ ألْيرة14 العساء: 4 1] . 

وجه الشاهد: ا صِحَةَ هَذَا الإعْتبَا ل نّ الإسْتِعَانَةَ بالْكُمَارٍ لا تحور إِذْ 


ودع 4 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي )10١/١(‏ بتصرف يسير. 
() الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ( ص .)١157‏ 


ري 7 كك وات اا اقرط 
كَانُوا مَتَى غَلَمُوا كَانَ لعل وَالطهُوة لمان وَكَانَ حَكْمْ الْكْمْرِ هُوَ الْغَايِبُ7". 
واعثِرض على هذا الدليل بما حاصله: 
أن الآية في شَأَنِ الْتَافقِينَ وَهُمْ كُمَادٌ َكيف َبُورُ الإميذلال به عل المؤمنيت؟0©. 
واستدلوا بقوله تعالى: مألا تَتَخِدُوا م ين خُوفى وكبلا4 [مرء:]0". 
ورج الشاهده تريب من السابى» 
واستدلوا بحديث عَرْوَة : بن الي عَنْ عَائفَهه رَوْج الي أنه قَالَتْ خَوَجَ 
رَسُولُ الله يه قِبَلَ بَدرِ قَلَا كَانَ بحَرَة الْوبرَ دوك رخن د كان ا 
لاقع بخ نشل دج ال فل وشا د 
ل ار 1 و الْؤْمنْ بل وَرَسُو؟» قَالَ: 


لها 


م 0 


ركه لجل قال له 00 8 ؛ قَالَ: 
لح لزت روه 1 
م ؤم الله وَرَسُولو؟ فَالَ: عَم 


الشاهد: قوله: «قَلَنْ أَسْبَعِينَ 20 0 0 


كَقَالّ لَه 


ُ 0 َأدْرَكَه بِالبَيدَاء فَقَالَ 50 قَالّ 
صُولٌُ الله علقه: «فَانطّلق)22 


و 


ع١‎ 
1 1 
7 

“اام 2 
م 


58 
6 


د ل ل ل ا 1 
جا ا ل ا 
عل ارين قال: ا ا 

ا 
بابنته 


.)7”51/7( أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)701١ /١(‏ 

روعي لاا 

(5) رواه أحمد »)١51/517(‏ وابن أبي شيبة (273109). والحاكم (1077) وغيرهم من طرق عن 


موسوعة أحكام القرأن 1 


واستدلوا بحديث سَعِدِ بن ال رِ َال حَوَجَ وَسُول الله يكل إلى أح. َدَا حَلفَ 
َيه الوا نط حَلمَهُ فإِذَا كيب حَسْتَاءه ققَالَ: ١مَنْمَؤلَاءِ؟)‏ را 7 عَبْدَ الله بن أو 
ابن سَلُولَ وَموَالِيهِ من الْيَهُودِ فَقَالَ: ود أسلمواة بالرة لخ تان م َإِنا لا نَسْتَعِينٌ 
بِالْكُمَارٍعَلَ الذْركِينَ»”". 

ارا ا ل قَالَ رَسُولٌ الله كلة: «لا 
تَسْتَضِيئُو| بار الث رين وَلَاتَنْقُضُوا عل حَوَبوِكُمْ ريا 4 . 
© ذكر من خبى من العلماء عن الاستعانة بالمشركين7؟: . 

وهم: الإمام أحمد في قولٍ لهء وابن القاسم وبعض الالكية» وإسحاق بن 
راهويه» والجوزجاني؛ وابن المنذر - رحمهم الله. 
لا الإمام أحمد بن حنبل كلت في قولٍ له: 

قال إسحاق الكوسج للإمام أحمد يلته: قلت: أهل الذمة يغزون مع المسلمين 
آيسهم لهم؟ قال: الغالب على أن لا يستعان بمشرك. 


وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛» وخبيب بن عبد الرحمن بن الأسود بن 
حارثة جده صحابي معروف, وله شاهد عن أبي حميد الساعدي. 
(0) مرسل: بوك ابن ن أبي شيبة ( » و(77717) حَدَثَنايَْلَ بْنْ عبَيدِهِ عَنْ محمد بْنِ عَمْرِو 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ اندر به. 
وفي الإسناد: سعد بن دروي أبى حميد الساعدى» وتصحفت عند أ ذن أ قة اهيا وهو 
من الطبقة الثالثة لم يدرك النبي يلق وهو (مقبول). 
(؟) إسناده ضعيف: رواه النسائي (22704» وفي الكبرى (45714)., وأحمد :)١١5554(‏ والطحاوي 
في شرح معان الآثار (5175), والبيهقي في شعب الإيوان ( من طريق مُشَيْمٌ عَنِ الْعَوّام 
بن حَوْسَبِء عَنٍ الْأَزْمَرِ بْنِ رَاشِد عَنْ أَنّسِ بْنِ مَاِكِ ده 
زلالإمناد: الأزهر بن راشد) قال أبو حاتم: مجهول. وقال ابن حبان: كان فاحش الوهم. 
وقال الأزدى: منكر الحديثء إسناده ليس بالمرضى (التهذيب). وقال الحافظ: يجهول (التقريب). 
(7) فطائفة منهم منعوه كراهةٌ ومنهم من لم يتضح قوله للكراهة أم التحريم. 


لا موسوعة أحكام القرآن 

لظ 5 313 133ل شد عله ده نت كد الات 
3 السو عضي لاكة - ره ل 

قال ابن القَاسِم: وَلَا أَرَى أَنْ يَْتَعينُوا م م يُقَاتلُونَ مَعَهُمْ إلا أن يَكُونُوا نَوَايََ أو 
خدَاماءفلَا َرَى ب ذلك 00 

وقال ابن العري كذلته: وَاخْتَلّفَ في ذَلِكَ عَلَاوُنا اللكِيةُ وَالصَّحِيحُ منغه1". 
لا إسحاق بن راهويه يَلْنْهُ: 

قال إسحاق (ابن راهويه): لا يُستعان بمشركء فإن غزوا أو غزي بهم أسهم 
خيوهم بسهان المسلمين ويسهمون أيضاً”". 
لا الحوزجاني يخانه: 

قال ابن قدامة يتلتة: وَلَا يُسْتَحَانُ بِمْشْرك. وَيهَذَا قَالَ ابن لمن وَالتُورَجَا بان 
َحَاعَةٌمِنْ أَمْل الْعِلْم 8 
0 ابن المنذر كنآته: 

قال تنلقة: [ذْكْرُ النَّهّي عَنِ الاسْتِعَائة الم ركِينَ عَلَ الث رِكِينَ].. 

! وذكر حديث عائشة مؤننها المتقدم. 


كَل ينانه: لَا يُسْسَعَان ه؛ 5 


0 ص كو هه 0 

دي دل وَهَوّ أن يَرْضَحَ هُمْ شَيْنّه إذَا لا تَعْلْمُ حجة 
00 3 
تُوجِبْ أن يُسْهَمَ كُمْ 


(١)المدونة‏ (١5/1؟07).‏ 
() أحكام القرآن /0١‏ 7”51). 
(") المصدر السابق. 

(5) المغني (567/4). 
(0)الأوسط (١1/لا/9١).‏ 


1 
© القول الثاني: جواز الاستعانة بالمش ر كين على تفصيل: 
ك2 ودليل هذا القول: 

وعَنْ جُبير بْنِ تُمَيِ قَالَ: موه وول الله كر فول ١سَتْصَاحجُونَ‏ الرُوم 


0 - 00 0 
صُلْحًا ينه وَتَعْرُونَ ْنَم وَهُمْ عَدُوَامِنْ وَرَِكُا ال 
ما روى الزهري أن رسول الله يَكِْةٍ استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه أبو داود ( 2717/71 4797)» وأحمد (14870١)ءونعيم‏ بن حماد في الفتن 
.)١510(‏ وابن حبان (17208)» والطبراني في الكبير (4/ 518)) والبيهقي في السنن الكبرى 
(218814)) والبغري في معجم الصحابة (197) من طرق عن الأوزاعي عن حسان بن عطية 
عن عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» به. 
وفي طريق أب داود قال: ...عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيّة قَالَ: : مَالَ مَكْحُولٌ» وَابْنُ أي 
مَعْدَانَه وَمِلْتُ مَعَه فَحَدََنَا ؛ عَنْ بير بن تُقَير به. 
اهارق علد الطير وان اكير 3 007 فال رعرع لعرناي عب الوماييرة فده اانه 
لاسا ب عات عي بر وزو اراز وود اك دكاتي القع 
رسول الله وك يقول: انُصَاجُونَ ا عَشْرَ سِيِنَ صُلْحًا آنا ون سن وَْرُونَ في الات 
أو تقُونَ ريع ويَغْدرُونَ في لحاس مسو ِل جنا نكم في دبته] تَْرونَ أ وَهُمْ م عَدُوًا مِنْ 
وَرَائكُم وَوَرَائهِم عَولُونَ لِك الْعَدوَ قب فيتفتح تتح الله كم ضر ُونَ ب أصَبْكُْ د مِنْ أجْر وَعَنمَةه 
ُو بمَرَج؛ ذِي لول قو فَيلكُم: الله عَلَبَ وََقُولُكَدْهُُ لصّلِيبُ عَلَبَه يتَدَاوَلُويَا 
يعم فصب الُْْونء وَصَلِيهْ متهم عَز بي قور لِك الم إل صَلِيهمْ يدك يَرُونَ إل 
كاير سيو يَِبُونَ لق و َك الِصَاَةُ من ان إل أَسْلِحوهِء بور اروم إل 

ميو َك الصا من ِو يدو فون تيكهع يفُولُون: كَدُ كَمَيْنَاكَ 
عد في ركه كه فر َبجْمَعْ لَكُمْ عل امْرَأَةِ نّم يَأنُونكُمْ تحت نَانينَ غَايَدِ كَتَ كُلّ 
غَايةِ اننا عَشَرَ ألما . 
وف إسناده: «يحيى بن أبي عمرو السيباني» من الطبقة السادسة وروايته عن الصحابة مرسلة 
(التقريب). 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لم يسمع من ذي مخبر بينهها عمرو بن عبد الله الحضرمي (جامع 
التحصيل). 


عة أحكام القرآ 
ل ل ا ا مط تك 
ا 


حديث صفوان بن أمية طيه: أن رسول الله يَكْْ استعار منه يوم حنين أدراعا» 
فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: ابل عَارِيَةٌ مَضْمُوتَةا قال: فضاع بعضهاء فعرض عليه 
رسول الله يَكِِ أن يضمنها له. فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب”". 


وعن الشيباني أن سعد بن مالك غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم ". 


)١(‏ مرسل: رواه ابن أبي شيبة (372875) قال: حدثنا حفص بن غياث» عن ابن جريج؛ عن 
الزهري به وهو مرسل. 
ورواه ابن أبي شيبة (77875) قال: حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا سفيان» عن ابن جريج» عن 
الزهري؛ أن النبي بك كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام ال مسلمين. 
ورواه ابن أبي شيبة (7781791) قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن يزيد بن يزيد بن جابر» 
عن الزهريء قال: كان النبي كَةِ يغزو باليهود فيسهم لهم. 
ورواه ابو داود في المراسيل )١51(‏ قال: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا سفيان» عن يزيد بن يزيد 
ابن جابر» عن الزهريء أن النبي يك لاستعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم). 
ورواه أبو داود في المراسيل (511) قال: حدثنا القعنبى» وهناد» قال: القعنبى: حدثنا ابن المبارك» 
عن حيوة بن شريح؛ عن ابن شهابء أن النبي كي لأسهم ليهود كانوا غزو!» معه زاد هناد: امثل 
سهام المسلمين). 
وقال البيهقي: قال الشافعى: والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة. [(السئن الكبرى 
189 )]. 

(؟) مضطرب: رواه أبو داود (03677» والنسائى في الكبرى (414/ا5: 54 /ا6), وأحمد (151707) 
واللفظ له. وابن حبان (1/70)» والدارقطني (907؟): والترمذي في العلل (7”). 
وفي إسناده: شريك بن عبد الله النخعي متكلم فيه وأمية بن صفوان بن أمية (مقبول). 
قال الترمذي: َألْتُ مُحَمَدَا عَنْ هذا الحدِيثِ ققَالَ: هذا حَدِيثٌ فيه اضطِرَابٌ» وَلا أعْلَمُ أَنَ أَحَدًا 
رَوَى عَذَاعَئد شريك وَإبكَر عَنَا ليت [الغذل الكبير 009]. 

(9) روآه ابن أبي شيبة (7778): والبيهقي في السنن الكبرى )17/88٠0(‏ من طريق وكيع» قال: 
حدثنا الحسن بن صالح» عَن الشَّيَاه أن سَعْدَ بْنَ مَالِكِ به. 
وني الإسناد الشيباني فإن كان هو سعد بن إياس فهو تابعي كبير من الثانية »وعليه فيكون الآ 
صحيحاًء وإن كان غيره فلا أعرفه. 


موسوعة أحكام القرآن 5 

وروى الواقدى عن ابن أبى سيرة عن فطير الحارثى قال: خرج رسول الله كَل 
بعشرة من اليهود من بود المدينة إلى خيبر فأسهم لهم كسهمان المسلمين”'*. 

وعن القاسم زاكر عن يان باريد الباكل ادامر ابلفجروكا نع ا فاستعان 
بناس من المشركين على المشركين» وقال: ليحمل أعداء الله على أعداء الله" . 

وعن جابر الجعفي؛ قال: سألت عامراء عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب؟ 
فقال عامر: أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم 
ويضعون عنهم من جزيتهم » فذلك هم نفل حسن'". 
كؤكر من قال بالجواز: 

وهم: مالك بن آنس»ء والشافعي» ورُوي عن أحمد بن حنبل» وطوائف 
الحنايلة. 
25 المذهب المالكي: 

في المدونة: في الإستعَائَةِ ا ركِينَ عَلَ قَلٍ الْعَدُرّ في الإسْتِعَانَة بار ل 
قِتَالِ الْعَدُوَ كلت هَل كان مَالِك يكو أ يستين امنيثرن ماني خزويم» 

قال: سَمِعْت مَالكَايَقُولُ بلغي «أنَ رَسُول الله قَلَ: لَنْ أَسْتَعينَ ل 
قَالَ: : و1 أسْمَخْة يَقُولُ في ذلك سياه َال ابن الْقَاسم: لدع المت 
ان 1 مَعَهُمْ إلا أن يَكُونُوا توَاية أو حَذَامَاء قلا أَرَى بِذَلِكَ بَأسَا. 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى (18470) وقال: وهذا منقطعء وإسناده ضعيف. 

(1) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (877”) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليهان» عن حجاج 
قال: حدثني من سمع القاسم به. 
وف الإسناد: ((حجاج بن أرطأة) وهو ضعيف» وأيضا فيه إمهام من لم يسم 

() إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (772874 و( 077840 من طريق جابر به. 
وني الإسناد: (جابر الجعفي) وهو ضعيف. 

ْ .)07 5 /1١( المدونة‎ )( 


كمه ]| اغا موسوعة أحكام القرآن 
ا ١م‏ سس لل 2722 
5 المذهب الشافعي: 

قال الامام النبائعي صر ينان : الذي رَوَى مَالِكُ كما رَوَى «ردَ رَسُولُ الله ككل مُثْرِ 
أ مُثْرِكِنَ في عرَاةبَذر وب أن بتي ينيم لم شتت كول ال بن 


رسن في را حب دهم يود يني َع كاثوا دا واسَْعَانَ وَسُولٌ الله 


2 
ا 


يله في غَرَاةٍ * خيِنٍ سهان بِصَفْوَاا بن مي وَهُوَ ُثْرِلده. 
دل ِذ 6 كَانَ ل لاز أن يشنين ون شنم أز يزه كي يكو لَه 


كَانَ رده أنه ل 


2 


َس أن يُسََْان باش رِكِينَ عَلَ قتَالٍ الث كين إِدَا حر جُوا طَوْعًا وَيُرضَح هم ولا 
ُنهَمْ كم و1 يَْبْثْ عن اللي يكل أله ؛ أَسْهَمَ كم ولا يجُورُ أن يأك العيد عن 
امن با سَهْمٍ وَعَيِ لْبَلِينَ ون قَئُوا وَلَاءِ ون قَاتَنَلَقُصِيرِ هَوْلَاءِ عَنْ 
الرعرلة ا وَالملُوغ وَالإِسْلام وَيُسْهَمْ لمر وف لتَفَصِيدُ الأَكيرَ منْ 
ا ل 0 أل الدَّمّة عل أن يَغرُوا 
لهم أجرْ مله بد ود أقزوم إل لساري الحَزْبُ وَإِرْسَاهُمْ إيَاهُمْ 
وَأَحَبٌ إِلَ إذا غَرَا ِمْ لو أ 0000-6 

وقال النووي ينل: قال الشافعي وآخرون إن كان الكافر حسن الرأي في 
السية وحضه لشامة و الأمفانة م اقلم يال نه 
25 المذهب الحنبلي: 

قال ابن قدامة ينان: فَصْل: وَل يمان ره وَييَذَا قَالَ ابن لذن 
وَامُورّجَانن زجاع ون أخل الْعلْم وَعَنْ أَحمَدَ مَا يَدْلْ عَلَ جوَازٍِ الإسْتَعَانةِ به. 
وَكَلَامْ احَرَقِي يذ يَدلُ عليه نضا عِنْدَ الْحَاجَةه وَهُوَ مَذْهَبٌ الشَافِِي؛ َدِيثِ الزهري 
لذى د | 


الذق ذكر ا وخ ونون أن أن ونشلاط أن يكو قز اسان بد جا 


)١(‏ الأم (5//ا؟). 
(؟) شرح صحيح مسلم .)١1441/11(‏ 


ل موسوعة أحكام القرآن 1-5 
التلونة فإ كال غيم مَأمُونٍ لهم 1 تنه الاشيعا ان به؛ ِأننا ذا مَنغْنا 
الاقتقاة يعن لالز ون للكلون نالحدل ال جيه فَالْكَافِرُ أَؤْل7". 
قال ابن قدامة : ولايُستعان, بيشرك الاعند الخاحة اليو . 
# وأجاب بعض المجَوّزين على المانعين بأجوبة: 
الجواب الأول: أن حديث عائشة في صحته نزاعٌ. 


2 


قال ابن عبد البر كخّة: «إنا لا نستعين بمشرك» وهذا حديتٌ قد اخثلف عن 
مالك في إسناده”" 


.)565/4( المغنى‎ )١( 

(5) عط : الفعة لإضين 8161 لابق قدا 

() التمهيد .)739//1١17(‏ 
وقد ذكره الدارقطني في العلل( )7١1١/١5‏ (0070: وسّكل عن حديث عروة» عن عائشة» أن 
رجلاً من المشركين لق بالمسلمين لُيقاتل معهم. فردّه رسول الله يل وقال: (إنا لا نستعين 
بمشرك). 
فقال: يرويه مالك بن أنسء واختلف عنه؛ فروأه وكيع» عن مالك؛ عن عبد الله بن يزيد عن ابن 
نيار» عن عروة؛ عن عائشة؛ ووهم فيه وكيع؛ وخالفه عبد الرحمن بن مهديء ويحيى القطان» 
وبشر بن عمرء وابن وهبء رووه عن مالك؛ عن الفضيل بن أبي عبد الله؛ عن عبد الله بن نيار» 
عن عروة؛ عن عائشة؛ وهو الصواب. 
حدثناه علي بن عبد الله بن مبشرء وعبد الملك بن أحمد الزيات؛ قالا: حدثنا حفص بن عمروء 
قال: حدثنا بحيى بن سعيد. قال: حدثنا مالك بن أنسء قال: حدثني الفضيل» عن عبد الله بن 
نيار عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله يَكِيهْ خرج في غزوة؛ قال يحيى: وسمى الغزوة قال: 
حتى إذا كان كذا وكذا. 
قال يحيى: وقد سنّامء لحقه رجل من المشركين ممن كان شديدا ففرحوا به. فقال: يا رسول الله 
جئت أكون معكء, وأقاتل وأصيب؟ قال: لا إنا لا نستعين بمشرك قال: فقال ذلك مرتين أو 
ثلاثاء فأسلم في الرابعة وانطلق معه. 
قلت: وهذه علة غير قادحة في الحدي يث؛ إذ هي إبدال ثقة بآخر وهو غير ضارء كى| هو مقرر في 
علم الحديث. وينبه على: أن كثيراً من مناقشات الإمام الدارقطني في كتابه العلل يكون الحديث 
فيه نوع خلاف بوصل و إرسالء أو وقف ورفع» ويكون متن الحديث صحيحاً من طرق أخرى؛ 


[خمم] موسوعة أحكام القرآن 
َال عِيّاض: َالَ بَعْض عَلَائنا: إنَّا كَانَ النّهَيُّ في وَدْتِ ا 
الجواب الثالث: أجابوا على الآية ملأَيَبتَفُوَ عِندَهُمْ الْعرة4[انساء:ه. 


0 


]: قبل لَه 
ِنّهُ د بت أن هَدَا الل عَنْظُورٌ قلا يِف حُكْمَه ب د 


أذ من عبر نالعال متَى َم ًا َل فِعْلِ فَدَلِكَ الْفغل فيح لايخو 
ِنْ اناس عله إلا أن َُوم الدّاله علَيوا". 

داقائدة: اتنارط عفن بن أذذها لالظفانة لوطا 
قال الحازمى يزآنه: وَدَعبَتْ طَاَِة ِل أن مام نيدن مرك أن يَْرُوا مع 


كت 


وَيَسْتَعِينَ بم ؛ : كن بكر طإن: 

أحَدممَا: يوي ليون وذ خاي ل ول 

000 زد “عر 

إل بي 02 

وقال النووي كدت: باب كَرَامَةٍ الِإسْتِعَانَةِ في الغزو بكافر إلا الحاجة أو كونه 
حيو الراى ف متلعف 

قلتٌ: والراجح - والله أعلم - التفصيل. 

وهو أن الاستعانة بالمشرك جائز أن كان للمصلحة والحاجة وذلك راجع للإمام؛ 
وإلافلا يجوز ولا يتعارض مع حديث عائشة بالنهي» فيُقال بأن النبي كَل لم يحنج 
له؛ أو أن النهي منسوخ ك) هو اختيار الإمام الشافعي» أوغير ذلك مما تقدم ذكره 


2 


ور لحك 


وإنما يورده الدارقطني ليبين الخلاف فيه فقطء لا لإعلاله؛ أو لإعلاله ب) لا يقدح فيه. 
)١(‏ وانظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 10 0). 
(5) المصدر السابق. 
(") الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار .)5١14/1١(‏ 
(4) شرح صحيح مسلم .)١1948/١17(‏ 


© مسي لكام لشاف الل سوقم ]ا 
وتُجاب على بقية الأحاديث بأنها ضعيفة لا تقوم مها حجة والله تعالى أعلم. 
لا تنبية: أغلب من منع الاستعانة بالمشركين في الحرب سياق كلامه لا يفيد أن المنع 
للتحريم؛ و بعضهم نصّ على الكراهة. 
قال الله تعال: لإيَسَكلُو َك عَن لْأَنقَال 
2 


مد أْ أللّدَ 


قل لقال ينه وَليّسُولٍ فَأنقُوا أ 


سُولةد إن كُنشُم مُؤْينِينَ©[الأتفال:؟] 


مير 


وَأصْلِحُوأ دا بَينِكُمَ وَأطِيعُوأأللَّ 
وفي الآية مسائل عدة: 
المسألة الأولى : سبب نزول الآية 
© ورد للآية أكثر من سبب في نزوها: 
25 سبب النزول الأول: 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَيَيرٍ قَالَ: قلت نلك 2 اس وق : 0 الأََقَالِ قَالّ: ولت في 


ع مض ل سن شا يو ل أَحَدَّ أبي مِنَ الحُمْس سَيْمَاه فَأنَى به التبِيّ 
' ك0 2 مرك يد 2 كبري مرةبة 
يلك فَثَالَ: «مَبْ لي هذا ة لله وَدَ: إيَسْعَلُوئكَ عَن أ فال قل الْأَنمَالُ 


نه وَك* سول [لأنفال: ا 
وف رواية: عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أبيه فَالَ: تَرَلَْتْ في 
سيم َى به الي يك فال يا َسُولَ الله تَُليو ََالَ: ١ضَعَهُ)‏ 
لبي كله احَنة يرن حيث أحَذتكاء نم َم 0 عليه يا 0 الله فَقَالَ: 
١ضَعَة)‏ 0 قال يا وَسُولَ الللى عليه 
عله : ااضعة ف ا أَكَذْتَهُى قال فريت هذه الْآية: #يَسَعَلُوئكَ عَنِ الأنقال و 


.)07011( رواه البخاري (57555))» ومسلم‎ )١( 
.)11748( رواه مسلم‎ )9( 


: 


وفي 0 0 ه يله غَنِيمَةَ عَظِيمَة 


0-8 


يت به الَسُولَ يل فقلتُ: علي هَدَا السَيفَء قا ل 
وقو ٠‏ واءه ثه ره 5 55 5 ره 
ارده مِنْ حَيْتْ اَذَه تَانطَلَفَت» حَتَى ذا رادت اد الت الا لامَتنِي سبو 
فَرَجَعْتَ ِلَيّْهء فَقَلْتُ: أَعطنيهء قَالَ: فَسَّدَ لي صَوْتَهُ ١‏ رده مِنْ حَيْث أَحَذْتَه) قَال: فَأبْرَ 
الله عَبَ: لإيسكَلُونكَ عَن َال [الأغال: ]0 . 
0 

عيّاس ىا ىا ا 6 ل كن ا 
وَكُزَ كَل 0 ىز 00 0 تعد عَم اليا وَل ل يات قَلَم 


ْرحُوَاء ف فح الله لهم قل الْْسَحَة: ا ام 
1 اعنم وَتَبْقَى َأبَى الْفبيَانَ وَكَالُوا: جَعَلَهُ رَسُولُ الله يل لناء فَأنْيَلَ الله 
لإيَسعلُوتَكَ عَنٍ الأَنفَال قل لل يل »امم ] ِل قَوْلِه: كما أَخرَجَكَ 
رَيْكَ من بَييِكَ باحق وَإنَّ فَرِيقًا مَنَ أَلْمُؤْمِنِيَ كرِهْونَ 4[ الأمال:.] يَقُولٌ: «مْكَانَ ذَلِتَ 
حرا خَيَْا هم ' تَكَذَّلِكَ أَيضًا َاَطِيعُو ني َي أَعْلَمْ ب بعَاقِبَةِ هذا فسن 
ك2 سبب النزول الرابع 

عن عبادة بن الصامت ذوبه قال: خرجنا مع النبي يِه فشهدت معه بدراء فالتقى 
الناس فهزم الله العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم هزمون ويقتلون» وأكبت طائفة 
على العسكر يحوونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله جَلةِ لا يصيب العدو منه 


5 


5 


.)11744( مسلم‎ )١( 

(5) مسلم .)١0758(‏ 
(") إسناده صحيح: رواه أبو داود (271010» والنسائي في الكبرى ».)2١١177(‏ وابن المنذر في 
الأرسط (25075» والطبري في التفسير (15760: 015501 15107)» والطحاوي في شرح 
رد واب رلا رار الا لدي ب اسسفروة 


نا موسوعة أحكام القرآن 
مود اما سس !| 
غرة حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: 
العدو: لستم بأحق بها منا نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا 
برسول الله 4 يك: لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله َك وخفنا أن يصيب 
0 ِيَسْعَلُوتَكَ عَن الْأنمَالٍ قُلٍ الْأَنفَالُ ينه وَأَليَسُولٍ 
تقر أننهر ملشرا 1 ذَاتَ يَيْنِكُمٌ4الأغال::] فقسمها رسول الله يكل على فواق بين 
0 قال: وكان رسول الله يَكْةِ إذا أغار في أرض العدو نفل الربع؛ وإذا أقبل 


راجعا وكل الناس نفل الثلث» وكان يكره الأنفال ويقول: «لِيدْدٌ قُوي المؤْمنِينَ عل 
5 1ك 


00 
- 


ود متش اده ا د لف 
ا )ل وار اق سمي 0 والشاشى ف ١‏ المسند (11171). 
والحاكم (57 ”يل والبيهقى 5 السئن الكبرى وى ما/وك ىن مة و1 كحمولاا) 
والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (8/ 797)» والواحدي في أسباب النزول (ص”7577): 
وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن عياش بن أب ربيعة» عن سليمان بن موسىء عن أبي سلام» 
عن أبي أمامة» عن عبادة بن الصامت َي به. 


وطريق أحمد ليس فيه مكحول. 
وني الإسناد: -١‏ عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة (صدوق له أوهام) 
التقريب. 


؟- سليمان بن موسى الأشدق (صدوق فقيه فى حديئه بعض لين..) التقريب. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وله شاهد من حديث ابن إسحاق 
لل يي ين ا ل 

وقال الضياء المقدسي: إِشْنّاده حسن 

وقال الهيثمي 0 لك الوا ورجال حدقا . [مجمع الزوائد (5/ 17)]. 

وقال الشيخ مقبل بن هادي: ومكحول لم يسمع من أب أمامة» وني بعض الطرق التصريح 
بالواسطة بينهم| وهو أبو سلام تمطور وني بعضها ليس فيها مكحول ك] عند الإمام أحمد في بعض 
الطرق من غير طريق مكحولءلكنها من طريق أبي سلام ممطور الحبشي وهو لم يسمع من أبي 


-] عدم[ اغا موسوعة أحكام القرآق 
المسألة الثانية ؛ معنى الأنفال في الآية 

كا 5] لأهل العلم في تفسير الأنفال في | لآية أقوال: 

© القول الأول: المغانم. 


وهو قول: عبد الله بن عباس ال ومجاهد"2 وقتادة”" وابن 0 وعطاء 


الخراساني”*'» وجماعة من أهل العلم - رحمهم الله. 


أمامة لكن الحديث له شاهد وهو ما رواه الحاكم وأقره الذهبي عن | بن عباس وق [الصحيح 
المسند من أسباب التزول (ص/94)]. 

)١(‏ رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم بعد حديث (4144) فقال: قَالَ ابن عَبّاسِ: الأثثال: المْعَانِمْ. 

)١(‏ إسناده حسن: رواه الطبري )١9775(‏ قال: حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال: 
حدثنا عيسى؛ عن ابن أي نجيح» عن مجاهد قوله: «يَسَكَلُونَكَ عَن الْأَنقَالِ4» قال: «الأنفال): 
الغنائم. 
وله طريق آخر عند ابن زنجويه في الأموال )١١14(‏ قَالٌ: قال ل ثنا حَجَّاجٌ» عَنِ ابن 
جُرَيْح عَنْ ماهد في قَوله: : يَْعلُونَكَ عَن الْأَنفَالِ» قَالَ: ١هِيّ‏ الْعنَئِم نَم َسَحَنْهاا «(رأغلئوا 
ل له َال ابن جرَيْج: أخيرني بِذَلِكُ سُلَيِم 
وله ا آخر عند الطيري )١15770(‏ قال:حدثني المثنى قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا 
شبل» عن مجاهد قال: (الأنفال): المغنم. 
وف الإسناد: المثني بن إبرا هيم الآمل» لا يُعلم له ترجمة ولا توثيق. 

(©03) إسناده حسن: روأه الطبري )١55725(‏ قال: حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيدل» عن 
قنادة في قوله: طيَسْعَلُونَكَ عَن الْأنفَالٍ4» قال: (الأتفال): الغنائم. 

2 إسناده صحيح: رواه الطيري )١6775(‏ قال:حدثنى يونس قال: أخيرنا ابن وهب قال: قال 
ابن زيد: (الأنفال): الغنائم. 

(0) إسناده حسن: رواه الطبري )١657727(‏ قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد قال: 
حدثنا ابن المبارك» عن أبن خريج) عن عطاء: «يَسَعَنُويَكَ عَن الْأَنمَالٌٍ4» قال: الغنائم. 
وفي الإسناد: -١‏ أحمد بن اسحاق الأهوازي (صدوق). 

7- أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيرى (ثقة ثبت..). 


موسوعة أحكام القرآن 
2 ل __ ليح ]|| 
© القول الثاني: ما شذ من المش ركين إلى المسلمين بغير قتال: 
وهو قول: عطاء بن أبي رباح كزلئه'"" 
© القول الثالث: ما أخذ ما سقط من المتاع بعد ما نُقَسّم الغنائم: شْ 


1 
روي عن: ابن عباس ذم 


© القول الرابع: هو السلب: 
وهو قولٌ: لابن عباس 5فه 0 

# القول الخامس: «التفل»؛ الخمس الذي جعله اله لأهل الحْمُس: 
زُوي هذا القول عن: مجاهد يلنه”'". 


ل ال 
عَطَاءٍالحرَاسَانيٌ في قَوْلِ: طيَسَقَلُونَكَ عَنِ الأنقالِ4 قَالَ: «الْعَنَائِمُ». : 

)١(‏ إسناده حسن: رواه ابن زنجويه في الأموال )١1١75(‏ قال: أنا َعْلْ» عَنْ عَبْدٍ اميك بن أبي 
انه عَنْ عَطَاى في كَوْله: «يسْعَلُوكَ عَنٍ الْأَنفالٍ4 مَالَ:همَا شد مِنَ الْمْرِكِينَ إِلَ سين بغر 
قتَالِء مِنْ عَبْدٍ أو داب أ َو ماع وَدَلِكَ لي يي يَضْنَُ به ما شا وني الإسناد: عبد الملك بن أ 
سليان (صدوق له أوهام) وروايته عن عطاء في صحيح مسلم. 
وله طريقان عند الطبري» الأول: )١5719(‏ وفيه الجابر بن نوح)» والثاني: »))١5140(‏ وفيه 
سفيان بن وكيع وهما ضعيفان. 

(5) رواه الطبري )١9747(‏ قال: حدثني محمد بن سعد قال» حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: 
حدثني أبي» عن أبيهء عن ابن ع عباس: ويقال: «الأنفال»؛ ما أخذ مما سقط من المتاع بعد ما تُقَسّم 
الغنائ » فهي نفل لله ولرسوله . وهو إسناد تالف: مشهور بسلسلة العوفيين. 

() إستاده صحيح: ارواه مالك في الموطا (441) قال: عَن ابن يهَابِ عَن اْقَايِم بن محم قَالَ: 
صمت رَجْلا يأل عَبَْ اله ْنَ ياس عَنٍ | الأََمَالِ؟ فَقَالَ ا: بن عباس : الَْرَسُ من التمْلِء وَالسّلَبْ 

مِنَ التَقَلِ » قَالَ: َم عاد | الَمَأل: قَثَالَ | بن عَبَّاسٍ» ذلك نما تقال لجل :الألمال اي َال الله 
ساي ذال الَْايِمْ: َم يرل يله حمّي كا جه فَقَالَ ابن عبّاس: تدررة ا 


هَذَا؟ مَل مَل ضبيغء الذي صَرَيَهُ عُمَرُ ْنا الْحَطّابٍ. 
9) إشناده حي لجاهة: "رؤاة الطبري ( 15144) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أ 


ع]اا 


1 ]| موسوعة أحكام القرآن 
© القول السادس: هي زياداتٌ يزيدها الإمامٌ بعض الحيش: 
وهو قول: الشعبي'''» وروي عن 1 بن صالح بن حبي ''ككآنة. 
وهو اختيار ابن جرير الطبري' 
قلتٌ: ويشهد لهذا د ابو ات 
ابْنِ سَعْدِء عن أبيه» َالَ: أذ أبي ه من الْحُمْسِ سَيْقَا فَأنَى به 4 النبِيّ كلك فَقَالَ: «كَبْ 


صدء 


: هَدَا فى فَأَيْرَلَ الله كك: #يشتلوئق” عَن الْأَنفالٍ 0 نال ينه ولول 


أحمد قال: عدم عام لعراء وس الماع عن بل أن سيج خن جاه : أنغهم سألوا النبي 

يله عن الخمس بعد الأربعة الأخماس» فتزلت: 9يَسْعَلُونَكَ عن الأَال4. 

او ابي ق الأهوازي) وهو (صدوق».؛ والأثر مرسلٌ؛ فمجاهد ل يدرك النبي 

0 إساء رفم روأه ابن زنجويه في الأموال )١١111(‏ قال: ثنا أبُو نعم أنا حَسَنُ بْنْ صَالِح» 
عَنْ أبيهء عَنْ الشَعِْيٌ: «مَسْعَلُونَكَ عَن اْأنفَالٍ» قَالَ: ١ما‏ أَصَابْتٍ السَرَايَا». 

(1) رواه الطبري )١1874(‏ قال : حدئني الحارث قال : حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا عا لي بن صالح 
ابن حي قالء بلغني في قوله : «يسْعَنُونَكَ عَن الْأَنفَال4: قال امول 
وفي الإسناد: (عبد العزيز) وهو بن أبان (متروك). 
قال ابن كثير: ومعنى هذا - أي «السرايا» - مَا ينمل الما ليَْضٍ السّرَايَا زياد عل قَسْهِهِمْ مع 
بَقِيّ ايض [التفسير (8/ 4)]. 

5 َال الطرىة وأول هذه الأقؤاك بالفييوات تق معت «الأنفال) »فقول من قال: هي زيادات 
يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم: إما من سَهُمه على حقوقهم من القسمة» وإما نما وصل 
إليه بالنفل» أو ببعض أسبابه» ترغيبًا له» وتحريضًا لمن معه من جيشه على ما فيه صلاحهم 
وصلاح المسلمين» أو صلاح أحد الفريقين. وقد يدخل في ذلك ما قال ابن عباس من أنه الفرس 
والدرع ونحو ذلك»؛ ويدخل فيه ما قاله عطاء من أن ذلك ما عاد من المشركين إلى المسلمين من 
عبد أو فرس؛ لآن ذلك أمره إلى الإمام؛ إذا لم يكن ما وصلوا إليه بغلبة وقهرء يفعل ما فيه صلاح 
أهل الإسلام» وقد يدخل فيه ماغلب عليه الجيش بقّهر. [التفسير /١11(‏ 0776]. 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب؛ لأن «النفل» في كلام العربء إن) هو الزيادة على 
الثىء»يقال منه: (نفلتك كذا». و(أنفلتك)» إذا زدتك. 


موه الحا لش ا لس ]1 


المسألة الثالثة: هل الآية منسوخة 
لوكي لسرلا نفَالُ لله وَلتَسُولٍ4[الأشال:١]‏ 

([5| لأهل العلم ني نسخ الآية قولان: 
© القول الأول أنها منسوخة بقوله 7 ل َأَنَّ نه 

1 الا رار راع فزق وى والتستدكي 0 عد 

ا ار مياق لها 00 َغْلَمُج 00000 
شََْء فَأنَّ لِلَّه خْمسَدُر وجول [لأتقال:١4]‏ 00 

قال المقرئ كنلته: الْآيّة الأول قوله تعالى: يلوك عَنٍ الْأنفَالِ» والأنفال: 


العام وَاعَن» هُنَا صلة في اكلام تَقُدِيره يَسأَلُونَكَ الْأنقَال قال الله تعالى: مكل 
لْأَنَالُ ينه وَالَسُول, إن سَأَلُوه ه أن يتفلهم الْعَييمَة وَدَِكَ أن رَسُول الله كلما رأى 
ضعفهم وقلة عدحهمْ ْم بدر قََال مُرغِبا كم ومحرضاء من قتل قَتِيلا قله سلبه ومن 
أسر أسِيرٌ قَلهُ فداؤه؛ فلن وضعت اخَرْب أَوزَّارهَا نظر في الَْيمّة فإذا مِيَ أقل من 
العدّد نرلت هَذِه الآيّة ثم صَارَت مَْسُوحَة بقوله تعالى: لإوَاعْلموَا أَنّمَا غَينتُم يّن 
شَىْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ حمْسَة و وَلَِِسُولٍ#الأنفال: ]77 . 

قال ابن حزم كنلة: (سورة الأنفال): مدنية وفيها من المنسوخ ست آيات 
أولاهن قوله تعالى: يوك عَنٍ َال يعني الغنائم د شيف بو لمعا 
لإوَاعْلَمَُا نما غَيمثُم مِن شَىْءٍ فَأَنَّ َِِّ ْمْسَةُ...#[لأشل: :]17 . 


.)١1744( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) التفسير (17/ .078٠‏ 

() الناسخ والمنسوخ (ص 47). 

(5) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم (ص73). 


ل ا ا 111 

قال ابن عبد البر كقاثة: من دَمَبَ إل د هَذَا وَل قول الله تعاق: لإيَْعلَُكَ عَنٍ 
انال قل ) لَْسَال يه وَلرَسُول4 | الأغد:٠]‏ الْأَََالِ أن ذَلِكَ ِل الي بك يَضَعُهَا حَيْتُ ع 
لوا مر لومم موَعَلَئُوَا نما عَيِثُم من غَيْءِ كن نه 

خمْسَهُر ##[الأنفال: ]217 . 

قال النووي تله وَاحْسَلَقُوا في هَذِه اليه فَقِيلَ: هي مَنْسوحَةٌ بقوله تعالى: 
«رأغلئوا لما نا غنم ين عَئْء فَأنَ يله سه 2 
الَْنقَالِء وَاْرَادَ ميا أن الْعَنَائه م كَانَتْ لبي يل حَاصّةً كُلَا ؟ ثُمّ جَعَلَ الله أَرْبَعة 
يه لشم ,إلا الى وهد نول بن خا و2 وظل عي كما وا 

التَفِيلٌ من الْحُمُْس وَقبا هىّ 0 

قال مرعي و ككلثه: قوله تعالى: يَسعلُوِتكَ عَن الأنقال ل الأمال يله 
وَالرسُول4! النغال:٠]‏ مَنْسُوحََة بقوله تعالى: لوَغلَيُوا نما غَيِمُم ين 3 شيع [الأثفال:41] 
الآيّةء وَفيل: اي 
مفوضا إِلَّ رَأي أحد وقد ين الله وَرَسُولَه مصارفها". 
© القول الثاني: أنها محكمة وليست منسوخة: 

قال الطبري يخلثه: وقال آخرون:هي محكمة» وليست منسوخة وإن) معنى ذلك: 
كلٍ الْأنقَال ِنَم وهي لا شك لله مع الدنيا ب فيها والآخرة وللرسول؛ يضعها 
في مواضعها التي أمره الله بوضعها فيه. 
ك#ذكر من قال ذلك: 

5 - حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: 
#يَسْعَلُونكَ عَنٍ لقال امل م آء فقرأ حتى بلغ: ظ ن كُنثم مُؤْمِنِينَ 4 لتم الله 
ولرسوله يحكان فيها بها شاءاء ويضعانها حيث أراداء فقالوا: نعم! ثم جاء بعد 


و صدع 5 
ا 


.)8 الاستذكار (ه/‎ )١( 


(0) شرح صحيح مسلم /١1(‏ 017). 
(") قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن (ص7١١).‏ 
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الأرفون : لواَعَلَيُوا نما نكم من ىو كن يله مام ولرُُول4 [لاعدة ا ولكم 
أربعة أماس. وقال النبي كك يوم خيير: 'وَهذَا امس مَرْدُودُ عل فُقرَائكُم)» يصنع 
الله ورسوله ؛ سه اس سر سدم سر د 
من ذلك.ثم قرأ الآية: لوَلِدِى َلْفَرْق والتتتيخ والتتدكين وان الكبيل 5 لا يكور 
ُولَة بن الأَغْيَاءِ مِنحكُمْ 4 إلمهر:,]0". 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر أنه جعل الآنفال 
لنبيه يك يُنفْل من شاءء فتفْل القاتل السّكَبِء وجعل للجيش في البدأة الربع» وفي 
الرجعة الثلث بعد الخمسء ونفل قومًا بعد سّهَْامِم بعيرًا بعيرًا في بعض المغازي. 
فجعل الله تعالى ذكره حكم الأنفال إلى نبيه يل ينل على ما يرى ما فيه صلاحُ 
المسلمين» وعلى من بعده من الآئمة أن يستنوا بسنته في ذلك. 

وليس في الآبة دليل على أن حكمها منسوخ؛ لاحتم لها ما ذكرتٌ من المعنى الذي 
وصفت. وغير جائز أن يحكم بحكم قد نزل به القرآن أنه منسوخ, إلا بحجة يجب 
التسليم لهاء فقد دللنا في غير موضع من كتبنا على أن لا منسوخ إلا ما أبطل حكمه 
حادث حكم بخلاف. ينفيه من كل معانيه؛ أو يأتي خبرٌ يوجب الحجةً أن أحدهما 
ناسح الآخم ندا 

المسألة الرابعة : من معانى كلمة «الأنفال) 

الَْنَْالُ وَاحِدُهَا ئعَلْ بتَحْرِيكِ الَْاء قال [لبيد]: 

إذَنهُوَى يبنا خَرِتقَلٍ ‏ هَبِإِذْوانرَشِي وَلْعَجَلْ 

أيْ حير غَيِمَة. 

وَالتقل: اَي وَهِنْهُ الحَدِيث: ١قَْرَككُمْ‏ يبود بتقْلٍ حمْسِينَ مِنْهما. 

وَالتَفْلَ: الأجماف وه الحديث: «فَانْتَمَلَ مِنْ وَلَدِهَا». 


)١(‏ إستناده صووح: 
(5) التفسير (11/ 41"). 


-] »م ]| موسوعة أحكام القرآن 
وَالتَمَلَ: 6 4 
وَالتَفْلٌ: الرّيَادة عل الْوَاجِبء وَهُوَ التَطُوَع. 
وَوَلَدُ الْوَلَد: تَافِلةٌ لِأَنَهُ زيادة على الولد. 


والفيية نافلة؛ لأنها زيَادَةٌ في أَحَل الله ذه ا م قَالّ 


مانن 24 ع 7 له ًُ 2 2 5 
عله «فضلت على الأنبيّاء سك - وفيها- 0 لغتائم) وَالاتفال: الْعنَائِم 
8 08 
أ 00 
من اق لق 
لََ 2-2-2 


0 2 0 عن ‏ عز 00 
سه ذَااثمَرَالْوَعَى توي الْقتاٍ وَنَعِفٌَ عِنْدَ مَقَاسِم الْأنغَالٍ 


7 البغوي 00 لله 3: يلوك عن انالك الأنشل يله انول 
[لثغار: لهال" الغناقم: الواعيد اه 1 ص ء كَانَ زيادةً على الأضْلٍ فهر 
نل» ونا قيل للغنيمة: نفلّ؛ لأنَهُ يا راد الله هله | قن ادليه ركان 2 عل 


ص 0 0 ميت نوافل الصَلوَاتِ؛ لأنها زِيادةٌ عل لقره وَقَالَ الله له 


إفكلوأ مِمًا 1 حَكَلَا عييَا14 [الأنفال: 13] وَقَالَ النبيّ يَكن: أجلت لي المغانِم تل 
00 
2 2 5 2 


)١(‏ روآه البخاري (5178)» ومسلم )21١1(‏ من حديث جابر بن عبد الله فته. 
(5) الجامع لأحكام القرآن (1/ 0777. 
(9) شرح السنة .)44/١11(‏ 
والحديث أخرجه ماري ا فم 1 0١‏ من حديث ججاير بن عَبْدِ الله تق قَال: قَال 
رَسُولُ الله ككل ؛: اأعْطِيتُ عنسا م بُطهنَ أحد ين الأء كل: صرت بالوّعْب مسر شَهْر» 
ع وار َجلٍ ين أتتي أذركنة الصلة تبص وَأسِلْتْ ل 
لغنائم» 6 ابي 4 يع ِل قَوْمهِ خَاصَة و وَبعثت بعت إل انس كَانَة رافك الشَّمَاعَةً). 
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المسألة الخامسة: الفرق يبن الفيء, والغنيمة 

قال الإمام الشافعي كلت فَالْعَيمَة وَالْمَيْءٌ يجْتَمِحَانٍ في إن فيا مَعَا النمْسَ من 
حمببعهما لَنْ سَنَهُ الله لله تَعَالٌ لَهُ وَمَنْ سََهُ الله كيك لَه في الآيتينِ مَعَا م ضرا عن 2ه 
مُمبَرِقِينّ. قال 1 بَعَرَفْ الحم في اربع الأخمس يا كن الله وك عَل لِسَانٍ تبه يكذ 
وَفِ فِعْله؛ ينه قَسَمَ ربع اس الْعَمَةِ وَالعَمَة هيّ: اريت للا 
وَالرّكَابٍ لْنْ حَضْرٌ منْ عَنِيّ وَققرر. وَالْمَيٌْ وَهُوَ: ما 1 يُوجَف عَلَيْهِبخَبْلِ وَل 
ركاب فَكَانَتْ سَنَةُ ال يك في قر ى لعُرَيْنَه) التي أَقَاعَهَا له عََيْهِ أن أبَعة أحمَايها 
شرل اف ةودن ضكر سول الله يل حَيْث أَرَاهٌ الله 5كن(1). 


لم 


وقال ابن قدامة صناته: الْمَيْمٌ: وَهُوَ ما أَخذ من مَالٍ مغك ل يُوجَف عليه َل 
وَلَا ركَابِء كَالذِي 00 لتلو "وق زايا لمعيف ها اعد المهُرٍ 
والعالية اكاك 


2 5 5 23 


)١(‏ الأم(141/4). 
(1) المغني لابن قدامة (5/ 557) باختصار. 
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1ك 


قال الله تعالل: فإوَإذْ يَعِدكُمْ أللّهُ إخدى الطَّابمتينٍ أَنّهَا لَك وَتوَدُونَ أَنَّ خَيرَ 
ذَاتِ ألسَّوَكَةِ تَحُونُ | كم وَيُرِيدُ أله أن يق اَن بِحَلِمَتِدء وَيَقَطُمَ دَابِرَ 
لْكَفِرِينَ © لِيْجِن 0 وَيُبْطِلَ الْبَطِل وَلَوْ كر لْمُجَرِمُونَ © نتَِيُونَ بكم 
لسر ا انمد ب اسم لَه إلا 
يُشُرّ وَلِمَظمَ ِنَّ به- كلو وض ما عضرا من عِندٍ لله نَ أله عزِيٌ يم © إِذْ 


افتيك اللداس أن وده مد وَييدْل يِل عَلَيْكُم مِنَ السّمآء ءِ مَآء ليور بوء وَيُذْهِبَ 
عَم فين لزب عل لو وبحم وَيُكِبَت به الام © إِذ يوج رَبْكَ كَ إِلّ 
آلملتبكة أن مَك فتيثوا لين ع امَو الى فى لوب الي كَفَرُوا ليب 
أضْرِيُوأ مَوْقَ الْأحْاقٍ وَآضْرِبُوا مِنْهمْ كُلَّ بََانٍِ © ذَلِكَ با كال الله يشوك وين 
َُاقِقٍ أللّة ورَسُولة نَأل يك قاب © لمكم وو كفي عدا 
آلا © يَتأيها ين ع امَو دِيم لَِينَ حَفَروا ْنَا لا لوهم م الْأَدبَارَ © 
وَمَن يوَلِه لهم يمون خب إلا مرق ددع 
مول جَهَك 00 يقس الْمصيرٌ © فلم فوم و1 لحن أله فلم تا ا 
يت وي أله رن وان ع ألْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ مل عالقا َه ا 
لِك أن أله ُومن كيد كفن © إن تنتفيخر : قد جَآهَكُمْ افع إن 
تنتهُوأ َهْوَ خَيرُ إن تور وى سفن مقط كينا ول كر 


وَأَنَّ أللّه َللّهَ مَمَ مَعَ آلْمؤْينينَ 4[ [الأنفال: 1-7 ]١‏ 
[ك] وفي الآيات بياقٌ لغزوة بدر الكبرى: 
وقد تقدم ذكرها في سورة آل عمران» عند قوله الله تعالى: «وَلَقَدْ تصَرَكُمْ أ 
يدر مأل كتقو شك درك أ تقول للنؤميين ألن يكم أد 
يُيدَّكُمْ رَيكُم بِكَلَنَةِ َالَف مِنَ الْملتبكة + مزلي © يل إن تضيزا و" ا 
رهد بسكم ريسم بقنمة ان من النأنيكة شر سَوْمِينَ © وما جَعَلَّهُ أَلنّهُ إلا 
بُقْرَى لَكُمْ وَلِعَه لوصحم ب وا لقضر إلا من عند اله آقرير الحكيم © 
لِيَفْطمَ طَرَقَا م من أَلِّينَ كَفَرْوَا أ يَحُبتَهُمْ فَيَنَفَِبُوا حَآيبينَ #[آل عمران:1-/؟1]. 
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قوله تعالى: «إإِذْ َسْتَغِينُونَ رَبكُمْ َأَسْتَجَاتِ لَكُْْ أَنْ مُبِدُكُم بأَلْفٍ مَِنَ 
لْمَلَتِيكة مُرْدِفِينَ... #[الأشل::] . 

مسألة: : وهي طلب الغوث''' من الله تعالى؛ وذكره ودعاءه, 
والتضرع اليه في المعركة, وعند التقاء الصفوف, واشتداد الأمر 

قال الطبري كنله: ومعنى قوله: مِإتَْتَغِيُونَ رَبَكُدَبُ تستجيرون به من 
عدوكم, وتدعونه للنصر عليهم لإفَاسْتَجَابَ ك4 فأجاب دعاءكم بأني كم 
بألف من الملائكة يُرْدِف بعضهم بعضّاء ويتلو بعضهم بعضًا". 

ا 6 قَالَ : حَدَنِي عُمَربْنُ الحَطَّابء قَالَ ا ع ان 
نطو وسو ل اللدا2ا ةل اِْْكِينَ وهم أله وََضْحَا كات مال وََْعَة عكر وجلا 


6 ل غير 


انل لذ د فيكد ف مد يَدَيْه فَجَعَلَ يتف يرَبْه: 00000 


وَعَذْني؛ اللهُمَ آتِ ما وَعَذْنَني اللهُمَ إنْ تملك هَذِهٍ الْعِصَابَةَ م مِنْ أَهْلٍ الإشْلام لا 
يي الأرْض» وال ييف ير مَاذيَده مسطفل الل حت سقط رداؤة عن 
مَنكِييْه ؛دَهُ بّ كر دَأحَدَراءه َه عَلَ مذكتي م امه من وَل وَقَلَ: ما 

ب الله كمالك مُنَاشَدَبك رتك نه سجر لَكَ ما وَعَدَكَ َأَنْرَلَ الله كق: مإإذ 
فيو ربكم 0-0 أفى مُدُكُم 0 لْمَلتبِكَةٍ مُرْدِفِينَ4[ [الأنفال: 3] 
مده لله باملائكة... 

وقال الله تعالى: َإيَكأَيهَا ألّذِينَ عَامَنوَا ذا لَقِيثمْ فِكةَ فَاَئْبْئُوأ وَأَذْكْرُوأ أللّه كنيا 
لَعَلََحُمْ تُفْلِحُونَ 144 الأتفال: 0 2] , 

عَنْ كَعْبٍ الأخْبَار كلت قَالَّ: مَا من َيْءِ أَحَبٌ إل الله مِنْ قِرَاءةِ الْقرآن وَالذَكْرٍ 
ل ألا تَرَوْنَ أنه قد أمَرَ اناس بِالذّكْرِ عِنْدَ 


م 


سخ مدو 


(1) قال شيخ الإسلام: وَالإسْيَمَانَة طَلَب لحك َك إَِالهُ الشَّدَّةِ كَالِإسْتنْصَارِ: طَلَبُ النَضْرِء 
وَالسْتِعَائَةِ َلَبُ الْعَوْنِ. مجموع الفتاوى ( 2٠١/١‏ 

(5) التفسير (404/17). 

( روأه مسلم (11/677). 


58 أ ىآ 
»م ] لعا موسوعة أحكام القران 
الْمَتَالِ؟ قَمَالَ: «إيَتَيّهَا ألَّدِينَ عَامَنَْا ذا لَقِيتُمَ فِحدَ فَانُْْوا وأذْكُرُوأ آدلّه كيرا لَعَلّكُمْ 


مفْلِخُونَ 4[ الأتفال: هغ]217, 

وعن قتادة يتلنة» في قوله: مايَتاَيّهَا ألَِّينَ انوا ذا لَقِيتم فد فَئْبتُواوَأذْكُرُوأ أللّه 
كيرا لََلَكُمْ كذ لِحُونَ #[لأنفال:ه4]» قال: 0" 
هلمرا سيد 0 


قال ابن كثير ين : فَأمَرَتَالَ لات عند وَل ادا َالصّيْرٍ عَلَ مُبَارَرَعِمْ؛ 
ل وول يكوا ل 2 يوا وَأنْ يَذْكْرُوا الله في يَلْكَ الحَالٍ ولا ينسوه. بل 
مح اريف كلو عليه تقال النَضْرٌ عَلَ أَعْدَائِهُمْ وَأَنْ يُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ في 
حَاهِم دَلِكَ» ق) أَمَرَهُمْ الله تَعَالَ به التَمَرُواء وَمَا تاهُمْ عَنْهُالْرّجَرُواء ولا تارَعُوا 
نا يهم أيْضًا فيحْتَلُِوافيَكُونَ كالتعااي وكين وَكَذهب رك أن 4013 
وَحِدَنكُم وَمَا كم فيه من الْإبَالٍ. 

وَاصِرُوا إن اله مَعَ الصّابِرِينَوَكَد كن ِلصّحَابَة فق في بَابٍ السَجَاعَةٍ والاثتهار 
بها أمرهم الله ورسوله به وَامْيِتَالِ مَا أَرْسَدَهُمْ إِلَيِْمَا 1 يكَنْ لأحَدٍ مِنَ الْأمَم 
وَالْْرُونِ قبِلّهُم وَلَايَكُونْ لأحد من بعدهم» فإنهم ببركة الرسول يكل وََاعَيِه فنا 
أَمَرَهُمْء حا الفاي اكليم سَوْقًا َعََْا في امد لير مع قِلةٍ عَدَدِِمْ 
بِالْسْبَةٍ ة إل جوش سَائِرِ اليم من اروم وَالْفْرسِ وَالمَرْكِ وَالصَّقَالِبَة وَالْممْير 
والمبُوش» وَأَضَْافٍ السُودَانٍ ولط وَطَوَائِفٍ بي آدَم. تَهرُوا اميم حنَى عَلَتْ 
كله اللمه ولي دِينهُ عل سَائرٍ اناق إوَامْتَدَتِ لِك الإِسْلَامِيّة في مَشَا 9 
لض وَمَغَارِيَا في أَكَلْ من ثلَازِنَ سَنَه فرضي العم ضاف أن ين 


5 22 
عه عل أنَأ أد 


(1) واه ابن أي حاتم في التقتبير (159) قال: قُرى عَلَ يُونْسَ بْنِ عد الأغل ابْنْ وَهْبِ 
أخبرني عبد الله بن عياش عَنْ يد بْنِ ودر عَنْ كَمْبٍ الأَحْبَاره به. 
وفي الإسناد اليَزِيدَ بْنِ قُوَرَا له ترجمة في التاريخ الكبير (8/ 0701» ولم يذكره بجرح ولا تعديل. 
() إسناده حسن: رواه الطبري )١11١51١(‏ قال: حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا 


سعيدء عن قتادة» به 


موسوعة أحكام القرآن م 
وَحَشَّرَنَاف زُمْرَتهِمْ إنه كريم وهاب"") 

وقال السعدي يكلته: يقول تعالى: بايا ألَِّينَ ءَامَنْوا ذا لَقِيكُمَ فم أي :طائفة 
من الكفار تقاتلكم. 

دَائبتُوأ© لقتاهاء واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة» 
التي عاقبتها العز والنصر. 

واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله «الَعَلَحُمْ تُفْلِحُونَ؛ أي: تدركون ما 
تطلبون من الانتصار على أعدائكم. فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر 
الأنبات للع 

وعن عَبْدَ الله بْنَ أبي أَوْق ظقة. قال: دَعَا رَسُولُ الله يه يَوْمَ الأَخْرَابٍ عَلَ 
لكين عَالَ: 0 مُِْلَ الكتاب» سَرِيعَ الجسَابٍ به اللهمَ امم ارات اللهمَ 
الول نهم وَرَلِْهُه) لهذا 

ا ل 0 

قال الله تعالى: يَتَيّهَا آلَدِينَ َامَئَ دا لَقِيُمْ أ 0 كقزر ١‏ هنا قلا ولوق 
الا © وَمَن يُوَلهِمْ يوْمَيذِ بره 0 مُتَحَيَرَا ِل فِحَةِ فَقَدَ بَآءَ بعَضَبِ 
مِنَ أله رفوك جيم ويتين َلْمَصِيرْ؛ُ[ [الأنفال: 5-1 .]١‏ 

وني الآيات ذكر الترهيب من الفرار يوم الزحف. عند التقاء الصفين» وقد تقدم 
بيان الأدلة على ذلك في مستوفياً في سورة آل عمران» ولله الحمد. 

25 5 5 2 


0١ 0 


.)57/5( التفسير‎ )١( 
.)11/45( رواه | لببخاري (98770): ومسلم‎ )0( 


ل لطآ موسوعة ا 
4.٠ ّ‏ يه و ل يت ص ع م ور ل 252252222ئ5ئ2. 

قال اللّه تعالن: كيلو حَقٌ لا تخُون ينه وَيَحُونَ اين كله 

َِنِ أَنتهََأ فَإنَّ آَللّهَ ما يَعْمَلُونَ بَصير![الأنفال::-] 
قال الإمام البخاري ككل ته في الجامع الصحيح: بَابٌ (وَقَتِلُوهُمْ حَقّ لا تَحُونَ 

فِثَكُ وَيَكُونَ لدَيِنُ 1 نّد4ك1 الأنفال: 4>] 

وساق بسنده عَنٍ ابْنِ عُمَرَ 8قة: أَنَّ رَجُلَا جَاءَه فقَالَ: يا أبَا عَبْد الرّحمَن ألا 
َسْمعْ ما ذَكر لله في كتايه: وان طَأبِمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آمتكلوأ4 [شيرت:*] ] إِلّ آخر 
الآبق قَيَمَعُكَ أن مايل ك) ك) ذَكَرَ الله في كتَابه؟ قَعَالَ: «يا بْنَ أي أَغَرُ مب الآية 
لاد أب إل من أذ أذ يذه الآية, لي يتقول الله تعالى: ومن يَقَثلُ مُؤْمَِ 
مُتَعيدَا 4 [النساء:-ه إل آرمَاهء قال : قن لله يَقَولٌ : لوَقَتِلُوهُمَ > حَقٌ لا تسخون ينتأ4 
ا اذ لع عل مور سول الله يك د كَانَ الإشلام يلا 
فَكَانَ اك 0 في د دينه ينه إِما ا وَإِما يُوبقُوئك 00 الإسلامُ قل تَكُ 
ننه فلا َأَى 4 امراف فيا ريك قال ١ن‏ قَْلكَ في عليه وَعَتانَ؟» قَالَ ابن 
عُمَرّ: ما قو في عليه وَعُنَانَ؟ َم عنان: نَكَانَ لله كد عَم عَنْهُ كرتم 0 


5 وو 


ع َأبْنُ عَم رَ سول الله كل وَحَتَنَهُ - وَأَشَارَ بيو - وَهَذِو انه - أو بننهُ - 


اوساق بسنده عن سَعِيدٌ بْنُ جُبيرِ قَالَ: َرَجَ عَلَيْنَا - أو ينا - ابْنُ عمَرَ فقَالَ 


و د ور 8ه 


رَجُلُ 2 َرَى في قَِالٍ الفِنق؟ فَقَالَ : وَل تَذَرِي ما الِئَة؟ «كَانَ محَمَدٌ بك يَُاتَلٌ 
مركن وَكانَّ الول علي وله ول كينالك: عل الملل" . 
9 2 ]5 6 


.)4550( البخاري‎ )١( 
.)4551( البخاري‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن [«*] 
بالا سب .للللسل سلس سلس سسسب كب أ العه أ 
قال اللّه تعاك: لواَعَلَمُوَا نما غَيمُم مّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِنّهِ حمْسَهُ وَلِلِئسُولٍ 
وَلِذى الْقُرَق ويد وَالْمسَدكِينٍ وَبْنِ ألسّبيلٍ إن كنم َامَنتُم الله وَمَآ 
أَنََْا عل عَبنَايَْمَ مركن يوم الى أخَمْعَانِ الله عل كل شَئْء 
قَدِيئُك[ [الأنفال: 41] 

والآية عمدة في أحكام الغنائم؛ وتعلقت بها مسائل عِدّة: 
المسألة الأولى؛ تفسير الآية 
لأهل العلم والفقه في تفسير قوله: #أكَأَنَّ بِلّهِ حمْسَهُد وبيان قسمة الأخماس 
أقوال: 
# القول الأول: قوله: مإقَأنَّ ِلّه حُمُسَدُر؛» مفتاحٌ كلام ولله الدنيا والآخرة وما 
فيهماء وإنما معنى الكلام: فإن للرسول خمسه”"أي: أن لله الدنيا والآخرة» وله كل 
شيء؛ وأن حمس الخمس إن|ا خصّ الله به رسوله حضر الرسول الغنيمة أو م 


يحض ها0؟. 
وهو قول: جماهير العلماء؛ وحكي إجماعا””. 
كش ودليل هذا القول: 
سو يرط انكاس سراف ا رن 
كله «ردوا عَلَْهمْ َسَاءَهُمْ َعم فَمَنْ مَسَكَ بشيءٍ مِنْ هَذَا هذا الْمَيْءِ؛ إن 1 به 
لح ل ير ارو ا لاد لي ا اي 
0 


بَعِرِه فأخذ وَبَرَة مِنْ سَنَامِوه ثم قال: يا يجا الناس. إن لمْسَ لي من هَذا الميْءِ شي 
وَلا هَذَا - وَرَفَعَ أَصعَيه - إلا ا وَاخْيْس مَرَدُودٌ عَلَيِكُم :دوا الخيّاطً 


.)05٠ /١7( تفسير الطبري‎ )١( 
.)85/5( ان المنذر‎ 
تفسير الطبري (17/ 508)» ومعالم التنزيل للبغوي (7/ 0708 وزاد المسير لابن‎ 00 2 


ا اغا موسوعة أحكام القرآن 


وَامخيَطَ). فَقَامَ وَجُلُ ف يده كب ين شَعْرِ ققَالَ: أَحَدْثُ مذ لأضلع بها يرع بي. 


ته له 


قَقَالَّ رَسُولٌ الله يلِةِ: «أمًا اما كانَلي وَلِبِي عَبْدِ الِب قَهُوَ لكا فقَالَ: َم إِذْبَلَعَتْ 


دواع ام عه 2 28 ري ٠‏ اماه دع سوس عل رسام ٠‏ مان 
عن محمد بن جَبَير» قال: خرن جَبيْرُ بن مُطعمء أنه ْنَا هو مَعَّ رَسُولٍ الله ل 


وَمَعَهُ النّاسٌء مُقبِلَا يبن حَدنٍ» عَلِقَتْ سول الله ص الأعرَابٌٍ يَسألُونهُ حَنَّى ِ 
اضيط وه ِل سَْرَة محفت رده فَوقفَ رَْولُ الله يك كََال: طون ردائيء 
كل كان عدة هلو اليقاء نضا لقنت نكف نَم لآنَدُونٍ بَخِيلاء وَل كَذوباء وَل 
جَبَانَا» 20 

وعَنْ أب أُمَامَةَ الْبَاِلٌ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: أَحَدَّ رَسُولُ الله يك يَوْم 


ص 
7 ع و 3 


يبرن جَذْبٍ بَعبِ َل يا يها اناس إِنّهُ لاج لي جا 
زه إلا الحَمْسُ وَالحْمْس مَرْ 1 00 0 ٌّ ٍِ 


7 عن قَيْسٍ بْنِ مُسْلِم قَال: 2001007 ا ُحَمَدٍ عَنْ قَوْلٍ الله : موَاعَلَمُوَا 
أنّمَا غَيمَثم من شىْءٍِ أن لِنَّهِ حمسةء وَلِلرسُولٍ14 [الأنغال: ]4١‏ قا قَالّ: «هَذًا مفتاح يا 


الدّنيا وال قَالّ: اخَتَلَفوا 3 هَذَيْنِ السَهِمَيْنِ , يعد د وفاة و رَسولِ الله عد سَهِم 


)١(‏ روه أبو داود (5145) واللفظ له والنسائي (7744))» وفي الكبرى (2»55705 1147))» وأحمد 
(30/6 00880 وغيرهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبية عن جلاهةانه: 
وصححه الشيخ الألبانٍ في الصحيحة .)١91/7(‏ 
(؟) رواه البخاري (2154) [َبَابُ مَا كَانَ اَن يك يُمْطِي الْوَلَعةَ لويم وَغَبْرَهُمْ مِنَّ الخُمُس 
وَنَحْوِوِ]. 
(*) رجاله ثقات: رواه النسائي (51780) واللفظ له. وفي الكبرى (5475).: وأحمد (771714): 
ودين اضورق الساق 113 )ل واتع رنكؤي ال الأمرال 108 00 زاين : حبان (5888)؛ 
والبيهقي في السئن الكبرى (117/41): وغيرهم من طريق مَكْحُولِ ء ناي سق أي أية 
الْبَاعِلّه عَنْ عَبَادةَ ْنِ الصَّامتِ ني به. 
وقد طعن بض أهل العلم في سماع أبي سلام ممطور الحبشي من أب أمامة - (انظر: جامع 
التحصيل). 
ولكن روايته عنه في صحيح مسلم مصرحا بالسماع؛ وانظر: صحيح مسلم .)8١5(‏ 


موسوعة أحكام القرأن 1 
سول يلق وَسَهمٍ ذي الْعَبَى قَمَالَ قَائل: م سَهْمْ الرَسُولٍ وك لْحَلِيفَة من بَغِْه 
8 فَائل: :ا سَهُمُ ذِي الْعتى قرب الرَسُولِء وَكَالَ قَائلَ: : سَهُم ذِيٍ الى لِعَرَابة 
الْمَلِيمَقَ فَاجْتَمَعَ حمه رأ يهُمْ عَلَ أَنْ جَعَلُوا هَذَيْنِ السّهْمئنِ في الخَبْلِ وَالْعْدّة في سَبيلٍ الله 
مثا لِكَ حلاف أ بكر شع 0 
# القول الثاني: يي 
وسهم لذي القربئ» وسهع لليتائن» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. 
انفرد بهذا لقولة او انان الرياعي 1 
© القول الثالث: يُقسم الخمس على ستة أسهم سهم لله. وسهم للرسولء والأربعة 
الأسهم للذين سموا الآية» فالسهم الذي لله مردود على عباد الله أهل الحاجة منهم. 
وهو قول: بعض أهل الكلام'". 


)١(‏ صحيحٌ موقوفٌ على محمد بن الحسن بن علي: زواة النسائ 479 41): وق البسن الكبررق 
4580 أب بن أبي شيبة قُِ الملصنف )9595051١(‏ وأبو عبيد 5 الأموال رون بلى لاقىمل 
وابن زنجويه في الأموال (2350». والطحاوي في شرح معان الآثار 2057١7(‏ )ل وابن 
0 يي 00 السنن 

الخ الأموال 0013 والطري فى اتسين ١1‏ اسم بن أبي حاتم 
(408) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أب العالية الرياحي قال: كان 
رسول الله لق يؤنّى بالغنيمة» فيقسمها على خمسة, تكون أربعة أحماس لمن شهدهاء ثم يأخذ 
الخمس فيضرب بيده فيه» فيأخذ منه الذي قبض كفه. فيجعله للكعبة» وهو سهم الله. ثم يقسم 
ما بقي على خسة أسهم, فيكون سهم 

(") نقله ابن المنذر في الأوسط (817/7). 
وقال 00 قدامة: : وقيل: ينسم على ينها سَهُمْ ف تعلق سه 8 0 0 تعالى: 
0 تر 
الْحَاجَةِ. [المغنى (5/ 01خ )]. 


3-5 موسوعة أحكام القرآن 

والصواب القول الأول: 

قال الإمام الطبري يكآنه: وأولى الأقوال في ذلك بالصوابء قولٌ من قال: : قوله: 
أن ينه سفرك ٠»‏ «افتتاح كلام»؛ وذلك لإجماع الحجة على أنْ الخمس غير جائز 
قسمه على ستة أسهمء ولو كان لله فيه سهم, كا قال أبو العالية؛ لوجب أن يكون 
خمس الغنيمة مقسومًا على ستة أسهم. وإن| اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة ف| 
دونباء فأما على أكثر من ذلك فيا لا نعلم قائلا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن 
بي العالية» وفي إجماع من ذكرت؛ الدلاله الواضحة على صحة ما اختر 0 

وقال ابن المنذر كَرَبَنهِ: والذي د عليه الكتاب والسنة والاتفاق» إلا ما رويناه 
عن أبي العالية فإنه قول شاد لا نعلم احداً قال به أن الخمس يقسم على خمسة» فيكون 
اربع حي رم اه شع ادكو الصا ا ار 

وقال ابن قدامة كزن: وما ذَكَرَه بو الْعَالِية فتَيْء لا يدل عليه را لذ فيد 
ِيَاسُ» وَلا يْصَارْ إل إلا بض صَحِبح يِب الَسْلِيمْ ل و1 عْلَمْ في ذَلِكَ أرا 
صَحِيسًاء سِرَى فَوْلِه قلا يثْرَكُ ظَاهِرٌ النسّ وَقَوْلُ رَسُولٍ الله وك وَفِعْلهُ مِنْ أَجْلٍ 
قَوْلِ أبي ا 

وقال الحافظ ابن حجر يتلثة: وأجمعوا على أن اللام في قوله تعالى: ينهي للتبرك 
إلا ما جاء عن أبي العالية فإنه قال تقسم الغنيمة خمسة أسهم ثم السهم الأول يقسم 
قسمين قسم لله وهو للفقراء وقسم الرسول له وأما من بعده فيضعه الإمام حيث 
0 

وقال ابن عاشور 5تله: الى في قَوْلِه: لكأن لَه خمسفر4 أن الإنتدَاءياشم الله 
تَعَالَ لِْإِشَارَةِ إل أن ذلَِ امس حَق لله يَصْرِفَهُ حَيْتْ يَشَاكُ وَقَذشَّاء فَوَكَلَ صَرْفَةُ 


5 
8 0 
1 


)١(‏ جامع البيان /١11(‏ ١م‏ ة). 
(؟)الأوسط (5"/5). 

0 المغنى (101//5). 

() فتح الباري (718/5). 


موسوعة أحكام القرآن هذا 
ججح ١‏ 7ب 2 27 22 للاس222222 2 2 <“<ا.. [ه إسسسمم 
ِل وَسُولِهِ يِه وَِنْ يلف رَسْولَهُ مِنْ اي ويا اويل يَكُونُ الْحُمْسُ 
مَْسُومًا عل عَلمَة أَشْهُم وَعَذَا َوْلُْ عَا عَامَةَ مَّهَ علَّاءِ الإشلام 7 نالعا رفيِعٌ 
الريّاحِيٌَّ وَلَاءَ من الاين قَقَالَ: إن حمس يقَسَمْ عل عنسة أَسَهم يرل ينها 
سَهْعٌ قيرب الْأَمِير َع ل ا م ع 
ا للكنية: : أي عَلَ وَجْه يه الَْعَهَ م يسم ب لِك السَهِم عل حمس حْمْسَة: سَهُم 
يد 3 وَسَهِمٍ لِذّوِي القربى» وَسَهُمٍ لِلتَامَى» وَسَهُمِ لِلْمَسَائِنِ وَسَهِمٍ ل 
السّيلٍ. وَنَسَبَ أبو الْعَاِيَةِ لِك إِلَ فِْلٍ النبي بيء 4و011. 
المسألة الثانية : بيان أن الغنائم حلت لأمتنا ولم تحل لمن قبلنا من الأمم 
عن جَابرٌ بن عَيْدِ الله ذقتك, قَالَ: قَالّ رَصُولٌ الله يلغ: ١أعْطِيتُ‏ عَنْسَا م يمْطَهنَ 
الى 5 و 
ل بن اليا ل لز لضب بره شف 0 
وَطَهُورَا 58 رَجلٍ منْ أَمَيَى أذْركَنْهُ ا 0 
اللي يبعي مايه 


ب لا 0 1 
وعَنْ أبي هْرَيرَة ضيه قَالَ: ل لع ال ان قال 
20 و 


3 


سه هه 2 0 نر 0-0 ره ام 0 8 1 له ََ 
و عي 1 مَلْكَ د ل أو وم يُرِبدٌ أنْ يني ببا؟ و ين يبا ولا أحَد 
م 2 0 2 كا ا عاد 0 2 000004 
ا يَرَْعْ ُقوقَهاء وَلا أحَدٌ ا شرّى غم َو حَلِمَاتِ وَهُوَيْمظرٌ ولآدكاء كرا 


ينار صَلاةٌ القضر أو َِيَا ين ذَلِكَه قل للشّمْسِ: ِنّكِ مَأمُورَة ونا 
ُو الله 0 عَلَيْنَاٍ فُحُبِسَتْ تي 0-6 م الل عَلَيْه 0 العَنَائِه نَحَاءَتْ 


000 ا ل نك تارفك بد وفك 
ع وم يمي 2 3 لني 5 رك 72 0 2 
أو ثَلَنَدَ بِيّدِى فَقَالَ: فيكم الغلول, فَجَاءُوا 8 مثل رأس بَقَرَةِ مِنَّ الذمّب» 
سكوف تاوت الناره أَعَبَْا د م أَحَلَّ | الله لا العَنَائِمَ رَأى صَعْمَنَ وَعَسجْرَنا 


.)8/١١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)67١( رواه البخاري زم*: ) ومسلم‎ )5( 


د[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


ك2 ومن الإجماع: 
قال ابن عبد البر كذتثه: وأجمعوا أن تحليل الغنائم لهذه الأمة"". 
المسألة الثالثة : هل من غزا ولم يفنم خيرٌ, وأكثر ثواباً ممن غزا وغنم؟ 
الجواب: ليس كذلكء والالما كان المغنم خصيصة للنبي يك ولما تمدح بها من 
بين سائر الأمم, ولم يزل النبي كلك وهو سيد الناسء يجاهد ويغنم» ويأكل ما غنم» 
ولم كذلك بعده صحابته 2د وهم لا يتركون الفاضل بالمفضول. 

ل ا 
ولو كانت حيط الجر أن تنقصه ما كانت فضيلة له وقد ظن قوم أن الغنيمة تتقص 
من أجر الغانمين؛ لحديث رووه عن النبي كك أنه قال: ١مَا‏ مِنْ سَرِيّةِ أيرَت 
تَأَحْمَّتْ إلا كُيبَ ها أَجْرُهَا مَرَّنِ). 

قالوا: وني هذا الحديث ما يدل على أن العسكر إذا لم يغنم كان أعظم لأجره. 
والله أعلم. 

واحتجوا أيضا. وعر ع انر عير و العافي درطو ب 015 ١م‏ 
ع ل ا 
0 بِعَى كُمُ تلت إن 1 يُصَيبُوا يمك كم هم أَجوُه1" وهذا إن) فيه تعجيل 
0 مع التسوية فيه للغانم وغير الغانم» إلا أن الغانم عجل له ثلثا أجره. 
وهما مستويان في جملته» وقد عوض الله من لم يغنم في الآخرة بمقدار ما فاته من 
الغنيمة» والله يضاعف من يشاء هو أفضل من رجي وتوكل عليه لا إله إلا هو”*) 


.)1١07/47 روأه البخاري (7115)) ومسلم‎ )١( 
.)1737/1١8( (؟) االتمهيد‎ 

(©) رواه مسلم .)١105(‏ 

(5) التمهيد (18/ 414”) باختصار يسير 


موس الحا الو ل 1 


0 ما مِنْ عَازيَةِ َْزُو في سَبِيلٍ الله قَنْصِيبُ عَِيمَةُ إلا 


ع 


0 5 عن 


0 
من أخر عَرْوهِمْ فد حَصَلَتْ لم فَقَد تَعجَلُوا تي جرم 2 بَ عل العَزْوِ 

ام من مُملَةِ الأجرء وَهَذَا مواق لأَحَادِيثٍ الصَّحِبِحَة الْمشْهُورَة 
عَنِ الصّحَابَةكقولِه: نا مَنْمَاتَ وَل يكل ون أخره شيف ووأ عزن ينقت 11 نعزئة 
َهُوَ ييا - أي يها - فَهَذَا الَذِي ذَكَرنا هُوَ الصَّرَابُ وَهْوَ ظَاِرٌ الحَدِيثِء 13 


ع - رمع 


أت ديت ريد صَحِيمٌ ياي ذا 0 فَتَعيّنَ حملة عل ما دَكَرْنًا. 

وَقَدِ اخَارَ القَاِي عِيَاضٌ مَعْتَى هَذَا الَذِي دَكرنه بَعْدَ حكَابَيه في ته تفْسِيرِه أَقْوَالًا 
ا قَوْلُ مَنْ زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح؛ أ فص تائم 
بِالْعيمَةٍ كا ] يَْقَض تَوَابُ أل بَذرء وَهُمْ م أفْصَلُ الجَاهِدِينَ وَهِيَ أَفْضَل غَِيمَةٍ 
قَالَّ: وَرَعَمَبَعْض هَؤْلَاء أن أ هَانِي حُميدَ ْنَم َانِي رَاوِيَ مول 0 اديت 
اسان في أن امجَاهِدَ جع با ال من أَجْرٍ ل عل هَدَاٍ الْحَديث 
لِسْهرَته وَشْهْرَةِ رجا له وَلِأَنَهُ في الصَّحِِحَيْنِ وَهَذَا في مُسْلِم خاصّة وَهَذّا المَوْلُ 
ما سم ل ا 


000 ل تَنْقَضٌ الْأَجْرٌ أم لا 


7 

اه 
َه 

#ه 5 ل 


ل ل 


ارك :أ ليمجلل بش بل ؛ م 
سعد وحيوة وبن وَهْبٍ وَحَلَائِقُ مِنَ اليم وَيَكْفِي في تَوْثِقِهِ احتِجَاجُ مُْلِم به في 


[*] اللا موسوعة أحكام القرآن 
| اصح ل 77 7 ا و ل 1 
ل عَيمَة برض أَمك 
ذَر أَجْرِِم وَقَذ عَيمُوا فقَط وَكَوْمُْم 1 مَعْفُورًا كم 
م ل 


3 


تعضهم: 3 قل لعل لي تعجل كر أجره إن موف غيمة أذ علطي 


ىس هم 


وَجْههَاء وَهَذَاعَلَط َاحِشُ إِذ لو كَانَتَ عَىُ لان وها ْنل الأخر. 


وَرَعَمَبَْضْهُمْ: أن اراد أنَ اَي أحْمَقَتْ يَكُونَ لها أَجْرٌ ْ لأسف عَلَ مَا قَامََا مِنَ 
اقيم ماعط لرائيا كا لضاعتت 1 اميت ف قله رامل رهد التول و 
مُبَاينٌ يضَريح لدي يثِه ورَعَمبَْضُهُمْ أن الحِيتَ عدمُول عل م مَنْ حرج بي الْعَرُو 
وَالْعِمَةِ مَعَافَنقَصَ نَوَابَهُ وَهَدَا أيِضَا ضَعِيففٌ وَالصّوَابُ مَا قَدَمْنَافُ وَالله أعلّة1". 
المسألة الرابعة: ذكر بعثة الإمام من يقبض الخمس عند قسم الغنائم 7 
عَنْ عَْدِ لله بن بُريْدَهَ عَنْ أببه ضيه قال : بعت الي كي َي ِل حلي يض 


عمو ةي و 


الحُمُس» وَكُنْتٌ أَبْغِضُ علي(" وَقَدِ اغْتَسَلَء فَقَلْتُ َالِدِ: ألا ترَى إِلَ هَذَاء فَلَ) 


أ 


.)010 /17( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(7) تبويب ابن المنذر في الأوسط (1/ 48)) وقد أورد الحديث تحنه. 

(©) قال ابن الجوزي: كفن قير ليذه أن وققى غلا وناو هذا الفط زلكوات آنا 
الآول: َاعْلّم أن كثيرا من الْأَحَاوِيث تروى مبتودة يق الْإِشْكَال لدَلِك وقد جَاءَ هَذَا الحديث 
مين من طريق آخر: قَالَ بُرَيْدَة: كنت في جيش فغنمواء قبعث مير اجُيْش إِلّ رَسُول الله أن ابِعَتْ 
من يخمسهاء تَبعث عليا ون السّبي وصيفة من أفضل السّبِي وٌقعت في الخمسء ثم مس 
فَصَارَت في أهل بيت لبي يله ُ ثم نمس قَصَارَت ني آل عَليَ طك. 
فقد كشف هذا الحدِيث الال أنه أمر عليا بض الخمس وقسمته وقبض حَقه نه فعلى هذا ما 
تصرف إلا بعد الْقِسْمَّة. 
وَأما الإشكال الثاني: نَحَوَابه من ثَلَانّةَ أوجه: أحدعا: أن عليا مه اضطفى بَلّكٌ السبية وَ وَأصْبح 
يَوْمَا من الْأيّام وقد اتسل لا من وَطئهاء ؛ فظنوا أنه من وَطْئهًا. 
وَالئاني: أن يكون من وَطْتهًا وا يكون ذَلِكَ الإصباح عقيب سبيهًا. بل لما استيرأها. 


موسوعة أحكام القرآق 


0 
سا عَلَ الي يك دكَزتْ دَلِكَ له فَقَالّ: (يَا بَرَيْكَ بده لمحن عل ته َعَم 
قَال: ١لا‏ مبْفِضْهُ َإنَّ أ َه في الْحْمُْسِ 0 
والشاهد قوله: ابَحَتَ اَن يل عَِيا إل حال لقم فى اكمس 1 
المسألة الخامسة : كيف تقسم الغذيمة ؟ 


تقسم الغنيمة أاساء فأربعة أخماس للغانمين» والخمس الباقي يقسم على ما 
ورد في الآية #تَأَنَّ ِلّهِ حمْسَه وَلِِيَسُولٍ. 8 لماعل ماوق جانه ل مين الكنة: 
25 والدليل: 


17 الله ا لوَاَغَلَئوَا أَنَمَا غَيِمَتُم من اد شع فَأنَّ لِلَّه 0 وَلِلرَسُولٍ وَلِذْى 
فرق وأ التكي) عه ا 


! 


وَالتَِّث أن تكون غير الم وقد ذهب جمّاعَة من الْعلياء إِلّ ن غير البوالغ لا يستبرأن؛ مِنّْهُم 
لقم بن محمد وَمنْهُم اللَيْث بن سعد وَأَبُو يُوسّفء كر وا رشك لأبرى امنا العدراء 
وَإِن كَانت يَلِعَة فحتمل أن تكو يَلْلكر الوصيفة عذراء. 
وَأما الإشكَال الثالث: فجَوَابه من وَجْهَيْن: أخذها" أن ركوة قدا 5 عاسو ادك 
جوَيرِية نت أبي جهل وإنكار رَسُول الله يَلْكَ | اخَالة. 
وَالثاني: أن وَطْء سبية موْضِع الّاجة في السّفر لا يكون كاتخاذ رَوْجَة. 
وَأما الإشكَال الرّابع فَإن الْإنْسَان إذا رأى من يفعل شَّيْنَا لا يفهمةُ أبغضه لذَلِكء وَهَذَا مَنْسُوب 
إِلّ سوء لهم يض اهكان بوى من أفعاله مَالا يعلم مَعْنَاهُ َْعْضَهُ لذَّلِك: 
وَكم مسن عاب قسولا صَحيحا رلكويم اسفن 
كفت لمم دوسي الغ 400 
وقال القسطلاني: (وكنت أبغض عليًا) 5 لأنه رآه أخذ من المغنم جارية (وقد اغتسل) فظن أنه 
غلها ووطتها. [إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري »1)57١/5(‏ وانظر: فتح الباري 
(4/ > ح). 

.)576٠( رواه البخاري‎ )١( 


1 ] موسوعة أحكام القرآن 
ك2 ومن الإجماع: 
قال القاضى عياض كَل أَمَّا ما غنمه المسلمون بالقتال فلا خلاف أنه يخمس» 
ويُصرف خمسه حيث أمر الله ويد والأربعة الأخاس للغانمين على ظاهر القرآن”". 
المسألة السادسة: مم تكون الغنيمة؟ 
قال ابن حزم يكذتثه: اتفقوا أن الخمس يخرج ما غنم عسكر المسلمين أو عشرة من 
المسلمين الأحرار البالغين العقلاء الرجال من الحيوان غير بني آدم» ومما غنم من 
الآثاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه أهل الحرب بعد أن يخرج منه سلب 
المقتولين»وما أكل المسلمون من الطعام واحتملوه”". 
المسألة السابعة : هل يستثنى مال دون مال في قسم أموال المحاربين! 
لا يُستثنى من الأموال شيء بل جميع أموال المحاريين مقسومة» ولا خلاف في 
ذلك أيضاًء إن) الخلاف في أموال الرهبان» وني الأرضين. 
قال ابن حزم ييخلثه: واتفقوا أن أموال أهل الحرب كلها مقسومة» واختلفوا في 
أموال الرهبان وفي الأرضين!". 
المسألة الثامنة: هل يأخذ القاتل السلب سواء أذن الإمام أم لم يأذن؟ 
أي: هل لا بد من أن يعلن الإمام مُسبقاً للجيش ويشترط هم أن من قتل قتيلاً 
فله سلبه» أم هو إِذْنْ شرعي لا مُحتاج فيه لإذن الإمام؟ 
وصورة المسألة: هل السلب منوط باجتهاد الإمام إن شاء أعطاه وإن شاء منعهه 
أم هو حكم شرعي ثابت لا يتغير» يلزم الجميع بالتزامه. 


.)7/5 /5( إكمال المعلم‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )9( 


موسوعة أحكام القرآن م 
كا اختلف أهل العلم ني هذه المسألة على أقوال عِدَّة: 
© القول الأول: لا يلزم استئذان الإمام في أخذ سلب القتيل: 
25 ودليل هذا القول: 
ظاهر قول النبي يَكلِ: ١م‏ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَه عَلَيْه ف سق ا 
واستّدل أيضاً: دراه وين كبن لقع كَالّ بارَرْتُ رَجُلا 


يوم ا من العَاجمٍ فَعَبَاثَةُ وعدت فل 1 تعدَاه فَخَطَّبَ ع 


2ه له ل 


أَضْحَابَكُ م م قَالَ: ١هَذَا‏ سَلَبٌ شي مَوَ حير مِنَ اليْ عَكَرَ لف وِزهَمء وَإِنَا قد تلا 


م2 
م 26 0 0 رع يي > وس م ساسم سم مهم )اي 00 
وعن قيس بن أب حازم قال: «رايت عمرو بن مَعدِي كرب يَومَ القادسية وهو 
وا اع فير عرس كر ١‏ 2 الل رق 4 ب لعن به + فى عر 2ع صاءه 2 يمو م 
كر من التاس عل القتال» رَهْرَ تعول: يا اما الناس كوكوا أسَذا أهذا أغتى .شياتة: إ 
2 ممعي 0 عوقو كشوي الس سه )2 و او او عم 2 
العارضي سن 1١(‏ اذى اكه تنا كذلك إذ يوأ له اسوَارٌ من أسَاوِرَةِ فارس 
وم رى” م فوس وو لل طل 2ه ري كم سار هه رمع يكورم كار هكى را > اثس> 
ناب فقلنا ل: يا أب نُورٍ إن هذا الأسوان فد يوا لك 00 فَأَرْسَل الآخر 


بنَشَابَته تَأَصَايَتْ سِيَةَ قَوْسٍ عَمْرِو كَمرَجَاه فَحمَلَ عَلَيه عم و فطعنهء فدَّق 
لَب فصَرَعَهُ وَل ليه طم يديو وَأحَدَ سوَا: بن كنا عل ياي يا 

0 َ 
وَمِنْطَقَةَ قَسَلْمَذَ ذَلِكَ لَهُ) 0 


وهو قول: الأوزاعي”*' 1 امن نر لف نه ايا يمو ف بلاطا 6 كم دلرو تود ل ا ا 


(0ا جو كور شار 1001 التربيتت 31 )١‏ من حديث أبي قتادة طه. 

(؟) إسناده صحيح: رواه الشافعي في الأم (5/ »)١5١‏ وعبد الرزاق (5 2077370 وابن أبي شيبة 
(/الم: 77 “7/1 070/05 وسعيد بن منصور (2»)51947 وابن زتجويه في الأموال 
(116171155»). والبيهقي في الكبرى (777717/05) وغيرهم. 
ووتم عي العالقي الام امبر جين ملفية ا زنكو ساروا لمسوايه (اقمرين لان 

(”) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في السنن (75191) واللفظ له. وابن أبي شيبة (41/4 7 
وابن سعد في الطبقات /١(‏ 55/اء /6701» وابن المنذر في الأوسط (1118) من طرق 
عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن معدي كرب به. 

(5) قال الشافعي (7/ 75): فَالَ الْأَوْرَاعِيٌ مَضَتْ السُّنّةُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل «مَنْ كَتَلَ عِلْجا ثَله 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
اللجاة اك 5 م والشافعي 60 واكام 5 عد دراه 
المنذر'' '» وغيرهم رحمهم الله تعالى. 
© القول الثاني: لا يلزم استئذان الإمام إلا أن يكون مالا كثيراً فيلزم حيتئذ. 
وهو قول: إسحاق بن راهويه تلت '". 

ك2 ودليل هذا القول: 

ما رُوي عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: (كَانَّ السَّلَبُ لا حمس َكَانَ 2 
مس في الإشكام سَلَبٌ الْرَاءِ بْنِ مَك كان ع[ :عل فر يان الأ اوه مَطْعتة أله 
حَنَى دَق قَرْبُوسٌ السّرْجء 59 َم نرَل ! َيه 3 0 َال مَل مما ال 

0-0 


ل 0 بن الطاب صَلَاةَ الْعَدَاقُ َم أنَانَا فمَالَ: «السّلَامُ عَلَيِكُمْ) نَم نو طَلحَة 


دنه 


8 


سَلَبْه) وَعَوِلَتْ به أَيِعَة الْمْملِِينَ بَعْدَه ِل الْيَوْم - وانظر: الأوسط لابن المنذر (177/7): والمغني 
لابن قدامة (4/ 377؟). 

.)73719/ /4( والمغنى لابن قدامة‎ »)١77 /5( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

9 الفاةر السابقة: ١‏ 

(*2 قال فق ني الأم (0159//5:. .. بَعْصَ النَّسِ حَالَفَ السّنَة في هَذَا ققَالَ: لا يكُونُلْقَتلٍ السب لا 
أن يَقُولٌ الْمَامُ َل الْقَِالِ: نفل ًا لَه سَلكُ ودعب بَمْضُ أَضْحَايًا إل أنَ هذا الإمَام 
َل وجو اتاد وَهَذَامِنْ الي دنا كم وقد أعطَى الي كل السَلَبَ للَْايلٍ في غَيرٍ 
مَوْضِع. وانظر: الآم [باب سهان الخيل -00/ 0055). 

(5) في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (11/17/1) قلت: (إسحاق الكوسج): هل 
يمس السلب؟ قال: لا. قيل: وإن أكثر؟ قال: وإن أكثر ما سمعنا أن النبي يكل خمس السلب» 
وقد قال: (مَنْ قَمَلَ قتِيلاًفَلهُ َلَبهُ). قلت: فإن لم يعطه الإمام؟ قال: كأنه يقول: هو له. 
قال إسحاق (ابن راهويه): ذاك إلى الإمام إذا استكثر فله أن يفعل ما فعل عمر بن الخطاب #5 
وهذا معنى حديث عوف. 
وقال ابن قدامة في المخني (9/ /3707): الْقَايَلَ ينج يسْتَحِقٌ السَلَبَ» قَالَ ذَلِكَ الْإمَامُ أو 1 يَعلُ. 

(0) المغنى لابن قدامة (4/ /7710)» والأوسط لابن المنذر (5/ .)١77‏ 

(1) الأوسط (+/ "؟١1).‏ 

(0) تقدم قريباً في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (1171/1). 


موسوعة أحكام القرآن 1 ]د 
.اس ا ب جح ا 417 
قَقَالَّ: َعَم فَحَرَجَ لي ََالَ عُمَرُ ال ل 1 
ا ل رق لين نهاري تئر لين ناخ ياد ا 


٠ َه‎ 


وفي لفظ: أن الََء بن مَاِتِ يَاوَرَ مان ال لحرن مَطَعَنة 
صَرَعَُ وَل ِل فطع يده وَأحَد واه وَسََبُْ قا صَلّ د طهر أ ا 
طَلْحَة في دَارِهِ فَُالَ: ال ل اك ادكه فَأنًا 
حافس ) نكان وَل سَلَبِ 3 الإلام كن 

وقد أجاب الإمام الشافعي على أثر اليراء المتقدم: 

فقال ينانة: تعَارَصنَا مُعَارض فَذَكَر أن عُمَرَ بْنَ الطاب قَالَ: إن 
دلوو شتلق الزاوكد ل كشك نولا ار أل الالخايقا ذل عند 


ع 


2 
1 و 


)١(‏ إسناده صحيح: ووقع فيه خلاف بإثبات أنس َيه وحذفه. 
صحبح كد نوات اسن 
رواه ابن سيرين واختلف عليه فيه: 
فرواه هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس به - أي بإثبات أنس بن مالك ذه - ى) عند ابن 
أبي شيبة (49 ) وأد بن المنذر في الأوسط (25611)» وابن زنجويه في الأموال .)١١195(‏ 
ورواه ابن عون وهشام بن حسان معاً عن ابن سيرين عن أنس أيضاً - كا عند أبن أبي شيبة 
لا 37 
ورواه أيوب - في وجهٍ له - عن ابن سيرين عن أنس بهوكم| عند أبي عوانة في المستخرج (51959), 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .)07٠(‏ 
وعليه فكل الطرق السابقة موصولة. إستناده صحيح. 
ورواه أيوب- في وجه له آخر- عن ابن سيرين بالقصة - من غير ذكر أنس بن مالك - كم| عند 
ورواه ابن عزن» ويونس» وهشام معا عن ابن سيرين بالقصة - من غير ذكر أنس - كما عند سعيد 
ابن منصور في السنن (717/08)» وأبي عبيد في الأموال (781). 
ورواه سليان التيمي عن ابن سيرين بالقصة من غير ذكر أنس - كم| عند أبي عبيد في الأموال 
(185). 
والذي يظهر والله أعلم ان الطريقين محفوظان بإثبات أنس؛ وحذفه. فيثبت الأثر, والله أعلم. 
)١(‏ رواه سعيد بن منصور في السنئن .)7517١8(‏ 


-[ :]| موسوعة أحكام القرآن 


وَذْكِرَ عَنْ ابن عباس أنه قال #الملايز لحري انر فيو لحن 
اقل الي :١م‏ قل يا لَه ليها قَآحد مس السّلبٍ لس انها يَكُون 
ِصَاجي ربع ايه ل ملك وَإد بت عَنْ الب ب كن + 1 1 67 فد ل َي 
عل لبي أغطلى_السَلت أنه يكن ذا حر مر بر أنه ]يكن حمس ونا 
عنسَهُ حي بلع مالا كرا فَالسَلْبُ إِذَا كانَ عَدِمة حرجنا مِنْ أن يَكُونَ كمه 
10 َد يل أن يَكُونَ قول الله تعالى: «إدأن ينه مسار 00 
الْعَيمَةٍ لا عل كُلَها فَيَكُون نَ السَلَبُ مما 1 يْرَةَ مِنْ الَِْيمَةِوَ صَفي الي يق وا ع 


مأك ولا َكَل مَنْ عَيمَهُ ويَكُونُ هذا دلا الس وَمَا َي عله لانن ورف كار 


لنِيْ كي أَغطى السّلَبَ 3 لَب مَنْ قل 1 + يد عِندِي وال غلم أن يمس ويسم إذ كاد 
اشم السَلبٍ يَكُونُ كيرا واه وك يسك التي يك َيل السَلَبِء ولا كدر أن 


35 يول يُْطى الَْللُ من السَْبٍ دُونَ ادر وَتقُولّ لْتْ اسه آنه إن ادبا يمس 
مَا سِوَّى السَّلَبٍ مِن الْعَيمَةِ. 


1 


وَهَذِِ الرَوَايَةُ ِنْ حمس السّلَبٍ عَنْ عُمَرَ َيْسَتْ من روَائتتَه وَلَهُ وَايَة عَنْ سَعْدٍ 
3 وروسي ساه 
ابْنِ أي وَقَاصٍ في رٌمَانٍ عَمَرَ تَحَلِمُها. أخبرا ان عي عَنْ الود بْنِ قَيْسِ عَنْ 


جل ين قد :حل يبن علق قال لامر يي فقتلته قبل 
كَل التَافِيئ: وني َْرَ أن كيل”9. 


© القول الثالث: لَايَستَحِقه وا اجر ا 
وهو قول: إبراهيم النخعي”". والثْوْرِي' شي زا اموي لمان 


.)16١/5( مآلا)١(‎ 

(1) ذكره الشافعي في الأم (19/ 7715) وسيأتي عند نقل الشافعي عن أب حنيفة قريبا. 

() المغني لابن قدامة (4/ /711). 

(4) في المدونة (1/ 015): قُلْتُ: أَرَآيْت الرَجْليَيلُ لقتل َل يَكُون سَلَبهُ يَنْ تله كَالَ: قَالَ 
مَالِكٌ: : 1يَيلْمِي أن دِفَ كَانَ إلا يَوْمَ نين قَالَ مَالِكُ: :ونا ذَلِكَ ِل الْإمَام تهدُ فيه في التَملٍ. 


ا ا 
وحكاه الشافعى عن أبي حنيفة!' 2 .ول أره في كتب الأحناف. 

© القول الرابع: السلب للقاتل قبل معمعمة الحرب واشتداد الصفوف. 
وهو قول: مسروق”"» ونافع مولى ابن عمر'"» والأوزاعي”' '» وسعيد بن عبد 


العزيز 4 واوواو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو رو ووو ووو ووو وو مويو ومنو وو ةنيم ومن ةمانم مه 
- 


)١(‏ قال في الأم 654/90 َل أب يفي لجل َل الخل َيأعدُ سلا يني وتام أن 
يتََلَهُ َه ؛ لِأنّهُ صَارَ مِنْ الْعَِيمَة َال الْأَوْرَاعِيُ: مَصَتْ اسه عَنْ رَسُولٍ الله وك يك «مَنْ قَتَلَ عِلْجًا 


كو 0 26 


َل سلب وَحَمِلَتْ به يمه المي بَعْدَهُ إل الْيَوْموَكَالَ ُو يُوشفَ: حَدثنا ا 


َي 6ه ارود عه اق الات 5 ف 
عن إبرَاهِيمَ ا ذا مَل الْإمَامُ أَصْحَابه فعَالَ: : من ككل قبلا للح ور ري ازريم 
وَهَذَا التقل. وَأَمّا إن !يتل الإمام شيا ِنْ هذا قا قل أحَدٌ دُونَ أَحَدٍوَالْمَييمَهُ كلها ينيع 


الخد عل ماو عت علي لايم وَهَذَا أَوْضَحُ وَنِينُ من أَنْيُْكٌ فيه أحَدمنْ أَهل الْعِلم. 

ا لا وَقَالَ مَسْرُوقٌ: إذَا الْتَقَى الزَحْمَانِ مَكَاسَلّبَ لك إن النَعَلَ 
بل وَبَعد. وََسْوْهُ فول افع . كَذَلِكَ قَالَّ الْأورَاعِيٌ؛ وَسَعِيدُ بْنُعَبدِ الَِْيز»وَأَبُو بَكْرِ بن يزيم 
السَلّبُ لَِْاتِلِ ما 1 مَتدَ الصَُّوفُ بَعْضْها إل بَعْضء فَإِدَا كَانَكَدَلِكَ قلا سَلَبَ لِأَحَدِ. 

(1) إستاده صحيح: رواه عبد الرزاق (4411))» وابن أبي شيبة (77040) واللفظ له وأبو عبيد 
ولاو 157 كلم وان ريه و الوا 011510 عر ويا ارك رج قل سَمِعَتٌ نَافِعَاء 
يقُولُ: هل يرل نمم مم مُنْدُ قط إِذَا لتقَى الملِمُونَ وَالْكْمَارْ قل رَجُلٌ مِنَ دين رَجُلَا مِنَ 
لعثر نسل إل يكو في مَْمَعة اَل وها يدري من فك ييلا». 
وفي لفظ أبي عبيد قال: ل دا لتقَى امُلِمونَ وَالكُمَارْ َيل َجُلْ من 
ا ليان مدل أذ يكرد الك نمه الَْتَالٍ أو في رَحْنبء فَإنَهُ لا 
يُدْرَى أَحَدُ قل أَحَدٌ 

0 

(5) قال ابن المنذر في الأوسط (5/ :)١76‏ وقال الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» وأبو بكر بن 

عةانان امريد اذيك لقان ربالا سن الصزرك بعضها على بعضء فإذا كان فلا سلب 
لأحد. 
وقال ابن رشد في بداية المجتهد ( 7/ 194) : وَمنْهُمْ من قَالَ: لا يكن لَهُ السّلْبُ إِلَاإدَ ذا قَتَلَهُ مَُلًا 
قبل مَعْمَعَة الحوْب أَوْ بَعْدَهًا. وَأمَا إن كتلَهُ في جين الحْمَعَةِ فَلَيِسَ لَهُ سَلَبٌ» ويه قَالَ الْأَوْرَاعِي. 
وقال ابن قدامة في المغني (4/ 4 77): ا إذَاالتَقَى الرَحْمَانْء قلا سَلَبّ لَه إن التقُلٌ 


ا 3 أ القرآ 
-] 5 ]| اغا موسوعة أحكام القَرآن 
وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم''' رحمهم الله تعالى. 

وهو مروي عن: وكوال ا 

قلت: وهذا القول قريب من الذي سبقه. 
لا تنبيه: أصل خلاف بعض هذه الأقول بعضاً: فهم حديث النبي فكلِ: 'مَنْ ككل 
تيلا قَلَهُ سَلَيهُ). ْ 

فمن قال: إنه اجتهادٌ من النبى كك وقاله على سبيل التحريض على القتال 
والشجاعة ونحوهما - قال باجتهاد الآئمة فيه من بعده. 

ومن قال: إنه حكم شرعي من النبي يَلَِةِ قال باستدامته بعد مماته وأنه ملزم أبدا. 

والراجح - والله أعلم: قول من قال بأن القاتل له السلب من غير إذن الإمام 
قولّ متعين لصحة الخبر فيه. وتُجاب على من قال بأن قوله كقة: ١مَنْ‏ تل يبلا لَه 
سَلَيْه) | ؛ اجتهاد منه لا أنه حكم ملزمٌ لمن بعده» قولٌ فيه بُعدٌ شديدٌ بل هو غلط ولا 
دلالة عليه من قريب ولا بعيد والنبي كك في غزوات عِدَّة التزم هذا الحكمء وأعطى 
السلب للقاتل فدل على كونه حك شرعياً عامًاً. 

وعلى فرض كونه اجتهاداً منه كك فاتباع اجتهاده خيدٌ بلا ريب من اجتهاد غيره» 
والله تعالى أعلم. 


ل وََحْوْه قل نافع م لْعَِيِ وَبُوبَكْرِ بن أب مَرْيم 
السب لِلَْاتَلِ مَا1عَتدَ الصمُوف ب بَعْضّهًا إل بَعْضء فَإِدًا كَانَ كَدَلِكَ قلا سَلَبَ لِأَحَدٍ. 

)١(‏ المصادر السابقة. 

(0) قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 5؟1١):‏ وكان مكحول يقول: إذا التقى الزحفان فلا نفل» إنا 
النفل قبل وبعد. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
المسألة التاسعة : هل يُفْضصْلَ في قسم الغنائم, الشجاعٌ على 
الجبان, أومّن قَتَّل على من لم يَقَتُل أومن أبلى على من لم يُبل, 
أومن ساق مغنما على من لم يسق؟ 

لا خلاف بين أهل العلم في عدم التفرقة بين هؤلاء جميعاً؛ إذ الجميع حضر 
القتال» وشهد المعركة. 

قال ابن حزم ككلثه: واتفقوا أنه لا يُفضل في قسمة الغنيمة شجاع على جبان» ولا 
من أبل على من لم يبل ولا من قاتل على من ل يقاتل!". 

وقال كقلثة: واتفقوا أنه لا يُفضّل في القسمة من ساق مغناً قلّ أو كثر على من ل 
ا 

المسألة العاشرة: جيشان مختلفوا الأمراء غير مضمومين هل 
يشتركان فيما غنما؛ 

الجواب: أنه لايشتركان فيم| غنمواء ولا خلاف في ذلك. 

قال ابن حزم يخلته: واتفقوا أن جيشين مختلفي الأمراء غير مضمومين لا 
يشتركان فيه| غنم ". 

المسألة الحادية عشر: الجيش الواحد له أمراء كثيرة هل هم شركاء 
فيما غنموا؛؟ 

الجواب: أنهم شركاء طالما أنهم في جيش واحد. 

قال ابن حزم خثه: واتفقوا ان الحيش الواحد وإن كان له أمراء كثيرة وكان على 
طائفة منهم أمير إذا كانوا مضمومين في جيش واحد أنهم كلهم شركاء فيا غنموا أو 
)١(‏ مراتب الإجماع (قسم الفيء والجهاد والسير). 


0 المصدر السابق. 
(016 الع الساق. 


-[ 4ه ]| موسوعة أحكام القرآن 
غنمت سراياهي'") 
المسألة الثانية عشر: يُسهم للفارس سهماء ولفرسه سهمين, وأما 
الراجل سهما واحدا 
25 والدليل: 


عَنِ ابْن عَْمَرَ 8: «أن رَسُولَ الله يك جَعل لِلْمَرَسِ سَهْمَْنٍ وَلِصَاحِبِهِ سَهْناه 
وَقالَ مَالِكُ: نهم لحيل َالَاذِينَ منْهاه لِمَوْلِهِ: لوَآخَيْلٌ والعالَ وَاخَميرَ 
كبوا [دسل:داء وَل يش نهم رمن ترمو" 

عن عَمْرُو بْنُ مَيِمُونِ قَالَ: كَنَبَ عْمَرٌ بْنُ عبد الْعَِيزٍ إِلَ أَهْلٍ الزِيرَة: أَما بَعْدُ 


3 


إن السّهَا ان عل عه زول اله له سكين من لْفرّسِ» وَسَهًْ لجل فلم أن 
أن أحدًا هم بانِْقَاص قَرِيضَةٍ مها حَنَى قعل لِك ِجَالَ ين َال َذِِ الْحُصُونَ 
َأَصِيدُوا شهراتها عل ما كان عَلَهِ َلك عَهْدِ وَسُولٍ الله كل عد كل: «سَهْمَيْنٍ لِلْمَرَسِء 
وَسَهَا لِلِرَّجَلِ؛ وَكَيّفَ تُوضَع سيان يل وهيّ بإِذْنٍ الله يَسْرَحِهِمْ اللي 
وَيِسَالجهِمْ انا وَلِطَلَبِ مَا يَطْلْبُونَ”"" 

قال ابن المنذر يخله: وأجمعوا على أن للفرس سهمين» وللراجل سهاًء وانفرد 
النعان فقال: يُسهم للفرس سهو”. 


6 


عه 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) رواه البخاري (5857) [بَابٌ هام افر ]» ومسلم (11/17). 

(”) إسناده صحيح إلى عمر بن عبد العزيز: : رواه أبو إسحاق الفزاري في السير »)70٠(‏ ومن طريقه 
)١ 007‏ عن عمرو بن مَيْمُولٍ به. 
وله طريق عند أبي اسحاق الفزاري في السير (247) عَنْ سُفَيَانَ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدبِء 
َرأْتْ كَِابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْمَِيزِ أن: لْفرَسٍ سَهْمَنِ وَلِرّجُلٍ سَها أيْمُصْلْهَا رَسُولُ الله 
ا 
وطريق في الموطأ (؟/557)) وسعيد بن منصور في السئن ("ا/ا/ا71): وابن ن أبي شيبة (/ا/71011) 
وني إسناده جويبر بن سعيد وهو ضعيف جدا. 

(5) الإجماع (11071). 


َه 


0 


2 3 رن 1 


وقال ابن المنذر يَلَته: عن حارثه بن مضرب عن عمر (أنه فرض للفرس سهمين 
وللرجل سه)). 

وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز» وبه قال الحسن البصري» ومحمد بن سيرين» 
ومكحول. وحبيب بن أبي ثابت» وهذا قول عوام علاء الأمصار في القديم 
والحديث. 

وممن قال ذلك: مالك بن أنس ومن معه؛ من أهل المدينة. 

وكذلك قال: الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام» وبه قال: سفيان الثوري 
ومن وافقه من أهل العراق. 

وهو قول: الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصرء وكذلك قال الشافعي 
وأصحابه. وبه قال أحمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه؛ وأبو ثور» ويعقوب ومحمد. 

ولا نعلم أحداً في القديم والحديث خالف ذلك ولا عدل عن القول بما يثبت به 
الإخبار عن رسول الله وما كان عليه جمله أهل العلم في كل وقت إلا النعان فإنه 
خالف كل ما ذكرناه فقال: لا يسهم للفرس إلا سهم| واحداء وخالفه أصحابه فبقي 
قوله مهجورا مخالفا للإخبار التى ذكرناها عن رسول الله» وعن من بعد رسول الله 
وقانةالفافي افإنا مجك آمو يرق عنتقي أنه قال لا انسل مدعل 
مسلم فلو لم يكن في هذا خبر عن رسول الله يكون محجوجا بخلافه كان قوله: لا 
أفضل بهيمة على مسلم خطأ من جهتين: أحدهما: أنه إن كان إنا أعطي يسبب 
الفرس سهمين كان مفضلا له على المسلم إذ كان إنم| يعطي المسلم سههما انبغي له أن 
لا يسوي البهيمة بالمسلم ولا يقرمها منه» وإن كان هذا كلاما عربيا وإنا معناه أن 
يعطى الفارس سهها له وسهان بسبب فرسه؛ لأن الله ندب إلى اتخاذ الخيل فقال: 
لرََعِدُوا لَهُم ما أستطفكم مِن ف وين رَبَاطٍ أخَيْلُِ الآية لأهل:.<] وأعطاهم 
رسول الله ى! وصفنا فإن| سهم| الفرس لراكبه لا للفرس والفرس لا يملك شيئا إن 
يملكه فارسه بغذاء الفرس والمؤته عليه فيه وما ملكه به رسول الله'"". 


.)15١5/5(طسوألا)١(‎ 


3 أ القرآ 
-] 5 ]| موسوعة أحكام القران 
المسألة الثالثة عشر: الرجل يغروا على بغل أو حمار أو بعير له سهم راجل 

اتفق العلماء أن من حضر على هذه الدواب أنه راجلٌ ويُسهم له سهم راجل لا 
فارس؛ إذ الفرس شرط لسهم الفارسء» وهؤلاء على دواب دون الفرس. 
)00 0 
زع 
والعلة من ذلك - والله أعلم - أن الفرس يتأت به الكرّ والفرٌّ ومن ثم الغلبة 
والنكاية في العدوء وهذه الدواب المذكورة لا يتأتى ذلك فأشبه صاحبها الراجل 
المسألة الرابعة عشر: الرجل يحضر الفغزو بعدة أفراس فله سهم فرس واحد 
قال ابن المنذر يكآثة: وأجمعوا أن الرجل إذا حضر بأفراس أن له سهم فرس واحد 
عت ل" . 
المسألة الخامسة عشر: الرجل يفزوا بالفرس ويغنم الناس ثم يموت 
فرسه فهل يسهم له سهم فارس؟ 
قال ابن المنذر ينّته: أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته حتى يغنم الناس 
ويحوزوا الغنائم ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم الفارس"". 


)١(‏ الإجاع (10/4؟). 
(5) الإجاع (3105). 
(9) الإجماع (1/0؟). 


لا ففئت اذ 1 


المسألة السادسة عشر: حكم سهم رسول الله ع بعد 


[2] اختلفوا في سهم رسول الله يك بعده على أقوال: 
© القول الأول: أنه للخليفة بعده. 
25 وحجة هذا القول: 

حديث أبي الطفيل ذه قال: لما قبض رسول الله يكٍ أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: 
أنتَ ورثتَ رسول الله كَل أم أهله؟ قال: فقال: لاء بل أهله. قالت: فأين سهم 
رسول الله لله يكة؟ قال: فقال أبو بكر: ل له يد يقول: دن الله وك 
إِذَا أ لْعَمَ تيا طُعْمَةّ نَم تََضَهُ تَبَضَهُ جَعَلهُ لِلَذِي يَقُومُ ِنْ بَعْدِوا» فرأيت أن أرده على 


الجلين تالاقا فأنك وما تنيت من سل الله له لو أعلب'"". 


)١5( إسناده صحيح على شرط مسلم دون لفظة (بل أهله): رواه أبو داود (591/7). وأحمد‎ )١( 
))١982/1١( واللفظ لهء وأبو يعلى (/71)» و(1187)» والبزار (55)» وابن شبة في تاريخ المدينة‎ 
حوفي اتؤرنة ا جتن ااقا121530إنزون الفط الكترى 1110150) وهم مواطرين‎ 
اليد بْنِ جميعه عَنْ أبي الطمَبْلٍ يد به.‎ 
وقد تكلم | بن حبان؛ والحاكم؛ والعقيلٍ في الوليد بن جميع» ووثقه أحمد. وابن معين» والجمهور.‎ 
[انظر: تهذيب التهذيب].‎ 
0 وروايته عن أبي الطفيل 5ه في صحيح مسلم.‎ 
قال البزار: َعَدَا ليث لا تَعْلمُ أحَدَارَوَاُ يد اللّْظِ إَِا ُو بكر عَنِ الي يه وكا َعَم‎ 
طَرِيقا عَنْ أب بِكْرء إلا َذَا الطريقٌ» وَأَبُو الطمِلٍ قد رَوَى عَنٍ الي 8 أحافيكة وار‎ 
مع وَجُلْ من أل الْكُوحَة قَدخَرتَ عَنْده جاع وَاتتَملوا حديئة.‎ 
.])114/1( )57( وال الضياء ء المقدسي: إسناده صحيح. [الأحاديث المختارة‎ 
.])17١4( وقال الشيخ الألباني: صحيح. [ الجامع الصحيح‎ 
.])١151١( وقال في موطن آخر: وهذا إسناد حسنء رجاله ثقات رجال مسلم...[إرواء الغليل‎ 
ولفظة: ( بل أهله) طعن فيها الحافظ ابن حجر : فقال: ففيه - الحديث - لفظة منكرة وهي قول‎ 
.])3١7 /5( أبي بكر ( بل أهله) فإنه معارض للحديث الصحيح أن النبي لا يُورث [فتح الباري‎ 
وقال الذهبي: رواه أحمد في المسنده » وهو منكرء وأنكر ما فيه قوله: (لاء بل أهله). [سير اعلام‎ 


ل 
بن 


1 موسوعة أحكام القرآن 


م 50000 هه را . 
قال الخطابي كتلنه: وفيه حجة لمن ذهب إلى أن أربعة أحماس الفيء بعد رسول الله 
كه للأئمة بعده''أ 


اع ب :م - 03 1 2 0 5 ع 00 24 أ و ور 

وعن عروة بْنْ الزيَيرء أن عائْشّة أمَّ الموْمِنِينَ طلا أخيرتة» أن فاطِمَة - عَلَيْهًا 

2 0 د امات 76 5 خلس لست 1 سفك سواي م 2 7 

السَّلامُ - ابنَهَ رَسُولٍ الله كلد سَأَلْت أبَا بكر الصَديقٌ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولٍ الله لد أن 
ا ا م ل 1 مر 1 م 6 26 َه 
يَقسِمَ هَا مِرَاتّهَاء يما ترك رَسُول الله كك يا أفاءَ الله عليه 


َقَالَ ها أيُو بَكْر: إنَّ رَصُولٌ الله بل قَالَ: الأَنُورَتُ ميرك صَدَكةه فعَضَِتْ 
َالِمَُ بنْت رَسُولٍ اله وله فَمحَرَتْ أب بك َم وَل مهَاجوتَةُ حَنَى وفيت 
وَعَاقَتُ بَعْدٌ رَشُول الله يكل سه شه قَالَتْ: وَكَادَتْ فَاطِمَةُ تسل أ بكْرِ نَصيهَا 
لول ان ومن حي وك وباي ارعرطياترت 


ث شياي أث لازي انا صدقة لم ف م إل َل واس وَأ 
َي وَفَدَك َمْسَكَهَا عَمَرُ وَقَالٌ: عا صَدَكَةُ رَسُولٍ الله وله كَانََا لقوق الَتَى 
تَعرُوهُ وَتوَائيوه وَأمرهُمًا إل مَنْ وَل الأَمْرَ رَ قَالَ: قَهَاء ال اللو 


عاك اتعلتايو فيلك ناو د 
والشاهد: (وَأَمُْ ها إِلْ مَنْ وَيَ لان 


النبلاء (الخلفاء الراشدون)]. 
وقال ابن كثير: ففى لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة» ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة» 
ومنهم من فيه تشيع: فليعلم ذلك.[البداية والنهاية (8/ 0148]. 
قلتٌ: ومراد الذهبى وابن كثير - رحمهم الله - بالغرابة والتكارة هذه اللفظة: «بل أهله») وهذا 
حٌ» فإن الأحاديث الصحيحة تعارضها بأن النبي يلِِ لايُورث -ك أشار الحافظ وغيره» ولكن 
لا معني أيضاً رد كل الحديث فإن كثيراً در لمهي ا امو لقال ار 
شادة على الأخص. فذلك لا يقدح في في أصله ى) هو مُقَرّر في أصول الحديث - والله تعالى أعلم. 
)١(‏ معالم السنن (7/ .)7١‏ 
(؟) رواه البخاري (7047): ومسلم (17/88). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
وهو قول: الحسن البصري. عور واختيار البخاري'' وتلثه. 
© القول الثاني: يرد على الذين شهدوا الواقعة: 
قال ابن المنذر يقلثه: وقالت طائفة: يجب رد خمس الخمس سهم. النبي كل إلى 
الذين شهدوا الواقعة» ووجب هم أربعة أحماس الغنيمة» لأمهم الذي قاتلوا وغنمواء 
ويقسم أربعة أخماس: خمس الغنيمة بين الأصناف الأربعة ذوي القربى» واليتامى. 
وامساكين» اين السبيل رباع كان لهم في الأصل"". 
© القول الثالث: تج عل في بيت المال. 
وهو قول: مالك بن أنس”*' كنآته. 


.)401/ /5( قال ابن قدامة: وَقَالٌ لوي وَالخَْسَنُ ب ِضَعْهُ امام حَيْتْ أرَاهُ الله لد. المغني‎ )١( 

9©) قال البخاري: بَابٌ: و مِنَ الدَّلِيلٍ عَلَ أن امس لما ون يُطِي بَْض قَرَايِ دون بَْض» 
مَا سم الي بتي الب وي يهاي من لس حر 
ثم ساق بسنده: عَنْ جُبَير بن مُطهم قَال: م مت أنَاوُان بَنعََّدَ ل وَسُول الل يق قل يا 
سول اله أطت بنِي الب وتَرد ون وهم مك مَك وَاحِدَة؟ قل وَسُولُ له ييه 
١نَ‏ بو الملب» وَبَُو هَاشِم مَيْءٌ وَاحِد قَالَ اللَيْتُ: حَدَنَنِي يُونْسٌء وَرَادَ قَالَ جُبئر: 1 
لبي يك لينى عبد همس وَل يني وله وال ان 1 ب : عَبْدُ شَمْسِء وَهَاشِمٌ» وَالْلَلبُ 
ِخْوَة َم وَأَّهُْ عَادكَة نت مر وَكَانَ ول أَحَاهُمْ أيهم 

(") الأوسط (5/ 44). 

(4) في المدونة (1/ 15 5): ني قسم الفيء وأرض الخراج والخمس. 
قلت: أرأيت الفيء كيف يقسم وهل سمعت من مالك فيه شيئا؟ قال: قال مالك: الفيء 
والخمس سواء يجعلان في بيت المال. قال: وبلغني عمن أثق به أن مالكا قال: ويعطي الإمام 
أقرباء رسول الله على قدر ما يرى ويجتهد. ' ٍ 
قال النفراوي في الفواكه الدواني (1/ 541): قال - تعالى: (ِوَاَعْلَمُوَا أنّمَا عَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ يِه 
خُمْسَهُر4الأغال:41] ويأخذه الإمام بالقرعة ى) يأخذ خمس ندرة المعدن؛ وكم) يأخذ جميع الفيء 
والجزية بقسميها وعشور أهل الذمة وخراج الأرض» ويضع كل ذلك في بيت المال يصرفه 
باجتهاده في مصالح المسلمين كبناء القناطر والمساجد ولكن يستحب أن يبدأ منه بالدفع لآل 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم لا يعطون من الزكاة؛ ثم بعد الدفع لهم يصرف على ما فيه 


1 ]| موسوعة أحكام القرآق 
# القول الرابع: أن ذلك مصروف في الكراع والسلاح. 
وهو قول: أحمد بن حنبل 7 كآنه 
وورد قريب منه عن: الشافعي” 'كتلنه. 


وحكاه الحسين بن محمد بن علي بن أبي طالب عن: عن أب بكر» وعمر فة! ا 


مصلحة لعموم الناس كالمساجد والقناطر والغزوء وعمارة الثغور» وأرزاق القضاة والفقهاءء 

وقضاء الديون وعقل الجراح» وتزويج الأعزب. 

قال اللخمي: يبدأ منه بسد مخاوف ذلك البلد الذي جبي منه المال» وإصلاح حصون سواحله. 
يوتري يد السوع واركراء ذا كا سركي هاي إن ادها عر ال ذلك رجاه لدي ويه انال 

وعامليه وفقهاته وقضاته؛ فإن فضل شيء أعطي للفقراء» فإن وقف شيء وقف. 

)١(‏ قال ابن قدامة: وَسَهْعٌ لَرَسُوٍٍ لله َك يُضْرَفْ في الْكُرَاءٍ وَالسلَاح وَمَصَالِحَ الْلِيينَ) وَهَدَا 
َوْلُ الشَّافِيٌ 9 فَإِنهُقَالَ: حار أنيَضَعَهُ الإممُ في كل أمر ص به الإِسْلَامٌ وهل من سد تَِْ 
ِغدَادِكرَاعٍ أ لاح أز إعطَائِ أفل البلاء في الإشلام تفلا عند لحب وَغَرٍ َي الحَرْبٍ. وَهَذَا 
لخر قال روي وَهَذَا السّهمٌ كان َرَسُولٍ أك يشام الخيمة خفة أد1 كفي اك اديهاة 

يِب أضحَابٍ امس عن حَصرُوا أو ] يخْْرٌوا. 
كان ْول الله يك يَضْع يه ما اك فا مُق وله أب بكر و قط مؤت وَكَدْ قيل: إنّا 
أَضَافَهُ الله تَعَالَ إل َفْسِهِ وَإِلَ رَسُولِك لِيُعْلَمَ أن جهَتَهُ جِهَة الْمصْلَحَة وَأَنَهُ يس بمُخْتَص بِاليّ 
يك فيَسْقْطٌ بِمَرْتِهِ. المغنى (40//7). 

(؟ )سيان قول الإماغ الشافعي: 

(9) مرسل: رواه النسائي ))5١57(‏ وفي السئن الكبرى (4587)» وعبد الرزاق في المصنف 
(4587)): وابن أبي شيبة في المصنف (23737501)) وأبو عبيد في الأموال (3”9, لالالى» 841)) 
وابن زنجويه في الأموال (/81؟١),‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 207١5(‏ 24؟» واين 

أبي حاتم في التفسير ( 5/ 11701- 17/84)) والحاكم في المستدرك (7085)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (11414)) من طرق عن قيس بن مسلم عن محمد بن الحسسن بن علي بن أبي طالب به 
عَنْ قَيْس بْنِ مُسْلِمِ قال سَأَلتُ اسن بْنَ محمد عَنْ قَولٍ الله وقد: لِوََغْلئُوا غلئوا ّنا بنك من شوم 
َأنَّ لِنّهِ حْمْسَهُم وَلِلتَسُولٍ»[لأتفال::4] قَالَ: هَذَا ِتاحُ كلام نه الدنيا وَالَخرَه قَالّ: اخمَلعُوا في 
عَذَيْنٍ السَّهْمَنٍ بَغدَوَفَاووَسُولٍ الله 2 سه الول لك وَسَهمٍ م ذي الْقربى كمال كاي 0 
الرّسُولٍ يي لِْخَلِمَة مِنْ بَعْدِه وَكَالَ كَائْل: سَهُمُ ذِي الْقَْبَى لِقَرَابَةِ الرّسُولٍ وَكَالَ كَائِل: سَهُمْ 


ا ا ل 1 
© القول الخامس: يَضََهُ ماني كُلّ م حَصَّنَ بو السام وَأَلة. 


وي 


وهو قول: الشافعي" كانه. 
© القول السادس: أنه يُرد على من اشتركوا معه في الخمس وهم: ذوو القربى. 
واليتافى: والمساكين» وابن السبيل. 

حُكِيّ عن: طائفة من أهل العلم”". 


واستحسنه الإمام الشافعي' " يتلته. 


وهو قول: الأحناف إلا أنهبم اخرجوا منه ذوي القربى فجعلوه في اليتامى 


الََْى ِهب اللي وَاجْتَمَع 2 مم عل أن جَعَلُوا َذَيِْ السّهْمَيٍ ني الَيلِه وَالْعْدّةَفي سَبِيلٍ الله 
تاي لِك جلاتة أي بغر ور 
ل نه لم يسمع من أبي بكر ولا 
عمر. 
)١(‏ قال الإمام الشافعي وَلْذِي ار أن يَضَعَهُ الإمام في كل الو اك ماو كد 
تعر َِعْدَادِ كراءِ أو يلا » أ إِعْطَاءِ أَهْلٍ لباه في الإشلام فلا عِنْدَ الحزب وَغَيْرٍ الْحَزْبِ 
ِعْدَادًا لِلرَادة في تعر 2 شام وله عل مَا صَنَمَ فيه وَسُولُ اله يق ون اَي كذ أغطى 


2 0 


اَل وَل بي الحزب وَأعْطَى عَامَ حيرا من أَضْحَابه من الَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِأهلٍ الْحَاجَةَ 
نشل اقرف أمرفة على ارت 2 وأفاكان آخام .سهد الأم (4/ 16). 

(5) قال الإمام الشافعي: ول تقى اليل ل بأى خر وائن مَاضِيًا وَصَل الله عَلَيْهِ وَمَلَائكَنة 
لعلف أخل الهم عِنْدنًا في سَهْمه فمِنهُمْ من كال: بر ع عل الشييانٍ الي ذكَهَا الله يق معة؛ 
أل رايت المتلوين قالرا؛ : فِِمَنْ سمي فلتلل عاضر سمي 
ف . وَهَذَا مَذْهَبُ خَْسْنُ وَإِنَْ كَانَ قَسَمُ الصَّدَفَاتٍ خالا قَسْمَ الْمَيْءِ ..الأم (5/ 0166). 
وقال ابن المنذر: واختلفوا فيا يُفعل في سهم رسول الله يل بعد وفاته» فقالت طائفة: يُرِدٌ على 
الذين كانوا معه في الخمس وهو ذووا القربى» واليتامى والمساكين» وابن السبيل» فيقسم الخمس 
كلهم أرباعا وكان أحق الناس بهذا القول بن اوسن قبع الصلاكات بووراتي اهل السهان 
محتجا بقوله: لوَأَعَلَنَُا أنّمَا غَيِمْثُم مّن شَىْءٍ ََنّ نه ُمُسَدُر)4[لأشال:ى]. 

() قاله في الأم (4/ 2155). وهو المشار اليه قريبا. 
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وحجة هذا القول: القياس على أَمْل الصَّدَقَاتِ. 

فمن حيث ألزم من قال: إن الصدقات يجوز تفريقها في بعض السهام دون بعض 
حكم آية الغنيمة لزمه أن يرد سهم رسول الله يك إلى من معه في الخمس لتشبيه أحد 
القسمين بالآخرء لأنه لما قال: إذا فقدنا صنفاً من اهل الصدقات» رددنا سهمه عل 
الباقين» وقد سرّى بين حكم الآيتين» فكذلك كل صنف يفقد من أهل الخمس يجب 
ودبيع ذلك الصنف على الاصناف الباقية» ولن يلزم في احدهما شيئاً إلا لزم في 
الآخر مثله. 


ويلزم ذلك من وجه ثان: وهو أنهم قالوا: إذا فقدنا من سائر الأصناف صنفا 
سوى الرسول وجب رد حق ذلك الصنف على الآخرين» فكذلك يلزم في سهم 


الرسول لما مضىء ثم لسبيله أن يُرد سهمه على سائر السهمان كا قالوا في غير سهمه 
شف 
أم ا 


3 كو 


)١(‏ وقال الكاسان ذالم اعباتم . ما سَهُمْ رَسُولٍ الله كه فَقَدُ قَالّ عَلَّوَْا - رَحمهم الله -: إنه 
سَقَطَ يَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَيْه الصَلَاةٌ وَالسَّلَامْ. 


وهو 


ولاك اجبداتم العم ا 01 : يقَسَع اش عِنْدَنا عل لال أشهر: َهْم لِيتَامى» وَسَهْمْ 
لفساو وَسَهِم لَأْبنَاءِ ء السَِيلٍ رتل ع ذوي لين فيهم) وَيُقَدَّمُون» وَلَا يدقع إل 
أعَِائهِمْ َيْة. 6 0 
لخي و الشوط 0 وما م سَهُمُ رَسُولٍ الله َل قَذْ كَانَ نَابنَا في حَيَاتِهِ وَسَقَطَ 
بِمَوته. 
وقال - أيضاً - في المبسوط :)٠١/٠١(‏ ون مله على هذا لإجماع الخلا الرَاشِدِينَ على قِسْمَةٍ 
امس عَلَ اث هم وَلايْظَن يهم أنه حَفيَعَلَيْهِمْ هذا انس وَلَا نّم موا حَقَّ ذوِي الْقربَى 
فَعَرَفَْابإحمَاعِهمْ أنه بق إلا الإسْتِحْفَاقٌ لِأَعَائِهمْ وَففَرَائهمْ. 
قلت: ومقتضى القولين للسرخسي أنه لا يُصرف سهمه. ولا سهم ذوي قرابته لأحد فيبقى في محله 
لبقية الأسهم. 

() الأوسط لابن المنذر(7/ 48). 


اك ك] 
ا ا ا 0 ا اا ا ا ااا الالال 2 7 ا 
المسألة السابعة عشر: أين يوضع سهم ذي القربى؟ 

ي: من هم ذو القربى في قوله تعالى: الوا أَنّما غَيئَهم من غَيْءٍ فَأنَ نه 
0 ألْفْرْقَ....# الآية [الأغل:ف]. 
[2) اختلف أهل العلم في سهم ذي القربى على أقوال: 
© القول الأول: ذو القربى هم بيو مَاشِم» َو اللِبٍ. 
ك2 وحجة هذا القول: 


ب قط وعد ونون وير “تر 


حاديث جبير جبير بن هم يه فَالَ: أ كان يوم حَيير وَضَمَ وَسُولُ الله يكل سَهْم 
1 9 م 4 “سر هه 
ذي لزي فى تبي انم بي الطلب» وترك بتي توفلء وَبَنِي عَيْدِ شّمْسِ 


ما ْنَا الي كه فَفَلنَا: يَا رَسُولَ الله هَوّْلَاءِ بو 
تنكر فَضَلَهُمْ َّ ل عه مس 5 م 3 ا 
كر فَضْلَهُْ للْمَرْضِع الَذِي وَضَعَكَ الله به مِنْهُمُ؛ قا يَال إِحْوَاننا بي 


3 
0 و و 


يه مر تر 9 مر ين 00 7 و2 7 ع تآ 

ا َم وَتَرَكْمَنَا وَقَرَابئَنَا وَاحَدَة فَقَالّ رَسُولٌ الله يكَِ: «إنا وَيَنُو المطلب لا 
ةر و2 ٠‏ ا سه 0 0 .0 رع وه هو 34 ع 2 2 0 

نفترق فى جَامِلئ وَلا إسلام. وَإِنَا نحن وَهُمْ شئْءٌ وَاحد) وَشْبِك بَيْنَ أصابعه 
١ ١ 20 00‏ 

وهو قول: الشافي ”7 و1 ااا[ ا 


فاكزؤاء اشاري1 ١‏ بَابٌ في يان مََاضع قشم الممْس» وَسَهمٍ ذِي الى 

(؟) قال في الأم ( 4/ 194): قبْْطَى جيعْ ب سَهُمٍ ذِي الْقزتَى حَيْتُ كَانُوا ا يفُضْلُ مِنْهُمْ م أَحدٌ حَمْرَ 
الْقِتَالَ ع ل أحد 1 تخفرء إلا بسَهُه في الْعيمَِ كسَهْمٍ الا ولا َل د وبل الج 
همان وَالْرُ َه ويمطى الصَفردُ ِنَم وال سوا ولك مهم م أَعطُوا اشم الْقََاب 
وَكَُهُمْ يمه اشم الْقَرَابََ مإ نْ كَالَ: َائِلُ فد أَعطى رَسُولُ الله يك بَحْضَهُمْ ماه وَسْقٍ وَبَمْضَهُمْ 
أقل. 

() قال ابن قدامة: الْمَصْلٌ الثَاني: أن ذا الى همْ بو هاشم وَبنُو امب ابي َب مََاقِ ُو 
همه يدَلِيلٍ مَا رَوَى جيَيُ بن مُطعم». . فَرَعَى كَنمْ التي يك ُضْرَعهُمْ وَمُوَاقفَتَّهُمْ بتي هَاشِم. 
وح تان اماي لوالو مريم» يتل كينا أن الي ك1 يذ إل أكارب آمو وهم 
8 زُهْرَةَ شنا إن دَفْعَ إلى قارب أبيه» وَلَوَْدَ دَفْعَ إل َقَارِبٍ مه 0 إل نض ره وخر حبر 
يذل عل 1 اتقطي نقه و1 بن أنقا ول فى ان وها لاني بن الْعَوَّاموَحَبدُ لله وَالَاجرُ 
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© القول لثاي: ذو الى هم كل قريش. 


عن يزيد دين زر أذ دك كت إل بن عباس بشألك عن نر لاب قال 


سن ار سا6 شغر ره 00006 


بن عباس : وا أن أَكنمَ عا ما كتَبْتُ ليو كب لَه َجدة: ما بعد درن هَل 
كَانَ وَسُولٌ الله يكل يَعْرُو بالنّسَاءِ؟ وَعَل كَانَ يَضْرِبُ طن بسَهُم؟ وَعَل كَانَ يَقثلٌ 
الصَبيان؟ وَمَتى يَنمَِي يم اليتيم؟ وَعَنٍ الْخمْس ين هُوٌ؟ فَكتَبٌ إِلَيْهِ ابن عَبّاسٍ: 


0 


كنت تشالي هل كان ومنو ل الله يعزو بالنْسَاءِ؟ 
وَقَدُ كان يَعْزْو من َيُدَاوِينَ لدعي لواحيف َأمّا بِسَهُم قَلَم 


يرب عن وسو الله وي 1 يكن َل الصا لا تقثلٍ_الصباء كيت 


تابي متى يَنقَضٍ ْنم يتم ؟ فلعَمرِيه إن لجل لتَئْت جيه ونه َصَعِيفُ الْأخلٍ 
لِتَفِه ضَعِيفُ الْعَطَاءِ ينها مدا أَحَدَ َيِه يِنْ صَال ا يح لس ققد َب 


عَنْهُ اينم وَكََبْتَ تَسألْني عَنِ الحُّمْس لَِنْ هُو؟ َإِنَّا كنا تَقَولُ: هُوَ لََاه فَأبَى عَلَيْنَ 
0 
قومنا ذاك ". 


© القول الثالث: ذو القربى هم بنو هاشم 
روي عن: يجاهد” "كزان 
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ابا بي ميك وَبَنُو جَخْش. [المغني (504/7)] باختصار. 

)١(‏ قال الطبري في جامع البيان 205/1 ): وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي؛» ا 
قال: (سهم ذي القربى» كان لقرابة رسول الله َيِه من بني هاشم وحلفائهم من بني المطلب)؛ 
لأن حليف القوم منهم؛ ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله يك 

(0) رواه مسلم .)١815(‏ 

(*") إسناده ضعيف: ل" أه النسائي في السنن الكبرى (/4141) واللفظ له والطبري )١51١5(‏ 
وغيرهما من طريق محصيف عَنْ يجا قَالَ: حمس الّذِي ل وَلِلرَسْولٍ كان لبي يك وري لا 
يَأَكُلُونَ مِنَّ الصَّدَفَة كاه ١فَكَانَ‏ للَيَ عل حُمْسٌ الخُمُسء وَلِذِي قَرَابَتهِ حمس المْمُسء وَلِلينَامَي 


ادا ولوك ابخركا نر الكو سل .ىح جح ا ا ورد م شح 1ل 
كا واختاة افي سه اليوم على أقوال: 
© أحدها أنه لهم أبداً ى| كان لهم من قبل. 

قال العاف 7 وأخيرا" رجي الله 


ِل ذَلِكَه وَلِلْمَمَاكِينٍ ول ذَلِكَ» وَلإبِْ اسيل مل ذَلِكَ». 
قال أَبُو عَيْد الرَّْمَنِ: َال الله جَل تنَاوَه: 0 0 أن ل حْسَهء وَللرسُولٍ 
وَلِذِى لفق لَك وَآلْمَسَكِينٍ وَأبْنِ أ لسَّيِيلٍ [الأتقال:61] و َوْلّهُ كك: لله ابتدَاءً 0 لقن 
لَه كلَهَا له يفك وَكَعَلهُ نا انتفتح الكَلام في القَيْء ٠‏ وكشي لكر تيو آنا أَْرَ 
السب وَإَيَْبٍ الصَّدَقَة إل َه يد لعا أَوْسَاحَ النَّاسِ» وَالله تَعَالَ أَعْلَم. 
وذ قيل: يُوْحَذُ من اَم َي َيِْعَل في الْكَعْبَةِوَهَُ الهم الي له كلاه وَسَهْمْ الي َل 
لإمام يَشمرِي الْكْرَاعَ مه وَالسلّاح» وَيُعْطِي مِنْهُ مَنْ رَأَى ممّنْ وَأ فيه غَنَءً ومَنْفعَة ِأَهلٍ 
الْإشلام. 
وَمنْ أَهْلٍ اديت وَالْعِلم ولف وَالِْآنِ وَسَهُمٌ لي الى وَهُمْ ينو عَائِمٍ وَبَْر الِب ينهم 
العَِيْ نهم وَالمَقِين وَكَدْ قبل: هقير منْهُمْ ذُونَ الي الى وان السّييل؛ وَهُوَ أَشْبَهُ 
لين بالصّرَابٍ عِنْدِي وَالله تعَالَأعْلَم وَالصّخِيُ وَأ لكر وَاْأتَى َوَامَ أن لله ين 
عل لِك حم وكْسَمهُوَسُولُ له د فهم؛ ولس في الحِيث أنه َل بَْضَهُم عا لّ بَعْضٍ» وَلَا 
خَلف تخلية يان الغلا ء في رَجُلٍ لو أُوْصَّى له تي فُلَان أنه ْهُمْ وَأ الذَكرَوَلأننَى فيد سوَاءٌ 
إذَاكنُوا ْصَوْنَ» دا كل عَْءِ صُبر يان هيم بلسو أن َلك الآمِرُ به وَالله 
َل ليق وَسَهُم لِلَامَى مِنَ الِِْينَ؛ رَمَهْحٌ لِلْمَسَائنٍ مِنّ السلِوينَ» وَسَهُمٌ لابن السَييلٍ 
اليه وَلَايُْطى أَحَدٌمِنّْهُمْ سَهُمْ سكين وَسَهْمْ ابن السَّيلٍ. 
َقيلُ لهُ: د يا شِنْتَه وَالْأَرْبَعهُ حماس يَقْسِمُهَا الإمامُ بَْنَ مَنْ حَصَرَ الْقَالَ من المْلِِينَ 
الْبَلِنَ. 
(1) الأم (155/5). 
() قال ابن قدامة: وَفي هَذِهِ امسا فُصُولٌ حمْسَةُ عَمْسَة: (008) أَحَدٌ 
مَوْتِ الب له وَكَذْ مَمَى ذِكْرُ ذَلِكَء وَاخْلَافٌ فيه. وََدَ 0 الله تَعَالَ و 
السّهَام. المغني (5/ 570). 
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© والثاني: أنه إلى الإمام يضعه حيث شاء. 

وهو قول: قتادة'''» وسفيان الثوري”"» ومالك'" رحمه الله. 

زاد مالك فقال: ويَعْطَّى قرابة رسول الله يِه منها”". 
© والثالث: أن سهمهم سقط بموته يد وهو مردود على باقي السهام الثلاثة. 

وهو قول: أبي حنيفة”” كتلثة. 

وحجته: إجماع الصحابة على قسمتهم الغنيمة على ثلاثة أسهم'" 


وقد أجاب الإمام الشافعي عليه فقال: محمد بْنُ عَيّ مُرْسَلٌ عَنْ أبي بَكْر وَعْمَرَ 
وَعَِنَ لا أذري كَيفَ كَانَ ذا الْحَدِيتُ» قُلت: ري 


)١(‏ إسناده حسن: رواه الطبري في التفسير )١5114(‏ قال: حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الأعلل 
قال: حدثنا سعيد» عن قتادة: أنه سكل عن سهم ذي القربى فقال: كان طُعْمة لرسول الله يك ما 
كان حي فلا توفي عل لول الأمر من بعده. 

ل و ا ا 1 مي ا 

0 في المدونة (014/1) مش الت وأذصي اواج والاني فلك أر: 
وَهَلْ سَمِعْتَ من مَالِكِ فيه مَيْنا؟ 
قال: كَالَ مَالِكُ: الْمَيءُ وَالخُمْسُ سَوَاه يعَلَانٍ في بَيْتِ الال قَالَ: 00-0 
قَالَ: وَيُعْطِي الْإِمَامُأقَِْاءَ وَسُولٍ الله عَل قَدْرِ م 0 

(5) انظر المصدر السابق. 
وقال ابن الفرييي انكام اكرات 10/1500 0 وَقَد روي عَنْ ابن الْقَاسِم وَأَشْهَبَء وَعَْدِ الك 
عَنْ مَالِكِ أن الْمَيْء وَالْحمْسَ معان في بَيْتٍ اَل وَيمْطِي الْإمَامٌ َب وَسُول الله يك ونْهها. 
وَرَوَى ابن القَايِم عَنْ مَالِثِ أنَ المَيْءَ وَالخُمُسَ وَاحِدٌ. 

ل اله أمَاسَهُمُذَوِي الْقبَى قَقَدْ «كانَ رَسُولُ الله يك يَصرِفَهُ 

هم في حَيَاتهِ وَهُمْ صَلبَِةُ بَني عَاشِمٍ وبي الللِبٍ' وَإَيَقَ كم لِك بَعدَهُ دنا 
اا 0 وإ حمَلْناهُ عل دا لإجماع الفا الرَاشِدِينَ عل قَِسْمَةٍ 
ال ل ا ل مَتَُوَاحق .ذو الْفريق 


2 2 50000 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
| | ل 0 
ل 1 > يدن 2 00 
ص ا ا 

حكاه الماوردي ةا 
© والخامس: تبعل سهم ذي القربى في الخيل والعدة في سبيل الله: 

وهو قول: الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب" 

قال ابن المنذر يكلثه: وقالت طائفة: يُجْعل سهم ذي القربى في الخيل والعدة في 
سبيل الله» روينا عن الحسن بن محمد بن علي أنه قال في سهم الرسول وسهم ذي 
القربى: اجتمع رأي أصحاب رسول الله يك على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل 
والعدة في سبيل الله فكان ذلك خلافة أبي بكر وعمر”"". 

المسألة الثامنة عشر: هل يُسهم للفني والفقير من ذي القربى. أم الغني فقط؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
© القول الأول: أن كليها يُعْطَىء الغني والفقير سواء. 

وظاهر قوهم يقتضي إعطائهم من أجل الإسلام» لا من أجل الفقر. 


ا 

(؟) النكت والعيون (؟/١91").‏ 

(7) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (4487)» والنسائي في الكبرى (4414) وغيرهما من طرق 
عَنْ قَيْس بْنٍ مُشْلِم الجدل َالَ: سَألْتُ اَن بْنَ محمد بْنِ عي بْنِ التي عَنْ قول الله تعالى: 
لوَاعْلنوا لكا و من شَيْءٍ كَأنَّ لِنّد احمسَكر) [لأعال: 4] كَالَ: هذا مِفتَاحُ كَلَام لله الدَّنا 
وَالْآخِرَة وَِرّسُولِ» وَلِذِي الَْْبى فَاحَلمُوا بَعْدَ وكاو رَسُولٍ اله يلي في هَذَيْنٍ السّهْمَْنٍ قَالَ 
َايل: سَهُم ذي الْقربِي را لبي َمل نائل: سَهْمْ م ذِي الْفَرى لقا اليم وَاجتمَعَ وي 
أَصْحَاب محمد أن يلوا هَدَيْنِ المَهْمَن في الح بل وَالُْذّةَ في سَيلٍ الله وَكَانَ َلِكَ في َلاق 
أبي بَكْرِ وَعْمَرَ لت لَه : ١‏ إِنَّهُ كَانَ يكْرَه أن يُدَعَى عَلَيْهِ خلافه 4 وتقدم ريه مطولاً. 

.)1١”/5( الأوسط‎ )5( 


] لا موسوعة أحكام القرآن 
هَّ اللسُس ا ا دا ا هت 
وهو قول: الشاقي 7 وأجر(” وأبي لاك رحمهم اللّه. 
٠‏ 0 رع 5 
ورُوي عن: عمر بن عبد العزيز”*). ومكحول رحمهم الله. 
وحجتهم: ظاهر قوله تعالى: ظوَلِدِى أَلْقْرْق؟ الآية [التفال:٠4].‏ 


)١(‏ قال في الأم (5/ 94١)َيْمْطَى‏ جميعْ سَهْمٍ ؤي الْقَبى حَيْتْ كَانُوا لا يفضل يِنْهُمْ أَحَدٌ حَصَرَ 
الل عل أحَدٍ ] يضر إلا بسَهُوه في العم كَسَهم الَْامُةوَلَا قد عل عَِي ويُغطى الرجُلُ 
سَهمَينٍ َال هٌ سَهًا وَيُعْطَى الْصَغٌْ مِنْهَمْ ِنْهُم وَالكَبيرُ سَوَاك وَذَلِكَ 1 نا أَعْطُوا باشم الْعَرَابَة 
ميل شم قوذلل كذ فل وشول ان ينه مال وق وَيفْضَهُم 
05 . وانظر: الأم (5/ .)1١١1/‏ 

(5) قال ابن قدامة (2577/1: [الْقَضْلُ الخامس عَييّهُمْ وَقَقِيرَهُمْ سَوَاءُ في تَقُسِيم سَهُم ذَوِي 
لعي 


02 2 
مه 


أن عَيِتُمْ وَفقيرَهُمْ فيه سَوَاء. وَهَلَ اقَوْلُ السَافِعِيٌ» وَأ نّوْر. وَقِيل: لاحن فيه لِحنِيّ. قيَاسا لَه 
عَلَ بق السَهَاوٍ وَلَنَا عُهُوم قوله تعالى: 9 لذى الفزق»1 الأقال: 1ع وَهَذَا عَامٌ ا جور تَْصِيصُهُ 
كليل ولِأَنَ لبي كل كان يُخلي أقَارِبَة كُلُم وَفهِمْ اليا كلاس وَغَهٍ وَل ينْقَلُ 
تَحْصِيصٌ الْمقَرَاء هنهم وَكَذْ رَوَى الِْمَامُ أَحمَدّ في المُسْتَدِواء «أن الب يك أغطَى الريَيرَ م سَههَ) 
وَأمةسَههَه وََرسَهُ سَهْمَينِه. 
ونا أَعْطَى أنه مِن سَهمٍ ذي الْمَريَىء وَقَدْ كَانَتْ مُويِرَة وَهَا مَوَالٍ وَمَالُء وَلَِنُّ َال مُستَحَقَ 
بارا فَاسْتَوَى فيه الْعَِيٌ وَالمَقِينُ كَالَْاث وَالوَصِيَةِأقَاربٍ. عدوي باحق 
نلك وَسَألَا عَنْ عل مها وَمَنْع عََابتهَه وَعْمَا براه معَدلَهُ الي يي بضرة ني الب 
ذُوتهُم وَكَوْدِِمْ مع بنِي هاشم كَاْيْءِ الْوَاحِدِء وَكَوْ كان الَْارُ انعا وَالْمَفْرُ َطاء ل يَطْبَا مع 
عَدَمِهه وَلَعَلَلَ الب يكل متها ييسَارِهمَا وَالْفَاءِ قَفْرهجًا. 

(©) قال ابن المنذر في الأوسط :)3١7/1(‏ واختلفوا في اعطاء الغني منهم فكان الشافعي يقول: لا 
يفضل فقير على عني لأنهم أعطوا باسم القرابة» وبه قال أبو ثور. 

(5) نقله الطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ )١١14‏ عن عمر بن عبد العزيز. 
وما الس م 51 كه وَدَوَك اود بْنُ م مدع 

)0( قال ابن النذر في الأوسط 0 ا أنه ه قال: 5 بمنزلة ألفيء» 
يُعطى منه الغني والفقير. 


موسوعة أحكام القرآح |[ ] 
© القول الثاني: أنه للفقير دون الغني من ذي القربى. 
ل 5 ١‏ 0" وفاللك23 النسائ ي' “رحمهم ألله. 


قلت: وسبب خلافهم: هل يعطى ذي القربى من أجل قرابتهم. أم من أجل 
الفقر» فمن قال للقرابة قال: يُسهم لهم مطلقاء ومن قال للفقر: منعهم إن كانوا 
أغنياء والله أعلم. 


00 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط )٠١ /١٠١(‏ :ونا عمَلنَهُ عل هَذًا لماع الخلا 
الس عَل لا أسهم وَلَا طن يهم أنه حي عي ا 1 
القربَى فَعَرَفْا بِِجمَاعِهمْ أنه ليبق إلا الإسْتِحْقَاق | لاغنيائهم. 
وقال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ :)١18‏ (وَ) دنا عل الو الّذِي كا بي وَاختَلَفَ 
مايخ فيه أنه كت كَان؟ وَالصَّحِحُ أّهُ كَادَ دراه الهاي ذُونَ أَعَْائهم يَعْطْوْنَ رم 
ولحي لامي ري كارك ل رلا فز اولي ا قَرَابَته - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسّلَامُ - كِدَاتهُم دون أَيَائهم» وَيْقَدَمُونَ عل عيرم من الَْْرَاءِوَوَُ َم من الس أيضًا 
الا حَظ َم ب و الشذلاده لون شرل أذ بلط شرق بين فنراء لمن ذوكئم قفتم 
الْحُمْسٌ عِنْدََا عا ل ثَلَانَة أسهم: : سَهُم ل[ ِتَامَىء وَسَهٌْ لِلْمَمَائِنِ وَسَهْمٌ لدَبنَاءِ | السّيلٍ وَيَدْخَلُ 
قر نوي الى فهن. مواق ل اهم كئة. 

.)7071١/5؟( الكت والعيون‎ )١( 

(؟) قال ابن رشد : في بداية المجتهد (؟/ )١81‏ : وَالَْوَلُ الوَابع: : أن الحمْسَ بِمَنْرِلَةِ المَيْءِ يُعْطى منْةُ 
سس 00 


م م 


فى وهم عادو ور اللف تا 0 ل 5 


08 


الْعَنِيّ كَالْنَامَى وَابْنٍ السَِّيلِء وَهُوٌَ أَشْبَهُ الوكين بالصَّوَابٍ عِنْدِيء وَالله تَعَالَ َعَلم. 


-] »5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


المسألة التاسعة عشر: هل يسهم للصبيان: والنساء, والعبيد, إذا شهدوا القتال؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 
© القول الأول: يُرضخ''' هم ولايُسهم. 
وهو قول: أن حدوية 0 والليث بن 0 وسفيان لوو والشافعي”*, 


.)158/7( الرضخ: العَطيّة القليلة . النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (رضخ)‎ )١( 
(؟) قال السرخسي في المبسوط ( 25/1 وليه يبان أنه اينهم للعيْدِ كما يُسْهَمْ شَهُمُ لِلْحْرٌ وه‎ 


0 
ِن امد تيع لِْخْرٌ ونس من أفلي أن جاجد َيه حَنَّى كالمو أيه وهو وم من 
الموج كرات وَلّا سوق 38 الأضل ليع في الِإِسْيِحْقَاق وَلَكِنْ يَرْضَح له لَهُ إِذَا قَانَا 

2 20 و 


َه وَعَنَائِ وَكفَلتَه» وَكَنَبَ له أن لما كُنَّ يوْجْنَ مَعّ وَسُولٍ لله يك يد 


عه 


0 


لتاعي وكا ز قن كن وزو لوي بشرزياة - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ - مَشْهُو 
الآثار. 

(؟) الأوسط لابن المنذر (7/ .)١184‏ 

(5) المصدر السابق. 

(0) قال الشافعي في الأم (5/ 157) ما المي عَزُ وار مُوُِونَ ملا ينهم َم ويَرْضَح 
كُموَكانَ أَحَبٌ يفي المي لو سْتْؤْجِرٌ بنَيْءِ مِنْ غَيْر العَيمَةَ أو الْولُودُ في بلاد الخَرْبٍ يُرْضَعْ 
له يضم بن كَل أكثر ما رضخ ين يمال ولس وَلِكَ عدي حَد مغروف يُعطَوْنَ من 

ري وَالشَّيْءِ ارق يهنم وَل َال كَائلُ: يُرْضَحْ م من جبيع امال كَانَ مََْاوَأَحَبٌ أن 
يُرْضَحَ كم من الْأَربَعَة الأأنهم؛ اهم حَهَرْوا اْقِتَلَ وَالسّنه بالرَّضخ كُمْ بحُضُورِهِمْ كما كَانَتْ 
لهام لحَِِمْبحُضُورِهِمْ. 

000 الأوسطٌ (5/ 185). 

61 في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - لإسحاق الكوسج: [71771]. 
قلت (الكوسج): هل يسهم للعبد إذا قاتل؟ قال (أحد): يُرضخ له. قال اسان" ع قاله 
وقال ابن قدامة في المغني (9/ 05017): (وَيُرضَخْ لْمَرْأَةِ وَالْعَيْدِ) مَعْنَاهُ أَنكمْ يُعْطَوْنَ شَيئًا مِنْ 
ليم ُو الهم وَلابسهم كم هم كا ولا تفدير بنط رتك بل ذلك إل ايها الام 

() المصدر السابق. 


دوين 
د 
اق 
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موسوعة أحكام القرآخ 5 

وقال الزهري: لَيَبلعبِي أنه يم لِلنَسَاء وَالْعبْو0. 

وقال عمرو بن شعيب: لَا سَهْمَ لِعبَدِ مَعَ اممِمِينَ”". 

وقال الأوزاعي: سمعنا أنه لا يسهم للعبد. ولا للأجير» ولا يرضخ هم. إلا أن 
خاي يغينة:أويكون لم بلاء ذل ضيح م . 

وقال أبو عبيد: وَإنّا هُوَ رَضَحْ يُرْضَحٌ لِلْمَملُوك سن الْعَيمَةٍ وَالمَيْءِ ذا 5-8 
َأ الكملا اْجَارِي» قاذ حيط املك في عل هذا ا ليه وَجمَاعَتهَم اك 

2 الكافك ف نك لا . 

وقال البغوي: وَالْعَمَل على هذا عِنْد أكثر أَهُل الْعِلّم أن العبيد» والصبيان» 
والنسوان» إذا حَصَرُوا الْقِنَالك يُرضخ لُمْ وَلّا يُسهم ّم وَذهب الأؤزاعِي إلى أَنهُ 
يُسهم لي وَقَالَ: لِأنْ الي يل أشهم لِلصّبِيانِ والنْسوانٍ بِخيْير وَإِسْنَادِ ضَعِيف 
لا تقوم به الحجة. 

وقال الخطابي: قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء والعبيد» والصبيان لا يسهم 
لهم إنم) يرضخ همء إلا أن الأوزاعي قال: يسهم لحن”*2 
ك2 أدلة هذه القول: 

عَن يزيد بن زمر َال كََبَ نَجْدَة بن عَامرِ الحرُورِيٌ ِل ابن عَبّاسٍ يأل عَنٍ 


ل 3 


الْعَبْدِ وَالَْْةِ يحْضُرَانٍ عَم هل يُقِسَمْ يقْسَمْ كا؟ وَعَنْ قَثْلٍ الولْدَانِوَعَنٍ اليم مَتَى 


.)187 /5( نقله ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق 51 45) عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَال: قَالَ َنَا عَمْرُو بن شعَيْبٍ: لا 
0 لعيك لبد مح المشسلِينَ قَالَ: وَأَخبرنَاعِْدَ ذَلِكَ عَْرُو بن شعَيْبٍ: نا وبحد ركز عل زَّمَنٍ 
عر بن الطاب فَأحَدَها ِئْ مر ذاه ةوقك وَأَْطة من مالا وجَعَل سان يَرّهَا في مَالٍ 
التلين: 


(") الأوسط (188/5). 
(؟) نقله ابن زنجويه عنه في الأموال (891). 


(0) معالم السئن (49/5). 


-] 5 ]| موسوعة أحكام لقياة 
َع عله ليْنّم؟ وَعَنْ وي الْعرَى مَنْ هُم؟ فَقَالَ لِييد: اكب إِلَهملَوْلا أن 
في أَحموقَةِ مَا كتَبَتُ لَه اكتْب: (إِنّكَ تبت تَسألْنِي عَنِ ار وَالْعَْدِ يضر يعْرَان انم 


رسو سا سر 


د 
ا له يك يله وَنتَ قلا تفَلهُم إلا أن لكل ينه فالعلم 
جب خرن ين للم لذ ل تبت تداني عر ليه ع بطع ةادا 
نم؟ هيطع عه لدم اليم حت يل ؤس ذا وهل كعبت تاي عَنْ 

دوي الْقَرْبَى مَنْ هُهُ؟ ا 100 6 
وض عترواتون ل و اللّخم 5 قَلَ: سهدت َي مم سائتي» فكلمُوا في 
د التنفت» وَاذا ا ضاق 


شول الله يلك وَكَلَمُوه أن لوك ٠»‏ قَال: فَأَمَرَ بي» فَمَلَدَتٌ السّيّفء فَإِذا أنا 


و ره عمو اه 


ا 3 فيك ع رق كنك اذى جا الجاون: تأمرن 
يل بنيها زخسس نمك" 

قال الترمذي ككلئه : وق الاب عَنْ ابن عَبّاسِ وَهَذَا ا 
العمل َل مَذَاعِْدَْض َمل الوم اهم موك وَلكِن يز ضَخ لَه بسَّْءِ) 


شيل 


وَهُوَ قَوْلُ الوؤريٌ» وَالشَّافِعِيٌ وَأحمَدَ وَإِسحَاقٌ 7 


.)1811( رواه مسلم‎ )١( 

(0) إسناده صحيح: رواه أبو داود (7770)» والترمذي (/21901)» والنسائي في الكبرى ( 147 7)» 
واين ماجه (78604)» وأحمد »)75١1950(‏ والدارمي (501)» وأبو عرانة (25894 5844)) 
واد بن حبان (5871)) والحاكم (5097) من طريق عن محمد بن زيل ب بن ا مهاجر» حدثني عمير 
مولى آبي اللحم 5د. 
قال الحاكم: هذ! حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال البيهقي: أَخْرَجَ مُسْلِمٌ يبا الْإسْنَادٍ حَدِيئًا آحَرَ في الزّكَاِ وَعَذَا الدْنُ أَبْضَا صَحِيحٌ عَلّ 
شَرْطِهِ. السنن الكبرى .)١7941١5(‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل .)١775(‏ 

.)١501/( السئن‎ )9( 


مع لحار اراق سسسب 


واستدل طائفة من العلماء”! : بي رواه عبد الله بْنِ عَمَرَ ١:‏ 


تت ل د 
ور 2 عه 


عَرَصَهُيَوْم أنحدء وَهُرَ ان يم عطْرَ سند فلم يزني نم ري يوم حدق وَانا 
بْن حمْسَ عَشْرَةَ سَنَهُ فَأجَارَنٍ» قَالَ افِع: َقَدِمتَ عَل عَمَرَ بْنِ عَبْد العزِيزٍ وَهَوَ 
خلنة مكذظة هذا الريك نفال: «إنَّ مَدَا خَد بْنَّ الصَِّيرِ وَالكَبيِ وَكَنَبَ إِلّ 
َل أَنْيَفْ روا يَنْ بَلََ حْسَ عَشْرَ فرح 

وعن فضالة بن عبيد: 3 هم كانوا مع النبي بَلْةٌ في غزوة قال : وفينا ملوكين فلم 
1 
© القول الثاني: لا رضخ هم ولا يسهم. 

وهو قول: مالك بن أنس”؟ ينكنة. 

وهو ظاهر ما روي عن: عمر بن الخطات”*ؤل. 


)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 185) [ذكر الخبر على أن غير البالغ لا سهم له]ه وأورد الحديث 
حته. 

(5) روأه البخاري (5175).: ومسلم (1474). 

() رواه ابن أبي ليل واختلف عليه فيه: 
فرواه سفيان عن ابن أبي ليل عن رجل عن فضالة - كم عند أحمد في المسند (5179475). 
ورواه سفيان - في وجه له- عن ابن أبي ليل عن رجل عن أبيه عن فضالة به - كما عند أحمد 
59701 ). 
ورواه الثوري - ني وجه ثالث له- عن ابن أبي ليل عن فضالة به كما عند عبد الرزاق (4550). 
وحيث! دار الحديث دار على ابن أو لى» وهو (صدوق سيئع الحفظ جدا) التقريب. 

(5) في المدونة (019/1): قلت: أرأب يت الصبيان والعبيد والنساء هل يضرب هم في الغنيمة بسهم 
إذا قاتلوا في قول مالك؟ 
قال: لاء قلت: أفيرضخ لهم في قول مالك؟ قال: سألنا مالكا عن النساء هل يرضخ لمن من 
الغنيمة؟ قال: ما سمعت أحدا أرضخ للنساءء والصبيان عندي بمنزلة النساء» وقد قال مالك في 
العبيد: ليس لهم سهم. قلت: أرأيت التجار إذا خرجوا في عسكر المسلمين» أيرضخ هم أم لا؟ 
قال: سمعت مالكا يقول في الأجير: إنه إذا شهد. 

(5) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (277504» وابن المنذر في الأوسط (51718) من طريق 
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# القول الثالث: يُسهم للصبيان إذا شهدوا القتال. 
وهو قول: الأوزاعي'' '"يلنه. 
© القول الرابع: يُسهم للعبيد إذا شهدوا القتال: 
زُوي عن: الأسود بن يزيد» والحسن البصريء وعمر بن عبد العزيز» وإبراهيم 
النخعي'" رحمهم الله. 
© القول الخامس: يُسهم للعبد إذا اختلفوا فيه. 
وهو قول: أبي ثور" " يكآنه. 
# القول السادس: يُسهم للنساء إذا شهدن القتال. 


و لل 3 كات 
روي عن. الا وراعي عاظة. 
حَسجَاجء عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الَيْبٍء عَنْ عُمَرَقَالَّ: 
«ليْسَ لِلعَئْدِ من العيمَةِ نَيُْ». 

وف الإسناد: حجاج بن أرطأة» وهو(ضعيف). 

وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمرء في قول جمهور العلاء (جامع التحصيل). 

)١‏ قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 180): وفيه قول ثان وهو أن يسهم له كذلك قال الأوزاعي 
وقد روينا عن القاسم وسالم أنهب) قالا في الصبي يغزي به والجاريه والمرأة الحرة لا نرى لهؤلاء من 
غنائم المسلمين شيئا. 

(؟) قال ابن المنذر في الأوسط )١187/7(‏ ذكر الاختلاف ف العبيد يحضرون الحرب وما يعطون 
اختلف أهل العلم في العبيد يحضرون قسم الغنائم وقد حضروا الوقعه فقالت طائفه: يسهم لهم 
روينا عن الأسود بن يزيد أنه قال شهد القادسية عبيد فضرب لهم سهانهم» وهذا قول الحسن 
البصري وإبراهيم الدخعي وروينا ذلك عن عمر بن عبد العزيز. 
قلت: لا أعلم إسنادا عنهم بذلك - والله أعلم. 
ونقله عنهم أيضاً ابن قدامة في المغني (4/ 57 1). 

(") قال ابن المنذر في الأوسط (2187/5): وقال أبو ثور إن كانوا قد اختلفوا فيه فإنه يُسهم له 
. وذلك أن حرمته وحرمة الحر بمنزلةٍ من طريق الدين» ويقاتل ىا يقاتل الحرء وأكثر» وفيه من 
الغناء ما في الخُر. 

(5) نقله عنه المخطابي في معالم السنن ( 701//7). 


موسوعة أحكام القرآق 
اسم ل يي 0 
25 وححة هذا القول: 


ما رواه حَشْرَح بْنْ زِيَاوهِ عنْ جد 
زر ساس بن بدو لع وش الله ككل فبَعَت إِلَيْنَا فجثنًا فرَأ 
الخَضَس:فقال: المع من رشُن ون مَنْ حَرَجئنَ) نايا َسُول الله حرجنا 


4 


تَغْزِلُ اشّعَرَ وَنْعِينٌ به في سَبِيلٍ اللهء وَمَعَنَا ا لجَرْحَىء اول السَهَامَ وَنسقَي 


السَوِيقَ. فقال: اقم عَنَى ذا تح الله عليه > خَبيرَ «أسَهُمَ لنَا كا أَسْهَم لِلرّجَالِ). 
قَالَ؛ قلت ها يَاجَدَةٌ وَمَا كان ذَلِفٌ؟ قَالَتُ 0 


)١(‏ إسناده ضعيف: روأه أبو داود 71/9 والنسائي في الكبرى 81 وأحمد ١47‏ لا”ك)ل 
وا بن أبي شيبة :)175161١(‏ و(71887)» وأ بن أب عاصم في الآحاد والمثاني (377545)» وابن ٠‏ المنذر 
في الأوسط ( ألاقكي والطبران في الكبير (75/ /1710)) ا ))١51915(‏ من 
يق رَافِعُ بْنُ سَلَمَة بن زِيَاوِ حَدَّنِّي حَشْرَحُ بْنُ زياد عَنْ جَدَته أمُ أبيه به 
0000 


و. و 


رَافِعٌ بْنُ سَلَمَة بْنِ زِيَاِهِ ذكره ابن حبان في الثقات» وجهّل حاله ابن حزم و ابن القطان. 

حَشْرَحٌ بن زَيَانِ ذكره ابن حبان فى 7الثقات» و قال ابن حزم و ابن القطان: إنه مجهول. و قال 
عبد الحق: لم يرو عنه إلا رافع. 

وقال الذهبى: لا يُعرف. وقال ابن حجر: مقبول. (التهذيب» وتقريب التهذيب). 

وقد ضمّف الحديث طائفة من أهل العلم: 

قال الخطابي: واسناده ضعيف لا ته كرع ةيةه معالم السئن (5/ ٠‏ )0 

وقال الزيلعي: وَدكر اين حَرْمٍ هَذَا الحدِيتَ ََ قَالَ: وَرَافِعٌ» وَحَشْرَحٌ يجْهُولَانِ» وَأضَابَ ب في 
ذَلِكَ» [ نصب الراية (م/ ؟177)]. 

وناك كه الللت مويه ا عام 1 ضَعْف حَدِيث حشرج بن زِيّاد عَن جد 
البدر المنير (/9// 755). 

وقال الحافظ ابن حجر: أَحرّجَهُ أبُو دَاوّد وَالنسَائُِ في حَدِيثْء وَحَشْرَجٌ يخهُولُّ. التلخيص الحبير 
/077). 

وقال الألباني: ضعيف. إرواء الغليل .)١7178(‏ 
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ك2 وأجابوا على الحديث بأجوبة: 

الجواب الأول: بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.وتخالف للأحاديث 
الصحاح بأن النساء لا يُسهم هن. 

الجواب الثاني: أنه ليس صريحاً في أنه يك أسهم لمن إنما هو على سبيل الرضح» 
وذلك أنه أعطاهم تمراًء م 0 

واستدلوا أيضاً: بها رواه مَكْحُولٌ» أن اليك آَسْهََ لنسَاءِ بِحَيْيرَ سَهْنَا سَهي!؟. 

وتجاب عليه: بنفس الجحوابين السابقين» أن الحديث ضعيف الاتقوم به الحجة» أو 
انه يك رضخ لنَّ وسماه الراوي سهاً. 

وب رواه حَالِدِ بْن سَيْحَانَ قَالَ: اشَهِدتَ 35 أبي مُوسَى أَرْبَعَ ِسْوَة أو 
منَهنَ 1 جر بْن نور زر فَكُنَيَسْقِينَ اه وَيُدَاوِينَ الَرحَى فأَسْهَمَ هن ". 

وتجِاب عليه: بنحو ما تقدم. 


0 


(١)انظر‏ عواريس كر اميتي 17317 روصا الح الجطاي 111 0 

(؟) مرسل: رواه ابو داود في المراسيل (9174) قال خدنا أو صَالِحه حَدَّثَنَا أبُو إِسْحَاقٌ الْمَرَارِيُ» 
عَنْ يَرِيدَ بْنِ السّمْطِ) عَنِ ايان عن مكحول به. 
ومكحول تابعي لم يدرك النبي وي فهو مرسل. 
قال البيهقي: وَرُوِيَ عَنْ مَكْخُولٍ وغَرِه في الْإِسْهام هن ِبر وَهْوَمُنقطُِ لَاتقُومُ به حب السنن 
الكبرى .)١15918(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: وروى أبو داود في المراسيل من طريق مكحول أن النبي يك أسهم 
للنساء والصبيان والخيل وهذا مرسل [التلخيص الحبير (؟/ 575)]. 

را ا ا 110 9010101107 ادو كاري لي لازي الكويى 1075/57 مو طريت 
2 عَنْ الْعَوَامِ بن مُرَاحمِ عَنْ حال بْنِ سَيْحَانَ به. 
وفي إستاده واحاسوالرحح سيفاة 4ه ه البخاري في التاريخ الكبير ( 1/ 221897 وابن ع أبي حاتم 
5 في الجرح والتعديل (/ *77) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 
وخالد بن سيحانء قال ابن الجنيد في سؤلاته ( 187) قلت ليحيى بن معين: العوام بن مزاحم 
روى عنه أحد غير شعبة؟ قال: ١ما‏ أعلمه). 
وذكره ابن حبان في الثقات ( 5/ .)7١17‏ 


موسوعة أحكام القرآن زمه ]| 

قلت: والراجح - والله أعلم - أن النساء لا يُسهم لمن ولو شهدن القتال» ولكن 
يُر ضخ 57 كا ورد في الأحاديث الصحاح؛ ويكون معنى الإسهام في الأحاديث 
|! اواردة نعي “ ا ا 9 
ل ا 0 
وسّقيا المجاهدين ونحوه. والله تعالى أعلم. 

المسألة العشرون: أيسهم للمريض والذي يضل في أرض العدو؟ 

قال في المدونة :)57١ /١(‏ في سهمان المريض والذي يضل في أرض العدو. 

قلت: أرأيت الرجل يخرج غازيا فلا يزال مريضاً حتى شهد القتال وتحرز 
الغنيمة» أيكون له فيها سهم أم لا؟ قال مالك: نعم له سهمه. 

قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال في الفرس إذا رهص: أنه يضرب له 
0 
أرع الغلى فيلقرن العدو مكنيو ن؟ ”قال مالاكة إن كان اتنا رو 0 
وجو انيع سوا ل «الكييكاع؟ امبحابيم. قلت: اراجع هرا المسلمون 
فغنموا ثم رجع الرجل إليهم أيكون له في الغنيمة؟ قال:قد أخبرتك بقول مالك في 
الذين ردتهم الريح وهم في بلاد المسلمين فجعل لهم سههمانهم في الغنيمة التي غنمها 
أصحابهمء فهذا الذي ضل في بلاد العدو أحرى أن يكون له في الغنيمة نصيب. 

وقال العدوي المالكي ني حاشية كفاية الطالب ( :)١5/7‏ كَذَّلِكَ (يسْهَمْ 
ِلمَريض) إِذَا حَصَلَ له امرض بَعْدَ الْقَِالٍ أو في حَالٍ الْقِمَالٍ ما لَوْ حَصَلَ لَه قبل 
ضور لقتال سَوَاءٌ كان نتدَاءُ مَرَضِهِ في دَارٍ الحَزْب َو في لاد الإشْلام فَلَا يْنْهَمُ 
1 31 سه 
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وقال ابن قدامة في المغني ( 4/ 01 ؟) : وَأما الي الَذِي لا بَتَمَكنُ من لقتل 
قن حَوَجَ بِمرَضد عَنْ كَِْهمِنْ أَهْلٍ الهاو كَالزّمنٍ وَلْأََلَ وَالَفْلُوجء فلا سَهْمَ له 
لأ 1 يق من أَهلٍ الها إن[ يرج بمَرَضِه عَنْ ذَلِكَ كَالْحَمُوم؛ وَمَنْ به 
الصَّدَاعٌ فَإنَّهُيْسْهُمُ هم لَه لِنّهُ من أَهْلٍ الها وَيعِينُ ِرَأيهه وَتكْثيرِوء وَدْعَاَه. 
المسألة الواحدة والعشرون: قسمة الفنائم في بلاد الحرب؟ 


لا خلاف أعلمه في جواز قسمة الغنائم بعد الخروج من دار الحرب. وإنا 
اختلف أهل العلم في جواز قسمة الغنائم في بلاد الحرب فذهب ججماهير العلاء في 
جواز قسمة الغنائم في بلاد الحرب إِنْ رأى الإمام ذلك. 


وهو قول: الأوزاعي”". وماللك”2 والشافعي”". وأبي ثور » وأحمد بن 


)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط (7/ 5 :)7١‏ فكان مالك والأوزاعى:؛ والشافعي» وأبو ثور يقولون: 
يها الإنام فى دأو كرت إاقاك 1 ْ 

(5) في المدونة (2007/1: قلت: أرأيت إذا غنم المسلمون غنيمة هل يكره مالك لهم أن يقسموا 
ذلك في بلاد الحرب؟ قال: الشأن عند مالك أن يقسم في بلاد الحرب ويباع» ثم قال: وكان يحتج 
فيه مالك يقول هم أولى برخصته. قال: وقال مالك: تقسم الغنائم وتباع في دار الحرب» وقال 
مالك: هو الشأن. قال سحنون: ألا ترى أن الطوائف والجيوش ليس سيرتهم سيرة السراياء إن| 
سيرتهم على الإظهار وعلى غير الاختفاء وأنهم في اجتماعهم وكثرتهم إذا نزلوا بموضع فكأنهم 
غلبوا عليه وظهروا عليه» وهم الذين يبعثون السرايا وإليهم ترجع فليس يخاف عليهم أمر ولا 
يتعقب فيهم خوف وهم أمراء يقيمون الحدود ويقسمون الفيء. 
وذكر ابن وهب عن مسلمة عن الأوزاعي أنه قال في قسم الغنيمة في أرض الحرب قبل خروجهم 
منهاء قال: لم يقفل رسول الله وك من غزوة أصاب فيها مغن) إلا خمسه وقسمه قبل أن يقفل. قال: 
ومن ذلك غزوة بني المصطلق وخيير وحنينء ثم لم يزل المسلمون على ذلك بعده ووغلت 
جيوشهم في أرض الشرك في خلافة عمر بن الخطاب إلى خلافة عمر بن عبد العزيز في البر 
والبحر» ثم هلم جرا في أرض الشرك حتى هاجت الفتنة. 

(9) قال في الأم ( /٠/‏ 775): القول ما قال الأوزاعي وما احتج به عن رسول الله و معروف عند 
أهل المغازي لا يختلفون في أن رسول الله وك قسم غير مغنم في بلاد الحرب. 

(4) الأوسط لابن المنذر (5/ 4 .)5١‏ 


> لت 0 1 
عير والبخاري”" وابن المنذر'" رحمهم الله. 


ك2 ومن أدلتهم: 
يحديت إن عمر فق قال: اسم وَسُو الله يل يَْمَ حَيْمَ لمر سٍسَهْمَنِه 


7 0 


ا قَسَرَه 3 َقَالَ: (إذَا كَانَ مَعَ الرَّجْلٍ فَرَسٌ قَلَه ثَكانّه أَضَهُم 
وك التي بام 
ووجه الشاهد: قوله: «قَسَمٌ رَسُولُ الله يوم حَيَِ... 
رد يبوره مد «غتع ترك ين الجنزلق عي قسم عت 
)26 


0 


أورد الحديت البخاريّ يَدَلَهُ تحت باب [مَنْ قَسَمَ العَنيِمَةَ في عَرْوِه وَسَمْرِه]. 

قال الحافظ ابن حجر: أشار بذلك - البخاري- إلى الرد على قول الكوفيين: إن 
الغنائم لا تقسم في دار الحرب, واعتلوا بآن الملك لا يتم عليها إلا بالاس: ستيلاء ولا 
يتم الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام وقال الجمهور, هو راجع إلى نظر الإمام 
واجتهاده وتمام الاستيلاء يحصل بإحرازها بأيدي المسلمين'"". 

حديث رَافِع بْنِ خديج 5ك قَال: : كنا مَمَ الي يك بذي الليْفَةِ من مامه 
َأَصَبْنَا غَمَا وَإبلاء فَعَجِ[َ ل الْقَوْمُ تَأعْلَوَا نا القذوق فحَاء رَسَوَل الله علي فَأمَرَ مبّا 


)١(‏ قال ابن انام أن لدي 1/1 ,: جور قَنْمْ العَنَائِِ في دار الحَزْبٍ. وَيبَذَا ال قال 
وَالْأوْرَاعِي َالشَّافِعِيٌ و وابن بن امل ربو نُور. 

(0) قال في الجامع الصحيح: [بَابُ مَنْ قَسَمَ العَنِيمَةَ في غَرْوِهِ وَسَمَرِو] وأورد حديث أنس #2 الآتي. 

(7) قال في الأوسط (1/ 305): بقول مالك والشافعي أقول وذلك للثابت عن رسول الله أنه قسم 
يوم خيبر للفرس سهمين ولصاحبه سهم| وقد ذكرت أسانيد هذا الحديث في باب ذكر ما يستحقه 
الفارس والراجل من السهام وتي خبر ابن عباس: أن رسول الله قسم لمائتي فرس يوم خيبر 

(5) رواه البخاري (45758)» ومسلم .)1١755(‏ 

(0) رواه البخاري (0077[ يَابُ مَنْ قَسَمَ العَنِيِمَةَ في غَزْوه وَسَفْرِ] ومسلم (07؟1١).‏ 

(5) فتح الباري (5/ .)١187‏ 


أ القرآ 
-[*] موسوعة أحكام القران 
َأَكفِتّت ثُمّ عَدَلَ عَشْرٌ من الغ ِجرُورء م إن برا د ولس في لقم إلا حي 
يَسِيرَة عا كل قتا يتلل َثَالَ رَسُولٌ الله وَله: ١ن‏ ذه و هئم أوَابدَ 
كَأوَادِ الوّخضء قا عَلبَكُمْ نه تَضْتَعُو به مَكَذَاا قَالَ: َال جذي: ا 
نا ُو - أَوْ نَخَاف - أن تَلقَى اعدو عَدَا وَكيِسَ معنا مُدَىء قبح بالقَصَبٍ؟ 
قَمَالَ: «اعْجَلٍ - أَْ أن ما أ ال وَذكرَ اشم ال علي َُلُوا بس اسن 
وَالعق وقاعذاك عن بلق نالف : فَعَظي وكا لطك الفدى 1 . 

أورده البخاري معلقاً تحت باب [مَنْ قَسَمَ العَيمَةَ في غَزُوهِ وَسَفَرِو]ه ووصله في 


0 خم 


سيك 3 0 0 0 7 0 0 كَانَ 0 ُ نَ 0 
بدة او روا ل معو ورم 
وَيَقسِمُوءًا في أزض عدوهم 

0 


0 
أَحَرما: 0200 الك 0 37 50 


» فا 
عل الف لق عه ولايد , ا ل عت لمر »© فيشنت 
٠‏ لني أذ لك رعذ عند بي ]1 لاي مه فى العيد اللي 


6 


حَصَلُو في الْعِعَةء لايح َصرْفهُ فا وليل هم إل غير إومالك» إذ ليست 
وخر قاع عل بتكي د تلن ارود 7 00 

النالث: أنه َو أَسلَمَ عَبدُ الحَزِي؛ وَكَقّ بجي امشلِينَ» ؛ صَارَ حرّاء وَهَذَا يدل 
عَلَ روَالٍِ ملْكِ الْكَافِْ وََبُوتٍ الْلْكِ إِنْ قَهَرَه وَيبَدَا يحضُلُ الجوَابُ ع و 


سيت 


و 
5 


.)١19158( رواه البخاري (/5501)؛ ومسلم‎ )١( 
.)5777/4( المغني‎ )0( 
054 /4( المغني‎ )*( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
© القول الثاني: لا تقسم ني دار الحرب. 
وهو قول: أبي حنيفة''" تتلثه. 
0 
ب يث جُبَيرُ بن مُطَعِم طك قال: ييا هو يس مع رَسُول الله و وَمَعَهُ اناس 
0 يَسْأَلُوئهُ حَتَّى اضْطَرُوةُ إل سَمْرَق فَحَطِفّتْ ردَاءَة 
قف النَبِنّ يد فَقَالَ: ١أَعْطُونٍ‏ رَِاني» لَوْ كَانَ لي عَدَهُ مَِِ الِضَاو نَم م 
ل لأَتَدُونٍ بَخِيلَا. وَلا كَذُويا وَلأجبَان”7. 
ووجه الشاهد: أنمممَ كَتْرةَ مُطَالَبيهِمْ أَخْرَ الْقِسْمَةَ حَلَى انْتَهَى إِلَ دار الْإسْلام 
واستدلوا , بها ذكر عَنْ محمد بْنِ إِسْحَاقٌ وَالْكَِيّ رَحمَهُ الله تَعَالَ أن 
سم َنِم بن َْد مُْصرَفِهِنْ العاف برل" . 
وجه الشاهد: أن في هَدَا ديل أن لا نقَسّمُ في دار ارب ب فَإنهُ آخرٌ الْقِسْمَةَ حَنَى 
انتَهَى إِلَ الْعْرَانَة وَكَنَتْ حُذُودَ دار السام في ذَلِتَ الْوَّقَتِ؛ٍ 
بعد فح مَك امن تابي م5ه9. ا 
وأجاب الأحناف على أدلة المجوّزين بالآتي: 
أما خيبر فإنه افتتح الأرض وجرى فيها حكمه فكانت القسمة فيها بمنزلة 
القسمة في المدينة وقسم الغنائم فيها قبل أن يخرج منها ففي هذا دليل أن الإمام إذا 
افتتح بلدة وصيّرها دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها فإنه يجوز له أن يقسم 


(1) قال السرخبى ف اليستوط ( 4/7 ): «قَسَمَ عد َائم بن بَعْدَ مُنصَرَفِِ من من الطَائفٍ بِالعْرَائ 
َف عَدَا َيل نما لَاقسّمُ في دار الْحربٍ فَإِنّه ا أخرٌ الْقِسْمَةَ حَنَّى الَْهَى إِلَ الجمعْرَانَةِ. 

(؟) وفي رواية: (الأعراب). صحيح البخاري (7148). 

(*) رواه البخاري (5871). 

(5) المصدر السابق. 

(8)السوط المرخسى 41/11 

اعدو السا 7 


-[ مه ]| موسوعة أحكام القرآن 
الغنائم فيهاء وقد طال مقام رسول الله ككِةِ بخيبر بعد الفتح وأجرى أحكام الإسلام 
فيها فكانت من دار الإسلام القسمة فيها كالقسمة في غيرها من بقاع دار 
الإسلام”". 

قلتٌ: والجواب على أدلة الأحناف - رحمهم الله: 

ألا لابوا سكج وكين 

الأول: أنه ليس في الحديث أنه يك لم يعطهم, وإن| ذكرهم أن نفسه سمحة ولا 

قال ابن بطال يكلتة: وقوله لو كان لى عدد هذه العضاه تنبيه بطريق الأولى؛ لأنه 
لاتس ب لاقل اانه عسي رتم ناسين علي 11 

الثاني: آنا لا نقول بلزوم تقسيم المغانم بأرض الحرب» وإنا الجواز فقطء ومنتهى 
استدلالهم من النصٌّ أن يكون فعل النبي يَكِةِ دال على الجواز لا الوجوب والإلزام» 
ولا يمنع من أنه فعل هذا مرّة وذاك أخرى. 

وتجاب علي ما ورد عن مُحَمدِ بْن إِسْحَاقٌ وَالْكَلِيّ أجوبة: 

بأن الحديث على ما أبدوه في إسناده (محمد بن السائب الكلبي» (مُتتهم بالكذب» 
ورُمى بالرفض)”". وهو وابن إسحاق لم يدركا النبيّ يك بل م يدركا من أدركه. 
فيكون الحديث مُعضلا لا تقوم به حجة؛ بل لم أجد الحديث المذكور في كتاب من 
كتب الحديث المسندة» ولا دوواين السنة المعروفة. 

ويجاب أيضاً: بأنه لو ثبت الحديث عن النبي يك م كان فيه حجة لهم على لزوم 
تقسيم المغانم في أرض بعينهاء أمّا الجمهور من العلاء تُجَوّز الوجهين» القسمة في 
أرض الحرب و في غيرها - ى| تقدم - ولا تقول بلزوم أحدهما. 

وأما اعتراضهم على حديث خيبر بأن النبي يَكلْةِ افتتحهاء وأصبحت دار إسلام 
(1) المبسوط للسرخسي .)937/1١(‏ 


(؟) شرح صحيح البخاري (0/ 787). 
090 تقرمية اعرد ييح الافظ ابن حجر 


لغ موسوعة أحكام القرآنٌ 1 
اجرح وبر قيار عد رمع وا السب تبي ير 

فيُجاب بأن هذا مُحتمل» ومحتملٌ أيضاً أنه قسم الغنائم بها لعموم الجواز في أرض 
الحرب وغيرهاء فسقط الاستدلال به على انحصار القسم في أحدهما. 

وعليه فإن الراجح: ما ذهب إليه الجمهور من جواز القسم في أرض الحرب 
وغيرهاء بحسب ما يراه الإمام؛ لعموم الأدلة الصريحة الصحيحة بذلكء» وفعل 
المسلمين كم نقل الإمام الأوزاعي يخآنة» والله تعالى أعلم. 
قال اله 0 00 أنثم بألْعُدوَةِ آلدّنْيَا وَهُم بِالْعُدوَ و ألقُصوَعٍ وَأك كن أَسْمَل 
مِنكُْمْ وَل م لَأَختلفتم فى الِْيعَدٍ وَلَحن لِيَقْضَ الله لله فنا 36 كلدك 
قد مز كلك عو جز ويل من حت عَن ب انَ له ليع عَلِيمٌ © إأ 
يُربِحَُمْ أله فى متاياك فلبلا وَلوْأَرحهُمْ كبيرا لَفعِلكم وعم فى الأثر 
ااا لس رمام ثم ف 

ليلا وَيْمَأْكُمْ ى أَعَيْيهم لِيَقْضَِ فض لله أمرًا كل مَْعُولا وَل الله جع 
الأثوز © يتأئه نين مانا 8 لقي بك قير أ وَأذْكُوأ آله كبِيرا لَعَلَحُمْ 
تُفْلِحُونَ © [الأتفال:؟؛ -دع] 

في الآيات الكريمة ذكرٌ ما وقع في غزوة بدر الكبرى. وحال الفريقين» وتقدمت 
الإشارة لذلك في سورة آل عمرانء وأذكر هنا كلاماً جامعاً عن غزوة بدرء لابن 
عاشور يَكَلنْهُ» من تفسيره. 

وي 8 (إذ) بَدَلُ من ( يَوْمَ التَقَى الجمعان) فَهُوَ ظَرْفٌ لأنْرَلنا أي 

من أن ْو لديا وَهَد ريدم هذا الف وما ضيف إليتَِهُمْ َال 
ل ل لِلْطْبٍ عَظِيمٍ حَمْهُمْ مِنَّ الله َعَالَوَهِيَ حَاله 
مَْقِع جَيْشٍ الملِينَ من جَيْشٍ الف ركِنَوَكَيْفَ الْمَقَى الجيْشَانٍ في مَكَانِ وَاحٍِ عَنْ 
َي معَاوِوَوَجَدَ المْلِمُونَ أَنفْسَهُمْ أمَامَ عَدُوٌ َوِيّ الِْدَةِ وَالُْدَةوَالُكَئَةِمِنْ حُسْنٍ 
00 
وَلولَا هذا الْصِدُ مِنْ وَضٍْ هَذِهٍ هي نَا كَانَ من داع يدا اْإطتّاب؟ إِذْ لَيْسَ 


2 


ل ] موسوعة أحكام القرآن 
مِنْ أَغْرَاضٍ الآ وَضْفُْ الْحَازِلٍ ذا تكن فيه جارة. 


ده د 


وَالعُدوة: كيك العور ده ة الْوَادِي ا 0 وَالْكَدْرٌ في لحان نصح 
وَعَلَيْهها الْقِرَاءَاتُ المشْهُورَة فَقَرَأه الْجُمْهُورٌ- بِضَمٌ الْعَين-, وََرَأُ ابن كني وأبُو 
عَمْرِو وَيَعْقَُوبُ- بِكَسْرٍ الْعينِ. 

وَامرَاد ما: شاطىء وَادِي بَذْرِ. در اشم مَاءِ لديا هي القَرِيه أي ل 
لني منْ جهة البديتةه فهِيَ أرب ميش امُْلِمِينَ مِنَّ الْعدوَةِ اَي مِنْ جهّة مَكّة 

وبالعَدُوَة الْفُضوى هِي: الَتِي يا يَلِ مَكَّه وَهِيّ كثِيبٌ» وَهِيَّ قُضوَى بِالدّمبَة 
رقع د المسلمين. 

وَالوَضْفٍِ بالدَنيا والفُضوى يَشْعْرٌ : امُحَاطبونَ قَائدَيه إوَهِيَ أن الل 0 


َرِيصِينَ أن ينوا الْرِكِنَ إل الْعُدوَةِ الْقَصْوَى» لأءها أضْلَبُ أَرْضًا فلس 


2 


2 


لْوَضْفٍ بالدُو وَالفَضْرٌ 8 ف تَفْضيلٍ إِخَدَى لعدوٍَ 59 الأخم كه 
صَادَفَ أن كَانتِ القَضْوَى أَسْعَدَ بنرُولٍ الْجْْش» فل سَبقَ َ جَْشُ المركِينَ إََِْااغتَم 
اُِمُونَ َك مون بلعدوةٍ اهناسل الله لطر كان الاي دَعْسَا قد 
ا نض ول يتنم عن البثر وَأَصَابٍَ لْأزص لني يا مرش لهم عن 
ال دوا حَْضًا يفم وَعرُوا م ف وَصَلَ اعون إلى ال وَجَدُوة 
فد اشنا المكبلكون: كان المسلمون : 3 يَْرَيُونَ وَلاعد المشركون ما 

وَضَمِيُ وَهُمْحَاد إل مافي لَفْظِ امعان مِنْ معْتى: كم وج ارين فل 
قَالَ: إذ داخم الْعذْوَةٍ الذي 1 ب قاذ لصوي رهن | إلا الْجَمْعٌ الْآَحَن وَهُوَ جمع 
رك 

والرّكْبٌ: ُرَرَكْبُ فوَيْشٍ الرَاجِعُونَ ِنَ اشام وَهَُ الي أَسفَل من الْمَريَينٍ 
أيْ أَحَمَضَ مِنْ مَازهماء أن الْعير كَانُوا سَا رين في طَرِيقٍ السّاحِلِ وَقَدَ 0 


در عَنْ يَسَارِهِم. لِك أن أب سفْيانَ مه أن مين حَرَجُوا لتقُي عه وَجمَ 
بِالِْيرِ عَنِ الطريقٍ التي كر يبد وَسَلَكَ طَرِيق السَّاحِلِ لِيَنْجُوَ الع فَكَانَ مَسِيُِهُ 


ف اليرل 1 لَنْحَفِضَقَ وَكَانَ رغَال الكت أرنفن وخ 

وَامْعْنَى : وَالرَّكْبُ بِالهَةٍ الفا نكم وَهِيَ جهّة البَخرِ وم ضَمِيرُ مِنْكُمْ خِطابٌ 
المتين اللمخامين يرل «إذا أنثم بِالْعْدَوَةَ آَلدّنْيَا©. 

وَالْتَي: أن جب المُلِمِينَ كَانَ ين ماعن لِْمُْرِكِينَ» وَهُمَا ّيش أبي سْفيان 
اذَه الَضوّىء وَِيْ لقو م أسفَل من الْعُدوَ لديا فَلوْعَلِمَ ُو بهذا اوضع 
لبق بعتي عل > جَيْشٍ المْلِمِينَ وَلكِنَ الله صَرَفَهُمْ عن النَمَطن لَِلِكَ وَصَرَفَ 
امسج كلك وقد كارا بملككرت أن تماد ارا اِْيرَ فيَِبُوهَا كا قال تعالى: 
موَتوَدونَ أن عبر ات آلّْكةٍ تسخون لشم 4 الاسل:] و و 


ا 


جماعتين من 0 


وَاقَصَبَ ْمل عل الظَرفِية لكاي وَهُوَ في َل َفع حب عن (الرّكب) أَيْ 
الب قد كم وَُهُمْ ُو أن ثذرُِو يوا ما ذه من اماع . 

وَالْعَرَض مِنَ التَّقْييدِ يبدا الْوَفْتِء وَيِتِلْكَ الالة: إِحْضَارُهًا في ذِكْرِهِمْء لِأَجْل مَا 
يلْرَم ذَلِكَ مِنْ شّكْرِ َحْمَةِ اله َم حُسْنِ الظَنُ يوعد وَالاعيَادِ عله في أمُورهةء 
ْم كَاُوا حي في أَشَدّ ما يَكُونْ فب جَنِش جه عَدُو؛ لمعم يَْلمُونَ أن َك 


لالد كَانَ خلا هِرُمَا مُلَان) لِلْعَدَرٌ إِذْ كَانَ الْعَدُوٌ في سّوْكَةٍ وَاكْيَالٍ عدو وَقَد تَهدَثْ 


0 


نيت الغا يني مزقع جد إِذ كاد باش تي فيه ال ميم وأتي 
ها متوسَطة ال 

00-0 ليذ وجل الم له لزن قو وطن ند 
أل ين لين 0 مَح َل مَائَِا وَكَانّتِ الْعِيرُ فد فَانتِ الملِينَ وَحَلْتْ وََ 
00 ب ا كانت في امن ون أذ َتام انون وَكَانَ ررد 

ين بك اذب عَنْ بره كانت َاِرة َو الال ظَاهرَة حي وَحَوْفٍ 

لساري طاو نر اوه ارين اين عيب و ا 
لَب يَلكَ لاله وأا عَلَ عَقِبٍ. 


ا السََّاءِ مَطَرًا 000 الْأَرْضُ لَيْشٍ امُسْلِعِينَ كارو فيه 0ه 


3 أ القرآ 
1[ موسوعة أحكام القران 
مَشْعُوقٍ عَلَيْهم َتطهرُوا وَسَقَوَاه وَصَارَت به الأض يش الْثرِكِنَ وَحْلا يقل 
الح راصم 0 َلنَيِ له في قري رين 0 لين 0 
د ماهر سا يمر مه لهب وأا َك اجر اه 0 
َعَدَهُ نار اَي يووا يتوت 
لين يوا يذه الآ هم ألم ساون يلوقت الْذِي في وله مذ 
نتم لدو الثنياك الآية [الأنفل::]. وَلِذَّلِكَ تَعَيّنَ ع عَلَ الْقَثْرِ وَضْفٌ الْحَالَةِ الى 


عن عر عر خرك سن ص ص سس رصا سل 


متها ال وَلوَْاِكَ لكان دا داوف قلي الجذوَى. 


وَحمْلَة: ول توَاعَدتُم حتلم في الْمِيعَدِ؛الأمل::] في مَوْضِعْ الْخَالٍ من 
الْجْمْعانٍ وَعَامِلُ الال فعل التعَى أَيْ في حال لِقَاءِ عل ثريا كَل ١‏ 


كَانَ عَلَ مِيعَادِء فَإِنَ اللقَاء الْنِي 1 مَرعرق لياح ووه 
ل ل ا 
مَعْتَى الِالْحيلافٍ في اليعَا: اختلافُ وَفْيه بن يَأخَرَ أَحَدُالْمَريَنٍ عَنِ الْوَفْتِ 
لخدو فلع ينوا عل سوا 
وَالتكَارُم ين شَرط لَوْوَجَوَابها: حَفِيَ هنا وََد أَْكَلَ عَلَ الْمَسرِينَه وَعِنْهُمْ مَنِ 
اضطرٌ إل تَقْدِيرٍ كلام عَنذُوفٍ تَقِيرة: د م علمتُم تلتكم وكثرتكم, وَفِبه أن ذلِكَ 
7 ل الَف عَنِ الْحُضُور لا إل الاخيلافٍ. . وَمِنهُمْمَنْ قدرَ: وَعلِمُْمْ ِلتَكُمْ 
َعَرَ لْْرِكُونَ بالحوفٍ محم ب ألْقَى لله في لويم من الرعْبٍء أي بعل أَحدَ 
رين يكل قل دوا عل , مِيعَانِ وَهُوَ يُفْضي إِلَ مَا أَفصى إِلَيْه القَوْلُ الذي 
امت صر 
وطاق رك ترا لاه 
َالْوَجْهُ في تَفْسِيرٍ هذ الآيةِ: أن 3 هَذْوِ مِنْ قَبيل (لَي) الصَّهَيه فَإِنَّ كا 
5 0 00 


58 د 


موسوعة لحا لقاو الل 13 اي ]ا 
5 - 0 0 ا م 7 


أ فسدول الجَوَابٍ حَامِلٌ لا غَالْكَ مواء رض حُصُولٌ مَفَيِمول شَرْطِهًا 0 
فص الاو أمَا أن مَضمُودَالجَابٍ أؤل بالحصُول عند اليَء مضْمُونٍ ارط 
تَحْوّ قوله تعالى : وَلَوَ سَمِعُوأ أمَا أَسْتَجَابُواًلَح 4 [فطر:؛ .]١‏ 
نا َم لتر عَنْ ولو مضو الاب ب بِالْحُصُولٍ عِنْدَ الْتِمَاء مَضْمُونٍ 
الشَّْ طٍ نَحْوَة قوله تعالى: وَل اذا نا قرا عنة14 [الأنعام:4؟] . 
وَمُحْصلُ هَذَا أن ان ا مُسْتَمِرٌ الْحُصُولٍ في جنيع 


خْوَالٍ في 
0 


اي لين اذا نول طتر يلاد عل لبي حشر إن 


2 
كه 


اع 


اا ا 1 للافي الذي لافسزة يننا للم 


خا 


وَكَدْ تََدَّمَتِ الْإشَارَةُ إل هَذَا عِنْدَ قوله تعال: «وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَوَلُوأْ يهم 
مُعْرضُونَ | الأتفال:7 | في هَذْهِ الور 

وَالْعْتَى: و تَوَاعَدنٍ لَاحمَلمتُمْ في ايعاد أيْ في وَقْتٍ مَا تَوَاعَدتُم عَلَيْه ٍ 
غَالِبَ أحوَالٍ الْحَاعِِين أن ا يََْوِيَ وفاؤهم يا تواعدا علي في وَفْتٍ لوكا به 
في و وق راجن لأن التَوْقِبتَ كَانَ في يَلْكَ الَْْمَان تَقرِيًا يَُدرُوئهُ بأَجْرَا النهار 
كَالضحى وَالْعَضْر وَالْْوُوب» لَاينْصبط ادوج وَالدقائقٍ ىق الفلكة. ١‏ 

وَامُعْنَى : الأ خرى أت عدوا وذ وا في اا وَفتٍ خُويُم في 
الْعُدُوَتَيْنِ فَاعْلَمُوا أن ذَلِكَ ب يسيك بِقَدَرِ الله؛ لِأنهُ كدر ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أن نَصْرَكُمْ مِنْ 
عِنْدِهِ عل نَحْوِ فَوْلِه : وما رت ميت وجي ألة رقا [الأنقال:17]. 

وَهَدَاعَدمَايُقَالُه في تقَادْبٍ حُصُولٍ حَالٍ أن س: ١كَأَئَُمْ‏ كَانُوا عَلَ مِيعَادِ» كا 
قَالَ الْأَسْوَد بْنُ يَعْفْرَ يري هَلَاكَ أخلافه وَأَنْصَارهِ. 


ع 
للنة 


بلق تعى)ء 


1١ 


-ا[ "مه ]| موسوعة أحكام القرآن 
خرت] نات عل ع وكارة كه كك كك 


إن دلِكَ تَشْيهٌ للْحُصُولٍ المتعاقب. 
وَضمير لَاخْتَلَفتُمْ عَلَ الْوجُوو كُلَهَا صَاملٌ لِلْمَريقَين: امحَاطَبينَ وَالْغَائِيينَ عَلَ 


- 00 0 


تعْلِيبٍ امُخَاطَبينَ» كما مُوَ الشَّأنَ في الصَّمَائْر مه ْله ود ظهَرَ مَوْقِمُ الإِسْيدْرَاكِ في قَوْلِه: 
ولص ليَفْضَِ لله هأَمًا كن مَفَعُولَا )4 [لأفال.»ى]. 

إِذ التَقدِيرٌ :وَككِنْ ل تتوَاعَدُوا وَجِنْدُم عل غَيْرِ اناد فضي الله أي لِيََققَ وينْجرَ 
ما راد من تضرِكُمْ عل الْرِكِنَ. ديل سيرك افا كن كدو 
ِعْلٍ مُسْئَدٍ ِل الله كَانَ مُفِيدًا أن حتَهُمْ ِل الْعدوَتينِ عل غَيْر َوَاعدٍ كَانَ بير ين 
اله عِنَاية باسلِمِينَ. 


وَمَعْتَى ثرا هنا النَّيْه م الْعَظِيم؛ كه م لظي أو عل بِمَغْتى الَأ وَهُمْ لا 
ال يه ا ل 
لّا باعيبار أَنْهُ بحا يُؤْمَرٌ رٌ بفِعْلهِ أَوْ بعَمَلِهِ كقوله تعالى: كان أُمْرَا مّقضِيا[مرع:١]‏ 
: 01 للد قَدَرَا مَقُدُورًا/ [الأحرب ]| 


دل عَلَ تفي نيوت مَنتّى خَبرهَا لاشيها من مضي مثل: ركان حَنا 
عَلَْيَنَا ! 0 ده 0 --_ ستحقا سْيَحْقَاقٌ لقي عََيْنَا من قديم الزّمن. 


324 2 0 


20 
الْعُولٍ لذي انأ يلق عل من انْصَف بَِسَْط الل في الحا لافي الايفيال 
َحَاصِلُ الممتى : جر له ووم حدنا عطي متنا مد دئاوع 
عِنْدَ إَِانهِء أيْ حَقِيعًا بن يُفعَا ل حَنَّى كانهف + أنه لا يمه مَايخْفٌ به و الماع 
العامة 
م 


وحملة: الوك ع عانعن ب قري يكل المع ليرين ل : لضي الله 
ترا كان متخ ول أن الأمر هو نه النلين ركز المت كين ذلك قاشعل كل 


أ 


موسوعة أحكام القرآن | 
سملل ل ل 3 لس 37س سلس 907 أت 
إفْلاك اله ومِينَ وَإحَْاء النْصُورِينَ وَحَفَهُ من الْأَحْوَالٍ الدَالّة عَلَ عِنَايَةِ الله 
بامْسلِمِينَوَإِعَائتِ لْْرِكينَ ما فيه َي ميقن طم عر لكين وَتَفََضِ شك 
الأحيَاء. وول 0 ا على عل لِك 7 تَأكيدٌ 1 الدَاخلَ ة عل تمي 


31 


الالال لِك فل باخية. 

واكاك وَالضَاء تنتكادا ان يعت ذَمَابِ الشَّوْكَقَ وَيِعْنَى وض وريه 
لأن حَققة املك موث ُو أذ امد ديك 2 بالا و تاكن فا 
ا ان تعالى: «إيُهْلِكُونَ أ ار وَبِضِدٌَو الخيَاةٌ مي أَنْنَم يْءِ في 
طَبْع الْإِنْسَانٍ َلِذَلِكَ يُسَبّهُ بيبا مَا » قال تعالى: طلْينَذِرَ مَن كن 


حَيً# [يس: “| وَقَدْحَمَ التَشببهئن: 
وله تتفال: الأو مَن كن ميا قا خَيَيْكةُ؛ [لأنعام:؟:] فَإِنَ الكُمَارَ كانُوا في عر 


0 22 


وَمَتَعةه وَكَانَ الملِمُونَ في قل تا تَمَى لله بالتَضر ِلْمُسْلِمِنَ يوم بذ حمق 0 


الْمْرِكِينَ وَوَهَنُواء وَصَارَ أ نْرُ اممملِِينَ إِلَّ جِدَةٍ رارض امكل «إلنواعن بيو 
أي عَنْ مج ظَاهِرَةٍ دل عَلَ يبد لله َوْمَا وَحَذْله آرِينَ دون وَيْب. 


ومن المحيك حل لِيَْلِكَ ويخبى عل اقيق لتو قله ا 
مليَمْيِكَ مَنْ هَلكَ َنَكَيُ[اأمال:»4] ] قلا يتَحَمَلَهُ في قَوْله: ويح مَنْ ع43 [ ا 


لحي لأا من مت 
ل 3 02100 ال ا 
وذ قفي الجادة الْذِي في عَنْ عَلَ أن الْعتى» أن يَكُونَ اشلاك وَاَاه 


اه ست يساما 


صَادِرَيْنٍ عَنْ بين وَبَارِرَيْنِ منها. 
وَقَرَأ افِع» َالبَرَيٌ عن ابْنٍ كر َأَبُو بكر عَنْ عَاصِمٍء رَيَحْقَوبُ» وَخَلفَ 
١حَبِيًا‏ بإِظْهَارٍ اين ره البقية: ١حي)‏ إِذْعَام إِحَدَى اليّاءَيْنِ ُ الْأُخرَى عَلَ 
قياس مر وَعْيَا وَحَهَانِ قَصِيحَانٍ. 
ع للمكاورة الجَازية, وَهيّ بِمَعْنّى (بع1) 
لأنريي. هَلَاكِ مَنْ مَلَّكَ وَحَيَةِ مَنْ حَِيَ. 


ع 
1 ا ا و 


ي: بعد بين يتين با سَبَبْ 


- 2 لعا موسوعة أحكام القرآن 

وَكَوْلُُ: «لو إنَّ أله لَمَمِيمٌ عَلِيمٌ#الأنغال:؟»] | ديل يُشِيرُ إل ءَ 
مين طب اضر وَسَِيع تا جَرَى ين لجار في كأ روج إل يذ 
وَمِنْ مَوَدْجَهِمْ م أن تَكُونَ عَبْرَدَاتِ السْوْكَةٍ هِيّ إحَدَى الطائف ِعَتنِ التي يُلافوتجاء وَغَيْرَ 
ذَلِكَ وَعَلِيمٌ ي) يجُولٌ في حَوَاطِرِهِمْ مِنْ غَْرْ الور الْمْسمُوعَة ل يصلح بهم 3 
ا 


قال الله تعالل: ريع لله وَوَسُولَةُ وَلَا تَتدرَهُوأ فَمَفْهَلُوا وَتَذهَتَ 


و 2 


رِيحُكُمٌ وَأصيروا إن لهم ريق افر ] 

في الآية بيان با يكره من التنازع والاختلاف, لا سيم في الحرب والقتال» وعقوبة 
من عصي الإمام. 

كالم الإمام البخاري ونه : بَاتُ ما كر ه من التتارُع وَالِإِختَلافٍ 5 الخرب» 
وَعْقُوبَة مَنْ عَصَى إِمَامَه. 

وَقال الله تعالى: لوَلَا تتدرَُوأ فََفْكَلُواَ وتَذْهَبَ رِيخُكمَ#[لأهل:..] قَالَ م 
«الرّيح: الحرت)». 

وساق بسنده عن أي موسى ذك: أن الى ول بعت مُعَادًا وَأبَا مُوسَى لِلَّ اليَمَنِ 


قَالَ: ١‏ ترا وَلأَمعمرَا وبخرَاوَلاسُقرَا وَتَطَأوَعَا وَلاعقتَلِقاه". 


ره 


م 


وساق بسنده عن ليان عَازبٍ هه ند َل : جَعَلَ الي ة عل ال ال 
يَوْم أده وَكَانُوا مين وجلا عبد اله بن جب قالَ: ١ن‏ وَأبُمُونَاتحْطَمْنَا اد َل قَلا 


ولو 


تَرَحُوامَكَانَكُ؛ ذا حتَى أَرْسِلَ يكم إن رَأْمُونَا ّنا لقم وََوْطَنَاهُ َل 
روا حتَيوٍ سل سِلَ إِلَيكُمْ فَهَرَمُوهَمُ قَالَ: فَأنا وَالله وَأيس السكاء يَستددن» قد 


يلت حَلاَحلهُنَ ره رَافْعَاتَ ا فَقَال ا عيبل اللّه بن جبار 
العَِيمَةَ أي قَوْم الغَيمَةه ٠‏ ظَهْرَ أُصْحَابْكُمْ قَ) تننَظِرُونَ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله : بن 0 


)١(‏ التحرير والتنوير ١5 /١١(‏ وما بعدها). 


موسوعة أحكام القرآن [ «ة] 
أن ماق لَكُمْ و شول الله كي فَاُوا: واه لَيَ لاس فَلَنْصِييَ من اليم 
كَل ََوْهُمْ صَرِفتَ وَجُوهَهُم َأقبَلُوا مُنْهرِمِينَ هَذَّاكُ ِذْ إِذْ يَدْعَوهُمُ ل ف 
رام فلم يب مم الي بك َك اي عََرَرَجلاه َصَابُوا نا سب وَكانَ 
النبيّ ع وَأَصْحَابَة أصَابوا م من لتر كين يَوَمَ بَذْرِ أرعِين وفائة ستعين ندا 
ومين تيل قل أو فيان أي القَّوْمٍ مد تت مات اهم لني يك أن 
مُه ثم قَالَ: َف لقم بن أي فحَافَة؟ تَلدتَ مَرَاتِء نَم َالَ: أن القَْم 1 
لحذاب؟ ثلآت رات ثم رَجع إل اميك كال ما مَولائ فقَد لّوا فيا ملك 


ًََ 7 
مس اس رسيم 7 
درو هه 0 لي 


نفسة )6 نَفْسَة فقَال: كَذْبتَ ت والله : 5 دراك الله إن 0 عَدَدتَ لأخياء كليم ودبي 


ل قَالُوا: يَارَ شول اله مَاتقُول؟. قَالَ الولو ل أفل وجل كل ِنَّلَنَا ا 0 
0 َال الي كلة: أل غيتوا 54ا» تال قالواء يا وول انه ما تقزل؟ 
قَالَ: «قولُوا الله مَوْلأَاء وَلاَم اا 
© وني تفسير الآية الكريمة: 

قال الطبري يلثه: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به: أطيعواء أيها المؤمنون» ربكم 
ورسوله فيي| أمركم به ونماكم عنه؛ ولا تخالفوهما في شيء لإوَلا تتدرَغوأ فَتَنْمَلُوأ4, 
يقول: ولا تختلفوا فتفرقوا وتختلف قلوبكم لفَتَْمَلُوا4» يقول: فتضعفوا وتجبنواء 
رذعت ريش 4. 

هذا امل قال للمتجل إذا كان مقناةمنا مذ ويْسَرَ به «الريح مقبلةً عليه»» يعني 
بذلك: اما يحبه» ومن ذلك قول عبيد بن الأبرص: : كا حمَيَْاكَ يَومَ الَف مِنْ شطب 
وَالفَضلُ لِلقَوْممِنْ ريح وَمِنْ عَدَدٍ. 

بعني: من البأس والكثرة. 

وإنما يراد به في هذا الموضع: وتذهب قوتكم وبأسكم. فتضعفوا ويدخلكم 


.)0( البخاري‎ )١( 


لطم 3 أ القرآ 

دم ]| اغآ موسوعة أحكام القرآن 

وَأَصْيرْرَأك يقول: اصبروا مع نبيّ الله لةِ عند لقاء عدوكم, ولا تنهزموا عنه 
وتتركوه هإإِنَ آَللّه مَمَ ألصَّبرِينَ4 يقول: اصيروا فإني معكم'"". 

وقال الجصّاص كخلثه: في هَذْهِ الكية بِطَاعيِهِ وَطَاعَةٍ رَسُولِهِ وَتيَّى بها عَنْ 
الإخيلانٍ وَالتَارٍُ وَأَخمَ أَنْ الإختلاف وَالتتارُعَ يودي إل المَمَلٍ وَعُوَ ضَعْفُ 
لَب مِنْ فرَع يَلْحَقَهُ و مَرَ في آية أخرى بطاعة أولاة لمر لي الاختَلافيٍ وَاارع 
اموَينِ إل الْمَمَلِ في قَوْلِهِ أَطِبعُوا الله وََطِيعُوا الرّسُولٌ وَأُول الأَمرِ مِنْكُمْ إن 
2 [ف4 
تَارَعْتُمْ في شَيْءٍ قدو إلى الله والرسول”". 

وقال ابن كثير تقلة: وَأ يُطِيعُوا لله وَرَسُولَهُ في حَائِمْ لِك قا أمَرَهُمْ الله تَعَالَ 
به ات تمرُواء وما تَاهُمْ عَنَهُ الرَجَرُواء وََا يتَارَعُوا فم يََهُمْ أِضًا يَختَلُِوا قيكُونَ 
سَيَْا لتَكَادهِمْ وَفَمَلِهمْ وَتَذْهَبَ ريك أي فَوَنْكُمْ وَحِدَنَكُمْ وما كُنتّمْ فيه من 
الإقبَال0". 

قلةة وفكلة فول الله تعالى: وَلََدَ صَدَقَكُمْ أللّه وَعْدَمُرَ إِذْ ذ تحُسُوتَهُم و 
"دلت رتشزغف فى الأثر رغصي عر قينا انك تا حون يحم مو ربرية 
لديا ..©[آل عمران 0 ]. 


قال الشتقيطي كنا: فِي هذه لْمَنْوَى السَّاويّة يان وَاضِحٌ ؛ لِأَنْ سَبَبَ تَسْلِيط 


ع 


الْكُمَارٍ عَل امْْلِِينَ 0 المسليين: وَتََارْعْهُمْ في الأ وَعِضْيَام مره ل علد 
وَإَادةبَْضِهمُ الذي مُقَدَّمًا ها عَلَ أَمْرِ الرَسُولٍ يَكقِ».. و 07 من عَرَفَ أَصْلَ الدَاءِ عَرَفَ 
لذو كم لا يخقَى. 


المشْكِلَ التَالكةُ: هي اختلاف الْقَلُوبِ اي مُوَأعْظَمْ الْأَْبَابٍ في الْقَضَاءِ عَلَ 
كيان الام َّة اْإسْلَامِيّة» لإِسْيَرَاِِ الْفَمَّلّه وَدَهَاب الْقوَةوَالدَولَة )ا قال تعالى 9 


.)61/7/١17( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
.) 0١ /5( (؟) أحكام القرآن‎ 
.)17/5( التفسير‎ )9( 


موسوعة أحكام القرآن "8 ]| 
تتارَعُوا ف 5 اوََذْهَبَ رِيُكُمْ... 
0 
0 لإنلايِي ايوم في أفطَارٍ الذنيًا يُضْوِرٌ بَعْضْهُمْ لِيَعْضٍ الْعَدَاوَة 
وا َي يذج 2 يناي ل على عل أحد ا يك اذ 


تَنَطَوِي عَلَيْهِ الضَائِرٌ رٌ مالف لِذَّلِكَ. وَكَدَ بن تَعَالَ في سُو َو «الخُشْرِ) أن سَبَبَ هَذَا 
الذاء الذي عقت به البلوى ما هْوَ ضَعْفُ الْعَقَل؛ قال تال «سَبْهُمَ جبِيعَا 


ويم شق [شدر» ف]. 
7 ثم ذَكر الع ليكوْنٍ قُلُويمْ 00 َنَى بُقُولِه: ذلك بِأنهُمْ َم لا يَْقُِونَ4 وَلَا َك 
أن دا ضَعْفٍ الْعَقَلٍ لني : يصِبْهُ فَبضْعِفَةُ عَنْ إذرَاكِ احَمَائِقٍ» وَعَيِ الح من 
الْبَاطِلِ وَالَفِعِ منَ الضَانٌ وَالخَسَنِ م من الْقييح لكا ار ور الْوَحَي؛ 


أن ُو الْوَحي جنا به مَنْ كَانَ مين وَيْضِيءٌ اطي للْمْتمَسّكِ بده َيه الح حَقَا 
وَالْبَاطِلَ بَاطِلَا وَالنَافعَ 0 
قال الله تعالم: فإوَلا تححُوثوأ كين َرَُوأ ين ديرم بطر ورا 
لكاي وَيَصِدُون عَن سَييلٍ أله وا للَّهُ يما 0 يط 4[ [الأنفال:217] 
وفي الآية الكريمة بيان الإخلاص في الجهاد. وإرادة وجه الله تعالى به ولتكون 
لصحي العا احو روعي من ار رارز امار يكم 
قال الطبرى ي :هذا تقلّمٌ من الله جل ثناوه إلى المؤمنين به وبرسوله؛ أن لا 
ا ا ا ل الناس» ى) فعل القوم من 
قال ابن 0 يانه : 00 تال يعد مره رقت بالإخلاص 1 الْقِئَالِ ف 
سبك وَكَثْرَةِ ور تاها كمْ عَنِ الَشَبهِ بالمرينَ في حَرُوجِهمْ مِنْ ديارهم. 
أبَطرَاك أَيْ دَفْعًا لِلْحَنٌ» رما لكايس © وَهُوَ لمم حَرَه وَالتَك عَلَيْهه”. 
)١(‏ أضواء البيان (7/ “07) باختصار. 
(؟) جامع البيان (01/8/11). 
() التفسير (57/5). 


تسبح ب و ل ا وو اجر لخر 
4# ومن الأدلة على وجوب الإخلاص في الجهاد وغيره من الأعمال الصالحة: 
كك أولاً: من القرآن الكريم: 

قال تعالى: إل م333 بالفشط و مشر لوط عن كل متيو اذغ 
سين ل لدي َ ل 

وقال تعالى: «أفَأَدْحْ شه مخْلِصِين لَه الذي تو وار كر كدرو وليل 0 


5-0 3 برها 


وقال تعال: طهر الت [5 1 آله إلا هو تأذكرة شخلضية له الدين تند ينه وت 


وقال تعالى: لووقا الوذ إتطادرا أنه اكزدية: 1 الذوو قا قينا اسل 
وَيُؤْتُوا ولوك وَذلِكَ عه 


ككدناناً من السنة: 
3 رعق © 2 3 ال 
عن عُمَرَ بْنَ الاب #5 يَقُولُ: سَوِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقو ل: إن الأعّال 
بالنيّةء وَإنَا لامو تا وىء دن كانت مخز إلى ا وشو كيج إل الله 
وَرَسُولِد وَمَنْ كَانَتْ عِجْرَئهُ إل ديا يبا أو امأ َتَرَوجهَا فهْجْرَ رَنَّهُ إل مَا هَاجَرَ 
_“ 
لبها 


عَنْ أي مُوسَى ضفك» فَالَ: جَاءََجْلَ ِل الي كل 00 
وَالرَجُل يَُايل لِلذَكْرء وَالمّجلَ يُقَاتلُ لِرَى مَكَانَكُ هَمَنْ في سَبِيلٍ الله؟ 5 
َائلَ لتَكُونَ كَلمَةُ الله حي العلا فهو في سيل الله0”". 

عَنْ سُلَيَّانَ بن يسَا قَالَ: تت القاس ون أن هُرَيرَة» فقَالَ لَهُ نايل أَهْل الشّام: 


يها اش حَدَننَا حَدِيئًا سيختة مِنْ رَسْولٍ الله كلق 5 عه معِغْتُ رَسولَ الله 
2 
م 87 سق 


ل ول (إِنَّأولَ النامس يُقصَى يَوْمالقِامَة ة علي رَجُلِ اسهد ذأ به تعر نَمَةُ 


29 
وه 


فَعَرَقَهَا كَالَ: قا عَمِلْتَ فِيهًا؟ كَالَ: ثَاتلْتُ فِيكٌ حَنَّى اسْتَشْهِدْتُ قَالّ: كَذَّنْتَ 


.)1901( رواه البخاري (11545))؛ ومسلم‎ )١( 
.)1405( بَابُ مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله هي الْعُليًا ]» ومسلم‎ [218٠١ ( رواه الببخاري‎ )1( 


معو ة حدم لقاو ا ا للح ليح | 


وَككِن كَائلْتَ أن بقلَ: جَرِيٌِ» فَقَد قبل» ثُمَ مر به َمْحِبَ عَلَ وَجْهِه حَنَى التي 


في لَه وَوَجُل تلم الم وَعَلَمَُ قاقر أن به ةمه ؟' َعَرَكَهَاء كَالَ: قا 
عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ تَعلَمْتُ الْعِلْم وَعَلْمْنْهُ وَقَرَأت فيك الْقرْآنَ قَالَ: كَدَيْتَ» وَلَكنكَ 
تَعَلّمْتَ الْعلْمَ لِيْقَالَ: عَاك وَكَرَأتَ الْقرَآنَ يقال هُوّ قَارئٌ فَقَدْ قبل 00 5 
فَسْحِبَ عَلٍ وَجْهِهِ حَنَى ألْقِيّ في الَارِه وَدَجُلَ وَسّعَ الله عَلَيْه َه ين أضتافٍ 
اذل كُلَه كن به عر ممه مره قَالَ: ها عَولْتَ فِيهًا؟ كَالَ: ما َرَكْتُ مِنْ سَبيلٍ 
تت أن يق فيه إلا َقَفْتُ فيا َكَ» قَالَ: كَدَبْتَ» وَكِنكَ فعَلْتَ لُِقَالَ: هوَ جَوَاق 
ع 000 


ا ات" 
3-5 م 2 7 .كه كرس ساء 3 60 
فقل فب ل م 5 


: له 
فى الْحَرْب فَسَرَدُ كزذيه تن حل لت يكن © 5 


و 


اَن مين َو جياه بد لهم عل سَوَآء إن لله لا يب 


أَآينِينَ #الأقال:هه-مه] 
في الآيات مسائل عِدّة: 
المسألة الأولى : تفسير الآية 

قال الطبري 5ل: القول ق أديل 1 «الْدِينَ عَهَدتَ مِنْهُمْ كُّ يَنشْصُونَ 

يقول تعالى ذكره: «إإقٌ 5200 
عَلهَدتَ ِنْهُم؟» يا محمد يقول: أخذت عهودهم ومواثيقهم أن لا يحاربوك» 0 
يظاهروا عليك محاربًا لك. كقريظة ونظرائهم من كان بينك وبينهم عهد وعقد. 

م يَنفُُونَ 4 عهودهم ومواثيقهم كل) عاهدوك وواثقوك حاربوك وظاهروا 

عليكء وهم لا يتقون الله. ولا يخافون في فعلهم ذلك أن يوقع مهم وقعة تجتاحهم 


.)١105( رواه مسلم‎ )١( 


لكا لا مك أحكام القرآن 


20000007 ما تنقفئهمْ فى ارب كَمَرْدْ يهم من حَلَفَهُمْ لعَلَهُمْ 
يَذَكّرُونَ 4[ الأنفال:/01] . 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كك: فإما تلقيّن في الحرب هؤلاء الذين عاهدتهم 
فنقضوا عهدك مرة بعد مرة من قريظة» فتأسرهم. 

لفَكَرَدْ بهم مّنْ حَلْمَهُمْ4 يقول: فافعل بهم فعلا يكون مشرّدًا من خلفهم من 
نظرائهم, تمن بينك وبينه عهد وعقد. 

و«التشريد»» التطريد والتبديد والتفريق 

ان 0 الله يَكِةٍ أن يفعل بالناقض العهد بينه وبينهم إذا قدر عليهم 
فعلا يكون إغافة الو وزاء هو فق كان بين سكول الله مَك وبينه عهدء حتى لا 
يجترئوا على مثل الذي اجتراً عليه هؤلاء الذين وصف الله صفتهم في هذه الآية من 
لشفي لكين 

وأمافولة عله يذكَرُون4. فإن معناه: كي يتعظوا بها فعلت بهؤلاء النين 
وصفت صفتهم» فيحذروا نة نقضٌ العهد الذي بينك وبينهم خوف أن ينزل مهم 

ما نزل بهؤلاء إذا هم نقضو 

ا 097005770700 
أن يتكث عهدء وينقض عقده؛ ويغدر بك وذلك هو «الخيانة» والغدر لفَاَثيدٌ ْم 
عَلَ سَوَآءك» يقول: فناجزهم بالحرب, وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت 
العهد بينك وبينهم؛ با كان منهم من ظهور أمار الغدر والخيانة منهم» حتى تصير 
أنتَ وهم على سواء في العلم بأنك لهم محارب» فيأخذوا للحرب التهاء وتبرأ من 
العون: 

إن ألنّهَ لا يب أخَنِينَ4» الغادرين بمن كان منه في أمان وعهد بينه وبينه أن 
يغدر به فيحاربه؛ قبل إعلامه إياه أنه له حرب» وأنه قد فاسخه العقد. 

فإن قال قائل: وكيف يجوز نقضٌ العهد بخوف الخيانة» و«الخوف» ظنْ لا يقين؟ 


موسوعة أحكام القرأن | 1 
قيل: إن الأمر بخلاف ما إليه ذهبت» وإنما معناه: إذا ظهرت أمارٌ الخيانة من 
عدوك. وخفت وقوعهم بكه فألق إليهم مقاليد السّلمٍ وأذنهم بالحرب وذلك 
كالذي كان من بني قريظة إذ أجابوا أبا سفيان ومن معه منالمشركين إلى مظاهرتهم 
على رسول الله يك ومحاربتهم معهمء بعد العهد الذي كانوا عاهدوا رسول الله ككل 
على المسالمة» ولن يقاتلوا رسول الله تله فكانت إجابتهم إياه إلى ذلك» موجبًا 
لرسول الله كَلدِ خوف الغدر به وبأصحابه منهم. فكذلك حكم كل قوم أهل 
موادعةٍ للمؤمنين ظهر لإمام المسلمين منهم من دلائل الغدر؛ مثل الذي ظهرَ 
لرسول الله يك وأصحابه من قريظة منهاء فحق على إمام المسلمين أن ينبذ إليهم على 
سواء» ويؤذنهم بالحرب. 


المسألة الثانية : قوله : مإ مَإِمَا تَمْقَمَتَهُمْ فى أرب فَعَرَدْ بهم مّنْ 
خَلْمَههَ #الأنغال:-] هل نسخت: «إَإِمًا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فدَآه4[عمد:؛] 
لأهل العلم في ذلك قولان: 
قال الكرمي كذآت: قوله تعالى: 0 مَنا بَعْدُوَإِمّا فِدَآءِ4[عسد:؛] مَنسوحة بآية 
ا وم شان : مما تمْمَمتَهُم فى أرب فَعَرَد يهم من حَلَمهُمْ4 | [الأتغال:/ا0] . 
وَبِذَلِكِ قَالّ: قَتَادَىَ والعكاكة واد وان عر وَالْأوَْاعِيَ 07 
الكُوقة وَقَالُو : ل يجوز امن وََا الَفِدَاء على من وَقع في الأسر من الكقار وَلَيسَ إلا 
جار ار تارازم اوارسع 
فل ان عم والخنوه وعطاج زاكر المتقاهه والارري» والشافية 
وَمَالكء وَأحمد. وَإِسْحَاق وَححَر الإمّام في الأسرى المقاتلين بن قتل ورق ومن فداء 


السلا 


]| موسوعة أحكام القرآن 
َّ الل سا ته 
ان اوهو / لوا 
المسألة الثالثة : أن الإمام مخير في الأسرى بخمسة أشياء 
# حمهور أهل العلم إلى أن الإمام مخير في الأسرى بين خمسة أشياء: 
-١‏ إما أن يقتل. 
”- وإمًا أن يأسر ويَسْتَعْبد. 
-'٠١‏ وإما أن يَمْن فيعيق. 
5 - وإما أن يأخذ فيه الفداء. 
- وإمًا أن يَعقٍد عليه الذمة وضرب عليه الجزية”". 
المسألة الرابعة: تعريف النبن 
© النبذ لغةّ: طَرْحُكَ التي ء مِنْ يدِكَ أمامك أو وَرَاءَكُ. بَذْتُ التَّيْءَ ءَ بده ؛ َبْذاً إذا 
ا الت 4 أيضا إذا رَميكة و أبعلدته 1 
ك2 04 
© اصطلاحاً: 0 ه إلى من كان ينه وييئّه!*. 


.)١57ص( قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن للكرمي‎ )١( 

(؟) المقدمات الممهدات لابن رشد (557/1). 

() لسان العرب (نيذ). 

(5) الحاوي الكبيرر للماوردي ( 0/ 777039). 

(6) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للقونوي (ص255. والنهاية في غريب 
لديف والأثر لابن الاثير (6/ 7)» وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري 
(ه/؟؟1). 


المسألة الخامسة 
من شروط المهادنة إِنْ كَانَ لِغَرِ حَاجَةٍ مَضْلحَيهِ لا يجُورٌ لَوّجُوبٍ الْقِئَالِ ِل غَايَة 
إِعْطَاءِ الَْيَة وَإنْ كَانَ يَصْلَحَةٍ نحو الْعَجْزِ عَنِ الْقِتَالٍ مُطْلَّ1". 
دا سَأُوا الْعهْد يَلَمْ إجَاتُم | إلَيْه إلا إِذا ا الْإمامُ في دَلِكَ حَظَ لِنْمسْلِمِينَ 
َيَجُورٌ أن يُحَاهِدَهُم فَإِذَا قائلوا رَالك لكك 
في قوله تعالى: #و راكا ان عن انزو ةقان التي عا 0 


, سَوْآءٍ[الأتال:1ه] أَيْ: 
عل واكم مه في الم يلك تعرها هلا يل وهم قل الي ولأ 


ع .بر احير ١‏ مق 


يَعْلَمُوا بدَلِكَ لِيَعُودُوا إل مَا كَانُوا عَلَيّْهِ مِنْ النَحَصّنْء وَكَانَ ذَلِكَ لِلنَحَرّ عَنْ 


شرن رار 
إِذّا ظَهَرتْ 1 اوري ايدرف لل لمرلا ار ا 
في اْلَكَةَ وَجَارَ إِسْقَاط اليَقِينِ هْنَا صَرُورَةً. وَأمَا 
الْعَهْدِ إِلَيْهو(. 
من شروط المهادنة» أن لا يتَوَلَاه إلا لم091 . 
الل م أو بَذْلِ مَالٍ منْ 


1 ين 


2 


ما إِذَا علمَ القن ف سكعي ع كذ 


)١(‏ الذخيرة للقرافي (7/ 54 5) بتصرف يسير. 
(5) الحاوي الكبير للماوردي ( 17/ 8؟١).‏ 
(7) المبسوط للس رخسي /٠١(‏ 417). 

(4) فتح القدير للشوكاني /١(‏ 2704. 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 077). 
(5) الذخيرة (588/7). 

(7) المصدر السابق. 


لل ] موسوعة أحكام القرآن 
أَنْ لا يرَاد لالد التي تَدْعو إِلَيْها 6 في اجْتِهَادٍ لوم 3 

5050686 يحُونُوا أن يُيِمُوا لض عَهْدَهُم ِل مُدَعِم زر في كوله: إلا الذيد 

000 اللدركن 2ل يشقر م ينيم َم هوأ عَلَيِكُم أ 


سوم ذه 


عَهْدَهُمٌ إ ل متهم الآية [ ]0 


ا ا ا ا ا 
إذا جاءَت دلالة على أن 1 يوّف 
1 4 


5 


5 
7 
َه مد 


000 للك 


ور لد جات بقارار لا ريل ركوو تنص لمرو راد 
المسألة السادسة : كيف يَجَورْتَقَض العهّد مُعَ حو للدم كر ال 


١‏ قيل: كنف يخود تفض الْعَهد مم حَوْفِ الا وَالْوْفُ طن لا قن مَعَهُ 
فَكَيْفَ يَسْقط ب قن العَهْدِ بِظَنٌ الخيَائة فعَنْهُ جَوَابَانِ: 

أَحَدَمُما: أن لحف عَاهُنَا مشت اليقينِء ) , لك 
اما لك ١‏ تار لله زر 00 

التاني: ليت نَارُ اَن وَنََتْ 50707 
التَّادِي عَلَيْهِ في المَلَكَة وَجَارٌَ ِسْقَاطُ القن قِينِ هَاهُنَا باللّنٌ لِلضَّرورَةء وَإِذَا كَانَ العَهدُ 
كَدْوَكَمَ فَهَذَا الشَّْطُ عَادَةوَإِنَ 1ه صرح به لَفْطء إِذْلَامُنكِنٌ كت مِنْ اك 


هه 
الرَّجَا 0 


26 5 8 28 5 


(١)المصدر‏ السابق. 

(؟) الأم للشافعي ( 211/5)). 

() الأم للشافعي (195/4). 

(4) المغنى لابن قدامة (599/9). 

(6) أحكام التران لابن العري 0190 48): 


ا 1 يدي يي د بطب |1 7 لا 


الموضوع الصفحة 
قوله تعالى: «قَمَن تَمَنّعَ بَألْعْمْرَةٍ إل َي قا أَسْعَيْسَرَ مِنَ الْهَدَي4[ البقرة:97١]‏ 00 
مسألة: صور ا حج المتفق عليها بين العلماء. مع بيان أقوال أهل العلم في بيان الأفضل منها: 

ل لالد د الادرف وما رو اد ووو و0 


وولمقان امرك لل يام فى أخُجَ وَسَبْعَةٍ دا َجعْكُمُ تك 0 
يَحُنْ أَهْلُّ حَاضِرٍِى آل نجي فول تافر لله وَأَعْلَمُوا أنَّ أله مَدِيدُ لقاب [البقرة:15] .. 
مسألة الوقت للدي بابق . صوم اك ايام ااا 0 
قوله تعالى :9ك عَسَرَة كيل لِك لمن لَمْ يَحُن هله حَاضِرِى َلْمسْجِدٍ أ لخرر)إلمره 1 32 
قوله تعالى: لأَجٌ أَمْهرٌ مَعلُومَتٌ فَمَن قَرَضَ فِيهنّ آَحَجٌ لا رقت وَلا ُُوق ولا جدال فى فى أَحَج وما 
تَفْعَلُوا مِنْ خَْرِيَعلمَه لله وَكََدُوا إن خَرَ راد َلتفْوَىُ وَأتُونِ يَتأْلى الألبتب4[البقرة:: ]١‏ اال 


المسألة الأولى: المراد بالأشهر المعلومات ا ا 00 
مسألة الإحرام في غير أشهر الحج 0005 0 
قوله تعالى : وَترْودُوا إن خَْرَ راد لتقُوَى ل [البقرة:/41 ]١‏ 100000000[ 
قوله تعالى: ييا لين ا اَمَأ أَوْقُواً بأ اشر ملك عق يدا للقي مالل فلكو 
ِل ألصَّيْد ْم شوم | 9 نَ أللّه يَحَكُمْ مَا يرِيدُ4[! [المائدة: ]١‏ 1 1 11000011 
المسألة الثانية : ْمَل في تَأوِيلٍ قَوْله تَعَالَ غير نل الصبد وا حرم إِنَّ أله يَحَكُمْ ما 

يُرِيدُ 4[المائدة 1 ا ا ااا [ [  [‏ ا 0 


م 


كله تساك تلاك هاده عافترا ل ارا لله مَعَتيرَ أله ولا َلشَّْرَ حرام ولا هذى ولا اليد وَلَآ 
تين الت ا حزم ينتلون قضلا من متهم رضنا ذا حلم فأضتائرأ ولا نم تاك َم 
أن صَدُو م عَن آلْمَسْجد أَخَرَام أن تفكدوأ وَكعَاوئُوا عل أَلْير وَالتفوَئ ولا تَعَاوُوا عل الثم وَالْعْدونٍ 


موسوعة أحكام القرآن 


وَآتُّوا أله إنَّ أَلنّهَ حَدِيدُ ألْعِقَابِ) [المائدة:؟] ا ا 000 ظ1ظ1إ( 
قوله تعالى: طلا تُلُواْ مَحَتيرَأللِّ) [الماقدة:؟] 000 
َوْلِهِ تَعَالَ: : ولا ألشّهْرَ أخَرَامَ4[الائدة:؟] للخ وو الم وو ا 
الْقَوْلْ في ؟ عن : ولا آمَينَ آَلْبَيْتَ أْخَرَامٌ4[المائدة:؟] وواسا ا د لوا 
المسألة الأول: سبب نزول الآية ا 0 
القول في تأويل قوله تعالى: أجل حم صَيُْ البخر وطقافة: نقد كه تقار يقر عاط 
صَيْدُ لبر مَا دُمَكُمُ حُيُمًا وتوأ آله أَلَذِيَ إَِيِهِ تُحْشَرّونَ4[المائدة:4] 1101006 
المسألة الأولى: حكم صيد البحر للمحرم وأكله؛ وبيعه» وشراؤه قا 
المسألة الثانية: المقصود بقوله تعالى: (أُحِلَّ آَكُمْ صَبْدُ البح [لائدة:<؟] 000 
المسألة الثالثة: المقصود بقوله تعالى: طوَطْعَامُُر مَعَدعَا لَحُمْ وَلِلسّيّارَة4[الائدة:45] 0000 
مسألة: هل يؤكل السمك الطافي؟ 1 
مسألة: الحيوان الذي يعيش في البر والبحرء ما حكمه؟ مو مح ا 
المسألة الثالثة: ما صاده الحلال هل يأكل منه المحرم؟ 0000000000 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: طأَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامَا4[لمائدة:هة] 0 0 
المراد بقوله تعالى: لليَدُوقٌ وَيَالَ أَمْرِق)[الائدة:ه4] 1 
المراد بقوله تعالى: لوَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ الله كع [إنفية 1 ] 0000 
0 7ظ ولقدلنا فكرقاق لت وين نوها آم قدرنة لفاوار ا سايكا ون قبا بنك 
نت أَلمَّوّابُ أَليّحِيمْ)[البقرة:4؟١]‏ لم ل مادا الم الما ةقانا مدو با 11 
الس مده اممو وفطي نام للطمموو ال ل حيو أ ماك اا مقة 4 1 1116 
أولا: الإحرام 009 ا 
مسألة الإحرام في غير أشهر الحج 00000001 1 2311171 
ثانيًا: الميقات المكاني 1[ 00 
مسألة الإحرام قبل المبقات ا ااا 
من كان دون المواقيت ل احا اما اوج وس امو 
ثانيًا: آداب الإحرام ل عت مب ب سالج ولط مط 73/1 
ثالنًا: ويدخل الإحرام بأي من أنواع النسك الثلاثة 00 


وسو حم تف ]ا 


رابعًا: التلبية في الحج 0[ 1[ ز1[ز1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 00 
اله ررقم 1 الططريةا اطي 1 000 0 
هرا زرا لله ف او مَْدُوداتٍ فمَن تَعَجَل فى يَرْمَنِ قلا إذ لم عَلَيِه ومن تأَخَرَملآإِنْم م عَلَيْهُ لمن أن 
وَأتَقُوا آللّه وَأَعْلَمُوَا أَنَحْعْ إِلَيْهِ نحْسَرُونَ)[ البقرة:٠٠]‏ لاسو اتسنا الم لابو و 11 
مسألة: المقصود بالأيام المعدودات ب ااا 0 
قوله تعالى: «قمن تَعَجّلَ ف يَوْمَيْنِ قلآ كم عَلَيْهِ وَمَن تأَخْرَ فلآ إِْم عَلَيَه لمن »4 01000 
اوري نا 2101111 000000 
المسألة الأولى: حكم رمي الجبار 0 
المسألة الثانية: عدد الجمرات وأنواعها ال ا م لو 1 
المسألة الثالثة: لا يرمي في يوم النحر إلا جمرة العقبة 00 00700 
المسألة الرابعة: وقت رمى حمرة العقبة 0ز ز [ [ [ ز 0000 
اللفذالة اتمامية رم هر النقة لبو ضرم لعز 0 
المسألة السادسة: تأخير الرمى إلى أخر الليل مر لا ام ا اي 1 
كاله اللبائحة من بر بعر الهية ع غارت الننن 0 
المسألة الثامنة: ومن السنة أن يكبر مع كل حصاة» ويستبطن الواذي ال 
المسألة التاسعة: ويجب وقوع الحصى في المرمى اا 1 
المسألة العاشرة : ويكون رمي الحمرات واحدة واحدة تان انط اسم لق ا 1 
قوله تعالى: «إنَ أل قفار دروو طعا أنه مو اليك ار عقي و 2 ترنه أن يقوف 
وا لوسر كينا نَ أله حَاكرٌ عَلِيمٌ4 [البقرة.58١]‏ 1 000 
قوله تعالى : قلا جْنَاعَ عَلَيْه روي اا ما ١‏ 00 11 1 1 1100111 
القول في تأويل قوله تعالى: «إثمَ أَفِيصُوأ مِنْ حَيْتْ أَنَاضَ آلتَاسُ وَاسْعَفْفِرُو أله إن أله خَفُورٌ 
تَحِيمٌ4 [البقرة: ١95‏ ا ا المأ لك ات اموا لق المعو مما و لق و 1 7121071 
أعمال يوم النحر اتاد او ا اواساسوقه احو خسو ولو لبو 17 
مسألة الرمي أيام التشريق نم الوا فس اسار الم امل وه 11912 
أولا: حكم السعي بين الصفا والمروة ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 00001 


ل ] موسوعة أحكام القرآن 


قوله تعالى: ليس عَلَيْحُمْ تا أن نوأ قضلا من ربح دآ أقضثم مِنْ عَرَهتٍ فكوا آللة 
عِندَ الْمَمْعَ را خَرَام وَآذْكُرُوهُ كُمَا هَدَدكُمْ وَإن كُنثُم مّن قَبْلِهء لَيِنَ لَيِنَ ألضَالِينَ 4 [البقرة:341١]‏ ..... 5 ١‏ 5 
المسألة الأولى: في سبب نزول الآية 10000000 
ثانيًا: القول في تأويل قوله تعالى: هَإِدَآ أقَصْكُم مِنْ عَرَكتٍ)[البقرة:14١]‏ 0000000 
المسألة الأولى: في المعنى الذي لأجله سمي الموقف عرفات 9 2100 
المنشألة الغالقة: المقضود بام دلقة'. ...دمياء. 0 
المسآلة الرابعة: في هديه يَككِِ في الدفع من عرفة اام ا 1 
المسألة الخامسة: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 00 101171171ا17010( 1ض 
المسالة السادسة: ومن السنة الدفع قبل طلوع الشمس 1 
المسألة السابعة: حكم الوقوف بالمزدلفة 100000000001 
القول في تأويل قوله تعالى: طفَأذْكُرُوا أله عند أَلْتَمْعَر أَخَرَامُ4[البقرة:154] م 
المسألة الثامنة: المقصود بالمشعر الحرام سو اوم ا ا 
القول في تأويل قوله تعالى: لم أَفِيضُوأ من حَيْتْ أَقَاضَ ألكَاس وَاسْتَففرُوا لله إن أله خَفُورٌ 
نَحِيِعٌ6 |البقرة:135١]‏ م لب ا ل ا 1 


: قوله تعالل: 0 0 1 آي بلحو لذ ل المجة ارام إن ا اله ينين لين 
ُُوسَكُمْ وَمُقَضِرِينَ لا عن نفل قا ل تفدررا شق من ترق ذَلِكَ فَتْحَا قَرِيًا4[الفعم:57] . 47 4 
المسألة الأولى: الحاج والمعتمر مخيران بين الحلق أو التقصير» وا حلق أفضل 0000 
المسألة الثانية: و السنة في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن 21000000 
المسألة الثالثة: حكم الحلق أو التقصير ا ال م ا 
المسألة الرابعة: مقدار الحلق والتقصير ع اط لو ا ا 50 
المسألة الخامسة: زمان الحلق أو التقصير سطاطبو و نات لنت ال امم 01 


المسالة السادسة: هاي تبيعل الخلق أو التقصير مرحي اع تتوما و او /201 
المسألة السابعة: الأصلع الذي لا شعر له ماذا يصنع ؟ اا ا 


موسوعة أحكام القرآق لخد ]| 
المسألة الثامنة: ليس على النساء حلق االسيات اق ‏ اواطخام ا م 
وله تعال: لبد جَعَلئهَا كم من مَعَتب رأ َم فيها خَيدٌ فَدكُرُوا أن لله عَلَيَهَا صَوَافٌ 


ذا وَجَبَتْ جْنُويهَا كوأ مِنْها وََظهُِو لقاع وَالْغترٌ كدلِكَ سَخَرْئَهَا لح لَعَلّكُحْ كَفَكْرُونَ» 


[الحج: م] م 
المسألة الأولى: المقصود بالبدن دز3ذ3 0 ا 
مسألة: وهل يطلق على غير الإبل البدن؟ 2121000000 
قوله الورك نواه 7 [الحجندم] ا ا 1 1 ا 
وقوله: هِقَاذْكُروا) نه أله يها صوَاف شع :+م] د 1 
المراد بقوله تعالى: لفَإِذًا وَجَبَتُ جَنُوبْهَا؛[الحج:م] اح ةنس ال مت ا 
المراد بقوله: طفَكُلُوأ مِنْهَاك[الحج:+م] 1 0 0 000 12190 
مسألة: الأكل من اهدي ا 000000 
كان الجهاة 
قال الله تعالى: طِوَلَا ة شو من يفي سول أله فون بل حك حكن د د ذه 00 


وقول الله تعالى : «ولا ‏ تبن ألَّدِينَ ملوأ فى سَبيلٍ للد أ 0 أي جمد رهم يون © كرجين 
مآ كلهم ألنّةُ من فَضَلِه وََسْتَبْشِرُونَ بِلَّدِينَ لم يَلْحَقُوأ بهم مِنْ خَلْفِمْ أ لا حَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ 


يخْرَئُونَ © يَسْتَبْشِرُونٌ بِنِعْمَةٍ مِنَ أللّه وَقَضْل ...4 [آل عمران:11/1-1554] ا 51 
أولاً: الإتتلاض في الحهاد ا 09 0 000000 
ثانا+ اننا نطلل الشهادة 6 
ثالثاً: فضل الشهادة في سبيل الله» وبيان ما أعدّه الله للشهداء ا 
المسألة الأولى: تعريف الشهيد 0 
لاله العاف يوب يدينيك ا 00000000 1 1000101101171 
المسألة الثالثة: كا العيناء ا 0 
لجال الجاع امون َاْبطُون وَالغَرِيقُ والتر ةر ماف اهَدْم وصاحب ذات 

الجنب» ومن مات دون فاله) مهدا 1100000 
المسألة الخامسة: النهي عن قول: «فلانُ شهيد». أو الحكم له بالجنة» إلا بنص ا 


المسألة السادسة: مَنْ َيل في سَبيل الله كُمَرَتْ حَحَطَايَاة إلا الذَّهْنَ الل ا و اه 


عة أحكام القرآ 
61د ب- -- > سسوعة احكام الثية 


٠ 0 85 5‏ صة عرس رص يورت مح م ظاعاء و 200 
قال الله تعال: (وَألصَّبرِينَ فى الْبَأسَآءِ وَلضَّرّاءِ وَحِينَ ألْبَأين أَوْلتِك ألَذِينَ صَدَقُوا وَأولتِبكَ هُمْ 


لْمْتَقُونَ) [البقرة:/1] 100 00 0 100 
المسألة الأولى: معنى (البأس) في الآية الكريمة 1 ان 
المسألة الثانية : وجوب الصبر والثبات» وتحريم الفرار والتولي» عند لقاء العدو 0 
قال الله تعالى : «وَقتِلُوا فى سَبِيلٍ أله لمق قفار كك را مذو إِنَّ أَشَّهَ لا يحت 

لْمْعْتَدِينَ14 البقرة: ]١1‏ او اكد وا وام ملق موود ل ول اا كاماد اع ا ا ةا 1 01 
المسألة الأولى: قوله تعالى: لوَقَتِلُوا فى سَبِيلٍ أله آلَِينَ يُقتِلُونَحُمْ) [البقرة:١٠1]‏ ل 
المسألة الثانية: ترك قتال العامَدين 2 
المسألة الثالثة: ترك قتال النساءء وأطفال الحربيين ا اموس و ا 0 
المسألة الرابعة: كَل النْسَاء وَالصَّبْيَان الحربيين في الْبّيات منْ غير تَحَمّد 0 
المسألة الخامسة: قتل النساء والصبيان ا حربيين إذا قاتلوا م5 


المسألة السادسة: حكم قتل الراهب الحربي ا رك 
المسألة السابعة: الشيخ الفاني» والمجنون» والأعمى؛ والراعي» والُقعد ونحوهم من 
الحربيين» من لا يقاتل» ما حكمهم؟ ا ا ا 2111110 


المسألة الأولى: تعظيم حرمة القتال في الحرم لمان امو ماك ماس ا اه 
المسألة الثانية: أن الله تَعَالَ حرّم القِتَالَ فِيهًا 7 مكة -ءَإ عَلَ الْعْمُوم اذاه ومفايك > َ م أباح الله 

تَعَالٌ فيه قِتَالَ ص قل ويح قِتَالَ مَنْ يقَاي اماو قر ا ا 3 
قال الله تعالى : لِوَأَنفُِوا كوا شيل لله وَلَا تلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إ[ ل آلتَهُلْكةِ4ُ [البقرة:15١]‏ 21000000 
المسالة الأول منت درو لزالاية ا 0 
المسألة الثانية: تأويل الآية اي ا ا ا و 2 
المسألة الثالثة: استحباب النفقة في سبيل الله ا ا 110 
بَابُ قَضْل مَنْ جَهَرَ غَازِيًا أو حَلَمَُ بخَيرٍ د 00000 
سال الانعائن ق العدى 0520 اس ابس وسو 1 
المبحث الأول: جواز الانغاس في العدو لمصلحة الجيش 0 
قاعدة في الانغياس في العدوٌ وهل يباح؟ ا ا 0 


الملبحث الثانق: حكم العمليات الفدائية 001 ااا 


موسوعة أحكام القرأن اللتنةا 
قال الله تعالى : «كُيِب عَلَيْحُمْ الْقِتالُ وَهْوَ :5 لَكُمْ و عق أن كنطو شيقا و حا و 
أن ميو شَيعَا وَهوَ شي نكم و) أنه م البقرة:811] 0 0ه 


قال الله تعالى : يلوك عن أَلشَمْرِ لمّهْرِ أَخَرَامِ قِتَالٍ به فل وَل فيه كبر وَصَدٌ عن سيبل أله كف يدء 
وََلْمَسْحِدٍ ل نه أَحكر عند لله والفئتة أ حُبَرُ مِنَ الْمَيلٍ وَلّا يا لون يك نكم 
حَقٌ يَردُوكمْ عن نكم إد سْتَظعُوأ وَمَن يَرتَدِدْ مِنكُمْ عَن دينه- قَيَمْتْ وَهْوَ كافِرٌ فيفك 
ْله فى الذنيا وَاجرة لِك أضحدب آل رَهُمْ فيا حلدون14 البقرة:/11؟] اه 
قال الله تعالى: ا ااا د 


قال الله تعالى 6 0 00 له أَلْملْكُ عَلَيْما 
وف أكق بالتللوييتة وله ودف م ل صَطفَئه عَلَيْكُمْ وَرَادَهم بَسْطَةَ في الْعِلْم 


لسو يز لكا عن يقلو وَأَلنَّ عد اند ؟ ا ذه 


رسعو 


قال الله تعالى: طوَلَما بَرَرُوأ ْخَالُوتَ وَجُنُودِو- قَالُوأ ريّنآ فرغ عَلَيْنَا صَبْرَاوَكَبت أَقُدَامَنَا وََنصْرْئا عَلّ 
لْقَوْم لْكفِرِينَ4[البقرة:٠0؟]‏ ا ا اسم اله 


قال الله تعالل : مل لين يفون وله شيل ألنه كتكل حي انبعت ريه َع سكايل فى كل شكلة 


سس 


إِنِ أَسْتَظعُوا 


اميل لمن نا وَآلَ و عَلِيمٌ © لذن ينفِقونَ مهم فى سبل أله ملا ينيعو 
ا تفقوا فَقُوأْ مَنَا وَل أَدَى ا # [البقرة: 77-51؟] ما سوب قلاه 
قال الله تعال : مِيتأيّهاأ لدي مثو ا تعدوأ بطانة تبن ُونصخم ل يلوتم حبَالا دو ما عم قد 
يدت تفضا 0 أَحْبَرٌ َذ ينا لخ ليت إن كُثْ تَعْقِلُونَ4[آل 
عمران:8١1١1]‏ ايا ااا 11511110 1[1[1[ذ[ 1[ ااا 


قال الله تعالى: هود عَدَوْت من أَهِْكَ كب ا ا 

طَايِمَتَانِ مِنِكُمَْ أن تَفْقَلا وَأللّهُ وَلبهُمَا و عل أله توك الَو هِنُونَ4 [آل عمران:١177-171]‏ ...01/94 
المسألة الأولى: أن الآيات في غزوة ١‏ حول قل فر رمك ا له 
ل 8[ 000111 


قال الله تعال وقد صر تَصَرَكُمُ أَللّهُ 0 0 لَعَلَكُمَ تَْكْرُونَ © إِذْ تَقْرل لِلْمْؤْمِنِينَ 
ال شييية ا رَيْحكُم بِقَلَعَةِ َال َف مَنَ الملتبكةٍ مُنيّلِينَ © بَلَ إن تضيرُوأ وتوأ وَيأُوكُم 


مّن فَوْرِهِمْ هد ايُنْدِدَكُمْ رَبْكُم يخَنْسَةٍ َالَف بن اميكة سويت © ونا جغل أ ل ره 
لَحْمْ وَلِعَظمَينَ فُلُوبُكُم بو وما لَص إلا مِنْ عِند أله لعزي ألحَكِيم © لِيفْطعَ طرف مِنَ ألَّذِينَ 


] موسوعة أحكام القرآن 

كَدْرُوا أز يَحَبتَهُمْ فَيَنمَلِبُواْ خَابِينَ © لَيْسَ لَكَ مِن الْأمْر مَىْء أَوْيَنُوتَ عَلَيْهِمْ أو يُعَذبَهُمْ انهم 
طَدَلِمُونَ4[آل عمران:158-157١]‏ ل ا و وو رو ا 0 
قال الله تعالى : لآم حَسِبئمٌ أن كَدَخُلُوا اليه وَلنَا يَعْلَمِ أ 


0 


[آل عمران:؟5 ]١‏ انط او لو ا ا ل او فال مل ل ا واد حا ات ف اا 
قال الله تعالى: «وَكايّن من ب فَكلَمَعَهُه رِبيُونَ كتير قا وهَنُوأ لمآ أَصَابَهُمْ فى سَبِيلٍ أله وَمَا صَعْفُوا 
ا أستكائوأ وَاللهُ بحت أ لصي © وَمَا كن كوه أ ؟ أن ل ا 

وَتَبتُ أَقَدَامَئَاوََنصرَئا عَل الَو آلْكَفِرِينَ © فَعَاتَهمْ آله نَوَابَ أَلدَْا وَحْسْنَ تَوَابٍ لاجرو وَأللّهُ يب 
لْمُحَيِنِينَ4 [آل عمران:45 ]١ 44-1١‏ ااا 00 


قال الله تعالى: سَتُلَتى فى كُلُوبٍ الَّدِينَ كَفَرُوا ألبُعْبَ يمآ أَفرَكُوأ أله مَالَم ْوَأ اخلط وريه 
لتَارُ ويس مَقْوَى أَلطَِِينَ4[آل عمران:١5١]‏ 10011000000 
قال الله تعالى : لوَلْقَد صَدَ صَدَئكُمٌ أله وعدم إا سرهم بلأية- حَه حة ا مهلك وَتدَعكُم فى الأمر 
و و ا عبن منحكم من بريد انا بكم من يرب الجرة كم صَرْقَكمْ 

عَنُْمْ ييحم وق حََا عَنكمْ نهذ فصل عل النؤينين بن © إِذْ تُصْهِدُونَ وَلَا تلوْنَ عل أَحَدٍ 
اليل يدغوكم 3 أخرئ بم عن بم ] لَكْيَْا تََرَيُوا عَلَ مَا قَاكِكُمْ 01 اميت رن 
خَييرٌ ما تَعْمَا تَعْمَلُونَ © ؛ُ م أن عََيْحُم بد 1 لعج هناما يَقَى طة مَنُم وطق كد قَد أَهَنَنْهُم 
نفس طنه يطو بألل خَيرَأَحَق عن جيهي يَفُولُونَ هَل لَّتَا من الْأمْرِ من غَْءٍ كل إِنَّآلأَمْر كلفد يله 
يخْقُونَ فى نهم مالا يدون لَك يَفُوُوَ لكان لتا من ال ان 
ينوتسف لبر ين كيب عله التالين مكاجهم م وليب أله ماف صُدُوركُمْ ولج مَافى 
ُلُوبِكُمْ وا ل عد ِدَاتِ ألصّدُررٍ © إِنَّ لين ولو مِنكُم يَوْمَ ألتقّى أجَمْعَانِ إِنّمَا ما سولهم شط 
دو ا ولق قا أللَهُ عَنهُم إِنَّ أله غَُورٌ حَلِيمٌ4[ آل عمران:199-1617] ال 
00 : لقَبمًا 000 

وَأَسْتغْفرَ لهم وَكَاورَهُم فى لامر دا عَرَمْتَ فََوكلُ عَلَ الله إن أله يحب الْمتوكلين4[آل 
0 ا ل 1 
ل وما كن توت أن يَعُلّ و توريفلل أت ينا عل يله الفسع 

هُمْ لا يُظْلَمُونَ14 آل عمران: ]١151‏ ااا ااا 1[ ا 
المسألة الأولى: سبب نزول الآية ا 


لاع] موسوعة أحكام القراق ال" 


المسالة الدانةة فعريف القلول لع ا ل ا 
المسألة الثالثة: انصراف الغلول في اللغة إلى معانٍ 1 
المسألة الرابعة: حكم الغلول ا ز ز زد از[ [ز[ز ز ز[ [ 00000000 
المسألة الرابعة: توبة الغال قبل القسمة ا ا 101 
المدالة القاسينة: عقوي الخال ااا 000 
المسألة الخامسة: إباحة أكل الأطعمة من أموال أهل الحرب اطق ا 1 
قال الله تعالى : وما كان لِتِي أن يَكُلّ ومَن يلل يَأْتِ بما عَلَّ يم لْقِيَسَة ثم توق كل نَفْسٍ ما كُسَبَتْ 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [آل عمران:51١]‏ ا[ [ذ[ز 1 [ 1[ [ز1 011 
المسألة السادسة: هدايا العمال غلول مح نم بام واااو لا ود 1م 


ب 
5و 


قال الله تعالى: هالَدِينَ ع سبوا له وََسُولٍ م يمآ أصَابَُم ازع لين أَحْسَئُوأ مِْهُم وَتَوَأ أَجْرٌ 
عَظِيمٌ © ألّذِينَ كال لَهُمُ أَلتَاسٌ ! نَّ ألكَاسَ قد جَمَعُواً لَحُمْ فَأَخْكَوَهُمْ فَرَادَهُمَ إي يملنًا.وة أْحَسْينًا أَلنّهُ 


5 
2 


وَنعْمَ الوَكِيلُ ١‏ © فَأنهَلَبُوأ بِعْمَةِ من أله وَفَضْلٍ لم يَنْسَنْهُمْ سوك وآنَبهُ َبَعُوأْ رضُوَنَ لله َه وَاَّهُ ذو فَضْلٍ 
عَظيِ؛ُ [آل عمران:11/5-115] 1 14151[ 0 
المدالة الأول تب نزول الآيات ل ل 0 
مااع ادس ا 0 
قال الله تعالى : (ِيتأيّيا لَّينَ ءاه موا أَصيرُوا وَصَايرُوا وَرَابِظوا وَأنّقُوا ا لله لعَلَحُمْ مُفْلِحُونَ4[آل 
عمران:٠٠؟]‏ لة اما العامة ل 0 1 
مله الأول في مَوْح لْفَاظَِا و ف ب و 0 
لاله الاي في الْأَقوَالٍ .. 00313131312136 ا 000 
المسألة الثالثة:قي الاية الحثٌ على الصبر والمصابرة؛والرياظ فى سبيل الله ل 
ا لاود العرار دار يي اعرروا لزنن ا 1 
مسألة فيا ازدحم وقت الحج لعن اح نظ السو طن ونام احج بالاو راو الامو ال و لك لا 
قاف الطلوتت 0 
قصر العدد وقصر العمل 0001 1 ا اا 
0 معام 00 0 


-[ »د ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال الله تعالى: 0 5ح #اقلوا دقرا ألثةار كوا لامشل وأو الام ويك دن العر وى 

شَيْءِ فَرُدُوه إل أللّهِ وَألئَسُولِ إن كنم يُؤمِئُونَ لله وَلْيَوْم الْآخِر»[النساء:ه] 00 
المسألة 0 تنجو ا نو اسه ا اماد الف ل وا ا 
المسألة الثانية: تفسير الآية الكريمة ا الح ا ل ل 1 
المسألة الغالثة : بَابُ وُجُوبٍ طَاعَة اْأمَرَاه في غَيِ مَعْصِي وَتحرِيوها في حصي 000-0008 
المسألة الرابعة: أن طاعة الإمام ليست طاعة مطلقة 0001 ا 
المسألة الخامسة: استئذان الإمام في الغزو والجهاد 006 0 0 1 107) 
مع ذكر طرف من الشبهات والجحواب عنها 5 00 00 ا 0 
المسألة السادسة: الاستئذان في الجهاد ساس ا ا م ا ا ا 
الملبحث الأول: شروط وجوب الجهاد 1[ 1ذ1 1 1 ا 0 
المبحث الثاني: أقسام الجهاد؛ ومتى يتعين؟ ا ا ا 
المبحث الثالث: إذن الأبوين المسلمين في جهاد الطلب اس الس وو 
المبحث الرابع: هل يستأذن أبويه المسلمين حين يتعيّن عليه الجهاد كالدفع؛ أو استنفار الإمام 
له ا 
المبحث اي : إذن الجدّين» والجدّتين في الجهاد 221000010 
الملبحث السادس: هل يُستأذن أبويه الكافرين في الجهاد ا ال ا 11 
المبحث السابع: هل يَسْتَأذنْ أبويه الرقيقين في الجهاد؟ لا اا الخ و 
المبحث الثامن : هل يستآذن أبوية المجنونين؟ اا سم اتا 
المبحث التاسع: هل يستأذن الأبوين المنافقين للجهاد؟ ا ومست بط مخ ل اا 
المبحث العاشر: هل يُستأذن الغريم من غريمه لجهاد الدفع؟ م اك الا مرو و 1 
الملبحث الحادي عشر: إذن الغريم من غريمه في جهاد التطوع ا 00 
المسالة الثاني عشر: إذن العبد من سيده لجهاد التطوع موواع مو 1 الام ا 1لا 


قال الله تعالى: (ِيَكأيّهَا ألّدِينَ اموأ خدُوأ جِذْركُمْ تأنفزوأ ثبَاتِ أو أَنفرٌوأ حجِيةًا4[النساء:١/]‏ .. 07 / 
قال الله تعال: لون مكُح لمن لين من أصَبَمَكم مُصِيبَة كلذ نعم أله عل إِذْ آم أن 
مَعَهُمٌ لَهِيدٌ دا © وَلَينَ أَصَبَكُمَْ فَضْلٌ من لله ليقْوأَنَ كأن لَّمْ تحن بَيْتَكُمْ وَيَدْئهه موده يَلَيْقى كُنث 


موسوعة أحكام القرآن 1م 
مَعَهُمْ 00 فَوّرًا عَظِيمًا © [النساء: ؟-من] وطاو ف ا كوم اا متسس ال ا 
قال لله تعالل: دلي فى سيبل أله ين يَهْرُونَ أخَية اليا لاجرو وَمَن يُقَِلْ فى سَبِيلٍ أله 
0 وَيَغْلِبَ فَمَوْفَ نُؤْتبوأ جر عَظِيَا © وَمَا لَّحُحْ لا تقُِونَ فى سيول أله وَلْمْسْعَضْعَفِينَ من 
رَجَالٍ وَآلبَمَاءِ وَالْولْدنِ الَّدِينَ يَفُولُونََيّنَآأخْرِجْنا مِنْ هَدذِه لْقَرَيَة ألطالم َهْلََّا وَآجعَل لَّنَا من لَدنكَ 
3 وَأَجْعَل لَّا من لَدْنكَ َصِيرًا © الذِينَ َامَنُوأيُكتِلُونَ في سَبِيلٍ أله وَلدِينَ كَفَرُوأ يكتِلُونَ في سَبِيلٍ 
َلَْلمُوت تقعارا أرلياة أ لبن إن كيد ليطن كان صَعِيف [الننساء: 75-14 00001 
قال الله تعالى: هلدِينَ ءَامَئُويقتِلُونَ فى سَبِلٍ الله َآلذِينَ حَفَرُوا يقلو فى سَبِيلٍ أَلكَفُوتٍ فلو 
أَوْلِيَآء آلشَّيْطنِ إِنَّ كَيْدَ ألتَيْططنِ كان ضَعِيعًا4[النساء:1/] الل ا وا 
قال الله تعالى: لالم ترَإِلَ لَّذِينَ قِيل لَهُمْ كُفُوأ بيك وَأَقِمُوا آلصَلَر وََائُوا الوك قلعا كيب 


1 إِذا قَِقٌ مَنْهُمْيَخَْوْنَ ألكاس كُحَنْيَة أله أو أَمَدّ حَشْيَة وَقَالُوأ ريام كيت عَكَيْنَا 
لقتال للا أخَرتئَآ ِل أَجَلٍ كرِيبْ كل مَعَلم ألدنَِا َيل وَآلآاجرَةُ حير لمن أت وََا مُظلَمُونَ 


ل دك اد ل جا هن دا تاه نل كز ل ل 


فلك للئّاين 2 7 الله ل 1 وم كد توا ولاو ل 1 111 
قال الله تعالى: ظوَإِذَ ذا جَآمَه أَمْر من امن أ لحف 0 أزل الْأَمْرٍ 


مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ لد تتكقبظ ناد يتقة ولا قظل أله اعاتحه وبمقد لَأتَبَعَُمُ آلشَبْطنَ إلا 


َلِيا6[ النساء:87/] 210111311100000 
المسألة اللأولى: سبب نزول الآيات ا 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 0 
المسألة الثانية: تأويل الآيات ا ا 
قال الله تعالى: متيل فى سَبيل أللهِ لا مكلف إلا تقسك وَعَرْضن الْنؤينيق غتى الله أن يدق 

تمن لني مكدررا وكلنه أمظ وأها وأكة لكوي تميس ] ا 
المسألة الأولى: سبب نزول الآية 010 
المسألة الثانية: تأويل الآية ا ا ا 0 


يا 


قال الله تعالى: طقَمَا َكُمْ فى لْمْتَفِقِينَ فِمَتَيْنِ وَأَلنّه اكنتبينا كفي تربره أن مدر : 00 


١‏ انها موسوعة أحكام القرآن 


ار ل له سَبِيلًا © ودرا لو ترون كما كف روأ فتكُونُونَ سوا كلا كجذرأ 
فإن 


95 


مِنَهُمَ زليه حم يُقَاجزرا فى سبل أ َو َحُدُوهُمَ م وَآَتلُوُمْ حَيْتُ وَجَدتُوهُمَ وَلا تتَخِدُوأ 

ِنْهُمْ وَلِيَاوَلَا نَصِيرًا4[النساء:.-3م] لاوج وخا انس انو اا ا سا لا 
المسألة الأولى: تأويل الآية ااا 
المسألة الثانية: سبب نزول الآيات ا ل لذ 
المسالة الثالثة: أنواع الهجرة ولق ماح اق الست تاسوه لمم ا ما ل ب قلا 


قال الله تعالى: جلا دين يلون إل ْم نَم وتَهمٍ مك أو جَأءوكم صرت صُدُوهُم أن 
يَُتِلوكُمْ أر ركلوا ترقهم ول ْو سَاءَ آله لسَلْهمْ عَلَيِحُحَ كَلقَتلوكمَ إن أغتزلوكم فلم يقجلوكم وَألقوا 


ار كم عَلَنِهمْ سبيلًا © © سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أن موك ومو 
مهم كل ا ود إلى لفقئة أركشوأ يها إن لم يَعْتَِلوكُمْ وَيْلقُواإِلتِحْمْ آلمَلمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُم 
فَحُدُوهُمَ م وَأَفُْلُوهُمْ حَيْثُ تقِْتْمُوهُمْ4[ النساء: . 331-9] لواطتي اه ا ا ا لاا 
المسألة الأولى: تأويل الآيات 111111111111110 
المسألة الثانية:سبب نزول الآية 1021 0 
اه الثالثة: النسب ل يمنعان القذالهن. 1 1ذ1ذ[1[1[ذ[1[ 1[ 1 1001111( 


ا لديا قن ا 0 


عَلَبْكُْ فَمَبَينُوَا إِنَّ أللّه كان بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَ4[النساء:؛ة] و ا 
المسألة الأولى: سبب نزول الآية لطس بواجا اساسوسان ملو انا 
المسألة الثانية: تأويل الآية ا و و م ل ا ايا 
المسألة الثالثة: معنى «إإِذَا صَرَبْثمَ4 او ا وو 
المسألة الرابعة: القراءات فى قوله: هفْتَبيَتوَا4 [ز ز ز[ز ز ز 100000000 
المسألة الخامسة: قول الكافر لا إله الا اللهء أو السلام عليكم ماله ولا ا الإبارا 
المسألة الخامسة: الأمر بالتثبت وعدم الععجلة أثناء الجهاد م ا ل 112 
المسألة لسادسة: حرمة التسرع في تكفير المسلمين خا و 
المبحث الأول : الأدلة على حرمة التسرع في تكفير المسلم 1 مقت با اس ا ا 


5 71 


قال الله تعالى: للا يَتَوى الْقَجِدُونَ من ألْمُؤْمنينَ غَيْرُ ول ألصَّرَرِ وَألْمْجَهدُونَ فى سَبيل أله بأموَلِِمْ 


0 


معد اك ا 


السرم جِرًا عَظِيمًا ل 0 

َحِيمًا4[النساء:د ة] 30ب ا 00 
المسألة الأول: سيت لؤول الآيات 0[ 1[ ا 000001 
المسألة الثانية: تأويل الآيات ا 1 1 1 0 
المسألة الثالثة: بيان حكم الجهاد ل 
المسألة الرابعة: الأعذار في الجهاد ا 0 
المسألة الخامسة: بيان ضابط أولي الضرر العذورين في الجهاد م 


قال الله تعالى: لوَادًا كدت فيه دَأَقَنَت لهم آل لصَّلَ كلتم عآبقة مَنْهُم لك وَليَأُحْدُجا أ انكنن اذا 


سَجَدُوأ قل ثُوأأمن وَرَآِكمْ وَلَدأَتٍ طآيقة أ 1 تقار فلتشار ا ققك وكاخاوا جرف 
وَأَمْلِحَتهم ود آلدِينَ كَفَرُوأ ل َْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحيِكُْ وميك فبِبنُونَ عَلَْكُم ميل وحِدَة ولا 
ءًَ ء لل ص 


جْنَاحَ عَلَيِحُمْ إن كا نَ بِكُم أَذّى يّن مَّطرِأوْ نتم مَرْطَىَ أن تَضَعُوَأ أُسْلِحَئَكُمٌَ وَخُدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ 
أله أَعَدَّ للُكمِ ري قَضَيُْمُ ألصّلَوة فَأذْكْرُوا آللّه قِيدمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِكُمْ فَإدَا 
لا َءًَ 3 ّ 


صّلَوة كنك عل لْمُؤْييِينَ كِتَنبَا م مَوْقُوتا © ولا تهُوأ فى َبْتعَاءِ لوم إن 
ا لفون قات فون و يد اكد الا يتك ركان ألم غليكا 

حَكِيمًاكُ [النساء:؟١١-5١٠١]‏ 0001010121 اا 0 
المسألة الأولى: الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف العم ع ا انر 
المسألة الثانية: الحراسة في صلاة الخوف 11[ ز[ [ز[ز[ [ [ [ 1 0 


3 
2 3 و2 
0 
0 


المسألة الثالثة: تفسير قوله تعالى 5 هوا فى أَبتعَاءِ ألْقَومِ لاتفكوارا تاتون نيعي قزق كا 
لون وترون من أله ما لا يبون وكنّ أَلنّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا/[النساء:؛ ]٠١‏ دز د01 010000 


قال الله تعالى: هِإِنَّمَا جَوَأ ال ع ألنّهَ وَرَسُولَهُه وَيَسْعَوّنَ فى الْأَرَضِ فَسَادًا أن يُقَتَلَوا أو يُصَلَيُوا 


ومع كم و ل ا م موي ذو لق لي ره و 1 قور ولي دق 00 
اوح لمم وَأَجُلهُم مِنْ خِلفٍ او ينقُوَا مِنَ الارْضٍ ذَلِكَ لَهُمَ خِرْقٌ فى الدثيًا وَلَهُمْ فى الآآخِرَةٍ عَذَابٌ 


وءّع صمي دو 


عَظِيمٌ © إِلَّا لين تايُوأ ين قَبْلٍ أن تَفْدِرُوا عَلَيْهمَ فأعْلَمُا أن أللّه خَفُود بَحِيم) [لمائدةبع--؛م] 15م 
المسآلة الأولى: وهى مسألة «الحرابة» ال ا الما جم لالم الع ومع مط مالم ل 1 11 
البهك ا لا ل اكد انو اديت الس تاس تال اس 1 
المبحث الثاني: في الآية تقدير محذدوف ااا 0 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


المبحث الثالث: المحاربون الذين يثبت لهم أحكام المحاربة اقطان امس ار 
المبحث الرابع: فيمن تتعلق الآية بالكفار» والمرتدين؟ أم بعموم من حارب المسلمين من 

الكفار وغيرهم من البغاة المسلمين؟ 00 ا 00 
الملبحث الخامس: هل العقوبات في الآية للتوزيع بحسب الجناية» أم الإمام مير فيها؟ ١..‏ 5 
البحث السادينثوتة لمحاو ومتقوط ادر عنه ا 
المبحث الأول: تعريف الع م 


المبحث الثاني: أدلة وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور واكام في المعروف» وحرمة 
الخروج عليهم بحالٍ إلا مع الكفر الواح 0 


المبحث الثالث: ذَّمّ الخوارج» وبيان فرقهم و بدعهم. وطرفاً من يرهم ب ا 
المسألة اسار ار 0 ا ا ا ا 1 11 بر 
قال الله تعالى: «يَتأيّهَا ألّدِينَ اموأ لا تَمٌخِدُوأ آلَّذِينَ أخَحَدُوا دِيتَكُمْ هُرُوَا وَلعِبَا مِنَ آلَّذِينَ أوثوأ 
لكب من فَبَلِكَُ وَالكُفَارَ أَزلِيآء وَنَُّوأ أله إن كُنكُم مُؤَمنِينَ4 [الائدة:ناه] 00 
وفي الآية مسألة : حكم الاستعانة بالمشركين في الجهاد ا ل م ا ار 
قال الله تعالى: هِيَسْعَنُوتَكَ عَن الْأَنَالِ قل الْأَعقَالْ ينه وَلرَسُول توا للّه وَأَصْلِحُوأدَات بَنِْكُم 
وَأَطيكوا لله وَرَسْولةد إن كُنثُم مّؤَميينَ4[الأشال:١]‏ 000 0 0 0 
المسألة الأوق* سنت تزول الآية 1 1 1 0 
المسألة الثانية: معنى الأنفال في الآية 0 
المسألة الثالثة: هل الآية منسوخة 0 0 
المسألة الرابعة: من معانى كلمة «الآنفال) 0 
المسألة الخامسة ١‏ العرق ين القى مادو لكيه عي ا ا و 
قال الله تعال: 9و وَأ يَعدْكُم أ حدق لفقي أَنَّا حم وَتوَدّرنَ أَنَّ خَيْرَ داتِ الشّوكةِ تَحخُون 


2 


لَكُمْ وَيُرِيدُ أله أن حق شق كلاد و مَ دَابِرَ آلْكفِرِينَ © لِيْحِقٌ أ عَقّ وَيْبْطِلَ لْمطِلٌ وَلْوْ كر 
لتجَرمُون © إذ انو رك ماب لطر لا يأل : مِّنَ ألْمَلتِيكَة مُرْدِفِينَ © وْمَا 


0 2 


جَعَلَهُ أَلنّهُ | فر وَلِتَظمَينٌ بد- كُلْوبْكُم ومَا ألمَضر إلا من عند لله إنَّ أللّة عَرِيةٌ حَكِيمْ © إِذْ 
اسار ل للدم اد 


ليرب عَلّ فُلُوبِكُمْ وَيتَيتَ بد الْأَقَدَام مَ © إِذْ يو رَبك إِلَ الملنيكة أَنْ مَعَكُمْ فَقَبثُوا ألَّدِينَ َ 


موسوعة أحكام القرآن لم ]| 
سس _- ٠‏ لس ل 43704 أاا- 
سَأْلتى فى قُلُوبٍ الَذِينَ كَفْرُوا لرُعْبَ أصريوا َوْقَ أْأَاقٍ وََضْرِبُوأ مِنهُمْ كل بَتَانِ © ذَلِكَ بِأنّهُم 
000 0 وَرَسُوا أ إن أَلّدَ مَدِيدُ ا نكري 
مَتَحَيرًا لم ا لك 
© فلم تَفْلُوهُْ وَلَححِنَّ لله مله وما ريت 0 اللا 
0 إِنَّ أللّه سَمِيعٌ عَلِيمُ 9 © ذَلِكم وَأنّ أللّه ' مُوهِنٌ كَيْدِ ألْكَفِرِينَ © إن تَسْتَفْيَحُوأ قَهَدْ جَآءَكُمْ 
6 زإن نفو فهو حزْد لد إن تود وأ كذ أن تفن عنصفخ فقلط: طيْقا ولو 16..: وَأنَّ أله 


يَوْمَيِذِ ذَبْرَهرَ اا 


مَعَ ألْمُؤْمِتِينَ4 [الأنفال: 5-1 ]١‏ 10 1 1 1 0 
مسألةٌ: وهي طلب الغوث من الله تعالى» وذكره ودعاءه؛ والتضرع اليه في المعركة» وعند 
التقاء الصفوفء واشتداد الأمر م[ [ ز[ 1 ا ا 0 


قال الله تعالى: لوَقَتُِوهُمْ حَيَ لا حون فِمْنَة وَيَحُونَ لدي كله لله من هأ من ألّة يما يَعمَنُونَ 
بَصِيرٌ» [الأنفال: ] ااا اا 101 1 1 1 1 1 0 
قال الله تعالى: (وََعْلَموَا أنَّمَا غَِمْكُم من فَىَءٍ فَأنَّ ِنّه حْسَهُه وَلِلمَسُولٍ وَلِذِى الْقُرْقٍ وليك 

َلْمَسَكِينٍ وَبْن ألمّبِيلٍ إن كُنتُم َامَنثم بألل وَمآ أَنرَلْنَا عل عَبَيَا يرم الْقرقانٍ يَوْمَ لْعتّى أَمْعَان الله 
عَلَ كل غَىْءِ قَدِيرٌ4[الأنفال:41] ا 00 


امال الأول شعي الآية 0001011 0 ا 
المسألة الثانية: ييان أن الغنائم حلت لأمتنا ولم تحل لمن قبلنا من الأمم ا 91 
المسألة الثالثة: هل من غزا ولم يغنم خيرٌ وأكثر ثوابا همن غزا وغنم؟ له 
المسألة الرابعة: ذكر بعثة الإمام من يقبض الخمس عند قسم الغنائم 1 
المسألة الخامسة: كيف تقسم الغنيمة؟ 6[ 1[ [ [ [ [ [ [  [‏ 0 00 
المسألة السنادسة: مع تكرن العزييه؟ 00 0 0300000000 
المسألة السابعة :"قل تبشن مال دون عالق قم أموال المخاريين؟ اك اماد م ا ا ا 4٠‏ 
المسألة الثامنة: هل يأخذ القاتل السلب سواء أذن الإمام أم لم يأذن؟ ا 0 ان 


المسألة التاسعة: هل يَُضّلْ ني قسم الغنائم» الشجاعٌ عل الجبانء أومن قل على من ل يَثل؛ 
اكوا علي ٠‏ 1 اردسامق عم ا عد ؟ امي ءةة ةم يميم ةمي ة ممم مم مله / 41 
المسألة العاشرة: جيشان مختلفوا الأمراء غير مضمومين هل يشتركان في| غنما؟ ان 


5 عة أحكام القرآن 
ا ا 1 1 1 101 1 


المسألة الحادية عشر: الحيش الواحد له أمراء كثيرة هل هم شركاء فيه| غنموا؟ مساو 
المسألة الثانية عثر: يُسهم للفارس سهياًء ولفرسه سهمين» وأمّا الراجل سهباً واحداً. .1416 
المسألة الثالثة عشر: الرجل يغزوا على بغلٍ أو حمار أو بعير له سهم راجلٌ 1 
الشالة الراعة اصع ايه قفي الكرن هده اسن فله سهم فرس واحد 1 
المسألة الخامسة عشر: الرجل يغزوا بالفرس ويغنم الناس ثم يموت فرسه فهل يُسهم له سهم 
فارس؟ ب جا اج مامتو م او ا 1 
المسألة السادسة عشر: حكم سهم رسول الله ككل بعده 19 00 0 0 
المسألة السابعة عشر: أين يُوضع سهم ذي القربى؟ ا 
المسألة الثامنة عشر: هل يُسهم للغني والفقير من ذي القربى. أم الغني فقط؟ م 
المسألة التاسعة عشر: هل يُسهم للصبيان» والنساءء والعبيد, إذا شهدوا القتال؟ 1 
المسألة العشرون: أيسهم للمريض والذي يضل في أرض العدو؟ 0 
المسألة الواحدة والعشرون: قسمة الغنائم في بلاد الحرب؟ ا 1 
ثبوت الملك الغنيمة ماع ماش ار و و اماو رم ااه لمان ل مم1 لاطو اا 0 


5 


قال الله تعالى: هلأ أنثم بِلْعُدُوَة أدّئْياوَهْم ِالْعُدوَة الْقُصْوَئ وَألرَكْبُ أسفل نكم وَلَوْتوَاعَد 

تلم فى اليد وَلسجن ليَْى أله سي 
وإِنَ له لسَمِيعٌ عَلِمٌ 8 إذ ؛ 00 فى ايك كَلِيا ولوأ نكمُم كيرا ملك وَلَترَعْمم 
د َه َه عل ميد لصدُورٍ © و وَإِذيُرِيكُمُوهُمْ | ع 
وَيُقَلْلحُمْ ىق زوق ال أ كد مدا وَل ك5 الي عامئوا إذا 
ليك فك ار أوَذْكُرُواً أنه كَبيرًا لَعلََكُمْ مُفْلِحُونَ4[ الأنفال: 47 -15] 41 
قال الله تعلل : لوَأيعُوأ أن وَوسُولةء ولا تَترُّوأ فتفْهَلُواوَتذْهَبَ رِيِحُحْمّ فور أ إِنَّ أله مَعَ 
ألصَّيرِينَ4[الأفال:4] اجن وام موا فق وود عم عام لماع ابل اممو الوا وا 431 
قال الله تعالل: ولا تَحُونُوأ كَالّدِينَ خَرَجُوامِن دِيَرهِم بَطرًا وَرعَاء لاس وَيَضُدُونَ عَن سَبِيلٍ أ لله 
ار الأنفال:/ا4 | 00 
قال الله تعالى: <إ 


3 


إِنَّ شر 
ُ يفصو 00 


6 


0 دم” 00 
تَحَافَنَ مه 


مِن قَوْمِ جَِانَةَ فَأثبدٌ بذ إِلَيْهمْ عَلَ سَوَآءِ4 [الأنفال: هه -مه] 5100 


موسوعة أحكام القرآن م 
المسألة الأولى: تفسير الآية 06 ز ز ز ز زد ز ز ز د 1 1 00 
المسألة الثانية: قوله: لإقَإمًا تممَمَتَّهُمْ فى أَخَرْبٍ مََرَدْ يهم مّنْ خَلْمَهُمْ[الأتقال:57] هل نسخت: 

طقَإِمًا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآء4[محمد:؛] امبو رك تمتك اتا متاك امس و 
المسألة الرابعة: تعريف النيذ 0 ا 
ايام الخامسة 00 اا 0 


11 


0-7 
7 اده 00 
بوسوعة ال سمل 


هك 
0 
520 
وبا ا أ 

سَألِينُ 


7 


مجدي بن عطية حمودة صافي بن عبد السلام 

تدريتكن رحب أحمدالبديوي 

أأشرف الكردي عبد الغني بن نصير 

محمد بن عبد الجواد عبد الفتاح الالفي 
شاف 

2 5-8 0 يي ار يت نود" 

إِسْحَافٌ جد بن عطية حمودة 


ءا١‎ ١ ا‎ 


0-5 
4 ين 8 


0 
2 ١ 
وه‎ 


معطا 
مي تود الور موده 


6 


د 


2 لاع م يدها 
07 ١ح‏ / الاح 


س0 


3 
١‏ ويا ل يم 


يوا 
مد 


ا 


ودح 


0-5 
-2 
2 
- 
جد 
زىيى 
6 
+ 
عع 
ا 


1 
ا 


5 إأم يسسسسسل ا ا 
م 0 2 


اي 


ّ 


5 ١ 


الجامع فخ تفسير آيات الأحكام 0 
موسوعة علمية تشتمل على 


تفسيرآيات الأحكام 


وبيان الأحكام الواردة فيها 
تأليف 

مجدي بن عطية حمودة صاضي بن عبد السلام 

أحمدالبديوي 

محمد بن عبد الجواد عبد الضتاح الألفي 
أشراف 

أبي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 
لضفه ةيد 


سعد ب _سجبر م 


الحمد لله القائل: تإوَأَحَلٌ أله ليم 4[ابترة:ه/؟] والصلاة والسلام على رسول الله 
حمدٍ الذي خصّ عموم هذه الآية فبيّن ما يحرم من البيوع. 
© وبعد: 

فالفقه في دين الله له منزلة عظيمة عند الله» قال تعالى: طفَتمْنتهَا شليكن4 
امد رحن لساردير أن تجرد ادل : سَمِعْتُ التبيّ َك يو قُولُ: ١مَنْ‏ يد الله 
به خَيرًا يف ِمَقَهْهُ في الدّين 0 

واعقل انرما و عا ادنلوه كا له لل عن لا 

هذا؛ وبين يديك مجموعة من الآيات المتعلقة بباب البيوع والربا والمداينات 
والرهن قسمتها إلى مبحثين»وكل مبحث يحتوي على محورين: 
© المحور الأول: الآيات المتعلقة ببامها وما يستفاد منها. 
© المحور الثاني: أهم المسائل المستنبطة من الآية. 

وبعد الانتهاء منها قرأتها على شيخي العلامة محمد بن أحمد بن عبد العاطي فأفاد 
إفادات نافعة» وإليها الإشارة ب(م) في المهامش. 

فأسأله سبحانه أن يجزيه خيرًا ويجزي كلّ من ساهم في إخراج هذا العمل وأن 
يجعله في موازين حسنات الجميع» آمين 
25 هذا الإحمال وهاك التفصيل: 


.)1١71/( أخرجه البخاري (1/1)) ومسلم‎ )١( 


1 < ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال تعالل: موَأحَلَّ لله أ بَيَعٌ وَحَرُمَ ارد أ [لبقرة /] 
تأملات 

قوله: «وَأحَل4 و رَحَرَّمك جيء بالإحلال والتحريم بالمصفين الصريحين رذًا 
على مقولتهم الآثمة: فإ ما يم ِل ألزيؤأ4[بتر::ه0.] تلك التي جعلوا فيها الربا 
أصلًا والبيع فرعًاء مستعملين أداة الحصر (إنم|) التي تفيد في زعمهم أن هذا الأمر 
بدهي. 
ه قوله: طالْييْع4 على ب(أل) الحنسية واقع بعد إثبات فلا يعم» ولكنَّ عمومّه دلّ 
عليه الشرع"". 

قال ابن حجر يخّه: الآية الأولى أصل في جواز البيع» وللعلاء فيها أقوال» 
أصحها أنه عام محصوص. فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع فيقتضي إباحة 
الجميع» لكن قد منع الشارع بيوعًا أخرى وحرمهاء فهو عام في الإباحة حصوص با 
جيل لد عل شك ركل تعام ا بدري 1ل رمتو وقيل: مجمل بينته السنة. 
وكلهدة الأقوال ئة 2 تقتضي أن ا م والقول 00 أن 
بقوله : موعن اي نيا لالت 00 


00 
(1) «فتح الباري» (7705/4). 


موسوعة أحكام القرآق |[ " | 
حلتلت77ت7 77ا7777بت م تت 7 سل تت لح تت ص 2 77 ”7_7 اد 37 
قوله تعالل: ظوَتَرَى الْقُلْكَ مَوَاخِرَ فيه وَلعَبْتَُواْ من فَضَلِهء#[لنحل: ]207 
تأملات 
ل وجه إيراد الآية في باب البيوع أنها سيقت في مقام الامتنان؛ لذا ترجم لها الإمام 
البخاري: «بابٌ التجارة في البحر»!". 
لا قوله: لمَوَاخِرَُ قال ابن زيد. في قوله: هإمَوَاخِرَبُه قال: تمخر الريح'". 
وعن قتادة: مإوَترَى ألْمُلْكَ مَوَاخْرَ فيه تجري بريح واحدة» مقبلة و0 
وقال ابن عطية: قوله: #مَوَاخِر جمع ماخرة'*. والمخر في اللغة: الصوت الذي 
يكون من هبوب الريح على شيء يشق أو يصعب في الجملة الماء فيترتب منه أن 
يكون من السفينة ونحوهاء وهو في هذه الآية من السفن» ويقال للسحاب: (بنات 
خخر) تشبيهّاء إذ في جريبا ذلك الصوت الذي هو عن الريح والماء الذي في السحاب» 
وأمْرها يشبه أمر البحر على أن الزجاج قد قال : (بنات المخر) سحاب بيض لا ماء 
فيها. وقال بعض اللغويين: المخر في كلام العرب الشقء يقال : مخر الماءٌ الأرض. 
وقال: فهذا بين أن يقال فيه للفلك هإْمَوَاخِرَك» وقال قوم: لمَوَاخِرَب معناه 


]١؛:لحنلا[4ِهِلَضَف قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (تفسير الآية): قوله تعالى : لوَلكَبْتَغُوأ من‎ )١( 

قولان : 
أحدهما : بالركوب فيه للتجارة ابتغاء الربح من فضل الله. 
والثاني : بها تستخرجون من حليته» وتصيدون من حيتانه. 
قال ابن الأنباري : وفي دخول الواو في قوله تعالى : لوَلِحبْتَعُواْ مِن قَضْلِهء)4[النحل:؛١]‏ وجهان : 
أحدهما : أنها معطوفة على لام محذوفة؛ تقديره : وترى الفلك مواخر فيه لتنتفعوا بذلك ولتبتغوا. 
والثاني : أنها دخلت على فع ل مضمرء تقديره : وفعل ذلك لكي تبتغوا. 

(1) «فتح الباري) (5/ .)70٠١‏ 

(") إسناده صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري في «تفسير الآية» حدثنا يونسء قال: أخيرنا ابن 
وهبء» قال: قال ابن زيل به. 

(؟) إسناده حسن: أخرجه الطبري في «تفسير الآية) من طريق سعيد عن قتادة به. 

(5) كفاطمة وفواطم. 


3-5 موسوعة أحكام القرآن 
تجيء وتذهب بريح واحدة. 

وهذه الأقوال ليست تفسير اللفظة» وإنا أرادوا أنها مواخر مبذه الأحوال» إذ 
هي موضع النعمة المعددة» إذ نفس كون الفلك ماخرة لا نعمة فيه» وإن) النعمة في 
خرها ببذه الأحوال في التجارات والسفر فيها وما يمنح الله فيها من الأرباح والمن. 
د قوله وَعبَْكُوأ# عطف على لإلِتَأخُنُوأُ» وهذا ذكر نعمة لها تفاصيل لا تحصى» 
فيه إباحة ركوب البحر للتجارة وطلب الأرباح» وهذه ثلاثة أسباب في تسخير 
الراك 

اللبحث الثاني 

يشتمل على: 
25 تعريف البيع : 
© لغة: ابيع من ألفاظ الأضداد التي تطلق على البيع والاشتراء. 

قال الفيوميٍ كانه : «. ليع من الَْضدَادِ مثل: 0 يلق عَلَ كُلَ وَاحدٍ 
من التَحَاقِدَينٍ ا بَائِعَ 2 وَلكِنْ إِذَا أَطْلِقٌ الا َامْيبَادَ ان الذّهنٍ يول الصَلعق 
مَك ليم عل اليم" مل : بيع جيل 0 -.الألي الجو اللة مايال قزق 
يم رابخ َي ار وَلِكَ حقِقه في وَضْفٍ ليان لكنه لق َل العَفدٍ يجا 
أنه سَبَبُ التَِْيكِ وَالتَمَلكِ. وَقُوك صَحَ اليم أو بَطَل وَتَحْوْه أي صِيعَهُ بع 
كن أ ذف الْضَافُ َم كاف ل منافة 4 50 إشقد ليا لَه بلفظ 
التذكو 70 
© شرعًا: تقل ملك إلى الغير بثمنء والشراء قبوله ويطلق كل منهها على الآخر”*) 

قال ابن قدامة ككآثة: البيع: مبادلة المال بالمال» تمليكاء وتملكًا7. 


)١(‏ «المحرر الوجيز) (تفسير الآية). 

() تسمية باسم المفعول بالمصدر (م). 

(؟) «المصباح المنير» (م/ ب ييع). 

(:) قاله أبن حجر في «فتح الباري) (5/ /181). 


موسيعة اهام الثراة - 

واشتقاقه من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء. 
ويحتمل أن كل واحد منهم| كان يبايع صاحبه. أي يصافحه عند البيع؛ ولذلك سمي 
البيع صفقة. 

حكم البيع 

الببع جائز بالكتاب والسنة والإجماع: 
25 أما الكتاب: 

0 اله لإواحَلٌ ألنّهُ الْبيْعَ وَحَّمَ لبي [لبقرة:ه1] '] وقوله جل ذكره: 


7 


اهدو دا نم4 [بترة:2.5] وقوله تبارك وتعالى: إل أن تحن يَجَلرَُ عن 


تَرَاضِ 0 
ك2 وأما السنة: 

فعَنْ كيم بْن حِرَّام لك عَن النَِنّ كك قا قَالَّ: «البيّعَانِ لجار مَا 1 يتَفَر0' - 
ك 1 سة لتوه ةك(" > 4 5 ع دق ده 1 1 : 
أو قال: حتى يترا - فإِن صَدَهَا ونا بوك ها في ييه وَإِنْ كته) وَكَذََايقَتْ 
6 2 


وعَن ابن عُمَرَ ف: عَنَ رول اله و آنه قا لّ: ”إذَا ََاد ع الرَجُلآن» َكل وَاحِ 


مِنْهُها بيار ما ل يتقَرَقَه وَكَانَا ريما أو يحي أَحَدُهُمًا الآخَرَ ايا عَلَ ذلك كقَذَ 


3 


روه 53 


264 /( «المغني»‎ )١( 

(؟) ما: مصدرية ظرفية» والكثير فيها إذا دخلت على المضارع أن تدخل عليه (4) تقول: لن أكلم 
فلانًا مالم يرض الله. وقل أو شذ عدم ذلك» كقول الحطيئة: 
اش 2 ال اخ د ثموآوي إلى بيت قعيتتةكاع 


(م). 
(؟) حتى: حرف يفيد الغاية بمعنى (إلى أن) فالمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجويًا لاب 
لعن) شمياكا يزعم الكرقيوق لالس ينا -أي: البصريين - حرف يعمل في شيئين 
عملين مختلفين ومن ذلك قوله تعالى: فى َبنى حَق كفء إل أَمْر ألو [الحخرات:*] (م). 
(:) أخرجه البخاري :)75١47(‏ ومسلم .)١1977(‏ 


" ا موسوعة أحكام القرآن 
بَعْدَ أنْ يَََايَعَا وَل يبك وَاحِدٌ مِنّْهها البيِعَ» فَقَدْ وَجَبَ البَيْه»7") 


25 وأما الإجماع فنقله ابن قدامة'": أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة”". 

وقال الحافظ: وأجمع المسلمون على جواز البيع””". 

وقال: والحكمة تقتضيه؛ لآن حاجة الإنسان ب! في يد صاحبه غالبا وصاحبه لا 
يبذله له ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج”*) 

أكل الحلال 

تضافرت النصوص من الوحيين على الحض على أكل الحلال واجتناب الحرام 
كالربا والغرر والغعش. 
كه فمن الكتاب العزيز قوله تعالى: ليها ألمْسُلُ كوأ مِنَ ألطَيبتِ وَأعمَنُوأ صَلِحاً 
إن يما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 [للؤنون:١0]'"".‏ 


.)١571( ومسلم‎ )١١١17( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «المغني) (9/ .)58١‏ 

(*) أي: عمومًا وإلا فهناك بيع لا يجوز (م). 

(4) «فتح الباري) (71777/5). 

(5) وقال الداودي الشارح في «فتح الباري» (717"8/4): هو على الإباحة لمن له كفاف ولمن لا يطيق 
التكسبء وعلى الوجوب للقادر الذي لا شيء عنده لثلا يحتاج إلى السؤال وهو محرم عليه مع 
القدرة على التكسب. 

(5) قال القرطبي في اتفسيره) (15/ 17/8): قال الزجاج: هذه مخاطبة للنبي يه ودل الجمع على 
أن الرسل كلهم كذا أمرواء أي كلوا من ن الحلال. وقال الطبري: الخطاب لعيسى ليه رُوي أنه 
كان يأكل من غزل أمه. والمشهور عنه أنه كان يأكل من بقل البرية. ووجه خطابه لعيسى ما 
ذكرناه من تقديره لمحمد كك تشريفًا له. وقيل: إن هذه المقالة خوطب بها كل نبي؛ لأن هذه 
طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليها. فيكون المعنى: وقلنا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات» كم| 
تقول لتاجر: يا تجار ينبغي أن تجتنبوا الرباء فأنت تخاطبه بالمعنى. وقد اقترن بذلك أن هذه المقالة 


تيبي 


ومن صحبح السنة امباركة عن أ هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عله كد: «أيها الَاسُ» 
إِنَّ لله ه طب لابب إلا ييا ون له مر انين مر م (يايُما 
اسل كو مِنَ أَلطَيَبتِ عبار ميا | نيما تَعْمَلُونَ ليم [الزسود 1] وَقَالَ: 
بايا لون مَنُوأ كوأ مِن طَيّبَتِ ما َرقَكُمْ) [لبقرة 101 م 1 لرَجْلَ يُطِبل 
لتق شعت ) َي يمد يديه ِل السّماءِه يَا رب يا رَبّه وَمَطْعَمُةُ حَرَافُ وَمَشْرَبه 
حَرَامٌ 1 حَرَام وَعْذِيَ بالحرَام َأنى يُسْتجحَابُ ل 

وعَنْ أبي هْرَيْرَهَ عَن النِيّ كلل َلَ: لبي تين عَلَ الناس رَمَانٌ لآَُاني لم7" با 
أَخَدٌ 0 حا م 0 حَرَام)0. 1 

وعَنٍ النّمَّانِ 9 بَشِيرِ ل قال: قال الي ع : «اللال 1 وَاخَرَامُ ب 
ا م 00 

جيرا عل مايش ذيه ِنَ الإ أوْضَكَ أن يَُاقِعَ ما اسان وَالحَاصِي حى الله مَنْ 
َع 0 ل توكتك أ شوائقة 0 


تصلح لجميع صنفه؛ فلم يخاطبوا قط مجتمعين صلوات الله عليهم أجمعين» وإنا خوطب كل 
واحد في عصره. قال الفراء: هو كى| تقول للرجل الواحد: كفوا عنا أذاكم. 

)١(‏ أسلوب استفهام مراد به الاستنكار والاستبعاد (م). 

(؟) أخرجه مسلم .)1١15(‏ 

(") لفظ (المرء) يشمل الرجل والمرأة كإنسان جريًا على الغالب (م). 

() أخرجه البخاري .)75١87(‏ 

(5) وفي ذلك قصة عقبة بن الحارث في مفارقة زوجه لقول امرأة زعمت أنها أرضعتههما. انظر 
البخاري )7١97(‏ وترك يك التمرة من الصدقة ففي الحديث: «لولا أن تكون صدقة لأكلتها» 


انظر البخاري .)3١00(‏ 

(1) يوشك: فعل مضارع ناسخ من أخوات كاد يفيد المقاربة» وجاء خبره مقترنًا ب (أنْ) وهذا 
كثير» وقد يجرد منها (م). 

(0) أخرجه البخاري .)35١81(‏ 


قال الحاقظ في «فتح الباري» :)4١/5(‏ قد توارد أكثر الآئمة المخرجين له على إيراده في كتاب 
البيوع؛ لأن الشبهة في المعاملات تقع كثيرًا. 


| " ]| موسوعة أحكام القرآن 


ع2 


وعَنْ حَكِيم بْنِ حرام عَنِ الي لقال : «الْيّعَانِ لحار مَا 1 يتفَرّقَاه فَإِنْ صَدَّكَا 
َيَكابو رلك في يها إن كذبَا كمعن برك ينوهع"» 60 
وعن أي هُرَيْرَه قَالَ: سَوِحْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «اللفٌ مَنْقَقةُ للسّلْعَق 


00 للربح0*". 
بيع المسكرات 
25 أما الكتاب: 


فقوله تعالى: تايا انين عامنوا إنها لشدة اليد والانضات لازم رجس 
مَنْ عَمَلٍ لشَّيْطرِ فجت ا مم ) ال 


واستنبط منه بعضهم منع إطلاق الخلال والحرام على ما لا نص فيه؛ لأنه من جملة ما لم يستين» 
لكن قوله: «لا يعلمها كثير من الناس» في رواية: يُشعر بأن منهم من يعلمها. 

)١(‏ محق: فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله أسند إلى نائب الفاعل (بركة) وهو مؤنث مجازي» فيجوز 
في فعله التأنيث والتذكير والتأنيث أكثر كقولنا: طلعت الشمس وطلع الشمسء ومن ذلك قوله 
تعالى: «وَجِعَ آَلشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ4[القيامة:1] لكن غلب فيه المذكر على المؤنث (م). 

(؟) أخرجه البخاري )7١87(‏ ومسلم .)١1675(‏ 

(*) منفقة» ممحقة كلاهما مصدر ميمي زيدت عليه التاء لبيان السبب» أي سبب لتاق السلعة ومحق 
البركة (م). ا 

(4) أخرجه البخاري (7081)) ومسلم .)١107(‏ 

(5) معلوم عند العلماء أن الخمر نزّلت في شأنها أربع آيات من كتاب الله: 
الأولى: هذه الآية الدالة على إباحتها. 
الثانية: ارط مده اس و ل سس ل ناه 
وهي قوله تعالى: ظكُل فِيهمآ إِنّمّ كُبِيرٌ وَمَتَفِعْ للا سن وَنْهَْآ أَحْيَرُ ين نموم [بقرة:؟ا 
فشربها بعد نزوها قوم للمنافع المذكورة وتركها آخرون لاثم الذي هو أكبر من المنافع. 
الثالثة: الآية التي دلت على تحريمها في أوقات الصلاة دون غيرهاء وهي قوله: كانه دين 
َامَيُوا لا تَقْرَيُوا ألصّلَرةَ وَأ نف شكرّئ حَقٌ تفلتو ما تَقُولُونَ4[النساء:م»] الآية. 


موسوعة أحكام القرآن اهما 
كك وأما السنة: 
عن أبي سعد لخدي ف قَلَ: سَوختْ سول اله يطب باويتق :نيا 
م َك 


يها النّاسُء إن له كمال يُمَرّضُ باخ وَلعَلَّ له سَبْلُ فيه رد كَمَنْ كان عند 
نه تيه ينا وَلْتَفِعْ به قَالٌّ: قا لبا إلا يا حَنَى َل الي وكلة: «إنَّ لله 


م 
معيو 2 


ل حَرّمَ الحَمْرٌ كَمَنْ أَدْرَكَيْهُ هَذِوِ الآيةٌ َه وَعِنْدَهُ منهَا شَّيْءٌ قلا ب فرت ولاو اللي 

ل اسيل لاس دنه هاف طريق الي فسَكُوا". 

وعَنْ عَائْضَّةَ لكا قَالَْتْ: سيل رَ سول الله يك عَن انع فقال: كل شَوَابٍ 
و مه حَرَامٌ) 60 
507 له يكل قَالَ: ١كُلَّ‏ فشكر عر وَكُلٌّ فشكر حرام 9 
وعن طرق بن سُوَيدِ اعفن أنه سال الب كي عن الخغر» هاه - أو كرو( - 
ن يَصْنْحَهَا فَقَالّ: إَّ نكي دوا . فَقَالَ: (إِنَّهلَيْسَ بدَوَاءِء ولك 7416 . 
عَنْ أ سَلَمَةَ قَالْتْ: ان سول لله ل عَنْ كل مُذكر وَمْمَثٌا د 
كك وأما الإجماع : 

00 5 00 3 

فقال ابن عبد البر': وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر""'. 


. 


6 


)١(‏ مضارع مجزوم ب (لا) لأن الاسم الظاهر منزل منزلة ضمير الغائب وهو نظير قوله: «وَلَا يَلْكَفْتُ 
ِنحكُم أَحَدٌ) [هرد: :١ى]‏ والكثير أن يكون المضارع مبدوءً! بتاء الخطاب كقوله تعالى: زلا تَعَلُ 
يَدَكَ مَغْلُولَةُ4[الإسراء:؟ 1] وكقوله: وَلَا تَمُثُلُوأ أُوَلَدَكُم مِّنْ ِمَلَقِ)4[ الأنعام: ]16١‏ (م). 

000( أخرجه مسلم (191/8). 

إفرة أخرجه البخاري (17؟) مسلم .)230١1(‏ 

(:) أخرجه مسلم (50207). 

(0) بمعنى حرم. 

(5) أخرجه مسلم (1985). 

(0) أخرجه أبو داود 

.)١54/4( «التمهيد»‎ )8( 


3 موسوعة أحكام القرآن 
لا والخلاصة: إن اختلفت المسميات فضابط التحريم الإسكار» وكل ما حرم شربه 
حرم بيعه. 

(من الأضرارالمترتبة على تعاطي هذه الكبيرة) 
فقدان نعمة العقل وهو مناط التكليف فيصير الشارب ضُحْكة للأطفال. 
إهدار كثير من الأموال حتى يقع في كبيرة أخرى وهي السرقة» وقد يصل 
الأمر إلى قتل أشخاص.ء والعياذ بالله. 
ضياع أفضل نعمة بعد الإيان بالله وهي الصحة والعا 
الرفقة السيئة عياذا بالله. 


بيع الخنزير 
محرم بالنص والإجماع: 
25 أما النص: 
فقوله تعالى: لإقل لآ أَجدُ في مآ أو إِلَ رما ع1 عر يظكئةة | 0 


مَيْتَهُ أو دما مسفوحًا أو شح خنزير ان رِجْسٌُ أو 3 


أَضْظرٌ خَيْرَ باع وَلّا عَادٍ فَإنَ رَبك علو 14 [الأتعام: 4 1]- 


وعَنْ جار بْنِ عَيِْ الله أنه سَوِحَ رَسُولَ الله يول عَامَ الح وَهُوَ ب وك 3 بِمَكَة: «إنَّ 


)١(‏ قال اللووي لمحيو . (9/ 3707): ذَكَوْنَا نَم الخفرر اطل2 سَوَاءٌ بَاعَهَا ملم أذ 9 ا 
تَبَايَحَهَا ميان أو دَكلٌ امم ميا في شِرَائهًا حهبَابل بل لان يلقل وَقَالَ أب حَويفة: 
يجُورُ أن يْوَكَل الم ميا في يَيْعِهَاوَ شِرَايَهَا. وَهَذَا فَاسِدٌ َال ِفْحَادِيثٍ الصَّحِِحَة في اللي عَنْ 
يع الْحَمْر. 

(0) في الضمير قولان: 
الآول:عائد إلى أقرب مذكور وهو لحم الختزير. 
والثاني: يعود إلى الثلاثة» أي: المذكور آنقًا وذكر باعتبار الغالب لأن الدم ولحم الخنزير مذكران 
والميتة مؤنثة» وجملة (فإنه رجس) معترضة بين المتعاطفين للتعليل في التحريم (م). 


موسوعة أحكام القرآن "اه 
222525259525252 : 
انه ورصولة َرَم بنع الحم وَاميتَقَ وَالْدْزين وَالْأضْتَام)» فَقيل: يا رسو الل 


أَرَأَيتَ 5 شحوم مالك نيط يها اسمن وَيُدْهَنٌ يها لجلُودُ يضح بها الا س؟ 

قَالَ: دلا هه هو حرَام» ثم قال وَسُولُ الله يك عند ذكَ: «قَائَلَ الله اليَهُودَ إن الله وك 
لا حَرَّمَ علَيِهِمْ شُحُومَها أَجملُوهُ ثم بَاعُوء فَأَكَلُوا متها 3 

كه وأما الإجماع فنقل ابن المنذر: وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر» وعلى أن بيع 

الخنزير وشراءه حراه'") 


قال ابن العربي: اتفقت الأمة على أن الخنزير حرام بجميع أجزائه 


لوف 


بيع الأصناء 47) 


ل الله كياد يول عام م المح وَهُوَبِمَكَة: إن 
الله و وَرَسُوله حَوْمَ بَبِع بَبِعَ الخمر وَالميِتَةَ وَالجِيزي وَالأَضًْا نام) قَقِيلَ: 


.)77175( ومسلم‎ )١1981( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١957 /5( «المغنى»‎ )5( 

(”) «أحكام القرآن؟ (1/ .)8١‏ 

لا: وأما تحريم بيع | لخنزير فيتناول جملته وجميع أ جزائه الظاهرة والياطنة. .لما حرم البيع ذكر جملته 
وم يخص التحريم بلحمه ليتناول بيعه حا ومينًا. 

62 كالحاين منظور قي السان العرب؟ (م: ص ن م): الصَتَم: معروف» واحدٌ الأضَنام؛ يقال: نه 
معرّب شَّمَنْ) وَهُوَ َ الوَْن؛ قَالَ ابن سِيدَة: وَهْوَ يحت ون حَشَبٍ ويْصَا من فِضَّةٍوتُحاس؛ 
اَم ضام وقد زر الشقيت ذكر افر واد ماما فر ما اذ يها ون رد اله فيل 
هُوَمَا كَانَلهُ حسم أو صورَُ فَإِنَ يكن لَهُ ج جِسْمْ أو صورة فَهُوَ ون وَقِيلٌ: 0 
د َ مَا كان لَهُ جبثة مِنْ حَشَّبٍ أو حج رف يَْتُ ونيد لصت : الصورَةٌ بلا 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 5754): والأصنام جمع صنم. قال الجوهري: هو 
الوثن. وقال غيره: الوثن ما له جئة» والصتم ما كان مصورًا فبينهه| عموم وخصوص وجهي» 
فإن كان مصورًا فهو صنم لا وثن. 
وينظر: «كتاب الأصنام» لابن بشر الكلبي. 


[] موسوعة أحكام القرآن 
كت شحوم اميت َإنّهُيُطْلَ 3 اسمن وَيُذْهَنُ يها الْجُلوف يتح + 4 الَّاسُ؟ 


2م > 


قَقَالّ: «لاء فر ثم قال ول لله يك عِنْدَ دَلِكَ: «قَائَلَ الله 0 إن الله وك 
م12 َرَّمَ علَيْهِمْ شُحُومَهَ. ملو ُمَيَاعُوه تَكَلُوا مها 0 


بيع الدم 
محرم بالكتاب والسنة والإجماع 
ك2 أما الكتاب: 
فقوله تعالى: لإحُرَمَتُ عَلَيْسكُمْ لْمَيْتَةُ 1 
كت وأما من السنة 


و 


نقال عَوْنُ بْنُ أي جحَيمَة: رَأَيِتُ أبي اذ ل ل اعورم 
ان ديك ثال: «إنَرَسُولَ الله َك تجى عَنْ تَمَنِ الم ...) 
كك وأما الإجماع: 

فقال ابن عبد البر: وجميع العلماء على تحريم بيع الدم”". 

لكن إذا اضطر المريض إلى شراء الدم لإنقاذ نفسه من الهلكة» والتلف جاز له 
ذلك؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات» وقد قال جل ذكره: لقَمَنِ 0 
عَنْمَصَةِ غَيْرَّ مُتَجَانِق يق للها عفرة تعية الانمة:]اوقال تعالى: #وَقَدَ فَصَّلَ 
أَحُم ما حَبَمَ حَيَمَ عَلَيكُمْ ل ما أَضْطرِرْتُمْ َيه 4 [الأنعام:ه ]١١‏ ] والإثم عل المتبرع آاخذ 
العِوّض؛ لأن الله إذا حرّم شيئًا حرم ثمنه. 


.)57775( ومسلم‎ )١0/81( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (/7577). 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 5717): اختلف في المراد به: فقيل: أجرة الحجامة. وقيل: هو 
على ظاهره. والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والختزير وهو حرام إجماعًا. 

.)١55 /5( «التمهيد)‎ )9( 


موسوعة أحكام القرآن 11د 
بيع الميتة 
هي بفتح الميم: الحيوان الميت؛ لقوله تعالى: حْرَمَتْ عَلَيَكُمْ ميته #اللادة::]. 
قال ابن حجر تتققة: اينة (بفتح الميم) ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية. والميتة 
(بالكسر) الحيئة”"". 
والميتة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع: 
ك2 أما الكتاب: 
فقوله تعالى: «إِنَّمَا حَدّمَ عَلَيَكُمْ ألْمَيَئةَ وَألدَمَ وََكُمَ أَخِْنزِيرٍ©[البترة: ولقوله 
ا 


كن 
تعالى: هر حُرَمَتْ عَلَيِحُمْ تعستا ر لا 


7 
ل 


ل 0 ا ا 
نشم أو قزل لواب قوم ن أَضْظرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا غَادٍ فَإنَّ رَيَّكَ غَفُورٌ زّحِيمْ 


ل 
ك2 وأما السنة: 

م ول عام المح وَهُوَ مَك بِمَكة: «إِنّ 
الله وَرَسْوَلَهُ حر حَرّمَ َنِم الخمر» وَاليْعدَء اير 5 فقيل يا وشول اله 
ريت شوم ا يق لل يا ادن مدن يا لخر تشع باش 
ققَالَ: الا هُوَ حَرَامٌا؛ َكَل وَصُولُ الله وك عند ذلِكَ: «َائَلَ الله الْيَهُود إنَّ الله كبن 


لا حَرَّمَ علَيِْمْ شْحُومَهَاء أمَلوة ُمَبَاعُوه َأكَلُوا نَمنه0". 
اا ا أجمع أهل العلم على القول به وأجمعوا على تحريم 
المعة واي . 


.)57 5 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١9041( (؟) أخرجه البخاري (5775), ومسلم‎ 
.)١197 /5( «المغنى)‎ )9( 


6 ]| موسوعة أحكام القرآن 


ا 


السمك والجراد قال تعالى: لأحِلٌ لحم صَيْدُ لخر وَطَعَامُهُد معَمَا لحم 


وَلِلْسَمّارَة 9 [المائدة:>3] وي قصة بي خبط قا بغز يقالن فَأَكَنْنَا 


5 4 


ل ل ل .. حتى قَالَ أبُوعييدَة بن 
2 طلقنه: 0 دمن اده ذَكرنَا لِك لني كه فقَالَ: «كُلُواء رِرْقًا أخْرَ خَرّجَةُ 
الله مون ِنْ إِنْكَانَ مَعَكُمْ) َه بَعْضْهُمْ ا 


وعن بابر بن عبد الله ته أن النبِي يل سيل عن ماء الْبَخر قَقَالَ: مو الطيدة 
18 هالخحل ميته70. 


و ع ا 

))١1١7( إسناده حسن: أخرجه أحمد ("/ /71). ومن طريقه ابن ماجه (784)) وابن خزيمة‎ )١( 
0 ل ل‎ 
أخيرني إسحاق بن حازم عن أبي مقسم - عبيد الله بن مقسم - عن جابر بن عبد الله به.‎ 
وهذا إسناد حسن؛ ابن أبي الزناد وثقه أحمد. وقال ابن معين: لا بأس به. وإسحاق وعبيد الله‎ 
ثقتان.‎ 
من‎ :)11١/١( وأخرجه الدارقطني (19)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ (78171), والحاكم‎ 
طريق ابن جريج. والدارقطني (18) من طريق مبارك بن فضالة؛ كلاهما عن أبي الزبير عن جابر‎ 
به . وابن جريج ومبارك وشيخهم| | مدلسون وقد عتعنوا.‎ 
وأخرجه الدارقطني (71) من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت عن إسحاق بن حازم الزيات عن‎ 
وهب بن كيسان عن جابر عن أبي بكر الصديق. وعبد العزيز ضعيف بل قال النسائي: متروك.‎ 
وخالفه عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن أب بكر موقوقًاء وهو الصوابء قاله الدارقطني في‎ 
.)510/1١( «العلل»‎ 
حديث جابر أصح ما روي في‎ :)1١7/١( وقال ابن السكن كا في «الإمام في أحاديث الأحكام»‎ 
هذا الباب. وخالفه في ذلك ابن مندة» ورجح الأول ابن دقيق العيد.‎ 
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مالك في «الموطأ» (47) ومن طريقه أحمد (7/ 5717): وأبو داود‎ 
00 والترمذي (14)» والنسائي (٠410)»وابن ماجه (2785)) والشافعي في «المسندا‎ »)85( 


موسوعة أحكام القرآن ا 


١6: 


وعرا مر وف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلة: «أَجِلَّتْ لا مان وَدَمَا ن: فَأمًا 
اميَانِ: فَالحوتٌ وَاجْرَادُ وَأما الدَّمَانِ: كَالْكَيدٌ وَالمطحَالٌ)27. 


- 


وغيرهم. عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أب بردة سمع أبا هريرة به 
مرفوعًا. 

والحاكم في «المستدرك» (777//1)» من طريقي عبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم؛ 
كلاهما عن صفوان به. وأخرجه أحمد (7/ 5947)» من طريق أبي أويس. لكن قال أبا بردة بن 
عبدالله بدل المغيرة بن أبي بردة. 

ذكر الدارقطني في «العلل» )١7/4(‏ خلاقًا كثيرًا في هذا الحديث وقال: وأشبهها بالصواب قول 
والاشروية تارغوه عن صقو انون ليم : ال 

وصفوان بن سليم ثقة» وسعيد بن سلمة وشيخه وثقهما النسائي وذكرهما ابن حبان في الثتقات. 
وله طرق وشواهد كثيرة يطول الكلام بإيرادهاء والتكلم على أسانيدهاء فراجعها في «البدر المنير) 
(48/1"). و«التلخيص الحبير) .)١19/1(‏ 

)١(‏ معل بالوقف: رواه زيد ب بن أسلمء واختلف عنه: فرواه المسور بن الصلت عنه عن عطاء بن 
يسار عن ان يدا قري يعر برعا اخرجه تلبوق انال وقدادا 001727 والمسور 
ضعيف وخالفه أبناء زيد بن أسلم -عبد الرحمن وعبد الله وأسامة - فقالوا عن أبيهم عن ابن 
عمر ونه به مرفوعًا. أخرجه البيهقى في «السئن الكبير) .)584/١(‏ 
وأخرجه أحمد (5590). وابن 5 (1") والدارقطني في «سننه؛ (47417) من طريق 
عبدال رحمن بن زيد عن أبيه به. ١‏ 
وعبد الرحمن بن زيد وأسامة ضعيفبان» وعبد الله أحسن حالَا منهها لكن خالفهم سليهان بن بلال 
فأوقفه. أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» /١(‏ 0704 ]: خررنا أب عَبْدَ الله استافظل» واد بو الْحْسَنٍ 
َل داعي في آحِينَ» ُو نابو لعا نحم بن يَْقُوبَ» أناالرَبيع بن ليا ثنا 
بن وَهْسِه ثنا سلا بن يلاله عَن يدبن أَسلَم ٠‏ عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنه قالَ: «أُحِلْتٌ لنَا 
مَيْتَتَانِ وَدَمَانٍ د د د وَاِينَان وَالْكبنُ وَالطّحال. 
وقال البيهقي: هَذَا سناد صَحِيحٌ وَهُوَ في معْتى الس وَكَدرَْعَُ أؤلاد ريد عَنْ أَبيهمْ. 
وقال أيضًا في «السئن الكبير» (9/ 55): على ا موقوف: وَهَذَاهُوَ الصَّحِيحُ. 
وقال ابن عدي: وهذا يدور رفعه على الإخوة الثلاثة: غيد الاين زوفي الردن بن زيد 
أخوه؛ وأسامة أخوهماء وأما ابن وهبء فإنه يرويه عن سليمان بن بلال موقوقًا. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (4 2107: قَالَ أبُو رُرْعَةَ: الموْقُوفُ أَصَح. 
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بيع الدين بالدين 
[ع) محرم بالإجماع 
.عن ابن عمر ضاق قَالَ: «تتى رَسُولُ الله لله ود عن بَيْع الْكَالِي و هو بد َع الذي 


البيع وقت أذان الجمعة الثاني 


محرم بالنص والإجماع: 

فقوله تعالى: فإيَأَيَّا لِّينَ موادا ُودى للصَّلَة ين يوم أْمْعةٍ فَأسْعوا إل ذِكْرٍ 
لله وَدَوُوا ليع كم عي لم إن ن كُنتُمَ تَعْلَمُونَ #4 [للسعة:ه]. 
كع وأما الإجماع فقال ابن العربي: وَهَذَا مجْمَعٌ عَلَ الْعَمَلٍ به وَلّا اف في تحريم 


وقال الدارقطني في علله (777/11): فثَالَ: يروي الور بن الصّلْتِ ؛عَنْ زَيْدِ بن أ 
ل ا ل َسْلَم » قَرَوَاهُ عَنْ أبيهه عَنِ ابْنٍ 
عَنِ الي يك وَحَْدهُ ويه عَنْ رَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَْقُوفاه وهو الصَّوَابُ. 
لصوم أخرجة عبد الززاق ل لمضغة» (8/ ) وني سنده الأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحبى متروك. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار؛ (2054) من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن 
عبدالله بن دينار عن ابن عمر َف به. وموسى بن عبيدة متفق على ضعفه. 
قال الدارقطني في «علل الدارقطني» كلم ولا والصحيح: عن موسى بن عبيدة» عن 
عبدالله بن دينار» عن ابن عمر 
قال ابن الجوزي «العلل المتناهية» (؟/ :)5١١‏ قال أحمد: ولاايحل الرواية عن موسى بن عبيدة 
ولا أعرف هذا الحديث من غير موسى» وليس في هذا حديث صحيح وإنا إجماع الناس على أنه 
لا يجوز دين بدين. 
(1) «بداية المجتهد ونباية المقتصد) (7/ .)١55‏ 
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ابيع" 


7 


الغرر7" 


00 
ا 7 بمَنْحَدَينِ) الخطظ0". 
قال الس خسى ا ددا 
وقال إن اقداءله قيل في تفسيره: هو بيع الطير في الهواء» والسمك في الماء. ولا 


نعلم في هذا خلاقا””. 

وعند الشافعية: الْعَرَرُ: هُوَ مَا انُطَوَتْ عَنَا عَاقِبنَُ أَوْ مَا رده يَنَ أَمرَيْن أَعْلَبهَ 
ئ ا 
اخوفه] 


وقال الخطابي: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه وححفي عليك باطنةُ وسِدّة 
وهو مأخوذ من قولك: (طويت الثوب على غره) أي على كّسره الأول'”. 

وقال ابن عبد الير: وجملة معنى الغرر أنه كل ما يتبايع به المتبايعان ما يدخله 
الخطر والقمار وجهل معرفة لمبيع والإحاطة بأكثر صفاته فإن جهل منها اليسير أو 
دخلها الغرر في القليل ولم يكن القصد إلى مواقعة الّغررء فليس من بيوع الغرر المنهي 


)000 ل 

(1) هذه البيوع الآتية من أكل المال بالباطل والله جل ذك قال #إيتايها الذرة ذاقترا ا تأكانا 
مْولَكُم بتكم بابل ِلآ أن تكن جر عن تَرَاضٍ مَنكُمْ 4[نساء:: :]. 

ف 0 قار الجاع (م:غ رر). وفي احاشية الصاوي» (7/ 11): بيع أن وَسَمَكِ في مَابْهِ وَ وبع 
قاو مو . 

.)5١5/1١6( «الميسوط)‎ )5( 

.)16١ /5( «المغنى)‎ )5( 

(1) #حاشيتا قليوبي وعميرة على المنهاج» (1/ /711). 

(1) لمعالم السنن» (7/ 88). 


| ] ظ للا بوفوة اخكار لقره 
عنها لأن النهي إن| يتوجه إلى من قصد الشيء واعتمده'") 
هر حكمه: 


ا حرم - والإجماع إلا ما كان يسيرًا: 


فعنْ أبى هر -5 2 تتى رَسُولُ الله يكل عَنْ ب َع الْمَرَرِ»9" 


فقال ابن قدامة يثلث بعد ما ذكر عددًا من بيوع الغرر: كل هذه البيوع فاسدة؛ ل 
فيها من الغرر والجهل. ولا نعلم فيه خلاقًا”". 


قال النووي: وَتَقَل العذّاء م الإجماع أب يضًا في أشياءَ عَرَرُهَا حَقِيرٌ: منهًا: أن الم 
أجمَعَتْ عل صِحَةٍ بَيْع الب ا خدوَة وَإن 1 ير عَشْوٌهًا لجاع حذرها فشر ةا 1 
يصح. 334 و 
هس 0-1 ع ار هو هه ررير 0 
* وَأَجمعُوا على جْوَازٍِ | جَازةٍ الذار وَغَيْرِهَا شَهْرّاء مَعَ أنه قد يكون ثلاثينَ يَوْمًا 
0 
روسو 


# وَأجمعُوا ع جوَازِ دول الام اجر رَة وَعَلَ بجوَازِ الشرْبٍ مِنْ مَاء السّمَاءِ 
بعِوّض» 3 م لاني أَحْوَالٍ النّاسِ في استِعَالٍ اخ أو مُكْتِهِمْ في الَام. 

قال الْعْلَاءُ: مدا لان يسبب الْعَرَرِوَالصّحَةُ مع وجُوو َل مَادكَِف وهو 
أنه د عَتِ الْحاجة إل اركاب العور ولا يكن الاخ يرارٌ عَنّهُ إلا بِمَشَقَة أو كَانَ 
العََرُ حَقِيرٌ ار ا مولا نا و د تتَلِف العلداء :في بخض الال بع اع 


5 اس 


الْعَايبَة ة وَبَيِع النْطَة في سُنبلهَاء وَيَكُونَ اخيَلافهُمْ مَيْنِيّا عَلَ هَذِهِ الْقَاعِدَة فَعْضْهُمْ 


.)975 «الكافي في فقه أهل المدينة» (؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (1517). 
(5) «المغنى» (4/ .)16١‏ 


رَى لديا امور بهي مُوَثْرًا. والله 38 أعله”". 

8 2 
بعد القبض رد إلى قيمته إن كان عَرَضًا أو حيوانًا سمكا أو غيره» وإن كان ذهبًا أو 
ورقا أو طعامًا مكيلا أو موزوناء رجع بمثل ذلك في صفته وكيله أو وزنه يوم قبض 
010 
ذلك . 


.)558 /9( «المجموع)‎ )١( 

(؟) «الكافي في فقه أهل المدينة» (؟/ 9777). 
قال ابن تيمية تخلثة في «الفتاوى الكبرى» (0/ 150) وما الَو َه َك نَع : 
لدوم : كَحَبلٍ الخبلَ, وَاللين. 
َالْمْجُودُ عن ليو : كاليقٍ 
وَانُجْهُولٍ امُطْلَقٍ أو ذ الم الَّجْمُولٍ جنشف أز كدق قله : بعْنّك عَبْدَا أو ِعنّك مَا ف بَتِي» أ 
بِعْنّك عَبيدِي... 
فيك العزر كَل ين لَه مكدلِكَ وحص فا تذعر ِل الخاجةُ كن تحجريمة سد صَرَرا من 
عر كوه غَرَراه مل ل ليطن وَالْأَسَاسِء وَمثل َي الوا 
امِل أز المرْضِمء وَإِنْ 1 يُعْلَمْ مِقَدَا لتقل بال راك كاه قي با ترا 
وَكَذَلِكٌ ابن عد كتين وَل َع المرَوبَْد بدو صَلَاِها؛ نيصح مُسْتَحِق الْإِبقاءِ ك] 
0 فقت لَه امهرد كَالِكِ وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَكَ وَإِنْ كَانَتْ لجرا التي يَكْمُلٌ 


عر بام كفل كذ رن أن يفرط اَم تَمَرَيَ فكرن نافع لكر فل لذ 


34 


صَلَاجِهه لكِنْ عل وَجو ابيع أضلٍء َطهَرَ أله يوُ من ل لير ضِمْنًا وَتَبعَامَا لا يجوز 
مِنْ غَيْرو. 
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بيع الحصاة”" 
حكمه: حرم بالنص والإجماع: 
كص أما النص: 
فعَنْ أبي ُرَيْرَة قَالَ: الى رَسُولُ له يعن بي الحضاق0". 
ك2 وأما الإجاع فقد سبق قرييًا عن ابن قدامة: وَكُل هَذْهِ ليع فَاسِدَة؛ ا فيه من 
العرَرِ وَاجَهُلِء وَلَاتَعْلَمُ فيه خلاقا'”. 


نه 


الملامسة والمناينة 27 
محرمان بالنص والإجماع: 
25 أما النص: 
ام وا ل الله عليه ء عَنْ لِبِسَتَينِ وَعَنْ بَبِعتاْنِ ع 
تبى عَنَ اْلامَسَةٍ لبون البيع». 04 
وَالدمَسَةُ: نس الرّجْلٍ ترب الآتحر بيو بالليْلٍ أو بالتّهَارِ وَلا بع ِل 
بذَلِكَ”. 


)١(‏ «المغني» (4/ :)١55‏ اختلف في تفسيره: 
فقيل: هو أن يقول: ارم هذه الحصاة» فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم. 
وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة: إذا رميتها - بكذا. 
وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا بكذاء على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع. 

(1) أخرجه مسلم .)١1917(‏ 

(5) «المغنى) (4/ 167). 

(4) ويقال له بَيُْ الإْقَاه كا في «تاج العروس» (ن ب ذ). 

(5) قال ابن حجر تخلثة في «فتح الباري» (1/ 09): واختلف العلاء في تفسير الملامسة على ثلاث 
صور وهي أوجه للشافعية: 
أصحها: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة» فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا 
بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. 


لا أ القرآ 
لعاعا موسوعة حكام القرانق [ اكد 
وَالْتَابَلَّةُ: أن ينب الرَّجُلْ إِلَ الرّجْل بعَوْيو وَيَنِْلَ الآحَر َوَْكُ وَيَكُونَ ذَلِكَ بَِعَه) 


عَنْ غَيْرِنُظرِ وَلائراضٍ!". 
25 وأما الإجاع : 
فقال ابن قدامة: لا نعلم بن أهل العلم خلافًا في فساد هذا البيع”". 
قال ابن دقيق العيد: اتَمَقّ النّاس”" عَل مَنْع هَذَا َا ابيع 
وقال ابن بطال: هو من بيع لووك موس ا تام ا للالمنا نال 3 
قال ابن عبد البر معللاً ذلك: لما فيه من معنى القمار والمخاطرة والغرر”. 


الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعًا بغير صيغة زائدة. 
الثالث: أن يجعلا اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس وغيره. 
والبيع على التأويلات كلها باطل. والله أعلم. 
)01 أخرجه البخاري (28070) ومسلم (1517). 
والبخاري )1١47(‏ ومسلم )١1911١(‏ من حديث أبي هريرة #ك. والبخاري (7017؟) من 
حديث أنس طله. 
إفة «المغني» )١197/5(‏ وقال: لا يصح البيع لعلتين: 
إحداهما: الجهالة. 
والثانية: كونه معلقًا على شرطء وهو نبذ الثوب إليه أو لمسه له. 
وإن عقد البيع قبل نبذه؛ فقال: بعتك ما تلمسه من هذه الثياب. أو ما أنبذه إليك. فهو غير معين 
ولااموصوف. فأشبه ما لو قال: بعتك واحدًا منها. 
(6) عام أريد به خاصء كقوله تعالى: هالَّدِينَ كَالَ لَهُمْ أَلتَاسُ إِنَّ الئاس قد جَمَعُوأْ َكمْ»[ال 
عمران:10] (م). 
(:) «إحكام الأحكام؛» (؟/ .)١١١‏ 
(6) لشرح صحيح البخاري» (5/ 310/7). 
(5) «الكاني في فقه أهل المدينة» (؟/ /30"/ا). 


ة أحكام القرآن 
لناب ب #سوعة لصطام ار 


بل لخي( 

[2] حزم بالنص: 

عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ة: أَنَرَ سُولَ الله يك امج عَنْ بيع حبلٍ اخبكق90". 
25 علة التحريم: 


قال ابن عبد البر يتلثه: فقيل: إنه أريد به الأجل المجهولء ونبى مالك عن البيع 
زرف 
إلا إلى أجل معلوم”". 
قال ابن قدامة تقاقة: وَكِلَا الََْيْنِ فَايِدُ*'؛ أمّا الأول قِلِأنَهُ يي مَعْدُومٌ وَإِذَا 1 
يجْرْبَبُْ الحَمْل بيع ل ل الت ٌّ 


1 قال اقوش الضباع الج لا : حب الحبكة - بقَنْح ايع - وَل الود الَّذِي في بَطنٍ 
الَف وها وكات احاهاِية تيع أَوْاد ماف بُعلُونِ اح وكلل» فى الشَّعٌعَنْبَِ حب الحبة. 
وقال ابن التين في «فح الباري» (4/ 27”08): محصل الخلاف هل المراد الب لبيع إلى أجل أو بيع 
لجنين؟ وعل الأول مل افراد بالأجل ولادة الأم أر ولادة ولدها؟ وعل الثاني هل افراد بي 
الجنين الأول أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال. انتهى وحكى صاحب المحكم قولًا آخر 
أنه بيع ما في بطون الأنعام. 

(1) أخرجه البخاري :)7١47(‏ ومسلم .)15١15(‏ 

(؟) «الكافي في فقه أهل المدينة) (؟/ 97). 

(4) يجوز في خبر (كلا) مراعاة لفظه ويفرد ويذكر كما هناء ونقول أيضًا: كلا الرجلين مجتهد. ويجوز 
مراعاة معناه فيثنى ويجمع قال الشاعر: 
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.)١151/ /5( «المغنى)‎ )5( 


7 موصعم اولي 7 ]ا 


المضامين والملاقي>7" 


5 محرمان بالنص والإجماع 


4 


أما النص فَعَنْ أب هرَيْرَة ١ن‏ وَسُولَ الله يك تبى عَن المضَامِينِ وَالكَاتيح”"» لقا 


زفن أبن عي تال شين 1 شول الله يكو ع عَنِ اللْجْرٍ - وَالْجْرُ: أن يناع ما في 

الأَرْحَام 0 

اراي كدان الفحاح 1م ض م ن): الَصَامِينُ: مَافي َضْلَابٍ الْمُحُولٍ. 
وقال: ا لاقيخ: عاق يَطون النوق من الاج الواحة 0 

(؟) كلاهما ممنوع من الصرف لأنه| على صيغة منتهى الجموع وقد ججرا بالكسرة لوجود (أل) قال 
ابن مالك: وججرٌ بالفتحة ما لا ينصرف... مالم يضف أو يك بعد أل ردف 

() ضعيف: رواه الزهري؛ واختلف عليه: فرواه عنه صالح بن أبي الأخضر كا في «السنة» )51١١(‏ 
المروزيه وعمر وى نين الاك كرفي لاغلل الذازقطني» (9/ 18) كلاهما عنه عن ابن المسبيب 
عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولٌ الله وكِلَِ تبى عن المصَامِينِء وَاللَاقِيح؛ وَحَبلٍ البَلَة. 
وخالفهم مالك كيا في «الموطًأ» (/ 4 59) وغيره» ومعمر كمأ في «المصنف» (8/ )٠‏ والأوزاعي 
كما في «فوائد منتقاة من حديث أبي شعيب الحراني» (18) والزبيدي كما في «العلل» (8/ 187) 
للدارقطنيء أربعتهم عن الزهري عن ابن المسيب مرسلا. وصالح ضعيف في الزهري؛ وعمر 
واوء وقال الدارقطني: والصحيح غير مرفوع من قول سعيد غير متصل. 
وله شاهد من حديث ابن عباس وابن عمرو وعمران فظ: 
أما حديث ابن عباس طق فأخرجه البزار (/481) والطبراني في «المعجم الكبير» )170/١11(‏ 
من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن حصين؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ 
ديه أن النبي يي نمى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة. 
وإبراهيم وثقه أحمد وضعفه الجمهور» ورواية داود عن عكرمة ضعيفة. 
وأما حديث عبد الله بن عمرو ف فأخرجه ابن عدي في «الكامل) (7/ 5 47) من طريق عيسى 
بن أبي عيسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعيسى متروك. 
وأما حديث عمران بن حصين فقد قال ابن حجر «التلخيص الحبير» (”/ 357): وني الباب عن 
ا ا 

(4) ضعيف: أخرجه ابن أبي عمر في «مسنده» كم| في «المطالب العالية» )١401(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» (01708) وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (545) من طريق موسى بن عبيدة 


موسوعة أحكام القرآن 

كفسو يمت و ل 1 1 
000 فقال ابن المنذر: وقد أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير 
1 

وقال ابن عبد البر: ونبى عن المضامين والملاقيح» وأجمعوا أنه بيع لا يجوز”") 
25 علة التحريم: 

قال ابن قدامة: وإنما لم يجز بيع الحمل في البطن لوجهين: 

أحدهما: جهالته. فإنه لا تُعلم صفته ولا حياته"'". 

والثاني: أنه غير مقدور على تسليمه» بخلاف الغائبء فإنه يقدر على الشروع في 
تسليمه” . 

المزاينة والمحاقلة 

دا محرمان بالنص: 

عن أي سَعِيدٍ الذي طك: «أَنَ وَسُولَ الله يك > كبى عَنْ الرَابََِوَاّحَاَلَِ وَاْرَابَة 
اشْيْرَاءٌ الشمر الثم في رُعُوس لتّخلِ)(©. 7 

وعن رَافِع بن حَدِيح» معترري اريك «أنَ وَسُولَ الله يك تجى عن امراب 


الربذي» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. وموسئ ضعيف: 
قال ل الاعرري ل البان العرم؟ لج المْجِرٌ: الْوَلدُ الَّذِي في بَطنِ الحَامل. والمخر: الديا: 
وَالَّجْد: القَار. وَالُحائَلَةٌ والمزايئة يُقَالُ ه): 0 َال الأزعري: فهَؤلَاءِ الأئمة أجمغوا في تفْسِيرٍ 
الْجْرِ - بسكُونٍ اجيم - عَلَ سَّيْءِ وَاحِدٍ إلا مَا زَاد ابن الأعرابي عَلَ أنه وَاقْقَهُمْ عَلَ أن المُجْرَ مَا 
في بَطنِ الخَامِلِء وَرَاد عَلَِْمْ أن المجْرَ ارا وانظر: «المغني» (4/ 191) لابن قدامة. 

.)191/ /4( «المغنى)‎ )١( 

(1) «التمهيد) (1/ 14) ووافقه ابن رشد في ابداية المجتهد» (7/ /17) ونقل الإجماع. 

(") ولا عدده. 

(:) «المغنى) (5/ /151). 

(0) أخرجه الببفازق 91150) رسال 01650 


هئ او 1 


1 بيع اَم يلتم إلا أَصْحَابَ العرَايء كن أَذِنَ 5ه1”". 


٠‏ وعَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ فه: «أنَّ وَسُولَ الله به َى عَنْ لَب وَامرَابَة َنِم 
لكر ا كك ا" 

ونحوه عن ابن عباس وهع”” ان نٍ مَالِكِ يه ' وجابر بْن عَيْدٍ الله"” وأبي 
01050 5 1 1 6 3 

وعَنْ أبي هُرَيرَةَ طه: «أن الي يك رخص في بَْع العَرَايَ في حْسَةٍ أَوْسْقِ أو دُونَ 
حمْسَةٍ أوْسْقٍ)'"" 


قال ابن عبد الير: فهؤلاء ثلاثة من الصحابة'" قد فسروا المزابنة ب| تراه ولا 
خالف لهم علمته؛ بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة”" . 


بيع الثمارقبل بدو الصلاح 
عا محرم بالنص والإجماع: 
ك2 أما النص: 
فعَنْ جار ضيه َال: ١تجى‏ ال يك عَنْ َع دمر حَتَى يَطِيتَ»17". 


)01 أخرجه البخاري (7147) ومسلم (1957). 

6 أخرجه البخاري (7511/1) ومسلم (19547). 

() أخرجه البخاري (5141). 

(:) أخرجه البخاري (/75701). 

(0) أخرجه البخاري )١0177(‏ ومسلم (5781). 

() أخرجه مسلم (1544). 

(0) أخرجه البخاري (75140)) ومسلم »)١1941(‏ الشك في: ١كَمْسَة‏ أو دُونَّ عمْسَةَ؛ من داود بن 
الحصين. 

(0) أي: ابن عمر وجابر وأبي سعيد وَقظ. 

(9) «التمهيد) (؟/ .)7١5‏ 

.)١975( ومسلم‎ )١١184( أخرجه البخاري‎ )١ :) 


-] " ] موسوعة أحكام القرآن 


وعَنٍ ابن عَمَرَ 99: «أَنّ رَسُولَ الله يلغ هى عَنْ بيع الدْمرٍ حَتَى يَبْدُوَ 
صَلاحهَ( عب انا 0 ِ 


و مه 


5 ل" أ ١”‏ قن 
م 


)١(‏ الضمير في قوله: (صلاحها) يعود إلى الثمر وقد أنثه مع جواز أن يؤتى به مذكرًا فيقال: 
صلاحه؛ وذلك د شرت بح برها اط كداكور ووتوضفه ار لومي العالة يه 
التأنيث ىا هنا وا في قوله تعالى: #تنزِعٌ لاس كَأَنّهُمْ أَعْجَارُ تَْلٍ م مُتقّع 6 [القمر: . 6 

.)1675( أخرجه البخاري (5145)؛ ومسلم‎ )١( 

(9) رواه الخلق عَنْ ميد عَنْ أن به. أخرجه البخاري (7148) ومسلم (1500) وغيرهماء 
بجعل (أرأيت..) من قول أنس طقه. 
وروأه عبد الله بن المبارك وغيره بالشطر الأول أخرجه البخاري (1145) وغيره. 
وخالف المعو نالك بن ان اوم 105 .قَثَالَ رَصُولٌُ الله كل: «رَأَيْتَ ذا متم الله امَك بم 
َع أَحَدَكُمْ مال اي ؛ أخرجه البخاري (198؟) ومبلم )١5565(‏ وتابعه ا 
واختلف عليه.» وصوب الخطيب الوقف عنه. 
رك د / حاص ا ااا دا خطأ م هو 
كلام أنْس. قَالّ نو ُرْعَةَ: كَذَا يَرويه الدّرَاوَرْدِي ومَالِكُ : بْنّ أنس مَرْفُوعٌ ولام يرو ونه 
مَوْقُوفٌ مِنْ كلام أنس #ك. 
وقال الدارقطني في «علله» /١7(‏ 50): هذا الحييث يرويه مالك بن أنس والدراوردي مُسْندًا 
كُلهء وخالفه] إبراهيم بن حمزة» ويحبى بن سليان بن نضلة» وإسماعيل بن جعفر وبشر بن 
المفضل» وأبو خالد الأحمر» ومعتمر بن سليهان» وعبيدة بن حميد» وسفيان بن حبيب» ويحيى بن 
أيوب» ومروان بن معاوية» ويزيد بن هارون» جعلوا آخر الحديث من قول أنس» وهو الصواب. 
وقال البيهقي «السئن الكبرى» (0/ :)54٠‏ وقوله: «أرأيت إن منع الله الشمر؟» من قول أنس بن 
مالك؛ ومالك بن أنس جعله من قول النبى َيِه وتابعه على ذلك الدراوردي من رواية محمد بن 
عباد عنه» فالله أعلم. 


موسوعة أحكام القرآن 1 ]| 
كم وأما الإجماع: 

فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث”") 

وقال ابن قدامة: لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية» فلا يصح البيع إجماعًا لآن النبي يَكةِ مى عن 
بيع الذار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع.) متفق عليه. والنهي يقتضي فساد 
المنهي عنه. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. 

القسم الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال» فيصح بالإجماع؛ لأن المنع إنها كان 
خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها؛ بدليل ما روى أنس «أن 
النبي َه مى عن بيع الثغار حتى تزهو. قال: أرأيت إذا منع الله الشمرة» بم يأخذ 
أحدكم مال أخيه؟». رواه البخاري. وهذا مأمون فيا يقطع» فصح بيعه كا لو بدا 
صلاحه. 

القسم الثالث: أن يبيعها مطلقاء ولم يشترط قطعًا ولا تبقية» فالبيع باطل. وبه 
قال مالك والشافعي. 

وأجازه أبو حنيفة؛ لأن إطلاق العقد يقتضي القطع» فهو كا لو اشترطه. قال: 
ومعنى النهي أن يبيعها مدركة قبل إدراكهاء بدلالة قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة» 
بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟». فلفظة المنع تدل على أن العقد يتناول معنى» وهو 
مفقود في الحال حتى يتصور المنع. 


وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقيٌ: «تحفة الأشراف» /١(‏ 198): جعل مالك والدراوردي قول 
أنس بن مالك: أرأيت إن منع الله الثمرة؟؟ من حديث النبي يك وأظن حميداً حدّث به في 
الحجاز كذلك. 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 720): وقد بينت في المدرج أن هذه الجملة موقوفة من 
قول أنس وأن رفعها وهم, وبيانها عند مسلم. 

.)57 /4( «المغني)‎ )١( 


ة أحكام القر 
ع[ ” ] موسوعة م القراق 


ولنا «أن النبي يَلِْةِ أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها» فيدخل فيه 
محل النزاع» واستدلالهم بسياق الحديث يدل على هدم قاعدتهم التي قرروهاء في أن 
إطلاق العقد يقتضي القطعء ويقرر ما قلنا من أن إطلاق العقد يقتضي التبقية» فيصير 
العقد المطلق كالذي شرطت فيه التبقية» يتناولهم| النهي جميعًاء ويصح تعليله) بالعلة 
التي علل بها النبي يك من منع الثمرة وهلاكها'". 


.)57 /5( «المغنى)‎ )١( 


0 572227222 


الحيد به الري أحل ابجع سر الرباء والصلاة والسلام على رسول الله محمد 
القائل: 'وَربَا لجاِلِيَةِ م مَوْضْوعٌ ل ري" أَضَمْ انا ربا عبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ الب 


و ره يي 


فإنه مَوْضُوءٌ 5ل10. 
© وبعد: فتعددت عقوبات المرابين: 0 يلعنون» وثالثة 
مبلكون أنفسهم. ورابعة يحاربون الله وخامسة : «إو. عا دار انك أشكلك َنب أَلثَارٍ 
هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ4[لبترة:570] والعياذ بالله. 
وهاك الآيات على الترتيب الزمني: 
قال تعالى في اليهود: وَأَخَذِمِمُ الرْبَوأ وقد تُهُو عَنُ)14 م 
وقال تعالى في القرآن المكي: إوَمَآ اتيم مّن يا لَمَرْبَُاْ ف أَمْولٍ آلتّاين قلا يَرْيُوأ 
عِندَ الله [نرىم:-]. 
وقالبعر من قائل: الإيتأتها الزية #امثرا لذ تأمكلرا الزيزا أ 
يسن 
لانن كران الراك دوهن دز كلوق القيرا زا بترن كا رم 


)١(‏ ربا أصله (ربوِ) لأنه مضاف إليه قلبت الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار (ربان) والنون 
هذه هي التنوين وحذفت الألف لالتقاء الساكنين ولوجود ما يدل عليها وهو الفتحة قبلها فصار 
راك على وزن (فِعًا). 7 
ومثله كل اسم مقصور ألفه منقلبة عن أصل واوي أو يائي وليس محل بأل ولا مضافًا. 
مثال ما أصل ألفه واو (ربا ورضا) من الرضوان؛ ومثال ما ألفه ياء (فتى وغنى) (م). 

(؟) أخرجه مسلم (1718). 


] " ]| موسوعغة أحكام القرآق 


مه 


ألَِى يَتَحَبَّطهُ آلشَّْطنُ مِن ألْمَيِنْ دلِكَ ينهم 00 ما آلب مل أل 2 روأ حل د َه ليع 


9 


وَحَّمَ أ أ تن َأ معط من ود ا اس وال امد و 
بوي اكه 50 ِِ 5 )لسرا منه 27 دي لظ لسو 1 
َنِيكَ أَصْحَبٌ ألثَارٍ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ © يمْحَقٌ أللّهُ لزيا وَيُرْب أَلصَّدَفتِ وَأللَهُ لا 


و و له 00 


يحب كل كنا 0" ا كلاو 
وقال تبارك وتعالى: ييا آلِّينَ اموأ نوأ أله ودُوأ ما بتي مِنَ لزيا 
ل تين © وب أ علا ته جب نأ لله وَوَسُولك- وإن بم قَلَكُمْ روُوسش 
أُمُوَلِكُمٌ لا ل مُظَلْمُونَ 4[ [البقرة: 4لا 07/4؟]. 
25 هذا؛ وقسمت بحثي إلى قسمين: 
© الأول: الآيات وما يستفاد منها. 
© الثاني: المسائل الفقهية المتعلقة بالآيات. 


المبحث الأول 
يشمل الآيات الواردة في الكتاب العزيز 
الآية الأولى 


قال تعالى في اليهود: ©وَأَخْذِمِمُ الرْبَوأ وقد هوأ عَنَّهُك[انساء::1] 
هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على حرمة الربا بكل صوره؛ للإخبار بلفظ 
الأخذ دون لفظ الأكل الشائع والمعتاد. 


قال أبو حيان: قوله: للِوَقَدَ تُهُوأْ عَنْدُه[نساء:101] هذه جملة حالية”" تفيد تأكيد 
قبح فعلهم وسوء صليعهم »إذما: نبى الله عنه يجب أن يبعد عنه. 

روا ع ل لتر 7 

وقال ابن كثير: فَوْلَهُ: لوَأَخْذِهِمُ ربوأ وَقَدَ نُهُوأ عَنْهُ4[الساء:١>]‏ 


ا 


يا 


)١(‏ وقد رَبطت بالواو والضمير. 
(1) «البحر المحيط) (:/ .)١77*‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1ه 
دا موشوفة لخرشاوا الكراو ...بت ل 21 
اهُمْ عن الرَّا ووم وَأَحَذُوهوَاخَالُوا عَْ َع من الْيْلٍ وَصُنُوفٍ ون الشيو. 
وَأَكَلُوا أموَالَ الثاس بِالبَاطِل7". 


بدا عه روث و هه 


قال تعالك في القرآن المى: رمآ َائيْثُم يّن ربا لْيَرَيواْ فم أَمْوَلِ ألتّاين قلا 
يربو أ عِند لهك [لروم:٠‏ ]0 

© آراء العلماء فى تفسير الآية: 

عن سعيد بن جُبَير تخلة: موَمَآ داتيْكُم من ريا لِْمَْيَْاْ ف أَموَلِ لتايس #[لروم::-] 
قال: هو الرجل يعطي الرجل العطية ليثيبه”'". 

وعن طاووس تكلثه: هو الرجل يعطي العطية» ويهدي الهدية» ليئاب أفضل من 
ان 

وعن قتادة كتلثه: رمآ ءَاتيكُم من رَيَا لِيَرْبُوَا فى أَمْولٍ آلكّاس فلا يَرَيُواْ عِندَ 
أللّه©[لروم:5"] قال: ما أعطيت من شىء تريد مثابة الدنيا ومجازاة الناس ذاك الربا 
الذي لا يقبله الله ولا يجزي اه 

قال الطبري يكاله: لس مت د نر 


م 


أموال الناس برجوع ثوابها إليه من أعطاه ذلك» لأفلا يَربُواْ عِندَ أَللَدِ4 [لرىم:هماء 


.)5١5 «تفسيره) (؟/‎ )١( 

(1) قوله: للْمَرْبُوَ4 منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل. وقوله: ثلا يَربُوأُ مرفوع لتجرده من 
الناصب والجازم؛ لأن لا نافية وليست ناهية» وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقل» 
والفاعل مستتر جوارًا تقديره: هوء يعود إلى ربا. 

(9) إسناده صحيح: أخرجه الطيري ( 1/6 )٠١‏ واين ن أبي شيبة في (المصنف) 6 م/من طرق 
عن سفيان عن منصور بن عبد ال رحمن الحجبي» عن سعيد بن جبَير به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري )٠١ 5 /7١(‏ ثنا محمد بن حميد المعمري» عن معمر» عن ابن 

(0) إسناده حسن: أخرجه الطبري في ١تفسيره» .)١١6 /7١(‏ 


ع[ " ] موسوعة أحكام القرآن 
يقول: فلا يزداد ذلك عند الله؛ لأن صاحبه لم يعطه من أعطاه مبتغيًا به وجهه"". 

قال ابن الجوزي: قوله تعالى: لوَمَآ ءانيم مّن را في هذه الآية أربعة أقوال: 

أحدها: أن الرّبا ها هنا: أن يدي الرجل للرجل الشىء يقصد أن يثيبه عليه أكثر 
ذلك ْ 

والثاني: أنه الرّبا المحرّم . 

والثالث: أن الرجل يُعطى قرابته المال ليصير به غنيًا لا يقصد بذلك ثواب الله 
تعالى. ١‏ 

والرابع: أنه الرجل يُعطي من يخدمه لأجل خدمته؛ لا لأجل الله تعالى''".انتهى 
ختصرًا. 

قال السمعاني: المراد من الآية هو أن يعطى الرجل غيره عطية ليعطيه أكثر منهاء 
وهذا جائز للناس أن يفعلوا غير أنه في القيامة لا يئاب عليه» فهو معنى قوله: مإثَلَا 
يَرْيُوا عند أَللَّهِ#[نروم:+.] وقد كان هذا الفعل حرامًا على النبي يك قال الله تعالى له: 
ولا نمب تَسْتَكْثْر [التثر:»] أي: لا تعط وتطلب أن تُعْطىَ أكثرٌ مما أعطيتَ”". 


1 /7١( في (تفسيره)‎ )١( 
.)57 5 /*( لزاد المسير)‎ )١( 
.)75177/5( (؟) في اتفسيره)‎ 


01 


الآية الثالثة7" 
قال عز من قائل: ليتأَيُهَا الَّدِينَ ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوا لا أَضْعَفًا 
من ران نوا أله َعَلََكُمْ تُفْلِحُونَ آل عمران:.1] 

كقرشيت نزول الآية: 

عن عطاء قال: كانت ثقيف تدّاين في بني المغيرة في الجاهلية» فإذا حل الأجل 
قالوا: تَزيدكم وللحرونة فيزلت: لا تَأكُلُا لبا أصُعَنقًا مُطَلعَفة1ال 
عمران: 20 
© آراء العلماء في تفسير الآية: 


وعَنْ قَنَادَةَ: قَوْلَهُ: «يَنايّها ديق #امكرا ل “تاكارا الخبرا قفا خشف 314 
مراف ]كال 0 ٍَ حاط هَذْه الْبَبُوحَ من الرَبَا؛ فإ الله كَذْ أَوْسَمَّ الحَلالَ 


اك انار 0 م 0 


)١(‏ قال ابن عطية «المحرر الوجيز» /١(‏ 505): هذا النهى عن أكل الربا اعتراض أثناء قصة 
«أحد)», ولا أحفظ سبيًا في ذلك مرويًا. 1 
وقال ابن عاشور في «التحرير والتنوير) (؛:/ 85): يتجه أن يسأل سائل عن وجه إعادة النهي 
عن الربا في هذه السورة بعد ما سبق من آيات سور القرقتتن هر ارق عا فى عد النسوزه: 
فالجواب: أن الظاهر أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية سورة البقرة فكانت هذه تمهيدًا لتلك؛ ولم 
يكن النهي فيها بالعّا ما في سورة البقرة وقد رُوي أن آية البقرة نزلت بعد أن حرم الله الربا وأن 
ثقيقًا قالوا: كيف ننهى عن الربا وهو مثل البيع» ويكون وصف الربا ب (أضعافًا مضاعفة) نا 
عن الربا الفاحش وسكت عم دون ذلك مما لا يبلغ مبلغ الأضعافء ثم نزلت الآية التي في سورة 
قرة. ويحتمل أن يكون بعض المسلمين داين بعضًا بالمراباة عقب غزوة أحد فنزل تحريم الربا في 
مدة نزول قصة تلك الغزوة. 

(1) ضعيف: أخرجه الطبري في «تفسيره) (1/ 5 )٠١‏ حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا مؤمل قال: 
حدثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء به اوتطاين شاد ات 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن المنذر في لتفسيره» (4151) + خبرنا مُوسى بْنُ َارُونٌ اطي فيا 
كَنَبَ إِلّه ثنا الحُسَيْنُ بن محمد الرُوذِيٌّ ثنا شَبَانُ - هو ابن عبد الرحمن - عَنْ قَتَادةَبه. ورجاله 
ثقات. 


سيب ا ال ل ا رت 

وعن ابن زيد في قوله: فإ تَأَكُلُوا كُلُوا لزيا َأ َضْعْقًا مُطَعَفَةُ 14 [آل عمران: .© »]١‏ قال: 
كان أبي يقول: إنم| كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن. يكون للرجل فضل 
دَيْنِء فيأتيه إذا حل الأجل فيقول له: تقضيني أو تزيدني؟ فإن كان عنده شيء يقضيه 
قضى» وإلا حوّله إلى السن التي فوق ذلك إن كانت ابنة خاض يجعلها ابنة لبون في 
السنة الثانية» ثم حقّةء ثم جدّعة» ثم رَبّاعيًا. ..ثم هكذا إلى فوق . وفي العين يأتيه. فإن 
ا ا ا و كر أيضَاء فتكون مئة 

فيجعلها إلى قابل مئد مئتين» فإن لم يكن عنده جعلها أربع مئة» يضعفها له كل سنة أو 

خضي قال" نهذ قوله قزل كارا الزيا ا أصْعَهًامُلعقَة 4ل عررد. 00 

وقال القرطبي: إن حص الريَا من يَدنِ سَائ اماي أنه الّذِي أَدْنَ الله فيه 
ِالَْربٍ في قَوْلِه: تان لم تفعلأ َنْب مِنَ أله وَوسولوٍء4[دترة:*"؟] وَالْرْتُ 
يُْذِنُ بالل كانه يُفول: 1 ثرا الزنا مومه رليات : َأَمَرَهُمْ بتك الربَاء أنه 
كَانَ مَحْمُولَا به عِنْدَهُمْ . الله أَعْلّم. 

قال تعالى: تقو أ أ ارال عمران: ]1١١‏ ] قَالَ كَثيرٌ مِنَ اممَسّرِينَ: وَهَذَا الْوَعِيدُ ين 
اسْتَحَلٌ الرَيَاء وَمَنٍ اسل الا نهيف" 

قال اوفط رفول ملعف إشارة إلى تكرار التضعيف عامًا بعد عام؛ 
كا كانوا يصنعون. فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه؛ ولذلك 
ذكرت حال التضعيف خاصة. وقد حرم الله جميع أنواع الرباء فهذا هو مفهوم 
الخطاب إذ المسكوت عنه من الربا في حكم المذكورء وأيضًا فإن الربا يدخل جميع 
أنواعه التضعيف والزيادة على وجوه مختلفة من العين أو من التأخير”". 

قال السمين الحلبي: قوله تعالى: لإأَضْعَقَاك: جمع ضِغْفء ونا كان جم قلةٍ 


)١(‏ صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 5 )7١‏ حدثني يونس قال: أخيرنا ابن 
وهب قال: سمعت ابن زيد به. 

(؟) تفسير القرطبي (4/ 507). 

(") «المحرر الوجيز) /١(‏ /501). 


موسوعة أحكام القرآق ا 
وإاتعرا اكتف لبعد ارال عل اللكة وول الوصاك بع 1 
آيات سورة البقرة 

' وقال جل ذكره في القرآن المدفي: مأل لَّينَ يََكُلُونَ لبوأ لا يَفُومُونَ إلا كما يَقُوم 
ألزى يَتَحَبّطه ألشَِّطنْ مِن اْمَينَ ذلِكَ بأنَّهُمَ الوا نما آَم مغل لبوأ وحن أله اليم 
ل 0 ل 0 عَادَ 
اوليك أُضكلت ب امار هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ © يَمْحَقٌ أللّهُ أَلرَبْْ وَيْرن ألصَّدَقتْ وألنّهُ لا 
ارس 
فحن قوق العلياء المأثورة الثابتة في تفسير الآيات: 

عن قتادة: أن ربا أهل الجاهلية: يبِيعٌ الرجل البيع إلى أجل مسمَّىء فإذا حل 
الأجل ولم يكن عند صاحبه لاك ادن اك 

وقوله: لإلَدِينَ يَأَُلُونَ أَلرَيَذأْ لا يَقُومُونَ...4» الآبة» وتلك علامةٌ أهل الرّبا 
يوم القيامة يُعثوا وبهم حَبَلُ كن الشيطان”". 

وعن السدي: لألَذِينَ و لرْبَأْ لا يَقُومُونَ إِلَّا كما يَقُومْ الى يَتَكَبَظهُ 
ألشَّيَطنْ مِنَ أَلْمَين 4 يعر ذهو الدتون". 

وقال ابن زيد ني قوله: ألدِينَ يَأَحُلُونَ لبأ لا يَُومُونَ إِلّا كما يَقمْ آلَّدِى 
يَكَخَيظهُ أَلشَّيْطنُ م ين ألسين4. قال: هذا مهم يوم القامةء لا يقومون يوم القياة 


مع 506 الك بقوع الذي تونق الداسن كانه حدق كان" جرونا". 


0 


.) 99 /( «الدر المصون»‎ )١( 

(1) إسناده حسن: أخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة به. 

(©) إسناده حسن: أخر جه الطبري في «تفسيره) (5/ 9): حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا 
سعيد» عن قتادة به. 

(4) إسناده حسن: أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 9) وابن المنذر )”٠(‏ من طريقين عن عمرو 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي به. 

(0) كأن الأولى تفيد الظن والثانية» تفيد التشبيه لآن خبرها مفرد (م). 


6 موسوغة أحكام القرآن 
2 4 ص ب ل ل ب ع ا م ص ع مع ا سس ا م 
١ !‏ 5 5 5 5 ار ا 2 م رصمل 
عن السديّ: لفَمَن جَآءَُر مَوْعِطَةُ مّن ري فََنتَئ فَلَمُم مَا سَلَّفٌ وَأَمْرُهد إِلَ ألنّوك» 
أما (الموعظة) فالقرآن» وأما (ما سلف».» فله ما أكل من الريا'". 
تأملات 
من وجوه المناسبة بين ذكر آيات الربا عقب آيات الإنفاق أن الإنفاق فيه حياة 
العباد والبلاد والربا عكسه. 
وقال الفخر الرازي يكآئه: اعلم أن بين الربا ويين'" الصدقة”'' مناسبة من جهة 
التضادء وذلك لآن الصدقة عبارة عن تنقيص المال بسبب أمر الله بذلكء والربا 
عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نبى الله عنه» فكانا متضادين؟؛ وهذا قال الله 
تعالى: هِيَمْحَقٌ أَللَّهُ اَبَأ يرن أَلصَّدَقتْ؛ فلما حصل بين هذين الحكمين هذا النوع 
من المناسبة» ل جرهاة) ذكر عليه حكم الصدقات حكم ا 
قوله: #لَا يَقُومُونَ لاك أسلوب قصر طريقه النفي ب(لا) والاستثناء ب(إلا) 
ويؤتى به في مقامات الإنكارء والله يدفع هذا الإنكار بهذا الأسلوب. 
قوله: كما يَقُومُ ألَذى يَتَحَبَظهُ نين مِن الْمَيَنْ؛ تشبيه آكل الربا بالذي 
يتخبطه الشيطان من المس. 


وتلبس الحني بالإنسي أمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: 


)١(‏ صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )٠١‏ حدثني يونس قال: أخبرنا ابن 
وهب قال: قال أبن زيد به. 

(؟) إسناده حسن: أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 4) وابن المنذر ٠(‏ ”) من طريقين عن عمرو 
قال: حدئنا أسباط» عن السدي به. 

(©) الأَوْلى ترك (بين) الثانية لأن البينية تقتضى الاشترك ولا يجوز تعددها إلا إذا كان المضاف إليه 
ضميرًاء مثل بيني وبين زيد شركة. (م). 

(؟) الأفضل التعبير بالنفقة لأنه الأعم. 

(5) لاعجب أو حقًا. 

(5) (مفاتيح الغيب» (/1/ 1/7). 


موسوعة أحكام القرآق 


كك 

فمن الكتاب العزيز هذه الآية ومن السنة ما رواه عَطَاءُ بنٌ أي رَبَاح أنه كَالَ: قَالَ 
لي ابْنُ عباس : ألا أرِيكَ ا َه من أل الجة؟ قُلتُ: نال عن لز ا الشوؤكاف 
1 ْتِ لني يل ققَالَت: ل أضرَع» ون كنف ام الله لى! لقال «(إِنْ سِنْتِ 
2 9 


صَيْتِ وَلّكِ انك وَإِنْ فش شِعْتِ دَعَوْتٌ الله أَنْ يُحَافِيَك) قَقَالَتُ: أصير. فَقَالَتُ: إنى 
تكسف فَادمٌ لا 6 


ون َف خَيي جنا نضا قالت: قال النبي وَكة: إن الشَّيْطَانَ يجْرِي مِنَ ابن 


وق عد اليو لإناة اعد وى عمل اقلت لأ إن أتوانا نون 11الفه ل 
يدخل في بدن المصروع فقال: يا بني يكذبون هذا يتكلم على لسانه. 

وهذا الذي قاله أمر مشهور فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه 
ويُضرب على بدنه ضربًا عظيا لو صرب به جمل لأثر به أثْرّا عظي. والمصروع مع 
هذا لا نس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله» وقد يجر المصروع وغير المصروع 
ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول آلات وينقل من مكان إلى مكان ويجري غير 
ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علا ضروريًا بأن الناطق على لسان الإنسي 
والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان» وليس في أئمة المسلمين من ينكر 
دخول الجني في بدن المصروع وغيره ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك 
فقد كذب على الشرعء وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك"". 

قوله: رَمَن اد فَأَولتِكَ أَصْحَنبُ ألتَارٌ هُمّ فِيهَا خَلِدُونَي إن هذه الآية هي 
أخوف آية في القرآن» حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدّة للكافرين إن لم يتقوه في 


.)701/7( أخرجه البخاري (0197) ومسلم‎ )١( 
لفتة: في الخبر حرص المرأة المسلمة على التصون وعدم انكشاف عورتها وآثرت أن تبقى مصروعة‎ 
ولا يحدث لها انكشاف من جراء ذلك» فأين هذا من معظم نساء اليوم الذين لا يأبهون بالتكشف‎ 
والعياذ بالله.(م)‎ 

(؟) أخرجه البخاري )75١79(‏ ومسلم (11170). 

(") لمجموع الفتاوى) (5 ؟/ 71/17). 


ة أحكام القرآ 
7ب عسي حطاماشاة 


قوله تعالى: #يَمْحَقٌ أله اَي للمحق صور في الدنيا والآخرة: 
فمن الأول: 


-١‏ أن الغالب في المرابي وإن كثر ماله أنه تؤول عاقبته إلى الفقرء وتزول البركة 
عن ماله قال كَكِ: "الوا وَِنْ كير إن عَاتبئَهُ إِلَ قل). 

-١‏ إن لم ينقص ماله فإن عاقبته الذم» والنقصء وسقوط العدالة» وزوال 
الآمانة» وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة. 

- أن الفقراء الذين يشاهدون أنه أخذ أموالهم بسبب الربا يلعنونه ويبغضونه 
ويدعون عليه» وذلك يكون سيبًا لزوال الخير والبركة عنه في نفسه وماله. 

5-أنه متى اشتهر بين الخلق أنه إنم) جمع ماله من الربا توجهت إليه الأطماع, 
وقصده كل ظالم ومارق وطماع» ويقولون: إن ذلك المال ليس له في الحقيقة فلا يترك 
ف يده. 

ومن الثاني: 

١‏ - أن مال الدنيا لا يبقى عند الموت. ويبقى التبعة والعقوبة» وذلك هو الخسار 
الأكبر. 

؟١-‏ أنه ثبت في الحديث أن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمس مائة عام 
فإذا كان الغني من الوجه الحلال كذلكء فا ظنك بالغني من الوجه الحرام المقطوع 
بحرمته كيف يكون؟! فذلك هو المحق والنقصان”". 

قوله: ظإوَآَه لا يب كل كما أَئِيو» أي: والله لا يحب كل مُصرّ على كفر بربه 
مقيم عليه مستجل أكل الربا وإطعامه. «أثيم» متمادٍ في الإثم فيهم| نهاه عنه من أكل 
الربا والحرام وغير ذلك من معاصيه. لا ينزجر عن ذلك ولا يرعوي عنه. ولا يتعظ 


.)317٠١ لروح المعاني» (؟/‎ )١( 
.)41 /9( (؟) انتهى مختصرًا من «مفاتيح الغيب»‎ 


موسوعة أحكام القرآق [ * | 
بموعظة ربه التي وعظه بها في تنزيله وآي كتابه'"". 
تابع آيات سورة البقرة 
وقال تبارك وتعالن: يَتأَيُهَا الي عَامَنُوا أدقُوا أله وَدرُأمَا بتي من اَبَأ إن شنم 
مُؤْمِييَ © إن لَّم تْعَلا دوأ جرب مِنَ أله وََسُولوء وَإن تُبْكُمْ قَلَكُمْ رُوُوس 
أَمْوَلِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا مُظْلَمُونَ 4 [البقرة:ه5 504] 
أملات 
5ت سبب نزول قوله تبارك وتعالى: ©يَتأَيّهَا أَلَّذِينَ اموا آنقُوا أله وَذَرُوامَا بت مِنّ 
عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ : بدن وَافهُ ألم أن َه الآة تت في بتي عَمْرِو بن عُمَْرِ بن 
عَوْفٍ مِنْ تَقِيفِء وَفِ بي ِبر مِنْ بي خَرُوم؛ وَكَانْتْ بثو الرة يرون لتقيف 
أظْهرٌ العا وَسُولَهُ حل مَكَدَ وْضِمَ يوذ الَّا كله أى يلو عَذْرِو بن مز 
َو ال إل عنَابٍ بن أيمد وَمُوَ على َك قال مره ا 
ينا اكت لكل و د تاك لول اي تق 1 
لله وَرَسُولِه ‏ 0 الله تعالَ: رن 2 تك قلخ ب 1 وض 0 
دون كر طول قر 1 0 
وقال عَطَاءٌ وَعِكْرمَة اس 1 اس ار 
عَقَانَ» وَكَانَا قد أَسْلَمًا في التَّمْرِ كََ حَسَرَ | ِحُدَاذ قَالَ هما صَاحِبُ التَّمرِ: لا يَبِقَى 
ما يفي يلي ذا أنه أحَذعًا حفح) كلك هَل كا أذ 20 


0 و 


لضف وَأَضْعِتٌ ل؟ فنعلا نََا حل الج طلا لزيا لم ذلِكَ وَسُول الله 


1 


١02 


2 


5 


3 


.)١١ /5( «جامع البيان»‎ )١( 


-] # ]| موسوعة أحكام القرآ 


8 


ل 1 و أ 
وعَن السديء قوله: يَتاَيَُا اَلّدِينَ عَامَنُواْ ُو أللّه درو ما بت مِنَ رباك 
ا لي لش ا اه 
الجاهلية يسلفان في الربا إل أناس من ثقيف» وهم بنو عَمْرو بْن عَمَيِْ فجاء 
الإسلام وما أموال عظيمة في الرباء فَأَنْرَلَ الله جل ثناؤه: ©رَدَرُوا مَا بَقِن مِنَ 
ا اليز4. 
لا قوله: «إإن كُنتُم مُؤْمِنِينَ4 جواب الشرط محذوف للعلم به من سابق الكلام. 
تقديره: إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. 


لا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ناف 1 َل أ ةلت عل الي آي ارا" 


َه 


وعَنٍ ابْنٍ شِهَابء قَالَ: آخِر الْقَرْآنِ عَهدَا بالْعَرْشٍ أيه الرّبَا وَآيةُ ادي 


ال 


(1)شعيف جد : أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص/ 91) من طريق محمد بن فضيل قال: 
حَدَنَنَا اْكَلْيُ ؛ عَنْ أبي صَالِح؛ » عَنِ ابْنِ عَيَّاسٍ به. والكلبي هو محمد بن السائب متهم بالكذب 
وأبو صالح باذام ضعيف. 

(؟) مرسل حسن إلى السدي: أخرجه الطبري في «تفسيره) (7/ ١؟)‏ حدثني موسى بن هارون 
اهَمْدَاني» قال: حدثنا عمرو بن حماد القَنّادَ قال: حدثنا أسباط بن نصر الهمداني به. 
وأخرجه ابن المنذر في «تفسيره؟ (1/ 66) حَدَّثَنَا أبو يْيّى» قَالَ: حَدَثًا إِسْحَاق» قَالّ: 0 
عمْرو به. 

(7) أخرجه البخاري (55 55). 

(:) صحيح: رواه ابن شهاب» واختلف عليه: فقال عقيل عنه مقطوعًا من قوله؛ أخرجه أبو عبيد في 
«فضائل القرآن» (ص/7”79) حدثنا عبد الله بن صالح وابن بكير» عن الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب به. 
وأخرجه الطبري: حدثني يونس بن يزيد أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس»ء عن ابن شهاب قال: 
حدئني سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. 
وخالفه معمر فقال عن ابن شهاب بلغنا عن سعيد بن المسيب به. ذكره ابن أ بي حاتم في «العلل») 
)170١(‏ ورجحه أبو زرعة. 


موموعة أحكام القرآج 


قال ابو عجر عله ل اعم و هدين الخرين لضع نارين تول ابن عباس 
بأن الآيتين نزلتا حميعًاء فيصدق أن كلا منها آخر بالنسبة لما عداهماء ويحتمل أن 
تكون الآخرية في آية النساء مقيدة ب| يتعلق بالمواريث مثلاء بخلاف آية البقرة» 
ويحتمل عكسه. والأول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة 


لخاتمة النزو 0 

0 دنا َربٍ مِنَ أله ل َال يوم اام 
لككل الوا ل رأ هلا يَُومُونَ إلا كما يَقُومُ ألّذى يَيَحَبظه 
لشَّبْطن 4 الكية0". 

ا : قوله: لوَدَرُوأ مَا بت مِنَ ألرَبَا إن كُنكم مُؤْمِنيتَ © فَإن لَّمْ علو 
َأَدَنُواْيحَرَبٍ م ون ار سمطو 
ما 00 


برع بو 96 


وقال ابن الوزير: قوله تعالى: اموا حَرَبٍ من من أَللّدك وهذا وعيد شديد 


والزهري من المكثرين والثلاثة عنه من أصحابه» فلعله رواه مرة بواسطة عن ابن المسيب ثم يسر 
له سماع ابن المسيب ثم قاله بعد من تلقاء نفسه. 

.)47178( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» /١5(‏ 0191. 

(1) إسناده حسن: أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» )1١ /١(‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا 
ربيعة بن كلثوم؛ قال: حدئنا أأي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
وأخرجه الدينوري في «المجالسة) (77717) من طريق الحجاج بن المنهال» نا ربيعة بن كلثوم به. 
وضلم 0 وزبيف وأبوه تمن يحسن حديثهما. 

(5) أي : مبطلًا. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (1775) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 


] لطا موسوعة أحكام القرآن 
بالإجاء” وقوله تعالى في خطاب المؤمنين: 'وَآتَُّوا أ تار ل عق ِلْكَفِرِينَ #[اآل 
عسران:171]» وقوله فيهم خاصة في آية الرّيا: مدنو بد َس قن لله وَوسُولق4»ولعله 
أشدٌ وعيدٍ قُوبلَ به أهل الإييان» وهي فيهم في لفظها!". 

قوله تعالى : لون ن بكم" فَلَكُمْ زر ش أَمولِحم4 يفسره قول النبي يك: «وَوَلُ 
با أَضَعُ بانَا ربا عباس بْن عَيْدِ امِب نه مو ضُوعٌ كُلهه29. 

وعن فتادة انه : ون تت تبثم فُلَكُمْ زعوس م والمال الذي هم على 
ظهور الرجال» جعل لهم رءوس أموالهم حين نزلت هذه الآية» فأما الربح والفضل 
فليس هم ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شين" . 
وعن السدي يتلثه: «إوَإن تُبْثُمْ فَآَكُمْ وش 

قال ابن زيد تكله في قوله: دَلَكُمْ ركوس أَمْوَلِكُمْ لا تَظِلِمُونَ وا مُظْلَمُونَ4, 
قال: لا تنقصون من أموالكم: ولا تأخذون باطلا لايحل لكه”". 


3 


ل الذي أسلقتم» وسقمط 


.)18١ //( «العواصم والقواصم»‎ )١( 

() «العواصم والقواصم 5/”) والحديث في الصحيحين كا سبق 

0 41 لضا ند بن ونا مي ل عل حرم عراب الل لوقه ال مل ان 
الكلام أي: تقبل توبتكم وذلك يكون أن تستردوا رؤوس أموالكم فقط. وحملة الا تَظلِمُونَ4. 
في محل نصب على ال حال وهي بالبناء للفاعل وجملة طوَلَا مُظلَمُونَ4 عطف عليها وهي بالبناء 
للمفعول.(م). 
والمعنى: لا تَظلمون الغريم بطلب الزيادة على رأس المال» ولا تُظلمون أي ينقصان رأس المال. 

(5) أخرجه مسلم (1518). 

(0) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (1775) من طريقين عن سعيد بن أب عروبة عن قتادة به. 

(5) إسناده حسن: أخرجه الطبري في اتفسيره) (5/ /77). 

(0) إسناده صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري (57170) حدثني يونس قال: أخيرنا اين وهب 
قال: قا| ل أبن زيد به. 
هذا الأثر على قراءة حفص عن عاصم يكون الترتيب فيه على طريقة اللف والنشر غير المرتب. 


وقال ابن الجوزي: قال قوم: الآية محمولة على من أربى قبل إسلامه» وقبض 
بعضه في كفره ثم أسلمّ» فيجب عليه أن يترك ما بقي» ويعفى له عما مضى. فأما 
المراباة بعد الإسلام فمردودة فيها قبض» ويسقط ما بقي"". 

المبحث الثاني 
يشمل: 
مسألة : تعريف الريا 

# الربا لغةٌ: الفضل والزيادة'" ومن هذه المادة قوله تعالى: مدا أَنْرَلَّاعَلَيَْا لمآ 
أَهْدَكتَ الف وقوله: أن تَحكُونَ أَكَةُ هى أَرْقَ مِنْ أُمَّةِ4[لسل:؟:] وهو 
مقصور على الأشهرء ومثناه: ربوان» والنسبة إليه: ربوي على لفظه لا روي 


بالفتح”". 
00 


© وشرعًا: الزيادة في أشياء مخصوصة 


.)558 /1١( «زاد المسير)‎ )١( 
(؟) قال الألوسي في «روح المعاني» (؟/ 57): الربا في الأصل الزيادة» من قوهم: ربا الشيء يربوء إذا‎ 
زاد. وني الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بال وإنما يُكتب بالواو‎ 
كالصلاة للتفخيم على لغة من يفخم وزيدت الألف بعدها تشبيهًا بواو الجمع فصار اللفظ به‎ 
على طبق المعنى في كون كل منهما مشتملًا على زيادة غير مستحقة» فأخذ لفظ الربا الحرف الزائد‎ 
وهو الألف بسبب اللفظ الذي يشابهه وهو واو الجمع حيث زيدت فيه الألف» | يأخذ معنى‎ 
لفظ الربا بمشايبته معنى لفظ البيع لاشتمال المعنيين على معاوضة المال بالمال بالرضا- وإن كان‎ 
أحد العوضين أزيد- وقيل: الكتابة بالواو والألف لأن للفظ نصيبًا منهماء وإن) لم تُكتب الصلاة‎ 
والزكاة بب| لثلا يكون في مظنة الالتباس بالجمع» وقال الفراء: إنهم تعلموا الخط من أهل الخيرة‎ 
وهم نبط لغتهم- ربوا- بواو ساكنة فكتب كذلكء وهذا مذهب البصريين» وأجاز الكوفيون‎ 

كتابته وكذا تثنيته بالياء لأجل الكسرة التي في أوله. 
() ينظر: «المصباح المنير) (م/ رب و). 
(:) في «المغني» (4/ ””) وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (؟/ .)١111‏ 


لل 1 1 0ط 2 
مسألة: حكم الربا 

محرم بالكتاب والسنة والإجماع: 
أما الكتاب فقوله تعالى: لِك بأنُّمْ فاو نا لب 
حرم ليأ [سترة:»..! ”© وقال تعالى: يتا ييا لين 
مِن ألريا إن كنم مُوَمِنِينَ © فَإِن لم علو تأَدُوأ جر 


. 4 


ص 


5 0 2 5 

وقال تعالى: َإيَتأَيّهَا ألَدِينَ عَامَنُواْ لا تَأَكُلُوا لزه وَأ أصُعْنقًا مضَعَفَةٌ وَأَتَقُوأ أله 
لَعَلَحُمْ تُفْلِحُونَ 4 [آل عمران: 1]. 

وأما السنة فمنها عن أي هِرَيْرَة طه عَنْ ل يك قَالَ: «اجْتَنيُوا السّبْعَ 
الوبقَاتِ.. » وذكر منها: «وَأَكّلَ الربا؟©. 


0 


وعَن بي ححيفة قال: لَعَنَ 2 عد لوا م وَالستر قي َ فك وَاكِل الريًا 


ومو ب 
وعَنْ جَابرِ كَالَ: لَعَنَّ رَ سُولُ الله بك آكل ةركل ركان كلفد وال 
الهُمْ سَوَ ص 2 


)١(‏ لطيفة: كان المتبادر: أن يقولوا: إنما الربا مئل البيع لأن البيع هو الأصل والبيع مقيسا عليه وأتوا 
به في صورة قصر وآثروا التعبير ب (إن|) للدلالة على أنه أمر بَدَهي لم يعد يجوز الخلاف حوله؛ 
بخلاف ما لو قال: ما البيع إلا مثل الربا. 

(1) أخرجه البخاري (71777) ومسلم (7177). 

(0) أصلها مؤكله أي: مؤكل» وقلبت الهمزة واوًا لسكونها بعد ضمة. 

(5) أخرجه البخاري (/607817) 

(0) أخرجه مسلم (/ا111). 
وأخبر عن الجمع: (هم) بالمقرد (سواء) لأن سواء اسم مصدر واسم المصدر لا يثنى ولا يجمع 
ولا يؤنث لأنه في الأصل اسم جنس.ء وما ورد من جمعه في لغة بعض الأحيان فللدلالة على 
التنوع كالجنايات والحدود. 


موسوعة أحكام القرآق 


مَوْضُوعٌ؛ وما ٠‏ الجُاهِلي وعد 0 أو : 
الَْارثِء كَانَ مُسَْْضِمًا في بي سَعْدٍ 2 نه هَذَيْل و الجاهلية موضو 2 
أَضَعٌ رِبَانا ا غات ل عد الطب 7 عوضوم 07025 

وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ ذه َال َال 1 َل «رَأَئْتُ اللَيْلَه رَجُلَيْن أتيّانى 
َْرَجَان إِلَ أَرْض مُقَد سَة. فَانَطَلَقَنًا حد ذ 
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1 ار وَجُلَ َو حجارة ثيل 5 الذِي ني الَهَر دا أَرَاَ الرَّجُلَ أَنّْ 

بر تمق ده 4 لك 7 (): اد من مقك عل اراز لاف ابر" + 

يرج رَمَى الركل يعر ف فيه فده حَيْث كان" فجَعَل كلا جَاءَ لِيَحْرَجَ رَمَى في 

ذيه بجر فَبَرْجِعٌ كا كَانَ فَقَلْتُ: مَاهَدا؟ ! تَقَالَ: الذي رَأَيتَهُ في النهر آكل الرٌيَا)”". 
وأما الإجماع فقال ابن قدامة: أجمعت الأمة على أن الربا محره'*) 


وقال: الرَّا عل صَرْيَينِ: ربا الْمَضْلِه وَيبَا التي وَأَجْمَمَ أخل الْعلم عَلَ 

ا 1 
مسألة: النهي عن الربا بالأكل والأخن 

ورد النهي عن الربا تارة بالأكل وهذا هو الأكثر في الكتاب والسئة» وتارة 
بالأخذ كا في آية النساء )١11(‏ فالأول لشيوعه والثاني يشمل الحيل وغيرها. 
ل من أقوال أهل العلم ني ذلك: 

قال الماوردي كتلثة: قوله صْك: ألدِينَ يَأَحُلُونَ ألرِيأ[ابترة:0/.] يعني يأخذون 
الرباء فعبر عن الأخذ بالأكل لأن الأخذ إن يراد للأكل”". 


.)1118( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) (كان) ها هنا تامة.‎ 


(7) أخرجه البخاري (70805). 

(:) «المغنى لابن قدامة) (5/ 7). 

(5) نقل الإجماع ابن قدامة في «المغني» (4/ *). 

(1) «الدكت والعيون» /١(‏ قال السمعاني في «الأنساب) 20/1 الماوردي بفتح الميع 


لطا موسوعة أحكام القرآن 
#1 بلع 0 
وقال ابن الجوزي يتئة: وهذا الوعيد يشمل الأكلء والعامل به وإنا خصّ 
الأكل بالذكر لأنه معظم المقصودا". 
وقال الفخر الرازي كتله: أما قوله: أألَذِينَ ا ربوك قا مراد الذين 
يعاملون به؛ وخص الأكل لأنه معظم الأمر, كما قال: فإإِنَّ ألَذِينَ يَأَُلُونَ أَمْوَلٌ 
ليد ظُلْمًا#[النساء:١٠]‏ 0 
بالأكل على ما سواه. وكذلك قوله: #إوَلَا تَأَخُلْوَا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلٍ »4 
[البترة:184] وأيضًا فلأن نفس الربا الذي هو الزيادة في المال على ما كانوا يفعلون في 
الجاهلية لا يؤكل؛ إنما يصرف في المأكول فيؤكلء والمراد التصرف فيه فمنع الله من 
التصرف في الربا ب| ذكرنا من الوعيد...فعلمنا أن الحرمة غير مختصة بالأكل» وأيضًا 
فقد ثبت بشهادة الطرد والعكس أن ما يحرم لا يوقف'' تحريمه على الأكل دون 
غيره من التصرفات» فثبت ببذه الوجوه الأربعة'”" أن المراد من أكل الربا في هذه 
الآية التصرف في الريا”". 
قال البيضاوي يتلثه: وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال» ولأن الربا شائع في 
المطعومات وهو زيادة في الأجل» بأن يباع مطعوم بمطعوم, أو نقد بنقد إلى أجل» أو 


في العوض بأن يباع أحدهما بأكثر منه من جنسه”". 


والواو وسكون الراء وفي آخرها الدال المهملة» هذه النسبة إلى بيع الملورد وعمله» واشتهر جماعة 
من العلماء بهذه النسبة لأن بعض أجداده كان يعمله أو يبيعه. 

000 «زاد المسير»(١/‏ /ا15). 

فق الأول (يقف) مضارع وقفء يستعمل لازمًا ومتعديًا و(أوقف) لغة ضعيفة» قال تعالى في 
الأمر: وقفُوهمَ إِنّهُم مسْعُولُون4[الصافات:»؟] ول يقل: أوقفوهم بل قال: قفوهم من وقف. (م) 

() ويجوز الأربع. 

(؟) اتفسيره» (/90/ 1/17). 

(0) في «تفسيرها (1517/1). 


عة أحكام القرآخ 
-------1 سيط صصص صن | 1 | 


مسألة: معنى ركل قرض جر منفعة فهوربا” 

قال ابن تيمية يَّنة: الحمد لله» «كل قرض جر منفعة فهو ربًا)؛ مثل أن يبايعه أو 
يؤاجره ويحابيه في المبايعة والمؤاجرة لأجل قرضه. قال النبي كك «لا يحل سلف 
وبيع6"". فإنه إذا أقرضه مئة درهم وباعه سلعة تساوي مئة بمئة وخمسين كانت 
تلك الزيادة ربا. وكذلك إذا أقرضه مئة درهم واستأجره بدرهمين كل يوم أجرته 
تساوي ثلاثة» بل ما يصنع كثير من المعلمين بصنائعهم يقرضونهم ليحابوهم في 
الأجرة فهو ربا. وكذلك إذا كانت الأرض أو الدار أو الحانوت تساوي أجرتها مئة 
درهم فأكراها بمئة وخمسين؛ لأجل المئة التي أقرضها إياه فهو ربا'". 

وما يجْدّر التنبيه عليه هنا ما يفعله كثير من تجار الأسماك مع أصحاب المزارع 
السمكية» فإن التاجر يعطيه دَينَا في مقابل البيع في متجره ويشترط» فيجب عليه ألا 
تشارط: 

قال ابن باز يذلتة: إذا أقرضت زيدًا ألف ريال وأعطاك كسوة أو أهدى إليك 
فاكهة» أو ما أشبه ذلك» هذا من الرباء أو أسكنك في البيت بدون أجرة أو أعطاك 
سيارة تستعملها بدون أجرة» هذا جر نفعّاء هذا من الربا؛ لأنه ما أعطاك إلا من 


ا 35 الى 
أجل القرض"'". 


)8111( حسن: أخرجه أحمد (؟/776) وأبو داود (5 000 والترمذي (11775) والنسائي‎ )١( 
وغيرهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. ١لا يحَلُ سَلَف وَبَيْمٌ؛ وَلَا شَرْطَانٍ في‎ 
َيْع» وَلَا رِبْحُ مَا 1 يُضْمَنْء وَلَا يَيْمُ مَالَيْسَ عِنْدَك) : قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم‎ 
في #المستدرك» (7/ ١؟): هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح.‎ 
قال أبو عبد الرحمن الأذرمي يقال: ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا أو هذا‎ 
لابن عدي.‎ )7١7 /7( أصحها. ىا في «الكامل)‎ 

() لمجموع الفتارى) ا 

(©) «فتاوى نور على الدرب» .)١46 /١9(‏ 


305 ! ظ موسوعة أحكام القرآن 


الحمد لله الذي بى عن الدَّين بفائدة» وأمر بتوثيقه بالكتابة والشهود أو الرهن 

٠‏ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين القائل : مر من انط مُخيرٌ برا قله 
ِ يَوْم مله صَدَفَةاك وثَالَ: امن أَنظَرَ مُعرًا قله يوم ملي صَدَقةٌ » فسئل 
و اكلم ماين العاون نكال اله كل يَوْم صَدَكَةٌ كَبْلَ أَنْ يحل الدَّيْنُ؛ 
إِذَا حَلَّ ادن فَأنْظرَه لَه كل يو م ملي صَدَ ا , 
© وبعد: 

فهذا مبحث عن آية المداينات وآية الرهن وشطر آية قبلها؛ وقسمت الحديث 
عنهن إلى مبحثين: 
الأول: تأملات في آيات الديه”"© 
© الثاني: أهم المسائل المستفادة من الآيات. 
كض هذا الإحمال وإليك البيان: 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد (71057) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )581٠١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (74/7) والبيهقي في «السئن الكبير» (0/ 085) من طرق عن عبد الوارث بن 
سعيد عن محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه به. 
وخالف عبد الله بن عطارد فقال: عنه عن الأعمش عن أبي داود عن بريدة به. 
وأبو داود هو نفيع بن الحارث متروك. وابن عطارد ضعيف. 

)١(‏ قال العلامة ابن القيم كذلثة في «تفسيره؛ (ص/175) عن آية المداينات: ولولا أن هذه الآية 


تستدعى سفرًا وحدها لذكرت بعض تقسيرها. 


موسوعة أحكام القرآخ 


لماه 


المبحث الأول 


تأملات في آيات المداينات 
5 9 لمعل مه 4 حلي 4ج.إس2 اك ل وه 25 5 بدورة عم 
قوله تعالك: #إوَإن كَانَ ذو عْسْرَةٍ كَنَظَِة إل ميْسَرَْ ون تَصَدَّهُوأ حَيرٌ كم 
إن كُنُمَ تَعَلَمُونَ 4 [لبترة:..؟] 
الكلمة معناها 
22و" ١١‏ . الكدرة: القمر والضيئ» يقال أعسير الرجل» إذا افتقنة 
ومنه جيش العسرة. 
فطل «نَظِرة» بزنة «تَبقة) والنظرةٌ من الانتظار وهو الصِيرُ 
و 2 2 
والإمهال. 


تأملات 

ل قوله: هوَإن كانَ» (كان) فعل ماض فعل الشرط الذي هو (إن) على قراءة 
الجمهور أو (مَن) على قراءة شاذة» مبني على الفتح في محل جزمء وهي محتملة أحدّ 
وجهين: 

أ- أن تكون تام وهذا هو الأكثر» أي: وإن حدث أو وجد ذو عسرة. وتكون 
(ذو) فاعلا ل (كان) مرفوعاء وعلامة رفعه الواو لأنه من الأساء الستة» وهو 

ب- أن تكون ناقصة. والخبر محذوف, تقديره: غريً) لكم وعليه ف(ذو) اسم 
كان مضاف إلى عسرة. 

ولكن الوجه الأول أرجح؛ لأن الأصل عدم التقدير. 


)١(‏ قال ابن الجوزي في «زاد المسير» /١1(‏ 35144): الجمهور على تسكين السين» وصمّها أبو جعفر 
هاهنا. 


1 سس ب جب ذا لذ لوسفة حضاف فرق 
وقرأ عثمان بن عثمان: (وإن كان ذا عسرة) وعليه ف (كان) فعل الشرط ناقصة 
واسمها ضمير مستتر تقديره (هو) يعود إلى الغريم أو المدين أو المشتري و(ذا) خير 
(كان) منصوب بها وعلامة نصبه الألف؛ لأنه من الأساء الستة» وهو مضاف 
و(عسرة) مضاف إليه. وجواب الشرط: فنظرة إلى ميسرة. 
0 قوله: «إوَإن كن ذُو غْسْرَةٍ فَتَظِرَةإِلَ مَيْسَرَوَ قال الماوردي”": فيه قولان: 
أحدهما: أن الإنظار بالعسرة واجب في دين الربا خاضّة. 
والثاني: أنه عام يجب إنظاره بالعسرة في كل دَيْنَ لظاهر الآية. 
وقيل: إن الإنظار بالعسرة في دين الربا بالنص وفي غيره من الديون بالقياس”'"" 
0 قوله: مإمَيْسَرَو» (مَفْعَلة) من اليّسر الذي هو ضد الإعسارء وبينه وبين عسرة 
طباق وهو لون من ألوان البديع ويؤكد الفكرة بالتضاد» قال الشاعر: 
رجه شم الصُبْح مُنِيَضُ والمَغْرس رموه 
ا الك ا اك 00 كد اك اكد 
قوله تعالى: «إوَآن تَصَدَُواْ خَيْرٌ لَحُدْ» يعني: وأن تصدقوا على المعسر بم| عليه 
من الدّيْن خير لكم من أن تُنظروه. 


لا ضابط العسر واليسر يرجع إلى الأعراف» قال ابن حجر يََئة: الموسر والمعسر 
يرجعان إلى العرف» فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يسارًا فهو موسر» وعكسه. 


ا 
.22 


)١(‏ قال السمعاني في «الأنساب» (5/ :)238١‏ الماوردي: بفتح الميم والواو» وسكون الراء» وفي 
آخرها الدال المهملة» هذه النسبة إلى بيع الماورد وعمله. 

(؟) «الدكت والعيون» /١(‏ 307). 
وقال ابن حجر تخلث فيافتح الباري» (777/4): واختار الطبري أنها نزلت نضا في دين الربا 
ويلتحق به سائر الديون الحصول المعنى الجامع بينهاء فإذا أعسر المديون وجب إنظاره؛ ولا سبيل 
إلى ضربه ولا إلى حبسه. 

(5) أفادهما شيخي ابن عبد المعطي شفاه الله. وينظر: «الذخائر والعبقريات» /١(‏ 5117) للأديب 
عبد الرحمن البرقوقي. 


موسوعة أحكام القرأن 1 ]| 
وهذا هو المعتمد وما قبله إن) هو في حد من تجوز له المسألة والأخذ من الصدقة”"'. 
ل قوله: تإإن كُنتُمَ تَعْلَمُونَ 4 (تعلمون): جملة في محل نصب خبر (كان) الذي هو 
شرط (إن) و(تعلم) مضارع (علم) التي تنصب مفعولين أصلها المبتدا والخبر 
وتفيد اليقين من أخوات (ظن) وقد قدّر الرازي”" المفعولين بمصدر مؤول من 
(أن) ومعموليها كى) في الوجه الأول والثالث. 

وأما عن الوجه الثاني فقد جعل (تعلم) بمعنى (تعرف) وهو ينصب مفعولًا 
واحدًا فتقول: علمت فلاثاء أي: عرفته. وجواب الشرط محذوف دل عليه سابق 
الكلامء أي: فأنظروه إلى ميس 

آية التداين 

ييا ألَّذِينَ 9 عَامَتُوَا إذًا تَدَايَنْم يدَيْنٍ ن ِل أَجَلٍ مُسَئَ قا 0 حَتبو 4[ [البقرة: 857 ؟] 
نا هذه أطول آبة في القرآن الكريم على الإ طلاق في أطول سورة في القرآن الكريم 
أيضَاء وبعضهم يسميها آية الدين» والأفضل 3 تسمى آية التداين» مصدر (تداين) 
ليفيد أن الدين من طرفين. 

قال ابن حجر كدلثة: حكم الاستدانة أنها لا تُكره لمن كان قادرًا على الوفاء””. 
وجه مناسبة آية الدين ما قبلها أن الآيات كلها موضوعها المال» فالآيات الأولى 
كانت في بيان الحقوق المتعلقة بالمال» وهى الإنفاق في سبيل الله وإعطاء السائل 
والمحروم؛ وآيات الربا كانت في الحدود المحرمة التي لا يصح لصاحب امال أن يرتع 
فيهاء وهي أكل أموال الناس بالباطل؛ وهذه الآية في بيان حق صاحب الال إن 
خرج من يده وهو الاستيثاق من الوفاء» وذلك بكتابة الدين والإشهاد عليه 
ويشمل الإشهاد على المعاملات المالية ذات الأثر الباقي بين المتعاملين. 


)١(‏ الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يسار فهو موسر وعكسه 
وهذا هو المعتمد. انظر: «فتح الباري» (5/ 70). 

(؟) «التفسير الكبير» /١(‏ /81). 

[فية «فتح الباري») (5/ غ”57)., 


3 أ القرآ 

وثمة مناسبة خاصة بين هذه الآية وآيات الربا؛ فإن الربا استغلال آثم غير حلال 
ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ إذ إنه كسب لا يتعرض للخسارة» فهو غم لا 
غرم فيهء بل لا تعرض فيه للغرم؛ وف آية الديون إشارة إلى طريق كسب حلال؛ فإن 
من الديون ما يكون سَلًا وهو أن يبيع شخص لآخر شيئًا غير حاضرء ولكنه معرف 
اس ب عدا جا لع لي سي ا 
الذمة. وإن هذا السلم باب حلال من أبواب الاستغلال» فدافع النقود ينتفع؛ لأنه 
سينتفع من فرق السعر بين العقد وبين التسليم» وفى غالب الأحوال يكون علو 
السعر متوقعًاء ويتتفع البائع من أخذ الثمن يستغله في أي باب من أبواب 
الاستغلال؛ فالدافع ينتفع مع التعرض للخسارة. وهذا هو الفرق بين الربا والسلم 


ل مر يي فإن آخر آية الربا من : 


جحوده» 0 والإشهاد 00 وإن الدين اللؤجل يحتاج داتًا إلى الاستيئاق من 
الوفاءء قاله الشيخ محمد أبو رزّهرة"") 

0 قوله: «إْتدَايَشْم بِدَيْنِ؟ قال الطبري: فإن قال قائل: وما وجه قوله: 
لبدَيّنِ#» وقد دل بقوله: 9د تَدَايَتُم©» عليه؟ وهل تكون مدايئة بغير دين» 
فاحتيج إلى أن يقال: (بدين)؟ 

قيل: إن العرب لما كان مقولًا عندها: «تداينا) بمعنى: تجازيناء وبمعنى: تعاطينا 
الأخذ والإعطاء بدين. أبان الله بقوله: «بدين»» المعنى الذي قصد تعريف من سمع 
قوله: لأتَدَايَنتُم» حكمه وأعلمهم أنه حكم الدين دون حكم المجازاة'"'. 

وقد زعم بعضهم أن ذلك تأكيد كقوله: لاقْسَجَدَ التلتيكة كََهُمْ أَجمَغرن» 


() لزهرة التفاسير) (؟/ 51 )1١١‏ 
)١(‏ قاله الطبري في (تفسيره») (51/57). 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
[اليجر:.م: ص: 17]06» ولا معنى لما قال من ذلك في هذا الموضع”" 

قال ابن الجوزي: فإن قيل: ما الفائدة في قوله: «بدين»؛ و «تداينتم» يكفي عنه؟ 
فالجواب: إن تداينتم 3 على معنيين: أحدهما: المشاراة والمبايعة والإقراض. والثاني: 
المجازاة بالأفعال. فالأول يقال فيه: : الذينء بفتح الدال» والثاني: يقال منه: #الديكة 
بكسر الدال. قال تعالى: إِيَسْكَلُونَ أَيّانَ يَوْمُ أَلدِينِ#[الاريت:]» أي: يوم الجزاء. 
وأنشدوا: 

دناهم ى| دانوا. 

فدل بقوله: «بدين» على المراد بقوله: «تداينتم»؛ ذكره ابن الأنباري”" 

قال ابن عاشور: وزيادة قيد (بدين) إما لمجرد الإطنابء كما يقولون: (رأيته 
بعينى) والمسته بيدي)» وإما ليكون معادًا للضمير في قوله: (فاكتبوه)» ولولا ذكره 
لقال: (فاكتبوا الدين) فلم يكن النظم بذلك الحسنء ولأنه أبين لتنويع الدين إلى 
مؤجل وحالء قاله في «الكشاف)”". 

0 قوله: إِلَ أَجَلٍ مُسَتََ؛ُ الأجل: مدة معلومة الأول والآخرء والأجل يلزم 
في الثمن والبيع في السلم حتى لا يكون لصاحب الحق الطلب قبل محله» وني 
القرض لا يلزم الأجل عند أكثر أهل 00 

عن ابن عباس: لِيَتَيّهَا الَدِينَ ءا مَنْوَا ذا تَدَاينشُم يدَيْنِ4[لبقرة:185]» قال: نزلت 
في السلم» في كيل معلوم إلى أجل معلوم 01 


)١(‏ ومنه قوله تعالى: ظوَلًا طتير يَطِيرٌ يِجَنَاحَيَّهِ؛ [الأنعام:7]. 

(؟) قاله الطبري .)١(‏ ْ 

(6) «زاد المسير» (590/1). 

(:) «التحرير والتنوير) (7/ 948) 

(5) قاله البغوي في «تفسيره) /١(‏ 97”). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (7714: 514) من طريق محمد بن محبب وزيد بن أبي 
الزرقاء وابن المبارك» هؤلاء الثقات عن سفيان - هو الثوري - عن أبي حيان - هو يحيى بن 


-] + ]| موسوعة أحكام القرآن 
0 


وعَنه أيضًا تَالَ: «أَشْهَدُ أن اسلف الُضَمُونَ إل أَجَلٍ مُسَمّى» إِنَّ الله أحَلَهُوَأَونَ 
فيها ثم را إِذَا تدا ينم 0 جل 0 ااال 0 


المدايتات جام 7 
لا د وهى حفظ المال» ومصلحة دينية وهى السلامة من 
لصوم ين 0 

قال 3 اعلم أنه تعالى أمر في المداينة بأمرين 

أحدهما: الكتبة وهى قوله هاهنا: فَأَحَبْيُ4. 

الثاني: الإشهاد وهو قوله: لإوَاسْتَهَهدُوا شَهيدَيّنِ مِن يَجَالِكُم)[لبترة:ى.] 9 . 


سعيد الكوفي عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس 5 به» وزيد لم يسم ابن أبي نجيح في روايته بل 
قال رجل: والبهم عمول عل المظهر: 
وخالفهم يحبى بن عيسى الرملي فأسقط أبا حيان واتفق معهما في إثبات ابن أبي نجيح. أخرجه 
الطبري )67١9(‏ ويحيى بن عيسى ضعيف. 
قال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (7/ 44):ومعنى كلامه أن بيع السلم سبب نزول الآية» 
ومن المقرر في الأصول أن السبب الخاص لا يخصص العموم. 

() صحيح: أخرجه أب بن أبي شيبة في «المصنف» (19216)) وابن أي حاتم )١944(‏ من طريق 
هشام الدستوائي. 
وأخرجه الشافعي كما في #مسنده! )١4737(‏ من طريق أيوب. 
وأخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» )١4054(‏ من طريق معمر. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (11/ )7٠١0‏ من طريق همام بن يحيى. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الصغير) )35١٠١١(‏ من طريق شعبة. خمستهم عن قتادة عن أبي 
حسان الأعرج عن ابن عباس ظنه به. 

.)05577/١( «الجواهر الحسان)‎ )١( 

(*) تفسير ابن عرفة (7/ 1/17/4) 

(:) اتفسيره! (1/ 89). 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 

وقال: إن ما يدخل فيه الأجل تتأخر فيه المطالبة ويتخلله النسيان» ويدخل فيه 
الححل. تصارت الكتابة كالسيب لحفظ المال من الخانين لأن صاحب الدين إذا علم 
أن حقه قد 4 بالكتابة والإشهاد يحذر من طلب الزيادة ومن تعديم المطالبة قبل 
حلول الأجلء ومن عليه الدين إذا عَرّف ذلك يحذر من الجحود. ويأخذ قبل حلول 
الأجل في تحصيل المال ليتمكن من أدائه وقت حلول الدين» فلا حَصّل في الكتابة 
والإشهاد هذه الفوائد لا جرم أمر الله به والله أعله”". 
25 فوائد كتابة الدين كثيرة» منها: 

- امتثال أمر الله تعالى. 

- إقامة العدل والبعد عن الجور والظلم. 

- الابتعاد عن الشك والنسيان”" في الحق والأجل. 

- حماية الدائن والمدين وتسريع حركة النتاج. 

- فتلي الطريق امام النضّابِين لعدم ال هروب من السداد. 

قال تعاك: وَأ بكب ين كد ِب بِالْعَدْل ولا يَأْبَ كتِبٌ أن يَعَْبَ كما 
عله أل لكت وأ ملل ألذِى عَلَيْهَِخَقُ ولق أله وبر ولا يَبْكَس مِنة 
شيا إن ن كان ن أل عَلَيهِ د سَفِيهًا أو صهيًا را يتنقيليع أن ميل هوَمَليْيْ 
وَلِيُّهُو الْعَدْلٍ 4[ [البقرة: 145؟] 

قوله تعالى: #وَلَيَكَيُب#: اللام للأمره وسكنت لوقوعها بعد الواو؛ وهي تسكن 
إذا وقعت بعد الواوء | هناء وبعد «ثم» والفاء» ى] في قوله تعالى: مَثُمَ لَيَقْطْمْ 
ليَنظرَ[نج:ه] بخلاف لام التعليل؛ فإنها مكسورة بكل حال. 


لجيتت 


.)89/1/( اتفسيره)‎ )١( 

(؟) قال الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 3701): وَأَدْقَ ألا ترْتَابُوَ4[البقرة:87؟] يحتمل وجهين: 
أحدهما: ألا ترتابوا بِمَنْ عليه حق أن ينكره. 
والثاني: ألا ترتابوا بالشاهد أن يضل. 


-[ » ] موسوعة أحكام القرآن 
قال صِديق حسن خان: النكرة - كاتب- في سياق النفي''' مشعرة بالعموم؛ أي 
لا يمتنع أحد من الكتاب من أن يكتب كتاب التداين على الطريقة التي علمه الله من 
الكتابة أو ى] غلمه الله بقوله بالعدل”"©. 
قال المراغي: أي: وليكن الكاتب الذي يكتب لكم الديون عادلًا يساوي بين 
المتعاملين» لا يميل إلى أحدهما فيزيده على حقه. ولا يميل عن الآخر فيبخسه من 


0-3 


حقه. 

مولا 3 03 أن يَكَنْبَ ا لنب [لبقرة:211] بعل أن شرط الله قٍ 
الكاتب العدالة» شَّرَط فيه العلم بالأحكام والفقه في كتابة الدين» إذ الكتابة لا تكون 
ضمانًا تامًّا إلا إذا كان الكاتب عاكًا بالأحكام الشرعية والشروط المرعية عرفا 
وقانوناء وكان عادلا حسن السيرة» لا غرض له إلا بيان الحق بلا محاباة. 

وقدم صفة العدالة على صفة العلم؛ لأن العادل يسهل عليه أن يتعلم ما ينبغي أن 
يعلمه لكتابة الوثائق» ولكن من كان عالما غير عادل فالعلم هذا وحده لا يهديه 
للعدالة» وقلما رأينا فسادًا من عدل ناقص العلم» ولكن أكثر الفساد من العلماء 
الذين فقدوا ملكة العدالة. 

وفي ذكر هذه الشروط في الكاتب إرشاد من الله للمسلمين أن يكون فيهم هذا 
الصنف من الكتاب القادرين على كتابة العقود الرسمية» ى) أن في ذكرها إياء إلى أنه 
ينبغى أن يكون الكاتب غير المتعاقدين وإن كانا يحسنان الكتابة خيفة أن يغالط 
أخدعا الأعر أن يقش 

وفي التعبير بقوله: مولا يأب رمز إلى أن العالم بب) فيه مصلحة الناس إذا دعى 
إلى القيام بعملء وجب عليه أن يلبّي الدعوة» ومن ثم أمره الله بذلك أمرًا صريًا 
فقال: ظفَلْيَكْْتَ» وهذا الأمر بعد النهي عن الإباء كالتأكيد؛ لأن الموضوع هام 


)١(‏ الموجود في الآية الكريمة (لا) الناهية وليست النافية» والنهي أخو النفي ومثله الاستفهام 
(؟) «فتح البيان» .)١517//7(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
كلك مقاط مقرم ولا ضرا انق الأضيرة لقي شوظير انه را . 
لا قوله جل ذكره 0 كك الع 


عن قتادة في قوله: لوَليكُتب بَيِنَكُمْ كيب بِالْعَدْلِ»» قال: اتقى الله كاتب في 
ل 000 


1 


وقال الماوردي: وعَدَُل الكاتب ألا يزيد إضرارًا بمن هو عليه. ولا ينقص منه 
إفرارا بخن هو ل 

وقال السمعاني: قوله: إوَلْيَكُتْب بَيْنَحُمَْ كيب بِاَلْعَدلٍ#. الكتابة بالعدل هو: أن 
يكتب من غير زيادة ولا نقصانء ولا تقديم في الأجل ولا تأخير؟*) 

قال الرازي: قوله: هإبالْعَدْلٍ؟ ففيه وجوه: 

الأول: أن يكتب بحيث لا يزيد في الدين ولا ينقص منه. ويكتبه بحيث يصلح 
أن يكون حجة له عند الحاجة إليه. 

الثاني: إذا كان فقيهًا وجب أن يكتب بحيث لا يمخص أحدهما بالاحتياط دون 
الآخرء بل لا بد وأن يكتبه بحيث يكون كل واحد من الخصمين آمنا من تمكن الآخر 
من إبطال حقه. 

الثالث: قال بعض الفقهاء: العدل أن يكون ما يكتبه متفقًا عليه بين أهل العلم؛ 
ولا يكون بحيث يجد قاض من قضاة المسلمين سبيلا إلى إبطاله على مذهب بعض 
المتهدية: ١‏ 

الرابع: أن يحترز عن الألفاظ المجملة التي يقع النزاع في المراد مباء وهذه الأمور 
التى ذكرناها لا يمكن رعايتها إلا إذا كان الكاتب فقيهًا عارفا بمذاهب المجتهدين» 
وأديكونن ادا راون لأشاط التشاية: 


.)01/7 /"( «تفسيره»‎ )١( 

(؟) إسناده حسن: أخرجه الطبري: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيدء عن قتادة به. 
(37) «تفسيره) (1/ 5 170). 

(4) في «تفسيره) /١(‏ 75877). 


] للا موسوعة أحكام القرآن 
0 قوله تعالى: وَل يَأَبَ كِب أن يَعْيْبَ كما عَلَّمَهُ أل دليَكُدْت4 وفيه أربعة 
أقاويل: 

أحدها: أنه فرض على الكفاية كالجهاد. قاله عامر. 

والثاني: أنه واجب عليه في حال فراغه؛ قاله الشعبى أيضًا. 

والثالث: أنه ندبء قاله مجاهد. 

والرابع: أن ذلك منسوخ بقوله تعالل: «وَلَا يُضَارٌ كاتِبُ ولا مَهِيد4 
[البقرة: 9م ]237 , 

قال ابن العربي: ا ل ل عقي" . 
قوله تعالى: كما عَلْمَهُ أنه الأصل في مرجع الضمير الغائب أن يكون لمتقدم 
ا كر 

قال ابن عثيمين يتله: قوله تعالى: كما عَلَّمَهُ لله يحتمل أن تكون الكاف 
لفقي فالمتنى سرع أذ يك كتابة حت علخة يحيث تكرد معنوفة ذا بجني 


أن تكون عليه. 
ويحتمل أن تكون الكاف للتعليل'"؛ فالمعنى: أنه لما علمه الله فليشكر نعمته 
عليه ولا يمتنع من الكتابة. 


وقوله تعالى: فَلْيَكُنْبَ4؛ الفاء للتفريع؛ واللام لام الأمرء ولكنها سكنت لأنها 
وقعت بعد الفاعع وموضع: طتَلْيكتْبَ؛ ما قبلها 5 المعنى قال بعض العلماء: إنها 
من التوكيد؛ لأن النهي عن إباء الكتابة يستلزم الأمر بالكتابة؛ فهي توكيد 
معنوي”'". وقيل: بل هي تأسيس تفيد الأمر بالمبادرة إلى الكتابة» أو هي تأسيس 
توطئة لما بعدها؛ والقاعدة: أنه إذا احتمل أن يكون الكلام توكيدًاء أو تأسيسّاء مل 


.)705 /١( قاله الماوردي في «تفسيره!‎ )١( 

.07759/1( «أحكام القرآن»‎ )١( 

(") كقوله تعالى: ظوَاذْكُروءٌ كما هَدَنكُمٌَ)4[البقرة:158] أي: لهدايته إياكم. 

(4) ليس مراد الشيخ التوكيد المعنوي في باب النحو بالنفس والعينء وإنم| توكيد معنوي... 


على التأسيس؛ لأنه فيه زيادة معنى» وبناءً على هذه القاعدة يكون القول بأنها تأسيس 
أرجح”". 

ل ل ل كاك ني لاا لإتَلْيَكُنْبَ ل لَنِى 
0 ولا يكس هنة طبقا إن كن أل عل ا 


- 


و9 يَسْتَطِيعٌ 00 هو ليل و 0 0 


5 وََبْتلُوأ لَك حَوَح إذَا َلَعُوا لياح فَإِنْ َانَسْكُم مِْهُمْ وُعْدَا فَأدْفَعوَا 
يهم أَمولَهُم#[الساء:ه]. 

وقال ابن العربي المالكي يخلة: تَصَرَّف السفيه المحجور عليه دون ولي فاسد 
إجماعا مفسوخ أبدّاء لا يوجب حكن ولايؤثر شيئًا”". 
دا قوله: ظإوَأيِئِلِ4ُ ومَليْئلة فعلان مضارعان مجزومان بلام الطلب الأمرية 
وهو فعل مضارع من المزيد» ماضيه أَمَلء والفك لغة الحجاز والإدغام لغة تميم. 

لا قوله : لوي أله وب وَلّا يكس ينه سنا لبرة::دا ]لما أمر الله كبك بأن الذي 
يمل هو الذي عليه الحق دون غيره وجّه إليه أمرّاء ونهيًا: 

الأمر: موَلْيئَق آَللَهَ به يعني يتخذ وقاية من عذاب الله فيقول الصدق. 

والنهي: : #وَلَا يَبْحَّسُ مِنْهُ مَيْعَا مَيِتَاك أي: لا ينقص لافي كميته'"» ولا كيفيته» ولا 

0 

والنائن ويف و1 له عقت ته 3ك لا الله يشمن موسق هذا 
الرجل شيا إذا أملى”*. 


.)5* 5 /9( (تفسيره)‎ )١( 

(1) قاله ابن العري في (إحكام الأحكام) )171١/١(‏ بتصرف. 

() مصدر صناعي مراد به الكمء أي: العدد» بفتح الكاف» وقد شددت ميمه عندما جيء بالمصدر 
قناعي با كرداي عردة ل لصيل 

(1) قاله ابن عثيمين يَدَلَنهُ في (تفسيره) (7/ 5 .)1١‏ 

(0) إستاده صحيح إلى أبن زيد: أخرجه الطبري: حدثني يونس قال: : أخيرنا ابن وهب قال: قال أبن 


موسوعة أحكام القرآن 
َّ سلبانب بابب )”77 ا 2 
5 ل كن ْدَق عَلَيه أخَنٌّ سَفِيهًا 0 ضَعِيفًاك[البقرة:7؟] 
لسدي: «إقإن كن ألَّدِى عَلَيِْ آخَقُ سَفِهَاك أما السفيه فهو الصغير”". 
لت ا الاعرف نقيت هذا 
حقه ويجهل ذلك, فوليه بمنزلته حتى يضع لهذا حقه) 0 
عن الحسن: فقَليْمَلِلٌ وَلِيهُد بلْعَدْل © [لبترة:85؟] قال: ولي اليتيه”". 
قال الفخر الرازى كله: إدخال حرف (أَوْ) بين هذه الألفاظ الثلاثة - أعنى 
انه والعحبه رفن لاييقطع أد يكل حرفي كرنا امرك ا سنا رو لان 
معناه أن الذي عليه الحق إذا كان موصوفا بإحدى هذه الصفات الثلاث فليملل 
وليه بالعدل» فيجب في الثلاثة أن تكون متغايرة» وإذا ثبت هذا وجب حمل السفيه 
على الضعيف الرأي ناقص العقل من البالغين» والضعيف على الصغير والمجنون 
والشيخ الخرف - وهم الذين فقدوا العقل بالكلية - والذي لا يستطيع أن يمل من 
يضعف لسانه عن الإملاء لخرس أو جهله ب له وما عليه فكل هؤلاء لايصح منهم 
الإملاء والإقرارء فلا بد من أن يقوم غيرهم مقامهم فقال تعالى: لإمَلْيْئلُ وَلِيهم 
الْعَدْلٍ#[لبقرة:185] والمراد ولي كل واحد من هؤلاء الثلاثة؛ لآن ولي المحجور السفيه 
وولي الصبي هو الذي يقر عليه بالدين كما يقر بسائر أموره» وهذا هو القول 


زيد به. 
)١(‏ إسناده صحيح: الطبري. 
)١(‏ إسناده صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري» حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهبء قال ابن زيد به. 
() إسناده حسن: أخرجه ابن أبي حاتم في #تفسيره) (1417/4) حدثنا حجاج بن حمزة. ثنا أبو داوده 
عن سفيان» عن يونس» عن الحسن به. كل رجاله ثقات إلا حجاج فصدوق. 
(:) مسلسل بالضعفاء : أخرجه الطبري بسند العوفيين. 
(0) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )7١980(‏ حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن 


موسوعة أحكام القرآق 1ك 
والربيع”" المراد بوليه ولي الدين» يعني: أن الذي له الدين يملي. وهذا بعيد لأنه 
كيف يُقبل قول المدعي وإن كان قوله معتيرًا فأي حاجة بنا إلى الكتابة والإشهاد'". 

وقال القرطبي 35آ8: قوله: مأو لا يَسْعَطِيعُ أن ييل[ [لبقرة:45] جعل الله الذي 
غلساط أزيية" أمفات: مستقل بنفسه يملء وثلاثة أصناف لا يُملُون وتقع 
نوازهم في كل زمن» وكون الحق يترتب لهم في جهات سوى المعاملات كالمواريث 
إذا قسمت وغير ذلك» وهم السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يول 

0 الضمير في َيه من قوله تعالى: لَليئلِلَ وليك إما أن يكون راجمًا إلى 
الحق أو الذي عليه الحق» والأؤلى: المعنى الثاني؛ لأنه يقال: ولي الذي عليه الحق ولا 
يقال: ولي الحق””. 

قوله تعال: لوَاسْتَفْهدُوا هين من رَجَالِكُمَ إن لم يَحُونا رَجَُينٍ 
فَرَجُلُ اناق مِمّن تَرَضَوْنَ مِنَّ ع ألشّهَتاو4[ [البقرة:581] 
تأملات 

لا مواطن الشهادة في كتاب الله وسنة نبيه يَكْوٌ وعلامَ تدل. 

الأول: كتابة الدين؛ لقوله تعالى: لأكَلْيْمَلِلُ وَلِيهُ بَألْعَدلٍ وََسْتَشْهِدُوا؟"'" شَهِيدَيْنٍ 


عمرو الأوزاعيء ثنا صفوان بن صالح. ثنا الوليد بن مسلمء أخبرني بكير بن معروف عن 
مقاتل به. 
وصفوان والوليد ثقتان مدلسان وقد صرحا بالتحديث. وبكير لا يأس به وكان مصاحبًا لمقاتل. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن أبي جعفر عن أبيهء عن الربيع به. قال 
ابن حبان: يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه. 

() «تفسيره) (// 95). 

(") أربعة مفعول (جعل) الثاني والأول: (الذي). 

(؟) قاله القرطبى «تفسيره) (7/ 760). 

ل ل 

(5) أي: اطلبوا الشهادة» أفاده السين والتاء» ى| نقول: (استعنت بالله) أي: طلبت العون منه 


1[ موسوعة أحكام القرآن 
مِن َجَالِكُمٌ[لبقرة:05]. 

الفاق: الطلاق والرجعة لقوله تعاق: «اتإذًا لذن أُجَلَوْق تأنيكُرهة يمتكزرق أذ 
رومن يَتعروفٍ وَأَشْهدُوا دوق عَدل اي اناد 0 

الثالث: الإشهاد في البيع ل قوله تعالى: مأوَأْهدُوَا دا ََايَعتُم 4 [لبقرة:5+؟]. 

ا : الوصية عند الموت؟؛ لقوله تعالى: 556 الذية #امثراً ف 

.7 حَصَرَأَحَدَكُمْ لْمَوْكُ حِينَ الوص لكان كوا عل ينكد عفر 37 

الخامس: دفع مال اليتيم إليه إذا رَسَّدَء لقوله تعالى: مأَإِدَا دَفَعْكُمْ إِلَيْهِمْ أَموَلَهُم 
َأَمْهدُوأ عَلَيهم َكَل بأَللّه حَسِيبًا#[الساء:ه]7". 

السادس: إقامة الحدود؛ لقوله تعالى: ©لوَلْيَفْهَدْ عَدَابَهُمَا طَآيفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ 4 
[التور:؟]. 

السابع: في السنة عقد النكاح؛ لقوله يَك: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»”". 


سبحانه» و(استغفرته) أي: طلبت غفرانه. 
وفد تفيد السين والتاء معنى آخر كالتحولء مثل: (استحجر الطين) أي: تحول إلى حجرء 
واستنوق الحمل» أي: صار كالناقة. 

)١(‏ ختم جل وعلا الآية بطوَكَق بأللّهِ حَسِيبَا4 مع أن مقتضى القياس: (وكفى بالله شهيدًا) لمراعاة 
الحساب في أموال اليتامى. 

ع إسناده صحيح: أخرجه أبو داود )5١41/(‏ والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه )١1881(‏ عن 
إسرائيل ويونس وأبي عوانة. والدارمي (147١5؟)‏ حدثنا علي بن حجر أنا شريك. والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» (4/7) من طريق قيس بن الربيع. خمستهم عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن 
أبي موسى به. 
وأخرجه الطحاوي ني «شرح معاني الآثار» (4/7) عن الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي 
بردة مرسلا. 
وهذا من الأحاديث التي اختلف فيها على الوصل والإرسال؛ والوصل أصوب. 
فمن مرجحات الوصل: 

-١‏ كثرة الرواه الذين رووه عن أبي إسحاق عن أب بردة عن أبي موسى به. 


وهذه كلها مواطن هامة ان تتعلق بحقى اللّه» وحق العباد من: حفظ للال» 
والعرض» والنسبء وفي حق امي والميت» واليتيم والكبير» فهي في شتى مصالح 
الأمة استوجبت الحث عل القيام 16 ودين هُم ِشَهدنَاتِهِمَ َآبِمُونَ 4[ [للعارج ال 
والتحذيرٌ من كتانها: ولا تَحْتُمُوأ أَلشَّهدَةَ وَمَن يَكَئُنْهَا فَإِنَهَدَ عَاتِمُ َبَُر 
[البقرة:8457؟]. 


وقوله: ومن أَظلَمْ ِمّن كَتَمَ 5 شَهْلدَةً عِندَمْد مِنّ لله البقرة: 6 

وقوله: مولا أت الشهناء إذَامَا مُخُوأ[لبقرة: جد . 
لا قوله: و 3 سْتَشْهِدُواً4[ [البقرة:187] قال القرطبي تتتآنه: الااستشهاد: طلب الشهادة. 
واختلف الناس هل هي فرض أو ندب والصحيح أنه ندب”". 
د قوله تعالى: ظَإوَآسْدَمْهِدُوا َهِيدَيْنِ 4[بترة:180] قال الشوكاني يخلت: الحق أن 
أحاديث العمل بشاهد ويمين” زيادة على ما دل عليه قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُواأ 


؟-سماعهم له في أوقات مختلفة. 
- رواية إسرائيل ويونس في بعض الأوجه عنه. وهما من أهل بيت أبي إسحاق؛ وأهل بيت 
الرجل أعلم به من غيرهم. 
4 - إتقان إسرائيل في أبي إسحاق. قال ابن مهدي: كان إسرائيل يحفظ حديث 
أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد. 
- صحح هذا الوجه ابن مهدي وابن المديني والذهلي وأحمد والبخاري. 
وقد رواه شعبة وسفيان واختلف عليهما في الوصل والإرسال وإن كان الوصل أرجح إلا أن 
الوجه الأول أصوب. والله أعلم. 
وانظر غير مأمور: «العلل) للدارقطني )١145(‏ و«البدر المنير) (/1/ 58 0)» و«إرواء الغليل» 
0/١‏ )). 

)١(‏ الصواب مهمة؛ لأنه مؤنث اسم الفاعل (مهم) و(مهم) فعله (أهم) كملم من (أ) أما هام فهو 
اسم الفاعل من الفعل الثلاثي (هم) وهو ليس مرادًا يه هنا. 

(؟) قاله الشنقيطي في «أضواء البيان» (/ا/ 7917). 

فرق اتفسيره! (84). 

() أخرج مسلم (1715) عَنِ ابْنِ عباس «أَنَوَسُْولَ الله يك َّقَى بِيَوينِ وَشّاجِدا. 


1 موسوعة أحكام القرآن 
شَهِيدَيّن #البقرة:؟8] الآية» وعلى ما دل عليه قوله كَكلَهِ: «شاهداك أو يمينه» غير 
منافية للأصل فقبوها متحتم. وغاية ما يقال على فرض التعارض وإن كان فرضًا 
فاسدًا أن الآية والحديث المذكورين يدلان بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد 
واليمين والحكم بمجردهماء وهذا المفهوم المردود عند أكثر أهل الأصول لا يعارض 
المنطوق وهو ما ورد في العمل بشاهد ويمين» على أنه يقال العمل بشهادة المرأتين مع 
الرجل مخالف لمفهوم حديث«شاهداك''' أو يمينه»'"ا 

فإن قالوا: قدمنا على هذا المفهوم منطوق الآية الكريمة. قلنا: ونحن قدمنا على 
ذلك المفهوم منطوق أحاديث الباب. هذا على فرض أن الخّصم يعمل بمفهوم 
العدد. فإن كان لا يعمل به أصلا فالحجة عليه أوضح وأتم””". 


.م سرام 


سَعِيدٍ الْقَطَّانُ: م ةل م ار م2 
بْنِ عباس ؛ أن التي َك اقَمَى لفن مَعَّ الشاهد». وَححَمَد بن مُسْلِم ليس بذَلِكَ الْقَويٌه وَووَاةُ 
إنْسَانَ ضَعِيفٌ َقَالَ: يد ويل كد لعل وَهُرَ مَيْرُوكُ الحَدِيثِ وَل 
يكم بالضّعَمَاء عَلَ التَقَاتِ. 
وقال الإمام الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من 
ابن عباس هذا الحديث. 
قال البيهقي «السنن الكبرى) :)587/٠١(‏ ورواه بعضهم من وجه آخر عن عمروء فزاد في 
إسناده: جابر بن زيد. ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. وروي ذلك من وجه آخر عن ابن 

)١(‏ أصلها: (شاهدان لك) حذفت اللام تخفيفا ثم حذفت النون للإضافة. 

(7) أخرجه البخاري (1015) ومسلم (178). 

() «نيل الأوطار» (7775-1574/5) وينظر: «فتح الباري» (0/ 187) لابن حجر. 
وقال ابن قدامة يدآثة في «المغني) 18م "ل قول محمد بن الحسن في نقض قضاء من قضى 
بالشاهد واليمين يتضمن القول بنقض قضاء رسول الله كَللِْةِ وا مذلفاء الذين قضوا بهء وقد قال 
لله تعالى: إلا وَربَكَ لا يُوِْئُونَ حَقٌ يحَكمُوك فِيمَا مَجَرَ يَيََهُْ كم لا يدوأ ف أَنفْيِهمْ حَرَجَا يما 
قَضَيْتَ وَيُسَلْمُرأ تسَلِيمًا6 [النساء:5]. 


موسوعة أحكام القرآق |[ ] 
لاج 0 ا تبرت بير _تيير_ر ااا اش رس ا يج يي ا ير ص ا 5 محم 

قال أحمد ومالك في الشاهد واليمين: إن| يكون ذلك في الأموال خاصة» لا يقع 
لايد اع رو لورلا ولاس رار" 
اك 0 ] قال ابن قدامة يزة: لا 

وقهنر الأتمل عل فك ف كت بتو سحا ليكأيُهَا آلّدِينَ ء مَنْوَا إذَا 

َنم ييْنٍ4! ابقرة:585] إلى قوله: لإوَاستفهدرا كني من لحم 5 
0 فك وام كال بون تتض و دون الشهداء ه010 ذأ جمع أهل العلم على 
)222 
القرلي ا 
لا قوله: من تَرضَوّنَ © [البقرة:187] دليل عل أن 5 الشهود من لا يُرضى» فيجيء 
من ذلك أن الناس ليسوا بمحمولين على العدالة حتى تثبت لهم . 
نا الأصل في الشهداء أن يكونوا من أهل الإسلام لأن الله قال: إن 
َجَالِكُمَ 4 [لبقرة :8] وقيدها: #إمِمّن م آء © [البقرة كك ] وقدم شهادة 
أهل الإسلام في سورة المائدة : يَتاَيُهَا أ لي شَهددَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَصَرَ أْحَدَكُمْ 
لْمَوَتُ حِين الْوْصِيّة أَنَْانٍ دوا ا ]٠‏ إلا في حال الضرورة: ا 
ءا خَرَانِ مِنْ غَيرِكُم إنْ أَُمْ صَرَيْكُم فى لض فَأصَبْتكُم مُصِيبةُ اموت [لسد» 6 
قوله تعالل: «أن مَضِلْ إِحْدَههُمَا فتدَكِرَ | إِحْدَنْهُمَا الْأَخْرَئ 0 ولا وَلَا يَأْبَ 
ألشُهَدَاءُ إِذا ما دعو [لبقرة:؟1؟] 
تأملات 

0 قوله: #أن تَضِلَّ؛ الضلال هنا بمعنى 0 لإقيدَ كرك والشيء 
يعرف من مقابله. وعن السدي: أن تَضِلَ َ إِحْدَهُمَاك] [البقرة:185] يقول: تنسى 


والقضاء ب! قضى به محمد بن عبد الله يكل أولى من قضاء محمد بن الحسن المخالف له. 
)١(‏ «المغنى) .)177/1١(‏ 
(1) «المغنى» 198/1١‏ ). 


لطا موسوعة أحكام القرآن 

133313131 مساه صصح صصص تكست 
0 فتذكرها ار 

وقال ابن زيد في قوله: أن تَضِلّ ! إِحْدَنهُمًا فَتُذَّكْرَ إِحْدَنِهُمًا لخر [لبترة:5.] 
قال: «كلاهما”" لغة وهما سواءء» ونحن نقرأ 0 

قال الرازي: وعامة المفسرين على أن هذا التذكير والإذكار من النسيان إلا ما 
يروى عن سفيان بن عيينة أنه قال في قوله: طَمْدَكرَِحْدَهُما الأُخرئ 4[ [البقرة:8] أن 
تجعلها ذكرًأ د يعني أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحدء وهذا الوجه 
منقول عن أبي عمرو بن العلاء قال: إذا شهدت المرأة ثم جاءت الأخرى فشهدت 
معها أذكرتها لأنه| يقومان مقام رجل واحد. وهذا الوجه باطل باتفاق عامة 
المفسرين ويدل على ضعفه وجهان: 

الأول: أن النساء لو بلغن ما بلغن ولم يكن معهن رجلء لم تجز شهادتهن» فإذا 
كان كذلك فالمرأة الثانية ما ذكرت الأولى. 

الوجه الثاني: أن قوله: هفَتُدكْرَ؛ مقابل لما قبله من قوله: لإأن تَضِلٌ إِحَدَنِهُمَا4 
البقرة::18] فلم| كان الضلال مفسرًا بالنسيان كان الإذكار مفسراً ب) يقابل النسيان). 
لا كرر قوله: ©إِحَدَدهُمَاك وكانت الحكمة فيه أنه لو قال: (أن تضل إحداهما فتذكر 
الأخرى). لكانت شهادةً واحدةّ» وكذلك لو قال: (فتذكرها الأخرى) لكان البيان 
من جهة واحدة لتذكرة الذاكرة الناسية» فلا كرر إحداهما أفاد تذكرة الذاكرة 
للغافلة. وتذكرة الغافلة للذاكرة أيضًا لو انقلبت الحال فيه بأن تذكر الغافلة وتغفل 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الطبري: حدثنى موسى بن هارونء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن 
السدي به. : 

)١(‏ الأؤلى (كلتاهما) لأنه دال على تثنية المؤنث حتى يناسب الخبر لغة» واعلم أن (كلا وكلتا) إن 
أضيفا إلى ضمير ألحقا بالمثتى فيرفعان بالألف ويتصبان ويجران بالياء» تقول: جاء الطالبان 
كلاهما...إلخ. 

(7) إسناده صحيح إلى ابن زيد: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد به. 

(؟) (مفاتيح الغيب) (45/97). 


موسوعة أحكام القرآق ا" 
الذاكرة؛ وذلك غاية في البيان”"©. 
لا طريفة: من طريف ما يحكى عن أم الشافعي رحمهم الله من الحذق. 

أغبا شهدت عند قاضي مكة هي وأخرى؛ مع رجلء فأراد القافي أن يفرق بين 
المرأتين» فقالت له أم الشّافعِي رحمه) الله: ليس لك ذلكء لأن الله د يقول: #إأن 
تضل 'إكقهها فَتُذَكْرَ ! حَدَنْهُمَا الْدُخْرَئ 4 [لبترة:؟.] الآية. فرجع القاضي إليها في 
ذلك ووه عاوا ابن سعر عل لاخر يواه : هذا فرع غريب واستنباط قوي؟". 
0 قوله تعالى: مولا يَأ الفهدة إِذَا ما دحوأ [لبقرة:07] الشهادة فرض كفاية؛ فإن 
قام بالفرض في التحمل أو الآداء اثنان» سقط عن الجميع» وإن امتنع الكل أثموا. 
وان يأئم المتنع إذ1لم يكن عليه تررء وكانت شهاذته تنفع» فإن كان علية ضر في 
التحمل أو الأداء» أو كان ممن لا تُقبل شهادته؛ أو يحتاج إلى التبذل في التزكية 
ونحوهاء لم يلزمه؛ لقول الله تعالى: ْوَل يُضَآرَ رَ كاتبُ وَلَا عَهِيدٌ 14 [البقرة:؟185]. وقول 
النبي يَله: «لااضرر ولاضرار»"". ولأنه لا يلزمه أن يضر بنفسه لنفع غيره. 
وإذا كان ممن لا تُقبل شهادته. لم يجب عليه؛ لأن مقصود الشهادة لا يحصل منه. 

وهل يأثم بالامتناع إذا وجد غيره ممن يقوم مقامه؟ فيه وجهان: أحدهما: 7 
لأنه قد تعين بدعائه ولأنه منهي عن الامتناع بقوله: ولا يأب أَلشْهَدَآءُ إِذَا مَا 
موأ [لبقرة:1؟] ]. والثاني: لا يأثم؛ لأن غيره يقوم مقامه فلم يتعين في حقه؛ ىا لولم 
يُذْعَ إليها””". 

قال ابن قدامة يذرّثة: ومن له كفاية» فليس له أخذ الجعل على الشهادة؛ لأنه أداء 
فرضء فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منهم فرضًا. وإن لم تكن له كفاية 
ولا تعينت عليه حل له أخذه؛ والنفقة على عياله فرض عين» فلا يشتغل عنه بفرض 


)١(‏ لأحكام القرآن» )77١/1(‏ لابن العرربي. 
(1) «تفسير الإمام الشافعي» .)45١/1(‏ 
(؟) صحيح لشواهده. 

(؟) قاله ابن قدامة في (المغني» .)١74/1١(‏ 


طعا موسوعة أحكام القرآن 
مب بسطصحجحجتتبت تت ا ا 
1 أخذ الرزق جْمَع بين الأمرين. وإن تعينت عليه الشهادة» احتمل ذلك 
أيضاء واحتمل أن لا يجوز؛ لتلا يأخذ العوض عن أداء فرض عين. وقال أصحاب 
لي ا اعم ا ال 
قوله تعالل: إلا تَْعَمُوَا أن تََحَتبُوه صَغِيرًا أو كبيرًا إل أَجَلِدء دلِكُمْ أقْمَظ 
عند أله وأَفْو هدو وأا مرا رَتَابْوَا لآ أن تَكُونَ يَجَلرَةٌ حَاضِرَةٌ تدِيرُوتَهَا 
كسم يي عليْكم 2 ألا سقلا ع 20000 
تأملات 
قوله: مولا تَسْحَمُوَا» أي: لا قلو!". 
0 قوله: «إوَلا عمو أن تَحَفْبُوهُ صَغِيرَ#[لبقرة:185] قال الماوردي يدلثة: وليس يريد 
بالصغير ما كان تافهًا حقيرًا كالقيراط والدانق؛ لخروج ذلك عن العرف المعهود'". 
زقال ابن :عاذل: والمقصوة من الآية الكريمة نلك عل القنانة قل الخال أو عقر 
فإنَّ لاع في المال القليل ربَّ) أدّى إلى فساد عظيم (معظم النار من مستصغر الشرر) 


ولجاج شديد””. 
0 قوله: «لأَفْسَظ )4 طوَأقوَم4 لوأَدْقَ؛ أساء تفضيل والمفضل (ذا) من (ذلك) 
)١(‏ «المغني) .)118/1١(‏ 


0 واتكر ا 
ا يق الفشاة وطوكتنا”. "رشن ل شيذا ناس كدت ليذ ؟ 


ومئه قول زهير: ' 
سَيْنتُ تَكَالِيفَ الباق وَمَنْ يهش تنِسِنَعَاقَاءلا الك يئام 
ففي البيت الأول (سكم) معد با حرف وفي الثاني بنفسه. 
وفي (البحر المحيط) (7777/7): قيل: ومعنى: (ولا تسأموا)؛ أي لا تكسلواء وعبّر بالسأم عن 
الكسل لأن الكسل صفة المنافق. 

(1) في «النكت والعيون) /١(‏ 01 7). 

(4) في «اللباب) (5/ 4954). 


0 تت 1 1 


وهو يشير إلى الإشهاد. والمفضل عليه محذوف (أي: من عددهن) وكثيرًا ما يحذف 
المفضل عليه إذا كان اسم التفضيل مجردًا من (أل؛ والإضافة) ووقع خبرًا عن المبتدأء 
كقوله تعالى على لسان الكافر: #أتأ أَخثّرُ مِنكَ مَالَا وَأَعَرُ نَقَرَا[لكيف::"] أي: 
منك. وقوله: مإألّا نرتاب [لبترة:؟0.] في موقع جر مصدر مؤول مجرور ب (من) 
محذوفة تقديره: من عدم الارتياب. 

قال ابن عاشور يذل: في الآية حجة لجواز تعليل الحكم الشرعي بعلل متعددة. 
وهذا لا ينبغي الاختلاف فيه'". 
0 قوله: تِجَئرةٌ حَاضِرَة4[بتر::05] قَرَأَهما عَاصِمٌ بالتضبء وََرَاً الْبَافُونَ 
برَفعه”". 
قوله: فتُدِيرُوتَهَا إشارة إلى الإدارة وما يتعلق بهاء وهو في نظري سَبْقَ يتخطى 
عَضْرّه حيث إن علم الإدارة لم يعرف إلا في العلم الحديث. 
لا قوله: طلا أ تَحكُونَ يِجَلرَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ © [لبقرة:15؟] يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن الحاضرة ما تعجّل ولم يداخله أجل في مبيع ولا تمن والناقية أعنااها 
يحُورُهُ المشتري من العْرّوض المنقولة. مأتُدِيرُوتَهًا يكم 4 البترة:105] يحتمل وجهين: 

أحدهما: تتناقلونها من يد إلى يد. 

والثاني: تكثرون تَبَايْعَها" في كل وقت. #إقَلَيّسَ عَلَيْكُمَ جْتَاحٌ ألا تستخبُوط 4 


[ابقرة:5] يعني أنه غير مأمور بكتّبه وإن كان مباحا”. 


.)١١5 /”( «التحرير والتنوير)‎ )١( 

)١(‏ (النشر في القراءات العشر» (؟/ 5137) لابن الجزري يَانه. 

(؟) تبايع مصدر الفعل الثلاثي المزيد بحرفين التاء والألف. من قولنا: (تبايع الرجلان) أي: بايع 
أحدهما الآخر. ومصدر الفعل الخاسي المبدوء بالتاء الزائدة يكون كياضيه مع ضم ما قبل الآخر» 
مثل: تقاتل تقاتلًا تسامح تسائًا وتبايع تبايعًا. 

(5) قاله الماوردي في «التكت والعيون» /١(‏ /781). 


-[ " ]| موسوعة أحكام القرآنٌ 
قال تعالل: انين ذا تَبَايَعتم وَلَا يُضَآرٌ كاتبُ وَلَا هَهِيدٌ إن تَفْعَلُوا نّم 


تتوقابِك راتوا 20 ْم دوه بسر 0 ]| 
تأملات 


د قوله تعالى: لإوَلَا يضر (يضار) مضارع مجزوم بلا الناهية» وأصله (يضارر) 
بكسر الراء الأولى أو بفتحها. 

فعلى الكسر يكون قوله تعالى: ظكَتِبُ 4 فاعل؛ أي: ولا يضارر كاتب صاحب 
او 

وعلى فتح الراء يكون قوله: وكَاتِبٌ# نائب فاعل» أي: لا يضارّر كاتب من 
يناعن الليق. 

وعلى كل فعلامة جزمه السكون وخُرّك بالفتح تخلصًا من التقاء الساكنين 
للإدغام والإدغام لغة يم والفك لغة الحجاز. 

وأوثرت لغة تميم والله أعلم لتحمل المعنيين السابقين. 
قوله: ولا يُضَارٌ كاب وَلَا شَهِيدٌ4اابترة:10] عن قتادة قال: اتقى الله شاهدٌ في 
شهادته» لا يَقْصٍ منها حمًا ولا يزيد فيها باطلا. اتقى الله كاتب في كتابه» فلا يَدَعنّ 
متنا ولا يدن ا ا 

قال ابن زيد في قوله: مأوَلَا يُصَارٌ كتبُ وَلَا مَهِيدٌ 1#البقرة:؟ح]ء قال: مولا يُصَارٌ 
كآتِبٌ# فيكتبَ غير الذي أملي عليه. قال : والككاب""" يو هد قدل وول يدرون أى 
شيء يكتب» فيضار فيكتبّ غير الذي أملٍ عليه» فيبطل حقهم. قال: والشهيد: 
يضارٌ فيحوّل شهادته؛ فيبطل حقهم' ”. 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه الطبري من طريقي معمر وسعيد عن قتادة به. 
)١(‏ أي: الكتابة. 
() صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد 


ئة. 


موسوعة أحكام القرآن 


عد هئ ا 1 

وعن يونس قال: كان الحسن يقول: لإوَلَا يُضَآرّ كتِبُّ© فيزيد شيئًا أو يحرف 
طاولا عَهِيد 4 قال: لا يكتم الشهادة» ولا يشهدٌ إلا بحق 

وقال طاوس في قَوْلِهِ كك: ولا يْضَآ كيت ولا قهية) اندها قَالَ: إِذَا قَالَ 
في حَاجَةِ أ وَشغْلٍ!". 

وعن عكرمة في قوله: ولا يُضَارٌ كتِبٌُ وَلَا عَهِيدٌ 4[ البقرة:85؟]» قال: يكون به 
الحلة أو يكؤق مشعر لائلا بضار”, 

وقال طاوس قوله: لإوَلا يُضارٌ كتِبٌ ولا ميد ولا يُضَارٌ كِب فيكتب ما 
م يمل عليه ولا هذ فيشهد بالميُستشهدا". 

وعن السدي قوله: لوَلَا يُصَارٌ يِب وَلَا عَهِيدٌ#) يقول: ليس ينبغي أن تعترض 
رجلا له حاجة قتضازه: فتقول له: اكتب لي! فلا تتركه حتى يكتب لك وتفوته 
حاجته» ولا شاهدًا من شهودك وهو مشغولء فتقول: اذهب فاشهد لي! تحبسه عن 
حاجته وأنتّ تجد 0 
0 قوله: كَتِبٌ وَلَا مَهِيدُ» نض في النهي عن مضارة الشهيد والكاتب معَاء 
فالنهي أخو النفي» وتدكير كاتب وشهيد يدل على العموم. 
ل قوله تعالى: #وَإن تَفْعَُوأك مفعوله محذوف للعلم به من سابق الكلام» تقديره: 
أي: مضارة كل من الكاتب والشهيد. والضمير في قوله: هنهم أي: الإضرار. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج. والطبري عن يعقوب بن إبراهيم؛ كلاهما 
عن ابن علية عن يونس به. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره؛ )١0071(‏ وغيره؛ أخبرنا معمرء عن ابن 
طاوسء عن أبيه به. 

(*) إسناده صحيح: أخر جه الطبري (145) حدثني يعقوب قال: حدثنا 1 بن علية» عن يونس» 
عن عكرمة به. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (1109). 

(5) إسناده حسن: أخرجه الطبري: حدثنى موسى قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا أسباط» عن 
السدي به. 


]1 ” ]| موسوعة أحكام القرآن 
قال ابن زيد: #إوَإن تَفْعَلُوا نهم فُسُوقٌ بحم بترة:مث]ء الفسوق: الكذب. 
قال: هذا فسوق لأنه كذب الكاتبٌ فحوّل كتابه فكدّب» وكدّب الشاهدٌ فحوّل 
شهادته؛ فأخبرهم الله أنه كذبٌ”". 
قال الماوردي” © «إوإن تفعلوأ إن سوق قُسُوقٌ بحم [لبقرة فيه تأويلان: 
أحدهما: أن الفسوق المعصية. 
والثاني: أنه الكذب” 
ويجتمل ثالا: أن الفسوق امأثم. 


ا 


0 قوله: «وَتَعُوأْ أله وَيعَلِقَكُمْ الله وَللّه للَّهُ بحل شَىْءٍ عَلِيمْ4[لبترة:115] كرر اسم 
الله في الحمل الثلاث لاستقلاهاء فإن الول حث على التقوىء والثانية وعد 
بإنعامه؛ والثالثة تعظيم لشأنه. ولأنه أدخل في لخدم من الكناية. 

وقال القرطبي كثلثة: قوله تعالل: مإرَاتقُوأ أللَهَ ويعَلَمْحُمْ أله وآلنَّهُ بحُلٍ شَىْءٍ 
عَلِيمٌ6[ابترة:185] وعد من الله تعالى بأن من اتقاه عَلَّمه*»: أي 1 
يفهمٌ به ما يلقى إليه» وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانء أى فيصلا يفصل به بين 
الحق والباطل» ومنه قوله تعالى: ييا أ َلَدِينَ ءَامَنْوَاْ إن تَتَقُواْ أللّهَ يجْعَل لَكُمْ 
ُرْقَانَا [الأتغال:؟]. 


)١(‏ إسناده صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
زيل به. 

(5) «التكت والعيون» /١(‏ 304). 

(7') صحيح إليه سبق خخ ريجه. 

(5) قاله البيضاوي في «أنوار التنزيل وأمرار التأويل» .)١58 /١(‏ 

(5) هذا يصح لو أن النظم الكريم خلا من الواو بأن يقال: (واتقوا الله يعلمكم الله) كقولنا: اقرأ 
تسفد ومن قوله: طقل تَعَالوَاأَلُ) [لأنمام:١٠1].‏ 


موتضوقة أخيضا لفن 


لاد 
اللبحث الثاني 
يشمل أهم المسائل المتعلقة بالديون: 
مسألة : تعريف الدين 
© الدَيْنَ لغة: هو القرض وثمن المبيع» فالصداق والغصب ونحوه ليس بدين لغة 
دقتعا عل الاقيية الخوته و شعت ارو اللو 
مسألة: الترهيب من الدين 
25 وردة عدة أدلة في التحذير من الدين: 
منها: كثرة استعاذته يك من الدين؛ فعن خادمه أنّس بْن مَاِكِ 6ه قال: فَكَنْتٌ 
3 أسْمَعه يك يكير أن يقول: «اللهمَ | إن أَعُود بِكَ من الم وَاخَرَنِ وَالِعَجْرْ وَالكْسَلٍ» 
لحل وَالْبْنِ 28 0 الدَيْنِ وَغَلَبَِ الرّجَالٍ)””". 
0 كي علة ذلك ل كَالَ لَهُكَئلَ: ما أكثرَ ما تَستَعِيذ منْ المخْرَم؟! قَقَالَ: ١ن‏ 
لجل إذَ عو َكب وَوَعَدَّ فَأَخْلَفَ). 


ومنها: أنه يغفر للشهيد كلى شيء إلا الدين. فعَنْ أ قَنَادةَ 6 أن وات 5 : يَا 
له 


4 


اي ل ا مر عي حَطَايَايَ ؟ قال له رسو 
عد : ١‏ عه إن قت في لاله ونث صَاير حب 1 غَيْرُ مذبر) 3 
رَسُولُ الله ص لله : كنف قُلْتَ؟) ) قَالَ َي إذ كاحي ل لعل 


)١(‏ «المصباح المنير» (م/ دي ن). 

(؟) قال ابن حجر في «فتح الباري» (14/ 147): أصل الضلع - وهو بفتح المعجمة واللام - 
الاعوجاج» يقال ضلع - بفتح اللام - يضلعء أي مالء والمراد به هنا ثقل الدين وشدته» وذلك 
حيث لا يجد من عليه الدين وفاء ولا سيم مع المطالبة. 

() أخرجه البخاري (1377377). 

ل 0000 «اللُّح إن أَعُود يك 


ة أحكام القرآ 
1 يات و م ولك يو ب ل و 


ل ٍِ 
ومنها: أنه ا 500000 
ا المسلمين فعَنْ أب هُرَيرة طك: أن 
صُولٌ الله يك كان د يؤتى ِالرجَلٍ لوق عل الي َيَسْأَل: «هل ترك لِدَينهِ 


2 


ل ؟» إن حُدْتَ أنه رك لوقا َل إلا َال للْمُسْلِمِينَ: اصَلوا عل 


2 026 


0 قَنَ م 
صَاحِبكم) َم الله عَلَيْهِ الفنو > قَالّ: (أنا وَل ِالؤْمِنينَ من أَنْفْسِهِمْ» فَمَنْ 
0 2 ادا 

ؤي رجن اك ون ول ال لوي 

قال زين الدين المناوي كتلثه: (وَأقِلُ ل من الذين) بح الال أي الاسْعداثة (تفكن 

خُرًا) أي تنجو من رق رب الدّين والتذلل لَه لَه إن لَه َه تحكما وتأمرًا وتحجرًا فبالإقلال 
بح ذلك قفي له ولك عابلك لللهفه وعب بالاقلذ له و2013 21/11 نَهُ لا يُمكن 
التَحَرّز عن ذَلِك بِالْكليَة غَالي9. 

مسألة: فضل من أنظر معسرًا 

25 وردت عدة أدلة في الحث على الحط عن المدين: 


30 


فمن ذلك: أن يظله الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظله» فعن عَبَاة بن الْوَلِيد بْن عُبَادَةَ بن 
الصَّامِتِء قَالَ: كرَجْتٌُ أن وَأ تَطْلْبُ الْعِلْمَ في هَدًا الح مِنَ الأنْصَارٍ قَبْلَ أن 


.)1885( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (7185) عَنْ سَلَمَةَ: بن الأخوّع طلك» قَال: : كنا ُلُوسَا عِنْد الي كل إذ أي‎ )1( 
فقَال: اكل عله كن؟». قَالُوا: لآ. قَالَ: «قَهَلُ تَرَكَ سَيْعًا؟». قَالُوا:‎ ٠ حرق فََانُوا: صَلَ عليه‎ 
قَالَ: اهل عَلَْهِ دبْن؟'‎ ٠» لآ قَصَلَّ عَلَيْه م أي جار أخرَىء انوا يا َسُولَ اللهء صَلَّ عليه‎ 
قِيل: عَم قَالَ: رم شَينًا؟»» قَالُوا: كَادَنَةَ د كاير َصَلّ لَه أي بالالَقه قَقَالُوا: صَِْ‎ 
عَلَيْهَ قَالَ: «كل تر َيا؟» َانُوا: ل كَالَ: امهل عل ين؟» كَانُوا كاير قَالَ: 'صَلُوا‎ 
عَلَ صَاحِبِكُمْ » فَال أَبّو قنَا: صَلَّ عَلَيْيَارَسُولَ الله وَحَ|نَ ينه فَصَلَّ عَلَيه‎ 
.)01"0/1( ومسلم‎ )15١9( أخرجه البخاري‎ )"( 
.)١95 /1( «التيسير بشرح الجامع الصغير»‎ )( 


ع حا لقا للب ]ل 


اكوا فَكَانَ ل لَتِينًا أبَا اليس صَاحِبٌ رَسُولٍ الله على وَمَعَهُ غُلَامٌ لَه مَعَهُ ع 


ين ص وَل أن المت ومن ماري وَعَلَ عُلَامِِ برد وَمَعَافِريَ» فَقَالَ 

أي يَاعمَ إن أرَى في وَجهِكَ سَفعَة ِنْ عط عَضَّبٍ. قَال: أَجَلِ» كانَ لي عل لان بن 
ُلانٍ الخرَامِي ماله بيت هله مَسَلْمْتُ فَقَلْتُ: نَم ُوَ؟ كَالُوا: لَا. َحَرَجَ عل بن 
هُ جَفْرٌة"» فَقَلْتٌ له: أبن أبُوك؟ كَال: سَمِعَ صَوْتَكَ كَدَحَلَ أرِيكة أمّي. كَقلْت: 
زع ع كذ يدث أن أن فزع ل نعل عل أ تاكول كل 
عه عرا مامه بيره ١‏ عه -ه 


َأُْلِمَكَ وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولٌ | لله يك ". وَكُنْتٌ وَاللْه مُعْيمَ ا. كَالَ: قلت 
َالَ: الله. قُلْتُ: آلل؟ قَالَ: الله. قُلْت: آلله؟ قَالَ: الك تن كا مشا لكان 


2 
0 ار عه له 
# خ# 


أن وَالله أَحَدَثك» م لا أكذبك. حَضِيتَ وَاللْه أَنْ أحَدئكَ فَأكْذْيَك”'2 ا 
قلت: آذ 


5-1 
ضع 
1 مالو هه 


4 عم . 2 1 0< 
يدو فَقََلَ: إِنْوَجَدْتَ قَضَاء فاضنيء إلا أنْتَ حال جل اسهد عر عي قا - 
- وَوَضَعَ ! 1 صْبَعَيّهِ عَل عَبْئنْه - وَسَمِع أ مما 8 ين وَوَحَاهُ قَلِي هَذًا - وَأَشَارَ ! مَنَاطٍِ 


)١(‏ «شرح النووي» (7”41/4) الجفر: هو الذي قارب البلوغ» وقيل: هو الذي قوي على الآكل» 
وقيل: أبن خمس سنين. 

(1) كذب في العربية تأي على وجهين: 
الأول: يتعدّى بحرف الحر (على) وهو كثير» ومنه كذب فلان على فلان. 
الثاني: يتعدى بنفسه كا في هذا الحديث» وكما في قوله تعالى: «وَقَعَدَ الَّدِينَ كُدَبُوا أله وَرَسُولكر4 
[التوبة:٠4].‏ 

(*) حملة حالية. 

(؛) قال القرطبي ني «المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم» (5/ 17): قوله: «فأشهد بصر 
عيني هاتين» وسمع أذني هاتين»؛ هكذا رواية العذري بفتح الصاد. ورفع الراء على المصدر 
المضاف إلى ما بعده» وكذلك اسمع أذني) بتسكين الميم» ورواهما الطبري ابِضُرٌ)- بضم الصاد 
وفتح الراء - على الفعل الماضي» وعيناي مرفوع على الفاعل» وكذلك :«سَمِع أذناي)؛ غير أنه 
كسر الميم» وكذا عند أبي علي الغساني ورواية الطبري أوضح وأقل كلفة» فإن رواية العذري 
يحتاج فيها إلى إضمار خبر للمبتدأ الذي هو: بصر. تقديره: بصر عيني حاصلء أو متعلق؛ ثم إنه 
بعد هذا يعطف على هذه الجملة الاسمية جملة فعلية التى هى قوله :«ووعاه قلبى»» والأحسن في 
مطل الج يعراعاة المعائعة قا العطزف رافظ فعلت قروالة الطيزق أو 
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مكو 


- وَسُولَ الله كله وَهُوَ يَقُولُ: «مَن أَنْطَرَ مُغيرًا أو وَضَعَ عَنْكُ أله الله في 


نيب ل قو لاعن الدائزة ارا لاعن جسن العول )قن هِرَيْرَةَ ه عن 


و 
2 


الي كلد قَالَ: «كَانَ اجر يُدَاِينُ النّاسّء فَإِذا رَأى مُعْرًا كَالَ لفِنَيَانِهِ: تَجَاوَرُوا عَنْهه 


0 
2ه رمي 


لَعل الله أَنْ اق مكارو ال 


سبب للنجاة من الكروب. فعَنْ أ قَتَادَةَ ف قال: ميقت وول اكه د 
امن سه أن بجي له كرب يوم الْقيامة» فيتس عَنْ ضير أو له 
مضاعفة الأجر من أمدٌ في المدة للمّدين المعسر إذا لم يفرض عليه فائدة أو قضية 


فَعَنْ بريدة 5 قَالَ: صم روليات 2 قُولٌُ: امن أنْطرِمُيرًا قله كل يوم 


ا 0 سَوِعْتهيقُولُ: هن أن ثنيرا كلة ل وم له دَق 
ُلْتُ: سَمِعْيّكَ يا ده ار يوم مل صدَقة كم 
مك 2 تَقَولٌ: ١‏ اي من أ لثرد يَوْمِ مله صَدفَةا؛ كَل لَه لَه هُ: «بكل يوم 
)١(‏ أخرجه مسلم (0"005. 


بهذا الحديث يتبين أن حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله لا يفيد الحصرء بل جار على قاعدة: 
أن العدد لا مفهوم له إن) هو من باب التسهيل على الأمة الأمية َ 
(؟) الكثير في خبر (لعل) التجرد من (أن) قال تعالى: «لَا تدرى لَعَلَّ أَللّهَ يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا4 
[لطلاق:١]‏ وقال جل ذكره: «إوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّألسّاعَةَ تَكُونُ قَرِيي4[لأحزاب:++] لكنها قد تضمن 
معنى (عسى) للا بينهم| ٠‏ من المعنى الإجمالي وهو الترجي فحيئئلٍ د تقترن ب (أن) ىا في هذا الحديث 
وفي حديث آخر: «لعَلَّهُ يفف عَنْههَا ما لَيَيَْسَاا أخرجه البخاري (17؟) ومسلم (197) وقد 

تحمل عسى على لعل فيجرد خبرها من (أن) كقول الشاعر: 
عتحى الكُنَرّت السزي أمشحيت نيه يَكْْْووْوَرَةةقرَحٌوَلْبُ 
وقال آخر: 
لكك كا لك كك لظ شك 6| شا 10 شك كر 
(*) أخرجه البخاري )7١1/8(‏ ومسلم (1957). 
(1) أخرجه البخاري (70178) ومسلم .)١1575(‏ 


نيل اَن ذا حَلّ لذن أنَطره كله ِكل وم يِه صدَقَة". 
مسألة : أسباب قضاء الدين 
25 هناك أسباب مشروعة في قضاء الدين؛ منها: 
النية الصالحة للسداد. فعن أي هُرَيْرََ طه. َ عن اللي وك قَالَ: قن أخد أتر ل 


الس ؛ يُريدُ داعا أَدَى الله عَنَهُ وَمَنْ أَكَدَ يريد لها ْلَه 0" 


الاستعاذة بالله من 0 والمغرم وسؤال الله العبين أن يقضي عنه. عر سهيل» 
0 : كَانَ 0 اج ا مَرنا إِذَا أرَادَ َحَدَنَا أنْ ا أن يَضْطجِعَ ع شِقَهِ الَْيِمَنِ ؟ 
ول «اللهُمّ رَبَّ نت الشذاوات وَرَبَّ ب الَْرْضٍ ورت العر شن الْمَظِيم رين ورب كَُُ 
الح وَالتَوَىء وَمُْلَ ورا وَالْإِنْجلٍ وَالُْرَْانِ أعُودُ بك مِنْ َم كل 
َيْءِ أنْتَ آخِد بِنَاصِييَهِ الهم أنْتَ الول ليس قَبْلَكَ شي نت الخد فَلَيِسَ 
0 و وَانتَ الاك ليس قَوْقَكَ شَْةٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنٌ َلَيْسَ دُوتَكَ شي 
اقْض عَنَا الدَّيِنَ: وَأَغيَا من الْمَفْر)”". 
العلم بعقوبة المماطلة فعَن أي هر 
َإِذا بع أَحَدكم عل مَلِءِ 0 
الإحسان في الأداه كا حسمن إليد فعَنْ جار بْنِ عَيْدِ الله و : 
يلك كَالٌ: : (رَحِم الله رَجُلُاسَمْحا إِذَا باع وَِذا اشرق َإِذا اقْتَصَى)” 


1 


رع 
برَة 


22 50 3 3 5 وه 
» ان رسو الله لَه 5 ل: ام الغني ظلم 
ا الله 


هه 


وعَنْ أبي هْرَيْرَة ض» فَالَّ: كان جل عل الي كذ يرثن اليلق 0 

)١(‏ إسناده حسن: سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (/77241). 

(') أخرجه مسلم (77/117). 

(:) مليء في هذا الحديث بمعنى غني» ومن الأخطاء الشائعة استخدامه بمعنى تملوء» كقولهم: (هذه 
الحجرة بالناس مليئة» بل الصواب: ملو 

(5) أخرجه البخاري (75188) ومسلم .)١1915(‏ 

(1) أخرجه البخاري (501/5). 


لآ موسوعة أحكام القرآن 
دم د ب م 4 0 2ه 4 ير > بهو 7 2 
يتقاضاهء فقال: لطر » فطليوا سئه» َل عدوا ِل سس فَوَقَهَاء فَقَالَ: «أَغطوةاء 
فَقَالَ أَوقيتي أَوْقَ الله بكَ!! قَالَ الي كللة: نيار كم أخستكم قضَائ”". 

وعن 0 هرَيْرَة ط عن رَسُولٍ الله وله أن أنه دك رَجُلَا من بنِي إِْرَائِيلٌ سَألَ 
بَعْض بَنِي إِسْرَ نوات أن كقلية الف دِيارٍ فُمَالَ: ائينبي الشهَدَاء تمرك فََالّ: 


كَقَى بالله شَهِيدًا. قَالَ: ابي بالكفيل. قَالَ 2 َال : صَدَقَتَ. فَدَفَعَهَا 


تأجل لخر في الَِْْ قحا َم اعمس مر ب م كَبهَا يَقَدَةك7) 
1 عليه أجل الذِي أَجَله فلم يجذ مَركَبَ فد حَشَبَة 3 0 


ب كي 2 هم 


وَصِيَة نه إل صَاحبِ ثم رجح مَْضِعَهاء َم 3 : اللّهُمَإنْتَ 
َعْلمُ أن كنت تَسَلَفْتْ فلانا ألف دبا فَسَألنِي كَفيكا قلت : كَمَى بالل كلا فََضِيَ 

بِكَ وَسَلني شَهِيدا فقت : كَقَى بالله شّهِيدًا قَرَضِيَ بك وَأَنْ غيزك" أذ ارك 
أبعت لَه الذي كلقي ول اذكه ري جف لبخ فى حت ف 
م اصَرِفَ وَهُوَ في لِك يَلتِسُ مَرْكَبَا يحرج إل يلد فَحَرَ َجَ الوَجُل الَذِي كان أسلَمَه 
ينع لعل م كا ف جاه َه 0 اللي تي فيه اَل َأَحَدَّهَا مله حَطباء 


0 0 امل اك كدان أشلئه 5 بالأْفٍ ديا 0 


5 
28 0 


هه 


فيه!! 


له 


.)1101( أخرجه البخاري (1705) ومسلم‎ )١( 

(0) يجوز في هذا الفعل الرفع والجزم على أنه جواب الطلب (ائتني) كقوله تعالى ظقُلُ تَعَالَرأ 
أَثلّ)4 [الأنسام: ١ه‏ ] وكقولنا: اقرأ تستفل. وبالرفع على المجازاة. 

(6) (م/ ق دم) وردت في العربية من بابين: 

من باب (فرح) فتكون مكسورة العين في الماضي مفتوحتها في المضارع والمصدر: قدوم» وهو 

مكح تحرف الم تقول: (قدمت على فلان). 
كما ورد من باب نصر متعذيا بنفسه. ومنه قوله تعالى عن فرعون: طيَقُدُمُ قَوْمَهُر4[هرد:0؟]. 

(5) بفتح الجيم واهاء. قاله الحافظ في «فتح الباري) (5/ ١/ا).‏ 

(5) فإذا هنا فجاتية تدخل على الجملة الاسمية فقط وتحتاج إلى باء بعدهاء هذا هو الكثير» ومنه 
قولنا: خرجت فإذا الأسد. 


2 ا س6 قهع رر؟س عنس مى ىن >4 52 ىه 6ن ع * و ال ل 7 
قال: هل كنت بعثت إلى بد ع ل أخرك انى ؛ أجد مركب الزى جئت 
2ك 4ك ررهيه وم اعمس الى ررثس ه ارمس مور 2ه 65 دص ١‏ 
فيه. قَالَ: فإن الله قَدْ أَدّى عَنْكَ الذي بَعَنْتَ فى الْحْسَبَةِ فَانْصَرف بالألفي الذَّيئَاد 7 
ماو 520 1 ١‏ ٍ 3 1 
ل 


)١(‏ وقع في هذا الحديث (بالألف دينار) و (بالآلف الدينار) وهذا يسمى عند النحويين تعريف 
العدد. والقاعدة: إذا كان العدد مضافًا من ثلاثة إلى عشرة أو مئة وألف ومضاعفته| وأريد 
تعريفه؛ عرّف المضاف إليه» تقول: : معي خمسة الكتب وعشر المجلات وقيضت ألف المنيه ودون 
هذا هو الأكثر والواجب عند البصريين. 
ويرى الكوفيون أنه لا مانع من تعريف المتضايفين معّاء فنقول: قابلت الثلاثة الرجال والأربع 
النساء والتقيت بالمئة الرجل والألف المرأة. 
ودون هذين أن يعرّف المضافء كالألف دينار» وفي القاهرة حىّ يسمى الألف مسكن. فلا داعي 

(؟) أخرجه البخاري (1791) حدثني عبد الله بن صالح. وأحمد (/601) حدثني يونس بن محمد. 

والنساتي في «الكبرى» )28٠05(‏ من طريق داود بن منصور. والبيهقي في «السنن الكبير» 
11836 برايو نعي ي#اللخلية) 450) مع طريق عاصم بعل أبعت حدن الليت ين سعد 
حدئني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أب هريرة ط به. 
وأخرجه ابن حبان (14) وغيره من طريق أبي عوانة عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (17717) من طريق هشام - هو ابن حسان - عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة به. 
والخبر ثابت ونم تنبيه: 
جل الروايات في البخاري معلقة إلا موطنًا قال: حدثني عبد الله بن صالح وليس على شرطه. 
قال ابن حجر في «فتح الباري » (5/ 274): فيه التصريح بوصل المعلق المذكور ولم يقع ذلك 
في أكثر الروايات في الصحيحء ولا ذكره أبو ذر إلا في هذا الموضعء وكذا وقع في رواية أبي 
الوقت. 
قال ابن كثير: إسناده صحيح. 


-] :م ]|[ موسوعة أحكام القرآن 


مسألة : حرمة بيع الدين بالدين 
4 نه وضلا ناه سه م انيه لعي م 
عَنْ ابْنِ عْمَرَ فته 8ت قَالَ: «تتى رَسُول الله 2 عَنْ بَيْع الكالى» وم 0 الذيْن 
0 ا هه 5-4 
بالدين 


7 ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا 
عوقةوقال أحن :إنما هو إجماع ". 

وقال ابن رشد: وَأَماالدَيْنُ بالدَيْنِء قَأَْمَمَ امْلِمُونَ عَلَ مَنْعِه"" 

قال ابن باز ييذتثه: صفة ذلك: أن يكون للشخص دينء عند زيد مثلاء فيبيعه على 
التقابض» لكن إذا كان المبيع والثمن من أموال الرباء جاز أخذ أحد العوضين عن 
الآخرء بشرط التقابض في المجلس مع التاثل إذا كانا من جنس واحدء أما إن كانا 
من جنسين جاز التفاضل بشرط التقابض في المجلس”*". 


)١(‏ ضعيف: ال ا اي الأسلمي قال: حدثنا عبد الله بن 

دينان عن ابن عمر قَالَ: ١ميى‏ رَسُول الله وله عن بيع الكَالِي» وَهُوَ بَيِمُ الدَيْنِ يالدَيْن». 
والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى» متروك. 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2054))» من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر َل به. وموسى بن عبيدة متفق على ضعفه. 
قال الدارقطني في «علل الدارقطني» :)١7 /١17(‏ والصحيح: عن موسى بن عبيدة» عن عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمر. 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ :)50١‏ قال أحمد: ولا يحل الرواية عن موسى بن 
عبيدة» ولا أعرف هذا الحديث من غير موسى» وليس في هذا حديث صحيح؛ وإنم| إجماع الناس 
على أنه لا يجوز دين بدين. 

(0) «المغنى) (5/ /70237). 

فق البذاية المجتهد) .)١77/9(‏ 

(:) المجموع الفتاوى» /١9(‏ *8). 


او لال ال ل ل 17 د 
مسألة: ضع وتعجل'" 

اختلف في ذلك على قولين: 

© الأول: المنع . وبه قال عمر وابن عمر وزيد , بن ثابت 25 وبه قال الجمهور 0 


ومستند 

١‏ -قال أَبُو ْنَل عَبْدُ الحم بن مُطعَم: دالا وم بن رعس 
ِل أجل قَْلت: لطر وام لك نان عَنّْهُ وَقَالَ: ات 
لع بألذين”” 


5-06 َسََنَثُ 200-00 قل ١لا‏ تكله اميك 0 


ال ا 


)١(‏ معناها: أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل فيقول المديون لصاحب الدين: ضع بعض دينك؛ 
وتعجل الباقي. أو يقول صاحب الدين للمديون: عَجُلِ لي بعضه. وأضع عنك باقيه.. «فتاوى 
السبكى) /١(‏ 510). 

ف 0 لأحكام القرآن» (18/5) للجصاصء و«الموطأ» (؟/5١25).:‏ و«المغني» (5/ 94*) 
لابن قدامة. 

(7) إستاده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف») )١57659(‏ أخيرنا أبن عيينة»؛ عن عمرو بن 
دينار قال: أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم به. 

(؛) معطوف على فعل منصوب على مثله. ويجوز فيها الرفع على أن تكون الواو للحال. وجملة 
(أضع) في حل رفع خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: وأنا أضع. والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره في 
محل نصب حال. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)١4700(‏ 


56 أ 5 
يبب | ...اموي عار اذة 
وَتََجلُو1". 

ره ا 


ا دم ع وا رض لهو و سك بوم عي - 
١-وعَنٍ‏ بْنِ عبّاسٍ نطق أنه سيل عَنٍ لجل يَكُونلهُ الل عل الرَّجُلٍ إل أجلِ, 


)١(‏ ضعيف: رواه مسلم بن خالد الزنجي. واختلف عليه: فرواه هشام بن عمار وعبد العزيز بن 
يحبى عنه عن محمد بن عل بن يزيد بن ركانة عن داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس وَثة 
به. اخرجة الطحاوي في هقرح مشكل الآنازه (107) والدارقطني في (سئنه) (194/7). 
وخالفه) عبيد الله بن عمر القواريري عنه عن على بن محمد وأسقط داود بن الحصين. أخرجه 
الدارقطني (5980) والطبراني في «الأوسط) (8107). 
وخالفهم عفيف بن سام فأسقط محمد بن على بن يزيد بن ركانة. أخرجه الدارقطني (5485؟) 
ومداره على مسلم الزنجي وهو ضعيف. 
وهاك أقوال العلماء: 
قال العقيل في «الضعفاء الكبير» (7/ 301): على بن أبي محمد عن عكرمة مجهول بالنقل» 
حديثه غير محفوظ. 1 
قال أبو حاتم «علل الحديث؛» (/ 2517 رَوَاهُئْنُ جُرَيج» عَنْ ابْنِ رُكائة؛ عَنْ عكرمة: أنَّ 
النبيّ كه يذكر: داو بْنَّ الحْصَين» ول يأكر: ابن عباس 
قال أَبي: لا يمكن أن يكونٌ مثل هذا الحديث مُتّصِلا. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا على بن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» تفرد 
به: مسلم بن خخالد. 
قال الدارقطني: اضطرب في إسناده مسلم بن خالد وهو سيئ الحفظ ضعيف. مسلم بن خالد 
ثقة إلا أنه سيى الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديث. 
قال الحاكم لماعو لاو الصاوت ارلا 
قال الذهبي: الزنجي ضعيف وعبد العزيز ليس بثقة 
فائدة: أخرج عبد الرزاق في لمصنفه) (405١)بسند‏ صحيح من طريق عَبْدِ الرحمَنِ بْنِ مُطمَم 
قَالّ: سَألْتْ ابْنَ عمرَ عَنْ َجُلٍ لي عَلَيِْ حل ِل أَجلِ» فقَلْتُ: عَجْلَ لي وَأَضَعُ لَك فنَهَانٍ عَنْهُ 
وَقَالَ: (َبَانًا مير المؤّمِنينٌ أن تيم العَيْنَ بالدَيْنَ». 
وذهب جمهور العلماء إلى خلاف «ضع وتعجل» اعتبارًا بعلة التأخير مع الزيادة في الربا فقالوا: 
كذلك التقديم مع النقص لا يجوز. 
انظر: شرح مشكل الآثار) /1١١(‏ 257 15) و«الموطأ» (؟/ 0787): و(امختصر المزني» (9/ 0745 
و«المغني) .)1١9/5(‏ 


موسوعة أحكام القرآن ا 
ول عَجُل لي وَأَضَعْعَذْكَه قا َثَالَ: ١لا‏ ياس سَ بِدّلِكَ» 5 
وفي رواية: إن ارا ا حي َأنَا أَريدُكَ وَليْسَ: عَجل لي وَأ 

#5 تعلل الخلاف: 
قال ابن رشد ينله: عمدة من لم يجر ضع وتعجل: أنه شبيه بالزيادة مع النظرة 

المجتمع على تحريمهاء ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارًا من الثمن بدلا منه في 

الموضعين جميعًاء وذلك أنه هنالك لا زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمئاء وهنا لم 

حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنًا. 

ل 0 0 بقة التي فيها : (ضعوا وتعجلوا) فسبب 

الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث!؟) 
قال ابن هبيرة يكلَثه: واتفقوا على أن من كان له دين على رجل إلى أجلء فلا يحل 

له أن يضع عنه بعض الدين قبل الأجل ليعجل له الباقي» وأن ذلك حرام» وكذلك 

لايحل له الباقي وأن ذلك حرام وكذلك لا يحل أن يعجل قبل الأجل بقيمة ويؤخر 
الباقي إلى أجل آخرء وكذلك لا يجوز له أن يأخذ قبل الأجل بعضه عينًا أو بعضه 
را 


ًَ أن 2 
از 


ضَعَا" ع 0 008 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١5770(‏ من طريق صاوس. وابن أبي شيبة في 
«الملصنف» (55150) والبيهقي في «السنن الكبير) (51/57) من طريق عطاءء والطحاوي في 
اشرح مشكل الآثار) ١‏ (1/١)من‏ طريق عمرو بن ديئار. ثلاثتهم عن ابن عباس َه به. 

(؟) يجوز فيها الرفع على ما سبق ذكره والنصب على أن تكون الواو ارات بريه 
مضمرة بعدها وجويّاء والفاعل مستتر وجويًا تقديره أنا. 

() ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه)» )١8770(‏ قَالَ ابْنُ عيَيْئة: وَأَخْيرَن غَيْدُ عَمْرِ رو قَالَ: 
َالَ ابْنُ عبّاسٍ... فذكره وشيخ ابن عبينة مبهم. 

(:) (بداية المجتهد) (7/ .)١157‏ 

(0) «إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم» )40١ /١(‏ لابن هبيرة. 


1 موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؟ 


ورد فيه خيران الأول: حَليث عَمْرِو بْنِ الََاص: 31 َو اله َك مره أن 


090 


يَأَحُذَ في فَلَايْصٍ''' الصَّدََة الْمَعِيرَ بابر أن إن الصريوا 0 


والثاني: عي كر عن صَجُرَة: «أَنَّ رَشُو ل الله يي تتى عَنْ بَيْع الحيوَانٍ 
ِالحيوَانٍ ا 


ال الار ا 
مَتى تقولٌ القُنْص الرّوايعَ) يَحمِأْنَأمَ قَاسم وثَايمًَ 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (77201) والبيهقي في «السئن الكبيرا (0/ )41١‏ وغيرهما من طرق 
عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان 
عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو به. 
وأخرجه الدارقطني في «سننه؛ (4/ 730): من طريق جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن 
أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش قال: سألت عبد الله بن عمرو به. ومسلم 
وعمرو مجهولان. 
قال البيهقي: اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده» وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له» وله 
شاهد صحيح. ثم ساقه في «السئن الكبير» (0/ )47١‏ من طريق ابن جريج أن عمرو بن شعيب 
أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص به. أخرجه البيهقي في «سننه) (5/ )47١‏ وقال 
محمد بن إسماعيل: لم يسمع أبن جريج من عمرو بن شعيب. 
وقال ابن القطان: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد. 

(0) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أحمد )5١755(‏ وأبو داود (7705) والترمذي )١717(‏ 
والنسائي (51170) وابن ماجه (77170) والحاكم في «المستدرك» (7/ )5١‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (5/ 587) والطبراني في المعجم الكبير» (7/ 5 )7٠١‏ من طرق عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة به. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )7١01(‏ من طريق محمد بن الفضل بن عطية» عن سماك؛ 
عن جابر به. ومحمد بن الفضل متروك. 
قال الم رمي ريت ضار عرية عدن قو ونع سرون ناز متويخ كذ قال 


عا | 


عل بن | يني وَعَبْره. 


:65:5 زر 1 


قال البيهقى في «السئن الصغير) (؟/ 557): يقال: هو في معنى المرسل؛ لأن الحسن أخذه من 

كتاب لاعن سماع؛ ثم هو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانيين» فيكون دينًا بدين. 

وقال في «السنن الكبرى» (5/ 57/7): وكذلك رواه حماد بن سلمة عن قتادة إلا أن أكثر الحفاظ 
ا عر 

وله شواهد من حديث جابر وابن عمر وابن عباس ظقْت وموقوف مرسلان مرسل سعيد. وهاك 

تفصيلها: 

-١‏ أما حديث جابر ذه فأخرجه أحمد في «مسنده؛ )١51771(‏ والترمذي )١118(‏ وابن ما 

(71)) من طرق عن حجاج بن أرطأة عن أبي لزير عن يبن عد له الصَارِيٌ» أ قال: 

ئىٍ تتى رَسُولُ الله يل عَنْ بيع يوان بالخيوَانِ يق انين بوَاحده ولا بَأس بيدا ينا وحجاج 

وأ بل الامو اسان رق فعا : 

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (0140) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن 

أشعث بن سوار عن أبي الزبير به. وأشعث ضعيف. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )774١1(‏ من طريق على بن الجعد عن بحر بن كنيز السقاء عن 

أبي الزبير به. وبحر ضعيف. 

7- وأما حديث ابن عباس دقفا فأخرجه الدارقطني في «سننه» (7004) والحاكم في (مستدركه) 

09م طريق إشحاق ين إبراهيه بن تجوت ذاعبد املك التماري اسان النوزي حدنتي 

معمر عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أن وَسُولَ الله ل اتهى تى عَنٍ السّلَفٍ في 

الَْيَوَان). 

وقال الإمام أحمد: عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري أتيناه قبل أن يدخل صنعاء» فإذا عنده عن 

سفيان» وإذا فيها خطأ كثير» وإذا هو يصحفء يقول: (الحارث ابن خضيرة) ومثل هذا. 

وقال ابن حجر في «التلخيص الخحبير) (9/ هم ): في إسناده إسحاق , بن إبراهيم بن جوثى» وهأه 

أبن حبان. 

وأخرجه أيضًا الدارقطني «السئن» (/0 )٠٠‏ من طريق أ حمد الزبيري عن الثوري به ولفظه: 

ل(نبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في أبي أحمد الزبيري: كان كثير الخطأ فى حديث سفيان. اه. وقد خالفه 

عبد الرزاق فقال: عن معمر عن عكرمة عن يحيى عن رجل عن أبن عباس به. 

ورواه الشافعي عن ابن أبي يحبى عن صالح مولى التؤمة عن ابن عباس عن أبي بكر 5 قوله. 

أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (5/ 547) وابن أبي يحبى وصالح ضعيفان. 


-[ * ]| موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: إن أعسرالمدين فهل يُجبر على استئجا رنفسه بما عليه من دين! 
[5] اختلف في ذلك على قولين: 
# القول الأول: لا يجبر على الاستئجار. وبه قال الجمهور”". 
١‏ -قال تعالى: ون كن ُو عُسْرَوَ فَنَظِرَةٌ إِلّ مَيْسَرَة4 [لبقرة:.2"7]8. 
-١‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدرِيّ ظف فَالَ: أصِيبَ رَجُلُ في عَهْدِ وَسُولٍ الله يك في تار 


قال الترمذي في «العلل الكبير) (ص: :)١87‏ سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: قد روى داود 
ابن عبد الرحمن العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباس وقال الناس: عن عكرمة عن النبى 
يك مرسلا. قوهن محمد هذا الحديث. ْ 

(8) أما حديث ابن عمر فأخرجه البزار (/284) عَنه أن الي كي يجى عَن يع اللّخم بالحيَوَانِ. 
وقال: وهذا اللفظ لا نعلم رواه عن نافع إلا ثابئًّاه وثابت رجل من أهل البصرة. وقال البخاري: 
ثابت بن زهير منكر الحديث. وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند. 
* وأما المرسلان: فالأول لابن المسيب أخرجه مالك في «الموطأً؛ (7/ 5900) وأبو داود في 
«المراسيل» (17/7611/8) من طرق عن أين المسيب به. وإسناده صحيح. 
قال البيهقي: «السئن الصغير)(؟/ :)735١‏ هكذا رُوي مرسلًا وغلط فيه يزيد بن مروان الخلال» 
فرواه عن مالك عن الزهري؛ عن سهل بن سعد موصولًا وهو باطل.وأخرجه الدارقطني ني 
سنن الدارقطني» (095”") وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه 
وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا. 
والثاني للقاسم بن أبي بزة رواه الشافعي عن مسلم الزنجي عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة 
مرسلًا. والزنجي ضعيف وابن جريج مدلس وقد عنعن. 
قال البيهقي في «السنن الكبير» (0/ 5817): هذا إسناد صحيح, ومّن أثبت سماع الحسن البصري 
من سمرة بن جندب عده موصولاء ومن ل يثبته فهو مرسل جيد يُضم إلى مرسل سعيد بن 
المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق #5ك. 

)١(‏ لعموم الآية. والجمهور: الإمام مالك كم| في «الموطأً» (ص/١27)»‏ والشافعي كما في امعرفة 
السئن» (5/ 555) ورواية في المذهب الحنيل ىا في «المغني) (77/5). 

(1) قال البيهقي تكخلثة في #السئن الكبير» (44/5).: باب ا السام 
يوجد له شىء» قال الله تعالى: طون كن ذُو عُسْرَةَ قَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَة4 [البقرة:0؟]. 


بتَاعَهَا ف كثْرَ دَيْنهُ» قَقَالَ وَسُولٍ الله 205 : انصَدَقُوا عليه َتَصَدَىَ الا ا 
يِل ذَلِكَ وَهَءَ دي ققَال وَسُولُ الله وك لِْرَمَائه: وا مَا وَجَذْتُم وَلَيْسَ لَكُمْ إلا 
دَلك70". 
5 

'- عن جابر طنائه ف قال: إن باه اسهد يوم أحد وكَركَ عليه دين وَتَرْكَ يت 
ا يز ال تال 0 َيْتَ وَسُولَ الله ل يكل َقَلْتُ: د عَلِمْتَ أَنَوَالِدِي 
َل اسْتشْهدَ يوم أحَدٍ وَتَرَلكُ دب كيرا. َف لح ارال العْرمَاءُ. فقَالَ: 0 
يد هة 0 6 لكل جه معمدودقعة ممص وه 

ير" كل مر عل ناح معت ثم عونك قا َظروا له كأئمْ أغرُوا بي' 
لك الائة فُيَ وى ما يضككوة أطاف حول أعطها درا تلك ا 
جَلْسٌ عَلَيْه نّم قالَ: «لذعُ لي أَصْحَابَكَ» ا َال يكيل لمم حَنَى أدّى الله عَنْ وَالِدِي 


مسو ام 6س 


مان أن أرْضَى أن يودي الله أمَائَهَ وَالِدِي» وَلاَ أْجمَ إِلَ أَحَوَاتٍ تَمْرَة قَسَلَّم الله 
2 0 ٍ هك 
حتى إني 


ع 


20 حَتَى أ إل ابثتر لذِي كان عله ليث له كا 1مس عر 
مس )2 
واحدة 5 


0001 وعووواية عتل امنا" , 
يد يد بن أشلم: رَأَيْتُ شَيْحَا بال سَكَنْدَرِية ال رق 
ل 7 قله رسولةانه ف يل وَل أوعَة قَلْتّ: 4 ساك قَالَ: قَدِمْتٌ 


ل ل 

(1) قوله: «فبيدر» بفتح الموحدة وسكون التحتانية بعدها دال مكسورة» بصيغة فعل الأمر: أي 
ل ا 64 لابن حجر 

5 أي: جو في مطالبتي» وألحوا كأن دواعيهم حملتهم على الإغراء بي من أغريت الكلبء أي: 
هيجته؛ والمعنى أغلظوا عليه فكأنهم هيجوا بي» وقيل: هو من غرى بالشيء إذا ولع به» والاسم 
العَرّاء بالفتح والمدء فمعنى (أغروا بي) ألصقوا بي.كا في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
)(؟9/ 00م ؟). 

(5) أخرجه البخاري (5057). 

(0) «امنى 87/40 )قال تنله: وإذا فرق مال الفلسس» ويقيك عليه بثية وله طلسة فيل جره 
الحاكم على إيجار نفسه ليقضي دينه؟ على روايتين. 


موسوعة أحكام القرآة 


0 
5 
1 
ا 
كح 
ل 


0 عع 54 مر ل لعو سر 7ى سو سة ع 6سا موه 5 

المي فَأَخيَرْتهمْ أن مَل يَقدَمُ فبَاعوني فَاسْتَهْلْكْت أَمْوَاهُمْ ذاتو لتو إل ستول الله 
ص 0110 ع 2 ا مسري كه 0 4 1 

يِهِ فَقَالَ لي «أنت مَرَّق) وَبَاعَني بِرَبعَةِ أبعرَةٍ قال الغرّمَاء للذى اشترانى: مَا 
2-7-7 2-5 يي 10 سك ل سام 007 :2 عه ل رو 

َضَْعْ به؟ قَالَ: أعتقة. قَالوا: فَلَسْنًا بأَزْمَدَ مِنْكَ في الأخر فَأعتقون بِِنهُمْ وَبَتِيّ 
00 1 ا 

اسوي ". 


الترجيح: القول الأول أصوب؛ لعموم الآية الكريمة وضعف قصة سرّاق» والله 
أعلم. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (1875)» والدارقطني في (سئنه) 
(0700") وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم سمعت شيحًا 
بالإسكندرية به. وعبد ال رحمن ضعيف. 
وأخرجه الدارقطني في «سننه؛ (7077) من طريق مرحوم بن عبد العزيز عن عبد الرحمن 
وعبدالله بن زيد عن زيد به. وعبد الرحمن وعبد الله ضعيفان. 
وخالفهم مسلم بن خالد الزنجي فزاد عبد الرحمن بن البيلاني بين زيد بن أسلم وشيخه. 
وعبدالرحمن ضعيف لا تقوم به حجة وكذا مسلم بن خالد. أخرجه الطحاوي في «اشرح مشكل 
الآثار) )١41/57(‏ وغيره. 
قال البيهقي في «السئن الكبير» (5/ 14 ومدار حديث سرق على هؤلاء؛ وكلهم ليسوا 
بأقوياء: عبد الرحمن بن عبد الله وابنا زيد» وإن كان الحديث عن زيد عن ابن البيلاني فابن 
البيلانٍ ضعيف في الحديث» وفي إجماع العلماء على خلافه. وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة» 
دليل على ضعفه أو نسخه إن كان ثابنًاء وبالله التوفيق. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 77/ 141) حَدََا بَكْر بن سَهْلِ» ثنا عبْدُ لله بن يُِسفَ» 
نا بن عَة ثنا بكر ْنسَوَاده عَنْ أي عَبدِ اومن اليه عَنْ أي عَبْد امن لْقََيُ: أن سَرِقٌ 
اَن وَجُلٍ كذ را سُورة اَعرذاقِم ب تجاه تيت عن م طفِرَ يو فى بو الي كل 
َقَالٌ ال للة: (بعْ سَرِقّ» قَالَ : تَنطلفتُ به فَسَاوَمَِي به أصْحَابُ الي كاه ام نَم بدا 
لي َأعتَفنة 
وبكر بن سهل ضعفه النسائي» وقال الخليلي: فيه نظر. وضعفه العلامة الألباني رحمهم الله. وروي 


ا 50 
عن أبي سعيد 20يه. 


موسوعة أحكام القرآم لما 
مسألة : معاقبة الغني المماطل بالسجن 
ذهب جمهور العلماء إلى حبسه”" مستدلين بحديث: «لَمُ الْوَاجِدٍ يِل عِرْضَكُ 


وَعُقُويهُ”" 
كع ماك الأقوال: 


قال الكاساني يكلثه: مطل الغني ظلم فيحبس دفعًا للظلم لقضاء .الدين ايل 
اللبع راو - علب الصلاة والسام- ٠‏ لاج لواحيس 
قال القرطبي كدلثه: ويحبس المفلس في قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم 


حتى يتبين عدمه. ولا يحبس عند مالك إن لم يتهم أنه عَيّبِ ماله ول يتين لدذه. 
وكذلك لا يحبس إن صح عسره على ما ذكرنا””". 


قال شمس الدين الرملى يكدثه: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» أي: مطل القادر 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 55): أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون 
أن الحبس في الدين. 

)7 471 وأبو داود (77574) والنسائي (55894) وابن ماجه‎ )١15557( ضعيف: أخرجه أحمد‎ )١( 

بن حبان (89 )0١ ٠‏ وغيرهم من طرق عن وَْر بن أ ويه عَنْ حم بْنِ مَيمُونٍء عَنْ عَمْرِو بْنِ 

اه لل يِه كَالَ فلن لاجد يحل عَرْضَه وَعُقوة. 
قَالَ ابن اماه : غير اش قلط لك اعد كب ل 
قال الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 55): لا يروى هذا الحديث عن الشريد إلا بهذا الإسناد. 
تفرد به وبر. 
مجهول لم يرو عنه غير وبرة. وأثنى عليه وبرة خخيرّاء وقال الحافظ : مقبول. 
مضه ذدن الواخد» أى: مطل اموسر ما أخرجه البخاري (1184) ومسلم )1١14(‏ عَنْ 
ُرَيْرَة مد عَنِ الب يك كَلَ: مَطلُ امن ظُلْم وَمَنْ أَنبِعَ عل مَل كَليتع'. 

(©) «بدائع الصنائم» (1/ 7/ا1). 

(:) (تفسيره) (9/ 0773/7 


أ 


[ | موسوعة أحكام القرآن 
يحل ذمه بنحو يا ظالم يا مماطل» وتعزيره وحبسه. 
أما الوالد ذَكَرّا كان أو أنثى وإن علا من جهة الأب أو الأم؛ فلا يحبس بدين 
ا 
قال أبن قدامة: إذا امتنع ا موسر من قضاء الدين» فلغريمه ملازمته.» ومطاليتف 
والإغلاظ له بالقول» فيقول: يا ظالم» يا معتدي. ونحو ذلك؛ لقول رسول الله لله علج : 
ال الوالمد جن توي وعرص هاا فمدرية حبسه وعرضه أي يحل القول في عرضه 
بالإغلاظ له. وقال: النبي كَل «مَطْلُ العَنيّ ظُله0". . وقال: (إنَّ ِصَاحِبٍ اَل 
الاين 
مَقَالُا) 
مسألة: الظَمْر (من أدرك ماله بعينه هل له أخذه؟) 


ل 0 


ا سُولُ الله يكل من أَدْركَ ماله يِه عدْد وَجُلٍ كذ قَدُ أَفْلّسَ - 
8 يي أل 0 4 >” ه »مه ب(غع) 
3 حى يبورين كبر 
قال ابن رد وَاحْحَلَف القائلون ِذَا الَْدِيثِ إِذَا َه بص الْبائِعُ بَْضَ النَمنِ: 
قال مَالِكَ: ل ل 
َلك بع من أل هلم كا َإسْحَانُ؛ َأ ا 
َهُرَأَسْوَة الْعْرمَاء. 

8 امي لعي 5 0 -ه 3 أ سه ع لم 3 008 
0 ا ا 0 بن عبد الرحمنٍ 
ْول الله كلل كَالَ: «أ) يا رَجْلٍ بَاعَ ءَ مَنَاعَاء فَأفلسَ ذِي ابتَاعَةَ وَل يَقبض الَذِي بَاعَهُ 
صم 04 ل عم د 0 0 

كو بع رأ مَاتَ الذي ابتَاعَهُ فَصَاحِبٌالمتاع أسْوَة الغرَمَا». 
وَهُوَّ حَدِيتُ وَإِنْ اقل كالك. تقد ل كه عن ار 1د رو عر ررق 


إل 
9 


.)7107 /5( النهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؟‎ )١( 
.)15115( أخرجه البخاري (77417)) ومسلم‎ )١( 
.)07"51١ /5( «المغنى)‎ )5 

(5) أخرجه البخاري (1407) ومسلم (1559). 


0 كا 


8و سه 2 2 0 سرس ع 0 0 
ا هريء عن أب يرَةَ فيه زَيَادَة بَيَانِ وَهُوَ قَوْلَهُ فيه: «فْإِنْ كَانَّ بض مِنْ نَمَنْهِ شي 
40 
فهو اسوة| مَاءِ) 


مسألة: حكم كتابة الدين المؤجل”) 

|[ اختلف في ذلك على قولين: 
© الأول: الاستحباب. وبه قال 2 

قال تعالى: «إيَتأَيَُّا ألَذِينَ عَامَنْوَا دا َدايَكم بدَيْنِ إِلَ أجل م 0 ا 
[البقرة: 4857؟] وف قصة ة آدم مع داود 0 الصلاة رم قال: ١قَمِنْ‏ يَوَمِئِدُ 
بالكتاب وَالشو يم 0 . وقوله: «اتأخنبو 4 ف الآية 00 2 الحديث 0 
الوجوب لكنه مصروف إلى الاستحباب بقوله بعد: نَإِنَ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيْوَد 
ل ود : ِنَ أَمتَعهُر ب [البقرة:105]. 


)١(‏ هذه رواية من حديث أب هريرة ذه السابق» رواها الزهري» واختلف عليه: فرواه مالك ىا في 
«الموطاً» (77/8/7) وعبد الرزاق في «مصنفه» (8/ 177) وصالح بن كيسان ويونس. ثلالتهم 
عن ابن شهاب عن أب بكر بن عبد الرحمن به مرسلا. 
وخالفهم موسى بن عقبة فوصله عن أب هريرة #5 أخرجه ابن ماجه (3104) وابن الجارود في 
(المنتقى» (7170) لكن الراوي عن موسى إسماعيل بن عياش وهو شامي وموسى مدنيء فالرواية 
ضعيفة لذا قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» /١(‏ 84): رواه مالك ويونس وصالح بن كيسان 
عن الزهري عن أب بكر بن عبد الرحمن عن النبي <شه, نحوه مرسلاً. حدثنا محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة قال: سمعت يحبى بن معين ذكر عنده إسماعيل بن عياش فقال: كان ثقة فيها روى عن 
أصحابه أهل الشام وما روى عن غيرهم يخلط فيه. 

(0) وما يؤيد أن الذي يُكْتَبْ الدَين المسمي وله قار اا أن اكسكرق تكله عاضر تدر ونيا 
بَينَحكُمْ فُلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ ألا ككفي . يوه [البقرة ]| 

(”) قال القرطبي كدلثة في «تفسيره» ("/ 87"): قال الجمهور: الأمر بالكتب ندب إلى حفظ 
الأموال وإزالة الريب» وإذا كان الغريم تقيّا فم) يضره الكتاب, وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف 
في دَيْنه وحاجة صاحب الحق. 

(4:) حسن: أخرجه الترمذي (77”54). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
© الثاني: الوجوب. 
قال أبو جعفر النحاس: فهذا كلام بين [في تقوية وجه الوجوب] غير أن الفقهاء 
الذين تدور عليهم الفتيا وأكثر الناس على أن هذا ليس بواجب. وما يحتجون فيه أن 
المسلمين مجمعون على أن رجلا لو خاصم رجلا إلى الحاكم فقال: (باعني كذا) 
فقال: (ما بعته) ولم تكن بينة أن الحاكم يستحلفه» ويحتجون أيضًا بأن النبي كَل ابتاع 
بلا إشهاد ى) في شهادة خزيمة بن ثابت طيك. 
السلم 
مسألة؛ تعريف السلم” 
قال ابن قدامة: وهو أن يسلم عوضًا حاضرًاء في عوض موصوف في الذمة إلى 
أجل؛ ويُسمى سَلَاء وسَلَمًا. يقال: أسلم وأسلف وسلف. وهو نوع من البيع» ينعقد 
ب) ينعقد به البيع» وبلفظ السلم والسلفء ويعتير فيه من الشروط ما يعتبر في 
البيع”". 
مسألة : حكم السلم 
جائز بالكتاب والسنة والإجماع: 
أما | الكتاب» فقول الله تعالى: ِيَتاَيّهَا ألَدِينَ َامَنُو ذا َدَايَنكُم يدَيْنِ إل أَجَلٍ 
كحيو [البقرة 41لا. 
ا 
وأما السنة: اين عباس قَالَ كم ال ل مدي وَهُمْ يُسلُِونَ فى لتر 
اسه وَالسّنِ قال اَن شف فى مَل َم فى كيل مَْلُوم وَوَرِ مَْلُوم إل أجل 
مَعْلُوم”". 


.)45 /17( قال الماوردي: السلم لغة أهل الحجاز» والسلف لغة أهل العراق. «المجموع»‎ )١( 
.)1١ا/5( «المغنى)‎ )0( 
.)57١7( ومسلم‎ )71١170( أخرجه البخاري‎ )6( 


موسوعة أحكام القرآن 


وعَنْ مُحَمَدِ بْن أبي حَالِدِ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو بده وَعَبْدُ الله بْنُّ شَدَّادٍ إل عَبْدِ الرّحمَن 

ابن انر وعيك الله تن أ وق قَسَتهَ عَنْ الس كََاا: كنا نصِيبُ الام مَ 

رَسُول الله يل فَكَانَ يَأتِينا أَنبَاطٌ من أَنْبَاطٍ | لدّأم مَسيفُْ في ل اشطة والتيعر 
هه 2 س اداه وى الت بج وى سه كاه 


0ك :كان َم رَرْعٌ أو 1 يكُن هم رَزْعْ؟ قَالَا: ماج 


وأما الإجماع» فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الوا . 
مسألة : في المتفق عليه في أمر السلم 
0 بت مِنْ حَدِيثِ بن 
عَبّاسٍ الشَهُورِ قَالَ: َم الي يك مدي د وَهُمْ 4 ِمُونَ في ال الس وَلتَكاتَ؛ 


0 سول الله كله: ١‏ من أتلف كي وا من مَعْلُوم وَوَرْنِ مَْلُوم إل أجَلٍ 


0 


ع 4 10 5 0 
وَاتّمَقَوا عَلَ امْتِنَاعِهِ فِيَ) لَا ينبت في الم وَهيَ الدَورُ وَالْعا95. 


وقال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على أن السلم في الطعام جائز, قاله ابن المنذر. 
وأجمعوا على جواز السلم في الثياب7*) 


.)751175( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)5١377/5( «المغني»‎ )١( 

ف أخرج البخاري ( 114) ومسلم (5 عَنٍ أب بْنِ عَنّاسِ» قَالٌّ: َم الي يكل المريتة وَهُمْ 
يُسْلفُودَ في الَارِ الس وَالسّتَنِ فَقَالٌ: امَنْ أت في كر كيك في كل مغلويه وقذد 
مَعلُوم؛ إِلّ أَجَلٍ مَعْلُوم؛ وعند أبي شيبة في المصنفه) (171711) والدارقطني في «سئنه) 
740 اسلمونة: 

(5) (١بداية‏ المجتهدا (7/ /770). 

)0( «المغني) (508/5). 


ا موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: السلم في الحيوان 
|5 اختلف في هذه المسالة على قولي: 
129 عباس طلقه «أنَّ التي لآ تبَى عَن السَّلَفِ في الحيوان)”3) 
وعن . هى عَنْيَي ليا ِاخَيوَانٍ نَسِيكة”". 
وعَنٍ ابن سيرين» أن عَمَرَ ود وَابِنَّ مَُسْعْودٍ كَانُوا «يَكْرَهُونَ السّلَمَ في 
الْحِيَوَانِ تن 
وبهذا القول َال أَبُو حَِيفَة وَالْورِيٌ» وَأَهْلُ الْعِرَاقٍ. 
© الثاني: الجواز. 
عَنِ ابْنِ عُمَرٌ: «أنَّ وَسُولَ الله له يلد أَمَرَهُ أَنْ يجَهرَ جَيْشاء منَقَدتٍِ الإبل» فَأَمَرهُ أنْ 
يَأْخْدٌ عَىَ قَأّاصٍ الصَّدَئَق تأَحَذَ ا لْبَعِيرَ بِالْبعيريْنِ إِلَ إبلٍ الصَّدَقّقه0؟». 


مه 


اصح لحراهل كا وبي 
)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه أحمد في «مسنده» )١87171(‏ عَنْ جَاير بْنِ عَبْدٍ الله الْأنُصَارِيٌ أنه قَالَ: 


١ 


2 
ع 


مبى َسُولُ الله َك عَنْ بيع ايان بخان تي انْينِ بوَاحِدِء وَلَا بس به يدا بي وفي سنده 


02 2 


نصر بن باب وهو ضعيف جدًا. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )1١591(‏ وينظر سماع ابن سيرين من هؤلاء. 

(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (77501) والبيهقي في «السنن الكبير) (0/ )47١‏ وغيرهما من طرق 
عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان 
عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو به. 
وأخرجه الدارقطني في «سننه) (5/ 70): من طريق جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن 
أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش قال: سألت عبد الله بن عمرو به. ومسلم 
وعمرو مجهولان. 
قال البيهقي: اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده. وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له وله 
شاهل صحيح. 5 


موسوعة أحكام القرآق 


انك 


دعن أن راف سول اله كلاف من رَجْلٍ بكْرَا فَقِمَتْ عَلَيْه إل مِنْ 
ِل الصَّدَكَقِء فَأمَرَ َأبَا رَافع أن عضي الل بكْرَهُ جم لي بو راف فقالَ: أَجِدْ 


فِيهًا إلا ارا عي مثا #ذأغطه إيَاهُ جر لاس سه قا ا 
قال ابن رشد كقلت: فَسَبَبُ اختلافِهم سَّيْئَانِ: 
أحَدّثْمَا: تَعَارْض الْآنَار في هَذَا الُعتى. 
والتاق: 32 يوان ْنَأ يُضْبَط بالصّفَةِ أو لا يُضْبَطً. 
َمَنَْظرَ إل َي الخيَوَانٍ في الْحَلَقٍ وَالصّفَاتٍ وَبخَاصَّةٍ صِمَاتٌ النّفْسء قَالَّ: لَّا 


4 
ره 


ََ بط وَمَنْ نَظَرَإِلَ تَسَامِهَا قال نض 


ًا اَم في ايض وَالدُر وير لِك كلم جز أبُو حَنِيقَة السَّلَمَ في 
الْبَيْضٍء وَأَجَارَه مَالِكُ بالعَدَه. 


ثم ساقه في (السئن الكبير» (0/ )57١‏ من طريق ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص به؛ أخرجه البيهقى في «سئنه) (0/ )577١‏ وقال محمد بن 
إسماعيل: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب. 
وقال ابن القطان: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد. 

.)110( أخرجه مسلم‎ )١( 


١ ]-‏ ]] موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: الجمع بين بيع السلم وقوله يَلِدِ: رولا تبع ما ليس عندك,'١)‏ 

لا تعارض بين الحديث وإباحة السلم لأن الحديث يحمل على أحد معنيين: 

أحدهما: أن يبيع عينا معينة وهي ليست عنده» بل ملك للغير» فيبيعها ثم يسعى 
في تحصيلها وتسليمها إلى المشتري. 

والثاني: أن يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة» وهذا أشبه» فليس 
عنده حسًّا ولا معنى» فيكون قد باعه شيئًا لا يدري هل يحصل له أم لا؟ 
كص وهذا يتناول أمورًا: 

أحدها: بيع عين معينة ليست عنله. 

الثاني: السلم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه. 

الثالث: السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته عادة» فأما إذا كان على ثقة 
من توفيته عادة فهو دين من الديون...'". 

مسالة : حكم الكتابة على الكاب 

|[5] اختلف في هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 
© الأول: الكتابة واجبة عليه. 

ورد ذلك عن مجاهد قال في قول الله كك: ولا يَأْبَ كتبّ4: واجب على 
الكاتب أن يكتب”". 


)١(‏ حسن: أخرجه أخرجه أحمد (5/ 1175) وأبو داود )7”0٠05(‏ والترمذي )١174(‏ والنسائي 
)51١(‏ وغيرهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله به. «لايحل سَلَف وَيَبِعٌ وَأ 
شَرْطَانٍ في يَبْع» وَلَا ربخ مَا 1 يَضْمَنْء وَلَا يَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكُ) : قال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال الحاكم فِّ «المستدرك» (؟/ ١‏ هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح. 
قال أبو عبد الرحمن الأذرمي: يقال: ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذاء أو هذا 
أصحها. ىم في «الكامل) (5/ )7١7‏ لابن عدي. 

.)7”01/1( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري بأسانيد ضعيفة عنه. 


موسوعة أحكام القرآ 


إ 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قوله: ولا يأب كيب أن يَحْدْبَ4؛ أواجب 
أن لا يأبى أن يكتب؟ قال: نعم. 
ا را ع را 

غن نيلي قو لاون را كلك تلك كاوق اندر رقيات نك أن يكن كنا 
عَلَمَهُ أله [ابقرة:05]» يقول: لا يأب كاتب' أن يكتب إن كان فارعً0. 

عن مقاتل بن حيان» في قوله: ولا يأب كاتب أن يكتب كا علمه الله قال: 
الكاتب إذا كانت له حاجة ووجد غيره» فليمض لحاجته ويلتمس غيره. وذلك أن 
الكتاب في ذلك الزمان. كانوا قليلا”". 
© القول الثالث: منسوخة في حقه. 

ورد ذلك عن الضحاك بن مزاحم بسند ضعيف جدًا(". 
25 فوائد العلامة السعدي على آية المداينة: 

احتوت هذه الآية على إرشاد الباري عباده ني معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم 
بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منهاء فإن فيها 
فوائد كثيرة: 

إحدها: أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره؛ لأن الله أخبر عن المداينة 
التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لما ذاكرًا أحكامهاء وذلك يدل على الجواز. 

الثانية والثالثة: أنه لا بد للسَّلّم من أجل وأنه لا بد أن يكون معيئًا معلومّاء فلا 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيره) (15977) وأبن المنذر في «تفسيره» 
(8) من طرق عن عمرو ثنا أسباط» عن السدي به. 

(1) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5951؟) حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي» ثنا صفوان بن صالحء ثنا الوليد بن مسلمء أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل 
به. 
وصفوان والوليد ثقتان مدلسان وقد صرحا بالتحديث. وبكير لا بأس به وكان مصاحبًا لمقاتل. 

(") أخرج الطبري من طريق جويبر بن سعيد الأزدي عن الضحاك. وجويبر متروك. 


- 5 موسوعة أحكام القرآن 


يصح حالا ولا إلى أجل مجهول. 

الرابعة: الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجويًا وإما استحبابًا لشدة الحاجة 
إلى كتابتها؛ لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر 
عظيم. 

الخامسة: أمر الكاتب أن يكتب. 

السادسة: أن يكون عدلًا في نفسه لأجل اعتبار كتابته؛ لأن الفاسق لا يعتبر قوله 
ولا كتابته. 

السابعة: أنه يجب عليه العدل بينهماء فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير 
ذلك. 

الثامنة: أن يكون الكاتب عارقا بكتابة الوئائق وطاتلزم قبوااكل انعم فكي ؛ 
وما يحصل به التوثق؛ لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك» وهذا مأخوذ من قوله: 
نكب تَتتطْ كين بالعدل» إبنه..]. 

التاسعة: أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يُعمل بها ولو 
كان هو والشهود قد ماتوا. 

العاشرة: قوله: مولا َأَفّ كَتِبُ أن ينُب [البقرة:111] أئ: لا يمتنع مَن مث الله 
عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين» فكى) أحسن الله إليه بتعليمه'". 
فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته» ولا يمتنع من الكتابة لهم. 

الحادية عشرة: أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه مَن عليه الحق. 

الثانية عشرة: أن الذي يملي من المتعاقدين مَن عليه الدين. 

الثالثة عشرة: أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئًا. 

الرابعة عشرة: أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول؛ لآن الله أمر من عليه الحق أن 
يمل على الكاتب» فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه» وهو ما أقر به على 


(6) يشير إل قوله تعالى: لوحن كنا أخترن آيلة إلين4[لتسس 0 


موسوعة أحكام القرآق 


1< 
نفسه ولو ادعى بعد ذلك غلطًا أو سهوًا. 

الخامسة عشرة: أن من عليه حقًا من الحقوق التي البينة على مقدارها وصفتها 
من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل - أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق؛ لأنه 
تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار 
الحق وصفته. 

السادسة عشرة: أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئًا 
من مقداره» أو طيبه وحسنه» أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه. 

السابعة عشرة: أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو حَرّسه أو 
نحو ذلك. فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار. 

الثامنة عشرة: أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل» وعدم 
البخس لقوله: مإبالْعَدلٍ4. 

التاسعة عشرة: أنه يشترط عدالة الولي؛ لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من 
فاسق. 

العشرون: ثبوت الولاية في الأموال. 

الحادية والعشرون: أن الح يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف. لا 
على وليهم. 

الثانية والعشرون: أن إقرارَ الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم 
وتصرفهم - غيرٌ صحيح؛ ؛ لأن الله جعل الإملاء لوليهم؛ ولم يجعل لهم منه شينًا لطمًا 
بهم ورحمة» وخوفا من تلاف أموالهم. 

الثالثة والعشرون: صحة تصرف الولي في مال من ذكر. 

الرابعة والعشرون: فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها 
المتداينون كل واحد من صاحبه؛ لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل» وما لا يتم 
المشروع إلا به فهو مشروع. 

الخامسة والعشرون: أن تَعلّم الكتابة مشروعء بل هو فرض كفاية؛ لأن الله أمر 


-] ؛" ]| موسوعة أحكام القرآن 
بكتابة الديون وغيرهاء ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم. 

السادسة والعشرون: أنه مأمور بالإشهاد على العقود. وذلك على وجه الندب؛ 
لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق» فهو عائد لمصلحة المكلفين» نعم 
إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه. تعين أن يكون 
الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبًا. 

السابعة والعشرون: أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل 
وامرأتان» ودلت السنة أيضًا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي. 

الثامنة والعشرون: أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل. 

التاسعة والعشرون: أن شهادة النساء منفرداتٍ”'" في الأموال ونحوها لا تقبل؛ 
لآن الله لم يقبلهن إلا مع الرجلء وقد يقال إن الله أقام المرأتين مُقام رجل للحكمة 
التي ذكرها وهي موجودة» سواء كن مع رجل أو منفرداتء والله أعلم. 

الثلاثون: أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله: ©وَاسْتَشْهِدُوأ 
شَهِيدَيْنٍ من يَجَالِحُم 4[ ابقرة:145] والعبد البالغ من رجالنا”". 

الحادية والثلاثون: أن شهادة الكفار ذكورًا كانوا أو نساء غيرٌ مقبولة؛ لأنهم 
ليسوا مناء ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل. 

الثانية والثلاثون: فيه فضيلة الرجل على المرأة» وأن الواحد في مقابلة المرأتين 
لقوة حفظه ونقص حفظها. 

الثالئة والثلاثون: أن من نسي شهادته : ثم ذُكّرها فَذّكرء فشهادته مقبولة لقوله: 
مفَتدَكْرَإ ِحَدَنْهُمًا الأُخْرَئ 14 [البترة:857؟]. 

الرابعة والثلاثون: يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في 
الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


ال 
(؟) بل فيه خلاف. 


ل موسوعة أحكام القرآن 
سعدا [ ]د 


الخامسة والثلاثون: أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور, لا 
وله أن باس لقواله؛ ولا يأب أ الخهداء إذَامَا دحوأ [لبقرة | 

السادسة والثلاثون: أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم, لم يجب 
عليه الإجابة لعدم الفائدة بها''' ولأنه ليس من الشهداء. 

السابعة والثلاثون: النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير 
وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود. 

الثامنة والثلاثون: بيان اح ل ا والإشهاد في العقود. وأنه 
لأَقْسَط عِندَ أله وَأقَوَمُ للشّهَدَةَ وَأَدَْْ ألا ترتَابُوَا[ابترة:؟4]] فإنها متضمنة للعدل 
الذي به قوام العباد والبلاد» والشهادة المقترنة ة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعدَ من 
الشك والريب والتنازع والتشاجر. 

التاسعة والثلاثون: يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له 
9 


جْنَاحٌ ٍَ و ا ل 
بحاضر لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة. 

الحادية والأربعون: أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة:» فإنه 
يشرع الإشهاد لقوله :ماو وَأَشْهِدُوَا إِدَ ذا تابعكم [البقرة 1457| 

الثانية والأربعون: النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول 
مشقة عليه. 

الثالثة والأربعون: النهي عن مضارة الشهيد أيضًا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة 
أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه أو غير ذلك؛ هذا على جعل قوله: هِوَلَا 
اه لا شَهِيد 4 [لبقرة::.2] "] مبنيا للمجهولء وأما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه 


اي 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
نبي الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو 
ذلكء؛ وهذان هما. 

لرابعة والأربعون والخامسة والأربعون والسادسة والأربعون. أن اركاب :هذه 
المحرمات من خخصال الفسق لقوله: إن تَفْعَلُا نَّم سوق بحم البقرة 0000 

السابع والأربعون: أن الأوصاف كالفسق والإيان والتفاق والعداوة والولاية 
ونحو ذلك - تنجزأ في الإنسان» فتكون فيه مادة فسق وغيرهاء وكذلك مادة إيان 
وكفر لقوله: لأقَإنَهُ قُسَوق بكم [البترة 1 ] ول يقل: فأنتم فاسقون أو فسَاق. 

الثامنة والأربعون: - وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه- اشتراط العدالة 
في الشاهد لقوله: أمِمّن تَرَضَوَّنَ مِنّ لّْهََآءِ 4 [لبقرة:105]. 

التاسعة والأربعون: أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان؛ فكل 
من كان مرضيًا معتيرًا عند الناس قبلت شهادته. 

الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى. 

فهذه الأحكام نما يُستنبط من هذه الآية الكريمة على حَسَبٍ الحال الحاضرة 
والفهم القاصرء ولله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده'"". 

ختامًا الله أسال باسمه الغني أن يقغي الدين عن المدينين» وأن يفرج كرب 
المكروبين» كما أسأله سبحانه أن يجزي كل من ساهم في إخراج هذا العمل» وأن 
يجزي شيخي محمد بن أحمد بن عبد العاطي خيرًا على سماعه هذا البحث وإضافاته 
النافعة» وكذا كل من ساعد أو عاونء آمين. 


.)١1١18/ص( (تفسيره)‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 
ا ا 111 


الحمد لله القائل: #وَإن اك ص سَفْر وَلَم تََدُواأ 53 رهن مَفبُوضَةٌ4 [لبقرة:+1] 
والصلاة والسلام على رسول الله الذي جوز الرهن في الحضر ورضي الله عن محمد 
بن مسلمة الذي رهن السلاح لكعب بن الأشرف لعنه الله» وبعد: 
فالحديث عن آية الرهن في مبحثين: 
© الأول: تأملات في الآية. 
© والثاني: يشمل أهم المسائل في الآية. 

25 هذا الإحمال وهاك البيانٌ: 


3 أ القرآ 
-][ ]| موسوعة أحكام القراق 
المبحث الأول 
تأملات في الآية الكريمة 

قال تعاك: #إوَإن كُنُمْ عل سَئْرِ وَل جَدُوأ كا فرهَن مفو ضَهٌ فإِنْ أُمنَ 
بَعْضُكُم بَعْضًا دلوو ألَِّى أن بن أتققاء ليق ةربه ولا تعكتيوا 
هكد وَمَن ن يمتها نقد عله لبدو 1 للَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 4 [البقرة ب 60 
تأملات 
لا قوله : #إوإن ن كنم عل سَفَرِ وَل تجَدُوأ كاتا قر 62 هن مَفبُوضَة44|| [البقرة:58] تقييد الرهن 
بالسفر خرج مخرج الغالب» ولكون الكاتب توق عدر غالبا" » وجاءت السنة 
الرعن لي إخصر: 
قال السيوطى > لله قال بعضهم: وقع في القرآن (إنّ) بصيغة الشرط» وهو غير 
مراد في ستة مواضع: را تُحْرِهُوأ فَتيَتِكُمْ عَلَ الْبِعَاء ا 
لوَاَشْكْرُوأ نِعُمَتَ أللّه نك ان تَعَبَدُ تَعْبُدُونَ #[التحل:4١1]»‏ مو َإن كنم عل سَفْرٍ 
َجَدُوأ كاتا فَرِهنٌ مقَمُوضَة :© [البقرة:15]» إن أَرْتََكُمْ فد دَّتّهُنَ © [الطلاق:4] ٠‏ فلأ تضم 
من ألصَّلَرةِ إن حلم [نساء: واي عل برد ولاك رن أن دع 
0 
[البقرة:4؟؟] 


0 قوله: طفَإنَةة عانم قلْبُذُم)ك البترقسسم؟] رظي (إنا توه اسه افاكل يعمل عداز 
الفعل أسند إلى (قلب) على أنه فاعله والهاء مضاف إليه. 


3 - 
ع 
0 


)١(‏ قال صديق حسن خان في «نيل المرام) + (ص: ١١١):ل‏ ذكر سبحانه مشروعية الكتاب والإشهاد 
لحفظ الأموال ودفع الريبء عَقَبَ ذلك بذكر حالة العذر عن وجود الكاتب ونص على حالة 
السفر فإنها من جملة أصحاب العذر» ويلحق بذلك كل عذر يقوم مقام السفر وجعل الرهان 
المقبوضة قائمة مقام الكتابة» أي فإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبًا في سفركم فرهان. 

(0) ينظر: «المغنى) (5/ 150). 

(*) «الإتقان» (؟/ ). 


موسوعة أحكام القرآ |[ ]| 
ونم إعراب آخر وهو أن (آثم) خبر مقدم و (قلبه) مبتدأ مؤخر ومضاف إليه» 
والجملة في محل رفع خير (إن). 
وعلى هذا الرأي يكون خبر (إن) جملة اسمية مربوطة بالضمير الهاء في (قلبه) 
قال زكريا الأنصاري: 11 ما فائدة ذكر القلب: مع أن الجملة موصوفة 
اي كان كتاذ ارا عر إضمانها ب التلي» 0 


هذا ما أبصرنه عينايّ» وسمعته أذناي» وعلمه 0 


المبحث الثاني 
يشمل المسائل التالية: 
مسألة: تعريف الرهن 
© الرهن في اللغة: له معنيان: 


الأول: الحبسء ومنه قوله تعالى: كي أَمْرِيِ يما كُسَبٌ رَهِينُ 4# [الطور:١؟]‏ وقال: 
الأكل تفي بمَا كَسَبَتْ رَحِيئةُ[الثر:"] 
وقال الشاعر: 
وَفارَقَك برَهْن لَانَكاكَلَهٌ يَوءَالوَّداع فأمسى الرَّهنُ قدغَلِقَارم 


الثاني: الثبوت والدوامء يقال: ماء راهن. أي راكد. ونعمة راهنة. أي ثابتة 


(١)هو:‏ ضمير فصل. 

(0) «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» /١(‏ 07/7. 

(*) «تاج العروس» (م/ غ ل ق) قال ابن قدامة ييدلثة: شبه لزوم قلبه لها واحتباسه عندها لشدة 
وجله بها - بالرهن الذي يلزمه المرتهن» فيبقيه عنده. ولا يفارقه. 


٠ ]‏ ]| ! موسوعة أحكام القرآن 


وجمع الرهن: رهون مثل: فلس وفلوسء ورهان مثل: سهم وسهام. والرهن: 

وأرى”" أن المعنى الأول هو المتبادر إلى الذهن أولاء والتبادر أمارة الحقيقة» إلى 
جانب أنه ألصق بالمعنى الشرعى. 
© والرهن في الشرع: المال الذي تُجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر 
استيفاؤه ممن هو عليه ". 

وقال الحرجاني يَكْلَنْةُ: حبس الثىء بحق يمكن أخذه منهى كالديد”" 

مسألة ؛: حكمده 
|[ جائز بالكتاب والسنة والإجماع: 
والسنه وال و جماع: 

أما الكتاب فقوله تعالى: لكر هن تَفْيُوضَة4[ [البقرة 6 . إرشاد لنا لا إيجاب عليناء 
بدليل قول الله تعالى: هفَإِنْ أ أبن بتشتك ينها لبود لَذِى أَوِْنَ مهم [البقرة مم] 
ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة» والكتابة غير واجبة على الأشهرء فكذلك بدلها!؟". 

وأما السنة فعنْ عَائِشَةَ ذه قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُول الله يله من يَبُودِيٌ طَعَامًا 
بِتسِيَة وَرَهَنَهُ دزّعة770. 1 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف في ذلك إلا مجاهداء قال: ليس 
الرهن إلا في السفر؛ لأن الله تحال نرج لسار ارقن يتوه تعن" لإوإن كنم عل 
سَفرِ وَلَم تدوأ كايا مره مَفْبُوضَة#[لبترة::.:]! ]*"' ومعلوم أن ذكر السفر خرج مخرج 


)١(‏ أي: شيخي ابن عبد المعطي حفظه الله. 
(9) «المغنى؛ (4/ 8626 

إفوة «التعريفات» (ص:77١).‏ 

(5) «المغنى) (4/ 516). 

)0 اخرجدا فار 0 

(5) «المغني) (5/ 115). 


ادن 5ك ار 1 


الغالب. 
مسألة : في أصول الرهن 
قال تعالى: مون كن عل ص سَفَر وَلَمُ تجَدُوأ كاتِيَا فَرهَنٌ م مَفبُوضَة)ك [لبقرة:] 


02-0-- 


وعن عَايْشَةَ فط قَالَتِ: الى وَسُول اله ول ون يُوديّ طَعَامًا بتي 


سال سجر اه ميو 0 
ورهنه درعه) 


وعَنْ أبي هُرَيرَة طله قَال: قَالَ سول الله يكلِِ: «الرّهْنُ يُرْكَبُ بتمََيهِ إِذا كَانَ 
مَرِهُونه وَلبَنُ الدرَ مدر ب بِنََقَيهِ إِذَا كا كان عَرَهُوناء عل الذى ير كت ريدت 


3 000 
700 م 1 7 5 سس 0 ٠:‏ 53 1 2 00 
وعن جابر ديك قال: قال رَسُول الله يَكِدِ: «مَنْ لكعب بن الأشرني؟ فَإِنْهُ قد آذى 
و 2 4 0 


- 
2 > عه 2 2 


. الله وَرَسولَةُ». فَقَالَ محمد 9 سبلم با مسوك الله أَنحب أن أَقْتلهُ؟ قَالَ: نعم 


قَالَ: اَدَّنْ ليء تلأقل”", قَالَ لَ: دق “ فَأنَاكُ فَقَالَ لَك وَذْكَرَ مَا يهاه وَقَالَ: إن هَذَا 
الدّجُلَ قد أَرَادَ صَدَفَةَ وَكَدْ سك 1101 نما ونان كك َالَ: إِنَا قد 
نَبعْناه الآنَ» وَتكْرَهُ أن تَدَعَهُ حََّى نَنظْرَ إل أيّ شَيْءِ يَصِرِدُ أَمرْه. قَالَ: وَكَد أَرَدْتُ أَنْ 
تشلميي سلما كال ن] عي الما يريد قَالَّ: ركني ناك قال أت 


.)75١75( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (؟5511). 

(7) فاء العطف عطفت طلبًا أمريّا على ما قبله. وهي أحسن من قولنا: لام الأمر ؛ لأن الطلب أعم» 
دهن جازية داخلة على المقبا البلدره بالهمزة وهو جائز ولكنه قليل» ومنه قوله عَه: (قُومُوا 
َلأْصَلَ لما أخرجه البخاري ( "٠‏ ومنه قوله تعالى: ووَلَخْيلُ حَظيَكُ4 [العسكبوت:1١].‏ 
والكثير في لام الطلب أن تدخل على المضارع الدال على الغاتب» قال تعالى: ظفَبِدَلِكَ 
مُلْيَفْرَحُوا أ4[برنس:٠ه]‏ طِليُنفِق ذو سَعَةِ4[الطلاق:"] كَلْيفِقْ مِمَآ عَاكلهُ ألنَّهُ4[ [الطلاق:7] ومنه ما في 
آيتنا «وَيتَقٍ لله 14 البقرة:15] طفَلْيودِ4[ البقرة:188] كلاهما مجزوم بلام الأمر وعلامته حذف 
حرف العلة. 
ودون ذلك دخوها على المضارع المبدوء بالتاء للمخاطبء وبه قرأ يَحْقُوب في رِوَايّة رويس كا في 
#حجة القراءات» (ص: ”7737737). 


]1 موسوعة أحكام القرآن 


ورر 7 


جل الْعَرَبِء أتَرِمئكَ نِسَاءَنًا؟! قَالَ لّه: تَرَهَنُوني أزلادكم. كاله فت ال انا 


قيقَالُ: رهن في وَسْقَيْنٍ من را و لَكِنْ َرَهَنْكٌ اللأمَة - لا سر ا 


معو 6ه 


وَوَاعَده اديج باخاوت: عبس بن جل وَعَنَاد بن بذر. قَالّ: قَالَ: فَجَاءُوا فُدَعَوهُ 


يْلّا فرَلَ إلَبْهمْ ال منان: َال غَيْدُ عَمْرو: كَالَتْ لَهُ امرَأته: إن لََسْمَعْ صَوْنا كن 

صَوْتٌ 5م!! قَالَ: إنّا هَذَا َه بن لمك وَرَضِيعكُ َب تَالة" إن الْكَريم ل 
وى سس لم2 07 000 كو م 

ذعِيَ إل طَعَْةِ ليلا لَأَجَات!! قَالَ محمد إن إِذَا جَاءَء فَسَرْفَ أَمُد يَدِي إِلَ رَأْسِ فَإذَا 


و ره اس الور 


اسْتَمْكَنْتٌ مِنْهُ فَدُونَكُم. قَالَ: َل تل َل وَهْوَ وشح 3 !: تَحِذ مِنْكَ ريح 
ل ممه ل وه 000 © معاي 0 

الطيب! قال: متحتي لان أ العَرْب! كَالَ: دن لي أن أَشُم مِنْه؟ 

فَالَ: نَحَمْ فَشُ. َتكَاوَلَ فَسَكَ نّم قَالَ: أذ لي أن أعوة؟ قَالَ: فاستمكن ع رأمنة 


1 اا أَحَدَ ِمَوْدَيْ رَأس 0 0 016 0 
لصحابة) (5/ 154١‏ لأبي نعيم. 7 

ا 0 

(*) ضعيف: رواه الأوزاعي وعقيل ومالك وابن عيينة ومعمر وغيرهم عن ابن شهاب عن ابن 
المسيب مرسلاً. أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/778) وعبد الرزاق في «المصنف» (7810//8) 
والبزار في (مسنده» )975١(‏ والدارقطني في «السنن» (9/ )١15‏ وغيرهم. 
وخالفهم إسحاق بن راشد وزياد بن سعد فزادوا أبا هريرة ذه موصولًا. أخر جه أبن ماجه 
)١541(‏ وابن حبان (0978). 
قال الدارقطني في «العلل) (4/ :)١78‏ وأما القعنبى وأصحاب «الموطأ»» فرووه عن مالك» عن 
الزهري» عن سعيد مرسلا وهو الصواب عن مالك. 
ورواه معمر» وعقيل بن خالد» والأوزاعي؛ عن الزهري؛ عن سعيد مرسلا. 
وكذلك روي عن ابن عيينة» عن الزهري» عن سعيد وهو الصواب. 
قال ابن عدي في «الكامل» (8/ 717/4): وهذا الأصل فيه مرسل وليس في إسناده أبو هريرة» وقد 
أوصله قوم فأوصله عن معمر منهم كزيد بن يحيى جار أبي عاصم بصري عن معمر وروى عن 


05 لل7ب7ب77بصببيبييهي] 01 


سا بيو 


قال عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ «الدَهْنُ ا و0 


أحمد بن عبدة عن يزيد بن زريع عن معمر موصولين» وهذا الثالث من رواية أبي جزي عن معمر 
موصولًا ورواه غيرهم عن معمر مرسلًا. 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (/ 44): وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن 
القطان إرساله وله طرق عند الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة» وصحح ابن عبد البر وعبد 
الحق وصله. 
وانظر تفصيل الطرق والخلافات عليها في «العلل») )١5915(‏ للدارقطني و(إرواء الغليل» 
١ .)١505(‏ 

)١(‏ معل بالوقف: أخرجه ال حاكم في «المستدرك» (/7151) وابن الأعرابي في المعجمه) (6057) من 
طريق يحيى بن حماد وسليمان بن حرب وشيبان بن فروخ عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أب هريرة ذَينه مرفوعا. قال الحاكم في «المستدرك» (؟/ /7): هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين! ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمشء وأنا على أصلي 
أصلته في قبول الزيادة من الثقة. 
وخالفهم عفان عن أب عوانة فوقفه, قاله الدارقطني في «العلل» .)١١7/١٠١(‏ 
وتابع أبا عوانة على الرفع أبو معاوية. أخرجه البيهقي في «السنن» (5/ 54) وفي إسناده إبراهيم 
ابن مجشر كان يسرق الحديث. 
وخالفهم الثوري» وشعبة وابن عيينة وهشيم» ومحمد بن فضيل» وجرير بن عبد الحميد» عن 
الأعمش موقونًا عل أن عريرة و أخرجه ابن أي شيية في '«الصنفة (/ 2 والبيهقى في 
«السئن الكبير» (5/ 14) والدارقطني في «العلل» .)117/1١(‏ ْ 
وأعرجة ابو تحزي :اق #الذلية4070(3) من طريق مفقت درن سل "/ااعامر ين مدرلة با علد 
الصفار» عن منصورء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة به مرفوعًا. 
وخالفه وكيع عن سفيان عن إبراهيم عن أبي هريرة موقوقّاء أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف» 
(770) وعامر بن مدرك ضعيف. وقال أبو نعيم: غريب من حديث منصور وأبي صالح. لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه. 
وقال ابن عدي في «الكامل» (17/ 1775) قوله: «الرهن محلوب ومركوب؛ الأصل فيه موقرف 
وقد رواه عن أبى عوانة عيسى بن يونس وأبو معاوية وشعبة والثوري مرفوعًا وموقوقاء 
والأصح هو الموقوف. 
وقال الدارقطني في «العلل» ١4 /٠١(‏ بعد ذكره للخلاف: والموقرف أصح. 
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إسبل 2 صيعة أحكام لقا 
وروي أن رجلا ازْعمنَ فرْسا مِنْ رَجُلء فَتَقَنَ في يدو فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَامٌ 


وَالسَّلَامُ - لِلْمَرجِن: ا 7 
مسألة : أحوال الرهن 

قال ابن قدامة يتلثة: ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال: 

إحداهن: أن يقع بعد الحق» فيصح بالإجماع؛ لآنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى 
أخذ الوثيقة به» فجاز أخذها به كالضانء ولأن الله تعالى قال: هو! ن كنم عل سَفْرِ 
وَل تجدُوأ كيبا م فَرِهنٌ مْبُوضَة4 البقرة:0م] . فجعله بدلا عن الكتابة» فيكون في محلهاء 
ولاماييا حر ل ول اها يليك البق رسن بزل هادا تَدَايننُم بدَيْنٍ 
إل َجَلٍ مس حك كَدْبُوة 4 [البقرة + فجغلة جزاء للنداتة مذكورًا بعذها بفاء 


)١88( ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (71"777) وأبو داود في «المراسيل»‎ )١( 
وغيرهم من طريق مصعب بن ثابت عن عطاء بن أبي رباح به مرسلًا. ومصعب ضعيف.‎ 
قال البيهقى «السنن الكبرى» (5/ 58): وقد كفانا الشافعى يَََثة بيان وهن هذا الحديث» وذلك‎ 
فيها أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه» أن أبا العباس حدثهم قال: أنبأ الربيع» أنبأ الشافعي»‎ 
أنبأً إبراهيم؛ عن مصعب بن ثابت» عن عطاء قال: زعم الحسن كذاء ثم حكى هذا القول» قال‎ 
إيراهيم: كان عطاء يتعجب مما روى الحسن. قال الشافعي: وأخبرنيه غير واحد عن مصعب» عن‎ 
عطاء عن الحسن» وأخيرني من أثق به أن رجلا من أهل العلم رواه عن مصعبء عن عطاء» عن‎ 
النبى مَك وسكت عن الحسن فقلت له: أصحاب مصعب يروونه عن عطاء عن الحسن؟ فقال:‎ 
تف كذ لاق بطلافا» ولكن خطاء مربيل اتنق دن انين مرميل قال الشانفى: وها ايد لكف عل‎ 
وهن هذا عند عطاء - إن كان رواه - أن عطاء يفتى بخلافه» ويقول فيه بخلاف هذا كله يقول:‎ 
فبها ظهر هلاكه أمانة» وقن خنى ناذكة وزاقان الفغيل: وهذا أثبت الروايات عنه» وقد روي‎ 
عنه يترادان مطلقة» وما شككنا فيه» فلا يشك أن عطاء إن شاء الله لا يروي عن النبي يك مثبنا‎ 
عنده ويقول بخلافه» مع أني لم أعلم أحدًا يروي هذا عن عطاء يرفعه إلا مصعباء والذي روى‎ 
عن عطاء رفعه موافق قول شريح أن الرهن با فيه» وقد يكون الفرس أكثر مما فيه من الحق ومثله‎ 
وأقل» فلم يرو أنه سأله عن قيمة الفرس. قال الشيخ: وقد رُوي ذلك عن غيره عن عطاء يرفعه:‎ 
«الرهن با فيه».‎ 
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|[ ]د 
ال 60 


الحال الثاني: أن يقع الرهن مع العقدٍ الموجب للدين» فيقول: بعتك ثوبي هذا 
بعشرة إلى شهر» ترهنني بها عبدك سَعْدًا. فيقول: قبلت ذلك. فيصح أيضًا. وبه قال 
مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأن الحاجة داعية إلى ثبوته» فإنه لولم يعقده مع 
ثبوت الحق ويشترط فيه لم يتمكن من إلزام المشتري عَقَدَه وكانت الخيرة إلى 
المشتري» والظاهر أنه لا يبذله» فتفوت الوثيقة ة بالحق. 

الحال الثالث: أن يرهنه قبل الحق» فيقولٌ: رهنتك عبدي هذا بعشرة تُقَرصُنيها. 
فلا يصح في ظاهر المذهب. وهو اختيار أبي بكر والقاضي. وذكر القاضي أن أحمد 
نص عليه» في رواية ابن منصور. وهو مذهب الشافعي. واختار أبو الخطاب أنه 
يصح. فمتى قال: رهتتك ثوبي هذا بعشرة تقرضنيها غدًا. وسلمه إليه» ثم أقرضه 
الدراهم» لزم الرهن. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق» فجاز عقدها 
قبل وجوبه» كالضان» أو فجاز انعقادها على شىء يحدث في المستقبل» كضمان 
الدرك. ١‏ 

ولنا: أنه وثيقة بحق لا يلزم قبله» فلم تصح قبله كالشهادة» ولأن الرهن تابع 
للحق» فلا يسبقه» كالشهادة» والثمن لا يتقدم البيع. وأما الضمان فيحتمل أن يمنع 
صحته. وإن سلمنا فالفرق بينهما أن الضمان التزام مال تبرعًا بالقول» فجاز من غير 
حق ثابتء كالنذر» بخلاف الرهن”". 


)١(‏ الفاء في قوله: طِفَأْبْيُنُ» فاء جواب الشرط وجزائه وتكون قبل جواب الشرط الذي لا 
يصلح أن يكون شرطًا قال ابن مالك: 
واقرن بفا حت] جو ابأ لو جهل شر طالإن أوغيرهما ل ينجعمل 
0 امي بالفاء ورا 0 0 اا طفَرِهَنٌ مقَيُوضَةُ4 [البقرة:10؟] 
7ن 


]| ”3 ]] موسوعة أحكام القرآن 
ويجوز الرهن في الحضرء ك| يجوز في السفر. 
صورفي الانتفاع بالرهن 
مسألة : الانتفاع بالرهن 
إن كان الانتفاع في مقابل منفعة لصاحب الرهنء فلا بأس وإلا فيمنع لأنه قرض 
جر نفعًا. 
مسألة: هل يجوززرع الأرض المرهونة؟ 
لا يجوز حتى لو أذن لك الراهن؛ لأنبها داخلة تحت القرض الذي جر نفعًاء إلا 
إذا كانت الأرض بوارًا ورّرْعها يصلحها فيكون الزرع في مقابل الإصلاح. 
مسألة: إذا فقد الرهن كبقرة ماتت فمن الذي يتحمل هذا! 
إذا وقع تفريط فيلزم المفرط بتفريطه. 
مسألة: ما توجيه قوله يك : كل عنام متهن بعقيقتهِ, 
قال البغوي في اق السنة» /١١(‏ 558): «وقد تكلم الثناس ف معنى قوله: 
اي عا اجا ان أحمد ب بن حَْبل أن مَعْنَه آنَهُ إن مَاتَ طفلا ول يعن 
عَنهُ م يشمّع في وَالديه ويزوى عن قَنَادَة أيضًا أنه َه يحرم لماعتي وقيل: مر عي 


بعقيقيه)» أي: بأذى شعره» يكو عق قوله: «أميطوا عن الْأَدّى). 


قال ابن القيم: يحبى بن حَمرّة قَالَ: قلت لعطاء الخراساني: مَا مُرِْن بعقيقته؟ 
قَالّ جرم شفاعة لله وقال إسحاق: بن هَانىئ: سَأَلت يا عبد الله عن حَدِيث الي 
كمه الام رهن بعقيقت؛ عا عثثة مَل نعم سُنة النبي يك أن يعق عَن العام 
لم ذا لم يعق عَنهُ فو محتبس بعقيقته حَنَّى يعق عَنه. وَقَالَ 

َأثْرَم: قَالَ أَبُو عبد الله: ما في هَذِه الْأَحَادِيث أوكد من هَذَا يَعْنِي في الْعَقِيقَة كل 

ع2 مث 00 


5 مرتهن بعفينته 


0 8 
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قال الله تعالك: إلا خَيْرَ فى كبر من وهم إلا مَنْ أمَرَيِصَدَكةٍ أ 
مَعْرُوفٍ أَوْ ل بين لابين #النساء:؛ ]١١‏ 

قال الإمام الطيري ككلته: مأو إِصْلْجٍ بَينَ أَلتَاينَ#[نساء:»10] وهو الإصلاح بين 

المتباينين أو المختصمين با أباح الله الإصلاح بينه] ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع 

الكلمة على ما أذن الله وأمر به. ثم أخبر جل ثناؤه بها وعد من فعل ذلك؛ فقال: 

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أَبْتِكَاءَ مه رْضَات لَه ك4 [النساء:؛ ]1١‏ ] يقول: «ومن يأمر بصدقة أو 

معروف من الأمر أأو يصاح بين الناس ابتغاء مرضاة الله» يعني طلب رضا الله بفعله 
ذلك «فَسَوْفَ تُؤْتِيه أَجْرًا عَظِيمًا [النساء:؛ ]20 , 


قال الله تعالل: 5و إن طَأيِمَئَانِ مِنَ ألْمُؤْمنينَ أفتتثرأ لحرأ يتما إن 
َع ع إخة لهم عل الأخرئ ققجذ لي بنى حي َي تفنء إل مر أله إن 
َآءتْ فَأَصلِحُوأ همعدل وأْسِطوَ | أل 
لْمُفَسِطِينَ 4[ الْحَجّرات: 9] 


عن مُعْتَورٌ قَالَ : سَحِحْتُ أَبي» أن أنسَا ضف كَالَ :قل لني كلة: لَوْأَتَيْتَ عَبْدَ الله 


بْنَ أي َنطلقَ ليد الي كل اا اسان الخرحون لخدرر روه 
رض سب َه لي لف ص الا ا 


مر مت 


وَل م يو كله يب لكل واحد نه أله كك يعي فد 


باريد وَالأَيْدِي وَالْعَالِء فُبََعَنَا 3 ها أْلَتْ: الاو 0 


.)54١ 58٠ تفسير الطبري (/ا/‎ )١( 


1-5 موسوعة أحكام القرآن 
أَصْلِح بيهم [لشمرت::]0". 

قال الطبري كتاثة: القول في تأويل قوله تعالى: لإوّان مان مِنَ أ لْمؤمنِينَ فتكلو 
تََصلِحُوابَيهُمَا إن بت ِحْدَئْهَُا عل لخر ى فقَلتُِوا ألى تَبَنى حَق تفنء إل أَمر ألله 
إن فَآدَتْ فَأَصْلِحُوأ بَيِتهُمَا بالْعَدلٍ وَأعْسِطَوَا إن آله جب الْمُفَسِطِين#[شمرت::] يقول 
تعالى ذكره: #إوَإن طَأبِمَتَانِ4» من أهل الإيوان ملآفْتَتَلُو#» فأصلحوا أيها المؤمنون 
بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب لله» والرضا ب فيه لها وعليهماء وذلك هو الاصلاح 
بينه| بالعدل «فَإِنْ بَقَتَ إِحَدَلِهُمَا عل الأخرى 4 قل كان ايت جلف هاون 
الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله لهه وعليه وتعدت ما جعل الله عدلا بين خلقه؛ 
وأجابت الأخرى منهها توا آلبى تبغ يقول: فقاتلوا التي تعتديء وتأبى 
الإجابة إلى حكم الله ملحَقٌ تَفيْءَ أَمْرِألَهكُ يقول: حتى ترجع إلى حكم الله الذي 
حكم في كتابه بين خلقه ظقَإن َآءَتْ تَأَصلِحُوأ بَيْتهُمَا بِلْعَدْلِ؛ يقول: فإن رجعت 
الباغية بعد قتالكم إياهم إلى الرضا بحكم الله في كتابه» فأصلحوا بينها وبين الطائفة 
الأخرى التي قاتلتها بالعدل: يعني بالإنصاف بينهماء وذلك حكم الله في كتابه”'". 

قال الصنعاني: قد قسم العلماء الصلح أقساما: صلحالمسلم مع الكافر» والصلح 
بين الزوجين والصلح بين الفئة الباغية والعادلة» والصلح بين المتقاضيين» والصلح 
في الجراح؛ كالعفو على مال والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق 
وهذا القسم هوا مراد هنا و هو الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح'". 
25 تعريف: الصلح: 

قال علي بن عبد السلام بن علي» أبو الحسن التَسُولي: 
© هو لَمّة: قطع الَازعَة مَأَوذ من صلح المَّيْء تَنْح اللّام وَضِمًّا إذا كملء وَهُوَ 


.)5191( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)181 58٠ تفسير الطبري (/ا/‎ )0( 
.)87' /5( سبل السلام‎ )*( 


الوك افقلا ل تبي بي | اا 


0 اسه ة انرق 
يذكر وَيُوّنتْ 


قال الطبري ك1 #: الإضلاح بَئنَ الاين أو امُخْتَصِمَيِن با أبَاحَ 3 الإصلاح 
كنا إل عافيه لألقة وجوع الكلمة عل ما أن الله وَأمَر بو(" 

وقال النووي يَمَانْهُ: الصلح والإصلاح. والمصالحة: قطع المنازعة. وهو مأخوذ 
من صلح الشيء بفتح اللام وضمها إذا كمل» وهو خلاف الفساد يقال: صالحته 
مصالحة. وصلاحا بكسر الصاد. وذكره الجوهري وغيره» والصلح يذكر 
ويؤنث.اه. 

وقال ابن عرفة: الصلح: انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع؛ أو خوف 
وقوعه. 

وقول ابن رشد: هو قبض الثيء عن عوض يدخل فيه محض البيع. 

وقول عياض: هو معاوضة عن دعوى يخرج عنه صلح الإقرار. اه. 

وقد يقال: إن حده غير جامع؛ لأنه لا يدخل فيه الصلح على بعض ال حق المقر به 
فتأمله00 

حكم الصلح بين الناس 

قال السرخسي: اعلم بأن الصلح عقد جائز عرف جوازه بالكتاب والسنة!؟". 

قلت: الصلح جائز لقوله تعالى: لا حيرف كبر قن رهم إلا من مر بصَدكة 
ةا وُإِضَلْحٍ بَيْنَ لمَاِينَ © [العساءةة ]١١‏ ] وقوله تعالى: #إوآلضلع حير السو 
وما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام -: «الصّلّْحُ جَائْر , و َيْنّ السْلِمِينَ إلا 
صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أو حَرّمَ حلال)0. 


.070٠0 /١( البهجة في شرح التحفة‎ )١( 

.)18١ 64٠١ تفسير الطبري (/ا/‎ )١( 

() مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (5/ 0/49. 

(:) المبسوط (١5؟/‏ *177). 

(5) إسناده حسن بمجموع طرقه وشواهده: أخرجه أبو داود (095)» والبزار »)8١١11(‏ وابن 


-] ]| موسوعة أحكام القرن 


ل ما يؤخذ من الحديث: 

قال الصنعاني كتلة: فيه مسألتان: 

الأولى: في أحكام الصلح وهو أن وضعه مشروط فيه المراضاة؛ لقوله: اجَائْرٌ 
أي أنه ليس بحكم لازم يقضي به وإن لم يرض به الخصم وهو جائز - أيضا - بين 
غير المسلمين من الكفار فتعتبر أحكام الصلح بينهم. 

وإنا خص المسلمون بالذكر؛ لأنهم المعتبرون في الخطاب المنقادون لأحكام 
السنة والكتاب. 


المسألة الثانية: ما أفادها قوله: و انلكو عل 1 شُرُوطِهِم' - أي ثابتون عليها 
واقفون عندهاء وفي تعذيته بعل ووصفهم بالإسلام أو الإيان دلالة عل علو 


حبان (20041» والدارقطني (73840)» والحاكم (77:04: .07١58‏ وابن الجارود في المنتقى 

(5)» وابن عدي في (الكامل) (5/ »)73١84‏ والبيهقي ,1١1754(‏ ا مه 

عن كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» أن رسول الله وِةِ قال: «الصّلْحُ جَايرٌ يْنَ 24 

المْمْلِمِيتَ) . وشك أبوداود سليان بن بلال أو عبدالعزيز بن محمد عن كثير بن زيد» به. 50 
إلاصْلْعًا أل - حَرَامًا أَوْ حرم حَلال) قال أبو داود: وزاد سليان بن داود» وقال رسول الله كلة: 
«وَالْسْلِمُونَ عَلَ د شَرُوطِهما. 

قلت: وهذا إسناد حسن من أجل كثير بن زيد (صدوق يخطئع)ء و الوليد بن رباح (صدوق). 

وأخرجه الدارقطني (47)» والحاكم (1/ 220) كلاهما من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي» 

عن عفان عن حماد بن زيد» عن ثابت.عن أب رافع» عن أب هريرة. 

قلت: عبد الله بن الحسين المصيصى قال ابن حبان فيه: اليسرق الحديث»). 

وأخرجه ابن ماجه (4)7801 والترمذي (101). والطبراني في «الكبير» (10/ 0"), 
والدارقطني (1857)» والحاكم (7005): والبيهقي (11791)؛ كلهم من طرق عن كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه» عن جده قال: سمعت رسول الله عَدَِق يقول: «الصّلْحُ جَائرٌ 

بين امْسلِِنَ إلا صُلْحًا حر حَلال أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا». 

وكا وام و أجل ارين عن القن عرو المع 

وأخرجه مالك ني «الموطأً» (711) قال: خرن يزِيدبّنُ عِيَّاضٍ» عَنِ ابن شِهَابِء 
يبه قَالَ: ١الصّلْحُ‏ جَايْرٌيْن المملِمِينَ؛ قلت ا ا 


ا موسوعة أحكام القرآن 1د 
مرتبتهم» وأنهم لا يخلون بشروطهم, وفيه دلالة على لزوم الشرط إذا شرطه المسلم 
الما امار ل اريف . 
فضل: الإصلاح بين الناس 

قل لله قعل "إلا خَيرَ فى كَبير من خَوَهُمَ إلا مَنْ َمَرَ بِصَدََةٍ َو مَْرُوفٍ أ 
د بَيْنَ لابين َمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ آَبْتعَآءَ مَرْضَاتٍ آله فَسَوْفَ تُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيِمَا 
ا ١‏ 71 وَخُوُوِج ا 3 لاضع 0 التّسٍ ب أَضْحَابهِ. 
الاو لوي ل سر و ده 
يأت النبي كَل فجاء بلال» فأذن بلال بالصلاة» ول يأت النبي يك فجاء إلى أبي 
بكر» فقال: إن النبي َك حبس وقد حضرت الصلاة» فهل لك أن تؤم الناس؟ 

فقال: نعم» إن شئتء فأقام الصلاة فتقدم أبو بكرء ثم جاء النبي بَكك يمثى في 
الصفوف حتى قام في الصف الأول» فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثرواء وكان أبو 
بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة» فالتفت فإذا هو بالنبى يله وراءه» فأشار إليه بيده 
فأمره أن يصلي ى| هوء فرفع أبو بكر يده فحمد الله وأثنى عليه» ثم رجع القهقرى 
وراءه حتى دخل في الصفء. وتقدم النبي كلق فصلى بالناسء فلا فرغ أقبل على 


فقال: (يَا أيا اناس ا كم ع في صَايكُمْ أَحَْثْ م بلتَضْفِيح» ضفي 
لِلنّسَاءِء منْ تَابَهُ َّيْءٌ في صَلاَنِهه ب كلقلَ: سبْحَانَ الله َه ليسَمَعهُ أَحَدإِا التمَتَه يا 
يا بَكْرء ؛ ما متك حِِنَ أَقَرْتُ إلَيْكَ ل مْصَلَّ بالنَّاسِ)» فقال: ماكااهن لابو أن 
حال 1 يصل بين يدي النبى ه17" . 


0 و 


ل ص قال اد 2 :١ك‏ سلاتى َِ ان علب 


05 سبل السلام (؟/‎ )١( 
.)5195( أخرجه البخاري‎ )١( 
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لت اسه عو 000 5 ا ال 00 رم دعر ل 002 2 ير اسم و 
داه فتَحْجِلَهُ عَلَيِهَا أو تَرَفْع لَه عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَفَةَ قال: وَالكَلِمَةَ الطيبة صَدَقَة وَكل 


خُطْوَةٍ ميا ِل الصَّلآة صَدَقَة يط الأدَى عن الطَِيقٍ صَدَكَة0". 
وأما ركن الصلح 

قال الكاساني: فالإيجاب والقبول وهو أن يقول المدعى عليه: صالحتك من كذا 
على كذاء أو من دعواك كذا على كذاء ويقول الآخر: قبلت» أو رضيت. أو ما يدل 
على قبوله ورضاه, فإذا وجد الإيجاب والقبول» فقد تم عقد الصلح”". 

شروط المصالح 

25 الأول: العقل: 

وهذا شرط عام في جميع التصرفات كلها فلا يصح صلح المجنون والصبي الذي 
لا يعقل لانعدام أهلية التصرف بانعدام العقل. 
كت الثاني: البلوغ ويصح من الصبي المأذون: 

قال الكاساني: (فأما) البلوغ» فليس بشرط حتى يصح صلح الصبي في الجملة» 
وهو الصبي المأذون إذا كان له فيه نفع أو لا يكون له فيه ضرر ظاهر بيان ذلك إذا 
وجب للصبي المأذون على إنسان دين» فصالحه على بعض حقه فإن لم يكن له عليه 
بينة جاز الصلح؛ لآن عند انعدام البينة لا حق له إلا الخصومة: والحلف والمال أنفع 
له منهماء وإن كان له عليه بينة لا يجوز الصلح؛ لأن الحط تبرع» وهو لا يملك 
التبرعات. 

ولو أخر الدين جاز سواء كانت له بينة» أو لا فرقا بينه وبين الصلح؛ لأن تأخير 
الدين من أعمال التجارة» والصبي المأذون في التجارات كالبالغ ألا ترى أنه يملك 
التأجيل في نفس العقد بأن يبيع بأجل» فيملكه متأخرا عن العقد أيضا بخلاف 
الحط؛ لأنه ليس من التجارة» بل هو تبرع فلا يملكه إلا أنه يملك حط بعض الثمن 


)١(‏ أخرجه البخاري (7700) ومسلم (5798)) ولفظ لمسلم. 
(1) بدائع الصنائع (5/ 6 
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لأجل العيب؛ لأن حط بعض الثمن للعيب قد يكون أنفع من أخذ المبيع المعيب 
فكان ذلك من باب التجارة» فيملكه, ولو صالح الصبي المأذون من المسلم فيه على 
رأس المال جاز؛ لأن الصلح من المسلم فيه على رأس المال إقالة للعقد والإقالة من 
باب التجارة» وكذلك لو اشترى سلعة وظهر مها عيب فصالح البائع على أن قبلها 
جاز؛ لآن الثمن أنفع من المبيع المعيب عادة ولو صالحه البائع» فحط عنه بعض 
الثمن لا شك فيه أنه يجوز؛ لأن الحط من البائع تبرع منه على الصبي» فيصح ولو 
ادعى إنسان عليه دينا فأقر به فصالحه على أن حط عنه البعض جاز؛ لأن إقرار 
الصبي المأذون بالدين صحيح, فكان الصلح تبرعا على الصبي بحط بعض الحق 

وقال أيضا: أن لا يكون المصالح بالصلح على الصغير مضرا به مضرة ظاهرة 
حتى أن من ادعى على صبي دينا فصالح أب الوصي من دعواه على مال الصبي 
الصغيرء فإن كان للمدعى بينة» وما أعطى من المال مثل الحق المدعى» أو زيادة 
يتغابن في مثلهاء فالصلح جائز؛ لأن الصلح في هذه الصورة لمعنى المعاوضة لإمكان 
الوصول إلى كل الحق بالبيئة» والأب يملك المعاوضة من مال الصغير بالغبن اليسير» 
وإن لم تكن له بينة لا يجوز؛ لأن عند انعدام البينة يقع الصلح تبرعا بال الصغيرء 
وأنه ضرر محضء فلا يملكه الأب ولو صالح من مال نفسه جاز؛ لأنه ما أضر 
بالصغير» بل نفعه حيث قطع الخصومة عنه'". 
ك2 الثالث: أن يكون المصالح عليه حلال وجائز التصرف: 

قال الكاساني: أن يكون مالا فلا يصح الصلح على الخمر والميتة والدم وصيد 
عوضا في البياعات لا يصلح بدل الصلح, وكذا إذا صالح على عبد؛ فإذا هو حرء لا 
يصح الصلح؛ لآنه تبين أن الصلح لم يصادف محله» وسواء كان المال عينا أو ديناء أو 
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منفعة ليست بعين ولا دين؛ لأن العوض في المعاوضات المطلقة قد يكون عيناء وقد 
يكون ديناء وقد يكون منفعة إلا أنه يشترط القبض في بعض الأعواض في بعض 
الأحوال دون بعضء وجملة الكلام فيه أن المدعي لا يخلو من أحد وجوه: 

(إما) أن يكون عيناء وهو ما يحتمل التعيين مطلقا جنسا ونوعا وقدرا وصفة 
واستحقاقا كالعروض من الثياب والعقار من الأرضين والدور والحيوان من العبيد 
والدواب والمكيل من الحنطة والشعير والموزون من الصفر والحديدء (وإما) أن 
يكون ديناء وهو ما لا يحتمل التعيين من الدراهم, والدنانير والمكيل ا موصوف في 
الذمة وا موزون الموصوف سوى الدراهمء والدنانير والثياب الموصوفة والحيوان 
الملوصوفء. (وإما) أن يكون منفعة» (وإما) أن يكون حقا ليس بعين» ولا دين» ولا 
منفعة» وبدل الصلح لا يخلو من أن يكون عينا أو دينا أو منفعة'". 

مسألة : الصلح في الدين 

قال السرخسي: واعلم بأن الصلح أنواع ثلاثة: صلح بعد الإقراره وصلح بعد 
الإنكار» وصلح مع السكوت بأن لم يجب المدعى عليه بالإقرار ولا بالإنكار'". 
5 القسم الأول: الإقرار: 

وهو أن يدعي حتقا علي آخر فيقرله به ويعطيه المدعي عليه شيئا كان يضع عنه 
بعض الدين؛ لأن الصلح في العادة يقع على بعض الحق. 
5 القسم الثاني: الصلح بعد الإنكار: 

وهو أن يدعي شخص على شخص حقا فينكر المدعي عليه ثم يصالحه بشيء على 
أن يتنازل عن دعواه» ويتخلص من الخصومة واليمين التي تلزمه عند الإنكار. 
5 القسم الثالث: الصلح علي السكوت: 

وهو أن يدعي شخص على آخر حقا فيسكت المدعى عليه غير منكر ولا مقر 


.)5١/5( بدائع الصتائع‎ )١( 
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فيصالح المدعي بثيء حتي يسقط دعواه ويترك مخاصمته”". 

اتفق المسلمون على جوازه على الإقرار. واختلف في الصلح على الإنكار وعل 
السكوت فقالت الأحناف والمالكية والحنابلة: جائز» وقالت الشافعية: لا يجوز. 

وال ابن رشد ينآثه: اتفق المسلمون على جوازه على الإقرار» واختلفوا في جوازه 
على الإنكار: فقال مالك» وأبو حنيفة: يجوز على الإنكار. 

وقال الشافعي: لا يجوز على الإنكار؛ لأنه من أكل المال بالباطل من غير عوض. 
والمالكية تقول فيه عوضء وهو سقوط الخصومة واندفاع اليمين عنه'". 
لا وإليك أقوال أهل العلم: 
ك2 أولا: الأحناف: 

قال السرخسي: الصلح على الإنكار فإنه صلح حرم حلالا؛ لأن المدعي إن كان 
محقا كان أخذ المال حلالا له قبل الصلح وحرم بالصلح؛ وإن كان مبطلا فقد كان 
أخذ المال على الدعوى الباطلة حراما عليه قبل الصلح فهو صلح حرم حلالا وأحل 
حراماء ولكنا نقول: ليس المراد هذا فإن الصلح عن الإقرار لا يخلو عن هذا أيضا؛ 
لأن الصلح في العادة يقع على بعض الحق فا زاد على المأخوذ إلى تمام الحق كان 
حلالا للمدعي أخذه قبل الصلح وحرم بالصلح, وكان حراما على المدعى عليه 
منعه قبل الصلح وحل بالصلح"". 

قال الكاساني: الصلح في الأصل أنواع ثلاثة: 

صلح عن إقرار المدعى عليه» وصلح عن إنكاره» وصلح عن سكوته من غير 
إقرار» ولا إنكار» وكل نوع من ذلك لا يخلو إما أن يكون بين المدعي, والمدعى عليه 
وإما أن يكون بين المدعي» والأجنبي المتوسط فإن كان بين المدعي والمدعى عليه 
فكل واحد من الأنواع الثلاثة مشروع عند أصحابناء وقال ابن أب ليل: المشروع هو 
)١(‏ انظر شرح البداية لإبراهيم بن فتحي حفظه الله (*/ 2170 171). 


(؟) بداية المجتهد (؟/ ل/الا). 
(") المبسوط (175/90). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


الصلح عن إقرار وسكوت لا غيرهماء وقال الشافعي يلت أما المشروع هو الصلح 
فو انراز لا 2 60 
25 ثانيا قول المالكية: 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن كان المدعي قبله ينكر والمسألة 
بحاها؟ قال: لم أسمع في الإنكار شيئا إلا أنه مثل الإقرار؛ لأن الذي يدعي إن كان 
يعلم أنه يدعي الحق فلا بأس أن يأخذ من مائة درهم خمسين إلى أجل» وإن أخذ من 
المائة عروضا إلى أجل أو دنانير إلى أجل وهو يعلم أن الذي يدعي حقء فلا يصلح له 
ذلك؛ لأنه لا يصلح أن يفسخ دراهم في عروض إلى أجلء أو دنانير إلى أجل» وإن 
كان الذي يدعي باطلا فلا يصلح ذلك له أن يأخذ منه قليلا ولا كثيرا'". 

وقال ابن رشد: واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار» واختلفوا في جوازه على 
الإنكار: فقال مالك» وأبو حنيفة: يجوز على الإنكار. وقال الشافعى: لا يجوز على 
الإنكار؛ لأنه من أكل المال بالباطل من غير عوض. والمالكية تقول فيه عوض»؛ وهو 
سقوط الخصومة واندفاع اليمين عنه. 

ولا خلاف في مذهب مالك أن الصلح الذي يقع على الإقرار يراعى في صحته 
ما يراعى في البيوع» فيفسد بم| تفسد به البيوع من أنواع الفساد الخاص بالبيوع» 
ويصح بصحته؛ وهذا هو مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فيصاحه عليها بعد 
الإقرار بدنانير نسيئة» وما أشبه هذا من البيوع الفاسدة من قبل الربا والغرر. 

وأما الصلح على الإنكار: فالمشهور فيه عن مالك» وأصحابه أنه يراعى فيه من 
الصحة ما يراعى في البيوع؛ مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فيتكر ثم يصالحه 
عليها بدنانير مؤجلة» فهذا لا يجوز عند مالك؛ وأصحابه. وقال أصبغ: هو جائز؛ 
لأن المكروه فيه من الطرف الواحد. وهو من جهة الطالب؛ لأنه يعترف أنه أخذ 
دنانير نسيئة في دراهم حلت له. وأما الدافع فيقول: هي هبة مني. 
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وأما إن ارتفع المكروه من الطرفين» مثل أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه 
دنانير» أو دراهم فيتكر كل واحد منهم|صاحبه؛ ثم يصطلحان غل أن يكير كل 
واحد منهما صاحبه في| يدعيه قبله إلى أجل» فهذا عندهم هو مكروه'". 
25 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: (والصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى 
عليه فيصطلحان على بعضه. فإن كان يعلم ما عليه» فجحده. فالصلح باطل)» 
وجملة ذلك؛ أن الصلح على الإنكار صحيح. وبه قال مالك» وأبو حنيفة'". 
وقال الزركشي: الصلح على الإنكار جائز في الجملة» لعموم قوله: «الصَّلْحُ يَيِنَ 
المْلِِينَ جَائيْرا؛ ولأن الشريعة جاءت بجلب المصالح؛ ودرء المفاسد. وهذا كذلك؛ 
إذ المدعي يأخذ عوض حتقه الثابت له في اعتقاده» والمدعى عليه يدفع ما يدفعه لدفع 
الشر عنه. واليمين» وحضور مجالس الحكام؛ إلى غير ذلك» ويتفرع على هذا أن 
الإنسان إذا ادعى حقاً يعتقد ثبوته على إنسان, فأنكره لاعتقاده أنه لا حق عليه ثم 
صالحه عنه بعوضء جازء لما تقدم من أن المدعي يأخذ عوض حقه. والمدعى عليه 
يدفع ذلك افتداء ليمينه» ودفع الخصومة عنه”". 
© القول الثاني: لا يجوز. 

وهو قول: الشافعية. 
ل وإليك أقواهم بالتفصيل: 

قال الشافعي15: وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى فأنكر المدعى عليه ثم 
صالح المدعي من دعواه على شيء وهو منكر فالقياس أن يكون الصلح باطلا من 
قبل أنا لا نجيز الصلح إلا بها تجوز به البيوع من الأثان الحلال المعروفة» فإذا كان 
هذا هكذا عندنا وعند من أجاز الصلح على الإنكار كان هذا عوضاء والعوض كله 


)١(‏ بداية المجتهد (؟/ ل/ا/ا). 
(1) المغني (//0701). 
(9) شرح الرركشي (1/ 175). 


-ا] ٠‏ || موسوعة أحكام القرآن 


ثمن» ولا يصلح أن يكون العوض إلا با تصادقا عليه المعوضء والمعوض إلا أن 
يكون في هذا أثر يلزم فيكون الأثر أولى من القياس» ولست أعلم فيه أثرا يلزم 
مغله0©, 

قال النووي: النوع الثاني: الصلح عن الإنكار فينظر إن جرى على غير المدعى» 
فهو باطل. وصورة الصلح على الإنكار أن يدعي عليه دارا مثلاء فينكر ثم 
يتصا حا على ثوب أو دين» ولا يكون طلب الصلح منه إقراراء لأنه ربا يريد قطع 
الخصومة» هذا إذا قال: صالحني مطلقاء أو صا حني عن دعواك. بل الصلح عن 
الدعوى, لا يصح مع الإقرار أيضاء لآن مجرد الدعوى لا يعتاض عنه. ولو قال بعد 
الإنكار: صالحني عن الدار التي ادعيتهاء فهل يكون إقراراء كما لو قال: ملكنيء أم 
لاء لاحتمال قطع الخصومة؟ وجهان. أصحه): الثاني. فعلى هذاء يكون الصلح بعد 
هذا الالتياس صلح إنكار. ولو قال: بعنيهاء أو هبها لي» فالصحيح أنه إقرار”". 

قال الماوردي: وهذا كا قال بالصلح على الإنكار باطل حتى يصالح بعد الإقرار 
بالدهوفق ” 
لا مناقشة الأقوال والرد عليها: 

قالت الشافعية: أن جواز الصلح يستدعي حقا ثابتاء ولم يوجد في موضع الإنكار 
والسكوت أما في الإنكار؛فلأن الحق لو ثبت فإن) يثبتب الدعوى» وقد عارضها 
الإنكار» فلا يثبت الحق عند التعارضء فأما في السكوت فلأن الساكت ينزل منكرا 
حى] حتى تسمع عليه البينة فكان إنكاره معارض الدعوى المدعي فلم يثبت الحق. 
ا ا ل 0 ار 
وَاَلصلحُ 412ص ]روصل لل ل عفان 14 


.)1١107 70 الأم‎ )١( 
.) 877 /”( روضة الطالبين‎ )'( 


موسوعة أحكام القرآن |[ ا 
لبحب 0 111 71ت تتا << ااا ب سج ك 0 -ب- 
ومعلوم أن الباطل لا يوصف بالخيرية» فكان كل صلح مشروعا بظاهر هذا النص 
إلا ما خص بدليل» وعن سيدنا عمر © أنه قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحواء 
فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن”"» أمر َيه برد الخصوم إلى الصلح مطلقاء 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام يت ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا من 
الصحابة فيكون حجة قاطعة؛ ولأن الصلح شرع للحاجة إلى قطع الخصومة. 
والمنازعة والحاجة إلى قطعها في التحقيق عند الإنكار إذ الإقرار مسالمة» ومساعدة» 
ا اا 0 يانه : 0 
ار مر ل ترم ان ل 
وقوله: أن الحق ليس بثابت قلنا: هذا على الإطلاق ممنوع» بل الحق ثابت في زعم 
ذكان مء ع0 

ل مسرو : 

مسألة: هل جهالة ما يصالح عنه تفسد الصلح أو لا؟ 


لو مر رَّمَنْ علي معاملة بين اثنين ولا يعلم كل منها بم| له أو عليه لصاحبه فله| 
امساح لني و لل الي 0 
عَنْ يت نت مكمه عن أ عَنِ لني يكل قَالَ: دما أَنَا بََىْ وَإِنَكُم 


تتَصِمُونَ إن ا راع ل لتيل عر 


0 كَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ من حَنٌّ أَحِبه مَيَْا كلا يحل نا أَقْطَعْ لَه يَطعَةٌ مِنَ 
03 ف 
النار) 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )١19705(‏ عن الثوري» عن رجل؛ عن محارب بن دثار» أن 
عمر بن الخطاب به وهذا إسناد ضعيف من أجل جهالة الرجل الذي بين الثوري ومحارب. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (51759) وكيع» قال: حدثنا مسعرءعن أزهر العطار» عن محارب بن 
دثار» قال: قال عمر به» وأزهر العطار لم أقف له على ترجمة. 

(1) بدائع الصنائع (5/ .)5٠‏ 

(9') أخرجه البخاري 2778٠0(‏ /5973, 7178)) ومسلم »)١71(‏ وأبو داود (7047), 


-] ]| موسوعة أجحكام القرآن 
اختلق أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
# القول الأول: الصلح عن المجهول يصح. 

قالت به الأحناف والحنايلة. 
لا وإليك أقوالهم: 
كت أولا: قول الأحناف: 

قال السرخسي: وإن جهالة ما يصالح عنه لا يمنع جواز الصلح؛ لأن الجهالة إن) 
تفسد العقد لتعذر التسليم معهاء والمصالح عنه لا يستحق تسليمه بالصلح فجهالته 
لا منع جواز الصلح'". 

قال المرغيناني: الصلح عن المجهول على معلوم جائز؛ لأن الجهالة فيا يسقط لا 
تفضي إلى المنازعة. والله تعالى أعلم بالصواب'". 
ك2 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: ويصح الصلح عن المجهول» سواء كان عينا أو ديناء إذا كان مما 
لا سبيل إلى معرفته. قال أحمد في الرجل يصالح على الشيء, فإن علم أنه أكثر منه: ل 
يجز إلا أن يوقفه عليه. إلا أن يكون مجهولا لا يدري ما هوء ونقل عنه عبد الله إذا 
اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير» وطحناء فإن عرف قيمة دقيق الحنطة ودقيق الشعير» 
بيع هذاء وأعطي كل واحد منهم| قيمة ماله إلا أن يصطلحا على شيء ويتحالا. 

وقال ابن أبي موسى: الصلح الجائز هو صلح الزوجة من صداقها الذي لا بينة 
لها به ولا علم لماء ولا للورثة بمبلغه. وكذلك الرجلان يكون بينهما المعاملة 
والحساب الذي قد مضى عليه الزمان الطويل» لا علم لكل واحد منهما با عليه 
لصاحبه» فيجوز الصلحء بينهماء وكذلك من عليه حق لا علم له بقدره» جاز أن 


والترمذي (177794). والنسائى 5٠1(‏ 87726 0)) وابن ماجه (/77711). 
)١(‏ المبسوط .)176/5١(‏ 
(0) الهداية في شرح بداية المبتدي(7/ /817). 


نآ موسوعة أحكام القرآق ا" 
يصالح عليه» وسواء كان صاحب الحق يعلم قدر حقه ولا بينة له» أو لا علم له. 
ويقول القابض: إن كان لي عليك حق فأنت في حل منه. ويقول الدافع: إن كنت 
أخذت مني أكثر من حقك فأنت منه في حل"". 

© القول الثاني: الصلح عن المجهول لا يصح. 

قالت به الشافعية. 


لا وإليك أقوالهم: 
قال النووي: الصلح عن المجهولء لا يصح”" 
لا مناقشة الأقوال والرد عليها 


قال ابن قدامة: ولاعارو يعن لني له انان رجن ال رايا 
50 اسْتّهاء وَتَوَخيّاء واتخلل اعد 770 


.)"5/4( المغنى‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (4"/9). 

(") إسناده حسن لشواهده: أخرجه وأبو داود (70860)) وأحمد (7/ 40377١‏ وابن أبي شيبة 
(757414), والحاكم (0707)» والدارقطني (4)4580: وإسحاق بن راهويه في «مسند) 
(087))» وأبو يعلى (5847). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) (20705 والبيهقي 
)١١10(‏ كلهم من طرق عن أسامة بن زيد الليثي» عن عبد الله بن رافع؛ مولى أم سلمة» عن أم 
سلمة» قالت: جاء رجلان من الأنصار إلى النبي َي يختصوان في مواريث بينهم| قد درست ليس 
له ما بين فقال رسول الله ككل: نَُْ حتصِمُون يو نولل بَنضَكم أ 0 

جه من فض وم أقْضٍ ينكُْ عل نحو ها أَسمعْ نكم كمَْ قَمَنْ تَضَيْت لَهُ مِنْ حَنَّ أخيه 

بتي لاذه بن قط فين ري اناك و بم ,تاك كك 
الرُجُلاَنء َكَّلَ كُِ وَاحدٍ مِنّْها: حَمَي لأخي. َقَالَّ رَسُولُ الله يله «أما إِذ فَعَلْقاء فَاذْعََا 
افيا وتَوَخَيَا لحل ثُمّ ليخلل كل وَاحِدٍ نكا صَاحِبَهُا. قلت: وأسامة باريد اللثي 
ااضعيف»)؛ وأصل هذا 3 في «الصحيحين). 
أخرجه البخاري ( 114)» ومسلم (1717) عَنْ م كمه نغ : أن وَسُو الله وَيِكال: انك 
خَقَصمُونَ إل وَكعَلبَْضَكُعْ أخُنُ بحب من بَغضرء كَمَن كَصَيْتُ هَل أَخيه ينا بقَوْله: إن 


ب عرووهة 


أقْطمُ لَه يَطعَةٌ يمن الما ر فلا يَأَحَدَهًا). 


عة أحكام القرآن 
ا لل و ل ا ا اال سرك 


وهذا صلح على المجهول لأنه إسقاط حق» فصح في المجهول, كالعتاق 
والطلاق» ولأنه إذا صح الصلح مع العلم» وإمكان أداء الحق بعينه» فلأن يصح مع 
الجهل أولى» وذلك لأنه إذا كان معلوما فلهما طريق إلى التخلص وبراءة أحدهما من 
صاحبه بدونه. ومع الجهل لا يمكن ذلكء فلو لم يجز الصلح أفضى إلى ضياع المال» 
على تقدير أن يكون بينهها مال لا يعرف كل واحد منهم| قدر حقه منه. ولا نسلم 
كونه بيعاء ولا فرع بيع» وإنم| هو إبراء. 

وقال الشافعي: لا يصح الصلح على مجهول؛ لأنه فرع البيع» ولا يصح البيع على 
ول . 

وقال ابن قدامة: وإن سلمنا كونه بيعاء فإنه يصح في المجهول عند الحاجة بدليل 
بيع أساسات الحيطان» وطي الآبار» وما مأكوله في جوفه» ولو أتلف رجل صبرة 
طعام لا يعلم قدرهاء فقال صاحب الطعام لمتلفه: بعتك الطعام الذي في ذمتك ببذه 
الدراهم؛ أو بهذا الثوب. صح إذا ثبت هذاء فإن كان العوض في الصلح مما لا يحتاج 
إلى تسليمه» ولا سبيل إلى معرفته» كالمختصمين في مواريث دارسة» وحقوق سالفة 
أو عين من المال لا يعلم كل واحد منههما قدر حقه منها» صح الصلح مع الجهالة من 
الجانبين؛ لما ذكرناه من الخير والمعنى. 

وإن كان مما يحتاج إلى تسليمه. لم يجز مع الجهالة» ولا بد من كونه معلوما؛ لأن 
تسليمه واجب. والجهالة تمنع التسليم» وتفضي إلى التنازع» فلا يحصل مقصود 


الصلح'". 


.075/6/5( نقل من المغني‎ )١( 
.018/4( المغني‎ )1( 


ل ل] 
ا التتلااتاااالاالالالالالللل2٠لاتتاتاتت5ت5‏ 1ش ؟آ؟”]؟؟؟999 سيا لشت 0007 لذ -- 
مسألة: ضع وتعجل 
قال سفيان بن عبينة: تفسء, (عجل لي وأضع عنك) إذا كان لي عليك ألف درهم 
إلى أجل فقلت: أعطني من حقي الذي عندك تسع مائة ولك مائة فقال بعضهم ليس 

به بأسء والذين كرهوه قالوا: إنها بعت الألف بالتسع مائة. 

وعن عَبْدُ اله بن كَْبٍ بن مَالِكِه أن كب بن عَالِكِ» أخيرة أل َه تَقَامَى ابن أ 
حَذَْهٍ ْنَا لَهُ َيه في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل في الَسْحدِء فَارْتَمَعَتُ ين أصرا] خنين 
سَمِعَهًا رَسُولُ الله يكل وَهُوَ في بيه فَحَرَجَ إِلَيِه) رد حول الله جاو حي كلد يجاب 


ل ل لسك يا رُسول الله فأشاز بِيَدة 
ضع الشّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ» قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولٌ الله قَالَ رَسَولُ الله يكله: 


عه )١‏ 
م اي 8 


| وَعَنٍ بي هْرَيْرَةَ فك عَنِ الي يل قَالَ: «كَانَ نا 
مُعْسِمَ | قَالَ لِفتيّانه: تَجَاوَوُوا عَنَّكُ لَعَلَّ الله أن يتَجحاوَرَ عن قاور الله عَنه عنْهُ)7. 

قال البغوي يََلَئْةِ: ما يستفاد من الحديث: 

وفيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق ملازمة الغريم واقتضاء الحق منه في 
المسجد. وأن للقاضي أن يصلح بين الخصمين» وأن الصلح على حط بعض الحق 
ا 

قال الخطابي: فيه من الفقه أن للقاضي أن يصلح بين الخصمين وأن الصلح إذا 
كان على وجه الحط والوضع من الحق يجب نقدا. وفيه جواز ملازمة الغريم واقتضاء 
الحق منه في المسجد”'. 


3 جر يُدَاينُ اناس قَإذَا رَأى 


ع8 


»)5579( وأبو داود (0904"), وابن ماجه‎ »))١594( أخرجه البخاري (51/1)» ومسلم‎ )١( 
.)65١8( والنسائى‎ 

(1) أخرجه البخاري (078 7)» والترمذي (107)» واللفظ للبخاري. 

(*) شرح السنة (508/4). 

(1) معالم السئن (151/5). 


-![ ]| موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن بطال يَرَلَتهِ: المخاصمة فى المسجد فى الحقوق والمطالية بالديون» وقال 
مالك: لابأس أن يقضى الرجل الرجل فيه ذهبّاء فأما بمعنى التجارة والصرف فلا 
أحبه. قال المهلب: وفيه الحض على الوضع عن امسر وفيه: القضاء بالصالح إذا 
رآه السلطان صلاحًا ولم يشاور الموضوع إن كان قبل الوضيعة أصلا. وفيه: الحكم 
عليه بالصالح إذا كان فيه رشد هو صلاح له لقوله: (قم فاقضه). 

وفيه: أن الإشارة باليد تقوم مقام الإفصاح باللسان إذا فهم المراد بها. وفيه: 
الملازمة فى الاقتضاء. 

وفيه: إنكار رفع الصوت بالمسجد بغير القراءة» إلا أنه عليه السلام لم يعنفهم| على 
ذلك لما كان لابد لى) منه7". 
ولقد اختلؤ أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: بالجواز: 

وبه قال ابن عباس وإبراهيم وطاوس والزهري وسعيد بن المسيب» واختلف في 
ذلك قول الشافعي فقال مرة: لا بأس فيه ورآه من المعروف» ومرة قال: ضع 
وتعجل لا يجوز. 
لا وإليك أقوال أهل العلم: 

عن ابن عباس» سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل» فيقول: 
عجل لي وأضع عنك. فقال: «لا بأس بذلك)7". 


.)0١7/7( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١4770(‏ عن معمرءعن ابن طاوسءعن أبيه» عن ابن 
عباس به. 
وأخرجه عبد الرزاق ))١4777(‏ والطحاوي في (شرح مشكل الآثار» ))1١/1١(‏ وابن عبد 
البر في التمهيد ,)501١١5(‏ والبيهقي )١١1770(‏ عن ابن عيينة» عن عمروء عن ابن عباس به 


وأخرجه ابن أبي شيبة (7770؟)حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن جابرء عن عطاءء؛ عن ابن 


© موسو حدم لقاو 1-0 سسا ]ا 


عن إبراهيم في الرجل يكون له الحق إلى أجل فيقول: عجل لي وأضع عنك كان 
لايرى به بأسا""". 
عن طاوس: أنه كان لا يرى بأسا أن يقول المكاتب لمولاه: حط عني وأعجل 
000 
ل 


عن الزهري: أنه قال في الرجل كان يكاتب غلامه على درهم إلى أجل مسمى؛ 
فيقول له قبل محل الأجل: عجل لي وأضع عنك لم ير بأساء قال: ولم أر أحدا كرهه 
إلاابن عمر فأنه كان يكره ذلك إلا بعرض”". 

عن زفر في رجل له على رجل ألف درهم إلى سنة من متاع أو ضمان فصالحه 
منهها على خمس مائة نقدا أن ذلك جائ". 
© القول الثاني: لا يجوز: 

قال به ابن عمر وزيد بن ثابت والحسن وابن سيرين والشعبي وسفيان» واتفق 
أبو حنيفة ومالك وأصحايها إلا زفر على أن ضع وتعجل رباء وَكَرِهَهُ الحَكَمُ بْنُ 


وسور م 
6 


عتبية و|حمد. 


عباس: في الرجل يقول لمكاتبه: عجل لي وأضع عنكء قال: لا بأس به. وجابر ((اضعيف») 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)١5777(‏ قال: أخبرنا الثوري» عن حماد» ومنصورء عن 
إبراهيم به» وهذا إسناد صحيح. 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (151771) عن وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن عطاء بن 
السائب» عن طاوس. قال أحمد بن عبد الله العجلى: كان شيخا ثقة قديها» روى عن ابن أبى أوفى» 
و من سمع منه قدي| فهو صحيح الحديث؛ منهم: سفيان الثورى. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (11770)عن عبد السلام بن حربءعن عطاء بن السائب» عن طاوس به 
فيه عطاء اختلط بآخره ول يتبين لي متي سمع منه عبد السلام بن حرب. 

(”) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (777717) عن عبد الأعلى» عن معمر عن الزهري به. 

(:) إسناده صحبح: أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار) (7/ 440) عن الطحاوي عن محمد بن 
العباس عن يحيى بن سليان الجحفي عن الحسن بن زياد عن زفربه. قال الدَارَفْطْنِيَ: عن الحسن 
ابن زياد اللؤلؤي» كوني «متروك). 


1 موسوعة أحكام القرآن 


لا وإليك أقوالهم بالتفصيل: 

عن أب المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق 
إلى أجل» فقلت: عجل لي وأضع لك. فنهاني عنه» وقال: النهانا أمير المؤمنين أن نبيع 
أهل دار نخلة ومن أهل السوق إلى أجل» ثم أردت الخروج إلى الكوفة» فعرضوا 
تأكل من ذلك» ول أن توكله”: 

وعن الشعبي: في رجل قال لمكاتبه: أضع عنك وعجل لي؛ فكرهه”". 


2 
.  كنع‎ 


:)7011١( وابن عبد البر في «التمهيد)‎ »)١4704( إسناده صحيح: أخرجه ابن شيبة‎ )١( 
كلهم من طرق عن ابن عبينة» عن عمرو بن دينارقال: أخيرني أبو المنهال‎ )١1١١40( والبيهقي‎ 
عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر به.‎ 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه مالك (19177)) والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) ,)57/١11١(‏ 
كلاهما عن أب الزناد» عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح زيد بن ثابت به» قال 
أبو بكر أحمد بن أي خيئمة سَأَلْتُ يَبّى بن مَعِيِنَء عن أبي صالح الذي روى عنه يُسْر بن سعيذ؟ 
قَالَّ: اسمه عبيد مولى السفاح؛ مذينيء ثقة. 
أخرجه الطحاوي ني (شرح مشكل الآثارا )57/١١(‏ حدثنا أحمد بن الحسن أنه سمع سفيان 
يقول أبو الزناد» عن بسر بن سعيد» عن زيد بن ثابت أنه سئل عن ذلك فكرهه وقال: (لا تأكله 
ولا توكله). ولم يذكر أحمد في حديثه عبيدا أبا صالح. قلت: وبسر بن سعيد سمع من زيد بن 
ثابت به. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11777) قال: حدثنا وكيع» عن زكرياء عن الشعبي به. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (357771)» والبيهقي (711717)) كلاهما من طريقه عن 
وكيع؛ عن الربيع؛ عن الحسن وابن سيرين به. 
قلت: الربيع بن صييح السعدى (ضعيف). 


موسوعة أحكام القرآق كا 

قال وكيع: وكان سفيان يكرهه في المكاتب والدين"". 

قال الطحاوي: فقال قائل: أفتجعلون حديث ابن عباس الذي ذكرتوه في أول 
هذا الباب حجة لمن أجاز المعنى المذكور فيه على من كرهه؟ فكان جوابنا له في ذلك: 
أنه لا حجة فيه عندنا لمن ذهب إلى إطلاق ذلك على من ذهب إلى كراهته؛ لأنه قد 
يجوز أن يكون كان من رسول الله يد ما كان منه من ذلك قبل تحريم الله بن الرباء 
ثم حرم الربا بعد ذلك فحرمت أسبابه» وهذه مسألة في الفقه جليلة المقدار منه» يجب 
أن تتأمل حتى يوقف على الوجه فيها - إن شاء الله» وهي حطيطة البعض من الدين 
المؤجلء» ليكون سبيا لتعجيل بقيته» فكره ذلك من كرهه ممن ذكرناء وأطلقه من 
سواه ممن وصفناء وكان الأصل في ذلك أن الأمر لو جرى في ذلك بين من هو له 
وبين من هو عليه بالوضع والتعجيل على أن كل واحد منهما مشروط في صاحبه. 
كان واضحا أن ذلك لا يجوزء وأنه كالربا الذي جاء القرآن بتحريمه» ووعيد الله وِبْدْ 
عليه» وهو أن الجاهلية كانوا يدفعون إلى من لهم عليهم الدين العاجل ما يدفعونه 
إليهم من أموالهم حتى يؤخروا عنهم ذلك الدين العاجل إلى أجل يذكرونه في ذلك 
التأخير» فيكونون بذلك مشترين أجلا ببال» فحرم الله ذلك» وأوعد عليه الوعيد 
الذي جاء به القرآن» فكان مثل ذلك وضع بعض الدين المؤجل لتعجيل بقيته في أن 
لا يجوز ذلك؛ لأنه ابتياع التعجيل با يتعجل منه بإسقاط بقية الدين الذي سقط منه» 
فهذا واضح أنه لا يجوزء وممن كان يذهب إلى ذلك من أهل العلم أبو حنيفة» 
ومالك. وأبو يوسف. ومحمد كى] حدثنا محمد بن العباس» حدثنا علي بن معبدء أنبأنا 
محمد بن الحسن» حدثنا يعقوبء عن أبي حنيفة بم| ذكرنا ولم يحك بينهم في ذلك 
خلافا. وكا حدثنا يونس أنبأنا ابن وهب. عن مالكء بهذا المعنى أيضا. وممن كان 
يذهب إلى خلاف ذلك زفر بن الحذيل”". 


ع 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11774) عن وكيع عن سفيان به. 
(؟) شرح مشكل الآثار /١١1(‏ 57). 


-ا] * ]] موسوعغة أحكام القرآن 
25 قول المالكية: 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن لي على رجل طعاما إلى أجل» من 
بك اررض احقحات تتلا اسل الأجل اسان لحف تعض نجام »عل 
أن تركت له بعضاء أو قبل أن يحل الأجل أعطاني بعض الطعام, على أن تركت له 
بعض الطعام؛ قال: لا يصلح ذلك إذا لم يحل الأجل؛ لأنه يدخله ضع عني وتعجل. 
فأما إذا حل الأجل فلا بأس بذلك» ولا يرجع الكفيل على الذي عليه الحق إلا با 
أدى إلى الطالب؛ لأن مالكا قال في الذي عليه الحق: لو أخذ بعض حقه منه على أن 
يترك له ما بقي قبل الأجل لم يجز هذا؛ لأنه وضع وتعجلء فإذا حل الأجل فلا بأس 
به فكذلك الكفيل عندي مثل الذي عليه الأصل قلت: أرأيت الكفيل إذا صالح 
الذي له الحق على حنطة» مثل كيل حنطته قبل أن يحل الأجلء إلا أنها أجود من 
شرط الطالب أو أدنى من شرطه؟ 

قال: لا يجوز ذلك؛ لآن مالكا قال: لا يجوز أن يصالح الذي عليه الحق الطالب 
قبل الأجلء على حنطة مثل كيل حنطته إذا كانت أجود من حنطته أو أدنى”". 

(ضع وتعجل)» قال الباجي: من له مائة مؤجلة فأخذ خمسين قبل الأجل على أن 
يضع حمسين لم يجز؛ لأنه اشترى مائة مؤجلة بخمسين معجلة فدخله النساء 
والتفاضل في الجنس الواحد. 

قال الطحاوي: واضح أنه لا يجوزء وممن كان يذهب إلى ذلك من أهل العلم أبو 
حنيفة» ومالك وأبو يوسف. ومحمد ى) حدثنا محمد بن العباس» حدثنا علي بن 
معبده أنبأنا محمد بن الحسن» حدثنا يعقوب. عن أبي حنيفة بم ذكرنا ولم ياك بينهم 
في ذلك خلافا. وى) حدثنا يونسء أنبأنا ابن وهب عن مالك. بهذا المعنى أيضا"". 
ك2 قول الشافعية: 

قال النووي: ولو قال: أبرأتك عن كذاء بشرط أن تعجل لي الباقي» وإذا عجلت 


.)١١4 /4( المدونة‎ )١( 
.)57 /١١1(راثآلا شرح مشكل‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
علي كذا فقد أبرأتك عن الباقي» فعجل لم يصح القبض ولا الإبراء» وإذا لم يصح لا 
يحصل العتق» وعلى السيد رد المأخوذ. 

هذا هو المذهبء وأشار المزني إلى ترديد قول في صحة القبض والإبراء» ولم يسلم 
له جمهور الأصحاب اختلاف القول» وحملوا التجويز على ما إذا لم يجر شرطء فابتداً 
بالك - 
25 قول الحنابلة: 

قال عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: سألت أبي عن الرجل يكون له الدين على 
الرجل إلى أجل معلوم فيعطيه قبل أجله من غير أن يطلبه منه يريد أن يؤدي غرمائه 
هل يطيب هذا أن يأخذ ماله قبل حله؟ قال: لا بأس إلا أن يضعه عنه ويعجل فإني 
أكرهه. 

وسألت أبي عن رجل قال لغريمه: حط عني وأعجل لك؟ قال: أكرهه لا يفعل 
ذلك 


قال ابن مفلح: وَل ابن تَوَابٍ فِيمَنْ قال لِرَجُلٍ أعْطَاه دَاهِمَ يربح ِل أجَل: 
رركي بو امه و ١#‏ “مر 0 _- واءع2 

عَجُلْ لي وَأَضَعٌ عَنك قال: من أَحدَ دَرَاهمَهُ يا فلا بأس وكرة أكثرٌ وَسَأْ 4 أبو 
ا : كَذَا يقول ابن عَبَّاسِ» ماله يَضَعْ منه ما شَاءَ ةا 


تَقُولُ أنت؟ قال: قَْلُ ابن عمَرٌ هو ربًا"". 
مسألة ؛ الصلح في الديّة 
كت أجمعوا على جواز العفو عن القصاص وهو أفضل وسنده قوله 


تعالى: فَمَنْ عنِى لهم مِنْ أَخِيه شَىَءٌ فَاَيْبَاءٌ بِالْمعْرُوفٍ وَأدآء إِلَيْهِ بإحْسَن» 
2 
[البقرة:م/ا١1‏ ]| . 


.)787/١7( روضة الطالبين‎ )١( 

.)7865 /١( مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله‎ )١( 
.23١١/5( الفروع‎ )5( 
.)7947/4( المبدع في شرح المقنع‎ )5( 


يسبب اا وي ا ترق 

وقال البهوي: أجمعوا على جواز العفو عن القصاص وأنه أفضل لقوله تعالى: 
ََنْ عفى لد من أَخِيه شَئء تايبا بالْمعْرُوفٍ وده ِلْهِ إِحْسَن ذَلِكَ تَحقِيفٌ مّن 
م 1 

وعن حميد أن أنساء حدثهم: أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية» 
فطلبوا الأرش» وطلبوا العفو فأبواء فأتوا النبي كك فأمرهم بالقصاصء فقال أنس 
ابن النضر: امراف ا ١‏ وروا ال 1 والطقي سات التق 1 مقر 6 
فقال: ايا نس كَابُ اله القِصَاصٌ». فرضي القوم وعفواء فقال النبي يل (إنَّ مِنْ 
عِبَادِ لله مَنْ لو أقْسَمَ عل الله لأ 6 زاد الفزاري» عن حميد» عن أنس» فرضى ي القوم 
وقبلوا الآرف ”7 

عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث ل ا 0 
قتلوه» فأخبر بذلك النبي وه فركب راحلته فخطب» فقال: :لش عيس عن مك 
العَبْلَ أ الفِيلّ؛ - كَل أب َب اله كذ كال أب عيم: وَاجْحَلُوة دُعَلَ الشَّكٌ الفيل أو 
مَل وَحَيْرهُ َو اليل - وَسَلطَ علَيْهِمر شول الل يوان لاوا 1 تل 
ِأَحَدٍ بل مل عدب نبي لاما حلت لي َاعَةًِنْ جار أ 0 
وترم لعل شركيا زلا شي يُعْضد ث تَجَوكاء ولط سَاقِطهَا إلا نشل من 
قل فهو بك بِحَيْرِ النَظرَيْن: إِمَا أ يُْقلَ وَِمَا نيا أَهلُ القيلٍ». 

قجاء وجل عن أجل ادن قال انيل با ريون اذ قال وا آي 
ثلان». فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا 
وقبورنا؟ فقال النبي كل: إلا الإذْخْرَ إلا الإذْخْرً قال أبو عبد الله: يقال: يقاد 
بالقاف فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ تأنه كي مده ا 


.)0 57 /0( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (71707)) ومسلم (1117/0). 

(*) أخرجه البخاري »)588٠0(‏ ومسلم 2»)١7080(‏ وأبو داود (5004))» والترمذي (500١)؛‏ 
والنسائي (57/86)) وابن ماجه (5175). 


موسوعة أحكام القرآن | 
ل وإليك أقوال أهل العلم: 

قال السرخسي تتتاثة في الجنايات: والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما قل 
من المال أو كثر فيها فهو جائز لقوله تعالى: من غَنِن لتر مِنْ أَجِيهِ شَىَء فَاِبَاءٌ 
دوفن رودا الخد تفن 1 رمعا من اعلى لسن قم عبد زى» 
وذلك بطريق الصلح ولمولء كلد: 20 َنْ يِل لَه ِل كَأَهْلَهبنَ حيري إِنْ أُحَبُوا لّوا 
وَِنْ أَحَبُوا قَادُوا» والمفاداة بالصلح تكون. ولا يتعذر بدل الصلح بالأرش عندنا 
خلافا للشافعي كتالته: وهي مسألة الديات» واعتادنا فيه على ما روي «أن رسول الله 
كك قضئ بالقصاص على القاتل» «ولما رأى الصحابة 5ه الكراهية في ذلك من 
وجهه - صلوات الله وسلامه عليه - صالحوا أولياء القتيل على ديتين واستحسنه 
رسول الله يلها ولآن حق استيفاء القود قد يئول إلى المال عند تعذر الاستيفاء 
فيجوز إسقاطه بوال بطريق الصلح كحق الرد بالعيب بخلاف حد القذف. فإنه لا 
يئول مالا بحال» ثم البدل يكون في مال الجاني حالا؛ لأنه التزمه بالعقد ولأنه وجب 
باعتبار فعل هو عمد وقال كَي: ١لا‏ تَعْقِلٌ الْعَاتِلَةَ عَمْدّا ولَاعَيًْا». 


ولو صالحه من الجرح أو الجراحة أو الضربة أو القطع أو الشجة أو اليد على 
شيء» ثم برأ فالصلح جائز؛ لأنه أسقط ببذه الألفاظ حقه بعوضء وإن مات بطل 
الصلح في قول أب حنيفة يتلثه: وعليه القصاص في القياس» وفي الاستحسان عليه 
الدية في ماله» وإن آل الجرح إلى قتل كانت الدية على عاقلته» وعند أبي يوسف 
ومحمد - رحمها الله - الصلح ماض» ولا شيء عليه؛ لأنه أسقط الحق الواجب له 
بالجراحة بالصلحء وبعد الموت سبب حقه الجراحة كما بعد البرء» وعند أبي حنيفة 
يخلثه: هو إن| أسقط بالصلح قطعا أو شجة أوجبت له قصاصاء وبالموت يتبين أن 
الواجب له القصاص في النفس لا القطع والشجة؛ فكان هذا إسقاطا لما ليس بحقه 
فيكون باطلا ولهذا كان عليه القصاص”". 

قال سليمان بن محمد بن عمر البَجَْرَمِيَّ: يصح الصلح أيضا في كل (ما يفضي) 


.)4/71( المبسوط‎ )١( 


عة أ القرآ 
اججب7جببتتب ب ا ا ا رك 
أي يكول (إليها) أي الأموال كالعفو عن القصاصء كمن ثبت له على شخص 
قصاص فصا حه عليه على مال بلفظ الصلح كصالحتك من كذا على ما تستحقه علي 
اكشاض كا )00 1 
عر ص ةبيصح 5 
قال ابن مفلح: أجمعوا على جواز العفو عن القصاص وهو أفضل وسنده قوله 
تعالى: كَمَنَ عُنِى لَه مِنْ أَحِيهِ شَىْءٌ فَايِبَاءٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأدَآهُ َيه يإخسدن4 
[البقرة:1/4١]»‏ والعفو: المحو والتجاوز. والهاء في له وأخيه ل(مَنْ) وهو القاتل» ويكون 
القتيل أو الولي على هذا أخا للقاتل من حيث الدين والصحبة وإن لم يكن بينها 
نسب ونكر شيئا للإيذان بأنه إذا عفا له عن بعض الدم أو عفا والواجب بقتل العمد 
أحد شيئين القصاص أو الدية في ظاهر المذهب و الخيرة فيه إلى الولي إن شاء اقتتص 
واذشاء اخذالدية و إوشافعن”. 
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.)48 /7( تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )١( 
(؟) المبدع في شرح المقنع (97/8؟).‎ 


موسوعة أحكام القرآ |[ ]| 
باب رد المظالم 

قال الله تعالل: هما لِلَلِمِينَ مِنْ عي وَلَّا شَفِيعِ يُطاعٌ#اغف:.] وقال تعالى: 
وما لَلمينَ من تَصِي رأ [حح: 0١‏ . 

وَعَنْ جَابر بن عب الله» أن وَسُول لله يك قَالَ: ١س‏ قُوا الل بن الظلمَ طن 
5 م الِْيَامََ وَانَقُوا | ؛ نَِنَّ الشمّ أَهْلَكَ م مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ ا 
00 000" 
دمَاءهم و ر 

وعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ فته عن الي يل َالَ: «الظَلمُ ظُاتٌ تَّيَوْمَ القِيامَق)”". 

وعَنْ أب هْرَيْرََ : أََرَ ول اذ قل: مطل خوج َل بع أعة 

0 ١ 0 ره‎ 

عَلَ مَل تَليبَعْ) 

وعن ابن عبامن طق كال: لالدرسول اله ل اماد إن جيل كين بعثه إلى 
اليمن: «إنَكَ سَتأَقٍ كَوْمَا أَهْلّ كِتاب» فَإِذَا جِْتَهُمْ فَادْعْهُمْ إِلَ أَنْ يَشْهَدُوا أنْ لاله 


عه واه > 


لاف وأ نارول اله إن م شولك بأيك» شع أنه كذ وم 


ااا 


قا 


َنهمْ حمس صَلْوَاتٍ ني كل يوم وَل إن مُمْ أطَاعُوا لَك بذك 0 
د قَرَضَ عَلَيِْمْ صَدَكَة ؤْحَد من اهم كرد على اهم إن هم أمآ 0 
بَِلِكَ َِيَاكَ وَكَرَائِم م أنوَائهم» وَانَق دَعْوَةَ الظلُوم يهليس ينون لله حبجَابٌ»”* 


وَغَيْدَ النه نر عمد قا أحيلة: أن َصُولَ الله يكل مَالَ: «لمْسْلِم أ عو انيم لآ 
تظلقة ولا دنا م و ل ا ا 


يه وح 


اي 5 
زبكُ كج لله نه ربمن ُرباتٍ يوم | لقِيَامَ وَمَنْ سَنَرَ مَسْلَ) سَبَرَهِ الله يوم 
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.)5774( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)177/5( أخرجه البخاري (1778)» ومسلم (751/9)» والترمذي (5070)) وأحمد‎ )1( 
))17١8( أخرجه البخاري (71417)) ومسلم (77), وأبو داود (7*505), والترمذي‎ )9( 
.)57١ /5( وابن ماجه 1017 ؟)) وأحمد‎ »))559١( والنسائي‎ 
والترمذي (2575» والنسائي‎ )١585( ومسلم (79)» وأبو داود‎ ))١497( أخرجه البخاري‎ ):( 
وأحمد (؟/17"5).‎ .)7 4" 0( 


]5 ]] موسوعة أحكام القرآق 


القِيَامَة)7". 


هه 


أن 

11 نه قد ا حَسَنَاتَ أَخِد مِنْ سَيْنَاتِ صَاحِبِهِ 
و 7 ع2" . 
© الظلم في اللغة: 

قال ابن منظور: وأصل الظلم وضع الشىء في غير موضعه؛ ومنه قول ابن مقبل: 
عاد الأذلةفي دار وكان بها هر الشقاشق ظلامون للجزر() 

قال جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى: الظلم» بالضم: وضع 

5 2 
الثيء في غير موضعه . 
آذ رغ 


قال مرنضى؛ البيدي: الطب ؛ بالضَم): المَصَرْفُ فَ في مِلْكِ العَيْر جاور الحدٌ. 
لَه المَاوي. قَالْشِيحنا: ولِذَّا كَانَ مالا في حقهِ جع نكال ف العا كلة وكد تكال ل 
شرِيكٌ لَه. | 

ذل هم عو 

وقال الرَاغِبَ: ُو عِنْد كت أل الل (وَضع الشَّيْءِ ء في غَيْرِ مَوْضِعِه). قلت: 
ومثله في كتاب القَاخِرٍ للمُفَضَلٍ , بن ملمةالفي 1" 

نال ابج الفووي : لظام رصم عل معصوة أخززمال لكر يقر فق باز 
الرب بالمخالفة والمعصية فيه أشد من غيرها؛ لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا 
يقدر على الانتصار وإنا ينشأ الظلم عن ظلمة القلب؛ لأنه لو استنار بنور ال هدى 
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))١577( أخرجه البخاري (5557)): ومسلم (08)» وأبو داود (48947).: والترمذي‎ )١( 
وأحمد (؟/11).‎ »)7701١( والنسائى في «الكبري)‎ 

(1) أخرجه البخاري (159 ؟)» والترمذي (7/701)) وأحمد (507/1). 

(7) لسان العرب .)271/77/1١5(‏ 

(5) القاموس المحيط (1/ 5 .)١1١7‏ 

(8) تاج العروس (77/ 7 707). 


موسوعة أحكام القرأق 1لا 
لاعتبر فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات 
الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا”". 

قال ابن بطال: وقد اختلف العلماء فيمن كانت بينه وبين أحد معاملة وملابسة 
ثم حلل بعضهم بعضًا من كل ما جرى بينهما من ذلك» فقال قوم: إن ذلك براءة له 
فى الدنيا والآخرة وإن لم يبين مقداره. وقال آخرون: إنما تصح البراءة إذا بين له 
وعرف ماله عنده أو قارب ذلك با لا مشاحة فى مثله. قال المهلب: وهذا الحديث 
حجة لهذا القول؛ لآن قوله ميده: «أَخدَ مِنْه بقَدْرِ مَظْلَمَيِه يدل أنه يجب أن يكون 
معلوم القدر مشارًا إليه”". 

قال المناوي: «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظللات يوم القيامة» واتقوا الشح؛ 1 
الشح أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم 
وروى البخاري؛ اقصسم والترمذي عن أبي موسى 5ه قال: قال رسول 4 
ان الله ليل ْيلٍ لظا" قَإِدًا ذا أَكَدَهُ 1 يُفْلِنَه ثم قر | أ: موكَدَلِكَ أَخْدُ رَيْكَ ! إِذَآ أَحَدَ الْقُرَئ 


0 
د أَعدم ا 


وَعق لق إن ددا اه 
وعن ابن عبا : أن رسول الله يله بعث معاذاً إلى اليمن» فقال: (اثّق دَعْوَةٌ 
المظلُوم»”" 5 


قال الصنعاني: ثلاثة أقوال: قيل: هو على ظاهره فيكون ظللات على صاحبه لا 
مبتدي يوم القيامة سبيلا حيث يسعى نور المؤمنين يوم القيامة بين أيديهم وبأيانهم. 
وقيل: إنه يريد بالظلمات الشدائد» وبه فسر قوله تعالى: قل من يُنَجِيِكُم من 
ظلْمتِ لبر وَالْبَحْر#[لانعم:+] أي من شدائدهما وقيل: إنه كناية عن النكالء 
١ 7 00‏ 


2٠٠١ /0( فتح الباري‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخارى (1/ /ا/01). 

(") الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية .)١651١/1(‏ 
(4) سبل السلام (59/8/5). 


-] 1 ]| موسوعة أحكام القرآن 


سئل الشبخ العلامة ابن عثيمين يذلثه: س أحمد إليك الله يا فضيلة الشيخ على أن 
منّ الله علي بالهداية» وإنني تائب إلى الله؛ ومن شروط التوبة: رد المظالم إلى أهلهاء وأنا 
عازم على رد المظالم إن شاء الله إلى أهلهاء ولكن هناك ثم مشكلة: وهي أنني قدرت 
مبلغاً من المال عن تلك المظالم» ولكن توفي بعض أصحاب هذه المظالمء هل أعطيها 
للورثة» وكيف أقسمها عليهم؛ وهذا يا فضيلة الشيخ لا أقدر عليه بسبب أمور كثيرة 
خوفاً من الإحراج؛ ومن الكلام الذي يحدث بعد ذلك» فيا والدي هل لي بأن أنفقها 
في سبيل الخير وأكون بذلك قد برئت؟ 

ج: أهنئك على ما من الله به عليك من التوبة والإقبال إلى الله وأسأل الله أن 
يثبتني وإياك والسامعين على الحق» وأما الأموال فلا بد من إيصاها إلى أهلها ما داموا 
معلومين أو هم ورثة معلومون, فلابد من إيصاها إليهم؛ أما إذا كنت نسيتهم أو لا 
تعلمهم أصلاًء أو أيست من وجودهم والعثور عليهم فتصدق بذلك عنهم. 

ولكن إذا كانوا معلومين أو قد ماتوا وعلم ورثتهم» فقد يشكل على الإنسان أن 
يذهب إليهم ويقول: هذه أموال أخذتها منكم بغير حق فاقبلوا توبتي وخذوهاء قد 
يكون هذا من الصعب وقد يلقي الشيطان في قلوبهم أنك أخذت أكثر ما أعطيت» 
فمثل هذا انظر إلى رجل تثق به» عاقل»صاحب دين وقل له: يا أخي! القضية كذا 
وكداذ ولقاون كد أن لوزت إقكان: فل ماك وهر إن قاداك يعال سوكر عونا 
لك على إبراء ذمتنك» يتصل بمن له الحق ويقول: هذا الإنسان ابن حلال تاب إلى 
الله وكان قد ظلمكم بكذا وكذا من المال وهذا المال فتبرأ الذمة؛ لأن العلماء 
يقولون: امال المعلوم صاحبه لا بد من إيصاله إلى صاحبه. مثلاً: لو وجدت عشرة 
ريالات في السوق فإنها تكون لك ملكاء لأنه ليس لا أهمية وسط الناس» ولا 
يهتمون بها -عشرة ريالات- في الوقت الحاضرء لكن لو كنت تعلم أن هذه العشرة 
سقطت من فلان؛ وجب عليك أن توصلها إليه» بل لو وجدت ريالا واحدا سقط 
واحد سافر إلى الرياض وهو ريال تعرف أنه سقط من مخبأته أمامك. لكن ركب 
السيارة قبل أن تنبهه فسافر الرياض» ماذا تعمل؟ 


2 ةلحار فزق ساب 


تسافر إلى الرياض والتذكرة بائة وعشرين ذهاباً وإياباًء وفي الرياض تكاسي 
بخمسين ريالاً من المطار إلى صاحبه إن وجده فمثل هذا فيه صعوبة. ١‏ 

فالظاهر مثل هذا إن شاء الله ما جرت العادة بالتسامح به» تصدق به عنه ونرجو 
الله أن يبرئ ذمتك, لكن إذا لقيته يوما من الدهر بلغه» قل له: القضية كذا وكذاء 
وأنا وجدت إن ركبت الطائرة وركبت إليك أكلت مائتي ريال أو أكثر» وإن تكلمت 
بالهاتف يمكن لا ألقاك أول مرة وهذه مشكلة عند الناس الآن» تتصل ثم يرفع 
البواعة عرب صبى ! أبن أنوك؟ بابا ما فيه» أين مامه؟ مامه ما فيه» وتتعب» وبعض 
الصبيان الصغار إذا قلت له: السلام عليكم قال: السلام عليكم, أين بابا؟ يرد أين 
باباء ويتعبك» ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ هذه المسألة» لا يجعل التليفون في 
متناول الصبيان؛ لأنه يتعب المتصلء يذهب عليه الوقت ولا ينال بغيته» بعض 
الأحيان نتصل على أناس ثم يقابلونا الصبيان» نحن لا نتتخلص منهم, وأخيراً نيأس 
ونترك المكالمة» وهذا ليس طيبا يجب أن يلاحظ الإنسان غيره» ربما يكون في بلد 
لخر كبر دمقلا- ربالا أو ريالية 0 
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.)١7 /"1( اللقاء الشهري‎ )١( 


وبيان الأحكام الواردة فيها 


(كتاب المواريث» 
تأليف 


محمد عبد الجواد 


إشراف 
بي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 
رةه داك 


موسوعة أحكام القرآق 


قال الله تعالل: َال م يما ترك أَلوَلَِانٍ ترون الما تصنيةا 
كارك اولان وَالْأَدرتون كا كل نه أذ كار تصنيجا مذررظا ©[ 

ارك اد ات الله يد التي فيها ذكر باب من أهم أبواب الفقه ألا وهو 
باب المواريث» ويسمى عند العلاء أيضًا الفرائض لقوله تعالى: كْرِيصَة مِّنَ ألنّد 
الآية [النساء:١١].‏ 

ولقد وردت عدة أدلة عن النبي كك فيها الحث على تعلم هذا العلم» ولا يثبت 
فيها خبر بصفة خاصة وإلا فإنه داخل ولا شك تحت العمومات الواردة في الحث 
على تعلم العلم والتفقه في الدين. 

أولا: أدلة خاصة في فضل تعلم علم الفرائض 

عن أبي هريرة مرفوعًا: تعلموا الفرائض وعلموهاء فإنها نصف العلم؛ وهو 
ينسى» وهو أول علم ينزع من أمتي""' 

عن ابن مسعود مرفوعًا: تعلموا الفرائض وعلموها الناسء فإنٍ امرؤ مقبوض» 
وإن العلم سيقبضء وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (7714)» والبيهقى في الكبري (5/ 2208)» والدارقطني 
(5/ 37)» والطبراني في الأوسط (0/ 077) والحاكم في المستدرك )١448(‏ من طرق عن 
حفص بن عمر بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وفيه حفص بن عمر بن 
أبي العطاف ضعيف جدا. قال فيه البخاري: منكر الحديث. 
وأخرجه الترمذي )73١911(‏ عن أبي هريرة» وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيفء وقد أعله 
الترمذي بالاضطراب. 


-] :"1 ]| موسوعة أحكام القرآن 
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ثانيا: أدلة عامة فى فضل تعلم العلم عموما والحث عليه , ويدخل فيه علم الفرائض 


قال الله تعالى: لوَفل رب زدْفٍ عِلْمَاكك[ط:؛1]. 


قال الله تعالى: مإيَرْفَع أَللُّ ألّذِينََامَنُوْ مِنحكُمْ وَالْذِينَ أوتُوأ الْعَِمَ دَرَجَث وَأللّهُ يما 


وعَنْ عَّانَ ضيه عَنْ الي وك قَالَ: ١‏ حَبكُمْ من نعل الفآنَوعلْمُ". 
وعَنْ أبي مُوسَى الاشعري د عَنٍِ لبي يل قَالَ: 067 ما بعتي الله به ون 


0 وَالعِلُم كَمَثلٍ العَيْثِ الكثير أَصَابَ أَرْض نَكَانَّ مِنْها ف قَبِلّتِ الا 
َتِ الكَلَه وَالفثيت الكَثِسٌ وَكَانَتَ منهًا أَجَاوِبُ تمك الى َع اله يا 
ل لكر رعو هيقاط أخرَى» ما مي بعال لمك 


سرتع مه 
ل سسا 1 


َاء وَلتُ كل)» لِك مَل من كه في دين اله وما عي اله به كل و 
7 
وَمَث| م من ليَرَْعْ لِك رَأْسَاء وَوَيََْلُ هُدى الله الَّذِي أَرسِلْتُ بوه7". 


/7( والبيهقي في الكبري‎ »)745٠( ضعيف: أخرجه الترمذي (235091). والحاكم في المستدرك‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (506), (5707), والطيالسي (407) من‎ ,)57١( وأبو يعلى‎ 2 
طرق عن عوف الأعرابي عن سليمان بن جابر» وهو مجهول ومرة عن رجل عن سليمان بن جابر»‎ 
وكلا الطريقين ضعيف إما لجهالة راوي في الطريق الذي سقط فيه رجل وهو سليمان بن جابر»‎ 
وإما لجهالة راويه ا في الطريق الذي أثبت فيه الرجل؛ وروي من حديث أبي سعيد الخدري كما‎ 
أخرجه الدارقطني (4/ 87)) وسنده ضعيف وآخر من حديث أبي بكرة كما في الطبراني في‎ 
الأوسط (5/ انا نوق عيه قط الدريق» وفيه ضعف وسعيد بن أبي كعب وهو‎ 

(؟) رواه البخاري (00717). 

(") رواه البخاري (079) ومسلم (5787). 


١0 
أحكام الآية وفيها مسائل‎ 


المسألة الأولى: سبب نزول الآيه 

-١‏ قيل: نزلت في أوس بن مَالِك الْأَنصَارِيَ: 

وذلك أن أوس بن مالك الأنصاري توف وترك امرأته أم كحة الأنصارية» وترك 
ابنتين إحداهن صفية وترك ابني عمّه عرفطة وسويد ابني الحارث «فلم يعطياها وَلا 
ولذاها شكافن الميراث: وكان أهل الْاهِِيّة لا يورثون التساءء وَلا الولدان الصغار 
شيئا ويجعلون الميراث لذوي الأسنان منهمء فانطاقت أم كحلة وبناتها إلى الي ككل 
فقالت: إن أباهن توق وإن سُوَيْد بن الحَارث» وعرفطة منعاهن حقهن من الميراث. 
فأنزل الله 5ك في أم كحة, وبناتها لِلرّجَالٍ تَصِيبٌ7". 

وورد ذلك عن عكرمة قال: 00-0 كحلة وابنة كخلة» وثعلبة» وأوس بن 
سويد وهم من الأنصار كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدهاء فقالت: يا رسول 
الله» توفي زوجي وتركني وابنته» فلم نورّث! فقال عم ولدها: يا رسول الله لا 
تركب فرسّاء ولا تحمل كلا ولا تنكى عدوّاء يكسب عليها ولا تكتسب! فتزلت: 
«لَلرَجَالٍ صب يما رك لدان والأَْربُونَ وَلِليسَاءِ تَصِيبٌ ما رك لدان ُو 
ما كَل مِنْهُ أو كبر نصِيبا مَفْوُوضًا#[لسء:»]”". 


)١(‏ ورد ذلك عن ابن عباس - كا أخرجه ابن المنذر في تفسيره (7/ /ا/01)» وابن أبي حاتم 
5 "الام) قال : حدثنا عل بن جارك قَالَ: حَدَننا نين قَالَ: 0 
قَالَ: َال مول ابن عَبّاس طلَلرَجَالٍ تَصِيبٌ مِمًا ترك اولان وَالْأَقْربُونَ4[النساء:؛] قَالَ: نزلت في أم 
كلثوم» وبنت أم كحلة وهذا سند ضعيفء. وعزاه السيبوطي في الدر المنثور لأبي الشيخ 
8/5 5)). 

(7) مرسل ضعيف: أخرجه الطبري (ا/ 248) قال: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: 
حدثني حجاج؛ عن ابن جريج» عن عكرمة» وهذا السند فيه علل منها جهالة القاسم وضعف 
الحسين وكذلك عنعنة ابن جريج» فضلا عن إرساله. 


1 موسوعة أحكام القرآن 
؟- وقيل: نزلت لأن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء: 
قال قتادة قال: كانوا لا يورّثون النساءء فنرلت: وَلِلبسَآءِ نَصِيبٌ مما مَرَكَ 


لْولدَانٍ وَالْأَقَرَبُونَ 4 [لنساء:]”". 
*- وقيل: نزلت لأن النساء كانوا لايورثن في الجاهلية»؛ وكذلك الصغير وإن 
كان ذكرا. 


قال ابن زيد في قوله: لإلَلرَجَالٍ نَصِيبٌ مما ترك اولان وَالأَمَربُونَ4[نساء»]» قال: 
كان النساء لا يورّئن في الجاهلية من الآباء»وكان الكبير يرث» ولا يرث الصغير وإن 
كان ذكرّاء فقال الله تبارك وتعالى: لإلِلرَجَالٍ نصِيبٌ مما ترك لدان وَلأَْربُون4 إلى 
قوله: مإتصِيبًا مّفْرُوضًاه[انساء:»]”" . 

المسألة الثانية في تأويل الآية 

قال أبو جعفر الطبري: يعني بذلك تعالى ذكره: للذكور من أولاد الرجل الت 
حصة من ميراثه. وللإناث منهم حصة منه. من قليل ما خلف بعده وكثيره» حصة 
مفروضة» واجبةٌ معلومة مؤقتة”". 

وعن سعيد بن جبير قوله: ما قل منه أو كثر يعني: من الميراث”'". 

قال ابن الجوزي: والمراد بالرجال: الذكورء وبالنساء: الإناث» صغارًا كانوا أو 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 17)») وعبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 83)» وابن أبي 
حاتم في تفسيره (7/ 417) (1840) وغيرهم من طرق عن معمر عن قتادة به» ورواية معمر 
عن قتادة فيها مقال وهذه رواية معضلة. 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 044) قال: حدثنى يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» 
وسنده صحيح إلى ابن زيد. ْ 

(") تفسير الطبري (/ا/ 41 0). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (/ 38177) قال: حدثنا أبو زرعة» ثنا يحيى بن عبد الله حدتي ابن فيك 
حدحي غطاء ين درارا عل معي جيي وعد فطعي ابو حعة ود سهال ورو و مطامعن 


موسوعة أحكام القرآن 1 
كبارا. و«الخنصيب»: الحظ من الشيء» وهو مجمل في هذه الآية» ومقداره معلوم من 
موضع آخرء وذلك مثل قوله تعالى: مائو حَقَّهُم يَْمَ حصَادِو #[الأنام: 41 ]١‏ وقوله 
تعالى: طأخُدْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَنَة4[لتوبة:0٠].‏ والمفروض: الذي فرضه الله. وهو آكدٌ 
من الواجب 00 
قال بن كثير كتة: للِلبَجَالٍ نَصِيبٌ ب مما توك َلْوََِانٍ وَالْأَفربُونَ وَلِليَسَآهِ تَصِيبٌ 
اك ونان وَالَرَُ نا ل يئة أز كف تيتا ممْرُرضًا[إنساءة»] ١‏ أي: 4 ف 
فيه سَوَ في حكُم اللهتَعَللَه مَسوُو في أل اواو ُو حصب ا وض 
لله تَعالَ ِكل مِنّْهمْه ب يذل يه إل اليتِ من را أو رَوْجِيَة أو ولَاء. نه لحُمَة 
كلْحمة النسَب0". 
المسألة الثالثة : احتج بعض العلماء بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام 
وسنذكر - إن شاء الله تعالى - مذاهب الفقهاء في هذه المسألة» وأدلتهم في ذلك 
ثم بيان الراجح منها بعد ذكر وح عي 
قال ابن عبد الير: وَمنْ حَجّةٍ حُجَّةِ مِنْ وَرّتَ ذَوِي 0 َوْلْ الله ككك: واوا 
0 بَعْضْهُمْ | أَزْلَ ِبَعَْضٍ فى كتنب س4 الأفال:ه] وَكَوله: لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مَمَا 
تَرَكَ أَلْوَلِدَانٍ كرون وَلِليْسَاءِ تَصيبٌ مما رك -3 و مِنَا 1 ئ 0 
ك) نسدد عدوم دوي الحم نري وجب كو صِيبَهُمْ لا يحْجَبهُمْ 


.)079/4 /١( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
.)5١19 تفسير ابن كثير ت سلامة (؟/‎ )0( 
56 /0( إفر4 الاستذكار‎ 


-] »4 ]| موسوعة أحكام القرآن 
مسألة ميراث ذوي الأرحام 
أخذ العلماء من هذه الآية ميراث ذوي الأرحام. 
© أولا: من هم ذوي الأرحام: 
قال ابن قدامة يتلثه: ذَوِي الْأَرْحَا م وَهُمْ: : الْأكَاربُ الّذِينَ لا تَرْض كُمْ وَلا 


)١2- 0‏ هده 0 رع 2 


ف 3 م أَحَدَ عَّرَ حيرا 9 الْبَنّات ولك الأعوات: وبنات الاحْوَة 


وَوَلَدُ الِْخْوَةٍ من الم وَالْعَنَتَ عن بيع جات والعم من لمي والاأحرالة 


وَأعْقَالات)» وَيْثّات الأعنام» وَاخَدٌ ع لذ و وَكُل 1 أَدْلْتْ ات لق ةارما 
عليه الخد فَهَؤُلَاء وَمَنْ أل ب بم يُسَمَّوْنَ ذّوِي ي لامي" 
© ثانيًا: اختلف أهل العلم في ميراث ذوي الأرحام؛ فذهب عدد من أهل العلم على 
توريثهم؛ واستدلوا بعدة أدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة: 

ك2 أولا: الأدلة من الكتاب العزيز: 


-١‏ الدليل الأول: قوْلة تعن نز ووو الأرغاء متشي أرل وقون فى كلب 


)١(‏ قال أبو عمر: اختلف السلف ثم الخلف بعدهم من العلماء ء في توريث ذوي الأرحام. وهم: “ميق 
لاسهم له في الكتاب والسنة من قرابة ليت» وليس بعصبة. 

(1) المغني (7177/5).وقال ابن رشد كتلة: رُم | باجَعلٍَ نو الََْاتِه وَبَنَاتُ الإخوة» وَبنو 
الْأَحَوَاتِه وَيَنَاتُ الأغام» وَالْعَمُ أخو الأ ب للدم فَقَطء وَينُو الِْخْوَةٍ للدم وَالْعََّاتُ وََكَالَاتٌ 
والأخوالة 
وقال ابن حجر في الفتح (759/17): وهم عشرة أصناف الخال والخالة والجد للأم وولد البنت 
وواداا عتموياق اذ رين العو الغية والقم لام واين الح للدم وين باج متهم 
فمن ورثهم قال أولاهم أولاد البنت ثم أولاد الأحت وبنات الأخ : ثم العم والعمة والخال 
والخالة: وإذا اشترى الثان قدم الأكرب إلى ضاخ ترصن أوعصبة. 


(5) وأجاب عليهم الإمام الَّافِيِيُ يخلثة في الأم فقال (4/ 80): وَمَنْ كَانّثْ لَهُ مَرِيضَةٌ في كِتَاب 
يك أو سن وَسُولِهِ َك ما جَا عَنْ الَف الْتهََا به إلى قرِيصته؛ 0 


بع هو سياه 3 


رده عَلَيْهه وَذْلِكَ أذ سي أَحَدَهْمًا: أَنْ لا تَنْقَصَّهُ ما جَعَلَهُ | 


عة أحكام القرآق 
صعتمك هته سه ا اك 1 1ك 113 1ك 1 1 أن 


رِيدَهُ عَلَيْه َالإنتَِاءُ إلى كم الله كك هَكَذَا وَقَالَ: : بَعُذ بَعْض الناس تَرْدهُ عَلَيِْ َال يكن لال مَنْ 
فر كان وي الامو لا ترك عل زوج فلا روجو واوا رَوَيْنَا ْنَا هَذَا عَنْ 
بَعْضٍ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله كَل َلْنَا: ءث تركُونَ ما تَوُونَ عَنْ غِل بن أي طَالِبٍ طيك 
وَعَبداكُ بن مَسْعُودٍ في أكثراْمَرَائض لِقَولِ ري بْنِ نابت وَكَيْفَ ليَكُنْ هذا نا تكُون قَالُو: إن 
سَمِعْنًا قَوْلَ الله كك: 9وَأزلوا زعام بَْضْهمْ أر وآ ل ببَعْضٍ فى كتنب أذ نه [الأعال:ه] ] َعَلمَا: مكناها 


عل يا لمت زوه وير عا على مَا دعبم يِه كم قد مَرمُوه قَالُوا: ما مَْنَاهًا؟ قُلْنَاتَوَا 


النَّْسُ بالف وَالنضرَة كم ا بالإشلام وَاْجْرَة م ع لِك مَل قل | لله صَيِق: 5 
لمعا يعم يع َل يض بى كتنب أهةسرب.»ا عل مَعْنَى مَا فُرَضَ الله لله عر ؤْكْرهُ وَسَنّ 


َسولة يك لا مُطْلقًا مكَذا أَاترى أن زوج يَرثُ ترا َرثُ دوو الْرحَامء وَلَارَحِمَ لَك أوَلا 
ىأ اث لأ له ولاب الخال وال قثو نه إن مَعْتَاهَا عل با 
وَصَفْت لك م بن أ عل ما رص الله كم وَسنَّ وَصول لطر .وهم كُولو: 
يتوَارنُونَ َالرّحِمٍ وَتقُولُونَ خلانا في اتومع آخَرَ تَرْعْمُونَ أن لمن إِذَا مَاتَ وَتَرَك 


ر 
َمََايَ له َال ذُونَ َال ققد مَتَمْت ذَوِي الْأَرْحَام الَذِينَ قَ تعْطِِهِمْ في حَالٍ وَأَعْطَيْت 
الول الَّذِي لَارَحِمَ لَهُ امال. 


مه 


«إن أنزوًً هلك ليس لله ول َك 0 
4 [النساءنه/] وَكَالّ: 0 كر و إن و إِحْوَة يجلا وَفْسَاءٌ َللذَّكَرٍ مِثْلُ حَظ الأنتين» 
[البساءة لا 

ذَكرَ المح وَالْأّختَ مُْمَرِديْنٍ التق لحت إل النْضْفٍ وبال ِل الكل وَذكرَ الِْخْوَةٌ 
والأخوات عقون نَحَكم ينهم مِْلّ حُكمد بَينَّهُمْ منْفَرِدِينَ 


له بيمهم 


قَالّ: تلد كر ِل حَط الْأنتين4[نسءب:] اها عل للشب ب يكل حا قد 0 

امْوَارِيثِ كال أَوَدت الْأَّخت 0 لَهُ الحُكْمَيْنِ مَعًا. قلت: فَإِن فَلْتَمْ تُعْطِيهًا 

النْضْفَ يكِتَابٍ الله يبك ورد يا نض لامي 

ُلْنَا: أي َي رده ع9 قَالَ: 0 يايو أ يرث الا خفن ل ل 8 
ا “د اوت مور و مك رء يا 

لِك فَيِسَ الْولاة ِمْحَيرِينَ وَعل الْوْلاةٍ أن بعلو َاعةٍ المْسلِمِينَ وَلَوْ كَانُوَا ة فيه يحيرين كا 

لْوَن أن يعْطِيَه مَنْ شاكوات تعال الوق 


قال أبن حجر في الفتح /١7(‏ "): قال ابن بطال: اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام وهم 


ال 0 
حا الحم 
21 


0 
2 
9 
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2 ل <<< << 222ووووووفوففففففكفختففصفصصضصاا؟) تت _تاتتلحلشششئت 

- الدليل الثاني: قوله تعالل: طلْلرَجَالٍ نَصِيبٌ مما ترك الْوَلدَانٍ وَالأَْربُود 
0 و ونيا م )اس الاية. 


0” 


قال ابن عبد البر 5 كقلثة: وَمِنْ حجَّةِ مِنْ وَرَتْ ذْوِي الْأَرْحَام قَوْلُ الله كك مور د 
م بعصم َو ببَعْضٍ فى كتنب ألنّهالاهل:ه"] وَمَوْلَه لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مِمَا 
َك الزلقاق اكز وللنناء تيت قكا ترك لكان والأنركرذ عكا كل وق أو 0 
[النساء:/ | وَمَعْلُومٌ أن ذَوِي الْأَرْحَام من الأكريينَ فوَجَبَ كُمْ تَصِبيهُمْ ببهُمُ لا يحْحِبِهُم عَنهُ 


6 مو أرق و ) 
إلا 7 


ِ وى منهم 
كك ثانيا: الأدلة من السنة. 


-١‏ الدليل الأول: قول النبي ي: «اَالُ وَارِثْ مَنْلَاوَارِتَ له00". 


من لاسهم له وليس بعصبة فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم الميراث؛ وذهب الكوفيون 
وأحمد وإسحاق إلى توريثهم واحتجوا بقوله تعال: طوَأوْلوأ الأَيعام يَعْضْهُمْ أَزل بِبض» 
[الأتفال :6/] واحتج الآخرون بأن المراد بها 0 لأن آية الأنفال محملة» وآبة 
المواريث مفسرة وبقوله طللِك: همَنْ ترك مَالّا فَلِعِضْيتاء وأنهم جمعوا على ترك القول يظاهرها 
فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثا لعصبته دون مواليه فإن فقدوا 0 دون ذوي رحمه. 
(١)الاستذكار‏ (5/ 356). 
)١(‏ صحيح لشواهده: أخرجه الترمذي »257١7(‏ وأحمد )١8/1١(‏ من طريق سفيان عن 
عبدالرحمن بن الحارث عن حكيم؛ عن أب أمامة عن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن 
الخطاب. 
وفيه: : احكيم بن حكيم) كان قليل الحديث» و لا يحتجون بحديثه . وذكرهأ بو حاتم بن حبان فى 
كتاب (الثقات»). و قال العجلى: ثقة ثقة. وصحح له الترمذىء و ابن خزيمة؛ و غيرهما. 
وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. اه. «تبذيب التهذيب). 
وقال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: حكيم بن حكيم؟ قال: ما أعلم إلا خيرًا. سؤلات أبي داود 
لأحمد بن حنبل (570). 
وقال أد بن حبان: من جلة أهل المدينة. مشاهير علماء الأنصار .)١١١16(‏ 
وقال الذهبي: قوّأه ابن حبان. ميزان الاعتدال (5715). 


وعد الذهبي هذا الحديث من مفرداته كا في الميزان» وعبد الرحمن بن الحارث صدوق له أوهام. _ 


١الطال‏ كارا ع ومع بر حاون 1 رين الدجدل ماصعو عزني 0 
ابئة أخ له ف فقضى النبي» لِك بميراثه لابنة يت 

*- الدليل الثالث: عن عبد الله بن بريدة عَنْ أيه قَالَ: مَاتَ رَجُلْ من رَاعَة 

أي الي كه بِيرَائه» َقَالَ: التَمِسُوا آ وان ودار جم)» فَلَمْيجِدُوا أ َهُ وَارثًا وَلّا 


و عرس 


دا رَحِمٍء فَقَالَ وَسُولُ الله كة: «أَعطُوةُ الكل مِنْ خُرَاعَةً؛ وََالَ يخيّى: قد سَوِخْيُهُ مره 
يَقُولُ في هَذًَا الحَدِيثِ: «انْظرُوا كبر رَجُلٍ مِنْ خرَ 70 . 


أما حديث عائشة؛ أخرجه الترمذي (4 277١‏ والدارقطني في السئن (4/ 85)؛ وعبد الرزاق 
20 وغيرهم من طرق عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة. 
واختلف الرواة عن ابن جريج في رفعه ووقفه والوقف أاصح. 

قال البيهقى في الكبرى (5/ :)35١5‏ هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفا عليهاء وكذلك رواة 
عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفاء ثم قال: والرفع غير محفوظ. 

قلت: وله علة أخرى. فقد أخرجه سعيد بن منصور )١7١(‏ عن سفيان عن طاوس عن أبيه 


مرسلاء وهذا أقوى, والله أعلم. 
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (570/5): وَحَسَّنَُ أبُو رُرْعَةَ الرَّاذِيُ وَأَعَلَهُ البيهقي 
بالاضطراب. 


وله شاهد من حديث المقدام بن معد بن يكرب: يحسن لطرقه أخرجه أحمد (4/ 177)) وأبو 
داود (5814)) وابن ماجه (7778) وغيرهم. ولقد صححه جماعة وضعفه بعضهم. 

وشاهد رابع من حديث أب هريرة بإسناد ضعيف؛ أخرجه الدارمي (7007), وإسحاق بن 
راهوية (235857) والبيهقي في الكبري (7/ 5» والدارقطني في السنن (85/5) من طرق عن 
شريك عن ليث عن محمد بن المنكدر عن أب هريرة. وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف وكذلك 
شريك. 

)١(‏ مرسل: أخرجه سعيد بن منصور )١15(‏ من طريق أبي شهاب» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
/٠١(‏ 2585 والبيهقي (7/ »)75١9‏ من طريق ابن إسحاق» وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ )10٠١‏ 
عن رجل لدع سس 4 كانس ادك لي ا ا 
ابن الدحداح. وواسع بن حبان مختلف في صحبته والراجح أنه ليس بصحابيء وكذا قال البيهقي 
متقطع. 


»)5745( والنسائى في الكبرى‎ :.)59٠05( إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (4/ 5 37), وأبوداود‎ )١( 
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3 لرابع: : عَنِ ابْنِ طَاوْسِء فَالَ: سَمِعْتُ بِامُدِيكء أن الى يك قَالَ: 
أن رولك فول عن لا مول ل وَاخَالُ وَارِتُ مَنْ لا وَارتَ لَه 3 
25 الآثار الواردة عن الصحابة: 
ل أثر عمر بن الخطاب ضقه: 
عَنْ زياد قَالَ: «أيّ عُمرُء في عَم لم وَحَالََتأعْطى الْعَمَ ْم لله وَأَعْطَى 


١ 


والبيهقي فى الكبرى (5/ 57 7)» وابن أبي شيبة في مصنفه ))511/1١(‏ وغيرهم من طرق عن 
جيْرِيلٌ بْنِ أَمَرَ أبي بَكْرء عَنٍ عبد الله بن بريدة عن بريدة 5ه وفي سنده جبريل بن أحمر الجمهور 
على تضعيفه» وقد قال النسائى كا في «تحفة الأشراف» ”/4: ليس بالقويء» والحديث منكر. 
وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي كما نقله المنذري في اختصر سنن أبي داود) 4/ 11/0: فيه 
نظر» وقال ابن حزم: لا تقوم به حجة» وقال أبو زرعة: شيخ. 

)١(‏ مرسل: أخرجه عبد الرزاق )١80/٠١١( )١9/9(‏ وغيره من طريق معمر عن ابن طاوس 
مرسلا. 

)١(‏ له طرق عن عمر يصح بها: منها ما أخرجه الدارمي (7071)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(344/4)» والبيهقي ني الكبرى (5/ 708)» وغيرهم من طرق عن الشعبي عن زياد بن عياض 
الأشعري عن عمر. 
وزياد , بن عياض الأشعري هذا ترجم له البخاري وأبوحاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاء 
وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال الحافظ: له إدراك» وقال غيره. ختلف في صحيبته 
انظر/ الاستيعاب لابن عبد البر (؟/ 07), وأسد الغابة لابن الاثير (؟/ »)١7١‏ والإصابة لابن 
حجر (؟/0759). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (58/7 ؟) من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن عمر به. 
وأخرجه عبد الرزاق /٠١(‏ 42787 وابن أبي شيبة (7/ 58 7)) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(23244/4)» والدارمي (72077)» وسعيد بن منصور (07١)؛‏ وغيرهم من طرق عن الحسن عن 
عمر» وهذا منقطع. 
وأخرجه الطحاوي ني شرح معاني الآثار(؛/ )5٠١‏ من طريق جابر بن زيد عن عمر ولم يسمع 


مله. 
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وني رواية «أنَعُمَرَ ْنَ الطاب الْتَمَسَ مَنْيَرتُ ابن الدَّحْدَاحَةٍ 3: قَلَمْ يِذ وَارِناء 


َدَهَمَ مَالَ ابْنِ الدَّحْدَاحَةٍإِلَ أخوال 3 الدّخدَاحةو7. 


ل أثر علي بن أبي طالب ضك: 

عَنْ عَليٌ: اال كان دولة في الْعَمّةِ وَالَالَةِ بقَوْلٍ عَمرٌ: لِنْعحَةَ الدكَانِ وَلِلْخَالة 
ال 
م دا ستو 


2 
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2 


عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قال: ما 
بمَنِْلَةِ الح وَكُلَ ذي رَحِم يَنِْلُ بمثِْلة رح التي يَرتُ بها ذا لَيَكُنْ ورت و 


َرَايَةِ اانه 0 


وأخرجه الدارمي )7١97(‏ من طريق بكر المزني عن عمر ول يسمع من عمر. 
وأخرجه سعيد بن منصور (159) من طريق إبرهيم عن عمر وسنده متقطع. 
نال البيقى ف الستن الكبرى 10 0 َوَاهُ لحن وَجَابرُ بن زد يل وبكر بن عَبْدِ الله | 
0 عَمَرَ لله جَعَاً للع اين وََِْاَِ التلّتٌ وَع 0 
متر أل أذ تكن صَحِيكة واه أله : 

)١(‏ مقطع. أخرجه الدارمي في سئنه (4/ 1 قال: خا عَبْدُ لله بْنُ يي حَدََنَا حَيوَةُ 
دكن بو الَو مد بن اَن نت عاص نعم نكاد الأنصَارِي. 

(١؟)‏ سنده ضعيف: أخرجه ابن أي : شيبة (7/ قال: حَدَّتَنَا رَكِيعٌ) ؛ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيّانَ 
العتيئة عن ول عن عل وبددده متعيقت فياجهالة. 

(*) سنده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 20787 وسعيد بن منصور »)١00(‏ والدارمي 
(720714)» والبيهقى في الكبرى (707/17) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن 
عبد الله بن مسعود؛ وفي سنده محمد بن سالم وهو ضعيف.ورواه سليمان الشيباني عن الشعبي عن 
مسروق من قوله وهو الصواب كما عند عبد الرزاق في مصنفه .)1817/١٠١(‏ وأخرجه ابن أي 
شيبة (5/ :)709٠‏ وسعيد بن منصور )١15(‏ وغيرهم من طرق عن إبراهيم عن عبد الله بن 


مسعود به. وسنده منقطع. 
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كك الآثار عن التابعين: 
لا أثر مسروق يتآنة: 

عَنْ مَسْرُوقق) قَالَ: «أنْ ا 
ل أثر الشعبي كنآنه: 


عَنٍ ا لشغبي؛ قال فى نت أخ, وَعَمَّةِ: «ادَال لِِنْتِ اذخ 0 للعة شَيْء) 
وَقَال رد «ذَالُ ينها نِضَفَانَ) 0 
لا أثر علقمة وإبراهيم رحمهم الله: 
ا عو لي مر 


عن إِبْرَاهِيمَ كَالّ: كَانَ عَمَرٌ وَعَبدُ أللّه ران دوي السام دون َال قَالّ: 
رَحَدَلِ إبْرَاهِيمُ عَنْ عَلَمَمَةَ أن مَْلَاةً له 4 مانت وَتركْتٍ ابن أخيها مها وترَكَتْ 
ل ‏ شضيك الل اليا مها تال ومَانَتْ مولاة رايم فَجَاءتٍ ابه 


أَخِيهَا لأبيها تأَعْطَامًا امَرَاتَ كُلَهُ َقَالَتْ: بَارَكَ الله لَّكَء قَمَالَ: «لَوْ كَانَ لي 1 
أغطكيه”7. 3 
ك2 أقوال العلماء في ذلك: 

قول 0 أحمد يتلتة: قال أبوداود: متي أَحمَدَ 
الْأرْحَامء فَوَرَّثْ ذُوِي لام فيها!. 

قلت: يُعْطي دوي الْأَرْحَام قَالَ: نعم إذا لم يكن عصبّة وَلَا موَالي؛ 0 
عيرّة أغطى الَّبِي يكل ابنة حمرّة النَضفء وَيبَك امول التصفه: 


شيل عَنْ مَسْأَلَةٍ في ذُوي 


)177 وسعيد بن منصور(20151‎ »)147/1١١( صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ 786)» وسعيد بن منصور )١71(‏ من طريق 
سليان الشيباني عن الشعبي» وسئذه صحيح. 

(*) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (208/9)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 750) من 
طرق (الثوري - أبومعاوية) عن الأعمشء به. 

(4) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: 745). 
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وإبْرَاهِيم النَحْعِي ذكر حَدِيث ابنة عمْرّة قأنكرة وَقَالَ: إنَّا أطعمها رَسُول الله كل 
ل الله يق وَقَالَ الشّعبيّ: 00-0 درق حَدِيث ابنة 
عدر ون دنه ا 

[937] قلت: رجل ماتء ولم يدع وارثًا إلا ابن أخته؟ قال: الميراث لذي 
الرحم. 

قال إسحاق: ى) قال(" . 

[91؟] قلت: العمة والخالة؟ 

قال: العمة بمنزلة الأبء والخالة بمنزلة الأم. 0 كا قال”". 

قال 3 كتلثه: في تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام اخيلافٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِينَ 
وَالمَمَهَاءِ بَعْدَهُمْ. 

ل يروم م الاق - رضولة ل علتن: عل وَابْنْ مَسْعودٍ وَابن 
لام ارا ل اذ بن لوبو الدزقاء وَأبُو ُيده بْنُ الجرّاح 
0 وَاْنُعبّاسِ في رِوَايةعَنّه وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى 
كع أ بكر رولك هذا صجيي وله خكي أله س1 
با حازم الْقَاضِيَ عَنْ مَذِوٍ المسَأَلَدَ فَقَالَ: مع أَضْحَابٌ وَسُولٍ الله يله غير َي بن 
َابتٍ على تَِْيثٍ ذَوِي الْأرحَامٍ وا يمد وله ممَاكَةِ إججاعوم. كال لي 
كم يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أبي بَكْرٍ و عمَرٌ وَعَثّانَ فَقَالَ: كلا وَقَدْ كَدَبَ مَنْ رَوَى 
لِك عه وَأ عر يفيت الال 2 أيط و ترك عن كنا وق من 
ذوي الأرْحَام وَقَذٍ اق أبُو نحا 0 0 9 روي عَنْ أبي بكر أنه هُ قَالَ: لا 
2 علق كأشيى عل أل 1 صل لله يك عَنْ ثََاثِ: عَنْ هَذَا الْأمْرِ 


َم 00 1 او مرا ماه 


َهْوَ فِيئا َنَتَمَسَّكُ بد فعيرنا لله 1 ار 


2) /7( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح‎ )١( 
.)5177 /4( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )1( 
.)5١58 /8( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن رأهويه‎ )( 
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نيم وَعَنْ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأرحَام إن أسْمَعْ فيه من رَسُولٍ الله كك شنا كني 


ا 

ءطو 5 3 5 ا هه 
ا 0 2 2 عر مه ١‏ ا 
وَعَطلَاء” 000 لض 


20 ين 2286م م ا ع 0 

| أ مَهَاءُ فم قال يتَْرِيئِهم: بُو حَزيمة وَأبُو يُوشفَ وَْتَمّدُ وَذْرُ وَعِيسَى 
بن أبانَ وَأَهْلُ التَْزِيلٍ - رَحمَهُم الله. وَممْنْ كَالَ | لا يَرنُونَ: ان التُوْرِيُ وَمَالِكُ 
لاي ما من ئلَى رُم اد اتدل ات الاي ققد ص الله عل فيا عل 
يبان سَ سَبَبِ أَضْحَابٍ الْمَرَائْضٍ َالْعَصَبَاتِ وَيذكْرْلِدَوِي الْأَرْحَام سين وَمَا كاد 


يك نين ولق فى اليا أذ ملح بس ور 


أيه 2 لْحَكَدَ هَالخالة ك1 ا 0 و ره 
9 اله كل عن ران الك حال قال: نر جاه ينه وأخيرن 
4 له خِيدٌ الله تَعَالَ في مِيرَاثِ 


ا اه 1 


0 أنْ لا مِيراث لا) 


مَنْ قَالَ يتؤريثهم: : اتدل بقَوْلٍ و تعَالى: و | لارام بَعْضْهُمْ بَعْضُهُم 7 وَل ِبَعْضٍ فى 


معو رمع وى م 5 5 0 0 


9 امس | ] معتاه 0 أوْلّ من بعض» 17 سنا أن هذا اث 
الإسْتِحْقَاقَِ الوم صَنٍ الَْامّ د اد مُافَاة ب الاسيكاق الو صف 0 
وَالِإسْتِسْقَاقٍ بِالْوَضْفِ الْخَاصٌ قفي - 00 ينيم : فيه لوضف الخاص يعد 
الاق يوسب العم ناوه لت يد عل ياب اله و35 لني ل« 71 
وَرَسُولَهُ مَؤل مَنْ لَا مَوْكَ لَه وَالخَالُ وَارثُ م مَنْ لا وَارث م 

وف حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ ليه : : اخَالُوَارِت مَنْ لا وَارِتَ تَ لَه يرنه و وَيَعا عن وَل 
مَاتَ بت بْنْ الَحْدَاحٍ 5 قَالَ وخول اله علو مسن : عَاصِم الْقري: «قل 


ع 2 ل 31 باج 2 001 
نَ له فِِكُمْ ناا فَقَالَ: | إنهُ كَانَ فِينا مَينَا قلا تَعْرفُ لَهُ فيا إلا ابن أختٍ». 


ا 


)١(‏ الصحيح فيه الإرسال» وقد سبق. 
(') صحيح بمجموع طرقه؛ وقد سبق. 


م يبيج 


َجَعَلَ رَسْولُ لله يكل يرا لابن أ خيه أي اله ابْن عَبْدِ لله امنا" وَتَاوِيلُ با 
وي من فى ميرأش الواح في حال وود صَاحِبٍ قَرْضٍ أذ عَصَبَةِ وَالكَلَامُ 


َع 


في هَذْه المسأَلَةِ مِنْ حَنثُ الى ليقن ل اكلام في مسأل الت وقَدََْنَ دوي 
الْأَزْحَام 5 الِْينَ لا يَسْتَحِمُونَ شَيْنًا بِالمَرِيضَةٍ وَالْعَصَويَة مد ون "ادكو 
َالِنَاتِ" 


قال ابن رشد: وَأما الْحتَلَفْ فِيهمْ قَهُمْ وو الْأرْحَام. وَكُمْ: : مَنْ لا فَرْض لمي 
كتَابٍ الله وَلَاهُمْ عُضْبكُ وَهُمْ ةبد بو الَْاتِء وَبََاثُ الإخوق وَبَنُو الأحوَاتِ؛ 
يناك ا الأغماي 1 وَالْحَم الات ا قط وو الإخوَة ة لهم ولاك 
وَقَالَاتُة والأخوال. 

َذَّمَبَ مَالِكُ وَالشَافِعِيُ نوكر فقَءِ امْصَارٍ َي ْنُنَاِتِِمِنَ الصّحَابَة ِل أنه 
لأييرات خ: ردهت ساد المكالف زننهاء الجراق والكركة والمطدة عاق 
العْلَّاءِ مِنْ سَائْر الْآقَاقٍ إِلَ تَوْرِيتِهِمْ. 

َالَِينَقَانُوا بوهم الوا في صِفَةٍ نَِْهِم؛ قَدَهَبَ أبُو حَبقَة وَأضْحَابةُ إل 
تَوْرِيتِهِمْ عَلَ تَرتِيبٍ الْعَصَبَاتِ» وَذَهَبَ سَائْرُ مَْ ورَنَهُمْ إل اليل (وَهُوَ: ديل 
كل من أذل مِنْهُمْ بي سَهْم أو عَصَيَةِ مَل السب الَذِي أذ به. 


وَعَمْدَهُ مالك وَمَنْ َال بعَولِه: أن الْمَرَئِضَ ا كَانَتْ لا حال للقِيَاسٍ فِيهًا كَانَ 
الضل أن لَايَْبْتَ ذ ذ فيها مَيْء إلا كناب أو سن سَنَ َبَِ أو إِْمَاع» وَجَنِيعْ دَلِكَ مَعْدُومٌ في 


3 
2 


ع 2 


أن لتاب فقول تَعل: و لسار اعد رجي 


[النساء:/1]» و ألم سم الْقَرَابَة د يَنَطَلقّ عَلَ د وي الْأرْحَام؛ وَيَرَى الخالف أن هذه عرض 


0غ( ضعيف. وقد سبق. 


(1) المبسوط للسرخسي /"٠(‏ 7). 


عة أحكام القرآ 
حل“ ] ا 00 م القراق 
2 ع و رم 


السَنة قَا لاخر رع رميز قن شتر بن الطاب أنه كنب | 


عبد أن رشول أله له يِه كَالَّ: «الله وَرَسُولَةُ مول من لامؤل لك وَاخَال وار ث من لا 
8 06 2 
وارت ٠.‏ 


1 


و 


قال ابن قدامة كتته: ذّوِي الأرْحَام وَهُمْ الْأكَارِبُ الَذِينَ لا َرْضَ كُمْ وَل 
5-7 ع و - 5 5-4 


عو 


عَصَب ولا أحدٌ من لْوَارثِ إلا الو ا 


ا م وابير 000 


روي هذا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرٌ عله وعد انه َأ عُبيْدة بن الجراحء وَمُعَاذٍبْنِ 
جَبلِ َب الدَّرْدَاء وق وَبه قَالّ شُرَيْحٌ م وَعْمَرٌ بْنُ عَبْدِ العَزِيز وَعَطَاءٌ وَطَاوْسٌء 
وَعَلَقَمَةُ وَمَسْوُوقٌ؛ وَأَهْلُ لَكُوكَة. 
وَلنَا قَوْلُ الله تعال: ووأ رحا بَعْضُْْ أَوْكَ ببَعْضٍ فى كتنب أله الاشل:ه/]. 


٠‏ قال َه اللم: كَانَ الوا ثْ في ادا لام يا خَلِفٍء فَكَانَ لجل يو 
للرّجل: : دمي ل وَمَال مَانْكَ تَنَصر ب وَأنْصْرْك ار وَأَرتك: فَيتَعَافَدَ 


- 0 


2 


اليف ينها عَلَ دَلِكَ ََانَانٍ يو كُونَ الْقَرَابَقَ وَدَلِكَ 1 الله كك: 


000 رد تسليبيي يرو هم 


م فسَاتّوهم هم نَصِييهُم [النساء 0 
م نيِح ذَلِكَ» وَصاة موادت بالإشلام وَافْجْرَةء َإِذَا كَانَ لَهُ وَلَدْء و1 يجَاجِزء 
زو لك ولك و كدر ذِينَ ام 0 


2 5 


لدعا 3 ره 3 وم ا 9 ف 5 0" [الأتفال: و7 ]. وَرَوَى لإمَامٌ ا بإِسْتَادو 


ل تى وَجْلا َه فقَعلَكُ و1 يك إلا الا فكت 


فيه بو عَييْدَه إل عُمَرَه فكب إلَْه مر إن سَهِعْت رَسُولَ الله يله ب يعُولُ: «الَالُ 


ها 


وَارِثْ مَنْ لا وَارتَ لَهُ) . قَالَ المرْمِذِي: هذا خريث عكر 


0 


6 


)١(‏ صحيح بمجموع طرقه: وقد سبق 
(ليداية الحيد وعابة تصن (11607/4): 


7ع عام ا ]1 


وَرَوَى الْقدَادُ عَنْ الي يك أنه َالَ: «اخَالُ وَارِثُمَنْ لا وَارتَ لَك ب عَنْهُ 
َيَِه. أَخْرَجَه أبُوداوْد. وي لَمْظِ: مَل من لا مول له َْقِلُ نه وفك ايها 


84 


َإِنَ قِيلَ: امُرَادُ به أن مَنْ لَيْسَ لَه إِلّا َال قَلَا وَرَاتَ لَه كه يُقالَ: راف ل 
ذلك لاقل و لاطي ل والك ا يلي لاي له 


أو أَنّهُ أرَادَ بالحَالٍ السُلْطَانَ كلناة عدا مارك لزخو كأذكن: أعدها: أنه كال: 
يرث ماله وي لَفْظِقَالَ: ليَرنّه. وَالنَاق: أن الصَّكَابة ١‏ ُو ذلك كنب عُمَ 
هذا حوبي ميد حون سا ع اث الخال وهم أحقبالَْهْم وَالصّوَاٍ ون 
0 . الثَالِتٌ: ا 0 إن هَدَا يُْمَْمَل لِلمَي. 
نا وَالإْبَاتِء كَقَوْيمٌ: يا ما اك ذأ اند ف 1 علد ليا 21 ا 
0 
وديم هه ماه ظلمسي هه 


وقال سَعِيدٌ: حَدَنَا أبُو شِهَابِ» عَنْ حَمّدِ بْنِ إسْحَاقَ» عن محمد بن يحْبَى بن 


ره 


ا + 


حجان ع مه ووَاسِع : بْن حِبَّانَ» قَالَ: «تُوَقٌّ ابت ابْنٌ الدّحْدَاحَةِ وَإَيَدَ 0 1 


2 


َصبَُ وفع َأ إل وَسُولٍ اله يكيو دهم َُولٌ اله كمال إلى أبن | خيه أبي ُباب 


وى ى” 


ابْنِ عَبْدِ الذي ار وَال4 إلا أنه َال :لت إلا بن أخ له 


مم 


0 


- 
0 
َ 


ََقَى الي كل بويرائه ' لبد أخيه 
موك دق ترط كلوى الوه وَدلِكَ أنه سَاوَي النّاس في الإسام؛ 


مه 


د رَادَ عَلَيْهمْ امراب فَكَانَ أ أولى 2 مهم وََذَا كان 0 في لاه بِصَدَقَيهِ 
2 06 الْوْتِ بِوَصِيَد كَأَشبَهَ ذُوِي الْفُرُوض وَالْعَصَبَاتِ الْمحجُوبينَ» إِذَا 1 


ل 04 2 وم د 0 2 
يكن مَنْ يحجبهُم. وق حَدِيْهمْ مُرِسَل. بول أنّهُ لا مِيرَاتَ كا َع دوي الْفرُوض 
الماح ا ار را ورت أي لَايْرث إلا عِندَ عَدَم 
ارك وَقَوكُم: لَا يَرنَانِ مَعَ أخيه. قَلْنَا: لِأمعًا أَمْوَى من . 


2 ص سا سد 


وَكَوكُمْ: إن الات إن كنت نضا فلنا: :قد وكزثا تشوضاء 2 التديل واج 
مْكَنَّ هَاهْنَاء فلا يُصَارُ إل التَعَيّدٍ امخض ”". 


0 


0 


مَهَا أَمْكَنَ وَقَد أ 


)١(‏ المغني (5/ )"١4‏ يتصرف يسير. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
© القول الثاني: عدم توريثهم والمال يذهب إلى بيت مال المسلمين» واستدلوا على 


ذلك بعدة أدلة منها: 
2 هر 1 7 )د مث مه 2 

الدليل الآول: أ 2 د قَالَ: شيل ر سُول الله يِه عَنْ ميرَاثِ العَمّة 
وَاخْتَالَةَءفَقَالَ: ١لا‏ أذْري حَتَى يأتيني جيل ثم قَالَّ: 1 بْنَ السَّائْلُ ء عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةَ 
وَاخالَة؟) فَأنّى الرَّجُلُءقَفَالَ: ساو يلق لَامَّيْء ه00". 

الدليل الثاني: عَن ابن عُمَرَ 5ك» قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ الله يكل عَلَ حار فَلقِيهُ 
تر نالك فاشك َرَكَ عَمَتَهُ وََالَتَُ لا وَارتَ لَه عَيْدهُمَاء قَالَ: فَرَهَمَ 
م إن لشاف نال «الَلهمَ رَجْل ترك عَمَتَهُوَخَلَتَهُ ا وَارتَ لَه عَزْدُهُمَا ثم َال 
و و ع عه ل -ه 4 


5 7 سه 2 2 كبره اع 33 2 1 0 2 ا م ل 27 

الدليل الثالث: عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري ذَفينه أن النبيّ كله رَكِبَ إل قبَاءَ وَعلّ 
2 1 ل لي تيم 6 حرو عاك ف 2 3 2 2 ع سه 30 
الحّار إكاف. فقال: «استخيرٌ الله تعالى فى ميرّاث العمة وَالخالة) فأوحى الله تعالى إليه 


)١(‏ الصحيح فيه الإرسال: أخر جه الدراقطني في سننه (5/ 11770) من طريق مسعدة ب بن اليسع عن 
محمد بن عمرو عن أب سلمة عن أب هريرة مرفوعاء ومسعدة بن اليسع ضعيف جداء وقد 
خولف من غيره فروى هذا الحديث عن محمد بن عمرو عن شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي تمر 
قال الدارقطي: ل يُسْيِدَهُ غَْدُ مَسْعَدَةَ عَنْ محمد بْنِ عَمْروه وَهُوَ ضَعِيفٌء وَالصَّوَابُ مُرْصَل. 
وقال: وكذلك رواه عبد الوهاب الثقفي» وغيره عن محمد بن عمرو. وزواه مسعدة بن اليسع» 
عن محمد بن عمرو؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» ووهم فيه والأول أصح. 

وقد أخرجه مرسلا ابن أبي شيبة (149/57)» والدارقطني (141/0). 

(1) ضعيف: أخرجه الحاكم في مستدركه )78١/4(‏ من طريق عبد الله بن جعفرء عن عبد الله بن 
دينار عن أبن عمرء وفي سنله عبد الله بن جعفر» وهو ضعيف. 

(") الصحيح فيه الإرسال: أخرجه الحاكم في مستدركه )78١/54(‏ من طريق ضرار بن صردء عن 
عبدالعزيز بن محمد عن زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» وفي سنده ضرار 
ابن صرد ضعيف» وعنده مناكير وقد خولف من أثبت الناس في زيد بن أسلم. 

أخرجه سعيدبين منصور »)١71(‏ وأ بن أبي شيبة (744/5)» وأبوداود في المراسيل (11), 


للا 3 أ 5 
الدليل الرابع: عَنْ صَمْوَانَ بْنِ سُلَيْم نوجلا جه الي كه فَقَالَ: يَا رَسُولَ 


عدو ار ريو سد رذ هع 2 2 و0 50 
اله وليوك خَالئَهُوَعَمَنَهُ فلم يل علي في ذَلِكَ شَِيْءٌ فَمَالَ رَ سُول الله ه: 
«ليّسَله)] 14 0 
00 الواردة عن الصحابة 25كد: 
أثر عمر بن الخطاب طَللنه: 

عَنْ لمن بْنِ اليه أ 

لكان مرق أله ذال: ل 
ره هلم ذلك الكتَابَ. لِكَابٍ عَتبَة في سَأنِ الحم فال : 
به ينا مَدَعَا تور أو قَدّح فيه ماك فَمَحا ذَلِكَ الْكتَابَ فيه 


سرج مله 


> عع 

0 
١ 

ات 
3 
: 
١‏ 
8 
١‏ 
0 
١‏ 
0 
١‏ 
3 
1 


١ 
8 
6 
2 حي‎ 
5 
0 
ينه‎ 1 
اح‎ | 
3 
ا‎ 
ع‎ 
0 


وَاِنَة أَقَدَكُ وفك الله أَقد 00" . 


9 


سر نك عمط ور قرفن الممط ا ريق دي قرام 
وني رواية: كَانَ عَمَربْنُ الطاب يُقول: ١عَجَا‏ للعَمّة تُورّث وَلَا ثَرثْ) . 


و وه 


ِ #2 0 200 8 5 : 01 مه 5 0 عر دمع اله 
عن ريد بن ثابت» قال: «لا يرث ابن ختٍء وَلا آبنة اخ ولا بنت عم, وَلا 


#2 


والدارقطني في السنن (0/ 017 والطحاوي في معاني الآثار (5/ 040؛ والبيهقي في السئن 
(00/5”") من (هشام بن سعد - الدرواردي) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاء وهو 
الصواب. 

)١(‏ مرسل ضعيف جدا: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ))78١/٠١(‏ ولي سنده إبراهيم بن أبي 
يحيي. (متروك). 

(0) ضعيف: أخرجه مالك في موطئه (18857) ترد تيب الأعظمي» والبيهقي في الكبري (5/ ,)70٠١‏ 
عرق باخ والكتار :111/6 دوقي عد الرسع الررقي ار لديم ليت وكذلك ليق 
برضي ١‏ لقالا عل انول ايده و الككات اقرط العنيية ره 5 ابن مرسا مولى 
قريش. . روى عَنْ عمَّر بْن الخطاب. وكان قليل الحديث. 

(*) منقطع: أخرجه مالك في موطته (0107/7) ترتيب عبد الباقي» وابن أبي شيبة (59/5؟) من 
طريق محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عن عمره ول يسمع منه. 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
حال ولا ول 
ل أثر الزهري يتآئه: 
عن الزهري قال العمة واخالة لا ترثان شيئا”". 
كر أقوال العلماء في ذلك: 
قال مَالِكُ يلثه: «لأمر الْجْتَمَمُ عَلَيْهِ عِنْدَنَاه الذي ا يلاف فيه» وَالَّذِي 


02 


176 
س كه 353 م 


َدْرَكْتُ عَلَيِْ أل الم نه أن بن الأخ لذ وَاخْحَنَّ أن ا الم َعَم خا الات 
ل وَاخَالَ ابد مأ أبي لَه وان الأخ ل للب اله وَالْعَيك وَاخَالَةَ 5 
يَرِنُونَ بأَرْحَامِهمْ سينا قَالّ: «َإِنهُ لا َرَت اه مره هي أبعَدَ تسا من التو ين 1 


مي في هذا اكاب برها قينا وَإنَّهُ لا يَرِتْ أَحَد مِنَ النَسَاءِ ْنَا تان الاي 
سَمْينَ. وَإِنَّا ذَكرَ الله تَبَاوَكَ وَتَعَالَ في كِمَابه: 5 


)١(‏ ني كل طرقه مقال: أخرجه سعيد بن منصور (111) من طريق ِسْماعِيل بن عياش عَنْ أب بكر 
بْنِ أي مَرْيََ» عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ وَضَهْرَة بْنِ حييب. وَمَكْحُولٍ وَعَطِية بْنِ قيْسِ» عَنْ ذَيِْ بن 
نَابِتِء وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. 
وأخرجه الحاكم في مستدركه (4/ 87”) من طريق عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه عن خارجة 
ابن زيد عن أبيه بمعناه وفي السند عبد الرحمن بن أبي الزناد. وهو على الضعف أقرب. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/١؟)‏ من طريق معمر عن قتادة عن زيد ب بن ثابت» ورواية 
معمر عن قتادة فيها مقال» وقتادة لم يسمع من زيد بن ثايت. 
وأخرجه عبد الرزاق )1١/9(‏ من طريق هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن زيد بن ثابت» 
والشعبي / يدرك زيد بن ثابت: وهشيع مدلسن وقد عنعته. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١8١ ٠ ٠(‏ قال: أخيرنًا اوري ع عَنِ الْحْمَنِ بْنِ عَمْرِو 
الْممَييٌ؛ عَنْ غَالِبٍ : بن عب عَنْ قبس بْنِ حَبْم اَي الَ: كب عبد لِك بن مروَادَ يَأ 
عَنْ عَمْقَ 00 َال عنم سَمِعْتٌ عُمَرَ بْنَ الحَطّاب: اجَعَلَ لِلْعَمَةِ اتن وَلِلْحَالَةِ التلْتَ) 
قَهَمَّ عبد ُلِكِ أنْ يَكْتْبَ يباه ثم قَالَ: ين ريد ئْنّنابِتِء وفي سنده غالب بن عباد لم أقف له على 
ثر حمة. 

(1) سنده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١8١/1١( )1١/9(‏ من طريق معمر عن 
الزهري» وسنده صحيح. 


2 عسي لكو اظة ___ 0 


من بيهن وَمِيرَاتَ الرَوْجَو من زَوْجهَا ومِيرَاتَ الْأَحَوَاتٍ لب وَالْم وَمِيرَاتَ 
الأخوات لأبء ات الْأحوّات للدم وَوَرِنّتِ جد بالْذِي جَاءَ 9 1 
56 خ لصخ فى لين وه 0000 

. هر رده ودع . م م 2 3 
<١‏ ا خلة: اجاج لشاف فم بول الآ في ذوي ا حَام ل هم 
السَافِعِيٌ: هك كم كم قد حَالْفتمُومًا. 

قالوا ‏ ما مَعْتَاها؟. نا تَوَاوْت الئاس بالحلي والنضوة ثم اتوارثوا بالإشلام 


3 


| مدع 


وَالهُْجْرَةِ ثَمَّ نَسَحّ الله - برك وتَعَالَ - ذَلِكٌ بقوله: 0 الأيعام بَعطفم أزل 


ببَعْضٍ فى كتنب آلله 4 الأحراب:ة] عَلَ مَا رض الله لا مُطْلَقَا آلا ترَى أن اوج يَأ 
ا ولا رَى أَنَكُم تون ابن العم امال ل كله 

ون الخال وَأَعْطَيتُمْ َوَاِيَه ميم الال دُونَ الأَخَوَالٍ قتركْتَمْ الْأرْحَامَ وَأَعْطَيْتُْ مَنْ لا 
1 


قال الترمذي يخلتة: وَاخْمَلَفَ فِيه أَضْحَابُ لبي يكل َو ثََ تَ بَعْضْهُم الخال 
وَالَْالَةَ وَالعَمّة وَإلَ هَذَا الحديثِ ذَهَب كد مل العم في تَْرِيثٍ ذُوِي الأزحام» 
وكا يذ ين كايق فلم زليه وَجدل البجاك وى نا 


.)018 موطأ مالك ت عبد الباقي (؟/‎ )١( 


() مختصر المزني (// 08 
)مق الترمذئ ات قاكز :40 +1047 


ل" ]| موسوعة أحكام القرآق 
قال الله تعالك: مإوَإدًا حَصَرَ أَلْقِسْمَة أَؤْنوأ آلمُرْقَ وَالْهك وَالْمَسَكِينْ 
َأَرْدْكُوهُم مَنَهُ 17 هم لا مَعرُوقا[نساءنه] 

[2) وفية مسائل: 
الأولى: هل الآية محكمة أم منسوخة؟ 
ار 


عن دترم عل لق عَبّاسٍ 95 : رحد كر الفلفة زر 
َالْمَسكِينُ #[لساء:»]ء قَالَّ: اين 1452 ولس ميت ملسو 


56 سا عرو 


عن مسقي كير من عا لإ ياك كود هَذْهِ الآيَةَ نيخت وَل 
الله مَا نحت وَلَكِنْهَا ين تَاوَنَ الّاسُء هما وَاليَانِوَالِ ير تْ وَذَاكَ الَذِي يرق 
وَوَالِ لأيَرتُ قَذَاكَ الَذِي يَمَولُ ِالْخرُوفه يَقُولُ: ل أَمْلِكٌ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ»”". 

وعنه أيضا كول وا ذا حَصَرٌ القسمة ولوأ فرق وليك والتسدكين4 إنسن] 
«َمَرَ الله جل ثناة الْؤْمننَ عند يِمَةٍ ميم أن يلوا أَْحَامَهُمْ وَيَامَاهُمْ من 
َم ةذ كد أصى» وإ تكن وي صل ِلَيْهِمْ مِنْ مو وَارِيئهِمْ)"". 

عَنْ حِطَانَ بْنِ عَبْد الله لرَكَائِيَ ثَالَ: «قَسَمَ أبُو مُوسَى يذه الآية: وَإدًا حَصَرَ 


و 


01 5 0 لف را أأَلْقْرَيَ وَلْيَكَدم و له 1 النساء ا 


.)57١/5( البخاري (5/ا55)»؛ والطبري‎ )١( 

(0) البخاري (77/59). والطبري (7/١57)؛‏ وقد روى بعض الرواة هذا الأثر وجعلوه من قول 
سعيد ين جبير» وإن كان الصحيح حمله على الوجهين. 

("') منقطع: أخرجه الطبري (5/ 257"4» وابن أبي حاتم (4807): وغيرهم من طرق عن علي بن 
أبي طلحة عنه ولم يسمع منه. 

(4) سنده صحيح: أخرجه الطبري (5/ ))54٠‏ وابن أب حاتم في تفسيره :)587١(‏ وأبوعبيد 


© »ع حك لفو ليبس | 
لا عائشة «إعها : 


أن عَبْدَ الله بْنَ عبد الرّحَنِ بْنِ أي بكر قَسَمَّ مِيرَاتَ أب عَبْد اومن وَعَاَِ 
نال؛ يفي التار يسكب ولاخ را لاا من مرا أبدء قال 
تلان لإوَإدًا حَصَرَ الْقِسْمَة أولوأ لق وَايتى وَالْتسدكين َأررْفُوهم مَنْهَ4 عام الآ 
[النساء:8] . قال اقب َذَكَرتَ ذَلِكَ ابن عباس فَقَالَ: «ما أضاتٌ ليس ذلك 5 
إنَّا ذلك في الْوَصِيَِ وار رات ولي لكا ري لاجرب 


ذَلِكٌ لعائشة» فقالت : عمل بالكتابء هي لم تنسخ»'". 


ا 


ل تر تل ووو رن قَالَ: ثلا 7 ثُ آيَاتٍ ات عات ضَيَعَهَن كدر 
من الناس: وله تَعَالَ: ل أ ألْقُرْق وليك وَالْمَسَكِينُ فَأرْرْقُوهُم 


0 

أ 5-4 

ع 
أو 


6 0 0 ذا راب إلا أعطَاهمْ من مِيرَاثِ أبي كَال: 
| 0 أ ألْقْرََ ايدج لمكن فََرْرْكُوهُم مَِنَهُ |[النساء: 4 


القاسم ابن سلام (5871)» وابن ن أبي شيبة (7/ 4 77)» وغيرهم من طرق عن شعبة عن قتادة 
عن يونس ابن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري به وسنده صحيح. 

)١(‏ سنده ضعيف بذكر عائشة: أخرجه ابن المنذر في تفسيره (7/ 2)08١‏ وسنده ضعيف فيه أسامة 
ابن زيد الليثي فيه مقال» والسند إليه فيه مقال أيضا. 

(؟) أخرجه الطبري (575/7): واين المنذر في تفسيره »)١411(‏ وسعيد بن منصور في تفسيره 
(01))» وغيرهم من طرق عن قتادة عن يحيي بن يعمر» وقتادة مدلس وقد عنعنه. 


-]” ]| موسوعة أحكام القرآق 


اتسين زرف 2 ون أوأ لهم 5 و 26 7 3 , 0 «هَلهِ 27 


وَ 
الذي أو ا َالّ: يُعْطِيِهِمْ؛ فَالَ: وَالَّذِي لَايَرث هُوَ الَذِي أَمرَ أن يَقولٌ هُمْ 
َوْلَا مَعْرُوفَاء وَهِيّ حَكَمَةٌ وَلَيْسَتٌ بمَنْسُوحة!". 


لا هشام بن عر وة يكَلث 

عَنْ هسام بن عرْوَة: : أن أبَاةُ (أَعَطَاهُ مِنْ مِيرّاث الْضْعَبٍ 3 حِينَ قَسَمَ مَالَه7". 

وفي لفظ: أَنَ عَرْوَةَ «قسّمَ مِيرَاتٌ أَخيه مُضْعْبِء 0 من هَؤُلَاءِ 
ررم و 5 
وَبُنوه صِعار 


عن الْحْسَن - في قَوْلِهِ كك: 9 د ١‏ حَصَرَ آلقِسمة ولو لقوق ليك لمكي 
يمو ع 


َأَرْرعُوهُم مِنْهلساءهم] -. قَالَ: فََيْدُ قرَبَة يْتِ يُرْضَحْ هُمْ القدَحُ أو الَّيْهُ فَكَانَ 


)١(‏ أخرجه الطبري )ل والبيهقي في السنن الكبرى(”/ ضدعة وعيد الرز اق في تفسيره 
(4"9/5)» وابن أ بي حاتم في تفسيره (44877) من طريق ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن 
أساء بنت عبد الرحمن» والقاسم بن محمد أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أب بكر به» وسنده 

1 1 9 1 عٍِ 

(0") صحيح: أخرجه الطبري (5777/1)» وابن أبي حاتم (/5401)» وغيرهم من طرق عن أبي بشر 
عن سعيل بن جبير به» وسئذه صحيح. 

(6) صحيح لغيره: أخرجه الطبري (5/ '577)) وغيره من طريق معمر عن هشام بن عروة به 

(1) سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ )35١5‏ عَبْدٌ الصَّمَدِ بن عَْدِ الوَارِثِْء عَنْ حمادٍ بْن 
سَلعة بده 


سو امه - 3 وار ل ماة 6 لي شاش را 6 طمعرو 
عن عوفٍ عن أبن سيرين» ل: كانوا يرضخون هم إذا حَضْرٌ أحد 
ا 
لور لاد 
قَالَا: «م هىّ حَكمَةٌ لَيْسَّتٌ بِمَنْسُو )17 
0 جاهد يرته: 
ىح 


هد 8 م 0 7 و2 
عَنٍ ابن أبي نجيح. عَنْ مجَاهِدٍ - في قو ليه َبن: مإفارْرْقُوهُم مِنْهُ © [انساء:ه] قَالَ 
وَاحِبٌ يما طَابَتْ به الأنفس”*) 


لا الزهري كنائه: 
عَنِ الزَهْرِيّ واحَسَنٍ - في قَولِهِ تَعَالَ: مووَإدًا حَصَرَ الْقِسْمَة أولوا آلقرَقٍ وليك 


4 


لكين فَأَرْرُقُوهُم مِنّهُ90 [النساء:م]- قَالّ ل: «هي يك وَذَلِكَ عِنْدَ ة قِسْمَةَ ميرّاث 


)١(‏ صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (0174) من طريق خالد بن عبد الله» عن يونس» 
عن الحسن» وسنده صحيح؛ وله متابعات عند ابن أبي شيبة (7/ 7714).وسعيد بن منضورء 
(080).وأخرجه الطبري (1/ 475) من طريق قتادة عن الحسن» وسنده صحيح. 

(1) منقطع: أخرجه الطبري (477/1) من طريق مطرف عن الحسن ومطرف لم يسمع من الحسن. 

(©) أخرجه سعيد بن منصور (0281).ءوالطبري في تفسيره (7/ )14٠‏ من طريق هشيم عن عرف 
الأعرابي عن ابن سيرين» وفيه هشيم مدلسء وقد عنعن ولم يصرح إلا عند ابن جرير» والسند 
إليه فيه مقال. 

(5) أخرجه الطبري (5/ 5 14) من طريق مغيرة عنهما» وهو مدلس ول يصرح. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (/011)» والطبري (5/ 44 7)؛ وغيرهم من طرق عن سفيان عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد, به» ورواية ابن أبي نجيح عن مجاهد فيها مقال. 


ل“ موسوعة أحكام القرآن 
0١‏ 
ا ميت) ‏ . 
25 ومن العلماء من قال هي منسوخة وورد ذلك عن: 
لا عبد الله بن عباس طبه 

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: لإوَإِدَا حَضَرَ آلْقِسْمَةَ ولوأ آلمْرَقٍ اليتس 14 [النساءنة] اليه إل 
وطاق مَرُقا4| سدم «وَذَلِكَ قَبْلَ أن تَنْرِلَ الْمَرَائِضُء فَأنْرَلَ الله تبَارَكَ 
وال عددزك لْمَرَائِضَء ال كاوق خرن عله شورع القدفة فنا مدن 
لجو" 
لامح اح ا 

عَنّْ قَتَادَه قَالَ: سَأَلْتّ سَعِيدَ بْنَ اليْبٍ عَنْ هله | الآية: موَإِدًا حَصَرَ الْقِسْمَةَ أَر 
لْقُرَىَ وَالْيَكدم وَلْمسكِين14 [النساء:»] قَالّ: 0 هىّ منسوحة 0 

َنْ سعد نن اليه في كله زلا حر اليسمة أزا الفرق والب 

راملاة 

وَلْمَسَكِينُ 4 [لنساء:»] َالَ: «أمرَ أَنْ يُوصِيَ بدليه في كَربيه47) 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 478)» وابن أبي شيبة (1/ 5 ؟7) من طرق معمر 
عن الزهري. 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبري (5/ 470 )بستد العوفيين» وهو مسلسل بالضعف. 
وأخرجه ابن أبي حاتم (1875) بمعناه من طريق ابن جريج وعثمان بن عطاءء عن عطاء عن ابن 
عباس» وعطاء هذا هو الخراساني؛ وذلك لأن عثمان بن عطاء لم أقف له على رواية عن ابن أبي 
رباح؛ وعليه فالسند ضعيف. 

() أخرجه الطبري (5/ 470)؛ وابن أبي حاتم (1870).» والبيهقي في الكبري (47"//5) من 
طرق عن قتادة عن سعيد بن المسيب والخلاف في سماع سعيد من قتادة ولكنه صرح بالساع في 
هذا السند. 

(1) سنده صحيح: أخرجه الطبري (7/ 577 ) و والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 471 من طرق عن 
داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب به. 


5.5 موسوعة أحكام القرأن الم" 


عَنْ أبي مَالِكء كال انَسَحْتهَا آي المرَاث)”2. 
لا الضحاك يانه: 
9 واو 2 عو 
عَنِ الصضَّحَاك ق قَوْلِهِ كبن مفَارَرْقُوهُم مَنْهُ#[نساء:م] - قال: هيّ مَنسوخة 
اليرَاثٍ ”" 


القن أررا القرق وليتين والتسكين "ئرق . وَُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَعْرُوقَاك 
معجواس ٠‏ ل برع ا 
عبد الله بن عباس #5 : 

أن عَبْدَ الله بْنَّ عبد الرّحَنِ بْنِ أبي بكر قَسَمَ مِيرَاتَ أبيه عبد الحم حمنء وعاءَ 
1 نال: َكَمَيََمْ في الدَارِ مسْكِينا ولا ذا ا م 0 
وَتلا: موادا حَضَرَ آلْقِسْمَة ولوأ القت وَآلْيعدى وَالْمَسكِينُ فَأررْتُوهم 00 
[التساء:4]. قَالّ القَاسِمُ: َذَكَرتَ ذَلِكَ لابن عَبّاسِء فَتَالّ: )م أضات لسيذلك 
ذلك و الؤمكا وري عزو لجيه ود الور نه برذ لنت أن راي 0 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/ 470) من طريق السدي عنه وفيه مقال. 

(0) ضعيف: أخرجه الطبيري (5/ 170): وسعيد بن منصور من طريق جويبر عن الضحاكء 
وسئده ضعيف. 

(") تفسير القرآن من الجامع لابن وهب(؟/ 807). 

(:) أخرجه الطبري (2575/7؛ والبيهقي في السنن الكبرى(7/ 577)» وعبد الرزاق في تفسيره 
(4794/1)» وابن أبي حاتم في تفسيره (48717) من طريق ابن جريجء عن ابن أبي مليكة عن 
ارام كمهي برعي لمم و تا لاضف انه وقد الرس ون نك يقد 
كت 


1 موسوعة أحكام القرآن 
| ١م‏ ا م تت تت سس 

قال: فذكرت ذَلِكَ لعائشة» فقالت: عمل بالكتا تنسخ) 7" 

: فلكرت ذل ئشة» : عمل ب بء هي لم تنسخ 

اس 
[انساءنه] َالَّ: لقم الوه ص كان لد جل أ ذا 60 7 1 : مده قَال: 
زوم ِنْكُ يَقَولُ: أَوْصُوا 0 يقُولٌ لذي يُوصِي): موَقُولُا لَهُمَ كَل 

معْرُ وق [النساء:ه] ] اهن لتُوصُوا طم فَقَولُوا كَمْ حَيْرَ|200. 

المسألة الثانية 


[5] اختلف مَنْ قال بثبوت حكمها على الهجه الأول في الوارث إذا كان 
صغيرا هل يجب على وليه إخراجها من سهمه؟ على قولين: 
© أحدها: لا يجب وورد ذلك عن: 
ل عبد الله بن عباس صَه: 

قال: (إِنَ نَاسَا يَرْعْمُونَ أَنَّ مذو الآية نيِكَّتْء وَلاَ واه مَا نسحت وَلَكِنَهَا با 
باون اناس هنا َالَِاك وَل يرت وَذَاكَ الَّذِي يَرْرُقُه وَوَآلٍ ليرت قَذَاكَ ال 


0 


يَقُولُ بامحْرُوفِء يَقَولٌ لُ: لا الك لك أَنْ أَعْطِيَكٌ70. 


لذ 


لا سعيد بن جبر يَكَلَنْهُ 


4 


عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَرِ اده 51 نا حَصَرَ الْقِسْمَةٌ أولأ لُق يمي 
وكين 0 مُُنَهُ نار 0 0 را :] فَقَالَ يي ١(هَذْه‏ لآب 
--00- 


صا 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في تفسيره )08١/7(‏ وسنده ضعيف. 
(1) صحيح: أخرجه الطبري (5717//7) من طريق ابن وهب عنه. 


م 3 5 
23ت 
ولا مَعْرُوفَاء وَهِيَّ ححَكَمَةٌوَلَِسَتْ ل 


وا ع شع ير ا ا 1 ] قال: هو الدي 
لا يرثء أمر أن يقول لهم قولا معروفا. قال يقول: «إن هذا المال لقوم غُيِّبء أو 
ليتامى صغارء ولكم فيه حق» ولسنا نملك أن نعطيكم منه شيئًا». قال» فهذا القول 
© ثانيا: من قال يجب ذلك: 
لا عبيدة السلماني كتاثه: 


عَنّ عبيدة» أنه قسم ميراث أيتام» فأمر بشاة» كع وبطعام فصنع 
وَكَالَ: لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي» ثم تلا: موادا در الفاعة الوأ 
َلْقْرقَ يدي َالْمَسَكِين4[ اناك اليم 

1 7 1 هه 4ه سال مكبر مب #4 لاه 

قال يُونس: محمد بن سيرِين وَل وَصِية أو ل: أَيْتَامًا فَأَمَْرَ بِسَّاةٍ فَذِبِحَتٌ 
فَصَنَمَ طَعَامّاء كا 0 7 
لا حميد بن عبد الرحمن يناث : 

عَنْ حُمَيْدِ ْنِ عَيْد الرّحمنِ قَالَ: ولي أبي مِيرانًا قَأمَرَ بشَاةٍ فَدْبِحَتْ قَصُيِعَتْ» قل 
سم لِك اليرَاتَ أَطْعَمَهُمْ وكَالَ إِنْ ليرت نم0 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري (1/ 5777)؛ وابن أبي حاتم (4/01)» وغيرهم من طرق عن أبي بشر 
عن سعيذ بن جبير به» وسنله صحيح. 

(1) أخرجه الطبري (1/ 477)» وسنده صحيح. 

(*) صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 540)» وابن المنذر في تفسيره (7/ 081)» وابن أبي 
حاتم (580594») وأبوعبيد في الناسخ والمنسوخ (51/1) من طرق عن محمد بن سيرين عن 
عبيدة السلاني» به. 

(:)أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 10 4)» وسنده صحيح. 

(5) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (7515/7) من طريق أشعث بن سوار عن أين سيرين عن حميد 
ابن عبد الرحمن عن أبيه» وفي سنده أشعث وهو ضعيفء وقد روي عن ابن سيرين عن عبيدة 


وهو الصواب. 


]1 4 ]| موسوعة أحكام القرآن 


لا السدي كآنه 
عَنِ السّدَيٌ: إوَدًا حَصَرَ الْقِسْمَةَ ولوأ الْقُرْقٍ وعدم َلْتَسَكِينٍ دوه من 


2 تراغو 


وال لا مه مَعْرُون4[لساءهم] «هَذِه 07 وج :ما لوَلَ: توصي هم 


سر 
0 252 


وَصِيَةٌ فيَحْضُرٌونَ وَيَأَحْذُونَ وَصِيتهم؛ 1 الام ُمْ يحَضْرُونَ َيَقتمُودٍ إِذَا 
كَانُو ِجَالَا يبي كُمْ أن يُعْطُوهُمْ؛ 0 اثلث 0 الْوَرَتَهُ صِعَارَاء فبقَومُ 
1 :5 قسم ييه فول ل يووا حدم َنوُكَي 
في اليرَاثِ نَصِيبٌ لأعط َكُمْ وَلَكِنْهُمْ صِعَارٌ فَإِنْ يَكْيرُوا فَسَيعْرِفُونَ حَفَكُمْ» فَهَذَا 
ل 00 3 


هج صضاء» 


المسألة الثالثة : أقوال المفسرين جملة في الآية 


قال الشَافِِي يخلة: قال الله وتعالى: «إوَإدًا حَصَرَ ألْقِسْمَة ولوأ الْقْرْقٍ وَالْيكى 
والتسكيق رفوه ين الآية [نساء:»]. فأمر الله يبك أن يرزق من القسمة أولو 
القربى» واليتامى» والمساكين (الحاضرون القسمة) ولم يكن في الأمر في الآية أن 
يرزق من القسمة من مثلهم في القرابة» واليتم» والمسكنة ممن لم يحضر. 

وبهذا أشباه وهي: أن تُضيف من جاءك» ولا تُضيف من لم يقصد قصدك. 

ولو كان محتاجاء إلا أن تتطوع. 

وقال لي بعض أصحابنا: قسمة الميراث. 

وقال بعضهم: قسمة الميراث وغيره من الغنائم» فهذا أوسع وأحب إلي 

وترم لاو ريل انسار برا رولا رو 

أقال الإمام أحد يتائة: ل حَاقٌ ب 
قُلْتُ: يَمِْي لَأَحَدَ قوله ك: «إوَإدَا > كط الفتمة أزلرا الفون ا قَالَ أبو 


)١(‏ سنده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 557) من طريق أسباط عن السدي» وسنده 
(1) تفسير الإمام الشافعي(؟/ 077). 


0 


1 1 ا 2 12 00 
مُوسى: أ ا د الرّحمَنِ بْنُ أبي بَكْرء قَالَ إسْحَاقٌ ك) قال7". 


قال أَبُو ج جَعْمْر الطبري كن ه: وَأَوْلَ اله وَل في دَلِكَ بالصّحَة َل من قَالَ: هَذْهِ 
الآيه كمه غَيدُ َي مسو تلن 0 7 الْوَصِبَة لأُوبي م قربى موصي وَعَنِيَ يَبَالكَامَى 


ار 0 يثنا يك أل بالش من وو قذي 


يال لاو شرل يق 5 نأا 
مَنْشُوخ حك آخَنٌ إلا وان ادا 8 لِدَحَدههًا د ناسح 207 


شرع اف كل ار ينها ابتك جا ا الك يو وا 


77 
# آذ 
َم 


ِوَجْهِ مِنَ الْوْجُوى وَإِنْ كَانَ جَائرًا صَرْفَة إِلَ غَيْرِ الشخ» َو يَقُومَ بن أَحَدَهُمَا ناح 
وَالك تو منْشُوخٌ حب يب اليم قا. 
وذ كَانَ لِك كَدَلِكَ يا قَد ْنَا في غير مَوْضِءء وَكانَ فول تَعَالَ ذكره: لإا 
حضو القنتة ازلوا الفزق وال وَآلْمسكِين وهم من [نساءهم] حملا أنيَكُونَ 
مَرَادَا به: وَإِذَا حَضَرٌ قِسْمَة الاسم موصي أوأو فا ويام الاك 
وهم نك يراد فَأَوْضُوا لأولي , ربكم الَّذِينَ لا يرِتُوتَكُمْ مِنَه 4 وَقُولُوا للينَامَى 
وَاْمَاكنِ قَوْلا مَعْرُوفاء ك) قال في مَوْضع آخرَ: كِب عَلَيْكُمْ إِذا حَطْرٌ أُحَدَكُمْ 
لمت إن تر رك خَيرَا ألْوْصِيّةُ للوَِدَيْنِ وَالْأَفر بين بالْمَعْرُوق حَنًا عل الْمْتِين4لبقرة:.٠1]‏ 0 
يكن ونا ب الواث بيك لأحد صرْفة ل أله منوم بآيّة الممرَاثِ إِذ 
كان ل لاله عل أنه وح ان كتَابٍ أَوْ ُئَ َب وَهْوَ تل ين التَويلٍ ما 
َإِذْكَانَ ذَِكَ كَذَِكَ» َيل قَوْلِِ 950 وذ حَصَرَ آلقِسَْة4إلسءنما وَسْمَة 0 َم الْوِي 
مَالِهِ بالْوَصِيَة أوُوة الس ل ا 
بالوَصِيَة ؛ يَعْنِي: فَأَوْصُوا لأولي القَربَى مِنْ أَمْوَ واكم وَُولُوا هُمْ يَعْنِي الْآحَرِينَ 
2 اليكَامَى وَانْسَاكِينُ قَولَا مَعْرُوقَاء يَْنِي: يَذْعِي هَكمْ بِحَيِْء ك)) قَالَ ابْنْ عَبّاسِ 


حل 


.)080 تفسير ابن المنذر (؟/‎ )١( 


-] : ] موسوعة أحكام القرآن 


ا َانُوا: إِنَّ الآيهَ منْسَوحَةٌ بآية الموَارِيتِ 
َالَّذِينَ فَانُوا: كن الات و رو لجيه ِنَم وَجهُوا قوْلَه: وإ حَصرَ 
القشمة أؤلأ لق وليك وَالْمسَكِْنُ فَأررْفُوهُم مِنْهك إلسءهم] يَقُولُ: تَأَعْطَوْهُمْ مِنْكُ 
وَفُولُواهُمْ قَوْلَا مَعرُو 0". 

قال ابن حزم ككل #: ١4‏ - مشألة وَإِذا ْم المواث مَحَطَرَ كراب ميته أذ 
لودل أو يَتَامَى» 3 مَسَاينُ: فض عل الْوَ َه بخن وَعَلُ وص لكا 
وَعَلَ كيل الْعَائْتٍ: أن يُْطُوا كُل مَنْ ذَكَرنا مَا طَابَتْ به أنْفْسْهُمْ با عا لا حْحِف 
بالوَوَنَ وخهُمْ اْحاكم عل ذَلِكَ إن أبوا. 

لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: لوَادًا حَصَرَالْقِسْمَة ولوأ لفق اليك وإلتسدكين تأزذثوفم ينه 
وَفُولُوا لهُمْ َوَلَا مَعرُوقَا © [نساءنم] وَأَمْرُ الله تَعَالَ رض لا كَل لاه - وَهُوَ َوْلٌ 
5 كا رُوْينا مِنْ ريق يخيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَانٍ ناو شُعْبَةٌ عَنْ قاد 
ُو إن مي عَنْ جطأا بن عد اله ال قَسَمَ لي يها أبُو مُوسَى الْأَشْعَرِي في 
وله تَعَالَ: ظوَإدا 9 حَطَرَ ألهسمة أَؤلوا لق الي [النساء:8]. 

دمن طَرِيق لكاي نا ُو ايان حر د لشفل عرز 0 
عن أ شر عن سعد لذ جُبيرِعَنْ ابْنِ عَّاسٍ قَالَ: يرْعمُونَ: :أن ذه الآيةنَسَحَتْ: 
86 ا فرق [سد 7 م والله ما نَسَحَتْ وَلكِنْهَا نا جَاوَنَ 
الس يهام هما وَاليَانِ: وَل يَِتُ وَدك لي يرف وَل ايرث قدَلِكَ الي 

يقُولُ بِالحرُوفِ يَقُولٌ لُ: لا أَمْلِكٌ تك أَنْ أَعْطِيّك. 
ومن ريق اشاعبل بن إشكاق القاصي نا غتشرة بن جداشن 02د بن القوام نا 
ا تناح عن بان بن بي بك الذي أله كَل في قو 
حَصَرَ آلْقِسْمَة ولوأ آلْقُرْقٍ وَآلْيعدى وَالْمَسَكِينُ فَأررْقُوهُم مَنْهُ4[انساء:»] 
قَالَ هي واي در 

َمنْ طرِيٍ إسَْاعِيلَ بن إِسْحَاقٌ نا يختى بن حََِ نا بو عَاصِمٍ - مُوَ الضّحَاهُ 


.)17”9 /5( تفسير الطبري‎ )١( 


موسوعة أحكام القَرآن حرس 
بْن عَلَدٍ - نا ابن جرَيج: اه مُليكَة أذ 
بي بَكْرِ الصّديقٍ» وَالْقََمَبْنَ كد ةا 


04 
0ك 
4 


0 0 


يه عَْدِ الوم وعَاَةُيَْميذ عي لم 


5 


لحن بن أي بكر ديق قم بات أده 
يَدَعْ في الذارٍ مِسْكِيناء وَلَا ذا قَرَابَةِ إلا أَعطَاهُم. وَثَلَا: ظوَِدَا حَصَرَ الْقِسْمَة ولوأ 
لْقُرْقٍ وَل مَكَلمّا وَالْمَسَكين رفوم نه [الساء:م] ] وَذَكَرَيَاقَىَ اللحَدِيثِ. 


2 2ل رده 


وَصَمَ أيِضًا: عر كرو بن ال وان رين ومين عبد امن الم َمْرَي) 
وَكَيَى ِنٍ يَعمْرٌ َالشّعْبِي» وَالنَحَعِىا وَاخحْسَنِ َالزْمْريٌ أب الْعَالِيَكَ وَالْعََاءِ بْنِ 


و مه قله 
روصل إن تئر 0 


اسه 


ل نا لَِسَتْ ا ا 5 501 وَأَبِ مَالِكِء وَرَيدِ 
ابن سل - وب يول مالك بيولاف ومَا مهلي ذا لقو 
لل ل ل اس ِنْ شئْت قلا تَمَعل. 

وكيس وُجُودُنا آيَاتِ قَامَ الْبُرْمَانْ عَل أَْها ممْسوحَةه أو خْصُوصَة أ أئيا د 
يمُوجب أَنْ يُقَالَ فِيَا لا كليل بِدَلِكَ فبه 
خْصُوصٌء فَيَكُونْ قَولا بلْبَاطِلٍ وا نال ار 0 

قال القرطبي كله #: فو يع مسَائل: الأول بين لله تال أن مَنْ ] 'يَسْتَحِقّ شيا 
رن وَحَصَرَ | افيف وَكَانَ من الْأكَاربٍ أوالافي والشدرة اله ين لا يَرِئُونَ أن 


ا د 4 


يُكرَمُوا وَلَا يخ 1 مُواء إن كَانَ امل كنيرَا وَالإعْمِدَار ْنَا عمَارَا أو فيا ا 
يبل الرَضْح. ةين اله اجر مط 

قال النّحَاسٌ: قَهَذَا أَحْسَنْ ما قبل في اليه أن يكُونَ عل التَذبٍ وَالمَْغِيبٍ في 
فِغْل لير وَالشْكْرِ له وتكد. وَقَالَْتْ طَائفَةُ: هَدَا الرَضْحٌ وَاحِبٌ عل جهَةٍ الْمَرْضِء 
تُعْطِي الورك َه مه الْأَضْنَافٍ مَا طَابَتْ به تُفُوسُهُمْ كَاماعُونِ وَالثوْبٍ املق وَمَا 


هه سر 


فيه: هذا تدب أ هذا مَنْسُوخ 


.)7 4177 المحلى بالآثار(8/‎ )١( 
.)48 /9( تفسير القرطبي‎ )١( 


1 ] موسوعة أحكام القرآن 
َف . حَكَى هَذَاالْمَوْل ابن عطي وَالقَشَيِيُ وَالصّحِيح أن هذا عل الدب لِأنّه لو 
كَانَ فضا لكَانَ مانا في التكةِ وَمُشَارَكةَ في الْرَاثِ لِأَحَدٍ الْهََِ مغلُومُ 
وَللْآحَرِ يَهُولُ وَذَلِكَ مُنَاقِض لِلْحِكْمَد' َب لاع وَلتَقَاطُعء , 

َدَهَبَْ يمه إل أن الحَاطْبَ وَاهرَاد في اله ة احتَقَرُونَالّذِينَ 3 يَفسِمُونَ أموَاهُمْ 
ار دَق عن عت وود إن الي وان لل 0 


0 
ل اع 


1 
0 
قال ابن كثير كتلتة: بل الْتَى: أنه ذا حفر مولا و الْذِيهَ لَا 


يَرِئُون) وَاليْنامَى وَالْسَاكِينٌ يسمه م فسن عار جَزِيلٍ فإِن أَنْفسَهُمْ توق إِلَ مَيْءِ من 


اع ا ا 2 شرن لا كن ء ينطزد :هامر انا يعاق 
-َوَهُوٌَ اروف الرَحِيم -أَنْ يُرضَخ كُمْ نَيْءٌ من الوط يُكون برا مِمْ وَصَدَفَة 
عَلَيْهِمُ وَإِحْسَانًا ِلَيْهِمْ وَجَيرا لكش هة”". 
الثالثة : تأويل قوله تعالى: نوَقُولوأ لَهُم قَوْلَا مَعْرُوقًا4[النساءنم] 

قال ابن الجوزى يِنَلنه: وفي «القول المعروف» أربعة أقوال: 

أحدها: أن يقول هم الولي حين يعطيهم: خذ بارك الله فيك» رواه سالم الأفطس» 
عن ابن جبير. 

والثاني: أن يقول الولي: إنه مال يتامى» وما لي فيه شيء» رواه أبو بشر عن ابن 
عدن ؤراة اعرف سن ان جتان إن كان اميت أوصى هم بشيء أنفذت 
لهم وصيّتهم» وإن كان الورثة كبارًا رضخوا لهم, وإن كانوا صغارًاء قال وليُهم: إن 
لست أملك هذا المال» إن) هو للصغارء فذلك القول المعروف. 


والثالث: أنه العِدّة الحسنة» وهو أن يقول هم أولياء الورثة: إن هؤلاء الورثة 


.)14 تفسير القرطبي(0/‎ )١( 
.)371 (؟) تفسير ابن كثير (؟/‎ 


952 تل9لبل7ب7ج7 2 72 1 
صغاره فاذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم. رواه عطاء بن دينار» عن ابن جبير. 
والرابع: أبم يُعْطَوْنَ من المال» ويقال لهم عند قسمة الأرضين والرقيق: بورك 
فيكم: وهذا القول المعروف. قال الحسن والنخعي: أدركنا الناس يفعلون هذا'". 
قال القرطبي كنلة: الرّابِعَةُ: فَوْلُهُ تَعَالَ: لرَفولوا لَهُمْ َوْلَا مَعرُوقا4نسء:ما قَالَ 
سَعِيدٌ بْنُ ُبرٍ: يُقَالُ كم حُذُوا بُورِكَ لَكُم. 31 ل: قُولُوا مم الو زْقِ وَدِدْتُ أَنْلَوْ كَانَ 
أكتر مِنْ هذ َقيلَ: ا حَاجَةَ مَعَ اررق إِلَ عذَرِء نَعَمْ إن لم يصرف إليهم شي فلا 


0 


لومي كل جني بد لح تل ليه لا يَدَعَهُمْ عَالَةَ مَعَ 
06 60 

بر لك وي 

ع 0 ا 


1 مم في 006 


ِ ع 0 0 | 
فِيسْمَعَه يوصي بِوَصِيةٍ نَضرٌ بِوَرَئَيه ا 5 سيحانه ّي يَسمثة أن يقن انه 


0 
كَل مِنْ قَوْلٍ جيل وَنَوع اغتَذَار'"ا 
قال الله تعالك: 5971 عش الْذِينَ لَوْتَرَكُوا من خَلْفِهِمْ ذُرَيّة ضِعَلقًا خَانُوأ 

عَلَيْهِمَ فَلْيَتَقُوا لله 1 أ قَولا سَدِيدًا[النساء:ه] 
[ك وفيها مسالة 

اختلف العلماء في تأويل الآية على أربعة أقوال 
© القول الأول: قالوا لِيَخْفِ الَذِينَ يحمْرُونَ مُوصيًا صا يُوصِى في مَالِ أن يمره بتَريقٍ 
مَالْهِ 4 وَصِيَةٌ به فِيِمن لا يرن وَلَكِنْ م أن يْبْقِيَ مَالَهُ لوَلَدِى 4 لو كَانَ هو 

وأ 


.)9/0 /١( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
.)6١ /5( تفسير القرطبي‎ )1( 
.)557/5( ذكره الطبري‎ )*( 


|[ ] موسوعة أحكام القرآن 


مه 


ل لِلصّوَابء ولنطر لورتيه 5 كا كَانَ نب أَنْ يَضْتَمَ لوتيد إِذا حي 
1ه بو |أث 2 م ال 
ل قنادة بن دعامة يِرَلله: 


0 تَادكٌ فَوْلُةُ: ظوَليذه ألَِّينَ َو تَركُوا مِنْ خَلْفِهمَ ذرَيّةَ ضِعَلقًا[نساء:»] قَالَ: 
يَعُول: «مَنْ حَصَرَ مين نا الْعَدلٍ وَالِحْسَانٍ وَليَنْهَهُ عن الَيْف وَالْجَورٍ في 


سين اسفن عل عبالة كان ا حَائِهًا عَلَ عَِالِهِ لَوْتَرَلَ به الموَث00". 


- 0 


ا لوَليخْش ]أ َذِينَ لو زرا كلو ١ر21‏ ينذا خائرا علوم لجار 
ألنّهَ وَاحَمُولواً 7 شيا النساء: 4 *] «الرَجلُ ره الْوْت» فَيَحْصُرُهُ الْقَوْمُ عِنْدَ 
0 يني لم أن نْ يَفُولُوالُ: أؤص بالك كُلِوََدَمْ لِك إن لله سيرْرُقُ 
عِيَالّكَ ا يوصِي بَالِه كله يعُولُ لين خصروا. ليخت َلدِينَ لو تركو 
ل ده ول كا ياف أَحَدُكُمْ عَلَ عِبَالِهِ لَوْ 
مَاتَ إذ 5 00 ضِعَانًا لا تَيْءَ َم الضَيْعَةَ َعْدَهُ بَعْدَه فَلَيَحَفْ ذَلِكَ عل عِبَالٍ 
أخنه الب قي له الْعَوْل الصنينية. 

1 


عَنِ | م لضّحَاكِ في قَوله: واكك ال و كر ين خَلَفهِم در ضعلق 14 [النساء: 4] 
الكيهه قول: إذَا حَهَرَ أَحَدَكُمْ مَنْ حَفَرَه ؛ لوث عِنْدَ وَصِييِه فلا يقل : أَعيِقٌ من 


رسع م 


مَالِكٌ وَتَصَدَّقُ» قَبْقَرَقَ مَالَهُ وَيَدَعَ أَهْلَهُ عَيْلا. وآ ِنْ مُرُوهُ فَليكْتْبْ مَالَهُ مِنْ ديْنِ وَمَا 


)١(‏ منقطع: أخرجه الطبري(5/ 45 5)» وابن أبي حاتم (4475)» والبيهقي في الكبرى (5/ 4417)؛ 
وغيرهم من طريق علي بْنِ أي طَلْحَة عَنِ ابْنِ عَيّاسِ ولم يسمع منه. 

(1) صحبح لغيره: الخرجه الطري 459//10) من طريق معي دعن قثاذةوسيله تحن وأخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره 5٠ /١(‏ 5)) والطبري (5//7 )من طريق معمر عن قتادة» ورواية معمر 
عن قتادة فيها مقال. 

(9) أخرجه الطبري (7/ 5/8 4) من طريق أسباط عن السدي. وسنده حسن. 


ع 0 لِلِذّرِي قَرَابيِهِ حمس ماله وَيَدَعٌ سَائْرَهُ ِوَرَتيهح”") 


١ 


لم4 الآيه اسدماء قَالَ: 0 ا ب ول أ دين خض ون: 


ص 
ده سر 
أ 


قُلَلْتَ زد فلان» يقُولُ الله تَعَالّ: لوَليَخْش أ َذِينَ لو تركو من حَلَفِهِمْ#[انساءه] 


عور ول له ماس 2رالبعروى 


َليَحْس أُولَيِكَ وَْيَقَولُوا فِيِهمْ مِثْلَ مَا حب أَحَدّهُمْ أن يُقَالَ في وََدوِبالْعَدْلٍإِذَا أكترٌ: 


اس ٠‏ و 8 
6 أ ع مه لت 0000 2 أ 2 ص 0 ا : 5 1 و 2 
عن سَعِيلِ بن جيار» لي ول تَعَالَ: لإوَليَخْش لير لو تركو مِنْ خَلفِهمْ ذَرِيَة 


ضِعَفَا4ك[ [النساء:ة] قَالّ: يحْصُرّهُمُ المسَاكِين لبان يتقو لق لله وَصِلْهُم 


وَأعْطِهم» وَلَرْ كانُوا هُمْ لََحَبُوا أن يُبْقُوا لأَوْلَادهِمْ» قَالَ حي ال خم 


له 
1-7 


الَذِينَ يقُولُونَ: «اثّ الله وَأَمْسِكُ عَلَيِْكَ مَالَكَ» وَلَوْ كَانَ ذا قَرَيِِ لَأبحَبٌّ أَنْ يُوصِيَ 


م 
لا عبد الرحمن بن زيد يَِزَنْه: 

َال ابْنُ رَيْدِ في قَوْلِهِ: وَلْيَخْسٌ آلْذِينَ لز و تركو من خَلَفهِم ُرَيّة ضعلا حَاكُوأ 
عَم ميقُأ أ أللّه ولي علا يي4 إسدم قل: ايقَولُ قَوْلّا سَدِيداء يَذْكُرٌ هَذَا 
لمكن و عه ولا محف هذا ليم وَاوث لدي ولا يَطْرٌ به لِنّهُ صَفِيئ لا 


رديو سمس وي؟ 


يَدْهَمُ عَنْ تَفْسِوء فَانظْر لَهُ كا تَنظْرٌ إِلَ وَلِدِك لَوْ كَانُوا صِعَارًاا وَالسَّدِيدٌ مِنَ الْكلام: 


)١(‏ أخرجه الطبري (414/8/7) من طريق جويبر عن الضحاك» وجوييبر ضعيف جدا. 

(7) أخرجه الطبري (5/ 16 5)» وسعيد بن منصور (2854» والبيهقي في الكبري (5/ ”17 4)» وابن 
المنذر (7/ 585) من طرق (أبو إسحاق - ابن أبي نجيح - ابن جريج) عن مجاهد» وفيها مقال. 
(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق(١/‏ 174) و الطبري (447/5) من طريق سفيان عن حبيب بن 

أبي ثابت والحكم عن سعيد بن جبير» وقد صرح حبيب بالسماع. 


]| موسوعة أحكام القرآن 
| 8 للكككْظظكككظةظكظظظظظ كاكلا للظم كلك تتكس 
عل رهم ان 
هوَ الْعَذْلُ وَالصّوَابٌ 
© القول الثاني: قالو بل مَعْنَى ذَلِكٌ: وَليَخْت الَذينَ َك يحَضُرُونَ الُوصِيَ وَهُوَ يُوصِي» 
ين لذ يركوا من حَلفهمْ دي ضعَاًا محَاُوا عَلهِمْ الضَبْعة من صَحْفِهم 
وَطُْولهْ أن يَْهوهُ عن الوَصِيّةِ لأ قرائه» وَأن يَأ مره بإِمْسَاكِ مَالِهِ وَالتَحَمْظٍ به 
لوَلَدِه وَهُمْ لَوْ كَانُوا ه ا ارق ار د 
25 الآثار والأقوال بذلك: 
8 مقسم مولى ابن عباس وآئة: 
عَنْ حَبِيب) قَالَّ: ذَهَيْتَ 8 وَاحَكُمْ بن عيِينة عييَة 5 مقس َسَالْنَاهُ يَعْنِي عَنْ 
قَوْلِه: وَْيَخْص آلَِينَ 3 او عي ةا ار «مَا قَالّ 
سَعِيدُ بن جُبر؟ عل كَذَا ونا فقَال: ونه إل خل خف موث فقول له قن 


5-1 
5-9 00 
لف 0 


حْضْره ان ال نك عَليْكَ مَلَكَ فل ع أعل يَلِكَ ين ويك كرك 
الذي يُوصِي ذا قَرَائدِ كم لأَحَبُوا أن يُوصِيَ ه70" . 
لا سليهمان بن طرخان التيمى يَنَآنْهُ: 
عن الْحْتّرٌ بْنْ سُلَيَانَه عَنْ أبيدء قَالَ: رَعَمَ حَضْرَمِي» َك ووَليَخْسَ لير ر 
تَرَكُوأ من خَلَفِهِمْ دري َ ضِعَهًا © [النساء :4] قَالَ: «قَالُوا: حَقيوَ أن امه رَ صَاحبٌ الْوَصِية 
بالْوَصِية لأمْليَه أذ لو الث مي يويك لزلا لحب أ يوي كن وذ 
كان هُوَالوَارتَ ار يكنة ذلك أن ياه رم بي ين عل إن ولد ونوا يلك 
الْنَِْةِ أَحَبٌ أنْ يحت ليه دَق الله هو فليَمْرْهُ بالوَصِية وَإِن كان ُو الْوَارِتَ7" 


وا ذلك . 


ا 


آذ ل 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )50٠‏ من طريق ابن وهب عنه؛ وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري )50٠/5(‏ من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مقسم.وسنده 
١‏ 1 : 

(*) سنده صحيح إلى سليهان: أخرجه الطبري )50١/7(‏ من طريق محمد بن عبد الأعلي عن المعتمر 
عن أبيه. 

(5) قال الشيخ أحمد شاكر يتلثه: في المخطوطة: (فليق الله هو قلت أمره بالوصية»؛ وهو كلام غير 


ل موسوعة أحكام القرآن انك “ 
© القول الثالث: قالوا بل مَعْنَى ذَلِكَ أمْرٌ منَّ الله وُلَاة الْيَامَى أن يَلُوهُمْ م بالِْحْسَانٍ 
إِلَبْهِمْ في نِم وَأَمْوَافِي وَلَا مكلو أ. اتنا ويد يكوه يوئر 
كم كنا يون أن يون ولاو الصََارِبَدَهُمْ م سان لهم لو كَانُوا مم 
الّذِينَ مَانُوا و تَرَكُوا أَوْلَادَهُمْ يَتَامَى صِعَارًا. 


لا عبد الله بن عباس وه : 


عن ابْنِ عَبّاسِ» قَوْلَه: ليش آلدين ل تركوأ ون حلفم دي ضِعَهًالحائو 
ينس يَِْي بَلِكَ: 0 ته 4 واد صِعَادٌ ضِعَافٌ يحَافَ عَلَيِْمُ 
الْعيْلَةَ ليك وُبَأ لا يجن يه مَن يليه و إن وَل مثل ريه 
معان يثامن» ليشن إلنية؛ ولاتاكل أنواكز إِسْرَافًا وَبِدَارَا حَشْيةَ أنْ يَكْبَرُواء 
00 

© القول الرابع : قالوا: بل معنى ذلك أن من خشي على ذريته من بعده» وأحب أن 
ا 0 


َنْ الشَّيْبَا» قَالَ: كنا بالق؛ َنطِرية يم مسْلَمَة بن عد لِك وَفِينا ابن حي 
وَابْنُ الدَيلَمِيَ» وَهَانِىٌ بن كلثُومء قَالَ: فَجَعَلََا تتَذَاكرُ ما يَكُونْ في آخر الزَّمَانِء قَالَ: 
َضِفتُ دعا يي سمِعْتُ» َل فقت لابن الدَلِيٌ: يا با بذر ري أنّهُ ا يولي 
َلَد بدا قَالَ: فَهَرَب بِبَدِهِ عَلَ مذكبي وَقَالَ: (يا ابن أي لا تَفْعل» فَإنَّهُلَيْسَتْ مِنْ 
نسَمَةٍ كنب الله م أن تَْرُجَ مِنْ صُلْبٍ رج إلا وَهِيَ تَارِجَة إن ّاء وَإِنْ أبَى ) 
َالَ: «آلا مله َل أمر إن آَنْتَ أَذْرعَْةُ َجَّاكَ الل منُْ وَِنْ ترَكْتَ وَلَدَكمِنْ 
- 0 عه و 


بَعْدِكَ حفظ 00 0 َل» فَال: كا عند دَلِكَ هو اليم ليخ 
َلَفِهم ضِعَنًا ُو لهم فقوا الله ولَيفوأ قر سَدِيدًاك 


مفهوم, ولم أهتد لصحة وجهه؛ فتركت ما في المطبوعة على حاله؛ وإن كانت الجملة كلها عندي 
غير مرضية في المخطوطة والمطبوعة جميعًاء وأخشى أن يكون سقط منها ثبىء 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري (7/ )50١‏ بسئد العوفيين. 


-] 5 ]] موسوعة أحكام القرآن 


حَيَاتهِمْ» أو قَسَمُوهًَا وَصيةَ ِنْهُمْ يها لأولي ؟ 2 وَأَهْلٌ اينم وَالْسْكنة َبقَرا 


2 العمل 112 وخر نت ل مو (ررط برا جاه رام سم 5 1 
نراق لولحم خشبة المَبلةِ عَلبهِمْ بَمْدَهْْ مم صَعْفِهمْ وَعَجَرهِمْ عَنِ الْطالِ» 
ام وا مَنْ َصَرُوة وَهُوَيُوصي لذي قله وَفي الام وَاْسَاكن وف لِك 
َال بالَعَذْلِ» وَليتَُوا اله وَلََُولُوا ولا سَدِيدَاك وَهُوَ أن يعَرهوه ما أبَاحَ الله لَهُ من 
الْوْصِيَ وَمّا اختارٌ الْؤْمنُونَ مِنْ أَهْل الِْيَانِ بلله وَبِكِتَابه وَسُتوا". 


101110 


فال الماوردي نتتفة: ريخش لين لز تركوأ ين حَلَهومْ ري ضِعًَا حاو علوم 
َلْيَتَقُوا أ أَلنّهَ وليه وَلَيَقُولُوا مَْلا َدِيدًا[ا [النساء: © ] فيه أربعة أقاويل: 

أحدها: أن معناه وليحذر الذين يحضرون مَّينَا يوصى في ماله أن يأمروه بتفريق 
والمتوضة عي لا تمرك لامر وو أن نفل اله لو لد 5] لو كاقدهير موصي 
لآثر أنييقة ماله لؤلدت:وهذا تول ابن غبائن: وعاهد والسندى: ْ 

والثاني: أن معناه وليحذر الذين يحضرون الميت وهو يوصى أن ينهوه عن الوصية 
لأقربائه» وأن يأمره بإمساك ماله والتحفظ به لولده» وهم لو كانوا من أقرباء الموصى 
لآثروا أن يوصي لهمء وهو قول مقسمء وسليان بن المعتمر. 

والثالث: أن ذلك أمر من الله تعالى لِوَلآةٍ الأيتام» أن يلوهم بالإحسان إليهم في 
أنفسهم وأموالهم؛ كا يحبون أن يكون ولاة أولادهم الصغار من بعدهم في الإحسان 

لو ماتوا وترمواً أولادهم يتامى صغاراء وهو مروي عن ابن عباس. 

والرابع: أن من خشي على ذريته من بعده» وأحب أن يكف الله عنهم الأذى بعد 

ته فليتقوا الله وليقولا قولّا سديدّاء وهو قول أب بشر بن الديلمي””. 
)١(‏ إستاده ضعيف: أخرجه الطبري (5/ 507). 


(0) تفسير الطبري (5/ 167). 
(") النكت والعيون /١(‏ 451). 


7ع ا ]1 


قوله تعال: ميُوصِيكُمْ م 
ا 2 ق أَدتَتَم لت هن لكان و ن كنت وَحِدَةفََهَا لضف ايه 


لي ود ادس يت 200 / دنأ تع له و 
وَوَرتَهد أ بوم َيِه كلت قن كن لَه إِخَوة لَه سدس من بَعْد وَصِيّة 
يُوصى هآ أو ديْنِ ءا بوك َأبتَآزَكُح لا تذزون أيهم أ أَقْرَبُ رب لحم عا 
فَرِيضَة مِنَ أله إن لله كن علي كي إنه:] 
قال ابن العربي كتتنة”"": اعلَمُوا عَلْمَكُمْ له : الله أن هذه الآ وك ين أَزْكا كَانِ الذين» 


الى سيد 


ل 0 ر حتى 


الخلن 


: ره 53 04 8 2 ف كه ون ورم ووم 2 
دك كارع 5 1 


أخذ العلماء من هذه الآية سببا من أسباب الإرث وهو النسب أي «الرحم» 
ويسميها العلاء بالقرابة الحقيقة. 
© والسبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره. 
© وني الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. 

قال القرطبي كتقدر الأنسات ارق جذه المرُوض بِاليرَاثِ ا ل 


> 05 موس 


تَابِتٌء وَنِكَاحٌ مُنْعِقِد وَوَلَاءٌ عتَاقَةٍ 3. وَكَد تتَِعٌ الما يه ج22 . 

قلت: هذه هى الأسباب المتفق عليها بين العلماء وهى ثلاثة أسبات» وإلا فبعض 
العلماء قد جعل أسبابا أخري للميراث: 

أولا: النكاح: ويسمي بالزوجية» ويتمثل في عقد الزوجية الصحيح سواء دخل 
بها أم لم يدخل بها فيرث الزوج زوجته بهذا العقد» وهي ترثه كذلك. 

ويتفرع على هذا العقد فروع: 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .)47١ /١(‏ 


() تفسير القرطبي (5/ 10). 


] “* || موسوعة أحكام القرآن 
المطلقة طلاقا رجعيا يرثها زوجها وهي ترثه كذلك. 

المطلقة طلاقا بائنا فلا ترث من زوجها ولا يرث منها. 

العقد الفاسد لا يكون سببا للتوارث عند العلماء, والله أعله”". 

واستدل العلماء لهذا الأصل بقوله تعالي: لوَلَكُمْ يضف مَا رك زوجحم إن َم 
يَحكُن لَهُنَّ إن كن وَل سم ْنا مما تر ن بن بَعد بيصن بها أذ دن 
هن بُح نا تك إن لَه يسن نسحن وآ إن 36 لف وَلدُ فَلَهْنّ ألكّمْنُ مَِا م 
من بَعْدِ وَصِيَّةَ نُوصونَ يها أَردَيْنِ)14 [النساء: .]١ ١‏ 

وبها رواه أصحاب السئن عن ابن مسعود: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ول 
يفرض لما صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها 
لاا وكس ولااشطط وعليها العدة ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: 
اا نك شق امرأة منا مثل الذي قضيتء ففرح بها ابن 
ثانيا: النسب: ويسميها العلاء بالقرابة الحقيقة وهو كل ما ينتمي إليه الميت أو 
هي كل قرابة سببها الولادة» وهم أصول الميت كالأباء والأمهات وإن علواء وكذا 
الفروع كالأبناء والبنات وإن نزلواء ثم الحواشي كالإخوة والأعمام. 

ثالثا: الولاء: 

وينقسم إلي قسمين: ولاء العتق وولاء الموالاة» وولاء العتق هذا يسمى عند 
العلماء بالعصبة السببية أي التي جاءت عن طريق السبب.وهو السيد يعتق العبد ول 
يخلف العبد وارثا يرئه فيكون الميراث لهذا السيد. 


.)17717 //1/( انظر/ المغتى (9/ 037729 رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (05115 511): والترمذي (11540)» والنسائي (804, 
الا لال مل : 0707 وآ بن ماجه ,.)١189١(‏ وأحمد (1/ 514 114/5) وغيرهم 
من طرق عن (مسروق - علقمة - الأسود - عبد الله بن عتيبة) كلهم عن ابن مسعود به وثم 
طرق أخرىء والحديث صحيح لا مطعن فيه حتى نأتي بكل طرقه؛ والله أعلم. 


موسوعة أحكام القرآنٌ [ 5" ]| 
وقد أجمع العلماء على اعتبار الولاء سببا من أسباب الميراث”'" 
واستدلوا أيضالهذا الأصل بقول النبي يكة: «الوَلَاءُ يَِنْ أَعْيَق)7". 
وكذلك بقوله يلل «الوَلَاء لَمَةٌ كَلْحْمَةٍ النسب70". 


.)34 /1/( وابن قدامة في المغني‎ »077/١( انظر: ابن المنذر في الإجماع‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (/235731 7707/1)» ومسلم (521) عن عائشة ذَلله. 

(0) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه الشافعي )١1571(‏ من طريق محمد بن الحسن عن يعقوب بن 
إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به» وتابع محمد بن الحسن» بشر 
ابن الوليد كم| أخرجه أبن حبان (445) من طريق يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.وتابع يعقوب بن إبراهيم يحبى بن سليم الطائفي عن عبيد الله 
ابن عمر عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمره كما أخرجه البيهقي /١(‏ 191) كلهم بلفظ: «الوَلَاءُ 
خْمَةٌكَلْحْمَةٍ السب لَايْبَاعٌ وََا يُوهَبُ). 
قلت: (وخالف يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن سليم) حماد بن سلمة وعبد الله بن نمير كما أخرج 
أبو حاتم في علله (؟/ 07) فروياه عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: 
«الوَلَاءُ لا يْبَاعٌ وَلَا يُومَبٌ» وتابعهم| إسماعيل بن مسعود عن خالد عن عبد الله بن عمر كما 
أخرجه النسائى (45817). 
وقال البيهقي /١(‏ 197): هذا وهم عن يحيى بن سليم أو من دونه في الإسناد والمتن جميعا قال 
الحفاظ: وإنما رووه عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي يي نبى عن 
بيع الولاء وعن هبته. 
قال الزيلعي في نصب الراية (5/ 2307): قال البيهقى: وهو حديث غير محفوظ وقد رواه جماعة 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي يل مبى عن بيع الولاء وعن هبته»هكذا رواه عبيدالله 
ابن عمر فيهم| رواه عن مالك وعبد الوهاب الثقفي والثوري وشعبة والضحاك بن عثمان وسفيان 
ابن عيينة وسليهان بن بلال وإسماعيل ابن جعفر وغيرهم. راجع كلام الحافظ في نفس المصدر 
فإنه مهم. 
قلت: وقد وافق الجاعة عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار جماعة رووا الحديث عن 
عبدالله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: نهى النبي يَليْةِ عن بيع الولاء وهبته فمنهم سليان بن بلال 
ئ) أخرجه البخاري (51/0).: وأحمد (؟/ 9))؛ وسفيان وشعبة | أخرجه أبو داود ,)591١9(‏ 
ومالك ى| أخرجه في موطأ (؟/ 0787» وسفيان بن عبينة كما أخرجه النسائي (5108) (سليمان 


-] "| موسوكة أحكام القرآن 


وحديث واثلة بن الأسقع مرفوعًا: الَأ كحور تلام مَوَارِيتٌ: عَتِقََاء وَلَقِيطْهَا 
م الذي لَاعَنَتَ عَلَيهع1". 


وبحديث عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قالت: مات مولاي وترك ابنة. فقسم 
رسول الله يَكِةِ ماله بيني وبين ابنته. فجعل لي النصف وها النصف"". 


ابن بلال - مالك - سفيان الثوري - شعبة» سفيان بن عييئة) كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر بلفظ: «نهى النبي عن بيع الولاء وهبته». 

هذا وقد أخرجه الحاكم (54/ 7/4؟) من طرق عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمروء 
وأعله البيهقي ىا في نصب الراية (4/ »)١51‏ وأبو حاتم في علله (؟/ "07). 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 8) عن غسان بن عتبة عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر»ءوغسان ضعيف جدًا. ومن حديث أبي هريرة أخرجه ابن عدي في الكامل» وفي إسناده يحبى 
ابن أبي أنيسة وهو ضعيف وورد عن الحسن مرسلاء وطرق أخرى لا تخلو من مقال. راجع: 
نصب الراية (5/ »)١67‏ وإرواء الغليل (5/ .)١١7‏ 

)١(‏ إسناده ضعيف جدًا: أخرجه أبو داود (759.5)» والترمذي )25١١5(‏ والنسائى في الكبرى 
(3 جعت ,)147١‏ وأحد :)1١5/4(‏ والحاكم (7487)) وسعيد بن منصور (40/4): 
والدارقطني (54/ 89) من طريق عمرو بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن 
واثلة ابن الأسقع به وعمرو بن رؤبة قال البخاري: فيه نظر وقال أبو حاتم: لا تقوم به حجة 
وقال ابن عدي: وإن| أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد. قلت: فهو ضعيف لضعف عمرو بن 
رؤبة؛ ولأن أحاديثه عن عبد الواحد منكرة. 

)١(‏ الصحيح فيه الإرسال: أخرجه أبن ماجه (7175)) والنسائي في الكبرى (25798, والطبراني 
(5؟/ 7201)» وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )١4‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل عن 
الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة مرفوعا. 
وني سئده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل ضعيف لسوء حفظه؛ وقد خولف. كما أخرجه النسائي 
في الكيرى (1899): والطبراني (75/ 704) من طريق عبد الله بن عون» وأخرجه سعيد بن 
منصور (175)» والبيهقي (5/ )75١‏ من طريق شعبة» والطحاوي في معاني الآثار (5/ 101) 
من طريق أبان بن ثعلبء ثلائتهم (أبان - شعبة - عبد الله بن عون) عن الحكم عن عبد الله بن 
شداد مرسلا. 
وقد توبع الحكم على الإرسال أيضًا ىا أخرجه الطبراني (75/ 2707 عن عياش والدارمي 


موسوعة أحكام القرآن 1د 

قال ابن قدامة يَنَزَنْه: أجمع أهل العلم على أن من أعتق تعدا او عخد لجو ينه 
سائبة أن له عليه الولاء» والأصل في هذا قول النبي ككله: «الوَلَاءُ يِنْ أء عبّقّ) وأجمعوا 
أيضا على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناهما ول يخلف .وارة 
سواه وذلك لقول النبي عي «الوَلَاءُ لحُمَة كَلّحْمَةٍ النَسَبِ» والنسب يورث به ولا 
بوت اللخ . 

الثالثة: قوله اف أَوْلَيكم؛[نسه:0] على ظاهرها تفيد ميراث الكافر والقاتل 
وارحا رود الجا وري مرا بق اريت 

قال القرطبي كقلة: فَالَ ابن النْذٍ: فَلَ تعَالَ: إيُوصِيكُمْ أ له وليك4 
انساء:٠]‏ فَكَانَ الذي يب عَلَ ظَاهِرٍ الآية أن يَكُونَ ارات تييع الْأوْلَاد د 
مِنْهُم وَالْكَافِر َلنَ تبت عَنْ وَسُولٍ ل الله يك أن َالَ: (لَايَرِتْ الم كار رَعَلِمَ أن 
ا ل لْكَافِنَ وَلَا الْكَافِرٌ الْسْلِمَ عل 
ظَاهِرٍ الْحْدِيثِ + 

قلت: 208 بموانع المبراث وهو وصف يقوم بالشخص 
يؤدي إلي حرمانه من الميراث. 
5 ومن هذه الموانع: القتل» اختلاف الدين» الرق. 


ملبيك وريم عد ١‏ من طريق منصور بن حبان وسعيد 
ابن منصور )١77(‏ وابن أبي شيبة (7/ 0 من طريق عبد الله بن أبي الجعد كلهم عن عبد الله 
ابن شداد مرسلا قال ا وهذا أولى بالصواب» وكذا رجح الدارقطني. راجع 
التلخيص الخبير (7/ .)8١‏ 

(١)المغني‏ (/ا/ 579). 

(') تفسير القرطبي (5/ 2004 
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© أولا: القتل وهو أنواع: 
١‏ - القتل العمد: 
اتفق الفقهاء علي أن القتل العمد مانع من موانع الميراث فلا يرث القاتل عمدًا 
مطلقًا واستدلوا علي ذلك بالسّنة والإجماع. 
25 أما السنة: فقد ورد حديثا بألفاظ متقاربة من أشهرها: 
ما روي عن النبي كَلِ: «لَيْسَ لِقَاتِل شَئْغ0”". 
)١(‏ ضعيف: وهي مروي من حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعلي وعمرو بن العاص وابن 
عباتن 
أما حديث عمر بن الخطاب فالصحيح فيه الإرسال. 
رواه عمرو بن شعيب واختلف عليه: 
أخرجه أحمد في مسنده (54/1) مالك في الموطأ »)١501(‏ والشافعى في مسئده (9170), 
والنسائى في الكبرى (2655315)» وابن ماجه(5545). وعبد الرزاق 1 مصنفه )1١075/9(‏ 
(5 )من طرق '(مالقاط نيان العزروبت اوخاله الأخر حهقيوت يزيد بن هاروة) 
خمستهم عن يحي بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب مرفوعا. وهذا منقطع 
فعمرو بن شعيب لم يسمع عمربن الخطاب. 
ورواه علي بن مسهر عن بحي بن سعيد» عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
موقوفا.ءى) أخرجه الدارقطني في العلل .)1١8/1(‏ 
ورواه جماعة من الضعفاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر مرفوعا كما ذكره 
الدارقطني في العلل )١٠١17/7(‏ وأحمد في مسنده (49/1). 
ورواه سليهان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا كما عند أبي داود 
(46:0). 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (507/9) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا. ول يسمع 
ابن جريج من عمرو بن شعيب كم| نص البخاري على ذلك. 
وأخرجه الدارقطني (1110) من طريقيين ضعيفين عن يحي بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 
عن عمر بن الخطاب» وأعله ابن القطان بما حاصله أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر 
والرواة الأثبات رووا هذا الحديث عن بحي بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب. 
وثم اختلافات أخرى عن عمرو بن شعيب أضربنا عن ذكرها لضعفهاء والله أعلم. 


ك2 أما الإجماع: 

فقد أجمع العلماء علي أن القاتل عمدا لا يرث من تركة المقتول شى. 

قال ابن عبد البر يخكثه: وأجمع العلماء على أن القاتل عمدا لا يرث شيئا من مال 
المقتول ولا من ديته”". 

وقال ابن قدامة كذلثه: أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول 
شيئا إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب و ابن جبير أنها ورثاه» وهو رأي الخوارج'") 


وقال الدارقطني في العلل (4/5 3 ووو قالك ل 

وَهْشَيْمٌه وَيَزِيدُ بْنُ مَارُونَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ يحيَى بن سَعِيد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلَا عَنْ عُمَرَ) 
عَنِ التي يكد. 

وَكَذَّلِكَ روه َبْدُ اكيم أَبو مه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلا يض عَنْ عُمَرَوَاْرْسَلُ أ 

بالصّوّابٍ. 

ومن حديث أب هريرة: 


أخرجه ابن ماجه (0477)) والترمذي »)401١7(‏ والبيهقى في الكبرى» (5/ )77١‏ والدارقطني 
في السنن» (47/4) من طريق الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد 
الوجه. 
ومن حديث ابن عباس أخرجه عبد الرازاق (4/ 05 8)» والبيهقى في الكبرى )77١/7(‏ من 
طريق معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال عبد الرزاق: وهو عمرو بن برق كا في 
رواية البيهقي. قلت: وعمرو بن برق يروى عنه معمر مناكير» وهو ضعيف. 
ومن حديث على بن أبي طالب: 
أخرجه أبو يعلي (7”0877) وفي سئده محمد بن سالم ضعيف» وثم طرق أخرى لا تخلوا من مقال 
أعرضنا عن ذكرها. راجع الدارقطني (45/54)» والله أعلم. 

.)51/ / 8( التمهيد (51” / "5 5)) والاستذكار‎ )١( 

(0) انظر: المغنى (/1/ .)١57‏ 


عة أحكام القرآن 
كت 55 ا ص اسك 
؟- القتل الخطأً: 
[ك) اختلف العلماء في القتل الخطا: 


فذهب جمهور العلماء: القتل الخطأ مانع من موانع ا 
شيئا أما الدية فلا يرث منها بالإجماع"". 


ومن ذهب الي ذلك: الحنفية'"'» والشافعية""» والحنابلة"؟. 


وورد ذلك عن: عروة ب 00" يم النخعي”" . 
بأسانيد ثابتة وهو قول عدد كثير من العلماء ) ذكر ابن 7" 


:)01/ / 8( قال ابن عبد البرفي الاستذكار‎ )١( 
ولايرث القاتل شيئا منها؛ لآن العلماء مجمعون أن القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئاء كا أجمعوا‎ 
أن القاتل عمدا لا يرث من المال ولا من الدية ثبىء.‎ 

(1) انظر: المبسوط (/59/1.). ْ 
قال السرخسي: اعلم بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا عندنا سواء قتله عمدا أو خطأ. 

(9) انظر: الأم (5 / 97). 
قال الشافعي كاه تعالى: فوافقنا بعض الناس فقال: لا يرث تملوك ولا قاتل عمدا ولا خطأ. 

() انظر: المغنى (/ا/ )١5757‏ 
قال ابن قدامة: والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ 

() صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4 / 07 5)قال: عن بن جريج قال: أخبرني هشام بن 
عروة عن عروة قال: سألنا عن الرجل يقتل من هو له وارث خطأ هل يرث من ديته شيئا؟ قال: 
لاولو كان ذلك يجوز قتل الرجل من يكره من أهله. وهذا سند صحيح. 

(5) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (507/9) عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: 
لايرث القاتل من الدية ولا من المال عمدا كان أم خطأ. 

(0) قال ابن قدامة في المغني (1/ :)١77‏ فأما القتل خطأ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث 
أيضا نص عليه أحمدء ويروى ذلك عن: عمر وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس» وروي نحوه: عن أبي بكر كاه وبه قال شريح وعروة وطاوس وجابر بن زيد والنخعي 
والشعبي والثوري وشريك والحسن بن صالح ووكيع والشافعي ويحيى بن آدم و أصحاب 
الرأي. 


موسوعة أجحكام القرآق [ ]| 
ا االا7ا7ا7ا بج ابر ورور 5 سا5 ايلات فق إح- 

وذهب بعض العلاء: إلى أن القاتل خطأ يرث وعللوا ذلك بأنه لايستعجل 
الميراث بذلك”". 

ومن ذهب الي ذلك: الأمام مالك كنل" 

قلت: وبذلك قال عطاء'”"» والزهري””؛ ومجاهد, وابن المبيب”» وغيرهه” 


وهذه الآثار التي ذكرها ابن قدامة لم أقف فيها على أثر صحيح صريح بالنسبة إلي الصحابة» والله 
أعلم. 

5252 يتنه في التمهيد (71 / 57 4): وأما منع القاتل عمدا من الميراث فإنها عقوبة 
لاستعجاله إياه من غير وجهه والمخطئ عند مالك ليس كذلك لأنه لم يقصد إلى القتل» وقد قال 
الله كْك: ومن قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطَنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ4[نساء:؟:] فجعل ذلك كله كفارة» ومن كفر 
عنه قالوا: فلا عقوبة عليه» والله أعلم؛ فلهذا لم يمنع عند مالك وجماعة معه الميراث إلا أنه لا 
يرث من الدية عندهم لأنها محمولة عنه ويستحيل أن تحمل عنه إليه. 

(؟) قال ابن عبد البر يده في الاستذكار (8 / )١4١‏ قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا 
أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئاء ولا من ماله ولا يحجب أحدا وقع له ميراث» وأن 
الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئاء وقد اختلف في أن يرث من ماله؛ لأنه لا يتهم على أنه 
قتله ليرثه» وليأخذ ماله فأحب إلى أن يرث من ماله ولا يرث من ديته. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9 / )4٠١‏ عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في الرجل 
يقتل ابنه عمدا: لايرث من ديته ولا من ماله شيئاء وإن قتله خطأ فإنه يرث من المال ولا يرث من 
الدية. 

(:) صحيح: أخرجه ابن ن أبي شيبة في مصنفه (5 / ١0قال:‏ حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن 
الزهري قال: إذا قتل وليه خطأ ورث من ماله ول يرث من ديته وإن قتله عمدا لم يرث من ماله 
ولا من ديته» وهذا سند صحيح 

(5) صحيح عن ابن المسيب: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9 / )5٠١‏ معمر عن الزهري عن ابن 
المسيب» وعن بن أبي نجيح عن مجاهد قالا: من قتل رجلا خطأ فإنه يرث من ماله ولا يرث من 
ديته فإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته أما عن مجاهد فرواية ابن أبي نجيح عن مجاهد 
فيها مقالء والله أعلم. 

(5) قال ابن عبد البر يله في التمهيد (71/ 555): وقال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن 
والزهري ومكحول ومالك بن أنس وابن ن أبي ذتب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو ثور 


عة أحكام القرآج 
اس سح ع ع لال الا رك 


' هذا ولباقي أنواع القتل نجد أن الأحناف يمنعون من الميراث بكل أنواع القتل 
العمد وافطأ وكنبة العمد وما تجرف غراو”', 


أما القتل يسبب فلا يمنعون منه”"". 

والشافعية لا يفرقون بين أنواع القتل فكلّ قتل عندهم يمنع من الميراث. 

والمالكية يفرقون ى] سلف بين القتل العمد والقتل الخطأ فالعمد بقصد والخطأ 
بدون قصد. فالعمد لا يرث والخطأ يرث من المال. 

والحتابلة: يفرقون بين القتل بحق والقتل بغير حق ”". 


وداود: لا يرث قاتل العمد شيئا ويرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية شيئا. وقالت 
طائفة من البصريين: يرث من ماله وديته جميعاء وروي عن مجاهد: أن قاتل الخطأ يرث من المال 
دون الدية. 

)١(‏ قال السرخسى في المبسوط (/1/ :)54٠‏ وحجتنا في ذلك أن الحرمان جزاء القتل المحظور شرعا 
والقتل من الخاطئ محظور؛ لأن ضد المحظور المباح؛ والمحل غير قابل للقتل المباح إلا جزاء على 
جريمة» وكا لا يتصور الفعل في غير محل لا يتصور المباح في غير محل الإباحة فقلنا: إن هذا القتل 
محظورء وهذا تتعلق به الكفارة وهي ساترة للذنب» ومع كونه موضوعا شرعا لما جاز أن يؤاخذ 
بالكفارة فكذلك جاز أن يؤاخذ بحرمان الميراث» وهذا لآن تهمة القصد إلى الاستعجال قائمة 
فمن الجائز أنه كان قاصدا إلى ذلك وأظهر الخطأ من نفسه فيجعل هذا التوهم كالمتحقق في 
حرمان الميراث» وكذلك كل قاتل هو في معنى الخاطئ كالنائم إذا انقلب على مورثه لتوهم أنه 
كان يتناوم وقصد استعجال الميراث» وكذلك إن سقط من سطح على مورثه فقتله أو وطىئ بدابته 
مورثه وهو راكبها؛ لأنه مباشر للقتل فإنما مات المقتول بفعله وبتوهم قصده إلى الاستعجال فكان 
القاضي الجليل يتتئة يقول: الدابة في يد راكبها يسيرها كيف يشاء فهي بمنزلة حجر في يده 
وخرجه على مورثه فقتله. 

(1) قال السرخسي في المبسوط (317/ 240): فأما القاتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في 
الطريق» ومن أخرج ظلة أو جناحا فسقط على مورثه فقتله فإنه لا يحرم من الميراث عندنا. 

(9) قال ابن قدامة في المغني (/ا / 21: والقتل المانع من الإرث: هو القتل بغير حق» وهو 
المضمون بقود أودية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ؛ كالقتل 
بالسبب وقتل الصبي والمجنون والنائم. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ورد الحنابلة على الشافعية والحنفية؛ إذ إن الشافعي لم يفرق في الفعل المأذون فيه 
وغيره فقالوا''': وعلي الحنفية في منع الميراث في القتل بحق وثوريثه في غيره'". 
© ثانيا: اختلاف الدين: 
وهو مانع من الإرث. 
وهو أن تكون ديانة الوارث مختلفة عن ديانة المورث كأن يكون الوارث مُسِلً 
والمورث كافرًا أو العكس فههما حالتان: 
الحالة الأولي: ميراث الكافر من المسلم. 
الكافر لا يرث من المسلم شيئا وذلك بالسنة والإجماع. 


وما ليس بمضمون بشيء مما ذكرنا لم يمنع الميراث كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وقتل 
العادل الباغي أو من قصد مصلحة موليه بماله فعله من سقي دواء أو ربط جراح فهات ومن أمره 
إنسان عاقل كبير ببط خراجه أو قطع سلعة منه فتلف بذلك ورثه في ظاهر المذهب. 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (1/ :)١7*‏ ولنا على الشافعي أنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما 
لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه» ولأنه حرم الميراث في محل الوفاق كيلا يفضي إلى إيجاد 
القتل المحرم وزجرا عن إعدام النفس المعصومة» وني مسألتنا حرمان الميراث يمنع إقامة الحدود 
الواجبة واستيفاء الحقوق المشروعة ولا يفضي إلى إيجاد قتل محرم فهو ضد ما ثبت في الأصلء ولا 
يصح القياس على قتل الصبي والمجنون؛ لأنه قتل محرم وتفويت نفس معصومة:. والتوريث 
يفضي إليه بخلاف مسألتنا إذا ثبت هذا فالمشارك في القتل في الميراث؛ كالمنفرد به لأنه يلزمه من 
الضمان بحسبه فلو شهد على موروثه مع جماعة ظل) فقتل لم يرئه وإن شهد بحق ورثه؛ لأنه غير 
مضموك. 

(0) قال ابن قدامة في المغني (1/ :)١77‏ وقال أبو حنيفة وصاحباه: كل قتل لا مأثم فيه لا يمنع 
الميراث كقتل الصبي والمجنون والنائم والساقط على إنسان من غير اختيار منه وسائق الدابة 
وقائدها وراكبها إذا قتلت بيدها أو فيها فإنه يرئه؛ لأنه قتل غير متهم فيه ولا مأثم فيه فأشبه القتل 
في الحدء ولنا على أبي حنيفة وأصحابه عموم الأخبار خصصنا منها القتل الذي لا يضمن ففي| 
عداه يبقى على مقتضاهاء ولأنه قتل مضمون فيمنع الميراث كالخطأ. 


ل" موسوعة أحكام القرآن 
| ”> الاج ار __ب 7‏ بر ___ ار و اد 
25 فمن السنة: 

قال النبى يَكِ: ١لا‏ يَرثْ الم الكَافِرَ وََا الكَافِرٌ مسيم 
م 2 ب 7 ب 7 : 
0 0 0000 0 فق 
ولقول رسول الله عَلِادِ: «لايتوَارث أهل ملتين شتى» ١‏ 
كجرأما الإجماع: 
أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم ". 
الحالة الثانية: ميراث المسلم من الكافر. 
ذهب جمهور العلماء إل أن المسلم لا يرث الكافرٍ وهو الصحيح لثبوت الخبر 
ال 0 الم الْكَافرَ لكاو اليه 0 
هذا 08 00 وعمر» وعثان» وعلى» وأسامة بن زيد» وجابر بن عبد الله فقض 
وبه قال عمرو بن عثان وعروة والزهري وعطاء وطاوس والحسن وعمر بن عبد 
العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي» وعامة 
الفقهاء وعليه العمل”". 
ثم قال أحمد: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر"'". 


.)1515( أخرجه البخارى (5787): ومسلم‎ )١( 

(؟) إسناده حسن: أخرجه أحمد (178/7)) وأبوداود (75845)) وابن ماجه (7771)) والنسائي 
في الكبرى ))7770١1(‏ وسعيد بن منصور »)١717(‏ والبيهقى في الكبرى .)725١8/5(‏ والدارقطني 
(4/ 079 وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذه سلسلة حستة الحديث 
مالم يستنكر الحديث, والله أعلم» وله شواهد ولكن فيها مقال. 

() نقله ابن قدامة في المغني (1/ 2077)» والنووي في شرح صحيح مسلم (7/ 77077). 

(5) أخرجه البخاري(7187)ومسلم(1715). 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 1 1557) 

(5) المغني في فقه الأمام أحمد بن حنبل الشيباني (1/ 177)) وهذا إن كان يقصد إجماعا ففيه نظرء 


والله أعلم. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
كما صحَّ عن الصحابة والتابعين في ذلك: 
لا أثر عمر بن الخطاب طنه: 

عن طارق بن شهاب أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة بهودية فلم 
يورثه عمر منها وقال يرثها أهل دينها'"". 
لا أثر جابر بن عبد الله 85: 

عن جابر بن عبد الله يقول: لا يرث اليهود ولا النصارى المسلمين. ولا يرثوهم 
إلآ أن يكون غيد الرجل أو أمقه"" . 
ل أثر طاوس بن كيسان يتآنه: 


عن عبد الله بن طاوس عن أنه قال: لايتواردث أهل ملتين و 


2 آذآ 58 58 هلم موك وريه ل ا 

عَنْ عمد بن سررين» في وجل أغتق عَبْذَا له نَضرَانيا ثم ات» قال[ ذا 
ل أثر عمر بن عبد العزيز 5ئآه: 

اوت الوا اتا او 6 0 ا اط 0 سم لويم 


سه 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه(7/ 787)» والبيهقي في الكبرى )1١9/7(‏ من طريق 
شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به وثم طرق عن عمر كثيرة جدا وإن كان في 
بعضها مقال. راجع: سعيد بن منصور (2178» وابن أبي شيبة(7/ 787): وعبد الرزاق في 
مصنفه )١7/5(‏ وغيرهم. 

(1) حسن: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1./ 407417 والبيهقي في الكبري »)7١187/7(‏ من طريق 
ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. 

(”) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )757/1١117/7(‏ من طريق معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه؛ وسئده صحيح. 

(:) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/ 1585)؛ وسعيد بن منصور )١07(‏ من طريق خالد عن ابن 
نورين وسبدم صحيج: 


ول ل اج موظاؤيب لي 
ل أثر عطاء بن أبي رباح كتلثه: 

يفطا لايرث مسلم كافرا ولا كافرمسل)”". 

وذهب بعض العلماء إلى توريث المسلم من الكافر وعللوا ذلك بأمور”" 
[5] مسائل ملحقة بهذا البحث: 


© مسألة: يرث الكفار بعضهم من بعض إذا كان دينهم واحد؛ فالنصراني يرث 
النصراني» واليهودي يرث اليهودي بلا خلاف يُعْلّم. 

قال ابن قدامة 35آة: فأما الكفار فيتوارثون إذا كان دينهم واحداء لا نعلم بين 
أهل العلم فيه خخلافا””. 
© مسألة: المرتد لايرث أحدا بإجماع العلماء. 

قال ابن قدامة يتلة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحداء 
وهذا قول مالك و الشافعي و أصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ وذلك 
لأنه لايرث مسلا لقول النبي كِهِ: «لَايَرثْ كَافرٌ م 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في موطته (2219/5)» وابن أبي شيبة (5/ 3580)» وعبد الرزاق في 
مصنفه )١8/7(‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز» وسنده صحيح. 

فيفع احرج عاد لرران ل مله 1/17 1م طاريق ابو جر عن غطاء, 

(9) قال ابن قدامة يََلَِْ: وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية فَظظ قله أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم 
يورثوا الكافر من المسلم؛ وحكي ذلك عن محمد بن الحتيفية» وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب 
ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاق؛ وليس بموثوق به 
عنهم فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافرء وروي أن يحبى بن 

عدر ام لقوله فقال: حدثني أبو الأسود أن معاذا حدثه أن رسول الله وي قال: «الإِسْلامُ 
يزيد وََا يَنْقَصٌ وَلِأَننَا تكح يِسَاءَهُمْ وَلَايَنْكِحُونَ ِسَاءَنًا فَكَذَلِكَ تَرِّهُمْ وَلَا يرثُوئنَاه. قلت: هذا 
حديث ضعيف. أخرجه أبو داود (59157)) وأحجد (0/ .)37١‏ 
(:) المغنى (/1/ .)١158‏ 
(0) المغني 9/ 10/1). 


موسوعة أحكام القرأن 1 
# ثالثا: الرق وهو من موانع التوريث بلا خلاف. 

قال ابن قدامة يته: لا نعلم خلافا في أن العبد لا يرث إلا ما روي عن ابن 
مسعود في رجل مات وترك أبا ملوكا يشتري من ماله ثم يعتق'"' فيرث» وقال 
الحسن وحكي عن طاوس: أن العبد يرث ويكون ما ورثه لسيده ككسبه؛ وكا لو 
وصى له. ولأنه تصح الوصية له فيرث كالحمل”". 

قال الماوردي كِنَلثه: شال : فال لشاف انه : ان 

قال الاوَرْدِيٌ: وَهَذَا صَحِيحٌ» الْعبْدُ لا يرت وَلَا يورت فَِذامَاتَ الْعَبْدُ كان 
تٌُّ ملكا ولاح فيو لد مِنْ ورت وها ِجْمَمٌ كما ذا مَاتَ يدح 


9 0 رح له 


مر 


0 ل ل 


راكذت أضكاك: ‏ انك سيقن اوري دل . م: ذَهَْنًا إآ 
ود بَعضِهم 
اسيَْبَابه َيه وَقَال آحَرُونَ :بل ذَهبْنَا َيه وَاجباوََالَام مَذْهََا حَاء ويوجُوبٍ ذَلِكَ 
و م 


كال 2 الْبَضْرِي وَإِسْحَاقٌ بن رَاهَوَيْه وَف هَذَا الْمَوْلٍ ِجْمَاعٌ عل أن الْعَبْدَ لا 
يُوَدَتْ في حَالٍ ِقَه 8 فى دَلِيلٍ عل أنه َايَمْلِكُ ذا مَلَكَ؛ أن لَك بالميرَاثِ 


س2 


3 
0 


وى ف بالتَمُليك» ونا وا ابتياعه وَعِنْقَهُ وَعَذَا ع لازم من رضين 
أَحَدْهْمًا: نسي امئد اهبيع عب وكا يور أن يبرل إل كه 
1 أ 


وَالَاني: أله ليم مِنْ سيد لكَادَ يرث مُعْتَقَا بَعْدَ الُوْتِء وَعَذَا دَلِيلُ عَلَّ 
التق بَعْدَ المْْتِ لَا يرت 0 
قال ابن حزم يخلة: مَسْالَةٌ: وَالْعَبْدُ لآيَرتُء وَلاَ يُورَتْ: مَالَهُ كُلَهُ لِسَيّدو هذا مَا 


3 


)١‏ أخرجه سعيد بن منصور ))١111(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )77/١(‏ وغيرهم من طرق عن ابن 
سيرين عن ابن مسعودءولم أقف على نفي السماع بين ابن سيرين وابن مسعود وإن كان ليس 
مشهورا بالرواية عنه وهناك في غالب الروايات واسطة. 

.)171١ /10/( المغني‎ )( 

(؟) يقصد أن من موانع الميراث (المملوكون). 

(:) الحاوي الكبير لللاوردي (8// .)75172١‏ 


ة أحكام القرا 
-] + ][ موسوعة م القراق 


حكم ميراث الأسير 

© الأسير: هوالذي وقع في يد الأعداء واحتجزوه في دار الحرب عندهمء وقد 
علمت حياته وتبين أنه على إسلامه. 

ذهب جمهور العلاء إلي ميراث الأسير إذا علمت حياته ولم يخالف في ذلك - فيه| 
أعلم د لا معدي امسن كاه 
ك2 الآثار يذلك: 
ل أثر عمر بن عبد العزيز يَنَآنه: 

عن شعريي عند المزير بز في الْأَسِير يُوصِي قَالَ: «أجيرٌ لَهُ وَصِيْئَهُ ما دَامَ عل دين 
يتَعَيد عَنْ ينها" . 


عَنْ شُرَيْح» قَالَ 500 الْأسِيرإذَا كَانَ في دي ا 


)*01 /9(- ىلحملا)١(‎ 

)١(‏ صحبح لغيره: أخرجه الدارمي (717777)» وعبد الرزاق في مصنفه »)23١1/5(‏ وسعيد بن 
منصور (18775) من طريق إسحاق بن راشد عن عمر بن عبد العزيز» وسنده حسن. وله متابعة 
أخرجه الدارمي (71777) من طريق ابن أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز. 

() صحيح: أخر جه الدارمي (73115), وسعيد بن منصور (75871)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 
ا 0 ٠ 8/٠‏ وغيرهم من طرق عن دأود ب بن أبي هند عن 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
ل أثر إبراهيم بن يزيد النخعي ككآنه: 
عَنْ شرَيْحء أنه َلَ: ايُورُْ الأسردنٍ أبدي الْعَدُوٌ)» وَقَالَهُ | إبرَاهِية”'". 

ه أثر الحسن البصري كتآئه: 

عن الحسن في ميراث الأسير قال: إنه لمحتاج إلي ميراثه”". 
ل أثر الزهري يكآئه: 

عن الزهري قال: ايرث الأسير)” 
ك5 أقوال أهل العلم: 

قال ابن قدامة تقل وَيَرثْ َ الْأسِرُ الذي مم الْكمَاِ إِدا عُلِمَتْ حيَائة. ول 
عَامَة | عَامّة لُك إلا سَعِيدَ بَْ اليب 440 َه قال : ليرت لِأنّهُ عَبدٌ. وَلَيْسَ بصَحِيح 


5 ا 


لذن َالكْمَارَ لَايَملِكُونَ الَْحرَارَبلَْهِْ فَهُوََاقٍ عَلَ حُرييِه مَرتْ» كَا مق 

قال النووي يخلثه: إذا مات رجل وخلف ولدا أسيرا في أيدى الكفار فإنه يرث ما 
دام يعلم حياته» وبه قال أهل العلم كافة» وقال النخعي: لا يرث الأسير'") 

دليلنا قوله تعالى: يُوصِيكُمْ أ لله أَرَْدكُم لكر مِذْل حَظ الْأَنئَيين# [لسء:١١]ء‏ 


6 5 
أ 


220 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠(‏ يل" ٠٠‏ عن التي عَنْ او5: بْن أي هِنْدِء عَنِ الشَّحِيٌ عَنْ 
ُرَيْحء أنه قَلَ: : هبُورّتُ الْأَسُِِ في أَْدِي الْعَدُوٌ»ء وَكَالهُ إِبِرَاهيم. 

(00) صحيح: : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7189/5) عن هشام عن قتادة عن الحسن» وسنده 
صحيح. 

(') صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )7١9‏ من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري» وسنده 

(4) صح عن سعيد بن المسيب يت أنه كان لايورث الأسير ى) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف 
(2540/5» والدارمي في السنن (71775) من طرق عن (داود بن أب هند - قتادة) عن سعيد بن 
المسيب به. 

(5) المغني (5/ 15 7). 


(5) الصحيح عن النخعي أنه ورث الأسيرء إنم| يعرف هذا عن سعيد بن المسيب. 


ا فأما إذا ل تعلم حياته فحكمه حكم المفقود'". 

قال أبو الحسين العمراني ينله: [مسألة: يرث الأسير ما دام حيًا]: 

وإن مات رجل وخلف ولذًَا أسيرًا في أيدي الكفار.. فإنه يرث ما دام تعلم 
حياته. وبه قال كافة أهل العلم. 

وقال النخعي: لا يرث الأسير”" 

دليلنا: قَوْله تَعالّ: #يُوصِيِكُمْ أللّهُ فى أَرْليكمٌ للذّكْرٍ مكل حَظٍِ 4 
[النساء: ١١‏ ]. ولم يفرق بين الأسير وغيره. 

لإا عا جام . فحكمه حكم المفقود'". 

الزابعة وله تعاق: يو صِبِكُحْ آله أولكم س١‏ ذا ] بين تعالى هَذِه الْآيةِمَا 
أَجمََهُ في كَوْلِه: «لَليَجَالٍ 00 َصِيبٌ4 قَدَلَّ هَذَا عل جَوَازِ تخي 
الْبََاذِ عَنْ وَقْتِ السّوّالٍ". 

الخامسة: المعنى الإجمالي للآية 

قال الطبري كتلة: لق ولك لكر مثل حظ الأدي يي | [النساء: :]١ ٠‏ يحي يعْهَدُ يكم 
بكم | إِذَّا مَاتَ المت وَخَلْفَ اذا ذُكُورَ وَإِنَانَه للد اكور وَالْإِنَاتِ 
مزال جع يهم للذَّكر م ِنهُمْ ِل حظ لاله ين ذا لَيَكُنْ َهُوَارتُ بده سَوَة 

به مهاد ولد ركاده نئل ف ديم ذلك يت رمث خط لقي 


.)18 /1١7(بذهملا المجموع شرح‎ )١( 

() الصحيح عن النخعي أنه ورث الأسير إن| يعرف هذا عن سعيد بن المسيب. 
(©) البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 714). 

(؟) تفسير القرطبي (0/ 08). 

(0) تفسير الطبري (5/ /581). 


3 موسوعة أحكام القرآق امنا" 
السادسة: ميراث العصبة 

وهو الوارث بغير تقدير وإذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه أقل أو أكثر 
وإن انفرد أخذ الكل وإن استغرقت الفروض المال سقط"". 

قال النووي يتلته: أجمع المسلمون على أن ما بقى بعد الفروض فهو للعصبات 
يقدم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب”". 
# وهي أنواع: العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير. 

فالعصبة بالنفس: هي كل ذكر يللي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى 
فمتى انفرد أخذ جميع المال وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين أخذ ما بقي» 
وإن كان مع مستغرقين فلا شيء له. وهي جهات البنوة» والأبوة» والإخوة 
والعمومة. 

والعصبة بالغير: هي كميراث الابن مع البنت وميراث الأخ مع الأخت. 

والعصبة مع الغير: هي في حالة واحدة فقط ميراث الأخت (الشقيقة أو لأب مع 

مسألة : وهذه الآية أصل في ذكر أصحاب الفروض 

وأصحاب الفروض: هم من لهم فرض مقدر في كتاب الله أو في سنة النبي ككل 
أو بإجماع العلماءلا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا با لعول وهولاء يأخذون نصيبهم أو 
لا من التركة ثم ما بي فللعصبات وهم من الرجال أربعة: (الأب» والجد والأخ 
لآم والزوج). ومن النساء: (الزوجة.البنت» بنت الابن» الأم الجدة. الأخت من 


أي الجهات كانت المعتقة). 
وهي على سبيل الإجمال: (السدس - الثمن - الربع - الثلث - النصف - 
الثلثين). 


.)١7 /١١( انظر: المغني (7/1)؛ وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)07 /١١( (؟) انظر: شرح النووي على مسلم‎ 


-] "5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
© أولا: الممتحقون للثلثين: 

بيان من يستحق الثلثين من الورثة: 

-١‏ البنات: وهن البنات الصلبيات (بنات الميت) لن الثلثين في حالة كونمن 
اثنين فأكثر» وهذا عليه جماهير العلماء» ونقل فيه الإجماع خلافا لابن عباس كان 
يقول ثلاثة فأكثر. 

1- بنات الابن: لن الثلثين في حالة كونبن أكثر من واحدة؛ ولكن مع توافر 
الشروط التي سبق بيانها. 

'- الأخوات: ويقصد بالأخوات: الأخوات الشقيقات» والأخوات لأبء. أما 
لأخوات لأم فنصيبهم غير ذلك. 
© ثانيا: الممتحقون للنصف: 

١‏ - الزوج: يستحق النصف فرضًا بشرط: 

عدم وجود الفرع الوارث (الابن وإن نزل وكذا البنت وبنت الابن وإن نزلت 
بمحض الذكورة) وذلك بإجماع العلماء. 

1- البنت: تستحق البنت النصف في حالة: 

أولا: الانفراد عن أخواتها. 

ثانيا: وعدم وجود المعصب لا وهو أخوها. 

'- بنت الابن: تستحق بنت الابن النصف. ولكن بشروط: 

أولا: عدم وجود أبناء توفي (ذكور» وإناث). 

ثانيا: عدم وجود ابن الابن المعصب لما الذي في درجتها أو الأعلى منها درجة. 

- الأخت الشقيقة: تستحق الأخت الشقيقة النصف وذلك بشروط منها: 

أولا: عدم وجود الأصل الوارث وهو الأب. 

انيا: وعدم وجود الفرع الوارث (المذكر والمؤنث). 

الثا: عدم وجود الأخ الشقيق. 


مها أ 5 
مونسو ع2 أحكام القرآق اك 


رابعا: عدم وجود أختها. 

ه- الأخت لأب: تستحق النصف, ولكن بشروط: 

أولا: عدم وجود الآأصل الوارث (الأب). 

ثانيا: عدم وجود الفرع الوارث (الذكورء والآناث). 

الثا: عدم وجود الأخ الشقيق. 

رابعا: عدم وجود الأخت الشقيقة. 

خامسًا: عدم وجود المعصب لما. 

سادسًا: انفرادها عن أخواتها. 
© الثا: المستحقون للثلث: 

-١‏ الأم: تستحق الأم الثلث من تركة ابنها وذلك بتوافر شرطين: 

١‏ عدم وجود الفرع الوارث. 

1 عدم وجود عدد من الإخوة (اثنين فأكثر) على قول جماهير العلماء سواء من 
الأشقاء أولأب أو لأم. 

7- الأخوين لأم فأكثر: في حال اجتماعهم وعدم وجود من يحجبه| يرثون 
الثلث بينهم بالتساوي بدون تفرقة بين الذكر والأنثى. 
© رابعا: المستحقون للربع: 

-١‏ الزوج: له الربع وهذا في حالة وجود الفرع الوارث (المذكر أو المؤنث): 
وسواء كان هذا الفرع من هذا الزوج أو من غيره. 

"- الزوجة: لها الربع من تركة زوجها شريطة ألا يكون هناك ولد للزوج سواء 
من هذه الزوجة أو من غيرهاء وفي حالة تعدد الزوجات يشتركن جميعا في الربع 
بالتساوي أيضاء ولكن مع توافر الشرط المشار إليه» والله أعلم. 
© خامسا: المستحقون للسدس: 

-١‏ الأب: يستحق الأب السدس من تركة ولده بشرط وجود الفرع الوارث 


1 ]| موسوعة أحكام القرآن 
(الولد)» والولد هنا يشمل (الذكر والأنثى)» ولكن الفرق بين الذكر والأنثى أنه مع 
الأنثى يرث الباقي تعصيبا - ى)| سبق بيانه - وقال المصنف: (فالأب يستحقه مع 
الولد). 
وإن تلت بمحض الذكورة. وهذا مقاد قوله: (وهكذا مع ولد الابن الذي مازال 
يقفو إثره ويحتذي). 

1- بئات الابن مع البنت الصلبية الواحدة؛ أو بنات ابن ابن مع بنت الابن 
الأعلى منهن في الدرجة. 

*- الحدة أو الجدات في حالة ميراثهن واستحقاقهن للميراث. 

؟ - الأخوة والأخوات لأم في حالة انفرادهما وعدم وجود الحاجب لم). 
© سادسا: المستحقون للثمن: 

وهي الزوجة أو الزوجات: عند وجود الفرع الوارث سواء منهن أو من غيرهن 
فلو تزوج رجل امرأة ثم توفيت وكان له منها ولد ثم تزوج زوجة أو أكثر فليس لهن 
من تركة زوجهن إلا الثمن فقط إذا كانت واحدة أو تعددن. 

السابعة : قوله تعالى: إن كن يِسَآءَ فَْقَ أنْتميْنِ كَلَوَُ كُلْعَا ما تَرَك4[نسده:] 

هذه الآية أصل في ميراث البنات الصلبيات في حالة كونهن أكثر من واحدة. 
كت أولا: البنت الصلبية: 

هي: البنت التي تنتسب إلى اميت مباشرة فلا تنتسب إليه بواسطة وثبت ميراثها 
بالكتاب العزيز وهى ترث بالفرض والتعصيب ولا تحجب عن الميراث مطلقاء وها 
فى الميراث أحوال ثلاثة: 

١‏ - استحقاق الثلثين: 

تستحق البنتان فأكثر الثلثين من التركة فرضا ويشتركن فيه بالسوية بشرط ألا 
يكون معهن ذكر فى درجتهن يعصبهن. 


موسوعة أحكام القرآن ع 

الدليل على ذلك: 

قوله تعالى: قن حكن ذسَآءَ فَوْقَ أننََِنٍ فلن كلما ما َكب [لسه::]. 

ولكن وقع خلاف بين أهل العلم فيها ثبت به فرض البنتين هل ثبت بهذه الآية أم 
يذ 

قلت: الوارد عن النبي يَكِْدٌ فى ذلك لا يثبت ا ل 

ل( جاءت ابراة سبل رن الرعيو انيه إل ورك اله لله يَكِةِ فقالت: يا رسول الل 
هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهم| أخذ ماما 
فلم يدع لما مالاء ولا تتكحان إلا وما مال قال: يقضى الله فى ذلك فنزلت آية 
الميراث فبعث رسول الله يك إلى عمه| فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين» وأعط أمهم| 
الثمن وما بقي فهو لك"". 
ل أثر زيد بن ثابت طللله: 


3 


عَنْ حَارِجَة بن زَْدِ بن ناته عَنْ أيه قَالَ: ذا وق الرّجَل وال 
و 


وَاحِدَةٌ كَانَ ها النَضْفء فَإِنْ كَانَنَا انين قا فَوْقَ قر لكان وَإِنْ كَانَ 


2004 


مَعَهن كو قلا زيش لأكدريه ولندا بأحن أن : مركن بر بِعْرِيضَة فَيُعْطى فَرِيضتَهُ 
يقي بنذ لِك َو لوك يهم «إللذكر يئل حفد الايار 9 [النساء: 11] ة 
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,)"07 /9( وأحد‎ ))7197١( إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (75897)) وابن ماجه‎ )١( 
من طرق عن عبد الله بن محمد‎ )7١7/57( والدارقطنى (1/ 89 والحاكم (5/ 337) والبيهقى‎ 
ابن عقيل عن جابر» وعبد الله بن محمد بن عقيل الراجح فيه الضعف.‎ 

(1) سنده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (0), والحاكم في مستدركه (4/ 074 من طريق 
عَبْدَارَحمَن بْنُ أبي الزْنَادِ عَنْ أبيهه عَنْ حَارِجَةٌ جَةَ بْنِ زَيْد بْنِ نَابتِء وفي سنده عبدال رحمن بن أبي 
الزناد» وهوضعيف. 


-] "5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال ابن قدامة يتنه!": أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين الثلثان إلا رواية 
شاذة عن أبن عباس؟" أن فرضههما النصف لقول الله تعالى: #إكّإن حُنّ ذِسَآءَ فَوْقَ 
َنَْتيْنِ و 0 ل الا أن ما دون 0 كك 

وقال لله تعالى فى الأخرات: لأقإن تتا تين كَلَهُمَا ألمَُْانِ مِمًا كرك4ك 
[النساء:75١]ء‏ وهذا تنبيه على أن للبنتين الثلثين؛ لأنبها أقربء ولأن كل من يرث 
الواحد منهم النصف فللاثنين منهم الثلثان كالأخوات من الأبوين» والأخوات من 
الآب» وكل عدد يختلف فرض واحدهم وجماعتهم فللاثنتين منهم مثل فرض 
الجماعة» كولد الأم والأخوات من الأبوين أو من الأب”؛) 

قال القرطبى يزله”: استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين فى الآية 
الأخيرة فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين» وإذا ورثت الأختان الثلثين فلأن 
ترث البتتان الثلثين بالطريق الأولى» وقد تقدم فى حديث جابر: أن النبى كه حكم 
لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين فدل الكتاب والسنة على ذلك - أيضاء فلم حكم به 


.)4/0( المغنى‎ )١( 

() أقف عليه مسندا. 

() ضعيف» وقد سبق. 

(5) قال ابن قدامة يتائة: واغتلفت دا ليت يه فرصي الاين فقيل ثبت مبذه الآية» والتقدير: فإن 
كن نساء اثنتين» وفوق صلة كقوله: طفَآَضْرِبُوا قَوَقَ آلأعَْاقِ4 [لأغال:05]» وهذا دل على أن التبي 
يِه حين نزلت هذه الآية أرهل إل عن سعد دين الربيع (أغظ :القن اذل التلكين)» وهذا: من 
النبي عَلِْةٌ تفسير للآية» وبيان لمعناهاء واللفظ إذا فسر كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير» ويدل 
على ذلك أيضا أن سبب نزول بنتي سعد بن الربيع وسؤال أمهما عن شأنها فى ميراث أبيه). 
وقيل: بل ثبت بهذه السنة الثابتة وقيل: بل ثبت بالتنبيه الذى ذكرناه» وقيل: بل ثبت بالإجماع 
وقيل: بالقياس وفي الجملة: فهذا حكم قد أجمع عليه وتواردت عليه الأدلة التى ذكرناها كلها فلا 
يضرنا أمها أثبته. 

(0) تفسير الآية. 


241 ك7 الامبمسسبسسس ب 1711 ل 
للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين فى حكم الثلاث. والله أعلم. 

قال أبو جعفر الطبري خلثه: يعني بقوله: #إقّإن حُنَّ©» فإن كان المتروكات 
نِمَآءَ قوق أنكتنن 4 ويعني بقوله: #إنْسَآة, بنات الميت, لقوق أَنْتتَئنِ4» يقول: 
أكث في العدد من اثتين لذن لاما تركُ4» يقول: فلبناته الثلثان ما ترك بعده من 
ميراثه» دون سائر ورثته؛ إذا لم يكن الميت خلّف ولدًا ذكرًا معهن7". 

قال ابن رجب 35آ8: #إقإن كن زسَآء فَرْقَ أَثتْيْنٍ فَلَوُنَ كلما مَا تيك وَإن كنت 
وَاحِدَةَ فَلَهَا أَلتِضْفٌ #[الساء:]ء ]» فهذا حكمٌ انفراد الإناثِ من الأولاد أن للواحدة 
النصف» وما فوقٌ الاثنتينٍ الثلثانء ويدخل ني ذلك بناثٌ الصلب ويناثٌ الابن عند 
عدمهرن» فإنٍ اجتمعنٌ» فإن استكمل بناتّ الصلب الثلثين» فلاشي لبناتٍ الابن 
لمتفردات» وإن لم يستكمل البناثٌ الثلثين» بل كان ولدُ الصلب بننا واحدةٌ» ومعها 
بناثُ أبن» » فللبنتٍ النّصفء ولبناتٍ الابن السدسٌُ تكملةً الثلثين؛ لثلا لئلا يزيد فرض 
البنات على الثلثين.وبهذا ف قَضى الي يل في حديثٍ ابن مسعودٍ الذي تقدَم ذكرُة. 
وهو قولٌ عامّة العلاء» إلا ما روي عن أبي مسعودٍ وسلان بن ربيعة أنه لا شيء 
لبنتٍ الاب؛ وقد رجعٌ أبو موسى إلى قولٍ ابن مسعود ما بلعَهُ قو في ذلك. 

إن كريغل العلزاء ء حكمٌ ميراثٍ البنتين» فإِنَّلهما الثلثين بالإجماع كم) حكاء 
ابن المنذر وغيُه» وما حُكيّ فيه عن ابن عباس أنْ لما النصف. 

فقد قيل: إن إسناده لا يصحٌ» والقرآن يدل على خلافوء حيث قال تعالى: ران 
كنت وَبحِدَةِ هلها ليضف 4 [لساء:١1]‏ ]» فكيف تورث أكثرٌ من واحدة وَالتْلَكَانِ فَوْضُ 
انين لِلصَّلْبٍ قَصَاعِدًا اروة قَصَاعِدًا عِنْدَ عَم زَلذا الصلك". 

قال النووي كتتة: أما الأحكام فان البنت ها النصف لقوله تعالى: #وَإن كانت 
َحِدَةٍ فَلَهَا أَلتِضْمٌ#[لساء:1] وان كانتا اثنتين فلها الثلثان وبه قال الصحابة 
والفقهاء كافة» وروي عن ابن عباس رواية شاذة أنه قال للابنتين النصف لقوله 


.)74 //( تفسير الطبري‎ )١( 
.)187 /١( تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )5( 


عة أ القرآ 

١‏ سخ سوس السام كه 
تعالى: لقن حُنّ نْسَاءَ قَرْقَ أَنْتَتَيْنِ فَلَهُنّ كُلْنَا ما َرَكإنسه:: ا دليلنا حديث جابر 
الذي ساقه المصنف الذي دل على أن للبنتين الثلثين» ولأن الآية وردت على سبب 
وهو ابنتا سعد بن الربيع» فلا يجوز إخراج السبب عن حكم الآية. 

وأيضا فان الله تعالى فرض للابنة الواحدة النصف وفرض للأخت الواحدة 
النصف في آية أخرى وجعل حكمهمم واحداء ثم جعل للأختين الثلثين» ووجدنا أن 
البنات أقوى من الأخوات بدليل أن البنات لا يسقطن مع الأب ولا مع البنين 
والأخوات يسقطن مع الأب والبنتين» فإذا كان للأختين الثلثان فالابنتان بذلك 

500 :101 ] فان قوله : (فوق) صلة 
في الكلام لقوله تعالى: مْفَاَضْرِبُواً قوق لْأَعَْاقِ#4الأنفال:؟1] وإن كان البنات أكثر من 
اثنتين فله] الثلثان للا ل 

الثامنة : قوله تعالى: طون كنت وَاحِدَةَ قَلَهَا ليضف [النساء: ١ ١‏ 

هذه الآية أصل في ميراث البنت الصلبية إذا كانت منفردة ليس لها إخوة ذكورا 
كانوا أو إناثا فمير 8 في هذه الحالة النصف. وذلك بالكتاب بالسنة و ل 

عن هْزَّيْلٌ بْنَ شُرَحبيل» قَالّ: شيل بو مُوسى عَنْ بت وَابَ ابن وأحتِء ققَالَ: 


ل ل وَأْْتِ ال وَأتِ ابن مَسْعْودٍ ساني ؛ ميل ابن 
مَسْعُووء وخر بقَْلٍ أي مُوسَى قََالَ: َقَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَما أنَا مِنَ اهتين أَقْضِي 
هدو ره مم 


ور 
فيها ب َعَى اتن كلة: «للإبئة الكت رار افك عمل ار اي 
لْدّحتِ» فيا أبَا مُوسَى فَأحْبَنه بقَوْلٍ ابن مَسْعُو قَقَالَ: لآ تَسَلُونِ مَا دَامَ هَذَا 


2 ايك" 


.)8١ /١5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)57975( البخاري‎ )( 


سسسب 


وال . 


قال الإمام مالك يكتق: أن مر اُجتَمعَ عَلَِْ دناه وَالّذِي أدْرَكْتُ عَلَيهِ هل 
العِلَمء يله في فَرَائْضٍ الموَارِيثِ 1 راث اَن َال 0 أن 
وي الأب أو الم ورك ولد وجالا: ويشاء كلذك فثل خط الألنين 5 


نِسَاءَ قَوْقّ انين فَلَهُنَ ماما تَرَك. وَإنَ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النَضفْ!". 


6 عع 6 م ع 


قال ابن قدامة كتلثه: في هَذِهِ المسَالة َلَانّهَ أخكام: أَحَدُهَاء أَنْ لِلْبنْتِ الْوَاحِدَةٍ 
النَضْفء وَلَا لاف في هَذَا بيْنَ عَلََاء المتَلهين؛ لِمَول الله تَعَالَ: وان كانت وَبحِدَة 
لها يضف 1:14 وَلَِنَ لي يكت في نت وَبنْتِ ابن وَأَحْتِء أن لِلْبِنْتِ 
لتُضفء وَلِبِنْتِ الابن السّدّسٌء وما بَقِي للح تة". 

قال النووي كنآتة: وكا لكك فليا التعنك ذا الروك عله ال وَإن كانت 


ل دلا لها أليِضْفْ14 [ننساء:١١]‏ وللاثنتين فصاعدا الثلغان). 

قال أبن رجب يَََنةُ: فهذا حكمٌ انفرادٍ الإناث من الأولاد أن للواحدة النصف. 
ولا فوقٌ الاثنتينٍ الثلثانء ويدخل في ذلك بناتٌ الصلب وبنات الابن عند 
عدمهرة””. 


2-2 


)١(‏ ضعيف: اعيي ان وكام 17 نكال حَدَنَنا أو رُرْعَه ثنا يحَى بن عد لله بن يكير 
حَدَئِي عبد له بن بع حَدَئِي عَطَاء بْنُ يئار عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ وفي سئده عبد الله بن لهيعة 
(ضعيف الحديث)» ورواية عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير من قيفة. 

(؟) موطأ مالك ت الأعظمي(”/ .)71١9‏ 

(*) المغني لابن قدامة (5/ /70). 

(:) المجموع شرح المهذب(5١/‏ 078. 

(0) تفسير ابن رجب الحنبلي(١/‏ 7587). 


١ ]-‏ ]] موسوعة أحكام القرآن 
التاسعة: قوله تعالى لابو لكل رجت مئهما انفش 000 ةو 


م 


و قَإن ّم يَحُن ل وَزركفه بو امه كلت قن كان لَهُ 


559 
2 
00 ١ 
05 


الشدس هن تنه وَصِية يُوصى يآ أو دين [لساء: ١١‏ 
يبين الله كْكَ ميراث الأبوين في هذه الآية وأنه) يأخذان السدس فرضا لكل 
واحد منهما في حالة وجود الولد» والمقصود بالولد أبناء الميت ذكورا كانوا أو إناثا 
من الطبقة الأولي. 


[2] وفيه مسائل: 
المقصود بالولد في الآية 

قال ابن كثير يخاثة: وقوله تعالى: طوَلِأَبَوَيْهِ لكل وَحِدِ مَنْهُمَا ألسّدْسُ إلى آخره. 
الأبوان لما في الإرث ارال 

أَحَدُهَا: أن عا َع واد فيفر ض لكل وَاحِدٍ مهيا السدْسُ» قَإِنْ ل يَكَنْ 
ميت إلا بنتٌ وَاحِدَهُ فض ها الضف وَلِلَابيْنٍ ِكل وَاحِدٍ 0 
وَأَحَدَ د بالتَعْصِيبء ٠‏ فِيِجَمَعْ ل الخال فدودييق لمر قن 
وَلتقْصِيبُ 

اخَالُ الثاني: أن يقر رد الَو ان بِاليرَاثء فَبُفْرَض للم وَاخَاله َذِه الشلْتُ َأ 


0” 


الك الْبَاقَى التَعْصِيبِ اممخض» كران قل أَحَدَ ضِعْمَي مَا ذ فرص للد وَهُوَ 


“7 


لكان 0 
ف 95 2 20007 00 00 ب 1 5 
قال ابن رجب كذلته: لأوَلِأَبوَيْهِ لكل وحِدٍ مِنّْهُمَا آَلسّدْسُ مِمًا تَرْكَ إن كن له وََدُ 


ين أ و اسد»٠ءفهذا‏ حكم مراث الأبوين ذا كل لول لتو ولد 
وسواءٌ في الول الذكر والأنثى» وسواء فيه ولد الصلب وولد الابن» ا مع 


من العلماءِ» وقد حكى بعضّهُم عن مجاهدٍ فيه خلاقًاء فمتى كان للميتٍ ولد أو ولد 


.)١94 تفسير ابن كثير ط العلمية(؟/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
ابنء وله أبوان» فلكل واحدٍ من أبويه السّدسٌ فرضًاء ثم إن كان الولدُ ذكرًاء فالباقي 
بعد سدمي الأبوين له» وربم| دخل هذا في قوله كه: «أَقُوا المَرَائْضَ بأَمِْه م 
بْقِيّفَلأَوْلَ رَجُلٍ ذَكَرا. 

وأقرب العصباتٍ الابن» وإن كان الولدُأنئى» فإن كانًااثتين فصاعدًا. 

الثلثان هن ولا يََصْلٌ منّ الما شية» وإن كانت با واحدةٌ فلها النصف 
ويفضلٌ من المال سدسٌ آخرء فيأخدّهٌ الأبُ بالتَعصيب» عملًا بقوله يَلهِ: «الْقُوا 
المَرَائِضٌ مله هبي يلول وَجُلٍ ذَكرِه. 

فهو أولى رجل ذكر عند فقدٍ الابنٌء إذ هو أقربُ من الأخ وابيه والعمّ وابنه'" 

ويعلم من ذلك: أن للأب أحوال يرث بها فهو يرث بالفرض» ويرث بالتحصيب 
المجرد. ويرث بالفرض والتعصيب معا. 
© أولا: ميراث الأب بالفرض: 

يستحق الأب السدس من التركة وذلك عند وجود الفرع الوارث المذكر وهو 
الابن وابن الابن وإن نزل» والدليل على ذلك قوله تعالى: «وَلِأَبويِْ ِكل وحِدِ مِنْهُما 
شد ينا تيك إن 6ق لكر و4 سه 1 

قال ابن قدامة يكلثة: وليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس فإن 
كن بنات كان له ما فضل”". 
© ثانيا: ميراث الأب بالفرض والتعصيب معًا: 

يستحق الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض 
نصيبهم وذلك عند وجود إناث الولد أو ولد الابن أى البنت أو بنت الابن أن نزلت 
بمحض الذكورة. 

والدليل على ذلك: قوله تعالى: وَلِأَبَوَْهِ ِكل وَحِدٍ مِنهُما أَلسّدُسُ مِمًا ترك إن كن 


.)585 /١( تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
.)18/7/( المغني‎ )1( 


1 ] موسوعة أحكام القرآن 

كم وَلَذ[سه:::]» فالولد يطلق على الذكور والإناث من الفرع» ولكن هنا يرث 
بالتعصيب؟؛ لأن فى الورثة بنت أو بنت ابن ولبس هم ميراث بالتعصيب فيأخذ 
الأب الباقي تعصيباء والدليل على ذلك قوله كلة: افوا الفَرَائِضَ بأَمْلِهَه قَا بتي 
لاقل رَجُلٍ ذكر"". 

وله رلتقيك] ولق لكنن انق ناجل ماقي الت الل اد 
بالإجماع”". 
© ثالنا: مبراث الأب بالتعصيب فقط: 

يرث الآب التركة كلها تعصيبا عند عدم وجود الولد وعدم وجود أحد من 
أصحاب الفروض» أو الباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض لطي 

:قال ابن العري هله 1 0 ل و اك 0 
]1 ع 26 2مير 
5 0 3-3 
اقول اها منتى, وَاتتى لا بول اْعُمُوم زاح. 
1 3ك مَل إن 1 يكُن لَه وَل وَوَرِنهُ براه فم الت الم اليا ِيَ 
تكدف رلا هرضن ها الت بإِجْمَاع؛ فَخْرُوجٌ الجَدّةِ مِنْ هَذَا اللّْظِ مَقطُوعٌ بو وَتَنَاول 

قضه 


4 
2 


ا 00 


.)١1/0( ومسلم‎ ))5770١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)18 /1/( نقل الإجماع ابن قدامة فى المغني‎ )١( 
.)١8/19/( (؟) ابن قدامة‎ 

(:) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 578). 


موسوعة أحكام القرآن . 1 | 
عن الميراث حجب حرمان فهى وارثة على كل حالء. وقد ثبت فرضها بالقرآن 
الكريم ولا فى الميراث أحوال ثلاثة: 

الحالة الأولى: استحقاق الثلث: 

تستحق الأم ثلث التركة ولكن بشرطين: 

الأول: عدم وجود الفرع الوارث (بطريق الفرض والتعصيب»» وهو الابن 
وابن الابن وإن نزل» والبنت وبنت الابن بمحض الذكور وإن نزلت. 

الثانى: عدم وجود اثنين أوأكثر من الإخوة والأخوات (ذكور فقط - ذكور 
وإناث - إناث فقط)7". 

والإخوة المقصود ببم عموم الإخوة سواء الأشقاء أو لأب أو لأم. 

الدليل على ذلك: 

قوله تعالى: مْوَي كل ود مَنْهُمَا سدس مما ترك إن كن لذ ولد إن لم 
يفخن دراه ورت أ يوام فَلأمّه ألكُلْثُ إن 35 لَه إِخْوٌ فَلَِمّه ألسّدْسُ مخ بَعَدِ وَصِيَّةٍ 
يُوحى بها أو حين14 [النساء: 1 1] . 

الحالة الثانية: استحقاق السدس: 

تستحق الأم السدس فى حالتين: 

الحالة الأولي: إذا كان للميت فرع وارث (بالفرض أو التعصيب). 

الحالة الثانية: إذا كان للميت اثنان أو أكثر من الإخوة 0 من أى جهة 
كانوا واستدلوا على ذلك بقوله تعال: لوَِأَبويْهِ لكل واحِدٍ منْهُمَا أَسُدُسٌ مِمًا تَرَكَ إن 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغنى(7/ 17): (وللأم الثلث إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة ولم 
يكن ولد ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو أخوان أو أختان فليس ها إلا السدس. 
وجملة ذلك: أن للأم ثلاثة أحوال: حال ترث فيها الثلث بشرطين: أحدهما: عدم الولد وولد 
الابن من الذكور والإناث. والثانى: عدم الابنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من أى الجهات 
كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فلها فى هذه ا حال الثلث بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم. 


ة أحكام القراً 
3 © سسسيعة اسكاولقاة 


0 3 إن 0 د إن كان لَدُدَ إِخْوةٌ فَلأمَه 


هه لير 


تمدن سو 1 0 مِمّا تَرَكَ إن كن لَه 
وَل تإن لم يَححُن لَهُد وَدُ وَورئة وا هليه لقثت مَإن كان لد إِخْوهٌ ليه 


ا 


0 


سدس مِن بَعْدِ وَصِيٍَّ صِيّة يُوصى يها أو دَيْن4[ النساء: ]١ ١‏ 


هذه الآبة أصل في ميراث الأبوين وفيها مسائل: 


4 _ 


المسألة الأولى : المقصود بالولد في قوله تتعالى : «إإن كان له ولة4 [نساءن:؛] 

قال أبو جعفر الطبري كتائة: وأما قوله: وَل َيه فإنه يعني: ولأبوي الميت 
لِك وَحِدٍ مّنْهُمَا أَلسُّدْسُ»#. من تَركته وما خلّف من مالهء سواءٌ فيه الوالدة 
والوالده لا يزداد واحد منهما على السدس «لإإن كان هر وَل ذكرًا كان الولد أو 
أنثى» واحدًا كان أو جماعة7". 

قال ابن المنذر ككلته: قَالَ الله جل ذكره: لإوَلأَبويْهِ ِكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا آَلسّدْسُ مًِا 
ترك إن كانَ لهم وَلد[نساء:١١]‏ ففرض الله لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس» 
وسواء كَانَ الولد ذكرا أو أنثى فإن ترك ابنا وأبوين فللأبوين لكل واحد منها 
السدس وما بقي فللابن» وإن ترك بننًا وأبوين فللابنة النصفء وللأبوين السدسان 
وما بقي فللأب» لأنه أقرب العصبة» فإن ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان 
وللأبوين السدسان. فإن ترك بنين وبنات وأبوين فللأبوين السدسانء وما بقي فبين 
البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين» وميراث الأبوين مع ولد الابن ذكورًا كانوا 
أو إنانًا عَلَ مَا وصفنا سواء كميراثهم| مع الولد'". 

قال ابن رجب كتلته: لوَلِأبَوَيْهِ ِكل وحِدٍ منّْهُما آَلسّدْسُ هما تَرْكَ إن كنَ لد ولد 


)١(‏ تفسير الطبري جامع البيان 48 اطرةة 
() الإقناع لابن المنذر /١(‏ )0 


موسوعة أحكام القرآن اللننة “ 
لات ل _ حبحب س ‏ شاي شت 2 73خ تت ؤهات ته لذذتت12526226218٠ا21418ش202سش‏ سير 3" 
إن لَمْ حكن ن لد ولك [النساءذ١د]ء‏ ا؛ فهذا حكمٌ ميراث الأبوين إذا كان للولدٍ المتوقٌ 
37 وسواءع في الولدٍ الذكر والأنثى» وسواء فيه ولد الصلب وولدٌ الابن» هذا 
كالإجماع من العلماء» وقد حكى بعضّهُم عن مجاهدٍ فيه خلافاء فمتى كان للميتٍ 
ولد أو ولد ابن» وله أبوان» فلكل واحدٍ من أبويه السّدسٌ فرضّاء ثم إن كان الولد 
ذكرًاء فالباقي بعد سدسي الأبوين له وربما دخل هذا في قوله ككله: «ألحقوا القَرَائِضَ 
هه كا بَِيّ فلأو وَجُلٍ دكر1". 
المسألة الثانية : ذك رأحوال ميراث الأب على التفصيل 

الأب له أحوال في الميراث فهو يرث بالفرض ويرث بالتعصيب المجرد ويرث 

© أولا: الميراث بالفرض. 
تعن الآسدالسدس من التركة وذلك عند وجود الفرع الوارث المذكر وهو 

5 ا ل اراي : موَلأَبويْهِ لكل وحِدٍ مِنْهُما 
ألسّدُسٌ مِمًا ترك إن كَانَ لهم وَل [انساء:١١].‏ 

قال النووي كته: وأما الأب فله لحم مع الابن وابن الابن» لقوله كق: 
طرَلأَبويْهِ لِكُل وحِدٍ مَنْهُمَا ألمّدْسُ مِمًا تَرَكَ إن كن لَهُد وَلَدُ؛[نسه::] ففرض له 
السدس مع الابن» وقيس عليه إذا كان مع ابن الابن» لأن ابن الابق كاذايخ ل 
الحجب امد 00 0 فله 0 ا الابن وابن الاين 0 ال د 
اش ل ب 6 لا فل نا ال كنآ م بَعْدَ 
هب 2 0 
يفرَض َهُ ادس فَيَكُون لَه أحو خْوَالٍ: حَالَ يرت فِها بِالْمَرْضٍء وَهِيَّ ' 7 
أو ابْنِ الإبْنِ وَإِنْ سَفَلَ فُليْسنَ 4 رلا ساس راي لل ومن مقة. لا تَعْلَمُ 
هَذَا خلاقاء وَدَلِكَ لِمَولٍ الله تََالَ ارو لكل نع عزنا القذن مِنَائرَكَ إن كن 


0 


0 


.)7584 /١(يلبنحلا تفسير ابن رجب‎ )١( 
.)87 /١5( المجموع شرح المهذب‎ )( 


ل للا موسيعة أحكام القرأة 
در وذ النساء: ١‏ 3 
© ثانيا: الميراث بالفرض والتعصيب: 

يستحق الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض 
نصيبهم» وذلك عند وجود إناث الولد أو ولد الابن أي البنت أو بنت الابن إن 
نزلت بمحض الذكورة. 

والدليل على ذلك: قوله تعالى: مإوَلِأَبَويْهِ ِكل وحِدٍ مَنْهُمَا ّدس مِمًا تَرَكَ إن كن 
لهم وَلدُ4ُ[نسهء:1:]» فالولد يطلق على الذكور والإناث من الفرع» ولكن هنا يرث 
بالتعصيب؟ كان الوركاوت ار تار رام ل عات ال 1 
الأب الباقي تعصيباء والدليل على ذلك قوله كَكةِ: «ألحقوا الفَرَائْض بأَمْلِيَا فا يتقَىّ 


يَلأَوْل رَجْلِ دك" 

وال حاها ر لرارضعا سنو لط اسع انز حلط تسيا ال 
بالإجماع”". 

قال ابن قدامة يتلثه: الال العالعهُ: : يتَمِعٌ أ الام ان رحن والتدفييت: وَهِيّ 


معو 


مَعَ إِنَاثِ الْوَلَيِء أو وَلَدِ الإبْنِء فَلَهُ السّدْسٌ؛ لِقَوْلِهِ تعَالَ: لكل وَحد منهُمَا سدس 
نا إن كن لذ [النساء:؛ ]١‏ وَهَذَا كان لسٍ الشدُسُ مم الت باليم 3 


يَأَحْذُ مَا بي بالتَعْصِيبِ؛ يَأ رَوَى أبن عا 0 0 ول اله يكل «أَخقُوا 
الْمَرَائِضَ ايها كا يني كو أو رَجُلٍ ذكر». مت 

َالْبُ أَوْل رَجُلٍ بَعْدَ الاين وَائيه. وخ 90 
بِحَمْدٍ الله اخيلاف تَعْلَمُة. 
الثا: الميراث بالتعصيب فقط: 

يرث الآب التركة كلها تعصيبا عند عدم وجود الولد وعدم وجود أحد من 


.)7175 /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)11/5( أخرجه البخارى (117201) ومسلم‎ )١( 
.)18 /9/( نقل الإجماع ابن قدامة فى المغني‎ )9( 


موسوعة أحكام القرآن ا 
أصحاب الفروض أو الباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض لمي 

قال ابن ٠‏ قدامة يتلثه: الَْالُ التَاييكُ يرث فِيًا لصب ا 2 
الول ا الل إن الَْرَد. وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ذُو قَرْضٍ عَيْدُ الوك كَرَوْج أذ م أؤ 
يل ل تَعَالٌ: لقان لَمْ يكن ليد وَل 
وَوَرِنَهَُ أبو 0 ألُلث4[ 250 يات ليها ثم جَعَا ل للدم التْلْتَء 
َكَانَ الْبَائِي لآب 3 قَالَّ: إن 1 إِخْوة َلأَيَه ش14 [النساء: ١١‏ ]. فْجَعَلٌ 

م مم لِخوَةٍ السدّسٌء وَل يَقَطَعْ إِضَافَة لمات إلى الْأبويْنِ وَلَا ذكرَ لِلَاخْوَةٍ 
اناه فَكَانَ الْبَائِي كُلَهُ لَأَبٍ. 

قال ابن العري كتلة: فَوْله تعالَ: بوبه ِكل ود مَنْهُمَا سدس #[لسه:١1]‏ 
02 تتا مات 


رليك بد 


الأول أن | 8 ل وَاجمع. 

الغَاني: : أنّهُ قَالَ: قن ل يَكْنْ لَهُ ولد وَوَرتَهُ نوا كلذته الكل وال العلا هِيَ 
الْحَدَة وَلَا يُفَرَض هَا الثلث ا تخروخ المَتَوون هذا لط مقطو بف وككار1ة 
0 وم 
لاب مُتلف فيه 


الثايث: أنَّهُ ما قَصَدَ في قَوْل: وليك4 بان الْعُمُوم وَقَصَدَ مَامْنَا بان 
ل والأنشن؛ نضا فَرْضِهَا د ون الْعْمُوم ا 
قال ابن كثير كتقاثه: وقوله تعالى: وَلِأْبَوَيْهِ لكل واحِدٍ مِنْهُمَا أَلسدُس...4 

أنه ءِ 5 َه 0 

[النساء: ]١١‏ إل آخره» الابوان ل كع الإرث أحوال: 
أَحَدُهَا: اناد ينا زياد وترضي لكل عورد لشفل نا كن 
للف كيت وإبندة. فرضٌ ها النضفٌ. يوي يْنِ لِكُل وَاحِدٍ مِنْههَا السَدْس 


9 م 


.)18/100( ابن قدامة‎ )١( 
.)478 /١1( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
وَأَحَدَّ الْآَبُ السّدسٌ الْآخَرَ بالنَْصِيبء قَيْجْمَعْ لَهُ وَالخَلَةُ هَذْهِ بين الْمَرْضُ 
والخصيت: 

الَالُ الني: أن يََْر دالبو ان بارَاثِء فر صّ للم وَاخَْالة َذِه لنت يَأ 
الْأَبُ الاي التَعْصِيبِ المخض» يكو دن أل صَعْمي م رض لدم وهو 
لكان 0 

قال ابن رجب 8155: لوَلِأبَوَيْه لكل وحِدٍ مِنهُمَا سد ِمًا رك إن كن لمر وَل 
إن لم ين لهم وَلدجُ[النساء: »]١ ١‏ » فهذا حكمٌ راث الأبوين إذا كاً الود الخو 
ولدّء وسواءٌ في الولدٍ الذكر والأنثى» وسواء فيه ولد الصلب وولدٌ الابن» هذا 
يه من العلا وقد حكى بعضّهُم عن ماهد فيه خلاقاء فمتى كان للميتٍ 
ولدّء أو ولد ابن وله أبوان» فلكل واحدٍ من أبويه السّدسٌ فرضًاء ثم إن كان الولدٌ 
ذكرّاء فالباقي بعد سدسي الأبوين له وربم|ا دخل هذا في قوله كَكِلِ: «الحقوا المَرَائْضَ 
ميهد ا بَقِي فَلأولَ رَجُلِ ذَكره. 

وأقرب العصبات الابن» وإن كان ولد أنثى» فإن كانتا اثنتين فصاعدًا .فالتلثان 
هن لايل منَ مالي شيمم وإن كانت با واحدة فلها النصف ويفضلُ من امال 
سدس آخرء فيأخدُةٌ الأبُ بالتُعصيب» عملا بقوله يكله: «أَخْقُوا المَرَائْض بَأَملِهَاء 
يقي فلأو رَجُلٍ ذَكرِه. فهو أل رَجُلٍ كر عند فقد الابنء إذ هو أقربٌُ من الأخ 
وابِه والعمٌ وابئه” . 


لدي 


المسألة الثالثة : ذكر أحوال ميراث الأم 
عن الميراث حجب حرمان فهى وارثة على كل حال وقد ثبت فرضها بالقرآن الكريم 
ولهافى الميراث أحوال ثلاثة: 


.)١94/4 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
.)7585 /١( تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآن ل 
© الحالة الأولى: استحقاق الثلث: 

تستحق الأم ثلث التركة ولكن بشرطين: 

الأول: عدم وجود الفرع الوارث (بطريق الفرض والتعصيب) وهو الابن وابن 
الابن وإن نزل والبنت وبنت الابن بمحض الذكورة وإن نزلت. 

الثانى: عدم وجود اثنين أوأكثر من الإخوة والأخوات (ذكور فقط - ذكور 
وإناث - إناث فقط). 

م 

الدليل على 

قوله تعالى: (اه ل سد وك كا شُدْسُ هما تَرِكَ إن كان لهم م 
يكن ار و2 ورك ار َو َوَاهُ فَلِامَهُ لت تبن كن :| خوك ليه سدس من بَعْدِ وَصكة 
يُوعى بها أو ديْن4[ النساء: .]١١‏ 

قال ابن قدامة يتل وللأم الثلث إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة ولم 
يكن ولد ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو أخوان أو أختان فليس لما إلا السدس 
وجملة ذلك: أن للأم ثلاثة أحوال حال ترث فيها الثلث بشرطين: أحدهما: عدم 
الولد وولد الابن من الذكور والإناث. والثانى: عدم الابنين فصاعدا من الإخوة 
والأخوات من أى الجهات كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فلها فى هذه الحال 
الثلث بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم”"". 
© المالة الثانية: استحقاق السدس: 

تستحق الأم السدس فى حالتين: 

ا حالة الأولي: إذا كان للميت فرع وارث (بالفرض أو التعصيب). 

الحالة الثانية: إذا كان للميت اثنان أو أكثر من الإخوة ترات من اى نيه 
كانوا واسعدلوا غل للك يقولة تعال؛ عزو لاونم لكل وعد ونيم الشنين هنا رك إن 


.)١0/ /7/( المغني‎ )١( 


1-5 . ! موسوعة أحكام القرآن 


جاه كو 2 5 دم ني أ سار 0 ص وك وغ 
كن لهُر َدُ إن لَمْ يكن لَه ولد 1 َوَاهُ فَلامهِ لَّْلَثُ إن كانَ لَهدَ إِحْوة ل 


لسّدْسُ مِن بَعْدِ وصِيَةِ 01 لنساءة .]١ ١‏ 
المسألة الرابعة: عدد الأخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس 

هذه هي الحالة الثانية التي تستحق الأم بها السدس فقط من تركة ابنهاء وذلك 
بوجود عدد من الإخوة أيا كان نوعههم| من الذكور كانوا أم من الإناث من الأشقاء 
كانوا أم من الأب أو من الأم؛ وهذا جما لاخلاف فيه بين أهل العلم. 

ولكن وقع خلاف بين العلماء الاي وات لكان اتروع 0111م عر 
من الثلث إلى السدس بأخوين فصاعدا واشتهر عن ابن عباس ولا يثبت عنه أنه كان 
لايحجب بأخوين 
لا أثر عبد الله بن عباس 85: 

عن ابن عباس: أنه دخل على عثمان #5 فقال: لم صار الأخوان يردّان الأم إلى 
السدسء وإنا قال الله: مقن كان لَهدَ غ4 والأخوان في لسان قومك وكلام 
قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان يذله: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي» وتوارثه 
الناس ومضى في الأمصار؟”". 


ل أثر زيد بن ثابت 5ه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري (// ٠‏ 25) والبيهقي في الكبرى (7/ 07377 والحاكم في مستدركه 
:/ 5 وغيرهم من طرق عن شعبة مولى ابن عباس» عن ابن عباس؛ وهذا سند ضعيف» 
فيه شعبة مولى ابن عباس إلى الضعف أقرب. 

(1) سئده صحيح: أخرجه البيهقي في الكبرى (7717/5)» من طريق خالد الواسطي عن خالد 
الحذاء عن أنس بن سيرين عن ابن عمر. 
وأخرجه سعيد بن منصور (2)» والبيهقي في الكبرى (71717/5): من طريق عبد الرحمن بن أبي 


00 


2 
2 ل 9 04 3 8 واصه 


أن مَعَاني مذ الْمَرَائْض وَأَصُوًا عَنْ ريد 
ل 0 ولد ابن دكا أو أىء أو وك الاين من 
ْإحوةمَصَاعِدًا كوا أو نان مِْ أب وَأم أذ من أبء أ م ِنَم الشدسُء فَإِنْ 1 
َك الحوَلُ وَلَدَا وََا وَلَدَ ابن وَل اذ ا 
ِل في ينمط وما أن يوق دَجُلٌ ويك ار َه وَبَوَيه ميكُونَ لامر 
اليم وَلأمْهِ لدت ا َيه وَهوَ الوب من أ لد لول ار و 
زَوْجَهَا وَأبَوَيجَا فَيَكُونَ لِرَوْحِهًا الضف وَلِأَمّهَا التلْتْ يما بَقِيَء وَهْوَ السّدْسُ مِنْ 
رأس اخَالِ». 


2 


عن عَطَاءُ بْنُ ديار عَنْ سَعِبدِ بْنِ جُبَرٍ قوْلَهُ: إقإن كن فد إخوة#: أَحَوَانِ 
ل أثر قتادة يذكثه: 
عَنْ قَتَادَهَ َوْلّهُ: لإتإن لم يسن لكر وَوَوَرتفَ أب َوه ليه للك إن كن لد 


ش خَرة َي ّدش [نساء: ]١١‏ «أَبْرَلُوا لْأموَلَا يَرنُونَء وَكَا يجبا الخ ا 
5 وَيَحْجَبهَا مَا وق ديك" 
قال الإمام مالك يكلت: | ََرُ الْجَممْ لعي الي لا اخيلاف فيد وَالَِّي 


َدْرَكْتُ عَلَيْ هل الِْلم بيكينا: أذ قت الات ين ل ادقن هن توك وَل 


الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد , بن ثابت» وفي سنده عبد ال رحمن بن أبي الزناد وهو 
ضعيف. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 887) من طريق عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن 
دينار عن سعيد بن جبير» وفي سنله عبد الله بن هيعة ضعيف. 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري (/7/ »)5٠‏ وابن أبي حاتم (1405) في تفسيره من طريق سعيد عن 
قتادة. 


اللا موسوعة أحكام القرآن 
-َ سحو و ا 0 
5 1 و عار رمم 
نه يُْرَض لِلَآَبٍ السّدْسٌ قَرِيضَة. قَإِنَ 21 يرك متو ولدا 
مَنْ تمك لآب مِنْ أهْلِ الْفرَائْضٍ. فيَعَْطُوْنْ فَرَاِئِضَهُمْ 


مَل سو اذل الكش فزق كلأس 
وَإِن ل يَفْضْل عَنْهمْ الشدُسُ مَا فَوْتَُ فض لآب الشدْسُء مَرِضَة. وات 


لم نوكم إِذَا توي ابه أو ته متك لوف وَلَدَا أو وَلَدَ ابن ذكَرَا كَانَ أو 
أنى» أذ توك َالو ان مصَاعِدًا ذكُورًا انوا أو انه من أب وام أو ون أب 
َو من أ فَالشُدُسٌ كا إن ل يوك ْو وَلَدَا ولا ولَدَ بن وَلَا انين مِنَ الإحوَة 
5 وَإِحْدَى المَرِيصَتَْنِه أن يتوَقُ 


آذ و ريه 


رَ جل ويرك امرَأتهُ وَبَوَيْه قلا لامرَأَتهِ الريع. ولاه اتلك ما بقن وَهُوَ الريعٌ مِنْ 
َأ الملي. 
2ع ولاه رع 0 02 ههه رس 7 0 04 2و بع 
لخر : أن شوق أمرأة. 07 ك رَوَجَهًا ا فيكون لِروجِهَا النصف. 
0 ب و “لوال 506 ير ل 
وَلَِمّهَا الثلْتُ عا بتي واس ؤس ال وَدَلِكَ أن الله تبَارَك وَتَعَالى تقول 


في كِمَابهِ: (ولأبرنه لعل ود يتما لسّدْسٌ مِمًا ترك إن كان هر وذ إن لّمْ يكن لَه 
وَل ركفأ َو فَلأَمَهِ أَلدُلْكُ كإن كان أَفد إِخْويٌ فَلأيَه ألْسّدُسَ 1##انساء:١١]‏ فَمَضَتٍ 


السئة أن الإو انان 00 

قال أبو جعفر الطبري يتته: والصواب من القول في ذلك عندي: أن المعنيّ 
بقوله: #كَإن كن لَه !+ غ4 اثنان من إخوة اميت فصاعدّاء على ما قاله أصحابٌ 
رسول الله كيد دون ما قاله ابن عباس وة؛ لنقل الأمة وؤراكة مبحة بها فالو عق 
ذلك عن الحجة» وإنكارهم ما قاله ابن عباس في ذلك”". 

قال الزجاج كتله: فإِنْ توَنْ جل وخلف أخوين وأبَوَيْن فقد أجمع الفقهاءِ أن 
الأخوين يحجبان الأم عن الثلثء إلا ابن عباس فإنه كان لا يحجب بأخوين. 

وحجته أن الله كين قال: قن كان هد 3 َوه ليه ألسَّدُسَُ #[النساء: .]١ ١‏ 


.)007 موطأ مالك ت عبد الباقي (؟/‎ )١( 
.)4١ /7( تفسير الطبري‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن ا 

وقال جميع أهل اللغة: إن الأخوين جماعة» ى| أن الإخوة جماعة؛ لأنك إذا جمعت 
واحدًا إلى واحد فهما جماعة» ويقال لم| إخوة. 

وحكى سيبويه أن العرب تقول: قد وضعا رحاهماء يُريدُون رحليْها. 

السام رض 

قال الله تعالى: «إإن تَمُويآ إلى أله د صََتْ فُلوبْحُمَ#[اسر د 

قال ابن المنذر كتاة: و 6 لين كن دخو د 

4 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَيْدِ العزيز قَالَ: حَدَثَنا الأثرم؛ عَنْ أبي عبيدة لقان 
كن لَه ا 0 أي: أخوان فصاعدا؛ لأن العرب تجعل لفظ الجميع عَلّ 


أخليد إن أباك ضاف وساده همن باتاجنبه ودخيل طرقا 


فتلك همصاهمي أقرينا قلمصا لوتح كالقسي وح ولا 


فجعل الاثنين عَلَ لفظ الجميع وجعل الجميع عَلَ لفظ الاثنين”") 

قال الواحدي ككثه: أجمعت الأمة عَلَ أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى 
السدس, والأخ الواحد لا يحجب وابن عَبّاس يخالف في هَذِهِ المسألة وهي ما- 
أخرتاة بر إنحاق أ ين حي الث أخركا مب بن حت أخرنا كي زا 
عَْدَانَِ دنا َب الأَزمَرِيُ؛ 10 د“ م ابن ريج قَالّ: حَدَنْتٌ) عَنِ ابن 
أبي ذثب» عَنْ شبد عَنِ ابن عَباس» أن دَكَلَ عَلَ عُفْانَ بْنِ عَمَانَ ققَال: إِنَّ الأَحوَين 
0 اذَه ِل الْسّدْسٍِء إَّ قال الله تَعَالَ: إن كن لَهد إِخْوةٌ فَلأَمِهِ شد ث4 


رسا ص ووه يي م 


[النساء: ]١١‏ وَالأَحَوَانِ في لِسَانٍ قَوْمِكٌ وَكَلام العَرَبِ لَيْسَا بِاِْوَة فقال عدان: لا 
أَسْنَطِيعْ أن أنْقضَ أمْرًا كَانَ فيل وَتوَار َه انس وَجَرَى في الأمْصَارٍقَالَ العا : هَذَا 


لس تيه 


غَلَط من ابْنِ عَبّاسِ؛ لأنَّ الاين يُسَميَانِ بالجَمْع في كَثِيرٍ مِنَ الْكَلام حكى سبويه: 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ ؟5). 
(؟) تفسير ابن المنذر (؟/ 084). 


لطا موسوعة أحكام القرآن 

ع 
أن العرب تقول: قد وضعا رحالماء يريدون: رحلي راحلتيهما. 

وقال ابن الأنباري: التثنية عِنْد العرب أول الجمع» ومشهور في كلامهم إيقاع 
الجمع عَلَ التثنية» ومن ذَلِكَ قوله تَعَالَ: موَكُنًا لحِكيِهمَ كَلهِدِينَ #الأنيء:0]» يعني 
حكم دَاود وسليمان عليها السام 0 

0 0 كتلتة: 4: وَكَذ أ جم أخل العلم: 3 انين اير 0 
2000000 الب مايا أضًا: ا الأختين تاه 


كَالْأَحَوَينِ ف حَجَب دن 1 


هذه هي الحالة الثانية التي تستحق الأم بها السدس فقط من تركة ابنهاء وذلك 
بوجود علد من الإخوة أيا كان نوعههما من الذكور كانوا أم من الإناث من الأشقاء 
كانوا أم من الأب أو من الأم» ولكن وقع خلاف بين العلماء في عددهم فذهب 
الكافة منهم إلى أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس بأخوين فصاعداء واشتهر عن 
ابن عباس ولا يثبت عنه أنه كان لا يحجب بأخوين. 
المسألة الخامسة: الجَد كالاب في أَحْوَاله 
قال ابن قدامة يكآنه: وَاجَدُ كَالْآ فى وال التَلَاثِء لدغال َابعٌ ” مَمَ| م الإخوة 


3 
0 


يك ف يَابه ا َالأَب؛ لس يلل + به فطل فيسقط به كَالْإِخْوَق وَكَدَِتَ كل جَدٌ 


سقط بانيه؛ لوه يل يه. مس لاعن و الآ فى وج انيه أذ انر 
أن ترص للم يها لت جيم ايه وبق جد ؛ بِخِلَافٍ الأب 


كن كن لَهُ د إحوة د لدي ادش مِنْ بَعْدِ د وَصِيَّةَ يُوصحى 2108 


.)35١ التفسير الوسيط للواحدي (؟/‎ )١( 
.)1948 /١( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
المغني لابن قدامة (5/ /7ا/71).‎ )©( 


موسوعة أحكام القرآن ا 
قال الله تعالك: مانن لم يَحُن لَه ولد وَوَرِتهد بوه مه كلت السء:١١]‏ 
وغل ماله ملحقة بميراث الأبوين في حالة عدم وجود الولد ووجود أحد 

الزوجين ويسميها العلماء بالمسألة العمرية: 
أولا: سنب تسضتها يذلك: 
قيل: سميت بذلك؛ لأن عمر بن الخطاب ذَي قضى فيها بقضاء فأتبعه على ذلك 

بعض الصحابة. 
قال ابن قدامة يتل: هَانَانِ المكتَانٍ مُسَعَبَانِ الْعْمَرييينِ؛ لان عْمَرَ له قََى فيه 

هذا الْقَضَاءِ تبعل دلِكَ داك وريد نيج وان ووه وَدُوي ذلك عَنْ 

عَلٌ وه قَالَ الحَسَن وَالغّوْرِيُ وَمَالِكُ وَالَافِعِيَ فكء وَأَضْحَابُ ار 
صورتها: أن يكون في المسألة الأبوان مع أحد الزوجين. 
مثاله: توفى رجل عن (أب): (أم)؛ (زوجة). 
أو توفيت امرأة عن (أب)» (أم)» (زوج) فلا بد لتحققها أن يشترك فيها الأبوان 

وأحد الزوجين. 
حكمها: 
اختلف الصحابة ومن بعدهم فى تحديد الميراث فى هذه الحالة خاصة بيِن(الأب 

والأم) إلى مذهيين: 

# المذهب الأول: قالوا أن الأم تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجينء وقالوا 

إن الأم إذا أخذت ثلث التركة سيزيد نصيبها عن الأب ونحن لا نفضل أم على أب» 

وهذا قول جمهور العلاء من الصحابة والتابعين. 

ل أثر عمر بن الخطاب ذَنه: 
عن عبد الله بن مسعود: قال كَانَعُمَرٌ ذا سَلَكَ طَرِيمًا سكناه وَوَجَذْنَاة سَهَلًا: 

فَسِيِلَ عَنْ رَوْجَةٍ ة وَأَبوَيْنِ َقَالَ: «لِلرّوْجَةٍ اربع لدم شثْ مَا بْقِيء وَمَا بِقِيَ 


.)7174 /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 


]| موسوعة أحكام القرآن 
فَللشّى0" , 


2 
4 


د أثر عثمان بن عفان ط: 

عن عثان َالَف امْرََة وَأَبويْنِ لِلمَرأةٍ الربع : سَهْعٌ منْ أَرْبَعق» وَلِلَأُمَ ثُلْتُ مَا بَتِيّ 
سَهُمٌ وَللآبٍ سَهَْان". 
0 أثر زيد بن ثابت طفه: 


0-8 
مه يه عو 2 5 2 ه ساسم نيا 


عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابتِء أَنّهَ قَالَ في امْرَأَةٍ تَرَكَتْ رَوْجَهَا وَأَبَوَيا الّوْج الضف 
يوي نبو 7 
ويم لت مَا قي 1". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد فى فضائل الصحاية (23707)» وابن أبي شيبة »)74١/57(‏ والبيهقي 
في الكبرى (7378/7)» وغيرهم من طرق (وكيع - عبد الله بن إدريس - عيسى بن يونس) عن 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود. به. 
وأخرجه عبد الرزاق /٠١(‏ 35957)» وابن أبي شيبة (5/١35).»والبيهقى‏ في الكبرى (71717/5) 
وسعيد بن منصور(١1/‏ 204)» وغيرهم من طرق (شريك - الثوري - هشيم - أبومعاوية) عن 
الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود بإسقاط الأسود بن يزيد» وهذا منقطع. 
ولكن رواه ابن أبي شيبة »)١514١/5(‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 04) من طريق سفيان بن عبينة 
وشعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود علقمة عن عبد الله بن مسعود: كان 
عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلاء وأنه أتى فى امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث 
ما بقي» وهذا سند صحيح. 
وروى أيضا بإسقاط علقمة من السند ى! رواه عبد الرزاق في مصنفه )١197 /٠١(‏ عن منصور 
والأعمش معطوفا عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود؛ وإثبات علقمة في السند أصح. والله 
أعلة 

د : أخرجه الدارمى (75874)» وابن ن أبي شيبة (7/ ٠‏ © والبيهقى في الكبرى 
0 من طرق عن أيوب عن أب قلابة عن أبي المهلب عن عثان بن عفان قال: للمرأة 
الربع سهم من أربعة وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب سههمان. وهذا سند صحيح. 
وأخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 05) من طريق خخالد الحذاء عن أبي قلابة عن عثمان بإسقاط أبي 
المهلب, والله أعلم. 

(؟) حسن بطرقه. أخرجه الدارمى (1815) قال سعيد بن عامر أنا شعبة عن الحكم عن عكر 


| 


موسوعة أحكام القرآن 11 

قال ابن قدامة يذتنة: هاتان المسألتان تسميان العمريتين؛ 0 ضيه قضى فيها 
هذا القضاء تأتيعة عل ذلك عناق :وريد بق ثادتك واب مسعوة” وزو لجن 
علي" و به قال الحسن» والثورى» ومالك؛ والشافعي؛ وأصحاب الرأي. 

قال ابن رشد كخات: وَاحْملهُوا مِنْ هَذَا الْبَابٍ في التي تُْرَفُ بِالَْرَاوَيْنِ؛ (وَهِيَ 
فِيمَنْ تَرَكّ رَّوْجَةَ وَأَبوَيْنَ أو رجا وَأَبَوَيْنِ) قَقَالَ الُمْهُورُ: في الأول لِلزَّوْجَةٍ 
الب وَلِمثْتُ مَا بي وَهْوَالويُُ ْوَأ الل وب مَاَِيّوَهُوَ الضف 
وَقَالُوا في الثانية: روج الُضف وَلِأم تت مَا يقي وَهوَ السّدْسٌ ِنْ وأس اَالِء 
لَب ميقي وَهْرَ السدْسَانِه وَهُوَ َوْلُ زِيده وَالْشْهُورُ مِنْ قَوْلِ عل" طله. 

وقال ابْنُّ عبّاس”' في الأول: للرَوْجةٍ الي مِنْ رأ اذل وَلُم تلت مل 
ا الأتهَا ات فَرْضِ» وَللآبٍ ما بتِيّ أنه عَاصِبٌ» َكَل أيضًا في التاية: لدج 
العف وَِهُمٌ اللْتُ؛ لأئَا ذَاثْ قَرْضٍ مُسَمَّى؛ وَللَْبٍ مَا بَقِيّ» وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ 
الْقَاضِي وَداوُهُ وَابْنُْسِيرِينَوَجمَاعَة 

وَعْمْدَ عُمْدَةُ الُْهُور: أن الات ب وَالْأَم نكا ذا ااا أل كاد يلام لل وَل 
بق وجب دوف الخال دك يي من لي أ ّم رَأَوْا أن يَكُونَ مِيرَاتْ 
لم خرن مِبرَاثِ الب خرُوجا عن الْأصُوٍ. 


وَعْمُدَ 0 


عمدة 6 المَرِيقٍ الْآخَرِ: أ الم ذَاتٌ َرْضٍ مسن ولت عَاصِبٌ َالْعَاعِي 


قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت أتجد فى كتاب الله للأم ثلث ما بقي فقال زيد: إنما أنت 
رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأبي. 
وأخرجه الدارمى (1817) وابن أبى شيبة )01/7١(‏ وعبد الرزاق )١١/14(‏ من طرق عن 
قتادة عن سعيد عن زيد بن ثابت» وأخرجه سعيد بن منصور (78/1) عن أبى قلابة عن زيد بن 
ثابت به وهو وهم وأخرجه الدارمي (74177) من طرق عن الشعبي عن زيد بن ثابت» به. 

)١(‏ صحيح: وقد سبق تخريجه فى أثر عمر بن الخطاب طظكه. 

(1) أسانيده ضعيفة: أخرجه سعيد بن منصور (1/ 79) من طرق عن علي وفي كلها مقال. 

(7) روي عن علي بن أبي طالب من طرق» وفيها مقال. 

(4) صحبح. وسيأتي تخريجه. 


-] * ]| موسوعة أحكام القرآن 
يْسَ لَه وض عَنْدُودُمَمَ ذي الْمُرُوضء بل يقل وَيكثر. 
وما عَلَِْ الجنهُورُ من طريت التَّلِيلٍ أَطْهَنُ وما عليه لْمَيقُ | اَي مَعّ عَدَّم 

التَِْيلٍ أَظْهَرٌ وَأَعْنِي التَعْلِيلٍ قاف أن يكرن اسل شين ي الْإْنسَانِ 00 بالإيتار 
اع : الأب من اا 

قال ابن عبد البر كتاته: وأم قول مالك (إلا فى فريضتين فقط وإحدى الفريضتين 
أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع 
من رأس المال» والآأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها 
النصف ولأمها الثلث مما بقى وهو السدس من رأس المال) فالاختلاف أيضا في هذه 
البالككدى) الا أناطيوور عل رف قاله جالك وطن قر ل نهاعة شهاء الأمغار 
الذين تدور عليهم الفتوى بالحجاز والعراق وأتباعهم من سائر البلاد'". 
# المذهب الثاني: قالوا إن الأم تأخذ ثلث التركة؛ لآن الله فرض لما ذلك عند عدم 
الولد والإخوة وليس ولد ولا إخوة. 
لا أثر عبد الله بن عباس 825: 

عَنْ ِكْرمَة ' قَالَ: أرْسَلي انعا إل رَيدِ نت تله عن زج وبين 
فَقَالّ: «لِلرّوْجٍ ال , لتضفء وَلِلَمَثلْتُ ما قي وَلِلبٍ المَضل» فَالَ ابن عَبّاسٍ: أفي 
كناب الله وَجَذْتَهُ م وي ترَاة؟ قَالّ: بل رَأَئِ الل انق أن لفل أي عَلَ أب» 
وَكَانُ ابن عباس : يع كا التلْتَ م جع امال»0©. 

واستدل ابن عباس بأمور منها: 


.)١78 /4( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

(0)الاستذكار (771/0). 

(*) أخرجه الدارمى (7875)» وابن أبى شيبة (777/757))» وعبد الرزاق فى مصنفه /1١(‏ 704) 
من طرق عن عكرمة عن ابن عباس قال عكرمة: بعثنى ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن 
زوج وأبوين فقال زيد: للزوج النصف وللام ثلث ما بقي وهو السدس فأرسل إليه ابن عباس 
أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: أكره أن أفضل أما على أب وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من 
جنيع المال» وأخرجه الدارمي وعبد الرزاق فى مصنفه (18/14) من طرق أخرى عن ابن عباس. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
قال ابن قدامة ين 0 س بِعْمُوم قَوْلهِ تَعَالَ: لإقإن لم يَحُن لَه ود 
دود وا فلا ألفلت4| [النساء: ]١١‏ 1 

بقَوْلهِ نهم : اا ريض يأفيهاء م بي كم هُوَ لأَوْكَ رَجُلٍ ذَكَر). وَالَهَبُ 
قافا عسي كوه لهُمَا قَصَلَ عَنْ دوي الْفرُوضء كَها لو كَانَ مكأَة جد ا 
مَعَْهُ لَوْلَا اتعقاذ الماع ين مخ الصّكابة عل غالنيه؛ وَلِأنَ الْمَرِيضَةً ذا بمَحَتْ أبَوَينٍ 
راض ا 7 قفي لز تامسو وك ركرك اتبيه رار 
لآب في دَرَجْتِهَا وَاَدَ أَعْلَ مِنْهًا 00 

قال ابن حزم كرلة: ل إن كَانَ ليت ترك َوه وَأَبَوينِ؛ إَْمَانَتْ امْرَ 5 
وَتَرَكَتٌ رَوْجًا رَأَبَوَينَ: روج النَضفٌ, و روْجَةٍ الريع؛ لوم تلت يِنْ رَأْسِ 
الال كَامِلًا - ولب من ابت شْدُسُ» ومن او الثْتُه وري اثل. 

وقالت طَائْفَ: لبس لِلَأمٌ في في كلهم إلا تلت مَا قي َْد راث الزّج» وَالرَوْجَة 
- وَهَذَا فول رُ يناه صَحِيحًا عَنْ ء عبن الطاب وان وَايْنِ معو فيزوج 


معو 


ا ن» وَالزّْج وَالْبوَينِ - وَصَحّ عَنْ زد د وَرُوَيناهُ عَنْ عي وَ1 يو عله - 


َه ول الخارث الأغور. 0 سف ري ومَالِكُ: َي ع 

ا هنا َل كر سق لوو واه 
السَحَاقُ: أن مد بْنَ يري قال في وَجُلٍ مَك انه ووه : للْمَرأَة الربع» وَلِلَامَ 
ُلْتُ جبيع امال وَمَابَقِي وَللآبٍ. 


وقال في امْرَ و كت رَوْجَهَا َأبوَيَا: ِلرّوج العف وَلَِهُمّ ثُلْتُ ما يقي 


3 
م 


ع 
2 
4 
وساي عر هم ره ل سو 5 
8 
كن 


وَأَمّا الْقَوْلُ الَّذِي قلا به: فَرويئاة مِنْ طريق عَيْدِ الرَّذَ زَاقِ عَنْ سَفْيَانَ التو 


0ه 5 


<١ 
تابي‎ 
ا‎ 


(1) المغني (/81/7). 


ة أحكام القرآ 
-] *" || موسو ع4 م القراق 


سم وى 


عَيْدِ لوحم بْنِ عَيْدِ لله الْأَضبَهَا عَنْ عِكْرمَةَ وَعَنْ ابن عَبّاسِ: أنهُ َال في رَوْج 


ِ 


َأَبَوَيْنِ: لوج الْنَضف لم التْتُ مِنْ بيع امال 


وري الماع : ن انال نا بو وا عن امش عَنْ ايرام يم النْحَعِيّ 
قال: قا عِلن بن أبي طَألِب: لِلَأمٌثُلْتُ جبيع امال .في آم 0 ف 


ا ع شو ع +2 عو 2100110 


2 


1ك كد ا : اخمعٌ أل الْقزلٍ نَم دك مَا بتي ٍ ينان طرِيق دكي 
ا 0 ره كا كان الل 


ع وو 2 000 
7 


00 


5 ون بام يق ركع ع شي ا ل داتس غذ لاد 
0 (ززرةةة أب وا فلانه ل ل 


0 ل ا 
لا مي أحد ُو رشو لله ف وار في تفضي الم عل ا ب: فَقَدْ صَحَّ 
عن رَسُولٍ الله ل - أن رَجْلَا َال فقَلَ: «يَا رَسُوَلَ الله مَنْ 
عق بحْسْنٍ صحْتِي؟ كََالَ له سُولُ الله: مك مَالَ: مُه تق بالوشول الله له قَالَ: 
«أنكَ» فَلَ ثم مَنْيَا ل َالَ: «أنّكَك قَالَ: 556 رَسُولٌ الله؟ قَال: «: 
ُو تَمَصَل الأ - عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسّلَام - عل الب في حُسن الصتخة 0 


4 
3 


حر اله نكال تل الت والام بإ ماعنا ل 
0 بوي لكل ود مَنهُمَا ّدس #إناء ]كين أبن عَتَكُو بين تفضيلهَا عليه 


كه لاس 


ويب ذَلِكَ نض ؟ 
َم إن مَؤُلاءِ المحمَجنَ بقَوْلٍ ان مَسْعُودٍ هدَا أوَلُ خالفينَ 1 لَهُ في دَلِتَ 10 


ا السَحَصٌِ) » قَالّ: 
كان عمَوُ بن الاب وَحَبْدُ اله بن مسعُود لا يُمَضَْان ما عل جد : 


قال الى مك لمر فون بقَوْلٍ ابن متعوو هذا كا لفو 4 وخالنون عدن 


موسوعة أحكام القرآن 
1 
فيَعَصلُونَ لآم عَلَ الْجَد وَهُمْ يُمُصلُونَ الأننّى عل الذكر في بَعض الموَارِيثِ 


وه فانرا مت وتركت جه ود وأعون قن لا رم إَ 
لأَذّحْتِ لَُِم السّدْسَ كَايلا رَلِلذَكرينِ الأخرل:الشتفين ادس 00 
وَاحِدِ مِنّْهُهَا نِضف السّدّسِ. وَفُوُونَ لهم في اث ْرَأةٍ مَانَتْ وَتَرَكْتْ رَوْجَهَاء أو 
أختها عَِيعَتهَا وَأَتَا َب : إن الأخ لا يرث ِمَيْنَا - كَلَوْ كَانَّ مَكَائَهُ أتٌ: قَلَهَا 


8 بو 


الشّدُسٌء بعال ايو مهم لاينكرُونَ فضي الى عل الذَكر. 

بموُود بذع تفيل امحل الأب حَنتُ أجبة له 0 

وَأمّا ول إبْرَاهِيم: حالف ١ه‏ بْنّ عباس أَهْلَ الصَّلَاةٍ في رَوْج وَأبويْنِ قن كال 
لاف أَهْلٍ الصَّلَاة كفا أو فسمًا َليطوُوا فم يَدحلُونَ؟ وَامُحوْضُ ياب عباس في 
هذا أَحَق يهان الصَفََْنِ ه مِنْ ابْنِ عبّاسٍ. 

َالْعجبُ من عزو الاي بف يور أن يول هذا يريم وهو يروي عَنْ عي 
انْنِ أبي طَالِبِ . مُوَافقَة َه بن عباس في ذَلِكَ كه أوَذنا؟ 

ما وَجَدنَا تل الْخَالفِنَ يح عَنْ أحد إلا عَنْ رد وَحدَهُ وروي عَنْ علي 
وَابْنِ مَسْعُودٍ وََيَصِحٌ عَنْههَ - وَهَد يِمْكِنُ أن خرّجَ قَوْلُ عَم وَعَْانَه وَآبْنِ مَسْعُودٍ 
َل نورين - ويس يقال في إضعَافٍ هذ الرَااتٍ: حَالَفَ أَهْلَ الصَّلَاةٍ - 


بطل مَا مَوَهُوا به مِنْ هذا - وله معان ايل 


َم وهم في قل لله تَعال: ملووَرئةت أَبَواهُ كَلأمِهِ آلكلْثُ الساء:١]‏ أَيْ ما يرنه 
7 د 2 ل 1 2 
أبوَاهُ: قبَاطِلٌ وَزِيَادَة في الَْرْآنِ لا يجُورُ الْقَوْلُ بيَا. 
000 2 سور 0000 


يعاد دك ما 10 ون طريق بن الى نا عبْدُ لوحم سيان 
2 ا ا اه م 000 
ري عَنْ عند لوحن بر الها عا مغرف َالَ: َرْسَلَنِي اس إلى ند 
إن ايت أنه عن ودج وين فَقَالَ: روج التضفف وَلمَتلتُ ما بَِي» فقَالَ 
بن عباس: أتقوله ؛ بيك أمْ تِذهُ في كِتَابٍ الله تَعَالَ؟ قَالَ 3 أنولَه بِرَأِي وَلا 


-|[ 1 1 موسوعة أحكام القرآن 


قَوْلِهِ نه ن كان لَه إِخْوهٌ َيِه آلسّدسْن )4 
ل المال» 00 0 تفولون اهنا ف كُوْله تَقال: 
ملي ألشلّك) إنس::] إن | إن اراد به ما يَرتُ الأوان ع وعدا 2ك إن الفران 
ودام عل تَويلٍ الله عَالَ ما !يقل - وَنَعُوذ بألله مِنْ هَذا. 


72 


2-5 
9 0 0020 
52 


ا م 
0 مر ره 
ا ا 00 


بكرا ار  .‏ د ثرا شل روه سه 8ه 

وَأَنَا قَوْلٌ سن عبن َ: فأَصَابٌ في الواجدة واخطأ في الآخرّى؛ لانه فرق بَيْنَ 
حُكْم النّصٌ في الْسألتنِء وَإِنّا جا الس جَينَا وَاحِدًا عَلَ كُلّ حَالٍ وبالله تَعَالَ 
التَوفِيقٌ 220 م 

قال السرخسي كتقة: وَيْتَِونَ أنضًا في روج وَأَبويْنٍ قعل قَوْلٍ عَمَرَ وَعِلّ وَائِن 
مَسْعُودٍوَرَيْدٍ 29 لوج الضف وَلَمَ لت مَأبَِيَ َالَْائِي لب وَهُوَ َو مهو 
الْمْقَهَاءِ وَعَلَ قَوِلِ ابن عباس لأ ل رم 
بينم لماي لي 0 


0 


ِ 
3 


لبي َلك ذلك ري تقال: كاب لذ أعل أذ ع1 وين رليك وك 
و الآيَة فَإِنَّ الله تَعَالَ قَالَ: كلايد أَكُلْتُ[سه:١]‏ يَمْنِي ثُلْتَ الزَّكَةٍ أنه 


ف عل قؤله كعال هل تلن لا ما ترك [نسه:١٠0»‏ وَعَل فَوْله تَعالَ: «وَإن 
كنت وَاحِدَةَ فَلَهَا ألتِضفُ# النساء:١١]‏ يَعْنِي نِضْف مَا تر َكَذَّلِكَ قَوْلَهُ كد: فلي 


لد كلت [النساء: ]١ ١‏ مم لايخو أن يفص نَصِيبُ الام بالرّوْج ع؛ لان َب وان الم 
وَى مِنْ سَبَبٍ الزَوْج فَإِنْ سَبَبَ ِرَائيَا لا يتَولُ النَقَصّ وَالدَّهمَ كَهُوَ كانم عند عَنْدَ 


وان ديت بيع امال في بض الْأَحْوَال بخان الرّْج. 


َل جَارٌ أن ينْقَصَ تَصِيبُ أَحَدهمًا ِكَانٍ الزَّْج لكَانَ الأول به الْأَبُ» وَكَد 


> 


متعكمنى 


5-3 


.)71777 /8( المحلى بالآثار‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآق 1ك 
يُنتَقَص لصب نصِيبُ الب لِوْجُود الرّوْجِ قن المرأة د ذا تَركتْ أبَاهَا وَحْدَهُ كَانَ له يع 
اال وَإِنْ كَانَ ص م الأب روجا َلَهُ نِضْفٌ اال ايض تَصِيبٌ الم 2 
الزَوْح ؛ بحَالٍ َإِدْحَالُ ضَرَرِ التَقْصَانِ ل الأب الي 0 الم وَعَذَا الى فِقَهِي 


و 
قاهر يه 25 - 


وَهوّ أن الَآبَ عَصَبٌَ في هذ اله لخر مر 1 َس بن العضَيَات وَأْضْحَابِ الَْرئِضٍ: 
وَلَكِنَ أضْحَاب الَْرائْض مُقَدَمُونَ يسو عقن نَم مَابَقِيَ لِلْعَصَبَة له أو كر 
وَاعَْارُ التّْثِ وَالتلكِن ب ْنَ الأب الم عد وُجُودِ مراع وَْقاسُ َالَو كان مَكادَ 
الأب جَدٌ في هَدَيْنٍ المَصْلَينِ وَحْجَّا في دِكَ إن لم يسن لَه ود وَوَرتَهُدَ أبََاهُ 
لاه لقلْثُ) [نس:١١]‏ عَنّاهُ فا م نَلْتْ ما وَِئّهُ َه إذ لو يمل عل هَذَا صَار 
َوْلّهُ: ووو رِقهُد و 5 [النساء: ]١‏ فَضْلا حال عَنْ الْمَائِدَةِ وَوَقَدْ كَانَ يخصل الْبَيَانُ , بقوله 
«إكإن لم يكن لمم َك اد 0 4 فلأي لكُلْثُ4[سء:١]‏ كا قَالَ تَعَالٌ: 3 
كن ؤقاء قن انق كلد ناا 1د إن كانت وَاحِدَة قَلََا أتِضْف [النساء:١١]‏ قَلَّ) 
قال هنا لاوورتةة أ وا [نساء:١١]‏ عَرَفَا أنه إن جيل ها مِيرَاث لابين وَمِيرا 
وو هو لا 


الأبَويْنِ مَا بِقِيَ بَعْدَ نَصِيب الزوج وَالّوجَةٍ يُوَضْحُهُ أنه عَلَىّ إيَاتَ الثلْثِ 


م 5 


4 


ِكَرْطَْنِ أَحَدُهًا عَدَمْ الود وَاَْرٌ أن يكُونَ الَْارِتْ وين فَقَط أن ْله تَعَالَ 
لفن لّمْ يَحُن لهم دنس ] ]ةط يفره نكال لوَوَرئةة أ يواه [النساء: ]١١‏ 
عَطفٌ عَلَ د قرط تارف عل اقرح شرم قزمي ينقد فينوي 
يَْعَِمٌ يدام أحَدِجا هذا يتن أن ثُلْتَ بجي الكة لها عَيُ منْصُوص في هل 
كاله نوكن الصيرة ِل هذا المع الْمْقَولٍ َهُوَ أن لبون في الْأصُولٍ كالاير 
ولت في الو َنب وول اكرول واد كل واجد نا مل 
ايت عير وطق ثم لا يجُورُ تََضِيلٌ الْبنْتِ عَلَ الاب ولا اليه ينها في 
لفو بل يكو الث مغل يضف تيب الذكر . 


ل ا ل يك 


[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
يم سر كس سل قث وحسة 3 ركد سل 1س( 
من غَيْرٍ وَاسطَة وَاحَد لا يتصل به إلا بواسطة . 
مسألة : إذا اجتمع جد وأم مع أحد الزوجين 
وهذه المسألة لم أقف فيها على أثر صحيح عن الصحابة بخصوصها والخلاف 
المنقول بين الصحابة ى) نقله بعض الفقهاء هو خلاف في مسألة أخرى وتسمى 
«الخرقاء). 
مسألة الخرقاء: وهي من هلك عن زوج وجد وأخت 
[ك] فاختلف فيها الصحابة إلى خمسة أقوال: 
من هذه الأقوال قول بأنبم لا يفضلون أما على جد وإن كان قد يستدل بها على 
مسألتنا في أنهم لا يفضلون في العموم أما على جد. 
ك2 بعض الآثار الواردة فى ذلك: 
| أثر عمر بن الخطاب طَلنه: 
عَنْ إبرَاهِيم» قَالَ: ١كَانَ‏ عَمَرٌُ وَابْنُ مَسْحُودٍ لا يُقَضّلَانِ ما عَلَ ج003". 
ل أثر عبد الله بن مسعود ضه: 
عن المسيب بن رافع» عن عبد الله بن مسعود, ظَُه قال: «ما كان الله تعالى ليراني 
أفضل أما على جد)””. 
قال ابن رجب الحنبلي كذلثه: اختلفوا إذا اجتممَ أمّ وجد مع أحدٍ الزوجينء 


.)١57 /79( المبسوط للسرخسى‎ )١( 
من طرق عن إبراهيم عن عمر وعبد الله 28» وسنده منقطع.‎ )١18/5( 

(') منقطع: أخرجه الحاكم في مستدركه (5/ 073777 من طريق المسيب بن رافع» عن عبد الله بن 
مسعود. ضيه قال: «ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على جد)» وهذا سند منقطع؛ فالمسيب بن 
رافع لم يسمع من ابن مسعود. فضلا أنه مروي من طرق كثيرة عن المسيب بن رافع عند 
عبدالرزاق في مصنفه وغيره بلفظ: ما كان الله ليراني أفضل أما على أب. 


موسوعة أحكام القرآن 11د 
فرُوي عن طائفةٍ من الصّحابة أن للأم ثُلْتّ الباقي» كما لو كان معها الأبُ كما سبقّ» 
زُوي ذلك عن عمرٌء وابن مسعودٍ كذا نقلهُ بعضهه'". 

ومنهم من قال: إنا روي عن عمرّء وابنٍ مسعودٍ في زوج وأم وجد: أن للأمٌ 
ثلث الباقي. 

وزُوي عن ابن مسعود رواية أخرى أن الصف الفاضل بين الج والمّ نصفان 
وأمّا في زوجةٍ وأمّ ود فرُوي عن ابن مسعودٍ رواية شاذّة: أن للأمٌّ ثلث الباقي. 
والصَّحيحٌ عنه» كقولٍ الجمهور: أن ها الثلت كاملاء وهذا يشبهٌ تفريقٌ ابن سيرينَ في 
الأمّ مع الأب أنه إن كان معهها زوجء للم ثلث الباقي؛ وإن كان معه) زوج فللا 
الثلث. 


وجمهورٌ العلماء عل أنَ الأمَّلها الفلثُ مع المدٌ مطلقاه وهو قولٌ على وزيدء وابن 
عباس والفرقٌ بين الأمّ مع الأب ومع الجدَ أنها مع الأب يشملها اسم واحدٌ وهما 
في اقرب سواءٌ إلى الميتء فيأخدٌ الذكر منهم| مثل حا الأنثى مرتينٍ كالأولاد 
والإخوقء وأما الم مع الجدّ فليس يشملّها اسمٌ واحدٌ والجدٌ أبعدٌ من الأب» فلا 
يلزمٌ مُساواتة به في ذلكَ”". 

قال البغوي يََإَنْه: الإنكاد يه لحي فالا بيخ للختي الالهنا تون 
أكثر أهل اْعلم من الصَّحَابَة: قُمن بعدهم”" 

قال السرخمي وتلة: ما ذا كانَ مَكَانُ الأب جَدًا ميقُولُ: تْضِيل الأنتّى عل 


سس 2 


اذك أ الوه نا جود نْدَ الاو في اقرب وكا مسَاوَاة كلم متّصلةباليتِ 
من ولو وَابجَذ يِل ب إلا اطق 


(الَايرى) أن الحدٌ قد يخ َم لات عن َب ينهوَمُوَ الب َال لا ارم 


00# 


مَنْ هو أَرَبُ مِنّْها بحَالٍ بمنِْلٍَ الأب فَلِهَذَا أعْطَيْنَاهَا مَعَ جد ثلْتَ جمِيع الال وَمَعَ 


0 أقف على أثر صحيح في ذلك. 
(1) تفسير ابن رجب الحنبلي /١(‏ 589). 
(©) شرح السنة للبغوي (8/ 747). 


] موسوعة أحكام القرآن 
الأ يلك ماه قي وَكَانَيَقُولُ أَبو بكْر الْأصَمٌ: 2 بي مَعَ اوج وَتْلْتْ جنيع 
اَلِمَ لوج وَيُرْوَى ذَلِكَ عَْ مُعَاذٍ ده لان مم الرَْج لو أعْطينَاها تلت جميع 
ال 1 يَكُنْ للب إِلَّا الشّدّسٌُ قَيَكُونُ فيه تَفُضِيلُ الْأنتى عَلَّ الذَّكَرِء وََا إل التّسْويَة 
0 
قال ابن قدامة وكلثة: قَالَ أبُو بكر بن امنذِرِ: جع أل المِلْمء مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ 
اله يي عَلَ أن اد با الأب ل يجيه عَنْ راث عد الآب, وَأيَُْوا الحد في 
الْحُجْبٍ وَايرَاثِ مَل الب في جبيع لاضع ٠‏ إلا في ثَكَاثة أَْيّاة: أَحَدُهًا: دض 
وان وَالانِية: رَوْجَة ة وَأَبَوَانِء َم لْتُ الْبَابِي فيه مَمَ م الأب ب وَثُْتْ جنيع ال 
لَوْ كَانَ مَكَانَ الب 0 
قال اك تعالمل: لمن بَعْدِ وَصِيَّةِ وَصِيَّة صِية يُوصِى يه أَوْ دين [انساء:١١]‏ 
بين يله أن هذه الأنصبة المذكورة في الآية لا تكون إلا بعد نفاذ الوصية والدين في 
ارك رركا يعوو لاه لذلك كما سيأتي بيانها في أبحاث أخرى 
ولكن هنا مسألة الرَّجُلِ يَمُوت وَعَلَيّْهِ دين وَيُوصِي بوص فأيهم| يقدم؟ 
مسألة: تقديم الدين على الوصية بإجماع العلماء 
ال 000 
ذلك خبر عن النبي يله ولا يثتبت 
عن علّ #5 قال: إنكم تقرأون هذه الآية: لمن بَْدٍ وصِيٍّ رص يها 
دي [نساء:١١]»‏ وإنَّ رسول الله يف قضى بالدين قبل الوصية”" 


, 


.)١ 417 المبسوط للسرخسى (9؟/‎ )١( 

(1) المغنى لابن قدامة (5/ 6:01). 

() ضعيف: أخرجه أحمد /١(‏ 154). (0/91, والترمذي (27044 27040 والحميدي 
(00)» وأبو يعلى »0٠(‏ والحاكم (71727/4)» والبيهقي (7/ 71717 من طريق عن أبي إسحاق 
عن الحارث عن علي» والحارث الأعور ضعيف ومتهم, وتابع الحارث عاصم بن ضمرة كما 
أخرجه البيهقي )١17//7(‏ عن يحبى ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 


ع ا و15 
قال الشَّافِعى كلله: وقال تعالى: "إن بَعدِ وص صِيّةِ يُوصِى يها أو دين النساء:١؟]‏ 
فأبان رسول الله #لِ: أن الوصايا يُقتصر بها على الثلث» ولأهل الميراث 
الثلثان.وأبان: 95 الدين قبل الوصايا والميراث؛ وأن لا وصية ولا ميراث حتى 
يستوني أهل الذّين ينهم ولولا دلالة السّةء ثم إجماع الناس» لم يكن ميراث إلا بعد 
وصية أو دين» ولم تعْدٌ الوصية أن تكون مقدمة على الدين» أو تكون الذي 
000 
قال أبو جعفر الطبري كلثه: يعني جل ثناؤه بقوله: (إمن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِى يها أَوْ 
دين [النساء: ١‏ 0]ء أن الذي قسم الله تبارك وتعالى لولد اميت الذكور منهم والإناث 
ولأبويه من تركته من بعد وفاته» إنما يقسمه لهم على ما قسمه لهم في هذه الآية من 
بعد قضاء دين الميت الذي مات وهو عليه من تركته» ومن بعد تنفيذ وصيته في باءها 
بعد قضاء دينه كله. فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت» ولا لأحد من 
أوصى له بشيء» إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته» وإن أحاط بجميع ذلك. 
ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فيم| بقي لما أوصى لمم به مال 
يجاوز ذلك ثلثه. فإن جاوز ذلك ثلثه» جعل الخيار في إجازة ما زاد على الثلث من 
ذلك أو رده إلى ورثته إن أحبوا أجازوا الزيادة على ثلث ذلك» وإن شاءوا ردوه. فأما 
ل لي ل له 
أن 


قال البغوى كتلته: وَهَذَا ض ال مُقَدّمُ عَلَ الْوَصِيّة. وَمَعْنَى الآية الجَمْعْ 


عم 27 52 


ا التِيبُ» وَبََانَ أن المرَاتَ هوَ خرٌ عَنِ الدَيْنِ وَالْوَصِيَة يمه [مَعْنَاه] [1] مِنْ بَعْد 


لني 
8 ام عل 


وَصِيَّةَ إن كَانَتْ ا ن إن ا 


2 ع 


1 العو سي بن أبي أنيسة المزري ضعيف. 
)١(‏ تفسير الإمام الشافعي (؟/ 078). 
(؟) تفسير الطبري جامع البيان (1/ 47). 
("') تفسير البغوي - إحياء التراث .)08٠١ /١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
حتت ا اا ا ااا 
قال ابن الجوزي يخلته: واعلم أن الدّين مؤخر في اللفظء مقدم في المعنى؛ لأن 
الدين حق عليه» والوصيّة حق لهء وهما جميعا مقدمان على حق الورثة إذا كانت 
الواينة ل انلك إنانودو وأو الاتوجت التزقيت) إنا ند لعل أن لحنها كانه 
فالميراث بعده» وكذلك إن كانا'ا". 
قال النووي كتلثه: وأجمعت الأمة على أن الدين مقدم على الوصية» وهل ينتقل 
ماله إلى ورثته قبل قضاء الدين؟ اختلف أصحابنا فيه فذهب أكثرهم إلى أنه ينتقل 
إليهم قبل قضاء الديه 9" 


1 


قال ابن كثر صََلله: 0 لهُ: ومن بَعْدٍ وَصِية يُوعى بآ أو دين [الساءن١١]‏ ] أَجَعَ 


عه سَلَمَا وَحَلَمَ : أن الدَيْن مُقَدَمٌ عَلَ الْوَصِيّ وَدَلِكَ عِنْدَ إِمْعَانِ النَظرِ يُفْهَمُ مِنْ 
فَحْوَى الآية الْكرِيمَة!". 
قال بو بَكْر الجصاص 36 ت: وَهَذَّا لا خلاف فيه يَئنَ اللِوِنَ وَذْلِكَ لِأنَ مَعْنَى 


8 


7 و 
8 :2 ِه روس 0 


قوله: ا سيم أ دين [النساء: ]1١‏ أن الميَات بَعْدَ َدَيْنِ وك * 
07 ا موضع لكعدها بل قد قارف عَيْعًا وَدلِكَ بن كَوْلَهُ: امن بَعْدٍ 
ع ل ل 0 
در دحك أرضل الي ارت مَعْنَى الْوَاوِ كَقَوْلِهِ تَعَالَ: ولا تْطِعْ مِنَهُمْ ان 
كي ا [الإنساننة +] 7,40 

قال بدر الدين العيني 5له: أ جمع العلاء ء سلفا وخلقًا على أن الذَّين مقدم على 
الو 


ك1 


(1) زاد المسير في علم التفسير /١(‏ 71/4). 

(1) المجموع شرح المهذب /١5(‏ 07). 

(9) تفسير أبن كثير ت سلامة (؟5/ /537). 

(5) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (7/ 204 
(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (77/ ار 


موسوعة أحكام القرآن [ ]| 
مسألة: توجيه العلماء لتقديم الوصية على الدين في الآية 
قال القرطبي كتلثة: الأوّل: إن قصد تَقِْيمُ هَدَيْنِالمضْلَنِ عل ايرَاثِ و يُقصَدْ 
ترني] ١‏ في أنْفِْهمء فلِدَلِكَ تَقَدَّمَتِ الوَصِيُّ في اللَْظِ. 
جَوَابٌ نَّانِ: ا الو لل روما مِنَّ الدَينِ 
:لا يقار صف غير وَلّا كَبيرَةً4[الكيف:؛]. 
جَوَابٌلِتُ: َدَمَهَا لكر وُجُوَِا وَوُفُوعِها َصَارَتْ كَاللا زم لِكُلُ مَيّتِ مَمَ 


و 000 0 


م 
نض الشَّرع عَلَيْهَا وَأَخرَ ادي وك َإنّهُ قد يَكُونَ وَقَدْ لا يكون. فَبَدَأْ بذكر 
وليه ات بده أل وَيُقَوّي هَذًا: الْعَطفٌ بأو وَلَوْ كَانَ 
و 0 ربع : دعت الْوَعِء إِذ هي - عَم مَسَاكئنٌ رمكاك و الله 
ا 5 
0 رأ 1ر0 
مسألة: جوازَالوصيّة بقليل المال وكثيره 
قال الحمصاص ينآنه: قال الله تَعال: من بَعَد د وَصِيَّةٍ يُوصى بها 5 َيْن ب [الدساء: ]١١‏ 
ظَاهِره فضي جَوَارَاْوَصم َيل امل وَكَدره؟ لها مكو ؛ لا تمص يبَعْضٍ دُونَ 
بخص إلا أل ف َامَتْ الَلَالهُ من عَِْ َه الآ عل أن الود يها الوَصِيَُ بض 
قي وَهُوّ: قَوله تَعَالَ: وَيَرَجَالٍ : نصيث فنا ترك الولقان كرون 
وَلِليَسَآءِ نَصِيتٌ ْنَا ثم 3 لان رون ما ل ين أ ا َأَطْلَقّ ياب 
المْيرَاثٍ فيه مِنْ عَيْرِ ِكْر الوَصِيّ فلو افتقَى قله تَعَالَ : لين بَعْدوَصِيّةيُوصى يها أ 
دين [النساء:١١]‏ | الوَصِيَ بجي امل لَصَارَ قَوْله تَعَالّ: إِلرْجَالٍ نَصِيبٌ ين يك 
لْوَِتَانٍ وَالدَكرَيُونَ 4# [انساء:] « منتُوحا بجوَازٍالوصِي بجَويع اهَل ف كان حك َه 


ص 
قل 


تَدَّمَهَا اهْيَامًا مَاء كا قَالَ 


.)7/4 تفسير القرطبي(0/‎ )١( 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


الآيْة كَابنًا َب في إِجَابٍ راث وَجَبَ استخراهًا مَمَآِ وي وجب أن تَكُونَ الوص 


هر 
م 7 
ير سس 


مَقَصُورَةَ عَلَ بَعْض اَالٍ وَالْبَاقِي لِلَوَوَتَة حَتَى ككُونَ مُستْولِينَ كم الب وَيَدُلْ 


عَلَيْ أِضًا قَوْله تَعالَ: وَْيحْصٌ نَل تركُوأ مين خَلْفِهمْ َي ضِعًا حَانُوا لهم 
ته أ أله 0 سيدا إنساءنه] ] يَعْنِي في مَنْعٍ الرّجُلٍ الوَصِيةَ جوع ماله 
عَلَ ما تَقَدَمَ مِنْ بَيّانِ تأوِيله؛ قَيَدُلٌ عل جْوَازِ الْوَصِيةَ ببَعْضٍ الال لإخْيَالٍ اللفظٍ 


رعو 


3 دوي عن الي د 7 تنهال الأمّه بالقَبُولٍ وَالِإسْتِعَالٍ في الاقتِصَارٍ 


: 5 
ب 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
اها مع 

2 
)6 
6 
0 
أ 


الله إن لي ما َل كاوس ري إل 
ابد لي أنَتَصَدَقُ فتن كَالَ: «لا» قَالَ: فَبَالشَطْر؟ قَالٌّ: «لا» قال: فبالثلث؟ قال: 
الثلث وَالتلتُ كدر وَإنّك نك رك عا حون أ َدعَهُمْ ةيعون 
َإِنّكِ لّ؟ ُقَ عََة إلا جرت عََيِها نّى اللّفْمَة ها إلى في انرأيك» قلت : 
8 وقول 1ه كلت عن مخرى؟ تال «إنّك إِنْ لف بَمْدِي كَتَعْمَلَ عَمَلَا ُريدٌ به 
جل الذي ار ورج ل لاح على يف بد ا فر بذ 
آخَرُونَ» نَم قَالّ: «اللهمٌ أمْضٍ لِأصْحَابِ جرهم وَلَّا َردَهُمْ عَلْ عْقَابيِمْ» لَكِنْ 
ياي صخ ب حول زفي لوصول لله بل نماك كَ بمكة0". 
قال أبو جعفر الطبري ككلثه: يعني جل ثناؤه بقوله: لباوك رَأَبْتافْكمْ 
[النساء: »]1١‏ ل 1 ا 
سمي لكم وبيّنه في هذه الآية: مَإءَابَآوْكُمْ رما رك لا تَدرُونَ أيهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ 
عا [الساءة د ]ء يقول: أعطوهم حقوقهم من ميراث ميتهم الذي أوصيتكم أن 
تعطوهموهاء فإنكم لا تعلمون أبهم أدنى وأشد نفعًا لكم في عاجل دنياكم وآجل 


فى من عاد سول لله م َك َال : 58 


0 


.) 7١ أحكام القرآن للجصاص (؟/‎ )١( 


لا موسوعة اام لقاع مسب | ]ا 


عن ابن وهب قال أبن زيل ٍ َوْلِهِ: إلا تكد رون أَيّهُمْ قر ب لَك فعا إتسد١]‏ 


قَالَ: «أَّهُمْ حير لَكُمْ في الذي ادا اَل أو او وَلَدَ ال لين بوتكم [يَدْخْل عَلَكُمْ 
ل م م فر قرفي أدر اروك 


[كّ واختلف أهل التاويل فى له: طلا تذرون أيهم أدب لَك تنتا4 


[النساء: ١١‏ ]: 
0 د بهم أقرب لكم نفعًا في الآخرة. 


م 2ه 7 


عن ابن عباس قوله: ءاوح رأبنارك: لا تذزرن أَيُمْْ أرب لَك تنعا4 
[النساء:١١]»‏ يقول: أطوعكم لله من الآباء والأبناء» أرفعكم درجة يوم القيامة» لأن الله 
سبحانه يشفع المؤمنين بعضهم في بعض"". 


لا أثر مجاهد يزائه: 
اه بس م راعج ١‏ 
عَنْ ماهد في قَوْلِهِ: أيهم أقْربُ لَكُمْ تَفْعَاكه[نسء:١١]‏ «في الدئْيَا © 
0 أثر السدى يناثة 


.)58 /1( قال تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري (1/ 59))» وسنده صحيح. 

(*') منقطع: أخرجه الطبري (7/ 19) وابن أبي حاتم )59٠١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» ولم يسمع منه. 

(؛) أخرجه الطبري (7/ 59) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وفيه مقال. 

(0) حسن: أخرجه الطبري (7/ 44) من طريق أسباط عن السدي. 


]| موسوعة أحكام القرآن 
ل و وَجحُمْ إن ليحن هنول 
َإن كَانَ لَهُنّ وَلَدُ فآ وَلدُ قَلَكُمْ أل يُعٌ ما بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِينَ يها أَوْ دَيْنٍ 
وَلَهُدَ ليم مما َركثمْ إن لَمْ يَكُن كد زلأن 36 لسك رك كر 
ألّمْنُ مِمَا 5ك كم من بَعدِ وَصِبَة ُوصُونَ هه أو دين #[انساء:؟١]‏ 
هذه الآية أصل في ميراث الزوجين”" وفيها مسائل: 
المسألة الأولى 
المقصود بالولد في قوله تعالى: إإن لّمْ يكن لَمُنَّ ولد إنساء:] 
الولد يشمل الذكر والآنثي وكذلك ولد الابن» وذلك بإجماع العلماء. 
وتفسير ذلك أن الولد المعنى في الآية يشمل الابن والبنت» وكذلك ابن الابن 
وبنت الابن وإن نزل بمحض الذكورة أي ابن ابن ابن وإن نزل» وذلك بلا خلاف 
25 وهذه أقوال العلماء متضافرة بذلك: 


قال القرطبي تتلئة: وَالْوَلَدُ هنا ُو الصّلْبٍ وَبَنو بهم وَإِنْ سَهُنُواء ذَكرَانَا إن و 
وَاحِدًا قا راد إجماع. َأنْمَمَ الام عل أذلذ لشت عع عتم لزلز ول 7 
امول عع رخروو للع ورك الزأة ين عه الات كله الولي سين 
مع وجوده' 3 


04 م أ 


قال ابن قدامة ينائة: وجل لِك أن الزَوْجَ وَالزَوجةَ ذو فض» لا تر ل بغيره. 
وَهَرْض الرّوْجٍ الضف مع عَدَمِ وَلَدِ ال وَوَلَدِ ابيهاء وَالرَيعْ مَعَ الو 0 ُوَلْد الابن. 
وض لج اجات لي م عدم ولد لوج ولد الى و من مَمَ الود 


(1) وقد ورد عن ابن عباس عند البخاري أنه قال: «كَانَ الال نولي وَكانَتِ الوَصِيّةُ ! وَالدَيْنِ 
نَسَحَ اله من ذَلِكَ ما حب فجَعَل: لِلذَكرِ مدل حَظ اين وَجَعَلَ لبون لِكُلُ وا واد ينها ع 
الشُذم ولك رشعل الما وَالشمُنَ وَالرْبم» وَللرّْج لطر وَالوْبعَ». 

(1) تفسير القرطبي (5/ 0/0. 


موي احاه تتاف لبعز ]4 


أو وَلَدِ الإبْنِ الْوَاحِدُ وَالْرْبع سَوَاٌ ماع أل الْعِلم. وَالَآضْل فيه قزل الله تكال: 

لولحم يِف ما ترك أَْوجحُمْ إن لم ين ل 

مما َرَكنَ من بَعْدِ وَصِبّةٍ يُوصِن يآ أو دين وَلهُنَّ لوي مم مِمَا تَرَكُكُمَ | إن لْمْ يَحُن لَكُمْ وَلدُ 

إن كن لَكُمَْ وَلَد كلَهْنَّ ألكُّمْنُ ما 45؛ | ين بعد وصيق طون بقآ أز ون 
0 

]١١:ءاسنلا[‎ 


قال أبو بكر الجصاص ككآة: قله تَعَالَ : لولحم يضف مَا رد أزو جك 4 
[لنساءة؟ ]١‏ الآية. َذَا نَصٌ متمق عَلَ تأويِه كَائمَاقِهمْ عَلَ تيه وان اولك 
إلى في دلِكَ سَوَاُ يجب الزوْجَ عَنْ الضف إل الريع وَالرّوْجَةَ مِنْ الر: 
لنمٍُ إذَاكَانَ الْوَلدُ منْ أَهلٍ ايرَاثِ. 22 تَْلُِوا أيضًا أن وَلَدَ الاين يمثْر أزلة ول 
الصَلْبٍ في حَجْبٍ الزَوْج وَاْْأَةٍ عَنْ النَصِيبٍ المت إِلَّ الْأكَلّ إذَا 4 يكن وَلَدَ 
علج" 

قال ابن عطية يذله: وقوله تعالى: إوَلَحُمْ يِضْفُ ما تَرَكَ أَْوجْكُمْ 1#انساء:؟1] 
الآية. الخطاب للرجالء والولد هاهنا بنو الصلب وبنو ذكورهم وإن سفلواء ذكرانا 
وإناثاء واحدا ف زاد هذا بإجماع من العلا 

قال ابن رشد كتلة: وَأََْمَ الْعلّاءُ عَلَ أَنَّ و يات الرَجُلٍ من مره ذا 1 كوك 

اهل وَأ 


7 2 2 0 و 7 
وََداوَكَاوَلَدَ ان النَضف» ذَكَرًا كان الْوَلدُ أو أنَْى» إِلّا ما دنا عَنْ مجاه وَأمه إن 


3 


29 


ا 1 
0 ا 


ع بكو وو 


ركتْ وَلَذَا قله الريع. 
َأ مِرَاتَ امرَِْمِنْ زَوْجِها إِذا ير ك الرَّوْحٌ وَلَدَا وَلَا وَلَدَ ابن: الريمٌ» فَإِنْ تَرَكَ 
لاو ولد بن فَالمن. 


ليس أذ ع ات زلاقط] فلك زكذا رداق 
في ْله تَعَلَ: لولحم يضف ما ترك أَزْكُم إن لم ين لَهنّ ول اساد:٠]‏ 


)١(‏ المغني لابن قدامة (7/ /10/17؟). 
(؟) أحكام القرآن للجصاصء ط العلمية (؟/ 4 .)١٠١‏ 


2 3 أ 7 
ل ] نا موسوعة أحكام القرآن 
التي 
المسألة الثانية : الزوج يرث الزوجة وهي ترثه سواء دخل بها أو لم يدخل بها 

تومن السنة: 

عن عبد الله بن مسعود ذَقك: أنه سكل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لا صداقا 
ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائهاء لا وكسء ولا 
شططء وعليها العدة» وا الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعيء فقال: «قضى 
رسول الله كَةٍ في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت» ففرح بها ابن 
000 

قال الوَرِْيّ تكله : ما ا الْفَوَصَةٌ إِدذَا ا مَاتَ عَنَْا زَوْجهَا قبل الدحُول. أن كاه 
قَإِيّنَا يَتَوَارَنَانِ بالإجماع لِقَوْلٍ لله تَحَالّ : وَلَكَُ نِضْفٌ ما ترك أَرْوجْكُْ» 
ااا د 1" 


را 7 اه 
مَاتَ عَنْهَا َبْل أن يدل مَأ وَل يَفْرِض َا صَدَانًا. وَلِأنَ النَكَاحَ صَحِيحٌ نابت 


0 
ل 


مَيُوَوَتُ بهء كم بَعْدَ الخو رك 

قال الرمذي وتلة: وَالعَمَل ع هذا ِنْدبَعْض أَهْلٍ اللم”* مِنْ أُضْحَابِ الي 
كك وَعْبْرهِمْ وَبه يَقُولُ نوري وَأَحمَد وَإِسْحَاقٌ. 

وقال بَمْض أَهْلٍ الهذم من أَصْحَابٍ الي كله مِنّْهُمْ: حَإُ بن أبي طَالِبٍ”"» وَرَيْدُ 


.)1717 /4( بداية المجتهد‎ )١( 

)١(‏ صحيح وقد سبق تخريجه. 

(؟) الحاوي الكبير (9/ 878). 

(5) المغنى لابن قدامة (3/ 47"). 

(0) مقصد الترمذي ككقثة عند بعض أهل العلم (أي في الصداق) أما الميراث فليس فيه شلاف. 

(1) حسن: أخرجه الشافعي في مسنده 0/ ))٠‏ وسعيل بن منصور في سئله (477)) وابن أي 


تعد 


35 موسموعة أحكام القرآق 1 
بْنَُابتِ!'» وَابْنُ عبّاسِ””" دَاْنُ عمَرا" إِذا ترج لرّجُلٍ ا ريخل با وآ 
يَفْرِض ا صَدَاقا حنَى مَاتَ كَالُوا: ا اليرَاتْه وَل صَدَاقَ اه وَعَلَيْهَا اده وَهُوَ 

َْلُ السَّافعِيّ قَالَ: َرَت حَدِيت برع بنْتِ وَاشِتٍ لكَانتِ الحُجَّةُ فيا ري عَنٍ 
الي يله وَرُوِي عن الشَّافِعِيٌ أنه رَجَمْ بِِصْرَ بَعْدُ عَنْ هَذَا القَوْلِ وَكَالَ بحَدِيثِ 


شيبة في مصنفه (007/7)» وغيرهم من طرق عن عطاء بن السائب عَنْ عَبْدِ حير ير عن عل ط#نه 
الكل يروم الزأةاتم يُقَوث و1 32خ ها و1 بذرض ها اذا أن ها المرزات وَعَلبْها المذة 
اماد 
ا م اه مه 
ماين يدن الحاب» كانت تخت ائن ليله بن من قأت. وََيَدْخل ييا ويسم ها 
صَدَاًِ فَايَعَتُ مها صَدَاقََاققَلَ عبد الله : بن عُمَرٌ: نس كا أصداف: وَلَوْكَانَ كا صَدَاقُ آ 
10 2 00 26 2 روج ير ثى صو ست ه 0 
كه و1 تظْلِمَا. نَأ ان تَقبَلَ ذلِكٌُ. فَجَعَلُوا بهم رَيْدَ بْنَ نابت فَقََى أن / لاصَدَاقٌ 
كا وكا راث 
وأخرجه سعيد بن منصو /١(‏ 277) قال حَدَّئنا سَعِيدٌ ثنا هُسَيْمٌ قَالَ: أنا يخبَى بن سَعِيفِ عَنْ 
لان بْنِ يسار أن لبن مر روج ابنَا له ل أخيه عد الله بن عُمر وَاَُ غير َم 0 
لل ابْنَ عمَرَ إِلَ رَيْدٍ 


ابت فَمَالَ ابن ل وج لني و عد تلبي أذ أسحة و اه ات كيل 
لك ايرس بجر حا فَقَالٌ رَيْدُ: قَلَهَا المرَا تُإِنْ كان لِْعْكَامٍ مال وَعَلَيَْا الْعدهُ وََا 
قَ هَا). 


ل أخرجه عبد عبد الرزاق في مصنفه (5/ 8/ا5)) والبيهقي في معرفة السئن والآثار 


6 اال ل ا لحرن ار قله سَمِحْتُ ان عباس يول في الرَجْلٍ َو 
لاي ا قَالّ: «حَسْبها المررَاثُ وَلَاصَدَاقٌ طَاء َإِنْ 

(؟) صحيح. وقد سبق. 

(4) سنن الترمذي ت بشار(7/ 557). 


موسوعة أحكام القرآن 
إسم سس آخخ يه 
المسألة الثالثة : المطلقة طلاقا رجعيا 
يرث أحدهما الآخر إذا مات أحدهما وهي في العدة 

قال ابن قدامة ككلثة: إذَا طَلَنَ لجل امْرَأئَهُ طَلَانًا يَْلِكُ رَجْعَتَهَا في عِدّتَاء 1 
يَسْقَطْ التَوَارْتُ بَيْتهَاه مَا دَامَتْ في الْعِدَّقَ سَوَاة كَانَ في المُرّضي أَوْ الصّحَة. بغَبِ 
خلانٍ تَعْلمُهُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ 0 أن بكر وَعْمَرَ) وَعَنّانَ: وَعِل وَابْنِ مَسْعودٍ وافك. 
وَكْلِكَ أن الرَجْيية زوعة يَلحَنها طلاقة وَطهاكة وإبلازف وَيَنلِك إنهاكها 

لع مهار نا لبون ان عي" 


قال البغوي ين 8: افق أهل العلم على أَنّهُ َو طلق امرَأنه طَلاقا رَجيَا م 
أحدهما قبل انْقِضَاء العدّة يرثُه الآخر”. 


المسألة الرابعة: حكم اجتماع عدد من الزوجات في الم 


قال القرطبي كتاغة: راع أ يناوا كو 
وَالأربع في اربع إن ليحن لَهُ ولد وني الم إِنْ كانَ لَه ولد وَحِدٌ ون لك 
في ذَلِكَ» لَِنَ الله كك 1 يَُر بَيْنَ حُكُم الْوَاحجِدَة منْهُنَ وين * كم الجهيع؛ كا فَوّقّ 
بَيْنَ كم الْوَاحِدَةٍ من الْبَنَّاتِ وَالْوَاحدَة من الْأَحوَاتِ وَيَْنَ حكم + مع منهن . 
قال السرخسي كخلث: وَنَصِيِبُ الزَّوْجَاتٍ يَبَِهُنَّ بالسّويَةالَْنِ أو ثانا أ 
لا يراد دن عَلَ اربع بال وَلَاُقصٌ عَنْ لعن اعد الول 
25 وإليك بيان ميراث الزوجين بثي من الاختصار: 
© أولا: ميراث الزوج. 

الزوج لا يرث إلا بالفرض فقطء ولا يحجب عن الميراث حجب حرمان مطلقا. 


.)99414 /7( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(# تزع الب للهري 10 602 
(") تفسير القرطبى (0/ 5/). 

(4) المبسوط للسرخسي (19/ 148). 


مسو لحار الف ساي ]| 


قال ابن قدامة يتلته: وجملة ذلك أن الزوج والزوجة ذوا فرض لا يرثان بغيره”". 


وله في الميراث من تركة زوجته حالتان: 
ل الحالة الأولى: استحقاق النصف: 

يستحق الزوج النصف من تركة زوجته ولكن بشرط عدم وجود الفرع الوارث 
سواء كان هذا الفرع وارثا بالتعصيب أو بالفرض» وسواء كان هذا الفرع من هذا 
الزوج أو من غيره. 

والفرع الوارث هو ولد المتوفي ذكر كان أو أنثى أي «الابن» والبنت) وكذا ولدا 
الابن ذكر كان أو أنثى أي (ابن الابن وإن نزل وبنت الابن وإن نزلت بمحض 
الذكورة)» ولكن بنت البنت ليست من الفرع الوارث وكل ذلك مجمع عليه'". 

والدليل على ذلك: 

قله تعال: وإ ولخفة يضق تاتزك أزوشكة إن ل يكن لين وأذك سه ]. 
كك ثانيا: الإجاع””". 
لاالخحالة الثانية: استحقاق الربع: 

يستحق الزوج من تركة زوجته الربع فى حالة وجود الفرع الوارث سواء 
بالفرض أو بالتعصيب سواء كان الفرع الوارث من ذلك الزوج أو من 
غيره. والمقصود الفرع الوارث بالفرض أي الذي يرث بالفرض وهي: (النة أو 
بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكورة). والفرع الوارث الذي يرث بالتعصيب 
وهن: (الابق أو ابق الانن وان نرل), 

الدليل على ذلك: 

قوله تعالى: لقن كن لَوُنَّ وَدُ َلَكُمْ اليُْ ا تَركُنَ من بَعْدِ وَصِيّة يُْصِينَ بها أ 


(1) المغني .)١9/9(‏ 
(؟) راجع ابن المنذر في الإجماع (7911-189), وكذا ابن قدامة في المغنى (/9/ .)١9‏ 
() نقله ابن قدامة في المغنى (/ا/ .)١9‏ 


-] »هه ]| موسوعة أحكام القرآن 


دين [النساء:1]. 
© ثانيا: ميراث الزوجة: 

الزوجة لا ترث إلا عن طريق الفرض فقط فلا ترث بالتعصيب مطلقا وقد ثبت 
فرضها "'": 

وها فى الميبراث حالتان: 
0 الحالة الأولى: استحقاق الربع: 

تستحق الزوجة الربع من تركة زوجها فى حالة عدم وجود الفرع الوارث سواء 
بالفرض أو بالتعصيب سواء كان هذا الفرع من هذه الزوجة أومن غيرها'". 

والدليل على ذلك قوله تعال: مإوَلهُنَ لديم مما ترَكثمْ إن لَمْ يَحكُن لَّكُمْ وَلد4 
[النساء:١١].‏ 
ل الحالة الثانية: استحقاق الثمن: 

تستحق الزوجة أو الزوجات الثمن عند وجود الفرع الوارث بطريق الفرض أو 
التعصيب سواء كان هذا الفرع من هذه الزوجة أو من غيرها والدليل على ذلك. 

قوله تعالى: لقن كان لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَ آَلكّمْنُ مِمًا تَرَكتم #[النساء:؟ .]١‏ 

مسألة: لوتعددت الزوجات للزوج الواحد 

وهى تتمثل عند وفاة الزوج وترك أكثر من زوجة» فهل لكل واحدة منهن فرضا 
الثمن مثلا أم يشتركن جميعا فى فرض الزوجة الواحدة فيقتسمن الربع أو الثمن 
00007 

نقل ابن قدامة الإجماع من أهل العلم بأنين يقتسمن الربع أو الثمن. 

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ظفتة» قَالَ: «كَانَ امل لِلْوَلي وَكَانْتِ الوَصِبّةُلَِْلِدَيْنِ فَتَسَحَ الله 


.)19/7( المغنى‎ )١( 
نفس الصدراقاق:‎ 
.)19 /9/( (؟) نقل ابن قدامة الإجماع فى المخني‎ 


ا 3 3 
موسوعه أجكام القرآن : ]د 
ِنْ ذَلِكَ ما أب فَجَعَلَ: لِلذَكرِ مَل حَظ ايان وَجَعَلَ لبون لكل وَاحدِ 


ونيا ادس والتلقه تعمل للغرأء الندة وَالرْبُع ورج المَّطْرَ اليم ا 
قال الإمام مَالِك يخاتة: ميات الرَجُلٍ من اميه دوك وَلَذَا ولا ولد اين 
ِنْهُ أو مِنْ غَيِهِ - النضفُء قن تَرَكْتَ ولد أو ولد آبْنِء ذَكرَا كَانَ أو أنتى» 
َإِرَوْجهَا الع مِنْ بَعْدِ وَصِيّة ُوصِيِ يبا 8 دين : وَمِيرَاتٌ لز مِنْ زَوْجِهَاء إِذا 1 
يك ولد وَلا ولد بْنِ الريع. كان 57 وَلَذَا أ ولد ايه دكا كَانَ أَوْ أنتي؛ 


لاترأ ال من بد وس موصي با أذ كني لِك ذا كرك رتكا يدول 
في 000 سر أَزْوجُحُمْ إن لَمْ يَحُن لَهُنّ ل 
م ألرَيْعٌ مِمّا ترك من بعد وص ُوصين بآ أذ دين ون لي نا 2 إن لم 
يكن فن لسك و إن كن لسن و مو ألنن يك + له ضر ا 
غ14 [النساء: ]١١‏ 0 

قال ابن حزم 5قآئه: : مَسَألَة: وَلِلرّوْج التضف إِذَا ل يَكْنْ لِلرّوْجَةَ وَلَدُ 
َلا ولد وَلَدِ دك أذ أتَّى» من ولد دَكر ون سَفَلٌ تولك كان الولدية 
أوْ مِنْ غَيْرِه. 

نت ابن ذكرء أو بِنْتُ اين ابن ذَكَر وإ سَفَلَ مَنْ ذَكَرنا خدراة ويلك الروحة 
كَانَ الْوَلَدُ الذْكُورُ أَوْ مِنْ غَيْرِهًا. 


إن كان للرَوْج ولد أو وَلَد ولد ذكر - كا ذَكرْنا - فَلِسَ لِلرَوجةٍ إلا الشمُنْء 


00 


وَسَوَاءٌ كَانَتَ 1 وَْحَدَة أو انان أو تلاك أو أَربَع: هن شُرَكَاءُ في في الربْع» 0 


اد 


سه 


قال ابن المنذر يتانه: وأ جمع أهل العلم على أن الزوج يرث من زوجته. إذا لم نترك 
ولذًا ولا ولد ابن- النصف» نإن تركت ولذا أو.ولد اق ذكرا كان أو أن ؤرتها 


(0)رواه البخاري (هلاهة:). 
)١(‏ موطأمالك (؟/ 508). 
(©) المحلى بالآثار (8/ 57/7). مسأل ِيرَاث الزَّوْجَيْنِ. 


] موسوعة أحكام القرآن 


زوجها الربع» وترث المْرّأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع» فإن 
ترك ولد أو ولشابن ذكرا كان أو أشن ورثيه المر اه الفمق: 

وحكم الواحدة من الأزواج والاثنتين والثلاث والأربع في الربع أو في الشمن 
عَلَ ما بيناهن شركاء في أي ذَلِكَ جاز لمن كل هذا مجمع عليه لا خلاف فيه'" . 

تفسير الإمام الشافعي (؟/ 074). 
٠‏ قال الشَاقِعي كتلثة: قال الله قْك: وَلَحُمْ يضف ما ترك أَروجُحُمْ إن لّمْ يَحُن 
هن وََدُك[نساء:0] الآية. فلم يفرق بين الزوج والمرأة» في أن لكل واحد منهما أن 
يوصي في ماله» وني أن دّين كل واحد منها لازم له في ماله» فإذا كان هذا هكذاء كان 
لها أن تعطي من مالها من شاءت بغير إذن زوجهاء وكان لها أن تحبس مهرهاء وتهبه» 
ولا تضع منه شينّاء وكان لها إذا طلقها أخذ نصف ما أعطاهاء لا نصف ما اشترت 
لما دونه» إذا كان لا المهر. كان لما حيسه. وما أشبهه. تفسير الإمام الشافععى (؟/ 
60)). 

امرأة المفقود: 
قال الشَافِعِي يخلثة: وقال تعالى: (وَلَكُمَ يضف مَا تك أَرْوجكُمْ إن لَمْ يَحكُن 
َهُنّ ولد [الساء:؟ د] إلى قوله: طمَلَهُنَ ألقّمْنُ مِمًا تَرَكتْه©[نساء::] الآية» فلم أعلم 
خالقًا في أن الرجل أو المرأة لو غاباء أو أحدهما برا أو بحرّاء علم مغيبهم| أولم يعلم» 
فياتا أو أحدهماء فلم يسمع | بخبر أو أسرهما العدو فصيروهما إلى حيث لا خبر 
عنهماء لم نورث أحدًا منهها من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه. 

فنكذلك عندي امرأة الغائبء أيّ غيبة كانت تما وصفتء أو لم أصف. 


(1) الإقناع لابن المنذر (1/ 81؟). 


الا ا بي 


قال اللّه تعالل: يَسْتَفْتُونَكَ كك قل ألنّهُ يقت حُمْ فى الْكَكَلَةِ ة إن أَمْوُوَاْ هَلَكَ لَيْسَ 
دُر وَل وَل أَحْتٌ تَلَهَا يضفُ ما قلا وَهُوَ ير هآ إن لَّمْ سحن لها وذ إن كاتا 
أَنتَتير ْنَتينِ فَلَهُمَا أَلكُلَكَانِ مِمًا َرَكَ وَإن كثُوَا ! خَو يَجَالا وَنِسَآءَ فَللدَ كر مِئْلُ حَظدٍ 


وم > 


نير يبن أله لَكُمَ أن ملوأ وأ َهُ بل شَىْءٍ ع عَلِية#[الساءنه»1]. 
هذه الآية أصل في ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم''' وفيها 
مسائل: 
المسألة الأولى : المقصود بالكلالة الواردة في قوله تعالى: «وَإن كن رَجُلُ يُورَتُ كَلَلَةٌ أو 
أنرة وز أ أو أ خْتٌ فَلِكُلِ ود مَتْهُا حدس كارن لك تق ف 0 
فى أَلكُلْثْ مِنْ بَعْدِ و صوصن يه أز كني ير مُضَارٍ وَصِيّة مِنَ أَللّهِ وَأَللّهُ عَلِيمُ 
حَلِيمٌ)1نساه؟1؛ 0 «يَسْتَفْبُونَكَ تك كل أل فيكم فى لكلل إن مرو 
هلك لس فم ود ود أت دَلَهَا يِف ما َك وَهَُ يمه إن لم يح لا وذ إن 
كنا نكر كن لكان ا إن كان إِخْوَة رَجَالَا وَنسَآءَ َللذَكرِمِْلُ حَظٍِ 
الأنتيين يُبَينْ لله لله لَحُحَ أن تضِلُو لُكل شَْءٍ عَلِيمٌ4[ساء:ه:1] 
المقصود هنا بيان الكلالة نفسها وليس بيان الورثة المشار إليهم في | لآية فإن هذا 
سيأتي - إن شاء الله- في بحث بعد ذلك مستقل. 
© أولا: الكلالة في اللغة: 
قال ابن منظور: اختلف أهل العربية في تفسير الكّلالة فروى المنذري بسنده عن 
أبي عبيدة أنه قال: الكلالة كل مَنْ لم يرثه ولد أو أب أو أخ ونحو ذلكء قال 


6 
ايا 


0 قال الشرخسي بي تكثلثة في المبسوط (191/79): لأس في ورنوم امن كاب له َل 
إِحْدَاهُما ْله تعَالَ: «وَإن كن َجُل يُور كلل أر أ مره وَد أ أو أَحتٌ)[لساء:؟١]‏ إمَعناهُ أ أو 


وي ا د 


أت لم ذا في را سعد بْنِ أب ناص له وَنُسَمَى هذه ا م 


َرَت وَالثيَةُ فول تعالَ: ليَسعَفْعُود ل عر الور 


وَاُوَادُ الْإخوَة وَالْأَحَوَاتُ أب َه 3 َأ مَكَذًَا قَالَهُ الصَدِيقٌ ضك عل من سر لله يك 
ا الكيد أيَدَ الصَّنق؛ لنَ نوكا كان في الصَّيِف. 


! :] موسوعة أحكام القراق 
الأخفش؛ وقال الفراء: الكّلالة من القرابة ما خلا الوالك:-والولد سسهها كلالة 
لاستدارتهم بنسب الميت اقرف فالأقرب من تكلله النسب ! إذا استدار به قال: 
وسمعته مرة يقول: الكلالة من سقط عنه طَرّفاه وهما أبوه ولك فصار كلا وكلالة 
أي عِالّا على الأصل يقول: سقط من الطَرّفين فصار يالا عليهم قال: كتبته حفظا 
عنه قال الأزهري: وحديث جابر يفسر لك الكلالة؛ وأنه الوارث لأنه يقول 
مَرضْت مرضًا أشفيت منه على الموت فأتيت النبي ككل فققلت: إني رجل ليس يرثني 
إلا كَلالةٌ أراد أنه لا والد له ولا ولد"". 

قال النووي يت: الكلالة مشتق من الإكليل: وهو الذى يحتاط بالرأس من 
الجوانب» والذين يحيطون بالميت من الجوانب الإخوة, فآما الوالد والولد فليسا من 
الجوانب» بل أحدهما من أعلاه والآخر من أسفله. ولهذا قال الشاعر يمدح بني 
أمية: ورثتم قناة الملك لا عن كلالة'" . 
© ثانيا: معني الكلالة شرعا: 
[5] اختلف العلماء في المراد بالكلالة: 
© القول الأول: الكلالة من لا ولد له ولا والد (وارث): 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد» وورد ذلك عن النبي 
يكُِةٌ وعن بعض الصحابة ففق. 
لا حديث أب هريرة طله: 

عن أبي هريرة 5 (أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكلالة؟ قال: أما سمعت 
الآية التي نزلت في الصيف #َإيَسَتَفتُوة نَكَ قُلٍ أَللَهُ يُفْتِيكُمْ فى الْكَلَلَة4 اسدنهم 
الكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا)”". 


.)68/11( لسان العرب‎ )١( 

() المجموع شرح المهذب (15/ 87). 

(*) ضعيف: أخرجه الحاكم في مستدركه (7477) من طريق الحاني» وهو يحي بن عبد الحميد وهو 
متهم؛ يحى بن آدم ثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 


عن الشعبي عن أب بكر قال: إني قد رأيت في الكلالة رأيا فإن كان صوابا فمن 
الله وحده لا شريك له وإن يك خطأ فمنى ومن الشيطان والله منه بريء: أن الكلالة 
ما خلا الولد والوالد فلا استخلف عمر رحمة الله عليه قال: إني لأستحيي من الله 
تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في رأي رآه'"". 
ل أثر عمر بن الخطاب وَبه: 

عن السميط بن عمير أن عمر بن الخطاب َلله: قال أتى على زمان ما أدري ما 
الكلالة وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد”". 


وقد أخرجه أبوداود في المراسيل (077/1» والبيهقي(5/ 4 )١١‏ من طريق حسين بن علي الأسود 
يحى بن آدم ثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا. 

وقال البيهقي في السنن(7 / 4؟١)‏ قال أبو داود: وروى عمار عن أبي إسحاق عن البراء في 
الكاالة ثال: تكفيك آة الضيك قال الشيغ: هذا هو الشهور وسلايت أن ]ساق عن أي سلمة 
منقطع وليس بمعروف. 

)١(‏ منقطع: أخرجه الطبري في تفسيره(7/ 575)) والدارمي (791/7)) وابن أبي شيبة في مصنفه 
(198/7) وعبد الرزاق في مصنفه(١١/4١7)‏ من طرق عن عاصم الأحول عن الشعبي عن 
أبي بكر وهذا سند منقطع الشعبي لم يدرك أبا بكر ظله. 

(؟) حسن لغيره: أخرج كما في الطريق السابق من طريق الشعبي عن عمرء والشعبي لم يدرك عمر 

وأخرجه البيهقي في السنن )١75/7(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (79/8/57) عن عمران بن حدير 

عن السميط ف عن آذ عمر بن الخطاب ذييه.وهذا اسناد حسن. 

وفي الحقيقة أن عمر بن الخطاب تردد كثيرا في معني الكلالة حتى أن بعض العلاء قال: أنه توفي 

وم يقضي فيها بشيء. فقد أخرج مسلم في صحيحه )١1111(‏ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي 

ومحمد ابن المثتى (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن 
سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة: أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله 
يك وذكر أبا بكر ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم من الكلالة ما راجعت رسول الله كَةِ في 


:]| الطنا موسوعة أحكام القرآن 
لا أثر عبد الله بن عباس 95. 

عن الحسن بن محمد يحدث قال: سألت بن عباس عن الكلالة فقال من لا ولد له 
ولا والد فقلت له قال الله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فغضب وانتهرني 
وقال: هن لذ ولد لدؤلا والي"". 


ل أثر الزهرى ينث 
عن الزَهْرِيٌ وَقََادَة في فَولِهِ تَعَالَ: مثُلٍ آللّهُ يُفْتِبكُمْ فى الْكَكَلَة)الساءنه»]: 
(مَنْ سل 7 وَل واد 0 


لا أثر الحكم ينلثة: 
عن الحكم قال في الكلالة: ما دون الولد والوالد”". 
ل أثر قتادة بن دعامة السدوسي تيتلثه: 


شىء ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شىء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه في صدري 
وقال: (يا عمر ألا تكفيك آبة الصيف التي في آخر سورة النساء؟) وإني إن أعش أقض فيها 
بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. 

وأخرج مضل (مسيس؟/ 81 خدلنا أبو بكرين أي ظية جدشاعل ون سهر عن أن حبان عق 
الشعبي عن ابن عمر قال: خطب عمر على منير رسول الله يله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما 
بعد ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء من: الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب والعسل والخمر ما خامر العقل وثلاثة أشياء وددت أيها الناس أن رسول الله كَلِيةِ كان 
عهد إلينا فيها الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. 

0707 /1١١(هفنصم صحيح: أخرخه الطبري(7/ 574) والدارمي (1917/4) وعبد الرزاق في‎ )١( 
وابن أبي شيبة في مصنفه (232948/57» والبيهقي في السئن الكبري (5 / 710) من طرق عن‎ 
سقيان قآل: قال عمرو سمغت الكسق بن غنمد عدت قال شألت هبن عباس عن وثم طرق‎ 
أخرى عند البيهقي (7/ 715) والطبري في تفسير الآية.‎ 

)١(‏ سنده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 586) من طريق معمر عن الزهري. 

(*) سنده صحيح: أخرجه الطبري (89/8/7)» وابن أبي شيبة )7١98/5(‏ من طريق شعبة عن 
الحكم وسنده صحيح. 


موسوعة أحكام القرآن 1 ] 
عن قتادة قوله: إن كان حل يُورَتْ كُلَلَةَ أو 2 مَأ [النساء:؟ ١‏ ]» والكلالة الذي 
لأؤلد لنيؤلا اله لا دولا مسد لذ ابن ولا نه نيو ءاردم زرا ! 0 


ان 


ل أثر ابن زيد يآنه: 

قال قال ابن زيد: الكلالة كل من لا يرثه والد ولا ولد وكل من لا ولد له ولا 
والد فهو يورث كلالة من رجاهم ونسائهه'". 
ل أثر عمرو بن شرحبيل ككلثه: 

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرحْيِيلٌ) في قَوْلِهِ تعال: ظيُفْييِكُمْ فى الْكلَلَدَ4[سءنت] قا 
دما ماعطو أن لاله ملا ههلا وَليك"". 

قال السرخميٍ كخلثه: استحقاق الأخ للَِْاثِ يَتَعَلقّ شط أن يكُونَ الْيْتُ 
كَلَالَة؛ فَالَ الله تَعَالَ: «إوإن كان رَجُلُّ يُورَثُْ ككلة4 سس الَآيَة وَقَالَ الله تَعَالَ: 
يَسْتَفْيُونكَ قلٍ آَللّهُ يُفتِيِكُمْ في لْكَلَلَة4 الساءنه] والكلكل قو يس له 9 


قال مالك ويَدَلَته: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت 
عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين فأما الآية التي أنزلت في أول سورة 
النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها وان كان كرك نار أو أمْرةولهة أَح أو 
م ل وَحِدٍ مَِنْهُمَا ألسّدْسَ فَإن كانوأ أَحَثّرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُركاءٌ فى أَلكُلْتْ؛4ُ 
[النساء:؟١]‏ فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد 
وأما الآآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: «إيَسْتَفْتُوئكَ كُلٍ 


)١(‏ حسن: أخرجه الطبري وغيره قال: حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا 
سعيد عن قتادة» وسنده حسن. 

(1) أخرجه الطبري حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: وسنده صحيح إليه. 

(*) رجاله ثقفات: أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 5485) من طريق معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
شرحبيل. 

(:) المبسوط للسرخسي /١9(‏ 017). 


ال" ]| موسوعة أحكام القرآن 


و موا لوا سو ا ال 
نهآ إن لَمْ يكن لَهَا وا 0 0 اد كنا شو يَجَالَا 


زسآة قللذكر يكل حك أ 
[النساء:ة"/ا١].‏ 

قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون 
مع الجد في الكلالة فالجد يرث مع الإخوة؛ لأنه أولى بالميراث منهم وذلك انه يرث 
مع ذكور ولد المتوفى السدس والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفي شيئا وكيف لا 
يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوى فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة 
وبنو الأم يأخذون معهم الثلث فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه 
الميراث فهو أولى بالذي كان لمم؛ لأنهم سقطوا من أجله ولو أن الجد لم يأخذ ذلك 
الثلث أخحذه بنو الأم فإنم| أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب وكان الإخوة للأم 
هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب» وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة 

00 
للأم : 

قال ابن رشد يتكثة: أجمعوا من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم ذكرانا 
كانوا أو إنائا أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الولد ولا مع الأب 
ع0 

ليا سام ب ال ا ره 
١‏ حرقيه وكل ين دن الر العل لقعا و هين بسار عاذ المسلمين 
لا يختلفون في أنه لا يرث أخ من أي وجه كان مع الوالد ى) لا يرثون مع الابن» 
وهذا أصل مجتمع عليه'". 


.)519 / في الموطأ - رواية يحيى الليثي (؟‎ )١( 
.)١١05 /١( بداية المجتهد‎ )5( 
.)7668 / الاستذكار (ه‎ )"( 


موسوعة أحكام القرآن ا 

وقال يختنه: قال يحيى بن آدم: قد اختلفوا في الكلالة وصار المجتمع عليه ما خلا 
الولدوا لوال" : 

قال النووى يثة: ومذهب الجمهور أن معنى الآية الكريمة أن توريث النصف 
يلاعت بالترض لا يكرة: إلا إذاال يكن ولد فعكام الوله قرط لتوريتها النضك 
فرضا لا لأجل توريثهاء وإنا لم يذكر عدم الأب في الآية ىا ذكر عدم الولد مع أن 
الأخ والآخت لا يرثان مع الأب؛ لأنه معلوم من قاعدة أصل الفرائض أن من أدل 
بشخص لايرث مع وجوده إلا أولاد الأم فيرثون معها'". 

وقال يتلثه: قال القاضي وروى ذلك عن ابن عباس قال: وهي رواية باطلة لا 
تصح عنه» بل الصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء قال وذكر بعض العلماء الإجماع 
على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد””. 

وقال ابن قدامة يكاته: كلاه في قل الجُمهُو: : من لس لَه ولد وَلَا وال 
ترط في تَوْرِيِهمْ عَدَمَ الول وَالوَلِد وَالوَلدُ يَْمَل الذَكرَ وى وَالوَايدُ ْمَل 
لأسا 

قال أبُو جَمْقر الطبري كتقة: وَالصَّوَابُ ين الْقَوْلٍ في ذَلِكَ عِنْدِيٍ مَا قَالَهُ مَوْلَاء 
وَهُوَ أن 0 اين تون 0 ولد َدَالهِ الك ةامر الذي 


)١(‏ الاستذكار (ه / لزه"7). 


() شرح صحيح مسلم /١١(‏ 2084 

(090 شرح صحيح تلم (68/511). 

(:) المغني لابن قدامة (5/ 518). 

(0) وهذا هو سبب نزول الآية ققد اريخ اليخاري 01710 وعسف 1 10]مو للف امن طريق 
مد بْنِ انكر مم جاب بن يدا الله قَالَ: مَرضْتٌ فَأان وَسُولُ الله و بو بَكْرِ يَعُودَان 


مَاشيئنِه َأغوِيَ عل فتوَضَأ م صَبّ كن وَضُوئِو فقت ؛ قَلْثُ الا لساري 
في مَالي؟ فَلَمْ يَرْدَّ ع سينا حَبَّى يَرَلَْتْ أيه الْمرَاثِ: طيَسْتَفتُوتكَ كُلٍ أله , 5-1 م فى 


-|]| + ]| موسوعة أحكام القرآن 
ال البقوي نان : َاحَْلَهُوا في الْكََالَِقَدَهَبَ أكثرٌ الصّحَبَةِ إل أن الكَلالة مَنْ 
0 رارك لك وار ع شخي قار شيل به ا 


ا ل ا ا 


ا ا 0 


يان زات ل وكوك هاشخي معز حت قل ل لصوي 
الله أَنْ أَردَ كينا قَالَهُ د بو بكر ها" . 

قال القرطبي كتلتة: السابعة والعشرون: قوله تعالى: ##وإن كن رَجُلُ يُورَتُ كَكَلَةَ 

مرا [لساء:؟] الكلالة مصدرء من تكلله النسب أي أحاط به. وبه سمى 

00 وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها. ومنه الإكليل 
أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد 
فورثته كلالة. هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم. وذكر يحبى 
بن آدم عن شريك؛ وزهير وأبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سليهان بن عبدء قال: 
ما رأيتهم إلا وقد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد. 
وهكذا قال صاحب كتاب العين وأبو منصور اللغوي وابن عرفة والقتبى وأبو عبيد 
وين الأقاوق؟ فالآنن والارم طر فاك للرجل :كاذه تكله القبين1 © 
© القول الثاني: الكلالة ما دون الولد: 
لا أثر عبد الله بن عباس 25: 

عن طاوس قال سمعت بن عباس: يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر #5 
فسمعته يقول القول ما قلت قلت ما قلت قال الكلالة من لا ولد له”". 


ألْكللّة4[لنساء: ال]. 

ا اد ع0 

(1) تفسير القرطبي (0/ 077. 

(؟) إسناده صحبح: وتكلم العلماء فيها: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (598/7)) وسعيد بن 
منصور (285)) وعبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ 27 ") والبيهقي في السئن الكيرى (5 / 776)) 
والحاكم في مستدركه (7777/5)؛ وغيرهم من طرق عن سليان الأحول عن طاوس قال: 
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قال الماوردي يتتثه: اختلفوا في الكلالة على ثلاثة أقاويل: أحدها: أمهم من عدا 
الولد» وهو مروي عن ابن عباس» رواه طاووس عنه. والثاني: أنهم من عدا الوالدء 
وهو قول الحكم بن عيينة. والثالث: أنهم من عدا الولد والوالد» وهو قول أبي بكرء 
وغوه والشووزعة ابم عاب 7 
© القول الثالث: الكلالة ما خلا الوالد”". 

المسألة الثانية: أقوال العلماء في المسمى كلالة 

قال الطبري يذلثه: واختلف أهل العلم في المسمى «إ كآللَة. 

فقال بعضهم: الكلالة الموروث وهو الميت نفسه يسمى بذلك إذا ورثه غير 
والده وولده. 
ل أثر السدي ككلئثة: 

عن السدي قوله في الكلالة قال: الذي لا يدع والدًا ولا ولدًا"'". 

وقال آخرون: الكلالة هي الورثة الذين يرثون الميت إذا كانوا إخوة أو أخوات 


سمعت بن عباس. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )707*/1١(‏ من طريق عبد الله بن طاوس عن طاوس عن ابن 
عباس. 
ولكن بعض العلماء ضعفوا هذا القول عن عمر وابن ن عباس وان كان من الناحية الحديثية أقوي 
من الخبر المتقدم. 
ل قاض رروى «للناكن عاتن بارع زو بالا لاضع مان لمحي عدوا 
عليه جماعة العلاء قال: وذكر بعض العلماء «الإضا عل الالكلالة فو ‏ والداسولا رالد, 
قال البيهقي يدنه في السنن الكبرى (5/ 2259: كَذَا في هَذْهِ الرْوَايَة وَالْذِي رُوَيئًا عَنْ عَمَرَ وَابْن 
عباس في فر كال َب بال اكاب وَالسّنِ من هذه روا وول أن يَكُونَ صَحِيًا؛ 
لإنِْرَادِ هَذِهِ الرَوَايةِ وَتَظاهْرِ الرّوَايَاتِ عَنّْهََا بِخِلَافِهَاء وَاللهُ ألم 

.)55١ /١( تفسير الماوردي النكت والعيون‎ )١( 

.)57 4 انظر: الطبري(7/‎ )١( 

(") أخرجه الطبري (8/ 54) من طريق أسباط عن السدي» وسئده حسن. 


0 
0 

وهذا ورد عن عدد من التابعين» وقد سبق. 

وقال آخرون: بل الكلالة اميت والحي جميعا. 
ل أثر عبد الرحمن بن زيد ككائه: 

عن ابن وهب قال: قال ابن زيد: الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد» أو 
الي كلهم مو ككل هذا يرث بالكلالة» وهذا يورّث بالكلالة!". 

قال السرخمي كتلك: الوا في أنَ الكلالة انم للْميْتِ أو يلور ال أل 


عبد مر بن الى هُوّ: اشم آ مك ليس له ولدلا ولد وَهْوَ اختاز أَهل الَْضْرَةٍ 


وَقَالَ أَهْلُ الْكُوقَة وَأَهْلٌ المدِيئَة هو اسم لون لَيِسَ فِيهم ولد ولا َايد فك 
امَك الأوّلٍ قل تعلل «ور إن كان رَجُلُ يُورَتْ كَكلَة4[انساء:»١]‏ ىورت فى خالا 


عو راس مع 


يحون كاله فَهُوَ 2 َضبٌ عل الخال كا يقال رَبَ ود له وا ُو لب 
َعَرَفْنَا أن الْكَكالَة صِمَةٌ لَك وَحْجَةَ الْقَوْلِ الثاني كَوْله تَعَالَ: مايَسْعَقْمُو 0 
يُْتِيكُمَ في الكقلة اس أي ينوك عن كلاق ون نتم لاسي 


22-706 بجو رده ره 


ري ا ل )ا ال عر 200 
ُفْهَم بدا السُوَايٍ َي 0 قُرئَتْ َتْ بِالتَضبٍ بِيَورَتُ وَيِالْكَسْرِ ول ارا 
بالكَسر دَلِيلُ عَلَ أن الكلالة اسم وده توب الِْرَاءَةِ بلتَضبٍ ما كر نَا إلَيْه 


ا هياو البتَ كام الأ وَل كل واد منهه؛ : 


نَبَتَ بالسّئة أن المرَادَ الْكَلَالة ةَ الْوَرَكَةَ كَالَ ليت : «وَمَنْ يَرَكَ كلا وَعَِالَا فل نفَقَنْهُ 
ا كينا 
كَلالَه 


طاقت 
خخ 00 2 


3 


يَعْنِي 
قال ابن عبد البر كتته: واختلف الْعُلَءٌ في مَعْتَى الْكَلَالَةِ في قَوْلِهِ لق: يورت 
كَكَلَة) الساء:؟]. 


َقَالَ مِنّْهُمْ قَاِلُونَ الكَلَالَهُ صِمَةُ لِلْورَانَةِ إذَا 1 يَكَنْ فِيهًا وَكدٌ وَلَا وَالِدّ سْمَيَتْ 


)١(‏ أخرجه الطبري (// )٠١‏ من طريق أبن وهب عن ابن زيد» وسنده صحيح إليه. 
(1) المبسوط للسرخسى (9؟/ .)١197‏ 


موسوعة أحكام القرآن [1|- 


6م د ررس عام لت فده يس ل قن د ل 0294 الل ار اميه كو مر 3 
ل نصبًا على المصدر كانه قال: يورّث ورَاثة أى يورّث 
29 07 7 هو 9 2 و و 


0( 
مم 
ع 
8 
مها 

6 

6 

6 
تت 

60 

حْ 
2 

0-6 
5 

7 
5 


باوث التي يما 


00 


كلالة. 
وقال أَهْلٌ اللَّة: هُوَ مَطدرٌ مَأحُودمِن كلل 
وتان ارون الكلذلة هك الور َه إِذا ل يكن فيهم و 


ل 


كلالة. 


59700 
قال بويد 00 م 22 ا 0 


.)"6154 /6( الاستذكار‎ )١( 


- 3 طن موسوعة أحكام القرآن 

المسألة الثالثة: ما المقصود بالولد؛ في قوله تعالي: «يَستَفْعُونَكَ قُلِ لله يُفْتِِسكُمْ 

فى الْككَلَة إن دوا هَلَكَ لَبْسَ لهر ولك وَلَهد أَحْتّ فَلَهَا نِضَفُ ما ترك وَهْوَ رده 

إن لم يَحكُن لها وَلذُ4 الساءند؛1] 

ذهب جمهور العلاء إلى أن المقصود بالولد هو الولد (الذكر) وهو الابن وابن 
الابن وإن نزل دون البنت مع أن الغالب أن الولد يقصد به(الولد والبنت خاصا في 
كل المواطن الأخرى يراد بالولد كلا النوعين الذكر والأنثي لكن لقرائن معينة ذهب 
الجمهور إلى هذا القول منها. ١‏ 

أولا: ثبت في السنة أن النبي كَةِ قد ورث الأخت مع البنت وشرط الكلالة عدم 
وجود الولد لميراث الإخوة فلو كان المقصود بالولد كلا النوعين ما ورثت الاآأخت 
في هذه الحالة ونقل الإجماع على ميراث الإخوة الذكور مع البنات'". 

واستدلوا علي ذلك: با أخرجه البخاري مختصرا والقصة مطولة عند أبي داود 
عن أبي قبس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال: 

جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسامان بن ربيعة فسألهم| عن ابنة وابنة ابن 
وأخت لأب وأم فقالا: لابتته النصف وللأخت من الأب والأم النصف وم يورثا 
بنت الابن شيئاء وأما ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخيره بقوهم) 
فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله و 
لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب 
والأه”". 

واستدلوا ب|: أخرجه البخاري عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على 
عهد رسول الله كل النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليهان: قضى فينا ول 


)١(‏ ولقد بسطت القول في هذه المسألة مع نقل أقوال العلماء فيها. 
)١(‏ البخاري(7777) مختصر والقصة مطولة عند أبي داود(140) بسند صحيح. 
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يذكر على عهد رسول الله ول '''. 

ثانيا: أن الله تعالى قال: «إوَهُوَ يَرمُهَآ إن لَّمْ يَححُن لََّا وَلَدُ4[لنساء:100] فلو ماتت 
الأخت عن أخيها فهو يرثها حتى ولو تركت بتتا علي العكس لو أنها تركت ابنا 
فالأخ يحجب به إجماعا. 

قلت: ولقد عزا هذا القول إلى الجمهور أكثر من واحد. 

ل ل ل ل ل 
لَيْسَ لهم وَلَدذيه[النساءنة1] ] ومعناه ابن بدليل ما عطف عليه بقوله تعالى: لوَهُوَ يَرِتُهَا 
إن لّمْ يَحُن لَهَا وَ1د44[] 0 
يرث مع الابنة. 

فإن قيل: هما شرطان ذكر كل واحد منهها في حادثة على حدة فإن قام الدليل على 
أن المراد بأحدهما الذكر لا يتبين أن المراد بالثاني الذكر. 

قلنا: لا كذلك بل الكل شرط واحد؛ لأنه ذكرا ولا إذا كان الأخ هو الميت يجعل 
للميت النصف ثم قلت: المسألة بجعل الأخت هي الميت والأخ هو الوارث وجعل 
له جميع امال فبهذا يتبين أن الشرط واحد وهو عدم الولد, ثم المراد في أحد الموضعين 
الذكر دون الأنثى فكذلك المراد في الموضع الآخر. 

والسنة تدل على ذلك فقد روى أن أبا موسى الأشعري سئل عن ابنة وابئة ابن 
وأخت فقال: للابنة النصف وللأخت ما بقي فسئل عن ذلك ابن مسعود 5 فقال: 
قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين سمعت رسول الله يكهْ يقول: الِلْئْتِ النَضِفٌ 
وَلِابْئَةٍ الاْن السدْسٌ تكملة تلن وَالبَاّي لِلأّخْتٍ)» ففي هذا تنصيص على أن 
الأخت عصبة مع البنت والمعنى فيه أن حالة الانفراد حال الأخت أقوى من حال 
الاختلاط بالإخوة؛ لأن حالة الاختلاط؛ حال مزاحمة وحال الانفراد حال عدم 


)١(‏ البخاري(197/0). 
(9) الميسوط (0590/1). 
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وقال أيضا: وشرط توريث أولاد الأب كلالة مقيدة بقوله تعالى: 8ن أَمْرُؤَأ 
هَلَّكَ ليس لَهُدب[نساء:07] أي ولد ذكر بدليل آخر الآية وهو قوله تعالى: وَإن كَاثْوَا 
ِخْوََ رَجَالَا وَفسَآة4[لنساء:ه؛٠]‏ فالشرط هناك عدم ولد ذكر بالاتفاق ولم يذكر الشرط 
هناك نصاء بل هو معطوف على ما في أول الآية» والدليل عليه أن من له ابنة فهو 
كلالة معنى» وليس بكلالة صورة فإن الكلالة من يكون منقطع النسب ولا نسب 
لأحدهم فإن الإخوة لا ينسبون إلى أخيهم وأولاد البنت لا ينسبون إلى أب أمهمء 
وإنما ينسبون إلى أب أبيهم فلكونه كلالة معنى قلنا: يرثه الأخوات لأب وأم أو لأب 
ولكونه غير كلالة صورة قلنا: لا يرثه الأخوات لأم'". 

قال ابن رشد يتلثه: وعمدة الجمهور في هذا الحديث ابن مسعود عن النبى عَكِن 
أتفاقال ف ابن وابنة ابن وأخنت :إن للبنت الضف ولأية الازن السدس تكميلة 
الثلثين وما بقي فللأخت». وأيضا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع 
البنات فكذلك الأخوات. وعمدة الفريق الآخر ظاهر قوله تعالى: ##إنٍ أمْرُؤًاْ مَلَكَ 
لَيْسَ لد وََدُ وَلعَدَ أَخْتٌُ#4لساء::7] فلم يجعل للأخت شيئا إلا مع عدم الولد 
والجمهور حملوا اسم الولد ههنا على الذكور دون الإناث”". 

قال ابن قدامة يخلثه: واقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الولد والوالد؛ لأن الكلالة 
من لا ولد ولا والد خرج من ذلك البناتء والأم لقيام الدليل على ميرائهم معهه| 
بقي ما عداهما على ظاهره فيسقط ولد الأبوين ذكرهم وأنثاهم بثلاثة بالابن وابن 
الابن وإن سفل"". 

قال النووي يخلثه: قال القاضي وإذا كان في الورثة بنت فالورثة كلالة عند جماهير 
العلماء؛ لأن الإخوة والأخوات وغيرهم من العصبات يرثون مع البنتء وقال ابن 
عباس: لا ترث أخت مع البنت شيئا لقول الله تعالى: لَيْسَ لَه وَلدُ وَلَهدَ تب 


.).05 /9( المبسوط‎ )١( 
.)١1١85 /١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)5 /1( المخني‎ )9( 
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[نساء:75] وبه قال داود وقالت الشيعة: البنت تمنع كون الورثة كلالة؛ لأنهم لا 
م ار اموي امس سور 
إن مرو هَلَكَ لَيْسَ لَه ولك وَلهد أَحْتٌ كَلَهَا يضف ما تَرَكَ)ه[لسء:ه0]ء وهو يرثها 
و عب هو دس 01 كيال ترريت لصن اليف التر د لا 
يكون إلا إذا لى يكن ولد فعدم الولد شرط لتوريثها النصف فرضا لا لأجل توريثها؛ 
وإنما لم يذكر عدم الأب في الآية ى) ذكر عدم الولد مع أن الأخ والأخت لا يرثان مع 
الأب لأنه معلوم من قاعدة أصل الفرائض أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده 
إلا أولاد الأم فيرثون معها”". 

قال القرطبى كتلة: والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون 
الأخحوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن آخ غير ابن عباس فإنه كان لا يجعل 
اا ا وإليه ذهب داود وطائفة وحجتهج ظاهر قول الله تعالى: 
إن أَمَروًا هَلَكَ لَيْسَ لهم وَلَكُ وُه أت فَلَهَا يِضَفْ ما ترَك4[السء:ه؛] ولم يورث 
الأحت إلا إذا لم يكن للميت ولد قالوا: ومعلوم أن الابنة من الولد فوجب ألا ترث 
الأخت مع وجودها وكان ابن الزبير يقول بقول آين عياس في هذه المسألة حتى 
أخبره الأسود بن يزيد: أن معاذا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين'". 

قال ابن القيم ين هرات الأعرا تين الات رانين عب ذإن القر انيدل 
ا يَْتَفْتوَكَ كل الله يُفْتِيكُمْ 
فى الكل إن نوا فذق ليت 4و4 117 أخك كلها تضنب ماما رَكَ وَهُوَ يَرِتُّهَآ إن لَمَ 
كن 4 0 ] وهذا دليل على أن الأخت ترث النصف مع عدم الولد. 
وإنه هويرت الملكلفايه عنم ولبهاة رذلك يفضي أن الا جتحا الرلة لكر 
لها النصف مما ترك إذ لو كان كذلك لكان قوله: ##لَيْسَ لَهُرِب ولد زيادة في اللفظ 
ونقصا في المعنى» وإيهاما لغير المراد فدل على أنها مع الولد لا ترث النصف والولد 


(1) تفسير القرطبي (5/ 1؟). 


-] ]| فونم وه أحكام القرآن 


إما ذكر وإما أنثى فأما الذكر فإنه يسقطها كى) يسقط الأخ بطريق الأولى ودل قوله: 
وَهُوَ يَرِنّهَآ إن لّمْ يَحُن لََا وَلده[نساء:ه؛٠]‏ على أن الولد يسقطه ى) يسقطهاء وأما 
الأنثى فققد دل القرآن على أنها إنم| تأخذ النصف ولا تمنع الأخ عن النصف الباقي. 

قلت: تبين من ذلك أن الولد عند جماهير العلماء هو الولد الذكر ويشمل الابن 
وابن الابن بلا خلاف بين أهل العلم. 
المسألة الرابعة : المقصود بالإخوة في هذه الآية هم الإخوة الأشقاء أو لأب من غير خلاف بين أهل 

العلم وكذلك المقصود بالإخوة في أول السورة هم الإخوة والأخوات لأم 

قال ابن بطال ييخلثه: وأجمع العلماء أن الإخوة المذكورين فى هذه الآية فى الكلالة 
هم الإخوة للأب والأم أو للأب عند عدم الذين للأب والأم لإعطائهم فيها 
الأخت النصف وللأختين فصاعدًا الثلثين وللإخوة الرجال والنساء للذكر مثل 
حظ الأنثيين؛ لأنه لا حلاف أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا وأنهم شركاء فى 
الثلث الذكر والأنثى فيه سواء. وإجماعهم فى الكلالة التى فى أول السورة أن الإخوة 
فيها للأم خاصة؛ لأن فريضة كل واحد منههما السدسء ولا خلاف أن ميراث 
الإخوة للأب والأم ليس كذلك”". 

قال ابن عبد البرككلثه: أجمع العلماء أن الأخوة في هذه الآية عنى بهم الإخوة للأم 
ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للب والأم أو للأب ليس ميرائهم هكذا وقد 
روى عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ وله أخ أو أخت من أم فدل هذا مع ما ذكرنا 
من إجماعهم على أن المراد في هذه الآية الإخوة للأم'". 

قال ابن رشد ينلة: «إوَإن كن رَجْلُ يُورَثُ كُلَلَهٌ أو أمرأة ولاد أَح أو أَخك» 
[نساء:١]‏ الآية وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود ببذه الآية هم الإخوة للأم 
فقط. وقد قرئ وله أخ أو أخت من أمه'". 
)١(‏ شرح صحيح البخارى لابن بطال (8/ 0709. 
(0) التمهيد (199/6). 
() بداية المجتهد(١/ .)١1١060‏ 
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موسوعة أحكام القران لقنن" 

قال ابن قدامة كِنَلَثه: أما 5-8 0 للأختين فصاعدا والنصف للواحدة 
مقردة قثابت بقول الله تحال : ليَسَعَفْعُونَد 1 فى لكلل إن مرو هلَكَ 
لحمدلةد َلك وَلَهَدِ أَحْتٌ كَلَهَا نِضَفُ ما ل إن لَّمْ يَحُن لها وَلَدُ من كانتا 
نْتتيّنِ هَلَهُمَا ألكُلَتَانِ مِمَا > ركب [النساء:ه؟] ] والمراد مهذه الآية ولد الأبوين وولد الأب 
بإجماع أهل العله'". 

المسألة الخامسة : هل يقوم الجد مقام الأب في مبراث الكلالة؟ 

أولا: اللو الأب في الكلالة وذلك في قوله: #إوَإن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ 
كُكَلٌ أ مرا ةا 4 أَوَأَحْت4[انساء:؟] ] وذلك بإجماع العلماء: 

قال ابن رشد ككتث: وأجمعوا على أخهم لا يرثون مع أربعة: وهم الأب والجد أبو 
الأب وإن علا والبنون ذكراتهم وإناثهم وبنو البنين وإن سفلوا. ذكرانهم وإناثهم 
وعدا كله لقؤله تحال : ل#إوان كن برل يرثك كلل أو أمرا؛ وله أَغْ أو أَحْتّ4 الآية 

زفق 

0 ]١؟:ءاسنلا[‎ 

قال ابن قدامة يخلثه: ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد ذكرا كان الولد أو أنثى 
يسقطون بأربعة: بالولد وولد الابن والأبء والجد أب الأب وإن علا أجمع على هذا 
العلم'". 

ثانيا: اكد يقوم عقام الأب في الكلالة الثانية وهي قوله: ليَسْتَفْعُونكَ قل أله 
يُْتِيكُمَ في لْكَلَلَةٌ إن 0 ولد ود أَختٌ كَلََا يضف ما ترك وَهُوَ 
يَرِتْهَآ د تين َلهُمَا آلكلَانٍ مما ترد ون كنْوَاً إِخْوةٌ يَجَالَا 
ركاه للك رين ناهر كك أله اك تدر الاي سر علي 
شاه إل ا مد 0 وقد خالف في ذلك بعض العلاء ء.وقد سبق بيان 


() في المغني (37/ 15). 
(؟) بداية المجتهد(١/ .)١188‏ 
(2 المغني (/7/ 0). 
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ذلك في ميراث الحد بالتفصيل. 
المسألة السادسة : بيان الوارثين في آية الكلالة الأولى بشيء من التفصيل 

أولا: ميراث الإخوة والأخوات لأم وهم المعنيون في الآية الأولى'"". 

والإخوة والأخوات لأم أصحاب فرض هم فرض في كتاب الله وهم الذين 
يشتركون مع الميت في الأم فقط» فأمهم جميعا واحدة لكن الأب مختلف. 1 

وأصل ميرائهم قوله تعالي: لإوّان كن رَجُلَ يورت كَكدة أ 2 َرأ وده أ 
لِك وَحِدِ مِّنَهُمَا ألسّدْس فَإن كوأ أَحَثْرٌ من دَلِكَ فَهُمْ شُركاءُ فى أ لْكُلْتْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ 
ُوضئ يها أو يْنٍ غَيْرَمُصَرَ َصِيّة من الهو علِيمٌحَلِيمٌ© السا:؟]. 

وما في الميراث حالتان: 
0 الحالة الأولى: استحقاق السدس: 

يستحق الأخ لأم أو الأخت لأم السدس وذلك عند إنفراد أحدهماء ولكن 

فالجد هنا يحجب الإخوة لأم بإجماع العلاء بخلاف الإخوة الأشقاء أو لآب ففيه 
خلاف بين العلاء ى| سيأتي تحريره. 
الأب وإن علا والبنون ذكرانهم وإناثهم وبنو البنين وإن سفلوا ذكرانهم وإنائهم 
)١(‏ قال ابن عبد البر تيتآئة في التمهيد (5 / :)١919‏ أجمع العلماء أن الإخوة في هذه الآية عنى بهم 

الإخوة للأم ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميرائهم هكذاء وقد 

روى عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ وله أخ أو أخت من أم فدل هذا مع ما ذكرنا من إجماعهم 

على أن المراد في هذه الآية الإخوة للأم. 

وقال ابن رشد يتنه (بداية المجتهد١/ :)١١65‏ لوَإن كن رَجُلُّ يُورثُ كُكَلهٌ أو أفرأة وَل 0 

أَخْتٌ4 النساء:؟١]‏ الآية وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط 

وقد قرئ : (ولهأ أخ أو أخت من أمه). 


موسوعة أحكام القرأق أ 
ا 


وهذا كله لقوله تعالى: «وَإن كآنَ رَجُلُّ يُورَثُ كُلَلَةً أو أَمْرَاه وَلَهُدَ أخّ أؤ أَحْتُّ4 
[النساء:؟١]‏ الآية17. 

قال ابن عبد البر يزآثه: اسمس ب بح لوا يي 
الأب الأعمام وبنيهم بإجماع؛ لأنهم به يدلون إلى الميت ويحجب الإخوة للأم ذكورهم 
وإناثهم بإجماع ويحجب بني الإخوة للأب والأم وبني الإخوة للأب وبني الإخوة 
للأم بإجماع والبنات وبنات البنين يحجبن الإخوة من الأم'". 

قال ابن قدامة يتلثه: ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولدِء ذكرا كان الولد أو أنثى 
ولا مع ولد الابن ولا مع أب ولامع جد. 

وجملة ذلك أن ولد الأم ذكرهم وأنثاهم يسقطون بأربعة: بالولد وولد الابن 
والأب والجد أب الأب وإن علا أجمع على هذا العلم”. 

الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث مطلقا وهو الابن وابن الابن مهما نزل» 
وكذلك البنت وبنت الابن مها نزلت بمحض الذكورة. 
لا الحالة الثانية: استحقاق الثلث: 

أن يرث الأكثر من واحد منهم الثلث (أي اثنين فأكثر) ويكون تقسيم المال بينهما 
بالتساوي للأنثي مثل الذكر سواء بسواء”. 


.)١1١50 / 1١( في بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) في الاستذكار (5/ 7517). 

(5) في المغنى(17/ 0). 

0) قال الرعنى ل الشوط 71/3 0617 وهم أصتحان القرضة للواحة سوم السندسن ذكزا 
كان أو أنثى وللمثنى فصاعدا منهم الثلث بين الذكر والأنثى بالسوية لا يزاد لهم على الثلث وإن 
كثروا إلا عند ل ل ل ا 
قال الله تعالى: لقَلِكلَ وَاحِدٍ مَِنَهُما آلشّدْسٌ قإن كوأ أَحَثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُركاءُ فى الكُلكْ»4 
[انساء:؟] ولفظ الشركة يقتضي التسوية فهو دليل على أنه سوى بين ذكورهم وإناثهم؛ والمعنى 
يدل عليه فإء نهم يدلون بالأم فيعتبر ميراثهم بميراث المدلى بهء وللأم في الميراث حالان فالفرد 
منهم يعتبر حاله بأسوأ حالى الأم فله السدس والجاعة منهم يعتبرون بأخس حالى الأم لتقوى 


أحكام القرآن 
ا ا 1 اط 11ت 


ل ال حالة الثالثة: حجب الإخوة لأم. 
يحجب الإخوة والأخوات لأم بواحد من اثنين. 
١‏ - الأصل الوارث المذكر (الأب والجحد وإن علا)”". 


حالهم بالعدد» وفي معنى الإدلاء بالأم الذكور والإناث سواءء؛ ويفضل الذكر على الأنثى باعتبار 
العصوبة ثم هم لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق مع الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى ومع 
الأب والجد فإن الله تعالى شرط في توريثهم الكلالة» وقد بينا أن الكلالة ما خلا الوالد والولد. 
قال ابن رشد في بداية المجتهد :)١١00 / ١(‏ (ميراث الإخوة للأم) وأجمع العلاء على أن الإخوة 
للأم اانحريا و عه كي اداو لوي راكاد أو يدر جم إل جاتر كر ار حار تيم 
شركاء في الثلث على السوية للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء. وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع 
أربعة: وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا والبنون ذكراهم وإنائهم وبنو البنين وإن سفلوا 
ذكرائهم وإناثهم وهذا كله لقوله تعالى: إوَإن كنَ رَجُلٌّ يُورَتُ كلل أَر ) كرا ولنه أ أو اخق»ه 
الآية [النساء:؟1] وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود ببذه الآية هم الإخوة للأم فقط. وقد 
قرئ «وله أخ أو أخت من أمه) وكذلك أجمعوا فيا أحسب ها هنا على أن الكلالة هي فقد 
الأصناف الأربعة التى ذكرناها من النسب: أعنى الأباء والأجداد والبنين وبنى البنين. 
قال ابن قدامة في المغني (1/ 0): ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد ذكرا كان الولد أو أنثى ولا 
مع ولد الابن ولا مع أب ولا مع جد. 
وجملة ذلك أن ولد الآم ذكرهم وأنثاهم يسقطون بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد أب 
الأب وإن علا أجمع على هذا العلم فلا نعلم أحدا منهم خالف هذا إلا رواية شذت عن ابن 
عباس في أبوين وأخوين لآم للم الثلث وللأخوين الثلث وقيل عنه لههما ثلث الباقي وهذا بعيد 
جدا قال ابن عباس: يسقط الإخوة كلهم بالجد فكيف يورث ولد الأم مع الأب؟ ولا خلاف بين 
ا ل لكر ا ل و 0 
الله تعالى: «إوإن كن رَجُلْ يُورَثْ كلل أ و أَمْرَأه وَلَددَ أخ أو أَحْتٌ فَلِكُلْ وحِدِ مَنْهُما أَلسّدْسٌ فإن 
كا حك مِن ذَلِكَ فَهُمْ سُرَكاءٌ في ألكُلْثُ) [النساء:؟ ]١‏ و 0 اد ببذه الآية الأخ والأخت من الأم 
بإجماع أهل العلم وفي قراءة سعد بن أبي وقاص: زوله أخ أو أخت من أم) والكلالة في قول 
الجمهور: من ليس له ولد ولا والد فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد والولد يشمل الذكر 
والأنثىء والوالد يشمل الأب والجد. 

)١(‏ سبق نقل الإجماع علي ذلك. 


موسوعة أحكام القرآن الل" 


-١‏ الفرع الوارث مطلقا (الابن وابن ن الابن وإن نزل والبنت وبنت الابن وإن 


الك حصن اللكورة”. 
المسألة السابعة : بيان الوارثين في حالة الكلالة في الآية الثانية, وتُسمى (آية الصيف) 


© أولا: ميراث الأخت الشقيقة: 
الأخت الشقيقة هي التي تشارك الميت في أبيه وأمه فأبوهما واحد وأمه| واحدة. 
وترث الأخت الشقيقة بالفرض في بعض الحالات وترث بالتعصيب في بعضها. 
د ع ل ع اللا 0 
وأصل ميراث اللأخت الشقيقة معلوم من قوله, تعالى: «إِيَسَتَفْيُو نك كل أله 
يفتكم فى الْككلة إن مرو هلك ليْس له َل ولد أَحْتٌ فَلَهَا يضف مَا ترك وَهوَ 
ينها ] إن لَّمْ يَحُن لا ولد إن كاتتا نين مَلهُنَا ان ميا تر إن كا إِخْوةَ يَجَالَا 
وَِسَآة َللذّكرِ مكل حَق الأنتينن' ين أله لحم أن مَضِلُوأ وألّة بكلٍ طَئءٍ ليم 
[التساء: 1175 ]. 
ولقد بينا أن الكلالة عند جمهور العلماء هومن لاولد له ولا والد فعلى ذلك 
للأخت الشقيقة في الميراث خمس حالات: 
ل الحالة الأولي: ترث النصف. 
ترث الأخت الشقيقة النصف ولكن بشروط: 
الشرط الأول: أن تكون منفردة أي كونها واحدة ليس لها أخوات شقيقات”") 


)١(‏ انظر ما سبق. 

(1) قال ابن قدامة في المغني (1/ 4 :)١‏ 

ماقي الدل رطس لقاع وسكا نار جره ارده للربيي الرل ا ا لوو مُكُوتَكَ 
قل أله يفت م فى الْكَللَة إن مد عاك لي 5:0 و أضث قل بضل ماقرة يفويرقا يد 
يكن لها ود إن ا / تنَكيِْ كَلَهُمَا ألشُلقَانٍ مما َرَكَ4[الساءنه؛:] والمراد مبذه الآية ولد الأبوين 
وولد الأب بإجماع أهل العلم؛ وروى جابر قال: قلت يا رسول وده ور 


2ه مس م س2 


أخوات؟ قال: فنرلت آية الميراث: (يَسْتَفُْونَكَ كُلٍ أللّهُ يُفْتِيِكُمْ فى الكللة إن أند 


-][ 0 ][ موسوعة أحكام القرآن 


هَلّكَ4[انساء:”10] رواه أبو داود وروى: أن جابرا اشتكى وعنده سبع أخوات فقال النبي يَكل: قد 
أنزل الله في أخواتك. فبين لن الثلثين وما زاد على الأختين في حكمههما لأنه إذا كان للاأختين 
الثلثان فالثلاث أختان فصاعداء وأما سقوط الأخوات من الأب باستكال ولد الأبوين الثلثين 
فلأن الله تعالى إنما فرض للأخوات الثلثين فإذا أخذه ولد الأبوين لم يبق نما فرضه الله تعالى 
للأخوات شيء يستحقه ولد الأب فإن كانت واحدة من الأبوين فلها النصف بنص الكتاب 
وبقي من الثلثين المفروضة للأخوات سدس يكمل به الثلثان فيكون للأخوات للأب» ولذلك 
قال الفقهاء: هن السدس تكملة الثلثين فإن كان ولد الأب ذكورا وإناثا فالباقي بينهم لقول الله 
تكان 611 21 بعلا ويقة فباذك ويل عل[ نتَيينِ)انساء:”17]» ولا يفارق ولد الأب 
مع ولد الأبوين ولد لابن مع ولد الصلب إلا في أن بنت الابن يعصبها ابن أخيها ومن هو أنزل 
منها والأخت من الأب لا يعصبها إلا أخوها فلو استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين وثم 
أخوات من أب وابن أخ هن لم يكن للأخوات للأب شيء؛ وكان الباقي لابن الآخ لأن ابن الابن 
وإن نزل ابن وابن الأخ ليس بأخ. 

قال السرخسي في المبسوط (/1/ :)05٠‏ 

فأما بيان ميراث بني الأعيان فنقول: إنهم يقومون مقام أولاد الصلب عند عدمهم في التوريث 
ذكورهم مقام ذكورهم وإناثهم مقام إناثهم حتى أن الأنثى منهم 3 واحدة فلها النصف 
وللمثتى فصاعدا الثلثان وذلك يتلى في القرآن قال الله تعالى: «وأند أ أَحْت لها يِضعْت ما 
تَرَكَ)[النساء:>17] ثم قال وَبَك: طإقإن كاثع نتن فَلهُمَا ألُلْكانٍ مما تركَ)[نساء::؛:] كيا في ميراث 
الا نا ور لان كر بكرن لاطت رع ون د اك الل نا و ان لل 
ليستدل بأحدهما على الآخر. 

وللفرد منهم إذا كان ذكرا. جميع المال ثبت بقوله تعالى: 9وَهُوَ يَرِئُّهَآ إن لّمَ يَحُن لَهَا و4 
[العساء: ]١075‏ أي يرئها جميع المال وإن كثروا فالمال بينهم بالسوية اعتبارا بالابناء 

وعند اختلاط الذكور بالإناث يكون امال يينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ثبت بقوله تعالى: فوإن 
كوا ! 3 خْوَ يجلا وَيْسَاءٌ َِاذَّكَرِ مِئْلُ حَظٍٍ نين [لنساء:ه؛1] ]ىا هو في ميراث الأولاد وشيء من 
المعقول يدل عليه فالإرث خلافة مشروعة لمن يقوم مقام الميت عند استحقاقه عم| يخلفه من المال 
بعد موته والخلافة إما بالمناسبة أو بالمواصلة أو بالقرابة. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (5 / 775): قال مالك: وإن لم ب يترك المتوفى أباء ولا جدا أبا أب» 
ولا ولداء ولا ولد, بن ذكرا كان أو أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف. فإن 
كانتا اثتتين فم فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لما الثلثان فإن كان معهما أخ ذكر فلا 


موسوعة أحكام القرآ 1 ]| 
الشرط الثاني: عدم وجود الُعضَّبٍ لها وهو الأخ الشقيق؛ لأنه إذا وجد الأخ 
الشقيق ستتخول هن المراث: بالقوضس إل الميرات بالتخصيب» أو اللين -ى) عند 
جمهور العلماء فإنه قد يعصب الاأخت 
الشرط الثالث: عدم وجود الأصل الوارث من الذكور وهو الأبء وكذا الجد 
علي قول من قال: إن الجد يحجب الإخوة والأخوات") 


فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك» ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسسمأة 
فيعطون فرائضهم فا فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ 
الأنثيين. 
إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهمء وتلك 
الفريضة المعروفة المشتركة هي امرأة توفيت وتركت زوجها. 
قال ابن راشد في بداية المجتهد :)١١5 / ١(‏ (ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب) وأجمع العلماء 
على أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرئون في الكلالة أيضا. أما الأخت إذا انفردت فإن لها 
النصف وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان كالحال في البنات» وإنهم إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل 
حظ الأنثين كحال البنين مع البنات وهذا لقوله تعالى: «يَسْتَفْنُوتَكَ قُلٍ ألنَّهُ يُفْبِيِكُمْ فى 
لكَكلَة[لنساء:>١1]‏ إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة ها هنا في أشياء واتفقوا منها في أشياء يأتي 
ذكرها إن شاء الله. 

:)١ 5 قال ابن قدامة في المغني(/7/‎ )١( 
قال أبو القاسم يكتئة: ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن» ولا مع ابن ابن وإن سفل‎ 
ولامع أب.‎ 
أجع آمل العلم عل هذا بحمد لله وذكر ذلك ابن امنذر وغيره» والأصى في هذا قول ال تعلى:‎ 
يفوك فل آلله يفتكم فى الكل إن مرو مَك لَيْس لهم وَلَدُ وَلَدْدَ أَحْتٌ فَلَّهَا نِضِف ما رك‎ 
وَهُوَ يَرِنّهَاً إن د لمكن اناالا [النساء:175]» والمراد بذلك الإخحوة والأخوات من الأبوين‎ 
أو من الأب بلا خلاف بين أهل العلم؛ ولأنه قال وهو يرثها إن لم يكن ها ولد وهذا حكم‎ 
العصبة» واقتضت الآية أنهم لا يرئون مع الولد والوالد؛ لأن الكلالة من لا ولد ولا والد خرج‎ 
من ذلك البنات والآم لقيام الدليل على ميراثهم معهم| بقي ما عداهما على ظاهره فيسقط ولد‎ 
الأبوين ذكرهم وأنثاهم بثلاثة بالابن وان الابن وإن سفل وبالأب» ويسقط ولد الأب بهؤلاء‎ 
الثلاثة وبالأخ من الأبوين لما روي عن علي #5: أن رسول الله كَكَِو قضى بالدين قبل الوصية؛‎ 


| 78 اتجتكحتس حت ع عت الضف الما ره 
الشرط الرابع : عدم وجود الفرع الوارث المذكر وهو(الابن ابن الابن وإن نزل). 

ءِِ 00 

ابوها) '. 


ولأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات؛ ويرث الرجل لأبيه وأمه دون أخيه. أخرجه 
الترمذي. 
قلت: هذا سند ضعيف فيه الحارث الأعور متهم بالكذب. 
)١(‏ قال ابن قدامة في المغنى (1/ 7): 
والأخوات مع البنات عصبة هن ما فضل وليست لحن معهن فريضة مسباة العصبة: هو الوارث 
بغير تقدير وإذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه أقل أو أكثر» وإن انفرد أخذ الكل وإن 
استغرقت الفروض المال سقط والمراد بالأخوات ها هنا الأخوات من الأبوين أو من الأب؛ 
لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لم مع الولد» وهذا قول عامة أهل العلم يروى ذلك عن عمر 
وعلي وزيد وابن مسعود ومعاذ وعائشة ظَفْقه وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه 
فإنه يروى عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة فقال في بنت وأخت: للبنت النصف 
0 ال ا ا 1 
نتم أعلم أم الله؟ يريد قول الله سبحانه: ظِإنٍ | 1لا نك البو رانك انظ كلها يعن نا 
0 النساء: ١7/5‏ ا ار الولنرواخق فذحت إل الجمهور د [ إن 
ابن مسعود قال في بنت وينت ابن وأخت: لأقضين فيها بقضاء رسول الله كَل للبنت النصف 
ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت ] رواه البخاري وغيره» واحتجاج ابن عباس لا يدل على 
ما ذهب إليه بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد» ونحن نقول به فإن ما نأخذه 
مع البنت ليس بفرض وإنها هو التعصيب كميراث الأخ» وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث 
الأخ مع الولد مع قول الله تعالى : لوَهْوَ يرِتُهآ إن لم يَحُن لها و4[ النساء:175]» وعلى قياس قوله 
ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها وهو خلاف الإجماع ثم إن النبي ككل 
وهو المبين لكلام الله تعالى قد جعل للأخت مع البنت وبنت الابن الباقي عن فرضها وهو الثلث 
ولو كانت ابنتان وبنت وبنت | بن لسقطت بنت الابن وكان للأخت الباقي وهو الثلث فإن كان 
معهم أم فلها السدس ويبقى للأخت السدس فإن كان بدل الأم زوج؛ فالمسألة من اثنى عشر 
للزوج الربع واللابنتين الثلئان ويبقى للأخت نصف السدس فإن كان معهم أم عالت المسألة 
وسقطت الأخث. 


طانسا اخ الال سح 17 لد 
ل الحالة الثانية: ترث الأخوات الشقيقات بالفرض الثلثين ولكن بشرط توافر: 
الشروط السابقة وأن يكن اثنين فأكثر. 


الدليل على ذلك: قوله تعالى: «إدّإِن تتا أنْنَتيْنِ كَلَهُمَا أَلكُْقَانٍ ما تَرَكَيُ 
[النساء ]217 


ل الحالة الثالثة: ترث الأخوات بالتعصيب بالغير في حالة وجود الأخ الشقيق أو 
الإخوة الأشقاء معها في التركة ترث للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك في حالة استيفاء 
أصحاب الفروض فروضهم فإن بقي شئ في التركة توارثوافيه إناثا وذكرانا"'". 


قال ابن عبد البر في الاستذكار (5 / 777): قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب 
والأم لا يرثون ل و لو اسيم 
يرثون مع البنات وبنات الابناء ما لم يترك المتوى جدا أ با أب ما فضل من الال يكونون فيه عصبة» 
يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماأة ا ل ل ل ل 
للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله 5َنَكَ ذكرانا كانوا أو إناثا: طِلِلذّكَرٍ مِئْلُ حَظّ 
لْأنيين) [لنساء: ]١١‏ فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. 
قال أبو عمر: لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين أن الإخوة للأب والأم 
يحجبون الإخوة للأب عن الميراث. 
وقد روي بذلك حديث حسن في رواية الآحاد العدول؛ حدثنى عبد الوارث بن سفيان وسعيد 
ابن نصر قالا: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني محمد كن فيل قال: حدثني الحميدي قال: 
حدئني سفيان قال: حدثني أبو إسحاق عن الحارث عن علي ذَينه - قال: قضى رسول الله كَكةِ أن 
أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. قلت: ضعيف وقد سبق. 

:)١١05 / ١( قال ابن رشد في بداية المجتهد‎ )١( 
ميراث الإخوة للأب والأم أو للآأب) وأجمع العلماء على أن الإخوة للب والأم أو للأب فقط‎ 
يرثون في الكلالة أيضا. أما الأخت إذا انفردت فإن لا النصف وإن كانتا اثنتين فلههما الثلثان‎ 
كالحال في البنات وإنهم إن كانوا ذكورا دنه د الع اد م‎ 
وهذا لقوله تعالى 9يَسْتَفُْودَكَ قْلٍ ننه يُفتِكُمَ فى اَلْكللَةِ)4[انساء:<7] ] إلا أنهم اختلفوا في معنى‎ 
الكلالة ههنا في أشياء واتفقوا منها في أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله.‎ 

(؟) الاستذكار (ه/ #«مم): 


-] . ] موسوعة أحكام القرآن 


الدليل علي ذلك: فون كثأ إخوة رجالا وََِآءَ فللذَكَرٍ مِكْل حَيِد الأنليين» 
[النساء:75ا1]. 
الحالة الرابعة: ترث الأخت الشقيقة والأخوات الشقيقات بالتعصيب مع الغير 
عند وجود الفرع الوارث المؤنث (البنت أوبنت الابن) مهما نزل فترث الباقي 
تعصيبا بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم إن بقي شيء. وهي تصير في هذه الحالة في 
قوة الأخ الشقيق فتحجب من يحجبه الأخ الشقيق كالأخ لأب والأخت لأب وابن 
الأخ الشقيق والعم الشقيق. 

وهذا قول جمهور العلاء لم يخالف في ذلك إلا قلة من أهل العلم'". 

واستدلوا على ذلك با: أخرجه البخاري مختصراء والقصة مطولة عند أبي داود 
عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال: جاء رجل إلى أبي موسى 
الأشعري؛ وسلان بن ربيعة فسألهم| عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا: لابنته 
النصف وللأخت من الأب والأم النصف وم يورثا بنت الابن شيئاء وأما ابن 
مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخيره بقوهما فقال لقد ضللت إذا وما أنا 
من المهتدين» ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله يَكِِ: لابنته النصف ولابنة الابن 
سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم'". 

واستدلوا ب|: أخرجه البخاري عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على 
عهد رسول الله يك النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليان: قضى فينا ول 


باب ميراث الإخوة للأب والأم) قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للب والأم لا 
يرون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن الذكر شيئاء ولا مع الأب دنيا شيئا. وهم يرثون مع 
البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من المال يكونون فيه عصبة يبدأ بمن 
كان له أصل فريضة مسماأة العطوه فراتضهم اإن قل بعد ذلك فصل كان للا عو لاي والام 
يقتسمونه بينهم على كتاب الله كك ذكرانا كانوا أو إناثا لللذَّكرِ مَِلُ حَظِ الَْنتَيَيْنُ4[الساء ] فإن لم 
ينغتل ينافلا يم خم. 

.)1/ /1( انظر: المغني‎ )١( 

.)71895( أخرجه البخاري (5777) مختصراء والقصة مطولة عند أبي داود‎ )١( 


لا موسوعة أحكام القرأن 
يذكر على عهد رسول الله كك '". 
قال ابن المنذر يخته: قالّ الله جل ذكره: «يَسْتَفْيُوتكَ كل ألنّهُ يُفْتِيكُمْ فى الْكَلَلَةَ 
إن أمْرُوًا مَلَكَ لَيْسَ 4 ود لَه أَخَتّ فَلَّهَا يضف ما كرك وَهُوَ يَرتّهَآ#[الساء:ه17]. 
وأجمع أهل العلم عَلَ أن الإخوة من الأب والأم أو من الأب ذكورا كانوا أو 
إناثاء لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل ولا مع الأب» وأنهم مع البنات 
وبنات الابن عصبة هم ما يفضل من المال يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين كل هذا 
مجمع عليه والأخخوات مع البنات عصبة في قول أكثر أهل العلم'". 
لا الحالة الخامسة: حجب الأخت الشقيقة: تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث 
المذكر وهو الابن وابن الابن وإن نزل. 
الفلاء: 


.)51/75( البخاري‎ )١( 
.)187 /١( (؟) الإقناع لابن المنذر‎ 
انظر: الاستذكار (0 / ##م”).‎ )6( 


سس ا لط وف احقاء الفره 
مسألة: مبراث الأخت لآب 

الأخت لأب هي من تشارك الميت في أبيه فقط فأبوهما واحد وأمه! مختلفة. 

وهي تقوم مقام الأخت الشقيقة عند عدم وجودها"". 

وترث مع الشقيقة تكملة الثلثين كميراث بنات الابن مع البنت. 

وترث بالفرض والتعصيب وها في المبراث حالات. 
ل الحالة الأولى: ترث النصف فرضا بشروط: 

أولا: أن تكون منفردة أي ليس معها أخوات لأبء وإلا انتقلت من النصف إلى 
مشاركة من معها في الثلثين. 

ثانيا: عدم وجود المعصب وهو الآأخ لأب فاذا وجد الأخ لأب ورثت معه 
بالتعصيب. 


الثا: عدم وجود الفرع الوارث المذكر(ابنز ابن ابن)» وكذا الأصل الوارث 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغنى (107/ :)١4‏ مسألة الأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب 
والأم: ١‏ 
مسألة: قال: والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم 
فإن كان أخوات لأب وأم وأخوات لأب فللأخوات من الأب والأم الثلثان وليس للأخوات 
من الأب شبىء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيا بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كانت 
أت واحدة لأب وأم وأخوات لأب فللأخت للأب والأم والنصف وللأخوات من الأب 
واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيم| بقي 
للذكر مثل حظ الأنثيين. ١‏ 
وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين علماء الأمصار إلا ما كان من خلاف ابن مسعود ومن تبعه من 
سائر الصحابة والفقهاء في ولد الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين فإنه جعل الباقي 
للد بخ ررد الأب دون اانا تإن قانك حك واحلة عن رين وأغخرة وأخوات بن أب 
جعل للإناث من ولد الأب الأضر ببن من المقاسمة أو السدس وجعل الباقي للذكور كفعله في 
ولد الابن مع البنات على ما مر تفصيله وشرحه. وقد سبق ذكر حجته وجوابها با يغني عن 
إعادته. 


موسوعة أحكام القرآن ألا 
شالااتجصج 11111111111 ا ئائبئ2222 2 122222 2/27 ااا 2_2 6 5 
(الأب)» ول عند بعض العلاء الذين يقولون بحجب الجحد للوخوة جميعا. 


رابعا: عدم وجود الفرع الوارث المؤنث (بنت -بنت ابن)؛ لآن عندوجودها 


خامسا: عدم وجود الأخ الشقيق؛ لأنه يحجبها والأخت الشقيقة لأنبا ترث 
لال حالة الثانية: ترث الأخت لأب الثلثين وذلك في حالة كودبن أكثر من واحدة مع 
توافر الشروط السابقة. 


ل الحالة الثالثة: ترث الأخوات لأب أوالأخت لآب بالتعصيب بالغير وذلك عند 
وجود الأخ لأب أو أكثر وتكون التركة كلها بينهم بالتعصيب للذكر مثل حظ 
الأنثيين إذا وجدوا وحدهم. أو يكون الباقي كذلك بعد أخذ ذوي الفروض 
فروضهم. 

ل الحالة الرابعة: ترث الأخت لأب أو الأخوات لأب بالتعصيب مع الغير وذلك 
مع وجود الفرع الوارث المؤنث(البنت - بنت الابن وإن نزلت) فإنها تأخذ الباقي 
تعصيبا بعد أخذ اصحاب الفروض فروضهم. وذلك مع عدم وجود الأخ لأب؛ 
لأنها في هذه الحالة تتحول الي عصبة مع بالغير'". 

وني هذه الحالات السابقة تقوم الأخت لأب مقام الأخت الشقيقة”". 

ل الحالة الخامسة: ترث الأخت الأب أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين 


)١(‏ كل هذه القواعد قد مرت في باب الأخت الشقيقة فلتراجع. 
(1) قال ابن رشد في بداية المجتهد :)١1907 / ١(‏ 
أجمعوا على أن الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهم كال حال في بني البنين 
مع البنين. 
وقال ابن قدامة في المغني (1/ 5 :)١‏ 
والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا ل يكرم أخوات لأب وأم. 
ا ا حو الا ا ١و3‏ ع وام 


3 أ القرآ 

1-5 موسوعة أحكام القراق 
وذلك مع الأخت الشقيقةولكن بشروط"". 

١-أن‏ تكون أخت شقيقة واحدة؛ لأنهن لوكن أكثر من واحدة فإنها تحجب إلا 
إذا كان معها أخ لأب يعصبها. 

"-أن تكون هذه الأخت وارثة النصف فرضا؛ لأنها لو كانت وارثة بالتعصيب 
مع البنات ستحجب الأخت لأب لأنها تكون في قوة الأخ الشقيق. 

- عدم وجود المعصب فا وهو الأخ لأب والجد على القول القائل بميراثها مع 
الجد. 
لا الحالة السادسة: حجب الأخت لأب: 

تحجب الأخت لأب في حمس حالات تشترك مع الأخت الشقيقة في حالتين 
وتختلف معها في الباقي. 

١-الأصل‏ الوارث المذكر (الأب) فإنه يحجب كل الإخوة (أشقاء -أولأب- أو 


)١(‏ قال ابن قدامة: (فإن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخوات لأب فللأخت للآب والأم 
والنصفء وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن 
يكون معهن ذكر فيعصبهن في| بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين 
علماء اللأمصار. 
قال ابن رشد: وأجمع العلماء على أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين فإنه ليس 
للأخوات للأب معهن شيء كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب, وأنه إن كانت الأخت 
للآأب والأم واحدة فللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين وهو السدس. 
وقال السرخسى في المبسوط(7/ 059): 
وميراث بنى العلات كميراث أولاد الابن على معنى أنهم عند عدم بني الأعيان يقوم ذكورهم 
مقام ذكورهم وإناثهم مقام إناثهم كأولاد الابن عند عدم أولاد الصلب فإنهم لا يرئون مع الذكر 
من بني الأعيان شيئا كى| لا يرث أولاد الابن مع الابن حتى أن الأخت لأب لا ترث مع الأخ 
لأب وأمء ولا تصير عصبة مع البنت إذا كان معها أخ لأب وأم بل يكون النصف للبنت والباقي 
للأخ لأب وأمء ولا شيء للأخت لأب وإن كان بنو الأعيان إناثا مفردات فإن كانت واحدة فلها 
النصف ولبني العلات إذا كن إناثا مفردات السدس تكملة الثلثين. 


ميسيوعة احطام لخر ل 
لأم) وكذا الجد عند بعض العلماء. 

؟-الفرع الوارث المذكر (ابن-ابن ابن وإن نزل) وهذا إجماع مر قبل ذلك ف باب 
الأخت الشقيقة. 

'-الأخ الشقيق تحجب به الأخت لأب لأنه أقوي منها في الدرجة'") 

- الأختان الشقيقتان عند وجود الشققتين أو أكثر تحجب الأخت لأب وهذا 

إجماع من أهل العلم لانسرا اميا ست زاكلا الأخ 
المبارك» ولا تحجب في هذه الحالة وهذا قول جماهير العلاء '''. وترث مع الأخ 


:)777 قال ابن عبد البر في الاستذكار(ه/‎ )١( 
لا خلاف علمته بين علماء السلف والمخلف من المسلمين أن الإخوة للآب والأم يحجبون الإخوة‎ 
للب عن الميراث.‎ 
:)١ 5 /9/( قال ابن قدامة في المغني‎ )1( 

فإن كان أخوات لآب وآم وأخوات لأ فللاخوات مق الأب والأم الثلثاك وليس للأحوات من 
الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيا بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كانت أخت 
واحدة لأب وأم وأخوا ت لأب فللأخت للأب والأم والنصف. وللأخوات من الأب واحدة 
كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيا بقي للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 

وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين علماء الأمصار إلا ما كان من خلاف ابن مسعود ومن تبعه 
لسائر الصحابة والفقهاء في ولد الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين فإنه جعل الباقى 
للذكر د وله الات دون الأنانة نإن عانق حت ولعدة امن نويه .لحرو خيرات من أب 
جعل للإناث من ولد الأب الأضر ببن من المقاسمة أو السدس وجعل الباقى للذكور كفعله في 
ولد الابن مع البئات على ما مر تفصيله. 1 

وقال: أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل 
حظ الأنثين» وهم: الابن وابن الابن وان نزل والأخ من الأبوين والأخ من الآب» وسائر 
المقيات ار لور لراك وود ارد بت اوه ياو الح زواع م اويتر مل اواك لقول 1ن 
تعالى: #إيوص صِيكُمْ أللّهُ ي ل لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظدِ الأنتيينِ) [نساء:١:]‏ فهذه الآية تناولت الأولاد 
وأولاد الاين وقال تعالى: «إوَإن كنْوَا إِخْوةٌ يَجَلَا وَِسَآءَ فَلِلذَ كر مِكْل حَظد أ الأنكيين14 [العساء:+/0] 
فتناولت ولد الأبوين وولد الأب وإن) اد شتركوا؛ لأن الرجال والنساء كلهم وارث فلو فرض 


-] ]| اش موسوعة أحكام القرآن 
تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ه- الأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير» وذلك في حالة كونها مع 
البنت أو بنت الابن ترث الباقي تعصيبا وتكون في قوة الأخ الشقيق فيحجب الأخ 
لأب. 

8 5 5 ؟ 


للنساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنثى على الذكر أو مساواتها إياه أو إسقاطه بالكلية فكانت 
المقاسمة أعدل وأولى وسائر العصبات ليس أخواتهم من أهل الميراث فإغبن لسن بذوات فرض 
ولايرئن منفردات فلا يرثن مع إخواءبن شيئا وهذا لا خلاف فيه بحمد الله ومنته. 

قال ابن رشد: وأجمع العلاء على أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين فإنه ليس 
للأخوات للأب معهن شيء كالحال في بنات الابن مع بنات الصلبء وأنه إن كانت الأخت 
للأب والأم واحدة فللأخوات للأب ما كن بقية الثلئين وهو السدس واختلفوا إذا كان مع 
الأخوات للأب ذكر: فقال الجمهور: يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين كالحال 
في بنات الابن مع بنات الصلبء واشترط مالك أن يكون في درجتهن. وقال ابن مسعود: إذا 
استكمل الأخوات الشقائق الثلثين فالباقي للذكور من الإخوة للأب دون الإناث» وبه قال أبو 
ثور وخالفه داود قُ هذه المسألة 2 موافقته له قٍ مسألة بنات الصلب وبنى الينين فإن م 
يستكملن الثلثين فللذكر عنده من بنى الأب مثل حظ الأنثيين إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر 
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كتاب النكاح 


قال تعالل: لوهم فِيها روج طهر [لبقرة:ه 

وفي الآية فوائد: 
25 الأولى: معنى الزوجة: 

الهاء والميم اللتان في «لم» عائدتان على الذين آمنوا وعملوا الصالحات, والماء 
والآلف اللتان في «فيها» عائدتان على الجنات. 

وتأويل ذلك: وَبَشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات فيها أزواج 
مطهرة. 

والأزواج جمع زوجء وهي امرأة الرجلء يقال: فلانة زوج فلان وزوجته. 

وأما قوله: «مطهرة» فإن تأويله أنهن طُهّرنَ من كل أذى وقذى وريبة» مما يكون 
فى نساء أهل الدنيا؛ من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبصاق والِيّ» 
وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والرٌيب والمكاره”". 
5 الثانية: بيان أن الزوجة من جملة نعيم أهل الجنة: 

قال تعالى: موَإِدَا ألحُفُوسُ وُرَجَتْ © [اتكرم:»] وقال تعال: موَرَوَجْهُم بحُورٍ عبن 
[الطور:١٠].‏ 

وعن أبى هريرة ظنه قال: قال رسول الله يَكِّ: «أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر. والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري فى السماء, إضاءة قلوبهم 
على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد. لكل امرئ زوجتان من الحور 


.)*48 /١( تفسير الطبري‎ )١( 
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-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
العين» يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم)""". 

وعن أبي سعيد ذه قال: قال رسول الله كَلِِ - في حديث تُحَدث به عن أدنى 
رجل من أهل الجنة «...ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من ا حور العين فتقولان: 
لحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك: قال: فيقول: ما أعطي أحد مثل ما 
عط ث6 
5 الثالثة: إطباق المفسرين على أن معنى (مطهرة) أي: من الآثام والأدناس 
ورذائل الأخلاق ونحوها. 

قال الماوردي في التكت والعيون /١(‏ /81): قوله كك: وَلَهُمْ فِيها أَروجٌ مُطهَرة4 
[البقرة:5؟]» 5 الأيدا أن والأخلاق» والأفعال فلا يلدن, ولا حضن» ولا يذهين إلى 
غائط ولا بول» وهذا قول جميع أهل التفسير. أه. 

قال الله تعالى: مإمَيَتعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرَقُونَ بيه بَيْنَ ألْمَرْء وَرَوْجهِء 1#لبقرة:؟١٠]‏ 

فصل: في سعي الشيطان للتفريق بين الزوجين 

روى مسلم (781) من حديث جابر #ه قال: قال رسول الله يِه إن إبليس 
يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» بجيء 
أحدهم فيقول: عله دروو فيقول: ما صنعت شيئًا قال: معو احدمم 
فيقول: ما تركه حتى فرقّت ببنه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت» قال 
الأعمش: أراه قال: فيلتزمه. 

قال المناوي فى فيض القدير (؟011//5): هذا مويل عظيم في ذم التفريق حيث 
كان أعظم مقاصد اللعين لما فيه من انقطاع النسل وانصرام بني آدم توقع وقوع الزنا 
الذي هو أعظم الكبائر فسادًا وأكثرها معرة» كيف وقد استعظمه في التنزيل بقوله: 
«إفيَتَعَلّمُونَ مِنّْهُمَا 2 مِنْهُمَا مَا يُفَرَقُونَ به- بَيْنَ لْمَرِْ وَرَوْجِهء #[البقرة:؟ ٠0‏ ]. 


)١(‏ رواه البخاري (815؟7). 
(9) رواه مسلم .)١88(‏ 


موسوعة أحكام القرآن ا 
فصل: في طرائق الشيطان للتفريق بينهما 
قال ابن عاشور في التحرير والتنوير :)5454/١(‏ وهذا التفريق يكون إما 
باستعال مفسدات لعقل أحد الزوجين حتى يبغض زوجه. وإما بإلقاء الحيل 
والتمومهات والنميمة حتى يفرق بينهم|. 
وقال الواحدي فى التفسير :)١5١/١(‏ وهو أن يؤخذ كل واحد منهما عن 
صاحبه. ويُبغض كل واحد منهم إلى الآخر. 
وقال ابن كثير في التفسير (777/1): وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر: ما 
يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق» أو نحو ذلك أو عقد أو 
بغضه. أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. 
فصل: في العشرة 
قال الله تعالى: : لوَأَحَدْنَ هنكم ميكَاعًا غَلِيظَاك[ [النساء: 1؟]. 
وقال تعالى: مإوَمِنْ عَأيتهِة أَنْ خَلَىَ آَكُم يِنْ أنشيِكُمْ روجا لتَنكئوا ليها 
وَجَعَلْ بَيْنَحكم مود وََعمَةُ إنَّ فى ذَلِكَ لانت لعو يََفَكْرُونَ © وَمِنْ ءَابَِتِء خَلْقُ 
َلسَّمَوَتٍ وَالْاَرْضٍ وَأَخْتِلَفُ انك وََلْوَنِكُمْ إِنَّ في دَلِكَ ليت لَلْعلِمِينَ4[لررم::. 
بذاك 
وقال تعالى: ظِهُنّ لِيَاسٌ ل لَكْمْ وَأ اك س لَّهُنّ) البقرة:»م]. 
©وَِذْ يرَْعُ إِبَرَمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ ألْبَيْتِ رَإسْمَعِيل رَيّا تقب مذ إِنّكَ أَنت أَلسَّمِيعُ 


لْعَلِيمْ © رَيْنا ولغدلن ا عشريق أن وين 1ق أقة نقيفة اقارارنا ماوكة روني 
عَلَبنَا لِك أَنت اَلعَوَّاتُ أَليّحِيم 6 [لبترة:15 4 1]. 

فيه بيان منافع الزواج والذرية الصالحة وما يعود بذلك من الخير الجم» والفضل 
الذي يعم على الأمة المحمدية» والأنبياء والأمم من قبله؛ وأن ذلك كان من سئنهم 
وهديهم؛ صلوات الله عليهم وتسليمه أجمعين... 

وسيأتي فصل جامع في ذلك تحت قوله تعالى: لإوَلَقَد أَرْسَلْنَا يسلا مّن بل 
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و لصسسصسبيرحي جب د ا لا اج ترك 
َجَعَلْنَا لهم روجا وَدْرَيّة4[لرعد:هم] - فانظره هناك مشكورًا. 

وَوَص يها برهم نيه وَيَعَقُوبُ يَِبَحَ إن لله أَصْطَقئ لَحكُمْ اديت قلا تموثة ين إل 
ل إة عدن ققرف الوك 1 كال خيه قا تقل رن يه 
بَعْدىٌ قَالُوأْ تَعْبدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآبِكَ إِبَرَِْمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإسْحَقَ إِلَهَا وَحِدَا وَكحْنْ لَه 
مُسَلمُون14 [البقرة: +3 ]١+‏ 5 0 

أجل لَك لله ألصِيام أَلجَقْتُ إلَ نآب هن لياش لحم وأ شم ليا هنع 
لله نسم كنشم تَختائُونَ أَطْسَكُع قات عَلَيَحُمْ وم نَا عَنَكُمٌ فلن بد بََشرُوهنٌ 
وَأَبَتَعُوأ مَا كَتَبٌ أَلنّهُ هُ أَحم 4 [البقرة:/81١].‏ 

فيها مسائل متعلقة بمعاشرة الأزواج: 

المسألة الأولى: معنى الرفث في هذه الآية هو الجماع باتفاق 

قال ابن عبد البر في التمهيد /١9(‏ 55): ولم يختلف العلاء في قول الله كيك: 
لأُجِلّ لح ليل آلصِيامِ آلرََتُ إِلَ نِسَآيحُمٌ [نترة:»..] أن الرفث ها هنا الجماع.اه. 

وقال الكيا الغراسي في أحكام القرآن (05/1): الرفث يقع على الجاع ويقع على 
00 الفاحش» والمراد به الجماع ها هنا لأنه الذي يمكن أن يقال فيه: «أجِنَّ لَكْمْ 

ا الو ل ا 


عو * ”روث ٠‏ 


00 الرجل صائًا فحضر 
الإفطار فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسيء وإن قيس بن صرْمة 
الأنصاري كان صائًاء فلا حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت: 

لا ولكن أنطلق فأطلب لك . وكان يومه يعمل فغلبته عيناه» فجاءته امرأته فلا رأته 
قالت: خيبة لك. فلما اتتصف النهار عم عليه فذكر ذلك للنبي وك فنزلت هذه 
الآبة طِأجِلّ كن ليله ألضِيَامٍ أليََتُ إِلّ ذمَآبِكُمْ14لبترة:] ففرحوا بها فرحًا 


)١١‏ انظر الآية )١1710‏ من سورة البقرة والتعليق عليها. 


موسوعة أحكام القرأق اللئنة “ 
شديدًا ب ركلوا وَآهْرَبُوأ حَق يَتبيّنَ كم لظ الْأَبَيِصُ من اخَبْط الأرد4 
[البقرة/ 2106 
المسألة الثالثة : وهي أن الآية ناسخة لما كان ممنوعا من جماع الرجل زوجته ليلة الصيام 
بالجوازلذلك 
قال ابن كثير في التفسير ٠4 /١(‏ 9): هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين» ورّفع 
لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام؛ فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل 
والشرب والجاع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى نام أو صلى العشاء حرم 
عليه الطعام والشراب والماع إلى الليلة القابلة» فوجدوا من ذلك مشقة مشقة كبيرة .أه. 
المسألة الرابعة : قال تعالى : هن لياس 8 اَم لِيَاسٌ لَه 4[ [البقرة:/810١]‏ 
قال الطبري فى التفسير (7/ 589 - وما بعدها): يعني تعالى ذكره بذلك: 


نساؤكم لباس لكم وأنتم لباس لحن. 
فإن قال قائل: وكيف يكون نساؤنا لباسًا لناء ونحن شن لباسًا «واللباس» إنا هو 
ا 


قيل: لذلك وجهان من المعاني: 

أحدهما: أن يكون كل واحد منهما جعل لصاحبه لباسًا؛ِ لتجردهما عند النوم» 
واجتاعه) في ثوب واحد. وانضام جسد كل واحد منهما لصاحبه؛ بمنزلة ما يلبسه 
على جسده من ثيابه» فقيل لكل واحد منهم|: هو «لباس» لصاحبه» ى| قال نابغة بني 
جعدة: 

إذاما الضجيع ثنى عطفها تدعت فكانت عليه لباَّا 


ويروى: «تثلت» فكنى عن اجتاعه) متجردين في فراش واحد ب«اللباس»» ىا 


.)١1915( رواه البخاري‎ )١( 


[٠ [-‏ موسوعة أحكام القرآن 


يكنى با الثياب» عن جسد الإنسان» كما قالت ليل» وهي تصف إبِلًا ركبها قوم: 
رموها بأثواب خفاف» فلا ترى لماش بها إلا النعامالمتفرا 
يعني: رموها بأنفسهم فركبوها. وكا قال الحذلي: 
تبرأمندمالقتيلووتره وقد علقتهدمالقتي ل إزارها 
يعني ب#إزارها» نفسها. وبذلك كان الربيع يقول: 

84- حلثني المثني قال»: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعيد 
قال: جدثنا أبو جعفرء عن الربيع: هن لباس لكم وأنت لباس لن»» يقول: هن 
لحاف لكم وأنت حاف لمن" . 

والوجه الآخر: أن يكون جعل كل واحد منهم| لصاحبه «لباسًا» لآنه سكن له 
ىا قال جل ثناؤه: لجَعَلٌ لحم الَيل ِيَاسَاف[الفرقان:40]» يعني بذلك ا تسكنون 
فيه. وكذلك زوجة الرجل سكنه يسكن إليهاء كما قال تعالى ذكره: #إوَجَعَلَ مِنهَا 
رَيْجَهَا لِيَمْكُنَ إِلَيهَا4[لأعراف:هد]. 

فيكون كل واحد منهم| الباسًا» لصاحبه؛ بمعنى سكونه إليه. وبذلك كان مجاهد 
وغيره يقولون في ذلك. 

وقد يقال لما ستر الشيء وواراه عن أبصار الناظرين إليه: «هو لباسه» وغشاؤه!» 
فجائز أن يكون قيل: «هن لباس لكم وأنتم لباس لن»» بمعنى: أن كل واحد منكم 
ستر لصاحبه - فيم| يكون بينكم من الجماع - عن أبصار سائر الناس. 


(1) في إسناد (المننى) وهو ابن إبراهيم الآملي؛ لم يوقف له على مُوق. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
لإوَلا تبشِرُوهَ وَأ عَكفُونَ ف الْمَسَِجِدٍ لك حُدُود الله كلا قي ها كَذَلِكَ يبينُ 
أللّهُ ءَامد يت لئاس لَعَلَّهُم َه يَتَقُونَ 4[ [البقرة:/81١]‏ 
فصل متعلق بمعاشرة الأزواج 

منع الزوج من مجامعة زوجته في فرجها حال اعتكافه في المسجد. فإِنْ فَعَل بَطّل 
اعتكافه» ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم قاطبة: 

َقَل الإجماع على ذلك: 

الطبري في التفسير (/ 755)» وابن المنذز في الإجماع (رقم 2174)» وابن عبد 
البر في الاستذكار (9/ "07 5)» وأبو العباس القرطبي في المفهم ))55/٠١(‏ وبدر 
الدين العيني في عمدة القاري :.)١191/17(‏ وابن قدامة في المغني (*131/1) 
وخلق كثر.. 

وأما المباشرة فيها دون الفرج فهي على حالتين: (إما أن يُترل وإما أنه لا يُترل). 

الحالة الأولى: (وهي إن باشر زوجته فأنزل) وهذا م اجد فيه خلاقًا بين المذاهب 
في فساد اعتكافه. 

الحالة الثانية: (إن باشر ولم يترل المني) على قولين: 

الأول: لا يفسد اعتكافه. وهو قول الأحناف”' وجماعة من المالكية''' ورواية 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط (/ 3577): فإن باشرها فيما دون الفرج فإن أنزل فسد اعتكافه. وإن 
م يترل ل يفسد اعتكافه وقد أساء فيه| صنع.اه. 
وقال الكاساني في بدائع الصنائع (7/ :)١1١5‏ ولو باشر فأنزل فسد اعتكافه لأن المباشرة منصوص 
عليها في الآية» وقد قيل في بعض وجوه التاويل: إن المباشرة الجاع وما دونه ولآن المباشرة مع 
الإنزال في معنى الجاع فيلحق به. وكذا لو جامع فيا دون الفرج فأنزل لما قلنا. فإن ل ينزل لا 
يفسد اعتكافه لأنه بدون الإنزال لا يكون في معنى الجاع لكنه يكون حرامًا. وكذا التقبيل 
والمعانقة واللمس إنه إن أنزل في شىء من ذلك فسد اعتكافه؛ وإلا فلا يفسد لكنه يكون 
حرامًا.اه. وانظر/ حاشية ابن عابدين (؟/ .)55٠‏ والعناية(7/ 0/1”). 

(5) انظر الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 5 5 7) لابن عبد البر. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


للشافعى”' وقول تايل . 
الثاني: يفسد اعتكافه. وهو قول داعال الأصيع من ران ناي للشافى؛ 


قال تعالن: : الخ مأوت تن َس فدهن افع ذلا رَقَكَ وَلَا 
فُسُوقّ وَلّا جِدَالٌ فى ِ وَمَا تفْعَلُومِنْ 2 خَيْر يَعْلَمَهُ أَللّهُ وََرَوَدُوافَإنَّ 
خَيْرَ آَلبَادٍ لتقو أذ تَقُونٍ يَكأَؤلى الألبب4[لبقرة:»] 
(فصل في معاشرة الأزواج) وفيه مسائل 
المسألة الأولى : قوله : (فلا رفث) 


قرأ ابن كثير وابن عمرو وأبو جعفر ويعقوب (رفث). (فسوق) الخ 
والتنوين. وقرأ الباقون بالتضى”*.: 


(1) قال النووي في |المجموع (5/ 077): وإن باشر فيها دون الفرج بشهوة أو قل بشهوة ففيه قولان 
(قال) في الإملاء: يبطل وهو الصحيح لأنه مباشرة محرمة في الاعتكاف فبطل بها كالجماع (وقال) 
في الأم: لا يبطل لأها مباشرة لا بطل الحج فلم تبطل الاعتكاف كالمباشرة بغير شهوة (وقال) أبو 
إسحاق المروزي: لو قال قائل: إن أنزل بطل وإن لم يترل لم يبطل كالقبلة في الصومء كان مذهيّاء 
وهذا قول لم يذهب إليه أحد من أصحابنا ويخالف الصوم فإن القبلة فيه لا تحرم على الإطلاق 
فلم يبطل على الإطلاق والقبلة في الاعتكاف محرمة علي الإطلاق فأبطلته على الإطلاق» ويجوز 
أن يباشر بغير شهوة ولا يبطل اعتكافه لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: « كان رسول الله يك 
يدن إلي رأسه فأرجله. ْ 

(') قال ابن قدامة في المغني (1181/7): المباشرة دون الفرج لا تفسد الاعتكاف إلا إذا اقترن بها 
الإنزال.اه. 

(©) في المدونة (١/590):..قلت‏ لابن القاسم: أرأيت المعتكف إذا قبّل أو لمس أيفسد ذلك 
اعتكافه؟ فقال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: بلغني عنه في القبلة أنه قال: تنقض 
اعتكافه.اه. 

(؟) قال الشاطبي تكآنة: 

بالرفع نونه فلا رفث ولا فسوق ولا (ح)قا وزان محملا 
(حرز الأماني). وانظر: إبراز المعاني من حرز الأماني (لابن شامة) وعموم شروح الشاطبية. 
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المسألة الثانية : معنى الرذث 
قال الطبري يله في التفسير (5/ :)١591-١784‏ اختلف أهل التأويل في معنى 
الرفث في هذا الموضع... ثم ذكر قولين: 
الأول: الإفحاش للمرأة في الكلام» وذلك بأن يقول: إذا أحللنا فعلتٌ بكِ كذا 
الثاني: (الرفث) في هذا الموضع. الجاع نفسه.اه. باختصار وعن أب هريرة ذه 
قال: قال رسول الله ييه «من حج هذا البيت فلن يرفث ولم يفسق رجع كا ولدته 


أمه) 0" 


المسألة الثالثة : أن الجماع ممنوع للحاج, فإذا جامع فسل حجه , وهو قول عامة العلماء 

قال ابن المنذر يِل في الإجماع :)١40(‏ وأجمعوا على أن من جامع عمدًا في حجه 
قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والمهدي, وانفرد عطاء وقتادة.اه. 

وقال القرطبي في التفسير (؟/ 4017): وأجمع العلماء على أن الجاع قبل الوقوف 
ل سي 


)١(‏ رواء البخاري (1819) ومسلم ( 11٠‏ ) وقال النووي كثلة في شرح مسلم (5/ :)1١16‏ قال 
القاضي: هذا من قوله تعالى: ملدلا رَقَتَ وَلّا فُسُوقَ يه والرفث اسم للفحش من القول وقيل: هو 
الجباع؛ وهذا قول الجمهور في الآية» قال الله تعالى: أجل لخم ليله أ لضام ألدَقَتٌ إِلّ 
ِسََبِكُمْ. ...4 يقال: رفْث ورفث يفتح الفاء وكسرهاء َرَفَك ويرفك ويرقة - بضم الفاء 
وكسرها وفتحها ‏ ويقال أيضًا (أرفث) بالألف وقيل: الرفث التصريح بذكر الجماع» قال 
الأزهري: هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة» وكان بن عباس يخصصه با خوطب 
نه النساء.أه. 


كه موسوعة أحكام القرآن 


رسا ل ا 0 ين مف 
وَل َعْجَبَكُمْ وليك يد يَدْعُونَ إلى لئَارِ وَآللّهُ يد يدعو إل الجن والْمَغفِرَة ِإذندء 
2 يت لئاس لَعَلَّهُمْ يَكَدَ كذ كَرُونَ 4 [البقرة:١51]‏ 
ك2 قوله: وَل تدكخواأ الْمفْرِكَتٍ حَقٌ يُؤْونَّ4ُ فيه مسائل: 
المسألة الأولى : سبب نزول الآية 


روى أبو حاتم في التفسير (9"1//7) بإسناد عن مقاتل بن حبان: قوله: ظوَلا 
تدكخرأ ألْدُذْرِكَتٍ حَقٌ يُؤْونَ4 نزلت في أبي مرئد الغنويء استأذن النبي يك في 
عناق أن يتزوجهاء وهي امرأة مسكينة من قريشء وكانت ذات حظ من الجمال» 
وهي مشركة:؛ وأبو مرئد يومئل 0 » فقال: يا رسول الله إنها تعجبني. . فأنزل الله : 
ول تَدكحُو الْدفْرِكَتٍ حَقٌٍّ يُؤْوِنَ وَلَأَمةٌ مُؤِْئَةُ خَير قن مُفْرِكَة ولو أَعْجب عَجَبَن 014 

اانه لدي « الشركة ونب انر ماك و11 ار 
من غير الكتابيات 

ويرد في الباب قوله تعالى: وَل 0 ِعِصَم الْكْوَافِرٍ[السحة:١٠]‏ وستأت في 
موضعهاء وللبيان والتوضيح فهذه جملة من تقولات الإجماع في المنع من نكاحهن: 

قال اين عبد البر في الاستذكار (495/5): فآية سورة البقرة”"'عند العلماء في 
الوثنيات والمجوسيات, وآية المائدة”" في الكتابيات.اه. 

وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (0/ :)١5٠١‏ ولا خلاف بين العلاء أنه 
لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية» وإذا كان حرامًا بإجماع فكذلك وطتها يملك 


)١(‏ مرسل ضعيف: مقاتل بن حبان من الطبقة السادسة؛ وم يدرك القصة. 
(0) أي : هذه الآية. 
ف ورهي موَالْمَخْصَئتُ من أيه وجا الْكتبت14 [المائدة: 0 ] الآية. 


ساسكا الاك لبيي | 


اليه اه 

وقال ابن بطال في شرح البخاري (7/ 44): والذي عليه جماعة الفقهاء في 
قوله: ولا تَدكِحُوأ الْمَفْرِكَتٍ حي يُؤْمِنَ4القرة:01] أن المراد بالآية الوثنيات 
والمجوسيات.اه. 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 514): واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن 
ينكح الوثنية لقوله تعالى: #إوَلَا تُمُسِكُوأ بِعِصَم أَلْكَوَافرٍ[التحة:.].اه. 

وقال ابن قدامة في المغني (1/ 007): وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد 
ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان» فلا خلاف بين أهل العلم 
في تحريم نسائهم وذبائحهم.اه. 

قلت: هذه جملة من نقولات الإجماع على عدم حل نكاح الوثنيات والمجوسيات؛ 
والإجماع ثابت - بحمد الله - إلا أنه ورد عن حذيفة بن البان 5ك أنه نكح مجوسية» 
ولا يصح. والمحفوظ منه أنه نكح يبودية. 

وإليك تحرير القول في أمرين: 

أولا: بيان الرواية الصحيحة عنه ذلك بتكاحه ليهودية. 

ثانيًا: ضعف رواية نكاحه لمجوسية. 

(أولّا): ثبوت الرواية عن حذيفة 4# لنكاح يهودية: 

عن شقيق قال: تزوج حذيفة يبودية فكتب إليه عمر أن حل سبيلها. قكتب إليه: 
إن كانت حرامًا خليت سبيلها. فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن 
تكاطو | الموشيا لك قو 7 


)١(‏ مسألة وطء الكتابية بملك اليمين فيها خلاف بين أهل العلم» وسترد إن شاء الله في سورة 
المائدة» الآية رقم (0). 

(1) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (4/ )١08‏ والطبري (7”77/14) وصالح بن أحمد بن حنبل 
في مسائله لأبيه (04) وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )١55(‏ والبيهقي في الكيرى )١417١(‏ من 


ل 
0 الرواية الصحيحة؛ هي المعول عليهاء والروايات التالية وإن كانت 
ضعيفة إلا أنبا تشهد هذه . 

عن قتادة أن حذيفة نكح يبودية في زمن عمر» فقال عمر: طَلّقَها فإنها جمرة. قال: 
أحرام هي؟ قال: لا. فلم يطلقها حذيفة لقولهء حتى إذا كان بعد ذلك طلقها”". 

عن جار لحذيفة» عن حذيفة أنه نكح يبودية وعنده عربيتان”". 

عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة 
ونكح امرأة من أهل الكتاب. فكتب أن فارقها فإنك بأرض المجوسء وإني أخشى 
أن يقول الجاهل... كافرة قد تزوج صاحب رسول الله يلك ويجهل الرخصة التي 
كانت من الله فيتزوجوا نساء المجوس. ففارّقها”". 

عن عبد الله بن عبدال رحمن شيخ من بني الأشهل أن حذيفة بن اليهان نكح 
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طريق عبد الله بن إدريس» ووكيع» وسفيان» عن الصلت بن بهرام» عن شقيق به قال ابن كثير في 
التفسير /١(‏ 087): وهذا إسناد صحيح.اه. 

)١(‏ في إسناده كلام: رواه عبد الرزاق (1/ 7 والطبري(1١47)‏ من طريق معمر عن قتادة به 
ورواية معمر عن قتادة فيها كلام؛ وأيضًا لم أجد أحدًا نص على إثبات ساع قتادة من حذيفة» 
فغالب الظن أنه مرسل» ويشهد له ما قبله» وانظر الآتي. 

(1) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة »)١7475(‏ وصالح بن أحمد بن حنيل في مسائله لأبيه 
(401) وفي الإسناد جار حذيفة مبهم ل يُسَمّ. 

(7") إسناده ضعيف: رواه عبد الرزاق (/1178/9) عن ابن جريج قال: أل لس نكن 
أن عمر به.. وفي إسناده سقط؛ لقول ابن جريج: (أخرت عن سعيد) و أيمنا ل سمح من عمردين 
الخطاب ضيه في قول أكثر أهل العلم. انظر (تحفة التحصيل). 

(5) إسناده ضعيف: رواه البيهقى في الكبرى (/1/ 11/7) بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن هذاء 
وقد قال فيه ابن معين: لا أعرفه» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ مقبول (أي: إن توبع) 
وقد توبع. وانظر الآثار المتقدمة. 
تنبيه: ذكر بعض أهل العلم عن حذيفة أنه تزوج نصرانية. والصحيح من ذلك كله أنها -بودية. 
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انيّا: ضعف رواية نكاح حذيفة ظَييه لمجوسية. 

عن مَعْبّد الجهني قال: رأيتٌ امرأة حذيفة محوسية7". 

وإليك أقوال الآئمة في هذه الرواية: قال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ :)١44(‏ 
وقد روى بعضهم عن حذيفة حديثًا شاذًا أ: تزوج مجوسية» وهذا لا أصل له فيا 
نرى» ولا يُصَدَّقَ بمثله على أصحاب النبي يليْةِ لأنه خلاف التنزيل وما عليه أهل 
الإسلام؛ وإنما المحروف عن حذيفة نكاحه اليهودية» فلعل المحدث أرادها فأوهم. 
انتهى. 

قال النحاس في الناسخ والمنسوخ (748/1):فأما الاحتجاج بأن حذيفة تزوج 
مجوسية فغلط» والصحيح أنه تزوج هودية.اه. 

وقال البيهقي في السنن الكبرى (7/ :)١77‏ عن معبد الجهني قال: رأيت امرأة 
حذيفة مجوسية. فهذا غير ثابت والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح بهودية والله أعلم.اه. 

وقال في معرفة السنن والآثار :)277/٠١(‏ قال معبد الجهني: فرأيت امرأة 
حذيفة مجوسية. لاايصح والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح يهودية.اه. 

قال ابن عبد الير في التمهيد (7/ :)١١8‏ فإن قال قائل: كيف ادعيت الإجماع على 
أنه لا يجوز للمسلمين نكاح المجوسيات وقد تزوج بعض الصحابة محوسية؟ قيل له: 
هذا لا يصح ولا يؤخذ من وجه ثابت» وإن) الصحيح والله أعلم عن حذيفة أنه 
تزوج مبودية.أه. 

قال ابن قدامة في المغني (7/ 007): ول يثبت أن حذيفة تزوج مجوسية» وضَعّف 


)١(‏ مرسل ضعيف: رواه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 17/7) من طريق عبد العزيز بن المختار 
حدثنا عبد الله بن فيروز عن معبد الجهني به. 
وق ندا لاسي التينى) متكلء فيدمن الجا باعة الفلر فجن أول قن قال يال البصرة وايقنا 
روايته عن حذيفة مرسلة فإنه ل يلقه. انظر جامع التحصيل. 
والرواية الصحيحة السابقة بنكاح حذيفة #5 ليهودية تحكم على هذه الرواية بالنكارة والضعف. 


والله أعلم. 


-|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج محوسية. وقال أبو وائل: يقول تزوج 
ودب وهو أوثق ممن روى عنه أنه تزوج مجوسية. وقال ابن سيرين: كانت امرأة 
حذيفة نصرانية . ومع تعارض الروايات لا ب يثبت حكم إحداهن إلا بترجيح؛ على أنه 
لوقك تلت عن حلينة فلار عرز الاسصباح به مع مخالفة الكتاب وقول سائر 
العلماء.اه. 

الحاصل: عدم ثبوت الأثر عن حذيفة 
عهودية 

قلت: والمنع من نكاح المجوسية واضح إذ إنهم ليسوا بأهل كتاب”" والدليل 
أتى بحل المؤمنات والكتابيات دون غيرهن؛ والله أعلم. 

وأما قول ابن قدامة في المغني :)508/١١(‏ وأما الذين لهم شبهة كتاب فهم 
المجوس فإنه يروى أنه كان لهم كتاب فرّفع فصار لهم بذلك شبهة أوجبت حقن 
دمائهم وأخذ الجزية منهم؛ ولم ينهض في إباحة نكاح نسائهم ولا ذبائحهم دليل» 
هذا قول أكثر أهل العلم؛ وتُّقل عن أب ثور أنهم من أهل الكتاب وتحل نساؤهم 
وذبائحهم.اه. 

فإن هذا القول متعقب بأمور: 

أولّا: لا دليل - فيا علمت - أن لهم كتايًا. 

ثانيًا: قول ابن قدامة أن أكثر أهل العلم لا يبيحون نكاحهن - ليس بجيدء وإنما 
هو إجمع 

ثالنًا: مخالفة أبي ثور يَيَلَ لا تخرق الإجماع؟ إذ أنه متعقد قبله» فالإجماع حجة 
عليه. 
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رشة كه 


)١(‏ ولبيان تحرير أن المجوس ليسوا أهل كتاب انظر الأموال لأبي عبيد (15) والأموال لابن 
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المسألة الثالثة : جواز نكاح الكتابيات (اليهوديات والنصرانيات) مع كونهن مشركات 
وهذا إجماع بين العلماء لا خلاف فيه» بدليل قوله تعالى: لوَآلْمُحْصَئَتُ مِنَ ألَّذِينَ 
وك لكتت 4[ المائدة:ه] . 

وللعلماء في الجمع بين الآيتين تأويلان: 

قال الطبري في التفسير (4/ 757757): اختلف أهل التأويل في هذه الآية: هل 
نزلت مرادًا بها كل مشركة» أم مراد بحكمها بعض المشركات دون بعض؟ وهل 
نُسخ منها بعد وجوب الحكم بها شيء أم لا؟ 

فقال بعضهم: نزلت مرادًا بها تحريم نكاح كل مشركة على كل مسلم من أي 
أجنئاسن الشرك كانت» غابدة وثن كانت» أو كانت ييوذية أو نضرزانية أو محوسية أو 
من غيرهم من أصناف الشرك ثم تُسخ تحريم نكاح أهل الكتاب بقوله : يسعلُوتكَ 
كاذ أجل م 1 أَحِلٌ لَحُمْ أَلطَيبَدث# إلى مإْوَطعَامُ َلَّذِينَ أوثوأ ألْكِتَدبَ حِلَّ أَحُمَ 
رَطَعَامُكُمْ حِلٌ لم وَالمُحْصَئَتُ من الْمؤَِْتٍ وَالْمْحْصَئَتُ مِن الَِّينَ أوثوأ كنب من 
قَبْلِكُمَ؟ إلناسسة: ؛. ه] ّ 

وان اسور قي الف هذه الآية مرادًا بحكمها مشركات العرب, لم ينسخ 
ها تينو يتنه وإ هي أيه عجان ارما جاص تأويلما :+ (انتهى ختمار. 

قلت: وحاصل القولين جواز نكاحهن» وما ورد عن ابن عمر ذه ةا في المنع من 

نكاح الكتابيات ليس صريِحًا في التحريم؛ بل الصريح الصحيح عنه القول بالكراهة, 
وهذا لا يقدح في انعقاد الإجماع بالجواز وعدم ال حرمة» والإجماع ثابت - إن شاء الله 
- بجواز نكاحهن (وسيأق بيان ذلك مفصلًا موسعًا) عند آية سورة المائدة والله 
الموفق: 


|[ "| موسوعة أحكام القرآن 
المسألة الرابعة: حكم نكاح نساء الصابئين 
أولا: مَن هم الصابئون؟ 
اختلف العلماء والمفسرون فيهم اختلافًا شديداء باقوال عدة إليك بعضها: 
© القول الأول: هم طائفة من النصارى. 
زُوي عن ابن عباس" وسعيد بن جبير”"' وهو قول أبي حنيفة'" والشافعي في 


)١(‏ ذكره عدد من المفسرين» من طريق أبي صالح عن ابن عباس به. وهي سلسلة ضعيفة؛ ولم أره 
مسندًا. بحر العلوم .)85/١(‏ 

(1) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (575) قال: حدثني أب نا أبو عمر ‏ يعني الضرير ‏ عن حماد بن 
سلمة عن عطاء بن السائب قال: ذكر سعيد بن جبير المرجئة فضرب هم مثلاء قال: مثلهم مثل 
الصابئين» إنهم أتوا اليهود فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية. قالوا: ف| كتابكم؟ قالوا: التوراة. 
قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى. قالوا: فاذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا: 
ما ديتكم؟ قالوا: النصرانية. قالوا: فا كتابكم؟ قالوا: الإنجيل. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: عيسى. 
ثم قالوا: فىاذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحن به ندين. وإسناده حسن من أجل عطاء بن 
السائب» صدوق اختلط. والجمهور على سماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط. انظر التهذيب. 

(؟) المبسوط (86/5") و(١١/557)),‏ وبدائع الصنائع )١١١/0(‏ وفتح القدير /١(‏ 6/ا١).‏ 
وزاد أبو حنيفة أنهم - أي: الصابئين - يقرأون الزبور ويُعظمون الكواكب كتعظيمنا للقبلة لا 
تعظيم العبادة» | يستقبل المؤمنون القبلة. وانظر المصادر السابقة. 

(4) روى البيهقي في معرفة السنن والآثار )١7١ /٠١(‏ عن أبي سعيد حدثنا أبو العياس» أخبرنا 
الربيع قال: قال الشافعي: (ومن دان دين اليهود والتصارى من الصابئين والسامرة أكلت ذبيحته 
وحل نساؤه). 
قلت: وإسناده وإن كان صحيحًا غير أنه ليس بصريح, ومنتهاه أن الشافعي تتلثة يجوز ذييحة 
ونساء الصابئين إن ثبت أنهم شعبة من النصارى» وهو المذهبء أي أن مذهب الشافعي معلق 
بشبوت نصرانيتهم من عدمه؛ وسيأتي قول الشافعي الصريح إن شاء الله تعالى. 

(4) المغني /١١(‏ 288)» والإنصاف (7/ 571). والمبدع (ا/ 10). 

(5) كالشربيني في السراج المنير (47/5) وغيره. 


مب جام لقاو __ 2 نبب ]ا 
السعد 07 


© القول الثاني: قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الريح. 
يزعمون أنهم على دين نوح إيته.. 
وهوقول الخليل بن أحمد””". 

ع م و 
القول الثالث: أصل دينهم النصرانية» ولعظم مخالفتهم للنصارى الحقوا 
بالمجوسية. 

وهو قول المالكية”". 


© القول الرابع: هم طائفة من أهل الكتاب. 
وهو قول جابر بن زيد”' والسدي”" ونقله ابن عادل عن إسحاق بن راهويه”) 
وانة المنذوواختاره السيوط 7 
© القول الخامس: فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور. 
وهو مروي عن أب العالية””. 
© القول السادس: فرقة بين اليهود والنصارى. 


.)04/١( تفسير السعدي‎ )١( 

.)١77١ /97( كتاب العين للخليل‎ )١( 

(©) بلغة السالك (7/ 44)) وحاشية الصاوي .)١5/5(‏ 

(:) في إسناده كلام: رواه أبو عبيد في الأموال )١١517(‏ عن يزيد» عن حبيب بن أبي حبيب» عن 
عمرو بن هرم؛ عن جابر بن زيد؛ أنه سئل عن الصابئين» أمن أهل الكتاب همء وطعامهم 
ونساؤهم حل للمسلمين؟ فقال: نعم. وفي الإسناد (حبيبب بن أبي حبيب الجرمي) ضَعفه جماعة 
ووثقه أاخرون. وقال الحافظ في التقريب: (صدوق يخطى). 

(5) إسناده ضعيف: رواه الطبري في التفسير (؟/ ١1‏ ) سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن سفيان 
قال: سكل السدي عن الصابئين» فقال: هم طائفة من أهل الكتاب. وسفيان بن وكيع (ضعيف). 

(5) اللباب في علوم الكتاب (1175/5) لابن عادل. 

(0) تفسير الجلالين /1١(‏ 17). 

(4) رواه الطبري )١47/1(‏ وابن أبي حاتم في التفسير /١(‏ 1717) من طريق أبي جعفر عن أبي 
العالية نه. 


موسوعة أحكام القرآن 
33 11 ا 1 ا السك 
00 عن ابن عباس ١"‏ وسعيد بن جبير”'' ومجاهد'”" 

© القول السابع: قوم بين النصارى والمجوس. 

وهو قول البيضاوي”'' وأبي السعود””' من المفسرين. 
© القول الثامن: قوم بين المجوس واليهود والنصارى لا دين ه 

وهو مروي عن ابن أبي نجيح''' ومجاهد'" واستظهره ابن 
© القول التاسع: قوم لم تبلغهم دعوة نبي. 

نقله ابن كثير عن بعض العلاء ولم يسمهم'"' 


0 


)١(‏ إسناده تالف: رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ )١15‏ عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
مجاهد عن أبن عباس به. ول الإنجناد لخدن بن غيارة لمررك) التقرينيهة 

)١(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن أ بي حاتم (11717/1) من طريق شريك عن سالم عن سعيد به» وشريك 
املف 

() إسناده ضعيف: رواه أبو عبيد في الأموال :)١١57(‏ من طريق حجاج عن القاسم بن أبي بزة 
عن مجاهد به. وحجاج. هو: ابن أرطأة (ضعيف). 

(؛) تفسير البيضاوي(١/‏ 7700). 

(0) تفسير أبي السعود .)١١8/1١(‏ 

(5) إسناده حسن: رواه الطبري )١155/7(‏ محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا 
عيسى» عن ابن أبي نجيح: (الصابئين) بين اليهود والمجوس لا دين لهم. 

(1) حسن بطرقه: وله خمس طرق: الأول: عند أبن أبي حاتم )١1718/١(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد به. ورواية ابن أبي نجيح عن مجاهد فيها كلام. الثاني: عند الطبري )١57/7(‏ من طريق 
حجاج بن أرطأة عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد به. وحجاج (ضعيف). الثالث: عند الطبري 
(4/5) من طريق حجاج بن أرطأة عن مجاهد, مباشرة بإسقاط القاسم بن أب بزة. وفيه نفس 
العلة السابقة (ضعف حجاج). الرابع: عند عبد الرزاق في التفسير )47/١(‏ والطبري 
)١147/5(‏ من طريق ليث عن مجاهد به. وليث هو: ابن أبي سليم (ضعيف) الخامس: عند 
الطبري من طريق المثنى عن أبي حذيفة عن شبل عن مجاهد به. وفيه علتان: إحداهما: المثنى» وهو 
ابن إبراهيم الآملٍ (لم يوقف له على توثيق) العلة الثانية: أبو حذيفة» وهو موسى بن مسعود 
النهدي (متكلم فيه) انظر التهذيب. وحُسن الآثر بهذه الطرق. والله أعلم. 

(8) تفسير ابن كثير (587/1). 


لا * 5 
موسوعة أحكام القرآن [51اكد 
© القول العاشر: قوم كالمجوس. 


روي عن و0 ونقله أبو عبيك عن يجاهد والحكم والأوزاعي ومالك» 
واختاره أبو عبيد أيضًا. 


© القول الحادي عشر: تعليق الأمر فيهم: إن كانوا أهل كتاب حُكم لهم بأحكامهم؛ 
وإن كانوا غير ذلك ألحقوا بعبدة الأوثان . 
وهو قول الشافعي”". 
#© القول الثاني عشر: قوم يعبدون الكواكب والنجوم. 
ماع : 0 0 0 : 
والعلاء» كالفخر الرازي”" والواحدي”) 0ش( 


(١)المصدر‏ السابق. 

(؟) إسناده ضعيف: رواه أبو عبيد في الأموال )١١15(‏ وابن أبي حاتم في التفسير )78/١(‏ من 
طريق الحكم عن رجل من البصرة عن الحسن به. وفيه رجل لم يُسَم. 

(1) قال الشافعي في الأم (5/ :)71/١‏ 
مَن دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة أكلت ذبيحته وحل نساؤه؛ وقد روي عن 
عمر أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم فكتب بمثل ما قلنا فإذا كانوا يعرفون باليهودية أو النضرانية 
فقد علمنا أن النصارى فرق فلا يجوز إذا جمعت النصرانية بينهم أن نزعم أن بعضهم تحل ذبيحته 
ونساؤه وبعضهم تحرم إلا بخبر يلزم مثله» ولم نعلم في هذا خبرّاء فمن جمعه اليهودية والنصرانية 
فحكمه حكم واحد.اه. 
وقال النووي في المجموع /١5(‏ 598): 
والمذهب أنهم إن وافقوا اليهود والنصارى في أصول الدين من تصديق الرسل والإيهان بالكتب 
كانوا منهم. وإن خالفوهم في أصول الدين لم يكونوا منهم؛ وكان حكمهم حكم عبدة 
الأوثان.اه. 

() المبسوط (4/ 0385 وبدائع الصنائم (/1/ )١١1١‏ وفتح القدير (؟١1/ .)١7/8‏ 

.)01/ /١( التفسير‎ )0( 

(6) الوجيز في التفسير .)١١١ /١(‏ 


-] :5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
والقرطبي' وش شيخ الإسلاء””") وابن القيم والشوكان”' 'وغيرهم 
ل ال 5 
0006 7 مين .(ه) ‏ ع :2 لا ع 
وهو قول: الحسن ١‏ وروي عن قتادة '. وأبي جعفر الرازي” ' وزادا عليه أنهم 
يصلون إلى القبلة ويقرءون الزبور. 
© القول الرابع عشر: هم الذين يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة 
وهو قول وهب بن منبه'". 
© القول الخامس عشر: قوم يؤمنون بالنبيين كلهم»ويصومون من كل سنة شهرّاء 
ويصلون إلى اليمن كل يوم حمس صلوات. 


ع ءٍِ 22500 
زوق عن أي الزناد”. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (17/ 51؟). 

.)١١/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) فتح القدير (8/ 5870). 

(4) إسناده حسن: رواه ابن أبي حاتم في التفسير )١18/١(‏ عن أبي زرعة:» ثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي» ثنا عبد ال رحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم قال: سمعت الحسن... فذكر 
الصابئين فقال: هم قوم يعبدون الملائكة. وني الإسناد معاوية بن عبد الكريم صدوق. 

(0) إسناده حسن: رواه الطبري )١417//7(‏ عن بشر بن معاذ عن يزيد بن سعيد عن قتادة به. وبشر 
ابن معاذ (صدوق) ورواه عبد الرزاق في المصنف (794/7) وفي التفسير )١75/57(‏ عن معمر 
عن قتادة به. ورواية معمر عن قتادة فيها كلام. 

(7) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (118/1) عن المثنى عن آدم عن أبي جعفر به. والمثنى هو 
ابن إبراهيم الآملٍ (لم يوقف له على توئيق). 

(0) إسناده حسن: رواه ابن أبي حاتم )١78/١(‏ عن أب عبد الله الطهراني عن إسماعيل بن عبد 
الكريم؛ ثنا عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه. وفي الإسناد إسماعيل بن عبد الكريم بن 
معقل بن منبه وعمه وهب بن منبه؛ كلاهما (صدوق). 

() في إسناده ضعف: روأه ابن أبي حاتم )١118/١(‏ من طريق | بن أبي الزناد عبد الرحمن عن أبيه أبي 
الزناده واسمه عبد الله بن ذكوان. ورواية عبد الرحمن عن أبيه ضَعَّفها طائفة من العلماء. انظر 
التهذيب. 


مسوة المعابى !1 


© القول السادس عشر: ليسوا بيهود ولا نصارى ولا دين لهم. 

زُوي عن مجاهد”'' وعطاء”". 
© القول السابع عشر: قوم خرجوا من دين أهل الكتاب. 
الكراكت: 

ذكره ابن عادل -000 
القول التاسع عشر: قوم كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله» وليس لهم 
عمل ولا كتاب» ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله» ولم يؤمنوا برسول الله وَيلةِ. 

وهو قول ابن زيد'"". 
© القول العشرون: التوقف في أمرهم. 

وهو مروي عن الشافعي. 
5ه حكم نكاح الصابئة: 

يتفرع القول في حكم نسائهم على نحو ما سبق من بيان معتقدهم؛ هل هم أهل 
كتاب فيحكم بحكمهم؟ أم ليسوا بأهل كتاب» كأن يكونوا عباد الكواكب ونجوم؛ 
أو عبادًا للملائكة» أو لا دين ههمء وغير ذلك فيلحقوا بأهل الأوثان» فلا تجوز 


)١(‏ حسن بطرقه: رواه الطبري )١55/1(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. وهي سلسلة 
متكلم فيهاء وله طرق أخرى عند الطبري. الأول فيه ليث بن أبي سليم. والثاني فيه الحجاج بن 
أرطأة؛ وكلاهما فيه ضعف. 

(1) في إسناده كلام: رواه الطبري )١17/5(‏ وفي إسناده ضعف. 

(") الاستذكار (0/ 585). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن /١1(‏ 5 57). 

(5) تفسير ابن عادلء المسمى ب اللباب في علوم الكتاب (175/1). 

() إسناده صحيح: رواه الطبري )١1417/7(‏ عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن ابن زيد 


به. 


-] "5 ]| موسوكة أحكام القرآن 


مناكحتهم؟ 

والذي يظهر والله أعلم أن قول الشافعي تله هو المترجح, بأن يعلق القول 
فيهم حتى النظر في أمرهم, ولا تعارض بين هذا القول وبين بقية الأقوال والله 
تعالى أعلم 

الحاصل: أن جميع الكوافر من غير أهل الكتاب يحرم نكاحهن» سواء عبدت 
الأوثان» أو النجومء أو الكواكب أو الشمس أوالقمر أو الملائكة» أو عبدت 
الشيطان ونحوه. ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

قال ابن قدامة في المغنى (/1/ 007): وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما 
انعسي من الأصنام والاسهان والغهن والميرانة قلا خلافة ين أل الخلم فى 
تحريم نسائهم وذبائحهم.اه'". 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (75/ :)١5 4,١49‏ هؤلاء القوم المسمون 
بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية ‏ أكفر من اليهود والنصارى» بل 
وأكفر من كثير من المشركين» وضررهم على أمة محمد كك أعظم من ضرر الكفار 
المحاربين... وقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم, ولا يجوز أن 
ينكح الرجل مولاته منهم ولا يتزوج منهم امرأة» ولا تباح ذبائحهم... 

قال ابن ارام في فتح القدير (5/ 937 : ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس 
والنجوم والصور التي استحسنوهاء والمعطلة والزنادقة والباطنية والوباحية. 

وني شرح الوجيز: وكل مذهب يكفر به معتقده لأن اسم المشرك يتناولم جميعًا. 

قال ابن عابدين في حاشيته (7/ ©14): وشمل ذلك الدروز والنصيرية والتيامنة» 
فلا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبيحتهم لأنهم ليس لهم كتاب سماوي.اه. 


.)١15 /6( وحاشية ابن عابدين (؟/ 929)» وروضة الطالبين‎ ») 45١ /1( وانظر الغمر الداني‎ )١( 


المسألة السادسة: مناكحة البهائية, والقاديانية, والبابية 


وهؤلاء جميعًا كفار ليسوا من الإسلام في شيء» ولا هم أهل كتاب, فلا تجوز 

مناكحتهم ولا يجري عليهم أحكام المسلمين"". 
المسألة السابعة : نكاح المرتدة7") 

وحكمه: عدم الجواز بدليل قوله تعالى: زولا تُنسِكوأ بعصم الْكَوَافٍ» 
[الممتحنة: »]٠‏ وقوله تعالى: #وَلَا تَدكحُوأ أَلْمُفْركَتٍ حَقٌ يُؤْمِنَ4[ [البقرة: 71؟] ‏ 

قال السرخسي في المبسوط (88/5): لا يجوز نكاح المرتدة مع أحد لأنها مأمورة 
بالتأمل لتعود إلى الإسلام وممنوعة من الاشتغال بشيء آخر ولأنها بالردة صارت 
محرمة و النكاح مختص بمحل الحل ابتداء فلهذا لا يجوز نكاحها مع أحد.اه. 

وفي المدونة (؟/355157): قلت: فإن ارتدت المرأة؟ قال: لم أسمع من مالك فيه 
شيئًا إلا أني أرى إذا ارتدت المرأة أيضًا أن تنقطع العصمة فيا بينهها ساعة 

قال الشافعي في الأم (0/ /ا0): ولا يجوز نكاح المرتدة.اه. 

قال ابن قدامة في المغني /٠١(‏ 84): ولا يحل نكاح المرتدة.اه. 

قلت: لم أجد في المسألة خلاقًا بين أهل العلمء وأيضًا لم أجد إجماعاء والله تعالى 
أعلم. 
25 أولا: حكم النكاح: ينفسخ في قول عامة أهل العلم» وخالفهم داود 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (7/ 97- وما بعدها) 
وموسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة )١1/78(‏ وكتاب: وجاء دور المجوس 
)1"/١(‏ د/ عبد الله محمد الغريب. 

(1) وهي من انتقلت من دين الإسلام إلى دين آخرء سواء كانت الوثنية» أو المجوسية؛ أو اليهودية» 
أو النصرانية... 

(*) وانظر الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 17 0) والتمهيد (؟/ "57 0) كلاهما لابن عبد البر. 


-] 5 ]] موسوعة أحكام القرآن 


الدخولء انفسخ النكاح ولا مهر لماء وإن كان هو المرتد قبلها وقبل الدخول 
فكذلكء إلا أن عليه نصف المهرء وحملة ذلك أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل 
ارد ا لس ل ريا الا لد اا لخي رة اد مطيين 
١‏ لأن الأصل بقاء التكاح. ولنا قول الله تعالى: لوا مُنسكوأ به بعصم أَلْكَرَافِرٍ 
[الستحنة:٠٠]‏ وقال تعالى: لأفلا تَرْجِعُوهْنَ إلى الْكُفَارٍ توا ل رلا ف عارة 
05200 
كت ثانيًا: في حكم المهر للمرتدة قبل الدخول أربعة أقوال: 
© القول الأول: ليس ها شيء. 

(وإليه ذهب جماهير أهل العلم) وهم أبو حنيفة'" ومالك في أصح الروايتين 
عنه!؟' والشافعي”' والثوري وأحمد وإسحاق”". 

حجتهم: لأنه منع تسليم المبيع وما تستحق عليه العوض منها'" وأيضًا: لأنه 
اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح ك| لو أسلمت تحت كافر””. 
© القول الثاني: لها نصف المهر. وهو رواية مرجوحة لمالك”". 


)١(‏ وقد حكى المارودي في الحاوي (4/ 1417) الإجماع على أن التكاح ب يبطل بردة أحد الزوجين. 
(0) انظر المبسوط (887/5) والمدونة (557/9) والأم (0/ /00). 

(؟) العناية /١1١(‏ 00) والمبسوط (894/6) والبحر الرائق (1978/7). 

() مواهب الجليل (5/ )١7”9‏ وحاشية الصاوي .)511١/0(‏ 

(0) الأم (5/ )1١١‏ والحاوي (4/ 45 7) والمجموع (7514/15). 

(1) مسائل إسحاق لأحمد واسحاق بن راهويه .)17١١(‏ 

0 انظر مواهب الجليل (179/5). 

00) انظر المغنى (9/ 75 0). 

(9) انظر حاشية الدسوقي (1/ 10) والتاج والإكليل (019/6). 


كت 0 


وهو مذهب أبى حنيفة”'' وبعض المالكية”" ورواية لأحمد” 


وإنلم يعد إليه بطل النكاح. وهو قول مالك”*. 
القول الرابع: أن يكون النكاح موقوفًا على انقضاء المدة» فإن أسلم المرتد منهم 
قبل انقضاء العا ااال الك واو الوم كبي وك وعال الكل وار 


مذهب الشافعي ” 1 ثانية لأحجر”". 


تنبيه: في هذه الأحوال كلها يُمنع الرجل من وطء الزوجة» على تفصيل في 
1 لف4 
المذاهب . 


المسألة العاشرة: أن المشركة الزانية لا تحل للمسلم حتى ولو كان رَإني (000) 
قال الشافعي في الأم :)١58/6(‏ ولم يختلف الناس في| علمنا في أن الزانية 
المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي» وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زانٍ 
ولاغيره» فإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله حجة على من قال: هو حكم 
بينها|.اه. 


.)791//9( المبسوط (88/5) والحاوي في فقه الشافعى‎ )١( 

(1) المدونة (177/7) وفتح العلي (/104) لابن عليش. 

(©) المغنى (// 070). والحاوي في فقه الشافعى (191//4). 

(4) مواهب الجليل (0/ 817)) وفتح العلي (104/1). 

(0) الحاري في فقه الشافعي (191//9). 

(3) المغني 2050/80 

(0) انظر الحاوي (591//9). 

(4) خلافًا لمن توهم من الآية - أي قوله: : ِألبَان لا يكم إلا وَانِيَةٌ أو مشركة والزائية لاشدكفها إلا 
يَانٍ أزكفرة» أنه عور للمسلم الزاق تناع الشركة أو يجوز للمسلمة الزانية نكاح المشرك. 
فكل هذا منوع إجماعا والله أعلم. 

(4) وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد أقوال ومسائل تحت تفسير الآية (8) من سورة النور. 


: عة أ القرآ 

-0-________- > ع حم ا 
قوله تعالل: لولمه تُؤْيئَةٌ خَُْ ين مُفْرِكةٍ وَلوْأعْجَبَفُكُم #القرة: ])0١‏ 
[3] وفيها مسائل: 
المسألة الأولى : الأمّة في الآية هنا هي المملوكة الرقيقة 

وهو قول الجمهور. وقيل: هي المرأة عمومًا. 

قال ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 55 75): وفي المراد بالأمّة قولان: أحدهما: أنها 
المملوكة» وهو قول الأكثرين» فيكون المعنى: واكاك الامويت كي كع بغر 
مشركة. والثاني: أنها المرأة وإن لم تكن تملوكة, كما يقال: هذه أَمّهَ الله. وهذا قول 
الضحاك. والأول أصح.اه'". 1 

قلت: ومستند الفريق الثاني بأن الأمّة في الآية» هم عموم النساء» حرة كانت أو 
تملوكة ‏ هو قول النبى يَكَِِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)7". 

المسألة الثانية: سبب نزول الآية7) 

عن السدي: لوَلا تَنكِحُوأ الْمُفْرِكَتٍ حَقٌ يُوْصِن وََأمَةُ مُؤْمِئَةُ خَْرُ ين مُشْرِكةٍ 
وَلَوْ َعْجَبَقْكُمْ4لقرة:50]ء قال: نزلت في عبد الله بن رواحة» وكانت له أمّة سوداء» 
وأنه غضب عليها فلطمهاء » ثم فزع فأتى النبي كَةِ فأخبره بخيرهاء فقال له النبي 
يّ: «ما هي يا عبد الله؟2 قال: يا رسول الله» هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء 
وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: «هذه مؤمنة» فقال عبد الله: فوالذي 
بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها. فَمَعل قَطّعن عليه ناس من المسلمين فقالوا: 


)١(‏ والقول بأن الْأَمّة في الآية هي المملوكة هو إختيار عامة أهل التفسير. وانظر تفسير الطبري 
(78/4))» وتفسير النكت والعيون )58١/١(‏ لللاوردي» والبحر المحيط (؟/ )١175‏ لأبي 
حبان» وتفسير البغري /١(‏ 100) وابن كثير )0/8١ /١1(‏ وغيرهم. 

هم روأه البخاري )4٠٠(‏ ومسلم (571) من حديث ابن عمر فَها. وانظر المصادر السابقة لبيان 
القول الثاني. 

() ورد لهذه الآية ثلاثة أسباب نزول» تقدم واحد منها في أول المسائل» وهو ضعيفء بل لا يثبت 
في الآية سبب نزول منهاء والله أعلم. 


عة أحكام القرآن 
ا ل 1 


تروج أ ! وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في في أحسايهم» 
فأنزل امتهم وَلَأَمَةٌ مُؤْمِئة خَيْرُ من مُشْرِكَة ولو أَعْجَبََحكُمْ. 00 
الم هي: المملوكة تمن أحل الله تعالى وطأها لقوله تعالى: لوَالدِينَ هُمْ لِمُرُوجِهمْ 
حَفِطُونَ © إِلَا عل أَرْوجِهم أ َو مَا مَلَكُتَ أَيْسُّهُمْ فَإِنَهُمَ غَيْرُ مَلُومِينَ 1#[للؤمنون:ه +] 7" 
والآمة إذانيت اندوطنها لها تبس (شزية) لأنسيدها د عي 0 
المسألة الرابعة: فائدة اللام في قوله تعالى : مولا م4 


قال ابن عادل في اللباب (08/4): قال أبو مسلم: اللام في قوله: لوكأم 

مُؤوِئَةُ4[ [البقرة:١17]‏ تشبه لام القسم في إفادة التوكيد.اه. 
المسألة الخامسة : قوله تعالى : لمُؤْمِئَة4 
[5] وفيها مباحث: 
المبحث الأول: أن الإيمان قول وعمل 

قال سفيان بن عبينة يتلثة: الإيهان قول وعملء فأخذناه تمن قبلناء قول وعمل 
وأنه لا يكون إلا بعمل.اه”. 

وقال الشافعي كنانه: وكان الإجماع من الصحابة والتابين ومن بعدهم تمن 
أدركناهم أن الإيهان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد منهم من الثلاثة بالآخر.اه'”. 


)١(‏ مرسل: رواه الطبري (78/5") وابن أبي حاتم (794/5) من طريق أسباط عن السدي به. 
والسدي هو: إسماعيل بن عبدالرحمن» من الطبقة الرابعة» لم يدرك القصة؛ فهو مرسل والمرسل 
من أقسام الضعيف. 

)١(‏ على قول من قال: إنها المملوكة» وتقدم أنهم الجمهور. 

(©) انظر: الشرح الممتع (17/ )7١0‏ للعلامة العثيمين. 

(؟) إسناده صحيح: رواه الآجُري في الشريعة (719) وعبد الله بن أحمد في السنة (1/78) من طريق 
محمد بن سلي|ن» لَمَبّه (لوين) عن سفيان بن عبيئة به. 

(5) نقله عنه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (887/5)» وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
04/0 وفي الإيهان الأوسط (ص١١١)‏ وابن كثير في التفسير )١164 /١(‏ وغيرهم. 


موسوعة أحكام القرآن 
َُ ء لس __ م ا  _‏ _تتتت<”<<ا ا تست 
يي الثاني : أن الآمة المؤمنة في الآية-يل المؤمن عموما -هوالذي أتى 
بالإيمان الصحيح الذي يُصَدقَه العمل 
قال الله تعالى: د خْلُوا آخِْنَهَ بمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ #[لتحل:] وقال تعالى: 0 
أن يَلَكُمْ أن مها ا م وقال تعالى: لوَيَلُكَ أنه 
أل أورتتئوقا بدا كنقة تعتلرت 4[ الُحرف: ؟/] . 
وقال النبي كَكْ: يني الإسلام على خحمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده 
ورسوله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان»"". 
وقال شيخ الإسلام: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيانًا ثابتًا في قلبه بأن 
فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا 
يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة» ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يَصٌدر هذا إلا 
مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع إيهان صحيح © 
الحاصل: أن الإييان لا يجيزئ ولا يصح إلا بالعمل» وفي مسألتنا هذه في قوله: 
َلَأمَةُ تُؤْمِئَة4 لا يَصُدق على الأمّة الإيهان إلا بالعملء فإذا تَرَكْت مطلق الانقياد 
لم تكن مؤمنة» ول يبح نكاحهاء وقد تقدم بيان أقوال أهل العلم؛ ولله الحمد'". 


المبحث الثالث: يرد في قوله : لوَلأْمَة مؤْمِئَةُ4 قوله تعالى: «فَتحر 
قم َقَبَةِ مُؤمِنَة4[لساء 0 
قال إبراهيم التيمي: ما كان في القرآن من ظإرَقَبَةِ مُؤْمئَة4 فلا يجزئ إلا من صام 
دع 
وصل... . 


() رواه مسلم )١5(‏ من حديث ابن عمر ظَقنه. 

.)11 1 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(”) وانظر الشريعة للآجري (757/1)» والسنة للخلال (أثر رقم 957 -وما بعده)» والإبانة لابن 
بطة (5/ )7”51١‏ وشرح العمدة (87/1)» والإيهان الأوسط كله. والأخران لشيخ الإسلام. 

ددع إسناده صحيح: رواه الطبري (9/ 0”) وعبد الرزاق في التفسير )١78/١(‏ من طرق عن 


موسوعة أحكام القرآن 1 ]| 
سنح | ببس سس سس سس بيب حببيس ب ب ااا | أ 8198# ااه 

وقال الشعبي في قوله: مإفْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِئَة» قال: قد صَلَثْ وعَرَفّتٍ 
الإنان: 

وقال الخرقي شيخ الحنابلة: (كتب الكفارات). .. وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد 
صامت وصلت؛ لأن الإيهان قول وعمل”". 

قال شمس الدين بن قدامة: ووجه قول الخرقى أن الواجب رقبة مؤمنة 
والإيهان قول وعملء فا لم يحصا المتلاة والصبيام لا تحصبل العفل”".. 


المسألة السادسة : أن الخبرية للأمّة في الدين وإن فاقتها المشركة مانا وجمانًا ونسبًا 


قال الله تعالى: لوَأَنححُرا شر الي مِنكْمْ وَألصَّلِحِينَ من عِبَاِكُمْ وَإِمَأبِكُم إن 
يَحُوئوأ ُرآة يهم أله من فَضْلِو - وََلنَّهُ و اسع عَلِيم 4# [لنور::]. 

عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كلِْ: ١تُتكح‏ المرأة لأربع: الها ولحسبها 
وحمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)9 . 

وعن جابر بن عبد الله 5ف قال: تزوجتٌ امرأة في عهد رسول الله يك فلقيت 
النبي كد فقال: ريا جابر تزوجت؟؟» قلت: نعم. قال: «بكر أم قبت؟4 قلت: ثيت: 
قال: «فهلا بكرًا تلاعبها؟» قلت: يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني 
وبينهن. قال: «فذاك إذن, إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالهاء فعليك بذات 
الدين تربت يداك( 

وعن عبد الله بن عمرو 625: أن رسول الله يَْةِ قال: «الدنيا متاع وخير متاع 


الأعمش عن إبراهيم به. 
)١(‏ إسناده صحيح: رواه الطبري (9/ 70) عن يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن أبي 
(0) مختصر الخرقي (ص١5١).‏ 
(©) الشرح الكبير(40/ .)5١١‏ 
(؟) رواه البخاري (5545) ومسلم )١577(‏ من حديث أبي هريرة 44. 


(6) روأه مسلم .0171١6(‏ 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
الدنيا المرأة الصالحة)7". 


وعن سعد بن أبِي وقاص ذه قال: قال رسول الله يَئِ: «أربع من السعادة: المرأة 
الصالحة» والمسكن الواسع, والجار الصالح, والمركب الهني. وأربع من الشقاوة: 
الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء»”". 

وعن ثوبان يِه قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأي المال نتخذ؟ 
قال عمر: أنا أعلم ذلك لكم. قال: فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره فقال: يا 
رسول الله أي المال نتخذ؟ قال: «ليتخذ أحدكم قليًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا وزوجة 
تعينه على أمر الآخرة»!". 


.)١5537( رواه مسلم‎ )١( 

() إسناده حسن: رواه أبن حبان )5٠77(‏ من طريق الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن 
أبي هندء عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه عن جده. 
وفي الإسناد (سعيد بن عبد الله بن أبي هند) (صدوق) وقد توبع من محمد بن حميد الرازي كى| عند 
أحمد في المسند )١158/١(‏ والبزار )١١14(‏ والحاكم (594/1) والطيراني في الكبير )١557/1١(‏ 
ومحمد بن حميد الرازي (ضعيف). هذا وللحديث شاهد عند أحمد (407//9) والبخاري في 
الأدب المفرد (401) وعبد بن حميد (784) وغيرهمء من حديث نافع بن الحارث ذه مرفوعًا 
بلفظ: «من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع» وفي إسناده (خميل بن 
عبد الرحمن مولى نافع بن الحارث) وهو (مقبول) أي: إن توبع؛ وقد توبع كا تقدم. 

() إسناده ضعيف» والحديث حسن بمجموع طرقه: رواه ابن ماجه )١1855(‏ وأحمد (5/ 7187) 
وغيرهم من طريق عبد الله بن عمرو بن مّرة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان به. 
وفي الإسناد عبد الله بن عمرو بن مرة (متكلم فيه) وأيضًا سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان 


وقد روى الحديث الترمذي )7١44(‏ من طريق آخر مآله إلى سالم بن أبي الجعد. 
وللحديث شواهد: 


أولا: حديك ضاحب لعيد الله بن الحتيل؛ رؤاه أحذ ف املد (160) والبيهقى في شعت 
الإيهان (519/1) من طريق سلم قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال: حدثني صاحب لي أن 
رسول الله يَِةُ قال: اتبا للذهب والفضة» قال: فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب 
فقال: يا رسول الله قولك: «تبا للذهب والفضة» ماذا؟ فقال رسول الله كك السانا ذاكرًا 


موسوعة أحكام القرآن |[ || 

قال الطبري في التفسير (5/ 75/4): ولأمة مؤمنة بالله ورسوله وبما جاء من عند 
الله . خير عند الله وأفضل من حرة مشركة كافرة؛ وإن شَّرّف نسبها وكَرّم أصلها. 
يقول: ولا تبتغوا المناكح في ذوات الشرف من أهل الشرك بالله فإن الإماء المسلمات 
عند الله خيرٌ منكحًا منهن.أه. 

قوله : لخَيْرُ من مُشْرِكة 4 [ابترة ةم 

| وفيها مسائل: 

المسألة الأولى : خيرية الآمَة المؤمنة على المشركة في الآية لا تعني جواز نكاح المشركة 

وتقدمت نقولاات الإجماع مع الأدلة على عدم جواز نكاح الكافرة: وثنية» 
ومجوسية» وغير ذلك من الكوافر اللائي لسن بكتابيات. 

اماحريز الترك و يبان معني ا خير من مثير ك) فعل نيو امال 

قال ابن سيده في إعراب القرآن /١(‏ /457): لولمه مُؤْمِئةٌ حَيْدُ يّن مُفْركقك 
[البقرة: 71؟] و(أمة): مبتدأء ومسوعغ جواز الابتداء الوضيف و (خير) خير. وقد 
استدل بقوله: (خير) على جواز نكاح المشركة لأن (أفعل) التفضيل يقتضي 
التشريكء ويكون النهي أولا على سبيل الكراهة. قالوا: والخيرية إنما تكون بين 
شيئين جائزين. ولا حجة في ذلك؛ لأن التفضيل قد يقع على سبيل الاعتقاد لا على 


وقلبًا شاكرًا وزوجة تعين على الآخرة» وفي الإسناد (سلم بن جنادة) (لين الحديث) وأيضًا فيه 
رجل ل يسم.. 

انيّا: حديث أب أمامة ذه: رواه الطبراني في الكبير (8/ )3١5‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(44) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أب أمامة قال: قال رسول 
الله يِه لمعاذ بن جبل ذينه: يا معاذ قلبّا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك 
ودينك خير ما أكتسبه الناس). 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 2)6507: رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد» وهو ضعيف وقد 
وثق.اه. 

قلت: وهذه الطرق والأحاديث السابقة تشهد لمذا المتن» والله أعلم. 


-][ ]| موسوعة أحكام القرآن 
سبيل الوجود؛ ومنه: لأَصَحَنبُ ألَدَة يَوَمَيِذٍ خَيْرٌ مُسْعَقَرَا#[الفرقان:»؟] :4]] و: (العسل 
أحلى من الخل)» وقال عمر في رسالته لأبي موسى: الرجوع إلى الحق خير من التمادي 
في الباطل. ويحتمل إبقاء الخيرية على الاشتراك الوجودي, ولا يدل ذلك على جواز 
التكاح بأن نكاح المشركة يشتمل على منافع دنيوية» ونكاح الأمّة المؤمنة يشتمل على 
منافع أخروية» فقد اشترك النفعان في مطلق النفع أصلًا لكن نفع الآخرة له المزية 
العظمى, فالحكم ببذا النفع الدنيوي لا يقتضي التسويغ» ى) أن الخمر والميسر فيه] 
منافع» ولا يقتضي ذلك الإباحة» وما من شيء محرم إلا يكاد يكون فيه نفع ما. 

وهذه التأويلات في (أفعل) التفضيل هى على مذهب سيبويه والبصريين في أن 
لفظة: (أفعل) التي للتفصيلء لا تصح حيث اشتراك كقولك: (الثلج أبرد من 
النار)» و(النور أضوء من الظلمة)» وقال الفراء وجماعة من الكوفيين: يصح حيث 
الأقة ف رسيت لا كوك ارال 

وقال إبراهيم بن عرفة: لفظة (أفعل) التفضيل تجيء في كلام العرب إيجابًا 
للأول؛ ونفيًا عن الثاني» فعلى قول هو لا يصح أن لا يكون خير في المشركة وإنما هو 
في الأمة المؤمنة.اه. 

المسألة الثانية : في الآية إشعار بمجانبة المشركين وأهل الباطل عموما لغير حاجة 

قال السعدي قْ التفسير (ص44): ويستفاد من تعليل الآية النهئّ عن مخالطة 
كل مشرك ومبتدع؛ لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخاطة المجردة 
من باب أؤلى» وخصوصًا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم؛ 
كالخدمة ونحوها.اه. 

قوله: لإوَلَوْ أَعْجَبَتْكُم)[ابقرة:501]: المشركة بحستها وجمالها وماها. وتقدم 
ذلك. وَبَيّن الله تعالى علة ذلك في آخر الآية وله ال ود ياغوة ين كار 
رلك كدكوا إل لخت والمقيرة وإذنى وتبيق عامنت للكلين' لقني َعَلَّهُمْ يَتَدْكَدُونَ4 
[البقرة: 1؟5]. 

قلت: وسيرد إن شاء الله مسائل عدة في أحكام نكاح الإماءء أَجَّلتها عند قوله 


ادا االلعوممبرربرببب ب 1 
ا ا 


تنكم اه مّن فَتَيِتِكُمُ التُومتقت وألنة غلم بِإيمَيِكُم بسكو 
اه بإِذْنِ أَهْلِِنّ...#[نساء:ه؟]. فهي هناك أنسب - والله أعلم 0 
هنالك مشكورًا. 
قوله تعالن: طول تُنكِحُوأ لْمُشْركِينَ ةق مُؤْمِنُوأ[لبقرة:؟.] 
وفيها مسائل: 
المسألة الأولى : القراءة في قوله : «وَلا تُدكحُوأً» برفع التاء بإجماع القراء 

قال ابن سيده في إعراب القرآن :)458/١(‏ القراءة بضم التاء إجماع من 

(00) 5 


المسألة الثانية: الآية نص في عدم جوازنكاح المشرك” '' من المسلمة 


ويرد في الباب أيضًا حديثان ونقولات إجماع كثيرة: 
5ق أولا: الأحاديث: 

الحديث الأول: عن أنس #5 قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما 
مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك 
فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فا 
سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم في الإسلام» فدخل بها فولدت 


))178/7( ونقل الإجماع أيضًا عددٌ من العلماء» كأبي حيان الأندلسي في البحر المحيط‎ )١١ 
ولم أجد أحدًا من مصنقي القراءات ولا شُراح الشاطبية‎ 274١ /1( والشوكاني قي فتح القدير‎ 
ذكر غير ذلك.‎ 
وأما قول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (/ 17): قراءة الجمهور بفتح التاء وقرئت في الشاذ‎ 
بالضم.اه. فلا يتنافى مع الإجماع إذ إن الشاذ لا اعتبار به» والله أعلم.‎ 

(1) سواء كان وثيًا أو كتابيًا أو غير ذلك. 


5 : 3 

-|] ]| لط موسوعة أحكام القرآن 

0 
الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يل: «نتزوج نساء أهل 

الكتاب ولا يتزوجون نساءنا)() 

25 ثانيًا: نقولات إجماع الأمة أن المشرك لا ينكح المسلمة بوجه من الوجوه: 
وا د الس ام 
كلاه 60 

الله 
وقال أبن مُفلح في المبدع شرح المقنع (/ا/ أ ولا بحل لمسلمة نكاح كافر 

بحالء لا نعلم فيه خلافًا.اه. 
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز /١(‏ 787): أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ 

المؤمنة بوجه لما ف ذلك من الغضاضة على دين الإسلام.اه. ٠ش‏ 
قال البغوي في التفسير :)255/١(‏ ولا تُنكِحُوأ الشثركين حَقٌ يُؤْمِنُواك 


:)7/141/( وني السنن الكبرى (51/8 0)» واين حبان‎ »)”15١( إسناده صحيح: رواه النسائي‎ )١( 
من طرق‎ )٠١8 والطبراني في الكبير (5/ 40)» و:(75/‎ )١74/5( وعبد الرزاق في المصنف‎ 
جميعًا عن جعفر بن سليران عن ثابت عن أنس به» وجعفر بن سليهان (صدوق) وله متابعات»‎ 
فقد تابعه حماد عن ثابت واسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس نحوه؛ كما عند النسائي‎ 
وللحديث طريق آخر عند النسائى (7775) وني الكبرئ (57 0) عن قتيبة عن محمد‎ )077( 
ا ا لت‎ 

00( 2206 0 الطرف 57 قال: حدثنا تميم بن المنتصر قال: أخبرنا إسحاق 
الأزرق» عن شريك» عن أشعث بن سوارء عن الحسن عن جابر به. وف الإسناد:١-‏ شريك 
النخعي (متكلم فيه). 7- أشعث بن سوار (ضعيف) قال الطبري عقب الحديث: فهذا الخبر وإن 
كان في إسناده ما فيه فالقول به؛ لإجماع الجميع على صحة القول به» أولى من خير عبدالحميد بن 
ببرام عن شهر بن حوشب.اه. 

(؟) ونقله عن الشافعي أيضًا البيهقي ني أحكام القرآن (184/1). 


موسوعة أحكام القرآن عا 
[البقرة:511] هذا إجماع لاايجوز للمسلمة أن تنكح المشرك.اه. 

وقال الفخر الرازي في التفسير :)847/١(‏ أما قوله: «إوَلا تنكخواأ الْمُذْرِكينَ 
حَقٌ يُؤْمِنُوأك [البقرة:01؟] فلا خلاف هاهنا أن المراد الكل وأن المؤمنة لا يحل تزويجها 
من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفر.اه. 

قلت: وفي هذه التقولات كفاية لبيان المنع من نكاح المشرك للمسلمة بحال» وإلا 
فقد نقل جمعٌ غفيرٌ لا يحصيه إلا الله تعالى الإجماع على ذلك أيضّاء منهم: الطبري”" 
وابن ا وَأبُوا عدا الأندليني؟ والسيي ا لمارف وابن وي 
والقرطبي”؟ 5 001017 الت 50 

المسألة الثالثة: نكاح المرتد للمسلمة ابتداء, والرجل يرتد وتحته مسلمة(١')‏ 
المسألة الرابعة : نكاح النُصيرية, والإسماعيلية؛ والباطنية؛ والقرامطية, والبهائية, 
والقاديانية, والبابية... ونحوهم من الزنادقة والمارقين عن دين الإسلام 

تقدم القول فيهم أن هؤلاء جميعًا كفار» ليسوا بمسلمين» ولا أهل كتابء ولا 
تبوز مناكحتهم - رجالاء ونساءً _ والله أعلم. 

قلت: وكل من كفر ببدعته وخرج عن دين الاسلام لا تحل مناكحته ولا تجري 
عليه أحكام المسلمين لدخوله في عموم قوله تعالى: مولا تََكِحُوأ الْمُمْرِكَتٍ حَقٌ 


)١(‏ التفسير(ة/75713). 

التحرير والتنوير (؟/ 7351). 

(؟) البحر المحيط (؟/ .)١70‏ 

() التفسير (1177/1). 

(0) التكت والعيون /1١(‏ 75817). 

() التسهيل لعلوم التنزيل .)١١١7/١(‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن (/18). 

(8) الباب في علوم الكتاب (5/ 57). 

(9) فتح القدير (41/1"). 

.]1؟١:ةرقبلا[)َنِهَؤُي تقدمت هذه المسائل تحت قوله تعالى: ظوَلًا تَدكخُوا ألْمُضْرِكتٍ حَقِ‎ )٠١( 


موسوعة أحكام القرآن 
الي ع بي ب 0 
يؤْين4 وقوله تعال: لوا تُدكِحُوأ التشركين حَقٌ يُؤْمُِواك [ابترة:551] وتقدم بيان 
ذلك والحمد لله تعالى. 
المسألة الخامسة: في قوله تعالى: ظوَلَا تُنكخُوأ4 خطاب للأولياء( 
[3) وفيه مباحث: 
المبحث الأول : حكم الولي في النكاح 

ذهب جماهير العلماء إلى اشتراط الولي للمرأة في النكاح وأنها لا تزوج نفسهاء 
خلافًا لأبي حنيفة وبعض الفقهاء. 

وإليك أقوالهم وأدلتهم: 
# القول الأول: اشتراط الولي في النكاح؛ وأن المرأة لا تزوج نفسها. 

وهو قول: عمر بن الخنطاب7" ل 


)١(‏ وهو قول طائفة كبيرة من المفسرين والفقهاء. انظر تفسير الطبري (5/ ١٠-وما‏ بعدها) 
وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 799) وتفسير القرطبي (9/ 077. 

(؟) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١517/7/(‏ قال: حدثنا عبد الله بن موسى عن 
عثهان بن الأسود عن عمر بن أبي سفيان قال عمر: لا تكح المرأة إلا بإذن وليها وإن تكحت 
عشرة؛ أو بإذن سلطان. 
ونّم آثار أخر عن عمر رضي الله عنه إليك بعضها: 
أولا: ما. رواه الدارقطني :)7١8/5(‏ ومن طريقه: البيهقي في السنن الكيرى )١١١/7(‏ 
)1101١(‏ قال: - أي: الدارقطني - نا أبو بكر النيسابوريء نا يونس بن عبد الأعلى» نا ابن 
وهبء أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر 
ابن الخطاب قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. 
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات. لولا خلاف في ساع سعيد من عمر. وانظر تحفة 
التحصيل. 
ثانيًا: ما رواه الشافعي في الأم (0/ ؟١)‏ وفي المسند (172417) وابن أبي شيبة (15191) وعبد 
الرزاق )١١587(‏ والبيهقي في السئن الكبرى :)١1١1/17(‏ من طريق ابن جريرج وغيره عن 
عكرمة بن خالد قال: جمعتٍ الطريقٌ رَكْبا فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير 


بيب ب 5 


ءِ 00 
وعلي بن بي طالب المي مق الم الج مالسا جا اد جوع للق للف مان له شق و عم الس لا ك7 


وليهاء فأنكحها رجلًا. قال: فجلد عمرالناكح والْكح وقرّق بينهما. 

قلت: وهو مرسلء قال أحمد بن حنيل: عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر (انتهى) جامع 
التحصيل. 

ثالنًا: ما رواه عبد الرزاق )١١485(‏ واللفظ له؛ والشافعي في المسند (2188)؛ والبيهقي في 
السئن الكبرى )"١1١/7(‏ من طريق ابن عبيئة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن 
عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. وهو مرسل أيضًاء عبد الرحمن بن معبد 
عن عمر منقطع. قاله البخاري في التاريخ الكبير (5/ )7”5٠‏ وأبو حاتم في الجرح والتعديل 
(/ 86م ؟). 

رابعًا: ما رواه ابن أبي شيبة )١11768(‏ قال: حدثنا حفص» عن ليث» عن طاوس» عن عمر قال: 
لا نكاح إلا بولي. 

قلت: وني الإسناد علتان: الأولى: ليث بن أبي سليم » الغالب عليه الضعفء الثانية: طاوس عن 
عمرء مرسلء قاله أبو زرعة (تحفة التحصيل). 

خانتا مااروآه آذه ا قي 534 ماسقا ب تضيزواضن قاد طاونين فال: أن 
عمر بامرأة قد حملت» فقالت: تزوجنى بشهادة من أمى وأختى. ففرق بينهما ودرأ عنهما الجد» 
قال لأتكاع الابول: ْ اا 

قلت: وفيه نفس العلتين في الأثر المتقدم. 

سادسًا: ما رواه عبد الرزاق (580 )٠١‏ عن هشيم عن المجالد عن الشعبي أن عمرء وعليًاء وابن 
مسعود؛ وشريحًا ‏ لا يجيزون النكاح إلا بولي. وفيه علتان: الأولى مجالد (ضعيف) والثانية: 
الشعبي لم يسمع من عمر (انظر تحفة التحصيل). 

سابعًا: ما رواه ابن أبي شيبة :)١1195(‏ حدثنا محمد بن فضيل» عن حصينء؛ عن بكر قال: 
تزوجت امرأة بغير ولي ولا بينة» فكتب عمر أن تجلد مئه وكتب إلى الإمصار: أيم| امرأة تزروجت 
بغير ولي فهي بمنزلة الزانية. ورجاله ثقات غير (بكر) لم يتبين لي من هو؟ 

)١(‏ إسناده صحبح: رواه الشافعي في الأم (1/ )17١‏ قال: أخبرنا وكيعٌ عن سفيان عن سلمة بن 
كهيل عن معاوية بن سويد بن مُفَرنَ أنه وجد في كتاب أبيه عن على رضى الله تعالى عنه أنه لا 
ذكاح إلا بوه فإذا بلغ الحقاص النصّ قالحضية أحق: لما 
وهو عند البيهقى في السئن الكبرى (/9/ :)١501١7( )١١1١‏ قال: أخيرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو 
مفيلاين اهمو فالاتكوها ابن الغران عمد نرق قوت خرن الل بن عن الشريد عدن 
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أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد. يعني: بن مقرن ‏ عن أبيه عن علي 
َي قال: أيه امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» لا نكاح إلا بإذن ولي. 

قال البيهقي: هذا إسناده صحيح وقد رُوي عن علي #5 بأسانيد أخر وإن كان الاعتماد على هذا 
دوما.اه. 

قلت: هو كا قال البيهقي له أسانيد أخر وإليك بعضها: 

أولّا: ما رواه عبد الرزاق (477 )1١‏ عن قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي 
قال: لا نكاح إلا بولي يأذن) وفي الإسناد (قيس بن الربيع) صَعَفه جمهور العلماء. انظر التهذيب. 
ثانيًا: مارواه عبد الرزاق (54 )٠١‏ عن هشيم عن المجالد عن الشعبي أن عمر وعليًا وابن مسعود 
وشريحًا لا يجيزون النكاح إلا بولي. قلت: تقدم ضعف هذا الإسناد. 

ثالنًا: ما رواه ابن أبي شيبة )١7170(‏ قال: حدثنا أبو خالد الأمرء عن مجالد» عن الشعبي قال: 
ما كان أحد من أصحاب النبي جل أشد في النكاح بغير ولي من علي» حتى كان يضرب فيه) 
قلت: وفي إسناده مجالد وهو ضعيف. 

رابعًا: ما رواه ابن أبي شيبة )١111(‏ قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج» عن حصين» عن 
الشعبي» عن الحارث؛ عن علي قال: لا نكاح إلا بولي» ولا نكاح إلا بشهود) والحارث: هو 
الأعور (متهم) انظر التهذيب. 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه الشافعي في المسند :)١1727(‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى 
67 قال - أي الشافعي -: أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد عن ابن جريج عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس َقنَه قال: لا نكاح إلا بشاهدي.عدل 
وولي مرشدء وأحسب مسلا قد سمعه من أبن خثيم. 
ورواه عبد الرزاق (447 )٠١‏ وابن أبي شيبة (171171) من طريق الثوري» عن ابن خثيم عن 
سعيد عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد. 
قلت: وهناك آثار أخر عن ابن عباس إليك بعضها: 
أولّا: ما رواه ابن أبي شيبة )١15777(‏ قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد عن قتادة 
عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إن البغايا اللائي يتكحن أنفسهن بغير بيئة. 
وإسناده صحيح إن كان قتادة سمعه من جابر بن زيد؛ فإنه - أي: قتادة ‏ مشهور بالتائيس ول 
يصرح بالساع. 
ثانيًا: ما رواه عبد الرزاق :)3٠١49957(‏ عن ابراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة 
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عن ابن عباس أنه قال: لا تلي امرأة عقدة النكاح. قلت: في إسناده داود بن الحصين ثقة إلا في 
عكرمة. انظر التهذيب. 
ثالنًا: ما رواه ابن أبي شيبة )١1141‏ قال: معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل 
يقال له الحكم بن ميناء عن ابن عباس: أدنى ما يكون في التكاح أربعة: الذي يزوج والذي يتزوج 
وشاهدان. وفي إسناده أبو يحيى القتات (لين الحديث) التقريب. 

قلت: وهناك أسانيد أخر عن ابن عباس بنفس المعنى إلا أنها تالفة والتعويل على ما سبق» والله 
أعلم. 

)١(‏ إسناده صحيح: وهو مشهور عن أبي هريرة بطرق وألفاظ ث شتى على النحو التالى: 

الطريق الأول: رواه الشافعي في المسند )١191(‏ وني الأم )١19/4(‏ وعبد الرزاق )1٠١495(‏ 
وابن أبي شيبة )١11704(‏ و(17115١)‏ والدارقطني في السنن (/7717) من طريق ابن عيينة 
وأبي أسامة وحفص بن غياث والنضر بن شميلء جميعًا عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة قال: (لا تنكح المرأة نفسهاء وكانوا يقولون إن الزانية هي التي تنكح نفسها) (لفظ ابن 
أبي شيبة) وني لفظ الشافعي: لا تنكح المرأةً المرأةٌ فإن البغي إنما تنكح نفسها) (وفي لفظ لابن أبي 
شيبة: لا تزوج المرأة المرأة) (وفي لفظ للدارقطني: لا تُروج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها 


والزانية هي التي تنكح نفسها بغير إذن وليها). 
طريق ثان: رواه عبد الرزاق (4917 )٠١‏ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أب هريرة قال: 


طريق ثالث: رواه البيهقي في السنن الكبرى )١1011(‏ من طريق الأوزاعي عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة (لا تزوج المرأة المرأة...) بلفظ تقدم. 

هذا وقد رُوي هذا الحديث مرفوعاء رفعه محمد بن مروان العتكي, كا عند اين ماجه (18/57)» 
والدارقطني (/ 777) والبيهقي في الكبرى )١4000(‏ وأيضًا رفعه عبد السلام بن حرب» كم] 
عند البيهقي في الكبرى (5 )١ 1٠١‏ والصواب في الحديث الوقف. 

للآتي ذكره: 

أولًّا: أن الذين رفعوا الحديث في الإسناد إليهم كلام. 

انيّا: الجمع الكبير (كأبي أسامة وعبد الرزاق وابن عبينة والنضر بن شميل وحفص بن غياث ‏ 
رووه عن هشام بن حسان على الوقف» وهم أكثر وأوثق من الذين رفعوه. 

ثالمًا: أن أيوب والأوزاعي تابعوا هشامًا على الوجه الموقوف عنه وهما إمامان حافظان. 


ة أحكام القراً 
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والعرة ون شي" وعاففة" 


1 5 زفف4 5 2 (0) ابإزير 
وروي عن: عبد الله بن مسعود وعبد الله ين عمر وحفصة”'' وق . 


رابعًا: كلام أهل العلم على الحديث. وانظر العلل )5١/٠١(‏ للدارقطني» وتحقيق أحاديث 
الخلاف (508/17) لابن الجوزي. 

)١(‏ رجاله ثقات: رواه عبد الرزاق (؟٠0١1)‏ عن الثوري عن عبد الملك بن عمير قال: أراد المغيرة 
ابن شعبة أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه فأمر غيره أبعد منه 
فزوجها إياه) وعبد الملك بن عمير (مدلس) ول يُذكر له سماع من المغيرة» وغالب الظن أنه لم 
يسمع منه» فالفرق بين وفاتيهم| أكثر من ثانين سنة والله أعلم. 

(؟) إسناده صحيح: رواه الشافعي في المسند (1791) وني الأم (5/ 19) وابن أبي شيبة (17701) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟740) والبيهقي في السنن الكبرى )١5077(‏ من طريق ابن 
جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة شا مُخطب إليها المرأة من أهلها 
فتتشهد, فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح. (وني 
لفظ ابن أبي شيبة: قالت: كان الفتى من بني أخيها إذا هوى الفتاة من بنات أخيها ضربت بينه| 
سترًا وتكلمت» فإذا لم يبق إلا التكاح قالت: يا فلان أنكح فإن النساء لا يتكحن) (وني لفظ 
الطحاوي: أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهم| بستر ثم تكلمت 
حتى إذا لم يبق إلا التكاح أمرت رجلا فأنكح ثم قالت: ليس إلى النساء التكاح). 
وفي الإسناد ابن جريج» وهو مشهور بالتدليس ولم يصرح بالسماع من عبد ال رحمن بن القاسم, إلا 
أن كليهم| من نفس الطبقة وهي (السادسة) وداعي التدليس ضعيفء والآثر احتج به الشافعي 
وغيره من أئمة الحديث ول يذكروا له علة» والله تعالى أعلم. 

() إسناده ضعيف: رواه عبد الرزاق (480 :)٠١‏ عن هشيم عن المجالد عن الشعبي أن عمر وعليًا 
وابن مسعود وشريحًا لا يجيزون النكاح إلا بولي. تقدم ضعف هذا الأثر من أجل (جالد). 

(:) مرسل: رواه عبد الرزاق (59 )٠١‏ عن الثوري قال: سئل عمر عن امرأة لها جارية أتزوجها؟ 
قال: لا ولكن لتأمر وليها فليزوجها. وسفيان الثوري من (الطبقة السابعة) ول يدرك ابن عمر. 

(5) مرسل: رواه عبد الرزاق )١١95(‏ عن عبيد الله بن عمر عن نافع: قال ولي عمر ابنته حفصة 
ماله وبناته تكاحهن» فكانت حفصة إذا أرادت أن تزوج امرأة أخاها عبد الله فزوج). 
وق الإسناد (نافع مولى ابن عمر) روايته عن عثهان وبعض الصحابة مرسلة» فغالبًا روايته عن 
عمر كذلك. وانظر تحفة التحصيل. 
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وهو قول: سعيد بن المسيب''' والحسن البصري”" وزياد بن رياح”" وابن 
فى )20 
سيرين”*' وأبراهيه””. 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١5197(‏ قال: حدثنا أبو داود الطيالسي» عن حماد بن 
سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» والحسن في امرأة تروجت بغير ولي قال: يفرق بينهما.... 

)١(‏ إسناده صحيح: وهو الآثرالمتقدم» وأيضًا ورد عنه آثار صحيحة أخر إليك بعضًا منها: 
أولًا: ما رواه ابن أبي شيبة )١1117/4(‏ قال: حدثنا ابن أبي علية» عن يونس» عن الحسن» أنه كان 
يقول: لا نكاح إلا بولي. وإسناده صحييح. 
ثانيًا: ما رواه ابن أبي شيبة )١71417(‏ قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن يزيد» قال: سمعت الحسن 
يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وبصدقة معلومة؛ وشهود وعلانية. وإسناده صحيح. 
ثالقًا: ما رواه عبد الرزاق )٠١67(‏ عن ابن التيمي عن أبيه قال: سألت الحسن» قلت: امرأة عندنا 
ضعيفة ليس لها أحد أ أنولي رجلًا فيزوجها؟ قال: لا نكاح إلا بولي. قال: فجعلت أراد بر فيها 
وأصغر له أمرهاء فقال: لا نكاح إلا بإذن وليها. قال: فلما أكثرت عليه قال: والله ما أعلم إلا 
ذلك. قال: قلت: فالقاضي. قال: القاضي... وإسناده صحيح. 

(*) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1118(‏ قال: حدثنا عفان» عن حماد بن سلمة» عن يونس» 
عن الحسنء عن زياد قال: إذا اتفق الولي والأم تزوجاء وإن اختلفا فالولي. 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١77915(‏ قال: حدثنا ابن أبي علية؛ عن أيوب» عن محمد 
قال: لا تنكح المرأة نفسهاء وكانوا يقولون إن الزانية هي التي تنكح نفسها. وأيضًا عند ابن أبي 
شيبة )١1775(‏ قال: حدثنا ابن علية عن أيوب قال: لا تنكح المرأة المرأة. 

(4) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (597 )٠١‏ وابن أبي شيبة 17707): من طريق الثوري وابن 
فضيل» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: (ليس للنساء من العقد شيء: قال: لا نكاح إلا بولي) لفظ 
عبد الرزاق الأول: ما رواه ابن أبي شيبة )١711/77‏ عن ابن فضيل بالإسناد السابق قال إبراهيم: 
ليس العقد بيد النساءء إنه| العقد بيد الرجال) وإسناده حسن. 
الثاني: ما رواه ابن أبي شيبة )١1145(‏ قال: حدثنا وكيع أو غيره» عن سفيان عن منصور عن 
إبراهيم قال: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوجء والذي يُزوج» وشاهدان) وإسناده 
صحيح إن كان شيخ ال مصنف هو (وكيع) وإلا فمبهم. 
الثالث: ما رواه ابن أبي شيبة )١777/7(‏ قال: حدثنا يزيد عن أشعث عن أصحابه عن إبراهيم 
قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها... وفيه علتان: الأولى: أشعث هو ابن سوار (ضعيف) الثانية: 
رواه عن أصحابه وهم مبهمون. 
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وجابر بن زيد ' وقتادة ' وعيبد الملك بن مروان” ' وعمر بن عبد العزيز 


الرابع: ما رواه ابن أبي شيبة )١717/(‏ قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم 
والشعبي قالا: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء ولا يتكحها وليها إلا بإذنها) وفي إسناده (عبيدة بن 
متعب) وهو ضعيف. 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (151177): قال: حدثنا غندر عن سعيد قال: سمعت 
وورد عنه أثر آخرء رواه ابن أبي شيبة )١7717(‏ قال: حدثنا غسان بن مضرء عن سعيد بن زيد 
قال: جاءت امرأة إلى جابر بن زيد» فقالت: إني زوجت نفسى.فقال: إنك لتحدثيني أنك زنيتٍ؟ 
فسفعت برنة ثم انطلقت. وإسناده صحيح. 

(؟) إسناده صحيح: رواه الطبري )54١ /5١(‏ قال: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن 
قتادة قوله: مأقَدَ عَلِْنَا ما فَرَضْنَا عَلَيْهمَ ف أَرْوجِهمْ؟ قال: كان ما فرض الله عليهم أن لا تزوج 
امرأة إلا بولي وصداق عند شاهدي عدلء ولا يحل لهم من النساء إلا أربع وما ملكت أيمانهم. 

(؟) إسناده صحيح: روأه عبد الرزاق (441 )٠١‏ عن معمر عن الزهري قال: تكحت بنت حسين 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بغير إذن وليهاء أنتكحت نفسهاء فكتب هشام بن إسماعيل إلى 
عبد الملك فكتب أن فرّق بينهما فإن كان دخل بها فلها مهرها بها استحل منهاء وإن لم يدخل بها 
خطبها مع الخُطاب. 

(4) إسناده صحيح: جاء في المدونة :)3١8/7(‏ ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن حبيب 
حدثه أن عمرو بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل: أيها رجل نكح امرأة بغير إذن وليها 
فانتزع منه المرأة وعاقب الذي أنكحه. 
وأيضًا في المدونة (5/ :)1٠١93١8‏ 
ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر التيمي أن رجلا من قريش أنكح امرأة من 
قومه ووليها غائب قبنى بها زوجهاء ثم قدم وليها فخاصم في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فرد 
وفي الإسناد عبد الله بن هيعة (متكلم فيه) إلا أن طائفة من العلاء يجبرون رواية ابن وهب عنه. 
وله شاهد عند ابن أبي شيبة )١11957(‏ قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدئنا سفيان عن رجل 
من أهل الجزيرة عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا زوج امرأة وها ولي هو أولى منه بذّروب الروم؛ 
فرد عمر التكاح وقال: الولي وإلا فالسلطان. 
وفيه رجل مبهم. 


موسوعة أحكام القرآخ لقثا 
-توشس وك كار الكرافاو أ ا ل 201 أن 
ونقله بو الزناد عن تابعي أهل المدينة )00 والث 7 دا 


وروي عن: : شريح القاضي' " وسالم ب بوذا اتيرا الوطاداية #غية البو عن انه 
أن اليل #وائة شحوم واو ليلا دوو و0 


تقال التيض '" ونالك "لوالا وار 0 


)١(‏ إسناده حسن: رواه اللتمتراق الندى لعزي ١010300‏ كاد لخر ابي لمعن العرنا ء أخيرنا 
عاذي عم بحر عدن إ فيل القاضي جات زت فيل عن بي أويس وعيسى بن ميناء 
قالا: حدثنا عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه عن الفقهاء : اللين يحون إلى قز هم ين تابتي أهل 
المديئنة كانوا يق لوة لا نعقد امرأة نقدة الكانع فى تنيها ولاق غررها: وإنم غيل 3 آن ارم 
وعيسى بن ميناء (متكلم فيهما) ولا يخرج حديثه) معّاعن كونه حسناء والله أعلم. 

(١؟)‏ حسن بطرقه: روآه ابن أبي شيبة )١5171/9(‏ قال: حدثنا يزيل د بن هارون عن أشعث عن الشعبي 
قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء فإن لم يكن لها ولي فالسلطان. وفيه أشعث بن سوار وهو 
(ضعيف). وله طريق ثان: ما رواه ابن أبي شيبة )١71707/9(‏ قال: حدثنا عبد الله بن نمير» عن 
عبيدة بن متعب عن إبراهيم والشعبي قالا: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء ولا يُنكحها إلا بإذنها. 
وفيه عبيدة بن متعب» وهو (ضعيف) والأثر يحسن ببذين الطريقين والله أعلم. 

(*) إسناده ضعيف: رواه عبد الرزاق (588 )١٠١‏ وفيه مجالد. وقد تقدم قريبًا. 

(4) رواه ابن أبي شيبة )١7191(‏ قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال: سألت إبراهيم 
عن امرأة تزوجت بغير ولي» فسكت» وسألت سالم ب بن أبي الجعد» فقال: لا يجوز. وفي إسناده 
(مصعب) ولم يتبين لي من هو. 

(0) التمهيد (84/19). 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١٠١9٠5(‏ عنه - أي: سفيان الثوري - قال: سمعنا أن الج 
إلى العصبة» والأموال إلى الأوصياء عن بعض من يرضى به. وإسناده صحيح وليس بالصريح. 
(0) المدونة (1//1١١وما‏ بعدها)» ورسالة ابن أبي زيد القيرواني /١(‏ 84)» وبداية المجتهد (8/5 

وما بعدها) والفواكه الدواني (457/7) والثمر الداني .)575/١(‏ 

(8) الأم (5/ 17وما بعدها)» والمهذب (5/5”) للشيرازي؛ ومتن الغاية والتقريب (ص5١١)‏ 
لأبي شجاع» وروضة الطالبين (1/ 07 وما بعدها) للنووي. 

(4) المسائل لأحمد بن حنبل رواية عبد الله ابنه »)371577١ /١(‏ وبرواية صالح ابنه /١(‏ "/ا4)؛ 
والمغني (1/ ا وما بعدها). 


ا[ ]| موسوعة أحكام القرآق 


وإسحاق”' وأبو عبيدة'"وابن المبارك”" وعبيد الله العنبري”؟'والطبري”” وابن 
4 5 5 5 
حزم" وغيرهم من فقهاء الأمصار. 
© ودليل هذا القول ظاهر جلي من الكتاب والسنة والمعقول: 
كه أولا: من الكتاب العزيز: 
١‏ -قوله تعالى: وَل 5ُكحُوا الْمشْركِين حَقَ يُؤْمُِوأك [البقرة:771]. 
- وقوله تعالى: إفَنحِحُومُنَ بإذْنِ أَهْلِهنَّ #[الساء:ه:]. 
*'- فووَأنححُوأ اليم © [لور:؟] . 
وجه الدلالة من الآيات: أن الله تعالى لم يخاطب بالنكاح غير الرجال» ولو كان 
إلى النساء لذكرهن. 
؛ - قوله تعالى: ماَليَجَالُ قَومُونَ عَلَ أَليِسَآء©[لنساء:ةم] . 
وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى جعل الرجل قوامًا على المرأة» وراعيًا 
لمصالحها بها حباه الله من قوة وعقل يزيد عنهاء وجبلة المرأة لا تمكنها من القيام 
بالمهمات وتحمل الأعباء والمشقات؛ فلا تُترك لا هو أخطر وأعظمء وهو تزويج 
نفسها بغير إذن وليها. 
ه - قوله: لق أَرِيدُ أن أُنحِحَك إِحْدَى أَبْنَوَْ هَمَيْنِ #[القصص:]. 
وجه الدلالة من الآية: أن النكاح إلى الولي لا حظ للمرأة فيه؛ لأن صالح مدين 
تولاه» وشَرّْعَ من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ. 
5- قوله تعالى: #وَإدَا طَلَفُمُ أليِسَآءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهْنَ فلا تَعْصُلُوهُنَ أن يَنَكِحْنَ 
)١(‏ المصادر المتقدمة. 
)١(‏ نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد /١9(‏ 84)» وابن قدامة في المغني (1/ /3303). 
() المصادر المتقدمة. 
(5) نقله عنه ابن قدامة في المغني /١/(‏ 077037 . 
(6) تفسير الطبري (31/6)» و(١7/‏ 6 
(5) المحل. 


مي الحدام اللي ]1 


أَْوجَهُنَّ #[لبقرة:11]. 

وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالل ذكره منع الولي من عضل المرأة إن أرادت 
النكاح ونماه عن ذلك» فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياد» أو كان 
ها تولية من أرادت توليته في إنكاحها - لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى 
مفهوم؛ إذ كان لا سبيل له إلى عضلهاء وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاح جاز 
ها إنكاح نفسهاء أو إنكاح من توكله إنكاحها'". 
كثانيًا: الأدلة من السنة المطهرة: 

١‏ - حديث عائشة طفسها أن النبى يلل قال: «أي| امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر با استحل من 
فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)”". 


.)75/6( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
والنسائي في‎ )١1417/9( وابن ماجه‎ )١١١7( والترمذي‎ )5١8( إسناده صحيح: رواه أبو داود‎ )1( 
كلهم خلا رواية أحمد (55/5) من طريق ابن‎ )١70-77-1417/5( الكبرى (07944) وأحمد‎ 
جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة لها مرفوعا به.‎ 
وهذا إسناد صحيح؛ وابن جريج صرح بالسماع» وسليهان بن موسى هو الأمويء قال الحافظ فيه:‎ 
(صدوقء في بعض حديثه لين) إلا أن ابن معين قال فيه: ثقة في الزهري (التهذيب).‎ 
إلا أن بعض أهل العلم أعلوا الحديث لرواية أحمد في المسند (477/57) رواها من طريق إسماعيل‎ 
وهو ابن علية - عن ابن جريج:.. بالإسناد السابق فيه قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته‎ 
عن هذا الحديث فلم يعرفه» قال: وكان سليمان بن موسى وكان... فأثنى عليه...اه.‎ 
وأجاب الحاكم في المستدرك (5/ 187) على ذلك فقال: فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن‎ 
علية وسؤاله ابن جريج عنه» وقوله: (إنِ سألت الزهري عنه فلم يعرفه) فقد ينسى الثقة الحافظ‎ 
الحديث بعد أن حَدَث به وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث. انتهى.‎ 
بأن يحبى بن معين قال: وسماع إسماعيل بن إبراهيم - أي‎ :)11١7( وأجاب الترمذي في السنن‎ 
ابن علية - من ابن جريج ليس بذاك.اه.‎ 
قلت: وهذا لا شك يطعن في الرواية التي أحدئت إِشكالًا بأن الزهري لا يعرف الحديث.‎ 


-] 7[ موسوعة أحكام القرآن 


-١‏ حديث أبي موسى الأشعري ذي: قال رسول الله كَلة: «لا نكاح إلا 


0 


وأجاب ابن حبان عقب روايته (40175) فقال: هذا خبر أوهم من لم يُحكم صناعة الحديث أنه 
منقطع أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج في عقب هذا الخبر قال: ثم لقيت 
الزهري فذكرت ذلك له فلم يعرفه وليس هذا مما يبي الخبر بمثله وذلك أن الخيّر الفاضل المتقن 
الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه وإذا سئل عنه لم يعرفه فليس بنسيانه الشيء 
الذي حَدَّثْ به بدال على بطلان أصل الخبر» والمصطفى كل خير البشر صلى فسها فقيل له: يا 
رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن» فلا جاز على من أصطفاه الله 
لرسالته وعصمه من بين خلقه النسيان في أعم الأمور للمسلمين الذي هو الصلاة حتى نسي فلم| 
استثبتوه أنكر ذلك ولم يكن نسيانه بدال على بطلان الحكم الذي نسيه كان من بعد المصطفى كَل 
من أمته الذين لم يكونوا معصومين جواز النسيان عليهم أجوز ولا يجوز م وجوده أن يكون فيه 
دليل على بطلان الشيء الذي صح عنهم قبل نسيانه ذلك.اه. 
قلت: وقد صحح الحديث جمع من الأئمة وهم (أحمد بن حنبل؛ والترمذيء وأبو عوانة» وابن 
خزيمة» وابن حبان؛ والحاكم. وابن عديء؛ وابن الجوزيء وبدر الدين العيني؛ والحافظ 
وغيرهم). 
وانظر الكامل )35١17/7(‏ لابن عديء والتحقيق في أحاديث الخلاف (1/ )١١15‏ لابن الجوزي» 
وعمدة القاري )١١5/70(‏ للعيني؛ وفتح الباري (9/ 151). 

)١(‏ إسناده صحيح: رُوي من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أب بردة» واختلف عليه فيه في 
الإرسال- على النحو التالي: 
١‏ - فرواه إسرائيل كا عند الترمذي )١١١١(‏ وأحمد (5/ 4”) وابن الجارود (185) وابن 
حبان ١87‏ 5) وأبي يعلى (771/) والبزار )7١١7(‏ وغيرهم. 
١‏ - يونس بن إسحاق كا عند الترمذي )٠١١1(‏ وأحمد )5١/4(‏ و(418/4) والبزار 
)”١11(‏ وابن الجارود (187) والطبراني في الأوسط (0070). 
> وإسرائيل ويونس معًا ىا عند أب داود .)7١81/(‏ 
4 - وأبو عوانة ىا عند أبي داود 0417 7) والترمذي )١١١1(‏ وابن ماجه (1881) والطيالسى 
(016) وغيرهم. ١‏ 
- وزهير بن معاوية كا عند ابن حبان (لا/ا١‏ 8 ) وابن الجارود (580). 
1- وعبد الحميد بن الحسن الملالي ىا عند البزار .07١١16(‏ 


موسو حسام قرا للح لي ]ل 


))101/8( وابن حبان‎ )5١147( والدارمي‎ )٠ ١( وشريك بن عبد الله ىا عند الترمذي‎ -١/ 
.):١:90( 

(جميعًا) عن أبي إسحاق عن أب بردة» عن أبي موسى الأشعري # (موصولًَا) وهم جاعة كثر. 
ورواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي يَكلكِ (مرسلًا) | عند ابن أبي شيبة في 
المصنف (710770/1(:)15188). 

وروأه شعبة وسفيان واختلف عليهها فيه: 

أولًا: (سفيان الثوري): 

١‏ - رواه بشر بن منصورء وجعفر بن عون عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أ موسى 
(موصولًا) ىا عند البزار )31١(‏ وابن الجارود (5857) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(2901©). 

ب - ورواه أبو عامر» وعبد الرزاق» وعبد الرحمن بن مهديء جميعًا عن سفيان عن أبي إسحاق 
عن أبي بردة عن النبي ككلٍ (مرسلًا) كما عند عبد الرزاق )٠١58017(‏ والبزار (107*) 
والطحاوي (9940), - 

ثانيًا: (شعبة): 

فرواه وهب بن جرير عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي ككل (مرسلًا) ى) عند 


الطحاوي (7955). 
ب- ورواه عمرو بن علي عن يزيد بن زريع عن شعبة عن أبي إسحاق عن أب بردة عن النبي ككل 
(مرسلًا) كما عند البزار .)711٠(‏ 


ج - ورواه محمد بن أبي موسى ا حرشي ومحمد بن الحصين الجزري» كلاهما عن يزيد بن زريع عن 
شعبة عن أبي إسحاق عن أب بردة عن أبي موسى عن النبي كلهُ (موصولًا) كما عند البزار 
(20 والدارقطني في السئن (5/ .)57١‏ 

ثالنًا: (شتعية ودفيان مثا)” 

رواه النعمان بن عبد السلام عن (شعبة وسفيان معًا) عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى 
عن النبي كَكةِ (موصولًَا) ى) عند الحاكم (؟/ 1 

الحاصل أن الجماعة الكثيرة روت الحديث موصولًا صحيحًا إلى النبي يكِةِ والخلاف على شعبة 
وسفيان غير مؤثر لاسيما أنهم| وافقا الجماعة على الوصل في أوجه صحيحة قوية عنهما. 

وصححه أئمة الحديث: قال البخاري كما عند البيهقى في السئن الكبرى :23١8/17(‏ الزيادة من 
الثقة مقبولة» وإسرائيل بن يونس ثقة وإن كان 1 والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر 


المبسببب ب ب بت اك وو لاف اتلك 

'- حديث معقل بن يسار طه: 

عن الحسن فدلا تَعَصْلُومُنَ4 قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه» قال: 
زوجت أخمًا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: 
زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟! لا والله لا تعود إليك أبدّاء 
وكات :وحلة لذ بأس به وكاتة المرأة تريد أن ترجع إليه. فأنزل الله هذه الآية قلا 
تَعْصُلُوهُنَ4 فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه”". 

وجه الدلالة من الحديث: أن الله عاتب معقلًا لما امتنع من رد أخته إلى زوجهاء 
ولو كان لها أن تزوج نفسها أو تعقد النكاح لم يُعانّبِ أخوها على الامتناع منه ولا 
أمره رسول الله َك بالحنث؛ فدل على أن النكاح كان إليه دونها”". 

5 - حديث عائشة نا في قوله تعالى: وَيسْعَفْتُوتَكَ فى أَليْسَآءِ كلِ أَللّهُ يُفْتِيِكُمْ 
فِيهِنَ4 إلى قوله: لوَتَرْعَبُونَ أن تَنَكِحُوهُنٌّ #[النساء:00١]‏ قالت: هو الرجل تكون عنده 
اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العَذق» فيرغب أن ينكحها ويكره 
أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله با شركته فيعضلهاء فنزلت هذه الآية7". 

وجه الدلالة من الحديث: قوله: «قَلَا تَعْصْلُوهْنَّ4 أمر الله تعالى بترك عضلهن؛ 
فدل ذلك أن إليهم عقد نكاحهن”/ ولولا أن له مدخلا في الولاية ل صح له 


الحديث.اه. 
قال البزار: فالحديث عندنا قد تواصلت به الأخبار في اتصاله ورفعه وإن قصر به مقصرء فالخبر 
ثابت عن رسول الله (انتهى) (السنن .)71١1١5‏ 
قال ابن حبان (87' 4) فالخبر صحيح مرسلًا ومسندًا معًا لااشك ولا ارتياب في صحته. انتهى. 
قال الألباني في صحيح أبي داود (1814): حديث صحيح وقد صححه الأئمة: أحمد وابن المديني 
والبخاري والذهلي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي» وصححه.اه. 

.)0170( رواه البخاري‎ )١( 

() انظر شرح صحيح البخاري (7/ 5١‏ ؟) لابن بطال. 

(*) رواه البخاري )51٠٠(‏ ومسلم (7014). 

(5) انظر عمدة القاري (154/75) للعيني. 


موسو لكام لقا الل لس ]ا 
العم 


0 - حديث عبد الله بن عمر #5 قال: حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن 
حذافة السهمي؛ وكان من أصحاب النبي وَِةِ من أهل بدر توفي بالمدينة» فقال عمر: 
لقي مع اندي نان فعر فيك هل فقلت: إذ قدت اسيك لصي )تقال : سانظر 
في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: 
فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة”". 

وجه الدلالة من الحديث: لو كان ذلك لما - أي: تزويج نفسها - لم يكن رسول 
الله يَكِةِ ليدع خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيهاء وخطبها إلى من لا 
يملك أمرها ولا العقد عليها”". 

قلت: والحديث أورده البخاري تحت (باب من قال: لا نكاح إلا بولي). 

5- حديث عائشة ذلك : 

عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي وَكةٍ أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان 
على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو 
ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر... فلا بعث محمد يله بالحق هدم نكاح 
الجاهلية كله إلى نكاح الناس اليوم”". 

وجه الدلالة من الحديث: هدم الإسلام نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس 
اليوم» فهذا دال على أنه يَكِْةِ قرر ذلك النكاح المعتبر فيه الولي» ولم يقر غيره'”. 


)١(‏ انظر المفهم )١5١/17(‏ للقرطبيء والتمهيد /١19(‏ 60) لابن عبد البر وقال البيهقي في أحكام 
القرآن (1/ 175): قال الشافعي: وهذه الآية أبين آبة في كتاب الله وب دلالة على أن ليس للمرأة 
الحرة أن تنكح نفسهاء وفيها دلالة على أن النكاح يتم برضا الولي مع الزوج والزوجة.اه. 


(') رواه البخاري (6119). 
() انظر الجامع لأحكام القرآن (7/ 77) للقرطبي» وشرح صحيح البخاري لابن بطال. 
(:) رواه البخاري (/ا71١061).‏ 


(0) انظر سبل السلام (/ )١١١‏ للصنعانيٍ بتصرف. 


ل موسوعة أحكام القرآن 
الس 10 اام سم سطتص ام تدا 
00 الحديث أيضًا أورده البخاري تحت (باب من قال: لا نكاح إلا 
0 
ومن الأدلة العقلية: اعلم أنه لا يجوز أن يحكم في النكاح النساء» خاصة لنقصان 
عقلهن وسوء فكرهن. فكثيرًا ما لا يهتدين للمصلحة. ولعدم حماية الحسب منهن 
غالبا فربها رغبن في غير الكفء وفي ذلك عار على قومهاء فوجب أن تبعل للأولياء 
ىء من هذا الباب لتسد المفسدة» وأيضًا فإن السنة الفاشية في الناس من قبل 
ضرورة جبلية أن يكون الرجال قوامين على النساء» ويكون بيدهم الحل والعقد 
وعليهم النفقات» وإنما النساء عوان بأيديهم» وهو قوله تعالى: #آَلرَجَالُ فَومُونَ عَلَ 


رام ير صمس 


أليّسَآءٍ يما فَضَّلَ أَللّهُ بَعَصَهُمْ عَل بَعْضٍِ 4[ [انساء:؛م] الآية» وفي اشتراط الولي في النكاح 
تنويه أمرهم؛ واستبداد النساء بالتكاح وقاحة منهن» منشؤها قلة الحياء واقتضاب 
ل كرا روم اكاكاح ازا علد وراد ود لايس الودج بالمتورة 
وأحق الشييز أن محضره أولياو ها . 

أما أبو حنيفة وجمهور الأحناف فلم يشترطوا الولي في النكاح. 

قال أبو حنيفة 5 يدانه : : إذا زوجت المرأة نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها - 
جاز النكاح سواءً كانت بكرًا أو نينا سواء كان الزوج كفوًا 55 أو غير كفاء) 
فالتكاح صحيح إلا أنه إذا لم يكن كفوًا لها فاللأولياء حق الاعتراض”"" 

وني رواية لأبي حنيفة كتتته: إن كان كفوًا جاز النكاح» وإن لم يكن كفوًا لها لا 

١ 6 
. يجور‎ 

واستدل أبو حنيفة وأصحابه بالآتي: 

أولا: من القرآن الكريم: 

سه ماح مس 2 3 

١‏ -قوله تعالى: حي تدكم رَرْجًا غَيْرَور 4 [لبقرة:.10]. 

.)591١ /1( قاله الدهلوي في حجة الله البالغة‎ )١( 


(0 المبسوط )١1/0(‏ للسرخسيء وبدائع الصنائع (؟/ /57 ؟- وما بعدها) للكاساني. 
(") المصادر السابقة. 


موسوعة أحكام القرآق 1د 

؟ - قوله تعالى: أن يَنَكِحُنَ أَرْوجَهُنَّ © البقرة::5]. 

*- قوله تعالى: قا جُبَاعَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَْنَ فق أَنفْسِهنَ #[القرة:5.4]. 

وجه الدلالة عندهم من الآيات: أن الله تعالى أضاف لها التكاح وم يذكر الولي؛ 
هو صريح بأن النكاح ا ل وأيضًا هذه الآيات تصرح بأن النكاح ينعقد 
بعبارة النساء لأن التكاح الذكور فيا منسوت إل المرأة هن قوله ل(أن. يدكدد 4 
طحق تدكمَ» وهذا صريح بأن التكاح صادر منهاء وكذا قوله تعالى: فِيمًا 

فَعَلْنَ © و«ؤأن يَتَرَاجَعَا[لبترة:.٠5]‏ صريح بأنها هي التي تفعل وهي التي ترجع'". 

ويجاب عن ذلك بالآتي: أنه بناء على العادة الجميلة المندوب إليها في الشرع. وهي 
تفويضهن النكاح إلى الأولياء» بعد الرضا بالأزواج واختيارهم, لا مباشرة المرأة 
عقد النكاح دون الأولياء”". 

ثانيًا: من السنة النبوية: 

١‏ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل: «الأيم أحق 
بنفسها من وليهاء والثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تُستأمر وإذنها سكوتها»”". 

وك الذوالة عم بن اعدو قالوا الايم: من لازو ذا كراعانت ارلا 
وأنه أثبت لكل منهما ومن الولي حا في ضمن قوله: (أحق). ان أنه ليس للولي 
سوى مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق منه بها” أي: أنه أفاد أن فيه حقين: 
حقه وهو مباشرته عققد النكاح برضاهاء وقد جعلها أحق منه ولن تكون أحق إلا إذا 


ني 


9 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع (758/7)» والجامع لأحكام القرآن )١59/7(‏ للقرطبي» وتبيين الحقائق 
0 للزيلعى. 

.)١ ١17 /7( تبيين الحقائق‎ )0( 

() انظر أحكام القرآن (1/ 1737) للكيا الحراسي. 

(4) رواه مسلم .)١57١(‏ 

(5) فتح القدير (5/ 4757). 


0[ موسوعة أحكام القرآن 


زوجت نفسها برضاه'". 

يجاب عن ذلك بالآتي: أن الأيم هنا أي الثيب . ويفسره الروايات الأخرى 
(الثيب أحق بنفسها)'" وأيضًا يقال: إن الحديث الذي استدل به ليس معناه أنها 
تزوج نفسهاء (سواء كانت بكرًا أو ثيبًا) بل معناه: أنها لا تزوج (أي: الثيب) حتى 
تُستأمر» ويؤخذ أمرها ويبين لها الأمر واضحًا جليّاء فلا يكتفى بنظر الولي في حقهاء 
بل لا بد أن تُستأمر ويبين لها الأمر على وجه واضح)"". 

-١‏ حديث عبد الله بن عباس 5 قال: قال رسول الله كَكة: «ليس للولي مع 
الثيب أمر, واليتيمة نُستأمر. وصمتها إقرارها»!*". 


.)١١11//7( البحر الرائق‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلم )١57١1(‏ انظر ألفاظه وطرقه. 

() انظر الشرح الممتع )17/١17(‏ للشيخ العثيمين. 

(:) معلول ببذا اللفظ: رواه أبو داود )١١١7(‏ والنسائى (7”7571) وأحمد (1/ 7*5) وعبد الرزاق 
)1١14(‏ وأبو عوانة 4701) وابن حبان (4044) والدارقطني (/189) والبيهقي في 
السنئن الكبرى )١17//1(‏ جميعًا من طريق معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن 
مطعم عن ابن عباس أن رسول الله كَل قال: (ليس للولي مع الثيب أمرء واليتيمة تُستأمر» 
فصمتها إقرارها»). 
قال الدارقطني: كذا رواه معمر عن صالح. والذي قبله أصح في الإسناد والمتن لأن صالحًا م 
يسمعه من نافع بن جبير وإنها سمعه من عبد الله بن الفضل عنه. اتفق على ذلك ابن إسحاق 
وسعيد بن سلمة عن صالح سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي أن معمرًا أخطأ فيه. 
وقال البيهقي: قال علي: سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي أن معمرًا أخطأ فيه وكذا قال 
علي. واستدل على ذلك برواية ابن إسحاق وسعيد بن سلمة الحديث عن صالح بن كيسان عن 
عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس ذه بنحو من المتن الأول في أوله» إلا أنبها 
قالا أيضًا عنه: واليتيمة تستأمر. ويحتمل أن يكون المراد بقوله في هذه الأخبار: (والبكر تستأمر) 
البكر اليتيمة والله أعلم. 
قلت: والحديث عند مسلم )١57١(‏ وأبي داود )15١١١(‏ والنسائي (7”7277) وغيرهم من طرق 
عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي وَل قال: «الثيب أحق بنفسها 
من وليها والبكر تستأمر وإذتها سكوتها» وله ألفاظ قريبة غير ذلك. وهذا هو اللفظ الصحيح كما 


ا مسو الحكام لقاو ل يي | 


وجه الدلالة من الحديث: قوله: (ليس للولي مع الثيب أمر) يسقط اعتبار الولي 
ف العقل". 

يجاب عن ذلك بالآتي: 

١‏ - أن الحديث بهذا اللفظ معلول لا يصح. 

١‏ - وعلى فرض ثبوته» فيقال: إن المراد أنها أحق بنفسها في تعيين من تريد 
نكاحه إن كانت ثييا والبكر يمنعها الحياء من التعيين فلا بد من استئذانهاء وليس 
المراد أن الثيب تزوج نفسها أو توكل من يزوجها مع وجود الولي» فعقد النكاح أمر 
ا 

وبصيغة أخرى: قوله: (ليس للولي مع الثيب أمر) أي: ليس للولي أن يجبر الثيب 
على النكاح خبرتها بالرجال خلانًا البكر فإنها لم تمارس الزواج من قبل» وليس المراد 
أن لاايكون للقت ولي" 

حديث الخنساء بنت خخذام فا عن عائشة قالت: جاءت فتاة”؟' إلى رسول 
الله يك فقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع بي خسيسته. فجعل الأمر 
إليهاء قالت فإني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء 


قال الدارقطنى والبيهقى رحمها الله وطريق معمر معلول لا يعول عليه فلا حجة فيه... وانظر 
التحقيق في أحاديث الخلاف (114/5) لأبن الجوزي» والبدر المنير (9/ 011) لابن الملقن» 
والتلخيص الحبير (؟/ )1"0٠‏ للحافظ ابن حجر. 

)١(‏ أحكام القرآن (7/ )١ ٠7‏ للجصاص. 

(0) الروضة الندية (؟/ )١١‏ والحاوي في فقه الشافعي (94/ "47). 

18 الماك اماق ْ 

(4) خلط كثيرٌ من الأحناف بين حديثين: الأول منهما: حديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها 
رَوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبى يَكلَةِ فرد نكاحها. رواه البخاري (5440) وليس فيه 
ذكر الشاهد الذي ذكروه. والحديث الثاني هو حديث عائشة - الذي أوردته بذكر الشاهد. وليس 
فيه أنها الخنساء إن| هي فتاة مبهمة. وانظر تخريجه في الحاشية التالية. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
من الأمر شيء'"". 

وجه الدلالة عندهم: وهذا يفيد بعمومه أن ليس له المباشرة حقًّا ثابنًا بل 
ابشجانية رده :ليل من جو رن كه تون لك 12 

يجاب عن ذلك بالآتي: 

أولا: أن الحديث مرسل ضعيفء وفي متنه اضطرابء وتلفيق بينه وبين حديث 
ان 

انيًا: على فرض ثبوته» فإن توجيهه بأنه ليس على الولي سلطة الإجبار على 


)١(‏ مرسل وفي متنه اضطراب: رواه كهمس بن الحسن واختلف عليه فيه: فرواه جماعة (أحمد 
وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن الحجاج) جميعًا عن وكيع عن كهمس عن ابن بريدة عن عائشة» 
كما عند أحمد ني المسند (17*57/7) وإسحاق بن راهويه في المسند (11254) والدارقطني في السنن 
(5/ 77) وغيرهم؛ ورواه هناد عن وكيع عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه» فانفرد هناد بجعل 
الصحابي (بريدة بدلا من عائشة) كما عند ابن ماجه (18174) وتابع وكيعًا جماعة (عبد الله بن 
إدريس» وجعفر بن سليان الضبعي» وعلي بن غراب» وعون بن كهمس) جميعًا عن كهمس عن 
أبن بريدة عن عائشة» كما عند النسائى في المجتبى (779”") وفي السئن الكبرى (0774) وعبد 
الرزاق 190:99) وآبن أبن شنبية 113713) والدازقطي (8/ + 80؟) والبييقى في الستن 
الكبرى )١١8/7(‏ والطبراني في الأوسط (587) وغيرهم. 1 
قلت: وإضافة لهذا الخلاف فإن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة» فهو مرسلء قاله الدارقطني 
في السنن (#/ 3) و البيهقى في السنن الكبرى )١١8/1/(‏ عقب روايتهما. 
وأيضًا فإنه وقع خلاف في المتن في بعض الروايات قالت الفتاة :“(إنما أردت أن أعلم هل للنساء 
من الأمر شيء) وني بعضها (أن تعلم النساء أهن في أنفسهن أمر أم لا) وفي بعضها (أردت أن 
تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء) وقيل غير ذلك.اه. وانظر روايات الحديث بالتخريج 
المتقدم. 
قال الدارقطنى عن الحديث بعد ذكر طرف الحديث: هذه كلها مراسيل. انتهى(السنن ("/ 777) 
وذكره الدارقطني في العلل (84/15» 40) وصوب الإرسال. 
وقال البيهقي: وهذا منقطع. معرفة السئن والآثار )57/٠١(‏ وقال البيهقي أيضًا: وهذا مرسل. 
السئن الكبرى (7/ )١١8‏ وقال الألبان: ضعيف شاذ. ضعيف ابن ماجه .)51١(‏ 

(؟) فتح القدير (5/ 7/ا4). 


موسوعة أحكام القرآن لظا 
نرلع لا أنه لمن برلا علا 0" أو يقال: جعل الأمر إليها لوضعها في غير 
لك 
كفاع 0. 

5 - حديث عبد الله بن عباس َيه أن جارية بكرًا أنت النبي يكل ذكرت أن أباها 
100 صلا (01) 
زوجها وهي كارهة» فخيرها النبي يك .. 


)١(‏ انظر شرح أخصر المختصرات (08/5) للجيرين. 

(؟) انظر نصب الراية (*/ .)١9457‏ 

(*) معلول: رواه أبو داود 2»)75١910( ,)5١97(‏ وابن ماجه (214175. والنسائي في الكبرى 
(/0781) وأحمد (/3 والطحاوي في شرح معاني الآثار (55/5”) والدارقطني 
(”/ 374) والبيهقي في الكبرى (7/ )١117‏ وغيرهم» ووقع خلاف في هذا الحديث على الوصل 
والإرسال على النحو التالي. 
فرواه يزيد بن حبان وجرير بن حازم عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي 
كه (مرصولًا). 
ورواه سفيان الثوري وحماد بن زيد وابن علية ووجه لجرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن 
رسول الله يك (مرسلا). 
قلت: والمرسل هو الصحيح لأمور كثيرة: 
أولا: أن الأكثر والأوثق رووه مرسلا. 
ثانيًا: أن جرير بن حازم الذي رواه موصولا رواه من وجه آخر له مرسلاء مواقا للجماعة. 
ثالنًا: أن جرير بن حازم متكلم في روايته عن أيوب السختياني. 
رابعًا: أن الأئمة حكموا على الحديث بالإرسال» وإليك بعض أقوالهم: 
قال ابن أبي حاتم في العلل :)١105(‏ وسألت أبي» وسئل أبو زُرعة عن حديثء رواه حسين 
المرووذي» عن جرير بن حازم عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رجلا رَوّج ابنته وهي 
كارهة» ففرق النبي كك بينهها. قال أبي: هذا خطأء إن| هو ى| رواه الثقات عن أيوب عن عكرمة: 
أن النبي كل .. مرسلاء منهم: ابن علية» وحماد بن زيد: أن رجلا تزوج. وهو الصحيح. 
قلت: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين ينبغي أن يكونء فإنه لم يرو عن جرير غيره قال أبي: رأيت 
حسيئًا المرووذي» ولم أسمع منه قال أبو زرعة: حديث أيوب ليس هو بصحيح.اه. 
وقال أبو داود في السئن ...:)7١91(‏ وهكذا رواه الناس مرسلا معروف.اه. وقال الدارقطني 
في السنن (7/ 775): والصحيح مرسل.اه. وقال البيهقي في السئن الكبرى (7/ :)١١117‏ فهذا 
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وجه الدلالة عندهم: أن النبي يَككِدِ جعل أمرها بيدها دون الولي'". 

يجاب عن ذلك بالآتي: 

أولا: أن الحديك ضعيف» أعله أثمة الشآن. 

انيًا: على فرض ثبوته فيحتمل أن يكون زوجها من غير كفء أو تمن يضر بها 
ولايؤمن عليها'". 

© -حديث عمر بن أبي سلمة ذه: 

عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة: لما اتقضت عدتها بعث إليها 
أبوبكر يخطبها عليه فلم تزوجه. فبعث إليها رسول الله وَكةِ عمر بن الخطاب يخطبها 
عليه فقالت: أخبر رسول الله كك إن امرأة غيرى وإني امرأة مصبية وليس أحد من 
أوليائي شاهد. فأتى رسول الله يَكةِ فذكر ذلك له فقال: ارجع إليها فقل لا: «أما 
قولك: إن امرأة غيرى فسأدعو الله لك فيذهب غيرتكء وأما قولك: إني امرأة مصبية 
فستكفين صبيانك» وأما قولك: أن ليس أحد من أوليائى شاهد فليس أحد من 
أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك» فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله 
يكل فزوجه”". 


حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني» والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن 
النبي يل اه. وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 75”): فثبت بذلك عندهم خطأ جرير 
في هذا الحديث من وجهين: أما أحدهما: فإدخاله ابن عباس فيه؛ وأما الآخر: فذكر فيه أنها كانت 
بكرًا وإنما كانت ثيبًا.اه. وأورده ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية )١١71١(‏ وقال الحافظ في 
التلخيص الحبير (*/ :)١3١١‏ رجاله ثقات وأعل بالإرسال.اه. 

)١(‏ انظر فتح القدير(5/ 559) وعمدة القاري )7١8/174‏ للعيني. 

(؟) الاستذكار (0/ 5 ٠‏ 5)) والتمهيد )١١١ /1١9(‏ كلاهما لابن عبد البر. 

(©) إسناده ضعيف: رزوي من طريق ثابت واختلف عليه فيه: 
فرواه حماد عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عمر بن أبي سلمة عن أمه أم سلمة» ى] 
عند أبي داود (171”) والنسائي في المجتبى (77855) وني الكبرى (011/0) وأحمد (7/ 1790- 
1 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (184) و (041") وأبو يعلى (1891) وابن حبان 
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وجه الدلالة عندهم: أن عمر بن أبي سلمة كان صغيرًا ابن سبع سنين فلم 
يزوجها بحكم الولاية على أمه؛ لأن الصبي لا ولاية له فيكون تزويجه بحكم 
الوكالة”". 

يجاب عن ذلك بالآتي: 

أولا: أن اشريف هسنهة 

انيًا: أن النبي كه لا يحتاج إلى ولي لأنه مقطوع بكفاءته» وإن| قال له َكةِ ذلك 
استطابة لخاطره'" أو يقال: ومن يقول إنه كان صغيرًا وليس فيه بيان ولأنه عدل من 
عصبتها فثبتت له ولاية تزويجها كأخيها'" أو يقال: بتقدير أنه بالغ فهو ابن ابن 


(944) وابن سعد في الطبقات (40.91/8) والطبراني في الأوسط (207) والبيهقي في السنن 
الكبرى (171/17) وغيرهم. 
وتابعه سليان بن المغيرة عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة؛ كما عند 
اسحاق بن راهويه (/1871). 
وخالفهه|ا جعفر بن سليمان فرواه عن حماد عن ثابت عن عمر بن سلمة عن أم سلمة (مباشرة» 
بإسقاط ابن عمر بن سلمة) كى| عند أحمد (5/ 14 ”) والطحاوي (917/55). 
قلت: إثبات ابن عمر بن أبي سلمة في الحديث» هو الصحيح, قال ابن عبد البر في التمهيد (11/ 
4 قول جعفر بن سليان في هذا الحديث عن ثابت: (حدثني عمر بن أبي سلمة) خطأ وإنا 
هولنا ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة كى) قال حماد بن سلمة» وسليمان بن المغيرة.أه. 
قلت: وابن عمر بن أبي سلمة (مجهول) قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (017/0): لا 
يُعرف.اه. وقال ابن القطان في الوهم والإيهام (؟/ 077: وابن عمر هذا لا يُعرف.اه. 
وقال الذهبى في ميزان الاعتدال (5/ 215): فهذا لا يُعرف. قاله عبد الحق الأزدي» ومدار 
الحديث على ثابت البناني» عن ابن عمر وفيه مقال لجهالته.اه. وقال الحافظ في التقريب (ت - 
8487 ): مقبول.اه. وقال ابن الجوزي في تحقيق أحاديث الخلاف (57/7): وفي هذا الحديث 
نظر.اه. 

.)3١ /5( شرح فتح القدير (17/ 907) والمبسوط‎ )١( 

(0) التحقيق في أحاديث الخلاف (17/1) ومغني المحتاج (7/ .)15١‏ 

(”) شرح منتهى الإرادات (578/7). 
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عمها ول يكن لها ولي أقرب منه"". 

أثر عائشة «إلسنها : 

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنها زوجت حفصة بنت عبد 
الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام» فل| قدم عبدالرحمن 
قال: ومثلٍ يصنع به هذا ويفتات عليه ببناته؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال: 
فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبدالرحمن: ما لي رغبة عنه ولكن مثليٍ ليس يفتات 
عليه ببناته وما كنت لأرد أمرّا قضيته. فقرت امرأته تحنه ولم يكن ذلك طلاقًا"". 

وجه الدلالة عندهم: أن عائشة ا وليت عقد التكاح وم يكن ثم ولي ". 

ويجان عن ذلك: 

أولا: أنبا مهدت - أي عائشة - أسباب تزويجها ثم أشارت على من ولي أمرها 
عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح؛ وإن| أضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك وإذنها 
فيه وتمهيدها أسبابه!' ويقال أيضًا: إن في الأثر حجة لمن يشترط الولي» وشاهده: 
قول المنذر: فإن ذلك في يد عبد ال رحمن» فجعل الأمر بيد وليها. 

ثانيًا: أن مذهب عائشة ها اشتراط الولي””'وهذا الأثر ليس صرحا في استغناء 
عائشة عن الولي» والله أعلم. 

الحاصل في المسألة: أن القول الصحيح اشتراط الولي في النكاح» وهو الموافق 


.)191١ /7( اية المحتاج (5/ 777) ومغني المحتاج‎ )١( 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه مالك في الموطأ (2514) عن القاسم به» ومن طريقه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار )1١917(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١١17//1(‏ ورواه ابن أبي شيبة )١17704(‏ من 
طريق يحيى بن سغيد عن القاسم بلفظ: (أن عائشة أنكحت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر 
المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائبء فلم| قدم عبد الرحمن غضب وقال: أي عباد الله» أمثلٍ يفتات 
عليه في بناته؟ فغضبت عائشة وقالت: أيرغب عن المنذر). 

() انظر المبسوط (0/ )73١‏ وشرح فتح القدير (9/ .)357١‏ 

(5) معرفة السئن والآثار(١1/١77-11)‏ والسئن الكبرى (1/ )١١7‏ للبيهقى. 

(0) تقدمء وإسناده صحيح. 1 
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للآدلة الصريحة الصحيحة؛» وهو قول اثنين من الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب) وجماعة من الصحابة» ولا يعلم لهم مخالف منهم» وهوقول أئمة 
الفقه والدين عبر القرون» وهو الموافق للحكمة والعقل والعرف. ولا دليل صحيح 
قائم على سوقه يجابه تلكم الأدلة والبراهين على اشتراط الولاية للمرأة في التكاح» 
وقول الأحناف ومن تابعهم على عدم اشتراط الولي منابذ للمنقول والمعقول» والحق 
أحق أن يتبع» والله تعالى أعلم. 
المسألة السادسة: في ولاية السلطان للنكاح 

إذا عدمت المرأة الأولياء أو أعضلوهاء فالسلطان"' ولي لها بالنص» والإجماع» 
والمأثور 
كك أولًا الدليل من السنة: 

١‏ - حديث عائشة معنا أن النبي كك قال: «أيم| امرأة نكحت نفسها بغير وليها 
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحهاء باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)”". 

؟ - حديث سهل بن سعد يه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كَِةٍ فققالت: إني 
وهبت من نفسي فقامت طويلا فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: 
«هل عندك من شيء تصدقها؟» قال: ما عندي إلا إزاري فقال: (إن أعطيتها إياه 
جلست لا إزار لك فالتمس شينًا» فقال: ما أجد شيئًا فقال: «التمس ولو خاتمًا من 
حديد) فلم يجد فقال: اسلناقن الغراء كيه / قال: نعم سورة كذا وسورة كذا 
سأها فقال: "قد زوجناكها بما معك من القرآن»'" 

الشاهد: قول النبي يَكِةِ «زوجناكها»””. 


.)37 57 /1( والسلطان هذا هو الإمام أو الحاكم أو من كان فوضا إليه ذلك؛ انظر المغني‎ )١( 
. تقدم تخريجه وإسئاده صحيح‎ )( 
.)١155( رواه البخاري (2116) ومسلم‎ )©( 


1مس مس777 حاط توما اعقاو الخرد 

هذا: وقد أورد البخاري الحديث تحت باب (السلطان ولي لقول النبى كَلِ: 
ووخداكياي ناد فج كران 0 

: حديث أم حبيبة طلا‎ -١ 

عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها - وكان 
فيمن هاجر إلى أرض الحبشة - فزوجها النجاشيٌ رسول الله يََِدٌ وهي عندهم. 
كك ثانيًا: من الإجماع: 

قال ابن المنذر في الإجماع (رقم؛ 0”): وأجمعو أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا 
أرادت النكاح ودعت إلى كفء, وامتنع الولي أن يزوجها.اه. 

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (559/1): أجمع العلماء على أن 
السلطان ولي من لا ولي له وأجمعوا أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت التكاح 
ودعت إلى كفء وامتنع الولي من أن يزوجها.اه. 

قال ابن قدامة في المغني 47/1): لا نعلم خلاقًا بين أهل العلم في أن 
للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم.اه. 

قال ابن رشد في بداية المجتهد (؟/ :)١5‏ واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل 
وليته إذا دعت إلى كفء وبصداق مثلها وأنبا ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها.اه. 
25 ثالمًا: المأثور عن الصحابة والتابعين: 

أولًا: بعض آثار الصحابة رضي الله عنهم جميمًا: 
ل أثر عمر بن الخطاب ضه: 

عن عمر بن سفيان قال: قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت 
عشرة؛ أو بإذن سلطان)7". 
د أثر عثان بن عفان طللنه: 

عن زيد بن علاقة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبّاء فأبى أبوها أن 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١17/7/(‏ وتقدم قريبًا. 


يزوجهاء فكتبت إلى عثمان» فكتب عثمان: إن كفوًا فقولوا لأبيها أن يزوجهاء فإن أبى 
أبوها فزوٌجوها""". 

عن هزيل قال: رُفعت إلى علي امرأة رّوّجها خالها وأمها. قال: فأجاز التكاح. 
فال رفال سنياة الأ قر لأنه غير ولي. وقال علي بن صالح: هو جائز لأن علي 
حين أجازة كان بمنزلة الولي”"". 


)١(‏ رجاله ثقات: رواه ابن أبي شيبة )١7724(‏ عن ابن إدريس عن شعبة عن زياد بن علاقة به. 
ورجاله ثقات ولم يتبين لي ساع زياد من عثمان ذ#ه. وزياد بن علاقة من الطبقة الثالثة وقال 
الصيرفيني: توفي سنة خمس وثلاثين ومئة وقد قارب المة. قال الحافظ: ورأيت في تاريخ الطبري 
نقلا عن هشام الكلبي أن زيادًا أدرك الجاهلية. قال الحافظ: وهذا عندي غلط والله أعلم اه 
(تبذيب التهذيب) قلت: فالله أعلم بالصواب. 

)١(‏ إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة )١1755(‏ وعبد الرزاق (/57 )١1١‏ من طريق سفيان الثوري 
عن أبي قيس عن هزيل به.... وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان (صدوق ربا خالف) 
التقريب. 
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عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد"". 
كت رابمًا: بعض آثار التابعين رحمهم الله تعاللى. 
لا آثر زياد بن رباح يكاته: 

عن الحسن قال: قال زياد: أيهما امرأة ترغب إلى رجل نظرناء فإن رأينا أنها ترغب 
إلى كفؤ زوجناها وإن أبى الولي» وإن كانت ترغب إلى غير كفوؤ لم نزوجها. قال 
سفيان: وإن قال السلطان أو الولي: هو كفؤ وأبت» لم تجبر عليه'". 
لا آثر الحسن البصري آئه: 

عن يونس عن ال حسن أنه كان يقول: لا نكاح إلا بولي أو سلطان”". 


)١(‏ إسناده حسن: رواه عبد الرزاق )٠١547(‏ وابن أبي شيبة )١17/1(‏ من طريق عبد الله بن 
عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وفي الإسناد عبد الله بن عثمان بن خثيم 
(صدوق). 

(؟) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١٠١٠١5(‏ عن الثوري عن يونس عن الحسن به. 

(*؟) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيب ة'(15174١)‏ عن ابن علية عن يونس به. وورد عن الحسن آثار 
أخر إليك بعضها: 
ما رواه ابن أبي شيبة (/1711) عن وكيع عن سفيان عن أيوب» عن الحسنء وابن سيرين في 
المرأة من أهل السواد ليس لها ولي» قال: الحسن: السلطان. وقال ابن سيرين: رجل من المسلمين. 
وإسناده صحيح. 
ما رواه أيضًا ابن أبي شيبة )١1185(‏ قال: حدثنا معتمرء عن أبيه قال: قلت للحسن: جارية من 
أهل الأرض - يعنى ليس ها مولى ‏ خطبها رجل أيزوجها رجل من جيرانها؟ قال: تأتي الأمير. 
قال: فإنها أضعف من ذلك. قال: فتكلم رجلا يكلم ها الأمير. قال: فإنها أضعف من ذلك؟ 
قال: لا أعلم إلا ذلك. قال: قلت له: فالقاضي إِذَاء إلا أنه يجعل القاضي رخصة. وإسناده 
تا 0 
ما رواه ابن أبي شيبة :)١5769(‏ قال: حدثنا سهل بن يوسف. عن عمرو عن الحسن قال: إذا 
اختلف الولي والمرأة نظر السلطان فإن كان الولي مضارًا رَوّجها وإلا رد أمرها إلى وليها. وفي 
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دا آثر شريح القاضي تدلثه: 

عن أبي جعفر الأشجعي أن امرأة أتت شريحًا معها أمها وعمهاء فأرادت الأم 
رجلا وأراد العم رجلاء فخيرها شريح فاختارت الذي اختارت أمهاء فقال شريح 
للعم: تأذن؟ قال: لا والله لاآذن. قال: أتأذن قبل أن لا يكون لك إذن؟ قال: لا والله 
لا آذن. قال شريح: اذهبي فأنكحي ابنتنك من شعت7". 
لا آثر عمر بن عبدالعزيز تكآثه: 

عن رجل من أهل الجزيرة عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا رَوَّحٍ امرأة ولا ولي 
هو أولى منه بدروب الروم؛ فرد عمر التكاح وقال: الولي وإلا فالسلطان”". 


إسناده عمروء لعله عمرو بن عبيد» قال فيه الحافظ: المعتزلي المشهورء كان داعية إلى بدعته. اهمه 
جماعة مع أنه كان عابدًا (التقريب). 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )١177(‏ قال: حدئنا عيسى بن يونس عن سليان التيمي عن أبي جعفر 
الأشجعي به... وأبو جعفر الأشجعي هذا لم أجد سوى واحد بهده الكنية؛ ذكرة اجّأن حانة فى 
اجرح والتعديل (4/ 307) وقال: مولى لأشجع سمع أبا هريرة وعائشة روى عنه مطرف بن 
طريف والعوام بن حوشب سمعت أب يقول ذلك. 
قال: - أي: ابن أبي حاتم - سألت أبي عنهء قلت: من أبو جعفر هذا؟ قال: لا أدري من هو.اه. 
وقال ابن منده في فتح الباب في الكنى والألقاب /١(‏ 187): أبو جعفر: الأشجعي أسمه ميسرة 
حدث عن: أبي هريرة. روى عنه: أبو سعد البقال ومطرف بن طريف. وروى التميمي عن أبي 
جعفر عن شريح وأراه هذا.اه. 

(1) فيه مبهم: رواه ابن أبي شيبة (11457) قال: حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن رجل من 
أهل الجزيرة به. وهو رجل مبهم. 


] + ]| موسوعة أحكام القرآم 
المسألة السابعة : حكم ولاية الكافر على المسلمة 

اتفق الفقهاء على أن الكافر لا يلي تزويج مسلمة» ابنته كانت أو أخته أو غير 
ذلك. 

ودليله من الكتاب والسنة والإجماع: 
كج أولًا: الكتاب العزيز: 

."”]: قوله تعالى: لإوَالْمؤْمُِونَ وَآلْمُؤيكتُ بعصم ليآ بَعْضٍ 6 [لتريه:‎ -١ 

”- قوله تعال: «إيَكأيّها ألَدِينَ عَامَنُوأْ لا متَخِدُوأ لْيَهُودَ وَالمَصرَي أَوْلِيَآء بَعَضْهُمْ 

أَوَليآءُ بَعْضٍ ب [لاسدة:ه]! 

؟- قوله تعالى: إوَآن يحل أله للْكِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا © [الساء:١14]”".‏ 
كثانيًا: من السنة المطهرة: 

حديث عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها - 
وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة - فرَّوّجها النجاشي رسول الله يك وهي 
عندهو”. 


وجه الدلالة: قطع ولاية أبيها وهو أبو سفيان لكفره وقتئلٍ قبل أن يسلم””. 


.)١١8 /9( انظر كفاية الأخيار (ص /1ه”) والحاوي‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(") انظر بدائع الصنائع (719/5). 

(4) انظر السئن الكبرى (/ا/ 179). 

(0) تقدم تخريجه: قلت: وقيل: إن الذي رَوّجها هو عثان بن عفان» وقيل: خالد بن سعيد بن 
العاص. وانظر الأم للشافعي (8/5) و (0/ )١0‏ والسئن الكبرى (7/ 1129) للبيهقي. وأما ما 
ورد في صحيح مسلم )70١1(‏ من طريق عكرمة حدثنا أبر زميل حدثني ابن عباس قال: كان 
الستلمون لا ينظرون إل أي سفبان ولا يقاغدونه'فقال للنبي كايا بي الله ئلات أعطبهن قال: 
نعم. قال: عندي أ حسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال: نعم. قال: 
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ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك. قال: نعم. قال: وتأمرني أن أقاتل الكفار ى) كنت أقاتل 


المسلمين؟ قال نعم... 
فجوابه أن هذا الحديث مما أنكره ه الأئمة على الإمام مسلم كآنه إذ أن زواج النبي يَكيِةِ من أم سلمة 
كان قبل إسلام أبيها أبو سفيان. 


وإليك طرقًا من أقوال العلماء: 
لمرو 1 سا لجن !المح او ب كر 
كدء كات فاصطرب حديكه [ق] قال الف + اذ : رمن لق لسداء لحي لعل 
أجمع أهل المغازي على خلافه فإنم لم يختلفوا في أن تزويج أم حبيبة طنغا كان قبل رجوع جعفر 
ابن أبي طالب وأصحابه من أرض الحبشة وإنما رجعوا زمن خيبر فتزويج أم حبيبة كان قبله 
وإسلام أبي سفيان بن حرب كان زمن الفتح فتح مكة بعد نكاحها بستتين أو ثلاث» فكيف يصح 
أن يكون تزويجها بمسألته وإن كانت مسآته الأولى إياه وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو 
كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة.اه. 

وقال ابن الجوزي في كشف المشكل /١(‏ 240): وني هذا الحديث وهم من بعض الرواة لا شك 
فيه ولا تردد وقد اتهموا به عكرمة بن عار راوي الحديث» وقد ضعف أحاديثه يحيى بن سعيد 
وقال: ليست بصحاح وكذلك قال أحمد بن حنبل: هي أحاديث ضعاف ولذلك لم يخرج عنه 
لبخاري وإنما أخرج عنه مسلم لأنه قد قال يحيى بن معين هو ثقة وإنما قلنا: إن هذا وهم لأن 
ماقي امسا ا ا ا ا 
مسلان إلى أرض الحبشة ثم تنصر وثبتت ثبتت هي على دينها فبعث رسول الله يَلةْ إلى النجاشي 
ليخطبها عليها فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله يك وذلك سنة سبع من الهجرة وجاء أبو 
سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فتلت بساط رسول الله يفَْةِ حتى لا يجلس عليه ولا خلاف أن 
أبا سفيان ومعاوية أسل) في فتح مكة سنة ان ولا نعرف أن رسول الله كَكةِ أمر أيا سفيان وقد 
أنبأنا ابن ناصر عن أبي عبد الله الحميدي قال: حدثنا أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الحافظ قال: 
تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافرء وأما كون المسلمين كانوا لا ينظرون إليه ولا يقعدونه 
فلأجل ما لقوا من محاربته ثم ما كانوا يثقون بإسلامه وهو معدود في المؤلقة قلوبهمء ثم إن الله 
نينت الإسلام في قلبه فقاتل المشركين وبالغ.اه. 


موسوعة أحكام القرآن 

1 عوصوعة سام اخ 
كك ثالًا: من الإجماع: 

قال ابن المنذر في الإجماع (رقم 67" وأجمعوا أن الكافر لا يكون و 
المسلمة.اه. 

وقال ابن قدامة في المغنى (/1/ 073717): أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال 
بإجماع أهل العلم.اه. 2 

وقال ابن القطان الفاسي في الإقناع (؟/07): وأجمعوا أن الذمي لا يلي نكاح 
ابنتة: المسلمة: 1 يل المسلم نكاح ابنته الذمية إلا ابن وهب فإنه وافق الأول 
وخالف في الثاني.اه''". 
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قوله تعالن: عبد من خَبرٌ ين مُفْوِكٍ وَل أعْجَبَكُم أَوْلِيكَ 
يَدُعُونَ ِل أَلثَارِ وأ وَأللّهُ يَدُ يدعو عُوَاإِلَ د صفق بإذنهء وَيْبَيِنُ ءَايلتهء 
لئاس لَعَلَُّمْ يَكَدَ يَكَذَكٌرُوق )4 [لبقرة:1] 
قال الطيري في التفسير (1/ 3): يعني تعالى ذكره بقوله: «أولعك) هؤلاء 
الذين حرمت عليكم أيها المؤمنون مناكحتهم من رجال أهل الشرك ونسائهم ‏ 
يدعونكم إلى النار» يعني: يدعونكم إلى العمل با يدخلكم النار» وذلك هو العمل 
الذي هم به عاملون من الكفر بالله ورسوله» يقول: ولا تقبلوا منهم ما يقولون؛ ولا 
تستنصحوهم. ولا تنكحوهم ولا تنكحوا إليهم؛ فإء مهم لا يألونكم خبالًاء ولكن 
اقبلوا من الله ما أمركم به فاعملوا به وانتهوا عما نماكم عنه فإنه يدعوكم إلى الجنة» 
يعني بذلك يدعوكم إلى العمل با يدخلكم الجنة» ويوجب لكم النجاة إن عملتم به 
من النار» وإلى ما يمحو خطاياكم أو ذنويكم» فيعفو عنها ويسترها عليكم. 
وأما قوله: (بإذنه) فإنه يعني: أنه يدعوكم إلى ذلك بإعلامه إياكم سيبله وطريقه 


وقال النووي في شرح مسلم (55/17): واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة 
بالإشكال» ووجه الإشكال أن أبا سفيان إن أسلم يوم فتح مكة سنة ثان من ال هجرة» وهذا 
مشهور لا خلاف فيه» وكان النبي يَلْةِ قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل.اه. 

)١(‏ وعزاه ابن القطان لكتاب النوادر فلعله لابن أبي زيد القيرواني المالكي, والله أعلم. 


موسوعة أحكام القرآن 1ك ]| 
الذي به الوصول إلى الجنة والمغفرة. 

ثم قال تعالى ذكره: لإوَيَْيِنُ َايتِه لِلدّاس لَعَلَهُمْ يََذَكّرُونَ 4 يقول: ويوضح 
حججه وأدلته في كتابه الذي أنزله على لسان رسوله لعباده ليتذكروا فيعتيروا 
وعيروا ون الأمرزه اللتيى أخدها دعا إل النار وظلؤة فيه والتعر وغاء إل 
الجنة وغفران الذنوبء فيختاروا خيرهما لهم ولم يجهل التمييز بين هاتين إلى غبي 
[غبين] الرأي مدخول العقل.اه. 

وقال ابن حبان في 2 المحيط (7/ 1070): للأزلتيك يَدَعُونَ إِلَ التار4 
[البقرة:١7؟]‏ هذه إشارة إلى الصنفين: المشركات والخركرواو (يدعون) يحتمل أن 
يكون الدعاء بالقول» كقول: واوا كُونُوا هُودًا أو تَصَرَى تهتذرً4| [البقرة:1] 
ويحتمل أن لا يكون القول بل بسبب المحبة والمخالطة تسرق إليه من طباع الكفار ما 
يحمله على الموافقة لهم في دينهم, والعياذ بالله» فتكون من أهل النار. 

وقيل: معناه: يدعون إلى ترك المحاربة والقتال» وفي تركهما وجوب استحقاق 
النار» وتفرق صاحب هذا التأويل بين الذمية وغيرهاء فإن الذمية لا يحمل زوجها 
على المقاتلة. 

وقيل: المعنى أن الولد الذي يحدث ربا دعاه الكافر إلى الكفر فيوافق» فيكون من 
أهل النار. 

والذي يدل عليه ظاهر الآية: أن الكفار يدعون إلى النار قطعاء إما بالقول وأما 
أن تؤدي إليه الخلطة» والتآلف والتناكح. 

والمعنى: أن من كان داعيًا إلى النار يجب اجتنابه لتلا يستميل بدعائه داق 
معاشره فيجيبه إلى ما دعاه» فيهلك. 

وفي هذه الآية تنبيه على العلة المانعة من المناكحة في الكفار لما هم عليه من 
الالتباس بالمحرمات من: الخمر والخنزير والانغهاس في القاذورات» وتربية النسل 
وسرقة الطباع من طباعهم؛ وغير ذلك مما لا تعادل فيه شهوة النكاح في بعض ماهم 
عليه. 
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وإذا نظر في هذه العلة فهي موجودة في كل كافر وكافرة فتقتضي المنع من 
المناكحة مطلقاء وسيأتي الكلام في سورة المائدة إن شاء الله تعالى» ونبدي هناك إن 
شاء الله كونها لا تعارض هذه. 

و: (إلى) متعلق ب(يدعون) كقوله: «وَآَللُّ يَدعْوَا إل دَارٍ ألسَّلمِ #إبونس:ه؟] 
ويتعدى أيضًا باللام» كقوله: (دعوت لا نابني مسورًا). 

ومفعول (يدعون) محذوف: إما اقتصارًا إذ المقصود إثبات أن من شأنهم الدعاء 
إلى النار من غير ملاحظة مفعول خاص. وإما اختصارًاء فالمعنى: أولئك يدعوتكم 
إلى النار. 

لوألل َدْعْوَا إلى الخنة لبتي 1 [لبقرة:٠25]:‏ هذا مما يؤكد منع مناكحة 
الكفار» إذ ذُكر قسان: أحدهما يجب اتباعه وآخر يجب اجتنابه» فتباين القسمان» ولا 
يمكن إجابة دعاء الله واتباع ما أمر به إلا باجتناب دعاء الكفار وتركهم رأسّاء 
ودعاء الله إلى اتباع دينه الذي هو سبب في دخول الجنة» فعير بالمسبب عن السيب 
لترتبه عليه. 

وظاهر الآية الإخبار عن الله تعالى بأنه هو تعالى يدعو إلى الجنة» وقال 
الزمخشري: يعني: وأولياء الله وهم المؤمنون يدعون إلى الجنة والمغفرة» وما يوصل 
إليهماء فهم الذين تجب موالتهم ومصاهرتهم» وأن يؤثروا على غيرهم.اه. وحامله 
على أن ذلك هو على حذف مضاف طلب العادلة بين المشركين والمؤمنين في الدعاء 
فهذا أبلغ من المعادلة بين المشركين والمؤمنين. 

وقرأ الجمهور: (والمغفرة)» بالخفض عطفًا على (الجنة)» والمعنى أنه تعالى يدعو 
لتر أي لست اللخثرة يحي التون ولام الطاها ضي افك انا اده ان 
المغفرة وتأخر 0 0 قوله: لوَسَارعُوَا إل مَغْفِرَةِ مّن ربكم وَجَنَّة)[آل عمران:م1] 
وي قوله: لسَابقوا إل مَغْفْرَةَ مْن رَيْحكُمْ جك [غديد::؟] ] والأصل فيه تقدم المغفرة 
ل م 
الأصلء وأما هنا فتقدم ذكر الجنة على المغفرة لتحسن المقابلة» فإن قبله مأَولتيكَ 


موسوعة أحكام القرآق ا 
يَدْعُونَ إِلّ لتر [بترة:1] (فجاء) والله يدعو إلى الجنة (وليبدأ با تتشوف إليه 
النفس حين ذكر دعاء الله فأتى بالأشرف للأشرفء ثم أد تبع بالمغفرة على سبيل التتمة 
في الإحسان. وتبيئة سبب دخول الجحنة. 

وقرأ الحسن: و: (المغفرة) بالرفع على الإبتداء» والخبر: قوله: يديه متعلقًا 
بقوله: يدعو. 

وَيْْيّنُ َي لئاس لَعَلَّهُم يعذَّكُرُونَ#[لبترة:٠1]‏ أي: يظهرها ويكشفها بحيث 

لأ يحصل فيها التباس» أي أن هذا التبيين ليس مختصًا بناس دون ناس» بل يُظهر آياته 
لكل أحد رجاء أن يحصل بظهور الآيات تذكر واتعاظ؛ لأن الآية متى كانت جلية 
واضحة؛ كانت بصدد أن يحصل بها التذكر» فيحصل الامتثال لما دلت عليه تلك 
الآيات من موافقة الأمر, ومخالفة النهي. 

و: (للناس)»؛ متعلق: ب(يبين)؛ واللام» معناها الوصول والتبليغ» وهو أحد 
معانيها المذكورة في أول الفاتحة.اه. 

قوله تعالل: وَيسْعَلُونَكَ عَنِ لْمَحِيض © البترة:؟] 
[ك] فيه مسائل: 
المسألة الأولى : سبب نزول الآية 

عن أنس بن مالك # أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها وم 
يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبي كله النبي كَل فأنزل الله تعالى: 
لوَيسْعَلُوتكَ عَنِ الشخيض ف هُوَ أَقَى علو اليقاة ف لْمَحِيضٍ 4[ [البقرة:؟57] إلى 


آخر الآية فقال رسول الله ككلة: «اصنعوا كل شيء إلا ال ات اليهود 
تقالو ها يريك هنا الرجل أن يدع من أمرنا شيا إلا خالفنا فيه!! فجاء 2 


ا ل يا رسول الله إن اليهود علن عم عو 
إل لني ال ارس ى انر ها فسقاها نعرنا اد ٠‏ قد بيك 


.)5١0؟( روأه مسلم‎ )١( 


-] :]| موسوعة أحكام القرآن 
٠‏ المسألة الثانية: معنى المحيض والحيض 

© أولًا: في اللغة: 

قال الزييدي في تاج العروس: (حيض): حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًاء 
زاد أبو إسحاق: ومحاضًاء فهي حائضء همزت وإن لم تجر على الفعل لأنه أشبه في 
اللفظ ما اطرد همزه من الجاري على الفعل» نحو قائم وصائم وأشباه ذلك. 

قال ابن سيده: ويدلك على أن عين حائض همزة وليست ياء خالصة ىا لعله 
يظنه كذلك ظان ‏ قوهم: (امرأة زائر) من زيارة النساءء ألا ترى أنه لو كانت العين 
صحيحة لوجب ظهورها واوّاء وأن يقال: (زاور) وعليه قالوا: (العائر) للرمد وإن 
لم يجر على الفعل لما جاء مجيء ما يجب همزه وإعلاله في غالب الأمر» ومثله الحائش. 

قال الجوهري: حاضت فهي (حائضة) عن الفراء. وأنشد: (رأيت حيون العام 
والعام قبله كحائضة يزنى بها غير طاهر) (من) نساء حوائض وحخيض. 

قال أبو الم الحذلي: 

ففني ناكسا عشئ زخمو للقن “لجع لد رط عنس بيقن 

وقال المبرد: سمي الحيض حيضًا من قولهم: (حاض السيل) إذا فاض (انتهى؛ 
باختصار). 
© ثانيًا: في الاصطلاح: 

قال النووي في دقائق المنهاج :)8/١(‏ الحيض في اللغة السيلان المحيض قال 
الماوردي: المحييض 5 قوله تعالى: وَيَسْكَلُونكَ عَنِ َلْمَحِيض © [لبقرة:؟؟1] هو: دم 
الخيض بإجماع العلماء» وأما في قوله تعالى: فَأعَْرلُوا أليِسَآءَ فى ألْمَحِيضٍ# فقيل: هو 
دم الحيضء وقيل: زمانه» وقيل: مكانه وهو الفرج.اه. 

وقال في المجموع (؟/ 47 07: وسّمي الحيض أذى لقبح لونه ورائحته ونجاسته 
وأضراره.اه. 


© ثالمًا: أسماء الحائض: ظ 
قال ابن العربي في أحكام القرآن (1/ )5١1١‏ وها - أي: الحائض - ثانية أسماء: 
الأول: حائض. الثاني: عارك. الثالث: فارك. الرابع: طامس. الخامس: دارس. 
قوله: ل 1 5-00 
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ 65): قوله تعالى: مكل هْوَ 4 
أي: : هو اشيء تتأذى به المرأة وغيرهاء 5 برائحة دم الحسر» والأذى كناية 
قال ابن العربي في أحكام القرآن :)55١/١(‏ والوطء في حالة الحيض رذيلة 
يستدعى عزوف التصيرن وعلو الهمة الاتكفاف عنه لو كان مباحًاء كيف وقد وقع 
النهي عنه؛ لا سيا من تَحقّق في الدين علمه وثبت في المروءة قدمه .أه. 
المسألة الثالثة : كيف بدء الحجيض 


قال البخاري ياثة في (كتاب الحيض): باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي 
«هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» وقال بعضهه'": كان أرل ها رسل اليش 


)١(‏ أي: هذا القول عن الصحابة الكرام» منهم: 
١‏ - عبد الله بن مسعود ظيته ى| عند عبد الرزاق في المصنف (7/ 54 )١‏ عن الثوري عن الأعمش 
عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا 
فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بب| لخليلهاء فألقي عليهن الحيض. فكان ابن مسعود 
يقول: أخروهن حيث أخرهن الله. فقلنا لأي بكر: ما القالبين؟ قال: رفيصين من خشب. 
وإسناده صحيح. 
1 دعاو ات ماركا ررقي المدا7 /10 1 عن ابو عرولا رار عي 
أبيه عن عائشة قالت: كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلًا من خشب يتشرفن للرجال في 
المسااجد قشر اللا عليهم لاجد وسلطت عليهن الحيفية . إسناده صحيح. 
* - عبد الله بن عباس ذه ى| عند إسحاق بن راهويه (78) عن عتاب بن بشير عن خصيف 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : كن نساء بني إسرائيل يتخذون قوالب يتطاولن بذلك في المسجد 


ل" ]] موسوعة أحكام القرآن 


لتقن سرافل د 

عن القاسم كَيَلنْهُ قال: سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا احج فل| كنا 
بسَرف حضتء فدخل علي رسول الله يك وأنا أبكي قال: «ما لك أنفسست؟؟)2 قلت: 
نعم! قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضى الحاج غير أن لا تطوني 
بالبيت» قالت: وضحى رسول الله وك عن نسائه بالبقر''". 

قال النووي في شرح مسلم (45/8): واستدل البخاري في صحيحه في كتاب 
الحيض بعموم هذا الحديث . على أن الحيض كان في جميع بنات آدم» وأنكر به على 
من قال: إن الحيض أول ما أرسل ووقع في بني إسرائيل.اه. 

المسألة الرابعة : الآية نص في تحريم إتيان الزوجة في قبلها حال حيضها 

ولقول النبي يَكِْ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»”" وبالإجماع» نقله غير واحد 
من أهل العلم: 

قال الطبري في التفسير (4/ :)237”8١‏ وجب أن يكون ذلك هو الجاع المجمع على 
تحريمه على الزوج في قبلها.اه. 

وقال النووي ني المجموع (؟/ 57 0):... فالمراد به اعتزال وطئهن ومنع قربان 


ليرين الرجال. فسلط عليهن الحيضة. وف الإسناد (عتاب بن بشير وخصيف بن عبد الرحمن) 
متكلم فيهما. التهذيب. 
قلت: قال أبو عبد الله: وحديث النبي صل الله عليه وسلم أكثر - يريد بذلك أن الخيض لم يزل 
ببنات آدم» لا أنه أول ما ظهر في بنات بني إسرائيل- ى| ذهب بعض الصحاية -. 
وقال العيني في عمدة القاري (08/5”) وكأنه ‏ أي البخاري ‏ أشار بهذا الكلام إلى درجة 
التوفيق بين الخبرين وهو أن كلام الرسول أكثر قوة وقبولًا من كلام غيره من الصحابة 9قتة.اه. 
وقال ابن رجب في فتح الباري /١(‏ 0"57: وأما ما رجحه البخاري من أن الحيض ل يزل في 
النساء منذ خلقهن الله فهو المروي عن جمهور السلف. انتهى. 

0( رواه البخاري (595)) ومسلم .)١5١١(‏ 

(1) رواه مسلم (07) وتقدم قريباء مع ذكره مطولًا. 


موسوعة أحكام القرآق 1 
وطئهن لقوله َك في الحديث الصحيح: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة بمعناه مع الإجماع, والله أعلم.اه. 

وقال ابن قدامة في المغني /١(‏ 7814): الاستمتاع من الحائض في| فوق السرة 
ودون الركبة جائز بالنص والإجماع» والوطء في الفرج محرم بباء واختلف في 
الاستمتاع با بينهم|.أه. 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد :)55/١(‏ واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع 
أربعة أشياء:...والرابع: الجاع في الفرج.اه. 

قال الرحيباني في مطالب أولي النهى (0/ 5): (يحرم وطء) زوج امرأته وسيد 
أمته في حيض إجماعا.اه. 

قال الصنعاني في سبل السلام :)٠١ 5 /1١(‏ فأما لو جامع وهي حائض فإنه يأثم 
إجماعاء ولا يجب عليه شيء.اه. 

وقال الشوكاني في فتح القدير /١(‏ 7”55): لا خلاف بين أهل العلم في تحريم 
وطء الخائض» وهو معلوم من ضرورة الدين.اه. 

المسألة الخامسة : حكم المباشرة دون إيلاج 

يجوز للرجل أن يباشر زوجته دون جماع في الفرج؛ وذلك لفعل النبي َيِه عن 
عائشة ا قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله يَكِئِةٍ أن يباشرهاء 
أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كى) كان النبي 
يك يملك إربه؟ تابعه خالد وجرير عن الشيباني”'". 

وفي لفظ لمسلم عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول 
الله كك فتأترر بإزار ثم يباشرها"". 

وفي لفظ لمسلم عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول 


() رواه البخاري )7١1(‏ ومسلم (191). 
(1992005). 


زعت ]] لطا موسوعة أحكام القرآن 
الله كةِ أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه ىا كان 
رسول الله يَكةِ يملك إربه”". 

عن ميمونة «عفا: كان رسول الله يكِْةِ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها 


فأتزرت وهي حائض”". 
يي انرق 
وهن خيص ١‏ 


وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي كَلَِةِ أن النبي كِِ كان إذا أراد من الحائض 
6د : >(4) 1 1 
شيئا ألقى على فرجها ثوبًا . 

وقال ابن قدامة في المغنى /١(‏ 33815): ويستمتع من الجخائض با دون الفرج» 
وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيا فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع 
والوطء في الفرج محرم باء واختلف في الاستمتاع با بينها: فذهب أحمد يتنه إلى 
إباحته وروى ذلك عن عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق ونحوه قال 
الحكم, فإنه لا بأس أن تضع على فرجها ثوبًا ما لم يدخله. وقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعى: لا يباح لما [روي عن عائشة قالت: كان رسول الله كك يأمرني فأتزر 


.))91( 

(؟) رواه البخاري (7"07) ومسلم (145). 

.)518( )*( 

(5) إسناده صحيح: رواه أبو داود (717) والبيهقي في الكبرى )7١5(‏ من طريق موسى بن 
إسماعيل حدثنا ماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي يه وإسناده صحيح. 
وإليك بعض أقوال أهل العلم في الحديث: 
قال البيهقي :0"١5 /١(‏ وكل أزواج النبي يلك ثقات.اه. وقال ابن عبد اهادي في تنقيح تحقيق 
أحاديث التعليق (751): وإستاده صحيح.اه. وقال الحافظ في الفتم )505/١(‏ بإسناد 
قوي.اه. وقال ابن رجب في الفتح ١5 /١1(‏ 5) وإسناده جيد.اه. وقال في التيسير بشرح الجامع 
الصغير (؟/ 577) وإسناده قوي.اه. وقال مغلطاي في شرح سئن ابن ماجه /١(‏ 885) إسناده 
صحيح.أه. وقال الألباني في صحيح أبي داود (7557): إسناده صحيح على شرط مسلم.اه. 


موسوعة أحكام القرآق 1د 
فيباشرني وأنا حائض) رواه البخاري. وعن عمر قال: سألت رسول الله وكِيِ عا يحل 
للرجل من امرأته وهي حائض فقال: «فوق الإزار» ولنا قول الله تعالى: مإقَاَعَْروا 
لبْسَآء فى التحيض 14 [لبقرة:؟؟] والمحيض اسم لكان الحيض كالمقيل والمبيت؛ 
فنتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على اباحته فيه عداه. 

فإن قيل: بل المحيض مصدر (حاضت المرأة حيضًا) بدليل قوله تعالى في أول 
الآية: وَيسْعَلُونَكَ عَنِ الْمحخِيِضل 0 هًِ أَذَى 14 [البقرة: ؟7؟] والأذى هو الحيض 
المسؤول عنه. وقال تحال الى يمن ألْمَحِيضٍ #[الطلاق:؛]. 

قلنا: اللفظ يحتمل المعنيين» وإراده مكان الدم أرجح بدليل أمرين: أحدهما: أنه 
لو أراد الحيض لكان أمرًّا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية والإجماع بخلافه 
والثاني: أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت امرأة اعتزلوها فلم 
يؤاكلوها ولم يشاربوها ول يجامعوها في البيت» فسأل أصحاب النبي يك فنزلت هذه 
ةيال النبي 1:5 #اضنيوا كل تيه غير النكاع ارواه ملم لي متطديكة. وهذا 
تفسير هراد الله تعالى ولا 5 تتحقق مخالفة اليهود بحملها على إرادة الحيض لأنه يكون 
موافقًا لهم» ومن السنة قوله يكه.: «اصنعوا كل شيء غير التكاح» وروي عنه لهم 
أنه قال: «اجتنب منها شعار الدم» ولأنه منع الوطء لأجل الأذى فاختص مكانه 
كالدبر. وما رووه عن عائشة دليل على حل ما فوق الازار لا على تحريم غيره وقد 
يترك النبي يَكْةِ بعض المباح تقديرًا كتركه أكل الضب والأرنبء وقد روي عكرمة 
عن بعض أزواج النبي ككِةٍ أن النبي يَكْةٍ كان إذا أراد من الحاتض شيئًا ألقى على 
فرجها ثوبًا ثم ما ذكرناه منطوق وهو أَوْلى من المفهوم..اه. 

المسألة السادسة ؛ ما لا يحرم من المرأة حال حيضها 

قال النووي في شرح صحيح مسلم ...:07١1//7(‏ ففيه جواز النوم مع الخائض 
لاح 1ك وك ل اد ومسي ا ا 
بين السرة والركبة أو ب يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرجء قال العلماء: لا 


(١)الاضط‏ جاع مع الحائض في حاف واحد. نقل فيه خلاف» عن عبيدة السلاني فليحرر. 


-|] ]| موسوعة أحكام القرآن 
تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيا فوق السرة وتحت الركبة» 
ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من 
محارمها وترجيله؛ ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع» وسؤرها 
وعرقها طاهران» وكل هذا متفق عليه» وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في 
كتابه في مذهب العلماء: وإجماع المسلمين على هذا كله ودلائله من السنة ظاهرة 
مشهورة.أه. 


في تأويل الآية أقوال عدة إليك بعضها: 


أحدها: أن معناه من قبل الطهر لا من قبل الحيض قاله أبو رزين”"' وقتادة”) 
ال و : 420) 


والثاني: أن معئأه فأتوهن من حيث أمركم الله أن لا تقربوهن فيه» وهو نحل 


(1) إسناده صحيح: رواه الطبري (5/ )"4١‏ قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو أحمد قال: 
حدئنا سفيان عن منصور عن أبي رزين في قوله: ال ين عي مرك أَلنَُّ4 البقرة:؟] ] قال: 
من قبل الطهر. 

)١(‏ إسناده حسن: رواه الطبري )"9١/5(‏ قال: حدثنا الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: «تأتوعُنَ من حَيْتْ مركم أ لَه [البقرة:111] ] قال: يقول: 
طواهر غير حخيض. والحسن بن يحيى الجرجاني (صدوق). 

(*) إسناده حسن: رواه الطبري )79١/(‏ قال: حدثئني موسى بن هارون قال: حدثني عمرو بن 
حماد قال: حدثنا أسباط عن السدي: قوله: من حَيْتُ أَمَرَكُمُ ألنَدُ4 [لبقرة:؟1؟] من الطهر. وهذه 
سلسلة حسنة تقدمت مرارًا. 

() إسناده صحيح: رواه الطبري (5/ 047 قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا وكيع قال: 
حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك: اليك يق حك م )4 [البقرة:؟11] قال: طهرًا غير 
خُيض في القبل). 
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الوه القت تاله 97 0 وعكرمة” ا وقتادة!؟) وعثان بن 


الود 
ومّن نصر هذا القول إنا قال: أمركم الله» والمعنى نباكم لأن النهي أمر بترك 
المنهي عنه و(من) بمعنى (في) كقوله تعالى: «إإِذَا وى لِلصَّلْوةَ من يَرم ألمْعَةِ4 


[الجمعة:3]. 


)١(‏ إسناده حسن: رواه الطبري (788/14) قال: حدثنا يعقوب بن إبرأهيم قال: حدثنا ابن علية عن 
دين بحا له حدثني أبان بن صالح» عن مجاهد قال: قال ابن عباس في قوله: 90 فَأَتُوهُنّ 
مِنْ حَُْ أَمَرَكمْ 4 [لبقرة:؟؟1] قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن. 
وني الإسناد محمد بن إسحاق (صدوق يدلس» وقد صرح بالتحديث) انظر التقريب» وللأثر 
طرق كثيرة سيأتي بعضها إن شاء الله. 

(؟) إسناده صحيح: رواه الطبري (5/ 2788 قال: حدئني يعقوب قال: حدثني ابن علية قال: 

حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة في قوله: ا نر مَرَكُم لل [البقرة:؟17] ] قال: من 
حيث أمركم أن تعتزلوا. 

(*) إسناده صحيح: رواه الطبري (5/ 84”) قال: حدثنا كريب قال: حدثنا ابن أب زائدة عن عثهان 
عن مجاهد قال: دبر المرأة مثله من الرجل. ثم قرأ: لإوَمسعلُوتكَ عَن الْمَحِيض» إلى قوله: 
ونالوكة وقضة ‏ مَرَكُمْ 4 [البقرة:1؟] قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن. وله طرق أخرى؛ 
منها: ما رواه الطبري (4/ 5 من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لفَأَبُوهْنَّ مِنْ حَيْتُ 
أمَرَكُمْ َلَةُ4: في الفرج ولا تعدوه. وله ألفاظ أخرى. وسلسلة ابن أبي نجيح عن مجاهد فيها كلام 
وله طريق آخر عند الطبري (5/ 0189 من طريق خصيف قال: حدثني مجاهد: طفَاَنُوهُنَّ مِنْ 

حَِتُ أَمَرْكُمُ أَللّة4[البقرة:11؟] في في الفرج ولا تعدوه. وخصيف هو ابن عبد الرحمن فيه ضعف. 
() إسناده حسن: :رواه الطبري (5/ 285) قال: حدئنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن 
قنادة قوله: طتَأَبُوهُيَ مِن حَيّتْ أَمَرَكمْ أَلنَّذ4[ابقرة:؟؟1] أي: من الوجه الذي يأتي منه المحيض 
طاهرًا غير حائض» ولا تعدوا ذلك إلى غيره. وفي الإسناد بشر بن معاذ (صدوق). 

(5) إسناده حسن: رواه الطبري (4/ 7”84) قال: حدئني محمد بن عمرو قال: حدثنا أ بو عاصم. عن 
شفيان» أو ران دي الخدوه ناخ يز قاد مرك س4[ البقرة:77؟] باعتزالهن منه. وهذا 
سلسلة حسئة, 
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الثالث: فأتوهن من قبل التزويج الحلال لا من قبل الفجور. قاله ابن الحنفية'". 
والرابع : معناه فأتوهن من الجهات التي يحل أن تقر ب فيها المرأة ولا تقربوهن 

6ت ل الاك ويااك اكات أذ خرياك. رهد فول 

الزجاج وابن ان 
قال الطبري يتقث في التفسير (4/ 47): وأَؤْلى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك 
عندي قول من قال: معنى ذلك:فأتوهن من قبل طهرهن؛ وذلك أن كل أمر بمعنى» 
تتفي عن خاو نه وضيدو وددلك النهي عر التي ء أمر بضده وخلافه» فلو كان معنى 
تولك لكا ترة ناحيف مركم أل فأتوهن من قبل مرج الدم الذي نهيتكم أن 
تأتوهن من قبله في حال حيضهن - لوجب أن يكون قوله: ولا تفْرَبُوهُنَ حَقّ 
يظهْْنَ) تأويله ولا تقربوهن في متخرج الدم دون ما عدا ذلك من أماكن جسدها 
فيكون مطلقًا في حال حيضها إتيانبن في أدبارهن؛ وفي إجماع الجميع على أن الله تعالى 
ذكره لم يطلق في حال الحيض من إتيانمن في أدبارهن شيئًا حرمه في حال الطهرء ولا 
حرم من ذلك في حال الطهر شيئًا أحله في حال الحيض ما يُعلم به فساد هذا القول 

وبُعده» فلو كان معنى ذلك على ما تأوله قائلو هذه المقالة لوجب أن يكون الكلام: 

فإذا تطهرن فأنوهن من حيث أمركم الله حتى يكون معنى الكلام حينئلٍ على التأويل 

الذي تأوله ويكون ذلك أمرًا بإتياممن في فروجهن؛ لأن الكلام المعروف إذا أريد 
ذلك أن يقال: أ فلان زوجته من قبل فرجها. ولا يقال: أتاها من فرجهاء إلا أن 

يكون أتاها من قبل فرجها ني مكان غير الفرج. 
فإن قال لنا قائل: فإن ذلك وإن كان كذلك فليس معنى الكلام: فأتوهن في 

فروجهنء وإن! معناه: فأتوهن من قبل قُبلهن في فروجهن» كما يقال: أتيت هذا الأمر 

)١(‏ نقله عنها ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 19 ؟). 

)١(‏ إسناده ضعيف: رواه الطبري (5/ 07957 قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا وكيع قال: 
حدثنا إساعيل الأزرق عن أبي عمر الأسدي عن ابن حنفية: أَثرعُنٌ مِن حَيْتْ أَمَرَكمُ 


أللّد4[ البقرة:7757] قال: من قبل الحلال من قبل التزويج. وي الإستاد: -١‏ إسماعيل الأزرق 
(ضعيف) ؟- أبو عمر الأسدي وأسمه دينار بن عمر (فيه كلام). 


لا موسوعة أحكام القرآن 
2 22222 فش 0 
من مأتاه. 

قيل له: إن كان ذلك كذلك,؛ فلا شك أن مأتى الأمر ووجهه غيره» وأن ذلك 
مطلبه» فإن كان ذلك على ما زعمتم فقد يجب أن يكون المعنى قوله: فأتوهن من 
حيث أمركم الله غير الذي زعمتم أنه معناه بقولكم: ائتوهن من قبل مخرج الدم؛ 
قبل وجوههن في أقبالمن. كى! كان قول القائل: (ائت الأمر من مأتاه) إنها معناه: 
اطلبه من مطلبه ومطلب الأمر غير الأمر المطلوب» فكذلك يجب أن يكون مأتى 
الفرج - الذي أمر الله في قوله بإتيانه - غير الفرج. 

وإن كان كذلك وكان معنى الكلام عندهم: فأتوهن من قبل وجوههن في 
فروجهنء» وجب أن يكون على قولهم محرمًا إتياغين في فروجهن من قبل أدبارهن 
وذلك إن قالوهء خرج من قاله من قيل أهل الإسلام وخالف نص كتاب الله تعالل 
ذكره» وقول رسول الله كلم وذلك أن الله يقول: نِسَابُكُم حَوَتْ لحم َأَيُوأ 
حَرْتَحُمْ أن شَِكمٌ4[دترة:0] وأذن رسول الله يك في إتيامن في فروجهن من قبل 
أدبارهن؛ فقد تبين إِذَا إذ كان الأمر على ما وصفنا فساد تأويل من قال ذلك: فأتوهن 
في فروجهن حيث نهيتكم عن إتيانهن في حال حيضهن. وصحة القول الذي قلناه 
لل ار امود ماكر بو 

قلحة: ود الكل انر لق ال لل ال 2 أي - مإفَأَتُونَ مِنْ حَيْتُْ 
أَمَرَكُمُ ند[ [لبقرة:75؟] بمنع إتيان الزوجه في الدبر فانظر الآية الثانية لتحرير المسألة. 

قوله تعالل: إن ألنّه يحب ألَوابِينَ وَيُحِثُ َلْمُتَطْهَرِينَ إ[البقرة:؟؟؟] 

قيل: المراد التوابون من الذنوب والمتطهرون من الجنابة والأحداث. 

وقيل: التوابون من إتيان النساء في أدبارهن. 

ا (0) 

قيل: من إتيانهن في الحيض" '. 


.)944 /١( وفتح القدير‎ )1 51 /١( انظر تفسير القرطبي(7/ 41)؛ وزاد المسير‎ )١( 
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قوله تعالل: 5 حَرْتُ لحم كأثوأ حَرْكَكُمْ أ سِكم وََِمُوأ لأنشيك وَنَقوأ 
لنّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَحُم ملقو و و جَشِرِ أَلْمُؤْمِنِينَ [البقرة:7؟] 
وفيه مسألة مشهورة وهي : 
حكم إتيان الزوجة في الدبر 

وحكمه: حرام» بدلالة الكتاب» والسئة والقياس وقول الصحابة» وهو قول 
عامة أهل العلم الي 0 أنه إجماع . 
كر أولًا: من القرآن الكريم 

قوله تعالى: لم ند نكم لله البترة:؟]. 
ا 

فلفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القبل خاصة إذ هو 
مزدرع الذرية ى| أن الحرث مردرع النبات» فقد شبه ما يلقى في أرحامهن من 
النطف التي منها النسل با يلقى في الأرض من البذور التي منها النبات» بجامع أن 
ل د وهذه الجملة بيان للجملة الأولى» أعني قوله: 
تومن مِنْ يد َرَكُمُ ألنّذ4[ البقرة:77؟] وقوله: أنه شَةُ شِْكم[لبقرة:110] ] أي: مخ 
أي جهة شتئتم من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضجعة إذا كان في موضع 
ال 
ك2 ثانيًا: من السنة المطهرة: 

فقد وردت أحاديث كثيرة مرفوعة للنبي كَلدِ بالنهي عن الإتيان في الدبر على 
اختلاف ألفاظها وطرقها وأهل العلم في هذه الأحاديث من ناحية الصحة والضعف 
على أربعة أقوال: 
)١(‏ انظر الحاوي (0218/4» والمجموع (411/11). 

قلت: وتقدم قريبًا أقوال أخر في تأويل الآية غير ذلك. 
(1) انظر فتح القدير للشوكاني /١(‏ 745). 


موسوعة أحكام القرآق 1 
الأول: أنها متواترة» وهو قول بعيد. 
الثاني: تصحيح بعضهاء وهو قول جماعة كبيرة من أهل العلم. 
الثالث: أنها لا يخلو طريق منها من مقال» ولكن تصحح بمجموع تلك الطرق. 
الرابع: أنه لم يثبت منها شيء ألبتة. 
وإليك هذه الأحاديث مفصلة: 
لا حديث أم سلمة «إنتها : 
قالت: لا قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم» وكان 
المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي» فأراد رجل من المهاجرين امرأته على 
ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله كل. قالت: فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته 
أم سلمة فنزلت: «ندائك عرث لك دارا حَرْنَكُمْ أَنّ هكم [البقرة:+57] وقال: 
«لا إلافني صمام واحد)''" لفظ أحمد (718/5). 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (5054): فقد أخبرت أم سلمة يفا 


)١(‏ إسناده حسن: رواه الترمذي (191/4)) وأحمد (5/ 18-8818-1٠١5‏ -714)) وعبد 
الرزاق في التفسير »)4٠ /١(‏ وإسحاق بن راهويه )١1875(‏ والطبري في التفسير »41١١/4(‏ 
5) وابن أبي حاتم في التفسير (؟/05١1)‏ والدارمي »))١١19(‏ وأبو يعلى (19177) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1074) وابن أخي ميمي في فوائده )١47 /١(‏ وغيرهم من 
طريق (وهيبء والثوري» ومعمره وعبد الرحيم بن سليمان) جميعًا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم 
عن عبد ال رحمن بن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة معنا به. 
وإسناد الحديث حسن؟؛ فرجاله ثقات سوى (عبد الله بن عثمان بن خثيم) (صدوق) ووقع في 
معظم الروايات مصرح بأن النبي وَكَهِ قرأ الآيات. 
وأما لفظة (صمامًا واحدًا) وقيل: (سمامًا واحدًا) مصرح عند إسحاق بن راهويه أن النبي كَكِةٍ هو 
الذي قالهاء وكذلك فيا يبدو - والله أعلم عئد أحمد وأ بن أبي حاتم أيضًا وغيرهم؛ وعند ابن 
أخي ميمي ني فوائده» قالت: صمام واحد؛ يعني الفرج) فكأنه من قول أم سلمة. 
والذي يظهر والله أعلم أنه من قول رسول الله يَكِهِ - وهو محل الشاهد - ولم أجد أحدًا طعن في 
اللفظة أو نسبها لغير النبي كَلِ. 
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بتأويل هذه الآية أيضًا وبتوقيف النبي يِه إياه بقوله: 'صمامًا واحدًا» فذلك دليل أن 
حكم ضد ذلك الصمام بخلاف حكم ذلك الصمام» ولولا ذلك لا كان لقوله: 
«صمامًا واحدًا) معنى.اه. 
لا حديث جابر بن عبد الله 65 : 

قال: كانت اليهود تقول: إذا عانعها من ورائها جا الولك أخؤل: شرولك: 
لنِسَآبْكُمْ حك لَكُمْ و د نكم أن + شِكَتمَ ©[البقرة:575] وني رواية (صاما 
والعذاة: 

الشاهد قوله: «صمامًا واحدًا)7". 
لا حديث عمر بن الخطاب ذَقِيه 

عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله ككِِةِ فقال: يا رسول الله هلكت! 
قال: «وما أهلكك؟» قال: حولت رحلي الليلة» قال: فلم يرد عليه رسول الله 355 
شكاء قال ذأحي إل و سول الله يكل ذه الآية #إنتاؤعش حزرة لحف تأثرأ رقش 


)١(‏ صحيح دون قوله: «صامًا واحدًا): رواء البخاري (4558) ومسلم )١4780(‏ وأبو 
داود(56١5)‏ والترمذي (1917/8) وابن ماجه (؟905١)‏ وابن حبان (5155) والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (5175) والطبري في التفسير (4/ )51١‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
(؟/ 504 ) والبيهقي في الصغرى 580 ؟) والطبراني في الأوسط (605) من طرق كثيرة 
(شعبة» والثوري» ومالك» ابن جريج» والزهري وأبو عَوَانة» وأيوب» وأبو حازم. أن 
صالح, وغيرهم) جميعًا عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله فته يقت بلفظ: (قال: كانت 
اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت: هنِسَاوْحُمْ خَيث لك ارا 
حَرْنَكمْ أَّ شنم [ابقرة :0 ؟] ونحوه من الألفاظ. ووقع عند :مسلم في إزوايةة وكذلك في 
رواية ابن حبان ‏ والنعمان الغالب عليه الضعف. وأيضًا روايته. 
ووقع عند ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر الحديث» 
وزاد: فقال رسول الله عََكِة: ا(مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج» وهذه الزيادة فيها نظر 
لأمرين: الأول: لنفرد ابن جريج بها دون هذا الجمع الغفير. والثاني: قال أحمد بن حنبل: في 
حديث ابن وهب عن ابن جريج شيء. (التهذيب). 

(0) انظر وجه الدلالة في الحديث السابق. 


2 سر 
اَن ع2 شِفُم#[البقرة ا ] (أقبل وأدير وات الذي وال ا 
لا حديث خزيمة بن ثابت 5كه: 

قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إن الله لا يستحي من الحق ‏ ثلاث مرات ‏ لا تأتوا 


)١(‏ رواه الترمذي (75970) والنسائي في الكبرى (5978) و(9177١٠)‏ وأحمد (175/5) وأبو 
يعلى (7777) وابن حبان (5707) والبزار )0١47(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(1170) والطبري في التفسير (/ 7865) واين أبي حاتم في التفسير (7/ 405) والطبراني في 
الكبير (؟١/ )٠١‏ والبيهقي في الكبرى )7١/17(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (414) 
وغيرهم من طريق يعقوب القمي عن جعفر بن أب المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وه 
به. 
وف الإسناد: 

-١‏ يعقوب القميء قال فيه النسائي: ليس به بأس. وقال أبو القاسم الطبراني: كان ثقة. وقال 

الدارقطني: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات (التهذيب) وقال الحافظ: (صدوق 

هم) (التقريب). 

” - جعفر بن أب المغيرة» ذكره ابن حبان في الثقات» ونقل ابن حبان في الثقات عن أحمد بن حنبل 

توثيقه» وقال ابن منده: ليس بالقوي في سعيد بن جبير. (التهذيب). وقال الحافظ: (صدوق 

بهم). (التقريب). 

ذكر من صحح الحديث: 

١‏ - قال الترمذي :)١98٠0(‏ حسن غريب.اه. 

؟- رواية ابن حبان للحديث في صحيحه )47١5(‏ قلت (عبدالغني): وف بعض النسخ: 
(حديث حسن صحيح) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (”/ 47) والصنعاني في فتح 
الغفار585/50١).‏ 

'- وقال الحافظ في فتح الباري (8/ ...:)١9١‏ أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن 
أبن عباس...اه. 

:- وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7١9/5(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات.اه. 

- وقال الشيخ الألباني في غاية المرام (77”5): حسن.اه. 

7- وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (1/ 4 417): إسناده حسن.اه. 


-|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
النساء في أدبارهن)''' لفظ ابن ماجه. 


)١(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن ماجه (15714)» والنسائى في الكبرى (من حديث 89487) إلى 
06) وأحمد (570-711/0): والدارمي (1؟1) وابن حبان (4198) و(4700), 
والطبراني في الكبير (4/ 288» والبيهقي في الكبرى (/1/ 1) وغيرهم» كلهم من طريق هرمي 
ابن عبد الله» وقيل: عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت 45 مرفوعًا به. 
وق الامذادة خرمى: قال شافط فيه عون( اريية): 
كر من ضَمّف الحديث: 

١‏ - قال البزار ىا نقل عنه الحافظ في التلخيص الخحبير (؟/ -)١4‏ وقال البزار لا أعلم في الباب 

حديثًا صحيحًا لا في الحظر ولا ني الإطلاق» وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق 

فيه فغير صحيح. أه. 

قلت: عزاه حقق التلخيص الحبيرفقال: كشف الأستار (؟/ 17/7» دون قول: (لا في الحظر ولا 
في الإطلاق)... إلخ.اه. 

؟ - قال أبو عوانة في المسند (4795): في إسناده نظر.اه. 

؟'- قال البيهقي في معرفة السئن والآثار :)177/1١(‏ وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ والله 
أعلم.اه. وقال أيضًا في السنن الكبرى :)١115/17(‏ مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد الله 
وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عبينة» وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ والله 

أعلم.اه. 

5 - وقال الحافظ المزي في تهذيب الكمال /١9(‏ 77): وني إسناده اختلاف كبير.اه. 

4- وقال الحافظ اين حجر في تبذيب التهذيب :)738/1١١(‏ وفي إسناده اضطراب كثير.اه. وقال 
في التلخيص الحبير (7/ 7817): وفي هذا الإسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال» واختلف 

في إسناده اختلاقًا كثيرًا وقد أطنب النسائي في تخريج طرقه وذكر الاختلاف فيه.اه. 

/ - وقال ابن كثير في التفسير (1/ 2)097: وفي إسناده إختلاف كثير.اه. 
ذكر من صحح الحديث: 

-١‏ قال الشافعي عن روايته - وستأتي - :عَم ثقة وعبد الله بن على ثقة وقال: أخبرني محمد 
عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرّاء وخزيمة ممن لا يشك عام في ثقته» فلست 
أرخص فيه بل أنبى عنه.اه. 

-١‏ إخراج ابن حبان له في صحيحه تصحيح له عنده. 


واه يلي بوي 


حديث على بن طَلْق طلك: 
قال: قال رسول الله يله «... لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من 
الحق)"' لفظ الترمذي. 


7- قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ :)5٠١‏ بإسناد صحيح وصححه الشافعي» 
وروأه بنحوه أحمد والنسائى وابن ماجه» وصححه ابن حبان.اه. 

4- قال الحافظ في الفتعم 0 0١‏ : فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن 
ثابت.اه. 

- قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ 4 "01): بأسانيد أحدها جيد.اه. 

5 قال الألباني في صحيح ابن ماجه :)١571١(‏ صحيح.اه. 

ووقع في طريق للنسائي وأيضًا عند الحميدي (575) وأبي عوانة (1144) وابن الجارود (177/4) 

متابعة من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن 

النبى مَل به وظاهرها الصحة إلا أن تَصَرّف النسائى أنه يعلها؛ وذلك ‏ لقوله أي: النسائى ‏ 

(ذكر اختلاف الناقلين لخبر خزيمة بن ثابت في إتيان النساء في أعجازهن: الاختلاف على يزيد بن 

عبد الله بن الحاد) ثم إيراده لهذا الطريق الذي ظاهره الصحة. فكأنه غير محفوظ» ويؤيده قول 

الحافظ المزي: وفي إسناده اختلاف كبير وأيضًا قول أبي عَوَانة بعد روايته: وفي إسناده نظر.أه. 

ووقع طريق آخر - المشار إليه آنقًا - للشافعي في المسند (40) وني الأم (0/ 17) قال: أخيرنا 

عمي محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن 

الحلاج أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة بن الحلاج» قال الشافعي: أنا شككت عن خزيمة بن 

ثابت أن رجلًا سأل النبي يَكِ غن إنيان النساء في أدبارهن أو عن إتيان الرجل امرأته في دبرهاء 

فقال النبي يكِ: «"حلال» فلم) ولى الرجل دعاه أو أمر به فدُّعي فقال: "كيف قلت في أي الخرقين 

أو في أي الخرزتيني أو في أي الخصفتين أم من دبرها في قبلها فنعم, أما من دبرها في دبرها فلا؛ 

فإن الله لا يستحبي من الحق» لا تأتوا النساء في أديارهن». 

قلت: والإمام الشاقعي شك في اسم الصحايء وفي الحديث خلاف كبيرء وجهالة كما تقدم. 

)١(‏ إسناده ضعيف: رواه الترمذي ))١١15(‏ و(17١١)‏ والنسائي في الكبرى (84557- وما 
بده وأعك 1750 نابي أن كنية 010/47 ااوا رن ضاق 1150 )و8131 )والطحارى 
في شرح معاني الآثار (/ 15) والبيهقي في شعب الإيوان (077/5) وغيرهم» من طريق مسلم بن 
سلام الحنفي عن علي بن طلق ذه مرفوعا. 


1[ موسوعة أحكام القرآن 
لا حديث أب هريرة ه: 
قال: قال رسول الله يَككِه: «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه با 
يقول فقد كفر با أنزل على محمد)"' لفظ ابن ماجه. 


وفي الإسناد (مسلم بن سلام) (مقبول) التقريب. 
ذكر مَن صحح الحديث: 
-١‏ قال الترمذي في السنن :)١١55(‏ حديث حسن.أه. 
3 صححه ابن حبان لتصرفه بإيراده في صحيحه (5199). 
ذكر مَن ضَعّف الحديث: 

-١‏ قال الترمذي - كا في ترتيب العلل لأبي طالب /١(‏ 44): سألت محمدًا عن هذا الحديث 
فقال: عل بع طلق هذا آراه عطق بوعل ولا عرف لفل بق طلق إلا هذ اديت 
وعلس رن سظاة الذى وو ماهد الدروى سل عراول تقلت له انحرف هذا لزنيف 
الذي روى علي بن طلق من حديث طلق بن علي؟ فقال: لا. 

١‏ - وقال الترمذي في السئن :)١١75(‏ حديث على بن طلق حديث حسن» وسمعت محمدًا 
يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي يلِ غير هذا الحديث الواحد» ولا أعرف هذا 
لخديو وو جنيك مق ب عل السسين .عر كانه راف أن هذا حل أخر من اهاب 
النبى عَلَلِلَةِ. اه. ١‏ : 

قلت: وهذا الكلام من الإمام الببخاري ليس صريخًا بالإعلال والله أعلم. 

*- قال ابن القطان كما في نصب الراية (؟/ 5”"): وهذا حديث لا يصح فإن مسلم بن سلام 
الحنفى مجهول الحال.اه. 

)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود (5804) و(7"90) والترمذي )١10(‏ وابن ماجه (574) والنسائي 
في الكبرى (4015-94017-9011) وأحمد (5/١0/1؟)‏ و(754/1) و(508/7) و(144/1) 
و(؟/177)» و(4078/5) وغيرهم من طرق بها خلافات كثيرة إلى أبي هريرة ذه مرفوعًا 
وموقوقًا به وله ألفاظ أخر. 
كر من ضَعّف الحديث: 

-١‏ قال الترمذي في السنئن (2)2159: قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 
حكيم الأثرم عن أبي تميمة المجيمي عن أبي هريرة.اه. 


1 موسوعة احا القاع___- مسإ[ 507 ]1 


لا حديث عبد الله بن عباس 885: 
قال: قال رسول الله يكِ: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها»”" . 


؟- وقال البخاري في التاريخ الكبير (17/5) (ترجمة حكيم الأثرم):... من أتى كاهنًا فصدقه 
با يقول أو أتى امرأة حائضًا أو امرأة في ديرهاء فقد برئ مما أنزل على محمد يلل هذا 
حديث لا يتابع عليه ولا يُعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين.اه. 

- وقال الترمذي - كا في علله بترتيب أبي طالب :)04/١(‏ سألت محمدًا عن هذا الحديث 
فلم يعرفه إلا من هذا الوجه وضَعّف هذا الحديث جدًا.اه. 

4- وقال الترمذي في السنن :)١15(‏ وضَعّف محمد هذا الحديث من قبل إسناده؛ وأبو تميمة 
المجيمى اسمه طريف بن مجالد.اه. 

فت وقال انرا كنا ف التلشيض افير (14:/8) هذا تعد يك مك ادش 

5- وقال حمزة الكناني (المصدر السابق): حديث منكر. وقال مرة: باطل.اه. 

3 وقال عبد الحق الإشبيلٍ ىا في شرح ابن ماجه لمغلطاي (884/1): لا يصح.اه. 

4- وقال أبن كثير في التفسير(١١/‏ 6 والموقوف أصح.اه. 

4- وقال الحافظ في بلوغ المرام :)٠١1(‏ ورجاله ثقات ولكن أعل بالإرسال.اه. 

)١(‏ معلول: رواه الترمذي »)١3١5(‏ والنسائي في الكبرى )4٠١١(‏ وابن أبي شيبة (5/ )590١‏ وأبو 
يعلى (177/8) وابن حبان (4707) والخرائطي في مساوئ الأخلاق )47١(‏ وغيرهم من طريق 
أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن غخرمة بن سليهان عن كريب عن ابن عباس فق 
مرفوعا به. 
وروا هناد ين السرى عن وقبع عن المحاة بنعن اذ عن عرمدبن ,ساد عن كريف عن ابن 
عباس موقوفًا من كلامه كا عند النسائي في الكبرى (4505). 
قلت: ووكيع في روايته أوقف الحديث على ابن عباس» وهو أوثق من أبي خالد الأحمر؛ واسم أبي 
خالد (سليان بن حيان) وهو متكلم فيه؛ انظر (التهذيب). 
ذكر منّ صحح الحديث: 

-١‏ قال الترمذي في السئن :)١١15(‏ هذا حديث حسن غريب.اه. 
؟- قال البزار ىا في البدر المنير (1/ /2501: لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من 
هذا الإسناد.اه. 


3 


و تصحيح ابن حبان له بإيراده في صحيحه .)57٠1(‏ 


1[ موسوعة أحكام القرآن 
لا حديث عمر بن الخطاب طفيه: 
قال: قال رسول الله يَكِ: ٠لا‏ تأنوا النساء في أدبارهن»7'". 


4- قال ابن دقيق العيد في الإلمام :)١١40(‏ أخرجه النسائي عن رجال ثقات عن رجال 
الصحيح.اه. 
- قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7575): صحيح.اه. 
ذكر مَن ضَعّف الحديث: 
١‏ - قال ابن عدي في الكامل (7/ 587): لا أعلم يرويه غير أبي خالد الأجمر.اه. 
-١‏ قال الحافظ في بلوغ المرام :2٠١١5(‏ وأعل بالوقف.اه. 
- وقال في التلخيص الحبير )18١/7(‏ عن الطريق الموقوف: وهو أصح عندهم من 
المرفوع.اه. 

)١(‏ ضعيف: رواه النسائي في الكبرى (4008): و(4005)» والبزار (74؟) من طريق زمعة بن 
صالح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن عبد الله بن الحاد قال: قال عمر... مرفوعاء به وذكر 
العلماء أنه أعل بالوقفء ورواية الوقف عند النسائي» والروايتان اللتان عثرت عليها بالرفع» 
وعلى كل فحينم| دار الحديث دار على زمعة بن صالح وهو (ضعيف). 
ذكر من ضَعْف الحديث: 
ذكره الدارقطني في العلل (؟//114821737١)‏ فقال: هو حديث يرويه زمعة بن صالح, واختلف 
عنه: فرواه عثمان بن الييان» عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن عمر. 
ورواه يزيد بن أبي حكيم العدني عن زمعة عن ابن طاوس عن أيبه وعن عمرو عن طاوس عن 
عبد الله بن يزيد بن المهاد» ووهم في نسب ابن الحاد» والأول أصح. ورواه وكيع عن زمعة عن ابن 
طاوس عن أبيه وعن عمرو بن دينار عن عبد الله بن فلان عن عمر ولم يذكر طاوسًا في حديث 
عمرو بن دينار. وقول عثمان بن اليهان أصحهاء والله أعلم.اه. 
قال أبو نعيم في حلية الأولياء (3777//7): غريب من حديث طاوس وعمرو لم نكتبه إلا من 
حديث زمعة.اه. 
قال ابن كثير في التفسير /١1(‏ 047): والموقوف أصح.اه. 
قال الحافظ في التلخيص الحبير :0941١/(‏ وزمعة ضعيف» وقد اختلف عليه في وقفه 


ورفعه.اه. 


مووية لما لش ليبس ]ا 


لا حديث عبد الله بن مسعود ذيه: 


قال: قال رسول الله يَكلِ: «لا تأتوا النساء في أعجازهن ولا في أدبارهن)"". 
لا حديث عقبة بن عامر طه: 
قال: قال رسول الله يَكةِ: «لعن الله الذين يأتون النساء فى محاشهن)”". 


قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5/ 514): قال شيخنا أبو الحسن الميثمي: رجاله رجال 
الصحيح وليس كا زعم. فإن) أخرج مسلم لسلمة وزمعة متابعة وإلا فهما ضعيفان؛ والحديث 
منكر لا يصح من وجه. كك صرح به البخاري والبزار والنسائي وغيرهم.اه. 

)١(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن عدي في الكامل (7/ )7١5‏ قال: ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ثنا 
سعيد بن يحيى ثنا محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد الله. وفي الإسناد (محمد 

بن حمزة) قال فيه اين عدي في الكامل (7/ 3505): وابن حمزة هذا ليس بالمعروف.اه. وقال فيه 

ابن كثير في التفسير (1/ 5457): محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه فيهما مقال.اه. 

ثم تكلم الحافظ ابن كثير على طرقه وأسانيده فقال: قال أبو بكر الأثرم في سئنه: حدثنا أبو مسلم 

لحرمي حدثنا أخي أنيس بن إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره عن أيبه أبي 

لقعقاع عن ابن مسعود ذَيِْ عن النبي يي قال: «محاش النساء حرام» وقد رواه إسماعيل بن علية 
وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم عن أب عبد الله الشقري واسمه سلمة بن تمام: ثقة عن أبي 

لقعقاع عن ابن مسعود - موقوقَاء وهو أصح (انتهى كلام ابن كثير). 

قلت: والطريق الموقوف الذي أشار إليه ابن كثير عند ابن أبي شيبة )١707/5(‏ قال: حدثنا 

إسماعيل بن إبراهيم» عن أبي عبد الله الشقري عن أبي القعقاع وهو (عبد الله بن خالد الجرمي) 

ذكره ابن حبان في الثقات (59/1) وسيأتٍ ثبوت التحريم عن ابن مسعود قوله من وجه آخر في 

آثار الصحابة قريبًا إن شاء الله. 

)١(‏ إسناده ضعيف: رواه الطبراني في الأوسط )١971(‏ وابن عدي في الكامل (5/ )١145‏ وابن أبي 
حاتم في العلل (15؟١)‏ والعقيلٍ في الضعفاء (7/ 85) من طريق عبد الصمد بن الفضل بن 
خالد الربعي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة 
ابن عامر الجهني مرفوعًا به. 
وفي الإسناد ابن لميعة ومشرح بن هاعان (كلاهما الغالب عليه الضعف). 
كر مَن ضَعّف الحديث: 


| ] موسوعة أحكام القرآن 


5 . عي * وس . 
لا حديث سَّمرة بن جندت ذه: 


0 


قال: ممى رسول الله كِِ أن تؤتى النساء في أعجازهن. قال الحسن بن أبي 


الحسن: 


وهل يفعل ذلك إلا كل أحمق فاجر؟!”". 


امرأته في دبرها فقال: «تلك اللوطية الصغرى)”". 


-|١ 


-١ 


و 


-4 


-0 


ا 


قال ابن أبي حاتم في العلل :)١519(‏ قال أبي: هذا حديث متكر بهذا الإسناد. ما أعلم 
روأه عن ابن وهب غيره.اه. 

قال الطبراني في الأوسط (1971): لم يرو هذا الحديث عن ابن طيعة إلا ابن وهبء تفرد 
به عبد الصمد بن الفضل.اه. 

قال العقيل في الضعفاء (7/ 84):عبد الصمد بن على الماشمى عن أبيه عن جده حديثه 
غير محفوظ ولا يُعرف إلا به...(وقال عن الحديث): لم يأتِ به عن ابن وهب غيره (انتهى 
قال ابن كثير في التفسير )0417/١(‏ وقد رُوي من حديث أبي بن كعب والبراء بن عازب» 
وعقبة بن عامر وأبي ذر وغيرهم» وني كل منها مقال لا يصح معه الحديثء والله أعلم.اه. 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ 791): فيه ابن لهيعة.اه. 

قال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ :)0١01١17(‏ وهذا يرويه ابن لهيعة بهذا الإسناد. وابن طيعة 


ضعيف.اه. 


)١(‏ إسناده تالف: رواه الحارث في المسند (5415) قال: حدثنا الخليل بن زكرياء حدثنا عمرو بن 
عبيد» حدثنا الحسن بن أبي الحسن عن سمرة بن جندب به. وهو مسلسل بالضعف للآتي: 

الخليل بن زكريا (متروك). 
عمرو بن عبيد (اتهمه جماعة) (التهذيب). 
الحسن متكلم في سماعه من سمرة (تحفة التحصيل). 

0) أعل بالوقف: رواه النسائي في الكبرى (8441)» و(4449)): وأحمد 8/7 والطيالسي 
50 وعبد الرزاق )147/١١(‏ وابن أبي شيبة (014/5) والبيهقي في الكبرى 11/0 1) 
وغيرهم من طريق قتادة» واختلف عليه فيه في الرفع والوقف: اويا باع عن عاذ عر عمرر 
ابن شعيب عن أبيه عن جدء(مرفوعًا) ورواه معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو (موقوفا) 


1 01 15533 2----- - 


لا حديث أبي هريرة ضنه: 
قال: قال رسول الله وَكِِ: «ملعون من أتى امرأته في دبرها»”". 
لا حديث عمران بن حصين ذله: 
قال: قال رسول الله يي حاش النساء عليكم حرام»''". 
لا حديث أنس بن مالك ذَلنه: 
قال: قال رسول الله كك «إن الله لا يستحي من الحق فلا تأتوا النساء في 
أدبارهن؛ اتتوهن من حيث أمركم الله يق)”". 


ورواه سعيد عن قتادة عن أيوب عن عبد الله بن عمرو (موقوقًا) ورواه حميد الأعرج عن عمرو 
ابن شعيب عن عبد الله بن عمرو (موقوًا). 

قلت: والموقوف أصح للآتي ذكره: 

أولًا: الذين روه على الوقف أكثر وأوثق من همام. 

ثانيًا: تنصيص غير واحد من أهل العلم على أن الموقوف أصح. 

قال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ 181): أخرجه النسائي وأعله.اه. 

وقال الحافظ أيضًا: والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله (انتهى» المصدر السابق). 

قلت: وظاهر كلام البخاري في التاريخ الكبير (8/ 1"077) أنه يعله والله أعلم. 

)1977( وابن ماجه‎ )4١010( والنسائى في الكبرى‎ )5١77( إسناده ضعيف: رواه أبو داود‎ )١( 
وغيرهم؛ كلهم من طريق سهيل بن أبي‎ )1١40( وأحمد (1/7/7/ - 4-1704 44) والدارمي‎ 
صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة مَيِه به.‎ 
وإسناده ضعيف من أجل (ال حارث بن مخلد) قال فيه ابن القطان: مجهول الحال. وقال البزار: ليس‎ 
بالحارث بن مخلد.‎ )1١ /7( بمشهور. التهذيب. وأعل الحديت ال حافظ في التلخيص الحبير‎ 

0 إسناده تالف: رواه الحارث في مسنده (91 5) قال: حدثنا الخليل بن زكرياء حدثنا عمرو بن 
عبيده حدثنا الحسن بن أبي الحسن عن عمران بن حصين ضيب وإسناده كسابقه. 

(*) إسناده ضعيف: رواه الإساعيل في معجمه /١(‏ 71/5) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بواسط 
إملاء من حفظه؛ حدثنا ابن عرفة؛ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن 
مالك ينه به. 


للا موسوعة أحكام القرآن 

011 > عسو ساكل 
ذا حديث أبي بن كعب دله: 

قال: قيل لنا: أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة» فمنها: نكاح 
الرجل امرأته أو أَمته في دبرهاء وذلك مما حرم الله ورسوله» ويمقت الله عليه 
ورسوله؛ ومنها نكاح الرجل الرجلء وذلك ما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه 
ورسوله. وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحًا. 

2 

فقال: «هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله وك بندامتك عند الحافر ثم 
لا تعود إليه)”". 
لا حديث جابر بن عبد الله 85 : 

قال: قال رسول الله يَكِِ: لا يحل مأتى النساء فى حشوشهن)”". 


وفيه (يزيد الرقاشي) (ضعيف) قال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ :)١8١‏ وفيه يزيد الرقاشي 
وهو ضعيف.اه. 

)١(‏ إسناده تالف: رواه الحسن بن عرفة في جزئه (57) قال: حدثنا الوليد بن بكير أبو خباب» عن 
عبد الله بن محمد العدوي؛ عن أبي سنان البصري عن أبي قلابة عن زر بن حبيش عن أَبي بن كعب 
به. 

وفي الإسناد: ١‏ - الوليد بن بكير (لين) قاله الحافظ في التقريب. 7- عبد الله بن محمد العدوي 
(متروك» رماه وكيع بالوضع) التقريب. 7- أبو سنان البصريء لم يتعين لي من هو. ورواه البيهقي 
في الشعب (015) وقال: إسناده ضعيف. وقال الحافظ في التلخيص الحبير: (9/ )791١‏ بإسناد 

(؟) ضعيف: رواه الدارقطني في السنن (1/ 784) وابن عدي في الكامل (5/ 77/5) والطحاوي ني 
شرح معاني الآثار (7/ 4 5) ووقع فيه خلافء على النحو التالي: فرواه الحسن بن عرفة عن 
إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المتكدر عن جابر © ى| عند 
الدارقطني» ورواه أسد عن إسماعيل بن عياش عن (سهيل بن أبي صالح؛ وعمر مولى غفرة) 
عن محمد بن المتكدر عن جابر» كى| عند الطحاوي. 


موسوعة أحكام القرآن 5 
لا حديث البراء بن عازب ذكء: 
قال: قال رسول الله يكِ: «كمَر بالله العظيم جل وعز عَشّرة من هذه الأمة: العمال 
والساحر والديوث وناكح المرأة في دبرها وشارب الخمر ومانع الزكاة ومن وجد 
سعة ومات ولم يحج والساعي في الفتن وبائع السلاح أهل الحرب ومن نكح ذات 
محرم منه)”". 
لا حديث أب ذر طلله: 
قال: قال رسول الله يَكِ: ١مَن‏ أتى الرجال والنساء في أدبارهن فقد كفر»”". 


قلت: رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة» وهو شامي» وسهيل بن أبي صالح 
مدني» ورواه عباد بن صهيب عن عمر مولى غفرة عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر 
عن جابر» ى| عند ابن عدي. 

قلت: (عباد بن صهيب) (متروك). 

قال ابن عدي في الكامل (65/ 008): وهذا الحديث اختلفوا على سهيل: فرواه عياد عن عمر مولى 
غفرة عن سهيل» عن أبيه عن جابر» ورواه ابن عياش عن سهيل بن محمد بن المتكدر عن جابر» 
ورواه حماد بن سلمة عن سهيل بن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة.أه. 

وقال الحافظ في التلخيص الحبير ("/ :)١18١‏ إسناده ضعيف.أه. 

وقال الصنعاني في فتح الغفار (5459): وفي إسناده مقال.اه. 

)١(‏ موضوع: رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق )79١/97(‏ قال: أخبرنا أبو قاسم نصر بن أحمد 
أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن يونس بن محمد الخطيب أنبأنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد إجازة 
أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطىء حدثنا أبو حفص عمر بن على العتكى» حدثنى على بن 
محمد بن سليم الحلبي؛ حدثنا أبو نصر عمر بن عبد الله المقرئ» حدثنا محمد بن خالد الدمشقي» 
حدثنا مطر بن العلاء عن حنظلة بن أي سفيان عن أبيه عن البراء بن عازب بهء قال العلامة 
الألبان في السلسلة الضعيفة :)١1/0(‏ موضوع.اه. 
قلت: ولعل آفته (محمد بن خالد الدمشقي) قال الحافظ في لسان الميزان (9/ :)١١5‏ قال أبو 
حاتم: كان يكذب.اه. 

(1) عزاه ابن اللقن في البدر المنير (9/ )19٠‏ لأبي ذر ذه مرفوعًا عند ابن الجوزي» قلت: ولم أقف 
عليه. وقال الدارقطني في العلل (5/ 2١‏ رواه أبو حنيفة» عن حميد الأعرج عن رجل عن أبي 


-] مه ]| موسوعة أحكام القرآن 
ك2 الحاصل من الأحاديث: أن أهل العلم فيها من ناحية الصحة والضعف على 
أربعة أقسام: 

القسم الأول: قالوا: إنها متواترة. 

القسم الثاني: صححوا آحاد تلك الأحاديث. 


ذر مرفوعاء وم يتابع على هذا أبو حنيفة. وقال الثوري: عن حميد الأعرج عن عمرو بن شعيب. 
ولم يرفعه. وقيل فيه: عن حميد عن الأعرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
علد اهى. 

تآلازم تررق الشميي 401:15 اوقد درن م بعري أن زم كحين والار درم ارب وعقية 
ابن عامر وأبي ذر وغيرهم؛ وني كل منها مقال لايصح معه الحديث. والله أعلم.اه. 

)١(‏ قال الطحاوي ني شرح معاني الآثار (5/ 78): جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في 
أدبارهن.أه. 

(؟) قال القرطبي ني الجامع لأحكام القرآن (*/ 40): وبأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها 
عن رسول الله كل اثنا عشر صحابيًا بمتون مختلفة» كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في 
الأدبار.اه. 

(*) أورد الكتاني الحديث في كتابه نظم المتنائر في الحديث المتواتر )١44/١(‏ وذكر كلام الطحاوي 
الاب ضغ غير اعترافين. ش 

(4) قال الشافعي في الأم (187/5): أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني عبد الله بن 
علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح» أنا 
شككت (يعنى الشافعي) عن خزيمة بن ثابت (أن رجلا سأل النبى يي عن إتيان النساء في 
أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرهاء فقال النبى كَكِ: أي حلال» فلما ولى الرجل دعاه أو 
أمو به مدعي تقال كيك فلك فق أى اردق أرق أى الررين أرق آي الخصديين تمن 
دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في 
ادبارهن» قال: فا تقول؟ قلت: عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة» وقد أخبرني محمد عن 
الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًاء وخزيمة بمن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه 


مع السمام القا ا للح ]0 


هك 630 020 ره 2 لك 00 
والترمذي'" والطحاوي”'' وابن حبان"'" والبزار”؛ والحاكم'”' وابن حزم" وابن 


بل أنبى عنه.اه. 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (7؟/ :)3٠١‏ رواه الشافعي والبيهقي من رواية خزيمة بن 
ثابت بإسناد صحيح» وصححه الشافعي...اه. 

)١(‏ قال الترمذي في السئن (71471) في حديث أم سلمة: (هذا حديث حسن).اه. 
وقال في السنئن )١5980(‏ في حديث ابن عباس: (هذا حديث حسن غريب).اه. 
وقال في السنن )١١5457(‏ من حديث علي بن طلق (حديث حسن).اه. 

(1) تقدم كلامه قريبًا. 

(*) روى بعض تلك الأحاديث في صحيحه؛ -١‏ حديث خزيمة بن ثابت ذه برقم (4194) 
و( 425700 1- وحديث عل بن طلق ذف برقم (5149)» “!- وحديث عمر بن الخطاب ذه 
برقم (4707) وغيرهم. 

(؟) قال ابن الملقن في البدر المنير (/ا/ /501): قال البزار عن حديث ابن عباس اللمتقدم: لا نعلمه 
يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا الإسناد.اه. 

(5) صحح حديثًا موقوفًا على ابن عباس دف برقم )5١7/5(‏ وسيأتي وقال . أي: الحاكم .: على 
شرط مسلم.اه. 

(5) قال ابن كثير في التفسير /١(‏ 91 0): عن حديث ابن عباس... وصححه ابن حزم.اه. 

(0) قال في مجموع الفتاوى (777/ 310): ثبت عن النبي َلك أنه قال: (إن الله لا يستحي من الحق لا 
تأتوا النساء في أدبارهن»).اه. 
(8) قال في زاد الميعاد (5/ 715): وأما الدبر: فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء» ومّن نسب إلى 
بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه. ثم سرد أحاديث النهي محتجًا مها. 
(9) قال في سير أعلام النبلاء :)6١ /1١(‏ قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نمي النبي ككيهِ عن أدبار 
النساءء وجزمنا بتحريمه. ولي في ذلك مصنف كبير.اه. 

)١(‏ تقدم قوله قريبًا. 

)١١(‏ قال في الإلمام )١1745(‏ عن حديث ابن عباس: أخرجه النسائي عن رجال ثقات عن رجال 
الصحيح.اه. 


)1١(‏ قال في خلاصة البدر المنير (؟/ )٠١١‏ عن حديث خزيمة بن ثابت: بإسناد صحيح.اه. 


عة أحكام القرآن 
6 ال 1 1 ات 


والحافظط أبن ب وا طيثمي 3 امنا والكتا”؛) وأحمد 6ن لسن 
وهو قول: الحافظ ابن يل والعتعان 0 


القسم الرابع: قالوا: لا يصح في المنم حديث. 
وهم: البخاري» والذهلي» والبزارء والنسائي» وأبو علي النيسابوري» نقله عنهم 
ف إلى 

الحافظ اين حجر : 


)١(‏ قال في فتح الباري )١41/18(‏ عن حديث عمر بن الخطاب: أخرجه أحمد والترمذي من وجه 
آخر صحيح عن ابن عباس.أه. 
وقال أيضًا في الفتح (8/ )١9١‏ عن خزيمة بن ثابت: فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث 
خزيمة بن ثابت.أه. 

(؟) قال في مجمع الزوائد (7/ 248 عن حديث عمر بن الخنطاب: رواه أحمد ورجاله ثقات.اه. 

(*) قال في التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ 4 01): عن حديث خزيمة بن ثابت: بأسانيد أحدها 
جيد.اه. 

(8) تقدم قوله قريبًا. 

(5) قال في تحقيق المسند (5/ 4 47) عن حديث عمر بن الخطاب: إستاده حسن.اه. 

(5) قال في غاية المرام (7*7؟) عن حديث عمر بن الخطاب: حسن.اه. 
وقال في صحيح ابن ماجه )١071(‏ عن حديث خزيمة بن ثابت: صحيح.اه. 
وقال في صحيح الترغيب والترهيب )١174(‏ عن حديث ابن عباس: صحيح.اه. 

(0) قال في فتح الباري (8/ :)١1١‏ طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به.اه. 

(8)قال في سبل السلام (178/75):... من طرق كثيرة عن جماعة من الصحاية... وفي طرقها جميعها 
كلام؛ ولكن مع كثرة الطرق واختلاف الرواة يشد بعضها بعضّاء ويدل على تحريم إتيان النساء في 
أديارهن» وإلى هذا ذهبت الأمة إلا القليل.اه. 

(9) قال في فتح الباري(1931/4١):‏ وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار و 
النسائي وأبي علي النيسابوري - إلى أنه لا يثبت فيه شيء.أه. 
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قلت: ويجاب عن ذلك بالآتي: 

أولا: أن النقل عن بعض هؤلاء الأئمة فيه نظر» فلم أجد متابعًا للحافظ ابن 
حجر على هذا النقل عن هؤلاء الأئمة سوى الذهبي فإنه شارك ال حافظ في النقل عن 
النسائي''' فلعلهم (أي الأئمة السابق ذكرهم) صَعّفُوا بعض آحاد تلك الأحاديث» 
فجزم الحافظ بتضعيفهم لما جميعاء وما يؤيد ذلك أن النسائي أورد غالب أحاديث 
النهي مع الحكم على بعضها بالضعف» وكذلك البزار. 

وأيضًا فإن النقل العام عن البخاري لمثل هذا القول على شهرة أقواله وانتشارها 
بين المحدثين» وعدم ذكر الترمذي - الذي هو تخرج على يد البخاري وأكثر من 
سؤالاته له عن الأحاديث - فيستبعد والله أعلم أن يكون هذا القول محفوظا عن 
الإمام البخاري» ثم إنه ليس في كتبه - فيه| وقفت عليه - كالتاريخ الكبير والأوسطء 
ولا في سنن الترمذي التى هي مظان أقوال البخاري ولا في علل الترمذي» والله 
تعال أعله: 00 

وكذلك قول البزار هذا الذي نقله الحافظ عنه لم أجده في سننه» فهذا يؤيد 
الوجهة التي ذكرتها آنقَاء من أن هؤلاء الأئمة السابق ذكرهم قد يحتمل أنهم ضعفوا 
بعض تلك الأحاديث» فتصرف الحافظ في صنيعهم بإطلاق أنه لا يصح فيه حديث 

وأما ما نقله عن الذهلي وأبي علي النيسابوريء فلم أقف على كلام لما البتة عن 
الحديث. وعليه فنقل الحافظ عنه| بعدم ثبوت حديث في النهي مقدم معتبر» والله 
أعلم. 

ثانيًا: عل ترض نيوت إطلاق مولاء الأئقة بعلم بوك ديك في المنمء لا يعني 
منهم ل ل ا ل ا ا 
الصحابة 6 والتحريم» وسيأقي بيانه» أو بالقياس على الإتيان في لج حال 
الحيض 0 أن الدبر وهو محل الغائط أشد نجاسة من دم الحيض)» أو لدلالة 
الآية: مإفَأَُوُنَ من حَيْتُ أَمَرَكُمْ أَلنَّد4 أو غير ذلك من القرائن. 


)١(‏ انظر السير(81/11). 


] موسوعة أحكام القرآن 
| ووم أاأبدبدب ا( ب بت 

الحاصل: من إطلاق بعض العلاء أنه لا يثبت فيه حديث أنه ليس تصرهًا 
بالجواز منهم؛ ؟ للإحتالاات السابقة» والله 00 
5 ثالنًا: الدليل من القياس: / 

أنه لما كان الوطء محرمًا في الحيض لأجل الأذى» فكان الدبر أؤْلى بالتحريم لأنه 
. أذ للق 
أعظم د 
25 رابعًا: الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: 

عن طاوس قال: سثل ابن عباس عن الرجل الذي يأتي المرأة في دبرهاء قال: 


ذلك الكفر”". 
وني لفظ: سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرهاء فقال: (هذا يسائلني 
عن الكفر)”". 


وعن عكرمة عن ابن عباس ونه أنه كان يكره إتيان الرجل امرأته في ديرها 
دن وفي لفظ: أنه كان يعيب التكاح في الدبر عيبًا ب 


)١(‏ الحاوي )"١8/9(‏ بتصرف يسير. 

(؟) إسناده صحبح: رواه النسائي في الكبرى (8400) قال: أخبرني أبو بكر بن علي قال: حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس» عن 
أبيه عن ابن عباس به. 

() إسناده صحيح: رواه معمر في جامعه )5١95(‏ ومن طريقه عبد الرزاق في المصنف 
(١47/1؟)‏ والخلال في السنة »)١514(‏ وابن بطة في الإبانة )٠١١0(‏ والبيهقي في الشعب 
(444) من طريق ابن طاوس عن أبيه عن | بن عباس فقت به. وقال الحافظ في التلخيص الخبير 
0/ إسناده قوي.اه. 

(4:) إسناده صحيح: رواه الدارمي )١١78(‏ قال: أخبرنا أبو النعان» حدثنا وهيب» عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به. 

(0) إسناده صحيح: رواه البيهقي ني الكبرى (7/ 7”77) قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن 
إبراهيم بن شاذان» ببغداد أنبأ مزة بن محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد ثنا مسلم بن إبراهيم 
ثنا وهيب بن تخالد ثنا دأود ب بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به. 


موي الحا لقا لس 17 


وعن كريب قال: قال ابن عباس: (لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو أمرأة في 
بر 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: بينا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباسء أتاه رجل 
فوقف على رأسه فقال: يا أبا العباس - أو: يا أبا الفضل - ألا تشفينى عن آية 
الحدر؟ لقالا بل ا" فيضن .4 حى يغ أخر الي 
الفضل» كيف بالآية التي تتبعها: ا ا 0 
فقال: 5 ويحك وفي د لو كان ما تقول بحا لكان المحيض 
منسوحَا إذا اشتغل من ههناء جئت من ههناء ولكن: اورت 0 

وعن عكرمة عن ابن عباس قَا؛ وأ حَرَتَحُمْ 4 قال: منبت الولد7". 


نه 


لا عبد الله بن عمرو بن العاص 5ة: 
عن جماعة عن عبد الله بن عمر فك قال: (إتيان النساء في أدبارهن اللوطية 


وفي الإسناد ١‏ - الحسن بن أحمد - شيخ المصنف - (ثقة) وله ترجمة في تاريخ بغداد (8/ «7؟) 
وفي سير أعلام النبلاء (157/ ١١‏ 4)» والبداية والنهاية .)507/١(‏ 
- حمزة بن محمد بن العباس (ثقة) وله ترجمة في السير )4١ /١5(‏ وتاريخ الإسلام (7/ .)86٠‏ 
'”-العباس بن محمد وهو الدوري الإمام المعروف» وبقية رجاله مشاهير من رجال التهذيب. 

)١(‏ إسناده صحيح: وتقدم تخريجه في الأحاديث المرفوعة» وأنه رُوي مرفوعًا وموقوفا على ابن 
عباس والموقوف أصح. 

(؟) ني إسناده كلام: رواه الطبري (5/ ٠7‏ 5) وابن أبي حاتم (7/ 05 4) عن يونس بن عبد الأعلى 
ثنا ابن وهب ثنا أبو صخر عن أبي معاوية البجلي ‏ يعني عمارًا الدهني ‏ عن سعيل بن جبير به. 
وفي الإسناد (أبو صخر) واسمه حميد بن زياد (صدوق ببم) وفيه كلام. انظر التهذيب. 

(©) إسناده حسن: رواه الطبري (37937/5) قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا ابن 
المبارك» عن يونسء عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 
وفي الإسناد (محمد بن عبيد المحاربي) (صدوق). 
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لا أبو هريرة طَلله: 

عن مجاهد قال: قال أبو هريرة ذن: (من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر)”". 

عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري أحمض 
ن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر» فقال: وهل يفعل ذلك أحد من 
لبي 6 

عن محمد بن المتكدر: قال جابر: (قالت اليهود: إنا يكون الولد أحول إذا أتى 


)١(‏ إسناده صحيح: وتقدم في الأحاديث المرفوعة» وقد اختلف فيه على الرفع والوقف. وقد رواه 
جماعة عن عبد الله بن عمرو قوله وهو الصواب. وانظر مصنف ابن أبي شيبة (4/ 707) وشرح 
معاني الآثار (5؟1 5) للطحاوي. 

(؟) إسناده حسن: رواه النسائي في الكبرى (891/1) قال: أخبرني معاوية بن صالح الدمشقي قال: 
حدثنا منصور ‏ يعني ابن أبي مزاحم ‏ قال: حدثنا أبو سعيد ‏ يعني المؤدب ‏ عن علي بن بذيمة 
عن مجاهد عن أبي هريرة موقوقًا عليه. 
وفي الإسناد (معاويه بن صالح) (صدوق) وبقية رجاله ثقات وله شواهدء منها ما رواه النسائي 
في الكبرى (8479) و (8410) من طريق سفيان عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة» وفي الإسناد 
(ليث بن أبي سليم) (ضعيف). 

() إسناده صحيح:رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )517/١1(‏ قال: حدثنا الربيع المرادي؛ 
حدثنا عبد الله بن وهب»؛ حدثنا الليث بن سعد» عن الحارث بن يعقوب. عن سعيد بن يسار أبي 
الحباب به. 
وتابع عبد الله بن وهب عبدٌ الله بن صالح, كا عند الدارمي )١١87(‏ وغيره. 
قال ابن كثير في التفسير :)544/١(‏ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به وهذا إسناد 
صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك. اه. 
قلت: سيأتي إن شاء الله في فصل الرد على شبهات المجوزين ‏ طرق هذا الأثر وزيادات أوهمت 
تجويز ابن عمر رضي الله عنهماء والجواب عنهم|. 


موسوعة أحكام القرآن ع 
الرجل امرأته من خلفها. فأنزل الله ويك: «إنسَآؤْكُ حَرْتٌ نكم فأنُوأ حَرْئَحُْ أَقَّ 
شنكم 4[لبترة:50] من بين يديها ومن خخلفها ولا يأتيها إلا في المأتى 0 

وني رواية قال: قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته من قبل دبرها كان الحول من 
ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى: مأنْسَآيُكُمْ حَرَْتُ لّكُمْ فَأَنُوا... #[البقرة::؟”] قال: قام) 
وقاعدًا وباركًا بعد أن يكون في المأتى”". 

وفي رواية: مقبلة ومديرة إذا كان ذلك في القبل7". 

وفي رواية: إذا كان ذلك في صمام واحد!*) 

قلت: هذا الحديث أصله في الصحيحين - كما تقدم - في الأحاديث المرفوعة 
بغير هذه الروايات وأعرضتٌ عن ذكرها هناك لترجيح أنها موقوفة من قول جابر 
دي فأوردتها هنا في الموقوف. والله تعالى أعلم. 
ل أبو الدرداء ضله: 

عن عقبة بن وساج: عن أبي الدرداء» أنه سئل عن ذلكء» فقال: (وهل يفعل 
ذلك إلا كافر؟0)1©. 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في التفسير ٠ /7٠(‏ 54) قال: نا أبو عوانة» عن محمد بن 
المتكدر؛ عن جابر به. 

(؟) إسناده صحيح: رواه النسائي في الكبرى )٠١9177(‏ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيدء حدثنا أبو 
عوانة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر به. 

(") إسناده صحيح: رواه أبو عوانة (/1141) من طريق ابن جريج عن ابن المتكدر عن جابر به. 

(5) تقدمت هذه الرواية في الأحاديث المرفوعة» وأن الراجح أنها من قول جابر 5ه. 

(0) رجاله ثقات: رواه أحمد(1978). واء بن أبي شيبة (7/ 079)» والبيهقي في الكبرى (/1/ 777) 
من طريق سعيد وهمامء كلاهما عن قتادة عن عقبة بن وساج عن أب الدرداء به. ورواه معمر في 
جامعه ))7٠951(‏ والطبري (5/ ٠7‏ 5)» والبيهقي في الشعب (5115) من طريق معمر وروح 
ابن القاسمء كلاهما عن قتادة عن أب الدرداء به» بإسقاط عقبة بن وساجء والوجه الأول أصح 
(بإثبات عقبة بن وساج) وذلك لتصريح قتادة بالسماع فإنه قال: حدثني عقبة بن وساج (كى) في 
رواية أحمد). 


-أ] ته ]] لح موسوعة أحكامر القرآن 


عن ابن القعقاع الجرمي: عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (محاش النساء عليكم 
حرام)"". 
وفي رواية قال: (تبينا عن محاش النساء)0" . 


يبقى النظر في رواية عقبة بن وساج عن أب الدرداء» فإن العلائي في (جامع التحصيل) وتبعه أبو 
زرعة العراقي في (تحفة التحصيل) قالا: عقبة بن وساج عن أب الدرداء» وغيره مرسل. قاله في 
التهذيب.اه. 

قلت: لم أجد هذا النص في التهذيبين (هذيب الكمال و مهذيب التهذيب) ولا حتى في كتاب من 
كتب التراجم بعد بحث شديدء والذي يظهر والله أعلم أنه تصحيف أو سهو من العلائي» وتبعه 
العراقي فإنه ناقل منه؛ وذلك لأمور: -١‏ لما تقدم من عدم وجود هذا النص في التهذييين -١‏ 
عدم منابعة أحد لما (العلائي والعراقي) على ذلك -- فيه| وقفت عليه - 7- أن محقق كتاب (تحفة 
التحصيل) لم يعزه لتهذيب الكمال في الحاشية - خلاقًا لشرطه - مما يؤكد أنه أيضًا لم يجد هذا 
النص في تهذيب الكمال والله أعلم» فيبقى ساع عقبة بن وساج من أبي الدرداء لا مطعن فيه 
وعليه يصح الآثر, والله أعلم. 

)١(‏ في إسناده كلام: روآه البخاري في التاريخ الكبير (55/9)» والدارمي )١١00(‏ وسعيد بن 
منصور في السنن (”/ 854) وابن أبي شيبة (/2»)01594 والطحاوي في شرح معان 
الآثار(؛ 547)» والطبراني في الكبير »)7١5 /٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (7/ 777) وغيرهم من 
طرق: وهي: (أبو السفر» وأبو عبد الله الشقري» والحجاج بن أرطأة)؛ جميعًا عن أب القعقاع 
الجرمي - وهو مختلف في اسمه) وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير (0/ //ا) وقال: نسبه ابن 
أبي شيبة» منقطع. اه.ء وذكره أبن أبي حاتم في الجرح والتعديل (0/ 55-87) ولم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلا» وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 74) ووثقه ابن خلفون, كا ذكره الحافظ في 
لسان الميزان (1/ »)07*٠‏ وتعقبه فقال: وهو وهم ذلك آخر. اه. 
وقال الذهبى في المقتنى في سرد الكنى :)5١54(‏ لا يعرف. اه. وذكره ابن سعد في الطبقات 
(5/+18) في الطبقة الأولى من تابعى أهل الكوفة. 

(1) في رواية الطبراني في الكبير /٠١(‏ 5١؟)‏ من طريق أبي السفر عن أبي القعقاع الجرمي. وانظر 
التخريج السابق. 


لصتي سس ست ص سل ب ب 5837 أ 
25 خامسًا: الآثار عن التابعين رحمهم الله أجمعين: 

ونذكر جملة منهم على وجه الإجمال: سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبدال رحمن» 
وأبوسلمة بن عبدالررحمن» وطاوسء ومجاهد» وعطاء رحمهم الله تعالى. 

قال الزهري يَآنهُ: كان سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدال رحمن» وأبو سلمة بن 
عبدال رحمن ‏ وأكثر ظني أنه أبو بكر - ينهيان أن تؤتى المرأة في دبرها أشد النهي)'". 
ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولوا: هو الكفر'". 
كت ذكر جملة من التابعين على وجه التفصيل: 
لا مجاهد يَنانة: 

عن عثان بن الأسود ين قال: قال مجاهد: رار مور ارملا ار 
وَيسْعَلُوئكَ عَنِ َلْمَحِيضٌ 4 إلى ضُ متهن مِنْ حَيتُ م كم الل [لبقرة عققاة 
قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن»)!” 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه الطحاوي في شرح معان الآثار 57 5) قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا 
ابن وهب قال: أخبرنا يونس» عن ابن شهابء به. رواه الخرائطى في مساوئ الأخلاق (4517) 
قان: عدنيا أعذين حصو الزمادي #لاعد الله ين صالع: تددس الليههء حلانن يونس »عن 
ابن شهابء قال: كان سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدال رحمن ينهيان أن تؤتى المرأة في دبرها 
أشد النهى. 

0 اناده حدمي وو اذ اذا راق 13 1:1) وتان فووا ووه زقيك دافا وف بن كو ا 
ابن إسحاق حدثني أبان بن صالح» به. وني الإسناد: 1 
لبرش ين حر ونه ا برؤيط الوضا ايل مور راط يل عي له دتميو دلبو ان 

وغيرهم, وقال أ بو حاتم: : محله الصدقء وتكلم فيه النسائي وأبو داود. قال الحافظ (صدوق 
يخطى). انظر: (التهذيب)و«التقريب». 
؟- محمد بن إسحاق: (صدوق يدلس)» وقد صرح بالتحديث. انظر: (التهذيب»). 

(”) إسناده صحيح: رواه الطبري (5/ 7”89) قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن أبي زائدة» عن 

عثهمان» عن مجاهد, به. ورواه ابن أبي شيبة )١1955(‏ قال: حدثنا عبيدالله بن موسى عن عثمان 


أ القرآ 

-] مه ]| موسوعة أحكام القراق 

وف رواية : قال: عه ل رس اي 
ولوك عن الْمَحِيضٍ فل ْو أَدَى َأغتلوا ا َليْسَآءَ فى الْمَحِيضِ ولا تَفْرَبُوهُنَ حَقٌ 
تقر قط ونا رق مرحيف مرك اللذ إن ايه م 
لْمَْطهِرينَ4! 1ند.1*] تعتزلوهن في المحيض: الفرجء ثم تلا: «إنْسَآوُكُمْ حَرَتُ 
لَكُمْ فأثواً حَرَنَكُمْ أنَّ شِق[لبقرة:؟1] ] «قائمة» وقاعدة ومقبلة» ومدبرة ف 
الفرج 1 

عن ابن أبي نجيح تتلتة» عن مجاهد في قوله تعالى: لابوا حر 

شِفَك[لبقرة:+11] قال: «آتوا النساء في أقبالهن على كل نحو)”". 

وفي رواية : إذا تطهرن فأتوهن من حيث نبي عنه في المحيض» 

عن عمر بن حبيب يََلَنة» عن مجاهد في قوله: ولا تَفرَبُوهنَ 00 
َطهَرْنَ َأَتُونَ مِنَ حَيّتُ...#[لبقرة:10] قال: اللنساء طُّهران: طهر قوله: لأحَيٌٌ 
يَظهْرْن © يقول: إذا تطهرن من الدم قبل أن يغتسلن. وقوله: ماما طمن أي إذا 
اغتسلن» ولا تحل لزوجها حتى تغتسل؛ يقول: لأآأتُومُنَ مِنْ حَيْتُ مركم ادي 
[البقرة:؟11] من حيث يخرج الدم؛ فإن لم يأتبا من حيث أمر؛ فليس من التوابين» ولا 
من المتطهري )7 

0) اس طهر + + ُ ةّ‎ ٠ 

عن سليم المكي يدنه عن مجاهد قال: من فعله فليس من المطهرين 


0 


ّ 


ذا 


ابن الأسود عن مجاهد... نحوه. 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه الدارمي )١1770(‏ بنفس الطريق السابق» ورواه البيهقي في الكبرى 
(0 من طريق محمد بن يوسف عن سفيان عن عثان بن الأسود... نحوه. 

(") رواه ابن أبي شيبة )١1957(‏ قال: حدثني شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, به. 

(7) روآه الطبري (784/5) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (177/7)) عن عمر بن حبيب عن مجاهل, به. 

(5) إسناده حسن: رواه النسائى في الكبرى (64171) قال: أخيرنا محمد بن بشار قال: حدثنا 
عبدالرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن نافع؛ عن سليم؛ عن مجاهد به. وقي الإسناد (سليم المكي) 


موسوعة أحكام القرآق 
عن ليث يخلتة عن مجاهد في قوله: 9نسَآوْك حَرْتُ أَكْمْ دأئوأ حَرَئَكُمْ 


شه [لبقرة:10] قال: ظهرًا ببطن كيف شئتء إلافي دبر أو محيض” 0 
<٠‏ عن إبراهيم بن مهاجر يكآنه: عن مجاهد: (إوَتَدَرُونَ ما حَلَقَ أَحكم رَبْحكُم مِنْ 
أَزْوَجِكُمٌ4 قال: هو والله القبل!". 
0 الضحاك بن مزاحم يَدَنثْه: 
أل سلمة بن تببط اغنن العتحاة "الوقن يق حي 
قال: طهرًا غير حيض في القبل' ". 
لا الحسن البصري ينائه: 
عن عوف الأعرابي يتّثة عن الحسن قال: «كيف شئت»»؛ يعني:إتيانها في 
الفرج”*. 
حصين تلثة قال: عن مرة وأ حَرْتكحْ أ 


وم ِعَوٍ ٠‏ 2 
جرد 


مرربر حي جل امندان مر حصين 
شم 4 [البقرة:+17] ] قال : كانت اليهود يسخرون من المسلمين في إتيانهم النساء؛ فأنزل 
ؤحكُمْ عدت كم فَانُوا كُمْ أن 0 (في 


الله تبارك وتعالى: نمآ 
قال أبو زرعة: صدوقء وقال أبو حاتم: من كبار أصحاب مجاهد؛ وذكره ابن حبان في كتاب 


الثقات. «التهذيب») وقال الحافظ: (صدوق). «التقريب) 
)١(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة )١5774(‏ قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي عن ليث عن 


ججاهد. به . وفي الإسناد (ليث بن أبي سليم)» الغالب عليه الضعف. 
0 روآه ا د 0 رت برام 


أعلم. 
م2 إسناده صحيح روآه الطبري ١/5‏ قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وكيع قال 


حدثنا سلمة بن نبيط. عن الضحاك. به. 
إسات مح رواه خليفة بن خياط في مسنده (10) ومن طريقه الدارمى (5؟1١١)‏ عن عوف 


- وهو ابن أ بي حميلة الأعرابي عن الحسن» به. 


موسوعة أحكام القرآن 
بج ب بجيييي يي 
الفروج أنى شئته»””) 


2ح مهم 


عطي اااي ب يلثة» عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: لإنْسَآوْكُمْ حَرْتُ 
لحم كَأثوأ حَرْئَكُمْ أَنّ شِمُْم البقرة :ع ؟] قال: يأنيها من بين يديها ومن خلفها مالم 
يكن الدب 0©, 
دا عكرمة مولى ابن عباس كتلثة: 

عن خالد الحذاء تمائة» عن عكرمة قال: يأتيها كيف شاء؛ قانّ) وقاعدًاء وعلى كل 
حال يأتيها مالم يكن في دبرها”". 

وني رواية: قال: «يأتيها كيفهما شاء. ولكن لا يأتيها كا يأ قوم لوط)”. 


)١(‏ إسناده حسن إلى مرة الهمداني: رواه ابن أبي شيبة )١1717/١(‏ قال: حدثنا محمد بن فضيل عن 
حصين عن مرة» به. وفي الإسناد محمد بن فضيل (صدوق)»؛ وهذا الحديث في حكم المرسل؛ إذ 
أن مرة الحمداني تابعي لم يدرك سبب نزول الآية. والشاهد من الآثر - قوله: (في الفروج أنى 
شئتم)» والظاهر أنه من قوله, والله أعلم. 

(؟) إسناده صعيف: رواه ابن أبي شيبة (؟1717١)‏ قال: حدثنا محمد بن الحسنء نا شريك عن عطاء 
ابن السائب عن سعيد بن جبير» به. وثي الإسناد: 

-١‏ شريك وهو النخعي متكلم فيه. 
3 عطاء بن السائب (صدوق اختلط). 

(؟) إسناده صحيح: ووأة ايك أى ينه (6 03 قال: حدثني الثقفي عن خالد عن عكرمة. به. 
والثقفي هو: (عبدالوهاب الثقفي) وخالد هو (الحذاء) وهما ثقتان. 

(4) إسناده حسن: رواه الخرائطى في مساوئ الأخلاق (457) قال: حدثنا نصر بن داود الصاغاني؛ 
ثنا سحيى بن يوسف الزميء ثنا عبيدالله بن عمرو الرقي؛ عن عبد الكريم» عن عكرمة» به. 
ونصر ابن داود الصاغانيءقال فيه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 477): محله الصدق. 
اه. وبقية رجاله ثقات» وله طريق آخر عند الطبري (99/5) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق 
الأهوازي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا شريك» عن عبدالكريم» عن عكرمة: «تأثوأ حزق 
أن شِمَتُمَ4[البقرة:11] قال: يأتيها كيف شاء ما لم يعمل عمل قوم لوط. وفي الإسناد (شريك 
النخعي)» والغالب عليه الضعف والله أعلم. 


لا موسوعة أحكام القرآن 1 
:. 0 اك . 2 كل . 0 4 
وعن خالد بن رباح كتلثة» عن عكرمة فأ شِنَتُمَ : «من قبل الفرج»"'". 


عن ابن طاوس» عن أبيه في الرجل يأتي المرأة في دبرهاء أنه كان ينزله بمنزلة 
1 القن 
ا 

وعن عمرو بن قتادة قال: سألت طاوسًا عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: 
(تلك كف 

2000ظ 
الزن ©. 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (203730» والدارمي )١١4(‏ من طريق خالد بن رباح 
عن عكرمة» به. وفي الإسناد خالد بن رباح» قال فيه الحافظ في لسان الميزان (7/ :)7”١‏ ذكره ابن 
عدي وقال: لا بأس به عندي. وقال ابن حبان: لا يحتح به؛ قدري كثير الخطاً. وقد روى عن 
عكرمة» أخذ عنه وكيع والقطانء انتهى. 
وذكره ابن حبان أيضًا في الثقات وقال: روى عنه سعيد بن زيد؛ وقال يحيى بن سعيد القطان: 
ثبت وقال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس به بأس عمحله الصدق. وقال 
البخاري عن. القطان: صاحب عربية فأفسدوه بالقدر. اه. 

(1) إسناده صحيح: رواه النسائي في الكبرى (6407) قال: أخبرنا محمد بن المثنى» عن عبدالر حمن» 
قال: حدثني إبراهيم بن نافع» عن ابن طاوسء عن أبيه؛ به. 

() رواه النسائي في الكبرى (89401) قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبدال رمن قال: حدثنا 
محمد بن مسلم» عن عمرو بن قتادة» به. محمد بن مسلم بن سوسن (صدوق يخطى من حفظه) 
(التقريب»» وأخرجه ابن أب الدنيا في ذم الملاهي (177) من طريق محمد بن يزيد قال: أخبرنا 
محمد بن مسلم الطائفي» قال: سئل طاوس عن الرجل الذي يآأتي المرأة في عجيزتها؟ قال: تلك 
كفرة» إن| بدأ قوم لوط ذلك» صنعه الرجال بالنساءء ثم صنعه الرجال بالرجال. 

(:) إسناده حسن: رواه الخرائطى في مساوئ الأخلاق (؟449) قال: حدثنا أبو موسى عمران بن 
عرقي المؤدب» ثنا عبد الصمد بن حسانء ثنا إبراهيم بن نافع؛ عن ابن طاوس» عن أبيه؛ به. 
وي الإسناد: 


|| *” || موسوعة أحكام القرآن 


عن إبراهيم بن أبي بكر: سمع طاوسًا يُسأل عن ذلك فقال: (إن هذا ليسألني 
عن الكفر)”". 


عن مطر الوراق» عن عمرو بن شعيب قال: (تلك اللوطية الصغرى)”". 
لا قتادة بن دعامة صَزَنْهِ: 


خا د ل ا 

عن سعيد قال: عن قتادة قوله: مإنْسَآكُ حَرْتُ أَحكُم فَأتُوأ حَرْئكم أن شِئث #4 

[البقرة:517]: إن شئت قاث) أو قاعدًا أو على جنب إذا كان يأتيها من الوجه الذي يأتي 
مئه المخيضى» ولا يتعذى ذلك إلى غبره) 7 , 


:)07١5/5( أبو موسى عمران بن موسى المؤدبء قال فيه أبو حاتم في الجرح والتعديل‎ -١ 
صدوق ثقة.أه.‎ 

؟- عبدالصمد بن حسانء قال فيه الحافظ في لسان الميزان (19/ :)7١55‏ وهو صدوق إن شاء 
الله.اه. تركه أحمد بن حنبل ولم يصح هذا. وقال البخاري: كنيت عنه وهو مقارب» وذكره 
ابن حبان في الثقات (انتهى مختصرًا). وقال فيه ابن سعد في الطبقات (1/ 575): وكان 
ثقة.أه. 

)١(‏ رواه النسائي ني الكبرى (640) والخلال في السنة )١577(‏ من طريق ابن جريج عن إبراهيم 
ابن أبي بكر عن طاوسء به. وفي الإسناد (إبراهيم بن أبي بكر): قال فيه الذهبي: محله الصدق» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الخطيب: سمع مجاهداء وقال الحافظ: مستورء انظر (التهذيب) 
والتقريب). 

(1) رواه النسائي في الكبرى (8451) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا شيبان قال: حدثنا أبو 
هلال» عن مطر الوراق» عن عمرو بن شعيب. وفي الوسناد: 

١‏ - زكريا بن يحيى السجري (ثقة حافظ). 

7- شيبان هو (ابن فروخ) (صدوق يهم). 

3 أبو هلال وهوء محمد بن سليم الراسبي» (صدوق فيه لين). 
:- مطر الوراق (صدوق كثير الخطأ) التقريب. 

(*) إسناده حسن: رواه الطبري (5/ )5٠٠‏ قال: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن 
قتادة» به. وهذه سلسلة حسئة مشهورة. 


موسوعة أحكام القرآ ]| 
ل محمد بن كعب القرظي كآنه: 

عن يزيد بن عبيد كتلة» أن ابن كعب كان يقول: إنما قوله: انوأ حَرْتَصُمْ أن 
4 [البقرة:*7؟]» يقول: اثنها مضجهة وقائمة ومنحرفة ومقبلة ومدبرة» كيف 
شئت إذا كان في قبلها)'". 
0 السدي يانه: 


عن أسباط يدل عن السدي: ونِنَاوكُمَ حر لَكُمْ) إنترةسم]ء أما 
«الحرث): (فهي مزرعة يحرث فيها)"". 
ل إبراهيم النخعي 55آ2: 

عن يزيد بن الوليد يخثة؛ عن إبراهيم في قوله: تاتون مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ 
[البقرة:77؟] قال: (في الفرج)"". 
#© سادسًا: أقوال أهل العلم رحمهم الله أجمعين: 
كه قرول الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله: 

قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (0/ :)١١19‏ ولا يحل إتيان الزوجة في دبرها؛ 
لأن الله تعالى عز شأنه نبى عن قربان الحائض» ونبه على المعنى» وهو كون المحيض 
أَذّىء والأذى في ذلك المحل أفحش وأذم, فكان أولى بالتحريم. اه. 

قال السمرقندي في «تحفة الفقهاء» (*/ 777): وكذا لا يحل الاستمتاع بالدبر 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه الطبري (1/ 72944) قال: حدثني عبيد الله بن سعد قال: حدثني عمي قال: 
حدثني أبي قال: حدثني يزيد عن قتادة» به. 

)اناده حسن: زواة الطوي (/237 قال: حدثنى موسى قال: حدثنى عمرو قال: حدثنا 
أسات عن الدع بقاري ملياة شم هوري - ١‏ 

(5) رواه ابن أي شيبة )١144(‏ والدارمي )١١74(‏ والطيري (5/ )794٠‏ من طريق عبد الله بن 
إدريس الأودي عن أبيه عن يزيد ب بن الوليد عن إبراهيم, به. ويزيد , بن الوليد ذكرء ابن تعبات يا 
الثقات (1/ 571) وذكره البخاري في التاريخ الكبير (//57557), وابن أبي حاتم قي اجرح 
والتعديل (4/ 2747 ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. 


-] :]| موسوعة أحكام القران 
عند عامة العلماء» وقال بعض أصحاب الظواهر: 0 
«ولن كه القزرجية حدقرة ه إلا غ2 أززجو أز عا ملكت املق يتئم خزد 
مَلُومِينَ 4[ [للؤمنون:ه 5]. 

وقال الحداد في «الجوهرة النيرة» :)١18/1١(‏ وأما الوطء ني الدبر فحرام ني حالة 
الحيض والطهر؛ لقوله تعالى: انون مِنَ حَيْتْ مركم أَلنَُُّ[لبتة:50]ء أي: من 
حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض ‏ وهو الفرج ‏ وقال إيته.: «إنيان النساء 9 
كاعر ران 1 «ملعون من أتى امرأة في دبرها»» وأما قوله تعالى: لكوأ 
حَرَنسكُمْ أن شد شِحّكُُ [لبقرة:؟1] أي: كيف شكئتم ومتى شتتم؛ مقبللات ومدبرات» 
وسعتلاك وبا رعاك يس زكرن بالقري ونان ال قن سج الروجةا حرق 
فإنها للولد كالأرض للزرع» وهذا دليل على تحريم الوطء في الدبر» لأنه موضع 
الغرث لا موضع الحرث. اه. 
كح قول الإمام الشافعي تاه" 

قال الإمام الشافعي يله /١(‏ /7”0): محرم عليه إتيان امرأته في دبرها عندنا. اه. 

وقال أيضًا في «الأم» :)1٠١١/5(‏ ومن أتى امرأته في دبرها فقال يفسدء وقال: 
هذا جماع وإن كان غير وجه الجاع المباح. اه. 

وقال ني «الأم) (5/ :)5١‏ ولو أصاءها فبلغ ما بلغ لم يخرجه ذلك من أن يؤجل 
أجل العنين؛ لأن تلك غير الإصابة المعروفة حيث تحل. اه. 

وقال في «الأم» (5/ 45): (باب إتيان النساء في أدبارهن). 

قال الله ك: طنِنَآوْكُ حَرْتٌ لََكُمَ كَأثوأ حَرْئكُم...4 الآية [ابترة:5.] قال 
الشافعي: وبين أن موضع الحرث موضع الرلد واو الال ابلح الإنباوافيه لاي 
م من أين شتتم . 


)١(‏ قد وردت هنا مواطن عدة للإمام الشافعي وأصحابه؛ نظرا لما نسب إليه بالتجويز» وسيرد بيان 
التفصيل في الرد على ما نسب إليه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 ] 

قال الشافعي: وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في 
غيره» فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم 
السنة: 

أخبرنا الربيع قال: أخيرنا الشافعي قال: أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن 
عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة ‏ أو ابن فلان بن أحيحة بن فلان 
الأنصاري ‏ قال: قال محمد بن علي وكان ثقة: عن خزيمة بن ثابت» أن سائلا سأل 
رسول الله بَكْةِ عن إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال رسول الله يك حلال» ثم دعاه ‏ 
أو أمر به فدعي فقال: «كيف قلت في أي الخربتين» أو في أي الخرزتين» أو ني 
الخصفتين» :أن دبركاق يلها تنعم. أم من دبرها في دبرها فلا؛ إن الله لا يستحي من 
الحق؛ لا تأتوا النساء في أدبارهن». 

قال الشافعي: فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الأليتين وجميع الجسد فلا بأس به 
إن شاء الله تعالى. قال: وسواء هو من الآمة أو الحرة» فإذا أصابها فيا هناك لم يحللها 
لزوج إن طلقها ثلاثاء ولم يحصنها ولا ينبغي لا تركه» وإن ذهبت إلى الإمام نهاه. فإن 
أقر بالعودة له أدبه دون الحد ولا غرم عليه فيه لها؛ لأنها زوجة ولو كان في زنا حد 
فيه - إن فعله حد الزنا وأغرم - إن كان غاصبًا لها - مهر مثلها. 

قال: ومن فعله وجب عليه الغسل وأفسد حجه. أه. 

قال تعالك: ون جف ألا نظا فى اليك نسح وأ ما اب كم من 

أليْسَاءِ مَمْقَ وَتُلَتَ وَريَمٌ إن خِفت أَلَّا تعْدلُوا موحد أَوْمَا مَلَكْتْ أَيمشُكُمْ 

ذلِكَ قَ أَدَ أل تَ تَعُولُواً#[النساء:+] 18 

تفسير أم المؤمنين عائشة فخا للآية: 

قالت طعا : مو ون خفكمْ ألا يفطل فى فى ليك َأَنحِحُوأ ما طاب كم هِنَ 
سآ مَفْق وَثْلتَ وَرْيََ إنْ حِفْثُم لا عدوا فوَحِدَة أَوْمَا مَلَكْتْ أَيَْنْكُمْ دَلِكَ أَدَنَا 
ا تعلو [النساء: *] قالت: هي اليتيمة في حجر وليهاء فيرغب في جنالحا ومالحاء ويريد 
أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائهاء فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا هن في إكال 


8 ا 


]| > ]] موسوعة أحكام القراق 
الصداقء وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. 

ومح فت م اتوي الناس رسول الله يد بعد فأنزل الله كك: 
لوَيَسْعَفُْونَكَ فى اليْسَاءٍ ه ل أَللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهنَّ ##[انساء:؟1]» قالت: فبين الله في هذه 
الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها 
بإكال الصداق» فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا 
غيرها من النساءء قال: فكى| يتركونها حين يرغبون عنها فليس طم أن ينكحوها إذا 
رغبوا فيهاء إلا أن يقسطوا لها الأو من الصداق ويعطوها حقها'". 

وفي رواية عن عائشة «نتها عن قوله تعالى: زر ان حِْكم ألا تقيظرا و في الي 
أنححُوأ مَا ات كم مِنَ آليْسَاءِ مفق وَثْلَتَ وَربْمَ إن حِْكم ألا تغدأوأ موحد أو 
مَا ملكت أَيْمَنْكُمَ دَلِكَ أَدْقَّ ألا تَعُولُوأ#السءدم]. 

قالت: يا بن أختى» اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في ماما وحمالهاء يريد أن 
يتزوجها بأدنى من سنة صداقهاء فنهوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا لهن» فيكملوا 
الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء”". 

المسألة الأولى : المنع من الزيادة على أربع زوجات 

وهذا بالنص من القرآن والسنة والإجماع وقول السلف. 
5 أولًّا: النص من القرآن الكريم: وهي آية الباب: 

قال تعالى: دَأَنحِحُوأ ما طَابَ لَكُم مِّنَ أَليْسَآءِ مَقْق وَْلَتَ وَرْجََمَ 4[ النساء:»] قال 
الملوردي في «الحاوي الكبير» :)١١7/4(‏ (أكثر ما يحل للحر نكاح أربع لا يجوز له 
الزيادة عليهن» وهو قول سائر الفقهاء؛ وحكي عن القاسم بن إبرأهيم ومن نسب 
لوقي ال حو و سير را حا امار اا تعر ملالا مرك 
تعالى: قَأَنحِحُوأ مَا طَاب لَكُم مِّنَ أليْسَءِ م مَقْقَ وَتُلَتَ وَرْيَلمَ#[لساء”] بواو الجمع» 


.07014( رواه البخاري (71/77): ومسلم‎ )١( 
.)6:515( رواه البخاري‎ )5( 
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والمثنى مبدل من اثنين» والثلاث مبدل من ثلاثء والرباع مبدل من أربع» فصار 
عقرع الحلزن واكاك والاريع عقا وا رو أن لطر جو اشر تسق وال 
تعالى يقول : لَقَدْ كن لَكُم في رَسُولٍ أ لله أَموةٌ حَسَنَة الأحزاب: 1.]ء ولآنة ا ساو 
رسول الله كه سائر أمته فيي| يستبحه من الإماء وجب أن يساويهم في حرائر النساءا. 

ودليلنا قوله تعالى: فَأَنحِحُوأ ما اب لَكُم مِّنَ أَليْمَآءِ مَنْق وَتْلَتَ وريم 
[النساء:*] . وفيه دليلان: 

الدليل الأول: أنه ما خرج هذا المخرج من الأعداد كان المراد به أفرادها دون 
مجموعها لأمرين: 

أحدهما: أنه لما كان المراد بقوله في صفة الملاتكة: للأَوْلَ أَجْيحَةِ مّئْق وَثْلَتَ 
وَوبمَ[ناطر:] أفراد هذه الأعداد» وأن منهم من له جناح» وأن منهم من له 
جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة؛ وجب أن يكون في عدد النكاح 
كذلك. 

والثاني: أن أهل اللغة أجمعوا فيمن قال: قد جاءني الناس مثنى وثلاث ورباع» أن 
مفهوم كلامه أنهم جاءوا على أفراد هذه الأعداد: اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة 
أربعة» ولم يرد بمجموعها تسعة» فكذلك مفهوم الآية. 

م او ل ل ب 

بمعنى (أو) وتقدير الكلام: مثنى أو ثلاث أو رباع» وإنما كان كذلك لأمرين: 

أحدهما: أن ذكر التسعة بلفظها أبلغ في الاختصار وأقرب إلى الإفهام من ذكرها 
بهذا العدد المشكل الذي لا يفيد تفريقه. 

والثاني: قوله بعد ذلك: مِأَإِنْ حِفْتم ألا تَعْدلُوا فوَحِدَةٌ أَرَمَا مَلَكْتْ أَيَمَنْكُْ 4 
[انساء:م]. ولو كان المراد تسعًا ولم يرد اثنين على الانفراد لقال: فإن خفتم ألا تعدلوا 
فثان؛ ليعدل عن التسع إلى أقرب الأعداد إليه| لا لأبعده منها؛ لأنه قد لا يقدر على 
العدل في تسع ويقدر على العدل في ثان» ولو كان على ما قالوه لكان من عجز عن 
العدل في تسع حرم عليه أن ينكح إلا واحدة ولما جاز له اثنان. ولا ثلاث ولا أربع؛ 


-[ + ]| موسوعة أحكام القرانق 
وهذا مدفوع بالإجماع ثم الدليل مع نص السنة أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلمء 
ومعه عشرة نسوة» فقال له النبي يَكِ: (أمسك أربعة وفارق سائرهن»» وأسلم نوفل 
بن معاوية وأسلم معه حمس. فقال له النبي يكلِ: «أمسك أربعًا وفارق واحدة)7'. 

ل ل لت 
مع رغبتهم في الاستكثار وحرصهم على طلب الأولاد. وأنهم قد استكثروا من 
الإماء» واقتصروا على أربع من النساء» فدل ذلك من إجماعهم على حظر ما عداه. 

فأما رسول الله يِ فقد حص في النكاح با حَرّم على سائر أمته؛ لأنه قد أبيح له 
النساء من غير عدد محصورء وما أبيح للأمة إلا عدد محصورء وليس وإن مات من 
تسع يجب أن تكون هي العدد المحصور؛ فقد جمع رسول الله يَِةِ بن إحدى عشرة 
ومات عن تسعء وكان يقسم لثان» وأما الإماء فلم يُحصرن بعدد ممكن على 
الإطلاق. اه. 
كت ثانيًا: من السنة المطهرة: 

ا باب لا يتزوج أكثر من أربع؛ لقوله تعالى: 
مق وَتكَتَ قُلَتٌ وَرُيمٌ[انساءن”] . 

وقال علي بن الحسين طَفه: «يعني: مثنى أو ثلاث افو ترا جل دك 
طأزخ أ أجيكة تبون وق تلت وَرْيعٌ4 [قمر:» ]١‏ اليعني: مثنى أو ثلاث أو رباع». 

عن عائشة طنطا: ِإوَإِنْ حِفْتمَ ألا مُفْسِطُوأ فى ألَْعس #انساء:-] قالت: اليتيمة 
تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالمها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مافاء 
فليتزوج ما طاب له من النساء سواها؛ مثنى وثلاث ورباع)”". 

؟ - حديث غيلان الثقفى: عن عبد الله بن عمر 2: أن غيلان بن سلمة الثقفى 
الال يول عض نمق اافلة واسلمق محم فامره التي كله أن ينكين أريعا 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى. 
فرق رواه البخاري .)6١9/(‏ 
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))5171/9( ومالك في «الموطأً»‎ »)١9017( وابن ماجه‎ )١١78( أعل بالإرسال: رواة الترمذي‎ )١( 
وابن أبي‎ »)١77 /7( وأحمد (5/ 217 215 55)»: وعبد الرزاق‎ )١191( والشافعي في «المسند)‎ 
شيبة (5/ "0 (07/7). والبزار (011): وابن حبان (4107: 4158)): والدارقطنى‎ 
١ والحاكم (704/7)» والبيهقي في «الكبرى» (/ 47) وغيرهم.‎ )519/( 
وهذا الحديث ما تكلم عليه أهل العلم - بها حاصله - أنه روي مرسلاء وموصولًا واختّلف على‎ 
الزعري فيه‎ 
فرواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه» موصولا.‎ 

* ورواه مالك عن الزهري قال بلغني عن رسول الله يي به المرسلا». 

# ورواه عقيل بن أبي خالد؛ وشعيب بن أبي حمزة؛ وغيرهم عن الزهري حدثت عن محمد بن أبي 
سويد وقيل: محمد بن عثمان بن سويد. أن رسول الله يق به «مرسلا». 

وروي غير ذلك من الخلاف أيضًا. 

قلت: والمرسل أصح لأمور: 

أولا: أن الطرق الأكير والأوثق على الإرسال. 

ثانيا: أن رواية الوصل من طريق معمر فيها ضعف؛ فإن روايته في غير بلدته مضطربة» وكما قال 
مسلم بن الحجاج: هذا الحديث ما وهم فيه معمر بالبصرة. انظر: «المستدرك) (5097/5). 

ثالنًا: ترجيح الأئمة الحذاق لرواية الإرسال» منهم: «أحمد والبخاري» وأبو زرعة وأبو حاتم 
الرازيين» ومسلم بن الحجاجء وظاهر كلام الترمذيء. وأيضًا أعله البزار. والطحاوي. 
والدارقطني» وابن عبد البر وغيرهم». 

وانظر التاريخ الكبير للبخاري. (5587/5)» وسئن الترمذي .)١١78(‏ والعلل الكبير للترمذي 
(58)). وعلل ابن أي حاتم )٠0/١(‏ وعلل الدارقطني »)١77”/7(‏ وشرح معاني الآثار 
للطحاوي (7/ 5907) ومسئد البزار )1١117(‏ والتمهيد لابن عبد البر (؟١/‏ 50) والتلخيص 
الحبير للحافظ .)١158/9(‏ 

هذا وإن كان الحديث غير ثابت إلا أن العمل عليه. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: هذا الحديث ليس بصحيح. والعمل عليه. انتهى. التلخيص الحبير 
كرحت ). 

وقال الترمذي: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحايناء منهم: الشافعي وأحمد 
وإسحاق. اه. 


عة أحكام القرآن 
اللصعسبيب ب بيب ا ال ا رك 


* - حديث الحارث بن قيس: عن حميضة بن الشمردل» عن الحارث بن قيس 
قال: أسلمت وعندي ثان نسوة فذكرت ذلك للنبي يِه فقال النبي يَلِِ: «اختر 


كك ثالتًا: الإجماع: 

-١‏ قال النحاس في الناسخ والمنسوخ (247): ولم ينزل المسلمون من لدن 
رسول الله يك إلى هذا الوقت يحرمون ما فوق الأربع بالقرآن والسنة.. انتهى 

؟ - قال لضن اق الباري» (2739/9): قوله: باب «لا يتزوج أكثر من 
أربع؛ لقوله تعالى: «إمَدْقٌ ق وَثْكَت وَرْبَةٌ4) أما حكم الترجمة فبالإجماع ‏ أي: قول 
البخاري في «صحيحه): باب «لا يتزوج أكثر من أربع» إلا قول من لا يعتد بخلافه 


" - قال ابن قدامة في «المغني» (7/ 85): قال: «وليس للحر أن يجمع بين أكثر 
من أربع زوجات)». 


أجمع أهل العلم على هذاء ولا نعلم أحدًا خالفه منهم؛ إلا شيًا يُحكى عن القاسم 
ابن ل سر طوَإِنْ جلثم ألا تُفْسِطظوأ فى اليك فأنجخوأ 
مَا اب لَكُم مِّنَ أليْسَآءِ مَقْق وَتْلَتَ وَرُبََم[نساء::] والواو للجمع؛ ولأن النبي كَل 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود (١5؟5؟)‏ وابن ماجه »)١1051(‏ والدارقطني (2507/5» والبيهقي 
)١١5/0(‏ وغيرهم من طرق إلى الحارث بن قبس وقيل: قبس بن الحارث؛ وكل الطرق إليه إما 
شديدة الضعف أو بها جهالة: وأقوى طريق هو طريق حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس» 
به. 
و(حميضة) قال فيه البخاري: فيه نظر. انتهى. «التاريخ الكبير» (9/ 177). 
وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 
وضعف ابن السكن حديثه. 
وذكره العقيل وابن الجارود في (الضعفاء». «تبذيب التهذيب). 
وقال الببخاري عن الحديث كا في «التاريخ الكبير» (؟/ 357): لم يصح إسناده. 
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (89/1): لم يأت من وجه صحيح. اه. 
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مات عن تسعء وهذا ليس بشيء؟؛ لأنه خرق للإجماع وترك للسنة؛ فإن رسول الله 
كِهُ قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: «أمسك أربعًا وفارق 
سائرهن). اه. 

5 - قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (17/5): اعلم أن هذا العدد 
مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسعء كما قال من بعد فهمه للكتاب والسنة) 
وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة» وزعم أن «الواو؛ جامعة» وعضد ذلك بأن 
النبي َِةِ تكح تسمًاء وجمع بينهن في عصمته. والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه 
المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهرء فجعلوا «مثنى» مثل اثنين وكذلك «ثلاث» 
«ورباع»» وذهب بعض أهل الظاهر أيضًا إلى أقبح منهاء فقالوا بإباحة الجمع بين 
نان عشرة؛ تمسكًا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار و«الواو؛ للجمع. 
فجعل «مثنى» بمعنى «اثنين اثنين»» وكذلك «ثلاث» «ورباع»» وهذا كله جهل 
باللسان والسنة» وخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أريع. اه. 
ك2 رابعًا: المأثور عن السلف: 
لا الوارد عن علي بن أبي طالب طه: 

قال الشافعي يَدَْثه: وقفت مولاة لعلي بن أبي طالب تصب عليه الماء» فقال: (إني 
لأشتاق إلى التكاح»؛ فقالت: تزوج ف| أحد أقدر على ذلك منكء قال: «فيكف بأربع 
في القصر؟» قالت: تطلق واحدة منهن وتزوج أخرىء قال: «الطلاق قبيح 
أكرهه)”". 


)١(‏ معضل: رواه البيهقى في معرفة السئن والآثار: (171/57)» قال: أخيرنا أبو عبد الله الحافظ 
قال> اجون أبق تراب الدكر قال تدده مدي التتال ثال: يرن عمد بن .عبد لحك قال 
سمعت الشافعي يقول: وقفت مولاة لعلى بن أبي طالب» به. 
ول الإستاذ: أبو ترات المذكر» فل أجدل تنا له). 
وأيضًا: فإن الشافعي أقل واسطة بينه وبين علي د اثنان؛ فهو «معضل». 
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عن أم معبد قالت: «كنت أصب على عل الماء وهو يتوضاً... » فذكر معناه: ‏ 
فالات لمجاو 
ل الوارد عن عبد الله بن عباس 685: 


عن طازير» ان يام قالد اصن الرتفال على أربع نسوة من أجل أموال 
العا 


عن ابن عباس وفك موأ لفلكفي الر 113 ك2 انف كتنب أَللّه 
عَلَيَحُمْ4[انساء:؛١]‏ قال: «لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع فإن فعل فهي عليه مثل 


مها وا شونا .6 . 


عن ابن عباس ذه قال: ملكتنب أللَّهِ عَلَيَكُمْ4 [لسهء:؛؟]: واحدة إلى أربع في 
النكاح”. 


قلت: وبقية رجاله ثقات» وانظر الذي يليه. 

)١(‏ في إسناده من لم أعرفه: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 517)» وني «معرفة السنن 
والآثار» )١717710(‏ قال: أخبرناه أبو محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: 
حدثنا الحسن الزعفراني قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا سليمان بن 
القاسم قال: حدثتني أم زينب. أن أم معبد أم ولدء به. وني إسناده «أم زينب» و(أم معبد) لم 

(1) إسناده صحيح: رواه الثوري في التفسير» ومن طريقه الطبري (7/ 075) وابن أبي حاتم 
(/604) وابن المنذر في التفسير (7/ 204) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاوسء عن ابن 
عباس» به. 

(*) في إسناده ضعف: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (17/ 717)) وفي «معرفة السنن والآثار) 
(1884)» والطبراني في «الكبير» (11/ 91؟) والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) ٠١(‏ 70), 
جميعًا من رواية باك عن عكرمة ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. 
وذكره البخاري معلقاء وقال الحافظ في الفتح: وصله الفريابي وعبد بن حميد بإسناد صحيح 
عنه.أاه. 

(:) مرسل: رواه ابن المنذر في (التفسير) )١1981(‏ قال: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثنا زيد. قال: 
حدثنا ابن ثور عن أبن جريج. به. وابن جريج لم يدرك ابن عباس. 
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عن ابن سيرين: قال: سألت عبيدة عن قول الله تعالى: التي ابد 
لاما مَلَكْتَ أَبْنْكُمّ كبَدبَ أله عَلَيْكُم[الساء؛؟] قال: الأربء”") 


1 


لا أثر سعيد بن جبير كَآنْه: 

عن أيوب» عن سعيد بن جبير قال: سمعته يقول: «بعث الله محمدًا يله والناس 
عل ماقا ]1 ديزيو كوم روت رااعفة دكات اود اتوت عن اليتامى بوم 
ارلا وا ل وان حِفئم ألا تقيطرأ فى الْيَتى 
َأَنحِحُوأ ما طَابَ [ من أليْسَاءِ مق وَْكت وَربَعَ إن حِذئم ألا تغيأوا تسد |2 
مَا مَلَكتْ أَيَسبْكُمْ دَلِكَ أَدْنَ ألا تَعُونُوا#[نساء:]ء وكان الرجل يتزوج ما شاءء 
فقال: ا تخافون ألا تقسطوا في اليتامى فخافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن»”". 
لا أثر عطاء وَِنْه: 

قال: سألت عطاء عنها: أي قوله تعالى: (وكِتَنبَ أَللّه عَلَيكُمَ[الساء:؛ ؟] فقال: 
حرم الله ذوات القرابة» ثم قال: وَالْمْخْصَئَتُ مِنَ أليِّسَآءِ4إلساء:؛؟] يقول: حرم ما 


2-8 إل 17 فى 
فوق ال ريع منهن 
لا أثر السدي ككآنه: 
عن السدي: لأوَالْمخْصَئَتُ مِنَ أَليِّسَآءِإنساء؛؟] قال: الخامسة حرام كحرمة 


الأمهات والأخوات0". 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (7/ /0157) والطبري )١59/8(‏ وابن المنذر في في التفسير 
(/ 1737) من طرق: عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني. 

(؟) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (556) ومن طريقه اب بن المنذر في التفسير (؟/ 5 08) 
والطيري (/7/ 077) وابن أبي حاتم (7/ 809) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن 
جيس؟ ئه: 

(9) إسناده ضعيف: رواه الطبري (8/ قال: حدثنا القاسم: قال حدثنا الحسين قال: حدثنا 
الحجاج عن ابن جريج قال: سألت عطاء: وفي الإسناد «الحسين» ولقبه سنيد «ضعيف» التقريب. 

(4؟) إسناده حسن: رواه الطيري (8/ )من طريق أسباط عن السدي به - وهي سلسلة حسنة. 
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وهو إجماع من أهل السنة والجماعة خلافًا لأهل البدع 
كك نقل الإجماع على ذلك جمع غفير من أهل العلم, منهم الآ ذكرهم: 

قال الإمام الشافعي ني «الأم» (5/ :)16١‏ قال الله شاوك وتعال: للدي 
َرَضْنًا عُلَتهِمْ ف أَزوجِيم يمر مَلَكتَ أيهم 4 لأحرب:.*] ].٠‏ وقال: لإوَالدِينَ هُمَ 
لِمُرُوجِهمْ حَفِظُونَ © إلا عل أَرْوجِهِمْ أؤ أرما ملكت بتع ولف غير ملي 
[الؤنون:ه: *] وقال كَل: إمَنحِحُوأ مَا ات لحم مِنَ أليِسَاءِ َف وَثْلَتَ وبع إن 
حِفْثم ألا د أَيمَنُكُم دَلِكَ دن ألا تَعُولُوأ4[السء:م] فأطلق 
لله وك ما ملكت الأيان فلم يحد فيهن حدًا يتتهي إليه» فللرجل أن يتسرى كم شاء. 
ولا اختلاف علمته بين أحد في هذاء وانتهى ما أحل الله بالتكاح إلى أربع» ودلت 
سنة رسول الله يق المبينة عن الله كبك على أن انتهاءه إلى أربع تحريً منه؛ لأن يجمع 
أحد غير النبي كَكةِ بين أكثر من أربع» لا أنه يحرم أن ينكح في عمره أكثر من أربع إذا 
كن متفرقات مالم يجمع بين أكثر منهنء ولأنه أباح الأربع وحرم الجمع بين أكثر 
منهن. اه. 

قال الطبري في «التفسير» /7١(‏ 7584): وقوله: قد عَلِمْنَا مَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمَ في 
م6 [لاحرب: ]٠‏ يقول تعالى ذكره: قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم 
إذا أرادوا نكاحهن مما لم نفرضه عليك» وما خصصناهم به من الحكم في ذلك 
دونك» وهو أنا فرضنا عليهم أنه لا يحل لهم عقد نكاح على حرة مسلمة إلا بولي 
عصبة وشهود عدولء ولا يحل لهم منهن أكثر من أربع وبنحو الذي قلنا في ذلك» 
قال أهل التأويل. اه. 

قال السرخسي في «المبسوط» (0/ :)136١‏ ولا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من 
أربع نسوة بالتكاح إلا على قول الروافضء فإنهم يجوزون الجمع بين تسع نسوة 
لظاهر قوله تعالى: ظمَنْق وَثُكَتَ رَويلع4. اأه. 

قال ابن كثير في «التفسير» (7/ 184): قال الشافعي يخآثة: وقد دلت سنة رسول 
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الله يك المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله يِ أن يجمع بين أكثر من أربع 
نسوة» وهذا الذي قاله الشافعي يلت مجمع عليه بين العلاء» إلا ما حكي عن طائفة 
من الشيعة, أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. اه. 

قال الحافظ في «فتح الباري») (9/ :)23١4‏ قد اتفق العلماء على أن من خصائصه 
يك الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن. اه. 

وقال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص 3١4‏ )2: وأجمع المسلمون قاطبة على أن 
الزيادة على أربع كان من خصائص رسول الله كلق ولا عبرة بمخالفة الشيعة في 
ذلك. اه. 

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري» (17/ :)١4١‏ قال ابن القصار: لا يجوز 
ا ل ل ل 
عدون خلذنا انهو الجمع بين تسع» واحتجوا أن معنى قوله تعالى: (وْمَتْى وَتلنَتَ 
ررك لبقا احم ون السدد يد أ قر سات ين اس رلا يه لالدو الب 

وحجة الجماعة: أن أهل التفسير اتفقوا في تأويل قوله: إمَفْىٌ وَتّكَتَ وريم 
[انساء:,] أنه أراد التخبير بين الأعداد الثلاثة» لا الجمع من وجهين: أحدهما: 

أنه لو أراد الجمع بين تسع لم يعدل عن لفظ الاختصارء وكان يقول: فاتكحوا 
تسعًاء والعرب لا تعدل أن تقول: تسعة» وتقول: اثنان وثلاثة وأربعة» فل) قال: 
إِمَنْقَ تلت ربع صار تقديره: : مثنى مثنى» وثلاث ثلاث» ورباع رباع» فيفيد 
التخيير كقوله تعال: مأو أَجْنِحَةٍ مق وَكْلَتَ وَرية4[نط:١].‏ اه. 

قال الشاطبي في «الاعتصام» (7/ 515): ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق من 
حرف التأويل في كتاب الله» فأجاز نكاح أكثر من أربع نسوة» إما اقتداء - في زعمه- 
بالنبي يَكةِ حيث أحل له أكثر من ذلك أن يجمع بينهن» ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين 
أن ذلك خاص به يك وإما تحريًا لقوله تعالى: لإفأنصحِحُوأ مَاطابٍ كم من أليِسَاء 
مَفْق وَتُلَتَ وَرُبَلمَ #[الساءئم] فأجاز الجمع بين تسع نسوة» ذلك ولم يفهم المراد من 
الراوي ولا من قوله: #مَنّى وَتلَتٌ وَرْبَِمَ4 فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل 
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عليها ولا مستند فيها. أه. 

قال ابن عادل في تفسيره «اللباب» (5/ :)١514‏ وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز 
لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة» وكانت الزيادة من خصائص النبي كَةِ. اه. 

قال الصالحي في «سبل اهدي والرشاد» (478 :)٠١‏ خص ذَكيلةٍ بجمع أكثر من 
أربع نسوة وهو إجماع. اه. 

قال البجيرمى في ١حاشيته)‏ (/ 756): وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن 
يزيد على أربع 0-5 وأن الزيادة على أربع من خصائصه كَلِةِ التي لا يشاركه فيها 
أحد.اه. 

وقالوا في «الفواكه الداوني» (؟/١5):‏ وتحرم الزيادة على الأربع بإجماع أهل 
السنة» ولا نظر لما عليه بعض المبتدعة مستندين لظاهر قوله تعالى: #فَأنحِحُوأ ما 
اب لحم مّنَ أَليِسَآءِ مَفْق وَثُلَتَ وَرُيَِمَ[نسء:-] من إبقاء «الواو» على بابهاء فإنهم 
مخطئون في هذا المذهب المخالف للإجماع, لعدم فهمهم الآية على مقتضى العربية» من 
أن المزاد اتعين اثفين أو فلاكا ثللانًا أو أريمًا أرتاء'قالوا: وبمك #أراقالاية حسة 
للمشهور. 

والدليل على أن «الواو» بمعنى «أو» الإجماع على حرمة الخامسة» وأن جواز أكثر 
من أربع من خصائصه وَللةِ. أه. 

قال الألوسى في «التفسير» (50/7): الإجماع قد وقع على أن الزيادة على 
الأربع من خصوصياته يِةِ ونحن مأمورون باتباعه والرغبة في سنته يك في غير ما 
علم أنه من الخصوصيات أما في| علم أنه منها فلا. اه. 


موسو العام لش لي 1 


المسألة الثالثة : استحباب تعدد الزوجات217 

قال الإمام البخاري: باب كثرة النساء. 

ثم أورد أحاديث تحت الباب وهي: 

-١‏ عن عطاء؛ قال حضرنا مع ابن عباس ف جنازة ميمونة بسرفء فقال ابن 
عباس: «هذه زوجة النبي كلق فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوهاء ولا 
تزلزلوها وارفقوا؛ فإنه كان عند النبي وَكْةٌ تسع. كان يقسم لثان ولا يقسم 
لواحدة)7". 

-١‏ عن أنس ذ#ك: أن النبي يد كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة» وله تسع 
نسوة. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد عن قتادة: أن أنسًا 
حدثهم عن النبي 6ه0". 

*- وعن أنس ذه: أن النبي يَككَِةِ كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة» وله تسع 
نسوة. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» عن قتادة: أن 
أنسًا حدثتهم عن النبي . 

4 - عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لاء قال: 
فتروج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء””. 

قال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (354/17): قال المهلب: لم يرد ابن 

عباس أنه من كثر نساؤه من المسلمين أنه خيرهم؛ وإنم) قاله على معنى الحض 
والندب إلى النكاح» وترك الرهبانية في الإسلام» وأن النبي كَلْةٍ الذي يجب علينا 
الاقتداء به واتباع سنته كان أكثر أمته نساء؛ لآن الله تعالى أحل له منهن تسعًا بالتكاح 


)١(‏ با لا يزيد على أربع نسوة» كما تقدم بيانه. 
(1) برقم (/00511).؛ ورواه مسلم .)١516(‏ 
(؟) برقم (22074)؛ ورواه مسلم .)١577(‏ 
(؟) برقم (5018). ورواه مسلم .)١511(‏ 
(0) يرقم (0059). 
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ولم يحل لأحد من أمته غير أربع. اه. 
فصل عام في منافع التعدد وييان ضروريته 

-١‏ التعدد من شرع الملك يي فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. 

-١‏ التعدد من جملة الشريعة الطاهرة الكاملة» التي أمرت بالطيب الجميل» 
ونبت عن الخبيث الذميم. 

8- الله العليم الحكيم أرشد إلى التعدد وهو أعلم ب| يصلح عباده وينفعهم. 

5- التعدد سنة الأنبياء» وفعل إمام الأتقياء كل. 

- التعدد في سالف الأمم الخالية» فلم الإنكار على الأمة المحمدية؟! 

”- التعدد مناسب للفطرء ملائم للبشرء لا يدفع ذلك إلا غير منصف. 

- الشرع الحنيف نبى عن اتخاذ الخليلات» وم ينه عن الزوجات» وكثيرٌ من 
الخلق في هذا الباب معكوس. إلا من رحم ربي. 

/- هو سبيل لإعفاف المجتمع المسلم وصيانته من الرذيلة. 

4- في التعدد تسكين لقلب من تاقت إليه نفسه. ودفعًا للفتنة والشر عنه والله لا 
يحب الفساد. 

-١١‏ تضييق التعدد» هو توسيع للرذيلة باتخاذ المعشوقات واقتراف المحرمات. 

١١-ليس‏ في التعدد ظلًا للمرأة؛ إذ هو تشريع الحكيم, قل أمر رب بالقسط. 

7 الشهوة مركبة في المرأة أيضًا - وسبيل قضائها - هو ما أمر به الشرع - 
وهو النكاح» ولئن يعدد بها رجل أولى من أن تترك على وشك فتنة. 

١‏ - ليس في ذات التعدد ظلم للمرأة» إنم) قد يقع من فاعلين له» فلا يرد تشريع 
الرب من أجل ظلم العبد. 

5-في التعدد نوع تكريم للمسلمة؛ إذ الشرع منع من اتخاذها خليلة توطأ 
سفاحًاء وأجاز نكاحهاء ولو من متزوج بأخرىء فهو أشرف لنفسهاء 
وأكرم لعرضهاء وأطوع لربهاء فشتان بين الحلال والحرام!! 
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6- ليس في التعدد تضييع لحق الزوجة الأولى؛ بل هو صيانة لزوجها بإذن من 
7- ومن ترملتء وانقطع عنها الزواج» فالتعدد سبيل من السبل لاستئناف 


حياتها وجير كسرها. 
١١‏ - ومن بطلاق انتكسرت» فعوضها زوج أيضًا يجبر كسرها ويضمد جرحهاء 
والتعدد سبيل واضح لذلك؛ فتأمل. 


-١‏ ومن بسنها تقدمت - ولم ترزق بزوج بعد - فلآن تعيش في كنف رجل 
ولو متزوج؛ يعينها على طاعة ربهاء ويقوم على مصا حها ورعايتها خير من 
أن تترك خلية من غير زوجء لا تجد سائلًا عنها ولا معينًا لها في كبرها. 

4- ومن عقمتء وللذرية قد حرمتء فبقدر من الله تعالى: وَيَجْعَلُ مَن يََآءُ 
عَقِيمًا[لشورى:.٠]»‏ فهو سبحانه قد وسّع لزوجها بطلب الولد من غيرهاء 
وأيضًالها رغبة إمساكه لما دون مفارقة منه. 

لا يحصل بالتعدد ذهاب الأرزاق» ولا نقص الأقوات» وليس ثم تزاحم 
بين الزوجات لرجل واحد في رزقه. فإنه ليس برازق هن؛ فإإنَّ أللّهَ هْوَ 
الوراق ده المرة ألَْتِينُ #[الذار يات لره] . 

-'7١‏ ليس في التعدد إهدار لكرامة الزوجة الأولى» فهي كريمة بالإسلام» كريمة 
بشرع رب الأنام» كريمة بالتمسك بسنة النبي كك فلا تهدر كرامتها 
وعزتها بامتثال زوجها لأمر من الشارع» حتى ولو كان مندوبًا. 

5 رؤية بعض الناس لعدم صلاحية التعدد» هي رؤية فاسدة ونظرية باطلة» 
أبطلتها الشريعة القويمة والعقول المستنيرة والفطر الصحيحة السليمة. 
17- الله يله أباح نكاح الواحدة» وكذلك أباح نكاح الكتابية ‏ يهودية كانت أو 

لمر افد ود عراصي عل كر عم اكيم » ذلا اعتراض إذاغل امع بين 
الزروجاتء فكل من عند الله. 
4 "-يحصل بالتعدد كثرة الذرية المسلمة» وعماد الأمة الكريمة؛ فإن) العزة 
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والنسل الكثير الصالح هو شوكة لأعدائنا نجاهد مهم ونفتح بهم ونسد 
الثغور بهم ويحصل بهم المنافع الحميمة والحوائج العميمة» ومن سبله 
الزواج والإكثار منه. 

7" بالذرية الصا حة يتباهى بنا الرسول يَلٍِ يوم القيامة الأمم. 

1- حصول الثواب العظيم بالذرية الصالحة؛ لوصية النبي يَكَيْةِ «... أو ولد 
صالح يدعو له). 

- التعدد دليل على طهر الرجل وعفافه» فلم يصر إلى المحرم إنما صار حيثم| 
وجهه الشرع» وقد أحسن من انتهى بفعله إلى ما أرشده الشرع له. 

4- ألفاظ التشنيع والتعيير كقولهم: شهواني... ونحوه؛ لمن تزوج بأكثر من 
واحدة» هي من ألفاظ ضعاف العلم أو الإيهان؛ إذ تعدد الزوجات قد فعله 
خير الأمة» وسيد الناس يِه بل ودل عليه» وقضاء الشهوة ليس بمحرمء 
بل هو مأجور عليه؛ «وني بضع أحدكم صدقة» إن) التشنيع على من كره ما 
أحل الله وأياحه. 

-حتًا ولا بد أن المسلمة الكريمة لا تقبل لزوجها فعل المحرم, فلا ترد عليه 
ما برده قد يقع في المحرمء عياذًا بالله. 

-١‏ زيادة عدد النساء على الرجال حله الأمثل وسبيله الأقوم هو متابعة الشرع 
فيه» وهو التعدد. 

”ا زيادة عدد العوانس في ديار الإسلام إنذارٌ خطير وصيحة تحذير بوقوع ما 
لا يحمد عقباه - نسأل الله السلامة - والتعدد أقوى وأنصف دواءً لذلك 
الداء. 

'17- الزعم بعدم صلاحية التعدد» هو تضييق الحخلال وتفريغ الحرام» وقول على 
الله بغير علم. 


4 رفض التعدد لم يدع له أئمة الإسلام وهم من خيرة الأنام» بل هي نزغة 
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شيطانية ونعرة علانية الله ورسوله والمؤمنون منها براء. 

4" تحريم وتجريم التعدد في بلاد الكفر» آل بهم إلى الغرق في الرذيلة والدياثة 
والحياة البهيمية وانتشار أولاد الزناء حتى ضاعت أنسابهم وفقدوا 
آدميتهم» والعجب أنهم يعددون الخليلات» ويجرمون تعدد الزوجاتء ف) 
تقول لقوم منتكسين؟! 

7" لا تككن الزوجة المسلمة الصالحة عونًا للمفسدين من حيث لا تشعر! 

/71- - تعطيل التعدد صيحة تغريبية ووسوسة إبليسية؛ اتفس حية أعواء امل 
ناشري الفتنة مإوَيْرِيدُ َلَدِينَ يَتَعُونَ أَلشَّهَوتِ أن كبيُوأ ميلا عَظِيمَاك 
[النساء:/ا؟]. 

8 وهؤلاء دندنوا أعوامًا ونبحوا أيامًا حتى ينالوا غرضهم الخبيث» فكرروا 
نشر وإذاعة مثالب التعدد في زعمهمء فآل ببعض الضعفاء في العلم 
والدين إلى النفور منه. والقول بعدم صلاحيتهاء ©إنَّ أللّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ 
لْمُفسِدِينَ #[يرنس:١].‏ 

4" ازدراء كثير من السذج المغرر بهم لتعدد الزوجات هو نتيجة لاستدراك لهم 
وخضوع منهم لشياطين الإنس والحن. 

٠+-الإفرنج‏ ومن قلّدهم وشرب من مشربهم عابوا أهل الإسلام في تعدد 
الزوجات» وهم يبيحون الزنا علانية واللواط والسحاق والجمع بين 
العشيقات؛ متفننين في كل نجس ورجسسرء لا يألون جهدًا في فعل ونشر 
السفور والمجون والخلاعة» اتباعا للشهوات الشيطانية» وجنحًا منهم 
لإضلال الأمة المحمدية» وهيهات هيهات! ثم بعد ذلك يسخرون مما 
أحلته الشرائع السماوية» وناسب الفطر السوية» ©قَلَمَا جَاءَهُم ما عَرَُوا 
كَفَرُوأ به مََعنَهُ أله عَلَ الْكَفِرِينَ #[لبقرة:5.]. 

فليس بعد الشرك ذنبء ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» ويظهر 

دينه وسنة رسوله يَكَِةِ وإن أبى المغرضون. والحمد لله رب العالمين. 


سبل ب سي ااا توي الحظالز امرك 

حول تعدد الزوجات للعلامة المفسر الشيخ الشنقبطي 55آ:ه: 

قال ينآث في «أضواء البيان» (/ 77): ومن هدي القرآن للتي هي أقوم إباحته 
تعدد الزوجات إلى أربع» وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن» 0 الاقتصار 
على واحدة أو ملك يميئه؛ كما قال تعالى: لوَإِن حِنْثم ألا تفظو فى أليكي 
نيوأ ما ات لحم من لبْسَاءِ مفق دلت وريم إن فم ألا د 0 
ما مَلَكْتَ أَيَْنُكُمَ دَلِكَ أَدْقَ ألا تَعُولُوأ[نسء:]. 

ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها هي إباحة تعدد الزوجات 
لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء. 

منها: أن المرأة الواحدة تحجيض و رض وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة 
من قيامها بأخص لوازم الزوجية» والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة» فلو 
حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلا في غير ذنب. 

ومنها: أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء في أقطار الدنياء 
وأكثر تعرضًا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة» فلو قصر الرجل على 
واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محرومًا من الزواج» فيضطرون إلى ركوب 
الفاحشة» فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع 
الأخلاق» والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة والمحافظة على الشرف 
والمروءة والأخلاق» فسبحان الحكيم الخبير» كتاب أحكمت أآياته ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير. 

ومنها: أن الإناث كلهن مستعدات للزواج» وكثير من الرجال لا قدرة لهم على 
القيام بلوازم الزواج لفقرهم, فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له 
من النساء؛ لأن المرأة لا عائق لماء والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم 
النكاح» فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضًا بعدم 
وجود أزواج» فيكون ذلك سببًا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة» والانحطاط 
الخلقي» وضياع القيم الإنسانية ى) هو واضح. فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن 
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يعوا هله الاتسنار :عل واتعن أن تملك يميف" لآنا الند رفول كزين اهيا 
بألْعَدلٍ وَلْإِْسَنٍ...© الآية [ادسل:.»] والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا 
يجوز؛ لقوله تعالى: لفلا تَمِيلُوأ ًَ كيل فَتَدَرُوُهَا كَالْمَعَلَمَةِ4ك[ [النساء: 59 .]١‏ 

ما الال الطيعي يعيدة بعضين تررم يع فر حو مرا وق ار 
لأنه انتعال وتات تفسانق له فعل هوهو المراد بقوله: لزان تتقطيفرا أن تكيلوا بين 
أليّسَآءِ#[انساء:ه؟1] كما أوضحناه قر دا الرضم ةرد بوم ردن الاج فون 
أعداء دين الإسلام؛ من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي 
إلى نكد الحياة؛ لآنه كلما أرضى إحدى الضرتين سخطت الأخرىء فهو بين سخطتين 
دامّاء وأن هذا ليس من الحكمة؛ فهو كلام ساقط يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لأن 
الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه البتة» فيقع بين الرجل وأمه 
وبينه وبين أبيه» وبينه وبين أولاده» وبينه وبين زوجته الواحدة فهو أمر عادي. 

ليس له كبير شأن» وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات 
من صيانة النساء وتيسير ير التزويج لجميعهنء وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير 
في وجه أعداء الإسلام كلا ثيء؛ لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة 
الصغرى. 

فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة: أو أن إيلام قلب 
الزوجة الأولى بالضرة مفسدة» لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرناء كى) 
هو معروف في الأصول. 

قال في «مراقى السعود» عاطمًا على ما تلفى فيه المفسدة المرجوحة في جنب 
تفروك لاسي ْ 

أو رجح الإصلاح كالأسارى فبدئ نغ يفبيع التمبسازق 

وانفرت دي دوالي الضشب فيكل مشرقوكل مغرب 

ففداء الأسارى مصلحة راجحة ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة مرجوحة. 
فتقدم عليها المصلحة الراجحة, أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة» أو كانت المفسدة 
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مممصصحط هب د ا ا ره 


أرجح؛ كفداء الأسارى بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر 
من المسلمين» فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة» ىا قال في «المراقي»: 

اخرم مناسبًا بمفسدلزم للحكم وهوغير مرجوح علم 

وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث» إلا أن مصلحة وجود العنب 
والزبيب والانتفاع مما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر منها 
ألغيت لا تلك المفسدة المرجوحة» واجتاع الرجال والنساء في البلد الواحد قد 
يكون سبيًا لحصول الزناء إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة 
أرجح من تلك المفسدة» ولذا لم يقل أحد من العلاء: إنه يجب عزل النساء في محل 
مستقل عن الرجال؛ وأن يجعل عليهن حصن قوي لا يمكن الوصول إليهن معه؛ 
وتجعل المفاتيح بيد أمين معروف بالتقى والديانة» ى) هو مقرر في الأصول. 

فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرماتها من الزواج ولصلحة 
الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة» ولمصلحة الآمة ليكثر 
عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العلياء فهو تشريع حكيم خبير 
لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلات الكفرء وتحديد الزوجات بأربع تحديد 
من حكيم خبير» وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل» 
وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع؛ والعلم 
عند الله تعالى. اه. 

الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات 
المسألة الأولى : تعريف القسم 

© أولا: القسم في اللغة: القَسْم: مصدر قَسَم يَقُسِم قَسَْاه والقِسمة مصدر الاقتسام» 
ويقال أيضًا: قسم بينهم قسمة, والقِسْم: الحظ من الخير» ويجمع على أقسام. 
والقَسَم: اليمين» ويجمع على أقسام, وقَسَمْته قسًا من باب ضربء والاسم القسم 
(بالكسر)» ثم أطلق على الحصة والنصيب» فيقال: هذا قسمي» والجمع أقسام مثل 
حمل وأحمال» واقتسموا المال بينهم» والاسم القسمة» وأطلقت على النصيب أيضّاء 
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وجمعها فسم؛ مثل سدرة وسدر. 

فعلم أن القسم هنا مصدر على أصله» ويصح أن يراد به القسمة» أي: الاقتسام 
لد 
فرقه بينهم وعين أنصبائهم» ومنه القسم بين النساءع وهو: إعطاء حقهن في البيتوتة 
عندها للصحبة والمؤانسة لا في المجامعة؛ لأنها تبتنى على النشاط فلا يقدر على 
التسوية فيها ى) في المحبة» كذا في «درر الحكام)”". 

المسألة الثانية : فائدة القسم 
قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» (7/ 4 4 "1): وفائدته العدل والتحرز عن 
المسألة الثالثة : تفسير قوله تعالى: لوَعَاشِرُوهن بالْمَعْرُوفٍ 4 [نساء:ه:] 

قال الشافعي في «الأم؛ (5/ *9): وفرض الله كلك أن يؤدي كل ما عليه 
بالمعروف» وجماع المحروف إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه وأداؤه إليه بطيب 
النفس لا بضرورته إلى طلبه» ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته أيه ترك فظلم؛ لأن 
مطل الغني ظلمء ومطله تأخيره الحق. أه. 

وقال الإمام الطبري في «التفسير» (017/7): وخالقوا ‏ أيها الرجال ‏ نساءكم 
وصاحبوهن بالمعروف. يعني ب| أمرتم به من المصاحبة وذلك إمساكهن بأداء 
حقوقهن التي فرض الله جل ثناؤه لهن عليكم إليهن أو تسريح منكم لفن 

وقال العلامة السعدي في «التفسير»ه (ص75١):‏ ثم قال: 9إوَعَاشِرُوهُنٌَ 
باَلْمَعْرُوفٍ# وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية» فعلى الزوج أن يعاشر زوجته 
)١(‏ العين للخليل بن أحمدء باب القاف والسين والميم» ولسان العربء والمصباح المنير (مادة قسم) 

ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (7/ ١‏ 00 
() أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (باب الولي والكفؤ) للقونوي. 
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بالمعروف» من الصحبة الجحميلة» وكف الأذى ويذل الإحسان وحسن المعاملة» 
ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهماء فيجب على الزوج لزوجته المعروف من 
مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان» وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. اه. 
المسألة الرابعة : وجوب العدل بين الزوجات 

والعدل بين الزوجات واجب بالكتاب والسنة والإجماع. 
كك أولا: من الكتاب العزيز: 

تقال تال: إن جنقم أ الاققرانا ل وْمَا مَلَكْتْ أَيُتْحُم[الساء"]. 

- قال تعالى: إن أله م قزايا مدل َالِحْسَن 14 الحرت .ة] 

قال الإمام الشافعي كتانه”"': فقال بعض أهل العلم بالتفسير: «إوَن تَسْتَطِيعُوَا أن 
َع لوأك [النساء:؟؟]: با في القلوب؛ فإن الله كَبْقَ تجاوز للعباد عما في القلوب مدلا 
ُو لا تتبعوا أهواءكم كل آلْميْلِ# بالفعل مع الهوى. وهذا يشبه ما قالء والله 
أعلم. 

ودلت سنة النبي كَِةِ وما عليه عوام علماء المسلمين: على أن على الرجل أن يقسم 
لنسائه بعدد الأيام والليالي» وأن عليه أن يعدل في ذلك» لا أنه مرخص له أن يجوز 
فيه فدل ذلك عل أنه إن) أريد به ما فى القلوب مما قد تجاوز الله للعباد عنه فيا هو 
أعظم من ا ميل على النساء. والله أعلم. . 

قال ابن رشد في «بداية المجتهد) (/ 1//8): اتة تفقوا على أن من حقوق الزوجات 
العدل بينهن في القسم؛ لما ثبت من قسمه يلَِهِ بين أزواجه ولقوله ل «إذا كان 
للرجل امرأتان فال إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل»» ولما ثبت أنه 
يك كان إذا أراد السفر أقرع بينهن.ا ه. 

وقال شيخ الإسلام ين في «مجموع الفتاوى» (؟1/ :017١‏ وتحريم العدد كان 


ا 


)١(‏ إسئاده صحيح إلى الإمام الشافعي: رواه البيهقي في معرفة السئن والآثار /٠١(‏ 211017 قال: 
0 العباس وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي» به. 
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دجن رجرب العا يتين ل العم ٠‏ كما قال تعالى: لون حِفم ألا مُفْسِظُوا فى 
لْيَكدئ قا نسحخرأ ما طابٍ لخم من ألْآء مق وَثلت وَرْيَمٌ إن جلكم ألا كغيارا 
فجت أو ما ملكت يفك 5 دَلِكَ دق ألا تَعُولوأ#[نسء:] أي: لا تجوروا في القسمء 
هكذا قال السلف وجمهور العلياء. أه. 
كك ثانيًا: من السنة المطهرة: 

١‏ - حديث أبي هريرة ذه عن النبي يَِدٍ قال: «من كانت له امرأتان فال إلى 
إحداهما؛ جاء يوم القيامة وشقه شقه مائل)”". 

قال الخطابي في «معالم السئن» (/318): في هذا دلالة على توكيد وجوب 


)١(‏ معلول: روه أبو داود )7١77(‏ والترمذي .)١١41(‏ والنسائى (447)» وني الكبرى 
(488) وابن ماجه(1979), وأحمد (1/ .007١‏ والدارمي (5797) والحاكم (708/5) 
وغيرهم. من طرق: عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن خبيك عن أبي هريرة؛ به. 
وإسناده هذا الحديث ‏ وإن كان ظاهره الصحة» ورجاله رجال الشيخين كما قال الحاكم» وتابعه 
الذهبي في التلخيص - إلا أنه معلول بم حاصله: 
أن هشام الدستوائي وسعيد روياه عن قتادة من كلامه؛ أي: من كلام قتادة موقوقًا عليه. 
قال الترمذي في السنن :)١١51(‏ ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال :كان يقال: ولا نعرف 
هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام, وهمام ثقة حافظ. اه. 
وقال في العلل الكبرى (7817): حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الأعلى عن سعيد» عن قتادة 
قال: كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان... فذكر نحو حديث همام, إلا أنه قال: «شقة مائل). 
قال أبو عيسى: وحديث همام أشبه »وهو ثقة حافظ. اه. 
قلت: وقول الترمذي: إن حديث همام أشبه فيه نظر؛ إذ أنه مخالف فيه, أي: همام لحافظان وهما ى) 
تقدم «الدستوائي وسعيد) والدستوائي وحده أوثق في قتادة من #مام» وإن كان مام ثبت في قتادة 
إلا أنه أنزل من الدستوائي» فضلا عن انضهام سعيد له. 
والحديث قد صححه جماعة من أهل العلم: 
الترمذي والحاكم والذهبي» ى| تقدم وابن دقيق العيد وعبد الحق الإشبيلي والألباني رحمهم الله 
تعالى. 
انظر البدر المنير (4/ 7”8) والتلخيص الحبير )70١/7(‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)١149(‏ 
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القسم بين الضرائر الحرائر» وإنا المكروه من الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه 
بخس الحق دون ميل القلوب. اه. 

١‏ - حديث عائشة طيكفها: قالت مقعنها: كان رسول الله كَلِْةْ يقسم فيعدل 
ويقول: «اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)”". 

٠“‏ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 5: قال ذه: قال رسول الله كلِةِ: «يا 
عبد الله ألم أخبرك أنك تصوم النهار وتقوم الليل»» قلت: بلى يا رسول الله قال: 


)141/1( والتسائى (917”) وابن ماجه‎ )١١5٠( والترمذي‎ »)75١5( مرسل: رواه أبو داود‎ )١( 
)441/ /( والبيهقي في الكبرى‎ )3١4 وأحمد (5/ 144): والدارمي (1107) والحاكم (؟/‎ 
وغيرهم.‎ )7١7 /5( والطبري في التفسير‎ 
واختلف في هذا الحديث على الوصل والإرسال:‎ 
فرواه حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة ماعنا‎ 
مرفوعًاء به. «أي: موصولًا».‎ 
ورواه ابن علية وعيد الوهاب وحماد في وجه له وغيرهم عن أيوب عن أب قلابة عن رسول الله‎ 
يلل «أي: مرسلا).‎ 
وهذا الوجه . أي الإرسال - أرجح لأمور:‎ 
أولّا: أن الرواة على الإرسال أكثر وأوثق من حماد.‎ 
ثانيًا: ترجيح علماء العلل أصحاب الشأن للإرسال» وإليك بيانه:‎ 

-١‏ قال الترمذي عقب روايته: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة؛ عن 
أيوب عن أب قلابة؛ عن عبد الله بن يزيد عن عائشة» أن النبي يَكةِ كان يقسم. ورواه حماد 
ابن زيد وغير واحد عن أيوب عن أب قلابة» مرسلاء أن النبي كل كان يقسم. وهذا أصح 
من حديث حماد بن سلمة. أه. 

؟- قال الترمذي في «العلل الكبير» (787): سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: رواه حماد 
ابن زيد عن أيوب عن أب قلابة» مرسلا. اه. 

'- قال أبو حاتم في «العلل» :)١174(‏ فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحدًا تابع حمادًا على 
هذا. أه. 

5 - قال النسائى عقب روايته: أرسله حماد بن زيد. اه. 

- قال الدارقطني في «العلل» (718/17): والمرسل أقرب إلى الصواب. اه. 
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افلا تفعلء صم وأفطر وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقّاء وإن لعينك عليك حقّاء 
وإن لزوجك عليك حقّذا)0". 

: - حديث عروة بن الزبير: قال: قالت عائشة مغا : اليا بن أختي» كان رسول 
الله يَْدٌ لا يفضل بعضنا على بعض في القسمء من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو 
يطوف علينا جميعاء فيدنوا من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها 
فيبيت عندها»» ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول 
الله يك يا رسول الله يومي لعائشة, فقبل ذلك يل منهاء وقالت: نقول في ذلك 
أنزل الله تعالى وفي أشباههاء أراه قال: ؤَإوَإنٍ أَمْرَةٌ حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا مُشُورَاك 
ا . 
كه ثالنًا: الإجماع: 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (0/ *70): «ولم أعلم مخالفًا في أن على المرء 
أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن». اه. 

قال ابن رشد فى «بداية المجتهد» (7/ 078): اتفقوا على أن من حقوق الزوجات 
العدل بينهن في القسم. أه. 

قال شيخ الإسلام في المجموع الفتاوى» (5”/ 3559): يجب عليه العدل بين 
الزويكن نائفاق المسلميت اه 

فصل في الترهيب لمن ترك العدل بين زوجاته وبيان ما يلحقه من عقوبة في الدنيا والآخرة 


.)١١99( ومسلم‎ ))061١19( رواه البخاري‎ )١( 
هع إسنادة حسن: روأه أبو داود عاو 362 وأحمد 50لا يل وسعيد بن منصور في التفسير‎ 
)١١8/17( والبيهقى في الكبرى‎ )٠5١*/5( والدارقطنى (8777/5) والحاكم‎ )١11١7/( 
وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن أب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: قالت عائشة‎ 

وولعها , به. 
وفي الإسناد عبد الرحمن بن أ بي الزناد صدوقء وقال فيه ابن معين: من أثبت الناس في هشام بن 
عروة. (التهذيب). 
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ّ أ جب ب ب ب ب 2272222 
كي من كتاب الله تعالى: 

قال تعالى: إوَقَدٌ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا 4 [طه:١١].‏ 

وقال تعالى: ومن يَتَعَدّ حْدُودَ آله فَقَدْ طلم تَفْسَهُ4 [لطلاق:١].‏ 
ك2 ومن السنة المطهرة: 

عن عبد الله بن عمر ظيه: عن النبي كَيِةِ قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة»”". 

وعن أبي هريرة يله قال: قال رسول الله تك «من كانت له مظلمة لآخيه من 
عرضه أو شيء» فليتحلله منه اليوم» قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه)!". 

وعن أبي ذر ذَفته: عن النبي يَلِدِ فيا روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بيتكم محرمًا فلا تظالموا...»". 
5 الجائر مع نسائه ساقط العدالة والمروءة: 

قال النفراوي ني «الفواكه الدواني» (7/١؟):‏ فقد أجمع المجتهدون على وجويه - 
أي القسم بين الزوجات ‏ وعلى عصيان تاركه ولا تجوز شهادته ولا إمامته عند 
بعض الشيوخ...اه. 

وقال الموّاق في «التاج والإكليل» (4/ 9): قال أبو الحسن الصغير سئل أبو عمر 
عليه 

وقال الجزولي: هو جرحة في إمامته وشهادته. والله أعلم. اه. 

المسألة الخامسة: هل يجب العدل بينهن في الجماع وفي المحبة القلبية؟ 


.)101/4( رواه البخاري (5141؟)) ومسلم‎ )١( 
.)1555( رواه البخاري‎ )١( 


زفوف رواه مسلم (لاه 6 
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لا يجب عليه ذلك؛ إذ المحبة غير مقدور عليهاء وأيضًا فإن الجاع ينشط له 
الرجل أحيانًا وأحيانًا لاء وإن كان البعض قال بالاستحباب. 

قال الله تعالى: ون مَسْمَطِيعُوَا أن تعدوأ بين آلسَاءِوََو حَرَضْكُمٌ[الساءده؟]. 
© أقوال أصحاب المذاهب: 
ك2 أولًا: الأحناف: 

قال السرخسي في «المبسوط» :)5١1//65(‏ وهذه التسوية في البيتوتة عندها 
للصحبة والمؤانسة لا في المجامعة؛ لأن ذلك ينبني على النشاط ولا يقدر على اعتبار 
المساواة فيه» فهو نظير المحبة في القلب. اه. 

في «تبيين الحقائق» (174/7): ... عدد الوطآت والقبلات والتسوية فيهما غير 
لازمة إجماعًا. اه. 

قال العيني في «البناية» (0/ *101): والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة. 

ش: قال في شرح «الكاني»: وهذه التسوية في البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة 
لا في المجامعة؛ لآن ذلك شيء يبتنى على النشاط ولا يقدر على اعتبار المساواة فيه» 
وهو نظير المحب بالقلب؛ لأنها أي لأن المجامعة تبتنى على النشاط. انتهى بتصرف 
5 ثانيًا: الإمام مالك: 

في «المدونة» )١191/7(‏ قلت: أرأيت إن كانت عنده زوجتانء فكان ينشط في 
يوم هذه للجاع ولا ينشط في يوم هذه أيكون عليه في هذه شيء أم لاء في قول 
مالك؟ 

قال: أرى ما ترك من جماع إحداهما وجامع الأخرى على وجه الضرر ولميل أن 
يكف عن هذه؛ لمكان ما يجد من لذته في الأخرى. فهذا الذي لا ينبغي له ولا يحل» 
فأما ما كان من ذلك فيا لا ينشط الرجل ولا يتعمد به الميل إلى إحداهما ولا الضرر 
فلا بأس بذلك. 

قلت: ففي قول مالك هذا أن الرجل لا يلزمه أن يعدل بينهما في الجماع؟ قال: 


ل ا ل ل سه الله 
تعم. أه. 
كك ثالنًا: الإمام الشافعي وأصحابه: 

قال كله في «الأم) :)3١"/0( ١‏ قال الله تبارك وتعالى: #وَلن تَسْتَطِيعْوَا اكقيوا 
م بالنساء ولو حَرَضْكُمَ ا تلوأ كل الْميْلٍ فَتدَرُوهًا كَالْمَعلقة14 [النساء:9؟١]‏ سمعت 

بعض أهل العلم يقول قولًا معناه ما أصف لإوَكن تَسمطِيعوا أن فوأ [سد.ه:] 

إنما ذلك في القلوب لأثََا ينوا يل كل آلْمَْلِ) لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم؛ فيصير الميل 
الذي ليس لكم فتذروها وما أشبه ما قالوا عندي با قالوا؛ لأن الله ولك تجاوز عم في 
القلوب وكتب على الناس الأفعال والأقاويل» فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل 
لميل» قال الله كك: هقد عَلِمْنَا ما فَرَضْنَا عَلَيْهم فى أَرْوجِهمْ وَمَا مَلَكْتْ أَيْمَنُه 4 
[الأحزاب:00] وقال في النساء: موَلَهُيَ مِْلُ الَدِى عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوفْ #[ابقرة:ه؟5] وقال: 
وَعَاشِرُوهْن الْمَعْرُوف # إنا يفرض عليه ما لا صلاح لها إلا به من نفقة وسكنى 
وكسوة وأنايأوي إليهاء فأما الجماع فموضع تلذذ ولا يجبر أحد عليه. اه. باختصار. 

قال الماوردي في «الحاوي الكبير) (9/ 1/7ه): وهذا صحيح يلزمه القسم لهن 
للتسوية بينهن ولا يلزمه جماعهن إذا استقر دخوله ببنء وله أن يجامع من شاء منهن» 
ولا يلزمه جماع غيرها؛ لأن الجاع ا 
يقدر عليها تكلفها بالتصنع لماء قال الله تعالى: اران اتيك أن تقد لوا ين 
وََوْ حَرَصْحُمٌ قلا تَِيلُوأ كل آلْمَيْلٍ فََذّرُوهًا كَالْمُعلّقَة4[ النساء: 58 .]١‏ 

قال الشافعي: معناه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ب! في القلوب من 
المحبة؛ فلا تميلوا كل الميل في أن تتبعوا أهواءكم وأفعالكم لقْتَدَرُوهَا كَالْتعلَقَةَ4 
وهي التي ليست بزوجة ولا مفارقة. 

فدلت هذه الآية على أنه عليه التسوية بينهن في| يقدر عليه من أفعاله في القسم 
والويواء» وليس عليه التسوية بينهن في! لا يقدر عليه من المحبة والشهوة» فكذلك 
الجماع. اه. 
كت رابعًا: الحنابلة: 
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قال مباء الدين المقدسي في «العدة في ص العمدة») (ص 575): وليس عليه 
المساواة بينهن في الوطء لا نعلم فيه خخلاقًا؛ لأن الجاع طريقه الشهوة والميل» ولا 
سبيل إلى التسوية في ذلك؛ فإن القلب يميل» وقد قال الله سبحانه لون تَسَطِيعوا أن 
فوا ين الْنْسَاءِ وََوْ حَرَضْفة4[ [النساء: .]١75‏ أه. 

المسألة السادسة : عماد القسم بين الزوجات في الليل وأما النهار تبع له 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم» (5/ " :)٠‏ عماد القسم الليل؛ لأنه 
سكن قال الله تبارك وتعالى: جَعَلَ آَخْمْ الَيْلَ لِتَسْكُنُوأْ فيه [يونس:67]» وقال: 
«خَلق خم مّنْ أَشيِكح أَرْوجًا لِتَسْكُثرا إلَيَاكه.اه. 

وقال أيضًا في «الأم» :2)١14/5(‏ والقسم هو الليل يبيت عند كل واحدة منهن 
ليلتهاء ونحب لو أوى عندها نهاره. اه. 

قال ابن قدامة في «المغني» (70/1): وعماد القسم الليل لا خلاف في هذاء 
وذلك لأن الليل للسكن والإيواء يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله. 
وينام في فراشه مع زوجته عادة» والنهار للمعاش والخروج والتكسب والاشتغال. 

قال تعالى: «إوَجَعَل ألَيلَ سَكَتَاكُ» وقال تعالى: لوَجَعَلنا آلَيْلَ اما © وَجَعلنا 
ألتَارَ ماقا [نبا:. 411٠‏ قال: «إوّين يحمي جَعَلَ َم اَل وَآلتَارَ لَِسْكُنُوا فيه 
وَعبتعُوْ من فَضَلِوء #[القصص:07] فعلى هذا يقسم الرجل بين نسائه ليلة وليلة» ويكون 
في النهار في معاشه وقضاء حقوق الناس وما شاء مما يباح له. إلا أن يكون تمن 
معاشه بالليل كالحراس ومن أشبههم, فإنه يقسم بين نسائه بالنهار ويكون الليل في 
حقه كالنهار في حق غيره جاز؛ لأن التسوية تحصل بذلك؛ ولأنه إذا جاز له ترك 
الليلة كلها في حقّ كل واحدة منهما فبعضها أولى. اه. 
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المسألة السابعة : أقل القسم ليلة 

قال النووي في اشرح مسلم» :223١/8(‏ قال الفقهاء: أقل القسم ليلة لكل 

امرأة. اه. 
المسألة الثامنة: هل يجب على الرجل قسم الابتداء مع نسائه؟ 

أولا: معنى ١قسم‏ الابتداء»: أنه إذا كانت له امرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل 
أربع ليالِ» مالم يكن عذرء وإن كان له نساء فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع”". 
ثانيًا: حكم قسم الابتداء: لأهل العلم في حكمه قولان: 
© الأول: أنه واجب. 

وهو قول الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية 
ل ودليلهم: 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص َك قال: قال لي رسول الله كَل «يا عبد 
الله» ألم أخبرك أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» فقلت: بلى يا رسول الله قال: «فلا 
تفعل؛ صم وأفطرء وقم ونم؛ فإن لحسدك عليك حقًاء وإن لعينك حقاء وإن 
لوحك غليك حقاء وإن لزورك ليك جقن1©. 
© الثاني: أنه غير واجب. 

وهو قول الشافعي» ورواية لأحمدا”' 
لا ودليلهم: حديث أنس ذَين: قال: آلى رسول الله يَكَِةِ من نسائه» وكانت انفكت 
رجله؛ فأقام في مشربة تسعًا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول الله. آليت شهراء 


0)00- 


)١(‏ انظر «المغني» لابن قدامة (/1/ ٠7‏ "). ولتقريب المعنى أكثر: هو أن يعتزل ل الرجل جميع زوجاته 
دون أن يقسم لواحدة منهن» شريطة ألا يعتزل جماعهن. 

(") «المغني) لابن قدامة (/1/ 707) شرح الزركشي على متن الخرقي (0/ ”17 7). 

(©) رواه البخاري (191/5): ومسلم .)١1929(‏ 

(؟) انظر: المصدريين السابقيين. 
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فقال: «إن الشهر يكون تسعًا وعشرين)7". 

المسألة التاسعة: يستوي في القسم | البكر والثيب» و«الشابة والعجوزة, و« القديمة 
والجديدة» و«الصحيحة والمريضة, و«العاقلة والمجنونة»”'' ورالحائض والطاهرء و«المسلمة 

والكتابية» و«الزوجة الأمة والحرةق!) 

إذ لا دليل على التفريق بينهن ولا ميزة لواحدة على غيرهاء وأدلة وجوب العدل 
عام؛ فاستحققن العدل والمساواة. 
© أقوال أهل العلم: 
كص قول الأحناف: 

قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (؟7/ 377): ويستوي في القسم البكر والثيب» 
والشابة والعجوز والقديمة والحديثة والمسلمة والكتابية؛ لما ذكرنا من الدلائل من 
غير فصلء ولأنه| يستويان في سبب وجوب القسم ‏ وهو التكاح ‏ فيستويان في 
وجوب القسم. أه. 

قال السرخسى فى «المبسوط) :)35١18/6(‏ والمسلمة والكافرة والمراهقة والمجنونة 
والبأيقة'ق التسجتاق العتهه :ينوا ء للصياو ا ينين انديب هذا لوعو ادل 
الثابت بالنكاح؛ فلا يبنبغي أن يقيم عند إحداهن أكثر نما يقيم عند الأخرى إلا أن 
تأذن له فيه. اه. 

وقال الزيلعى في «تبيين الحقائق» (؟/ :)١7/4‏ فيُسوي بين الجديدة والقديمة 
والبكر والنيك. والصبحيخة والريضة 'والرتقاءوالجتونة التي لا" ياف .متها 
والخائض النفساء والحامل والحائل والصغيرة التي يمكن وطؤها والمحرمة والمولى 


.)١1911( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ والمجنونة المراد بها: التى لا يخاف منهاء قاله النووي في «روضة الطاليين» (7/ 20744 وابن 
قدامة في «المغني) 0/0 

80 بلاحط هنا أن الكمة امعد آنا مون زوع اله لكات قروا انه توطا يجلك اليس فة 
قسمة لما. وانظر «التاج والإكليل» (9/5). 
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منها والمظاهر منها. اه. 
25 قول الإمام مالك وأصحايه: 

في «المدونة» (111/5) قلت: أرأيت القسم بين الأحرار المسلمات والإماء 
المسلمات» وأهل الكتاب سواء» قول مالك؟ قال: نعم... قلت: أرأيت الصغيرة التي 
قد جومعت والكبيرة والبالغة» أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك؟ قال: 
نعم... قلت: أرأيت المجنونة والصحيحة في قول مالك في القسم سواء؟ قال: نعم. 
اه. باختصار. 

قال الموّاق في «التاج والإكليل» (5/ )٠١‏ قال اللخمي: إذا كانت إحداهن 
مريضة أو صغيرة أو رتقاء أو حائضًا أو نفساء أو محرمة أو مجنونة أو مجذومة كان 
القسم بينهن سواء. أه. 

وقال النفراوي في «الفواكه الدواني» (؟/55): قال خليل: إنا يجب القسم 
للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطء شرعًا”" أو عادة”" أو عقلًا”". دل على 
وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. اه. 
كت قول الإمام الشافعي وأصحابه: 

قال الإمام الشافعي في «الأم» :)١14/5(‏ ويبيت عند المريضة التي لا جماع فيها 
والحائض والنفساء؛ لأن مبيته سكن إلف وإن لم يكن جماع أو أمر تحبه المرأة وترى 
الغضاضة عليها في تركه. اه. 

وقال في «الأم» :23١4/6(‏ فإذا كان عند الرجل أزواج حرائر مسلمات أو 


)١(‏ شرعًا: كمحرمة بحج أو عمرة و حائض ونفساء ومظاهر ومونَّ منها. انظر «منح الجليل» 
(9/ 070 ). و«مواهب الجليل) (4/5). 

)١(‏ عادة: كرتقاء» والرتق ‏ بفتح أوله وثانيه: وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يكون معه الجاع 
إلا أنه إذا انسد بعظم لا يمكن معالجته وبلحم أمكنت. «شرح مختصر خليل» للخرثي 
(/7737) والمصدرين السابقين. 

() طبعًا: كمجنونة: وهي المصابة بمرض الجذام ومجنونة. انظر المصادر السابقة. 


موسوعة أحكام القرآق 1ك 
كتابيات أو مسللات وكتابيات» فهن في القسم سواءء» وعليه أن يبيت عند كل واحدة 
منهن ليلة. اه. 

وقال أيضًا في «الأم» (5/ 5 :)7١‏ وإذا جنت امرأة من نسائه أو خبلت فغلبت 
ل ل ل فإن لم تكن تمتنع فلها حقها في 
القسم وكذلك لو خرست أو مرضت أو ارتتقت كان لها حقها في القسم ما لم تمتنع 
منه أو يطلقها. 

وإنا قلنا: يقسم للرتقاء وإن لم يقدر عليهاء ى| قلنا: يقسم للحائض ولا يحل له 
يوارصم كل اعرد ور ع لد تر اد جيه تمعد 
الجاع وقد يستمتع تغ منها و تستمتع منه بغير جماع. أه. 

وقال أيضًا في «الأم» (5/ :)3١6‏ ويقسم للمرأة قد آلى منها وللمرأة قد تظاهر 
منهاء ولا يقرب التي تظاهر منهاء وكذلك إذا أحرمت بأمره قسم لها ول يقربها. اه. 

قال النووي في «روضة الطالبين» (7/ 15"): فصل فيمن تستحق القسم: 
تستحقه المريضة والرتقاء والقرناء والحائكض»ء والنفساءء» والمحرمة» والمولى منهاء 
والمظاهر منهاء والمراهقة» والمجنونة التي لا يخاف منها؛ لأن المراد الأنس. اه. 

وقال أيضًا في «روضة الطالبين» (7/ 767): فتجب التسوية بين المسلمة 
والكتابية. اه. 
ك2 قو ل الإمام أحمد وأصحابه: 

قال ابن قدامة في «المغني» (7”07/17): ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض 
والنفساء» والمحرمة والصغيرة الممكن وطؤهاء وكلهن سواء في القسمء وبذلك قال 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن غيرهم خلافهم» وكذلك التي 
ظاهر منها؛ لأن القصد الإيواء والسكن والأنس» وهو حاصل لمن, وأما المجنونة 
فإن كانت لا يخاف منها فهي كالصحيحة» وإن خاف منها فلا قسم لها؛ لأنه لا يأمنها 
على نفسه ولا يحصل للا أنس مها. اه. 
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المسألة العاشرة: هل الحرة والأمة في القسم سواء"") 


[5] اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
© القول الأول: أن للحرة ها ضعف ما للأمة: وهو قول على بن أبي طالب 5ه”". 


)١(‏ وفي تلك المسألة عدة أحوال: 
الأولى: أن يجمع الرجل بين مسلمة حرة ومسلمة أمة. 
الثانية: بين مسلمة حرة وكتابية أمة. 
الثالثة: كتابية حرة وكتابية أمة. 
وهذه الحالات على قول من يرى جواز الجمع بين الحرة والأمة» وإلا فهناك من أهل العلم من لا 
يرى الجمع بينهن للحر. والله أعلم. 
(1) إسناده حسن: روي من طريق المنهال بن عمروء واختلف عليه فيه: 
- _فرواه الثوري عنه ‏ أي ابن أبي ليل عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي بن أبي 
طالب» كا عند عبد الرزاق (7/ 15114) بلفظ: «إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان 
وللأمة يوم»؛ وله ألفاظ أخر. 
- ورواه هشيم والثوري - في وجه له - ووكيع جميعًاء عن ابن أبي ليل عن المنهال عن زر بن 
حبيش وعباد بن عبد الله عن علي بن أبي طالب | عند سعيد بن منصور (778) وابن أبي 
شيبة (/ /417) والدارقطني (4/ 479). 
- ورواه حجاج وعلي بن هاشم عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب كما عند 
ابن أبي شيبة (7/ 574)) والدارقطني (4/ 377”) والبيهقي (// 784). 
يفاصل: الطرق: آنا بزداتها عل التهاك بن عمووى وخديته حدق إن اعلا الله انظ ارمق و 
«التهذيب). 
(؟) إسناده صحبح: رواه عبد الرزاق (7/ 110) قال: قال :أخبرنا ابن جريج والثوري عن يحبى بن 
سعيد. عن ابن المسيب قال: «تنكح الحرة على الأمة»» قال: «ولا تتكح الآمة على الحرة؛ فإن الحرة 
رضيت كان لها من القسم الثلثان وللأمة الثلث». وله طرق عند عبد الرزاق (5171/0)؛ وسعيد 
ابن منصور في «السنن» (7757) والبيهقي في الكبرى (1/ 5/5). 
(5) إسناده صحبح: رواه عبد الرزاق (507/1) وابن أبي شيبة (7/ 519) من طريق أبن جريج 
عن عطاء قال: كان يقال: «لا تنكح الآمة على الحرة إلا بأمرهاء فإن اجتمعتا تحته فللحرة ثلثا 
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وهو قول الشافعية''' وأحمد. وإسحاق”", ونقله ابن قدامة عن أبي عبيد وقال: 


النفقة وللأمة الثلث»). 
وله طريق عند سعيد بن منصور في «السنئن» (777) قال: نا هشيم قال: أنا عبد الملك عن عطاء 
قال: «تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة» ويقسم للأمة إذا تزوج عليها الحرة الثلث 
وللحرة الثلثان»). 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (517/17) وابن أبي شيبة (174/7) من طريق يونس عن 
الحسنء وعن داود عن ابن المسيب قال: (إن نكح الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم). 

(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (17/ 777) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب» عن الحرة 
تنكح على الأمة: «أن السنة فيها التي يعمل الحر بها: أن لا يتكح الحر أمة وهو يجد طولا لحرة» 
فإن لم يجد طولًا خلي بينه وبين نكاح الأمة» فإن نكح عليها حرة خلي بينه وبين ذلك» إذا علمت 
الحرة أن تحته أمة» فإن لم تعلم خيرت الحرة بين فراقه والمكث عنده على مثلي ما للأمة من قسمة 
ونفقة» وإن نكح عليها أمة نزعت وعوقبت. 

() إسناده حسن: رواه سعيد بن منصور (747) قال: نا عبد الرحمن بن أبي الزناد» قال: أخبرني 
أبي» عن سليمان بن يسارء أنه قال: «من السنة أن المرأة الحرة إذا كان الرجل ينكح عليها الأمة 
فهي بالخيار: إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت» وإن أقامت على ضرار فلها يومان وللأمة 
يوم!). 
وعبد الرحمن بن أب الزناد (صدوق». 

(:) إسناده صحيح: روأه سعيد بن منصور (27259) قال: نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم؛ أنه 
كان يقول: «إذا تزوج الحرة على الأمة فأحب إِلّ أن يفارق الأمة إلا أن يخاف العنت» فإن خاف 
العنت أمسكها وقسم لها الثلث وللحرة الثلثين من نفسه وماله». 
وله طريق عند ابن أبي شيبة (/ 519) قال ابن ادريس: عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: (إذا 
نكح الأمة ثم وجد ما ينكح الحرة» إن شاء أمسكها ويقسم ليلتين وليلة). 
وطريق آخر عنده (119/7) عن يحيى بن يعلى التيمي؛ عن منصور عن إبراهيم قال: اللحرة 
يومان وللأمة يوم». 

(5) انظر مصادر التخريج السابقة» وسئن البيهقي (1/ 184) وما بعدها. 

( الروضة الطاليين» للنووي (/ 0778 

(0) مسائل إسحاق بن منصور عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (897). 


موسوعة أحكام القرآن 


-ل*] 
وذكر أبو عبيد أنه مذهب الثوري والأوزاعي وأهل الرأي ومالك. اه'") 
# القول الثاني: أنه في القسم سواءء وهو قول الإمام مالك في إحدى الروايتين'" 
المسألة الحادية عشر: هل يجوز للرجل أن يطوف على نسائه في ليلة واحدة يطأهن؟ 
يجوز للرجل ذلك بشرط إذن صاحبة النوبة» أي: من كانت ليلتها هذه» لقول 
أنس د أن النبي يَكِةِ كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة"". 
ك2 ومن الإجماع : 
قال النووي في «شرح صحيح مسلم» :)45/٠١(‏ واتفقوا على أنه يجوز أن 
يطوف عليهن كلهن؛ ويطأهن في الساعة الواحدة برضاهن, ولا يجوز ذلك بغير 


رضاهن. اه. 

وقال الحافظ في «فتح الباري» :)3١7/(‏ ولا خلاف في جوازه برضاهن كيف 
كان. أه. 

المسألة الثانية عشر: المرأة تهب يومها لضرتها أو لزوجها يصرفه إلى من يشاء 
للأخريات!؟) 

يجوز ذلك بدلالة الكتاب والسنة: 

قال الله تعالى : لون إن مرا ل ِعْرَاضًا إنساء:م١1]‏ : 

عن عائشة «كا: لون من بَعْلِهَا نُمُورًا أَوْ إِعْرَاضًاب[لسءنم:] 


.)708/90( «المغني)‎ )١( 
وقال في العناية شرح اهداية (5/ 47"5): روي عن علي أنه قال: اللحرة ثلثان من القسم وللأمة‎ 
الثلث»؛ ولم يرو عن أحد خلافه؛ فحل محل الإجماع. اه.‎ 

(؟) «المدونة) (؟91/5١).‏ 
قلت: وفي دعوى الإجماع نظرء والله أعلم. 

(5) رواه البخاري (2078) ومسلم (09:). 

(؟:) ويدخل في تلك الصورة أيضّاء ما إذا صالحت الزوجة زوجها من أجل أن يمسكها ولا يطلقها 
فتتنازل عن نوبته» له يصرفه لإحدى زوجاته الأخريات. 


موسوعة أحكام القرآن ا 
قالت: «الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقهاء فتقول: 
أجعلك من شأني في حل»» فنزلت هذه الآية في ذلك”". 
كت ومن السنة المطهرة: 

عن عائشة ما قالت: «كان رسول الله َك إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتهاء غير 
أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة يننا تبتغي بذلك رضا رسول الله 
لج 

عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس ذَقلة 
عباس: هذه زوجة النبي يلق فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوهاء 
وارفقوا؛ فإنه كان عند النبي يكةِ تسع» كان يقسم لثان ولا يقسم لواحدة'". 
© أقوال أصحاب المذاهب: 
5 قول الأحناف: 

قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (253#*7/0): ولو وهبت إحداهما قسمها 
لصاحبتها أو رضيت بترك قسمها جاز؛ لأنه حق ثبت لحاء فلها أن تستوفي وما أن 
قدا ْ 
25 قول الإمام مالك: 

في «المدونة» )١10/7(‏ قلت: أرأيت لو أن رجلا كانت عنده امرأة فكرههاء 
فأراد فراقهاء فقالت: لا تفارقني واجعل أيامي كلها لصاحبتي» ولا تقسم لي شيئًا أو 
تزوج عل واجعل أيامي كلها للتي تتزوج؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك» ولا 
يقسم لها شيئًا. أه. 


جنازة ميمونة بسرفء فقال ابن 


.)7051( رواه البخاري (5501)) ومسلم‎ )١( 
.)١5577( (؟) رواه البخاري (*7897)) ومسلم‎ 
.)١550( رواه البخاري (080571)) ومسلم‎ )'*( 
.)575 /5( والعناية شرح الهداية‎ »)١١57/1١( وانظر المحداية‎ )4( 


]| * ]] موسوعة أحكام القرآن 
5 قول الإمام الشافعي: 

قال رحمه الله في «الأم» (5/ 7307): فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض 
القسم لها أو كله ما طابت به نفسًا.اه. 
ك2 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة في «المغني» :)”١١/5(‏ ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم 
لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لمن جميعًاء ولا يجوز إلا برضا الزوج؛ لأنه حقه في 
الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه؛ فإذا رضيت هي والزوج جاز؛ لأن الحق في ذلك 
ا لا يخرج عنهماء فإن أبت الموهوبة قبول الهبة لم يكن ها ذلك؛ لآن حق الزوج في 
الاستمتاع بها ثابت في كل وقتء إن منعته المزاحمة بحق صاحيتهاء فإذا زالت 
المزاحمة بببتهاء ثبت حقه في الاستمتاع بهاء وإن كرهت كا لو كانت منفردة. اه. 

المسألة الثالثة عشر: إذا رجعت المرأة عن هبتها لم يحل للرجل إلا العدل ولا يلزمه 

أن يعوض الواهبة شينًا مما فاتها 

لعموم أدلة العدل بين الزوجاتء وكون المرأة تركت قسمها في| مضى لا يمنعها 
أن تطلبه فيم| هو مستقبل» وهو قول الأئمة الأربعة: 
© أقوال أهل العلم: 
كه أولًا: الأحناف: 

قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (7/ 7377): فإن رجعت عن ذلك» وطلبت 
قسمهاء فلها ذلك؛ لآن ذلك كله كان إباحة منهاء والإباحة لا تكون لازمة كالمباح 
له الطعام أنه يملك المبيح منعه والرجوع عن ذلك. اه. 

وقال السرخسى فى «المبسوط) (5/ :)737١‏ وكان المعنى فيه أن التى رضيت 
انملك صن ننهها وهو دق أهل ان تفط حتهاة إلا ناهذا الرفا لسن ينها 
شينًا حتى إذا أرادت أن ترجع وتطالب بالعدل في القسم فلها ذلك. أه. 


للا 3 أ 5 
موسوعة أحكام القرآة الاك 


في «المدونة» (؟/190): قلت: أرأيت إن أعطته هذا ثم شحت عليه بعد ذلك؛ 
فقالت افرض لي؟ قال: ذلك لا متى ما شحت عليه قسم لها أو يفارقها إن لم يكن له 
بها حاجة» وهذا رأبي. اه. 

25 قول الإمام الشافعي: 

قال في «الأم» (0/ 707): فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القسم لها أو 
كله ما طابت به نفسّاء فإذا رجعت فيه لم يحل له إلا العدل لها أو فراقها؛ لأنها إن 
تبب في المستأنف مالم يجب لهاء فا أقامت على هبته حل» وإذا رجعت في هبته حل ما 
مفى بالهبة ولم يحل ما يستقبل إلا بتجديد اهبة له. قال: وإذا وهبت له ذلك فأقام 
عند امرأة له أيامًا ثم رجعت استأنف العدل عليها وحل له ما مضى قبل 
رجوعها.اه. 
ك2 قول الحنايلة: 

قال ابن قدامة في «المغنى» (/1/ :)7١7‏ ومتى رجعت الواهبة في ليلتهاء فلها ذلك 
في المستقبل؛ لأها هبة لم تقبض» وليس لما الرجوع فيا مغى؛ لأنه بمنزلة المقبوض. 

المسألة الرابعة عشر: المرأة تترك نوبتها لضرتها أو لزوجها يهبه لمن يشاء 


للأخريات بعوض من امال 
ولأهل العلم في هذه المسألة قولان: 


القول الأول: لا يجوزء وهو قول الأحناف والشافعي والحنابلة. 
القول الثاني: أنه يجوز ذلك» وهو قول المالكية. 
وتفصيل الأقوال على النحو التالي: 
© أولا: القائلون بعد م الجواز. 
5 قول الأحناف: 
قال الحدادي الزبيدي في «الجوهرة الثيرة» (75/7): ...أو بذل لها الزوج مالا 


]| ؛؛ ]| موسوكة أحكام القرآن 


لتجعل يومها لصاحبتهاء أو بذلت هى المال لصاحبتها لتجعل يومها لحاء فذلك كله 
لا فر ولاك إل ناميه اندر جو وال زكر اجاور اله 

قال السرخسي في «المبسوط) ..:)55١/6(‏ .أو زادها الزوج في مهرها أو جعل 
ها جعلًا على أن تجعل نوبتها لفلانة» فهذا كله باطل؛ لأنها بهذا لا يملك الزوج شيئًا 
فلا تستوجب عليه المال بمقابلته» ولأنها أخذت الرشوة على أن ترضى بالجورء 
وذلك حرام فكان الجعل مردودًا. اه. 
25 قول الإمام الشافعي: 

قال يدث في «الأم» (0/ :)7١7‏ ولو أعطاها مالا على أن تحلله من يومها وليلتها 
فقبلته؛ فالعطية مردودة عليه غير جائزة لهاء وكان عليه أن يعدل لما فيوفيها ما ترك 
من القسم لما؛ لأن ما أعطاها عليه لا عين مملوكة ولا منفعة. اه. 
5 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة في «المغني2 (/1/ 3707): فإن بذلت ليلتها بال لم يصح؛ لأن حقها 
في كون الزوج عندهاء وليس ذلك بال» فلا يجوز مقابلته بهال» فإذا أخذت عليه مالا 
لزمها رده وعليه أن يقضي ها؛ لأنها تركته بشرط العوض ولم يسلم لاء وإن كان 
عوضها غير المال؛ مثل إرضاء زوجها أو غيره عنها؛ جاز. اه. 
© ثانيًا: القائلون بالجوازء وهم المالكية: 

قال الخرشي ني «شرح مختصر خليل» (5/ 0): يجوز للرجل أن يؤثر زوجة من 
زوجاته على ضرتها إذا رضيت المؤثرة عليها بذلك: وسواء كان ذلك بعوض أو بغير 
عوض. أه. 

وقال أيضًا في «شرح مختصر خليل» (5/ 5): وشراء يومها منها (ش) يعني: أنه 
يجوز للضرة أن تشتري يوم ضرتها منهاء وكذلك الرجل يجوز له أن يشتري يوم 
زوجة من زوجاته. أه. 


موسوعة أحكام القرأق 1 
المسألة الخامسة عشر: المرأة تدفع مانا ليزيدها الزوج في القسم دون سائر زوجاته 
لا يجوز هذا الفعل؛ إذ هو رشوة؛ لأخذ حق الغير» ولا أعلم أحدًا من أهل 

العلم أجازه. بل الجور على إحداهن محرم من غير أخذ رشوة» فضلا عن انضمام 

الرشوة له. 
قال السرخسى في «المبسوط» (5/ 777): وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلًا على 

أن يزيدها في القسم يومًا ففعل لم يجزء وترجع في ماله؛ لأنها رشته على أن يجور» 

والرشوة حرام؛ وهذا بمنزلة الرشوة في الحكم» وهو من السحت؛ فلهذا تسترد ما 

أعطت وعليه التسوية في القسم» وكذلك لو حطت له شيئًا من المهر على هذا 

الشرط. اه. 


المسألة السادسة عشر: هل المريض''' والمجبوب, والخصي, والعنين, ومن لا 


يقدرعلى الجماع عليهم قسم؟ 
نعم هؤلاء جميعًا عليهم القسم؛ وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم: 
ولا أعلم لهم خالف من غيرهم. 


لا ودليلهم: 

١‏ - حديث عائشة ا : أن رسول الله يَكِةِ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: 
«أين أنا غدًا؟ أين أنا غدًا؟» يريد: يوم عائشة» فأذن له أزواجه يكون حيث شاءء 
فكان في بيت عائشة”". 

١‏ - حديث عن عائشة «خنا: أن رسول الله يَلكلَهِ بعث إلى النساء ‏ تعنى في 
مرضه - فاجتمعن» فقال: (إني لا أستطيع أن أدور بيتكنء فإن رأيتن أن تأذن لي 


)١(‏ أي: المريض مرضًا خفيفا يستطيع التحرك معه من غير مشقة؛ أما المريض الذي في تحركه مشقة 
عليه» أو لا يستطيع التنقل ونحوه؛ فهذا حكم آخر. 
(؟) رواه البخاري (0711)؛ ومسلم (754577). 


- 3 موسوعة أحكام القرآن 
فأكون عند عائشة» فعلتن» فأذن له7". 

قلت: ووجه الدلالة في القسم على المريض ظاهر في الحديثين» أما على المجبوب 
والخصي والعنين ومن لا يقدر على الجماع» ليس صريحاء وإن كان لمن استدل 
بالأحاديث وجهة من جهة القياس والنظر؛ إذ المريض مرضًا لا يقدر معه على 
الوطء يدخل في حكمه العنين ومن لا يقدر عمومًا. والله تعالى أعلم. 
© أقوال أهل العلم: 
25 أولا: قول الأحناف: 

قال السرخسى في «المبسوط» :)3١1١/0(‏ والمجبوب والخصي والعنين في القسمة 
سواء بين النساء؛ لا بينا أن وجوب القسم والعدل للصحبة والمؤانسة دون المجامعة» 
وحال هؤلاء في هذا كحال الفحل. 

وقال في «المبسوط» :)51١8/5(‏ ففي هذا دليل ‏ أي: حديث عائشة الأول 
على أن الصحيح والمريض في القسم سواء؛ لأن النبي يَكِ في أول مرضه كان يكون 
عند كل حال واحدة منهن, ثم لما شق ذلك عليه استأذنهن في أن يكون عند عائشة 
ينا فدل ذلك على أن الصحيح والمريض سواءء وأن عند الإذن له أن يقيم عند 
إحداهن. اه. 
25 ثانيًا: قول الإمام مالك: 

في «المدونة» (؟/147١):‏ قلت: أرأيت المجبوب ومن لا يقدر على الجاع تكون 
تحته الحرائر» أيقسم من نفسه بينهن بالسوية في قول مالك؟ قال: نعم في رأبي؛ لأن 
مالكًا قال: له أن يتزوج» فإذا كان له أن يتزوج فعليه أن يقسم بالسوية. اه. 


)١(‏ إسناده ضعيف: رواه أبو داود (/7179)) وأحمد (755851)) وابن راهويه )١1714(‏ والبيهقى 
في «الكبرى) 877/0 ) من طريق أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوسء به. وفي الإسناد "يزيد 
أبن بابنوس»)» قال فيه ابن عدي: أحاديثه مشاهيرء وقال الدراقطنى: لابأس به وذكره اين حبانث 
في كتاب «الثقات»» وقال أبو حاتم: مجهول» وقال أبو داود: كان شيعيًا «التهذيب»)» وقال الحافظ 
في التقريب «مقبول). 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
كج ثالثًا: قول الإمام الشافعي: 

قال ينه في «الأم) (0/ © :)3١‏ وإذا كان الزوج عنينًا أو خصيًا أو مجبويًا أو من 
لا يقدر على النساء بحال» أو لا يقدر عليهن إلا بضعف أو إعياء؟ فهو والصحيح 
القوي في القسم سواء؛ لأن القسم على ما وصفت من السكنء وكذلك هو في النفقة 
على النساء وما يلزم لهن.اه. 

25 رابعًا: قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة في «المغني» (707/1): ويقسم المريض والمجبوب والعنين 
والخنثى والخنصي» وبذلك قال الثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأن القسم 
للأنس» وذلك حاصل ممن لا يطأ. اه. 

المسألة السابعة عشر: إذا أعرس عند بكر أقام عندها سبع( 

-١‏ عن أم سلمة «ذها. أن رسول الله تل لما تزوج أم سلمة؛ أقام عندها ثلانًا 
وقال: «إنه ليس بك على أهلك هوان؛ إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت 
لنسائي)”". 

١‏ - عن أبي قلابة» عن أنس #5 ولو شئت أن أقول: قال النبي يلك ولكن 
قال: «السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلانًا0”". 

وني لفظ: عن أب قلابة» عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على 
الثيب أقام عندها سبعًا وقسمء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم 
قسم». قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي يكوِ"*". 

قال النووي في «شرح مسلم» :)54/١١(‏ وفيه العدل بين الزوجاتء وفيه أن 
حق الزفاف ثابت للمزفوفة» وتقدم به على غيرهاء فإن كانت بكرا كان لها سبع ليال 
)١(‏ تبويب الإمام الخرقي في مختصره. 

(1) رواه مسلم .)١510(‏ 


(9) روه البخاري (0511)) ومسلم .)١551(‏ 
(4) البخاري .)015١5(‏ 


 ||-‏ ]| موسوعغة أحكام القرآن 


بأيامها بلا قضاءء» وإن كانت ثيبًا كان لما الخيار إن شاءت سبعًا ويقضي السبع لباقي 
النساء» وإن شاءت ثلانًا ولا يقغى. هذا مذهب الشافعى”' وموافقيه» وهو الذي 
تن دنه الاحاديك الصوحيدة اوكو قال ودمالاك ٠"‏ وأضد اجات '' أبن 
ثور وابن جرير وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة”*) والحكم وحماد”: يجب قضاء 
الجميع في الثيب والبكر» واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات. 

وحجة الشافعي هذه الأحاديث» وهي مخصصة للظواهر العامة. 

واختلف العلاء في أن هذا الحق للزوج أو للزوجة الجديدة» ومذهبنا ومذهب 
الجمهور أنه حق لماء وقال بعض المالكية: حق له على بقية نسائه» واختلفوا في 
اختصاصه بمن له زوجات غير الجديدة. 

قال ابن عبد الير: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف» سواء 
كان عنده زوجة أم لا لعموم الحديث: (إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًاء وإذا تزوج 
الثيب أقام عندها ثلاثا؛ لم يخص من لم يكن له زوجة. وقالت طائفة: الحديث فيمن 
له زوجة أو زوجات غير هله؛ لأن من لا زوجة له فهو مقيم مع هذه كل دهره 
مؤنس ها متمتع مهأ مستمتعة به بلا قاطع» بخلاف من له زوجات. فإنه جعلت هذه 
الأيام للجديدة؛ تأنيسًا ها متصلا لتستقر عشرتها له وتذهب حشمتها ووحشتها منه» 
ويقضي كل واحد منهما لذته من صاحبه ولا ينقطع بالدوران على غيرها. 

ورجح القاضي عياض هذا القول» وبه جزم البغوي من أصحابنا في «فتاويه) 
فقال: إن) يثبت هذا الحق للجديدة إذا كان عنده أخرى يبيت عندها فإن لم تكن 
أخرىء أو كان لا يبيت عندها لم يثبت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف, كما لا 


.)507/6( «الأم»‎ )١( 

(0) انظر الفواكه الدواني (؟/ ؟5). 
(") «المغنى) لابن قدامة (7317//9). 
5١‏ افرط للمرعي 1/0 
(5) انظر «المغنى» (1/ )2 


يلزمه أن يبيت عند زوجاته أبتذاء» والآول أقوى» وهو المختار لعموم الحديث. 

واختلفوا في أن هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أم 
مستحب ؛فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه واجب» وهي رواية أبن 
القاسم عن مالك» وروي عنه ابن عبد الحكم أنه على الاستحباب. 

قوله: عن أنس ف قال: «من السنة أن يقيم عند البكر سبعًا»» هذا اللفظ 
يقتضى رفعه إلى النبى ككِلةِ؛ِ فإذا قال الصحابي: «السنة كذا» أو «من السنة» كذا فهو 
في الحكم كقوله: قال رسول الله ككِِ كذا هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير 
السلف والخلفء وجعله بعضهم موقوفًا. اه. 

المسألة الثامنة عشر: هل على الصبي قسم؟ 

)ا لأهل العلم في هذه المسالة ثلاثة أقوال: 

الأول: أن على الصبي قسم» ويطوف به وليه على النساء» وهو قول الأحناف 
وعللوا ذلك بأن الصبي قد يحصل به الاستمتاع ولو ل يمكنه الجاع» وأيضًا قالوا: 


بأن القسم يكون للمؤانسة دون المجامعة. 
الثاني: ليس على الصبي قسم, وهو قول «المالكية والشافعية»» وعللوا ذلك: بأن 
الصبي لا منفعة منه؛ إذ لا يمكنه الجاع . 


الثالث: التفصيل: وهو أن عليه القسم إن كان يطيق الجاع» وهو قول «بعض 
الشافعية»» وعللوا ذلك: بأن المراد قد حصل بهء وهو قدرته على الوطء فلا يُعطل 
عن القسم لما في ذلك من تفويت مصلحة الزوجة والغاية من التكاح. 
5 وإليك الأقوال مفصلة: 
© القول الأول: بأن على ولي الصبي أن يطوف به على نسائه: أي على نساء الصبي. 
25 قول الأحناف: ْ 
قال السرخسي في «المبسوط) (5/ ؟7١5):‏ والمجبوب والخصي والعنين في القسمة 
سواء بين النساء؛ لا بينا أن وجوب القسم والعدل للصحبة والمؤانسة دون المجامعة» 
وحال هؤلاء في هذا كحال الفحل» وكذلك الغلام الذي لم يحتلم إذا دخل بامرأتين» 


عة أحكام القرآن 
اتسسيريبم _ى م و ا لوقو اح امرك 


فإنه يسوي بينهم| في القسم؛ لأن وجوب التسوية لحق النساءء وحقوق العباد تتوجه 
على الصبيان عند تقرر السبب ى| يتوجه على البالغين. 
© القول الثاني: ليس على الصبي قسم ولا يجب على وليه الطواف به: 
ك2 قول المالكية: 

قال الخرشي في «شرح مختصر خليل» (7/4): خلاف ولي الصبي» فلا يجب على 
وليه إطافته لعدم منفعة المرأة بوطئه. اه. 

قال العدوي فى حاشيته على «كفاية الطالب» (؟/ 50): لا يجب عليه أي: الولي 
:اكه عبني لماه اعون مخسازر المني أن ْ 
ك2 قول الشافعية: 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (2711/4): قال البلقيني: والظاهر من 
كلامهم أنه لا يجب على ولي الصبي الذي لا يمكنه وطء أن يطوف به لعدم المقصود 
من القسم. اه. 
© القول الثالث: إن كان يطيق النكاح طاف به وليه وقسم لنسائه. 
ك2 وهو قول بعض الشافعية: 

في حاشية البجيرمي على الخطيب» (/ 577): وعلى ولي الصبى المطيق للوطء 
فإن جار فالإثم على وليه. اه. ْ 

قلت: والذي يظهر والله تعالى أعلم: أن الصبي عليه القسم عموماء سواء أطاق 
الجاع أم لاء فيطوف به وليه؛ إذ القسم لا يتعلق بالجماع فقطء بدليل أن الزوج البالغ 
يقسم لنسائه الحيض» ومن تعطلت عن الجاع لسبب آخر؛ كأن تكون رتقاء لا 
يستمتع بهاء وأيضًا فإن القسم ى| ذكر طائفة من أهل العلم أيضًا يكون للمؤانسة 
ونحوه» وهو متحقق به؛ فلا يجوز تعطيل حق للزوجات لغير موجب شرعيء والله 


تعال أعلم. 


موسوعة أحكام القرأن ‏ . 1[ 
المسألة التاسعة عشر: هل السفيه والمجنون''' يستحق عليه القسم؛ 

يطاف بالمجنون على نسائه في قول أكثر أهل العلم. 
كك أولًا: قول الأحناف: 

قال الغتيابي في «البناية شرح الهداية) (5/ 557): وفي «الجواهر» و«النهاية») 
و«المغني»: على ولي المجنون أن يطوف به على نسائه. اه. 
كت قول المالكية: 

قال الخرشى في «شرح مختصر خليل» (3/5): على ولي المجنون إطافته وعلى 
المريض» إلا أن لا يستطيع» فعند من شاء (ش) يعني: أن المجنون إذا كانت له 
زوجات فإنه يجب على وليه أن يطوف به عليهن؛ لأجل العدل بينهن. اه. 
5 قول الإمام الشافعي وأصحابه: 

قال المزني في ١مختصرهاء‏ قال الشافعي: وعلى ولي المجنون أن يطوف به على نسائه 
أو يأتيه بن. اه. 

قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (9/ 20١‏ وهذا صحيح إذا كان للمجنون 
أربع نسوة» وذلك بأن يتزوجهن في حال صحته ثم يطرأ عليه الجنون؛ لأنه لو كان 
وقت العقد مجنونًا لم يجز أن يزوج بأكثر من واحدة إن احتاج إليهاء فالقسم لنسائه 
واجبء وإن كان غير مكلف؛ لأنه من حقوق الآدميين فأشبه النفقة» وإذا كان 
كذلك فعلى وليه أن يستوفي منه حقوق نسائه من القسم؛ لأن فيه سكنًا له ولهن 
ويفعل الولي أصح الأمرين من إفراده بمسكن يأمرهن بإتيانه فيه وبين أن يطيف به 
عليهن في مساكنه. أه. 
25 رابعًا: قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة في «المغني» (7/ 7*07): فإن كان الزوج مجنونًا لا يخاف منه؛ طاف 


)١(‏ وهو المجنون الذي لا يخاف منه ويؤمن من جهته الضررء أما من يخاف منه فلا قسم عليه؛ لأنه 
لا يحصل منه أنس ولا فائدة. قال به جمع من أهل العلم » انظر «روضة الطاليين» (9/ 705). 


- ا موسوعة أحكام القرآن 
به الولي عليهن» وإن كان يخاف منه فلا قسم عليه؛ لأنه لا يحصل منه أنس ولا فائدة. 
لا فائدة: وإن لم يعدل الولي في القسم بينهن» ثم أفاق المجنون فعليه أن يقضي 
للمظلومة؛ لأنه حق ثبت في ذمته؛ فلزمه إيفاؤه حال الإفاقة؛ كالمال. اه. 
المسألة العشرون: ليس لغير المدخول بها قسير 

قال العدوى فى «حاشيته على كفاية الطالب» (7/ 56): ويشترط فى الزوجات 
الدخول يبن وإطاقتهن للوطء فلا قسم لغير مدخول يباء ولا لصغيرة لا تطيق 
الوطء 

المسألة الحادية والعشرون: لا يجوز الجمع بينهن في مسكن واحد إلا برضاهن 

وهو قول أصحاب المذاهب. ولا أعلم لهم تخالفًا. 
كك أولًا: قول الأحناف: 

قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (7//ا32): لا يجوز أن يجمع بين الضرتين أو 
الضرائر في مسكن واحد إلا برضاهن. أه. 
ك2 ثانيًا: قول المالكية: 

قال النفراوي في «الفواكه الدواني» (7/ 77): يجوز برضاهن. اه. 
25 ثالنًا: قول الإمام الشافعي وأصحابه: 

قال المزني في «مختصره» (مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة): قال الشافعي: 
وليس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاءا وله منعها. اه. 

قال النووي ني 'روضة الطالبين» (/1/ 5 7): حرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو 
زوجات في مسكن ولو ليلة واحدة إلا برضاهن. والمراد بالمسكن: ما يليق بامرأة من 
دار وحجرة بيت مفرد. اه. 
ك2 رابعًا: قول الحنايلة: 

قال ابن قدامة في «المغني» (/1/ :)7٠١‏ وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في 
مسكن واحد بغير رضاهماء صغيرًا كان أو كبيرًا؛ لآن عليهها ضررًا؛ لما بينهما من 


موسوعة أحكام القرآن 1 
العداوة والغيرة» واجتاعها يثير المخاصمة والمقاتلة» وتسمع كل واحدة منههم| حسه 
إذا أتى إلى الأخرى, أو ترى ذلك؛ فإن رضيتا بذلك جاز؛ لأن الحق لماء فلهم| 
المسامحة بتركه. اه. 
المسألة الثانية والعشرون: الرجل تزف ليه زوجتان في ليلة واحدة 

قال الإمام الشافعي في «الأم» :)235١5/6(‏ ولو دخلت عليه بكران في ليلة أو 
ثيبان أو بكر وثيب كرهت له ذلك» وإن دخلتا معًا عليه أقرع بينهاء فأيتها خرج 
سهمها بدأء فأوفاها أيامها ولياليهاء وإن لم يقرع فبدأ بإحداهما رجوت أن يسعه؛ 
لأنه لا يصل إلى أن يوفيها حقها إلا بأن يبدأ بإحداهما. اه. «روضة الطالبين» 
(/ا/ هه 7). 

قال ابن قدامة في «المغنى» (7/ 373117): يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة 
أو اق :مده دق قد كذ ا هنا لاله ل ومكنه ان يوحن جحقيد وسقي القن ا 
يوقنها سعها او معو عكر انان عل عادضداك إسداها فين الأخرى يدايا فرناننا 
حقهاء ثم عاد فوق الثانية ثم ابتدأ القسم. 

وإن زفت الثانية في أثناء مدة حق العقد أتمه للأولى ثم قضى حق الثانية» وإن 
أدخلتا عليه جميعًا في مكان واحد أقرع بينههماء وقدم من خرجت لها القرعة منهماء ثم 
وفى الأخرى بعدها. اه. 

قوله تعالى: ِإفَإنْ حِفَتُم ألا تعدوأ َوحِدةٌ أَوْمَا مَلَكْتْ أَيَنُكُمْ ذلِكَ دق 
اك عوك [سادم] 

تقدم تفسير الآية في أول الباب. 

وععلة كاه آية أحكام نكاح الإماءء وتؤخر عند قوله تعالى: ومن 1 
َسْتَطِعْ مِنَكُمْ طول أن يي لْتُحْصَئتِ اَلْمؤِْئَتِ فين ما مَلَكت أَيْنَنُكُم مِّن 
0 1 

قال الله تعالى: ظلوءَا ارا الها دفي ل و انض ف كو ونا دن 
فَكلُوهُ هَنيَعًا مَرِيعَا#[لساء؛]. 


موسوعة أحكام القرآن 
إس»الخلت ‏ -- 5 موسوعة احكام القرا 
في الآية ذكر الصداق» وفيها مسائل عدة: 
المسألة الأولى: تعريف الصداق وأسماته 
© أولا: الصداق في اللغة: والصّدّقة والصَّدّقة والصّدقة ‏ بالضم وتسكين الدال ‏ 
والصّدّقة والصّداق» والصّداق: مهر المرأة وجمعها في أدنى العدد أصدقة, والكثير 
صُدّق» وهذان البناءان إن هما على الغالب» وقد أصدق المرأة حين تزوجها: أي 
جعل لما صداقاء وقيل: أصدقها سَمَّى لها صداقًا”". 
وقيل: إن الصداق مشتقٌ من الصَّدْق؛ لأن وجوده يدل على صدق الزوجين”". 
© ثانيًا: الصداق ني الشرع: وهو العوض المستحق في عقد التكاح”". 
© ثالثا: أسماء الصداق وهي عشرة”2): 
الصداق - الصدقة - والدخلة؛ لقوله تعالى: لوَءَاثوا ألبَسَآءَ صَدُقَتِينَ 4312 
[النساء: 4 ]. 
المهر؛ لقوله يَكِِ افإن دخل بها؛ فلها المهر بها استحل من فرجها»””. 
ولقول أنس َي ...«فصارت صفية لدحية الكلبي» وصارت لرسول الله بك ثم 
تزوجهاء وجعل صداقها عتقهاء فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد» أنت سألت 
أنس بن مالك: ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسهاء فتبسم)”". 


قَرِيضَةً #[النساء:؛ ؟]. 


)١(‏ لسان العرب (مادة صدق)» ومختار الصحاح (ص - د- ق). 

.)5١ /5( حاشية العدوي على الفتح الرباني‎ )١( 

الحخاوي الكبير - للأوردي» وروضة الطاليين للنووي (7/ 59 .)١5‏ 

(:) انظر «الأم) للإمام الشافعي (57/0)» و«روضة الطاليين» (7/ 859؟2)7 وشرح الزركثي على 
متن الخرقي (0/ /577)» (المغني) لابن قدامة .)5١9//9(‏ 

(5) رواه البخاري (/451). 


0 اح 
العلائق: لما روي عن النبى يل أنه قال «أدوا العلائق» قالوا: يا رسول الله وما 
العلائق؟ قال: «ما يرضى به الأهلون)”". 
العقر؛ لقول عمر ذَينه: الا عقر نساتها)”". 
والحباء: تمدودًا بكسر الحاء؛ قال الشاعر”". 


الطول؛ لقوله تعالى: ©وَمَن لَّمْ يَسعَطِعْ مِنحكُمْ طَوْلًا#[الساءنه؟]. 


)١(‏ إسناده تالف: رواه الدارقطني في «السئن» (361//54)», والبيهقي في «السئن الكبرى» 
41" من طريق محمد بن عبد الرحمن بن البيلاني عن أبيه عن ابن عباس - وقيل: عبد الله 
ابن عمر ع - مرفوعاء به. 
وفي الإسناد: 

١‏ - محمد بن عبد ال رحمن البيلاني» «منكر الحديث» قاله أبو حاتم» والبخاري» والنسائي 
والساجي. وقال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمئتي حديث كلها موضوعة؛ لا يجوز 
الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب:وضعفه جمع من العلماء. «التهذيب». 

؟ - أبوه (عبد الرحمن بن البيلاني» قال أبو حاتم: لين. وقال ابن حبان: يجب أن يعتبر بشيء من 
حديثه إذا كان من رواية ابنه محمد؛ لأن ابنه يضع على أبيه العجائبء. وقال الدراقطني: ضعيف» 
لا تقوم به حجة. وقال الأزدي: منكر الحديث» يروي عن ابن عمر بواطيل» وقال صالح جزرة: 
حديثه منكر. (التهذيب) 

والحديث ضعفه جمع من العلماء: 

١‏ -قال البيهقى في «معرفة سنن والآثار» :)75١17/٠١(‏ وأسانيد هذا الحديث ضعيفة. اه. 

١‏ - قال الزيلعي في نصب الراية» / 25٠١‏ قال ابن القطان: ومع إرساله» فيه عبد الرحمن أبو 
محمد لم تنبت عدالته. وهو ظاهر الضعف. أه. 

” - قال ابن الملقن في «البدر المنيرا (1/ /9/7377) هو حديث ضعيف. أه. 

5 - قال الحافظ في «التلخيص الكبير) (7/ ٠‏ 5): إسناده ضعيف جدًا. أه. 

0 أقف عليه مسندًاء وإنم) ذكره بعض الفقهاء في كتبهم, والله تعالى أعلم. 

)وهو اتملهل ابن بربيفة: انر #الشعر والقعر 42 لآبى قفية 05/19 ولننان العرت لابه 
منظور /١7(‏ 6). 
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وقد نظم الشاعر في أبيات'") 
فيحنة نا نقيت تلد ولزيقايسة ...مالو ا قي لات علافيق 
وزاد بعضهم الطول في بيت فقال: 
مهرٌصدقٌ نحلةٌ فريضةً طول حباءعقرأجرعلائق 


المسألة الثانية: الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع 
25 أولا: الكتاب العزيز: 
قوله تعالى: «إوءاثو سا دقن ل 14 انسا:؛]» وهي آية الباب. 
وقوله تعالى: أن ثب بْتَُوأ بِأَمولِكُم خْخْصِيينَ خَيْرٌ مُسفِحِينَ هما أَسْتَدتغكم بدء 
مِنْهُنَّ تقانوقة أخورغة قريضة [النساء: 4 1]. 
وقوله تعالى لإأنحَحُوُنَ بإذْنٍ أهليواو عن أحرلف 0 [التساء: 8؟], 
وقوله تعالى: اَن رد َسْتِبْدَالَ رَوْح مَّكَانَ رَوْح وَدَاتَيْئُمَ إِخْدَنِهُنَّ قِنطَارًا قلا 


ع 


تأَخْدُوأ نه هَيْكا أكأَخْدُوتَهُم موْعَنا وما ميا [انسا:.؟]. 

وقوله تعالى: ظَلرْجَالُ تَوّمُونَ عَلَ أَليِسَآءِ با فَضَّلَ أَللّهُ بَعَضَهُمْ عل بَعْضٍ وَيمَآ 
القيوا و من أَمَوَلِهة14 [النساء: 4 5] . 

َيَمْتمفف اذى لا تحذدت نت 2 لعو تو ِ و 

وقوله تعالى: لوَلْيَسْتَعْفِفٍ تَعف ْم َلَذِينَ لا يجَدُونَ نِكَاحًا حَقٌّ يُفِيَهُمُ أَلّهُ مِن فَضْلِه- 4 
[التور:0] . 
كك ثانيًا: من السنة المطهرة: 

حديث عبد الرحمن بن عوف 4: «...رآه النبي يل بعد أيام وعليه وضر من 
صفرة» فقال النبي يَكةِ «مهيم يا عبد الر<من؟» قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من 
الأنصارء قال: «فما سقت فيها؟» فقال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي ككِْ: «أوم 


.017717/5( انظر «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» - للشربيني‎ )١( 
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ولو يشاة"". 

؟ - حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن: «...أنه قال: سألت عائشة زوج النبي 
كل: كم صداق رسول الله كَلِ؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية 
ونشا»» قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لاء قالت: «نصف أوقية» فتلك حمسائة 
درهم. فهذًا تداق رمؤل الله عله لازو اج 

” - حديث سهل بن سعد طَىنه: قال: أتت النبى كلَةِ امرأة» فقالت: إنها قد 
وهك تقبها نو ماله كلك طقال (قا يلف الساء من اح ادنلريا 7 
زوجنيهاء قال: «أعطها ثوبًا», قال: لا 5 قال: «أعطها ولو خاتًا من حديد), 
فاعتل له. فقال: «ما معك من القرآن؟»» قال: كذا وكذاء قال: «فقد زوجتكها بما 
معك من القرآن»”". 

ه - حديث عبد الله بن عباس 5ه: عن النبى يَكِدِ قال: «أدوا العلائق؟». قالوا: 
بازنت ل أشدويا العاكيى؟ه كاله لماايرظى يد الأ علوي , 
كك ثالًا: من الإجماع: 

قال الإمام الشافعي في «الأم» (/5): ودلت عليه السئة والقياس على 
الوإجماع. اه. 

قال ابن قدامة في «المغني» (/1/ :)7١9‏ وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق 
في النكاح. أه. 

قال الزركشى في «شرحه على الخرقي» (708/5): والأصل في مشروعيته 
الإجماع. اه. 


)١(‏ رواه البخاري (7977)؛ ومسلم )١5717/(‏ من حديث أنس عن عبد ال رحمن بن عوف رضي الله 
عنهما. 

(7) رواه مسلم .)١5155(‏ 

(9) رواه البخاري (05079).؛ ومسلم .)١5792(‏ 

(؟) إسناده تالف: وتقدم تخريجه قريبًا. 
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فصل في تفسير قوله تعالى: لمر مُؤِْئَةُ إن وَهَبَتَ تفْسَها لني إن را أن أن 
ينتنكخها خالضة كاوق ذون الَْوْمِينَ له لأسرق وده 
[5 قوله: طخالِصَةً لّكَ)ُ: وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 
© أحدها: خالصة لك: إذا وهبت لك نفسها أن تنكحها بغير صداق ولا ولي» 
وليس ذلك لأحد بعد رسول الله يدق قاله قتادة. 

وقد أنفذ الله لرسوله نكاح زينب بنت جحش في السماء بغير ولي من الخلق» ولا 
بذل صداق من النبي يِه وذلك بحكم أحكم الحاكمين ومالك العالمين. 
© الثاني: نكاحه بغير صداق. قاله سعيد بن المسيب. 
© الثالث: أن عقد نكاحها بلفظ الحبة خالصًا لك» وليس ذلك لغيرك من المؤمنين» 
قاله الشعبى. 

قال ابن العربي: القول الأول والثاني راجعان إلى معنى واحدء إلا أن القول الثاني 
أصح من الأول؛ لأن سقوط الصداق مذكور في الآية» ولذلك جاءت» وهو قوله: 
#إإن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّىَ4الأحرب:.٠]»‏ فأما سقوط الولي فليس له فيها ذكر» وإن) 
يؤخذ من دليل آخرء وهو أن للولي التكاح؛ وإنما شرع لقلة الثقة بالمرأة في اختيار 
أعيان الأزواج» وخوف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء وإلحاق العار بالآولياء 
وهذا معدوم في حق النبي كَلو!". 

المسألة الثالثة: الحكمة من الصداق 

لا كانت القوامة للرجل - كا ذكر الله 5ك في كتابه مللرِجَالُ فَوسُونَ عل ليآ 
بمَا فَضَّلَ أَللّهُ بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ وَيمَآ أَنفَقُوا م من مهم #[لنساء:؛”] وكانت الأفضلية 
للرجل ب! وهبه 2 سات ب 


المهور؛ لقوله تعالى: ريما أَنقَقُوا مِنْ أمُوَلِهم[لنساء:”] ] قال سفيان الثوري: «أي با 
بنافوا لا ار 


.)091/ /”( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)45 ٠ /7( إسناده صحيح: رواه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 
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وفي بذل الصداق أيضًا إشعارٌ لقدر المرأة ومكانتها في الإسلام» على خلاف ما 
كان عليه أهل الجاهلية ومعرسن ام ير مان تر توركل امايق 
كأنبن سلعة ممتهنة تباع و ِ تشترى دون أدنى كرامة لهاء فأوجب الله تعالى الصداق لها 
نحلة وعطية لاء ونبى أشد النهي عن أكله بالباطل» قال تعالى: : لوَانَ أَرَدنُم أَسْتِبْدَالَ 
روح مَكَانَ رَوْحَ وَدَاتَيتُم م إِحْدَنْهُنَ قِنطارًا َلَا تَأَخُدُوا مِنْهُ هَيْكَا أَكَأَخُدُوتَة بُهَكَنًا وَإِثَمَا 
مُبِينًا #[النساء:. ؟]» فأخل المهر أو منعه من المرأة مبتان وإثم م واضح لا خلاف فيه. 

والنبي يَْةِ قال: «اتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله)”". 

وفي بذل الصداق للمرأة برهان من الزوج على حسن نيته وصحة سريرته بمن 
يرتبط بهاء بميثاق ذكره الله كبك بأنه ميثاق غليظ» ففي بذله من الود وحسن القيام 
بالزوجة ما فيه» وهو تشريع الحكيم. 


المسألة الرابعة: حكم الصداق 

والصداق حكمه واجب بالكتاب والسنة والإجماع. 
كه أولا: الكتاب العزيز: 

قال تعالى: طوََابُوا أليِسَآءَ صَدُقَتِِنَ لَه #[لساء:؛ 
قال تعالى: لوَإِنْ أََدثُمْ 1 50 هّن قِنطَارًا قلا 
تأَحْدُوأ مِنْهُ عَيُكاك [انساء: ١‏ 

قال تعالى: (إأن تنتفوأ انوكم غُخْصِين خَبْرَ مُسلفحين هَمَا آنكنتغثم بو 0 
فَمَانُوهُنَ أَجُورَهْنَّ فَرِيضَة©الساء:؛ ؟]. 
ك2 ثانيًا: من السنة المطهرة: 


حديث سهل بن عبد الله #: قال: أتت النبي يَِةِ امرأة فقالت: إنها قد وهبت 


.)107//1( وما بعده)» تفسير ابن كثير‎ - 44٠ /7”( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
رواه مسلم (18؟1١) من حديث جابر بن عبد الله طله.‎ )0( 


عة أحكام القرآن 
امعط .اك وك تقاف الخلا 


نفسها لله ولرسوله يَكْةْ فقال: ١ما‏ لي في النساء من حاجة».؛ فقال رجل: زوجنيها. 
قال: «أعطها ثوبًا»» قال: لا أجدء قال: «أعطها ولو خاتمًا من حديد»» فاعتل له 
فقال: «ما معك من القرآن؟». قال: كذا وكذا. قال: «فقد زوجتكها بها معك من 
القرآن)7". 
كقرثالنًا: من الإجماع: 

قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (9/ :)59٠‏ والأصل في وجوب الصداق في 
التكاح: الكتاب والسنة والإجماع. اه. 

وقال الماوردي أيضًا في «الحاوي الكبير» (4/ “91"): واجتمعت الأمم على أن 
صداق الزوجات مستحق. اه. 

قال القرطبي ني «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 4 ؟): هذه الآية - أي قوله تعالى: 
لوَءَاثُوأ أليّسَآءَ صَدُ قيهن له [النساء:؛] . تدل على وجوب الصداق للمرأة» وهو 
مجمع عليه ولا خلاف فيه. 

المسألة الخامسة: أقسام الصداق7") 

25 الصداق قسان: 
© الأول: الصداق المسمى: وهو ما سُمي في العقد أو بعده بالتراضي» وهو ثلاثة 
أقسام: مُعجَّل - مؤجل - بعضه معجل وبعضه مؤجل 

المعجّل: لا خلاف في مشروعيته؛ بل الأصل في الصداق التعجيل؛ لحديث 
عبدال رحمن بن عوف المتقدم, قال النبي يك «ما سقت إليها؟» قال: نواة من ذهب» 
أو وَرنَ ثواةفن ذه" 
ولحديث سهل بن سعد 4#: أن امرأة أتت النبي يَكِةِ فعرضت عليه نفسهاء 


.)١119( رواه البخاري (0079) ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «عمدة السالك» )3١8/١(‏ و«بداية المجتهد) لابن رشد (7/ 05) و«الحاوي الكبير) 
للاوردي (9/ /181). 

(©) تقدم مرارّاء وهو في الصحيحين. 
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فقال: «مالي اليوم في النساء من حاجة, فقال رجل: يا رسول الله» زوجنيهاء قال: «ما 
عندك؟ قال: ما عندي شىء. قال: «أعطها ولو خاتًا من حديد). قال: ما عندي 
شىء؛ قال: «ف| عندك من القرآن؟» قال: كذا وكذاء قال: «فقد ملكتكها بما معك من 


القرآن)”". 
الشاهد من الحديث: أن النبي #كِةٍ طاليه بالصداق العاجل مع فقر الرجل 
وحاجته. 


ولحديث ابن عباسء قال: لما تزوج علي فاطمة» قال له رسول الله يِدٍ «أعطها 
شيئًاا. قال: ما عندي شيء؟ قال: «أين درعك الحطمية؟00". 

المؤجل: وهو جائز في الجملة على الصحيح من أقوال أهل العلم”". 

المعجل بعضه والمؤجل بعضه: وهو جائز أيضًاا“؛ لقوله تعالى: إن أَريدُ أن 
أُنححكَ ِحْدَى أَبنهعَ هََينٍ عَلّ أن تَأَجْرَن كم جح #القصص:/0]. 

وهو راجعٌ في الجملة إلى ما تراضى عليه الأهلون» وهو من باب تزويج المعسر. 
25 تفريع على حكم الصداق العاجل والآجل: 

عقد الإمام ابن المنذر”' بابًا وافيّا فيا يتعلق بتعجيل وتأجيل الصداقء فقال 
تتنتثة: «ذكر المهور يكون منها عاجلة وآجلة». 
[[5] اختلف أنهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على عاجل وآجل. 

فقالت طائفة: ذلك حال كله. كذلك قال الحسن» وروي عن النخعى أنه قال 
كذلك. إذا لم يكن جعل الآجل وقنًا معلومًا. ْ 


)١(‏ تقدم» وهو ني الصحيحين. 

(1) تقدمء وإسناده صحيح. 

( انظر (المبسوط) للسرخسبى (5/ 54)» وابداية المجتهد) (7/ 9 5). 

(؛) وسيأتي تفصيله لاحمًا. 

(0) إسناده صحبح: رواه أبو داود ))7١175(‏ والنسائي (77178 771/7 وابن حبان (59145) 
والطبراني في الكبير )٠١7/1(‏ وغيرهم من طرق: عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 625. 
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وقال حماد بن أبي سليمان: إن ذلك كله حال إن دخل وإن لم يدخل» وحكي هذا 
القول عن سوارء وبه قال أبو عبيد» وقال الثوري: الصداق حال كله إذا سألت 
عاجلة وآجلة إلا أن يوقت وقنًا. 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن الرجل في ذلك إلى طلاق أو موت كذلك قال الشافعي 
وإبراهيم النخعي. 

وفيه قول ثالث: وهو أن ما آخر من الصداق وكان الأمر عند أهل ذلك البلد أن 
المؤخر لا يؤتحذ إلا عند موت أو طلاقء فإنه ينظر إلى مثل صداق تلك المرأة بالنقد 
فيعطي مثل ذلك إن كان دخل مباء وإن كان لم يدخل بها فإنه يخير الرجل» فإما أن 
يعجل ذلك نقدّاء وإما أن يفسخ ذلك النكاح حتى يستقبلا نكاحًا جديدًا بصداق 
عاجل أو يؤخر بعضه إلى أجل معلوم. هذا قول مالك بن أنس. 

وفيه قول رابع: وهو أن الأجل لا يحل حتى يطلق, أو يخرجها من مصرها أو 
يتزوج عليهاء فإذا فعل ذلك ل العاجل والآجل. هذا قول قتادة وإياس بن 
معاوية. 

وفيه قول خامس: وهو أن الأجل يحل إلى السنة» ذكر الأوزاعي أنه سأل 
مكحولًا عن ذلك» فقال: «الأجل يحل عندنا سنة بعد دخول بها». ْ 

وحكى هذا القول عن عبيد الله بن الحسن» قال: إذا تزوجها إلى أجل فهو إلى 
007( 

وفيه قول سادس: وهو أن له صداق نسائها إذا كان الصداق كله أو بعضه إلى 
أجل معلوم هذا قول الشافعي. اه كلام ابن المنذر. 
# القسم الثاني من أقسام الصداق: مهر المثل. 

ومهر المثل هو: ما يُرغب به في مثلهاء فيعتير بمن يساويها من نساء عصباتها في 
السن والعقل والجمال واليسار والثيوبة والبكارة والبلد» فإن اختصت بمزيد أو 
نقص روعي ذلك فإن لم يكن لما عصبات من النساء فبالآرحام» وإلا فبنساء بلدها 


موسوعة أحكام القرآن ]د 
ومن يشبهها”” : 

ويصار إلى مهر المثل في أحوال”". 

إذا عقد الرجل على زوجته ولم يسم لها مهرًا. 

إذا تزوج امرأة على أن لا مهر لها؛ فيجب لما مهر المثل بالدخول أو الموت قبله. 

إذا عقد عليها وسمى ها مهرًا محرمًا أو مجهولًا أو غير مقدور على تسليمه أو غير 
مال؛ كميتة؛ فيجب لا مهر المثل بالدخول أو الموت قبله. 

المكرهة على الزنا 

الموطوءة بنكاح باطل؛ كالخامسة. والمعتدة والموطوءة بشبهة. 

إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول ولم يفرض للمرأة صداقًا؛ فلها مثل 
صداق نسائهاء وعليها العدة ولا الممراث. 

المسألة السادسة ؛ ما يصلح أن يكون صداقًا 

25 النقدين: الذهب والفضة: 

أما الذهب: لحديث عبد الرحمن بن عوف ذَله: ... رآه النبي يك بعد أيام وعليه 
وضر من صفرة. فقال النبي يلد «مهيم يا عبد الرحمن؟». قال: يا رسول الله» 
تزوجت امرأة من الأنصارء قال: «فم) سقت فيها؟» فقال: وزن نواة من ذهبء فقال 
النبي يك «أولم ولو بشاة»”". 

والفضة: لا رواه أبو هريرة ض قال: جاء رجل إلى النبي يلل فقال: إني تزوجت 
امرأة من الأنصار فقال له النبي يَكيْهِ «هل نظرت إليها؟ فإن ني عيون الأنصار 
شيئًا»؛ قال: قد نظرت إليهاء قال: «على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق» فقال له 
النبي كِِ: «على أربع أواق» كأن| تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل؟! ما عندنا ما 


(1) اعمدة السالك» لابن النقيب »)73١8/١(‏ و (بداية المجتهد) لابن رشد (7/ ؟ 0). 
(5) موسوعة الفقه الإسلامي للشيخ محمد بن إبراهيم التويجري (618/14). 
(؟) تقدم. وهو صحيح. 


1[ موسوعة أحكام القرآن 
نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه)» قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس 
20015 0 | ْ 
كما كان في معنيهم| من الأثيان7": 

أي: ما له ثمن» «كالثوب والحديقة والبيت والآثاث والمتاع... ونحوهم. 

وذلك بدليل قوله تعالى: أن را بأَمَوَلِكُم #[انساء:؛ ؟]. 

وهذه الأعيان لا أثان فهي مال. 

ومن السئة: 

ما رواه ابن عباس وف: قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي 
يِه فقالت: يا رسول الله: ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق, إلا أني أخاف الكفر» 
فقال رسول الله كه «فتردين عليه حديقته؟» فقالت: نعم» فردت عليه وأمره 
ففارقها"”". 

الشاهد: أن النبى يل أمر امرأة ثابت برد الحديقة التى أصدقها إياهاء فكانت 
الحديقة جائز أن تكون غندذاقا: ْ 

وعن سهل بن سعد ظَيه: قال: أتت النبي يك امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها 
لله ولرسوله يلد فقال: «مالي في النساء من حاجة؟». فقال رجل: زوجنيهاء قال: 
«أعطها ثويًا». قال: لا أجد. قال: «أعطها ولو خاتمًا من حديد), فاعتل له» فقال: 
«ما معك من القرآن؟». قال: كذا وكذاء قال: «فقد زوجتكها بما معك من 
القرآن)”". 

الشاهد: أن النبي يَككٍ جوز أن يكون الثوب والخاتم صداقًا. 


.)١575( رواه مسلم‎ )١( 

.)51١ /17( انظر «الأم» للشافعي (5/ 57)) و «المغني) لابن قدامة‎ )١( 
.)5944( (؟) رواه البخاري (071/5)) ومسلم‎ 

(4) رواه البخاري (0079)) ومسلم (07"50. 


للا موسوعة أحكام القرآن 


لد 


كل ما له ثمن منتفع به غير محرم؛ #إأن تَبَتعُوأ أَمُلِحُم؟[انساء:؛ ؟] وهذا كله مال 


25 الإجارة: 
وذلك لقول الرجل الصالح لموسى لرينه: (إإِقَ أرِيدُ أن أنحِحَكَ إِحْتى أَبْنَقَ 


هتين عَلّ أن تَأَجْرَن تمن حِجَج ا [القصص:97] . 
25 العتاقة: 
عن أنس دنه أن رسول الله يَكِةِ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها'". 
المسألة السابعة : ما لا يجوزآن يكون صداقًا 
ما كان محرمًا: كالخمر والخنزير والشيء المغصوب'". 
مال لا يقدر على تسليمه: كالطير في الهواء» والسمك في الماء والبعير الشارد'". 
ما لايُتمول عادة: كحبة الحنطة ونحوه”). 
ما لايتم ملكه: كالبيع من المكيل» والموزون قبل قبضه””. 
اجنين في بطن أمه”. 
العم قل بلو ايا 


.)1750( رواه البخاري (87* 6)) ومسلم‎ )١( 

(0) انظر «المدونة» )١517/5(‏ و 7المبسوط) (777/5). 
زفق «المغني) 7/0 5). 

(:) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

(5) «الأم» للشافعي (5/ 276075). 

(0) «المبسوط) للسرخسي (731//5ء 6 "). 


-] د ]] موسوعة أحكام القرآق 


5 وهل إذا سمي شيءٌ من ذلك يصح النكاح أم لا؟ قولان: 
© القول الأول: أن النكاح صحيحء والشرط فاسد وها مهر المثل. 
وهو قول الأحناف""» ورواية مالك'"» وهو قول الشافعي'”"» و 
اك وغيرهم. 
© القول الثاني: أن النكاح فاسد ولا مهر المثل إن كان دخل بباء وهي رواية لمالك. 
المسألة الثامنة : ما هوأقل الصداق؟ 

اختلف أهل العلم في أقل مقدار للصداق على أقوال عدة: 
© القول الأول: ليس لأقله حدء وكل ما جاز أن يكون مبيعًا أو مستأجرًا بثمن جاز 
أن يكون صداقا 
ل وأدلتهم: حديث ابن عباس - وقيل ابن عمر ل: ‏ عن النبي كَل أنه قال: «أدوا 
العلائق؟». قالوا: يا رسول الله. وما العلائق؟» قال: «ما يرضى به الأهلون)0". 

وجه الدلالة من الحديث: أنه لا يقع اسم «علق» إلا على شيء مما يتمول وإن قل» 
ولا يقع اسم «مال» ولا «علق» إلا على ما له قيمة يتبايع بهاء ويكون إذا استهلكها 
مستهلك أدى قيمتها وإن قلت» وما لا يطرحه الناس من أموالهم مثل الفلس وما 
يشبه ذلك والثاني كل منفعة ملكت وحل ثمنهاء مثل كراء الدار وما في معناها نما 
تل ارت . 

حديث الواهبة: قال: «أعطها ثوبًا»» قال: لا أجد. قال: «أعطها ولو خاتما من 


.)”4١/8( نقله عنه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
1 /5( (؟) «الأم)‎ 

(") «المغنى) لابن قدامة (/ا/ /11 27 118). 

() «الأوسط» لابن المنذر (/ .)07141١‏ 

.)١51//5( «المدونة»‎ )6( 

(1) تقدمء وإسناده ضعيف. 

49 «الأم) للشافعي (17/0). 


موسوعة أحكام القرآة الفا 
حديد» فاعتل له. فقال: «ما معك من القرآن؟2 قال: كذا وكذاء قال: «فقد زوجتكها 
بم معك من القرآن)7". 

وجه الدلالة من الحديث: أن خاتم الحديد لا يساوي قريبًا من الدراهم ولكن له 
تق شايع بهء فجاز أن يكون صداقا". 


حديث عامر بن ربيعة عن أبيه» أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال 
رسول الله يك اأرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟؟ قالت: نعم, قال: فأجازه'". 
وممن روي عنه هذا القول: «بأنه لاحد لأقل الصداق»: 


)١(‏ تقدم» وهو في الصحيحين. 

(0)انظر «الأم» (ه/ 56). 

(؟) ضعيف جذا: رواه الترمذي .)١١11(‏ وابن ماجه ,.)١884(‏ وأحمد ("/ 50 5).» والطيالسى 
»)20١5(‏ وأبو يعلى )١95(‏ وغيرهم من طريق عاصم بن عبيد الله» قال: سمعت عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه» به. وفي الإسناد «عاصم بن عبيد الله العدوي» قال فيه البخاري وابن 
نمير وأبو حاتم: منكر الحديث؛ وضعفه غيرهم من الأثمة. «التهذيب». 
قال الحافظ في «فتح الباري» (9/ :١‏ وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لايثبت منها شيء؛ 
ثم ذكر منها هذا الحديث وضعفه الشيخ الألبانيٍ في «إرواء الغليل» .)١917(‏ 

(4) مرسل: رواه عبد الرزاق )١١401(‏ عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع» قال: قال عمر بن 
الخطاب: ١لا‏ تغالوا في مهور النساء» فلو كان تقوّى لله كان أولادكم به بنات رسول الله كَل ما 
نكح. ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية»» قال نافع: فكان عمر يقول: «مهور النساء لا يزدن 
على أربع مائة درهم إلا ما تراضوا عليه فيها دون ذلك»» قال نافع: (وزوج رجل من ولد عمر 
ابنة له على ست مائة درهم» قال: ولو علم بذلك نكله قال: وكان إذا نبى عن الشيء قال لآهله: 
إن قد نبيت كذا وكذا والناس ينظرون إليكم ى) تنظر الحداء إلى اللحمء فإياكم وإياه. وفي 
الإسناد «نافع مولى ابن عمرا» لم يسمع من عمر بن الخطاب #5 قاله أحمد بن حنبل وغيره. 

() مرسل: رواه الدارقطني في «السنن» (/7701) ومن طريقه «البيهقي ني الكبرى» (؟1795١):‏ نا 
أحمد بن محمد بن سعيدء نا أبو شيبة» نا خالد بن ملد, نا سلييان بن بلال» عن جعفر بن محمد عن 
أبيهء أن علي ذه قال: «الصداق ما تراضى به الزوجان». وفي الإسناد والد جعفر بن محمد وهو: 


ة أحكام القراً 
-] >5 || هو لسو 04 م القراق 


وعبد الله بن عباس 899" . 


دن الغا قن اسع ون انيت “واي 0 5”*ظ2*(ظ«ط2 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب»؛ روايته عن جده الأعلى علي بن أبي طالب 
مرسلة. 
)١(‏ إسناده حسن: روى سعيد بن منصور في «السنن» (757): نا هشيم: قال: أنا أبو حمزة عمران 
بن أبي عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: وسأله رجل فقال: إنه تزوج امرأة وإنه أعسر عن 
صداقهاء فقال: (إن لم تجد إلا إحدى نعليك فأعطها إياها وادخل بها». وني الإسناد «عمران بن 
أي عطاء؛ صدوق له أوهام؛ وهو من رجال مسلم. وله شاهد بمعناه عند عبد الرزاق )١١51(‏ 
عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن ابن عباسء أنه قال: «يتزوج الرجل ولو بسواك من 
أراك»» وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف» وليست له رواية عن ابن عباس ظَقة. 
ورواه البيهقي في الكبرى )١5187(‏ فقال: وأخبرنا أبو عبد الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوبء ثنا الحسن بن علي بن عفان, ثنا يحبى بن آدم عن شريك عن إسماعيل بن مسلم عن 
عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس وكا قال: «إن رضيت بسواك أراك فهو لا مهراء 
وإسماعيل أبن مسلم هنا زاد في الإسناد عمرو بن دينار وطاوسء وحيث) دار فإن إسماعيل بن 
مسلم «ضعيف»» وفيه أيضًا شريك النخعي الغالب عليه الضعف. 
وله شاهد عند ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ )5١7‏ قال: أخبرنا خلف بن قاسم قال: أخيرنا 
أحمد بن قاسم بن شعبان» قال: حدثني سليمان بن زكرياء قال: حدثني حشيش بن أصرم. قال: 
حدثني عبد الوارث؛ قال: حدثني عمر أن اين موسى زكريا قال: حدثني عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس قال: «النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت". 
(؟) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق في المصنف )1١517(‏ وابن أبي شيبة (7711/7) من طريق 
الثوري عن إسماعيل بن أمية عن ابن المسيب قال: لا بأس أن يتزوج الرجل ولو بسوط. 
وله شاهد عند عبد الرزاق )٠١5١5(‏ عن ابن عيينة عن أيوب عن يزيد بن قسيط» قال: سمعت 
ابن المسيب يقول: «لو أصدقها سوطًا لحلت له) وفي الإسناد «أيوب بن عتبة» ضعيف. 
وشاهد آخر عند سعيد بن منصور في السئن (570) قال: نا مسلم بن خالد» قال: حدثني يسار 
ابن عبد الرحمن» أن سعيد بن المسيب زوج ابنته ابن أخيه على درهمين» ويسار بن عبد الرحمن لم 
أعرفه. 
(؟) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (151) قال: نا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن 
قال: «النكاح على ما تراضوا عليه من شيء فهو صداق»). 


سس لحار لق ل لس ]ا 


5 000 5 0 07 0 0 

وعمرو بن دينار © والأوزاعي » والثوري ' وابن أبي ليى ” وربيعة ' والليث 
)000 00 4 0 فك م 00 بع احج (1) 

ابن سعل والشافعي واحمد بن حنبل وإسحاق وابو يور ء وداود 


وله طريق آخر عند سعيد بن منصور )1١8(‏ قال: نا هشيم أنا يونس عن الحسن أنه كان يقول: 
هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير ولا يوقت شيئًا. 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق :)٠١745(‏ عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وعبد الكريم 
قالا: «(أدنى الصداق ما تراضوا به؛ قال عبد الكريم: «ويقولون: قد كانت ذهبًا لا تبلغ دينارًا»» 
وهو على شرط الشيخين. 

(؟) م أقف عليه مسنذاء إن نقله عنه ابن عبد البر في «التمهيد )١١7/71(‏ فقال: وقال الأوزاعي: 
كل نكاح وقع بدرهم ف| فوقه لا ينقضه قاضء قال: والصداق ما تراضى عليه الزوجان من قليل 
أو كثير. اه. 

() رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» (517/0) قال: حدثني خلف بن قاسم قال: حدثني أبو 
الورد قال: حدثني أحمد بن محمد بن عبد الله اليسري قال: جاءنا علي بن خشرم قال: حدثني 
وكيع قال سمعت الثوري يقول: (إن تراضوا على در هم في المهر فجائز). 

(غ) «المغنى» لابن قدامة (97/ 9 .)5١‏ 

(5) تالف: روه الشافعي في «الأم) (5/ 14) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: سألت ربيعة عم| 
يجوز في التكاح» فقال: درهم. فقلت فأقل؟ قال: ونصف. قلت: فأقل» قال: نعم وحبة حنطة أو 
ورواه البيهقي في الكبرى )١147945(‏ قال: أخيرنا أبو سعيده ثنا أبو العباسء أنبأ الربيع» أنبأ 
الشافعيء أنبأ ابن أبي يحبى قال: «سألت ربيعة: كم أقل الصداق؟ فقال: ما تراضى به الأهلون؛ 
قلت: وإن كان درهمًا؟ قال: وإن كان نصف درهم,؛ قلت: وإن كان أقل؟ قال: ولو كان قبضة من 
حنطة أو حبة حنطة). 
وني الإسناد «إبراهيم بن محمد أبو يحبى) متروك» وقد أنكر الأئمة على الإمام الشافعي أنه روى 
عنه. انظر (التهذيب». 

(5) «المغنى) لابن قدامة (/ا/ .)5١١‏ 

020 «الأما (ه/ خى). 

)١147( )(‏ مسائل أحمد وإسحاق - برواية الكوسج (41794). 

(9) «الأوسط» لابن المنذر (8/ 7759). 


-] * ]| موسوعة أحكام القرآن 
الظاهري”". والطبري'" وابن المنذر''' وغيرهم. 
كك السؤال الثاني: أقل الصداق ربع دينار أو ثلاثة دراهو'' ١‏ 

وهو قول الإمام مالك وأصحابه. 


وحجتهم: : أن الربع دينار هو نصاب القطع في السرقة ا 

قال النفراوي في «الفواكه الدواني» (؟/ 5): واعتمد مالك 4 في كون أقله ربع 
دينار على أنه عوض؛ قياسًا على إباحة القطع في السرقة. 

قال الصاوي في ابلغة السالك» (؟/578): وأقله ربع دينار ذهبًا شرعيًا أو 
ثلاثة دراهم فضة خالصة. اه. 
كه السؤال الثالث: أقل لاتيم ة دراهم. 

وهو قول الأحناف” 2 وروي عن علي بن أبي طالب 5 


0/0 
وإبراهيم 
)١(‏ «المغنى) لابن قدامة (/ .)751١‏ 

(1) نقله عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ .)41١‏ 

(*) «الأوسط) (2/ * :ل 

(؟) أي: ربع دينار من الذهب الخالص», وهو وزن ثان عشرة حبة من الشعير الوسطء وإما ثلاثة 
دراهم من خالص الفضة» كل درهم خحسون حبة وَحُمِسَا حبة» وأما قيمة أحدهما من العروض 
على المشهور. انتهى. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (؟/١4).‏ 

(5) «المدونة») (7/ 55 ,)١67-١‏ (بداية المجتهد) (”/ /ا5). 
قلت: لم أعرف وجه القياس على نصاب القطع بدقة حتى وقفت على كلام للعلامة الشنقيطي في 
مذكرة أصول الفقه (ص 78") فقال ككلته : اجعل أقل الصداق ربع دينار عند من اشترط ذلك؛ 
قياسًا على إياحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كلا منهما فيه استباحة عضو.اه. 

(5) قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (؟/ 73370): وأما بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهرّاء فأدناه 
عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم؛ وهذا عندنا. اه. 

(0) تالف: رواه عبد الرزاق في المصنف )٠١5175(‏ عن حسن.» عن صاحب له عن شريك قال: 
أخبرني داود الزعفراني عن الشعبي عن علي قال: «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم». 
وني الإسناد ثلاث علل: 

لس ا 
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لا وأدلتهم: 

من القرآن الكريم: قوله تعالى: «إأن تَبْتَهُوأ أَمْولِحُم». 

وجه الدلالة: أنه لا يطلق اسم الأموال على ما قل من الدانق والقيراط» فلم 
يصح أن يكون ذلك ابتغاء بهال”"/, ولأن نصاب قطع السارق عشرة دراهه"". 

ومن السنة: 

حديث جابر بن عبد الله ذف: أن رسول الله كه قال: «لا مهر دون عشرة 


دراهم)0©. 


؟- شريك النخعى الغالب عليه الضعف. 
ا ذاود الزعقزان «ضعيفا». 

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (27575/7» وقال: وقد روى داود الأيادي عن الشعبي عن 
علي أنه قال: «لا صداق أقل من عشرة دراهم»» قال يحبى: داود ليس حديثه بشيء. 

قال ابن حبان: كان داود يقول بالرجعة. ثم إن الشعبي لم يسمع من علي. 

وقال أحمد بن حنبل: لقن غياث داود عن الشعبي عن علي : «لا يكون مهرًا أقل من عشرة دراهم») 
فصار حديثا. 

وأيضًا: الشعبي متكلم في سماعه من علي ضه . «التهذيب». 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (517 )٠١‏ عقب الكلام السابق فقال: وأخبرني مغيرة عن إبراهيم 
قال: أكره أن يكون المهر مثل أجر البغي» ولكن العشرة دراهم والعشرين. وانظر التخريج 
السابق. 

0 انظر «الحاوي الكبير» للماوردي (191//9). 

(9) «المبسوط) للسرخسي .)١57/9(‏ 

(4:) تالف: رواه ابن حبان في المجروحين (5/ 007١‏ وابن عدي في «الكامل» »))١57/4(‏ وابن 
الجوزي ني الموضوعات (3577/7) من طريق مبشر بن عبيد» حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عطاء 
وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله به. قال ابن الجوزي عقب روايته: قال أحمد: مبشر ليس 
بشيء» أحاديثه موضوعات كذبء يضع الحديث. وقال الدارقطني: يكذب. وقال اين حبان: 
يروي عن الثقاة ا موضوعات. لايحل كتب حديثه إلا على التعجب. اه. 


-] * ]| موسوعة أحكام القرآن 


ومن المأثور عن الصحابة: ما روي عن علي 5 بذلك. 

وقد اعترض على هذا القول بالآتي: 

قال ابن القيم في 'إعلام الموقعين عن رب العالمين» (؟/ 30): أنكم قلتم - أي 
الأحناف: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم زيادة على ما في القرآن» فإن الله 
كانه أباح استحلال البضع بكل ما يسمى مالاء وذلك يتناول القليل والكثير» 
فزدتم على القرآن بقياس في غاية الضعف. وبخبر في غاية البطلان. اه. 

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» (/ 517): ولو كان ثابًا لكان رافعًا لموضع 
الخلاف؛ لأنه كان يجب لموضع هذا الحديث أن يحمل حديث سهل بن سعد على 
الخصوص. ولكن حديث جاير هذا ضعيف عند أهل الحديث؛ فإنه يرويه - قالوا - 
مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن جابر. ومبشر والحجاج ضعيفان» 
وعطاء أيضًا لم يلق جابرّاء ولذلك لا يمكن أن يقال: إن هذا الحديث معارض 
لحديث سهل بن سعد. اه. 


القول الرابع: خمسة دراهم. وهو قول ابن شبرمة"". 


القول الخاسن: عكرنون درهماء وهو فوك إبراهيم النفعي". 
القول السادس: أربعون درهمًا. وهو قول إبراهيم النخعي”". 


وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (1/ 77): وأجمعوا على ضعفه؛ بل بطلانه. اه. 

.)777 /8( نقله عنه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 

(1) إسناده صحبح: رواه سعيد بن منصور في «السئن» (505) قال: نا هشيمء قال: أنا مغيرة عن 
إبراهيم» قال: كانوا يكرهون أن يكون مهور الحرائر كأجور البغايا: أن يتزوج الرجل بالدرهم 
والدرهمين» كان يحب أن يكون عشرون درهمًا)» وهو عند عبد الرزاق )٠١5١17(‏ من نفس 
الطريق. 

(") إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور )١7757/7(‏ عن وكيع؛ عن شعبة عن الحكم عن إبرأهيم» 
أنه كره أن يتزوج على أقل من أربعين» وكان الحكم لا يرى به يأسًا. 


الو لا اه ل] 

77 اا 
القول السابع: خمسون درهمًا. وروي عن سعيد بن جبير”". 

القول الثامن: نواة من ذهب. وهو قول للحسن البصري وزتة!". 

القول التاسع: الرطل من الذهب. روي عن إبراهيم النخعي”". 

الحاصل: بعد سبر هذه الأقوال”؟' لتقدير أقل الصداق يتبين: أنه لا دليل عليها 
من كتاب ولا من سنة صحيحة - أعلمها - ولذا تعين التأمل في مقاصد الشريعة في 


فرض الصداق. 
قال الحافظ ابن حجر ينثة: وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها 
شىء. ا 


فأقول وبالله التوفيق: إن بذل الصداق للزوجة فرض لازم على الزوج والله و 
قال في كتابه: #إأن تَبْتَهُوأْ َأَمْوَلِكُم#[نساء:؛؟]؛ فعلم أن الصداق يكون مالا أو ما 
كان في معناه كالحديقة والدار والثوب ونحو ذلك هما يتقوم بالمال» أو كمنفعة؛ 
كتحفيظ القرآن أو إجارة ونحو ذلك مما تقدم بيانه. 

وعليه: فلا يتصور أن يكون الصداق شيئًا لا قيمة له؛ كحبة الحنطة» أو لا منفعة 
فيه؛ كالثوب البالي» أو حقيرًا لا قيمه له» فلا بد أن يكون الصداق شيئًا منتفعًا به 
ظاهر الانتفاعء وهذا سن بدلالة قوله تعالى: أن تَبْتكُوأ أمْوَلِكُم #[انساء؛ ؟]. 

والشرع الحنيف لا يحيل على عبث لا فائدة منه - فكان ضابط الصداق بالتأمل 


)١(‏ إسناده ضعيف: رواه سعيد بن منصور في «السنن» )1١7(‏ قال: نا هشيم قال: أنا حسام بن 
مصك عن أبي معشر عن سعيد بن جبير» أنه كان يحب أن يكون الصداق خخسين درهمًا. واحسام 
ابن مصك) «ضعيف)». 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (7711/1)» وسعيد بن منصور (7170/17) من طريق 
معتمر عن ابن عون قال: سألت الحسن: ما أدنى ما يتزوج عليه الرجل؟ قال: وزن نواة من 
دهبا. 

(") «الأوسط) لابن المنذر (4/ 07377 

(4؛) ومن ثم هناك أقوال أخر غير هذه لا دليل عليهاء أعرضت عنها اختصارًا. 

(5) «فتح الباري» .)5١١/9(‏ 


]| ]| موسوعة أحكام القرآن 
في النصوص والشريعة - كونه له منفعة راجحة تنتفع به المرأة. 

فخرج من هذا القيد كل ما لا نفع فيه» أو ما كان مستصغرًا مستحقرًا عند 
الناس» والضابط لذلك العرف ومسلك الناس.ء والله الموفق للرشاد. 

المسألة التاسعة: هل للصداق حد لاكثره؟ 

لاحد لأكثر الصداق باتفاق الفقهاء. 

ومستند الإجماع: قوله تعالى: إوَءَاتَيْكمَ إِحْدَهُنَّ قَنارًا #[انساء:. ؟]. 

قال الإمام الشافعي في «الأم» (0/ 51): ودل قول الله تبارك وتعالى: لإناتيئم 
إِحْدَدهُنَّ قِنطَارًا #[النساء: ]”٠‏ على أن لا وقت في الصداق كثر أو قل لتركه النهي عن 
القنطار وهو كثير وتركه حدًّا للقليل» ودلت عليه السنة والقياس على الإجاء”". 

قال ابن المنذر في «الأوسط» (8/ :)77١‏ النكاح بكل ما ذكرناه جائز لا اختلاف 
فيه بين أهل العلم نعلمه. ولا حد لأكثر الصداق ولا يجاوز ذلك» إن| تكلم أهل 
العلم في أدنى الصداق. اه. 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 517): وقد أجمعوا أن لا حد ولا توقيت 
فق كت هده 

وقال في «التمهيد» (١؟//1١١):‏ أ جمع العلماء على أن لا توقيت ولا تحديد في 
ال 0 
كان الحد مما يحتاج في ذلك إليه لبينه رسول الله وَكِةِ. اه. 

قال ابن قدامة في «المغني» (17/ :)3١١‏ وما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع 
أهل العلم, قاله ابن عبد البر. اه. 

قال ابن رشد في «بداية المجتهد) (”/ 40): وأما قدره فإء نهم اتفقوا على أنه ليس 
لأكثره حدء واختلفوا في أقله. اه. 

قال القرطبي ني «الجامع لأحكام القرآن» :)3١١/5(‏ وقد أجمع العلماء على ألا 


.)55 /0( وانظر «الأم»‎ )١( 


تحديد في أكثر الصداق؛ لقوله تعالى: ظوَدَائَيثُمْ | إِحْدَنْهُنَ قِنطار زا [النساء: ٠‏ ؟]» واختلفوا 
ي أقله .أه 
المسألة العاشرة: هل يصح تسمية الصداق أن يعلمها القرآن أوشينًا منه؟ 

[5] لأهل العلم في هذه المسالة قولان: 
© القول الأول: أنه يجوز والتسمية صحيحة. 

وهو قول الشافعي؛ وقيل: رجع عنه'"''؛ وقول لأحمد بن حنبل”". 
© القول الثاني: لا تصح التسمية وا مهر المثل: 

وهو قول أبي حنيفة”"» ومالك”“"» ورواية عن أحمد””'» وهو قول إسحاق وقد 


ناا 


)١(‏ قال يتنه في «الأم اه الل أن يكون مبيعًا أو مستأجرًا بثمن جاز أن يكون 
صداقًا. ا 0 
ل 
ها نصف مهر مثلها غير أن بعض الناس قال: يجوز هذا في كل شيء غير تعليم الخير, فإنه لا أجر 
على تعليم الخير» ولو نكح رجل امرأة على أن يعلمها خيرًا كان لها مهر مثلها؛ لأنه لا يصلح أن 
يستأجر رجلا رجل على أن يعلمه خيرًا: قرآنًا ولا غيره» ولو صلح هذا كان تعليم الخير كخياطة 
الثوب يجوز النكاح عليه؛ يكون القول فيه كالقول في خياطة الثوب إذا علمها الخير وطلقها؛ 
رجع عليها بنصف أجر تعليم ذلك الخير» وإن طلقها قبل أن يعلمها رجعت عليه بنصف أجر 
تعليم ذلك الخير؛ لأنه ليس له أن يخلو بها ويعلمها. وهذا قول صحيح على السنة والقياس معًا لو 
تابعنا في تجويز الأجر على تعليم الخير «رجع الشافعي فقال: لها مهر مثلها». «الأم) (0/ 197). 

(0) قال ابن قدامة في «المغني» (7/ :)1١5‏ فأما تعليم القرآن فاختلفت الرواية عن أحمد في جعله 
صداقاء فقال في موضع: أكرهه وقال في موضع: لا بأس أن يتزوج الرجل المرأة على أن يعلمها 
سورة من القرآن أو على نعلين. 

(9) «المبسوط) للسرخسبى »)١٠١77/0(‏ ولاتبين الحقائق) - للزيلعى (1187/7): و7البناية) - للعينى 
١ .) 136 /60(‏ 1 1 

(4) «الذخيرة» للقرافي (5/ ,)9٠‏ و (بداية المجتهد) (57/7). 

(5) قال إسحاق الكوسج للإمام أحمد ني المسائل (887) الذي قال: زوجتكها على ما معك من 
القرآن؟ فكرهه. وقال: الناس يقولون: على أن يعلمهاء يضعوما على غير هذاء وليس هذا في 


ل موسوعة أحكام القرآن 
00( 

روي عن مكحول 9 
لا تنبيه: هذا الملبحث متعلق بصحة تسمية الصداقء لا عن صحة النكاح. وإلا 
فالتكاح جائز على قول جمهورهم حتى لو فسدت التسمية» أي: حتى لو كان 
الصداق المسمى مما لا يجوز تسميته. 
ك2 أدلة القائلين بالجواز: 

حديث الواهبة: «هل معك من القرآن شيء؟؟ قال: نعم؛ قال: «اذهب؛ فقد 
زوجتكها با معك من القرآن)”) 

قلت: وليس الحديث صريحًا في كونه يعلمها القرآن» بل زوجه النبي كَةِ لكونه 
يحفظ تلك السورء ودليل ذلك في بعض ألفاظ الحديث «... قال النبى عَلِلهِ: 
١ت‏ تقرؤهن عن ظهر قلبك؟)”7". 


قال إسحاق كا قال؛ وإذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز التكاح» ويجعل ها مهرًا لا سن 
النبي كَلكةِ في بناته ونسائه. انتهى. و«الكافي) في فقه الإمام أحمد (7/ 57). 

وقال ابن قدامة في «المغني» :)7١4/17(‏ وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم» ويحتمل أن 
يكون خاصًا لذلك الرجل.اه. 

)١(‏ قال العلامة الألباني في «ضعيف سنن أب داود» (7/ 2775 757): عن محمد بن راشد عن 
مكحول... نحو خير... سهل قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لآحد بعد رسول الله يل 
قلت: أي الشيخ الألباني: وهذا مقطوع موقوف على مكحولء فلا حجة فيه على أن ابن راشد 
هم. إسناده: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاءء ثنا أبي» ثنا محمد بن راشد. 
قلت: أي الشيخ الألباني: وهذا إسناد مقطوع موقوف على مكحولء والراوي عنه فيه ضعف من 
قبل حفظه. 
تنبيه: : إن ثبت هذا عن مكحول؛ فالأولى حمله على هبة المرأة نفسها؛ 
لتصريح القرآن بقوله: (حَالِصَة لّكَ مِن دُونٍ ألْمُؤْمِنِينَ». انتهى كلام العلامة الألباني. 

(1) تقدم تخريجه: وهو في الصحيحين. 

(") رواه البخاري (21757) ومسلم .])١5178(-1/5[‏ 


موسوعة حار لقا ل لس ]ا 


وفي رواية”": «انطلق فقد زوجتكهاء فعلمها من القرآن». 

يجاب عليها: بأن عامة الطرق ليس فيها هذه اللفظة» وإن) انفرد مها زائدة بن 
قدامة عن جمع كبير لم يذكروها. 

وقد أجاب عليها الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. 

قال إسحاق الكوسج للإمام أحمد في «المسائل» (887): «الذي قال: زوجتكها 
على ما معك من القرآن» فكرهه؛ وقال: الناس يقولون: على أن يعلمهاء يضعونها 
على غير هذاء وليس هذا في الحديث. قال إسحاق كا قال». اه. 

وفي رواية لنفس الحديث من طريق أب هريرة ذينه... نحو هذه القصة, لم يذكر 
الإزار والخاتم» فقال: ما تحفظ من القرآن» قال: سورة البقرة أو التي تليهاء قال: 
«فقم ؛فعلمها عشرين آية وهي امرأتك»'". 

ويجاب على تلك الرواية: بأنها ضعيفة لا تثبت. 
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)١(‏ رواه مسلم ])١575(--1/7/[‏ من طريق زائد بن قدامة ‏ وهو وإن كان ثقة إلا أنه قد انفرد بتلك 
اللفظة عن أكثر من عشرة من كبار الرواة؛ كالسفيانين ومالك وعبد العزيز بن أبي حازم وأبي 
غسان وحماد وغيرهم. انظر صحيح البخاري 771١(‏ 0110 040754 1139م 0030) 
وغيره. 

)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود (؟١١3).‏ والنسائي ني الكبرى (2007) والبيهقي ني الكبرى 
(1540)» وف معرفة السئن والآثار )١5787(‏ من طريق الحجاج بن الحجاج الباهلٍ عن 
عسل» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة» بهذا اللفظ. وأصل الحديث في الصحيحين من غير 
هذا الطريق ولا هذا اللفظ ى] تقدم. وهذا الطريق - أي طريق أبي هريرة ‏ (ضعيف)؛ لأمور: 
أولًا: ااعسل بن سفيان»» قال فيه أحمد بن حنبل: ليس هو عندي قوي الحديث. 
وقال عن يحيى بن معين: ضعيف. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث. قلت: وضعفه آخرون. «التهذيب» باختصارء وانظر «التلخيص 
الحبير» (7/ 55 .)١‏ 
ثانيًا: وقع في الحديث خلافٌ في وصله وإرساله. انظر علل الدارقطني )٠١ 5 /١١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (5/ 407 7). 


-] » ] موسوعة أحكام القرآن 
والترجيح: أنه يجوز تسمية الصداق على أن يعلمها القرآن» وإن كان ليس عليه 
كبير دليل» إلا أنه | تقدم ‏ أن الصداق على ما تراضى عليه الأهلون. 
وأيضًا: إن جوزنا أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ فجاز أن يكون صداقًاء فم) كان 
بذله بمال» كان جائرًا أن يكون صداقًاء على قول طائفة من أهل العلم. 
وقد يقاس أيضًا على الإجارة؛ كا في قوله تعالى: لإ أَرِيدُ أن ا عات د 
ْنَم هَتَينٍ عل أن رن كتننى حِجَج14 القصص:57] وتعليم القرآن على عوض أشبه 
الإجارة على منفعة؛ ذ فصم أن يكون صداقًا مثله. والله تعالى أعلم. 
المسألة الحادية عشر: هل يجوز الصداق أن يعلمها العلم الشرعي كالفقه والنحو 
والعقيدة ونحوهما!؟ 
|[5] في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 
© الأول: لا يجوز وها مهر المثل إن كان دخل بها. 
وهو قول الإمام الشافعي في الجديد”". 
قلت: وقياسًا على مذهب أبي حنيفة ومالكء لا يجوز أيضًاء؛ إذ هما ى| تقدم - 
يجوزان الصداق على تعليم القرآن. 
وحجتهما: لا يجوز أن يعلمها؛ لأنه لا يأمن الافتتان بها" . 
# القول الثاني: يجوز تسمية الصداق تعليًا للعلم الشرعي: 
وهو قول الإمام الشافعي في القديم» ووجه لأصحابه” " وقول للحنابلة'. 
حجتهم: أن التعليم لا يتعذر؛ بل يعلمها من وراء حجاب"". 
)١(‏ «الأم» (0/ 54 -1078). 
)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي /١15(‏ 0285). 
() «البيان والتحصيل» للعمراني (9/ ؟ ١‏ 1). 
(5) قال ابن قدامة في «المغني» (/1/ ١4‏ 7): وإن أصدقها تعليمه أو تعليمها شعرًا مباحًا معيئًا أو فقهًا 


أو لغة أو نحوًا أو غير ذلك من العلوم الشرعية التي يجوز أخذ الأجرة على تعليمها؛ جاز 
وصحت التسمية؛ لأنه يجوز أخخذ الأجرة عليه» فجاز صداقًا كمنافع الدار. اه. 


و لمكاو القاو الى سس ]0 


والذي يظهر والله أعلم: أنه يجوز؛ إذ هو من الخير الذي تنتفع به الزوجة. ولا 
نص يعارضه. 


المسألة الثانية عشر: هل يجوز تسمية الصداق أن بيححّ بها؟ 
[5] اختلقف أهل العلم في هذه المسائة على قولين: 
© القول الأول: أن ذلك جائز والتسمية صحيحة: 
وهو قول النخعي”" والأوزاعي'" والفررتى” وأبي حنيفة”* ومالك”" وأحمد 
ابن حنبل في امن وقول أبي عد 
© القول الثاني: لا يجوز ولا تصح التسمية بتعليم القرآن: 
وهو قول الشافعي في رواية نسبت له'*, 0000 


)١(‏ «المهذب» للشيرازي (557/5))» وقد أورد هذا التعليل بمناسبة تعليم القرآن لا تعليم عموم 
العلم الشرعي. 

(؟) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في السئن (17185) قال: حدثنا سعيد قال: نا هشيم عن 
مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يرى تزويج الرجل المرأة على أن يحجها جائراء فإن طلقها قبل أن 
يدخل بها فلها نصف ما يحج به مثلها. 
وفي الإسناد: 
هشيم بن بشير» ومغيرة بن مقسم الضبي «مدلسان». إلا أن هشيًا راويه عن مغيرة» ومغيرة 
راويه عن إبراهيم» وهو إسناد على شرط الصحيحين. 

(7) نقله أبو عبيذ عنه. انظر «اللأوسط؛ لابن المنذر (8/ 075 

(:) «الأوسط») (8/ 6" و «المغنى) (7/ .)5١1‏ 

(4) شرح مختصر خليل للخرثي (7/ 2795)» والبحر الرائق لابن نجيم .)١18/5(‏ 

.)791١/5( الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(0) «المغنى) لابن قدامة (5/ 515). 

29 «الأوسط) جره ؟). 

(9) عزاه له ابن قدامة في «المغني» (17/ 517)» وابن المنذر في «الأوسط» (8/ 755)» ولم أجد هذا 
القول للإمام الشافعي في كتب الشافعية المعتمدة. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
وهو قول أحمد بن حنبل'"". 
وحجتهم: أن الحملان”" للحج جهول لا يوقف له على حدٌه فلم يصح أن يكون 
ا 
والذي يترجح والله أعلم: أنه يجوز تسمية الصداق حجًّا لأمور: 
* إذ الجمهور قد جوز - ى] تقدم - أن يكو ن الصداق ما تراضى به الزوجان» 
فجازت التسمية على الحج إذا تراضوا عليه. 
* أن الحج له مؤنة وكلفة بال» والله تعالى يقول: «إأن تبَتَعُوأ بأَمولِكُم4 
[انساء:؛ 1] فسجاز تسمية احج صداقا؛ لكونه لا يكون إلا بال. 
* يمكن أن يقاس على حديث أم سليم» حيث جعلت صداقها إسلام أبي 
طلحةء وذلك لأنما تقربت إلى لله بذلك فكانت منتفعة» وكون الحج صداقًا لها أيضًا 
قربة عظيمة؛ إذ الحج أحد أركان الإسلام الخمسء فجاز على القياسء والله تعالى 
أعلم. 
المسألة الثالثة عشر: هل إسلام الرجل يصح أن يكون صداقًا؛ 
أقول وبالله التوفيق: إنه ورد نص صريحٌ صحيح في الجواز بذلك» وهي واقعة 
شهيرة» وقعت في زمن النبي كَكدُ. 
عن أنس #5 قال: تزوج أبو طلحة أم سليم» فكان صداق ما بينهما الإسلام» 
أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت» فإن أسلمت 
نكحتك, فأسلم فكان صداق ما بينهم””". 


.)17/4 /5( «المغني» (7/ 427317 مطالب أولي النهى‎ )١( 

ناكم علي من ارا باهر 

(9) «المغنى) (7/ 117). 

(5) إسناده صحيح: رواه النسائي (*74) قال: أخبرنا قتيبة: قال: حدثنا محمد بن موسى عن 
عبدالله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنسء قال: اتزوج أبو طلحة أم سليم» فكان صداق ما بينه 


7 مسو لكام لخبي ]ا 


وفي رواية عن أنس لنه: قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا 
أبا طلحة يرد» ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة» ولا يحل لي أن أتزروجك. فإن 
تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره» فأسلم فكان ذلك مهرهاء قال ثابت: «فم) 
سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم: الإسلام؛ فدخل بها فولدت له)"". 

وعليه: فيجوز أن يكون الصداق إسلام الرجل؛ وهو من خير الأصدقة المبذولة 
بلا شك. فإيراد خلاف في المسألة تعنت لا حاجة له. ومن قال: إن الحادثة من فعل 
الصحابي لا حجة فيهاء فقد أخطأ؛ إذ الوحى لا يقر على باطل» والقصة مشهورة بين 
الصحابة لا منكر لها منهم؛ فكانت كالإجماع. والله تعالى أعلم. 


الإسلام» أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة» فخطبهاء فقالت: إني قد أسلمت فإن أسلمت 
نكحتك؛ فأسلم فكان صداق ما بينهم|). وإسناده صحيح. 
قال الحافظ في الفتح (9/ :)١١5‏ بسند صحيح. أه. 

»)٠١419( رواه النسائي (7751)» وأبو داود الطيالسبى (50557) وعبد الرزاق في المصتف‎ )١( 
وابن حبان (071417)» والطبراني في الكبير (5/ 40) وغيرهم من طريق جعفر بن سليران» عن‎ 
ثابت؛ عن أنس ذييه. وني الإسناد «جعفر بن سليمان»؛ روايته عن أنس فيها كلام» قال علي بن‎ 
المديني: أكثر عن ثابت» وكتب مراسيل» وفيها أحاديث مناكير» عن ثابت عن النبي كَل.‎ 
وقال الأزدي: وأما الحديث فعامة حديثه عن ثابت وغيره فيها نظر ومنكر. (التهذيب».‎ 
بعد أن ذكر له إفرادات عن ثابت عن أنس: ليس فيها‎ )١54/7( وقال ابن عدي في «الكامل»‎ 
هذا الحديث.‎ 
قال: وهذه الأحاديث عن جعفر بن سليمان عن ثايت عن أنسء كلها إفرادات لجعفر لا يرويها‎ 
عن ثايت غيره. أه.‎ 
قال فيها: ااحدثنا سليمان بن المغيرة وحماد بن سلمة وجعفر‎ )7١07( وينبه على أن رواية الطيالبى‎ 
الو لعن كلهم دقن اهم لمن اب ارود فاه قب شيعه من الخير دواري .وق‎ 
دخل حديث بعضهم في بعض... وهذا يصلح ف المتابعات» والحديث  عمومًا  صحيح من غير‎ 
هذا الوجه؛ كا تقدم في التخريج السابق.‎ 


-ا]| ]| موسوعة أحكام القرآن 


المسألة الرابعة عشر: ما ورد في تزويج المعسر 

قال الإمام البخاري يتاثة في صحيحه: «باب تزويج الُعسر» لقوله تعالى: فإإن 
يَححُونُوأفُقَرَآء يُغْنِهمُ آَللّهُ مِن فَضْلِهء#[لنور::.]. 

عن سهل بن سعد الساعدي َه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كلق فقالت: 
يا رسول الله جئت أهب لك نفسيء قال: فنظر إليها رسول الله يِه فصعد النظر 
فيها وصوبه» ثم طأطأ رسول الله يك رأسهء فلل) رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا 
جلستء فقام رجل من أصحابه» فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيهاء فقال: «وهل عندك من شىء؟) » قال: لا والله يا رسول الله فقال: 
اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؛ فذهب ثم رجع» فقال: لا والله ما وجدت 
ا فقال رسول الله كب «انظر ولو خاتمًا من حديد)» فذهب ثم رجعء فقال: لا 
والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد» ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - 
فلها نصفهء فقال رسول الله يَتْوّ: «ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيىء. 
وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء» » فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قامء فرآه 
رسول الله يَكِةِ موليًا فأمر به فدعى» فلا جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟» قال: 
معي سورة كذا وكذا ذه لكان: «تقرؤهن عن ظهر قلبك), قال: نعمء قال: 
«اذهب فقد ملكتكها با معك من القرآن)7". 

وقال ‏ أي: الإمام البخاري في موضع آخر: «باب تزويج المعسر الذي معه 
القرآن والإسلام). 

فيه سهل بن سعد عن النبي 4خ( . 

ثم أسند حديث ابن مسعود ذَي: قال: «كنا نغزو مع النبي وَل ليس لنا نساءء 
فقلنا: يا رسول الله. ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك)”". 
)١(‏ رواه البخاري (/6081). 


() هو نفس الحديث السابق. 
(9؟) رواه البخاري (001/1) ومسلم .)١105(‏ 


موسوعة أحكام القرآن ا 

ووجه الشاهد من حديث سهل بن سعد ييه ظاهرء أما حديث عبد الله بن 
مسعود طه: 

فقال ابن المنير في «المتواري على تراجم أبواب البخاري» :)38١/١1(‏ مطابقة 
الترجمة لحديث ابن مسعود. أنه باهم عن الاستخصاء ووكلهم إلى التكاح» ولو كان 
المعسر لا ينكح وهو ممنوع من الاستخصاءء وهو ممنوع يكلف شططًا لا يطاق» والله 
أعلم. اه. 
قلت: وقد يستدل أيضًا بقصة موسى يه لما ورد مدين فقال: ورَبَ إِنْ لِمَآ 
أَنَلْت إَِ مِنْ خَيْرٍ فقِير©[القصص:؟]. 

ثم أنكحه الرجل الصالح ابنته على أن يأجره موسى ينه ثان حجج جم» فكان بذل 
الصداق مؤخرًا لإعسار موسى كه» والله تعالى أعلم. 

المسألة الخامسة عشر: هل تسمية الصداق في النكاح شرط في صحته؟ 

تسمية الصداق ليست شرطًا في صحة التكاح: 

ويصح النكاح من غير تسمية الصداق» وحينئذٍ يسمى بنكاح التفويض»؛ أي 
كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق”". 

والائل فج كاب له كل قوله تعالى : «لاجتاع ع عَلَيْحُمْ إن طلقم سآ ما 
4 تَسَسُوهُنٌ أَوَ تَفْرِصُوأ أ لَهنَّ ري وَمَتَعُوطُن ع عل لْمُوسِعِ قَدَرُه صل لْمَقبِرِ َدَرُُر 
[البقرة:575] . 

فإن جاز وقوع طلاق من لم يفرض صداقًا جاز نكاحه أيضًا دون أن يفرض 
صداقا. 

قال الإمام الشافعي في «الأم» (5/ 57): عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق 
وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحهء وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير 
مهر.أه. 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» (191//7). 


الببببببب ب اط له واس 
كك ومن السنة المطهرة: 

حديث ابن مسعود ه: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ول يفرض لحا صداقًا وم 
يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط 
وعليها العدة ولما الميراث» فقَام معقل بن سنان الأشجعيء فقال: قضى رسول الله 
يك في بروع بنت واشق ‏ امرأة منا ‏ مثل الذي قضيت. ففرح بها ابن مسعود''". 

حديث عقبة بن عامر #كه: أن النبي كله قال لرجل: «أترضى أن أزوجك 
فلانة؟»» قال: نعم, وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلان؟»» قالت: نعم» فزوج 
أحدهما صاحبه؛ فدخل بها الرجل ول يفرض لا صداقًاء ولم يعطها شيئاء وكان ممن 
شهد الحديبية» وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر» فللا حضرته الوفاة قال: إن 
رسول الله يكيةٍ زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقاء ولم أعطها شين وإني أشهدكم 
أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فأخذت سه فباعته بائة ألف7". 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه أبو داود )١١١4(‏ والترمذي .)١١55(‏ والنسائي (7*48, 0ه80”) 
وغيرهم من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود 5ه وله طرق أخرى, منها: ما رواه 
أبو داود )5١١5(‏ والنسائي (7"57”) وابن ماجه )١841(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ 
عن سفيان» عن فراس» عن الشعبي» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود... ونحوه. 

(؟) رواه أبو داود (5117؟)) وابن حبان (401/7) والحاكم (؟/194): والبيهقي في الكبرى 
(0373747/90)؛ من طريق أبي الأصبغ الجزري ‏ عبد العزيز بن يحبى ‏ عن محمد بن سلمة عن أبي 
عبدالرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أب أنيسة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله 
عن عقبة بن عامر ذه به. ورجاله ثقات سوى أب الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيءى 
(صدوق رب| وهم» التقريب. 
ورواه الطبراني في «الأوسط) (77) مختصرّاء ووقع عنده «محمد بن إسحاق» بدلا من: «خالد بن 
أبي يزيد). 
والتدظة ملم لوطاو عقي رن هه هال :فاق" أن بكرن هد اندي ل الات الام هل 
غير هذا.اه. 
وصححه الحاكم فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (145417): وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات. اه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» :)١1917//(‏ نكاح التفويض جائزء 
وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق» ولا خلاف فيه''» ويفرض بعد ذلك 
الصداق» فإن فرض التحق بالعقد وجاز. اه. 
25 تنبيهان: 

الأول: ىا أن تسمية الصداق عند النكاح ليس شرطً في صحته - ى| تقدم - لا 
يمنع هذا من كون الصداق واجبًا على الزوج متعلق في ذمته. 

الثاني: فرقٌ بين من لم يفرض الصداق . أي: لم يسم صداقًا بعينه ‏ وبين من أراد 
إسقاط الصداق أصلاء وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 

هذا وقد أغرب ابن رشد المالكي ككآث» فقال في «بداية المجتهد) (7/ 5 4): أما 
حكمه ‏ أي: الصداق ‏ فإنهم اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة. اه. 

كذا نقل الإجماع؛ فإن كان قصد تسمية الصداق» أو فرضيته على الرجل شرط 
من شروط صحة النكاح؛ فليس في أي من المسألتين إجماع -ى] تقدم - فلعله قصد 
إجماع المالكية» وهذا أيضًا غير مسلم. 

فصل عام في نكاح الشفار 

كك أولًا: تعريف الشغار: 
#© الشغار في اللغة: شّعْرَ الكلب يَشْعَرٌ شغرًا: رفع إحدى رجليه؛ بال أو لم يبل» 
وقيل: شغر المرأة وبها يَشْغر شغورًا وأشغرها: رفع رجلها للتكاح'". 
© الشغار ني الاصطلاح: هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر 


وقال ابن رشد في «بداية المجتهدا (/ :)86١‏ اتفقوا على أن صفته . أي: نكاح 


1 
0 


.)717/5 /7( ورد عن الأحناف أنهم اشترطوه وانظر ابدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
.)5١/8( المحكم لابن سيده (5/ 797) (ش -غ - ر)؛ وتهذيب اللغة للآزهري‎ )0( 
إفرة تعريف منتزع من الأحاديث.‎ 


حلت ]| موسوعة أحكام القرآن 


الشغار ‏ هو: أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ولا 
صداق بينهماء إلا بضع هذه ببضع الأخرى. اه. 
كر ثانيًا: حكم نكاح الشغار: 
نكاح الشغار محرم بالكتاب والسنة والإجماع: 
8 10000 ل ودية 

من القرآن الكريم: فوَءَاثُوا آَليِسَآءَ صَدُفَتِهنَ يحَلَةَ #[لساء:؛]. 

وجه الشاهد من الآية: أن الله تبارك وتعالى أمر الأزواج بأداء الصداق 
للزوجاتء والشغار فيه إسقاط لذلك الصداق الواجب أداؤه. فلا شك أن فاعل 
ولك 3 

د 

ك2 من السنة المطهرة: 
الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهما صداق»”". 

وني لفظ عن ابن عمر أن النبي يل قال: «لا شغار في الإسلام»”". 

عن أبي هريرة ذفن قال: «نبى رسول الله يك عن الشغار»”*. 

عن جابر بن عبد الله د قال: «نبى رسول الله ككل عن الشغار)»”". 
كترومن الإجماع: 

قال ابن عبد لبد اكد (ه/ ه55): وأجمع العلماء على أن نكاح الشغار 
مكروه ولا يجوز. اه" 8 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (0/ 007 ). واللباب لابن عادل (75/ 5/ا١))‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
0" -غ/), 

(1) رواه البخاري (0111)) ومسلم .)١816(‏ 

(©) روأه مسلم .])١119(-55[‏ 

() رواه مسلم .)١515(‏ 

(6) رواه مسلم .)١511/(‏ 

(5) انظر التمهيد لابن عبد الير /١5(‏ 77). 


ع اك الس !1 


قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (5/17): إن هذا محرم بإجماع 
المسلمين» ومن فعل ذلك استحق العقوبة التي تزجره عن مثل ذلك. اه. 

قال النووي في «شرح صحيح مسلم) (9/ 23١١‏ وأجمع العلماء على أنه منهي 
عنه. اه. 

قال ابن دقيق العيد يدنه في «إحكام الأحكام» (؟/ 170): والحديث صريح في 
النهي عن نكاح الشغار» واتفق العلماء على المنع منه. اه. 

قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (/ :)8١‏ واتفقوا على أنه نكاح غير جائز؛ 
لثبوت النهي عنه. أه. 
5 ثالنًا: هل إذا وقع - أي: الشغار - يصح النكاح أم حرمته أفادت البطلان 
أيضًا؟ 
لأهل العلم في هذه المسالة ثلاثة أقوال: 
© القول الأول: يصح إذا فرض صداق امثل: 

وهو قول: أبي حنيفة''' ويعقوب”" وقال به عطاء'” وروي عن عمرو بن 
اك وفك ل" الوق لوو لك قر عن الثوري. 
© القول الثاني: لا يصح.ء ويفسخ النكاح أبدَاء أي: سواء دخل بها أم لم يدخلء وها 


.)٠١6 /0( «المبسوط)‎ )١( 

(؟) «الأوسط) لابن المنذر (8/ .)75٠‏ 

() إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١76٠0(‏ قال: حدثئنا عمر عن ابن جريج عن عطاء في 
المشاغرين: «يقران على نكاحههماء ويؤخذ لكل واحد منهما صداق) 

(11)00)5) عزاه مهم ابن المنذر في «الأوسط) (8/ 8*5 والخطابي في معالم السنن (157/7) 
وغيرهماء ولم أجده مسندًا. 

(0) روى عبد الرزاق في المصنف )١7١51(‏ عن الثوري قال: «الشغار في الإماء مثل الشغار في 
الجرائر» فإذا شاغرها فلها مهر مثلها). 
قلت: وهذا لبس صريحًا من الإمام الشثرري. في القول بصحة النكاح - فإن بقية الأقوال أيضًا 
تقول: إن لا المهر» سواء صح النكاح أم لم يصحءوالله تعالى أعلم. 


2لا موسيعة أحكامالتزة 
مهر مثلها: 

5107 مالك”" العاف © 5 ير وأ 04 ا دن 
ثور””» وابن المنذر”"' وغيرهم. 
© القول الثالث: إن لم يدخل بها فسخء وإن دخل بها فلها مهر مثلها والنكاح 
صحيح. وهو قول الأوزاعي”" 

وسبب اختلافهم: هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل فأن 
قلنا: غير معلل لزم الفسخ على الإطلاق» وإن قلنا: العلة عدم الصداق صح بفرض 
مداق الكل اه" 

المسألة السادسة عشر: هل يجوز للولي أن يشترط لنفسه شينًا مع الصداق!١')‏ 

[5] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شينًا 
اتفقا عليه سوى المهر: 
© القول الأول: أن كل ذلك للمرأة ما اشترطه الولي لنفسه وما فرض لما من 
صداق. 


.)704/7( «المدونة» (7/ 48).: «المنتقى» للباجى‎ )١( 

(5) «الأم (ه/ 1410 ). ١‏ 

(5) الأوسط للبن المنذر (7”71/8) 

(5) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (597) .)١١١9‏ 

(0)مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه .)١505(‏ 

( «الاستذكار) لابن عبد الابر .)9١7/١15(‏ 

(0) «الأوسط) (317/14"). 

(4) المصدر السابق. 

(9) (بداية المجتهد) (7/ .)8١‏ 

)١١(‏ مسألة مستفادة من كتاب «الأوسط» لابن المنذر (8/ "81١‏ 20707 وأوردتها هنا باختصار 


وتصرف وزيادات. 


ربب 1 


وهو قول مالك""'» والثوري'" وطاوس”'" وعطاء'”' وعمر بن عبد العزيز 
000 
# القول الثاني: جواز اشتراط الولي لنفسه: 
يروى عن علي بن الحسين 5ه أنه زوّج ابنته رجلا واشترط لنفسه مالا”". 
وعن مسروقء أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه©. 


.)١157/0( و «البيان والتحصيل»‎ .)58٠١ /”( «الذخيرة» للقرافي (575/5)) ومنح الجليل‎ )١( 

(0) «المغنى) لابن قدامة (/ا/ 60؟5). 

(5):إسناده صحيح: واه عبد الرزاق:159/40) عق ابن جريع قالة حيري ابق طاوسوء "أن أباة 
كان يقول: «ما اشترطوا من كرامة في الصداق لهم فهي من صداقهاء وهي أحق به إن تكلمت). 
وعند ابن أبي شيبة )١7145757(‏ من طريق أبي أسامة عن حبيب بن حريء قال: سمعت طاوسّاء 
وسئل عن الرجل يخطب المرأة فتشرط عليه أشياء؟ قال: ليس الشرط بشيء. 

(؛) إسناده صحيح: روه عبد الرزاق )١١1/45(‏ عن ابن جريج عن عطاء قال: «ما اشترط في نكاح 
المرأة فهو من صداقها»» وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز في امرأة من بني جمح. 
وله شاهد عن عطاء: عند ابن أبي شيبة )١17474(‏ عن الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء 
قال: «ما اشترط لأخيها أو أبيها. فهو أحق به إن تكلمت فيه). 
ولفقرة عمر بن عبد العزيز شاهد آخر عند عبد الرزاق )٠1١744(‏ عن معمر عن أيوب عن عمر 
ابن عبد العزيز. وشاهد آخر عند ابن أبي شيبة )١15477(‏ عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي» 
دوحل زوج ابعه عل الك بوينار:-وشرط لتقديه ألت:وينان «نقضى جمر بن عبد العزيد للغرأة 
بألفين دون الأب). 

(0) رواه عبد الرزاق )٠١178(‏ عن معمر عن أيوب قال: ستل عكرمة عن ولي زوج امرأة وشرط 
لنفسه على الزوج كذا وكذاء فقال عكرمة: «هو لمن يفعل به». قال عبد الرزاق: «وربها كان معمر 
يقول هكذاء وربا قال: من يفعل به. ورواية معمر عن أيوب فيها كلام.انظر «التهذيب». 

(5) نقله ابن المنذر عنه في «الأوسط) .)870١1(‏ 

(0) نقله عنه ابن المنذر في «الأوسط؛ )70١/8(‏ وابن قدامة في «المغني! (7/ 4 11) ولم أره مسندًا. 

(4) في إسناده ضعف: روى ابن أبي شيبة )١1477(‏ عن شريك عن أصمعيء أن مسروقا زوج 
ابنته» فاشترط على زوجها عشرة آلاف سوى المهر وني الإسناد «شريك النخعي»» الغالب عليه 
الضعف «التهذيب). ١‏ 


الغا موسوعة أحكام القرآن 

يي يي 00 

ورُوي عن عروة بن الزبير”'' وسعيد بن المسيب"". 
© القول الثالث: وهو: أن لها مهر مثلها إذا شرط الأب لنفسه شيئًا. وهو قول: 
الشافعي”. 
© القول الرابع: وهو أن ذلك يجوز للأب ولا يجوز لغيره؛ لأن يد الأب مبسوطة في 
هال ولد باد يسما شاع 

وهو قول أحمد وإسحاق"". 

واستدلوا بقول الرجل الصالح لموسى بيه : للق أر يه أذ حكن قوف للد 
َعَينٍ عل أن تَأَجْرَن كَمَنَ حِجَج# [لقصص:؟]. 

وجه الشاهد من الآية: أنه شرط الصداق رعي غنمه؛ وذلك شرط لنفسه. وإذا 
عار فور ال الصداف: فعض اول وفرع رن وتلنا خروم قاعائر بره اتيف . 
قلت: ليس في الآية حجة: 
لاي ون لحار ل ده 


)10)١(‏ إسناده ضعيف إليهما: رواه عبد الرزاق )١1470(‏ عن الثقفي عن مثنى عن عمرو بن 
شعيب عن عروة وسعيد قالا: «أيها امرأة أتكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل عصمة 
التكاح؛ فهو لماء وما كان من حباء لأهلها فهو لهم». وني الإسناد «المثنى بن الصباح» «ضعيف». 

)١(‏ قال في «الأم» (2738/5): وإذا عقد الرجل النكاح على البكر أو الثيب .التي تل مال نفسها أو لا 
تليه» فإذنها في التكاح غير إذنها في الصداق» فلو نكحها بألف على أن لأبيها ألفا فالتكاح ثابت 
وها مهر مثلها كان أقل من ألف أو أكثر من ألفين من قبل أنه نكاح جائز» عقد فيه صداق فاسد 
وجب في أصل العقد ليس من العقد ولا يجب بالعقد ما لم يجعله الزوج للمرأة فيكون صداقًا لها 
فإذا أعطاه الأب فإن) أعطاه بحق غيره فلا يكون له أن يأخذ بحق غيره وليس بهبة» ولو كان هبة 
م تجزإلا مقبوضة» وليس للمرأة إلا مهر مثلها. اه. 
وانظر «الحاوي الكبير» للماوردي (4/ 05 5) وروضة الطالبين للنووي (1/ 5315). 

(7) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية الكوسج (849). 

(؛) شرح الزركشي على الخرقي (5/ 44 5)) و«المغني» لابن قدامة (1/ 170). 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]| 
الإمام أحمد ‏ ولا غيره من السلف - فيهم| أعلم - بل الأدلة الموجبة للصداق تعارضه 
وتدفعه. 

الثا: أنه لو ثبت أنه يجوز ذلك لهم» فهو شرع من قبلنا عورض بشرعناء وهو 
وجوب دفع الصداق للمرأة"'' لا للولي. والله تعالى أعلم. 

وقد يُستدل هذا القول بحديث عبد الله بن عمرو 5ف قال: قال رسول الله عل 
«أيما امرأة تكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو فاء وما كان 
بعد عصمة النكاح؛ فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته»”". 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ إلا إذا كانت قاصرة» فيقيضه الولي» ثم يؤده لها بعد البلوغ» وانظر «الأوسط» لابن المنذر 
(م/ ه١٠؛).‏ 

(؟) رواه أبو داود »))5١179(‏ والنسائي في المجتبى (7757). وني الكبرى (24817) وابن ماجه 
.)١455(‏ وأحمد 0 وعبد الرزاق في المصنف ))١١179(‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار )3١1(‏ وابن المنذر في «الأوسط» )775٠(‏ والبيهقي في الكبرى (7/ )8١‏ من طريق ابن 
جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر َه به. 
ووقع فيه خلاف على عمرو بن شعيب: فرواه عبد الرزاق )٠١174٠(‏ وابن وهب في الجامع 
(57)) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة» به. 
قال ابن المنذر في «الأوسط) (4/ 07"): وقد تكلم في إسناده. اه. 
قال البيهقي في المعرفة :)١4774(‏ عن ابن جريج أنه قال: «قال عمرو بن شعيب»» وذلك يوهم 
وأعله أيضًا الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة )٠١ ٠1‏ بعنعنة ابن جريج. 
فإن كان أهل العلم تكلموا في الحديث من أجل ذلك فقطء فقد صرح ابن جريج عند النسائي 
وغيره بالساع فقال: «حدثني عمرو بن شعيب». 


1-5 موسوعة أحكام القرآن 


المسألة السابعة عشر: متى يجب الصداق كله؟ 


© بنجب الصداق المسمى كله في حالات: 
ك2 ا حالة الأولى: بالدخول على الزوجة7": 
لقوله تعالى: : وان ردم مدال رَوْج مان وج وَعَئيثم خْدَْهُنَ قِنطارًا قلا 


ا يك 
ِل بَعْضٍ وَأحَذْنَ مِنكُم مَيكلفًا عغَلِيظا[لساء. .]0١ ٠”‏ 
ومن السنة النبوية: قوله يَك: «أيم) امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)"". 
وهذه الحالة لا خلاف فيها بين أهل العلم. 
25 ال حالة الثانية: إذا توفي أحد الزوجين قبل الدخول؛ 
لحديث ابن مسعود ض في رجل تزوج امرأة فات عنهاء ولم يدخل بها وم 
يفرض لا الصداق كاملاء وعليها العدة» وها الميراث» فقال معقل بن سنا 
سمعت رسول الله وك قضى به في بروع بنت واشق”” 
25 الحالة الثالثة: بالخلوة وإرخاء الستور ولو لم يحصل جماع على قول جمهور العلماء: 
وهو الصواب وعليه عمل أكابر الصحابة والتابعين وغيرهم, وإن كان في المسألة 
خلاف - أي: مسألة الخلوة توجب الصداق كاملا أم لا بد من الجماع على أقوال: 
© القول الأول: وجوب الصداق كاملا بغلق الأبواب وإرخاء الستور أي: بالخلوة. 
قال به من الصحابة: عمر بن الخطاب 5ه'”' وعلي بن أبي طالب”* 5ه وزيد بن 


(1) وضابطه: الجاع اتفاقاء ولو بوجه محرم؛ كجماعها في الدبر» وحال حيضها ونفاسها على خلاف. 

[9وة تقدم. وإسناده ممجيع. 

(00:)1) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في السئن )9١877(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(1579))» وعبد الله بن أحمد في المسائل :2١57١1/(‏ وابن المنذر في «الأوسط) 081/0 نم 


د :2 رربت 1 


849 والطحاوي في شرح مشكل الآثار )١١9/7(‏ من طريق قتادة عن الحسن عن الأحنف» 
أن عمر وعليًا قالا: إذا أغلق بايا أو أرخى سترًا فلها الصداق وعليها العدة. 

وهو عن عمر بن الخطاب وعلي مَنتعا له شواهد كثيرة: 

أولّا: الشواهد عن عمر #ه: . 

١‏ - ما رواه عبد الرزاق )1١814(‏ عن معمر عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب: (إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب؛ فقد وجب 
الصداق). وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

؟ - ما رواه ابن المنذر )781١//(‏ ك اتصفد قال: حدثنا علي قال: حدثنا عبد الله عن سفيان 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال... مثله. أي: (إذا أرخيت الستور فقد تم 
الصداق». وإسناده صحيح. 

- ما رواه مالك في «الموطأ» )١971(‏ وعبد الرزاق )١١81701١ 81/1 :1١859(‏ وسعيد ابن 
منصور (/761) وابن أبي شيبة »)١57957(‏ وابن المنذر في «الأوسط) (281/4) (ح 6137الا) من 
طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ذه به. 

ورواية سعيد بن عمر مرسلة في قول أكثر أهل العلم. 

5 - ما رواه سعيد بن منصور (76467/70)» وعبد الرزاق (81/7 )1١ 817 2٠١‏ وابن أبي شيبة 
)١11148941384(‏ وغيرهم من طريق إبراهيم عن عمرء به. وإبراهيم النخعي لم يسمع من 
عمرأيضًا. 

© - ما رواه عبد الرزاق )1١4174(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير عن عمرء به. وهو أيضًا مرسل. 
5 - ما روآه سعيد بن منصور (777) وعبد الرزاق )١١817/0(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة (17796) 
وابن المنذر في «الأوسط) ميرف يك لفقفة والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١ ))١١١/5(‏ 
والبيهقى في الكبرى )١54484(‏ من طريق عوف قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: «قضى 
الخلقاء الراقدوة اليديوة: القن علق باتارا كك عا لمعل لجرا وول رانين 
أوفى ليست له رواية عن أحد من الخلفاء الأريعة. 

قال البيهقي في الكبرى :)١515/85(‏ هذا مرسل؛ زرارة لم يدركهم؛ وقد رويناه عن عمر وعلي 
فقا موصولا. 

/ - ما رواه ابن أبي شيبة )١1595(‏ عن ابن فضيل» عن حجاج عن مكحول قال: اجتمع نفر 
من أصحاب النبى يِه فقال عمر ومعاذ: (إذا أغلق الباب وأرخى الستر؛ فقد وجب الصداق» 
وفي الإسناد الكدرلك 1 من دوعتو لامو نا «جامع التحصيل». 


-] :ف |] موسوعة أحكام القرآن 
© وعك أنه عور 


ثانيًا: الشواهد عن على 4#5: 

١‏ - تقدم ثبوت هذا القول عن علي ظفنه ضمن أثر عن عمر بن الخطاب طلله. 

؟ - وتقدم أيضًا شاهد له من حديث زرارة بن أوى. 

- وروى عبد الرزاق )١١884(‏ وابن أبي شيبة )١1795(‏ من طريق الثوري عن منصور عن 
المنهال بن عمرء وعن حيان بن مرثد» عن علي قال: (إذا أرخيت الستورء وأغلق الباب؛ فقد تم 
الصداق». والمنهال فيه كلام» وحيان بن مرئد في اسمه اضطراب وليس له كبير موثق. 

4 - ما رواه ابن أبي شيبة )١17195(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (8/ )7”8١‏ (ح )711١‏ من طريق 
منصور عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال: قال على: (إذا أرخى سترًا على امرأة. 
وأغلق بابَا؛ وجب الصداق». وعباد اضعيف». ْ 

4 - ما رواه ابن أبي شيبة )١15794(‏ عن وكيع عن جعفر الأحمر» عن عطاء بن السائب عن أبي 
البختري عن علي» قال: «إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا وخلي بها فلها الصداق». وني الإسناد: عطاء 
ابن السائبء فيه كلام مشهور. وأبو البختري لم يسمع من علي. #جامع التحصيل». 

” - ما رواه ابن أبي شيبة )١5795(‏ عن أبي خالد الأحمر عن أبي سالم عن الشعبي عن عمر وعلي 
قال: (إذا أرخى سترًا أو خلي؛ وجب المهر وعليها العدة». ولم يتعين لي من هو أبو سام؟ 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١7791(‏ من طريق أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد 
ابن ثابت» وهو عند سعيد بن منصور (770) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ )١١7‏ من 
طريق عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه عن سليان بن يسار عن زيد بن ثابت قال في الرجل يخلو 
بالمرأة فيقول: لم أمسهاء وتقول: قد مسني: فالقول قولها. وسماع سليمان بن يسار من زيد بن ثابت 
أثبته العلماء. انظر «جامع التحصيل». 
وله شاهد: رواه مالك في «الموطأ» (1977) والشافعي في «الأم» (1417/1) من طريق الزهري 
عن زيد بن ثابت ذه قال: كان يقول: «إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليههما الستور فقد 
وجب الصداق». والزهري مشهور عنه أنه يروى عن خارجة بن زيد بن ثابت» لا أنه يروي عن 
زيد بن ثابت؟ فهو مرسل . 

)١(‏ إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة :)١7701(‏ أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: 
«إذا أجفت الأبواب وأرخيت الستور؛ وجب الصداق»). وفي الإسناد «أبو خالد سليان بن 
حيان» اصدوق يخطئ». والحق أن هذا الحكم من الحافظ ابن حجر عليه فيه يُعد؛ إذ الجمهور على 
توثيقه» وهو من رجال الجاعة. 


اي 00 


وددي عن جابر بن عبد اله" 
2 ش 5 0ك 
ا 2050 را اله 5 ونام ق تمان عن املك بن مورانا" 


)١(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة )1717٠(‏ عن عبد الأعلى عن سعيد عن مطرء عن حبان: 
عن جابر قال: «إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها؛ فلها الصداق وعليها العدة». 
وفي الإسناد مطر الورّاق؛ متكلم فيه. وحبان لم يتعين لي. 

(؟) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠١870(‏ عن معمرء عن الزهري قال: «إذا أغلقت 
الأبراب؛ وجب الصداق والعدة والميراث» وله الرجعة عليها ما لم يبت طلاقهاء وإن قال: لم 
أصبها وقالت هى أيضًا كذلك؛ لا يصدقان). 

) إسناده صحبح: روأه عبد الرزاق )1١814(‏ عن ابن جريج عن عطاء قال: «بلخنا إذا أهديت 
إليه فغلق عليها؛ وجب الصداق وإن لم يمسهاء وإن أصبحت عذراء وإن كانت حائضًا. كذلك 
السنة»). 

(؛) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور )١54(‏ قال: نا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
علي بن الحسين. قال: قال لي: «أرخي عليك الستر وأغلق عليك الباب؟ قلت: نعمء قال: وجب 
عليك الصداق). 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١١4179(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن 
أبيه» سأله عن الرجل ينكح المرأة فتمكث عنده السنة والأشهرء يصيب منها ما دون الجماع؛ ثم 
يطلقها قبل أن يمسها. قال: الما الصداق كاملاء وعليها العدة كاملة). 

(5) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور )7١77(‏ قال: قال: نا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم» 
قال: «إذا اطلع الرجل من امرأته على ما لا يحل أن يطلع عليه غيره؛ فقد وجب الصداق والعدة». 
ورواه أيضًا سعيد بن منصور (771): نا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم» أن رجلا تزوج 
امرأة وكان يبيت عندها فطلقهاء فقالت: م يقربني وكان يبيت عندي وعلّ ثيابي» قال: «عليها 
العدة وعليك الصداق ألا ترى أنها لو ادعت خملا صدقت). 
ورواه ابن أبي شيبة )١71707(‏ عن جرير» عن مغيرة عن إبراهيم قال: «إذا اطلع منها على ما لا 
يحل لغيره؛ وجب الصداق وعليها العدة»). 

(0) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠١4817/5(‏ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قضى عبد الملك 
في بنت أبي زهير بنصف الصداقء فقال: «لقد عاب الناس قضاءه بذلك». 


عة أحكام القرآ 
م ل ا اا ١‏ 1 ار 


والثوري""» والأوزاعي”" والأحناف”" وأحمد بن حنبل”؟ وإسحاق بن 
ا 
© القول الثاني: لا يجب الصداق كله إلا بالمسيس والجماع: 

روي عن عبد الله بن 0 وابن قراي "مسا خا 0 


وفي رواية لعبد الرزاق )1١871(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار» أن سليمان بن 
يسار أخبره» أن عبد الملك بن مروان ندم في قضائه في بنت أبي زهير» قال عمرو: ويقولون: إن 
أهديت إليه؟ فقال: لم أمسها إن اعترفت بذلك إفلها الصداق وافيًا». 

.)849 /8( «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

[(فرة «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ )2 

(4) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسائله :)١١١7(‏ سألت أبي عن رجل تزوج امرأة فلم يقدر 
عليهاء قال: يُفرق بينهما إذا أرخى سترًا أو أغلق بابًا؛ فقد وجب الصداق. اه. 
وقال صالح بن عبد الله في المسائل بروايته عن أبيه: (744): وقال أبي: إذا أغلق الباب وأرخى 
الستر لزمه الصداق. قلت: فإن لم يطأء قال: وإن لم يطأء أرأيت لو جاءت بولد أليس تلزمه إياه 
العجز جاء من قبله. اه. 

(5) قال إسحاق الكوسج في مسائله (477): قلت . أي: لأحمد بن حنبل: إذا أغلق الباب وأرخى 
الستر؟ قال: وجب الصداق ووجبت العدة. قال إسحاق كما قال» إلا أن تكون حائضًا أو 
محرمة» فلم يجئ العجز من قبله. اه. 

(7) مرسل: رواه ابن أبي شيبة (5 »))١7170‏ وابن المنذر (/ 785) (ح 771774) من طريق وكيع عن 
حسن بن صالح» عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال: «لما نصف الصداق وإن جلس بين 
رجليها». والشعبي لم يمع من ابن مسعود؛ فهو مرسل. وقال ابن المنذر في «الأوسط) 
(8/ 784): وحديث ابن مسعود منقطع» رواه الشعبي عنه. اه. 

(1) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة )١1117/0717104(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (8/ 5/14) 
(ح 7770) من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس قال: (إذا طلق قبل أن 
يدخل؛ فلها نصف الصداقء وإن كان قد خلي بها». وفي الإسناد ليث بن أبي سليم» اضعيف». 
والأثر ضعفه ابن المنذر بعد روايته» من أجل ليث. 


عسي حا لش با 


وشريح القاضي'" والشعبي”" ل وابن و والشافعي””". 

حجة بعض القائلين ببذا القول: 

قوله تعالى: لإوَإن طلَفعُومُنَ من قبل أن تَمَسُوهُنَ وََد َرَضْكُمْ لمن فريضَةَ فيضفُ 
م فَرَضْئُة ‏ [البقرة:/7810] . 
© القول الثالث: إن أرخيت الستور وغلقت الأبواب ليس للا إلا نصف الصداق» 
إلا أن يطول مكثه معها يتلذذ مباء فلها الصداق كاملا. 

وهوقول © لكين 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١١885(‏ عن الثوري عن إساعيل عن الشعبي عن شريح» 
أنه قال في امرأة دخل بها رجل فمكثت عنده زمانًا فلم يستطعهاء «فقضى لها بالنصف وعليها 
العدة. وله طرق منها: 
ما عند عبد الرزاق )1١81/(‏ وسعيد بن منصور (57/) من طريق إساعيل بن أبي خالد عن 
عامر الشعبي قال: جاء عمرو بن نافع إلى شريح يخاصم امرأة له طلقهاء فادعت أنه دخل بها 
وأنكر أنه لم يفعل» فأمره يمينا فحلف بالله ما دخل بها قط. فقال: «أعطها نصف الصداق». 
وما رواه سعيد بن منصور (767) نا هشيم أنا مغيرة عن الشعبي عن شريح» في رجل أدخلت 
عليه امرأته» فزعم أنه لم يسمهاء فقال شريح: لم أسمع الله وَبْك يذكر في القر آن بابًا ولا سترًا؛ لها 
نصف الصداق وعليها العدة). 

(؟) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١177204(‏ عن وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: الما نصف 
الصداق). 

(*) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١١880(‏ عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه» قال: لا 
يجب الصداق وافيًا حتى يجامعها وإن أغلق عليها». قلت: وإذا وجب الصداق وجبت العدة؟ 
قال: «ويقول أحد غير ذلك»2 وله شاهد عند عبد الرزاق )١١841(‏ عن معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه قال: الما نصف الصداق» 

(:) «الأوسط» لابن المنذر (8/ 780). 

6 «الأم) (ه/ لاطي زلا 70 

(5) في «المدونة» (389/7): قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت إن تزوج امراة وخلا بها وأرخى 
المستور ثم طلقهاء فقال: لم أمسها وصدقته المرأة؟ قال: قال مالك: لها نصف الصداق؛ لأنها 
صدقته على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ولا يملك زوجها رجعتها؛ لأنه قد أقر أنه لم يمسها. 


-ا] * || موسوعة أحكام القرآن 


ل تنبيه: يرد في المسألة صورة من الصور هامة» وهي أن الرجل يقبل أو يمس من 
غير خلوة وبدون جماع؛ ف| الحكم؟ 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (71/ 177): وقد أجمعوا على أن رجلا لو 
تزوج امرأة فمسها بيده أو قبلها في فمها أو جسدها ولم يخل بها ولم يجامعهاء أنه لا 
يجب عليه إلا نصف الصداق؛ كمن لم يصنع شيئًا من ذلك» وأن المس والمسيس عنى 
به ها هنا الجاع. أه. 
المسألة الثامنة عشر: متى يجب نصف الصداق؟ 


يجب نصف الصداق على الرجل إذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لا بالنص 


قال تعالى: وان طلْمتُْوهُنَ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهُنَ وََدْ مََْكُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً يضف 
ما فَرَضْكُمْ 4# [البقرة:7]] . 
ك#رمن الإجماع: 


قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (/ 49): واتفقوا اتفافًا مجملًا أنه إذا طلق قبل 
الدخول وقد فرض صداقَاء أنه يرجع عليها بنصف الصداق؛ لقوله تعالى: أقَيِضْفٌ 
ما فَرَضْكُمْ #[البقرة:0؟] . اه. 


قلت: فإن قال: قد جردتها وقبلتها ولم أجامعها وصدقته المرأة؟ 

قال: قال مالك: لا يكون عليه إلا نصف الصداق. إلا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ بهاء 
فكوث عليه العداق كاملذا قال مالف : وهذا رآ وقد حالفى تاف فقالوا: وإن تطاول فليين 
ها إلا نصف الصداق. انتهى. وانظر «الذخيرة» للقرافي (4/ 00 


مس ع العكام لقا بسي ]إ 


فصل 
5 طاى الا للاس). عجوو قمع كي 2 وداه 4م روه ب 5 ويم كوج 4 20> 
قول الله تعالى: «إوَإن طَلََتْمُوهُنَ من قَبلٍ أن تَمَسُوهْنٌَ وقد مََضْثمْ لهْنَّ فُرِيضَةٌ 


َف مَا ََضْهمْ لآ أن يفون أَر يَْفوَالّذِى بدو عَفْدَهُ التكاح وأ تغفوا 
رو عور ارك م رفوه وه ازور عاج مع 5 و 
أقْرَبُ لِلتَقْوَئ وَلَا تَنسَوأ ألْمَضْلّ بَيْنَكُمْ إِنَّ أله يما تَعْمَلُونَ بصِير مُه [البقرة:07؟] 
من المراد بالذي بيده عقدة التكاح؟ 
[5) لأهل العلم في ذلك قولان: 
© القول الأول: أن الذي بيده عقدة التكاح هو: الولي. 
وهو قول ابن غناة 1 8 3 0 وا 02 طاو وال . م 


0 3 573 
وشريح في قوله القديم'' والزهري "ل وعكرمة ”كل را ا ا ا 


)7”8٠١ /8( وابن المنذر‎ )17١١5( وابن أبي شيبة‎ )١١887( إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق:‎ )١( 
(ح 0957 والطبري (077/5) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن‎ 
عن ابن جريج عن عطاء ابن عباس.‎ )١١85( عباس. وله طريق آخر عند عبد الرزاق‎ 

(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١1١805(‏ وابن أبي شيبة )١1194(‏ والطبري (07177, 
011 0778) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة» به. وله طريق آخر عند سعيد ابن 
منصور (0717/4) من طريق معمر عن حجاج عن النخعي عن علقمة. 

() إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١7491(‏ والطبري (01477) وغيرهم من طريق ابن علية 
عن أبي رجاء عن الحسن. به. وله طريق أخرى عند الطبري .)17/٠٠0(‏ 

(4) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١١801(‏ وغيره عن معمر عن ابن طاوس عن طاوس, به. 

(0) إسناده صحيح: رواه الطبري (2140) عن أبي كريب عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم به. وله 
طريق آخر عند الطبري (67579). 

(1) إسناده صحيح: رواه الطبري (07848) عن ابن كريب عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي» عن 
شريح, أنه كان يقول: «الذي بيده عقدة التكاح هو الولي» . ثم ترك ذلك» فقال: هو الزوج». 

(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١١805(‏ وابن أبي شيبة )١1999(‏ من طريق معمر 
الزهري. وله طريق آخر عند عبد الرزاق )١٠١805(‏ وابن أبي شيبة )17١1(‏ والطبري 
(50ة). 

(4) رواه سعيد بن منصور (784) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة. 


]1 موسوعة احكام الخراة 
وقطا1 انير وي وريد بن أسلم” "أ وعالك 2 والعيرةةا وغيرهم. 
© القول الثاني: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج: 

: 1 00 4 000 اء 
وهو قول علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب ' ومجاهد ٠"‏ وشريح 
القاضف )2 وتافء د: 000 
صي و ّ بن جيير فمفوة رةه ة ةو وو ة ةن ةو و ووو نهم وو ةو وو ون ووو ووو وو ةو ثور م رن 
)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١7997(‏ عن ابن علية عن ابن جريج عن عطاء. 
(1) إسناده حسن: رواه الطبري (07:7) عن موسىء قال:ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي. 
(فقكاوة إستاده صحيح: روآه الطبري (2708) عن يونس عن ابن وهب عن مالك عن زيد 

وربيعة. 

.)٠١ 5 /7( و«المدونة)‎ )١971/( «الموطأً)‎ )5( 

(5) مسائل الكوسج .)١1١97(‏ 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١17949(‏ والطبري في التفسير (211) وابن أبي حاتم في 
شريح عن علي بن أبي طالب. 

(0) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1791/4(‏ من طريق عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب. وله طريق آخر عند عبد الرزاق )١١87(‏ عن معمر عن قتادة عن سعيد. 
(/) صحيح بطرقه: رواه ابن أبي شيبة )١7911(‏ من طريق ابن علية عن ابن جريج عن مجاهد. وله 
طريق عند عبد الرزاق )١1١80(‏ عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وطريق ثالث عن ابن 

ابن أبي شيبة (17949117991) عن ليث عن مجاهد. 

(9) صحيح: رواه عبد الرزاق )١١804(‏ وابن أبي شيبة (17910) من طريق أيوب عن ابن سيرين 

عن شريح. وله طرق عدة؛ منها: 

ما رواه ابن أبي شيبة (21791/8 )١114340‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم عن شريح. 

وما رواه الطبري (91275) عن حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع عن عبد الله بن عون عن محمد 

ابن سيرين عن شريح. 

وما رواه ابن أبي شيبة )١19417(‏ عن يحبى بن سعيد عن التميمي عن أبي مخلد عن شريح. 

وما رواه ابن أبي شيبة )١1991(‏ عن أب معاوية عن حجاج عن الحكم عن شريح. 

)٠١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1980(‏ عن ابن ادريس عن محمد بن حرب عن نافع بن 
جبير. وله طريق آخر عند عبد الرزاق )2٠١877(‏ عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن 


موسوعة أحكام القرآق 
1ك 


4 دق (05) مله فرق 20 
والشعبي ومحمد بن كعب » ونافع مولى ابن عمر » وإياس بن معاوية وابن 


| اندلق / 
راهويهة وأبي 


3 


)005 40 37 
ثور وابن المنذر ‏ وغيرهم. 


25785( والطبري‎ )١1441/( إسناده صحيح: روأه سعيد بن منصور (790) وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)))6 

(1) رواه ابن أبي شيبة )١1941(‏ عن زياد بن حباب عن أفلح عن سعيد عن محمد بن كعب. وله 
طريق آخر عند ابن أبي شيبة )١119/8/(‏ عن ابن الدراوردي عن عمر مولى غفرة عن محمد بن 
كعب. 

(7) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١59857(‏ عن الثقفي عن عبيد الله عن نافع. 

(:) نقله عنه ابن المنذر في «الأوسط) (7”97/8/8). 

(5) إسناده صحيح: رواه الشافعي في «المسند) (5907) وابن أبي شيبة )١11941/(‏ والطبري (257857 
8 عن عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين. 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١7917(‏ عن ابن علية عن ابن جريج عن عبد الله بن 
مليكة عن سعيد بن جبير. وله طريق آخر عند عبد الرزاق )١١851(‏ عن ابن جريج عن عكرمة 
ابن خالد عن سعيذ بن جبير. 

(0) إسناده ضعيف: رواه الطبري (0701) عن ابن حميد عن مهران» وحدثنى على قال: حدثنا زيد» 
جميعًا عن سفيان» به. وفي الاسناد محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري اضعيف». 

() «المبسوط) (57/5). 

(9) «الأم) (ه/ 57 (ه/ 010١‏ 

.)١1١95؟( «مسائل الكوسج)‎ )١( 

.)717/8/4( «الأوسط» لابن المنذر‎ )١1١( 

19 ) المصدر السابق. 


موسوعة أحكام القرآن 
١1ب‏ ا عوسوعة احطام لضا 
المسألة التاسعة عشر: متى يسقط جميع الصداق؟ 

يسقط جميع الصداق في أحوال: 

إذا عقد عليها ول يدخل بها ولم يفرض ها صداقًا. 

وفي هذه لاع ا سوى المتعة؛ لقوله تعالى: آلا جنا ع عَلَيِحُمْ إن 
لقثم أَليّسَآءَ مَا ل سوق أو تَفْرِضُوا لهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِعْوهُنَ عَلَ الْمُويِع قَدَرُْ وَعَلُ 
لق قَدَرُهُه مَعَدعًا الْمَعَدُوو ف ب 1 ألمْحْسِنِينَ 4[ لبقرة لم 

ا د 

-١‏ أن الله تعالى أوجب المتعة فقط دون الصداق لمن طلق قبل الدخول ولم يكن 

قد فرض صداقًا(". 
-١‏ إذا أبرأت المرأة زوجها من دفع المهر أو وهبته له'"". 
“- إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبل المرأة؛ كأن ارتدت عن الإسلام أو 
فسخت العقد لإعساره أو عيبه. 

- إذا فسخ الزوج العقد قبل الدخول بسبب عيب في الزوجة. 

- إذا قتلت المرأة زوجها عمدًا بجناية عليه. 

المسألة العشرون: هل إذا اتفق الزوجان أو الولي والزوج على إسقاط المهر يفسد العقد؟ 
[2] وفي هذه المسائة قولان لأهل العلم: 
االنولك الأول أوزالكاع مبجيع ولإزوة سر الكل ا 

وهو قول جمهور العلماء. منهم: : أبو حنيفة'”"» والشافعي”''» ورواية لأحمد في 


.)15١1/1( انظر تفسير الطبري (4/ 187) وما بعدهاء و«أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 

(5) من البند رقم (0: ؟) من كتاب موسوعة الفقه الإسلامي للشيخ: محمد بن إبراهيم بن عبد الله 
التويجري (194/5). 

20 المبسوط (5؟/ 5؟١))‏ وبدائع الصنائع (؟/ :/ا1). 

(5) «الأم) (0/ 7» و«الحاوي الكبير» لللاورذي (9/ 17/7). 


المشهور عنه'') وغيرهم. 

© القول الثاني: أن النكاح باطل لا يصح. 

وهو قول: مالك'" وأحمد في رواية"”" 

والراجح: قول الجمهور وهو: أن التكاح صحيح ولا مهر المثل. والله تعالى 


أعلم. 
لا تنبيه: هذه المسألة تختلف عن مسألة انعقاد التكاح من غير تسمية | اليو أ فرق 
بين ترك تسمية المهر وبين إسقاطه أصلاء فإنه تقدم أن النكاح من غير تسمية 
صحيح؟ لقوله تعالى: «لّا جُتاح عَلَيكُمْ إن طَلَقَكُم آليِسَآءَ ما لم تَمَسُوعُنَ أؤ تَفرصُوأ 
لَهُنَّ فَرِيصَة [البقرة:7؟] فلما جاز نكاح من لم يُقرض ها المهر بنص الآية دل على 
صحة النكاح أصلًا وانعقاده من غير فرضه. 

أما هذه المسألة: فهي متعلقة ب) إذا تواطأ الطرفان على ترك الصداق بالكلية» لا 
أترك تسميته فقط. 

المسألة الواحدة والعشرون : الرجل يدخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا من الصداق 

لأهل العلم في هذه المسائة أقوال: 
© القول الأول: أنه لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئًا. 


.)51١ «المغني» (لا/‎ )١( 

(؟) حاشية العدوي (7/ 58)؛ وشرح مختصر خليل للخرشي (6/ 198). 

(*) «الكافي في فقه الإمام أجمد) ("/17). 

(1) إسناده حسن وله شواهد: رواه سعيد بن منصور (9/57ء 9744)» وابن أبي شيبة ))١5551(‏ 
وابن المنذر في «الأوسط؛ (*7717) من طرق: عن أبي حمزة عمران بن أي عطاء عن ابن عباس» 
أنه يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطيها شيئًا. وفي الإسناد «عمران بن أبي عطاء؛ صدوق بهم وني 
لفظ ابن أبي شيبة: عن أبي حمزة قال: شهدت ابن عباس وسأله رجلء أنه تزوج امرأة فعسر عن 
صداقهاء فقال له ابن عباس: «أولم تجد إلا نعلك فأعطها إياهاء ثم ادخل بها». 


-[ : ]| موسوعة أحكام القرآق 


أنء 07 وهم 
واززؤاية لستعيد بن المسيتن"" وهو قول:سعيد ين عير" وعطاء. 
5 4 5 4 0ن 
ورواية للحسن 3 وهو قول إبرأهيم والزهري 3 اح ضاق و قافا أ لاو أله 6 4 النوا أ 


وورد عن ابن عباس ما رواه عبد الرزاق »)٠١571(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط) 
(7754) عن ابن جريج قَال: «أخبرني أبو الزبير» أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال 
ابن عباس: «إذا تكح الرجل المرأة وسمى لما صداقًاء فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداء أو 
خاتما إن كان معه). 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١14141(‏ وابن المنذر في «الأوسط؛ (7771) من طريق 
هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر مَقكا قال: «لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة» حتى يقدم 
عليها بأقل أو أكثر». وفي لفظ ابن المنذر «... ما قل أو كثر». 

(1) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١7477(‏ عن وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب قال: «اختلف فيه أهل المديئة؛ فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه» وأي ذلك فعل 
فلا بأس). 

(") رواه سعيد بن منصور (2707)» وابن أبي شيبة )١17547(‏ من طريق خصيف عن سعيد بن جبير 
قال: «يعطيها ولو خمارًا». وي الإسناد «(خصيف بن عبد الرحمن) صدوق سيء الحفظ. خلط 
بآخره. 

(4) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١١577(‏ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل ينكح 
المرأة فلا يرسل إليها لا بصداق ولا بفريضة لماء فها يحل له منها؟ قال: فلا يمسها حتى يرسل 
إليها بصداق أو فريضة. 
وروى عبد الرزاق (4 47 )٠١‏ عن ابن جريج قال: قال عطاء: «كل شيء أرسل به من شيء سوى 
الصداق إليهاء وإلى أهلها من كرامة ولم يسم صداقها فحسبه؛ وهو يلها له». 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١7444(‏ عن وكيع؛ عن سفيان» عن يونس عن الحسن 
وعن منصورء عن إبراهيم, أنهه|ا كرها أن يدخل بهاء ولم يعطها من صداقها شينًا». 

(1) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور )١١5717(‏ عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهريء في 
الرجل؛ يتزوج المرأة ويُسمي لها صداقًاء هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يعطها؟ قال: فإن الله 
يقول: «وَلا جتاح عَلَيِكُمْ فِي) تَرَاضَيْتَمْ به مِنْ بَعْدِ اْمَرِيضَةِ» فإذا فرض الطلاق فلا ججناح عليه في 
الدخول عليهاء وقد مضت السنة أن يقدم ها شيئًا من كسوة أو نفقة. 


عة أحكام القرآن 
حعص هسه ع ا 11 ا ا 1131 11 | 


(0 س6 00 
وابن سيرين"'» وقتادة''". ومالك وعيرهم. 
يئِِ: «أعطها شينًا»؛ قال: ما عندي شىء؛ قال: «أين درعك الحطمية؟)7. 


وجه الدلالة: أن النبي كَكِِ م يأذن له بالدخول عليها حتى يُقدّم من المهر شينًا. 
© القول الثاني: يجوز الدخول عليها قبل إعطائها شينًا. 

ا : 000 : 000 : 087/0 
وهو قول: سعيد بن المسيب في رواية””'» والحسن في رواية''' وإبراهيم في رواية "". 


وروى ابن أبي شيبة )١1445(‏ عن زيد بن الحباب عن الضحاك عن عمثان قال: سثل الزهري 
عن رجل تزوج امرأة وهو مليء لصداقهاء أيدخل بها ولم يعطها شيئًا؟ قال: «مضت السنة أن لا 
يدخل بها حتى يعطيها شينًاا. وإسناده حسن. 
)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١7557(‏ عن حفص عن هشام عن ابن سيرين» قال: كان 
يقول: ايلقي عليها ولو ثوباء ثم يدخل بها». 
)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1154557(‏ عن عبدة» عن سعيد» عن قتادة» قال: (مبدي شينًا 
شيعًا). 
(*) «المدونة» (7/ .)١67‏ 
(1) إسناده صحيح: وقد تقدم. 
(0) إسناده صحيح: رواه ابن أي شيبة )١١43(‏ عن عبدة» عن أبن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيبء قال: «إذا كانت به راضية لم ير بذلك بأسّا) 
وتقدم أثر ابن أبي شيبة )١1477(‏ عن وكيع» عن هشام؛ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب, قال: 
١اختلف‏ فيه أهل المدينة» فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه؛ أي ذلك فعل فلا بأس). 
(7)() إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (791) قال: «نا هشيمء قال: أنا يونس عن الحسن 
وأنا مغيرة عن إبراهيم أنى) كانا لا يريان بأسّا أن يدخل بامرأته قبل أن يعطها شيئًا. 
وعن كل واحد منهما شواهد: 
أولّا: الحسن البصري: 
-١‏ ما رواه ابن أبي شيبة )١757”8(‏ عن حفص عن هشام عن الحسن قال: «لا بأس به). 
؟- ما رواه سعيد بن منصور )١07(‏ قال: نا هشيم؛ قال: أنا منصور عن الحسن قال: كانت 
المرأة من أهل المدينة إذا تزروجت أرسلت إلى زوجها أن بت عندنا لكي أستوجب الصداق» 


عة أحكام القرآن 
5 جد لكا" اا 7 لت ...د سس سك 


وهو قول سفيان الع وأبي حنبفة 7" وأغو وإسحاق ”2 وابن الت 
وغيرهم. 

ومن ححجهم. -١‏ حديث عبد الله بن مسعود ظله في رجل تزوج امرأة فيات 
عنها وم يدخل عهاء وم يفرض لما الصداقء. فقال: «لما الصداق كاملا وعليها 


العدة» وها الميراث»؛ فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله يَلْْةٌ قضى به في بروع 


بنت واشق 7 دا 


عن عائشة عا قالت: «أمرني رسول الله يَكِةٍ أن أدخل امرأة على زوجها قبل 
أنعطها 3ن . قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من ع0 


وذلك قبل أن يعطيها شيًا) 
ثانيًا: إبراهيم النخعي: 
-١‏ ما رواه سعيد بن منصور (7055) قال: نا خالد بن عبد الله عن مغيرة» عن إبراهيم قال: 
«كان لا يرى بأسًا إذا ملك الرجل عقدة النكاح أن يدخل بها قبل أن ينقدها شيئًا». 
7- ما رواه عبد الرزاق )٠١477(‏ عن مغيرة عن إبراهيم قال: (إذا سميت الصداق فلا بأس 
أن تبني بهاء وإن لم تقدم شيئًا». 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠١570(‏ عن الثوري عن منصور ومغيرة» عن إبراهيم؛ أنه 
كان لا يرى بأسًا بالرجل يتزوج المرأة ثم يدخل بها ولم يعجل شيئًا. قال إبراهيم: وهو أعجب إل 
من الرجل يعطي بعض الصداقء ويريد أن يغدر بما بقي. 
قال سفيان: هو كالرجل يشتري الجارية ثم يطؤها ولم ينقد). 

)١(‏ قال بدر الدين العيني في «البناية شرح الهداية» :)١17/5(‏ يجوز الدخول بها قبل أن يعطيها 
شيئًا من صداقهاء سواء كانت مفوضة أو مسمى طاء وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن» 
والنخعي» والثوريء والشافعي» وأحمد وعامة أهل العلم. 

() مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (6854)» والمغني لابن قدامة (5147/1). 

(:) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (884). 

(5) «الأوسط» (8/ 30/5؟). 

(5) إسناده صحيح: وتقدم. 

0) ضعيف: رواه أبو داود )5١748(‏ وابن ماجه )١497(‏ من طريق شريك» عن منصور» عن 


وجه الدلالة ن الحديثين: أن انين علد 8 0 ص و 7 شيء من 
الكراعة قاذ نما رضن ينه وين الخرازه واثاتعاق أعالم. 
© القول الثالث: يكره الدخول عليها إن ل يسم المهر» وإن سمّى فلا بأس. 

وهو قول الإمام الشافعي"". 

المسألة الثانية والعشرون: الرجل والمرأة يختلفان في الصداق 

كأن تقول : تزوجني بأل لفين» ويقول: تزوجتها بألف. ف| الحكم؟ 
لأهل العلم في هذه المسألة أقوال عدة: 
# القول الأول: القول قول الرجل إلا أن تقيم هي البينة: 

وهو قول الع" وابن أبي ليل””"» وأبي يوسف”*» وابن شبرمة”*» وأبي 


طلحة عن خيثمة» عن عائشة مغا. وا حديث فيه جملة من العلل: 
-١‏ عدم سماع خيثمة من عائشة خا ى| نص عليه أبو داود عقب روايته. 
؟- وقوع خلاف في الحديث في الوصل والإرسال كا ذكر الدارقطني في «العلل» (81/15) 
وغيره. 
*- في الإسناد شريك؛ وهو ميء الحفظ ومتكلم فيه. (ضعيف أبي داود» للشيخ الألباني 
لا 5). 
)١(‏ «الحاوي الكبير» (9/ 56): و«الأوسط» لابن المنذر (8/ 7"/4). 
(؟) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور )1١11(‏ وابن أبي شيبة (17077) من طريق الشيباني» 
عن الشعبى قال: «القول قول الرجل»» وقال حماد وابن ذكوان: «القول قوها ما بينها وبين مهر 
مثلها؛. واللفظ لابن أبن شيبة. 
(') إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠١909(‏ عن الثوري عن حماد» وابن ن أبي ليلى في الرجل 
يتزوج المرأة فتقول: اتزوجني بألفٍ؛ ويقول هو: تزوجتها بخمساثة: قال حماد: انها صداق مثلها 
في| بينها وبين ما ادعت»., وقال | يوان جل : «القول قول الرجل إلا أن تقيم بيئة» والتكاح في 
قوم لا يردا. 
() «المبسوط) للسرخسى (0/ 50). 
(5) «الأوسط» لابن المنذر (1/ ه >" ). 


]+ ]| موسوعة أحكام القرآن 
07 00 كج( 
© لوالا لحرا رار ايا لحار مايال 

وهو قول الحسن”*2» وابن ذكوان””» وحماد بن أبي سلبان" وإبراهيم 
النخعي 0" ؟ 0000 وأحلين عمل ف الشوور ف , 
# القول الثالث: القول قول المرأة» والزوج بالخيار إن شاء الزوج أعطى وإن شاء 
فسخ. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) «المغني) لابن قدامة (/1/ 7757)» ومسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج .)1١90(‏ 

(*) مثال لذلك: ادعت امرأة أنه تزوجها على صداق قيمته ثلاثة آلاف دينار» فهو كا قالت إلا أن 
يكون صداق مثلها ألفين مثلّاء فحيئذٍ الحكم بالألفين لا ما ادعت هي. وانظر «الأوسط» 
> 

(4؛) إسناده صحيح: روأه ابن أبي شيبة )١10717(‏ قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن 
قال: قال: «هو فقولا ما بينها وبين صداق نسائها». 

(4) إسناده صحبح: رواه ابن أبي شيبة (17017) قال: حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن 
الشيباني عن الشعبي قال: «القول قول الرجل»). قال حماد وابن ذكوان: «القول قوطا ما بينها وبين 
مهر مثلها) 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )2٠١405(‏ عن الثوري عن حماد وابن أبي ليل في الرجل 
يتزوج المرأة» فتقول: تزوجني بألفِ ويقول هو: تزوجتها بخمسائة» قال حناد: الما صداق مثلها 
فيه بينها وبين ما ادعت. وقال ! بن أبي ليل: «القول قول الرجل إلا أن تقيم بينة والنكاح في قوهم| 
لايرد). 

(0) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور )15١17(‏ قال: نا هُسِيم أنا الشيباني عن الشعبي» قال: 
«إذا اختلف الزوج والمرأة في الصداقء فالقول قول الزوج مع يمينه» والبينة على المرأة». قال 
الشيباني: ونا حماد عن إبراهيم, أنه كان يقول: «القول قوها فيها بينها وبين صداق مثلها». قال 

هُشيم: القول ما قال الشعبي. 

)00 5 لابن المنذر (8/ 756). 

() «المغنى) لابن قدامة (9/ 7707): قال: وإذا اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره. ولا بيئة على 
تلقن حالف كل شاقا امليف دور كديا هد 


موسوعة أحكام القرآن امه 


وهو قول مالك”". 
© القول الرابع: أنه) يتحالفا”'". 
ويُبدأ بالرجل في اليمين» فإن حلف حلفت المرأة» فإن حلفت جعل لما مهر 


مثلها. 
وهو قول الشافعي 0 

© القول الخامس: لها صداق نسائها على أنها لا تنقص من ألف شيئاء وإن كان أكثر 
وهو قول قتاد 3[ | 

© القول السادس: يُحكم مهر مثلها. 


وهو قول أبي حنيفة» ومحمد!”. 


© القول السابع: أيهم| أقام البينة يُقبل قوله. 


)١(‏ قال في «المدونة» (؟/156): قلت: أرأيت إن اختلفا ولم يطلقها وذلك قبل البناء بباء فقالت: 
تزوجتني على ألفين» وقال الزوج: تزوجتك على ألف؟ قال: القول قول المرأة والزوج بالخيار» إن 
شاء أن يعطي ما قالت المرأة وإلا تحالفا؛ وفسخ النكاح ولا شيء على الزوج من الصداق» قال: 
وهذا قول مالك. قلت: فإن اختلفا بعد ما دخل عليها ولم يطلقها فادعت ألفين» وقال الزو وج: 
تزوجتك على ألف؟ 
قال: قال مالك: القول قول الزوجء قال ابن القاسم: لأنها قد أمكتته من نفسها. اه. 

(0) أي: يحلف كل واحد منهه) على ما يدعيه. 

() قال يتلثة في «الأم» (0//ا9): إذا اختلف الرجل والمرأة في المهر قبل الدخول أو بعده. وقبل 
الطلاق أو بعده؛ فقال: تكحتك على ألف. وقالت: بل نكحتنى على ألفين» أو قال: نكحتك على 
عبد» وقالت: بل نتكحتني على دار بعينها ولا بينة بينه| تحالفا. 
وأبدأ بالرجل في اليمين» فإن حلف حلفت المرأة فإن حلفت جعلت لا مهر مثلهاء فإن دخل بها 
فلها مهر مثلها كاملاء وإن كان طلقها ولم يدخل بها فلها نصف مهر مثلها. اه. 

(1) عزاه له ابن المنذر في «الأوسط» (8/ 03775 وهو قول بعيد. والله أعلم. 

(5) قال السرخسي في «المبسوط) (0/ 250): وإذا اختلف الزوجان في المهر؛ فقال الزوج: ألف. 
وقالت المرأة: ألفان. ففي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى: يحكم مهر مثلها. اه. 


و موسوعة أحكام القرآن 
0 طائفة من الأحناف7". 
المسألة الثالثة والعشرون: اتفقا(”“ على صداق في السر بينهما وأعلنا غيره 
فبايهما يؤخد؟ 

وصورته أن يتفق الطرفان في السر - أي: فيا بينهها من غير إعلان للناس - على 
ألف وسمعوا في العلانية بألفين أو العكسء فه) الحكم؟ 
|5 لأهل العلم في هذه المسالة أقوال: 
© القول الأول: المهر مهر العلانية: 

وهو قول لشريح القاضي'"» وقول الشعبي”؟"» وأبي قلابة'”» وابن أبي ليلى”", 
وأ ني" وأحمد ب ان 


.)١517//1( وبداية المبتدى‎ »)١77* /7( انظر «العناية» (// 75117)., و «(المهداية»‎ )١( 

(5) أي: الزوج والولي. 

(") إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة )١1117(‏ عن ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن» قال: 
االقيت الشعبي فسألته عن ذلك. فقال: قال شريح: «هدمت العلانية السر». وفي الإسناد منصور 
ابن عبد الرحمن» «صدوق يهم». 

(:) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور )223٠١7(‏ وابن أبي شيبة )١11111١(‏ من طريق أبي 
معاوية وغيره» عن الشيباني عن الشعبي, قال: ايؤخذ بالعلانية». 
وله طريق آخر عند سعيد بن منصور )٠٠١7(‏ وابن أبي شيبة )١111١١(‏ من طريق حصين عن 
الشعبي قال: «يؤخذ بالعلانية». 
وطريق ثالث: رواه سعيد بن منصور )٠١٠١١(‏ قال: حدثنا نا هشيم» أنا حصين» وإساعيل بن 
سالم» وعبد السلام مولى قريشء أنهم سمعوا الشعبي يقول: (يؤخذ بالعلانية». 

(0) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١171770(‏ عن وكيع» عن حماد بن زيد» عن شعبة» عن أبي 
قلابة قال: «يوّخذ بالعلانية». 

() إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور )٠١١7(‏ نا أبو معاوية» نا أبو إسحاق الشيباني عن 
الشعبي» قال: «يؤخذ بالعلانية». قال هشيم: قال ابن أبي ليل: «يأخذ بالعلانية». 

(0) «الأوسط) لابن المنذر (8/ 755). 

() مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج )223١88(‏ والمغني لابن قدامة (511/1). 


عوقول التوري لاد : إلا أن 7 تقوم البينة أنه كان سمعه. أي: : سمع 

وهو قول أبي حنيفة'" وزاد عليه فقال: وإذا تزوجها على مهر في السر وسمع في 
العلانية بأكثر منه يوخذ بالعلانية. اه. 

وقول الشافعي"" وزاد عليه فقال: وإذا تزوج الرجل امرأة بمهر علانية وأسر 
قبل ذلك مهرًا أقل منه» فالمهر مهر العلانية الذي وقعت عليه عقدة التكاح إلا أن 
يكون شهود المهرين واحدّاء فيثبتون على أن المهر مهر السر وأن المرأة والزوج عقدا 
النكاح عليه وأعلنا الخطبة بمهر غيره» أو يشهدون أن المرأة بعد العقد أقرت بأن ما 
شهد لطا به منه سمعة لا مهر. اه. 


© القول الثاني: المهر مهر السر: 

وهو قول الوعر ا والحكم وذ خلينة 11و هشيه'"؛ ومالك”"» ورواية 
الشاة 43 © ل ع (4) 

دعئ- ‏ وفولابن. بور ٠‏ 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (/51 5 ))٠١‏ عنه. 

)١(‏ «المسوط» (817/0) وبدائع الصنائع للكاساني (؟/1817). 

(©) «الأم» 70 154). 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١11101(‏ عن معتمر عن معمر عن الزهري قال: «الأمر 
على السر»). 

(4) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١770(‏ عن ابن علية» عن منصورء قال: سألت الحكم بن 
عيينة عن الرجل أصدق ألما في السر وأعلن ألفين. قال: «يؤخذ بالسر؛ لأنه الحق» وتبطل 
العلانية). 

(5) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (448) وابن أبي شيبة )١11١7(‏ من طريق هشيم عن 
خالد عن ابن سيرين عن شريح. «فيمن أصدق سرًّا وأعلن أكثر من ذلك أنه أجاز السر وأبطل 
العلانية). قال هشيم: وهو القول عندنا. 

(7) «المدونة» .)١58/5(‏ و( منح الجليل» (5248/5)» و«الشرح الكبيرا للدردير (؟/717). 

(8) (روضة الطالبين» للنووي (7/ 117 ؟7). 

(4) «الأوسط») لابن المنذر (/ 3”75). 


0 موسوعة أحكام القرآن 


© القول الثالث: في صداق السر إذا أعلن أكثر منه يؤخذ بالسر وتبطل العلانية: 
وهو قول لشريح القاضي'" والحسن البصري'". 
© القول الرابع: المهر هو الأول سواء كان سرَّا أو علانية: 
وهو قول: الأوزاعي”", وشو عل ال 
© القول الخامس: المهر هو الآخر: 
هو قول الحسن البصري في رواية'”). 
© القول السادس: التفصيل: 
قال ابن المنذر في «الأوسط» (7514/4): إذا تصادفا أو ثبتت بينة على عقد في 
السر بمهر مسمّى ثم أظهروا أكثر من ذلك؛ كان المهر الذي عقدوا عليه التكاح 
أولى» وإن لم تكن بينة واختلفاء فالمهر الذي أظهره وتحلف المرأة إن ادعى الزوج أن 
المهر كان أقل مما أظهروه بعقد كان قبل ذلك. اه. 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (498) نا هشام أنا خالد عن ابن سيرين عن شريح» 
فيمن أصدق سرًا وأعلن أكثر من ذلك. أنه جاز السرء وأبطل العلانية). 
وله طريق مختصر عن ابن أبي شيبة )١7107(‏ عن هشيم؛ عن خالد» عن ابن سيرين عن شريح 
قال: «يؤخد بالسر وتبطل بالعلانية». 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠١547(‏ عن هشام عن الحسن قال: «إذا تزوج الرجل 
المرأة» وأشهد لها في السر يعشرين وأشهد لا في العلانية بثلاثين» قال: صداقها هو الآخر). 
وله طريق مختصر عند سعيد بن منصور (444) وابن أبي شيبة (1116) نا هشيم أنا يونس» عن 
ا حسن» أنه كان يقول: «يجوز السر ويبطل العلانية). 

0607 قال ابن المنذر في «الأوسط) (8/ 7374): وكان الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز يقولان: 
يؤخذ بالأول من صداقها سرّا كان أو علانية: إذا وقعت عليه عقدة التكاح وأشهد. اه. 

(4) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١١547(‏ عن هشام عن الحسن قال: «إذا تزوج الرجل 
المرأة» وأشهد لها في السر بعشرين ةأشهد لا في العلانية بثلاثين» قال: صداقها هو الآخر». 


لسع عام فاق ليع 7 


المسألة الرابعة والعشرون: الرجل يقذف امرأته قبل الدخول بها ما لها من الصداق؟ 
لأهل العلم في هذه المسالة أقوال: 
# القول الأول: أنه يلاعنها وها نصف الصداق: 

وقول 000 انا 000 ولك 0 


وقتادة 0 ومالك بن مق 2 لأسو و امنود نا تح و 


)١(‏ إسناده صحيح: روأه سعيد بن منصور :.)١588(‏ وعبد الرزاق :.)١7740(‏ وابن أبي شيبة 
(17570)). وابن الجعد )١5757(‏ من طرق: عن سليان الشيباني عن الشعبي» في رجل طلق 
امرأته قبل أن يدخل مباء فجاءت بولد فانتفى منه. قال: «يلاعنها ولا نصف الصداق» 
وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة (1707) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن مطرف» عن 
عامرء قال: «إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل مها لاعنهاء ولما نصف الصداق» 

)١(‏ إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (17574) قال: حدثا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن الحسن 
وابن عمر قالا: إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولا نصف الصداق. والإسناد فيه أبو خالد 
الأحمر (صدوق يخطى) وبقية رجاله ثقات» وأيضًا الإسناد ينتهي إلى ابن عمرء ولا يثبت إليه؛ 
فقتادة لم يسمع من ابن عمر. 

(*) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (17575) قال: حدثنا أبو خالد الأحمر؛ عن سعيد» عن قتادة» 
عن زرارة بن أوفى... مثله: أي: بنفس المتن في الأثر السابق. 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1077(‏ قال: حدثنا أبو بكر: قال: نا عبد السلام بن 
حرب. عن العلاء بن المسيب» عن الفضيل» عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل 
بها. قال: «يلاعنهاء ولها نصف الصداقء فإن ظهر بها حمل؛ فلها الصداق كاملا»). 
وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة (117017) قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج؛ عن منصور» عن 
إبرأهيم. 

(0) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (117078) قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن مطرف» عن 
الحكم, قال: «إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملا». 

(1) رواه ابن أبي شيبة (/117/877) من طريق معمر عن قتادة. ورواية معمر عن قتادة فيها كلام. 

(0) قال في «الموطأً» :)251١5(‏ (إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بهاء فليس لها إلا نصف 
الصداق). 


| موسوعة أحكام القرآن 
602 دا 6 
والشافعية ورواية لأ حمد بن حنبل : 
ومن حجتهم: أنهم قاسوا اللعان على الطلاق قبل الدخول فمن ثم لها نصف 
الصداق”) 
فق . 
© القول الثاني: أن لما الصداق كاملا إن كانت حاملًا. 
وهو قول: الحكم' أ والزهري 2 وحجاد(, وأبي الزوادة . 
© القول الثالث: ليس ها شىء. 
وهو قول ل ورواية لير 


وفي «المدونة» (777/5) قلت: أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها ولم يختلها حتى جاءت 
بولد فأنكره الزوجء أيلاعن أم لا ني قول مالك؟ 

قال: قال مالك: يلاعن إذا ادعت أنه منه وأنه كان يغشاهاء وكان ما قالت يمكن وجاءت بالولد 
لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها وها نصف الصداق ولا سكنى عليه ولا متعة. اه. 

)١(‏ قال النووي في #روضة الطالبين» (/1/ 386): فيتشطر الصداق قبل الدخول بالطلاق والخلع... 
أو قذفها ولاعن. اه. وانظر «أسنى المطالب» (7/ 785). و«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) 
(؟/454) ولم أعثر على كلام الإمام الشافعي. 

() قال ابن قدامة في «المغني» (8/ :)0٠‏ ولا فرق بين كون الزوجة مدخولًا بهاء أو غير مدخول بها 
في أنه يلاعنها... فإن كانت غير مدخول بها فلها نصف الصداق؛ لأنها فرقة منهء كذلك قال 
الحسن وسعيد بن جبير ومالك. اه. 

(9) الاستذكار (5//ا١٠).‏ 

(]) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١17757(‏ عن الثوري عن مطرف عن الحكم قال: «إذا قذف 
امرأته قبل أن يدخل مهاء ومها حمل؛ فلها الصداق كاملا ويلاعنها». . 

(0(00) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١57947(‏ عن الثوري عن مطرف. عن الحكم قال: «إذا 
قذف امرأته قبل أن يدخل بباء وبها حمل؛ فلها الصداق كاملا ويلاعتها». 

() ذكره عنه ابن عبد البر في الاستذكار» (5/ /ا١1).‏ 

(0) قال القرافي في (الذخيرة» (5/ :)73١‏ ولو لاعنها قبل الدخول سقط؛ لأن الفرقة بلاعنها. اه. 

(8) قال ابن قدامة في «المغنى» (8/ :)06٠‏ وفيه رواية أخرى: «لا صداق ها؛ لأن الفرقة حصلت 
بلعائه) جميعاء فأشيه الوق لعيب في أحدهما». اه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 

ومن حججهم: أن الفرقة حصلت بلعانها جميعًا فأشبه الفرقة لعيب في 
00-8 

والراجح والله أعلم: القول الأول» وهو أن لما نصف المهر؛ لأنها فرقة بغير 
مدخول بها؛ فأشبهت الطلاق. 

المسألة الخامسة والعشرون: هل على المغتصب صداق؟ 

أولّا: إن الله تعالى حرم الزنا؛ فقال: لإوَلَا تفْرَبُوأ لوا نه كن كَحِمَةَ وَسَآءَ 
سَبِيلا 1# [الإسراء: 75 . 

وقال تعالى: وين لا يَدعُونَ مََ أل إِلَهًا َاحَرَ وَلَا يَفكلُونَ ألنفْسَ الى حَرَمَ 

َه إلا بآخُقٍ وَلَا يَرنُونَ ْ يعن يَفْعل دلِكَ يلق أنان4| [الفرقان:56] 

وعليه فالزنا كبيرة من الكبائر محرم بالإجماع؛ وسواء كان ن الزئي - عيادًا بالله - 
أكره المزني بها أو فعل ذلك برضاها. 

انيًّا: أن الزاني عليه الحد: 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)١55/17(‏ وقد أجمع العلماء على أن على 
المستكره المغتصب الحد إن شهدت البينة عليه با يوجب الحد أو أقرٌ بذلك. اه. 

ثالنًا: أن من أكرهت على الزنا واغتصبت رغ عن إرادتهاء لا حد عليها باتفاق 
أهل العلم. 

قال ابن قدامة في «المغني» (9/ 50): ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل 
العلم» روي ذلك عن عمرء والزهريء وقتادة» والثوري» والشافعي» وأصحاب 
الرأي» ولا نعلم فيه مخالفا. اه. 

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» (5/ *377): ولا خلاف بين أهل الإسلام أن 
المستكرهة لا حد عليها. اه. 

رابعًا: أن مناقشة مسألة وجوب الصداق عل المغتصب من عدمه لا يثبت به 


)١(‏ المصدر السابق. 


موسوعة أحكام القرآن 
تَّ جبببببببببببببب ب ب ب ب | 2 م 
0 0 ليس من قال: إن المغتصب عليه الصداق أنه بذلك يقول: إنه أصبح 
ويا ود لهذ الموواق: 
أما جواب المسألة : هل يجب على المغتصب صداق؟ 

فاتعل العلم قد اختلفوا في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: أنه يجب عليه المهر والحد حميعًا. 

وهو قول مالك00 والشافعي"”". والليث بن رم وأحمد بن عر 
وإسحاق””» وهو قول عبد الملك بن مروان”". 
# القول الثاني: أن عليه الحد ولا مهر عليه: 

زهو كول 0 و" أنه 00 0000 ال قا 0 
0 

وسبب الخلاف: هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة؟ 

فمن قال: عوض عن البضع. أوجبه في البضع في الحلية والحرمية. 


ومن قال: إنه نحلة خص الله به الأزواج» لم يوجبه. اه''". 


.)7077١( «المدونة» (57/7")., و«الموطاً)‎ )١( 

.)5 «الحاوي الكبير) (9/ /ا5‎ )١( 

(") «الاستذكار) لابن عبد البر (9/ .)١55‏ 

(4) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (5141). 

(5) المصدر السابق. 

(5) إسناده صحيح: رواه مالك في «الموطأً» (717/14) عن الزهري عن عبد الملك؛ به. 
(0) «المبسوط) (94/ 07). 

.)١55//9( «الاستذكار)»‎ )8( 

60 1 )لمصدر السابق. 

)١١(‏ (بداية المجتهد) (5/ 77؟7). 


موسوعة أحكام القرآق 


1 
المسألة السادسة والعشرون: دخل بها فوجدته عنينَ('" فهل عليه صداق؟ 
لأهل العلم في هذه المسائة أقوال: 
© القول الأول: لها الصداق كامكه(": 
وهذا القول روي عن عمر بن الخطاب””» وعبد الله بن مسعود” /98ة. 


)١(‏ العنين ‏ كسكين: من لا يأتي النساء عجرًا أو لا يريدهن. 
وقيل: سمي عنينا؛ لأنه يعن ذكره لقبل المرأة عن يمينه وعن شاله فلا يقصده. تاج العروس» 
)5١5/725(‏ (مادة عنن). 

(؟) وللمرأة في هذه الحالة للها أن تطلب الفراق لعنته» وهذا بعد تأجيله سنة فإن أصابهاء وإلا فنهي 
بالخيار. 

(5) حسن بطرقه: رواه عبد الرزاق )1١9/7١(‏ وابن أبي شيبة )١10094(‏ والدارقطني )*81١(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» )١5784(‏ من طرق: عن ابن المسيب؛ أن عمر جعل للعنين أجل 
سنة وأعطاها صداقها وافيًا. ورواية سعيد بن المسيب عن عمر مرسلة» في قول أكثر أهل العلم. 
«جامع التحصيل». وله طرق آخر عند ابن أبي شيبة )١70917(‏ عن أبي خالد عن سعيد عن قتادة 
عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: «أجله عمر سنة» فإن وصل وإلا فرق بينهها ولا الصداق»» 
ورواية الحسن أيضًا عن سعيد مرسلة. 

(:) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق »)٠١7/77(‏ وابن أبي شيبة )١144(‏ وعبد الله بن أحمد في 
«المسائل») )١777(‏ والطبراني في الكبير (9/ 747) وعبد الله بن أحمد في «المسائل» )١159(‏ من 
طريق الركين عن أبيه وحصين بن قبيْصة قالا: قال عبد الله: «يؤجل العنين سنة» فإن جامع وإلا 
فرق بينهما». بهذا اللفظ من غير ذكر الصداق. ورواه الطبراني في الكبير (9/ 7”57) قال: حدثنا 
محمد بن النضر الأزديء ثنا أبو غسانء ثنا قيس بن الربيع؛ أنا الركين بن الربيع بن عميلة عن 
أبيه» عن عبد الله قال: (يؤجل العنين سنة» فإن وصل إليها.وإلا فرق بينهما وها الصداق». أي: 
بذكر الصداق. 

(0) في إسناده كلام: ورواه ابن أبي شيبة )١719١5(‏ عن عبد الأعلى» عن معمرء عن قتادةء عن 
سعيد بن المسيب قال: الها الصداق». ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها. 

(7) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١١7/77(‏ عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الذي لا يأني 
النساء: قال: الما الصداق حين أغلق عليها الباب» وتنتظر هي به من يوم تخاصمه سنة. فأما ة 


561 ] موسوعة أحكام القرآن 
وعروة بن ا وإبراهيم يم النخعي”'"» وربيعة'" أ .وأ أعزير” 
وأبي حنيفة" أ ورواية لأحمد'" ' رحمهم الله تعالى. 
بهذا القول - فيا يبدو - والله تعالى أعلم. 
© القول الثاني: أن لها نصف الصداق ولو طال مُكثه معها: 

وهو قول شريح القاضي”"؛ وطاوس”", 1215700 


ذلك فهو عفو عفت عنه). وقال ذلك عمر: «فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة بعد السنة. 
وكانت تطليقة» فإن لم يطلقها كانت في العدة أملك لأمرها» ورواه ابن أبي شيبة )١19١5(‏ أبو 
خالد» عن ابن جريج» عن عطاء, قال: «لما المهر). 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )1١414(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن 
أبيه؛ سأله عن الرجل ينكح المرأة فتمكث عنده السنة والأشهر يصيب منها ما دون الجماع؛ ثم 
يطلقها قبل أن يمسهاء قال: الها الصداق كاملاء وعليها العدة كاملة». ورواه ابن أبي شيبة 
)١151(‏ عن ابن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة عن أبيهء قال: الما الصداق». 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في السئن )3١11/(‏ قال: نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم 
أنه كان يقول: (إذا لم يصل إليها أجل أجلا سنة» ورفع إلى السلطان؛ فإن وصل إليها وإلا فرق 
بينهماء ولا الصداق كاملا وعليها العدة». ورواه ابن أبي شيبة )١1911(‏ عن هشيم؛ عن مغيرة: 
عن إبراهيم» قال: «إن عليه الصداق». مختصرًا. 

0 (الاستذكار) لابن عبد الير .)١195/5(‏ 

(6) المصدر السابق. 

(1) لبدائع الصنائع» (؟/ 7751) و«المبسوط» (0/ .)1١١‏ 

(0 «المغنى) لابن قدامة (لا/ .)55٠‏ 

(4) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١719١٠(‏ عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن شريح, أنه 
كان يقول ني العنين إذا لم يصل إلى امرأته: (إن عليه نصف الصداق». 

(9) في إسناده كلام: رواه ابن أبي شيبة )١1917(‏ عن ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه» 
قال: الا نصف صداق). وفي الإسناد زمعة بن صالح «ضعيف). 


وأبي ثور”"» والشافعي'"» ورواية ثانية لأحمد'" رحمهم الله تعالى. 
قلت: وأيضًا من لم ير وجوب الصداق كاملا إلا بالجماع يلزمه هذا القولء والله 
عل 
# القول الثالث: إن طال مُكنه معها فلها الصداق كاملاء وإن لم يطل فلها نصف 
الصداق: 
وهو قول مالك ككآتة”*' 
قال الله تعالل: ليتأيّهَا لين ع ءَامَنُوأ لا يِل لحك أن كرئُوأ أليّسَآءَ كم 
ولا تَْصْلْوهُنَ مُأ بَمْضٍمَآ ُو إلا أن يتين بحَِةٍ 
مُبَيَئة 4 [النساءز ]١‏ 
سبب نزول 0 
قال البخاري يتنه في «صحيحه): باب: طلا يجأ 
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رو برق 


تَعْضُلُوهَنَّ لَِذْهَبُوأ بَعْضٍ مَآ عَاتَيتُمُوهُنَ 
ويذكر عن ابن عباس: «إوَلًا تنطأرف4 ١لا‏ تقهروهن". 
#حوبًا»: «إِن». 
#تعولوا#: «تميلوا». 
#نحلة #: «النحلة: المهر). 
(401/9) حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا أسباط بن محمد» حدثنا الشيباني» عن 


)١(‏ إسناده صحيح: روأ اد بن أبي شيبة )١11917(‏ عن ابن مهدي؛ عن زمعة» عن ابن طاوسء؛ عن 
أبيه» قال: الما نصف صداق). 

.)١977/5( «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )7١( 

(©) «الأم) (0/ "47 - 4 5)» و(« المغني لابن قدامة (9/ .)59٠١‏ 

(5) قال يمن في «المدونة) (؟/ 180): لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون قد طال مكثه 
معها يتلذذ بها؛ فيكون عليه الصداق كاملا. قال مالك: وهذا رأبى» وقد خالفنى ناس فقالوا: 
الوزن تطاول فلبعر ها اللا تسق الس اهن 1 ْ 


ل 1 1 1 
عكرمة عن ابن عباس... قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا 
عن ابو رفاس انها آلدنق عاقكرا لجل لك أوكر را الناء كزها وامتشاردة 
عَذْهَبُوأْ ِبَعْضِ مآ عَاتَيَمُوهُنَّ #[النساء:؟١]‏ قال: «كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامرأته. إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوها؛ فهم 
أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك». 
تأويل الآية 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم» (/356): ا«يقال والله أعلم: نزلت 
في الرجل يكره المرأة فيمنعها كراهية لها حق الله في عشرتها بالمعروف. ويحبسها مانعًا 
لحقها ليرثها من غير طيب نفس منها بإمساكه إياها على المنع؛ فحرم الله تعالى ذلك 
على هذا المعنى» وحرم على الأزواج أن يعقتلوا التشاء ليذهيوا مبعضى ما أودة 
واستثنى إلا أن يَأَتِيَ يِقَحِمَةٍ مُبَيتد وإذا أتين بفاحشة مبينة وهي الزنا . فأعطين 
ببعض ما أوتين ليفارقن حل ذلك إن شاء الله تعالى» ولم تكن معصيتهن الزوج في| 
يجب له بغير فاحشة أولى أن تُحل ما أعطين من أن يعصين الله والزوج بالزناء وأمر 
الله في اللاتي يكرههن أزواجهن ولم يأتين بفاحشة أن يعاشرن بالمعروف» وذلك 
بتأدية الحق وإحمال العشرة. 

وقال: فتن كَرِهْتْمُوهُنَ فَعَسَىَ أن تَحَرَهُوأ شَيْعًا...© الآية [لنساءنه١].‏ 

فأباح عشرتهن على الكراهية بالمعروف» وأخبر أن الله بْكَ قد يجعل في الكره خيرًا 
كثيرّاء والخير الكثير الآجر في الصبر وتأدية الحق إلى سن يكره أو التطول عليه» وقد 
يغتبط وهو كاره لها بأخلاقها ودينها وكفاءتها وبذلها وميراث إن كان لاء وتصرف 
حالاته إلى الكراهية لها بعد الغبطة مها. أه. 

قال الله تعالى: لإوَعَاشِرُوهْنَ بالْمَعْرُوفَ ون كُرمْتُمُوهْيَ فَعَسَىَ أن تَحُرَهُوأ مَيْعَا 
وَيَجْعَلٌ َللَّهُ فيه خَيرَا كثِيرًا 4 [النساء:ة 01 
© قهيد: 

الآية الكريمة قد احتوت على فوائد وأحكام عدة» تعلقت يعشرة النساء وحسن 


موسوعة أحكام القرآن | 
صحبتهن والترفق ببن؛ لما في ذلك من انفاذ لأمر الله تعالى ووصية رسوله كلل 
بالرفق بالنساءء ودلالة على حسن الخلق ورفعة النفس وكال الدين, ولما كانت المرأة 
ضعيفة في نفسها قد ازداد الضعف عليها حيث وقعت عند الزوج أسيرة» محبوسة 
عليه في بيتها وركنه. مملوكة له بعقدة النكاح» قد أودعها أهلها أمانة عنده. 
وأسلموها له بميثاق غليظ. 

فلا كان ذلك كذلكء كانت الوصاية بها أولى» وفي حقها أحرىء والإسلام 
الحنيف كامل التشريع» ناصع المحجة لم يترك العلاقة بين الزوجين سدّى ولا أوكل 
أمورهم لأنفسهمء فقد بين الله سبحانه فأجمل التبين» وشرع فأحسن التشريع؛ فقال: 
وَعَ شِرُوهُنٌ بالْمَعْرُوفٍ © [النساءزه .]١‏ 

يا معشر الأزواج؛ إن الخطاب من الرب 3 إليكم ببذل المعروف مع الأسير 
الكسير» فلا تعصوا الله بالإساءة إليهن» ولا تقدموا إليه الإثم بتضييع حقوقهن؛ فإن 
الآيام دول وغدًا تكون ابنتك أسيرة لغيرك» فإن أردت الأحسن لابنتك فأحسن 
الآن لزوجتك. فالجزاء من جنس العمل» والموفق هو الله سبحانه. 
وفي الآية فصلان: 

الفصل الأول: في حسن عشرة النساء. 

الفصل الثاني: في النهيى عن طواعيتهن في ارتكاب المحرمات بحجة حسن 
العشرة. 


-] ”0 ]| موسوعة أحكام القرآن 


الفصل الأول: في حسن عشرة”'' النساء 

ك2 أولًا: الأدلة العامة الواردة في الباب. 

قوله تعال: ءارو بالنخزوف قإن كرخْقئرهنٌ معسَى أن تشرفوأ قيقا 
وَيَجَعَلٌ أَلنَّهُ فيه خَيرَا كَثِيرَ#[النساء: ]١‏ . 

قال الطبري كندئة في «التفسير» :)١١١/4(‏ ولكن عاشروهن بالمعروف وإن 
كرهتموهن فلعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهنء فيجعل الله لكم في إمساككم إياهن 
على كره منكم لحن خيرًا كثيرًا: من ولد يرزقكم منهنء أو عطفكم عليهن بعد 
كراهتكم إياهن. اه. 

قال السعدي ينآث في «التفسير4 (ص :)١77”‏ وهذا يشمل المعاشرة القولية 
والفعلية» فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف؛ من الصحبة الجميلة وكف الآذى 
وبذل الإحسان» وحسن المعاملة» ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهماء فيجب 
على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها ني ذلك الزمان والمكان» وهذا يتفاوت 
بتفاوت الأحوال فإقَإن كَرِمْتمُوهُنَ فَعَسَىَ أن تَكَرَهُوأ هَيْعَا وَيَجْعَلَ أَللّهُ فِيهِ حَيََا 
كَثِيرًَ 4 [النساء:5 ]١‏ أي: ينبغي لكم - أيها الأزواج - أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة 
لمن» فإن في ذلك خيرًا كثيرّاء من ذلك امتثال أمر الله» وقبول وصيته التى فيها سعادة 
الدنيا والآخرة. ْ 

ومنها: أن إجباره نفسه - مع عدم محبته لما - فيه مجاهدة النفس والتخلق 
بالأخلاق الجميلة» وربا أن الكراهة تزول وتخلقها المحبة» ى) هو الواقع في ذلك؛ 


)١(‏ العشرة: المخالطة وال مازجة: ومنه قول طرفة: 
فلتئن شغدطت نواهامرة لعل عهادا حبيب معتشر 


جعل الحبيب جنعًا؛ كالخليط والغريق. وعاشره معاشرة» وتعاشر القوم واعتشرواء فأمر الله 
سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عدوا عليهن» لتكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على الكمالء فإنه 
أهدأ للنفس وأهنأ للعيش» وهذا واجب على الزوجء ولا يلزمه في القضاءء وقال بعضهم: هو أن 
يتصنع لها كما تتصنع له. انتهى. «الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي (0/ /91). 


مو عكار افق سسب 


وربما رزق منها ولدًا صاحًا نفع والديه في الدنيا والآخرة» وهذا كله مع الإمكان في 

وقال الله تعالى: لإوَإِذْ سر لكوي إِلّ بَعْضٍ أَزْوجدء حَرِيقا كَلَمَا بت بو وَأَظْهَرهُ 

أللّهُ عَلَيْهِ عَرَفٌ بَعْضَهُد وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض أ الآية [لسحرع:م] 

وف الآية لطيفة هامة» وهو أن النبي كك ما استقصى كل ما له عندهن من مظالم» 
وإنا اكتفى بتعريف بعض ذلك؛ تأديبًا لمن عن بقية حقه أدبًا وكرمًا وجودًا وحسن 
عشرة منه 5و0" وكا قالوا:ما استقصى كريً قط ولنا في رسول الله كك أسوة 

عن أب هريرة ظيهِ عن النبي كَِدِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذي جاره. واستوصوا بالنساء خيرّاء فإغبن خلقن من ضلع؛ وإن أعوج شيء في 
الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته؛ وإن تركته لم يزل أعوج واستوصوا بالنساء 
خيرً|”". 

قال الحافظ في «فتح الباري» (9/ 555): وني الحديث: الندب إلى المدارة 
لاستالة النفوس وتألف القلوب. وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على 
عوجهن وأن من رام تقويمهن فإنه الانتفاع بين مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة 
يسكن إليها ويستعين بها على معاشه. فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر 
عليها. اه. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ف قال: قال رسول الله كك ايا عبد الله ألم 
أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: «فلا تفعل» صم 
وأفطر. وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك 
عليك حقا)”". 


.)47 /77( وإلى هذا المعنى أشار طائفة من السلف. انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
46 41( رواه البخاري (5185)) ومسلم‎ )( 
زرف رواه البخاري (99ه),‎ 


9-0-1 مسوعة أحكام القراة 
ك2 ثانيًا: طرف من الحقوق والآداب العامة الواجبة والمستحبة على الزوج المقتضية 


لحسن العشرة. 

- أن يعلمها الدين ويأمرها بالصلاة والخير: 

قال الله تعالى: ييا أَلَّذِينَ ءَامَُواْ فوأ أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمَْ نَارَا وَقُودُهَا ألئّاش 
وَأشْيِجَارَةُ#[التحرم:«] . 


قال البخاري في «الصحيح» الل هوأ أَفْسَكُحْ وَأَمْلِيكُمْ4: «أوصوا 
أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم»"'" 

وقال الله تعالى: لوَآذْكُرْ فى الْكتب إِسْمعِيل إِتَُّد كنَصَاوِقَ الْوَعْدٍ وان رَسْولَا َي 
© وَكن يمر أخلفر بألصَلووو نكر كان جند ربد مَرْضِيً [رعن:ه: ٠ه].‏ 

وقال الله تعالى: مأوَأَمْرَ أَهْلَكَ بالصَّلَرةِ وَأَصْطَيرُ عَلَيّْهاك [ط:م ]. 

وعن عبد الله بن عمر 85: قال النبي وَية: «كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته؛ فالإمام راع وهو مسئول ؛ والرجل راع على أهله وهو مسئولء والمرأة راعية 
على بيت زوجها وهي مسئولة» والعبد داع عل مال سيده وهو مسئول؛ ألا فكلكم 
راع وكلكم مسئول»7". 
٠‏ وعن أم سلمة ها قالت: استيقظ النبي يك ذات ليلة فقال: «سبحان الله ماذا 
أنزل الليلة من الفتن» وماذا فتح من الخزائن» أيقظوا صواحبات الحجر, فرب كاسية 
في الدنيا عارية في الآخرة»". 

عن الحسن ظيه أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات 

فيه» فقال له معقل: إن محدثك حديئًا سمعته من رسول الله يله سمعت النبي يلل 
يقول: ١ما‏ من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة؛ إلالم يد رائحة ئحة الحنة)90). 


.)0188( فوق حديث‎ )١( 
.)1859( رواه البخاري (2184) ومسلم‎ )( 
.)١١8( رواه البخاري‎ )9( 
.)97١65٠0( رواه البخاري‎ )4( 


ا ا ااي ورب يي 11 
- أن يبذل لها صداقها الواجب عليه”". 
- أن يؤدي ما فرضه الله عليه ان وكسوتها وسكناها'"". 
- ترك الجور والتعدي عليها من غير ذنب؛ قال الله تعالى: ظوَقَدَ حَاب مَنْ حَمَلٌ 
لماك[ [طهي وول 
0ه يجامعها أثناء المحيض؛ قال الله تعالى: إوَيَسْكَلُونكَ عَنِ لْمَحِيضِ قل هُوَ 


أذّى قأغترلوأ أليِد ءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَفْرَبُوشُنّ حَ به رن ل م 
حَيْتُ أَمَرْكمُ أله | شع ا 0000 
ويس هومن خسن المثرة ولام لاحل السرية وتدم يد ند تي قن 
200 حَيْثُ أَمَرَكمْ أله [لبقرة::5]. 

- أن لا يفشي سرّها ني الجماع ونحوه: 

عن أبي سعيد الخدري 5ن يقول: قال رسول الله كك «إن من أشر الناس عند 
الله منزلة يوم القيامة. الرجل يُفضي إلى ا وتفضي إليه» ثم ينشر سرّها0””. 

الالتووي ل شرح تملع 3117/1101 ول هذا الخذريه هريمع إننياء الرتج ليما 
يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع» ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من 
المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه؛ فأما مجرد ذكر الجاع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه 
حاجة فمكروه؛ لأنه خلاف المروءة» وقد قال يك «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت» وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه 


(1) تقدم في أحكام الصداق تفصيل ذلك تحت قوله تعالى: 9وَءَاثُوأ أليّسَآَ صَدْقَتِِنَ يل 


[النساء: ؛ ]. 
(1) ستأتي مسائل النفقات تحت قوله تعالى: طأَلَجَالُ كَوّمُونَ عل َليِّسَآءِ... 4[النساء:؛ ؟]. 
(5) رواه مسلم .)١5709(‏ 


(5) روأه مسلم .)١559(‏ 


3 أ القرآ 

]0[ موسوعة أحكام القراق 
إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجاع أو نحو ذلك؛ فلا كراهة في ذكره. كى| 
قال يَْ: «إني لأفعله أنا وهذه)» وقال يَِهِ لأبي طلحة: «أعرستم الليلة»» وقال 
لجابر: «الكيس الكيس» والله أعلم.اه. 

- أن لا يبغضها من أجل خصلة سيئة متجاهلًا بقية محاسنها؛ عن أبي هريرة : 
رسول الله كه ١لا‏ يفرك مؤمن مؤمنة, إن كره منها خلقا رضى منها آخر . أو قال: 
غيره)7". 

نال التووى فى شرج مسلم؟ 1 نهى أي ينبغي أن لا يبغضها؛ ؛ لأنه إن 
ولخد لنها لما يكزه وجددافنها + خلا عرفا ءايآن كون كر سة اقلق لكتها دينة أو 
حميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. اه. 

- أن لا يضربها ضربًا مبرحًا'''؛ عن عبد الله بن زمعة ذه عن النبي يك قال: «لا 
يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. ثم يجامعها في آخر اليوم». 

قال الحافظ في «الفتح» (2707/4): وني الحديث: جواز تأديب الرقيق بالضرب 
الشديد. والإياء إلى جواز ضرب النساء دون ذلكء. وإليه أشار المصنف بقوله: غير 
يجامعها من بقية يومه أو ليلته» والمجامعة أو المضاجعة إن| تستحسن مع ميل النفس 
والرغبة في العشرة» والمجلود غالبا ينفر عمن جلده. فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك» 
وأنه إن كان ولا بد فليكن التأدب بالضرب اليسيرء» بحيث لا يحصل منه النفور 
التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأدب. اه. 


(1) رواه مسلم .)١87/(‏ 

(1) وهذا في حالة التأديب والتقويم إن صدر منها ما يستدعي ذلكء وإلا فالأصل الور 
ضرب الزوجة لغير لغير داع؛ لما فيه من الظلم والعدوان» قال الله قال وال َحَاوُونَ ورهن 
ُعِظُوهُنٌَ وَأَهْجْرُومُنّ في التضاجع ََصْرِبُوهُنَ إن أطفْتكُم قلا تبَُو أ عَلَيِهنَ سَبيلا إن أللّهَ كن 
عَلِيا كُبِيرَا4[النساء:4"]ء وسيأتي مبحث في تأديب الزوجة تحت قوله تعالى: دِرَآلَى تَدَافُونَ 
مُشُورَهُنَّ...4 الآية [النساء:4"]. 


موسوعة أحكام القرآن 


- أن يعاملها بالمساحة والعفو وغض الطرف؛ 

قال الله تعال: وَالْكَظِيينَ الْميْط وَالْعَافِينَ عَن ألتَاينٌ وَآللّهُ حب لْمُحْسِنِينَ آل 
عمران:514١].‏ 

وقال تعالى: فإوَإذ أسَمّ تين إِلَ بَعْضٍ أَرْوجِو حَدِيعَا قَلمانبَّتْ يو وَأَظهره أله 
عَلَيهِعَرَقٌ بَعْصَهد وَأعْرَض عَنْ بَْض4[سرم."]. 

في الآية بيان أن النبي ككل لم يستقصي حقه كاملًا واكتفى ببعضه. فدل على 
مسامحته تو وتقدم بيان ذلك قريبًا. 

- أن يعينها على مهنتهاء فإنه من البر وحسن العشرة؛ 

عن الأسود بن يزيدء سألت عائشة م#نطا: ما كان النبي يك يصنع في البيت؟ 

قالت: «كان يكن في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج)"". 

وعن عمرة قالت: «قيل لعائشة: ماذا كان يعمل رسول الله كه في بيته؟ قالت: 
كان بشرًا من البشر: يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه)”". 

قال ابن بطال في «شرح البخاري» (5957/15) قال المهلب: هذا من فعله ينه 
على سبيل التواضع وليسن لأمته ذلك» فمن السنة أن يمتهن الإنسان نفسه في بيته 
فيا يحتاج إليه من أمر دنياه وما يعنيه على دينه» وليس الترفه في هذا بمحمود ولا من 
سبيل الصا حين» وإنم| ذلك من سير الأعاجم. اه. 

- أن يحسن إلى أهلها وصواحبتها إكرامًا لها. 

عن عائشة ما قالت: «ما غرت على أحد من نساء النبى كَكِلهٍ ما غرتٌ على 
خديجة؛ وما رأيتهاء ولكن كان النبي ف يكثر ذكرهاء وربا ذبح الشاة ثم يقطعها 


(١)رواه‏ البخاري (01717). 

() إسناده حسن:رواه الترمذي في «الشائل) (0"). وأحمد (55145) وغيرهما من طرق: عن 
معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة؛ به. ولي الإسناد معاوية بن صالح» «صدوق له 
أوهام». 


20 مو -_ لظ توكولة اخكام لخر 
أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة» فرب| قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا 
خديجة» فيقول: «إنبا كانت وكانت, وكان لي منها ولدٌّ)”". 

وعن عائشة ا قالت: «استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول 
الله َو فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك» فقال: «اللهم هالة». قالت: فغرت» 
فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر» قد 
أبدلك الله خيرًا منها»”". 

وعن عائشة خا في حديث أم زرع الطويل... وقال: أي - أبو زرع - كلي أم 
زرع وميري أهلكء. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه؛ ما بلغ آنية أبي زرع» قالت 
عائشة: قال رسول الله يكل «كنت لك كأبي زرع لأم زرع». قال أبو عبد الله: قال 
سعيد بن سلمة» عن هشام: الول تشقون يا تعشيشا” . 

قال الحافظ في «الفتح» (4/ 7300): «كلي أم زرع وميري أهلك» أي: صليهم 
وأوسعي عليهم بالميرة ‏ بكسر الميم: وهي الطعام» والحاصل أنها وصفته بالسؤدد في 
ذاته والشجاعة والفضل والجود بكونه أياح لها أن تأكل ما شاءت من ماله وتهدي 
منه ما شاءت لأهلها؛ مبالغة في إكرامهاء ومع ذلك فكانت أحواله عندها محتقرة 
بالنسبة لأبي زرع» وكان سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجها فسكنت عحبته في 
قلبها. اه. 

- المودة للزوجة وحبها من العشرة الطيبة. 

عن عمرو بن العاص ضفه» أن النبي فل بعئه على جيش ذات السلاسل» فأتيته 
فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»» فقلت: من الرجال؟ فقال: «أبوها» 
قلت: ثم من؟ قال: اثم عمر بن الخطاب» فعد رجالا». 


.)1570( رواه البخاري (/781): ومسلم‎ )١( 
.)153777/( رواه البخاري (73871)) ومسلم‎ )1( 
.)١554( رواه البخاري (2189) ومسلم‎ )*( 
.)5874( رواه البخاري (17577) ومسلم‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن ]| 

وعن عائشة نا قالت: ما غرت على نساء النبي كَكْةٍ إلا على خديجة» وإني لم 
أدركهاء قالت: وكان رسول الله كك إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا ها إلى أصدقاء 
خديجة». قالت: فأغضبته يومّاء فقلت: خديجة» فقال: رسول الله كي «إن قد رزقت 
حبها)7". 

وعن عائشة مضنا زوج النبي كلِةِ قالت: أرسل أزواج النبي وله فاطمة بنت 
رسول الله كه إلى رسول الله كلك فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي» 
فأذن لهاء فقالت: يا رسول الله. إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي 
قحافة» وأنا ساكتة» قالت: فقال لها رسول الله كَلْةِ «أي بنية» ألست تحبين ما 
أحب؟». فقالت: بلى قال: «فأحبي هذه»”". 

- ولا يطرق أهله ليله" . 

عن جابر بن عبد الله ضيه أن النبي يكِةِ قال: «إذا دخلت ليلّا؛ فلا تدخل على 
أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعفة)”". 

- ومن حسن العشرة: الترويح عن الزوجة؛ 

عن عائشة طلإخاء أن أبا بكر نه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منّى 
تغنيان وتدففان وتضربان والنبي َك متغش بثوبه. فانتهرهما أبو بكر» فكشف النبي 


.)5470( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه مسلم (51445). 

(8) أي: لا يذل عليها بعد سقر ليلذ. 

(5) روه البخاري (6757))؛ ومسلم .)9/١9(‏ 
قال ابن الجوزي في كشف المشكل (737/7) قوله: «حتى مشط الشعثة»: الشعث: تلبد الشعر 
وتوسخه لبعد الدهن عنه. قوله: «وتستحد المغيبة): الاستحداد: استعمال الحديد في الحلق» ثم 
استعمل في حلق العانة. 
قلت: ففي الحديث: دلالة على أن من حسن العشرة إمهال الزوجة للتزين وعدم طروقها ليلّا؛ 
ليكون أدعى أن تظهر في أطيب صورة له» وأيضًا لئلا يرى منها ما يسوءه فيزدريهاء ففيه مصلحة 
للطرفين. والله أعلم. 


موسوعة أحكام القرآن 

وي ا 91399 1133395 1971 19123 11010 ورد ع سد عمد لح سه للضم ات 
3 عن - فقال: «دعهما يا أبا بكر, فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. 

وقالت عائشة طتا: رأيت النبي يك يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون 
في المسجدء فزجرهم؛ فقال النبي يك ادعهم. أمنا بني أرفدة»؛ يعني: من الأمن"". 

- أن يغار عليها. 

عن سعد بن عبادة 2 قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير 
مصفح. فبلغ ذلك النبي كَلِ فقال: «أتعجبون من غيرة سعد. لأنا أغير منه. والله 
أغير من )”". 

وعن أنس بن مالك #5. «أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي يل فقام إليه 
النبي يك بمشقص ‏ أو بمشاقصء فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه»' ". 

- ومن الإحسان الصبر على غيرة الزوجة؛ 

عن أنس ذه قال: كان النبى يِه عند بعض نسائه؛ فأرسلت إحدى أمهات 
المؤمنين بصحفة فيها طعام» فضربت التي النبي كل في بيتها يد الخادم؛ فسقطت 
الصحفة فانفلقت» فجمع النبي يكةِ فلق الصحفة؛ ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي 
كان في الصحفة» ويقول: «غارت أمكم), ثم حبس الخادم حتى أت بصحفة من عند 
التي هو في بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كُسرت صحفتهاء وأمسك 
المكدوزةق بيك الى كبرت 

وعن عائشة فتها قالت: قال لي رسول الله يَكِْ: «إني لأعلم إذا كُنتِ عني 
راضية؛ وإذا كنت عل غضبى».؛ قالت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: «أما إذا كنت 
عني راضية» فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبى: قلت: لا ورب 


.)897( رواه البخاري (7079)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١599( (؟) رواه البخاري (5855))؛ ومسلم‎ 
.)١711557( رواه البخاري (571557)) ومسلم‎ )"( 
.)0775( رواه البخاري‎ )4( 


موسوعة أحكام القرأق 1د 
إبراهيم»» قالت: قلت: أجل يا رسول الله؛ ما أهجر إلا اسمك"". 

- إذنه لها في الخروج إلى المسجد؛ 

عن ابن عمر قا قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة 
في المسجدء فقيل طا: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما 
يمنعه أن ينهاني؟ قال كد ربراه «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)”". 

فهذا فصل مختصر ببعض أمورء منها واجبء ومنها مستحبء يتحقق بها حسن 
العشرة مع الزوجة التي أمر الله تعالمى بالإحسان إليهاء والله الموفق للرشاد. 

الفصل الثاني : في النهي عن طواعيتهن في ارتكاب المحرمات بحجة حسن العشرة 

ومن الأهمية البالغة بعد الفصل السابق أن ننبه على محرمات عظيمة ومحذورات 
وخيمة؛ يقع فيها كثير من الأزواج من جراء طواعيتهن لزوجاتبن ال الراك 
أن سك والإحسان إليهن» ا دينهن وعقلهن. ولا 
يدري هذا الزوج أن الإحسان الحق هو سلامة نفسه وأهله من ملايسة 0 
والكبائر» والنجاة من الخطر العظيم؛ وقد قال الل كنال : بايا الي #امثرا فوا 
أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ثارَا وَقُودهَا ألكَاسُ وَأطِْجَار...4 الآية [لتحرم::]. 

ولما كانت القوامة للرجل دون المرأة؛ فكان عليه أن يكون وسطًا في معاملته 
لزوجه فلا يجحف ببهاء وأيضًا لا يتركها لأهوائهاء فهو سيدها و قيمها والراعي 
لأمرها؛ 

فلذا كان التنبيه على مثل هذا عظيم؛ ومتلازم عقب الفصل السابق. 
25 وإليك بعض تلك الأمور والمنهيات: 

١‏ - الحذر من أن تحمله زوجته على عقوق والديه أو أحدهماء بزعم أن هذا 
يرضيها؛ قال الله تعالى: (رَبِالْوَلِدَيْن إِحْسَانًا#[لبترة:0م]» معلوم أن عقوق الوالدين 


)١(‏ رواه البخاري (4؟251) ومسلم (579؟). 
() رواه البخاري .)4٠0(‏ 


عة أحكام القرآن 
ا دتس مستت ل لوقو اال خرف 


كبيرة عظمى من الكبائر» يجتنبها المؤمن على كل حال. 

١‏ - ولا تحمله أيضًا على قطع أرحامه. فإنها كبيرة من الكبائر» قال الله تعالى: 
مإوائقُوأ أله الى او بد وَل رحَاءَ © [النساء: .]١‏ 

وعن جبير بن مطعم, أنه سمع النبي كك يقرل: «لا يدخل الجنة قاطع»"". 

*- ولا يأذن لها بمصافحة أجنبى؛ فإنه منهى عنه ودياثة له بل وعار عليه. 

وعن معقل بن يسار قال» قال رسول الله يك «لآن يطعن في رأس أحدكم 
بمخيط من حديد؛ خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)"". 

4 - ولا يسمح باختلاطها مع الرجال الأجانب؛ فهو كالذي قبله. 

© - ولا يسمح ها بالتبرج أو أن يبدو منها ما أمر الله كبك بتغطيته وستره, فإنه 
عند الله عظيمء قال تعالى: ولا تَبَيَجْنَ تَبَرّجَ اَلْجَهِاِيَة الأول # الأحرب:م”]ء وقال 
تعالى: ليَتايهَا آلتّىْ قل لَأَرْوجِكَ وَيََتِكَ وَنسَاءِ الْمُؤْمِِينَ يدي عَلَيْهنَ من جَلَبِيبونَ 
دَلِكَ أَدَيَهَ أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤذَيّىَ ون أَلنّهُ غَقُورًا بَحِيمَامالأحراب::0]» وقال تعالى: 

وَلْيَضْرِبْنَ يكُمْرهِنٌ عَلّ جَيُوبهنٌ [لور:١م].‏ 

وعن أبي هريرة دَق قال: قال رسول الله كيِ: «صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات 
مائلات رءوسهن كأسنمة البخت امائلة؛ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا»”". 

5 - ولا يأذن ها بارتكاب المحرمات بدافع التزين والتجمل» كالذي يأذن 
لزوجته بالنمص أو تغيير خلق الله من غير حاجة طبية» قال الله تعالى: لإوَلَضِلَتهُم 
)١(‏ رواه البخاري (0985)) ومسلم (59957). 

(0) رواه الطبراني في «الكبير) )١١١/1١(‏ وغيره من طريق شداد بن سعيد الراسبي» قال: سمعت 
(*) رواه مسلم .)5١118(‏ 


لل أ 5 
موسوعة أحكام القرآق نما 


ااي ل 2 نْهُمْ مَلْيبِتكُن 2 َاذَانَ الْأَتْعم 1 2 نّهُمْ فَلَيُكيَرَنٌ خَلْقَ نك [لسا 
]| 

وعن عبد الله بن مسعود ذَييه: «لعن الله الواشهات والموتشهات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" . 

- ولا يأذن ها بالتعطر ليشم ريحها الرجال؛ 

عن أبي موسى الأشعري ذينه قال: قال رسول الله يكِِ: «أيها امرأة استعطرت 
فمرت بقوم ليجدوا ريحها؛ فهي زانية» عن 

8 - ولا يأذن لها بالذهاب إلى ما يسمى بالكوافير» ويكون رجلا يعبث في شعر 
وجهه وجسد زوجته فإنه منتهى الدياثة وقلة دين وأخلاق منافٍ للشريعة والنفس 
البشرية الآبية السليمة: 

4 - ولا يسمح ها بالذهاب إلى حفلات الأفراح الماجنة الساقطة؛ كالتي ببلادنا 
مصر وألفها الناس - طهر الله مصر منها - ولو عددت البلايا والطوام 
والانحرافات من الاختلاط والرقص والغناء في تلكم الأفراح والحفلات لكاد 
القرطاس أن يفنى! 

قال الله تعالى: مإوَاَللّهُ لا يحب ألْفَسَاد 4 [لبقرة:ه٠‏ ؟]. 

وقال تعالى: إن أَللّهَ لا يُضْلِحٌ عَمَلَ الْمْفْسِدِينَ #إبوس:١].‏ 

٠‏ - ولا يذهب بها إلى الشواطئ التي بها اختلاط بين الرجال والنساء؛ لما في 
ذلك من ارتكاب المحرمات والاختلاط الفاحش الذي لا يؤمن معه كشف 
لسرت وح عار فلن اراوس ل ار الي 


.)4885( ومسلم‎ )١١105( رواه البخاري‎ )١( 

(7) إسناده حسن: رواه أبو داود والترمذي وأحمد ‏ واللفظ له وغيرهم من طريق ثابت بن عمارة» 
حدئني غنيم بن قيس عن أبي موسىء به. وفي الإسناد (ثابت بن عمارة) ١صدوق‏ فيه لين». 
التقريب. 

(؟) انظر صحيح البخاري (717/8) ومسلم (8). 


-] :5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
١‏ - ولا يأذن لحا بالذهاب إلى ما يُسمى بالسين)؛ ذلكم معقل الإجرام 
والفواحشء ىا لا يخفى. 
7١‏ - وأيضًا لا يسمح م وريه 0 وشاداات 
”6 ااال #إِنَّ ألسّمعَ وَلْبِصَرَ 


و2 


لَمُوَادَ كل أَوْلَتِِكَ كان عَنْهُ مَسْعُولَا © [الإسرانه»]. 

فكل هذا ليس من البر ولا من العشرة ة الطيبة مع الزوجة» بل هي إساءة للنفس 
وفاديعيار ها عن عسات انوت واحيا ل اجرعاحاء وهر مكار لك نموا ل لوم 
والجرم؛ إذ هو زوجها ووليهاء والله تعالى يقول: لوَتَعَاوَنُوْ علَ أليرَ وَالتَقوَْ ولا 
تَعَاوَنُوا عَلَ الثم وَالْعْدونِ # [المائدة: ؟]ء والله المستعان. 
وقال الله تعالى: : وان أرَدتُم ندال روْج مان وج انيم حُدَنْهنَ قِنطَايًا قَلَا 
تَأْحُدُ اا يق فك الاخدوقةة يهتنا عا لت 
5 
5]. 


وام 


موسموعة أحكام القرآق [ 0 ]| 
قال الله تعالى: ولا تَكِحُوأمَا تع حَابَآوُكُم مِنَ أَلبِّسَآء إِّا ما قد سَلَقَ ِنَم 
كان كْحِفَةَ وَمَفْنَا وس سَبِيلًا © حُرِمَت عَلَيكُمْ أمهفُكُمْ وَبََائْسُْ 
َأَحَوَتحُمَ وَعَمَفُكُمْ وَحلَفكُمْ وَينَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأحْتٍ وَأمهفُكُمْ الى 
َرَضَعْئَكُمْ وَأَحَوُكُم من لرّضَعَةٍ وَأمَهَتُ نسَابِكُمٌ وَرَبَتِيبَكُمْ ألتى فى 
حُجُوركُم من سبحم الى دَحَلكم بن إن َم ووأ محلم بن لا لجتاع 
عَلَيْكُمْ وَحَلَدِلُ أَبْتَآبِكُمْ الْذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأن تَجْمعُوا بي آلْأَخَْينِ إلا مَا 
8 5 0 2 0 - 
كد سَلفٌ إِنَّ الله كان غفورًا يحِيمًا#[النساء: ك3 59]. 
أولا: تقسيم المحرمات في النكاح على المذاهب الفقهية الأربعة: 
-١‏ مذهب الأحناف7١)‏ 
١‏ -محرمات بالقراية : 
١‏ -الأمهات. ”-البنات. ”*-الأخوات. 5-العّات. «-الخالات. 
5- بنات الأخ. لا- بئات اللأخت. 
؟ -نحرمات بالمصاهرة: 
١‏ -أم الزوجة وجدتها. - بنت الزوجة وبناتها. "7- حليلة الابن من 
الصلب وإن سفل. 5 - منكوحة الأب وأجداده وإن علو. 
ه- أخت الزوجة. 5-عمّة الزوجة. <١‏ "- خالةالزوجة. 
- محرمات بالرضاعة: 
[كل ما يحرم بسبب القرابة من الفرق السبعة يحرم بسبب الرضاعة]. 
)١(‏ ابدائع الصنائع» (557/1)) (1/ )١‏ بتصرف. 


)١(‏ رسالة ابن أب زيد القيرواني» معها الفواكه الدواني (؟/5١1)‏ بتصرفء والمذهب الحنفي 
والمالكي قريبان في تقسيم المحرمات في التكاح؛ لذا جمعتهما. 


]| 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
ما كان دليله من القرآن كآية النساءء وما كان دليله من السنة: كقوله بَلِ: يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب». 
؟- المذهب الشسافعي”) 
١‏ - محرمات سيب النسب: 
١-الأمهات.‏ ١-البنات.‏ ”7-الأخوات. 5-العمات. ه-الخالات. 
5- بئات الأخ. لا- بئات الأخت. 
؟ - محرمات يسبب المصاهرة: 
-١‏ أم الزوجة. -١‏ الربيبة المدخول بأمها. - زوجة الأب. 
؛ -زوجة الوبن. 
1- حرمات بسبب الرضاع: 
-١‏ الأم المرضعة. ”- الأخت من الرضاعة. - ومايحرم من الرضاعة 
يحرم من النسب. 
5 - حرمات يسبب الجمع: 
-١‏ أخت الزوجة. 7-عمةالزوجة. ”7- خالة الزوجة. 


)١(‏ متن أبي شجاع بتصرف وزيادات. 


مسو العام لق لبي ]1 
؛ - المذهب الحنبلي”) 


التقسيم الأول”") 
١‏ - تحريم نسب: 
١-الأمهات.‏ ”-البنات. ”-الأخوات. 5-العيات. 5-الخالات. 
5ح بنات الأخ. 7- بنات الأخت. 
-١‏ تحريم سبب: 
-١‏ الأمهات المرضعات. -١‏ الأخوات من الرضاع. ”- أمهات الزوجة. 
5 ينات الزوجة المدخول بها. 5- حلائل الأبناء. 5- زوجات الأب. 
/ا- الجمع بين الأختين. 8- الجمع بين الزوجة وعمتها. 
9 - الجمع بين الزوجة وخالتها. -٠١‏ يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الشفي: 

التقسيم الثاني”" 


-١‏ تحريم مؤبد: 

١‏ -الأم. توك جدة وإن علق “ادوالمت.. ‏ #تتوينت الاين 
وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت. 4- وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها. 
7 - وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت. 

/ظ -8- وكل عمة وخالة وإن علتا. 9- والملاعنة على الملاعن. 

٠‏ -ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب (إلا أم أخته وأخت ابنه). 


)١(‏ المغنى لابن قدامة (7/ ١١9‏ ) وما بعدها. 
(؟) للحنايلة تقسيمات عدة مؤداها واحد» اكتفيت بذكر اثنين منهما. 


عة أحكام القرآ 
سبج بج أ ا لو الا رق 


١-ويحرم‏ العقد زوجة أبيه وزوجة كل جد. 

١‏ - وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتبن وأمهاتمن. 

- وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبتتها وبنات أولادها بالدخول فإن 
بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحن. 

"- تحريم إلى أمد: 

١-أخت‏ معتدته. ”*-أنحت زوجته. "- وبتتاهما. 5- وعماتهيا. 
ه-وخالتههما. ‏ 5--المعتدة والمستيرأة من غيره. 

8 - الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. 4- مطلقته ثلانًا حتى يطأها زوج 


2 المحرمة حتى تُحلّ. -١١‏ الكافرة حتى تُسلم. 

5- الأمة المسلمة لحر مسلم إلا أن يخاف العزوبة ويعجز عن طُول حرة 

وثمن أمة. 

لير لعية. 5 الأمة لسيد. 

والحاصل من تقسيمات الفقهاء أن مؤدى أغلبها واحدة معتمدة جميعها على عدة 
أدلة من الكتاب والسنة» 


ومن مسائل المحرمات ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه: 
وإليك التفصيل أولًا: في المحرمات في النكاح المجمع عليها بين أهل 
الهلم: 
25 أولًا: المحرمات بالنسب: 

الأمهات: وهن كل من انتسبت إليها بولادة» سواء وقع عليها اسم الأم 
الحقيقية» وهي التي ولدنك. 

ومجارًا وهي التي ولدت من ولدك وإن علت؛ ومن ذلك جدتاك: أم أمك وأم 
أبيك» وجدتا أمك وجدتا أبيك» وجدات جداتك وجدات أجدادك وإن علون» 


وارثات كن أو غير وارثات» كلهن أمهات محرمات)7) 

البنات: وهن كل أنثى انتسبت إليك بولادتك؛ كابنئة الصلب وبنات البنين 
والبنات وإن نزلت درجتهن» وارثات أو غير وارثات» كلهن بنات محرمات؛ لقوله 
تعالى: وَيتَانُحُمْ# , فإن كل امرأة بنت آدم؛ كما أن كل رجل ابن آدم؛ قال تعالى: 
يب َادم4. ظ 

الأخوات: أي: والأخوات من الجهات الثلاث من الأبوين أو من الأب أو من 
الأم» لقوله تعالى: «وَأحَوَتْكُمْ#. ولا تفريع عليهن. 

العمات: أخوات الأب من الجهات الثلاث وأخوات الأجداد من قبل الأب 
ومن قبل الأمى قريبًا كان الحد أو تعدا واذنا أو غير وارث؟؛ لقوله تعالى: 
«إوعكفك». 

الخالات: أخوات الأم من الجهات الثلاث وأخوات الجدات وإن علون» وقد 
ذكرنا أن كل جدة أم. فكذلك كل أخت لجدة خالة محرمة؛ لقوله تعالى: 
0 002 4 

وَخَللاتكم : 

بئات الأخ: كل امرأة التسبت إلى أخ بولادة» فهي بنت أخ محرمة من أي جهة 
كان الأخ؛ لقوله تعالى: موَيتَاتُ الخ 76". 

بنات الأخت: 0 أي : : كل امرأة انتسبت إلى أخت بولادة» فهي بنت 
أخحت مجرمة من | ىيِ جهة كانت إلا ل لقوله سبحانه وتعالى: وَيتَاتُ 
ا 


لأَخْت 4 


)١(‏ «المغني» لابن قدامة 90/ )١١١‏ بتصرف يسير. 
(؟) «المغني» لابن قدامة (/9/ .)11١‏ 


|[ 0[ موسوعة أحكام القرآن 


ودليل ذلك من القرآن الكريم والإجماع: 
ك2 أولا: القرآن الكريم: 

فال تعال: لحرت لتم مشخ وَبتاقكم وَأَحوشكم وَعَتَشْك 
وََدلَمُكُمٌ وَبَنَاتُ ألأخ وَبَتَاتُ أ خْت...4 الآية [النساءنكى ؟5]. 
25 ومن الإجماع: 

قال ابن المنذر في «الأوسط» (8/ 578): وأجمع أهل العلم على تحريم من ذكر الله 
تحريمه من النسب في هذه الآية. 

قال ابن قدامة في «المغني» 6/0 2 قال تعال: «احْرَمَت عَلْيِكُحْ أَتفَكُمْ4 
وأجمعت الأمة على تحريم ما نص الله تعالى على تحريمه. اه. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى فصل جاممٌ فيه ذكر الإجماعات الواردة ببيان المحرمات 
من النكاح على التفصيل. 

والحاصل: من تقسيرات الفقهاء؛ يتبين أن مؤدى أغلبها واحد. معتمدةٌ جميعها 
على عِدة أدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. 
ومن مسائل المحرمّات ما هو مُجْمعٌ عليه» ومنها ما هو مختلفٌ فيه وإليك 
التفصيل: 
5 القسم الأول: المحرمات يسبب النسب"": 

وهنّ المذكورات في قوله تعالى: لحْرَمَتْ عَلَيكمْ أمهَهْحُمْ وَيَائْحْمْ وَأحْوَهْحُمْ 
وَعَمَفُحُمْ وَكلَئْكُمْ وَبَتَاتُ الخ وَيَنَاتُ الأْحْتِ. ...4 الآية السء:م]. 

وانعقد الإجماع على تحريم جميع المذكورات في الآية: 

قال الطبري في «التفسير» (5/ ©56): فكل هؤلاء اللواتي ساهن الله تعالى وبين 
تحريمهن ني هذه الآية محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال 
بإجماع جميع الأمة» لا اختلاف بينهم في ذلك. أه. 


1 مام 


)١(‏ انظر المغنى لابن قدامة -١19/1/(‏ وما بعده). 


موسوعة أحكام القرآ | ”د 
قال ابن المنذر في «الأوسط» (8/ 479): وأجمع أهل العلم على تحريم من ذكر الله 
تحريمه من النسب في هذه الآية .اه. 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (0/ 407): وَهَذَا في مَعْنَى تَفسِيرٍ حُرَمَتْ َم 
عَلَبِك أَْهِقْكْْ كُمْ وَيَتَانُْكُمْ[لنساء:؟؟] ]ئها الام نعلت ولاب ون مقت و 


ا يجُورُيِكَاحُ المرأة عَلّ عَم َلك ل يور يكح علا عليه وَكذلِكَ حك 


الحالَةِ مَمَ بنْتِ أَخْيهَاء لِأَنَّ الْختى ال 7 َذَا كُلَهُ جُتَمَمُ عَلَيِْ لا لاف 


فنه.أه. 


3” 


قال ابن قدامة في «المغني ::3١9/0(‏ قال تعالى: «إحُرَْمَتْ عَلَيَْكُمْ أُمَيَفُكُمْ»4 
الساضع:: :واس الأمذ عل ريم مَا نص الله تَعَالَ عل ري ا 
5 وتفصيل المحرمات بالنسب على النحو التالي: 

أولا: الأمهات: وَهُنَّ 1 مَنْ الْتَسَْت إِلَيْهَا وِلَادَه سَوَاءٌ وَكَمَ عَلَيْهَا اسم الم 
حَقِيقَة وَهيّ 7 وَلَدَتْك. 

ارا وَهِيَ ا وَلَدَثْ مَنْ وَلَدَك وَإِن عَلَتْ من ذَلِكَ جدَئاك: 2 
لق عا اتنا أبييك» وَجَذَاتُ جَدَّاتِكَ وَجَدَاتُ أَجْدَادِكَ وَإِنْ عَلَوْنَ 
واولا كن رغ و اراتكه كلو أعهَات تا 
ك2 ومن الإجماع: 

قال ابن المنذر في «الإجماع» (؟40): وأجمعوا على تحريم أن يتكح الرجل أمه. 

وقال ابن 18 «مراتب الإجماع» (55): واتفقوا أن نكاح الأم وأمهاتها وجدات 
أبائهاء وجدات أمهاتهاء وجدات جداتها وجدات أجدادها وإن علون. 

وأن نكاح عماتها وخالاتها وعبات أمهاتها وعمات جداتها كيف كان» وعبات 
آباتها وعمات أجدادها وإن علوا كيف كانوا من قبل الآباء أو الآمهات وخخالات 


() المغني (/ا/ .)11١‏ 


لطا موسوعة أحكام القرآن 

1 © عسوي ابطر ااخرة 
آبائها وخالات أمهاتها وخالات أجدادها وخالات جداتها وإن علوا من قبل الآباء 
والأمها كاه روكذ كن بعمة بوك اله وكل وجل وامرأه تالف أنه ولاذعا وثالت 
آباؤه» فإن نكاح كل ما ذكرنا حرام مفسوخ أبدّاء وكذلك وطؤهن بملك اليمين» 
وكذلك القول في أمهات الآباء وأمهاتبن وجداتبن كيف كن للأب جدات» وكذلك 
القول قُْ عيات الأب وخالاته وات أجداده وخالات أجداده كيف كن. وكذلك 
عمات جدات الأب وخالاتهن كيف كن الجدات وإن بعدن» فإن وجد رجل كان 
لأبيه أخ لأم لا لآب فإن عمة هذا العم وجدة هذا العم أم أبيه حلانٌ لابن أخيه أو 
رجل كان لأمه أخ لأم لا لأب, فإن عمة هذا الخال وجدة أم أبيه حلال لابن أخته» 
والرجل يكون لأبيه أو لأمه أخ لأب لا لأمء فإن خالات ذلك العم وذلك الخال 
وجدته لأمه حلال لابن أخيها أو لابن اختهها. أه. 

ثانا البقات: 6 ألا نَتَسَبَتْ إِلَيِْك ب وِلَادَتِكء كان الصلية وات 
الْبيينَ وَالْبََاتِء وَإِنَ تَرَلْتْ دَرَجَتْهُن. تاركاثك انه ركه كي كات رمات 

لِقَوْلِهِ تعالَ: مإوَبَنَاة نُخم4» فَإِنَ كل امْرَأةِبنْتُ آدَىو كه أن كل رَجُل ابن 0651©. 
كت ومن الإجماع: ا 

قال ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص55): واتفقوا أن نكاح الابنة وابنة الابنة 
وكل من نالا ولادة ابنته» أو ولادة ابنه من صلب أو بطن. كيفما تفرغت الولادات 
وإن بعدت» حرام مفسوخ, وحرام وطؤهن بملك اليمين أيضًا. اه. 


.)١59 /5( والام للشافعي‎ )2١١١ /1( انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 


لك موسوعة أحكام القرآق 1 اد 


مسال : هل يجوزنكاحٌ بذّته من الى وأَخْتِه خته 
وبنّت ابنه وبنت بنت ته وت أخيه وأَخْتِه من لزت للد 


رعو 


سي و ره وَبنْتِ بيه وَبنْتِ بنته» وَبِنْتِ 
غيل واحوووة الزن وه توليعا 0 
وَقَالَ مالك وَالشَّافِيِي في الشْهُورِ مِنْ مَذْهيوا": يجوز دَلِكَ كله انها أجديه 
ا قث اله 3 عل لا ري اي و تَعْيِق عَلَيْهِ إِذَا مَلْكَهَاء وَلَا 
0 ؛ هلم توم علي كَسَائِ الْأَجَاِبٍ. 
كل الله نكال : ِحْرْم* مَتْ عَلَنِكْمْ أ أُمهفْكُمْ وَبَتَاد ا 


3 لغيه 


ع 50 ته ا ليف بالل الحم مه ود يدل عل ذلك 


ماه 


َولُ الي يكل في امرَة هلال بن أَميه: «أنظرُوة - يد يمي وَلدَهَا ‏ قن جَاءَتْ به عَلّ 
ف صِفَةِ ذا فَهُوَ ِشَرِيكِ ابن سَحْمّاة” يَْنِي اراي 070 


اديت ركان الما الا 01111 سوا 
ا سد ل قَدْ كَانَ مَالِكُ «46ه) ير ى أن كُلْ وَطْءِ لا يلْحَقُ 
لديم بهن نل َيه جع ل أ جزم, وهنا صم قل: وَكَالَ عَبْدُ امُلكِ: 
لاتق لِك خزمةٌ حب 1 يَلْحق بو للد ولا ير يْرُمُ عَلَيْه اولك أن كان انه متشرن وعدا خطاً 
صُرَاحٌ مَاعَلِمْتُ مَنْ قَالَهُ مِنْ أَصْحَابَا مَعَ عبد 0 
وعليه فالقول الصحيح عن مالك رحمه الله تعالى التحريم وأنه لا يجوز نكاح البنت من الزنى 
موافقًا لقول عامة أهل العلم. وانظر حاشية الصاوي (0777/1» والشرح الكبير للدردير 


(0/ر ه١0‏ ه). 
(1) قال الشافعي كتلثة في الأم (0/ ؟"): وَأَكْرَوُ لَه أن الْوَرَعٍ أن ينح بات ال َذِي وَلِدَ لَهُ مِنْ زِنًا ى 
ره لمن زناه وذ تكم من كا أعدا م أذ هلس ايه في حُكُمٍ وَسُولٍ الله كل 


000 


َِنْ كَالَ كَائِلُ : قَهَل مِنْ حُبةِ فيا وَصَفْت؟ قيلّ: ؟ 5 عَم الى اللي يكيان أَمة زَْعة لرَمْعةوأمر 


ص 
ورم بم 3 م 


وك ل توت بن ىم كب ةليه وى نأش على لي ا 
تك أن تك يا مبَاح وَإنْ كانَ حا لحا وَكَدَِكَ ترك وُؤْيَة امود ِنْ يكاج اب ان 
مَتَحَنِي منْ فسخ أنه َيْسٌ باننهِ إذَا كان مِنْ نا .اه 

(4) رواه البخاري (/47/ا5)) ومسلم .)١595(‏ 


8 3 ك1 
-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
حَقِيقَة ا تختَلفُ بالل وَالخُرْمَق تَأَشْبَهْت الْخْلُوفَةَ مِنْ وَطْءِ يشْبهَقَ وَلَِنهَا بضعَةٌ 
في مر 06 
تَحَلَفَ لِرِقٌ أو اختِلافٍ دِين. 


إذَ بت هذا ا رق ين لوه يكوه نك مدل أن يَطاً مرفي طَْرِ 1 يْصِيْهَا 


و م جه 


ذه عَهُ َم يما حَنّى تَضَعَ» أو وثل أن شرك يماع في وَطْء امرَأق فا يود 


4 ور 04 


ا يْعلمُ هَل هُوَمِنهُ أو من غَ؟ فَإََا ها حرم عل جيعهمْ لِوَجْهَانِ: أَحَدْهمًا: نا نت 


000 


0 وَالثاني: نا َْلمُ أنهَا بن بَحْضِهِم» َتَحْوُمْ َل الحَميع» كار زوج 


5 


ليان» يعْل الَابقَ منهاء ورم عل َوْكَادِهِمْ؛ دنا 3 عضوم عر 


وذ مع ا 


0 إن أخَقَتَهًا القافة ِأَحَدِهمْ خَلْث ِدَوْلَادٍ البَاقِِيَ و قٍََ لاحن يمن وَطىّ 


, 
ثالًا: الأخوات: 3 الْأَتحَوَاتٌ مِنَ الْهَاتِ اثلاث مِنَّ الْأَبْويْنِ أو من الأب أو 
من الأ لِقَوْلِهِ ا 8 خَوَقْكمْ [النساء:؟1] . 
كت ومن الإجاع: 

قال ابن حزم: واتفقوا أن الأخت الشقيقة وأن الأخت للأب وأن الأخت للأم 
وكل من تناسل منهن أو نال ولادمبن من قبيل صلب أو بطن كيفما تفرعت 
الولادات وإن بعدت ‏ حرامٌ نكاحهن مفسوخ؛ وكذلك وطؤهن بملك اليمين» 
وكذلك بنات الأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وكل من نالتها ولادة الإخوة 
المذكورين كما ذكرنا ني الأخوات ولا فرق ”ا 
© رابعًا: العّآت: وهنّ أَحَوَاتٌ الأب مِنَ الجَهَاتٍ لتلا وَأَحَوَاتٌ الْأَجْدَادٍ من 
قبل الأب وَمِنْ قبل الم ًا َانَ لد أو بَعيدَاء وَارِنًا أو غَيْرَ وَارثِ. لقوله تعَال: 
وإرتتفط #إسسم. : 
© خامسًا الخالات: أَحَوَات الأمّ مِنَّ 


0 1 
هه 


68 
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2 
١ 
95 
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ع‎ 
١ 


1 202 بتري يي 1د 


و حَدكت خَلفْكُمَ 4 [لسءم]]. 
كت ومن 7 : 


تلك الخالات كذلك 0 أبدّاء وكذلك هو بملك اليمين أ 
© سادسًا: بناث الأ : كل مأ تيت إلى أخر يلاد ع 3 


زر 


ا 
0 
جِهَةٍ سَوَاءٌ كَانَ الأخ شَّقِيقَد أو لأب» أو ام ِقَولِهِ تَعَالَ: هإْوَباتُ الأخ# 


0000 


2 


لماه 
كت ومن الإجماع: 
قال الكاساني: و رَمُ عَلَيْهِ بَنَاتَ الخ وَيََانت الت بالنصء وَهْوَ وله تَعَالّ: 


1 


وَيَتَاتُ ألْأَخ وَيَتَاتُ 0 [النساء: ] وَيَنَاتَ بَنات الأ وَالْأَخْتِ وَإِنْ 0 


قال الشنقيطي كخلته: وَكَولهُ تَعَالَ: موَبئَاتُ الْأخْ وَبَتاث الْأخْت#انساء.م] لِأَنَ 
نط اينات في الْأْمَاظٍ لكا شَامِلٌ لِيَنَاتِ الَْنَآتِ وَبَنَاتِ يَنَامِين وَهَذَا لَا نِرَاعَ فيه 
ين الْْلحينَ» وَهْوَ نص قري صَحِحٌ في اموا بات بهن وات بان 

َتَحَصّلَ أن دخول أزلاه لباب 0 الو عل الذي وَالبَِينَ وَالْعَقِبِء هُوَ 
ظَاهِرٌ الْقَرآنِ وَلَا يَْبَخِي الْعُدُولُ عَنْه. 


وَكََامُ فَقَهَاءِ الْأَمْضَارٍ مِنَ الْأَبِمَةِ الْأربَعةِ وَغَيْرِهِمْ في الْأَلْقَاظٍ المْذّكُورَةٍ 


() مراتب الإجماع (ص57). 

(1) انظر المغني لابن قدامة (1/ ) والمبسوط للسرخسى .)١199/5(‏ 
(*) المصدر السابق. ١‏ 

(؟) بدائع الصنائع (؟/ /701). 


<] ”ه ]] موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: تحريم بنات الأخ وبنات الأخت يدخل فيه : بناتهن, وبنات 
بناتهن, ما تناسان أبدًا 


خلافًا للميمونية من العجاردة الخوار ج”") 

قال ابن الاثير في اللباب في تهذيب الأسماء (*/ 7386): وأما الميمونية من 
الْوَاِج فَهِيَ فرقة من العجاردة خالفوا جمهُور اواج ليم زادوها عَلَيهِمٍ؛ 
7 . يكح بَنَات الْبنينَ وَبَنَات الات أؤْلّاد الإخوة وَبَنَات الْأَحوَات. قراو 
إن الله حرم الْبّنَات وَبَنَات الْأخ وَينَات الْأخحت وَلم يحرم بئات أؤْلاد مَؤُلَاءِ (انتهى 
ا 


.)١١ 0 /( أضواء البيان‎ )١( 

)١(‏ قال الشهرستاني في الملل والنحل :)١354(‏ «الخوارج الميمونية». أصحاب ميمون بن خالد. كان 
من جملة العجاردة إلا أنه تفرد عنهم بإثبات القدر خيره وشره من العبد. وإثبات الفعل للعبد 
خلقًا وإبداعًاء وإثبات الاستطاعة قبل الفعل» والقول بأن الله تعالى يريد الخير دون الشرء وليس 
له مشيئة في معاصي العباد. 
وذكر الحسين الكرابيسي في كتابه الذي حكى فيه مقالات الخوارج أن الميمونية يجيزون نكاح بنات 
البنات» وبنات أولاد الإخوة والأخوات. وقالوا: إن الله تعالى حرم نكاح البنات وبنات الإخوة 
والأخوات, وم يحرم نكاح أولاد هؤلاء. 
وحكى الكعبي والأشعري عن الميمونية إنكارها كون سورة يوسف من القرآن. 
وقالوا بوجوب قتال السلطان وحده. ومن رفي ييحكهة: فأما من أنكره فلا يجوز قتاله إلا إذا 
أعان عليه أو طعن في دين الخوارج» أو صار دليلًا للسلطان. وأطفال المشركين عندهم قُْ 
الحنة.اه. 

(") وانظر/ القَرْق بين الفرّق لعبد القاهر البغدادي /١(‏ 2250 والملل والنحل للشهرستاني (ص 
14 والفصل لابن حزم (4/ »)١56‏ والأنساب للسمعاني (؟١/‏ /017). 


51 3 أ 1 
3ئت من 1 
القسم الثاني: المحرمات بسبب المصاهرة 


م عم 


-١‏ أم الزوجة: َم روح امْرة حر لكل ماه مِنَْسَبٍ أو وَضَاعٍء قري 
- أي: أمها االوالدة لها - أو بَعِيدَة- أي: جداتها - جميعًا وإن علون» سواءٌ من جهة 
أبيهاء أوأمها. 

بِمُجَرّدِ العَقَِ أي: لا يشترط الدخول في قول جماهير أهل العلم'" وَالحْقُو 


8 مع 0 


ليها فر لمتائة دحل أنها فى جوم الآية 

لقول الله تعالى: لإوَأَمَيَتُ نِسَآبِكُمْالسامبه]. 

وعليه فإنه إن دخل بالزوجة حرّمت عليه أمها اتفاقا. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (0/ 45): 0 
حرمت الأمْ لَه يماع من ا لجان أمََاتٍ التَءِ امول ناه 

ولو عقد عليها ‏ أي: على البنت- اسح ريت اوظلتى رارف 
بأمها؟ ففيه خلاف على قولين: 
© القول الأول: أنه يجوز له أن ينتكح أمها طالما أنه لم يدخل بالبنت من قبل. 

رُوي هذا القول عن: على بن أبي طالب" "» ا 


(1) أي: لا يلزم الدخول بالبنت حتى تحرم الأم» فبمجرد العقد على امرأة حرمت عليه أمها لقوله 
تعالى: ظوَلا تدكخوأ ا َابَرْكُم من أَليِّسَآءِ4[النساء:؟؟] فالآية مرسلة ليس فيها ذكر 
الدخولء أما العكس فلاء أي: لو عقد رجل على امرأة ثم مانت أو طلقها قبل أن يدخل بهاء 
جاز له أن ينكح ابنتها لقوله تعالى: لوَرَبَتيِبُحكُمْ َلّى فى حُجوركم مّن يَسَآبِكُمْ ألّى دَخَلْتُم بهِنّ 
ل فقيد الحرمة بالدخول بالربيبة لا مجرد 

لعقد. وى) قال بعض الفقهاء: العقد على البنات يحرم الأمهات. والدخول 
0 

(0) انظر المغنى (7/ .)١١1١‏ 

6) فرسل: وواه القرى ف التفسين :)واي ن أبي حاتم في التفسير (7/ )41١‏ وابن المنذر في 
التفسير ١941(‏ ) وفي الأوسط ( جميعًا من طريق قتادة عن خلاس عن علي بن أبي طالب 
قال: إِنَ علي كَل في وَجُلٍ طَلَقٌ امْرَأئَهُ بل أن يدل يها ألَهُ أن يروج انها َال عِللٌ: دما 


-] 6 ]| موسوعة أحكام القرآن 
وزيد بن ثابت١'‏ وف وجاهد!' 
© القول الثاني: أنه لا يجوز له نكاح أمها أبدًا. 

وهو قول: عامة الصحابة وأهل العلم؛ وحكي إجماعًا. 

قال الطبري ثلث في التفسير (8/ :)١54‏ والقول الأول أُوْلى بالصواب» أعني 
ارلاون قال” "الام من امبهمات». ل 0 
ماسح د موي ل ا ا 
نظرًا.اه. 

مسألة: هل يجوز الجمع بين المرأة وابنتها بملك اليمين؟ 
لا يجوز الجمع بين الأم وابنتها بحال من الأحوال لعموم قوله تعالى: إوَأَمَهَتُ 
نِمَأبِكُمْ وَرَبَكَيِبُكُمْ الى فى حُجُوركُم 4[ النساء:*7] الآية. 


قال ابن عبد البر في الاستذكار (487//0): لا خَلاف بين العا أنه له حل 
رعو انما مره وَابََِهَا مِنْ مِلْكِ الْيمِينِ لِأنَّ الله 0 َه حَرّمَ ذَلِكَ في 


التكاح ' 


ِل وَاحِدَةٍه يران جرَى واد إن طَلق لنت قَبَلَ أن يذل يها روج أَمّهَاء ون روج مها 
م طلْقَهَ قَبْلَ أن يَدْحْلَ ياء تَرَوَجَ اْننَهَا». 
وني الإسناد: خلاس بن عمروء ل يسمع من عل بن أبي طالب #5. وروايته عنه من كتاب. 
)١(‏ مرسل: رواه الطبري (8/ »)١55‏ وابن المنذر في التفسير )١557(‏ وني الأوسط (01"/ا) من 
طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت ه: أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخل 
ميرائهاء كه أن يخلّف على أمّها. وإذا طلّقها قبل أن يدل بهاء فإن شاءً فعل. ورواية سعيد بن 
المسيب عن زيد بن ثابت «مرسلة) جامع التحصيل. 
(1) إسناده صحيح: رواه الطبري (8/ 50١2؛‏ وابن المنذر في التفسير (01979), من طريق ابن 
جريج» أخبرني عكرمة بن خالد: أن مجاهدًا قال له: «راتيت تنا وَرَبتِيبُكُمْ الى فى 
حَُجُوركُم من يُسَآبِكُمْ4: أريد بها ادو جميعًا). 


موسوعة أحكام القرآن [ ]| 

لِقَوْلِهِ َعَالَ: رمث ايحم وَرَبَتيبُحُمْ الى فى حُجُوركم ين يَسآبُِنْ4 
[الننه#»] واملك التماة ملف يالك الام وي سن شرو عيام 17 طقة 
في لَه ولس عل أَحَد ون الى ولا من يهاه 

-١‏ بَنَاث الرَوْجَةٍ التي دَخَلَ يبا: وَهُنَ الرّبائبُ؛ كلذكو له بالدخول 
بأمَاتِِنَوَهُنَّ كُل بذْتٍ لِلروجة ين نسب أو وَضَاع َرة أو بَعيدَةِ» وَارئّةٍ أو غَيْر 
وَاِنَ على حَسَبٍ مَا ذَكَرنا في الات ذا دحل يالا م حَرّمَتْ عَلَيْهه سَوَاءٌ كَانَتْ في 
حِجْرِهِ أو 1 تَكُنْ ار لاه 3 


وروي عَنّْ: 0 بن الخطاب”” وَعَل , أن طالى7؟) وهنم - 


)١١‏ سيأت تخريجهم| في مسألة (الجمع بين الأختين يملك اليمين). 

(؟) المغني (7/ .)1١11‏ 

() لم أقف عليه مسندًا عن عمر #ك: وليس هذا النقل مشهورًا عنه» إن| هو مشهور عن علي بن أبي 
«الاجا روعت 0 ادعو عزون أووطالي طلرو وانظر الآثر التالي. 

(:) إسناده ضعيف: رواه عبد الرزاق )١١875(‏ وابن أبي حاتم في التفسير (7/ 117) وابنٍ المنذر 
في الأوسط (1757) من طريق إِبرَاهِيمَ بْنِ بيد ْنِ رقاعَة أخبرنا مالك بن أوس ابن الحَدَثَانِ 
قَالّ: د ري ا ا ري و3 ولحد و دسجي لوكي ير ان أ طار فال" 
مَا لَّكَ؟ قَقَلْتُ: : تُوفيّتِ المرأة. َقَالَ علٌ: ها ابنه؟ قَلْتُ: ؟ هم وَهِيَ بالطائفٍ. قَالَ: كانت في 
حِجْرِك؟ قُلْتّ : لا هِيَ بالْطَائِفٍ :كال انكطنها. كُلت: قابه قَوْل الله تعال: «وَرَبَتيبُكُمْ ألّى فى 

حُجُوركُم» قَالَ: ها !تكن في حِجْرِك إن ذلك إذا كانت في حجرك. 

وفي الإسناد: (إبرَاهِيمُ بْنُ عبَيدِ بْنِ رفَاعَة) قال فيه أبو زرعة: مدد نى أنصاري ثقة.» و ذكره ابن 
حبان في «الثقات). 
وقال ابن أبي حاتم ني الجرح والتعديل: نا صالح بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: إبراهيم ابن عبيد 
ابن رفاعة ليس مشهورًا بالعلم. و سألت أبي عنه وحكيت له قول أحمد فقال: هو ى) قال 
أحمد.اه. 
قلت: ووقع ني مسائل صالح بن أحمد بن حنبل (500): عن أبيه قال: (ليس بمشهور) دون لفظة 
لبالعلم» انظر التهذيب» والمسائل لصالح بن أحمد (500) وعليه فالثابت عن أحمد بل وأبي حاتم 
أيضًا: أنها قالا في إبراهيم بن عبيد: (ليس بمشهور). 
وقد ضمّف الأثر جماعةٌ من أهل العلم: 


ة أحكام القرآن 
الست اع صو حشعايرة 


ِذا لتك في جره ولااشت عنهما. 


عم مّه 


وَهُوَ قَْلْ دَاوّد الظاهري. 
وحجة الظاهرية: أن الله تعالى قيّد الحرمة يكون الربيبة في حجر الرجلء أي: أنه 


-١‏ قال ابن المنذر في الأوسط (8/ 585): وقد دفع بعضهم هذا الحديث وقال: لا يثبت قال: 
لكا آمل اللي فل البجاره مرالع اق ولد م نومص عر لاك لو لرفانة ا 

١‏ - وقال بدر الدين العينى في عمدة القاري (7/ 5 :23٠١‏ وقال ابن المنذر والطحاوي: إنه غير 
ثابت عنه؛ فيه إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» لا يُعرف» وأكثر أهل العلم تلقوه بالدفع والخلاف» 
واحتجوا في دفعه بقوله لأم حببية: «فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» فدل ذلك على انتفائه 
وومّاه أبوعبيد أيضًا .أه. 

“-وقال الشوكاني في فتح القدير (118/1): قال ابن المنذر والطحاوي: لم يثبت ذلك عن علي 
لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك ب ديري انان موقل ١‏ زرحم فللا لذ يدرف 
لاق 

-وقال الجصّاص في أ : حكام القرآن (7/ 0/5: وَهُوَ يَهُولُ د أى ا اترافوع ين عيب لا تاقث 
بِوثْلِهِ مقَالَة وَمَعَ دلِكَ لِك قن أهل الِْلْمِ َدُوه وَلَيتَلقهأحَدمِنْهُمْ بالْمَبُولٍ. 

ل بر ان قَالّ بْنّ مدر وَالطّحَاوِيٌ: أَمَا الحَديث 
عَنْ عَليّ قلا يد بْت؛ لِأَنَ رَاويَُ إرَاِمْ بن عبد عَنْ مَالِكِ : بْنِ أوس عن علي. وإبراهيم هذا لا 
يُعْرَفُه وَكثرٌ أهل الْعلم قَد لقره بالذّفع وَاخِلَافٍ. فال أب عل تلك (فَلَا تَعْرِضَنٌ 
َل اين ولا أَحَوَايكُنَ) ؛ عَم َعَم و يقل: : (اللاني في جَجْرِي) وَكِنهُ سَرّى يهن في النّريم. 
قَالَ الصَّحَاوِيٌ: صا إلا شور نا دَلِكَ عَلَ الْأَعْلْبٍ يا يَكُونُ عَلَيهِ الربَائِبُ» لا أَعبنَ لا 
يْرّمْنَ إذًا ل يَكُنَّ كَذَّلِكَ.اه. 

ويمن صححه: الحافظ ابن حجرء وابن كثير: 

-١‏ قال الحافظ في فتح الباري :)١08/4(‏ وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نفي ثبوته 
بأن إبراهيم بن عبيد لا يُعرف» وهو عجيب فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره من 
طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة؛ وإبراهيم ثقة تابعي معروف وأبوه وجده صحابيان؛ والأثر 
صحيع فزع اه 599 
-وفال ابق كثي ري في التفسين (؟/.* 00 : هَذَا إِسْنَا نَادُ قوي ثابت | 


ا م 


مُسْلِم وَمُوَ َل عَرِيبٌ جدًا. ام 


مسو حدم الاح لل ]1 
بلزم أن يقوم بتريته فيبيته» وال فلا تحرم عليه 

والحجة عليهم قول الله تعالى ربكي لطع وى خجري4! النساء:17], 

وحديث م حرية نا كل كد َسُولَ الله هَل لَكَ في بنْتٍ أبي سُفيَان؟ 


قَالَّ: «َأفعَلُ مَادا؟» قُلْتُ: كع قَالَّ: «أنيّنَ؟' كُلْت: لَسْتُ لَك بمُخْلِيَدَ وحن 
مَنْ شرِكَيِي فد فيك أختي. قَالَ: دما أل لي» قُلْت: لمي أَنّكَ تَخْطْبُ. قَالَ: «ابنةَ 
م سَلَمَة؟» قُلْتُ نَحَمْ. قَالَ: الوْاتكُن َي 0 بتي ما حَلّتْ لي؛ أَرَصَعَبْنِي وَأَبَاهَا ُويِيُ 


لكث رضن عل 147 وَلاأحَوَاتكُيَ!". 
رةه 


الشاهد: قوله كه دلا تعْرِضْنَ عَلَِ بتكن ولا أَحَوَايكُنَّ). 
وتاب على الظاهرية بالآتي: 


-١‏ أن المَرْبيَة - أي : كَْها في حجرو - لا كان ير كا في الّْرِيمٍ كَسَائِرِ لمات 


و 7 
00007 أي سٍ 


َأمَا اليه كم ترج عبر عرَجَ الشّرْطِء وَإِنا وَصَمَها بذَلِكَ تعر اها بغَالِبِ حَايا وما 
جل لتر اج تسن مهوي ” 


ري الات ل لطت 
'- أن هذا القول لا قائل به سوى الظاهرية - فيا أعلم - فهو شذوذ منهم 


وتفرد. 

5- أن عمل الأئمة والفقهاء على حرمة نكاح الربيبة وإن لم تكن في حجر 
0 

قال ابن قدامة: فَالَ ابْنُ الْدْذِرِ: وَكَد أَجْمَمَ عَُهُ الْأَمْصَارٍ عَلَ خِلانٍ هَذَا 
الول 


وقال ابن المنذر في الإجماع (40)...وقد روي عن علي بن أبي طالب رواية 


.)١559( ومسلم‎ )21١١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)111 //( المغني‎ )( 
المصدر السابق.‎ )"( 


م موسوعة أحكام القرآن 
تخالف الروايات» كأنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره وكانت غائبة.اه. 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/؟١13):‏ وَاتَمَقَ الْمُمَهَاءُ عَلَ أن 


4 


الي ْم عل روج أمّها ذا سبلأ ون تكن اليه في حجر ٠‏ وَشَذَنْضُ 
اّْعَدمِينَ وَأَهْلُ الظَاهر فََالُوا: لا رْمُ عَلَيِْ الربيبة به إلا أن َكُونَ في حِجْر الَْرَوْج 
نه ل اب از وك امن الأول فل ليع باكر 

لآية َقَانُوا: حَرُمَ الله تعَالْ الربَة بسر طَنِ: أَحَدهمًا: أن تَكُونَ في حجر الْتَرَوْج 
3 والتاى: لول بل إِذَ عَم أحَدٌ الّرطَنِ لَيُوجَدِ النّْرِيم. ين 
وَل جه : الَو 1 تكُنْ ربيبّتي في حجري مما حلت لي» نه اب أي و مِنَ الرَّضَاعَةً) 

000 دوا لبن بي طلب جو كله . 
أي يك له ع لعا اه 00 
عن عمر بن الخطاب فلا أصل له في| أعلم» وما ورد عن علي بن أبي طالب بالتجويز 
أيضّاء فلا يثبت عنه» فا بقي غير قول داود بن علي الظاهري فإنه مسبوق بالإجماع 
قبله» والله تعالى أعلم ‏ أنه إذا عقد رجل على امرأة ففاتت. أو طلقها قبل الدخول 
بهاء أنه يجوز نكاح ابنتها 

قال ابن اللاررق ارمع 5 4 وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم 
طلقهاء أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها.اه.. 

.وقال ابن عبد البر في الاستذكار (/ 01 4): امَك الآمة أن الرخل ذا َرَصَجَ 
نر وكا بدألا يلل ال م 
لَيَدْخُل الَأ حَنَى ماقا حَل له يكَاحُ الرَية ون قله كك لين يسار بِكُمْ الى 
0 1 كر ميل الرينب اللاو ل شجورهه اه" 


00 


موسوعة أحكام القرآن الشةا 
7 ل ولشوكة الككة قر الوا ل د ا د و ل ل حت 0 
مسائل متفرعة على الباب 
المسألة الأولى : هل تحرم البنت بمباشرة الأم؛ أم لا بد من الوطء”"2؟ 


ل هَل إذا باشر الرجل امرأةٌ عقد عليها - بلمس أو تقبيل ونحوهما - تحرم 
عليه ابتتها؟ أم لا بد من الوَطْءِ حتى تحصل الحرمة؟ 

وبتصوير آخر للمسألة: رجل عقد على امرأة وباشرها وَقَبلها من غير أن يطأها 
في الفرج ثم طلقهاء أو ماتت عنه - هل يجوز له أن يتزوج ابنتها من بعدها؟ أم 
واد جر ودر كا عا يال 

الجواب: أولان َم اَم موا عَلَ أن حُرْمَتََا الْوَطء. - كا تَقَدَمَ - وَاخمَلْمُوافِيَ] 
دُونَ الْوَطْءِ مِنَ ) لفسا وَالنَظر إِلَ الْمَرْج لِسَهْوَ أو لِعَبْرِ شَهْوَ هَل ذَلِكَ يجرّم؟ أَمْ 
لا؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
© القول الأول: ارما إلا الوَطء. 

قال به مالك وَالْوريُء بو حَنيفة وَالأَْراعِيُ وَاليِتُ بن َغْ: أن ن اللَّمْسَ 
لشهرة حر الأ يخ أخز قَوْلُ لشفي وَالْخْتاة عندة وكال ماود و2111 1 
رما إلا الوَطء وَهُوَأحَد َل الَافِيَ الّْخْتَاُعِنْه 2 

ل َك كلد إن كل كطر كل أي عَضْرٍكَانَء وَِيهِ عَنه 
خلاف وَوَافقهُ أبو حَنيقَة في التظرِِل المَرْج قَقَط وحوري اللطر عمل اللقين 


ا اللذة. 
© القول الثاني: تحرم بالمباشرة. 
. قاله ابْنُ أي لَبْلَء والشَّافِعِي في أَحَدٍ قَوْلَيهِ 1 يُوجِبْ في النَظرِ سينا وَأَؤْجَبَ في 
للد 
مَبْتَى اللا هَلٍ الْفْهُومُ من اشْيرَاطٍ الدّحُولٍ في تعَالَ: الى دَحَلْتُم 


)١(‏ بداية المجتهد لابن رشد (08/7) بتصرف وزيادات يسيرة. 


ة أحكام القرآ 
- ا ل وس لي ا 0 


بهن [نساء:»؟] ] الْوَطْء؟ أو التََذُ, بَ) دُونَ الْوَطْءِ؟ فَإِنْ كَانَ اتلد هَل يَدْحْلُ فيه 
لطر أَمْ لا؟ 
المسألة الثانية : هل الزنى بامرأة يحَرّم أمها وابنته(2؟ 
ذا اختلف أهل العلم في هذه المسائة على أقوال: 
2 القول الأول: لا يجوز له أن يتزوج أمها. وبعضهم قال: لا أمها ولا ابنتها. 
وهو قول: سعيد بن المسيب”'"» وأبي سلمة بن عبد الرحمن” ”2 وأبي بكر بن عبد 


40 5 6 فق 4# 
الرحمن بن الحارث وعروة بن الزبير » والحسن البصري » وطاوس 34 
فك 
وعطاء 43 واطسع ف و م قا تاه وو وميه فا لضا الممو أ وجا مه واوا ايع ملاعاي م ترق م ولع مه امرك جاه غائها و لق« 2ه لابه 16 لانت 


(1) هناك تفصيل لا بد من ذكره: وهو أن بعض العلماء يفرقون بين من زنى- عيادًا بالله - بالأم قبل 
أن يتزوج البنت» فهل يجوز له التزوج بالبنت؟ أو زنى بالأم بعد زواجه من البنت» - فهل 
يستديم ذلك الزواج بالبنت بعد الزنى بأمها؟ 
انظر الآثار المروية والأقوال المأثورة عو اهل لعي القائية أسفل للغريق بين الصور ةن 

(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (111/78) عَنْ رايم بن محمد عَنْ صَفْوَانَ بن ليم عَنُُ 
َب الله بن يبد َو آل الْأَسوَوِ أَنُّسَألَ ابن لي وأا سَلْمَة بن عد الرَِّ» وأا بكر بن 
عَبْدِ لمن بْنِ الحا ثِ بْنِ شام وَعرْوة , 50 عَنٍ الرَّجُلٍ يُصِيبُ كرأ عراناء يَضْل له أن 
تيج انها قاو ولا 

(4) صحيح: 0 

(4) صحيح: وهو الأثر السابق. 

() إسناده صحيح: رواه عبد الززاق (17107) عَنْ مَعْمَِ عنِ ان جُرَيِج عَنْ الشَغِيٌ. . وَعَنْ 
عَمْرِو عَنِ الحَسَنِ قَالَا ل ا 

(0) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (177754) عَنٍِ ابْنٍ جْرَيْج قَال: أخير ني أبْنُ طَاوّْسٍِ» عَنْ أبيه 
في لرَجُلٍ كَادَيزْني بالرْأو؟ الا يني مهاه وََاانتها. 

() إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (7/51؟١)‏ قَالّ: 3 خبرًا بن جرَيج| قَالّ: يِل عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ 
لا 1 قاط عل رج تا قل تا يكن 
قَالُ: ارم حَرَامٌ حَلالا؟ قَال: «َلِكَ في الم كَانَيَِْي يه ثم يتاع - أو يَبْغِي بالخُرَةٍ ‏ 
2 يَنْكِحُهَا فلا يَرُمُ جينئل جِئئِذٍ مَا كَانَ صَنّمَ مِنْ ذَلِكَ). 


موسوعة أحكام القرآن 1[ )| 
وال* في" وبر اقيم لتقي ' وجابربن زيد' ين 
وروي عن: عبد الله بن عباس”*» وعمران بن حصين'"' فته - ولا يثبت عنهما. 
و قول: الأحناف7 كل ومالك 2 رواية 2 0 مو تعره فط ا عه كر ره قا لوي لماع توا و ااه الخ يتا 


َال أَخينا موده 44 و راد روم 


وله شاهد أيضًا عند عبد الرزاق )١717517(‏ قال 
«إِنْ اه ارال أو ابتتهّاء حَرْمَتًا عَلَيّْهِ حمِيعًا). 
)١(‏ إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في السئن ٠(‏ 3)) قَالّ: الال قَالَ: أنا مُغِرَة عَنْ 
إرَامِِي أنه شيل عَنْ ذَلِكَه قَالَ: ايُفَارِقٌ امْرََئهُ وَلَا يْة يُقِيمٌ عَلَيْهَاه. وَأَمَرَهُمْ أن 
َأَْوَا الشَّحْبِيّ َسَأَنُوه فَقَالَ مغْلَ ما قَال إبْرَاهِيمْ. 
وله شاهد عند عبد الرزاق (1774() عَنْ مُعْمَرِ عن 5 َتَادََ َال كَالَ يحبَى بن يَحْمْر لِلسَحْبِيٌ: وَالله 
مَاحَرمَ حَرَامٌ لاا قل َل له الَِّيُ: ابل لو أَحَذْتَ كُورًامِنْ حمر مسب في جب من ما 
لَكَانَ لِك اا حَرَامًا؟!». قَال: وَكَانَ الحسَن يَقُولُ مكل قَوْلٍ السَّحْبِي. 
)١(‏ إسناده صحيح: وهوالسابق. 
(؟) إستاده حسن: : رواه سعيد بن منصور (1775) قَالَ: ذا رشاعي بن عياض عَنٍ ابن أبي عَرُوبَة 
عَنْ َتَادَه عَنْ جاب بْنِ رَيْدِ قَالَ: دار َى لجل م َيه رمت لي ار رَأَنّ. 

ل م رواه عبد الرزاق )١171/1/10/(‏ عن عَنْ مَعْم مر ل م 
يَعْنِي َم امْرَأَتَه - عَرْمَنًا علي بجِيعًا حَنَّى ذا كَانَبَْدَ ذلك قبل له: َبَاشَرَهًا؟ قَالّ: 00 
(5) مرسل : رواه عبد الرزاق )١11719(‏ عن مَعْمَرِ 0 : سيل ابْنُ عَبّاسٍ عَنِ الرَّجْلٍ يَزْنٍ 

م امْرَأَي قَالَ: «تخَطَى ب تفل ترا تر فل انالا 
م ل 50 
(1) مرسل: روأه عبد ال اك ن أبي شيبة )١77204(‏ من طريق قتادة» عن عمران بن 
حصين ضيه في «الّذِي يني يام ام أَيِ: قَذْ حَرْمَتًا عَلَيْهِ بجِيعًا. وقتادة لم يسمع من عمران بن 
(0) قال ابن عابدين في رد المحتار (5/ 2774): إِذَا زَّنَى قن اهَرَ 
الأصليّة.اه. 
(8) في المدونة (143/5): في الج ين بم انرَأته نه أو توا عَمدَ قُلت: ريت إن ري بم 
مَأ أو انتما وم علي امْرَأنُ في َوْلِ مَالِكِ؟ قال: قَالَ لَنَا مَالِكُ: يَُارِفهَا وَلَا يْقِيمُ يم عَلَيْهًا. 


وَهَذَّا خلافٌ ما قَالَ لَنَامَالِكُ في مُوَطَيهِ وَأصحابه عل م في ملالس ينه فيه حاف وَهوَ 


موسوعة أحكام القرآن 
وقول: أحمد بن ع0 وإسحاق بن راهويه'") وغيرهم. 
© القول الثاني: أنه لا يحرم عليه ابنتها ولا أمها. 
وغيرهم. 
وروي عن: عبد الله بن عباس 885" ولا يثبت 


ارو نر 
لآم عِنْدَهُمْ. 

)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» برواية الكوسج ]4١5[‏ قلت: إذا قبّل أم 
امرأته أو زنى بها؟ قال: إذا زنى بها أَحَبُّ ِيَّ أن يفارقهاء وإذا قبّلها فلا يفارقها. قلت: (بحديث 
من؟). قال: أحتج بحديث عبد بن زمعة: (فإذا زني بها) ألا ترى أن النبي كَِْهٌ قال لسودة: 
الحتجين ين لت لكلرة لس از بن 
ذاه مداق هو كي كاله لا أن تدوج نه بعيداون وعة اوعدن وإلة ليل يوق الك 130 
قال أحمد: إذا زنى بامرأة لا يتزوج أمها ولا اينتهاء واحتج بحديث ابن زمعة أن النبيّ كله قال 
لسودة: «احتجبي منه)» ألا ترى أنه قد ثبت لعتبة نسبًّا وقد كان زنى بهاء فأما دون الفرج فإنه لا 
يحرم الحرام الحل. 

)١(‏ المصدر السايق. 

(") المدونة (195/9). 

(4) قال الشافعي في الأم (/114): وَكَدَلِكَ الرَوْجُ يرن بم امْرَيِِ أو بها لا تحرمُ لي مره 
وَمَنْ حرّمْعََي أيه أن يدل عََيْو أن يحالف كم لله َال ف في أن الله حَرّمَها عل رُوْجِها بِطَلَاقِه 
اها رك وها مها يكن الا ااا وكا فخلا يَكُونُ في حُكْم الله جل تاو ولا في سن 

َسُولٍ الله كل ريا نا وَكَانَ ها كما وَصَفْت وَقَمَ على عَيْرهَا مَحَرَّمَتْ به قال َوَْا خالا 
للكتَابٍ خالا أن يكن فل الج وَقَمَ على عَبْرهَا فَحَرْمَْ به انه عي وَذكرَ الله كك اه.. 

(5) أحكام القرآن الكريم للجصّاص (8/ 07). 

0 المصدر السابق. 

(0) إسناده ضعيف: رواه سعيد بن منصور (1715) كَل : نا هَشَيِمٌ قَالَ: أنا بَعْضُ أَصْحَابيئه عَنْ 
مَطرِ الْوََاقِه عَنْ عَطَاءء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» في وَجُلٍ ة َجَرَيم | مره قَلَ: الى حزمي لا جرم 
الخَرَامُ الحكال) ؛ وفيه إبهام؛ وهو قول هشيم: نا سن أْصْحَابًا؛ وهشيم مشهور بالتدليس. 


موسوعة أحكام القرآن 1[ 

0 

رَوْجَاتُ الأب فَتَْرُمُ عل الرّجلٍ ا 
غَيْرّ وَارِثِْء مِنْ نَسَبِ أو رَضَاع لِقَوْلِهِ تَعَالٌ: 5 تََكِحُوأ مَا نحم حَابَآوْحُم مِنَ 
الما لام : َدْ سَلَقَ#[نساء 33 

ل ل 


الدليل من القرآن الكريم قوله: يوَلَا تَدَكِحُوأ مَا نَكَمَ َابَآَيُكُم مِنَ أَليْسَآءِ4 


[النساء:؟؟]. 
0 

عَنَى 0 فده ع بع عل :و بو 
قَالَ: بتكني رَسُولُ اله 0 العامة 
0 37 7 
مَالّهُ)” ". 
)١(‏ المغني (7/ .)11١7‏ 


(1) في بعض الطرق: قيل: «لقيت خالي» وفي بعضها أنه عمرو بن الحارث» وفي بعضها أنه «أبو بردة 
ابن نيار» ولا يضر معرفة اسم الصحابي إذ الصحابة كلهم عدول ثقات. 

(*) إسناده صحيح: ورد من طريق عدي بن ثابت» واختلف عليه فيه - على النحو التالي: 

فرواه الربيع بن ركين» والسدي» وأشعث. جميعًا عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب ذه به 
كما عند النسائي (37771)) وابن ماجه (1101) وسعيد بن منصور (4857) وأحمد (18001) 
وغيرهم. 

ورواء زيك ين لي اجن اوعد الخنار بن القاسم» وأشمت» وخيرم عن قادي بن نايت عن بز 
ابن البراء عن أبيه البراء بن عازب 5ك - أي: بزيادة «يزيد بن البراء» - كما عند أبي داود 
»)١4401/(‏ والنسائي (717). وأحمد (1801/8) و(18017/9) وغيرهم. 

قلت: وهذا الخلاف لا يضر إذ أنه يحتمل أن عدي بن ثابت سمع الحديث أولا من يزيد بن البراء» 
ثم لقي البراء بن عازب نه فسمعه منه لا سيم| أن سماع عدي بن ثابت» في الصحيحين. 

ثم إنه هناك متابعة أخرى - | عند أب داود (5537).» والنسائي (7771)» وابن ما 
(501)» وأحمد (187048). و(18570) وغيرهم من طرق عن مطرف عن أبي الهم «سليمان 
ابن الجهم» عن البراء بن عازب طَي به» وأبو الجهم نقل فيه الحافظ عن مطرف أنه أثنى عليه 


1 موسوعة أحكام القرآن 
كه ومن الإجماع: 

قال ابن المنذر في الإجماع (505): وأجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على 
المرأة يحرمها على ابنه وأبيه.اه. 

5 - روج الابن: 

وهنّ: حلائل الْأَبنَاى يَمْنِي أَزْوَاجَهُمْ شَمْيَتْ 0 حَلِيلتَهُ لما حل إزَارٍ 
رَوَجِهَاء وَهيّ لله لَه فِيَحْرُمُ عَلْ الرّجْلٍ أَزْوَاجُ و 2 
رَضَاعء تاداريا واس 

لِقَوْلِهِ تعالَ: مإوَحَلَتيلُ أَبْتَآبِ حم #الساء:] وَلَا تَعْلَمُ في هَذَا خلاًا0". 
25 ومن الإجماع: 

قال ابن المنذر فى في الإجماع (505): وأجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على 
المرأة يحرمها على ابنه وأبيه.أه. 

مسألة: إن وطء الرجل المرأة بنكاح فاسد يحرمها على أبيه وابنه, بإجماع 
أهل العلم 

قال ابن المنذر ني الإجماع (508): وأجمعوا أن الرجل إذا وطئ بتكاح فاسد أنها 
تحرم على ابنه» وأبيه» وعلى أجداده وولد ولده.اه. 

وقال ابن المنذر في الأوسط (8/ 447): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
أن وطء الرجل المرأة بنكاح فاسد أو شراء فاسد يحرمها على أبيهء وابنه» وعلى 
أجداده. وولد ولده. لا يحل لأحد منهم وطؤهاء كذلك مذهب الأوزاعيء و مالك 
بن أنسء وسفيان الثوري» ومحمد بن إدريس الشافعيء وأحمد بن حنبل» وإسحاق 
بن راهويه» وأبي ثور» وأصحاب الرأي.اه. 


خيراء وذكره اين حبان في الثقات» وقال العجلي: كوقي تابعي ثقة. ونقل أبن خلفون عن ابن 
عمير توثيقه. اه التهذيب باختصار.- وقال الحافظ في التقريب: ١ثقة).‏ 
)١(‏ المغنى (/ا/ .)١1١1‏ 


موسوعة أحكام القرأق |[ ]| 
القسم الثالث: المحرمات بسبب الجمع 

© وهما على قسمين من ناحية الأدلة: 

محرمات بسبب الجمع مذكورات في القرآن الكريم 

محرمات بسبب الجمع مذكورات في السنة المطهرة. 

أولّا: المحرمات بسبب الجمع المذكورات في القرآن الكريم: 

- المع يَيْنَ الأختين: سَوَاءٌ كَائَا نب أو وضَاعء خرن كانا أو من أو 
ره من ون كنا أن أب أ م وَسَوَاء في دما قبل الدحُولٍ أو بكم 
لِعَمُوم الآية. إن تََوجَهه) في عفد وَاحِلِ فس لِنّهُ لام بَْ لإِحْدَاهمًا ع ل الأخرى. 
وَسَوَاةٌ عَلِمَ ب يلك ال لفك و ل فَإِنْ روج إحَدَاهَا يعد الأخرى فيكَاحُ 
ا بَاطِلٌ؛ لان به يحَصُلٌ الْجَمْم) 
وَلَيْسَ في هَذَا - بِحَمْدٍ الله - اختلاف وَلَيْسَ عَلَيِْ َي تفريع”'". 

لقولة تفال ا بين الأَختين 4[ 0 


ك2 والدليل من السنة: 

عن أ حويه َلَثْ: قُلتُ: يا رَسُولٌ الله» هَل لَك في بنْتِ ليان نال 
«تَأَفْعلُ ماذًا؟) قُلَتُ: تخ قَالّ: تين قُلت: كسمل ليد وَأَحَبٌُ من 
مركي فيك أختي. قَالَ: إهَا لأئِل ي) قلك. ا قَالَ: «بْنهَ م 
سَلَمَةَ) قَلْتُ: : نعم . قَالَ: الو لَك رين يبي مَا حَلْثْ لي أَرْصَعَتَنى وَأَبَاهَا ثُوَيبَة قلا 
عط عَلِ بان وَلاأحوَايكُن"". . 

الشاهد: ا «فُلاَتَعْرِضنَ من عل ب تاكن ولا خاي ل 


قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين الأمتين في عقد واحد لا 


(1) المغني لابن قدامة (1/ )١١17‏ بتصرف يسير. 
(1) تقدم وهو في الصحيحين. 


عة أحكام القرآ 
لل وسو كام كه 


قاد 

وقال ابن كثير: وَقَدْ أجمَع الغلّاة ين الصيكاية اتابن وَالائنّة كوي وكيينا 
2 3 وهم ا 
َل نّم المممع ين الحتَنِ في النكاح» ومن َسْلَم و ننه أننًا ان حر متنسيك 


ِحْدَاهُما وَيَطَلْق الأخرّى لَاغَالَةَاى7". ' 
مسائل متفرعة على الباب 
المسألة الأولى : هل يجوز شراء الأمتين الأختين؟ 

قد انعقد الإجماع على جواز شراء الأختين الأمتين» أي: بحيث إنه يشتريه| فقط 
دون وطئهما معًا. 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائز.اها". 

وقال ابن قدامة: يَجُورُ الْجَمْعٌ بَبْنَ الأختين في اْلَْكِء بِعَبْرِ خِلافٍ بَيْنَ أهل 
لْعِلم.اه. 

المسألة الثانية : هل يجوز عقد النكاح على الأختين الأمتين؟ 

قد انعقد الإجماع على عدم جواز عقد التكاح”*' عليهن في وقت واحد"") 

قال ابن المنذر في الإجماع (509): وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين الأمتين في 
عقد واحد لا يجوز.اه””". 


.)405( الإجاع‎ )١( 

.)71١177/5( التفسير‎ )0( 

فرق الإجماع .)8١70(‏ 

(؟) المغني (9/ 5 17). 

(0) يفرق بين عقد النكاح -أي: الزراج - على الأمتين» وبين وطئهم| بملك اليمين» فه| مسألتان 
مختلفتان» وانظر المسألة التالية مشكورًا. 

(5) أي: في أن يجمع بينهن معًا. 

(0) وانظر أيضًا الأوسط لابن المنذر (؟8495). 


المسألة الثالثة: هل يجوز الجمع بين الأختين الأمتين في الوطء؟ 
[[5] اختلف الصحابة الكرام رضوان الله عليه وأهل العلم في هذه المسالة 
على أقوال: 
© القول الأول: لا يجوز الجمع بينهما. 
وهو قول: النعمان بن بشير”'"» ومعاوية بن أبي سفيان'"' وعبد الله بن مسعود في 
5 فرق 
قول له ". 


)١(‏ إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة »)2١5775(‏ وابن المنذر في التفسير )١157٠0(‏ من طريق عبد 
الأعلى» عن ابن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن القاسم بن محمد, أن حا من أحياء 
العرب سألوا معاوية عن أختين نما ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطؤهماء قال: «ليس بذلك 
بأس» فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال: «أفتيت بكذا وكذا؟» قال: نعم. قال: أرأيت لو كانت 
عند رجل أخته ملوكة» كان يجوز له أن يطأهما؟» فقال: «أما والله إن) رددتني» أدرك» فقل لهم 
اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لمم» قال: قلت: (إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها» لفظ ابن أبي 
تله 


ولفظ ابن المنذر: َنٍ الام بْنٍ مي «أنَ يمن أ الْعرّبٍ سأَُو مُعَاوِيَة عن الأختينء عا 
ل تر لَيِسَ بِذَلِكَ بأس. َسَهِمَ لِك التمَانَ سن 
1 أن 

لّ: 


كَال: أَفَْيْتٌ بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: : نعم. م. قَالّ: ربت ل كان ْوَل أَحَهُ لوكة يوذ له 
مم قَال: أَما وَالله كديا رَدَدئَني أَدْرِكُ الْعَوْمَ ققَل طَمُ: اجَْيُوا ذلك نه لا يني طم . 5 


قَلْتٌ: إِنَّا هِيّ الرّحِمْ مِنَ الْعِتَاقَقَ وَعَثْرِهَا. 
(؟) هوالأثر السابق. 
ا ه ابن المنذر في التفسير )1١904(‏ قال: دنا أبو أبر سَعْد قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدٌ الله 


0 


متي 1 علي 2 3 03 
محمد بن سَلمَة عن هشامء عن محمدٍ بن 
وعوي م 


م لاسي و 


أبن أحد بْنِ حَتْبْلِ قَالّ: حَذَنَي أي قَالّ: حَدَئَنًا محمد 
رين عَنْ مَْرُوقٍ بْنِ الأجْدَع عَنْ عَيْدِ لله ْنِ مسْعُووء قَالَ: يحرم م مِن الإِمَاء مَا يحرم من 
للضم 

-١‏ ما رواه سعيد بن منصور )١1777(‏ قَالَ: نا إسَْاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: أنا سَلَمَةَ بْنُّ عَلْقَمَةَ 
عَنْ محمد بْنِ سِرِينَ قَالَ: كَانَ عَيْدٌ | لله بن عَثْبَة جَال في ا جِدٍ - أو قَالَ: في الجْلِس - 
انا علق ون بي ل ل أَفْهَمَه فلا قَامَ رَفُعَ صوَتَه فظئنت أنه د 


0م 


8 


1 ] موسوعة أحكام القرآن 
3 (0) إلى م 0 ,: 
ورُوى عن عار بن ياسر"'". رضي الله عنهم أجمعين. 
وهو قول سعيلك بن ال ومحمد بن ا حنفية ف رواية 6 ووهب بن 


ملية 5 ومك لل 4 له ونا اه د اي ديه اج 2 6ق 4 23221422 ع ل ىجان وي دق 4 واي 3 ا ا 


يُسْوِعَنِي فَقَالَ: لو شنْت لَاغررّفتَ آلا تَسْمَعُوا ِل قَوْلهِ: : إن عَرَّمْتُ إِحْدَاهمَاء إنهم لم يزالوا 


بِعبْاله بن مَسْعُودٍ حَتَّى أعْصَبْه فقَالَ: إن جمَلَكَ ا ملَكَتْ يَوبنك). نالا تلق ترعكرا 
أن عِنْدَهُ حي لوكين يَطَوهمًا. 

3 - ما روآه عبد الرزاق (11747) عَنْ مَعْمَرِه عَنْ كاده أن ابن مَسْعُودٍ كَان يَكْرهُ اماه 
َال قَتَادة: ََاجُعََجلُ لبن شود في جل بن أن قَال: ند حل الله لي مَا مَلَكَتْ يُويني. 
رو نال لَهُ: «حمَلْكَ ما مَلَكَّتْ يَعِينُك). 

> )17) 
وابن شيبة (17787) والبيهقي في السئن (1478). وني معرفة السئن والآثار 17815 
ل 4 من طريق مطرف بن طريف عَنْ أبي الهم ؛عَنْ أبي الْأَخْضَرِء قَالَ: 
سَمِعْتٌ عر بْنَيَاِرِ «ه. 
وفي الإسناد «أبو الاختضر» ١‏ أجد له كبير ذكر في كتب التراجم, ولا موثقًا له فيها أعلم . 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1704(‏ عن أبي بكر بن عياش؛ عن عبد العزيز بن رفيع» 
قال: سألت ابن الحنفية عن رجل عنده أمتان أيطؤهما؟ فقال: «أحلتها آية» وحرمتههم| آية». ثم 
أتيت ابن المسيب» فقال مثل قول محمد. ثم سألت ابن منبه فقال: «أشهد أنه فيا أنزل الله على 
موسى أنه ملعون من جمع بين الأختين» قال: ف| فَصّل لنا حرتين» ولا ملوكتين» قال: فرجعت إلى 
ابن المسيب فأخيرته؛ فقال: الله أكير. 

(") الأثر السابق. 

(4) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١7745(‏ وابن أبي شيبة (17744) من طريق عن 
عبدالعزيز بن رفيع عن وهب بن منبه قال: «في التوراة التي أنزل الله على موسى أنه لا يمكشف 
رجل فرج امرأة وابنتها إلا ملعون, ما فَصّل لنا حرة ولا مملوكة». 
زواع البزات 11 017 ع ال ريض مرو إوادنا نار قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بن مه 

يَقَولُ في التَورَاة: ١ملْعُون‏ من نظرَ إل فَرْج امَو وَابتيهَا». 

(0) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة )١1105(‏ عن عبد الأعلى» عن برده عن مكحول في رجل 

يكون له الأمتان الأختان فيطأ إحداهماء قال: «لا يطأ الأخرى حتى يخرجها عن ملكه). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
الحس ١‏ ا 7 ى| علة20 بجاو" وان اه التضئ (4) 
والحسن البصري ؛ والحكم بن عتيبة » وحماد » وإبراهيم النخعي ١‏ 


و 7 4 
ورؤوى عن: سعيد بن جبير 2 . 


وهو قول بعض أصحاب الثوري”", والأوزاعي”"؛ وعبد الملك الماجشون”") 


وفي الإسناد (برد بن سنان» (صدوق). 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١11771(‏ عن عبد الأعلى» عن يونس» عن الحسن في رجل 
له أمتان أختان فغشي إحداهماء ثم أمسك عنهاء هل له أن يغشى الأخرى؟ قال: «كان يعجبه أن 
يتعاس عر عن عدو التي على ايز .ملكه!. 
وروى سعيد بن سصيور فق الستن 1* قَال: نا هُشَيْم قَال: أ ا يُونْسٌ» عَنٍ الخسَنِ» أنه كَانَ 

بعُولُ في الرّجلٍ يَأ أمَُ أو مه غير وَعِيَ أت | امْوَأَتِهِ منّ الرَّضَاعَة قَالَ: «يَحيرِلُ مره تق 
يشتير رَحِمٌ الأمَقه. 

(؟) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١7777(‏ عن غندر» عن شعبة» عن الحكم, وحماد. قالا: 
(إذا كانت عند الرجل أختان, فلا يقرين واحدة منهما». 

(") انظر الأثر السابق. 

(1) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (01758) قَالَ: نا مسيم قَالَ: أنا يُونْسء عَنٍ الحْسَنِ 
وعلدةا عن راض اذلف أقين شان الذي قَبلهُوَهُوَ: ..عَنْ مَيْمُونٍ بنِ مِهْرَانَ أن ابن 
عَمَرَ يِل عَنْ وَجُلٍ ات الاسم ١لَيْسَ‏ 
داك لهُ». قيل: : قن َيا؟ قَالَ : الا حبَّى وج الي وطن كه كا 
وله شاهد عند عد الرزاق ١11400‏ أحَن »نماي عن لقال واي »عن 
إِبْرَاهِيمَ النّحَعِي » قَالّ: من نَظَرَ ِل فرج مر وَاتَا »ينظ لله لَه يَوْ َ الْقَيَامَق. 

(0) رواه ابن أبي شيبة )١170١(‏ عن شريك» عن سالمء ا ال 
وابتتهاء ولا بين المرأة وأختها». وني الإسناد (شريك بن عبد الله النخعي» الغالب عليه الضعف 
والله أعلم. ١‏ 

000 إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (1107) عن القَوْرِي» عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصحابه 
َانُوا :إِذَا رجه تابس بأَيًا. 

(0) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ 545)» وابن قدامة في المغنى (1/ 4 17). 

(8) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ 595. 555). ْ 


1ش 


وه 
كم 


-أ]| 4ه ]| موسوعة أحكام القرآن 


)١(‏ قال العيني في البناية :)١18/ /١7(‏ [الجمع بين الأختين المملوكتين]: 

م: (وأصل هذا أن الجمع بين الأختين المملوكتين لا يجوز وطنًا) ش: أي من حيث الوطء لا 
يجوز.اه. 

وقال السرخسي في المبسوط ١1/4(‏ 0 وَاجمْعْ ينَ لحن يكحا حرام وَكَدَِكَ الجنغ يها 
انا حنّى لَايْمَعَ ين لبن وَطنا يك ليون .اه. وانطر/ يداك الصتائع 0514/00 

(1) قال مالك في الموطأ (15175) في الم م تَكُونَ عِنْدَ الَجُلِ» فيُصِيبها م يُيدُ أن يُصِيبَ أَختَها: 
نا لأ لله حَنّى يحم عل رج أختهاء تكَاح» أو عِنَاقَة: أو كِتَابَتَ أو مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. أو 
يرَوْجَهًا عَيدَف أو عَبّدٍ غَيْرِه.اه. 

(7) قال الشافعي في الأم (/ ؟): قَالَ الله تَبَاوكَ تماق جوآن تختكرا يتن اللقفين إلا ما 
سَلَقَ)[انساءزم؟] ] قَالَ: لا يلُ الدع ين أن َال من يكح وَلَا ِلك يَمنٍ أن الله َيَارَاَ 
تال ْلَه مُطْلعًا فلا يخرمُ من الخرَائِر عيْه | ا حَرُمَ من الإماء بالك مله | إلا العَدَ إن أ 
تَبَارَكَ وَتَعَالَ التَهَى بالخَرَائِرٍ إل أَربَع وَاطْلكَ القاء فقال غر ذكدة: أو مَا مَلَكَت أُيْمْنكُمْ4 
[النساء:"] ينه ذّلِكَ إل عَدَّهِ.اه. 

(5] رجو العسيع التهور عه وخوير القول فيه على ما يلي: 
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص”377): قال أبو داود: يدت امد ف : 
ممع وَل َي مين الأختان؟ كفَالَ: لا. وَقَالَ: ل 
سَِعْتُ حم يَقُولُ في الأَخمَنٍ مِنْ مِلْكِ البَمِينِ: ايَطَوٌ الأخرَى حَنَى بز عَلَيْهِ ترح التي وَطِى. 


سَععْتُ أَخَد يل ع وجل اير ما وَهَا َل يستفه)ا؛ : ل بَطَوٌ ييا شَاء؟ قَالَ: نَعَمْ فَإِذَا 
وَطَروَاخَدَة خا عله الأخرى م 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح :)1١137(‏ : قُلْتُ رَجُل لَه أمَة يَطَوْهًا ََرَادَ 
0 5 001 2 09 3 

أن يرمح أختها أو يتَسرّى؟ كَال: لا يحْمَعْ ‏ بين الأخيَينٍ الأمتئن. قلت: إن روج أختهًا التِى عنده 

من رَجلِ؟ قَال: إذا زَوَجَها لم يكن به يأس إذا حَرْمعََيَا ف رجه قلت: فَإِنهُ زَوَجَهَا من رَجُل نم 


وطئ أَحْتها ُطلق الرجل هَذِه الي تزوج هذا أَحْتهًا مَرَجَعت في ملكه قَالَ: يفي أن يخرج 
إِحَُدَاهمًا من ملكه.اه. 

قال ابن قدامة في المغني (/1/ 5 17) إنّهُلَا يجُرٌ الجَمْعْ ين لاخ ف إقلفق الرطة الاواعله 
أَمَدُ في روَايّة الجعَةٍ.اه. 


موسوعة أحكام القرآن لها 
فوفر ]عدا رامو اوقا 2 العلم رحمهم الله جميعًا. 


واستدلوا بقوله تعالى: حُرَمَتٌ عَلَيْحُمْ إلى قوله: ون تَْمَعُوا أبن آلأُختين 4 


[النساء:7؟]. 


© القول الثاني: كراهة الجمع بينهن 
وهو قول عمر بن الخطاب”", 000 


وقال أيضًا (1/ )1١0‏ وَالْذَهَبُ تحر لي ا م فيد ييا الوَطءَ َالْعَفْدَ جياه يدَليلٍ 
أن صَاير الأكرزات في الاب يدم وَطُؤُّهُنٌّ َالَْْدُ لهي و الح ضوع ِامُحرّمَاتِ 
جهن وَعَذْمِنْهُنَ» وَلَِتّهَا انرأ صَارَتْ فرَاشَاء فَحُرْمَتْ أَحْمهَا كَالرٌوْجة. اه.. 

:)471( في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
قلت: - أي: إسحاق الكوسج - الجمع بين الأختين المملوكتين تقول: إنه حرام؟ قال:  أي: أحمد‎ 
ابن حنبل  لا أقول: إنه حرام ولكن ينهى عنه.‎ 
قال إسحاق  أي: ابن راهويه -: حرامٌ لقول الله تعالى: لإرأن تختقوا تن الالكئن لها كد‎ 
. سَلَقَ4 [النساء:*؟]‎ 
يعني : «ليسا) واراحي»» جمع بينه| يعقوبٌ إشغ..اه.‎ 
قلت: وليس عليه - أي: جمع يعقوب بين هاتين الأختين - دليل من كتاب ولا سنة - فيها وقفت‎ 
عليه» والله تعالى أعلم.‎ 

(؟) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (11/7)» وعبد الرزاق (20717/50)» وابن أبي شيبة 
(274)» والدارقطني (070777» والبيهقي في السنن الكبرى (2777917؛ وفي معرفة السنن 
والآثار 118410). و(4 178)) من طرق عن مالك عَنِ الزّهْرِيُه عَنْ عُبي اله اموا ان 
عب عَنْ أبيه قال: كُنْتْ جَالِساعِنْد عمَرَ إلى ْو جام رَجُل فَسَلهُعَنٍالمرأة وَابتهَا يه ملك 
اليَِنَ هل يَطوٌ داهم بَْدَ الأخرَى؟ كَالَ: فَنَهَاهُ ؛ يا وَودْتُ أَنُّ كان أصَدَ مِنْ ذَلِكٌ التي قَال: 
ما أَحتُ أن اي هنا يما . هذا لفظ عبد الرزاق. 
وفي لفظ ابن أبي شيبة: سئل عمر عن جمع بين الأم وابتتها من ملك اليمين فقال: «لا أحب أن 
يحرمه) جميعًا). 
وفي لفظ سعيد بن منصور: شيل حمر بنُ لجاب طد عَنْ بم ين الأم اتا قلَ: ع 
ايت قَالَ أبي: ل 


-] 5ه || موسوعة أحكام القرآن 


قلت: وفي السنن الكبرى» والمعرفة للبيهقي» أن القاتل: (فوددت) هو «عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» وأراد بذلك أباه ١عبد‏ الله بن عتبة» وده البيهقي في السنن وأيضًا في المعرفة. 

(1) إسناده صحيح: رواه الشافعي في المسند :)١11(‏ وعبد الرزاق (179774), و(1771): 
وابن أبي شيبة »2١7701(‏ وابن أبي حاتم في التفسير »)0٠41(‏ والدارقطني في السنئن (1/78”) 
والبيهقي في السئن الكبرى (11471): وفي معرفة السئن والآثار (1840) من طرق كثيرة 
لعنيا عاللكة ويوحوة وامعيرة وان خرن انيع عن الزهري كن قيصة بن دزيت: أن رَجَُا 
سَللَ عَُّانَ عَنِ الأختين نِ ْمَعْ قال عن علي يا وك قن أ نأا اناقل اح 
أن أَضْئَمَدَلِكَ) لفظ عبد الرزاق. 
وفي لفظ ابن أبي شيبة: » قال: مال رجل غنإد. عن الأعون جع ينيك 0قا0: «أحلته آية 
وحرمتهما آية» ولا آمرك, ولا أنياك». 
وفي لفظ الشافعي: أن وَجُلَا َال عفان بْنَ عن د عن الأَخَينٍ من ملك اليَين: هَل يجْمَعْ 
ينهُ]؟ ققَالَ ان له: حي ايأ ونه ليدب ار َ 
قلت: الآية حرم وله تَعَالَ: (وأن حَجمَعُوأ بين الْأَخْميْنِ)[انساء:م5]. المحللة قَوْله تَعَالَ: طإلّه 
عل روجهم أ 1ك ل 
وله طرق أخرى: 

١‏ - ما روه ابن أبي شيبة (54745) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق » عن 
أبي الزناد» عن عبد الله بن يسار الأسلمي (وقيل نيار» كما سيأتي)» قال: كانت عندي جارية كنت 
أطؤهاء وكانت معها ابنة لهاء فأدركت ابتتهاء فأردت أن أسأل عنهاء وأنظر ابتنها فقالت: لا أفعل 
ذلك حتى أسأل عثان بن عفان. فسألته عن ذلك. فقال: «أما أنا فلم أكن لأطلع منها مطلعًا 
واحدًا...) الحديث. 

وهو عند عبد الرزاق :)١517٠(‏ أخيرنا بن ابن ريج وَالْأسلَمِيٌ؛ حاو الح موات 
ار المي أن كاه انك وليدة له يكال كه نولو وكانت لو يديو الله صقيدة: قال 


تَرَعْرَعَتٍِ اراق أنه وتشسجهها نايك كذيك على كك حار كأراة ان عنمي 
كلم عنَانَ ني دلِكَ في حِلاقيه ققَالَ: (ما © لا بيرة. زلا ميت فز نيك وماك أن كب 
أن قَالَ نيَارٌ حيتذٍ: لا أن وَل لا فل ما لا تفع في وَلِكَ. باع الْارَةٌ سيا يتاه و1 
يَطَأُهَا. قَالَ أبو الرنَاد: َحَدَنيِي عَاورٌ الشَّعبِي ؛عَنْ عِلِيَ بن بي طَالِب أنه أفتَى بهذا صَوَ وَاءء 


١‏ - ما رواه ابن أبي شيبة )١1175(‏ عن غندر» عن معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
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ابن عتبة» قال: سأل رجل عثان عن الأختين يجمع بينهماء فقال: «أحلتهم آية» وحرمته] آية» ولا 
آمرك؛ ولا أنباك...) الحديث. 

قلت: وهذا القول من عثان يله احتمل أن يكون قولًا بالتجويز مع الكراهة» واحتمل أن يكون 
توقفًا منه واحتمل غير ذلك - وشُرّاح الأثر نظَرٌ كل واحد منهم بوجه له - وورد هذا اللفظ عن 
عمر بن الخطاب ذه - من قبل كا في الأثر السابق - وسيأق عن بعض الصحابة والتابعين 
وغيرهم. إلا أني أدرجتهم مع القائلين بالكراهة» وأيضًا كررته» فذكرته مع القائلين بالتوقف - 
وكما سبق فإن الأثر مُوهمٌ يحتمل أكثر من قول؛ ولذا فإن الفقهاء مختلفون في فهم تلك الآثار عن 
الصحابة والتابعين» هل أرادوا بها تحرياء أو كراهةً أو تحليلًا أو توققًا. 

وقد بذلتٌ الجهدٌ ني التأمل في تلكم الآثاره للاسترشاد لفهمهاء وماذا أراد بها قائلوها؟ 

فليتنبه هذا وليُنظر كل أثر على حدة» ويراعى اختلاف الأفهام فيهاء والله الموفق. 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن 11 والبيهقي في السئن الكبرى (11975) من 
طريق شعبة» عن أبي عون, عن أبي صالح | لحنفي. أن ابن الكواء سأل عليًا عن الجمع بين 
الأختين فقال: «حرمتههم| آيةه وأحلتهم| أخرى» ولست أفعل أنا ولا أهلي». 
ولفظ البيهقي: ل 0 ةلح و اعت ةن 
وَلَا أهل يَنتِي). 
وله شواهد: 

-١‏ ما رواه سعيد بن منصور 2)١79/737(‏ وابن أبي شيبة »))١117517(‏ وابن المنذر في التفسير 
(1209)» والبيهقى في الكبرى )١12978(‏ ومن طريق موسى بن أيوب» عن عمه؛ عن على) 
قال: سألته عن 1 له أمتان أختان وطئ إحداهماء ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال: (لا 0 
يخرجها من ملكه؛ قال: قلت: فإن رّوّجها عبده؟ قال: «لاء حتى يخرجها عن ملكه» لفظ ابن أبي 


سني . 


واطاسية تمر ايم مِنَ الما مايرم من الحرَائر إلا الْعَدَد. 

ولفظ ابن المنذر: و َالَ: «سَالتُهُ عَنْ رَجُلِ لَه أمََانٍ أخنا مان وَطِى إِخداهمَا ثم أراد أن يط الأخرى: 
قَالَّ: لا» حَنَى يرجه مِنْ ملكو قُلْتُ: كن رَوّجَهَا عَبْدَهُ؟ قَالَ: لاء حَنَّى يرجه مِنْ ملكو ... » 
قلت: وهذا الأثر مع اضطراب ألفاظه 00 
؟-ما رواه ابن المنذر في التفسير :»)١1517(‏ والدارقطنى (1/707*), والبيهقى في الكبرى 
(180550) من طرق أي إسخاق المرتدي واخذلف عليةاقيه: ْ 


عة أحكام القرآ 
1 1 لتم اك 


-فرواه خديج بن معاوية عنه - أي: أبي إسحاق - عن رجل عن علي بن أبي طالب - والرجل 
مبهم ل يسم ع ع م 
-ورواه محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن غريب عن على بن أبي طالب. وفيه مبهم أيضا. 
-ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن على بن أبي طالب. والحارث الاعور 
متهم» ومن العلماء ء من كلبه. 
وغالب الظن أن أبا إسحاق أ بهم اسم الحارث في الطريقين الأخريين تعمية على أمره» ويرجح 
ذلك أنه مدلس مشهور عنه التدليس» وحيث) دار الأثر دار على: مجهول أو ضعيف. 
ماارؤاة البيهقي في السنن الكرئ 153 )قال أخرنا أبوككنه آنا اتن ُ الْأَعْرَابي» ثنا 
لزاه نا عََانه ثنا عمد بن سلَمَد أنبأ مالك عَنْ مش أن علي بْنَ أي طالب طه سل عَنٍ 
الرّجُلٍ تَكون لَهُ جَارِيْنَانٍ أَخمَانِء قبط إِخدَاهما أَطأ الأخرى؟ قَثَالَ: أله أيه 0 
ونا أنجى عَنْهُا َي وَوَلَدِي» وَرُوِيَ عَنِ ابن عَبَّاسٍ في الجَارِيَةوََِتها ميل هَدًا. 
قلت: وفي الإسناد احنش؛ وهو ابن المعتمر (ضعيف). 
3 -ما رواه عبد الرزاق ( 0 قال: أ حبرا ابن جرنْج وَالأَسلَمِيٌ؛ عَنْ أي اه 
ابن يار الْأَسْلَويّ أن أبَاهُ اش تسد وَليدَةٌ أ لَه يُقَالُ هَا: لُؤْلْوّةٌ وَكَانَتْ وَلِدَيهِ اب صَغِير 9 رَةِ قَالّ: قَلَّا 
ررحت ايا تع مها َس فا كلت كََِكَ حَنى عَبْتِ الاريك كارا أن يني 3 
ْم ان في ذَلِكَ في لاقيو فقَالَ: مانا بك وََانَاهِيكَ عَنْ لِك وما كنت لفل 
أناك» قَالَ يْيَارٌ حيتئذ: َكا نا وَالله لا أَْعلٌ ما لا تفعلُ في ذَلِك. َم اي سل اي 0 
3 .فالأ بو لاد حذئي عَايرٌالشنيي؛ عن عن أبي طالب أله أثى يها سواة. 
ل 
من طريق أبي الأحوصء عن طارق» عن قيسر قيس بن أبي حازم, قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع 
على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين؟ فقال: «حرمته آبة» وأحلته آية أخرقء و1 أكن 
لافعله). 
(قيس بن عاصم) بدلّا من (قيس بن أبي جازم وهو تصحية 33 والصواب "ابن أ لحازم]. 
وله شاهد عند سعيد بن منصور : )١74(‏ قَالّ: نا مَُيِم أنا ميرك عَنِ الشَِّي» 0 
يِل عَنِ الْأَحْينِ ينا مَلَكَتٍ اليَمِنُ ٠‏ فَقَالَ: دلا أَحِلّب ل عقن ادك تسا مَسىََ 


للا 3 أ 5 
موسوعة أحكام القرآق زوه اد 
وعبد الله بن ا ا 


0 و5 ى. 03 ا : 
وروى عن عبد الله بن مسعود ' رضي الله عنهم أجمعين. 


خرّى). 
09 إضام تيع رواه عبد الرزاق (111775) عَنْ مَعْمَرِِ عَنْ مَالِكِ ع عن الزّهْرِ يي 0 
ابن عَبدِ اله بن عبد عَنْ أبيه قَالَ : كنت جَالِسَاِدْدَ مر إل جو إذْجَاءهوَجُل فاه عَن اكَرَق 


اه 


يهاي َلك اين هَل يَطَْ داهم َع الأخرى؟ قَال: فَنَهَاهُ تنا وَدِدْتٌ أَنَّهُ كَانَ 
ذَلِكَ النَهَي. قَالّ :لعا عت أن بد ها يما 
قال عبد الرزاق (1717/75) : عَنِ ابن جرَيْج» عَنٍ ابن شِهَابٍ» عَنْ عُبَيِ الله» عن أبيه مثلة. 
قلت: : أي مثل كلام عمر بن الخنطاب 5ه 

() إسناده صحيح: رواه الشافعي في المسند »)١1١120(‏ وعبد الرزاق (117/91), و(17174) 
وسعيد بن منصور (1775)» وابن أبي شيبة 41 »)١157‏ والبيهقي في السنن الكبرى (17915)؛ 
وفي معرفة السئن والآثار (17841)) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة مُُيرٌ أن ن مُعَاذَ بْنّ 
عَبْدِ الله بْنِ عبد الله بْنِ مَعْمَرِ جا عَائِسََّ طشك فَقَالَ هَا: أن لي سُريّة أَصَبتّها وَإعهما قَْبَلََتْ ها 
ابن جَارَِة لي كير اتتها؟ فَقَالَت: لا. قَالّ: إن لا أَدَعُهَا إلا أن تَقُوبي: حَرَّمَهَا الله تَعَالُ. 
فَقَالَت: 0 ملي دلا يي 0 


م 


عامل لكل ا يرث وكا فيلت وك نَ قَدْ 
حَرَامٌ هي 


2 


قَالَتْ: «لا» قَالَ: أ حَرَامٌ هيَ؟ قَالَتْ: «أَنباكَ عَيْهَا» قَالَ: > 
أَطَاعَنِى». 
وله شاهد عند ابن أبي شيبة :)١77170(‏ عن وكيع عن ابن المبارك عن ابن ثوبان عن عائشة» «أنها 
هته) وهو منقطع. 

(”) معلول: رواه البيهقى في معرفة السئن والآثار (17179) فقال: وبإسناده - أي: الذي قبله - 
قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن هشام بن حسان, أو أيوب» عن ابن سيرين قال: 
قال ابن مسعود: ايكره من الإماء ما يكره من الحرائر إلا العدد» وهو معلول بهذا اللفظ وإن كان 
إسناده صحيحًا إلا أنه ورد بأسانيد أكثر وأصح بلفظ آخر: (حَرّمُ منَ الإماء ما يحرّمُ مِنَ الحرَائر 
لا الْعَدَه) فتبدل الحكم حيتئٍ من الكراهة إلي التحريم - وهو الثابت عن عبد الله بن مسعود ‏ 
القول بالحرمة - وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريجه بتوسع عند القول بالتحريم 


ة أحكام القرآ 
المحم مت ل د الأ ال كرك 


5 ااءا) : -220 إفرة 
وهو قول عبد الرحمن بن ثويان » ومحمد بن سيرين في رواية '» وعطاء 
وعبد الله بن طاوس ''» وأبي الشعثاء جابر بن زيد””". 


وهو قول أحمد بن حنبل في رواية عنه مرجوحة' '". رحمهم الله جميعًا. 


ونقل ابن المنذر في الأوسط (8/ 595) عن عبد الله بن مسعود َيه القول بالكراهة فقال . أي: 
ابن المنذر 2 وزو عم ابو مفو أن كره: لاك تفال له وج يقرلا كه از ملكت 
6ه يُمنتْحُمٌ) [النساء:] ] فقال ابن مسعود: وبعيرك بما ملكت يمينك... الحديث.اه 

قلتة وهذاا الآثر بهذا لكان لا يدل عل الكراغة فقط إن) يدل غل التحريم» وسياق إن خثاء له 
تعالى بيانه مفصلًا - في القول بالتحريم. والله تعالى أعلم. 

170 إنناافيشق : بووافيقية الرا 0211111013 ستمرء عن كت أن الي كيزه ‏ لجراي 
عَبْدِالرَحمَنِ بْنِ تَوَْانَ أن عَبْدَ الرحمَنٍ مَنِ 9ك الأمة ونه في ِلك الْيَينِ. 

(1) رواء عبد الرزاق (1117/47) عَنْ مَحْمَرِ عَنْأيُوبَ» عن ابن يسيرِينَ قَال: ليَكْرَة من الوِمَاء مَا 
رُم منَ الخرَائر إَِّا الْعَدَ5. ' ' ٍ 
ورواية معمر عن ايوب فيها كلام» وقد ورد هذا الأثر بلفظ (يحرم) وسيأتي مفصلا ني القول 
بالتحريم. 7 1 

(؟) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (17741) قا ا خبرنا ابن جرَيْج قَال: سيل عطاة: أيجْمَعْ 

أَمَهَا أو ابنتَهًا؟ َال : ١لا‏ وَكَرِهَ ذَلِكَ». 

50 اماد عطي رواه عبد الرزاق ( 0 عن بن جُرَيْج وَمَعْمَرِ قَالَا: برا ابْنُ طَاوّْسٍ . 
َنّهُكَانَْرهُ أن يخمَعَ الرَجْلُ حي وَلكَِهُ كَانَ به ل ذا ترك هذه لَايمَسُهَاأبَدَاَليْصِبْ هذا 
وقد نقل ابن المنذرني الأوسط (8/ 555) هذا القول عن طاوس نفسه. فيحتمل أنه وقع سقط 
هنا أي: عن ابن طاوس عن أبيه (فسقطت كلمة «أبيه)) ويؤيده أيضًا أن محققي الأوسط لابن 
المنذر ط/ دار الفلاح بإشراف «أحمد بن سليمان بن أيوب» عزوه لعبد الرزاق بناءً على قول ابن 
المنذر أنه عن طاوس إقرارًا منهم أنه عن طاوس - فكأنهم طابقوه على نسخة مضبوطة لمصنف 
عبد الرزاق - فيها ذكر كلمة (أبيه) أي: طاوسء والله تعالى أعلم. 

() إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (177778) عن ابْنِ جُرَيْج؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَار أنه سَمِمَ أَبا 
الشّعْنَاءِ الايُْجبةرَأيَ ابن عبّاسِ في جع يَِنّههَا". 

(1) في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (971): قلت - أي الكوسج-: الجمع بين 
الأختين المملوكتين تقول: إنه حرام؟ قال: لا أقول إنه حرام ولكن ينهى عنه.اه 


6 


يي 1ل روي ار ع5 سمماع 077 ع 
الرّجْلْ بَيْنَّ الأَخيينٍ أو يُصِيبُ متها دم يُصِيبُ يَعْدَهَا 


موسوعة أحكام القرآن صما 
# القول الثالث: جواز الجمع بينهن: 
وهو قول عبد الله بن عباس في رواية''' طلقه 
1 0 000 
وروي عن عبد الله بن صفوان» وليس صريكًا '". 


قلت : وقد تعقب ابن اقب مده الرو اعو اعل ةالو رادا جاده 0 1 وَقَالَ | 
في رِوَايَةِ عَنْهُ: 0 حَرَامُ وَلكِنْ نَنْهَى عله فَمِنّْ أصحابه من جعل القول ينا 
عَنْهُ عن وَالصّحِحُ أنه [ يِه وَلكِنْ تأدّبَ مَعَ الصّحَبَةِ أن يُطلقَ ف الحرَام 
عثمان بَل قَالَ: تَنْهَى عَنْهُ.اه. 
وعليه: فا مشهور والصحيح عن الإمام أحمد هو التحريم والله تعالى أعلم. 
)١(‏ إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (11/78): وعبد الرزاق (/177)» و(/171737)» وابن 
نذر ني التفسير (081١)؛‏ وغيرهم من طرق عن عمرو بن دينار عن عكرمة قَالَ: 0 
بْنِ عَبَّاسٍ َوْلَ عَليّ طله: أعلنهها آي وحَرّمتهه] آية. َقَالَ ابن عبّاسِ: انيع ند رمق 
أخرى. إِنَّا حرم عل ري مان ولا زم ع 12 نطقي د بره هذا لعا مع ب 
منصور. 
وني لفظ عند عبد الرزاق: (075؟1). .. أن عِكْرِمَة» مَوْلَ ابن عَبّاسٍ حبر أن ان عناص كَانَ لا 
بَرَىِبَأْسَا أن يخجهع سان ياتا أن إن باس كانا يول الا غُرَمُوْنَ عَلَيْكَ 
ريون نا مهن ع عَلَيِْكَ ا أن ابن عبّاسٍ كَانَ و «ِإلّا ما ملَكَتْ 
4 . يمنْكمٌ) [النساء: 0]5 ثم 3 ع «(هىّ مُوْسَلَة) كل هَذَا يرن عَمْروه أن ابْنَ عباس أت مُعَاذَ 
ن نا فو عغغ ريا م ا جو ار وا قال أ برك بذلِكَ؟ قَالَ: 
ِكْرِمة مَْلَ ابْنِ عَبّاسٍ حَسِبْتٌ قَال: ابن أبي مُليْكَةَ وَمَنْ شِنْتُ. 
(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (17775)» وسعيد بن منصور )1١(‏ من طرق عَنْ عَمْرو 
ابْنِ ديار أن عَبْدَ لله بْنَ صَفْوَانَ «جمَ بين امْرَأَةٍ وَابِِها». 0 
قلت: قد أورد عبد الرزاق يثلث هذا الأثر تحت بَاب: (حمُع بَيْنَ ذوَاتٍ الأرحَام في مِلكِ اليَمِينِ). 
وليس في الأثر ما يفيد هذا التبريب» بل المراد منه من جمع بين بين امرأة رجل وابنته من غيرها) 
ويؤيده طريق سعيد بن منصور في السنن )٠١١4(‏ نا إِسْماعيل بن إبرَاهِيمَ أنا أَيُوبُ» عَنْ عِكْرِمَةٌ 
ابْنٍ حالِدِء أن عَبْدَ الله بْنَ صَفْوَانَ اتَرَوّجَ امأ وَجُلٍ مِنْ تُقِيفٍ وَانَه). 
وطريق عبد الرزاق نفسه في المصنف في موطن آخر (1470) عَنْمَعْمَِ عن لزي َل ممع 
عَبْدٌ لله بن جَعْمَرِ ينامرأ حل وَأْتِه يِه مِنْ غَيْرهَا تَرَوّجَهَ جِيعًا». 


0 


ور 


-[ ”3 ]] موسوعة أحكام القرآن 

وأيضًا هو قول داود وأهل الظاه ”© 

وأغربٌ النووي يْئة فنسبه للشيعة دون غيرهم» وادعى أن العلماء كافة على أنه 

حرام”". 

0 - أي: من قال به من السلف,. وعموم الظاهرية بقوله تعالى: طإِلامَا 

َي متك © [الساء؛ 1]. 

09000 
الجمع بين الإماء ولو كن أخوات”" 
© القول الرابع: التوقف في المسألة: 

وقد ينسب هذا القول لكل من قال: (أحلته! آية وحرمته| آية) وقد تقدم أن 
هذه العبارة ثيتت ثبتت عن جمع من الصحابة وغيرهم من أهل العلم» فليراجع. والله 
تعالى أعلم. 

فيتحصل من هذا القول أن من قال: (أحلتهم| آية وحرمتههما آية) فكلامه يُعدٌ 
مشكلاء وقد يُفهم على عدة أوجه: 

الوجه الأول: أنه أراد بذلك أن الأدلة في الباب متعارضة ولا يستطيع الترجيح 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (/1/ 170): ... وَقَالَ دَاوْ وأهل | لظامِر: لَا يرم | سْتَذْلَالَا بالآية 
المحَذَلَة. اه. 


(5) قال في شرع شيع مسلم (5/ 0131 وما المع ينه (المرأة وعمتها أو خالتها) في الْوَطْءِ 
وات امكاح فهر حرام عد لقا ءِ كَافَةَه وَعِنْدَ السّيعَةٍ مُباحٌ» قَالُوا: َيَْاحُ أيضًا الجَمْعُ 
ين الأختين بحِلْكِ اليَمِينِ. تالو وق له يكال «(زأن تجْغوأ بن الأخكتي» إنا مني التكَاح . قَالَ: 
وَقَالَ الْعْلّا ا : هوَّحَرٌ ام.اه. 
قلت: وهذا عجيب من النووي رحمه الله تعالى وأين هو من الآثار عن السلف؟ وأقوال أصحاب 
المذاهب عامة؟ وقول الشافعي إمام مذهبه خاصة؟ والمسألة فيها خلاف مشهور بين الجوازء 
والكراهة» والحرمة ى] هو واضح 
(") انظر/ الآثار السابق ذكرها قريبًا عن ابن عباس فَتة. 


موسوعة أحكام القرأن 11 
الوجه الثاني: أن آية التحليل إلا مَا ملكت أي يَمتْكمٌ[نساء:4؟] منسوخة بقوله 
تعن زر افر بين لخن 4[ [النساء:م؟] . 
الوجه الثالث: أن قائل هذا القول متوقف في المسألة لتكافؤ الأدلة. 
الوجه الرابع: أنه أراد الجواز. 
وقد يراد غير هذاء والله تعالى أعلم. 


سَبَبُ الحيلاف الصحابة وأهل العلم في المسألة"»؛ إلا مَا مَلكَت أَيْمئك4 
00 َدَلِكَ أن هذا الإسْيثَاء محَملُ أن يَعَودَ لأقرَ 5-0-0-6 وَعتَما أن يَعودٌ 
1 04 2 ص ف 


حون ا تَصمَننَه ل يه ا 0 
مِنْ عَمُوم قَوْلِهِ تعَالَ: أن حرا بن ألَْحْتيْن 4[ لساء::5]. مِلّكُ الْيَمنِء وَتحتَمَلُ أن 
5 بش لال أرب مكو فتلى قزل تقل 9 أن تجمَعُوأ بن الأختين 4[ [النساء:8] 
عَلَ عُمُوِه وَلَاييً إن للا ذَِكَ بعل الأو أو يسَبَبٍ مَوْجُودٍ فيهما.اه. 
ذا الرليع قالطال براش تمان أعلم و ل 1 
0 أو بين البنت وأمها بملك اليمين وذلك لعموم قوله تعالى: #وَأن نَجْمعُوا 
بَسًَ ل خَكَينٍ 4 [النساء:م؟] ال ع ل ا د 
د بنكاح أو بملك يمين فكلاهما غير جائز» والآية عامة احتملت 
الصورتين. 

ويجاب على من أجاز الجمع بينهما في الوطء بالآتي: 

قوله تعالى: هإأَوْ مَا مَلَكْتْ أَبْمَنُُمْ4 ليس عامًا مطلقًاء بل يُستثنى منه ما كان 
محرمًا على الأصل (وهو أن الأصل تحريم الجمع بين الأختين) ولذا فإنه لا يجوز 
اتفاقًا للرجل أن يطأ أَمَّة من ذوي محارمه. كأمّه أو أخته أو خالته؛ أوعمته. 


ولا يقال حينئذ: إنبنّ إماءٌ يجوز وطؤهنّ بملك اليمين» فإذا كان كذلك: فعلمَ أن 


2 


من كانت ممَرّمَة على الرجل من الحرائرء فهى كذلك إن كانت بملك اليمين أيضَاء 


)١(‏ بداية المجتهد لابن رشد (7/ 10) بتصرف يسير. 


ل 1 ا 1 11 
سوى ما استثناه الدليل (كجواز الجمع بين أكثر من أربعة من الإماء بملك اليمين) 
وعليه فلا يجوز الجمع بين الأختين في الوطءء ولا بين المرأة وأمهاء ولا بين المرأة 
وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها - بحال من الاحوال» سواء كان بنكاح أو بوطءٍ في 

فإذا قيل: إن طائفة من السلف أجازواء وآخرين كرهوا فقطء ولم يحرموا ذلك. 
فيجاب بأنه نَم طائفة ثالثة ل يُجوّزواء فإذا اختلف السلف في ذلك؛ لم يكن لأحد 
حجة في كلامه إلا من كان أقرب للدليل من الكتاب أو السنة» والأقرب | تقدم 
هو القول بالتحريم وعدم الجواز. 

ويقال أيضًا: إن علة منع الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها أو خالتها - 
على ما يقول أهل العلم ‏ هو عدم نشر العداوة والفساد لذات البين» تما يصير إلى 
قطيعة الرحم والبغضاء, وإفساد المودة بينهنٌ» وهي مُتصورة أيضًا في الإماء, والله لا 
يحب الفساد. 

قال البغوي ني شرح السنة (4/ 007 وكل اَن لا يجوز الججمع بَينهمًا في 
الَكَاح فَِذا اتَمَعَنَا عنده يوِلكٍ كر كُورٌ أن يْمَمَ بينهها في الْوَطْءءِ حتى لو 
ارى أمَا ويه فو اهما حرمت الأخرَى عل اليد وإِذا َك ين أو 
جَارِيّة وعَمّتهاء أو حَالَتهاء فَإذا وَضَِ إِخْدَاهمًا لا يجُورٌ آ ا ل زه 
الْوَيّ على تُفسه.اه. 

قال الخطابي كانه يله في معالم السنن (7/ 189): يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما 
ياف من وقوع العداوة بينهن (أي الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها) لأن المشاركة 
في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحمء وعلى هذا المعنى 
تحريم الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء؛ وهو قول أكثر أهل العلم. 

وقياسه أن لا يجمع بين الأمة وبين عمتها أو خالتها في الوطء.اه. 

ويتحصل على ذلك: أن من ملك أختين أمتين» وأراد وطء إحداهما بملك 
اليمين» فعليه أن يُخرج الثانية من ملكة ببيع أو عتاقة» أو يُرَوّجهاء ثم له بعد ذلك 


لآ موسوعة أحكام القرآق 
ثانيًا: : المحرمات سبب ا جمع المذكورات فق «السئة المطهرة»: 

أ- الجمع , بين المرأة وعمتها ب- والجمع ب بين المرأة وخالتها. ويلحق بها أيضًا: 
َال ًا وَعَمَة مها بذك الل نكن لِك ين لقاع . 
25 والدليل من السنة المطهرة: 

حديث أب هْرَيرَةَ ظلله: أن رَسُولٌ الله يك كَالَ: «لآ نحْمَعْ بَْنَ المرأَة وَعَمِّتِهَا: ولا 
00 ين المرأة وَحَالتهَا2. 

بوعل كي و مناه ان رَسُولٌ الله يل أن تُنْكُمَ المرأة عل 


عَمَّيِهًا أو حَالَتَهَا)!". 
كت ومن الإجماع: 

قال الترمذي: وَالَمَلُ عل هذا عند عَامّةِ هل العِلم؛ لَانَعلَم ينهم اخيلاقًا: أنه 
ايل لجل أن يمع ينامرأ وحمي عَمََتَهَا ا أو حَالتِهَاء ون تكح امرَأةَ عل متا أو 


حَالتِهاه أو العَمهَ عل بنْتٍ أخيهاء كات لحر يل ا وَيهِ يَقُولُ ا 
أَهْلٍ العِلم ا 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن لا تُتكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا 
الكبرى على الصغرى, ولا الصغرى على الكبرى.اه". 

وقال: وتمن قال بحديث أبي هريرة: سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح» 
والقاسم بن محمدء وججاهد» وعمرو بن شعيب عن أبيه) وبه قال مالك» وأهل 
المدينة» والأوزاعي» وأهل الشام؛ وسفيان» وأهل العراق من أصحاب الرأي. 


.)3١7/5( والمدونة‎ .)0١١١( انظر/ صحيح البخاري‎ )١( 
.)١508( (؟) رواه البخاري (0015)) ومسلم‎ 

(") رواه البخاري .)51١8(‏ 

.)١177( السئن‎ )5( 

() الإجاع (517). 


-][ ]| موسوعة أحكام القرآن 
وغيرهم» والشافعي يخلثة وأصحابه» وكذلك قال أبو عبيد» وأبو ثور وسائر أهل 
الحديث» وكذلك نقول» ولست أعلم في ذلك اليوم اختلاقاء وإنما عدل عن القول 
با ذكرناه فرقة من الخوارجء وإذا ثبت الشيء بالسنة وأجمع أهل العلم عليه لم يضره 
خلاف من خالفه» وقد ذكرتٌ في غير هذا الكتاب ما يدخل عليهم في ذلك. 

ويّبطل على معنى هذا الحديث نكاح المرأة على عمتهاء ونكاح المرأة على خالتها 
من الرضاعة؛ لأن الي جك نال ديرم من الرضاعة تاعرمين الدليه؟ اه , 

وقال النووي: هَذَا كلِيلٌ يِدَاِبٍ الْعُلَاء كاف أ يوم ا 3 م بين الأ وَعَمَِ 
وَبَْنّهَا ون حَالتَها َوَاءٌ كَانتْ عَمَة تال حقِيقَة وَهِيَ أحَتَ الأب وَأَْتُ الم 


2 ع ون كن رعو 


أو جازِية وَهِيَ أت أب الأب وَأ اد ون عَلَا أو أخث أَمٌ الم وم اده من 
جهتي الأ وَالْب وَإِنْ 0 كلمن بإجماع الْعُذاء يحْرْمُ الج مع تنه وَقَالْتَ 


1 0 0 
فيه بالتكاح. ل مَمْعَ ب" 00 وس الرأة وَعَمَّاوََليهَا َل 
يذ لان امم ا و الك وروأ 7 ل عالفون: ل لسن 

الثابة.اه 


.)544/8( طسوألا)١(‎ 


(1) شرح مسلم (191/9). 
(5) الجامع لأحكام القرآن (0/ .)١115‏ 


موسوعة أحكام القرآن 11 
مسائل متفرعة على الباب 
المسألة الأولى: قول الله تعالى: نإوَأَجِلٌ كم ما وَرَآءَ 
دََلِكُمْ 4 [النساء:؛ ؟] مستثنى منه ما استثناه الرسول كلد وهو 
(تحريم نكاح المرأة على خالتها أوعمتها), أي: تحريم ما حرمه الرسول 6و1" 


قال القرطبي: وَهَذًا يَفْتَضي أَلَّا يخرُمَ ِنّ التّسَاء إلا مَنْ كر وَلَيْسَ كَذَلِكَ من 
تفل تعره عل لات عن يذ “كي ال لش لق كل التق 0 

0 وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنتهُوا#[طهر:]”". 
رَوَى مُسْلمٌ وَعَيْدهُ عَنْ بي َيه أن رَُول الله يي كَالَ: اا َع ين ا 
قترَى حَالَةَ أبيهًا وَعَمّةَ أيه 


وَعَمَّيَهَا واي 0 الي" وََالَ ابن شهان: رَى - 
بِْكَ ْلَه وَقَدْ قبل: إِنَّ تيم الجتمع ينامرأ وعَمد و 


)١(‏ لثلا يأتي متنطع جهولٌ فبقول تحريم المرأة على عمتها أو خالتها ليس مذكورا في القرآن الكريم 
فيجني بذلك على سنة النبي يلي - ى) هي عادة أهل الاعتزال» والسفسطة؛ ومن تبعهم تمن تبع 
أذيال الغرب الطاعنين في الاسلام واهله - نسأل الله السلامة. 
وقال ابن قدامة في المغني (7/ :)1١15‏ َبَلعَنَا أن وَجُلَيْنِ مِنْ الْحَوَارِ ج ييا عُمَرَبْنَ ع لعي فَكَانَ 
أنكرًا عَلَيْرَجْمَ اَي تيم خَمْع بَْنَ المرأة وَعَمِهَاه ينها دين الها وَقَالَا: َس هذا 
في كِتَاب الله تَعَالَ قَقَالَ ما طٌّ ميا كمْ فَرَضَ الله عَليكُمْ مِنْ الصّلَاة؟ مَالَا: عمْسّ صَلْوَاتٍ في اليم 
وَالبْبلة وَسَأَكا عَنْ عَدَد رَكعَاتبَا فأخيراة ِذَلِكَ وَسَأَكها عَنْ مِقَدَارِ الرَّكَلة وَنُضِهَا فأَخَيرَاه 
َقَالَ: ين تدان ذلكَ في كناب الله؟ قَالَا: لا ئحِدَهُ في كتَابٍ الله قَالَ: قَمِنْ أَيْنَّ صِرْ تا إل ذَلِكَ؟ 
قَالَا: فَعَلَهَ رَ سَولٌ الله يكن دو تلقو بيده بال كك لك كداناق: 

() الجامع لأحكام القرآن (5/ 4؟17). 

(*) تقدم تخريجه» وهو في الصحيحين؛ ليس في مسلم فقطء ويُنبه على أن القرطبي كنات ثيرًا ما 
يعزوا أحاديث لصحيح مسلم فقطء ثم تجدها في البخاري أيضّاء فلعل القرطبي صَنَانه كعادة عل 
الاندلس يولون اهتامًا اكثر بحفظ واستحضار صحيح مسلم» ا ا 


من ترجيح مسلم على البخاري - والله أعلم. 


5 ] لطا موسوعة أحكام القرآن 


ا لا انع يَنّ الأختنِء وَاجَمْعْ ين امأ وحَمّها في مَغتّى 
الْجَمْع بَيْنَ الأختَيْنٍ أو ن الَالةَ في مَعْتَى الوَالِدَ وَالعَمَهَ في مَعْتَى الْوَالِد. 
40 ب 46و 12 


أذ حاب وَالشع كلت الْوَاحِدِ» لكان َلَ: أَخْكَلتُ لَكُمْ ما 
ورا 5513 ا في الكِتّابء وَمَا وَرَاء ما أَكْمَلْتٌ به الْيَانَ عَلَ لِسَانِ محمد كه .اه. 


قال الكاساني آنا كبا كيل أن يكرد منت قزل تعال: ل كاد 
ٍ ََآءَ كم الساء: ؟] أيْ: مَا وَرَاءَ مَا حَرَّمَهُ الله تَعَالَ» وَامْجَمعْ بن ار رأ وميا 
نا ايها زعا تت عل تاد شرل اله لدي 0 
رخدي ين أت تشلولة بطع الرجي واج ماق 
يإ كعم جم كانت زمة اب لال لش كذ يكن ما ورا ما ةف 


أ التَحْرِيم. ا 
المسالة 3 الثانية : أنه كما لا يجوز التزوج بإحداهما على الأخرى'"'فإن 
العقد عليهما معا باطل 
المسألة الثالثة: لوعقد على واحدة ثم الأخرى بطل الثاني منهما 
قال الحافظ ابن حجر: قوله: «على عمتها» ظاهره تخصيص تخصيص المنع ب إذا تزوج 
إحداهما على الأخرى» ويؤخذ منه منع تزويجه) ممّءا فإن 9 بينها بعقد بطلا أو 
مرتيًا بطل الثاني.اه!". 


والدليل: عموم تبي ال لني يك (أنْ تدْكَحَ المرأة عَلَ عَمََهاء وَا خا 


.)777'/5( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) أي: الزواج بالمرأة على خالتها أو عمتها. 
(©) فتح الباري (9/ 157). 

(4) تقدم» وهو في الصحيحين. 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
المسألة الرابعة: علة عدم الجمع بينهن 

قال الخطابي: يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما تحاف من وقوع العداوة بينهن؛ 
لأن المشاركة في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة 
الرحم.اه”". 

المسألة الخامسة : هل يجوز الجمع يبن امرأة رجل وابنته من غيرها؟ 

ولتصوير المسألة: رجل متزوج من امرأة وله بنت من امرأة غيرهاء فهات ذلك 
الرجل» هل يجوز لأحد أن يجمع بين امرأته هذه وابنته من المرأة الأخرى؟ 

الجواب أنه يجوز ذلك. بالنص والإجماع وقول السلف وفعل بعضهم رحمهم الله 
أجمعين: 
كع أولا: الدليل من القرآن الكريم: 

عموم قوله تعالى: موحل لَكُّم ما وَرَآءَ دَلِحُمْ#[لسء:؛؟]ء وقوله تعالى: 
#تَانحِحُوأ ما طاب لَكُم مِنَ أَليّسَآءِ 4 الساءن]. 
كهرنانيًا: من الإجماع: 

قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على إباحته» وهما داخلتان في جملة قوله 
تعالى : لوأل كم ما وَرَآءَ دَلِكُمْي الساء:؛] ]» وفي قوله تعالى : إقأنصحِحُوأ مَا اب 
لَكُم مِنَ ألبِسَآءِ#[لساء:.] غير خارجتين من ذلك بحجة. 

وقد روي عن الحسن وعكرمة أنها كرها ذلك» فأما الحسن فقد ثبت رجوعه 
عنه وأما حديث عكرمة ففي إسناده مقال» ولو ثبت عنه لم يجز أن يحرم على الناس 
بقوله تكاح ما احل الله هم.اه'". 

قال ابن عبد البر: وقد كره قوم من السلف أن يجمع الرجل بين ابنة رجل 
وامرأته من أجل أن إحداهما لو كانت رجلا لم يحل له نكاح الأخرىء والذي عليه 


() معالم السئن (7/ 189). 
(؟) الأوسط (001/8). 


]| لطا موسوعة أحكام القرآن 
| .م ا 7سصجحىي ا سٌاُسُْْسي1يي 2 2لا اٌةس©سسنبكج 2222 ا 3ُْْيلْ _ل 2للللت2>2>2لاالسلٍلالالسُ5ُ5ُ ا 737ب771717بخكككب7ببجْ 7ب يي يي 1 
الفقهاء أنه لا بأس بذلك وأن المراعى في هذا المعنى النسب دون غيره من المصاهرة» 
فإنه لا بأس أن يجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها.اه'"". 
وممن فعله من الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب" 
ا 0 
وعبدالله بن صفوان 


.)587 /1١8( التمهيد‎ )١( 

(5) صحيح بطرقه: ذكره البخاري في صحيحه معلقًا (بعد حديث5١١2)‏ فقال: وجمع عبد الله بن 
جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. 
ورواه جماعة من طرق لا يخلوا أحدها من مقال» تقوي بعضها بعضًا: 

أ - فرواه سعيد بن منصور ( 2ه والبيهقي في الكبرى )١11957(‏ من طريق 

روح ذم عوك توعان لوقيل مول ال الغياض )اال : جمَمَ عبد اله بن جَعْف رن يك بنْتٍ 
مَسْعُود المعَِيَ وكات امرَأة عليه انَأ كُلقُومٍ بت عل لَاطِمَة بت رَسُولٍ الله يق كان 

ا لفظ سعيد بن منصور. 

وفي الإسناد: «قثم لم أقف له على توثيق. 

ب- ورواه ابن أبي شيبة )١1415(‏ من طريق مغيرة عن القاسم عن عبد الله بن جعفر نحوه. 

وغالب ظني أنه وقع تصحيف «القاسم بدلا من قئم» فاد للإسناد السابق. 

جَ - ورواه البيهقي في الكبرى (1154051) من طريق يُونْسَء ء عَنِ الزْهْرِيٌ قَالَ: أخريق خَيْة و جد 

أن عَبْدَ له بْنَ ْم مع نبت عَلِع وَامَْأَ علي ثم مانت بت علي توج عليَْا با لعي 

أخرّى. وفيه إمهام من حدث الزهري. 

د - ورواه عبد الرزاق )١17174(‏ ومن طريقه عبد الله بن أحمد في المسائل )١7/1/(‏ عن معمر عن 

الزهري عن عبد الله بن جعفر به وفيه انقطاع بين الزهري وعبد الله بن جعفر. 

ه- ورواه على بن الجعد (7877)» وابن المنذر في الأوسط (71748) من طريق ابن أبي ذئب عن 

عبد الرحمن بن مهران عن عبد الله بن جعفر نحوه . 

(7) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور »23٠١9(‏ وابن أبي شيبة )١1415(‏ من طريق أيوب 
عن عكرمة بن خالد أن عبد الله بن صفوان ١تَرَوّحَ‏ مَأ رَجُلِ مِنْ نُقِيفٍ وَالنَهُ لفظ سعيد بن 
منصور. ولفظ ابن أبي شيبة: تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته)» يعني من غيرها. 
وله شاهد آخر عند الشافعي في الأم (5/ 5) وسعيد بن منصور )3١١8(‏ من طريق سُفِيَانَ بن 
عيينة» عَنْ عَمْرِوبْنِ ديار أن عَبْد الله بْنَ صَفْوَانَ جمَمَبْنَ اْرََة رَجُل وَابتتدا. 


سحام الفاح لبس ]1 


. ( -(0) ال ُ 0 5 
ورُوي عن سعد بن قرحاء'""» وجبلة''' رضي الله عنهم أجمعين. 


أماء 1 1 فى 
ومن أجازه من التابعين وأهل العلم: محمد بن سيرين”". ز ز ز ز ز 5 17700 


وعبد الله بن صفوان «أدرك النبى يها وهو مختلف في صحبته - . 
009 مرج وول اين أواقينة (15410) عر النعقىء عن أبوك اله متك دعن سعد ب افرحان. 
رجل من أصحاب النبي وَل جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. وهو منقطع بين أيوب وسعد 
(1) مرسل: رواه عبد الله بن أحمد في المسائل (/118) قال: حدئي أبي قَال: دنا 0 
حَدئنا ماد بن زيد عَن أيوب عَن ابن سين أن رجلا يُعَال آ لَهُ جبلة من أصحاب اللي يك كَانَ 
بمضر جمع بين امْرأَة رجل وَابَنَه من غَيرهًا. 
قال الحافظ في الإصابة :)0517//١(‏ قال البخاريٌ: له صحبة. وروف مسار شرنو عبات أراه 


الأول» يعني جبلة بن عمرو الأنصاري. 
وقال ابن الشكن: يقال: له صحبة» وليست له عن النبي وي رواية. 
وفي البخاريّ تعليقًا: قال ابن سيرين. لا بأس به. يعني الجمع بين المرأة وابنة زوجها من غيرها. 


ووصله البغوي وابن السّكن من طريق 0 سيرين» قال: كان رجل من 
أصحاب النبيّ يك بمصر من الآمصار يقال له: جبلة ‏ جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.اه. 
(؟) إسناده صحبح: رواه سعيد بن منصور »)٠٠١0(‏ وابن أبي شيبة )١14775(‏ من طريق عبد الله 

ابن عون عن ابْنِ يسيرِينَ (أنَهُكَانَ لا َرَى بِذَلِكَ بأْسّاه لفظ سعيد بن منصور. 

وله طرق أخرى: 

أ- ما رواه ابن أبي شيبة )١747(‏ عن ابن إدريس» عن هشام؛ عن ابن سيرين» قال: «لا بأس أن 
يجمع الرجل بين ابنة الرجل وامرأة أبيها' وإن الحسن كرهه. 

ما رواه ابن أبي شيبة )١7517(‏ عن الثقفي عن ابن علية» عن أيوب: سئل عن ذلك محمد بن 
سيرين. فلم ير به بأسّا وقال: «نبئت أن جبلة ‏ رجل كان يكون بمصر ‏ تزوج أم ولد رجل 
وابنته)» يعني من غيرها. 

جَ - ما رواه عبد الرزاق (11915) عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَيُوبَ عَنِ ابن ب سيرِينٌ كَال: ذلا بَأسَ أن 
وح لل لهالل ونإ كلت ب وئ منيعه. 

- ما رواه سعيد بن منصور 29١١5(‏ نا إسمَاعيلُ بن رايم أنا يوب 4 ال ني لشن 

0 بْنُ يري عَنِ الرَّجُلٍ يَتََوُّ امأ لجل وَابَهُمِنْ بها فكَرِه ولِكٌ الْحسَنُ وكير به 


هي 


بأما محمد بن يبيريق تقال: كدقك ترس من اهل مم 


]| موسوعة أحكام القرآن 
5 دلق 5 زفق -. إفرق 
والشعبي ''. والثوري”''» والأوزاعي 
5 2 )2 
وروي عن سليان بن يسار" ''. ومجاهد 
وهو قول أبي 1 ال والشافعى", وأحمد بن لثم 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١17114(‏ عن عبد السلام» عن عاصمء عن الشعبي» قال: 
«لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل وابعاييس من عريها. 

(؟) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (15977) عَنْ التي را تل عاك وتيت" اهْرَأُ 
رَجُلٍ وَابِنَهُ يمع ينها منْ خَيْهَاء قَالَّ: الا بس بِدَلِكَ وَفعَلَهُبَعْضُ مَنْ يُسَارُ إِليها. 
ونقله عنه أيضًا ابن المنذر في الأوسط (8/ 60٠2)؛‏ وعبد الله بن أحمد في المسائل .)١77(‏ 

(") نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ .)6٠١‏ 

() إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة )١114377(‏ عن شبابة» عن ليث عن سعدء عن يزيد , بن أبي 
حبيب» عن سليان بن يسار أنه كان يقول: ١لا‏ بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها» 
وفي الإسناد «ليث بن أبي سليم) الغالب عليه الضعف. 

(5) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة )١74194(‏ عن عبد السلام» عن ليث» عن مجاهد, قال: «لا 
بأس أن يجمع الرجل بن امرأة الرجل وابنته»؛ يعني من غيرها. وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم. 

() قال السرخسي في المبسوط (4/ :)51١‏ وَلَا يَأْسَ أن يَرَوّجَ الرّجُلُ الأ وينْتَ زوج قَذ كَانَ لا 
من قبل ذَلِكَ يجْمَعْ اه ا وراب 1-6 بال > وانظر ل البعضر الزائق لايق نجيم 
21١6 /(‏ والبناية لبدر الدين العيني .0"١/5(‏ 

(0) قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 077): فلا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة 
وربيبتها.اه. 

(8) قال الشافعي في الأم (0/ 0): وَلَابأْسَ أن يَنْكِمَ الرّجُلُ ام ره الرّجُلِ وَابِهُ لَه َه لا مسب ينه 
يحْوْمُ به المع ينها لَهُوَلَا رِضَاعًاه. 

(1) في مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (1585): صَألت أي عن الرجل 100 
اشترى جَارِيّة قَالّت المرأة : إن هَذِه الخَاريّة كَانَت لأبي أبمل لزوج هَذِه المرأة أن تُجَامِعهًا؟ فَقَالَ أبي: 
يُقَال: إن عبد الله بن جَعْمّر جمع بن امْرَأة رجل وَابْئته من غَيرهَا ويروى كَذَّلِكِ عَن عبد الله بن 
صَفْوَّانء وَكَرِهَهُ امسن وَعِكْرِمّة. قال أبي: وأرجو أن لا يكون به بأس.اه 
لو مسالل الإماء هد بى سا ل اماق بن راعون 111841 قلت لبقتا كال 
سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنة من غيرها فزوجها رجلًا فمات أبوها: فإن شاء زوج ابنته 
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موسوعة أحكام القرآق 


“ماد 
وإسحاق”" وأبي عبيد'"» وأبي ثور”"» وعامة أهل العلم. 

وحُكى خلافٌ عن الحسن البصري”'"» وعكرمة”” فقالا بأنه مكروه. 

وحكي الخلاف أيضًا عن ابن أبي لل" افقال لعو 


ويجاب على ذلك بالآتي: 
أما القول بالكراهة الوارد عن الحسن البصري يدآئه» فقد رجع عنه وقال 
000 

بالحواز ". 


لزوج امرآته؟ قال أحمد: نعم» جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة رجل وابنته. قلت: ترى أنت؟ 
قال: نعم. 

)١(‏ قال إسحاق (ايبن راهويه): كما قال. أي: كما قال أحمد بن حنبل.اه. 

(؟) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط .)60١/48(‏ 

(") المصدر السابق. 

() إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (4 23٠١‏ نا هُشَيْمُ نا مَْضُونٌ عَنِ الحم «ألّهُ كَانَ 
كر | 2 َع بَئنَ اب الرّجُلٍ وَامْرَأِه. 
وله طرق كثيرة» منها: ما رواه سعيد بن منصور )٠١١5(‏ وابن أبي شيبة (5 )١147‏ عن ابن علية» 
عن أيوب» قال: سئل الحسن عن الرجل يتزوج و الرجل وابنته «فكره ذلك»»؛ يعني من 
غيرها. لفظ ابن أبي شيبة. ولفظ سعيد بن منصور: ب شيل الح وَحمدُ بن سين عن الَجلٍ 
يوج امأ الرَجُلٍ واه مِنْ غَيْرهاه َك كر ولك شه 2 ييه اتا مد رن مووي قال كذ 
عل جبلةُ. وَجُلّ م أَهْلٍ طر. 
وتقدم قريبًا طرق أخرى عن الحسن بالقول بالكراهة. 

(0) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى قريبًا. 

(5) قال السرخسي في المبسوط (4/١1؟):‏ : وَكَالَ ابن أي لَيْلَ: لَا يجورُ ذَلِكَ؛ لِأَن بنْتّ الرّوْج لَوْ كَانَ 
را يكن أن يتوج الأخرى؛ لها مكُح أيه َك مَأ لو كَادتْ إِحْدَاهمًا دكرًا 1 جز 

الْنكَحَه ينه ذَابخَممْ هه كَاحًا لا يجُورُ كَالْأَحَينِ .اه 

ا رواه سعيد بن منصور )٠١١1(‏ قال: عتك ايل : بن يراصم نا سَلَمَ بن 
عَلْقَمَة قا ل: 9ن جَائِسُء مَْعِلَ عَنْهَاء فك ههه فقَالَ بض الْقَوْم: يا أَا سَعِيلِ أترَى هه شيا 


2 36 00 


َك قال: ما أوى يها عيكاة. 


] ]| موسوعة أحكام القرآن 

وأما ما ورد عن عكرمة يدنه أيضًا بالكراهة: فالأثر عنه قد ضعٌّفه اين المنذر”"'. 

وأما ورد عن ابن أبي ليل دلت من القول بالتحريم؛ فلم أقف له على إسناد”". 

وعلى فرض ثبوته عن أحدهم. فال جماع متقدم سابق على قوهم» ومستنده - 
أي: مستند الإجماع ‏ قوله تعالى: وَأجِلٌ لَكُم ما رَرآءَ دَلِكُمْ14 [انساء:؛ ؟]» وفي قوله 
تعال اكير أمَا اب لَكُم مِنَ أَليّسَآءِ #[لسءنم]. 

وأيضًا فِعلّ بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وإقرار بقيتهم لهم من غير 
ذكير. 

وأمرٌ كهذا متعلق بالفروج والأعراض لا يسكت عنه خير الخلق بعد نبيها كَل 
إلا أن يكون جائرًا لا حرج فيه ولا كراهة. 

ويستدل أيضًا على الجواز بأن المرأة وابنة زوجها من امراة أخرى - لا نسب بينهما 
ولا رضاع فبقي الأصلء وهو الجواز من غير كر اهة وثبوت الإجماع على ذلك. والله 


تعالى أعلم. 


وقال البخاري في صحيحه تعليقًا (بعد حديث :)01١5‏ وَكَرِهَهُ 1 ل فالالا باس 
ب4).أه. 
وقال أن لمر ق الأرضط (/64): ذآما لطتين فذقت رجو داعنه اهن 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )١1470(‏ عن شبابة» عن شعبة» عن فضيل» عن ابن سيرين» عن عكرمة 
(أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها؛ وهذا الإسناد وإن كان ظاهره الصحة 
إلا أن ابن المنذر يَكلّتة طعن فيه» فقال في الأوسط :)20١/8(‏ وأما حديث عكرمة ففى إسناده 
مقال؛ ولو ثبت عنه لم يجز أن يحرم على الناس بقوله ما أحل الله لهم.اه. ْ 

4 تقدم نقل السرخسي لقول ابن أبي ليلى بعدم الجوازء ولم أقف له على إسناد في دواوين الكتب 
المسندة» وقول كهذا يُفترض أن يشتهر بين أهل العلم في كتبهم. فالله تعالى أعلم. 


]تلص 484 3-2 
المسألة السادسة : هل يجوز لرجل أن يجمع بين امراة وابنة عمها؟ 
وكذلك: السؤال ف ا جمع بين ابنتى العمة وابنتى الخال» وابنتى الخالة. 
يجوز الجمع بينهن في قول عامة أهل العلم؛ خلانًا لمن كره ذلك. 


© والدليل على جواز الجمع بينهنٌ: 
25 من القرآن الكريم: 


قول الله تعالى: مإدَآَنحِحُوأ ما طابَ لَكُم مِّنَ أَليّسَآءِ#السدءم]. 
وقول الله تعالى: ##وَأحِنَّ | كُم ما وَرَآءَ ذل كم [النساء:ة ؟] . 
وقول الله تعالى: «إيَأَيّها آلو إِنّآ أَحدَلَنا لك ا 


ملكق زلف يها 216 الك شارك ووراك عتاكة كارت قاف الوا اراق قات 
لتك #4 [الأحراب:.ه]. 
كت ومن الإجماع: 
ِ ع اسع ع 
قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح» وهما داخلتان في جملة ما أبيح 


بالتكاح غير خارجين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع.اه'". 


قال ابن عبد البر: قال ابن القاسم: وهو حلال لا بأس به» على هذا القول جماعة 
فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث. لا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابن 
العم من النسب والرضاعة"". 

ومن فعله من السلف: الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب" رحمه الله تعالى. 


.)6١04/8( طسوألا)١(‎ 

.)38١/1١8( التمهيد‎ )١( 

فيه ع رواه عبد الرزاق (٠لالا )٠‏ عَنِ ابن جرَيْج قَال: أَخْبَرَنٍ عَمْرُو بْنُ ديار أن 
حَسَنَ إن حم بره أن حسَنَ بْنَ سن بن عي َك في ليل وَاحِدةٍ بت محمد بْنِ علي وَل 
عُمرَيْنٍ عبن بي طَالِب فَجَمَعَ يََْ ابي حَمْ ون محمد نعي قالَ: ١هُوَأَحَبٌ‏ ْنا نه . 
5 6 : عَنِ ابْنِ عُييَة عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيثَارٍ مثْلَهُ. قَالّ : «تأَصْبَحَ يِسَاؤّهُمْ لا 


كمه ]| موسوعة أحكام القرآن 
وممن رُوي عنه التجويز بلا كراهة: ا حسن البصري في رواية'"'» وعطاء في 


ورواه الشافعي في الأم (0/ 0)» وسعيد بن منصور (191)» وابن أبي شيبة »)2١717//5(‏ والبيهقي 
في السئن الكيرى (1457) وني معرفة السنن والآثار (11.891) جميعًا من طريق سفيان بن 
عيبنة عن عَمْرِو بن ير أنه سَوع الحسَنَبْنَّ حم يَقولُ: : مع م انعم لي ين التي حَمَ لَه دََضْبَحَ 
النسَاءُ لَايَدْرِينَ أيْنَ يَذْهَبْنَ. لفظ الشافعي. 

ا لضي تيت ٠)فقال:‏ وَحْمَعَ الْحْسَنْ بْنْ الحَسَنِ بْنِ عِليّ 
ين بتي ع في لياو ! 
ارده سيد بو زول 6 كله : نا إِسْمَاعِيلُ بن عيّاشِء عَنْ هسام بْنِ حَسّانَ: عَنِ الْحْسَنِ 

أنه كان لايرَى بَأسَا أن يخم نبي العم وين بي الحالٍ». 

وفي الإسناد إسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده- أهل الشام- (ضعيفة» وهو هنا يروي 
عن غير أهل بلده (هشام بن حشّان - بصري). إلا أن هذا الإسناد عندي فيه شك من وقوع 
تصحيف فيه» فيُحتمل أن يكون: «إسماعيل بن علية» بدلا من «إسماعيل بن عياش» لأمور: 

أولًا: لم يُذكرني كتب التراجم أن إسماعيل بن عياش من تلاميذ هشام بن حسان. 

ثانيًا: إساعيل بن علية ذكروه في كتب التراجم من تلاميذ (هشام بن حسان». ومن شيوخ سعيد 
أبن منصور. 

النًا: إحتهال تصحيف «عياش»» بدلا من «علية». وعليه فإن ثبت أنه إسماعيل بن علية» فالأثر 
مضع ١!‏ إنكال اقاروان كام تال بر عاتر الات عيك فعاو اله عام 

(1) إسناده صحيح: سد ٠‏ عَنِ ابن جرَيْج قَال: قَلْتُ لِعَطَاء؛ أيحْمَعْ بها وَيَنَ 
ِنْتِ عَمتهًا؟ قَالَ: ١‏ سَ بِذَّلِكَ». 

ا 0 من يل الجضع يي: كابس أن ينع الل رأ لرّجْلٍ 
َه نه لا نسب ينهم يحرم ب به الْجَمع ينها هُ وَكَا رِضَاعَ وَِنَّا يْرُمُ الج مُ في بَعْضٍ ذَوَاتِ 
لناب بِمَنْ معَهُنَ هوكم الرَصَاع مََمالنَب. 
وقال الشَافِعِئٌ: أخيرنا سَفْيَانَ بْنُ عيبْة عَنْ عَمْرِو بْن ِيَارٍ أن عَبْدَ الله بْنَّ صَفْوَانَ جمَمَ يَِنَ | اما 
جل من تُقيف وَابه. 
قال الْشَّافعِيٌ: أخبرًا سُفْيَان بْنُ يه عَنْ حَمْرِ و بن ديار أَنّهُ سَوِمَ الحَسَنَ بن ححَدِ يَقُولُ: يقول: جمع أبن 


7 


١9) 


موسوعة أحكام القرآة لما 
واوا و فنيواكف وعامة أهل اليا" لرتعيئة الله أجمعين. 
وكرهه طائفة مخافة القطيعة بينهما. 
رُوي هذا القول عن أن بكرالصديق» وعمر بن الخطاب. وعثان بن عفان دنه 
واشت يقبتاعن واحد منهب'*" 


عُمَرَ لي ين اَي حَمَ لَه 4 تأَصْبَّحَ النسَاء لا يدْرِينَ أَينَيَذْمَبْنَ.اه. ونقله عنه أيضًا ابن المنذر في 
الأوسط (00/8). 

:]845[ في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
قلت (أي: إسحاق الكوسج: يكره أن يجمع بين ابنتي عم؟‎ 
قال (أي: أحمد بن حنبل): لا أكرهه؛ إنما كرهه الحسن.‎ 
قال إسحاق (أي: ابن راهويه): إنم| يكره ذلك للتفاسد, لا للتحريم.أه.‎ 

:]17175[ في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
قلت: (آأي: إسحاق الكوسج): الجمع بين ابنتي عم؟‎ 
قال: (أي: أحمد بن حنبل): قد كره ذلك قوم.‎ 
قال إسحاق : (أي ابن راهويه): إنم| كره لفساد ما بينهماء وهو حلال.اه.‎ 

(") نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ 507). 

(:) الأوسط (007/8)» وشرح صحيح مسلم للنووي (9/ .)١197‏ 

(6) إسناده تالف: رواه ابن المنذر في الأوسط (7579)» وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
4/5 من طريق (أبي عبيد» وغيره عن خالد بن عمرو القرئي؛ عن ابن أبي ذئب عن 
إمشاق يوعد اش ين أن طلحة عن اس يق مالك قالة كان اطلماء يكرهوة مجمعرة بين 
القرائتب مخافة الفسا منهم: أبو بكر الصديق» وعمر الفاروق» وعثان ذو النورين 85) لفظ 
ابن المنذر. 
وفي الإسناد: (خالد بن عمرو بن محمد بن عبد الله القرشى) كذبه ابن مععين وغيره. (التهذيب». 
قال ابن المنذر في الأوسط (775): قال أبو عبيد: أنا خائف من هذا الحديث؛ هائب له؛ لأني ل 
أسمعه إلا من هذا الشيخ. ( أي: خالد بن عمرو). 
قال ابن المنذر: هذا لا أحسبه يغبت يثبت» ولا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح» وهما داخلتان في جملة ما 
أبيح بالنكاح» غير خارجين منه بكتاب, ولا سنة ولا إجماع (انتهى مختصرًا). 


-] مده ]| موسوعة أحكام القرآن 
ومن قال بالكراهة: الحسن البصري في رواية''"» وعطاء في رواية'" وجابر بن 


0 ومالك بن 0 وسعيك بن عيدك ال 


و صي نل -(5) ْ 2-2 
وروي عن قتادة' . رحمهم الله جميعا. 


وقد يُستدل لهذا القول با زُوي: عن النبي يَل: «أنه تهى أن تدك المرأة عل ذَاتٍِ 
قَرَابتَهًا كَرَاهِيةٌ 3 1 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (171/75) عن سهل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن» 
«أنه كان يكره أن يجمع بين القرابة من أجل القطيعة». 

(؟) إسناده صحبح: رواه عبد الرزاق »)٠١155(‏ وسعيد بن منصور (2590» وابن أبي شيبة 
)١71717(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء, قال: 'يكره الجمع بين ابنتي 
العم لفساد بينه|» لفظ ابن أبي شيبة. 
وفي لفظ سعيد بن منصور: كُره نِكَاحُ بتي العم لمُسَادِييْهَهاا. 

() إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (171/7/5) عن يزيد بن هارون؛ عن حبيب» عن عمرو» عن 
جابر بن زيد» قال: سئل: هل يصلح للمرأة أن تزوج على ابنة عمها؟ قال: «تلك القطيعة» ولا 
تصلح القطيعة». 
وفي الإسناد (حبيب بن أبي حبيب) «صدوق يخطئ" التقريب. 

(:) قال ابن عبد البر في التمهيد (14/ :)58١‏ وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن ابنتي العم 
أتجمعان؟ قال: ما أعلمه حرامًا. قيل له: أفتكرهه قال إن ناسًا ليتقونه. وقال لنا قبل ذلك: غيره 
أحسن منه.اه. 
وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (4/ 7817): وسئل مالك عن ابنتي عم أيجمعان؟ فقال: ما 
أعلم حرامًا. قيل له: أفتكرهه؟ فقال: إن ناسا ليتقونه» وقال لنا قبل ذلك: وغيره أحسن منه.اه. 

(0) قال ابن المنذر في الأوسط (007/8): وقال سعيد بن عبد العزيز: ذلك حلال ولكنه يكره 
للقطيعة.اه. 

ل إنحات كو زراء عد الزراق 100 ٠‏ عَنْ مَعْمَرِء عَنْ قاد في بتي العم يمع يَنتهيا؟ 
قَالّ: «مَا هو برام إن فَعلهُ وَلكِنَهُمِنْ أَجْل الْقَطِيعَةِ» ورواية معمر عن قتادة فيها كلام. 

(0) مرسل: رواه أبوداود في المراسيل (/ ). وعبد الرزاق (/71/ )٠١‏ وابن أبي شيبة (١/ا/171)‏ 
من طريق الثوري عن خالد بن ن سلمة الفأفاء عن عيسى بن طلحة. ووقع تصحيف عند عبد 
الرزاق (إسحاق بن طلحة) عن النبي يَكِِ به. 


موسوعة أحكام القرآن 


فالجواب عليه من وجوه: 

-١‏ بأن الحديث ضعيف مرسل لا يثبت به حكم شرعي. 

-١‏ وعلى فرض ثبوته» فيكون المراد بالنهي عن نكاح المرأة على خالتها أو عمتها 
أو أختها مخافة القطعية» ىا هو موافق للأدلة. 

والحاصل: أن الجمع بين ابتتي عم لا حرج فيه بل ولا كراهة أيضَاء وهو 
الصحيح من أقوال أهل العلم» وأما قول من قال بالكراهة» فلا دليل عليه» وتعليل 
الكراهة بحصول التباغض بينهما مما يفضي إلى القطيعة» فليس بلازم من وقوعه؛ بل 
هو تعليل نظري لا مستند له من كتاب ولا سنة صحيحة؛ فبقي الأصل وهو الجواز 
مطلقاء والله تعالى. 


]د 


واعيسى بن طلحة» تابعي لم يدرك النبي كك فالحديث مرسلء والمرسل من أقسام الضعيف» 
وورد قي الحديث خلاف آخر. انظر الكامل في الضعفاء لابن عدي (7/ 517). 

وقال الحافظ في الفتح (4/ :)١00‏ فأخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة: 
نبى رسول الله يك أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. وأخرج الخلال من طريق إسحاق 
أبن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان ‏ أنهم كانوا يكرهون الجمع بين 
القرابة محافة الضغائن. وقد تقل العمل بذلك عن ابن أبي ليل وعن زفر أيضّاء ولكن انعقد 
الإجماع على خلافه.اه. 

وقال العلامة الألباني في الضعيفة :)18/١54(‏ وهذا إسناد مرسل صحيح رجاله ثقات رجال 
مسلم؛ ولكنه شاذ أو منكر؛ لأن قوله: «على قرابتها» أعم من قوله في حديث أب هريرة المتفق 
عليه: "العمة والخالة» ى| هو ظاهر» وقد ذهب قوم إلى ذلك فقالوا مثلا: لا يجوز الجمع بين ابنتي 
العم. قال ابن عبد البر: والصحيح أنه لا بأس بذلك... وعليه فقهاء الأمصار.اه. 


1[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
المسألة السابعة : هل يجوز أن ينكح الرجل المرأة, وينكح ابنه ابنتها من غيره 
|5] اختلق أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
فذهب أكثر أهل العلم إلى الجوازء وكرهه بعضهم. وإليك تفصيل القولين: 
© القول الأول: أنه جائز بلا كراهة. 
وهو قول: عطاء بن 0 رباح”", والزهري”". و0 واي وسفيان 
الثوري”*» وأهل العراق من أصحاب الرأي”" ومالك”"» والشافعى" وأحمد بن 


حدما اي ا ا 00 
0 إسادة مسحي رواه عبد الرزاق 221١117(‏ (17950) عَنِ ابْنِ أبي تجيح» عَنْ عطاء في 
لجل يطل ام رأ نح اتلد ل جَارِة؛ وَهَد كان رجه الأوّلٍ ابْن. قَاَل: «لا بَأسّ أن 


ينح ابه ابه اميه ِنَ الرّجُلٍ الذي كَانَ نَ تَرَوّجَهَا بَعْدَه). 

0 إستافة صتحيح: رواه عبد الرزاق ("/ا/ا ) عن مَعْمّرِ ع عَنْ الزْهْرِيٌ» وَقَتَادََ بجا 
قَالَا: «لَا بَأْسٌ بو) قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنٌ أيضًا (وهذا الإسناد صحيح سحي إل الزهرى :ومين »أما 
إلى قتادة ففيه ضعف لأن في رواية معمر عن قتادة كلامًا لأهل العلم. 

(3) هو الأثر السابق» غير أن رواية معمرعن قتادة فيها كلام كما سبق. 

(4) هو الأثر السابق. 

(5) إسناده صحيح: روا عبد الرزاق (01431) عن ال ري قَالَ: «لا بأس يه). 

(5) نقله عنه ابن المنذر (8/ 007). 

(0) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط )20١/8(‏ فقال: وقال مالك: لا أعلم ذلك حرامًا.اه. 
قلت: وليس صريحًا من الإمام مالك في عدم الكراهة» وأيضًا فلم أقف على هذا النص عنه في 
كتب المالكية. 

() قال في الأم (0/ 0): وَلَابَأْسَ أن يكَروَجَ لجل كرأ روج الها ابه عاك 
رُم على الرّجلٍ مَا لَاجخرم عل اليه وَكدَلِكَ روج أت امْرَأته.اه. 

(9) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ 207). 
مت مر لست اه اللا وَسَأَلته (أي: أحمد بن حنبل) عن 
رجل كانت له آم يعَوْهَا مَرُوجها تملُوكا لَه َولَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةَ هل يجُورُ لمولاها أن ييَبَ ذه 
0 قَالَ أبي: أما أكثر الْمُقَهَاء ء قلا يرَوْنَ بَأسّا أن يتَرّوّج الرجل ابنة 
امْرَأَة كَانَ أبوه وَطئها إِلّا طَاوْسًا سَا قَِنهُ كان يكره إذا وطوع الرجل المرأة أن يُروْج ابنه تتا وَمَا كَانَ 


اط 


موسوعة أحكام القرآن كما 
وإسحاق بن راهويه''"» وابن المنذر”" رحمهم الله تعالى. 
© القول الثاني: أنه مكروه. 

وهو قول طاوس”", ومجاهد'؟' رحمها الله تعالى. 
والراجح: أنه يجوز من غير كراهة؛ إذ ليس ثم دليل على الكراهة والله تعالى أعلم. 

القسم الرابع: المحرّمات بسبب الرضاع 

والأصل في التحريم بسبب الرضاع في الجملة. هو: القرآن الكريم» والسنة 
المطهرة» والإجماع. 
كه أولا: القرآن الكريم: 

قال الله تعالى : مِوَأْمَيَفْتْ أ لَىَ أَرَضَعْئَحُمْ ع وَأَخَوفُصكُم هِّنَ ألوَضَلعَة 4 [لنساء:*؟]. 
ك2 ثانيًا من السنة المطهرة: 


عَنِ ابْنِ عبّاسٍ ظلة» قَالَ: قَالَ الي كله في بنْتِ عَنرَةَ: «لآ تل لي يرُمُ من 
الرَّضَا اع ابحرم ِنَّ الب هِيَ بدْتُ أَحِي مِنَ الرّضاة00*. 
وعن عَمْرََبِْتِ عَبْد لين أن عَاِعَةَ ها رَوْجَ الب ولك أخيينها أن يل 


بعد قلا بَأس بوه وقد يكون الرجل ير المرأة ويتزوج ابه ْنَا وما َانَ بعد كلا َس به وم 
يخْتَلف النّاس في ذَّلِك.اه. 

.)007 /8( نقله عنه ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

.)007/8( الأوسط‎ )١( 

فرق ) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (5/ا/ا ٠‏ و(119431) عَنْ مَعْمَره عَنِ ابْنِ طَاوْسِء عَنْ 
أ 4: أنه كَانَيَكْرَهُ ه أن يكح لجل ةامر قد كا بوه وَطِتَْاء ا وََدَتْ من وََدِ قبل أن يما 
اتات اشعكيا وا رات ون رارية ار وب كر درو كاين رارق 

(:) إسناده صحيح : رواه عبد الرزاق )٠١1/14(‏ عَنْ مَعْمَرِ قَالَّ: لت لابن أبي تُجبح: أعلمتٌ أَحَدًا 
يَكْرَهُ ذَّلِكَ؟ قَالَ: كَانَ ماهد يَكرهة. 00 وَل غلم أحَدَا يَكْرَهْه ا مَا ذَكِرَ َنْ طَاوْس» 
وَمُحَاهِد). 

(0) رواه البخاري )١51415(‏ ومسلم .)١54517(‏ 


عة أحكام القرا 
1 عسوت سطاواضة 


عَايَُِّ: فُقَلْتُ: يار رَسُولَ الله هَذَا وَجُلٌ يَسْأوِن في يَتِكَ. كَالَتْ: فَقَالَ رَسْوُ الله 
يله «أَرَاهُ فلن ل َقَالَتْ عَائِفَةُ: لَوْ كَانَ عي - 1 

مِنَ الرّضَاعَةٍ - دَحَلَ عَلَ؟ َال رَسُولُ الله يللة: َعَم إن الرَضَاعَةً ترم ما رم 
اولك" . 

ونّمَّ أدلة عدة من السنة الصحيحة في تحريم النكاح بسبب الرضاع تأت بحسب 
موطنها في المسائل بإذن الله تعالى. 
كك ثالمًا: من الإجماع: 

-١‏ قال الطبري: فكل هؤلاء اللواتي ساهن الله تعالى وبين تحريمهن في هذه 
الآية محرمات غير جائز تكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال؛ بإجماع جميع 
الأمة. لا اختلاف بينهم في ذلك.اه'". 

الاقال اي لحريو فقوا الل جوم قن ارضاح بعرم قن ١‏ وين اها , 

*- قال ابن قدامة: الأضل في الَّْرِ ريم ب ار ضَاعَ الْكِنَابُ وَالسَةُ وَالإِجمَاعٌ.اه”. 

3 - قال ابن رشد: َاقُاعَل أن لوصا املو يخم نما وم من انه 
أَعْنِي أن الْرْضِعَة تزلْ منِْلَةَ الْأَمّ قتَحْرُمُ عل الْرْضَع هِيّ وَكُل مَنْ يخرُمُ عل الاب 
من قبل م م النُسبٍ!*. 


.)١555( رواه البخاري (7747): ومسلم‎ )١( 
.)0008 /5( التفسير‎ )( 

(©) الإجماع 107 ). 

(:) المغنى (1071/8). 

(0) بداية المجتهد (/09). 


موسوعة أحكام القرآق ]| 
والمحرمات بسبب الرضاع على قسمين من جهة الأدلة 
-١‏ قسم أتى ذكره في في القرآن الكريم. 
؟- وقسم في السنة المطهرة. 
أونا: المحرمات من الرضاع في القرآن الكريم 

١‏ - الأمهات المرضعات: وهي كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو 
صاحب اللبن أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها أو ولدت مرضعتك بواسطة 
أو غيرها أو صاحب لبنها وهو الفحل بواسطة أو غيرها فأمٌ رضاع''". 

لقوله تعالى: «وَأحَهَمْكُْ الى أَصَعْئَكُمْ كم [النساء:م؟] . 
ك2 ومن السنة المطهرة: 

عن رَيْنَبَ نت أبي سَلْمَُ أن أمّ حبيية خضه قالث: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله الخ 
أخي بنت أن سُميانَ. قَالّ: «وَنحيّنَ ؟) قُلْثُ: َعَم لنت لَك بِمُخْليَه 0 


١ 


نوكيل در اي 0 0 سُولٌ الله 


-_ 


الرَضَاعَقَ َرْضَعَئنِي وأا سلَمَة ويك فانط ا 

والشاهد: قوله عَلِهُ: رصي ونا سلف ا : 
كتمو من الإجماع: 

١‏ - قال ابن عبد البر: المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع العلماء 
ويكون كل ولد لتلك المرأة إخوته. وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين وبه 
نزل القرآن.اه7”". 

)١(‏ قاله الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير (1/ 97؟). 


(1) رواه البخاري ))07١1/(‏ ومسلم .)١545(‏ 
(*) التمهيد (733710//8), 


]ا موسوعة أحكام القرآن 
ب 2 موضوعة أحيكام القرلة 
؟- وقال ابن حزم: واتفقوا أن امرأة عاقلة حية غير سكرى إن أرضعت صيًا 
عشر رضعات متفرقات» وافتراق ترك الرضاع فيها بين كل رضعتين منهاء فتمت 
العشر قبل أن يستكمل الصبي حولين قمريين من حين ولادته رضاعا يمتصه بفيه 
من ثديها فهو ابنهاء ووطؤها ووطء ما ولدت حرام عليه وعلى من تناسل منه. ى)| 
نادم عزم من ول لماك الإلاداولا بركااف ‏ 
*- وقال النووي: هَذِِ الأحاديث مََُِة عل نُبُوتٍ حُْمَةٍ الرَضَاع» واج ُمحَتِ 
الأ على بوه ين لضع ا 
َهُ النَظَرٌ إِلَيْهَا وَاخَلوَة بها وَالْسَافَرَةُ وَلَا ير 7 ول ا شكاء لاخر دي 


كا يان وا يِب عل وَاحدِِن] تق الآ ولا نت عَلَيِْ املك وَلَا ترد 


شان لا وَلَا يَعْتَلُ عَنْها ولا سقط عَنْا الْقِصَاصٌ ىب ته كلسي في ذه 
الْأَخَكام.اه هو" 

؟ - الأخوات من الرضاعة: وضابط أخت الرضاع هو كل من أرضعتها أمك 
أو ارتضعت بلبن أبيك7". أو ولدتبا مرضعتك أو ولدها الفحل ويلحق بذلك 
بالسّنة باقي السبع”. 

لقوله تعالى: فإوَأَحَوتُكُم مِنَ أَلرَطَلعَة#النساء:.؟]. 


كت ومن السنة المطهرة: 
١‏ ع اسْتَأدَمَتْ رَسُولٌ الله يق في الْجَامَةٍ «قََمَرَ | الي يك أب 
نك أذ ستياه الوكين لقال كان أعاما ور ال مامت جار اما 1 


1 


)١(‏ مراتب الإجماع (ص17). 

شرح فك ا 

فرق وهي مسألة: «لبن الفحل» وستأتي إن شاء الله تعالى. 
(5) تفسير السراج المنير للخطيب الشربيني /١(‏ 597). 
(4) رواه مسلم .)55١5(‏ 


موسوعة أحكام القرآق 1 
41 الو َحَلَ عَّ الي كل : هيا عَائ 
9١‏ قُلْتُ: أخي مِنّ الرَضَاعَةٍ. فَالَ: فيا عَائقَة ا إن 
الرَقاقة ون المكافةه". 
كت ومن الإجماع: 
قال ابن عبد الير: المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع العلماء 
ويكون كل ولد لتلك المرأة إخوته؛ وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين وبه 


نول القرآن,اع”", 
قال النووي: ا ال 
الرَضِيع وَأوَْادٍاْرْضِعَةِ وَأَنُّ ني َلِكَ كَوَلدِهَا مِنَ التََبٍ ِذِْ الأحاديث ا 


ثانيًا: المحرمات من الرضاع في السنة المطهرة؟) 


ودليلة كول الي 115 , جرم من الرَضاعٍ مَا يحم مِنَ التسَب)0. 
وقوله يكي: «...إِنَّ اوَضَاعَة حرم ما رُم بن الول" 0 


ثلا تحل لَه 
-١‏ أمه من الرضّاعَة وَلَا م قَوْقَها من الْأمّهَات"" 
لحولا سدس ارات 


.)١490( البخاري (1151) ومسلم‎ )١( 
.)787//48( التمهيد‎ )5( 

(9) شرح مسلم .)١9/1١(‏ 

() انظر المبسوط للسرخسي (177”/0). 
(5) تقدم تخريجه. وهو في الصحيحين. 
(1) تقدم تخريجه» وهو ني الصحيحين. 
(0) تقدم بيانه في المحرمات يسبب النسب. 
(8) تقدم بيانه في المحرمات بسبب النسب. 


لل موسوعة أحكام القرآن 
الت م ع ا 1 
0 
5 -وَلَا عمّة أبيه من الرضَاعة. 
4- وَلَا عمّة أمه من الرضّاعة. 
١-وَلَا‏ مَا قوق ذَلِك. 
- وَلَا حَالّة من الرضاعة. 
#-وَلَا حَالّة أبيه» وَلَا حَالّة أمه» وَلَا مَا قوق ذَلِك. 
4- وَلَا أئنة أَخيه من الرضّاعَة. 
٠‏ ولا ابْنة ابْن أيه من الرضّاعة. 
-١‏ ولا ابنة ائئة أخيه من الرضّاعَة. 
5 وَلَا ما سفل من ذَلِك. 
#اعرزلا كه اندي الماع 
١ 5‏ -وَلَا ابنة ابْن أخحته. 
ماك ل لردائة المعسيو الرضاعة: 
01-7 نما تدك 
وَإِذا أرضعت المرأة غُلَاما لم يترَوّج ذَلِكَ الغلام شين شَيْنًا من بناها؛ لا ما قد ولد 
(مَعْه مَعَه وَلَا قبل) ذَلِكَ ولكيعلةةة ويتزوج إخوّته من ٠‏ أَوْلَادمًا إن ناو وَكَذَلِكَ إذا 
أرضعت جَاِيّة يرج يَْكَ الجَاِيّة أحد من أَوْادا؛ لاما ولد قبل رضاعها ولا 
مَا بعده» ‏ يتوج إخوتها من أَوْلَادهًا إن شاءُوا0". 
كك ومن الإجماع: 
-١‏ قال الترمذي: ... (إن الله حَرّمَ ص م الرَّضَاعَةٍ ما 0 مِنَ الولادوا: «مَذًَا 
حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ» «وَالعَمَلُ عَلَ هذا عِنْدَ أهل العلْم مِنْ أصْحَابٍ 


اميل 


.)78 /١1( تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 


موسوعغة أحكام القرآق 1" ]| 
الي بك وَغَيِِمْ لا نَعْلَمْيَنَّهُمْ في ذَلِكَ احتلاقا70". 
1- قال ابن المنذر: وأجمعوا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.اه'". 
*- وقال: وقال بجملة هذا القول (أي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 
أهل المدينة» وسفيان الثوريء والنعان» ومن تبعهما من أهل الكوفة» وأهل الشام؛ 
والشافعي» وأبو ثور» وأحمد» وإسحاق » وأبو عبيد» وكل من نحفظ عنه من أهل 
لعل وان التلمرا اتروع متلاكرها ومو افيايها إن قاد انه تدان لوا 
5- الف الوساوم ما الّحَرّمَاتُ بالرّضَاع فَقَدْ قال الي يك: «جخْرٌ محر رم سف 
الرَضاع مَا يحرم من النسَب) وفي لَمْظِ: يحرم ارضاح ما بمب الوه 
0 ف ل ألم ف وااو لمك الو ل 
عاقال: ابن :رشد: واتفقوا عل أن الرَضَاعَ ب ِالجُمْلة يحْرُمُ مِنْهُ ما يِخْرُمُ مِنَ 
التوواء 0 


ضوابط الرضاع”" 


صاحب اللبن أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها أو ولدت مرضعتك بواسطة 
أو غيرها أو صاحب لبنها وهو الفحل بواسطة أو غيرها فأمّ رضاع لإوَأَحَوَْحُم مِنَ 
لرَصَعَة #[النساء:»]. 


() السنن .)١١8518/(‏ 
(5) الإجاع (1110). 


(*) الأوسط (4/ 54 0). 

(4) مجموع الفتاوى (71/ .07"31١‏ 

(0) بداية المجتهد (”7/ 9 0). 

(1) تفسير السراج المنير للخطيب الشربيني /١(‏ 0 


للستت لل 1 12 0 1ه 
ولدتها مرضعتك أو ولدها الفحل» ويلحق بذلك بالسّثنة باقي السبع لخبر 
الصحيحين: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة»؛ وني رواية: «حَرٌموا من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة»؛ وني رواية: «حَرّموا من الرضاعة ما يحرم من 
امن 

وضابط بنت الرضاع: هو كل أنثى ارتضعت لبنك أو لبن من ولدته بواسطة أو 
غيرها أو أرضعتها امرأة ولدتها بواسطة أو غيرهاء وكذا بناتها من نسب أو رضاع 
وإن سفلن. 

وضابط عمة الرضاع: هو كل أخت للفحل أو أخت ذكر ولد الفحل بواسطة أو 
غيرها من نسب أو رضاع. 

وضابط خالة الرضاع: هو كل أخت للمرضعة أو أخت أنثى ولدت المرضعة 
بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع. 

وضابط بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاع: هو كل أنثى من بنات أولاد 
المرضعة والفحل من الرضاع والنسبء وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو ارتضعت 
بلبن أخيك وبناتها وبنات أولادها من نسب أو رضاع .اه. 

وقال ابن دقيق العيد في إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (؟/ 01 
ده ا ار ور 

احَوَامُ لكين جا سَبْع: ا وَالكاشه وَالأحوّاف: والعات) وا وَاخَالَاتٌ» 
0 يناث الأختء يَْرّْنَ بالرَضَاعٍ كا يحرّمْنَ مِنْ النسب» مك كُلْ 

مَنْ أَرْضْعَبْك أو أَرْضَعَتْ مَنْ أَرضَعَتْك أو أَرْضَعَْتْ مَنْ وَلَدَنْك بوَاسِطَةٍ أو ِبر 
وَاسِطَةَ َكَدِكَ كل امْرَأةوَلَدتْ الْرْضِعة وَالْمَحْلَ وَكُل اراز أَرْضِعَتْ بِلبتِك» أ 
رْصَعَنْهًا ام ره ولد أو أَرْضِعَت يكبن من وَلدَنهُ َي ينّك. وَكَذَلِكٌ بنَامَا مِنَ 
لنب وَالوَاءء وكُل انرأ متها أك» أو أَرضِعَت لبن أبيك قبي حك 
وَكَذَلِكَ كل ام َأ وََدَعَا الْرْضِعَةُ أو الْمَخْل فَأَحَوَاتُ الْمَحْلٍ وَالْرْضِعَةِ وَأَحَوَاتُ 


)١(‏ تقدم تخريج تلك الأحاديث. 


موسوعة أحكام القرآق ا 


من وَلَدَنْ م "لفت ب وَالرَضَاعٍ انك وخالاتك» وَكَذَلِكَ كٌُُ امرَأة أَرْصَعَتْهًا 
ا سن اعدانلتة ا 7 0 0 00 من 0 أو الرّضَاع. 


5-4 يه 5-8 
أ 2 أ 


2 م 5 2 ع تب 
9 و 2 1 7 
أ 


دِها 
> اوس م أ عر - 0 ري ير 4 لخر كس :5 كه ذه 
من الضَا ع ات راف دكر رضعته أمك أو أرْضع بلبِن 


7 0 0 2 ا 3 ري السب وَلَا يحْرمْنَ من الرّضاع: 
0 و يو 2ه 5 3 4 
الأولى: م أخيك؛ وَأ م أتِك مِنْ التَسَبٍ: انك أل روغ امه وعلدما 
زر صَعَتْ أَجَية تاك أوأ جاع 


ور دس 03 


لثانية: م نافلَيِك: م بنك أَوووْجة اليك وعيا حَرَامٌ وَف الرَضَاعَ كَنُ لا 
5 عي عر 4 5ه هام 01 
تكون بنتا للا رَوْجَةَ ابْن» بن تُرْضِعَ أَجبيّة جنبية نافلتك. 


الل جَدَةُ ولك مِنْ التسب: كا نك 0 رَوْجَتِكه وَفي الرّصَاعَةِ قَدْلَا 


2ج ر 00 0 2م ىس سلس و مه 
تَكُونٌ أمًا وَل أمّ رَوْجَق كا إذا أَرْضَعَتْ جيه يه وَلَدَك فَأَتّهَا جَدَّةُ وَلِك و 


الرابعة 4 أت وَلَدِك مِنْ التسب عر حَرَام؛ إما, 
عم 0 َلَدَك قبْنّهَا أختٌ وَلَدِكء وََيْسَتْ يبنقٍ 0 


1 
0 
سيت 
اها 
حي 
1 
0 
اج 
بذعا 
لا 
04 
ا 
4 
3 


٠‏ نهاري نات ين عُُوم فزي" يرن لضام ار ون لشي 

َم أَحْتُ الأ : اتوم مِنَ ابه وَلَا مِنَ الرَضَاعِء وَصُورَُة: دك 
أخ م من أب وَأحتَ من أ فيجُوز لأَخِيك مِنَ الأب نكاح أخيك مِنَ الأ وَهِيَ 
0 ار مِنّ الرضاع: افك را عيقث ص عبزة أدب يله 


2 خب يَكاخها وو أختك. 


د .0 


رمم مَا يحرم من لاد 0 
فصل في تحريم ابنة الأخ من الرضاع 


ع لاسر 298و 


دك الباب: حديث عَائَسَّةٌ وو عه قَانَتٌ: استاذن 0 أ 


0000-7 سر 


بَعْدَمَا أَنِْلٌ الِجَابُء فَقُلْتُ: لآ دن آ على أناوا يران د و 


مه 20 م عع مه 22 عل َه 
لشتدر لل هو أزشعي» كن أزشتني : رااان لمحو : عن النبي 
يل فَقَلْثُ لَهُ: رَسُول لله نفع أنحا أب اميس استأنَ بيت ا 
أَسْمَأُوِنكَ. قل ال :رما مت أن تي خ؟: قُلْتٌ: يا شُول اش إن 


5-8 


لجل لس هو ضعي وَلكِْأَرصَعَئني ان رأ ارط «انُذَني [ له إن 


َك نري تويك ل : فَلذَلِكَ كَانَتُ عَائْسَهُ شه تَقُول: آخر من اماق ما 
0 1 


. وفي دواية عن عَاَِةَ نا أن أفلح أن خا أ الفعَْس جاءِ اناوه 
عَمْهَا من الرَصَاعَةٍ انان الول ات لانن ليك 
١‏ له يلأ خياثة بالّذِي صَنَمْتٌ: من أن آدنَلَهُع]”؟. 


وحديث عَائْشَةَ «ها: أن رَسُوَل الله يك كان عِندَهَاء وَأَنََّا سَمِعَتْ صَوْتَ 
و 


ل 0 َسُولَ لله هذا وَل مان في يتِكَ. 


عق جنشاية! اوت دزف 2 مما حرم 


فقَالَ رَصْولٌ الله كلة: «أرَ هقانا - لِعَمٌ حَقْصَةٌ 
00 
وحديث ابن امع وهع عن الي عد 2 بنتٍ حمر دلا ثًٍُ لي 3 من 


الرضَاع مَا يخم ِنَّ ابه هي بت أَخي مِنَ الرَصَاعَدَا 0 


.)١5150( رواه البخاري (41/45)) ومسلم‎ )١( 
.)١5549-17( مسلم‎ )1( 

(9؟) رواه البخاري (5515)) ومسلم .)١1155(‏ 
(5) رواه البخاري (55150)) ومسلم .)١551(‏ 


لا موسوعة أحكام القرآن 1 

وحديث أمّ حي بت أي سُفْيَان جتنا أَها قَلَتْ: ا وَسُولٌ الله الك أختي 
نت أي معان قعَال: أوغيّنَ لِك فَقلْتُ: ا 
نوكيف حر أخي. َقَالَ الي يك :نلك لأبل لي». قلت قلت: فَإِنَا نُحَدث أَنْكٌ 
ريد أن تك ينك أن صلق ؟ كال ابت آم ا نَحَمْ. ثَقَالَ: «لَو أَتَا 1 
6 رمي و عجري نا لك ي. ا لل أضي و الوَضَاعَةٍ أَرصَعَننِي وبا 
سَلَمََ ونب مَل َْرِضْنَ عل بتكن وَل أَحَوَايكُنَ». َال عرو وتُويبَة مَوْلاة لأي 
كب كَاَ أبو كب أَحتقها فَأَرْضَعَتٍ البّيّ يله مَنَ) ا مَاتَ أ أبو هب ريه بَعْض 
: مَاذًا لَقِيتَ؟ قَالَ أبو كَب: 1 لق بَعْدَكُمْ ع غير أن سَفيت فى 


0 
١ 


م 
ا 
6 
1 
حي 


وياب المحرمات بسبب الرضاع يتعلق به مسائل وتفريعات ؛ شتىء منها ما هو 
مجمع عليه كما سيأتي بيانه بإذن الله تعال ى ومنها ما هو مختلف فيه كالمسائل التالية”": 

- في مِقَدَارِ المحَرّم من اللبّنِ. 

- وف سل لضفي لك لوف هن رطضم حرم وفنا تحاضًا. 

- كل يتب ذه وَصُوَهبرَضَاءٍ وَالَْم اتنّذي؟ أو لاينقي؟ 

- وكل يعت فيه امُخَالَطة؟ 1 


و عل كفي لوصول ون للق أل متت 
و2 


ور ث > 


شئرة إن فحز ل لبه ل 
- الشهَاةُعلَ الرَضَاعٍ. 


عد الرفقة 


.)١555( ومسلم‎ »)5١١١( رواه البخاري‎ )١( 
بداية المجتهد لابن رشد (7/ 04) بتصرف يسير.‎ )( 


- 3 موسوعة أحكام القرآن 
وغير ذلك من المسائل الواردة في الرضاع» وإليك طرفًا منها: 
المسائل والتفريعات في المحرمات بسبب الرضاع 
المسألة الأولى: ماعدد الرضعات المحرمات؟ 
|[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على عدة أقوال: 
© القول الأول: لا يحرم أقل من عشر رضعات. 


وهو قول حفصة ليضنيا”"'. 


ورواية عن عائشة م«قطضيه”". 


7 وفي‎ »)١١18١( والشافعي في المسند‎ )١1741( إسناده صحيح: رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
من‎ )١16565( 0 7ح ليقي في الستن الكبرى 7( ال ل‎ 
0 طريق تفع عن صَفِية بذْتِ أي عُبَيٍْأهها أخير 2 نه أن حفية أ‎ 


لم 


سل و أ سي إل هطو ره برذ لكاب لزنا عط رمتاء وخر 
عَلَيّْهَاه وَهْرَ صَغِيرُ يَرْضُعُ فَفَعَلَتْ ؛ فَكَانَ يَدْلٌ عَلَيْهَا). اللفظ لمالك. 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في السئن (118)» والبيهقي في الكبرى (19147) من 
طريق رايم بْنِ عقبةه أنّهُ َال عُروة بْنَالْيٍعَن الرّضَاع؛ قَالَ: كَانَتْ عَائِسَةُ لا رَى الصَّةَ 


وَلَا الْصَّبَْنِ شَْنَادُونَ عَثْر وَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا. َم أله عَنِ الرَضَاعَة بَْدَ الام قَالَّ: «نا دَيِكَ 
ال ما إن دأ 00 
0 


وَالْصَكانِ و كيف تقول أنت؟ قل: إن كلت حت بس كع 0 حَرَام. 


ةي عرو > 


قُلْتُ: أَرَأَيِتَ الرّضَاعَة بَعْدَ الِْطَام؟ قَالَ: إن ذَلِكَ طَعَامٌأَكَلَهُليْسَ بِمَيْءِ. لفظ سعيد بن منصور. 


ولفظ البيهقي: كك عوك خا لاغ ال ولا امش َكَاعُرمُ إلا عَهْرًا قَصَاعِدًا. قَالَ: 
يت سَعِيد بن اليٍْ قسَآلهُ عن الو ضُعَة وَالرَضْعَبَنٍ َمَالَء أمَا إن لا أَقُولٌ فيهًا كا كَالَ ابْنُ 


السام 3 


ا 0 


الب وَالِنُ باس طفتة. قَالَ: قَلْتٌ: بف كان يَُوَانِ؟ قال: كا 
شال رو عر وكاب قصاين» زكرو ع العزيز بن محَمَدٍ عن إِبِرَاهِيمَ بن 


ام 


#-3 
أها 
0 
ها 
0 
6 
3 
ك6 


لاع 2 


مُمَكَوَوَاةُ الي عَنْ عُرْوَة أصَح في مَذْهب عَافِقَ ينها ورواية 
في مَذْهَبهِ به أصَحٌ وَاللّهُ َعْلَمُ (انتهى كلام البيهقي). 


للا موسوعة أحكام القرآن اك 
ورواية عن عبد الله بن عباس'". وعبد الله بن الزيير'"' رضي الله عنهم أجمعين. 
وقد احات الإنام التبائعي نان عل وراية قائدة ا 0 
َمَرَتْ به عَائِكّةُ أن يرصم عَثْرًا لأئها أكثرٌ الرَضَاعَه و1 يتم له حمْسٌ فلم يَدْحلُ 


عَلَيْهَاه وَلَعَلَ سَايًا أن , نَ هب عليه قَْلُ حَاَِة في العثْرِ الوَضَعَاتِ: ا(فَنشَحِنَ 
بحس مَمْلُومَاتٍ) فَحَدتَ عَنْها ا عَلِم من أنه ْم تلان لم يكن اللي 
وَعَلِمَ أن ما أمَرَتْ أن يُرْضِعَ عَمْرّاه فرَأى أنه إن محل الدّخول عَلَيْهَا عَنٌْ ون 
أحَذْنَا بحَمْسِ رَضْعَاتِ 07 عَنْ النِيّ كله بحِكاية ة عَائِكَةَ أَعَبْنَ رمن ا 


الْمَرْآنِ .اه 
© القول الثاني: لا يحرم أقل من سبع رضعات. 


وعند مالك (1715) وعبد الرزاق (16578) من طريق نافع يحت أن سا بْنَ عَلِْ اله أخيرة 
أن عَاِعََ أ لمن رسكت يه وَْوَ يرصع إل أخيهَا م لوم نت أي بكر ََلَت: : أضعيه 
عَْرَ وَضَعَاتٍ حَنَّى يَدْحْلَ عَلَ. كالسا َأَرْضَعَْنِي م كتوم ثَلآَتَ رَضْعَاتٍ» ثم مَرِضَتْء قَلَم 
رضي غَيْر َلآثِ مرَارِء قَلَّمْ أن أذخل عل عَائنَة من أجل أن أمَ كُلُوم | نيم لي عَثْرَ 
رَضْعَاتِ ,لعو بعالك وإسدادة طحي 
وأيضًا عند عبد الرزاق (07479)قَالَ: أَخيَرنًا أبن جرَيِج قَالَ: 1 مَوْلَّ ابن عَمَرَ 
َك اذ 40 لي دار من خقز أحرة أذ فضا بن مقر زوج اين ل رمك ده 
بس لِبَْض مَوَالِعُمَرَ ِل أيه َاطِمَةبنْتِ مر مها أن يرَضِعَهُ عَذْرَ مات فَفَعَتْ فكَانَ 
يلج ليها َْدَ أن كير قال ابن جُريِج: «وَأخيَرْتٌ أن اسْمَهُ عَاصِمُ بن عَبْدِ لله بْنِ سَعْدٍ مَوْلَ 
عُمَرًا. أَخيرَنيه مُوسَى ؛ عَنْ نَاقِع. 
وعند ابن أبِي شيبة ١71(‏ ) قال: حدثنا ابن علية» عن أيوب؛ عن نافع؛ قال: كانت عائشة إذا 
أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت به فأرضع» فأمرت أمّ كلثوم أن ترضع سانًا عشر رضعات 
فأرضعته ثلانّاء فمرضت فكان لا يدخل عليهاء وأمرت فاطمةً بنت عمر أن ترضع عاصم بن 
سعيد مولى لهم» فأرضعته عشر رضعات فكان يدخل عليها. ورواية أيوب عن نافع فيها كلام. 
)١(‏ تقدم وهو أثر عائشة طنتها الأول. 
(1) تقدم. 


عة أحكام القرآن 
ل 1 م113 الا ا كا 1ت 


وهي رواية ثانية: عن عائشة'"" مطننا . 
# القول الثالث: لا يحرم أقل من حمس رضعات. 


٠‏ :و 


(1) رواه عبد الرزاق )17543١(‏ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ إبْرَاهِيم بن عقبَة 
عَنْ صَِيّ شرب قَلِلًا من لبن امرَِ َال بي عُزْوَة: كانت عَائنَةُ تقول: 
رَضَعَاتِ أو حَمْسِ) كَالَ: كَأَِيْتُ ابْنَّ الُسيْبٍ فَسَألْهُ قَالَ: لا أَقُولُ قَوْلَ عَايِشَفَ وَ 
باس وككنْ لو دَحَلَت بط قطربَد أن يكم أنه دَحَلَتْ بَطَنَهُ حَرُءَ). 
قلت: هذا الأثر وإن كان إسناده صحيحًا إلا أ: نه - كما تقدم - جاء من طريق إِيْرَاهِيمَ بن عَقبَة أنه 
ال الربرِ عَنِ الرّضَاعء قَالَ: : كَانَتْ عَائَِةُ لا تَرَى اصّة وََا اصن سينا دون عر 
رَضَعَاتِ فصَاعِدًَا أي: بلفظ (عشر رضعات) وهنا أن تى بلفظ (سَبْعِ وَضْعَاتٍِء أو عَمْسٍ) فلا 
أدري أهو مضطرب متنا أم أملا؟ 
ال مرو اح نر 208000 رام عن وله اشم ونعاف اا 
خيثمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عنهاء وعبد الرزاق من طريق عروة: كانت عائشة 
تقول: لا يحرم دون سبع رضعات أو حمس رضعات.اه. 
وعند ابن المنذر في الأوسط )١477(‏ قال: حدئت عن بندار حدثنا ابن أي عدي» عن شعبة» عن 
قتادة عن صالح أب الخليل عن عبد الله بن الحارث» عن مسيكة؛ عن عائشة شنا قالت: لا تحرم 
من الرضاع الرضعة ولا الرضعتان» ولا تحرم من الرضاع إلا سبع رضعات. 
ورواه النسائى في الكبرى (2579) قال: أخبرني يزيد بن سنان البصريء قال: حدثنا معاذ بن 
هشام» قال: حدثنا أبي» عن قتادة» عن أب الخليل ‏ واسمه صالح عن يوسف بن ماهك» عن 
عبدالله بن الزبير» عن خالته عائشة أنها قالت: (إنها يحرم من الرضاع سبع رضعات» قال أبو 
عبدالرحمن: رواه خالد» عن سعيد» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» 
لر ا 


وروى عبد الرزاق (11411) والدارقطني (6797) من طريق بْنِ جُرَيْحَ قَالَ: قَالَ عَطَاءً: 2 


ِنْهَامَاقَل وَمَا كر َالَ: 0 أن 5 ْرُ عَنْ عَائِكَةَ في الرّضَاء أنه 
د م : «الله حير مِنْ عَايِصَةَ قَالَ الا 1 


0 


صَنْعَةِ4ُ [النساء:؟؟] وَلَيَقْل رَضْعَةوَلَارَضْعَتَْنْ). 


5 موسوعة أحكام القرآق 1ك 


وهو رواية ثالثة: لعائشة موه(" وهي أرجح الروايات عنها”". 
ورُوى عن بعض نساء النبي ولو" ". 


(1) رواه مسلم )١501(‏ قال : حَدَئَنا يج بن يحجَى» قالّ: 0 
عَنْ عَمْرَه عَنْ َه ها قَلْت: كان فيا أن من اران( د عَذْرُ وَضَعَاتِ مَخْلُومَاتٍ يحرّْنَ): 
ُمنسخْنَ بشَّمْسٍ مَحْلُومَاتِ» قوق وَسُول الله يكل وَهْنَّ فا يقرأ من الْقُآنِ. 
وروى الشافعي في المسند .)١١1/4(‏ معدل بن منصور في لسن () وعبد الرزاق 
(11415) وغيرهم من طريق. حي بن ل لول َه جنا أْها كانت تَقُولُ: 
00 (عَدْد وَضْعَاتِ عَمْلْومَاتِ غةئ): ؟ نَم صَيرْنَ إل حمس يحرّْنَ. وَكَانّ لأيَد كل عل 

ِشّةَ نا إلا مَنِ اسْتَكْمَل حمس رَصمَاتٍ.لفظ الشافمي» الوإسناده صحيح» 
0 قَالَْتْ: ا 00 
وروى عبد الرزاق )١417(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط »)247١(‏ والدارقطني 
4ن ل والسيضق 0١05999‏ عن مدر ع اوري قن اغررة عر عائقة يقفا #اله زلا 
عو ووه عن را وات ). 
قال الحافظ في الفتح (9/ 67 :)١‏ وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت: لا يحرم دون حمس 
رضعات معلومات.اه. 
وتقدم أثر عبد الرزاق (177861) عَنْ مشمرم عَنْ بام بن عفبة َل أت عزو بن لزي 
َسَآلُهُ عَنْ صَبِيّ شرب قَلِيلًا من لبن امرَأَه َال ي عُرْوَة: كَانَتْ عَائِنّةُ تَقَولُ: لا رُم دُونَ 
سَبْعِ رَضْعَاتِ» أو حُمْسٍ) ...وطرق الأثر فيها خلاف بين خمس أو سبع أو عشر رضعات. 

(1) وقال ابن عبد البر في التمهيد (//577): وقد زُوي عنها عشر وسبع ولا يصح. ورد حديث 
نافع بن أصحاب عائشة ‏ وهم عروة والقاسم وعمرة ‏ يروون عنها خخس رضعات لا يقولون 
ا .أه. 

قال في الاستذكار (3/ 107): وَالصّحِيحُ عَْهَاتمْسٌ رَضَعَاتء وَمَنْ رَوَى عَنَْا كر مِنْ عمس 
لظ 
تتقال أن تقول بالمنشوخ وَهَدًا لَايَصِح عَْهَا د ِي لهم اه. 

() قال الترمذي في السنن :)١١90(‏ وَيبَذَا كَانَتْ عَائْسَة نه ثفني وَبَعض اح الي يق وهو ول 

الشَّافِِيٌ» وَإِسْحَاقٌ قال أَخَد بِحَدِيثِ الي يكللة: الَا رُم الَصَّدَ وَلَا للَصَّمَانِ) وَال: (إِن 


لب ره ة في سمس رَضَعَاتٍِ فَهُوَ مَذْهَبَ قَوي. ده 


-1 ]| موسوعة أحكام القرآن 


وهو قول الشافعي'": وأحمد بن حنبل في الصحيح عنه'"» وإسحاق '"» وابن 
حزم'؟' رحمهم الله أجمعين. 


االكلال عقي ماي ا 


0 


الْجَاهِلية دعا اللاس. اله رَووت مزوالة حت وَل الله 22 ذ 


0006 


00 ل عسل 

(1) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 4877). 
قلت: (أي: إسحاق الكوسج): ما يحرم من الرضاع؟ 

قال: (أي: أحمد بن حنبل): لا يحرم الرضعة والرضعتان. 

قال: (أي: أحمد بن حنبل): إن ذهب ذاهب إلى خمس رضعات ل أعبه» وأجبن عنه بعض الحبن» 

إلا أني أراه أقوى. 

قال إسحاق (أي: ابن راهويه): لا يحرم دون خمس رضعات لما صح من رواية عائشة - طنتا - في 
ذلك؛ وقد تكون المصة الواحدة رضعة إذا كان ذلك في مصة واحدة» فأما إذا رضعت مرة وكان 
في تلك الرضعة يرد الصبي فيه أربع مرات فلا أرى التزويج إذا تم حمس رضعات مادام الصبي 
الندي في فيه ولو شبع كان ذلك.اه. 
وقال ابؤإتدامة في المغتى (/1001): إِذّ! الَّذِي عل ب النَخْرِيمْ مْسٌ رَضَعَاتٍ قَصَاعِدًا. هذا 
الصَّحِيحٌ في اللذهَبٍ.اه. 

() المصدر السابق. 

(5) نقله عنه الحافظ في فتح الباري (9/ 57 .)١‏ 


الس د سج ]10 


ديه ي يت وَاح وَيرَان فضَلاه وَتَد أل اله فك فوم ما كد عَِمتَ ككَيفَ 
0 فيه ؟ َقَالَ هَا التِنّ لل (أَرْضِعِيه) أَرَصيَعَئة خسن وَضقاكة فَكَانَ عل 


وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَة. 


2 


قَبَزَّلِكَ كَانَتْ عَائَْةٌ 52 20100 2 وه 3 ؟ى يرمىاه 05 
9و 1-8 


0 5 ع سوس ), ساسا" ساقم عن م 2 1 ا 0 0 
ل لقان ماي لز لي إن كان كبيرًا ‏ حمس رَضعاتء ثم يدخل 


الس ا و لس 0 
يق امون لأس ري 

والشاهد: (. ا ُ ضِعِيها ار فكة عن رفكات): 
ا 
وعورض أيضًا أن عائشة نفسها ورد عنها خلاف ذلك» وكذلك أم سلمة رضي 


1 


5-6 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه أبو داود )7١51١(‏ - واللفظ له وعبد الرزاق »)١17845(‏ وأحمد 
(15190)» و(11119١)‏ والنسائي في الكبرى (2477) وغيرهم» من طريق الزهري عن عروة 
ابن الزيير عن عائشة «”عا به . 
هذا وقد رواه مالك في الموطأ (7751) عن الزهري عن عروة مرسلاء والجماعة على الوصل. 
وفي علل الدارقطنى (72817): وسئل عن حديث عروة» عن عائشة: جاءت سهلة فقالت: يا 
هوك تناه ]ا مون أن سترفة كل خلها رأنا فضلء وإنم| كنا تراه ولدّاء وكان أبو حذيفة 
تبناه» فقال رسول الله وَكِيَد: (أرضعيه خمس رضعات). 
فقال: يرويه الزهري» عن عروة» واختلف عنه: 
فحدث به ابن أخي الزهري» ومحمد بن إسحاق » وصالح بن أبي الأخضرء ويونس» وجعفر بن 
ربيعة عن الزهرية عن عورد انحن عالط وخالفهم مالك , بن أنس؛ فرواه في «الموطأً» عن 
الزهري» عن عروة» مرسلاء وعد بيعف فخ ددن عر بوه الرزان وعيد لكريم ب بن 
روح؛ وأسندوه عن عائشة. والصحيح عن عائشة متصلا.اه. 


عة أحكام القرآن 
0-7 ا 0 


الله عنهن. 
52007 0 5 
واستدلوا أيضًا بحديث عَائئَةَ جنا أئها قَالَثْ: "كان فنا أل م 


2 7 ٠. 
عو‎ 4 


(عَثْرُوَصْعَاقٍ وت جم يَرمْنَ) ثم ُيِخْنَ بِحَّمْسٍ مَعْلُومَاتِ 5 0 لله 
يكل رهن في يقر 008 000 1 
1/1 قآثة: وليس على هذا العمل”". اه. 
القول الرابع: لا تْرّم الرضعة أو الرضعتان. 
كود عاب مر 
وواتوك لخر ونع و اي دن » وعبد الله بن عباس في رواية* أ 
وعبد الله بن الزبير في رواية'"» وعبد الله بن مسعود في رواية عنه ليست صريحة”" 


.)١561( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ الموطأ (باب جامع ما جاء في الرضاعة). 

(7) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١7١75(‏ قال: حدثنا وكيع» عن إسماعيل؛ عن قيس» عن 
المغيرة بن شعبة؛ قال: «لا تحرم الغبقة ولا الغبقتان». 
ورواه الطبراني في الأوسط (4001) من نفس الطريق فزاد فيه: «قال رسول الله مَكةِا أي: جعله 
مرفوعًاء والموقوف هو الصحيح. 
قال أبو عبيد في غريب الحديث :)1١/7(‏ نا خدية المنة ابن شَعْية: دلا ترم العَيمة مَإِنا لا 
نرى هَل اعوط وَلَا َف العيفة في الرَضَاع ولَكن اها العقّة حي يقالن في الضّرعْ بعد ما 
يُمتكٌ أكثر ما فيه وقد يُقَال هَا: العفافة فَالَ الْأَعْسََّى يصف طَبْيّة وغزالها .أه. 

0( 00 روأه أبن أبي شيبة ,.)١1/١171(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١55171/(‏ 0 
طزيق َعْنْظلةً إن أى سفيّان قال : سيل سَالعَنٍ الوَضعة ححرُم؟ قَال: حَدَئنَا ريد بْنُ نَابتِ «أَن 
0 ترم لفظ البيهقي. 
ورواه الدارقطني (4709)» من طريق ضعيف فرفعه إلى النبي يله والصواب الوقف. 
ووقع عند ابن أي شيبة تصحيف في الإسناد (أبي سالم) والصواب (سالم). 

(0) إسناده صحيح: وتقدم مرارًا. 

(1) إسناده صحيح: وتقدم مرارًا. 

(0) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (17014) قال: حدثنا أبو معاوية» عن إسماعيل» عن أبي 


تكسم 


الك موسوعة أحكامر القرآن تاك 

5 ل ع () 0 زفق | الظا زقرف ا 8 اميل 2 أل 

وهو فول ابي بور وابي عبيد » وداود الطاهري » وابن المندر رحمهم الله. 

الححه عو ااه َل رَسُولُ الله يك «لَا تحرُمُ الممضّة 
وَامصّمَانِ)(* ١‏ 

وحديث أمَ الْمَضْلٍ لضا فَالَتْ: َحَلَ أَعْرَاي عَلَ نَِيّ الله يل وَهُوَ في بتي 


سم يه 0 


فَقَالَ: ا ا ف رار 
تا أرْضَعَتٍ امْرَّأنٍ الحدْنَى َضْعَةَ أو وَضْعََنِ. َقَالٌ نبي الله َئاِ: «لا م الْإمْلاجة 
وَالإِنْاجََانِ 0 3 


8 7 ل نم 


وفي لفظ عَنْ أمٌ القَضْلٍ مزنضنا أن وَجَلَا من بي عا مر بْنِ صَعْصعَةَ كَالَ: يا دبي 
الله هَل توم الوَضْعَةُ الْوَاحِدَة؟ قَالّ: «لا»ى 


عمرو الشيباني» قال: قال عبد الله: «إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم, وأنشز العظم» وإن 
كان السند صحيحًاء غير أن المتن ليس بصريح في أن قليل الرضاع يحرم وقد أورد ابن أبي شيبة 
الأثر تحت ترجمة (ني الرضاعء من قال: لا تحرم الرضعتان» ولا الرضعة). 
)١(‏ نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ 207)) وابن قدامة في المغنى (8/ 7/ا1). 
)ال ادر اماق ا 
(") نقله ابن قدامة في المغنى (8/ .)١9/7‏ 
() قال ابن المنذر في الأوسط (005/8): ولولا الأخبار الثابتة عن رسول الله ب البينة بأن 
لوقعو ل تبك هاور اذاي ما يكوه بن الطفد رود لاقن اناد كيوها كاد لقول إلا 
ما أجوبه ظاهر القرآن في أن أن قليل الرضاع وكثيره يحرم» غير نالا ثبتت الأخبار عن رسول الله 
يك [صرفه فيه عند ذلك ] بأن الله - جل ذكره - إنما حرم من الرضاع ما بينه على لسان نبيه كَل 
كا منع أن يقطع سارقًا سرق أقل من ربع ديناره ولولا الاستدلال بخبر رسول الله وك لوجب 
قطع كل سارق بلغت سرقته درهما أو أقل على ظاهر قوله: وَأَلسَارِقُ وَالسَارقَةُ مأقطَعُوا أَيَدِيَهُنَا4ُ 
[لتائدة:ى"].اه. 
(5) رواه مسلم .)١565(‏ 
(5) رواه مسلم .)١551(‏ 


-ا] ]| موسوعة أحكام القرآن 
وفي لفظ أن أمَ المَضْلِ «فتنا حَدَنَتْ أن ثبي الله نه ل َل : ١لَائرَمُ‏ الرَضْعَةٌ أو 


الرَضْعَمَانِ أو مضه أى المصّمَانَ). 

قال الترمذي ني السئن :2)3١60(‏ والعمل على هذا (أي: هذا الرأي) عند بعض 
ادل العلم مر إصتحاب الب 17و تررم .اه. 
© القول الخامس: محر را 


وهو قول على بن أبي طالب7 و الله بن 'مسعوة وعبد الله بن عمد" 


))471١( وفي السنن الكبرى (575 0)) وأبو يعلى‎ ))7731١( إسناده صحيح: رواه النسائي‎ )١( 
1 لوم ا كر ا ساون ار ع لم‎ 
أ عي اشام تك أن ريا حَدَكنًا أن عَم وَائْنَ م * َشْعُود كان يَفُولَان: 2 الضَاع‎ 
كَليلهُ وَكثيرة..‎ 
وله طريق آخر عند عبد الرزاق (11474) ومن طريقه الطبراني في الكبير (554)؛‎ 
3 والدارقطني 0 عَنٍ الَْرِيٌ» 8 ليث عَنْ مُجَاهد عَنْ 5 وَابْنٍ مَسْعُودِ) قَالَا‎ 
لقاع 104+ قلِلة 311:53 تعذقك انمز نكال تطلدى» رليت: عو ابن أن شلم‎ 
(ضعيف)) وهو أبضًا (مرسل).‎ 

() انظر السابق. 

(؟) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (175414)» وسعيد بن منصور (484)» والمروزي في السنة 
»)٠(‏ والدارقطني (/4777)» و (61794)» والبيهقي في السئن الكبرى (15757)) من طرق 
عن عمرو بن دينار قَالَ: شل إن مر عن توو نين الرّضا كاله : دلا غلم إلا أن لهي حر 
الأخكاية الرضَاعَةً). قَقَلَتٌ: إن أميرَ المؤْمِنِينَ ابْنَّ الرْيْر يقول: لا 2 َرّمُ الرَضْعَةٌ وَالرَضْعَتَانِ 
وَلَاائْصَة وَل المْصمَانِ. قَالَ ابْنُ تر ا لحن فاك شاد أبر لني تك 
ومفهوم هذا الأثر أن ابن عمر مقا يعتبر في الرضاع ما أطلق عليه رضاعًاء عملا بظاهر القرآن. 
وروى ابن الجعد »)75١5(‏ والمروزي في السنة (4 )١‏ من طريق أب الي قَالَّ: أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ 
ِل عَبْدِ لله بن عُمَرَ قسَالنَهُ عاذ اوم الك لي البو زعا ماحد فلن هي عاند زم 
قَالَ: قَلْتُ: إن عَائِكَةَوَابنَ ايعان أنه لا رما عل وَضْعَتَانِ قَالَ: كات الله أَصدَق من 
مَوجا. ثم َأ آية الرَضَاع. وهو صريح منه د في التحريم برضعة واحدة. 


موسوعة أحكام القرآنٌ 1د 
وعبد الله بن عباس - في رواية''' رضي الله عنهم أجمعين. 
وهو كول اييغيك يق الملبيق "؛ 0000000 


بر ا جار لد 


منّْهَا ما كل وَمَا كر َل : وَقَالَ ابن عمَرُنَبَكَمَهُ عن | . 
قَالَّ: َلَ: الاجم نه دون ْم وَضعَاتٍ؛ قَالّ: «الثه حي من عَائقةً!! قال اذ عَالَ: «وَأَخْوتْصكُم 
ِيْنَ أَلدَضَلعَة4 [النساء:*؟] َلَيَقلُ رَضِعَةَ وَلَارَضْعَيَينِ). 

07 حي رواه ابن أبي شيبة )17١(‏ قال: حدثنا وكيع» عن عبد الرحمن بن عابس» 
قال: سمعت ابن عباس سئل عن المرضعة ترضع الصبي الرضعة» فقال: «إذا عفا الصبي حرمت 
عليه وماولدت). 
وروى ابن أبي شيبة )17١07(‏ قال: حدثنا أبو خالد. عن حجاج» عن حبيب» عن طاوسء قال: 
سألت ابن عباس» فقال: «المرة الواحدة تحرم» وفي الإسناد حجاج بن أرطأة «ضعيف». 
ل ا ا ل دما كَانَ في 

لحن نحم ون كانت مَصّ وما كدت بعد الحو ليس بَيْو. 
وعل هذا الطريق يكون الأثر «مرسلا» وثور بن زيد لم يسمع من ابن عباسء قاله الإمام مالك 
(جامع التحصيل). 
ووصله النسائي في الكبرى :»)١075517(‏ وسعيد بن منصور (2477» والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار (19454) فرووه عن الدراوردي عن نَوْرِ بْنِ زَيْدِه عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ظلله. 
الاق عي الاق الامهدكان 50 /51) آما دك عن ثور بن زيلاعن از عبان 401 بيع 
ثور من ابن عَبَّاسِ» يِه عِكْرمَة وَالخَدِيتُ ححَفُوظٌ لعِكْرِمَة وَغْيِِ عن ابن سات 

(1) إسناده صحيح: رواه مالك في الموطأ 31850 ) عَنْ رام بن عقب أ َل َعِيد بن لي 
عَنِ الرَّضَاعَةٍ فَقَالَ سَعِيدٌ: كُل ما كَانَ في الخَوَْينٍ ون كانْتْ َطْرَة ؛ واد فهو يحرم وما كان 
بَدٌ لَه ما ُو طَعَام يكلب . قَالَ إبْرَاهِيمُ بن عقبَة: كُمَ سَأَلْتٌ عَرْوَةٌ : ْنَ الب َقَالَ مِْلَ مَا 
َال سَعِيد بْنُ الَيْب. 
واتلم ريق اعراله ان مع بز لمحي واو يتغياة بو متصوراق الست لد لازوالبيوني ف 


- 


الكبرى )١9147(‏ من طريق إِْرَاِيم بْنِ عُفَهٌ أنه سَألَ عرو : ْنَ الي عن الرَصَاعء قل لَ: كَانتْ 

عَاِقّهُ لا يرَى الْصّة ولا المصَتنِ يا ذُونَ عَشْرٍ وَضَعَاتِ قَصَاعِدً؛ َم َال عن ال ضَاعَة بَعْدَ 

الِْطام كَالَ: وما ذِكَ طَعَام كله لبس يتا ثم م أت سبد بن اليب عن الرَضاءِء 0 
َقَالَ: ؟ 


َيل ما إن لا أَقُولُ ك) يَعُولُ ابن عَبّاسٍ وا ِنُ الزْيثْرِقُلْتُ: كَبْف كَانَا يَقَولان؟ 


ا ا اع ابْن جرَيْح قَالَ : قَالٌ عطاء: حرم 
بن الز 


ا 


]| موسوعة أحكام لمك 
وعروة بن الزبير''' وطاوس”"» وعطاء'", والزهري”؟) والحكو'”,» وحاد'", 
ولك ول الل 0000002 1[ 00 


7 يَقولّان: َا ترم اص وَاصتَاِ كَل كيف تقول أنْت؟ قال: 0 ن كَانَتْ دَحَلَتْ بَطَنَهُ قطْرَهٌ يَْلَمُ 
كه عل حَرَامقلْتُ: أَرَأَيْتَ الرّضَاعَةَ بَعْدَ الفا مك قَالَ: إِنّا ذَلِكَ طَعَامٌ كله لَيْسَ بنَيْءِ. 


م 

(؟) إستاده عع رواه سعيد بن منصور (487)» وعبد الرزاق 11 عن طريق: ابن 
طَاوْسٍ» عَنَ أبيه» كَالَ: م «(وقيل المرة» يالر ع) الْوَاحِدَةٌ 7 رصاع رم لفظ سعيد بن 
منصور. وق عدا راق هوم الوه الْوَاحِدَة). قَلْتُ: : هي المصّة؟ قَالَ: : انعمْ). 
وروى ابن أبي شيبة (70 ) قال: حدثنا إسحاق بن سليان» عن حنظلة» عن طاوسء» قال: 
قارط عكر رضعات م قبل إن الإضنعة الواعدة عرم؟ اسان مع 
وروى سعيد بن منصور (481) عَتَّابُ بْنُ بَشِيِ أنا صَيْف عَنْ طَاوْسِ ٠‏ قَالَ: «مْحْرَمُ من 
الرّضَاع لص وَاُصَّتَانْا وخصيف ضعيف. 
وهو متأبع عند عبد الرزاق (/17411)» وسعيد بن منصور (181) عن افيه وان عي َنْ 

عَبْدِ الكَِيم أبي ميك عَنْ طَاوْسٍ قَالَ: ءع رم من الرَضَاعَةٍ الممَةٌ الْوَاحِدَةُ) طريق عبد الرزاق - 
وأبو أمية عبد الكريم بن أب أمية أيضًا اضعيف». 
(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (17111) والدارقطني (5141) من طريق | جَرَيْج قَال: 
قَالَ عَطَاءٌ: يحرم مها مَا كَل وَمَا كثُرَ. ١‏ 
(5) إسناده صحيح: انالك لي أنرنا 6 كلمن ابْنِ شِهَابٍ أَنَهُ كَانَ يقُولُ: الرّضَاعَهُ.كَللّا 
وَكتيدهَا تحر وَالوَضَاعَةٌ من قبلٍ الرّجَالٍ ترم 
وله شاهد عد عبد الرزاق (6406) عَنْ شر عن الي وك (و) مَك ب سَوِعَ الْحْسَنَ 
قَانُوا في الرّضَاع: «قليله كيده سوا 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )11١77(‏ قال: حدثنا وكيع» عن شعبة» قال: الحكم 
وحماد»: (المصة تحرم؟. 

(1) الأثر السايق. 

(0) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ .)06٠‏ 

(4) نقله عنه ابن قدامة في المغني (171/8) فقال: وَرَعْمْ اللي أ أن المُسَلِمِينَ أَجمَعُوا عَلَ أن قَليلٌ 
الرّضاع وَكديره وم في الما يُفطِرٌ به الصَائِمُ. أه. 


4 


عوسي لعا 2س ب 


والغوري” والأوزاعي' ل لد > دوكيع ؛ بن الجراح'؟ » وأهل 
الكوفة””» وأبي حنيفة” ومالك لان '» وأحمد في رواية' "رعهم اناجيت 


وحجة بعض من يقول بهذا القول: قوله تعالى: وم م لي أ فنك صَعْنَكُمْ4 


[النساء:؟]. 


.)١١90( نقله عنه الترمذي في السنن‎ )١( 

(؟) المصدر السا 

() المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

(5)الفيدر الننايق: 

(5) قال السرخسي في المبسوط (0/ 25 ولا نَجُورٌ لَهُ أن يَعَرَوَحَ امْرَأةٌ أَرْضصَعَيْهُ رَضَاعًا قَليلّا أو 
كَثِيرًا عِنْدَنًا .اه. 
وقال العيني في الهداية (/ 57 قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به 
التحريم .أه. 

(0) في الموطأ (56؟57): كَالَ تب : لك درل وَاك عبَاعَة قليلها وكيد كَتْيدْهَا إِذَا كَانَ ؤ 
الخوْكَينٍ يحرم قال: دما مَا كا بَعْدَ الوكين فَإنَّ ليله وَكَيرهُ لآ يَرمْ عَيا. د 
العلّحَام .أه. 

في المدونة (؟ / 740): قَالَ سَحْنُونُ بن سَعِيد: قُلْتٌ: لِعبْدِ الّحمَنِ بْنِ الْقَاسم: أَمحرْم الممصّة 
َانْمَّكَان في قَولٍ مَالِك؟ قال القداف 
وفي المدونة (738/5): قَالَ مَالِكُ: المضَّةُ وَالْصَّنَانٍ حرم ؛ أن الصّبِي مش عَنْ عَيْشش اللي 
عونت تلم آنه كر أِيد إلى لكان ؟ هي عدا عيش لل م صَبِيّ كان يذ امل 
إِذَاشَّربَ اللبّنَّ كَانَ ذَلِكَ عَيْسا لَهُ في الحوْليْنِ.اه. 
وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات ١(‏ /594): ومذهب مالك تله وجميع أصحابه ‏ وهو 
قول أكثر أهل العلم ‏ أن قليل الرضاع وكثيره يحرم؛ لأنه ظاهر القرآن» وحديث المصة والمصتان 
والإملاجة والإملاجتان خرجه النسائي وغيره من رواية أبي الفضل بألفاظ متقاربة» في بعضها 
دلا تحرم المصة والمصتان» وفي بعضها «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان» وفي بعضها «المصة 
والمصتان والإملاجة والإملاجتان». ورواه ابن وهب «تحرم المصة والمصتان» على ما وقع في 
المدونة» فوجب أن تسقط لهذا الاختلاف, فلذلك لم يخرجه البخاري والله أعلم.اه. 

(8) قال ابن قدامة في المغني (8/ 177): وعن أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيره يحرم.اه. 


-ا] :3 ]| موسوعة أحكام القرآن 

رَحه الدلالة01؟ أنه يَحَالَ أنييت بت الْخرْمَةيفغْلٍ الإرْضَاع ا 
عل ال ويلا 32 ينبت بَحَيرِ الوَاحِدِ. وف حَدِيْثِ عِلّ - يقلت تَعَالُ - 
الي ل كَالَ: «لرَضَاع نوكه وَاة"" يني في إِيجَاب ْم وَلِأَنَّ مَذَا 
سب من أشبَاب التخِيم قافر أ الْعكة لوط نحي عاق - رَضِيَ 
0 - قَضَعِيفٌ جذً! نهذ َانَ بد وَسُولٍ الله وَتَسْح الاو َع 

سُولٍ الله كَل لا يجُورٌ ادا لا ينل الْآنَ؟! وَذْكرَ في الحَدِيثِ الل ذاو اليد 
كل هذ كي فول وض لديز ولو 0 مِنْ الْقَْآنِ َهَبَ بَعْدََ سُولِ 

لهك َم يبن الصّحَابَُ - رَضِيَ الله تحال عَنهُم - في المُضْحَف. وَهُوَ فول بَاطِل 
بالإجماع, وَلوْْبَتَ أن هَذَا كَانَ في وَفْتِ مِنَالأوْقَاتِ إن كَانَ في الوَفتٍ الذي كَانَ 
ِرْضَاعٌ الْكَبِيرِ مَمْوُوعَاء وله عمل الريك الثاني» فَإِنَ إِنَْاتَ للحم إِْشَارَ اْعَظم 
فح الك لا صل ا ضْعة الواعكه كان العدذ قذزوعا يي 4 الققة 
باْسَاخ كم إضاع الْكَرٍ عل ماب إن ضَاءَ الله تَعَالَ.اه.. 

وأجابوا عن الأحاديث المخصصة بعدد أنها مختلف فيها من ناحية عدد 
الرضعات: منها عشر رضعات», وقيل: خحمس.ء وقيل: المصة ا وقيل غير 
ذلك» فوجب طرح جميعها والأخذ بمطلق الرضاع. 

والخاضل ني للدالة الجا ملخم نيا بي أنه ليس ثم نص صريح صحيح غير 

رهن عليه ق يبان .ده الوضعات المح ماك »+ والصضخابة ارضن ي الله عنهم؛ وأهل 
العلم رحمهم الله ال قو التكلفوا ل السالة ما ين ع رضعهات» وحمس» 
وثلاث» ومرة واحدة. 


والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قليل الرضاع وكثيره يحرم فمطلق الرضاع وهو 


)١(‏ المبسوط للسرخسئ (0/ )17١5‏ بتصرف. 

(0) مرسل: رواه عبد الرزاق (0115971) عَنْ مَعْمَِ عَنِالزَهرِيُ» وَقََهه عَم صَعَ الحس» قَالُوا 
في الرَضَاعَ: «تَليلهُ وَكَثيدهُ صَوَاة. 
وهو مع كونه منقطع إلى ا حسن ذ فهو أيضًا مرسل فإن الحسن تابعي. 
والأحناف قد نسبوه إلى النبى كَل . انظر المبسوط (0/ 5 .)١7‏ 


ملحلاه سقاضكق_ 1 م[ ]1 


«مرة واحدة» يحصل به التحريم» وذلك لإطلاق القرآن الكريم» وعمل جمهور 
الصحابة والأئمة» وهو الأحوطء وادعى الليث بن سعد كآنه الإجماع عليه وفيه 
نظرء والله تعالى أعلم. 

ومن أرضعت عشر رضعات - على أقصى قول - ني عدد الرضعات المحرمات» 
حرّمن في قول جميع الناس بلا خلاف. 

وصورة الإرضاع المحرمة باتفاق هي ما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع 


ع 
3 


(ص57) فقال: واتفقوا أن امرأة حية غير سكرى إن أرضعت صبيًا عشر رضعات 
متفرقات» وافتراق ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منهاء فتمت العشر قبل أن 
يستكمل الصبي حولين قمريين من حين ولادته رضاعاء يمتصه بفيه من ثديها فهو 
ابنهاء ووطء ما ولدت حرام عليه وعلى من تناسل منه. ى) قلنا فيمن يحرم من قبل 
أمهات الولادة» ولا فرق.اه. 
المسألة الثانية : هل يشترط تفرق الرضعات حتى تُحرم, أم لا؟ 

يُشترط للرضعات أن تكون متفرقات (فني قول من قال بالتحريم بأكثر من 
وفهة 

وهو قول الشافعي”' وأحمد بن حنبل'" رحمهما الله تعالى. 

ولم أر كلامًا لأبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى في هذه المسألة؛ بناءً على أنها 
هما يحرمان برضعة واحدة, والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال الشافعي في الأم (/ 59): وَلَا يُجْرّمُ مِنْ الرّضَاع إلا حمْسٌ رَضَعَاتٍ مُتَفَرقَاتِء وَذَلِكَ أن 
رو قدو عو لد و وده ال واي و فض عهايه عر لمهم ل ا ب 22 ا ساح ب © ع سا ب ابن روه 
يَرْضَع المؤلود ثم يقطع الرّصَاعَ ثم يَرْضَعَ ثم يَقطمَ الرّضَاعَ فإذَا رَضَمَ في وَاحِدَةِ مهن مَا يَعلْمْ 
و مهن 7 2ه برقل مامه وروص 7 نر امل نيم م وم ااه ماع عار فر ع لوس 2 
نه قذ وَصَلْ إِلَ جَوْفِهِ مَا قل مِنْهُ وَكَثْرَ فهيَ رَضْعَةء وَإِذَا قَطْمَ الرّضَاعَ ثم عَادَ لثلِهَا أو أكثرٌ فهيّ 
ا 


(1) قال ابن قدامة في المغنى (8/ 2107: المُساَلةُ الاي أن تَكُونَ الرَّصَعَاتٌ مُعَمَََّاتِ.اه. 


عبس باط لل 1 ره 
المسألة الثالثة : ما هوزمن الرضاع الذي يحصل به التحريم؟ 
ويتفرع عليه مسألة مشهورة وهي «مسألة رضاع الكبير». 
تفق أهل العلم جميمًا أن زمن الرضاع المحرّم ما كان في الحولين. 
قال الإمام لبخاري ف الماع الفيحع بَابُ مَنْ قَالَ: لآرَضَاعَ بَعْدَ حَوْلينٍ 
ِقَوْلِهِ تَعالَ: مإحَوْلينٍ كامِليْن لِمَنْ أرا ا المع كال ]وما يحرم من فلل 


الرَضَاعَ وَكَثيرِ. 

عَنّ عَائْكَةَ لها : أن الب ل حل ليا وَعِْدَهَا جل 5ك لك غير وَجْهُة 
كنَهُ كر ذَلِكَ فَقَالَتْ: إِنّهُ أخي. كَمَالَ: «انْظْرْنَ مَنْ إِخْوَائكُنَ 8 الماع وك 
المجحاعة07) 


ثم اختلفوا لو حصل بعد الحولين هل يحرم أم لا؟ وهي مسألة رضاع الكبير. 
وصورتها: أن يرضع الرضيع بعد الحولين. 

وتحرير المسألة على النحو التالي: (مسألة رضاع الكبير): 

[ تمهيد للمسألة ] 

لتصوير المسألة: امرأة أرضعت إنسانًا بعد الحولين» فهل تُحرم هذا اللبن؟ 

ومن صورها أيضًا: أن يكون ذلك الإنسان كبيرًا قد بلغ مبلغ الرجال. 

فعامة أهل العلم من السلف والخلف لا يعتدون بذلك الرضاعء وأنه لا أثر له في 
ثبوت الحرمة» ويقولون :إنه لا رضاع بعد الحولين. 

وخالفت عائشة «ضخا. وبعض العلاء» فقالوا برضاع الكبيرء وبأنه يجوز 
للحاجة وأنه ححرّم. 

(ومن يرى الجواز)» يقول بأنه تُحُرّمِ إذا دعت الحاجة لدخول رجل على امرأة» 
فإنها ترضعه لتكون أمّا له حتى يتأتى له الدخول عليها من غير حرجء وكذلك له أن 
يدخل على أمها - أي: أم المرضعة - وأختها وابنتها. 


.)١505( رواه البخاري (؟5١١2)) ومسلم‎ )١( 


د اللا رربي 1 
2) وتفصيل المسألة والأقوال على النحو التالي: 
© القول الأول: لا تثبت الحرمة 5 الحين, 

د و 000 قلات ُ'ث وعبد الله بن عبا 7 ا 


ا جد ب مح امه 


ول تيل ار قشو مشأ عن رشاء أ كير قل عبد اله :5 شر 0 


عُمْرَ يْنِ الطاب فَقَالٌّ: كَانَتْ لي وَلِيدَه وَكُنْتُ أَطُوّمًا » فَحَمَدَتِ امرّأنٍ ليها » كَأَرْضَعَئهاء 
َدَحَلْتَ عَلَيهه وَالَتَ: دونك د واه أرعنتها!! فقال وه أَوْجِعْهَاء وَأتِ جَارِيتكٌ » وإنّ 
الرَضَاعَةٌ رَضَاعَةٌ الصَّخير. 


وروى عبد الرزاق ( )© عَنْ مَعْمَرِ ء عن الزَهْريٌه عَنْ سال عَنِ ابْن عُمَرٌ أن امْرَأة َرْضَعَتْ 


جَارِيةَ لرَوْجِهًا لنَْرْمَهَا عَلَبْ تَنّى عُمَرْ كَذُكرَ ذَلِكَ لَه فَقَال: «عَرَمْتُ عَلَيْكَ كا رَجَْتَ 
أَوْجَعْتَ ظَهْرَ امرَأَيِكَ وَوَاقَعْتَ جَارِيتكَ». 
وله طرق كثيرة مشهورة؛ انظر: مصنف عبد الرزاق .)1789457(.)1١7841(‏ 

(؟) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (480) وعبد الرزاق (217407» والبيهقي في السنن 
الكبرى (18114) من طريق سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس ظتة يه قال: 
الارَصَاعإِلَامَاكادَفي الْحوْلَين). / 7 
وقد روي مرفوعًا كما عند البيهقي في السنن الكبرى (273877): قال الصَّوّابٌ موقوفا.اه. - 
وللأثر طرق كثيرة» منها 
ما رواه ابن أبي شيبة )17١07(‏ قال حدثنا ابن فضيل» عن عاصمء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» 
قال: «لا رضاعء إلا ما كان في الصغر). 
مارواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (19/ 7514) والدارقطني في السنن (477)» والبيهقي 
في السئن الكبرى )١5155(‏ من طريق يونس بن يزيد» عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس وُه قال: رضاح يوداخولين كاملين؟: 

ما رواه مالك في الموطأ (5117) عن نَوْرِ بْنِ ريده عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبَا مسء كَالَ: «مَا كان في 

ركان 13 2ف إن قف عازه كاك بند كران مسو برها 
وعلى هذا الطريق يكون الأثر «مرسلا» فثور بن زيد لم يسمع من ابن عباسء قاله الإمام مالك 
(جامع التحصيل). 
ووصله النسائي في الكبرى )2١957717(‏ وسعيد بن منصور (477)؛ والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار(15109١)‏ فرووه عن الدراوردي عن نُوْرِ بْنِ رَيْدِه عَنْ عِكْرِمَةَه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ طله. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


وعبد الله بن عمر””, وعبد الله بن مسعود” 3 111[ [[ذ[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00001 


و رواه مالك في الموطأ (17/41)؛ وعبد الرزاق (17400) عَنْ نَافِعِ» عن عَبْدَ الله 
كن حر أنَهُ كان تفول؛ لأرَضَاعَةًإلأَلْن أَرْضعَ في الصّعَرِء وَلأَرَضَاعَة لِكبر. 1 
وله طرق منها ما رواه سعيد بن منصور (489) والدارقطني (4770) من طريق عبد الا لله بن 
دِينَارِ» عَنٍ ابْنِ عَمَرٌ عَنْ عَمَرٌ قَالَ: ارضاح اما كادفي الصَمر). 
لله عزنا ل ريع آله اخر يرن مُوسَى بْنُ عَفبَةه عَنْ ناف 
00 ا سحا ل عع ماب م ا 
عمرء قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر». 

(1) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (4170) عن سُفَيَان ع عَنْ إِسْمَاعِيلٌ بن أبي حَالِدء عَنْ أبي 
ُمرَ اَن أن وَجْلًا حور اللَبَنُ في تي امْرَأيِوه فجعَلَ يمْصُ كم مجه دحل : خلقه 
َنّى الْأَشْعرِيّ كَمَالَ الأَشْعَرِيٌ: «لا تَقْرَبِ امْرَأئَكَ» فَقِيل: انتٍ ابن مَسْعُوو. مك أل 
أَخبَرهُيَ) قال الْأَشْعَرِيٌ قَالَ: «هَا نا ها طب لَيْسَ برام . 


وله شواهد عدة: منها: ما رواه عبد الرزاق (19846) - َنٍ لوي 0 
يي 
و 


3 
3 
3 
6 


عَطِيَةٌ الوَادِعِيّ قَالَ: إلا مغرب قَال: ا كا معي أي فَحْصِرَ لَبْنْهَا في 
ندا نَجَعَلْتٌ أمَضّهُ ذم أيه فَأَيِيْتُ أبا مُوسَى قَسَالُكُ ققَالَ حَرْمَتْ عَلَيّكَ. قَال: فَقَامَ وَقَمْنَا 
مَعَهُ حَنَّى الْتََى إِلَ أبي مُوسىء قَقَالَ: ما أقْتيْتَ هَذًا؟ فَأحْبَرهُ الذي أَفنَا. ققَالَ ابن مَشء 


أفتأه. 
َأَحَدَ يد لرَجُلٍ: « أرِضِيمًا رَى عَذَا؟! م الَضَاعٌ ما أت الحم والذمه كال انر تريي ل 
تسألُون عَنْ مِيْءِ ما كَانَهدا الي أطْهِكُمْ !! وإسناده صحيح . _ ٍ 
وماروا مَالِكقي الوطا (1/81) عن يتى إن شويية أن وَجْلا سأل أبا فوس الأشْخري أ 
إن مَصِضْتٌ من اهْرَأَقٍ من تدا لبن فدهب في طني . فَقَالٌ أبو مُو موسّى: ل 
عَلَيِْكَ. فَقَالٌ عَبْدُ الله بن مَْ مَسْعُودٍ: انظ مَا تي به الرّجُل؟ قَقَالَ أبو مُوسَّى: ‏ 


عَبْدُ الله بن مَسْعُودِ: لآَرَضَاعَةَ لاما كَانَ في الْحولَينٍ. فَقَالَ أبو مُوسَى: لآ 


ولو م 2 


دام هَذَا الَبَرَْنَ أظْهْرِكُمْ !! وهو «مرسل» 
وما رواه ابن أي شيبة )١17١5١(‏ قال: حدثنا حفصء عن الشيباني» عن أبي الضحىء عن أبي 
عدا ارس عق ان يسعرت الالا رصاع إلااما كان ل الخولين , 


وها ؤؤأه أبوذارة (488) قال تحدن عند الكل م بن مُطهِء أن ساد بْنَ الْيرة حَدَنّهُمْ عَنْ 
أبي مُوسَى عَنْ أبيو» عَنِ ابْنِ ‏ لِعَيْدِ لله بْنِ مَسْعُودِء عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: دلا رِضَاعَ إلا مَا شّدٌ 


8 
3 


ا ل ا 
/ اكوا 16 واسات تساء الف عل عائشة”" رذ 
وأبي موسى الاشعري ' وأبي هريرة '» وسائر نساء النبي 5يةْ سوى عائشة ' رضي 


0 نْبَتَ اللّحْع4» فَقَالَ أبو مُوسَى: لا تَسأَلُوناوَهَذَا الح فِيكُهًا. 

واوا سس ب مصد 01 واسمتي وى 00160 نل ليق الا 
عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ عَنْ عَبَدِ الله قال: الا رَضَاعَ إِلَامَاكَانَ في الحوَنٍ ما نكر اله م وَنْبَتَ اللّخم» 
ْنَا ببى بن َو عن ابن مَسعُود رسفي الول 

(1) ورد عن أبي هريرة اه: (لا رضاع إلا مافتق الأمعاء) واختلف عليه فيه على أوجه كثيرة: 
فرواه ابن جريج؛ ومعمرء وابن نمير» وسفيان» وأبو أسامة جميعًا عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن الحجاج بن الحجاج عن أب هريرة موقوفا عليه؛ كما عند عبد الرزاق »)١7917١(‏ وسعيد بن 
الأسلمي) «مقبول».أي: حديثه حسن أن توبع وإلا فلين. 
ورواه عبيد الله وعبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أب هريرة أيضًا «موقوفا» (بإسقاط 
الحجاج بن الحجاج) كما عند النسائي في الكبرى (57 4 5) وابن أبي شيبة .)17١81/(‏ 
ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن حجاج بن الحجاج عن أبي 
هريرة مرفوعًا كما عند النسائي في الكبرى (47 4 0)) (4717 0) وهو طريق غريب إذ رواه عبدالله 
ابن الزبير وهو صحابٍ عن أبي هريرة بواسطة تابعي. 
ورواه ابن فيعة عن أب الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير مرفوعًاء كما عند ابن ماجه 
(15)). 
ورواه إبراهيم بن عقبة عن عروة عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة مرفوعاء كم| عند النسائي 
في الكبرى (478 0) وغيره. 
وثم خلافات أخر وقعت في الحديث. 
ل ل م ا لع 0 

تم (1507)» وعلل الدارقطني »2701١1(‏ والضعفاء للعقيلي (7/ »)78١‏ والبدر المنير 

0 

57 رواه مسلم (1485) من حديث أمَ سَلَمَة َْج الي يك كانت تَقُولُ: ابي سير زواج الي 
كل أن د يمحن لين أحَدَا يك ضعو وَكنَ عا : وَالله مَاتَرَى هذا إِلَا رُخْصَه أَرْحَصَهًا 


0 


رَسُولُ الله يكل لِسَال نا ّ صَد ا هوَ ايل َل أحَد بذ ارصع وََارَائِينَاه. 


| موسوعة أحكام القرآن 
| 0 0 
وعطاء0* 100 بن شبرمة والأوزاعي " "“» وأبي ثو 00 


م عو 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه مالك في الموطأ (114) عَنْإبْرَاِيم بن فيه أنه سَألٌ سَعِيد بْنَ المي 
عَنٍ الرَضَاعَقِه فَالَ: ما كان في الوَنِ وإ كان قط وَاحدَةٌ فهو حرم وَمَا كان بد الْحوَينٍ 
نا هُوَ طعا يأكُلَهُ. قال إبْرَاهِيمُ بن عُقْبَة: نم سَأَلْتُ عْرْوَة بْنَّ لريب فَقَالَ كا قَالَّ سَعِيدُ بْنُ 
ا 
وروى مالك في الموطأ (17/47) وعبد الرزاق (1 2») وابن ن أبي شيبة (710 ) من طريق 
لوه[ لل فين افيد وخ ال ول لأَرَضَاعَةً إِلآَّمَ في المي َإِلامَا نبت 


وَالدّهَ 
0 7 
500 قَالَّ: «لا رَضَاعٌ إلّامَا كان في 
الهْد). 
(1) انظر التخريج السابق. 


بو 
ذ 


(") إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (140) عَنْ مَعْمَرِه عَنِ الحسَنِ وَالزُهْرِيٌ» وَقَتَادَةَ قَالُوا: 
١لَارَضَاعَ‏ بَعْدَ الِصَالٍ» ورواية معمر عن الحسن وقتادة فيها كلام. 

(4) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١1384(‏ وابن أبي شيبة )17١84(‏ من طريق سُلَيَانَ 
ال عَنِ الشعبي قَالَ: 5 سَعْوطِء أو و وجول أو وَضَاعٍ إيرْضَعْ بْلَ الحَوْلَينِ فَهُوَ نحَرَمُ وما 
بهد وي قلا جزم لالم ارداق : وَالنَاسٌ عَلَ هَدَا). 

(0) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة )17١71(‏ قال: حدثنا ابن نمير» عن عبد الملك» عن عطاء؛ 
قال: «إذا فطم الصبي فلا رضاع بعد الفطام». 
وفي الإسناد عبد الملك بن أبي سليان: (صدوق له أوهام). 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )17١75(‏ قال: حدثنا ابن مهديء وأبو أسامة» عن سفيان» 
عن الأعمش» عن إبراهيم» أن علقمة» مر بامرأة وهي ترضع صبًا لها بعد الحولين» فقال: دلا 
ترضعيه بعد ذلك). 

(0) نقله عنه ابن قدامة في المغني (4/ لالا1). 

(6) انظر: المصدر السابق. 

(9) انظر: المصدر السابق. 


وقول أصحاب المذاهب الأربعة: أبي حنيفة''"» ومالك!"» والشافعي”". وأحمد 
دق 2 
ابن حنبل رحمهم الله تعالى. 
© القول الثاني: أن رضاع الكبير تُحَرّمء وهو جائز للحاجة. 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع (5/5): وَإِذَا تَبَتَ أن رَضَاعَ الْكَبير لا ترم وَوَضَاعَ الصَّغِيرِ 
ري ابد م الخد صل بن الصَّغر البو في كم الوضَاعٍ وَهوَيَان مااع 
امُحرّم» وقد أَخدلِفَ فيه: قَالَ أبو حَزِيفَة: لالره عورا ولافر : بعد لِك سَوَاءٌ فم أو ] يُنْطَمْ» 
وَكَال أنو يوشف ويد د وتعين اتتان 0 
اه (00/4: َأما رضّاع اكير فلا يلق يه الّْرِيم اه 

)١(‏ قال مالك في الموطأ (/19/5) كلا ادضاعة ع وَكَِيدُهًا إِذَاكَانَفي الحولَْنٍ يحرم ما ما كَانَ بَعْدَ 
الحوْكَنِ» قن قله وَكديرهُ يحرم شيا َاء روطام اه وانظ الدرنة (541/5). 

(9) انظر الأم للشافعي (59/5)» ومختصر المزني (8/ 7*”). والحاوي الكبيير للماوردي 
0/11 ). 

(5) قال عبد الله بن أحمد في المسائل عن أبيه (13184): سَوِعت أبي يُُول: إذا رضع الْكَبِير لا يحرم» 
نا هو طَعَام .أه. 
وقال ابن قدامة ني المغني (8/ /ا1): إن و مِنْ شَرْطٍ ريم لضا اد بكرة و اخولاي. وَمَذَا 
َوْلُ كر أهل الْعلْم» ُوِيَ ئخرُ ذلك عَنْ عُمَرَ وَعَل» وَآبْنِ عُمَرٌ َابنٍ مَسْعُودِ وَابْنٍ عَبّاسِ» 
َأ هَرَيرَةً. وََْوَاجٍ لبي يك سِوّى عَاْشَةَ َيه ذَمَبَ الشَّخِي؛ ان شرم ولعي 
َالْسَافِيُ؛ وَإسحاق » وَأَبُو يُوسْفه وَحُحَكَنُ 0 تور وَروَايةٌ عَنْ مَالِكِه وَرُويَ عَنْهُ: : إن رَادَ 
شَهُرًا جَارٌ. وَرُويَ شَهْرَانِ. وَكَالَ أبو حَزِيفة: ير مُ الرَضَاعٌ ف َلَازِينَ شَهْرّاء اقول 000 
(وختله. وَفِصَلهه تَلَُونٌ شَهْرَا4[الأحقاف:5١]‏ . ويد الحَمْلٍ عمل الْأحْسَاءِ؛ أنه يَكُونُ سَتيَن 
ع لازاه لقتل الفصال. وقال رقو مُه لوصا تلات سنن. 
وَكَانَْتْ عَائِكَةٌ تَرَى رَضَاعَةٌ اكير رم وَيُرْوَى هَذَا عَنْ عَطَاءِ وَاللَّيْثِء وَدَاوّه؛ يَارْرِيَ «أن 
صَهْلَةَ بن بنْتٌ سُهَيْلٍ قَالَتْ: 00 سُول الله إن كُنَائرَى سَابًا ولد كان يأوِي معي وَمَمَ أ ةي 


ل 0 


حت زج ران مشلا رك كاف زم ماقا عي فكق ىووا سر َّ 3 


له 
مم 


ل 


2 أَرْضِعِيه). ارمع زبعات نكاد 11 رليف ال ا‎ ١ 


00 


كان كَبييَ 


أحَوَاَا وَبَنَاتِ إِخْوَيهايُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبتْ عَائِصَةٌ أن نيراك هذل ليا وإ كل كي 
رَضَعَاتِء وَأَبتْ ذَلِكَ مم سَلَمَةَ وَسَايْرُ أَْوَاج الي ...اه 


م 
وهو قول عطاء”"'» والليث بن سعد”". وداود الظاهري”*' رحمهم الله تعالى. 
وم وا جَاءَتٌ ث سَهْله بنتْ بنك سُهَيْلٍ إِلَ 
الي يي فقَالَتْ: يا َسُولَ الله» إن أَرَى في وَجْه بي حُدَيَْةَ مِنْ دول سَال وَهُوَ 
حَلِيفَهُ فَقَالَ ل كه ادق تالت ركيت َرْضِعْهُ وَهُوَ وَجلٌ كَبيذ؟! فتبَسَمَ 
سول الله يك وَقَالَ: «هَد عَلِمْتُ أنه وَجُلٌ كبيذ0”0. 


وف اَنَل ا أن ساك مَوْلَ أبي حَدَيْفَة كَانَ مَمَ أبي حَدَيْمَة وَأَهْلهِ 
عر ٠‏ 5 ان َي رم 5-22 ا لاع بر 2 
م فأنئت ابئة سهيل - النبئّ عليه فقالت: إن سَاما قد يلغ مَا يلخ 

في بيتهم - تَعْنِي 2 سيت 0 2 7 9 - 
م ا 12210-5 ا ا ع 5 4 ع يم . 
لجال ا 0 11م 


خَُيْفَةً) ا رط ل ار 3 1 


والراجح في المسألة: هو ما عليه جماهير أصحاب النبي يك وعامة أهل العلمء أن 
الرضاع ما كان في الصغرء وأنه لا رضاع للكبير ولا تأثير له في الحرمة. 


(1) رواه مسلم 1406) من حديث أُمَّسَلَمَة َو البي ل كانت تقُول: «أبي سَائْر أَزوَاج الي 

أن يُدْحلْنَ لين أَحَدًا بك الرَضَاعَقِ ون لِحَائِصَة ة: وَاللهمَاتَرَى هََذًا إِلَا رُخْصَةً أَرْحَصَهًا 
َسُولُ الهو ِسَاٍنَاصّةَه في هو بدَاخلٍ علي أحَد َذِِ الرَضَاعَقِوََاوَائينَا". 

المي رواه عبد الرزاق 198850) قَالَ: أخيرنا ابن جُرَيْج قَالَ: و عي شالك 
قَالٌ وَجُل: َي امأ من لبا بعد مَا كُنْتْ رَجُلًا كبِيرًا أأَنْكِحُها؟ قَالَ: «لا» قلْتُ: وَذَلِتَ 
رَأَيْكَ؟ قَالَّ: نَم قَالَ عَطَاءٌ: كانت عَائِمَةُ: مأمد لِك بنَاتٍ أخيها. 

(1) قال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 698): 2 الَّْتْ إل أن رَضَاعَةَ الكبر ترم كما ترم 
راع الصَّغِير.اه. 

(؛) قال ابن قدامة في المغني (8/ /ا١1):‏ وَكَانْتْ عَائِكَةُ ترَى رَضَاعَةَ الْكَبرٍ خَرّمُ. وَيَرْوَى هَذًا عَنْ 
عَطَاءِ ليق وَدَاود.اه. 

(5) رواه مسلم .)١507(‏ 

(1) المصدر السابق. 


ويجاب عن حديث سالم مولى أبي حذيفة» بأنه إما أن يكون منسوححاء أو خاصًا 
بسالم دون غيره. 
ولا معنى لتعميم الحديث؛ والقول بأنه رخصة لكل أحد كان في مثل حال سالم؛ 
فإن هذا التعميم لم يقل به أكابر صحابة النبي كله مع غلبة الظن بأن الحاجة إليه 
قائمة» وأصحاب النبى يليه وعامة نسائه لا يتركون رخصة, دعت إليها الحاجة, لا 
سي| وأنبا منصوص عليهاء فتعين القول بالنسخ» أو الخصوصية لسالم دون غيره 
والله تعالى أعلم. 
المسألة الرابعة : الحكمة في أن الرضاع المعتبرما كان في الحولين 
الرضَاعَ إِنّا اعثرتْ همذ الحرْمة لِخْنَى فيوء وَهُوَ أنه َِْاءُ الي لَاغِدَاء عَيِرَُ 
ا > جو 0 
للطقل تعيش بوه ككان لين اللي توا حَيَأة ة الطَملٍ مَا َال أَْر الأمّ في أَضْلٍ 
حَيَاةٍ طِفْلهًا. فك لمان مدر زمه الْْضِع عَلَ رَضِيعِها إِلّامَا توق هَذَا 
ا 0 الطفل عَنْةُ؛ 
وَلِذَلِكَ قال النبينّ يكل : «إنّ) الرّضَاعَة 00 
المسألة الخامسة : الحرمة بسبب الرضاع تبيح الخلوة والنظر والسفر 
نا تقرر أنه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»»؛ أبيح إِذَا النظر والمسافرة 
والخلوة ونخوها -يين من ثبنت اخرمة بينهع شيب الرضاع. 


7- 2 
له اس را #عك اع 


عن عائشة ملضتها كَالَتْ: اسْتَأَدنَ دَعَلَ فلخ مَل آدَن لَه و فقَالَ: أَنحتَجِبينَ مني ونا 


عَمّكِ؟! قَقَلْتُ: وَكَيْف ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْصَعَيْكِ امْرَأةٌ أخي بلبّنِ أخِي. فَقَالَتْ: سَأَلْتُ 
عَنْ ذَلِكَ رَسُوَلَ الله ل يك نَقَالَ: «صَدَقٌ أَدْلَحُ اندّنٍ له" . 
(1) رواء البخاري (؟ 0٠‏ ومسلم )١501(‏ من حديث عَايكَة 4 مضنا : أن الي كل دَحَلَ عَلَيْهَا 


0000 6ع ع هم 7 


وَعِنَْهَارَجُلِ» فكنّهُ تير وَجْههُ كانه َه لِك فَقَالَتْ 5 0 
قن الرَضَاعَةٌ مِنَ الْجَاعَة». 

.)5957/15( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

(©) روأه البخاري (51515).؛ ومسلم .)١555(‏ 


10 - 0000 2 ا 0 0 ع 252 6م اع 
وفي لفظ لمسلم: عَنْ عرًوَةً بْنِ الزَئر» عن عَائْسَة أنَا أخيرئة أن أفلح أخا أبي 
١ 0‏ 0 رو عع 7 م روم كم هم 7 ع اي جد ا طي ني به جع 4« 0 2 0 5 
الْقَعَيّس جَاءَ يَسْبَأَذِنَ عليْهَاء وَ من الرَّضَاعَةَء يَعَدَ أن أَنزلٌ الججات» قالّت: 
كك 2 01 1ك م مه أ لطر ل ا ل ار ا م 4 7 1 
بيت أن آذن له هذا جَاءَ رَسُول الله يَكِةٍ أخيزتة بالذي صَنعْت فَأمَرَنيِ أن آذن له 
2 ه 
2 1 ع الف او 0 انث ص 2 
1 نت 0 0040 00 1 ل 00 1-9 7 3 7 
يك أبا طئية أن 6 جَمَهًا. قال: حسبت أنه ا اما ارقاو 0 


تلو" . 
كت رومن الإجماع: 

قال النووي في شرح مسلم :)19/١١(‏ َذِِ الأَحَادِيثُ متَِقَة َل تُبُوتِ حُرْمَة 
الرَضَاءءٍ وَأجْمَعَتِ الم عَلَ بوتا ين نَالرَضِعَعٍ واج ضع وَأَنَّهُيَصِيرُ انها كَرُمُ عليه 
نكاضها أبَدٌ 00 َه التّظر إِلَيْهَا وَاحَلوَة با وَالْْسَافرَة .أه. 

المسألة السادسة : لا يترتب على التحريم من الرضاع باقي أحكام الأمومة من 

التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص 

وهو محل إجماع بين أهل العلم. 

قال النووي في شرح مسلم :)14/1١(‏ ِو الأحَاويث مققَة عل بوت حرم 
الرَضَاعَ وَأَحمَعَتٍٍِ الم على ثبوتها بين عي وَافْْضِعَ وَأَنّهُء 0 د ابنها ير كْرمْ عليه 
ِكَاحَها بدا بدا ويل آ لَهُ التَطرُ ليها وَاَلوةُ يا وَالْسَافَرَهُ 0 نك عل كا 
الأو و من كل وَج ايان وكا يحب عَل واد نهم قن قن حر ولا ينك 
عَلَيْهيالْلكِ وَلَا ثر رد شهَافتهُ هَا وَلَا يَنْقَل عَنهًا ولا يشفط عَنهَا الْقضَاض س بقثله؛ َه 


6ن 


كَالأَجِنبِينٍ .أه. 


.)51١5( رواه مسلم‎ )١( 


لا موسوعة أحكام القرآق 
777772772722 الشف 
المسألة السابعة : المرأة تكون بكرا ينزل لها لبن؛ فهل يحرم؟ 

اتفق أهل العلم أنه لو نزل لبن في صدر امرأة بكر لم تتزوج وأرضعت صبًا . أن 

قال ابن المنذر في الإجماع (514): وأجمعوا على أن البكر التي ل تنكح, ثم نزل لها 
لبن فأرضعت به مولودّاء أنه ابنهاء ولا أب له من الرضاعة.اه. 

وقال ني الأوسط (559/8): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن البكر 
التي لم تكح قطء لو نزل ها لبن فأرضعت به مولودًا أنه ابنهاء ولا أب له من 
الرضاعة» كذلك قال الشافعي» وأبو ثور وأصحاب الرأي؛ ومذهب الثوري» وذكر 
ابن القاسم أنه مذهب مالك.اه. 

وقال ابن القطان الفاسى في الإقناع (؟/ 50): وأجمع العلماء أن البكر التي لم 
تتكح؛ والعجوز التي قعدت عن الولد» ولا زوج ها أنها إذا ثاب لكل واحد منهما 
لبن فأرضعت به مولودًا أنه ابنها من الرضاعة ولا أب له.اه. 

قلت: وقد وردت رواية لأحمد بن حنبل 000 

قال ابن قدامة في المغني (// 00 وَالروَايةٌ لعزي لاي الشرمة؛ لاله ثاد 
مجر الْعَادَة به َعْذِيَة الْأَطمَالِ ذأفية ل لجال وَالأَوَلُ أصَحٌ .أه. 

فلعلها رواية قديمة له ثم عاد لقول العلماء ووافقهمء فثبت الإجماعء والله تعالى 
أعلم. 

المسألة الثامنة : المرأة العجوز إن درت وأرضعت هل تكون أُمّا في الرضاع؟ 

هذه المسألة قريبة من التى قبلها. 

ومفادهما معّاء أن المرأة تُدر لبئّا على غير المعتاد من حال النساء. 

وجواب المسألة: أنه يكون رضاعًا وخحرّم. 


-] ”3 ]] موسوعة أحكام القرآن 

وهو قول الأوزاعي”'» ومالك بن أنس”"» والشافعي”"» وأبي ثور'”. 

ولا يُعلم لهم تخالفٌ من أهل العلم. 

قال ابن القطان الفاسي في الإجماع (؟/ 58): وأجمع العلماء أن البكر التي لم 
تنكح» والعجوز التي قعدت عن الولد, ولا زوج لا أنها إذا ثاب لكل واحد منهه| 
لبن فأرضعت به مولودًا أنه ابنها من الرضاعة ولا أب له.اه. 

المسألة التاسعة : الرجل يدر اللين 
فيرضع صبية فهل يكون هذا رضاعًا وهل يُحرمها عليه”*)؟ 
لا يكون رضاعا ولا تثبت به الحرمة. 
وهو قول أبي حنيفة' “ومالك نف أن ” ". والشافعي”” 0 م 0 


(1) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ اه )., 

(1) في المدونة (؟/559): وَقَالٌ مَالِكُ في المرأة الّتِي كد كَرَتْ وَأُسَنْتْ: ما إن درت فََرْضَعَتْ فَهِيَّ 
1 .أه. 

(*) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ .)01٠١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) هذه المسألة مع غرابتها وعدم شيوعها قد أوردثها أولا: لكلام الأئمة عليهاء وثانيا: أنه قد يحتاج 
إليها يومًا ماء والله تعالى أعلم. 

(5) قال السرخسي في المبسوط (0/ 177): ذاه 


نعود ير 


تيت الخامة أهد: 
وقال أيضًا في المبسوط (6/ 515): وَمَايَْلُ من تُندوَةِ الرّجُلٍ يس كبن عَلَ الحقِيقَة؛ أن لبن 


نا يتَصَوَّرُ يمَنْ تُتَصَوٌَرُ نه اللاو .اه 

(0) في المدونة (؟/696) قَالَ: بي أن ملكا ول عَنْ وجل 0 
مَيَكُون ذَلِكَ؟! قَالُوا: عَم قَدْ كالَ. قَالَ مَالِكُ: ل: لا أو بجر 9 : 
«ِوَأمّيِفُكُمْ ألَى أرْضَعْتَحُْ4! النساء:2] قَلا أَرَى هذا أنّا.اه. 

() قال الشافعي في الأم (078./8: 0 َل لخر نَل ك هبن فَضَعَ به لود 
كَرِهْتُ له كاه وَلوَليو إن تكحها ]نس ن الله تَعَالَ د كر وَضَاع الْوَالِدَاتِ وَالَْاِدَاتُ 


1 م 
بان 
2 


ِنَهُ َو تَرَلَ الب في تَندُوَة الرّجُل فََرْضَمَ به صَبَاء لا 


اما 
7 
0 
3 
0 


ء 


2 


عَلَيْهِ مُؤَْةَ الرّصَاع قمَالَ ك: 9ِوَعَلَ الْمرْلود هم 


4 


إِنَاثٌ وَالْوَالِدُونَ عَُ الْوَالِنَاتِ وَذكَرَ الْوَالِدَ 


ع2 


موسوعة أحكام القرآن | 
وأحمد'!' رحمهم الله. 
وزاد الشافعي فقال بكراهة الزواج بمن أرضعها الرجل”". 
قلت: ولا أعلم لهم القًا من أهل العلم. 
ودليلهم: 
-١‏ قول الله تعالى: موأ مَهَشْكُمْ ل َرَضَعْئَكمْ#[لساء:+؟] وهذا ليس 
؟ - وقوله تعالى: 0 يُرْضِعْنَ 4[ [البقرة:57] ولم يقل: والوالدون يرضعن. 
المسألة العاشرة: المرأة تسقي الصبي لبنها من غير أن يمصه من ثُديها 
ولتصويرالمسألة: امرأةٌ صبّت لبنًا من ثديها في إناء ثم سقت غلامًا ذاك اللبن» 
فهل محرّم؟ 
أجمع أهل العلم على أن هذا اللبن يحرّم وإن لم تكن المرأة سقته من ثديها. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار(؟/ 558): وَقَذُ أَحَعَ الْعْلَّاءُ عَلّ التَحْرِيم ب 
يفريه الذدها رفي دن لت ال اورإن لقص ون كذييا اعم 
المسألة الحادية عشرة: المرأة نُطلق فتتزوج غيره ثم ترضع غلاماء فمن 
صاحب اللين؟ 
قال ابن المنذر في الإجماع :)47١(‏ سرافل اددع ادن من الزوج الأول 
ينقطع بالولادة» من الزوج الثاني اه" 


ٍ 


رنُْوُنَ وكِسْوَتوُنَ بألْمَعْرُوفٍالبقرة:57] .اه ' 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (214/7): وَلِدَّلِكَ لَوْ أَرْضَعَ الرّجُلُ طِفْلا 0 به حكم 
لحري .أه. 

إفة قال الشافعي في الأم (316/0): وَلَا أخسبة , ينِْلُ لِرّجُلٍ لبن فَإِنْ رَلَ لَهُ لبن فَأَرْضَمَْ به 
مَوْلُودةَ كَرِهْتٌ لَهُنِكَاحَهَا وَلوَلَدِ.اه. 

(؟) ونقله أيضًا في الأوسط (8/ هلاه). 


م موسوعة أحكام القرآن 

وقال ابن القطان ل لد ا جمع أهل العلم أن حكم لبن 
الزوج الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني.اه ”3 

واختلفوا في الرجل يطلق المرأة رجاء أن تنقضي عدتهاء وتنكح آخر فتحمل منه: 

فقالت طائفة: اللبن منهما حميعًا. 

كذلك قال الشافعي إذ هو بالعراق. وقال (أي: الشافعي) بمصر: وإذا ثاب لما 
لبن فى الوقت الذي يكون خا فيه لبن .من القمل الآخرء كان اللين من الأول مكل 
حالء ولو كان لبنها ينقطع» فلم يثب حتى كان هذا الحمل الآخر في وقت يمكن أن 
يثوب فيه اللبن من الآخر ففيها قولان: أحدهما: أن اللبن من الأول. والآخر: إذا 
انقطع الانقطاع البئّن ثم ثاب فهو من الآخر. 

وقال أبو ثور: اللبن للأول حتى يصير في الحال التى ينزل للحامل لبن» وإذا كان 
لَك الخال كان الى تعره وإن كات يمكن أن يكون الليى فى الكدرين جعت «يلتركد 
الثاني كان منهما. 

وقال النعمان: اللبن من الأول حتى تلد. 

وقال أبو يوسف: إن عرف أن هذا اللبن من الحمل الثاني فهو من الآخر وقد 
انقطع من الأول. 


وقال محمد: أستحسن أن يكون منهما جميعًا حتى تضع"") 


المسألة الثانية عشرة: الرضاعة بالوجور””", والسعوط”", والحقنة0© 


)١(‏ وعزاه ابن القطان لابن المنذر في الإشراف. 

(1) الأوسط لابن المنذر (0/ 910). 

(9) الوجور هو: أن يْصَبٌ في حَلْقِهِ صَبًا من غَْرِ الذي .أه. المغني لابن قدامة (19/7/8). 
(5) السعوط هو: أنيْصَبٌ اللبن في أنْفِ من إَاءِ أو غير اهه. المصدر السابق. 

(0) الحقنة: وهي معروفة (وهي التي تُدعى بالشرجية)؛ ويوضع بها اللبن ثم يدفع به إلى جوفه. 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
هل تُحرمان! 
ووجه السؤال أن هذه الطرق في الإرضاع غير معتادة» فهل النصوص الدالة على 
التحريم بالرضاع تعم هذه الصور أيضًا أم لا؟ 
[ك] وعليه فقد اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال: 
© القول الأول: أن الوَجُور والسّعوط ليسا برضاع ولا يحرّمان. 
وهو قول عطاء بن أبي رباح'!'؛ وبعض 0 الظاهري” 
:وحيعة عضهم: !أن هَذَا لِيْسَ بِرَضَاءء وَإِنّا حر حرم ير رَسُولَهُ بالرّضَا 
وعصل من ل التض ذم لكل مل جرح في بد 3 
© القول الثاني: أن الوجُور والسُوط يمرّمان. 
وهو قول الشعبي” “» وسفيان”". وأبي ثور”"”, وأبي حنيفة””. والشافعي'" 


010 
26 


ةك جْرَيْج قَال: أَرُسَلْتُ إل غَطَاءِ 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (172847) عن ابن سه جَرَيْج 
مُ سَعُوطٍ اللَّْنِ الصّغِرِ وَكَحْلِهِ به أيْرْمْ؟ قَالَ: «مَا سَمِعَْا أنه له يحرم . 

(0) انظر المغنى لابن قدامة (8/ .)1١37/7‏ 

(*) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (11895) وسعيد بن منصور (4)9177 وابن أبي شيبة 
)٠ 500‏ من طريق سليمان الشيباني عن الشعبي قَالَ: ١ك‏ سَعُوط أو وَجُوء أو وَضَاع يُرْقَمْ 
قبل لون فَهْوَ يحرم وَمَا كَانَ بعد الحوَْنٍ فلا يحرْم). قَالّ عَبْدُ الرَّرَّاقِ: «وَالنَاسٌ عَل هَذَا) 
لفظ عبد الرزاق. 
ولفظ سعيد بن منصور: قَالّ: ما كَانَ مِنْ وَجُورِ أو سَعْوط في الوكين فَإنهُ ُ م وَمَا كَانَ مِنْ بَعْدٌ 
نه لا يرما قَالَ هَسَيْم : الْحَولين. 

(5) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (م/ركحة). 

(0) المصدر السابق. 

(4) قال السرخسي في المبسوط (/335): وَالسَّعُوط وَالْوَجُورٌ يت الرْمَة؛ | 
الصّبيٌ؛ إن السَعُوط يَصِل إل الدمَاغ تت وى به وَالْوَجُورَ يَصِل إل الَْوْفٍ .اه 

() قال الشَافِعِنٌ في الأم (0/ 19): وَالْوَجُورُ كَالرَضَاع وَكَدَلِكَ السَعُوط 4 .اه 


ة 


نَهُ ما يَتَعَذَى به 


2 


عة أحكام القرآن 
و لل 1 1 1ت 


وأحمد في أصح الروايتين'" 
| وحجتهم: : حديث ابن مَسْعُودٍ 5ه عَنِ الي كلله: 1 ارَضَاعَ إلَّامَا أَنْشَرَ 


00 


وَانتت اللخم». 


نهدا يَصِلُ به لبن إل حَيْتُ حَيْثُ يَصِلْ بالازْتِضَاعء وَيَخْصلٌ به ه ات اللّحْم 
وَإَِْازٍالحَظْم ما يخْصْلُ مِنِ الإرْتضاعء فَبَجبٌ أن يُسَاويَه في النّخريمء َالَف سَبيلٌ 
الْفِطْر لِلصّائِم. فَكَانَ سَسِبلًا ِلتَحْرِيمء كَالرّضَاع بِالْقَه”". 
7 رس "رصع 


إن 
إل وى سر 


2 


)١1(‏ قال ابن قدامة في المغني (17/8) كَأَصَحٌ الووَايئين أن النَحْرِيمَ يَيْيْت بدَلِكَه كا يَثبْتُ 
(؟) الصدر السنايق, 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
© القول الثالث: أن الوّجُور تحرم» أما السعوط فلا إلا أن يصل إلى الحلق. 

وهو قول مالك بن أنس تتلة”'". 
© القول الرابع: أن الحقنة تحرّم. 

وهو قول للشافعي"" 
© القول الخامس: أن الُقنة لا تحرّم. 

ال 1 م سا 

وَسَبَبُ الخلافهم: هَل ات وُصُولُ اللَنِ كنا وَصَلَ إِلَ الْجْؤْفٍ؟ أو وَصُولَه 
عل جه امعتَادَة؟ 

فَمَنْ رَاعَى وَصولَهُ عل الج اْحْمَادة وَهُوَ الذي يَنطَلِقُ عَلَيّْهِ اشْمْ الرَضاع 

1 رم الوَجُوَرُوَلَا اللَدُوة. وَمَنْرَاعن وُصُول لبن ِل الْجَوْفٍ كَيِقَ) وَصَلَ 
7 0 


اني للفو 90 0؟ ملت أرلنت اوري والتخوط ور الك لز و قَوْلِ مَالِكِ؟ 
فال ما الرخرة آذه يرم وَأَمّا السّعُوطٌ فَأرَى إن كَانَ قَدْ وَصَلّ إلى جَوْفٍ الصَّبِيّ فَهُوَ 


يَرّم.اه. 

(؟) قال الشافعي في الأم :)7١/6(‏ وَلَوْ حقنه كَانَني افيه قَوْلَانِ: 
ُفْطِرُ الصَّاِمَ لو اختقَنَه وَالآتَو: أن ما وَصَلَ إلى الد 0 اله نه يد ون 
مواقت كذلك الشفة, 
وقال ابن المنذر في الأوسط (077/4): وكان الشافعي يقول في الحقنة قولان: أحدهما: أنه 
جوف. وذلك أنها تُفطر الصائم. والآخر: أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة؟ لأنه لا 
يغتذى من المعدة» وليست كذلك الحقنة. 
وحكى بعض البصريين عن مالك وأبي حنيفة أنب) قالا: لا تحرم الحقنة.اه. 

() المصدر السابق. 

(؟) بداية المجتهد (7/ 507). 


-] 7 ]] موسوعة أحكام القرآن 
المسألة الثالثة عشرة: الشهادة على الرضاع 

الرضاع ى] هو معلوم ينبني عليه مسائل شرعية» وأحكام مصيرية» ذات صلة 
بالتكاح» وفسخه. والخلوة» والمسافرة بذوات المحارم منهن» وغيرها من المسائل 
والأحكام المشار إليها آنفا. 

فلا كان كذلك. تبين أهمية وخطورة ثبوت الرضاع من عدمه؛ ولذا فقد اعتنى 
علماء الإسلام وفقهاء الدين ببحث تلك المسألة التي هي من أهم مسائل الرضاعء 
إن لم تكن أهمها. 

يشبت الرضاع؟ أي: من الشهود المعتبرون في إثبات الرضاع؟ هل لا بد أن 
يكونوا من النساء إذ لا يطلع غالبًا على مثل هذا سواهنٌ؟ وكم عددهنٌ؟ أو لا بد من 
الرجال في الشهادة على الرضاع؟ وأيضًا كم عددهم؟ أم يجوز شهادة الرجال 
والساءميعًا؟ 
| أقوال ومذاهب لأهل العلم وتفصيلها على النحو التالي: 
# القول الأول: لايشبت الرضاع بأقل من شهادة رجل» أو رجل وامرأتين. 
5 ”2 00 وه . 
روي عن عمر بن الخطاب" ' 85 


)١(‏ روأاه سعيد بن منصور (91975)) والبيهقي في الكبرى (115) من طريق أبن أبي لبق 
وَالْحَجَّاحُ عَنْ عِكْرِمَة بْنِ حَالِدِ المْرُومِيٌ أن عَمَرَ بْنّ الطاب أن في مَأ شَهِدَتْ عَلَ َجُلٍ 
ا الخاك تنهة شن وزغل وأمر دَأَنَانِ ن» وهو «مرسل» عِكُرِمَةٌ 

خالِدٍ لم يسمع من عمر بن الخطاب ينه - . 
ل وَرُوينًا عَنْ عمَر بْنِ الاب ط بإِسَْادينِ مُرْسلَينٍ 
نه يبل في الرّضاع شَهَاد ار وَاحدَِ وَقَالٌ في أَحَدِهمًا: «اله حَ يَسْهَدٌ رَجُلان: 0 
ماهر أقانة. 

(1) قال السرخسي في المبسوط (9/ 10 ولا يجوز شَهَاة ار وَاحِدَةٍ عل الرَضَاعٍ أَجْبيهُ كَانَتْ 
أو 1 أَحَدٍ الرَوْجيِ وَكابَْرَقُ ينها بقَْجَء وَيسَعْةُ الَّْامُ مَعَهَا حنَّى يَشْهَدَ عل 6 جُلانٍ أو 
يلوا أكان عُدُول» وعدا عنْدَكًا اهء 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
والشافعي في قولٍ 0 

ونقله ابن المنذر عن ابن أبي ليلى'" رحمهم الله جميعًا. 
© القول الثاني: أربع نسوة. 

وهو قول غفلاء 0 وال والشعبي””. والشافعي قِ قول 6 رحمهم الله 
أجمعين. 
© القول الثالث: لا تقبل شهادة أقل من امرأتين. 


وقال الكاساني في بدا الفصااع 0140 وأمًا اليه هي أن يَشْهَدَ عَلَ الرّضَاعِ رَجُلَاذٍ أو 
حل نات لورلا ب عن الرّضَاع كَل بِنْ ذَلِكَ ولا هاده الْسَاءِ يئاهن .اه 

)١(‏ قال الشافعي في الأم (5/8): وَلوْ رَأَى ذَلِكَ وخلان عَدَلَان أو رخل. وَامْرَأتَان ارت 
شَهَادَ مم في ذَلِكَ ولا تجو شاه النّسَاء في اموْضِع الي ينمرا فيه.اه. 

(؟) قال في الأوسط (8/ 07/7): وكان ابن أبي ليل يقول: امرأتين ورجل.اه. 

() إسناده صحيح: رواه الشافعي في الأم (07/0» وابن أبي شيبة )7١71(‏ من طريق أبن 
جريح عو عطاءة اقال 13 عور اتزوين شؤادة ازع تسيو في لاتكرز جدشهادة الرضدال) لفط 
ابن أبي شيبة. 
ولفظ الشافعي: قَالَ: ل الي ار 

() رواه عبد الرزاق (18511) قَالَ: أَخبْرَنا مَعْمٌَ عَنْ قَنَادةَ قَالَ: «لَا تجوز شَهَادَةٌ النّسَاءِ إلا أن 
يكن أَربَعًا» ورواية معمر عن قتادة فيها كلام. 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (701704) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن مطرف» عن 
الشعبي» فيها لا 00 الرجال: «أربع»؛ وقال الحكم: 0 00 


ولك لخي وله اتجُوزُ مِنْ شّهَاد الى تالا لجال 2 ل ف ره 
عَْهُ الحَكمَ فَعَالَ : «اْنَانْ4ء وَسَأَلْتٌ عَمَادًا فَقَالَّ: (وَاحِدَة). 
وفي الإسناد «أبٍ بو البختري' لم يتعين لي من هو ٍ 

(5) قال الشافعي في الأم (/7*): فَإِدَا شَّهِدَ أرب يْسْوَةٍ أن امْرَأَةٌ أَرْضَعَتٍ امْرَأَةٌ حمْسَ رَضَعَاتِ 


عي ماه مره شع مامه به 


وَأَرَضَعث وَوْجهَا سا أو أل وهأ رضن خا فزق ينه رين امرأنة .اه 


22 
0 


| ا للا موسوعة أحكام القرآن 
وهو قول الحكم بن عتيبة”"» وألزهري”" 
وهو قول مالك بن أنسء وزاد عليه: فاشترط فشو وانتشار قول المرأتين من 
آنا 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )3١709(‏ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن 
عياش» عن مطرفء عن الشعبي» فيها لا تجوز فيه شهادات الرجال: الأربع)» وقال الحكم: 
«امرأتان يجزكان). 

(؟) إسناده صحبح: رواه ابن أبي شيبة )3١708(‏ قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن 
الزهريء قال: «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيه| لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء 
وعيوببن» وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال؛ وامرأتان فيها سوى ذلك). 
والشاهد قوله: (...وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال؛ وامرأتان فيا سوى ذلك). 
ل لد ااه ل ان 00 

سَمِعْتُ الشَعْبِيّ : يَقُولُ: حو من سهاو الَاء عل ما لَايَرَاُ لجال ربَعٌ» قال شعي ا 
د َك كَمَال: «انّْتَتَانِ) وَسَأَلْتُ حَمَادا فَقَالَ: «وَاحِدَةٌ). 
والشاهد (وَسَأَنتُ عَنُْالحكَم قال : اثْتتَانْ). 

(") في المدونة (؟/ :)٠١‏ قُلْتٌ: أَرَأَيتَ امْرَأة شَهِدَتْ 
قو ني قَوْلٍ مَالِكِ؟ ١‏ 
قال: قَالَ مَالِكٌ: لَّا. َال مَالِكُ: ويْقَالُ للروج: تنه عَدْهَا إن كُنْتَ يق بنَاحِميهَاء ولا أَرَى أن يُقِيمَ 
عَلَيَْاوَلَايُقَرقُ الْقَاضي هاون كانت عد 
قُلْتُ: أَرَأيتَ َو ن أمرَئين شَّهِدَنًا عل رَضَاعٍ رَجلٍ وَامْرَأَيهِ أَيمرّقُ ينهم في قَوْلِ مَالِتِ؟ 
قال: قال مَالِك: َعم ير ييه ذا كَانَ دَلِكَ دنا وَعْرفَ مِنْ قَوْهِمَ َبْلَ هَذَا. 


ل: قَالَ مَالِكٌ: لا أَرَى أن يُقبلَ قَوْهه) إِذَا 1 يُفْسَ ذَلِكَ مِنْ قَوْهمَ) قَبْلَ التكاح عِنْدَ الَْمِينَ 
الا 
قُلْتُ: ديت إن كانت اران لماعل الصا الج وَأ م اكَرَق؟ 

قال: لايل قوم إل أن يَُونَ قد عرف ذَلِكَ في اوقا قبل الكاح. 
ترما الات سَوَاءٌ في قَوْلٍ مَالِكِ؟ 


الال ال اللا حر سس 1 77 ا 
د القول الرابع : تُقبل شهادة المرأة الواحدة قْ الرضاع. 


)0 
ومنهم من زاد فقال: مع يمينها'". 
وهو قول عبد الله بن عباس 5ف "ا 
7 اقرف 

ل : 


وهو قول م 2( خا لمي البصري*, سواه موه اند و عست ا ون جه الم ال وان را 


)١(‏ ينظرفي المتون وقول كل قائل في الخاشية. 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١54174(‏ قال: حدثنا عبدة» عن سعيد» عن قتادة» عن جابر 
ابن زيدء عن ابن عباسء قال: (إذا كانت المرأة مَرضية» جازت شهادتها في الرضاعة» ويؤخذ 
بيمينها). 
وله شاهد عند عبد الرزاق )١95479(‏ قَالَ: أخيرنًا آي ار 
عباس قَالَ: «شَهَادَةٌ ازأة الْوَاحِدَة جَائرَ دفي الرّ ضَاع ! إِذَا كانت مَرْضِية وَثد لف يشهَادَيها»: 
َكَانَيَصِلْ ذا الحَدِيث قلا أذري» أَهوَ مِنْ حَدِيثٍ فنا أ لاه وَجَاء ابن عباس رَجُلَ فَقَالَ: 
بَعَقَفَ فل عا َرْصعَتَيِي وَامْرَأي» وَعِيَ كاذب فَقَالَ ابن عَبّاسِ: «انْظْرُوا فَإِنْ كَانَتْ كاذب 
َسَيْصِيبها بام فَلَمْ يحل الحَولُ حنَى بَرَصَتْ تَ تَدَيَاهًا. 

(؟) رواه سعيد بن منصور (195) والفاكهي 3 ارون لوي لاع هت 
ابن عفبَةٌ - وُلِدَفي زَصنٍ عُهَانَ - أن انرأ شّهَدَتْ عَلَ وَضَاءِء َقَالَتْ: ا ركستاففلة وامرانة. 
قال عتان زر عمان: تللق عند الكنبة. نل يلت عل ذلك رخفت . 
وني الإسناد اوهب بن عقبة) لم يتعين» وأيضًا كونه ولد في عهد عثمان ذه فليس معناه أنه أدركه 
وسمع منه» فاحتمل الإرسال أيضًا. 
0 بن أبي شيبة )١714771(‏ عن معن بن عيسى» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» قال: 

نبكت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت» فقالت: قد أرضعتكم. فُْرّق بينهما؟ وهو 

رس قن الزهري ل يدرك انه . وعند عبد الرزاق )١5175(‏ قَالَ: أخبرا ابن جرَيْج؛ 
وَمَعْمٌَ عَنِ الزّهْرِيّ قَالَ: «َرَقّ عَُان بين أهل أَبيَاتِ بسّهَادةٍ امْرَأةا وهومرسل كما تقدم. 

(؛) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (491) وعبد الرزاق (17.91/5)؛ (1191/1) من طريق 
بْنِ طَاوّسِ »عَنْ أبِيهء قَالَ :ُو هَائةُ رادي الرَضَاع ون كَانتْ سَوْدَاء). 

(0) إستاده «اصحيع: وا سد بن االصور 141 01) با قت ؛ قَالّ: أنا > | يُونْس) وَأنا مَنصُورٌ عَنٍ 


7 


الْحَسَنٍ 3 اْرَأةِ! إِذَا شَّهِدَتْ عَلَ رَجْلٍ وَامْرَأِِ تا أرْضَعَنْهء قَالَ مرّة: (إِنْ كَانَتْ مَرْضِية وَقَالَ 


الفنة) موسوعة أحكام القرآن 


3 
والزهري"'' والأوزاعي”" وإبراهيم النخَّعي'" وسعيد بن عبد العزيز”'» وابن 
دنب م 1 


مر : إن كَانَتْ عَدْلَا احْلِقَتْ بالله أتها 0 َإِنْ حلفت فَرٌقٌ بَيَه)ا؛. َال هُمَيِمٌ: وَلَا 
يُؤْحذُ يه. وله شاهد عن الحسن» كما عند ابن أبي شيبة ٠ 7١7(‏ قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» 
عن حماد. عن إبراهيم» وعن يونس» عن الحسن؛ وعن أشعثء عن الشعبي» قالوا: اتجوز شهادة 
امرأة واحدة في] لا يطلع عليه الرجال». 
وشاهد آخر: عند عبد الرزاق (1547) قال: عن اللَوريٌ» عَنْ عَنْ أَشْعَتٌَ» عَن الشَِّي؛ وَالخْسَنِء 
قَالَا: «تجوزٌ شََهَادَةٌ الَأ اْوَاحِدَوَذِيَا لَابَطْلِعُ علب الرْججالَا وف الإسناد لأشعث») وعدا 
)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١5577(‏ قَالَ: برا مَعْمَرٌه عَن الخْسَنء ان رِي) 
لجر وسهاة لزأ الْوَاحِدَةٍ في الرّضَاع؛. 
- وله شاهد عند ابن أبي شيبة )١75777(‏ عن معن بن عيسى» عن ابن أبي ذتب» عن الزهري» 
قال: «شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة». 
وشاهد عند عبد الرزاق )١541717(‏ قَالَ: قَالَ ابن بن جرَيج: 
لادة ا 


6 


» قَالَا: 


7 
- 


عو زا 


لَ ابْنُ شِهَابٍ: «مَضَتٍ السّنَّهُ في أن 

تجُورٌ شَهَادة النسَاءِ ليس مَعَهُنَّ رَجُلُ فيا يلين مِنْ و ادو الرأة» وهال انه وني غَِذَلِكَ 

من آم الَاءِ لي لايَطَلع علي ايلام ما : شَهِدْتٍ اكزأ وَالْسلِمَُ الي تَعْبلٌ النّسَاءَ ءَ قا 
َوْقٌ اْرََةِ الْوَاحِدَةٍ في اسْتهْكَالٍ الجئِينِ جَارّثْ). 

)١(‏ نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ لالاه). 

(*) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )3١717(‏ قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حماد. عن 
إبراهيم» وعن يونس» عن الحسن» وعن أشعثء عن الشعبيء قالوا: «تجوز شهادة امرأة واحدة 
في| لا يطلع عليه:الرجال». 

(4) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ /ا/ا). 

(5) المصدر السابق. 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (1041) عَنٍ التوْرَئٌ» عَنْ ريد بن أشلى:» 
الطاب ب 1 يأل بشَهَادَةٍ مر في رَضَاعاء قَالّ: «وَكَانَ 
الرّضَاءٌ» والشاهد: قول الثوري: «وَكَانَ ابْنُ أي لَيْلَ لَا 
المنن ضعيف؛ فإن زيد بن أ من عمر ديه 

و صات موم ‏ ل : أَخبَرًا عب الله» عَنْ سُعْبَةَ عَنْ أبي 
ثَالَ: سَمِعْتٌ الشَّعبَِ يَقُولُ: «تَجُورُ مِنْ شَهَادةِ الشّساءِ عل ما لَايَرَاهُ الرّجَالُ أَربعٌ»» قَالَ به 


كه 


ل 
0 
يحل َ 


موسوعة أحكام القرآن 
وروى عن | لشعبي''' ونقله الشعبي أيضًا عن: القضاة» فيا رُوي عنه”". 


وَسَأتُ عَن الك فَقَالَ: داثتكَانِ عالت حمَادًا قَقَالّ: «وَاحِدَةً). 
والشاهد : وَسَأَلْثُ حَمَادًا فَقَالَ: (وَاحِدَة). 

)١(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة )9١1717(‏ قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حماد. عن 
إبراهيم» وعن يونس»ء عن الحسن؛ وعن أشعث. عن الشعبي» قالوا: «تجوز شهادة امرأة واحدة 
فيا لا يطلع عليه الرجال» وني الإسناد إلى الشعبي «أشعث» وهو ابن سوار وهو (ضعيف» 
وله شاهد غير صريح عند ابن أبي شيبة )1١17117(‏ قال: حدثنا وكيع» عن إساعيلء عر: 
الشعبي» قال: «من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة». 

(؟) إسناده ضعيف: رواه عبد الرزاق )١94778(‏ وابن أبي شيبة )١74757(‏ من طريق جابر» عن 
عامر قال: «كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة المرأة في الرضاع» وفي الإسناد 
#جابر الجعقفي» (ضعيف). 

(*) في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [481]: قلت (أي: إسحاق الكوسحج): 
شهادة المرأة في الرضاع والولادة؟ قال (أي: أحمد): إذا كانت مُرضية وتُستحلف في الرضاع كما 
قال ابن عباس ذَفتة» فإنها إن كانت كاذبة تَبِيضٌ ثدياهاء ولا تُستحلف ف الولادة.اه. 
وف نفس المسائل [1975]: قلت (أي: إسحاق الكوسج): إذا شهدت الأمة في الاستهلال 
والرضاع؟ قال: نعم» تجوز شهادتها في موضع الضرورة إذا كانت مُرضية» وتُستحلف في الرضاع 
وحدها. 
قال إسحاق : كما قال. ولكن لا بد من امرآتين؛ لآنه يمكن ذلك في الاستهلال وغيره.اه. 
وفي نفس المسائل [975؟]: سئل إسحاق (أي: ابن راهويه) عن شهادة امرأة في الرضاع أنها 
أرضعت رجلا وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج؟ قال: كلما كانت صالحة حلفت فإن تمت 
فرق بينهما على التنزه» وإن أبت اليمين لم يفرق بينهاء إلا أن يكون خبرًا مستفيضًا أن هذه 
أرضعت كما ادعت» فإنها وإن لم تكن شهادة قاطعة, فإن الخبر المستفيض يتقدم شهادة المرأة 
الواحدة.اه. 
وقال ابن قدامة في المغني (8/ :)15٠‏ دا سَهدَتٍ امْرَأةٌ وَاحدَةٌ عل الرّضَاء» رُم الدكاح إذا 
كَانْتُ مَرْضِية. رذ وري عن أي علد لله قله ررب أخرق: إن كَانتْ مَرِضَية أستُخْلمَت» إن 


كَانَتْ كَازِيَة يل الول حَتَّى 8 تبيّض ثدياها.اه. 


|| ]| موسوعة أحكام القرآن 
ويُستدل هذا القول بحديث عقبة بن الحارث 5 أنه ا 
عرَيٍ َنَمآ أةٌ قَقَالَتْ: نقذ رضت عقب ولتي ردع. فَقَالَ 
أنْكِ أَرَضَعْيَنِي» ولا أخبرد ريني !! فَرَكِبَ إِلَّ رَسُولٍ الله يك بِالمِيئة قَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُو 
5 الم كه وه سر 3 . 5-7 
الله يكدِ: دكت ركذ 3 4 فازنها على كنا لامي 
وف :رؤاية: كَال: قَجاءت أمَة سَوُدَاء: فثَالَت: د صمت تكرت لِك لبي 


-ه 


قَالّ* «وَكَيْفَ وَقَدْ رَعَمَتْ أن 


كس الو 00 
له قا 


يك عرض عَني. قَالَ: فََتَحَيت» فَذَكَرْتَ ذَلِكَ 
َد أَرضَعتك]ا؟ قَنهَاهُ عنها0". 

قال الترمذي كنا: وَالعَمَلُ على هذا ا حي عِذْدبَْضٍ أهل العم منْأَضْحَابٍ 
لني يك وَغَيْرهِمْ : : أَجَارُوا شَهَدَة الَأ الوَاحدَة في الرَضَاع ”ا 

وقد أعترض على هذا الحديث بأن النبي ككل أمره بتركها من جهة الورع لا لزامًا 
و 

قلت: وما تورّع النبي و فيه نتورع فيه؛ فإنّ خير اهدي هدي محمد :8 
والقول بشهادة امرأة واحدة ثقة في الرضاع له وجاهته وقوته. وعليه جماهيرٌ العلماء. 
© القول الخامس: لا قبل شهادة امرأة منفردة. 

والقائلون مبذا القول بعضهم لم يفسر من يقبل شهادته في الرضاع» سوى أنهم 
نفوا شهادة المرأة وحدها. 

ومنهم من قال: لا تجوز شهادة النساء منفردات حتى يكون معهن رجل. 

ومنهم من قال: لا تجوز شهادة امرأة وحدهاء ويفارقها ورعًا. 

ومحل معرفة قول كل قائلء ينظر في المتون وقول كل قائل في الحاشية. 


.)88( رواه البخاري‎ )١( 

(1) رواه البخاري (35509). 

السئن عقب حديث .)١1١8١(‏ 

(؟) انظر الأوسط لابن المنذر (//017/8). 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
لت ا 1 7 ل سي 5 ا [9.ة| كَ 
وهذا القول دي لا تقبل شهادة المرأة منفردة . رُوى عن عمر بن الخطاب”'", 
/ 00 0 يو لفق 
وعلي بن أبي طالب'" وعبد الله بن عباس'" ظه وعمر بن عبد العزيز*'» وابن 
و 
وهو قول وكيع , بن الحراح"'' رحمهم الله. 
«خامة» للإمام الشافعي 5 كاب : 


ميد 


قال في الأم (/ 85): ل أعْلَمْ أَحدَا يمن يَنْسِبه الْحَامَة َهلَ العم لمان أن سَهَاد 
لشاء مودُ نمالا ل الث دوي لحارم يفوا أل رزة لق ها 


مك سمه سم 


وَكَانُوا ذَلِكَ في ولادةٍ كرأ وَعيْهَا الّذِي تحت ياه وَالرّصَاعَةٌ عِنْدِي مِْلهُ لا يل 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )١154759(‏ عن حفص عن ابن أبي ليل» عن عكرمة بن خالد» أن عمر «رد 
شهادة امرأة في الرضاع» وهو مرسل» مكرما ادا مم ازمر مه 
وله شواهد عند عبد الرزاق (11441) عن التؤريً» عَنْ ريد بن أَسْلَم » أن ء ع 1 يأخذ 
شَهَادةٍ امْرَأَة في رَضَاعه . قَالَ: َكَانَ بن أي ليل لا بأد بشَهَادةِ امأ في وَضَاع. وهو أيضًا 
مرسل؛ زيد بن أسلم م يسمع من عمر طله. 

(0) رواه ابن أبي شيبة :)١17470(‏ عن خلاس بن صالح, عن بكر بن قائد» أن امرأة جاءت إلى 
رجل تزوج امرأة» فزعمت أنها قد أرضعتهماء فأتى عليًا فسأله فقال: «هي امرأتك» ليس أحد 
يحرمها عليك» وإن تنزهت فهو أفضل» وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك. 
وفي الإسناد «خلاس بن صالح» و«بكر بن قائد) لم أجد لما ترجمة» وغالب ظني أن في اسميها 
تصحيقًاء وأشير إلى أن تُسخ ابن أبي شيبة فيها تصحيفات كثيرة» ويحتاج الكتاب إلى تحقيق 
وتنقيح جيدين. 

() الأثر السابق. 

(4) رواه عبد الرزاق )١9570(‏ قَالَ: أَخْيَرَنًا ابن جرَيج عَنْ أ 
قَالّ: «لَا تجُورٌ شَّهَادَةٌ السّسَاءِ إِذَا لَيَكُنْ 0 مَعَهُنّ رَجُل)4. 
وفي الإسناد «ابن جريج» مدلس ولم يصرح بالساع» وأيضًا «أبو الزناد عبد الله بن ذكوان» لم يُذكر 
له رواية عن عمر بن عبد العزيز. 

(5) نقله عنه الخطابي في معالم السئن .)١17/١/5(‏ 

(5) إسناده صحيح: رواء الترمذي عقب حديث )١١81(‏ قال: سَمِعْتٌ الَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ 
َكِيَا يَقُولُ: «َا تور شََهَادة مر وَاحِدَة في الُكُم وَيُقَارِقَا في الورّع1. 


لزنا عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدِ العزيز 


[ل“* | موسوعة أحكام القرآن 


ب 


عر نّم أو روج أن يَعْمِدَ أن يَنظر إلى ديا وَلَايُمْكِنْهُ أن يَشْهَدَ عَلَ رَضَاعِهًا بِغٍَ 
ُْيَةِ ندا أنه لو َأَى ين يَرْضَمْ وكَذْمَُطى أنْكنَ أن يكو يَرْضَمُ من وَطب 
عل جلف الذي وله طرف كَطرفٍ اللَذي َم أذل في كُمَهَا تَجُودُ شَهَا 


مع بي 


النْسَاءِ في الرّضَاع كنا تور شَهَادة من في الْولَادَةِ. اه. 


المسألة الرابعة عشرة: صبي وصبية شربا معا من لبن بهيمة, فهل يكون 
رضاعا محرمًا؟ 

اتفق أهل العلم على أن هذا لا يكون رضاعًاء ولا يَرّم. 

قال ابن المنذر في الإجماع (519): وأجمعوا على أن صبيين لو شربا لبن بهيمة» أنه 
لايكون رضاعا.اه. 

وقال في الأوسط (517/7/8): كان الشافعي» وأبو ثورء وأصحاب الرأي وابن 
القاسم صاحب مالك يقولون: في صبيين شربا من لبن البهيمة: إن ذلك لا يكون 
رضاعًا. وكذلك نقول.اه. 

وحكى السرخسي فيه خلافًا عن البخاري كنآتة عاب الصم كال فق 
اللبسوط (189/6): وَلَوْ أَرْضِمَ الصَّبيّانِ مِنْ بيمَة 1 يكُنْ ذَلِكَ رصاع 0 كَانَ 
مَك طَعَامٍ كلاه من إَِءِوَاحِلِ وَحْحَمّد بن إشمعِيلٌ صَاحِبٌ الْأَار- كله تَعَالَ 
-يُول بت يد حزم الوضام. وهل ىف ومن شع الام 0 بي حَفْصٍ 

كنل تَحَالٌ - وَجَعَلَ يي فَقَالَ له الشَيُْ: - يخلن تَعَالٌ - لا تفع كَلَسْتَ هُتَالِكَ. 
الى ادنار سح على ادلي طن كد اوأر شاد بكر وتاي 
تبُوتٍ الخُرْمَة' فَاجْتَمَعُوا وَأَخْرَجُوهُ مِنْ بُخَارَى يِسَبّبٍ هذ الْمَنَوَى. (انتهى كلام 
السرخسي). 

قلت: فالله أعلم بصحة الرواية هذه عن البخاري رحمه الله تعالى» لا سيا وأنها 
غير مشهورة عنه» وعلى فرض صحتها عنه» هل ثبت البخاري على هذا القول أم 


لا فالله أعلم. 


موسوعة أحكام القرأن ا 
المسألة الخامسة عشرة: حكم الرضاع باللين المشوي(21 
وصورته: أن تُمرغ امرأة لبنّا من ثديها في إناء ثم تخلطه بباء أو طعام؛ فم حكم 
هذا اللبن من ناحية التحريم؟ 
|[ للعلاء في هذه المسألة تفريعات وأقوال على النحو التالي: 
ك2 أولّا: قول أبي حنيفة كقلئه. 
قال السرخسي 25 تلة: وَلَوْ صُيعَ نامر في طَمَامٍ كله لصَِّي؛ فَِنْ كَانَتِ التَار 
د مَنّتِ اللبنَوْصَجْتٍ الطَْامَ حَتَى تع فس ذلِكَ يرَضَاعء ولا يحرم أن 
الثَارَ عَيَرنْه َانعَدَم يا مَعْنّى لتَعَذّي اللْبنِ وَإِنْبَاتُ للخم وَإنْشَارُ الْعَظَمٍء وَإِنَ 
كانت النَارُ 1 عَسّهُ -0 إن كَانَ العام هٍ 207 لا تنبت به 3 الخرف: أرضاء لأن 
الْنُوتَ في كم امَك ؛ وَلِأَنْ هَذَا كل 00 ا 0 اللَبّن دُونَ 
الأكلٍ» وَِنْ كان لبن هُوَ العَاِبَ تَكَدَِكَ في قَولِ بي حَزيَة - ينا 
به الخَرْمَةُ.اه 0 
انان قول ابي توقف ند روه اله يعاق 
مه مه لآنَ الحَكْم الِب وَالْعَالِبُ هُوَ لبن يعيْرْهُ َيْمٌ عَنْ حَالِه» 


2 


وو حَنيدَة حاطاة تال 2 ينول: لَه العام في ابن يخي ألا ترى أنه يَف به 
وري َي ب لون فَكَانَ مل ما لو عَيَرنَُ لان وَقِيل: هَذَا ذا كَانَ لا يتََاطرٌ ابن 
ِنَ الطّام عن ل القع مدا كان يتَاطرٌ مه لبت يو مدهل 
الْمَطْرَةَ اليج إِذَّا مَخَلَتْ احَلْقَ الصَبِيّ كَانتْ كَافِيةَ لإنبَاتِ الخُرْمَقٍ َالْأصَحٌ أنّدلّا 
5 تك عر كل لياق ؛ لذن | َعَد كدي كان الطَّام دُونَ الب7؟. 
كك نالثًا: قول الشافعى رحمه الله تعالى: 

إِنْ خُلِط لِلْمَوْلُودِ بم في طَعَام فَيَطْعَمُهُ كَانَ اللَّبَنْ الْأَغْلَبَ أو الطَّعَامُ إذَا وَصَلَّ 
)١(‏ أي: المختلط بغيره من ماء وطعام ونحوهما. 
(0) المبسوط .)١5١/5(‏ 
(©) المصدر السابق. 


] موسوعة أحكام القرآن 


نإل جَوْفه وَسوَاء شِيب ا له اللَبنُبءِ َثرٍ أو كَلِيلٍ إِذَا وَصَلَ إل جَوْدهِ نهو كله 
كَالرّضَاعء وَلَو جب لَه لبن طم با كانَ كار ضاع”". 

وبنحوه قال ابن حامد من الحنابلة» وأبو ثور» والمزني'"» وهو اختيار ابن 
المنذر'" رحمهم الله أجمعين. 
ك2 قول الحنابلة رحمهم الله تعالى: 

قال ابن قدامة كتتة: (8/ 106): لبن و كَالْحْضِء الُْوبُ: المْخْتَلِطٌ 
بغَيرِه. اسمن الخَالِصٌ الذي لا تلطه سوا عو لدم قا مرت عية 
بِطَعَام أو شَّرَابٍ أو غَبْرِه. و وَيذَا قَالَ السَافِعِيُ 2 

وقال أبو بَكْر: ياس قزل أد أله يرم مد 

ويتحصل من كلام ابن قدامة تقلثه تعالى: أن للحنابلة روايتين: الأولى: التحريم 
مطلقًاء والثانية: ‏ وهي التي نقلها أبو بكر قياسًا على قول أحمد ‏ أنه لا تحُرّم ولم أجد 
نضًّا عن أحمد يتنه تعالى في المسألة» وكلها تخريجات على مذهبه. والله تعالى أعلم. 


(0)الأم (ه/1). 

ا ل لد وَحْكِيَ عَن الْنٍ حال أنه قَلَ: إن كَانَ اْمَالبُ اللَْنَ حرم 
وَإِلَاقَا. وَهُوَ قل أبي َو وَاْريَ أن الحم لِلَْغْلَبٍء وَلِأَنّهْيرُولُ بذَلِكَ الاسم وَالحتَى لمُرَادُ 
به و. وَنحْوُ هذ فول أَضْحَابٍ | الرّأي.اه. 

(5) قال في الأوسط )017١/8(‏ : وقالت طائفة: إذا كان الماء الغالب أو الطعام لا يُرى للبن فيه عين 
ولا طعمء لم يحرم شيء» هذا قول أبي ثور وبه نقول.اه. 

(5) قول الشافعي تتنآثة فيه تفصيل ك) سبق بيانه. 

(5) المغنى (8/ 10/6). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
المسألة السادسة عشرة: حكم الإرضاع يلين الزانية17) 
قد اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال: 
# القول الأول: يجوز لبن الزانية. 
روي هذا القول عن الحسن”"» وابن سيرين 
وهو قول إبراهيم النخعي ”ل وسفيان الثوري””*) واختيار ابن المنذر”"”. 
© القول الثاني: أن لبن الزانية مكروه. 


4 
وقد رُوي عن مجاهد” '". 


لوق 


)١(‏ والنقاش متعلق بجواز الإرضاع من عدم لا بنشر المحرمية بسبب هذا اللبن» فإني لم أجد كثير 
كلام فيها (أي: في حكم لبن الفاجرة من ناحية نشر الحرمة من عدمه) وكأنه مستقر عند عامة 
أهل العلم أنه ينشر المحرمية كغيره من اللبن» وإنا النزاع في كونه جائرًا في الأصل أم لاء والله 
تعالى أعلم. 

(؟) إسناده صحيح: روأه سعيد بن منصور (145) قال : ناهُشَيْم أنايُونْسُء عَنِ الْحْسَنٍ ١‏ «أنَهُ كَانَ ا 
رَى بَأَا أن يرصع الرّجل لِوََيو ايودي وَالنضرَايوَالْفَاجرَة». 

(©) قال ابن المنذر في الأوسط (271/8): اختلف أهل العلم في لبن الفاجرة والذمية: فرخصت 
طاققة فق ذلك وغ وشم الله : الحسن» وابن سيرين» والنخعي.اه. 

(4) إسناده صحيح: : رواه عبد الرزاق (/177961): :عن اتوي عَنْ مَنْصُورِء عَنْ رام قال : سَألتةُ 
عَنٍ اموأ مُْضِع لبن ولْدِ الزَنا؟ قَالَ: ١لا‏ بَأسٌ يه اليَُوديةوَالَضرَاية وي رع ال سَلِم) 
َال إِيْرَايمْ: كد كَنُوايَْتَحبُونَ أن يُرْصَحٌ لِْمْرْضِع عند الفِصَالٍ بنيْء. 
وروى ابن أبي ث شيبة (17719) حدثنا شريك» عن إبراهيمء قال: «لا بأس برضاع الزانية أو لبن 
المجوسية) وفي الإسناد #اشريك) وهو متكلم فيه. 

(5) قال ابن المنذر ني الأوسط (071/8): وقال الثوري: لا بأس به. يعني لبن الفاجرة.اه. 

(5) قال ابن االمنذر (0182/4): ولا يحرم أن تسترضع الفاجرة والذمية» واسترضاع المسلمة أقرب 
إلى القلب.اه. 

(0) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (17774): حدثنا عبد السلام بن حبيب؛ عن ليث» عن 
مجاهد, قال: «كان يكره أن ترضع امرأة بلبن الفجور» «فيه ليث بن أبي سليم». 


- 3 موسوعة أحكام القرآن 


1 وى 60 ع 0 4 ف 
وهو قول مالك بن أنس" '» واحمد بن حنبل» وإسحاق ' ٠"‏ وأبي عبيد” '. رحمهم 


الله أجمعين. 
وا الالح ا ين ْ 
وهو قول الشافعي”'"» وأبي ثور» وابن المنذر”*' رحمهم الله تعالى. 


(1) في المدونة (04/1): قُلْتُ: هَل كَانَ مَالِكُ يكْرَهُ أن يُسْتَرْضَعَ كبن الْمَاجِرَة؟ قال: بَلَمَنِي أن 
مَالِكَا كَانَ يَنَّقِيهِ مِنْ غَبْر أن يَرَاةُ حَرَامًا.اه. 

(؟) في مسائل الإمام أحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه [4 :]١77‏ 
قلت (أي: إسحاق الكوسج): يكره لبن ولد الزنى أن يرضع به؟ 
قال أحمد: قد كرهه قوم. قلت (أي: إسحاق الكوسج): تكرهه أنت؟ قال: إني أخبرك» اللبن 
مشبه عليه. قال إسحاق (أي: ابن راهويه): كا قال.اه. 
وقال ابن قدامة في المغني (8/ 1154): كر : أبو عَبْدِ لله الإرْيِضَاعً بِلبنِ الْفُجُورٍ وَالُمْرِكَاتِ. وَقَالَ 
عُمَر بْنُ الطاب وَعْمَرُ نَع اَي طفة: لذن َلَتَق من يموجيّة ولا تضرايئة ولا 
زَائية. َك يَقْيلُ أغل الدَّمةِ ا لله لمك وَلَايرَى شُعْورَمُنَ ون كبن اْقَاجِرَةِ ريه فى إل شَبَه 
لضع في الفُجُوره وَبَخَْْا ما وك فير يها ويَعطَرَرُ طَبْعا تير لزاع من امرك 
يحلا أنه ها حُرْمَةُ الم ا ددا مَل ِلَيْهَا في حب دينها. وَيُكْرَه الإرْتِضَاعٌ يلب 
الحتقاده ككلابيهها لوكي الخمق. ةيال إِنَ الوَضَاعَ يميد ” الطبَاع. وَأللّهِ تَعَالٌَ عْلَمُ .اه 

(©) قال ابن المنذر في الأوسط (5517/8): وكرهت طائفة ذلك: كره مجاهد أن يسترضع بلبن 
الفجور» وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك, وكره أبو عبيد ذلك.اه. 

(4) قال الشافعي في الأم (0/ 02١‏ [في لبن المرأة وَالرجُلٍ]:. 
وَاليْنُ| ذَا كان مِنْ حمل وََا أحْسَبْه 1 يكُون لان عمل فلن لجل الروك كما يَكُون الود ِرَجُلٍ 
انظ إل لمات الب ون كاك لبها يرل بودن وَل ثيب وَلكَ كَ الود إل وَالِد 
لِأنَّ عملةُ بن لجل َنْوصَمْ به مَْلُوة ووه أ لمرصَعْ بدك لبن الَجُل النِي لابن 1 
دي الب ى يقت لِلْمَرََةِ وَى) 27 * ينبْتْ الوَلَدٌ مِنُْ وَمِنْهَاء وَإنْ كَانَ اللبَنْ ال لذي أَرضعت 
أزأوة لبن وَل ايت تب لحل الذي الخ ين كأنقط الي ايكون رشع 
ل ص سَقَطَ اللبَنُ الْذِي أق قِيمَ مقَامَ السب في 
نِّم إن لي َل قَالَ: ير من الرّضَاع ما يرُمُ من النّسب' وَبحِكَاة عَائِفَّةَ كمه في 
الَْرْآنِ ا 

(5) قال ابن المنذر في الأوسط (058/8) تعليقًا على كلام الإمام الشافعي: وكذلك قال أبو ثور 


موسوعة أحكام القرآن 1 
المسألة السابعة عشرة: حكم الإرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والمشركة 

اختلف أهل العلم في هذه المسالة: 
© القول الأول: يجوز الاسترضاع بلبن اليهودية والنصرانية. 

وهو قول الحسن البصري”» ورُوي عن إبراهيم النخعي”"» وابن سيرين”" 
وأبي عبيد''» وابن المنذر”” رحمهم الله تعالى. 
© القول الثاني: يكره عترضسا ابن البدوديه والنصرانية. 

وهو قول مالك بن أنس ككلته”" 


ووالعورا رلا عر اذ شايع انار ارا لمية رادت ا العامة ارود ان لقاب ا 

(1) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (448)) (57141): نا مُشَيِمُ أنا يوس عَنِ الْحَسَنِ «أنَه 
كَانَ لا يَرَى بَأْسّا أن يَسْترْضِعٌ الوَجُلَ لَك الَهُوِيةوالَضْرَاَِوَالْفَاجوة. 

(1) إسناده ضعيف: رواه سعيد بن منصور (145) (71598): نا هُسَيْمٌ) أنا مين عَنْ إبْرَاهِيم» مِْلَهُ 
- مثل قول الحسن المتقدم - غَيْرَ أنُّ يَذْكُرٍ الْقَاجِرَةَ. وفي الإسناد رجل مبهم. 

(؟) قال ابن المنذر في الأوسط (0117/8): اختلف أهل العلم في الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية 
فرخصت طائفة في ذلك. وممن رخص فيه: الحسن» وابن سيرين» والتنخعي. 0 
عبيد..ورخص في لبن النصرانية والمجوسية إذا كان من نكاح (انتهى مختصرًا). 

(:) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 
قال ابن المنذر في الأوسط (018/0): ولا يحرم أن تسترضع الفاجرة والذمية» واسترضاع 
المسلمة أقرب إلى القلب.اه. 

في المدونة (5/ 56؟): : قلت: أََأَيتَ الوصَاعَ في المّركٍوَالإسام أَمرَسوَا دفي قَوْلٍ مَالِكِ تَمَعٌ به 
سر مه قال؛ َعَم قَلْتٌ: وَلَبَنُ المْركَاتِ وَالْهَاتٍ َهَمُ به النّحْرِيمُ سَوَاءٌ في قَوْلٍِ مَالِكِ؟ قال: 
0 ' 
وفي المدونة (7/؟ و في رَضَاع التضرَائية وَاليَهُودِيةِوَالُجُوسِيّة وَالزَِيةِقَالَ الت كاف 
امرَاضِع النَضْرَانِيّاتِ. قال: لا يجبي اتحادْنَ َدَلِكَ أن يَْربنَ لحر وََكْنَ لم الجتزيره 
اف أن عضن وله يَأَكُلْنَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: وَهَذَا مِنْ عَيْبٍ يَكَاحِهِنَ وَمَا يُدْيْلْنَ عَلَ 
أَوْلَادِهن. 


موسوعة أحكام القرآخ 
ا ا عوصوية إسبعاراشاة 
ومقتضى قول الفريقين: أن رضاع اليهودية والنصرانية رم وينشر الحرمة 
ويجري به سائر أحكام الرضاع. 
والراجح: أنه يجوز الرضاع بلبن اليهودية والنصرانية. 
ومن المعلوم أنه يجوز للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية» مما يترتب عليه 
إرضاعهن لولده» فدل على جواز الوإرضاع بلبن اليهودية والنصرانية عمومًا؛ إذ لا 
مخصص بين إرضاعهرً ولَدَّه أو ولد الغير. 
وأيضًا فإن لبن اليهودية والنصرانية كلبن المسلمة ولا دليل على التفريق بينها. 
فالذي يظهر أنه يجوز الإرضاع به» وإن كان التنزه عنه أولى حتى لا ينشأ للولد 
إخوة على غير ملة الإسلام» والله تعالى أعلم. 
المسألة الثامنة عشرة: حكم الرضاع بلبن الميتة 
© وهذه المسألة حالتان: 
الحالة الأولى: إذا حَلِبَ من امرأة لبن ثم ماتت» ثم شربه طفل. 
الحالة الثانية: أن يرضع من ثديها وهي ميتة. 
وتفصيل ذلك على النحو التالي: 
الحالة الأولى : إذا حلب من امرأة لبن ثم ماتت, ثم شربه طفل 
اختلف أهل العلم فيها على أقوال: 
© القول الأول: أن هذا اللبن يحرّم. 


قال :ولا أرَى نِكَاحهُنَحَرَامَاوَلكِني أَكْرهُة. 

ثَلْتٌ: هَل كَانَ مَالِكُ يَكْرَهُ الظثرة مِنَ الْيهُوويّاتٍوَالنّضرَاِنّات وَالمْجُوييّاتٍ؟ 

قال: عَمْء كان يكْرَههُنَ ِنْ عبر أن يرَى وَلِكَ حرَامَا وَُولُ: نا عِذَاءُ اللْبنِ من يَأكلنَ ويَخْرَبْنَ 
وَهُنَ يَأكُلْنَ الخنزِير وَيَشْرَينَ الحم وََا آمُهَا أن تَذْهَبَ به إل يَتَِا تُطْمَهُ ذلك .اه. 


ا ا 0 مالك د أن 9) 
هونن ف » وابي تور © وابن سم حب أن اش 
والليايم ال وأحمد بن حنبل في رواية*, واختيار ابن كيل رحمهم الله جميعًا. 
© القول الثاني: لا رم 
وهو قول أحمد في رواية تلت ”". 


ل ل را ل ار وَكَذَا يَسْتَوِي فيه لَبَنُ الي َال أن حُلِبَ لَبَنْها َعْدَ 
مَوْتَ في قَدّح فأوجرٌ به صَبِي يحرم عدن .أه. 

(؟) الأوسط لأبن المنذر (4/ 001/7 والمغنيٍ لابن قدامة (8/ 11/0). 

0 المدونة (؟/148): قُلْتُ: أ أَرََيتَ كرأ تحَْبْ من نيا كبا َتَمُوت فَيُوجَرٌ يذَلِكَ اللبنِ صَبيٌ 

َم به الحرْمٌَ في َولٍ مَالِكِ؟ قال: َعَم تَقعْ به لمك و1 أسمغة من مَالِكِ؛ 5 

م تَقَعٌ به رمه وَل أَسْمَعْة من مَالِكِ وَاللبْنُلَايَمُوتُ.اه. 
وقال الصاوي في حاشيته (0/14/5: كوه وَإِنْ كَانَتْ ت مَييه]: أَيْ عَذَا إِذَا كَانَتْ يَلْكَ ا11)ً: حَيّةٌ 
بل وَإِنْ كَانَتْ ميته تعكها لصيل اوكرت ل 
و َه وما كك هَل كا يها ين أم لامكا يحرم؛ ريد 
كاه بن شير وََبئهُ من لقَوْلٍ اَذ عَم تيم لبن الب أن الحم لا قبع باح 0 
الك لول عل ماقي ال الْقَامٍ قا يحرم وَل ليهأ ار يحو اه 

(؛) قال الشافعي في الأم (ه/ 70): َو أَرْضَعَتْ امه صا دْبَع وَضَعَاتٍ ب نه خُلب نه ره ف 
انث وجوه الصبِنٌ بعد وتيا كان انها كه يحون انيه لذ ارضكنة حابي انق اله 

(0) قال ابن قدامة في المغني (8/ 178): حر َس الي كه يحرم لبن الي أن البيّنَ لايقُوت) 
النُصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ في روَاية إبْرَاهِيمٍ اخَرْييٍ أنهيَنْشرُ الحزمة. وَهَوَ اخيبار أبي بكر. َهُوَ َو ١‏ 
َو وَالأوزاعيء وَابنِ لْقَاسِم وَأَضّحَابٍ الرَأيءوَابْنِ ار وَقَالَ الخلال: لايكة اخرية .اه. 

1) قال في الأوسط (8/ ””/اه): وبالقول الأول أقول (أي: بأنه يُرّم) لأن المعنى الذي يقع به 
التحريم اللبن» واللبن قائم في حياتهاء وبعد وفاتهاء وليس الذي يقع به التحريم الميتة» فيكون لها 
فعل» ولا يجوز أن يُقال: مات اللبن لموتباء إذ لا روح في اللبن» فحكم ذلك في حياتها وبعد وفاتها 
واحدء غير أنه لبن نجس إذ هو في ظرف ميت.اه. 

(0) المغني لابن قدامة (4/ 10/5). 


ا كاه ا .ل عط لك 1ن 
الحالة الثانية : أن يرضع من ثديها وهي ميتة 
|5 وقد اختلف أيضًا أهل العلم في هذه الحالة على أقوال: 
© القول الأول: أنه يُرّم. 
وهو قول الأوزاعي'"» والأحناف”" وابن القاسم صاحب مالك”" وظا 
كلام ابن المنذر”؟' رحمهم الله تعالى. 
© القول الثاني: لا يحرّم. 
وهو قول الشافعي ككآنة ””. 
سبب الخلاف: 
قال ابن رشد في بداية المجتهد (؟/ 16): و ومست سبَبْ الخلاني هَل يَََاًَاالْْمُومُ ؟أو 


007 


لا يَيََاوَنخا؟ كاين لمك إن وُجد مالا اراك الاشم» وكا كاد أن .تكرت عيالة 


نال ارو 01د لمعيس بايا رم ار لأن 


() قال المرخسي في البسوط (/3"4): وَكَذَلِكَ كَوْ حَلَبَ اللَبَنَ مِنْ تَديهَا بَعْدَ مَوْيهَا فأَوْجَرَ 
الصبي ند بت بو الحم دنا .أه. 


(0) في المدونة (]/843): م كلت وَكَدَلِكَ لماكت امآ محْلِبَ من ذه بن وَعَِ مَيَُِ ور يه 
7ن َعَم و1 أُسْمَعْهُ مِنْ مَالِكِ وَلْبَنَهَا في حَيَاتهَا وَمَوْتهَا سَوَاءُ تَقَمُ به 
لخرْمَُ لين ايم 
قَلْتُ :دك إن صن لوجي ضوقت بو الخزعة؟ 
قال العم وغل أن في كذيها اللين رأث ندرضعها. 

(4) انظر الأوسط (8/ 01/7) وقد تقدم قريبًا. 

(5) قال الشافعي في الأم (/ 017): وَلَوْ رَصَعَهَا الحَامِسَةَ بَعْدَ مَوْبِهَا أو حلب لَهُ له مها بن بَعْدَ موْيجَا 
أُوجِرَه ]يرم لَِنّهُ ايكون لْمَيتِ فِملٌ ا هكم بحل وَوْ اث افع لت جره َي 
حرم أن لبن الي يل وَكَا يل لبن ميت ون اي الدَاِمَة ُو ها اَنِب عل إِنْسَانٍ 
تا عل كل ُو ده لوطل إنصلاً بعة | و سَقَطَتْ عَلَِْ فَتَلَُ يَكُنْ له 
عَفْلَّ َِتهَا لا جنَايةَ كًا.اه. 


مو جمامة م م وو 0 9 
ع وَاقِعَةٍ فلا يكون هَا وَجَودٌ إلافي القول.اه. 
أي: هل يتناول اللبن المحرم العموم» فيشمل كل لبن من المرأة» سواء كانت ميتة 
أو حية؛ أم يشمل لبن الحية دون الميتة؟ 
وأما قول ابن رشد يخلة: (وَيَكَادُ أن تَكُونَ مَسألَةٌ غير وَاتحَة ذلا يَكُون ها وُجُودٌ 
إلا في الْقَوْلِ) فهذا في عصره وإلا فهي مسألة لها وجود وواقعة في العصر الحديث» 
ومتمثلة فيهم| يُسمى ببنك اللبن» فقد تتبرع امرأة بلبنها لبنك اللبن حتى يستفيد منه 
أطفال في حاجة له ثم تموت هذه المرأة صاحبة اللبن» فيشرب الأطفال لبنها. 
وانظ مشكورا لانن العاليت. 
المسألة التاسعة عشرة: حكم اختلاط لبن امرأة بلين أخرى 
[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة: 
© القول الأول: أن الحرمة تثبت لكلهن. 
وهو قول أبي حنيفة ف ةك ل ومحمد بن الم "ال ونالكي 20 
(1) قال السرخسي في المبسوط (ه/ :)16٠‏ ما دا حلط نامأ كن امرأةٍ أخرى كم وج يِه 
صَبِياه فَعلَ ف قَولِ عُحَمدٍ يدانه تَثبْتٌ الدُرمَة مهم جيم لِأنَ الي يكثرٌ بحن وَلَايَصِدُ سكا 
يد» وَعِنْدَ أي يُوسفف كقلته تَنبْتٌ بو الخرمَةُ َه ون مَنْ يَكُونُ نا غَالَِاه أن اْلُوبَ لا يَظهَرُ 
حم في ماب الِب وَعَْ أي حتف تت ف ايا في إخداهجَا تالت امَو 
أبي يُوسف 5 تلن وني الأخرى َال 0 تكن ات قه مايا وهر تل ف قله 
وأضل الخال إِذّا حَلَفَ لا كرت وذ ل عزو لقره اخلط ها بت بق أخزى لها فو 
عَلَ هذا الخلاف.اه. 
(؟) المصدر السابق. 
(*) المصدر السابق. 
0 وال ارقي ودع عع غيل ااا ذا خط لبن امو بكب امأ أخرَّى صَارَ انا 
عطلقا؟ ناوا أو غلت أعد مها :الاحة والطاهة كَرِيمةُ إن جَبّنَ أو سَمُنَ وَاسْتَعْمَلَهُ 
الرَضِيع .اه. 


ل ] موسوعة أحكام القرآن 
| 10" اح مم حي 9 217 7772 ا 922222227 7_7_”<7-ت”“2222 2 _بججج ا 1 ار 71271 7 .2 
الال 
© القول الثاني: أن الحرمة تث 0 
وهو قول أبي حنيفة قْ رواية ا 3 وأبي يوسف 0000 والعاف 92 
المسألة العشرون: حكم بنك اللين 
ولتصوير المسألة: هو جمع ألبان أمهات» وتعقيمه» وحفظه فيا يسمى بينك 
اللبن» ثم إرضاعه لمن يحتاجه من الأطفال عونًا لهم. 
والمسألة شبه نازلة» وإن كان لها صور قد تكلم عليها العلماء الأولون» وهي 
مسألة اختلاط ألبان أمهات في إناء ثم سقياه لطفل» كما سبق بيانه في المسألة السابقة 
ومحل النزاع في كون هذا اللبن المختلط من أمهات لا يُعرفن» وعليه فلا يعرف 
من أبناؤهن من الرضاعء لكونه لبنًا مختلطا ف) حكم لبن فحول صواحبات اللبن؟ 
والذى يظهر والله أعلم أن هذه المسألة في غاية التعقيد والإشكال. 
وقد اختلف أهل العلم في المسالة على قولين» الأول بالتجوين والثاني 
بالميع: 
© أولا: المجوزون لبنوك اللبن. 
كك فتوى دار الإفتاء المصرية «الأولى»: 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (8/ 190): إن خُلِبَ مِنْ نسْوَق وَسْقِيَُ الصَّبِيا ُو كنا لَوْاَْضَعَ من 
كُلٌ وَاحِدَةٍ هن ِنَهُ َز شيب اءِ أو عَسَلِ» 1 يرج عَنْ كَوِِْ رَضَاعًا رما َكَذِكَ ذا شِيبَ 
لبن آحَرَ.اه. 

8 السو للمر كي زد ). 

() قال السرخسي في المبسوط (ه/ ٠‏ 4 : وعند أبي يُوسّفَ - كتلاه تَعَالَ - تَْيْتُ بو الخرْمَةُ ينه 
ا 0 00 


ا 0000 


ةم 


1 01 1-1-1 - 


المفتي أحمد هريدي. (8 يولية *19577م) 

المبادئ: 

-١‏ يشترط الحنفية في التحريم بالرضاع أن يكون اللبن لبن امرأة وأن يصل إلى 
الجوف عن طريق الأنف أو الفم وألا يكون مخلوطا بغيره. 

”- خلطه بغيره إما أن يكون بسائل كالماء والدواء ولبن الشاة. وإما أن يكون 

بجامد كالأطعمة. وإما أن يكون بلبن امرأة أخرى. 
فإن كان بجامد وطّبخ معه فلا يتعلق به تحريم باتفاق أئمة المذهبء وإن لم يطبخ معه 
فلا تحريم به عند أبي حنيفة في الأصح - غالبًا كان الطعام أو مغلوبًا - ويرى 
الصاحبان الحكم للأغلب منهماء فإن كان اللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإلا 
فلا. 

- خلطه بسائل تكون العبرة فيه للغالب» والمعتبر فيها الأجزاء أو تغير اللون 
والطعم. وعند محمد تكون الغلبة بإخراجه عن اللبنية. 

5- اختلاطه بلبن امرأة أخرى يرى فيه الإمام أبو يوسف أن العبرة بالغلبة في 
التحريم؛ وإن استويا ثبت التحريم. ويرى الإمام محمد أن التحريم يتعلق بها جميعًاء 
وهو الراجح في المذهب. 

ه- تحول اللبن إلى مخيض أو رائب أو جبن لا يتعلق به التحريم؛ لأن اسم 
الرضاع لا يقع عليه؛ ولعدم اكتفاء الصبي به غذاء. 

7- الشك في وصول اللبن إلى الجوف يقتضي عدم التحريم. 

1- اللبن الجاف لا يثبت به التحريم إذا كان مقدار الماء الذي يخلط به يزيد على 


مقداره هو. 
8- لبن الرضاع المجموع من نساء عديدات غير محصورات ولا متعينات ‏ لا 
يتعلق به التحريم بعد خلطه. 


4- تبريد اللبن وبقاؤه مدة شهرين مثلا صانًا لإعطائه للأطفال بحالته 
الطبيعية وكان مجموعا من عدة نساء غير معلومات ‏ لا يتعلق به التحريم. 


-ا] 30 ]] موسوعة أحكام القرآن 
-٠‏ لا مانع شرعا من إنشاء بنك للبن لحفظ الألبان فيه مدة بعد جمعها. 
السؤال: طلبت إدارة الشئون العامة بوزارة الصحة بكتاها المتضمن أن وزارة 

الصحة تفكر حاليًا في إنشاء بنك للبن. 
وذلك بالحصول على لبن الأمهات الطبيعى وتجفيفه صناعيًا حتى تستعين به 

الأمهات العاجزات عن الرضاعة الطبيعية في الرضاعة الصناعية نما يحمي الأطفال 

من كثير من الأمراض نتيجة لنقص لبن الأم أو انعدامه؛ وأن اللبن قبل تجفيفه يحتوي 

على النسب الآنية: (6؟ر١)‏ رَلالّا و( ددر" )دهبًا و(٠هرلا)‏ نشويات و(”ر١٠)‏ 

رمادًا و(/ا81) ماء. 
وأن عملية التجفيف ما هي إلا تبخير الماء حتى يصبح اللبن مسحوقًاء وأن نسب 

المواد الغذائية تبقى كما كانت في اللبن السائل. 
وبإضافة الماء إلى المسحوق يمكن الحصول على لبن سائل يحتوي على نفس 

النسب من المواد التي في اللبن الطبيعي. 
وأن للتجفيف طريقتين. وأن هناك طريقة يقة أخرى لحفظ اللبن لمدد أقل من المدة 

التى يمكن فيها حفظ اللبن المجفف. وهذه الطريقة هى التبريد. 
وتبريد اللبن يتم بأن يجمع اللبن ثم يوضع في أوانٍ معقمة داخل ثلاجات ويُترك 

في درجة حرارة منخفضة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر مع احتفاظ اللبن بخصائص 

ونسب المواد فيه بم فيها الماء. 
وعند الاستعمال يغلى اللبن ثم يبرد ويعطى للطفل. 
وطلبت الإدارة إبداء الرأي بخصوص هذا الموضوع والإفادة عما إذا كان هناك 

مانع ديني من تنفيذ هذا الموضوع من حيث تحريم الزواج من إخوة وأخوات ني 

الرضاع. 
الجواب: 
نص في مذهب أبي حنيفة على أن الرضاع لا يحرم إلا إذا تحققت شروطه ومنها 

أن يكون اللبن الذي يتناوله الرضيع لبن امرأة» وأن يصل إلى الجوف عن طريق الفم 


موسوعة أحكام القرآن ا 
أو الأنفن ولا يكن اللين لوطا تعيرم فإذا خلط اللين بغيره فإها أن خلط سائل 
كالماء لو ولبن الشاةء وإما أن يخلط بجامد من سائر أنواع الطعام» وإما أن يخلط 
بلبن امرأة أخرى. فإن خلط بجامد من الطعام؛ فإن طبخ معه على النار فلا يثبت به 
التحريم باتفاق أئمة المذهب» سواء أكان اللبن غالبا أو مغلوباء أما إذا لم تمسه النار 
فلا يثبت به التحريم أيضا عند أبى حنيفة في الأصح سواء أكان الطعام غالبا أو 
مغلوباء لأنه إذا خلط الجامد بالمائع صار المائع تبعًا. فيكون الحكم للمتبوع وهو 
الجامد (الطعام) وقال محمد وأبو يوسف: إن العبرة في ذلك بالغلبة» فإذا غلب اللبن 
حرم وإلا فلا تحريم؛ ولو خلط بالسائل كالماء والدواء ولبن الشاة فالعبرة بالغلبة 
والمعتبر في الغلبة الأجزاء أو تغير اللون والطعمء وعند محمد كبن الغلبة إخراجه 
عن اللبنية. 

كذا في السراج الوهاج. ولو خلط لبن امرآتين فقال أبو يوسف: إن العبرة للغلبة 
فأمم|ا كان أكثر فإنه يثبت به التحريم دون الآخرء وإن استويا ثبت التحريم به). 
وقال محمد: إنه يتعلق التحريم به جميعًاء وهو الراجح في المذهب. 

كما نصوا على أن الرضاع لا يثبت بالشك ولا يجعل اللبن مخيضًا أو رائبًا أو جبنًا. 

ففى البدائع وغيره. (لو جعل اللبن مخيضًا أو رائبًا أو جبنًا فتناوله الصبي لا 
تثبت به الحرمة؛ لأن اسم الرضاع لا يقع عليه وكذا لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم 
ولا يكتفى به الصبي في الاغتذاء فلا يحرم). 

وفى الفتح: (فلو شك فيه بأن أدخلت الحلمة في فم الصغيرة شكت في 
الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشكء وهو كما إذا علم أن صبية أرضعتها امرأة من قرية 
ولا يدرى من هي فيتزوجها رجل من أهل تلك القرية صح؛ لأنه لم يتحقق المانع من 
خصوصية امرأة). 

وفي البحر عن الخانية: (صبية أرضعها قوم كثير من أهل قرية أقلهم أو أكثرهم 
ولايدرى من أرضعتها وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها. 

قال أبو القاسم الصفار: إذا لم تظهر له علامة ولا يشهد له بذلك يجوز نكاحها) 


اللا موسوعة أحكام القرآن 

لل ا موسوة حكام الخ 
وفى الفتاوى الهندية: (صبية أرضعها بعض أهل القرية لا يدرى من أرضعتها منهن 
فتزوجها رجل من أهل تلك القرية. فهو في سعة من المقام معها في الحكم, كذا في 
المضمرات). 

وبالنظر في موضوع السؤال يتبين أن اللبن المجفف بطريق التبخير والذي صار 
ا ل مو ل جا 2 0 1 

لماء يكفي لإذابته» وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتير غاليًا 
7 

وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعًا بتناوله في هذه 
الحالة. 

هذا ومن جهة أخرى فإن لبن الرضاعة الذي يجمع لإعداده لتغذية الأطفال 
بإحدى الطريقتين المشار إليهما ‏ تجمع من نساء عديدات غير محصورات ولا 
متعينات بعد الخلط. والنصوص الفقهية السابقة واضحة في أنه لا مانع من الزواج 

بين الصغيرين اللذين تناولا هذا اللبن من الوجهة الشرعية؛ لعدم إمكان إثيات 
التحريم في حالة عدم تعين السيدة أو السيدات اللاتي ينسب إليها أو إليهن لبن 
الرضاعة. 

أما في حالة تبريد اللبن وبقائه مدة شهرين أو ثلاثة صالحًا للتناول وإعطائه 
للأطفال بحالته الطبيعية» فإن عامل الجهالة يبقى قامً) في هذه الحالة أيضَاء ومن ثم 
لا يكون هناك ما يقتضي المنع من الزواج للمعنى الذي أشرنا إليه. 

لذلك نرى أنه لا مانع من الوجهة الدينية والشرعية من إنشاء بنك اللبن الذي 
تشيرون إليه. والله أعلم. 
5 فتوى دارالإفتاء المصرية «الثانية»: 

[الرضاع باللبن المجفف وبنك اللبن] 

المفتي: عطية صقر. (مايو )١991‏ 

السؤال: هل لبن الأمهات إذا ججفف يحرم به ما يحرم بالرضاع من اللبن السائل؟ 


موسوعة أحكام القرآن ا 

الجواب: ثبت التحريم بالرضاع في القرآن والسنة إذا كان في مدة الحولين» مع 
الاختلاف بين الفقهاء في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم. 

واللين اذا كاك نبا نودو اعقاقه افزاة معلومة ورضعه طفل معلوم ثبت به 
التحريمء أما إذا جهلت المرضع أو جهل الرضيع فلا يثبت التحريم» وكذلك الشك 
لايؤثر في ذلك لآن الأصل عدمه. 

وعليه إذا خلط لبن من نساء متعددات غير متعينات» ورضع منه طفل» هل 
2 يثبت به التحريم أو لا؟ لقد أنشئ في بعض البلاد ما يسمى ببنك اللبن كم أنشئ 
كه لدم وكان العلماء في حكمه فريقين ن: الفريق الأول أخذ بالاحتياط والورع 
وقال: لا يجوز إرضاع الأطفال منه؛ لأنه قد يترتب عليه أن يتزوج الولد من أخته أو 
الا رحو ار والسر لاا لق ال ا ا 
لأها لا ب تثبت إلا إذا عرفت الأم التي كان منها اللبن على اليقين» وعند الجهل لا 
كيت بحا شرمة ون كاناموة اورم سداد سا 

ل ل لي 
اللبن المجموع في «بنك اللبن» لا يث كك بغري واه ل هله المترئئ ماانضه: إن 
لذن دلت بطر كه عقر واد صا مدر ناذا لد كروساناة له يد 
للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفي لإذابته» وهو مقدار يزيد على 

حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه» وبالتطبيق على ما ذكرنا من 

الأحكام ل ينبت التحريم شرعًا بتناوله في هذه الحالة. 

وقد انتهى إلى هذا الحكم بعد نقل كثير من أقوال الفقهاء في مذهب الأحناف. 
تخريجًا على قواعدهم وتوضيح ذلك في الجز الأول من موسوعة «الأسرة تحت رعاية 
الإسلام ص .)2377١‏ 
© ثانيًا: المانعون لبنوك اللبن. 
-١ 25‏ فتوى مجمع الفقه الاسلامي[" 


)1 ( بحلة مجمع الفقه الإسلامي التابع منظمة ال مؤتمر الإسلامي بجدة. 


رم كه موسوعة أحكام القرآن 

[ قرار رقم ” بشأن ينوك الحليب ] 

الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه 

أما بعد: 

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة 
انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من )١5- ١(‏ ربيع الثاني ١505(‏ ه /177 -58) 
ديسمير (90١)م‏ بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية» ودراسة طبية حول 
بنوك الحليب» وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة 
مستفيضة شملت ختلف جوانب الموضوع تبين: 

-١‏ أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية. ثم ظهرت مع التجربة بعض 
السلبيات الفنية والعلمية فيها فاتكمشت وقل الاهتتمام بها. 

-١‏ أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسبء يحرم به ما يحرم من النسب 
بإجماع المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسبء وبنوك الحليب 
مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة. 

”- أن العلاقات الاجتاعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقص 
الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة» ما يحتاج إليه من 
الاسترضاع الطبيعي» الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب. 

وبناء على ذلك قرر: 

أولا: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي. 

ثانيًا: حرمة الرضاع منها. والله أعلم.اه. 
كك -1١‏ الشيخ العلآمة ابن عثيمين كقله: 

[موقع الإسلام سؤال وجواب]: 

السؤال: يوجد في أمريكا بنوك اسمها بنوك الحليب» يشترون الحليب من 
الأمهات الحوامل ثم بببعونها على النساء اللواتي يحتجن إلى إرضاع الأولاد أو حلييها 


00 


ناقص أو مريضة أو مشغولة بالعمل.. إلخ» فا حكم شراء الحليب من هذه البنوك؟ 

الجواب: عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فقأجاب 
حفظه الله: حرام» ولا يجوز أن يوضع بنك على هذا الوجه ما دام أنه حليب آدميات؛ 
لأنه ستختلط الأمهات» ولا يدرى من الأم» والشريعة الإسلامية يحرم فيها بالرضاع 
ما يحرم بالنسبء أما إذا كان اللبن من غير الآدميات فلا بأس. والله أعلم. 
والراجح والله تعالى أعلم التفصيل في المسألة: 

فيّْقال وبالله التوفيق: إن القول بالجواز مطلقًا ليس بصحيح؛ إذ اختلاط 
الأنساب به متحقق؛ لما فيه من عدم معرفة صاحبة اللبن» فقد يأتي يوم ويتزوجها أو 
يتزوج ابنتهاء والله يك قال لومحم أل أْصَعْئَحُ وَأَْوَفُكُم مِنَ الرَضْعَد4ُ 
[انساء:1]» والنبي يك قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

وأيضًا القول بالمنع مطلقًا وإن كان هو الاحوط والأسلم إلا أنه لو الحاجة 
دعت» والضرورة اقتضتء فلا بأس به بضوابط» إذ يوجد ألوف الأطفال الذين 
حرموا من أمهاتهم لأسباب متعددة» ولانتشار المجاعات في بعض الدول» 
وحرماءهم من لبن الأم. الذي جعل الله كبك فيه- وهو الحكيم - الغذاء والدواء؛ وما 
لا يعلمه إلا الله تعالى» من الفوائد والمنافع» وهو كيك يقول: لوَمَنْ أَحْيَاهَا فَكأنّمآ 
1 ألنّاسَ نيعا [طائدة:+] والنبي وَكيْةٌ يقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان الواحد). 

فلا مانع حينئذٍ من إنشائه» وتدوين أساء الغامهات المتبرعات باللبن» وأسماء 
كل طفل رضع من صاحبة ذلك اللبن» ويُحفظ ويُسجّل ذلك في دواوين» يُشرف 
عليها ولاة الأمور: حتى يُعلم مَن أرضع مَنْء ويشِبٌ الطفل وقد علم مّن أمه من 
الرضاع» وتعلم هي من ابنها من الرضاعء ولا تختلط الأنساب حيتئذٍ, والله تعالى 


أعلم. 


ما موسوعة أحكام القرآن 


المسألة الحادية والعشرون: نقل الدم من امرأة إلى طفل دون الحولين هل 
ينشر الحرمة كالرضاع؟ 

نظرًا لحدوث المسألة وأنها نازلة» فلا كلام فيها للأولين - فيا علمت - وإنا هي 
فتاوى للمجامع الفقهية وأهل العلم» وجميعها أفتت بعدم نشر الحرمة وأن نقل الدم 
لا يأخذ حكم الرضاع. 
كت أولّا: فتوى المجمع الفقهي الإسلامي 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا تحمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الاسلاميء برابطة العالم الاسلامي» في دورته 
الحادية عشرة:؛ المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من يوم الأحد )١7(‏ رجب 
(509١)هجريء‏ الموافق )١9(‏ فبراير (1984١)م‏ إلى يوم الأحد (١٠)رجب‏ 
(0) هجري الموافق (11) فيبراير ()م ‏ قد نظر في ا ملوضوع الخاص: 
بنقل الدم» من امرأة إلى طفل دون سن الحولين» هل يأخذ حكم الرضاع المحرم أو 
لا؟ وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم أو لا؟ 

وبعد مناقشات من أعضاء المجلسء انتهى بإجماع الآراء إلى أن نقل الدم لا 
يحصل به التحريم» وأن التحريم خاص بالرضاع...اه. 
كك ثانيًا: فتاوى دار الإفتاء المصرية: 

المفتي: عطية صقر - (مايو 1991م). 

السؤال: مرض ابن عمي واحتاج إلى نقل دم فأعطيته من دمي؛ فهل يحرم عليه 
أن يتزوجني؟ 

الجواب: تحريم الزواج يكون بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة» فبعد أن 
ذكرت الآية: (؟1) تحريم زوجة الأب» وذكرت الآية: (117) تحريم الأمهات 
وغيرهاء وذكرت الآية: )١4(‏ تحريم المتزوجات» وكل ذلك من سورة النساء» جاء 


موسوعة أحكام القرآن د 
في الآية الأخيرة قوله تعالى: وجل كم ما وَرَآءَ َلِكُمْ #[النساء:؛ ؟] وفي الحديث 
النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. 

فليس من أسباب التحريم نقل الدم» ولا يجوز أن نقيسه على الرضاع؛ لأنه قياس 
مع الفارق» فالدم بذاته ليس مغنيًا وإن) هو ناقل للغذاء» واللبن في أصله غذاء. 

وحتى لو فرض أن الدم مثل اللبن فيشترط أن يكون نقل الدم في سن الحولين» 
أي في الصغر. أما النقل بين من هم أكبر من ستتين فلا يضرء كالرضاع بعد الحولين» 
ك) يعتير عدد مرات نقل الدمء فلا بد أن تكون خمس مرات معلومات كما ذهب إليه 
الإمام الشافعي في الرضاع. 

واكلاف انان الام لا بعرم المماهرة .اه. 
25 ثالنا: فتوى الشيخ العلّامة محمد بن إبراهيم وده تعال (001: 

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة المحترم. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فقد وصل إلينا كتابكم رقم (5849) وتاريخ )1586/1١/1١5(‏ المرفق 
باستفتاء أحمد علي الفقيه عن رجل يريد الزواج من امرأة سبق أن نقل الطبيب ها من 
دمه كمية تقدر بخمسين وحدة قياسية أثناء مرضهاء ويسأل هل تحل له أم لا؟ 

اواك كود ل و كل لاود كل اوضق رص مره ار لفكي 
يسمى رضاعًا لا لغة ولا عرفًا ولا شرعَاء ولا تثبت تثبت له أحكام الرضاع من نشر 
الحرمة وثبوت المحرمية وغيرهاء ولو قُدر نشره ارم لاختص به تحريم؛ لقوله 
تعالى: وَالْوَلِدَتٌ يُرْضِعْنَ أَرلَدَهْنّ حَوْلَينٍ #[ابقرة:5]. وحديث عائشة: «أن النبي 
يبد دخل عليها وعندها رجل قاعد, فسأها عنه. فقالت: هو أخي من الرضاعة. 
فقال: «انظرن من إخوانكن فإن) الرضاعة من المجاعة» متفق عليه. وعن أم سلمة 
مرفوعًا: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام». رواه ابن عدي 


.27176( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


-] د ]| موسوعة أحكام القرآن 
وغيره. والله أعلم. 

(ص/ ف ١/175١‏ في )١385/1١/1١١‏ 

(3”75): ثم بعض الناس يسأل: هل ينشر حقن الدم الحرمة؟ 

وأجيب: بأنه لا يحرم؛ لأن ذاك حكم في الرضاع خاصء وهذا لا يقاس عليه 
هذا لو أبيح» ثم هم قيدوا في الرضاع بأن يكون رضاع حلالء أما إذا كان بجهة 
محرمة فلا ينشر. 

المسألة الثانية والعشرون : حكم لين الفحل 
|5 وفي هذه المسالة مباحث: 
# المبحث الأول: إجماع العلماء أن حرمة الرضاع تنتشر من جهة المرأة ى) تقدمء 
واختلفوا في نشرها من جهة الرجل «وهو ما يسمى يلبن الفحل؟. 
© المبحث الثاني: تعريف لبن الفحل. 
© المبحث الثالث: حكم لبن الفحل من ناحية نشر الحرمة من عدمه. 
وتفصيل ذلك على النحو التالي: 
المبحث الأول : إجماع العلماء أن حرمة الرضاع تنتشر من جهة المرأة كما 
تقدم, واختلفوا في نشرها من جهة الرجل «وهوما يسمى بلبن الفحل» 

قال ابن عبد البر في التمهيد (8//ا737): وفيه أن لبن الفحل يحرم» وهذا موضع 
اختلف فيه الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين؛ ومعنى لبن الفحل تحريم الرضاع 
من قبل الرجالء مثال ذلك: المرأة ترخ ضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع 
العلماء ويكون كل ولد لتلك المرأة إخوته» وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من 
٠ 0‏ وبه نزل القرآن فقال: روفحم مَهَمْكُمْ الى أْضصَعْتَكُمْ وَأَحَوْكُم مِنَ 

لوَصَنْعَةِ؛[ [النساء:75].أه. 

قال الزركشي في شرحه على متن الخرقي (0/ 195): لا نزاع بين أهل العلم ني 

أن حرمة الرضاع تنتشر من جهة المرأة» واختلفوا هل تنتشر شر من جهة الرجل الذي 


موسوعة أحكام القرآن ا 
اللبن له.اه. 
اللبحث الثاني : تعريف لبن الفحل 

عن ابن عباس فت : سل عن وَجُلٍ كانت لَه امنا َوْضَعَتْ ِحدَاهمَا لاما 
كفنت الأحرف جَارِيَة. فقيل لَهُ: هَل يَتَرَوّحُ الْخْلمُ الجارية؟ قَقَالَ: لك اللَمَاحُ 
وَاحَد 0 

قال الترمذي عقبه: وَهَذًا تَْسِِدُ لبن الفَحْلِء وَهَذَا الأَصْلُ في هَذَا البَاب.. 

قال ابن الأثير في النهاية (4/ /117) (لبن): يُريد بالمَحْلٍ رج كر 1 7 
لدت بك ولو لب ل عن أرضمه ون ااي يك لبن هد خم ل 
الزّوج وَإِْوَيّه وَأَوْلَادِهِ مِنْهَاك وَمِنْ عَبْرِهَا لأن اللبّن للزَّوْج حَيْتُ هُوَ سيبه. وَهَذا 
مَذَْهَبُ الخّْاعَة. وَقَالَ ابْنُ المسَيّب والنَحَعَيّ: لَا حرم .أه. 

وفي معجم لغة الفقهاء /١(‏ 38/8) (حرف اللام): «لبن الفحل» قيام الزوج في 
التحريم بالرضاع مقام زوجته المرضع وكأنه هو الذي أرضع؛ إذ لولاه لما كان لها 
لبن» وعلى هذا فإنه إذا رضع صغير أجنبي من امرأة حرم على الصغير الراضع أولاد 
زوجها من امرأة أخرى - عند البعض - لأن اللبن الفحل عندهم.اه. 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه مالك في الموطأ (717737)) وعنه الشافعي في المسند (077» ورواه الترمذي 
والبيهقي في السنن الكبرى .)١957117(‏ من طريق الزهري عن عمرو بن الشريد عن اين عباس 
000 
دين به. 


ورواه ابن أبي شيبة (17148) من طريق ابن جريج عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس ذأ به. 


-] 2 ] موسوعة أحكام القرآن 
الملبحث الثالث: حكم لبن الفحل من ناحية نشر الحرمة من عدمه 
1 اختلفم اقل اكلم فو في اإساله عرو ابراه عد 


0 


زُوي عن علي بن أبي طالب ذل ”". 

ف 0 

وهو قول عبد الله بن عباس 5قة”” 
4# 


5 :سا( قف : 
وقول عطاء بن أبي رباح' وأبي الشعثاء وطاوس”"''. وجابر بن زيد 3 


وعبيد الله بن الحسن”"» والزهري”". والأوزاعي”” "2 27570 


)١(‏ على ما تقدم ذكره من تعريف لبن الفحل في المبحث السابق. 

)١(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن المنذر في الأوسط (8/ 577) (1441) قال: حدثنا محمد بن على» 
بودها معن حدما عي شرن الباركه نود قن بوتمن بدن يوق الاقف عد قي عدي اباس دن 
عامر قال: قال لي علي: لا تتكحن من أرضعت امرأة أبيك» ولا امرأة ابنك؛ ولا امرأة أخيك. 
وفي الإسناد اموسى بن أيوب الغافقي» (مقبول). 

(00 اماف موه اود 

(5) إسناده صحيح: زوه العافت ف الع 101/31 ورد وروا و السنة 
)/ ل ابن جَُْج أنه سَأل عََاء عَن كبن لمحل بر يحْرَم؟ فَقَالَ نَعم. َقَلْت لَه أبَلَمَك 
من ب نبَتَ؟ قَقَالَ: نَعَمْ. م قَالَ ابن جْرَيج: قَالّ عَطَّاه: رلك ين ضعي [فسهة»] هن 
خم من أبيك. 

)2( إسناده صحيح: رواه الشافعي في الأم (/001) وَعَبْدٌ الوَّرَاقَ (1481): من طرق ان 
جُرَيْجٍ أن عَمْرَو بْنَ ينار َه أنه سه با الست يََى بن الْفَحْلٍ يحرم وَقَالَ ابن جرَيْج عَنْ 
ابْنِ طَاوّسٍ عَنْ أبيه أنه َالَ: لبن الفَحْلٍ يحرَمُ. 

(1) إسناده صحيح: رواه الشافعي في الأم (0/ 17)» وغيره» وهو الأثر السابق. 

(1) نقله عنه البيهقى في السئن الكيرى .)١19714(‏ 

(8) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (/ 075). 

() نقله عنه البيهقى في السنن الكيرى .)١15514(‏ 

.)517/8( نقله عنه ابن المنذر في الأوسط‎ )٠١( 


موسوعة أحكام القرآن لا 
وابن جريج”" وسفيان الثوري ”". وأبي عبيد”'" وأبي ثور والأحناف'“ ومالك 
ابن ا والشافعي”" وأحمد بن حنبل» وإسحاق ١‏ 0 


0 .)١5١ /9( نقله عنه الحافظ في فتح الباري‎ )١( 

(1) قال عبد الرزاق في المصنف (1441): لوَبهِيَأَذٌ اوري أي: التحريم. 
ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ 514). 

(؟) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ 577). 

(؟) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ 557). 

() قال السرخسي في المبسوط ( ٠‏ 08): بَابٌ تفسِير لَبّن الْقَحْل (قَالَ كتلة): ذُكِرَ عَن ابن 
عَبّاسٍ وف أن الرّجُلَ يَكُونَ له د امْرأَانٍ أو أمَانٍ َذ كك : م إِخَدَام أُرّى 
ص قَالَ ابْنُ عَبّاسِ طلة 4. الاح وَاحد. ويه أ ا , 

0 أب مِنْ الرّضَاءء وَمِنْ الْعَْاء مَنْ 4 
ل را م من ا 
ار العا رن بكس لل ون جو زتره لجار رترت برقع وبي سي 
لضي ته ْم ايرب بَحْضِها ِل بض 
ال الكل الإضاع با نكل لد في دونه فَأَوْضَعَ صَبيَينِ لا تَنْبْتْ الأخوّةٌ ينها 
فيضا عبر كي تَقْتُ الْأحوفي جَاِيو؟ إله. 
وانظر العناية شرح الهداية (/ ٠‏ 40)» وبدائع الصنائع (4/ 1) وتبيين الحقائق .)1١7/5(‏ 

(5) قال في الموطأ :)1١/1(‏ :لبن الفخل 6إ 012 يرم وتزى أله جرم بن الرضَاع ما ج2] ون 
النسَبء ب» قالح ه من الوْصاعَةٍ ين الآسن ْم َي أَخمةُمِنَ الرَصَاعََ من الأب إن كانتٍ الأمَّانِ 
عن ذا اد امن وَجلٍ واد كا قَالَ ابن عَبّاسِ: اللْقَاحٌ وَاجِد. هذًا تخد وَهُوَ قل 
أبىي حنيقة يَرَلنْه. أه. 

(/) قال في الل َف نَفْسٍ السنَة أنه وُمُ م اام كرون 1 الو َو 
حْرَمُ كا نحَرْمُ واد الأب ْم لبن الأب, لا حلاف في ذَلِكَ .اه 

ذا رسا ازقم امدى حل دول ا ا أذهب في 
في مسائل الإمام أحمد ين حنبل روا 0 
المَخْل. قال: كل رجل تزضع امْرَأته ابنه أو جَاريّة انه فَهُوَ يحرم عَلَيْه. قال وأذهب أيضا إِلّ 


حَدِيثْ عَائْشَة.اه ٠.‏ 


5 
6 
1 
١ 
00 
١ اسم‎ 
0 0 
8 2 
ع‎ 
1 
5 


7 


1. 


1 


َه 
]1 


وَأَنَ لَبَنَ المَخل 


-] :3 ]| موسوعة أحكام القرآن 


وابن المنذر”'' رحمهم الله جبيعًا. 
وحجة هذا القول: حديث عَائِمَةَ نا قَالَتْ: اسْتَأُدَنَ ع أدْلَحُ أخو أبي 
اليس بَعْدَمَاأَِلَ جاب فَقلْتُ: لان لَهُ حَنَّى أَسْتَاؤنَ فيه الي كل كلد فإن أحاة 


الس لبن مو رصتني أن أشتقي امْرَة أي الفعَيْسِ. فَدََلَ عَلَّ الب 


يو 9 
ع 1000 7 


يك فَقَلْتٌ لَهُ: رَسُول الله إنَّ فلح أَحَا بي الفعيسٍ اسْنَادنََييْتُ أن 1 دن لَهُ حَنَى 
5 َال ع دوم 00 دن عَمكِ؟). كلض يا وشول الا 0 
لجل لب مر شعني ولكن أَرضعئي 0 اتذَن لَهُ فَإنه 

ئُُ تِ تَرِبَتْ يَحِينكِ)» قَالَ عروة: لِذَلِكَ كَانَتْ عَائِمَةُ؛ ول دك 
00 الى 


ررق ا ة أن أْلَحَ نا بي القَعَيْس جَاءَ يَستََدِنُ عَلَيْهَاه وَهْوَ عَمّهَا 
5 آذآ ته 4 عو 
43 


مِنّ الرَضَاعَةَ بَعْدَ أن نَرَلّ الحجَاب. فَأَبَيْتَ أن آذْنَ لَه قَلَّ) جَاءَ وَسُوَلَ الله طَلِن 


7 


في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [985]: قلت: لبن الفحل؟ قال: كل شيء 
من قبل الرجال يحرم. 
87 قلت: مثل أي شىء؟ قال: كأن أخاك أرضعت امرأته جارية فأنت عمهاء أو امرأة أبيك 
ا لقبينن شاو ليو انك فيك احيلك: 
قال إسحاق : كما قال لحديث أفلح وهو الأصل في لبن الفحل. 
[441] قلت لإسحاق : وعائشة عا كان يدخل عليها من أرضعته أخواتهاء ولا يدخل عليها 
من أرضعته نساء إخوتهاء هل هذا مخالف لحديث أفلح؟ 
قال إسحاق : هذا مخالف في الظاهر لحديث أفلح. ولكنا نضع هذا على معنى النظر كالذي رواه 
القاسم في الحجاب ولم يصف فصلا في التحريم؛ فيكون الفا وهذا المعنى أحب إلينا.اه. 
ا ل ل ان 
الولادة؟ قال: نعم» وكذلك لبن الفحل. قال إسحاق : هو كما قال.اه 
في مساتل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [7477]: قلت لأحمد: ما لبن الفحل؟ قال: 
حديث أبي قعيس هو أصل في هذا.اه. 

.)050 /8( الأوسط‎ )١( 

.)١555( رواه البخاري (41/97)) ومسلم‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآ ماد 
أ 


خبَرنه با بالّذِي صَتَعْتافَأمَرن أن آَذّنَ 0 


ل لع ل ل 
د ف ال لرضاحة ف قر الوق ل مر 1 1 و اف ١‏ لوو أ ل ف هد ل لاق مق للقي مل اربوك 2 
ال ا مر ت: يا رَسُول 
الل هَذَا 1 يسنان في يَبْيِكَ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولَ الله يَكِنَِ: ءر لذن لع حَفْصَة 


ع و ةا 000 


اه كان نحي - عه لضا ل ل 
الله كلد 2١‏ َم إن لَضَاعة ترما بحم نَ الول5". 

5 0 وف هذا الحويف ليل وَاضِحٌ على 
أن كبن الْمَخْلٍ يرم الذَكَر الم ولوْكَا كبن الْمَحْلٍ ما ذكِرَ الحم 3 مْرَاعَاةِ لَب 
الرَّجُل صَارَ أبَا قَصَارَ أخوة عََء فَإِنْ قيلّ: إِنَهُ َيْسَ في هَذَا الحَدِيثِ مَّيْءٌ يدل عل 
لخر بن الَحلٍ نكن أن يَكُونَ عَم حفْصة الْدكُورُ قد َرِصَعنُ ع ُمَرَنِ 
ألخطات ]ندا وَاعِدة فضا ع الخفضية: فالجوَابٌ: أن َوْلَه: «إن الرَّضَاعَةٌ رُم م 
رماوا يَْضِي بتَخريم لبن الفَل لِأنّه مدوم أن الب رمد ولاه الئل 
وَالْوَضْعِ كما صَنَعتِ الم وإنا وَلَدَهُمَ يا كان مِنْ مَائِهِ الَو مِّهُ لحمل وَالبنَ 
صَارَ لِك وَاِدَا كا صَارَتٍ الم اَل وَاللاةٍ ما فد َرْصَعَتْ يليا مفلا 


و كرو مد كروك ع عمدو 


كَانتْ مه وَكَانَ هُوَ أبَاهُ وَهَذَا يُوَضْحٌ وَيَرْقَمُ الْإشْكَالَ فيه.اه. 

وقال ابن عبد اليرني التمهيد (/ 717): وفيه أن لبن الفحل يحرم» وهذا موضع 
اختلف فيه الصحابة والتابعون وفقهاء ا مسلمين. ومعنى لبن الفحل تحريم الرضاع 
من قبل الرجالء مثال ذلك: المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع 
العلماء ل ل 
المسلمين وبه نزل القرآن فقال: «وَاْمّهَمُكُمْ الى َصَعْتَكُمْ وَأَحَوتُكُم من 
ألبَضَلعَةٍ ب [النساء:م؟] ] وسواء كان ل وأحد أو واحدًا بعد واحد من 


المرأة الواحدةء هم كلهم إخوة رضاع بإجماع. 


.)6١١7( رواه البخاري‎ )١( 
.)١555( رواه البخاري (551557)) ومسلم‎ )"( 


عة أحكام القرآن 
لكشت ا ل ا ا 5ط 1ت 


واختلفوا في زوج المرأة المرضعة هل يكون أي للطفل بأنه كان سبب اللبن الذي 
به أرضع وهل يكون ولده من غير تلك المرأة إخوة الرضيع أم لا: 

فقال جماعة من أهل العلم: إن زوج تلك المرأة أب لذلك الطفل لأن اللبن له 
وبسببه ومنه» وكل ولد لذلك الرجل من تلك المرأة ومن غيرها فهم إخوة الصبي 
المرضع. وهذا موضع التنازع. 

وفي حديث عائشة هذا بيان تحريم الرضاع من قبل الرجال لأن أفلح المستأذن 
عليها لم يكن بينه وبين أبي بكر الصديق رضاعء ولو كان أبو بكر قد رضع مع أفلح 
هذا امرأة واحدة لم تحجبه عائشة وما كانت عائشة ولا مثلها ممن يخفى عليه مثل 
هذاء ولكن لما علمت أنه ليس بأخ لأبيها من الرضاع حجبته» وكانت امرأة أخيه أبي 
القعيس قد أرضعتها فصارت أمها من الرضاع وزوجها أبو القعيس أيّا لها. 

فلهذا ما صار أخو أب القعيس عمها ولم تعلم أن الرجال يكون الرضاع واللبن 
من قبلهم أيضًا فحجبته حتى أعلمها رسول الله وك آلا ترى مراجعتها رسول الله 
كه في حديث هشام بن عروة عن أبيه عنها إذ قالت: يا رسول الله إنما أرضعتني 
المرأة ولم يرضعني الرجل!! تقول: إن هذا الرجل ليس أحا للمرأة التي أرضعتني 
وإنما هو أخو زوجهاء فقال لها رسول الله كك : «إنه عمك» ومن ادعى أن أبا 
القعيس كان رضيع أبي بكر الصديق فقد كابر ودفع الآثار» والله المستعان.اه. 
© القول الثاني: الكراهة. 

وهو قول الحسن البصري""» وعروة بن الزبير”"'» والقاسم بن محمد" 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (406)) (407) وابن أبي شيبة (10765) من طريق 
بُونْسَ» عَن الْخحْسَن «أَنهُ كَانَ يكْرَهُ لَبّنَ المَحْل). وسيأتي له شاهد آخر عند عبد الرزاق. 

)١(‏ إسناده صحيح: روا ابن أبي شيبة (170): حدثنا مالك» عن حماد بن زيد. عن هشام» أن 
أباه» كره لبن الفحل. 

(”) إسناده حسن: رواه عبد الرزاق (175917) عن التَوْرِيُ» عَنْ عَبَّادِبْنِ مَنْصُورِء عَنْ الْقَايِم بن 


حك وَالْحْسَنْ: أَئيّا «كَرهَا لَبَنَ الْمَخْل أيضًاء وفي الإسناد «عَبّادِ بْن مَنْصّور) (صدوق). 


ولاق ولحي وني الع ف 1 
01 5 2 
وروي عن سالم بن عبد الله" ' رحمهم الله جميعًا. 
© القول الثالث: الجواز. 
5 00 : 4 0 اتيت 


(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (315970) عَنْ التَوْرِيُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مَاهدٍ: أَنّهُ كان 
ايكرَهُ لبن الْفَحْلٍ) ا لي أوزئية 1ن رون مكب 
أنا حَجّاجٌ» عن الْحَكَمء عَنْ إِْرَاهِيمَ نه 1 يَكَنْ يَرَى بِلبَنِ الْمَحْلٍ بَأْسَا وَإِنْ حَاهدًا كَرِهَهُ 
ضعيف» فيه حجاج بن أرطاة. 

() إسناده حسن: ا ل ن أبي شيبة (17701) من طريق هشيج أنا 


د 1ق1 1 قار افقدان ال سَمِعَ الشّعْبِيّ كرِهَه. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن سيرة 
(صالح). 

() إسناده صحيح: روه ابن أبي شيية (؟17705): حدثنا حفصء عن ابن جريج» عن عطاء. قال: 
لكان يرى لبن الفحل تحريًا». 


(؟) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١7755(‏ حدثنا ابن علية» عن أيوب» قال: ذكرت ذلك 
لمحمد بن سيرين» فقال: انبئتت نبئت أن أناسًا من أهل المديئة اختلفوا فيه: فمنهم من كرهه. ومنهم من 
لم يكرهه؛ ومن كره أفضل في أنفسنا تمن لم يكرهه». «وكان القاسم بن محمد فيمن يكرهه!. 
وله شاهد عند ابن أبي شيبة 177501 حدثنا ابن إدريس» عن هشامء عن أبن سيرين» قال: ذكر 
لبن الفحل فقال: «وقد كرهه أناس» ورخص فيه أناس» فكان من كرهه عند الناس أفضلء وكان 
القاسم بن محمد من يكرهه). 

(0) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (117707) حدثنا وكيع» عن شقيق» عن خصيف» عن سالم؛ 
«أنه كرهه) وفي الإسناد خصيف بن عبد ال رحمن» وهو: (ضعيف). 

(1) إسناده ضعيف: رواه عبد الرزاق (179). ومن طريقه ابن اللار لا الاويك (014/4) 
(97455): عن لوي عَنْ خصَيْفء عَنْ سَاٍ بْنِ عَبْدِ لله عَنِ ابن عْمَرَ قَالّ: الا يأْسَ ِلَب 
الْمَحْلٍِ). قَالّ مُحمدٌ: داري كذ أن امداق » عن رش عر جار شي غتو 0 1 قل دلا 
بس د به) وف الإسناد (خصيف بن عبد ال رحمن») (ضعيف). 

(0رواء ابن آي شية (3كمالاا) حدتنا ابن علي عن عمدديق مرق قال :حدقي ابن الرائم بد 
خديج. أن رافع بن خديج روج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتها أم ولد له سوى أم 


ذ] 3 أ 6 
-[ ]| لا موسوعة أحكام القرآن 
وهو قول أبي تدلمية بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسبيب» وعطاء بن يسارء 


زفق فرق 
فى ريام ع ل ومكحول طاو ” كبام ب 
000 وأبي لدي 0 كن 5 ع و 0 ل م اناه اه الله اا ريت 


أبيه الذي أنكحها إياه») وفي الإسناد إمهام لرجل وهو ابن رافع بن خديج. 

)١(‏ إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (1717)» وإساعيل بن جعفر في حديثه (/711): والبيهقي 
في معرفة السئن والآثار )١91475(‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن يزيد بن عبدالله بن 
قسيط» قال : سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن؛ وسعيد بن المسيب» وعطاء» وسليان ابني يسار عن 
الروفعديق بل الرجال تالو لا تحرم شيا واللفظ لابن أبي شيبة. 
ولفظ اسماعيل بن جعفر: (إِنَّ لرَصَاعَة مِنْ قبل الرّجُلِ لا تحر شَينًاا. 
وفي الإسناد لمحمد بن عمرو بن علقمة) (صدوق له أوهام) التقريب. 

(1) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (404): وعبد الرزاق (5 144) من طريق الْأَعْمَشٍ 14 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ أنه كَانَ لا يَرَى يبن الْفَحْلٍ بَأسَا لفظ سعيد بن منصور. 
وله شاهد عند سعيد بن منصور (494)) وابن رخا 11136 ) من طاريق عشت أذ ما 

عَنِ الحَكُم عَنْ إِبَرَاهِيمَ «نّهُ يكن ر يَرَى بِلبَنِ الفَحْلٍ بَأْسّاء وَِأَنْ مُحَاهِدًا كَرِهَةُ) فيه «حَجَاحٌ بن 
أرطاة» ضعيف. 

(') إسناده حسن: روأه ابن أبي شيبة (17777) حدثنا عبيد الله بن موسىء عن محمد بن راشد» عن 
مكحولء «أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسّاه وني الإسناد محمد بن راشد المكحولي صدوق يبم. 

(5) إسناده صحيح: رواه عَبْدٌ الرّرّاقٍ )1١977(‏ قَالَ: أخيرتا مَعْمَثٌ وَابْنُ جُرَيْج» عَنِ ابْنِ طَاوْسِ» 
عَنْ أيه أنه َالَ : الا يوم لبن الأب. وَكَانَ يسمه لبن اْفَحْلٍِ). 1 
هذا وقد تقدم عن طاوس كما عند الشافعي أنه قال: ( يحرم)» وهنا عند عبد الرزاق قال: رلا 
يحرم) فلعل إحداهما تصحفت للأخرى أو أنبها قولان له والله أعلم. 

(0) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (17754) حدثنا ابن علية» عن أيوب» قال: أول ما سمعت 
بلبن الفحل ونحن بمكة» فجعل إياس بن معاوية يقول: اوما بأس هذاء ومن يكره هذا؟». 

(1) إسناده صحيح: روأه سعيل بن منصور ( نا حال بن عَيْدِ لله عَنْ حال اَذَك عَنْ بكي 
ابن عَبْدِ الله عَنْ أبي قَِابَة نه يكن يرَى يه بَأْسّاه. 
وله شاهد عند ابن أبي شيبة 17/77) حدثنا ابن علية» عن خالد» عن أب قلابة» (أنه لم ير بلبن 
الفحل بأسًاا. 

(0) شرح القسطلاني على صحيح البخاري (/ 77). 


موسوعة أحكام القرآق 1 ]| 
وإسماعيل ب 0 وابن ب الشافعي'" وداود الظاهري” 

وحجة هذا القول: أن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا. 

واحتج بعضهم لذلك بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنا ينفصل من المرأة» 
فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ ! 

وأجيب: بأنه قياس في مقابلة النص فلا يُلتفت إليه.اه”*". 

ل ايانهم: ار ظَاهِرٍ الاب لَدِيثِ عَائَِة اع 008 


7 . وَحَدِيتْ عَائِْسَةَ هُوَّ قَالَتْ: «جَاءَ أفلح أو بي ا نَ عل بعد أذ 

ا 02 2 2 
ل اجات اريك أن 1ذن لوه اليك مول الل كله تعال: 7 عَمَّكِء فَأَذَيِ 

٠ 1‏ فَقلْتُ: يَا وَسُولَ الله إن أَرْضَعْنتِي 0 0 يُرْضِعْنِي الرّجُلُ! فََالَ: «إنهُ 


4 عَمْكِء تلج عَلَيكِا حَرجَهُ اَي وَمُسْلِم وَمَاِكٌ 
فَمَنْ وَأ أن ما في اذيك 0 اند عل ماني الكتاب» وَهُوَ قَوْله تَعَالَ: 


ث: رمد 


تيفك ألَى فتك وَأَخوفكم من ألرصهة4 مكل وَعَلَ كَل كلة: 
يمن الرّضَاعَة ما رمن اده - كَل لبن الفَخْلٍ حَرُمٌ. 

دَمَنْ رَآَى أن آي الرّضَاع وَقَوْلَه: لاع علخي 5 إن وَرَد 
عَلَ جَهَةٍ مر ل ا قَالَ: 
ذَلِكَ الحَدِيث إن عمل ِمُقْتَضَاهُ وجب أن يَكُونَ نَاِسخًا لذو الْأصُول؛ لِأَنْ الّيَامَةَ 


2 
مه ًَ 


اليه ِلْحْكُم َايسحَةه مَعَّ أن ؛ اه 1 ين مدهب لتم بن الْفَسْل» وي 


الرَاوِية للحَدِيثِ. َيَصْحْبٌرَهُ الصو الَْهرة َي يقصَدُ بها لَص وَالبيَانُ عن 
وَفْتِ الْحَاجَةِ بالْأَحَادِيثِ الثَاِرَةِ وَبخَاصّةٍ الّتِي نَكُونْ في عَيْنِء وَلذَلِكَ قَالَ عَمَرُ ع 0 


.0787 /8( وشرح القسطلاني على صحيح البخاري‎ :)١185 /7( معالم السئن للخطابي‎ )١( 

(1) شرح القسطلاني على صحيح البخاري (1/ 377). 

(©) انظر معالم السنن للخطابي (7/ »)١86‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 2٠١١‏ وشرح 
القسطلاني على صحيح البخاري (8/ 077 

(4) شرح القسطلاني على صحيح البخاري (8/ 77). 


7*1 ] موسوعة أحكام القرآن 
في حَدِيثِ فَاطِمَة بنْتِ قيس : لا َك كِتَاتَ الله لحَدِيثٍ امرَأةٍ اه(" . 
والراجح: هو القول الأول» أي التحريم؛ لوضوح الآدلة فيه» وهو قول عامة أهل 
العلم» والله تعالى أعلم. 
الفقسم الخامس من المحرمات 
محرمات لأسباب مختلفة”) 
١-زوحة‏ الأمتيرة 
قال ابن المنذر في الإجماع (415): وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكم حتى يُعلم 
يقين وفاته ما دام على الإسلام.أه. 
لقوله الله تعلل لزن لا سكش ل ان 4# [الغور:»]. 
و الأَمَة على الحرّة: 
5 - الكافرة حتى تسلم: (كالمجوسية: والوثنية» ومن كفرت ببدعتها كالنصيرية» 
والقرامطة» والباطنية» والبامةة واليهائية...) وغيرها من ملل الكفر, وتقدم 
كاله متطياة: 
لقوله تعالى ولا تَنكِحُوأ ألْمُْرِكْتٍ حَقَ يُؤْعِنَّ #[البقرة:1؟1]. 


(1) بداية المجتهد (*/ 11). 

(1) انظر زاد المستقنع لشرف الدين الحجاويء وتحفة الفقهاء ٠‏ لعلاء الدين السمرقندي (151/1) 
وقال فيه: 2 عرِمٍ التكاح يت ِ إِلَ تِسعة أنوَاع: ريم ب ِسَبّب الْقَرَابَة ترم بالصرية وَكرِيم 
بالرضاع وَكحْرِيم الجمع تيم تَقَدِيم الأمة على الرّة وَتخْريم بِسَبَبِ حق الْغَيْر وريم يسبب 
املك وتحخْريم يسَبّب الشّرك وَتحْريم بالطلقات اثلاث .أه. 
قلت: وهذا التقسيم جيد من حيث الاستيعاب لسائر المحرمات» وإن كان منه ما هو مجمع عليه 
ومنه ما هو مختلف فيه» وقد أوردت هذه المحرمات هنا تحت باب واحد (مُحوّمات لأسباب 
مختلفة) حتى استوعب جميع التقسيمات» وكلها تقسيمات مؤداها واحد ى] تقدم ذكره» والغرض 
التيسير قدر الإمكانء والله المستعان. 


موسوعة أحكام القرآق 
ه- امعتّدة والْسترأة من غيره: 
-١‏ الُحرِمةٌ حتى تَحلّ: 
00 هه ل ا 


د 


حرة). 
- السيدة لعبدٍ. 
قال ابن المنذر في الإجماع (47): وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل. 
- الأمة لسيد. 
٠‏ - مطلقته ثلانًا حتى يطأها غيره . 


لقوله تعالى: «إتَإن طَلَقهَا فلا كل له ين بَعْدُ حَقٌ كع رَوْجًا غَزردر4 


[البقرة: ٠‏ 7؟]. 
١‏ -أخت معتدته. 


. من وطئها أبوه ينكاح فاسد‎ - ١ 


قال ابن المنذر في الإجماع (50): وأجمعوا أن الرجل إذا وطئ بنكاح فاسدء أنها 


تحرم عل أبئه» وأضف وعل أجداده.اه. 
-١‏ وامرأة الغير. 
لقوله تعالى: فوَالْمحْصَكَدتُ من أليِسَآء إلا ما ملكت أَيَمْقْكمْ 4 [لسدنة ]7 . 


)١(‏ رواه مسلم )١1505(‏ من حديث عثان بن عفان ك. 
(؟) وسيأتي تفصيل ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى. 


-][ ]| موسوعة أحكام القرآن 
فصل جامع 
في بعض الإجماعات الواردة ما سبق بيانه من المحرمات في النكاح عموم)”!) 

قال ابن المنذر يِدَلَنهِ في الإجماع (كتاب النكاح): 

(500): وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه.اه. 

(50): وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقهاء أو ماتت قبل أن 
يدخل بهاء حل له تزويج ابنتها.اه. 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب رواية تخالف الروايات» كأنه رخص فيه إذا ل 
تكن في حجره وكانت غائبة.اه!". 

(504): وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة حرمت على أبيه وابنه دخل بها 
أم لم يدخل, وعلى أجداده» وعلى ولد ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلواء لا 
تحل لبني بنيه ولا بني بناته» ولم يذكر الله في الآيتين 6ن [فصارتا محرمتين 
بالعقد والملك]ء والرضاع بمنزلة النسب.اه. 

(5:0): وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية» فلمس أو قبّلء حرّمت على ابنه 


وأبيه.اه. 
(05): وأجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على ابنه 


(500): وأجمعوا على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه ولا ابنه.اه. 


)١(‏ وفي ذلك ليكون تذكرة بالمحرمات المجمع عليهاء وإن كان أغلبها تقدم ذكره. 

)١(‏ تقدم تحرير القول عن علي بن أبي طالب ذه في هذه المسألة» وأن العلماء دفعوا تلك الرواية إذ 
هي من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» وحاله من التوثيق ليس بالمتين ولا يتحمل مثل هذا 
الأثر» وقد طعن في الأثر جماعة من أهل العلمء والله تعالى أعلم. 

() أي: في قوله تعالى: طوَلَا تدكحُوأ مَا نع ءَابَآْحُم مِنَ أَليّسَآءِ4[النساء:؟؟] فلم يذكر الله تعالل 
في الآية دخولاء فبمجرد عقد الرجل على المرأة ولو من غير أن يدخل بهاء حرّمت على أبيه 
وولده؛ وولد ولده. حرمة مؤبدة. 
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(50): وأجمعوا أن الرجل إذا وطئ بنكاح فاسدء أنها تحرم على ابنه» وأبيه» 
وعلى أجداده وولد ولده.اه. 

(509): وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين الأمتين في عقد واحد ‏ لا يجوز.اه. 

:)5٠١(‏ وأجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائز.اه. 

:)51١(‏ وأجمعوا على أن لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطء.اه. 

وانفرد ابن عباس فقال: أحلته) آية وحرمته) آية. وهذا قول عثمان وعلي ل. 

(517): وأجمعوا على أن لا تُنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا الكبرى 
على الصغرىء ولا الصغرى على الكبرى.اه. 

1 تر اغاغ نارين إكاطلن ال ااطاؤنا يدك الزن اث ليين لد 
أن ينكح أختها أو رابعة سواهاء حتى تنقضي عدة المطلقة.اه. 

(515): وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تتكح حتى يُعلم يقين وفاته ما دام على 
الإسلام.اه. 

(41): وأجمعوا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.اه. 

(514): وأجمعوا على أن البكر التي لم تدكح, ثم نزل طا لبن فأرضعت به 
مولوداء أنه اينهاء ولا أب له من الرضاعة.اه. 

(519): وأجمعوا على أن صبيين لو شربا لبن مهيمة» أنه لا يكون رضاعًا.اه. 

:)57١(‏ وأجمعوا على أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج 
الثاني.اه. 

:)57١(‏ وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة» ثبت نكاح الحرة 
ويبطل نكاح الأمة» وانفرد مالك بن أنس فقال: إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار 
لماء وإن م تعلم فلها الخيار.اه. 

(55): وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل.اه. 

قال الطيري في التفسير (5/ 588): فكل هؤلاء اللواتي ساهن الله تعاللى وبين 


تلب ل نوف دقار الثرك 
تحريمهن في هذه الآية محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من 
الرجالء بإجماع جميع الأمة» لا اختلاف بينهم في ذلك.اه. 

قال وماك الابعد ار 110 َأَحمَعَتَ امد أن الرَجُلٌ ِذَا ذا تَرَدَجَ 

امرَأة وكا للهلا ل لَه اند مَوْتٍ الم أو فَْاقِهَا إن كَانَ مَحَلَ يها وَإِنْ كان 
لَيَدْحُلُ ِالْأُم حَبَى فَارََه َل لول نَ كَوْلَهُ بك : لمن يحم ل 
َخَلَتْم يهِنَّ4[انساء.ه؟! شَرْط صَحِبحٌ في الربيِبٍ اللاتي في حُجُورِهِمْ وَاحْمَلَمُوا إِذَ 
تكن الريبَة في حِجْرِه ويا سَمُوره بذ في مَْضِعِه إن َاء الله تَعَالَ .أه. 

وقال أيضًا (5/ 485): لاعلاف ين الغلراء ذلا ا ' كد أن ا 
وَابْنَهَامِنْ مِلكِ الْيينِ أن لله ان - حَرّمَ ذَلِكَ في التكاح لِقَوْلِهِ تَعَالَ: 
0 مكلك ديك وروت الى واستجورك تن شاك 4 الساده”] 5 

وقال في التمهيد (/ 233037: المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع 
العلماء ويكون كل ولد لتلك المرأة إخوته» وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من 
المسلمين وبه نزل القرآن.اه. 

وقال في الاستذكار (5/ 2358: وَقَدَ أَجْمَمَ الْعْلَا عَلَ التّخريم ي] ا يَمْرَبُهُ الْعْلَامُ 
لض من بن الوذ مهن ذه توفي اعوط به في الح 
وَالْوْجُورٍ وف حِينٍ يَصْنَعْ آ لَه منه. أه. 

ع عم وَأَجمَمَ عُلَءُ | أ لأمِّ عل التَحْرِ بم بالرّضاع. 
إِذّا نَتَ هَذَاء فَإِنَ ريم م وَالْحتٍ تبت ينص الْكتَابء وَكرِيمَ مده 
بالتئبيه نه إِذا كك عسي لثمك قَالْبئتٌ َل راك" الساقاك 1ه عريمهُنَ 0 
0 أذ يك مها 5 رع على ال ريم إدا كا سب ماج مايق 
أخكَام ا من التَمَمَقه ل ور د الشَّهَادَىَ وَغَيْرِ ذَلِكَ فلا يَتَعلَقٌ بد؛ 5 
الب أَقوَى يمن فا بْقَاسُ عَلَِْ في ججيع أخكايوء وَإنّا يبه يه فيا ص علي 


فيه.اه. 


رف له 


وقال السمرقندي في تفسيره "بحر العلوم» /١1(‏ 597): وقد اتفقوا على أن كونها 


وني الاق اللا يي وروسر77 ب 1111 
في الحجر ليس بشرطء غير قول رُوي عن بعض المتقدمينء وإنما ذُكر الحجر 
لتعارفهم في| بينهم وتسميتهم بذلك الاسم.اه. 

قال ابن قدامة في المغني (8/ :)11/١‏ الأصل في التّحْريم ب بالرّضَاع 
والإجماع.اه. 

قال ع الاسلام في مجموع الفتارى (95/ :071١‏ وما الْسَرمَات بالرّضَاع) 
َقَدْ قَالَ النِ يكلل: جخوْم من الوَضَاءٍمَا يخْرْمُ مِنَ السب وَفي لفْظِ: «يخْرَمُ مِنّ 
لرّضَاع ما جرم َِّ الامو وَهَدَا يمان عله علا المشلوين» لا أَعْلمُ فيه يرَاعَا 
بَْنَ الْعْلَاءِ المعروفِينَ. أه. 

قال ابن رشد في بداية المجتهد (/04): ا َمَُوا عل أن الرّصَاعَ بالحمْلة يخم 
نه مَا يحم من النسَبِء عي أن الْضعَة مزل مله الأ فتَخْرُمْ عل المرْضَع هي 
َكل مَنْ يحرم عَلَ الاب من قبل أ لنب .اه.. 

قال النووي في شرح مسلم :)14/1١(‏ هذ الأحَاوِيثْ مُتَِقَةُ عل تُبُوتٍ حُرْمَة 
الرَضَاحء وَأَجْ اله عل بوه ان الوضِيع وَامضِعَة وَنه يصب اما يخم عليه 3 
ِكَاحهَا أده َيل لَه الت إََِْاوَالخْلوَةُ يها وَالُسَافرَهُ ولا ينث علي أَحْكَام 
أمُومَةٍ من ل وجو كيان وكا يب عل وَاجِ ونا َمَنَهُ الآحَر وَلَا يُعتَقٌ 
عَلَيْهِ ايلك وَلَا م رد هاده ا َيِل عَنْها ولا سقط َنَْااْقِصَاصٌ بقَيْلِهء في 
كَالْأَجْيينِ في هَذِه الأحَكَامٍ وَأ جمَعُوا أيضًا عَلَ اِْشّارٍ رم بين الْرْضعَةٍ وأزلاد 
لضع وين لضع رَأدلاه ا 0 في ذَلِكَ كَوَلْدهًا من لاقب هذه 
الأحاديث.اه. 

قال ابن كثير في التفسير (5/ 589): أجمع المسلمون أنه لا نسب لولد الزنى من 
الزاني» ولو انتسب إلى الزاني لوجب على القَاضى منعه من ذلك الانتسابء قَتْبَتَ أن 
انتسابا يه غير ممكن» لا على الحقيقة» ولاعلى حكم الشرع.اه.. 

وقال أيضًا :)27١7/5(‏ و3 دآع الْعْلَاءُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالنَابِعَينٍ 0 
وَحَدِيئًا عَلَ أَنّهُ حْوُمُ الحَمْمُ بين الأختين في التكاح» وَمَنْ ألم وَتَخْهُ أن 3 


5 
اطع 


أ[ ] موسوعة أحكام القرآن 
َيُمْسِكٌ إِحْدَاهمَا وَيُطَلُقٌ الأُخْرَى لا عَالةَ.اه. 
قال الحافظ في فتح الباري (4/ :)١54١‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» أي وتبيح 
بالج ترس الجا وا جار در تحريم النكاح وتوابعه وانتشار الحرمة بين الرضيع 
وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة» ولكن لا 
يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك 
والشهادة والعقل وإسقاط القصاص .اه. 
فال لجرو الخل ل جائع الملوم الخو 01171 وقد أجمع العلاء 
على العمل ببذه الأحاديث في الجملة» وإِنَّ الرضاع مُحرُمُ ما رمه السب .أه. 
د ا إَِّامَا مَلْكْتْ أَيَننْكُم 


2 لله غ1 


عَلَيْكُم)[نسه 14 


وهي كقوله تعالى: ا نِن المؤمتنت واللخضكلك ين الذين أويوا 
لْكتَنبَ من فَبْلِكُمَْ إذآ ءَاتينومق أُجْورَمْعَ خخحْصِيِينَ غَيْرٌ مُسَفِحِنَ وَلَا مُتَحِذِقَ 


- 


أَحْدَان# [للائدة:ه]. 

كد سيب نزول الآية: 
عن أي سَمِيدٍ الُدْرِيٌ؛ وَسُولَ لله يك يَوْمَ ين بَعَتَّ جَيْنًا ِل أَوْطاس» 

سورع عت ااا سا وك 

رَسُولٍ الله يك كر جُوا مِنْ غِشْيًا منْ أَجْل أَزْوَاجِهِنَ من المْْركينَ» فَأئْرَلَ الله كد 

فى ذلك: اإوالتتتصنث يوا ا يه أَيْ: َهُنَّ لَكُمْ 

حَلَالُ إِذَاانْقَصَتْ #صيوان 


وفي رواية : عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: «أَصَابُوا سَبِيا يَوَْ أَوْطا سَ كن أَرْوَاح فَتَحَوّفوا 


عي عر اي ل 


نَكَاحَهَا بِالسَبي. 


موسوعة أحكام القرآن |77 ] 
0 5 لعف قن ا م ل با عا ع رم ا و لما 
فانزلت هَلْهِ الآية 1 وَاَلْمُخْصَئَنتٌ مِنَ اليّسَآءِ لا مَا مَلَكْتْ أَيْمنُكُمْ #[نسفن»:] : 


25 تأويل الآية: 
عن عبد الله بن مسعود ظلله: أن كل ذَاتِ رَوْج عََيِكَ حَرَامُ أ 


سمه 8 


تكن 1 
وعن أنس بن مالك ضلك: وَالْْخْصَند 2 ع ألقسَآءك[سييه»] ] الدَوَاتُ الأَرْوَ 3 
الحَرَائِرٌ حَرَاءٌ) إل مَا مَلَكْتْ أَيمْنْكُمْ #[سه::] «لا يَرَى بَأسّا أن يَنْزِعَ الرّجْل 


0 2 
أن ام بن 


وقال الإمام الشافعي 5 تلثه: ذَّوَاتٌ الأَروَاجٍ اللّاتي مَلَحْتمُوهُنَ بالسّبي وَلَيكْنْ 


سساو م 92 


اسْتِيَاؤّهْنَ بَعْدَ اَي بتر من طم الْحِضمَة بهنو راهن وَسَوَاٌ أن 
مَعَ أَْوَاجِهِنَ أو قبل أزْوَاجِهنَ أو بَْدَ أو كُنَّ في دار الْإِسْلَام أو دار الْحزبء لا تمع 
العِضْمَه إلا كَانَالسبَءِالذِي كنب مُسْتَأميَاتٍ 0 

أوقال الإمام الشَافِي أيضًا كنلته: وقال الله : َلْمْحْصَعتُ بن ألما لاو 
مَلَكْتْ أَيْمَنْحُمَ#اسه::]. والمحصنات: اسم جامع» قَّاعه أن الإحصان المنع . 


والمنع يكون بأسباب مختلفة» منها: المنع بالحبسء والمنع يقع على الحرائر بالحرية» 


.)١595-15( روأه مسلم‎ )١( 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في التفسير )1١0(‏ وغيره عن أب مُعَاوِية عَنِ الْأَعْمَشِ» 
عن إبْرَاهِيمَ» عن عبد الله به. 

(31) رواه البخاري معلقًا (تحت حديث؛ ٠‏ باب مَا جل ين لاوما خْوم» ووصله ابن أبي 
شيبة (11841)) وابن المنذر في التفسير (191/4) من طريق سليان بن متم رِعَنْ بي يل عَنْ 

ل و ل م غم انساء:؛ ؟] قَالّ 
ني : الْحصنَات: ذُوَاث الأز وَاح الخرَارٌ حَرَامُ لاما ملكت أَيَأنكُمْ. وإسناده صحيح. 
وقال الحافظ في فتح الباري (9/ 4 :)١5‏ وصله إساعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن بإسناد 
صحيح من طريق سليهان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك.اه. 

(:) الأم للشافعي (4/ 741). 


0 


0 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
الأزواج» فاستدللنا بأن أهل العلم لم يختلفوا فيا علمت بأن ترك تحصين الأمة 
والحرة بالحبس لا يِحُرّم إصابة واحد منهما بتكاح ولا ملك؛ ولأني لم أعلمهم اختلفوا 
في أن العفائف وغير العفائف فيا في منهن بالتكاح والوطء بالملك سواءء, على أن 
هاتين ليستا بالمقصود قصدهما بالآية. 

والآية تدلّ على أنه م يرد بالإحصان هاهنا الحرائر» فبين أنه إنَّا قصد الا 
قصد ذوات الأزواج؛ ثم دل الكتاب وإجماع أهل العلم أن ذوات الأزواج من 
الحرائر والإماء محرمات على غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن بموتء أو فرقة 
طلاق» أو فسخ نكاح. إلا السبايا فإنهن مفارقات لن بالكتاب والسنة والإجماع.اه. 

وفي قوله تعالى: وَاَلْمُحْصَئَدتُ مِنَ أليّسَآءِ#[انسهء:»؟] مسائل: 

المسألة الأولى : معاني الإحصان في الشرع 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن, (0/ :)223511٠١‏ قَوْلَهُ تَعَالَ: 
#وَالْمْخْصَئَتُ 14 امنويو قت فل الك قات وات يل 

وَالفّحصُن: التمنّ وَمِنْهُ الح لِأَنَّه يم في وَمنْهُ َْلهُ تعال: «إوعلنكة 
سَتْعَة صئقة بيس أن لشعيتكم فخ بش اناه ٠‏ أي لِتَمَْعَكُمْ» وَمِْهُ الحصَان 
للْمَرَسِ (بِكَسْر الَاءِ) أنه يَمْتَعُ صَاحِبَةُمِنَ الملاك. 
واحمان (يمتّح ار الْعَفِيفَةٌ ينا تفْسَهَا من الاك و وَحَصَدَقَ |1 اه 
تحصَر و حَصَاء مغل جب في بان وَل حا عا جنا 

حَصَاد رَرَادَ مَائرْنْبِرِسَة وَُضبحغَرَْىمِنْ وم الْغَوَافِلٍ 


اعرد الما (يمتّح الحَاء) والحصن كالول 
فالمراد بالمحصنات ها هنا ذَوَاتٌ الأزواج» يُقَالُ: (امرَاَءٌ مخصََةٌ) أَيْ 0 


8 


َْخْصََةُ) أيْ حرف وَمِنْهُ لإوالفخصننت من الْمُؤْيئنتٍ وَالْمُحْصَئنتُ مِن الَدِينَ أويُوأ 
لْكِتب 14 المائدة: 0]. 


وم ل 3 هر 


َحْصَئَة: أَيْ عَفِيفَة قَالَ الله تَعَالَ: «مُحْصَئَتِ غَيْرَ مُسَفِحَلتِ #[انسء:ه؟] وَقَالَ 


بي يبب يي 1 


2 مس بعس مره ال و اعم ل د 2م عرصم راش 
م نْخْصِيِينَ كصيي عار مسن [المائدة:0]. ومحصنة ومحصنة وحصان. أي عفيفة» أي ممتيعة 


بن النوم ل 5-3 م اط الْعبيدُ. قَالٌّ الله تَعَالٌ: وَالذِينَ 0 
00 ؛] أي الخرا: وَكَانَ عرف الإماء في الاي الى» ألا تَى إل 
ول لد بت عثبة َي يك حب باعنه: «وَهَل تَرْن الخَرّة؟!» وَالرَوْحُ أيضًا يَمْنعْ 


01 


رَوْجَهُ مِنْ أن تزوج غَيْرَه. 


- قَنَاءُ (م ص ن) مَعْنَاهُ اَم كا بين وستعمل الإِحْصَان في الإسلام» لأنة 
كاف ردق ترق الاب روزن الشويززية قرول أي مله «الإبيان قَيّد 
الفتك». 

وَمِنْهُ نه مَولُ اْخدَي: 

ل ول لطن :ال ناويحل 

وقال الشّاءِك: 

قالث عنم إن الحدِيث تَقكثٌلا مأى عَلِكاللهوَلإ كم 

قوي.82 وا مه 

وَمِنه قول سحيم: 


كَقَى الشَيْبُ وَالْإسْلَامُلِلْمَرءِنا نَاهيًا. اه. 
المسألة الثانية: ما المراد باالإحصان في الآية؟ 
قال ع طليه: موَالْمْخْصَئَتُ مِنَ اليْسَآءِ 4 نساء:؛]]: ١ذَوَاتُ‏ الأروَاجٍ 
ارا كر 
الاين بد رفي الاسذكار (ه/ 4 كل م ل نأي لحكل عل 
ظَاهِرٍ الكتَاب» ذَاتَ زَوْجَ كانت أو غَيْرَ ذَاتِ ر ذف ون ن كان ١‏ ذلك كذلك فلا يد وَأنْ 
يكُونَ د الأمة طلاقا بان المَرْجَ يحْرُمُ عَلَ نين في حَالٍ وَاحِدَةٍ عل اثْمَاقٍ مِنْ 


000 


عة أحكام القرآن 
و الل ا ا 3 ا د 2 0 1ح كا ات 


المسألة الثالثة: إجماع الأمة على حرمة نكاح المرأة المرّوجَة 
سواءً المسلمة أو الكتابية7) 


)١(‏ وقد انتشر هذا الفعل القبيح من قل دينهم؛ فيعمد قليلو الدين والحياء للمرأة المرَرّجة وقد 
غاب زوجها لسفر ونحوه. متأولين بأهوائهم الخبيثة» فيعتدي أحدهم على عرض أخيه المسلم 
باسم الزواج» والحق أنه سفاح لا نكاح» ولا يرضاه عفيف لنفسه. ويأباه الشرفاء الأتقياء» وإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 
ومنه ما يُسمَّى بتبادل الزوجات. وهو الزنى الصّراحء والفسق البواح !! فيعمد تيس بزوجته 
يقدمها لتيس آخر فيزني كل واحدٌّ بامرأة صاحبه؛ وقد يطوف بها لتيوس آخرين بيده عن طيب 
نفس فرحًا بذلك؛ ليفعلوا معها الفاحشة» حتى ينال هو الآخر مثل ذلك» بل وصل التبجح 
والتفحش لسعي أمثال هؤلاء لصبغة فعلهم صبغة رسمية» مُشهرين بفسقهم. هكذا بلا 
استحياء» فنعوذ بالله من الدياثة» وقلة الدين. 
وهذه الفعلة المستقذرة» والجريمة المستقبحة صدرت من يلاد الغرب» فهرع هؤلاء الأباعد 
لإنشاء نوادٍ لإتيان المنكر فيه» وتبادل الزوجاتء والخدنات» يتهارجون كالحمر بل أضل من 
الحمر ظإِنْ هُمْ بلا كنع بَلْ هُمْ أَصَلٌّ سَبِيلًا4[الفرقان:؛ 4] الآية. 
وجاء في مجلة البحوث الإسلامية (75917/77): ...المجتمعات الغربية المعاصرة» فقد رفعت 
شعار الحرية الجنسية» ونافحت عنهه حتى صار يزاحم قيود الزواج والعفاف» فانبجست 
الشهوات» واستحوذت الغرائز الجنسية على الأفراده وشاعت فيهم أوكار المخادنات السرية» 
والملاهي الليلية» والأندية العارية» والأفلام المكشوفة» ونوادي تبادل الزوجات وظاهرة الشذوذ 
الجنسيء ونكاح المحارم» والسحاق واللواط» ومواخير الدعارة» مما ينذر بانهيار اجتماعي» 
وسقوط حضاريء ودمار في القيم والأخلاق» وتفكك في الروابط الأسرية يهدد الأسرة الإنسانية 
بالزوال. 
كما جر الإعراض عن الزواج والاستعاضة عنه بالاتصال الجنسي غير المشروع - العالم الغربي إلى 
الأمراض الجنسية» مثل: السلفسء والزهري» والسيلان» والاحتقان» والإيدز» حتى أمسى 
الغرب مهددًا بعدوى هذه الأمراض أكثر من خطر القنابل الذرية والكيماوية. وبخاصة بعد أن 
وصلت هذه الأمراض إلى أرقام مذهلة «فهنالك ثانون مليوئًا مصابون بالإيدزء والسّيّلان 
وَالزْمَرّيء والحريز» والكلاميديا الجنسية» وخسة عشر مليون فتاة أمريكية على علاقة جنسية مع 
آبائهن وإخواهن» وعشرة بالمئة من العائلات الأمريكية تمارس نكاح المحارم» وعشرون مليون 
أمريكي يعارسون اللواط ويتباهون به). 


عرو يراه ضرعل علس ل را 

قال الإمام الشافعي كا ال 11 َل الْكِنَاتُ 
دَوَاتِ الأزواج سس اْرَائر وَالْإِمَاءِ رمات عل غَيْرٍ ا حتى يمار قَهن 
أَزوَاجُهُنَ بِمَوْتٍ أو فُرْقٍَ طلاتي أو شخ نِكَاح إلا | الصَبانا ناكد مُفَارِقَاتَ هن 
بِالْكَِابٍ وَالسُنَج ة وَالإجمَاع.اه. 

وقال ابن عبد الير في الاستذكار (ه/442) : فَكُل مَنْ مَلَّكَ 
عَلَ ظَاهِرٍ الْكِنَابء دَاتَ رَوْج كَانَتْ أو غَيْرَ ذاتِ رَوْج: وَإِن كان 


1١ 
1+ 
نا‎ 


وهذا الذي وصلت إليه الحضارة الغربية َدَرُ الله تعالى وسنة من ستنه في الحياة والأمم 
والحضارات» فقد ثبت أن الانحلال الخلقي كان وراء سقوط الإغريق والرومان» حين أقبلوا على 
الاختلاط: وأغفلوا العناية بالمنزل» واعتبروا ع ل 
قال 00 لوا د قل ِو تون الْقَجمَة ما سَبَقَكُم بها من أَحَدٍ من لْعَلَبِينَ © إِنّحْمْ 
0 آليْسَاءِ بَلْ شم ْم رفون © وَمَا كان جَوَات ؤي إلا أن قَالوَا 
0 ريك نهم نَاسٌ يَتَظِهّرُونَ © َأَنْجَيْئه وَأَهْلَهُدَ إلا أمْرَأتَهُء انث مِنَ الْعَِرِينَ © 
َأَمْطرًْا عَلَيْهِم لوا اا لقب عَقِبَة آلْمُجْرِمِينَ14[ الأعراف:١٠1-‏ 854]. 
وهو وراء هلاك كل حضارة حادت أو تحيد عن منهج الله تعالى في سنة الزواج ج الشرعيء فإن مَن 
ا ال هِوَإِذَا أَرَدَْآً أن تّهْلِكَ قَرْيَةٌ أَمََْا مُترَفِيهًا 
فَفَسَقُوا فِيهًا فَحَقَّ عَلَيَْا َلْقَولُ فَدَمَّرْتَهَا تَدْمِيرَا4 [الإسراء:1].أه. 
ل 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (011): 
س !: إن أختي جاءت من زوجها بعد نزاع وقع بينهماء وهي في بيتي ستتين بعد هذا النزاع الذي 
وقع بينهماء ليس ها نفقة ولا رسالة ولا خبر من زوجهاء ويريد رجل آخر أن ينكحهاء وهي طالبة 
من زوجها الطلاق وهو يأبى. فا يجوز عليها بهذا النكاح الجديد؟ 
اج '”: لا يجوز ذا روج عرو زوجهااما «امساق عصيكه زإذا طلتها از عاكعنها والقفية 
عدبا حل ها الرواع؛ لعرلء تعال رين حرم لكاعين: 00 محم وَبَتَائْكُمْ4 
إلى قوله: ٍوَالْشُخْصتت من ايسآ إِلَّا مَا ملكت أُيْنئْكُم كِتَبَ له عَلَيْكُمْ وأْجِلّ أحكم ما 
وَرَآءَ ذلِكمْ4[ النساء: 4 ؟] الآية.اه. 


1 موسوعة أحكام القرآن 


قوله تعالى: «إلّا ما مَلَكْتْ أَيْمنْكُمٌ 4س ] 
فيها أحكام اوطء الإماء بملك اليمين»» وتؤخر عند قوله تعالى: إلا ع 
00 لتكت التي يذ ع لومز #لازقرة]: 
ا وَرَآُ ذَلِكُمَ أن تَبَتَهُوأ بِأَمْوِكُم مُحْصِنَ 
غَيَرَ ُسَفِحِينَ هما أَسْتمَتعكم به مِنْهُنَ فَكَائُوهْنَ أَجُورَهُنَ فَرِيضَة وَلَا جُتَاعٌ 
عَلَيَكُمْ فِيمَا تَرْضَيْكُم بهء مِنْ بَعْدِ أْمَرِيصَة أن أللّهَ كنَ عَلِيمًا حَكِيمَا4[نسب.:] 


في قوله تعالى: #حز لكوي وَرَآءَ َلِكُدْ © [سء»»] قراءتان. 

قال الشاطبي كته في حرزالأماني: 
0 - وَعَسوٌ وَكَسرٌ في أل صِحَابَةُ وُجوةٌرَن أَخْصَنعَنْتَفَرِ الغلا 

.قال الأزهري في كتابه «معاني القراءات» شارحًا للبيت (1/ :)07٠١‏ وقوله جل 
وعز: ل لَكُم ما وَأ ذَلِكُمْ سان :] الآية: قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو 
وابن عامر ويعقوب: (وَأَحَلٌ) بفتح الألف. وقرأ حمزة والكسائي وحفص: (واعِل 
كم مَاوَرَاءَ ذَيكُمْ) بضم الألف. 

قال ابن عاشور في التحرير والتنوير (5/ 8): ول ز: (وَأحل لكُمْ) الي 
للْمَاعِلِء وَالصَِّيرُ امد عَائدٌ ِل اشم الال مِنْ قَوْل (كِتابَ لله عَلَيكُْ) رام 
التَخْلِيلُ ِل الله تَعَالَ إِظْهَارًا َوه وَلِذَّلِكَ حَالَفَ طَرِيقَة إِسْنَادٍ د التَخْرِيم ل 


الْمجْهُول في قَوْلِه: حرمت عَلَيكُمَْ أَمهَفْكُمْ4 لِأنَّ التَحرِيمَ مَطَفَة فليْسَ الَْامُ فبه 
مَقَامَ منة. 


2 م ماع 


م ل ا ا (وَأحِلٌ) بم بِضَمٌ الهَمْرَةٍ 
وَكَسْر الْخَاءِه عل الْبِنَاءِ ِلَائبٍ عَلَ طَرِيقَة (حرمٌ : حرمت بكم أتَهائكُن). 
وَالْوَرَاةُ هُنَا بِمَعْتّى غَيْرَ وَدُونَ 0 النَبعَةِ: وَلَيْسَ وَرَاءَ الله للْمَرْءِ 


7 77ت 00 


ا 
مذهت...أه 


00 هد 3 مص عَلَيْهِ بمَنْ تَمَاهُ وَمَنْ نت 50 أن الله ا 
في | 


اك مَاتِء ثم الور كرت َه ملحن 4 زسب!]؛ فَاملفَ اناس ة 7 
به عَلَ ثَلَانَةِ أقوَالٍ: 
الأوك: اراد ومن ذا القوائة هزه الماك ك0 


لثاني: مَا دُونَ اربع . 
الثالث: تايلك جلك 51 
وقوله تعالى :أن شد نَع وا اخ لِكُم 2 لفن لجا 5 
قال الطبري في التفسير (5/ 087): «أن تَبَتَعُوأ أَمْوَلِكُم#[سنء]ء يقول: أن 
تطبوا وتلتمسوا بأموالكم إما شرا به وإم تكاس بصداق معلوم 5 
وقال ابن كثير في التفسير (7575/5): َي حَصَلُوا بأَمْوَالكُمْ من 0 
ربع أو ار ف بالق المَّرْعِيٌ؛ وَهَذَا قَالَ: «خْخْصِينَ 


2 


اميس 6 


وم 


وفي قول الله تعال: طتُحْصِبِينَ غَيْرَ مُسَْفِجِين14 إنسه::] فيها أحكام «نكاح 


2 


الزانية»» ونحوه؛ وتؤجل عند قوله تعالى: لزان لا يكح إِلا رَانِيَةَ أو مُشْرِكَة وَأَلرَانيَة 
لا يَكِحْهاإِلّا وَانِ أو مُهَل وَحْرَمَ دَلِكَ عَلَ الْمُؤمِِينَ ©[لنور:-]. 


)١(‏ وهم - ىا تقدم - في قوله تعالل: وحْرَمث عَلَيِكْمْ أنه ا 
وَخَتلَقُكُمْ وَبَنَاتُ لخ وبتاث للخت وَأممفصمْ الى أ أرَطْعْتَكُمْ وَأَحْوفُكُم مِنَ الرَطعَةِ وَأمتُْ 
سبكم وَرَبَِيبْكُمْ ألجى فى حُجُو ره ين إنايكم الى خذائم يون فإن لم تمكررأ مكلام يون 
لا جُتاحَ عَلَيْحُمْ وَحَلِبلُ بتكم ألْذِينَ من أَصْكَبِحُْ وَأن تَجمَعُوا ب ين الأختينٍ إلا ما كد سَلَفَ 
أن أَللّهَ كآنَّ غَقُورَ ا بنك يت لله عَلَبكُمَ 


رع كراد ك4 النساء: 315 114]. 


-- 20 موسوعة أحكام القة 


قال الله تعالى: هما اسْتَمْتَعتُم ب بف ينون ترمو أحْريعن قر مرِيضَةٌ[نسه 0 

قد استدل بهذه الآية على نكاح المتعة'''» والصواب أن الآية في التكاح المعروف» 
والأجور هنا بمعنى الصداق. 

فالاستمتاع ف الآية هو استمتاع الرجل بزوجته ف اك والأجور هي: 
المهورء كما قال الله تعالى: ا أن أَهْلِهنَ وانوي أُجُووَهنَ بالَْغزوفٍ 4 
[النساء:ه ؟] ]. ليَتاَيها أت إن كا أخللةا لك أزْوَجَكٍَ أل اليك و لواف 61 : 
ولا جُتاحَ عَلَيَكُمَ أن تَدَكِحُومُنٌ إِدَآءَاتَبَثمُوهْنَ جره [استحة:.١]‏ 

ا ل ار ل الأو لك لساب ليل 
ف 0 ه منهن لدايجيره 0 2 يام 0 بتحريم 1 متعة 
النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله وك اه. 

ونكاح المتعة كان مشروعًا في أول الأمر, ثم نُسخ وحُرّم إلى يوم القيامة. 

وفيما يلي بعض مسائل متعلقة بنكاح المتعة: تعريفه» وحكمه في أول الأمر» وبيان 
نسخ حِلَّهِ وتحريمه إلى يوم القيامة. .. وغير ذلك من المسائلء والله المستعان: 


)١(‏ قيل: نزلت في نكاح المتعة 
س مرو ع ةواقن ل كسد 
وسعيد بن جبير؛ والسدي؛ ومجاهد. 
ومن ثبت عنه منهم هذا القول فإنه قال بنسخ نكاح المتعة إلى يوم القيامة» وإنما الخلاف في تأويل 
الآيق» لا في حكم نكاح المتعة. 
وسياق تحريرالسائل المتعلقة ابتكاح المتعة) قريبًا إن شاء الله تعالى. 
وقيل: هي في التكاح. وهو قول جمهور أهل العلم. 
انظر: تفسير الطبري (178/8)» وابن كثير (؟/ 777)؛ وغيرهما من التفاسير. 


موسوعة أحكام القرآق 1 ]| 
يري تتصصت_١“‏ ١ت‏ ت ‏ م ْي 2ر21 2ض _ ل سسشس)ب ب م - 
العالة الازاى: تعريف تكاج التفة 

© تعريف المتعة في اللغة: التَمنّع الي ء: الانْتمَاع به. يُقَالُ: مَنَعْتُ به 
وَالاسْم: الع كاه يتف . َيِل ل" 

تعريف نكاح الْعَة: هر الكاحُ إل أجَلٍ معين 

وبتعريف آخر: ُو الْوَدَتُ في الْعَقِ: َكل في لباب كَانَ لوج يُشَارِط ره 
شَرْطَا عَلَ نَيْءِ إل ل تكلوم ولقطها تإلن: لتنتدل ذلك جياه لم حي 
سَلَهَا من غَثْر نوج ولا طَلاق؟". 

شرح التعريفة أ هر الزى عاق الرَوْجَاذٍ عل أن واأكرن العقيية له 

مُوَجَلَةَبرَمَاذٍ أو بحَالَة» فَإِذَا لْقَمَى ذَلِكَ الْأَجَل ازَْمَعَتِ الْعِضْمَة9. 

أقسام نكاح المتعة 
ة 
تقول أَعْطِيكِ كَذَّاعَلَ أن نّم نك يَوْمَا أو شَهْرًا أو سَنَةٌ وَنَْوَ َلِتَ. 

0 يكرت امكاح ليواي مُ مَقَامَهها. 

و أن توك: وج َقَلَخ 0 

قلتُ: وكلاهما «نكاح مُتعة) حُرَّمٌ بالنص والإجماع كما سيأتي بيانه” . 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (5/ 197) (متع). 

(؟) الأم للشافعي (7/ 377)» وجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير .)447/1١(‏ 

(9) المصباح المنير للفيومي (7/ 077) (م تاع). 

(؟) التحرير والتنوير لابن عاشور (0/ .)٠١‏ 

(5) بدائع الصنائع (7177/7) باختصار وتصرف. 

(1) اشتهر هذا التقسيم عند الأحناف» وذلك أن زُفْر يدث - وهو حنفي - يرى الفرق بين النوعين 
من نكاح المتعة» أن ما كان بلفظ المتعة فهو غير جائز والنكاح باطل - موافمًا بذلك العلماء -. وما 
كان بلفظ التزويج» فالنكاح صحيح والشرط باطل» وقد شد بذلك عن عامة العلماء. 


مت ]| موسوعة أحكام القرآن 
المسألة الثانية : بيان الرخصة في أول الأمر بنكاح المتعة قبل أن ياتي 
النسخ بالتحريم إلى الأبد 
١‏ - عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ ضيه قَالّ: : كنا نَزُو مََ الي يكل وَلَمْسَ مَعَنا يِسَاءٌه 


دع قير “2 ام وان 


قلًا: ألا نختصي؟ َنَهَانَا عَنْ ذَّلِكَ رص اَذ ذِكَ أن تتَرَوْجَ الأ الوْبِ» 


دم عبرء 


0 - وف رواية: 0 أعبد الله» - عوياتها الدين ع َامَنُوأْ لا حرَمُوأ طََبٍِ 15 
حَلَّ أ ل 5 


> هم وله 


- عن بن الْأكْوَع» وَجَابرِ بْنِ عي الله قة «أنَ رَسُول الله كي 
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2 0-9 
0 ين حر 02 


أتَانَا فَأَؤِنَ 


0 بن الأكوع: الا كنا في 


عد اللى 
9 2 00 5-9 مار مادو ريع 
: انه قَدْ أَؤنَ لَكُمْ أن تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُو 0 


وقال ابن ي ونُبٍ: حَدِي ياس بن سَلَمَة بْنِ الأكوَع» ا قرا 
كل «أي) رَجُل وَامْرَأةِ توَائقَ فعِشْرَةٌ مَا ينها تَلآَثْ لَيَالِ كإِنْ أحيا أن يَتَرَايََا أو 
يَيِتَارَكَا 2 أَذْرِي َع كان لد ا 3 لِلنّاس ا 

قال البخاري: «وَبَينهُ عِإن ( اداوظ ب ط4ه) عَنَ النِيّ يله أنه مَنْسُو 58 


الخذنا 


رع 


أي: 
- وعَن سلمة بن الأكوع 5 قَالَ: احص الاة 
المح تان تم تجى عَذْها00. 


وحقيقة مذهب زفر كلت -كما سيأي تفصيله - أنه لا يجَوّزْ أحد النوعين» إنها يصحح ما كان بلفظ 
التزويج» ولا يعني ذلك تجويزه له - مع قوله أيضًا بإبطال الشرط» وإمراره كنكاح الناس الآن 
دون توقيت. 


.09485( وأحمد‎ ))١505-١١( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ روآه البخاري »))51١6(‏ ومسلم )١1٠5(‏ واللفظ له. 
() روأه البخاري (61119)؛ ومسلم .)١500(‏ 

(؛) رواه البخاري .)01١1/(‏ 

(5) روآه مسلم .)١5585-١18(‏ 


-32-------5ظظاُاُالللللة شا 1 2 2 222 يللللىلس02 1 4 2 
دوين سَبرَة بن معبد الْجهَيِ يه أنّهُ كَالَ: أَذْنَ لَنَا وَصُولُ الله يل التق 


له 


فَانْطَلَقَتٌ أَنَا و وَرَجُلُ ِل ا مأو بتي عاو رء كاتا يكز أ عنملك مدر طبن علنها لقنا 


7 
ًِِ 
أ 00 


فَقَالَتْ: انما ُنطي؟ فَقلْت: رِدائي. وَقَالَ صَاحِبي: رِدَائي. وَكَانَ ردَاءٌ صَاحِبِي أَجْوَدَ 
مِنْ ردائي؛ وَكُنْتُ شب ِنْهُ دا تظرَث إل رداء صَاحِبِي أَعْجَبَهَا؛ َإِذا نَظَرَتْ إل 
00 نَم قَالَتْ لَث: أَنْتَ وَردَاؤْك يكفِيني. َمَكَنْتٌ مَعَهَا كان نَم إن رَسُولَ الله يكل 


2 


8 


َ 
04 3 7 


قَالّ: ) من كَ مهن ذو النَّ الي َع 5 0 ا 000 
4-وعن عَطَاءِ قال: : َم جَاير بن عي الله م ني ِل َلاق 


ومو ع6 


َنْ َيه ؛ نم ذَكرُوا لمعه ققَالَ: «نُعَمْ اسْتَمتَعَْا عل عَهْدِ رَسُولٍ الله كَل وَأبي 


2-1 


وني رواية عَنْ جار بْنِ عَبْدِ لله 0ف 8: أن التي يكل قا لَ: "مَنْ أغطَى في صَدَاقٍ 
قر انه[ 2 كفية سَوَينًا أو ققش1 


.)١555( رواه مسلم‎ )١( 
.)١5٠0( رواه مسلم‎ )١( 


() رواه أبو داود ,))5١١١(‏ وأحمد (5 :.)١5487‏ والنسائى (001).: والدارقطنى (909), 
و(7015): وغيرهم - واختّلف في رفعه ووقفه: ١ ١‏ 
َل أبو دَاوُة: رَوَاُ عَبْدُ الرّحمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ عَنْ صَالِح بْنِ رُومَانَه عَنْ أي الزْنِ عَنْ جا 
مَوْقُوقًا. ١‏ 
ا د عَنْ جاير» َالَ: 5١‏ 
كد سن نَسْتَمْتعْ بِالْفبْضَقَ ؛ من العام عَلَ مَعْنَى ال 


20 ” .أه. 
2 > ضع 


عة أحكام القر] 
ا ا 11 2 ا ع جل سان 


المسألة الثالثة: بيان نسخ''" نكاح المتعة وتحريمه على التأبيد إلى يوم القيامة 


ءِ 


)١(‏ النسخ في اللغة: الرفع والإزالة» ومنه نَسَحَّتِ الشمس الظل وتسَحَّتٍ الريح الأثر. وقد يطلق 
لإرادة ما يشبه النقل» كقولهم: (نسخت الكتاب)» معنى كلامه ظاهرء وقوله: (ما يشبه النقل) 
عبر بأنه يشبهه لأنه ليس نقلًا حقيقيًا لأن ما في الكتاب المتقول منه لم ينقل بالكلية وانما نقلت 
صورته منه في الكتاب الثاني. 
واعلم أن النسخ جاء في القرآن العظيم لثلاثة معان وجاء بمعناه اللغوي وهو الرفع والإبطال 
من غير تعويض شيء عن المنسوخ» وهذا في قوله تعالى: طقَيَنسَمٌ آللّهُ مَا يُلتِى َلَيْطنُ4 
[الحج:؟ه]. 
وجاء بمعناه الشرعي وهو: رفع حكم شرعي بخطاب جديد وذلك في قوله تعالى: فإمّا تَنسَحٌ 
مِنْ دَايَةٍ أو تُنسِهَا؛ [البقرة:5١٠]‏ الآية. وجاء بمعنى نسخ الكتاب أي كتابته كقوله تعالى: طهَددًا 
ب ا الوه امو و ا 
هُدَى وَرَحَمَةٌ لِلَذِينَ هُمْ لِرَبْهِمَ يَرهَبُونَ4[ الأعراف:4 ]١5‏ . قال المؤلف ‏ كنتته (أي: ابن قدامة): فأما 
النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير وٌحَدَّه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم 
بخطاب متراخ عنه» ومعنى الرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابثًا وقوله: (بخطاب 
متقدم) متعلق بالثابت يعني أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الأصلية» وقوله: 
(بخطاب متراخ عنه) متعلق برفع الحكم يعني أنه مرفوع بخطاب متراخ عنه لا متصل به» 
وإيضاح تقريره أن النسخ هو أن يرفع بخطاب متراخ» حكم ثابت بخطاب متراخ» حكم ثابت 
بخطاب متقدم واحترز بقوله: (رفع الحكم) عما لم يرفع أصلًا كالأحكام التي لم يدخلها. 
نسخه. واحترزوا بقوله: (بخطاب متقدم) عما كان ثابثًا بالبراءة الأصلية كعدم حرمة الربا وعدم 
وجوب الصيام والصلاة فإن رفعه ليس بنسخ لأنه كان ثابنًا بالبراءة الأصلية لا بخطاب شرعي 
واحترز بخطاب ثانٍ عن زوال الحكم بالجنون ونحوه؛ فليس بنسخ؛ لأنه لم يرفع بخطاب ثانٍ» 
واحترز بتراخيه عن المتصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص له وبيان لا نسخ له كقوله تعالى: 
ونه عل ألتّايس حِجٌ لْبَيَتِ مَنِ أُسْتَطاعٌ | ِلَيْهِ سَبيلاً4[آل عمران:97] فإن بدل البعض من الكل 
الماراع تجكع وجري اك عن بر سناع واكسادمر ل به فليس نسخًا لأنه لم يتراخ عن 
وكقوله تعالى: طوَالْذِينَ يَبَتَفُونَ الْكِتَنبَ مِمًا مَلَكْتَ أيْنسُكُمْ َكَتِبُوهُمَ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهم 

خَيْرَا) [الدور:+.] فرفع حكم الامر بالكتابة في حق من لم يعلم فيه خيرًا المفهوم من الشرط ليس 
نسخًا لأنه متصل به وستأي إن شاء الله أمثلة كثيرة لهذا في مبحث المخصصات المتصلة.اه. 


د 0156-1 1 1 

وقد قامت الأدلة على ذلك من: القرآن الكريم» والسنة الصحيحة؛ والإجماع؛ 
وأقوال الصحابة الكرام؛ والتابعين» وأقوال أهل العلم» وأصحاب المذاهب» ومن 
القياس» والمعقول ‏ على تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة» وبطلانه» وفساده» وخطأ 
فاعله» وإثمه؛ لمخالفة أمر رسول الله يَكَهِ وسبيل المؤمنين. 
كع أولًا: الأدلة من القرآن الكريو("© 

قال الله تعالل: لوي م ردجي فظو © إلا عل روجهم أَرْ ما مَلَكَتْ 
َيََمهُمْ َإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ © فَمَن أَبْتَق وَرَآءُ دَلِكَ وليك هم ألعَادُونَ © [الومنون:ه- 
']»[المعارج: 51-79]. 
وجه الشاهد من الآيات: َرَمَتَعَللَ الجاع أَحَدٍ قَ نواهت بكَاحٍ 
َكَا بك يعن فى الشّْرِيمٌ» وَالدَليلُ عل جا لَبسَتْ بتكاح أنها ؟ تلع يبن غير 
طَلَاقٍ وَلَا فرْقَة وَكَا يجري التَوَارْثُ ل 
له وكولة تَعَالَ في آخر الآية: الإفَنٍ أنْتق وَرَآءَ ذَلِكَ َوْلتِيكَ هُمْ لْعَادُونَ» سمي 
مُبْتَي مَا وَرَاءَ ذَلِكَ عَادِيا اه ل 
و تُحَرِمُوأ نيكم عل لْبِعَاءٍ [النور:+م]» وكَانَ ذَلِكٌ مِنْهِمْ م إِجَارَةَ الإمَاءِ تى الله 
عَنْ لِك وَسَنَه عفدل عَلَ الخرمَة"". 

قال الله ال : ايها ديم َامَئَْا إذَا نَحَحْتُمُ الْمُؤَوِئتِ كُمَ طَلَّقتُمُوهُنَ ‏ 
[الأحزاب:45]. 


وجه الشاهد من الآية: لَه بعد التّحْرِيم بالكاح؛ وَل يرٌ جَرمْهْنَ إ بالطلاق» 


إِ 
3 


«مذكرة في أصول الفقه للعلّامة الشنقيطي (ص79). 

)١(‏ قال الإمام المزني في المختصر (/ 770): نِكَاحَ امْنعَةِ مَمْسُوِخ بال رآنِ وَالْسةِ. اه 

00 بدا العناك الكافان 15090 روزي دا ورا 111 20 عَنِ الزمْرِيُ؛ 
ادو ار ال ١ن‏ لأرَى مها في الْعرْآنه قَالَ: : فَقَلْتٌ: أينَ؟ قَالَ: «َترَ ع هَذِه 
الآية: «وَالذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمَ حَفِظُونَ © © إل طُ زُوجِهِمٌ زعا شلك أيَنهُمْ) [المومنون 1] 
وإسناده صحيح. 


[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
د موو القس يسيس يدي د ب ل ل ٠‏ ل ل تكح 
لفو الطلاق: للق ا فَإِمْسَاكُ مَعرُوقٍ 0 تترخ با 186 حَسَن #[لبقرة:515]» 
ل: هوَإِنَ أَرَدتُمُ 00 لت مَكَانَ ا را[لساي وك 

1 

8 


6 


1١ 


واج فرق ما | َعَقَدَ عَلَيْهِ الك * :13 وا أعل أن بكر 

َكَاحُ المتعةٍ مَنشو نوا نولشفي لني نا سمه يكح الت | د يكح 

مَأ مُه نم ينح اها با إِخدَاثٍ لاقي نك وني يكاح الْمَِ إنطالُ ما 
صَفْتٌ ينا ِل إِلَ الأَزْوَا م ِنَّ الإمسَاك ولاق بطل الوَارِيث بين اوجن 

5 مُ الاح الي حَكَمَ أله ييا في الظَّهَار وَالْوِيلّاء وَاللُعَانِ إِذَا القَضِت اذه قبل 

إِحْدَاثِ الطّلّاق2"0. 

كرئانًا: الأدلة من السنة المطهرة: 


اا ا اي «إنَ الي يكل 6 تبى عَنِ الحو وَعَنْ كُوم 

الحُمْرِ الأَهْلِيّة رَمَنَ كم 1 
وفنزواية: أدع ضله 13 ل أن إن عباس لأيرَى يعم لَه ال 
َسُولَ اله كل «تتى عَنَْايَوْم حي وَعَنْ لحُوم الم الِب 32 انا 


اام م : 


5 -حديث عبد الله ب بن عمر فكنة 


ناه كلد جا رج إق إن عم اله عن مع لا كَل: هي رم 
5 خخ : وان وحن يدجن 0 ع ) إن صا 
قَالَ الرَّجُلَ: فَإِنَّ انا يَرْعُمُء قَالَ: إِهَا حلالٌ. كَمَالَ: قد عَلِمَ أن سُولٌ الله طن 
تى عَنْ مُْعَةِ النْسَاءِ يَوْمَ حَيْيرَوَقَالَ: هي حَرَامٌ) وما كنا مُسَافِحِينَ حي 


() اختلاف الحديث للإمام الشافعي (2)657/4) وانظر مختصر المزني (8/ /717/1)» والحاوي الكبير 
للاوردي (118/9). 

(5) رواه البخاري »)01١10(‏ ومسلم .)١5017(‏ 

() البخاري (5451). 

(؛) رراء اعرن المتترع (084) قال: حَدَئَا عن بْنُ حَْبء َتنا عحَكَدُ بن فُضَيْل» كنا 
مَنْصورُ بن د يار عَنِ زهي عَنْ َال به. 
وفي الإسناد «منصور بن ديئار) قال النسائي: ليس بالقوي. 


موسوعة أحكام القرآق [ ]| 
اه اتا اك لا سا 1ك | 1 1 120 | لد 

-حديث سَْرَة بن معبد الهَنِيٌ» طبه : تقال : أذنَّ لَنَا رَسْو ْ لذ الله والح 
َانْطَلَفْتُ أن وَرَجُلٌ إِلَ امْرَأةٍ ص بَنِي عَامِر» كأمها بكرو" 1 فَعَرَضِنًا عَلَيْهًا 
نا فَقَالَتْ: ما تَعْطِي ؟ ل ردَائي. وَقَالَ صَاحِبِي: ردائي. وَكَانَ رِدَاء 


هم 


ا ا ا 
َإِذَانَظَرَتْ إِلّ أَعْجَبْتهَاء نَم فَالَتْ: أَنْتَّ وَرِدَاؤُك يكفِيني. فَمَكَنْتٌ مَعَهَا ثانا ثم 


رَشُولَ الله كل قَالَ: ١مَنْ‏ كَانَ عِنْدَهُ نَىْءٌ مِنْ هَذِهِ النْسَاءِ التي يمن ل 


ا 


6 


5 -وفي رواية: ا ع 00 سول الله يك فَمَاآ 9 أثا 

02م ييه بي ورد ل ع 6 هام م 2 

الَّاسُء إن كد كُنْتٌ أونْتُ لَكُمْ في الاسْيَمْتًا مِنَ الد وَإِنَ الله قد حَرَّم ذَلِكَ | 
ره مما ع اق 16 رض الس ١‏ سن د 1 »0# 2 2 م رعويع ماع 7 
يوم الْقِيَامَق فَمَنْ كَانَ نظ لكل مسار تاخذوا مما 0 


لا عن سبرة بن معبد الهَنِيَ فا ل: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله وله بِامنعة حَامَ 
الْمْح حبنَ دَحَلَنَا مَكَه م 1 تَخْرُج ينها حتى عبان حَنْههَ)(0. 1 

- 4 صيَلايَه 2 2 0 

وف رواية: عن سبرة بن معبد لهي أن وَسُولٌ الله كل تَى عن المتعة. وقال: 


ان 
1 كر ع هه > > ويس ين رعة ؟ع (0) 


«ألا نا َرَامٌ ِنْ يَوعِكُمْ هذا ِل يوم الِْيامَة 2 م مَنْ كان أعطى شيئًا فلا يأخذه) 
-حديث عَبْد الله بْنِ مَسْحُودٍ وه قَالَ: كُنَا كرو مَعّ رَسُولِ الله يق َتَلُولُ 


وقال البخاري: في حديثه نظر. وقال ابن مَعِين: ضعيف. وذكره العقيلي في الضعفاء» وذكره ابن 
حبان في «الثتقات» وقال أبو زرعة: صالح. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وقال العجبي: لا بأس 
به. لسان الميزان (8/ .)15٠١‏ 

.)417//11( البكرة اللمفس الوق رارالفيا بها المرأة الشابة . جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 

(1) العيطاء: المرأة الطويلة العنق في اعتدال» وكذلك «العَتَطْنّطّة) المصدر السابق. 

(©) رواه مسلم .)١5:05-55(‏ 

(4) رواه مسلم .)١505(‏ 

(45) رواه مسلم .)١1505-5١(‏ 

(5) رواه مسلم .)١555-58(‏ 


عة أحكام القرآن 
00 
ام لا را 4 31 0-000 ا 


عَرْبَتنًا فَقَلنًا: ألا نَختصى > ا رَسُولَ الله؟ «فتهاناء ثم رخص أن تمَرَوْجَ ار 
بالتّيْء» ثم انا عَنّْهَا يوم حي وَحَنْ جوم الحم الإنسيق»”". 

١‏ -حديث سلمة بن الأكوع #5: ساس ا ل 
و لله َك عام أَرْطَاسٍء في الع 6 0 

/ا-حديث عَائْشَةَ نا قالت: كع ف لجل كلا عل أت ألا 


َيِكَاحٌّ مِنْهًا يِكَاحُ النّاسِ اليوم: 0 إِلَّ الرّجل وَلِينَهُ أو ابنتف 
قيُصْدِفَها ثمَيَنكِحُهًا. ْ 

يكح آَر: 2 يقُولُ لامهإ طَهُرَتْ من طَذئها: أَرسِلٍ إِلَ فلن 
فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ. بعتا رَوْجُهَا وَلأيَمَسهَا بدا حَتَى يتين لها مِنْ ذَلِكَ الرَجَلٍ 
الذي تَستضعْ من ذا تين ها أصَابها روجا دا أب وَإمَ يفل لِك رَغيَةي 
تَجَابَة الوَلّدء فَكَانَ هَذًا انك اح ناح الاسْتِبْضَاع. 


وَنِكَاحٌ آخَرٌ: يْتَوِعٌ الرَّمْطْ مَا دُونَ العَكَرَق يَدْخَلُونَ عل اراق كُلَهُمْ؛ يصِيبهاء 
َذْ مت وَوَصْحَتْ وَمَر علا َال بَدَ أن تَصع لها أَزْسَلت لهي َل مت 
جل ينّْهُمْ أن ين تر يدن تقول شُمْ: كَدْ عَرَفْتَمُ الذي كَانَ مِنْ 


عور 


ا تُسَمّي مَنْ أَحَبّتْ باشوه فَيَلْحَقٌ به وَلَدُهَا ل 


يَسْتَطِيعْ أن يَمْتَنِعَ به الجْل 


سوس ابي 


وَنِكَاحُ الرّابع: مالس الكثرث» يَدْخْلُونَ عَلَ اكرَأَق لا عَتيمُ ممّنْ جَاءَهَاء 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١11١44(‏ عَنِ ابْنِ عَيَينَهَ عَنْ إِسْأعِيلٌ» عَنْ قِيسٍ» عَنْ 
بال بْنِ مَسعودٍ به. 
وله طريق آخر عند الطبراني في المعجم الكبير (؟47 )٠١‏ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثني محمد بن حميد الرازي» ثنا أبو تميلة» عن الحسين بن واقد» عن عاصم, عن أب وائل» عن 
عبد الله قال: (إن) نهى النبي يَلكِيةِ عن لحوم الحمر الأهلية؛ لأنها كانت معمولة» وفي الإسناد: 
(محمد بن حميد الرازي). (ضعيف). 


() رواه مسلم .)١550(‏ 


ل ا ا 1 


وَهَنّ هنَّالبََاَ كُنّيَنْصِبنَ عل أبَانَ رَليَاتِ تَكُونَ عَلَء فَمَنْ ادن َحَلَ عَليهنَه 
لت دا وَوضعَت عله ينوا ا ََعَوَا هم الاق ثم أخحقوا وَلَدَهَا 
الي يروَْ» فاط بو وَدعِيَ َك يميعن ذلِكَ. 
كا فك َ محمد لحن هَدَمْ ناح احَاهِلِي كله لا ناح النَّاسٍ اليَوْم 0©. 
قلت: وفي هذا الحديث خاصة”'' إشارة لطيفة» وهو بيان هدم كل نكاح - ب فيه 
الح ا 


0 كانت 00 ل" 
والأحاديث قد بلغت مبلغ التواتر”. 


قال ابن رشد في بداية المجتهد (9/ /١‏ 0 
الأخباز عَنْ رَسُولٍ الله كه بتَحْرِيِهِ 0 ا الْنِي 


.)0١119( رواه مسلم‎ )١( 

(5) أوردها بن أبي حافظ المقدسي في كتابه (تحريم نكاح المتعة) (ص 47): بسنده محتجًا به على تحريم 
نكاح المتعة. 

(6) رواه ابن أبي حافظ المقدسي في (تحريم نكاح المتعة) (ص226))» وابن عبد البر في التمهيد 
) 6 طرين كي بن عات بن الح قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني 
عقيل عن ابن شهاب أنه أخبره سَهْلُ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِي به. 
وفي الإسناد: «عبد الله بن فيعة» وهو متكلم فيه. 

(:) قال الحافظ في نزهة النظر[ شروط المتواتر وتعريفه ] 
فإذا حمَع هذه الشروط الأربعةً وهي: 

-١‏ عددٌ كثير أحالت العادة تواطوّهمء أو توافقّهم؛ على الكذب. 

؟- رووا ذلك عن مِثْلهم من الابتداء إلى الانتهاء. 

"'- وكان مُسْمَئَدٌ اتتهائهم الحس. 

وانضاف إلى ذلك أن يَضْحبَّ خبرهم إفادةٌ العلم لسامعه» فهذا هو المتوارٌ. 


-] »3 ]] موسوعة أحكام القرآن 

وقال الحجصّاص في أحكام القرآن (*/ :)٠١7‏ وَلَاتَعلَمُ أَحَدَا مِنَ الصَّحَابَة رُوِيَ 
عَنْهُ تيد القَْلِ في إباحةٍ الت َيْر ابْنِ عباس وَقَد وَجَمَ عَنْهُ حِينَ افر عِنْدَه 
كَرِيمُهًا , موَاثُرِ الأَارٍ من جهَةٍ الصّحَابَة وَعَذَا كََوْيهِ في الصَّرْفٍ واحتو درم 
لمن دا بيده فلا اسْتَفر عِنْدَهُ كيم م الي كل ياه وَتُواتروات هندة الأخبَارٌ فبه فيه 
ص كُلّ تَاحِيِه رَجَمَ عَنْ قَوْلِهِ وَصَارٌ إل قَوْلٍ الع فَكَذَلِكَ كان سَبِيلُهُ في 
امتح .أه. 

وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة (11//4): فَالبَوَايَاتٌ المستفيضة الْموَابَرَةٌ 
مبَوَاطَِةٌ عَلَ أَنَّهُ حر الْعَةَبَعْدَ ايا .أه. 


والشاهد من جملة هذه الأحاديث واضح الدلالة وضوح الشمس في رابعة 
النهار. اطق بحرمة المتعة آخرّاء وقد بلغت مبلغ التواتر» وم تزل الأمة وأعيان 
الأكية مجو ن يا ود يثبتونها أدلة قاطعة في التحري بم الزيه الجاع انع يوهي في 
الدواوين منقولة» لدى أهل الإسلام معلومة» لا يحل لأحد أن يبجرهاء أو يعطلهاء 
أو عن معناها الصريح أو يؤوهاء بل العمل بها فرضٌ واجبء وحتمٌ لازم» ودعك 
من زيغ الروافضء فإنهم خُثالة القوم» أقوالهم مهجورة؛ وفعالهم مذمومة» غير 
معتبرين في حَل ولا عقدء هجروا الكتاب والسنة» وأقبلوا على السخافات المضلة» 
وقد اتخذوا من الشبهات ذريعة للشهوات وألفوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
أدمنوا العصيان والطغيان» فآل بهم إلى إتخاذ المتعة سلا للرذيلة» وقوّاًا للخطثية. 
ومّن تأمل ني حال هؤلاء المجوسء علم أنهم أموات غير أحياء» سكارى حيارى؛ 
يقترفون الفاحشة صراحةً» ويتهارجون علانيةٌ”". 

والأدهش نسبتهم ذلك للإسلام والشرعء فوالله إن دين الكفار منهم براءء فضا 
عن دين الطهر والرشد دين الخنيفية الإسلام. 


)١(‏ وستأتي أبواب مخصصة في صور المتعة المعاصرة ونحوهاء وما عليه روافض إيران وغيرهم من 
أمة المجوسء وانتشار بيوت البغاء في ديارهم تحت ستار «نكاح المتعة)» وسعيهم يهم المشئوم لنشره في 
ديار الإسلام» وكشف ماهم عليه. 


لطا أ 3 
5 موسوعة أحكام القرآق | اد 

فها هم يتفننون في قاذورتهم» فيجوزون نكاح المرأة لعشر لعشرة رجال م تمر عليه" 
كالبهيمة الملتطخة !! ثم يقولون: هو نكاح | فاذا يكون إذَا السفام؟! 


وآخرون يت يتمتعون بالطفلة الرضيعة ذات الأشهر القليلة!! وآخرون» وآخرون.. 
حتى أضنعت الفروج 36 مباحًاء وامييك المرأة عارية مستعارة» وكل ذلك 
باسم الدين والشرع !! فماذا يكون الإلحاد إِذًا؟! 
فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة"". 
كح ثالًا: الأدلة من الإجماع””: 


04 
0 


م 


)١(‏ وهي ما يسميها الروافض «المتعة الدورية» وسيأتي بيانها مفصلا. 

(') ألم يأنِ للمفتونين من دعاة التقريب أن يعلموا حال هؤلاء المتهارجين في جنبات الدور 
والسكك. الباحثين علانية للبغاء» فضلًا عن سبهم الصحب الكرام» وطعنهم في القرآن» وغير 
ذلك من الأباطيل والأساطير الرافضية. 
ألا فليستفق ذلك السرب التقريبي الغثائي من سباته لييصر الحقيقة الساطعة» إن التقريب مع 
الشيعة محال محال محالٌ. 

() وقد أطلت في إيراد نقولات الإجماع تطميئًا للقلوب بثبوت حرمته ونسخ جِلَّهه وأنه قول أهل 
العلم قاطبة» ودفعًا لأي شبهة ترد في القلب؛ وتعرض على النفس»ء والله يثبتنا جميعًا على قول 
الحق. والعمل به. 

(4) رواه مسلم :)١159(‏ و(505١).‏ 
وفي رواية أبي عوانة (6 ٠5)قال‏ : دنا إسحَاق » عَنْ عَبْدِ الاق عَنِابْنٍ جرَيحء عن عطَاءِ؛ 
قَالّ: َلِمَّ جاب فَحِتَْاه ؛ في مَنِه قسَألهُ لقم عَن أَشْيََ ثم دروا لَهُ التعَهَ فَقَالَ: َعَم اسْتَمْتَعنًا 


7 008 


عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله يل وَأَبي بَكْر وَعْمَرَ حَنّى كان آخِرُ خِلَاقَة عُمَرَ اسْتَمْتَمَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثِ 
وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ قَنَهَانَا له كن 
قال الحافظ في فتح الباري (9/ :)١175‏ قوله: (فعلنا) يعم جميع الصحابة فقوله: (ثم لم نعد) يعم 


جميع الصحابة فيكون إجماعاء وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها.اه. 


-] 5د ] موسوعة أحكام القرآن 

قال الإمام الشافعي في الأم (0/ :)19٠‏ َو يَكُنْ في فسَادٍ يكَاح امع | 
لاس الى أن يَفْسد» من وبل أ ذا زوجت فسا يون كت ف روجْتُ كل 
وَاحدِمِنْهمَا ما يروج تفْسَهُ وَبَحت لَه مايخ لِتفِْه قل : لفك ليدة لف 1 
كان امو لا يرون أن يكو امكاح لال الب ىبحت رق 1 جز أذ 
بحل يَوْمَنِ وَيِخرْمَ أكثر مِنها؛ و1 يرْ أن يل في يام ] يَْكْنْهَاء فَكَانَ التْكاح 


فَاسِدًا.اه 


38 


ا رياه وَأمَا َه ا 
عَنْ قل الأول اه. 

قال ابن المنذر في الأوسط (577/0): ...وممن أبطل نكاح المتعة: مالك بن 
أنس» وسفيان الثوري» والشافعي وإسحاق » وأبو ثور» وأصحاب الرأي, ولا أعلم 
00 


قال جعفر النحاس في الاسخ والمنسوخ (00977/1: : وَأمَا قَوْلَهُ تَعَالَ: ظقَمَا 
اسْتَمْتَعتُم ار ِنْهُنَ فَتَانوهنّ أَجُورَهُنَ َّ فَرِيضَة [النساء :4 فَقَدِ اختَلّفَ العذّاة فيهًا بَعدَ 
جاع من تَقُومْ به اله أن الع حَرَامٌ بكِتَاب الله تال وَسُنَةِ رَسُولٍ لله ل وَعَولٍ 
الخلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ المَِينَ وَتَوْقِيفِ عل بْنِ أبي طَالِبٍ ابن عباس وَكولَه له إِنّكَ 
رَجُلُ له وَإِنَّ وَسُولَ الله يك قد حرّمَ الع وَلَا اختلاف بين الْعُلَاء م 
ساد عَنْ ل بن أبي طالب وَاسْتَاَةِ َيه بول عَنْ وَُولٍ اله يله تيم 
امنْعَةِ.اه. 

قال أبو جعفر الطحاوي ني شرح معاني الآثار (35//5): فَهَذَا عمَرٌ ذه قَذْ يَتى 
عَن منْعَةالَِ»حَطرَة أضْحَابٍ رَسُولٍ اله ه يك كلم يدك ذَلِكَ عََيْهِ مِنهُمْ منكِر 
َف هذا دَليلُ عَلَ مُتَابَمَتِهِمْ لفل ماين عَنّْهُ مِنْ ذَّلِكَ وَفي إِجمَاعِهِمْ عَلَ النَّهّْي في 


يك 


موسوعة أحكام القرآق |[ ]| 
ذَّلِكٌ عَنْهَا دَلِياً عَلَ د 1" 

قال الزجا 0001 وقوله: هقَمَا أَسْتمْتَعْتُم بد مِنْهْن فََاتُوهنّ 
أ !مد د نانع قرغ من أ جم بال 


2 مومه 


2 
ع 


أجمع أهل ل 06 .أه. 

5 0 ل 
امد ب 

قال أبو هلال العسكري في الأوائل (ص7١1١):‏ قد صح حظر المتعة من جهة 
الإجماع والقرآن والسنة.اه. 

فال البغوي ل كر ا ار 
ل ) د 

وقال البربهاري في شرح السنة (فقرة؟9): واعلم أن المنعة - متعة النساء - 
سحاد 8 إل دم القيامة.اها") 
60 00 (يِكَاحُ 00-0 إل أجلي) ار 
سي وَبعَبْرٍ شود وَبعَبْرِ ير صَدَاقٍ.اه. 
وك 0 »يي َلك عن أ بخ تزه وي شو 0 
عمرء وابن الزبير» وأبي هريرة. 


0 


5 


)١(‏ نقل الازهري ككتلثه هذا الإجماع عن الزجاج تكله مؤيدًا له. 
خلاقًا لأهل البدع. ففيها معنى الإجماع, والله الموفق 


00 


:درجم عام تن ره طهر ربنق عند زم لير 
ليها متاطرءً مَشْهُورَة وَكَالَ له عُرْوَة بن الزتثر: خلكن فتك نال: وما شر يا 
عن اا قل 


عَرْوَة؟! قال: تي بإبَاحَةٍ امنْحَقَ وَكَانَ 00 عم ميان ار 


5 
1 


ِنْكَه رك عَنْ رَسُولٍ الله ب وبري عَنْ أبي بَكْرِ وَعْمَرَ اك 
ألم لشن مَك فسَكَت !! 


عو و 
وه. 3 
ًِّ 


زه له 


دَرََى اَل بن َو عَنْ جد ل بن جَبَير: أن رَجُلّا أنَى ابْنّ عباس قَقَالَ : هَل 
لك فِيَ) دَ صََعْت تَفْسكَ في اع حت صَارَت به الدكَابُ؟1 وقال الشّاو + 
قفون نسَيْخْ كا طَال يله يَاصَاح مَل لَكَنِ ييا ابن عَبَّاسُ 


يَاصَاح مَل لشفي يَتِصَاه يَكَنَةٍ تَكُرنُ مَفْوَاكَ حنّى يُصِيرَ لاس 
قال ابْنُ عمّاسٍ: ما ِل هَذَا دَهَبْت!! وقام يَوَْ عرَفة فقَالَ: نا اناس تجا اله 


ع 8 سو عرو 


ا يل لَكُمْ ا ما تجل لكُمْ اليه وَالدَمْ َم الجنزير. َي إِذا اضَطَررثُم إِلَْا ثم 
ينها صا :]لجوج عا لحلاف ب رقا ايقل الجاع من 
ظُهُورٍ اللا أَوْكدُ؛ نهيدل عل حُجٍَ قَاطِعَةٍ وَدَلِيلٍ َاِرٍ .أه. 

قال الخطابي في معالم السنن (8/ :)١41‏ تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين 
المسلمين» وقد كان ذلك مباحًا في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع وذلك في 
آخر أيام رسول الله كل فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلآ شيئًا ذهب إليه 
بعض الروافض. وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة 
اليسار والجدة» ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به.اه. 

وقال أيضًا في معالم السنن (9/ 191): ولم يختلف الفقهاء أن مي النبي كَل عن 
نكاح المرأة على عمتها أو خالتها على التحريم؛ وكذلك نبيه عن نكاح المتعة فكذلك 


هذا.اه. 


وسو لكام الاق سسا 


قال ابن عبد البر في الاستذكار (ه/2008: اتَمَقَ أَيِمّةَ علَاء الْأمْصَارِ مِنْ أَهْلٍ 
أي َال هملك َأصحابه من أل ابي سيد وبر حيةة بن أل 
ُو وَالشَاِِيوَمَنْ سَلَكَ سَِلَةُ مِنْ أل اديت وَالْفِغِ والَظرِ والليتْ بن 

سَعَلٍ في أَهْلٍ مصرّ وَالْغْربِء وَالأَوْرَاعِىُ ف َمل الشَّام وَأَحمَدُ وَإِسْحَاقٌ بو تور 
َب ميد َو وَالطَِي عل تيم كا الْة لصحو ؛ تي رَسُولٍ الله وك عِندَ عِنْدَهُ 
عَنْهًا.اه. 

قال ابن أبي حافظ المقدسي في تحريم نكاح المتعة (ص075): ١يَابٌ‏ ذكر إِحْمَاع 
اك را له يي عَلَ تخريم نكاح الْنَعةِ وى ما تدم يَبَانهُ عنْهَه. َ 
عَصّنُوا ُُوجَ هَذِ الس واوا احج وَآلعمْرَة له من قد اطق ير شول الله وَل 
َكَانَ اله يرخص لِرَسُولِهِ ما هيدل َل صِحَةمَا هن الإ عَلَ 
كَرِيمِهًا؛ أن عُمَرَْنَ الطاب له في هَذِو الأخبَارٍ وفيا تَقَدَمَهَا > ع عَنْهًا عل المديز 
توعد علي وَغَلَظ أَمْرَمَه وَذَكْرَ أن رَسُولَ الله يله حَرَّمَهَا َنب عَنْهَا وَذلِكَ 
ٍ بحَفْرَة الاجر وَالْأنصَارِء فلم يُعَارضْهُ أَحد نهم وَلَارَه علي قوْلَهُني ذَلِكَء مَم 
مَا كَانُوا عََيْهِ من الحوْصٍ عَلَ ِظْهَارٍ الح وَبَيّانِ الْوَاحِبٍ وَرَدٌ الحَطَإ كا وَصَفَهُمُ 
ال وولف لذ الاترى ذيبن كشي عَارضَهفي منعة الع وقد ارط 
مُعَاذبْنُ بل في وَجْمِ الحاولء ققَلَ: إِنْ كَانَلْكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَه نا سَِيلَ لَكَ عَلَ مَا 
في بَطيهًا. وَكََِكَ عَارَصَنْهُ ال حينَ قَال: ا ردني الصَّدَاقٍ عل علس مد وزْهَم. 

غَبْر ذَّلِكَ؛ لِأَنّهُ لا يور يهم الام ني لين ولا لكوت عَلَ اشهاع الحط لا 
امَاح ل لبف هياغل ذلك 
0 ِنهُْ أحَنّ علِم أن َلِكَ ُو الح وَأنَهُ نبت في الشّريعة ة من تلخ الع 
3 تحريمهاء كا تَبَتَ عِنْدَه فَصَارَ ذَلِكَ كأن حمِيعَهُمْ قَرّرُوا حْرِيِمَهًا وَتَتبّتوا نسحا 
كات رامال اليد 


ل سسا سه 


قد روي ذَلِكَ عَنْ جمَاعَةٍمِنَ الصّحَابَةِ وى عَمَرَه روي تحرِيمُهًا عَنْ علي بن 
أبي طَالِبء وَعَبد الله بن عُمَرَ وََيْدٍ لله بْنِ مَسْعُونٍ وَحَيْدِ لله بْنِ الب وعَبدِ الله بن 
عَبَّاس؛ لِنّهُ رَجَعَ عَنْ ِاحَيَها يبان له مِنْ صَوَابٍ في ذلك وَُقِلَ إَِيْ تريمُهًا عَنٍ 


لغنا موسوعة أحكام القرآن 

2-2 ممسوعة أحكام الشاة 
لني كه عَلى ما َوه في مَوْضِعدِ إن سَاء لله عَالَ» وَهُوَ مَذْهَبُ الا وَاْفقَّا 
والائنة اين وَل | يقل بحري المع إل وَاحِدٌ مِنَّ الصَّحَابَة ةِ رِضْوَانُ الله 
عَلَيهِمْ إِذَا ل يكن له هم حاف لوحب عَلَنَاالأَحد يفول وَانْصِيرُإِلّ عِلْمِهِ؛ 
0 إلا عَنْ عِلمِ قي وَرَأَي صَائْبء وقد َال الي يلل: "أَصْحَان 
كَالجُوم ايم ديم امتديكع». وَكَدَ ْعُوا كلهم عَلَ عل شه فكان قر شالف 
لِك وَآسْتَحَل نِكَاحَ المنعَِ خالا لجاع مُعَاندًا لِلْحَق وَالصَّوَابٍ.اه. 

وقال أيضًا بن أبي حافظ اللقدسي في تحريم نكاح المتعة (ص 191): إن 
إِيَاحَهُمْ بقل من تقل مِنْ حَيْتُ الجمَاءٌ» فَتَحْرِيمَُا أيضًا مِنْ حَيْتْ الإ 359 ن ما 
1 بَتَ به اْإِبَاحَة تت به النّحْرِيم.اه. 

قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة (؟/59): وقد قال أبو سعيد 
الإصطخرى: إن المتعة محرمة بالإجماع.اه. 

قال ابن دقيق العيد في إحكام الإحكام (7/ 10): وَقَدقيلَ: إن بن عباس رَجَعَ 

عَنْ الْقَْلِ اتا بَحْدَمَا كَانَيَعُولُ بوه وَفْقَهَهُ اأمْصَارِ كُلَّهُمْ عَلَ ْنع .أه. 

قال أبو المعالي اخر اكات التلخيص في أصول الفقه ("/ 56): ومن 
أوضح ما يدل به في المسألة نانول قد ارد ابن عَبّاس وَغَيره من أَيِمّة الصَّحَابَة 
بمخالفة الصّحاية. نحو اراد اين عَبّاسَن بمذاهب في مسَائِل الْمرَائْضء كالعول 
وَنْحُوه. ٠‏ ثم لم يُنكر الصَّحَابَة ذَلِكء و يعدوه ارق للإجماع. وَهُذَا م1 لذ خبلة 

مَعْه. 

فإن قَالُوا: كذ اكوا عليه كا الدرذ بوه نَحُو إنكارهم عَلَيْهِ إحلال المع 
تصِيص لزنا بلي 

قُلْنَا: م كوا عَلَيْ اما ارد به لنسبتهم إِيّا خرق الإجماع؛ وَلكين حاجوه؛ 
وبينوا لَه وَّجه الحجّة في تحْريم الع والربا قن بن عباس أعظم قدرًا من أن يتتسب 
ِل خرق الإجماع مَعْ عظم الخطر فيه.اه. 

قال ابن العربي في أحكام القرآن (4/ ه57): قال قَوْمُ: مَذِهِ الآيةٌ وَالَدِينَ هم 


0جلتتللللاللللللللتت_<اا ]ى]ىلدلدلالس١سلشئل‏ اي 252 165 1]١9١-]ىرلدلال ‏ س1 7ع اا 
روجهم حَفِظون4[ندسرد:٠]‏ َيل حَلَ تخريم يكاح الحم أن لله قَد حَرَّمَ الْمَرج 
الاح أو بلك اليمينء وَالْتْمبّعَهُ ليست بَِوْجَةه وَعَذَا يَضعْف. فنا َو : 
نِكَاح الْنعَةٍ جَائرٌ ؛ قَهِيَ رَوْجَةٌ إل أجل يَنْطَلِقٌ عَلَيْهَا اشمُ الزَّوْجَةِ. وَإِنْ قَلَْا با 
أن تعد عه الا ربكل لوا لزي و تخي 
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وبق بَقِيَتْ عَلَ أَضْلٍ حِفْظ الْمَرْج وَتحْرِيمهِ منْ سيا اه. 

| قل ابن 0 أيضا ف أحكام القرآن (4/ ها ): المْرُوجَ ] لا تقبل تَأَقِينًا؛ 

تال لازم في الاعبار في الناسخ واللتسبوخ من الأثار روص0110 وَكَانَ كرِيمَ 
بد لا تيت فَلَمْ يق اليم ني ذَلِكَ لاف بين فقَهَا ءِ الأأمْصَار وَأَئِمَةِ ة الأمّق إلا 
شَيْنَا ذهب إِلَيْهِ بَعْض الشَّيعةٍ .أه. 

قال الجصّاص ني أحكام القرآن (/ ٠"‏ لك وَلَّا تَعْلَمْ أَحَدًا مِنّ الصَّحَابَةِ روي 
عَنُْ تيد القَوْلٍ في إباحةٍ انم َيرَ ابن عباس وَقَد وَجَمَ عَْهُ حي استقرٌ عند 
كْرِيمُهًا تَوَاثُرٍ الْأَخبَار مِنْ جِهَةِ الصَّحَابَة: وَهَذَا كَقَوْلِهِ في الصَّرْفٍ م الدَّرْهَم 
الدَرْعمَئنٍ يذ يي قار َه يم لبي كله نوات عِنْدَه ؛ اَْخبَارُ فبه 
مِنْ كُلْ اح رَجَمَ عَنْ ْله وَصَارَ إل قَوْلٍ الْحَاعة مكَدَلِكَ كان سيل في 
امْجْحةِ.اه. 


قال النووي في شرح مسلم (1074/4): قَالَ اازريٌ: نبَتَ أن يِكَاحَ انع كَانَ 


512 
000 ور عو 


جَائرًا في وَل الإشلام ثمَ تت بلْأَحَادِيثٍ الصَّحِِحو الور ومن أنه نسح وَالعَقَد 
الإجمأع عل تحريمه اق اف فيه إِلَا طَائْفَةٌ مِنَّ المسمَيْد را ِالْأَحَادِيثِ 
الْوَارِدَة في ذَّلِكَء وَقَدَ دَكَْنا تا م مَمْسُوحَةٌ ََا كاله كم فييهاأه. 

وقال النووي أيضًا في شرح مسلم (178//5): قَالَ القَاضِي : َاتْمَقَ العلا عل 
أن مذ الْعَةَ كَانتْ نِكَاحًا إِلَ أجل لا مِرَاتَ فِيها و ِرَافُّها يصُلُ بانْقِضَاء الْأجَلٍ 
من عَبٍْ طََاق» وَوَقَمَ جم بَْدَدَلِكَ عَل تحرِيوها مِنْ جبيع الع إلا الرّوَافِضٌ» 


ل مفو كور رار لهو 2 


وَكَانَ بن عَبّاسٍ «ه يَقُولَ بإبَاحَتهًا وَرُوِيَ عَنْهُأنّهُرَجَعَ عله 


3 أ القرآ 

-] ]| موسوعة أحكأم القران 

وقال النووي أيضًا في شرح مسلم (181/5) : قال - أي: القاضي - وَأَجْمَعُوا 
َل أنه م وَقَمَيكاحُ ال الآنَ حم يانه ب سَوَاءٌ كَانَ َل ادحل أو بَعْده إل 
مَا سَبَقّ عَنْ زُهَرٌ.اه. 

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (4/ 197) (متع): وَقَد كَانَ (أي: 
. 04 41 002 2 قعل يه ان 0050 

قال أبو الحسين العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي (4/ 06؟): ولا 
يصح نكاح المتعة» وهو: أن يتزوج رجل امرأة مدة معلومة أو مجهولة» بأن يقول: 
(زوجني ابنتك شهرٌ 0 أو (أيام الموسم). وبه قال جميع الصحابة رضي الله عنهم 
من وأرضاهمء 0 0 رحمة 000 » إلا 0 اج فإنه قال: 
الطلاق والظهار والإيلاء والتوارث.اه. 

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (7/ 718): روى أهل مكة واليمن عن 
ابن عباس تحليل المتعة» وروى أنه رجع عنها بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة عنه 
أصح, وهو مذهب الشيعة. واتفق فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثر على تحريم 
نكاح المتعة» وشذ زفر عن الفقهاء» فقال: إن تزوجها عشرة أيام أو نحوها أو شهرّاء 
فالنكاح ثابت والشرط باطل.اه. 

قال تقي الدين السبكي في الإبهاج في شرح المنهاج (؟/ 7175): وأما الإجماع فهو 
أهم رجعوا في القول بفساد الربا وفساد نكاح المتعة إلى النهي.اه. 

قال الحافظ في فتح الباري (4/ 171): وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع 
العلماء على تحريمها إلا الروافضء وأما ابن عباس فرٌوي عنه أنه أباحهاء وروي عنه 

قال السرخسى كتلثه في المبسوط (157/5): قَتَبَتَ التّسْحْ باتّمَاقٍ الصَّحَابَةٍ 


(1) أي: خلاقًا لإجماع أهل السنة والجماعة. 


إلا أ 5 
ذا موسو ع0 أحكام القرآق انق" 
وقال السرخسى في كتابه «أصول السرخسى» :)337١ /١(‏ وَابْن عباس 685 كَانَ 


سه 


يقُول بإباحة ال مجح قول الصّحَابَة ينبت الإجاع وجوه لا عالة أ 
ل ل ل لل وَاتْمَقُوَا عل يُطلن 
قال بن كثير في التفسير (6/؟0): وقد خالفت الروافض في ذلك (أي: لبخ 

على الخفين) بلا مُسْسدٍ 8 ند بل بِجَهْلٍ وََكَالِ مم نابت في صَحِيح مُسْلِمِ من روَابَة 

مر لمن حل بن أي صلب طه كا كيت في الصّحِحَنِ عله ال كل لي 

عَنْ يكح الع وَهُمْ ويا اه. 
قال الحافظ في فتح الباري (9/ 177): وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على 

د ا ا ل ا 

من المسألة المشهورة وهي ندرة المخالف.اه. 
وقال الحافظ أيضًا في فتح الباري (9/ 174): ووقع في رواية أبي نصرة عن جابر 

عند مسلم: (فنهانا عمر فلم نفعله بعد) فإن كان قوله: (فعلنا) يعم جميع الصحابة 

فقوله: الم 1 جدايق يم الصجالة كه زجاع اله 
ال سرش واللكل ل تشب الملالين (11 70010 متعة النساء. 0 
قال الغو في شر تر روفة لكر 00/١‏ لحن اتْعَاقَهُم ع حل 
اْمَوْنِ بَْدَ اختلافِهم في الُسلَة ماع م صَحِبحٌ لَايَرَممِنه ال كَاتَعَاقٍ الصَّحَابَة 


عل المي ال عل أ ةين رن َل حوب لشت ورحضر ال 
في ا لشسكة) بنذ لكلاف فيها؛ وتطاده م كَثِيرَةٌ. اه 


قال الطوفي في الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (؟/ /581): وأما 
المتعة في الأحاديث الأخر فلا شك أنها ثبتت في أول الإسلام لضرورة» وهو غربتهم 


لط موسوعة أحكام القرآن 

ا 2 سه اسطءاشاة 

عن أوطانهم في الجهاد وحاجتهم إلى النساءء فرخص لهم فيها بشبهة عقد وصورته 

فكان ذلك خيرًا ما يفعلونه زنا محضًا. ثم نسخ ذلك في عهد النبوة» وليس عليه اليوم 
من المسلمين إلا شرذمة قليلة» وأكثر من يقول به الرافضة.اه. 

قال ابن بن الا الحنفي في فتح القدير (/ 417 1): قن بت التَسخ بإجماع الصّحَابة 

وقال أيضًا ابن الغهام الحنفي في فتح القدير (0/ 59 5): وَكَانَ 1 00 
خلاف فيه بَيْنَّ اليم وَعْلَّاءِ الْأمْصَارِ إلا طَائفَةَ مِنْ السّيعَة.اه. 


سرم صا وم 


قال المرداوي في التحبير شرح التحرير ني أصول الفقه (4/ 1791): وَقَالَ ابن 
الخاجب: الحق أنه بعيد إلا ف القليل» أي: إذا كان الخال في الأصل قَلِيلًا 
كاختلافهم في بيع أ م الولسوافة رالبانةا لهم على المنْع وكاختلافهم في نِكاح الْنْعَة 
: ثمَ أجمعُوا على المع .أه. 

قال القسطلاني ني إرشاد الساري (8/ 54): وقد وقع الإجماع على تحريمها إلا 
الروافض.اه. 

قال الكاساني ني بدائع القطائع ؟/ا؟): وَل الْكِنَاتُ وَالسنهُ والإجماع... 
أن الإجماع إن الأمة بِأَشْرهم امسعوا عَنْ الْعَمَلٍ ب 00 مَعَ ظَهُورٍ الْحَاجةٍ جَةِ هُمْ إل 
ذَّلِكَ.اه. 

قال العيني في البناية شرح المداية (0/ 57): ثبت النسخ بإجماع الصحابة 

وقال العيني أيضًا في البناية شرح الهداية (6/ 54): ثم أجمعت الصحابة على أن 
المتعة قد انتتسخت في حياة النبي كَلةِ. فكانت الأحاديث ناسخة, والإجماع مظهر؛ 
لأن نسخ الكتاب والسنة بالإجماع ليس بصحيح على المذهب الصحيح.اه. 

قال السبكي في الأشباه والنظائر /١(‏ 945): قال الرافعي: فقياس هذه القاعدة 
أن يجعل خلافه شبهة دارئة للحد وكأنهم يصححون النقل عنه» وإن قيل: انعقد 
الإجماع بعده؛ فهذا قد دُكر مثله في نكاح المتعة فيلزم أن يحكم بوجوب الحد. انتهى 


موسوعة أحكام القرآق | 5 ]| 
جتاالااتتااااااااا0 ااا 5ت55ش بر رار يرا خخ ا +2 _7+©؟ 27ت مئ2ى7,> حت 
ملخصا.اه. 

وقال أيضًا في في الأشباه والنظائر /١(‏ 98"): فيجري هذا القول فيه ونكاح 
المتعة منه؛ فإن الذي استمر عليه مذاهب علماء الأمة أن نكاح المتعة أبيح» ثم نُسخ. 
وقد قيل: رجع ابن عباس ع ينسب إليه من إياحته.اه. 

قال اين الجزري في كتابه مناقب الأسد الغالب... على بن أبي طالب (ص77): 
«نبى عن أكل الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة زمن خيبر» هذا حديث متفق على 
صحته» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وإنما قال ذلك 
أمير المؤمنين لابن عباس لأنه بلغه أنه كان يرى جواز المتعة بناء على ما كان أولا في 
حياة النبي كك ولم يكن بلغه النسخ أو لم يصح عتده. فل) أخبره بذلك ك رجع إلى قوله 
وانعقد على ذلك الإجماع؛ ولم يخالف فيه إلا من لا يعتد بخلافه ممن يزعم أنه من 
شيعة علي ه. اه. 

ا ل ل ا ل 
ل يع ا الصّحَابة: 3 ل عي ف ا لعن 5 
ل .اه. 

قال الأسنوي ني نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص 46 5): وباتفاقهم أيضًا 
على تحريم المتعة. يعني: تحريم نكاح المرأة إلى مدة» مع أن ابن عباس كان يفتي 
بالجواز.اه. 

قال الحدادي الحنفي في الجوهرة النيرة (؟/186): رَصُورَة يكَاح الْنْعةٍ أن يَقُولَ 
لامرأةِ: (حَذِي هذ الْعَمَرَةَ لِأَمَتّمَ بك) أو (مَتَعِينِي يفك أَيّامَا) وَهُرَ بَاطِل 
بالإجماع.اه. 

قال ابن مدود الموصلي الحنفي في الاختيار لتعليل المختار (/ 84): وَمَا رُوِيَ في 
احا بت نَسْحْة جاع الصَّحَابقه وَصَحّ أن ابْنَ عباس رَجَعَإِلَ قَْفِمْ .أه. 
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قال داماد أفندي ال 6 الأغمر في شرح ماك الأبحر لله 
و الع صا رار يي اه 

مَنسُوخا بإِجْمَاع الصَّحَابَة رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ.أه. 

قال ال علد نك الخل ا د 
:)4١6/1(‏ َال لبان الَاِرِي: تعر الجاع عَلَ مَنْع يكاح امن و يحالف فيه 
أَحَدٌّ إلا طَائَِةٌ من المبتَدِعَةٍ أه. 

[قال عليش]: وما حك عَنِ ابْنِ عباس ف مِنْ فَوْلِهِ بِجَوَازِ فَقَدْ رَجَعْ 
عَنْه.اه. 

ل ل يه لوت او 
(م قَوْلَكُمْ) في رَجُلٍ عَقِيمِ حَطَبَ امْرَة مِنْ أبيهاء فَامَْتَمَ من عْطَائًِا له 2 
َذَحَبَ نم عَادَ مَمَ جمَاعةٍ قال أَبُوهَا: (لا أعْطِيهًا لك إلا شط إن بها ني لد 
سس وََائِنَ شَهْرًا مَكقّتْ مَعَكء وَإِنْ 1 تلهَا في هَذِو اَذَه 0 
لخر ا في الخاطت ا لخر و 3 عَقَدَ التَكَاح عَلَيْه ع علوي ونث لد 
0 ل ا 007 
أيضَاء 3 حَكُمْ هَذَا الاح أ فوا اموا 

َأَجَبْتٌ با نصه: الحَمدُ له وَالصَّلَاة وَالسَكامُ عل سينا محمد وَسُولٍ الله هَدَا 
تكح فَاسِدٌ وَاحِبٌ المَخٍ قبل الدخول ويَعِدَه ولد طال الرمان وُوَلَدَك الأولاي 
أن مِنْ صُوَرِ اح الت ال | عَلَ قَسَادِهِ )ا حَكَاه الَازِرِي وَابْنُ عَرَقَةَ وَعَيْدهُمًا. 
قَالُوا: وَتَدْ يت عن ابن باس ” - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا - زجوعة عَنْ تجريز» و1 
حَالِفْ فيه أَحَدَ إلا طَائِفَةٌ من المجَدِعةَ .اه. 

قال المنهاجي الأسيوطي الشافعى نه في وام العقود ومعين القضاة 
والموقعين والشهود (؟/ ؟١7):‏ ا ا 
لا افر السك إل شير أرسنة ولخو ولك. 


01 0 


لسح - بببيبيببمم] 


عَبّاسء وَالصَّحِيح عَنَهُ الول بِيُطْلَانهِ.أه. 

قال الشهاب الخفاجي ني ححاشيته عَل تفُسير البَِضَاوِي (7/ 174): نكاح المتعة 
جوّزه النبيَّ صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام؛ ثم نُسخ بلا خلاف الآن فيه لا 
أحد من الفقهاء. ولا قائل به سوى الشيعة» وأما المنقول عن ابن عباس 5 فيها 
فإنه رجع عنه. وقيل: إنه إنم) أجازه للمضطر لا مطلقًا.اه. 

5 0 5 لق رعاو اذو عو )دكن د ع عار 
م ع دمكاق 8 #وعه الى > 0 
الراجح. وهذا يفيد أنه ججمّع عل فسّاده.اه. 

قال الشوكاني ني السيل الجرار: «اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة 
هو النكاح الذي يعقذه الأولياء للنساء. وقل بالغ الشارع في ذلك حتى حكم بأن 
النكاح الواقع بغير ولي باطل وكرر ذلك ثلانّاه ثم التكاح الذي جاءت به هذه 
الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع فيه إشهاد الشهود؛ لما ثبت ذلك 
بالأحاديث؛ ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث 
ويثبت به النسب ويترتب عليه الطلاق والعدة. 
الضرورة ولا خلاف في هذاء ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى 
يوم القيامة» وليس بعد هذا شيء. ولا تصلح معارضته بثيء مما زعموه. 

وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته يَكْةِ فليس هذا ببدع» فقد 
يخفى الحكم على بعض الصحابة؛ ولهذا صرح عمر بالنهي عن ذلك وأسئده إلى نميه 
كك لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع» فالحجة إنم| هي فيها ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم, لا فيه| فعله فرد أو أفراد من الصحابة. 

وأما المراوغة بأن التحليل قطعي والتحريم ظني؛ فذلك مدفوع بأن استمرار 
ذلك القطعي ظني بلا خلاف. والنسخ إن| هو للاستمرار لا لنفي ما قد وقع. فإنه لا 
يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله» ثم قد أجمع المسلمون على التحريم و يَبْقَ 
على الجواز إلا الرافضة؛ وليسوا من محتاج إلى دفع أقوالهم ولا هم ممن يقدح في 
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ام ا ل 01 المسلمين.اه. 


فَكَاتُوهُنَّ أجويَفنَإسب»"! | في المتعة وهي التكاح إل 0 عر أو أكش 
والمراد: ولا مجناح عَلَيكُمْ فيا تَراضَيتم يتم بو من استئناف عقد آخر بعد انقضاء الأجل 
المضروب في عقد المتعة بأن يزيد الرجل في الأجر وتزيده المرأة في المدة» وإلى ذلك 
ذهبت الإمامية» والآية أحد أدلتهم على جواز المتعة» وأيدوا استدلالهم بها بأنها في 
حرف أب ١فم|‏ استمتعتم به منهن) 

إلى أجل مسمىء وكذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم؛ 
والكلام في ذلك شهير» ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت.اه. 

قال صديق حسن خان في نيل المرام من تفسير آيات الأحكام (ص159١):‏ وقد 
زُوي عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة وأنها باقية لم تُنسخ. ورُوي عنه أنه رجع 
عن ذلك عند أن بلغه الناسخ» وقد قال بجوازها جماعة من الروافضء ولا اعتبار 
بأقوالهم.اه. 

قال الصابوني في روائع البيان :)401//١(‏ وقد أجمع العلاء وفقهاء اللأمصار 
قاطبة على حرمة نكاح المتعة» لم يخالف فيه إلا الروافض والشيعة» وقولهم مردود 
لأنه يصادم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» ويخالف إجماع علماء المسلمين 
والأئمة المجتهدين.اه. 

وقال في صفوة التفاسير (ص 44 7): ثبت حرمة نكاح المتعة بالسئة والإجماع ولا 
عبرة بها خالف ذلك.اه. 

قال الشنقيطي في أضواء البيان (8/ 548): وَامجَدِيرٌ بالذَكر أنه يق من يول 

حافت الإجمع من 


77 


بتِكاح الْنعةِ كَمَذهَبٍ لِطَائِقَةٍ م إِلّا الَّيِعَة بِصَرْفٍ النَظَرِ عَمَّنْ 
غَيْرهم. م.اه. 

قال الشيخ ابن باز - كما في فتاويه - (١؟/‏ 730/0): نكاح المتعة النكاح المؤقت» 
الذي يتفق عليه الرجل والمرأة لمدة معلومة» هذا هو نكاح المتعة» ومن عاداتهم أنه إذا 


7 وسو لصحام لقاو لل ]ا 


مضت المدة انتهى ولا يحتاج إلى طلاق ولا غير ذلك؛ ولكن لو جعلوا فيه طلاقَاء 
فهو أيضًا طلاق متعة: لو اتفقوا على شهرين أو ثلاثة» ثم يطلقهاء ثم تعتد» كله نكاح 
متعة» فالنكاح المؤقت نكاح متعة مطلقاء سواء كان فيه طلاق أو بمجرد انتهاء المدة» 
يتتهي الأمر فيم| بينهم» أو شرطوا فيه الطلاق أو الفسخ, كله نكاح متعة» وهو محرم 
بالنص» ومكان إجماع من أهل العلم؛ فلا يوجد بين أهل العلم خلاف فيه. بل محرم 
عند أهل السنة والجماعة قاطبة.اه. 

قال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح عمدة الأحكام (كتاب النكاح): فاستقر 
الإجماع على أنها (أي: المتعة) حرام, ولم يقل بذلك إلا شذاذ من الروافض.اه. 

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرح عمدة الفقه (كتاب التكاح): ونكاح 
المتعة أبيح في أول الإسلام ثم خرم يوم الفتح ولم يبحه أحدء فهو محرم بإجماع 
المسلمين إلا الشيعة» وهو عقد باطل بالإجماع. فإذا عقد على امرأة وحدد المدة فإن 
العقد فاسد فيفرق بينهما.اه. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والفرق: [الحَمَبئيّة] 

إن الخمينية تقيم فلسفتها جملة وتفصيلًا على قراءة منحرفة قوامها التلفيق 
والتدليس لكل تاريخ المسلمين. فتأتي على رموزه وكبار مؤسسيه هدمًا وتشويًا 
وعويباء وتعمد إلى إفساد العقيدة وطمس معالم الإسلام ودشويه مقاصده النبيلة» 
باسم التعصب لأهل البيت» وتصرح با يخرج عن ملة الإسلام؛ مثل ادعائهم نقص 
القرآن وتغييره» وجهرهم بالسوء في حق الصحابة» ومخالفتهم الإجماع بإباحتهم 

اللجنة الدائمة: 

السؤال الثاني من الفتوى رقم :)١59557(‏ 

س 1: ما حكم الزواج المؤقت في الإسلام؟ 

ج»: الزواج المؤقت هو: نكاح المتعة» وهو نكاح باطل بإجماع أهل السنة 
والجماعة؟ لأنه منسوخ با ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عنه. وما كان 
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كذلك فهو نكاح باطل» والوطء به يعتبر زنًا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من 
فعله وهو عالم ببطلانه. وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو عضو عضو 
بكر أبوزيد عبد العزي زآل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان 
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
كك رابعًا: أقوال الصحابة رضوان الله عليهم'": 
ل عمر بن الخطاب ذه: 
عن جَاير بْنِ عَبْدِ لله ف قال: «كُنَا َشَْمْتمُ اْمَْضَةٍ من الَمْروَالدَِيقِ» ألم 
عَلَ عَهْدِ رَسْولٍ لله يك وأ بكرء حَنَّى تبى عَنْهُ عُمَنُ في أن عَمْرِو بن 


وره 


و 


عَنْ أبي نَفْرَة قَالَ: كنت عِنْدَ جَابر بْنِ عَبْدِ الله فَأنَاهُ آتِء فَمَالَ: ابن عباس وَابنُ 
تيه فَقَالَ جَايرٌ: «َعَلَْاهُمَا مع رَسُولٍ الله يكل نه عباتا عَنْها 
ظ! : كَانَ ابن عباس يمر با وَكَانَ ابن الي يَنهَى عَنْهَا. 
0 جاير ين يداه قال : عل يدي دَارَ ليت امتَّنا َع رَسُو ل 
قال إن لكان يل ل سُولِهِ ما مَاء يَ) شاك وَإنَّ اْقرْآنَ قد 

0 لَه 0 مَرَكُم الله وَأَبتُوا يَكَاحَ هَذِه النّسَائ َلَنْ 


)١(‏ أوردت الآثارعن الصحابة رضوان الله عليهم الموقوفة عليهم» وأحيانًا أذكر أحاديثهم المرفوعة 

عن النبي كَليدٍ في تحريم المتعة» مُعتيرها أنها قولًا لهم إذ لا يُتصور أن يروي صحابي حديثًا عن 

النبي يَِةِ في تحريم المتعة» ولا يقول به ذلك الصحابي» وهم خير الناس بعد النبي وَةِ وأكثرهم 
امتثالّا لأمره» وبعدًا عن نبيه. 
(1) رواه مسلم .)١505-15(‏ 
(") رواه مسلم 11 .)١505-‏ 


موسوعة أحكام القرآخ الللفها* 


موه جم لجار" . 
وي عا : (إن 


2 


اناه ثم حَرّمَهَا ؛ َال لا أعلَمْ أحدّ ل يتمنه وهو 
00 اي 0 


5 5 03 


ده نمه 5 000 


عن رازن بلول 3 ا 
عن عضا الله إن 6 4 يه «مُنْعَتَانٍ كَانَنَا عل عَهْدِ الي لله 


7 


3 كور ار 2 2 تت 


ل َه قال: قال عمر: «لو تقدمت فيها لرحمت»)» يعنى 
00١‏ 
المتعة ". 


(1) رواه مسلم (1545-/1١1؟1١).‏ 

(؟) إسناده حسن: رواه ابن ماجه 1ك مسريو كر ذو علي المرعلون قَالَ: حَدَّتَنَا 
افاي عَنْ با ْنِ بي حَازِمٍ» عَنْ أبي بَكْرِ بن حفص عَنٍ بْنِ عَمَرٌ به. 
وفي الإسناد محمد بن خلف «صدوق»» وأبان بن أ بي حازم وهو «صدوقء في حفظه لين»» وللأثر 
هذا اللفظ طرق. 

(7) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (140417)) وابن المنذر في الأوسط (794/) من طريق 
إسْرَائِيلَ بن يُوتْس» عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْد الأغل» عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَفْلَة به. 

(:) إسناده صحيح: زواه مالك في الموطأ (607): ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج (7749), 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (7787) عن نافع عن ابن عمر عن عمر دَهة به. وله طرق 
كثيرة. 

(0) إسناده صحيح: رواه ابن أبِي شيبة (170179)) وابن المنذرفي الأوسط (1745) من طريق يحبى 
ابن سعيد؛ عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال عمر به. ولفظ ابن المنذر: الو كنت تقدمت في متعة 
النساء لرحمت فيها). 
يا سم ان ل ل ا 


0 


رَجُلُ وَامْرَاٌ قال هَل اكاك الك مولا أجيزة »وز كنك تلذلك ودار يلل والأثر هنا 
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: ؛ أن حَوْلَبنْتِ حكيم دَحَلَتْ عل ء عُمَرَ يْنِ الحَطَابٍ قَقَالَتُ: 


13 رجه 22 

كن عرو بن الزبس 

دوين بر ا افكت ب َأ مولح فحمَلتْ نه َخَرَجَ ْم بن الطب قرعا 
وه و 007 

ر ناف لقال هدر امكف ولو كلت فقث فيه 311 

عن سَعِيدٍ إن المسيبة أن عَمَرَ اهى عَنْ منْعَةَ النْسَاءِ وم نع احج" 


عن سَعِيدٍ ب 
عن الْحَسَنِ أن رَجُلًا توج ا ةر كان ِف يها قر رَآه جَارٌ طَاء فَمَذَفَهُ مِينَا 
فَاسْتَعْدَى عَلَيْه عْمَرَ بْنَّ الْحَطَابٍ ذه فَمَالَ لَهُ عَم عمَر: بك عَل تَرْوِيها. فقال: يا 
مير امُؤْننَ كانَ أ هون قَشْهَْتُ عَيْها أهْلهًا. قَدَوَ تاذن وَقَالَ: 
«حَصئوا فُرُوجَ هَذِهِ النسَاءِء وَأَعْلنُوا هَذَا الدَكَاح. وَمبَى عَنٍ الح . 


عن أبي قلابة قَالَ: : قَالَ عَمَرُبْنُ الْحَطّابٍ: (متَعَنًا 
وَأنَا غي ع ا و عل ا 


020070 


نِ كَانَنَا عل عَهْدِ رَسُولٍ الله كلق 


متغاير في الألفاظ وهو معني بتكاح السر وليس نكاح المتعة فيه يبدو وأيضًا فهو مرسلء فإن أبا 

الزبير لم يسمع من عمر بن الخطاب ذه وله شاهد وسيأتي قريبًا. 

:)١417/7( رواه مالك (1444١)؛ والشافعي في المسند (20184)» والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
وغيرهم من طريق عروة بن ن الزبير أن خولة بنت حكيم‎ )١15115( وني معرفة السنن والآثار‎ 
دَخَلْتْ عَلَ عمَر رَ بْنِ الْحَطَابٍ طله. ..وعروة لم يسمع من عمرء ويحتمل سماعه القصة من خولة.‎ 
. والله أعلم‎ 

(1) مرسل: رواه سعيد بن منصور(؛ 60) قَالَ نا هُسَّيْمٌ أنا دَاوْدُ بْنُّ أبي هِنْدَ عَنْ ميد بن 
أن عمَّرٌَ... 
ورواية سعيد بن المسبيب عن عمر مرسلة على قول اجمهور. 

مرسل: رواسا بعري و لان 0001110 نا هُسَيِمٌء قَالَ: أنا يونس عَنْ عَبَيِء قالَ: 


(1) مرسل: ا اه نا َيه »؛ أنا حَالِدٌء عَنْ أبي قِلابََ» قَالَ عمر بن 
الَعلَّابٍ ضك به . ورواية أبي قلابة عن عمر مرسلة. 


موسوعة أحكام القرآن لما 
عَنِ | نع وعَنْ حم الحُمْر الأَهلِيّة رَمَنَ 0 
وفي رواية: أن عَلِيَا ضيه قل لَه 0 ابن سم لأَيْرَى مع لما 0 
إِنَّ وَسُولٌَ الله ع 0 مج عَنهَا َيه وَعَ وم الخثر الإذيية نسسية)7". 
وفي رواية محَمّد بْنِ علي أنَهُ سي أب عيبن أبي طَالِبء قو لابن عباس 
وَيَلَعَه أ هبحص في الح قَالَ لَهُ عِلّ: إِنّكَ امْرُو ناتك إن رَسُولَ الله يك اتبى عَنْهَا 
د د(ع) 
يوم تير وَحَنْ لحُوم الخُمر الْإنية7". 


عائشة «لنها 
0 أبي مُليْكَةَ: أن عَايْسَةَ مضا كَانَتْ إِذا سيْلَت عَنٍ الح اله وين 


كِتَابُ الله » قَالَ لله وك: موَلَذِينَ هم لوجم يفلو © إلا عل زجوم أ 
مَا مَلَكْتٌ أَيْنْهُمْ فَإِنَّهُمْ خَيرْ 5300 :0 :| فمَنٍ ابْتَعَى عَيْرَ مَارَوْجَهُ الله كَل 


وت 
0 
32 
اهيا 
ٍ 
١ك‏ 
اها 


2 6 اع مداه 00 


وعَنٍ ال عَايسم بْنِ محمد ؛عَنْ عَائْشَة 0 وَالله 
امد ف كات له كك إلا الَكَاحَ - ن- نم تَلُو هو الآية: نهم 


ا ره غير رميق © دن 


.)١501( ومسلم‎ ))21١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (19517). 

() رواه مسلم 2١860‏ ورواه عبد الرزاق »)١405:5(‏ وأبو عوانة (؟لا+5»). (لال1١4),‏ 
(/07)» (507/64) (771), (07749» والطبراني في الأوسط (737515).» والبيهقي في الكبرى 
)١14143(‏ وغيرهم من طرق عن محمد بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب #5 به واللفظ لعبد 
الرزاق. 

(5) إسناده صحيح: رواه الحارث بن أسامة (1757)) والحاكم في المستدرك (؟/ 5 97) 2051910 
و(177/5) (3584)) والبيهقي في الكبرى ))١5117/5(‏ وأبن عبد البر في التمهيد )١١57/٠١(‏ 
من طريق بشر بن عمر قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أن عائشة به. 

(0) صحيح لغيره: رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )17١(‏ قَالَ: حَدَثََا ابْنُ أبي مَرْيَم عَنْ يبي 


وليل موسوعة أحكام القرآن 


النسَاءِ 55 ١م‏ اي يَُولٌ ذا قَالُوا: بَل» وَالله نه لَمِقُول. َالَ: دما 
َال مَِكَانَ ِيَُولَ هَدَا في رَمَنِ عُمَر وإ كَانَ عُمَرُ يَكُلُمْ عَنْ مِثْلٍ هَذَاه وما 
أَعْلَعْهُ إلا السّمَا)7". 

وفي رواية عن سالم عن أبيهء قال: سئل عن متعة النساء فقال: «لا نعلمها إلا 

: فق 
السفاح» : 

وعن َال بن عَيْدِ الله بْنِ عْمَرٌ: أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة. فقال: 
حرام. قال: فإن فلانًا يقول فيها فقال: والله لقد علم أن رسول الله يَكدِ حرمها يوم 
خيير» وما كنا مسافحين”". 


عو ون لد انق لاد ال شي ا اا «حرام» فقيل له: إن 
ابن عباس يفتي بها. فقال: «فهلا تزمزم بها في زمان عمر»””) 


لوي ب اتات القارى كرو فرق يدر و لعسيو ا 
مريم» (صدوق ربا أخطأ) التقريب . وله شاهد وهو السابق» ويصحح به. 

)١(‏ إسناده صحيح: ووافقيد الر واه 1 4 واللفظ له وابن أبي شيبة )»٠ /١(‏ وأبو عوانة 
في المستخرج., (80/ ٠‏ ) من طريق الزَهْرِي» عَنْ َال قل ون عمو 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (171/1). 

(7) إسناده صحيح: رواه ابن وهب في الجامع »)55١(‏ وأبو عوانة في المستخرج (5084)) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1١571)؛‏ والطبراني في الكبير »)17١55(‏ والبيهقي في الكبرى 
7 ابن زياد السابوري في كات الزيادات غل كات المزني (2007» وابن أبي حافظ 
يح الي م 0 أخبرتي سَاهبْن ع اله إن مر به 

(؛) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١101/7(‏ قال: حدثنا عبيدة عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن 
عم 


فَ مَعَ ابن عُمَرٌ بالْيَيْتٍ إِذْ ليه رَجُلٌ» 
كَسَألَهُ 1 مع الا قال 3 ا «اللهمّ انها إل لسنّاح. لل ا 
مثا إلا الفح إن مر كو كان شالك وَلأضْحَابِكَ لَكَدَةَ بِمْ. أو قَالَ: 
4 لذ 


عَنْ عَيْدِ الُلكِ : ن اله بْنِ تومل عَنِ ابْنِ عْمَرَ أَنُّ سيل عَنِ الح َقَالَ: 


«ذَلكَ الشا 0 
2 7 
شُ 2-6 20000 3 2 0 ذن مايه سس و0 3-3 يَوَمَ 
عن عبد الله بن عمّرَ وَقّة: «أن رَسُوَل الله عي تَى عَن الُمْرِ الْأَهْليّة يو 
آله هرف 


عن سالم بن عبد الله قال: أتى عبد الله بن عمرء فقيل له: إن ابن عباس يأمر 
بنكاح المتعة. فقال ابن عمر: سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا. قالوا: بلى» 
إنه يأمر به. فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا إذ كان رسول الله بك ثم 
قال ابن عمر: «نهانا عنها رسول الله يَكِلدٌ وما كنا مسافحين)!*) 


ورواه ابن المنذر في الأوسط (97917)» من طريق عبد الله بن عمر العمري أخى عبيد الله 
وعبدالله ضعيف. ْ 

)١(‏ إسناده ضعيف: رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (118) قال: حَدَّئَنا مَرْوَانُ بْنّْ مُعَاوِيَكَ عَنْ 
عُمَرَ بْنِ عمرَةَالْعْمَرِيٌ» عَنْ عَيْدِ الرَّحمْنِ بْنِ سَعْدٍ به . وني الإسناد اعمر بن حمزة» (ضعيف). 

(0) روآأه الوعيدان انامح والمنسوخ (159) قَال: حَدَننَا عبد الله بن صَالِحء عَنِ اللَّيْثِه عَنْ 
عَُيْلِ» وَيُونْسَء عن ان شِهَابٍ» عَنْ عَبْدِ اليك ين امَو ْنِ نول عَنٍ اين عَمَرَبه. وني الإسناد 
مام لومي ل سما لاا 6 

بن أبي شيبة 47 والبيهقي في الكبرى ( وابن عبد البر في التمهيد (15/ 1.0؟) 
لا ا اخلِتِ بْنِ المِّيرةٍ قَالَ: بلفظ: (سُيْلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ 
كَلِيلٍ الْرَأة لرَوْجِهَاء ققَالَ: «ذَلِكَ السّمَاح1. 
قلت : وهذا اللفظ أصح من الأول. 

(5) تقدم قريبًا في الأدلة المرفوعة إلى النبي كك. 

(4؛) إسناده قوي: رواه الطبراني في الأوسط (24745» وأبو عثمان البحيري في كتابه «السابع من 


-]ل"” ]| موسوعة 00 
ل انث ء امْرَأ 


عَنْ نَافِع قَالَ: مَالَ أبْنُ عَمَرَ وققا: الا يِل رَجْلٍ أن ينح : 


3 


الْإِسْلام يُمْهوُهَا وَيَرِنّها ونه وََا باضه عَلَ أَجَلٍ معْلُوم نيا عا أمر أنه ذ 


2 


حل هم سر . 


عن عرو بْنِ الي أن عبد الله بن امار َمَ َه فقالَ: إنََّاسَا أَعْمَى الله 
روه ص 5ه ل 000 


. نِصَارَهُمْ يفون بالممَْة) ع 0 قَنَادَاه فَقَالَ: إِنْكَ 
ا - يريد و 0 
لله كله - فَقَالَ لَهُ ابن لزيئ: ١فَبَرَبْ‏ َك واه ليخ انها لا مك 
بأخجار 0 خبرني حَالِدُ بن الاجر بْيّ سَيِْ الله أنه يناهو 
جَاِسٌ عِنْدَ رَجُلِء جَاءهُ رَجلُ فَاعَفَه في الع مره يها فعَالَ لَه أبن أبي عَمْرَةَ 


الَْنَصَارِيٌ: مَيْكَ قَالَ: مَا هِيّ؟ 0 عد فُعِلَتُ في عَهْدِ إِمَا م مين" . 


عَنْ أبي نَضْرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنْ عبّاس أت بشم وكن ل لبر ينْهَى عَنْهاء قَالَ: 
َذَكَرْتَ ذَلِكَ ابر بْن عَبْدٍ الله 1 اك دَارَ الحَدِيتُ» معنا مَعَ و شول الله 


فوا أب عثيان البحيري») ا مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ إسحاق بْنِ راش عَنٍ 
لهي عَنْ سَاابْنِ يي اله قَالَ: أنَى عَبْدَ الله بْنَّ عَمَرٌ أن ابنَ عَبّاسٍ طن . ساد الخرى 
«قوي). 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 119): رَوَاهُ الطَيراعٌ في الأوسط» و ِجَالَهُ رِجَالُ الصَّحِيح حلا 
الاق بن سُلَيان وَهُوَ ثقةاهن, 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ :)7”7١‏ إسناده قوي.اه. 
وقال العلامة الألباني في إرواء الغليل :)7١8/7(‏ وإسناده قوي كا قال الحافظ في 


«التلخيصا.اه. 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه البيهتي )١511/0(‏ قال: ا برا أبو الُسَيْنٍ بْنُّ بِشْرَانَ يبَعْدَادَ » أنبأ 
ماعل الصّمَاُ ثناعبْدُ اكيم بن اميم ل ا 
00 


.)١5505( رواه مسلم‎ )١( 


اس حت ل ______ ]0 


ا 1 سُولِه ما قا با شَاء وَإِنَ لَْرْآنَ قَدُ َل 
اولك تأعكرا ألم والفيزة بد مركم اف ُو يكاح َو السو فلن أوتى 


جل ا 


قال ابن أبي ذئب: سمعت ابن الزبير + يخطب وهو يقول: «إن الذئب يكنى أبا 
جعدة, ألا وإن المنعة هى الزنا)”". 
لا عبد الله بن مسعود ظيه: 


شاه اسمهة ده رقو 


عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ ذه قَال: كنا نغزو مَعْ رَسُولٍ الله يي فتطول عريتنا 
َعَلْنا: : ألا نَخْتَصي يا رَ سُولَ الله؟ فَنَهَانَاء * نَم رَخصٌ أن تَتَرَوّجَ | 
0 وم ني وَعَنْ لوم الخثر الس 2 انا 

عَنِ كم قَالَ: قَالَ ابن و كا (أي: المنعة) الطَّلاقٌ والعدة 
وَالمرَاث)7» 


.)17517-14( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي شيبة )١17١70(‏ قال: حدثنا محمد بن بشره قال: حدثني عبد الله بن الوليد» قال: 
قال لي ابن أبي ذئب: سمعت ابن الزبير. وفي الإسناد امد بْن عي الحم بْنِ ذُوَيْب) له ترجمة في 
التاريخ الكبير (191/1)؛ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 07177 ولم يذكروه بجرح ولا 
تعديل. 
وقول ابن الزبير ذنه: (إن الذئب يكنى أبا جعدة؛ ألا وإن المتعة هى الزنا): الذتئب يكنى أبا 
جعدة» يعني أنها كنية حسئة للذئب الخبيث؛ فكذلك المتعة حسنة الاسم قبيحة المعنى. 
انظر / تاج العروس للزبيدي (7/ »)5١5‏ ومجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني /١(‏ 71/7). 

(*) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١5048(‏ عَنِ ابن عَيَيَة عَنْ إِسْاعِيل» عَنْ قيس عَنْ 
عَبْدالله بْن مَسعود طه به. 

9١‏ اسان ميت اباتع زا 41؟ 8٠‏ عن التَوْريٌ» عَنْ صَاحِبٍ لَه عَنِ الحَكمٍ قَالَ: قَالَ 


-ال»” ]| موسوعة أحكام القرآن 


عدم وى 5 هو 


عزن تفرك دل : كنْتَ عِنْدَ جَاير بْنِ عَبْدِ الله فَأنَاهُ آتِ, فَقَالَ: ابن عَبّاسٍ وَابُْ 
الْْرِ الما في الْتعينه َقَالَ جَايرٌ: «َعَلَْاهمَا مم رَسْو ل الله وي كُمّ تجانا نه 
72 ل 1 
عن سَرْرةَ بن مَحْبِ اَي طظله أنهو َالَ: أَذنَ لَنَا رَسُولُ الله يكل بالق فَانْطَلقَتُ 
ل ل بن تي حي كابر عا قترضا عله لذنه. قل 
قلي فلك وَقَالُ صَاحِبِي: رِدَائيء وَكَانَ رِدَاُ صَاحِبِي او 
ردائي» وَكُنْتُ 0 نه َإِذَا تَظَرت إل رداء صَاحِبِي أَعْجَيَّ وَإِذا لطرت إل 
أ ل الت أنْتّ وَرِداوّك يَكُفيني . فَمَكَْتُ مَعَهَا كان ثم إن وَسُولَ الله وك 
قَالَ ل امنْكَانَ َه َم ين هذ الا لني تعد ]| سَبِيلًه0”". 1 
عن سه ين لع التاعدى لنة ال: إن وحص رول ال كلذ ق الخمةالبزية 
كانت بالناس شديدة» ثم نهى النبي كَكِةِ عنها بعد ذلك”". 
5 خامسًا: أقوال التابعين رحمهم الله تعالى: 
لا عبد الله بن صفوان ينا يانه : 


(2 3 2 


رم ال يرع عمَرٌ مِيرٌ المؤمزين ! 
بت خب سأك 0 لها فقَالت: 0 بن آم 


2 


في ذَلِكَ قَالَ: « 


0 


وامسم- 
د 
٠‏ 
ا 


١ 
1١ 


2 


و 
0م 
2 جع 


3 ا وه وم نل بطرامة و هه 
والشاهد: فل) أنكرَ صَفْوَانَ عَلَ ابْنِ عبّاسٍ. 


.)١5:8-١1/( رواه مسلم‎ )١( 

() رواه مسلم .)١5550‏ 

(*) تقدم في الأدلة المرفوعة عن النبي بَكِلةِ. 

(4) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق »))2١55075(‏ ومن طريقه ابن شاهين في الناسخ والمنسو 
(407) عن ابْنِ جرَيْج َال: أخبرني عَمْرُو بْنّ ينار عَنْ طوس عَنِ ابن عَيّاسٍ به. 


جب يوطت | 1 د 


وعن عَطَءِ أنه سَمِعَ ابْنَ عباس يرَاهَا الآنَّ حَالاء خرن أنَهُ كَانَ يقرَاً: «قّ 
ب ف تن اخل فالوك اخ لطر ارول أ عاض ل شري ا 
استَنمتم به مِنْهنَ إل أجل ُو أجُورََْ»» وَقَلَ ل 
أجَلٍ». َال عَطَاءً: حبر مَنْ شِدْتُ عَنْ أي سَعِيدٍ الخد ري قال: «لقد كان أحد: 
تمت يلء الَْدَح سُوَيْقَ ( وَكَالَ صَفْوَان: عَذَا ابن عباس يي بالزّئا. قال ابن 
عباس : إن لا أي الزن كي صَفْوَادَ أ أرَاكَة؟! قَوَالله لله إن انها َنْ ذَلِكَ فر 


. 256 مر 


3 


هُو؟ قَالٌّ: واس نميا َجُلٌ من بي شمح) 
والشاهد: قول صفوان: هَذَا ا: بن عباس يُفِْي بال 
لا سعيد بن المسيب يَآنه: 
عَنِ سعيد بن اخسَيّبٍ يخلنة كَالَ: انْسَحَهَا - أي: المتعة -الْيرَاثْ70"© 
عن سعيد بن المسيب ييتآثة أنه قال: رحم الله عمر لولا أنه نبى عن المتعة» صار 
الوناالجيا 1 


عَن الْحَسَن كثنة قَالَ: «مَا كَانَتِ المتعة إلا َه يام حص حَنَّى حَرّمَهَا الله وك وَرَسُولَهُ 


و ار 


خبرني عَطَاءٌ أَنّهُ سَوِمَّ ابْنَ 


3 


(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق :)١4077(‏ عن ابْن جُرَيْج قَالَ: 


رمدي : رواه عبد الرزاق »)١5٠565(‏ وابن ن أبي شيبة ( 8 )1٠‏ من طريق ذَاوْ3 عَنِ 

(؟) إسناده صحيح: رواه أبن أبي شيبة (170177) قال: حدثنا عبدة» عن سعيد» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب. 

(5) إسناده صحيح: روأه عبد اللا 5١‏ ؛» وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (510) من 
طريق الثوري عَنْ مَالكِ بْنِ مُعَوّلِ ع عَنِ الْحْسَنِ به. وله شاهد عند ابن أي شيبة (1701/5) قال: 
حدئنا عبدة» عن سعيد؛ عن قتادة» عن الحسن» قال: «والله ما كانت إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول 
الله يلد فيهاء ما كانت قبل ذلك ولا بعد). 


1] موسوعة أحكام القرأن 
بصسسسحم ١‏ اببسم م موي77 ىلبب7 652272727777757 و 22 ير ا اص ا 1 
لا مكحول الشامى يََانْه: 

عن هشام بن الغازء قال: سمعت مكحولاء يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل 
قال: «ذلك الزنا»7". 
لا عروة بن الزبير يكآثه: 

عن هشام بن عروة أن عروة كان ينهى عن نكاح المتعةق ويقول: هي الزنا 

20 

الصزيد: 

عزيسعدا الفبوي أن ابن عباس ةتوعروة, بن الزبير اختلفا في المتعة» فقال عروة: 
هي زنا. وقال ابن عباس: وما يدريك يا عرية؟ فمر با سلمة بن الأكوعء فسأله ابن 
عباس» فقال: غرب بنا رسول الله يك ثلاثة أشهرء كنت أخرج مع الجيش» فأقيم 
حين يقيمون» وأمسي حين يمسون. فقال النبي كَكِةِ: المن شاء فليستمتع من هذه 
النساء اده 

اوت السختيانى: قَالّ: قَالَ عز عروة َه لابن عباس : ألا تنَّقِي الله؟ يرخص في 
5-6 5 1 5 2 6 
اا مم د 0 


وشاهد آخر عند سعيد بن منصور(640) قَالَ: نا هُشَيْم قَالَ: أنا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَن قَالَ: نا 
كَانّتٍ الْعَة مِنَّ النّساء ثلا نام وَيكُنْ قبل دَلِكَ وَلَابَعدَة». 

(0) إضناده ضحي رواه ابن أبي شيبة (/7 /)حدثنا شبابة بن سوار» عن هشام بن الغازء قال: 
متحت مكدر لابه 

(1) رواه سعيد بن منصور (600) قَالٌّ: نا إسماعِيل بْنْ عياش عَنْ شام بْنِ عُرْوَة عن عُزوَِ 
وروى الأثر ابن المنذر في الأوسط (2147) من نفس الطريق عن عبد الله بن الزبير بدلّا من 
عروة. 
وني الإسناد «إسماعيل بن عياش» (صدوق في روايته عن أهل بلده. مخلط في غيرهم) قاله الحافظ . 
وروايته هنا عن عروة وليس من أهل بلده. 

() إسناده صحيح: رواه الطبراني في الكبير (57777) قال: حدثنا الحسن بن علي المعمري» ثنا أبو 
بكر بن خلاد الباهلي» ثنا بشر بن السريء عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري به. 


7 موسو لام قابسب ]| 


ايلم كا سسا سر ماع 2 لخ ا 000 مر 7 02 
اله يك وَتحَدنُونََا عَنْ أبي بكر وَعْمَرَ؟! فَقَالَ عَرْوَةٌ: ها أَعْلْمْ بسن رَسُولٍ الله يكل 
وَأنْبَُ ا مِنْكَ0". 


6 ل ا ل ا 0 
يعن اعرف عر القاويم بر حل فاك إن ور 0 - أي: المتعة - في 


في لارى 
الْقرْآنْ) كَل قَقَلتَ: أيْنَ؟ قَالَ: «فَمَرَأْ عَلَّ هَذِو الآية: #واأذين هُمْ لِفْرُوجِهِمَ حَافِظُونَ 


-_ 


ع 


0 إلا عل لي أَوْ مَا مَلَكْتٌ أيهم [الؤمنون دف 5]) 
َن يجت بن َع َلَ: شيل لقا عن اقل دلا مذ الآيه: إلا عل 


حر 
د 
سه 


َزْوَجِهِمْ 9 مَا مَلَكدَ 0 منون 0 
عن 0 قال: اك لل ها 0 حا جا 1 5 


5 سادسًا: أقوال أهل لد و رضحا الذاهب ر 3 الله تعالى: 
دا 

قال سفيان الثوري في قَوْلِهِ تعالل: لما أشكنكفة بدء مِنْهْنّ فَكَاتُوهُنَ أَجُورَهُنٌَ 
[النساء:؛ ؟] قَالَّ: ال ار دعا 


)١(‏ رواه ابن حزم في حجة الوداع (ص07١)‏ قال: وَحَدَثنَا أيضًا حُمَامٌ حَدَننَا الْبَاجِيٌّ حَدَننَا أحمد 
بن حَالِدِ حَدَّثَنَا الكَسَوْرِيٌ» حَدَثَنا الخُذَاقِيٌ؛ حَدَنا عبد الرَرَاقِِ حَدَئَنا مَعْمَرٌ به. وقد عزاه ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1777) وابن القيم في زاد المعاد (7/ )١41‏ لعبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب. ولم أجده في مصنف عبد الرزاق. 

50 إسناده مستي : رواه عبد الرزاق في المصنف (7”5 ١‏ ؛» وفي التفسير (1191) عن مَعْمَرِءِ عن 
الْهرِيٌ» عَنِ الْقَاِم بْنِ محمد به. 

(7) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق ثاب 4٠‏ عن القَوْريٌ» عَنْ يحتَى بْن سَعِيد قَالَ: سُيِلٌ الْقَايِمُ 
عَنِ النعة... 

(؛) إسناده صحيح: عبد الرزاق (84 15٠‏ عَنْمَغْمٍ عَنِ لمي 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي حاتم في التفسير (017) قال: 


7 للا موسوعة أحكام القرآن 
لا جعفر بن معدي عل ين االتجزاين عن بن أى طالب ينه : 

عَنْ بَمّام اصرق قَالَ: سَأَلْتٌ جَغْمرَ بْنَّ حْمَدِ عَن انع فَوَصَفْنَا قَمَا لله 
«دَلِكٌ الزّنا00" . ١‏ 

عن عبد الرحمن بن زيد , 200000 تعالى: «قَمَا أسْتَنْتَعْكُم به- مِنْهُنَّ 
فََاتُوهُنَ رفن فَرِيصَةٌ © [لساء:؛؟] قال: هذا التكاح» وما في القرآن إلا حم إذا 
أخذتها واستمتعت ت مباء فأعطها أجرّها الصداق. فإن وَضَعَتٌ لك منه شيئاء فهولك 
سائغ. فرض الله عليها العدة» وفرض ا الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح 
هاهناء إذا دخل بها!". 


3 


وهو قول الأوزاعيء والليث بن سعد رحمهما الله . 
وهو قول الأئمة الأربعة: أبي حنيفة!؟). 0010050 
سفيان به. 

(1) إسناده حسن: رواه البيهقي في السئن الكبرى )١5187(‏ قال: أ يرا أب عَيْدِ الله الحافِظُ» أنبأ 


عي 0 0 


أبو َم لحن بن سان الكُوق بََْا ثنا مد بن عبد اله الحضرمِي» ثنا مايل بن 
إِبرَاهِيم ثنا الْأَشْبَعٌِ» عَن يَسّام الصَّيْرْق به وق الإسناد: لابسام الصيري» (صدوق). 
و«(إسماعيل بن إبراهيم» م أجده قِ شيوخ محمد بن عبد الله ا حضرمي) وغالب ظني أنه 
تصحف» والصحيح أنه «إسماعيل بن ببرام» وهو: (صدوق). 

(1) إسناده صحيح: رواه الطبري (4077) قال: حدثني يونس قال: أخيرنا ابن وهب قال: قال ابن 
زيل به. 

فق قال اين قدامة في المغني (10/8/1): َال ابن عبْدِ الم َعَلَ تحرِيم الع ماك وأهل المديتةه 

وَأَبُو حَِيقَة في أهل العِرَاقِء وَالأورَاعِيٌ في أَهْلٍ الشَّابِ وَالليْتُ في أهل مِضْرَّء وَالسَافِعِيُ» وَسَائْرٌ 

أْصْحَابٍ الْآثَارٍ .أه. 

(5) قال السرخسي في المبسوط (9/ 197): وَتَفْسِيرُ الحَةِ أن يَقُولَ لامرَأَيه: عتم بكِ كَذَا من امد 
بِكَدَامِنَ الْبَدَلٍ . وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنا.اه. 00 5 
قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 7177): حَررّمَ تَعَالُ الجاع إلا بأْحَدٍ سَيتَينِ وَالمبْعَة لَيِسَتْ 


ئئ ئ 1 اجن 1 


يم وَالدَليلُ عَلَ ئها ا يست يكاج أَنّها تر َفِعُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ 
وَلا فرَقَق وَلا يخِرِي التَوَارّث بَينهناء ندا ليست ييكاح» فلم تكن ِي َوْجة له وقول تعلل 
في آخر الآية: إفَمَنٍ ا ذَلِكَ فَأُوْلَتِبكَ تيك هُمْ ألْعَادُونَ4[الومنرن :] سمي مُبْئَهي مَا وََاءَ 
لِك عاديا دل على خُز ؛ لوطو يون دن الب وَل فق زا لا سخرهرا ميسكم 

عَلَ الْبِعَاءِ1[4ل: لنور:]» وكَانَ ذَلِكٌ مِنْهُمْ م إِجَارَةَ الإمَاء تتى الله كَبْكَ عن ذَّلِكُ وَسََاه ب بِعَاءٌ قَدَلُ عَلَ 
الُرْمَةِ.اه. 

(1) في المدونة (؟/ .....قُلْتُ: رايت إِنْ قَالَ: (أتَرَوجُك ب شَهْر) يطل ال اح أم مَل الْكَاحُ 
صَحِيحًا صَحِيسًا ويَبْطلُ الشّرط؟ َال كال مالِكَ: لكا بَاطِلَ يُفْسَحُوَحَذِوٍ الك ويل تست عن رَشُول 
لله كه كريئهًا. كُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَالَ ها: (إن مَعَى هذا الشَّهْرُ آنا أترَوجُكَ) وَرَضِيَ بذَلِكَ 

اروف قال َذَا الاح َال وَكَايْقَم َل 0 

وفي المدونة :)١79//5(‏ ُلْت: ة ل لجاضل له لجار يوْمًا أو يوْمانِ أو تَكَانًا أو 
عَلَ أن الْرْءبالجيَارٍ مل ذَلِتَ أجْورُ ها الَكَاحُ في قَوٍْ مَالِكِ؟ ' قال: َل مَالِكُ في الذي يروج 
ال بصَدَاقٍ ذا وَكَدَاعَل أنه يَاِصَدَاتها إل أجل كَذَاوَكدا ايك اح يَينهها. قَالّ مَالِكُ: 
هَذَا يكح فَايِدٌ وَيُفَرُ ته قُلْتُ: َحَل أو ل يَدْخل؟ قال: يكل ل ميك فل يا أو 
يَدْخْلَء وَإِنْ دَحَلَ 1 أَفْسَخْهُ وَجَارٌ انكام اخ وَكَذَا مَسألتُكَ في تَزويج الجيَار.اه. 
قال ابن عبد البر في الكاني في فقه أهل المدينة(؟/ مه ): وكذلك عند مالك نكاح النهارية حكمه 
ال ل ل ترات 
على أنها تأت زوجها نهارًا ولا تأتيه ليلا.اه 
قال القرافي في الذخيرة (4/ 5 :)5١‏ كا للع تع ة وي بَاطِلة عِنْدَنَا وَعِذْدَ اَم في لوطا يّى 
له عَنْ مُْعٍَ المْسَاءِيَومَ حَييرَ وَحَنْ كل خُوم الم إن .أه. 
وقال العدوي في حاشيته بته (1/ 06): يُفْسَح قبل بدا ع أن فَسَاده من جهَة عَفاه.. 
لسوتي عل الخررع لكب 0111/1 لِلْقسْم ليث وَهُوَمَايفسَح مُطْلًا َل (5) فيح 
الاح (مُطْلَّعَا) قَبْلَ الذخول وَبَعْدَهُ (كَالتكَاح لِأَجْلِ) عَيْنِ الأَجَلٍ ولا وَهُوَ لي بيكاح المع 
وَيْفْسَخ بِعَرِ عاق وَقِيل بده وَيْعَافبُ فيه الزَوْجَان عل امهب وَقِيلَ يحَدَانِ... 1 

(؟) قال الإمام الشافعي كثلثة تعالى في الأ (4/ثم): جع َكَاحٍ لبعد | الْنهِيَ عَم 0 يكاح: كَانَ 
إل أَجَلٍ من الْآجَالٍ قرب أو بَعْدَ وَدَلِكَ أن يعُول الرَجْل لَلْمرأة: نَكَحْتك َكَحْدْك يَرْمًا أو عَشْرًا أو 
اا كشك عن أخرْجَ من هَدَا البَلْدِ أو َحَنئك حَنَّى أِييك قَتَحِنَ لرَوْج ارك 


اح وَكَا مأك يمن ليق انريم وَا 
ها 


-][ 7 ]| موسوعة أحكام القرآن 
وأحمد بن حنيل”). 
وهو قول إسحاق ”"» وأبي ثور'"» والطبري”*» وابن المنذر”” رحمهم الله تعالى. 
وغيرهم من أثمة الإسلام» على مر العصورء وتتابع القرون» من أهل الفقه 
والأثر» أهل الدين والورع. 
ك5 سابعًا: من القياس: 
ويقال أيضًا: إِنَّ عَقدَ امُحَاوَصَةٍ إِدَا 


الاي 


انا أوما أَنْبَه َدَايًا لَايَكُنُ فيه الكَاح مُطَلَمًا لازِمًا عَلَ الْأَبْدِ أو يدتُ نا فرْقَ .اه. 

قال الشيرازي في المهذب (7/ /447): ولا يوز نكا الع .اه 

قال النووي في روضة الطالبين (7/ 47): النكَا اح الْوَقَتُ يطل سَوَاءٌ يده بمَدةٍ ذو عَهُولة أن 
مَعْلُومَق وَهْوَ َكَاحُ النَْةِ. 

() قال الخرقي في المختصر (ص 4 606 وا عرر تع 0 .أه. 
قال ان قدامة لي المفتي 13/1/11 : (وَلَاعور يكَاحُ الع مَْتَى يكاح ال أن يروج ار مد 
ل أن َعول: رَوَجتْك التي شَهرَاء أو سَنَة أو إِلَّ انْقَضَاءِ لويسو أو قُدُوم الحاج. وَشْبهَه سَوَاءٌ 
كَانَتٍ اده مَعلُومَةٌ أو حهُولَة. هذا نِكَاحٌ بَاطِلٌ. نص عَلَيْهِ َحمَدُ فَمَال: نِكَاحٌ الح حَرَام. اه. 
قال اش ل رح لمر ار (ه/574): والمذهب المخصوص المختار للأصحاب بلا 
ريب - بطلانه.أه. 
قلت: وسيأتي إن شاء الله تعالى فصل بإيراد شبهات المجوزين للمتعة» والرد عليهم وفيه ما روي 
عن الإمام مالك بالجواز» وما رُوي عن الإمام أحمد بالكراهة» والجواب عن ذلك. 
بعد إحلاله. ونسخ ذلك العدة والميراث والطلاق مع أن المتعة كانت بالولي والشهود والإعلان 
لذلك إلى أجل مسمى.اه. 

(3) قال ابن المنذر في الأوسط (8/ 477): وممن أبطل نكاح المتعة: مالك بن أنس».وسفيان الثوري» 
والشافعي» وإسحاق ٠‏ وأبو ثور ولا أعلم أحدًا يجيز نكاح المتعة إلا بعض الرافضة» ولا معنى 
لقول يخالف القائل به كتاب الله وسئن رسوله.اه. 

(5) التفسير (عقب أثر -"ا8 :4). 

(0) الأوسط لابن المنذر (177/8). 


موسوعة أحكام القرآق لكا 

جار تفده مد يخ عام كَاِجارَق وَقَدتبتَ أن التحاح يخود مُطْلَا من غَث 
قي 0 أن لام يتصح م مُقيدَا ميا كَاليع» وَلَوَجَبَ إِذا جَارَ مُقَيَدَا يدا مد ل 
مُطَلََا كَالْإِجَارَةِ 0 الع مف لاف ذلك 0 لا غلك ب الأتق أله از 


مه 


قَالَّ: َلَ: (استَأجَزئكِ مد للوَطء) 1 ييز يذ 15 تل ا لَه بذَلِكَ وَالبْعَةٌ ل أَجَلٍ ني مَعْتَى 


الْإِجَارَة فَإِذَا كَانَتِ الْإِجَارَة بَاطِلَكَ وَجَبَ أن كود اميه بَاطِلَةٌ أيضَاء ونه 
9 ببضع إِلَ أجلِء م) أن الْإِجَارَة الماع بِعِوّضٍ ِل أجَلِء وَإِذَا خَرٌ 2 مت الْإِجَارَة 
2 2-7 كح الح أيضاء وَلأنَ ل تعلق به به أَخكامٌ صُوصَة 7 
الطّلاقٌ َالظْهَان وَالْإيكَا واللكان وَاُوَاوَة 2 وَعَدَة الْوَقَاق وَالإستاحة عه لِرَوْج 
الأول عل مَا تقد َم يانه وَهِذِهٍ الأخكام ا نَع الاح الصّحِبحء وُنَاكتَ 
أن يكح الت لا يتك به ةين هزه لكام 1 يكم سهاو يت 
عرزت ِيَاسّاء وَجَعَلْتَ كل وا سضْ هَذْه و الأخكام وَطْفَاءٍ فتَقُولٌ: ا كح | ل 
فيه فيه الطّلاقٌ» فَوَجَبَ أن ك7 1 به الإستباحة حَةَ كُسَائِر الأنككة الْفَاسدَة ول 
يا لَايَصِح ذ فيه الإيلاث أو لَايَصِحَ فيه عله وَكَذَلِكَ سَائِرَ ير الأخكام'''. 
ككرناميًا: د اليترك 


93 الاح ما ش عَ لإقتِضَاءِ الشْهْوَةِ بل لراش وعقاضنة وشل د د اها 


ص 


وَأقيِضَاءُ الَّهَوةٍ بالْةِ لايق وَسِيلَة إلَ الَاصد قا يشر 6" . 
المسألة الرابعة: متى كان توقيت تحريم نكاح المتعة؟ 


0 


قد أتت روايات بأن تحريم نكاح المتعة كان عام خيبر» وقيل: عام أوطاس» 
وقيل: عام الفتح» وقيل: عام حنين» وقيل: عام تبوك. وقيل: 2 حجة الودا 2 


)١(‏ تحريم نكاح المتعة لابن أبي حافظ المقدسي (ص”87) بتصرف يسير/ وانظر الحاوي الكبير 
للماوردي (9/ 771). 
)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني (؟/ 717/7). 


]| للا موسوعة أحكام القرآن 
| 7# اتاد الل ل تت تت تت _ ب ب سس تت 
كه أولًا: ذكر الروايات الواردة والكلام عليها: 

رواية التحريم ني عام الحديبية (5 هجرية)”": 

عَنِ سَبْرَةَ بن مَعْبَدٍ أَنّهُ قَالَ: «تيى رَسُولٌ الله يك عَنْ ناح مُنْعَةٍ النّسَاءِ زَمَانَ 

0 00 - 
الدَيْبيَة) : 

رواية التحريم قُْ عام خيير (/اهجرية)!": 

عنْ عَلنَ بْنِ أبي طَالِبٍ ضيه أن رَسُولَ الله يلِ: «تبى عَنْ مُنْعَةِ النّسَاءِ يَوْمَ حير 
رَعَنْأكْلٍ وم الحم لني 0 

واي التحري في عمرة القضاء ا حجري 

رءعع 2 3ه 


عَنْ مَعْمَرِ وَاَسَنْ» قَالَا: ما حَلَتٍِ الْنعَُ قط إِلَا انا في عَمْرَةِ الْقَضَاءِء مَا حَلّتْ 


هب 


رةه 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية :)١84/4(‏ غزوة الحديبية وَكَدْ كَانَتْ في ؤي الْقَعْدَةٍ سَنَةٌ ست 
با خلافٍ اه 

(1) ضعيف: واه رويك التنازتي ى القيلايات ( 0 قال: دنا محمد بن َل ثنا قطُن ثنا 
حَفْصٌ قَالَ: حَدَكَِي إِبرَاهِيم عَنْ أيُوبَ بْنِ مُوسَىء عَنٍ زمري ء عَنٍ الربيع , بْنِ سَبْرَة عَنْ أبيد» 
به. وفي الإسناد محمد بن علي بن إسماعيل السكري الأعرج . ذكره الخطيب في التاريخ (6/ 8؟) 
وم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وكذلك ذكره الشيخ مقبل بن هادي في تراجم رجال الدارقطني 
)٠١50(‏ ونقل أيضًا أن الخطيب لم يذكر له فيه جرحًا أو تعديلا. 
وفي الإسناد أيضًا : (قطن» وهو ابن إبراهيم بن عيسى) «متكلم فيه فيه) انظر التهذيب. 
وأيضًا فإن هذا المتن بلفظ «الحديبية؛ شاذ معارض لح|هير الرواة بأنه عام الفتح» وقيل عام 
الحديبية» وسيأتي بيان الحديث مفصلا إن شاء الله تعالى. 

(”) والقول بأنها كانت عام (0) هو قول جماهير أهل العلم؛ ويكاد يكون إجماعًاء إلا ما روي عن 
الإمام مالك بن أنس أنها كانت سنة (5)» كم| رواه عنه أبو زرعة في تاريخه /١(‏ 3 والصحيح 
الأول أنه سنة (7)- وانظر تبذيب الكبال للمزي :)500/١(‏ وأسد الغابة لابن الأثير 
7/1 وصحيح ابن حبان ( » والاستذكار لابن عبد الير /١(‏ 21/0 وتاريخ الاسلام 
للذهبي (447/1). وزاد المعاد لابن القيم »23٠١ /١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (4///5 07 
وغيرهما. 

(5) رواه البخاري :))5751١5(‏ ومسلم .)١5019-70(‏ 


1055 مستي سيج | ]1 | : 
بْلّهَاوََا بَعدَها”". 
رواية حون لبك كد 


عن سَلْمَة بن الأكوع ذه فَالَ: «رَحَصٌ رَسُولُ الله كلِْ عَامَ أؤطاس في الت 
َكاناء ثم ا ع نا 1 
8 اللخرم ربعاء النتع (لسجريما 


)١(‏ مرسل : رواه عبد الرزاق ٠(‏ م )عن مَعم مَعْمَرِ وَاخْسَنِ به. 
قال النووي ني شرح صحيح مسلم (5/ 181): وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من 
مرسل الحسن» ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد» وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام 
خيبر لأنبا كانا في سنة واحدة.اه. 
وقال الحافظ في فتح الباري (9/ :)١119‏ فأغرب ما رُوي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك ثم 
رواية المتبو اد )اك كان عير قار تيور و عريدها انالك تر ره الفح ا 
قال الزيلعي في نصب الراية (198/5): َأَغْرَ بُ مَا رُوِيَ في ذَلِكَ رِوَايَةُ مَنْ قَالَ: نك كان في 
عَرْوَوَتبُوكَ» نم روَايةُ الحَسَنٍ أن ذلِكَ في عُمْرَةِ الْقَضَاءِ .أه. 

(0) روأه مسلم ١4(‏ -هو:ع١).‏ 

(") رواه مسلم (77 )١507-‏ وهذه أقوى الروايات الواردة عن سبرة بن معبدء وهي بلفظ (عام 
الفتح» أو زمان الفتح). 
وقد اختلف في الحديث على روايات آخر من حديث سبرة بلفظ(حجة الوداع)؛ وبلفظ (عام 
الحديبية) وإليك بيان الحديث حررًا: 
فرواه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه بلفظ (حجة الوداع) ى) عند 
ابن ماجه »)١977(‏ وأبي يعلى (975))» والدارمي (57551)» وأبي عرانة (0864 54 (5085)) 
)1١41/(‏ وغيرهم. 
ورواه الزهري واختلف عليه: 
فرواه سفيان بن عبينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه بلفظ (عام الفتح) ى| عند 
الحميدي (859)؛ وسعيد بن منصور (851). والدارميى (557؟5)) وأبي عوانة ))5٠55(‏ 


الع موسوعة أحكام القرآن 
يبب يي 
روايات التحريم في عام حنين (/ هجرية): 
عن ابن عمر وَأ أنه سئل عن المتعة فقال: حرام. فقيل: إن ابن عباس لا يرى 
بها بأسّا فقال: أما والله لقد علم ابن عباس «أن رسول الله يك نمى عنها يوم حنين 
وا نا 1 


و(573 ١‏ 5). 
ورواه معمر (في وجه له) عن الزهري عن الربيع ببن سبرة عن أبيه بلفظ (فتح مكة) كى| عند 
مسلم ))١1505-785(‏ وأبي داود 27017 والنسائي في الكبرى (3011). وأحمد »)1١6771/(‏ 

وابن أبي شيبة (17055). 

ورواه معمر (في وجه آخر له) عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه بدون توقبت» أي: نمي 

مطلق ى) عند عبد الرزاق .)١5٠75(‏ 

ورواه صالح بن كيسان عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه بلفظ (فتح مكة) ى) عند مسلم 

(5-55 :)ل 

ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه بلفظ (حجة الوداع)ى] عند أبي 

داود(1/7؟)وأحجد (19778). 

ورواه أيوب بن موسى (في وجه له) عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه بلفظ (حجة الوداع) 

كما عند أبي عوانة (4055). 

ورواه أيرب بن موسى (في وجه له آخر) عن الزهري عن الربيع بن سيرة عن أبيه بلفظ 

(الحديبية) كما عند أبي بكر الشافعي في الغيلانيات (9/7). 

وحاصل الخلاف على الزهري أن الوجه الراجح منه هو قول من قال: (عام الفتح). 

ورواه عمرو بن الحارث عن الربيع بن سبرة عن أبيه بلفظ (عام الفتح) ى] عند سعيد بن منصور 

.))65( 

ورواه عمارة بن غزية عن الر بيع بن سبرة عن أبيه بلفظ (فتح مكة) كما عند مسلم ))١5505-1١(‏ 

وأبي عرانة (500)) (4005). 

والراجح من جنيع تلك الطرق: هو رواية (عام الفتح) والأكثر والأوثق من الرواة عن الربيع بن 

سيرة» رووه كذلك. وهي رواية الإمام مسلم كزكه» وقد أعرض عن غيرها من حديث سبرة بن 
)١(‏ شاذ بلفظ يوم حنين»: رواه الطبراني الكبير )17١155(‏ قال: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد 


موعوعة الصاو لقف سي 1 


عن عل بْن أبي طَالِب» ديلا قَالّ: (> عن يول اله كد يرم حير عَنّ مع النْسَاء) 
قال ان الممتى :يوم 0 0 - أي: النسائي : هَكَذَا كي لواب ور 
000 
كتابه 


روايات التحريم في عام تبوك (4 هجرية): 

عن أبي هريرة 45 قال: خرجنا مع رسول الله كل في غزوة تبوك فنزلنا ثنية 
الودا)» قراغ سيول الله 325 مصابيخ؛ ووأ نسناء يكن فقال: «ما هذا؟». فقيل: 
نساء نّم منهن يبكين» فقال رسول الله لله عللة: حرم - أو قال: هدم - المتعة التكاح؛ 
والطلاق» والعدة. والميراث)7". 


النرميء ثنا وهب بن يحيى بن زمام العلاف» ثنا ميمون بن زيد» عن عمر بن محمد» عن منصور 
ابن دينار» عن الزهريء عن سالم عن ابن عمر به. وفي الإستاد (منصور بن دينار؛ ضعفه ابن 
معين» وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال البخاري: في حديثه نظر» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال ألو ازوف صالح. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وقال العجلي: لا بأس به 
«تبذيب التهذيب). 

والحديث بلفظ (حنين) ضعيف شاذ وانظر علل الدارقطني .)7٠05(‏ 

(1) شاذ بلفظ ايوم حنين»: رداد النسائي (1 أَخبًا عرو بع ْنَا مق 
ابن المنَىء قَانُوا: ْنا عبد الْوَمّابء كَالَ تين قثن معد درل: بن مَالِكُ بْنُ أنَسِ أن 
ابن شِهَابٍ أَْبَرَهُ أن عَبْدَ الله وَالْحْسَنَ اَن محمد بْنِ عل أَخبَرَاهُ أن أبَاهُمَا ُحَكَدَ بْنَ عن به. 

)١(‏ ضعيف: رواأه أبو يعلى (5770)) وابن حبان ))5١59(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
»2 والدارقطني (2555)» والبيهقي في الكيرى »)١51178(‏ وني معرفة السنن والآثار 
(141016) وانن كاين في النائك والمتبوخ (481) وبق أ بجافظ القسي لاريم كام 
المتعة (520) من طريق المؤمل بن إسماعيل» قال: حدثنا عكرمة بن عمار» قال: حدثنا سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة ط به. 
وفي الإسناد: 

-١‏ مؤمل بن إسماعيل: «صدوق سيئ الحفظ) التقريب. 
١‏ - عكرمة بن ععار: (صدوق يغلط» التقريب. 
هذا وقد ضعف الحديتٌ الذهبئٌ وتردد فيه الحافظ أبن حجر. 


5 3 هه 05 0 - 7 70 ل ل أ 
عن جَابر بن عبد الله | نصَارِيء قال: خرّجنا مَعَ رَسُولٍ الله كَل إلى عَرْوَةِ تبوك, 
ب اله ال 00 5 ةد ا 0 8 سا 


58 
ام‎ 
1 
1١ 


2 يَطْنَ في رِحَالِئا د نكا نا سول الله تنَطر إن َقَالَ: من ولا 
اك ١ه‏ شو الله سر قن مو رلا لله يله حَتى مرت 
وَجَنَاكُ وَتَكَرَ لوه وَاشْتَدَ َب نام ينا فَحَمدَ الله وَأنَْى عَلَي م تجى عَنٍ 
انعد فَتَوَادَعما > يَوْمَئِذٍ الرّجَالُ وَالنّسَاكُ وَل تَعْذ وَلَا تَعُودُ ها أَبَدا فبهَا سَمُيّت يَوْمَكلٍ 


َيه اوداع ا 
حديث عل ضله» قَالَ: : ميتى رَسُولُ الله يك في غزوة تبوك عَنْ يكح امعا". 


- 


قال الذهبى في ميزان الاعتدال (159/5): هذا حديث منكر.اه. 

ثال لاما لمعنس اللي 008+ إسناده حبك الى 

ثم قال في فتح الباري (9/ :)17٠١‏ على أن في حديث أب هريرة مقالا فإنه من رواية مؤمل بن 
إسماعيل عن عكرمة بن عمار» وفي كل منهما مقال.اه. 

)١(‏ ضعيف: رواه الحازمي في #الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار؛ (ص19): قال: ذَكَرَ أبو 
إسحاق إِبْرَامِيمُ بْنُ عَْد الرَّحمَنِ الْمَرْوِييٌ قَالَ: َدَتنَا أبو بكْرٍ ححَمَدُ بن الْمَْلٍ الطَبرِي حَدََّنَا 
بن التي حَدََْاعبْدُ لحم بن لاه عَنْ عبَادِ نكر حَدَكِي عبد له بن مدب 
عُقَيلِ صَمِعْتُ جاب بْنَ عب لله له به. 
وفي إسناده: (عباد بن كثير الثقفي) «متروك) 
وقال الحافظ أيضًا في فتح الباري (9/ :)17٠١‏ وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق عباد بن 
كثير» وهو متروك.اه. 
قال ابن الملقن في البدر المنير ١5/7‏ 0): وَقع في وّقت يها اضْطِرَابٍء قَفِي «الصَّحِيحَيْنِ 
كرِيِمهًا يَوْم خَيْرَ وَفي مُسلم خَحْرِيمهَا عَام الْمَنّح وَفي غَي رهما يَوْم تَبُوك وغلّطوا مَذِه الرّوَايّة. اه. 

)١(‏ شاذ بلفظ (تبوك): رواه ابن أبي خيئمة في التاريخ الكبير (5001): (5 570)) (7801)» وابن 
عبد البر في التمهيد »23٠١ /٠١(‏ وغيرهما من طريق عَبْد الله بْن جَعْمَره قَالَ: حَدَّثَا عبَيْد الله بن 
عُمَرَ عَنْ إسحاق بْن رَاشِدِء عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ عبد لله بْنِ محمد عَنْ أَبيِء عَنْ عل وه 
وهذا الحديث بلفظ (تبوك) شاذ لايصح. لأمور: 
أن هذا اللفظ مخالف لا عليه الثقات الأثبات من رواية هذا الحديث. 


ا موسو العام لقا الح سس ]ا 


رواية التحريم في حجة الوداع ( ٠‏ هحرية ا 


و 7 


عن الزَهْريٌ» قَالَ: كُنَا عِْدَ عَمَرَ بن عَْدِ الْعَِيزِء فتَدَاكَنا مُْعَةَ النّسَاءِ قَقَالَ لَه 
كل لقال اله وي 1 قار ا نهد ل أن الاعنا ان وخر لاله كلاق عن 


في حَجَةٍ الْوَدَاع)”". 


52 


أن البخاري ومسلم - ى] تقدم- رووه بلفظ (عام خيبر)؛ ولم يروه أحدهما بلفظ (تبوك)؛ وهما 
أصح الكتب. 

في إسناده (إسحاق بن راشد) «ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم» وقد رواه عن الزهري. 
أن هذا اللفظ قد ضعفه الحفاظ. وإليك بيانه: 

قال ابد ن عبد البر في الاستذكار (ه/ :)07١0‏ ...قن ذَلِكَ أن إِسْحَاقٌ بْنَرَاشدٍ وَوَى هَدَا الحَِيتَ 


عر اود و 


عَنٍ الي عَنْ عله بن َم بْنِ َل عنْ أبيه عَنْ علي َل : تيت رَسُولُ الله وك في غَرْوَةِ يبول 
عَنْ ناح الْحَْةٍوَكيابَعْ إسحَاق بن وَاشِدِ على هذه الرواية عن ابْنِ شهَابٍ .اه 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم (4/ )0 :كد َك ملم نعل أن لَك 1 

مك ل ا لي د 


و هسه 


ع يتاه أحدٌ عل هَدَا وَهْو َه وَعَذَا ليت رَوَاهُ لِك في الوم سانب يي 


وَالعُمَرِيٌ و 0 وَغَيْرهُمْ عَنِ الزَهْرِيٌ وَفِيِهِ يُومَ حير وَكُذَا ذَكْرَهُ مُسْلِمٌ عن جمَاعَةٍ عن لزَهْرِيٌ 
عاخن لعن أهة 
وقال الحافظ في فتح الباري (4/ 158): وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري 
عنه بلفظ (نبى في غزوة تبوك عن نكاح المتع) وهو خطأ أيضًا.اه. 

ل ل ا 

() شاذ بلفظ (ححة الوداع): رواه ابن ماجه :))١957(‏ واين أبي شيبة (/51 ٠‏ والد ارمي 
(551).» وأبو يعلى (919): وأبو عوانة (5087)): 0417 5) من طرق عن عبد العزيز بن عمر 
ابن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة بن معبد الجهني طله . 
وهذا الحديث بلفظ «حجة الوداع» شاذ ضعيفء تخالف لا عليه سائر الرواة» كى) سيأ بيانه بعقد 
دراسة مقارنة لاالحديث ودراسة ألفاظه. 
قال ابن القيم في زاد المعاد (/ 36 4) أنَهعَامَ حَجَةٍ اوداع وَهُوَوَهُمٌ من بَْض الرُوَاقِ سَائْر فنه 
و وَهْمَهُ من نح مَكَة إل حَجَةٍ الْوَداع.اه. 


5 الجواب عن تلك الروايات في توقيت التحريم: 
فيقال أولا: إن عام أوطاسء وعام الفتح» وعام حنين عام واحدء وهو عام (8) 
هجرية» فلا إشكال بينهم؛ بل الراجح أن التحريم كان في هذا العام. 
لتحاو المع 1501 نظام رطان رغم الم وعد .أه. 
قال البيهقي ف في السنن الكبرى :)١5151(‏ وَعَامُ َوْطَاسٍ وَعَامُ اَم وَاحِد 
لين 
قال الحافظ في التلخيص احير ١‏ ابم وَذَكَرَ الا قطني أن عَبْدَ الْوَهَابٍ 


التي تفرد عَنْ بي بن عبد عَنْمَالِكِ لحن في اَم بن الأخوع أن 
ذلِكَ كَانَ في عَامٍ أؤطاس» كَالَ الشهَلُ: هي مُوَافِقَةٌ لروَايَة م مَنْ رَوَى عَامَ انح 
وَأئَا انا في حَام وَاحدٍ. 

وقال في فتح الباري (4/ :)17١‏ إذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير 
علة إلا غزوة الفتح» وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها 
من كلام أهل العلم ما تقدم» وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من 
مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحدء وعلى تقدير ثبوته 
فلعله أراد أيام خيبر لأنبم| كانا في سنة واحدة كا في الفتح وأوطاس سواءء وأما قصة 
تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة» 
فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديًا ثم وقع التوديع منهن حينئذٍ والنهي» أو كان النهي 
وفع عدي قله يلك يعفدم فامتمز عل اللرخصة ولاك قرو التقرج بالغضي لتقدم 
النهي في ذلك على أن في حديث أب هريرة مقالا فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل 
عن عكرمة بن عمار» وفي كل منهم| مقال» وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق 
ف دا ده اسيك 


٠‏ قال الحافظ في التلخيص امير (09/5©): ...اال أن يَكُونَ لعل هن أحَد رُوَاِِ من تفج 
مَكْدَ إل ححة الْدوا اع؛ لأنَ كر الُوَاةِعَنْ سب أنوَلِكَ كادفي المح وََن أعْلَمُ .أه. 


موسوعة أحكام القرآن 1-0 

وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة والرواية عنه بأنها في الفتح 
أصح وأشهرء فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي فلعله ككل 
أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك» فلم يبق من المواطن كا قلنا 
صحيحًا صريِحًا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح؛ وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم 
ما تقدم.أه. 

ثانيًا: أن روايات التحريم بعام تبوك وعام الحديبية وحجة الوداع ‏ روايات 
ضعيفة لا تنبت - كا تقدم ببانه وإليك طرفًا من مقالات أهل العلم في هذه 
الروايات: 

رواية عام تبوك 4 هجرية: 

قال النووي في شرح مسلم (4/ 00 : وَدكَرَ حبك ملم عَنْ علي أن الذي كه 

تّى عَنْهَا في عَرْوَةِ تَبُوكَ مِنْ رِوَايّة إِسْحَاقٌ بْنِ رَاشِدِ عن الزَهْرِيّ عَنْ عَبْدِ الله بن 
شد ل ع أيه عن .وي أعة جل عذوَر َم دلخي 
رَوَاُ مَالِكُ في المْوَطَأ أ وَسْفيان بن عيَينة وَلْْمَري وَيُونْس وَغَيْدُهُمْ عَنِ الزّهْرِيٌ وفِيه 
يَوْمٌ ييز وَكَذَا دَكَرَهُ مُسْلِمٌ عَنْ َاعةٍ عن الزَهْرِي وَهَذَا هُوَ الصَّحِحُ.اه. 

قال ابن الملقن في البدرالمنير (1/ 15 9): وَقع في وقت تحريمهًا اشطرّاب: ثفِي 
«الصَّحِبحَينِ) تحريمهَا ر يَوْم خير وف مُسلم تَحرِيمهًا عام الْمُنْح وَف غيرهمَا يَوْم 

وكوش اطواهدة الدراية اق 

قال الزيلعي في نصب الراية (؟/ 10): َال السَهَيلٌ: وَاخدلِفَ في وَقْتٍ تَحريمٍ 
ا 0 إن ذَلِكَ كَانَ في عَرْوَة توك كم 


واملحسن: أن ذَلِكَ في َمْرَةِ مضا وَالَمهُور ني وَلِكَ روَةُ ليع بن سَبرَة عَنْ 


بيه أنّهُكانَ عام الْمنْح؛ وَهْوَ في «صحِيح مُسْلمِ؛ .أه. 
قال الحافظ في التلخيص الجبير (9/ 37737): رَوَاهَ لازي مِنْ طَرِيقٍ ءَ عبّاد : 


عن لبن ملعن جار قال: «حَرَجنا مع وَسُولٍ اله يك إل عَزْوَة بوك حنَى 
ذا كنا عِنْدَ الي نا يل الشَّامّ جَاءنَا و عا ين بِرِجَالِنَا قَسَأَلْنَا رسو 


ع ع 


لكل موسوعة أحكام القرآن 
لله كه ع: نه وين فَعَضِبَ وَقَامَ فيا حَطًِا فَحَهِدَ لله وى عَكَيْهِ وَتهى عَنْ 
تع ابذك و1 قف وك دُفِيهَا أَبَدَا. قَبهَا سَميَتْ شيث يوم َي الوع»؛ 
َهَذا سناد ضَعِيفٌ» لكِن عِنْدَ ان حِبّانَ في صَحِبِحِه من حَدِيثِ أب ريه ميشه 
لَه وَأَخْرَجَه لبقي ” من ريق الكو َف «حَوَنَا مح سول اللو في َو 
بوك فاته الْوَداعٍ) مَذكَرَُ ويه كِنُ أن يحْمَلَ عَلَ أن مَنْ فَعلَ ذَلِكَ [1يَبلعْهُ لهي 
الذي وَكَمَيَوْمَ المح وَِأَجْلٍ ذَلِكَ عَضِبَ كله. 
رواية حجة الوداع ( ١٠)هحرية:‏ 
قال النووي في شر 0 )2 > ٠‏ كر الروَايَ بَاحتهًا 


يوم ل يه 2 لذن 1 يكن يَومَعْلِ ضرُورَة 9 عَرُويةٌ واكثرهم حجوا 
باهم وَالصّحِحٌ أن الَذِي جَرَى في حَجَةٍ الوَعٍ مجر الي كبا جاء في َو 
4 ويَكُونَ تيده يك الي عََْا َم الجاع الا س وَليلْ الَاِدُ الْعَائِبَ ولام 


ئّ 200 


دين وَتَقَرّر الَرِيعَِ» كه زر غَيْرَ شَّيْءِ َعَم تاذل وَاَْرَام يُومَئِذْ وَبَت ريم 
0 إل يَوْمِالْقِيَامَةِ اه. 


قال ابن القيم في زاد المعاد (؟/ 77 8): أنّهُ عَامَ سج سج الوَدَاع» وَهْوَوَهْمٌ مِنْ بَعْضٍ 
الوا سارف ةن فى حَجَ لوا .أه. 
قال الحانظ في التلخيص احبر رفظ ة» 0 - أو دَاود مِنْ 


طَريقٍ لزع بْنِ سر قال: أَشَهَدٌ عل أي أنه حَدّت «أن رَسُول الله عى عنها فى حكة 


ا ا ار 

أَحَدُمُمَا: أن اراد يذِكْرِ ذَلِكَ في حجَة الْوَداع إشَاعَة الي وَالنَّحْرِيم لكَثْرَةِ مَنْ 
حَصَرَهَا مِنَ الحَلائق. 

الأ اخؤال نيو اقل ون أعد واه ققح نقة إلى عمج الوقام؛ ا 
كر الروَاةٍعَنْ سَبرة أن ذَلِكَ كان في المنْح» وَالله ألم .اه. 

ال و وَقَدِ حَاوَلَ بَعْضُ الْعنَاء ءِ أن ُجِيبَ 


يثٍ عن 0ه به وَكَمَ فيه 7 كيه وَتاخيك ونا الخقرط في ها روا "الام 


2 
6 


للا موسوعة أحكام القرآن 1 
أَحمَلُ: حَدَنَنَا سُفَْانُ عَنِ الزهْرِيّ عَنِ الحْسَنِ وعد الله ابني محمد عَنْ أبيه] - وَكَانَ 
حَسَن أَرْضَاهًا في في - أن عَلِيا قَالَ لابن عبّاسِ: إن رَسُولَ لله كله تبى عَْ 
كَاح الْنَةِوَعَنْ ُو لمر الْأَلية ومن حي تَانُوا: فَاعَتَقَدْنًا الرّاوِي أن قوْلَه 

يبر رف لِلْمَنهِيَ لها ولس كَدَلِكٌ إن مر 
كا الع لم يدك له را نا ممه َع نح لَه أبن اس أبَاحَ 
كع التْمةِصكُوم الْخُمر الأ كا هموعن تقل لَه أموه يد الؤْمنينَ عل إنّتَ نك 
اوتا إِنَ وَسُولَ الله كو > ى عَنْ يكاح الع ووم الخثر لأَخلي َم حير 
0 له الي ليجع ع كان َه في لِك مِنَ الإبأحة. وَِلَ هَذَا التَمَرِير كَانَ 


ا يي مسقل 


]تنا تابف أن ي اجاج لزي تَعَسَّدَهُ الله بِرَحْمَيهِ آمِينَ. أه. 
ثالمًا: الكراسكل وز عام حو لبقا مسرن وهي في الصحيحين: 
وما ورد في الصحيحين من تحريم نكاح المتعة يوم خيير فقد توجه بعدة 


الأول: أن النهي تكرر مرتين» مرة في عام خيبر (/1) هجرية» ومرة في عام الفتح 
() هجرية توكيدًا له ليشتهر عنه ككل 

وهو قول (طائفة من الفقهاء. وشُرّاح الأحاديث)!". 

قال الملوردي في الحاوي الكبير )(4/ 0”) بعد ذكر أوقات التحريم: 
وو د 0ق 5 أن ملاع كرد ار والقر حت يل 0 
يكن قد عَلِمَُ ولأنه د يضر في بَعْض الْوَاضِعٍ مَنْ 1 يضر مَعَهُ في غَيْرِه فكَانَ 
ييا 

وهو قول (الشافعي» وغيره). 


0 


.)١18١ /9( انظر شرح النووي على مسلم‎ )١( 


لطا موسوعة أحكام القرآن 

200 كال الشائي: ل كيدا 0 
َم حُرْم إلا امعد قَانُوا : نسِخَتُ مَرئَيْن.أه. 

قال النووي في شرح مسلم (4/ :)1١‏ لم رد َ الّحْرِيمَ وَالبَاحَة 
كنا ري وكَانْتْ لاا بل حير كم رمت يوم حي : 
وَهُو 0 م أوْطَاسٍ لانصَايَِا ثُمّ حُرّمَتْ 0 ا ريا مو لمم 
القيامة وافتقة عد اموي .أه. 

الثالث: أن رواية التحريم في عام الفتح سنة (8) هجرية أرجح؛ ورواية عام 
خيبر سنة (/1) هجرية؛ متأولة ب يلي: 

أن الحديث فيه انفصالء أي أن النبي كه نبى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر 
الاهلية عام خيبر» فعاد النهي في عام خيبر على الحمر الأهلية فقطء والنهي عن المتعة 
مطلق غير موقت في الحديث بزمان. وعليه فإن توقيت تحريم المتعة أخذ من رواية 
أخرى وهي رواية «عام الفتح» وإنا جمع علي بن أبي طالب ذه الاثنين لكون ابن 
عباس ل أنكرهماء أي قال بحل الحمر الاهلية: وبتكا لمنعةء فأراد على بن أي 
ملكتا ل م ل 5 


رَسَوْل لله 1 ب عَنْ شر المي قال كَدْ كَانَ 1 كم عدر 


١0 


اهما الف وَلكِنْ أبَى دَاكَ البَخرٌ ابن عَبّاسِ» وَقَرَأ : #كل لآ أَجِدُ فى م 


أو ِكَ حَيَمَا4/ [الأنعام:ه4 2071 
وممن قال بأن النهي ل يكن عام خيبر» وأن في الكلام انفصال: (سفيان بن عبينة: 
ورجحه البيهقي وآخرون). 
قال الحميدي في المسند (001: تَالَ سُفْيَاك: يَنِي نهُ تجى عَنْ وم الحم الأ 


سرج سر 


رَمَنّ تي لأيَعنِي يَكَاحَ النَْة. 


)١(‏ رواه البخاري (2054) حَدَّثَنَا عن بن عبد الله حَدَثنَا سَفيان قَالَ عَمْرّو: ُلْتُ جار بْن ريد 


2 


به. 


لك الا 2 ا سي 1 


وقال أبو عوانة فى ل الشخرع :)5١086(‏ سَمِعْتٌ أهل م يُقُولُونَ: مَعْنّى 
حَدِيثٍ ع بْنِ بي طَالِبٍ أنه َلَّ: > تب لني كي عَنْ أكَلٍ وم الم اليه يوم 
حَيْير وى عَنْ مُنْعٍَالَسَاءِ يام امتح .اه.. 

وقال البيهقي في السنن الكيرى :)١515417(‏ وَمَذَا الّذِي قَالَهُ سُفَيَانُ حُتَمَلُ . 
َلوَْا مره َل بن أبي طالب ظفد بشخ يكاج الب وَأ لني عَنهُ لهب 
لفقي الكزة م عَلَ ابْنٍ عَبّاسٍ 429 » والله أَعَلَمُ » وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ تحرِيمَهَا يَوْم 
52 

ال لوو وريج سيقو قَالَ الْقَاضِي: يتل ما جاء من نحي 
اليم توفي فر الصا ويوْمَ الح ويَوْمَ أؤطاس . أنه جَدذّه النّْيعَنّاي 
هَذِه الوَاطِنٍ أن حَدِيت روا يَوْمَ خَييرَ خَيير 2 0 
رول الات اناه كن في رايد شان له جى عن المة وَعَنْ و الجُمُرِ 
الأ يوم حي كَل بنضهم: َذَاالكََامُ فيه الفِصَالٌ؛ وَعغناة هحرم المعو 
ين زَمَنَ تحريمَهًا. ثم قَالَ اكع ا مايرم د لخر بز حا تينم 
الْجُمُرِ حَاصَّة ات ريم الع ليمع ين ين الوَوَايَاتِ. قَالَ هَذًَا الْقَائِل: 
ذا م لُك ريم ال كن »وان وم الخثر 5 بِحَيْيريا شك .اه. 

المسألة الخامسة: هل ناكح المتعة مرتكب لكببرة من الكبائر؟ 


الجواب: نعم؛ إنه مرتكب لكبيرة من الكبائر؛ إذ إنه أتى امرأة لا تحل له وقد 
استباح فرجها بغير عقد شرعي. واستباحة الفروج لا تكون إلا بتكاح أو ملك 
بحن والتعة لهذ و0 

قال ابن حجر الميتمي ني الزواجر عن اقتراف الكبائر (575/7): [الْكبِيرَة 
الثَالكة وَالوَايعَة والايسة والساوضة وَالسّابعَة لامي وَالسْتون يقد التلاثياكة]: 
وَطْءٌ الشّرِيكِ لَِأَمَة ة التق وَالرّوْج لِرَوْجَتِه يه اليه وَالْوَطءٌ في يكح بلا وي وَلَا 


)١(‏ انظر الأم للشافعي (5/ 2378)» وتحريم نكاح المتعة لابن أبي حافظ المقدسي (ص؛ 2)» ومجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام »)1١1/757(‏ وشرح صحيح البخارى لابن بطال (9/ 0170. 


-] + ]| موسوعة أحكام القرآن 
شهُونِ وف يكاح انعد وَوَطٌْ اتََجَرَ وَِمْسَالكُ امْرَأة كن يني بيئا.اه. 
المسألة السادسة: هل يجوز إطلاق اسم الزنا على نكاح المتعة بعد استقرار 
التحريم الآن؟ 

الجواب: نعم؛ يجوز ذلك» وقد ورد إطلاق الزنا على نكاح المتعة عن طائفة من 
السلف وأهل العلم؛ منهم: عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
الزبير» وسعيد بن المسيب» ومكحولء. وعروة بن الزبير» وصفوان بن عبد الله» وابن 
أبي عمرة» وجعفر بن محمد» وغيرهم. 
لا عمر بن الخطاب ضَلنه: 

عَنْ أي تَضْرَة قَالَ: كَانَ بن عباس يمر با وكَانَ ابن اير يَْهَى عَنْهً. 
قَالّ :مَدكَرْتُ دَلِكَ جار بْنِعَيْدِ الله قال َل يَدَيَّ دار الحدِيتُ» متنا َم وَسُو ل 
لله كد هََا قَامَ عَمَرُ قَالَّ: إن الهكَانَ ل لِرَسُولِهِ ما ّاء بها شاك وَإنَ اند 
رَلَ منازِلَ داشرا لش والفيرة يني أ مَرَكُمُ للك وَأَبنُوا يْكَاحَ هَذِهٍ النْسَاى فَلَنْ 
أوتى بَِجْلٍ تكح انرأ إل أجل إِلَا رمه بالججار. 

والشاهد قول عمر #: قَلَنْ أُوتى يرَجْلٍ تكح امْرَآة ِل أجل إِلّا َيه 
ِالججَارَة. ولازم قول عمر 5ه القول بزنى من يتكح نكاح متعةأ». ‏ ' 
لا عبد الله بن عمر 625: 

عن سالاين عبد الله بن عمر: قبل لابن عُمَر: إن بن عناص رخص في مُنَْة 
النْسَاءِ! ! فَقَالٌ: م أَظُ أبن فول 14 َكالنا : بل» والله إِنَّهُلَبقُولَ. َالَ: مآ 


وما كلذ في رعو مختر» وذ ع رُم عن ل ذا و 
أَعْلَحُهُ إلا السّمّاح)7". 


.)١1511/-١564( رواه مسلم‎ )١( 
وسيأتي كلام النووي في شرح أثر ابن عباس وابن الزبير ظافك في كلام مشابه لقول عمر ظَيه هنا.‎ )1( 
واللفظ له؛ وابن أبي شيبة (21701/1» وأبو عوانة‎ )١50175( (؟) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق‎ 


موسوعة أحكام القرآخ لث] 

اج7سلللعلل سل | ب 222222222222222 نفة - 
وف رواية عن سام عن أبيه» قال: سئل عن متعة النساء فقال: «لا نعلمها إلا 

السفاح)(". 

0 موادي الرير يه 


عن عَرْوَةٌ : ْنِ الزييٍ أن عَبْدَ الله بْنَّ الي َم . مَك ققال لاد 
وو 0 07 


فلرييم؛ ئَ اعمّى أَبِصَارَهُمْ يفون عق يُعَرّض ور فَنَادَام ذة إِ 
جَْتٌ جَافِ, تَلَعَمْرِيء لَقَدَْانتِ الْنْعَةُتُفْعَلُ عل عَهْدِإِمَام القا ريد رشو 


2 


ام كله - كال 1 ابن الزيئر: افَجَرَبْ تمك لوال لين فت رَجمنكَ 


3 


بأحجَارِكه» كَل ابْنُ شهَابٍ: حبني حَالِد بْْالَاجِرِ بي م تي ا 2 


009 


جَالِسٌ عِنْدَ وَجُلِ + عه جل فَاسْتَمنَاة ؛ في الع مره يا قال هُ أبن أبي عَمْرَةٌ 


> اس 


الْأنصَارِيٌ د لَ: ما هيّ؟ وله لََد فلت في عَفدِإِمَام 0 
قال النووي في شرح مسلم 88/5 : فَوُلْهُ (َوَالله م تَعَلتَيا اريك 


بجا ركَ) هذا عدْمُولُعَلَ أَنّه أبِلمَهُالنَِحَ ها ونه يق َك في ها ؛ فَقَالَ: 
إن فَعلتَهَا بَعْدَ ذَلِتَ روطتت فيهاة كنت زايا وَرَجدّكَ بالأخجَار الي يُرْجَمْ يبا 


الرّاني.اه. 
لا سعيد بن المسيب يدآث: 

عن سعيد بن المسيب كد أنه قال: رحم الله عمرء «لولا أنه بى عن المنعة» صار 
الالاحيا 7 


في المستخرج: (4080) من طريق الزُهْرِيٌ» عَنْ سَال قِيلَّ لابن عُمَرَ... 


(1) رواه ابن أبي شيبة (17/01/1). 


(6) رواه مسلم .)١5٠5(‏ 
ف إساذه صحيع: رواه عبد الرزاق »)١5٠50(‏ وابن أبى شيبة (17701770) من طريق ذَاوْدَ عَنَ 
أبن المصيّب: 


وروآه ابن أبي شيبة (17/ ١‏ ) قال: حدثنا عبدة) عن سعيد. عن قتادة؛ عن سعيد بن المسيب 
بمثله. 


ة أحكام القرآ 
هد سسا 


2 عن ا هار حلاف مسيم لق ١‏ فقا عن تق ١‏ 86 بور د ور جار ةر 2 اس 
وعن عطءٍ أنه سَمِعَ ائِنَ عباس يِرَاهَا الآن خلالاء وَأخيرني أنه كان يَقَرَأً: «فّْ 
006 “واس ” عدا كيج يراه عع رخ سي سم إمعي شه مةء 1 
اسْتَمْتَعْتَمْ به مِنْهِن إلى أجل فاتوهن أجِورَهنً». وَقَالَ ابْنْ عباس في حَرْفٍ: «( 
2 2 قن د متري» ابرن و ا وفك مده 0 الي و ا ل ره 
اجل») قال عطاء ركان فى لستاعن ابو مكيل اخوري ل: «لقد ن احد 
يتمع بملء المَدّحِ سُوَيْقَ وَكَال فُوَانَ: هذا ابْنُ عَبّاسٍ يقتي بالرْنا فَقَالَ ابن 
و : 0 م 


عباس : إن لا أنِي بالزنا َي صَفْوَان أم أ َرَاكَة؟ ! قوَالله إِنَّ ابنهًا كِّنْ ذَلِكَ قر 
هو؟» قَالَّ: 86 متم با وجل من بَنِي ججح00". 

قال طاوس: َال ابن صَفْوَانَ: تي أبن عباس وميا ان مين 
رجالا كَانُوا مِنْ أهل الْنْعَةِ. قَالَ: قا أَذكر يمَنْ عَدَّدَ ءَ غَيْرَ مَعبَدِ بْن أيه" . 
لا مكحول الشامى يََاْتهُ: 

عن هشام بن الغازء قال: سمعت مكحولًا يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل 
قال: «ذلك الزنا»”". 
لاعروة, بن الزبير يكالة: 

عن سعيد المقبري أن ابن عباس وعروة بن الزبير اختلفا في المتعة» فقال عروة: 
هي زنى. وقال ابن عباس: وما يدريك يا غرية؟ فمر بهم| سلمة بن الأكوع فسأله 
ابن عباس» فقال: غرب بنا رسول الله كله ثلاثة أشهرء كنت أخرج مع الجيش» 
فأقيم حين يقيمون» وأمسى حين يمسون. فقال النبي عَلِ: امن شاء فليستمتع من 


هذه التساء)” . 
)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق :)١1077(‏ عَنِ ابْنٍ جرَيْج قَالَ: أخبني عَطَاء أنه سَيِمَ ابْنَ 
عباس به. َ 


(؟) رواه عبد الرزاق (17؟ 4 قَالَ أبوالزْئير: عق طارقا كول ةقان ان داب لتر قد 
رواه عبد الرزاق عن أب الزبير (محمد بن مسلم بن تدرس) وهو معلق. 

("”) إسناده صحبح: رواه ابن أبي شيبة (/17/17) حدثنا شبابة بن سوارء عن هشام بن الغازء قال: 
سمعت مكحورلا به. 

(؛) إسناده صحيح: رواه الطبراني في الكبير (7؟57) قال: حدثنا الحسن بن علي المعمريء ثنا أبو 


عن هشام بن عروة أن عروة كان يلهى عن نكاح المتعة. ويقول: هي الزنا 
| )00 
لفو 
لا جعفر بن محمد بن علي بن | لحسين بن علي بن أبي طالب 135ه: 

عَنْ بَسَّام الصَّيْرَقٌ قَالَ: سَأَلْتُْ جَعْفَرَ بْنَ ُحَمٍْ عن ال َه فَوَصَفْتْهًا فَقَالَ لي: 
«دَلِكَ الرّئا0 . 
ل ابن أبي حافظ المقدسي 4155: 

قال في «تحريم نكاح المتعة» (ص 19): الْإِخْصَانَ لا يحصْلٌ بتكاح امتح عن 
يْصْلٍ 0 الصّحِيح» 1 قَالّ: غير مُسَفِجِينَ 4 ٠‏ وَنِكَاحُ النْحَةٍ هو 


بَعْض الْأَوْقَاتء أبَاحَهَا و ول الله يكل وَك يبح الله تَعَالَ الرا قَط. قِبلّ لَهُ: 1 تَكنْ زِنَا 
في وَفْتٍ الْإِبَاحَةَ قَلَا حَرَّمَهَا الله تَعَالٌ جار ًّ 


بكر بن خلاد الباهلي» ثنا بشر بن السري؛ عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري به. 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور (800) فَالٌ: ا ِسْبَاعِيلُ بن عياش عَنْ هسام بْنِ عُرْوَة عن عُزوَة) 
درق الأتان انرق الاوسط (ك؟ )موف الطريق بإيدال عبد انين الزسر بعروة 
وفي الإسناد 'إسماعيل بن عياش» (صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم) قاله الحافظ. 
وروايته هنا عن عروة وليس من أهل بلده. / 

(1) إسناده حسن: روأه البيهقي في السنن الكبرى )١5187(‏ قال: أَخْيَرا أبو عَيْد الله الْحَافِظ أنبأ 
أبو محمد الححَنْ بن سلاف الو يد ثنا عمد بن عبد لله الحضرَِي» نا إشماجيل إن 
إِيْرَاهِيمء ثنا الْأَشْجَعِيٌ؛ عَنْ يَسَام الصَّيْرْقٌ به. وق الإسناد: لابسام الصيرفي» إعلون 
و(إسماعيل بن إبراهيم» ل أجده في شيوخ «محمد بن عبد الله الحضرمي» وغالب ظني أنه 
تصحف» والصحيح أنه (إسماعيل بن بهرام» وهو: (صدوق). 


-] "7 ]| موسوعة أحكام القرآن 
لا القسطلاني كنانه: 

قال في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :)7١14/8(‏ «ليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الجر وقيل: يحتمل أن يقال: إن الاستحلال لم يقع بعد وسيقع» وأن 
يقال: إنه مثل استحلال نكاح المتعة واستحلال بعض الأنبذة» أي المسكرة. انتهى. 
ل السفاريني كنانه: 

قال في الوامع الأنوار البهية؛ (؟/ 470): وَذْكْرَ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ بْنِ شَاقِلَا 
ذَكَرَ أن الَّْةَ هي الزنَا صر احا.اه. ١ش‏ 
لا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدنه 

قال الشيخ في «رسالة ني الرد على الرافضة» (ص 7”5): والحاصل أن المتعة كانت 
حلالاء ثم نسخت وحرمت تحريًا مؤبدّاء فمّن فعلها فقد فتح على نفسه باب 
الزنى.اه. 
0 الألوسي ته : 

قال في كتاب «صب العذاب على من سب الأصحاب» (ص7399): (المتعة 
الدورية): ولولا أن يدنس وجه القرطاس ذكر فعله الشنيع القبيح» لصرحنا به 
ولكن رب كناية أبلغ من تصريح» والعجب كل العجب من رافضي ينتسب لأب؛ 
فإن من نظر إلى أحوال الروافض في المتعة في هذا الزمان لا يحتاج في حكمه عليهم 
بالزنا إلى شاهد ولا برهان. فإن المرأة الواحدة منهم تزني بعشرين رجلا ف يوم 
وليلة» وتقول: إنها متمتعة. وقد هيئت عندهم أسواق عديدة للمتعة تو قف فيها 
النساء» ولهن قوادون يأتون بالرجال إلى النساءء» وبالنساء إلى الرجال» فيختارون ما 
يرضونء ويعينون أجرة الزناء ويأخذون بأيديهن إلى لعنة الله تعالى وغضبه فإذا 
خرجن من عندهم وقفن لآخرين» وهكذا...اه 


ع 


ع 
٠.‏ 


الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى: 
اللجنة الدائمة: 
السؤال الثاني من الفتوى رقم :)١5155(‏ 
س 7: ما حكم الزواج المؤقت في الإسلام؟ 
ج": الزواج المؤقت هو: نكاح المتعة» وهو نكاح باطل بإجماع أهل السنة 
والجماعة؛ لأنه منسوخ با ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عنه» وما كان 
كذلك فهو نكاح باطل» والوطء به يعتبر زنًا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من 
وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
بكر أبوزيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزانت عبدالله بن غديان 
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
المسألة السابعة : هل يمام الحد على من نكح نكاح المتعة ؟ 
[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أربعة أقوال: 
© القول الأول: أنه محد. 
وهو قول للإمام مالك بن أنس يخلتة''"» ورواية للحنابلة'". 


)١(‏ قال الحطاب في مواهب الجليل 40/0 4) (فْرعٌ): قَالَ المَرري: وَمَنْ اسْتَمْتَع الزّوْجَةٍ عَايَا 
لحري لا يد وَيُعَافبُ. قَالَ في امدَوَّكهِ: وَعَنِ ابن نَافِعِ أن فيه الرجُمَ عَلَ امْخْصَنِ وَاخَلْدَ عل 
َيه مع العم .أه. 
وانظر حاشية العدوي (؟/ 07). 

() قال الزركثي في شرح مختصر الخرقي (519/8): ... هل يجب الحد فيها (المتعة)؟ يتلخص 
للأصحاب فيها وجهان.اه. 


#«7ابببببب 7_0 يفتكاو لفك 
© القول الثانى: لا تحد. 
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رحمهم للّه. 
© القول الثالث: التفصيل (إن كان عامًا بالحر مة يحده وإلافلا). 

وهو ظاهر قول: عمر بن الخطاب””» وعبد الله بن الزبير”"' وف. 


(1) قال الكاساني في بدائع الصنائع (0/ ه"): (وَجْهُ) قَوْلٍ أبي حَرِيفَة كتآنة نَل الاح صَدَرَ مِنْ 
مه مُضَائًا إل يل َم ووب الحدٌ كَالتكَاح عبر ّهُودء وَنِكَاحَ الع ونح ذَلِكَ.اه. 

(9) في المدونة (4 / /ا41) :اتروع الأ دادعاب واي وكدلِكَ الَو 
اكه عَلَ حَالَتهَا أو عَلَ عَمِهَا وَكَذَلِكَ نِكَاحٌ الْمَةِ حَاِدًاء لا يحَدُونَ في ذَلِكَ وَيُعَاتبُونَ اه.ء 
وانظر مواهب الجليل (5557/75)» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/517997), وشرح 
مختصر خليل للخرشي (71/4). 

(') قال النووي في روضة الطالبين :)43١/9(‏ وَإِذًا إِذَا وَطَِ في نكحاح الح اهلا بمسَاووه فا حد. .ون 
عَلِمَ قلا حَدّ أيضًا عَل الُذْهَبٍ. ا ا التسراه. وانظر 
إعانة الطالبين للدمياطي (6/ 0717): وحاشية قليوبي وعميرة (114/5). 

(4) قال ابن قدامة في المغني (4/ /01): وا يِبُ الحدٌ بالْوَطءِ في يكح عُمَلَفٍ فيه كياح انعد 
شا وَلتَِيِ» لكا بلا ونوا شُهُوو وَيكاح الأخحتٍ في عد ها لبان ن وَيكَاح 
الْنَامِسَةِ ِسَةٍ ني عِدَة الرَاِعَة اانه وكا الُْجُوسية. وَهَذَا قَولُ أَكْرٍ أهل الْعِلَم؛ لأَنَّ الإخيلافٌ في 
عه الوَطء فيد مها وَالخذوة تدرأ بالشيهات. وانظر شرح مختصر الخرقي (0/ 779). 

(5) عن عبد الله بن عمر ذه قال: قال عمر: الو تقدمت فبها لرجمت» يعني المتعة» وتقدم هذا الأثر 
وإسدات متسيح د 
وعَنْ عُرْدَه بْنِ اليه أن حَوْلَبنْتِ كيم دَحَلَتْ عَلَ عْمَرَ ين الطاب فَقَالَت: إن رَيعةَ بن 
مه َمامأ مودق َحمََتْ نة. َحَرَجَ عْمَرُ بْنُ الحَطَابٍ قَرِعًا ير رداءه. قَقَالّ: هزه 
مسح وَلوْكنْتُ تَقَدَمتُ فيه لرجَْتُ. 

(5) عن عَرْوَة: بن الي أذ عب لله ْنِّم كه فقال: نيا ا أَعْمَى اله كليم كا أعْمَى 
أبَصَارَمُ يفون لمتحا يُعَرْضُ يرَجُلِ» َنَادَاه فَمَالَ: إن كَلْف جَافِء َلعَمْرِي» لَقَذ كَانْتِ 
الع َل عل عَهْدِإِمَامِ القن - يريد وَسُولَ الله كلل - فَقَالَ ل له اَن الزيئر: «فْجَرّبْ بِنَفْسِكٌ 


000 


وه لين مرجم بأحجَارِكً؛ والحديث تقدم مرارًا وهو عند مسلم (5 )0 


موسوعة أحكام القرآق 5 
# القول الرابع: التعزير. 

وهو قول: طائفة من الفقهاء”". 

فصل جامع في الشبهات الواردة عن الشيعة وغيرهم ممن يجوزون نكاح 
المتعة والجواب عليها 
© الشبهة الأولى: احج شاد دور التي وترم ولاك تعالى: محُرَمَتٌ 
علب وشحم وبتائطع وأتوشط وعكشطع رشك إلى قوله تعال: 
لوَأَجِلّ لَكُم ما وَرَآءَ ذَلِكْمْ4| [النساء:؟. 14] فَيكنَ 1 تكن الداناف ةر حل 
د ا 
5 والجواب: نه لا دلالة كم ف كلق يآن انق تداق ين النيياة اللاي لا عق 
نَكَاحَهُنَ ص الََْبَاتِ وَأَحَلُ 8 عَدَأهْنَ و من الْقَوَابَاتِ َلَجييات و يَقَصِد به 
كان الحقه الَذِي كَل به ارك رن هيما أو يَكُونُ بَاطِلا ذا كَانَ 
كَدَلِكَوَجَبَ أن لَا يْصِحٌ الاختجا يو وَهدًا كح قُولُ: إذ لني يلياد 
التي د تَبَتَ فِيهًا الربَاء فَقَالَ: ١لا‏ تَيعُوا الذمَبَ بالذمَبء وَلَا الْوَرِقّ بالْوَرقِ... 
0 ولك بو لذب »وبر وراب 
كَبْفَ شِندَمْ) جاريم سين إِذَا اخيَلمًا مابلا وَمُتَفَاضْلَا بخِلافٍ أعَتبَارٍ 

0 ف الْجمْسِ الواعن عه و دن فيه كوه العمق فيه ا بذَلِكَ هذْهِ 
الْإبَاحَة دون كي اْعَْدِ في الباق وَرَجَعًْا في كيفِييه» ِل ما ود يه الع من 
الْإيجَابِ» وَالْمَبُولِء وَالْعَْضٍ 0 تمدق تٍَِ 0 نَصّهُ عَلَ ! إِيَاحَة ذلك وَخرُوجِه 
عَنْبَابٍ الوه في وُجُوبٍ ملعل جوز تكو باع يرا وو فّرع بو. 
فَكَذَّلِكَ في هَذِهٍ اليه أَبَانَ فيًا الْأَعْيّانَ المْحَرَمَاتِ كاله وَل ين فِيهًا كيفية 
الفح 6ل قا اناه وهاه ل و 
(1) قال الماوردي في الحاوي الكببر (4/ 0777: ذا ترما وَصَفْنَامِنْ ريم | الْنْعَةِ فللا حَدَّ فِيهًا لكان 

ا يُعَزَوَانٍ أدبا إن عَلَِا بالّْرِيم وَهَ مَهْرٌ وله اه 

وانظر فتح الباري (4/ 177)) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 0187 


ا[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


في إِيَاحَيَهًا. 

كتوَجَوَابٌ كر إوَهْوَ نا أَجمَعْنَا عَلَ أن إِبَاحَةَ مَا عَدَا مَنْ ذْكِرَ في الآيَةَ مِنَ 
2 5 3 ير" سكس 2 مام 0 0 200 
المحَرَمَاتٍ لَيْسَتٌ عأ ل الْإِطْلاق» , تَفتقِر إلى مَعْنَى تَصِح به الا : حعيات اين 


0 


| بِصِعَةٌ وَمَاوَرَدَ الشرع به ار د وإطلاة 
َل أنَا صصح 5 وَهوَّمَا وَرَ لشَّرَعٌ ب ومن ب ولول وَالشهُوهوإطا قِ 


الْعَقدء وَاحسَلمَنَا في حول الْإبَاحة بيكاح النَةِ لوه وعَنْ ذَلِكَ فَوَ فوجب جَتَ رد ا نَ 
وباك ا سام وشترط ما الحلا قف 


إن قَال: وله 0 لوأل لثم ما وَرآه لم أن تَبْتَعُوابَموَلِكُم #السء:؛؟] 
17 عَلَّ أن الإبتمَاءً ِاذَالٍ خا وَالَْمقع: يتخي ب امال 

وات مدا لاج فيا أن له تعَال ل يلق لانت بامال» وَإنَّا قَالَ: 
مإخْصِيِينَ غَيْرَ 1 فين 14نسة.] باح الابتعَاء امال عط أن يكُوم حصن غير 
ساح وَهوَ أن يَكُون نا رجه خَ زَانٍ مُسَافِحء قلا ححجَةَ فبو؛ لأن مَنِ امج 
ذا اللفِْياحُ أن يُقِيمَ احج عل أنه حصن غَيرُ مسَافحء وَلَا يقد الْكَاتَ عَل 
ذَلِكَ وَهُذَا ئ أَمَرَ ىّ الله تَعَالَ بالصَّلْوَاتِ بسَرْطٍ الطَهارق قَإِدَا قَالّ ط بَعْض 
الْكُوفينَ: ذا تَوَضَأْ ليذ ُو مَطهر وَجَارٌ أن يُصَلٌّ كَانَ جوَايُمْعَنْ هذَه ؛ أن 
الله تَعَالَ آَم مر بالصّلاةٍ مَطَهَرينَ» وَاليدُ يُتَجْسٌ وا مُطهُ َمَنِ اذى أن اليٍ طهر 
من الحَدثِ وَالنَجَسِء فَعَلَيْه إقَامَة مه الدَيلِء تَكَذَلِكَ جَوَاينَا هَذَا اللُسْيَدِلٌ أن تَقُولَ: 
أعل الله تَحَالَ الِإبتِعَاءً بأكال». بسَرْط أن يَكُونُوا محْصَِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَنِ اذّعَى 
أنه نحص َك ماف فكي َم لديل" . 

وجوابٌ آخر: أن الله كِقَ ذكر محرمات في الآية» وكذلك رسوله يَِةِ ذكر 
محرمات. ومنها: الجاع الراؤعل مها وخالتهاء ابكار نكا الئعة عا حرم رسول 
لله يلِ والله تعالى يقول: مأوَأَطِيعُوأ أله وَلِيسُولَ لَعَلّكُمْ ُرْمُونَ آل عمرد::-]ء 
فوجب اتباعه يَكِْةِ وطاعته فيا أحل وحرم. 
# الشبهة الثانية: احْمَحّ المخالفون من الشيعة وغيرهم بِقَوْلٍ الله تَعَاقَ: «قَمَا 


حك 


)١(‏ تحريم نكاح المتعة لابن أبي حافظ المقدسي (ص860). 


موسعة احكام فاق سه 1/0 


تمك كمون لتالوهن ري فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاعَ عَلَيكُمَ فِيمَا تَرَصَيْتُم به به مِنْ 
00 يضَة إِنَّ أللّهَ كنَ عَلِيمًا حَكِيم [نساء:؛ ؟]. قالوا : وَهَذَا نص صَرِيحٌ في إِبَاحَةٍ 


كش َاجْوَابٌ: أنَّ هذا للا حَجَّةَ فيه؛ لِأنّ فيهًا إِضْارًا لا بُدَ مِنْك وَهْوَ الْعقَدُ كَإنَ 
الاتينتة في ل نطف الأنة يفتضئ: أن كل تَلَذّد يام وَآتَامًا 
أَجْرَهَا جَارَ لَه ذلِكَ. وَهَذَّا لا يجُورُ ب الإجماعش. ولا بد مِنْ لَفْظِ عَفْدِ يَرَاضَيَانٍ به 
عَلَ َلِكَ» فَإِذا يكن بد مِنْ إِضَارِ كان إضَْادَْا فيه: (ق)) اسْتَمَْعْتمْ به ِنهُنَ قد 
التكاح قَانُوهُن أَجُورَهُنٌ َرِيصة) وَكَادَ دا الإضمرٌ أو لاق عل صَحَيه. 


وَمَنْ أَضْمَرٌ فيه الْْعَةَ هَهُوَ لا يُنْطِلٍ َذَا الإضَان يتا أن يُضورٌ ضري وَمَنْ 
ا ول مَنْ أضْمَرٌ إضارَين. 


2 2 وا بر :76 86 عل 5 2 عم 2 سو وم 2و روه 
فإن قيل: ف تنكرون على مَنْ أضمرٌ: (بِعَقَدٍ إلى أجل مُسَمّىء فاثوهن أجور 
فريضّة)؟. 

م2 


أَحَدَهُمَا: أن ضمَاركا جع انلصو علد وَل ميم إل فاع كان ولف 
ضار مَاالَلُوا فيه. 

وَالثَاني: أن إِضَْادَ التكَاج لا لا بد نه وَانُخَالِفُ يَزِيدٌ: (إِلّ أَجَلٍ مُسَمَى ل 
ان الْعَد الْنِي اتَمَقَنَا عَلَيّْه وَاسْتََلتِ الآيْة فَمَنِ اذّعَى الريَادَةٌ ا 
ال 
© الشبهة الثالثة: احتج المخالفون من الشيعة وغيرهم بأحاديث تجويز المتعة. 

وتقدم الجواب مطولًا بالأدلة القاطعة على نسخ أدلة التجويز بأدلة التحريم 
المتواترة عن الرسول يك وصحابته الكرام» ومضى على ذلك سائر الناس» واستقر 
التحريم الآن بين الناس وإلى يوم القيامة بلا منازعة: إلا ما كان ممن لا يُعتد بوفاقهم 
فضلًا عن خلافهم كالروافض وغيرهم من المغبونين. 


3 


-] » ] موسوعة أحكام القرآن 
© الشبهة الرابعة: احتج المخالفون من الشيعة وغيرهم بها رُوي عن ابن عباس 625 
اك :(ف]| أشتيعة ستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) وهذا يدل على 
ا 

عن عَرْوَةَ بْنِ الي أن َب له بن ال كد فَقَالَ: (ِنَنَاسَا أعْمَى الله 
ا 08 عن أبُصَارَهُمْ يفشو 0 5 ِرَجْلِ كَتَادَامُ قَتَالّ: إِنّتَ 
َل جايء لدري, ََذ كا الع عل عل عفد مم ال - يريد 20 


000 


الله كله - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزيئر: ١فَجَربْ‏ بِتَقكَ وله لين مَعَْتََا لَأرْجمتكَ 
بأَحْجَارِكَ). 
0 0 ل 


لي جا وجل 


كَائَتٌ مه في في أو الام بر 

أَخْكَمَ الله الدّينَ وى عَنْهَاه. " 
| َال ابن شِهَاب: اعون َس 2 شيو أن اذ قال «من كني 

سَتَْتَْتُ في عَهْدِ رَسُولٍ الله يَل مر مِنْ بَنِي عَارِ ببُرْديْنٍ رين ثم انا رَسُولُ 

لله و عَنٍ لم06 . 

متكت | بن عَبّاسٍ سَيِلَ ع متَعَةَ ا م 04 كَثَالٌ 


ه فو سس 


ل 
لِكَ في الخال السَّدِي وف النْسَاءِ لد أو يحو فَقَالٌ ابن عياس: 


2 


00 2 م 


.)١505( رواه مسلم‎ )١( 


(0) رواه البخاري .)6١١5(‏ 


وَعَنْ وم الحم الْنسيّقا0". 

عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس: «في| استمتعتم به منهن». قال 
ابن عباس: (إلى أجل مسمى»”" قال: قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والله لأنزهها الله 
كذلك ! ثلاث مرات”". 

الجواب عما ورد عن عبد الله بن عباس ظق في تجويزه نكاح المتعة: 

ومما سبق يتبين أن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس وت ثبت عنه القول بجل 
نكاح المتعة» وفتواه بذلك؛ فيُجاب بأجوبة علة: 

الجواب الأول: أنه كغيره تمن كان يرى المتعة - من الصحابة - ثم بعد تبينه دليل 
برجوعه لل قول الجماعة بالتحريم؛ وإليك يان تلك الآثار: 

عَنْ محمد بن علي عن عي بن أ أي طالب طن أنه سَوعَ ابن عباس يلين في 
المناي فمَال؛ «مَهَلّا يا ابْنَ عباس قن ْول لله ل تج حَنْا موعن 
خُوم الخَمْرِ اليا 3 

ولي دواية. “أنعِل: ْنَّ أي طَالِبٍ طك يَقُول لِفلَانٍ: نت رَجْلْ تَائةُ... 

قلت: وهذا الأثر الصحيح المشهور وغيره قد احتج به طائفة من أهل العلم بأن 


ابن عباس ذه رجع عن قوله بعد مراجعة علي ب بن أبي طالب ظيه له'”» إذ لا يتصور 


3 


.)١5037( رواه مسلم‎ )١( 

(1) قوله: (إلى أجل مسمى) إشارة منه إلى تكاح 0 ء التوقيت. 

(7) إسناده صحيح: رواه الطبري (24078) وابن أبي داود في المصاحف (2054., والحاكم 
(5/ 4023374 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.اه. 
جميعًا من طريق شعبة عن أبي مسلمة (وهو: سعيد بن يزيد بن مسلمة) عن أبي نضرة عن عبد الله 
ابن عباس طَنَةا 

(5) رواه البخاري (6١١2)5)؛‏ و(11751))؛ ومسلم )١501(‏ واللفظ له. 

(6) المصدر السابق. 


١ ]-‏ ]] موسوعة أحكام القرآق 
بيان حديث رسول الله يَكيةِ لابن عباس» ثم يعرض عنه» وهوحبر الأمة ومفتيهاء 
وللاقع انار رلقاقى اللداول والخيوة النام ل مق عل قيية المشر 

نال الرفدي ل السبن 1 07 وَإِنا رُوِيَ عَنْ ابن عماس عَيْءٌ من الرّخْصَّةٍ في 
انعد ّم رَجَمَ عَنْ َوه حَيتُ أخيرَ عن الي كب اه.. 

وقال النحاس في الناستع والمنسوخ (صه 4): يقَلُ إن : َ عباس رَجعَ عَنْهُ أ 
َالَ لَه عن : ْنُ بي طالب ظله: ِلك اموق تا قد حَرّمَ وَسُولُ الله وك الع وَحْحُوم 
الحم الْأَهْلِيّة. فَرَجَمَّ عنْ فَوْلِهِ.اه. 

وقال الحازمي في الاعتبار (ص17/4): وَيُوشَكُ أن يكُونَ سَبَبَ رجو , 
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ابن عباس - عَنْهُ - [المتعة] قَوْلٌ عِلعٌ ف وَإِنْكَارُهُ عَلَيْه اه. 
ل اده نّقل عن ابن عباس أنه تال 
قوله: (ق ا* م ستَمْتحتمْ به مِنْهَُ) إلى أجل مسمى (َآنُوهُنٌ أَجُورَهُنَ) وروي عنه أنه 
رجع عن ذلك لأخبار كثيرة وردت في النهي عن متعة النساء وتحريم لحوم الحمر 
الأهلية» ومن رواة الحديث عل ذه اه. 
وقال صديق حسن خان في نيل المرام (ص59١):‏ وروي عنه - ابن عباس - أنه 
روجع عن للك عند أن جلغة الباسخ اهد. 


ون 
ا 
5 


عن عَرْوَةٌ بن الي أن عبد له بن لير قَامَ بمَكَة فَقَالَ: «إِنَّنَاسّا أَعْمَى الله 
1 م كما أَْمى أَبصَارَهُمْء يُفْعُونَ بال ل الوا عد 
جل كَل لو 07 يه ابن عباس . ابن عباس: الات ل 
ا وا ل ها لَك بأشجارك» قل وش . ال ل شهَاب: 
حبني حَالِدٌ: إن الاجر بن سف الله أنه ًا هر حَالِسٌ عند ابن عباس جام 
رَجُلُ؛ فَاسْيَفْتَاءٌ في امنْعَقء َعَم 5 بن عباس 5 فَثَالَ آ لَه ابن أبي 0 الْنصَاري: 
مَهْلا يا آبْنَ عباس قَالَ ابْنْ عيّاس: ماي وَل لق فلت في هد مام لقن قَالّ 


أبن أبي عَمْرَة: 30 عَبّاسٍ نا كَانْتْ رُخصَّةً في أَوَّلٍ الإشلام يِنِ أَضمرٌ إلا 


0_2 


200 ذم 2 و 
م َم الجنزيره ؛ أَحَكم الله ادن وَتى عَنً. كَل يوئس: قَالَ ابن 
شهَاب: وأخر مي ل يا علد أذ اس كل ني جه تمض لد 
عل أهل الم أنى عباس أن يَنقِل عَنْ كه حتَى حَتَى طَفِقٌّ بَعْض السْعَرَاءِ يَقو 

الى لعي 

عَلْلشي تام محووميلةٍ كرون وك عن ل الفا 

قال: مَاْدَاد أَهْلُ العِلْمِ كا َذَرَه ا بُعْضًا حِينَ قل فِيها الأشْعَارُ ا 
َال ابْنُ شِهَابٍ: خرن ابي بن سَبرَةَ أن أبَه قال : كُنْتُ استَمتَفتُ في عَهْد و سول 
الله يمن مر من ني حَار عنمن َم مجان سول الله يك نالدع 

كال يرس َال ابْنْ شِهَابٍ: وم سَمِحْتُ الرَّبيعَ بْنَ سَبْرةَ يدت عْمَرَ بْنّ عبد 
العَزِيِ وَأنَا جَالِسٌ أنه أل :امات ابن عباس حَتَى جع حَنْ َو الفني". 

عن أب إِسْحَاقٌ مَوْلَ بَنِي هَاشِم: أن رجلا سَأَلَ ا: ْنَّ عبّاسٍ فَقَالَ: كُنْت في سَمَرِ 


0-7 مع 


ل ا ع 5 00 0 سه 4 
وَمَعِي جَارِيّة فلي ولي أُصْحَابٌء فأخللت جاريني لأعحان كص يها فقال: 


١ 


عَنْ جَابر لعفي قال : لرَجَمَ ابْنْ عباس فة عَنْ قَوْلِهِ في امعد وَالصَّرِفِه وَعَنْ 


مواعه 


)١(‏ إسناده صحيح: روآه أبو عوانة في المستخرج (1000) قال: عََدَتَنَا أحمد بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنِ َتنا 
بايا وات قال ل ل خزد ا ١‏ متز وف از سير قار" قَالَا: أنبا ابن وَهْبِء 
ح وَحَدَنَنَا محمد بن عَوْفِه نا ضع بن فاص عله روقيوسل: : أبن يُونْس» عن 
ابْنِ شِهَابِء قَالَ: حَدَكَنِي عَرْوَة بْنُ اير أن عَبْدَ الله بن الزيثِ به. وإسناده صحيح. وقد روى 
هذا الحديث جممٌ من أهل العلم» وليس فيه ذكر كلام يونس ين يزيد. 

(0أاوراء المضافي ل كام القرآن (41/5) قال: وَبمَا يَدلُ عَلَ رُجوعِهِ عَنْ إِيَاحَتِهَا مَا رَوَى 

عَبْدَل ْنُ وَهْبِ قَالَ: يرن عَمْرُو بن الحارث أن بُكيْر بْنَ سج حَدَنَهُ أن أبَا إسحاق مَرْلَ بتي 

هاشم حَدَنَُ أن رَجْلًا َأ ابْنَعبّاٍ به. 

وميا ارا لع سور لم اك 1ل بين ل سحاق مولى بني هاشم (مقبول) 


عة أحكام القرآ 
لل ] موسق م القراق 


كَلِمَةِ أخرى)0". 
عراب لجرا أن ابن عا مه بل م مويه َيه بأَرْبعِينَ يَوْماء نَم ثَالَ: (إنْ كُنْت 


ع 2 حرام ل 70 ا 00 ٠.‏ 
ل ل سي 


عن عَطَاءِ االشزاماند: ١‏ 0 0 و قوله تعالى: «َمَا أسْتَمْتَعْكُم يهء 
مِنْهُنٌ [انساء:؛ ؟] قال: صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فَإيَتأَيُهَا لت اذ 
طَلَفْكمُ آَليْسَآءَ هلوقن إمتووة #إيد توف أيضا أنه قال :عد موتة: 0 
أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف”" 


عن الزهري قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا (أي: جواز نكاح 
2:0 
المتعة) . 


2 50 2 - 5 )2 
وتمن نقل رجوع ابن عباس #5 إلى القول بالحرمة جمع من أهل العلم". 


)١(‏ رواه الفاكهي في أخبار مكة )١7/١5(‏ قال: عذكنا عند الشار تر الغلاي قال قا شنيان: عد 
جاب الحُحْفِيٌ به . وااجاير الجعفي ) (ضعيف). 

(0) رواه ابن أبي حافظ المقدسي في تحريم تكاح المتعة (40) قال: وَأَنبَنيِ أبو الْحْسَنِء حَدَثنَا أبو 
عَبدالله الدَمَشْقَيٌ كَالَ: حَدَثَنًا نوق الْحْسَنٍ أحمد بْنْ عَبْدِ الله بْنِ زَدَيقٍ الْبَعْدَادِيُ قَالَ: حَدَتَنَا 
عَبداَ من بن أحمد بْنِ رِشْدِينِ قَالَ: حَدَثنَا أبو الطَهِر أمد بْنُ عمَرٌ وَكَالَ «خذفي لكان عبد 
له وَكَانَ جَليسًا لإذربسّ: عَنٍ الحكم بن عَبْدَة عن أبن بن أبي عياض عَنْ أب الوا به. وقي 
الإستاد (أبان بن عياش) «متروك») وق الإسناد أيضًا من 0 اعرفه. ولا د يفرح بمثل هذاا الإسناد 
فإن فيه أبان بن عياش» وحاله ىا تقدم. 

() ذكره ابن عادل في «اللباب في علوم الكتاب» (5/ )7”١١‏ ولم أقف له على استاد. 

دسم د لد 0 الزهري قَالٌ: مَا مَاتَ ابن 
قلت وإستاد لتر هل جا نان لالس لير انرسي ا 
ييه ولم أقف عليه عند الييهقي ولا غيره. 

(0) وقد تقدم بعض تلك النقولات في باب «الإجماعات في المتعة»» فأعدتها هنا للإفادة والحاجة 
إليها. 


موسوعة أحكام القرآن 
ل د 10 
قال أبو عبيد في الناسخ والمنسوح (155): (فَالمسَلمُون ْم جوعُونَ عل هَذَا 


الْقَوْلِ: أ ن مُنْعة الا د نيخت بالتَخْرِيمء م نسحا اتاب وَالِسنّهُ عل ما دكا 
في هذ الأحاويثه وَلَا تَعْلمْأحَدًا مِنَ الصّحَابة كان يترص فِيهًا إلا مَا كَانَ من ابن 
دم ور لال سقو 


اليس لي .أه. 


ا ا 

ل َرُوِيَ عَنِ ابْن عباس َيْءٌ من الرّخْصَّة 
مضع لي بطول العُزيق مرجع عن َْتُ بلغه الي اهه. 

17 النحاس في الناسخ والمدسوخ (ص ه248 يُقَالُ إن ابْنَ عباس عاك 

لَهُ عن بْنُ بي طَالِبٍ طله: إِنّكَ امْرؤٌ توك تنه رشول : لله و المع وَحكُومَ 

ل َرَجَمَ عَنَ قَوْلِهِ. اه. 

قال الأزهري في تهذيب اللغة :)141/1١1(‏ :ذا شيف زدل فل انار 
عَبّاس علم أن الننبيّ كل ممى عَن النعة» فَرجع إِلَ تَحْرِيمهًا بعد مَا كان باح 
بإحلاها.أه. 

لانن ان تحافظ المتدى 3 عزيج كاج الئفة من 00 َرّوِيَ كَرِيمُهَا عَنْ 
لانن لي ليه كلد لله ب تن رعو اله بن تتطروة سه اله ا لخر 

وق بن بي حافظ أيَافي نهم نكاح النعة اص 011): لوجع من يا 
ال ا ا نأي ملب عبن لصحا رضوا 

قال الصّاص في أحكام القرآن (6/؟ لله وََا تَعْلَمْ أَحَدَا مِنَّ الصَّحَابَةِ رُوِيَّ 
ور ا ار 
الدرعمَين 7 ل كر لبن يه يه رت عِنْدَهُ ل الَحبَارٌ فيه 


1 ] موسوعة أحكام القرآن 


ل 


مِنْ كل نَاحِيَةِ رَجَعّ عَنْ قَرلِهِ وَصَارَ إل ل الع مَكَذَلِكَ كَانَ سَبِيلُُ في 
المتعة.اه. 

قال الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص 00174 ا 
يك عازن عباس ونه يول في إبَاحتهلْمُضطَرينَ طول الْعَِةِ و ليَاٍ 
اجن مقف علّهوَأَمسك عن الى يه وَيُوسَكُ أن يكُونَ سَبْب وُجوع عله 
قَوْلُ عل طله وَإِنْكَارُ مَعَلَيّهِ.اه. 

قال الخطابي في معالم السنن (/191): تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين 
المسلمين» وقد كان ذلك مباحًا في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع وذلك في 
آخر أيام رسول الله يلك فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلا شيئًا ذهب إليه 
بعض الروافض. وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة 
اليسار والجدة» ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به.اه. 

قال الكيا اهرّاسِي في أحكام القرآن (5/ :)51١‏ تعن ابن عباس أنه تأول 
قوله: «ِإهَمَا أَسْتَنتَعتُم به مِنْهْنَّ4[نساء:؛»] إلى أجل مسمى فَتَانُومُنَ أَجُورَهنَ 4 
[النساء: 4 ؟] ورُوي عنه أنه رجع عن ذلك لأخبار كثيرة وردت في النهي عن متعة 
النساء وتحريم لحوم الحمر الأهلية» ومن رواة الحديث علّ.اه. 

قال أبو الوليد الباجي في المنتقي شرح الموطا (5/ 53717): كانه 1 
عََاسٍ كذ وَجَعَ عَنُْ أو كان بَلَمَهُ فول حَائِشَةَ في َلك ققد رَجَمَ عَنْ مسَائِلَ ين 
َعْلِمَ با فا عن الب يكل كَمَسْالة الح وكوي الذَّهيْنٍِ وَالْفِضََنِ. اه. 

قال العيني في البناية (0/ 55): وقال النووي: الصواب والمختار أن التحريم كانا 
مرتين» وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت بعد خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة» وهو 
يوم أوطاسء ثم حرمت يومئلٍ بعده ثلاثة أيام تحريًا مؤبدًا إلى يوم القيامة واستمر 
التخيريه. 

م: (وابن عبا س طن صح رجوعه إلى قولهم) ش: هذا جواب عا يقال: أين 
المع رد كاد ار عياني عانقا قاحامه لقوللة واب عباس صح رجوعه عن 


موسوعة أحكام القرآن 11 
إباحة المتعة وَذَكَرَهُ أبو عَوَانَة في صَحِيحِهِ أيضًا.اه. 

قال الماوردي في الحاوي الكبير (4/ 37*0): قَلْ رَجَع أبن بن عباس عَنْ إِبَاحَتِهًا 
َأَظْهَرَ كَرِيمَهًا اه. 

قال الزيلعي في تبيين الحقائق (184/4): فَإِنَّ الصَّحَابَة أجْمَعَتْ عَلَ قَسَادِهِ - 
المتعة - وَصَح جوع ابن عباس عَنْهُ. اه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (5/ 10): لِأنَّ ابْنَ عباس كَانَ 
يبيحه). وَقَدْ رُوَى ابْنُ عَبّاسٍ 45 أنه وَجَعَ عَنْ ذَلِكَ نا بلَمَهُ حَدِيتٌ الَفِي 
عَنْهًا.اه. 

قال ابن القيم في زاد المعاد ٠5/1(‏ رو ركز كانت ريك ان عا حي كاد 
م ا وتقول: (هىّ كمي وَالدّم وَكم الختزير» باح عِنْدَ 9 وه 
العنت)» كلم َم َه أ الس وَلِكَ وا َه أبَاحها باح مطلقة 0 
دَلِكَ بالْأشْعَارِ قَلَا رَأَى ابن عبّاسٍ ذَلِكَ وَجَمَ إل الَو بالتَحَريم.| .اه. 

الاين ذو العيد و حار الاخيقام 111 وَققيلَ: إِنَ بن عباس جع 
عَنْ الْمَوْلٍ بِإِبَاحَتهَاء بَعْدَمَا كَانَ قولب وَمْمََهُ صر كُلهُمْ عل الْنع.ه. 

قال النووي في شرح مسلم )18١/5(‏ نقلا عن القاضي: وَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ ظلله 
يَقُولُ إبَاحَتِهًا وَرْوِيَ عَنهُ أنه وَجَعَ عَنّ. .أه. 

قال السرخسسي في أصوله :)51١/1(‏ وَابْن عبّاس 689 كَانَ 
ثم جع إل ول الصَّحَابةِ وَْبْتُ الماع وجوه لا عالة. اه 

قال ابن عابدين في حاشيته (4/ 497): صَمَّ رُجوعٌ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْقَوْلٍ 
بِجَوَازِهًا.اه. 

قال الحافظ في فتح الباري (4/ 177): وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع 
العلماء على تحريمها إلا الروافض»ء وأما ابن عباس فرُوي عنه أنه أباحها وروي عنه 
أنه رجع عن ذلك.اه. 

قال السبكي في الأشباه والنظائر /١(‏ 744): فيجري هذا القول فيه ونكاح المتعة 


0 


3 


و اع ل عو رمو 
ل بإَاحة ال 


4 


سي 
0 
اعأو 


منه؛ فإن الذي استمر عليه مذاهب علماء الأمة أن نكاح المتعة أبيح» ثم نُسخ» وقد 
قيل: رجع ابن عباس عم| ينسب إليه من إباحته.أه. 

قال ابن الجزري في كتابه «مناقب الأسد الغالب ممزق الكتائب ومُظهر العجائب 
ليث بن غالب أمير المؤمنين أبي الحسن على بن أبي طالب» (ص77): «نبى عن أكل 
الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة زمن خيبر» هذا حديث متفق على صحته؛ أخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وإنا قال ذلك أمير المؤمنين لابن 
عباس لأنه بلغه أنه كان يرى جواز المتعة بناء على ما كان أولا في حياة النبي كَل وم 
يكن بلغه النسخ أو لم يصح عنده. فل| أخبره بذلك رجع إلى قوله وانعقد على ذلك 
الإجماع, ولم يخالف فيه إلا من لا يعتد بخلافه من يزعم أنه من شيعة علي ذَ.اه. 

قال أبو السعود في تفسيره (7/ :)١154‏ ورُوي عن ابن عباس و6 أنه رجع عن 
القول بجوازه عند مويه وقال: اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة وقولي في 
الصرف.اه. 

قال ابن مدود الموصلي الحنفي ني الاختيار لتعليل المختار (؟/ 9 وما روي في 
َِاحَتها تبت نَسْخُة ماع الصّحَابَة» وَصَحٌ أن بْنَ عبّاسٍ ريم إِلَ قوشم .أه. 

الا رو فكع العو الاللك بو الصوى عل متحت الام لال 1 1 
َال الِْنَا المأزْرِيٌ قزر بالإجماع عل مَنْع نكاح الح و1 حالف في أحَدٌ إلا طَاِقة 
. 0 52 
من المبتدعة اه 

[قال عليش]: وَمَا كى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 99 مِنْ فَوْلِهِ بِجَوَازو فَقَدْ رَجَعَ 
عَنْهُ.اه. 

وقال أيضًا ف في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام فلك 
ار ل م 
في مذ يي يكين كيرا مَكَتْ معلكه وإذ ذ 1 تبه في َو ال تح ال 
صَدَاقَهَا وَتَعُودُ إِلَيَنَا) فَرَضِيَ الَاطِبٌ يبَذَا الشّرْطٍ وَءَ عَقَدَ النَكَاح عَلَيْهِ في وَقْتٍِ الْعَشِيَة 


لطا موسوعة أ القراً 
ل كاه ا لس ]ا 
: يد يمن اْلوين» وَكُيبَتْ وَثيقَه في صَبحَيهَا يهم هُمْ يدا الشَّرْط وَشَهِدَ عَلَيْها 
بيه أيضَاء ا ُكُمْ ها ناح أَِيدُوا الْجوَابَ. 

تَأجَيْت يا تضّه: الحنة لله وَالصّلا وَلَكَام على - سَيْدِنا حَمدٍ رَسُولٍ الله هَذَا 
اللَكَاحُ فَاسِدٌ وَاجِبُ قنخ قبل الدخول وَنَعْدَهُ وَلَوْ طَال الرَّمَانُ وَوَلَدَثْ الأولادَ؛ 
نه من صُوَرِيكاحٍ الْمَِلْجْمَع عَل فساو كا حَكَاه اماي وَايْنُعَرَقَةوَعيدْما 
قَالُوا: َه بت عَنِ ابن عَبّاسِ - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُا - رجوعةُ عَنْ تَجَوِيزو و1 
َحَالِفْ فيه أَحَدُ إلا طَائِمَةٌ من الجتَدِعةٍ .أه. 

قال المنهاجي الأسيوطي «في جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود) 
ا وَأَمْمُوا على أن يِكَاح الْثْمة بَاطِل لا خلاف ينهم في لِك وَصفته أن 
ترج امْرَأة إل مده قيقول: تَرَوّجتك ِل شهر أو سنة وَنَحو ذَلِك. وَهُوَّ بَاطِلٍ 

مَنْسُوخ بِإِحْمَاع العلاء بأسرهم قَدِيَا وحديثًاء وَورد جَوَاز ذَلِكِ عَن ابن عَبّاسء 

اصح عن اَل بطلانه. لم 

قال برهان الدين الحلبي في السيرة الحلبية :)١48/:(‏ وما تقدم عن ابن عباس 
عباس رضي الله تعالى عنها الدنيا حتى رجع إلى قول الصحابة في تحريم المتعة» وثقل 
0 

قل البوصيري في إاف اخ اله ل 1 1 اط 
ابن اه 

قال الشهاب الخفاجي في حاشيته عَلّ تفُسير البَيضَاوِي (/ 5 17): نكاح المتعة 
جوّزه النبي في صدر الإسلامء ثم نُسخ بلا خلاف الآن فيه لا أحد من الفقهاء ولا 
قائل به سوى الشيعة» وأما المنقول عن ابن عباس 625 فيها فإنه رجع عنه وقيل: إنه 
إن) أجازه للمضطر لا مطلقًا.اه. 


-[ * ][] موسوعة أحكام القراق 

قال مرعي بن يوسف الكرمي في «قلائد المرجان في بيان النابت والتتوخ فل 
القرآن» امار وَعَن عَليَ ‏ إن علي الصّلّاة وَالسَّام نبى عَن مُنعَة السَاء يَْم 
حير وَعَن أكل لوم لير الأاة ودقني عاته السام ِل أن يكاح المح حرام 
وَالَآيَةَ م متشو إلا عند ابن عباس ووي أنه رجه عن ذلك .لهذ 

قال الشوكاني في الفتح الرباني :)١88 /١(‏ ورجع ابن عباس عن المتعة.اه. 

قال صديق حسن خان في فتح البيان (/ 87): وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال 
بجواز المتعة وأنها باقية لم نُنسخ, ورُوي عنه أنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ, 
وقد قال بجوازها جماعة من الروافض: ولا اعتبار بأقوالهم .اه. 

ونقل غير هولاء أيضًا من أهل العلم والفقه رجوع ابن عباس #5 إلى القول 
بحرمة نكاح المتعة موافقًا - أي: ابن عباس - لقول الصحابة عقف ولقول أهل 
العلم قاطبة» ولازم نقلهم ذلك عنه تصحيح منهم للآثار السابق ذكرها عن ابن ابن 
عباس 8ك. 

وكا تقدم الإشارة إليه أيضًا أنه لا يتصور مراجعة أكابر الصحابة لابن عباس 
بأحاديث رسول الله يلِةِ بتحريم المتعة» ولا يعمل بهاء وإنما الظن به ضيه الرجوع الى 
الحق والدليل» وإلى قول علي بن أبي طالب 85» وهو الخليفة الراشد» وقد علم ابن 
عباس قدر علي ذه ومكانته في العلم والدين» وغيره تمن راجعه في ذلكء والله 
تعالى أعلم. 
25 الجواب الثاني: أن الإجماع استقر بعد وفاة ابن عباس #5 على تحريم نكاح المتعة 
ورإقده عالت سر لوو نكو ع لمرو د للها ع دل الحا نوا ترارت. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (14): وأا قَوْلُ أهل الْعِلْم 
اليو جيبعَا من أهل الْعِرَاقٍ وَأهل الْجَاٍ وَأهل الشام و وَأضْحَابٍ لير وَأضْحَابَ 
الرَأَي وَغَيْرهِمْ: أنه لا وُخْصَةَ فيهًا يُضْطْرٌ وَلَا لِعَْرهِ وَأَمهَا مَْسُوحَةٌ حَرَامٌ على ما 
كنا عَنِ اللي يك وَأضْحَايه مم أنه هقد روي عَنِ ابن عَبّاسٍ مي َب بالرجُوع 
عَنْ قَوْلِهِ الأوّلِ) .أه. 


موسموعة أحكام القرأق |[ ]| 

قال ابن المنذر في الأوسط (8/؟557): ...وممن أبطل نكاح المتعة: مالك بن 

أنهي وسفيان الثوري. والشافعي» وإسحاق 4 وأو ثور وأصحاب الرأي» ولا 

أعلم أحذا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة:» ولا معنى لقول يخالف القاء 
يجيز اليوم نحاح إل بعص معي 


قل أو جخر افع ف اشغ واشبيخ (490/1 0 اننا 
و رناب لتك و وشو له ةوقو 
التْلمَاء ء الزافزين الهرين وتزقب عن : بن أبي طَالِبٍ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَوْلِهِ لَهُ: إِنْكَ 
جل تف وإِنوَسُول لله 4 كذ حر 1 م الح 5 لدت ب القداه ا 
دك 5 

وتقدم العشرات من نقولات الإجماع التي تؤيد هذا القول والحمد لله. 
© الشبهة الخامسة: احتج الشيعة والمخالفون بأن توقيت تحريم نكاح المتعة 
مضطرب: فقيل: التحريم كان عام خيبر وقيل: عام حنين وقيل: عام أوطاس وقيل: 
عام الفتح وقيل: عام تبوك» وهذا اضطراب فوجب طرح أحاديث النهي عن نكاح 
المتعة 
5 الجواب: إن الخلاف إن) هو في التوقيت لا في التحريم؛ لأن الجميع متفق في) 
بينهم على قدر مشتركء في تلك الروايات» وهو حرمة نكاح المتعة» ولا يضر 
اختلافهم في توقيت ذلك التحريم على فرض وجود خلاف حقيقي. 

قال الجصّاص ني أحكام القرآن 0/0 عل انحر 
وَاخمَلُوا في التَاريخ فَسَقَط التَرِيُ كن وَرَدَ غَيْرَ ُوَرّحْ وَنْبَت لحري لتاق 
المَّوَاةِ عَلَيّه.اه. 


وثمٌ أجوبة أخرى تقدم بيانها في مسألة مستقلة'"". 


)١(‏ وقد تقدم - والحمد لله - بيان تحرير توقيت تحريم نكاح المتعة با أغنى عن إعادتها هنا. 


عة أحكام القرآخ 
1 


لج ل مو عه 0 7 0 ٍِ 
كع الح قال ؟ ا ا ن أَمّه أَسْاءَ بنتَ أبي بكر الصّديق ذاتَ 
النَطَاقَنٍ تَرَوَّحَتْ مُنْعَة وَجَعَلَ ذَلِكٌ ليلا [ه1". 
كت الجواب: وَهَذًا أَضعَفُ نَاصرِء وَأَوْهَى وَلِيلِء وَأَدل عل صَعْف اَل بو وق 


8 2 
َه 2 


عِلْمِهِ بأَحْكَام الشَّرِيعة يع وَأَخبَارِ رَُولٍ الله يك وَسِرَة أَصْحَايه حِنَ تَرَكَ الظَوَاهِرٌ 
الصّحَاحَ مِنْ ذَلِكَه وَعَدَلَ ِل ما لا تفع آ لَه فية وَذَلِكُ أن أَضَْات ب السّيرةٍ وَالتَايخ 


لّوا أن لزي َو أنماء يكرا ثُمَمَات عََْا توج َه 
| وَمَا كر الْخالت 1 أضل َك و1 يُعْرَفْ في كِتَاب اع هن ألكة الخزيف 
وَأْضْحَابِ التصَاذيفء وَحَافِظِي الفاح 

الذي يدل عَلَ صِحَة لِك (أنَ حَجَاجٍ ا حص حَصَرْ عبد الله بن امَك كان 


أمكالة يعون عبد الله فِيُقَولُون: يَا ابن ذَّاتِ النطَاكَيْنء 2 ذَلِكَ أيه 0 


َقَالَتَ: ال سي عَاوع!! وأخرينة تنا سَمْيْتْ بدّاتٍ النَطَائينِ لأََْم 


2 سوا شذر؛ تشول لله 8 حين اجر شر وأ بكرا شرا اياون ٠‏ 
السّفْرَة فَأَمَرَهَا أبو بَكر أن تق نِطَاقَهَا يُمَيْنِء وَرَبَطَتٍ السّفْرَةٌ بأَحَدِممَاء وَالسّقَاءَ 


1 كَانَّ هذا الَْنِي ادع 'الْخالف سكا 1 جد الحجّاجُ 1 مَعَ 
الم م في جَوَازِ انع َاعْتِقَادِهمْ لُِطْكَانها عَيْا ليد الله بْنِ ازيب مِثْل أن يُعيرُوة 


سس يه ل 8 


أن ناريك قت ولت حمر عدا اعد ناا عت يك 


© ف لم 


© الشبهة السابعة: احتج الشيعة والمخالفون بِالْقِياسِء فمَالّوا: نكاح المتعة عقد على 


.)١١8ص( تحريم نكاح المتعة لابن أبي حافظ المقدسيي‎ )١( 
صحيح: : رواه البخاري (01785) «ولفظه كالآي: ..عَنْ وه بن كيسان قال : كَانَ أهل السّأم‎ )5( 


يعون ]د بْنّ لبر وو يا ابن ذَاتِ النْطَائيْنِ َقَالْتْ آ َه أنئاة: (يَا بنيّ ِنَم يدنك 
لتاقن هَلْ تَذْرِي ما كَانَ التَطَاقانٍ؟ إًَّ كَانَ نِطَاتِي صَّفَفتَهُ يُضْفَيْنِ 0 قرب رَسُولٍ الله 
يله بأَحَدِهاء وَجَعَلْتُ في سُفْر ته آمَرَ) قَالَ: فَكَانَ د أهل الام ذا عَيرُوهُ بالنطَاقَيْنِ ل عا 


وَالإِلَّهِ تَلْكَ شَكَاةٌ ظَاهرٌ عَنْكَ عَا عارهًا. 


© »سدع حكو افق 3 بإ ]إل 


رات ىل برخ له زلا نين أي 
00 العمل بدَلِيلٍ نه َو قَالَ: 10 رك هذه و الدَارَ بِعَضّرَةٍ)» و1 يَذْكرِ اده أو 
رمد 1 حْهُولَة مَإِا بَبَطْلُ ؛ مَلِدَيِكَ كَانَ التَأَقِبتُ شَرْطَا ال الاك الكَاح؛ 
نابح طلقا ل" ألا د ليع يَصِحّ 


َه 
ل سس هو ديو العم 5ك 2 


- ار وَعَُأذ لتك ات فَإِذا عقَدَ 


0 مَُيََا بطل وَلَيْسَ 
كَذَلِكُ الإجَارَ رَهُ؛ لِأما إذَا عقدّث مُطْلَْمَةَ بَطَلَتْ؛ فَلِذّلِكَ إِذَا عَقَدَتْ مُقَيّدَةَ صَحَتْ 
يدن كَلِكَ عل الدزق 0 
وتحوات ره أن القتانة س الصَّحِيحَ إنّا هو يا : قِيّاسُ المدكُوتٍ عَلَ الْنصُوصء أما 
قياس الْنُضُوصٍ عل مَنضُوصٍ َالَِهُ فَهُرَبَاطِل بائَقَاقٍ الْعَْكِ كَقِيَاسِ 0 
ليع وَكَد أل الله الْبيِعَ وَحَرّم اله وكذلك قياس المتعة على ما هو جائز كعقد 
الاجارة ونحوها قياس فاسد لا يصح بحالء إذ الله تعالى حرّم لقعم وأخل 
الإجارة. 
© الشبهة الثامنة: وَاحْتَجّ المخالفون بن ِكَاحَ الْنْعَةِ بَتَ بالإجْماع» وَمَا تَبَتَ 
بالإجا عر يرا الْآحَادٍ. 1 
ك2 وَاجَوَابُ: أنه ينبت بْتْ بالإجمَاع» وَإِنانبَتَ بجا طَريقةُ التَقل؛ أن في عَهدِ الي 
د 1 0 لع 0 الإجماعٌ هو ما اجْتَهَدُوا فيه بَعْدَ الرَّسُولٍ عله َأَدَاهُمُ 
اهماهم إل أْر مَحَكمُرا بو واوا عل ع أن يكو في ولِكَ حب عَنْ 
رَسُولٍ الله يك مدا كَانَ لِك نما طرِيقه اقل يحور نسح بخَيرٍالْوَاحِِء ألا ير 
أن الْمَمْرَ كَانَتْ مُبَاحَةَ في ابتدَاء ء السام قَلَا نَادَى مُنَادِي رَصُولِ الله يكن لِك 0 
معو اللداة كرو أوَانيهُمْ وَأرَاقُوا ما مَمَهُمْ ون المجمره وَالتَدَاه ا 
وَاحِبِ. 


)١(‏ تحريم نكاح المتعة لابن أبي حافظ المقدسي (ص١1١)‏ بتصرف يسير. 


-][ :5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


َع أن كل مَامقل ةمقل مها أيضّا وَحَصَلَتْ رواب اميم عَنن 
َي مَنْ تقل البَاحَةَ زِيَاةَ علَيِْمه إن كَانَتْ إِبَاحمَهُمْ بقل َنْ تقل من حَيْتُْ 
الما مها أبضّا من حَيْتْ الإجماع» نما بت به لياه بت يه اليم 


م 


إن كانت مِنْ حَيْتُ الل فهو ما قله وَِذا كان كَذَلِكَ نبت بت تحريمُها مِنْ ججيع هَل له 
وجو و يَسْتَِلَّا بَْدٌ ما تقد الك إلا جَاهِلٌ أو معاد خرف َيه َعَائَدَهُ 
ايج كَانَ َمَدمُومٌ في الشَّريَةه لوم عل رتكا وَالرّجُوعُ إِلَ ال أو من 
ادي ف الْبَاطِلِ؛ ماع اريف ل تَقَلِيلِ الناس» وَالرَجُوعٌ ِل اشوا 
الْأَعْظَم أَوْلَ يِنَ افر وَالشُدُووا" 

ا مين اموسر ا و ير 


2 م رار 5 


جَنْ حُبلٍ قسَأكا مر مراع 2 ها فعَالَت: : انتتقع بي صلم ينأ َيه بْنِ خَلَفيء 
77 َفْوُ َل ابن عي بض مَا كول في كلك قل. «فَسل عَمّكَ هَلٍ 


أسَحَضضَّة زفق 
١ 1‏ 


وفي روأية: عن جابر بن عبد الله 689 قال: ١كُنَا‏ تَسْتَ كنا تَسْتَموع ' بِالْمَيِضَةٍ من التَمْر 
وَالدَّقِيقِ» الْأَيّامَ عل عَهْدِرَ شول الل لوبي بكرء حنَى تى عَنَهُ مر في أن عَمْرو 
بن خري71. 


وني رواية: عن عطاء قَالَ: لَأَوَلُ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ الَْعَة صَفْوَانُ بن يَعْلَ قَالَ: 
أخبرني» عَنْ يَعْل أن 0 هام بارأ الطَئِنٍ تَأنْكرَت ذَلِكَ ا م 
و ميبير مه 


ابْنِ عبّاٍ فَذَكَرَ لَه بَحْضَنًا بَعْضناء فَقَالَ لَه م فلم بر في في حَتَى قم جاب بن عبد 
الله نَجِيْنَاةُ في منِْله 1 المَومُ : ع أشاك ثم ذَكَرُوا 0 مَتَالٌ: : انعم 


)١(‏ تحريم نكاح المتعة لابن أبي حافظ المقدسي (ص١؟١١)‏ بتصرف يسير. 

(؟) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق ))١4075(‏ ومن طريقه البخاري في التاريخ الأوسط 
(:147)» وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (405) عن ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أخبرني عَمْرُو بْنُ دِينَار. 
عَنْ طَاوّسِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ به. 

(*) رواه مسلّم .)١808(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


كاد 


الوا سُولٍ الله يك وأب بَكْرِ وَعْمَرَ حَنَى ذا كَانَ في آخر خِلَاقة 
مرا عمو بن حرَيتِ بارأ ها جار تيا َحَمَتٍ اله نملك 


- 
0 ع 


د :نحم م قَالَ: مَنْ أَشْهّدَ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لا أذري. قَالَتْ أَمّي: 


م وليّهَا. قَالَ: ها غَيْرَهمًا قَالَ: : َي أن يكُونَ ولحي َل عطئ يكت 
و 0 20 
0 مان عُمَرَ ما كَانّتِ الْنعة ار خصّة مِن الله 5د رَحِمَ ب أمّة 


كل 7 


ع للا زه عم ناما اماج إلى الزّنِا شَتَي ) قَالَ: كَأنُّ َال مع قو 
قي عمل الْقَائلُ ذال عَطَّاءٌ: افهِيّ الوق شور الصا مر 
- مِنَّهنَ #[النساء:؛ ؟ | ِلَ كَذَا وَكَدَامِنَ الْجَلٍ عَلَ كَذَا وَكَذَا ليس يتَشَاة و 
كا أن يَتَراضيَابَعْدَ أجل وَأَد رقا َعَم وكيم بتكاح0”. 

وني رواية عَنْ عَطَاءٍء قَالَ: قم جَابِرٌ فَحِتْنَاه ه في مله قَسَأَلهُ الْعَوْمُ عَنْ أَشْيَاء 


بج حابي اماج اعت “ريم 


نَم ذَكَرُوا لَه لَه قَقَالَ: :ا نَعَمْ. . استَتغنا عل عَهْد رَسُولٍ الله يَكوَأبي بَكْروَعْمَرَ 
حَتّى كَانَ آرُ خلاقة عُمَرَ اسَْمْتَمَ عَمْرُو بن حُرَيْثِْء وَدَكرَ الحَِيتٌ قَتَهَانَ عمَر فلم 


0 


ا 0 


عن أن صر ا كال كاد ان عباس عادر باحق وَكَانَ ا: بن الث يَنْهَى عَنْهَا قَالَ: 


0 
هل 


فَذَكَرْت ذَلِكَ لابر بْن عَبْدٍ الله فَقَالٌ: عل دي كان تويك متَعْنَا مَعّ رَصُولٍ الله 
7 اي 


قا كام عل إن انه كل مل سول اب هك الذي 


2 مع و وهم جر هوج ١‏ قن 01 
ار يتا أ 3 و ْم لله ك)] آم مَرَكُمْ الله وَأَبتوا نِكَاحَ هَذِهٍ النساء» قل وت 
برَجُل تكح امرََة إل أَجَلء إِلّا رَجَمتهُ بالحجَارة7") 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )١5٠5١(‏ عن أبن جريج عن عطاء به. 


(؟) رواه مسلم (15119). 


وروا اك وريه الرية 107 )قال نا أب عَبدالله اْعَطَان تا عبد الاق و 


جُرَيْج قَالَ: وأختن اوالزير قال: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عبد لله يَعُولُ: لا 
التَّمرِوَالْفبْضَةٍ مِنَ الدَّقِيقٍ الام عَلَ عَهْدِرَ سُولٍ الله يل وَأبي بَكْرٍ حَنّى عدر لها ف شان 


عَمْرِو بْنِ حْرَيْثْ). 


][] موسوعة أحكام القرآن 

ويجاب عما ورد عن هذه الحادثة بأجوبة: 

أولا: أن نكاح بعض الناس نكاح المتعة المحرم شرعًا لا يجعله حلالَا وجائرا 
وإنا الحجة هي كتاب الله» وسنة رسوله يِه وتقدمت أحاديث النهي عن المتعة) 
ففاعل المتعة لا يحتج بفعله» بل هو محجوج بكلام المعصوم يَكة. 

ل ا لل 

رَسُولٍ الله يك ثُمّ تبان عَنْهُ) ء عَمَرٌ فَلّمْ نَعْدْ )ا إنا لغياب النص عنهم وعدم 
بلوغهم أدلة التحريم؛ فل| بلغتهم سنة النبي كك بالنسخ والتحريم التزموهاء ول 
يعودوا لنكاح المتعة» إلا ما كان من ابن عباس ذه وتقدم الجواب باستفاضة عن 
الوارد عنه ظله. 

النًا: أن في هذه الحادثة دليلًا على تحريم المتعة لا تحليلها من وجوه عدة: 

أنه لا يتصور أن عمر بن الخطاب مَِ يحرم ما أحله الله تعالى» من غير نبي من 
الله تعالل» ولا رسوله َك بل ويشدد في التحريم. ويتوعد فاعله» وهو الخليفة 
5 

ومحال أيضًا أن مُرّم ذلك - أي المتعة - بمحضر من الصحابة وشهود منهم» 
ويقرونه على ذلك 0 وتكون المتعة حلالا - بل ويرتب على ذلك عقوبة 
الرجم لفاعله !! ى| قال ضيه ه: وَاله لا َعَم أعدا يمن وَهُوَ محْصَنّْ إلا ونه 
بالتجاوة لا أن يقي رين يتهدون اوقلا أله بنذ رذ دَحَرَّمَهَا). 


وقد علم يقينًا من عادات أهل العلم والإيهان عدم صماتهم عن مثل هذه الفتوى 


ورواه البيهقي في السئن الكبرى 0م ") 0د" )١‏ قال: أ خيرنًا أبو عبد الله لاف أ 


أبو الوَليدء ثنا رايم بْنُ بي طَالِسِء ثنا محمد بن افع ثنا عب الرَاقِ» أنبأ ابن جُرَيْج» أخبني 
أبو اير قَالٌ : سَمِحْثٌ جار بْنَ َي الله * يول : كنا تع لصون لتر وَالدفيٍ ليام 
عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله يل وَأ بَكْرٍ حَتَّى تهانًا عُمَرُ في شَأَنِ عَمْرِو بن خُرَيْثِ» رَوَاه © مُسْلِمْ في 


2000 
> ملعي 


الصَّحِيح» ؛ عَنْ محم ْنَا وَكَد مََتٍ الدََالَُعَنْ سول الله َك أنه حرم يكاح الْمَةبَْة 
الرُحْصَدَ» وَالنّح إن وَرََ يبعال الْأجَلٍ ا قَدْرَما كَانُوا عََيْهِينْكحُونَ من الصَّدَاقٍ. وَالله أَعْلَم. 


عر ل 


55 00 1 
العظيمة إن كانت خطأء لا سيا أنه يترتب عليها تحريم ما أحله الله بل فيها التوعد 
بإزهاق الأنفس بغيرحق. 

أن في هذه الآثار نفسها حجة بالغة على التحريم» ل 0 
سل وذلك في قول جابر بن عبد الله ظله ضيه: فَعَلْنَاهمَا مَمَ 

سول الله علد َم تبانًا عَنهَا عمَرٌ للد لشذ كا وسكوت ساق المفدية ‏ 
معي عن انمه ملاقلة حابن دلول على رضاهم بفتيا عمرء إذ هي في الأصل 
قول رسول الله كه وعمر بن الخطاب ناقل عنه. مُبلغ عنه لا محدثًا حكمًا جديدًا. 

قال الحافظ ابن حجر: فقوله: (ثم لم نعد) يعم جميع الصحابة فيكون إجماعاء وقد 
ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها”". 

ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله كبك قد عصم الأمة المحمدية من 
الاجتماع على الخطأ والزلل» فوجب المصير إلى القول بقوهم. 
2 الشبهة العاشرة: احتج الشيعة والمخالفون با رُوي عن بعض أهل العلم من 
توارف لجاع العتس نازر ومن سعيد بن جبير» وابن جريج؛ ومالك بن 
أنس» وزفر» رحمهم الله تعالى» وبما روي عن: أحمد بن حنبل كَكَلَثهِ في قوله بالكراهة 
فيه. 
25 فالجواب عن ذلك بجوابين: أحدهما: مجملء والثاني: مفصل. 

أولّا: الجواب المجمل: 

أنه على [ فرض ثبوته عنهم ]» فإنه لا حجة فيه؛ إذ الحجة في كلام الله كك, 
وكلام رسوله يق فهم محجوجون بالكتاب والسنة. 

أن الإجماع بالتحريم مُنعقد قبل ظهور قوهم بالجوازء فالعبرة بالمعصوم - الذي 
هو الإجماع - لا بغيره. 

أن من إحسان الظن بأهل العلم عند فتياهم بخلاف الدليل - أنه لم يبلغهم ذلك 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
الدليل» وعليه فإن من بلغه الدليل حجةٌ على من لم يبلغه. أو بلغه وتأوله» فلا حجة 
للاحتجاج ببؤلاء الأفاضل حينئل. 

أن الرواية عنهم بالجواز لا تنبت أصلاء ومنهم من ثبتت عنه ورجع عن قوله. 
كا هو الآتي: 

ثانيًا: الجواب المفصل: 

أن الرواية عن سعيد بن جبير ومالك بن أنس رحمهم الله غير ثابتة. 

وابن جريج رجع عن مذهبه وقال بالحرمة. 

لت ل إلا أنه قال: لا تكون المتعة إلا بلفظها. 
وسيأتي مفصلا. 

ونا داقن اجو ين سول كانه امشوتيز و ارين لحريو وذ ركان 

وتفصيل ما سبق على النحو التالي: 

أولا: الرواية عن سعيد بن جبير كثلثه والجواب عنها 


عن ابْنِ جُرَيْج قَالَ: وق عند اه نه ند ني شي ال:كالث بتكة ار 
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عر 


0 له: أبو مي وَكَانَ سَعِيد بن جُبير يُكيْرُ الدُّولَ 
عَلَيْهَاه قلت ا عله مار ادش عل هَذو ارا َل انا قَدْ تَكَسْنَاهَا 
يك لاع عع قَالّ: 30 خبرني أن سَعِيدَا قَالَ آ عسو اك و تي اا 
ل 3-6 57 


0 اماد كوم رواه عبد الرزاق ( لله 15٠‏ عَنٍ ابن جَرَيْجٍ به. وفي الإسناد : عبد الله بْنْ عَنهّانَ 
بن ميما. 
وفيه كلام كثير» ولأهمية الأثرأُورِدُ ترجمته مُطولةٌ حتى يتبين حاله؛ والحكم عليه: 
قال يحبى بن معين في رواية: #ثقة» حجة). و قال العجلي: ثقة. و قال أبو حاتم: ما به بأس» صالح 
الحديث. وقال النسائى: ثقة. وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. و ذكره ابن حبان في كتاب 
«الثقات). وبقية كلامه: ...» وكان يخطى. و قال ابن معين: «في رواية»: أحاديثه ليست بالقوية. 


مص لمكاو ارق سسسب 


7 55 اع 50 8 97 
يعني: (المتعة». 


اماع وا بن جبير كذآثة بأجوبة: 

الأول: أن الرواية عنه فيها كلام؛ وغير مُسلّم بصحتها. 

الثاني: أن سعيد بن جبير كَددثْهِ تعالى إمام من الأئمة» وسيد من سادات الأمة» فلا 
يتصور أن يصدر منه ذلك دون انتشار عنه» بل وسكوت علماء عصره على ذلك» 


قال ابن عدي: وهو عزيز الحديث» وأحاديثه أحاديث حسان. وقال ابن سعد: » وكان ثقة» وله 

أحاديث حسنة. وأخرج النسائي في الحج حديثًا من رواية ابن جريج, عنه عن أبي الزبيره عن 

جابر, ثم قال: ابن خثيم ليس بالقويء إن أخرجت هذا لثلا يجعل ابن جريج» عن أبي الزبير» ثم 

قال: لم يترك يحيى ولا عبد الرحمن حديث ابن خثيم. 

إلا أن على ابن المدينى قال: ابن خثيم منكر الحديث. وكأن علق خلق للحديث. اه [تبذيب 

التهذيب ] باختصار. 

وقال النسائي في السنن :)51١١7(‏ عَبْدُ له ْنُ عَُانَ بْنِ حملن الحَِيثٍ .أه. 

وقال الدارقطني في الإلزامات والتتبع (ص 7”07): ابورا عم عاد 

وذكره العقيلي في «اله لضعفاء»(7/ :)58١‏ وقال: وَكَانَ يحيَى وَعَبْد الحم لَا يحَدَنَانٍ عن ابن خَتيم 

وال وا زات 00 

وذكره ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين»(7/ )١١7‏ وقال: عبد الله بن عَثّان بن خثيم قَالَ 

يحبى: أحاديئه ليست بالقوية.أه. 

قال ابن التركاني في الجوهر النقي (58/7): عبد الله بن عثمان بن خثيم قال ابن الجوزى في كتابه: 

ففال يحيى: أحاديئه ليست بشيء.اه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)47١/77(‏ ضعفه طائفة.اه. 

وقال ابن التركماني أيضًا في الجوهر النقي (1/ 5 :)١7‏ «عبد الله بن عثمان بن خثيم «وقال فيه ابن 

معين: : أحاديثه ليست بقوية. وقال ابن الجحوزي: قال يحيى: أحاديثه ليست بشيء .أه. 

0 الذهبي في الضعفاء(1/ 47 7): عبد الله بن عُنّان بن خديم وَثْقَهُ ابن معين مرّق وَمرٌ رّة قَالٌ: 
يْسَ بِالعَوِي وَقَالَ أبو حاتم لَا يحْتَج بو.اه. 

راث عبن البيق السهيد  5/٠‏ 1) أمكة ابميقة [وأخيرنها أ وعى رواب منقطعة 


|[ + ]| موسوعة أحكام القرآن 
وقد تقدم بيان إنكار الصحابة على من هو أفضل منه وهو ابن عباس ديك. 

الثالث: أنه على فرض ثبوته عنه» فهو متأثر بقول ابن عباس القديم بالتجويزء 
ول يبلغه - أي: ابن جبير - رجوع ابن عباس #5 إلى القول بالحرمة. 

قال ابن عبد البر في التمهيد :)١١54/١١(‏ ...هذه آثار مكية عن أهل مكة قد 
زُوي عن ابن عباس خلافهاء وسنذكر ذلكء وقد كان العلماء قدي وحديثًا يُحذرون 
الناس من مذهب المكيين أصحاب ابن عباس ومن سلك سبيلهم في المتعة 
والصرف. ومُحذرون الناس من مذهب الكوفيين أصحاب ابن مسعود ومن سلك 
سبيلهم في النبيذ الشديد ويحذرون الناس من مذهب أهل المدينة في الغناء.أه. 

وقال الحافظ لحرن لحف احير 10150 َال الأوزاعي فِيَ رَوَ 
الحَاكِمُ في عُلُوم الَدِيثِ: يرك مِنْ قَولِ أهل الِجَازٍ ْسٌ... فَذكَرَ يها من ّنا 0 
من َْلِ أهل مَكَه وَإْيانُ التَّء في بان ِكَل أهل المديئة .أه. 

الرابع: أن الإجماع منعقد قبل مخالفة سعيد بن جبير كدآثة فهو محجوج بالنص 
والإجماع قبله. 

انيًا: الرواية عن ابن جريج يَدََنْهُ بنكاحه للمتعة والجواب عنها 

عن جرير بن عبد الحميد قال: رأيت ابن أبي نجيح ولم أكتب عنه شيئّاء ورأيت 
جابرًا الجعفي ول أكتب عنه شيئّاك ورأيت ابن جريج ولم أكتب عنه شين فقال 
رجل: ضيعت يا أبا عَبْد الله! فَقَالَ: لاء أما جابر فإنه كان يؤمن بالرجعة» وأما ابن 
لو وَقَالٌ: لا 
تزوجوا ببن فإنبن أمهاتكم. وكان يرى المتعة !'"". 

ران د اقل اكُنْتُ عِنْدَ بن جُرَيْج جَالِسا ا 


(1) إسناده صحيح: رواه الخطيب في تاريخ بغداد (9/ 577): أخبرني محمّد بن الحسين القطّان» 
حدّثنا دعْلّج بن أحَدء أخيرنا أمد بْنُ عَِيّ الأبارء حَدََا أبو غسان وهو محمد بن عمرو زنيج 
قَالّ: سمعت جريرًا به...» ورجال الإسناد من شيخ المصنف إلى أحمد بن علي الابّار لهم ترجمة في 
[سير أعلام النبلاء]» وغيره وهم «ثقات)» وبقية الإسناد من [التهذيب]. 


موسو لحكاء اا ]3 


به 
07 ب 


يديه قدا امه قد مَرَتْء فَقَالٌ: أدرِكهَا َسَلَهَاءَ مَنْ هي؟ أوَكَا رَوْج؟ قَالَ: فَأَدْرَكتّهَا 


00 ره 2 م 


لي قَالَتْ لي: تن كاك لقنم ترد تقول لكة رع ا 
الجواب عم| رود عن ابن جريج كتآثه: 
أن فعل ابن جريج يََْثة ليس بحجة. ومنتهاه أنه لم يبلغه دليل النسخ. 
أن الإجماع منعقد قبل ظهور المخالف» فابن جريج وغيره ممن يجوزون المتعة 
أ ابن جريج تتا كان من ججاة من تأثر بقول ابن عباس ذه ويرى رأيه الأول 
بالتجويزء ولا تبين له (أي: أبن جريج) الدليل بالتحريم رجع عن قوله ووافق 
ودليل رجوعه ما يلي: 
عن عَبْدِ الِكِ بْنِ جُرَيْجء عَنْ عَيْدِ لْعَِيزِبْنِ عُمَرَ أن الرَّييمَ بْنَ سَبْرَةَ حَدَنَه عَنْ 


ا ا 


)١(‏ إسناده ضعيف: رواه الفاكهي ني أخبار مكة (17117) فقال: [ذِكْرٌ قَوْلٍ َل مَك في الْتعَةِ] 
عَدَنِي أبو يِه مد بْنُ محمد المْخرُويِيُ قَالَ: ثنا رُكَريا بن اباك مَوْلَ ابن امْشْمَعِلٌ قَالَ: 
حَدَّئَنِي داود بن شبل به... 
وى الإسنا أب شي حك ع مد لومي لم يتبين لي من هو؟ 
وزَّكْرِيًا بْنُ امُبَارَكِ مَوْلَ ابْن التفيل1 أجد له ترجمة في كتب الرجال ولا التاريخ. 
حَدَنَنِى داود بن شبل به» هو ابن شبل بن عباد» وهما مشهوران بالإقراء» وداود ل أجد من يوثقه 
في الحديث غير أ: نهم ذكروا شهرته بالإقراء | تقدم بيانه. 

ا ل ووو 0 
الع لو 154 0 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (5/ :)23١١‏ و يَرّلْ ذَلِكَ - أي: المتعة-مَشْهُورًا عَنْ عَلَاءِ 
الجَازِإَِ رمن ابن ريج وَبَشْهُاه. 

وقال الحافظ في فتح الباري (4/ 177): قال الخطابي: ويحكى عن ابن جريج جوازها.اه. 

وقال الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 779) وَمِنْ الُشْهُورِينَ بإبَاحَيهَاابْنُ جُرَيْج قَقِيُ مَكَة.اه. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
د م رَسُولٍ الله كله حَتَى إِذَا كنا بِعْسْفَانَ قَالَ: «استنيعُوا يذو 


وَابْنُعَمي إل امرََيْيْنِ َرَت ِبر بن عي حب 
شب مِنْهُ. قَالَتْ 0 ال: ترَوَجْها قا ستَميَعْتُ ينها عَلّ 
ذَلِكٌ الْمَرْدِ أَيّامَا حَتَى !ذا كَانيَوْم ترود قَامُ لني ين الجر وَالرَكْنِ قمَالَ: 
ل إن كن مركم ذه لع ون له كذ قَذْ حَرَّمَهَا إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ قَمَنْ كَانَ 
اسْتَتَعَ من مَأ قلا يز جع إلا ون كان بي من أجل َيه فلا يأ يا 
أَعْطَامًا شََيْنَاا قَالَ 5 م اشَهُدُوا ايكذ وَعَعَث عَنْهَا ند جَاية عير 
فنا اروك ان لا باس 
قال الحافظ في التشخيص الحبير (075//9: : ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في 
صحيحه عن ابن جريج أهه قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قد رجعت عنها!! بعد أن 
حدثهم بثأنية عشر حديثًا أنها لا بأس بها.أه. 

وقال الحافظ أيضًا في فتح الباري (4/ */10): وقد نقل أبو عوانة في صحيحه 
عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثانية عشر حديثًا. اه. 

فهذا تصريح صحيح من ابن جريج كنلتة بالرجوع عن المتعة لا بلغه الدليل 
القاطع» والبيان الحاسم بالحرمة ونسخ المتعة أبدّاء فلا حاجة حينئظٍ للتمسك بقوله 
ولا فعله القديم» بل هو في عداد من يرون المنع. 

اذا" الزواية عن بالك بن امن تاه بالتجوير والنوات عنها : 

قال البرخى ل المسوط (5/ 367): [بَابٌ يكاح امنحَةِ] (قَالَ): بَلَعْنَا «عَنْ 

رَسُولٍ الله يَأ أحَلَ ةايم من ادر في عَرَ اها شد على الا فيه 


اموي كت نا لم أن 0 لإمْرَأَتَه: (أمنَمْ يك كَذَا من الدب بِكَذًَا 


ا 
6 
6 
3 
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مس سي ظر وابير ا 0 


د م د ا ل ل 0 
0 بن عطاء الخنّاف: 00 َ أخطا) د 


موسوعة أحكام القرآن ا 
من الْبَدَلِ) وَهَذَ بَاطِلٌ عِنْدَنَا جَائرٌ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أنْس...اه". 

الجواب: أن هذه الرواية - جزمًا - باطلة ا الإمام مالك يناة 
تعالى لأمور: 

أولا: أن الناقل عنه بالجواز حنفي المذهبء وهو الإمام السرخسي يتلثه» ومن 
الإنصاف والعدل أن تُحرَّر المذهب من كتب المذهب نفسه لا من غيره. 

ثانيًا: أن مالكًا نفسه يخلثه قال بالتحريم ى) تقدم» وهو الثابت عنه في كتبه وكتب 
أصحابه من المالكية 

المًا: أن الإمام مالكًا من أكثر العلماء تشددًا في نكاح المتعة» فهو ممن قال ببطلانه 
وحرمته» وفي رواية عنه قال بإقامة الحد على فاعله”". 


(1) وللفائدة أكرر ذكر تلك النقولات عن الإمام مالك وأصحابه» رحمهم الله تعالى» مع إضافة 
غيرها من النصوص: , 
في المدونة (5/ 2 ...قلْتٌ: ريت إن قَالَ: اا لنكَاحُ أمْ عل النكا 
صَحِيحًاوَيَْطلٌ الشرْط؟ قَالَ: قَالَ مَالِكُ: النكًا اح بَاطل ب ١‏ مح كذ له ديت نوصو 
لله يك تحريمُهًا. قُلْتُ: أَرَأَيِتَ إن قَالَ هَا: تقى نالخ نوجي وي دك 
وها وَرَضِيّتُْ؟ قَال :هذا لكا بَاطل وكَايقَام َه 
وفي المدونة (114/7): :فك ريت ليوح ار َل أنه الجا يَوْمًا أو يمن أو انا 
ا ِاليَارٍ مثْل ذَلِكَ أيجُورٌ هَذَا التَكَاحُ في قَوْلٍ مَالِكْ؟ قال: قَالَ مَالِكُ في الذي 
وح ل بصدقٍ كذَاوَكذا َل أ ابابل جر كذ كك كلا يع ينم قَالَ 
مَالِكُ: َذَا يكح فَاسِدوَيَْرَقُ ينها قَلْتُ : دحل أو يَدْحَل؟ قال : يقل لي مَالِكٌ دَحَلَ با أو 1 
يَدْخل» ون دحل 1 أفسَخْهُوَجَارَ لكا وَكدَا مالك في ويج الا .اه. 
قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة(؟/ 077): وكذّلك عند مالك نكاح النهارية 
حكمه عنده حكم نكاح المتعة في لزوم المهر ولحوق الولد ووجوب العدة مع الفسخ» وهي التي 
تكح على أنها تأي زوجها نهارًا ولا تأتيه ليلًّا.اه. 
- قال القرافي في الذخيرة (5/ 5 :)5١‏ ِكَاحٌ انع و هي بَاِلةٌ ددا وَعِذْدَ ةب في الوط تيجحى 28 
َيه الصلاة الام عن م الاو يوم حر وَعَنْ كل وم لخر الْإنْسِيّة. اه. 

0( قال ابن حجر في فتح الباري (9/ 7 :)١‏ وقال ابن دقيق العين: ما حكاه بعض الحنفية عن 


5 


-1 ”] لطا موسوعة أحكام القرآن 
ثالثا: أنه لا يُعلم إلى الآن أين هذا النص عن الإمام مالك بتجويز المتعة في 
كتية؟] 
رابعًا: أن عموم العلاء الذين نقلوا الإجماع بتحريم نكاح المتعة لم يلتفتوا لهذه 
خامسًا: أن العلماء من المالكية وغيرهم حتى الأحناف أنفسهم ردوا هذا النقل 
بعض النقولات لعلماء المذهب الحنفي بتضعيف وتخطيء النقل الوارد عن الإمام 
فلك بن الس جل تحور اي د 
قال الزيلمي في بين الحقاتق ىق (5/ :)١ ١6‏ 2 بَعْضُ التي عَنْ مَاِتِِصنْ 
جَوَازِهًَا ارس اام :تنك إلَيّْدِ غُلط ب اه وَكَالَ السروجِي: وَنِكَاحُ المح 
لا يجُورٌ عِنْدَ مَالِك. كر في الخيرة الي قَالّ : وَهُوَ َل ليح وَتَقلُ صَاحِبِ 


م 
عير يراه 


الكخافو ع سير بات 

وقال العيني في البناية (5/ 57): (وقال مالك: هو جائز) ش: أن نكاح المتعة) 
جائزء وقال الكاكي: إن المذكور في كتب مالك حرمة نكاح المتعة. وقال في 
«المدونة»: ولا يجوز التكاح إلى أجل قريب أو بعيد وإن سمى صداقاء وهذا المتعة. 

وقال الأكمل معتذرًا عن المصنف: يجوز أن يكون شمس الأئمة - أي 
السرخسي ينآث - الذي أخذ منه المصنف اطلع على قول له على خلاف ما في 
«المدونة»).اه. 

قلت (أي: العيني): لم يُذكر في كتاب من كتب امالكية رواية تجوز المتعة» 
وبالاحتال نقل قول عن إمام من الأئمة غير موجه مع أن مالكًا روى في موطئه 


مالك من الجواز خطأء فقد بالغ المالكية في منع التكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسيبه 
فقالوا: لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحل فيكون في معنى 


موسوعة أحكام القرأن ا 
حديث الزهري من حديث على بن أبي طالب ذه «أن رسول الله وَكةِ نبمى عن متعة 
النساء يوم خيبر»» على ما يأتي بيانه عن قريب إن شاء الله. 

وقال الأكمل هنا أيضًا معتذرًا: ليس من يروي حديئًا يكون واجب العمل؛ 
لجواز أن يكون عنده ما يعارضه أو يترجح عليه. انتهى. 

قلت (العيني): عادة مالك أن لا يروي حديثًا في موطثه إلا وهو يذهب ويعمل 
به» ولو ذكر عنه ما ذكره الأكمل لذكره أصحابه ول ينقل عنه شيء من ذلك.اه. 

ربكا الرواية عن زنر بن الهذيل عله بالتبجوين: والجوات هلها عنها 

قال الكاساني في بدائع الصنائع (؟/ 7177): [التْكَاحُ اوت م نِكَاحُ المنْعَة] 


00 


أحَدٌ ثما: أن يَكُونَ بلفْظِ المت وَالَاني: أن يكُونَ بلمْظٍ التكاح وَالتَرْويج وَمَا 
يوم مَقَامَهها... 

َأمّا الثاني: فَهُوَّ أن ا راموك عَسَرَةَ أيّام) وَتَحْوَّ ذَلِكَ ونه فاسد عد 
أُصْحَابًا الكائة. 1 

وقال رُقَرٌ: (الْكَاحُ جَائرٌ رَهُوَ مُوَيدٌ وَالشّرَط َاطل): 

فالحواب عما ورد عن زفر ككانه: 


الجواب الأول: أن زفر يخلثة تعالى لم ُجِوّز نكاح المتعة» بل هو ممن يقول 
بتحريمهاء وغاية النقل عنه أنه يفرّق بين صورتين: 

الصورة الأولى: قول الرجل للمرأة: أستمتع بك...[ونحوه من ألفاظ المتعة 
الصريحة] لمدة قدرها كذا وكذا - أي: على توقيت» فهو - أي زفر ككلثة يقول 
بحرمته وبطلانه كى] تقول الجماعة. 

الصورة الثانية: قول الرجل للمرأة أتزوجك, أنكحك...ونحوه من ألفاظ 
الزواج - لأجل كذاء وكذا. فهو يقول بصحة العقدء مع بطلان الشرط» ومن 
المعلوم -ى) تقدم - أنسب ريم كاح المئعة نمو التوقيت» لا لفظ الترويح دئا) 
يقول زفر يكآثة - فبأي لفظ خاطبها على أن ينكحها مده من الزمن قدرمًا كذاء 


1 موسوغة أحكام القرآن 
وكذاء لكان 0 محرمّاء أي: لو قال الرجل للمرأة: أتزوجكء أو 
أنكحك. أو أستمتع بك... [بأي صيغة كانت] لأجل كذا وكذا-أي: يشترطان 
راع قد حرق للق الح وولى ا اميفة 

فالخلاف مع زفر تتذلثة تعالى أن العلماء يقولون: النكاح باطل بنفس العقد, أي 
بمجرد العقد على المرأة هذه الصورة لانب| اشترطا وقنًا فهو نكاح متعة باطل. 

وزفر كل يقول: هو صحيح [أي الصورة الثانية: أن يكون بلفظ النكاح 
و ار او ا 

فحققة 5 قول زفر 12 يعََنْهُ هو إلغاء سبب التحريم» وهو التوقيتء لا تجويز تكاح 

المتعة . 

قال الكاساني في بدائع الصنائع: 37/7 ) (وَلَنَا) أَنَّهُ لَوْ جَارَ هَذًا الْعَمَدُ لَكَانَ لا 
كل ما أن يحور ونا باد الَدََورَة وَإِمَا أن يور مُوَبّدا ا سل إل الأول؛ لِأَنَ 
دمغ الع إلا نه عالط احاح وَالتَوْ» وَل في الْمقُود ََانِيَا ل 
اا ا ا ا م 
لَفْظًّْا وَالبْحَةُ مَنْسَوحةٌ. وَلَا وَجْهَ لِلثان؛ أن فيه اسْيِحْقَاقٌ الْمْضع عَلَيَْامِنْ 
بلدا ار 


اده 0 ل ا 


و 0 

ل اي ا الاضافة؛ لآن المأق 
ع أ 2 0 ا لآ ا م 

0 0 


أن متاك بَدَ الاح كم ب رط قَطمَ اَي كر الطلاقي في انك الموَيّدِء لِأنّهُ عل 
أن »كمه قرط لمكا لويد لا مطل ال ليد .أه. 

الجواب الثاني: كا تقدم مرارًا - في الرد على من ورد عنهم التجويز - أنه لا 
ععدل ن اسدد للبسلة ال عقر د الم ع الي 
محجمجون بالنص والإجماع. 


خامسًا: الرواية عن أحمد بن حنبل ينه بالكراهة, والجواب عنها 

قال إسحاق بن منصور في «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه) 
:]47١[‏ قلت لأحمد: متعة النساءء تقول: إنه حرام؟ قال: أجتنبها أعجب إل ..اه 

فالجواب عما ورد عن أحمد بن حنبل يَْلَنْهُ من وجهين: 

الأول: أن الكراهة هنا من الإمام أحمدكتتة» أو قوله: «أجتنبها» هي كراهة 
كه : 


حريميه 


2 


(1) قال الله تعالى: وق رَبك ألا عبد إلا يه وبال كن عقن إكاتلقة كبلك الكنة اعد 
وفنا كل 1 ينا اق فِ ولا تَنْهَرَهُمَا وَقْل لَهُمَا قَوْلَا كَرِيمَا © أشنا جاح لل م 
التق وكل زت ازعنينا كسد ركان صدرن © نك 0 
ِنَم كن لَِْوّبينَ 0000 حَقَُّم وَآلْمِسْكِينَ وَآَبْنَ أَلسَِّيلٍ وَلَا تبَدِرْ تبْذِيرَا © أن 
لمْبَذّرِينَ ع انوأ إِحْوَنَ ألشّيطِينٍ ملطر ليطن وان شيط ربو كَفورا © وَإمَا تعْرِصَنَ عَنْهُمُ ندا رمة من 
يك روك قل لهم زلا نش 1 ا © ولا تَجعلْ يَدَكَ مَغْلْولة إلى نك وَلَا تِبْسْطَهَا كل لْبَسْط 


فَتَفَعْرَ تَفْعد مَلَومَا تحسُورًا © أذ نلك ارق التواكا! زور إِنَهُِ كن يعِبَادِوء 3 ار 


ولا تفلو أ ل لي نحن ترف وَياُمْ أن قدلهُمْ كن خطقا كيدا © تَقْرَبُوأ 
لزذ ِنَم كن فَحِمَة وس 5 سَبِيلًا © ولا تَفثُلُوا فس الى حَرَمَ أللُّ لله ا حقو ا 


نا زليه شأطتا لا شرف قو قل إن كان مَنصُورًا © وَلَا تَقْر قر وأ مال أليتيم إلا الى 
أختن حَقٌ يلم ند وفوا بِالْعَفْدٍ أن الْعَهْدَ كان مَسْعُولا © وَأَوُوأ لْكَيْلٌ ذا كلم وَرئُوا 
بِالْقِسْطَاءِ س أَلْمسْتقِي لِك حَوْرُوَأَحْسَنْ تويلا © ولا تقف َف مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ أن 0 
وَالْمِصَرٌ وَلْموَادَ كل وليك كن عَنْهُ مسولا © وا تش ف الْأَرْضٍ مركا إِنَْكَ ن خحْرَِ الأرض 
وَلَن تَبلْع ألجِبَالَ ولا © كل دَلِكَ كن سَيَكُهُء عِندَ رَيَكَ مَكْروهًا) [الإسراء:؟5 -50]. 
ففي الآيات قد نبى لله كك عن جملة من المحرمات بلا شكه ثم قال # : «كلٌ كَلِكَ كن سَيَعْهُ 
عِندَ رَبَكَ مَكُرُوهَا [الإسراء:8"]» فتبين أن الكراهة على قسمين: -١‏ كراهة تنزيبية» 5- 0 
تحريمية. 
ل الها مفو ً مون عَلَ أن أَفْعَالَ الي تنْقَِمُ 
52000000 
وقد قال كتاق 11 دكن الكوكات : «كل 


ا 


م 0 


إل وَاحِبٍ وَمُستَحَْبٌ» وَالمَْحَبَ هُوَ ما أحَبهُ الله ور رَسَوَلَهُ 
ول وَالْكَرَامَة تَوْعَانِ: كَرَامَةُ ريم وَكَرَاهَةٌ : نزيه و 


ب مسج م اللالوسة ا ره 
وأقوال علماء الحنابلة أصحاب المذهب وغيرهم [نيٍ هذه العبارة ] على ما يلي: 
قال أبو يعلى بن الفراء في العدة في أصول الفقه :)١1777“/5(‏ ونقل ابن منصور: 

«أكره المتعة».والمراد بذلك التحريم.اه. 
وقال ابن حمدان في صفة الفتوى (ص99): قول أحمد: (أكره كَذَا) أو (لا 

يُعجبني) للتنزيه في أحد الْوَجْهَيْنِ وإن لم يحرم وقيل ذَلِك كَمَوْلِه: (أكره النفخ في 

الطّعَام وإدمان اللخم وَالخيْر الكِبار) لقَؤْله تَعَالَ: #رلكن كر لله أَنْيعَاتَهُمَ 

ََبّهُمْ #[التربة:<؛] الآية وقول اي ي: «إن الله يحب معالي الأمُور و 

سفسافها» وقيل: ابل للتحْرِيمء اختاره الخلال وَصَاحبه وَاب بن ماجد كَقَوّل أحمد: 

(أكره انح وَالصَّلَاة في القَاير) وَكَقَوْلِِ: (هَذَا قييح) أو (أنا أستقبحه) أو (لا أرَاه) 

لقوله تال لكل دلِكَ كان يعر ند رَتِكَ مَكُرُوقا 4 الإمرعدهم] اك 

أحوطء والأولى النظر إِلَ الْقَرَاة ئْن في الكل فَإنِ دلت على وجوب أو ندب أو تَحْريم 

أو كَرَامَة أو إِيَاحَة مل قَوْله عَلَيْهه سَوَاء تقدّمت أو تأخرت أو توسطت.اه. 
وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (/ :)٠١١8‏ قَالَ الإمام 

أحد: : (أكره النْعَة) (وَالصَلدة في المَاير)» وهما محرمان .أه. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية (4 / , 00 وَقَد كي عَنٍ الإمام أحد بْنِ حَنْبلٍ 

ِوَةُ َمَذهبٍ ابْنِ عباس وَهِيَ ضَعِيفَة وَحَاوَلَ بَمْضُ مَن صَتَّفَ في الحلال نقل 

رواية عن الإمام بوِدْلٍ لِك وَلَا يَصِحٌ أيضاء وَالله أعلم.اه. 
الجواب الثاني: أن المشهور والمنقول عن أحمد بن حنبل يكن بلا شك - قوله 

بالتحريم» وهو الذي نقله الآئمة في المذهب عن الإمام أحمد جيلا بعد جيل» وعلى 

0 
قال الخرقي في المختصر (ص ؛ :)٠١‏ ولا يجوز نكاح المتعة.اه. 


ذَلِكَ كن سَيَمهم عند رَتِكَ مَكَرْرقا4[ الإسراء:.78] وف الصَّحِبِحَبْنِ عَنِ الي بل أنه قَالَ: «إِنَّ الله 


00 


يَكْرَهُ 5ُلَكُمْ قِبلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السّوّالِء وَإِضَاعَةً الالِ) وه 
)١(‏ وقد تقدم نقولات المذهب الحنبلي في تحريم نكاح المتعة» فأوردتها هنا للإفادة والحاجة اليها. 


موسوعة أحكام القرآق 
2-5-5-5 ججتل77ل7ااس7ت 10 1 ٠٠11‏ | 
قال 001 في المغني (11/6/1): (وََا يور اح امع مَْتى نكحاح الع أن 
ل فذ يتل أن يقر رَوَجنْك ابتتِ شّهْراد أو سَنَهه أو إل الْقِضَاء ء لؤسم 
1 3 1 ا 
ملع وَشَْكُ سَوَاة كانت الهم يول . فَهَدَا نِكَاحٌ َاطِل. نص 
عَلَيْه أَمُدُ فَقَالَ اه .أه. 
0 
فهذه تمام عشر شبهات تعلق بها أهل الأهواء ومن سلك سبيلهم وصار على 
وها هي الأجوبة عن تلك الشبهات الهزيلة» التي لا تقف أمام صحاح التنزيل» 
ومحكم التأويل» وطريق سبيل المؤمنين. 


يم 000000 2 سوسعة احطامالتاة 
قال الله تعالى : هو أل أل عَلَْكَ الكتَب ِئة ءات حْكَمت هُنَ ملكتب 
حر مََُيهدتٌ لد بن فى لوبهم ريع ُو مامه َه مِنْهُ أبْتعَاء الِْمئَة وَأبْتِقَاءَ 
: 24 وِيلَهدإَِا أ 3 لون ف أل يَفُولرنَ امك به يل مَْ عند 
5-5 ري ا الأب © رَبْنالَا رغ وبا بد ديا وَهَبْ لا ين 
نك أت ألْوَهّابُ © رَيّآإِنّكَ جَامِعٌ دا لِيَوْمٍلَّا ريب فِيو أن أده لا 


ود رو 


يخلف لْمِيعَاد4[آل عمران:/١-1]‏ 


0 
انماع 
2 
2 
0 
6 


الشيعة”'' ونكاح المتعة 
قال الدهلوي يخلثه تعالى ك) في «مختصر التحفة الإثني عشرية» (ص؟ "): إنهم 
يحسبون متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات» ويوردون في فضائلها أخبارًا 
كثيرة موضوعة مفتراة» وعندهم متعة الخلية جائزة بالإجماع» ومتعة المشركة 
والمجوسية سواء كانت خلية أو محصنة جائزة إذا تحركت ألسنتهن بقول: (لا إله إلا 
الله) وإن لم يكن في قلوببن من معناها شيء. وكذلك يجوزون المتعة الدورية» وإن 
كان الإثنا عشرية ينكرون هذا التجويز» ولكن يقول محققوهم إنها ثابتة في كتبنا لا 


)١(‏ الشيعة: هم الذين شايعوا عليًا ضيه على الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته نضا ووصية. إما 
جلياء وإما خفيًا. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره؛ 
أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام 
بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله. 
ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. 
ويجمعهم القول بوجوب التعبين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الكبائر 
والصغائر. والقول بالتولي والتبري قولاء وفعلاء وعقدًاء إلا في حال التقية. ويخالفهم بعض 
الزيدية في ذلك» وهم في تعدية الإمام كلام وخلاف كثير. وعند كل تعدية وتوقف: مقالة» 
ومذهب» وخبط. 
وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» وإساعيلية. الملل والنحل للشهرستاني 
(ص/1707). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
يجوز إنكارهاء وصورتها أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقرروا الدور والنوبة 
لكل متهم تابه نان له التو من تلك اتباعة في توبته» ف أن خخلط الاين في 
الرحم لا يجوز في شريعة من الشرائع إذ لا ي: يشبت حينئذٍ نسب العلوق إلى أحد منهم» 
والحال حفظ النسب مما به الامتياز بين الإنسان والحيوان. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ني رسالة في الرد على الرافضة (ص4 ”): (المتعة 
الدورية): 

ل ل ا ا ل 
لهم شيخهم الغالي علي بن العالي أن يتمتع اثنا عشر نفسًا في ليلة واحدة بامرأة 
و رت لم قلت: 
هذا مثل أنكحة الجاهلية التي أبطلها الشرع كا في الصحيح.اه. 

قال الألوسى في صب العذاب على من سب الأصحاب (ص578): (المتعة 
الدورية): ١‏ 

ولولا أن يدنس وجه القرطاس ذكر فعله الشنيع القبيح» لصرحنا به ولكن زب 
كناية أبلغ من تصريح. 

والعجب كل العجب من رافضي ينتسب لأب؛ فإن من نظر إلى أحوال الروافض 
ا لي ل ل ال ل فإن 
المرأة الواحدة منهم تزني بعشرين رجلا في يوم وليلة» وتقول إنها متمتعة» وقد هيئت 
عندهم أسواق عديدة للمتعة توقف فيها النساء» ومن قوادون يأتون بالرجال إلى 
النساءء وبالنساء إلى الرجال» فيختارون ما يرضونء ويعينون أجرة الزناء ويأخذون 
بأيدمين إلى لعنة الله تعالى وغضبه» فإذا خرجن من عندهم وقفن لآخرين» وهكذاء 
كا أخبر بذلك الثقات الذين دخلوا بلادهم» وإن جماعة نحو خمسة أو أقل أو أكثر 
يأتون إلى امرأة واحدة» فتقول لهم: من الصبح إلى الضحى في متعة هذاء ومن 
الضحى إلى الظهر في متعة هذاء ومن الظهر إلى العصر في متعة هذاء ومن العصر إلى 
المغرب في متعة هذاء ومن المغرب إلى العشاء في متعة هذاء ومن العشاء إلى نصف 


2 بل ب ةا فار لثرة 
الليل في متعة هذاء ومن نصف الليل إلى الصبح في متعة هذا. ويسموتها «المتعة 
الدورية». وإن امرأة واحدة تتمتع بخمسة رجال ولا يدري أحدهم بالآخرين. 

وقد ذكر بعض الثقات أن ثلاثة من عللائهم اجتمعوا للغسل في حمام» فسأل 
بعضهم بعضًّاء فإذا الثلاثة قد زنوا تلك الليلة بامرأة واحدة ولم يدر بعضهم 
ببعض !. 

قال محمد رشيد رضا في رسائل السنة والشيعة (ص"255): وما تكلم به في المتعة 
يكفي لإثبات ضلاهم» وعندهم متعة أخرى يسمونما المتعة (الدورية) ويروون في 
فضلها ما يروون» وهي أن يتمتع جماعة بامرأة واحدة» فتقول لهم: من الصبح إلى 
الضحى في متعة هذاء ومن الضحى إلى الظهر في متعة هذاء ومن الظهر إلى العصر 
في متعة هذاء ومن العصر إلى المغرب في متعة هذاء ومن المغرب إلى العشاء في متعة 
هذاء ومن العشاء إلى نصف الليل في متعة هذاء ومن نصف الليل إلى الصبح في متعة 
هذا. 

فلا بدع من جوز مثل هذا النكاح أن يتكلم با تكلم به ود 9 يسميه (الحصون 
المنيعة) وينبز أهل الإيهان والتوحيد با ينبزهم به به لمعن من أل ينَ أوثوأ لْكِعدبَ 
من قَنْلِكُمْ وَينَ آلِّينَ أَخْرَكوا أنَى كبيراً وَإن تَصَيرُوا و رن لك من زم 
لْأمُور)4[آل عمران:5ه:]. 

قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (8/ 190): ادير باكر أنه يبن 
37 يَقُولُ ييكاح ان َمَذْهَبٍ لَِائِقةٍ ما لا عه ِصَرفٍ النّظر عَمّنْ حالف الجا 
من برهم وَلكِنّ الذيعة أنْفْسَهُمْ شه مَُاِضِينَ في هم ينص الخين - وَهُوَ 
1 - في بَابِ التكاح : أن لحر وَلِلْعَيْدٍ عل السَّواء أن ينح نِكاًا فنا 
وهو ويك ال يعدو شا من الما يدون د مَل هذا عفد ا 


9 
2س 7 جر 
ع 


00 أن ؛ الْْقَود عَلَيْهَا حر وَهَذَا مََُاقِضُ. وَفي كناب الطَّلَاق» قَالَ:إنَ 


ا لما لزج لو إلا أ تع رجا في نكم كل ور 
مُوَكنَا وهنا يُقَالُ مْ: إِما أن تَعْتَدَوا بيِكَاحِهًا الثاني الموقْتِء فيلرَمْ أن حلا لدولِ؛ 
ِأنَهُ تَعَالَ قَالَ: محَقٌ تدك وكا غَيْرهر[لبقرة: 5 فَإِنِ اعتََرممُوةُ نِكَاحَا لَزِمَ 


0 


موسوعة أحكام القرآن 1 
إِحْلَانا به للزَّوْجٍ الول إن ُو يكلا لمكم اقطان وو الطلُوبُ. 
وَيبَذَا يَظْهَرٌ أن مُبْتَهِي وَرَاءَ ذَلِكَء أي: أَزْوَاجِهِمْ أرقا ملكنه ام يم هم 
الْعَادُونٌ. 

قال الشيخ عطية سالم كا في دروسه المسجلة /١1(‏ ؟7) :)١(‏ «جدال الشيعة في 
شأن المتعة»): 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: 
أحب للإخوة طلبة العلم أن يقرءوا ما كُتب عن المتعة» سواء كان قديا» أو كان 
للمتأخرين؛ لأن بعض كتاب الشيعة يدافعون عنها دفاعًا شديدًا. 

وقد ناقشت فيها بعض علائهم أو رجالاتهم» فقلت: أتفعلهايا فلان؟! قال: لا. 
قلت: أتبيح لابنتك أن تفعلها؟ قال: لا. قلت: إذا: لماذا تبيحها للغير؟ قال: ليس 
بلازم؛ كوني لا أرضاها لا ب يعني أني أحرمهاء إن هي مباحة للضرورة. 

اكات مز لالشتريه ا الكانه ول قاد سدينه و لديف ل لسرا 
الموطأ فى بان غسل المبت» سأل سائل عن ميت من الشبعة في وسط السنيين؛ 
أيغسلونه» أم يتركونه؟ إلى كلام طويل. وقلت: إن من حق لا إله إلا الله كذا وكذا. 
فلما خرجت فإذا رجل عند منعطف جوار البيت» فقال: السلام عليكم؛ التفت فإذا 
هو شيعيء أجبته» ثم قلت: نعمء ماذا تريد؟ قال: أتحدث معك قليلا. قلت: لاء 
حديثكم عمره ما يكون قليلًاء أنتم تكثرون الحديث وتتخذون التقية» وأنا الآن 
متعب» إن كنت تريد الحديث بشكل مطوّل فموعدنا غدًا الضحىء وهذا باب 
البيت. فقال: كلمة واحدة فقط. قلت: فلتكن كلمتين ! قال: سمعت منك الليلة 
أن لمكا كد اشر ل اهل لسار اعد لبنانا وبجانااهل لمق رست ناك 
الآن تقول: من حق لا إله إلا الله أننا نغسّل ميتهم؛ هذه ما سمعناها أبدًا. قلت: لاء 
فهذا موجود» وذكرت له أننا نعتقد ذلك وليس كا يقول الشيعة فإههم يقولون كى| 
في كتب الفقه عندهم: إذا وجدت جثة مخالف فلا تواره إلا تقية. فقال: أين هذا؟ 
قلت: لما تأتي غدًا إن شاء الله أكلمك أين هو. لما جاء وأخبرته» وسألته: ماذا تعمل؟ 
قال: مدرس الإسلاميات في جامعة النجف. قلت: أنت -إِذًا- على مستوى من 


-] ]| : موسوعة أحكام القرآن 
الفقه. قال: نعم. فتكلمت معه عن بعض الأمورء وقلت: اطلعت من كتبكم على 
كذا وكذاء ما ترونها عندكم؟ قال: من أصولنا المعتمدة. قلت له: عندي رسالة إلى 
الآن ما طّبعت في المتعة» ولاحظت أن الرجل أقرب إلى الصدقء ولا يتخل التقية. 
قلت: كتبت الرسالة ترد عليكم في نكاح المتعة» أريد أن أعرضها عليك» حتى لو 
كان لك اعتراض أستطيع أن أتداركه وأناقشه معك. فوافق» فأتيته بالرسالة» قلت 
الرسالة طويلة» ويهمني ما أوردته عليكم من كتاب الشريعة للحلي» وسألته: ما 
تقول في الحلي؟ قال: إمامناء إمام عظيم. قلت: يقول في كتاب الزواج: يتزوج عدد 
ما شاء. وفي كتاب الطلاق: لا لها لزوجها الأول إذا كان زوجها الأول قد بت 
طلاقهاء وأنتم ملزمون في هذا: إما أن تقولوا: إنها زوجة» فلا يزيد عن الأربع» وإما 
أن تقول؛ اسع زر رهد الذي للزتكم يمدي كد لاك ف الطلاق» إن 0" تقول: 
إنها نكحت زوجًا غيره نكاحًا صحيحًاء فيلزمكم أن تبيحوا بهذا التكاح إن طلقها 
أن تحل لزوجها الأول المحرمة عليه. إِذَا | هذا ليس بنكاح؛ وعليه: فهي لم تتكح زوججا 
غيره» وهذا جاء عن ابن ن عباس فيه| اطلعت عليه أخيرّاء سثل: أزوجة هي؟ قال: لاء 
أعلوكة يمين؟ قال: لاء قيل: إِذَا: ماذا تكون؟ قال: متعة. فقلت له: إن الحلى يقول 
كذا وكذا؟ قال: ما أعتقد -أي: ما أظن أنه قال ذلك!! قلت: على كل حال تعتقد أو 
لا تعتقد هذا موجود. وأتيته بالكتاب وقلت: اقرأء وقرأً. قال: أمهلنى إلى الغد. 
قلت: لك إلى بعد الغده وفعلا كان رجلًا -ك) قلت- منصفقّاء ثم لقيته من الخده 
فقال: اعذرني لم أجد الجواب» ولكن أمهلني إلى الغد. والتقينا في المسجد, فقال: ما 
قلته عن الحلي صحيح. ولكنه رأيه الخاص. قلت: هذه هي الحيدة. أنت قلت: إنه 
إمام؛ والإمام لا يقول رأيًا خاصًا. 

على كل -يا إخوان- المسألة هذه أخحذت حيرًا كبيرًا ىا أشرت. 

وينبغي لطالب العلم أن يوسع مداركه فيها؛ لأن الجدال في خارج هذه البلاد - 
نسأل الله أن يحفظها- طويل وحاد وشاق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم, والله 


تعالى أعلم.اه. 


!ا أ 5 
موسوعة أحكام القرآق 1 اد 
وشهدَ شاهدٌ من أهلها”": 


)١١(‏ وهو: حسين الموسوي صاحب كتاب الله ثم للتاريخ كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار) من 
ا ا ل ل ا 


صلاته قوية مع كبار علماء [وآيات ] ١‏ لشيعة من أمثال: كاشف | الغطاى والمنوئي. والصدرء 
ل اا ل 0 
كان والدٌ المؤلف عانًا من علماء الشيعة. 


تحدث المؤلف في كتابه عن غرائب تجاربه مع مراجع الشيعة بأسلوب شيق ومختصره وبعد ذكر ما 
كان يحدث له معهم كلهم أو مع واحد منهم كان يرد قراءه إلى أمهات كتبهم التي تنص على 
مشروعية هذا الفعل القبيح. 
قي امار عرس بودي دار الأمل - القاهرة. 
قلت: ولم أظفر بترجمة جامعة لمصنف الكتاب في المصادر المعتمدة» إلا أنه تبرأ من الكثير مما يعتقده 

الشيعة» وكَشَفْهِم في هذا الكتاب» والرجل وإن اشتهر تهر عنه هذا الكتاب وكان له نفعٌ عظيم 
للابسته للأحداثء وكونه شاهدًا عليهم, إلا أن له عبارات وألقاب توقير لأئمة الشيعة 
كالخميني؛ والخوئي وغيرهماء فهو غالبًا في كتابه - في جميع النسخ التي بين يديّ - يقول: «الإمام 
الخميني» و«الإمام الخوئي؛؛ «السيد الخوئي) وأيضًا يردد قوله: «أمير المؤمنين رايتخ )» و«جعفر 
الصادق يإكه»؛ «وأبو عبد الله لينه.» وغير ذلك من عبارات الشيعة؛ وأبدلتُها بالترضي على علي 
ابن أبي طالب» والحسن والحسين َك والترحم على من دونهم من أهل البيت من ليسوا 
بصحابة» موافقًا بذلك ما عليه عادات أهل السنة والجماعة» 
وأيضًا قوله - أي: المصنف: إن مقام الحسين أسمى وأعلى من أن يبلغه أحد مهما كان قوي 
الإيهان» ودرجة الحسن وعلٍ والنبي يِه جميعًا لا يبلغها أحد مهما سما وعلا إيهانه» وهو غلو 
واضح من المصنف» بل هو عين قول الشيعة في تقديم علي والحسين على غيرهما من الصحابة 
ولعل الرجل معذور لحداثة عهده - وقتكل - بالتوبة؛ فالعلم عند الله بحاله. 
هذا وقد حذفت هذه العيارات «الإمام» و«السيد؛ في إطلاقه) على الخميني والخوئي الفجالية: 
وحذفت عبارة ا 1نه.؛ في إطلاقها على من دون الأنبياء حتى لا يتشوش على البعض» ويلتبس 
عليه الحق بالباطل» والله الموفق للرشاد. 
ومن مصادر ومراجع الشيعة التي ينقل منها المصنف: أقوال الشيعة الردية» وسبلهم غير المرضية» 
ليرد المصنف بها عليهم - أي على الشيعة -» لا معتقدًا به| فيها من أباطيل وأكاذيبء إلا ما كان 
منها ما يوافق الحق ليكون أدعى لكشف تناقضهم فيها: كتاب «من لا يحضره الفقيه؛ لابن بِابَوَيه 


كا مه 5 3 

-][ :]| اغا موسوعة أحكام القرآخ 

قال حسين الموسوي في كتابه «لله ثم للتاريخ» (ص 71 وما بعدها): 

كنت أود أن أجعل عنوان هذا الفصل (المرأة عند الشيعة) لكنى عدلت عن ذلك 
لأني رأيت أن كل الروايات التي روتها كتبنا نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى 
أمير المؤمنين وأبي عبد الله - وغيرهما من الأئمة» فم| أردت أن يصيب الأئمة عليهم 
السلام أي طعن لأن في تلك الروايات من قببح الكلام ما لا يرضاه أحدنا لنفسه. 
0 

لقد استّغلت المتعة أبشع استغلال» وأهينت المرأة * شر إهانة» وصار الكثيرون 
000 رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم اه تعالى: «قَمَا 
َسْتَمْتَعتُم بذء مِنْهُنّ نَّ فَكَاتُوهْنَ و فَرِيِضَة [النساء: 4 ؟]ء لققد أوردوا روايات 5 
الترغيب بالمتعة» وحددوا أو رتبوا عليها الثواب وعلى تاركها العقاب. بل اعتيروا 
كل من لم يعمل بها ليس مسلً). 

اقرأ معى هذه النصوص: 

قال النبي صل الله عليه وآله: «من تمتع بامرأة مؤمنة فكأن) زار الكعبة سبعين 
مرة» فهل الذي ي: يتمتع كمن زار الكعبة سبعين مرة؟ وبمن؟ بامرأة مؤمنة؟ وروى 
الصدوق عن الصادق - [رحمهم الله] - قال: (إن المتعة ديني ودين أبائي » فمن عمل 
بها عمل بديئناء ومن أنكرها أنكر ديئنا واعتقد بغير ديننا). (من لا يحضره الفقيه '/ 
55”). 

وهذا تكفير لمن لم يقبل بالمتعة. 

وقيل لأبي عبد الله: هل للمتمتع ثواب؟ قال: (إن كان يريد بذلك وجه الله لم 


لعي و«التهذيب» للطوسبى» و«فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب» للزنديق 
حسين بن تقي الطبرسي» و«الكاني) للكليني» و«تحرير الوسيلة)» «والحكومة الإسلامية» كلاهما 
لإمام الملحدين الخميني» وغيرهم من كتب الروافض المبثوث فيها السموم الرافضية» والأفكار 


موسوعة أحكام القرآن 1[ 
يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة» فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبّاء فإذا 
اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره). (من لا يحضره الفقيه *// 09575. 

وقال النبي كل: «من تمتع مرة أن سخط الحبار» ومن تمتع مرتين حُشر مع 
الأبرار. ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان» (من لا يحضره الفقيه 7// 07557 

قلت: ورغبة في نيل هذا الثو اجحترد عم قوري مارو الحميياتت 
ومكتاهن الآكمة د يتمتعون بكثرة: .وأحضن بالذكر منهم الصدر والبروجرودي 
والشيرازي والقزويني والطباطبائي» والسيد المدني» إضافة إلى الشاب الصاعد أبي 
الحارث الياسري وغيرهم. فإنهم ب يتمتعون بكثرة وكل يوم رغبة في نيل هذا الثواب 
ومزاحمة النبي صلوات الله عليه في الجنان. 

وروى فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صل الله عليه وآله 
أنه قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين ذف ومن تمتع مرتين فدرجته 
كدرجة الحسن ضيه ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب 
ضيه ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي). 

لو فرضنا أن رجلا قذرًا تمتع مرة أفتكون درجته كدرجة الحسين 245؟ وإذا تمتع 
مرتين أو ثلانًا أو أربعًا كانت درجة الحسن وعلي والنبي عليه الصلاه والسلام؟ 
أمنزلة النبى صلوات الله عليه ومنزلة الأئمة هينة إلى هذا الحد؟؟وحتى ولو كان 
المدمتع هذا قد بلغ في الإييان مرتبة عالية أيكون كدرجة الحسين؟أو أخيه؟ أو أبيه أو 
جده؟ 

إن مقام الحسين أسمى وأعلى من أن يبلغه أحد مهما كان قوي الإيهان» ودرجة 
الحسن وعلي والنبي يك جميعًا لا يبلغها أحد مهما سما وعلا إيانه'". 

لقد أجازوا التمتع حتى بال هاشمية ىا روى ذلك الطوسي في (التهذيب 


)١(‏ هذه العبارة - ى) تقدم - فيها تجاوز وغلوء إذ إن عليًا والحسين 695 لما مكانة علية» عند الله 
د وعند رسوله بلك والمؤمنين» إلا أن ثم من هو أفضل منهماء كأبي بكر وعمر وعثمان 35 ى) 
هو مُقررٌ عند أهل السئة والجماعة. 


وا صل سيب ال ار كن 
). 

أقول: إن الحاشميات أرفع من أن يُتمتع ببن» فهن سليلات النبوة ومن أهل 
البييت فحاشى لحن ذلك» وسيآتي السبب إن شاء الله» وقد بين الكليني أن المتعة تجوز 
ولو لضجعة واحدة بين الرجل والمرأة» وهذا منصوص عليه في (فروع الكافي 5/ 
657). 

ولا يشترط أن تكون امن بها بالغة راشدة» بل قالوا: د يمكن التمتع بمن في 
العاشرة من العمرء ولهذا روى الكليني في (الفروع / ), والطومي في 
(التهذيب 17/ 500)» أنه قيل لأبي عبد الله تمل : (الجارية الصغيرة هل يتمتع بها 
الرجل؟ فقال: : نعم إلا أن تكون صبية تخدع. قيل: وما الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ 
قال: عشر سنين). 

وهذه النصوص كلها سيأتي الرد عليها إن شاء الله» ولكني أقول: إن ما نُسب إلى 
أبي عبد الله يكلثة في جواز التمتع بمن كانت في العاشرة من عمرهاء أقول: قد ذهب 

بعضهم إلى جواز التمتع بمن هي دون هذا السن. 

لا كان الخميني مقي في العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتتى صارت 
علاقتنا معه وثيقة جدَاء وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة من مدينة "تلعفر؛ وهي 
مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريبًا بالسيارة» فطلبني للسفر 
معه فسافرت معه. فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل 
الشيعية المقيمة هناك» وقد قطعوا عهدًا بنشر التشيع في تلك الأرجاءء وما زالوا 
يحتفظون بصورة تذكارية لناتم تصويرها في دارهم. 

ولما انتهت ت مدة السفر رجعناء وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الخميني 
أن نرتاح من عناء السفر» فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل : 
إيراني الأصل يقال له سيد صاحب. كانت بينه وبين الخميني معرفة قوية. فزح سيد 
صاحب بمجيئناء وكان وصولنا إليه عند الظهر» فصنع لنا غداء فاخرًا واتصل 
ببعض أقاربه فحضروا وازدحم منزله احتفاء بناء وطلب سيد صاحب إلينا المبيت 


او 1002 ا ريربت 11 ء 
عنده تلك الليلة فوافق الخمينيء ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاءء وكان الحاضرون 
يُقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم, ولما حان وقت النوم وكان 
الافرود ا ارق إد اجن ارارق كدي عمد يكير رع اسرالتة اد 

حمس ولكنها جميلة جدّاء فطلب الخميني من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها 
فوافق أبوها بفرح بالغ» فبات الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها 
وصرئحها. 

امهم أنه أمضى تلك الليلة» فل) أصبح الصباح وجاسنا لتناول الإفطار نظر إليّ 
فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي؛ إذ كيف يتمتع ببذه الطفلة الصغيرة وفي 
الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل؟! فقال لي: 
سيد حسين: ما تقول في التمتع بالطفلة؟ قلت له: سيد القول قولك؛ والصواب 
فعلك» وأنت إمام مجتهد, ولا يمكن لثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله. 
ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك-. فقال سيد حسين: إن التمتع بها جائز 
ا م فإنها لا تقوى 

وكان الخميني يرى 7 حتى بالرضيعة فقال: (لااسع انعد 
بالرضيعة ضنً) وتفخيذًا -أي يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيلًا). 

انظر كتابه (تحرير الوسيلة ؟/ ١5؟‏ مسألة رقم ؟١١).‏ 

جلست مرة عند الخوئى في مكتبه» فدخل علينا شابان يبدو أنهما اختلفا في مسألة 
فاتفقا على سؤال الخوئي ليدهم| على الجواب. 

فسأله أحدهما قائلًا: سيد ما تقول في المنعة أحلال هي أم حرام؟ نظر إليه الخوئي 
وقد أوجس من سؤاله أمرًا ثم قال له: أين تسكن؟ قال الشاب السائل: أسكن 
الموصل وأقيم هنا في النجف منذ شهرين تقريبًا. 

قال له الخوئي: أنت سني إذن؟ 

قال الشاب: نعم. 

قال الخوئي: المتعة عندنا حلال وعندكم حرام. 


فقال له الشاب: أنا هنا منذ شهرين تقريبًا غريب في هذه الديار» فهلا زوجتنى 
ابنتك لأتمتع بها ري) أعود إلى أهلي؟ 
فحملق فيه هنيهة ثم قال له: أنا سيد وهذا حرام على السادة وحلال عند عوام 


اليم 
ونظر الشاب إلى الخوئي وهو مبتسم ونظرته توحي أنه علم أن الخوئي قد عمل 
بالتقية. 


ثم قاما فانصرفاء فاستأذنت الخوئي في الخروج فلحقت بالشابين فعلمت أن 
السائل سني وصاحبه شيعي اختلفا في المتعة أحلال أم حرام فاتفقا على سؤال 
المرجع الديني الخوئي» فلا حادثت الشابين انفجر الشاب الشيعي قائلا: يا يحرمين 
تبيحون لأنفسكم التمتع ببناتنا وتخبروننا بأنه حلال وأنكم تتقربون بذلك إلى الل 
وتحرمون علينا التمتع ببناتكم؟ وراح يسب ويشتمء وأقسم أنه سيتحول إلى مذهب 
أهل السنة» فأخذت أهدئ به ثم أقسمت له أن المتعة حرام وبينت له الآدلة على 
ذلك. 

إن المتعة كانت مباحة في العصر الجاهل» ولما جاء الإسلام أبقى عليها مدة ثم 
حرمت يوم خيبر» لكن المتعارف عليه عند الشيعة عند جماهير فقهائنا أن عمر بن 
الخطاب هو الذي حرمهاء وهذا ما يرويه بعض فقهائنا. 

والصواب في المسألة أنها حرمت يوم خيبر”". 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5ه: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم 
خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة). 

انظر (التهذيب187/7)» (الاستبصار 7/ »)١57‏ (وسائل الشيعة .)55١/١5‏ 

وسئل أبو عبد الله #ه: (كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا) (انظر التهذيب ؟7/ 189). 


(1) تقدمت مسألة اتوقيت تحريم نكاح المتعة» وتحرير القول فيهاء فلّراجع هناك. 


موسوعة أحكام القرآق 1سا 

وعلق الطومي على ذلك بقوله: إنه لم يُرِد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه 
المتعة؛ وهذا أورد هذا النص من باب المتعة 

لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة وإيطاله. 

وأمير المؤمنين صلوات الله عليه نقل تحريمها عن النبي صل الله عليه وآله» وهذا 
بت أن أميرن ا لؤمون ق قال سجريعها من ررم سين ولا شك أن الأئمة من جعره قل 
عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها. 

وهنا نقف بين أخبار منقولة وصريحة في نتحريم المتعة وبين أخبار منسوبة إلى 
١ل‏ 

هذه مشكلة يحتار المسلم إزاءها أيتمتع أم لا؟ 

' الصواب هو ترك المتعة لأنها د فووا المؤمنين ليتهءء وأما 
الأخبار التي نسبت إلى الأئمة؛ فلا شك أن نسبتها إليهم غير صحيحة بل هي أخبار 
مفتراة عليهم, إذ ما كان للأئمة [رحمهم الله] أن يخالفوا أمرّا حرمه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسار عليه أمير المؤمنين من بعده. وهم -أي الأئمة- الذين تلقوا هذا 
العلم كايرًا عن كابر لأنهم ذرية بعضها من بعض. 

لما سئل أبو عبد الله يتآثه: (كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا) فلولا علمه بتحريم المتعة لما قال: لاء خصوصًا وان 
الخبر صحيح في أن السؤال كان عن المتعة وأن أبا جعفر الطوسي راوي الخبر أورده 
في باب المتعة ى) أسلفنا. 

وما كان لأبي عبد الله والأئمة من قبله ومن بعده أن يخالفوا أمر رسول الله 
صلوات الله عليه أو أن يلوا أمرّا حرمه أو أن يبتدعوا شيئًا ما كان معروفًا في عهده 


آم 
05 


ويذلك. يتيين أن الأخبار التي تحث على التمتع ما قال الأئمة منها حرفًا واحدّاء 
بل افتراها وتَقَوّها عليهم أناس زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت الكرام والإساءة 
إليهم» وإلا بم تفسر إباحتهم اله بال هاشمية وتكفيرهم لمن لا يتمتع تمتع ؟ 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 

مع أن الأئمة عليهم السلام لم ينقل عن واحد منهم نقلا ثابنًا أنه تع مرة أو قال 
بحلية المتعة» أيكونون قد دانوا بغير دين الإسلام؟ 

فإذا توضح لنا هذا ندرك أن الذين وضعوا تلك الأخبار هم قوم زنادقة أرادوا 
الطعن بأهل البيت والأئمة عليهم السلام؛ لأن العمل بتلك الأخبار فيه تكفير 

روى الكلينى عن أب عبد الله يلت أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: 
(إني زنيت. ا أن ترجمء فأخبر أمير المؤمنين #5 فقال: كيف زنيتٍ؟ فقالت: 
مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيًا فأبى إلا إن مكنته من 
نفسي» فلا أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي» فقال أمير 
المؤمنين ذه: تزويج ورب الكعبة). (الفروع .)١18 /١‏ 

إن المتعة ى| هو معروف تكون عن تراض بين الطرفين وعن رغبة منهما. 

أما في هذه الرواية فإن المرأة المذكورة مضطرة ومجبورة» فساومها على نفسها 
مقابل شربة ماء» وليست هي في حكم الزانية حتى تطلب من عمر أن يطهرها. 
وفوق ذلك -وهذا مهم- أن أمير المؤمنين ده هو الذي روى تحريم المتعة في نقله 
عن النبي صل الله عليه وآله يوم خيبر» فكيف يفتي هنا بأن هذا نكاح متعة؟! وفتواه 
على سبيل ا حل والإقرار والرضا منه بفعل الرجل والمرأة؟! 

إن هذه الفتوى لو قالها أحد طلاب العلم لغدت سقطة بل غلطة يعاب عليه 
بسببهاء فكيف تنسب إلى أمير المؤمنين ذه وهو من هو في العلم والفتيا؟! 

إن الذي نسب هذه الفتوى لأمير المؤمنين إما حاقد أراد الطعن به» وإما ذو 
غرضء وهو اخترع هذه القصة فنسبها لأمير المؤمنين ليضفي الشرعية على المتعة كي 
يسوغ لنفسه ولأمثاله استباحة الفروج باسم الدين حتى وإن أدى ذلك إلى الكذب 
على الأئمة عق بل على النبي صل الله عليه وآله [وصحبه وسلم ]. 


25 وإن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب: 

١‏ - فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنها تحليل لما حرم الله. 

١‏ - لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الآئمة عليهم 
مثقال ذرة من إيان. 

* - ومن مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصنة -أي المتزوجة- رغم أنها في 
عمد ركل دوه متو روجها, وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتهم فقد 
تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودوك رضاه. وهذه مفسدة ما بعدها 


مفسدة!! 
انظر (فروع الكافي 0/ 557). (تهذيب الأحكام ا/ 054).» (الاستبصار /٠‏ 
26). ش 


وليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته 
متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟! 

4 - والآباء أيضًا لا يأمنون على بناتهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم 
آبائهن» وقد يفاجاً الأب أن ابنته الباكر قد حملت. .. لم؟ كيف؟ لا يدري.. ممن؟ لا 
يدري أيضًاء فقد تزروجت من واحد فمن هو؟ لا أحد يدري لأنه تركها وذهب. 

4 - أن أغلب الذين يتمتعون يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس» ولكن لو 
تقدم أحد لخطبة بناتهم أو قريباتهم فأراد أن يتزوجها متعة» لما وافق ولما رضي؛ لأنه 
يرى هذا الزواج أشبه بالزنا وإن هذا عار عليه» وهو يشعر بهذا من خلال تمتعه 
ببنات الناس» فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة» أي أنه يبيح لنفسه 
التمتع ببنات الناس وني المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته. 

إذا كانت المتعة مشروعة أو أمرًا مباحًاء فلم هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء 
ببناته وقريباته؟ ! 


١‏ - أن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضا ولي أمر المخطوبة» ولا يقع 
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شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بهاء إنما هي مستأجرة كما نُسب ذلك القول إلى أبي 
عبد الله ضيه فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟! 

- أن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات 
في لصق ما عندهم من فجور بالدين» وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين. 

وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينيًا واجتاعيًا وخلقيًا؛ ولهذا حرمت المتعة» ولو 
كان فيها مصالح لما حرمت» ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله 
عليه وآله» وحرمها أمير المؤمنين طه. 
لا تنبيه: 

سألت الخوئي عن قول أمير المؤمنين في تحريم المتعة يوم خيبر» وعن قول أب عبد 
لله في إجابة السائل عن الزواج بغير بينة» أكان معروفا على عهد النبي - عليه 
[الصلاة و] السلام -؟ 

فقال: إن قول أمير المؤمنين ضيه في تحريم المتعة يوم خيبر إنم) يشمل تحريمها في 
ذلك اليوم فقط لا يتعدى التحريم إلى ما بعده. 

وأما قول أبي عبد الله للسائل» فقال الخوئي: إنم| قال أبو عبد الله ذلك تقية» وهذا 
متفق عليه بين فقهائنا. 

قلت: والحق أن قول فقهاتنا لم يكن صائبّاء ذلك أن تحريم المتعة يوم خيير 
صاحبه تحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم لحوم الحمر الأهلية جرى العمل عليه من 
يوم خيبر وإلى يومنا هذا وسيبقى إلى قيام الساعة. 

فدعوى تخصيص تحريم المتعة بيوم خيبر فقط دعوى مجردة لم يقم عليها دليل» 
خصوصًا وأن حرمة لحوم الحمر الأهلية والتي هي قرينة المتعة في التحريم ‏ بقي 
العمل عليها إلى يومنا هذا. 

وفوق ذلك لو كان تحريم المتعة خاصًا بيوم خيبر فقط» لورد التصريح من النبي 
صل الله عليه وآله (وصحبه وسلم] بنسخ تلك الحرمة» على أنه يجب أن لا يغيب 
عن بالنا أن علة إباحة المتعة هي السفر والحرب» فكيف تحرم في تلك الحرب 


موسوعة أحكام القرآن ا 
والمقاتل أحوج ما يكون إليهاء خصوصًا وأنه في غربة من أهله وما ملكت يمينه ثم 
تباح في السلم؟! 

إن معنى قوله ضه: (إنها حرمت يوم خيبر) أي أن بداية تحريمها كان يوم خيبر» 
وأما أقوال فقهائنا إن) هو تلاعب في النصوص لا أكثر. 

فالحق أن تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية متلازمان» نزل الحكم بحرمتها يوم 
خيبر وهو باقٍ إلى قيام الساعة» وليس هناك من داع لتأويل كلام أمير المؤمنين رضي 
الله عنه من أجل إشباع رغبات النفس وشهواتها في البحث الدائم عن الجميلات 
والباتناكويو الناء التق يوالتلا خياشم الدين وغل ججينائه. وأما أن قول أبي 
عبد الله -دَدَلَنِ في جوابه للسائل: (كان تقية)» أقول: إن السائل كان من شيعة أبي 
عبد الله فليس هناك ما يبرر القول بالتقية خصوصًا وأنه يوافق الخبر المنقول عن 


إل حالش احا نياو انس اح ار جل قن يتمتع بعدد لا حصر له 

من النسوة» ولو بألف امرأة وفي وقت واحد. 

وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمهاء وبين المرأة وأختهاء وبين المرأة وعمتها أو 
خالتها وهو لا يدري. 


جاءتنى امرأة تستفسر منى عن حادثة حصلت معهاء إذ أخيرتنى أن أحد السادة 
بوش لبد حدين الفدر كاداقد فت ها قل اكتو ين معزي ببح فحيلت يك 
فلم| أشبع رغبته منها فارقها. 

وبعد مدة رُزقت ببنت» وأقسمت أنها حملت منه هو إذ لم يتمتع تع مها وقتذاك أحد 
عر 

وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج» اكتشفت الأم أن 
ابنتها حبلى» فل| سألتها عن سبب حملهاء أخبرتها البنت أن السيد المذكور استمتع بها 
فحملت منه. فدهشت الأم وفقدت صوابهاء إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو 
أبوها وأخيرتها القصة. 


05 شلش ا ااي 1٠‏ ل ممشهاء 

فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو؟! 

ثم جاءتني مستفسرة عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولدتها منه. 

إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جدّاء فقد تمتع أحدهم بفتاة تبين له فيه| بعد أنها 
أخته من المتعة» ومنهم من تمتع بامرأة أبيه. 

وني إيراد الحوادث من هذا القبيل لا يستطيع أحد حصرهاء وقد رأينا ذلك بقول 
لله تعال: طوَلْيَسْتَعْقِفٍ الَدِينَ لا يحَدُونَ نِكَاحًا حَيّ يُفْييهُمْ أللّهُ من فَضْلِدء4 
[النور:5]؛ فمن لم يتمكن من الزواج الشرعي بسبب قلة ذات اليد فعليه بالاستعفاف 
ريثا يرزقه الله من فضله كي يستطيع الزواج. 

فلو كانت المتعة حلالا لا أمره بالاستعفاف والانتظار ري| تتيسر أمور الزواج» 
بل لأرشده إلى المتعة كي يقضي وطره بدلا من المكوث والتحرق بنار الشهوة. 

وقال الله تعالى: ا كر ا الح 00 
قين ما مَلَكْتْ أ اتلك دن سنك لْمُؤْيئثْ إلى قوله: ذلك لِمَنْ حَنِىَ 
هنحم وَأن تضيروأ خَز لَحُمْ وَأَلَّهُ غَفُورٌ رّحِيم © [النساءذه؟] . 

فأرشد الذين لا يستطيعون الزواج لقلة ذات اليد أن يتزوجوا ما ملكت أيمانهم» 
وه عي فى عل ملك البمية؟ أده الهز نولو قادك للضة حلذلة لأرشده 
إليها. 

ولا بد لنا أن نتقل نصوصًا أخرى عن الآئمة عليهم السلام في إثبات تحريم 
المتعة: 

عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله يرث عن المتعة فقال: (لا تدس 
نفسك ببا). (بحار الأنوار .)١١8 /١٠١٠١‏ 

وهذا صريح في قول أب عبد الله 5ه أن المتعة تدنس النفسء ولو كانت حلالَا لما 
صارت في هذا الحكم؛ ولم يكت الصادق يه بذلك بل صرح بتحريمها: 

عن عمار قال: قال أبو عبد الله نه لي ولسليهان بن خالد: (قد حرمت عليكا 
المتعة) (فروع الكافي ؟/ 48)» (وسائل الشيعة .)405٠ /١5‏ 
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وكان ميئه, يوبخ أصحابه ويحذرهم من المتعة فقال: أما يستحي أحدكم أن يرى 
موضع فيحمل ذلك على صال حي إخوانه وأصحابه؟! (الفروع ؟/ 55)» (وسائل 
الشيعة .)56٠ /١‏ 

ولما سأل على بن يقطين أبا الحسن ذَيبه عن المتعة أجابه: (ما أنت وذاك؟ قد 
أغناك الله عنها) (الفروع ؟/ 87): الوسائل /١5(‏ 4549). 

نعمء إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم. 

وهذا لم يُنقل أن أحدًا تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام؛ فلو كان حلالًا 
لفعلن» ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر ينه.: (يسرك أن نساءك 
وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ -أي يتمتعن- فأعرض غنه أبو جعفر ككلنة 
حين ذكر نساءه وبنات عمه (الفروع ؟/ ؟5) (التهذيب ؟/ 185). 

ويبذا يتأكد لكل مسلم عاقل أن المتعة حرام؛ لمخالفتها لنصوص القرآن الكريم 
وللسنة ولأقوال الأكمة وف 

والناظر للآيات القرآنية الكريمة والنصوص المتقدمة في تحريم المتعة -إن كان 
طالبًا للحق محبًا له- لا يملك إلا أن يحكم ببطلان تلك الروايات التي تحث على 
المتعة لمعارضتها لصريح القرآن وصريح السنة المنقولة عن أهل البيت عليهم 
السلام؛ ولما يترتب عليها من مفاسد لا حصر لها بينا شيئًا منها فيا مضى. 

إن من المعلوم أن دين الإسلام جاء ليحث على الفضائل وينهى عن الرذائل» 
وجاء ليحقق للعباد المصالح التي تستقيم بها حياتهم» ولا شك أن المتعة مما لا تستقيم 
بها الحياة إن حققت للفرد مصلحة واحدة -افتراضًا- فإنها تسبب مفاسد حملة 
أحملناها في النقاط الماضية. 

إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفرج» وإعارة الفرج معناها أن يعطي 
الزجل امرآته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد. 
فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان 
يختاره» فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن 


-ا| > ]| موسوعة أحكام القرآن 
الزوج على امرأته لثلا تزني في غيابه (!!) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج: إذا نزل 
أحد ضيمًا عند قوم» وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة 
نامض عنقي بحل تهنا كر تي كا و الماح برووت لزللك زربا خرةهيوةا 
إلى الإمام الصادق ككآئة وإلى أبيه أي جعفر. 

روى الطوسي عن محمّد عن أبي جعفر ييخلنة قال: قلت: (الرجل يحل لأخيه فرج 
جاريته؟ قال: نعم لا بأس به. له ما أحل له منها) (الاستبصار 7/ 175). 

وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله كتلئة: 
(يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منهاء فإذا خرجت فارددها إلينا). 
(الكاني»» (الفروع ؟/ 23٠١‏ (الاستبصار 7/ 175). 

قلت: لو اجتمعت البشرية بأسرها فأقسمت أن الإمامين الصادق والباقر رحمها| 
الله قالا هذا الكلام, ما أنا بمصدق؟ 

إن الإمامين رحمهم| الله أَجَلٌ وأعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام الباطل؛ فلا 
يبييحا هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع» بل هذه هي الدياثة» 
لا شك أن الأئمة رحمهم الله ورثوا هذا العلم كابرًا عن كابر» فنسبة هذا القول وهذا 
العمل إليهم| إن) هو نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فهو إذن تشريع إلي. 

في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوي وغيره» مررنا بجماعة 
من الهندوس وعبدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية» وقرأنا كثيرًا 
فما وجدنا دينًا من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل ويحله لأتباعه. فكيف يمكن 
لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أبسط مقومات 
الأخلاق؟! 

زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفروج؛ ومن 
أفتى بإباحة ذلك السيد لطف الله الصافي وغيره. ولذا فإن موضوع إعارة الفرج 
منتشر في عموم إيران» واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمّد رضا هلوي 
ومجيء [آية الله العظمى] الخميني ا موسوي, وبعد رحيل الخميني أيضًا استمر العمل 


موسوعة أحكام القرآق | 
عليه» وكان هذا أحد الأسباب التى أدت إلى فشل أول دولة شيعية في العصر 
الحديث» كان الشيعة في عموم بلاد العالم يتطلعون إليهاء مما حدا بمعظم السادة إلى 
التبرؤ منهاء بل ومهاجمتها أيضًا. 

فهذا صديقنا العلامة السيد موسى الموسوي سمأها (الثورة البائسة) وألّف كيبا 
وبحونًا ونشر مقالات في مهاجمتها وبيان أخطائها. 

وقال السيد جواد الموسوي: إن الثورة الإسلامية في إيران ليس لما من الإسلام 
إلآالاسيه 

وكان آية الله العظمى السيد محمّد كاظم شريعتمداري من أشد المعارضين لما؛ لما 
رآه من انحراف واضح عن جادة الإسلام. 

وهناك كثير من السادة تمن أعرفهم معرفة شخصية انتقدوا حكومة الخميني 
ونفروا منها. 

وما يؤسف له أن السادة هنا أفتوا بجواز إعارة الفرج» وهناك كثير من العوائل 
في جنوب العراق وني بغداد في منطقة الثورة ممن يارس هذا الفعل بناء على فتاوى 
كثير من السادة» منهم السيستاني والصدر والشيرازي والطباطبائي والبروجردي 
وغيرهم, وكثير منهم إذا حل ضيفًا عند أحد استعار منه امرأته إذا رآها جميلة: 
وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته. 

إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع» وأن لا يقبلوا فتاوى السادة 
بإباحة هذا العمل المقزز الذي كان للأصابع الخفية التي تعمل من وراء الكواليس 
الدور الكبير في دسه في الدين ونشره بين الناس. 

ولم يقتصر الأمر على هذاء بل أباحوا اللواطة بالنساء» ورووا أيضًا روايات 
نوها إن الاتعا اسلا اله ملتهي نوري الطريطي عضيل انيع أبن اليعفوه 
كال اجات أبا عبد الله ايئغ. عن الرجل يأتي المرأة من دبرها قال: لا بأس إذا 
رضيت. قلت: فأين قول الله تعالى: ظآَأَنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ لذ [لبترة:؟؟؟] فقال: 
هذا في طلب الولده فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول: 


ا ات 1 7 ا 11ت 
«نسَارُكُمْ حَرْتُ لَكْمْ موأ أ حَرْنَكُمْ 0 شم[ [البقرة:؟5]). (الاستبصار 7/ 
7). 

وروى الطومى أيضًا عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال: (سألت أبا الحسن 
الرضا مبنغ, عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرهاء فقال: اه 
الله: قول لوط يده: ِمَتؤْلآءِ بَتاقٍ مُنّ أَظهَرُ لَكُم) إمرد:هم] ] فقد علم أَخم 
يريدون الفرج) (الاستبصار ”/ 48 7). 

ال ا 00 سمعت صفوان يقول: قلت للرضا 

غ.: (إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن 

يسألك. قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأ امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) 
المصدر السابق. 

لا شك أن هذه الأخبار معارضة لنص القرآن» إذ يقول الله تعالى: لوَيَسْكَنُونكَ 
عر عَنٍ الْتَحِيضٌ كل هُوَ أَنّى تأغتروأ ليّمَآةَ في ابرض زد ترارق بتي 
0 » فلو كان إتيان الدبر مباحًا لأمر باعتزال الفرج فقط ولقال: 
(فاعتزلوا فروج النساء في المحيض). 

ولكن لما كان الدبر محرمًا إتيانه أمر باعتزال الفروج والأدبار في محيض النساء 
بقوله: ظوَلَا تَفْرَبُوهُنَّ #البترة:؟55]. 

تين لله تعالى بعد ذلك من أين يأتي الرجل امرأته فقال تعالى: قدا تَطْهّرْنَ 
نون مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ أل [لبقرة:؟0؟]. 

والله تعالى أمر بإتيان الفروج فقال: «نِسَآفُكُمْ كرت لجق كأثوأ حَرْنَكُمْ أَنِّ 
شنكم لبترة:+1]» والحرث هو موضع طلب الولد. 

إن رواية أبي اليعفور عن أبي عبد الله مفهومها أن طلب الولد يكون في الفروج 
لقوله في قوله تعالى: «ذِمَآوُكُمَْ حَرْتُ لَحُمْ[ابترة:+:] هذا في طلب الولد 
فمفهوم 5 وأما قضاء الوطر والشهوة فهو في 
الأدبار» وسياق الرواية واضح في إعطاء هذا المفهوم. 
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ود علد ونا قرو البو رعطم ا لطي ار اوقد ير لبقا + الوط 
والشهوة أيضًاء وهذا واة قع العشرة بين الأزواج من لدن آدم ليتغ, وحتى يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وأبو عبد الله أَجَلَ وأرفع من أن يقول هذا القول الباطل. 

ولو افترضنا جواز إتيان الدبر لما كان هناك معنى للآية الكريمة: فَإدًا تَطْهّرْدَ 
َأَُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكمْ الل البترة:150] لأنه قد علم -على الافتراض المذكور- أن 
الإتيان يكون في القبل والدبر وليس هناك موضع ثالث يمكن إتيانه. فلم يبق أي 
معنى للآية ولا للآمر الوارد فيها 

ولكن لما كان أحد الموضعين محرمًا لا يجوز إتيانه والآخر حلالاء احتيج إلى بيان 
الموضع الذي يجب أن يؤتى» فكان أمر الله تعالى بإتيان الحرث» والحرث هو موضع 
طلب الولد وهذا الموضع يؤتى لطلب الولد ولقضاء الوطر أيضًا. 

أما الرواية المنسوبة إلى الرضا يَدّثة في إباحة اللواطة بالنساء واستدلاله بقوله 
لوط ليكه.» أقول: إن تفسير الآية: «إمََؤْلاءِ بَتاق هُنَّ أَظهَرُ لَكُم4[مر.:+»]» قد ورد 
في آية أخرى في قوله تعالى: مأوَلُوطا إِذْ كَلَ لِقَوِْء إنَحْمْ لَتئونَ الْقَحِمَةَ ما سَبَقَحكُم 
يعَايخ أحد تن العطبية © رسك َعَأَنُونَ ألبَجَالَ وَتَمْطعُونَ أَلسَّبِيلَ© [ كرشي 
وقطع السبيل لا يعني ما يفعله قطاع الطرق وحدهم.. لا وإنما معناه أيضًا 
قطع النسل بالإتيان في غير موضع طلب الولد. أي في الأدبار» فلو استمر الناس في 
إتيان الأدبار -أدبار الرجال والنساء- وتركوا أيضًا طلب الولد» لانقرضت البشرية 
وانقطع النسل. 

فالآية الكريمة تعطى هذا المعنى أيضًا وبخاصة إذا لاحظنا سياق الآية مما قبلها. 
ولا مرية أن هذا لا يخفى على الإمام الرضا كتلثة. فثبت بذلك كذب نسبة تلك 
الرواية إليه. 

إن إتيان النساء في أدبارهن لم يقل به إلا الشيعة وبالذات الإمامية الاثنا عشرية. 

أعلم أن جميع السادة في حوزة النجف والحوزات الأخرى» بل وفي كل مكان 
يارسون هذا الفعل. 
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وكان صديقنا الحجة السيد أحمد الوائل يقول بأنه منذ أن اطلع على هذه 
الروايات بدأ ممارسة هذا الفعل» وقليلًا مايأتي امرأة في قبلها. 

وكلما| التقيت واحدًا من السادة وفي كل مكان فإني أسأله في حرمة إتيان النساء في 
الأدبار أو حله. فيقول لي بأنه حلال» ويذكر الروايات في حليتهاء منها الروايات 
الى تتنية الإننارة إليها: ْ 

ولم يكتفوا بإباحية اللواطة بالنساء بل أباح كثير منهم حتى اللواطة بالذكور 
وبالذات المردان. 

كنا أحد الأيام في الحوزة فوردت الأخبار بآن سماحة السيد عبد الحسين شرف 
الدين الموسوي قد وصل بغداد. وسيصل إلى الحوزة ليلتقي آل كاشف الغطاء. 
وكان السيد شرف الدين قد سطع نجمه عند عوام الشيعة وخواصهمء خاصة بعد 
أن صدر بعض مؤلفاته كالمراجعات» والنص والاجتهاد. 

ولا وصل النجف زار الحوزة فكان الاحتفاء به عظيًا من قبل الكادر الحوزي 
علماء وطلابًاء وفي جلسة له في مكتب السيد آل كاشف الغطاء ضمت عددًا من 
السادة وبعض طلاب الحوزة» وكنت أحد الحاضرينء وني أثناء هذه الجلسة دخل 
شاب في عنفوان شبابه فسَلّمم فرد الحاضرون السلام؛ فقال للسيد آل كاشف الغطاء: 

سيد عندي سؤال. فقال له السيد: وجه سؤالك إلى السيد شرف الدين 

فأحاله إلى ضيفه السيد شرف الدين تقديرًا وإكرامًا له. 

قال السائل: سيد: أنا أدرس في لندن للحصول على الدكتوراه» وأنا ما زلت 
أعزب غير متزوج؛ وأريد امرأة تعينني هناك - يفصح عن قصده أول الأمر- فقال 
له السيد شرف الدين: تزوج ثم خذ زوجتك معك. 

فقال الرجل: صعب عل أن تسكن امرأة من بلادي معي هناك. 

فعرف السيد شرف الدين قصده فقال له: تريد أن تتزوج امرأة بريطانية إذن؟ 

قال الرجل: نعم. 

فقال له شرف الدين: هذا لا يجوز» فالزواج باليهودية أو النصرانية حرام. 


صو حدم لت حابي ]5[ 


فقال الرجل: كيف أصنع إذن؟ 

فقال له السيد شرف الدين: ابحث عن مسلمة مقيمة هناك عربية أو هندية أو 
أي جنسية أخرى» بشرط أن تكون مسلمة. 

فقال الرجل: بحثت كثيرًا فلم أجد مسللات مقيمات هناك تصلح إحداهن 
زوجة لي» وحتى أردت أن أتمتع فلم أجدء وليس أمامي خيار إما الزنا وإما الزواج 
وكلاهما متعذر علّ: أما الزنا فإني مبتعد عنه لأنه حرام؛ وأما الزواج فمتعذر علي ىا 
ترى» وأنا أبقى هناك سنة كاملة أو أكثر ثم أعود إجازة لمدة شهرء وهذا ى) تعلم 
سفر طويلء فماذا أفعل؟ 

سكت السيد شرف الدين قليلًا ثم قال: إن وضعك هذا محرج فعلًا.. على أية 
حال أذكر أني قرأت رواية للإمام جعفر الصادق لهٍ» إذ جاءه رجل يسافر كثيرًا 
مثل) تعاني أنت» فقال له أبو عبد الله ليته.: (إذا طال بك السفر فعليك ينكح الذكر) 

خرج الرجل وعليه علامات الارتياب من هذا الجوابء وأما الحاضرون ومنهم 
السيد زعيم الحوزة فلم ينبس أحد منهم ببنت شفة... 
25 الحاصل مما ببيان المفاسد المتر تبة على نكاح المتعة: 

وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع: 

منها: تضبيع الأولاد. فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا 
يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بترتيبهم» فينشأون من غير تربية كأولاد الزناء ولو 
فرضنا أولئك الأولاد إنانًا يكون الخزي أزيد. لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء 
أصلًا. 

ومنها: احتمال وطء موطوءة الآب بالمتعة أو التكاح أو بالعكسء بل وطء البنت 
الصورء خصوصًا في مدة طويلة» وهو أشد المحظورات؛ لآن العلم بحبل امرأة المتعة 
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في مدة شهر واحد أو أزيد لا يكون حاصلاء لا سيا أن وقعت المتعة في السفر 
ويكون السفر أيضًا طويلا» ويتفق في كل منزل الشغل بالمتعة الجديدة ويتعلق الولد 
في كل منها وتولد جارية من بعد العلوقات؛ ويرجع هذا الرجل إلى ذلك الطريق 
بعد خمسة عشر عامًا مثلا أو يمر إخوته أو بنوه في تلك المنازل فيفعلون بتلك البنات 
متعة أو ينكحوخبن. 

ومنها: عدم تقسيم ميراث مرتكب المتعة مرات كثيرة» إذ لا يكون ورثته 
معلومين ولا عددهم ولا أساؤهم ولا أمكنتهم. فلزم تعطيل أمر الميراث. وكذلك 
لزم تعطيل ميراث مَن ولد بالمتعة فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون» ولا يمكن اتوم 
الميراث مالم يُعلم حصر الورثة في العدد» ويمتنع تعيين سهم من الأسهم مالم تُعلم 
صفات الورثة من الذكورة والأنوثة والحجب والحرمان”". 

ويضاف إلى ما سبق أنه محرم شرَعَاء حالف لأمر الله وك فاعله مُتوعد بالعذاب. 

أن فيه مخالفة لأمر رسول الله يَككيٍ قال الله تعالى: طمَلْيَحْدَر ألَّذِينَ يَالِفُونَ عَنْ 
أَمْرِوة أن تُصِيبَهُمَ فِثئَة َو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أيه #[لنور:-]. 

أنه مرذول طبعّاء ومستنكر فطرةٌ» وتأياه التفوس العفيفة. 

أنه قبيح عقلاء غير متصور إلا من غافل عن الشرع الحنيف. 

أن الصحابة الكرام 25 أطلقوا عليه اسم الزناء وكفى بذلك فحسًا وقبحًا"". 


)١(‏ مختصر التحفة الاثني عشرية (ص771/8). 
لف أصله باللغة الفارسية: عبد العزيز حكيم الدهلري. 
ونقله من الفارسية إلى العربية: (سئة 1771 ه) الشيخ محمد بن محبي الدين بن عمر الأسلمي. 
واختصره وهذبه: (سنة ١‏ ه) الشيخ محمود شكري الألوسي. 
وأوضت بالكاب اللجنة الدائمة للبحرث والإرشاد, في الفتاوى رقم: (/8141)» و(8807)) 
و(١947).و(551١١1).‏ 

)١(‏ تقدم بيان ذلك عن [عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير ] وغيرهم من أهل 


العلم. 
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أن في نكاح المتعة مخالفة لسبيل المؤمنين» وطريق الصالحين» قال الله تعالى: ظوَمَن 
ُمَاقِقٍ أَلرَسُولٌ مِن بَعْدٍ مَا تين 4 المدى وَبَتَِّعْ غَبْرَ سَبِيلٍ الْمؤْمِنينَ مول مَا تول 
وَنُصَلِفِ - وَسَاءَتٌ مَصِيرًا 4# [النساء:ه الآ 

أن فيه مشاببة لأهل الجاهلية من نكاح الاستبضاعء وهو نكاح البغايا"'". 

نكاح المتعة سيم| أهل الأهواء والبدع الشيعة المخذولين. 

نكاح المتعة لا يتحقق به استقرار أسرة» ولا طمأنينة للمرأة ولا للرجل» إذ يتنقل 
كل واحد لقضاء الوطرء وإشباع الغريزة» فيألف التنقل من هذه إلى هذه» وهي 
كذلك تألف التنقل من هذا إلى هذاء فلا يحصل السكن لأحدهماء وهو خلاف 
المقصود. 

أن له أثْرّا نفسيّاء وخلقيًا غير محمود على المرأة» إذ تتنقل من رجل لآخرء حتى قد 
يبلغ بها عشرات الرجال !! 

أن فيه إهدارًا لكرامة المرأة» إذ بالمتعة تتحول إلى سلعة في سوق الرجال بالدرهم 
والدرهمين. 

للمتعة أثر بالغ الخطورة على المجتمع الإسلامي؛ لما تحمله من جرأة على 
حريمها. 

أن فيه تضبيعًا للذرية؛ لانشغال الأبوين بتحقيق رغبتههما. 

نكاح المتعة يتولد من جرّائه أمة هزيلة ‏ غير منتجة» لا تقوى على سلم ولا 
حربء إذ لا يكاد يقودها إلا من لا يعرف أبوه؛» أو من تربى في جنبات السككء أو 
مع أخدان أمه. 

الذرية الناتجة من نكاح المتعة يغلب عليها نقص التربية» ويظهر عليها الضعف 
النفسي» إذ تشأ على أب مفقود, وأم شغلتها شهوتها عن القيام برباية ذريتها. 

أن فيه اختلاطًا للأنساب» فيا أن تقضي المرأة مع هذا حتى تذغب لآخر» فلا 


() انظر صحيح البخاري (0171). 
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تدري من أبه| حملت» وابن من قد وضعت !! 

أن حال الشيعة الآن في تجويزهم المتعة خير شاهد على نكارته وفحشه. إذ أودى 

بهم إلى الانحلال وفساد مجتمعهم, والجهر بالرذيلة. 

أن فيه تعطيًا للتكاح الشرعي الذي أمر به الله تعالل» ورسوله وَل ونبى عن 
غيره» ففي المتعة تعطيل لشرع الله 5ك. 

أن الإهانة البالغة متحققة لولي المرأة ورجال أسرتهاء فقد أمست ابنته أو أخته 
عشديقة اذا تعد ذاك» وقد أبى الكدن م الروافقي الذين تهون ليل عازه أبوا أن 
يتمتع ببناتهن» وأخواتين ن لما يعلمون من الإهانة. والخرج الشديدء وذل النفس من 
جرّائه - فأكابرهم يرضّون بالمتعة لأنفسهم ولا يرضونه في بناتبن» وهو أدل دليل» 
على انحطاط من يرضى ذلك في أهله. 

أن فيه افتانًا على ولي المرأة» إذ المرأة سمحت أن تُروج نفسهاء ففيه ما فيه من 
تضييع لحق وليها» وحجبه عن حراسة حريمه وعرضه. 

في رضا ولي المرأة على إنكاحها متعة دليل على دياثته ورضاه في ابنته أو أخته ما لا 
يجوز شرعاء ولا طبعّاء بل ولا عرقا. 

أن فيه فتنة للعفيفات - الآتي أبين نكاح المتعة هذا - فيتعطلن عن النكاح 
الشرعي بسبب لجحوء الرجال للمتعة» وانصرافهم عنهن. 

نكاح المتعة إذن بانبيار المجتمع إذ فيه انشغال الناس خلقيّاه وإعلاميّك ونفسيّاء 
وبه تقع البلبلات» وتفلت الكثير من مصالح الخلق» وحاصله أن تعم الفتن وتغرق 
الأمة في القيل والقال 

هو ثغرة لأعداء الاسلام من الكفار والملاحدة للطعن في الإسلام والنيل من 
أهله» والإسلام بريء من كل نقص. 

نكاح المتعة قل يتسبب في منع غير المسلمين من الدخول في الاسلام؛ لما يتسبب 
ذلك في تشويه للمسلمين باستخفافهم بالمرأة» وتضييع كرامتهاء » ودين الله وشريعته 
براء من تلك الفرية» وبراء من نكاح المتعة من بعد تحريمه» ونسخ حله. 


موسوعة أحكام القرآ 


د 


القول بجواز المتعة» فيه تجربيء على اعتقاد بقية عقائد الشيعة الفاسدة» وسماح بالمد 
الشيعي في ديار الاسلام. 
فصل من الأشعارفي ذم نكاح المتعة وفاعليه 
قال الألوسى نى كتاب «صب العذاب على من سب الأصحاب» (ص 5١‏ 7): 
كان التروا دس لض اللدت بولا كذبواعبى دين النبي محمد 
أحذوا النساء تمتّافولدنمن تلك النساء فأين طيبالمولد؟! 


قال ابن أبي حانفظ المقدسي في كتاب اتحريم نكاح المتعة») ٠(ص"65]:‏ والشدن أبو 
الغنائم محمد بن عل الرِي: 


ا الي ع "لفق - موت 5 كر را قسهة 
ها رَوْجَانِ في طهر وَفي طْهْرٍ هَا سَبْعَه 
كع هل من كعك كس مرك ب ة؟ 

دقار قا هَذًا أَحَدعَا ذاه بَالشيتَة 
نَهِيَ مِنْ كل إِنْسَانٍ لا في رَحِهَا مُنْعَ 


0 م 


ل م يم ا ا 
مسن عافتا لاك نواليت كا * (امتشرقيها ددا شيدن اللطين 


الطرق والأساليب الشرعية لمنع انتشار نكاح المتعة في ديار الإسلام: 
تدريس العقيدة الصحيحة. وما يضادها من الشرك والبدع. والمذاهب الردية 
المخالفة هدي النبي يَكِةِ وسلفنا الصالح. 


|| ]] موسوعة أحكام القرآن 

تنشيط طائفة من الدعاة وطلبة العلم وحثهم على التخصص والإلمام بمعتقدات 
فرق الشيعة وأصوطم؛ حتى يتسنى إقامة درع واقٍ في الصد عن الأمة حال ظهور 
معتقد الروافض» أو انتشاره في بلاد الإسلام. 

منع التقريب بين أهل السنة والشيعة ووقف المد الشيعي في بلاد الإسلام. 

ترك موالاة وموادة الشيعة. 

عقد المؤتمرات والندوات العلمية في العالم الإسلامي للتحذير من معتقد 
الروافض عموماء ونكاح المتعة عندهم خصوصًا. 

إصدار الفتاوى العامة بصفة دورية ببيان حرمة نكاح المتعة» وأنه نكاح باطل لا 
يجوز شرعاء وذلك من خلال فتاوى المؤسسات الإسلامية» واللجنة الدائمة وغيرها 
على مستوى العالم الإسلامي 

التنبيه على الجاليات الإسلامية الشّنية المغتربة لا سيا في إيران» والعراق» بحرمة 
نكاح المتعة وبطلانه. 

معاقبة ولاة الأمور لمن 2 يتمتع بنكاح متعة» وفقهم الله للحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله ِل 

إصدار الكتب والرسائل والمؤلفات عموماء في بيان تحريم نكاح المتعة بعدة 
لغات'"» ونشرها في بقاع من يكثر فيهم نكاح المتعة. 

إغلاق القنوات الإعلامية الشيعية والتي هي تنشر التشيع عمومّاء ونكاح المتعة 
خاصة: وعدم بثها ني ديار الإسلام 

التحذير من المفتونين أصحاب دعوات التقريب بين الشيعة وأهل السنة» حتى 
لا يفتتن بهم الناس» فيقلدوهمء ومن تَّمّ يقع ما لا يحمد عقباه. ولا تشتهيه الأنفس. 


)١(‏ كاللغة العربية» والأوردية» والفارسية» ونحوها من لغات البلاد التى يكثر فيها الشيعة 


موسوعة أحكام القرآن ا 
خاتمة البحث 

إن نكاح المتعة بعد أن استقرت حرمته ليوم الدين ففاعلوه محاددون لرب 
العالمين» عاصون لرسوله يَكِلَيه متبعون غير سبيل المؤمنين» موافقون أهل الأهواء 
المبتدعين» وعن فطرة الأسوياء منتكسون. 

لا يفعله إلا من تجرأ على شرع الله وقلّ حياؤه» وانبتك ستاره. 

وقد نبتت نابتة في ديار الإسلام تدعو له بصوت خبيث,. منادية عليه باسم 
الشريعة والضرورة؛» قد رغبوا عن كل تلك الآثار بتحريمهاء مُتثرين سنة المجوس في 

فدعواهم - إن شاء الله - في اضمحلال» وكيدهم في ضلال. 

ونابتة أخرى هي أفظع من أختهاء مون من المسألة فتدّعي- ويا هول ما ادعت 
- أن المسألة خلافية يجوز فيها القولان!! وهم بشبهاتهم الشيطانية مُلَبّسونء على 
للق ةو 

وأي قول بعد قول رسول الله يك يتبعه هؤلاء المحرومون من نور الحق ؟! 

وأشأم من تلكم الطائفتين طائفة ثالثة تقول: إن الأمر موكول لولاة الأمر 
بحسب الحاجة !! 

وما قول تلك الطائفة من الضلال عن أخواتها ببعيد» وهل ولي الأمر كُُ 
حرامًاء أو رُم حلالا؟! 

أولم يَدْرٍ هؤلاء المنتكسون أن الطاعة في المعروف لا في المنكر؟ ؟ 

فالله الله» عباد الله في اتباع الحديث والآثر لمن أراد بحبل الله أن يعتصم. 

والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات. 
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عل ]| 
قال الله تعالى: . ستكَانُوُنَ أَجُورَُنَ كَرِيضَة وَلَا جاع عَلَيَكُمْ فِيمًا 
ريثم بوء من بد لي أن أللّه كان عَليمًا عَلِيمًا حَكِيمًا#[لسء:؛؟] 
قْ قول الله تعالى: وفَكَاتُوهُنّ ار ري ٠٠‏ © [انساءنة ؟] بيان 7 أي: 
المهور» وفد تقدمت أحكام الصداق مستوفاة عند قوله تعالى: واوا لنْسَاء 
صَدُقَتهِنَ يله [النساء: ]. 
قال الله تعالى : ظر: مَن لم يع من 0 
ا من فََيتِكُمْ مؤت 3 
بِإِيِمْنِكُم بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ ا م ا رهن 
بالْمَعْرُوفٍ ُحْصَئَتٍ غَيْرَ مُسَْفِحَتٍ وَلَا مُتَخِدَّتِ تِ أَخَدَان#[نساءنه؟] 
المعنى العام للآية: كَوْلَهُ تعالى: ا ع أَلْعَنَتَ مِنكم#إس.:: أي 
باح يَكَاحُ الإماء الوط الْتقَدَمَة ين تحاف عَل ته لوو في لز وت 
الصَّبْدُعَنِ الجاع وَعَنتَ يسَبْبٍ وَلِكَِكُل قَلَهُ حي أن يروج بالأمد' 7 
رَوَجَهَا وَجَاهََتَفْسَهُ في الْكَفّ عَنِ الزن بده إن وها جاه أزلاة: 
أرقا يِه ِّا أن يكُونَ الوح عرَي قا تكو ولام من أرق في َو قد يم 
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00 وَمَذَا قَال: فزران تصيزوا خَيَرلَكْ وَللَّهُ خَقُورٌ جيم [لنساء:ه؟]. اه( . 
4 وفي الآيات مسائل عدة تعلقت بنكاح الإماء: 
المسألة الأولى: جواز نكاح الأمة عند عدم طول الحرّة, وخوف العَدّت 
2 ولاس الة عله اسة: 1 
المبحث الأول: بيان معنى « الطول» في الآية الكريمة 
الطول هو: السّعَة وقيل: المال وقيل: الغنى وقيل: الْقَدْرَة عَلَ مَهْر الحرّة. 


(1) تفسير ابن كفي 0780/0 


موس وعة امكاو الو للبسسسس ]0 


وهذه الأقوال متقاربة لا تعارض بينها وعليها تدور أقوال جماهير المفسريد”". 
وقيل: ال حوى”''» وهو قول بعيد. 
المبحث الثاني : معنى « العنت, في الآية الكريمة 

العنت هو: الزناء وهذا قول الجمهور من العلماء والمفسرين”". 

وقيل: عقوبة الحد وقيل: الحلاك وقيل: الإثه”*. 

قال الطبري في التفسير(8/ 5 :)7١‏ والصواب من القول في قوله: ظلدَلِكَ لِمَنْ 
حَشِىَ الْعَنَتَ مِنَكُمْ4إس:»]: ذلك لمن خاف منكم ضررًا في دينه وبدنه» وذلك أن 
«العنت» هو ما ضر الرجل. يقال منه: «قد عَيْتَ فلان فهو يَعْنَتٌ عَننَّاكه إذا أتى ما 
يَضرّه في دين أو دنياء ومنه قول الله تبارك وتعالى: «لوَدُوأ مَا عَيثّم[آل عمران:118]. 
ويقال: «قد أعنتني فلان فهو يُعيتني»» إذا نالني بمضرة. 

وقد قيل: «العنت». المهلاك. 

فالذين وجهوا تأويل ذلك إلى الزناء قالوا: الزنا ضََرَّرٌ في الدين» وهو من العنت. 

والذين وجهوه إلي الإثم» قالوا: الآثام كلها ضرر في الدين» وهي من العنت. 

والذين وجهره إلى العقوبة التي تعنته في بدنه من الحذء فإنهم قالوا: الحد مضرة 
على بدن المحدود في دنياه» وهو من العنت. 

وقد عم الله بقوله: امن خشي العنت منكم) جميع معاني العنت. ويجمع جميع 
ذلك الزّنا؛ لأنه يوجب العقوبة على ضاحبه في الدنيا بب| يُعنت بدنه» ويكتسب به إثّ) 
ومضرّة في دينه ودنياه. وقد اتفق أهل التأويل الذين هم أهله على أن ذلك معناه. 
)١(‏ انظر/ تفسير الطبري ))١778/8(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ »)97١‏ وتفسيراين المنذر 

(517/7)» وتفسير ابن كثير (17/ 711): والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)2١77/0(‏ وبدائع 

الصنائع للكاساني (7/ 5117) وفتح القدير للشوكاني (018/1). 
() انظر/ تفسير ابن المنذر (25157/7)) وتفسير ابن كثير (/1/ /771). 
(") المصادر السابقة. 
(؛) تفسير الطبري (18/4). 


]| اغا موسوعة أحكام القرآن 
| ٠6م‏ ا ا ار 
فهو وإن كان في عينه لذة وقضاءَ شهوة, فإنه بأدائه إلى العنت منسوب إليه موصوف 
هه أن كان للعدت سينا .اهن 
المبحث الثالث : بين الفرق بين وطء الآمة بعلك اليمين وبين نكاحها" 
اللي ا ال 


ولوازمهء وأيضًا ليس فيه طلاق. 
أما نكاحها - وهي مسألتنا هذه - فهو أن ينكح ال حر أمةَ من الإماء لضروروة 


الأول: عدم طُولٍ لرّة [أي عدم القدرة]. 

الثاني: خحوف العنت [أي: الزنا] وثم شروط أخرى تأتي لاحما. 

وذلك يكون بعقد عليهاء وصداق ونحوه ما يلح بأحكام النكاح غالبا وأيضًا 
فيه طلاق عند إزادة مقازتقها: 

المبحث الرابع : جواز نكاح الأمة المسلمة بشرط عدم طول الحرّة, وخوف العدّت 

والآية الكريمة نص في :ذلك وهي قرلة تعاق؛ لزن لم ينتطع وحم زلا أن 
دح النحْصتتٍ التؤيتت قين ما ملكت أيَنشكم من فيكم النؤيئد4 
[النساء: © ؟] وعليه إجماع العلياء. 

قال الطبري في التفسير (8/ 184): ...وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من 
قال: معنى«الطّول» في هذا المو ضع السعة والغنى من المال؛ لإجماع الجميع على أن الله 
تبارك وتعالى لم يحرم شيئًا من الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد الطول إلى الحرة 
فأحلّ ما حرم من ذلك عند غلبة المحرّم عليه له لقضاء لذة. 


(1) لقوله تعال: «أ 0 :]» ولقوله تعالى: «َلَدِينَ هُمْ لفُرُوجِهمْ حَلفِظُونَ 
© إل ع جيم أ وَ مَا مَلكت أَيْمَدنهُمْ فَإِنهُم غَيْرٌّ مَلُومِينَ4[الؤمنون:5»0]. وانظر/ حاشية 
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فإذ كان ذلك إجماعا من الجميع فيه| عدا نكاح الإماء لواجد الطول, فمثله في 
التحريم نكاح الإماء لواجد الطول: لا تُحَلَ له من أجل غلبة هوّى عنده فيها؛ لأن 
ذلك مع وجوده.اه. 

قال ابن المنذر ف الأوسط (8/ 5 ظاهر الكتاب يدل على ما قاله من عر 
نكاح الإماء إلا بالشرطينء بأن يخاف العنتء ولا يجد طولا لحرة» وأما ما اعتل به 
بعض الناس من قول مسروق والشعبي» » فالفرق بين الميتة ونكاح الأمة أن الميتة 
أكلها الكفاية حرم عليه أن يعود فيهاء وليس كذلك الأمة» ولو أن رجلا نكح أمة 
وأصابها لم تحرم عليه إصابتها ثانيّاه ى) يحرم عليه أن يرجع في الميتة ثانيا حتى يرجع 
في الاضطرار وإنما حرم الميتة عند الاستغناء عنها بالإجماع» واذا أجمعوا على صحة 
نكاح الأمة لم يجر تحريمها عليه إلا بإجماع مثله» أو بخبر عن رسول الله كك لا 
معارض له فأما أن ينتقل عما قد أجمعوا على صحته إلى غير إجماع ولا حجة» فذلك 
غير جائز .أه. 

قال ابن قدامة ف المغني 2-00 َه يِكَاحُ الأَمَِ الم إِذَا وَحِدَ فيه 
الشّرْطَانِ: عَدمُ م الطّولِء وَحَوْف | الع 8 يرل عَامَةَ 3 الْغلَاء؛ ا تَعَلْم بَْنَهُمْ ع 
اخيلانا ويف والأخضل افيه ثلاث شيكالة ززم من أ تشكيام منسفم طلزلا 
[النساء:ه؟] . أه. 

المبحث الخامس: مع كون نكاح الإماء جائرًا بالشروط المتقدمة إلا أن الصبر 
وعدم نكاحهن أولى 

ودليل ذلك قوله تعالى: أن تَصْيِرُوا حَيُْ لَكُمْ وَأَللَهُ خَفُور بحي [سءءه»]. 

قال الطبري في التفسير (//707): يعني جل ثناؤه بذلك: «وأن تصيروا» أيها 
الناس» عن نكاح الإماء «خير لكم؛ «والله غفور) لكم نكاح الإماء أن تنكحوهن 
على ما أحل لكم وأذن لكم به. وما سلف منكم في ذلك؛ إن أصلحتم أمورٌ أنفسكم 
في| بينكم وبين الله «رحيم؛ بكم إذ أذن لكم في نكاحهن عند الافتقار وعدم الطول 
للحرة.اه. 
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كك الآثار عن السلف: 


عن عمر بن الخطاب طق قَالَ: «إذا نَكَحَ الْعبدُ الخرّة د فَقدَ أَعَْنَ نْضَفَةُ وَإِذَانَكَمَ 
اك الام فيد أرق نطف 


عن عطاء سأل جابرًا [ أي: جابر بن عبد الله 5:ه] عن التكاح من الأمة» فقال: 


رلا يصع لني انا 


عَنْ سَعِيلِ بْن جُيَيْر 1 ته قَالَ: همَا ازْسَفتَ”'' تكح الأَمَةِ عَن الرَنَا إلا يلا إن 
َصْيرُوأ َك لحم [سد.:] قَالَ : عَنْ يكاح الإماء'”. 

وف رواية: افي الحر يتزوج الأمة»» قال: «ما ازلحف عن الزنا إلا قليلًا» لقوله: 
لإوأن تَصْيروأ حير لحم [نسء:ه»] قال: عن نكاح الأمة6”. 


)١(‏ مرسل: روآه عبد الرزاق (" 2) وسعيد بن منصور في السئن (9/19) و( در الةارمي 
0/1 كاه وابق الترى لي امسج 9 ٠٠١‏ )من طريق» حبَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ بن اليب » عن عَمَرٌ 
ابْنَّ الْحَطَابٍ طله به. وفي سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافٌ» وأكثر أهل العلم على أ له لم 
د 8 1 

(؟) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١110(‏ عن ابن عبينة» عن عمروء قال: سأل عطاء جابرًا 

- أورده ابن أبي شيبة تحت باب «الرجل يتزوج الأمة» من كرهه». 

() ضعيف: رواه ابن أبي شيبة »)١1004(‏ وسعيد بن منصور في السئن (575) من طريق هشيم؛ 
عن العوام» عمن حدثه؛ عن ابن عباس ظليك به. 

وفي الأثر علتان: الأولل: فيه رجل مبهم. الثانية: أنه رُوي من طريق صحيح موقوف على سعيد بن 
جبير وهو التالي. 

(5) قال أبو عبيد في غريب الحديث: (زلحف): قَوْله: مَا ازْخَفٌ: يقول: ما تَنَكَّى عَن ذَلِك وَمَا 
َرَْرَح عَنه إلا فللا [وَيه لتَان: ارخف :وا رخاف » مثل جَذّبَ وجَبَدَ قَالَ العَجّاحُ: «الرجز): 
الشّمْس قد كادّث تكون دنا أُدقَعُها بالرّاح كي تَرَحْلّا 
ا لو م اد 0 ام والطبري : 
ا ع ا ع ليم 4135 


كل 


عن الحسن يََنه: أنه كان «يكره تزوج الأمة ما قدر على الحرة إلا أن يخشى 
العنف 7 

عَنْ مَسْرُوقِ ته قَالَ: «إدَا ترج ل عل امون لوق اانه اهو 
كَصَاحِبٍ امبتة يَأكُلُ نما ا لياه قَإِذَا اسْتَعْتَى عنها له 

وفي رواية عنه قَالَ: «هيّ كَاية تَضْطرٌ إلَيْهَاء فَإذَا أَعْنَا كَ الله عَنْهَا قَاسْتَعْنَ) 0 
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المبحث السادس: العلة من كون الصبر على نكاحهنَّ خيرٌ من نكاحهن 


وذلك لقوله تعالى: إوأن تَضْرُوأ حَيْر لحم [نسلده»]. 

وجاك كور وحار ا رو وو ابر والاطالفة 11 الي 

ومنها أن حقٌّ المولى عليها أعظم من حقٌّ الزَّوْج؛ ولا تخلص للزَّوْجٍ كخلورص 
ارو وربّها احتاج الزَّوْجّ إليها جدًاء ولا يجد إليها سبلا لحبس السيّد لها. 

ومنها أن المولى قد يبيعها من إنسان آخر, فعلى قول من يقول: (بيع الأمة يُوحِبُ 
طلاقها» تصبر مطلّقّة شاء الزَّوْجُ أم أبى» وعلى قول من لا يرى ذلك فقد يُسَافِر 
المولى بها وبولدهاء وذلك من أَعَْظَم امَصَارٌ. 

ومنها أن مهرها ملك لمولاهاء فلا تَقَدِ در على هبته لزوجهَاء ولا إبرائه» بخلاف 
الحرّة. 

فلهذه الوجوه لم يؤْدنْ ي يكاح الأمة إلا على سبيل الرّخصةٍ م 


طريق هشيم» » عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير به. 

)١(‏ إسناده صحيح: رولا و0101 كن اي علب عر وري ع خسن به 

(1) رواه سعيد بن منصور في السنن (977) نا هُسَيٌْ قَالَ: أنا ابْنُ أبي الِب عَنِ الشَّعْبِيٌ؛ عَنْ 
مَسْرُوقٍ به. 

(1) إسناده صحيح: وواة سغيديه مطوو ‏ اجما 2 عَنْ إِسْعِيلٌ بْنِ أبي اد عَنٍ 
الشَِّيٌ» عن صتروف به 
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ولا فِبِهِنَ مِنَ الدَّنَاءَة في الْعُدُولٍ عَنِ الخَرَائِر إليهن”". 

وان الراك كاك فق" 

اللبحث السابع : يشترط في نكاح الأمة أن تكون أمة للغير لا لمن 
أراد الزواج بها 

وعِلة ذلك أن أمته موطوءة لهء فلا حاجة للزواج بها حينئل» وإنا المعني في قوله 
تعالى: إمّن فَتَيتِكُمْ الْمُؤيِكتٍ#[سء.:] أي: الإماء المملوكات لغيركم لا إمائكم؛ 
ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

اح ا سر لكا ا ا 
6 2 اه 36> أي ترج بأمة ليوب ولا خلاف ين | التكاء أنه لا ود ة أن 

.قل الشوكان في عارذ :101 ما ميد ميعز اذ سبحانه آخِرَ الأب مِنْ 
َوْل: لِك لِمَنْ حَتِىَ ع أَلْعَنَتَ نكم اده ٠٠١‏ قلا يل للفر أن يرج لوك 
لا ذا كان يخْتَى عَل تَفيه الْعنت. وَإِكْرَادُ هُنَا: الأمة المملوكة لِلغَيرِ وما أمَة 
الْإِنْسَانٍ َيِه فَقَدْ وم الإِجمَاعٌ عَلَ أَنّهُ لا يجُورٌ أن يَتَرَرَجَهَاء وَهِيَ لحت ٠‏ 
لتَعَاوْض الخُقُوقٍ وَاخََافا .أه. 

المبحث الثامن: يترتب على هذا النكاح آلا يطأها سيدها إنما زوجها 

فلا توطأ امرأة من رجلين بحال من الأحوال؛ ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 

قال لبيهقي قي 0 الكبرى لام لإجمَاعٌ أن مَنْ رَوَجَ أَمَنَهُ 1 

قال ابن عبد د ال قي الاسلخار (498/6). .-الْقَرَجَ كْرْمُ عَلَ اننيْنِ في 


.)73777 تفسير ابن كثير (؟5/‎ )١( 
انطر ا تفسير :اين كفن (8:/5 ومعاق القرآن للزجاج (؟/ 57). واللباب لابن عادل‎ )9( 
.)5 1/5 
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وَاحِدَةٍه عَلَ اتَمَاقِ مِنْ عْلَاءِ الْلِِينَ. اه. 
اللبحث التاسع ؛ يشترط في الأمة أن تكون محصنة 
كت أولا: معاني الإحصان في القرآن الكريم: 
قال أبو السعود في التفسير :)١51/7(‏ ورد الإحصان في القرآن بإزاء أربعة 
معانٍ: 
الأول: التزوج» كما في هذه الآية الكريمة إوَالْمُحْصَئَتُ مِنَ أَلبَسَآءِ إلا ما مَلَكْتَ 
م يَمفُكمٌ #[النساء:؛ ؟]. 
د العفة» ى) في قوله تعالى: مخخْصِيِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ #[الائدة:ه] . 
الثالث: الحرية» كى) في قوله تعالى: هإوَمَن ّم يَسْتطِعْ فحكة فلولا أن كه 
َلْمُحْصَئَتِ #[نساءه]. 
والرابع: الإسلام» ى) في قوله تعالى: ©قَإِدَآ أَحْصِنٌ #[سء.:] قيل في تفسيره: أي 
اسم 
قال ا للد وَأضْل التَحَصَنٍ: لمن ونه 5 قَوَلهُ 
ال لإلفْخصِتَكُم من بيك الانبان. را 4 ا مَك وَقله: 4: الِصَانَ يمر 


الْحَاءِ لِْفَرَسِ؛ هبنت اي المَلَاكِ. وَالْحَصَان بفتح 1 أ اده 
دعا نَفْسَهَاء وَمِْهُ قَولُ حَسَّانَ: 
الك الك كه وَنُضيحٌ غَرنَى من لوم الْغَوَاففِلٍ 
ال الما بفَنْح حا 
وَاكُراد بامُخْصَنَاتِ هُنَا :وات الأَزوَاج. 


ور 


وقد وَرَد الإِخْصَانٌ في الْقرْآن لَعَانِ هَذَا أحدهما. 


وَالتَاني: يراد ادك وَمِْهُ قو تَعلَ: ومن لَّمْ يَْتَطِعْ مِنكُمْ كُمْ طوًا أن يَسَكِمَ 
حضتت 4سا ا لوَالْمخْصَنَتُ مِن الْمُوْمِنتِ وأ كن اك 
أ 


أرثراالكت ون ننليف 14 لمائدة:ه] . 
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والثالك: اذ به العقيفة وَمِنْهُ قَْلَهُ تَحَالَ: مإتُخْصَمَدتِ غَيْرَ مُسَلفِحَدتٍ #[لساءه؟] 
ماخْخْصِنِينَ غير سين [النساء: 4 ؟]. 

وَالرَابع: الْْسلِمَة وَمِنْهُ قَولَهُ َعَالَ: مدآ أخْصِن #[نسءءه:]. 

25 ثانيًا: المراد بالإحصان في الآية الكريمة «تُحْصَئتٍِ غَيْرَ مُسَفِحَتٍِ وَلَا مُتََخِرّتِ 
أَخَدَانٍ 4 [انساء ]1 

قال الطبري في التفسير (6/ :)١197*‏ يعني بقوله: مونْحْصَئَتٍ 4 عفيفات «غَيْرَ 
مُسَفِحَتٍ4» غير مزانيات وَلَا مُتّخِدتٍِ أَخْدَانُ4» يقول: ولا متخذات أصدقاء 
على السفاح. 

وذكر أن ذلك قيل كذلك؛ لأن«الزواني» كنّ في الجاهلية» في العرب: المعلنات 
بالزناء و«المتخذات الأخدان»: اللواتي قد حبسن أنفسَهن على الخليل والصديق» 
للفجور بها سا دون الإعلان بذلك. 
25 ثالنًا: القراءات في قوله تعالى: «مُحْصَتَتٍ4: 

قال الشاطبي في حرز الأماني: 

045 - وني مُخْصَنَاتٍ اكير الصَّادَ رَاويًا... وَفي الْخْصَنَاتٍ اكيز لَه غَيْرَأَوَلَا 

قرأ الكسّائي (الُخْصِنَات) وإمحصنات] حَيْتْ - بكر الضّاد ما خلا 
لوفو ارس كك اشر (َانُحصتَات من التمَاء) وَالَاُونَبَْح الصّاد 

قرأ أبو بكر وَعَمْرّة وَالكسَائِيٌ: (إذا أَخصَن) بفنْح المرّة وَالصّاد وَالْبَاقُونَ 
بضَّم المرّة وَكسر الصّاد"©. 


أ 


: 


.)48 التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ص‎ )١( 


اللبحث العاشر: أنه يشترط في الأمة أن تكون مؤمنة 
لا مشركة, ولاكتابية [على الصحيح]*" 
ودليل ذلك قوله تعالى: من فَتَيتِكُمُ ألْمُؤِئتْ©الساءه؟]. 


وهو قول سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وأبي بكر بن 


عيد ال رحمن» وخارجة بن زيدء وعبيد الله بن عبد الله وسليان بن 10 


)١(‏ وهذا في نكاح الأمة الكتابية» أما في وطتها بملك اليمين فجائز بالإجماع. 
قال ابن رشد في بداية المجتهد (51//5): َاحَلَهُوا في كال الكَِابَة لأمَةٍ بالتكَاحء وَاتمَقُوا عل 
إِخْلَاهَا بِِلْكِ الْيَمينٍ.اه. 

(1) إسناده حسن: رواه البيهقي في السئن الكبرى (5 ١‏ 00 : أخبرنًا أبو الحَسَنٍ عَلِي بن مهد بن 
بوشف ايعاو بأ أبو درو عاب دن بذرء ا إشماعيل بي سحا فا أي 
ويس نا عبد اَنِب أبي لزنا عَنْ بيو عَمَّنْ درك من مهام اينيد ينْتَهَّى إل قَوْهِمْ 
مِنهُم: : (سَِيدُ بن اليب وَعَرْوَةٌ بْنُ اين وَالْقَاِسِمْ : بن محمد وَأبُو بكر بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِء 

وَحَارِجَةُ بن َيه وَعيَيْدُ الله بن عَيْدِ اله وَسُليَانَ بن يَسَارٍ ) قَالَ: وَكَانُوا يَقَولُونَ: الايضلح 

رم الأمَةٍ اليَهُودِيَةٌ وَلَا التَصرَانيّق م َل الله المْخْصَنَاتٍ مِنّ الذِينَ ونوا الْكِتَابَ 
وَلَيْسَتِ الأمَة بمُحْصَئَةِ 

وجاك الفا 

1-.أب و القشن عل بن كد بن , اك ف لا الخطيب. تاريخ الإسلام للذهبي 

(م/ لاتلا). 


5- أبو عَمْرو عَنَان بْنُ محمد بْنِ بن 3 البرقاني» و ابن ان الفوارس. تاريخ بغداد 
0*1 
2 0 0 
*'- إِسَْاعِيل بن إِسْحَاقٌ (القاضي) ثقة. تاريخ بغداد (5/ 587). 
- إسماعيل بن أبي اويس «صدوق أخطأ في أحاديث) التقريب. 
- عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أبي الزَّاهِ «صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد» وكان فقيهًا التقريب. 
7- أبو الزناد لعبد الله بن ذكوان» (ثقة فقيه) التقريب. 


موسوعة أحكام القرآن 
' 0 ا ا والأوزاعي”, 


»)119( وسعيد بن منصور في التفسير‎ ))١71/5( وابن أبي شيبة‎ »)١11١١7( روأه عبد الرزاق‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكيرى‎ )١111( والطبري في التفسير (7/ 88١2))؛ وابن المنذر في التفسير‎ 
ْ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.‎ )١11017( 
وله طريق أخزعند ابن أي حاتم في التفبير (0145): فال دنا محم بن ماعل الْأَميُ؛‎ 
ثنا وَكِيعٌ؛ عَنْ سْفيَاَه عَنْليْثْه عَنْ ماه في قَوله: هين فَتَيجِكُمْ سي قَالّ:‎ 
ا يبي ِلْخْرٌ ملم أن يروج المنلوكة من هل الْكتَابٍ. وفيه ليث بن أبي سليم» «اضعيف‎ 

(؟) قال ابن المنذر في الأأوسط (8/ 0/1): وقال الزهري» ومكحول: ا 
المسلمين.اه.؛ وانظر الاستذكار لابن عبد البر (0/ 97 5). 

(*) المصدران السابقان. 

(؛) إسناده صحبح: رواه البيهقي في السنن الكبرى )١5:017(‏ قال: أ حيرا أبو عَبْدِ الله الحافِظ» 
بو َك أحد بْنُ الحْسَ قالَا: ثنا أبو الَْبّاِ مد بن يَْقُوبَ» ننا اَن نعي بن عفان ثنا 
0 0 عَنِ الْحْسَنِ في قتعا 7 من لَمْ تطغ مِنكُم ولا إل قَوْلِه: 
طن فَتَيِْكُمْ ألْمْؤي ِتَديٌ) [النساءزه ؟] قَالَ: «قَلَمْ رص لا في إِمَاءِ أهل الْكِتَّابٍ». 
م 

-١‏ ما رواه ابن المنذر في التفسير ( ٠‏ قال: َدَننَا أبو سمي َال: خرن عل سعد 

قال تتا يذ #عوابن زريع قال عدن يرن عن امسن قال لكان كه افو اام 
النصرانية أو اليهودية» قَالَ: إنما رخص في الأمة المسلمة» قَالّ الله جل وعز: «إمّن فَتَيتِكُمْ 
لْمُؤُمِئتَ 4 [النساء: 5 ]١‏ لمن لم يجد طولًا) 
7- ما روآه ابن أبي شيبة )١1147(‏ قال: حدثنا حفص بن غياث» عن أشعث. عن الحسن. أنه 
قال: (إن) رخص هذه الأمة في نساء أهل الكتابء ولم يرخص في الإماء؛ وفي الإسناد «أشعث») 
تحتمل أن يكون «أشعث بن عبد الله بن جابر) الصدوق, ومحتمل أن يكون «أشعث بن سوار» 
الضعيف. والله تعالى أعلم. 

(5) الأوسط لابن المنذر (8/ 088). 

() إستاده حسن: رواه الطبري في التفسير (4/ )١189‏ قال: حدثنا على بن سهل قال: حدثنا الوليد 
ابن فل قال ستعت )عرو أي الأو راعي)) وسعيديو عبد الع بزدوب لكين انترو رايا 
بكر بن عبد الله بن أبي مريم» يقولون: لا يحل لحر مسلم ولا لعبد مسلم - الأمة النصرانية؛ لأن الله 
يقرل: #إمّن فَتيَتِحكُمْ ألْمُؤْمِئَتِ4[النساء:ه ؟]ء يعني بالنكاح. 


موسوعة أحكام القرآخ لثما 
0 بن عبد العزير ''» وأبي بكر ب بن أبي مريم ويحبى الاتصاري " والليث بن 
0 ول والقا ” م وأحمد بن ا 0 إسحاق بن واييي” 0 وابن 


وفي الإسناد ١علىي‏ بن سهل بن قادم» قال أبو حاتم: صدوق. ووثقه النسائي» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الحاكم: كان محدث أهل الرملة وحافظهم. له أحاديث عن مؤمل بن إسماعيل 
وغيره يتفرد بها عنهم. التهذيب. 

)١(‏ الأثر السابق. 

(؟) الأثر السايق. 

(") الأوسط لابن المنذر (6/ /08). 

(؟) المصدر السابق. 

(4) في المدونة (119/5): كَانَ مالك يمكح إِمَاِ أهل الكتَابٍ - نَصرَائية أو يكودية. - وَإِن كاد 
لعا ِلْمْسْلمِ أن يعرَوّجَهَا ُرٌ أو عَبْدّ قَال: نَعَمْء كَانَ مَل 5 إِذَا كَانَتْ مه يودي أو 
راي وَملكهَا الم أو ضر قا كَل يِّم أن روجا خرًا كان دا الم عبد . قَال: 
وَقَالَ مَالِكٌ: وََإيروجُها سَيدُهَامنْعُلَامِ له مسلِم؛ أن هَذْو الأمةَ الْيَهُودِيّةَ وَالنَضْرَانية لال 
يلم أن يسما إلَابالْكِ حرا كَانَ أو عَيْدًا.اه. 

(3) قال الشافعي ف الأم (4/0): ارح كن الوك ور خْرٌ بحَالٍ.اه. :5 
وقال أيضًا في الأم (41/0): و لهُ أن ينك مه كتَايةَ ولا كَل الأمة ؛ لكاي يلم | إلا 
يَطَأمَا بأْكِ اليَمِينِ .أه. 

9) "قال إبسحاق الكوستج فق امسائل عدي سبل وإستحاق :ين :راهوية 0410 تزقيج المملركة 
اليهودية والنصرائية؟ قال (أحمد بن حنبل): لا يتزوجها. قال إسحاق (ابن راهويه): ىا قال 
سواء شديدًا.اه. 

(6) المصدر السابق. 

(9) قال الطبري في التفسير :)١15١/8(‏ وأولى القرلين في ذلك بالصواب قول من قال: هو دلالة 
على تحريم نكاح إماء أهل الكتابء فإنبن لا يحللن إلا بملك اليمين. وذلك أن الله جل ثناؤه أحل 
نكاح الإماء بشروطه فالم تجتمع الشروط التي سماهن فيهنء فغير جائز لمسلم نكاحهن. 
فإن قال قائل: فإِنَ الآية التي في«المائدة» تدل على إباحتهن بالتكاح؟ 
قيل: إن التي في«المائدة» قد أبان أن حكمها في خاص من محصناتهم, وأنها معني بها حرائرهم دون 
إمائهم, قولّه: «من فتياتكم المؤمنات». وليست إحدى الآيتين دافعًا حكمها حكم الأخرى؛ بل 


0 


أن 


1 موسوعة أحكام القرآن 
وابن المنذر”'' وغيرهم من أهل العلم» رحمهم الله تعالى. 

وخالف أبو ميسرة'"» والأحناف'" رحمهم الله تعالى. فقالوا: يجوز له نكاح 
الأمة الكتابية [اليهودية» والنصرانية]. 

وحجتهم قوله تعال أي أل لسغم لدت وطقا لين أوثا لتب ِل 
لَحُمْ وَطَعَامُكُمْ ٠‏ للك ل ال عمد بن ا 
َلْكعَدبَ من قَبْلِكُمْ إذآ َاتيتمُوهْنَ أَجْورَهْنَ مُحْصِيِينَ الس لير 


5 


أَخْدَان#[نائدة:ه]. وقوله 0 00 لَكُم ما وَرآءَ دَلِكُمْ #[لساء:؛ ؟]. وَقَوْلِه 5 


إحداهما مبينة حكم الأخرىء وإنما تكون إحداهما دافعة حكم الأخرى لولم يكن جائرًا اجتماع 
حكميه| على صحة؛ فغير جائز أن يحكم لإحداهما بأنها دافعة حكم الأخرىء إلا بحجة التسليم 
لها من خبر أو قياس. ولا خبر بذلك ولا قياس. والآية محتملة ما قلنا: والمحصنات من حرائر 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم. 

)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط (8/ 0588): : وكذلك نقول - بعدم جواز نكاح الأمة غير المسلمة لأن 
اله جل ذكره حرم نكاح المشركات فقال: ولا تَدكحُوأ الْمُفْرِكَتٍ حَقَّ يُؤْمِنَ4[البقرة:11؟] 
الآية» واستثنى نكاح حرائر أهل الكتاب» واماء أهل الكتاب داخلات في جملة من حرم نكاحه 
من نساء المشركات» وفي اباحة الله - جل ذكره - نكاح إماء المؤمنات دليل على تحريم نكاح إماء 
أهل الكتاب.اه. 

(؟) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (17141)؛ والطبري في التفسير )١1484/4(‏ من طريق 
مغيرة» عن أب ميسرة» قال: «إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم» وأبو ميسرة هو «عمرو بن 
شر حبيل). 

() قال السرخسي في المبسوط (0/ :)1١١‏ َعِْدَنا ناح الأ ة لِلحْرٌ مباح ؛ مُطْلقَا كيكَاح الرةء 


َيَجُورٌ لَهُ أن يََرَوْجَ أَرْبعًا مِنَ اخ رار عل دادما ميات أ كايا .أه. 
وقال ابن عبد البر ني الاستذكار (0/ 4141) وال ابركين راضهانة يا س بيِكاح إِمَاءِ أَهْلٍ 


2 
5 0 


الكِتَابٍ لِأَنَّ لله تَعَالَ قد أَحَل اْخَرَائِرٌ مِنْهُنَوَالِْمَاءُ تَبَعْ طُنّ... 

ل أعلم م سلاف دابا مسر عرد برخي ف نَهُكَالَ: إِمَاءُ أهل الْكِتَاب بِمَدْرةٍ 
الَْرَائر مهن 

رَكُمْ في ذَّلِكَ لقوق ل فد ف 2 ظَاهِرٍ الس وَبالله التَوَفِيقُ. اه 


ل موسوعة أحكام القرآق لس 
طتَاَنحِحُومُنٌ بإِذنِ أَمْلِنَ4[سءه]. وَفَوْلِهِ 38: فَانحِحُوأ ما اب لحم مِّنْ 

واطفد رواج القادية أن الم الكتابيّة لَك ِلمْسْلِم بملكِ اليَمنِ؛ تَكَذَّلِكَ 
بِأكِ التكَاح كَامُسلِمَة وَهَذَا ! مايل بلك التكاح لَاجل يلك اليون"". 


وأجابوا ص قوله تعالى: لمن فَتَيتِحكُمْ النؤيتدت14 [النساء: 5؟] ] أن 5 غَيرِ 
الْكِتَابِياتٍ مِنْ اُمْرِكَاتِ؛ٍ دن أهل الْكِنَاب» وَإِنْ كَانُوا مُمْرِكِنَ عَلَ | خَقِيقَة لكِنْ 
ا ل 0 قَالَ الله 
تَعَالَ: "إمَا يود آلدِينَ َفَرُوأ مِنْ أَهْلٍ ألْكتنب وَلَا الْمُشركين 4 البقرة:ه. ,]200 

سح 0 مُعَارَضَةُ الْعْمُومِ في ذَلِكَ الِيّاسَء وَدَلِكَ أن قِيَاسَهَا عَلَ ار 
عضي إِبَاحَةَ تَرْوِيجِهَاء ناي الْعْمُوم ! إِذَا استنني واه يُعَاضُ ذَلِكَ؛ لِأَنهُ 
ا : 00 إِذَا > صم خصّصٌ بَقِيَ اَي عل الحُمُوم. 

0 نِكَاحُ الأمة 0 ٠‏ وَمَنْ مَنْ رَجَحَ 00 الوم ِعَدَم 7( 
0 قال لا عو م الم ة الكِتَابية. 

وَهْنَا أيضًا سَبَبٌ 1 عر لاخافهم:وَموَ اَي الجطاب لياس ولك 
أن مله تعَالَ: جين فََيتِسُمْ ا اال يُوحِبُ أن لا يور ِكَاحُ الم 
الْعَبْرِ مُؤْمِئةٍ بدَليل الخطّاب» وَقِيَاصَهًا عَلَ ةد يوجب اد للك َالْيَاسُ من كل 
جنْس يور فيد اتا اخ بالترويج» وَيجُورُ فيه الَكاحُ ِمِلْكِ اليَمِينِ أَصْلَهُ امْسْيَاتُ 
وَالطَائفَة العَانيه: 0 لير اع الأمة اليم بويج لا برط وى أن 
تور يكح الم لكاي لتر يجا ”. 


.)707٠١ بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 
.)١١١ /5( (؟) المبسوط‎ 
.)58 /7( بداية المجتهد لابن رشد‎ )"( 


االاسسبببببببي ىال ف كار رك 
[إماء أهل الكتاب] لا يحللن إلا بملك اليمين. وذلك أن الله جل ثناؤه أحل نكاح 
الإماء بشروطهء فم لم تجتمع الشروط التي سماهن فيهن» فغير جائز لمسلم تكاحهن. 

فإن قال قائل: فإن الآية التي في«المائدة» تدل على إباحتهن بالتكاح؟ 

قيل: إن التي في المائدة» قد أبان أن حكمها في خاص من محصناتهم» وأنها معني 
بها حرائرهم دون إمائهم؛ قوله: «إيّن فُتَييِكُمُ الْمُؤْهْ4السء:ه:]. وليست 
إحدى الآيتين دافعًا حكمها حكمّ الأخرىء بل إحداهما مبينة حكم الأخرىء وإنما 
تكون إحداهما دافعة حكم الأخرى لو لم يكن جائرًا اجتاع حكميهم| على صحة. 
فغير جائز أن يحكم لإحداهما بأنها دافعة حكم الأخرىء إلا بحجة التسليم لها من 
خبر أو قياس. ولا خبر بذلك ولا قياس. والآية محتملة ما قلنا: والمحصنات من 
حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهه”") 

ل عون سر ابت ال كن 
يُؤمِنَ#البقرة:001] الآية» واستثنى نكاح حرائر أهل الكتاب» وإماء أهل الكتا 
داخلات في جملة من حرم نكاحه من نساء المشركاتء وفي اباحة الله 05 
نكاح إماء المؤمنات دليل على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب”" 

وأما قول من قال الآية في في َب اينات ين اكات نأل الكتَابٍ 
َِنْ كَانوا مُْرِكِينَ عل الحقِيقَة لكِنْ هَذَا الاسم في متَعَاَفِ النَّْسِ يُطْلَقُ عَلّ 
الممْرِكِينَ من غَيْر أَهْلٍ الكِتَابِ فقولٌ مردود باطل إذ الآية مقيدة بالفتيات المؤمنات» 
فلا يجوز إدخال المشركات ولا الكتابيات ولا غيرهن ممن لا يدينون بغير الإسلام» 
والحجة ظاهرة في الآية لا تحتمل تأويلًا غير ذلك» ولا حجة من كتاب ولا سنة ولا 
اجماع في إدخال الكتابيات» وكيف يدخلن فيها والله تعالى يقول: «المؤمنات»؟! 

في إَِاحَةٍ الله الإمَاءَ الُؤِْنَاتٍ عل ما شَرَطَ ين يد طَولًا وَحَاف الْعَنَتَ 5/ 


أله تقال أغلة كح إِمَاءِ أَمْلٍ الْكِتَاب. وَعَلَ أن الإمَاء المؤْمَِاتِ 
عَلَ ريم 4 هل عل 2 


بحت 0 


.)١9١ /8( تفسير الطبري‎ )١( 
.)088 //( (؟) الأوسط لابن المنذر‎ 


موسوعة أحكام القرآق ل 
خِْنَ إلا يْنْ مم الأمرَين مم يبن أن كل ما باح قرط 1 يخل إلا َِكَ لِكَ 
ارط ك) أباحَ ْم في السَمْرِوَالِعْوَازٍفي اله مم ييل إلا ين يختعهً] الْحيممه 
وَلَيْس ماه أهل الْكِتَاب مُؤْمَِاتٍ فيَحْلِلْنَ ب)ا حَلّ به الإمَاءُ المؤْمِئَاتُ من النَّرْطَينِ مَعَ 
00 

وأما استدلال الأحناف بالعموميات كقوله تعالى: فَأَنحِحُوأ ما طَابَ 
لحم [نسء:”] أي: فانكحوا ما طاب لكم من النساء اللائي لسن بمحرمات 
عليكن» والأمة الكتابية محرمٌ نكاحها واستدلالهم بقوله تعالى: #ررحل اح قاور 
كم [انساءنة ؟] أيضًا إلا ما جاء الدليل بتحريمه» ومنه نكاح الأمة الكتابية 

فيجاب بجواب إجمالي أن تلك العموميات من الأدلة لا تَسَلْط على ما خصّته 
الأدلة الأخرى ببيان بعض المحرمات في النكاح كنكاح المرأة على عمتها وخالتها 
ونحوه مما أنت أدلة أخر بتحريمه؛ والتي منها نكاح الإماء الكتابيات. 

وعليه أيضًا: فلا يجوز نكاح الإماء المجوسيات» ولا غيرهن ثمن لسن بمسلمات 
- كا هو متقرر من قبل- تحت قوله تعالى: لإوَلًا تدكخُوأ الْشُذْرِكتٍ حَقٌ 
يُؤمِنَّ #[البقرة:11؟] والله تعالى أعلم. 

المسألة الثانية: الرجل من ذوي الطول هل له نكاح الأمة أن خشى على 
نفسه الزنا بها ونحوه؟ 

تقدم أنه نَمّ شرطان في تجويز الحر للأمة «عدم الطول. وخخوف العنت» وهنا 
الرجل موسر ومن ذوي الطولء [ أي: متوفر فيه شرط دون الآخر ] إلا أنه يخاف 
العنت «الزنا» بأمة بعينهاء هل له نكاحهاء مع قدرته على نكاح حرة؟”". 


.07 /0( انظر / الأم للشافعي‎ )١( 
(تنبيه): : سبق في أول المسألة نقل الإجماع على من توف فيه الشرطان (عدم طول الحرة» وخحوف‎ )( 
العنت) أنه يجوز له نكاح الحرّة وهذا الإجماع مُتوجة مع هذه المسألة التي بين أيدينا بأن من‎ 
العلماء ع ة فقطء ومنهم من جوّز بخوف العنت فققط (ى| هي‎ 
هذه المسألة) ومنهم من ل يوز إلا بالشرطين‎ 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
5 الجواب: أهل العلم قد اختلفوا في هذه الصورة على قولين: 


© الأول: عدم الجواز 
وهو مقتضى قول كل من اشترط الشرطين لنكاح الأمة» الذين لم يجتزئوا بشرط 
دون اخر. 


ودليلهم: قول الله تعالى: لز أ شيع بسخة ا 


اللا ا ا ص ِنب واه َعَم ييحم 4 
بَعْضُكُم م من بَعْضْ فََنَحِحُوهُنَ بإِذّنٍ 00 هو أَخَورَفك الْمَعْرُوفٍ 0 


ا ه #ساج 


مسلفحلت لا مُعَخِدَتٍ أَحْدَان فَإدآ أ 5 ِعَلحِشَةٍ نضعت :ما 
ر حصن تَيْنَ فَعَلْيْهنٌ عل 
لتُحْصَكتٍ مِنَ الْعدَابّ كلك لِمَنْ + حون الع وك ران قصرار جد ليك وله 
غَفُورُ َحِيمُ4[ النساء: ه؟] , 
الشاهد: أن الله تعالى قيّد نكاح الإماء بقيدين: الأول: عدم طول ال حرة» الثاني: 
خوف العنت [ الزنا ]» ولا يغني أحدهما عن الآخرء قلا يجوز حينئظٍ إلا عند اجتماع 
الشرطين» وعليه فمن وجد صداق حرة فلا يجوز له نكاح الأمة 0 
© القول الثاني: الجواز. 
وهو قول جابر بن عيل الله اا ع ا تو ا ان ا ا 2 أذ 


وعليه: فإن الإجماع بالجواز يحصل لمن استغرق الشرطين» لا أحدهما دون الآخر, فتأمل. 

)١(‏ انظر التفاسير الآتية: / الطبري (8/ ١87‏ وما بعدها)» وابن أبي حاتم (5/ »2)947١‏ وابن المنذر 
(558/7 وما بعدها)» وابن كثير (7371/9)» والمغنى لابن قدامة (8/ 15). 

ْ انظر / المسألة الأولى.‎ )١( 

(") إسناده حسن: رواه ابن المنذر في التفسير (9 )ال كد أبوشكذ» قال حذننا سويت 
قَالَّ: برا عَبْدُ لله عَنْ ما بْنِ سَلَمَهه عَنْ بي الزيِ عَنْ ججايرء أنه ِل عَنِ الخرٌ بق حب 
الأمَةِ في تفي قَالَ إن مد حَتِىَ الْعَنّتّه فَلميَرَوّجَهَاء يَعْنِى ي: اير ذا كان ذَا طَوْلِ) وإسناده حسن من 
أجل "أب الزبير محمد بن مسلم بن تادرس». 5 


بدسطسسس لل جطججججججيببجيجيبجيجججيج هط 6850 اا 
وفعلل لفو وال 59 رمهم الله تعالى. 
5 عن قتادة بن 0 ان العا اه قا ع فاصيد عا اه مده ا فعا و ونه عابو باهي لتك 


ورواه الطبري في التفسير (8/ :)١185‏ قال: حدثني المثنى قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخيرنا 
ابن المبارك قال: أخبرنا حماد بن سلمة» عن أب الزبير» عن جابر: أنه سثل عن احبر يتزوج الأمة 
1 ل ا ب 
وفي إسناده «المثنى وهو ابن ابرأهيم يم الآملي) شيخ المصنف لا يُعلم له توثيق 
1 مار صفح رواه عبد الرزاق (/7 قن طريق ال جرع قر فوقت غطاء دول 
«إذًا حَنِْيَّ أن سني يّ جا قلا اق أن ينْككهًا). 
وروا الطيري فق سمي 160 قال حدقي لنت قال :بلقنا حا برو موقي قال عجرن 
ابن المبارك قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: لا نكره أن يتكح ذُو اليسار اليوم 
الأمة» إذا خشي أن يشقى بها وني إسناده المثنى بن ابراهيم الآملٍ لا يعرف. 
(؟) صحيح إلى الثوري: رواه عبد الرزاق »)١70817(‏ وابن أبي شيبة (/1/ )١‏ من طريق الت ري 
عن ل عن مهد في لجل بحم الأ ل لهو ينا وس به عل هذه الأ يكاخ الأمة 
اراي ون كا مُورٌ0 وه يخ فيان يقول: لَابَأَسَ باح الأمةه. 
قلت: وليس هذا صريحًا من الثوري يذلثة إذ يحتمل قوله: «لا بأس بنكاح الأمة؛ عمومًا بالشروط 
السابقة خشية | العنت» وعدم طول الحرة» والله أعلم.. 
(') قال السرخسي في المبسوط ٠ ٠8/(‏ إن اخرٌّ إذا ليكُنْ تَحتَُ حر وَلكِنَهُ قاور عل طَوْلٍ ار 
عِنْدََالهُ أن يترَوّجَ الأَمَةوَالأَوْلَ أن لا يَفعَلَهُ.اه. 
ا رواه عبد الرزاق (1150117) عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: (إذَا حَيِيَ عل تَسِهِ 
لْعَنَتَ فَلينْكِحْهَا» ورواية معمر عن قتادة فيها كلام. ١ ١‏ 
(5) إسناده ضعيف إلى مجاهد: رواه عبد الرزاق »)١72081(‏ وابن أبي شيبة (11081) من طريق 
نوري عن ليه عَنْ جد في لجل يتك المة قل: : هويا وْسَعَ به عل هذ الأ يكاحُ 
أمَةِ وَالتصْرَانِيَه وَإِنْ كان مُوسِرًا» ويه يأَحَذْ سَفِيَانُ يقول: ا بَأسَ بتِكاح الم مَة) وفي الإسناد: 
ليث بن أبي سليم» اضعيف». 
وف رواية لابن المنذر في التفسير :)١601/(‏ قال: حَدَثََا الدبري» عَنْ عَبّد الرزاق» عَنْ الثرري» 
عَنْ ليث» عَنْ مجاهد, في الرجل ينكح الأمة, قَالّ «هُوَ مما وسع الله به عَلَ هذه الأمة» نكاح الأمة» 
والنصرانية» وإن كَانَ موسرًا» وبه يأخذ سُفْيّان بقول: لا بأس بتكاح الأمة... ثم ذكر حديث ابْن 
أبي ليل» عَنْ المنهال. عَنْ عباد بْن عَيْدِ الله» عَنْ عن قَالّ: (إذا تكحت الحرة عَلَ الأمة كان للحرة 


]5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
وإبرا هيم النخعي”''» وربيعة'" ا ' رحمهم الله تعالى. ولم يثبت عنهم. 

والصواب في المسألة: القول الأول بعدم جواز نكاح الأمة إلا لمن توفر فيه 
الشرطان: عدم طول الحرة وخشية العنت؛ وذلك لاشتراط الله كبك في كتابه ذلك» 
والله تعالى أعلم. 


يومان» وللأمة يوم»؛ وذلك أني سألته عَنْ نكاح الأمة» فحدثني حديث علي هَذَاء وَقَالَ: ل ير به 
عل بأسّا). 

زف ووالك أخرق لابن المنذر في التفسير )١107(‏ قال: حَدَّثََا أبو أحمد مُحَمّد بْن عَيْدِ الرهاب» 
َالَ: حبرا عبيد الله بْن مُوسَىء حَدَّئَنا سُفْيّانَ» عَنْ ليث» عَنْ مجاهد, قَالَ اما وسع الله عَلَ هذه 
الأمة نكاح الأمة. والنصرانية» واليهودية» وإن كَانَ موسرًا» وفيه «ليث' أيضًا. 

)١(‏ إسناده ضعيف: رواه الطبري في التفسير (8/ )١1485‏ قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير» عن 
منصورء عن عبيدة» عن الشعبي قال: لا يتزوج الحر الأمة» إلا أن لايجد. وكان إبراهيم يقول: لا 
بأس به. 
وني الإسناد ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» «ضعيف») 

)١(‏ إسناده ضعيف: رواه الطبري :)١1١/8(‏ قال: حدثني يونس قال: أخيرنا ابن وهب قال: قال 
الخ قئاف كان ريده ركفن يان الدليون» كان رقول 2 إذا عن عا نيه اذا ستاك أ اللية 
وإن كان يقدر على نكاح غيرهاء فإني أرى أن ينكحها. 0 
وفي الإسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» (ضعيف). 
ورواه الطبري أيضًا )١178/8(‏ قال: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عبد 
الجبار بن عمرء عن ربيعة: أنه قال في قوله الله: هوَمَن لّمْ يَسْكَطِعْ مِنَكُمْ طَوْلًا4[النساءنه1] قال: 
الطول: الهوى. قال: يتكح الأمة إذا كان هواه فيها. 
وفي إسناده (عبد الخبار بن عمر) وهو (ضعيف). 

(5) رواه ابن أبي شيبة )١15077(‏ عن معتمر» عن أبي عبيدة» عن عمارة بن حسان. أن امرأة أتت 
جابر بن زيد» فقالت: إن رجلا يخطب عل أمتى» قال: «لا تزوجيه)»» قالت: فإنه يخشى على 
نفسه. قال: «لا تزوجيه) قالت: فإنه يخشى أن يزني بها. قال: (فزوجيه). 
وفي الإسناد (عمارة بن حسان) لم أجد له ترجمة. 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
المسألة الثالثة: من يلي نكاح الأمة؟ 

أي: من يكون وليها عند التكاح؟ 

الجواب: وليها في التزويج هو سيدها ومالكهاء دل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع: 
ك2 أولًا من الكتاب العزيز: 

-١‏ قول الله تعالى: مفَاَنَحِحُوهُنَّ ذْنِ أَهْلِِنَ 4 الساءنه؟]. 

قال الطبري في في التفسير (8/ 2257): القول في تأويل قوله: فَأَنحِحُوهْنَّ بإِذْنِ 
أْلِنٌ قرفن حرفن ِالْمَعْرْوفِ» يعني بقوله جل ثناؤه: «تَأَنحِحُومُنَ :1 
فتزوجوهن وبقوله: ©إيإِذْنٍ أَمْلِوِنَّ4: بإذن أرباين وأمرهم إياكم بتكاحهن 
ورضاهم.اه. 

وقال ابن كثير في التفسير (51/6/6): طاتَاَنحِحُومُنَ بِإِذْنِ أَهْلِينَ4 فَدَلَّ عل أن 


00 


السَيْدَ ُو و أمَته لا تُرَوّحُ إِلّا بذ وكذلك هو ولي عبده ليس له أن يتزوج بغير 
إذنه.اه. 

وقال الشوكاني في فتح القدير(١/‏ 019): إتَاَنحِحُومُنَ بإِذنِ أَهْلِونَ4 أي: بِإِذْنٍ 
المالكين هنَ» ولأ مَنافَِهُنَ هم لا يجوز لَِرِهِمْ أن ينفح بَيْءِ ونه إلا بِإذْنِ مَنْ هي 
ا 

وقال السعدي في تيسير الكريم الرحمن (ص7١2):‏ لإبإِذْنٍ أَمْلِِنَ4 أي: 
سيدهن واحدًا أو متعددًا.اه. 

-١‏ قول الله تعالى: صَرَبَ لله مََلّا عَبْدَا مَملُوكا لا يَقْدِرُ عل شَىْ ع [لسل:ه/]. 

قَلَا كَانَ لابن عفد لاح يكن من أهل الطاب بالا رجت أذ 
كن الآي في الْأَخرَار. وَأيضًا لا يفون أن لق يرا في تُعَصَانٍ حُقَوقٍ النَكاح 
د كَالصَلَاق 0 ا 


5 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص »07١ /١(‏ وانظر / المبسوط »)١١7/5(‏ والأم للشافعي (51/5)؛ 


ا[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
ك2 ومن السنة: 


مهام كه )؟ 0 000 


حديث النبي يك كَالَ: «أم) عَبْدِتَرَّجَ عبر إِذنِ سَيِ فهو عَاهِرٌا 


والمغنى لابن قدامة (5/ 1731). 
)١(‏ ضعيف: رُوي عن جابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر فتك واخدّلف فيه اختلافًا كبيرًا في 

الرفع والوقف» وفي اسم الصحابيء وغير ذلك: 

فرواه [أبو قتيبة ] عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر( مرفوعًا). 

كى) عند أبي داود (717/9), ومن طريقه البيهقي في الكبرى (177/71). 

ورواه لابن نمير» وأبو أسامة» وعبد الرزاق ] عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر 

(موقوقًا). 

كما عند عبد الرزاق (179480)) وأبن أبي شيبة »)١11874(‏ والبيهقي في الكبرى (171/77). 

ورواه معمر ويزيد بن هارون عن أيوب؛ عن نافع عن ابن عمر (موقوقا). 

كما عند عبد الرزاق »)١1985(‏ وابن أبي شيبة (11485754). 

وراه ابن جريج (ني وجه له) عن موسى بن عقبة عن نلفع عن ابن عمر (موقوقًا) ى| عند عبد 

.)١179457( الرزاق‎ 

ورواه ابن جريج (ني وجه آخر ضعيف) عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر (مرفوعًا). 

كما عند ابن ماجه .)١1970(‏ والدارمي (75780)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار .)77/٠١(‏ 

ورواه عبد الوارث عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر 

(مرفوعًا) ىا عند ابن ماجه .)١909(‏ 

[ورواه أحمد. وابن أبي شيبة» وهمام وعبد الوارث في وجه آخر له ] جميعًا عن القاسم بن عبد 

الواحد عن عبد الله بن محمد بن قبل عن جابر بن عبد الله ظييه (مرفوعًا) ى] عند أحمد في المسند 

(؟9١32)»‏ وابن أبي شيبة (17837)) وأبي يعلى ))5٠٠١(‏ و(7597)) والحاكم (؟/١١1)‏ 

وغيرهم. 

ورواه [زهير بن محمدء ووابن جريج؛ والحسن بن صالحء وعبد الله بن علي بن أبي أيوب» 

وغيرهم ] جميعًا عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله 22 (مرفوعًا). 

ك| عند أبي داود (2350178» والترمذي »)١١175( ))١11١(‏ وأحمد »)١90771(‏ وعبد الرزاق 

)١709(‏ وابن أبي شيبة »)١11877(‏ والطيالمبى (21780» والدارمي (5719).: والطبراني في 

الأوسط (81/917) وغيرهم. ْ ْ 


7 موصعم لقاو لي ]1 


قلت: وهذا اضطراب كبير في الحديث» ومدار أغلب طرقه على ”عبد الله بن محمد بن عقيل) وهو 


ا(ضعيف). 

وفيه أيضًا خلاف في اسم الصحابي وان كان لا يضرء وخلاف في رفعه ووقفه على عبد الله بن 
عمر طنه. 

وأقوال أهل العلم في الحديث على النحو التالي: 

و صَلْتٌ محَمّدَا عَنْ هَذَا الحديث » فَقَالَ: عَبْدُ عبد الله بْنُ محمد بْنِ 


وقال 5 
قال أبو داود في السئن (25017/8: هذا 00 مَوْقوفة وهو ول ال حمر 


وفع .اه 


وعند الدارقطني في العلل :)١1971(‏ وسئل عن حديث نافع» عن ابن عمر: قال رسول الله كَيوِ: 
(أيه| عبد تزوج بغير إذن مواليه» فهو زان». فقال: يرويه موسى بن عقبة» واختلف عنه: فرواه ابن 
جريج؛ عن موسىء واختلف عن ابن جريج: فرواه مندل بن علي» ويحيى بن سعيد الأموي» عن 
ابن جريج؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي ولق ووهما في رفعه. 0 
والصواب ما رواه أبو عاصم؛ وحجاج؛ عبد الرزاق» عن ابن جريع بهذأ الإسناد. موقوفا 
وكذلك رواه أيوب» عن نافع عن ابن عمر موقوقًا.اه. 

و ا ا (4؟15): عدت م علو ألكع بد بعَيِ إِذْنٍ مَوْلَاة 

سو 


2 


فَهُوَ عاهد) وَيَرْوّى: «فَيْكَاحَةٌ بَاطِل) أخر جه أَحَدٌ 2 اود وَالرمِذِيٌ وحسنة) وَاخْحَاكِمُ 


عا بخن دِيثِ ابن عَقِيلِء عَنْ جار اللّْظِ الأول وَأَرَجَ ابن مَاجَه مِنْروَاَةِ ابن عَقِيلٍء 
عَنْ ابْنِ عَمَرٌ. 


وقال المَرْمِذِي: لَايصِحٌ إن هُوَ عَنْ جا وَأبُو اود ِنْ حَدٍ ليث يثِ الْعُمَرِيٌ» عَنْ نافع عَنْ ابن عَمَرَ 
بِاللَفْظ الانء وَتعمَةُ لتَضعِيفٍ وَبِتَصْوِيب وَكَقَهُ وَرَوَاهُ ابن مَاجَه مِنْ حَدِيثِ أبن عُمَرَ لظ 


َالِثِ: ب وأا عند وح ب ذو مولي هذا تف مدل نع َه ضيف» وَل اعد ين 
ل صا له رم؟ي2 


م مه 


اق العم رن ا اسم 5 وعد نماك 


روح بكي إن فَمرَق بيه وََبْطلَ صَدَائَُ وَصَرَبَهُ حَذًا .أه. 
وقال الحاكم في المستدرك :)71١/7(‏ هذا حديث صحيح الإسناد» ول يخرجاه.اه 


موسوعة أحكام القرآق 

1لا 777777 
تومن الإجماع: 

ل ااه عَنٍ النِيّ يك قَالَ: أ عبد توج بذ 

سَيدِهِ فهو عَاهِرٌ» وَني البَاب عَنٍ ابن عُمَرّ. احَدِيتُ جَابرِ حَدِيتٌ 0 وَرَوَى 
ها علا ليمك عن عد الي شني يل عر شر عَن التي كل 
وَلايَصِحٌ وَالصّحِبحُ عَنْ عَبْدِ لل بن محمد بْنِ عَقِيلٍ؛ عَنْ جار «وَالعَمَلُ على هذا 
عِنْدَ أهل العِلّم مِنْ أضحَاب اللي يك وَغَبرهم: أن كا العبْدٍ بير إِذْنِ سيدلا 
يجُورُ وَهُوَ قَوْلُ أحمَدَ وَإِسْحَاقٌ » وَغَيْ هما بلا احتلافٍ».اه. 

قال ابن المنذر في الأوسط (9/ 7): أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن 
سيده؛ وكذلك الأمة» وأجمعوا كذلك أن نكاح العبد والآمة بغير إذن سيدهما 
باطل.اه. 

قال ابن عبد البر في التمهيد (19/ :2)٠١5‏ ولم يختلف قوهم أن نكاح الأمة بغير 
إذن سيدها ورضاه باطل» وقال أبو حنيفة وأصحابه: ذلك التكاح موقوف على من 
إليه إجازته من الأولياء» وكذلك نكاح الأمة والعبد وهو موقوف على إجازة السيد 
قياسًا على البيع الموقوف على إجازة السيد.اه. 


قال الحصّاصٍ 5 أحكام القرآن (”/ :)١7١‏ وقؤله تَعَالّ: لإكَاَنحِحُوهُنّ بِإِذْنِ 
أَهْلِهنَ 4 ار ١‏ لِْمَرْأةٍأن روج متها لأن قوله: (أَمْلِهن) امُرَادُ ب مْوَي انهلا 
خلاف أَنَّهُ لا يجورُ للا أَنْ روج عير إِذْنِ 2 وَنّهُ لا اعْتبّارَ بإذْنِ غَيْر الُوْلَ إِذَا 


كَانَ الرل العا عَاقَلَّا جَايَرٌ النَصَدٌّ ف في مَالِه.اه. 
وقال الجصاص أيضًا ل ا القرآن (14/5): قَوْله تَعَالَ: الإتانجخرأ مَا 
طَابَ 0 إنَّا هْوَ منص الْأَخْوَارِ؛ أن اله ل يت عَقَدَ التكّاح 
الْمََهَاء أله رد له له أن يرج إلَا يذ امول ون الول أنلك بلعفد عل 


0 


مه 0 لِأَنَ الُوْلَ لَوْ زَوّجَهُ وَهُوَ كَارُِ مخَارَ عَلَيْه وَلَوْ تَرَوّحَ هو بعَيْرِ إِذْنٍ الْوَيّ 1 


وقال الألباني في إرواء الغليل (19777): حسن.اه. 


لاه أ 5 
لحا موسوعة أحكام القرآق [صاد 
كر نكاحة .أه. 

قال ابن عادل في اللباب (5/ *771): اتَمَقُوا على أن نكاح الأمة بدون إذن سيّدمًا 
باطل بهذه الآية؛ فإنها نة تقتضي كون الإذن شرطًا في جواز النكاح وإن لم يكن التكاح 


قال الكاساني في بدائع الصنائع (؟/ 4 67): فلا يجُورُ نِكَاحُهًا مير إذْنِ سَيدِها 
بلا خلاف.اهم 


قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ 1 وقد أَجمَمَ عْلَاءُ امسْلِمِينَ عل 
أنه لا يجْورُ يكَاحُ الْعَيْدبعَبْرِإِذنٍ سيلو أه. 


وقال صديق حسن خان في فتح البيان (/ 65): واتة تفق أهل العلم على أن نكاح 
الأمة بغير إذن سيدها باطل؛ لأن الله تعالى جعل إذن السيد شرطًا في جواز نكاح 


الآأمة.اه. 
(فرع) : ما الحكم إذا تزوجت الأمة بغبراذن سيدها, ثم أجازه؟ 
اختلؤف أهل العلم في هذه المسائة على قولين: 
© الأول: النكاح باطل. 
وهو قول مالك7", ا 0 
)١(‏ في المدونة (18/5): في عِدَةٍ الم م َك روج بير إذنِ سيدا وعد الَكَاح الْقَسِد قُلْتُ كَمْ عِدَه 
لأمَة وا مَََحَتْ َي إذن مَوْلَاهًا دا قرت بينَهيا؟ قال :1 أَسْمَعْ مِنْ مَالِكِ فيه شَيْمًا إلا أن مَالِكا 


قَالّ: كل يكاح فَايبٍ لا يرك أَهْلْهُ عَلَيْه ع حَالٍ. 


عراعم سس 


في المدونة (7/ 5 17): قَلْتُ: ل ل ا ا 
السَيّد؟ أربت لَوْبَعَ وَجْلَ متي بِمَيْرِ أمري فَبَلَمَِي وَأَجَرْت ذَلِك؟ قال: يول كلت 


ل 


التي ا بل اليم إِدَاكَانَ الذي باعي باع متَعَذَيَا؟ قال: لَّيْسَ ذَلِكَ آ له وَيجُورٌ البيعُ. َلْتُ: 
قَإِنْ يَاعَتُ الأمة ذكفنها بكر سدم تأغاز تيد ها؟'قال: انك عانقا 


ف رَأِي. كلت ذأ في لْيْإذَبَعَت تَفْسَهَا َأجَارَ اليد لملا ره ني الاح ؟ قال: لا 
يُِْهُ الَكَاح ها هنا اليم لِأَن الكَاحَ إنَّا نحِيرُ الْعُقَدَةٌ الْتِي وَفَعَتٌ فَاسِدَةٌ قلا يجوز عَلَ حَالٍ: 
وَالشَرَاء في الْحُقدةٍ 1 يكن قَاسِدا إن كان عُفَدَة بيع عير مر ا بايا ذا رَضِيَ الْأَرْبَابُ جَارٌ. 


2 
ون 


-|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
والشافعي'"» وأحمد'" رحمهم الله تعالى. 

وهو قول: الأحناف”" رحمهم الله تعالل. 

والصواب القول الأول ببطلان النكاح - والله تعالى أعلم. 


قَالَ: وَالنْكَاحٌ إن مير | عفدني كانت فَاِدء علا ُو حتَى يَفْسَحَ. 

(1) قال الشافعي في الأم (88./0): : وَهَكَذًَا اكه تنخ بغَِ إِذْن وَلِيََا يُجيرُ ولا النّكَاحَ أو الْعبدُ 
ين يعي إِذْذِ سَيدِه تبُجِيرُ يده نكا اع أو الأمة تنك يعَْرِ إِذْنِ سَيدِهًا مَجِيرٌ سَيدُهَا التككاح 
هذا كله اح مَفشُوحٌ لَا يخود إِجَارَةِ م مَنْ أَجَارَه أنه نعََدَ مهيا عَنّ.اه. 

(؟) قال ابن قدامة في المغني (1/ 9 7): َضل: وَعَى َرَوجَتٍ اربإ ياه أو الآمة بي إن 
يدها كَقَد دك أصْحَابًا من جم الصُوَرٍ الي فيا رايا وَالصّحِيحٌ عِذدِي أَنّهُ لإ يدَخلُ 
فِيهًا؛ لمتضريح التي ل فب الْبطلَانٍ. وَِأَنَ الْإجَاَة إن تَكُونلِعَقدِ صَدَرَمِنْأهْلِهِ في عله فم 
ما يَصدَرْيِنَ الله كاي عقَدهُا ار أو الطقلء ٠‏ قَلَا يَقَفُ ف عَلَ الْإجارَ وها عَقدٌ 1 
يَضْدُر من أَهيه؛ من الْرأ ليست ألا له بدلِيل أنه ْنَا فبهء م يْصِح نه وَإِذَاَيْصِحٌ مم 
إن لقان مَكَآن لَايصِمٌ الِجَارَةَالمتخرَةٍ أؤ» وَلَا تفريم عل هذا .اه 

() قال السرخسي في المبسوط :)١١1/60(‏ روج أمَة ب إن مهام قا امول وَلَيَخلمْ 
بالتكًا اح فَإِنَ هذا لحن إمْضَاء ناح وَإِجَرة ل أن الأمة حاطب ونا متم ُو عفِهَا و 
لولم د سقط حل امل قد اعد كاد وُذ الْعَفِْ من حميًا امن جمةٍالوْلَه وما 
قَالّ: َه إنضاء جا وشح في اللاي كما ُو دحتا وا لاي نيت ها خياد 
امي كلو روحت تَفْسهَا يد انيه لأن حيار التي إن يت ذا زكادالْلكُعَليَْا باع وَل 
يَتَحَقَنُ ذَلِكٌ إِذَا كَانَ تُمُودٌ ١‏ الْعقدِ ابتداء بَعْدَ الْنيِ» َهَِا كَانَ هر كا إِنْ ل يَكُنْ دحل يا قبل 
00000 عَلَيْهَا قَيَقبلَهُ مِنْ الْبَدَلِ يَكُونُ ها( انتهى) وانظر / البناية (0/ 5 57)» 


والبحر الرائق(؟//1١3).‏ 


-----2 013 0 5 
المسألة الرابعة: عدد ما ينكح الحر من الإماء 
اختلف أهل العلم في هذه المسائة على أقوال: 
© القول الأول: له أن ينكح أربعًا من الإماء. 
وهو قول الزهري''" والحارث بن يزيد العكلي'" والأحناف'" رحمهم الله تعالى. 
© القول الثاني: ليس له أن ينكح إلا اثنتين. 
وهو قول حماد نق أن فعا كانه 
© القول الثالث: ليس له أن إلا ينكح أمة واحدة. 


وهو قول عبد الله بن عباس و9" مع ا ل ل ل 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة .)١1079(‏ و(1175١)‏ قال: حدثنا روح بن عبادة» عن ابن 
أبي ذئب. عن الزهريء قال: «يتزوج الخر أربع إماء» وأربع نصرانيات» والعبد كذلك». 

(؟) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1١4(‏ عن غندر» عن شعبة» عن [أبي هاشم] عن 
الحارث. قال: «يتزوج الحر من الإماء أربعة) وقال حماد: «اثنتين»» ووقع تصحيف عند المصنف 
[[أبي هاشم] والصواب [أبي هشام] وهو: المغيرة بن مقسم الضبي. 

(*) قال السرخسي في المبسوط (9/ 223٠١‏ وَعِنْدَنَا نِكَاحُ الأمَة لِلْحُرٌ مُبَاحّ مُطْلَقًا كياح الخَرّقه 
َيَجُورٌ لَهُ أن يَتَرَوٌجَ أَرْبعَا مِنَ الخَرَائر وَعَلَ هَذَا يَسْتَوِي عِنْدَنا أَنْ كُنَّ مُسَْاتٍ أو كبَابِنّاتٍ.اه. 

(:) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١11١4(‏ عن غندر» عن شعبة» عن [أبي هاشم] عن 
الحارث؛ قال: «يتزوج الحر من الإماء أربعة» وقال حماد: «اثنتين» وتقدم هذا الأثر قريبًا. وانظر/ 
الأوسط لابن المنذر (087/8). 

(5) حسن لغيره: رواه ابن أبي شيبة »)١1071/(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (07455). 
عن عبد السلام بن حرب» عن عطاء؛ وخصيف», عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: (لا 
يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة). 
وفي إسناده (خصيف بن عبد ال رحمن) وهو «ضعيف»» وتابعه (عطاء بن السائب) وهو صدوق 
اختلط. انظر التهذيب. 
وقد رواه البيهقي في الكبير :)١5٠٠(‏ قال: أَخْبَرَكًا أحمد بْنُ عن الرَّازِيٌ» أنبأ زَاهِرٌ بْنُ أحْمَكَ أنبأ 
أبو بَكْرٍ بْنُ زيَادِ ثنا يُوسُْفٌ بْنْ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِم ثنا هْتَيْم ثنا شَرِيكُه عَنْ عَطَاءِ بْنِ اساي 


000 


ع ود نر 3 جو ل و ضاق 1 5 د 2 7 7ئى رم مس ملي سوير 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بر عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: «لا يَتَرْوَج الخر مِنَ الإمَاء إلا وَاحِدَةا تَابَعَهُ عنْد 


عد أ القرآ 
-([ ]| موسوعة أحكام القراق 
ونا والغافي 7 ورواية عن ج00 
وهو قول ابن المنذر'' رحمهم الله تعالى. 
© القول الرابع إن خشى على نفسه العنت ولم تكفه واحدة فإنه يتزوج ما بينه وبين 
| 
ربع 


لسَلَام بْنُ حَرْبٍء عَنْ عطاك وَحْصَيْفٌ» عَنْ سَعِيلِ عَنِ ابن عَبَّاسٍ ظافقة. 

0 رواه ابن أبي شيبة ٠ ١/١(‏ عن عبد الأعلى» عن سعيدء عن قتادة: قال: «إنها 
أحل الله واحدة لمن خشي العنت على نفسه» ولا يجد طولا». 

)١(‏ قال الشافعي في الأم (5/ 21١‏ وَلَا يَكُونْ لَهُ أن يليح أَمَةَ عَل أَمِ» وَدَلِكَ أنه دا كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ 
و ارت زو قزر الك لوي أنه عر حر زياقرن تك نا عل دويز لاخ 
مَفُسُوح. وقال العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي(9/ 737747): إذا أسلم الحر وعنده 
أربع زوجات إماء وأسلمن معه بعد الدخولء فإن كان عادمًا لطول حرة» خائها من العنت؛ لزمه 
أن يختار واحدة منهن. وإن كان واجدًا لطول حرة, أو آمنًا من العنت؛ لم يجز له أن يختار واحدة 
مله.أاه. 

(7) قال ابن قدامة في المغني (39/0): مَسْالَة؛ قَالَ: (وَلَهُ أن يني من الإماء أوَيعًا إذا كَانَ 
رطان فيه َاِمَِ) ات الروَاة عمد في إناحو أَكر ِنَم | إذَا 1 تُعِفَهُ عن تَعَنُْ أنه َل: : إِدذَا 


حَيِيٍ الْعنَتَ روج ريما إِذّا 1 يَصرْ كيف يَضْتَمْ؟ وَهَذَا ل لخر َاخَارِثِ العْكِيَ؛ 


وَمَالِك وَأْضْحَابِ الرّأي. وَل وَايةُ لتانيكُ قَالَ أَحمَدُ: لا يحي أن روجع إل مد وَاحِدَة. 
نَ الخ لا يكرح عن الإمَاء إل 


عياض 


3 حت 


يحب إل حَدِيثِ ابن عَبّاسِ» وَهُوَ ما رُوِيَ عن ابْنٍ عبا 
وَاحِدَةٌ. وَكَرَ وَأ :ذلك 1ن - حَِيَ الْعَنَتَ منَكُْ) [الداد 00 

(4) قال في الأوسط (4/ 258 ...وكذلك قال قتادة والشافعي وكذلك تقول .اه 

(5) في المدونة (؟/170): في نكا الك الأمة قلث: أدَليْتَ كم يروج ال منْ الإمّاءِ في قَوْلٍ 
مَالِكِ؟ قال: مَا سَمِعْت مِنْ مَالِكُ فيه يناه وَأرَى أَنَّهُ إن حَيِيَ وغل اوه لتك كرو ما 
َه وَينَ بع .أه. 
وقال ابن أبي ريد القيرواني في الرسالة (ص45): ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات 
أو يات وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات» وللحر ذلك إن خشي العنت ولم يجد للحرائر 
طولا.اه. 


موسوعة أحكام القرآن ادر 
وأقوى الروايتين عن أحمد بن حنبل”" رحمه الله تعالى. 

قلت: وهذا القول هو الأرجح. والله تعالى أعلم. 

المسألة الخامسة: أحكام صداق الأمة 

تقدم في «سورة البقرة» أن الحرة لها صداق وأنه لا خلاف في ذلك بين أهل 

العلم» فهل الإماء كذلك؟ في المسألة 
المبحث الأول: هل على ناكح الأمة صداق؟ 

الجواب: عليه صداق» وذلك بنص الكتاب. والإجماع: 
كك أولَا: الكتاب العزيز: 

قال الله تعالى: اومن َم يَعَطِْ هنكم ا امك التم ان لوقه بن 
مَلَكتْ بتكم ة بيخ لمك أن ل مِنْ بَعْضٍِ 
فَأَنحِحُوهُنّ بِإِذْنِ أَهْلِهنَّ وََانُوهُنَ أَجُورَهُنَّ بالْمَعْرُوفٍ #الساءنه؟]. 


وقال ابن المنذر في الأوسط (8/ 087): وقال مالك: إذا خشى على نفسه العنت» ول تكفه واحدة» 
فليتزوج حتى يجتمع عنده أربع نسوة...اه 
)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (1119/7): مَسْأَلة؛ قَالَ: لَ: (وَله أن ينم 


ل 


رطان فب مَاِمَنِ) احَلفتٍ الروَايةُ عن مد فيإنَا بَاحَ أَكْترَ 


رعس مل 


كِسَ مِنَ الإمَاءِ أَرْبَعَاء إِذّا كَانَ 
من أمةٍ إذا 1 تممه يدك لعن أنه َل : ذا 
ا حي الْعنت روج بع إِذَا ] يَضْرر 0 وم ذا ول ل الزُهْري وَالخَارثِ ْمك 
مالك وَأَضَكَاب الرّاي. وَالروَاية انيت أَحمَدُ: آ َم 
ع ل ديت ابن سر عزوي عن بن :أ ل لاي بن العا لا 
وَاحَدَةٌ وَقَرَا: (ذَلِكَ ل > حَِيَ الْعَنَتَ مِنَكُمْ) [النساء: 6؟].اه. 
قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي (0/ *197): قال - أي الخرقي -: (وله أن ينكح من الإماء 
أريعًا إذا كان الشرطان فيه قائمين). 
ش: يعني أنه إذا تزوج أمة فلم تعفه» وم يجد طولاء له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة» وهذا أنص 
الروايتين عن أحمد, واختيار ابن عقيل في التذكرة» وأبي محمد؛ لدخوله في الآية الكريمة» إذ هو 
عادم للطول» خائف للعنت» (ونقل عنه) حرب: لا يعجبني أن يتزوج إلا واحدة.اه. 


سن 


ع 6 رع اقرز 


1 موسوعة أحكام القرآن 

الشاهد: قوله تعالى: 9و اموه جورف مون 14 [النساء: ه؟] . 

قال بوكر لقي 11011 انون أجورَهنَ الْمَعْرُوفٍ #[النساءزه؟] 
أيْ: وَاَْعُوا مُهُورَهُنَ بالْْرُوفي» أي عَنْ طِيبٍ نك نفس عِنْكُم) وَلَا تَبْحَسُوا مِنْهُ شيعا 
اسْيِهَائَة بن لِكَوْخِنَإِمَاءَ كَلُوكَاتٍ 5 

قال السعدي في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص115): 


دوهن أجُورَهْنٌ بالْمَْرُوفٍ#الساءنه؟] أي : ولو كن إماء» فإنه ى) يجب المهر للحرة 
فكذلك يجب للأمة.اه. 
ك2ثانيًا: الإجماع: 

قال أبو جعفر النحاس في معان القرآن 0/ 0١‏ ومعلى لاهن رك 
[نسء:ه] المهر. والدليل على ذلك أن بعده لاتَأَنَحِحُومُنَ بإِذْنٍ أَمْلِهنَّ وَدَانُومُنّ 
أ 


و 


جُورَهن [التساء:ه ؟] فهذا بإجماع المهر.اه. 
المبحث الثاني : من يستحق الصداق؟ الأمة أم سيدها؟ 


|[ اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: أن الأمة هي المستحقة للصداق. 
وهو قول مالك7". 


(1) في المدونة (؟/ 111): ... ابن وَهْبٍ عَنْ ْرَمَةَ عَنْ أببه أنه كَالّ: يَقَالُ: لَوْ أن َرَجْلًا أنكحَ وَلِيدَنَهُ 
م أضدَِتْ صَدَاقًا كاد هُصَدَافَُا مامحل ب دجا قَِنْ حب أن يَضَعَ لرَوْجِهَا بغَيرٍ 
أَمْرِهًا مِنْ صَدَاقَِا كَانَ أ له لِك جَائرًا يحبى بن أ أيوبٌ عَنْ يحَى بْنٍ سَعِيدٍ قَالَ: ليْسَ يذَلِكَ بَأس. 
د عله ب أ : ناح به إلا أن يحتَاجَ 
ِْ َادائهاء من اماج إل مَالٍ لوكو فا كَى عَكَيْ حرجا | في أخزو ب 
َس ديعا إن مال الوك حرام عل سبدو بد الي َك في دك من قضاء سول اله 

يك نه ْنَا عنْ رَسُولٍ الله يل أنه قَالَ: همَنْ بَاعَ عبد وَلَهُ مَل مله لي بَاعَهُ إلا أن يَشْئرطه 
امبتاعُ).اه. 


قال القراني في الذخيرة /١11(‏ 14 7؟) في الْكتَابٍ عَفْل ابر و انج 1 


موسوعة أحكام القرآق 


القول الثاني: أن السيد هو المستحق للصداق. 
وهو قول الأحناف”"» والشافعى”". 


1 


المسألة السادسة: الأمة تباع ولها زوج فما الحكم؟ 

ولتصوير المسألة: أمةٌ نكّحَها حر «بالشروط والضوابط السابق ذكرها» وهذه 
الأمة لها سيد يملكها جاز له أن يبيعها لغيره» فباعهاء ومن المعلوم أن تملّك الأمة 
يجيز لسيدها وطأها بملك اليمين » ف| الحكم حينئل؟ 

ومن له عليها ابيط السيد؟ أم الزوج؟ وهل تظل بعد بيعها في عصمة الزوج 
أم يكون بيعها طلاقا لها؟ 

ومن المتقرر: أن المرأة لا يطأها اثنان بحال من الأحوال وهو إجماع من العلماء. 

قال ابن عيذ البر ل الامجدكار (8/6؟؟). .-الْمَرْجَ رم عَلَ انَيْنِ في حَالٍ 
وَاحِدَةٍه عَلَ اثَمَاقٍ مِنْ علَاء المسَلِمِينَ.اه. 

أمّا المسألة [ هل بيع الأمة طلاق ها أم لا؟ ] فقد اختلف أهل العلم فيها على 
أقوال: 


ا انبر أوبَعْدَهُ كَمَوْقُوفٌ بيَدها.اه 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/ :)١57‏ واو نوف ولي عَلَ وُجُوبٍ اله 
في التكاح. ونه امَو بامْمرُوي) مَْناة اشع الست وَهَذَا َي أن أَح يُهُورِهِن ون 
السَادَقَ وَهُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ. قَالَ في كِتَابٍ الرَهُون: َيْسَ لِلسَيدٍ نيحد م مَهْرَ أَمَِهِ وَيَدّعَها بلا 
جِهَاز. وَقَالَ السَافوِيُ: الصَّدَاقٌ لِلسّيْد؛ لِأَنَهُ عِوَضُ قلا يَكُونُ لِأدَمَةِ. أضلّةُ إِجَارَةُ الْنْقَعَةِ في 
لزب ون ذكِرَتْ إن الهرَوَجَبَ بِسَبَها 

)١(‏ قال السرخسي في المبسوط (ه/0115: سلج أذ مضع من كلك فى يسمه لو ين 
امول في اسْتِحْقَاقٍ صَدَاقٍ الأمَة كار في اسْيسْمَاقٍ صَدَاقٍ هاه وَهَُاكَ ها أن تحيس تَفسَهَا 
لإِسْتِيِفَاءِ صَدَاقِهًا هنا أيضًا لِلْمَرْلَ أن يِحِسَهَا إِذَا كَانَ الصّدَاقُ حَالً .اه 

() انظر / الحاوي للاوردي (7/ 2151)» ولم أجد كلامًا صريحًا للشافعي يذل تعالى في المسألة» 


5 


وتقدم نقل القرطبي عنه: «وَقَالٌ الشَّافِعٌِ: الصَّدَاقٌ لِلسَيد؛ لأنَّهُ عوَضُ...» 


[لمد] موسوعة أحكام القرآن 
© القول الأول: أن بيعها طلاقها. 
١‏ ِ 
وهو قول عيد أللّه بن 00 وأي بن كعب”", 0000 


)١(‏ حسن بطرقه: رواه الشافعي ني الأم (/7/ 187)) وعبد الرزاق »)١171١79(‏ وسعيد بن منصور 
في السنن »)١1957(‏ والطبري في التفسير (89175): و(8941/9): و(89487)» والطحاوي في 
مشكل الآثار (11/ 2187)؛ والبيهقي ني معرفة السئن والآثار )١1570(‏ من طرق عن إبراهيم 
النخعي عن عبد الله بن مسعود قال: ابَيِمْ الأَمَةٍ مَةِ طَّلَافَهًا) وهو مرسل؛ فإن إبراهيم النخعي لم 
يسمع من عبد الله بين مسعود. 

و الح اوت سات روا : وَهُمْ م يبنُونَ مُرْسَلٌ إِبْرَاجِيمَ عَنْ عَيْد الله وَيَرْوُونَ عَنْهُ 

ُلتُ قَالَ عَبْدُ لله مَقَد حَدَننِي غَيْرُ َاحِدِ مِنْ أَضْحَابه .اه 

وله طرق أخرى كلها مراسيل: منها: 

١‏ - ما رواه ابن أبي شيبة )١18755(‏ قال: نا أبو معاوية» وأبو أسامة» عن الأعمش قال: قال 

عبدالله: ابيع الأمة طلاقها» والأعمش لم يسمع من ابن مسعود. 

ا ها ووه سعاي يورق الب 18401 زوين متتو ل اوعيظ رادها ب عن لوقه رن 

أبي الْأحْوصٍ» عَنْ أبي إسحاق اهَمْدَاه عَنِ السَّعْبِي قَالٌ: كَانَ عَيْكُ الله ب 2 ع ابيع الأمة 

طَلَافُهَاه والشعبي أيضًا لم يسمع من ابن مسعود. 

3 ما رواه الطبري في التفسير (8/ 191)» من طريق أبي قلابة «عبد الله بن زيد الجرمي» عن 

عبدالله بن مسعود قال: مشتريها أحق ببُضعها. ا بي تر 

من أبن مسعود. 

ع - ما رواه عبد الرزاق (2045» و(4 / )٠١‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير (4 4) عن مَعْمَرِ 

عَنْ اده أن ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: ١عَرّمٌ‏ الله اثنتي عَْرَة وان اكه ه انتَيْ عَشْرَة: الأمة وحمي 

وَالْأَخينٍ تجمخ ينها وَالأمة د وَطقهًا ابوك ولام ذا وَطَِّهَا بنك وَالْأَمَةَ ذا دبْرَتْ) وَالْأَمََ 

في عِدَة غَيْرِكَ؛ وَالْأَمَةَ كَارَوْجٌ وَأَمََكَ مُشْرِكَةٌ وَعَمَتَكَ وَحَالَتَكٌ مِنَ الرّضَاعَةَا. 

وكل تلك الطرق كام - مراسيل يتقوى بعضها ببعض» والله تعالى أعلم. 

وقول ابن مسعود طه: «وَالَمةَ كَارَوْحّ) إنما هو على الكراهة كما قال لا التحريمء والله أعلم. 
(؟) حسن بطرقه: رواه عبد الرزاق :.)١1717/(‏ والطبري )١01/48(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن 

بي بن كعب ذه قال: «بيع الأمة طلاقها؛ وهو مرسل» وله شواهد: منها: 

ما رواه سعيد بن منصور في السئن »)١957(‏ وابن المنذر في اللأوسط (55/8/)» والطحاوي في 


مشكل الآثار (11/ 187) من طريق مُشَيْم قَلَ: أنا يُونْسُ» عَنِ الحَسَنِء عَنْ أي بن كمبء أنه 
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قَالّ: ابي الأَمَة َه طّلاقَهَا». 

ورواه الطبري في التفسير (8987) قال: حدثنا حميد قال: حدثنا سفيان بن حبيب قال: حدثنا 
يونس» عن الحسن: أَنَّ ييا قال: بيعُها طلاقّها. وفي الإسناد الحسن البصري ل يدرك أَبيّا طه. 
ا لير ا( 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور ))١9441(‏ ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)181١/11(‏ عن هشيم» قال: حدثنا خالد الحذاءء عن عكرمة» عن ابن عباس: أنه كان يقول في 
بيع الأمة: «فهو طلاقها» وهذا إسناد على شرط البخاري. 
وله طريق آخر عند الطبري )١51//8(‏ قال: عدي يدوه بن اتراعيم ذال عدا زعي 
عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: طلاق الأمة ستّ: بيعها طلاقهاء وعتّمُها طلاقهاء 
وهبتُها طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء وطلاق زوجها طَلاّها». 
وله شاهد آخر عند الطبري في التفسير :)١55/8(‏ قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد 
الأعلى قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: أن أبي بن كعب وجابرًا وابن عباس ذَفك قالوا: بيعها 
طلاقّها» وقتادة لم يسمع من ابن عباس. 

مجع إن الغونازر اه عبد [ارزاق 00101/17 واد يون اللفسين 10 0817) من ,طريق قنادة 
أن أبي بن كعب, وجابرٌ بن عبد الله وأنس بن مالك 5ه 2 قالوا: بِيعُها طلاقها. 

(9) ضعيف إلى جابر: وهو الآثر السابق» ورواية قتادة عن جابر بن عبد الله مرسلة. 

() إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق 2111/1 ومن طريقه الطبري» )1١91/(‏ عن مَعْمَرِه عنٍ 
الزْهْرِيٌ» عَنِ ابن اخُسيبِ قَال: (يَبْعهَا طَلَافهاء قن بِيم الْعبدُ 1 تُطْلّق هي حيئئذ). 
ولفظ الطبري: عن ابن المسيب قوله: «والمحصنات من النساء»» قال: هنّ ذوات الأزواج؛ حرّم 
الله نكاحهن. إلا ما ملكت يمينك. فبيعُها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك 
وللأثر شواهد منها: 

ا م ا ل 


مه ل ني وإسناده صحيح. ‏ 
وآخر عنده أيضًا (1945) قَالَ: نا مسيم قَال: أنا يخبَى بْنْ سَعِيده عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المسَيّبٍء قَالَ: 
ايَبِعُ الأمَة طَلاقٌء وَبَيِمُ لعي َْسَ بطلاق». 
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)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (18701) قال: نا عبدة» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة عن 
الحسن قال: «أمهها بيع فذلك لها طلاق». 
وله طرق أخرىء منها: 
ما رواه ابن أبي شيبة (218770)» والطبري في التفسير (8/ )١91/‏ قال: نا عبد الأعلى» عن عوف» 
عن الحسن قال: «بيعها طلاقها). 
ما رواه سعيد بن منصور )١947(‏ قَالَ: نا مُشَْمُ قَال: أنا مَْضُونٌ عن الحسَنِ» قَالَ: بَيُْ الأمَة 
طلاقها). 
ما رواه عبد الرزاق )١177117/7(‏ والطبري (98/8١)من‏ طريق المعتمر عن أبيه عن الحسن قال: 
(بيعها طلاقها»). 
ولفظ الطبري قال: طلاق الأمة بِيعها». 
ما روأه عبد الرزاق (17711/7) عَنْ مَعْمَرِ عَنْ وجل ع عَنِ الْحَسَن قَالَ: «ِيْعْهًا طَلَاقَهَا ٠‏ ويا بيمَ 
َهُوَ طَلَافهاء قدا َكَحَهَا فَليْسَ لَهُ لَه 3 

ما رواه الطبري )١57/8(‏ قال: حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا 

معمر» عن الزهريء عن ابن المسيب: قوله: اوالمحصنات من النساء»» قال: هن ذوات الأزواج» 
حرّم الله نكاحهنء إلا ما ملكت يمينك. فبيعها طلاقهاء قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك». 

(0) رواه الطبري (89940) قال: حدثنا حميد قال: عدا بريد ين زوع كاله حدثني سعيد» عن 
اده عن أي رسشزء غن إبراهيم قال: بيعُها طلاقها. قال: فقيل لإبراهيم: فبيّعه؟ قال: ذلك ما 
لا نقول فيه شينًا. وني الإسناد: «أبومعشر) لم يتبين لي من هو. 

(77) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1875(‏ قال: نا عبدة» عن سعيد» عن يعلى بن حكيم» عن 
عكرمة قال: (أيهم| [العبد أو الأمة ] بيع فذلك لها طلاق». 

(4) رواه ابن أبي شيبة شيبة (18575) قال: نا ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «إذا بيعت 
الأمة» ع أل ولت ار امفيك قورت اناك 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١18771(‏ قال: نا يعلى» عن إساعيل» قال: سألت عامرًا عن 
رجل اشترى وليدة» ولها زوج أيقع عليها؟ قال: «إن وقع عليها لم يعب ذلك أحد) قال: «وأن 
يتئزه خير له» أورده المصنف تحت باب «ني الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعهاء من قال: بيعها 
طلاقها). 
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77772-77222727 ا ل 2 ست 272727575757772 هم اا 

وحجة بعض القائلين ببذا القول: هو القياس على المسبية7". 
© القول الثاني: بيعها ليس بطلاق لا. 

والقائلون هذا القول ل د «(مكروه)» ومنهم من 
قال: اك ازوجها"ء رمه من أحقى لدان قر رجة قردمة زر رودا ومنهم من 
اشترى بضعها أولّا من زوجهاء وغير ذلك فينظر في قول كل قائل فإن عباراتهم 
متنوعة ومؤدى جميعها قريب - وفيم| يبدو والله أعلم - أن مرادهم أن بيعها ليس 
بطلاق هها. 

وهو قول: عثان بن ع1 وعلٍ بن أبي الي 000 2127000 


.)7177 /7( السئن الكيرى للبيهقي‎ )١( 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه مالك في الموطأً )1/9 ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(1/ 174 ) قال: أخبرًا ابن شِهَابٍء أن عَبْدَ لله بْنَّ حَامٍِ أمْدَى لِعَُانَ بْنِ عََانَ جَارِيَة من 
البَصْرَةٍ وَهَا روج َقَالَ عَتَانَ: 3 قربا نحن يُقَارِقَهَا َوْجُهَا. تَأرمَى ابْنّ عَامِرٍ رَُوْجَهَاء 


مها 
وللأثر شواهد, منها: 

ما رواه عبد الرزاق (17128) عَنْ معْمَرِ عَنٍ لهي قَالَ: أَهدَى عَبْدُ الله بن عَامِرِ بْنِ كريز 
جَارِيةً مِنَ الْبَصْرَة لِعَُانَ بن عَفَانَ: لفَأَخََ أن طَا رّ روجا فْرَدّهَا عَلَيْه) وإسناده صحيح على شرط 
البخاري. 


ما رواه ابن أبي شيبة (18774) قال: نا عبدة بن سليهان» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» أن 
رجلا أهدى إلى عثمان جارية» فلما جرّدها قالت: إن لي زوجّاء فردها إلى مولاها وقال: «أهديت 
بي جارية لها زوج». وهو مرسل»» فإن رواية نافع عن عثمان بن عفان 5ه مرسلة. 

(؟) حسن بطرقه: رواه عبد الرزاق ))١711/65(‏ و(1115١)»‏ وسعيد بن منصور في السئن» 
)1١9449(‏ و(900١)واء‏ بن أبي شيبة (18779)» وابن المنذر في الأوسط (7559)» والطحاوي 
في مشكل الآثار (179//11) من طرق عن الشعبي أن عَرَاحِيلَ بْنَمُرَّةَ بَعَتَ إِل علي ِجَارِية, 
قال 6 عل «أمَارِعَة أله أ مَشْعُولَةُ؟) فَقَالَتْ: درل ها زَوْجّ َرَدَّمَا فَاشْيَرَى 

شَرَاجيلُ بْْعَها بألْفٍ وَعَي ل وهم بعت بها إِلَ غِل فقبله. 

ولفظ ابن أبي شيبة: عن الشعبي» قال: أهدى رجل من همدان ن لعلي جارية» فل أتته سأها علي: 
«أفارغة أم مشغولة؟» فقالت: مشغولة يا أمير المؤمنين. قال: فاعتزلماء وأرسل إلى زوجهاء 
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فاشترى بضعها منه بعشرين وأربعمائة. 5 
او 

وفي لفظ لسعيد بن منصور: عَنِ السَّعْبِيَ» قَالّ: هدي لِعَلّ مف بجا يه فَأَنْبِيَ أن هَا رَّوْجَاء فَاشْترَى 
بْضْعَهًا منْ زَوْجِهَا بِحَمرِوَِ وهم عَلّ أن يُطَلَقه. 

والشعبي روايته عن على بن أي طالب فيها خلاف» وإن كان روى عنه في صحيح البخاريء إلا 
أن من أهل العلم من قال: لم يسمع منه إلا حرفًا واحدًا. انظر/ مبذيب التهذيب؛ وجامع 
التحصيل. 

وله شواهد. منها: ما رواه عبد الرزاق (17750) عَنِ التَّوْرِيٌه عَنْ عماِ عَنْ إِيرَاهِيمَ أن علي 
كَالّ: امورو جهَا حي يطقها أويَمُوتَ» وهو مرسلء فإن إبراهيم لم يسمع من علي بن أبي طالب 
ض. جامع التحصيل. 

ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار(١1١//77١)‏ قال: حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد الفارسبى» 
حدثنا داود بن عمرو الضبي» حدئنا منصور بن أبي الأسود. عن يزيد بن أبي زياد» عن إسحاق 
.ابن كعب أخى محمد بن كعب القرظي: «أن أباه كعبًا اشترى لعلى بن أبي طالب نه جارية» 
فسألها: ألك زوج؟ قالت: نعم. قال: فأرسل بها إلى أبي أن رُدهاء فردهاء فاشترى بضعها من 
زوجهاء فردت إليه فقبلها» والإسناد فيه غرابة ومن لم أعرفه. 
)١(‏ صحيح بطرقه: رواه ابن أبي شيبة (1871/4) قال: نا ابن نمير» عن عبد الملك بن أبي سليمان؛ 
عن أنس بن سيرين» عن ابن عمر» «أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية لها زوج فردها وقال: 
دلست لي إذن) وفي الإسناد «عبد الملك بن أبي سليمان) صدوق له أوهام. 
وله طرق أخرىء منها: 

ما رواه مالك في الموطاً (744)) والشافعي في المسند »)١780(‏ وعبد الرزاق (/ا1711)) 
وسعيذد بن منصور (؟19405). و(907١))‏ وابن أبي شيبة (18757)) والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار )١18١ /١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (60/ا١٠١))»‏ وفي معرفة السنن والآثار 
11١70(‏ و( ) من طرق عن أب سلمة بن عبد الرحمن أن عَبْدَ الرّحمن بن عَوْفٍ 
«اشترَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيّ جارِيَة» َوَجَدَهَا دَاتَ رَوْج فَرَدَّاا. 

ولفظ عبد الرزاق: أن عبد الحم بْنَ عَوْفٍ قَالَ لِرَوْجها: لَك كَذَا وَكَذَا وَطَلّقَهَاء قَالّ: لا. 


2 


ولفظ سعيد بن منصور: أب لحن بن ذف الى جا كر أن كاوج ارما 
عه كك 


َدَعَاهُ فَقَالَ: «(يَا بنيّ طَلْفَهَا» قَالَ: لأ وان لا أَطُلّقها. قَثَّال: #خذوا جَارِيتكٌُب) 6 
الإسناد «أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» لم يسمع من أبيه. 


00 


8 
فَرَدَهَا 


موسوعة أحكام القرآخ القن 
0 8 )0غ( أل . زفق 
وسعد بن لي و ص وعد الاين هر 


" -وما روه ابن أبي شيبة »)١18775(‏ وابن المنذر في الأوسط (575) من طريق يحيى بن سعيد. 
عن سليمان بن يسار «أن عاصم ب بن عدي وهب لعبد ال رحمن بن عوف جارية» فل) دنا منها 
أخبرته أن لها زوجاء فردها عليه» وفي الإسناد «سليهان بن يسار لم يذكروا له رواية - فيها وقفت 
عليه - عن عبد الرحمن بن عوفء ولا لعاصم بن عدي ذقة 

“وما رواه ابن أبي شيبة (1871/1) قال: نا إسماعيل ابن علية» عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: 
نبئت أن عبد الرحمن رأى أمرأة فأعجبته» فسأل عنهاء قالوا: هذه أمة لفلان. فاشتراها بأربعة 
آلاف» وإذا للها زوج» فأعطاه مائة درهم على أن يطلقهاء فأبى فزاده؛ فأبى حتى بلغ حمسائة» فأبى 
فردها عليه. وهو منقطع لقول ابن سيرين: لانيكتت). 

)١(‏ إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة )١18751/(‏ قال: : نا وكيع؛ ؛ قال: نا يونس بن أبي إسحاق » عن 
أبيهه عن مصعب بن سعدء «أن سعدًا روح جارية له مملوكًا له» فتبعتها نفسه قال: فجبذل لعللامة 
حا على أن يطلقها». وإسناده ااحسن»» فيه (يونس بن أبي إسحاق ) «صدوق بهم قليلًا»» وهو 
متابع من حجاج بن أرطأة كما عند ابن أبي شيبة (187757) قال: نا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» 
ماوق يفيعها دن وها حميوانة1 وجا #فغرت اه 
اح ا يد ور ع ا نا أبو 
يقرت بجا قال صَاجنه. أ إشحاق ده على ]أ زيط ع ثيل جاب 1 


3 ل 0 


ا م 00 قَالَ: 0 0 


م م ادج قل: دار مك ل إن 

منشكات الدَعْوَةَ إن هي جَارِيتِي رَوَّجتََا لام ليا وَإِذَا صنت م ال 
0 يس َك إِبِكَء هُرَرَوْجُهاء حب أَدْرَكَهَا َحَذَ جلها فده عليْه. 
وني إسناده (عبد الحميد بن سليمان» «ضعيف»» وأيضًا أبوحازم سلمة بن دينار لم يسمع من سعد 
ابن أبي وقاص. 

(1) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة :)1871/٠(‏ قال: نا عبد السلام بن حرب» عن محمد بن 
إسحاق ؛ عن نافع عن ابن عمر قال : «العبد أحق بامرأته أين) وجدهاء إلا أن يكون طلقها طلانًا 
بائنًا». 


1 موسوعة أحجكام القرآن 


: 0" 0؟ 5 0-:00. 05 
وروي عن عمر بن الخطاب”'”» وأبي مسعود الأنصاري'" رضي الله عنهم 
أجمعين. 


وف الإسناد: محمد بن إسحاق بن يسار صدوق. 
)١(‏ إسناده ضعيف: رواه سعيد بن منصور في السئن )199١(‏ َالَ: نا هُشَيٌْ قَالَ: أنا عَبْدَ الرَحْمَن 
ابن إسْحَاق» عَنْ أبيهء قَالَ : كَنَبَ عُمَر بن لحلاب طق إل يَسَارِ بن نمثأ :. 
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57 ثم بعتا هدخ نهُ أن هَا زَوْجًا في أ كلها يكت عه 0 
مِنْ زَوْجَِا فَمَعَلَ «قَالَ م مُسَيْمٌ: وَهُوَ القَولْه. 
وي الإسناد (عبد الرحمن بن إسحاق ) «ضعيف» التهذيب. وأبوه (إسحاق بن الحارث الكوفي) 
اضعيف) لسان الميزان (1/ 769). 
وله شاهد عند ابن أبي شيبة »)»١18775(‏ والطحاوي في مشكل الآثار )177/1١١(‏ من طريق 
شريك (وهو ابن عبد الله بن أبي نمر) عن عبيد الله بن سعد عن يسار بن نمير عن عمر بن 
الخطاب ون قال: قال: «اشتر بضعها». 
وف رواية الطحاوي في مشكل الآثار: عن يسار بن نمير قال: «أمرني عمر أن أشتري له جارية 
فاشتريت له جارية لها زوج» فأمرني أن اشتري له بضعها من زوجهاء فاشتريت له بضعها من 
زوجها». 
وفي الإسناد: 

١‏ -شريك: وهو ابن عبد الله بن أبي نمر» (صدوق يخطى). 
١-عبيد‏ الله بن سعد «قال الحافظ ابن حجر: ويقال: «على بن عبيد الله الغطفاني). 
قلت: ولم اظفر بترجمة لأحدهما. ١‏ 

(1) رواه ابن أبي شيبة (1871757) قال: نا وكيع» عن مسعره عن معبد بن خالد؛ أو عن ابن حصين» 
(أن أبا مسعودء كره أن يطأها وها زوج» وفي الإستناد: «معبد بن خالد» أو عن ابن حصين؟ فإن 
كان معبد بن خالد فهو «ثقة» وليس له رواية عن أبي مسعود ذه إنما يروي عن «عبد الرحمن بن 
بشير بن أبى مسعود الأنصاري» فإن كان هو - وغالب ظني أنه هو لأنه يروي عنه مسعر بن 
كاملا فعليه فالأ مرت لوتوإن عا «سيندتين بخضين» غلا أعرفة31 لا توليق له ح فيز وققت < 


والله أعلم. 


موسوعة أحكام القرآن لما 
وهو قول الزهري” وقتادة”” وشيم بيني "2 وروي عن أبي يي 


وهو قول مالك بن أنس”*» والشافعي” ا 


)١(‏ إسناده صحيح إلى الزهري: رواه عبد الرزاق (1174) عَنْ مَعْمَرِء عَنِ الزّهْرِيٌ» وَكتَادَ: «كَانًا 


يَكْرَهَانٍ الأمَدَ ها زوج وَإِنْ بِِعَثْ). 

(؟) الأثر السابق» ورواية معمر عن قتادة فيها كلام. 

(؟) صحيح إلى مُشيم: وقد تقدم وهو الأثر الذي رواه سعيد بن منصور في السنن )110١(‏ كَالَ: نا 
مُشَيْو و قَالَ: نا َبْدُ امن بْنإِْحَاقٌ » عَنْ أييو قَالَ: َنَتَ ْمَر بن لحلاب 5 | 000 
4 م أن يََاَ» لَهُ جَارِية مَل ميقن الام قافر نكا و رجا أخلهاء كت نا 
وَكَتَبَ إِليْه: تي جتان رجه قل مَل مدي : وَهُوَ الْقَوْلُ). 

(؛) انظر المصدر التالي في الموطأء فإني لم أجده صراحةٌ في كتب الأحناف. ٍ 

(5) في الموطأ (0/45) أ خرن مَالِكُه أخبرا الزَّهرِيُ» عَنْ أي سَلَمَةَ بن عد امه أن عَبّدَ الرّحْمَن 
ابْنََّوْفِ «اشْرَى مِنْ عَاصِمٍ بْنِ عَدِيِّ جَارِية فََجَدََا ذَاتَ رَوْج فَرَدّها. 


ل مك جري مه 


قال مُحَمَدٌ: وَذَا خف لايكُون يها طَلاتَهاء قد كنت ات وح فَهَذَاعَيِبَ 2 


وَهُوَ قَوْلُ أبي حَدِيفَة وَالْعَامَة مِنْ فُقَهَائِئًا. 
وقال ابن رشد في المتتقى شرح الموطا :)1١154/5(‏ فول إِنَ عْدَانَ ‏ فَالَ: أ لا أفْرِيها حنَى يمَاقََا 


1١ 


رَرْجَهًا. يريد أن اسَاحةَ الوَطءِ بالكاح مُقَدّمٌ عَلَ اسْبّاحيه بولك الْيَمِينِ؛ لان ن الْوَطْءَ مَقَصودُ 
التكَاح وَمُقَنَضَاهُ. اه. 
(<) قل الشافعي في الأم 0 18): و3 خيرنًا الربيع) قَالّ: أَخيْرًا السَّافِِيُ قَالّ: ا . مُخِيرَةٌ عَنْ 


إْرَاحِيمَعَنْ عي الله قَلَ: بيع الم مَةِ طَلَاقَهًا. دل وا ند ل رط م 
أنه قَالَ: إِذَا قُلْت: (مَلَ عبد اله ققد حَدَئِي عَْرُ وح مِنْ أَضْحَاه وَهُمْ لا يقُوُونَ بول عَبِْ اله 


د نولي ا يكُر بَيْعُ لآم طَلاهَاوَهَدَا تقول وَنَحْتَجُ حَدِيثيَرِيرَة أن عَاِشَ رضي ال 
عنها اشْينهَا وَكَا روج ثم ْنَا مَجعَلَ ها الي يل لجار . وَلَوْ كَانَ يبعا طَلَاقَهَا 1 يكن 
لجار معني وَكَانتْ قَدْبَانْتْ مِنْ زَوْجِهَا بالرَاء. وَرَوَيْنا عَنْ عَتَانَ وعتر رمن بن عر 
1 ًا اَم اها يالك سُفيانُعَنْ الي عَنْ أبي سَلَمَة بن عبد الم بن عَوْ وْفٍ 
اشْترَى مِنْ عَاصِم بْنِ عَدِيّ جَاريَة فَأخيرَ أن ما رَوْجًا فرَدما.اه. 

(1) في مسائل أبي داود لأمد بن حنبل (ص185): سَمِعْتٌ أَحمَدَ «شيل عَنِ الأمَةِ إِذَاببِعَتْ وَكَا 


َرْجُ أيكُنَا عَل ِكَاحِهَاء قَالَ: نَعَمْ). 
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1 ظ - بت احكاء الك 

راهويه'""'؛ وابن المنذر'"' وغيرهم من أهل العلم» ا الك تعال اج 
0 : حديث عَائِعَةَ ضتها قالت: وَحَلِ ع رَسُو لُ الله يل مذَكَرْتُ لَه 
سول 000 3 ّ شري افيه 8 ا اي »مم نَم الي يكن 


0 


كاب الله من ا لا ايه 
آم 00 
قرط الله كن وأو عا 


دلزواة كن عانق عَنْ عَايْشَّةَ ا قَالْتْ: اشََرَيْتَ بَرِيرَة فَاشْتَرَط أَهْلَهًا 
وَلاعَهَا فَذَكَرْتْ دَلِكَ لِلنِي كله ََالَ: «أعَْقِيهَا؛ كإنَّ الوَلأهَ ين أعغطى الوَرِقّ». 
ََعْتَقَتَْا فَدَعَامَا | الي يلك 5 تدتهاون رسكا شالة: 0 َوْ أغطاق كذ و15 با 
يت عِنْده!! فَا يارت 1 لم 


ا 


قال الشافعي ف الأم (// "م١‏ ): وَنَحتَح بحديث ابَريرة أن عَائْشَة عه 


00 7ه 2 #ِ 1 مره 
ف دكار ل أنه نجل اي ةديور كيك سل | 
يَكنْ لِلجِيَارٍ مَعْىه وَكَانَتْ كَل بَانَتْ مِنْ رَوْجِهًا ِالشّرَاءِ وَرَوَيْنَا عَنْ عَنّانَ 


ام د قو بلي 


قُلْتُ لِأَحمَدَ: حَدِيتُ رِيرَة فيه حجة؟ َالَ: يِف يكن حجَة وهو يَرْوِيه ابن عباس وَهُوَ يقُول: 
نيا طلذنهاء رار متو وله طَلَاقَهَا اه 1 يَعْلَمْ قِصَّتَهَاه وَمَنْ يَدْرِي كَانْتْ هَذِهِ الآية 
الي في أوْطَاس قَبْلَ بيرك أو بَعْدُ لَيْسَ فِيهًا حجّة. 
سَمِعْتٌ أحمَدَيقُولُ: كَانَ أبو سَعِيدِ يَقُول: تَرَلْتْ في سَبّي أَوْطاسء وَكَانَ ابْنُ مسْعُودٍ يخلتة يَقُول: 
لت في لون وَالْْركِنَ. 
ادس ل عَنْ وَجُلٍ | شْترَى جَاريَة فَقَالَثْ: لي رَوْج. ََالَ: هِيَّ عَلَيْكَ حَرَامٌ».أه. 
وفي مسائل إسحاق الكوسج لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [1791]: قلت: فمن اشتر 
جارية ولها زوج؟ قال: لا يكون بيعها طلاقها. قال إسحاق : ى) قال.اه. 

)١(‏ المصدر السابق. 

.)295 /8( الأوسط‎ )١( 

(") روأه البخاري (71885)) ومسلم .)١5١5(‏ 

(4) رواه البخاري (5985). 


موسوعة أحكام القرآق 
و عَبُدِالرٌ من بْنِ عَوْفٍ أَتَا 1 :1 ماح مراع واوا ادر اليج فاه كين 


2 


الَّهِْيٌ عَنْ أبي سَلَمة بن عد الم بْنِ عَوْفِ اشْترَى مِنْ عَاصِم بْنِ عَدِي جَارِيَةه 


قأخبرَ أن ها روجا قدا .أه. 

وقال ابن المنذر فى الأوسط (8/ 540): وفى تخبير رسول الله يَْدِ بريرة أ بيعت 
أبين البيان على أن بيع الأمة لا يكون طلاقّاء إذ لو كان طلاقًا م يخيرها.اه. 

المسألة السابعة: حكم نكاح من تزوج حرة, وأمة, في عقد معا 

قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: )41١(‏ وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حرة» وأمة 
في عقده يثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة. وانفرد مالك بن أنس فقال: إذا 
علمت الحرة بذلك فلا خيار لهاء وإن لم تعلم فلها الخيار.اه. 

وقال ابن المنذر أيضًا في الأوسط (/085): واختلفوا في الرجل ينكح حرة 
وأمة في عقد: فقالت طائفة: يثبت نكاح الحرة» ويبطل نكاح الأمة. هكذا كان 
الشافعي يقول إذ هو اررق 00 وبه قال أبو ثورء وأحمد بن حنبل» وأصحاب 
الرأي» وهو قول سفيان الثوري» ورُوي ذلك عن الحسن البصري؛ وحكى ابن 
القاسم - يعني قول مالك - أنه قال مرة: يُفسخ نكاح الأمة وتثبت الحرة. ثم رجع 
فقال: إن كانت الحرة علمت بالأمة فنكاحها ثابت ولا خيار لهاء وان لم تعلم فلها 
أخيان. 

قال ابن المنذر: تثبت الحرة» ويبطل نكاح الأمة.اه. 
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لظ 113175 1 1 1 للك 1ل 
المسألة الثامنة: حكم نكاح الأمة على الحرة 

تقدم أن نكاح الحر للأمة جائز بشرطين: الأول: عدم طول الحرة» الثاني: خحوف 
العنت. ف| الحكم لو كان تحته حرة أصلاء هل يجوز له نكاح أمة عليها بحال؟ 
|5] اختلف أهل العلر في هذه المسالة على أقوال: 
© القول الأول: لا يجوز له نكاح الأمة على الحرة» ومنهم من قال: التكاح باطل 
ويفرق بينها 

وهو قول جابر بن عبد الله أنه ال نوالزهري” ' وزواية عن سعيد بن اليو 


)١(‏ إسناده حسن: رواه عبد الرزاق (4./ وين طريقه ابن الدلاو فى الأوسط 1/1810 تن 

ا أخيرني أبو الزن أنه سَمِعّ جَابرَبْنَ َب اله عُولُ: دلا تكح الأمةٌ على ع 
خْرَ وََدكَحُ الوه عل عَلَ الأَمَة ». 

000 با أبو حازم أحد بن عي حاقل أنما 0 


اله عن 


مد أبأ أبو بكر بن زَادِ ثنايُوسْفْ بن سَعردِ بن م لم ثناحجاجٌ» ثنا لَيْتْ حَدَتيِي أبو الزيثر 


رمه 


6ه 
عن ارين عَبْد الله 5 أنه قَالَ: «لاتتكخ الأمة عل عَلَ الْرةٍ ويم الخد عل المَق وعن وج 
صَدَاقٌ حر قل كم بدا هَذًا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ .أه. 
(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (15 )1١‏ عن مَعْمَرِ عَنِ الزَهرِيّ قَالَ: لا يس بن تكح 


اخْرةُ عل الأمقء ولا كح الأمة 5 عَلَ لحرت فَإِنْ تكح أمَةَ عَلَ حرو فرق َه وين الأمةء 
وَعُْوقِبَ» وَإِنْ 5ع 2 عل أمة وقد علقت أن 2 أعة م فلَهَا ملا مَا لِلمَةِ مِنْ قِسْمَة وَتَمَقَق ون 


ع 832 أشن 


نُكِحَتْ تلم أن َه أ خيثء ون ات كرون َاءَتْ َو نده. 
وله طريق آخر عند عبد الزاق (431 0 ع نِ ابن جرَيْج قَالَ: أخبرني ابْنُ شهّاب, عَنٍ الخرَةٍ 


تنْكَحْ عَلَ الأم َو «أنَّ الس فيها الي يَْمَل الي يها أن لا ينح اله أمدٌ وَهْوَ يد طوْلًا ره 
نيحد طَْا حل يون ناح الام إن كح عََيَا 9 ل 0 
الحو أن ته مهفن للم حيرت الخة ين روات عند عل هما لم مِنْ قِسْمَةَ 
وَتَفَقََوَإنْ تكح عَلَيْها مَةَنِعَتْ وَعُوقِبَ». 
وله طريق آخر: رواه ابن أبي شيبة (1/ ) عن حكّام الرازي؛ عن مثنى؛ عن الزهري» في 
رجل تزوج أمة على حرة» قال لوجع طبرم ا وفيه (المثنى ب بوالصاء ااصيية 
اا وريه بن مول 07ل قال: نا هيم كَال: أنا دَاوْدُ بْنُ أبي هِنْب قَالَ: سَمِعْتٌ 


إن سيب يثول: تدك لَه عل الام وَلَا تكح الأمةُ عَلَ ارق وَيْقِسَمْ يَينههَا: التلْتُ 


توفوعة اتاد القراة الك 
1 ك4 50 يي 0 04 


5 لك 0 05 ؟ 4 . 5 افك 
والثوري "". والأوزاعي ؛ وأبي حنيفة ورواية عن مالك بن انس 5 


للْدّمَقَ وَاللتَانٍ لِلْحْدَة) . وله شاهد وهوالآتي: 
)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة ٠(‏ م )عن عبدة» عن سعيد» عن قتادة» عن ابن ع المسيب» 
والحسن» » في رجل يتزوج الأمة على الحرة ة قال: 'لا يفرق بينه وبين الأمة». 


(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (41 ا ا ا اه 4 
نّهُ كان يَعُول: الا تت الأمةوَالخر في | لنَكاح عِنْدَ الرجُلٍ». ل تون نض روا عَنْ 
ناح الأمَة حي لَكُم. 


وله شاهد عند ابن أبي شيبة )١11١1/4(‏ قال: حدثنا أبو داود الطيالسبى» عن زمعة» عن ابن 
طاوس» قال: قلت لأبي: رجل نكح أمة على حرة» وإنه يزعم دقل حرمت عليه؟ قال: 
«صدقوا)» وف الإستاد «زمعة بن صالح) «ضعيف)» انظر «تبذيب التهذيب». 

(*) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة )١1701/1(‏ عن عبد الأعلى. عن برد. عن مكحولء قال: «لا 
يتزوج الرجل الأمة على الحرة» ويتزوج الحرة على الأمة») وفي الإسناد «برد بن سنان» «صدوق 
زُمي بالقدر» التقريب. 

(4) إستاده صحبح: رواه ابن أبي شيبة )١101/0(‏ قال: حدثنا وكيع؛ عن إسماعيل؛ عن الشعبي» 
عن مسروق» قال: «لايتكح الأمة على الحرة إلا المملوك». 
وله طريق آخر عند سعيد بن منصور (710) قال: نا مُتَيْمُ قَال: أنا مُطَرْفَ عَنٍ النَّخِي» »عن 
موق أنه كان يُقول: ذا توج الخو عَلَ الأمَة فَهُوَ هر طلاقُ الأمق وكا يتَِعَانٍ لا يَمْلُوكِ». 
وطريق آخر عنده أيضًا (0/75: قَالَ: نا مُشَيْم قالَ: أن ماعل بن أي اليه عن لني عَنُُ 
مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ في الْعَْد : (إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ ره فَإنْ شَاءَ تَرَوَحَ عَلَيْها ما 

(0) الاستذكار لابن عبد البر (517/8/65). 

() المصدر السابق. 

() قال السرخسي في المبسوط (4/ 141) وَبَلْعَنَا عَنْه ول و أنه قَالَ 0 


ره عل الأ مة» وَفهِ َيل عَلَ أن يِكَاحَ الم َةِ عَلَ الخْرّةِ لا يجُورُ وَأَنْ مَذِْ امه ناته كَرْ 
رَضيَِت اده أو 1 تَرْضَء وَهْوَ وَ مَذْهَينًا.اه. وانظر بدائع الصنائع للكاساني (1/ 2)577 وتحفة 
النقهاء لعلاء الدين السمرقندي .)15١/5(‏ 

(8) في الموطأ (1975) قَالَ مَالِكُ: وَلَاَيَضي حر أن ب مَدَ وَهْوَ يحَدُ طَوْلا لبر وَلايتَرَوَجَ أَمَة 
نيد طَْا و إل أن يخقَى الْعَنَت ذلك أن لق » تَبَارَكَ وَتَعَال) ثَالَ في كَِابه: ومن ل 


عر 


[4 ]| موسوعة أحكام القرآن 
| ْم املسم 77خ” 222222525 سس رب 7 ات 

وهو قول الشافعي”"/» وأحمدن عن" رحمهم الله تعالى. 

ورُوي عن علي بن أبي طالب”2. وعبد الله بن و4 وفع , 

وحجة بعض أصحاب هذا القول/: 

أولا: قول اللّه تعالى: ومن َم يَسْتَطِةَ 7 اك طول أن يَدَكمَ المخوكء 


تنغ منسث ولا أن يدكع النحصب التؤيقت كين كا مَلَكْتْ أَيْمَنْكُم هّن هَعَيْتِسكُمْ 

لْمُؤْيِتْ4[ النساء'ه ؟ ]. وَقَالَ قَينَ: هِذَلِكَ لِمَنَ + حب ألْعَنتَ ونح[ النساء اا 
سه وَكَذَِّكَ لَا يَنْكِح أَمَهَ عل حرق فَإِنْ تكح أَمَةَ َل أَمَةِ أو حْرَةٌ 
ال مسترر ري وير كل ربط بي الفضل صالح (786) قلت: رجل تنه أمَةوَهُوَ 

يجد السّبيل إِلّ الْحرّة قلم يتَرَوّحٍ حرّة وَمكث مُقي] م مَعهًا دهرًا لم يترَرّحِ أو كَانَت تََتَهُ حرّة قرو 

عَلَيْهَا أمة. قَالَ لَا يتَرَوّج الأمة على الحرّة. 

وفي مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [4457 7]: قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على 

لتر و را مل اكراوزي لسريو كر ااتريج لوقي ا 


واحدة. أراه ابن عباس 695 اه. 
وفي مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أيضًا[٠70]:‏ سألت أحمد عن الحر يتزوج 
الأمة على الحرة؟ قال: لاء وإن اجتمعتا عنده فيقسم للحرة يومين وللأمة يومًا كما قال علي 
ضييك. اه. 

(5) رواه ابن أبي شيبة (110175) قال: حدثنا وكيع» عن ابن أبي ليى» عن المنهال» عن عباد بن 
عبدالله» عن علي» قال: «لا تنكح الأمة على الحرة» أو لا تنكح الحرة على الأمة) وفي الإسناد اعباد 
ابن عبد الله الأسدي) (ضعيف». 
وله طريق آخر عند الدارقطني في السئن (7ا/1"): ونا ع بْن حم بْنِ ِهْرَانَ السّوَاقُ » نا أبو 
يحي محمد بْنّ سَعِيدٍ عبد بْنِ غَاِبٍ » نا يجب بن سيد اموي » عَنْ اج » عن ْنَا بن مر ؛ 
لع ا 0 «إذا اتوت الخرة عل الأمق قَسَمَ اَم ةيما 
أن الأمة لَا يخي ها أن يروج عَلَ ار رَة). وف الإسناد: ايحيى بن سعيد الأموي (ذ ضعيف!. 

(5) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (77 ا را ب ا 
مسروقء عن عبد الله قال: «إلا المملوك» وفي الإسناد: «جابر الجعفي» (ضعيف)». 


(0) انظر المبسوط .)1١9//0(‏ 


موسوعة أحكام القرآن [ ”| 
َلْمُؤَِتِ فَمِن ما م 2 1 ب من قتي كم الْمُؤمِئتِ #[انساء:ه؟] الآية. 

فتقيد نكاح الأمة» بشرط عدم طول الحرة» فالمخاطب بالآية هو من لا تحته حرة» 
وهذا أصلًا تحته حرة فلم يجز نكاح الأمة له. 

انيَا: ما رُوي عن النبي يك أنه «يتى رَسُولُ الله يك أن تُنْكَمَ الأمةٌ عل 
00 

قال البهتن: هذا زسل | اداه مَعْنَى الْكِنَابِ [القرآن الكريم] وَمَعَهُ قو 


آل 


بمَاعَةِ من الصَّحَابة طفم 
0 الثاني: 00 نكرو 


د 40) 
ضَاشه . 


© القول الثالث: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن ترضى الحرة. 


00 


)141( وسعيد بن منصور‎ »)11١44(و‎ :)1٠١١ مرسل: روه عبد الرزاق («17*:08)؛ و(‎ )١( 
وغيرهم من طريق (يونس بن عبيد» وقتادة (وابن‎ »)١150207( ١4051( والبيهقي في الكبرى‎ 
علية» وعاصم الأحول» وغيرهم) جميعًا عن الحسن عن رسول الله يك امرسلًا».‎ 
ورواه يونس بن عبيد عن الحسن موقوقًا عليه من قوله» كا عند ابن أبي شيبة (؟/1701))‎ 
و(45 ) وغيرهم.‎ 
أي: قولةتفال: (رَمَن لم ينتيلخ نكم طزلا أن يََكِمَ الْمُحْصَئَتِ الْمُؤِئَتٍ فين ما مَلَكتْ‎ 
يحم هّن فَتَيْاتِحكُمْ م ألْمُؤْوئتٌ4 [النساء:ه ؟] الآية.‎ 

(؟) السئن الكبرى .)١5007(‏ 

() مرسل : رواه مالك في الموطأ (1475) أَنَهََمّه عبد له بْنَّ عباس وعَبدَ الله بنَ عُمَرَ سيلا عَنْ 
رَجُلٍ كَانَتْ تت انرأ حر قَأرَا أن ينم عَلَيها مد فَكَرِهًا أن يحمَم يبِنّهها». 

(4) إسئاده صحيح: وابن أبي شيبة (7/ )٠‏ عن ابن علية؛ عن يونس» عن الحسن. قال: «لا ينكح 
الأمة على الحرة» فإن فعل ذلك لم يترك». 
قلت : ومفهوم كلام الحسن البصري ككآئه أنه كرهه ول يحرمه. 


-] 0 ]| موسوعة أحكام القرآق 
وهو قول سعيد بن المي وعطاء في رواية'" رحمها الله تعالى. 

# القول الرابع: التكاح جائز» والحرة بالخيار . 
وهو قول سلمأة بن يسار" ""»ورواية مالك بن أنين” رحبهنا الله تعالى. 

© القول الخامس: النكاح جائز مطلمًا. 


وهو رواية عن علا ماناو ل ار امف الام ال مب الا ال 1 


)١(‏ إسناده صحيح: بلع لسار سر الا 


410 0)» من طريق يحيَى بن م ميل سَعِيد عَنِ ابن اليب به؛ أنَهُ كان يَقول: لا تمكح الأمَةُ عل 
لحرو إل أن مشا اخ من طَاعَتٍ الخرُ قلا لانن الْقَسْم]. 
وله طريق آخر عند عبد الرزاق (45 عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَهه عن ابْن السَيّبٍ قَالَ: إن كح 
لأمة عل الخ حت الخ ون أحيّث أن تقر ِنْده لها مغل ما لمَة من يَسْمَقٍ تمق ون 
ين الأمَةِ. ورواية معمر عن قتادة فيها كلام: 
وفي رواية عبد الرزاق ٠71(‏ )قَالَ: دوَلا تدك الأَمَُ عَلَ ارق قن ارم رَضِيَتٌ كَانَ ها من 
اسم لان ْم اتلتُ. 

(1) إسنآده صحيح: رواه عبدالرزاق ١84(‏ 0 0 : أخبزنا ابن جرَيحء عَنْ عَطاءِ قَال. : كَانَ يُقَالُ: 
١لَاتتكَحُ‏ الأمَة عَلَ الو إلا بأمْماء ون اجتَمَعنَا تنه مَلْحوَة ثُلَا الََة وَِْمَةِ الثلْتُ». 

() رواه مالك في المدونة (7/ /171): اذب عن ين أي 6د عن أيه كل :حرق سيان 


0-01 
0 
مهن سل معو لمر 7 


لي ال : إن نْ سَاءَتْ فَارَقَتْ 


الوح ماك سا منص ادن وهب وأ موص و تمل قل 

0 الوا ا 0 كا الم عَلَ اخ وَنِكَا ناح الخرّة وَعَلَ الأمَةِ] 
قَلْتُ: هل تنك الم ة عَلَ الخْرّة في قَوْلٍ مَالِكُ؟ قَالَ: َال مَالِكٌ: لا تكح الأمَةِ عل حرفن 
َعَلّ ذَلِكَ جار النَكَاحُ وَكَانَتْ الخرة بالجيار: إِنْ أَحَبّتْ أن تُقِيمَ مَعَهُ َعَهُ أقَامَتْ وَإنْ أَحَبّتْ أن كَتَارَ 
نَفْسَهًا اختَارَتُ.اه. 

لمكا و ماسم أناعبدُ للك عَنْعَطَءِ قَالَ: 
تكح ار عل الأ مَِ ولا تنك الأمَةٌ 2 عَلَ اخَرّق وَيْقِسَمُ للأَمَةِ إِذَا تَرَوّحَ عَلَيْهَا لخر الملْتَ 
وَل حرَّة اللكَانٍ). 


ورواه ابن أبي شيبة (101/8) عن ابن نمير» عن عبد الله عن عطاءء في الرجل ينكح الحرة على 


نا موسوعة أحكام القرآن 11م 
وقول عثان البتي'١'‏ رحمهما الله تعالى. 
كنذا هذا لتول: 

َوْلُ الله تَعَالَ: فإ ةآنصجخوأ ما اب لَكُم مِنَ آليِسَآءِ َف وَثْلتَ وَرْبَمَ إن حِفْثم 
كان أْفوحِدَةٌ ؛أَوَمًا ملكت أيفحمْ سلما اليك 

0 أنه دحوت ِو لالدلا م وَجهَان َل جوَازِ تيج الم 

عدرَةٍ عَلَ يَكَاح اندو حرفي إباحة الاح عل الْإطْلاق في جبِيع النسَاءِ من 

0 كن 

والصواب في المسألة: هو القول الأول» أي: جواز نكاح الأمة وتحته حرة؛ وذلك 
لوضوح الدليل فيه وتَقَيّد إباحة الأمة بعدم طول الحرة» فيه بيان تحريم نكاح الأمة 
لمن كانت تحته حرة أصلاء إذ هو واجد لطول الحرة بل هي تحته» وأيضًا فإن من عنده 
حرة فهو في حال من لا يخشى العنت20. 

فدليل هذا القول هو أظهر الأدلة وأوضحهاء وعليه قول الصحابي جابر بن عبد 
الله ضَيُنه ولا يعلم له تخالف من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


الأمة» قال: (#حسن). 

)١(‏ قال الحصّاص في أحكام القرآن (5/ 1١١١‏ : وَقَالَ عفان البتَي: (لابَأسَ أن يتَرَوّجَ الول الأمة 
عل الو اه. 

(؟) المصدر السابق. 

(") الأوسط لابن المنذر (8/ 087). 


ا لالتت هت ا ل 0ك 
قال الله تعالى : مومَن لَمْ يَْمَطِعْ م : م 
ل يَتنُكُم مِّن هتيج ف التؤيدم : 00 


9 31 د 7 مُتَخِلَّاتِ دأختر َإِدَآ 51 إن أَتَيْنَ 
بفَاحِمَّةَ فَُعَلْيْهِنَّ نِضَهُ ضف ما عَلَ الْمْحْصَئَتٍ مِن الْعَدَابٍ لِك لِمَنْ حَيِىَ 


لد كل 


لْعَنَتَ بك وَأ َضيرُوأ خَيْد كم وَأللّهُ خَفُورٌ اده 

«فرع عن المسألة السابقة بقة): ما الحكم إن كان تحته حرةٌ لا تُعفهء كأن تكون 
مروف أو عضو ام أو مككننة ل قدو عا الر فاه وتعو دولا قربط ل رةه 
أخرى» ويخشى على نفسه العنت فهل له نكاح الأمة حيتئ؟ 

يمكن تلخيص المسألة بالآتي: هل يجوز نكاح الأمة على الحرة لضرورة كعدم 
إعفاف الحرة له» مع عدم طوله لحرة أخرى؟ 

الجواب: يجوز له حيتت نكاح الآمة» إذ وجود الحرة كعدمها. 

ومن تم فقد وردت بعض أقوال عن أهل العلم في امسألة: 

0 قَالَ: ما يكَاحُ الم مل لك َهُوَ مدْلُ سكم اتير اضطرٌ 
َيه ّم اسْتَغْنَى عَنْهُ) قَالَ: «وَلَا بَأسَ أن يَنْكِمَ الْعبدُ الأَمةَ عل الخرة)7". 


فال خرن و قتي لبط لل 11111707 ..سجَْوَازِ يَكَا اح الآمَةٍ 
حاف زا ب ل لام ل الا و 
رَجُودها كن طولاعل المبووارناله 

رفال اللقراوي ل القواعهاالنوان /501010): كا أن وجُودَ الخحرَةٍ التي في عِصْمَيه 


و 


وَلَّا تعفة عي يُعَدَ طَوّلّا.اه. 


00 ارواه عبد الرز اق (048 “٠‏ عَنْ النْوْرِيٌ وَابْنٍ عيَيئّة» عَنْ إِشَْاعِيل» عَن 


موسوعة أحكام القرآن [ل ]| 
|]1<1]|<تكتتللللللللتلتلتلتللتلتلتلاالتلللت !©؟أآ؟9تا 75 2 00020120023 0 6 ا ]7,]9]رتلتر]لت 7ىل9©لت ” ى “تلك 4 اد 
25 قول الحنابلة: 
قال ابن قدامة في المغني (214/17: وَإِنَ تَرَوّحَ حْرَّةٌ قَلَمْ عه فذَكَرَ فِيهًا أبو 
و 


حبرا ِل يكح الم في حَنٌ من > َهُ أمةٌ 1 تعِفَه؛ يا ذَكَرئا. وَإِنْ 
لك بيده ونان ولاك ل عر كح لامرااه 

.وقال أيضًا في المغني ‏ 2015/0 فَصْلٌ: وَلَو ألم وَتتهُ يع ماع وَهُوَ عام 
لِلطُولٍ حَايِفٌ للْعَنَتِه َأسْلَمنَ مَعَكُ لَه أن يخْمَارَ مهن وَاحِدَة قن كَانَتْ لا تيف 
َلَُ أن يار مهن مَنْ تمه في إخدى ارين وَالْأُْرَى لا يِْتَارُ إلا وَاحِدَة. 
وَهَذَا مَذُهَبُ ب الشَّافِعِيٌ. أه. 


المسألة التاسعة : حكم نكاح الحرة على الأمة 
وصورة المسألة: رجل نكح أمة بالشروط السابقة» أي: كان من أهل نكاح 
الإماءء ثم أيسر» وبدا له نكاح حرة عليهاء أفيجوز له؟ 
5 الجواب عن المسألة: أن أهل العلم اختلفوا فيها على أقوال: 
© القول الأول: يجوز أن تنكح الحرة على الأمة والتكاح ثابت. 
وهو قول علي بن أبي طالب"'", 177711110110100 


)١(‏ صحيح بطرقه: رواه ابن أبي شيبة )١7095(‏ قال: نا أبو خالد الأحمر» عن حجاج. عن المنهال» 
عن ذر» عن علي» قال: «إذا تزوج الحرة على الأمة» قسم لهذه يومّاء ولهذه يومين» وأبو خالد 
الأحمر فيه كلام . انظر التهذيب. 
ورواه سعيد بن منصور (175) عن هشيمء قَالّ: أنا ابنُ أي ليل ع عَنِ الْْهَالٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ زر 
عب بْنِ عبد لله لْأََدِيّ عن علي بن أن طَالِبء ضل أنه كان يَقولُ: (إِذَاتَرَوّحَ لخر عل الم 
فَقَسَمَ ينها : للأمةِ الثلّتُ وَلِنْحُدَة الشكَانِ. 
ورواه عبد الرزاق »)١7040(‏ وسعيد بن منصور (077» وأبن أبي شيبة (237017/4)» والبيهقي 
0 وسعدان في جزته (؟51١2))‏ والدارقطني في السنن (077/18): : عن 

تن أن لتل» عم ُنْهَالٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ عَبّادِ بْنِ عَيْد الله كَال: قَالَ عَلنّ: إذًا نكِحَتٍ الخرّةُ عل 
اف م 
وني الإسناد: «عباد بن عبد الله) «ضعيف» ولكنه متابع من زر بن حبيش. 


-[ 0 ][] موسوعة أحكام القرآن 


وجابر بن عيبل لك 2 وسعيد بن لني والزهري”, 0 


قلت: ومقتضى كلام علي بن أبي طالب ذه يفيد تجويزه لنكاح الحرة على الأمة» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ إستاده حسن: رواه عبد الرزاق (9/ 17 طريقة الوازياة الساورئ ق رباداته ع 

المزني (41/7) من طريق ابن جُرَيْجٍ قَالَ: أخبرني أبو الزْْلٍ أنُّ سو جَابرَ بْنَ عبد لله يعُول: رلا 

تكح الأم عل الخرّ ودح لحر عل الأمة». 

ورواه مالك كا في المدونة :)١727/5(‏ نا ابن ينه وَالليْث عَنْ أ 


َالَ: لا تكح الأمة َه عَلَ الخرةِ وَتدكَُ الخرة عل الأمَة. 

ورواه البيهقي في السئن الكبرى (5 )١1٠١‏ قال: أَخيرَ بوحَازٍ م أحد بْنْ عي الحَافِظء أنبأزَاِرٌ 
ان أ أنبأ أبو بكر بن ياوه ثنا يُوسف إن م 1 نا عجاك ناكد عدي أبر 
الي عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله ل أنه لَه كَالَ: دلا متك الم مر َُنْكَحْ الخُرّةُ عَل الأمق 
وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حرق فلا يْكِحَن أمَة أده هَدَا سناد م 

قلت: والأثر قد تقدم بتخريج أقل من هنا 

قال الزيلعي في نصب الراية (7/ 117/0): بسند صحيح.اه. 
(؟) صحيح: رواه مالك - كا في المدونة (17//5)» وعبد الرزاق (7041١)؛‏ وسعيد بن منصور 
(774)» وابن أبي شيبة »)١10171(‏ وسعدان في جزئه »)١171(‏ والبيهقي في الكبرى )١515١(‏ 
من طريق [ ابن جريج» والثوري» وهشيم. وعبدة ] جيعا عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المشفت فال* كح اْوةعَلٍ الأمَة ". قَالَ: (وَلَا تكح الأمة َه عَلَ الخرّق فَنِ الخُرَهٌ وخ ضِيّتْ كَانَ هَا 

من الْقََ اللنَانء وَللْدَمَةِ اللْثُ) لفظ عبد الرزاق. 

مك ف روفي قَالَ: مكح اله على الأمَة ة. قَالَ: دوَلَا تنْكَحُ الأَمَةُ عل الحرّة فَإِنِ الرّةُ 
رَضِيِّتْ كَانَ ها من الْقَسَم الثلَنَانِء وَللَدمَة اللْث). 

وورأءسفيه بن طون 0210 نا مسيم الَ: أنا دَاود , ِنُ أبي هِنْدِ قَالَ: سَِعْتُ ابن اليب 


2ع مده 


يقول: تكح ال عَلّ الأمق وَلَا تنْكَحٌ الأمة اق وق نذا التنْتُ لمق وَالتلتَانَ 


6 


23 


5 


2 
بي ابر عن جَابر بن عبد الله أنه 


1 
و 


0 


م 


ا عَنْ مَعْمَرِه عَنْ قنَادَهَ عَنِ الحَسَن وَابْنِ اليه الا ١لا‏ تنْكَحٌ 
َم عَلَ الخُرّق وَتنْكَحُ الخرّهُ عل الأمق ويسم يمان »وَل كِكَ». 
وود با عبد لز 1ك )0 عَنِ التوْريٌ» عَنْ يُونْسَء عَنِ الحَسَنِء وَعَنْ دَاوْدَه عَنِ ابن 

سيب قَالَا: «إذتك برعل لمق كان لدع يوْمَافِ وَلَِمَةِيَوْمْ . 
() إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (1040) عن مَعْمَرِ عَِ الزهْرِيٌ كَالّ: للا بس بن تكح 


عع لك 2 1[ 


ومكحول'". وعطاء''"» وإبراهيم النخعي في رواية”". 
وهو اقول أن,ثور”* :و الأدياف 7 بوك1 ل 


الرّةُ عل الأَمق وَل تُنْكَحْ الأمة مَهٌ عَلَ الخرّة فَإِنْ تكح أمَةَ عَلَ حرق فرق يَنَهُ وَيَننَ الام 
َشرقب» وذ تكح خرة عل أمةوَهَََث أن ته هَل نلا ما لم ون شق وف 
وَإنْ تُكِحَت وإ تَعْلّمْ أن تَحيَهُ أمهٌه خير ث: قَإِنْ شَاءَتْ فَارَََُ ون شَاءَتْ قَرّتْ عِنْدَهُا. 

وله شاهد أيضًا عند عبد الرزاق (45 عَنٍ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: خرن ابْنُ شهّاب» عَنِ الخرٌة 


0 لد ا ان 


خلا © ,ال مر اه توا أن 


2 


َُ ؛ أن عه هد ون 1 تلم حيرت ال ا 
تق وَإنْ تكح عَليها أمةنِحَتْ وَعُوقِبَ». 

() اسان عن رواه عبد الرزاق (/1707) عن عَيْدِ اَل عَنْ بره عَنْ مَكْسُولِ قَالٌّ: دلا 
يروخ 0 الع عل رق وَيتَرَوُخ اله عل الأمة» وفي الإسناد «يرد بن سنان» (صدوق). 

(1) إسناده صحيح: رواه! بن أبي شيبة (101) عن ابْنِ تُميِِ عَنْ عَيْد لله» عَنْ عَطَاءِ في الرَّجُلٍ 
ل مَهَ قالّ: : احَسَنٌ) واعبد الله) الذي ف في الإسناد هو: «عبد الله بن حبيب بن أبي 
ثابت) وهو (ثقة»). التقريب. 
وله شاهد عند سعيد بن منصور (27117) كَالَ: 0 أنا عبد اميك عَنْ عَطاءِ قَالَّ: كح 
لخر عَلَ الأمةٍ ولا تنكَحُ الأمة د عَلَ الخو وَيْفْسَمْ للم إِذَا َرَوّج عَلَيْهَا الخره لشت وَللْحرَة 
555 ! وفي الإسناد م 5 

(1) إسناده صحيح: رواه ابن الجعد في مسنده (717) قال أنا شعبة» عن الحكم, عن إبراهيم قال: 
«لا بأس أن يتزوج الرجل الحرة على الأمة» ولا يتزوج الأمة على الحرة) 

(:) الأوسط لابن المنذر (8/ 085). 

(5) قال السرخسي في المبسوط (5/ 148): لا يجوز تِكَاحٌ الأمَة عَلَ الخُرّة: وَيَجُورُ تِكَاحُ الحرّةِ عَلَ 
الأمَة .أه. 
وقال الكاساني في بدائع الصنائع (؟/ 22357): وَيَجُورُ نِكَاحُ الخُرَةٍ عَلَ الأمَة .اه 
وقال الزيلعي في البناية شرح الهداية (5/ :)0١‏ ويتزوج الحرة ة على الْأَمَيَ ولا يتزوج الأمة على 
الحرة).اه. 

(1) في المدونة (171/5) قال مَالِكُ: وَاخرُ يروج الخو عَلَ الأَمقء لا بَأسَ يِذَلِكَ إِلّا أن تَكُونَ 1 


تلم أن ته أت معَطْكارُ .اه 


-| 44م موسوعة أحكام القرآن 
0 وابن المنذر”"' رحمهم الله تعالى. 

وحجة بعض القائلين بهذا القول: أن المرء اذا عقد نكاح الأمة في ا حال الذي له 
أن يعقد فيه النكاح عليهاء فقد صارت زوجة بإجماعهم» وغير جائز إبيطال عقد 
ثابت بأن ينكح المرء ء حرة أَبِيح له نكاحهاء ولاحجة مع من أبطل نكاحها(". 

وورد في الباب: 

-١‏ حديث عائشة ا قَالَتْ: قَالَ وَسُولُ لُ الله عل: ١طَلَانُ‏ الْمَبْدِتَطْلِيعَانِء ولا 
كٍَُ ل حَتَى ني تنكم روجا غَيرَه الأمة 0 وَتَتَرَوَحُ الآ ذَعَلُ الأَمَةَ وَلَا 
36 ال ا 


وقال القراني في الذخيرة (4/ 11 ؟) 0 عَلّ الأَمَةِ.اه. 
(1) قال الشافعي في الأم (0/ :)1١١‏ َال وَإِنْ تكع أ مَيكَاحَا صَحِيحا م بسر لَه أن يك عَليَا 


حر وَحَرَاِرَ بَى يكل زعا وَلَايَكُونَ ِكَاحُ الخرٌةِ وََا رار علَيهَا انا ا وََا َه وَلَا 
لوَاحدَةٍ مِنّْمُنَّ ار كن عَلِْنَ أ أن تمه آم أو 1 يَخْلَمْنَ؛ أذ عند اميا كا شد عَلالا لم يَرُمْ 
بأن يوي اله 

وقال العمراق انض ال البنان 57443 نكل من كاة له ]تطروت بافراكمن قي جعي جار 
له أن يتزوج عليها امرأة من جنسه؛ كا حر له أن يتزوج الحرة على الأمة.اه. 

(؟) الأوسط لابن المنذر (8/ 086). 

(؟) المصدر السابق» وانظر أيضًّاء الم للشافعي (5/ .)١١‏ 

(4) ضعيف: رواه الدارقطني (07٠5)؛‏ ومن طريقه البييهقي (19113) عن أب عَمْرِو يُوسفَ بن 
يَعْقُوب بن يُوسَفَ بن تاد نا رايم بن عل لعي الَو »نا صَعْدِيٌ بْنّ سان » عَنْ مُظاهِرِ 
بن ألم ٠‏ ع الْقَام بن حم عَنْحَاِكَةُ تا به. 
وفي إسناده «١صَعْدِيُ‏ بْنْ نان و«مُظَاهِرِ بن ن أَسْلَمَ) (ضعيفان) التهذيب. 
وأصل الحديث من غير هذا اللفظ عند أب داود (7184) وقال فيه: :وَهْوَ حَدِيتٌ جُهُولُ .اه 
وعند الترمذي )١١87(‏ وقال فيه: حَدِيتٌ غَرِيبٌ» لا تَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إلا مِنْ حَدِيثٍ مُظَاهِرِ بن 
أَسْلَم»» «وَمُظَايرٌ اعرف لَهُفي العم غَيْرَ مَذَا الْحَدِيث» .اه. 
وأورده العقيلٍ في الضعفاء )١51/5(‏ هو وحديئًا غيره وقال : يييعًا بر حو ظَبْنِ إلا عَنْ مُظَاهِرِ 
هَذًا.اه. 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
ارول لتر ا 1 عا و رمال ار 
تكح الحرة ة على الأمة» ومن وجد طُولا لحرة فلا يتكخ أمة م0" ولا يثيّت واحد منهم| 
والله تعالى أعلم. 
© القول الثاني: أن نكاح الحرة على الأمة طلاق للأمة. 
[ومنهم من قال: هو مفسوخ. ومنهم من قال: لا تجتمع الحرة والأمة]. 
وهو قول عبد الله بن عباس 85”". ومسروق”, 0000 


وقال الزيلعي في نصب الراية (5/ 106): عِنَْ اداو ع كيل وس موف علي 


لِك قَالَ: وَكررْع يق غل الأمق وَلَاتتَرَوَحُ الأمة 212 قوراف 
رقال الألبان فى الجامع الصخيا» ضعيف.أه. 

)١(‏ مرسل: وتقدم تخريجه؛ وهذا الطريق بهذا اللفظ قد رواه الطبري في التفسير (1817/8) قال: 
حدثنا المثنى قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان» عن هشام 
الدستوائي» عن عامر الأحول عن الحسن عن النبي لَه به. والحسن البصري تابعي لم يدرك 
البى عَلِ. 

(؟) إسناده صحيح: (17107) وسعيد بن منصور (07/47؛ وابن أبي شيبة 170870 )» وسعدان في 
جزئه (115)» والبيهقي في السنن الكبرى »)11٠01/(‏ و(0٠8١)؛‏ من طريق سفيان بْنِ ييه 
عَنْ عَمْرِو بْنِ وِينَارِ قَالَ قَالَ ابن عبّاسٍ: انِكَاح الخْرّة وَعَلَ الأَمَةِ طَلَاقٌ الأَمَوا. 
وله طريق آخر رواه ابن أبي شيبة ١150‏ عن عبد الأعلى» عن سعيد؛ عن قتادة» عن جابر بن 
زيدء عن ابن عباسء قال: «إذا تزوج الحرة على الأمة» فهو للمملوكة طلاق». 

() صحيح: رواه سعيد بن منصور (9775)) (9/774)» وابن أبي شيبة (1701/0)) و84 ) 
و(1085١))»‏ وسعدان في جزته ( 11) من طريق إسماعيل بن أبي حال عَنِ الشَِّي عَنْ 
مَسْر وق قَالَ: دارج لخر عَلَ الأَمَة فَهُوَ طَّلَاقُ لمت هُرَ حصَاحِبٍ امي يكل ناما اضطرٌ 
لَه مدا اْتعَى عَنْا فِيْمْسك) لفظ سعيد بن منصور. ولفظ ابن أبي شيبة: عَنْ مَسْرُوقِ» قَالَ: 
انِكَاحُ ار وَعَلَ الأَمَةٍ مَةِ طَلَاقُ الأَمقا. 


ورواه سيد بن منصور (4/0 فَالَ: ا مُمَيْي قَالَّ: أنا مُطَرَفٌ» عَنٍ الشَّخِيّ عَنْ مَسْرُوقٍ 


000 


كَانَ يَقُولٌ: «إِذَا َرَوَجَ الخو َل الأَمَةِ فَهُرَ طلا الم وَلَا توعان إلا لوك . 
ورواه ابن أبي شيبة (75 ا عَنْ إِسَْاعِيلٌ» ءِ عن لشن عَنْ مَسْرُوقٍ) قَالَّ: رلا 
يَنْكِحُ الأمدَ عَلَ ار إلا الْمْنُوكُ)». 1 


و 
أنه 


عة أحكام القرا 
-] 1 ]| مودق م القراق 


وطاق وم ع "أ وإسعان بز براهري” "» والمزني من الشافعية 0 
وحجة بعض القائلين ببذا القول": 


م 0 


أثر عبد الله بن عباس ظ السابق: ليكَاح أ عَلَّ الأمَة مَةِ طَلَاقٌ الأَمَة). 

قلت: َك كا اتدل به الظرق كون واقله نه 1ك أى» ابن عباس وق 
فيكون من باب تقديم الصحابي على غيره» فهذا مدفوع بقول علي بن أبي طالب ذه 
بثبوت النكاح» وهو صحابي أيضَّاء بل هو خليفة راشد» يستن بسئته» وقد انضم معه 
صحابي آخر وهو جابر بن عبد الله ضَقة. 

2 غ2 ِ 

وإن كان الْستَدَلٌ به لاعتبارات أترء فيّقال: إنه لا دليل على تطليق الأمة 
لدخول خرة عليها في زوجهاء من كتاب ولا سنة ثابتة - في| وقفت عليه - فبقي 
الأصلء» وهو ثبوت عقدة النكاح لكلتيهماء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (417 ٠‏ عَنٍ أبن جرَيْج قَالَ: أرق أبن طَاوْسِ» عَنْ أبيه» 
نّهُ كان يَولُ: دلا متمعُ الأمة م وَاطرةٌ في التكاح عند الجلي». لد : «وأَنْ تَضيِرُوا عَنْ 
ناح الأمةٍ حير كه . 

(؟) قال إسحاق الكوسج في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [891]: قلت 
(الكوسج): إذا تزوج الحرة على الأمة؟ قال (أحمد بن حنبل): يكون طلاقًا للأمة..قلت: بحديث 
من تقول هذا؟ قال: بحديث ابن عباس 25 . 
قال إسحاق (ابن راهويه): كا قال سواء.اه 

20 المصدر السابق. 

(5) قال العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي (317/4): وقال المزني: إذا قدر على طول 
حرة انفسخ نكاح الآمة.اه. 
وقال ابن التركاني في الجوهر (1/ :)١017‏ وهذا قال المزني: إذا نكح الحرة على الأمة ينتفسخ نكاح 
الأمة.اه. 

(6) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [4941]. 


سحاد لقاع لب ]1 


© القول الثالث: إن نكح الخَرّة 0 نه وَبَينَهَاء إلا أن يكون طَا مِنْهُ و 
وهي (رواية ثانية»: لإبراهيم بال كو 
© القول الرابع: إذا نكح الحرة امل لقال لأااف لست ملف 
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|[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: لا ينفسح نكاح الأمة. 

وهو قول المالكية”" الا والحنابلة في أقوى الرواغي” 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (85 ١‏ قالٌ: ا أبو بكر بْنُّ عَيَّاشٍء عَنْ مَنصُورِه عَنْ 


إِبْرَاهِيم» قَالَ: «إِذَا تَرَوّحَ الرّجُلُ الخرّةَ َعَلَ الأَمَة فرق َه وييْنَهه لا أذ يَكُون ها ِْهُ وَلد. 
زفهة إسدادة ميمح : رواه سعيد بن منصور (715) كَال: نا مسيم قَالَ: أنا مُخيرَة عَنْ رايم أله 


اماه م 


كان يقول: (إذَا تَرَوّجَ الخو عل الأمةٍ فَأَحَبٌ إل أن بَقَاِقَ الأمة مََ إلا أن يحَافَ الْعَنَسَّ» فَإِنْ حََافَ 
امام سملت ةلئان من قفوو كلع 


000 


كشك لير اع بكال كع ال بكري لعل لاوا .اه 


(4) قال الشافعي ني الأم :)1١/6(‏ وَإِذا مَلَكَ الرَجْلُ عُفدةَ الم كا مي © بتكل 
الدّحُولٍ أو بَعْدَهُ فَسَرَاءُ وَالِإِخوَارُ ا لَهُ في فِرَاقِهاك وَلَا يَلْرَمُهُ م قِرَاقَهَا يحَالٍ أَبَدَا بَلَمَ يُدْرُ مَمَا كََّاءَ أن 


يِل أن أضل الْمَفدِ كان صَحِيحَايَوْمَوَكمََلَا ْم ِحَاوت بَْده .أه. 
وقال أيضًا في الأم (8/ 154): وَككِنَهُ إن 1 يد طَوْلًا نم بكَحَهَا ثم أن 1 يُفْسخ الكَاحُ 3 


العْقَدَةَ انعَقَدَتْ صَحِيِحَةٌ قلا يُمُسِدُهَا مَا بَعْدَهًا.اه. 
(5) قال المجد ابن تيمية في المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 37): فإن تزوج 


-|[ :> ]| موسوعة أحكام القرآن 

قلت: وهذا القول لازم أيضًا لكل من أجاز نكاح الحرة على الأمة مطلقّاء وإن ل 
عراف مل يم 

وحجة هذا القول: أنَّ قد اَل د تَرْطَيْ إبَاحَةِ يَكَاح الْأَمَق فَلَمْ عير 
اسْتَدَامَئَة كَخَوْفٍ الْعَنَتِه وَيغَارِة ف أكل اليد إن د الْقَدْرَةٍ انتِدَاءٌ لذَكلِ 
وَعَذَا لَا يِتَدئْ | التكاح. إن مشتديفة: و الاجعدافة كع حالف ابتِدَاءَم بدَلِيلٍ أن 
الْعدَّةَ وَل ده وَأَمْنَ العنتِ يَمْتَكْن النذاءة دون اتعدامة 2 
© القول الثاني: ينفسخ نكاح الأمة. 

وهو قول الحنابلة في رواية"") 

لمسجام | شا ع ساد امد 

وحجة هذا القول: ا - نِكَاحُ الأَمَةِ - لِلْحَاجَ فد زَالَتِ الخَاجَةٌ 1 ير لَه 

اسْيدَاميكُ كَمَنْ أببح لَه أكل الب لدو ر دوج الحلا معد ا 


الأمة مع الشرطين ثم أيسر أو تزوج حرة» فهل ينفسخ تكاح الآمة؟ على روايتون.أه.. 
وقال ابن قدامة في المغني (/118/19): و مَنَى عَقَدَ عَلَيّهَا فيه الشَّرْطَانِ: : عَدَمُ مُ الطّول» وَحَوْفٌ 
»لم بره تيع الك ذاطا ألمب وو علب الذَافِي وف الي وج 
آخر أنه يَفْسْدٌ التكَاح» ؛ وَهُوَ مام بي لِلْحَاجَةَ فَإِذَا زَالَتِ الحَاجَةٌ 1 يزْ له 
اسْتِدَامم كَمَنْ أ 3 ببح لَهُ أكل اميَة لِلصّرُورَةء قَإذَا وَجَدَ خلال َيَسْيَدِمهُ اه. 

(1) المغني (144/4). 

(1) قال ابن قدامة في المغني (5/ 114): وَفي اَذَه عب وَجْهآحرم انفد لكا وَهُوَ َل لم 
أنه نا أبيح لِنْسَاجق مدا رَلَتِ الاجة جَةٌ 1 يَرْ لَهُ اسِدَامُكُ كَمَنْ يح لَه أكل امي لِفُرُورَةا 
َِذَاوَجَدَ الخال َيَسْيَدِمْةُ اه. 


موسوعة أحكام القرآق ]| 
المسالة الحادية عشرة: كم يقسم للأمة مع الحرة المسلمة؟7) 
© القول الأول: هما سواء في القسم. 
وهو قول مالك بن أنس في رواية عنه''"» وأهل الظاهر”" 0 م 
لوحم ارك سد «(مَن كَانَ لَه امرَآَتَانِ 


7 00 


1 هَ القتا 2 و 8 كا 


6 ع 
4 ص 


)١(‏ وهذا على قول من قال بجواز الجمع بين الأمة والحرة بصورة من الصورء وأيضًا تقيدي في 
المسألة هنا بالحرة (المسلمة). 

ان الدوبة (5/): قلت ريت الْعَبْدَ يِف يَقسِمُ ين نفْسِهِ بن الحرٍّ نال 
عل بها في الْقَسْمِ من تَفْسِه. َالَ: وَهُوَ قَوْلٌ مَالِكُ.اه. 

() زاد المعاد لابن القيم (5/ .)١6٠‏ 

(4) رواه أبو داود .)75١:*(‏ والترمذي »))١١51(‏ وابن ماجه .)١1954(‏ والنسائى (59447)) 
وأحمد (0/453 و(8034)» و(*4١٠٠)‏ وغيرهمء من طريق عنام ل 
اضر بْنِ أنْسِء عَنْ بشي بْنِ تهيك» عَنْ أبي هْرَيْرَة» طه عن الي كل مر فوحًا به. 
ورواه الترمذي في العلل الكبير (/81؟)قال :حَدَكَا مه َنبا عب أل عَنْ سَعدٍ» 
عَنْ فاده َل : كَانَ يُقَالُ: إذَا كَانَ عِدْدَ الرّجُلٍ امْرَأنَانٍ. ذَكرَ نحو حَدِيثٍ عنام » إَِّا أن َالَ: شِقَهُ 
مَايِل). 
وعليه فيكون الحديث قد روي موصولَا بإسناد صحيح. كما هو في طريق همام المشار إليه» وروي 
مرة منقطعًا كما في الطريق الآخر عند الترمذي في العلل. 
فأقوال أهل العلم في الحديث من ناحية التصحيح والتضعيف, مبناها على ترجيح أحد الطريقين 
عل لاخر وقد بين كريخ هذا الخدت بتي رسن الاختصاره درا لسورة النديث رواحي 
توسعثٌ فيه هنا بتخريجه وبذكرأقوال أهل العلم فيه على النحو التالي: 
قال الترمذي في السئن :)١١41١(‏ ونا أََْدَ هذا حلت غنم بن يحتَى» عَن قنَاةه وَرَوَاُ ِنَم 
الدَّسْعْوَائِي» عَنْ قا قَلَ : كَانَ يُقَال: وَكَاتَعْرِفٌ هذا الحَدِيتٌ مرْفُوًا إِلَامِنْ حَدِيثٍ نام وَعيَامُ 
0 .اه 
وقال الترمذي في العلل الكبير (11): َدَئنا مد شا حَدَئَا َْدُ الأغل عَنْ سَعيدِ» عن 
اد قَالَ: كَانَ يقَالُ: إِذا كَانَ عنْدَ الرَجُلٍ اهران كر نَخْرحَدِيثٍ عنم » إلا أنه قَال: : شه 
مان كال اوعض : وَحَدِيتُ نام به وَهُوَ َْةُ حاف .اه. 


ا أ : 
-[[ :]| موسوعة أحكام القرآن 
© القول الثاني: للحرة ضعف الأمة. 


وقال البغوي في شرح الستة (5/ :)19١‏ وفي إسناده نظر .اه. 

وقال الحاكم في المستدرك (1/ ٠‏ ؟): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه.اه. 
وقال الذهبي في التلخيص (55/ا؟) ابعل خرط كاري وتسم .أه. 

وقال ابن الملقن في البدر المنير 007/8 : هَذَا الحتديث صَحِبح رَوَاُ أده والدارمي في «مسنديم|» 
اكات «السَئن الأرئكة4 00 00 بن حبّان في (صجيحدا وَاخَاكِم أبو عبد الله في 


ايا 0 


قال الحىم: 0 المّبحَين. وَكَذَا ا نِضَاء وَقَالَ 
عبد الحق: أَسْندةٌ همام.اه. 

وقال الحافظ في التشخيص الحبير (*/ 08 4): َسه عل زط الشَْنه كاله َاكِمْ وَابْنُ دَقِيقٍ 
يد اشرب الي م ضحي َكَل عبد الحقٌ: هو : َم َابتٌ لكِنْ عِلَنهُ أن عََاما ما تع 


به وَأَنْ ماما رَوَاهُ عَنْ قَتَادةِ مَمَالَ : كَانَ يُقَالُ .اه 


وقال الشيخ الألبان في صحيح الترغيب والترهيب :)١949(‏ صحيح.اه. 0 
وقال الششيخ مقبل بن هادي في أحاديث مُعلة ظاهرها الصحة (477): وَإِسَْادَهُ عَلى شَرْطٍِ 
الشّْخَنِ َلَهُ لحَكمْ وَابنُ دق الْعيدء وَاسْمغوبَهُ الِِْيٌ مع مَعَ د تَصْحِحِهِ وَقَالَ عَبْدُ الحق: هو م 


اوواع ص مي 


ته كن ِل أن تيون ا َوه عن قل : كَانَ يُقَالُ .أه. 


)١(‏ صحيح بطرقه: وتقدم في مسألة «نكاح الحرة على الأمة) 

)١(‏ إسناده صحيح: وتقدم في مسألة «نكاح الحرة على الأمة) 

(7) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1094(‏ عن أسباط بن محمد» عن مطرف, عن الشعبي» 
عن مرو قال9 ذا حنمي قم لكر اواك بع ريه ومالك 

(4) إسناده صحيح: رواه عبدالرزاق (84 ٠‏ قَال: )+ خبر ابن ُرَيْ» عَنْ عَطَاءِ كَالَ. : كَانَ يَقَال: 

(لَاتَكَحٌ الأمةعَلَ الخرّةٍ لامها قن اجتَمَعَا تمه لحرو كنا لتم وَللمَة مَة التلْكّ. 


6 


وله شواهد منها ما روأه سعيد بن منصور(؟77) قَال: ناهُمَيمٌ كال أناعَبْدُ اك عَنْ عَطاءٍ 


الَ: كح 0-6 عَلَ الأَمةٍ وَلَا تنْكَحُ ال ار يُقَسَم للَأمَةٍ إذَا تَرَّحَ عَلَيْهَا اده 
الك ول لمكن وفي الإسئاد: «عبد الملك بن أبي ا «صدوق). 


موسوعة أحكام القرآن نكا 
وإبراهيم النخعي'", ٠»‏ وسليمان بن يسار" '. والحسن البصري”” والزهري””, 


ا والقورع ا" 0 وأبي عو" 3 والأحناذ 0 و 


ورواه أيضًا ابن أب بن أبي شيبة (/0 عن ابن نمير» عن عبد الملك» عن عطاء؛ قال: اإيقسم 
للحرة يومين» وللأمة يومًا. 

(1) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور (974): قَالّ: نا هُنَيِمٌ قالَ: أنا مُخِيرَةٌ» عَنْ إِبرَاهِيم أنه 
كَانَ يَعُول: : ١إذًا‏ إذامَرَوَجَ عد عَلَ الأمَة أَحَبُ إل أن يُقَارِقٌ الأَمَة إِلّا أن يحَافَ الْعَنَسَ» فَإِنّْ حاف 
القت كبا وق تم كا اقلت رز ل والتلنن بن ثيه وكالة». 

ل 0 عن ابن إدريس» عن أبيه» عن حماد. عن إبراهيم» قال: 
١(إذا‏ نكح الأمة ثم وجد ما ينكح الحرة إن شاء أمسكها ويقسم ليلتين وليلة). 

وله شاهد آخر عند ابن أبي شيبة (49 )عن يحيى بن يعللى التيمي» عن منصور. عن إبراهيم» 
قال: «للحرة ة يومان» وللأمة يوم. 

(؟) رواه مالك في المدونة (؟//151): ثنا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابن أي الزْنَادٍ عَنْ أبيه قَالَ: أخيرني سَلَيَان 
بن يَسَار أن السنَد ذا رمج الرخل الامة وعئدة حْرَةٌ قَبْلَهَا أن الخرّةَ بالا رٍ: إِنْ شَاءَتْ قَارَقَتْ 
رَوْجَهَا وَإنَ شَاءَتْ قرت عَل صَرَامَةِ كلها يوْمَانِ وَلِْدَمَة يَوم). 
قلت: ولم يصرح مالك بسماعه من عبد الله بن وهب ولا أراه موصولاء والله تعالى أعلم. 

(19) إسناده صحيح: رواه ابن بن أبي شيبة (45  )٠‏ ناابن علية» عن يونسء. عن الحسن. قال: (إذا 
نكحت الحرة ة على الأمة فضلت الحرة» يقسم للحرة ليلتان» وللأمة ليلة». وله شاهد عند عبد 
الرزاق )11١١97(‏ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَهه عَنِ الْحَسَنِء دان الميتة لَا: لا بنْكَحُ الأمَةُ عل 


لخر وَتدْكَحُ لخر عَلَ الما وَيُفْسَمْ ةيما وَلِلدَمة يَوْم وَالتَمَقَهُ كَذِّكَ. 
(4) إسناده صحيح: وتقدم في مسألة «نكاح الحرة على الأمة». 
(0) المغني لابن قدامة (10/ 7:5). 
() المصدر السابق. 
(0)المصدر السابق. 


() قال ابن لحمام في فتح القدير إفنضفةة (قوْله: 9 


يَينَها) التَقييدٌ بحر حرنَ َنِ لإِخرَاج ما إِذَا كَانَتْ ! خدَاهمًا 


ظَاهِرٌ الْعِبَارَ لس بجي لبن أي كوا ا ا ل ان بلول ل 
بصّجيحء لَكِنّ م مَعْنَى الْعَدْلٍ هنا َموي لَاضِدٌ الجر» قدا كال رين أو أن تك أذ 0 


ل عل وبر 


2 
ميعن ل عي همع عكر وي دلي ل ممع كه عر كر لأ لمم 
ينها وإِن كان خَرَة وَأْمَهُ فلا يَعْدِل بَيْنَهَاء أيْ لا يسَوَي بل يَعْدِلُ بمَعْنى اير وهو أن 


موسوعة أحكام القرآن 
ببحم ا ع حص ل 1 ا 1 رك 
0-0 قات 1 5 0ن 000 وفزراق وه ال 
وحجة بعض القائلين هذا القول!": 
لع سد ل: «لا تكح أَمَد عل حرق وَللْحرَةٍ 
التلثَانِ وَلِلدَمَةٍ الثل)2.اه 


3 وأثرعلي بن أبي طالب ذه موقوقًا قال «إِذا تَرَوَحَ لخر عل لمق قن 


م لَيْلَهَ وَلِلْحرٌَة 00 
٠‏ وَلَِنَ لحر يِب تَسْلِيمُها ليلا وَعجارًاء فَكَانَ حَطهَا أَكْثر في الايوّاء 0 . 


وأما استدلال الفر يق الأول بحديث: ١مَنْ‏ كَانَ لَهُ امْوَأنَان مَلَ إل إِحْدَاهْمَاء جَاءَ 
حجن 


3 


+ 
١ 


بوم القيامة وق مَائلّ) فتوجيهه عند هذا الفريق بأن هذا في حق الحرتين» أما الحرة 
ومنهم من دفعه لضعفه. كم| تقدم. 


3 ع ع رار 


قال ابن القيم في زاد المعاد (0/ )١4 ٠‏ وَمِنْهَا: الأمهَ المرَوّجَةَ عَلَ النضفي مِنّ 
يقْيِمَ للْحرٌة ضِعْف الْأَمَِ فَالْإِيَامُ نضا مِنْ اشير راك اللّمْظ.اه. 
)١(‏ نقلها عن ابن القيم في زاد المعاد (0/ * .)١4‏ 
(؟) قال الشافعي في الأم (22318/0): فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ آَم مَعَ خُرّةٍ قَسَمَ للْحْرٌَة لَيْلَنِ وَللْاَمَ 
ليلة.اه. 
() في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أيضًا [7”007]: سألت أحمد عن الحر 
يتزوج الأمة على الحرة؟ قال: لاء وإن اجتمعتا عنده فيقسم للحرة يومين وللأمة يومًا كا قال 
على.اه. 
(4) المغنى لابن قدامة (/9/ 9:9). 
(5) الماوردي في الحاوي الكبير (5/ 014). 
(7) مرسل: وقد تقدم تخريجه. 
(1) صحيح: وقد تقدم تخريجه. 
(8) المغني لابن قدامة (3/ 0709. 


الحا موسوعة أحكام القرآن 
عي سحو ص و وروي ل . 
اد كا قَقَى بو ميد الُؤْمنينَ عل ده وَلَايُغْرَ ف لهف الصَّحَابَةِ لف وَهُوَ قَوْلُ 
جُمهُورٍ الْمَمَهَاء إلا را عَنْ مالك أَيّمَ سَوَائُ ويا َال هل الظَاهر وَكَوْلُ الجمهُورٍ 
هُوَاْزِي َوه الله له سبحاله مويق الخو وَالمة ملا في الطَلَاقِء ولا 
في الْعِدَ وَلَاانيالحدَ وَلَافي ْمك وَلَافي الْمرَاثِ وَلَّافي احج لاني مذ الكَونٍ 
عِنْد الَوْج لَبْلا وتجارَد وَلَافي أَضْلٍ النْكَاحء بَل جَعلَ ِكَاحَهًا بمَثِْةِ الفَرُورَة وَلَا 
في عَدَدِ الَكُوحَاتِ.اه. 
المبالة الثانية عشرة :اك يقست للامة مع الخرة الكتابية؟ 
قال ابن قدامة في المغني (// 801): فصل : الوا لكايه سوَاء في الْقَسْم؛ 


رمه 


فَلَوْ كَانَتْ لَه امرَأة انِ: أَمَهُ مُسْلِمَ وَحْرَّه كتَابِيك قَسَمَ لام بل و لْحْرَّةَ لَْلييْنِ وَإِنْ 


قال ابن ادِر: َم كُلْ مَنْ تَخمَظ نه ِنْأهل العم عل أن الْقَْمَبِنَ المُِمَة 0 
المي سوَا'' كدَلِكَ قال سَعِيدُ بن ال بوكر والني ولتق وال خرن 


م 


000 هه 


وَالَكَم وَا5 وَمَالِكٌ وَالتورِيُ َالأَوْرَاعِىُ َالشّافعِيُ وَأَضْحَابُ الرَأَي؛ وَذَلِكَ 
أن الْقَسْمَ من وق الرَوْجِيه قَاسْئَوَتُ فيه الْسَلِمَةٌ َالْكِتَابيَك كالمَقة وَالسَكني: 
وَيُقَارِقُ الأَمد؛ 3 الأَمَد ا يعم تشليكهاء 1 ل 2 2 لتم , بخلّاف 
الكَِابيّة. اه. 

قلت: وفي نقل ابن المنذر الإجماع على استواء المسلمة والكتابية في القسمء أفاد أن 
لها - الكتابية - نفس حكم الحرة إذا اجتمعت مع الأمة تحت رجلء أي أن ها 
ضعف ما للأمة كما في المسألة السابقة» وتقدم أنه قول الجمهورء والله تعالى أعلم. 


.)475( وانظر الإجماع لابن المنذر‎ )١( 


]مت ]| ش موسوعة أحكام القرآن 
المسألة الثالثة عشرة: هل للسيد استخدام أمته المزوجة؟ 

الجواب: نعم له ذلك إذ هي ملكه؛ ولم تخرج عن ذلك الملك بزواج غيره لاء 
وعليه جماهير العلماء 
25 أولًا: المذهب الحنفي: 

قال المر حي ل اعوط (ه/8١١):‏ وَِذَا 3 مَدَيرنة أو أنه أو أمّ وَلَدِه 
وأا مَعَ الزّوج ب انم يََا َه أن يدها إِلّ خذميهء كَانَ لَّهُ ذَلِكَ؛ لأن خَدميهًا حَنٌّ 
امول َو بلول يبك كاير ا من ودج َكَانَ لَهُ أن يَسَْرِدَهَا مَتى شَّاءَ 
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ صَرَطَ ذَلِكَ لِلرّوٍْ كَانَ ارط بَاطِلَا لا يَمْنَعْةُ مِنْ أن يَسْتَخدِمَ مه 
لاَق للح بالتكاح ملك الل لا عي ااه ينآر َي ملم إن 
انه لا يُنكِنّ إِلرَامُه بطَريق الإسْتَجْبَاِ قإِنَ الْدَةَ غَدُ و مه وَلّابطَرِيقٍ الْوَعَارَة: 
إن اْإعَارَ ليتع بها اروم .أه. 
ك2 ثانيًا: المذهب المالكي: 

في المدونة (1/ 177): إلّا أن مَالِكا قَالَ: لَيْسَ لِسَيدهَا أن يَمْتَعَهَا مِنْ رَوْجِهَا إذا 


07 


ا أن يميه وس للرّْج أن يتما ين إلا رضًا اليه ولك تَكُونُ المع 
ًا في خدَميهِمْ وَمَا يخْتَاجُونَ اليو وَلَمْسَ لم أن يَضُرٌُوا بوه فيا يماج إِلَيِْ مِنْ 
مَاعِهَاء فََرَىِفي هَدًا أنها حون عِنْد أ وَإِذَا اماج إلَيهَا روجا حَلَوَا ينه وين 


حَاجَته ليها وَإنْ أَرَادَ الزّوْج الضّرَرَ ِمْ دُفِمَ عَنْ الضَّرَرِ بم 


ا استرتية 


لحك 


ا 


1 


قال ابن رشد في بداية المجتهد (017/8/1: وَالْقِيّاس يَقَْض أَنْ لا تَفَقَةَ ها إلا عَلَ 
ددهًا الذى يشتخرنها: أله 


كك ثالثاً: المذهب الشافعي: 

قال الماوردي في الحاوي الكبير (9/ :)١7‏ الأمة قد اسْتَحَقٌ السَّيّدٌ استخدامها 
والزوج الاستمتاع بها؛ ولذلك جاز للسيد بعد تزويجها أن يؤجرها .أه. 

وقال أيضًا ني الحاوي الكبير (5/ 0177): ون اليد روج أممّ مه مكِينُ 
ال وج مِنْها ليلا وَكَانَ لَهُ اسْتِحْدَامُهَا تجاراء فَعْلِمَ أن اليل عد القَسْمِ .أه. 


55 موسوعة أحكام القرآ 1ك 
ارين نز اير تحن الفة انه انرجا 


ل اد يه 5 8 0 ْمَل لام 


إ 
2 2 00 غير .اكمس 5 7 28 
0 ا 


0 

: 
9 
5. 
0 5 


م 
0 


ا 7 2 و كلتو كمي م" 
بهذا أن وان بين ادن (" إذ هي موطوءته. وخادمته» وملكٌ له فوجب 
الإنفاق عليهاء ولما تقدم من النص والإجماع. 
إنما النزاع فيه| إذا كانت مُرْوّجة» فمن ينفق عليها؟ سيدهاء أم زوجها؟ 
فاختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال: 
© القول الأول: أن نفقتها على السيد مطلقًا. 


(١)روأه‏ مسلم (1557). 

(؟) رواه البخاري (70)؛ ومسلم .)1١1151(‏ 

(:') قال ابن عبد البر في الاستذكار 04٠/0‏ ): هذا بين في تَمَقَاتِ الرَّوْجَاتٍ وَاالِيكِ وَالبَينَ 
الصَّعَار وَالْبَنَاتِ. ولا خلاف بين الْعَاءِ في وجب التَقَعَاتِ مل عل مَا دنا اه 
وقال ابن قدامة في المغني (367/6): (وَعَلَ مُلّاك مركن أن فقوا 0 و 
بالخزوفي» وَجخْلهذَِكَ أن َه مركن على ُلاكهم تب بلس والإجاع: 0 
بود عَنِ الي كأ نَهُ قَالَ: : اإحوَائكُم حَوَلك جَعلَّهُمْ لله تحت أَييُمْ من كان َوه تت 


ولئظة و 


دوه فَلَْطعمَة ما يَأكلُ» وليه ا يلبسُ وَلَا تُكَلْفُوهُمْ مَا يَْليُهُمُ إن كلْفْمُوهُمْ فَأعِينوهُمْ) 


وَأَمَتِه) 


وقال ابن الهمام في فتح القدير (5/ 475): (قَصْلٌ) (قَوْلُْ: وَعَلَ الول أن يُنْقِّ عَلَ عَبْدِهِ 
عَلَيِْ إجمَاعٌ الْعلََاءِ.اه. 


]| موسوعة أحكام القرآن 
| ايم لح ا 7 2 2ك22#2سسسسىججبيييييحيحححب 7 ببيبرِببيبيبيييي100_!رببيي بيع ع 
وهو قول للمالكية'"". 
# القول الثاني: نفقتها على السيد إلا أن يستخدمها الزوج فتكون عليه. 
5 00 
وهوقول الأحناف '. 


ا ا 
وهو قول لكل من ال” 0 ب 21000 : 00 


00 0 0 بداية‎ )١( 


1 ار نت عل زوج واد عق و بذ مه ]د 20 
الكُوحة) أي البي رَوّجَهَا م سَيدُها لرَجْلِ ؛ أماخب المتك وح 0 7 
لكاتب كَاخره) يلكهَا مَافِعهَا فلم يق ْمَل عَلََْا كاي الإسْتِخْدَامء كَلََا لَه بمْجَرٌ ع 
كن من تَفيها ون [ تقل وَتَسْط بالْشُورٍ كار ط ْلَه لو نا كن رار سير 
الأَمَة: ذل كَانَ عَبْدَهُ مها عل | سواه أو لا عَنِ الزَيْلَعِيّ (كَوْلهُ : بن يَدْفَعَهَا إِلْه. لخ 
أي أن يحل الول بئنَ الم وَرَوْجِهَا في مَْرِلٍ الروْج وَلَايَمْتَخْدِمُهَا كَذَافي كَافي الَْاكِم الشهِيدٍ 
أن لحاس لا يتَحَفقُ إَِا الوك نالفي اسْتِْقَاق اليا صَالِح الرّوْج 


0 84 


ررك عا شرن ةميما لا اخرتوت 1 وج َبْلَعِيّ أه. 
وفي ذزر اخكام شرج غرر الأحكام :)415/١(‏ تَمَقَة 1 م الدكُوحة إِنَّا تجبٌ بِالتبُوكة) أَيْ إِذَا 


لاو ع شان مستت الل رج اتن 


2 


20 


َال لزي َلك بل يا دير لاتق الْْلَ يدها أي بن الوق شفط أن 
لَه راوجب وَإِنْ حَدمَمه أخيانا بلا اَْخْدَاِهَا لا قط لِأنّهُ ل ل يَسْسَخِْمْها [يَكُنْ 
مُسْودَاء ولا َف فيو ينَ أن يحون الَو را أو عَبْدَاء أو مُدَيَّاه أو مُكَائبَا؛ لِأَنْ امحنَى الموجبت 
هر الِئةََُا يت با اف الْأرْوَاج.اه. 

(9) قال ابن رشد في بداية المجتهد (017//6): وما إل مَهُ: فَاخَتَلّف فِيهًا أُصْحَابُ مَالِكِ اختلاقا 
كثيرًا: قيل: ها | لمق كَاخَرٌة وَهُوَ الَشْهُورٌ وقِيل: لَا تَمَعَهَ ها اوقل أيضًا: إن كَانَتْ كته َل 


لَه ون كَانَ يها قا َقَقَه ا وقيل: ها امه في الْوَهْتٍ الي كَأَد تيه. وَقِيل: إِنْ كَانَ الزوْجُ 
لعلو ليق وَإِنْ كَانَ عَبْدًا قلا تَمَقَهَ عَلَيْه. اه. 


(4) قال أبو المعالي في نهاية المطلب (7/ 788): ونفقة الأمة المزوّجة على زوجها وإن كان الملك 


0 


موسوعة أحكام القرآن كا 
يقابل" 
© القول الرابع: ينفق عليها سيدها ما لم يضمها زوجها إليه» فإن فعل - الزوج- 
أنفق عليها 

وهو قول أصبغ من المالكية”""؛ وقول للحنابلة'". 

المسألة الخامسة عشرة: الرجل يعتق أمته فيتزوجها 
وفيها مباحث عدة: 
المبحث الأول : فضل عتق الرقاب عموما 

قال الله تعالى: فك رَقَبَةِ؟4البلد:»1]. 

قال الإمام الشافمي ف الأم (159/5): وَدَلَ عل 2 رَالرَّقَبَةِ لطعم نَذتَ 
الله 00 حِينَ 3 كريد 0 َكَل الله كب و في امظَاهَرَةِ: 00 0 من ل أن 


رَقَبَة 44 [النساء: ؟4] ] َكَل في | خَالِفٍ: مافَكَقَرَبُهَ إِظَعَامُ عَشَرَةٍ 0 مِنْ 5 


للسيد المزوّجء تنزيلًا للتكاح في الأمة منزلة التكاح في الحرة. وما أشرنا إليه فيه إذا افترق الملك 
واستحقاق المتفعة» فأما إذا | اجتمعا فلا شك أن النفقة تتبع المنفعة وملكَ الرقبة راه. 

(1) قال ابن قدامة في المغني (8/ ٠5‏ ا ل ا ا ل 
يَنَفِمُ نا وَلِكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهها طَلبَْا إن امْمَنَم الزَّوْجُ مِنْ أََاِهًا.اه. 
وفي مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ]١١74[‏ قلت: قال سفيان في رجل تزوج 
تملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل إليك. قال: على الزوج نفقتها ما دامت عنده. 
قال أحمد: لا بد أن ينفق عليها إذا كانت عنده؛ يعنى بالليل» والشرط جيد. قال إسحاق : كيا قال؛ 
لأن الشرط في مثل هذا جائز» ما م يحرم حلالًا وم يحل حرامًا. اه 0 

(1) قال ابن عاشور في التحرير والتنوير (/ 17): وَقَالَ أَصْبَغْ: يو دا أن ترَوَحَ أَمَهُ لَن نَع 
الأمَةِ عَلَ أَمْلِهَا إِنْ ليَضْهُها الزَوْح إلَيو. 

() قال في المقنع مع المبدع: (0 / 50): «وإن سَلَّمت الأمة نفسها ليلا ونبارًا فهي كالحرة» فإن 
كانت تأوي إليه لِيلّا وعند السيد نبارّاء فعلى كل واحد منهه التفقة مدة مقامها عنده.اه. 


ل موسوعة أحكام القرآن 

فون كيك كدر | 210 0 رك وَتَعَالَ فيا 
لك تيان م الاين أ ف جر من ملعي فهر مقن احدها نَكُ ايلك 
نه بان َع ف يق با حاولا هم كي بفدة. 2 أن حْرِجَهُمْ 
م لِكَهُمْ إل آدَمِيّ مثْلهِ.اه. 


وقال الشيخ ابن عثيمن في تفسير جزء عم :)315/١(‏ المعنى الأول: فكها من 
الرق» بحيث يعتق الإنسان العبيد المملوكين» سواء كانوا في ملكه فيعتقهم, أو كانوا 
في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم. المعنى الثاني: فك رقبة من الأسيرء فإن فكاك 
الأسير من أفضل الأعمال إلى الله كِبْد. والأسير رب! لا يفكه العدو إلا بفدية مالية» 
وربا تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله كِب 
بأن يخلف عليه ما أنفق» وأن يثيبه على ما تصدق.اه. 

وعن أبي هريرة ذَُك قال: َالَ البنّ يِ: ١مَنْ‏ عمق َكَبََ مُسْلِمَة أَعْتَقَ لله َكل 
عُضْو نه عُضْوًا منَالنَارِه حَنَى فَرْجَهُ بَرزجوا0". 

وفي رواية» عَنْ أي هُرَيْرةَ ده عَن الي وك َالَّ: مَنْ أعتقٌ رَكَبةَ مؤوِئَة أَعْمَقَ 
الله كل إِرْبِ مِنْها ريا ِنْهُ مِنَ التَّارو. 


وعَنْ أبي ذَرٌ ضيه ثَالَ: سَأَلْتٌ لي يكل يك: أي العمل أَفْصَلُ؟ قَالَ: (إِيعَانٌ بالل 


وَجهَادٌ 4 سَبِيلهِ)» 3 فأي لقاب أَنْصَلٌ؟ كَالّ: «أغلدمًا تَمَنّا 0 عِنْدَ 


4 


عو - فَانْ 1 أَفعا ٠ه‏ جع يء 5 


مهاه قَلْتُ: فَإِنْ 1 أفْعل؟ كَال: «تعِينُ ضَايما أو تَضْتَمٍ لأخوق »كال إن 
أفعَل؟ قَالَ: مَدَعٌ اناس مِنَ ال كا صَدَكَة صَدَكُنصَدّقُ باعل ا 


وعن معاور ية بن الحكم السلمي 5ه كَال: ا 
ان ل وَاَْوَانيّك فَاطْلَعْتٌ ذَاتَ يَوْم فَإِدًا الذي تدده بِشَاةٍ من عَتَمِهَاء وأ نا رَجَل 


عر سا سك 52 2 عر ك2 0 ىو 


من بَنِي آدَمَ) آسَف ك] يَأْسَفُونَ» لكني صَكَكْتَهَا صَكَةَ فَأَتَيْتْ رَسُولٌ الله يك فَعَظمَ 


علج 


.)١195١9( ومسلم‎ ))11/١15( رواه البخاري‎ )١( 
.)١5١9(ملسم رواه‎ )5( 
.)85( رواه البخاري (506148), ومسلم‎ )9( 


در بببمربيب م 


د راس دادو 


ص 0 ذ 
ل سر لله 


٠‏ اله 
01 

ع ره غير كه ايع لبا 5 عم م و 7 .6 ىا امير 

وعن أبي مَسْعودٍ التدرى 5 قال: كنت أضرب غلامًا لى بالسوط» فسمعت 

را هه 6 2 5 20 0_0 2 5 م 1 ا 

صَوْنًا مِنْ حَلفِيء «اعلَمْ أبَا مَسْعُودِ)ء ا كر للك قَلَّا دَنَا 


مني إِذَا هُوَ رَسُولُ الله ول ذا هوَيَقُولُ ار مَسْعودٍ ُونٍ اعلَمْ أب مسْعُودا؛ 
فَألَْيْثُ المَوْط من يَدِي؛ قَالَ: «اعلَمْ با مَسْعُودٍ أَنَّ لله د : 
الْغّْام»» قَالَ: فَقَلتُ :لا أغرث ءابه أب 

َ الملبحث الثاني : استحباب عتق الأفضل في الدين 

وهذاتما لا خلاف فيه بين العللماء. 

قال ابن رشد في بداية المجتهد(7/ 27375): عِثْنَّ الْأفصَلٍ في الذين مِنّ الْعَبْدَيْنِ 
وَالْأَمَْنِ أَفصَلء وَهَذَا لا اياف فيه.اه. 

المبحث الثالث: فضل من أدب أمته , وعلمهاء فاحسن تأديبها وتعليمها, 
00 


هه 07 


عن أبي موسى الأشعري مَل قَالّ: قَالَ رَسُوَلٌ الله يَكِهِ: دده أجْرَ رآ جل 
مِنْ أهل الكتاب. آمنَ ا ا 


سا صاه و عر 2 ع 


الوا رد كل كنت وده أيه دا خسن توا وَعَلّمَهَا سن تَنليعه. كن 
َعْتَقَهًا َتَرَوّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ)”" 

وفاوواية: ماح بن صَايح لفقا عَنِ الَّحِيٌ؛ قَالّ: يت وَجُلًا من 
أَهْلٍ وهات قيال الشَعْبيّ» فَمَالّ يا با عَمْرق إن كن يلما مِنْ أَمُلٍ ان 


.)0103/( رواه مسلم‎ )١( 
.)١5959( (؟) رواه مسلم‎ 
.)١94( رواه اليخاري (/917)) ومسلم‎ )*( 


بكم موسوعة أحكام القرآن 
يقُولُونَ في الرّجْلٍ إذا عت مَك ثم تروجَهَازٍ قَهُوَ كَالرَاكبٍ بَدَننَه. َقَالَ السَّحْبِيُ: 
00 أبو يرد بن أي مُوسَى) عَنْ أبيه أن رَسُوِلَ الله يكل قَالَ: 50 يُوَْوْنَ 
أجِرَهُمْ مَرَنَيْن: 00 مِنْ أهل الْكِتَابٍ آمَنَ يك وََدْرَكَ لبي يه دمن بدواتية 
وصَدَك لأا عبد كول أنى حل هَل ولس لجرا وج 
كَانَتْ لَهُ أه مَدٌّ قَعَذَّامَا َأَحْسَنَ غِذَاءَمَاء نم ديا َأحْسَنَ أ ديا ؟ متها وَتَرَوجَهَا 


قَلَهُ أَجْرَانِ». نُمّ قَالَ السَّحْبي 0 خن هذا الخديث بِعَيْرِ شََىْءِ فَقَدْ كَانَ 
لجل يحل في مون ذا ل اأبية... 0 

ا م فيه َه الع لوك الْقَائِمبحُقُوق 
الله تَعَالَ وَحُقَوقٍ مدي وَنَضِيلة من أَغْتَق عَلوكَتَهُ وَتَرَوجَهَ وَلَيْسَ هَذَا مِنَّ 
لشجُوع في الصَّدَف ع بل خسان ن إَِيّْهَا بَعْدَ إِحْسَانٍ.اه. 


المبحث الرابع : فيمن جعل عتقها صداقها 
قال 0 (يَاتُ مَنْ جَعلَ عق الم صَدَاقَهَا) 
أن تقول اله عل أغتق صدة»-وككل عنقها 


لاه ضر 


وفي رواية: عَنْ أنّسِ بْنِ مَاِكِ طد: أن وَسُول الله يك عَرَا حي فَصَلَيَا دا 
ماده العَدَاة بخلسن» فَرَكْبَ 0 مر 
أخرى نين ال وي زافق حي ب وَإِن ذختي لَمَمَسٌ فَحِدَ لبي لله وك ذم حسم 
الإرار عن تزه حي إن أ بل يتاضي كَحِذ يه ال لذن 2507 0 
«لله أَكْبَدُ حَرِبَث عَبِْتُ إِنَا إذَا َرَلْنَا بسَاحَةٍ عد قَوْم لإكْمَاَ صَبَاءُ دين 


ع سه مك علي فى 


[الصافات:2]100 قَاهَا تَلنَا. قَالَ: وَخَرَجَ لقو ِل غيم ا 


ار وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابًا: وَالْحمِيِسٌ - عي اجيس - قَالَ: فَأَصَيْنَامًا 0 
تحى اناك لعموضة لك م لهالا ابي اله أغطِني جارِيَةٌ مِنَ السّبِي. 
() رواه مسلم .)١95(‏ 


(؟)رواه البخاري (5:85)) ومسلم (1110). 


“7 سو لام لقاو لييح ]1 


ام لك مار حل ذٌ صَفِية بنتَ حي 000 ِل التي يل فقَالَ: 
بي اله أحْطيْتَ وخيةَ صَفِيةبْتَ حب َيه فيط لضي 8 


تسل إِلَالكَ!! 
و بيجا فَجَاءَ 5 قَلَا نَظَرَ لَه إلى كلد قَالَ: ١خ‏ جَارِيَة ص نّ سبي 


اه قال كا ال ل وكروجهاء قَالَ لَهُ نَابتُ: يا أََا عر ما أَضْدَفََا؟ 


قَالَ :تَفسَهَاءٍ أعتَقَها وهاه حَى كال بالطَرِيق» جَهْرَتها لَه هأ ليم َأهْدَمَْا له 

من اليل َأضْبَحَ التي يكلو ع عَرُوساء فَقَالَ: "من كان عِنْدهَُيْء كلمح بدا ع 

ِطَعًاء فَجَعَلَ الرَّجُلُ يجِيءٌ بِالنَّمِِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يجِيء بالسَّمْنء اليه د 

و ا 1 سُولٍ الله ج 5و1 . 

.ل الإ يفي الس 01160 وَل مي بَْض أَهْلٍ العلّم 
1 ِنْ أَصْحَابٍ | النبيّ يك وَغَيرِحِمْ) َهُوَ قَوْلُ الشَافِعِي؛ رام لاق كر 

بْضٍ أهل اللم أن عل عنقا صَدَاََء حتَى بعل ها مها رَى اليثق وَالقَوْلُ 
الدَدَل أصَح). .أه. 

وهذا هو القول الأول في المسألة: جواز أن يكون عتقها صداقهاء والتكاح 
مدع 

وهو قول سعيد بن المسيب''» وأبي سلمة بن عبد الرحمن'"؛ والحسن 


0 
6 


كن 
6 61 3 


.)1776( رواه البخاري (91/1)؛ ومسلم‎ )١( 

0 اباد حي رواه سعيد بن منصور (416) قَالّ : نا هَسشّيْمٌ أنا يحيَى بن م سَعِيل» عَنْ سَعِيل يك بن 
اليب «أَنه كُ كان لاي يوق بأشآ أن ْمل عِنهًا صداتها»: 
أبن أبي شيبة )١15160(‏ قال: حدثنا أبو أسامة» عن يحيى بن سعيدء قال: قال سعيد بن 
المست: «من أعتق وليدته» أو أم ولدهء وجعل عتقها صداقهاء رأيت ذلك جائرًا الها. 

19 إعناد روصع واو عة ازا 1100 107 ع لمر ع كلل أي لور ا لقا ار 
عَبْدِالرحمنٍ قَال: الايَأسَ أن فلأل لامك رجفا وقد واه هتقان المت : 
وَأَخْيرَن مَنْ سَيِمَ الحْسَنّ يفو ل مِثْلّ ذَّلِك. 


الغذ؟ ' موسوعة أحكام القرآن 
البصري”". وطاوس"" وإبراهيم النخعي””,» والزهري”*'» وأحمد بن حنبل””, 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1177(‏ عن عبد الأعلى» عن يونس» عن الحسنء أنه كان 
إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها «كان لا يرى بذلك بأسَاء وإن أعتقها لله). 

وله شواهدء منها ما رواه ابن أبي شيبة )١5171(‏ عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن» وعطاءء كانا لا يريات بذلك بأسَّاء وإن أعتقها لله ويقولان: لخر اعطلو الاجر 

وملا ماأرواة رواسييد ب الطور 110 6 عَنْ جاب عَنِ السْعْبِيٌ؛ وَمُخِرَة عَنْ ع 
إبرَاهِيمٌَ» وَيُونْسَء عَن عَنِ الْحْسَنِء كَال: وأنا عَبْدُ اللك» عَنْ عَطَاءِ م 1 روا + بزَلِكَ بَأْسَا وفي 
إسناده خابرا سا" «ضعيف) وله شاهد وهو الاين روطام عن اسع 

(؟) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (175115) عَنِ ابْنٍ جُرَيْج» عَنِ ابْنِ طَاوْسٍء عَنْ أبيه» » قال: 
(ذّلِكَ حَسَرٌ». 

عا صم رواه عبد الرزاق (110115) عَنِ اليه عَن مَنْصُورِء عَنْ رايم َل : «كانُوا 


يَكوَهون أن ينتفهاء كم يرجه وكا ُو بَأسَا أن جل عنقا صَدَافَّهاا وله شاهد تقدم قريبًا. 

وله شواهد أخره منها ما رواه سعيد بن منصور ٠(‏ 00 انا شَرِيكُء عَنْ مَنصُورِء عَنْ رايم 
َالَ: «لا يَقَل: قَدْ أَعْتَفْدْكِ وَتَرَوَّجْدُكِ. وَلكِنْ لِيَقَل: أَعْتَفدُكِ عَلَ أن أتَرَوّجَكِ) وفي | الإسناد: 
(شريك النخعي) "ضعيف». 

ومنها ما روأه سعيد بن منصور (115) كَالَ: نا جَري عَنْ مره عَنْ رايم في لجل يخي 
جَاِيَة له و نم يدها قَالَ: كَانَ ابن مر يَقُولُ: «هُوّ كَالرَاكِبٍ بَدَئنَه قَالَ: وَكَانَ أَعْجَبَ 
ذَاكُ ِل أَصْحَانًا أن يجْعَنُوا عِنْقَهَا صَدَاقَهًا. 

() إستاده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (1101) عن عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهريء أنه كان 
يقول: (إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها أن ذلك جائز). 

(0) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص0177): سَمِعْتٌ أَحمَدَ «سعاً ل عَنْ رَجُلٍ أَعتلَ 
م وَجَعلَ عِنْقَهَا صَدَاقََا؟ قَالَ: لَابتاج إل وَل وبنهدُه قلت لأخد: : كف يَقول؟ قال: يفول : 
جَعَلْتُ ِطْقكِ صَدَاكَ وَهَد َك وَجَعَلْتٌ نك صَدَاقكِب و َإِنْ قَالَ: كد أعْتَقتكِء وَجَعَلْتُ 
عِنْنّكِ صَدَافَكِ. فَهُوَ جَايرٌ هُوَ كَلَامٌ مَوْصُولٌ إِلَّا أن يكن يُعْيِقَهاء َم يُرِيدُ أنْ يتَرَوّجَهَاء كَذَلِكَ 
إلَيْهًا.اه. 

0 الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل مالع : (185): قلت الرجل يغتق الأمة 
فيقول: (أجعّل عتقك صداقك) أو (صداقك عتقك) قَالّ : كل جائر إذا كانت لَهُ نِيّة فنيته .أه. 


حو 


1 
أَنْ 


موسوعة أحكام القرآن ا 
ورواية لإسحاق بن راهويه"" رحمهم الله تعالى. 
# القول الثاني: أن يجعل ها شيئًا من الصداق مع العتق. 

زُوي هذا القول عن علي بن أبي طالب”'"» وعبد الله بن عمر'"» وعبد الله بن 
ع رضي الله عنهم أجمعين. 

وهو قول ابن سيرين””» ورواية عن الزهري''' رحمهم الله تعالى. 
© القول الثالث: لا يكون عتقها صداقها. 

وهو قول الأحناف", م ا ني 


.)0949 /4( والأوسط لابن المنذر‎ »)١١١5( سنن الترمذي‎ )١ 

(؟) مرسل: رواه ابن أبي شيبة )١7159(‏ حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر» عن أبيه» حدثنا أبو 
بكر قال: «أعتق علي أم ولده. وجعل عتقها مهرها؛ وفي الإسناد جعفر. 

(") إسناده ضعيف: رواه عبد الرزاق (179115) : عَنْ عبد الله ْنِ عُمَرَه عَنْ نافع عَنِ ابن عَمَر قَالَ: 
قَالَ في الرَّجا ل يَْيقُ الأمة َم يتََوجُها قَالَ: «ايُمْهِرُهًا سِوّى عِتَقَهًاا وفي إسناده (عبد الله بن عمر 
العمرئ) #ضعيف: 

(4) إسناده ضعيف: رواه عبد الرزاق 171770 )عَنَ اوري عَنْ أبي إسْحَاقَ , عَنْ أبي الْكَنودِقَالَ: 
يا ذِي أَهْدَى بَدَنَةَ نّم رَكها» وفي الإسناد 

أبو الكنود) «مقبول). 

ا رواه سعيد بن منصور (417): قَالَ: نا هُسَيِمٌ» قَالَ: أنا يُونْسء عَنِ ابْنِ سيرِينَ» 
أنه كَانَ نْب أَنْ بعل كا مَمَ عِْقَها سينا مَا كَانَ). 
ورواه ابن أبي شيبة :)١1105(‏ نا هشيم» عن يونسء عن ابن سيرينء أنه كان يقول: «إذا جعل 
عتق أمته صداقها كان يجب أن يجعل لها شيئًا مع ذلك». ١‏ 

(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (15179): عَنْ مَعْمَرِه عَنِ الزَهْرِيٌّ قَالَ: «إِذَا أَعْتق الرّجُل 
مه مَتَهُ نع تَكَحَهَا ْم عي مَحذَلّها به (عبد الرزاق). 

(0) قال في البحر الرائق (/ 22378 وَأَصَارَ الصف إل أنه لَوْ تق 
المة لام لأ ليق بس يبهذ اج لها لذ لو ا 
قِيمَْها لِلْمَوْلَ.اه. 
وقال محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (7/ 247١‏ : وَكَالٌَ مُحَمّد: القَولُ في ذَّلِك 
مَا قَالَ أهل المِيئَة بِيعًا لألَّهُ َا يَكُونْ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا وقد أَحْسَنَ في هَذَا أ 9 


5 
27 
2 أ 
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١‏ 2 موسوعة أحكام القرآن 
والمالكية'"'" رحمهم الله تعالى. 
# القول الرابع: أَنَّ ا اليَارَ في أن تكح أو تَدَعَ. 
وهو قول عطاء'''» والشافعي”" ورواية لإسحاق بن راهويه'*' رحمهم الله تعالى. 
والقول الأول هو الصوابء. أي جواز أن يجعل عتقها صداقهاء والتكاح 
صحيحء وعليه جماهير العلماء» وذلك لوضوح الدليل فيه» وهو فعل النبي يَلْق ولا 
حجة لمن ادعى الخصوصية له كَِةِ فيه والأصل هو الجواز لعموم الأمة» مالم تقم 


بخِلَافٍ هَذَا غَيْرُ بي حنيقة من أصْحَابًِا ولا يكون عتقهًا صَدَاقهَا .اه. 
لم ل فال ساح الجن : إدا جَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهًا مََحَهُ مَالِكُ ل 
ِكَاحٌ بِعَْرٍ صَدَاقٍ ويف مُ قبل الول وي يشت يَعْدَه بِصَدَاقٍ الل قَالَ: والأطية أنَّ قَسَادَهُ في 


2 


عَقَدِهِ لأ اللفْظ يَقْمَضيٍ وُقَوعَهمَا مَعَاوَا كع ولك ليان ول . رط عَلَيَامَا لا يلزمهًا 
بعد لط لإ روي 1دالور زولا كال و21 دسح امد 
وقال الحطاب في مواهب الجليل (/ 40/8): قَالَ في التَلْقِين: وَمَنْ عمق أَمنَهُ عل أن مرو جه يعد 
الْعِنقٍ قَلا يَْرَمْهَا َلِكَه و َرَط أنعِنقَهَا صَدَافُهَ لَيَصح وَلَرِمَهُ مَهُ الصَّدَاقٌ.اه. 
(1) إسناده حسن: رواه سعيد بن منصور (451) فا اتا أنا عبد الك بْنُ أبي سَلَمانَ 
قَالَ: تيك شاعطاء : يقُولُ : "دا قَالَ الدَجُل لأمته: (كَدَ أَعبَقْيُكِ عْتَقَئكِ وَكرَوّجْتكِ) فَهِيَ امْرَأنُة وَإِذَا قَالَ: 
(أَتقّك رلك أَعتَقَها قَإِنْ شَاءَت تَرَوَجَتَه وَإِنْ شَاءَتَ ل تَرَوَّجْهُ وفي الإسناد (عَبْدَ 
ئلِتِ بْنُ أي سلَيَانَ) «صدوق له أوهام؛ التقريب. 
ورواه ابن أبي شيبة (17120) نا عباد بن عوام» عن عبد الملك؛ عن عطاء؛ في رجل»؛ قال لأمته: 
اود سي 1 جر 1 ال له 
() قال المزني في مختصره (0/ 6؟ - الأم): وَلَوْ قَالَتْ لَهُ مَنْهُ: (أعيِفْنِي عَلَ أن أَنَكِحَك وَصَدَاتِي 
ني) فته عل فبك كلها اذ لي أن تع د كلم جم لها فته ؛ إن تكَحَنه 
وَرَضِيَ بِالقِمَةٍ التي عَليَْا قلا بس . 
سَأَلْت الشَّافعِيّ تختثه عَنْ حَدِيثِ صَفِيَة أن الي يك أعْتَقَهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا َقَالَ للبِيّ يكل 
في التكَاح أَشْيَاءُ لَيْسَتْ لِعَيره.اه. - 1 
(؛) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه :]17١١[‏ قلت لأحمد ذيه: إذا أراد الرجل أن 
يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقهاء كيف يفعل؟ قال: يقول: قد أعتقتنك» وجعلت 
عتقك صداقك. قال إسحاق [ابن راهويه ]: جائز» فإن ندمت فلا يجوز إن قالت: لا أرضى.اه. 


موسوعة أحكام القرآن كما 
حجة على التخصيص.ء والله تعالى أعلم. 
قال ابن المنذر في الأوسط (0917/8): فهذا حديث لا يختلف أهل المعرفة 
بالحديث في ثبوته» وجودة إسناده» فاعترض في ذلك معترض من أهل الكوفة» فقال 
حيث لم يوافق هذا الحديث مذاهب أصحابه ولم يمكنه دفع إسناده: هذا لرسول الله 
كي خاص» فجعل ما أيبح للناس الاقتداء برسول الله يل فيه له خاضًا بغير حجة 
ولو جاز ذلك لم يشأ من بلغه حديث لا يُوافق مذاهب أصحابه أن يفعل كفعله إذَا 
يعجز عن مثل هذا أحد ثم قصد إلى ما خص الله به نبيه كل في كتابه» فجعله له 
خالصًا من دون المؤمنين» فقال: إذا وهبت المرأة نفسها للرجل وقبلها شهود. أن 
يلزمه لها مهر مثلهاء إن مات عنها أو دخل بباء وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. 
فجعل ما خص الله به نبيه يَكَِةِ عامًا للناس. وحظر على الناس الاقتداء برسول الله 
يكل فيه| هو لهم مباح أن يقتدوا به؛ فجعله خاصًا بغير حجة حيث لم يوافق مذاهب 
أصحابه. وقد أظهر النبي كَةٍ الوجد من مثل هذا...اه 
لا تنبيه: هذه المسألة السابقة متعلقة بمن أعتق أمته واشترط عليها النكاح 
وثم مسألة أخرى قريبة, وهي من أعتق جاريته لوجه الله من غير 
شتراط هل له الزواج بها بعد؟ 


فقالت طائفة بالكراهة, منهم. ين بن مالك يي( 0 وسعيدك بن المي 
5 زف4 
وبسير بن .كعب 03 2 2 12 1 1 1 1212121[ 1 111171ذ11 ااا اماما ااا ا 00 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1197(‏ قال: حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعل» عن 
سعيدء عن قتادة» عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيبء أنه| قالا: «إذا أعتقها لله تعالى فلا يعود 
فيها. ولا يريان بآسّا أن يعتقها ليتزوجها). 

(1) إسناده صحيح: وهو الأثر السابق» وله طريق آخر رواه ابن أبي شيبة :)١1169(‏ حدثنا وكيع» 
عن سفيان» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» (أنه كره أن يعتقها لوجه الله تعالى» ثم يتزوجها». 
(*) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة :)١1117(‏ حدثنا عبد الأعلى» عن سعيدء عن قتادة» أن بشير 

ابن كعب قرأ هذه الآية: (امشوا في مناكبها) فقال لجاريته: إن دريتٍ ما مناكبها فأنت حرة لوجه 


]4 ]| موسوعة أحكام القرآن 
وإبراهيم النخعي'' رحمهم الله تعالى. 

وقالت طائفة بالجواز بلا كراهة؛ منهم: الحسن البصري”". وعطاء”" رحمهم الله 
ا 

والصواب القول الثاني إذ لا دليل على المنع ولا الكراهة» من كتاب ولا سنة» 
وهي من عداد المباحات. 

قال الله تعالى بعد ذكر المحرمات في التكاح: #وأَجِلٌ لَكُم ما وَرآءَ دلِكمْ4 
[النساء:؛ ؟] الآية» فالصواب الإباحة والله أعلم. 
ل تنبيه ثان: المسائل المتعلقة في الجمع ب بين الحرة والأمة» ونحوها هي أيضًا تعمٌ الحرة 
الكتابية [ اليهودية» والنصرانية ] على الراجح 

قال الكيا اراس في أحكام القران (؟/ :)57١‏ وقد أجمع المفسرون هنا على أن 
المراد باللحصنات ها هنا الخرائر» ودل الساو طايه ادم جع الأمةء نعم قال 
تعالى: لوَمَن لَمْ يَسْمَطِْ مِنَكُمْ عَوَلًا أن يََكِمَ الْفُحْصَكتٍ الْمُؤيئتِ مها ولم 
يقل: ل ال 


الله. قالت: فإن مناكبها جبالها. فسفع وجهه؛ ورغب في جاريته» فجعل يسأل عن ذلك: فمنهم 
من يأمره» ومنهم من ينهاهء حتى لقي أبا الدرداء» فذكر ذلك له فقال: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» فإن الخير في طمآنينة» وإن الشر في ريبة فنزل ذلك». 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١7101(‏ عن عبد الأعلى» عن شعبة» عن سعيد» عن 
النخعي» «أنه كره إذا أعتقها لله) 
وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة :)١719(‏ عن وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم؛ 
(أنه كره أن يعتقهاء ثم يتزوجها». 

(1) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة :)١1177(‏ عن عبد الأعلى» عن يونس» عن الحسنء أنه كان 
إذا سثل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها «كان لا يرى بذلك بأسَّاء وإن أعتقها لله؛ وله شاهد 
آخر وهو التالي. 

(”) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة :)١5171(‏ عن عبد الأعلى» عن سعيد. عن قتادةه عن 
الحسن» وعطاء, كانا لا يريان بذلك» وإن أعتقها لله ويقولان: «هو أعظم للأجر». 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
فلا جرم, قال قائلون من أصحابنا: لو قدر على نكاح الكتابية دون نكاح المسلمة: 
فجائز له نكاح الآمة. 

ويلزم عليه على مذهب الشافعي ذفن جواز إدخال الآمة على الحرة الكتابية. 

وفيه خلل من وجه آخرء وهو استواء نكاح الكتابية والمسلمة في الأحكام كلهاء 
وإذا كانت القدرة على نكاح المسلمة مائعة نكاح الامة فإذا لم يمتنع نكاح الامة 
بالقدرة على نكاح الحرة الكتابية» فالقدرة على نكاح المسلمة كذلك. فإن القدرة على 
مثل الثنيء كالقدرة على النيء. 

وفيه أيضًا بطلان فهم معنى إرقاق الولدء وأن ذلك مانع» وأن هذا موجود في 
نكاح الحرة الكتابية» فهذا تمام هذا النوع. 

والأصح أنه لا فرق بينهماء وأن القدرة على مثل الشيء كالقدرة على الشيىء.اه. 

خائمة الباب 

ع وي ا جاتريك و درك او ول زه عو قات يونا بعك كاج 
الآمة» لا وطئها يملك اليمين. 

وإنه يجب التفريق بينهم| - الزوجة» والأمة بملك اليمين - في كثير من الأحكام؛ 
وأنهها يشتركان في بعض أحكام. تقدم الإشارة إليها في المسائل السابقة. 

وتقدم أيضًا ذكر الفرق بين نكاح الآمة - بالشروط والضوابط السابق ذكرها - 
وبين وطء الأمة بملك اليمين؛ كالاحكام المترتبة في العقدء والصداق» والقسمء 
والطلاق» وغير ذلك. 

وأيضًا فإن الرجل ليس له أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة, أما في الإماء فله أن 
يطأ ما يشاء من إمائه بلا عدد» ولا نزاع في ذلك. 

قال الإمام الشافعي كذآنه في الأم (5/ 156 ): قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: قد عَلِمْنا 
مَا فَرَضْنَا عَلَيْهمْ في أَزْوْجِهمَ وَمَا مَلَكُت أَيَتهُم4[ [الأحزاب: َك ] وَقَالَ: لوَلَدِينَ هُمْ 
لُِرُوجِهِمَ حَفِظُونَ © ا ل لك 


1 موسوعة أحكام القرآن 


[الونون:ه.] وَقَالَ كلْن: احد اله مَنّْق وَكُللَتَ َيه إن 
خِمّثه ألا ااه مَلَكتْ ملكت أََتفْكمْ4 سدم َأَطْلَقَ الله كك مَا مَلَكَتْ 
ل ًَ 0 3 

الأيان فلم يحْد فيهن حَدا ب نتهي إِليْه فَلِلرجُلٍ أن ب تَسَرّى كُمْ شَاءَ وَلّا اختلافَ 


عَلِمْتهِيْنَ أَحَدِ في هَذَاء ةا الله بالتكاح إل ربع .اه. 


قال الله تعالى : لِأَلرَجَالُ ومُونَ عل آليْسَاءِ ما فطل أله بَعْضَهُمْ عل 
بَعْضِ وَيِمَا ل ملم 4[انسء 4 
في الآية عدة مسائل متعلقة بالنفقة على الزوجة: 
فضل النفقة على الأهل 
عَنْ تَؤْيَانَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله يك: «أفْصَلُ ديار يُنْقِقَهُ ُنْفِقَُ لجل دي يِه 


عَلَ عِيَالِف وَدِينَارٌ ب َه لجل عَلَ ابه في سَبيلٍ الله بره ل أضْحَاب في 
سَبيلٍ للها قَالَ أبو قِلَابَة: «وَيَدَأً ب الجيال ل كال ابو واكية: واي ل أطه أخر ين 
وه مور بس تفده 


بعل حال صخل يله أو يقهع لاد ونيو 00. 
عَنْ أبي هُرَيرةَ ضيه كَال: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «ويتار أَنْمَفْتَهُ في سَبيل الله وَدِيارٌ 


َه في قب وَدِيئَارٌ تَصَدَّفْتَ به 4 عَلَ مسْكِينِ. وَدِينَارٌ 97 نفقته على اهلك أَعْظمُهًا 
َخْرًا الَذِي أنْمَفتهُ عل أَمْلِكَ»". 


عَنْ أي مَسْعُود ضيه عَنٍ الي َال ل 
صَدَقَة) 20 


عَنِ ادام بن مَعِْيكربَ ف عَنْ وَسُولٍ الله له يك قَالَ: ما كسب الرَجْلُ كنبا 


إن 


طيُبٌ م مِنْ عَمَلٍ يدو وَمَا نمق الرَجُلُ عَل تَفْسِهِ وَأَمْلِهِ وَوَلَدِهِ وَحَادِم4 فَهَوَ 


َنَمَقَ الرّجُلُ عل أَهْلِه يتا فو 


الى 


١ 


.)445( روأه مسلم‎ )١( 
.)446( (؟) روأه مسلم‎ 
.)١ ٠٠5( رواه البخاري (00)» ومسلم‎ )©( 


100 1 27---- 


عا سه 
ئ 


عَنْ جار بْنِ عَيِْ الله قَالَ: أَعتقَ وجل من يبي ةدام عن ييل 
ذَلِكَ رَسُولَ الله كل كَثَالَ: «ألَكَ مال غَيرْه؟) فَقَالَ: لا. فمَالَ: ١مَنْ‏ يَسْتَرِيهِ مني ؟) 
سرع ل سا م سول الله كلد فَدَ قَدَفَعَهَا 


0 اك صلق لها إن يلايك إن ل عن 
و بيك شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَاه يقرلٌ: 
وت كن تبك 2 0 

عن سعد بن أبي وقاص أ فَالَ: عَادني الي َك في حَجَةِ اوداع من وَجَع 
َْمَيْتُ مِنْهُ عل المت فَقلْت: يَا و رَسُولَ الله بَلَعَ بي مِنّ الوَجَعٍ مَاتَرَىء وَأَنَا ذو 
َال وَلايَرثِي إلا انه َي واد أتصَد ل مل؟ قل : دلأ قلْتُ: أَكَأتصَدّقٌ 
شَطْرهِ؟ قَالَ: «لا». قَلْتٌ: فَالثلْثِ؟: قَالَ: 0 إِنّتَ َ أن َرَت َعِْيَاءَ 


حَيْدُ ِنْ أن تدَرَهُمْ عَالةيكفَفُونَ اناس وَلَْتَ ُنقٌ نّ تَفَقَة كد تبي جا وج إن إلا 


2< حكن و 


أَجِزْتَ بج؛ حتَى القع له في في امرأيك» قلْت: يا سول الله أأخلف يَعْدَ 
َصْحَابي؟ ثَالَ: «إنّكَ لَنْ لف مَتَعْمَلَ عَمَلَا ب َبْنَفِي به 0 الل إل ازْدَدْتٌ به د 


7 3 1 700000 


وَرِفْعَةه وَلعَلْكَ تخلف حتى يَننَفِعَ بك أنْوَامُ وَيِصَرٌ بك آكَرُونَ اللهم أَمْض 
أَضْحَاي حرم َب ولا رُم عل أَعْقَا كن الباِسٌ سَعْدُ سَعْدَ ابن خَوّْلة) ر 7 
رَسُولُ الله يك أن توق مك70 . 

وني رواية عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ ده أن رَسُولَ الله كد كَالَ: «إِنْكَ لنْ ُنفِقَ 


ص 


))11/19/9( والنسائى في الكبرى (41)) وأحمد‎ :»)75١18( رجاله ثقات: رواه ابن ماجه‎ )١( 
والبخاري في الأدب المفرد (85) وغيرهم من طريق بحر بْنِ سَعِْ عَنْ حال بن مََْانه عنٍ‎ 
القدَام بْنِ مَعْلِ كرب طَك* به» ورواية خالد بن معدان عن المقدام مختلف فيهاء قال الإسماعيلي:‎ 
بينه وبين المقدام بن معد يكرب جبير بن نفير. قال الحافظ: وحديثه عن المقدام في ااصحيح‎ 
البخارى). اه تبذيب التهذيب.‎ 

(5) رواه مسلم (/491). 

(©) رواه البخاري (5509))؛ ومسلم .)١578(‏ 


-[] نمه ]| موسوعة أحكام القرآن 


ار 
نفقة تَبْتَفِيٍ با وَجْهَ الله | جرت لي حَنَى ما تجَلُ في كم ارَيكَ1". 


ب ع 


عن عائشة اك قَالَتْ: ل رَسُولُ الله َل ابد م خَيْركُمْ لأهله وَأنا 
حَيْرْكُمْ لأهْلي» وَإِذَامَاتَ صَاٍ َك قل و عوه) ندا 
عَنْ أبي هْرَيْرة ‏ قَالَ: جا عل شا لل يل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله. عِنْدِي 
1 


4 


دِيتارٌ. قَالّ: انف عَلَ نَفِيكَ . قال: عِنْدِي آخرٌ قال: (أنفقة نفِقهُ عَلى وَلَدِكَ». قال: 
عِنْدِي آخَرٌ. قال: أنفِفهُ عَلَ أَمْلِكَ». قَالَ: عندي آمرٌ. قال: 57 نفِقهُ على حَاوِِكَ». 
قال: عندئ 1خ قال :نت عْلَّمُ). قال سر 1 ول أبو هْرَيْرَة ! إِذّا حَدَتَ بهَذَا 
الحدِيثِ: عل وَلَدُك: انق ع إل من تكلب تقول رَوْيَدْكَ: أنفق عل أو طلفني. 


34 


0 حَادِمُكٌ أنفِقَ عل أو ب 3 0 
المسألة الآولى : وجوب الإنفاق على الزوجة 

فيجب على الرجل نفقته على زوجته من [مطعم» ومشربء وملبس» وكسوة. 
وسكنى ونحوها ] إذ هو قيّمُها والمالك أمرهاء ولأنها موقوفة عليه محبوسة له. 

:ودليل ذلك النص من الكتابء والسنة» ومن الإجماع؛ والمعقول. 
00 لا: الدليل من القرآن الكريم: 

آية الباب وهي: قول الله تعالى: 00 َومُونَ عَلَ آَليْسَآءٍ بمَا فَضَّلَ أَللّهُ بَعَضَهُمْ 
عل بَعْضٍ وَيمآ قفوأ مِنْ لوهم [سسهم] 


.)١174( رواه البخاري (1)07 باب في فضل النفقة على الأهل ]» ومسلم‎ )١( 

(1) رواه الترمذي (840") وقال: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَرُوِيَ ذا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ 
بيه عَنَ اس د مرْسَلاف. 

© رواه ذا اللقط الشافسي ل اكد 1016913 ميل اق السن 0115 والتعاري فق 
الأدب المفرد (917)» والنسائي في السنن الكبرى (4179): وابن حبان (2)377707 والبيهقي في 
الكترق[16101 ال طريق تكو إن علا ع نسب الممرئء عن أن خرن اقفنه رأضل 
الحديث في الصحيحين بلفظ قريب؛ وزيادات» وان إن شاء الله في مسألة «وجوب النفقة على 
الأهل). 


قال الطبري ني التفسير (547/8): فتأويل الكلام إذَا: الرجال قوامون على 
نسائهم, بتفضيل الله إياهم عليهن؛» وإزقاتهم عليهن من أمر الهم .أه. 

وقال ابن كثير في التفسير (595/5): الأجال تَوَاقُون عل التساك. أى ال جل 
قَيُمْ على الَرََق أي هُوَ رَئِيسْهًا وَكَبيرُهَاوَاخَاكِم عََيَْا 3 عَلَيَْاوَموَدَيَا ذا اعوَ 6 جْتْ» يا قَضّلَ 
الل َْضَهُم عَلٍ بَْضء أَيْ أن الرَجَالَ أفضَل مِنَ السك وَالرَجُلُ حي مِنَ ارده 
َعِذَ كات البو مضه بالرَجَالِء وَكَدَِك الك طم لله يكة: اَن بفْلَِ وم 
وَلَوَا أمرَهُم امه رَوَأه اه الْبُخَارِيٌّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ أبي بَكرَةً عَنْ أبيه» وَكَذَا 
مَنْصِبٌ الْقَضَاءِ وَغَيْدْ ذَّلِك. 


وبا أَنْقَقُوا مِنْ أَمْواهِمْ أَيْ ٠‏ مِنَ الُهُورِ وَالتَمَقَاتِ وَالْكُلَفِ التي أَوْجَبَها الله عََيْهِمْ 
طن في كتابه وَسَنة نيه يك 


لجل ع كر ني تميق وله الفضل علي وَالْإفْصَالُه قَنَاسَبَ أن 
يَكُونَ قي عَلَْهَاك كا قَالَ الله تَعَالَ: ملوَلِرَجَالٍ عَلَيْهنَّ دَرَجَة4[لبترة::؟].اه. 

قال الله تعالى: لإوَعَلَ اَلْمَولودِ لهم رِرْقهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ ا 

قال الطبري في التفسير (5/ 4 5): ..فأمر كلا أن ينفق على من لزمته نفقته من 
زوجته وولده على قدر ميسرته.اه. 

قال الله تعالى: ظإدَلِكَ أَدََ أَلَّاتَعُو وأ إنساسس]. 

قال الشافعي في الأم (5/ 4 9): يَيَانْ ذَأَنَ عل الزّوْج ما لَا غِتَى بان رَأَيْهِ عَنْهُ 
نَفَقَةِ وَكِسْوَةٍ وَسَكْتَّى.اه. 

قال الله تَعَالَ: إأَسْكِتُ. لوقن مخز سكا فين رعرك السك 

.قال اع في المبسوط )18١/5(‏ مغتاة: أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتْ سَكَبْتم 


كو 


إن 
: 
عنه من 


5007 5 ع اق ما أَرْوَجِهمْ ومَا مَلَكْتَ أَيْمنْهُمَ» 
[الأحراب:٠0].‏ 


قال الإمام الشافعي في الأم (5/ :)١١5‏ فَلَ) رض عَلَيْهِمْ تمَقََ أَْوَاجِهِمْ كَانَتْ 


لتن] ِ م موسوعة أحكام القرآن 


لدَلَالهُ كا وْصِفَتْ في الْقَرْآنِ وَأبانَ 0 له ذَلِكَ فَإِنْ مَرْض الله عَلَيْهِمْ َمََه 


قال الله 0 لوا 0 لمك اسم 8 
ل ل ا 


1 


لمسساا اسه ارس .أه. 


قال الله تعالى: مإوَإنْ فى يي كَأنحِحُوأ مَا اب 1 شًٍَ 
ل ا 0 مَا ملكت أ أَيْمشُكُمْ دَلِكَ أَدْنّ 
ألا عو أو [النساء:] . 


قال الشافعي في الأم (ه/ 46): فَنِي هَذَا لالد عَلَ أنَّ عَلَ الْرْءِ أَنْ يَعُولَ 
اا 


وقال الله تعالى: مإفَقُلْتَا يتا دم إِنَّ هَددَ 


َتَشْقَنَ 4 إطه:١].‏ 

قال الشنقيطي في أضواء البيان :)1١8/5(‏ 0 ءِ من هَذْوِ الآية 
لْكَرِيمَة وُجُوبَ لَفَقَةِ الَوْجَةٍ عل رَوْجِهَا أن الله نَا قَالَ: ! نَ هَذَا لك 
وَلرَوْجِكَ قلا رجن 0-07 بخِطاب شَامل دم 0 ّ خصٌ آدمَ 
ِالشّمَاءِ دُوكها في قَوْلِهِ: اَتى) دل يك عل أله كن اكد لماوعب 
وَاٍِ الاق الُرُورية ا: :منْ مَطْعَمِ» وَمَثْرَب وَمَلبسٍ و ومس ١‏ 

قال أبو ع عَبْدِ ال افرط في تفْسِرِ هذ الآية الكَرِيمَة انُه 0 
الََّوَليَعل: (قتَشقي) يلم َه الزَوْجةٍ عل الزّج فون يوم كرت لله 
الماء عَلَ الاجم َي كات تََّْهُ حوّاة ىكم كد قات بايا عل بني آم 
حٍِ بحَى الزوجية. ألما في هه الآية أن التمَقَه بي تِبُ لِْمَرأة عَلَ رَوْجَهَا هذه 
ال 18 الطُعَامُ, والشواس» وَالكشرةة والمشكرة. َإِدذَا اهاقلي عه قد 
خَرَج إِلَيْهَا مِنْ تَفْقَتِهَا قَإِنَ تَفَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ 0 فأما هلق الاريك ل بن 


ددا عد ذه 00 و2 


ِنًْا لأَنَّ ما إِقَامَةَ المْجَة (انتهى كلام الشنقيطي). 
25 ثانيًا: الدليل من السنة: 


عن أبي هُرَيْرَةَ لك قَالَ: َال الي كه كه «أقْصَلُ الصَدَفَةِ ما ترَكَ غِتَى» وَاليد 
ل “وما أن 


العلا حر خش كم امن وله ؟ ول ٍ 


4 4 4 


انير ا 0 ا 0 قَالَ: «لآ. هَذَا من 


َ 5 زه أن رَسُولٌ الله يك قَالَ: «خَيْرُ الصَّدَقَةٍ مَا كان عَنْ 
ظَهْر غِنَى وَابْدَأْ ِمَنْ قز ول 

عن جابر بن عبد الله 92 قال: قال رَسُولٌ الله كَل «...انُّوا الله في النّسَاءِ؛ 
30 كم أعذوخ: ران له واستخلئ وين يكبنة له و عل اذ د 


عر 92 


بُوطفنَ فُرشَكُْ أ حَدَا تَكرَهُو نك فَإِن تلن لِك مَاطْرِبُوهُنَ صَرْا َي مبح» وَفنَ 


5 217 2 

عَلَيْكُمْ رهن وَكِسْوَنَ مروف ال 

عا ناكل لد م اي لرشول ا يكل: إن أبَا سُفْيَانَ 

ك0 لسك 5-0-0-0 

0 م قَهَل عَلَ جُنَاحٌ أَنْ آخد مِنْ مَالِهِ يرًا؟ قَالَ: «خزِي أني وَبَنوكِ مَا كفيك 
اروف ف 2 

قال ابن قدامة في المغني (8/ 116) وَفِبهِ دَلَالَةٌ عَلَ وُجُوبٍ التَمَمَة ما عل 
رَوْجِهَاء وَأَنَ ذَلِكَ مُقَدَ مُقَدَرٌ يِكِمَابتِهًا. 

وعَنْ حكيم بْن مُحَاوِيَةَ عَنْ أبيه ؛ قَالَ: قلت :يا وَسُولَ الله» ما حَق رَوْجَةٍ 
ذا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَمَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ‏ أو: اكْتَسَبْتَ . 


.)017084( رواه البيخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري .)١577(‏ 

(*) روآه مسلم (14١؟١).‏ 

(؟) رواه البخاري ))55١١(‏ ومسلم .)١71١5(‏ 


-] حم ]] موسوعة أحكام القرآن 
0 3 الْوَّجْةَ و قبح وَلَاءَ تبحر إلا قْ البََتَا قَالّ أب دَاوَدَ: دولا بخ 
كوك م 0 0000008 
زع ف ل ع ل بعتن إذ جه ناكل 
تَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُومَبُه؟ قَالَ: لا. قَالٍَ مَانْطَلِنْ تَأَعْطِهِمْ. قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 


يقن: «كقى بامرء نا أن يخس عَمَّنْ يلك قوته9". 
عَنّْ عَايْشَةٌ لها : لون أعرا عامقابية كفلا م أَر 0 


الآيَهَ قَالَتْ: دلت في اكرأً 6 تَكُونَ عِنْدَ الرَجُلِ فتطُولُ صُحْبَنُهَا صَحبَتهاء فيرِيدٌ طَلَاقَهَا 
تقول : ااتطادي وانيتي الال عر .كيََلْتْ هنو لكيه" . 
كك ثالتًا: الإجماع: 


قال ابن المنذر في الأوسط (45/9): وقد أجمع أهل العلم على إيجاب نفقات 
الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعًا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة» فتفقة زوجة 
المرء ثابتة بالكتاب والستة والإجماع.اه. 


وقال ابن المنذر في الإشراف: وأجمع أهل العلم أن وجوب النفقات للزوجات 
على الأزواجء إذا كانوا بالغين إلا الناشزة الممتنعة”*. 


قال الكاساني في بدائع الصنائع (15/5): أمّا وُجُويا فَقَد دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ 


))1860( وأبن ماجه‎ :.)5١55(و‎ :)5١47(و‎ ))5١517( إستاده صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 
وأحمد (11١٠3).؛ و(17١2730) وابن حبان (41175)) والحاكم‎ )41١0( والنسائي في الكيرى‎ 
من طرق عن حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَةه عَنْ أبيه. وهو (معاوية بن حيدة» ضيه مرفوعًا به.‎ )3١ 4 /7( 
قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد. ول يخرجأه.‎ 
وقال الذهبي في التلخيص بذيل المستدرك: صحيح.‎ 
صحيح.‎ :)7١49( وقال الألبانٍ في صحيح الجامع‎ 

(1) رواه مسلم (4945). 

() رواه البخاري (0757)؛ ومسلم (0071. 

(5) نقله ابن القطان الفاسي في كتابه «الإقناع في مسائل الإجماع» ]١١١/1[‏ لابن المنذر في 
الإشراف. 


اسن وَالإِجمَاعٌ وَاُحقُولُ... وَأَما الإجْمَاع إن الأمَه أحمَحَتْ عل هَدا.اه. 

وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (كتاب الرضاع والنفقات والحضانة): واتفقوا 
أن الحر الذي يقدر على المال» البالغ العاقل» غير المحجور عليه فعليه نفقة زوجته 
التي تزوجها زواجًا صحيحًا إذا دخل بهاء وهي تمن توطأ وهي غير ناشزء وسواء 
كان لها مال أو لم يكن.اه. 

وقال ابن حزم أيضًا في مراتب الإجماع (باب الرضاع والنفقات والحضانة): 
واتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي هو فيه ومن الكسوة ما يطرد البرد. 
وتجوز فيه الصلاة.اه. 

وقال أيضًا في مراتب الإجماع (كتاب الرضاع والنفقات والحضانة): واتفقوا أن 
مَن لزمته نفقة فقد لزمته كسوة المنمّق عليه وإسكانه.اه. 

2 7 مارو و 

وقال النووي في شرح مسلم (/2184): قَوْلَهُ كله ل عَلَيْكُمْ رِرْفهنٌ 
َكسْوَينَبلوُوفٍ» فه وجب تع الرّْجةوكسرَيهاء ولك ات بالإجملع .أه. 

وقال ابن رشد في بداية المحتهد (75/9): افوا على أن نْ حُقُوق او 
عَلَ الزوْج تمق وَالكِسْوَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: مإوَعَلٌ لْمَوْلُودٍ ل رِدْقْهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ 
الْمَعْرُوفِ ف [البقرة 3].أه. 

وقال أيضًا في بداية المجتهد ("/ 2007 متم م اتّمَقَوا عَلَ أن الْإِسْكَانَ عل الروْج 
ِلنّسّ الْوَاِد في وُجُويه للْمْطلْقَة الرَجَوية. َم ين تت الله ييه تر قوا عَلّ 
اماك لخر الْعَْرِنَاشِِاه. 

وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (0/ )0١‏ قال المهلب: النفقة على 
الأهل والعيال واجبة بإجماع.اه. 

وقال ابن قدامة في المغنى (8/ 240): تَمَقَةَ الرَّوْجَةٍ وَاحِبَةٌ بالكِتاب وَالسُنَ 
وَالإجماع .أه. 

وقال ابن قدامة أيضًا في المغني (8/ )١960‏ 8 
وُجُوبٍ تَفَفَاتِ الرّوْجَات عَلَ أَزْوَاجِهِنٌ» إذَا كا كانوا بالقين» إلا الام مهن 33د 


يد" 
مأك ا 


خا موسوعة أحكام القرآن 

اسم سبلن ماع اساسا تت تيم 
الل 
أبن المنذر وَغَيرٌه.أه. 

وقال بهاء الدين المقدسى في العدة شرح العمدة :)470/١(‏ .وتجب كسوتها 
بإجماعهم لما سبق من النصوص؛ لأنها لا بد لها منها على الدوام فلزمته كالنفقة» 
فيجب كفايتها منها.اه. 
بالإجماع.اه. 

وقال العيني في البناية شرح الهداية (5/ 569): قال الأقطع في (شرحه): 
تسليمها نفسها شرط في وجوب النفقة» ولا خلاف في ذلك.اه. 

وقال الحافظ في فتح الباري (9/ :)05٠١‏ ووجوب نفقة الزوجة تقدم دليله أول 
النفقات» ومن السئة حديث جابر عند مسلم: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
على الوجوب. لكن اختلفوا في تقديرها.اه. 

وقال الصنعاني في سبل السلام (7/ 735): ..وهو دليل وجوب النفقة والكسوة 
للزوضية وارولت + الاش ود ممح عليه ام 
رابع فر المقول: أن ره عبُوسَةٌ َب النكَاح حَمًا لزج مُوعة عَنٍ 
اباب يَف كَل حَِيهَا َل لوكا عاحيا علي ترز قور 
م الشماني 0 ذا كانت 0 بحس 6 عن نالوج لا بِحَقَهِ 
نهم ا 
امال كَذَا ماهتا" . 


ولأ زوج حوسَة الَف َيه كذ نوع ِنَ التصَرْفِ َه في الماع يها 


َوَجَب ا مُؤْئتّهَا وَتمعَنّهَاك يََرَمُهُيَملُوكِهِ الموْفُوفٍ عَلَ حدمي وكا يَلْرَمُ الإمام في 


.)15/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
بيْتِ امال تَمَقَاتٌ أ أَهْلٍ التي لإختّباس 5 ي ُفُوسهِمْ م عَلَ الْحهَاد0". 

وسَبَّبٌ ووب النفقة على الزوج: قيل: فاق الْبْس الَابتِ الاح روج 
عَلَيْهًا. وقيل: هُوَ الرَّوْجِيّهُ وَهُوَ كَوْءَْا رَوْجَةَ لَهُ. وقيل: ملك ال لتكاح لِلرَوْج عَلَيْهَا. 


ذقبل: القواولةة, 
المسألة الثانية : الزوجة الغنية هل يجب على الزوج أن ينفق عليها؛ 


الجواب: إن النفقة على الزوج واجبة لزوجته سواء كانت فقيرة أو غنية» إذ 
الآدلة الموجبة للنفقة عليه لها لم تفرق بين كونها غنية أو فقيرة» ولا خلاف في ذلك. 

قال ابن حزم في مراتب الإجماع (باب الرضاع والنفقات والحضانة): واتفقوا أن 
الحر الذي يقدر على المال» البالغ العاقل» غير المحجور عليه فعليه نفقة زوجته التي 
تزوجها زواجًا صحيحًا إذا دخل بها وهي تمن توطأ وهي غير ناشزء وسواء كان لها 
مال أو لم يكن.اه. 

وقال أيضًا في مراتب الإجماع (باب الرضاع والنفقات والحضانة): واتفقوا أنه لا 
يلزم أحدًا أن ينفق على غني غير الزوجة.اه. 

قال الصنعاني في سبل السلام (#/ 35 ): ...وأما نفقة الزوجة فهي واجبة لا 
لأجل المواساة؛ ولذا تجب مع غني الزوجة ولإجماع الصحابة على عدم سقوطها.اه. 

المسألة الثالثة: هل الفرض في النفقة امال - كالدراهم والدنانير, 
ونحوهما - أم الطعام والكساء والسكنى ونحوها؟ 

الجواب: وما َرَض الدَرَاهِمِ فا أضْلَ لَهُفي كتَابٍ الله تحال وََا سَْةَ ة رَسُوَلِه عَكلِدٍ 
حالصاب طق و1 او ولا تيصو لاص عله عدي 
الأمنة الاريكة ا دعم مِنْ أَئِمَّةِ الإشلاى وَعَله كك الآثَار وَالسَئن وَكَلَامُ 
لْأيمَةِبْنَ أَظْهْ را فَأَوْجِدُوئًا م مَنْ ذَكَرََرْضَ الدَّرَاهِم. 


)١(‏ المصدر السابق. 


1[ موسوعة أحكام القرآن 

وَالهُ سْبْحَانَُ أَوْجَب تَمَقَهَ الْأَقَاربٍ وَالرَوْجَاتِ وَالرَقِيقٍ بِالحْرُوفٍء وَلَيْسَ مِنَ 
امْْرُوفٍ قَرْض الدَرَاهِم بل اروف الَّذِي نص عَلَِْ صَاحِبٌ اشع أن يُطْمِمَهُمْ 
يكل وَيَكْسُوَهُمْ يبس نس الوُوفَ سِوَى هَذَاه وَقَرَض الَرَاهِم عَلَ لق 

ل ل ل 0 
يَسَتَقَرٌ يَسْتَِرٌ وَل يُمْلَكٍْ » فَإِنْ تَمَقَة الْأََاربٍ َال وْحَاتَ إِنَّا تحب يَوْما يوْمَاٍ وَلَوْ كَانَتْ 

مُستقِرَة نصح الَاوَضَهُ برضا الج وَالَيبء تن ادام عل ِرَضًا 

عَنِ الْوَاحِبٍ اَن وَهُوَإِما الم عِنْدَ الشَافِعِيٌ أو الطَّعَامُ اتاد عِنْدَ الجُمْهُو 
3 يم عل المَاوصَةٍ عل َلِكَ للم الور 1 إِجْبّارٍ صَاحِبٍ 
المع لَه عَلَ عَلَ ذَّلِكَ؟! هد حالف لِقَوَاعِدِ ا وَنُصُوصٍ الْأَبَمَةٍ وَمَصَالِحَ الْعبَادِء 
وَلَكِنّ إن انَمَقَ النِْقٌ وَالْمَقُ علَيْهِ عل ذَلِكَ جا َبَائعَاقِهم0. 

المسألة الرابعة : هل نفقة الزوجة مقدرة؟ 

أي: هل الشرع قدّر النفقة على الزوج للزوجة بقدر خحصوص. أم هي متروكة 
لكفاية الزوجة؟ 

الخوات إخاغر هقدرة ومرتععها لكتاية آلرأة» وت إساز الربجل» هذا 
القول هؤ الأوجه والآقرب للمنصوص» والمعقول. وهو الذي عليه جماهير العلماء 

من «الحنفية» والمالكية والحنابلة» وغيرهمء خلاقًا للإمام الشافعي كلثه تعالى فقال:. 
ل 


أما الدليل على أن النفقة غير مقدرة وإِتما هى راجعة إلى كفاية الزوجة: 
5 أولا: من القرآن الكريم: 

قول الله تعالى: فإرَعَل الْمَوْلُودٍ له رِرْقْهُنٌ وَكِسْوَمُهُنَ الْمَعْرُوفٍ 1#لبترة:؟1]. 

قال الكاساني في بدائع الصنائع 5 مُطْلَقَا عَنْ التَقَدِين قَمَنْ قَدَّرَ فَقَد 
خَالفَ لنّصّ وَلِأَنّهُأوْجَبًّابباشم الرَزْقء وَرِزْقُ الإنسَانٍ كِمَانهُ في الْعْرْفٍ وَالعادة 


.)505 0 /0( زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 


موس مكار لقاو بسي ]1 


وقول ال قار (اتكلرفة , مِنْ حَيثُ سَكُنثم من مُجُركمْ 4[ [الطلاق:5] 
وقول الله تعالى: لِينفِقْ دُو سَعَةٍ ين سَعَتِهِء [الطلاق:0]. 
وقول الله تعالى: «إوَمَتِعُوهٌ عَلَ الْمُوسِع قَدَرُهد وَعَلَ الْمُقيرِ قَدَرُهد[لبقرة:؟]. 


3 


وقول لله تال: طب ينا كه ألا كلل أل كفنا لاما كه 


[الطلاق:17]. 
عَنْ عَاِعَةَ «خنع: قَالَتْ هِنْدٌ أ مُعَاويَةَ ِرَسُولٍ الله يك: إِنَّ با سُفْيَانَ رَجُلُ 
شَحِبِحٌ فَهَل عَلنَّ جُنَاحٌ أَنْ آخدّ مِنْ مَالِهِ يرًا؟ قَالَ: «حَذِي أَنْتِ وَبَنُوكٍ مَا يَكْفِيكِ 


الشاهد: قوله وَك: «حُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَايَكْفِيكِ بامُْرُوفٍ). 
ووجه الدلالة: أن التي يك َم مره أذ مَايكفِيهًا م غَيرِ قير ره اجا 


في ذَلِكَ لَه ومن امدلُوم أن مدر كاتا لا ينْحَصرٌ في لد بحَنْتُ لايَزِيدُعَنْه 
واي و 600 


س0 


اف 5 عا 2 6 2 3 

وعن جابر بن عبد الله 688: قال رسول الله كَك: «...وَهنْ عَلَيْكُمْ رِرْقَهُنَ 
وَكِسْوَمنَ بالمعروفيٍ)7" 

وجه الدلالة: وَإِيِجَابُ أ م الكفاية مِنَ الرزقِ, ترك لِلْمَعْرُوفٍ وَإِيِجَابُ قَدْرِ 


ع 2 00 8 م 1 م 
الْكِمَاد إن كَانَ أل مِنْ مُدَ أو مِنْ رِطْلِ بر إِنْمَاق الوه فيَكُون وَلِكَ م 
الْوَاحِبَ ِالْكِتاب ل 


0 


وأعتارة] القع الْكَمَارَةٍ 2 الْقَدْر لَِ يَصِح؛ 32 الْكَعَارَةَ ل تْتَلِفَ ايسا 
0 رواه البخاري ))551١(‏ ومسلم .)١7/1١5(‏ 
() المغني لابن قدامة (// »)١97‏ وانظر الأوسط لابن المنذر (9/ 00). 
(*) رواه مسلم (18١؟1١).‏ 


-[ :*] موسوعة أحكام القرآن 
وَالْإِعْسَاِ وَلَّا ِيَ : مُقَدَرَةٌ بِالْكمَايَة وَإِنَّا اء عتَيرَهَا الشّرعٌ بها في الجْنْسٍ دُونَ الْقَدْرِء 
وَهَذَا ايب فيه الأَدم م 

0 
العادة والعرف 

وهو قول الأحناف. والمالكية» والحنابلة. 
5 المذهب الحنفي: 

قال السرخسي في المبسوط (9/ :)181١‏ أن الَمَقَةَ ْو وعَةٌ للْكِمَايَة. فنا يُفَرَضْ 
ارما يلم هق م به الكِعَاية. يبد اروف في ذَلِكَه وَهُوَ قَْقَ التقيرٍ وَدُونَ 
اْإِسْرَاِء لِانّهُ مَمُو بَالتر من لازن وَذَلِكَ في الوُوفٍ» وَكَذَلِكَ يض امن 
ةميلح ها للش وَالصّيفِء فَإِنَبَه الس ييا وك كا بِقَى التَْسٌ يدون 
الكو ل عَادَةَ لا تَبْقَى بدو ن اللتوسن عاذ واقفاجة إن -ذلق مكلت بِاختلانٍ 
الْأَوْقَاتَ والأنكة يحت مروف في ذَلِكَ .أه. 
25 المذهب المالكي: 

في المدونة (؟/ :218١‏ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ التَمَقَهَ عَلَ الور وَعَلَ احير كيف هيّ في 
َل مَلِتِ؟ قال: ان الل الل له أن الأ 
0 لمر أيضًاء يَنْظُرٌ السّلَطّانَ في ذَلِكَ عَلَ قَذْرِ حَالِه لذ لاه 

وقال 0 رشد في بداية المجتهد (م/ 8/07): وما مِقدَار التَعَقَ: َدَمَبَ مالك إل 
جا عير مالي ون ذَلِكَ َاجم م إلَ مَا يَفْمضِيهِ حَالُ ارو وُخال الروْعق 


3 
7 
355 
65 
1١ 


4 


وَأَن 0 بيحَسَبٍ ا تاف الأمكنة وَالأَرْمّ وَالأَحْوَالِء وَبه قال أبو حييفة: 
وَذْهَبِ ب الشَافِيِيُ كَُ أ ا ل فَعَلّ الويفين: ا وَعَلَ الأوسط: م قي 
وَل امحْسرِ: اه 


.)١51//8( المغني لابن قدامة‎ )١( 


ا ا لو ات 01 
25 المذهب الحنبلي: 

الا ا اللي وَالمَفة مد مُعدَرَةبالكماية. وَتْتَلِف باختلانٍ 
مَنْ تحب تحِبُ لَه التَممَه في مِقَدَارِهًا اقل أبو حَنِيفة وَمَالِكٌ.اهه. 

© القول الثاني: أن النفقة على الزوج لزوجته مُقدّرة بام بحسب إيساره وإعساره 
مدا اموت دا للموبيط ونان الحو ]: 

وهو قول [ الإمام الشافعي ]. 

قال ككل في الأم (6/ 95): وَأَفِْضُ عَلَيْهِ في هَدَا كُلْه مَكِيلةَ طعا 0 
نامث من أذ نيضرا اث صر وض فقاوم واد لزي 
عَلَيوَأَجْعَلَهُ مُذَا ودْلنَا مد الي يك أن دَلِكَ سَعَة لخلا وَأمْرِض لا عَلَيْهِ في 
ا الكرَْاس وَتَلِيظ الْتضري وَالْوَاِطِيَ وما ههلا جاور بمُوسِع مَنْ كان 

و3 كالشانر أله واخمل عله ل: أيه وِرَاشَّا وَوسَاَةٌ مِنْ عَلِيظٍ ماع البضْرَة وَمَا 
لمث لخادم لَهووسَادَمَا َو بق أو كسا لظ لله 
ونا جَعَلت َكل الْفَْضٍ مدا بدلا عَنْ وَسُولٍ اله يكل في دفو إل الذي أَصَابَ 
َهْلَهُ في شَهْرِ رَمَصَانَ بِرْقٍ فيه عمْسَةَ عََرَ أ و عِشْرُونَ صَاعًا لسن مِسْكيناء فَكَانَ 
لِك ما مدا لكل مسْكِينٍ وَالِْزِقُ عمسَة عََرَةَ صَاعًا عل ذَلِكَ ْمَل لِيكُونَ ربع 
أَعْرَاقٍ وَسْفَاه ولكن الْنِي حَدَئهُ أذخل اللَّفَ في الْحدِيثِ عمْسَةَ عَشَرَ أو عِشْرِينَ 
ضَاعًا. قَالَ :وما جعَلت أرما ََضت مدي مدن لل أرما بعل الي بك في 

ِذيّة الكمَارَةِ لذ مدَيْنِ ِكل مِسكِنٍ وَيِنَههَا وسَط كلم فض شر عَنْ هذا و جاو 
ذا ملم أن للب أن أل اوت مد ون أ رمه كدان َال : وَالْمَوْض عَلّ 
الوَسَط الَّذِي لَيْسَ بانُوسع ولا الما يها مد وَنِضفُ للْمَرْأة وم لنْحَاوِم.اه. 

مناقشة قول الإمام الشافعي: 

أما امتعل لأله كيل بالاية: لفق ذو سَعَةٍ من 0 وَمَن قُدِرَ عَلَيهِ ِرْقهر 
[الطلاق:/] . فَهِيَ ححجّة ا لِأنَ فِها أَمْرَ الذي د اسه بِالِْنَْاقٍ عَلَ قَدْرِ السّعٍَ 


00 


مُطَْقَاعَنْ لتر بالْوَْنِ فكَانَ لير بهِتقيبًا طق قا يور إلا بدليل. 


ب لح موسي أحيعام لق 

وقول (إنَهُ ِطْعَامٌ وَاجِبٌ يَبِطْلُ بقع الْقَارٍ) َإِنَهُ إِنَهُ ِطْعَامٌ وَاجَبٌ وَهِيَ خَْدُ 
يهال افا قوير روفي الكتاوات لبس يكزي 6 مق وَاجِةَ بل 
لحَوَها عِبَادةٌ عخْضَةَ لوّجُويها عل وَجْهِ الصَّدَقَةِ كَالرَكَاةٍ فَكَا ل 
كَالرَكَاقَ وَوْجُوبٌ هَزْهِ النَمَقَةِ لَبْسَ عَلَ وَجْهِ الصَّدَقَةِ بل عَلَ وَجْدِ الْكِمَايَة فتَقَدَرُ 
بكِمَاتِها كتمََةِ ْأكَاربٍ. 

وكا فول (إنها وجب بَدَا) تمع وَلسنا َقُول: نما تب بِمُقَابلَةِ الحبْسٍ بل 
تجِبٌ جَرَاءَ عل الْبْسِ» وَلاججُورٌ أن تَكُونَ وَاِبَة بمب مِلكِ التَكاح كا ذَكرئا وَإِذَا 
كان وَجوبيا يجا عل سيل الكِفَاية بحب عَل الزّوْج مِنَ ال كرما يَكْفِيهَا مِنَ 
الام َاْوَِام وَالدمْنْ؛ لأن لخر لا يُؤْكَلُ عاد إلا مأدومًا وَالدّهْنُ لا بد مِنْهُ 

اوكا تعد تاداهم وَالدناِ عل أي عر كته نف را بح 
الرْجَنِ؛ إذ شمر قَذ َو كد ير خضء بل مُق كال > حَسَب الحتلاني الْأَسْعَارٍ 
غَلَاءُ وَرْخْضًا رعَايةَ لِلْجَانِيَنِ وَيِْبٌ عَلَيْهِ من الكِسْوَةٍ ل ور 
وَشَوِية؛ أنه كا حم إلى العام وَالشَّرابٍ تحت إل اللاسس لِسَثْرِ ْوَلَف 
0 وَيخْتَِف ذَلِكَ بالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارٍ وَالسّنَء وَالصَّيْفٍِء عَلّ مَا تَذَكْرإِنْ شَاءَ 

قلت: لأرجح ولله أعلء من القولين قول الجمهور لما معهم من الحجة» ولعدم 
انضباط الأمداد في النفقة» ولأن كفاية الزوجة هو المعروف المأمور به لعموم قوله 
تعالى: وَعَاشِرُوهْنَ بَالْمَعْرُوف #[نسء:ه ]١‏ والله تعالى أعلم. 

قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 00) وكان أبو عبيد يقول: والذي عليه الحكام 
اليوم أنه ليس فيه حد عندهم مؤقت. إن| هو على قدر طاقة الزوج ويساره» وإن كان 
الذي يفرض ها طعامًا تبلغ ما يكون كفايتها بالقصدء وإن كان دراهم فعلى قدر 


() بدائع الصنائع (5/ 5 ؟). 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال ابن المنذر أيضًا في الأوسط (4/ 4 5): وأبى كثير من أهل العلم التحديد في 
هذا الباب وقالوا: إن) ذلك على قدر طاقة الزوج ويساره» وكره بعضهم أن يكون في 
ذلك تحديد قبل نزول ذلك بالحاكمء وإنم| يجتهد رأيه عند نزول الأمرء فيفرض ما 
يكون فيه الكفاية بالقصد.اه. 

فصل في كسوة الزوجة 

والكسوة واجبة على الزوج لزوجته إذ هي داخلة في عموم النفقة» ولأن الكسوة 
لحفظ البدن من الحر والبرد وكذلك لستر العورة» ولا يستغني عنها الناس؛ فكانت 
واجبة على الزوج. 

وقد قامت الأدلة على وجوب الكسوة للزوجة على الزوج من القرآنء والسنة» 
والإجماع: 
كه أولًا: من القرآن الكريم: 

قوله تعالى: لإوَعَلَ الْمَْلُود د رِرْقهُنَ وكِسْوَتُهُنَ بالْمَعْرُوف #البترة::5"]. 
25 ثانيًا: من السنة المطهرة: 

قوله ككْ: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»"" 
كك ومن الإجماع: 

قال ابن المنذر في الأوسط (27/4) وأجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها 
وكسوتها.اه 

وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (باب الرضاع والنفقات والحضانة): واتفقوا 
على أنه يلزم الرجل من النفقات التي هو فيه ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه 
الصلاة.اه. 

وقال النووي في ترج ع (185/0): كَوْلَهُ كل: «وَطْنّ َلك ِرْقُهُنَ 
وَكِسْوَحجنَ بلْرُوفِ) فيه وُجُوبٌ تَمَعَِالزَوْجَةِ وَكِسْوَتهَاء وَذَلِكَ نابت بالإجماع. 


.)١514( رواه مسلم‎ )١( 


للا موسوعة أحكام القرآن 

دا لجسي ح ييا تس د تح ب 7 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (0/5/6: واوا عل أن هخ فرق ال وعة 
عَلَ الرَّوْج لمق وَالْكْسْوَةَ ِقَوْلِِ تَعَالَ: «إوعل الْمَولود ل رْقْهنَ وكِسْوَئهنَ 
بالْمَعَرُوق 4[ [البقرة:19] . أه. 

وقال ابن قدامة في المغني (8/ 44): وَتَجِبُ عَلَيْه كسْوَتجاء بإجْمَاع أَهْل الْعِلَم.اه. 

وقال بباء الدين المقدسي في العدة شرح العمدة :)570/١(‏ وتجب كسوتها 
بإجماعهم لما سبق من النصوص؛ لآنها لا بد لها منها على الدوام فلزمته كالنفقة» 

قلت: وكل دليل في وجوب النفقة للزوجة هو دليل على وجوب الكسوة؛ وكل 
نقل للإجماع على وجوب النفقة على الزوج لزوجته لزم أن يدخل فيه الكسوة أيضّاء 
والله تعالى أعلم. 

والمرجع في: عدد الكسوة وقدرها وجنسها إلى العرف والعادة؛ لأن الشرع ورد 
بإيجاب الكسوة غير مقدرة» وليس لها أصل ترد إليه» فرجع في عددها وقدرها إلى 
العرف اناد 

هذا وقد ذكر بعض الفقهاء تفاصيل في الكسوة من جهة نوعها وقدرهاء 
لال ال ل 
أخرىء وكثير منها لا برهان عليها. ْ 

فالذي يظهر والله أعلم أن المرجع والضابط في ذلك - كما تقدم- هو العرف. 
مع مراعاة كفاية الزوجة؛ صيفًا وشتاءً 

'ودليل ذلك قوله تعالى: الإو شِرُومُنٌ بالْمَعْرُوفٍ؟الساء:ه1]ء وقول النبي كلل 
«وَهْنَ عليكُمْ دهن ون بارُوفِ) وقوله يلله: اخذي ما يكفيكِ وولدا 
بالمعروف» فاقتضى أن يكون المعروف هو الكفاية وهي غير مقدرةءوالله تعالى 


.)3١8/11( البيان في فقه الإمام الشافعي للعمراني‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآخ 


ع 


أعله”". 


د 


فصل في سكنى الزوجة 

التصرفء » والاستمتاع» وحفظ المتاعء وغير ذلك. 

والسكنى واجبة على الزوج لزوجته بالنص والإجماع: 

قال الله تعالى: مأَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيثُ سَكُنثُم مّن وُجْرِكُمْ#[الطلاق:<]. 

قال ا : الام كا ادك رخ يعنت سكت 
ىم 

قال أبو الوليد الباجي في المنتقى :: شرح الموطا ..)23١*/5(‏ لَاثَّمَاقٍ الجَمِيع عَلَ أن 
الشّكتى مده الرَوْجِية عل الرّوْج .أه. 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (9/ 0717: فَإُِم م اََقُواعَلَ أذ الِْسْكَانَ عل 
الزَوْج نس الْوَرد في وُجُويه للْمُطلْقَةالرجيية. رك إن حث ال مَقَهُ مجم اتَمَقَوا 
عَلَ أََا نجَبُ لِلْحْرَّةٍ العَْرِنَاشِرِ .أه. 

وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (كتاب الرضاع والنفقات والحضانة): واتفقوا 
أن مخ لوفته نفقة فق لرمته كسوة المنقق غليه وإسكانة:اه: 

وقال الحافظ في فتح الباري (9/ :)65٠٠‏ ا 
النفقات» ومن السنة حديث جابر عند مسلم: «وَشْنَّ عَلَيْكُمْ رَْقمُنَ و 
امُمْرُونٍ) ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب لحق الزوجء وانعقد الإجماع 
عل الجعوب لكل كتاقوا ى كاير جا اد 

قلت: وكل دليل في وجوب النفقة للزوجة هو دليل على وجوب السكنى» وكل 
نقل للإجماع على وجوب النفقة على الزوج لزوجته لزم أن يدخل فيه السكنى أيضَاء 


.)55/9( وانظر الأوسط لابن المنذر‎ )١( 


-] :]| موسوعة أحكام القرآن 
والله تعالى أعلم. 


2 رع عهس 7 2 3 ره 
0 ا أراد الرَوْج أن يسْكِْهَا مَعَ ضَرَّبَا أو مَمَّ أحمائها م الزرج وَاخيّه 
بيه مِنْ غَيْرهَا وَأقَارِيِ فََبَتْ ع أ يي مر مُفْرَدِ؛ لمن ريا 


ل يتح إل 
اها ويعَائِرَه في أَيّ وت يتِّوُ وكا يكن لِك دا كان عملت م 
كَانَّ في الدَّارِ بُيُوتٌ فَمرّعَ ها يبنا وَجَعَلَ لِبَِْهَا غَلْهَا عَلَ حِدَةٍ كَالُوا: إِما انها لبس كا 
َطَالِبَهُ بَيْتِ آخَرٌ. 

وَلَرْ كَانتْ في مَنِْلٍ الرّوْج وَلَيْسَ مَعَهَا أَحَدٌ يُسَاكُِهَا مَشَكَتْ إل الْقَاضِي أن 
الرَوْج يَضْرِيا وَيُوْذِينَا؛ سَأَلَ الْقَاضِي جِيرَاهَا فَإِنَ أخيرُوا با قَالَتْ وَهُم 2 
صَاجُونََلْقَاضِي يوه مره بن حيس إلَيهَا مر ونه أن يكتكعيوا عَنها 
ل ل 


أو 000 


أخبُوا الَْاضِيَ بخان ما َالْتَ؛ أ َرّهَا هْنَاكَ و1 يحَوٌ 
ولارو ارو ل 
ول عر لكلا لابح خا ويس ل لَهُ أن يَمْنَعَهُمْ مِنَ النظر إلَيَْاوَكََاهَا 
ج ال أن كك ل بحي له إلا أن يَكُود في لِك فته بذ ياف عا 


ل كع 


7 أن يَمْنَحَهُمْ مِنْ ذَلِكَ القاة. 
المسألة الخامسة : هل يجب على الزوج مداواة زوجته ؛ من أجرة طبيب 
وثمن دواء, ونحوهما؟ 
الذي عليه المذاهب الأربعة أنه لا يجب على الزوج ذلك. 
25 المذهب ب الحنفي: 


قال السرخسي في المبسوط :)٠١6 /1١1(‏ (آلَا ترَى) أن مق الرَوْجوَ عل الرَوْج؛ 
وَأجْرَةَ الطَبيبء وَثَمَنَ الوا ا مَِضَتْ عَلَيْهَا في مَايَاء لا مَيْءَ عَلَ الرَوْج من 


.)517/5( بدائع الصنائع‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآنٌ 1 ] 
ذَلِكَ. 

قال الحدّاد في الجوهرة النيرة (5/ 64) وا يِبُ عَلَيِ الوا لِْمَرَضٍ وا أَجْرَ 7 
اليب اش 2 , الحَجّام. 

قال ابن نجم في البحر الرائق تق 191/5 وَأَجرة الال عل من اسأر جَرَهَا من 
الرَوْجَة وَالرَوْج فإِن جَاءَتْ يعبر استَْجَارِ فَلِقَائِلٍ أنه يَقول: عَلَيْه؛ ِنّهُ مُه الجاع . 
وَلقَاِلٍ أَنيقُولَ عليه كَأجْرة الطريب. 

نال ابن عابدين في الدر المختار (؟/ /ا/91): (قوله ا 
ننه ها بدوَاءِ المْرْضٍ وَلَا أَجْرَةِ اليب وَلَا الْمَصْدِ وَلَا الحَامَ هندية 
السّرَاج. َالظَاِرُ أَنَّ نا ما تَسْتَعْولُهُ امسا رُيلُ الَف وَتَْوَة 
الَْابِلةِ مستي الْكَلَامُ ليها اه.. 
25 المذهب المالكي: 

قال الصاوي في حاشيته (7"7/0): ...(لا فَاكِهَةٌ وَدَوَاةُ) يرَضٍ أو جرح 
أ دعام أ أَجْرَ َه اطبيب) فََا َرَمه إلا أن تَكُونَ جا ولس يدهن امنا 
تعْمسِلُ يده أو كَانَبَارِدًا يضر يها في | الشْنَاءِ متلا وَلَيْسَ عِنْدَهُمَا ُسَخُنْهُ يه وَنَحْوُ ذَِتَ 
0 

قال عليش في منح الجليل( 4/ 97) لا ب يمْرَض (دَوَاءٌ وَلَا حجَامَة مر 
يه ابن عَوَقَة بن حَيبٍ لَيْسَ عَلَيْه أَْرُ الْحجامَة ولا الطبيبٍ. 1 
حَقْصٍ بْنِ الْعَطَار: يله أن مُدَاوِيج بعد ما كان ا ِنَمَف صِكَهَا لا أَْيَد. ابن 
َرُقُونٍ في عاك ابن وفيق؛ عَنِ ابْنِ عبد الْحَكَم: عَلَيه عَلَيْه أَجْرُ الطَبيب وَاخُدَاوَةٍ .أه. 
25 المذهب الشافعي: 

قال المزني في ختصره (// 7003): وَلَيْسَ عَلَ رَجُلٍ أن د يَضَحَىَ لإمْرَأَيْهِ وَلَا يودي 
عَنَْ أَجْرَ بيب وَلَا حَبجّام. 

قال الماوردي في الحاوي الكبير /١١(‏ "5) قال الشافعي #5 #: «وَلَيْسَ عَلَ 
رَجْلٍ نضحي اَي وَلَاهُوديَ علا أَجْرَ طريب وَلّا حجّام». 


5 


ال 3 


َه 
ءَّ 


538 


0 


جر 


مو 


وَأَمَا 


0 


عة أحكام القرآ 
بل يس وسو كام اكرة 


5 المذهب الحنبلي: 
قال اق قدامة قْ المغني :)١44/(‏ 8 كِب عَلَيْه 1 الْأَدويَء 9 ل 
لمعم اس 


اللّيب؛ ب؛ أنه يرَادُ لإضلاح الجْشم» قلا يرم كا لَايَلرمْ الجر به ما َم ِنَ 
الدَاِوَحَفْظُ أصُوياء وكَذَلِكَ جره ابام وَالْقَاصِدٍ .أه. 

قال الحجاوي في زاد المستقنع (ص ” )٠‏ وعليه مؤّنة نظافة زوجته دون خادمها 
ولادواء وأجرة طبيب.اه. 

قال الكلوذاني في الهداية على مذهب الإمام أحمد )495/١(‏ ولا يجب عليه تمن 
الطيب والأدويّة وأجرة الطبيب .أه. 

وقال ابن عبد الحكم» وغيره :عله لخن الليية والةا 11 

وقالت طاتفة: عليه أجرة القابلة ونحوها”". 


.)797 /5( منح الجليل‎ )١( 

(1) قال القراني في الذخيرة (؛ / قَالَ مَالِكٌ: وَلَاتَستَحقٌ الوا لْمرَضٍ. وقانة اكه اك 
مِنْ مَصَاه وكا أجرَة الجَامَة ولي جره لَب اَن َب لحل عِنْد ضع مُطْلََا وََاققهُ 
مد إن كا ا زرا ارقا تتا أرق اتوي كال أبو الوليدة وَالْأَظْهَرُ قَوْلَ أَضْبَعْ 


موسوعة أحكام القرآق [*] 
بابب -_ب_ب-ب-بإب-ب-ب-ب-بب-بإ-إبِاسيي-س-س-دط| 90# أأد 
المسألة السادسة ؛ هل يجب على الزوج نفقة خادم لزوجته؟ 
قل عن العلماء”"" فى هذه المسألة قولان: . 
# القول الأول: أن عَلَ الرّوْجَ ا َادِم الزَّوْجَةِ إِذَا كَانَتْ يمن لا كَخْدِمُتَفْسَهًا. 
20000 
وهو قول أبي حنيفة » ومالك 34 حت اوت ولد خط لاس 234 أنه امسج فم مال ا ل اب كات 


)١(‏ يُنبه أن ابن المنذر يكتلثة قد حكى الإجماع على وجوب نفقة خادم واحد للتي لا تخدم نفسهاء 
وبنحوه نقل الإجماع الطحاويء وابنُ بطال رحمها الله تعالى» وحَكّى ابن رشد أن في المسألة خلافا 
غير منسوب لأحدء ولعله أراد الظاهرية - ى) سيأني - والله تعالى أعلم. 

قال ابن المنذر في الإقناع (1/ :)"١7‏ وكل من مُحفظ عنه من أهل العلم يوجبون نفقة خادم واحد 
للتي لا تخدم نفسها.اه. 

[ أفاده محققو كتاب الأوسط لابن المنذر (4/ 01) ط/ دار الفلاح» وليس الكتاب بين يدي ]. 
وقال الحافظ في فتح الباري (507//9): ونقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج 
خادم المرأة من بيتهء فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه.اه. 

وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (17/ )041١‏ قيل: حكم من كان كذلك من النساء حكم 
ذوات الزمانة والعاهة منهن اللواتي لا يقدرن على خدمة» ولا خلاف بين أهل العلم أن عل 
الرجل كفاية من كان منهن كذلك؛ فلذلك ألزمنا الرجل كفاية التي لا تخدم نفسها مئونة الخد 
التي لا تصلح لماء وألزمناه مئونة خادم إذا كان في سعة» وبنحو الذي قلنا نزل القرآن» وذلك 
قوله: طلْيَُفِقْ ذو سَعَةَ4 [الطلاق:7 ] الآيةه وعلليه علماء الأمة جمعة.اه. 

قال ابن رشد في بداية المجتهد (/ /71): وَاحْمَلْفُوا مِنْ هَذَا لباب في: هَل يْبْ عَلَ الزَوْج تََقَة 
اوم الرّوجَقَ؟ وَإِن وَجْبَتْ فَكُمْ يجِيْ؟ وَابُْمَهُورُ عَلِ أن عَلَ َل الزَوْج التَعَة لاوم الرَّوْجَةِ إِذَا 
كَانَتْ منْ لا تحْدِهُ م تَفْسَهًا. وَقِيلَ: بلعل ال وج حدمة اتناف 

والذي يظهر أذ قو ابن النذر والطساوي هو الأص بأن لان قوسن لل اله 
فيها خلاف - فيا بدا لي - من خلال كتب المذاهب الأربعة وغيرهم, مع سرد أقواهم» فلم أقف 
على قول غير قول ابن رشد بأن في المسألة خلاقًا إلا ما ورد عن الظاهرية وسيأتي بيانه. 

(0) قال السرخسي في المبسوط (0/ 187): :دما في ظَاهِرٍ الروَايَِ شحاف تَََ اوم بغار مِّكٍ 
اوم قدا يكُنْ نا حاو لا ْموِْبْ قم الخاوم» كَالْمَازِي إِذا كَانَ اجا لا يسْتَحنَ سَهُم 
المَارسٍ وَإِنْ َظهَرٌ عَناء القَاسٍ في الْقَكَالٍ .أه. 


00 


(") قال في المدونة (1/ 40 "): لوج تمه َه َيه وَححَاوموَاحدَ حِدَةٍ لإمْرَأيَه وَل يَْرَمُهُ من تَمْقَة 


[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


والشافى 200 وت رحمهم الله تعالى. 

زاد أبو حنيفة فقال: يُفرض لما نفقة خادم إن كان لما خادم وإلا 00 

وقال زفر من الأحناف: رض اوم واه نَل لزج أن يقُومَ مَصَالِح 
طَعَامَهًا وَحَوَائْجِهَاء َإِذَا يَفَعَل ذَلِكَ اماه تدده حادم ثم قوم هي بِذَلِكَ 


خدوها أ من نمام وَاحدَة.اه. 

وقال المواق في التاج والإكثيل (ه/ 043): (وَإِخْدَام أَمْلِه) الْمبعِيٌ: م ِخْدَايهًا إن انَسَعَتْ 
حَالهُ لَك وَلَايَرَمُ لمر الْإِدَام. الك : ات شل جاية لد شرن رقا بن 
الْحَدْمَة.اه. 

(1) قال الشافعي ني الأم (©/ 14): َفي قَوْلٍ الله يباك وَتَعَالَ في | التّمَاءِ: (ذَلِكَ أَذْتى ألا تَعُولُوا) 
[النساء: "يان أن عل الزَوْج ما ا غِتَى اَي عَنهُ مقف وكِوةٍ وَسْكْتَى. قَالَ: : وَيدْمَةٍ في 
َال الي لا تقر على أن تَنَحَرِفَ يالا صَلَاح لِيَدَهَا إلا به من الزَّمَائََوَاْرض َكل هذا لازم 
للرْج. قَالّ: جْتلُ أكون علي وها َف اذا كدت يني أنه لا ندم تفْسَهَه وَهُوَ 
مَذْحَبٌ غَرِوَاحِِ من أَهل الْعل» برض عَلَ الوّجلٍ تَقَقَةُ َم وَاحد لْمَرا التِي الْأعْلَبُ أن 
ملَّا لا ْدُمُ تَفْسَهَاء وَلَيْسٌ َل َع تر مِنْ حَاوم وَاحلِ وذ يَكُنْ ا حَاوِمُ لا مه يخي 
قن ا 


سه دوجوم 


و نه ف اين و هوا لاوقا لمعل 


9 0 045 0 7 احلا أي ع .اه. 


0 في لتاب َف اط لاي كار حا وا ا 
حدمَُهَ في َفْسِهه وَيَصْل َلك رَاحِدٍِ وَهَذَاقَْلُ مَالِكِه وَالنَّافِِيٌ وَأَضْحَابٍ الرَأي؛ | إلا أن 
مَالْكَا قَالّ: إن كَانَ لا يَْلْح لمر إلا تر منْ حَاوم فين يق َل كر من واد وَنحوه 
َالَ أبو تُور: إِذَا احْتَمَلَ الزّوْج ذَلِكَء فَرَض لَادِمَئنٍ .أه. 

() قال السرخسبي في المبسوط (9/ 187) : ذا ليكُنْ هَا حَاوِم لا تسْمَوْحِبُ مها ادم كَالْعَازِ 
إِذَّا كَانَ راجلا لَانيَستَِقّ سَهمَ لَْارِسِ وَإِنْ أَظْهَرَ نا اماس في الْقَِالِ. اه.. 


5 


موسوعة أحكام القرآخ 


بتَفْسِهَا أو تَتَخِذْ ا 

وقال مالك بن أنس: ُشترط أن يكون الزوج موسر" . 

وقال الشافعي'". والحنابلة''': ويفرض ها أيضًا إن كانت مريضة. 

وححة هذا القول: أن فرض خادم من العشرة بالمعروفء وأن الخدمة داخلة 
الإسكان ومن لوازمه فأشبه النفقة. 

قال ابن المنذر في الأوسط (9/ 58): ليس لنفقة الخادم ذكر فيم| حفظته من أخبار 
رسول الله ونه وإنا هو شيء قاله أهل العلم» فالذي يجب أن يفرض لأقل ما قيل 
وهو يخدم ويوقف على إيجاب النفقة على ما زاد على أحد. .أه. 

قال ابن رشد في بداية المجتهد (؟/ /071: لت عرف دَلِيلًا اشَرْعِيا لإيجَاب 


مه سام 


مر يم اَقَُوا عَلَ أَنَّ الْإِسْكَانَ عَلّ 
الزّوْج لِلنصٌ الْوَاردِ في وُجوبهِ للْمُطَلعَةِ الرَجعِيَ َ 
.وقال ابن قدامة في المغني (8/ 050: اه يُقِيمَ كا حَادِمّا 


سه #وساير 


وَلِانُّ ينا تتَاحُ ليه في الدَوَامء َأَشْبَهَ الف اش 
وَاخَلَفَ هؤلاء الَِّينَأوْجَبوا ال على حادم الزّوْجةٍ جَة: عَلّ كَمْ تَجِبُ تَفقَنهُا 


سا صضاه 7 


َقَالَتْ طَائِفَةٌ: ف ين على تحاوم وَاحِدٍ. 


.)187 /0( طوسيملا)١(‎ 

(0) قال المواق في اتاج والإكليل (055/0): (َإِحْدَامُ أَمْله) | متبط : يُكَلَُّ إِخْدَامَهًا إن الَعْتُ 
غالة ذلك لاير م الْميِرَ الْإِخَدَام. ٠‏ وَمِنّ دوه لمعل خاة الاي ينزو تاراق 
الحدْمَة. 

() قال الشافعي في الأم (0/ 54): قَالَ: رَحِدْمَةٍ في الحالٍ الي لا تفْدِرُ على أنه َنْكَرِفَ يَا لا صَلَاحَ 
يواض فكُلَ هذا لازم رذج 

(5) قال اين 'قدامة :في المغتي 51//0): قَإِنَْ كَانَتٍِ الْرأة يمّنْ لا نخدم تَفْسَهَاِ لِكَوْيهَا مِنْ ذَوِي 
الْأَقَدَاِ أو مَرِيضَةٌ وَجَبَ لكا حَادمٌ. 


عة أحكام القرآن 
لكشتت 5 5ت ...مط هك 


وهو قول أب حنيفة”'» ومالك في رواية عنه'" والشافعي'"» وأجمدا؟' رحمهم 
الله تعالى. 


وحجة بعض القائلين بهذا القول: أَنَّ الحَاوِمَ الْوَاحِدَ يَكْفِيهًا لِتَفْسِهَاء وَالزيَاده 
راد لظ مِلكِهَاء أو للتّجَمّلِء وكيس عَلَْهِ د01 . 

وقالت طائفة أخرى: عَلَّ اومن إِذَا كدت الرآه ع لا يدم 

وهي رواية لمالك بن أنس"") 

وقول أبي يوسف. والطحاوي من الأحناف”"». وأبي ثور" وابن القاسم من 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع (4/ ؟25: وَلَا حب عَلَيْهِ لأَكثَرَ مِنْ ادم وَاحِدٍ في كَوْلٍ أبي 
حَنِيفَة. اه. وانظر تبيين الحقائق للزيلعي (5/ 57)» والبحر الرائق لابن نجيم (5/ :)2١94‏ والدر 
المختار (”/ .)69٠‏ 

(1) قال في المدونة /١(‏ 4") : وَالرّوْج تمه تَفَقَُ اميه وَحَادِمِ وَاحدَةٍلإمْرَأَي و يَلَرَمُهُ مِنْ تَمَقَة 
َه أكترٌ من تفغ َم وَاحدَةٍ .اه / 

() قال الشافعي في الأم (ه/ 40): فَِنْ كَانَ الُْرُوفُ أن الأغْلَبَ مِنْ نُظَرَائَِا لَا تَكُونُ إلا عُدُومَ 
ها وكاونا 6 واخذا الك ويا عي وان كا ملوغا با زكر مها مَا لا يَقُومُ بَدَ 8 
منة.اه. 
وقال أيضًا في الأم (/ 95) :فض كَاتمَََتحَاٍِوَاحٍِ لايد َي اه 

(:) قال ابن قدامة في المغني (8/ :0٠٠١‏ ايب ا كر من حَاوِم وَاحلِ أن الْْمَحقّ ْمُه في 
فهك وَيحْصْلُ ذَلِكَ برَاحِدِ. وَعَذَا قَْلَ مَالِك وَالسَافِعِي» وَأَصْحَابٍ الرّأي .اه 

(5) المغني لابن قدامة (4/ ..)7٠١‏ 

(5) قالداين رش زييداية المجتهد (؟/ /ا/09: وَقِيلَ: عَلَ حَادِمَين 
حَادِمَانِء وه َال مَالِكُ» وَأَبُو نور .اه 

(1) قال الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 014: وَرُوَيَ عَْهُ - أي: أي يوسف - رِوَّاةٌ أحْرَى أن اكه 


27-00 > عو يي 


ن إِذَا كَانتِ المرأةٌ عنْ لا يل 


ص 


7 


ذا كانت يحل مِقدَارْهَا عَنْ حدْمَةٍ حَاومٍ وا حِدٍ وَتَحْتَاجْ إل أكثْرَ مِنْ ذَلِكَ» يحب لأكثرَ مِنْ ذَلِكَ 


ِالْْرُوفِ» 00 أَخدّ الطَّحَاوِيٌ ا ظَاهِرِ قَْلٍ أي 1 لوقف أن خَدمَة ارو لاوم بِخَادِم وَاحِدٍ 
بَْ تَقَعُ الحَاجةٌ إل حَاومَئنِ يَكُونُ أَحَدَمُمَا مُعِينًا لحر 
وانظر العناية (5/ /741)) والبحر الرائق (194/5)) والمحيط البرهاني (6/ 0705). 

(6) المصدر السابق. 


موسوعة أحكام القرآن سا 
المالكية”"' رحمهم الله تعالى. 

وقال أصبغ من المالكية: وَلَوْ كَانَتْ بنْتَ مَلِكِ لَزِيدَتْ إِلَ الْحَمْسِينَ”". 
القول الثاني: لا يجب على الزوج نفقة خادم. 

وهو قول عزاه ابن رشد غير منسوب لأحد”" 

وهو مروي عن الظاهرية. 

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (/7/ :)04١‏ وشذ أهل الظاهر عن 
الجماعة» فقالوا: ليس عليه إن يخدمها أن كان موسرًا أو كانت ممن لا يخدم مثلهاء 
وحجة الجاعة قوله: مإرَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ1#لساء:05]ء وإذا احتاجت إلى من 
يخدمها فلم يفعل لم يعاشرها بالمعروف.اه. 

وإذا حصل إخدام الزوجة بخادم فحريّ أن يُنبه على اتقاء بعض المفاسد الناشئة 
عن الاختلاط؛ والخلوة والنظر المحرم: 

قاس لدابم لا سس امه 
تعالى: لفل ِلْمؤْيِينَ يَعْصُوأْ مِن أَبَصَرِجِة [انور:.*]. ولقول النبي 385: « 
العَينِ النظَرًا د 

وكذلك القول إن كان الخادم رجلًا من غير محارم الزوجة» فيجب عليه أن يغخض 
)١(‏ قال القرافي في الذخيرة (458/5): لَوْ كَانَتْ هِيّ وَهُوَ بِحَيْتُ يَخْدِمُهَا حَادِمَانٍ قَأَكْتم : قَالَ ابْنُ 


000 


القايم: يَفْرِضُ تَفَقَةَحَوم وَاحِدَة وََالَ أيضًا: ل د 
كَانَتْ ذَاتَ قَدرِ لا تَكْفِيها وَاحِدَه. قال أضبَغ: ار اقلت برك ريات إل التتوين. قال 
إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ م: ما يون مَا قل أضبَع ذا اهايا تكثْرُ الحِدمَةٌ فيه من أحوَالٍ الوك وما 
الّعَصِدُ قَحَادِمْ وَاحِدَةٌ َنبا كِمَايَةَ حَالِه. اه. 

() المصدر السابق. 

() قال في بداية المجتهد (؟/ /1/1): وَاحْتلْهُوا مِنْ هذا البَابِ في: هل يحِبْ عَل الرّوْج َمَقَه حَاِم 
الَوْجَة؟ وَإِنوَجَبتْ فَكَمْ يِبُ؟ َابْتُمهُودُ عل أَنعَل الزَّوْج التق اوم الزَوْجةإذا كانت من 
لَاغَخْدمُ تفْسَهًا.اه. 

(4) رواه البخاري (77141)) ومسلم (7101) من حديث أبي هريرة 5 . 


١ ]-‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 
بصره عنهاء وعليها أن تتحفظ منه. 
ل ا 
يحب الفساد ولا الخلوة بهاء قال تعالى: مإوَلا يُبْدِينَ زِينْتَهُنَ إلا لبعُولتِنَ أو َابآيِنَ 
ءَابَآء بُُولَيِونَ أو أَْتآيهنٌ أو أبنَآءِ بُعُولَِهنَ أو ا انك لط ا أَحَوتِهنَ 
و يِسَآيهِنَ 1 [النور: 31] . 

وكذلك القول إن كان الخادم رجلا من غير محارم الزوجة عليها ألا أمامه وأن 
تحتجب منه فهو أجنبي لا يحل لها إبداء شيء منها أمامه. ويحرم الخلوة بالخادمة من 
غير المحارم لقول النبي كَكو: «لأجلْوَنَ رَجُلٌ بام إَامَعَ ذِي عكوّم)2. 

وكذلك القول في الخادم الرجل من غير محارم الزوجة فإن فيه الفساد العظيم. 

فكل ذلك من المنهي عنه. والتهاون فيه سبيل لوقوع المحرم واقتراف الفاحشة, 
أعاذنا الله منها. 


مه 


_]- 


قال ابن قدامة في المغني (8/ 705): ..إذًاتبتَ هده ايكون الام إلا يمن 
1 عه ميم لن الَْادمَ يَلْرَمُ المحْدُومَ في في غَالِتِ 


رمت لاك قر سا ار شال مهم؛ لقول النبي صكل: إِذًا أنَى 


0 


أحَدَكُمْ حَاومَه بطَعَامو فَإنْ 1 يلس معَه كاوه لقَمَدَ أو لَفَمََينِ أو أَكلَة أو أكْلتَْنِ؛ 


ىك أ عاكجة20. 
ول د 


وإعانتهم؛ لقول النبي ككلِ: . . إِخَوَائكُم كم لهم لله كتَ أَبْدِيكُمْ, 


فَمَنْ كَانَ أَحُومُ كت يدو فَلبَطعِمَُ ا يَأكُلُ» وَليْلِْسْهُ يما يَلْبَسُء وَلاَ كَلْفُوهُمْ ما 


جاصير سبي . 0 دن 
و 


يَعْلِب م فإن كلفتم هُمْ فأعينو ان 


)١(‏ روه البخاري (0777)) ومسلم (1751) من حديث عبد الله بن عباس فه. 
(1) رواه البخاري (/7061)) ومسلم (1557) من حديث أبي هريرة ظله. 
90 روآه البخاري (0١3)؛‏ ومسلم .)١11751(‏ 


موسوعة أحكام القرآن لا 
أورده الإمام الترمذي يكدلئة تحت يَاب: «مَا جَاءَ في فى الاحسًا خسان إل 


وإحتمالهم والعفو عن مخطئهم؛ لقول الله تعالى: لوَالْكظِيِينَ الع ا 
م وَأَلنَّه 1 لْمُحْسِنِينَ #[آل عمران:74١].‏ 

وعموم كل معروف؛ لقول النبي يكه: «الْيك خسن اللق...)7" 

(فرعٌ): الزوج يعسر بنفقة الخادم: 

فالذي عليه عامة العلاء أنه لا يُلزْم حينئلٍ بنفقة خادم. 

ون لاجس يواكع وناظما سير 

عن عَلِ بن أبي طالب طكه: أن فاط شنا شَكَثْ مَا تَلْقَى مِنْ أَّر العا بات 
سي بي فَلْطَلَقَتْ قَلَمْ هذ فَرَجدَتْ عَاِعَة َيه ا جاه لبي كل 

0 عانق ينه ءِ فَاطِمَةَ فَبَاءَ اَن يكل ْنَا وَكَدْ أَحَذْنَا مَضَاحِعَتَاء فَلَمَبْتُ 
ل «عَلَ مَكَايْكها. يبحت وَجَدْتُ بَزد قَدمَِْ عل صَدْرِيء وَكَالَ: 
«ألآ غلم حَزرًا يما سان ؟ إِذَا أَحَذْعا مَضَاجِعَك كن زيما وتلكن: يها 
انا وان وَتحمَدَا دنا وَتَلايِنَ» قَهْوَ د لكا منْ ححاوم7". 

قال ابن بطّال في شرح صحيح البخاري (// :)04١‏ 55 متفقون 
أن الرجل إذا أعسر عن نفقة الخادم أنه لا يفرق بينه وبين امرأته وإن كانت ذات 
قدر؛ لأن عليًا لم يُلزْمه النبى, بيضيء إخدام فاطمة في عسرته؛ ولا أمره أن يكفيها ما 
شكت من الرحى.اه. 


.)١948( السئن‎ )١( 
رواه مسلم (007؟) من حديث النَوّاس بْنِ سِمْعَانَ له‎ )1( 
ومسلم (10/1/5؟).‎ ,)737٠5( زفق روآه البخاري‎ 


موسوعة أحكام القرآن 
ع]..و اكت لتكت 
المسألة السابعة: الرجل يقول لزوجته : (أخدمك بنفسي) فهل يلزم 
الزوجة ذلك؟ أم لها أن تتطلب خادما؟ 
اختلق أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: لا يلزمها الرضا به. 
ولو وقوه » وللحنابلة7” رحمهم الله تعالى. 


© القول الثاني: يلزمها الرضا به. 
وهو قول الأحناف”*' رحمهم الله تعالى. 


(1) قال القراني في الذخيرة (/155): وَإِن كَانَت الزَّوْجَةُ َيه قال سَنَدٌ: إِذَا كَانَتْ يحتَاحُ مدلا ِل 
حَاوِمٍ خير ْنَع أَْياة: عراء اوم أو إكرالها أو يتوق عل حَاوِيها إِذا طلبَتْ ذَلِكَ أو كخدتها 


بَفْسِه وَهُوَ لف فيه عِنْدَنا. 
(1) قال الماوردي في الحاوي الكبير (/ 5ه *): وَهُوَ يي يبن كَلَائَِ 
يَأ يترا حدما وَيِنَ أنْيكُونَ ها حاو كترم لونم 
ا وراك أن يمه ييه كل وجقئن: حَدُهمَا: وَهَوَ كَوْلَ 
كس ها معَلبتُ بإخدام َيه لِأنَحَفهَا في ا+ خَدْمَة لا في أء 
أ عِنْدِي ‏ بدا ل و1 0 نطلا واف اقرز : 2 
كا نقْضًا داخلا عَلَيها. والثاني: ها تحَهِمْ في الْحَادَةِ مِنِ اسْيَخْدَامهِ يودي ى ذَلِكَ ! 
با.اه. وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني /١١(‏ 17١75)».وحاشيتي‏ قليوبي وعميرة 
(/5/). 
(5) قال ابن قدامة في المغتي 1/0 وَإِنْ قَالّ الرّوْجٌ: )ا أَخْدّمُك بتَفْيِي) 1 يَلْرَمْها؛ كينا 
تتَشِمُهُ وَفِيه غَضَاصٌَ عَلَيْهَا لِكَوْنِ رَوْجِهًا حَادِمًا.اه. 
0 وك أن الْوَاعِدَ يكيل ذلك ملاع إل 
حَتَى قيل: و اها يه يهقف حَاوم.له. ١‏ 1 
0 وَهُوَ وام بحِْمَيهَا سه كَانَيكْفِي» وَإ رمه 
الحَادِم.أه. 
وانظر الجوهرة النيرة للحداد (85/5). 


نتف يق أذ يكاء قا ارما 
هَل 


2 سوك 


موسوعة أحكام القرآنق 1 

ورواية للمالكية”''» وللشافعية'"'» وللحنابلة”" رحمهم الله تعالى. 

قلت: وسبب خلافهم: هل حقها في الإخدام تبرأ به ذمته بأي وجه فيجوز 
خدمتة لها بنفسه؛ أم يشترط خادمًا أجنبيًا؟ 

وسبب خلافهم أيضًا: هل خدمتها بنفسه فيه غضاضة عليه فيُمنع أم لا؟ 

(فرغ): ويتفرع على ما سبق مبحث مهم مُتعلق بالخدمة وهو: هل يجب على 
الزوجة خدمة زوجها؟ 

ل على هذه المسألة من جهة #البطاع الزوج عن إيجاد خادم لما؛ لأن مَنْ 
أوجَبَ عليه خادمًا من سبق ذكرهم - جُلَهم يوجبونه في حال إيساره؛ لا إعساره؛ أو 
من لا تخدم نفسهاء كى) تقدم. فتحرير المسألة هنا يتعلق بمن لم يجب عليه خادم 
لإعساره» أو لمن كانت زوجته من تخدم نفسها ونحوه. 

وجواب المسألة: أنه اختلف أهل العلم ني هذه المسألة على ثلاثة أقوال» ومردها 
لقولين: 
© القول الأول: يلزمها خدمته. 

وهو قول أبي حنيفة”» ومالك!". 


.)84/5( الذخيرة للقرافي (77/7١)؛ ومواهب الجليل‎ )١( 

() الحاوي الكبير للىاوردي (7/ 707). 

(') قال ابن قدامة في المغنى (8/ 0١‏ 5): وَفِيه وَجْهُ آتَنُ أنَّهيَْرَمُّهَا الرَضًا به؛ لِأَنَ الْكِمَاية تحَصْل به. 

(4) قال ابن مازة في المحيط البرهاني (9/ 419): وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل امرأته لتخدمه 
كل شهر بأجر مسمى لا يجوز ؛ لأن خدمة الزوج مستحقة على المرأة ديانة لما فيه من حسن 
المعاشرة» إن لم يكن مستحقًا عليها حكمًاء والإجارة على ما كان مستحقا على الأجير ديانة لا 
حكمًا لا تجوزء | لو استأجرها لتخدمه فيم| ليس من جنس خدمة البيت كرعي دوابه؛ وما أشبه 
ذلك يجوز؛ لأن غير ذلك غير مستحق عليها لا حكم) ولاديانة - 1 
وقال السرخسي في المبسوط :)77/١١(‏ وومخاائوية مَْتَعَقٌ عل للزأو ويكا ع لا 
يَسْتَأْحِرهًا عََ ذَّلِك .اه. 

(5) قال الصاوي في حاشيته (6/ 015): وَالزَّوْجَهُيَلْرَمُهَانَخوُ عَجْنِ وَطَبْخ لا غَزْلٍ وَتَكِْبُ.اه. _ 


-] 0 ]| موسوعغة أحكام القرآن 


0# 0257 000 © ع . 4 
وهو قول أب بكر بن بي شيبة" '» والجوزجاني '. والطبري ' واب ثور . وابن 
يد 0 وأهل الظاهر”'. 


وهو اختيار طائفة من المحققين: كشيخ الإسلام ابن تيهية”” والعلامة ابن 


ال فك 
3 ا ا 00 
2 


وقال الحافظ في فتح الباري (9/ /001): وحكى ابن حبيب عن أصبغ واين الماجشون عن مالك 
أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسرًا.اه. 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (545/17): قال أبو بَكْر بْنّ بي كب وَأبُو إسحاق الجُورّجَاننٌ: عَلَيْهَا 
ذَلِكَ.اه. 1 

(5) المصدر السابق. 

() قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (7/ :)514٠‏ وقال الطبرى: في حديث فاطمة الإبانة عن 
أن كل من كانت به طاقة من النساء على خدمة نفسها في خبز أو طحين وغير ذلك مما تعانيه المرأة 
في بيتها أو لا يحتاج فيه إلى الخروج ‏ أن ذلك موضوع عن زوجها إذا كان معروقًا لها أن مثلها تلي 
ذلك بنفسهاء وأن زوجها غير مأخوذ بأن يكفيها ذلك» 

(5) زاد المعاد .)١59/6(‏ 

(4) سيأتي - إن شاء الله - قول ابن حبيب تامًا. 

(5) زاد المعاد 0000015960 

(1) قال يذلثه في مجموع الفتاوى (4/ 25 مَتَتارَعَ العلا : مَل عَليها أن تمه في مل فوا قن الول 
موك الطََّموَالَوَاب وَاخبٍ الل وَالطْعَام ليك وبَاِِهه ول عَْفِ لوكو وَلِك؟ 
فَِنّهُمْ من قَالَ: لا الخدمة . وَهَذَاا الَْوْلُ ضَعِيفٌ كَضَعْفِ قَوْلٍ مَنْ قَالَ: (لَاخجِبُ عَلَيْه الْعِثْرَةٌ 
وَالْوَطْءُ) فَإن 1 الْخرُوفٍ؛ بل الصَّاحِبُ في السَمَر الي هُوَ تظِدُالْإنْسَان 
وَصَاحِبه في امن إن َيَُاوِئ عل مَصْلَحة يكن قد عَارَه ارو في. 
وَقِيلٌ ا ل ا 
0 له كه وَعلَ الْعَانِ وَالْعَيدِ الحَذمة وَلَِنَ لِك هُوَ الحرُوف. ثم مِنْ هَوْلَاءِ مَنْ قال : نب 

0 َمِنْهُم مَنْ قَالَ: جب الدْمَة َه الُْرُوف. وَهَذَا هر الصّوَابُء فعلَيهَا تعلئها أن كدق 
الخدم الْوُوفَة من معْلهًا لمثلى ل مدع ذَلِكَ بتو الأخوال: لخدب لبدو يّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ 
اْقَرَوِية وَخَدْمَة الْقَوِيّ يْسَتْ كَحِدْمَةٍ الضّعِيفَة. اه. 

(4) وسيأتي كلام ابن القيم يكلثه في مبحث طويل جيد له. 


لعا موسوعة أحكام القرآة لما 
1و ااح 


وقال ابن قدامة من الحتابلة: ا جَرَتْ الْعَادَة بِقِيَامِهَا به؛ 
نه الَْادهُ وَكَا تَصْلُحُ الخَالُ لابه وَكا تَنَْظِمُ اليس دوذ 0 


)١(‏ قال يتتّثه في كتاب «آداب الزفاف» (ص385): وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى أنه يجب على 
المرأة خدمة البيت» وهو قول مالك وأصبغ كا في الفتح (9 / 41) وأبي بكر بن أبي شيبة وكذا 
الجوزجاني من الحنابلة ىا في الاختيارات (ص )١55‏ وطائفة من السلف والخلف كا في الزاد 
(5/5) وم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلًا صاًا. 
وقول بعضهم: «إن عقد النكاح إن) اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام» مردود بأن الاستمتاع 
حاصل للمرأة أيضًا بزوجها فهم| متساويان في هذه الناحية. 
ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيًا آخر لزوجته ألا وهو نفقتها وكسوتها 
ومسكنتهاء » فالعدل يقتضى أن يجب عليها مقابل ذلك شىء آخر أيضًا لزوجها وما هو إلا خدمتها 
إياه ولا سيما أنه القوام عليها بنص القرآن الكريم كما سبق» وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيضطر هو 
إلى خدمتها في بيتها وهذا يجعلها هي القوامة عليه وهو عكس للآية القرآنية ى| لا يخفى» فثبت 
أنه لا بد لها من خدمته. 00 

(؟) سئلت اللجنة الدائمة بالسؤال الرابع من الفتوى رقم (591/5). 

س : ما المعاملة الإسلامية التي يجب أن أكون عليها تجاه زوجي ومنزلي» وما هو الحلال والحرام 
في حقوق الزوجين؟ لقد اختلطت الأمور على كثير من الناس» فيحلون هذا ويحرمون ذاك دون 
علم إن إخوتي على قدر من الدين وملتزمون» ولكنني أحرج من أن أسأهم في أي شيء من قبيل 
ذلك. 

اج : يشرع في حقك أن تعاشري زوجك وتعامليه با حسنى والمعروف؛ وأن تقومي له بمثل ما 
يقوم به أمثالك لأزواجهن, قال تعالى: طوَلَمْنَّ مِثْلْ ألَذى عَلَيِِنَ بالْمَعرُوفَ وَلِلرَجَالٍ عَلَيِنَ 
دَرَجَةُ4 [البقرة:11] وأن تتعاوني معه على البر والتقوى ما| استطعت | إل ذلك سباقيواة عب لك 
قراءة سير بعض الصحابيات وما يقمن به تجاه أزواجهن من خدمة فذلك حسنء وسيفيدك إن 
شاء الله. وبالله !١‏ لتوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
عضو/ عبد الله بن قعود. عضو/ عبد الله بن غديان. نائب الرئيس/ عبد الرزاق عفيفي 

الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

() المغني (/ا// 196). 


4 ]| موسوعة أحكام القرآن 
| ووو اسبااا ‏ ات ل تست 
وحجة هذا القول: 
كه أولًا: من القرآن الكريم: 
-١‏ قول الله تعالى: مألرَجَالُ ا 
وجه الدلالة: وَإذَا ل كدِمْهُ مه اله بل يون هو لام ا هي العام و 


5 


وقول الله تعالى: «وَلَْيَ مِدْلْ أَلَّذى عَلَيْهِنٌ بالْمْروف وَلِليَجَالٍ ع 4 دَرَجَةٌ وَأللّه 
عَزِيرٌ بُ كيم #[البقرة:01] 7" . 
كت ثانيًا: من السنة: 

حديث أساء بنت أبي بكر وقة قال أخد 


2 5 5 


خدُمٌ لير جذمة اليْتِه وكَانَ لَه 
س١‏ وكنك أرشة يك ل َدْمَةٍ سّىْءٌ أَشَد عل مِنْ سِيّاسَةٍ ره 


خش لَه وَعُومُ عليه وَأسُوسُة. قَالَ: ثم إن أ بَتْ حَاوِمًاء هجَاءَ الي يل سَبِيٌ 
َأَعْطَاهًا حَادِمًاا» قَالَتْ: كَمَنْيِي سِيَاسَةَ رسي َألْعَتْ عَنِي مكو بي 

وفي رواية: قَالَتْ: .-حَنَى أَرْسَلَ إِلّ أبو بكْر بَعْدَ ذَلِكَ بِحَاوِمٍ تكفيني سيَاسَة 
الفَرَسِء فَكَانَ عتمي ”). 

وج الطلاقة: أن لول رقو اماتخ يجيا ماف ه21 
َيه ] مثلًا على ذلك مع ما فيه من المشقة عليه وعليهاء ولا أقرّ النبن يل ذلك مع 
عظمة الصّديق عنده/". 

حديث علي , بن أبي طالب 5ه» أن فَاطِمَةَ عََيَْا السّلاآمٌ اشْتَكْتْ ما تلقَى ين 
الرحين : كح أن ول اله ف أن يسني فأ كنالة َيه ام 
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يوَافِفكُ فَذَكَرَتْ لعَا: شد فَجَاءَ الب يل فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَة عه له فَأنَانا و قن فخلا 


.)١159/0( زاد المعاد‎ )١( 

( المصدر السابق. 

(6) رواه البخاري (779): ومسلم (5917). 

(5) رواه البخاري :)"١101(‏ ومسلم (5187) واللفظ له. 
(0) فتح الباري (9/ 5 87). 


موسوعة أحكام القرآ |[ »* ]| 
مَصَاحِعَنَاء فَذَهَيْنَا | لتقو فتَالّ: دعل مَكَانِكها». حَتَى وَجَدْتُ 38 د قَدَمَيْهِ عل 
صَذْرِيء فَقَالَ: «آلآً أدلك) عل 3 حبر يما سَألْعة؟ إِذَ دا أَكَذْعًا مَصَاجِمَكم) كيرا الله 
ربعا وَتَلدَيِن وَاحمَدَا دنا وَنَادنيي وَسَسحَا تَلَنَا وَتََنينَ 3 ذَّلِكَ َ حَبْد لكا م 
سَأَلْه لوا 
ع 5 ذ 7 ١‏ لي ل رن ب ري 0 0 

وجه الدلالة: أن فاطمة نا كانت تَشكر مَا تلقى من الخدمَة »فلم يقل لِعَل: 
لَاخِدْمَةَ عَليْهَاه ونا هِيّ عَلَيْكَ .وَهُوَ يحاي في الحم أحدا1". 

حديث عائشة متها قالت: «كُنْتٌ أَغْسِل الاب بد من تَوْبٍ البِيّ ول حر 
الصَّلاةٍ وَِنَ بْقَعَ الَاء في تَوْبهِ) 0 

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري /١(‏ 45") وفيه: خدمة المرأة لزوجها 
في غسل ثيابه وشبه ذلك.اه. 

حديث عَائْسَةَ «لخا : أن رَسُولٌ الله يَكك قَالَ: « 
مرت اكه أَنْ يه تَسَجُدَ لِرَوْجها0. 
© القول العا: أن خدمة الروجة ووججها من علذمة راجعة للعرز ف النيه: 

وهو قول العلامة الشيخ ابن العثيمين. 

قال يَدَ: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: 

فمنهم من يرى أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها لا في قليل ولا في كثير حتى في 
طبخ الغداء والعشاء ونحوه. لا يلزمها أن تقوم به. 

ومنهم من يرى أنه يلزمها أن تقوم بم| دل عليه العرف في ذلك: فا دل عليه 
العرف من الخدمة سواء كان ذلك في مأكل أو مشرب أو ملبس أو غير ذلك ثما 
جرى به العرف بأن النساء يلتزمن به حتى تعد من امتنعت من ذلك مخالفة 
0 رواه البخاري ))571١(‏ و(7037/05)) ومسلم (/71751). 
(5) زاد المعاد (ه/ .)١١/٠١‏ 
(؟) رواه البخاري (519)) ومسلم (514). 


 ]-‏ ] موسوعة أحكام القرآن 
للمعروف وجافية» فإنه يلزمها أن تقوم به. 

وهذا القول هو الراجح: أن المرأة يجب عليها أن تعاشر زوجها ب| دل عليه 
العرفز ون كا معارناين الناين يعني الأحوال ووكقت الأزمان ويحيعت 
الأمكنة لقوله تعالى: ©وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرُوفٍ؟ الساءنه1] فا أن على الزوج أن 
يعاشرها بالمعروف وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف 
الأحوال وباختلاف القبائل والعادات؛ فعليها هي أيضًا أن تعاشره كذلك لأن الله 
يقول: #وَلَهُنَ مِكَلْ اذى عَديهن الْمَعْرُوفٍ 4[ [إلبترة:8؟5] فعليهن مثل ما عليهم 
بالمعروف ون ماهم بالمعروف. 

وبناءَ على ذلك فإننا قد نقول في وقت من الأوقات: إنه يلزمها أن تخدم زوجها 
في الطبخ وغسيل الأواني وغسيل ثيابه وثياءها وثياب أولادها وحضانة ولدها 
والقيام بمصالحه. وقد نقول في وقت آخر: إنه لا يلزمها أن تطبخ ولا يلزمها أن 
تغسل ثياءها ولا ثياب زوجها ولا ثياب أولادها حسّب ما يجري به العرف المتبع 
المعتاد. 

وهذا إذاعا ماقه وعد هاه ذال عله القران وال 

قلت: ولا يتعارض قول الشيخ ابن عثيمين يتلتة مع قول من قال بلزوم خدمة 
الزوجة زوجهاء إذ مقتضى كلام من سبق تمن أوجب عليها الخدمة هو في فى أحوال 
مخصوصة؛ كعدم وجود خادم؛ ونحوهء وقد دل عليه حديثُ أسراء ء ونا : قَالَتُ: 
كُنْتٌ أَحَدُمُ اير بر مه ايَيْتِء وَكَاَ لَه فَرَسٌء وَكُنْتُ أَسُوسْهُ فَلَمْيَكْنْ من الحدمةٍ 
تَيْء أَشَدَ عل مِنْ سيّاسَةٍ ار م ير 


أَصَابْتَ حََادِمّا «جاءَ التي ل سَبٌِ فَأَعْطَامًا حَادِمَاك فَالَتْ: كَمَنْيِي سِيّاسَةَ 
الْفَرّسِء ألْقّتْ عن مَنُونه... 


وفي رواية: قَالَتٌ: .حت أَرْسَلَ إِلّ أبو بكر بَعْدَ لِك بِحَادٍ تكش ساشة 
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.)؟//١9( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


مسو لكام قراح لسار 07 ]0 


الفْرّس» تَكَأَمًا أ سق 00 
والحاصل: أن قول ابن عثيمين يدنه قريب من قول من قال بلزوم خدمة الزوجة 
زوجهاء والله تعالى أعلم. 


© القول الثالث: لا يلزمها خدمته. 
وهو قول الشافعي”'' وروي عن مالك”". وهو مذهب أحمد بن حنبل”*' رحمهم 


الله تعالى. 
ا 5 لود و ان و ف د قم 
وحجة هذا القول: قوله تعالى: فَِنْ أَطْفْتَكُمَ قلا تَبْعُوأ عَلَيْهِنٌ سَبِيلًاك 
[النساء: 5 7]. 
وجه الدلالة: أن الََد يتتاوَلُ الإسْتمتََ لا الجذمة الآ ترق أله لين عفد 


ور لهي رم و و ه 


باوكا كَل رَقبوَإنمُوَ فد عَلَ الإستممَا وَاممَحق فهو الاسْفتام 
رن عزو قل الى باكر يك ألارى إل قو ل إن أَطفتَكُم فلا تَبْعُوا 
عَلَيْهِنَ سبي [النساء: م 0 


)١(‏ تقدم. 

عل مولع فلا11 الوادت من العردة قر راقو ا 1 
وغيرها من الخدم لأن المعقود عليها من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ماسواه.اه. 
وقال العمراني قي البيان في المذهب الشافعي (20/8/9): [فرع استحباب خدمة الزوجة]: 
ولايجب على الزوجة الخدمة للزوج في الخبز والطبخ والغزل وغير ذلك؛ لأن المعقود عليه هو 
الاستمتاع دون هذه الأشياء. 

(") قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (7/ 014): وذكر ابن الحكم عن مالك أنه ليس على 
المرأة خدمة زوجها.اه. 
قلت: والمشهور عن مالك يثلث تعالى خلاف ذلك - كى| سيأتي - وليس في كتب المذهب المالكي 
- فبها وقفت عليه - ما يشير إلى نقل ابن بطال عن ابن الحكم عن مالك بأن ليس عليها خدمة 
زوجهاء والله تعالى أعلم. 

(4) قال ابن قدامة في المغني /١/(‏ 18): : مَصْلٌ ليس عَل المرأة خِدْمَة زَوْجها]: 
مَصَلْ وَلَنسَ عَلَ الأ حم زَوْجِهَاء مِنَالَْجْنِه وَالخَيِْ وطخ وَأَشْبَاجِه. نَصّ عَلَيْه أَحمَدُ.اه. 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ .)١54‏ 


1 موسوعة أحكام القرآن 
قلت: وقد ينتج بالآية على من استدل بها على عدم الوجوب ‏ بالوجوب إذ هي 
- الآية - نص في عموم الطاعة لزوجهاء لا خصص ولا مقيد ها إلا بدليل» وهو 
مدر لد جاع ادو بالعرود ار وجياق الاك المعو و لبان اعدم: 
وأجاب بعضهم عن حجج الفريق الآخر: أن الود عَيِْ من هته الإسحمْتَاعُ 
قلا يَلرَمُهَا غَيْدُه © كَسَفّي دَوَائ بخضاد رَرْعِهِ. فَأمًا قَسم النبي كبن عِلّ وَفَاطِمَة 
فَعَإ ل مالي به الخلا مرضي وَخْرَى الع لاع سيل الإيجاب» كا دوي 
عَنْ أَسْمَاءَ بذْتِ أبي بَكْر أَتهَا كَادَتْ تَقُومُ فس الزْبئرء وَتلَِط لَهُ الى وَتَحولهُ عل 
رَأبها: 13 يكن ذلك وَلجهًا عله وهذا لاعت عل اله وج الِْيَامُ بمصَالِحَ حَارجَ 
اليْتِء وَلَا لزيا عل ما يِبُ هَا ين الَف وَالْكْسْرَةهوَلكِنْ الأؤلى ها فِعْل ما 
جرت الْعَادٌَ بِقِيَامِهَا به؛ لِأنَّهُ الْعَادكُ وَلَا مَصْلّْحْ الخال إلا به وَلا تَنْنَظِمْ المحِيسَة 


ا 


ا د 

قال يتلثه في زاد المعاد (0/ 158): َصْلٌ في كم الي في خدمة المرَأة 
لِرّوْجِها]: 

قال ابن حبيب في «الْوَاضِحَةَ): ١حَكَمَ‏ الي يلين عي بْنِ أبي طَالِبٍ 4ه وين 
ع اس 02 ظِمَةَ بال حدم اباط 
خذمةٍ بيت وَحَكمَ عل عَلِ بلحم ارق ”. 

لم قل يب وَاخَدمَةُ اباط الْعَجِين وَالطَبْحْ وَالْفَرشٌ وَكَنْس ليت 
جئاه وعم السك كلد 

َف «الصَّحِبحَينٍ»: دأَنَدَاَِة نا أت البّي يك تَشْكُو ِل مَاتَلقَى في يديه 
من التي وتشالة خاوما قل دف مذكرت ذلك لعايشة ها قن جا رَسُولُ 


7 41 /17( المغني‎ ١ 
أقف عليه.‎ 0 


موسوعة أحكام القرآق ا" 
الله يِه أَخبَرنةُ. قَالَ عَلِمٌ: فَجَاءَنَا نا ود أَحَذْنا مَصَاجِعَنا قَدَهَيْنَا لَه 5 م قَقَالَ : ١مَكَائَك))‏ 
جا دنا حتَى وَجَذْتُ بد هدم َل بَطنيء قَل: دلا دكا عل مَا هُوَ خَُ 
مها ينآ سألا ِذَا أَحَذْم مَصَاحِعَكَا قَسَبحَا الله لما وَثَلَايِنَ) وَاحمَدَا لاما وَكَكَايْنَ, 
َكَيا ًا وتكَانينَ فوح كرا من ححَاوم». ٠‏ قَالَ عَلنٌ: قا تَرَكْتَهًا بَعْدُ. قِيلّ: 9 
لَبْلَّهَ صفينَ؟ قَالَ: وَلَا لَْلَهَ صِفَينَ)7". 


رضت عن افيه انالك (كنْتٌ أخد م الَْرَ خدمَة الْبيْتِ كله وَكَانَ 0 


1١ 
أحف‎ 


020 ها تير ا م 34 اةه؟ ير 0 لانن رامعو 
ال الماءَ وَتحَرِرٌ اللو وَتَعْجِنْ وَتَنقل 


4 4 


جب طمن السك وال ميال هن مَصَالِح الْبيْتِ وَ َال أبو نّوْرِ: 
د 

ا وجوت خِدمَيه عَلَيْهَا في ءا وَعُُ ذَكَبَ إِلْ ذَلِكَ”"مَالِكٌ 
لاني وأبو حَتيقةوَأهْلُ لظام ل ِأَنعَفدَ تكاج إن افتى الاسْيمتََ 
لا الاسْتِحدَامَ وَبَذْلَ الماع . فالراك والاعاووت كر 0 تَدُل عل اطع 

وَمَكَارِم الْأَخَلَاقٍ فَأَيْنَ الْوّجُوبُ مِنهًا؟ 
0 وجب الجذمة بن هذا هُوَ الحْروفٌ عِنْدَ مَنْ خاطبَهُم الله سَبْحَانَة 


ا كو رم تو 


تكلامةف وَأعَايد ا خل خِدْمَةٌ الزّزْج وَكَنْسَةُ وَطحنه وعجلة وَعَسِيلَهُ وفرشه 


.)117/51/( رواه البخاري (7"7/05)» ومسلم‎ )١( 

() رواه البخاري (519)؛ ومسلم (591). 

(") مراده - والله أعلم - بقوله اوممن ذهب إلى ذلك) أي ي: الوجوب؛ وهو مقتضى كلام بعض من 
ذكرهم في كتب مذاهبهم؛ ولبعض من ذكرهم ابن القيم؛ » قول آخر تقدم؛ وانظر ما سبق من 
تحرير مذاهبهم. 

(4) أي: الفريق الأول القائل بعدم الوجوب. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
وَِيَامُهُ بِحِدمَةٍ الت فجن المذكرن وَالله نكال 0 لَ: «وَلَهُنَ مِثْلُ ألَنِى عَلَيْهِنَ 
و14 [البقرة:؟0] وَقَالَ: ٍِرَجَلُ وُونَ عل ليّسَآءِ؟[الساء:؛”] وَإذَا 1 تَخْدِمُْ 
ال بل يحون ُو الاو ا َهَِ الْقَوَامَةُ مَُ علي 

وَأَيِضًا: إن ار في لاضع َكل من الزن يفضي وَطَرَهُمِنْ صَاحِيه؛ 
نا أَوجَب الله سُبْحَائَُ تَمََتَهَا وَكُسْوَتهَا وَمَسْكَتَهَا في مُقَابلَةِ اسْتمْتَاعِهِ يا وَخَذْمَتِها 
وَمَا جرت يو عَاق اأْوَاج. 

وَأيضًا: إن الْقُوه الْطَقَة إن ول قل الك فوم الك نا عدف 1ن ا فاته 
بمَصَالِح ليت الدَاعِلق وَكَوَكم :“ان يَدمَةٌ فاطِمَةٌ وأنياء كانت بَبََُاوَإِحْسَانا) 
ير أن فَاطِمَةَ كََتْ تَشتَكِي ما تَلْقَى تَلْقَى من الحدْمَةِ» ملم يقل لِعَل: (لَا حدم مَهَ عَلَيْهَا 
وَإِنّا هي عَلَيِكَ). وَمْوَ َك لا يبي في الحُكم أَحَدَاٍ ون َأى أشماء وَالْعَكَفُ عَلّ 
0 مَعَهُ يقل : (له لا خِدْمَ عَلَيْهَه وَأنَ ؛ هذا طلم 0 يل ره عل 
اسْتِخْدَاوهاء وَأكرٌ سَائِرٌ رَأَصْحَاي عَلَ اْتِخْدَام أَزْوَاجِهِمْ مَمَ عِلِِْ أن ونّْهنَ الْكَارِهَة 
الاي رهااا”. لازت فيد 

0 صِح التفْين بن شَرِيمة ون وقَيرَةٍ وَعَيِيّ فَهذِِ شرف نسَاءِ الْعَالنَ 
كن كم رَْجهَا وجا نه يله تَشْكُو إَِيّهِ الحدْمَق فلم يُشْكِهًا. 

وقد سَمَّى الي يوني الحَدِيثِ الصَّحِبح ار َيه فََالَ: «انَقُوا الله في النْسَاءِ 
من عَوَانِ عِنْدَكُم). وَالْعَاني: المي وَمَونْبَة لير دَمَةُ مَنْ هُوَتحْتَ يِه وَلَا 
0 رَيْبَ أن النكاح نَوْعّ مِنَ الرّقُه كا قَالَ بَعْضُ السّلَفٍِ: (النْكَاحُ رق لطر أحَدُكُْ 
0 

وَلَايخْقَى عَلَ امنْصِف الرّاجِحُ من الْأَمَيْنٍ وَالْأَقْوَى مِنَّ الدَليلَنِ.اه. 

وهات الاناتيدم مرجع الوجين للحيمة عليها. أن الغبياء لا يزلن يعرفن 
بخدمة أزواجهن. لا يُتكر ذلك أحد» حتى في الأمم السابقة» قال الله تعالى عن 
زوجة إبراهيم: مان قَآيمَةُ#[هرد: ١م] .]/١‏ 


قال مجاهد في تفسيرها: َائِمَةٌ في خدمَةٍ ا هيم 6و2'1. 

ا ل 2 
وتمكنه استدلالا بقول الله تعالى: ©إوَعَاشِرٌوهُنَّ بالْمَعْرُوفِ#الساء:16]. فلنا أيضًا أن 
هذاء أقوى من ذاك» فمن تركت خدمة زوجها بالكلية» فهي من باب أَوْلى لم تعاشره 
بالمعروف. 

وقول من قال: (إن العقد للاستمتاع دون الخدمة) مردود. ! ذ الزوجة أيضًا 
مستمتعة. فأين درجته عليهاء ومقامه منها؟! 

وقول من قال: (إن حديث: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة 
أن تسجد لزوجها» إن) هذا في طاعتها له فيما سوى الخدمة) فعليه البرهان بذلك إذ 
لافرق بينهما في الحكم إلا بدليل» ومعلوم أن خدمتها له أهون بلا شك من السجود 
إن كان جائرًا. 

وحار ا اد وماس قيار اتن اانا اد 
يجب على أحدهماء وهو ممتنع» في فبقي القول بأنه يجب عليها. 

وأيفياة لو قلنا بعدم وجوب الخدمة عل الزوجة» وكان الزوج مشتغلا خباره 
بالتكسب والسعى للرزق ونحوه. للزمه أيضًا أن يسعى لحاجة نفسة عند عودته 
لداره؛ من طعام وشراب وكساء ونحوه. فكان مشغولا ليل نهار غير متفرغ البتةه 
وهو محال. 

وأيضًا: يقال: إن العو بأن الزوجة لا تلزم بخدمة البيت أبدًا بحال من 
الأحوالء لمن لا خادم له) قولٌ أشبه أن يكون نظريًا في الأذهان, إذ لا يكاد يوجد في 


(1) رواه ابن أبي حاتم في التفسير ٠(‏ 6206 قال: حَدَئنَا أي ثنا حَمَدُ بْنُّ سَعِيدٍ الَحْرِي» قَالَ 
حَجَاجُ بن محمد عَنِ ابن جرَيْج» عَنْ تجاه في قَوْل: وا مرَأَُر فَآيمَةُ4[هرد: ]/١‏ ثَالَ: «في خدمّة 
أَضْيَافٍ إِبْرَاهيم لقا. 


أ القرآ 
3-5 موسوعة أحكام القراق 
فتحرير القول مع ماسبق من أدلة يقتضي إلزام الزوجة خدمة زوجها بالمعروف. 
والله تعالى أعلم. 
(فرِعٌ): الزوجة مريضة لا تقدر على خدمة نفسها ولا زوجها فلا تلزم الزوجة في 
هذه الحالة أن تشق على نفسها من خدمة البيت. ولا الزوج» ونحوه. قال الله تعالى: 
طلا يُكَلَفُ أله تَفْسا ِل ونعها4البقرة:.:]. 
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري /0/ ١0)..قيل:‏ حكم من كان 
ولا خلاف بين أهل العلم أن على الرجل كفاية من كان منهن كذلك.اه. 
المسألة الثامنة : الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها هل عليه نفقة؛ 
وصورة المسألة: أن يعقد الرجل عليها ولم يبن با فهل عليه نفقة؟ 
والجواب عن المسألة فيه تفصيل لأهل العلم نقله ابن المنذر يكلَنه. 
فقال في كتاب «الإجماع» (571): وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة» فلم 
يدخل بهاء فإن كان الحبس من قبلها فلا ينفق عليها. وإن كان من قيله» فعليه النفقة. 
وانفرد الحسن فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل مها.اه. 
كت ووردت آثار عن السلف. وأقوال لأصحاب المذاهب بتفصيل في المسألة: 
عن عطاءء في الرجل يتزوج المرأة» قال: «لا نفقة لها حتى يدخل بها0”". 
عن كامل بن فضيل: سألت الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بباء ثم 
غاب عنهاء فل| قدم أخذته بالنفقة» فقال الشعبي: «لا نفقة لها حتى يدخل بها)"". 
سئل يونس عن رجل تزوج امرأة» ثم غاب عنها قبل أن يدخل بهاء هل لا نفقة؟ 
فقال: كان الحسن (لا يرى ها عليه نفقة حتى يدخل بهاء إلا أن يقولوا له: خذها فلا 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه أبن أبى شيبة: (11015) قال: نا محمد بن أبي عدي» عن ابن جريج عن 
عطاء به. 


(؟) رواه ابن أبي شيبة )١1975(‏ قال: نا مروان بن معاوية» عن كامل بن فضيل به. 


سمس .مس سس سس ل لل ب ااا للمجلللللسلسسسا] 47# أأ-ت 
يأخد ه71 . 
عن إبراهيم قال: اليس للمرأة على زوجها نفقة: إلا من يوم تطلب ذلك»”". 
عن الشعبى قال: اليس للرجل أن يتفق على امرأته إذا كان بالحبس من 
قلها»”". ١‏ 
© أقوال أصحاب المذاهب: 
ك2 أولا: مذهب الأحناف: 
و مد وَإِذَا تَعَيَتِ المرََة عن رَوْجِهَاء أو بت أن 
تَتَحَوَّلَ مَعَهُ ِل مَنْزِلِهِ أو إل حَيْتُ يريد ون اْبُلْدَانِ ود أَوقَامَا مَهْرَ مُرَهَاء قَلا تَمَمَةَ ا 
ل ال ا ري 
قَولِهِ تعَالَ: إوَآمْجْرُوْن فى آلْمَضَاجِع#[انساء:»"] ] قَذَلِكَ ليل عل أنه متم اَي 
الَف ة بطريتٍ الأولى؛ لِأنَ الح في الصّحْبَةِ له) وَفي التَمََةِ هَا حَاصّة وَِأَتها إن 


وسسر 86 


تَسْتَوْحِبٌ التمََة يتَسْلِيهَا تَْسَهَا إل الزَّوْح وَتَفْرِيفَا َفْسَهَا يَصَاحِو فَإِذَا امتَعَتْ 
ل 0 
ك5 ثانيًا: المذهب المالكي: 
ع م ,كم ممه سم وه 2 يي 02 


.قال مالك في المدونة (؟/ :)1١/‏ قَلْتُ: أرَأبتَ إِذاتَرَوحَ متَى يودب بالتفقة على 
00 أحِنَ عَقَدَ الكل أمْ حت يَدْل؟ قال: قَالَ مَالِكُ: إِذَا دَعَوْهُ إِلّ دول 

يدل لرمئة مه النققة فلث: ريت إن كانت صغررة لا امم ًا لكا 
لوال َه أذخل عَلَ أَهلِكَ أو أ: نْفِنُ عَلَيْهَا؟ قال: قَالَ مَالِكُ: ينْفق عَلَيّهَا وَلَا يَلْرَمُهُ أَنْ 
يَدْفْمَ الصّدَاقٌ حتى بلع حَد الجاع 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١11071(‏ قال: نا إسماعيل ابن علية عن يونس به. 

() إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة )١907(‏ قال: نا هشيم؛ عن حسام بن مضّكء عن أبي 
معشرء عن إبراهيم به. 
وي الإسناد احسام بن مصك)»» وأبو معشر انجيح بن عبد الرحمن) (ضعيفان). 

(") إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١9079(‏ قال: نا محمد بن فضيلء عن عامر الشعبي به. 


5 1 0 
1 موسوعة أحكام القراقن 
كك ثالنًا: المذهب الشافعي: 
0 الشافعي ني الأم (44/6): وَإِد ذا نك الصّغِير 


كت 
فر عع بر ل 
2 


صَغِيرٌ أو كير فقَدْ قبل: لَيْسَ عليه نفقتها لانه لا 


مجع »دقل عدم خا وغل ماين 1 لا تفقة نحا لآن اليس من يلها 
وَلّوْ قَالَ قَائل: (ينْفِقُ عَلَيْها لاما تمنُوعَة به من غَْرِِ) كَانَ مَذْهبًا. قَالَ: وَإذَا كَانَتْ 


هي الْبَلِعَةَ وَهْوَ الصّغِيُ فَقَدْ قِبلّ: لاله ناحبس جاه من قله و 
٠ 0‏ وَقِيلَ: إِذَا عَلمَبْهُ ا َف كا لأ توما أن 0 
يتمع بامرَأِه قَالَ: وَلَا َب التَقَقةُ لمر حَنّى تَدْخْلَ عَلَ رَوْجِهَا أو حل ينه 
وبَنَ الّحُولٍ عَلََْا َيكُونُ زوج يرك ذَلِكَه فا كَانتْ هي امِعة من الدّحُولٍ 
عَلَِْ َكَاتمَقَةَََا لجا ماِعة تر سرام 
بَْدَالدّحُول عَكَهِ يكن هتمه لما كن ع من 


سيره 


مَل الشَافِِيٌ): : وَإِذا َكَحَهَا ثم د حلت وين الوك عَلَيْهَا َلَم 56 
فَعَلَيهِ تَمَقَتَهَا لأن الْحَبْسَ من قبله. 
0 المذهب 0 


ل الو كابس من لهم لق ل وذ كن ين ل لي لق و 


وه 


رَوّجَهَا وي صَِررةَا تق ا حَتَى بل شم سني ويَدْخْلَ لها أن الي كل 
دحل بِعَائِسَّةَ وَهِيّ ابه سَبْعِ إن كَانتْ يَتِيمَةَفَأَِئَتْ في الاح قَلّا حيار ها ولا 


1 ره 2 


موسوعة أحكام القرآق 


لظا 
المسألة التاسعة : نفقة الصغيرة التي لا يجامع مثلها 
اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: لا نفقة 
وهو قول الأحناف""» والشافعي ني أصح الروايتين" ومذهب أحمد بن 
حنبل'" رحمهم الله. 


م 


وقال لسار في باع الصناع (09./6. 0" 
أن الى الوجب لِلتمْمَةِ مهيا ون كانت لا يام لاتتقا عندئًا... 
افق اليم في الصَخِبرة اي لا يجام هاسنا امن هليم ان 
لجع لعدم يول امحل لشم اعنم رم لجوب كلا ين ا 1 
ذا كَانّتِ الصّغِيرة تدم لذو ميَتع الخ يا بالجذمة ملت سه له 
شَاءَ أمُسكها: َإِنْ أَمْسَكَهَا قَلَهَا التَمَقَه وَِن وها قا تمَمَةَ َا. اه. 

(1) قال الشافعي في الأم (5/ 14): وذح الصّغِيرة اي لاحامَعْ اوهو صَفيد أ كين ققد 
قبل: لَيْسَ عَلَِْ ًا نه لا يَسسَمُِ نيع بها وَأَكْْرُ ما ينْكَحْ هُ الاسْتْتاعٌ ياه وَهَذَا قوْلُ عد مِنْ 
عا هل وَمَاا لا ققحا لأ انس من قِبَلَِد وَلَوْ قال قَائلُ: بق عَلَيَا ِأَّا مَوعَة به من 
َيِو) كَانَ ذهب قَالَ: (وَإِدًا ا كَانَتْ هِيَ الَلِعَه وَهُوَ الصّغِيُ فقَدْ قبل: عَلَيْ اله ناحبس 
جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ودلا يمتح به. وَقِيلّ: إِذَا عَلِمَنهُ صَهِيرًاوََكَحنهُ اتا أن مَعلُومًا أن مله 
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لايستديع وامرةة. 0 ل لخر زح لل على ذجها د ل ين يذخو 


هن عا م رع عر له 


6 
ما 

5 

03 
0 
عا 


ته وكيك رب أ ال ا عق 


هم رصا رةه 


كانت متتعة من 
ل التَافِيئ)" وَإِذَا َكَحَهَا د ْم حَلْتْ ييه وبين الدّحُولٍ عَلَيَْا فلم يَدْخْلُ» فعله تفقنها أن 
لبس من قبَله. 


قال الماوردئي(1١1/‏ 48)...أَحَدُهُمَا: أن َنِم من الإسْتمتَاع ييا في الصَّعْرِ رِ كَالئع ِنْهُ بار ض» 


فق ريسع ؤابية) كذلك كلقة لمقة لطي 
(#امدائل اعد رو ضف >رواية ابنه عبد الله (1145): سَوعت أب يَقُول إذا تزوج الرجل المرأة 


سر م اه 2 ته 


َكَانَ انس من قبلهم قلا تَمََّ ا وكان من قبله فعليه النَمَقََه وإذا ترّوجهًا وَّهِي صَغِيرَة فلا تَمَقَة 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
وحجة بعض القائلين بهذا القول: أَمها َب مُسَلْمَةٍتَْسَهَا إل رَوْجِهًا في مَنِْلِ ا 


تستَوْجِبٌ الله عَلَيْهكَالَاشِرَق وَهَذَا أن الصَّغِيرة جد لاتقل إل بيت الزّْج بل 
تقَلُ إليْه ولا تقل َيِه لْقَرَار في بَِه أَيضا َتَكُونُ كَالمكرَمَةِ إِذًا حملت إل بَيْتِ 


عي برب سا 6م 


لّوح وَلِنَ قناعي باعي تيا سه يِصَاحو وذ كانت لا صل لَك 
َْنَى فِيهًا كَانَ ذَلِكَ بمَنِلَةِ مَنعِ جَاءَ من قبل 5 َفَقَةَ مها عَلَ الرَّوْجء بِخِلَافٍ 


ل ا ين 


ْنَا أجل الك قط وَل لَا خْتُِ بالصّعَرِ وَالْكِيْءوَِنَ كَاَتْ 
كد لكك لغ اه َُ ملا ها لق على رَوْجِها صكِيرًا كان َوْجهَا أو كبيرا؛ 
لأا مسقم كلها في مزل مره تفْسَهَا َاجَيه وَإِنَا الج هُوَ الَْيُ مِنَ 
الإِسْتِيقَاءِ ِ ِحْنَى فيه» قلا يَسْقطُ ب حَقَهَا في التقَمَو1ا. 


© القول الثاني: ينفق عليها. 
وهو قول مالك بن أنس”", والشافعي في رواية”" رحمهما الله. 


هنا حَنّى تبلغ تسع سنين ويدخل بدثْلهًا لآن التي كك دخل بعائشة وَهِيٍ ابنة سبع. إن كانت 
يتيمة دَأذنت في الَكَاح قلا خيار خا وكا تكح حَبى ُستأمر.اه. 

(1) المبسوط (1817/5). 

(؟) في المدونة (؟/177): قُلْتٌ: يْتَ إن كَادْتْ صَغِيرةً لا تحامَُ لها لِصِعْرِهَا ََانُوا: آ هذل 
َل أَهْلِكَ أو فق عَلَيّهَا؟ قال: َال مَالِكٌ: الول هار 1ن انراق الصّدَاقٌ حَمّى تَبْلْعَ حد 
الججَاع. قَالَ مَالِك: وَكَذَلِكَ الصَبيّ ذا تيج ار الْبَالِعَهَ قَدَعَنْهُ إل أَنْ ؛ يَدْحْلٌ يجا قلا تَمَمَةَ ا 
عَلَي وكيس ها أن تقض الصّدَاقٌ حَتَّى يغام حدَ الجاع. 

() قال المنهاجي الأسيوطي في جواهر العقود(؟/ 174): وَاحْتَلقُوا في تمه الصّغِيرَة الي ا يَامَع 
مثلها إذاتزوجها كري: ش 
َال أبو حنيمّة وَمَالك وأحمد: لا 


ه 2 - 
أن 


وَللشَّافِعِيَ قُولان: أصَحُهَ أَنْ 


27 


2 
رايت 


020 


نَفْقَهَ له 
00 
نققة 


جح كك ل ج22 22س أ أ 9151797 أ 
المسألة العاشرة: هل للناشز نفقة على زوجها؟ 
كج فيه مبحثان: 
المبحث الأول : ضابط النشوز 

2# النشوز لغة: «التَشر) بوَرْنٍ الْقَلْسِ: المكَانُ ال مِنَّ الأزض. وَعَنعْهُ (ُشُورٌ) 
وَكَذَا تمر ِمَنْحَبنٍ يَعَنَه الها وزيا الكش كَجَيلٍِ وَأَجْبَالٍ وَحبَالٍ. 
و(نَشَرً) الل التق 3 الكَان وَيَابة (غَرَبَ) 0 وَمنه 2 ال رادا 

قِيلّ أَنشْرُوا َأَنشْرُوا#[جادل:]. وَإِنْشَارٌ عِظام الميْتِ: رَفْعْهَا إل مَوَاضِعِهًا وَتَرْكِيبٌ 


بره برل 


اوبات لقي رحا عا ل 

و(َشَرَتٍ) | ا سا لم و(شْرَ) 
بَعْلَّهَا عَلَيْهَا: هَرَيََا وَجَفَامَاء وَمِنْهُ قَولَهُ تَعالَ: مإوَإنٍ مِنْ بَعْلِ 
ورا [النساءنه؟ ]77 . 


© النشوز اصطلاكا: التَاشْرُ هي التي ارْتَمَعَتْ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهًاء فَسْميتْ نَاشِرّا 


سر اه 


ف َمَتَى امْتَتَحَتْ مِنْ فِرَاشِه أو حَرَجَتْ مِنْ مَنِْلِهِ بعَبْرِ إِذْنهه أو امْتَنَعَثْ مِنّ الانْتقَالٍ 


مَعَهُ إل مَسْكنِ مِتْلهَاء أو من السَّمَر مَعَة!". 

وللنشوز عند طوائف من أهل العلم صور أخرى: كمن تصوم, أو تعتكف. أو 
تتفرغ للصلاة» أو تسافر من غير إذنه» أو من تستطيل عليه أو على أهله بسوء الخلق 
ولخو 

اللبحث الثاني : جواب المسألة 

وا ليواي تر عات أهل العلم إلا ما كان من الحكم بن عتيبة فقال: 
دلا النفقة)» وكذلك * لم تفصيلٌ لبعض المالكية: 

قال ابن المنذر في الإجماع (577): وأجمعوا على إسقاط النفقة من زوج الناشزء 


.] مختار الصحاح [ ن ش ز‎ )١( 
(؟) المغني لابن قدامة (/717) بتصرف يسير.‎ 


32552 1 ل شت لك 
وانفرد الحكم فقال: لها النفقة.اه. 

وقال في الأوسط (9/ 57): أجمع عامة أهل العلم على إسقاط نفقة الناشز المانعة 
نفسها من الزوج» كذلك قال الشعبي» وحماد بن أبي سليهان» ومالكء والثوري» 
والأوزاعي؛ والشافعي» وأبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي: لا نفقة نفقة لها إن كان أعطاها مهرهاء وإن كان لم يعطها مهرًا 
فأبت أن تأتيه حتى يعطيها مهرها فلها النفقة عليه. ولا أن تأخذه بالمهر» وسكئل 
الحكم عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية» هل ها نفقة؟ قال: نعم. ولا أعلم 
أحدًا وافق الحكم على هذا القول؛ والقول الأول المأخوذ به والله أعلم.اه. 

وقال في الأوسط (9/ :)5١‏ وكل زوجة فلها النفقة على قول رسول الله كَوِ: 
«ولحن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»». إلا زوجة أجمع أهل العلم أن لا نفقة لها 
- إلا من شذ منهم - وتلك الناشز الممتنعة من الزوج.اه. 

وقال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 504): ومن نشزت عنه 
امرأته بعد دخوله بها سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملاء وخالف ابن القاسم 
جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبها.اه. 

قال ابن رشد في بداية المجتهد (/ /01/9: وَاْسلهُوا في الاش وَالأمَ: : آنا التَاصْرٌ 
َامُمْهُورُ عَلَ أَنّما لا تب ها تَمَقَده وَصَدَ قوم َعَالُوا لا .أه. 

قال العمراني اليماني في البيان في مذهب الشافعى )١95 /١١(‏ فإن انتقلت 
الزوجة من منزل الزوج الذي أسكنها فيه إلى منزل غيره بغير إذنه» أو خرجت من 
البلد بغير إذنه؛ فهي ناشزة» وتسقط بذلك نفقتهاء وبه قال كافة أهل العلم, إلا 
الحكم بن عتيبة؛ فإنه قال: لا تسقط نفقتها بذلك.اه. 

قال المواق في التاج والإكليل(ه/ ١5ه):‏ وَقَالَ الأيري وغ رةه 
التَّاشِرَ لَا تَمَقَهََهًا.اه. 

قلت: فالمسألة مترددة بين كونها إجماعا بين أهل العلم وبين كونها مسألة خلافية» 
والذي يظهر والله أعلم أنبا من مسائل الخلافء وإن كان المخالفة فيها تُعد من باب 


ا الا ااا ب 1 
اعدو 


وسكت سَبَب الخلّانٍ: مُعَارَضَة 0 وَذلِتَ 0 و وله - عليه 
لش ولام -. 0 وكسوم اروف يفي أن التَاشِرَ 


0 02200 2 


أنْلَا هللاشن 
وللمالكية تفصيل ظويل في المسألة: 
قال القطاب وساب الحلبل 1010/19 دأو عرجت يلا نيزر يل أخرف). 
لق ريد أن أن اله مط أيضًا بروج اكرأة من َْتِ رجه إن ذا 1 


20 
0 


يعَِر عَلَ دا 8 إن كَاَكَاِرَا َل ها ما تشفط التََعَُ عه لَه أن يديا هو 


أو الَْاكِم عل حرُوجهًا َي إذه وَالظر ما ابقل (وإيفِرَ ّ عَلَيْهًَا عَلَيَْا هَل بالخَاكِمٍ 
أو بِمْجَرَّدِ الْإزْسَالٍ ليها أو ِامْتنَاعِهًا؟) قَالٌ 4 بيب الطالب: تف كِ النَاشِرٍ 


عل رَوْجَهَا هَل هَا تَققَه َك فد ابن الوَازِوَهُرَ َذكُورٌ عَنْ مَالِكِ ورَوَة عَن ابن 
الا وَمَْلَهُ سَحَيُونٌ أن ها لمم وَقَالّ البَعدَادِيُونَ مِنْ أضْحَابًا: لا عَعَقََ 50 
ايا معن و من اْوَطْء اللي هو عو التقوَاعَْوا َب الَقَة َك لزج إذ 


3 


دعي للا َأنَ دَلِكَ لا يَلْرَمُهُ مُه إذَا ل يُمَكَنْ من الب َال اشح أبو عِمْرَاَ: 


وَاسْتْحِْنَ في هَذَا الزّمَانِ أن يُقَالَ ها: (إمَا أن تَرْجِعِي ِي إل بيك وَنحَاكِمِي رَوْجَكٍ 


اي 


َتُنْصفِيه وَإِلّا كا هك لتَعذّرِ الأحكام وَالْإنْصَافٍ في هَذَا الْوَفْتِء ِكُونُ قَوْلُ 
التَعْدَاويَنَ حنثا ا ل 


كَ 


تين ررقو وروالت عي را 1 كد لمكاو كن + 
2 0 


اع صف و1 كي ل الْإْصَافِ» َاسَحْسَنَ نْتَحْسَنّ أن لا تمع 
َل وكدِكَ قري ل عرض تللرم يال الاير وأقا إل امومع لول فلو 


04 


وي ا 1د ” وحم امات قات إَْاء لبس تور وَكَالَ في مسا 
تفقة ها عليه. نتَهَى من تر 1 وماس ون 
اْقُوطَة: اخَارِيَةٌ مِنْ زَوْجِها إل وَلِيَهَا أنه يُسْجَنُ حَنَّى يَردهَا. انْتَهَى مِنْ الْأَجْوية 


6 


.)1/1/ /"( بداية المجتهد‎ )١( 


- ذا موسيعة أحداء القراة 
0 طَ تمََتِهَا مُدَةَ هُرُويبًا وَمَا ترَكَتْ عِنْدَ لزج 1 
2 2 واد 

قلت: الذي يترجح والله أعلم من مجموع الأقوال أن الناشز لا نفقة لهاء وعليه 
إجماع عامة أهل العلم» وقيل: هو قول الجمهور؛ إذ النفقة لها بم عليها من طاعة 
وتمكين نفسهاء مع لزوم بيته» فلا منعت من نفسها ذلك» فهي كالمعدومة فلا نفقة 
لما. 

ويقال أيضًا إن الناشز على زوجها مستحقة للتأديب منه» ومنع النفقة نوع تأديب 
إلا أن يكون النشوز منها مُسيبّاء أو مبناه على بُغض ونحوه. فيكون فيه القضاء 
للفصل بينها في استحقاقها منه النفقة من عدمهاء وهو مسلك بعض الالكية 
وغيرهم - كما تقدم - ولا يتعارض مع حكاية الإجماع» إذ الإجماع وقع على من 
تحققنا أنها ناشز» فإذا ترددنا في الحكم احتجنا للقضاء بينهما للفصل وحل النزاع. 

أما من أوجب النفقة عمومًا على الزوج ولو مع ثبوت نشوز زوجته وأن التعدي 
وو خياواء ترد عاو عالت غرك عات أل العلي والاعال اقلم 

(فرعٌ) (القول في نفقة نفقة المعتكفة). والْمُخرمة» والمتفرغة للعبادة ونحوها. 


و يما قز سرس م 


ما اعيكَافُها فَعَلَ صَرْييِنِ: 
َحَدهُمًا: أنْ تَكُونَ في مَنِْيا ‏ إذَا قبل بِجَوَازِ اعيَكافِهًا فيه فَلَهَ تمَمَنّا ذا كَانَ 


اناعد نه فزع إحرَاجهَا ِل 

وَالصَّرْبُ الثني: أن يكن ايكافَُا في مَسْحِدٍ حارج من مثْريا. لا يلُو أن 
يَكُونَ عَنْ إِذنِهِ أو غَيْر إِذْنِ فَإِنْ كَانَ عَنْ غَبْر إذْهِ سَقَطْتْ تَمَقََهَا كَانَعَن ذه 
وَُوَمَعَهَ كلها لفون يكن مَعََا مع م مَصَى من لقو في الح أَحَدُهمَا: 


خم ور دهي 


تَسفَط تفقتها. وَالثاني: لاتسط ا داه هن التعليكين”, 


كككِج9415 73 7اْ9ُا7 بل بؤبؤب5يل2525 6 اا 
(فرغ): المرأة تسافر بغير إذن زوجها هل لها نفقة 
الجواب: ليس لها نفقة عليه إذ هي ناشزء ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 
قال الزركشى ني شرح متن الخرقي (0/ 45*): قال - الخرقي -: وإذا سافرت 
ش: هذا ما لا خلاف فيه ولله الحمد؛ لأن القسم للأنس»ء والنفقة للتمكين من 
الاستمتاع وقد تعذر ذلك بفعلهاء أشبه ما لولم تسلمه نفسها ابتداءء والله أعلم.اه. 
المسألة الحادية عشرة: الرجل يشح بالنفقة على زوجته 
قال الإمام البخاري في الجامع الصحيح: (بَابٌ إِذَا 1 يُنقِق الرَّجُل فَلِلْمَرَة أن 


15239 


000 
م 2 


عَنْ عَائََِةَ نضا أن هِنْدَ بنْتَ عَثبَةَ قَالْتْ: 0 كول ايدان 1 


0 


أ 
0 5 0 8 0 و : 00 مه 7 
0 وَلَيْسَ يُعْطِبنِي مَا يكْفِينِي وَوَلّدِي» إلا ما أخذ ت منة هو لا يَعلمم. فقال: 
احذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ مرو في)07. 


وف رواية: أنَّ عَائِسَةَ تا قَالَتْ: «جَاءَتْ هِنْد بنت عَتْبَه قَالَتْ: يَارَ سُول الله. 
ما كان َل فر لض من أفل باد حل نموا مِنْ أَهْلٍ حبَائِكَ ثم ما 
أَصَبَ بح اليم على ظفْر الأزض أَهْلُ با حب إل أن هوا مِنْ أَهْلٍ حبَائك قَالَ: 


59 


580 ثَالَْتْ:يَارَ سُولٌ الله إن ا ؛فَهَل عَلَ 


يه 


عَرَجٌ أَنْ أَطْعِمَ من الذِي لَه عِيالَنَا؟ قَالَ: «لا را إلا بالممرُوني)”". 
السالة اثانية عشرة: الرجل لااينقق على زوجته هليُفَرَبينهما؛ 
الصورة الأولى: من لا ينفق على زوجته من غير موجب لذلك مع قدرته. 
وهذه الصورة لا أعلم خلاقًا بين أهل العلم أنه يفرق بينهم| إن لم ينفق عليها. 


(١)رواه‏ البخاري (07515)) ومسلم (1715). 
() رواه البخاري (7854)) ومسلم .)١7115(‏ 


-ا| 5 ][ موسوعة أحكام القرآن 

ذال لاما ومالك بن ان و لدو 0145/50 كن اق ا إِدَاآ 
قل لتر عل الا ون ا 

الصورة الثانية: من أعسر بالنفقة ولايملك الإتفاق عليها. 

فالجواب: أنه ثقل الإجماع على التفريق أيضًا بينهما كالصورة الأولى. 

والصحيح أنها مسألة خلافية بين أهل العلم؛ وفيها أقوال عدة: 
ك2 أولًا: ذكر من نقل الإجماع: 

لاط وكير الت و اللاي 0011 2 كن أذركت فرلوة: إِذَا 1 
يُنفِقٍ الرجُلٌ عَل امْرَأيهِ فرق يَنَهها.اه. 

قال الإمام الشافعي في الأم :)1١15/6(‏ . .. قلت فَإِنْ كَنَتْ الْحْجَةُ فيه الرّوَاية 
َن عُعرَ َن اه ععرَ بق ين الَو وَامْرَيِهِ إذًا ل ينْقِقٌ ليها نبت ع 
َكَبتَ رَدَدْتَ إِحْدَى قَضَايَا * عْمَرَ في التَفْرِيقٍ ينها و1 مَحَالِفَُ فيه أَحَدٌ ل علمتة هن 
أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله مَكَئِيةِ. اه. 

ذكر الخلاف في المسألة» وأقوال أهل العلم : 

الذي تحصّل لدي من خلال أقوال أهل العلم الآتي: 

منهم من قال: يفرق بينهم|!"' كما تقدم وحُكي إجماعًا ولا يثبت 

وهو قول محكي عن: عمر بن الخطاب ذل وليس صرحا 

فعن عبد الله بن عمر ط4: أن عمر بن الخطاب لك كتبَ إل مرا لخن 
ِجَالٍ عَابُوا عَنْ نسَاتِهِمْ َأَمَرُوهُمْ أَنْ يَأَحَذُوَهُمْ بن يُنْفِقُوا اد يكلتيه إن طللى 
َعثو| بتقَفة مَا حَبَسُو 1( اي 


- 


مر 7 عر 0 موا مماء 0 2 2 

ولفظ اطي اراق كنت خملل 1ن التساوة اناكم كنا دلذئاء ناكنا عد 

)١(‏ ولم يتبين مراد الإمام مالك أي الصورتين قصد الإجماع؛ ولذا كررته في الصورتين؛ والله تعالى 
أعلم. 


(6) أي: يثبت للزوجة خيار الفرقة؛ فإن شاءت أمضته؛ أو تصبر ولا تمضه. 


موسوعة أحكام القرآق [ ا 
شا ةا 010100102010100000000ي0ي7يييييي5ي09©902]515ه0ى ]هىهلىل1022 1 الل لك 

الْقَطعُوا من امديتة وَحَلَوْامِنْهَا - ما أن يَرْجِعُوا إِلَ نِسَائِهِمْ وَإِمَا أَنْ يَبْعَُوا إِلَيْهنَ 
فايطا 0 
000 

ومحكي أيضًا عن أبي هريرة يه 

لي تقول الْرََة: نتسويه وما أن ُطلمِي. 
ا ا 5 ررع َم 

8 سق تساي ر و أَطْعِمْنِي؛ ِلَ مَنْ تَدَعْتِي) فَقَالُوا: 
5 ا لله كلِهِ؟ قَال لهذا من كس أ 4ر12 

قلت: وَابعنا هذا ليس بصريح منه في الإعسار» فمحتمل أنه أراد الماطل 
والشحيح بالنفقة» أو من يستطيل على زوجته وولده بمنع النفقة عنهه| ونحوه. وثم 
أجوبة أخرى تأت في معرض الجواب على هذا القول. والله تعالى أعلم. 

ورُوي عن جماعة من أهل العلم» منهم: لوي الي وعمر بن عبد 


)١(‏ إسناده صحيح: روآه الشافعي في الأم (ه/خة) (ه/ر داكي (/7/ اام وق المسيكيد 
اذاي وعبد الرزاق لاد وابن ن المنذر في الأوسط (07/) من طريق عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر عن عمر باعل د كنب إل أ مرا لجنا في رجَالٍ غَُواعَنْ سَائِهم 
َأمرُوهُمْ أَنيَاحذُوهُمْ َأ ينوا أو يلوا قن طَلْقوابَعنوا َف ِنَع مَا حَبْسُوا . لفظ الشافعي. 
وشاع الراك اله إل أمراءِ الأجتاد: امام 0 ارات اله 


زهو 


م 


0 
0 
(؟) رواه ابن أبي شيبة )١9014(‏ قال: نا علي بن مسهرء عن سعيد؛ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب 
قال: سألته عن الرجل يعسر عن نفقة امرأته» فقال: «لا بد من أن ينفق أو يطلق» ورواية سعيد 
0 


ل ] موسوعة أحكام القرآن 
العزيز”'' وقتادة بن دعامة”) والأسانيد إليهم فيها نظر. 

وهو قول الحسن البصري”", ويحبى الأنصاريء وابن أبي ذئب» وربيعة الرأي**) 

وحماد بن أبي سليان في رواية عنه' "ؤهالاف», بن أنس» وحكاه عن كل من أدركه من 


ع ومو 


ابن سَعِيدء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ السب في الرّجْلٍ يَعْجِرٌْ عَنْ تع امرَيِء قَال: «ينفى عَلَيْهَا أو يَفَدَقٌ 
بَيْنَهمَا) لفظ سعيد بن منصور. 
وراد مانك لاللرييا 1 111 ال وفيا عن عاد الرَحمَنٍ ن بن أب الْرْنَادِ وَعَيْدِ الحبار عَنْ أ 


اناف قال اممف ادر ها إل عُمَر بن عبد الْعزِيز وَأنا حَاضٌِ في إِمْرَتِهِ عَلَ اليتق 
رت لهأ لايق عليه كع مر كَل نْلُ عََيْهَا إلا قَرَْتُ يبنا وَبَيْنَهَا. قَالَ أبو 


سو أ 


الرْنَادِ: وَقَالَ ع نز اغرارالة ألا توا رهزي إن تيل 1 0 
أبو الزِئَاد: كَالَ لي ع عْمَرٌ: سَلْ لي سَعِيدَ بْنَ الَيّبٍ عَنْ مهنا . قَال: فَسَألته ا 
فت م مل حوفت لا جز كل تي يف عا ل : 
هن قال: أَخَيتُ أن زج جع إل عُم رمن ذَلِكالَقَْ فت له: 
َعِد أي جهو كَاأُْضب: لَه سن نَم سه كَالَ: فَأَخَيتُ عم رَ لي َل توج عم 
َوْج الَرأ مام امن َال ارا في كل شَهرِ وها د وَْجهَا وَأحَدْهُمَاء يَزِيدٌ عَلَ صَاحِيِهِ. 
وفي الإسناد: «عبد الر حمن ب بن أبي الزناد» متكلم فيه» وأيضًا روايته عن أبيه فيها كلام. 

وتابعه: «عبد الجبار بن عمر الأيل» قيل فيه: ( منكر)» وقيل: (متروك)؛ وضعفه جماعة من أهل 


العلم (تبذيب النهذيب). 

(1) رواه عبد الرزاق (17755) عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَنَادة قَالَ: «إذَا ليد الرَجل ما يُِْقُ عَلَ امْرَأيْه 
رق بها ورواية معمر عن قتادة فيها كلام. 
وروى عبد الرزاق (77؟1١)‏ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادة قَالّ لخي 1 لعل افوا 

(”) إسناده صحيح: ا مر 1 ٠‏ حَدَنَنَا هُسَيْمٌ أنا يُونْسُء عَنٍ الَْسَنِء قَالَ: 
نِْقٌ عَلَيْها أو يُطَلْقًَا. 


ار 11 را بالف 1 0 

(5) رواء عبد الرزاق (1179) عَنْ عَنْ مَعْمَرِهِ عَنْ ماد قَالَّ: (إذَا 1 يحِذْ مَا مُق الرّجُلُ عَلَ امْرَأَيه 
ا 
وحماد في الإسناد مبهم» والقائل بأنه «حماد بن أبي سليان» هو ابن المنذر في الأوسط (9/ 50)) 
وابن قدامة في المغني (/ 5 .)5١‏ 


موسوعة لام لقاو لس ]ا 


أهل 000 والشافعي'"؛ وأحمد بن حنبل؛ في في المشهور عنه» وإسحاق بن 
راهويه' "“» وأبي عبيد وأبي ثور وعبد الرحمن بن 0 ' رحمهم الله تعالى. 

وحجة بعض القائلين بهذا القول: 

قَوْلُ لله تَعَالَ: لإمَإمْسَاك بمعرُوفٍ أَوْ ريم بإحْسَنُ4إبترة:»:5]. 

وجه الدلالة: لَيْسَ الْإِمْسَاكُ مَمَّ تَرِكِ الْإنقَاقٍ إِمْسَاكًا بِمَعْرُوفِء فَيتَعينْ 
دري 

حديث أب هريرة له قَالَ: قا َل النبي ٍ 
العُلْيًا حَيْد مِنَ اليّدِ السّفْلَء وَابْدَأْ بمَنْ تَعْول) 


3-1 


)١(‏ قال الإمام مالك بن أنس في المدونة 2184/5 كل من درت يَُوُون: ذا ليْنِْقْ لجل عل 
اانه فرق كته أت 
وني الموطأً لمالك (717) أَنّهُ عه - أي الإمام مالك - أن سَعِيدَ بنَ ايب كَانَيقُولُ: إ ا 
حجر توالا كل كا نين عل ادر اه فرق يني قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَ ذلِكَ أدْرَكْتٌ أل الْعلْمه ؛ يكنا اه 
(؟) قال الإمام الشافعي في الأم (/111): . .. قلت: َنْ كَانَتْ الحُجَةُ فيه الروَايَةَ عَنّ عُمَرَ إن 
َضَاء عُمرٌ أن يرق ين ارج وَامْرأت ذا َي عليَاأ القع مك دك خرن انا 
عُمَرَ في التَّْرِيقٍ بَينَّههَا و1 محالَِهُ فيه أَحَدٌ د عَلِمْتَُ مِنْ أُضْحَاب رَسُولٍ الله - وله اه. 
(؟) وسئل الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه 0 - مسائل الكوسج لما. 
]٠[‏ قلت (الكوسج): متى يفرّق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟ قال: إذا عجز 
ولا يقدر أن ينفق. 
]٠١[‏ قلت (الكوسج): هل يؤجل؟ قال (أي: أحمد بن حنبل): لا. 
قال إسحاق (ابن راهويه): كما قال.اه 
وقال ابن قدامة في المغني (8/ 27١4‏ (مَإدًا مََعَهَاه وَك تِذْ ما َأَحَذَُه وَاخمَارَتْ فِرَاقَ قوق 


الْحَاكِمُ يَينَّهه). 
وَحمْلَتهُ أن الرَّجلٌ إِذَا مد نَع امْرَأته اللفمق لشن قفو عَدَم مَا 2 هبن الصّيٍ عَلَيه وين 
فراقه. 


(:) الأوسط لابن المنذر (9/ 55)» والمغني لابن قدامة (/ 5 .)5١‏ 
(5) المغني لابن قدامة (8/ 5 .)7١‏ 


لد ا مصوعة اكام تا 0 
عع 007 لعل أ ٠‏ 3 


طَعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْتِي. وَيَقُولٌ الابْنُ: أَطْعِمْنِي» إِلّ مَنْ 


رك 1 م ق موعت هذا 0 الله علِيه؟ قَالّ: دل 2 


0 


حديث عن أي مير » َنٍ لين ل مفل..( لجل لا يد ا ينْفِقٌ عَلّ 


52 


اهْرَأَيَه 4 قَالّ: ار فق مقر الوا 
3 5 56 عر وم 5 2 
رين حال ادا لتقدم 0 ء اتاد في رجا عَابُوا 
عَنْ يَسَائِهِمْ فأمَرُوهُمْ أَنْ يأَخذُ وهم بأن د يتفقوا أو يَطلقواء فإن طلقوا بَعثوا يتفقَة م 


حَمَسُوا) لفظ الشافعى. 


.)01550( رواه البخاري‎ )١( 
)١ 4( منكر: رواه الدارقطني في السنن (717/5)» ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 


قال: - أي: الدارقطني -: ناعْمَان بن أَحمَدَ » وَحَبْدُ الَْايِي : بن قانع وَإِسْمَاعِيلُ بن عل قَالُوا: نا 
َم بنُعِِالحَارُ نا ِْحَاقُ بن إرَاهِيمَ» نا إسحاق بْنُمَنْضصُورٍ» ناحما بن سَلَمَة» عَْ عَاصِمٍ 
ابن بْدَلة» عَنْ أي صَالِحِ » ؛ عَنْ أبي هُرَيرَة » عَنِ الي يِل به. 

والحديث ضعيفٌ أعله أهُل العلم. 

قال ابن أبي حاتم في العلل (1545): 0 
إن شلمة" عَنْ حَاصِه عن أي صَالِج» » عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ النبِي يلِ؛ مثل حَدِيثْ يحبى بْنِ 
سَعِِيلِ؛ عر" نْ سَعِيِ بْنِ اليٍ: ف الرّجُلٍ لا يقد قدِرٌ أن يُنفقٌ عل امرأيه» قَال: ب 1 100 


م 


وَهِمَ إسْحَاقٌ في اختِصَارٍ مَذَا الحديث؛ وَدَلِكَ أن الحديت إِنّا هوَ: عَاصِمٌ عَنْ بي صَالِح عَنْ أي 
هُرَيْرَة عن النبيٌّ طَلل: بدأ بِمَنْ تَعولٌ. .. تقول امرَأَتُكَ: أَنفِقْ عل أو طَلّقي.... فَأَوّلَ هَذَا 
الحديتٌ. 

قلت: تراد ا كام كله أن إستحاف. .ل سصعره لوقه كوت لوز ) صر عدي أو هري » 
القيية الصطو الريرت عا -0. تقول اكْرََ: إِمّا أن تُطْعِمَيي وَإمَا أن مني وَيَقَولٌ العبْدٌ: 
أطعدين والكتيلري. وَيَنُول الاين أطيشي: إِلَّ مَنْ تَدَعْنِي؟) فب جهن كلام النبي عله 
ا د 

قال الذهبي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (؟/ 370): وَهُوَ مُنكر.اه. 
00 


موسوعة أحكام القرآخ ١‏ 


م 
02 2 ور أن 20 و 


ولفظ عبد الرزاق: كتتت ل ميك الأجتادة 0 
ا لبي كر يها فنأ يرسا ل ينه نا أ توا لو 
585 َه وَإِمَا أن يُطلّقُوا ويبْعمُوا فق 7 00 
.لاا يك اشغ العجر عن الؤطى وَاطَ فد كه ل خو قة لأ 
ب 


0 0ت 


ل ال ار البَدَ 


نار 
بم نو , 
0 ا 
واختلف أصحاب هذا القول ني التأجيل على أقوال: 
فقيل: يؤجل سنتين. 
وهو قول عمر بن عبد العزيزا تخلثه. وليس صريِحًا في المعسرء إنما هو في 


1١ 

سام يه 
026 
2 


)١(‏ تقدم ة 

(؟) المغني لابن قدامة (// 4 .)75١‏ 

(؟) أي: يكون للزوجة حق الخيار في التفريق لا أنها تلم بذلك» وإلا لو رضيت بالبقاء معه على 
إعساره لجاز لما 

(؛) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة )١1071(‏ قال: نا وكيع» عن أبي مكين قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز: من غاب عن امرأته ستتين» فليطلق أو ليقفل إليها» وني الإسناد: «أبو مكين وهو 
نوح بن ربيعة» صدوق وهو إن لم يصرح بسماعه من عمر بن عبد العزيز إلا أنه من الطبقة 
السادسة؛ ولم يوصف بتدليس» وعمر بن عبد العزيز من الرابعة فاحتمال الساع قوي والله أعلم. 

(5) إسناده صحيح: رواه الشافعي في الأم »))١١5/5(‏ وفي المسند 2»)5١7(‏ وعبد الرزاق 
(11701)» وسعيد بن منصور في السئن (7077)» وابن أبي شيبة »)١4015(‏ وصالح بن أحمد 
في المسائل (7170)» والبيهقي في السئن الكبرى (191017)) من طريق سُفَيَانَ بن عبيئة عَنْ أي 


7- موسوعة أحكام القرآن 
5 الله تعالى. 
وقيل: يؤجل شهرا. 
رُوي عن مالك بن أنس”") كانه 
وقيل: يؤجل شهرًا أو ا 
وهو قول عمر بن عبد العزيز'" 
وقيل: يؤجل ثلاثة أيام. 
وهو قول الشافعي””' يخلله. 
وأدلة هذه الأقوال قريبة من أدلة من يقول بمطلق التفريق بينه| لإعساره.. 
ومنهم من قال: يبس حتى ينفق عليها. 


3 
5 


م 


الزّنَادِكَلَ: سَأَلْت سَعِيدَ بْنَ اليب عَنِ الرَّجُلٍ لايد مايق على مر أت كال يرق ين قال 
أبو الرّنَادِ: قُلت: سَنَهُ؟ كال سَعِيدٌ: سَنَه. 
وروى عبد الرزاق (1155) عَنِ اليه عَنْ يخي بن سَعِيده عن ان اليب قَالَ: (إِذَا ل بد 
لجل ما ببق عَلَ امْرَأته جبرَ عل أن يُفَارِقَهَا». َال الُورِيٌ: «وَنَسُ لا تأَحلٌ بهذا الْقَوْلِِ هُوَ 
بام ليث به فَلمَضْي) م 

امسابا رصحي رواه عبد الرزاق (17807): عَنِ ابن عبيْة» عَنْ أي الرّنَادِ قَالَ: َأَلْتُ عَنٍ 
الرّجُلٍ لَا عد مَاينِْقٌ عل امرَأيِه؟ قَالَ 0 . فَالّ: قَلْتُ: سَنَة؟ قَالَ: : الحو سَنَها. 

(؟) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (58/4)؛ وابن قدامة في المغني (8/ 4 ٠‏ 06 

(5) روا بالك ز الوط 117 0104 ار وغ عن زان او ول ار عَنّْ أ 

ا نا لَه حَاصَمَتٍ امرَأة رَوْجَهَا إل عُمَرَ بن عبد اَي ونا حَاضِرٌ في إمرَته و عَلَ المبيئة» 

ريق ل آزة يك نوق علا ذعة 2 قال عََيهَا ولا رفت يك وَينََا َال أبو 
الزُنَادِ: وَكَالُ عْمَرٌ: اربوا لَه أَجَلا شَهْرَا أو شَهْرَيْنِ قإِنْ لَيْنْقِنُ عَلَيَْا إل ذَلِك قرفت متهم : 
وفي الإسناد: «عبد الرحمن بن أب الزناد» متكلم فيهء وأيضًا روايته عن أبيه فيها كلام» وتقدم الأثر 
يتأمه. 

(؛) قال يقلة في الأم (02/6): ليجل ا وَكَايَمَْعُ مره في الثلاثِ مِنْ أن غَخْرُجَ 


علد وال عر 


م أو تَسألء فَإنْ يد تََقَتَهَا حيرت .اه 


6 
ما 
6 


موسوعة أحكام القرآن كا 

وهو قول: عبيد الله بن الحسن العنيري كتتنه''" 

قلت: وهو قول مستغرب لا دليل عليه من كتاب ولا سنة؛ ولا قائل به من 
الأولين - فيا علمت - والله أعلم. 

وقد أجاب على هذا القول ابن القيم ينث فقال في زاد المعاد (5/ :)55١‏ وَيَاللْه 
ا 
لبد عَنْ أغْلِهِ؟ سُبْحَاَكَ هَذَا يان عَظِيمٌ وَما طن م مَنْ شّمَ وَائِحةَ الْعلْمٍ يقو 
هذا.اه. 

ومنهم من قال: هي تُكَلّف الإنفاق عليه أن عجز. 

وهو قول ابن حزم كتاته'" 

ودليله في هذا القول: َوْلُ الله كك: موَعَلَ الْمَوُْود م دهن وكِسْوئهنَ مو 
إ#تكلق لفق الذا زتها لهات ولا ايها ولا قزارة الديوادباوعل الرازث مكل 
َلك البقرة:.؟] . 

َالرّوْجَة وَارنَّه فليا اله نص الْقَْآن7؟) 

وقد جاب أيشًا عل هذا القول إن اقيم ن له فقال في زاد المعاد (6/ :)56١‏ و2 
عَجبا لبي حمد! لَْ تمل اق الآبة لين له مسي م 
قَالَ: «وَعَل الْمَوْلُودِ لك رِرْقْهُنَ وكِسْرَهْنَ بالْمَغرُوفِ#[برم] وَهَذَا ضَمِيرْ 


)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط (577/4): حُكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: يبس الرجل بنفقة 
امرأته حتى ينفق عليها أو يطلقهاء ولا آمره بطلاقها إذ عجز عن نفقتهاء يجبس أبدًا.اه. 
وقال ابن قدامة في المغني (8/ 01 7): وَقَالَ الْعرِي: : يبس إل أن ينل .اه 

150 تالايق الخيع يراد المعا 11010191 وَف المْسَلَةِ مَذْهَبٌ آحَرُ وَهُوَ: | ره َُلّتُ الْإَْاقَ 


عََيِْ ذا كَانَ عَاجرًا عَنْ َف ْو وَهَذَا مَذْهَبُ أب محمد ابْن حَزْمٍ وَهُرَ حي با شمن 


ركوو ب هخ ظه 000 


مَذهَبٍ العَديرِي. قَالَ في «اللْحَل): هن عَجَرٌ اوج عَنْ تمَقَةِ فيه وَامرَأنَُ خََهُ كلّقّتِ التََقَة 
عليه وَلَائرّج بتَيْء من ذَلِكَ إن أبْسَرَ 
(") زاد المعاد (4/ 5517). 


-] »5 ] موسوعة أحكام القرآن 


الرَّوْجَاتِ بلا سَكَ سَكُ َه قَالَ قَال: موَعلَ ألو لْوَارثِ مِثل ِغْلُ دَلِكَ)4 [البقرة:.5] جَعَلَ سُبْحَائهُ عل 
وَارِثِ الموْلود لَه أ رت ْوَل مِنْ رق الور ِسْوَعِنَ اروف يِل مَا عل 
ع 2 


الُوْرُوثِ» فَأَيْنَّ في الآية تَعَفَهَ ع غَبْرِ الزَّوْجَاتِ؟ 2ن ا مويف تدك 


ومنهم من قال: لا يفرق بينهم|. 

ع 5 للق قف ِ 

روي عن: عمر بن عبد العزيز”' والحسن البصري”'"' وهي رواية عن 
اللو وقول: لك لقعو 0 وابن و وعئان البتي» وابن أ 


)١(‏ سيأتي قريبًا: عند أثر الزهري. 

)١(‏ إسناده تالف: رواه ابن أبي شيبة )١11١١157(‏ قال: نا حفصء عن عمروء عن الحسن قال: (إذا 
عجز الرجل عن نفقة امرأته لم يفرق بينهما» وفي الإسناد: عمرو بن عبيد (مُتهم', انظر (#بذيب 
التهذيب). 

9 ساد صم ازواء عبد الرران (1188 رمن حمر قال أت الَري عن الْجُلٍ ليه 
مَا يُْفقٌ َل مَأ فرق يَنَهما؟ كَل 00 وَتَلا: إلا يُكَلَلُ أللّهُ تنما 
ا مآ كلها سيَجعل أله بد عُشْرٍ سر الطلاق :]) قال معمة: وَبَلََنِي عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزيز 
ِثْل قَوْلٍ الزَهرِي. 
ورواه ابن أبي شيبة )١9015(‏ عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري قال: «تستأني به)» قال: 
اوبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال ذلك». 

(4) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في السئن :)7١15(‏ نا هُسَّيْمٌ 
قَالَ: (إنوَجدَأنقَقَ ونيد يكل إِلَامَايُطِيقٌ». 

(0) إستاده صحيح: رواه عبد الرزاق (5 ١710‏ قَالَ: أَخيرنا ابن جُرَيْج قَال: أت عَطَء عَنِ| كم 
ل 1 ع التَمَق؟ قَالَ: «لَيْسَ ا إِلّا مَا وَجَدْ ليس لَه أن يُطَلْقَهَا. 
وروى ابن أبي شيبة )١19101١١/(‏ قال: اسايق إهاروت: عق ابو تريح »عن عطاء في الرجل 
0 قال: «لا يفرق بينهماء ابتليث فلتصبر» وفي الإسناد: «عمر بن هارون 
البلخي» (متهم) انظر (تهذيب التهذيب). 

وك : روأه سعيد بن منصور :)5١71/(‏ نا هْشَيْعٌ عَنٍ ابن سَبْرْمَةَ » قال: 
وَِنْ ليد لَيَكَلْفْ مَا لَا يُطِيقٌ. 


م 


عَنْ مُطرّفٍ» عَنِ السَّعْبِيٌ» 


لخن 


موسوعة أحكام القرآن 1ك] 
ليل" وأبي حنيفة النعمان'"» وحماد بن أبي سليمان”"» وسفيان الثوري””'» ورواية 
لأحمد بن حنبل في الصحيح عنه'”' رحمهم الله تعالى. 

واحتج بعض القائلين بهذا القول وَل تَعَالَ: «إلينيق ذو سَعَةٍ ين سق ومن 
قدو خا عَلَيّهِ رِرقةه فَلَيَُفِقْ مِمآ عَاكَنهُ أَلنَةُ ول يحك أ ا 1 تاقنها ستجغل الله لنَّهُ 
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرَا 4 [الطلاق:1]. 

وجه الدلالة: ذالم يقدر على التمَّلّا يكلفه الله الإنقَاق في هَذِه الخالة. ام 
يكلف الْإِنمّاق في هذ الخالة لم يجز التَْريق ينه وبين امْرأنه لحجزه ه عَن تَفَمَتهًا. قَلا 
يجوز إِجبَاره على الطلاق من أجلهاه لأن فيه إيعَاب التَفِيق بتيْء لم يجب. وَأيضًا إِنّ) 
أراد (أن لا يكلفه) ما لا يُطيق (وَلم يرد أن يُكَلف (كل مَ1) يُطيق) أن ذَلِك مَفَهُوم 


.)55/9( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

انال عمد ان الح واالكجة فلن ادل الاية :7 181 كال ونه 20 111 جيه جرت 
ينفق على امراته» أمة كَانَت أو حرّة لم يفرق بَينهماء وَكَذَلِكَ | عبد وَلَكِنَ يقرض.اه. 
وقال العيني في البناية (/ رةه ثم اعلم أن العجز عن الإنفاق لا يوجب التفريق عندنا.اه. 

() رواه ابن أبي شيبة (231014): نا غندر» عن شعبة» قال: سألت حمادًا عن رجل تزوج امرأة» ولم 
يكن عنده ما ينفق» قال: «يؤجل سنة»» قلت سيل قال: «يطلقها». 

40 يداف ضح رواه عبد الرزاق (11107) عَنٍ اوري عَنْ بحب بْن سَعِيدٍ محيل ع ا 
قَالّ: ذم يد الرَجُل ماين عل امْرَأيِه ير عل أن يُعَارقَهَا». قَالَ الورِي: دو نحن لا نَأ 
هذَا القَوْلِ هو بلا اتيت به مَلْمَضيِرَ». 

(5) قال ابن قدامة في المقنع (9/ 3 ): وعن أحمد أنها لا تملك الفسخ بالإعسار. والأول 
المذهب.اه 
وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي (4/5): (ونقل عنه) ابن منصور ما يدل على أنها لا تملك 
الفسخ بالإعسار, مالم يوجد منه غرورء فقال: إذا تزوج امرأة وهو مفلسء ول تعلم المرأة, لا 
يفرق يينهماء إلا أن يكون قال لها: (عندي من العروض والأموال) وغرها من نفسهاء إلا أن 
القافي حمل هذا على الإفلاس بالصداق» وبالجملة قد قيل في وجه ذلك: إنه حق ها عليه» فلم 
يفسخ التكاح لعجزه عنه كالدين؛ وعلى هذه الرواية ترفع يده عنها لتكتسب ما تقتات به. ش 
وقال ابن القيم في زاد المعاد (8/ 558): وَهُوَ الصَّحِيحٌ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ كن اختاره عامّة 
أُضْحَابهِ.اه. 


م 


0-5 موسوعة أحكام القرآن 
من خطاب الآية. 

وَكُوله تعَالَ: لإسَيَجْعَلَ أله بَْدَ عسْرٍ يُشْرَا 4 [لطلاق:"] يدل على أنه لَا يفرق ينهم 

لحل عجره كن التلقةه: (لآن العبير) رز كن له ليسَار". 

وبقول الله تعالى: لون كان ذو عُسْرَةٍ فَتَظِرَة إِلَ مَيْسَرَ و [لبقرة:.50]. 

وجه الدلالة: نصّ الله تعالى وويِك على أن ا تخسن الأنقلاذ والأمهالة قلق 
أجلته المرأة في النفقة ما كان لها أن تطالب بالفرقة» فكذا إذا ثبت الأجل شرعًا”". 


وقول الله تعالى: #وأنكخرا وأ أي منت 4 [التور: 5"] . 

وجه الدلالة: تدب الله تَعالَ إِلّ إنْكَاح الْمَقِيِ قلا يجُورُ أن يَكُونَ الْمَقَرُ سيب 
ِف وَهوَ مَْدُوبٌُ مَل الاح ا 

وأثر عمر بن الخطاب طلله: انا تمل عله له يُدْعَى هُتيّا عل الحمىء فَقَالَ: 5 


هي اضَمُمْ جََاحَكَ عَنِ اللِيينَ» وان َوه الَظلُوم» فَإِنَ عو الوم مُسْتَجَابَة 
وَأَدْخْل وب الطريمة م وَوَبَّ عَم واي وَنّعم ابن عَوْفِ» نعم ابن عفان فإ 
إن ملك مَاشِيتهم] يَرْجِمًا إل نَخْلٍ وَرَنع» وَإِنَ رَبَّ الصرَيْمَ ورب العتَيمَة: إن 
لِك مَاشيتهها يَأيَنِي ببني» فقول كلو تا رِكُهُْ نا لآ أَا نَكَء فَالَّء 
وَالكَكةُ أَيْسَك زٌ عَليَ مِنَ لعب وَالوَرِق» وَايِمُ الله إِمُمْ لرَْنَ أي كذ طلَممهُم؛ نه 
1 بادهُمْ َقَائُوا عَلَيَْا في الجَاهِليةه وَأسْلَمُوا عَلَيَْا في الإشلام؛ وَالْذِي تفي بيده 
ولااال الذي أل عَيِني سب اله» ما م ليم نادم ا 


وو سيسر لكو ء 


رجه الدالالة: أن ين لا 430 1 هُعَلَ الاْتِسَابٍ وَلَيْسَ لَهُ ما يُِْقُ نه فَتَفَقَنهُ أو 


() اللباب في الجمع بين السنة والكتاب الشيخ الاسلام زكريا الانصاري (6171/1) وانظر 
الملبسوط للسرخسي (0/ 2574 وفتح القدير (5/ »)78٠١‏ وزاد المعاد لابن القيم (557/0), 
وسبل السلام للصنعاني (؟//57137). 

(0 البناية شرح الحداية للعيني (5/ 50/5). 

(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ 194). 

(5) رواه البخاري (5064). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
َم مَنْ يجب عَلَيْهِإنَْافهُ عَلَ مَرَاتِهَا تَكُون عل بن و 

حديث جَاير بْنِ عَبْد لله قَالَ: دحل أبو بكر يَستَونَ عل وَسُولٍ لله كل فوَجَدَ 
اناس جُلوسَا بايد يود لأحَدِ نهم تال: نلأ يخي تكلب نه ميل عْمَرُء 
َاسْتَاَدنَ ون 3 َوَجَدَ الى يك جَالِسًا حَؤ ِسَاؤهُ وَاجما سَاكتَاء قَالَ: قَقَالَ: 
أكون ميا أضحِكُ الي كل قَقَالَ: يَارَ ول ال لز ربت بنك جف مكو 
ل ات يا يد قل «هُنّ حولي ك] 

ى. بَسألتي التَقَقَدَك َم أبو بَكْر إِلَ عَائِسَةَ يجا عَمَرٌ إل حَفْصَةَ 2 
0 1 ام ل ا شال 
رَصُولَ الله ككل شَيْنًا أبَدَا لَيْسَ عِنْدَهُ. ْم اعترَكنَ شَهْرَا - أو يَسْعًا وعِشْرِينَ - ثم 
-- 7 هَذْهِ الآية: ابيا تن 0 د زوجكَ 4[ [الأحراب:18] احتى 0 
طلِلْمْحْسِئَتٍ مِنكُنّ أَجْرَا ء عَظِيمًك[الأحراب:*5]» قَالَ: قَبَدَأ بِعَائَِة قَقَالَ: (يَا عَائِمَة 
الات ل يي تتتيري اولك 
الك وكا 3 ا رَسُولَ الله؟ قتَلا عَلَيَّا الآية قَالْتْ: فيك يا ا وول لقا مقي 
بوي ؟ بل أن ا, وَوَسوِلَهُ وَالدَارَ اآخرَ 0 أَسأنُكَ أَنْ لا كر انرأ مَنْ يِسَائِكَ 
بالّذِي قُلْتُ. قَالَ: ١لا‏ خاي مَأ مِنْهُنَ إِلّا أخيئها أن الله 1 يَبْعننِي متنا وَلا 


و 4 ' متَعنناء وَلك بك بعتن مُعَلا م هه ا 


ا 


ا كَاُوا: َهَذَا أبُو بكر وعْمَرٌ 69 يَضْرِبَانٍ التتَيْهمًا بحَطْرَةٍ رَسُولٍ الله 
يِه إِذْ سَاكَاه تَمََهَ لا يجِدُهَا ماحل أَْربَا َل لفح ونا ول اله 


سه كوو 


صو 
عل ذَلِكَه فلحل اهلاحل افطل ِنَ لني حال انا 06 
ولأنهها - أي: الزوجين - مجتمعان بنكاح صحيح مجمع عليه» وغير جائز 7 


(؟) روآه مسلم .)١519/8(‏ 
(*") زاد المعاد (04/ 517 5). 


ا[ موسوعة أحكام القرآن 
أ :هو ااا ساس .ل للسسببب ب 77 تت 
يوجب عليه فراقها إلا بإجماع مثله» أو سنة عن الرسول يك لا معارض لها(" . 

ويجاب على أدلة وأقوال القائلين بالتفريق أو التأجيل للإعسار بالآتي: 
الجواب عن قوله تعالى: ملفَإِمْسَاك بمَعْرُوفٍ وريم بإ حَسَلن © [لبقرة:15؟]. 
فيقال: الْحَاجِرٌ عَنْ تَمَقَةِ امْرَأَيِهِ يُمْسِكُها بمَعْرُوفٍ ٠‏ يكلب الإقاق : 57 


حال قال الله تَعَالَ: ومن قُدِرَ عَلَيّْه رِرْقُةُم كَلْيفِقْ مِمّآ عائلهُ له أله لا يُحَيْفُ لله 
ام عانقا يجأ ال 7 يقال نل 


َزدُ سك بِالْوُوفٍ إذ كَانَ ترك الْإِمْسَاكِ ب بِمَعْرُوفٍ ذَما وَالْعَاجِرٌ 0 
ْنَا ولَر كان الْحَاجرُحَْ السك يمَغْوُوف لوحب يكو 2 
ف ب رص 2ه 


السو او لشحدع لد وا ال عل شيم قشلا ع باون 
غَبْرَ سكين بِمَعْرٌ 


ا 0000 «أمْصَلْ الصَّدَ دَكَةِ مَا تَرَاة 
غِنَى؛ وَاليَدُ العليًا حَيْدُ من اليد السفْلَ: وَابْدَْ بِمَنْ تَحُولُ) به ول |2 ر إِمّا أن 
تُطْعِمَنِي؛ وَإِمَا 87 ريقُولُ اليد ع وَاسْتَعْمِلَنِي. وَيَقولُ الإبْن: 
أَطْعِمْني: إل مَنْ تَدَعنِي؟0 فَقَانُوا: يا ا 5 تبنت هذا رول الل ل 
ئَ 60 


َالَ: «لآء هَذَا مِنْ كيس أبي هُرَيرَةً) 

فيقال: إنه موقوف من كلام أبي هريرة #ث» وأيضًا ليس صريًا في أنه في حق 
المعسر الغير قادر على الإنفاق» فاحتمل - | تقدم - أن يكون في حق الشحيح, أو 
من يعضل الزوجة مع قدرته ونحوه. وهذا بلا شك يجعل للزوجة الاختيار في حق 
الفسخ من عدمه. 


الجواب عن حديث أبي هُرَبْرَةَ فته , عَنِ الي له بوثله. ٠‏ الرَّجْلٍ لاج 


.)951/( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.)98/5( (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 
تقدم قريبًا.‎ )©( 


موسوعة أحكام القرآق | ]| 
يلل غ1[ قروو الى تي 1 

فيقال: إن الحديث منكر لا حجة فيه البتة. 

الجواب عن أثر عمر بن الخطاب يه أنه كتب إل أ مَوَاءِ اناد في رِجَالٍ يرا 
اال را ام بنفقة ما 
حَبَسُوا). لفظ الشافعي. 

ولفظ عبد الرزاق: تنب ء عُمَرْإِلَ أَمرَاءِ الْأَجَاد: : «أَنٍ ادع فَلَانًا وَفَلَانا ‏ نّاسَا قد 
الْمَطفوا به من ال وحَكوَا مها ما أن يَرْجُوا إل ناه وما أن يعوا يهن 
تََعَه وما أن يُطَلْقُوا وَيَبْعَثو تقَقَة مَا مَطَّى00". 

فيقال: إنه ليس صريحًا أن عمر كه أراد المغسرء إن| منتهاه أنه أراد بذلك من 
انقطعوا عن أهليلهم لسبب ماء أو عمن غاب وترك الإنفاق» وهو ظاهر المتن. 

ويُقال أيضًا: إنه لا يتصور أن عمر #5 يأمر فقراء المسلمين الذين لا يستطيعون 
ضريًا في الأرض»ء وأغلبهم أو كثير منهم من صحابة النبي يه وهم من خيرة الخلق 
- يأمرهم بفراق أهليهن للإعسار وقلة ذات اليد - وهو أمير المؤمنين ووليهم 
وأرأف الناس مهمء وتحته بيت المال وله مطلق التصرف فيهء وهو الجواد السخاءء 
المنفق - ثم يأمرهم بتطليق أزواجهن لمجرد الإعسار وقلة ذات اليد - فهذا من أبعد 
ما يكون عن الخليفة الراشد» وليس في متن الأثر الوارد عنه ما يشم منه رائحة 
ذلك!!! 

ويقال أيضًا: إنه تقدم أثر عمر بن المخطاب الآخر وهو أقوى من هذا من ناحية 
الدلالة» وفيه إنفاق عمر بن الخطاب #5 على المعسر ومن يجب الإنفاق عليه بمن 
كان وليه ذلك الموسرء ولا خلاف أن هذا أحكم, وأفضلء وأرعى لمصلحة 
الجنون: 

الجواب عن القول بأنه إِذَانَبَتَ الْفَسْح بِالْعَجْرِ عَنِ الْوَطْءِء وَالصَّرَرُ فيه 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
(؟) أحكام القرآن للجصاص (98/75). 


كَ 


قل !هن 


ل موسوعة أحكام القرآن 
ما هْوَكَفدُ لد وَسَهوَةِيَهُومُ ادن يدُونهه نينت يْبْتَ ِالْحَجْزِ عَنٍ التق الي لا يقُومُ م 
الْبَدَنإِلَا يا د 

فيقال: إن| يجب التفريق بين العنين وزوجته بإجماع إن كان موجودّاء وليست هذه 
المسألة كذلك» وإذا اختلفوا في العنين» لوجب الوقوف عن التفريق بينهما [هنا في 
ده المسالة ]7 

ويقال أيضًا: إن ثبوت الفسخ بالعجز عن الوطء أبلغ راليوريق لتر جر 
النفقة» فإن ترك الوطء زمنًا طويلاء أو أبدَاء و الزوج وعدم قدرته ‏ يَعرّض 
الزوجة للمضرة في نفسها وفي عرضهاء ودينهاء أما إعسار الزوج فإنه عارص 0 
إزالته» من بيت المال والعصبات»ء ونحوه. وأخير ربنا قد أنه «سَيَجْعَلُ أله 
عُسْرٍ يمرا الطلاق:"]ء وقال تعالى: إن مَعَ ألعْسَرٍ مسر [لشرح:]. 

ويقال أيضًا: أن الرجل إذا أعسر وتحول حاله إلى الفقرء أو المسكنة» أو كان 
أصلًا فقيرّاء فإن له حمًا على المسلمين في زكواتهم» بالنص والإجماع» قال الله تعالى: 
إإِنّمَا آلصَّدَقَتُ للْقَُرَآءِوَآلْمَسَكِين...#[لتوبة:.٠]‏ الآية. 

وأجمع المسلمون على أن للفقير والمسكين مصرفان من مصارف الزكاة, لا 
خلاف بينهم ني ذلك””". 

فكيف بالله بدلا من أن يجير كسره وما لَه الفقر لهء كيف يُمنع حمًا فرضه الله 
له في كتابه؟ ثم هو أيضًا يُمنع زوجته تحته ويفرّق بينه| لفقره وعجزه؛ وقد نزل 
بالصحابة نوازل ومخامص ول يرد - فيم| أعلم - أن امرأة أو وليها طلبا الفسخ من 
الزوج لإعساره وفقره !! 

ونصرٌ هذا القول العلامة ابن القيم في بحث مطول عتجًا له بعدة أدلة: 

فقال يمل في زاد المعاد (5/ 5517): وَاحْتَح 01 يَرَ الْمَسْحَ الْإِعْسَارٍ ِعَوْله 
(1) المغني لابن قدامة (8/ 4 50)؛ والمهذب للشيرازي (6/ 154). 


)١(‏ الأوسط لابن المنذر (9/ 2617)» وما بين المعقوفين زيادة للإيضاح. 
فرق انظر الإجماع لابن المنذر (برقم 11738). 


موسوعة أحكام القرآن 


تَعَال: «لمنيق ١‏ رعق زد قُدِرٌ عَلَيْهِ رِرْقُهُه فَلْيَفِق مِمّآ ءا 
ده م اها [نسد»»]. ا 


1 58 


ا 
آلدجحج 


ا كمه 


سم سما 


دِيثِ أبي الزبير عَنْ جابر: الدَحَلَ أبُوبكْرِ وعُمَرُ فق عَلَ رَسُولٍ 5-7 
00 .. قَالُوا: هذا أو بكْر وعْمَرٌ 5 يَضرِبَانٍ اهما , بِحَضْرَةٍ رَسُولٍ الله 
َك إِذْ سَكَاه تَقََة لا يدها وَمنَ امّحَالٍ أن يَْربَا لين | ع وَيقِ هما ْول لله 
يلعل ذلقه قَدل عل آنه لا عن كا ذه طلاةه مِنَّ التَمَمَةِ في حَالٍ الْإِعْسَارِء وَإِذَا 
كن طبالا كي فك رين شع اللكاح بعد بعد ما َيْسَ ها طَلي ولا 
كل هَاء وَكَدْ ١‏ عر اله ماله صَاحِب لذن أذ بطر لسر ل لسر َكَل ال 
7 ينا َاكٌْة مَأمُورة نظا الروْج ِلَ ايْسَرَةِ نص الْعَرْآنء هَذَا إِنْ قِبل: 
كت في ذِمَّةِ الزّوْج وَإِنْ قبل حلط وى 41او الس العز ل 

قالوا: انَل ويب عَلَ صَاحِب الح الصَّبْ عل امس وَندبّة ل الم د 
ترك حَمَه أة كا قَالَ 


م 


! 


َف وَمَا عَدَا ين لْأَمْرَيْنٍ فَجَوْو يح ل وَكَحن نَقُول يذه الرأة 
0 بسَوَاءِ: إِمّا أن تُنْظِرِيه إِلَ اميْسَرَة وَِمّا أن تَصَّدّفِيء وَلَا حَقَّ ل 


2 


0ه 
أَمْكَاف 


قالوا: يَف الصَحلة النيز لوي وك يزوم ضما 
موي روم ؛ نَ) مَكْنَ ال يل قط امْرَأة وَاحِدَةَ مِنَ الْمَْخ بإِعْسَارِ زَوْجِه 7 
عْلَمَها أن الْمَسْحَّ حَنّ هاه فَِنْ شَاءَتْ صَبْرَتْ وَإِنْ شَامَتَ فَسَحَّتْ وَهُوَ يَُرَعُ 
الفا عي اه حل ران نفد أ اأزران ترك تو لكان ارون ارا 

وَاحِدَةٌ تَطَالِتُ بِحَقَها؟ رقو لح تكارة مله جز باد العام بطالينة تمق حَبّى 
ل 0 كان 
مرفي شَرْعِهِ أن الم مَلِك المح بإِعْسَارِ رَوْجهَا لف إل لِك ولو من مر 
وَاحِدَوَ وََذ رفع | ل ل ل 
مره رقَاعَةَ: إن َكَحْتُ بَعْدَ رقَاعَةَ عَبْدَ الرَّحَنِ بن الث وَإِنَ ما مع مَعَهُ مل هُدبَة 
النّوْبٍ. ين لزن ويا وَمنَّاُوم أَنَّ هذا كَانَ فِهمْ في خَايَ الدذْرَ 
د ة إل الْإعْسَارِء قا طَلْبتْ مِنهُ امأ وَاحِدهٌ أن فرق يِه وَبَيَْهَا بالْإعْسَار. 


-] :]| موسوعة أحكام القرآن 

قالوا: َه جل الله مولت مَطِينٍ ليبا مير الول القت وَيستَي 
الوَْتَء قلَوْ كان كل مَنٍ افر َسَخَتْ عليه ااه َعم لباه وََاقَ ضضم 
ا أكثر العَام وَكَانَ الْفِرَاقُ بيد أَكثر النْسَاءِ فَمَنِ الَذِي 1 تْصِبْهُ عسرَة 0 
البمَقَةَ أَحْيَان؟ 

قالوا وََوْتَعَذّرَمِنَ اك الإسْيمتَاعٌ ب بمَرّض مُتَطَاولٍ وَأَعْسَرَتْ بالجاع» 1 يُمَكْنٍ 
لزج مِنْ فخ النكاح بلى يُوحِبونَ َلاَق كال مع إْسَارٍ رَوْجتهِ الوَطء؛ 
0 ِنَ العَسْخ بإِعْسَارِه عَنِ المقَةِ التي عَايَََا أن تَكُونَ عوَضًا عَنٍ 


0 ل بن شرل 


1 يرد صرح فيه بن ْله (امْرَانك تقول* أَنفِق عَنّ 
إلا طَلَقَيِي)) مِنْ ا وَهَذَافي «الصّحِيح» ) عَنْه. وَرَوَاه عله 
يد ب بي صعيد وله أ يُقولُ أبو هْرَيْرَة إِذَا حَدَّتَ ذا الحَدِيث: امْرَأَنُكَ 
تقول هَذَكَرٌ الرْيَادةَ 

رالا حورت © وا سلما دن لاطي ابيئك 2ن ساق عن او قر من 
اليل يوفلءَأَتَرَ ِل حَدِيتٍ يتى بن سحي عن سود ناجلل 
مان ل رأ :عق يه بت ملك لا قل أ يحون عن 
الي يكل أَضْلاء وَأَحْسٌَ أحْوَالِه أن يَكُونَ عَنْ أي مُرَيرة ط مَوْقُوفاء وَالظَاهر: أ 
الم 0 قَوْلَ أبي هُرَيْرَةَ نه امرَأَتُكَ تَقولُ: أَطْعِمْنِي أو طَلَفْنِيء وَأمًا أنْ 
َكُونَ عِنْدَ أي هْرَيرة عَنِ الي يل أنُّ سيل عَنِ الرّجُلِ لا يد ما يُفِنُ عَلَ اماه 
لل 13 اراك مااتار ها ار مول 0 
حَدّتَ بو كنف وَأبُو هُرَيرة لا يتحر أن يوي عَنٍ الي عليه «امرأ َقول: 


أَطْعِمْني وَإِلا طَلّفَنِي) ود ل ل ل ر 


وَاَّذِي تفَضِيه أصُولُ اياده ي 00 


بِنهُ ذو مَالٍ قَرَوَجَنْهُ عل ذَلِكَ قَطَهَر مُعْدِما لَامَيْءَ لَه لَه 
ع ا را الْحَاكِم ‏ أن كا الْمَسْحَه 


-----:::5 011 ب 1 
0 َه أو كَانَ مُويرًا ث أصَاَهُ جَائِحَة اجتَاحث مَالهُقَلَا فح 


في ذَلِكَ و1 َل "ل مسق ان بن يسارو تَرَفعْهُمْ أَرْوَاجْهُمْ إِلَ 
م اهم متهن ويا التوفيئ 

ول ست تْ كا الح بسار بالصّدَاة وَهَدَ هَذَا قَوْلُ أي 
حدفة وَأَْحَايهِ وَُوَالصّحبح من مدب أَحَد تق الم عَائةُ حاب وهو 
َوْلْ كثير ٠‏ من أُضْحَاب الشَافِعِيّ. وَقَصَلَ الشَيْحْ أبو إسْحَاقٌ وَبُو عل بْنْ أبي هِرَيْرَة 
قَقَالَا: نكن بل حول تبت يه فسخ وَبَعْده ايت وَهُوَ أَحَدُ الوْجُوه مِنْ 
مدب أَخَدَ امع أنه وض حَْضء وَهْوَ أحق يَف من تَمَنِ ابيع كي ول َه 
نض كل مَاتقررَفي حَدَم الخ بو قوثلة في التق وَألَ. 
إن قبل: ١‏ في الْإعسَارٍ التق منَ الَّرَرِ الاق الزوْجوَ ما يْسَ في الْإِعْسَا 


4 


2 


-- 


مكد 


4 


بِالصَّدَاقِء ة 9 الْبنيةب َقُومُ دونه بِخِلَافٍ النمقة. 
1 اد ُو بدُون تق بق من الجا أو يق ليها ذو ابا أو 


َكل من خَؤْهَ وبال جهْلة تعيش با بَحِيشُ به رص ادو وَتقدُّزَمَنَ عُسْرَة الو 
كُلعِدَةب 
0 

0 ا جَوَرُونَ ها الْمَسْحَ يقولون: ها أَنْ تَفْسَحَ وَلَوْ كَانَ مَعَهَا الْمَنَاطُِ 
لط ين اذكب ةر لوج عن تا 

ويا هذا القوْلِ قَولُ منْجَِتٍ الكَرْبٍ أبي 2 محمد أبْنٍ حَزْم: ِنَُّ َب عَلَيْهَا أن 
ين عَلَيْه في هَذِه الخَالِء َتُحْطِيه مَاَا وَمُكنة مِْ نَفْسِهًا. وَمِنَ الْعََجَبٍ م كول العرق 
نبجب . 

دا َأَملْتَ أ أصُولَ الشَّريعَةٍ وََاعِدَها ا الَْمَلَتْ ا اْصَالِح د 
امامت وَكَفْ أَعْلَ ل َيْنِ باخيّال أَدْنَاهمَاء وَنَفْوِيتِ أَدنَى المصْلَحتَئنِ لَِحْصِيلٍ 
أَعْلامماه تين لَكَ الْمَوْلُ الرَاجِح مِنْ هَذِه الْأَقوَالء وبلله الَوْفِيقٌ .أه. 

(فرعٌ): وضابط التفريق بينهم|: أن تنحل عقدة النكاح بينهماء سواء كان طلاقًا 


3 


+ 


3 


عة أحكام القرآخ 
لبلب > سو كام ذه 


و 


(فرغ): وَكُلَ مَوْضِع تَبَتَ ا لسع لأَجْلٍ التقَقَد ير الابخكم الاجم انه 
م ل ل لاما َه لتر إلا أن نطب 
دا ل لم يز يجْرْ مِنْ غَبْرِ طَلَِهَا كَالْمَسْخ ْلب َإِذَا م رق لايم 
يا ار لا رَجْعَةَ لَهُ فيه. اقل الشَافعِيٌ وَابْنُ ِو وَكَالَ عَالِك مو 
تطْلِيقةُ وَهُوَ أَحَقٌ بها إن أَبْسَرَ في عِدَّيهَا؛ لِنّهُ تين لإمتاعِِ صن جب عله ا 
ةيقن الول وَارَهإدا امم نالفي اللا 

وَلَنَ أَعها َْكَة لعَجْزِ عَنِ الْوَاجِبٍ ا عَلَيهِ أَشْبََتْ فرق الع كما إن شه 
لايم عَلَ الطّلَاقِ» مَطَلَقَ تَطَلّق َكَل مِنْ ثلاث فَلَهُالرّجْعةُ عَلَيهَامَادَامتْ في | امدق فإ 
الات 


امه امس فَِلْحَاكِم المَْخ؛ أن المقتَضيَ لباق أشبَة مَا قبل الطلاقي'". 
5 8 5 5 5 


201 آآ ِ 


55-8 


.)501//4( المغني لابن قدامة‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآق 


المبحث الأول ا 
قال تعالى: لرَأَحَلٌ لله ليم وَحَيَ ِيَأ [البقرة:ه50] 525200 
تأمللات قو امام ام ان ا واس لصوا اما ا ا 
قوله تعالى: ظوَتَرَى أَلْقُلَكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلكَبْتَفُوا مِن فَضْلِه-4[النحل:؛١]‏ 
تأملات او ا با لالط ب رسخو لحا 
المبحث الثانى للدي اله سب ا 


بيع الدين بالدين 1 1 1[1[1[1[1[1[15151515101ذ[1[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ [|ز[ز[ز[ز ز[ [ ز [ 1 1 


1 | 
الملامسة والمنابذة ا ا 


واأووو ووو ووه و موء ةو و ومو ءثءوةثوث رةه نوه 


قال تعالى في اليهود: لَأَحَذِمُ ِيَأ و 
قال تعالى في القرآن المكي : وما 0 


قال عز من قائل ايه و عام 50-0 


تُفْلِحُونَ4[ آل عمران: ]١:‏ 


وهم هو قو ةو ةو و ووم موث مثو رمه 


وووةة ووو و ووو ورثو ينه 


تابع آيات سورة البقرة 
وقال تبارك وتعالى الإياتها الذي 2 
َم تَفْعلوأ دمأ حَرْبٍ ِنَأ لله وَرَسْولهء 0 
تُظُلَمُوقَ4[البقرة:+/ا5 9/؟] 


وعوة و ةو وو ووو و .وو ةو دوه 


تدا 


فففوووةةمة مث ممم مث يوه 


وفه وو ةو ةو ووو و ءءء وم و روث و مثو مايوه 
وهو و ووو و ووو ةو روث ول ووه 
8 


مسألة: حكم الربا 


م [النساء: ]1١51١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


واهوا ني ووو ة ون وو و ونوووعون وو و نولو رون ة ور ومم يولول وليل روه 


ووه ووه ووو ووو وو وه ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووه 


وهو ووه وهو ووو وو وو ووه ووو و ووو ووو لوث ووو ووو 
وهموهوة و وو ةو وم وأو ةمون وو يو وو ووو وو ةو ووو نوو دونه 
وأوو نوو ووه ووو مويوة نيوو ووو ووو وو ووو و ووو ون وو ينوه 


نول 0 0 


ومثمه 
مُصَعَفَةٌ وا 
هوهو وو ووو ووو م ووو روم نوو ووو و ووو ثوءوة و ونوة ةيوه 
وووو ةو و ووه مو و ون مونو وو ةو ووو ووو و و نوي ووو ووو يوه 


ووو ووو و ووو ووو ووو ووه ووو ووو و و عي ووو ووو ووو ووو 


اد 


7 
تلك وو ابوزيف ارد رز 
رعوس أمواك يمول وا 
ل 
ع اماه طاو الاو لكو لا 1 


ووو و ووه ووو و وروم ولو ولو عو دوعلل روه 


مسألة: النهي عن الربا بالأكل والأخذ ا 
مسألة: معنى «كل قرض جر منفعة فهو ربًا) تخا لصي قم اش لامجاي ا لح قد 
المبحث الأول حا ع اماك ام ولا لصفا ا ا 
تأملات في آيات المداينات ااا 00 
قوله تعالى: إن كن دُو عُسْرَوٍ نر إِلَ ميْسَرَة أن قَصدَفُوأ حبرُ لحم إن كنم 


هوا أله وَدَرُوأ ما بق مِنَ اَبَأ إن كُنثم مُؤْنِينَ © فَإن 


ل مسوم لحار لقا ا ا لاسا ]| 


2 ره > لاع كر ماسم سن ةر 251 
7 7 رع هع و رفع 1 تر 7 ا ار صن 5-0 ص + و ع 
اين أب عت أ ولق له ودود َ ا عَق سَفِيهَا أو 


الع 2 


2 ع 39000 0 


ن تضلَّ إِحَدَلِهُمَا فَمدَكْرَ إِحَدَنِهُمَا الْأَخْرَئْ وَلَّا يَأبَ أَلشّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعْوأ4 000 


ا 


قوله تعالى: ل( 


26 


تولةقال :را تقتر أن كتين مها ار 5 كبيرا إَِ أَجَلِدْء لِك أق؛ عِند أَلنّهِ وَأَقََمُ سهد 
لآ أن تَحُونّ يِجَرَةً حَاصِرَةَ ثرِرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَليّسَ عَلَيَحُمْ جُتَاحٌ ألا 


0 0 ثَ 1 سمو 2 وه 2 ادهو اند ذا و مهو ومايطاط 
قال تعالى: (وَأَشْهِدُ ازا فيكم رننيها َكِب وَلَا عَهِيدٌ وَإن تَفْعَلُوا نهم فُسُوقٌ بكم وأنَّقُوا أله 


و 2 


وَيُعَلِْمُكُمْ أ لنّهُ وَأالّهُ بحل شَى نَع عَلِيهٌ)4 [البقرة: 585] ال ا الاسم ا 


مسألة: تعريف الدين مام ا ا موا ا االو ا 
مسألة: الترهيب من الدين بام مسج سمو ساسكو اا امد لماعتا 
مسألة: فضل من أنظر معسرًا الما عوج اا نا فافخ سوا الم 
مسألة: أسباب قضاء الدين 00 0 0 107 
مسألة: حرمة بيع الدين بالدين ا[ 10100000 
مسألة: ضع و ا الخ مطاما اسمو ا الع وف مسق اللو ان امي ال 10 


مسألة: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؟ ا 1 


-] :نه ]| موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: إن أعسر المدين فهل تُجبر على استئجار نفسه بها عليه من دين؟ ةم 
مسألة: معاقبة الغنى الماطل بالسجن 0 اا 
ضألة الشررق ادولدها سكي ل 00 
يلمك رامين لزج سه سمج ا الا 
السلم طقن ا نعو ا ا الو 1 اواو 5 
مسألة: تعريف السلم 8 0000 0 0 0100000 
مسألة: حكم السلم ماح اسن 1 عار وساف اما م 
مسألة: في المتفق غليه في أمر السلم 1000000000 
مسألة: السلم في الحيوان امون وخ نما المج نوه 1 الامبج وواد االما ‏ 8 
مسألة: الجمع بين بيع السلم وقوله وَك: «ولا تبع ما ليس عندك) ل م ا ل 
مسالة: حكم الكتابة على الكاتب اا ارا لوباك اس اا 
المبحث الأول ا ا 000 
تأملات في الآية الكريمة ا ا وو اود ماو ال ا 
قال تعالى : (إزن م عل سر وجرأ ذا رن بوص إن أن تنكم تنا ليْوَةِ أَلَّنِى 


00 


َوْينَ أُملتتر وَلْدّق أله ريدم ولا تَحُتُمُوا مهد وَمَن ء ليا ا ار واه يبا تَعَمَلُون 


ا د مو و اط دو لز قي اماد و لمر ول ا اق ا 1 
المبحث الثاني ينس اود ونرب اس اروس باحو ووب كو 
مسألة: تعريف الرهن ااا 
مسألة: حكمه 1|110[ 1[ 1 10100101 
مسألة: في أصول الرهن 000000 
مسألة: أحوال الرهن 000000000 
صور في الانتفاع بالرهن ماكر مقو من ل اد م وق ا و 11 
مسألة: الانتفاع بالرهن ا او ا م ا 
مسألة: هل يجوز زرع الأرض المرهونة؟ وم اا ا الا 
مسألة: إذا فقد الرهن كبقرة ماتت فمن الذي يتحمل هذا؟ ا ل 


مسألة: ماتوجيه قوله وكه: ٠كل‏ عُلَام مرعجَن فقي دي ةساط اسم لم11 


سر جه ١‏ سرصر 


اللا موسوعة أحكام القرآن 
8 أ حي جح | 0 د 


كاب الصع 
قال الله تعالى: إلا خَيْرَ فى كَثِيرٍ مّن حوَلهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْإِضْلْج بَنَ 
أَلتّاينَ1[4 [النساء: 4 ]١١‏ 93 000000 ا 0 


م الله تعالى: «إوَإن طَأبمَتَانٍ مِنَ أَلْمُؤْمِِينَ آفَْتَلُوافَأَصْلِحُوأ بَيْنَهُمَا قن بَفْتَ إِحْدَنِهُمَا 9 


لوا الى تبَفى حَقٌ تفنء إل آم مر كله تق قاءك حاط كرا متها اتدل راتيشر !: دَالنَه حت 
نط4 [الْحجّرات:9] ااا 1[ [ 1[ 1 1 5-7 
حكم الصلح بين الناس 110001017110000 
فضل: الإصلاح بين الناس ذ 1 [ذ[ذ [ [ ذا 
وأما ركن الصلح ... ا ا ا 
شروط المصالح اذ[ 0000 
مسألة: الصلح في الدين 0001 0 ااا 
مسألة: هل جهالة ما يصالح عنه تفسد الصلح أو لا؟ ا 1 
مسالة ول المع اننا لعا ع اتعت صوق اللي رود ملل ل ا ل 11 
سنال الصّلْح في الدَيَة 1 
باب رد المظالم ا ل غ1 
كتاب المواريث 
قال الله تعالى: طلِْلرَجَالٍ تَصِيبٌ قا كك ركان والافتكو انقتاع تعدية كا يك الولدان 
كلد قَرَبُونَ مِنّا كَل ينه أز كل تصِيبا مفو[ النساء:/ا] اا واو ا حش 1 11917 


أولا: أدلة خاصة في فضل تعلم علم الفرائض ا | 
ثانيًا: أدلة عامة في فضل تعلم العلم عمومًا والحث عليه ويدخل فيه علم الفرائض ... 5 ١8‏ 


أحكام الآية وفيها مسائل 0 0 100 
المجالة الأرا سين توك الآرة اح ل ا 
المسألة الثانية في تأويل الآية عو ا ا ل موا لش لطا ا 111 
المسألة الثالثة: احتج بعض العلماء بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام 000000000 
مسألة ميراث ذوي الأرحام 1 1 1 1[ ذ1[ز 1 1[ [ز ز ز ز ا ا 


5 


ع 


قال الله تعالى: «إوَإدًا حَصَرَألْقِسْمَه ألو لُق وَآلْيكمئ وَلْمسدكين فَأردفُوهم مِنْه وَفُولوأ لهم ولا 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


مَعْرُوقًا4 [النساء:م] 0 
الأولى: هل الآية محكمة أم منسوخة؟ 0 000000 
المسألة الثانية تسا لكب ا العا ا و سا لا ا 
المسألة الثالثة: أقوال المفسرين جملة في الآية اال لطم امف ل الا 
الثالثة: تأويل قوله تعالى: «تَفُووا لهم مولا مَعْرُوقًا4 [النساء:م] ا ا 
قال الله تعالى: هوَلْيَخْسٌ الِينَ لو كوا مِنَ حَلَفِهمَ دري ضعَلفًا حَافُوأ عَلَيْهمَ فليتقُوا آلّه ووو 

ولا سَدِيدًا4 [النساء:ة] ا[ اا 


0 


00 : 9ِيُوصِيِكُمُ أَللّهُ ١‏ ف ركم للذكْر مثل حك انيت إن كُنّ اه مرق كتين 2 ن قَلَيْءَ كما 
ترك إن كانث وَاجدَة لها آِضف لبون ِل جد مهما آلشدس با ترك إن كن أ َنأ 


1 دونه بوه لدي ألكنْثَ مان كان أمر اخ قادية اله و بل ا و 1 
ين بكم وَأَبْتآْكُمْ لا تدرُونَ د هم أرب لحم تفتا َريضة من لون أله كان عَلِينا 
حَكِيمًا4[النساء: ]١١‏ 1 
حكم ميراث الاسير الس ون وش اروك و لخ ومو بو مم ل الوا لل و 
الخامسة: المعنى الإحمالى للآية اذ[ [ز[ 1[ ا 
السادسة ميراث العصبة 0000 ا ا 0 
مسألة: وهذه الآية أصل في ذكر أصحاب الفروض مع ا ا 11 
السابعة: قوله تعالى: «إذّإن كُنّ نِسَآءَ فَوْقَ أَنْنتيْنٍ ََيْحَ تُلعَامَا تَرَكَ4[النساء:١١]‏ ا 00 
الثامنة: قوله تعالى: فو إن كنت وَِحدة كلها تيضف [النساء:١١]‏ و 1 
التاعة كر لدتمال: ويه كل وَحِد مهنا لشّدْسُ م ما ترك إن كان لهم وَل إن ن لم يَحكُن هر 
قا انو فلأف فلك ذإن 201317 نو فلاح الشلش م يقد ونه تووى بها أذ 

دَيْنَّ4 [النساء: ]١ ١‏ 0 
المقصود بالولد في الأية كمه اكت طاطم ب مار سماو وخا مل اج مو 1 
المسألة الأولى: المقصود بالولد في قوله تعالى: إإن كان لَهُه وَلَد4[النساء:١١]‏ ا 
المسألة الثانية: ذكر أحوال ميراث الأب على التفصيل ا وو و11 
المسألة الثالثة: ذكر أحوال ميراث الأم 0 1000 


المسألة الرابعة: عدد الأخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس م 


. صمسوة ا اا الس ا 


المسألة الخامسة: جد كالب في أحوَاله 0 
مسألة :ذا اميم ند رأء مع اج الروجين ا ا 10 
مسألة الخرقاء : وهي من هلك عن زوج وجد وأخت ا 0111100000( 
قال الله تعالى: ظمِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يُوصى يها أو دَينُ)[النساء: ]١١‏ ات ا ا 1 
مسألة: تقديم الدَيْن على الوصية بإجماع العلماء 11 0 
مسألة: توجيه العلماء ء لتقديم الوضية عل الننين في الاية 9ب--ب-ب 0 1ط 
مبألة : جَوَارَ اْوَصِية َيل الال وَكَْرِهِ وا م 1 


قال الله تعالى: هِوَلَكُمْ يضف مَا ترا كَّ َك أَوجُحُحْ إن م يسن لمن ود إن كن هن وك ا فلكم ربع 
مما رن من بَد وص ُوصون به أو ين هنَأ بعُ مما تَرَكثُمْ | إن لَّمْ حكن لَّحُمْ وَلذَ إن كن أَكْمْ 


وَلَدُ فَلَهْنَّ ألّْمْنُ هِمَا تر 0 َحيْنْ» [النساء:؟ ]١‏ 000 
المسألة الأول ا 
المقصود بالولد في قوله تعالى: «إن لَّمْ يكن لَمُنّ وَلذُ4[النساء:؟١]‏ 000 
المسألة الثانية: الزوج يرث الزوجة وهي ترثه سواء دخل بها أولم يدخل بها 0006 
المسألة الثالثة: المطلقة طلاقا رجعيا يرث أحدهما الآخر إذا مات أحدهما وهى في العدة. 7057 
المسألة الرابعة: حكم اجتماع عدد من الزوجات في الميراث 1110111111 0000000 
ا 1 00 
قال الله تعال: يس نك كل أله يفِحُم فى لكلل إن أَمْر هلف ليس الر وله را الخكاها 
ا 0 1 إن لَّم ين لا وَل إن كا ين دلا لان ما عر ون كَانُوا إِخْوة 
َجَاَا وَنسَآة فللا كر مِثل ح الأنيي' بين آله لَك أن لوا وله بكُلٍ شَيْءٍ 
عَلِيمٌ4[النساء:17]. 111 
المسألة الثانية: أقوال العلماء في المسمى كلالة الاك نم اماه أو ا لو 


المسألة الثالثة : ما امقصود بالولد: في قوله تعال : «تشتفثوتك فل أل يفتكم فى الكَكَلَة | اناتأ 
هَلَكَ لَيسَ لَهُد وَلَدُ وَلهُ كك نلها رض ها زد وقراد نبا إن لد تسكن و11 »س1 ع 
المسألة الرابعة: المقصود بالإخوة في هذه الآية هم الإخوة الأشقاء أو لأب من غير خلاف بين 
أهل العلم وكذلك المقصود بالإخوة في أول السورة هم الإخوة والأخوات لأم 23 
المسألة الخامسة: هل يقوم الحد مقام الأب في ميراث الكلالة؟ 0011 0 


عة أحكام القرآ 
إبل --- 5 عسصوعة احكام لضا 


المسألة السادسة: بيان الوارثين في آية الكلالة الأولى بشيء من التفضبل ا 
المسألة السابعة: بيان الوارثين في حالة الكلالة في الآية الثانية» 1 (آية الصيف) ... 7/1 
مسألة: ميراث الأخت لأب لقعي ااسدو لمخبوو ا الا 11 
كتاب النكاح 

قال تعالى: (دَلهُم فيا أزوج مُطرة4[| [البقرة: ؟] 00000 
قال الله تعالى: لاقَيتعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَقُونَ به بَيْنَ لعز ور س4 | لقره 0 م 
فصل: في طرائق الشيطان للتفريق بينهها ا ال ا 51 
فصل: في العشرة سا خاو اوس متاق اولظ اتسخم ا مل /1 50 
المسألة الأولى: معنى الرفث في هذه الآية هو الجاع باتفاق 0 0000 
المسألة الثانية: وهي سبب نزول الآية عد طن جد حع و فخ الال ا مس لا 1 
المسألة الثالثة: وهي أ الآية نابسسكة كان دوعا من جماء الرجل زوجعه ليل الصا بالدواذ 
لذلك ا 
المسألة الرابعة: قال تعالى: مُّ لِيَاشٌ لحم وام لياس لَهُنّ4[البقرة:0ه1] ل 
فصل متعلق بمعاشرة الأزواج و اس ا اماو ا 
(«فصل في معاشرة الأزواج) وفيه مسائل اللا لق 1 
المسألة الأولى: قوله: (فلا رفث) اا ااا 
المسألة الثانية: معنى الرفث ما 
المسألة الثالثة: أن الجماع ممنوع للحاج» فإذا جامع فسد حجه» وهو قول عامة العلماء. 

المسالة الول شبيت د ول اانه و م 1 
المسألة الثانية: المشركات في الآية هن الوثنيات والمجوسيات ومن كن على الشرك من غير 
الكتابيات بعل ناوه دمحن تاأكاجه كدكك واج الخو وق جد لاوطا الك او ف الخو 1 
المسألة الثالثة: جواز نكاح الكتابيات (اليهوديات والنصرانيات) مع كونبن مشركات 7١1.‏ 
المسألة الرابعة: حكم نكاح نساء الصابئين مت للا سج ا او 1 
المسألة السادسة: مناكحة البهائية» والقاديانية» والبابية ل ا 
المسألة السابعة: نكاح المرتدة 00015 ااا 


المسألة العاشرة: أن المشركة الزانية لا تحل للمسلم حتى ولو كان زايا ا 


موسوعة أحكا القرآق 
 _ 3----55-‏ سبلب لبلب ]| 8ه ]د 


المسألة الأولى: الأَمَة ة في الآية هنا هي المملوكة الرقيقة 0[ ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ز [ [ 1 0001 
المسألة الثانية: سبب نزول الآية 0 اا 
المسألة الرابعة: فائدة اللام في قوله تعالى: «وَلآمة4 حي ا م 0 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: «مُوْمِتَةُ4 11 0 ا 
المبحث الأول: أن الإيان قول وعمل ب 0000 
الملبحث الثاني : أن الأمَة ة المؤمنة في الآية - بل المؤمن عمومًا -هو الذي أتى بالإيان الصحيح 
الذي يُصّدقه العمل اال ل ل ل ل اس 1 11 
المبحث الثالث: يَرِدُ في قوله: طوَلَمَة تُؤِْئةُ4 قوله تعالى: لفَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِئةُ4 0ن 
الننالة الساوسة؟ أن الخيرية للأمّة في الدين وإن فاقتها المشركة مالا وجمالًا ونسبًا ..... 197 
قوله: ظخَيْرٌ مّن مُشْرِكة) [البقرة:١؟؟]‏ ا ل اام ل شو و ا ل 0 11 
المسألة الأولى: خيرية الأمّة المؤمنة على المشركة في الآية لا تُعني جواز نكاح المشركة .... ٠76‏ 
المسألة الثانية: في الآية إشعار بمجانبة المشركين وأهل الباطل عمومًا لغير حاجة 0ض 
قوله تعالى: طوَلَا تُكحُوأ التقركين حي يوئر [البقرة: 71؟] ا 
المسألة الأولى::القراءة في قوله: طوَلَا تُكحُوأك برفع التاء بإجماع القراء ما 1 
المسألة الثانية: الآية نص في عدم جواز نكاح المشزك من المسلمة زد 
المسألة الثالثة : نكاح المرتد للمسلمة ابتداء» والرجل يرتد وتحته مسلمة 000000000 
المسألة الرايعة : تكاح الصيركةا والإساعيلية» والباطنية» والقرامطية؛ والبهائية» والقاديانية» 
والبابية... ونحوهم من الزنادقة والمارقين عن دين الإسلام 000000 
المسألة الخامسة: في قوله تعالى: طوَلَا تُنَكِجُوأ4 خطاب للأولياء ا ا 
المبحث الأول: حكم الولي في التكاح 0 
المسألة السادسة: في ولاية السلطان للتكاح ا ااا 
المسألة الح ور الكافر على المسلمة امو و 1 
قوله تعالى : 9وَيسْكَلُونَكَ عَنٍ الْمَحِيضَ) [البقرة 11] باسنا اقل اللو اسح و مط د 10111 
المسألة الأولى: سبب نزول الآية ا 
المسألة الثانية: معنى المحيض والحيض ا اا ا 101 


قوله: طقل هُوَأذّى4[البقرة:7؟5] 1 1[ [ 1 1[ [ [ ااا 


عة أحكام القرآن 
بيب يي أ ا ا ا ري 


المسألة الثالثة: كيف بدء الجيض 00-7 0 0 ا 
المسألة الرابعة: الآية نص في تحريم إتيان الزوجة في قُبلها حال حيضها ا 
المسألة الخامسة: حكم المباشرة دون إيلاج ما اللا ا 1 
ا اي تمن اطع وس او 
قوله تعالى: طتَأتُوهْيّ مِنْ حَيْتُ أَمَرْكُمْ أنه إن أله يحب اَلَوبِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطهَرِين» 000 
قوله تعالى: «إِنَّ أَللّهَ يب را الور ين 4 [البقرة:77؟] . 001 
قوله تعال: «ذساسفم خزث لصفم أثوأ حزن أن قف قثوأ لطي اتا لله وأغلئوا 

ار لْمُؤْمِيِينَ» [البقرة:؟1] ل ل 
حكم إتيان الزوجة في الدبر 0 
قال تعالى: «وَِنْ حِفْكُم ألّا تُقَسِطوأ فى يعد وَأننحِحُوأمَاطات لَكُم مِنَ أَليِسَءِ مذ وَتُلَت وَرُبعٌ 
ِنْ حِفْش ألا تَعْدِلُوأ َوحِدَءٌ أَوْمَا مَلكت أَيْسِمُكُمْ دَلِكَ أَدوَ ألا تَُونُوأ4[الساءنم] 00 
المسألة الأولى: المنع من الزيادة على أربع زوجات 10000000 000 
المسألة الثانية: الزيادة على أربع زوجات هي من خخصوصيات النبي يك لا لغيره 6 
المسألة الثالثة: استحباب تعدد الزوجات اد 
فصل عام في منافع التعدد وبيان ضروريته 0100 
الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات 21 
المسألة الأولى: تعريف القسم ام ا ا نا وق لاع لو امه او او 1 
المسألة الثانية: فائدة القسم اند ا ا ل و ا 1 1 1 
المسألة الثالثة: تفسير قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرُوففَ4 [النساء:؟ ]١‏ ا 
المسألة الرابعة: وجوب العدل بين الزوجات 2 
فصل في الترهيب لمن ترك العدل بين زوجاته وبيان ما يلحقه من عقوبة 000 
المسألة الخامسة: هل يجب العدل بينهن في الجماع وفي المحبة القلبية؟ ل ال 1 
المسألة السادسة: عماد القسم بين الزوجات في الليل وأما النهار تبع له السو 
المسألة السابعة: أقل القسم ليلة [ذ[ذ[ز[ذ[ز[ 1 1غ 
المسألة الثامنة: هل يجب على الرجل قسم الابتداء مع نسائه؟ ا 1 117 


المسألة التاسعة : يستوي في القسم «البكر والثيب» و«الشابة والعجوزة» و«القديمة 


موسوعة أحكام القرآخ 1ك 


والحديدة») و«الصحيحة والمريضة» و«العاقلة والمجنونة» و«الخائض والطاهرا و«المسلمة 


والكتابية» و «الزوجة الأمة والحرة) 6 1[ 1 [ذ[1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 1 11 ا 210 
المسألة العاشرة: هل الحرة والأمة في القسم سواء" 511 
المسألة الحادية عشر: هل يجوز للرجل أن يطوف على نسائه في ليلة واحدة يطأهن؟ .... 45١‏ 


المسألة الثانية عشر: المرأة #بب يومها لضرتبا أو لزوجها يصرفه إلى من يشاء للأخريات. 51٠١‏ 
المسألة الثالثة عشر: إذا رجعت المرأة عن هبتها لم يحل للرجل إلا العدل ولا يلزمه أن يعوض 


الواهبة شيئًا نما فاتها الم ماه اا سو 1 
المسألة الرابعة عشر: المرأة تترك نوبتها لضرتها أو لزوجها يهبه لمن يشاء للأخريات بعوض من 
المال ا ا سا اا او م ا ا 
المسألة الخامسة عشر: المرأة تدفع مالا ليزيدها الزوج في القسم دون سائر زوجاته 5 


المسألة السادسة عشر: هل المريض والمجبوبء والمخصي» والعنين» ومن لا يقدر على الجماع 
.هه 03 
عليهم قسم؟ عام م ا 1 


المسألة السابعة عشر: إذا أعرس عند بكر أقام عندها سبعًا 101313129 1000 
المسألة الثامنة عشر: هل على الصبي قسم؟ 21000000 
المسألة التاسعة عشر: هل السفيه والمجنون يستحق عليه القسم؟ 1 
المسألة العشرون: ليس لغير المدخول بها قسم مامنس ا الف الح ل 1 
المسألة الحادية والعشرو ن: لا يجوز الجمع بينهن في مسكن واحد إلا برضاهن 00 
المسألة الثانية والعشرون: الرجل تزف إليه زوجتان في ليلة واحدة ا 17 
قوله تعالى: لفَِنْ حِفْتُ ألا تعدوأ َوحِدَة أَْمَا مَلَكْتْ أَيْمَنْكُمْ ذَلِكَ د لا تولك ...... 07 ع 
المسألة الأولى: تعريف الصداق وأسائه ا ا 1 
المسألة الثانية: الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع 1 
المسألة الثالثة: الحكمة من الصداق كالم ارط طحو ام مووا ا كو ل م اط لط لم 40/1 
المسألة الرابعة: حكم الصداق 1[ 0 
المسألة الخامسة: أقسام الصداق 0 
المسألة السادسة: ما يصلح أن يكون صداقا 1 0000 


المسألة الشنابعة:ما لور أن يكون حدانا 1 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


المسألة الثامنة: ما هو أقل الصداق؟ أت ل ةمسوا ل 
المسألة التاسعة: هل للصداق حد لأكثره؟ معو ل الم 0 00 
المسألة العاشرة: هل يصح تسمية الصداق أن يعلمها القرآن أو شيئًا منه؟ م 1 
المسألة الحادية عشر: هل يجوز الصداق أن يعلمها العلم الشرعي كالفقه والنحو والعقيدة 

ونحوهما؟ و ا ا 
المسألة الثانية عشر: هل يجوز تسمية الصداق أن يحم بها؟ ال 
المسألة الثالثة عشر: هل إسلام الرجل يصح أن يكون صداقا؟ ا م 0 
المسألة الرابعة عشر: ما ورد في تزويج المعسر 1000000 
المسألة الخامسة عشر: هل تسمية الصداق في النكاح شرط في صحته؟ متو 
فصل عام في نكاح الشغار مضو اما و ل لكلل اواو 04 
المسألة السادسة عشر: هل يجوز للولي أن يشترط لنفسه شينًا مع الصداق مس ا ةا 
المسألة السابعة عشر: متى يجب الصداق كله؟ 001111111710000 
المسألة الثامنة عشر: متى يجب نصف الصداق؟ 1 
فصل ا ا 1 
قول الله تعالى: «إوَإن طَلَفعُمُوهُنَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهنَّ وقد رضم هن َريصَة قَيِضفْ ما طم إلآ 
أن يَعَفون أَوْيَعْفُوا الى يد عفد التكاح وأن قفرا قرت للتقرئ ولا تدتيزا التطل ينتك إن أللة 
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ) [البقرة:/ام؟] ا 
المسألة التاسعة عشر: متى يسقط جميع الصداق؟ ل ل مو اي 9417 
المسألة العشرون: هل إذا اتفق الزوجان أو الولي والزوج على إسقاط المهر يفسد العقد؟ 0٠057‏ 
المسألة الواحدة والعشرون: الرجل يدخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا من الصداق ..... 607 
المسألة الثانية والعشرون: الرجل والمرأة يختلفان في الصداق ب 1 000000 


المسألة الثالثة والعشرون: اتفقا على صداق في السر بينهما وأعلنا غيره فبأي| يؤخل؟ 0٠١...‏ 
المسألة الرابعة والعشرون: الرجل يقذف امرأته قبل الدخول بها ما لها من الصداق؟ ...017 


المسألة الخامسة والعشرون: هل على المغتصب صداق؟ 1 01 
أما جواب المسألة: هل يجب على المغتصب صداق؟ امسا امد اماما 6177 


المسألة السادسة والعشرون: دخل مها فوجدته عنيئًا" فهل عليه صداق؟ 00 


قال الله تحال : هيا أن عامث الا يل لهم أن قثو لئسا كزقا ولا عض لومي لذبو يتفض 


ما عاسشرفن إلا أن ادي سق 0 [النساء:ة ]١‏ ا ام 31 
سبب نزول الاية 0 0ك 
تأويل الآية كا اع عا وو اا انق 
معاي لاون ال عا غك لجار ا 00 
وقال الله تعاللى: ظوَإِذ أ سَرَ آلتّنُ إل تقض زواجي كيين لما كتأ تا بده وَأَظهَبَة ألنّه عليه عق 

نضا وفيض عن تقد لآية [السرمة»] 0 ا ا ااا 
الفصل الثاني: في النهي عن طواعيتهن في ارتكاب المحرمات بحجة حسن العشرة ..... ١‏ 07 


قال الله تعالى: «إوَلًا تدكخوأ ما تكع ءَابَؤُكُم من أليْسَآء اما قد سناد كن جع ومَفْتَا 
د ل د وَأْحَوَفْكُمْ وَعَسصكُمْ وَكَدلَمُكُم وَبَنَاُ لأ 
وَبَنَاتُ الآخْت رولك الى اميف رأعزفك قن قفد رك اه بيصم أل 
رك تم أ نك ين وأ كدر نميل جع وي : 

انبكر اليو ين اصلبك راد كمترا ون اللكق زاف جلف 01 لله كن عَفُوبَا 


تَحِيمَا4 [النساء:؟3, ؟] الم ون لامج تله لاو وض 6ج فاح الوم لالت و قر موا ا ام الور واي 170 
مسألةٌ: هل يجوز نكا ب به منَ الى وأخبيه وبدْتِ بيه وبنْتٍ بيه وَيدْتِ أيه وه ون 

الرْنّى؟ 1 
مسألة: تحريم بنات الأخ وبنات الأخت يدخل فيه: بناتين» وبنات بناتهن 0 
القسم الثاني: المحرمات بسبب المصاهرة ا الله 
مسألة: هل يجوز الجمع بين المرأة وابنتها بملك اليمين؟ 1 00 
مسائل متفرعة على الباب ميت ام حوعاي الاسم امزال قاسو اكات وو م ا قا 01671711 
ار او لال اراد االو 0ك 
المسألة الثانية: هل الزنى بامرأة محر رّم أمها وابنتها؟ 1ه 
0 00 
القسم الثالث: المحرمات بسبب الجمع 1 1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[  [‏ 0 
مسائل متفرعة على الباب 1011 071010707171717171751أا11#1#71#1717 ا 


المسألة الأولى: هل يجوز شراء الأمتين الأختين؟ 000 21 


عة أحكام القرآ 
-] :ته ]| هل لندة م القراق 


المسألة الثانية: هل يجوز عمد النكاح على الأختين الأمتين؟ [ز[ز[ز[ [ [ [ 0000 
المسألة الثالثة: هل يجوز الجمع بين الأختين الأمتين في الوطء؟ 01 
ثانيًا: المحرمات يسبب الجمع المذكورات في «السنة المطهرة») ال ا 01/0 
مسائل متفرعة على الباب مدو الي مواد موجه لاو اا عمد ارو و اه 
المسألة الأولى: قول الله تعالى: (وَأحِلٌّ لَكُم ما وَرآَ كلِكُمْ) [النساء:؛ ؟] مستثنى منه ما استثناه 

الرسول كه وهر 13000000 
(تحريم نكاح المرأة على خالتها أو عمتها)» أي: تحريم ما حرمه الرسول كَل اه 
المسألة الثانية: أنه ى) لا يجوز التزوج بإحداهما على الأخرى فإن العقد عليها معًا باطل..//01 
المسألة الثالثة: لو عقد على واحدة ثم الأخرى بطل الثاني منهما ومسو امو ب لازلاة 
المسألة الرابعة: علة عدم الجمع بينهن 000 0 اا 
المسألة الخامسة: هل يجوز الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها؟ الم 0 
المسألة السادسة: هل يجوز لرجل أن يجمع بين امراة وابنة عمها؟ 1[ 2100000 
المسألة السابعة: هل يجوز أن ينكح الرجل المرأة» ويتكح ابنه ابتتها من غيره 0 
القسم الرابع: المحرّمات بسبب الرضاع 11 1 0 
والمحرمات بسبب الرضاع على قسمين من جهة الأدلة 51 
أولا: المحرمات من الرضاع في القرآن الكريم 30 
ثانيًا: المحرمات من الرضاع في السنة المطهرة ا[ ا 
ضوابط الرضاع ا 00 
فصل في تحريم ابنة الأخ من الرضاع ا اااي را 
المسائل والتفريعات في المحرمات بسبب الرضاع 1 ااا 
المسألة الأولى: ماعدد الرضعات المحرّمات؟ 0 000000010111710 
المسألة الثائية: هل يُشترط تفرق الرضعات حتى تُحرم» أم لا؟ 1 
المسألة الثالثة: ما هو زمن الرضاع الذي يحصل به التحريم؟ عواي اك ما 
المسألة الرابعة: الحكمة في أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين 0 
المسألة الخامسة: الخُرمة بسبب الرضاع تبيح الخلوة والنظر والسفر ا 


المسألة السادسة: لا يترتب على التحريم من الرضاع باقي أحكام الأمومة من التوارث 


55520000 بن 1 


ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص ا 1 
المسألة السابعة: المرأة تكون بكرا ينزل لها لبن فهل مَُرّم؟ ا كد 
المسألة الثامنة المرأة العجوز إن درّت وأرضعت هل تكون أَما في الرضاع؟ 11 
المسألة التاسعة : الرجل يُدّرٌ اللبن فيرضع صبية فهل يكون هذا رضاعًا * 
المسألة العاشرة: المرأة تسقي الصبي لبنها من غير أن يمصه من ثديها 1ه 
أله القادية معرة: إمرأة تلق تتروج عيزوت ترصن غلاماء فنق ماح اللي6 اط 
السآلة القائة عظرة#الوضاعة بالوتخري:والشتوطة والئقة هن زمان؟ 1 
المسألة الثالثة عشرة: الشهادة على الرضاع لان ا ل سماد 0 
المسألة الرابعة عشرة: صبى وصبية شربا معًا من لبن بهيمة» فهل يكون رضاعا محرمًا؟ . 51٠‏ 
لمسألة الخامسة عشرة: حكم الرضاع باللين المشوب كوا ا ا ا 
المسألة السادسة عشرة: حكم الإرضاع بلبن الزانية 6 212«0 
المسألة السابعة عشرة: حكم الإرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والمشركة اا خا دوه 11 
المسألة الثامنة عشرة: حكم الرضاع بلبن الميتة معد وا اس وو ود اع وا 11 
الحالة الأولى: إذا خَلِبَ من امرأة لبن ثم ماتتء ثم شربه طفل 000000000 
الحالة الثانية: أن يرضع من ثديها وهي ميتة 101110111 
المسألة التاسعة عشرة: حكم اختلاط لبن امرأة بلبن أخرى 0 
المسألة العشرون: حكم بنك اللبن 0 
المسألة الحادية والعشرون: نقل الدم من امرأة إلى طفل دون الحولين هل ب: ينشر الحرمة 
كالرضاع؟ ولد لووط الس و ترك سا ا مو 0 الوك ووو تم لقو رفو الا ا اعي /0 21 
المسألة الثانية والعشرون: حكم لبن الفحل از[ 0 
المبحث الأول: إجماع العلماء أن حرمة الرضاع تنتشر من جهة المرأة ىا تقدمء واختلفوا في 
نشرها من جهة الرجل «وهو ما يسمى بلين الفحل) لماص عاد حل اماف 11 
المبحث الثاني: تعريف لبن الفحل و 1 
المبحث الثالث: حكم لبن الفحل من ناحية نشر الحرمة من عدمه الع اساي ا 
القسم الخامس من المحرمات التو واد سس لسع ا ا 


رّمات لأسباب مختلفة اقب وح اتاو ب وا م ا ل 


-] حت ]| موسوعة أحكام القرآن 


فصل جامع ااا 00 
في بعض الإجماعات الواردة ل سبق بيانه من المحرمات في النكاح عمومًا اا 
تفسير قوله تعالى: «وَألْمُحْصَئَتُ من أَليِسَآءِ إِلَّامَا مَلَكْتْ أَيْتَفْكُمٌ كتنب لله عَلَيَكُمْ) ... 1/7 
المسألة الأولى: معاني الإحصان في الشرع 039 ا 00 
المسألة الثانية: ما المراد با الإحصان في الآية؟ ةي دز 11 0 
المسألة الثالثة: إجماع الأمة على حرمة نكاح المرأة امرَوّجَة ل 
سواءً المسلمة أو الكتابية 00 1[ اا 
9 قوله تعالى: (إلّامَا ملكت أ يِه يمقُكُم)[النساء:؛ ؟] ا ل الاير مواق اع ل 17 


تفسير قوله تعالى : لوأل كم م َه لحم أن كب تَبتفوأ بأَمْولِكُم خْحْصِيِينَ غَيْر مُسَنفِحِيقَ كَمًا 
متيل رف لوز رلائرمن أجر ةفيك ولاحيات فليكه نيا تر ملت بسي انق المريط 
أن 


ألنّهَ كان عَلِيمًا حَكِيمًا4 [النساء:؛ ؟] 200000 
وقوله تعالى: : جأن كَ توأ أموَلِصكُم تُحْصِنينَ غَيْرَ مُسَفِجينَ) [لنساء:؛ ؟] 0 10 
قال الله تعالى: مما أستتقكم به مِنْوُنَ فكاُوهنٌ أُجُورَهُنَ قَرِيضَة4[ النساء: 4 ؟] 00 
المسألة الأولى: تعريف نكاح المتعة 1[1[1[131[1[155[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 1 00011 
أقسام نكاح المتعة ا 7 الم لس ا ل 1 
المسألة الثانية: بيان الرخصة في أول الأمر بنكاح المتعة قبل أن يأتي النسخ بالتحريم .....547 
المسألة الثالثة: بيان نس نكاح المتعة وتحريمه على التأبيد إلى يوم القيامة 00 
المسألة الرابعة: متى كان توقيت تحريم نكاح المتعة؟ و 000000 0 1ط( 
المسألة الخامسة: هل ناكح المتعة مرتكب لكبيرة من الكبائر؟ 000 
المنألة السادسة: هل يجوز إطلاق اسم الزنا على نكاح المتعة بعد استقرار التحريم؟ ...../ 77 
المسألة السابعة: هل يقام الحد على من نكح نكاح المتعة؟ ا 000 


فصل جامع في الشبهات الواردة عن الشيعة وغيرهم تمن يجوزون نكاح المتعة والجواب 


2 50 ع اد ١‏ سمها 2 #ااس دا لز ١‏ عاق ون ع وو لان لت 2 و يي مم ع 
يرن سايم لم ا كلب وَأَخَرُ متَطَلبِتُ 
كي 2 رج 2 حر برها 
ما ألَذِينَ في قُلُور ينزي ََنِّعُونَ م تكب ينه آنآ الف آنا توه وما َل تيا إلا أله 
00 فاون اهنا يقد ل وو عد ونا َأ وما َذَكرُ ووأ اليب © ينا لا مرغ 


موسوعة أحكام القرآق 


5 
0 ضهان - 


اخم رع مرو عام موك سراف ف ا 5 0 م ً 
للريقائفة إ ديكا وفك لتاوق ]نك عفن رق ألك الؤقاك © وين إيك خاي الا ليزر أ رنت 


فِيدٌ أن أَللّهَ لا يُخْلِفُ أَلْمِيعَاد4[آل عمران:-4] ا ا ا دل الام ل و و ف اا 
الشيعة ونكاح المتعة ا ااا ااا ا 0 


9 8 8 مره فع ّم ردج 4 0 رماع 2آه اليه . لا همه هدر ىل 210 ّ 
قال الله تعالى: «...فَكَانُوهُنَ أجُورَهْنّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بو من بَعْدِ ألْفْرِيضَةِ 


أن أَللّهَ كآنَ عَلِيمًا حَكِيمَا؛ [النساء:؛ ؟] 0ب 00 
قال الله تعال: لوَمَن لم معطم مِنكُمَ ولا أن يدح الْمُحْصَئتٍ الْمُؤمِئتٍ فين ما مَلَكْتَ 


أتفكم من مَكِح الْمؤْمِدتْ وله ألم بإينكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بض فَنحِحُومُنَ يان أَهْلِينَ 
ابوه أَجُورَهيَ بالْمَمْرُوفٍ محَصَكَدتٍ غَيْرَ مُسَفِسَتٍ وَلا مُمَخِدّتٍ أَخْدَانّ4 [انساءنه؟] 00000 
المسألة الأولى: جواز نكاح الأمة عند عدم طُولٍ الخْرَّة وخوف العَنّتِ 0000 
المبحث الأول: بيان معنى «الطول» في الآية الكريمة ع 000 
المبحث الثاني: معنى «العنت» في الآية الكريمة 0 
المبحث الثالث: بيان الفرق بين وطء الأمة بملك اليمين وبين تكاحهاه 0 
المبحث الرابع: جواز نكاح الأمة المسلمة بشرط عدم طول ار وخوف العَنّت...... ١١‏ 
المبحث الخامس: مع كون نكاح الإماء جائرًا بالشروط المتقدمة إلا أن الصبر وعدم نكاحهن 
أولى 0[ 00000 كسا باستو و ا ار 
الت التماذيين 3 الدلسي كن الغو ها كاف ع ووو ام 0 
المبحث السابع: يشترط في نكاح الأمة أن تكون أمة للغير لا لمن أراد الزواج مها 41 
المبحث الثامن: يترتب على هذا النكاح آلا يطأها سيدها إنا زوجها 1 
المبحث التاسع: يُشترط في الأمة أن تكون محصنة اا سسا بال قدي فلار 
الملبحث العاشر: أنه يُشترط في الأمة أن تكون مؤمنة لا مشركة. ولا كتابية 1م 
المسألة الثانية: الرجل من ذوي الطول هل له نكاح الأمة أن خشى على نفسه الزنا بها؟ . 77/ 
المسألة الثالثة: من يلي نكاح الأمة؟ الم وس ل ا م الى 
(فرع): ما الحكم إذا تزوجت الأمة بغير اذن سيدهاء ثم أجازه؟ ا 
المسألة الرابعة: عدد ما ينكح الحر من الإماء ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز [  [‏ ا 0000 


-] > ] موسوعة أحكام القرآن 


المسألة الخامسة: أحكام صداق الأمة 0 
الملبحث الأول: هل على ناكح الأمة صداق؟ ا 
المبحث الثاني: من يستحق الصداق؟ الآمة أم سيدها؟ 0 
المسألة السادسة: الآمة تباع ولا زوجء فما الحكم؟ 00 
المسألة السابعة: حكم نكاح من تزوج حرة؛ وأمة» في عقد معًا ات 2 
المسألة الثامنة: حكم نكاح الأمة على الحرة 01132321 0 0 
المسألة التاسعة: حكم نكاح الحرة على الآمة 00 
المسألة العاشرة: ما الحكم إذا زال السبب المبيح لنكاح الآمة؟ 0000 
المسالة الحادية عشرة: كم يقسم للأمة مع الحرة المسلمة؟ 00 
المسالة الثانية عشرة: كم يقسم للأمة مع الحرة الكتابية؟ 0 00 
المسألة الثالثة 0 0 أمته المْروّجة؟ ل 00 
اللشالة الرابطة مقر عر فخ قفي نققة الأنةار جده مام ا 0 
المسألة الخامسة عشرة: الرجل د يعتق أمته فيتزوجها ميل ايل ااا سوم و1 كر 
المبحث الأول: فضل عتق الرقاب عمومًا 0 
المبحث الثاني: استحباب عتق الأفضل في الدين ما لباقو الى 
المبحث الثالث: فضل من ' أذّب أمتى وعلمهنا: » فأحسن تأدييها وتعليمها امسر 
المبحث الرابع: فيمن جعل عتقها صداقها ال لح 
وثمٌ مسألة أخرى قريبة» وهي من أعتق جاريته لوجه الله من غير اشتراط» هل له الزواج بها 
بعدٌ؟ ا 1 0 
خاتمة الياب مو ا سي ا اس وار مم ا لل ا ا مار 
قال الله تعالى: ارجا لُ قَومُونَ عل أَلبْسَآءِ ما َضّلَ لَه بَعْضَهُمْ عل بض وَبمآ أَنفقُوا مِنْ 
أَمْوَلِهة4[ النساء: ؛ *] ام مو لعن واه لوا لط مو ل الال لوه ون عمق ل ا ف و ب 8/17 
فضل النفقة على الأهل 00001 0 000 
المسألة الأولى: وجوب الإنفاق على الزوجة ا 0 
المسألة الثانية: الزوجة الغنية هل يجب على الزوج أن ينفق عليها؟ 3م 


المسألة الثالثة: هل الفرض في النفقة المال - كالدراهم والدنانير» ونحوهما - أم الطعام 


ا موسو العام لقح سا ]1 


والكساء والسكنى ونحوها؟ م 
المسألة الرابعة: هل نفقة الزوجة مُقدّرة؟ 1[15151[ذ[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0000010110 


المسألة الخامسة: هل يجب على الزوج مداواة زوجته؛ من أجرة طبيب وثمن دواء ؟ .... 91:٠0‏ 


المسألة السادسة: هل يجب على الزوج نفقة خادم لزوجته؟ “1 ز[ [ز[ ز[ز [ [ [ 00000 
المسألة السابعة: الرجل يقول لزوجته: (أخدمك بنفسي) فهل يلزم الزوجة ذلك؟ أم لها أن 

تتطلب خادمًا؟ 11 1 1 1 ا 
مبحث جيد في المسألة للعلامة ابن القيم تلت 1[ ااا 
المسألة الثامنة: الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بباء هل عليه نفقة؟ ا 
المسألة التاسعة: نفقة الصغيرة التي لا امع مثلها ا ا ا 0 
المسألة العاشرة: هل للناشز نفقة على زوجها؟ 0 
البهةالأزل قاط الشرة ا ا 00 
المبحث الثاني: جواب المسألة ا ا 1 [1[1[1[ز[ [ [ 1 00 
المسألة الحادية عشرة: الرجل يشح بالنفقة على زوجته ابر ا م ا 
المسألة الثانية عشرة: الرجل لا ينفق على زوجته هل يُمَرّق بينهها؟ م 90 
فهرس الموضوعات عا وطح أن اق وا لوم او لطا 9781 
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بدربنرهجبب أحمدالبديوي 
ألشرف الكقردي عبد الغني بن نصير 
محمد بن عبد الجواد عبد الفتاح الالفي 
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١‏ موسوعة علمية تشتمل على 5ظ5ظ 
تفسبرآيات الأحكام 
وبيان الأحكام الواردة فيها 
تأليف 
مجدي بن عطية حمودة صاضي بن عبد السلام 
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بدربنرجب أحمبالبديوي 
0 أشرفالكردي عبد الغني بن نصير 
محمد بن عبد الجواد عبد الفتاحالألفي 
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ثَّ أشراف 
أبي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 


0 


لي 


39 
ا 7 
عوي 


ةي ند 


ل اله 


ل موسوعة احا ارق سب ] 


بح مم 0 


المسألة الثالثة عشرة: الرجل يشترط ألا ينفق على زوجته 

من المتقرر عند جميع العلماء بلا خلاف بينهم أن الزوج يجب عليه الإنفاق على 
زوجته - كما تقدم - فم| الحكم حين ترضى الزوجة من زوجها عدم الإنفاق عليها؟ 
25 الأحناف: 

الجوهرة النيرة للحداد (7؟/ :23١‏ وَلَوْ تَرَوَجَهًا عَلّ أَلْفٍ. عَلَ أَنْ لا يُنْفِقّ عَلَيْهَا 
كان لَه الكلف والتمقة اه 

قال السغدي في النتف في الفتاوى :2)01١/١(‏ وَالرّابيع على حَقَهَا من حق 
الفراش والبيتوتة وَالتَّْقَة وََحْوهَاء وَهُوَ أن الزَّوْجٍ إذا أراد أن يطلقهًا فرضيت بَأن 
يمْسِكهًا على أن لا يقسم هَا أو على أن لا يثفق عَلَيْهَا أو على أن يَجْعَل يَوْمهًا مِنْهُ 
لامرَأَة من نِسَائِهِ بِعينهَا أو على أن تكون طَا َيل ولامرأته الأخرى ليلتان أو أكثر أو 
على أن يُعْطِيهًا في كل شهر عَمْسَة دَرَاهِم وَلَا يكفيها ذَلِكه فَهُوَ جَائِرِ كله مَا رضيت 
به وَمَتى شَاءَت أن ترجع عَنَهُ فلهًا وان صالحته على أن يقسم وينفق عَلَيْهَا على جعل 
جعلته لَّهُ أو على مال أعطته فَالصّلْح بَاطِل ويرد عَلَيْهَامَا أخذ مِنْهًا. اه. 
25 المذهب الشافعي: 

البيان ني الفقه الشافعي للشيرازي (ص5١١):‏ وإن تزوج على أن لا ينفق عليها 
أو لا يبيت عندها أو لا يتسرى عليها أو لا يسافر بها أو لا يقسم لماء بطل الشرط 
والمسمى» وصح العقد ووجب مهر المثل. 

وقال العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 784): وإن تزوجها بمئة 
على أن لا يتزوج عليهاء أو لا يتسرى عليهاء أو على أن لا يسافر بهاء أو على أن لا 
تكلم أباها أو أمهاء أو على أن لا يكسوهاء أو على أن لا ينفق عليهاء أو على أن لما أن 
تخرج من بيتها متى شاءت.. فالنكاح صحيح؛ والشرط والمهر فاسدان. ويه قال 
مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما. 


السعسنيي ب | لظ فزقيظة اخظار اذاه 
25 المذهب الحنبلي: 
ب ع دن ...ما يِل الشّرْط وَيْصِح الْعفده مل أن 
شط أن 1ه َهْرَ اه أو أن لَا يُنِْنَ َلَيْهَا أو إِنْ أَصْدَقَهَارَ جَعْ عَلَيْهَا أو تَسْترطَ 
ل لتلا لول عه أرب كال كم مامت وا ول 
يَكُونَ عذْدَهَا ني المع إلا ليله أو سَرَط نا انار دُونَ يِه أو سَرَطَ عَلَ | لَوْأَةٍ أن 
الهاي أو تُعطِيَةُ شين 


الوط هابا في ته 0 


اما على سم سه 


أن اذو شه ضبن لك از تو لل فى وى لطب 
ا يُشْرَط ذِكْرُهُ وَكَايَفُدٌ الجهل به فَلَمْ يبْطِله. 
فرع على المسألة السابقة (ما حكم نكاح المسيار؟) 

أولا: المسيار هو: صورة من صور النكاح 7 تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها 
الشرعية» كالتنازل عن النفقة. أو اللدف: ونحوه وهذا يعد شرطًا في التكاح بين 
الزوجين. 

انيًا: محل البحث فيه. هذا النوع من الزواج» في مسائل عدة: 

هل فيه ول وشهود» وإعلان؟ 

وما هي أقوال أهل العلم المعاصرين في المسألة» مع توصيف الصورة التي أفتى 
عليها؟ 

هل الاشتراط في هذا النكاح بإسقاط النفقة يُصحّح النكاح والشرط؟ أم 
عام 8 5 ع و ؟0 2 

ستل الإمام الشيخ اين باز يدث كا في فتارى أبن باز يَدَلَثه تعالى: 

س ١854‏ : الآخت ص. م. ح. من طنطا في جمهورية مصر العربية 3 تقول في 
سؤالها: نسمع عن الزواج السري, والزواج العرني» وزواج المتعة وزواج المسيار, فا 
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تحص 0 0 07 را رتح خب بت _اتات؟ت 2ح بت 97“ . 1 7 - 
حكم الشرع في هذه الزواجات؟ نأمل الإفادة وشكرًا. 

الجواب: هذه الأنواع كلها لا تجوز؛ لكونها مخالفة للشرع المطهر إن التكاح 
الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا. والله ولي 
التوفيق 

س 188: سماحة الشيخ أيضًا ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعيء وما 
الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ جزاكم الله خيرًا 

الجواب: على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك 
كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى, والله ولي التوفيق. 

وقال الشيخ عبد الكريم الخضير في التعليق على تفسير الجلالين (5/14): ومع 
ذلك إذا استطاع النفقة على هذه المرأة إلا إذا تنازلت؛ كم) يوجد الآن ما يسمى بزواج 
المسيار» تتنازل عن جميع حقوقها لتتلافى ما بقي من عمرهاء قد تصل إلى الأربعين ثم 
يكون وقت الإنجاب مدته قصيرة ذ فتتنازل عن كل شيء في مقابل أنها تأي بولدين أو 
ثلاثة في هذه العشر السنوات أو ما يزيد عليها قليلاء فلا شك أن المسألة ىا يقول 
الناس في أمورهم العادية: مسألة عرض وطلبء تجد البنت قبل العشرين في رأسها 
ذلك تتنازل تتنازل إلى أن يصل الحد إلى ألا تطلب شيقًاء اللهم إلا مبلعًا يسيرًا من 
أجل وجوب الصداقء ومع ذلك لا تريد قسً ولا نفقة ولا سكنى ولا شيئّاء إنما 
مسيار» يمر عليها إذا تيسر له في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة من أجل الإنجاب. 

فعلى جميع الأطراف سواء كانوا أولياء الأمور وسواء كان النساء من صغار 
وكبار» أو الرجال الراغبين في الزواج من كبار وصغار ‏ أن ينظروا إلى هذا الأمر 
بعناية؛ لأن لا شك أن العنوسة شبح ميف بالنسبة للنساء؛ لما يرين في مجتمعهن وفي 

وبنت في السابعة عشرة من عمرها تتصل على شخص كبير يعني فوق الخمسين 


-[ + ]| موسوعة أحكام القرآن 
تطلب منه أن يتزوجهاء فسأها ما الذي دعاك إلى هذا؟ فقالت: في بيتنا خمس أكبر 
مني» خمسء والكبرى أربعين» وسبعة وثلاثين» وخمسة وثلاثين» اثنين وثلاثين» يعني 
أصغرهن ثلاثين» وبينها وبين الصغرى منهن ثلاثة أولاد أو أربعة ذكورء فتقول: 
أخشى أن يصير مصيري مثل مصيرهن فأبادر في هذا. 

لاشك أن مثل هذا عقل منها محاولة للحل وكونها تعمد إلى هذا الكبير يعني ما 
عمدت إلى شاب؛ لأنه قد يتردد الشاب يقول: ما عرضت نفسها إلا لأن فيها شيئًاء 
الكبير شبه مضمون؛ لأنه لو بحث عن مثلها قد لا يجد فهي أرادت أن تقطع الطريق 
على هذا الشبح المخيف. 

ولا شك أن مثل هذا يحتاج إلى تضافر جهود من الولاة والعلماء والدعاة 
والمصلحين وأولياء الأمور والنساء والشباب أيضّاء هذا يحتاج إلى أن يجتمع الجميع 
على همة صادقة وعزم أكيد لحل هذا المشكلة» وهي في المغرب بعض الأنظمة 
والقوانين الوضعية تمنع التعدد. هذه مشكلة» هذه كارثة ما يضطر الإنسان أن 
يتزوج زوجًا شرعيًا في الباطن ويظهر خلافه هذه الأنظمة» إذا عثر عليه يدعي أنها 
ليست بزوجه؛ يعني تصل الغربة إلى هذا الحدء غربة الدين تصل إلى هذا الحد في 
باذ فيه الملحوة وك قها الشلموة اواك امعان 

وسئل الشيخ عبد المحسن العبّاد في شرح سنن أب داود (/74/ *): 

السؤال: ما معنى زواج المسيار؟ 

الجواب: زواج المسيار هو أن الإنسان قد يكون عنده زوجة ويريد أن يتزوج 
امرأة أخرى سرّا ولا يقسم لا في المبيت» بل يزورها زيارة في النهار ويخفي ذلك عن 
زوجته حتى لا تدري بأنه متزوج بأخرى, فيبيت عند زوجته كل ليلة» ويتفق مع 
هذه أن يتزوجها على أن يأتي إليها في النهار ساعة أو ساعتين» والزواج -ى) هو 
معلوم- مطلوب فيه أن يعلن وأن يشهر وألا يخفى. 

الحاصل من أقوال أهل العلم المعاصرين في نكاح المسيار: أن كل عالم من العلماء 
حكم على نكاح المتعة بناء على ما بلغه من توصيف لنكاح المتعة: فمن بلغه منهم أنه 
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نكاح بلا ولي» أو بلا شهود؛ أو إعلان ونحوه؛ حكم ببطلانه وعدم جوازه. ومن 
تله جهيع انكام يوق و تهره لا ادم ررظ يكلم الإنفاقة أن القسم زاليت 
عند الزوجة قال بصحته وجوازه. والبعض قال بصحة النكاح وفساد الشرط 
[وتقدم بيان أقوال المذاهب في المسألة الساب بقة] في هذه الصورة أي اشتراط عدم 
الإنفاق على الزوجة. فتبين أنه لا تعارض بين جمهورهم في الحكم على نكاح المتعة» 
وأن كل واحد منهم حكم على صورة من صُوَّرِهِ بناءَ على ما تقدم ذكره. 

فيتلخص الآني ذكره: أن عقد النكاح إذا كان مستوفيًا شروطه الشرعية من الولي 
ونحوه فهو جائز» ولو كان مشروطًا إلا شرطًا أحل حراماء أو حرّم حلالاء فلا يجوز 
حينئل» فآمًا إن كان الشرط في نكاح المسيار هو تنازل الزوجة عن المبيت [مبيت 
الزوج عندها ] فهو جائز 

عَنْ عَائِعَةَ نا أن سَوْدَةَ بِنْتَ رَمْعَةَ وَهَبّتْ يَوْمَهَا لِعَائِمَةَ «وَكَانَ انين عل 
يَقسِمٌ لِعَائَّ يَوْيهًا وَيَوْم سَوْدَ1'" 

ولو أرادت الزوجة الرجوع عن هذا الشرط بعد العقدء ذ فلها ذلك على قول أكثر 
أهل العلم لأن تنازهها عن حقها وهو- المبيت - فيي| سبق لا هدر حقها فيه فيه| هو 
مستقبل إذا كان الشرط في التكاح هو تنازها عن النفقة بطل الشرط وصحٌ العقد - 
على قول أكثر أهل العلم - كا تقدم في المسألة السابقة. 

وعليه فإن نكاح المسيار (الذي اشترط فيه عدم إنفاق الزوج عى الزوجة) نكاح 
صحيح.ء ولكن الشرط باطل - على قول الجمهور- ويجب على الزوج الإنفاق 
عليها؛ لما تقدم من عموم أدلة وجوب إنفاق الرجل على زوجته. 

فإن اعترض معترض بقول النبي كةِ: «المسلمون على شروطهم)» وعليه فلا 
تملك الزوجة إبطال الشرط. 

فالجواب أن أصل الشرط غير صحيح ولا جائز فهو كالمعدوم؛ فبقي الأصل 
وهو صحة النكاح مع إبطال الشرط. 


.)١577( رواه البخاري (07517))؛ ومسلم‎ )١( 


أ القرآ 
-] " ]| موسوعة أحكام القرانق 
المسألة الرابعة عشرة: الرجل يفيب عن امرأته فلا ينفق عليها 

|3 اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال عدة: 

وقد أفادنا عبد الرزاق في مصنفه حيث بوب اتويب السابق وذكر آثارًا عن 
السلف والعلماء في المسألة أذكرها لبيان قول كل قائل» ثم أتبعُها بأقوال أصحاب 
المذاهب. 


4 


رجَالٍ عَابُوا عَنْ يهم فَأَمَرُوهُمْ أَنْ يَأَحَذُوهُمْ بن يُِْقُوا أو يُطَلَقَوا فَإِنْ طَلَقُوا 


َعنُوا َف ًا حَبَسُوا). لفظ الشافعي. 
وفي لفظ: 00 أمرَاءِ الجاد: ١ن‏ اذ فَكَانا وَفْلَانا نَاسَا قد انقَطَعُوا 
منَ المي وَحَلَوَا ونه - فَإِمّا أن يَرْحِعُوا إِلَّ نِسَائِهمْ وَإِمّا أن يَبْعنُوا يهن تَمَقَة ِتَممَة وَإِما 
أن يُطَلْقُوا يعوا قف 00 
عَنِ النّوْرِيٌّ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِْرَاهِيمَ النَحَعِيّ قَالَ: «إذَا اذَّانَتْ فَهُوَ عَلَيّهه وَمَا 
كلت انا 1 1و0 . 


27 2 
عن عبد الله بن عمر 5ه: أن عمر بن الخطاب 5 كنب | أَمَرَاءٍ الأجناد فى 


عَنْ مَعْمَرِهِ عَنْ مَنَصُورِء عن عَن النّحَعٌِّ قَالَ: : إذَ ادَت يد به حَتَى يَقضِي علا 
إن تين ََا مي محا عل كلت من مَالا». قمعم : وَسَالت ان شرمة 


201 له واعير 


0 ولحت إن متاو يل جرم بود والعد» . قال مَعْمَرْ: وَيُقول 


0000م 
عَنِ التَّْرِي ار بي ححا ل 0 أنتِ ام شْرَيحاء 
)١(‏ إسناده صحيح لعمر بن الخطاب ضه: وتقدم قريبًا. 
(5) إسناده صحيح لإبراهيم النخعي. 


(5) إسناده صحيح لأي حليفة. 


00 
3 0 
0 
00 
ا 
2 
6 
0 
م 
0 
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َقَالَتْ: إِنّ رَوْجي غَابَء وَإِنّْ اسْتَدَنْتُ دِيَارًاء فَأَنَقَفْتُ عَلَ تَفْيِى. قَالَ: «إنْ كَانَ 
مرك دَلِكَ؟) قَالنَتْ: َا. قال: فاضي س2 . 

عَنْ النْوْرِيٌ» عَنْ مُطَرّفِه عَنِ الشَّعِْيّ قَالَ: (إذا حبس الْرأَةٌ مِنْ قبَلِهَا فا تممه 
, 
© أقوال أصحاب المذاهب: 
ك2 أولا: المذهب الحنفي: 

قال أبو حنيفة كقلغ: لَيْسَ طَا نَيْء إ! إلا أَنْ يَفرضَهُ لطن 

وقال السرخسي ف الوط (ه/١19):‏ وَإِنَ كَانَ الزْوْحُ عَابَبَا فَمَدُ كَانَ أبو 
كيين 5 يله تعال + يدول ولا يَامُهُنَ بالاسْدائةٍ عيذ كَانَ َعَم التكاح ين ينه 


2 
6 0 م اي 


َهنٌ؟ وَهوَ كو دقر تق كا يفعل لِك عند حطريى م رج ققَالَ: ليأفد 

بدك وهر كر أن نيه مصَاء عل اكاب ويس له لَه ونأ مَرَهَنَّ ِالِإسْيَدَانَة 
فلم يدن َلِكَ ل يعرف يِه ويَنَهُنَ و1 كه عَلَ طَلَاقِهنَ ندا 
كك ثانيًا: المذهب المالكي: 

في المدونة (5/ )18١‏ قُلتُ: أَرَأيْتَ إِنْ أَرَاد الزّوْجُ سَمَرًا فَطَلبهُ امْرَانةُ بالقعَقه 
كَمْ يَْرِض ها أَشَهرا أو تر من ذَلِكَ؟ قال: ] أسْمَعْ من مال فيه شَيْنه وَلكِني 
أرَى أن يُنْظَرَ إل سَمَرِهِ الَذِي يُرِيدٌ بَمَرَض ها عَلَ قَدْرِ دَلِكَ. 

وكات العاري طل لدع العترر ١‏ الما [التَعَقَهَ عَلَ الْعَائِب ] 

ول لوَفْرِمَتِ ضت النَمَقَهُ لزَّوْجَةِ في مَالٍ الْعَائْب]: أيْ يَفْرِضُهًا الَاكِمُ إذَا رَقَعَتْ 


ئها أو جاع لون إن يكن حاكِم. 

َولهُ: [وَالروفُ تعلق بقَويه: وَفرضَت] إلَنْ: أي إن مُْرَضُ ا في مَالِِ وَديْنه 
)١(‏ إسناده صحيح لشريح. 
(1) إسناده صحيح للشعبي. 


(') رواه عبد الرزاق )١1755(‏ وتقدم قريبًا. 


لغ موسوعة أحكام القرآن 

سأ ك١‏ السسب 7 7 7 سس ب __-__-بب--_-_--- ل 
ناته ويم ره بعد حَلفهاء . ا وَإن تتارَعَا] إلَخْ: حَاصِلُه أن الرَّوْج ذا 
َِنَالسفر َي هياده عي قل (أَرْسَلَتَهًا لّنُ) أو (تَرَكْتَهًا لَك 
20 م ا 2 و ما 161 ور ابت 
عِندَ سَفَرِي) فَلَمْ ُصَدََهُ عل ذَلِكَ وَ دا نوتوف ون الح ار 


سرك دس 


لِنْحَاكِمِ في في َأنِ لَه وَأَذنَ هَا في في الما عَلَ نسهًا وَالرَجُوعٍ كا بدَلِكَ عَلَ 


2 


رَوْجَاء ليخ الْقَوْلَ قَوْها مِنْ يوم الَف لا منْ يوْم السّمَرِه كإِذَا سَائَرَ في أَوّلٍ السّنَ 
وَحَصَلَ الرَّفعُ في بطعات مام ل لطورا زا م اا ل 
الروج بسَمينِ) إن رَفَعَنْهُ لِعْدَولٍ َجيرَانٍ مم وجُودِ الاك الْعَذلٍ قلا يبل قو 
مُطْلقًا إل بي هَذَا هُوَ الشَهُونُ وَعَلَيْهالْعَمَلُ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ قَبُولُ د 
كمه وك ِْعدُولِ اَن مع وجُود الحاكم. كرابن عو أن َمل ابد 
تُونْس أن الهم لْمدُول متلق الخاكم وَلِْجِرَان لعو و مََِ أَوْلَادِهَا الصّغَارٍ 


#آ# اه 
4 5 .0 لس 


م ًا ني لتَْصِيلِ وما ادها الكبار مَالْمَول قوم إن 1 يخضل رفم قولة: 
لوَإِنْ تََارَعَا فِيَا فُرض] إِلَخْ: إِنْ قُلتَ يَرْجِعَانٍ لِلْعَاضِيي وَلَا يَحتَاجَانٍ للتتارع. 
َاجوَابُأنهيُْرَضُ ذَلِكَ في حَالةِ َه أ عَرِْهِ أو ِسَانه. 

َولَُ: [َالْمَوْلُ قَوْلهُ إِنْ أَشبَه]: ظَاهِره لا مرق في َلِكَ ين أنيكُونَ اياف فيا 
َصَهَُاِي وها أو َاضي سَاِقٌ َي كذَاف الحرَي. 

ل فعَوا: إنْ أَشْبَهَتْ]: أيْ الْمَرَدَتْ بالسّبو وَقَولَه: ييمينِ] رَاجٌِ هذ 
با كود حفن لي أ لداعل الأجح من لوي 

نَيََةُ: إِنْ رع لجان َْدَ قدو من السّمْر ققَالَ: (كُنتْ مُغْيرًا) وَكَالْتْ: 

جل عت مُويرًا ريك ؛ ََةُ ما مَطَى) أعير حال قُدُووهِ ْمَل عَلَيْ به [ِ إن جُهِلٌ 
َال روجو ِنَم مخيرادَلْقوُ قلي ولا ونه نم حال 
روجو غيل علج حَنَّى يي خلافه وَتََقَهُ الَْبوَيْنٍ وَالأَوْلاد في هَذً كَالرّوْجَة. اه. 
5 ثالثًا: المذهب الشافعي: 

قال الزمام الشاففي في الام 0114/81 وَإِذَا غَابَ عَنْهَا وَجَبَ عَلَ السُلْطَانٍ إن 


2 
با ه 


طَلَبَت تَفَقَتَهَا أن نَ يُعْطِيَهَا مِنْ مَالِه وَإِنْ آ يذ أ لَهُ مَالّا مَرَض عَلَيْهِ ها تَقْقَةَ وَكَانَتْ ود 


إن 


موسوعة أحكام القرأق 1ك 
َه اَل ذلك حََى مضي لا رملا َم طب فوص كا من يوْمٍ طبه و 
يْعَل ها عَم في المدَة التي ] تَطْلْبْ فيهًا عه ون عَجَرَ عن تَفَقَهَا يرق يه 
ركلا لمهها رواطلنها ملك رككتها أري تركو ات 

وقال أيضًا في الأم (0/ 45): وَإِذَا مَحَلَ الرّجْلُ بامْرَأته َه عَابَ عَنْهَا أي غِيبةٍ 
الث مطل أن له لقت عا دف هق وض كا في له ها 
إن يك له دِيم نا مِنْ عَرْضٍ ماله وَانِْقَ عَلَيَامَا وَصَفْتُ من نَمَف مُوسِع أو 
ل ران ل ع قَالَ: من 
0 

في مسائل إسحاق الكوسج لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه :]١575[‏ 

قلت: (الكوسج:: المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟ قال أحمد: نعم» وإن م 
تستدن مُحكم لها عليه بذاك. قال إسحاق (ابن راهويه): كى| قال سواء. 

قال ابن قدامة في المغني (8/ ٠0/‏ 06 وَمَنْ توك لاق الوَاجبَ لامر رَأَيهِ مُدَّهّ 1 
ل بِذَلِكَ وَكَانَتَ دَينَا ف ذمّته سواء تَرَكَهَا لَعْذْر أو عر عُذْرِ و دأ 

2 

الوُوَايينِ. وَهَذَا قَولُ الَْمَنٍ وَمَالِكِء وَالشَّافِِيٌ؛ وَإِسْحَاقٌ » وَابْنِ انر والرواية 
لأَخرَى: قلط تيا مَا ل يكُنٍ الَاكِم قد فَرَضَهَا هَا. وَهَذّا مَذَهَبُ أبي حَيعَة؛ 
د َه تبُيَوْمَا ؤم تشفط برها دا يَفْرضْها الام َم ارب 
ِنَ تمع انَاضِي كَذْ أسْغِْيَ عَنَْا بمْضيٌ وَقتَهَاه فتَسْقَط تق الْأَقَاربِ .أه. 

اختيار الإمام ابن المنذر كتلثة في المسألة: 


قال في الأوسط (208/8): قال رسول الله يد «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف"' ف| فرضه النبي يك لا يزول بغيبة من عليه الذي فرض 
رسول الله لله يَيِهِ إلا في حال واحدة» وهو أن 7 تعصي المرأة وتمتنع منه» فتلك حال قد 


)١(‏ رواه مسلم )١5١18(‏ من حديث جابر بن عبد الله ف اوهو قطعة من الحديث). 


 ]-‏ || موسوكة أحكام القرآن 


الحم هل العا يول أن نذا مطافطة ل كلف امخال: ]لا بو اقل متهم ولا بريه 
وقوف القاضي عن إنفاذه الحكم بها يجب فرضًا أوجبه الله - جل وعرّ - والسنة 
مستقلة بنفسها عن أن يزيدها حكم الحاكم تأكيدّاء ومن الفرائض التي لا تزول من 
الديون التي يجب أداؤها والوفاء بالنذورء وما يجب على الناس في أموالهم من 
جنايات على أبدان الآدميين وفي أموالهم» وما وجب في الحج والصوم من كفارة 
وفدية لا يزيله وقوف الحاكم عن الحكم به. ولا يزيده تأكيدًا إنفاذه الحكم به.اه. 
المسألة الخامسة عشرة: النفقة على المريضة 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على وجوب إنفاق الزوج على زوجته 
المريضة» ولا خلاف أعلمه في ذلك. 
25 أولا: المذهب الحنفي: 

قال السرخسي في المبسوطٍ (0/ 157): وني امْريضصَةٍ إن كر لت ِل بيه وي 
مَرِيضَةٌ فَلَهُ أن يَرْدَما ها إل أن وإ مَِضَتْ في به بد مَا حولت اليه يس له أن 
يَرحمَد بل يُنِْقٌ عَلَيَْا إلا أن يَتَطَاوَل ا اه أن التّكَاحَ 
قصب واف ولس من لين الإقاقيأو َوه لي مرضي 
َإِذَا تَطَاوَلَ ذَلِكَ فَهُوَ و مد مَل الوق الَذِي لا يَرُولُ عَادَة. وَإِنَّا يلرَمُهُ تَمَقَتَهَا يا لقيّامه 
علا و اتوي من جه فا نه ذا كنت صَهر لاجم 
مهاه وَلكِنْ كَد ينا الْمَرقَ بها من حَتُ إن الصْر يَرُولُ ا َنِم به ايساق 
الجاع بِسَبْبٍ الْعَقدِ ب بخِلَانٍ الرَّنْقٍ وَالْقَدنْءِ وَكَذَلَاكَ لَوْ جُنتْ» أو أَصَابَيا تاذ يمعة 

مِنَ الجاع أو َرِمَتْ حَتَى لا يَسْمَطِيعَ جمَاعْهَاء وَدَكرَ في الاب أنه ل أصَابَنُها هذه 
لاض مِنْبَِْ مادصل يها كس ماده حقيقة الوط بل كرك اليا إل مله 
وَسَوَاة اتَقََتْ أو 1 تَنَِل ذا 1 تكُنْ مَانِعَة َفْسَهَا طَالة فَهِيَ مُسَْوْجبَة َف عل ما 
كلاف 
ك2 ثانيًا: المذهب المالكي: 

في المدونة (170//1): قَالَ: وَكَالَ مَالِكٌ في امُرِيضَةٍ إذَا دَعَوْهُ إل الدُّولٍ يا 


ث1 إرري 1 


وَكَانَ مَرَضْهَا مَرَضًا يقد ِو عَلَ الجاع فيه إن لَه آ َهُ لازمة. لت أَرأيتَ التي 1 


دحل ينا يكن كا لَه َل رَوْجِهًا؟ قال: َال مَالِكُ: ا من ادحو قلا تف 
ا وَإِذَا دعِيَ إل الدُّولٍ كان الَنَْ مه نما حب أو كرة. كُلْتُ: أزأنت أن 
مَرِضَتُ مَرَضًا لَا يقد دِرُ الزَوْجُ فيه على جاه مدعَنْهُ إل الْيناءِ بها وَطَلبْتْ الَقَة؟ 
قَالّ: دَلِكَ ا وَل أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِكِ إلا أنه لمي ذَلِكَ عَنْ مَالِكِ بن يق به أنه فالَ: 
لِك ها ذا كَانَتْ مَرِيضَةً قلا د لَه مِنْ أن يَصْمَهَا وَيِْقَ عَليهَا وَهْوَ رَأيِي. 
ك2 ثالمًا: المذهب الشافعي: 

قال المزني في مختصره ه (8/ 0" قَالَ الشَّافِعِىٌ ككات: وَلَوْ كَانَتْ مَرِيصَةً لَرِمتة 
َمَقَتَهَا وَلَيْسَتْ كَالصَّغِيرَةٍ. ولو كانَ في جماعِهَا شِدَة صََرٍ ميم وَأَخدَ مقي ولو 
ازَْتَقَتْ فَلَمْ يَقَدِرْ عَلَ جمَاعِهًا فَهَذَا عَارِضٌ لَا مَنْمَ به مِنْهَا وَقَدْ جُومِعَتُ. 
25 رابعًا: المذهب الحنبلي: 

قال ابن قدامة في المغني (784/7): وَإِنْ كَانَتْ كير إلا أَنَا مَريضَةٌ مَرَضًا 
مَرْجُوٌ الزَوَال 1 يَلرَمًْا تَسليمْ تميهًا قبل يرتهَا؛ كله مَانعٌ مَرْجُوٌ اَّل مه 
كَالصّعَرِ وَلَِنَ العَاده تر يرَفَ الْْريضَة إِلّ رَوْجِهَا وَالَسلِيمْ في الْعَقْدِ َب عَلَ 
حَسَبٍ الْعْرْفٍ. إن سَلْمَتْ تَفْسَهَه ٠‏ َسَلَمَهَا الزَّوجُ» عليه تمتها نارم 


ره في 


رد يس ان 18 يش إِسْقَاطٌ التَمَمَةِ يِه فَجَرَى جرَى الُيْض؛ وكذال” 


8 سر 


مَرِضَتْ بَعْدَ تَسْلِيِهِهَا قلط تنهار 

فرعٌ: [ التمكين في النكاح الفاسد لا يوجب النفقة] 

وإن سلمت المرأة نفسها إلى الزوج» ومكنته من الاستمتاع مها في نكاح فاسد.. لم 
ات 008 تستحق ما في مقابلته» 
كما لاي يستحق البائع الثمن في البيع الفاسد"'' 7 ر 

فرعٌ: لكل مضع تت كلع جل التق 1 جز إلا بشم الخاىم ] كا 


.)١١195( البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني‎ )١( 


|[ " ]| موسوعة أحكام القرآن 
فنع عُتَلف فيه َافَفَرَ إلى الخَاكِم؛ كَالْمَسخ بِالْعنّه ولا يجُورُ لَه التَْرِيقٌ إلا أن 


92 


تطلك أك دلت لاله ديا كلم يجْرْمِنْ غبْرِطَلهَك كَالْمَشخ للْعُلة". 
قال الله تعالى: ط.. ولج تَحَافُونَ كُُورَمنَ معِظُوهُنَ 0 ف 
لْمَضَاجع وَطْرِبُوهْنٌ إن أَطغْتحُح فلا تبكوأ عََيْهنَ سيلا إن أله 6 
ل عَلِيّا كير # [النساء:م] 

وني الآية بيان مباحث أحكام .نشوز الزوجة على زوجهاء والصلح بينههماء 
ويتضمن ما يلي: 
© أولا: تفسير الآية: «وَلى خََافُونَ ُمُورَْنَ[لسء:؛-] أي: ارتفاعهن عن طاعة 
أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهلء لإفَعِظُوهُنٌ 
وَأَهْجْرُوهُنَ في اَلْمَضَاجع وَآَصْرِبُوهنَ أ أي: ببيان حكم الله : طاعة الزوج ومعصيته 
والترغيب في الطاعة. والترهيب من معصيته فإن انتهت فذلك المطلوب» وإلا 
فيهجرها الزوج في المضجع. بأن لا يضاجعهاء ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به 
اللقصود, وإلااضربها ضربًا غير مبرح» إن أَطْغْتَكُمي فإن حصل المقصود بواحد 
مخ نه الأموز و أطعتكم :وإ ذل كتفرا علبي مبيلا© أي: فقل جحضل لكم ما بون 
فاتركوا معاتبتها على الآمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث 
فوا ال 
© ثائيًا: معنى النشوز في اللغة: نشز: الدْشْرٌ والتسَرُ: لحن المرتفع من الأرض؛ ؛ وَهُوَ 
أيضًامَا از عن اْوَادِي إلى الأزضء وَلَيْسَ بِالْمَلِيظِ وَاجَمْعُ ألشاز ونشُونٌ وَمَالَ 
بَعْصَهُم: جمعْ الْشرٍ 3 ُسُوٌ وجمع 0 ونشارٌ مثْل جَبَلٍ وأَجْبَالٍ وجبَالٍ. 
والنشان بالمتم: كالنشر. ونَشَرَ يَنشَزْ نشورًا: أثْرَفَ عل تَشَرِ صن الأْزْضٍ» وَمِنَهُ 
الخزيكة رأناء رغ ناد يقي أي مُرْتَفِعُهَا. وَشّرَ النَّْءٌ يَف نشتورًا: ارتقم: 


)١(‏ المغني لابن قدامة (/ )35١7‏ وقد تقدم هذا الكلام وأعدته للحاجة هنا. 
(0) تفسير السعدي (ص/ا19). 
(”) رواه البخاري (5751): ومسلم )٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طَيْك. 


مو لام قاف مب ]ا 


م م يو د ل 


و مُرَْقٌِ وَجمْعهُنَواشِر. تلات اح زو ار لس 
وأَنْشَرْتُ الَّْة: إذا رَفَعْتَهُ عَنْ مَكَاِِ . وتَشَرَفِ جَلِسهِ ين رركم 
اَم َليًا. وَفي اليل الْعَزِيز: رودا قيل نوأ قاذ فوا شه ]00 

© ثالًا: الوزن الاصطادم” «النشُو في قؤله تَعَالَ: #إوآلى تَحَافُونَ رمن 
فَعِظُوهُنَ وَأَهْجْرُومُنَ في التضاجع4سد”! هو أن تر عن وها تر نيت 
ا تُطِيعْة إِذَا دَعَامَا للّفِرَا ش أو تمْرُجُ من مَنِلهِ َ ذه وَتَحْو ذَلِكَ ينا فيه اين 2 
يحَبُ عَلَيّهَا مِنْ طَاعَيَهء فد ا رطيسي 
طَاعَةَ ةَ رَوَجِهَاء وَسمَيّ ا ُشُورًا أن الْقَاعِدَيَ يَرْتفِعْ عَنِ الْأرْضٍ 

© رابعًا: وعظ الزوجة عتة كنوزها: قال تعالى: رد لطن 
ألا قبل الهجر والضربء أي أنه يُراعي الترتيب في استيفاء التو يني 7 


ليه اليب روج إذا نه فيا لمعنه بن كنت تاشر قله أن يديه 


2 
تيك عه 


كِنْعَل الزّتِيبء قيطا ولا عل الوق وَالذْنِء يقل ا ون ون الصايات 
العَانّاتِ احَافِظَاتٍ لِلعَيْبٍ ب وَلَا تون مِنْ كَذَا وَكذَا. فلملا تَقبَلُ الؤْعِظَة كير 
شور فَإِنْ نَجَحَتْ فِيها الْوْعِظَة وَرَجَعْتْ ِلَّ الْفرَاشٍ وَإِلّا مَجَرَهًا. وَقِيلّ ا 
بِاهُجْرِ أَوَلَا وَالإعْيِرَالٍ عَذْهَاه وَتَرْكِ الجاع وَامُضَاجعة). 

خاي عي ال رجه صا تحور ها فاك تعالى: لوَآمْجْرُومُنَ فى واتعاية 
انسه:»-] فَيَعِظهَا ولا فَإِنْ تَرَكَتْ ام عل تَْسَهَا لا َيل الجر م 
ِف في كَيْفِيّة الجر : قِيلّ: يمْجُرْهَا با ن لا مجَامِعَهَاء وَلَا يُضَاجِعَهًا عَلَ فِرَاشْف 
قلَ: مَْجُرهَا أن لا يُكَلَمَهَا في حَالٍ مُصَاجَميه يها لا أن يَدرْكَ جَاعَهَا 
ا لل شتوك يهنا تيَكُونُ في ذَلِكَ عَلَيْهِ ين الصّرَرِ ما عَلَيَْا 
َلَا يُوحيَا با يَفْْ فيه وَيْبْطِلٌ حَقَه. وَقِيل: يْجُرُهَا أن يَُاِقََا في الج 


( لسان العرب [ نشز ] (517//0) باختصار. 

(6) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /١15(‏ ١١؟)‏ ملخصًا. 
(") انظر / أحكام القرآن لكيا المرّاسِي (؟/ .)40١‏ 

(5) بدائع الصناتع للكاساني (؟/ 4 717). 


1 1" لعا موسوعة أحكام القرآن 


ياج أخزى في عله زقتيهه أن مها عليه في الْقَسم في حَالٍ الُوَافََة وَحفْظٍ 
حُدُودٍ الله تَعَالَ لا في حَالٍ التَضبِيع وَحَوْفِ النشوزٍ وَالتَارُع. ل برها بلي 


مَصَاجَعَتِهًا' وَجمَاعِهَا لِوَقتٍ عَلَبَِ شَهْوَتيا وَحَاجَتِهَا لا في وَقَتِ 5 إلا لِأن 


هَذَا تيب وَالزَّجْرِء يبي أن يديا لا أن يودب َفْسَهُ اماه عَنِ الْصَاجعَة في 
حَالٍ حَاجيِه يهاه فَإِذَا مَجَرهَا قَِنَْرَكَتْ انور ولا اي 


© سادسًا: 0 راب الزوجة د لور قال تعالى: لوََضْرِبُوهن 00 


النبي يك «...قاتقوا الله في النْسَاى ِنَم أَحَذٍ مهن أمَانٍ الله وَاسْسَحَدَلَ 
يجار بك له لخم هن أ لا وطن 5 َرُشَكُمْ أ حَدًا تَكْرَهْوَئهُ كَإِنْ فَعَلنَ 


00 م اللا 


ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرًْا غَير مُه مبرح... 
ولا خلاف بين أهل العلم ف جواز ضرب الرجل زوجته على وجه التأديب» من 
كير تعد فالا براقع 
قال ابن القطان في الإقناع )8١/5(‏ وَمَدِ إن َ ميغ عَلَ أن لجل أنْيَْربَ 
اهْرَأَتَهُ فيا ذَكَرْنًا. ا م سسا 
م وَلَا شَائِْن وَالأَصْلُ فيه فَوْلَهُ كد ولتي تَخَافُونَ مُشُورَهْنَّ فَعِظُوهْنَ 
في ألْتضاجع راس ]» فَظَاهِرٌ اليد وَإِنَ كَانَ َف الَو ِو 
ْجَنْعٍ| ملق كن اراد يداك ُعَلَ سيل التقيبء وَالوَاوُ تل وَلِكَ» َنم 
ارب ارم الث ل الاي ليوج جْهَ إِلَيْهَا حَكمَْنِ: حَكََا مِنْ أَهْله وَحَكَ 
من أَهْلًِا كا تل لله تعالَ: «وَإِنْ خِْتُمْ شِفَاقَ ْنَا نوأ حَكَا من أ 1 
يا إن يريت إصْكحًا يوق أللّه بَيَهمَأ[نسه:..]ء وَسَِيلُ هذا سَبِيلُ الْأَمرِ 
5000 عَنْ الك في حَنٌّ سَائِرِ اناس أن لآر يبد الُوْعِظة عل الرفقٍ 
وا ُونَ ات ف اقل ون »لالط اقول يو من فلم ابس 
يده فيه وكذيك إذا ارككيت عورا صوق الشور 1 فيه حَد مدن فلوج أن 
وخ و1161" للروع نيك ةوسق كباللمزق أن يقزر لوك .أه. 
(١)المصدر‏ السابق. 
(5) رواه مسلم )١114(‏ من حديث جابر بن عبد الله يه 


موسوعة أحكام القرآن 1 
تقدير الضرب: َيرِدٍ النّعٌ بتقْديرِو و1 مرْ أن يَبْلُعَ به أَذنَى الْحَد فَصَارَ أَكْترَهُ 

تشع وَلائِنَ لزي 

َأ جنسٌ ما يَضْرَبُ ٍ به فهو الَوْبُ وَالتَغْلِء وَأَكترُهُ الْعضَاء وَلَا يُورُ أن يَكُونَ 

ِالسَّوْط؛ خِرُوجِه عَنِ الْغْرْفٍ َلِتَقْصِهِ عَنْ كام الحدود. قَإِنْ صَرْيا َأَفَْى 

المَّرْبٌ إِلَ تَلَفهَا. . زُوعِيَ الَّرْبُ» فَإِنْ كَانَ حرجا عَنِ الْعرْفِ ملفا ْله في 

الْعَاِبِء مَالقَوَدُ علَيْهِ وَاجِبٌه وَإِنْ كَانَ جاربا عَلَ الْعُرفٍ غَيْر ملف في الْغَالِِ 


َو 20 5 نت 


كَانَتٌ عَلَيه د ا عنه الْعَاقلَة؛ انه مَرْتٌ 35 عل وَجه الإشهضلاج 
توصل إِلَيْ الاجتهَاد فوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الَلَفْ به مَضْمُونه كا ضَمِنَ عُمَرُ جين 
الْجْهَصَةَهِ لأن الاشتضلاح يَكُونَ مم مَعّ بقَاءِ بقَاءِ النَمْسِء َإِدذَا صَارَ مُتْلِعًا ل 1 
ا . 


سو م 


© وَلَهُتَأدِْهَا عَلَ 2 فرَائْضٍ الله: 

قال الله تعالى: لأقَْا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تار [لتحرم::]. 

وقال الله تعالل عن إسماعيل له : : وإؤكان يأر لفلفو بلخلرار1 01417 

وعن عَبْد الله بْنٍ عَمَرَ فلقة» نه 0 له وه يَقُول: 5 م رَاع 
ول من ع َالِمَامُ دَلع وَهُوَ كه : وَالرَّجُلُ في َه هْلِهِ رَاع وَهُوَ 

١ 0‏ 
العروة ا كوه عر باح عون المي يي «..فَاصْرِبُوهُنَّ ضَرْيًا غَيْرَ 


٠‏ وعن عَبْدِ له بن رمم طد عَنِ اليك كَال: ؛ لا يد أَحَدَكُمْ امرَآَهَ جَلْدَ 
العبْدِه َم جَامِعُهَا في آخر اليم 0 


.)5737/١7( الحاوي الكبير للاوردي‎ )١( 
.)1859( رواه البخاري (509 5)؛ ومسلم‎ )5( 
تقدم قريبًا.‎ )( 

(؟)رواآه البخاري (5 ١57)؛‏ ومسلم (586565). 


لغطا موسوعة أحكام القرآن 
اايا 000 
قال الحافظ في فتح الباري (4/ 307): فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا 
يحصل منه النفور التام» فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب» قال المهلب: ينّن 
بقوله: «جَلْدَ العبد؛ أن ضرب الرقيق فوق ضرب ال حر لتباين حالتيهماء ولأن 
ضرب المرأة إنا أبيح من أجل عصيانها زوجها فيها يجب من حقه عليها أن يجتنب 
الوجه. 
عن معاوية بن حيدة ديك قَالَ: ل 0 
قَالّ: ١أنْ‏ تُطْعمَهًا ذا طَعِفْتٌ و وَتَكُسُوها ذا امْتَصَيْتَ اف اكيت ٠‏ ولا تَغْرب 


وج ولاق ولاج لاني اليج 

قال أبو دَاوَدَ: ولا تقبّخ: أن تَقَولَ: قَبَّحَكِ الله). 

وعن أبي هُرَيرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: (إذا َال أَحَدُكُمْ أَحَاهُ ميحد 
الوَجْه)”"" 3 
© الأيصحب الضرب سب أو شتم: 


أ عد 


لقول الله تعالى: لوا تَلِْرُوا أَنفْسَكُمْ وَلَا تَتَابَدُوا بلقب #[شمرت:١].‏ 

ولقول البي ككة: :. 2-02 0 

اعم البو سكرو قَالّ: قل رول الله يَكيْ: هيبَابُ المشليم موق 
وَوتَانه غرة090, 
© ويجب م ا عدر ب و لقوله 


عن 


تعالى ٍكإن أ 2 افر كلوط في ذا أله نَّ عَلِيا كبيرًا[النساء:؛م]. 


)١(‏ إسناده حسن: رواه أبو داود (7157)» وابن ماجه ,)١80٠(‏ وأحجد (50011؟) و(50015)) 
وغيرهم من طريق أبي قزعة سويد بن حجير عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة كك 
وفي الإسناد (حكيم ب بن معاوية) (صدوق). 

(1) تقدم قريبًا. 

(9) رواه البخاري (5229)؛ ومسلم (5117). 


(5) رواه البخاري (48)) ومسلم (15). 


موسوعة أحكام القرآن حا 

قال القاسمي ني محاسن التأويل (*/ :)3٠١‏ أي: إذا رجعن عن النشوز عند هذا 
التأديب إلى الطاعة في جميع ما يراد منهن مما أباحه الله منهن» قلا سبيل للرجال 
عليهن بعد ذلك بالتوبيخ والأذية بالضرب والمجران, إن الله كان عَلِيّا كبيرًا 
فاحذروه. تهديد للأزواج على ظلم النسوان من غير سبب. فإنبن» وإن ضعفن عن 
دفع ظلمكم؛ وعجزن عن الانتصاف منكم., فالله سبحانه علّ قاهر كبير قادر ينتقم 
عمن ظلمهن وبغى عليهنء فلا تغتروا بكونكم أعلى يدا منهن وأكبر درجة منهن؛ فإن 
الله أعلى منكم وأقدر منكم عليهن. فحتم الآية ببذين الاسمينء فيه تام المناسبة. 

قال الله تعالى: «وَإِنْ خِْثْمَ شِقَاوَ قَّ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَنُوا حَكُمَا مِنْ اماد 
مَحَكُنَامٍ من أله إن ثري صلا ب وق أللهُ بَيْتَهُمَاإِنَ ا ألنّهَ كآنَ عَلِيمًا 
52200 
[5] وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : من المخاطب في | لآية؟ 

المخاطبون في الآية هم الحكام والأمراء باتفاق العلماء. 

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (/1/ 518): وأجمع العلماء أن المخاطب 
فرلمه ان : وان حِفكُمْ شِتَاقَ َيْنهمَا #[النساء:هع] ا قوله: #إإن 

يُرِيدَآً لحا يُوَقْقٍ أللهُ نيهت اساءةه!]ء يعني اللتكمين...| 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 181): جع العا عل أن تي كز لله 
كك: «وَإِنْ حِنْتُمَ شِمَاقَ ه141 انساءده] أَنْ الْخَاطَبَ ِذَّيِكَ اَكَامُ ةك 
الَّمِيرَ في (يْه) للرّوْجَن هن قَوْلَةُ إن يريذا إضلحا يوق الله ينتناك 
[إنسء:ه] في الحَكَمَيْنِ في الشّقَاق.اه". 


-] ؟ ]| موسوعة أحكام القرآن 
المسألة الثانية : الحكام في الآية هم أهل الزوجين وأن حُكمهما نافذ في 
الجمع بينهما لقول الله تعالى: «ِحَكْمَا مَّنْ أَمْلِِء وَحَكُمَا مِنْ 
هلها [انسء:هم] 
ولا خلاف في ذلك أيضًا بين أهل العلم. 
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (// ©47): وأجمع العلماء أن المخاطب 
بقوله تعالى: مإوَِنْ حِفْثُمَ شِقَاقٌ بَيَنِهمَاثُ[نسء:ه-] الحكام والأمراء» وأن قوله: إإن 
يُرِيدآ إِضْلحًا يُوَقِقٍ لله لله بََمُ[نساء:ه-]ء يعني الحكمين: وأن الحكمين لا يكونان 
إلا أحدهما من أهل الرجلء والثاني من أهل المرأة إلا أن يوجد من أهلهه) مَن يَصَلَّم 
لذلك فيرسل من غيرهماء وأن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قوماء وأن قوها نافذ في 
الجمع بينهم| بغير توكيل من الزوجين. واختلفوا في الفرقة بينهها هل تحتاج إلى توكيل 
من الزوجين أم لا؟.اه. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 181): وتران الحكمين لا يكُوتانِ إلا 
ا حَدثمَا من أل امأ وَالآحَوُ من أَهلٍ الرّحّل إِلَّا أن لا يو جَدَ في 
ليما مَنيَضْل ل لِك يَبيِلُ من نا ُو أن لكين دا لقا تقذ 
3 وَأجْمعُوا أن قَوْكها نافد في الجَمْع ينه عير تَوَكيلٍ من الرّوْجَيْنِ. 
الوه سي 


رت 
المسألة الرابعة: القول في النشوز والحكمين وله ثلاث حالات: 
(الأولى) أن يكون النْشُوزْ مناه فيعظها فَإِنَ قبلت وَِلّا هجرها فَإِن اتيت وَإلا 
ريا قربا عر خرف وإن غلبي عل طن أنها لؤتازك الشور إلا ريخو 


5 
2 
لك 


.)111 /5( المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآأق 1 
تركها. 

(الخالة القَادَ نيّة) أن يكون العدوان مه بِالضَرْبٍ والأذى» فيّرجر عَن ذَلِك وَخجُْر 
على الود إِلَّ الْعذْل وَإِلّا طّلقت عَلَيّْهِ لضرره. 

(الخُالة الا أن مُشكل الْأمر وقد سَاء ما ينها وتكررت شكواهما ولا ييه مع 
وَاحِد ينها وَل يقدر على الأصلاح بَينهما؛ فيُبعث حكران من جهّة الحَاكِم أو من جهّة 
الرَّوْجَيْنِ أو من يِل عَلَيْهَا لينظرا في أمرهمًا وينفذ تصرفهم) في أمر هي(" 


فصل جامع للإمام الشافعي ::: في بيان أحكام النشوز 
قال الإمام يلثة تعالى في الأم (0/ [09٠3‏ تُشُورٌ المرأة عَلَ الرّجُلٍ ]: 


قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: #البَجَالُ َومُونَ عل أليْمَاءِ يما مَصَّلَ أللّهُ بَعْضَهُم َيه غ1 
بَعْضٍ إِلَ قَوْلِهِ : سَبيلة © [انساء:؛-] | أخبرئا ابن عيبن 00 0 


يدانه بن عر عن ياس بن يله ني أي شيا قال ا شُول اذ يكة: ولا 


جيني رسك 211111111111111 
قَقَالَ 2 طهِ «لَقَدْ أَطَّافٌ الليْلهَ آل و ستو افر ا كليو فشكن أزركية 
َلَاحْدُونَ أُولَيِكَ خا رَكُم). 


في تبي الذي يل عَنْ صَرْبٍ النسَاءِ ثم يِه في صن وقوله: الَنْ يَضْرِ 


تََ 
خِبَارَكُمْ) يُشْبهُ أن يكُونَ كل تبى عَنُْ عل اتيارٍ النَّهْي وَأَذْنَ فبه بأَنّ دخ 3 
الشَْبُ في الي وَاخرَ م أن بولقل اضرب حيار كم». 


يمل أن يكُون قبل رول الآمة بر يون ثم أن حم بد ثُرُو جا ضر ون. 
وف فول لَنَْْرِبَ حك لال عل نمس 2 ين ماح لا فض أن يُضْربْنَ: 
قار هن ذلك ما اخ وسُولُ لله لمحب لجل أن لا يرب مره في 


الِْسَاطٍ لِسَانِها عَلَيِْ وما أَشْبَه ذَِكَ. 


.)١57 /١1( القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي‎ )١( 


[؟] موسوعة أحكام القرآن 
علَمُ في قَوْلِهِ: طإوآئبي تَخَاُونَ نُقُورَمْنَ4[سده»] أن 
خَرْنٍ لوز دلا اث (إميظرفئ» لان اط ماع حَدٌ قَِنْ محَجْنَ فَأَظْهَرْنَ 
كود بِقَوْلِ أو فِغْل لوَآهْجُرُوهْنَ ف آلمضَاجع» َإِنْ أَكَمْنَ بدَيِكَ عَلَ ذَلِكَ 
- رد ل سو يو 0 ا متي هه 

0 ات لا يجورُ ِجْرةٌ في الْضْجَع وَهُوَ مهي عَنهُوََا ضَرْبٌ 
ف 0000 مُورهنَ 4 إِذَا تَشَرّْنَّ فَانَ النُشُودٌ 3 عَاصِيَاتِ به أَنْ 

عي أي طاطب الى وب ع رط يس 


اهبر ركد ير 
وش به م امتمعت وألله 


ططاء 


اوري في رو الكلام تلان أن له حك باح الِخرة في مجع . 

وَاطْجْرَةٌ في الضجّع تَكُونَ يعي هِجْرَةٍ كَلَامٍ «وتى رَسُولُ الله كل أن ن ُجَاوِرَ 
بالمخرَة في الكَلامٍ لان ٠‏ وَلَا يجُورُ لأَحَدِ أَنْ يَْرب وََا يَنْجْرَ مَضْجَعًا حير بَيَانِ 
ُشُوَزْهَا وَأضْلْ ما يا إن أن اهنم ةن زوْجها ولا ما كت 
مُتَِعَةَ لأ الله لانن وَعَرْيَا في التشور وَالِإمْينَاعٌ 
نُشُورٌوَمتَى تركَتْ النشُور 1 تل ِجْرَئه ولا ريما وَصَارَتْ عَلَ حَمًا كه كَانتْ 
َل النشوزٍ في قَوْلِهِ ك: مإوَلِلرْجَالٍ عَلَيْهنَ درَجَةُ4[الر::. وَقَوْلِهِ: مرَعَاشِرُوهُنَ 
بالْمَعْرُوففٍ #[النساء:5 ]١‏ ااال بخضن الأكور رن يها ولع 
ناليس ها عَلَيْهه وَلِكُلُ وَاحِدِ منْهُها عَلَ صَاحِبِه الحَكَمَيْنِ. 

قال اللي وان فك مقاق ينما ملوأ حكن بن أفلدء وكا من خلأ 
[النساء:مم] الآية» وَألله أعْلَمُ ب بمَعنَى ما أَرَادَ. 
ما طهر الآية إن َْفَ الشّفَاق بن الجن أن يعي كل وَاحدٍ ينها عل 
صَاحبه مَنْعَ لق ولا يطِيبُ وَاحِد متها لصَاحِبهِ بإِْطاءِ ما يَرْصَى بوه وَلَاينقَطِعْ ما 
يبروا صل ولا تل ليام القن َك أله ف دفي عور ار 
الله واقد ره ولعت لتر ترك العلع. ؛ ذا تاها أن لَا يا حُدُود الله 
قلا جاح عَلَيْهه) في افْتَدَثْ 3 وَتجى إِذَا أراد الزَّوْح اسْيِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْج أَنْ 


يَأَخَلَ ما 
ياخل + 


سر 


آناها صَيئًا. 


موسوعة أحكام القرآخ لظا 

الللجلتْ<ْ<ت<ااا7ا727ااائئر ار 22 تت تت 1 5 
د اتح الوجانِ المُخُوفْ شْنَاهها إل احم فحن عَلَيِْ أن يَنْعَتَ حكن من 

أفله و6 من َمل . امل مولعل هنويع ين إذ 


ءََ إلا 


دوه وَليْسَ هأ مهما بمرْكان إن ار ا بأمرِ الزَوْج وكا يُعْطِيا ِنْ مَالٍ ا 
بإِذمها 

إن اصْطْلَحَ الزَوْجَانٍ وَإِلّا كَانَ عل الام أَنْ يْكُمَ لِك وَاحِدٍ 0 
يوالم ال لب وناب لد اله ل 


م 


5 
َه 


أ - ان سال 300 أن اضيا ل ور تكفا اكيز 
ا لاك اا نيم نزنا عل رايا م ونير ان ير افون ل 
ل عَنكُ وَِنْ جعَل الها إن وَضِيَتْ بِكَذَا وَكذَا َأْطِيَامَا ذَلِكَ عَم 
وَافَالامَا أنه باحريكا . وَلِْمَْة أن تُوَكلَهُها إِنْ شَاءَتْ بأ يُعْطِيا عَنْهَا في الْمَرْقةٍ 
شَيْا تسمه اه كذ 


ىه سا سس اسم 


لهاست 


24 
عر ا 6 


نميل لاق و ًا راف خآ رهما قصَاَا إل ون م الجا 
أَحَدهيا بعْدَمَا يُوَكَلانِي عَنِ الوَكَالَ أو بَعْضِها أمَرها] مها به أو مك 
و يلها َكِيَيهم) إلا فيا وكا فيه (قالَ): وََا يجيرُ الزَوْجَانٍ عَلَ تَوْكيلهم إن 1 
يوكلا وَإِذَاوَكَكَاهْمَا مما كا وَصَفْتُ ] يأر وَاحِدِ مِْههَا دون صَاحِيهه َِنَ فرق 
أَحَدَهْمَا وَ فرق الآحَرُ ل لَه وكَدَِكَ إن أغطى أَحَدُعْمَا عَلَ الآخر سينا 

وَِنَ غَاتَ أَحَدُ الحَكَمَينِ أو غلب عَلَ عَمَلِ بَعَتَ حَكَمَ) غير الْكَائِبٍ أو العُلُوبٍ 
الْصْلِح من قبل كم وَيالوكَال إن وَكلَه يجا لجان 

َإِنْ غُلِبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عل عَقَلِ [َيُمْض الحكنٍ ينها شَّيْنَا حَتَّى يَعُود إِلَيْه 
0 

وَإِنْ غَابَ أَحَدُ الزّوْجَيْنٍ وَل يفْسَخ الْوَكَا كاله أمقى الحكانٍ ريا وَل تَقَطعْ غَيبَة 
والح منهي الو كالة: 


اكلين 


1 5 ] موسوعة أحكام القرأة 
َخبرًا لتقف عَنْ أَيُوب بْنِ أي ميمَةَ عَنْ ابن سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدّة اسان أَنّهَُا 

في هذه الآية :زو وَإنْ خِنْتمَ شِقَاقَ بها آبعُوأ حَكمَا من أده وحَكَمَا م 1 0 

00 ] قَالَ: جَاءَ رَجُلْ وَامْرَة إل عي - ضيه وَمَعَ كل وَاحِدِ هما لام من التاق 
هُمْ عَإّ فبَعَُوا حَكََ) مِنْ أَهْلهِ و كا من أله ثم فَلَ للْحَكمَيي: يا 

يخا مب رامعا معو راك فر : 

رَضِيتُ بِكتَابٍ الله يا ع فبه 4. قاتشه آنا 

كَذَبتَ واه حتّى قر بول الَّذِي أفَرَثْ به. 


ٍ 
مِنَ أ 


الِب فَاطِمَة نت عم قت 4 صب لي وَأَنْفِقٌ عَلَيِك. فَكَانَ إذَا دحل عَلَيَْا 
2 و تن اب او الف 8 امقر د جر ه77 اوعس ٠‏ مويو ره 
1 أن عبن رييعَة؟ ين َيه بْنُ رببعَة؟ فَيسْكُتُ عَنّْهَاحَنّى دحل عَلَيَْا يَوْمَا 


2 


00 و + ع هي مله 
وَهُوَ بم قَالْتَ: بن عببَة ب يية؟ أن َيَْة بن وبيعة؟ فقَالَ : عل يَسَارِكِ في الثَار 
إِذَا َحَذْتِ!! فََدّتْ عَلَْا يا َجَاءَتْ عُانَبْنَ عفان َكَرَت لَه ولك َأَزِسَلَ 


بْنَّ عَبّاسٍ وَمُعَاوِيَة» َال ابن عبّاس: لَأْرِ ن شق رنال تقارقة مانت لأرزى 
ين لتسان ني ان لود مانا الاك تجاه َعَدَامَا كذ هد علنين" اويا 
و ل 
وَأَصْلَحَا أَمْرَهمًا. 
معان بج نه يه فا ند قر الفس ننه الو اهرة 2 كوه 
حَدِيث عل ثابت عِندنًا وَهَوَّ إن شاءً الله لا تخالفه لآن عليا إذ قال هم 
ابعَثُوا حَكًَ) مِنْ أَهْلِهِ وَحَكََ) مِنْ أَهْلِهًا وَالِرْوْجَانٍ حَاضِرَانِء فَإنَّا حاطب به الرُوْجَيْنِ 
5 2 0 رياه امشااكات هم سماع انح را مه ريه مومع 8 
أو مَنْ أعرّبَ عَنْهَا بِحَضْرَيَ بوَكَالَةِ الروْجَيْنٍ أو رضَاهمَا يَ) قال. وَقَوْلَه لِلرّجل: (لا 
0 5 - ا 2 010 تدر 0 ب 
راشي وال قدا تا أن ل هوي كان إن رَأَيا المرْقة إذا رَجَعَتَ عَنْ 


يله حَنَّى نعود إل الرْصَا بن يكُون كلتك َاظِرَيْنٍ با يُضلِحُ أمْرَكء ولو كان 
نْحَاكِمٍ نييعت حَكَمَين عم بلا وب كَالَِ الزَّْج ما اماج عي يه إل أن يَقول مّا: 
(عنُو) وَبَعَتَ هو ولَقَالُ لّوح إن ريا اراق أمْضِيا ذلِكَ عَلَيِك إن ل تَدن ب 
و يلف لَايَمْضٍ الخَكَانِ حَتى مُقرٌ وَلَوْ كَانَ لِلْحَاكِم جَيْرُ الرّوْجَيْنِ عَلَ أن يُوَكَلَا 
كان له أن ضيه با أخرهما. 

0 : 


وَلَبْسَ في الحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عن دَلَالَة كَالدَكَائلٍ في حَدِيثِ عَّ 2 وَهوَ 


موسوعة أحكام القرآن 1 | 
ااا امات اما اا تالا ا ايل سات ا اااا وا اتا ا ا ا ا ا ست 0 
يُسْبهُ أَنْ يَكُونَ كَالَْدِيثِ عَنْ عَلّ. َِنْ قَالَ فَائلَ: َقَدْ يتَمِلُ خلاقة. قبل نَحَمْ: 
ا عفار يديم 
انكف انكر ترا سلاف 
قال الله تعالى : فإإنِ مرا اث من بَْلِّهَا نوا أ إغرَاضًا قلا تاج 
لمآ أن يْْحًا َُمَا صلخا ولع حَر وحصت الأنشى أله 
إن محا 5 و تتّهُوا إن أَلنّهَ كنَّ َمَاتَعتلون خَبِيرَ #[النساء 184] 
في الآية الكريمة بيان حكم نشوز الرجل على زوجته والصلح بينهماء وقد تقدم 
بيان «نشوز الزوجة». 
وفيهها مسائل: 
المسألة الأولى : سبب نزول الآية 
عَنْ عَائِضَهَ ضخا: لإوَانٍ أمرَةٌ حَادَت من بَعْلِهَا ُُوبًا أ 
قَالَتْ: الرَجْلٍ تكُون عِنْدهُ الَراةُ ليس يِمُسَْكترٍ مِنَْا يُريدُ أن يفار مَارَقَهًاء فتقول: 
أخعل كين كان وحن َرَت هذ الآية في ذَلِك00©. 


وفي رواية: قَالَتْ عائشة مضا : اي ره تكُونُ عِنْدَ الرَجُلٍ لأ يَستكيرٌ 


د دءه لس 


لها دوع ها تقول له أنيكني لاني ني ات 


نعاضلت رشك اَي تسد 3 
المسألة الثانية : تفسير الآبة الكريمة 
قال الطبري في التفسير (9/ 17؟): القول في تأويل قوله: #إوًا ن أَمرٌَ حَافَتُ مِنْ 
بعْلهَا دُمُورًا أَر إِعْرَاضًا قلا جتاع عَلَيَهمَآ أن يُصَلِحَا بَيتمْمَا صُلْحَا وَلضُلْحُْ حَيد4 


(1) رواه الببخاري (4011): واللفظ له ومسلم (071*). 
(0) رواه البخاري (257557)) واللفظ لى ومسلم .)7١051(‏ 


ج77 - د لل تومو الحاو القراة 
[نساء:؟١]:‏ يعني بذلك جل ثناؤه: موَنِ أَمَرَأَةٌ حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَاك) يقول: علمت من 
زوجها لإنْمُورَاك: يعني: استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرهاء أت عليهاء وارتفاعًا بها 
عنهاء إما لبعْضة. وإما لكراهة منه بعض أسبابها: إما دمامتهاء وإما شنها وكبرهاء أو 
غير ذلك من أمورها َو ِعْرَاضَايُ؛ يعني: انصرافًا عنها بوجهه أو ببعض منافعه 
التي كانت لما منه ثلا جُتَاحَ عَلَبهمَآ أن يُضَلِحَا بَيْتَهمَابهالساءنه؟] ']» يقول: فلا 
حرج عليهماء يعني: على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنها أن يُصْلِحًا 
بَيتهُمَا ُلك انساءنم11]؛ وهو أن تترك له يومهاء أو تضع عنه بعض الواجب ا 
من حقّ عليه» تستعطفه بذلك وتستدي الُقام في حباله» والتمسك بالعقد الذي بينها 
وبينه من التكاح. يقول: وَالصْلَمْ حَيدُ ؛ يعني: والصلح بترك بعض ا حق استدامةً 
للحرمة؛ وتمسكا بعقد التكاح ‏ خير من طلب الفرقة والطلاق.اه. 

وقال ابن كثير في التفسير (1/ 1"1/4): يَكُونُ الرَجُلَ عِنْدَهُ لزأ تيو عَيَْاءُ عَنْها 
مِنْ دَمَامْتَهَا أو كِيرِهًَا أو سُوءِ ًا أو كَُدِهَ فتَكرَُ فَرَاقَهُ قَإِنْ وَضَعَتْ لَه مِنْ 
مَهرهَا يا حل لَه ون جعلت لَهمِن أياهَا فلا حرَج. 

وَكذا وواء انود كارة الطََالِييٌ عَنْ شُعْبَة عَنْ حَمَادٍ نِ سَلَمَةَ وبي الْأَحْوَصء 
وَرَوَُانْنُ جَرِير مِنْ طَرِيقٍ إِسْرَائِيلٌ» أزَعّهُم عَنْ ياك به َكَذَا مَسَرَهَا بن عباس 
وَعِبِيدة ادن وكافد إن حر التي و فيد ز جر وين وَعَطِيَه الْمَوْيٌ 
وار والحَكمْ بن عيب وََادة وعد وَاحِِ ين اسلف وَالْأَيمّق ولا 
أَعْلّمُ في ذَلِكَ خلانًا أن ن اماد مذو الآ هَذَاء وَاله أعلَمُ 5 


المسألة الثالثة : الفرق ببن النشوروالإعراض 
لمق ين السو والاعوافين أن الشور الكافك و الافواطي ألا يكلم ا 
بلس . 


.))١ ١ /١( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن النسا 

المسألة الرابعة: صور نشوز الرجل 

مجافاتهاء والترفع عن صحبتها. 

التقصير عن نفقتها. 

0000 7 

قسوة في خلق الزو 977 

أن يؤثر عليها غيرها من النساء”". 
المسألة الخامسة: صور الصلح بينهما 

الراني عل ترك جرعمق الوريوتحووننارل الديسعها ولاايطلتها. 

التراضي على ترك نوبتها لضرتما مقاب إمساكها». 


التراضي على ترك حق من حقوقها كترك النفقة والمبيت والكسوة مقابل إمساكها 
* > (0) 
ا 


.07٠ انظر تفسير ابن كثير (7/ /ا/759)» ومحاسن التأويل للقاسمي (؟/‎ )١١ 
.)5١ /0( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )9( 
التصاريف لتفسير القرآن ما اشتبهت أساؤه وتصرفت معانيه ليحيى بن سلام (ص797).‎ )( 
ومسكئده ما رواه مسلم (1577) من حديث عائشة «اشتنا : عَنْ عَائِكَهٌ قَالَثْ: ما رَأَيتُ مَأ‎ )5( 
حب إل أن أ أكُونَ في يسْلَاِهَا مِنْ سَوْدََ بنْتِ رَمْعَه مِن امْرَأَة فيها حدم َالَتْ: ا‎ 
جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسْولٍ الله كك لِعَائِشَه قَالْتْ: يا رَسُولَ الله» قد جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِمَّ‎ 


حك ل ع ١‏ وش زات 22 خخ امج 2 سه 
و سي ا ل ا 


لا ال ار 
ل ل ار ل ثلا 


-[ © ]| موسوعة أحكام القرآن 
0 


ال 
المسالة السادسة : القراءات الواردة في قوله تعالى : «ِيُصَلِحَا؛ُ وتوجيهها 
' رَّ عَاصِمِ وَعَمْرَة وَالْكَسَائَيَ (أن يُصلِحا) بِضّم الْيَاء وَسكُون الصّاد وَكسر 
اللام. 

ا 0 0 
بين انوا شالج القرم رتضبالتع لاد ل ل : #أن 
يصدل ا ل اسشرام مر اال 
قل دل لك عل أله مدر عل حر هذ لد 

ا الْبَاقُونَ نّ (يصَاحا) بقح اليّاء وَتشْديد الصّاد وَفتح 59 أي يتصا حاء 
فأدغموا النَاء : في الصّاد لقرب مخرجهم). 

وحجتهم: : أن الَْرُوف من كلام الْعَرَبِ إذا كَانَ ين انين مشاجرة أن يَقولُوا: 
(تصالح الْقَوْم فهم يتصا حون وَل يكادون يَمُولُونَ: (أصلح الْقَوْم فهم مصلحون) 
وَأُخرّى أنه لو كان الوه أن يصلحا خرج مصذره عل لُفظه فقيل: (إصلاحًا) 
قلت: هَذَا غير لازم كم وَدَلِكَ أن الْعَرَب ته تضع الاسم مَوضِع المصدر قَتتقول: (هَذَا 
يَْم الْعطاء) أي يَوْم الإعْطّاء. في التْزِيل ا تَبَانَا حَسَنَا؛ وَل يقل: إنبانا”". 


)١(‏ قال ابن عاشور في التحرير والتنوير (5/ 251 وَللِصّلْح أَحْوَالٌ كَزِيرةٌ: ينها امُخَالَعَةً. ثم أورد 
حديث عائشة طفطا المتقدم. 

)١(‏ ومحل بسط أحكام الخلع والطلاق تحت آيات الطلاق. 

(5) حجة القزافات لابح زنحلة م618 


55ت اي 


المسألة السابعة: بيان جواز. ومشروعية الصلح يبن الزوجين27 
كك والأدلة من القرآن الكريم: 
قوله تعالى: ايد 1 يُضَلِحَا؛[ [النساء:6؟١].‏ 
وقوله تعالى: #وَاَلصلَحْ خَيرِ انسامهه:1]. 


م حبر كدير بن حول إِلّا مَنْ أَمَرَ ِصَدَفَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِضَلد 


َيْنَ ألتَابينَ ومن يَفْعَلَ دَلِكَ أَبتقَآَ مَرْضَاتٍ أله فَسَوْفَ نُوِْيهِ أَجَرًا عَظِيمَا[انساء:؛١1].‏ 

وقول الله تعالى: وان طَمتَانٍ مِن الْمؤِِْينَ أفْتكلُوأ َأَصْلِْحُوأيَيتهُمَا[شمرت::]. 
ك2 ومن السنة المطهرة: 

ير ناا من بتي مرو بن َف كان يُمْ نة؛ 

م الت يكل في أَنّاس مِنْ أَصْحَابهِ يُصْلِحُ بَبِنَهُمْ ...09 

, عله «الصلح جائز بين المسلمين». 
ك2 ومن الإجماع: 

قال أبن قدامة في المغني (5/ لاه "): وك الأَءَةُ عَلَ جَوَازِ الصّلّح في هذَه 
الْأَنوَاع 0 ذَكَرْنَاهَا.اه. 

قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (/519): الصلح مشروع بالكتاب والسنة 
والإجماع.اه. 


)١(‏ الصُلح: مُعَاقَدةُ يتوَصَّل يا إِلّ الإضلاح ين الْختَلِبَنِء قوع أنْوَاعًا: صُلْحٌ ين الْلِيينَ 
وَأَْلِ الحزب, وَصُلْحبيْنَ أل الْعَذلِ وَأهل الْبَمْي» وَصُلْحٌيْنَ الَوْجَيْنٍ إِدَا خيف الشّقَاقُ سه 
المغني لابن قدامة (5/ /0701). 

(5) رواه البخاري (5590). 


موسوعة أحكام القرآن 
تيح ا ا 
قال الله تعالى: لَألْيَمَ أَحِلٌ لمكم لوبت وَطَعَام الَِينَ ووأ ْكِب 
ِل كم وَظعَا مْكُمْ جل َم ولْمحْصئث من الْمُؤوئب وَألُْحْصَتث 
من لدي أوثوأ ألكتنت بن فَبلِكُمْ إذآ َاَيتُْوهنَ أجُورَهْنَ ححصي غَيْرٌ 
مُسَفِجِينَ وَلَا متَِذِىَ أَخْدانُ ومن يَكْفْرْ اليم فَقَدَ حَبط عَمَلُهد وَهْوَ 
فى الْآخِرَةٍ مِنَ أَلْخَسِرِينَ 4 [انتعة:ه] 
تفسيرالآية 
قال الطيري في التفسير (4/ :)58١‏ القول في تأويل قوله: لإوَآلْمْخْصَئَتُ مِنَ 
لْمُؤِْئتٍ وَلْمُحْصَئدتُ من الَدِينَ أوثُوأ لكب من قَبْلِكُمْ إذآ ءَايُْوهنٌ أجْورَهُنَ 


[المائدة: ه]: 
يعني جل ثناؤه بقوله: «إوَالْمْحْصَئَتُ مِنَ يدا أحل لكم أيها 
المؤمنون» المحصنات من المؤمنات ‏ وهن الجرائر منهن ‏ أن تنكحوهن 


«إوَالخصكث من الِّينَ أوثُوأ ألكتت من 3: 0 والخرائر من 
الذين أسطرا الكتاب وهم اليهرد التصارى الذن انوا في توا والإتجيل بن 
0 ؛ أمها المؤمنون بمحمد يَكيِِ من العرب وسائر الناس» أن تتكحوهن أيضًا مدا 

5 هُنّ أَجُورَهُنَ إلاسة:ه] يعني: إذا أعطيتم مَن نكحتم من محصناتكم 
0 أجورهن»» وهي مهورهن. 

واختلف أهل التأويل في المحصنات اللاي عناهن الله عز ذكره بقوله: 
لوَالْمُخْصَئَتُ و التؤيته: والتخضقك قن الددون اوكا َلْكِتَبَ من فَبْلِكُمْ4 
[المائدة:ة]: 

فقال بعضهم: عنى بذلك الحرائر خاصة؛ فاجرةً كانت أو عفيفة. 

وأجاز قائلو هذه المقالة نكاح الحرة» مؤمنة كانت أو كتابية من اليهود 
والنصارى؛ من أي أجناس الناس كانت بعد أن تكون كتابية» فاجرة كانت أو 


هم 


عفيفة. وحرّموا إماء أهل الكتاب أن يُتَرَرّجن بكل حال لأن الله جل ثناؤه شرط من 


موسوعة أحكام القرآق ل 
نكاح الإماء الإبهانَ بقوله: «إوَمَن لَمْ يَسْتَطِمْ مكُح طوْلًا أن يكم الْمَخْصَنَتٍ 
لوكت قين ما ملكت أبتفكم جِن كتبيط ألُْؤْمئدي4إنسد»؟]. 
وقال آخرون: إن| عنى الله بقوله: مإوَآلفْخْصَئَتُ مِن الْمُؤِْئتٍ وَالْمْحْصَئَتُ مِنَ 
لين أويُوا ألْكِتَب من فَبِْكُمْ؛إنسد:ه]ء العفائف من الفريقينء إماءً كن أو حرائر. 
فأجاز قائلو هذه المقالة نكاح إماء أهل الكتاب الدائنات ديهم بهذه الآية 
وحرّموا البغايا من المؤمنات وأهل الكتاب. 
وفي الآية الكريمة مسائل عدة تعلقت بائحكام نكاح الكتابيات: 
المسألة الأولى: تعريف أهل الكتاب 
أهل الكتاب: هم اليهود والنصارى بلا خلاف'") 
قال العلآمة الشتقيطي في أضواء البيان (9/ 74): واَمَقُوا عَلّ أن أَهْلَ الْكتَابِ 
هُمُ الْيَهُودُ وَالمَصَارَىء وَأَنَ الم ركِنَ هُمْ عَبَدَةُ الْأَوْنَانِ وَالْكُفْرَ يْمَعُ الِْسْمَيِنٍ ا 
وهل يدخل غيرهم كالمجوس والصابئين مع أهل الكتاب؟ فيه قولان لأهل 
العلن 3 
0 تسمية اليهود والنصارى بأهل الكتاب أنهم اتخذوا التوراة والإنجيل 
كتابا”" . 
قال الله تعالى: «يَتأَهْلَ الكتنب لِمَ حُحَآَجُونَ ف إِبرَجِيمَ وما أَنِْلتٍ الوه وألا 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (07/5)) ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (1/ )18١‏ والملل والنحل 
للشهرستاني (ص71772). وأحكام القرآن للجصّاص (2787/4)» وأضواء البيان للشنقيطي 
(9/9). 

(؟) سيأتي بيان تفصيل المجوس والصابئة وحكم مناكحة نسائهم في مسائل مستقلة إن شاء الله 
تعالل. 

() انظر تفسير الطبري (/ )١15‏ والتمهيد لابن عبد البر (؟/ ))1١١‏ ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام (75/ )18٠١‏ والملل والنحل للشهرستاني (ص177) وشرح الزركشي على متن الخرقي 
(5/ 55). 


151 موسوعة أحكام القرآن 
إلا ين بَعْدِوة ألا تعقلُونَ14ان عمرد:ه<]. وقال تعالى: قل يتل ألكتب لنْكم عل 
شَىْءٍ حَقٌ مُقِيئُوا ألقَوْرحةَ وليل وَمَآ نَل ِلَيِكُم مِّن رتم4[ [امائدة:1] . 
المسألة الثانية : جواز وطء الكتابيات بملك اليمين والفرق بينه وبين 
النكاح 

يجوز وطء الكتابيات بملك اليمين لقوله الله تعالل: ©إوَالَدِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ 
افون © إلا عل روجهم أَوْمَا ملكت أيهم ِنَم ور مين [الوسودده. .]١‏ 

فهي داخلة في جملة من أبيح وطؤها بملك اليمين غير خارجة من ذلك بحجة» 
مع أن الحسن البصري قد يجوز أن يكون كره ذلك من غير تحريم منه لها!'". 

الفرق بين الوطء بملك اليمين والنكاح: 

أن التكاح عقد التزويج» بولي» وإشهادء وصداق ونحوه من شروط ولوازم 
النكاح”". 

وملك اليمين هو أنه يجوز للرجل وطء أُمَنّهِ المملوكة له بملك اليمين عند تملكه 
إيّاها من غير ولا يكون ذلك بعقد» وليس في ملك اليمين ولي ولا شهود ولا غير 
ذلك ما يجب ني النكاح من كثير من الشروط واللوازم» وأيضًا ليس فيه طلاق”". 

المسألة الثالثة: جواز نكاح الكتابيات الحرائر 


صا 


ويجوز نكاح الكتابية الحرة ‏ يهوديةٌ كانت أو نصرانيةً ‏ بالنصء والإجماع» وقول 
ك2 أولا: النص من الكتاب العزيز: 

قال الله تعال: ظوَالْشْخْصَئَنت من ألّذِينَ ونوا ألْكِتَنبَ مِن قَبْلِكُدْ #[نائدة:ه]. 

قال الطبري في التفسير (4/ :)08١‏ لوَاْلْمَحْصَئَتُ مِن ألَّذِينَ أُوتُوأ ألْكِتَبَ من 
)١(‏ الأوسط لابن المنذر (084/8). 
(5) المغني لابن قدامة (// *0. 
() تقدم ذكر ذلك عند قوله تعال «إوَمَن لَمْ يَسَْطِعْ مِنكُمْ طوْلًا أن يَدكِحَ ألْمُحْصَئَتِ) [انساء:ه]. 


سلتعتلل تلبس سس سس )ب لللصسسس] 50 أأ- 
فَبَلِكُمْ#[لائدة:ه] ؛ يعني: والحرائر من الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى 
ور ل لوي 0 ؛ أمها المؤمنون بمحمد وك من العرب 
وات النانى) إن كمودق بدا اا شر خرف [الئدة:ه]ء يعني: إذا 
أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم أجورهن؛؛ وهي مهورٌهن.اه. 
كك ثانيًا: الإماع'"' على جواز نكاح الكتابيات: 

قال أبو عبيد في لابخ والمتسو :)١45(‏ جاءَت الأخباد عَنٍ الصَّحَابَةِ 
وَلتَبِنَ وَأهل الْعِلم بَعْدَهُمْ أن كح الْكتَايّاتٍ لال يذه الآيّة إلا سَيكًا يُزْوَى 
عَن ابْنِ عْمَرٌ فإِنَّهُ أَمسَّكَ عَنْ ذَّلِكَ وَكَرِهَة”". 

قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرَّم ذلك.اه'". 

قال الطبري في التفسير (03777/5): ...وأما القول الذي رُوي عن شهر بن 
اللتين كانتا كتابيتين» فقول لا معنى له - خلافه ما الأمة مجتمعة على تحليله بكتاب 
الله تعالى ذكرهء وخبر رسوله يَلْةّ وقد روي عن عمر بن الخطاب ونه من القول 
خلاف ذلك» بإسناد هو أصح منه.اه. 


)١(‏ وقول ابن رشد ني بداية المجتهد (6/ 517). إن صَارَ الجُمْهُورُ وَازِ اح الكتَابنّاتِ الْأحرَارٍ 
العف لِأنّ الل ينه الُصشوص عَلَ الْحمُوم. ..اه. وعي ل انز قد الجمهوز غير محررء وإنما 
هو إجماع | سيأتي في نصوص الأئمة» أو أن مراد ابن رشد بأن الجمهور جوزوا من غير كراهة 

والبعض كره وم يحرم نكاح الكتابيات. والله تعالى أعلم. 
وني موطن آخر لابن رشد في بداية المجتهد (6/ 517) قال: وَانَقَُوا عل أنه كجُورُ أن يكم الْكِتابيّة 
ره إِلَامَارُوِيَ في ذَلِكَ عَنِ ابن عُمَرَ. 

لايعو لصو يض الع ار كا الدامي در سوم أما قول الحافظ ابن حجر في 
لكيش احبر 10100 قَالَ أبو عَبَيْد: َكَاحٌ الْكِتَابيّاتٍ جَائرٌ بالإجماعء إلَّا عَنْ ابن عُمَرٌ. فهر 
تصرف منه - الحافظ - في النقل وليس كذلك فيها وقفت عليه من كتب أنٍ عبيد يلت أو يكون 
مراده - أي الحافظ - إلا عن ابن عمر فإنه كرهه. 

() نقله عنه ابن قدامة في المغنى (4/ .)7١١‏ 


-[" ]| موسوعة أحكام القرآن 


وقال الطبري أيضًا في التفسير (5/ 7537) (5 577): حدثنا تميم بن المتتصر قال: 
أخيرنا إسحاق الأزرق» عن شريكء عن أشعث بن سوار؛ عن الحسن» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله يَكْدِ: «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا». 

فهذا الخبر - وإن كان في إسناده ما فيه - فالقول به؛ لإجماع الجميع على صحة 
القول به اأرض د عا حا وار كن دراي حرسي .أهف. 

فال الروري ل كم نض الصاذة 19151711 ونا باح الله نكا الْصنَاتٍ 

من المُؤْمِنَات رَانُخْصَنَاتٍ مِنَ الَذِينَ أوتُوا الْكِتَّابَ وَهَذِه لَيْسَتْ مِنْ وَاحِدٍ دعن 
عدَْنِ لصفن ني ماع الِِّينَ َل أن ناح هذه حلَالٌ لِيلٌ عل أن تَاربة 
الْحَمْرِوَالسَارقَة مُؤْمِه في الحُكُم وَالإسْم .أه. 

وقال الجحصّاصٍ في أحكام القرآن (11/5): َلّا عل عَنْ أَحَدٍ من الصّحَابَة 
اكيم لو الور ل با ل 1011 5 
إن فيه عَنْهُ الْكرَاهَةٌ ك) كا رُوِيَ كَرَاهَة عْمَرٌ مُِدَيْقَةَ تَرْوِيجَ الْكِتَابيّة من غَيْرٍ 


تحْرِيمٍ...| 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار :25494/١(‏ وَقَدْ أَحْمَعُوا عَلَ جُوَازٍ يِكَاح 


وقال ابن عبد البر أيضًا في الاستذكار (5/ 445): وَقَدَ كَانَ بن ع عَمَرَيَكْرَه يكَاحَ 
الكِتَابنّاتِء وَيْملُ له تعالن* لإوَلا تدكخوا الْمُفْركَتٍ حَقَ يُؤْمِنَ 1#لبقرة:111] عَلَ 
كل كاف ار ا أَعْلَم شِرْك كبر من قَوهِنَ ابح ابنُ الله وعرَيْرٌ أن الله .وَعَذَا 
ا - رصْوَان اله عَلْهِمَ - وَحَالَفَ ظَاهِرَ قَولٍ 


الله قَبَْ: ليم أجل كم لطبت طَلِيِبَتُ وَطَعَامُ آلَّذِينَ أوثوا ُوأ ْكِب حِلْ لَُمْ وَطَعَامُكُمْ ف 
ا ل ل ساي له 
[المائدة:ه], 


وََيلْمَقِتْ أَحَدٌ مِنْ علَاءِ الْأَمْصَارٍ د قدي وعوينا - إِلَ قَوْلِهِ ذلك لأن دق 
البينلَنِسَتْ يأو بالإسْتِمالٍ ِنَ الأخرَىء ولا سيل إل تخ إِداهُمَا بالأخر 2 


9م لا ا !ا ]1 
ما كَانَ إل اشتخرا] سَبلٌ» فَآيةُ سُورَة لمر عِنْدَ الح في الونَييّاتِ وَامْجُويسيّاتِ؛ 
0 الائِدَةٍ في الكِتَابيّاتِ. 

07 3 عمدب ب عاد َيِل ب بِنْتَ ا 0 5 0 طَلْحَةٌ 


ا مم 50 
لَب .اه. 

قال ابن الكوزي ف كنف المشكل من الصحيحين (5/5ىه): وبي الْحَدِيثٍ 
الحَادِي وَالأربَعِينَ: كَانَ أبن عَمَرٌ إذا َيِل عَن نِكَاح النصْرَائِية أو اكيودئة قالكإن 
الله تَعَالَ حَرّمَ المْرِكَاتٍِ. هذا مَْعَب لا متت إل نيد هي قو اك 
د: «وَالنخصتث من الْذِينَ أوثوأ ألككبت من فَبِْكمْ4[نسهم] وَالإِجْمَاعٌ على 
خلافة.اه. 

قال ابن قدامة في المغني (0/ :01٠١١‏ بس ين أل الم يِسَْد الله اياف في 


حِلّ 0 نساءٍ أَهلٍ الْكِتَّاب. وَمَنْ روي عَنْهُ َلك عَمَرٌ وَعََانُ وَطَلْحَهُ دنه 
وَسََان وَجَاير وَعَيدهُمْ. َال اب النْذ: وَلَايَصِح عَنْ أحَدٍ من الأَوَائلٍ أنه حرم 


يو 72 


ذَلِك. وَرَوَى الال إِسْنَادِه أن 0 وَطَلْحَهٍَ كارو رن ل وَأديئة 
الْعَبْدِيّ ََوَجوانسَاء من أل الْكتَابٍ. َي قَالَ سَائْرُأَهْلٍ الِْلم. 

وق افيه 5 0 تَعَالَ مولا تدكخوأ الْدَفْركتٍ حَقٌّ يُؤْمن4 
[لبقرة: 2155١‏ فوَلَا ُتَسِكُوأ بعصَم ألّكُوَافِرٍ#[المتسنة:٠ ]١‏ 
ٍ وَلَنَا: مول الله تَعَالَ: 0 1 5 وَلْمْخْصَئَتُ مِنَّ 
لَّذِينَ أُويُوا لكي بك إلا 1 خرن 4 إنادة:ه] ]. وَإِحْمَاءٌ الصّحَابَةِ. 

فَأَمًا ا وله سُبْحَانَه: زلا تتكشرا اسه ]. فَرُوِيّ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
ها نسِخَتُ بالآيَةِ الي في سُورَة اْائِدَة. 

ا وَقَالٌ تَعَالَ: إوَطَعَامُ ألَذِينَ أوتُوأ كتنب حِلّ 
َحْمْ وَطَعَامُحُمْ حِلّ لَهُمْ4[نسة:ه] إل آخرمًا. قَتبَتَ يِكَاحٌ الكَِاينّاتِ. وَقِيلَ: ذَلِكَ 


4 


3 أ القرآ 
-[ ]| موسوعة أحكام القراق 
كان ما عَفْواعَك الصّحِبح وَإماجرّمَاثم ح. 0 آي المي ينْسَخْهَا َي 
00 1 2 قد ثنَتُ حل 0 امن الْكِتَابٍ بالْكِتّابٍ 0 الم 
سل لمعه بل همض أَضلا. لعل تلك أن حلي بز لا تو 
يَهُودِيّة و1 7ك عله اعد هن المتجارة» ندل عَلَ أَمكمْ كَانُوا متَمِعِينَ عَلَ جَوَازِ 
ذَّلِكَ. 
وقال أبو حيان الأندلسى في البحر المحيط (//5517): والرخصة في تزويجهن» 
ولا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار في إباحة نكاح الحرائر الكتابيات» واتفق 
م ا ا 0 
التحليل ‏ يشير إلى هذه الآية ‏ وآية التحريم. يشير إلى ِأوَلَا تَدكِحُوأ الْمُمْرِكَتٍ »4 
0 
قال ال 000 حرا 0 الكتاب وهما قساإن: ذميات 
قال ابن عادل في اللباب 1 علوم 0 قوله: 8إمِن ألَذِينَ وتوأ 
أَلْكتَنبَ مِن قَبْنِحُمْ 4ل عمران: 145 المائدة:ه» والمائدة: /59] يفيد حصول هذا الوصف قِ 
حال الإباحة» ويدل على ذلك فعل الصحابة» فإنهم كانوا يتزوجون الكتابيات» ولم 
يظهر من أحد منهم إنكار ذلك فكان إجماعًا على الجواز.اه. 
وقال الشوكاني في السيل الجرار /١(‏ 4 8"): فإن السلف لم يظهر بينهم خلاف 
في جواز نكاح الكتابيات» ولا أنكر أحد منهم على فاعله.اه. 
قال ابن ضويان في منار السبيل :)١39/5(‏ ويباح نكاح حرائر أهل الكتاب 
بالإجماع.اه. 
25 ثالتًا: الآثار عن الصحابة 8 بالتجويزء وبفعل بعضهم: 
0 ارم مد وا 


عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ثَالَ: كنت عْمَرُ بْنُ الحَطَاب: «أنَّ الم يَنكْحٌ النضْرَانِيَةَ 


ا و يت ب | 1 |2 
وَالتَْرَانَ لايتكخ الميمة". 
لا الآثار عن عثمان بن عفان طقك: 
7 ام سن ته روج باب الْْرَافِصَةٍ وي 
َك ملك عَفَدَةٌ نَكَاحهَاء وَهِيَّ نَضْرَانية0". 


))١154(و‎ 00 )١٠١١58( وعبد الرزاق‎ »)5١17 حسن لغيره: رواه مالك في المدونة (؟/‎ )١( 
و(11711). وء (11074) وابن المنذر في الأوسط (0777» والبيهقي في السئن الكبرى‎ 
من طريق سُفْيَانَ الوري عن يوهي أووراوو قن حدزن وغبي.‎ )١18986( 
وفي الإسناد (يزيد بن أبي زياد) ١خ ضعيف).‎ 


ِ 
02 كه 


والأثر له شاهد صحيح. سرض ور ملق رج خُذَيْقَُ يودي كنب ليو غه عمَر: طلقهًا. 
فَكَتَبَ إِلَيْه: اه حَرَامٌ هِي؟ فكب إِليه: ١لَا‏ وَلَكِني حَفْتٌ أن تَعَاطُوَا لومِسَاتٍ مِنْهُنَّ» الشاهد 
فول غير بن الطاب طق لب لَا وَلَكِنِي خَفْتُ...) وسيأي تخريجه موسعًا عند آثار حذيفة طه. 
(؟) حسن: رواه ابن المنذر في الأوسط (7785)؛ والبيهقي في السئن الكبرى »)١1487(‏ وأبو 
هلال المشكريق عير أجال العرت11 111800 وال نيه ل تاريخ المدينة 1101/11 امن 
طريق الرّبيع بن سان ثنا ان وَهْبِء أنبأ لمان بن كاله عَنْ ْو مَؤْلَ | لمطلِب. عَنْ أبي 
الحُوَيِثِه عَنْ حم بْنِ جب بْنِ مُطَهِم . وف الإسناد (أبو الحويرث) وهو عبد الرحمن بن معاوية 
(صدوق سيئىع الحفظ) قال | بن الملقن في البدر المنير (/7/ 5757): ِِسْنَادِهِ الصَّحِيح عَن عَثّْان .اه. 
وللأثر شواهد: 
منها ما روآه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (251» والبيهقي في السنن الكيرى ,١7981(‏ 
والجصّاص في أخكام القران:1 60/7 1) ين طريق نافع بن يزية زعي بن أيراب عن عمرق مو 
رقع عد لا لماحو ا سد عار جه تكح ال روه جد وو ار حل 
ساي ثم أسْلّمَتْ عَلَ يدها وفي ا الإسناد (عمر مولى غفرة) وهو لاضعيف)» و(عبد الله بن 
امساح مر ل يه السائب «مستور). 
ومنها ما رواه مالك في المدونة (؟/ 1) عن ابن ليعة عن رجل من أهل العلم أن طَلحَة بْنَ 
عبَيْل الله تَرَوّجَ يمودية انام وَأ ا بْنَ عد روج في لاقي تاذل بنْتَ الْْرَافِصَة الْكَليه 
وَهِيَ نَصْرَانِيَة. قَالّ* وَأَكَامَ عَلَيْهَا حَنّى قُيلَ عَنْهَا.وني الإسناد رجل مبهم» وأيضًا ابن ليعة فيه 
كلام. 
قلت: وقد جزم بزواج عثمان ظينه من نائلة وهي نصرانية جممٌ غفير من أهل العلم والتاريخ» 


1[ موسوعة أحكام القرآن 


وفي رواية اخ شعن و 11 


لا أثر علي بن أبي طالب َه وف : 
عن علي بن أبي طالب يي قال: «تزوج رجل من أصحاب الني كَل 


1 
مبوديه») 


ل تار كاين موه انه له : 


اليَهُود. َالَ: 2 3 1 


00 عر 


عَنْ م محيل سعد بْنٍ جَبَير: : «أن طَلْحَةّ ” تَرَوجَ و 


منهم: الطبري في التاريخ (2577/4» وابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 
(4/ 0750 وابن عبد البر في الاستذكار ( 445/0))» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
1707/7 ) وابن الأثير في الكامل (7/ )247١‏ وابن كثير في البداية والنهاية /٠١(‏ 595). 

ال وار 

(؟) صحيح بطرقه: : روأه بن أبي شيبة 1115137) قال: نأ وكيع» »عن سفيان» عن أبي إسحاق » عن 
ا 
وني الإسناد: #هبيرة بن يريم» متكلم فيه» وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: الا بأس به. 
وفي نقل علي بن أب طالب ذَييه هذا الأثر مصير منه أنه مقر لذلك. 

(") رواه عبد الرزاق ( موا لويد ب لالس والسوع خ :.)١59(‏ وابن المنذر 
في الأوسط(75) من طريق التؤْريٌ؛ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ اهَمْدَان عَنْ هْبَيْرةَ بْنِ يريم به. وهبيرة 
تقدم حاله في الأثر السابق. 

(5) رواه عبد الرزاق )٠٠١59(‏ قَالَ: أ: خبرنا ابْنُ جرَيْج قَالَ: َخيرَني عَايِرٌ بْنُ عَبْد الرّحمَْنٍ بْنٍ 
ِسْطَاسٍ» به. وفي الإسناد: اغَامِرُ بْن عبد الوَّحمْنِ بْنِ يطاس لم أجد ترجمة له» وقال الهيئمي بعد 
حديث له في مجمع الزوائد (4/ 1717) : وعَاوِرٌ هذا أذ مجم .اه 


ل اسيل ا 


موسوعة أحكام القرآن 
7ب 7 1101| 


عَنَ أل انه اتَرَوَجَ كل الشكة ة مودية نال قلت للشّعْبِيّ: أَهْوَ الي 
قل :أ كاد الي 0 اناي - 


قال أبو عُبَيْدِ: يُرِيدُ السّعْبىُ السب 3 أهل الدونير اش تن ي توج طَلحَة 
وَذَلِكَ لان مد وف عَْهُ 


2 


عَنْ عبد الله بْنِ عي بْنِ السَّائبٍ قَالَ: )1 تَرَوّجَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله يَبُودِيّةَ ٠‏ مِنْ أهل 
الشَّام مِنْ أهل ار ا 
ل الآثار عن حذيفة بن اليهان طله: 

ل او : ترَوّجَ ُدَيْمَة يوي كنب إِلَْهِ عمَرُ لني فَكَتب إِلَيْه: 
0 حا ال ع اط اوسا 1 


5 


عَنِ ابن ِرِينَ» أن حُدَيِفةَ توج يجُووية ققَال له عُمَرُ في ذَلِكَ فَقَالَ: أحرَامٌ 
فوا قال للح ولكتك قر مالي فقارلي 11 


والفرق بين وفاتيهم| قرابة الستين عامًا. 

روما علو اناف والقر 1011وار انظ 7ن وميا ب ييتصيرراي المع 110 لاعن 
هُسّيْمٍ قال: أَخْبَرنا مُخِيرَة عَنِ الشّعْبِيٌ به. ورواية الشعبي عن طلحة بن عبيد الله مرسلة (جامع 
التحصيل). 

(؟) رواه أب عبيد ني الناسخ والمنسوخ )١10(‏ قَالَ عدتااين يمري عن يح بن الْوباعَنْ 
عُمَرَ مَوْلَ غَفْرَهه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عي ْنِ السَّائْبٍ به. وهذا الأثر هذا الإسناد مروي عن عثان بن 
عفان ظَي وقد تقدم قريبّاء ولعله وهم من بعض الرواة. 

(؟) صحيح: رواه عبد الرزاق (1717170)» وابن أبي شيبة 62١1177‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (067)» وسعيد بن منصور في السنئن (5١71)؛‏ وابن المنذر في الأوسط (779707), 
والطبري في التفسير (957/5) (55579)؛ وصالح بن أحمد في المسائل (04)» والبيهقي في 
السنن الكبرى (147211) من طرق عن الصلت بن مبرام عن شقيق به قال ابن كثير في التفسير 
/١(‏ 087): وهذا إسناد صحيح.اه. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ 0301 يِسَنَدٍ لا بَأسَ 
نة.اه. 


: 50 ات ات 0 * 4 
(5) مرسل: رواه سعيد بن منصور في السنن )7١(‏ نا هَشّيْمٌ أنا ابْنْ عَوْنِه عَنِ ابْنِ سرِينَ به. وابن 


1 موسوعة أحكام القرآن 
ذختي تك روه زه عن كال شل مقا وه خرن قل 
أَعَرَامٌ؟ قَالَ: «لا». قَالَ: فَلِمَ يُطَلْقَهَا حُدَيَْةُ لِقَوْلهِ: «حَنَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ 

عَنْ سَعِيدٍ بْنِ اُسيْبٍء أن عمَرَبْنَ لَب عَتَبَ إل حُدَيمَة بن اليَان وَهُوَ 
الْكُوقةء كم امْرأ د من َمل الكِتّابء فَكبَ: «أَنْ فَارِقَهًا فَِنّتَ أَرْض المْجُوس» 
إن أَخنَى أن يَقُولٌ الجَاهل: كَافرَة د روج صَاِِبُ رَسُولِ اله ولق وَيَهَلٌ 
الرّخْصَة خصّة النِي كَانَتْ مِنَ الله فََتَرَوّجُوا نِسَاءَ الْمجُوسء فَمَارِفا”". 

عن جار لحذيفة» عن حذيفة» «أنه نكح يهودية وعنده عربيتان»”"" 

روايةٌ عن حذيفة ‏ بنكاحه لامرأة مجوسيّة: وبيان ضعفها وشذوذها: 
كك أولًا: الرواية: 

عَنْ مَعْبلِ مَعْبَد الجُمَنِيٌ قال ا 0 


! 


سيرين لم يدرك طلحة بن عبيد الله طيثنه. 
)١(‏ مرسل: رواه عبد الرزاق ))2٠١١01/(‏ ومن طريقه الطبري في التفسير )١15774(‏ (1777/5) 
(4714) عَنْ مَعْمَرِه عَنْ قَنَادَة وقتادة لم يدرك طلحة بن عبيد الله د#ه. ورواية معمر عن قتادة 
0 5 
(1) منقطع: رواه عبد الرزاق (11117) عَنٍ ابن جرَيْج قال : أخيرث عَنْ سَعِيدٍ شُعِيلَ بن المسَيابة: 
وإسناده منقطع لقول ابن جريج: (أخيرت عن سعيد. ..) وأيضًا سعيد بن المسيب في سماعه من 
عمر ذَيه خلاف. 
قلت: وليس في هذه الرواية أنه تكح محوسية؛ إنما من أهل الكتاب» وسيأتي بيات ضعف رواية 
() إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة »)١111/0(‏ وأبوعبيد في الناسخ والمنسوخ (١10).؛‏ وصالح 
ابن أحمد بن حنبل في المسائل (401) من طريق شعبة؛ عن الحكم؛ عن جار لحذيفة به. وفي إسناده 
مبهم لم يسم وهو جار حذيفة ظه. 5 
(5) منكر: روأه البيهقي في السئن الكبرى (1194/4). ا برا أبو بَكْر بن الَارتِ الْأَصْبَهَاُِ 0 


0 وق 


لوخت رن عا كنار نامي أ اقيق 11 إن الأ وريه علد الع د 


9 ١ 


موسوعة أحكام القرآق 1[ * ]| 
كك ثانيًا: أقوال أهل العلم فيها: 

قال أبو عبيد قْ 0 والمنسوخ ده «وَقَلُ رَوَى بَعْضَهُمْ ع د 
حَدِينًا اذا أنه تَرَوجَ يسيك وَعَذَا لا أضْلٍ هُ يها ترَى وَلَا يُصَدَّقُ بول عل 
أَضكَات ا صَل الله عَلَيْه؛ أنه خلافٍ التَزِيلٍ وما عله د أَهْل الِْسْلَام إن 
لوف عَنْ خُدَيَْة كاه اْيَهُوديةه فلل مدت أََادَهَا وهم .اه. 

قال النحاس فى الناسخ وا (37/1): فَأَنَا الإحتجَاح بِأنَّ خُدَيْمَةَ مَرِ > 
2-000 0 د إٍ - ب روج 
يوسي فعَلَطء وَالصَّحِيح أنه تَرَوَّجَ يَبُودِية .أه. 

قال البيهقي في السئن الكبرى (33984 ): عن م مَعْبدِ الحَهَنيٌ قَال: «رَأَيْتْ ام 
خَدَيْمَةَ ويه فَهَذَا غَيْدُ نَابتِء والشموظ ف له ا اه 
عَلَّمُ. اه. 

وقال أيضًا ني السنن الكبرى (18777): وَلَا يح ما رُوِيَ عَنْ حُدَيْفةَ في يكَاح 
رن ناه 

قال في معرفة السنن والآثار :)١741١1١(‏ والذي رُوي عن معبد الجهني قال: 
رأيت امرأة حذيقة مجوسية. لا يصح. والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح بهودية.اه. 

قال ابن عبد البر في التمهيد (7/ :)١18‏ فإن قال قائل: كيف ادعيت الإجماع على 
أنه لا يجوز للمسلمين نكاح المجوسيات وقد تزوج بعض الصحابة محوسية؟! قيل 


2 
0 
2 


3 


المختارع كا علد شاي وراك معد اي به. 

وفي الإسناد (معبد الجهني) متكلم فيه من أجل بدعة القدرء فهو أول من قال به في البصرة» 
وأيضًا روايته عن حذيفة مرسلة فإنه لم يلقه (جامع التحصيل) والروايات السابقة الثابتة بتكاح 
حذيفة ظَه ليهودية تقطع بأن هذه الرواية منكرة لا يُعتمد عليهاء وانظر مشكورًا أقوال أهل 
العلم. 

وقال الحافظ في فتح الباري (4/ :)51١/‏ وجاء عن حذيفة أنه تسرى بمجوسية» أخرجه ابن أبي 
شيية.أه. 


قلت: لم أجد الأثر في مصنف ابن أبي شيبة. 


لآ لغنا موسوعة أحكام القرآن 
له: هذا لا يصح ولا يؤخذ من وجه ثابت» وإنا الصحيح والله أعلم عن حذيفة أنه 
تزوج مبودية.أه. 

قال إن قداية ل الفني زاب 0111 وَلينبْتَ يَْيْتْ أن حدَيِفة تَرَوّجَ يجويِية» وَضعّفَ 


03 م ديم نلييىر 


أَحْمَدُ روَايَة مَنْ رَوَى عَنْ حُدَيفَة أنه تَرَوَحَ يحُوسسيَة .أه. 

قال الزركشي في شرح متن الخرقي (5/ )18١‏ وأنكر أيضًا- أحمد بن حنبل - ما 
رُوي عن حذيفة أنه تزوج مجوسية.اه. 

قال ابن القيم في أحكام 1 ا وَكَدْ ذَكَرَ ابْنُ المنْذْرٍ عَنْ حُدَيمَة 
نتوج مجو ققَال لَه عمَر ل طلا ولكِنْ ضَعَفَهُ دفي روك 
سَأَلَهُ عَنْ حَدِيتٍ ابْنِ روف عت ةر ا الكرهه وقَال: 
الأشناة عل ختلاقة . قَالَ المرُوذِيّ: كَلْتُ لبي عَبْدِ الله: َي نبت عِنْدَاء ؟ كال لاا 

قلت: لاعن و الجا عل عد جز كاج المخوفدة ومطار زاك 
أنه لم يثبت فعله عن أحد من الأوائل لا سيه| الصحابة ذل يق قال الله تعالى: 0 
تَدكِحُوأ الْمُفْرِكَتٍ حَقّ يُؤْمِنَّ [ابقرة:1؟؟] . وقال الله تعالى: وَل مُنْسِكُواْ بِعِصَم 
ألْكَوَافِ ره [السسحة:. ١‏ 
كت ومن الإجماع: 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (/ :)١4٠‏ ولا خلاف بين العلاء أنه لا 
يجوز نكاح مجوسية ولا وثنية وإذا كان حرامًا بإجماع فكذلك وطؤها بملك 
اليمين.اه. 

وقالبان بطال ل شرع مسع التخارى 01017147107 والذي عليه جماعة الفقهاء 
في قوله: ولا تدكحُوأ الْشْذْرِكَتٍ حَقَّ يُؤْمِنَ4[لبترة:] المراد بالآية الوثنيات 
والمجوسيات.اه. 

حي د ا وائفة تفقوا أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح 
الوثنية لقوله تعالى: لإوَلَا مُنسِكُوأ بعصم بِعِصَم لُكُوَافِرٍ#[المتحة:. «].أه. 


موسوعة أحكام القرآق 
ال ام ار 121 


لا أثر سعد بن أي وقاصء وجابر بن عبد الله وعموم من شهد القادسية 5ه: 
2 2 مم 0 5 وسا مه مي 5 ىم له 7 
عن أن الريثر قال؛ سَعهَعْت جار بن عَنْدَ الله يفول : انسَاء أها الكتات لا جل 
مو قم ماه ا د 3 7 5 
وَيِسَاوْنا عليهم حَرَام) : 
2 5 ره 3 ع ساسم هس مه 535 ا م م - 50 3 3 
عَنٍ ابْنِ الرْبَْرِ أن سَأَل جَابرَ بْنَ عَيْدٍ الله 688 عن يكاح اليَهُودِيّة وَالنصْرَانيَقَ 


- 22 
030 
00 


َقَالَ جَابرٌ: تَرَوَجْنَامُنَ زَمَنَ قنْح الكوقة مَمَ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ وَنَحْنُ لَا نَكَادُ نَجِدٌ 
2 َه ساس وم 2 6 ا عو / ل ون سكوهة 
الْمسَلَاتِ كَثِيرَاء فَلَ) رَجَعْنَا طَلْقنَاهن. وَقَالَ جَابِرٌ: يِسَاؤُهُمْ لَنَا حَلَالَ وَِسَاؤْنَا عَلَيهِمْ 
ا 

قلت: وهذا الأثر مع ما قبله يقطع باشتهار جواز نكاح الكتابيات بين الصحابة 
وكبار التابعين» ولا يختلفون فيما بينهم في ذلك. 
كك رابعًا: بعض الآثار عن التابعين رحمهم الله تعالى: 

عن سعيد بن المسيب كلت قال: «إِنْ ازا 
سام هم م يك اس فيه 3 2 
وَقِسْمَتَهَا كَهَيَْة المسلحِينَ»”". 


0 زه 


000 مسرم دع 2 5 ا 2 ًّ 25 6 هه 0 م .0 2 
عَنْ عَطَاءِ يكلثة قال: «لا بس بيكاح نِسَاءِ أهلٍ الكتابء ولا تنح نِسَاءٌ نَصَارَى 


ماغه 


له ع و ل 31 لس عر 
مِنْ أَهْل الكِتاب عِدَمهَا وَطَلَاتَهًا 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق ,)2٠٠١85(‏ و(511257١).‏ (235175))» والبيهقي في السنن 
الكبرى (112480) من طريق أب الزبير عن جابر بن عبد الله #0 موقوفًا عليه» ورُوي مرفوعًا 
كما عند الطبراني في الأوسط (8417) عن جابر عن النبى يلي «مرفوعًا» ولا يثبت مرفوعًاء قال 
الداز فطق ا مؤتوف وهر لفقر ط اسك اوفط ا 331 

(1) إسناده صحيح: رواه مالك في المدونة (1/ )17١‏ واللفظ له؛ والشافعي في الأم (0/ /3)؛ وعبد 
الرزاق (/ا571١)»‏ وابن أبي شيبة (237179)» وابن المنذر في الأوسط (7775) والبيهقى في 
الميتن الكريي 114:3 ومعرفة السان والآثار 840 15): من طرق عن أى الزبير عن جاير 
ضيه به. 

(6) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠١١77(‏ قَالَ: عَنْ مَعْمَرِ عَنْ كاده عَنْ ابن اليب به. 
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(5) إسناده صحيح: رواه عبد اراق ١5 031 ٠07(‏ )قالَ: خيرنًا ابن جْرَيْج عن عطاء به. 


-[ © ]| ! موسوعة أحكام القرآن 
عن طاوس يل قَالَ: الَيْسَ تكَاحِهِنَ بَأسٌّ 0 
عن الشعبي كتلثة قال في قَوْلِهِ: 0 مِنَ ألَّذِينَ أويوأ لتب [لاشسة:ه] 
قَالَ: (إذَا أَخْصَنَتْ َرَجَهَا وَافْتَسَلَتْ مر سا7 . 
عن الزهري وقتادة رحمها الله: قَالَا: يان 
عن التّوْرِيٌّ تخلثة قال: الايَأسٌ بِجَمْع أزْبَع من أَهْلٍ الكتَابٍ»". 
قلت: والآثار عن التابعين وأتباعهم كثيرة متواترة» مشهورة بين أهل العلم؛ لا 
يختلف الناس في ثبوتها بالجواز عن خيرة التابعين وأتباعهم والقرون الأوّل؛ وقد 
ذكرت هنا قدرًا يسيرًا منهاء والحمد لله. 
25 خامسًا: أقوال أصحاب المذاهب في نكاح الكتابيات: 
كك المذهب الحنفي: 
قال السرخسي في المبسوط (4 / 88.0): وَلَا بَأْسَ بأ يروج الم اله من 
الكِتَاب لِمَوِْهِتَعَالَ: وو والنخصتفت يز الذي أوثوا 0 
وقال الكاساني في بدائع الصنائع (5070/5): وَيَجُورُ أنْ يَنْكِحَ الْكِتَابية؛ لقَوْل 
و: لإوَالْشخصئنت مِن ألَّذِينَ أربُوأ الْكَبَ من فَبْلِكُمْ) إنسده]. 
ك2 المذهب ب المالكي: 
في المدونة (519/5): قَالّ: قَالَ مَالِكُ: كر 5 يكح نسَاءِ أل الكتَابٍ - الْيَهُودِية 


وَالتَصْرَانيّة. قَالَ: وَمَا أحَرمُفُ وَذَلِكَ أينا تأكُل انير ورب الخَمْرَ وَيُصَاجِعُهَا 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق »)3١١11(‏ و( 05©) عَنْ مَعْمَرِ عَنٍ ابْنٍ طَاوْسٍ؛ عَنْ 
أبيه به. 

(؟) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق »))2230٠١77(‏ وسعيد بن منصور (في السئن (2109)» وابن أبي 
شيبة (17407) من طرق عَنْ مُطَرّفِه عَنٍ السْعْبِيٌ به. 

(*) إسناده صحيح للزهري: رواه عبد الرزاق ١1147(‏ عَنْ مَعْمَرِه عَن الزْهْرِيٌء وَقَنَادَةَ بى 
ورواية معمر عن قتادة فيها كلام. 

(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )١٠١١57(‏ قال: حون اوري 


ل موسوعة أحكام القرآن 1" | 


0 الك والبها وله مة ار ُلادَاء فتغذي وَلَدَهَا عل دِينِهًا وتطعمة ارام 


قال الشافعي في الأم (0//5: َيل يكا يَكَاحَ حَرَائ أَهْلٍ الكِتَابٍ لِكُلَ مُسْلِمِ أن 
تقل مب اناي عب إن أز اكخون. ” 

وقال في الأم (ه/7): وهل الْكِتَاب الَذِينَ تل يَكَا 
لمْهُورَيْنِ التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيلء وَهُمْ ا 
ك2 المذهب الحنبلي: 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [884]: قلت (إسحاق بن 
راهويه): تزوج اليهودية والنصرانية؟ قال (أحمد بن حنبل): لا بأس به. 
ل ذكر أثر عن عبد الله بن عمر أوهم المخالفة منه ظينه: 

ل ا 


هذَه 


و 0 
هِمْ أهل الكَِابينٍ 


ند أن ابْنَّ عُمَرَ ضف كَانَ إِذا سيل عَنْ يكَاح الَضْرَاية 0 َال: 
(إن لله حرم الخْرِكَاتٍ عَلَ انين وَلاأعلَمُ مِنَ الإشْرَ اشنا نوكين أن ينول 


0 
04 1 


8 . وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبّادِ الله) ادا 
الجواب عن الرواية: إن مراد عبد الله بن عمر ‏ الكراهة لا التحريم» ويفسره 
الروايات الآنية: 


عن نافع» عن ابن عمر َي «أنه كان يكره نكاح نساء أهل الكتابء ولا يرى 


(1) رواه البخاري (2180) قال: حَدَّئَنَا قيب حَدَثَنالَيْتْ عن نافع عن عبد الله بن عمر فتك يبذا 
اللفظ. 


ا للا موسوعة أحكام القرآن 

سس سوط احا ان 
عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر ظَيُه «أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب)»» 
وقرأ ظوَلَا تدككرا الم كت سو يُؤعِنَ # [لبقرة: 0 

وقال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ :)١45(‏ . أي أبن عَنّاسٍ وَالأَوْرَاعِي: 

الام ون الاكان هن قذه التي في الْائدَةِء وكديكَ َوْلُ سيان ن وَمَالِكِ» وَبهِ 

خاءت الاخبار عَنِ الصَّحَابَة وَ وَالتَابِِينَ وَأَهْلٍ 1 . علم بَعْدَهُمْ أن يِكَاحَ الكتَاييّاتِ 

علال مي ال ليت اذى عن أني صن هسك عر لك كرك 0 


أ 


0 >5 2 2 - اي 
الى ع ورك من يو ين الث أذ ا ل 
الْحَلَلَةَ هي النَّاِحَةُ َعَوِلُوا باه كَذَلِكَ جَاءَتْ أَخْبًا 


وتحريم نكاح الكتابيات هو مذهب الشيعة الإمامية"؟. 


قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص84): وطم - الشيعة الإمامية - مذاهب 
في الفقه ابتدعوها وخرافات تخالف الإجماع» فنقلت منها مسائل من خط ابن عقيل 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق» وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)١47(‏ وابن أبي شيبة 
1510١‏ ). 

)١(‏ إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (211177)» وابن أبي حاتم في التفسير )3١99(‏ من طريق 
وكيع بن الجراح؛ عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران؛ عن ابن عمر. وفي الإسناد: جعفر 
ابن برقان (صدوق يهم في حديث الزهري). 

) الشيعة الإمامية: هم القائلون بإمامة علي ضف بعد النبي مه ؛ نضًّا ظاهرًاء وتعيينًا. 
وهم فرق: الباقرية» والناووسية» والأفطحية» والشميطية» والإساعيلية الواقفة» والموسوية» 
والاثنا عشرية والأخيرة أشهرهم. 
وهم عقائد ومقالات شنيعة مستقبحة» مخالفة لدين الرسول يله وعندهم من الغلو في أئمتهم ما 
يخرجهم من الإسلام» ويرون نكاح المتعةء والتقية وهي النفاق» ويسبون الصحب الكرام - 
عليهم من الله ما يستحقون - مع شنائع أخر لا حصر لها. 
انظر/ الملل والنحل للشهرستاني (ص١18)»‏ والفصل لابن حزم (//177)» والخطوط العريضة 
أنحت التدين اتقطيت (كامل). 


موسوعة أحكام القرآن [» | 
سلس سس ل لص ل جحلل 14 أت 
لس ل ا ولي حي . وحرموا الكتابيات.اه. 

قال ابن قدامة في المغني وَحَرَّمَنَهُ - تكاج الكتابيات - الإماميّك سكا اه 
تَعَالَ: ولا كرا مه حّ حَقٌ_يُوْمِنَ #البقرة:11؟] طول تُنْسِكُوأ بِعِصَم 
لَكَوَافِرٍكه [المتحنة:٠١].اه.‏ 
قلت: فتحصّل القول بجواز نكاح الكتابية» يهوديةَ كانت أو نصرانيةً» واستقر 
إجماع الصدر الأول» ومن تبعهم بإحسان., لا مخالف بينهم في ذلك إلا طائفة 
الروافض المبتدعة» ولا نزاع بين أهل السنة أنه لا عبرة بخلافهم. 
المتعة بأقبح ما يكونء وابتدعوا لها صورًا مستبشعة - كما تقدم - ويرون جواز إتيان 
الرأة في الدبرء 9 ا ليد د المعتقد 

المسألة الرابعة: تعر و تعالى : «وَالْمُحْصَئَتُ مِنَ 
َلِّينَ أوُوأ ألكتب؟ الآية 

لأهل العلم في تفسير المحصنات هنا قولان: 

© القول الأول: العفائف لا الزانيات. 

قال الشَّعبِىُ كتلثه: في قَوْلِهِ: لوَآلمُحْصَئَدتْ مِنَ ع أَلّذِينَ أوثُوأ ألْكتدت #[ناسة:ه] قَالَ: 
«إذا أَخصَّنَتْ فَرْجَهًا وَاغْتَسَلّتْ مِنَ اللحتابَة)!". 

وقال السدي تله: موَاَلْشَخْصَئَتُ م اللي ال ا قا 
الْكتَبَ مِن َبِْخنْ)14 [الائدة:ه]ء قال: أما «المحصنات)» فهن العفائف. 
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)0 إسناده 0 رواه عبد الرزاق للد اا اه بن 00 
ا 
)١(‏ إسناده حسن: رواه الطبري (9/ 087) قال حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل 


موسوعة أحكام القرآن 

7 : الحرائر لا الإماء. 

قال مالك بن أنس في المدونة )١1655(‏ لاج يكح أَمَة يو دي وَلاَتصرَِيّه أن 
للد كافك وتان قال لوَآلْمْخْصَكَتُ يذ ارقت المعصف ير اده و 
0" لنشة:ه] قَالَ: الخَرَائِلٌ وَقَالَ الله قلذ: «إوَمَن لّمْ يَمَْطِعْ مِدكُمْ 
0 أن يدكع الدختب التؤبئت ين ما ملكت أبنشكم تن بيطا 
لْمُؤْيئَتِ #[الساء:ه؟] فَهُنَ الإمَاءٌ المؤْمِنَاتُ.اه. 

وقال 0 «(والتعطشف يق الدين أرثراً لْكِتَنبَ مِن 
لِك إِدآءايْفُوعنَ أجورَشنَ) [نسة.م]: 

خض هِنَ الَدِينَ أوثرأ لْكِتَبَ من فَبْلِكُمْ #4 [انشة:ه]ء يعني: والحرائر من 
جا نم بو مسي اه ا لالب الا 
قبلكمء أمها المؤمنون بمحمد يِه من العرب وسائر الناس» أن تنكحوهن أيضًا «إإذا 
َاتيمُوهُقَ َجُورَْنَ[لندة:-]ء يعني يعني: إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم 
ومحصناتهم طأَجْورَهُنَ 14 ع 0 وهي مهورهن.اه. 

المسألة الخامسة؛ العلة من جوازنكاح الكتابية وترك نكاح الوثنية والمشركة 


كا يوز ملم أن ينح المركة مول تعال: ولا تدكخوا الْمُفْرِكَتٍ حَقٌ ا 
ل [لبقرة:051]ء وَيَجُورٌ أنْ يَنْكِحَ الْكِبَابيَة بي لقوله كك: وَالْمخْصَنَتُ مِنَّ الو ورا 
ألْكِعَبَ مِن فَبْلِكُمْ #[ندة:ه]. 

َالَِْقُ أن الأضل أَنْ لا يور لْمْسْلِم أن ينح الكَافِرَة؛ أن اواج الْكافرة 
وَانُخَلَطَةِ مَعهَا مع قيَامِ الْعَدَاوَةِ لد لا بحل السّكَنُ وَاْوَهُ الذي هر قَوَاُ 
مَقَاصِدٍ الاح ل ِكَاحَ الكتَابيّة؛ لجاء إشلامها؛ لأا امنث يكتت 
لاني وَالرّلٍ في مله نا تقِضَتْ اْمْلةُ بالتَّقَصِيلٍ باءً عل مها أخيرت عَنْ 


ا 


لْأمْرِ عل خلافٍ حَيقَته َالطَاِرٌ أنّها مت تُبهْتْ عَلَ حَقِيقَة الأمر بهت ان 


قال» حدثنا أسباط» عن السدي يه. 


موسوعة أحكام القرآن 11 
ليان عَلَ التفْصِيلٍ عل 0 عَسَبٍ ما كا أنَْ به عل املق هذا ُو الظَاهِرٌِنْ 
حال ا - ضْ ها" عَلَ الدَّيلٍ دُونَ المَوَى ليع وَالرَوْحُ يَدَعوها إل الإشلام 
ًا عل حَقِيقَة الم َكَانَ ني يكَاح الس تمجاه إسْلامها مَجَوَرَِكَاحَهَا 
هذه العاقة اويدف بِخِلَافٍ لِك فنا في اختَيَارمًا الكّذك مَااكيت أمرها عل 
احج ل َل اليد جود الإباء عل ذَلِكَ من خب أن يَمهِيَ لِك الخ ين ِب 
بول ْله وَاتاعْ - وَهُوَ لرَسُولُ - فَالظاِرٌ أنها لا نظو في الب وَلَا تليّفتٌ إِلَيْهَا 
عَنْدَ الدَعْوَق فيبَقَى ازْدِوَاج الْكَافْرَةٍ مع قيام العْدَاوة الديئيّة الماع ةِ عن السّكَنِ 
وَالإزْدِوَاج وَالُوَدة تاليا عَنِ الْحَاقبَِالْحَويدَة قل 0 
المسألة السادسة : من يلي نكاح الكتابية؟ 

يلي نكاحها وليها وإن كان كتابيًا مثلها نصرانيًا كان أو يهوديًا. 

والدليل قوله تعالل: أوَلَدِينَ كوو بَعْضْهُمْ ويا بَعْض 4# [الأنفال:م/] 7" 
تعالى: 5 كم مِنِ وَليَتهم من شَىْءٍِ ب [الأنفال: ]77 . 

وهو قول جماعة من العلماء. 
كه أولًا: الأحناف: 

قال ابن مودود يي 5 000 وَتيَثْ لَه الْولَاية 
عَلْ وَلَدِه الكَافِِ قَالَ تَعَالَ : #وَآلذينَ كَئَوُوأ بَعْضْهُمْ أَوْليَاه ب 0 ]؛ وَهَذَا 
ُقْبلُ شَهَادَةبَحْضِهِمْ عَلّ بض . 
كج ثانيًا: : الامام مالك: 

في المدونة (15/5؟): وَسَلْتْ مالك عَنِ النَضرَاِيَ يَكُونَ لكا أخ مُسلمٌ مَحَطَبًا 
خفن تليق ابنقة بكاشيا هذا الْدَخ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكُ: أَمِنْ نِسَاءِ أَهْلٍ الحزيَة 


- 


وقوله 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني (7/ ل7). 


(1) انظر الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي (45/1). 
(") المدونة 157/5 5). 


شك موسوعة أحكام القرآن 


د لقي م 


هي؟ قُلنًا: : نعم ارت ا يجُورَ له أن يقد ركاحها وما لَه وَمَا ا؟! كال الله 
ل لما كمه ين وَلَمَته من قىو4إلامل:»0 قُلَت: فَمَنّْ يَعْقَد نِكَاحَهًا 
عَلَيْهِ أهل دِينيا 1 عَيْرُهُمُ؟ قال ابن القَاسِم: أَرَى اد يله المصران ِكَاحَ وليه 
النَضرَائيَ يلم إن شَا. 

قال القراني في الذخيرة ( 4/٠‏ وَبَكدْبُ في رَوَاجٍ الكتَايَة الصّدَاقٌ م تعُولُ 
في آخره: أنحَحَ اها أَحُوهًا قفا انضرا أو الْيهُودِي. َإِنَ يكن وَل فلتَ: 


01 ا 32 


كح ها كان بن كان الأسقفُ : سقف بَعْدَ أن فَوَصَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ و وَرَضِيَت بالزوج 
امْذْكُورِ وَعَلِمَتْ أَنّهُ مُسْلِمْ. 
كه ثالنًا: 0 الشافعي: 

أثه تعالى في الأم (8/6): َلَا تنْكَحُ الْكتَابيَة إل شَاهِدَيْنِ عَذَلنٍ تلان 
ا ولت نر فيه 
إلا لل كم الإشلام ولو رُوْجَتْ نكا صَحِسًا في الإشلام وهو ينهم يك نِكَاحٌ 
ريد كان اا يا رلا يُرَذ كح المْلِمَةٍ من تَيْء إلا يكام الكتية من 
ملك ولا يجوز كا المشلمة يلي يْءِ إلا جَارٌ يكَاحُ الْكتابية بيه بمئلهء وَلَا يَكُونَ وَل 


الذميّة 0 وَإِنَ كان با لِأَنّ الله تَعَالٌ طم الْولَايَةَ , 1 الخلية َالتْريين: 


وَتَرَوَجَ 0 لله كله أ 3 م حَببَةبنْتَ أي سفيَانَ ووَليّ عفد دن 
الْعَاصٍ وَكَانَ مسلا وَأَبُو سَفيًا سَمَيانَ حَي» دل لِك عَلَ أَنْ لا وَايَةينَ أل لقا إذَ 


ه 


اختلف الدَّيئَانٍ نون ن كان َي وَأن الولَايَة ِالعَرَابَة .اه 
ك2 رايعًا: الحنابلة: 


قال ابن قدامة في المغني (// 11) قَصْلْ: إِذَ رصح لدنم درلا لكا 
يُروّجُها اه ذَكرَهُ أبو الحَطّابٍ. وَهُوَقَوْلُ أي حَنِيفَة 2 حَيَة وَالشَّافِعِيّ؛ لأنّهُ ولي قَصَحَّ 
روي كا كا لو روجا كَافِرَه وَلِأَنَ مذو مره ها وَّ مُتَاِبٌ» لمأتي 
عه كه و روجا ذمي. اوقال الْقَاضِي: اموجه إلا الام لَنَ ؛ أحءمَدَ قَالَ: لا 


يَعْقِدٌ يبُودِيٌ وَلَا نَصْرَانٌ عْقَدَةَ 6 يكَاح للم وََا ما 1 00000 


مع كام اويا ]2 
3 


جياه ة مُسَلِمَين» هلم يَصِحّ بلي كَافِرِه كياح المْلِِينَ» وَا و 
ين ِإِْبَاتِ التكَاح عِنْدَ الخَاكِم؛ بخِلَانٍ الَو لَايَة.اه. 


المسألة السابعة : هل للمسلم الجمع بين أربع كتابيات؟ 

أي: هل له الزواج بأكثر من كتابية حتى أربع» كا يجوز له مع المسلمة؟ 

الجواب: يجوز له ذلك. 

لعموم قوله تعالى: إوَالْمُحْصَئَتُ مِن ألّذِينَ أُويوا كتنب من قَبَلِكُمْ[نادة:ه]. 
5 الآثار. والأقوال عن السلف: 

عن ابن المسيب» والحسن رحمهما الله قالا: «لا بأس أن يتزوج الرجل أريعًا من 

عن مجاهد يخلثة قال: «لا بأس أن يجمع الرجل أربعًا من أهل الكتاب»”" 

عن الزهري انه قال: اايتزوج الخر أربع إماء» وأربع نصرانيات» والعيد 
كذلك»)29 , 

عن سفيان الثوري تدلثة: «لَا بَأسَ جنع أَزيع مِنْ أهل الكِتّاب470. 

وقال الشافعي تكله في (الأم 0 وَتنْكَحُ الْْيِمة عَلَ لكاب وَالكَِابيُ عَلَ 
ملم وَتنْكَح أَرْبَعُ كِتَاييّاتٍ كا تنْكَحُ أرْبَعْ مُسْلهَاتٍ .اه 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبِي شيبة )١17177/5(‏ قال: نا عبدة» عن سعيدء عن قتادة» عن ابن 
المسيب» والحسن به. 

(1) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١111/0(‏ قال: نا وكيع» عن أب الربيع» عن ابن أبي نجيح؛ 
به 

(") إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١71177(‏ عن روح بن عبادة» عن ابن أبي ذئب» عن 
الزهري؛ به. 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق »)٠١١77(‏ و( )١11949‏ عن الثوري به. 


موسوعة أحكام القَرآنُ 
هلبد الا عوسيعة أحكام لقاة 
المسألة الثامنة : هل تُنكح المسلمة على الكتابية, والكتابية على المسلمة 
أ هل جم الرجل بيهن ببخال؟ 
لزاب لع كور ل اذلف العموم نوك تداق لل ادك ون لدي رثا 
َلْكتَب من قَبَلِكُمْ #[نده]. 
كت ووردت آثار عن السلف بذلك؛ لايُعلم خلاف بينهم في الجواز: 
عن ابن المسيب» والحسن رحمها الله فيمن يتزوج اليهودية والنصرانية على 
المسلمة» قالا: ١يقسم‏ بينهم| سواء)»"". 
عن الخَسَن يخلة: أنَّدُ كَانَ لا يَرَى بَأسّا 
قَالَ: وَالْقَسْمُ يها و 
عن الزهري يدنه قال: «قسمته| سواء»!". 
عن الزهري وقتادة رحمه| الله: قَالَا: 5-5 المَهُودِيةُ عَلَ الل 
عن الشعبي كدان في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية» قال: 
يسوي بينهما في القسمة من ماله ونفسه)”. 
عن الشعبي وإبراهيم قَاَا: (إِداََوّجَ يودي وَلنَضْرَيَ علَ امسلِمَة قاسم 
بها سَوَاءٌ وَِنْ قَذَهَهَا يُكاعِنْها)”©. 
عَنْ عَطَاءِ نتف أَنَُّ كَانَ و هلمرا 0 أَهْلٍ كناب كَهَيئَة للد تلقف 


سم 
ء 


يتيج اْوَرَي عل املمة. 


)١(‏ إسناده صحيح: روآه ابن أبي شيبة ))1513١1(‏ و(18814) عن عبدة» عن سعيد» عن قتادة» 

)1١(‏ إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في السنن )7١4(‏ نا هُسَيِمٌ َالَ: أنا يُونْسَ عن الْحْسَنٍ به. 

(7) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة :)١11١7(‏ نا معن» عن ابن أبي ذتئب» عن الزهري به. 

(:) صحيح: وتقدم. 

(0) إسناده صحيح: روأه ابن أبي شيبة )١11١79(‏ عن أسباط بن محمد عن مطرف» عن الشعبي به. 

(1) إسناده صحيح: روأه سعيد بن منصور في السنن )77١(‏ قَالّ: نا هَشّيِمٌ قَالَ: أنا مُطَرّفْ) عَنِ 
الشعْبىٌ؛ وَعَبَيْدَة عَنْ إْرَاهِيمَ» قَالَاء به. 


عدا وَطَلَانهَا وَالْقِسْمَة ا إِذَا كَانثْ مَعَ المملِمَة) قَالَ: «وَتنْكَحُ عَلَ المسْلِمَة وَمَنْ 
َكحَهَا قد أَخصِن» سمَينَ خْصَنَاتٍ - 

كن لان ب مُوسَىٍ يناينه : : (مَأنُ اليُهُودِية وَالنَضْرَانِيّ عِنْدَهُمْ ب بالشّام كَمَأَنِ 
ادر الْملِمَة في الطّلاق اعد وَالمَسْمْ ينها و ا إل 

- عن سعيد يكن قال: سألت الحكم؛ وحمادّاء فقالا: «هما في القسمة سواء»”". 

000 5 5 3 4 2 5 5 0 ةِ 

قلت: ولازم قول من قال بالتسوية في القسم بين المسلمة والكتابية» أنه جور 

وقال الشافعي ككّثة في الأم (0/ 7): ونّتكح المسلمة على الكتابية.اه. 

قال ابن المنذر يخلثة في الأوسط (8/ 470): ورخص فيه أكثر أهل العلم؛ وممن 
رخص فيه: سعيد بن المسيبء والحسن, والشعبي؛ والنخعيء وحماد. والحكم؛ وهو 
قول سفيان الثوري؛ وأبي عبيد» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» وكذلك نقول؛ لأن الله 
- جل ذكره -أباح نكاح نساء أهل الكتاب كما أباح نكاح المؤمنات» فال - جل 
ذكره: لإوَالْمُحْصَئَتُ مِنَّ لْمؤْمِئت وَالْمُحْصَئنتُ مِن الذِينَ أوثوأ الْكِتَب من فَبْلِحُة» 
إللائدة:ه | . 

قلت: قول ابن المنذر: "ورخص فيه أكثر أهل العلم» هو تحرّرٌ من أثر ابن عباس 
عقا أنه لا يرخص في ذلكء وإليك بيانه: 


سبلي" : 


)١(‏ إسناده صحيح : رواه عبد الرزاق »)٠١١55(‏ و(55917١)‏ قَالّ : عن ابْنِ جرَيْح» عَنْ عَطَاءِ به. 

ييه رواه عبد الرزاق 1١1979 01٠١70(‏ ) عَنٍ ابْنٍ جرَيْج قَال: كَالَ سلبان بن 
مُوسَى» به. 

(*) إسناده صحيح: رواه ابن شيبة (5 )١11١‏ قال: حدثنا أبو خالد» وليس بالأحمر» عن سعيدء 
قال: سألت الحكم وحادّاء به. 

(5) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة »)22١١45(‏ وابن المنذر في الأوسط )/7٠(‏ من طريق يحيى 
ابن آدم» قال: نا شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس به. 


]| موسوعة أحكام القرآن 
فيجاب أن الرواية ضعيفة عن ابن عباس طله. 
المسألة التاسعة: هل يقسم للكتابية كالمسلمة؟ 
الجواب: إنهما في القسم سواءء, بلا خلاف بين أهل العلم. 
قال ابن المنذر في الإجماع (479): وأجمعوا أن القسم بين المسلمة والذَّميّ 
والأدلة عل وجوت السوية بيهن هى نفسها الأدلة غل التسوية بين المسلمتين 
فق الهم 
كك أولا: من القرآن الكريم: 
قال الله تعالى: إن حِنكم ألا تَعْدِلُوا َوحِدَة أَوْمَا مَلَكتَ نكم [لساء:]. 
وقال الله تعالى: َإإِنَّ أله يَأمْوُ َالْعَدْلٍ وَلإِحْسن #السل:.+]. 
كك ثانيًا: من السنة: 
عن أبي هريرة ذه عن النبي كَدِ قال: «من كانت له امرأتان فال إلى إحداهماء 
جاء يوم القيامة وشقه شقه مائل)7". 
كهرئالنًا : من الإجماع: 


وقال الإمام الشافعي في الأم يتلتة (ه/ 0707 وَ1 أعْلَمْ حالم في أَنَ عَلَ الرْءِ أَنْ 
يَقْسِمَ لِنسَايْهِ فيَحْدِلَ بَيتَهنَ.أه. 
وقال: ان رشد فى بداية للججتهد (6/ 008+ اتَتَهُوا عَلَ أن من حُمُوْق الر وات 


العَدَل لساك السو .اه. 


وفي الإسناد «شريك بن عبد الله الجتدى رافق سكل قييه 
)١(‏ معلول: وعدم عداتر تال دَأنحِحُوأ مَا اب لَكُم مّنَ أَليسَآءِ مف وَتُكَتَ وَرُيعَ قن 
حِفتمُ ألا تعْدنُوا فوحِدةٌ أَؤْمَا مَلَكْت أَيْنُكُمْ ذَلِكَ أَذْقَ ألا تعُولو4[النسا | 


لك لما 
ابحم تر 2 777711 22222222لس9+##ظشش7شظبفبيبيبيى_ص ةن )أب ]]دد_رلىل9-2222 4 9]6]للل لال< ل<لىلىلىلىلى ل 1.222 ١4‏ ا 
َيْنّ الرَّوْجبَينٍ بانَمَاقٍ 0 
ك2 رابعًا: الآثار عن السلف: 
ا 
ولآن قم صن حُمُوقٍٍ 00 َاشِعوت: فيه المسلعة وَالْكَِابية بيه كَالنفَقَةِ 
وَالسّكْتَىء وَيُمَارِقٌ الأمتكلان الم كه تشليمهاء وَلَا يْصْلُ ا الإيوَاءُ الام 
بِخِلَافٍ الكتابية". 


المسألة العاشرة: هل نكاح الكتابية إحصان؟ 


أي: هل إذا لت المسلم كتابية» فيكون حصنا بذلك التكاح» ويترئب عليه 
فإذا زنى مثلاء يكون عليه الرجم لإحصانه؟ قد اختلف أهل العلم في ذلك 
على قولين: 
© القول الأول: أنها تحصنه. 
وهو قز نالك والشافعي؛ وأحمد بن حتبل” وبعض الاحناف2©) 
© القول الثاني: أنها لا تحصته. 
وهو قول جمهور الأحناف©) 


.)407" /( المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(6)ف للدوقة (/:ف:]) [إشقان الأمو بو لتوروية والئقة 2دا#الاهل مين الأمة والوروةة 
وَالنَصْرَاية الخُوّ في قَوْلِ مَالِكِ؟ قال َعَم إِذَاكَانََكَاحُهنَ صَحِيًا. اه 

(؟) في مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح (117570): صن البهودية والنصر انية» ولا 
تحصن الأمَة .أه. 

(5) المبسوط لللسرخسي .)5١/5(‏ 

(5) قال السرخسي في المبسوط )4١١/4(‏ :وكََلِكَ انم إذا ردج تابي ودح با أو ألمت اكز 


هبخ مره 


َبْلَ أن يَدْحْلَ با الزّوْجُ الْكَافْرُ قَدَحَلَ بها قبل أن َُوَق بها قَِتهَا ا تَكُونْ ححصَنَة ذا الدّحُولٍ 


أحكام القرآ 
-] + ]| موسوعة م القراق 


وقد استوعب ابن عبد البر كت فصلا كاملًا فق مسألة إحصان اليهودية» 
والنصرانية» والآمة ونحوهن في مسائل: 

فقال ل ارال 0 وقال مَالِكٌ: ل المَصر انيه و 
مالسل عم كدر لعن داتع إخدافن تأضناءنا: 

قال ابن عبد الير: مَذْهّبُ مَالِك وَأضْلَهُ في هَذَا الْبَاب أن كل خُرٌ 5-5 مَعَ جماعًا 


مَبَاخًا بتكاح وَكَانَ يَالِعَا فَهْوَ يحص وَسَوَاءٌ كَانَتَ ا 0 1 


أن كذرك 6 ْر مم بال موعت يبكاح صَحِيح يكحا مااي خط 


وَرَوْجْهَا كَانَّ زَوْجهَا خرًا أو عَبْدا. وَلَايكَمُ الإخصان وَلَأَيَْيْتُ لكا 0 


8 


58 2 2 


ولا القع لبس وكا انق للأمة لضان للكعة ولا كا التق لذن مانا 


د 
م 


ع 
عنده. 

0 ذِكْرُ مَذْهَبه وَمَذْمَبٍ غَيْرِهِ في وَجْمَ رَسُولٍ الله كه اليَهُودِيَنِ في كاب 
ل ل ” 


وَالْوَطْءٌ الُْحَظُورُ وَالنَكَاحُ الْمَايسدُ لَايَقَعُ به إخْصَانٌ. 


ِنْدَناه وَعَلَ قَوْلٍ أبي يُوسُفَ وَالنَّافِِيٌ رَحَهُا الله تَعَالَ يَنْيْتُ الْإِحَصَانَ؛ لِأَنَ مَا هو اللمُصُودُ قَد 
و كا الو رساخلا يكو بطري وج الأ 

وَلكِنَا مدل يها رُوِيَ أن كَعْبَ بْنَ مَالِتِ أ ل 
ئها لا نيك وَأ ديف بن ليان ف راد يروج يمُووّة قال لَه مر طقه: َعهًا َإكا 
تخُصِئْك. وَقَالَ يله: الا نحن امم الهُودِية ولا النضرَايكُ ولا الخرّة الْعَبدٌ وَلَا ال الأمة 

وَفِيه مَعنَيان: أَحَدُهُمًا: أن الزَوْجيه تن عَنِ السَاوَاةٍ ََِكَ المهُوم من قَوم: 000 
خف وَقَدْ صَارَتْ الزّوْجِيّةُ هنا تَرْطَا قتُشترَطُ اسَاوَاة بها في الصَفَدِ ِنَم الروْجية يَكُون 
ببسب اربص لك لذي كفي كاب العلا لا م اغخار خز ل 
وَاحِدٍ مِنْهًا لتَكُونَ اويا بن كال ملك الل َِذَا تبت شراط لوي يبت راط لوغ 
وَالْعَفلٍ فيا بطَرِيتٍ الأولَ؛ أن ب بسَببٍ الصّعَر يَدحُلُ في هَذَا الْفعلٍ تقْصَانَ نام ميْلٍ طبع ال 
ِل الْبَالِعَةِ الْعَاقِلَة.اه. 


وانظر بدائع الصنائع [48 260 وفتح القدير (0/ و 


موسوعة أحكام القرآن 
الا 
ل م الدع م حصن المنيم. 
م يحْصَن الْكَبيدُ الصَّغِيرَةَ ولا ار امرك الم لكر يَقَع 


و عس يي 


الإصَاة إل إلا بعام الإيلاج في القرج أََلَهُ حَاوَرَةُ الخنَانٍ الحتَانَ. قَهَذَا مَذْمَبُ مَالِكْ 
وَأَضْحَايه. وَحَدُ ألْحصَائَةِ التي وت ارم وعدي أن يَكُونَ الزَانيِ حرا ميا 
الا عَاَِاِ َس وطن محا في عفد بح وَلَا خلاف بَيْنَ الْعْلَاءِ أن عَقَدَ 
الاح لا يع ينْْتُ به ِحْصَان حَنَّى م هلوط لوجت الْملَ وَاخحة 

وقال مَالِكٌ: إذَاتََوّجْتٍ الَرٌْ حصِيًا و يَعْلَمْ يوَطيهاك * لم عَلِمّتَ أنه حصي 
لها أن تمر َف وَلَا يون ذَلِكَ الْوَطْءٌ إخصَاتها. 

وقال التُوَرِيٌ: 2 راو 

وقال الشَّافِِيٌ: إذَا َحَلَ يامرَأَته رهما الفا فيصان وَسَوَاة كوا 
لمن أو كابرين. 

وقال انو حيفة وامكانة: حصان اك نا مُسْلِمَئنٍ حْرَّيْنِ بَالِعَيْنِ قَدْ جَامَعَهًا 
جَاعابُوجبُ الخد وَالمُنل. 

هَذَا تحَصِيلُ مَذْمَبهِمْ. 

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أي يُوسُفَ في «الإنلاء» : أن امم يصن النضرَاية به وَلَا 
وَرُوِيَ عَنْهُ - أيضًا - أن النصْرَانَإذّا حل اميه النضْرَانِيّة وها حَرَّانٍ يَالِعَانِ ثب 
أن مان 

3 بن الوَليد 7 أب تومته 0 بنذ أن لبل: إذا زنى اليهودي 


8 2 


عو 


مه 


1 


وقال ا 0 لا شين خعة يكير وَلّا بالْأمَة: ا 
حص إلا بالْأمٍَ الل قال: وَيحَضّنُ ملم الكَافرُ. اع لكان وا 
ماما 


دقل التي الجن اْْلوكَنِيَكُوئانٍ حصن حَنَى يَدْخْلَ به بعد ِسْلَامهَ 
قال: فَنَ تَرَوّحَ امه في عِدَتها فَوَطِتَهَا نّم فرق ينها فَهَذّا إخصَان. 


0 


-[ 3 ] موسوعة أحكام القرآن 


0 وله 2 عبد 5ه موسو مد 


وقال الأَوْراعي في اْمَيْدِ ته خْرة إِذارَى فَعَليهِ الرَجَمْ قال وَلَوْ كَاَتْ تحت 
عق ثم ىا يكن ع جع ع كت نا وقال في امَارِيَة أتي 1 حصن 


تمده و 00 هرأ 


أنها تحصن الرَجْل وَالعَُامْ الذي 1 يلم ا يصن ار قال: وَلَو تَرَوّجَ | 
هي أَحْنهُ من الرَضَاعَة َهَذَا إِحْصَان. 

قال ابن عبد البر: قَوْلُ الأورَاعي: إن الَمْنُوكَ يَكُونُ ا 
َكُونُ مخْصَئَةٌ بالحرٌ - لَبْسَ بحَيْء؛ إن لله يك يَقُولُ: لفن أَتينَ بفَحِفَةٍ فعَلَيْهنَ يضف 


ماكل للخم نت ول آلْعَذَّابُ)# التساءنه؟]. 
و 


ام 
.- 
5 
م 


0 


4 50 


ذه المسآلة في كناب ب الُْدُودٍ عِنْدَ ؤِكْرِ حَدِيثِ أبى هرَيرَةَ وَرَيْدِ بْن خَالِدٍ فى 


94 00 


2 

٠. 0 
0 5 
١ 


هه ل و 


شرل ان ةي يَقَولُونَ ذَلِكَ. ٠‏ وَرَوِيَ عن ا ل 


8 ل م 


2 
2 


وَكَد روي عَنْ إِيرَاهِيم: أن الود القن لوالا 1 لم وهو 
ع فاه 
١‏ 006 ماع نجما4ع والىر 


0 لكَافِرَةَ تحصن المسلى 


0 


وَقَدْ رُويَ عَنِ الَسَنٍ: مر دن 


حالف ين الكافه ولام 
وقال مُجَاهِدٌ وَطَابِقَةُ: إذا تكح الْعَبْدُ الخرّةَ أَخْصَئْكُ وَإِذَا تكح ال الأمَة 
وقال غطاة ئة أ بّاح: : نِكَاحُ الْكِتَاييّه إخْصَانٌ» وَلَيْسَ نِكَاحُ الأمَة ِإِخْصَانٍ. 


- 


أ القرآ 
ل ابن 5 م عن لابين ظِ 5 البَّابِ يه من :امطاب إن وف 


المسألة الحادية عشرة عا زوحي الكتابيين 


وإذا أسلم الزوجان الكتابيان» فهها على أصل نكاحه! لأنه ليس بينهما اختلاف 
دين» وهو إجماع بين العلماء. 

والدليل حديث زينب بنت رسول الله ظفل 

قال ابن قدامة في المغني (/1/ 181): أذ الو عين نا أشك معاة نهنا عل التَكَاح» 
سَوَ كَانَ بل الدّخولٍ أو بَعدَهُث وَلَيْسَ بَينَ أَهْلٍ الْعِلَم في هَذَا اخيلافٌ بِحَمْدٍ الله. 
كرابن عب أنه مع من أهُل الْعِلْم؛ وَدلِكَ نه يوج مِنْهُمْ اياف دين., 

وَقَذَرَوَى أبو دَاوْد عَنِ ابْنِ عانق | أن رَجْا جَاءَ مُسَْ] على عَهْدِ رَ سول َل ثم 
جَاءتٍ ام مُسْلِمَةبَعْدَهُ َل 00 شُولَ لله إنها كانت أسْلَمَتْ معي ا 
3 نت تلفْطه] ِالْإسْلام دنه وَاعْدَة؛ لكلا يَسْيق أخدذقا متاسية سمل التَكَاحُ» 
َيل أذ يف قف عَلَ المجلِسِ» كلض وَتَحْوى ون كم اميس كُلو كم حال 
الْعَقَد وَلانَهيَْعُد 1 يْعْدُ اها عل النطتى يكَلِمَةٍ السام« دَفْعَة وَاحَدَة لو عير ذَلِكَء 
لوَمَعَتْ الْفْرْقَةيْنَ كُلّ مُسْلِمَينِ قبل الدَّحُولِء إلا في الشَاذَ الاو قبطل الإحماعٌ. 

قال بباء الدين المقدسي في العدة شرح العمدة /١(‏ 51) وأما إذا أسل) معًا فه 
على تكاحهم| إجماعًاء ذكره ابن عبد البر» ولأنه لم يوجد منهم) اختلاف دين. 

المسألة الثانية عشرة: إسلام زوج الكتابية دونها 

وإذا أسلم زوج اليهودية أو النصرانية» مع بقائها على دينهاء فهي زوجته لأنه .ما 
السام جاح لكك تررك لد امجاكيا طلم وعم ني 

قال ابن قدامة في المغني (2374/7: وَإِذَا تَرَوَّجَهَا وَهْمَا كَِاييَان َأَسْلَمُ قَبْلَ 
الأخول» أو بَعْدَه فَّهِيّ زَوْجَتَهُ. 


قال بهاء الدين المقدسي في العدة شرح العمدة :)41/١(‏ (ومتى أسلم زوج 


 [-‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 
الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معًاء فهما على نكاحهم)) لأن للمسلم أن يبتدئ 
العقد على كتابية» فاستدامته أؤلى» ولا خلاف في هذا بين القائلين بجواز نكاح 


الكتايات.اه. 
وني الموطأ (7/ 15 7): كُلْتْ قَلْتُّ: أَرَأَيْتَ رارقل لضاني يسم الزَوجُ 
أنَكُونُ امْرَاتهُ عَلَ حَاها؟ فَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قَالَ مَالِكُ: هُوَ بم بمََِِ مُسْلِم روج نصرَانِيَة 
أو مُودِيّة 
المسألة الثالثة عشرة: المرأة تسلم وزوجها كتابي (نصراني, أويهودي) 


قال الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 37""): ... (وََنَا) إِحْمَاعٌ الصَّحَابَة قتف فَإِنَه 
رُويَ أن رَجْلُا مِنْ بَني تَغْلِبَ انلدي 00 رض عر ا َل الإسْلام 


البسوط رخسي (ه/40) وكيك كك زهي أي أملفت. قا 
31007 الْكتّاب أو ع رأمل الكِنَابٍ ة 0 عَلَيْهِ الإشْلا م فَإِنْ 
ب أو يمن فهي امْرَ حَتى يعْرَض م 


أله ولاق يتاه سوج إن كَانَ َل بها أو لَيَدْخْل يها عِندنا. 
المسألة الرابعة عشرة: نكاح الكتابية المحارية 


[5] اختلف أهل العلم في نكاح الحربيات (أي: من كان قومها يحارب 
المسلمين) على ثلاثة أقوال: 
© القول الأول: التحريم 

وهو قول عبد الله بن عباس 5 وف ” ففة'". والحكم بن 00700 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (059). وابن أبي شيبة »)١711/9(‏ وابن 
لمنذر ني الأوسط (7776) من طريق عَبَادِ بْنِالْعوامه عَنْ سْفيانَ بْنِ حُسَيْنِه عَنٍ الحَكَم؛ عَنْ 
جَاهِدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لا تل نِسَاءُ أَهُلٍ الكِتَابٍ إِذَا كَانُوا حَرْيًا. قَالَ: وَتَلَا هَذْوِ الآية: 
«قتَلُوأ لَِّينَ لا يُؤمنونَ أنه إِلْ قَوْلِهِ: 2 صَفِرُونَ4[ التوبة:3؟]) قَال: قَالٌ الحَكَمْ: 56 
بدَلِكَ إِبرَاِيمَ تَأَعْجَبَه. 

(؟) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١111/9(‏ عن الفضل بن دكين؛ عن ابن أب غنية» عن 


وروي عن سفيان الثوري 
وهي رواية لأحمد بن حنبل”/“رحمهم الله تعالى. 

© اقول اللاو اكرام 
وهو قول: مجاهد””'» والأحناف”". ومالك”". والشافعي”"): وأحمد بن حنبل 


فرق 


الحكم قال: (إن من أهل الكتاب من لايحل لنا مناكحته. ولا ذبيحته؛ أهل الخرب». 

)١(‏ إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (15145) عن يزيد , بن هارون» عن حبيب» عن عمرو بن 
خزم؛ قال: سثل جابر بن زيد عن نصارى العرب» هل تحل تساؤهم للمسلمين؟ قال: اليسوا من 
أهل الكتاب» ولا تحل نساؤهم ولا طعامهم للمسلمين» وفي الإسناد (حبيب بن أبي حبيب) 
(صدوق يخطى). 

(؟) إسناده صحيح: إرواه ابن أبي شيبة (11143) عن معتمر» عن عمران بن حدير قال: قال 
عكرمة: : «إومن يََوَلّهُم مكُح فَإنَّهْد مِنهْمْ4[! [اللائدة:١ه]‏ قال : (العرب في ذبائحهم وفي نسائهم» 

(5) نقله ابن المنذر في الأوسط (8/ 415) وليس صريحًا عنه. 

(5) المستدرك على مجموع الفتاوى (1137//5). 

(0) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ 41/5) ولم أجد له إسنادًا. 

(1) قال ابن عابدين في حاشيته (7/ 50): وتكره الكتابية... 

90) فى في المدونة (118./7) لنِكَاحُ أهل الْكِتَابِ وَإِمَائهِنً] 
قلت ل 

ل: بَلعَنِي عَنْ مَالِكِ أنّهُ كرَِهُ وَكَالَ: يَضَعْ وَلَدَهُ في أزض الشَّرْك ثُمَ يَتتصّرْ أو يُنَصَّرْ قلا 


ال ا 

قلت ل ا م 

1 0 وي ام و ا 
قال: إن) بَلِعْنِى عن مَالِكِ أنه كرهه و أَذْرِي هل يُفسَخ أَمْ لا وَأنَا أرى أن يُطَلَقَهَا وَلَا قِيمَ عَلَيْهَا 
مِنْ غَرْرْ قَضَاءٍ. . 


(4) قال الجويني في نهاية المطلب /١5(‏ 57 7): وتردد أصحابنا في إطلاق الكراهية في نكاح الحربية 
إذا كانت يهودية أو نصرانية: فذهب الأكثرون إلى الكراهة؛ لأنها تسكن دار الخرب» ومساكنة 
الكفار في دارهم محذورة؛ وقد نخاف منه الافتتان» والحربية قد تسبى؛ وقد تكون حاملًا من 
زوجها بولد مسلم, والكراهية تثبت بدون هذه الأسباب. 


لك موسوعة أحكام القراق 


في رواية"' رحمهم الله تعالى. 
© القول الثالث: يجوز إن أظهرت السكون في أرض العربء وإلا فلا. 

وهو قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير'"“رحمهم الله تعالى. 


# القول الرابع: الجواز. 
وهو قول الحسن البصري' ". ٍ 
فرعٌ: نكاح الحربية مَكْرُوة لِتَلَانَة مور 
أَحَدها: لتلا يتن عَنْ ديه با أو بِقَوْمهاه فَإِنّ الرَجُلَ يَصْبُو إِلَ رَوْجَتِهِ بشِدَة 


9 


22 


وَالثَاني: لا يكير سَوَادُهُمْ يرول 4 بسِنَهُمْ » وق قَالَ التي كللة: امن كثر صَوَاد قوم 
م 0 
8 


وَالثَالِتُ: للا مرق وَلَدْهُ وَتُسبَى رَوْجَمْهه أن دَارَ ا حرب تَعْوٌ ْم فَِنْ سبي 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المستدرك على مجموع الفتاوى (161//4): وكلام الإمام أحمد 
عام يتققضى تحرهم الترويع بالحروات: وله فيا إذا خحافا عل فته العنتاروايكات: 

والمنع من النكاح في أرض الحرب عام في المسلمة والكافرة. 

وقيل: يحرم نكاح الحربية من أهل الكتاب مطلقا. وقيل: يكره.اه. 

(؟) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة :)١114(‏ حدثنا: محمد بن بكيرء عن ابن جريجء قالا: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الله» عن محمد بن عمرو الفزاري» ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعن عمرو بن سليم الزرقي» عن ابن المسيبء وعن أب النضرء عن 
عروة بن الزبير» أنهم قالوا: «في المرأة من أهل الكتابء إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض 
العرب بأمان» إن أظهرت السكون في أرض العرب, فلا بأس أن ينكحها المسلم» وإن لم يظهر 
ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح». 

(”) رواه ابن أبي شيبة :)١1145(‏ و(١1570)‏ من طريق سعيدء عن قتادة» عن الحسن, أنه كان لا 
يرى بذلك بأسَاء ويقول: «انتحلوا ديئًا فذلك دينهم». 


ع حار اق سس ]1 
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المسألة الخامسة عشرة؛ نكاح نصارى العرب وهم (نصارى بني تغلب) 


[كّ] اختلف أهل العلم في نكاح نسائهمء هل هم أنهل كتاب فيجوز أم إا؟ 
قولانٌ : 
© القول الأول: هم أهل كتاب. 
روي عن عبد الله بن عباس مَل 
وهو قول الزهري'"' وني الأصح عن أحمد بن حنبل'" وقول: محمد بن جرير 
الطرى. 
© القول الثاني: ليسوا بأهل كتاب ولا تجوز مناكحتهم. 
وهو: مروي عن علي بن أبي طالب ؤفير(* وإبراهيم النخعي؛ 210 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )١71519(‏ عن عفانء قال: نا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: دراطت بن لمكا نوعو ا 0 
لإنكاتها الدين اميا لا تتحدوا َلْيَهُودَ وَالحَصَرَع أَولِيآءَ بَعْضْهُْ أَوْلِيَآءُ بَعْضّْ)[لائدة:01]ء فلو لم 
يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم). 

(1) إسناده صحيح: رواه عَبْدُ الررَاقٍ (40 0٠١‏ قَالَ: أخيرن مَعْمَر قَالَ سَألتُ الزِّْي عَنْ باح 
نَصَارَى الْعَرَبِ» فَقَالٌ : اا بأْسَ بهَاء مَنِ الْتَحَلَ دنا فَهُوَ مِنْ أَمْلها قَالّ: اوكع بسارقة 

(”) قال ابن قدامة في الشرح الكبير (011/1): الإ كانت بين نمازتي تخلنها فليا أ. يضًا روايتان: 
(إحداهما): تحل وهي أصح لدخوها في قوله تعالى: لوَالْمُحْصَئَدتُ مِن ألَذِينَ أ ورا الكت نون 
قَبْلِكُمْ) وهم اليهود والنصارى. وانظر مجموع الفتاوى (15/ 777). 

() نقله عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ (1/ 0714. 

(0) إسناده ضعيف: رواء عبد الرزاق ٠١ ١7(‏ تَالَ لبْنَ جُرَيجء عَنْ عبد ايم َالَ: راون ع 

عِلُّ: ١لا‏ نُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَى الْعَرَبِء وَل تُؤْكَلُ دَبَائِحُهُمْ) وفي الإسناد «عبد الكريم) ا فهر إما 
507 الجزريء وهو من الطبقة السادسة) لا يدرك عليّاء أو عبد الكريم بن أبي المخارق 
ا م 
ول ظيق التزروواء القافي ل البندا0 91 4 وعيم الوراق » 0 2) وغيرهما بلفظ: (لا 
تَأَكُلُوا حافت يَصَارَى بتي تخلت؛ فلت 1ايتتشكُوا من وبنوة إلا نرب اقفر 


شه (1) 
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200 شاه 
وجابر بن زيد''' رحمهم الله تعالى. 
وقول عطاء'"» والشافعي'”؛ ورواية لأحمد بن حنبل”". 
المسألة عدي 00 الجوسية 


0 0 ال ا دك 
أَعُحَ عَجَبَقَكُم#البقرة: .]1١‏ 


ووقع فيه خلاف على الوصل والإرسال: 

وفي علل الدارقطني (4/ 5”) :)47١1(‏ وسئل عن حديث عبيدة» عن علي أنه كان يكره ذبائح 
نصارى بني تغلب ونساءهم. 

فقال: يرويه سعيد بن أبِي عروبة واختلف عنه: 

فرواه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع» عن سعيد؛ عن أبي معشر عن إبراهيم؛ عن عبيدة» عن 
علي. 

وخالفه إسواعين بن علية» وعبد الوهاب بن عطاء فروياه» عن سعيد» عن أبي معشر عن إبراهيم» 
عن علي مرسلًا وهو المحفوظ.اه. 

(1) قال الحصّاص في أحكام القرآن (//7؟7) : وقد اختلفت السَلَفُ في يكاح الزن بي تَغْلِبَ: 
َرُوِيَ عَنْ عِلٌ أنّهُ لا يجْورُ لأ د م 1 يتعلقوان# مِنَ النَصرَائيّة إلا شرب الْحَمْر. وَهُوَ كَوْلُ إِبْرَاهِيمَ 
وَجَابر بْنِ رَيْدِ. 
وَقَالُ بن عَمّاسٍ: لَابَأسَ بدَلِك لام لو يكُونُوامِنْهُمْ ابا ولاية لكانُوا مِنّهُم. 

(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠١١57(‏ قَال: أ : خبرا ابن جرَيْج» عَنْ عَطَاءِ قَالْ ايض 
كا نْسَاءِ أهل الْكِتَابٍء وَلَا تكح ْسَاءَُصَارَى الْعَرَب». 

() قال الشافعي في الأم (/ 1): وَلَا يل ِكَاحُ حَرَائِر من َانَ مَِ الْعَرَبِ دين المَهُوديةِ وَالنضرَانية 
نَأل دِينهم كان لحي م صَلُوا بعاد ْنا وال من أل لكتاب بغ ل 
ا انوا لِّنَ نوا َيل َصَلُوا عن وَأحدَنُوا يهاه إن صَلُوا عَنْ اتيف وَمَنْ 
يكوا كذيك لال انيح ام 

(5) قال ابن قدامة في الشرح الكبير (//رااه): والثانية -الرواية-: تحرم نساء بنى تغلب لأنا , 
نعلم دخوهم في دينهم قبل تبديل كتابهم 
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ولعموم قوله تعالى: إوَلا تُنيكُوأ بعصم ألْكوَافٍ [السح:.١].‏ 

قال النحاس في الناسخ والمنسوخ (055/1) َم الْجوسٌ تَالْشلَاء يمون إلا 
مَنْ شَذَمِنْهُم عَلَ أن دبَائِحَهُمْ لا تؤكَلُ وَلَابترَوَحُ فيه لِأَيُّمْ لْسُوا أهل كِتَابِ. 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ © ولا خلاف بين العلاء أنه لا 
يجوز نكاح مجوسية ولا وثنية» وإذا كان حرامًا بإجماع فكذلك وطؤها بملك 
اليمين.اه. 

وقال ابن بطال ني شرح صحبح البخاري (/1/ 4 47): والذي عليه جماعة الفقهاء 
في قوله: مولا تتككرا لْشْمْركَتِ حَجَ يُؤْمق4[ [البقرة:11]] المراد بالآية الوثنيات 
والمجوسيات.اه. 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (؟/ 4 5): واتفقوا أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح 
الوثنية لقوله تعالى: لإوَلَا تُمَسِكُوأ بعصم اَلْكَوَافِرٍ#[امستحة:١‏ ١].اه.‏ 

المسألة السابعة عشرة: نكاح الصايئة17) 

3 النساء الصابئة مترتب على أصلل» هل هم أهل كتاب أم ليسوا بأهل 
كتاب ثم الحكم عليهم بعد ذلك بأحكام أهل الكتاب من عدمه. ففي المسألة 
يسنان 

المبحث الأول: من هم الصابئة. 

المبحث الثاني: حكم نسائهم. 

المبحث الأول: من هم الصابئة؟ 


[5] اختلقف أهل العلم فيهم على أقوال كثيرة: 
# القول الأول: هم طائفة من النصارى. 
(رُوي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وهوقول أب حنيفة» والشافعي في رواية 


١(‏ تقدمت هذه المسألة مبسوطة عند قول الله تعال: «وَلا تنككراأ الْتفْركت حَقٌ يُزية» 
[البقرة:١؟7]»‏ مخرجة الأسانيد» والمصادر» وأذكرها هنا مُلخصة للإفادة. 
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غير صريحة» وأحمد» وطائفة من المفسرين» وصحح هذا القول السعدي). 

© القول الثاني: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الريح؛ 
يزعمون أنهم على دين نوح ليشه.. 

(وهو قول الخليل بن أحمد). 

#© القول الثالث: هم قوم أصل دينهم النصرانية: ولعظم تخالفتهم للنصارى ألحقوا 
بالمجوسية. 

(وهو قول المالكية). 

© القول الرابع: هم طائفة من أهل الكتاب. 

(وهو قول جابر بن زيدء والسَّدَّيء ونقله ابن عادل عن إسحاق بن راهويه» وابن 
المنذر» واختاره السيوطي). 

© القول الخامس: فرقة من أهل الكتاب يقرؤن الزبور. 

(وهو مروي عن أب العالية). 

© القول السادس: فرقة بين اليهود والنصارى. 

(وهو مروي عن ابن عباس؛ وسعيد بن جبيرء ومجاهد). 

© القول السابع: قوم بين النصارى والمجوس. 

(وهو قول البيضاوي, وأبي السعود من المفسرين). 

© القول الثامن: قوم بين المجوس واليهود. والنصارى لا دين لهم. 

(وهومروي عن ابن أبي نجيح» ويجاهد» واستظهره ابن كثير). 

© القول التاسع: قوم لم تبلغهم دعوة نبي (نقله ابن كثير عن بعض العلاء؛ ول 
يسمهم). 

© القول العاشر: قوم كالمجوس. 

(روؤي عن الحسنء ونقله أبو عبيد عن مجاهد؛ والحكمء والأوزاعي؛ ومالك» 
وأشتاره أبنو عبد أيشنا). 

© القول الحادي عشر: تعليق الآمر فيهم إن كانوا أهل الكتاب: كم لهم 
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2ت 7 تت . 
بأحكامهم؛ وإن كانوا غير ذلك ألحقوا بعبدة الأوثان (وهو قول الشافعي). 
© القول الثان عشر: قوم يعبدون النجوم والكواكب (وهو قول: أبي يوسف ومحمد 
صاحبي أبي حنيفة واختيار طائفة من المفسرين والعلماء كالواحدي» والقرطبي» 
وشيخ الإسلام» وابن القيم» والشوكاني» وغيرهم). 
© القول الثالث عشر: قوم يعبدون الملائكة (وهو قول الحسنء وأبي جعفر الرازي؛ 
© القول الرابع عشر: هم الذين يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة (وهو قول 
وهب بن منبه) 
© القول الخامس عشر: قوم يؤمنون بالنبيين كلهم؛ ويصومون من كل سنة شهرّاء 
ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات (زروي عن أبي الزناد). 
© القول السادس عشر: ليسوا بيهود ولا نصارى ولا دين لهم (رُوي عن مجاهد. 
وعطاء). 
© القول السابع عشر: قوم خرجوا من دين أهل الكتاب (قال به ابن عبد البرء 
والقرطبي). 
0 القول الثامن عشر: هم القوم الذين جاءهم إبراهيم لَه وكانوا يعبدون 
الكواكب (ذكره ابن عادل في التفسير). 
© القول التاسع عشر: قوم كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا الله. وليس لهم 
عمل ولا كتاب» ولا نبي» إلا قول (لا إله إلا الله)» ولم يؤمنوا برسول الله وَكادٍ. 
# القول العشرون: التوقف في أمرهم (وهو مروي عن الشافعي). 
المبحث الثاني : حكم مناكحة المرأة من الصابئة 

الذي يظهر - والله أعلم - أن أمر الصابئة مشكل: فإذا حكمنا أنهم أهل كتاب 
صار حكمهم»ء حكمهم, وإذا لم يكونوا أهل كتاب فيلحقوا بأهل الآوثان» 
والمشركين» وعليه؛ فلا يجوز مناكحتهمء وما يترتب عليه من أحكام أخرء وليس 
لدي مُرَّجِحٌ فيهم, والله تعالى أعلم. 
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المسألة الثامنة عشرة: نكاح النُصيرية, والإسماعيلية, والقرامطية, 
والباطنيّة, والبهائية, والقاديانية, والبابيّة؛ ومن انبثق منهم من فرق 
الملاحدة, وكل طائفة كفرت ببدعتها 

حكم المناكحة من هؤلاء جميعًا غير جائز» إذ هم كفار ملاحدة» بل بعضهم أكفر 
من اليهود والنصارىء بإجماع أهل العلم. 

فلاهم مسلمون» ولاهم أهل كتاب حتى تجوز منا كحتهم. 

وتقدمت مسائلهم عند قوله تعال: أوَلا تدكخوأ الْنَدْركَتٍ حَقٌ يُؤِين4 
[البقرة:١55].‏ 

المسألة التاسعة عشرة: تزويح المملوكة الكتابية! 

لا تخرج الكتابية عن ثلاثة أحوال: 

الأول: أن تكون حرة» فهذه يجوز التكاح بها بلا خلاف. 

الثاني: أن تكون أمة. فهذه يجوز وطؤها بملك اليمين بلا خلاف بين أهل العلمء 
وفي نكاحها خلاف بين أهل العلم. 

والمسألتان تقدم ذكرهما عند قول الله تعالى: ومن لَّمْ يَمتَطِعْ مِنكُمْ عَوْلًا أن 
يَنْكمَ لْمْحْصَئدت الْمُؤِْتَتِ فين ما مَلَكْتَ أَيَسُكُم يِّن فَتَيَتِكُمْ لْمُؤْمِتْ # 
[النساءةه؟]. 

المسألة العشرون: نكاح من لها كتاب غير التوراة والإنجيل كالزبوروصحف 
إبراهيم وصحف شيث وغيرهم 

قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (؟/ :)8١١‏ لِيِكَاحُ الْكِتَابيّاتِ المتَصْشَكات 
عير الور وَالْإِنْجِيلٍ]. 

قال الْقَاضِي: و مَنْ كَانَ مُتمَسَكَا َي اراق وَالْإِنْجيلِ؛ » كَرَبُورٍ ذَاوْدَ وَصحْفِ 
شِيتٌ وَإِْرَامِيمَ هل يُقَرُونَ عل ذَلِكَ؟ وَهَل تل مُناكَحَنْهُمْ وَدْبَائِحُهُمْ؟ عَلَ 
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احدهها: يُقرَونَ ويناكَحُونَ عل ظَاهِر كلام حم في روَائةِ ابن مَنصُورِء وَقَد سيل 


فل 

عَنْ يكاح المُجُوسء فَقَالّ: لا يُعْجينِي إلا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ. َأَطْلَىّ العرْل في 
الكِتّاب, و يحص أَمْلٍ الْكِتَابن. 

وقال بي رواية حَبلٍ: َال تَعَالَ: نولا تتكحُوأ الْشْذْرِكَتٍ حَقٌ يُؤمنَ 4 


ممويعم 


[البقرة:71؟]» مُشْركَاتٍ الْعَرَبِ 0 يَعْبُدُونَ الْأَضْنَامَ . فْمَسّرَ الآية عل عَبَدَةِ لأضْنَام. 
وَظَاهِرٌ هذا أن مَاعَدَا عَبْدَه ونان عَيدُمَنهِيّ عَنْ يَكَاحهن. 


حو عي 


وَالْوَجْهُ الثّاني: عرز ظاتعو ولا ترد فر قزل أطت السارين. 

وَحْهُ الأول: َولّهُ: لوَلْمْحْصَنَتُ مِن أل لذِينَ وتوا وأ ألْكَِنبٍ م [للائدة:ه]» وَهَذًَا اعام في 
كُلّْ كتاب وَلأَنّهُ متَمَسّكٌ بكِتاب مِنْ كُن الله أَشْبَه أَهْلَ التَّوْرَاةِ وَالإنجيل. 

وَوَّجْهُ الثاني تَعْلِيَانِ: 

أَحَدُهُمَا: أنَّ الْكِتابٌ مَا كَانَّ متلا كَالتَوْرَاق وَالإِنجيلٍ والقة ان مانا يكن 
كَدَِكَ لس يكتاب, بل َكُون وَحياوَِغَامَاه ك] َل الي وكلة: «أنَانٍ آتٍ 
كَقَالَ: صَل في هذا الْوَادِي امجَارَكِ وَكُلْ: عُمْرَةٌ في حَجَدَا كال مر 
أَصْحَابي بالتَلبيقك» وَل يَكُنْ دَلِكَ قزآناه إن كَانَ وَحيّا وَلِأَنَ مَذِهِ اكب - وإ 
كَانْتْ مزل - وَلكِنَهَا اشْتَمَلَتْ عَلَ موَاعِظَء و1 تسمل عل أخكام: ا 
وَالَهْيُ مَصَعْمَتْ في بَاينا. فا نس في الديًا من يكََسَكُ ذو الكثبء ويك 
التَوْرَةٍ وَالإنجيل انهه فَهَذَا الف 9 مُقَدَرُ لا وُجُود لك بل كل مَنْ صَدَّقٌ بذ 
ا وَعَسّكَ يبا فَهُوَ مُصَدّقٌ بِالكِبَابنِ أو أَحَدِهْمَا؛ وَهَذًا 1 حَاطِبهُمُ ا 
في اروصم َل حَاطَبهُمْ مع جل أهل الكتَابٍ. 

َأنَا قَوْلَّهُ: إِنْ الْكِنّات عَم في قَوْلِه: لوَالْمْخْصَئتْ 0 لين ونوا 
الكتد 4 [نسدما فر الْقرْآن من وله إلى آره في الّذِينَ أوُو لكاب أم: 
الْكَِابيْنِ خَاصَة وَعَليه إِحماعٌ الممَسّرِينَ» ورتساك َأَهْلٍ الحَديث.اه. 


-[ ” ]| موسوعة أحكام القرآن 
قال الله تعالى: مو ألِى لفك من ين وجدوَوَجع منها ردج 


تك ع َيه َلَّمًا َمَشَّهَا عمَلَتٌ عَتلا حَفِيقًا ف نَمَيَتْ به قَلَمَآ أنْقَلَت 


دَعَوَا أله رَيّهُمَا لَنَ دَاتبكنَا صَلِحًا لََكُوئَنَّ مِنَ ألشّدكِرِينَ[لاعرف.هد] 
وفي الآية الكريمة بيان ذكر غشيان الزوجة؛ وفيه مبحث آداب إتيان الزوجة 


(الجاع): 

لا يعزل عنها إلا بإذنها 

قال ابن القطان في الإقناع (؟/ )8١‏ ولا أعلم خلافًا أن المرء لا يعزل عن زوجته 
إلا بإذنها.اه. 

تحريم إتيانها في غير المأتى (أي: لا يجوز إتيانها في الدبر) وتقدم ذكر تلك المسألة. 

التسمية عند إتيان الزوجة. 

لحديث ابْنِ عَبَّاسِ 2 يَبلُّ الي يكل َالَ: «لَوْ أن أَحَدَ عَدَكُمْ ب أى أَهْلَهُ كَالَ: 
باشم الله | م ْنَا الشَّيِطَانَ وَجَنْبٍ الشَّْطَانَ ما رَرَتن. َقضي ينها وَلَدّ 1 
يَضِرّه)(" عدم امعوكانا ع تقال و يهاه فإن للك هر آدانت الجماع» فين 
التعفف لها. 

عد إقداء رهاق عدن اجاج نحو 


عن أبي سَعِيدٍ الخذْرِيٌ د* قال: : قَالَ وَسُولُ الله يلة: نَم أَغَرٌ اناس عِنْدَ لله 
مََْْةيَوْمَالْقِيَامَ ة- الرّجُلَ بُفْضيٍ ِل امْرَأَيه وَنفْضي إِلَيْو كم يَنْشْرُ 70 
وليقدم لنفسه بالتلطف والمؤانسة ونحوه فإن فيه نفعًا إن شاء الله. 


.)١575( روآه البخاري (51١))؛ ومسلم‎ )١( 
.)١571/( رواه مسلم‎ )5( 


عع لحم لش الال بسي ]0 


قال الله تعالى؛ وَل هم مرجم حَلفطُونَ © إلا عل وهم أو ما 
ملكت أَيَمْهُمْ نهم غَيْرُ مَنُومِينَ © فَمَن أَبْكَق وَرَآءَ لِك فَأَوْلتِبِكَ هُمْ 
ألْعَادُونَ #[المؤسون:ه-/] 

في الآيات الكريمة بيان لتحريم قضاء الشهوة في غير الزوجة وما ملكت اليمين» 

فلا يجوز الاستمناء القبيح» ولا غير ذلك من طرائق الشيطان» وأسباب الغواية» 
في الوقوع في الفاحشة. 

ل د 06 اليناف ذكْرِ حفْظِهمْ لفرُوجهم 
إلا عل أرْوَاجهِمْ أو ما ملكت أَمَائكُْ ؛- تيم ما وى الْأَْوَاحٍ وما مََكتْ الْمان 
0 لوج وَمِلْكَ الْيَمِينِ مِنَّ الْآَدَمِيّاتِ دُونَ الْبَهَائِمٍ نّم أكدَهَا َال َك لإهمٍ 
أب : ورا دَلِكَ 0 م 1 ور ]١‏ قلا 0 الل دار 0 


ع 
0 


ا يَستَغف لين لا يُِونَ اا > حَقٌ يُغِْيَهُمُ أله من تيج ار 
هاوأ ألم ليشيدوا > حَتَى يُْييَهُمْ الله تعَالَ. وَهُوَ كمَوْلِِ في مال الييم: ومن 

كن غَبًاَليَسْتعْف4 انس لِيكُفٌ عَنْ َكل سَلَفٍ أو غَْرِه . قَالَ وَكَانَ في قَوْلٍ الله 
لق : لوَآدِينَ هُمْ لِمْرُوجِهم حَفِظونَ © إلا عل روجهم أزمَا ملكك أنتلفز4 
ادسدد:.-٠‏ ييا أن لطن يا الجا لا النساءمفَدَل على أنه لا جل للمزأو أن 
َكُونَ مَسَرْية يا ملكَتْ يمنا انها مسرا أو مْكُوحةٌ لا تكِحَة إلا به كن ها 
ل ل د الَْدَميّاتِ 


ع 


لخر موسوعة أحكام القرآن 
تتعالى :لان لا يتيخ إلا راي أز مُشْركة لني نِيَُ لا يَنَكِحُهَآ 
لا زَانِ َو مشر وَحُرَمَ لِك عل الْمُؤمنِينَ4[لور»] 
قال الطبري يدث في التفسير :)2٠١١/14(‏ نزلت هذه الآية في بعض من استأذن 
رسول الله يَكهِ في نكاح نسوة كنّ معروفات بالزنا من أهل الشرك» وكن أصحاب 
رايات» يكرين أنفسهن. فأنزل الله تحريمهن على المؤمنين؛ فقال: الزاني من المؤمنين 
لايتزوج إلا زانية أو مشركة؛ لأمبن كذلك؛ والزانية من أولئك البغايا لا ينتكحها إلا 
زَانٍ من المؤمنين أو المشركين أو مشرك مثلها؛ لأهن كن مشركات. 
وقال آخرون: معنى ذلك: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة» والزانية لا يزني بها 
إلا زانٍ أو مشرك. قالوا: ومعنى التكاح في هذا الموضع: الجاع . 
وقال آخرون: كان هذا حكم الله في كل زانٍ وزانية» حتى نسخه بقوله: 
«وأنحخوأ لين ِنَم 4إالرر::.]ء فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم. 
قال الطبري يكلته: وأَوْى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عنى 
بالتكاح في نا ا موضع الوطءء وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات؛ 
وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك» وأن الزانٍ من 
المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان» فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أنه ل 
يُعْن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات» ولا 
ينكح إلا بزانية أو مشركة» وإذ كان ذلك كذلكء فبين أن معنى الآية: الزاني لا يزني 
الأيزانة لامعحل الزن أ ويم فرك تله (بالختصار): 


موسوعة أحكام القرآن 
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0 َل مول وك 0 
لْأَجَلَّ4لقمص:”] 
الآيات الكريمة قد أشارت في الإجمال إلى الشروط في التكاح. 


قال الله تعالى : موَمِنْ ته أن لق كم بن أشيِكُْ روجا 
لتَسْكْثوَا لها وََعلَ بَيَِحكُم مَودَة وحم إن فى ذلك لآينتٍ قوم 
يَتَفَكَرُونَ 4 [لررم ]0١‏ 
وني الآبة الكريمة بيان فضل الزواج» وسكن الزوجين بعضههما إلى بعض: 
قال بن كثير تخلة في التفسير (3146/5): وقوله تعَالَ: وين ايت أن خَلَقَ 
ف أَشيِكُمْ أَرْوجَا4كادى, أي: ََلَقَ لك من جنيك ! اا لَك 
راجا لَدكُُوا يها ذال َالَ: لهو الى لحم من تف ويج جِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا 
رَوْجَا لِيَنْكْن ليها يها |خرت:»..] يخني بِدلِكَ حَواك لقا لله من آم من ضلَه 
الأقصَر الأَْسر, ولو أنه َعَالَ جَعَل بَنِي آكمَ كُلَّهُمْ ذُكُووًا وَجَعَلَ إِنَانَّهُمْ من جدسس 
آخر ما ِنْ جَان أو حَيَوَانِ لا حَصَلَ هَذَا الإثيلاف نهم وين اداح بَل كانَتْ 
صل ره لو كانت الواح من غير الجْس» من ّم رح بتي دم أن بعل 
00 0 جِْيِهمء 00 يهم عر وَحِيَ لمحن ور و هي الرَأقده 
ذإن الرجل ينيك َرأ إنا يَحييِ لها أو لِرَحمَة ا أن يَكُونَ ا وِنْهُ وده أو حتَاجَةٌ 
ني لات أو بأل نما وَعيِذِكَه ذف ذلك لآيات لقم يتدَكروَ. .اهف 
وقالابن عاشور فى التتحرير والنتوير 111/ ٠١‏ هَذ َي ًا عِطَة وَتَذْكِرُ 
بِنِظَام انس الْعَام وَهُوَيِظَامُ لإِزْدوَاجَ وَكَينوكَة الْعَابِلَة ة وَأسَاسٍِ التََاسُلِء وَهُوَ ِظَامٌ 
عجن عل الله مرْتكرً في الجْبلة لا شد عَنْهُ لا اشذَّاةُ 


1" | موسوعة أحكام القرآن 


وَهِيَ آية تَنُطَوِي عَلَ عِدَةِ آبَاتِ مِنّْهَا: أن جُعِلَ لَِإِنْسَانٍ نَامُوسُ التَنَاسّلء وَأَنْ 
مال امسر ع ام ل 


سا ل ع رم ل 


ف 00 يك اوج نما بين ا و1 2 رادج 0 أو مويك كاوج 
الصّمَادِ وذ حل و كل ان مَوَدَةَ وَححبّة فَالرّوْجَانٍ ونان من قبل لاوج 
متََاهِلَنِ فيُضبِحَانٍ بَعْدَ التَرَاوُج مُتَحَابينِ؛ وَأَنْ جَعَلَ بها وحمَةَ هه ها مَل التَرَاوج 
لإ عَاطِفةَيبنهما فيصْبِحَانِ عد التراوج متَحَايَينه وَأَنْ جَعَلَ بَينهها رح ها قبل 
لاوج لَاعَاطِفة َه فَيُصبِحَانِ بَعْدَهُ ان 2 الاير والاخرعة م 

َجلُ ما يني عَل ذا اَي ومن انم ادا جلث هذ 
ا كيه ياتِ عِدَة في كَوْلِه: #إإِنَّ فى دَلِكَ لَآينت لَقَوْرِ يتَفَكْرُونَ ©... 

ولق يكو قلقب (لآبات) كه من فقي اللا وولف الأنات 


لقَوْمِ يتَمََرُونَ أن لكر وَالترَفي يلك الدَّلائِلٍ هُوَ الذي يل كنْهَهَا وَيزِيدُ النَاظِرَ 
بَصَارَ ان ل 

وَالَذِينَ يتفَكرُون]: امْؤْمنُونَ وَأَهلُ | اَي م من الم كين لّذِينَ؛ يُؤْمنُونَ عد يرُولٍ 
هَذِهِ الآية. وَالْخَطَابُ في قَوْلِه: #أنْ خَلَقَ لم4 تويع تزع الْإنْسَانٍ اكور 
وَالْإِنَاثِ. 


لوَالرَوْجُ]: :هو وَ الّذِي به يَصِيرُ لِلْوَاحِدِ ثَانِ مَيُطْلَقٌ عَلَ امْرََةٍ الرّجَلٍ وَرَجَلٍ 


7 
ىا ول بك 45 


2 رع 


وَتَرَوَحُْتٌ في الشبيبة غفولا يفزل,َصَ ذدهتِي زق تر 


ا ل ل مم 
0 8 سسب له ع ماه 
أ 


ص 


١ 
١ 

3 

“اث 
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وَالسُكُون]: 5 عا ا فرح النفْسِ؛ لَنَّ شي ذَلِكُ ات اصْطِرّابِ 
الوَْسَةٍ والكمَدٍ بالكُونٍ الذي مَُزَوَالُ اضَطِرَابٍ الجسم ك) ُو اطْمَأنَ إل كَذَا 
وَاْمَطَمَ إل كَذَا. 

رحو تفلن علي تدارا التي يكاق:«(إ1) رإن #ااسنا أن لويد 
(عِنْدَ) وَتَحْوِهًا م مِنَ الطروفٍ, 

[وَامُوَده]: الْمحبة. وَالرَّحَهُ: صِفَة تَبَعَتْ عَلَ حُسْن المحَامَلة. 

إن جَعَل في ذلك آيَاتٍ كور باغْتِبَار اشْيَالٍ ذَلِكَ الَلقٍ عَلَ دَقَائَقَ 00 
بَعْضَهًا عَنْ ب بض يُظْهرَ اَل َتْحَت يمح نا آيَاتْ كتيرة. 

لولم في فول عَم يتَكرُوهً]: بح ل ا ا 
مني اللِيب» وَيَظْهَرُ أنّهُ وَاسِطَةُ ين مَعْتّى التَّملِيكِ و مَعْتَى التَعليل. وَمَتَلهُ في 
«الْنِي) ؛ بول 1" إلإجَعلَ كم من أَشيِكُمْ 522 ادك في الى 
الْعِمْرِينَ من مََانٍ الام أن ابْنَ مَالِكِ في ١كَافِييها‏ سَنَّهُ لام التَعْديَة اا بريد د تَعْدِيةٌ 
حاصّةٌ وَمَتْلَهُ وله تحال ؛ # هق ن من أنيك وك اها 

وإليك: مباحث عامة متعلقة بالنكاح وتعريفه , والترغيب فيه , وأنه من 
سنن الانبياء, وسبيل الأسوياء 


قال الله تعالى: قد َدْ عَلِمنَا ما فَرَضْنًا عَلَيْهمْ ف أَزْواجهم. ٠‏ [الأحزاب: ٠‏ 9] 
والآية الكريمة جامعة في عشرة النساء: 
وتقدم أحكامء وآداب عشرة النساء متفرقة» وجماعها: 
- حسن عشرتها بلين الجانب وطيب الاخلاق لقوله تعالى: 8وَعَاشِرُوهُنَ 
بالْمعْرُوفٍ 14 [النساء: 4 .]١‏ 
- غض الطرف عنًا يُعيبها والنظر إلى ما يستحسنه فيها لقوله يَك: ١لا‏ يَفُرَكُ 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
مُؤْمِنٌ مُؤْمَِ إن كر مِنْها خُلْقَارَضِيَ منْهَا آخر000. 
3 ألا يؤاخذها بكل ما كسبتء قال الله تعالى عن نبيه مع أزواجه: عَيَفَ 
بَعْصَم وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضَ #[لتحرم:"]. 
- أن ينفق عليها بالمعروف؛ لقوله تعالى: لإلِيُنفِقْ ُو سَعَةٍ يّن سَعَتَهِء #[لطلاق:»]. 
- ألا يمنعها صداقها أو بعضه؛ لقول الله تعالل: ملوَءَانُواْ أَليّسَآءَ صَدُقَتِهِنَ 
يله إنسد؛]. 
- لا يمنعها من صلة أبويها وأرحامها لغير حاجة أو عذر شرعي. 
- أن يعدل بينها وبين ضرّاتها في القسمء لقوله تعالى: لقلا تتّيعُوا الْمَرََ أن 


تعلو [انساء: ]| 
- أن يأمرها بالمعروف من واجبات الله 5ك لقوله تعالى: إوَأَمرْ أَهْلَكَ بالصّلر 
وَأَصْطِرُ عليه [طدنكت]. 
- أن ينهاها عن كل منكر يمكن أن تقع فيه؛ لقول النبي كَكيْةِ: «كلكم راع 
7 0 3 
وكلكم مسئول عن رعيته) 


- أن يعفهاء وهو حق للزوجة على زوجهاء لا خلاف فيه بين أهل العلم. 
- ألأبأتيها في غير المأتى » لورود النهي في ذلك. 
- ألا.يظلمها بضرب أو هجر إلا أن تنشز عليه لقوله تعالى: لَِنْ أَطفْتكُح مَلَا 
تَبْكُواعَلَيِْنَ سَبِيلا ِنَأ كآنَ عَلِيًا كبييَا#[لساء:؛-]. 
- لا يقبحها ولا يضربها في وجهها ولا هجرها إلا في البيت لقول النبي كله يك دوَلا 
ضر ب الْوَجْه وَكَاتْقبّح» وَلَامجُز لاي البج»7". 


)١(‏ رواه مسلم )١579(‏ من جديث أب هريرة ظيه. 
20 رواه البخاري (8977)) ومسلم )١18559(‏ من حديث ابن عمر فَه. 
(7') إسناده صحيح: روآاه أبوداود (5157). وا بن ماجه )١180٠(‏ وغيرهما من طرق عن معاوية بن 


حكيم عن أبيه طيه. 
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- إعانتها على أعمال بيتها لقول عائشة ئنشة نضا عن النبي يل ١كَانَ‏ يَكُونْ في مهن 
هل فَإذَاسَهِعَ الأَدَانَ حَرَج)". 

- الإحسان إلى أهلهاء وأصدقائهاء فعن عَائْتَّةَ د مضا , قَالَتْ: ما عْرْتُ عَلَ أَحَدٍ 
من ناد لب ما عزْتُ عَلَ حيط وها وها وَل كن ال ل يخ 
ِكْرَهَاء وَرْبّ) دب الشَّاة نم يقَطَُهَا أَعضَاءَ» ثم يَبْعَهًا في صَدَائِقٍ 0 

- وكل معروف جميل يبذله الزوج لزوجته فهو من العشرة بالمعروف يثاب عليه 
وَكُذللك كن مكروه نه قتها ليه اجر وغو .من الأتسانة والعشرة بالمعرروف 
أيضًا لعموم قول الله تعالى: وَعاثِرُوهنَ بآلتغزرف »1 الساء:14]. ولقول رسول الله 
كَِ: 'وَاسْتَوْصوا ِالنْسَاءِ حَيرَا؛ للم رفير وَإِنَ ِذَ أعْوَجَ شيْءِ في الصّلّع 


أَعْلاَهُ َإِنْ قت لق َقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ 1 يَرَل أَعْوَج» فَاسْتَوْصُوا النسَاءِ 
م 
ًا 


قال الله تعالى: يَتأَيّهَا آلَدِينَ ءَامَنُوالا تدلُو بيُوت لت ِلآ أن يُؤْدنَ كم 


ير ه 


إِلَ طَعَامِ غَيْرَتَظِرِينَ إِنَلهُ وَلكِن إِذَا دعِيكُم فأدْخُلُواً... 
يتعلق بالآية الكريمة مبحث الوليمة: 
ارلا متب تروك الآيات: 
قال البخاري ني الصحيح: [باب الوليمة حق ] 
...عن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ طلك: : أن كَانَ ابْنَ عَذْرِ يسن مَقَدَمَ وَسُولٍ الله وك اليه 
كَانأََئقٍ اَي عل جَذمة الب لو دنه عطر ين وَثوق اللي كه 
ا ل اعد الار الجِجَابٍ حِنَ أنْزِلَ 00 


2 2 


ل في مُبتتى رَسُولٍ الله يك رينت بنْتِ جسخش: «أَُطْبَحَ الَن يكل يما عَرُوسَا سا 


أ 


7 


[الأحراب ]| 


)رز اليارى تددم 
هع روأه البخاري 1487م ومسلم (116). 
9ه روأه البخاري رمام ومسلم (40944). 


عمتسم سمي و حا ترك 


عاضر تأصائرا ون انار د ورور رف ويه بدا وق بارا 
المكْتّ ققَامَ الي كي فَحَرَجَ وَحَرَجْتَ مَعَهُ لِكَيْ يحرَجُواء ف قَمَشَى لبن يكل 


وَمَشَيْتُ حَتَى جاءَ عَتَبََ حُجْرَةٍ عَايَِ ثم طن مد َرَجُوا فرج وَرَجَحْتٌ مَعَهُ 
حَنَّى ذا دَحَلَ عَلَ رَيْنبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ 1 يقَومُواء فَرَجَعَ الي َك وَرَجَعْتُ مَعَهُ 


0 
3 


حَتَى ذا بلع تب ُجَِْ اده وَظَنَأَنجُمْ حرجُواء رج وَرَجَحْتٌ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قد 
ا وَأنِلَ الحجَابٌ)"". 
25 الأطعمة عند العرب”) 

وَالْأَطْعِمَةُ عند الْعَرَبِ عَشْرَه: 

اديه وَهِيّ طَعَامٌ الدَعْوَةِ كيف وَفَحَتْ. 

طَعَامُ الزَائِرِ التَحْفَة. 

إن كان بَْده هو الل. 

7 وَطَعَامُ الْإئلاك السّدْحْبةُ. 

طَعَامُ الْعْرْسٍ: الرليقة 

طَعَامُ الَْاء: ا 

طَعَامُ الْولَادةِ: الخرس 

طُعَامُ سَابِعِهًا: لْعَقِيقَةُ. 

طَعَامُ الختَانِ: الِْعْذَارٌ: وَبقَالَ: الْعَذِيرَة 


.)١514( روآه البخاري (5177))؛ ومسلم‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (5/ 5 )5١1‏ باختصار. 
قلت: ولا دليل على أغلب هذه الاطعمة ولا على استحبابها إلا أنها من عادات العرب» سوى 
العقيقة» والوليمة» وإكرام الضيف» وعموم الإطعام طلبّا للثواب» أما لكونها مناسبة ونحوه مما ل 
يأمر به الشرع فلا دليل على استحبابه. 


موسوعة أحكام القرأن 1[ ” ]| 
ثالثًا: أحكام جامعة في الوليمة 
المسالة الأولى: تعريف الوليمة في اللغة 
و الول والولر حزام م الشرج والرّخل الول القَيْدُ.. الوَلَُ: تام الشَّيْء 
واجتاعه» وأو الرجل: إِذا اجتمع حَلّقَه وعقله [لسان العرب (و1)]. 
المسالة الثانية : الوليمة في الشرع 
الوَلعة: اسم لِطْعَام في الْمُرْسٍ حَاصّةٌ ا يْعَعٌ هذا الاسم عل غيرة. كَذَلِكَ 
للسد سم لي وَقَالَ بض الْمَْهَاءِ مِنْ صَحَاببًا 
غَرهه: إن الؤليكة مغ عل كل طََام لَمْرُورٍ حَاوِثِ إلا أن اسْتِمَافًا في طَعَام 
0 اد 
المسألة الثالثة: حكم الوليمة 
هي مستحبة» على قول أكثر أهل العلم'"' وحكي إجماعا. 
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (/ 579): قوله - أي البخاري - 
(الوليمة حق)» يعني أن الزوج يندب إليها وتجب عليه وجوب سنة وفضيلة» ولا 
أعلم أحدًا أوجبها فرضًا.اه. 
قال ابن قدامة في المغني (/9/ 51/0): لا لاف بَئنَ أهل الْعِلْم في أن الول يه 
في الْعْرسِ و 4.أه. 


)١(‏ المغنى لابن قدامة (/9/ 737/0) باختصار. 
(؟) انظر البناية /١57(‏ 85)» والذخيرة للقرافي (5/ 507)) والأم للشافعي (5/ )١13‏ والمغني لابن 
قدامة (لا/ 71/60). 


- 7 موسوعة أحكام القرآن 


| الال ال ابعة: استحباب الوليمة في النكاح 
َالَ: «ما أو الي كل عَلَ َىْءِ مِنْ نْسَا يِه مَا أو[ عَلَ رَيْنَبَ أْ1 


1 


9. 
0 1 
2 


نشَّاة) 
* 
ْ 


مره - 
6 


عن عَي لمن بن عرف طد: نا ما | مره 
سَعْدِ بْنِ الرَييع ون د الرَبيعة إي أكثرٌ الأنْصَارٍ مالا فَأفِِمْ لَك 

ماي ار وجي ميت تَرلْتَ لَكَ عَنْها َإِدَا حَلَْتْ تَرَوَجْتَها. َلَ: تقال 
عَبْدُ لوحن : لأحَاجهُ ل في َلِكَه هَل مِنْ شوق فيه ارَة؟ قال ون مَبتقاع. ّ 
مدا ِل عبْدُ لحن قَأتى بأقِطٍ وَسَمْنٍ. قَالَ: َمّ بع اعدو ما لبت أن بجا 
عَبْدَاارَحمنِ عَلَيه أََرَ صَفْرَةه فَقَالَ 0 الله يلِِ: «تَرَوَّجْتَ؟». قَالَ: : نَعم. قَلَ: 
«وَمَنْ؟» قَال: امآ ِنَ الأنصَار. قَالَ: : كن سُقَتَ؟»» قَالَ: : نه نوَاةٍ مِنْ ذهب -أو 


0 مِنْذَمَبِ - -. فَمَالٌ أ 1 علد : :"أن 0 


3 #1 5 758 2 5 ٠.2 جو‎ 2 

َه أعلَمُ إِيِمَنِهنَفَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤْمِئتٍ فَلَا تر 2-7 ا فنّ جل لَهُمْ 
2 صلم 

هم يجا 515 وَدَاكُوهُم 1010 ادل جنَاحّ ع ع أن تكح تَنَكْحُوهُنٌ إذَآ ذَا ءَاتَيَثهُ 24 


0 ءَ 


وف وا شيك ييصم ألكوافر وتقأ راقع ومسعلرأ مفو سخ 
اه لَه يحَحكُم بَيْنَكُمْ 2 وَأَللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ4 [السحه: 1 
3 في الآية مسائل عدة: 
المسألة الأولى: عدم جواز نكاح المسلمة للكافر 
لقوله تعالى: مأَإنْ عَلِمَتمُوهُيَ مُؤْمِئتٍ قلا تَرحعُوهُنَ إلى الْكْثَارٌ لا هُنَّ جِلّ لهم 
وََا هُمْ كِلُونَ لهُنَّ#[نسه. ]١‏ 


.)١578( رواه البخاري (2154))» ومسلم‎ )١( 
.)١571/( ومسلم‎ ))3١58( (؟) رواه البخاري‎ 


لبي 7ب -إ- سب بي ب يب بيب يبب ب بي يبي بيب ل ل ل سس سس م “لم أأا- 

وتقدمت مستوفاة عند قول الله تعالل: «وَلَا تَدكِخوأ الْمُمْرِكَتٍ حَقٌّ يُؤْمِن4 
[البقرة:١؟؟|.‏ 

المسألة الثانية : عدم جواز نكاح المسلم للكافرة 

لقوله تعالى: #وَلَا تُمَسِكُوأ بعصم أَلْكُوَافِرٍ[السحه..] 

وتقدمت مستوفاة عند قوله تعالى: #وَلَا 0 لْمْمْرِكَْتِ حَنّ يُؤْمِنَ4 
[البقرة: ١1؟؟].‏ 

المسألة الثالثة : أحكام الصداق 


06 


لقوله تعالى: لأوَلَا جُتاح عَلَيِحُمْ أن تَنَكِحُومْنَ إذآ ءَاتيعنوهنَ أَجْورَهنَ 


.]9١:ةيحتملل[‎ 


ص 


وتقدم أحكام الصداق باستفاضة عند قوله تعالل: وَءَانُوا آليََّآءَ صَدُقتِهنَ يله 
إن طِبْنَ آَكُمْ عن تَىْءِ مِّنْهُ نَفْسَا فَكلُوه هَنِيعَا مّرِيعَاف[الساء:؛] 

م ل بير 
ألنّدُ لا يُكَلَقُ أللّهُ تَمْسا إلا مآ اتنا سَيجْعَلُ لله بَْدَ عُْرِ سراي [الطلاق:0] 

تفسيرالآية 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن :)17١/14(‏ أَيْ: لِيُنْقِقٍ الرَّوْحُ عل 
ا 
وَمَنْ كَان فقِيرًا فعلى قَذْرِ ذَلِكَ. نتقدر | بِحَسَبٍ الخَالَِ مِنَ لنت وَالَاجَةٍ ين 
ال علي بلاجتهادِ عل تجرَى حَيَة اْعا» نظ الي ِل كدر حاب لق َه 
َم نر إل حَالَةٍ انق فَإِنِ اخْتَمَلْتٍ الخال أَمْضَامًا عَليّْهه فَإِنِ افْتَصَرَتْ حَالتهُ عَلَ 
ا حَاجَةٍ الثم عَلَيْهِ رَدها ِل كَدْرِ اختاله .اه. 

وقال القرطبي أيضًا (1077/14): هذ | الآية ضْلّ في وُجُوب التَمَمَِ ولد عَلَ 
اوليك كن الأ علانا محمد : ْنِ الْوَاذِيتقولٌ: نا ؛ عَلَ الْأَبَوَيْنِ عَلَ كَذْرِ اليرَاثِ. 


2 


ا 


5 3 أ قرا 
كك موسوعة أحكام القران 
بن الْعَرَي: را مدا را ها عَلَ الأ عند عدم الْأب. َف الْبْخَارِيّ عَنِ الي 
اتقُولُ لَك المرأة: نِْقْ ع4 إلا مَطلَقنِي. تقول للح العد: نف علي 


اقل ا من عن 


وَاسْتَعأني. 55 رَبَقُولُ لَكَ وَكَدُلدَ: أَنْفِقْ عَلََ ِل من تكلني؟» َقَدْ تَعَاضد القزان 


ل مس 


لشي ارا في شرع واد .أه. 

وني الآبة الكريمة بيان وجوب نفقة الولد غير البالغ على الوالد بالكتاب والسنة 
والإجماع: 
5ك أولّا من الكتاب العزيز: 

قال الله 0 لكل القزل قرافو وكتولرة الناتوو لكان سي ل 
وها خسار ولا يولينها را مَوَلُود لم يول [لبقرةن+؟] . 

0 ولا مُؤبوا ألسَهَآء أَمْوَلَكُمْ ألّى جَعَلَ أللّهُ لَحْمْ قِينما وََردُقُوهُمْ 
فِيهَا وَآَكدْ حَسُوهُم ووو لَهُم ولا معْرُوقَا #[الساءه]. 

قال القرطبي في خاب لأحكام القرآن (5/ 7") كَوْلَهُ تَعَالَّ: دقوم 58 
رأكترف 4 يل : ا العلوا مْ فيهًا أو افْرضُوا كَمْ فِيها. وَعَذَا فِيمَنْ يرم 
الرّجلَ تَممَنّهُ وَكِسْوَئةُ من َوْجَتِ َيه الْأصَاغرٍ. فَكَانَ هَذَا ديلا عل وجوب تَمَقَةٍ 
الْوَلّد عَل الْوَالِدِ وَالزَّوْجَةٍ عَلَ رَوْجِهًا.اه. 


25 ثانيًا: من السنة المطهرة: 
عَنْ عَابْشّة ونا : قَالَتَ هِنْد آم مُعَاوِية لَرَسُولٍ اك ا ول 
َحِيحٌ فَهَل ع جنَاحٌ أن آخدّ مِنْ مَالِهِبيرًا؟ قَالَ: «ذِي أنْتِ وَبَنْوكِ مَا يَكْفِيكِ 


ارو في 
و سين 


“كال اتووي لي شرت نبلم 11/0117 في هَذَا الْحَدِيثِ قَوَائِكٌ مِنْهًا: وجوت تَفْقَةٍ 
0 الصَّعَارِ .أه. 


ا 
م 


ع “نبي 58 ياه ع 9 ا 
عن حَيْتَفَك قال كنا خلوسًا مَعّ عبد الله بْنِ عَمْرِوء إِذ جَاءَه فَهْرَمَانَ لَه فدّخل» 


.)١9/15( ومسلم‎ »))7571١( رواه البخاري‎ )١( 


د كا ايا ااا سس ل 


َال أعْطَيْتَ الوقِيقَ بن قُومبمْ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَانْطَلِق فَأعْطِهِمْ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
0 3 - 


يِل كم بِامرءِ إِن) أن ب كبس عم تفلك ويه 
7 8 يرن . .4425 ”5 نه م2 


عن أي ةط كل قَالَ | ا ا ا 
العلا خاة ناليد الشف و بد بمَنْ َ 


و سم 017 أن 5 و ده 


تدَعُنِي؟4 قَقَالُوا: يا أبَا هرَيِرََ سَوِحْتَ هَذًا من رَسْوَلِ الله يك قَالَ: «لك هَذَا مِنْ 
كبس أن ع0 
كت ومن الإجماع: 

قال ابن المنذر في الإجماع (475): وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال 
الذين لا مال لهم.أه. 


0 البغوي قٍ 0 لد 8 0 وَِنهَا وَجَوبٌ ‏ ََ ار روجا 


ه 8ه جه ورمم سس ساس 
0 0 


بق ور عي ب قعل الور لوي ف لبك عو 


3 


تَمَْيِهِبِالاكْيِسَابٍء سَفَطْتْ تَمََنُْ عَنِ الأب. وَإِذَا وَجَبَتْ تَفَقَهُ الأولاد .أه. 

قال ابن حزم في مراتب الإجماع (كتاب الرضاع والنفقات والحضانة): واتفقوا 
على أنه يلزم الرجل الذي هو كما ذكرنا نفقة ولده وابتته اللذين لم يبلغا ولا لما مال 
حتى يبلغا.اه. 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (9/ :)١51‏ وأجمع العَداء عل أن عل 


عع فو و مه 


امرءِ تَمَقَةَوَلَدِوِ الْأطْمَالٍ الْذِينَ لا مَالَ هُمْ.اه. 


وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (/7/ 07*0) قال المهلب: النفقة على 
الأهل والعيال واجبة بإجماع.اه. 


.)4945( رواه مسلم‎ )١( 
.)0704( (؟)رواه البخاري‎ 


عة أحكام القرآ 
1ت ]| مو له م القراق 


(فرعٌ): ذكر الخلاف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب يستغنو 


قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 74): فأوجب كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا أموال لهم ثم اختلفوا في نفقة من بلغ منهم 

فقالت طائفة: على الأب اميس عل »ريده ولد الصلب وأنناء الذكور حتى 
محتلمواء فإذا حتلموا لم تلزمه نه نفقتهم» والنساء حتى يزوجن ويدخل ببن أزواجهن 
فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لهاء وإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على 
أبيهاء فإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتهاء ولا نفقة لولد الولد على جدهم. هذا 
كله قول مالك بن أنس"". 


)١(‏ في المدونة (؟/157): [تَفَقَةِ الَاِدِعَلى ولد امالك أَمْرَهُ]. 
قُلت: أَرََيِتَ امرأة اليّبَ إِنْ طلَقَهَا رَوْجُهَا أو مَاتَ عَنْهَا وه 


ل وريه م ل ُ 
هي لا تقد تَقَدِرٌ على شَىْءٍ وَهي عَدِيمّة) 


2 سر 


جر الْوَالِدٌ عَل تَمَمَيهَا في قَوْلٍ مَالِكِ؟ 
قال: لا. 
قُلْتُ: أرََيْتَ لرْمَى لمجال هر ولقة الذّكُورٍ المتكلين لدي فد لتنا لخُلُم وَصَارُوا رجَالّا 
كل تَلرَم الأب تَفقَنّهُة؟ 0000 
َالَ: 1 أشْمَع مِنْ مَالِكِ فيه مق 1 م اس ل 


لقي ل ل ا ا ل اه 
دِي أَضْعَفُ مِنَ الصبَانء ألَائرَى 


دوق 


دمن ايان من كيل الاخيلام وي عل الكب إل نعل كل حال حَل الأب فقث ماج 
يلِم إلا أن يكُونَ لصي كسب يسني به عَنْ الا أو يكُونَ ا لداكال لتو هات ون قال 
كَذَلِكَ الى وَالْجَانينُبمَِْلَةِ الصَّْيَانِ في ذَلِكَ كله أَولَا ترَى النسَاَ د تصن المرأة وَتَكب 4 
0 وى من نا لين أ جود ون 


8 


رع اس 


ةنكث عه لق كذ م من برذ ل كل بقل الوب عل عفله وَالأَعْمَى 
وَالزَّمِنِ الضّعِيفٍ الَّذِي لَاحَرّاكَلَهُ. 


موسوعة أحكام القرآ 1 | 
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ووالعيظاا ورد عن راطع ورجاكرا الي والحاي ٠‏ ل االمق ع مايه 
إلا أن يتطوعء إلا أن يكونوا زمنى"' فينفق عليهم» وسواء في ذلك الذكر والأنثى» 
مالم يكن لهم أموال» وسواء في ذلك ولده وولد ولده وإن سفلو'"» مالم يكن أب 
دونه يقدر على أن ينفق عليهم. وإذا رَّمِنَ الأب أو الأم ولم يكن لهم مال أنفق عليه| 
الولد والأجداد وإن بعدوا إذا ل يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم, أنفق 
عليهم ولد الولد. هذا قول الشافعي"". 


و ركه ل مهرمع ع 7 
: أَرَايتَ أصحاء ثم 


قُلْتّ: أَرَأَيتَ إِنْ كَانُوا د بَلَفُوا أُصِحًا 
الأَب؟ 
قال: فَلَاعَيْءَ كُمْ عَلَ الآبٍء وََ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكِ فيه شنا ون دنه عَلَ الْبدْتٍ اليب . 
2 
(5) أي: نزلوا. 
اه 0 


م 2 


1 


١‏ توا أو شرا بد لكا رق كائوا أخرخوا عر ولالة 


2ج > 000 


الات كم 
إِذَا كَانُوا لا يَعْنُونَ 

مهم في الصُكَرء د :لأ إن قل همع تكن كز الول ا 
كن ف الوق تق ورا قَال : وَسَوَاء في ذَلِكَ وله وَوَلْدُ وَل ون سَفَلُوا اما لَيكُنْ 
كمْ أب ذُوته يقر عل أن يق عَلَيْهِم. قَالّ: َِذَا زّنَ الأب وَالأم َلَيَكُنْ ها مال ينَِْانِمنْهُ 
عَلَ أَنْفْيِهَ أنْمَقَ ل َي اول يك جنا اخاجة ماله لبي لا ران مها َي في مل 
حَالٍ الصّعْرِ أ أو تر َنِم الجدمَةُ كه وصَفْتُه وَالأَجدَادُ نبوا َه إذَا يَُنْ مأب 
رن يَفِْدُ عل الم َيه قن َ عَلَْهِمْ وَلَدُ الوك (قَال السَافِعِيٌ): َينِْقُ ذا كَانُوا كه وَصَفْتُ 
عل وَلَدِِ بأ مم نه وين َيِه ولد لِك الممتى لا بالاسيفتاع مِنْهُمْ يَ يَسْتَفُِ به الرَّجُلَ مِنْ 
امْرأَيِه. قَالَ ل ل ل ا د 
وَمنْعِهَامِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيِه. قَالّ: ولا مَك ذا كَانَتِ امرَةُ لجل قد بَلعَتْ , مِنْ السّنَّ مَا تجَامَعْ 
مِعْلَهَا قاو ا ا اا 
مَا كانت روْبة له مَرِيصَةٌ وَصَحِبحَة وَعَاَا عَّْهَاوَحَاضِرًا ها وَإِنْ طَلَْهَاوَكَانَيَْلِكُ الرّجْعَة 
عله َه في ! العد ولك ل مِنْ أن تَصِيرَ حَلالَا لَه يَسْتَمْ نمع بي لاه ذا أشْهَدَ َاِدِيَ 
اها يوي وذ َلْوَح ةين وجعيها وَلَابْنُِ اذ يكن ينل 
الرَّجْعَة أنه أَحَق يفيه مِنْهُ وَلَا يل لَه إلا يكح جَدِيدٍ. اه. 


لطا موسوعة أحكام القرآن 
[ تبلل - ا بعوسوعة احظام لقث 
وحكي عن عبيد الله بن الحسن"' أنه قال: تجب نفقة الأولاد ذكورًا كانوا أو 
الال اكاء رذ عائو ماي "١١‏ حكن وملتواءاقا ذا مغرأ قاذ مدق علي وإلا انلق 
على معسر. 
وقالت طائفة: يفرض عليه نفقة ولده الصغار والنساء والرجال الزمنىء فأما 
الذين لا زمانة مهم من رجال. فإنه لا يفرض له نفقة» ومن كان منهم رجل به زمانة 
أو امرأة دفعت نفقته إليه. هذا قول أصحاب الرأي7 


)١(‏ هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنيري اثقة» من كبار أتباع التابعين» روى له مسلمء وأبو 
داود في الناسخ والمنسوخ, وقال ابن أبي خيثمة: أخيرني سليمان بن أبي شيخ» قال: كان عبيد الله 
ابن الحسن اتهم بأمر عظيم» ورٌوي عنه كلام ردي يعنى قوله: كل مجتهد مصيب. 
ونقل محمد بن إسماعيل الأزدي في «ثقاته» أنه رجع عن المسألة التي ذكرت عنه لما تبين له 
الصواب. 
وقال الحافظ: ثقة فقيه» لكن عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة. تُوف سنة مئة وثانٍ وستين 
(التهذيب)» و(تقريب التهذيب). 
قلت: وتقدم ذكر الحسن بن عبيد الله قريبًا وقوله في أن الزوج إذا أعسر بالنفقة فلم ينفق على 
زوجته أنه يُسجن حتى ينفق» وجواب ابن القيم عليه في ذلك» انظر: مسألة «إعسار الزوج 
بالنفقة). 

)١(‏ مَيّاسِرٌ ومَيّاسِيرٌ: اسم فاعل من أيسرٌ: غنيّ ثري «تاجر مُوسرا. لسان العرب [يسر ]» ومعجم 
اللغة العربية المحاصرة [017/79]. 

() في المبسوط للسرخسي (0/ 7557): 0 برُ الرَجْل عَلَ لفَقَة أزلاده الصّعَارِ مول ك: لبن 
ا ضَعْنَ لَكُمْ فََانُوهُنَ أَجْورَْيَ) [نطلاق::] وَالتمَقَهُ بَعْدَ الِْطَام بِمَئِْلة مو ة الرّضَاعَ قبل ذَلِكَ 
وَأ الود جزْءٌ من الآبٍ فتَكُونَ ل َه عل تقب عل تَفسِه ثم في طَاهِرٍ الروَاية لا بتَارِك 

الآَبَ في المع أَحدٌ وَقَد رُويَ عَنْ أي حَِيفَةَ - ينين تَعَالُ ل 

بِحَسَبٍ مِيرَائهًا مِنَ الْوَلِ ما في ظَاهِرٍ الروَلََ كا لا يُتَارِكُ الآَبُ في مُوَْة الرضَاع أ حَدٌ 

كَدَلِكَ في اَم وعدا داكن الآبُ مور إن كا مُغيرًا الم مور مرت أن تق من 
مها عَلَ الْوَلَدِ وَيكُونَ ذَلِكَ ديْنا عَلَ | لآب إِذَا بسر وكَدَلِكَ الأب إذا كان مُخيرًا وهأ مُورٌ 
إن الح وَهْوَ عيطي َه الو وَيكُونُ لِك بن عل الأب 5 لَه إذًا أيْسَرَ؛ٍ أن اسْيَحْقَاقٌ 
القََةِ عَلَ الأب وَلَكِنَ لْإِنْقَاقَ لا يتما ل التَأَخيرَ قيقَامُ مال العم ير مََامَ مَالِهِ في أَدَاءِ ءِ مِقَدَارٍ الْحَاجَةٍ 


3 
5 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]| 
اج<ت7تااا970000ا< ١‏ اة21ل2لالشالٌل”©”9ل؟ل؟©؟”؟ل”ال“اتت ”ا لير سا تر ار 1 ل لل 5 م أ 
وحُكي عن سفيان الثوري أنه قال: تجبر الرجل على نفقة ولده الصغار» غلامًا 
كان ما ري قات كاترنا عنا را جردا للقة السراب لا ور 16 نفقة الرجال إلا أن 
يكونوا زمنى. 
وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا 


لم يكن هم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد على ظاهر قول رسول الله كك لهند: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)"". 


لم يستئن ولدًا بالعًا دون طفلء فإن أجمع أهل العلم على إسقاط النفقة عن أهل 
اليسار منهم سقطت بذلك نفقتهم؛ وكل مختلف فيه من ذلك فنفقته ثابتة» داخل 
ذلك في حملة قول رسول الله كك اه. 


اكات كيكفت 


ِنْهُ عل أن يَكُونَ ذَلِكَ دين َل ذا أ سر وَأَلِّي قلاف الصّعَارٍمِنَ الأولاد كَدَلِكَ في الكيَاٍ ذا 
كن ننه لان النّسَاءَ عَاجرَاتٌ عَنْ اْكَبٍء وَاسْتِسَْاقُ المَقَة لعَجْرِالْموِعََْ عَنْ كْيه. وَإِنَ 
كَانُوا كور بَلِينَ 1ج الب عل الْإِمَاقٍ عَلَيِهِم فدرم َل الكنبء إلَامَنْ كَانَ مهُ رن 
ل ل 


ساس ساسم اوراس وُْ ف 


7 3 


0 عق رج شهال 7 ل 


الحَاجَة قَلَا يديت يبت عنْدَ عَدَم الحَاجَة. 
(1) رواه البخاري (984). 


تن دُويواٌ كاك ا ل 


تفسيرآيات الأحكام 
وبيان الأحكام الواردة فيها 


إكتاب الخلع - والطلاق - 
والإيلاء - والظهارة 


الاستاعارة! و _ ب ب 1 


الحمد لله الذي شرع الخلع رأفة بالمتضررات من النساءء والصلاة والسلام على 
سيد ولد ادم الذي قضى به عند الضرورة. 
ك وبعد: 

فمن أجل الأسباب التي تدفع الخلع الكفاءة في التكاح» الوق الشرعية, عند 

لخطبة بغير تدليس من الخاطب والمخطوبة» وعدم إجبار الولي موليت ومعرفةٌ كل 

من الزوجين ما للآخر من حقوقء وحُسْنْ العشرة بين الزوجين» وتجنبٌ وصف 
الزوج لزوجه الآخرين من الأجانب» مع نط يضرها عل زوجي بوعدم عمد 
مقارنة بين حياتها وحياة الأثرياء» وصحبة الصا حات والتطلع دائًا إلى الدار 
الآخرة. 

ما وص اصن لاوم 130011 عمل لمر ل سخ اعرادي رجه 
بل إن لم تستطع أن تقيمَ أمر الله مع زوجهاء فشرع لها حينئذٍ طلب الافتداء بصداقها. 
ككرويين بذك سبحتان: 


© الأول: متعلق بقوله تعالى: إلا يل لحم أن تأخذوأ مآ عاقيا يم 
يكَانَا أ َن ابيا دود لله إن َم ألا يما حُدُد أله دلا جاع عَلَيهِمَا فيا 
0 تِلّْكَ حدود د أللّه قَلّا تَعْتَدُوهًا وَمَن يَتَعَذَّ حَُدُود أَلنّه َأَوْلَتِيكَ هم 0 
[البئرة:9؟؟]. 
© الثاني: أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآية. 
5 وإليك البيان: 


ل“ | موسوعة أحكام القرآن 


المبحث الأول 


قال تعالل: «إوَلا يل كن أ ن تأَخْدُوأ مِمَآَاَيُوهنَ كا َه ن كَخَانَآ 
امنيا قا ذو اهن يفقم ألا تيتا خذوة الله ا جا عَلَيهمَا فِيمًا 
أَدْعَدَ 0 


.- 28 
م 


١ 


ولا ميب 


فَُدَتُ به يَلكَ حُدُو: 5 أله كلا تتتذوها رتم5 حُدود ألئد ولَتَيِكَ هُمْ 
َلَلِمُونَ البقرة:005] 217 
تأملات 


لل ا 0 
قَالّ: َرَت هذه الآيهُ في نَابتِ بْنِ فس وَفي حبيبَة. قَالّ: وَكَانَتٍ تكن إلى وسو 
لله يكل فَقَالَ رَسُولٌ الله يكلك: ادو بِنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتهُ؟) فَقَالَتْ: : نَعَم. فد 00 
كه َدَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: 20 قال ا ا قَالَ ناه 
نولت : «إوَلا يحل لَكْمْ أن تأخذوأ مِمَآ َاتيُومُنَ مَيْكا شَيْكا إلا أن جَدَانَآ ألا يُقِيمَا حُدُودَ 
هن مم أَلّا ما حدُوة أله كلا جنا عَلَيهمَا فيا أ 00 
قَلَا تَعْتَدُ وها [البقرة:ة 7097© , 

فإن قيل: للد ترم «زَلا يِل لَحُمْ أن تأَخْدُوأ/ه فإن كان للأزواج 1 
يطابقه قوله: قَإِنْ حِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُود أللّوكه وإن قلت: للأئمة والحكام فهؤلاء لا 


و 1 

]١ قله تَعَالٌَ: ولا تَْصْلوهنَ َ لبوا بِبَْضٍ مآ عَاتيِعموهُنٌ ِل أن يَأيِينَ بفَحِفَةٍ مُبَيَئَة4[النساءنه‎ )١( 
وقوله تعالى: لوَدَابُواْ أ داقو كدي عر فون وان لحر غرمتق ينه لذن فقا‎ 
مَريكَا [النساء:ة].‎ 

(؟) هذا أسلوب إنشائي استفهامي بهمزة مقدرة» وهذا يدل على حرص الصحابة ظقق على طيب 
المال (م). 


(7) مرسل ضعيف: أخرجه الطبري (178/54) حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسينء قال: ثنا حجاج» 
عن ابن جريج به. والحسين هو سنيد ضعيفء وبَيْن النبي كَِةٌ وابن جريج مفاوز تنقطع فيها 
أعناق المطى. 


سس اماس د 
0 
وأما ألف التثنية فقد قال الفراء: قد يجوز أن يكون: [فلا جناح عليها) للزوج 
وحده مثل: ليرج مِْهُا أللوُْو وَلمرْجَانُ 4 [لرحن::+]17". 
ا م ارو يت مَيْكًا أن انا !9 لهيتا 
2 مَل 


حدود 52 تَْتَدُوها وَمَن يتَعَدَّ حَدود ألنّه ميك اه [البقرة:3؟؟]. 


فإنه صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لايحل له الرجوع في شيء نما أعطى 
زوجته. إلا على سبيل الخلع» إذا خافا ألا يقي] حدود الله فيا بينهماء فلا جناح 
عليه) إذن في الخلع. أي: لا جناح عليها هي في الدفع» ولا عليه هو في الأخذ. 

وصرع ف موطع اخ بالتهى عن الرجوع ف لثييء نا أعطى الأزواج زوجاتهم 
لكل الى قطان وي أ أعذه جنا موتك أن الب لق م 
تدحت تعر ا اففى انوا باكيم : وذلك في قوله تعالي: لوَإنْ أَرَدتُم أ 
رَوْج مَّكانَ رَوْج وَدَاتيْكُمْ إِحْدَنهُنَ قنطار قَنظارًا قلا تأَخْدُوأ مِنه عَيكَا أكا ل 
© وقد اخارقا رن انون تخطية إل بلس وَأْحَذْنَ مِنكُم ميئًَا 
غَلِيظًا#[الساء:. ى اكلا 

وبين في موضع آخر أن محل النهي عن ذلك إذا لم يكن عن طيب النفس من 
المرأ» وذلك في قوله: لإقّإن من لَكُمْ عن شَنْءٍِ مِنْهُ فسا فكاو هيما مَرِينَا4ُ 
[نسء:؛]. وأشار إلى ذلك بقوله: مولا جُتَاحَ عَلَيكُمَ فِيمَا تَرَضَيْتُم بدء من بَعْدٍ 
لْمَرِيصَةَ4[ النساء: 5 ؟] ا 


2 


.)516 /١( اإعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
.)١51 /1( (؟) «أضواء البيان»‎ 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


عَنِ ابْر عباس فافتة: مإَإِنْ حِفْم ألا يُقِيمَا حُدُودَ أَللّهِ قَلَا جُنَاعَ عَلَيْهُمَا فِيمًا 
مورر .> ظ 0 و" 
افتَدَث ب [لبقرة:»51] 2 هَا إِقَامَة دود الله فقا بكي زوجي وَسُوءِ 
وعر مرو و 3 ع 2 م ل هه 


خلقهاء فتقول لَهُ: وَالله ار لَك قسيه ولا أطألَكَ مَضْجَعاء ولا أطي لَك مر ]!! 
َإِذًا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدَ حا ل لَه مَنْهًا الفنية ولا لا يأَخَذُ أَكْترَ يمنا أَعْطَاهَا سَّيْنَاه وَيحَلْ 
نيلك ان كانت الإسَاءَة مِنْ ل . 

ل 1 ذأنة قا بر الما عي 

وريه لع 8 5 عه ساح 8 ابر 00 

بلك ولي مطرلك ولي لكاي بير الا" 

سوا مه اه 3 قات ع1 ري عع م را جد م 

وَعَنْ ريد ب شْلم: #! أن يَخَانَآ ألا يُقِيمًا 0 


3 
3 


ام رَوعها ركاف الدغل الاتوذئ خنهاء كلد شام فى 
0 
الفدية '. 


وعَنٍ ابْنِ جُرَيْج قَالَ:كَانَ طَاوْسٌ يَقَولُ: 0 الله جز! : 


101 
عرس "ريه 00 


نا ألا قا خذوة ألل4[لدة:::" و يكن يقُولُ قَوْلَ الشّقَهَاءِ: للا يل حَنّى 
تقول لا الشيل للشين خنايةة ولكنة كان يقول؟ الأ نفع خدوة التق امرض 
ُِلوَاحدِِْاعَلَ صَاحي في الْجِْرَةوَالضخة7. ْ 

قال الطبري: فإن قال قائل: وأية حال الحال التي يخاف عليه أن لا يقيها حدود 
الله حتى يجوز للرجل أن يأخذ حينظٍ منها ما آتاها؟ 

قيل: حال نشوزها وإظهارها له بغضته. حتى يخاف عليها ترك طاعة الله فيا 


)١(‏ إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)2577١(‏ من طريق عل بن أبي طلحة عن 
أبن عباس فقا . وم يسمع منه. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف» (11815) عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزّهْرِيٌ به. 

() إسناده حسن: أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7714)؛ من طريق سعيد بن أبي هلال عن 
زيد بن أسلم به. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (757117)» حدثنا أبو سعيد الأشج, ثنا 
إسماعيل بن علية» عن ابن جريج به. 


موسوعة أحكام القرآخ 1 
لزمها لزوجها من الحق. ويخاف على زوجها - بتقصيرها في أداء حقوقه التى ألزمها 
الالو كذ أذان انر اجى 1 ساي ذلك عل ترف عدي أن لذ شاعو ان 
فيطيعاه فيا ألزم كل واحد منهم|ا لصاحبه. والحال التي أباح النبي يِه لثابت بن 
قيس بن شماس أخذ ما كان آتى زوجته إذ نشزت عليه؛ بغضًا منها له. 

عَنْ الحَسَن: وإِذَا قَالَتْ: لا أ لَكَ قَسَا وا أغتَِلُ لَك مِنْ جَنَابَِ!! فَحِبِكِذِ حَلّ 
الخلغ)0". 

وقال الشيرازي: إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة وخافت أن 
لا تؤدي حقه جاز أن تخالعه على عوض لقوله وكْ: مأَإِنْ حِفْكمَ ألا يقِيمَا حُدُودَ أَللّه 
لا متا ًا مث ب اند:*؟؟| ولحديث جيلة بنت سهل كانت تحث 


اابعان وي ا 
وقال ابن قدامة: ا 


02 مه 
مر أن 


لَه إِذَا كَرمَتْ روْجَهَا لحِلْقَد أ للق 1 


)١(‏ قال الرازي: اختلفوا في أن قوله تعالى: إلا أن يَانَا4[البقرة:4؟؟] هو استثناء متصل أو منقطع؟ 
وفائدة هذا الخلاف تظهر في مسألة فقهية» وهي أن أكثر المجتهدين قالوا: يجوز الخلع في غير حالة 
الخوف والغضب. 
وقال الأزهري والنخعي وداود: لا يباح الخلع إلا عند الغضب والخوف من أن لا يقيما حدود 
الله» فإن وقع الخلع في غير هذه امحالة فالخلع فاسد. 
وحجتهم أن هذه الآية ضرعة في أنه ل عور للزوع أن راض من إراة عند :طزنها قبت ثم 
استثنى الله حالة مخصوصة فتال: لإإلَا أن يَخَانَآ ألا يُقِيمَا حُدُودَ ألنّه4[ البقرة:175] فكانت الآية 
صريحة في أنه لا يجوز الأخذ في غير حالة الخوف. 
وأما جمهور المجتهدين فقالوا: الخلع جائز في حالة الخوف وفي غير حالة الخوف, والدليل عليه 
قوله تعال: (إؤإن سن لَحُمْ عن شَىءِ مَنْهُ َفْسَا كلوه ًا مريق4 [الساء:؛ ] فإذا جاز لها أن هب 
مهرها من غير أن تحصل لنفسها شيئًا بإزاء ما بذل كان ذلك في الخلع الذي تصير بسببه مالكة 
لنفسها أولى» وأما كلمة (إلا) فهي محمولة على الاستثناء | المنقطع كم في قوله تعالل: لوَمَا كَانَ 
لِمُؤْمِنٍ أن يَقيْلَ مما إلا خَطنا4[انساء:؟ه ] أي لكن إن كان خطأ طِقَِيَة مُسَلََّةٌ إل أَقل4 
[النساء: 7 4]. 


(؟) «المهذب) (144/75). 


ة أحكام القرآ 
1[ ] موسوعلة م القراق 


َه جار ها أن لَه وض تَتَِي و فْسَهَا مذ منة؛ لَه إِنْ حِفهُ 
لا يقِيَا حُدُود أله قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيما أفْتدد؟ ل ةيةه 


نت سَهْلٍ'''. 
اللبحث الثاني 
المسائل المتعلقة بالآية الكريمة 
تعريف الخلع 
© الله 0: مصدر خلع يخلع خلعًاء أي: : نزع» ومنه خلع النعل والثياب» قال 


َه انه 


عا طحن لا َم وشم شٍ قا 140 4 سكف لان كل اندي لا 
حر فَإِذَا فعَلَا ذَلِكَ فَكَأَنَ كل وَاحِدٍ تَرَعَ لِيَاسَهُ عنه0. 
قال الجرجاني: إزالة يلك”*' التكاح بأخذ المال””. 


وقال ابن حجر يبَلَنهُ: وهو الخلع فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل 
َال 00 
لجهة الزوج 


.)777 «المغنى) (/ا/‎ )١( 

2( ماه وسكون اللامء والخلع (بفتحها) مصدران للفعل الثلاثي المتعدي (خَلَم) والخلع 
مصدر قياسي» قال ابن مالك: 
فعهل قياس مصدر المعدّى مزنذيلائت ةك سير ةردًا 
والآخر: مصدر سماعي؛ والفيومي تتخلثة درّج على تسمية المصدر السماعي بالاسم (م). 

(©) ينظر: «المصباح المنير» (م/ خ لع). 

(5) يهلك: بكسر الميم أحد ثلاثة مصادر (مَلّكَ) المتعدي؛ فهو مثلث الميم إلا أن املك بالفتح يتعلق 
بالنفس تقول: ما فعلته بمّلكي. والملك بالكسر: الوصف ومنه مالك. والملك بضم الميم: 
الوصف منه مالك. (م). 

(0) المال أعم من أن يكون متقوّمًا. 

(1) افتح الباري) (9/ الانتوفة 


موسوعة أحكام القرآن نحا 
25 تعليل التسمية: 

قال ابن قدامة: إن هَذَا يُسَمّى لعا لذن ام تنْخَلِعٌ مِنْ لِيَاسٍ رَوْجِها. قَالَ الله 
تعَالَ: هن لياش لَك وشم ليان لمن انرة»» 04 

وَيُسَمَّى افْتَدَا؛ انا تَفتَدِي تَفْسَهَا يَالٍ تَبْذلَّهُ قَالَ الله تَعَالَ: لما جُبَاعَ عَلَيْهِما 
000007 


ا 


ضابط الخلع المحدث 
قال ابن تيمية ينين(" : : الم الذي جَاءَ به الْكِتَاتٌ لسن أن تَكُونَ اله كار 


روج اطي د لاه 0 1 


ما 


ذل وه ليلد لخت لد 


3 


وَقَالَ كتلثه: إِذَا كَانَتْ مُبْغِضَة لَهُ رَهَ لِِرَاقِهِ فنا يا تسدى تفشها هن نا ليدم 
له ليا ترق الكت ةوالت : فاه 
الأَئمّة. وَالله أَعْلّمُ. 


مرويات الخلع اللرفوع | 
١‏ عن حي بذْتِ سَهْل الأنصَاري"“' نا كا 
سنس وَأَنّ وَسُولَ الله وَل حَرَ رَجَ إِلَ الصَبْح رد ةبك سل جلك بإ 


.)0077 /7( «المغنى)‎ )١( 

ف اجموع الفتاوى)» (؟7/ 587). 

(") تنبيهان: الأول: اتفق في روايات القصة على الزوج وهو: ثابت بن قيس بن شماس. 
الثان: اختلف في تسمية زوجه: فهنا: حبيبة بنت سهل الأنصار رية متها وني حديث ابن عباس 
ضله أنها اليل كك أو سطر لشو وان جميلة أخت عبد الله بن أبي بن سلول» وكلتا الوايتين 
بمعنى» وفي رواية فيها ضعف: جميلة بنت عبد الله بن أبي. 
ووجه الجمع أن يقال بتعدد الزوجات لثابت بن قيس بن شهاس. 
وف رواية: «نم يَرَوَجَهَا أ أ بن كذن. وَقَدْ كَانَ رَسُوَلٌ الله مَمَّ أن يََرَوّجَهًا َكَرةَ دَلِكَ لَِبرَِ 
الأنَصَارِ وَكَرء أَنْيَسُوءَهُمْ في يَسَائِهمً). 
وفي حديث | بن عباس طه... 


55 
1 
0 


-] ]| موسوعة أحكام الث 
الْعَلّسِ!", ََالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ هَذِو؟» فَمَالَتْ: أنَا حَبيبة بنْتُ سَهْلٍ يا 
الله 1 اما َائُكِ؟ء اك نا وا 0 ل جه" ا 5 


ان مَل 1 فََلَتْ حَبيةٌ : يرش عمطي يلي فَقَالَ رسو الله عَكئل 
ا ليق اذ يهان ناح وتوارر علقت في أَهْلِه. ١‏ 


)١(‏ الغلس: (بفتحتين) ظلام آخر الليل. ول القوم تغليسًا: خرجوا بغلس. وغَنّس في الصلاة: 
صلاها بغلس. «المصباح المنير» (م/ غ ل س). 

)١(‏ هكذا مجملة وف رواية في سندها مقال: «فضربها فكسر بعضها) وفي رواية بتعيين العضو 
المكسور: ايدها» أخرجها النسائى في «السنن الكبرى) (441”) وفي سندها ضعف لتفرد على بن 
لمبارك بها. قال الطبراني في «المعجم الأوسط» (9/ 41): لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي 
كثير إلا علي بن المبارك» تفرد به عثمان بن جبلة ب بن أبي رواد. 
وقال يعقوب بن شيبة: «روايّة علي ب بن المبارك عن يحيى بن أب كثير خاصة فيها وَهَاء). 
وأخرجه الدارقطني في «السنن» (7”775) والطبراني في «المعجم الكبير) )51/١(‏ من طريقي 
عبدالله بن يوسف ومعلى عن ابن لميعة عن يحيى بن النضر عن محمد بن عبد الرحمن وأبي سلمة 


نه 
وفي حديث ابن عباس قة: أنها ل تُضرب وأنها لم تنقم عليه في خَلّق ولا دين» إنه| كان َه أسود 
0 


(") وفي رواية عند أحمد :)١1197(‏ ا( حدد يقة» وفي سندها ضعف. وفي رواية أبي داود بتثنية الحديقة 
وفي سندها أبو عمرو السدوسيء قال فيه الحافظ: صدوق» صحيح الكتاب يخطئ من حفظه. 
(4) صحيح لغيره: هذا الخبر فيه إشكالان: 
الأول: سماع عمرة من حبيبة ها فقد جاءت الروايات بالعنعنة إلا في مسند الشافعي ورواية 
عند البيهقي فيهما أن حبيبة أخبرت عمرة. وهي وهم من الناسخ كى) نص البيهقي فيما سيأتي. 
وأيضًا: جاء عند أبي داود (5774) من طريق أبي عمرو السدومى عن عبد الله بن أي بكر بن 
طبراوعه عد عدفائعة امس سهان رابو عدزر النذومى ميرك رفز :امم سعيديين 
سلمة وفيه ضعف: وحتى يتبين أنه هو فهو على الجهالة. والله أعلم. 
قال البيهقي في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص/507): وقد رُوي هذا الحديث عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة «فتط: أن حبيبة. فهو من طريق يحبى بن سعيد 


موسوعة أحكام القرآن ا 0 ا 


عرس 

وقال: فكان ينبغي لمن أخرج «المسند» أن تُخرج هذا الحديث من كتاب «بلوغ الرشد»؛ ليكون على 
الصحة؛ ولا يرج ما وقع فيه الوهم من الكاتب وبالله التوفيق. 

وقال البيهقي: معرفة السنن والآثار» (5/, :)54١‏ وقد رواه في كتاب الحجة عن مالك عن يحيى 
اهدع غيره رت عد ارس عله نحي تعاسيز الأسارى كانت مو اتابتاين 
قيس وهو الصحيح. وقوله: (أخبرتها) في هذه الرواية خطأ من الكاتب وإنما أخبرته في إخبار 
عمرة يحيى بن سعيد. كذلك رواه عامة أصحاب مالك عنه. وقد قيل: عن عبد الله بن أبي بكر عن 
عمرة عن عائشة أن حبيبة. 

قال العلامة الألبانٍ ينث في «إرواء الغليل» (1/ :)23١7‏ وهذا سئد صحيح إن كانت عمرة 
سمعته من حبيبة فقد اختلف فيه عليها كا فى ترجمتها من (التهذيب). 

ثانيّا: الخلاف على يحيى بن سعيد فقد رواه مالك بلا خلاف عنه وابن جريج وابن عيينة في وجهء 
أربعتهم عن يحبي بن سعيد عن عمرة عن حبيبة به. 

وخالفهم يزيد بن هارون» أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (8/ 2555» والدارمي في «السنن» 
(317). 

وهشيم بن بشير أخرجه سعيد بن منصور )١4170(‏ وأيضًا عن ابن عبينة. 

وحناد بن زيد أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (410) أربعتهم عن يحيى عن عمرة مرسلا إلا 
حماد فأعضله وف روايته عن يحيى بعض الكلام؛ قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» 
(517/1): قال ابن مهدي: لم يكن عنده كتاب إلا جزء ليحيى بن سعيد؛ وكان يخلط فيه. 
وتابعهم سليمآن بن يسارء أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده) بسند صحيح. 

والظاهر أن الوجهين عن بحبي محفوظان لثقة يحيى بن سعيد واتساع مروياته وثبات الوجهين 
عنه. 

وأما تخريج الحديث فقد أخرجه مالك في «الموطأً» (20114/7)» ومن طريقه أحمد (717515)» 
وأبو داود (737717)» والنسائي في «الكبرى» (0/ 111) وغيرهم. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصتف» (5/ 385)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (4 77 
وغيرهما عن ابن جريج. 

وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (77728) وغيره من طريق سويد بن عبد العزيز وهو 
صعقا. 


والشافعي في (مسنده) /١(‏ 42577 عن سفيان بن عبيئة» أربعتهم عن يحيى بن سعيد عن عمرة 


موسوعة أحكام القرآن 
لسعو كام لق 
أَصْدَفَّهَا حَدِيقَة وَكَانَ يورا فَصَرَيًا فَكَسَرَ يع فجاءك الي يلك فَامْتَكَتْ 
ليد الت 21 لَه خَذيقتة قال: ١أوَ‏ تُفَعَلينَ؟1 فَالْتْ! :ا نَحَمْ فَدَعَا رَوْجَهَاء 
قَقَالَّ: ا َو علبْكَ حَرِبقتكَا قَالّ: أوَ ذَِكَ لي؟ قَالَ: «نَعَمْ) قَالَ: َقَدْ قَبلْتُ يا 


ا ألله» مَل الي عله «اذْهَبَا فَهِيَ وَاحدَةا؛ م نكَحَتْ بَعَدَهُ قَاعَة الْعَابدِي» 


_0 فَحَاءت عَنَان فَقَالَتٌ: 5 نَا آز د ليه ماف . فَدَعَام عَتَّانَ فَقَبل» فَقَالٌ 


عن :هبي فهِيَّ ا 


عن حبيبة بنت سهل الأتصارية به. 
وخالف الشافعيّ سعيدٌ بن منصور في اسننه) )١4171(‏ فأرسله. 
عي لزيد حل لحري 11101 سيار يد لوا 01600 
وتابعه! عتيم عواابن يشر أخرجعة شعيد ين متصو رق مله سننه) .)١54175(‏ 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (8/ 155) أخبرنا عارم بن الفضل؛ حدثنا حماد بن زيد. عن 
يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل قال: كانت حبيبة بنت سهل به. 
وأخرجه إسحاق في امسنده» (71171) بسند صحيح عَنْ سُلَيانَ بْنِ يَسَاِ 
به مرسلًا. 
قال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7/ : ورواه ابن جريج» وهشيم» ويحيى بن أبي زائدة 
ويزيد بن هارون» عن يحيى» نحوه. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (77/ 337 لم يختلف على مالك في هذا الحديث» وهو حديث 
صحيح ثابت مسند متصل» وهو الأصل في الخلع. 
قال البيهقى في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعى» (ص/257): وقد رُوي هذا الحديث عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة نها: أن حبيبة. فهو من طريق يحبى بن سعيد 
مرسل. 
قال العلامة الألباني ينلة#ني «إرواء الغليل» (1/ :223١7‏ وهذا سند صحيح إن كانت عمرة 
سمعته من حبيبة فقد اختلف فيه عليها ى! فى ترجمتها من «التهذيب). 
ويشهد لله حديث ابن عباس فَقةا. 

(0 مع إل ابن الس كرجه و اران قي [اللميت ا (1010 11 الاوبوطريق ابردارة لي 
«المراسيل) (717)» أخبرنا ابن جريج؛ قال: وقال: داود بن أبي عاصمء أخبر أن سعيد بن 


| 


5 
3 ماه 
2 0 © 
ن حبيبة بنتِ سَهل 
ا 
ل - 


ا لببجأألللتْ١الاتت977اتتل©ل‏ تت بي_إبيبيربإيب9رؤ9]لت ااا 77 ”+”؟ت؟تاا<”؟”اااببيببتتا تر لاا - 
وفي رواية عنه عن عمر يد قال: إن أول مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل» 
كانت تك تارطانة تلن بن قات '"" دأدق' الم ككة تفالك :يا رصول الهلا آنا 
00 فال ها: : (أتردين عليه ما أخذت منه؟» قالت: نعم . وكان تزوجها على 
بق نخل فقال ثابت: أيطيب ذلك يا رسول الله؟ قال: (: نعم) ولم يجعل ها نفقة 


0 
؟-عَن ابن عباس 5ك أن امرَأةَ نَابتِ بْنِ قَيْس أَنّتِ النِىّ يكل فَقَالَتْ: يا 
ل ل ل د اد ل ران اف وه نيد 10 ارسي رن درضرة اعددد 
رَسول الله» ثابت بن قيسء» ما أعتبت ا ولا دين © ولد أكرّة 

المسيب» أخيره به. 


وأما الرواية الأخرى فأخرجها البزار في «مسنده» (759)) حدثنا إبراهيم بن هانئ النيسابوري» 
قال: نا عبد الغفار بن داؤد قال: نا !ا سي ل ل 
عمرو به. وابن لهيعة ضعيف في ابن المسيب؟ قال أبو زرعة: : وعامة هذه المناكير التى تروى عنه 
(أي: عمرو بن شعيب) إن| هى عن المثنى بن الصباح» وابن ليعة والضعفاء وهو ثقة فى نفسه إن| 
كلم فيه بسبب كتاب عنده. 

قال البزار: وهذا الحديث ببذا اللفظ لا نعلم روي عن عمر إلا بهذا الإسناد» وقد روي عن ابن 
عباس وغيره في قصة ثابت بن قيس ومخالعته امرأته بألفاظ مختلفة. 

)١(‏ قال ابن حجرفي «فتح الباري» (9/ 289 وقد أخرج البزار من حديث عمر قال: أول مختلعة 
في الإسلام حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس... الحديث» وهذا على تقدير التعدد 
يقتضي أن ثابثًا تزوج حبيبة قبل جميلة» ولولم يكن في ثبوت ما ذكره البصريون إلا كون محمد بن 
ثابت بن قيس من جميلة لكان دليلا على صحة تزوج ثابت بجميلة. 
تنبيه: وقع لابن الجوزي في تنقيحه أنها سهلة بنت حبيب. فا أظنه إلا مقلوبًا والصواب حبيبة 


9 9 
(؟) قال ابن حجر «فتح الباري» (4/ 099): «قوله: (ما أعتب عليدا بحي الا نوق ويجوز 
كسرهاء من العتاب» يقال: عتبت على فلان أعتب عا والاسم | لمعتبة. والعتاب هو الخطاب 


بالإدلال. وفي رواية بكسر العين بعدها تحتانية ساكنة» من العيب وهي أليق بالمراد. 
(9) قال ابن حجر 3 (فتح الباري» )4/ 44 قوله: ,3 خلق ولا دين) بضم الخاء المعجمة 
واللام ويجوز إسكانهاء أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه. زاد في رواية أيوب. 
(5) فيه عطف العام على الخاص. 


5 ل موسوعة أحكام القرآن 
ا 


الكَفْرَ ا َقَالَ رَسُولٌ الله كل كذ: أْرديَ علي حَدِيقته؟» قَالَتْ: َعَم 
ال سول «اقبلٍ الحديقَة 7 وَطََ 1" 0 اليا 


)١(‏ قولان في معنى الكفر: الأول: كفر مرج من الملة وبه ينفسخ العقد. والثاني: كفران العشير إذ 
هو تقصير المرأة في حق الزوح. ذكرهما الحافظ في «فتح الباري» (9/ ٠٠0‏ 1). 

(0) وفي رواية تعليلية: «لا أطيقه بغضًا) و(بغضًا) مفعول مطلق. 
وفي رواية عند الطبري (7 وأَب عروبة الحراني في الأوائل» (0/77: 6 رَأسِي وَرَأْصَهُ 
شي ندا وفيت جَانِبَي الْخبّاء» َرَأَيْتُ ا سَوَادَاء وَأَفَصَرَهُمْ قَامَكَ وَأْبَحَهُْ وَجْهَاه وفي 
سنده عبد الله بن حسين» ضعيف يعتبر به. 

(6) وفي رواية: «ولا تَرْدَدا أصلها (وتَزْتيد) مضارع مجزوم بلا الناهية ثم قليت تاء الافتعال دالا 
لوقوعها بعد الزاي ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت: تزداد ثم حذفت 
الألف لالتقاء الساكنين ووجود مايدل عليها فصارت (تزدد) على وزن (تَفْتّل). 

او ور ا 0 

(5) صحيح لشواهده دون لفظ: «طلقها تطليقة» فالصواب أنها مرسلة: رواه خالد الحذاءء 
واختلف: عليه فرواه أزهر بن حميل عن عبد الوهاب الثقفى عنه. أخرجه البخاري (0717)» 
والنسائى (2)25577 والدارقطني في «السنن» م والطبراني في «المعجم الكبير) 
22/1. 
وخالفه إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاء أخرجه أبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ) .)5١8(‏ 
وتابعه خالد بن عبد الله الواسطى» أخرجه البخاري (077/5)) و(0717/4) مرسلا ومعلقا. 
قال الييْقى: ق «السنتن الكيير» (13/9): رزاه البخاري في الصعيح عن أزهن بن ميل» 
وأرسله غيره عن خالد الحذاء. 
وقال البخاري عقب زواية أزهر بن جميل: لا يتابع فيه عن ابن عباس وَكا. 
وقال الإمام أحمد: وعكرمة يرسله عن النبي يلكي «مسائل صالح» (957/7). 
وقال ابن حجر كَل في «فتح الباري» /١(‏ 770): قال الدارقطني: وأخرج البخاري عن أزهر 
ابن جميل عن الثقفي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس 
اختلعت منه. 
ومن حديث جرير بن حازم عن أيوب كذلك, قال: وأصحاب الثقفي غير أزهر يرسلونه. وكذا 
حماد بن سلمة عن أيوب» وكذا أرسله أصحاب خالد الخذاء عن عكرمة. 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]اه 
لط موتسوعة احوضاي الكرافة ع ...ا > جو ا ا ا 
0 س إل الي و ات يا 

1 أَحَافُ الكُفْر. َقَالَ رَسُولَ الله 


ع 
ساية 
؛ مهكال, 
5 
2 


قلت: قد حكى البخاري الاختلاف فيه وعلقه لإبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلاء وعن 
أيوب موصولَا؛ وذلك ما يقوي رواية جرير بن حازم. 
وفي رواية أي ذر عن المستملٍ من الزيادة قال البخاري عقب حديث أزهر: لا يتابع فيه عن ابن 
عباس. 
وهذا معنى قول الدارقطني أن أصحاب الثقفي يرسلونه» وقد ذكرت من وصل حديث إبراهيم 
ابن طهمان في تغليق التعليق الحديث الحادي والثانون. 
الراجح في طريق خالد الحذاء الإرسال لثقة ابن علية وخالد الواسطي وسلامة السند إليهماء 
ويؤازر هذا كلام الإمام أحمد والبخاري والبيهقي رحمهم الله 
وعبد الوهاب وإن كان ثقة إلا أن في الإسناد إليه أزهر بن جميل البصري روى عنه جمع: 
قال النسائى: لا بأس به. وفي رواية: ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: صدوق لا بأس به.قال ابن 
حجر: صدوق يغرب. 
ومما يؤيد كلام العلامة | بن حجر ينث أن ن الدارقطني في «علله) )١1728/5(‏ بعد ذكره الخلاف في 
الوصل والإرسال قال: ل 

)١(‏ معل بالإرسال: أخرجه البخاري (571/5)» وابن الجحارود في «المنتقى) ))175٠(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (417/7؟) من طريقين عن قراد أبي نوح عن جرير بن حازم به. 
وعند أبي عبيد (فلان) بدل: (أيوب). 
وتابع جرير بن حازم ابن طهمان بنحوه: أخرجه البخاري معلقًا وكذا ابن الجارود في «المنتقى» 
(726)» ووصله أبو نعيم في «المستخرج» كا في «تغليق التعليق» (0171/5). 
وتابعه| حماد بن سلمة عن أيوب وثابت البناني به» أخرجه الطبراني «المعجم الكبير» (17 2) وفيه 
يحيى بن معاذ التستري شيخ الطبراني» قال فيه الدارقطني: يعتبر به. 
وأخرجه الدارقطني في استنه» والبيهقي في «السنن الكبير» وابن عدي في «الكامل» (0/ )0141١‏ 
عباد بن كثير متروك. 
وخالفهم حماد بن زيد وسعيد بن أب عروبة ومعمر ووهيب فأرسلوه. 
أما طريق حماد فأخرجه البخاري (/0797) (نحو رواية جرير بن حازم إلا أنه مرسل وفيه تسمية 


الت موسوعة أحكام القراق 


عن الي يع(" بنْتِ مُعَوّذ ابن عَفْرَا» أَتّجَا احَلَعَتْ عَلَ عَهْدِ اللي كل فَأمَرَهَا 
لبي 0 0 يرت نحط" 


الوكلرن ركان أضذنها عوينة َ َنْهُ َال الينْ يكللة: ل 


امراة ثابت بن قيس بجميلة). 
وأما سعيد بن أبي عروبة فأخرجه الطومي في «مختصر الأحكام» )1١97(‏ بسند حسن إلى أيوب 


وأما طريق معمر فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)١19/89(‏ 
وأما طريق وهيب فأخرجه البيهقى في«السنن الكبير» (1/ 017) معلقًا. 
الراجح الإرسال؛ لأن حماد بن زيد أثبت من جرير وابن طهمان في أيوب» وفي الطريق إلى حماد بن 


سلمة ضعف ]| سبق. 
قال ابن معين في «شرح علل الترمذي» (544/7): ومن خالف حماد بن زيد من الناس حميعًا في 
أيوب فالقول قوله. 

)١(‏ تصني الزبيع (م): 

(؟) معل: أخرجه الترمذي (86١١).؛‏ وابن الجارود في «المنتقى» (775): دالبيهقيٍ ف «#السنن 


على و مو 


لكير؛ 1/10 41) وغيرهم من طريقين عن الفضل بن موس عَنْ فيا قل أ دن 
عَبْدِ الرَحْمَنِء وَهُوَ مَوْلَ آل طَلْحَةٌه عَنْ سُلَيَانَ بن يَسَارِهِ عن الربيع به. 

وخالفه وكيع فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )1878١(‏ والبيهقي في «السنن الكبير) 
741/1). قال الترمذي: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. 

قال البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ :)724١‏ (فأمرت أن تعتد بحيضة» هذا أصح وليس فيه من 
أمرها ولا على عهد النبي يَةِ وقد روينا في كتاب الخلع أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن 
عفان طيه. 

قال الدارقطني: (علله) :)57١ /١5(‏ روآه الثوري» واختلف عنه: 

فرواه الفضل بن موسىء عن الثوري؛ عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن سليان بن 
يسار عن الرّبيع بنت معوذء ورفعه إلى النبي كَك. 

وخالفه وكيع فرواه عن الثوري كذلك؛ ولم يقل على عهد رسول الله و وقال: فأمرت أن تعتد 


لع م ا ا ممم ا ا ا ا م ااا ااا ااا ا ا ا تت ]ىس << ا 
أَعْطَّاكِ؟) قَالَتْ ١ع‏ واف َقَالَ الي يكلي: «أمَا وياد ا وَلَكِنْ حَدِيقة) قَالْْ: 
0 دما وَحَلِ سَلهَا 00 لك كت 3 بْنَ قيس قَا كال فد فلك قصباة 

0 عط جَاءَتَ لمر 1 2 2 رَوَجَهَاء كال ا عَلَيْه 
حَدِيقته؟)) قَالْتْ: كم رياد . قَالَ: «أمَا الرْيَادةٌ 0 

وفي رواية الَايَأحُذٌ مِنْها أكْثَرَ ينا أَعْطَاهَا». 

الخلاصة: أن القد ال 

#-عَنْ تَوْيانَ: قَالَ وَسُولُ الله وكة: «أيج”" امرَأَة سَأَلَتْ رَوْجَهَا طَلَانًا في عَبْرِ ما 


أ 


0 


م 


))1179( والدارقطنى في «سئنه»‎ )2١8857( مرسل: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
ولوقي و انحن 0410/5900 أحيرة الى عريع اله اين ابو ازور أزاناتعدين‎ 
قيس به. وق آخره: سمعه أبو الزبير من غير واحد.‎ 
قال البيهقى ينثةفي «السنن الكبرى» (// 14 سمعه أبو الزبير من غير واحدء وهذا أيضًا‎ 
00 
قال ابن حجر يخ في «فتح الباري» (4/ 07 4):ورجال إسناده ثقات وقد وقع في بعض طرقه‎ 
سمعه أبو الزبير من غير واحد فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح وإلا فيعتضد بأ سبق‎ 
اه‎ ١7/0 قال لشيخ الألباني يدث في «إرواء الغليل»‎ 
(؟) ضعيف: أخرجه الدارقطني في «السئن» (78171)» من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج‎ 
عن عطاء عن أبن عباس به.‎ 
وخالفه محمد بن جعفر غندر» وعبد الوهاب بن عطاء وغيرهم عن ابن جريج عمن عطاء‎ 
.)770( وأبو داود في «المراسيل)‎ »)١1١817( مرسلا. أخرجه عبد الرزاق في «اللصنف»‎ 
وقال الدارقطني: المرسل أصح‎ »)١115( ورجح الإرسال أبو حاتم في «العلل»‎ 
(أي): من أيما اسم شرط جازم يجزم فعلين» ويتضح معناه با يضاف إليه وهو هنا مضاف إلى‎ )©( 
امرأة و(ما) مؤكدة له والشرط: (سأل) وجوابه: (فحرام) واقترن بالفاء لأنه لا يصلح أن يكون‎ 
شرطًا لكونه جملية اسمية (م).‎ 


عل ]| موسوعة أحكام القران 


00 0 و سا كوس 2 11 دلق 
ناس احزام علبها رائحة الخددا : 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد (75754140). وابن ماجه (25000)» وابن الجارود في «المنتقى» 
(374)» وأبو إسحاق المالكي في «جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختياني» :)١7(‏ وغيرهم 
من طرق ثابتة عن حماد بن زيد عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به. 
وأخرجة اين أن شينة ف «اللسف 5540 )دعن أى أسامة عن عاد ين سلحة عل أبريايه: 
وأخرجه أبو إسحاق المالكي في «جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختياني» (17)» وابن 
حبان (5184)» والبيهقى في «السنئن الكبير) (5117/7/1)» من طرق عن وهيب بن خالد عن 
أيوب به. 1 
وأخرجه أحمد (777)»؛ من طريق ابن علية» والترمذي )١11817(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي» 
كلاهما عن أيوب عن أب قلابة عمن حدثه عن ثوبان به. ووجه الجمع أن يقال: المبهم هنا هو 
المصرح به في الرواية السالفة. ش 
ورواه خالد الحذاء واختلف عليه: فرواه هشيم بن بشير عنه عن أب قلابة به موقوفاء أخرجه 
سعيد بن منصور في «السنن» .)١51/(‏ 
وخالفه عبد الوهاب الثقفى وعبد الأعلى فقالا عنه عن أبي قلابة به مرفوعّاء أخرجه الرويانٍ في 
«مسنده» (111) عن سفيان بن وكيع عنهياء وسفيان ضعيف. 
وخالفهم سفيان فقال عنه وأيوب عن أب قلابة مرسلًا. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(40) وهذا الخلاف راجع إلى خالد الحذاء؛ لأن حفظه تغير لما قدم من الشام؛ و عاب عليه 
بعضهم دخوله فى عمل السلطان. أشار إليه حماد بن زيد كى) في ترجمته من «التهذيب». 
وأما رواية سفيان عن أيوب المعطوفة فرواية الجماعة المفصلة مقدمة عليها. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسنء ويروى هذا الحديث عن أيوبء عن أب قلابة» عن أبي أسماء» 
عن ثويان» ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)1١1847(‏ عن معمرء عن أيوب» عن أب قلابة» يرفع 
الحديث إلى النبي يَةِ به. وفي روية معمر عن أيوب مقال. 
وأخرجه الظيران فى 9الأوسط) (0434) من طريق متصور بق زاذان عن أي قلابة عن ثويان به 
مرفوعاء وشيخ الطبراني كذبه عبد الله بن أحمد وضعفه الدارقطني. 
ويؤيده ما بيعله. 
قوله: (أيم) امرأة سألت زوجها الطلاق) في رواية: طلاقها (من غير ما بأس) بزيادة ما للتأكيد 
والبأس الشدة: أي: في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة كأن تخاف أن لا تقيم حدود 


3 23 ون 1 


. 0 2006 يي 0 لزن اا و 
وف رواية: «المختلعات 0 لمنَافِقَات)''' 
8 ور 2 5 ب َي لا وو ر #وس ساو 
د 7 عن الي َل أنه قَالّ: «المنترعات”" وَالمخْمَلِعَات 


الله فييا يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له أو بأن يضارها لتنخلع منه 
(فحرام عليها) أي ممنوع عنها (رائحة الجنة) وأول ما يجد ريحها المحسنون المتقون لا أنها لا تجد 
ريحها أصلا فهو لمزيد المبالغة في التهديد وكم له من نظير. 
قال ابن العربي: هذا وعيد عظيم لا يقابل طلب المرأة الخروج من التكاح لو صح. 
وقال ابن حجر: الأخبار الواردة في ترغيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا ‏ 
يكن سبب يقتضى ذلك كحديث ثوبان هذا. قاله عبد الرءوف المناوي فيض القدير (1787/7). 
(1)ضفيق: أحرحه اللزمدى :فى الع انهه (1510) دوالطري فق انين 04413 واليوان فق 
«مسنده» (5111)) وغيرهم من طريق عن ليث بن أبي سليم عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن 
ابي إدريس عن ثوبان به. 
وأخرجه الطبري »)584٠(‏ من طريق معتمر بن سليمان عن ليث عن أب إدريس به بإسقاط أبي 
الخطاب وأبي زرعة. 
تنبيه: في هذه الطرق ألفاظ ثلاثة: «ما من | مرأة تسأل زوجها. .)و («المختلعات هن المنافقات...») 
«الراثي والمرتشي...2. ومدار هذه الطرق على ليث بن أي سليم وهو ضعيف» وقد خالف 
أباقلابة في حديث ثوبان طل. 
قال الترمذيفي «العلل الكبير» /١(‏ 175): سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه» فقلت له: 
أبو الخطاب من هو؟ قال: لعله الحجريء وأبو زرعة لعله يحيى , بن أبي عمر السيباني. وقال: كنيته 
أبو زرعة. وسئل أبوزرعة عن طريق ليس فيها أبو إدريس فصوب إثباته. «العلل» لابن أبي حاتم 
اي 
وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ منْ هَذَا الوَجْ وَلَيْسَ إِسَْادهُ يلوي ٠‏ وَرُوِيَ عن الى عل 
أنه قَالَ: «أياامْرَأٍاحََْعَتْ مِنْ زَوْجِهَا من غَبْرِبَأْسِ ترح رَاِِحةَ الحنَةه. 0 
قال البزار: وهذا الحديث قد رُوي عن أبي هريرة؛ رواه الحسن عنه ولم يسمع الحسن من أبي 
هريرة» ورواه ثوبان من هذا الطريق» وقد بينا علة ليث وأبي الخطاب واقتصرنا على حديث ثوبان 
في هذا دون غيره. 
)١(‏ أي: الجاذبات أَنْفسهنٌ من أَزْوَاجهن كرَامَة م كه ذكر (هن المنافقات) نمَاقًا عمليًا وَاَرَاد 
الزّجر والتهويل؛ فَكْرَه للْمَزْأة طلب الطّلاق بلا عذر شَّرْعِي. ينظر: «التيسير بشرح الجامع 
الصغير)(١1/ .)76٠١‏ 


8 ]| موسوعة أحكام القرآن 


: 8 أن الي يله كَالَ: ١لا‏ تَسْألُ الأ رَوْجَهَا الطَلَاقٌ في غَيْ 
كنهه ع ا" بَعِينَ عَامًا)'". 


حكم الخلع 
مكروه إلا لحاجة شرعية كا في الآية وقصة الخلع والترهيب منه. 
وقال ابن حجر يبثه: هو مكروه إلا في حال مخافة أن لا يقي| أو واحد منهم| ما 
أمر بهء وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء حل أو حَلْقَ وكذا تُرفع الكراهة 


)١(‏ معل بالإرسال: رواه الحسن؛ واختلف عليه: فرواه أيوب السختياني عنه عن الحسن عن أبي 
هريرة بهه أخرجه أحمد (4548). والنسائى في «الكبرى» (2577))» والبزار في (مسنده» 
(4671) من طرق عن وهيب بن خالد عن أيوب به. وخالفه أشعث بن سوار فقال عنه عن 
ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر الجهنى به. أخرجه الطبري في «التفسير» (5847))» والطبراني في 
«المعجم الكبير) (470)؛ وأشعث ضعيف والراوي عنه كذلك. وقال ابن كثير في «تفسيره؛ /١(‏ 
0 غريب من هذا الوجه ضعيف. 
وخالفهم أبو الأشهب جعفر بن حيان كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١191507(‏ وقتادة 
وحميد ويونس بن عبيد في رواية كما عند الدارقطني في «العلل) ))75171/٠١(‏ مرسلا. 
وأيضًا أخرجه عبد الرزاق في «المصتف» (1145)؛ عن معمر 
وأخرجه سعيد بن منصور في «السئن» ))١408(‏ عن علي بن الأحول؛ و(404١))‏ عن حزم بن 
أبي حزم, ثلاثتهم عن الحسن: «كنا نحدث أن المختلعات...) 
فرواية هؤلاء السبعة مقدمة على رواية وهيب بن خالد. 
وأيضا قد اختلف فنع امسن من أبىعريرة ف قانبته الحسن البضري كما يارواية النسائي 
وخالفه علماء العلل ققالوا: (لم يسمع) بل وحَطأ بعضهم التصريح بالسماع كأبي حاتم وغيره» 
وقوهم أشبه بالصواب. وانظر: «حاشية الشيخ أحمد شاكر على المسند» (7/ 04١٠‏ ف| بعد) 
و«التابعون الثقات» /١(‏ 777 فيا بعد) و(تعليق محمد عوامه على المصنف» .)011//1١(‏ 

(7) قوله ١‏ في غير كهنه): أي في غير وقته أو غاية أمره الذي يحل فيه قتله. 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه )١197(‏ من طريق جعفر بن يحيى بن ثوبان» عن عمه عمارة بن 
ثوبان» عن عطاء» عن ابن عباس به. وجعفر وعمه مجهولا الحال. قاله ابن القطان. 


55555 0 7 
إذا احتاجا إليه خشية» جنث يول إلى البينونة الكبرى'". 
الخلع في الحيض 

[5| اختلف في ذلك على قولين: 
© الأول: الجمهور لعموم قوله تعالى: طقلا جُنَاعَ عَلَيْهمَا فِيمَا أَقْتَدَت يف 
[البفرة:3؟5]ء ول يفرق. 

والنبي َك ل يسأل زوج ثابت بن قيس وفك أكانت حائضًا أم لا؟ 

وأنه دفع الضرر الأخف وهو الخلع في الحيض بالضرر الأكثر وهو سوء العشرة. 
© الثاني: المنع لأن العلة من الحيض تعبدية. 
ل أقوال العلماء: 

قال ابن عابدين: فلا يكره الخلع في حالة الحيض بالإجماع”". 

قال الخرشي: للمنع من الطلاق في الحيض علتان: 

إحداهن: لتطويل العدة على المطلقة. الثانية: العلة تعبدية”". 

قال ابْنُ ساس المالكي”"©: الع ل ِنَّهُ َجُورُ يرضَاهًا 
وَعَلَ ذا يجُورُ يِضَاًا دُونَ لع ٠‏ ابن عَرَفَةَ: لا عرف من تقل الوا 


.0797/9( (فتح الباري»‎ )١( 

() «رد المحتار على الدر المختار» (7/ 1١‏ 414). 

(9) «شرح مختصر خليل» (55/5). 
فمن من قال: (إن علة المنع ما هي إلا للتعبد) منع الخلع في الحيض. 

(5) هو الشيخ الإمام العلامة شيخ المالكية جلال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار 
ابن عشائر بن شاسء الحذامى السعدي المصري المالكى؛ مصنف كتاب «الجواهر الثمينة في فقه 
أهل المدينة). مات غازيًا بغر دمياط» في جمادى الآخرة» أو في رجبء» سنة ست عشرة وست 
ماتة. قاله الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ .)١١١ /١15(‏ 

(0) «التاج والإكليل لمختصر خليل) (0/ 755). 
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قال الشيرازي'": ويجوز الخلع في الحيض؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض 
للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة» والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة 
والتقصير في حق الزوج» والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة» فجاز دفع 
أعظم الضررين بأخفها ما. 

قال ابن قدامة: ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه؛ لأن المنع 
من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة» والخلع لإزالة 
الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتُبخِضُه وذلك أعظم من 
ضرر طول العدة» فجاز دفع أعلاهُما بأدناهما؛ ولذلك لم يسأل النبي ككةِ المختلعة 
عن حاهاء ولأن ضرر تطويل العدة عليهاء والخلع يحصل بسؤالهاء فيكون ذلك 
رضاء منها به» ودليلًا على رجحان مصلحتها فيه”". 

أَخْد الزوج من زوجته أكثر مما أصدقها 

[[5] اختلق فيها على قولين: 
© الأول: الجوازء وهو قول الجمهور'" ' وحجتهم عموم قوله تعالى: لقلا جُنَاحَ 


َلَيْهمَا فِيم(' أَفْتَدَتُ بهِء14البقرة:11] وخبر أخت أبي سعيد الخدري 45!* . 


.)) 40 

(5) «المغنى) (// 537 7). 

(5) قال ابن كثير في اتفسيره؛ /١(‏ 2 قذهب الجمهور إلى جواز ذلك؛ لعموم قوله تعاق: قلا 
جُنَاحَ عَلَيْهمَا فِيمَا أَقْعَدَتُ يه-) [البقرة:113] وكذا الشوكاني في «نيل الأوطار) (7/ .)”05٠‏ 

مد ع كن عله 6 لفَعَشِيَهُم مِنَ ليم مَا غَضِيَهُمَ4[طه:./] وقوله: ظإِذّ 

يَعْتَى أَلسِدَْة ما يَفمَْ4[ النجم ] بخلاف (الذي) فإنها تفيد التخصيص والتحديد(م). 

2 ا د ! َرَادتْ أختي أن تلع من رَوْجهًا قت الب كمع وها هكرت لَه 
ذَلِكَء َقَالَ هَا رَسُولٌ الله كلل: ادن علي ِيف وَبُطَلقْك؟) قَالَْتْ: نعم وَأَِيدَ. . فَقَالَ ما 
التَانِيةً: !مين عَلَيْه حَلديفتة وَتطَلفك؟1 قَالت ؛ نعم وَأَرِلَه . فَقَالَ ها ا الَالَُ. قَالْتْ: َعَم وَأَزِيدهُ. 


0000 


فَخَلَْعَهَا فَرَدّتْ عَلَيّه حَدِيقَتَهُ وَرَآذَنه. أخرجه الدارقطني في «السئن) (ففتضةة والبيهقي 5 


كُ 


موسوعة أحدام لقاو لي ]1 


© الثاني: المنع لظاهر خبر ثابت بن قيس 45ه!"". 


وعَن عل ال ١لا‏ يَأَحَذُ من المخْيَلعَة أَخْثرَ ينا أَطَا 


أَعْطَا 


لَاها07", 


1 


قال ابن رشد: فَمَنْ شَبّْهَهُ سَائِرا”" الْأَعْوَاض في امحَامَكَاتٍ رَأَى أن الْقدْرَ فيه رَاجِعٌ 
ل امار أخة ظامر الخريع 1211 أكر يل ذلك وكانه زاون باب أن 
الال بعَيرٍ 3 
لا أقوال العلماء: 


قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن 
أعطاء” . 


ن يأخذ في الخلع أكثر مما 


ااسئنه) (1/ 42015 من طريق الحسن بن عمارة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري به. وعقبه 
البيهقي عن عطية مرسلاً ثم قال: والمرسل أصح. 
ومداره عل الحسن بن عمارة وهو متروك. 5 

(1) ورد عند ابن ماجه نصّ في الباب: اتَأمَرَهُ رَسُولُ الله يكل أنْيَأْحَلَ مِنْهَا حَدِيعَتَُ وَلَا يَزْدَادَا وهو 
ضعيف لأمرين :٠‏ الأول: عنعنة قتادة. الثاني: تقرذه داع سائر الرواة: وأيضًا: ورد من مرسل 
عطاء في قصة المختلعة وفيه: «أَمَا الريادةٌ َا؛ وأبي الزبير في قصة ثابت وفيه: «أَمّا الريَادَةُ قلا 
وَلَكِنْ حَدِيفَئةُ) . وينظر: «الاستذكار) (5/ //) وافتح الباري! (4/ ٠7‏ 6). 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبري من طريق الليث , بن أبي سليم عن الحكم بن عتيبة كان علي نه 
والليث ضعيفء والحكم ولد سنة خمسين وعلي ذَيته مات سئة أربعين 
وأخرجه سعيد بن منصور في «السنن» »)١579(‏ حدثنا سفيان» حدثنى رجلء منذ أكثر من 
حاريد يم ار اص كر 0 

ا 

(5) (بداية المجتهد) (”/ .)4١‏ 


[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
وقال مالك: لم أر أحدًا ممن يقتدى به يمنع ذلك» لكنه ليس من مكارم 
الأخلاق 0 
الو راك سد د م 
وقال طاوس» والزهري. والشعبى» وأحمد. وإسحاق: (لا ريصح الخلع بأكتر من 
المهر المسمى) . 
وقال ابن قدامة0: : نجْمَع بن الآ وَالخَبرَ َتَقَولُ : الي َال عَلَ اْجُوَانِ وَالنَهَيُ 
عَنْ الرْيَادَةِ ِلْكراهيَة. وَآلله أعلم. 
أرى والله أعلم: أن الديانة تقتضي أن لا يأخذ أكثر ما دفع حتى يكون فراقًا 
بمعروفء والآية تفيد الجواز» والحديث يدل على الكرم 5 
الخلع فسخ أو طلاق؟ 
في المسائة قولاق مشهوران: 
© الأول: أنه طلاق لما ورد في قصة ثابت بن قيس #5 في رواية ضعيفة: «اقْبّل 
الْحديمَة 1 لَلَتَمَا ‏ للك . 


.)7917//9( افتح الباري»‎ )١( 

(؟) «البيان» .)7//١٠١(‏ وانظر: «المهذب» (589//75). 

(0) في «المغني» (/1/ 0 91). 

(4) ستأتقي مفصلة. 

(5) عَنْ حمهَانَ: أ م بكر اميه كانت حت عبد الله بن سيد فَاخْتَلَعَتْ ِنْه ثم نَدِمَتْ وَنَدِمَ 
فَجَاءَ عمّانَ فير فَقَالٌ : هي تَطَلِيَة إلا أَنْ تَكُونَ سَّمَيْتَ شَّيْنَا َه عَلَ مَا سَكَيْتَ «قَرَاجَعَهَاة. 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١١17/0(‏ وفي سنده جمهان أبو العلاء مقبول» أي: حيث يتابع 
ولم يتابع. 
قال ابن القيم في «زاد المعاد» (0/ :)١8١‏ طعن فيه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما. قال شيخنا: 


موسوعة أحكام القرأن 1 
وعلي''' وابن 00 وير ولايصح عنهم. 
© الثاني: أنه فسخ وبه قال ترحمان القرآن””". 
ل أقوال العلماء: 

قال السر ي 0 مك يدا 

00 : وَأَمَائوِعُ الخلع: ف ل عل الل 0 

وقال النووي يتته: فإن فارقها ع عوض بلفظ الطلاق» فهو طلاق؛ سواء فيه 
صريح الطلاق وكتاياته. وإن لم يجز إلا لفظ الخلع» فقولان: الجديد: أنه طلاق 
ينقص به العدد. وإذا خالعها ثلاث مرات ل ينكحها إلا بمحلل. والقديم: أنه فسخ 
لا ينقص به العدد. 

ويجوز تجديد نكاحها بعد الخلع بلا حصر. والجديد هو الأظهر عند جمهور 
الأصحاب. ورجح الشيخ أبو حامد وأبو مخلد البصري القديم, فإن قلنا: فسخ. 


وكيف يصح عن عثان وهو لا يرى فيه عدة» وإنا يرى الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو كان عنده 
طلاقًا لأوجب فيه العدة. وجمهان الراوي لهذه القصة عن عثان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى 
الأسلميين. وانظر ما يأتي قريبًا. 

)١(‏ عَن الشّعْبيٌء أَنَّ عَلًِا َالَ: (إذَا أَحَلَ لِلطَّلَاقٍ تمن فَهَِ وَاحِدَةٌ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 
00680 ا ركفي ون عبد الرشرن تقار نووى عله فتاه ادن ايحرقه فاو ع ملعن 
هذين» أحاديته مناكير. و قال علي بن المدينى : لا أعلم أحدًا روى عنه غيرهما. و ذكره ابن حبان 
فى (الثقات). 

() عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ انه ن مَسْعْودٍ الايرَى طَلَائًا ًا نا في لع أذ إيلاء) أخرجه عبد الرزاق 
في «المصنف» )١11/015(‏ وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود ذلك. 

(7') أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (119/74) وإسناده صحيح. 

.)١9/1١/5( 7الميسوط)‎ )5( 

(5) (ابداية المجتهد) ("/ *4). 

(1) قَائِدَةٌ الْمَزق: عل يد ب في ليت م لا وَجُمْهورُ من رَأَى أنه لاق عله عله 
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كان لِلزَّْح في الْعِدَّة مِنْهُ الرَجْعَه عليه لَيكُنْ لإفْيِدَائِهَا مَعنّى. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
فلفظ الخلع صريح فيه'"". 

قال الحافظ ابن حجر : الخلع طلاق» و كول اي : 

نإل ان قدافة في اللني» أب امَلفت الرُوَله عَنْ مد في الخلع؛ قَفِي 
إِخْدَى الرُوَايتَيْنِ أنه قَسْحْ . وَالدوَايَة التَانية: أَنَّهُ طَلْقَة بَائئة0©. 

قال الخطابي: ولو كان طلاقًا لاقتضى فيه شرائط الطلاق من وقوعه في طهر 
مس فيه المطلقة ومن كونه صادرًا من قبل الزوج وحده من غير مرضاة المرأة» فلما م 
يتعرف النبي يَةٍ الحال في ذلك فأذن له في مخالعتها في مجلسه ذلك. دل على أن الخلع 
فسخ وليس بطلاق9». 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد»(0/ 11/4): والذي يدل على أنه ليس بطلاق أن 
الله يل رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفٍ عدده ثلاثة أحكام كلها 
عه عن اكلم : 

أحدها : أن الزوج أحق بالرجعة فيه. 

الثاني: أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة. 

الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع 
وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة؛ وثبت بالنص جوازه بعد 
طلقتين ووقوع ثالثة بعده» وهذا ظاهر جدًا في كونه ليس بطلاق فإنه سبحانه قال : 
مالطلَقُ مَرََان َإِمْمَاك بِمَعْرُوفٍ أَوْ ثَنْرِيمٌ بإِحْسَنٍ ولا يِل كم أن كاخدوا يا 
ءَانَيْتْمُوهنَ هيما له أن يِخَانَ الي كد لله من حِفُْم ألا يُقِيمَا حُدُودَ ألنّهِ قَلَا 
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَقْكَدَت به [البقرة:1؟] وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين فإنه 
يتناولها وغيرهماء ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكورء بل إما 


(١)«روضة‏ الطالبين وعمدة المفتين؟ (/ا/ ه/ا7). 
(5) «فتح الباري» (759/4). 
(') وانظر: (مجموع الفتاوى» (184/77فما بعد). 
(5) امعالم السنن» (7/ 594). 


أن يختص بالسابق أو يتناوله وغيره» ثم قال : «إقّإن طَلَقَهَا قلا َل 4د مِن بَعْدُي 
[البقرة: ٠+؟]‏ وهذا يتناول من طّلقت بعد فدية وطلقتين قطعًا لأمها هي المذكورة فلا بد 
من دخولا تحت اللفظ. وهكذا فَهم ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله كِةِ أن 
يعلمه الله تأويل القرآن» وهى دعوة مستجابة بلا شك. 

00 0 الفدية ا كد 
ل ل ا لي لس 
أحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخنا. قال : وهذا ظاهر كلام أحمد 
العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقَاء وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعى في العقود 
حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظهاء وبالله التوفيق. 

عدة المختلعة 


كا اختلق في هذه المسالة على قولين: 
© الأول: عدتبا عدة المطلقة. وبه قال الجمهور؛ لأمهم يرون الخلع طلقة بائنة. 
وورد عن عمراً " وعلي 25 ولا يصح” " وعَنْ سَعِبدٍ بْنِ لبه وَسَلََانَ بْنِ 


لوعو أ نولو : «عِدَة المْتَلِعق عِدَةُ المطلقَة تاه ودوء)7. 


)١(‏ كما سيأتي في كلام ابن قدامة كتلثه. 

(؟) أخحرجه ابن أبي شيبة في ١المصنف» )١81517(‏ وعبد الرزاق (507/7) من طريق عبد الأعلى» 
عن ابن الحنفية عَنْ عل ضفن قَالَ: ١عِدَةٌ‏ امُحتَلِعَة عِذَهُ اَلَف وعبد الأعلى ضعيف خاصة في ابن 
الحنفية» قال الإمام أحمد: عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي شبه الريح...إلخ. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف» (141/1/0)» وغيرهم من طريق نافع عن ابن 
عمر به. 


م موسوعة أحكام القرآن 
ورد مرفوعًا من حديث ابن عباس''' والرّبيع بنت معوذ 2ك ولا يصح» وصح 
من فتوى عثان وابن عمر ذثقا. 
قال الترمذي”"": وَاخْبَلَفَ َه ل العم ! ف عِدَةٍ المحتَلِعة: فَقَالَ كمد أَهْلٍ العِلم ص 
أَصْحَابٍ التي يك وَغرجِمْ: إِنَ عِدَه الْخَلِعَة عد الْطلقَقَ لات جيض» وَهُوَ قَوْلُ 
شَفيَانَ التي وَأَهْلٍ لكرف ويديكول عل وإنكاق: 


رهةيع 


َكَل يَعْضضٍ َم ل العِلم ف أُضْحَابِ ل علد وَغيْرِة: إن عِذَّةَ الْخْتَلِعَةٍ 
0 قَالّ إِسْحَاقٌ: «وإن ذَهَبَ ذَاهِبٌ إل هَذَا فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِي). 

وقال ابن قدامة: أكثر أهل العلم يقولون: عدة المختلعة عدة المطلقة”". 

قال ابن القيم: وقد اختلف الناس في عدة المختلعة: 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (75775)» والترمذي في «جامعه» »)١١85(‏ والدارقطني في (سئنه) 
(4/ /الا)» والطبراني في «المعجم الكبير» (707/11) والبيهقي في «السئن» (9/ 0740 من 
طرق عن هشام بن يوسف عن معمر به موصولًا. 
وخالفه عبد الرزاق كما في «المصنف» ))١10(‏ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (5/ 5 77) 
والدارقطني في «السنن» (5/ /الا") عن معمر فأرسله. 
قال الاروالى؟ هذا تحديك عمق كران 
قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن 
النبي مُه مرسلا. 
قال القيان: 1 ابعال نا اديه عو عو دعام ين رسفن 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمر 
وقال البيهقي في «السنن الصغير» (7/ 177): هذا منقطع والذي وصله غلط في وصله. 
قلت: وهشام وعبد الرزاق ثقتان إلا أن عبد الرزاق تُقدم روايته لأمرين: 
الأول: نص الإمام أحمد:إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق. انظر: «شرح علل 
الترمذي)» (؟/7١/0.‏ 
الثاني: نص الإمام البيهقي: هذا منقطع والذي وصله غلط في وصله. 

() «الجامع» 87/6 ة). 

(9) «المغني) (8/ /اة). 


موسوعة أحكام القرآن 1] 

فذهب إسحاق وأحمد في أصح الروايتين عنه دليلا أنها تعتد بحيضة واحدة» 
وهو مذهب عثان بن عفان وعبد الله بن عباس» وقد حكي إجماع الصحابة ولا 
يعلم هما تخالف, وقد دلت عليه سنة رسول الله يَكِةِ الصحيحة دلالة صريحة» وعذر 
من خالفها أنهالم تبلغه أو لم تصح عنده. أو ظن الإجماع على خلاف موجبها. 

وهذا القول هو الراجح في الآثر والنظر: 

الام راتحي رار الكسساي اعرد كرس نو 

وأما اقتضاء النظر له فإن المختلعة لم تبقّ لزوجها عليها عدة» وقد ملكت نفسها 
وصارت أحق ببضعهاء فلها أن تتزوج بعد براءة رحمهاء فصارت العدة في حقها 
بمجرد براءة الرحم وقد رأينا الشريعة جاءت في هذا النوع بحيضة واحدة ىا 
جاءت بذلك في الْسُبية والمملوكة بعقد معاوضة أو تبرع والمهاجرة من دار الحرب» 
ولا ريب أنها جاءت بثلاثة أقراء في الرجعية» والمختلعة فرع متردد بين هذين 
الأصلين؛ فينبغى إلحاقها بأشبهها ما؛ فنظرنا فإذا هى بذوات الخيضة أشبه... 
ولتاسيع عل الطلقة ال جعةايي اه القان رانو + عب ا 

هل في الخلع رجعة؟ 

قال اين قدامة: وَلَا يشت يبت في الع رَجْعَة سَوَاءً كم :هُوَ فَسْحْ د علق في قَوْلٍ 
كر أَهلٍ العلم". 

قال ابن القيمكتلة: وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع”. 


ا 


.)5060-7 6017 لإعلام الموقعين! (؟/‎ )١( 

(؟) «المغنى) (7/ 730371). 

إفرة «زاد المعاد؛ (0/ .)184١‏ 
أما إذا كان برضاها فقال الشنقيطي ني «أضواء البيان) :)١54/١(‏ أجمع العلماء على أن للمختلع 
أن يتزوجها برضاها في العدة» وماحكاه ابن عبد البر عن جماعة من أنهم منعوا تزويجها لمن 
خالعهاء ى| يمنع لغيره» فهو قول باطل مردود ولا وجه له بحال. ى) هو ظاهرء والعلم عند الله 
ال 


21 موسوعة لحا لقعو ب 15 


الحمد لله القائل: لِيتَيّهَا آلتئ ذا طلقم سآ مَطلُْومنَ ِعِدتهنَ وَأ ا 
وََنّهُوا أللّة 8 وَلَا يخْرْجنَ أ ؟ أن يتين بِقَجِمَةٍ مُبيتد4 
[الطلاق:1]. 

والعاده و عار يفوسوك اد لو لدي ل طااكاق لقان لواصم تكن 
عَبْد الله بْنّ عمَرٌ قفته: لّهُ طق امَأئهُ وَهِيَ حَانِضٌء فَذَكَرَعْمَرُ إرَسْولٍ الله يك 
ا 35 و و | 1 عو 0 
فتغيظ فيه رَسول الله له يد نه قَالّ: ١‏ ِيرَاجِْهه ثم ينها حَتَّى ته كم نض 
مَتَطهرَء فَإِنْ بَدَا لَهُ لض بطق لهاعلا هِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَك قَيلّكَ العدَّةٌ ك) أَمَرَ الله 


[5] وبعد: فبين يديك بحث الطلاق في فقه آبات الأحكام وهو يشتمل على مبحثين: 

الأول: متعلق بآيات الطلاق. 9 الثاني: أهم المسائل الفقهية المتعلقة بها. 

وبعد الانتهاء منه قرأته على شيخي العلامة محمد بن أحمد بن عبد العاطي الشهير 
بمحمد بن عبد المعطي -حفظه الله وشفاه وجعل الفردوس سكنانا وسكناه آمين - 
فقَوّم في الأسلوب, وأفاد في امعان المستنبطة من الآيات» وضبط كثيرًا من الكلمات 
ضبطًا يُرحل إليه» فانتخبت من تعليقاته ما يتناسب مع المقام ورمزت ها ب(م). 

فالله أسأل أن يمتعنا وإياه بالصحة والعافية وأن يعيننا وإياه على اغتنام ما بقي 
من الأعمار في تدبر كتابه المبارك وسنة نبيه الأمين 

هذا هو الإحمال وهاك التفصيل: 


.)١411( أخرجه البخاري (5308) ومسلم‎ )١( 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


المبحث الأول 
الآيات المتعلقة بالطلاق قبل النكاح 


قال تعاك: الا جَُاح عَلَيْحُمَ إن طَلَقكم لسَآء مالم تمَسُوهنٌ أو 
َفْرِضُوأ لَهُنَّ مرِيضَة وم حرفت كل الترين تدز وال النقير كدر 
مَكَمًا بالْمَعْوُوفٌ حَنّا عَلَ الْمُحْمِنِينَ © وَإن م طَلْقَتُموهُنَ من قَبّلِ أن 
تمَسْوهُ وقد رضحم لهُنَّ ريَة قيِضف مَا فرطك إلا أن يعْقُونَ أ 
م فى بِيَدوءعَفْدَهُ يكاج وَأن كغفوا رب للتقوَئ ' ولا تَنسَكأ 


0 


لْمَضْلَ بَيِنَكُمْ إن أله بم تَعْمَلُونَ بَصِيك[البترة:<م”. /م5] 


02 
يعمعوا 


الغني الذي يكون في سعة من غتاه. 


تأملات 
ل وردت ثلاث آيات في المطلقة قبل البناء: آيتان في البقرة وآية في الأحزاب: أما 
الآية الأول والثالثة فيه المتعة وفي الثانية المهر وفي الثالثة النص على عدم العدة وإن| 
شرعت العدة لبراءة الرحم والمتوفي عنها زوجها فيها قولان. 


ا 


لا قوله: «لّا جتاع عَلَيِكُمْ إن ن طَلَقَهُمُ آليّسَآءَ ما لَمْ تَصَسُوهُنَ َو تفْرصُوا لهُنّ فَريضَةٌ 
ابترة:.؟] الآية» رخصة لا أن حا عليهم أن يطلقوهن في هذه الحال27. 

لا قوله: فإإن طَلْقُتمْ آليَمَآءك جواب الشرط محذوف تقديره: فلا جناح عليكم» 
ولا يجوز أن يكون قوله: لا جُتَاعَ عَلَيْحُمْي هو الجواب؛ لأن جواب الشرط لا 
يتقدم على الشرط عند البصريين وأجازه الكوفيون» ودليل البصريين أنه لو كان 
الجواب لقال: (فلا جناح) لأن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية فإنه يقترن بالفاء. 
لا قال الشافعي تيذلته: إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها وكانت تمن تحيض أو لا 
تحيض» فلا سنة في طلاقها إلا أن الطلاق يقع متى طلقها فيطلقها متى شاءء» فإن قال 
لما أنت طالق للسنة» أو أنت طالق للبدعة؛ أو أنت طالق» لا للسنة ولا للبدعة» 
ا 

الواو في قوله تعالى: ار تَمْرِضُوا ل تيف بمعنى الواو» ومنه قوله تَعَاقَ: 
ولا نطِعْ مِنْهُمْ َايِما أ كَقُورَك[الإنسان:؛ ؟] مَعْنَا «وَلا كَمُورًا». وَقَالَ تَعَالّ: ##وإن 
كش مرق أو عل سَمْرِ أو جَآءَ أحَدُ مَنكم مِنَ عار [تسا»] وَالْقى: «وجاء 
حَد مِنْكُمْ مِنْ الْعَائَط َنم مَرْقَن وَمُسَافِرُون0. ونان جانا: #وَأَرْسَلْئهُ ِل مِأْمَةٍ 
َف أَوْ يَزِيدُونَ #[لصافات:47١]‏ مَعْنَاه : 'وَيَزِيدُونَ على أحد الوجوه. 

|0 رع الضمير في قوله: إل أن يَعْفُونَ 4[ [البقرة:/51] ]'"" إلى السنوة:؛ أى “الروحات 


موسوعة أحكام القرآن ا 


0 
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.)295 قاله الإمام الشافعي كا في «تفسيرها (ص/‎ )١( 
«الأم» (5/ 145) ط المعرفة.‎ )0( 
(الرجال يعفون»» و(النساء يعفون) هاتان الجملتان متشاببان ظاهريًا إلا أن بينهما فروقا من‎ )"( 
حيث النون والواو والوزن والإعراب:‎ 
وما الود ذاائر جل يمون )هون ارق وش جر اتدامو قل ال ا من الإعراب»‎ 
وأما في (النساء يعفون) فالنون فيها نون النسوة ضمير مبني على اشع وغل زل نامل‎ 
ومن حيث الواو فالواو في المثال الأول واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون ف عل‎ 
رفع فاعل» والأصل: (يعفوون) بواووين: الأولى: واو الفعل والثانية: واو الجماعة» استثقلت‎ 
الضمة على الواو الأول فحذفت وبقي ما قبلها مضمومًا للدلالة على ذلك.‎ 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
فالتوق تون النسوة اوقا حت ريطا و لع را امات روات 
تعالى: وَالْويِتُ يُرْضِعْنَ أَزْلَدهْنَ14 [البقرة:18] ومثال النصب هذه الآية» ومثال 
الجزم قوله تعالى: «إوَلَا تَبَيّجَنَ تبَرّحَ ألْجَهلِية الأول »1 [الأحزاب:"9م] 
لا قوله: الى بِيّدِوه عَقَدَةُ ؛ آلتكاح 4 [البقرة:207] فيها قولان: 

الزوج. والثاني: الولي. 

قال الإمام الطبري كتلة: وأَوْلى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: المعني 
بقوله: «الذي بيده عقدة النكاح)» الزوج. 

وذلك لإجماع الجميع على أن ولي الجارية بكر أو ثيب» صبية صغيرة كانت أو 
مدركة كبيرة» لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياهاء أو وهبه له أو عفا له عنه- 
أن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل» وأن صداقها عليه ثابتٌ ثُبِوتّهُ قبل إبرائه إِيّاه منه. 
فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إياها سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها. 

وأخرى: أن الجميع مجمعون على أن ولي امرأة محجور عليها أو غير محجور 
عليهاء لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونتها منه درهمًا من ماهاء على غير وجه 
العفو منه عا وجب لما من صداقها قبله» أن هبته ما وهب من ذلك مردودة باطلة. 
وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مال من مالهاء فحكمه حكم سائر أموالها. 


وأما الواو في المثال الثاني فواو الفعل. 

ومن حيث الوزن ف (الرجال يعفون) على وزن يَمْعُون وأما (النساء يعفون) فعلى وزن يَفْعْلن 
كيخرجن. 

وأما من حيث الإعراب فالمضارع في المثال الأول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وواو 
الجماعة فاعل. 

وأما في المثال الثاني فيعفو من يعفون مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل رفع 
لتجرده من الناصب والجازم ونون النسوة فاعل. 

وإذا دخل على الأول ناصب أو جازم حذفت النون؛ مثل (الرجال يحببن أن يعفوا عن المسيء) 
ومثل: مثل (الرجال لم يعفوا عن المسيء). 

وأما في المثال الثاني فلا تحذف النون لا للناصب ولا للجازم. 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وأخرى: أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني إخوتها من أبيها 
وأمها من أوليائهاء وأن بعضهم لو عفا عن مالها [لزوجهاء قبل دخوله بها] أو بعد 
دخوله بها -: أن عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل» وأن حق المرأة ثابت عليه 
بحاله. فكذلك سبيل عفو كل ولي لها كائنًا من كان من الأولياء» والدّا كان أو جدًا 
أو خالًا لأن الله تعالى ذكره لم يخصص بعض الذين بأيديهم عقد النكاح دون بعض 
في جواز عفوه. إذا كانوا تمن يجوز حكمه في نفسه وماله!". 
0 قوله: مإوَأن تَعمُوا أَقرَبُ لِلتَقْوَئ#[القرة:م؟] قال الرازي”": هذا خطاب للرجال 
والنساء جميعًا إلا أن الغلبة للذكور إذا اجتمعوا مع الإناث» وسبب التغليب أن 
الذكورة أصل والتأنيث فرع في اللفظ وفي المعنى» أما في اللفظ فلأنك تقول: قائم. 
ثم تريد التأنيث فتقول: قائمة. فاللفظ الدال على المذكر هو الأصلء والدال على 
المؤنث فرع عليه» وأما في المعنى فلآن الكمال للذكور والنقصان للإناث؛ فلهذا 
السبب متى اجتمع التذكير والتأنيث كان جانب التذكير مغلبً”". 
0 قوله: ولا كدو الْفَضْلَ بَبْتَحُمَ)؛ عن قتادة : «ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله 
بها تعملون بصير»» يرغبكم الله في المعروفء ويحتكم على الفضل”*". 

وقال ابن زيد في قوله: إوَلَا دمأ آلْمَضْلَ بَيتَحُم؛: قال: يعفى عن نصف 
الصداق أ ويف 

قال الشوكان: قله زول ينذا الل يتتك: 4 المحدن: أن الروجين لا يتسيان 
التفضل من كل واحد منههما على الآخر؛ ومن جملة ذلك: أن تتفضل المرأة بالعفو عن 


.)١59 /5( جامع البيان»‎ )١( 

(1) (مفاتيح الغيب» (5/ ١4غ]).‏ 

(*) كقوله تعالل: لوجي أَلشَّمْسُ وَآلفَمرُ)[القيامة:ه] فالشمس مؤئثة والقمر مذكرء فغلب التذكير 
فقال: (وجمع) ونحوه قوله تعالمى: طوَأقِيمُوا ألصّلَوةَ وَدَانُوأ آلرّكَوة4[البقرة:4] (م). 

(5) إسناده حسن: أخرجه الطبري في «تفسيره) (0/ )١16‏ من طريق سعيد عن قتادة به. 

(0) إسناده صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري في «تفسيره) (0/ )١10‏ حدثني يونس قال: أخبرنا 
ابن وهب قال: قال ابن زيل به. 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
النصفء ويتفضل الرجل عليها بإكال المهر'" 
قوله تعالى: مِمَعَمًا بالْمَْرُوف#[البقرة:7] أنه يجب أن يكون على قدر حال الزوج 
في الغنى والفقرء ثم اختلفوا: فمنهم من يعتبر حالمماء وهو قول القاضي» ومنهم من 
يعتبر حال الزوج فقط 

قال أبو بكر الرازي يلث في المتعة يعتبر حال الرجلء وني مهر المثل حااء 
وكذلك في النفقة. واحتج أبو بكر بقوله: «عَلَ الُْوسِع قَدَرُهم» واحتج القاضي 
بشولهة جز رالم دوق إن ذلك يدل بعل حاط لأنه ليس م العرواف أن يسعوىئ ين 
الشرقة والوضيعة. 
قوله: مِعَلَ الْمْحْمِنِينَ 4 ففي سبب تخصيصه بالذكر وجوه: 

أحدها: أن المحسن هو الذي يتتفع بهذا البيان» كقوله: هِإإنَّمَآ أنك مُنَذْرُ مَن 
يَخْشَنها /[النازعات:ه ] . 

والثاني: قال أبو مسلم: المعنى أن من أراد أن يكون من المحسنين فهذا شأنه 
وطريقه؛ والمحسن هو المؤمن» فيكون المعنى أن العمل بها ذكرت هو طريق المؤمنين. 

الثالث: حقًا على المحسنين إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة م 

قوله تعاك: هإيَكأَيّهَا الَِّينَ ن َامَنُوَا ذا نَكَحثُمُ الْمُؤْمِئَتٍ طلفتْمُوهنَ 
من قَبْلٍ أ تر قا سفن علو من ذو كارا قت يهن 
وَسَرَحْوهُن سَرَاخًا جمِيلا 4[ [الأحراب:45] 
تأملات 

لا قوله: «(من كيل أ التشوطق 4 يع مق قل أن مامعومل وإفنا لحلع غلتون ع 
مِنْ عِدَّةَ تَعْتَدُونَهَاك يعني من إحصاء أقراء ولا أشهر تحصونها عليهن؛ لكَميِعُوهُ يه 
يقول: أعطوهن ما يستمتعن به من عَرَضٌ أو عين مال. وقوله د سَرَاحَا 


.)597 /1١( «فتح القدير»‎ )١( 


ا رك 1] 
ددعب ع ةشٌٌٌّّ ٌسٌسٌٌّسٌس”ٌ»سٌ» »ل ب :1 لأ لل ||| 67 
جمِيلًا# يقول ل ا 

0 نسخت هذه الآية «إيَتأيُهَا آلَدِينَ عا مَنْوَا ذا نَحَحْتُمُ ألْمْؤيئَتِ ثم طَلْقَتمُوهُنَ مِن 
ول أواقق توق فيا لبك كي من عدو 022 : نسخت هذه الآية التي في 
للد . 

الطلاق السني والبدعي 
قوله تعالل: «يكأيها لت ! ذا لقعم ليآ مَطَلِعُومُنَّلِعِدِهنَ ل 


0 سكن 


آنأ أله ربكم لا رون ون ميُوتهنَ ا يرجن ِلآ أن يتين يقَحِقَةٍ 
توك دود ألم يعد حُوة اله ققد لم تس لا تذرى لعل 


أَلنّهَ يحْيِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا © فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُن أكون بِمَعْرُوفٍ أو 


ياد ي و2 
َو يتنو وأنوئ ذوَقَ 0 مأ قِيمُوأ ألشَّهدَدَة لِنّهِ دَلِكُمْ 


وت بن حي ايت سل رفس ند 
2 م نَهُ لكل شَىْءِ قَدْرَاالطلاق:١-م]‏ 

2 مس 2 
0 قوله: ييا لت إِذَا طَلَقَكُمُ آليِسَآء#[نطدق:٠]‏ وَالْوَاقِعٌ أنَّ الخطّاب الموَجة لِتبِيّ 
عَلَ ثلا أقسام: 


الأَوّل: د يتوَجَهُ الطاب إلنه كله وَلَايَكُونُ دَاخلًا فيه قَطْمّاء وَإنّا 0 لامة 


ره 
د 
2 


ع مل ره 
َه 


بلا خلافٍ مِنْ ذَلِكٌ ة ول تعال في ب الْوَالَِين : لإا ين ندة اكير 
كما قلا كل ليما أق ولا منوتهتا ذ وَل لَّهُمَا قَوْلَا كَريمًا © وَأَحَفِض لَهُمَا جَنَا 0 
من أ كل ٍ 0 يز منت + 00 


3 56 000 يه وَهَوَ قَمآ 04 
جود لتر وَل أده ند وجا و ملو 
)١(‏ اجامع البيان» /”5١(‏ . 


(7) إسناده صحبح إلى ابن المسيب: أخرجه الطبري الجامع البيان) /5١(‏ 787) من طريق قتادة 


أحد 


3 مسيعةاحطام لقا 


57 2 
ًّ و -> ضًّّ رمع م 


الثان: أن يَكون حا د ات مَعَهُ غيرة م «#وآمرأة 
ُؤْمِنَةٌ إن وَهَبَتَ تَفْسَهَا لِلنَّ إِنْ راد أَلتَحُ أن د 2 خالعة لكان درن 


وَالثَالتُ: 1 0 ل وَلِمَرِِ دلبل هذه اليه وَأوّلِ السُورَة ة التي يَعْدَهَا 
في َوْلهِ تَعال: «إيتأيهَا آلئ لم خم مآ أحلّ الله لَك تنتنى مَرضّات أزوجاد» 
[التحرم: »]١‏ فهذا 5 موجه له 2 

م بعد بَاشَرَة: قد هوض أللّه لحم لَه يميم كم [سرم:] َل أذ 
تَعَالَّ: بايا آل لِمَ خحرَمْ مَآ أَحَلّ 1 22 » وَهَدَ 


0 


3 


وَكَدينَ الشَّبحْ - رَحْمَة الله تَحَالَ عَلَيْنَاوَعََيْهِ - هَذِه المُسَألة بأقْوَى دَلِيل فيا عِنْدَ 

َوه تَعَالَ: َم وَجَهَك لِلدِينَ حَنينًا4» إِلَ قَوْلِه: ملمِيبين اليه [لروم: ١‏ :]0 . 
ل قوله: إقَطَلَفُوهْنَ لِعِدَّتِهِنَ 4[نطلاق:1] اللام هنا لام التوقيت» أي: طلقوهن في 
مبتدأ عدتهن؛ لأن الطلاق في الحيض يطول عليهن العدة. 
0 قوله: لوَأَحْصُوأ لد فيه ثلاثة أ أقوال: أحدهن أنهم الأزواج. الثاني: أنهم 
الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ 
لأن الضمائر كلها من لإطلقك» لوَأَخْصواأ» وملا مْرِجُومنَ على نظام واحد 
يرجع إلى الأزواج» ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج؛ لأن الزوج يحصي 
ليراجمٌ» وينفقٌ أو يقطع؛ وليُسكن أو يُخرج؛ وليلحق نسبه أو يقطمّ. وهذه كلها 
أمور مشتركة بينه وبين المرأة» وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى 
الإحصاء للعدة للفتوى عليها وفصل الخصومة عند المنازعة فيها؛ وهذه فوائد 
الإحصاء الامو 

ل وجاء الحديث عن التقوى في هذه السورة حمس مراتء قال تعالى: لإوَآتَقُوأ أللّة 


.)7١8/8( «أضواء البيان»‎ )١( 
(؟) «أحكام القرآن» (5/ 71/7) لابن العربي» ط العلمية.‎ 


موسوعة أحكام القرآن ا 


يسم ١‏ حرِجُوهُنَّ م من بون ولا يرْجْنَ . ٠‏ © [الطلاق: ]١‏ وه من يثقٍ لله يجعَل لَه 


كمُرجا/[ااطلاق: ١‏ لمن يَكق ق أله يجْعل لد مِنْ أَمْروء يشر [لطلاق:؛] ملوَمَن يَثّق الله 
1 يُكَفرٌ عَنْهُ سَيْكَاتِهء لفط 00 أَجْرَاك [الطلاق:ه] لدَائقُوأ أَلنَّهَ يَتأوْل الْألْيت ا 
اك 3 0 أن اكلا قل يؤدي إل تغير في الأخلاق» فعلى المرء أن 


8 روه 


عبد غَل سَدوه!2. 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ طفن عَنِ الي كَل قَالَ: لا يل لامر َأ تَسْألٌ طَلاَقٌ أَخْيهًا 
لِتَسْتَفرِغَ صَحْفتَهاء 0 


العدة وعدد الطلقات 

قال تغالةة"« نلعت بواتطة ا فووة تلقة ف رو ولاك لين أن 
بسخطنن ما لق أله يتان إن سن لمن اله أت أ" 

ونه تومه أ بِرَذْجِنّ 2 دَلِكَ ِنْ راد ! لحا وَلْهُنّ مِثَلْ اذى 
ا لنَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ © ألطَلَقُ 

نٍِ ان كَمْسَاك بمعْرُوقٍ أَوْ تَْرِيمٌ ب خسن [لبقرة 1ت 1135| 

تأملات 
لا قوله: «إيَتَرَيّصْنَ خبر أريد به الأمر”” ' والتقدير: (ليتربصن) والدليل أن الله قال 
عَقِيب ذلك: «وَلَا يِل لَه أن يَكَْمْنَ مَا حَلَّق أللّهُ ف أَرْحَامِهنَ #[ابقرة:ه؟؟]. 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه إسحاق في لمسنده) (175)» وأبو داود (11/5؟): و(١011))»‏ والنسائى 
في السنن الكبير» »)417١(‏ وأبن جبان (22554» والحاكم في «المستدرك» (7145)) وغبرنهم 
من طرق عن عمار بن رزيق؛ عن عبد الله بن عيسى؛ عن عكرمة» عن يحيى بن يعمرء عن أبي 
هريرة دي به. 

(1) أخرجه البخاري (0197)؛ ومسلم .)١508(‏ 

(") نحوه قوله تعالى: لوَالْوَلِكدتُ يُرْضِعَنَ َوَلَدَهُنٌ 6 [البقرة:؟]. 


لغنا موسوعة أحكام القرآن 
#1 ل سس تتتتت---ه 
لا قوله: مكَلَقَة ُروَءِ4”' فيها قولان: 
الأول: الطهر. والثاني: الحيض. والأرجح الأول؛ لقول النبي كهِ: «تَليطَلَفَها 
طَاهِرًا َبْلَ أنْ ْ يَمَسَّهَ ميِلْكَ العِدَّةٌ كا أَمَرَ الله ق)”" ولتأنيث العدد: ثلاثة وتذكير: 
العدوةة تو وداه نام ساردة ق العري؟ لا ال لافيها ولا تأويلة كالوتمال: 
لسَخَرَهَا عَلَيْهمْ سَبَعَ ليل وَتَمَِة ياو حسُوما#4[نده] ولآن القائلين بالطهر أو 
اسل تقر امل أن لسرن د لدي د وس اله لاطي ا كاعر ل 


)١(‏ جمع التكسير نوعان: 
جمع تكسير للقلة وجمع تكسير للكثرة: فالأول من ثلاثة إلى عشرة» والثاني: ما فاق العشرة إلى ما 
شاء الله ولجموع القلة أوزان ولجموع الكثرة أوزان أخرى: 
والوناد ع نمه ادي 
-١‏ افعّل» كأبحر وأنبر» ومنه قوله تعالى: وَالْبَخْرٌ يَمْده مِن بَعْدِوء سَبْعَةُ 

جل ذكره: لقَسِيحُوأ فى الَْرْض أَرْيَعَة أَمْْرٍ4[لتوبة ا. 

١‏ -أفْعاله كأزمان في جمع زمن وأحال في جمع تمل » قال تعالى: : لِوََوْكت الأغثال أجَلهة أ ن يَصَعَْنَ 
حَتَلَوَُ 4 [الطلاق:]. 
#ادأفولة اكازيظة والحرئة و حلي 
5 -فِعْلة وهي أقلهن» كصبية وشيخة في جمعي صبي وشيخ. 
وماعدا ذلك فجموع كثرة كرجال وسفن وأصدقاء وعشار ونحو ذلك. 
فإذا نظرنا إلى ثلاثة في الآية الكريمة وجدنا أن المتبادر في تفسيرها جمع تكسير للقلة كأقراء أو أقرء 
في جمع قُرء أو قَرء. 
لكننا نجد الله وَبْكْ ذكر قروء وهو من أوزان جمع التكسير للكثرة» فلماذا عدل عن جمع القلة إلى جمع 
الكثرة؟ 
فأجيب وبالله التوفيق والعلم عند الله: إن الله هو الخالق وهو المشرّع وهو يعلم أن المطلقة في حالة 
نفسية واجتاعية صعبة؛ فمن ثم نَع القليل كثيرّاء فأتى بجمع الكثرة للدلالة على نفسية تلك 
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جحرِ4 [لقمان :| وقوله 


اللطلفةة 
ونحو هذا الموطن قوله تعالى: َاكِرًا لَأَنْعيةُ4[النحل:١؟1]‏ وهو يفيد أن من شكر القليل فهر من 
باب أولى يشكر الكثير (م). 


(1) أخرجه البخاري (540)» ومسلم (15171). 


إن الأقراء هن الحيضات لكان إيقاع الطلاق في الحيض لا غبار عليه لوجود اللام في 
قوله: قَطَلِْفُوهُنَ لِعِدّيهِنَ 4[لطلاق:1] أي في قبل عدتهن فكان تطليقها في الطهر تَرَيدَا 
عليها لأنه سيحسب في بداية الحيضة الأخرى”". 

0 قوله: «إإن حُنّ'" يُوْمِنَ بألل وَآلْير الْآجِرٌ وَبُْولتهُنَ أُحَنُ بِرَدَهِنَ فى ذَلِكَ)4: 
[البقرة 4 ]| فيه 00 الاحكم 0 


عو الود ف 22 


ا ا اط تمد 
الزوج وحده كا أن الرجوع إليه من حقها بعد انتهاء العدة» فكان مقتضى القياس أن 
لا يذكر اسم التفضيل بأن يقال مثلا: (وبعولتهن لحم ردهن إن أرادوا إصلاحًا) لكنّ 
الله تعالى آثر التعبير باسم التفضيل ليلمح من طرف خفي إلى أن لا يتعسف الزوج 
أو المطلق في استخدام هذا الحق» بل ينبغي له أن يتلطف في ردها وأن يلقى منها 
قبولا في ذلك. 
0 قوله: إن أَرَادُوَا أ ِضْلَحَا يفيد أن الرجعة لا تكون إلا للإصلاح قال تعالى: 
موَلَا مُنْسِكُوهْنَ ضِرَار ا تدوأ ومن يَفْعَل ذلك ققد لم تفسَذرك إبتر::.]. 
وجواب الشرط في قوله: إن رادا صْلحَاك حذوف دل عليه سابق الكلام كما 
أسلفناء والذي ساعد في ذلك أن حرف |! لشرط (إن) وفعل الشر ط ماض» وهذا 
كثير في ختام الآيات» كقوله تعالى: إإن كُنثُمْ تَعْلَمُونَ#البقرة:7004" وقوله: إن 


/١( والوجه الأخير من (م) وبحث هذه المسألة العلامة الشنقيطي يكثة في «أضواء البيان»‎ )١( 
.)45 

(0) كان من (كنّ) فعل ماض ناسخ فعل الشرط مبني على فتح مقدر في محل جزم؛ ونون النسوة 
المدغمة في نون كان اسمهاء وخبرها جملة: (يؤمن) في محل نصب. وجواب الشرط محذوف دل 
عليه سابق الكلام؛ أي: يحرم عليهنّ كتمان ما في أرحامهن. 
والتاء في #وَبْعْواتُهُنَ4 تاء تأكيد الجمع» والأصل بعول جمع بعل» كالفحول في جمع فحل. 

(7) وهذا الختام ورد في الآيات التالية:[البقرة: 785]» [الأنعام: 4١‏ [التوبة: ]1١‏ [النحل: 464] 
[المؤمنون: 814] [المؤمنون: 88] [العتكبوت: 1 ]١‏ [الصف: ]١١‏ [الجمعة: 94]. 


سمب بت بآ لظ قوفل اخكار انرق 
0 تم صَدِقِينَ #[البقرة:50] 17 . 

وتقدير الكلام: إن أرادوا إصلاحًا فهم أحق بردهن ني ذلك. 
لا قال القرطبي كدآته: أجمع العلماء على أن الخّر إذا طلق زوجته الحرة» وكانت 
مدخولًا بها تطليقة أو تطليقتين» أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت 
المرأة» فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية 
منه» لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد. ليس على سنة المراجعة» 
وهذا إجماع من العلاء. قال المهلب: وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه ثبي من 
أحكام التكاح غير الإشهاد على المراجعة فة فقط» وهذا إجماع من العلماء؛ لقوله تعالى: 
فَإِدًا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْيِكُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ أ فَارِقُوهُنَ حزرقه ر خيوا ذَوَىْ عَذَلٍ 
مَنكُم4[ [الطلاق: ؟ ] فذكر الإشهاد في الرجعة وم يذكره في النكاح ولافي الطلاق'". 

0 قوله: م#أَلطّلَيْ مَرّئَان؟ مبتدأ وخبرء الأول مفرد والثانٍ مثنى» ومعلوم أن الخبر 
ينبغي أن يطابق مبتدأه نوعا وعددًا. وهنا تخالف بينهما؟ 

فنقول وبالله التوفيق: إن الطلاق وإن كان مفردًا لأنه مصدر أو اسم مصدرء إلا 
أنه نمك فزع سك .أن ركرق عل أنكاف: ركلمة طم تان عي تجاهدة وكين 
الذي ينبغي أن يراعى فيه نوع المبتداً وعددّه هو الخبر المشتق» كقولنا: محمد مجتهد 
وفاطمة مجتهدة...إلخ. 
0 قوله: مفَإِمْمَاك# الفاء الفصيحة» أفصحت عن أداة شرط وشرطها محذوفين» 
أي: إذا تبين لكم أن الطلاق مرتان فإمساك و(إمساك) خير مبتدأ محذوف» أي: 


)١(‏ وهذا الختام جاء في ختام الآيات التالية: [البقرة: ]7١‏ [البقرة: 15] [البقرة: ]١١١‏ [آل 
عمران: “97][آل عمران: ]١174‏ [آل عمران: “1417] [الأنعام: ]4٠‏ [الأنعام: 47 ]١‏ [الأعراف: 
4 [يونس: 7”8] [يونس: 58] [هود: ]١7‏ [الأنبياء: 4"] [النمل: 54] [التمل: ١/ا]‏ 
[القصص: 54] [السجدة: ]١8‏ [سباأً: 79] [يس: 58] [الصافات: ]١51/‏ [الدخان: 75] 
[الجائية: 5 ؟] [الأحقاف: 5] [الحجرات: ١7‏ ] [الواقعة: /41] [الجمعة: ؟][الملك: 6 ؟]. 

.)١17١ /7( اتفسيره)‎ )0( 


لطا موسوعة أحكام القرآق اد 


فالواجبء أو فاعل لمحذوفء أي: فليكن إمساك. وكلا التقديرين يحتاج إلى فاء في 


الخبر. 
متى ترجع المبتوتة إلى زوجها الآول؟ 
قال تعالل: مقن طَلَقَهَا قلا تلْ له مِنْ بَعْدُ حَق 5: كح رجا غير 
إن لها لا ا حَلبهمَآ أن يترَاجعآ إن نآ أن يقِيمَا حو اله 
وَيَلْكَ حدود د آله يُبَيَنُهَا لِقَوَ يَعْلَمُونَ ف [البقرة:.؟] 
تأملات 

ا قوله: إن طَلََّهَافِ أي الطلقة الثالثة» فهذا يفيد أن التسريح ليس من ألفاظ 
الطلاق الصريحة. 


ل قوله: إلا تَلَّ دك في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره (فهي لا تحل له) 
ومن نّم ساغ اقتراتها بالفاء؛ لأن الجملة الاسمية لا تصح أن تكون شرطا. 

وعن قتادة قال: جعل الله الطلاق ثلانّاء فإذا طلقها واحدة فهو أحق بها ما لم 
تنقض العدة» وعدتها ثلاث حيض. فإن انقضت العدة قبل أن يكون راجعهاء فقد 
نانك منه بواتحدة) :وصارت: لحك بفسهاء وضار اط امن الخطات» فكان الرجل 
إذا أراد طلاق أهله نظر حيضتهاء حتى إذا طهرت طلقها تطليقة في قبل عدتها عند 
شاهدي عدلء فإن بدا له مراجعتّها راجعها ما كانت في عدتهاء وإن تركها حتى 
تنقضى عدتها فقد بانت منه بواحدة؛ وإن بدا له طلاقها بعد الواحدة وهى في عدتها 
نظر حيضتهاء حتى إذا طهرت طلقها تطليقة أخرى في قبل عدتهاء فإن بدا له 
مراجعتها راجعهاء فكانت عنده على واحدة» وإن بدا له طلاقها طلقها الثالثة عند 
طهرهاء فهذه الثالثة التي قال الله تعالى ذكره: : لقلا كَل ه. مِنْ بَعْدْ حَقّ تنكعَ رَرْجًا 
نا 

فإن قال قائل: فأيّ التكاحين عنى الله بقوله: لقلا ل له مِن خ بَعْدُ حَقٌ تدكم 
رَيْجًا غَيْردم»ك النكاح الذي هو جماع أم التكاح الذي هو عقد تزويج؟ 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الطبري في (جامع البيان» (؟ / 1 ) من طريق سعيد عن قتادة به. 


:]| موسوعة أحكام القرآن 
قيل”': كلاهماء وذلك أن المرأة إن نكحت رجلا نكاح تزويجء ثم لم يطأها في 
ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول» وكذلك إن وطتها 
واطئ بغير نكاح» بعل لارام لمتحت . فإذ كان ذلك كذلك؛ فمعلوم أن 


تأويل قوله: «إقلَا تَجِل لد مِنْ بَعَدُ حي شك رَيْجًا خَيرةه# نكاكًا صحببكاء قم 
يجامعها فيه» ثم يطلقها. 

فإن قال: فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره؛ فم| الدلالة على أن 
معتاه ما قلت؟ 


قيل: الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعًا على أن ذلك معناه'". 
عَنْ عَائِمَةَ لتنا قَالَت: جَاءتٍ مره رفَاعَةَ إل النِيّ يك َقَالَتُ: كنت عِنْدَ 


ل ع ساسا 


ِفَاعَة نَطلمَنِي بت طَلَاتّي, فَتَرَوّجْتٌ عَبْدَ الرَحمَنِ بْنَ الزبير” 0 
ُذْية لَب مول الله وك ََالَ: أتْريدِينَ أن تَرّجعِي ِل رفَاعَة؟ لاه حَتَى 
تَذُوتِي عُسَيْلَهُ يذُوقَّ عُسَيكتكِ فَالَْتْ: َب بَكْر يْدَهُ وَحاِدٌ اباب ب ينظ أن 
يُؤٌذْنَ لَه فَتَادَى: ابا أََاتسْمَع مُه ند وَسُولٍ اله 009 

0 قوله: رَرْجًا غَيْرمدكُ (غير) من ظغَيْرمرك نعت لقوله مرَوْجَاكُه مضاف إلى 
الضمير فكان الظاهر أنه معرفة لإضافته إلى معرفة» هو الضمير الذي هو أعرف 
المعارف بعد اسم الله تعالى فكيف ينعت به التكرة زوجًا؟ 

يجوز أن تقع مواقع التكرات» كأن ينعت بها التكرة أو تقع حالا أو مجرورة ب (ربٌّ) 


)١(‏ كان الأولى به أن يحذف كلمة (قيل) لأنها عند العلماء تعنى التمريض وضعف الرأي في حين أن 
هذا رأي سلف الأمة وخلفها من أهل السنة والجاعة» والأول أن يقال: فالجواب (م). 

(؟) قاله الطبري في (جامع البيان»(؟ / 2088). 

(0)لم يختلف أن الزبير بفتح الزاي ك] في "إكال المعلم بفوائد مسلم) (5/ )15١7‏ وتبعه ابن الجوزي 
في ااكشف المشكل من حديث الصحيحين) (5/ 159). 

(5) أخرجه البخاري (75775)) ومسلم (147737). 


الك ا ا م 2 ب :| ١‏ 7د 


ومثلها في ذلك (مثل)”". 
لا قوله: إن ذا أن نينا كلوه الله 4 تإنفحاة إن .رج امطيا أن يق جدود 
الله. وإقامتههما حدود الله: العمل باء وحدود الله: ما أمرهما به» وأوجب بكل واحد 
منهما على صاحبه. وألزم كل واحد منهم| بسبب النكاح الذي يكون بينهما. 
د قوله: فوَيَلَكَ حُدُودُ آنه هذه الأمور التي بينها لعباده في الطلاق والرجعة 
والفدية والعدة والإيلاء وغير ذلك مما يبينه لهم في هذه الآياتإحْدُودُ أللّه- معالم 
فصول حلاله وحرامه؛ وطاعته ومعصيته إيْبَيئْهَاك يفصلهاء فيميز بينهاء ويعرفهم 
أحكامها لقوم يعلمونها إذا بينها الله لهم؛ فيعرفون أنها من عند الله؛ فيصدقون بهاء 
ويعملون با أودعهم الله من علمه. دون الذين قد طبع الله على قلوبهم» وقضى 
عليهم أنهم لا يؤمنون بهاء ولا يصدقون بأنها من عند الله فهم يجهلون أنها من الله 
وأنها تنزيل من حكيم حميد؛ ولذلك خص القوم الذي يعلمون بالبيان دون الذين 
يجهلون. إذ كان الذين يجهلون أنها من عنده قد آيس نبيه محمدًا وك من تصديق كثير 
منهم بهاء وإن كان بينها لهم من وجه الحجة عليهم ولزوم العمل لهم بهاء وإنما 
أخرجها من أن تكون بيانًا لهم من وجه تركهم الإقرار والتصديق به”". 
ا قوله: للِمَوِْ يَعلمُونَك قوم مفرد في الظاهر جمع في المعنى لأنه اسم جمع ومن َم 
ساغ أن يكون نعته مشتملا على واو الجماعة. 

وختام الآية فيه دلالة على أن شرع الله لابدٌ فيه من تعلّم؛ وتعليم وهذا يبين أهمية 
العلم بكتاب الله وسنة نبيه محمد يَكِةِ ولو علم كل أحد من الزوجين ما للآخر لخفت 
القاك 7 


(؟) الجامع البيان» (5/ 0494). 
(9) (م). 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


ل ا 
وف سكيف جز تاوت نمل لق ققد كلم مل و 


كعدوا ايت أَلَّد م وا كوو نعمت أله عَلَيَكُمْ وَمَ 0 
لْكِتَبِ وَأذِكْمَةٍ يَعظكُم بد وَآنَُّوا أله وَعَلَمُوَا أنَّ أللّه بحل شَئْ 
غَلِيم © البقرة:51] 

* طوَإدًا طَلَقَُمُك» أبها الرجال نساءكم طإمَبَلَفْنَ أَجَلَهْنَّ74'» يعني: ميقاتين 
الذي وقته لهن؛ من بن نضا الأقراء الثلاثة» إن كانت من أهل القرءءوانقضاء 
الأشهن إن كانت من أ هل الشهورؤاة فَأَمْسِكُوهُنٌ 4 يقول: فراجعوهن إن أردتم 
رجتيوال الطلنة الي ها وئيعة » وذللك زما ل التطليقه الواغعدة أو التطارفون» 
كا قال تعالى ذكره للق مَرَكَان قَِمْسَاك بمَعْرُوقٍ أَوَ تَسْرِيظ ع يإختلر4انم: 00 

قوله: مَوضِرَارَا تعقو غل نؤزن تغال كاله قله شارف لق الإدغام في 
المصدر وهذا يقتضى أن الضرار من طرفين» وهذه طبيعة المفاعلة فإن المرأة - أي: 
المطلقة - إذا تعنتتت وزادت في تعنتها فقد زادت في المضارة وساعدته على ذلك”". 

7 : ا 0 34 2 57 اع 

قوله: طلْععتدُوأ 7" يقول: لتظلموهن بمجاوزتكم في أمرهن حدودي التي 
بينتها لكم. 


* قوله: وَل نْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لََعَْدُواً# قال قتادة: هو في الرجل يحلف بطلاق 


- قوله : لإقبَلعُنَ و4 : يعني - والله أعلم‎ :)3376 /١ ١( قال الإمام الشافعي كما في "تفسيره»‎ )١( 
كانس يلو أجلهن؛ لقول الله قك: طفَأَمْسِكُومْنٌ بَِعْرُوفٍ أو سَرَحُوهْنَ بَعرُوف وَلَا تُنَسِكُوهُنّ‎ 
ِرَارا لعََْدُوك الآية فلا يُؤمر بالإمساك والسراح إلا مَنْ هذا إليه» والعرب تقول للرجل إذا‎ 
قارب البلد يريده» أو الأمر يريده: (قد بلغته) وتقول إذا بلغه. بتصرف.‎ 
(000م).‎ 
(؟) منصوب بأن مضمرة جوارًا بعد لام التعليل» وواو الجماعة فاعل» والمصدر المؤول في موقع جر‎ 
باللام» أي: لاعتدائكم (م).‎ 


موسوعة أحكام القرآن اح[ 
امرأته» فإذا بقي من عدتها شيء راجعهاء يضارها بذلك ويُطول عليهاء فنهاهم الله 
عن ذلك. (رواية معمر عن قتادة). 

# قوله: مواد كْرُوأ ِ حك تدك زو لساري طروي 
وقال القرطبي: أي بالإسلام''' وبيان الأحكام'". 

* قوله: 8وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ» يعني الإمساك للضرار لأاكَقَدْ طلم تَفُسَدْرِ) 
بتعريضها لعقاب الله ظأوَلَا تتَحِدُوَأ ايت أل هو أى جدوا فى الأخذ بها والعمل 
بها فيها وارْعَوها حق رعايتهاء وإلا فقد اتخذتموها هزوًاء يقال لمن لم يجد فى الأمر: إنما 
أنت لااعب 1 
نَّ ألنّهَ بل شَىْءٍ عَلِيه# ختام الآية والتي قبلها وبعدها 
ال 0 

نهي الولي عن عضل المطلقة طلاقًا رجعيًا 
قال تعاكى: «وَإدا طلقم المآ َبَلَدْنَ أَجَلَهُنَ قلا تَعَصُلُومُيَ أن يتخ 


- 
ص 


أَروجَهُنَ إِذَا كرد رض يد لد لله 
اليم الجر لِك ىا لحم وأَظهَرُ زا للّهُ يَعْلَمُ ونم لا و4 ارد 
0 كَانتْ أنه كت وَجُلِء مها 0 
الْقضَتْ عِدَئمَه ثم حَطَبهَا؛ َحَمِيَ مَعْقلُ مِنْ ذَلِكَ أنه ققَالَ: عل عنْها َع وَهَوَ يَقَدِرٌ 
َه نم يْطيّا؟! فَحَال يه ويا َل الله: و 0 ين 
لا تَعْصُلُومْنَ4 إل آخر الآية «َدَعَاهُ رَسُولُ الله و فَقََا عَلَيْهه مَيَرَكَ لحي 
وَاسْعقَاة لمر الوا . 


قوله تعالى: مَل تَعْصُلُوهُنَّ4 في العضل قولان: أحدهما: أنه المنع» ومنه قوطهم: 


0 

و 

0 
1 


.]٠١؟:نارمع كقوله تعالى: وَاذْكُرُوا يمت أله عَلَيكُحَ إِذْ كنم أَعدَآءَ فَأَلَفَ بَدنَ قُلُوبِكُمْ)[آل‎ )١( 
«جامع البيان) 65 /1ه1).‎ )5( 

(") «مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ .)١97 /١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (0771). 


غة أ القرآ 

ل ب سس سو سساماضة 

(داء عضال) إذا امتنع من أن يُداوَى. و(فلان عَضَلَة)'"' أي داهية لأنه امتنع 

بدهائه. والقول الثاني: أن العضل: الضيق» ومنه قوهم: (قد أعضل بالجيش 

0 إذا ضاق بهم. وقال عمر بن الخطاب: قد أعضل بي أهل العراق» لا 
يَرَضْون الا كد 0 


ولككله الحناني! إذاكنيعيت أمتجهًا ا إذا الأ مر أُغْمَلا 


فنهى الله ككَ أولياء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح مَنْ رضيته من 


إل: ا فرق 

٠ رواج‎ 

قوله: ذلك 4" للنبى يَْْ أو لكل واحد ليُوعَظ*' بد مَن كن مِنَكُم يُؤْمِنْ 
بألله ويم لاجر » . 


ويعني بقوله: فإأَرْك لَحُمْ © أفضل وخير عند الله من فرقتهن أزواجَهن”" 


)١‏ على وزن معلا وهو يفيد البالغة في الفاعل» كفلان صُحّكةء أىاكتيا ما يتيلك من النائن؛ 
رمه تراواتعان: لوَيْلُ لَمْل م 1 هُمَرَة لْمَرَو)[اشُمرة: ]١‏ أئ: كثيرًا ما مهمز الناس. 
أما (فغلة) فهي مبالغة في المفعول يقولون: (فلان ضخكة وهرْءة) أي الفا وار ام 

)١(‏ بفتح الضاد؛ لأنه مضارع ناقص ألفي أسند إلى واو الجماعة» فتحذف ألفه ويبقى ما قبلها 
مفتوحًا دليلًا على أن المحذوف ألف, والأصل: (لا يرضوون) من الرضوان بواووين الأولى لام 
الفعل والثانية واو الجماعة» تحركت الواو الأولى وانفتح ما قبلها فة فقلبت ألقًا ثم حذفت الألف 
لالتقاء الساكنين. 

() «التكت والعيون) /١(‏ 598). 

(5) (ذلك) مكون من ثلاث كلمات: (ذا) اسم إشارة و(اللام) للبعد و(الكاف) حرف خطاب 
وليس مخاطبًا؛ لأن كاف المخاطب اسم وهذه حرفء ومعلوم أن اسم الإشارة لا يضاف إلى شيء 
بل يضاف إليه (م). 

(0) (يوعظ) مبني لما لم يسم فاعله و(مَن) اسم موصول نائبه. 

(5) «مدارك التنزيل وحقائق التأويل) /١(‏ 197). 


معطم الفا لبي ]ا 


5 1 1 اه كوا ١‏ 0 1 .65 8 5 

وقوله: لإأَرْكْ لَكُمْ وَأَظْهَر”": فإنه يعني بذلك: أطهر لقلويكم وقلومين 
وقلوب أزواجهن من الريبة. وذلك أنه| إذا كان في نفس كل واحد منههما - أعني 
الزوج والمرأة - علاقةَ حبء لم يؤمن أن يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحله الله هما'". 


اللبحث الثاني 
تعريف الطلاق7" 
© الطلاق لغة: إزالة القيد والتخلية. 
قال ابن حجر ينثنة: الطلاق في اللغة: حل الوثاق”؟' مشتق من الإطلاق وهو 
الإرسال والترك. وفلان طَّلْق اليد بالخير» أي كثير البذل0”. 
© وشرعًا: إزالة ملك التكاح”"". 
وقال ابن قدامة يقلته: حل قيد النكاح”". 


)١(‏ قوله: (أزكى وأطهر) اسما تفضيل مجردان من أل والإضافة» وحينئذ يلزمان حالة واحدة هى: 
الإفراد والتذكير ويبقيان مع غير المفرد هكذا. ١‏ 
تقول: محمد أكرم من علي» المحمدان أكرم من العليين... وهكذا. 
وإذا كان اسم التفضيل خيرًا فإن الغالب حذف المفضل عليه تجرورًا ب (من) قال تعاللى على 
لسان الكافر: «أنأْ أحَثَّرُ مِنك مَالَا وَأَعَرٌ تَقَرَا4[لكهف::-] أي: منك. 

() «جامع البيان» (5/ 4)). 7 

() اسم مصدر طلّق طلاقًاء كسلّم سلامًا وكلّم كلامّاء ويمكن أن يكون مصدرًا من (طَلْق) 
الثلاثي من باب قتل أو قعد (م). 

(5) بفتح الواو كقوله تعالى: «وَلَا يُوتقُ وَتَاقَهد أحَدُ)[الفحر:»؟]. 

(05) «فتح الباري» (9/ 057. 

() «التعريفات) (ص: )١5١‏ للجرجاني. 

(0) (المغني) 10م 659 


-] *1 | موسوعة أحكام القرآن 
مشروعية الطلاق 

الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: 
كك أما الكتاب: 

فقوله تعالى: لإيتَأَيّهَا تي إد لفك أ لَه ومن لِِدَتهنَ4انطدد::] وقوله 
تعالى: «اَلطلَنُ مَرََّانّ فَإِمْمَاك بِمَعْرُوفٍ ارق حَسَن 4 [لبقرة:4؟2] وقوله: لا 
جُتاع عَلَيكُمْ إن طلقم آليََآء ما َم كمسو هن أز فصوا لي ريض وَمَيعوهيَ عل 
ا قز ذا قز ع عل النخينة )ا [البقرة:8؟] وقوله 
تعالى: لإيَتََيّهَا آلذِينَ ءادا َحَحْفم الْؤمنتٍ ثُمَ طلَفْعُوهنَ من قبْلٍ أن كَمَسُوهُنَ 
اه عْتدُوئها فَميِعُوهنَ وَسَرَحُوُنٌ سَرَاحَا ييا [الأسرب:ه؛]. 
كك وأما السنة: 

افع عَبدِ الله بن عَمَرَ نت أنّهُ طَلق مره وَهىَ حَائِض عَلَ عَفْدِ رَسُولٍ لله له عه 
فَيَأل عُمَرُ بن الَْطَابٍ رَسُول الله له ييه عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رول أنه كلك تقرة 
َلبْرَاجِعْهَا مم نم َطهر م إن شَاءَ سك بَعْد ون 


ره 
م 4 2 02000 


ضَاءَ طَلَّقَ كَبلَ أنْ يَمَسّء قَتلْكَ الْعدَةٌ الى أَمرَ الله أَنْ تُطَلَىَ هَا التُسَائه!700, 


7 


.)0551( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) فائدة: أخرج أبو داود (/771)) من طريق معرف بن واصل وابن ماجه )3١41(‏ من طريق 
عبيد الله بن الوليد الوصافي» كلاهما عن محارب بن دثار» عَنِ الْنِ عُمَرَ فق عٍَ اللي يك قَالَ: 
١أَبْعَضُْ‏ الال إل الله تَعَالَ الطلاق». 
قال العلامة الألباني في «إرواء الغليل» (1/ :)3١8‏ جملة القول: أن الحديث رواه عن معرف بن 
واصل أربعة من الثقات؛ وهم: محمد بن خالد (الواهبي) وأحمد بن يونس ووكيع بن الجراح 
ويحيى بن بكير. 
وقد اختلفوا عليه: فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعًا. وقال 
الآخرون “عئة ف ارس موساة. 
ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجم لأ: هم أكثر عددًا وأتقن حفظًا فإنهم حميعًا من 
ا 0 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]ا 
كو أما الإجماع فنقله ابن قدامة يزإنة".7". 
ألفاظ الطلاق 
قال ابن رشد: أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح"" 


وكذلك رجحه الدارقطنى فى «العلل» والبيهقى ى) قال الحافظ فى «التلخيص» (7/ )35١6‏ وقال 
الخطابى وتبعه المنذرى فى امختصر السئن» 45): («والمشهور فيه المرسل». 

لأيقال: قد روا عن ارب به موصلا بيد الله بن :1 الوليد الوصاني؛ فهو يقوي أن الحديث 
موصول. لأننا نقول: قد مضى عن ابن عدي أن الوصافي هذا ضعيف جدّاء » فلا يتقوى به ى| هو 


مقرر في «علم المصطلح». 
أخرج ابن عدي في «الكامل؛ 110 عروتي ديت عل د عَنِ النِيْ يل أ أنه قَالّ: 
«مرَوَجُوا وَلا مُطَلْقُواء فَإنَ الطّلاقٌ ير مِنْهُ الْعَرْضُ)» وكا سقله عمرل بن حي حير بن سعيك 


متروكان. وأورده السيوطي في «اللآلىئ المصنوعة» )١18/7(‏ وقال: لا يَصّح. قَالَ الخطيب: 
عَمْرِو بْن حُمْيْع كذابء يروي المناكير ءَ عَنٍ المشاهير وا موضوعات عَنٍ الإثبات. 

)١(‏ في «المغني! (لا/ر5ة). 

(5) قال ابن حجر تيه في ١فتح‏ الباري» (9/ 3565): ثم الطلاق قد يكون حرامًا أو مكروما أو 
واجبًا أو مندوبًا أو جائرًا 
أما الأول: ففي) إذا كان بدعيا وله صور. 
وأما الثاني: ففي) إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. 
وأما الثالث: ففى صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان. 
وأما الرابع: ففي| إذا كانت غير عفيفة. 
وأما الخامس: فنفاه النوويّ وصّوّره غيره ب) إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها 
من غير حصول غرض الاستمتاع» فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره. 

(؟) (بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (7/ 40). وقال: إن اتة تفقوا على أن لفظ الطلاق صريح؛ لأن 
دلالته على هذا المعنى الشرعي دلالة وضعية ة بالشرعء فصار أصلا في هذا الباب. 
وأما ألفاظ الفراق والسراح فهي مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرف - أعني: أن تدل بعرف 
الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق -» أو هي باقية على دلالتها اللغوية» فإذا استعملت في 
هذا المعنى - أعنى: في معنى الطلاق - كانت مجارّاء إذ هذا هو معنى الكناية - أعني: اللفظ الذي 
يكون مجارًا في دلالته -. وإنما ذهب من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاثة: لأن 


موسوعة أحكام القرآن 

١‏ ب ببس ا عسو م عر 

وقال: اتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان: صريح» وكناية. 
واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية» وفي أحكامها وما يلزم فيها'". 

قال مالك وأصحابه: الصريح هو لفظ الطلاق فقطء وما عدا ذلك فكناية. وهي 
عنده على ضربين: ظاهرة ومحمولة. وبه قال أبو حنيفة'". وقال الشافعي: ألفاظ 
الطلاق الصريحة ثلاث: الطلاق» والفراق» والسراح. وهي المذكورة في القرآن”". 

وقال بعض أهل الظاهر: لا يقع طلاق إلا بهذه الثلاث. فهذا هو اختلافهم في 
صريح الطلاق من غير صريحه”. 

قال ابن قدامة يتّثة: (وإذا قال: قد طلقتكء أو قد فارقتكء» أو قد سرحتك. 
لزمها الطلاق» هذا يقتضي أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق» والفراق» 
والسراح» وما تصرف منهن. وهذا مذهب الشافعي. 

وذهب أبو عبد الله بن حامد, إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده. وما 


الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة» وهي عبادة» ومن شرطها اللفظء فوجب أن يقتصر بها على 
اللفظ الشرعى الوارد فيها. 

.)40 /"( «بداية المجتهد وخباية المقتصد)‎ )١( 

(0) قال أبو الحسن السغدي في «التتف في الفتاوى» :)77١ /1١(‏ الطلاق الرجعي: كل لفظة فيها لين 
ولطف فهو رجعي وكل لفظ فيه عنف وغلظ فهو بائن. وألفاظ الطلاق الرجعي عند أبي حنيفة 
وأصحابه أربعة: أعدهر: (أنتِ طالق) وهذا منصوص. والثاني: (أذكواحرة) وهذا قياس علي 
القول الأول. والثالث: قوله: (اعتدي) وهذا مأثور عن النبي يَلِةِ قاله لسودة بنت زمعة ثم 
راجعها. والرابع: (استيرئي رحمك) وهذا قياس عليه. 

(©) قال أبو الحسن المحاملي في «اللباب» (ص: 771): الطلاق نوعان: صريح, وكناية: 
فالصريح منها خمسة ألفاظ: الطلاق؛ والفراق» والسراح. والخلع إذا جعلناه طلاقًاء وأن يقول له 
إنسان: «أطلقت ام رأتك؟» فيقول: «نعم)؛ فهو صريح على أحد القولين. 
وأما الكناية فثلائة أنواع: الإشارة» والكتابة» والكلام الذي يشبه الطلاق» مثل قوله: أنت خليّة» 
أو بريّة» أو بائن» وبنّة» وبتلة» وحرامء وَحَبْلك على غاربك» واعتدّي» واستبرئي» والحقي 
بأهلك. وما أشبهها. 

(5) «بداية المجتهد وخباية المقتصد) (7/ 40). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ا ل ا ل ل 
بغير نية؛ لأن الكنايات الظاهرة لا تفتقر عنده إلى النية. 

وحجة هذا القول أن لفظ الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرًاء فلم 
يكونا صريحين فيه كسائر كناياته. 

دوج الذول افع الالقاط وروي لكاب يمني الترقه بين زوين يكنا 
صريحين فيه. كلفظ الطلاق» قال الله تعالى (إقَإِمْمَالك بتَعْرُوفٍ أو تَمْرِيمٌ يإخسن» 
[البقرة:؟؟] وقال: طفَأمْسِكُومُنَ ِمَعْرُوفٍ 14 [البقرة: 51 ] وقال سبحانه ون يَتََرَا يُغْنٍ 

لَّهُ كلا من سَعَتهِ ب [النساء: | ] وقال سبحانه : فتَعَالَينَ ا ل 
جبِيآا 4[ الأحزاب:54]. 

وقول | بن حامد أصح؛ فإن الصريح في الشيء ما كان نضا فيه لا يحتمل غيره. 
إلا احتالّا بعيدًاء ولفظة الفراق والسراح إن 0 
ل ل 0 : لوَأَغْتصِمُوا 
بحَبْلٍ الله جِيعَا وَلّا تَفَرَهُوا[آل عمرد:١١٠]‏ وقال هإْرَمَا تَمَرَقَ ألّذِينَ أوثوأ ا 
[ايّة:4] فلا معنى لتخصيصه بفرقة الطلاق» على أن قوله: 0000 بمَعزُوفٍ 4 
[العلاق:؟] لم يُرّد به الطلاق» وإنما هو ترك ارتجاعهاء وكذلك قوله: لأز تريخ 
إِحْسَنْ © [لبقرة:+1؟]. 

ولا يصح قياسه على لفظ الطلاقء فإنه مختص بذلكء سابق إلى الأفهام من غير 
قرينة ولا دلالة» بخلاف الفراق والسراح. 

فعلى كلا القولين» إذا قال: طلقتك» أو أنت طالق؛ أو مطلقة. وقع الطلاق من 
غير نية. وإن قال: فارقتك. أو: أنت مفارقة؛ أو سرحتكء أو أنت مسرحة. فمن يرأه 
صِريحًا أوقع به الطلاق من غير نية» ومن لم يره صريِحًا لم يوقعه به. إلا أن ينويه. 

فإن قال: أردت بقولي: فارقتك أي بجسميء أو بقلبي أو بمذهبي» أو سرحتك 
من يديء أو شغلي؛ أو من حبسي أو أي سرحت شعرك. قبل قوله. وإن قال: 
أردت بقولي: أنت طالق ىق من وثاقي. أو كال" اروك أن اقول؟ لكك :فصق 


د[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
لساني» فقلت: طلقتك. ونحو ذلك» دين فيم| بينه وبين الله تعالى» فمتى علم من 
نفسه ذلكء لم يقع عليه فيم| بينه وبين ربه... 2"7. 

والأرجح ما اختاره أبو عبد الله بن حامد كخلثه. 

الطلاق الثلاث 

[5] اختلف في هذه المسالة على قولين: 
8 ار 

ويه قالالبووة” '' ومن أقوى أدلتهم اجتهاد عمر ذه في إمضائه ثلاثا. 
© الثاني: تعد واحدة. 

ودليله عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ فق قَالَ: "كان الطَلاقُ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك وَأَبي 
بكُر» وَسَْنِ من خِلَاقة عُمَنَ طَلَاقُ الثلاثِ وَاحِدَة فقَالَ عُمَرُ بْنُ الحَطّاب: إِنْ 
النّاسَ ك اش عاو في أَمْرِ قَدْ كَانَثْ ُمْ فيه ناف فَلَوْ أَمُضَيْنَاهُ عَلَيْهِهُ!! مقا 
عَلَيْهِمْ). 

وني رواية عن أب الصّهْبَاِ كَالَ لابن عَبّاسِ: 0 نا كَانَتِ الثلاث مَجْعَلُ 


احِدَةً عَلَ عَهْدٍ النَِيّ يل وبي َك وتان" مِنْ مَارَةِ عمَرً)؟ فَقَالَ ابن عبّاسٍ: 
3 
اانعما 8 


8م 


.)0741/ «المغني) (/ا/‎ )١( 

(؟) ومن أدلتهم قول عَوَيْمر ضل عقيب الملاعنة: كَذَْبْتٌ عَلَيْهًا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمُسَكتْهَاء ا 
ال ان انر رن ال ل ا 
فصل بينهم| بالملاعنة. 

(6) ثلانًا بالنصب مفعول به لفعل محذوف تقديره: أخص ثلانّاء أي: ثلاث سنين» محذوف المعدود 
لفهمه من السياق ولأن هناك رواية: «ستتين» وكان الظاهر أن يقال: وثلاث؛ لأنه معطوف على 
عهد النبي َِلةِ. 

و لصتي للم 7 
ومن أدلتهم أيضًا حديث أب ركانة وفيه: (إِنْ طَلْفَتَّا نَكَانَايَا وَسُولَ الله. قَالّ: ١قَدْ‏ عَلِمْتُ 


سحام لقاو 2ح مسار ]0 


والأرجح ما كان عليه النبي يِه ومات عليه كَلَ. 
طلاق السنة والبدعة 
أما طلاق السنة فهو الطلاق في طهر لم يجامعها ذ فيه لقوله تعالى: لتر 


عدت [اطلاد:١]‏ | وعن أي الزيِ أنه يع عبد لمن بنُ من يسأل ابن عم 
فق : كيف 7 تَرَى في رَجُلٍ طَلَقَ امْرَ رَأَنَهُ حَاَضًا؟ فَقَالَ: طلْق ابْنْ عَمَرَ امْرَأتَُ وَهِيّ 
حَائْض عَلَ عَهْدِ رَ سُولٍ الله وَكِكِ فَسَأَلَ عَمَرٌ رَصُولَ الله يِل فَقَالَ: إن عَبْدَ لله بن 
عْمَرٌ طَلَقّ امْرَأنَة وَهِيَ حَائْضُء َقَالَ لَهُ الي يكلة: «لرَاجِعْهًا). إفَرَدَهَاء وان 50 
0 ا أذ ينيك كل إن غعر:وئا الي كه ايا يما التي ! إذَا طَلَثم 
لنَسَاء مَطَلَعَوهُنَ في قبل دعن 17" 

وعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لمن الك أن لمان للش ك] أنه أن ملكا لها ماف امة 

ع جمَاع0”0. 


ع عا فك كال ١‏ َلّنَّ وج 7" طَلدَقّ مط 
وقال بن حياس نف في قوله تعلل: 00 إِذَا طَلَقَكُمُ آليْسَءَ فَطْلْقُوهْنَ 


رَاجِعْهًا) وهو ضعيف. 

وعن عَحْمُود بن ليله قَالَ: عل سول الله كل عَنْ رَجُلِ طلَقَ لق اثلاث تَطْلِيفَاتِ ججيعاء فقَام 
عَصْبَانَا نّم قَالَ: يُنْعَبُ بكِتَابٍ الله وَأ ا بين أَظهْرِكُمْ؟1 حَنَّى كَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يا رَسُولَ الله» ألا 
كله . وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرجه البخاري (01027) ومسلم )١157/1(‏ واللفظ لمسلم. 

5 إظاء متت أخرجه عبد الرزاق في «المصنف) 0 "٠‏ عَنِ التوْرِيٌ» ءَ عَنْ أي إِسْحَاقٌ» عَنْ 
أبي الْأَحْوَصِء عَنِ ابن مَسْعُْودٍ طه به. وثم طرق أخرى. وصحح إسناده الحافظ في افتح 
الباري) (104/4). 

(*) (رجل) نكرة في سياق النفي فتعم. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5 ٠7‏ ) حدثناا! بن إدريس» عن هشام - 
هو أبن حسان - عن ابن سيرين» عن عبيدة - هو السلاني - عن علي به. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
لِعِدّتهنَ #[الطلاق:١]‏ في 1 ا 

وأما طلاق البدعة فأن يطلقها في الحيض”'' أو في طهر جامعها فيه. 
25 المذاهب الفقهية: 

قال علي أبو الحسن: الطلاق على ثلاثة أوجه: حسن وأحسن وبدعي: 

فالأحسن: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها 

والحسن: هو طلاق السنة» وهو أن يطلق المدخول بها ثلانًا في ثلاثة أطهار. 

وطلاق البدعة: أن يطلقها ثلانًا بكلمة واحدة أو ثلانًا في طهر واحدء فإذا فعل 
ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا. 

والسنة في الطلاق من وجهين: سنة في الوقت وسنة في العدد: فالسنة في العدد 
يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول ببا. والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها 
خاصة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وغير المدخول بها يطلقها في حالة 
الطهر والحجيض. وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كير فأراد أن يطلقها ثلاثا 
للسّنة طلقها واحدة» فإذا مضى شهر طلقها أخرى, فإذا مضى شهر طلقها أخرى 
ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان””". 

وقال الماوردي: فأما طلاق السنة فهو: طلاق المدخول بها في طهر لم تجامع فيه. 

وأما طلاق البدعة فطلاق اثنتين: الحائفضء والطاهر التي قد جومعت في 
طهرها: أما الحائض فكان طلاقها بدعة؛ لأا طلقت في زمان لا يحتسب به من 
عدتها. وأما المجامعة في طهرها فلإشكال أمرها هل علقت منه فلا يعتبر بالطهر 


)1٠١04( وسعيد بن منصور في اسننه)‎ )١1074( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
. وغيرهم من طريقي مجاهد وعمرو بن دينار عن ابن عباس ف‎ 

(؟) وحكم النفساء حكم الحائض المدخول ببهاء قال ابن قدامة في «المغني» /١(‏ 7105): وحكم 
النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليهاء ويسقط عنهاء لا نعلم في هذا خلافا. 

(9) «بداية المبتدي» (ص/ 18). 


مسو لحار اق سسب 


وتعتد بوضع الحملء أو لم تعلق منه فتعتد بالطهر"". 

قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل 
امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد؟ قال: نعم كان يكرهه أشد الكراهية» 
ويقول: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرآته تطليقة واحدة طاهرًا من غير جماع, ثم 
يتركها حتى يمضي ها ثلاثة قروء ولا يُتَبعها في ذلك طلاقاء فإذا دخلت في الدم من 
الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج وبانت من زوجها الذي طلقها"". 

قال ابن رشد: إجماعهم على أن طلاق السنة لا يكون إلا في طهر لم هس فيه”". 

وقال ابن قدامة: طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله كَل 
في الآية والخبرين المذكورين» وهو الطلاق في طهر لم يُصِبْها فيه» ثم يتركها حتى 
تنقضي عدتباء ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي 
عدتهاء أنه مصيب للسنة» مطلق للعدة التى أمر الله مها. قاله ابن عبد البرء وابن 
81 1 

را ا. 

فإن طلق للبدعة» وهو أن يطلقها حائضًا أو في طهر أصابها فيه» أثم» ووقع 
طلاقه. في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذرء وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا 
أهل البدع والضلال””. 


.)١15 /٠١( «الحاوي الكبير)‎ )١( 
(؟) «المدونة) (؟7/5).‎ 

(") (ابداية المجتهد) (7/ .)١١١‏ 
(5) «المغنى) (/ا/ 056). 

)0( «المغنى) م 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


الرجعة على من طلق في الحجيض 
لقول النبى يكل لعمر ضفتة: ١مَرْهُ‏ لبر اجغْها70". 
وقال النووي كتتنة”"': وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها كى) ذكرناء وهذه 
احتساب الطلاق في الحيض 
ذهب جمهور العلماء”" إلى احتساب التطليقة في الحيض ومن أدلتهم: 
١-قول‏ النبي كلةِ لعمر 5فة: «مُرْهُ فَلْرَاجِعْهَاا!؟» ولا تكون الرجعة إلا من 
طلاق. 
؟-قول ابن عمر يق: ١‏ حيبت عل بتَطَليقة). 


واستدل بعض أهل العلم على عدم وقوع الطلاق من حديث ابن عمر ته 
برواية شاذة: «ولم يرها شيئًا» وبأثر عن ابن عمر 625: «لا تعتد بتلك الحيضة» 
000 شيف 

قال السرخسى ينّة: وإذا طلق امرأته وهى حائض»ء فقد أخطأ السنة والطلاق 
واقع عليها. 

وقال ابن قدامة يذله: فإن طلق للبدعة» وهو أن يطلقها حائضًاء أو في طهر 
أصابها فيه» أثم» ووقع طلاقه. في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر» وابن عبد 


.)١4171( أخرجه البخاري (275/8))» ومسلم‎ )١( 

(0) (شرحه على مسلم! .)5١ /٠١(‏ 

(#)وينظرة «المسوط» 1/50 

(:) أخرجه البخاري (070/8): ومسلم .)١4171(‏ 

(5) أخرجه البخاري (0707). 

(5) انظر: تفصيل ذلك في ١جامع‏ أحكام النساء» (4/ 47) لشيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي 
حفظه الله. 


موسوعة أحكام القرآق |[ | 
البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال!"". 
طلاق الحامل 
.ذهب الجمهورا" إلى أن طلاق الحامل سُني؛ لما ورد من حديث ابن عمر 2ك أنه 
لق امْرَأتهُ في الحَيْض» 6 عُمَرُ النبِيّ ‏ فَقَالَ: «مُرْهُ َلُْرَاجِعْهَاء نم لِيطَلقْها 
طَاهِرًا أَوْ كابلا 
وعَن ابْن عَبَا س قَالَ: إِنَّ امه ذا طُلََتْ حَايلا وَصَعَسْه كَل ابن عبّاس: 
كلك جر وَصَنيت أَجَلّهَاا كَال: وَثَلا انث عباس : لود ذا َلثم النناء َبَلق 
أَجَلَهْنَ 14 [البقرة:7؟] » قَالَ ابن طَاوْسٍ: «وَإِنْ كَانَ سَقَطَ بَيْنَّ ذلِكَ فَكَذَلِكَ. قَالّ: وَإِنَ 
ا 0 وَتَلَا ابن 
0 07 0 وتران بتتزرف ار ل 


07 
آله 


طوس ع 5 فاقر 


ان 
الطلاق قبل العقد 
الطلاق قبل العقد لا يعتد به على الأرجح لأن الله قال : يَتَيّها أَلَدِينَ عَامَنْوا إِذا 
نَحَحَكُمُ آلْمُؤِئتِ مم طَلقْتْمُوهُنَ مِن قَبْلٍ أن كَمَسُوهُنَ 14 الأحزاب:43] ووجه الشاهد من 
الآية الكريمة أن لفظة: (ثم) تفيد الترتيب والتراخي أي: لا يكون طلاق إلا بعد 


د 


عمد 


4 


ماه مقس 0 0 مر 1 2 2 فيان 11 1 كه 
وعن ابن عمرو َه قال: قال رَسُول الله صَلى الله عليه وَالِه وم م: «لا طلاق 


.077 /9( «المغنى)‎ )١( 

(1) قال ابن حجر تقلثة «فتح الباري» (4/ 701): من ذهب إلى أن طلاق الحامل سنيء وهو قول 
الجمهور» وعن أحمد رواية أنه ليس بسنى ولا بدعى. 

(7) أخرجه البخاري (0161): ومسلم (0151/1. - 

(5) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (5/ 5 070. 


أحكام القرآ 
-] ]| موسوعلة م القراة 


بلَ التكاح»""". 

وقال الماوردي ككثه: اختلف الفقهاء في عقد الطلاق قبل النكاح هل يصح أم لا 
- على ثلاثة مذاهب: 

احلعن > وهر ملحي الثانعن > 0ه لا بيع عفد الطلاق كبن الجاع لاي 
العموم ولا في الخصوص ولافي الأعيان. 

فالعموم أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. 

والخصوص أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني تميم من أهل البصرة فهي 
طالق. 

والأعيان أن يقول لامرأة بعينها: إن تزوجتك فأنت طالق. 

فلا يلزمه الطلاق إذا تزوج في هذه الأحوال» وهكذا العتق قبل الملك في العموم 
والخصوص والأعيان لا يقع بحال؛ وببذا قال من الصحابة علي بن أبي طالب 
وعبدالله بن عباس» ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء» وفي 
الفقهاء أحمد وإسحاق. 

والمذهب الثاني: - وهو قول أبي حنيفة - أن الطلاق ينعقد قبل النكاح في العموم 
والخصوص والأعيان. وبه قال الشعبي والنخعي والثوري. 

والمذهب الثالث: - وهو قول مالك - أن الطلاق ينعقد قبل النكاح في 
الخصوص والأعيان ولا ينعقد في العموم إذا قال: (كل امرأة أتزوجها فهي طالق) 
لأنه يصير بذلك مما لما أحله الله تعالى من التكاح؛ ولا يصير الخصوص والأعيان 
حَرمًا للتكاح؛ لأنه قد يستبح نكاح من لم يحصنها ويعنيها'". 


)؟5١41/( وابن ماجه‎ )١١81( وأبو داود‎ »)5١195( حسن لشواهده: أخرجه الترمذي‎ )١( 
وغيرهم؛ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعًا. وله شواهد لا تخلو من مقال.‎ 
.)١9/01( ينظر: «إرواء الغليل»‎ 

(؟) «الحاوي الكبير؛ /٠١(‏ 59). 


موسوعة أحكام القرآن 1[ 
الطلاق قبل المسيس 
25 للمطلقة قبل المسيس حالان: 
© الأول: إن كان فرض ها صداقًا فلها نصفه؛ قال تعالى: لا جُتاحَ عَلَيْحُمْ إن 
طلقم ألّمَاء مَا لم تَمَسُوهُنٌ أزاتقوضرا لون كريط وَمَتَعُوهنَ عَلَ الْمُوسِع فَدَرُهُ وَعَلْ 
لْمفْيِرِ قَدَرُهم مَعََعًا كا بالْمَعْرُوفٌ حَمًا عل لْمُحسِنْينَ #[البقرة: 5 ] . 
© الثاني: إن لم يفرض ها صدافًا فليس لا إلا المتعة بالمعروفء قال الإمام الطبري 
كدثه: أجمع الجميع على أن المطلقة غير المفروض ها قبل المسيسء لا شيء لها على 
زوحها الطلقها غير المتعنة*'”. 
المتوفى عنها زجوها قبل المسيس 

ورد فيها نصء فعَنٍ ابن مَسْعودٍ ك: ا ده 
ها صَدَاًا وََِيَدخُل ينا حَنَى مَاتَه قََالَ ابن مَسْحُوو: لا مل صَدَاقٍ نسَائهَاء لا 
رقص ولا شططه وعليها القدة وها لخررات: ام مَعْقِلُ بن سنَانٍ الأشْجَعِى 
ََالّ: «قَكَى رَسُولُ الله يكل في برْوَعَ بدْتِ وَاشِقٍ امرََةِ هن مغل الَّذِي قَضَيْتَ» فَمَرِحَ 
با ابن مَسْعُودٍ طند'". ‏ 


.)1715 /6( (تفسيره)‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي ,)١١50(‏ والنسائي (7705) (/772017) من طرق عن سفيان 
الثوري عن منصور عن إيرأهيم عن علقمة به. 
وأخرجه النسائي (77704) من طريق زائدة عن منصور بهء لكنه زاد عطف الأسود على علقمة. 
وأخرجه أبو داود »)7١١5(‏ والنسائي (7197) وابن ماجه )١1841(‏ من طريق مسروق عن 
عبد الله طيله. 


ل[ موسوعة أحكام القرآن 
َّ عع ‏ اْسُسْ 111 11س مسد 
تقدير المتعة""" 
الأصل فيها قوله تعالى: «إوَمَيَعُوهُنٌ عَلَ الْمُويِعِ قَدَرُُد وَعَلَ الْمقَيرٍ قَدَرُهُد مََدعًا 
الْمَعْرُوفَ ع ص آل 55 نين 4[ [البقرة:95؟]. 
فتقدير المتعة راجع إلى الأعراف: 
لاففي عصر الصحابة ضَقه : 


١‏ نلق إلا لجتاع عَلَيحُمْ إن َأ اماك 
تَمَسُوهُنٌَ َو كفْرصُوأ لون فرِيضَة و مَيَعُوهُنَ عَلَ الْمُوسِع قَدَرُهِ وَعَلَ الْمقَيْر قَدَرُهم مَعَدعًا 


)١(‏ قال الشنقيطي تذلثه في «أضواء البيان» /١(‏ ): وله وَلِلْمُطَلقَاتٍ م ينض وُجُوبَ 
ال في اجدلة لاا يلت وَمَ وَاققَهُ في عدم وُجُوب انع أضلاءوَاسمَدَلَ بض امأِكئة عَلَ 
عدم وجوب انعد بأن الله تَعَالَ قَالَ: «عنًا 15 لْمْحْسِنِينَ)[لبقر:1771» وَكَالَ: «عَمًا 15 
ألَِْينَ)[ابقرة: +١‏ ]ء قَانُوا : َلَرْ كَانَتْ وَاجبَةَ لَكَانَتْ حَقَا عَلَ كُل أَحَلِ ئها لَوْ كَانَتْ وَاجبَة 
لَعينَّ فِيهَا الْقَدْرَ الْوَاحِبَ. 
قال مُقيدة عمًا الله عنة: : هذا الاهذلال عل عَدَم وُجُويا ‏ ا ا 
امُخيِنَ وَعَلَ اتن تيد وجب وَلِسَ لِأحَدٍ أن يَقولَ لست مُنًِّا ملا وجب التَّقْوَى 
عل بيع اناس . 
قال الْفرْطِي في تف قَوِِْتعالَ: : وَمََعُوهُن الْآيهَ ما نَصّهُ: وَكَوْلَهُ عَلَ التينَ كيد لاه ما 
كُل واد يِب لهأي له في (عدم) الو ل 0 

تَقينَ وكَوْهُم كانت وَاجِبَة لين الْعَْرَالْوَاحِبَ فيه ظَاهِرٌ السُقُوطٍ .(خير) 
لوج أرب وَاجبَ َي فيه اَذ لازم وَدَلِكَ التو من قي لاط مم 
عَلَيهِ ني بجي الشَّرَائع كا هو مَْلُوم. 

وقال شيخي ابن عبد المعطي -حفظه الله- دليل الوجوب قوله جل ذكره: لوَمَتِعُوُنَ عَلَ الْمُويِع 

قَدَرُُم وَعَلَّ أَلْمُقتِر َوُه مَعَمًا بَلْمَعْرُوف حَنَّا عَلَ ألْمُحْيِنِينَ4البقرة:1؟] والأمر يقتضى الوجوب 

ولم يصرفه عن ذلك صارف وأكّد أيضًا بالمفعول المطلق: (متاعًا) وأكد ب إحمًا) وهو الأرجح 

لأنبا بدل عن المهر. 

الثاني: الاستحباب ودليله قوله جل ذكره ظعَلْ الْمَحِْنِينَ4 طعَلَ الْمتَّقِينَ4 لأنهم الذين فرضوه 

على أنفسهم طييًا لخاطرهن 
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موسوعة أحكام القرآن 1 
بِآلْمَعْرُوف حَنا عل الْمُحْسنِينَ4[بترة:دم"] َالَ: ١‏ هُوَ الرّجُلَ يَتَرَوَحُ امه وََيْسَمٌ هَا 
صَدَافَاه نم طلقََا مِنْ قبل أن يَنْكْحَهَاء امال نَعَالَ أن يُمَنَعَهَا عل كَدرِ يُسْرِه 
0 : إن كَانَ مور مها َم أَوْئَْو ذَلِكَه [و]إِنْ كَانَ مُيرًا لان َْوَابٍ 
ْو ذللك7". 

١‏ وعَنْ عَيْدِ لله بْن عُمَرَ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ: الِكُلٌ مُطلَمَةِ معد إلا التي تُطَلَنُ» وَقَد 
رض هَا صَدَاقٌ وَلَعُسّ َحَسْبُها نِضففُ مَا فُرض 00". 
لا وفي عصر التابعين: 

١-عن‏ سعيد بن ال مسيب- ا أنه قال في المتاع : 
قد كان ها المتاع في قوله تعالى: تأيه أَلّدِينَ دَامَْوا إذا ل يندت ثم 
طَلْقْتمُوُنَ ل ل تتتفوفة» 
للأحراب:؛4] فلم| نزلت #إوَإن طَلَمْممُوُنَّ مِن قَبْلٍ لسو ركاف ل ار يضَة 
َتِضَفُ ما فَرَضْمّة 4 [لبترة:7؟] جعل لما النصف من صداقها إذا سمى؛ ولا ط هاء 
وإذالم يسم فلها المتاع ". 

١-عن‏ قتادة: «لإلّا جتاح عَلَيْحكُمْ إن طَلَّفكمُ آَليَسَآَ ما لَم ؟ َمسُوهُنَ 4 حتى بلغ: 
حَفًا عَلَ الْمْحْسِنِينَ #لبقرة:<.؟] فهذا في الرجل يتزوج المرأة ولا يسمي لما صداقاء 
ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء فلها متاع بالمعروف, ولا فريضة لها. وكان يقال: إذا 
كان واجدًا فلابد من مئزر» وجلباب» ودرع وخمار)”) 


#”-عن السدي: الإلّا جتاع عَلَبْكُمْ إن طَلَقْكُمْ ألتِسَآءَ ما لَمْ تَمسُومْنَ4 إلى: 


)١(‏ إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (75007)» وغيره من طريق علي بن أبي طلحة 

(5) إسناده صحيح: أخر جه مالك في «الموطاً» (01777/5) والشافعى في (مسنده» (ص/ )١57‏ عن 

() إسناده صحيح: أخرجه الطبري في اتفسيره» (0/ )من طرق عن سعيد عن قتادة عن ابن 
المسيب يه. 

(؟) إسناده حسن: أخحرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة به. 


4 


ات 


ل ل “موسو امام اش 

رَمَتَعوهُنٌَ #[البقرة:1.5] قال: هذا الرجل تُوهبٍ له" » فيطلقها قبل أن يدخل مباء 
فإن) عليه ا 
0 أقوال أصحاب المذاهب: 

قال أبو بكر الكاساني: أما الآية الكريمة فيحمل ذكر المتاع فيها على الندب» 
والاستحباب» ونحن به نقولء إنه يندب الزوج إلى ذلك كا يندب إلى أداء المهر على 
الكمال في غير المدخول بهاء أو يحمل على النفقة والكسوة في حال قيام العدة ؛» ولآن 
كل ذلك متاع إذ المتاع اسم لا يتتفع به عملًا بالدلائل كلها بقدر الإمكان» وكل فرقة 
جاءت من قبل الزوج بعد الدخول تستحب فيها المتعة إلا أن يرتد أو يأبى الإسلام؛ 
لأن الاستحباب طلب الفضيلة» والكافر ليس من أهل الفضيلة. 

(وأما) تفسير المتعة الواجبة» فقد قال أصحابنا: إنها ثلاثة أثواب درع وخمار 
وملحفة. وهكذا روي عن الحسنء وسعيد بن المسيب» وعطاء» والشعبي» وعن 
عبدالله بن عباس قفن أنه قال: أرفع المتعة الخادم» ثم دون ذلك الكسوة» ثم دون 
ذلك النفقة'. 

وقال الإمام مالك: وليس للمتعة حده ولا يجبر مَن أباها؛ لأن الله تعالى إنما 
جعلها حا على المتقين وعلى المحسنين» فلذلك خففت ولم يقض بها. 

وقال غيره: إذا كان زوع قوشو عدن بلاني” عليه» [قال ابن عباس] 
وغيره: أعلى المتعة خادم أو نفقة» وأدناها كسوة"”. 


)١(‏ قوله: «اتوهب له) فيها نظر؛ لأن الهبة خاصة برسول الله يك قال تعالى: 507 إن وَعَبَتَ 
تَفْسَهَا لِلنيَ! ِنْ أَمَادَ اد آلّنُ أن لتشككه ا خالظة للك من ذون النزييين 4 الدب 9 

)١(‏ أسلوب قصر فيه طريقان: الأول: إنما. والثاني: ف ١‏ اراس جد إن لل 
المبتداً. 

؟) إسناده حسن: أخرجه الطبري حدثنى موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي به. 

(8) «بدائع الصنائع (9/ 2004 0 

عا يا اك عَنْ سْفيَانَه : عن لماعل بن أمية عن 
عكرمة عن ابن عبا سن قال: ١أَْمَعٌ‏ الْْحَةِ الْحَاوِمُ ثم ا ْم ذُونَ ذَلِكَ التقَمَهًا 


موسوعة احكاء الثراة ل 

وقال ابن خجيرة: على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير”". 

وقال الشيرازى: والمستحب أن تكون المتعة خادمًا أو مقئعة”" أو ثلاثين درهمًا لما 
زُوي عن ابن عباس ذفن أنه قال: يستحب أن يمتعها بخادم, فإن لم يفعل فبثياب. 

وعن أبن عمر ظَنهِ قال: يمتعها بثلاين 0 

وروي عنه أنه قال: يمتعها بجارية. 

وني الوجوب وجهان: 

أحدهما: ما يقع عليه اسم المال. 

والثاني: - وهو المذهب - أنه يقدرها الحاكم لقوله تعالى: مإوَمَتَعْ هُنَّ عل الْمُويِع 
قَدَرُهُم وعَلّ الْمُفِر قَحَرُهُد[البقرة:<0.]. 

وهل يعتبر بحال الزوج أو بحال الزوجة! 

فيه وجهان: 

أحدهما: يعتبر بحال الزوج للآية. 

والثاني: يعتبر بحاها لأنه بدل عن المهر فاعتير 00 

قال ابن قدامة يخلثه: وجملة ذلك أن المتعة معتيرة بحال الزوج””“؛ في يساره 
وإعساره. نص عليه أحمد. وهو وجه لأصحاب الشافعى. 


وإسناده صحيح. 
() «التهذيب في اختصار المدونة) (؟/ .)"8١‏ 
(؟) غطاء للرأس وله مقدم عند الحنك. 
إفوة أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (// “ا/9) والبخاري في «التاريخ الكبير) ١‏ )من طريقي 
ابن جريج وأيوب بن سعدء كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عَنِ الْنِ عَمَرَ قلق كَالْ «أَذتى مَا 
را نحْرَئٌ مِنْ مُنْعةٍ التْنَاء خرن وؤعك وما أشيهها): 
(5) «المهذب في فقة الإمام الشافعي! (1/ 51/5). 


(0) قال تعالى: لوَمَتِعُوهْنَ عل أَلْمُوسِع قَدَرْهم وَطَلَ أَلْمفتِر قَدَوهم) [البقرة:<؟]. 


لا 3 أ قر 

-] ]| لا موسوعة أحكام القرآن 

والوجه الآخر قالوا: هو معتبر بحال الزوجة؛ لأن المهر معتبر مباء كذلك المتعة 
القائمة مقامه. 

ومنهم من قال: يجزئ في المتعة ما يقع عليه الاسمء ىا يجزئ في الصداق ذلك. 

ولنا: قول الله تعالى: عل الْمُويِع قَدَرُُم وَعَلَ ألْمُقْير قَدرُهم[البقرة:<م؟] يكنالعي 
5 أعها معتدرة بحال الزوج وأنها تختلف» ولو أجزأ ما يع عليه الاسم سقط 
الاختلاف» ولو اعتبر بحال المرأة لما كان على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

إذا ثبت هذا فاختلفت الرواية عن أحمد فيها. 

فروي عنه مثل قول الخرقي'''» أعلاها خادم» هذا إذا كان موسرّاء وإن كان 
فقيرًا متعها كسوتها درعا وحمارًا وثوبًا تصلي فيه. ونحو ذلك قال ابن عباس» 
والزهريء والحسن. قال ابن عباس: أعلى المتعة الخادم ثم دون ذلك النفقة» ثم دون 
ذلك الكسوة. ونحو ما ذكرنا في أدناها قال الثوري» والأوزاعي. وعطاءء؛ ومالك» 
وأبو عبيد» وأصحاب الرأي» قالوا: درع وخمار وملحفة. 

والرواية الثانية: يرجع في تقديرها إلى الحاكم. وهو أحد قولي الشافعي؛ لأنه أمْر 
لم يرد الشرع بتقديره» وهو مما يحتاج إلى الاجتهاد» فيجب الرجوع فيه إلى الحاكمء 
كماد التمتيدات. 

قال الشنقيطي كََإَنه: وَالنَحْقيقُ أن قَدْرَ ةلا تَحِيدَ فيه مَرْعًا لِقَولِِ تعالَ: 
مغل لْمُويع ع قَدَرُمُ راوكل لْمفْيرٍ قَدَرُرك إن َوَافَقَا عَلَ قَدْرِ مُيِنِ فَالْأمرٌ وَاضِحَ 
وإ اق اليم هه ي وي اط ف لقذر ل ره فزله تعلق : مغل 
لْمُويع در الْآيدَء هذا هُوَ الظّاهلُ وَظَاهِرٌ قَوْلِه: 9 وَمَيّهِ مَيَعْوهُنَ 18" . 


)١(‏ قال: (على الموسع قدره؛ وعل المقتر قدره» فأعلاه خادم؛ وأدناه كسوة يجوز لها أن تصلي فيهاء 
إلا أن يشاء هو أن يزيدهاء أو تشاء هى أن تَنقصّه). 

(0) «المغني» (/// 147). ْ 

فر 0 البيان» /١(‏ 167). 


تباي ا ابيز 


الحكمة من المتعة 

لا شك أن جير الخواطر من مطالب الشريعة الإسلامية ومن محاسن هذا الدين 
الحنيف. ومن ذلك جرران المطلقة بالمتعة/". 

قال ابن عاشور: وقد جعل الله التمتيع جبرًا مخاطر المرأة المنكسر بالطلاق'". 

قال المراغي: والحكمة في شرعها أن في الطلاق قبل الدخول امتهانًا وسوء سمعة 
هها؟ لأن فيه إيهامًا للناس بأن الزوج ما طلقها إلا وقد رابه شيء من أخلاقهاء فإذا هو 
متعها متاعًا حسنًا تزول هذه الغضاضة» ويكون ذلك شهادة لها بأن سبب الطلاق 
كان من قبله لا من قبلها ولا علة فيهاء فتحتفظ ب| كان لها من صِيت وشهرة طيبة) 
ويتسامع الناس ويقولون: إن فلانًا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا لعذر 
وهو معترف بفضلهاء لا أنه رأى فيها عيبّاء أو رابه من أمرها شيء) فيكون ذلك 
كالمرهم لجرح القلب. وجبر وحشة الطلاق””". 


(3)دوق دوق القرى عفد أقيطة للبراقه قال ضاق راذا حفر الفشقة أزارا الشف بوالمكين 
لكين كفم يغ ورا زلا معزرة4 هدم 

(؟) «التحرير والتنوير) (7؟7/ 7 

.)١91//5( اتفسيره)‎ )9( 


لئان :1 


و 


الحمد لله القائل: مال ِلِّينَ يولُونَ من يْساِهمَ تَربّض أَرَبَعَة أَشْهرٍ كن ن فَآهُو فَإِنَّ أللّه 
عَفُورٌ زَحِيمٌ © وَإِنْ عَرَمُوا آلطََّلَيَ فَإنَّ لله سَمِيعٌ عَلِيم 14 البقرة:5 35 /1؟؟]. 
والصلاة والسلام على رسول الله خير من آلى من نسائه شهرًا'". 


وبعد: 
فيين يديك كتاب الإيلاء» وفيه مبحثان: 
© الأول: ما يتعلق بالآينين. 
© الثاني: أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآيتين: 
كك وإليك البيان : 


الملبحث الأول 
قال تعاك: مإلِلَدِيد ين يُوْلُونَ من فِسَأيهِمْ ترب أرْبَعَةٍأَهْهر إن فآ م غَمْره 
نَحِيمٌ © وَإِنْ عَرَمُوا للق فَإِنَ أله سَمِيعٌ عَلِيم# [البقرة::؟ ٠١‏ 
تأملات 
ل مناسبة الآية ما قبلها أن ما قبلها تتحدث عن الأيمان بعامة سواء أكان يمين لغو 
أم يميا منعقدة بشيء من الإيجاز» وهذه تتحدث عن لون معين من اليمين بشيىء من 
الإيجاز وهذه تتحدث عن لون معين من اليمين وهو عدم قربان الزوجة. 


00 


)١(‏ أخرج البخاري )111١(‏ َنم سَلَمَةٌ ختفاء لبيك آل ون سَائ هرا فى يسع 
وَعِشْرُونَ يوْمَاه عَدَا أو رَاحَ فَقِيلَ لَه : إِنْكَ حَلَفْتَ أَنْ لا تَدْخَل شَهْرًا!! فَقَالَ: «إنَّ الْسَهْرَ يَكُونُ 


سْعَة وَعِشْرِينَيؤْما. 


-] ]| موسوعة أحكام القران 


صلته #يُؤْلُونَ © والعائد واو الجاعة. 

وفائدة استعمال الاسم الموصول تمكينًا للصلة وتشويقا لبيان معنى الاسم 
الموصول. 

وقوله: «أتَرَيْضُ ؟# مبتدأ مؤخر مضاف إلى أربعة» وهو بدوره مضاف إلى أشهر» 
وأصل الكلام في غير القران: تربص أربعة أشهر كائن للذين يؤلون من نسائهم. 

لفن فَآمُو» دليل الجواب» وليس الجواب في الحقيقة”". 

المبحث الثاني : أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآيتين 
تعريف الإيلاء 

لغة: الامتناع باليمين”". 

بطر نت وو د ل كر 
© وشرعًا: الف عل تَرْكِ وَطْء المرْة!". 

5 اف 8 2 2 

وقال ابن القيم يكله: وخص في عرف الشرع بالامتناع باليمين من وطء”*) 
الزوجة» لهذا عدي فعله بأداة ((من») تشنمينا له معنى (يمتنعون) من نسائهم» وهو 
0 من إقامة «من» مقام (على )0 . 

والعلاقة بين التعريفين الخصوص والعموم ى| سبق نحوه في مناسبة الآية. 


(01(م). 
(5) «زاد المعاد» (ه/ .)1١‏ 
مصدر آلى» أي: حلف المضارع: يؤلى كيؤتي ويؤمنء والمصدر إإلاي» واسم الفاعل المؤلي كالمؤمن 
5) «المغنى» (ا/ 5 51). 
(5) المهمزة إذا كانت في الآخر وما قبلها ساكن فإنها تُكتب على السطره سواء أكان ما قبلها صحيحًا 
كوطء وقرء ودفء» أم معتلا كقيء وشيء وسُوء وماء (م). 
(0) (زاد المعاد) (ه/ .)1١١‏ 


لومي السام الفا لمب0 ]4 


شترط اليمين في الإيلاء ولفظ صريح في الجماع 

قال 0 وركن الإيلاء شرعًا هو اللفظ الدال على ترك 
الوطء في عرف الشرع مؤكدًا باليمين» وهو قوله: والله لا أقربك أو لا أطأك. أو 
لفظة المباضعة والمناكحة والإتيان والإصابة ونحوها. 

فإن كان اللفظ مستعملا في الوطء فلا يحتاج إلى النية. 

ولو أتى بلفظ محتمل يحتاج فيه إلى نية الزوج ترك الوطء بذلك. 

قال القناقس: الموى مح حلت بيسين يلزمه بنرا كقارف ومن أوبجني عل اتفسنة 
شينًا يجب عليه إذا أوجبه فأوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو في معنى المولي» ولا 
يلزمه الإيلاء حتى يصرح بأحد أساء الجاع التي هي صريحة» وذلك قوله: (والله لا 
أنيكك ولا أغيب ذكري في فرجك) أو (لا أدخله في فرجك) أو (لا أجامعك) أو 
يقول إن كانت عذراء: والله لا أقتضك) أو ما في مثل هذا المعنى فهو مولٍ في 
لكوي 

وقال ابن تدان عق شروظ ال أنْ يلت بالله تَعَال أَوْ ِصِمَةٍ مِنْ صِمَاتِه. 
وََاعِكَاف بيْنَ أخلى الم في أن الف بدَلِكَ إيلاة. ما إنْ حَلَفَ عَلَ تَرِك الْوَطء 
َي هذاه مثل أَنْ حَلَفَ بطَلَاقِ؛ أَوْ عَنَاقٍء 0 صَدَثَة اذل أَوْ الحَجٌ أ اظيا َيه 
وَايَتَانِ: إِحَدَاهْمًا: لَايَكُونُ مُولِيَك وَهْوَ قولُ الشَافعِيٌ القَدِيم. الراام هر 


عدو يب - 


مُولٍ ٠‏ وَرَوِيَ عن اب ْنِ عا أَنَّهُفَالَ : كُل يَمِنٍ مَنَحَتْ جمَاعَهَاك فهِيّ إيلاء. . 


.)5١7 «تحفة الفقهاء» (؟/‎ )١( 

(0) «مختصر المزني» (8/ ١‏ 

ا 00-1 لوطء أكثر من أربعة أشهر... الشرط الثالث: أن يحلف على 
0 اك ل 0 
نهاك جحي 

(5) «المغني) (10/ 515). 
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اشتراط الغضب في الإيلاء 
اختلف في ذلك على قولين: 
© الأول: لا يشترط. وبه قال الجمهور لعموم الآية. 
© الثاني: يشترط. وبه قال على وابن عباس ذقك. 
وقد تمر عن هل انق قياس ألا الآيلة إن كون. فاعتال الشضت ذو 
الرضى» ى) وقع لرسول الله يك مع نساته. وظاهر القرآن مع الجمهور. 
وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين ورجل آخرء فاحتج على محمد بقول 
علي فاحتج عليه محمد يالآية» 1 
إن مضت المدة هل يعد طلاقًا؟ 
اختلف في هذه المسالة على قولين: 
#© الأول: لا يعد طلاقًا. وبه قال الجمهور؛ لأن المدة المضروبة أجل لاستحقاق 
العطالي 3 
# الثاني: يعد طلاقًا. وبه قالت الأحناف؛ لأن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق 
بانقضائها. 
ل أقوال المذاهب: 
قال السرخسى: وإن مضت المدة قبل أن يفيء إليها طلقت تطليقة بائنة عندناء 
وكان معنى الإيلاء إن مضت أربعة أشهر ولم أجامعك فيها فأنت طالق تطليقة بائنة» 
هكذا تقل عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة - رضوان الله عليهم 


(١)زاد‏ المعاد» (ه/ .)3١‏ 

(0) قال ابن القيم في «زاد المعاد؛ (0/ 2١‏ هذا قول الجمهورء منهم أحمد» والشافعي» ومالك» 
خعلة- انو يختيفة مو لما بأريعة أ* اء» وهذا بناء على أصله أن المدة المضروبة أجل لوة 
بو جيه مولماءواوتعه اسهن سواء تو هد[ بنعاء عى و فوع 
الطلاق بانقضائهاء والجمهور يجعلون المدة أجلا لاستحقاق المطالبة» وهذا موضع اختلف فيه 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
أحمعين - قالوا: عزيمة الطلاق مُضي المدة» وعند الشافعي لا يقع الطلاق بمضي 
المدة» ولكنه يوقف بعد المدة حتى يفيء إليها أو يفارقها فإن أبى أن يفعل فرق 
القاضى بينهماء وكان تفريقه تطليقة بائنة”"". 

قال مالك في الرجل يولي من امرأته» فيوقف. فيطلق عند انقضاء الأربعة 
الأشهرء ثم يراجع امرأتهٌ: إنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتهاء فلا سبيلٌ له إليهاء ولا 
رجعة له عليهاء إلا أن يكون له عذْرٌ من مرضء, أو سجن, أو ما أشبه ذلك من 
العذر إن راع اها اذاست علبهاة وإ مضت عدتاءك, تزوجها بعل ذلك فإنه 
إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضاء فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق 
بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكن له عليها رجعة؛ لأنه نكحها ثم 
طلقها قبل أن يمسهاء فلا عدة له عليها ولا رجعة”". 

قال الشافعي ككل: إذا مضت الأربعة الأشهر للمولي قف وقيل له: إن فتت 
وإلا فطّلق» والفيئة الجماع إلا من عذرء فيفيءٌ باللسان ما كان العذر قائًا؛ فيخرج 
بذلك من الضراره ولو جامع في الأربعة الأشهر خرج من حكم الإيلاء وكفر عن 
يمينه» ولو قال: (أجٌلني في الجماع) لم أؤجله أكثر من يوم فإن جامع خرج من حكم 
الإيلاء وعليه الحنث في يمينه ولا يّبِين أن أَوّجِله ثلاثاء ولو قاله قائل كان مذهبّاء 
فإن ظطلق والظطاق هاه الساطان وعد 

وقال ابن القيم: قال الموقعون للطلاق بمضي المدة آية الإيلاء تدل على ذلك من 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن عبد الله بن مسعود قرأ: (فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم) 
فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن تجري 
مجرى الخبر الواحد» فتوجب العمل وإن لم توجب كوبا من القرآن؛ وإما أن تكون 


.)5٠١ «المبسوط) (ا/‎ )١( 
.)55 /9( «الموطاً)‎ )5( 


(9) لمختصر المزني» (8/ 05015. 


-] :]| موسوعة أحكام القرآن 
قرآنًا نُسخ لفظه» وبقي حكمه. لا يجوز فيها غير هذا البتة. 

الثاني: أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فلو كانت الفيئة بعدها 
لزادت على مدة النصء وذلك غير جائز. 

الثالث: أنه لو وطئها في مدة الإيلاء لوقعت الفيئة مَوقِعَهاء فدل على استحقاق 
الفيئة فيها. 

قالوا: ولأن الله يل جعل لهم تربص أربعة أشهر ثم قال: لفن فَآمُو فَإِنَّ آللّه 
عدو تَحِيمٌ © وَإِن عَرَمُوأ علق #[البقرة:1 5 8] وظاهر هذا أن هذا التقسيم قٍ 
المدة التي لهم فيها تربصء كا إذا قال لغريمه: (أصبر عليك بديني أربعة أشهر فإن 
وفيتني وإلا حبستك»» ولا يفهم من هذا إلا إن وفيتني في هذه المدة» ولا يفهم منه 
إن وفيتنى بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهر»ء وقراءة ابن مسعود 
مرق فى لقسرو القع بأنيا ف لتنج رأقل متها انكو تسيا 

قالوا: ولأنه أجل مضروب للفرقة» فتعقبه الفرقة» كالعدة وكالأجل الذي 
ضرب لوقوع الطلاق» كقوله: إذا مضت أربعة أشهر فأنت طالق. 

قال الجمهور: لنا من آية الإيلاء عشرة أدلة: 

أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج» وجعلها لهم. وم يجعلها عليهم 
فوجب ألا يستحق المطالبة فيهاء ؛ بل بعدهاء كأجل الدين» ومن أوجب المطالبة فيها 
لا ل ا يستحق عليهم فيها المطالبة. 

الدليل الثاني: قوله: مإقَإن فَآدُو فَإِنَّ أله غَفُورٌ بَحِيمٌ فذكر الفيئة بعد المدة بفاء 
التعقيب» وهذا يقتضي أن يكون بعد المدة» ونظيره قوله سبحانه: لإَلطَلَقُ مَرَتَانِ 
فَإِمَسَاكُ بِمَعَرُوفٍ أ َْرِيج بحسن [ليقرة:+؟؟] . وهذا بعد الطلاق قطعًا. فإن قيل: 
فاء التعقيب توجب أن يكون بعد الإيلاء لا بعد المدة؟ قيل: قد تقدم في الآية ذكر 
الإيلاء» ثم تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيئة» فإذا أوجبت الفاء التعقيب بعد ما 
تقدم ذكره. لم يجز أن يعود إلى أبعد المذكورين» ووجب عودها إليههاء أو إلى أقربهم). 

الدليل الثالث: قوله: مْوَِنْ عَرّمُو آلطََلَق#[بترة:؛5؟] وإنم| العزم ما عزم العازم 


موسوعة أحكام القرآن 1 
على فعله. كقوله تعالى: لإوَلَا تَعْرِمُوا عْقْدَةَ أ ليكاج حَق يَبْلْمَ ألكِتبُ أَجِلدَر4ُ 
البقرة:ه57] فإن قيل: فترك الفيئة عزم على الطلاق؟ قيل: العزم هو إرادة جازمة لفعل 
المعزوم عليه أو تركه؛ وأنتم توقعون الطلاق بمجرد مضي المدة وإن لم يكن منه عزم 
لا على وطء ولا على تركه. بل لو عزم على الفيئة ولم يجامع طلقتم عليه بمضي المدة) 
ولو يعزم الطلاقء فكيف] قدرتم فالآية حجة عليكم. 

الدليل الرابع: أن الله سبحانه خبّره في الآية بين أمرين: الفيئة أو الطلاق» 
والتخيير بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات» ولو كان في حالتين 
لكان ترتيبًا لا تخييرًاء وإذا تقرر هذا فالفيئة عندكم في نفس المدة وعزم الطلاق 
بانقضاء المدة» فلم يقع التخيير في حالة واحدة. فإن قيل: هو مخير بين أن يفيء في 
المدة» وبين أن يترك الفيئة» فيكون عازمًا للطلاق بمضى المدة. قيل: ترك الفيئة لا 
يكون عزمًا للطلاق؛ وإنما يكون عزمًا عندكم إذا انقضت المدة» فلا يتأتى التخبير 
بين عزم الطلاق» وبين الفيئة البتة» فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندكم فلا يمكنه 
الفيئة» وفي المدة يمكنه الفيئة» ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو مضي المدة. 
وحينئذٍ فهذا دليل خامس مستقل. 

الدليل السادس: أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فعلهما إليه ليصح منه 
اختيان قغن كل متهم ركمو ]لذ ليظل عت ار سولف البالض اليه 

الدليل السابع: أنه سبحانه قال: إوَإِنَ عَرّمُوأ آَلطلقَ فَإِنَّ أللّهَ سَمِيعٌ عَلِي)4 
[البقرة:557] فاقتضى أن يكون الطلاق قولا يسمع؛ ليحسن ختم الآية بصفة السمع. 

الدليل الثامن: أنه لو قال لغريمه: (لك أجل أربعة أشهرء فإن وفيتنى قبلت 
تلك اوإن 1 تود تحبنتك) كان مقتضناء أذ الوقاءواطييس بعل الدة لا فيهاء.و/ة 
يعقل المخاطب غير هذا. فإن قيل: ما نحن فيه نظير قوله: (لك الخيار ثلاثة أيام» فإن 
الحو ار ل ا لوو لل ا 
هذ امن أقوى حججنا عليكم؛ » فإن موجب العقد اللزومء فجعل له الخيار في مدة 
ثلاثة أيام» فإذا انقضت ول بة يفسخ, عاد العقد إلى حكمه. وهو اللزومء وهكذا 
الزوجة لها حق على الزوج في الوطءء كم له حت عليهاء قال تعالى: لوَلهُنَّ ِكل ألّدِى 


د ل شتت لت 1 ل ل 11 
عَلِينَ بالْمَعْرُوقٍ #[البترة:+؟؟] فجعل له الشارع امتناع أربعة أشهر لا حق لما فيهن» 
فإذا انتقضت المدة عادت على حقها بموجب العقد وهو المطالبة لا وقوع الطلاق» 
وحينئذٍ فهذا دليل تاسع مستقل. 

الدليل العاشر: أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئّا وعليهم شيئين: فالذي لهم 
تربص المدة المذكورة» والذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاق» وعندكم ليس عليهم إلا 
الفيتة فقط. وأما الطلاق فليس عليهم, بل ولا إليهم» وإنا هو إليه سبحانه عند 
انقضاء المدة» فيحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة» شاء أو أبى» ومعلوم أن هذا ليس 
إلى المؤلي ولا عليه» وهو خلاف ظاهر النص. 

قالوا: ولأنها يمين بالله تعالى توجب الكفارة» فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان» 
ولأنها مدة قدرها الشرع لم تتقدمها الفرقة» فلا يقع بها بينونة كأجل العنينء ولأنه 
لفظ لا يصح أن يقع به الطلاق المعجلء فلم يقع به المؤجل كالظهار, ولأن الإيلاء 
كان طلاقًا في الجاهلية فسخ كالظهارء فلا يجوز أن يقع به الطلاق؛ لأنه استيفاء 
للحكم المنسوخ ولما كان عليه أهل الجاهلية. 

قال الشافعى: كانت الفرق الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء: بالطلاق والظهار 
والإيلاء» فنقل الله 3 الإيلاء والظهار عم كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على 
الزوجة - إلى ما استقر عليه حكمههم| في الشرع وبقي حكم الطلاق على. ما كان 
عليه هذا لفظه. 

قالوا: ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح والكناية» وليس الإيلاء واحدًا منهاء إذ 
لو كان صريحًا لوقع معجلا إن أطلقه أو إلى أجل مسمى إن قيده» ولو كان كناية 
لرجع فيه إلى نيته» ولا يَرِد على هذا اللعان» فإنه يوجب الفسخ دون الطلاق» 
والفسخ يقع بغير قول. والطلاق لا يقع إلا بالقول. 


------2 لتك 1 ! 


[ الرد على القول الأول ] 

قالوا: وأما قراءة ابن مسعود فغايتها أن تدل على جواز الفيئة في مدة التربص, لا 
على استحقاق المطالبة مها في المدة» وهذا حق لا ننكره. 

وأما قولكم: جواز الفيئة في المدة دليل على استحقاقها فيهاء فهو باطل بالدين 
المؤجل. 

وأما قولكم: إنه لو كانت الفيئة بعد المدة لزادت على أربعة أشهر. فليس 
بصحيح؛ لأن الأربعة الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحق فيه المطالبة» 
فبمجرد انقضائها يستحق عليه الحق» فلها أن تعجل المطالبة به وإما أن تنظره» وهذا 
كسائر الحقوق المعلقة بآجال معدودة: إنا تستحق عند انقضاء آجاهماء ولا يقال: إن 
ذلك يستلزم الزيادة على الأجل» فكذا أجل الإيلاء سواء. 

[ فصل الحجة في أن المؤلي مخير بين الطلاق والعود] 

ودلت الآية على أن كل من صح منه الإيلاء بأي يمين حلف. فهو مؤلٍ حتى يبرء 
إما أن يفيء» وإما أن يطلق» فكان في هذا حجة لما ذهب إليه من يقول من السلف 
والخلف: إن المؤلي باليمين بالطلاق إما أن يفيء وإما أن يطلق» ومن يلزمه الطلاق 
على كل حال لم يمكنه إدخال هذه اليمين في 0 الإيلاء» فإنه إذا قال: إن وطئتك 
إلذيكنة قأدف عالق ثلاناء فا ذلاضت أزيعة أكتي لآ يقوالوة له إماء أن نظأ وإننا أن 
تطلق. بل يقولون له: إن وطئتها طلقت, وإن لم تطأها طلقنا عليك. وأكثرهم لا 
يمكنه من الإيلاج لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في أجنبية» ولا جواب عن هذا 
إلا أن يقال بأنه غير مؤلٍء وحيئلٍ فيقال: فلا توقفوه بعد مضي الآربعة الأشهرء 
وقولوا: إن له أن يمتنع من وطثها بيمين الطلاق دائاء فإن ضربتم له الأجل أنبتم له 
حكم الإيلاء من غير يمين» وإن جعلتموه مؤّليًا ولم تجيزوه خالفتم حكم الويلاء 
وموجب النص. فهذا بعض حجج هؤلاء على منازعيهم. 


1 ااا لمر 


الحمد لله الذي الذي فرّق بين الظهار والطلاق» فجعل في الظهار الكفارة وفي 
الطلاق الرجعة مرتين. 

والصلاة والسلام على سيد ولد آدم الذي قضى به في زوج ثابت بن قيس بن 
25 وبعد: قبين يديك مبحثان: 
© الأول: متعلق بآيات الظهار. 
© الثاني: أهم المسائل الفة لفقهية المتصلة مها. 
وهاك التفصيل: 


الملبحث الأول 
-١‏ قال تعاك: #إمّا جَعَلٌ الله له إِرَجْلٍ من تَلْبينِ فى جَوَفِه- وما جَعل زوجحم 
اوهو د 


8 و 1 سن 


2و1 تسد لتقو 2 1 
متهم م إنْ أمهمّهُمْ إلا ألتهى وَلد وَلدتّهُم وَإِنَّهم لَيَقُوُونَ مُدكرًا مِنَ الْقَوَلِ وَدُورَا 

لله لَعَمُرٌ © يأ فوزوة م أيهم ل تررق يا شر ب 
من قبَلٍ أن يَعمَآما دَلِكحْ ُوعَطْلونَ ب لله ما تَعْمَلُونَ . خَبِيرٌ © قَمَن لم تجَد 
ْصِيَامُ شَهْرَينٍ 0 
ذَلِكَ لُِؤْمِنُوا بأللّه وَرَسُول وَتِلَْكَ حُدُود أله وَلِلْكفِرِينَ عَذَّابُ أيه [اخامة:١‏ -4] 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]| 
اللاتااا7ا00 0 اا 7 777تببب_اتي ل 227 سس ]تت 7777ششش بحبح ك ١‏ ا 
تأملات 
25 سبب النزول ومرويات قصة الظهار: 
عَنْ عَائِصَّةَ طلخا قالت: رك لذ زيقع لقفنة كل كوف إلى لأسي كلدم 
0 ِنْتِ نُعْلبة وَيحْفَى عَلِ بَعْضف وَهِيّ تَشكِي رَوْجَهَا إل رَسُولٍ الله يك وَهِيَ 
قُولُ: يا رَسُولَ اله أكلَ سباي ورت آ له بَطنِي» حَتَى إذا كَرَتْ سني وَالْقَطَم 
وَلَْدِي ظاهَرَ ل 0 در 
الْآيَات: قَدْ سَمِعَ 4 وَلْ ألَتى تُجَندٍ مُجَددلكَ فى رَوَحِهَا وَتَشْكَكَ إلى 9 ل »| [المجادلة: ]١‏ 37 


ل 0 000 


ع حول بدت ؟ 5 - والله- وف أَوْسٍ بْنِ صَامِتٍ أَنرَلَ الله وك صَدْرَ 


(1) هذا جائز وإن كان قليلًا ويعني المراد به التعظيم (م). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (57/ 42١57‏ والطبري في «التفسير» (7377/71))؛ وابن ن ماجه ,)١1848(‏ 
والنسائي »)١18/7(‏ والبخاري معلقًا مختصرًا في الباب الذي يلي رقم (1145) وغيرهم من 
طريق أب معاوية ويحى بن عيسى وجرير وفضيل بن عياضء أربعتهم عن الأعمش عن تيم بن 
سلمة عن عروة عن عائشة ويعنا به. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (11/ 785): وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة وسلمتها: 
وأخرجه أبو داود في (سننه) (7717)» والطبري (577/171)» وابن شبة (7/ 748)» من طريق 
أسد بن موسى ومحمد بن فضيل وعبد الأعلى بن حماد. ثلاثتهم عن حماد بن سلمة عن هشام عن 
أبيه عن عائشة به مختصرًا. 
وخالفهم موسى بن إسماعيل فأرسله. أخرجه أبو داود (1119) حدثنا موسى بن إساعيل» 
حدثنا حماد» عن هشام بن عروة:» «أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت...2 به. ورواية الجماعة 
أولى» والله أعلم. 
قال الحافظ في «فتح الباري» :)787/١17(‏ والرواية المرسلة أقوى. ثم وجّه الرواية بجميلة بأن 
هذا كان لقبًا ها. 
وأخرجه الطبري: خدثني عبد الوارث بن عبد الصمد. قال: ثنا أي؛ قال: ثنا أبان العطارء قال: 
كادي عرو عن عروة أنه كنت إل عبد الللقديق مروان بهدازملة. 
والروايات الاتية تؤيد المعنى الإجمالي. 


ة أحكام القرآ 
ل[7بلل ‏ اخ ا 


قَالَتْ: كُنْت عِنْدَهُ وَكَانَ شّيْخَا كبِيرًا َذْ سَاءَ لق وَضَجِرٌ. قَالَتْ: فَدَحَل عَلِحَّ 
يوم فَرَاجَعْتَُ ب فَعَضِبَ» قََالَ: أَنْتِ عل كَطهِر أمّي. قَالَتٌ: رع فلي 


نَادِي 0 م دحل عَلَ دا هوَ يردن عل نَميِي. ثالكة متلق كه 
ّي تس حريلة ييه" لا حلص 73 قد لت ما قُلْتَ حنَى يكم الله وَرَسُولَة 
فيا بِحُكْود!! قَالَتْ: فَوَائبتِي وَامْتَتَعْتَ مِنهُ فَعَلَبنَهُ يا تَغْلبُ به الْرآةٌ الشّبِحَ 


04 يوقو أ 


الححقه فالقيته عني. 


قالَت: 0 


' جِنْتْ رَسُول الله يك فَجََسْتْ بين َيه فَدَكَرْتْ أ هما َِيتُ ِنْهُه فجَعَذْتُ أشكو لَه 
م َْى من سوءِ حل قَالَتْ: فَجَعَلٌ رَ شُولٌ الله كل يَعُولُ: «يا خُوَيِلكُ اند 
عَمّكِ ‏ َي كب َي الا فيهاء الث نلك عارشف حل تل قي الراك تق 
ول له ل ا هه وي عل لي: ا حو فد ل اذيك 
َف صاحك م عل قد سَِعَ أله قَوَلَ لبى نُجَدِلكَ فى رَوْجهَا وَتَفْتَ ِل أللّه 
اله ينع اوكا | 3 له بيع بييز» إل كز : موَللْكَفِرِينَ عَدَابٌ ليم 


[امجادلة: ]4-١‏ 
ال 11 ل الله طَلل: ) كن تالت لل اق اك لاما 
مالي رسو مُريه َليِق رَقَبَةا وألله يا رسول الله 
عنذة ما نل :كال «للتطته شيرق فكابعتن اه قالن فقلت واه اقول اله اله 
هر 72 0 م 0 0 0 03 ا و ل 0 00 عمو 
بح بر مايه ون صا قال: افليطهم سِتنَ كينا وا من را قالت: 2 
ذه 30 ٍ- 3 عل - تسوب 0 2 عو سما هه .0 
و لله يَا رَسُو لّ الله مَا ذَّاكَ عِنْدَهُ. قَانَتْ: فَقَالَ و سول الله علد ١ف‏ سنعيئنه بعرق من 
1 ا 3 لات ماك عن 5 3 و اعركن مر 1217 520 كه 
ترا قالَت: فقلت: وَأَنَا يا رَسُولَ الله سَأعِينه بِعَرَّق آخرٌ. قال: ١قَدَ‏ أَصَبْتٍ 
7 نهر 2م .له 2 8 
١‏ 0 


رفن ا كخم ١‏ عدراة 
خسّنتء فاذهبي فتصَدقِي عَنه ثم استوصي بابر 


0 


7 5 م ا 00 سم 2 و 2 2 1 6ه سر سرس 
وعن ابن عبّاس 5ف قال: كان الرّجل إذا لامْرَأيه في الجتاهاية: أنت عَلِيّ 


ل 
92 2 0 
في الإشلام رَجُلَ كانت تخته عَم 


(؟) إسناده ضعيف ويشهد لبعضه ما قبله وسبق سيأي تخريجه. 


موسوعة أحكام القراة 1 
و 0 0 ع 3 جُ 2 2 وى 2ه 
لال تأي َظَامرَمِنَْا اسقط في يده '"2 وَكَالَ: آلا قَد حرمت عي 
وَقَالَتْ لَهُ ثل ذَلِكُء قَالَ: َانْطَلَنَ إِلَ النِيّ يله فَقَالَ: يَا خَوَيْلة َجَعَلَثْ تَشْتَكِي 
ِل ني اله يي َل له تاوق وتعال: قد سَيعَ آ لك ول الى لجنيلك ذا ززجها 
تك إل أشي ِل قَوله: لإمْمَحْرِيرٌ ركب ين بل أن يَكمَ 1 آمك [إغاة:٠‏ -]ء قَالَتُ: 
7 رَقَبةِ؟ مَالَهُ غَرِي. قَالَّ: الْصيَام شه 0 يْنِ مُتتَابعَيْ نا قَانَتُ: وَاللّه (إنَه) لَيَْرَتُ في 
ايوم ثلاث مَرَاتٍ. قَالّ: ١‏ 7 َمَنْ ليَستَطِْ َِطَْامُ يهن َّ مسَكِيئًا)» َالَتّ: 5 10 
مَا مي إلا أكلة إل يلها لا تَقِرُ عَلَ عَيْرها. دعا الي يل بطر وَسْق ثَلائنَ 


0 


مناعاة والو سي ينون صَاعَاء نكال لعن يتن يدن نشكا 0 


م 


(1) وفي الطبري: ١خوّيلة‏ بنت حُويلده. 
قال الحافظ أبن كثير ني «التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» (4/ 
315 خولة بنت ثعلية ب بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج. ويقال: خؤلة بنت تَعْلَبة بن مالك , بن الدُخشم؛ ويقال: حَْلة بنت مالك بن ثعلبة» 
ويقال: خولة بنت ذُلَيِج» ويقال: حَوْلة بنت الصَّامتء ويقال: خويلة بنت خويلد الأنصارية 
زوجة أوس بن الصامتء لها صحبة» وهي المجادلة التي ظاهر منها زوجها. 

إفة أي: م فهي كناية عن الندم, ومنه ل تعالى: وكا سقط فى أيدِيهمَ4 [لأعراف:5؛ ]١‏ وقوله: 
لوَيَوْمَ يَعَضُ ش أَلكَالِم عَلّ يَدَيّْه4الفرقان:10] والعض من ضمن لوازم الندمان. وقوله جل ذكره: 
لوَحمَأْئه عَلَ ذَاتِ الوح وَدْسْرِ4[القمر لقمر:١]‏ كناية عن السفينة. 
والكناية: إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه» والقرينة في الكناية ضعيفة وقوية في المجاز. 
وفائدتها: الإتيان بالشيء بالدليل (م). 

(") إسناده ضعيف: سبق سيأق تخريجه. 
قال ابن كثير: (// 5 هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة» فأما حديث سلمة 
ابن صخر فليس فيه أنه كان سبب التزول» ولكن أمر با أنزل الله في هذه السورة؛ من العتق أو 
الصيام أو الإطعام. 

(5) ويجوز الرفع. 


ص 1 5 
-[ ]| موسوعة أحكام القران 
:. اليد ان تلاك اوه عه بيت نكل 

2 و 


: 
بَحْضٍ صَحَوَاتِهِ فَقَالَ: أَنْتِ عَلَّ كَظَهْرِ أمّي. ثُمَّ دم فَقَالَ: ما أَرَاكٍ إلا قَدْ حَرِمْتٍ 


0-06 


ره 


عَِكَ. قَالَتْ: ما دَكَرتَ طَلاة 
م ف ربو ) زرط ين 0 - 2 0 
فَأَتَتٌ رَسُول الله مَل فأخحر و ا 
| م إني أشكر إِليِكَ فلاو زعا رع و رافق 5 تَ عَائِسَة: فلقد 
بَكَيْثَ وَبَكّى مَنْ كَانَ في الْيْتِ رمه مومه .وَل على رَسُولٍ الله كل الوَحَيُ 


عن مر ل فلل ا حَولههَ أل لفك وَفِيهِ إقذ يع أ أللّهُ َوْلٌ الى 
عُجَددِلُكَ في رَرْجِهَابه[اغادلة:]». م َلَ: اميه أَنْ يُعيِقَ رَقَبَدَا. قَالَتْ: لا تجد. قَالَ: 


ريرم ورين بطي قَانَتْ: لا يُطِيقُ دَلِكَ. قَالَ : افَمُرِيه دَلبطِْمْ سين 


عو 5 


مشكينًا» . قالتُ: وا لَه قَالَ اميه كيت أمَ امير بنْتَ قيس فَلَْأحُذْ مِنْهَا شَطْرَ 


- ته 


1١ 


فَرَجَعَتْ إِلَ أَوْسٍ فَمَالَ: مَا و وَرَاءَكِ؟ قَالَتْ: حير وَأَنتَ ذَمِيمُ. ثم أخيرئة فأتّى 


2 
30 اه 


م 00 مشكين”". 
نه كاد ِل مث رَشول ل و قل يا رَسُولٌ الله إِنَّ أَوْسَا تَظَامرَ 


هِنْهَا” - وَذَكَرَتْ أن يه ] - فَقَالَتْ وَالَّذِي فك بالق ماك اَلَف إن 


4 


َه قي مََافِمَ!! أئْرَلَ لض القُرْآنَ فيه» َال وَسُولُ اله 4: امريد فَليْعيق رق2) 


أ[ 


أن 


للك قي اتفسير الرازي» (9؟/لالاة): معنى اللمم هنا: الإلمام بالنساع» وشدة الخحرص» والتوقان 
إليهن. 

)١(‏ إسناده ضعيف: تا أخيرنا عبد الحميد بن عمران بن أ بي أن نس عن أبيه به. 
ون رك ناز لحو 5 ١‏ كم فى للك عزن يهم يريج عي طَيَبَةِ4[يونس:؟1] فكان القياس أن 
يقول : وجرت بكم حتى يكون مثل: لإحَق إِذا كُنكمَ فى الْقُلَكِ4[يورس:؟1] ] لكنه سبحانه عدا ل إلى 
ضمير الغائبين» وفائدة الالتفات: إيقاظ المستمع وعدم تلقيه الكلام برئادة (م). 


ا د الع 
ا ب ا ب ا تس سي نس سس سي تت [شن - 
قَالتَ: : وَالذِيِ بَعَتَكَ الى مَا عِنْدَهُ َكب وَكَا يَمْلِكُهًا. كَالّ: امربه َليِضُمْ شَهَرَ 
عاراالة وَالَّذِي بعك باق وكام نم ما اَْطاعٌ» وَكَانَ حر 1 
ريو ِمسِنِنَ كينا فَالَتْ: وَالِْي بَعَنَكَ يلح مَا يَقِْوُ عليه قَالّ: امَرِيهِ 


برقوعو مو ار م2 


للع إل لان ابن لان فَقَدُ خرن 8 عِنْدَهُ 0 صَدَفَقَ فليأخذة مله صدقة 


وعَنٍ َب يَِيدَ اد - قَالَ: لَقِيّتِ امْرَ 


ام | ا سس 6س 0 ” 0 .0 


وَهُوَ يَسِيرُ مَعَ انس - فَاسْتَوقَفَت فَوَقفَ 0 
قَضَتْ حَاجَتَهًا وَانْصََ فَتْء فَقَالّ أ له رَجُل: يا أ 
عَلَ هَذْهِ الْعَجُوز'”؟! قَمَالَ: وَيْلَكَ وَهَل تدر 0 َالَ: لا. قَالَ: «هَذْو امرَاةٌ 


سَِع ال شَكُوَاَا من وق سَْع َعوَاته فا هَذْه حولة نت تَعلبَة وَاللهِ لو 1 تَنْصَرِفَ 
اه مرح اف ال يعم إلَاأنْ كَمْرَ صَّلاةٌ فَأصَلهَه 


)١(‏ مرسل صحبح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في «حديثه) (717)» ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبير؛ (9/ 574) وغيره» حدثنا محمد بن أبي حرملة؛ عن عطاء بن يسار به» ومحمد ثقة؛ وقال 
البيهقي: هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله. والله أعلم. 

(1) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (17/10) حدثنا يزيد حدثنا هشام» عن محمد به. 

©) ويجوز العجوزة؛ لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث. 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (74) وابن أبي حاتم (18/141) حدثنا 
موسى بن إسماعيل أبو سلمة» حدثنا جرير يعني ابن حازم عن أبي يزيد الماني قال: لقي عمر 
ابن الخطاب امرأة به... 
قال ابن كثير في (تفسيره) (1/ 70) : هذا منقطع ب بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب. 


-[*] موسوعة أحكام القرآن 
عار اعد ياف ٠‏ جَعلٌ امْرَأَنهُ َلَيْهِ كَظَفرِ أمّهِ حت يَمْضِيَ رَمَضَانَ قََ) 
نِضفٌ مِنْ رَمَضَانَ وه علَِا ليلا َأَى ر شول اله يي مدََرَ كله َال 


و م مه 


و الله ل يله ١أغي‏ رَقَبَه قَالَ: ا 0 قال: اقضَة شَهرئة متتابعن4. 
9 3 . ص شهرينٍ بع 


5 
3 


0 الم ا فود او كه 
عََرَ صَاعًا ٠‏ إطْعَا سين ِسْكِيئًً؛". 


لااسورة المجادلة كمي بأن ما من .اية من اياعنا إلا وفيها اسم الخلالة (الله) هرة 
سو سمير + مت الجاسة 31 وثبها اسيم مر 
فأكثر وقد تصل إلى أربع» وتعتبر من حيث العدد بداية نصف القرآن الثاني فهي رقم 


)١(‏ قال أبو نعيم ني امعرفة الصحابة» (5/ 7784): روه بن حمِْالْأنْصَارِيٌ ثم اياي عقي 
َذْرِي» وَهُوَ الَذِي أنّى بِعرَقٍ الم فَأعْطَاهُ اليكل التَظَاهِرَ من امْرَأَِهِ سَلَمَة بْنَ صَخْر. 

ف مرسل صحيح: أخر جه الترمذي في «جامعه» ,.)١1١١١(‏ والطبرانيٍ في «المعجم الكبير) 
(0/ 87857) والبيهقي في «السئن الصغير» )١74/(‏ من طرق عن يحيى بن أب كثير عن أبي 
سلمة ‏ هو ابن عبد الرحمن ‏ أن سلمان بن صخر به. 
وف بعضها محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان متابعًا لأبي سلمة. 
وأخرجه ابن ماجه (57 )٠‏ وأحمد (11471) وأبو داود (7717) وغيرهم من طرق عن محمد 
ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء. 
وأخرجه أبو داود (7711) وابن الجارود (745) والطبراني في «المعجم الكبير» (55/19) من 
طرق عن بكير بن الأشجء كلاهما عن سليان بن يسار عن سلمة بن صخر به. قال البخاري: 
وله شاهد من حديث ابن عباس فق. أخرجه النسائى في )١717/7(‏ وابن الجارود في «المنتقى») 
(1/490) أغير نا لاسن بن حريث قال : حدكا الفضل بن برس »عن تعمروعن امكو ين أبانة 
عن عكرمة؛ عن أبن عبأس به. 
وخالفةاغبد'الرزاق عن معمر به مربي أخرججه الشتافن 151//53). 
ومما يرجح الإرسال أن الإمام الباق أخرحة عن إسحاف تن اراهوية ومحمد بن عبد الأعل 
كلاهما عن المعتمر ‏ هو ابن سليهان عن الحكم بن أبان عن عكرمة به مرسلا. وصوبه. 
والخلاصة: أن الأول مرسل صحيح والثاني منقطع والثالث الراجح فيه الإرسال» وبمجموعها 
يصحح القدر المشترك والله أعلم. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
أن وحمسين. 

ع ا 0 

0 قوله: هإِنَّ أللّه ‏ يا 2ك رارك انلا سيوع لكرونين انيدان 
ل او م ا ار 


الوضع. 
لا قوله: هما هن همك هنٍ اسم (ما) و(أمهات) خيرها. 
0 وقوله: «ِإإِنْ أَتَعَُهُمْ إلا الى وَلَدنَه أسلوب قصرء طريقه النفي ب(إن) 


والاستثناء ب(إلا) وفيه رد عنيف على هؤلاء الذين شبهوا نساءهم بأمهاتهم. 
0 قوله: وَإنَ لله َعفْوٌ خَفُوريه في ختام الآية فتح باب الرحمة والعفو. 
0 والدِينَ يُهِرُونَ مّن يِسَآيهِم 4 حذف منه (منكم) لأنه معلوم من سابقه. 
قر ع بخرارة ددا "عن قاطان > رار ءار قال يريد أن 
يغشى بعد قوله'" وقال أبو العالية في قوله: ثُمَّ يَعُودُونَ لما َالوأ: أي: يرجع 
رضة 
فيه . 

قال الطبري يتتثه: الصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معنى اللام في 
قوله: لِمَا فَالُوأ بمعنى إلى أو في» لأن معنى الكلام: ثم يعودون لنقض ما قالوا 
من التحريم فيحللونه. وإن قيل: معناه: ثم يعودون إلى تحليل ما حرّمواء أو في تحليل 
ما حرّمواء فصواب؛ لأن كل ذلك عود له؛ فتأويل الكلام: ثم يعودون لتحليل ما 
حرّموا على أنفسهم مما أحله الله لحه”"". 

وقال الشنقيطي كقآثه: قوله تعالى: «ارالتنيق يؤر و اقاية ل يكرذوقالنا 


(١)(لا):‏ (ما) موصولة والعاتئد محذوف تقديره: قالوه. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبةومعمر عن قتادة به. 

() إسناده صحيح: أخرجه الطبري حدثنا ابن المثنى» قال: ثني عبد الأعلى» قال: ثنا داود ‏ هو ابن 
أبي هند قال: سمعت أبا العالية به. 

(5) اتفسيره) (57؟/ 570). 


ل ] دم موسوعة أحكام القرآن 


لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معًا يُفهم منه أن 
الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعود معًا. 

وقوله: #إين قَبْلٍ أن يَكَمَآتَا4» صريح في أن التكفير يلزم كونه قبل العود إلى 
المسيسن» 

اعلم أولًا أن ما رجحه ابن حزم من قول داود وحكاه ابن عبد البر عن بكير بن 
الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام» وقال به شعبة من أن معنى «إثُمَّ يَعُودُونَلِما 
َاُوأك هو عودهم إلى لفظ الظهار, فيكررونه مرة أخرى ‏ قول باطل؛ بدليل أن النبي 
كه م يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار. هل كرر زوجها صيغة الظهار أم 
لاء وتّرّك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كا تقدم مرارًا. 

والتحقيق؛ أن الكفارة ومنع الجاع قبلها لا يشترط فيه تكرير صيغة الظهار» 
وما زعمه البعض أيضًا من أن الكلام فيه تقديم وتأخير» وتقديره: (والذين 
يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماساء ثم يعودون لما قالوا سالمين من 
الإثم بسبب الكفارة) غير صحيح أيضّاء لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على 
بقاء الترتيب إلا لدليل؛ وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 

كذلك ترتيب لإيجاب العمل بعالهالرجحان بمانحتمل() 


لا قوله تعال : #فتَحْر 0 َقَبَةِب من العلماء من يحمل الرقبة المطلقة هنا على الرقبة 
لشن بالود نو كا القار احا رحو الأرني وسيم من يرك أن كفارة الظهار 


)١(‏ ادفع إمهام الاضطراب عن آيات الكتاب» (ص: )77١‏ ثم ذكر مذاهب الأئمة الأربعة فانظره 
فإنه مفيد. 

(7) فتحرير بر لمبتدأ محذوف تقديره: فالواجب تحرير رقبة أو فالكفارة تحرير رقبة والجملة في حل 
رفع خبر المبتدأ (الذين). 
والفاء هنا جائزة لا واجبة لآن الموصول في عمومه منزل منزلة الشرط. 
مثال للمجازاة: الذي يأتيني فله درهم» وفي غير المجازاة: الذي يأتيني له درهم (م). 


ا ا لف7777 11 


تبقى مطلقة ككفارة الأيهان. 
قال العلامة الشنقيطي كتلنه: : حَاصِلُ تحير الام فيا أن اطق وا ميد ها أرب 
حَالَاتِ: 


الأول: أنهي ا الم التي تدم اكلام عَلَيْهَاه 00 
لغلا 0 ون الْْلقَ عل في ذه الل أي مي ا لشب ما 


ذل ع 30 92 


هو أخلرث ين أعاليب اللحة المرزيكة تق تلكو ثم خخ دون 0 
7 الشَّاعرِوَهُوَ قَيسُ بن الحطيم: 

تتح بن وتيا راسم وده راض والحرائ متحت 

فَحَذَّفَ (رَاضْونَ) لِدَلَالةِ ة (رَاضٍ) عَلَيا. 

وكيز الما تر ماع بر شار ار 

ل د الت كك 2 كد 


وقول عمرو بن أحمر الباهلي: 
رَمَاني بأئرٍ كُنْسُهنْهوَوَالِدِي بَرِنَاوَهِنْ أجل الطَّوِيٌ رَمَاني0©) 


وَقَالَ بَعْض الْعْلَاِ: إِنَّ عمل امْطْلَق عَلَ اليد بِالْقِيَاسٍِء وَقِيلَ بِالْعَقَلٍ وَهُوَ 
امنيا إوَاَعَال غلم 
الالةٌ التَاييةٌ: أيه انكر وكرت التين)» ك] في مَذِهِ الآية إن الحَكُم متّحِدٌ 


وس في 2 


كوو ردي اع و ا متلا 

وَمثْل هَذَا الْطلَق حمل عَلَ الممَيّدِ عِنْدَ السَافِعِية وَاخََابلَة ة وكير ين اخالكة؛ 
وَلِذَا أَوْجَبُوا الإِيَانَ في كَمَارَ : اهار عد مُق عل اميد لاا لأ حَنِيفَة 
ويَدُلُ مجَمْلٍ هذا اطق عَلَ اليد َو لهُ يك في قِصَّةٍ مُعَاوِيَةَ بن كم السُلَمِيّ: 
)١(‏ «خزانة الآدب» (5/ 7565)» واشرح ديوان المتنبي» (5/ 95) 
(6) «ديوان الحاسة» .)3519/١(‏ و«(الكتاب» /١(‏ 2/) لسيبويه. 
(9) «الكتاب» /١(‏ 5 لسيبويه واشرح ديوآن الحماسة» (ص: .)11١‏ 


0-1 موسوعة أحكام القرآن 
«أَعْيَقًَا فَإِمَّ مُؤْمِئَدً) ا مُصِلْهُ عَْهَا هَل هِيّ كَمَارَةٌ أ لاه وَتَرِكُ الاسْيفْصَالِ 


رز في لوال َل في مواقي ار 


0 


الال الَالَُ: ا هَذْو وَهِيّ الِإتحَادُ ف الصاين ب مع الإتلاني ف 5 
ققِيلَ: 0 لا َهْوَ كر لماك مله صَوْمُ الظَهَارِ 
وَإِطَْامُه ا وَحُكْمُهُها خُتَلِفٌ لأ هَذَا صَوْمٌ وَهَذَا إطْعَائُ 
و د ا وهو هو الصّوْمٌء وَالثَنيي مُطلَقٌّ عَنْ قَيْدٍ د التتابُع وَهُوَ الْإطْعَامُ فَلَا 
ْمَل هَذَا امُطْلَقٌ عَلَ هَذَا القند 


وَالْقَادُِونَسَمْلٍ املق َل اميد ي َه الخال ُو ل طَعَام الها 


ع فيد يكوه نه قبل أن يسا م أن عِْقَةُ وَصَوْمَهُ يدا قَوْله: 0" 
ا حمل هَدَا املق عل يحب كَوْنَ الْإطعَام قبل الميبيس. 


000 


وَمَثْلَ آ لَه اللَخْميُ بِلْإطعَام في كَمَارَة الْيَِينِ حَيْتْ يد قَوْله: ين أ أوْسَط ما 


2 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في «الموطاً» )551 ومسلم (/279): من حديث معاوية ب بن الحكم 
السلمى ضله. 
ووقع في «الموطأ؛ (عمر) بدل (معاوية) وهو وهم من مالك يتآة. 
قال أبن عبد الير في «التمهيد) (؟7/ 7/5): هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال عن عطاء 
عن عمر بن الحكم, لم يختلف الرواة عنه في ذلك. وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث» 
وليس في الصحابة رجل يقال له عمر بن الحكم؛ وإنما هو معاوية بن الحكم؛ كذلك قال فيه كل 
من روى هذا الحديث عن هلال وغيره. ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة وحديثه هذا 
معروف له...وإنما قال مالك عمر بن الحكم في حديثه عن هلال بن أسامة ولم يتابعه أحد عل 
ذلك وكل من رواه عن هلال قال فيه معاوية بن ا حكم وهر الصواب وبالله التوفيق. 
وقال ابن حجر في «التلخيص الخبير) 129/8 ): واكم الرواة عل مالك يقولون: عم بن 
كم وَهُوَ مِنْ أَوْهَام مَالِكِ في اشوه. وانظر: «إرواء الغليل» (؟/ ؟١١))‏ وكتابي «الدفاع عن 
حديث الجارية» للشيخ سليم الحلالي وعبد الله بن فهد الخليفي. 

.)54005( 


موسوعة أحكام القرآخ ا 


و 0 نَّ أَما لِيكُه © [الائدة :3م] صلق الكسوة عن الْمَيد بذَلِكَ حَيْتْ ل 1 
0 نهم [الشدة:هم] ؛ فبحْملُ الْطلقُ عَلَ الْميّدِ يشرط في الْكُسْوَةِ أن تَكُونَ من 


ضورق 5 
لاله الرّابعَة: أَنْ يتلا في الحم وَالسّبَبِ مَعَاه وَلَا عمل فِيهًا إِنْمَاعَا و 
00 


وَاضِحَ وَهَذَا فِيَا | إِذَا 1 المميد وَاحَدًا. 


أ ذا و ميان بدن لين لا يُنَكِنُ > َل للق عل كِلَيْهما لاني 
ْنا وَلكِنَهُيَظرٌ يهم :إن كان دعا أ رب لِْمُطْلقٍ ِنَ لحر ميل الطلَُ عَلَ 
الْأَكرَ لا عه ماك ماقام د بيد َيِه وَإِنْ ليَكُنْ أَحَدَهُما أعْرَبَ لَه فا 
يداد ونه زيقى ل إطأاق يخاو لجح يلارج . 

اه حدما 2 لطن الاخرد ا 0 انين 5ن تعطق 
ليق ا 922 ِل الظّهَارٍ مِنَ متم أن كلا من المي وَالَظَهَارٍ صَومٌ 

9 مال د :78 اميه 
نر بان صَوْم مه يد َم د اَن الب ند مَنْيَعُول لِك 


72 0 


:ل بد ,ريق الذي في صَوٍْ ال . وَقَرَاءَةٌ أبْنِ مَسَعُودٍ: «ْصِيَامٌ اث أيّام 
مُسَتَابءَ تيت لإٍجماع الصَّحَابَةٌ عَل عَدمٍ كٍْ اماما تٍ) في الضحَفٍ. 1 


الك ل ع ب لِلْمُطْلَقٍ مِنَ الآخر: صَوْمٌ قضَاءِ رمَضَانَ فإ 
5-5 يكم أ رامد مدنا وا نيت ع ولا تَغْيقٍ مع أل يد د 
كر كيار ات ع روم اندم التَمْرِيق» وَلَيْسَ أَحَدَهمَا أو ران نسدد ربكا 
مِنَ الآخَرء قلا يقي بقَيْد وَاحِدٍ مِنْههاء 0 عَلَ الاخييار: إدقدكية رذ ناه 
رَقَهُ وَالِْلْمُ عند لله عاك(" 

د قوله: #إمّن قَبْلٍ أن يَكَمَآمَا كررت مع أنها مفهومة من السياق؛ لأن الأمور 
الشرعية والعقدية لا يغني فيها ذكر لازم عن ملزوم؛ ولم يذكر في الثالث لآن أمره 
أسهل من الرقبة والصيام. 


أن ل 


قد 


)١(‏ «دفع إيبام الاضطراب عن آيات الكتاب) (ص:57-789). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
ه قوله تعال: رَِنهُم ليقُوُونَ مَُكرَا مِنَ لْقَولِ وَرُورَ4[دل::] هذه جملة اسمية 
القيدو فعلة العجة موكدة ازإن) واللام واستعمال الفعل المضارع استحضارًا 
للصورة وتنفيرًا منها. وجاء: (منكرًا وزورًا) ليضيفا إليه التقذر من ذلك القول7". 
ل قوله تعالى: «إوَآَللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِير# (ما) في (ب|) تحدمل وجهين: 

الأول: أن تكون اسًا موصولًا مشتركًا لغير العالم بمعنى (الذي) وحيتئذٍ تحتاج 
إلى صلة وعائدء أما الصلة فالجملة الفعلية (تعملون) وأما العائد فمحذوف تقديره: 
ملو 

الثاني: أن تكون حرفًا مصدريّاه وحينئظٍ تحتاج إلى صلة ولا تحتاج إلى عائد؛ ذلك 
لآن العائد لابدٌ أن يكون ضميرًا والضمير لا يعود إلا إلى الأسماء و(ما) حرف 
والصلة الجملة الفعلية كا مرّء وتقدير الكلام: بعملكم. 

ومثل هذين الوجهين قوله تعالى: #إإِنَّمَا صَتَعُوأْ كَيدُ سَحِرٍ#[طه:هح] أي: إن الذي 
صنعوه؛ أو إن صنعهم. 
ما قوله: مإذلِك لعْؤْمِئوأ لله وَرَسُوله © فيه ربط الشريعة بالعقيدة» ومنه قوله يَككِك: 
١مَنْ‏ كَانَّ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر قلا يُؤْذ جَارَه وَمَنْ كَانَ يُْمِنُ بلله وَاليَوْم الآخرٍ 
لَك صَيْقَهُ وم نْكَانَ يُؤْمنُ بلله وَالَْم الآخر كَلِْقْلُ حبرا أو لتضمت»7". 
0 قوله: مإوَيَلُكَ حُدُودُ لله أي : هذه الحدود التي حذها الله لكم» والفروض التي 
ينها لكم مجر 00 عرفا | الاير لكر الحاء ره جا حاو ده 
الحدود وغيرها -من فرائض الله أن تكون من عند الله- مإْعَذَابٌ أَليمٌ» يقول: 
عذاب موْلم. قاله الإمام الطبري ككلثه. 
0 قوله تعالى: إوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَِيمٌ4 ختام للسابق وتوطئة للاحق. 


(0) أخرجه البخاري )1١18(‏ ومسلم (41) من حديث أب هريرة طيه. 


موسوعة أحكام القرآن 11 
اللبحث الثاني : المسائل الفقهية المتصلة بالآيات الكريمة 
تعريف الظهار 0 
© لغة: الظهار ‏ بكسر الظاء ‏ مصدر ظاهرء كقاتل قتالا ومقاتلة. واستعال الظهار 
مأخوذ من الظهْر”". 
© وشرعًا: تشبيه الرجل امرأته بظهر أمه. 
قال ابن قتيبة: وقد أجمع الناس على أن الظهار يقع بلفظ واحد'" 


حكمه 
محرم بالكتاب والسنة والإجماع: 
25 أما الكتاب: 
فقال تعالى: لوَإئَهُم َيُْولُونَ مُنَكرَا مِنَ الْقَوْلِ وَرُورَا وَإِنَّ أللّهَ لَعَْرٌ غَفُورِ 
[لبادلة: ؟], 


قال ابن القيم يتثه: الدليل على تحريمه خمسة أشياء: 

الأول: ما وصفه بالمنكر. 

والثاني: وصفه بالزور. 

والنالث: أنه شرع فيه الكفارة» ولو كان مباحًا لم يكن فيه كفارة. 

والرابع: أن الله قال: «دَلِكُمْ تُوعَطُونَ بِد-؟ والوعظ إن) يكون في غير 


)١(‏ في «المصباح المنير» (م/ ظهر): ١ظَامَرَ)‏ من امرأته «ظِهَارًَا مثل قَائّل قِتَالّا و١تَظَهرَا‏ إذا قال لها: 
(أنت عل كظهر أمي) قيل: إنما خصّ ذلك بذكر الظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب 
والمرأة مركوبة وقت الغشيان» فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة» ثم شبه ركوب الزوجة 
وكرت الأ الذى اقوفت وهل استعارة لطيفة فكأنه قال: (ركوبكِ للنكاح حرام عللّ)؛ وكان 
«الظَهَارٌ) طلاقًا في الجاهلية فثهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية وأوجب عليهم الكفارة تغليظًا في 
النهى. 

(؟) لغريب القرآن» (45*). 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآنُ 


المباحات 

والخامس: قوله: (إوَنَّ أَللَّهَ لَعفْوَ غَفُور4[بادة:؟] والعفو والمغفرة إنم| يكونان 
عن الذند 0 
ك2 وأما السنة: 


فعَنْ عَايسَةَ نضا قالت: تَبَارَكَ الذي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلّ مَيْء!! إِنْ لَأَسْمَعْ كَلَام 
سا ىضم اه مرك ار عرف يه عه لو ير 2 م 
حَوْلَةَ بات تُعلبَة ويحْفَى عَلٍّ بَْضَه وَهِيَ تشتكِي رَوْجَهَا إل رَسُْولٍ الله يك وَهِيّ 
َ و َا رَسُولَ الله» أكَلَ بابي وَتتْرتَ 1 هُ طني حَتَى إِذَا َرَت سنيء وَانْقَطَم 
وَلدِيء ظَاهرَ َو لله إن أكر يلكا ب حَتْ حَتَى نَزّلَ جِررائيل ببَؤْلَاء 
الْكيَاتِ: كذ سَيعٌ| وَل ألى مُجَددِلكَ فى رَوْجِهَا رََفْكَ إِلَ أللّه كندب [شدله: ,]000 


.)١؟‎ /١( «بداتع الفوائد»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد .)١57/5(‏ والطبري في «التفسير» (517/71)) وابن ماجه (184)» 
والنسائي :.)١318/7(‏ والبخاري معلقًا مختصرًا في الباب الذي يل رقم (785) وغيرهم من 
طريق أب معاوية ويحيى بن عيسى وجرير وفضيل بن عياض»ء أربعتهم عن الأعمش عن تيم بن 
سلمة عن عروة عن عائشة ما به. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 7/87): وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة وتسعيها 
وأخرجه أبو داود في (سئنه؛ (7577). والطبري (77/ 7577)» وابن شبة (794./7)) من طريق 
أسد بن موسى ومحمد بن فضيل وعبد الأعلى بن حماد, ثلاثتهم عن حماد بن سلمة عن هشام عن 
أبيه عن عائشة به مختصرًا. 
وخالفهم موسى بن إسماعيل فأرسله؛ أخرجه أبو داود (19؟1؟) حدثنا موسى بن إساعيل» 
حانا اد رع معام بن برع "د وياءاكائك نه امون ٠‏ الصامت. ..» به. ورواية الجماعة 


أولى؛ والله أعلم. 
قال الحافظ في «فتح الباري» (11/ 787): والرواية المرسلة أقوى. ثم وَجّه الرواية بجميلة بأن 
هذا كان لقب لها. 


وأخرجه الطبري: حدثنى عبد الوارث بن عبد الصمدء قال: ثنا أبي» قال: ثنا أبان العطار» قال: 
ثنا هشام بن عروة» عن عروة؛ أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان به. فأرسله. 


موسوعة أحكام القرآن ا 
25 وأما الإجماع: 

فد أجْمَمَ العلا عل تحرِيم الظَّمَارِ َنم فَاعِله''". 
ل فائدة: 

عن أبي قلابة قال: كان الظهار طلاقًا في الجاهلية؛ الذي إذا تكلم به أحدهم م 
يرجع في امرأته أبدَاء فأنزل الله وك فيه ما أنزل”". 

وقال ابن القيم: الظهار كان طلاقًا في الجاهلية» نجعله الله في الإسلام تحري 
تزيله الكفارة» وهذا متفق عليه بين أهل العلم' ". 

صيغ الظهار 

اختلف فيها على قولين: 
© الأول: متفق ل أنت عل كظهر أمي. 

قال انار ممع هل الِْلم عَلَ أن تصريح الظهار أن يقول: أنتٍ علّ كظهر 
لان 

قال ابن رشد: واتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لزوجته: (أنتٍِ عل كظهر 
أمي) أنه ظهار. 
© وأما الثاني: فمختلف فيه: 

قال ابن رشد: واختلفوا إذا ذكر عضرًا غير الظهر أو ذكّر ظهر من تحرم عليه 
من المحرمات النكاح على التأبيد غير الأم: فقال مالك: هو ظهار. وقال جماعة من 


)١(‏ لسيل السلام) (7”/ ا 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه الطبري: حدثني يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي» قال: حدثنا إساعيل 
ابن عَلَيِةَه قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة» عن أبي قلابة به. 

.)١5 /١( «بدائع الفواتد)‎ )*( 

(5) كا في «المجموع) (10/ 529/1 ) و«المغنى) (8/ 0). 
قال ابن تيمية في اجامع الرسائل) /١(‏ 797): قوله: «أنتٍ عل كظهر أمّي) معناه: (وطؤك مثل 
وطء أمي)» فمقصوده تشبيه الوطء بالوطء»؛ وأن يكون وطؤها مثل وطء أمه 


ليبا لو 1 كل مله 
العلاء: لا يكون ظهارًا إلا بلفظ الظهر والأم. وقال أبو حنيفة: يكون بكل عضو 
يحرم النظر إليه. 

وسبب اختلافهم: معارضة المعنى للظاهر» وذلك أن معنى التحريم تستوي فيه 
الأم وغيرها من المحرمات والظهر وغيره من الأعضاءء وأما الظاهر من الشرع فإنه 
يقتضي أن لا يسمى ظهارًا إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم. 

وأما إذا قال: (هي علي كأمي) ولم يذكر الظهر: فقال أبو حنيفة والشافعي: ينوي 
في ذلك؛ لأنه قد يريد بذلك الإجلال لها وعظم منزلتها عنده. وقال مالك: هو 
ظهار”". 

تكرار الظهار 

اختلف العلماء في تكرار الظهار قبل التكفير على ثلاثة أقوال: 
© الأول: أنه يكرر الكفارات. 
© والثاني: لا يكرر الكفارات. 
© الثالث: إن نوى بذلك التوكيد لم تكرر» وإن نوى الاستئناف كررت. 
وإليك أقوالهم: 

قال السرخسي: وإذا ظاهر من امرأته مرتين أو ثلانًا في مجلس واحد أو مجالس 
متفرقة» فعليه لكل ظهار كفارة”". 

قال أبو سعيد ابن البراذعي المالكي'": وإن قال لامرأته: (أنتِ عل كظهر أمي) 
قال لها ذلك مررًا في شيء واحد أو في غير شيء. فليس عليه إلا كفارة واحدة وإن 
نوى بقوله ثلاث ظهاراتء إلا أن ينوي ثلاث كفارات فتلزمه ثلاث كفارات 
كاليمين بالله» وإن قال ذلك في أشياء مختلفة» مثل: أن يحلف بالظهار إن دخل هذه 


.)177 /7( كما في «بداية المجتهد)‎ )١( 
.)5777/5( (المبسوط)‎ )5( 
.)517 «التهذيب في اختصار المدونة) (؟/‎ )*( 


موسوعة أحكام القرآق |[ ]| 
الدار» ثم يحلف به إن كلم فلاناء فعليه في كل شيء يفعله من ذلك كفارة» بخلاف ما 
لو جمعه) في ظهار واحد. 

قال النووى"''": في تكرار لفظ الظهار في امرأة واحدة: فإن أتى بالألفاظ متوالية» 
نظرة إن أراذ بالمرة الثانية وما بعدها التأكين» فالجميع ظهار واحد, فإن أمسكها بعد 
المرات» فعلية كفارة» وإن فارقهاء فوجهان. 

قال ابن قدامة'": وإذا ظاهر من زوجته مرارًا فلم يكفرء فكفارة واحدة» هذا 
ظاهر المذهب» سواء كان في مجلس أو مجالس» ينوي بذلك التأكيد أو الاستئناف أو 
أطلق» نقله عن أحمد جماعة, واختاره أبو بكر» وابن حامد, والقاضي. 

تعليق الظهار 

ذهب حمهور العلماء إلى أن الزوج إذا علق الظهار على شرط فإنه يقع بتحقق 
الشرط. وهاك أقوالهم: 

.قال السرخسبي'”: لو قال لها: (إن دخلتٌ الدار» فأنتِ عي كظهر أمي) ثم طلقها 
ثلاثا ثم عادت إليه بعد زوج آخر يكون مظاهرًا منها إذا دخلت الدار. 

قال أبو سعيد ابن البراذعي المالكي”'': وإن قال ها: (أنتِ عل كظهر أمي إن 
دخلتٍ هذه الدار اليوم أو كلمت فلانًا اليوم)» أو قال [ها] : (أنتِ عل كظهر أمي 
اليوم إن كلمت فلانًا أو دخلت الدار)؛ فإن مضى اليوم ولم يفعل ذلك لم يكن 
مظاهرًا وإن| يجب عليه الظهار بالحنث. 

قال النووى”*': تعليق الظهار صحيح.ء فإذا قال: (إن دخلت الدار» وإذا جاء 
رمن الشهر» فأنتِ عل كظهر أمى» فوجدت الصفة. صار مظاهرًا منها. 


.)7 17/0 /8( «روضة الطالبين وعمدة المفتين)‎ )١( 
.)17 /8( «المغنى)‎ )0( 

(©) «المبسوط» (1/ 99). 

() «التهذيب في اختصار المدونة) (؟/ 511). 
(5) لروضة الطالبين وعمدة المفتين) (8/ 5/ا7). 


-[ ته ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال ابن قدامة''': ويصح تعليق الظهار بالشروط؛ نحو أن يقول: (إن دخلت 
الدار» فأنتِ علي كظهر أمي, وإن شاء زيد» فأنت علي كظهر أمي). فمتى شاء زيد أو 
دخلت الدار» صار مظاهرّاء وإلا فلا. ومهذا قال الشافعي؛ وأصحاب الرأي؛ لأنه 
يمين» فجاز تعليقه على شرط كالإيلاء» ولأن أصل الظهار أنه كان طلاقاء والطلاق 
يصح تعليقه بالشرط؛ فكذلك الظهار”"» ولأنه قول تحرم به الزوجة» فصح تعليقه 
على شرط كالطلاق. 

تعليق الظهار على المشيئة 

ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا شيء عليه. وهاك أقوالهم: 

قال السرخسي: وإن قال لامرأته: (أنت عليّ كظهر أمي إن شاء الله) لم يلزمه شيء 
لأن الاستثناء إذا اتصل بالكلام يخرجه من أن يكون عزيمة» ى) في الطلاق 
والفعاق . 

قال الشافعي: وإذا قال لامرأة له: (أنتِ عل كظهر أمي إن شاء الله) فليس 
ا 

قال ابن قدامة: فإن قال: (أنت علي كظهر أمي إن شاء الله). لم ينعقد ظهاره. نص 
عليه أحمد. فقال: إذا قال لامرأته: هى عليه كظهر أمه إن شاء الله» فليس عليه ثىء. 
قن يعيةروإذا قال ا(نا حل المدعل خكرام إن شاء آله )وله أهليدهى يميةة لين 
عليه شيء. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور» وأصحاب الرأي. ولا نعلم عن غيرهم 
خلافهم؛ وذلك لأنها يمين مكفرة» فصح الاستثناء فيهاء كاليمين بالله تعالى» أو 


.)١5 /8( «المغنى»‎ )١( 

(1) قال شيخي د/ محمد بن أحمد بن عبد العاطي: تعليق الظهار على الطلاق في الجاهلية وصدر 
الإسلام فيه نظر؛ لأن الظهار لا يعده الإسلام طلاقًا حتى ولولم يكفر لكنه يأئم؛ ومن نّم فإن 
البناء على الطلاق غير سديد. 

(30) «المبسوط) (7/ 515). 

(5) «الأم) للشافعي (5/ 1154). 


موسوعة أحكام القرآن لا 
كتحريم ماله7". 
قطع التتابع في صيام الكفارة لعذر 
[5] اختلف في ذلك على قولين: 
الأول: يبني على صيامه السابق. 
كا ران ا ” ل ومالك وأحمد والشافعي في رواية. 


© الثان: يستأنف. 
وبه قال: إبراهيم”*' والأحناف ورواية عند الشافعي. 


ل وإليك أقوال أهل العلم: 

قال السرخسي: فإن أفطر فيه| يومًا لمرض أو لغيره» فعليه استقبال الصيام؛ 
لفوات صفة التتابع بفطره””. 

قال ابن القاسم"': قال مالك: من مَرِض في صيام التظاهر أو قتل النفس فأفطرء 
فإنه إذا أصبح وقوي على الصيام صام وبنى على ما كان صام قبل ذلك» وإن هو 
صح وقوي على الصيام فأفطر يومًا من بعد قوته على الصيام استأنف الصوم ولم 


.)١5 /8( «المغنى)‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في رجل صام من كفارة 
الظهار شهرًا أو أكثر ثم مرض» قال: يعتد با مغى إذا كان له عذر. وقتادة مدلس وقد عنعن. 
ويقوي أثر الحسن ما أخرجه الطبري بسند صحيح عن هشام بن حسان عن الحسن به. 

() أخرجه الطبري حدئنا عبد الحميد بن بيان ‏ هو السكري ‏ قال: أخبرنا محمد بن يزيد هو 
الواسطي » عن إساعيل - هو ابن أبي خالد عن عامر الشعبي في رجل ظاهر» فصام شهرين 
متتابعين إلا يومين ثم مرض. قال: يتم ما بقي. 

(5) أخرجه الطبري حدثني يعقوبء قال: ثنا هشيم بن بشير» عن مغيرة بن مقسمء عن عن إبراهيم: 
إذا مرض فأفطر استأنف» يعني من كان عليه صوم شهرين متتابعين فمرض فأفطر. وهشيم 
ومغيرة مدلسان وقل عنعنا. 

(6) ا«الميسوط) (ل/ا/ ؟١١).‏ 

(5) (المدونة) (9/ 577). 


ل .]| موسوعة أحكام القرآن 
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قال الشافعي''': وإن أفطر من عذر أو غيره أو صام تطوعًا أو من الأيام التي 
نبى كَلِِ عن صيامهاء استأنفه) متتابعين. 

وقال في «كتاب القديم»: إن أفطر المريض بنى. واحتج في القاتلة التي عليها 
صوم شهرين متتابعين إذا حاضت أفطرتء فإذا ذهب الحيض بنت» وكذلك 
المريض إذا ذهب المرض بنى. 

اوماق الو اانه قروو ل : رجل عَلَيِْ كمارَة ظِهَار فصّام شَهْريْن 
مُتتَابعين غير أنه مرض يَوْمًا مَرضًا لم يُمكنةُ الصّوْم قبل أن يتم الشْهرَيْنِ أفطر» ترى 
ل هُ أن يَبْنِي على صَّوْمه أو يستقبل الصَّوْم؟ فَالَ يني على صَومه. 

قال الطبري كلة: وأو القولين عندنا بالصواب قول من قال: يبني المفطر 
بعذر» ويستقبل المفطر بغير عذر؛ لإجماع الجميع على أن المرأة إذا حاضت في صومها 
الشهرين المتتابعين بعذر فمثله. لأن إفطار الحائض بسبب حيضها بعذر كان من 
قبل الله» فكل عذر كان من قبل الله فمثله7". 


.071١ /8( «مختصر المزني»‎ )١( 

(؟) «سؤالات) (ص/5945). 

() واعترض السرخسي «المبسوط7(0/ 87) على قياس الرجل على المرأة بأمرين: 
أحدهما: أن الرجل يجد شهرين خاليين عن المرض فلو أمرناه بالاستقبال لم يكن فيه كبير حرج» 
والمرأة لا تجد شهرين خاليين عن الحيض عادة فلعلها لا تحبل ولا تعيش إلى أن تيأس» ففي الأمر 
بالاستقبال حرج بين. 
والثاني: أن المرض لا يناني الصوم حتى لو تكلف وصام جازء فانقطاع التتابع كان بفعله 
والواجب عليه تتابع الصوم في الوقت الذي يتصور فيه الأداء منه» فإذا لم يوجد استقبل. فأما 
الحيض يناني أداء الصوم منها فلم ينقطع التتابع بفعلها إلا أن عليها أن تصل قضاء أيام الخيض 
بصومها؛ لأن هذا القدر من التتابع في وسعها فعليها أن تأت به. 
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مقدارما يطعم 
وردت روايات ضعيفة ومرسلة في تحديد الكفارة» منها: 
قوله وَكْهِ في حديث ابن عباس ظلة: ١قَمَنْ‏ ل يسْمَطِعْ فَِطْعَامٌ سين سْكِينًا"» 
قَالَتْ بي أي مَا هي إلا كك إل يلها افر على برها فَدَعَا الي يك بسَطرِ 
وَسْق) لاني ماغاك ولوك ون ضَاغَاء فَقَالّ: التطعمه يت ب سن مشكناء 
ا 
وقوله ككل لخولة لضا : تلطه | ين ِسْكِينا وَسْفًا مِْ ترا فَالَتْ: فقَلتُ: 


سم اق 


قفا تقر الله ناك عننه قالت؟ فال 3 سُولُ الله وكه: اَن سني عرق منْ 


6 


0 لَتْ: 0 ا ١‏ شول ا لله ل عرق 0 َالَ: 0 أَصَبْتِ 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه البزار كى) في "كشف الأستار» (216117)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
))2250/1١(‏ والبيهقي في «السنن الكبير» (174/7))؛ من طريق أب حمزة الثىالي» واسمه ثابت 
ابن أن دوعن كك ماعن از قياس يه 
قال البزار: لا نعلم بهذا اللفظ في الظهار عن النبي 6 كك إلا ممذا الإسناد. وأبو حمزة لين الحديث» 
وقد خالف في روايته ومتن حديثه الثقات في أمر الظهار؛ لأن الزهوي:رداداعن هيد بن 

عبدالرحمن» عن أبي هريرة» وهذا إسناد لا نعلمه بين علماء أهل الحديث اختلافًا في صحته؛ بأنه 
النبي يِه دعا بإناء فيه خمسة عشر صاعًاء وحديث أبي حمزة منكرء وفيه لفظ يدل على خلاف 
الكتاب؛ لأنه قال: «وليراجعك»؛ وقد كانت امرأته» ف! معنى مراجعته امرأته ولم يطلقهاء وهذا 
ما لا يجوز على رسول الله وَل وإنم| أتى هذا من رواية أبي حمزة الثالي. 
وأخرجه الطبري في اتفسيره» (733177/77)) من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس به. 
وخصيف ضعيف . 
قال ابن كثير: (// 7 هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة» فأما حديث سلمة 
ابن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول؛ ولكن أمر با أنزل الله في هذه السورة» من العتق أو 
الصيامء أو الإطعام. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (555145)»: وأبو داود في (سئنه») (275715)» وابن الجارود في 
(المنتقى) (9/51)» وابن حبان (571/5)» وغيرهم من طرق عن ابن إسحاقء قال: حدثني معمر 


ة أحكام القرآن 
ل سخ سمت حمراعه 


در 00 :ثري لي ين ينكينه. كلث: 


0 
4 
2 
00 
0 
1 
عن 
1 
355 
و 
ّ 


000 َوَجَعَتْ ظَ َس قَقَالَ: 0 ا 


وَأكاذوية ثم 7 ينه نأتى أ كنزو تخد د كينها نعل لل قد مر 
, سكن نا 
ولعوا منابي ا َال يل: «مربه لبط يسن مكنا قَالْتْ: وَالَِي 


بَعَتَكَ باحق ما يَقَدِرٌ عَلَيْه. قَالّ: «ثريه دلي إل فلن ابن كان ققد مني أن 
عِنْدَّهُ َطْرٌ صَدَكَة تلخد فيه صَدَكَةُ عله عَليْهِ ثم لمتصَدَقْ به على مين مسْكِين!'". 


وفي مرسل أب سَلَمَةَ وَحمّد بن عَيْدِالرّحمَنِ بن تيان : فل رَسُولَ الله يك لمروَ 
ابْنِ عَمْرِو'": «أَعْطِهِ ذَلِكَ العَرّقّ وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأَخُذُ مْسَةَ عَدَّرَ صَاعَاء أو يِنَهَ عَثَرَ 


0 


ضَاعًا إطْعَامٌ سين د 


ابن عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن سلام؛ عن خويلة بنت ثعلبة به. 
ومعمر بن عبد الله بن حنظلة روى عنه ابن إسحاق وذكره ابن حبان في «الثقات» وأخرج له في 
صحيحه وقال القطان: مجهول احال» تبعه الذهبي» وقال: تفرد عنه ابن إسحاق. 

)١(‏ إسناده ضعيف جدًا: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن 
أبيه به. ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك. 

(؟) مرسل صحبح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في ١حديثه»‏ (717)) ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبير» (7/ 1724) وغيره» حدثنا محمد بن أي حرملة» عن عطاء بن يسار به. ومحمد ثقة» وقال 
البيهقي: العا فرج ور قامةه العر صو ارات املو 

75) قال ارك ل حيرة القما اي اله هبن مره الْأنصَارِيُ ثم لْيَاضِي» عَفَِيٌ 
بدي وَهْوَ الذي أ أنَى بِعَرّقٍ الثم فَأَعْطَاه البَيُ يل المحَظَاهِرَمِنِ امْرَأَيهِ سَلَمَةَبْنَ صَخْر. 

() صحيح لشواهده: أخرجه الترمذي في «جامعه» ))23٠٠١(‏ والطبرانيٍ في «المعجم الكبير» 
(170437/0) والبيهقي في «السئن الصغير» (1794/1) من طرق عن يحبى بن أب كثير عن أبي 
سلمة ‏ هو ابن عبد الرحمن ‏ أن سلمان بن صخر به. 
وفي بعضها محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان متابعًا لي سلمة. 
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ومن العلماء من قاسها على كفارة المجامع في رمضان. 
لا وهاك أقوالهم: 

قال الكاساني: قال أبو حنيفة وأصحابه: إن أطعم مسكينًا واحدًا كل يوم نصف 
صاع حتى يكمل العدد» أجزأه'". 

وقال المرغيناني'"': وإن أطعم مسكينًا واحدًا ستين يومًا أجزأه» وإن أعطاه ني يوم 
واحد لم يجزه إلا عن يومه؛ لأن المقصدو د نيد حل المحتاج والحاجة تتجدد في كل 
يوم فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره» وهذا في الإباحة من غير خلاف. 
وأما التمليك من مسكين واحد في يوم واحد بدفعات فقد قيل: لا يجزئه وقد قيل: 
يجزئه؛ لآن الحاجة إلى التمليك تتجدد في يوم واحدء بخلاف ما إذا دفع بدفعة 
واحدة؛ لأن التفريق واجب بالنص». 


وأخرجه ابن ماجه )7١77(‏ وأحمد )١1171(‏ وأبو داود (1717) وغيرهم من طرق عن محمد 
ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء. 
وأخرجه أبو داود 117 77) وابن الجارود (7245) والطبراني في «المعجم الكبير؛ (1/ 5 5) من 
طرق عن بكير بن الأشج. كلاهما عن سليهان بن يسار عن سلمة بن صخر به. قال البخاري: 
وله شاهد من حديث ابن عباس ذَيُه. 
أخرجه النسائي في (7/ 1137) وابن الجارود في «المنتقى» 417 17) أخيرنا الحسين بن حريثء قال: 
حدئنا الفضل بن موسىء عن معمرء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
وخالفه عبد الرزاق عن معمر به مرسلاء أخرجه النسائى (1713//3). 
وما يرجح الإرسال أن الإمام الاق ارح عن إمحاق بو برافرية ومحمد بن عبد الأعلى» 
كلاهما عن المعتمر ‏ هو ابن سليان ‏ عن الحكم بن أبان عن عكرمة به مرسلا. وصوبه. 
والخلاصة: أن الأول مرسل صحيح والثاني منقطع والثالث الراجح فيه الإرسال» وبمجموعها 
يصحح القدر المشترك, والله أعلم. 

)١(‏ «تفسير القرطبى). 

(1) لالهداية في شرح بداية المبتدي) (119/5). 


(") بفتح الخاء» أي: الفقر. وبضمها من الخليل (م). 
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وقيل لابن القاسم: أرأيت إن أطعم عن ظهاره كم يطعم في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: يطعم مدا مدا(" بالمد الشامي كل مسكين”". 

وقال المزني"": لا يجزئه أقل من ستين مسكيئًا كل مسكين مدا من طعام بلده 
يعطيهم جملة ستين مذًا أو أكثر؛ لأن أخذهم الطعام يختلف. فلا أدري لعل أحدهم 
يأخذ أقل وغيره أكثر مع أن النبي ككةِ إنا سن مكيلة طعام في كل ما أمر به من 
كفارة. ولا يجزئه أن يعطيهم دقيقًا ولا سويقًا ولا خبرًا حتى يُعْطِيهُموه” حَباء 
وسواء منهم الصغير والكبير» ولا يجوز أن يعطيه من تلزمه نفقته ولا عبدًا ولا 
مكاتبًا ولا أحدًا على غير دين الإسلام. 

قال ابن قدامة): : جملة الأمر أن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل 
مسكين» أو نصف صاع من تمر أو شعير. وممن قال: (مد بر). زيل ١‏ بن ثابت» وابن 
او 0 لس أحمد ورف 0 1 عطاء» 
اس ل بو ا 
عطاء. عن «أوس ابن أخى عبادة بن الصامتء أن النبى يَكْةِ أعطاه ‏ يعنى المظاهر ‏ 
خسة عشر صاعًا من شعير» إطعام ستين مسكينًا». 

5 0 5 عو 2 ع 
وروى الاثرم بإسناده عن ابي هريرة في حديث المجامع في رمضان, «أن النبي 


140 هد ابهذ مده ولب عق جات لتويك وطة نلهتعال 50 1 1 كك فل ونا 
دَكَام [الفجر:١؟]‏ (م). 

(59) «المدونة» (77/7). 

(5) «مختصر المزني» (711/8). 

(:) فعل مضارع منصوب ب(أن) المضمرة بعد حتى و(هم) عائدة على المساكين» واطاء عائدة على 
الطعام. 

5١/4 «المغني)‎ )0( 
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البلستععل سي يبي يي سه سس 183 اا 
كه أى متاق فنظة 8د عنافاء فكال: هذه وتصيداق به 

وإذا ثبت في المجامع بالخبرء ثبت في المظاهر بالقياس عليه. ولأنه إطعام واجب» 
فلم يختلف باختلاف أنواع المخرج» كالفطرة وفدية الأذى. وقال مالك: لكل 
مسكين مدان من جميع الأنواع. ومن قال: (مدان من قمح) جاهد» وعكرمة. 
والشعبي؛ والنخعي؛ لأنبا كفارة تشتمل على صيام وإطعامء فكان لكل مسكين 
نصف صاعء كفدية الأذى. 

وقال الثوري وأصحاب الرأي: من القمح مدان ومن التمر والشعير صاعء 
لكل مسكين؛ لقول النبي يك في حديث سلمة بن صخر: «فأطعم وسقا من تمرا. 
رواه الإمام أحمد في المسند» وأبو داود» وغيرهما. وروى الخلال بإسناده عن يوسف 
واعداف بن ماحم قن مويله فقال لي رسول الله كَللا: افليطعم ستين مسكيئًا 
ولام درا ا ا ل ا 
فنصف صاع من برا. 
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للبحث الأول 
قال تعاك: يَتاَيّها الم رز مالعل ألنّهُ لَك كد َب مَرَضَاتٌ أَزْوجِك واه 


ا ا ا 
عر نقشا ووش عن بغ كاي الت تن ا يأف 


2 مي 


لْعَلِيمُ آخَييدْ © إن تو اد ا 
مَوَلَهُ و 0 بَعْدَ ذَلِكَ ظهِيرٌ © عَسَى 10 
قط أن يُيْيلَهدَ أَرُوجًا حَيدا اَن ميتي ؤب قيقب كل تَتَيِبَتِ عَلبِرتِ 
سَتِبِحَتٍ كَيَبَتِ وَأَبُكَارًا لتحم ١-ه]‏ 


3 


تأملات 
ك2 ورد للآيات سببا نزول: 
© السبب الأول: عن عََيْدِ بْن عُمَيرِ قال: سَمِعْتٌ عَابِكَةَ فا : أن الى كلل كان 
يَدكُتُ عِنْدَ رنب بِنْتِ جَخْش» وَيَْرّبُ ِذْدَهَا عَسَلا(' قَتوَام رعق 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر يرث في «فتح الباري) (9/ 5/ا”) في وجه الجمع بين الروايات التي فيها 
أن صاحبة العسل زينب بنت جحش «فاضنا أو حفصة «ولطها : 
طريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل عل التعدد, فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد؛ فإن 
جنح إلى الترجيح فرواية عبيد بن عمير أثبت لموافقة ابن عباس ا على أن المتظاهرتين حفصة 
وعائشة على ما تقدم في التفسير وني الطلاق من جزم عمر بذلك؛ فلو كانت حفصة صاحبة 
العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة» لكن يمكن تعدد القصة في شرب العسل وتحريمه واختصاص 
التزول بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المنظاهرتان ويمكن أن تكون القصة التي وقع 
فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة» ويؤيد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة 
التي فيها أن شرب العسل كان عند حفصة تعرض للآية ولا لذكر سبب التزولء والراجح أيضًا 
أن صاحبة العسل زينب لا سودة لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير 
ولا جائر أن تتحد بطريق هشام بن عروة لأن فيها أن سودة كانت تمن وافق عائشة على قوها: 
(أجد ريح مغافير ويرجحه أيضًا ما مفى في كتاب الهبة عن عائشة أن نساء النبي وَل كن حزيين: 


موسوعة أحكام القرآن دآ 
للا ا ل أذ 
َدَخَلَ ع إِْدَاهْمَه قَقَالَتْ لَهُ لِك َقَالَ: «لآ ل 
بجخش. وَلَنْ أو له َرَلت: «بتأبهاالتئن : خم مآ أل أله 431 إل «إن 
و ِل ألنّدك الما -1] لِعَائشة وَحَمْصّة: لوَِذْ أسد ألكن إل تعض أذوج» 
[التحرم:.] لِقَوْلهِ “ابل فر و70 

© السبب الثاني ء ا «أنّ رَسُولٌ الله كك كَانَتْ ت لَه آأمَة 


مر 


عَايِشَةوَحَفْصَةُ حنَى حَرَمَهً عل توا َل ال كك: «إيكاأ: كر 
لله لَك[ [التحريم: ١‏ ]إل د 


أنا وسودة وحفصة وصفية في حزبء وزينب بنت جحش وأم سلمة والباقيات في حزب. فهذا 
يرجح أن زينب هي صاحبة العسل وهذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزيها. والله أعلم. 

)١(‏ وفي رواية: «َتَوَاطَتٌ). 

(؟) أخرجه البخاري (0771) ومسلم .)١517/5(‏ 

(7) إسناده صحيح: أخرجه الجاني اي التو (7404). أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد 
حرميء هو لقبه قال: : حدثنا أ بي قال: حدثنا حماد بن سلمة به. وإبراهيم بن يونس روى عنه جماعة 
فال الا يدوق وقال 7 2 
وتابعه قدي بن خالد كنا الخريجه المقدتى فى #«المخفارة» (1346). 
وتابع حماد بن سلمة سلييان بن المغيرة» أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 086) ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبير» (018/1) وغيره. وفيه شييخ الحاكم محمد بن أحمد بن بطة» لم أقف له 
على موثق وهو متابع مما قبله . وببذا صح الإسناد وزال الإشكال» ولله احمد والمنة. 
قال الفاضي عياض في لاليدرن النير (م/ 7/4ع): اختلف في سَبّب نزول قَوْله تَعَالَ: لم حرم مآ 
أحَلّ الله ك4 فَعَانّت عَائَِّة: «فى قصّة الْعَسَل). ١‏ اوَعَن ؤيذاايخ أسله: في ريم مَاريّة) 
وَالصّحِيح: أنه في الْعَسَل لاف قصّة مَارِيّة» التي لم تأتِ من طَريق صَحِيح. هذا لَفظه. 
سد 1 7 ا 6 ا ل 
ا ا ري 
صحة. والله الموفق. 


موسوعة أحكام القرآن 
: قال النبئّ يلل لفصّة: دلا كد ََدَنِي أحَدًا وَإِنَّ م إِبْرَاِيمَ ع 
حَرَامٌ) فَقَالَت: أَْحرُمُ ما أعَلّ الله لَكَ؟! قَالَ: امون لا أقرَيجا. قَالَ: فَلَمْ يَقرَبنا 


شيلها كن حت عائشة مها . َأَئْرَا ل الله كْك: 5 اش أله لكر 2ك 


وعن سعيد بن جبير» أن ابن عباس 25 كان يقول: ف اخراع يذ نكفرها. 
وقال ابن عباس: الَف كَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ أَلنَّهِ أَسْوَةٌ حَسَئَةُ# الأحزاب:1؟] يعني أن 
النبي يةِ حرّم جاريته؛ فقال الله جل ثناؤه: طينايّها ألبيئ لم َم مآأحَلَ أله َه لق 
إن فول «يَتأيُها الئ لِمْ خَرْمْ مآ 2 ألنة لك تنتق مرضاف أ ويذك والله كلوه 
تَحِيعٌ © كَدُ فَرَضَ لَه كن لَه بتي #4[لسرم:؟.1] ] فكفر يمينه» فصير الخرام 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ كف في قَوْلٍ الله كَيكّ: وذ أسَرّ ألتَىُ ِل بَعْضٍ أَرْوجِهء 
حَديقا 4 [نسرمن] قَال : حلت حَفْصَةٌ عل الي كفي بها وهَْيَطأمارِيَة قال كا 
َسُولُ الله ككقة: انيري عاق حتَى أب د ارك ادي لم 


و خبريها أن لت ل ]: عأ اجرج ل بد رول اله كه ويل م 0 
مت عَاسَه لي كلة: مَنْ بال د هَذًَا؟ قَالّ: أن اليم 0 ل 
ألو ليكَ حلَى نر مَارِيَة!! مَحَرَّمَهَا فَأَْرَلَ الله كَْك: ييا ألتَىُ لم خَرَمْ4 
[التحريم: ]7 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الهيثم بن كليب في «مسنده» ىا في «مسند الفاروق» (7/ )1١15‏ لابن 
كثير: حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. 
وصححه الحافظ الضياء في «المختارة» )١1894(‏ وابن كثير رحمهم الله. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه الطبري: حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» قال: م 
الدستوائي» قال: كتب إل يحبى وان أ ري متسدعن يذل ولاب » عن سعيل بن ججبير 


به. 


(5) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ »2١15740(‏ حدثنا إبراهيم بن نائلة 


موسوعة أحكام القرآن 1 
وعن قتادة: «إيَتأيُهَا أل لِمَ خحرِم مآ أَحَلَّأللّهُ لك الآية» قال: كان حرم فتاته 
القبطية”" أمّ ولده إبراهيم يقال لها مارية» في يوم حفصة» وأسرٌ ذلك إليهاء فأطلعت 
عليه عائشة» وكانتا تظاهران على نساء النبي وَل فأحل الله له ما حرّم على نفسهءٍ 
0 أن يكفر عن يمينه» وعوتب في ذلك» فقال قد مَرَضَ أللّهُ لحم لَه ينيم 
لَه مَؤلَنَكُمٌ وَهْوَ ألْعَلِيمُ أشَكِيهُ[نسرم:؟] قال قتادة: وكان الحسن يقول: حرّمها 
عليه فجعل الله فيها كفارة يمين”". 
عن زيد , 6 أن رسول الله كككِْةِ أصاب أمَّ إبراهيم في بيت بعض نسائه. 
قال: فقالت: أي'" رسول الله في بيتي وعلى فراشي؟! فجعلها عليه حرامًا؛ فقالت: 
يا رسول الله كيف تحرّم عليك الحلال؟! فحلف ها بالله ألا يصيبهاء فأنزل الله كك: 


الأصبهاني» ثنا إسماعيل بن عمر البجلي, أنا أبو عوانة» عن أبي سنان» عن الضحاك بن مزاحم 
عن ابن عباس به. وإسماعيل بن عمر ضعيف. والضحاك لم يسمع من ابن عباس كة. 
وأخرجه سعيد بن منصور في (سننه) (/1707) نا هشيم ‏ هو ابن بشير .؛ قال: أنا عبيدة ‏ هو ابن 
مُعتب » عن إبراهيم» هو النخعي» عن جويبر» وهو ابن سعيد؛ عن الضحاك . هو ابن مزاحم ‏ 
أن حفصة أم المؤمنين ... به نحوه. 
وعبيدة بن معتب متروك؛ والضحاك تابعي وخبره مرسل. 
وأحريكة الدارقطى فى #السنق 1073 من طرق اين عاش غير يهنا به نحوه. وفي سنده 
مدان فم دف 

)١(‏ قال شيخنا د/ محمد بن عبد المعطي: القبطية» أي: المصرية؛ لأن القبط وصف للجنسية وليس 
للدين؛ فكل من سكن مصر فهر قبطي» أي: مصريء ومن ثم يلعب النصارى لعنهم الله بهذه 
الكلمة ليدّعوا أن المسلمين محتلون مصر فيقولون: (إن الأقباط أصل مصر) أي: النصارى. وف 
هذا تدليس» والدليل على ذلك أن اليهود عندما خرجوا من مصر سرقوا ذهب القبط» أي: 
المصريين (م). 

(1) إسناده حسن: أخرجه الطبري حدثنا بشره قال: ثنا يزيد؛ قال: ثنا سعيد» عن قتادة به. 

0 رق برا فد 1ب وار عرق اشير والليرنا ت ك (أن) المفسرة في الجمل» تقول: 
هد جه عنمن هذا قت ا قال حفال #إرانمينا َه موقي أن ضفي 
[القتصص:/] أي: أرضعيه. 


-[ *] , موسوعة أحكام القرآن 


بايا لي 2 ها أحل الله لك 5 تق مَرْضَاتَ ا أَزْوجكَ 4# [التحرم: ]١‏ قال زيد: 
فقوله: مس ل 

قال مسروق: إناالبى ااتخرم جارييه وال متها لعل الالال سر قله كال 
في اليمين: قد مَرَصَ اللّهُ لك لَه أنتب 74 . 

وعنه قال: آلى رسول الله كِْةِ وحرّم» فعوتب في التحريم, وأمّر بالكفارة في 
البو 0 

وعن قتادة» قوله: يَتأيّهَا ألنَىُلِمَ َم مآ أَحَنّ أللّهُ لَكَ تكن مَرْصَاتَ أَزْوجِكَ4 
[التحرع:١]‏ قال: كان الشعبي يقول: 0 عليه» وحلف لا يقرهاء فعوتب في 
التحريم» وجاءت الكفارة في اليمين”” . 

قالا ابن زيقا في قولةة لِبَيها آلتيئ لِمَ خم ما أل أ لَه لَك [لنحرم:١]‏ قال: إنه 
وَجَدَتٍ امرأة من نساء رسول الله وَكةٌ رسول الله و مع جاريته وبينهاءنفالك: :يأ 
رسول الله أنى كان هذا الأمرء وكنت أَهْوَعينَ عليك؟! فال لها رسول الله عَلَكلهِ: 
«اسكتى لا تَذّْكُرى هَذَا لأحد. هِي عَلَّ حَرَاءٌ إِنْ قَرِبْتَهَا يَعْدَ هذا أبَدَاا فقالت: يا 
ول ار كل لز قلي حر ل لسع ار اي ا ا 


ال١ قوله: (لغو): معلوم أن اليمين اللغو لا كفارة لها داخلة في نطاق المسامحة» قال تعالى:‎ )١( 
يُوَاحذُكُمْ الله باللّْو في أَيَِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذَُكُمْ يا كَسَبَتْ فُلُوبُكُمْ وَالله غَفُورٌ حَليم) [البقرة:‎ 
0060 

(1) إسناده صحيح: أخرجه الطبري: حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي» قال: ثني ابن أبي مريم - 
هو سعيد -» قال: ثنا أبو غسان - هو محمد بن مطرف الليثي ‏ قال: ثني زيد بن أسلم به. 
ورجاله كلهم ثقات. 

(1) إسناده صحيح: أخر جه الطبري : حدثني يعقوب» قال: ث ثني أبن علية» قال: ثنا داود ب بن أبي هند» 
عن الشعبي عن مسروق به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري: حدثئنا يونس بن عبد الأعلى» قال: ثنا سفيان» عن داود» عن 

(0) إسناده صحبح: أخرجه الطبري من طريقي سعيد بن أبي عروبة ومعمر عن قتادة به. 


موسوعة أحكام القرآق 


05 5 5 2 37 0 0 ل ارده لك 3 
فقال: «والله لا آنيها أبدّاا فقال الله: (يتأيها لين لم * حرم ماحل لله ك4 الآية» قد 
غفرت هذاً لك وقولك والله (كَدْ فَرَصَ الله لَكُمْ تله أَيَاِكُمْ وَالله مَْلاكُمْ وَهُوَ 


الك ال 
المبحث الثاني 
أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآيات 
قول الرجل لامرأته : أنت علي حرام 
اختلف في هذه المسألة على أقوال كثيرة» وأرجحها لدي أن فيها كفارة يمين 


إخافًا بقوله تعال: «إقَدَ مَرَضَ أللّة آكح خِلَةَ بيك وَاللّهُ مركم اتم 
لَكِيمْ#[انحرم:] وسبق الكلام أنها في تحريم مارية م#خخا على أحد الوجهين 


ا دي وف قَالَ: ١في‏ الحرَام يكم ' وَقَالَ: جل كن لكنفى 


ا 2 ادا 
وعن يُوسفَ بن مَاهِكِ أن رايا ني بْنَ عباس َذَكَرَر اا 
َقَالَ: إِتَا لَنْسَتْ بحَرَام. قَقَالَ الْأَْرَاِيُ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ الله كتق: «إك الطّعام كن جلا 
لبِق إشرتويل إِلّا ما حَرَمْ متهي عل َيِه 14ل عمرادهما قََالَ: إن نَل كنب 
اه 1 2 


ا ان وََََا لَيِسَتْ عَلَيْكَ 
برام قا عَمَرَ ضيه في ارام ون 0 
اس سألت زيد بن ثانث وابق عسر عمن قال لامرأته: 


)١(‏ إسناده صحبح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري» حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال 
ابن زيد به. 

5 خوخ البخارق 1010 الاولاك قرم للحلالء اديه عريم اللمه. 

() منقطع: أخرجه أحمد في «مسنده) (4777/7) وسعيد بن منصور في «سئنه» (4727/1) من 
طريق عكرمة عن عمر ذُ. قال أَحْمّد بن حَنْبّل: لم يسمع عكرمة من عمر #5ه. «تحفة التحصيل) 


(ص/ 577). 


عة أحكام القرآن 
ل سات 3 573 اح اسح لات 


(أنتٍِ عل حرام) قالا جميعًا: كفارة يمين"". 


وعن عَائسَّةٌ : ايا قَا ل م 1 
عن المَّحَّاكِ: أن با بكر وَعْمَرَ وَابْنَ مسعُودٍ قَالُوا: مَنْ قَالَ لمرَأيهِ مي عَإَ 
حَرَامُ فَليْسَتْ يِحَرَامء عليه كاز بيو 
وقال عُمَرَ ضيه في ارام 0 
ومنهم من ردّها للنية: 


فعنْ رايم قَالّ: وفع م إل ء غقروخل فاوف اترانة كطلكجي 2 كال اهل 
0 فال ال ا 


م 0020 نذا 


طلاقا تطَلانٌ عر مَائرَى ين ذللكَ0© 


.)517 /7( ستده صحييح: أخرجه ابن حزم. قاله ابن حجر في «التلخيص الخبير)‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف» (14191)) والدارقطني في «السئن» (5/ )١١5‏ 
وغيرهما: نا عبد الأعلى» عن سعيد» عن مطرء عن عطاء» عن عائشة نشة به. قَالَ أحمَدُ بْنُ حَْبلٍ: مطر 
الوراق في عَطَاءٍ صَعِيفٌ. كما في «تاريخ الإسلام! ري لهة). 

(؟) ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» )١140(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(60600) من طريق جويير عن الضحاك بن مراحم عن ابن مسعود 5ه فت وم يسمع منه. 
وجويبر متروك. 

(5) منقطع: أخرجه أحمد في مسنده» (7/ 4157) وسعيد بن منصور في ا(سئنه» (1/ 4777) وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (18447) من طريق عكرمة عن عمر #. قال أَحْمْد بن حَنْبّل: لم يسمع 
عكرمة من عمر ذييه. «تحفة التحصيل» (ص/ 177). 

(0) اللام لام الجحود. 

(1) منقطع: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (/18501) من طريق إبراهيم يم النخعي عن عمر َك 
ريصع ينه 

(0) أسانيده ضعيفة: أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» )١1197(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(77107/4) من طريق مجاهد عن ابن مسعود ذه به. قال أبو زرعة: مجاهد لم يسمع من ابن 
مسعود ؤَقنه. «نحفة التحصيل) (ص/ 5945). 


موسوعة أحكام القرآق ا 


إفف 
فو لفن نا ان 0 


لي لِك َك م قَالَ ص ليقت عَنهُ ف ار 0 
8 0 


أحِلًّاه إِنّ شِفْتَ ادو حت شعت ع١‏ “. وفي رواية: مها ناث إِذَا تَوَى) 


وَعَنْ عَلٌ أنه قَالَ: في اغنام والبَنّةِ والبَائتة وَالكَلَة الي سانا 
عَنْ زَيْدِ تابه أله كَانَ 0 ١في‏ ارام : )40 


وأخرجه ابن الجعد في (مسنده» (7747) وغيره عن شريك عن مخول بن راشد عن عامر عن ابن 
مسعود ه. وشريك ضعيف. وعامر لم يسمع من ابن مسعود 829. قَالَ أَبُو حَاتِم: لم يسمع 
الشعبِيّ من عبد الله بن مَسْعُود. «تحفة التحصيل» (ص/ 1114). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (18147) نا حفص بن غياث» عن أشعث؛ عن الحكم؛ عن 
إبراهيم؛ عن عبد الله به . وأشعث ضعيف. وإبرا هيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود ظة. 

)١(‏ أسانيده ضعيفة: أخرجه سعيد بن منصور في (سننه» (1187) نا هشيم, قال: نا إسماعيل بن أبي 
خائد:وفظرق» أعيا شيعا الشعى يقول: إن ناسًا يزغمو أناعلنًا ره 
وأخرجه سعيد بن منصور في «السئن؟ )١191/(‏ نا هشيم. قال: أنا بعض أصحابناء عن قتادة» أن 
علياء ضيه يه. 
وأخرجه جه أد بن أبي شيبة في «المصنف» (18487) حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر. عن أبيه» 
عن علي َي به. ومحمد بن علي روايته عن علي نه مرسلة. 

(5) قال الببهقن «النتن الكير» 109 01©):وهى روابة تعيفة. 

(0) أمائده عميقة احزعد العداق # العلل ورف الرجال(جدة) حرا عبيون عمد قال 
أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن علي به. وعطاء لم يسمع من علي ظَين. 
وأيضًا:حدثنا روح قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أب البختري وميسرة أن عليا قال: 
في الحرام هي علي حرام | قال. 
قال أحمد بن حنبل: لم يدرك ميسرة عليًا. وقال نحيى بن معين: ول يسمعأ بو البختري من علي 
شينًا. 
وأيضًا: حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن الحسن عن علي بنحوه. وَقَالَ أبو حَاتَم: لم يذرك 
لعا 

(5) إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (18445) من طريق قتادة عن زيد بن ثابت 
وا يسوم فنة. 
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33 مسوعة احضام لتراة 

عَنْ سَعْدِ بْنِ شام أَنَّ َيْدَ ْنَ نَاتِ قَالَ: «في التي وَاخرَام وَالبَنهِ انا 
0 2 
ل وأما أصحاب المذاهب فذهب الأحناف والشافعي إلى إععمال نيته» وأما مالك 
فيرى أنها مبتوتة منعقدة» وأما الإمام أحمد فيراه ظهاراء وهاك أقوالهم: 

قال السرخسي”": إذا قال الرجل لامرأته «أنت عل حرام» فإنه يُسأل عن نيته 
لأنه تكلم بكلام مبهم محتمل لمعانٍ »وكلام المتكلم محمول على مراده» ومراده إنما 
يُعرف من جهته فيُسأل عن نيته» فإن نوى الطلاق فهو طلاق؛ لأنه نوى ما يحتمله 
كلامه فإنه وصفها بالحرمة عليه» وحرمتها عليه من موجبات الطلاق... إلى أن قال: 
وإن لم ينو الطلاق ولكن نوى البمين كان يمنا فإن تحريم الحلال يمين» قال الله 
تعالى: ا ©َهُ لك إلى قوله تعالى: قد فَرَضَ أللّهُ َحُمْ 
حل َه أيَسِيِ ك4 [التحري: ]١١7‏ 

قيل لابن القاسم'": أرأيت الرجل إذا قال لامرأته: «أنت عل حرام»» هل تسأله 
عن نيته أو عن شيء من الأشياء؟ 
قال: لا يُسأل عن شيء عند مالك» وهي ثلاث ألبتة إن كان قد دخل بها. 
وقال الشافعي يله “: وإذا قال الرجل لامرأته: «أنت علي حرام» فإن نوى 


)١(‏ في سنده كلام: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١18414(‏ حدثنا عبد الوهاب ‏ هو ابن 
عطاع عن سعيد ‏ هو ابن أبي عروبة ‏ عن مطر ‏ هو الوراق. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (1/ 074)» من طريق عبد الله بن بكر بن حبيب السهميء نا 
سعيد بن أبي عروية» عن عمر بن عامر كلاهما عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام؛ أن زيد بن 
ثابت به. ورواية عبد الوهاب والسهمي عن سعيد قبل الاختلاط» ولعل الاختلاف راجع إليه 
نفسه» ومطر وعمر متكلم فيهما. وسعد بن هشام بن عامر يُنظر سماعه من زيد بن ثابت طك. 
قال ابن حجر «التلخيص الحبير» (7/ 478): وهذه الرواية أوصل الروايات عنه. 

(5) 7الميسوط» (/ 176). 

0 «المدونة) (5/ 586). 

(5) «الأم) ل( “الاش 
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طلاثًا فهو طلاق» وهو ما أراد من عدد الطلاق» والقول في ذلك قوله مع يمينه؛ 
وك مطلدنا دص اوور كني كارا ب فاضا عل لذن سر آم فكرل 
عليه فيها الكفارة لأن رسول الله يك حَرٌ َم أمته فأنزل اله ف: «إلم نحم مآ أل أل 
0 ا 0 قد مَرَضَ أللّهُ لَك لَه 
يكم [افسرم: 7 

قال صالح لأبيه رحمهما الله''': قليف لجل ينول لامر أنه : «أَنْت عل حرام » قَالٌ 
يجب عَلَيْهِ كَمَارَةِ الظهار؛ يعْتق رَكبَة إن لم يجد صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعينء إن لم يشتقطع 
أطعم سين كين وَالنّأس فيه لون : فَمنهمْ من يَقُول : (عَلَيْهِ أغلظ الْكَفَارًا ات) 
وَهُوَ الذي ذكرثا وَمِنّْهُم من يُقُول: (كَفَارَة يَمِين) وَمنّْهُم من يَقُول: (ثلاث)» وَمِنْهُم 
من ينويه وَيُقُول: (إن نوى وَاجِدَة فبائن وَإن نوى يثَيْنِ فلا تكون يُنيْنِ وَإِنْ نوى 


سر سه خا سص صمل 


لاما وَل 200 


وقال العلامة ابن القبم كنلة”" ': هذه المسألة فيها عشرون مذهيًا للناس» ونحن 
نذكرهاء ونذكر وجوههاء ومآخذهاء والراجح منهاء بعون الله تعالى وتوفيقه. 

أحدها: أن | التحريم لغو لا شيء فيه؛ لا في الزوجة. ولا في غيرهاء لا طلاق» ولا 
إيلاعولا بض رلااظهانة روي ركم عن اسواغيل تن أي خالة عن اشح عن 
مسروق: مَا أبَالي حُرّمَتٍ مَأ أَوْ حُرّمَتِ قَضْعَةٌ منْ ريد 0 

انع ار ل ا عن الشعبي» أنه قال في 
ِ 5 1-9 8 2 9 )0( 
تحريم المرأة: (لمي أهون عل من نعلي) . 


() «مسائل الإمام أحمد» 5٠ ٠“ /١(‏ ) رواية ابنه أ بي الفضل صالح. 

(؟) انظر: «الاستذكار» (78/117): وابن حزم في «المحلى» )١15/1١١(‏ و(إعلام الموقعين» 
0). 

(") «زاد المعادا (57/ 7177 فيا بعد). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (18194) نا علي بن مسهر» عن إسماعيل» 
عن الشعبي به. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شيبة في (المصنف» )١117278(‏ عن الثوري» عن صالح بن 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
وذكر عن أبن جريج؛ أخبرني عبد الكريم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, أنه 

قال: ما أبالي حرمتها ‏ يعني امرأته ‏ أو حرمت ماء النهر”". 
وقال قتادة: دان ل حي رويد لين امورو اتن جا 200 ».ال 

تعالى: مإفَدًا فَرَغْتَ فَأَنِصَبْ © وَإِل رَتَكَ فرعب #[لشرح:” +] وأنت رجل تلعب» 

فاذهب فالعبء هذا قول أهل الظاهر كلهم. 
المذهب الثاني: أن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث. قال ابن حزم: قاله علي بن 

أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمرء وهو قول الحسن ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 

لا وري عن تحور فيه راك قدت عن ردان تابيكة وان اكترويقا راواه 
هو من طريق الليث بن سعد عن يزيد , بن أبي حبيب عن أبي هبيرة عن قبيصة:؛ أنه 

سأل زيد بن ثابت» وابن عمرء عمن قال لامرأته. (أنت عل حرام)» فقالا جميعًا: 

كفارة يمين. ولم يصح عنهم| خلاف ذلكء وأما علي» فقد روى أبو محمد ابن حزم من 

طريق يحيى القطان: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» قال: يقول رجال في 

الحرامء هي حرام حتى تنكح زوجًا غيره. ولا والله ما قال ذلك علي وإنما قال علي: 

(ما أنا بمُحلهاء ولا بمُحرمها عليك؛ إن شعت فتقدم» وإن شكت فتأخر). وأما 

الحسن فقد روى أبو محمد من طريق قتادة عنه أنه قال: كل حلال علي حرام فهو 
يمين”". ولعل أبا محمد غلط على علي وزيدء وابن عمرء من مسألة الخلية والبرية 

والبتة» فإن أحمد حكى عنهم أنبا ثلاث. 
وقال هو عن علي وابن عمر صحيح.» فوهم أبو محمد وحكاه في: (أنت عل 
مسلم. عَنِ الشَّحْبِيٌ َالَ: (إنْ قَالَ: أَنْتِ عل حرام قَهِيَ أَهْوَنَ عَلّ مِنْ تَغْلي. 
ورواية عبد الرزاق عن الثوري في الصحيحين. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١1177/7(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم؛ عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن به. وابن جريج يروي عن عبد الكريم الجزري وابن أب المخارق. والأول: 
ثقة والثاني: ضعيف. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخ رجه عبد الرزاق في «المصنف» (11717/4) عن معمر عن قتادة عن الحسن 
به. ومعمر سيئع الحفظ للحديث قتادة. 


00ت 1 


حرام) وهو وهم ظاهرء فإنهم فرقوا بين التحريم فأفتوا فيه بأنه يمين» وبين الخلية 
فأفتوا فيها بالثلاث, ولا أعلم أحدًا قال: إنه ثلاث بكل حال. 

المذهب الثالث: أنه ثلاث في حق المدخول بها لا يقبل منه غير ذلك» وإن كانت 
غير مدخول بها وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث» فإن أطلق فواحدة» وإن 
قال: (ل أرد طلاقا)؛ فإن كان قد تقدم كلام يجوز صرفه إليه قبل منه» وإن كان ابتداء 
م يُقبل» وإن حَرَّم أمَتهِ أو طعامه» أو متاعه» فليس بشىء؛ وهذا مذهب مالك. 

المذهب الرابع: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقًاء ثم إن نوى به الثلاث فثلاث» 
وإن نوى دونها فواحدة بائنة» وإن نوى يمينا فهو يمين فيها كفارة» وإن لم ينو شيئًا 
فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء» فإن نوى الكذب صدق في الفتيا ولم يكن شيئاء ويكون 
في القضاء إيلاء» وإن صادف غير الزوجة الآمة والطعام وغيره» فهو يمين فيه 
كفارتها. وهذا مذهب أبي حنيفة. 

المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاق كان طلاقَاء ويقع ما نواه فإن أطلق 
وقعت واحدة» وإن نوى الظهار كان ظهارًاء وإن نوى اليمين كان يميناء وإن نوى 
تحريم عينها من غير طلاق ولا ظهار» فعليه كفارة يمين» وإن لم ينو شيئًا ففيه قولان: 
أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: يلزمه كفارة يمين. وإن صادف جارية فنوى عتقهاء 
وقع العتق» وإن نوى تحريمهاء لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين» وإن نوى الظهار منهاء 
لم يصح ول يلزمه شيء» وقيل: بل يلزمه كفارة يمين. وإن لم ينو شيئًا ففيه قولان: 
أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: عليه كفارة يمين. وإن صادف غير الزوجة والأمة لم 
يحرم ولم يلزمه به شيء» وهذا مذهب الشافعي. 

المذهب السادس: أنه ظهار بإطلاقه» نواه أو لم ينوه إلا أن يصرفه بالنية إلى 
الطلاق أو اليمين» فينصرف إلى ما نواه» هذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه رواية ثانية أنه 
بإطلاقه يمين إلا أن يصرفه بالنية إلى الظهار أو الطلاق» فينصرف إلى ما نواه. وعنه 
رواية أخرى ثالثة» أنه ظهار بكل حال ولو نوى غيره. وفيه رواية رابعة» حكاها أبو 
الحسين في «فروعه) أنه طلاق بائن. ولو وصله بقوله: (أعنى به الطلاق)» فعنه فيه 
روايتان. إحداهما: أنه طلاق» فعللى هذا هل تلزمه الثلاث؛ أو واحدة؟ على روايتين» 


ة أحكام القرآ 
7 الت 51331 1 خط افك 


والثانية أنه ظهار أيضًاء ى) لو قال: (أنتٍ عل كظهر أمى: أعنى به الطلاق)» هذا 
تلخيص مذهبه. 1 ا 

المذهب السابع: أنه إن نوى به ثلاناء فهي ثلاث. وإن نوى به واحدة» فهي 
واحدة بائنة» وإن نوى به يمينّاء فهي يمينء وإن لم ينو شيئّاك فهي كذبة لا شيء فيهاء 
وهذا مذهب سفيان الثوري» حكاه عنه أبو محمد ابن حزم. 

المذهب الثامن: أنه طلقة واحدة بائنة بكل حال» وهذا مذهب حماد بن أبي 
0007 

المذهب التاسع: أنه إن نوى ثلانًا فنلاث» وإن نوى واحدة أو لم ينو شين 
فواحدة بائنة» وهذا مذهب إبراهيم النخعي» حكاه عنه أبو محمد ابن حزم. 

المذهب العاشر: أنه طلقة رجعية» حكاه ابن الصباغ» وصاحبه أبو بكر الشاثي» 
عن الزهريء عن عمر بن الخطاب. 

المذهب الحادي عشر: أنها حرمت عليه بذلك فقطء ولم يذكر هؤلاء ظهاراء ولا 
طلاقاء ولا يميئاء بل ألزموه موجب تحريمه. قال ابن حزم: صح هذا عن علي بن أبي 
طالب ورجال من الصحابة لم يسموا وعن أب هريرة. وصح عن الحسن وخلاس 
ابن عمرو» وجابر بن زيد» وقتادة ‏ أنهم أمروه باجتناءها فقط. 

المذهب الثانٍ عشر: التوقف في ذلك: لا يحرمها المفتي على الزوج, ولا يحللها له 
كما رواه الشعبي عن علي أنه قال: (ما أنا بمُحلها ولا مُحرمها عليك؛ إن شئت فتقدم» 
ونع 2 

المذهب الثالث عشر: الفرق بين أن يوقع التحريم منجرًا أو معلمًا تعليقًا 
مقصوداء وبين أن يخرجه مخرج اليمين» فالأول ظهار بكل حال» ولو نوى به 
الطلاق» ولو وصله بقوله: (أعني به الطلاق). 

والثاني: يمين يلزمه به كفارة يمينء فإذا قال (أنتِ عل حرام)» أو (إذا دخل 


)١(‏ ضعيف: سبق تخريجه. 
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رمضان فأنتٍ عل حرام)» فظهارء وإذا قال: (إن سافرت؛ أو إن أكلت هذا الطعام؛ 
أو كلمت فلانًاء فامرأتي علي حرام)» فيمين مكفرة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 

فهذه أصول المذاهب في هذه المسألة» وتتفرع إلى أكثر من عشرين مذهبًا. 

[ فصل ؛ حجج من قال بأن التحريم لغو] 

فصل: فأما من قال: التحريم كله لغو لا شيء فيه» فاحتجوا بأن الله سبحانه ل 
يجعل للعبد تحريًا ولا تحليلاء وإنما جعل له تعاطي الأسباب التي تحل بها العين 
وتحرم» كالطلاق» والتكاح؛ والبيع؛ والعتق» وأما مجرد قوله: (حرمت كذ!)»؛ و(هو 
ع قلي إل قال تعالى: مولا واوا لما تفوت لتحم ألْكَذِبَ هددا 
1 حَرَامٌ لعََئرُواً عَلَ لله نه لْكَذِبَ ##[لتسل:15] ] وقال تعالى: ياَيها أَلتَنُ لم 
ََرَمْ مآ أَحَلّ 0 ] فإذا كان سبحانه لم يجعل لرسوله أن يحرم ما أحل الله 

ا 

قالوا: وقد قال النبي يك «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد)''' وهذا التحريم 
كذلك» فيكون ردًا باطلا. 

قالوا: ولأنه لا فرق بين تحريم الحلال وتحليل الحرام» وا أن هذا الثاني لغو لا 
أثر لهء فكذلك الأول. 

قالوا: ولا فرق بين قوله لامرآته: (أنتِ علي حرام) وبين قوله لطعامه: (هو علي 
حرام). 

قالوا: وقوله: (أنتٍ علي حرام)؛ إما أن يريد به إنشاء تحريمهاء أو الإخبار عنها 
بأنبا حرام» وإنشاء تحريم محال فإنه ليس إليه» إن) هو إلى من أحل الحلال وحرم 
الحرام؛ وشرع الأحكام, وإن أراد الإخبار» فهو كذبء فهو إما خبر كاذبء أو إنشاء 
باطل» وكلاهما لغو من القول. 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقا بعد )1١151(‏ ومسلم موصولًا )1١10(‏ عن عَايثّةَ فا أن رَسُولَ 

اله يي قَال: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلّالَيْسَ عَلَيْه أمْرُنا فَهُوَ رَذا. 
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قالوا: وير نا فنا شوع هذا الول قزآيياها بأقرالة مغيط زه تعاراضة د 
بعضها بعضّاء فلم نحرم الزوجة بشيء منها بغير برهان من الله ورسوله» فنكون قد 
ارتكها مره : تحريمها على الأول وإحلالها لغيره» والأصل بقاء التكاح حتى تتجمع 
الأمة أو يأتي برهان من الله ورسوله على زواله» فيتعين القول به. فهذا حجة هذا 
الفريق. 

[ فصل: حجح من قال بأنها ثلاث] 

فصل: وأما من قال: (إنه ثلاث بكل حال) إن ثبت هذا عنه» فيحتج له بأن 
التحريم ججعل كناية في الطلاق» وأعلى أنواعه تحريم الثلاث» فيحمل على أعلى 
أنواعه احتياطًا للأبضاع. 

وأيضًا: فإنا تيقنا التحريم بذلك؛ وشككنا: هل هو تحريم تزيله الكفارة كالظهار 
أو يزيله تجديد العقد كالخلع أو لا يزيله إلا زوج وإصابة كتحريم الثلاث؟ وهذا 
متيقن» وما دونه مشكوك فيهء فلا يحل بالشك. 

قالوا: ولأن الصحابة أفتوا في الخلية والبرية بأنها ثلاث. قال أحمد: هو عن علي 
وابن عمر صحيح؛ ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن 7 تصير إلى التحريم؛ فإذا صرح 
بالغاية فهي أولى أن تكون ثلانًا؛ِ ولأن المحرم لا يسبق إلى وهمه تحريم امرأته بدون 
الثلاث» فكأن هذا اللفظ صار حقيقة عرفية في إيقاع الثلاث. 

وأيضًا: فالواحدة لا تحرم إلا بعوضء أو قبل الدخولء أو عند تقييدها بكونها 
بائنة عند من يراه اعرد يه فإذا أطلق التحريم ولم يقيد انصرف إلى 
التحريم المطلق, الذي يث يثبت قبل الدخول أو بعده» وبعوض وغيره؛ وهو الثلاث. 


عوسي مسا| 


[ فصل : حجج المذهب الثالث] 

فصل: وأما من جعله ثلانًا في حق المدخول بباء وواحدة بائنة في حق غيرهاء 
فحجته أن المدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث» وغير المدخول بها تحرمها الواحدة» 
فالزائدة عليها ليست من لوازم التحريم. 

فأورد على هؤلاء أن المدخول بها يملك الزوج إبانتها بواحدة بائنة» فأجابوا ب) 
لا يجدي عليهم شيئّاء وهو أن الإبانة بالواحدة الموصوفة بأنها بائنة إبانة مقيدة» 
بخلاف التحريم, فإن الإبانة به مطلقة» ولا يكون ذلك إلا بالثلاث» وهذا القدر لا 
يخلصهم من هذا الإلزام» فإن إبانة التحريم أعظم تقيِيدًا من قوله: (أنتِ طالق طلقة 
بائنة) فإن غاية البائنة أن تحرمهاء وهذا قد صرح بالتحريمء فهو أَؤْلى بالإبانة من 
قوله: (أنتِ طالق طلقة بائنة). 

[ فصل : حجج من قال بأنها واحدة بائنة] 

فصل: وأما من جعلها واحدة بائنة في حق المدخول بها وغيرهاء فمأخذ هذا 
القول أنها لا تفيد عددًا بوضعهاء وإن) تقتضي بينونة يحصل بها التحريم» وهو يملك 
إبانتها بعد الدخول بها بواحدة بدون عوضء كا إذا قال: (أنتِ طالق طلقة بائنة)» 
فإن الرجعة حق له فإذا أسقطها سقطتء ولأنه إذا ملك إبانتها بعوض يأخذه منها 
ملك الإبانة بدونه» فإنه بحسن بتركه؛ ولآن العوض مستحق له لا عليه» فإذا أسقطه 
وأبانماء فله ذلك. 

[ فصل: حجج من قال بأنها واحدة رجعية ] 

فصل: وأما من قال: (إنها واحدة رجعية)» فمأخذه أن التحريم يفيد مطلق 
انقطاع الملك؛ وهو يصدق بالمتيقن منه» وهو الواحدة, وما زاد عليها فلا تعرض في 
اللفظ له» فلا يسوغ إثباته بغير موجبء وإذا أمكن إعمال اللفظ في الواحدة فقد وى 
بموجبه. فالزيادة عليه لا موجب ها. 

قالوا::وهذا ظاهر جذاعل أضا هق عل الرجية ري وتديعل فتقول: 
التحريم أعم من تحريم رجعية أو تحريم بائن» فالدال على الأعم لا يدل على 
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الأخصء وإن شئت قلت: الأعم لا يستلزم الأخص أو ليس الأخص من لوازم 
الأعم أو الأعم لا ينتج الأخص. 
[ فصل: حجج من قال: يُسأل عن نيته ] 

فصل: وأما من قال: (يُسأل عم| أراد من ظهار أو طلاق رجعي أو محرم أو يمين 
فيكون ما أراد من ذلك) فمأخذه أن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة؛ بل هو 
محتمل للطلاق والظهار والإيلاء» فإذا صرف إلى بعضها بالنية فقد استعمله في] هو 
صالح له وصرفه إليه بنيته» فينصرف إلى ما أراده ولا يتجاوز به ولا يقصر عنه 
وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك عتقتء. وكذلك لو نوى الإيلاء من الزوجة واليمين 
من الأمة لزمه ما نواه. 

قالوا: وأما إذا نوى خريع عينها ازقه بشي اللنط كنار يمون اتباعا ام 
القرآن وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم في (صحيحه)"": (إِذَا حَرَّمَ حَرَّءّ الرجُلُ 
عَلَيْهِ امْرَاَئَة فَهِيَّ يَمِنّ يُكَفْرُهَااء وَقَالَ: طالّْقَدَ كن لَكْمْ وك لك امد 
حَسَتَةُ#[الأحراب:1]) وهذا يشبه ما قاله مجاهد في الظهارء إنه يلزمه بمجرد التكلم به 
كفارة الظهارء وهو في الحقيقة قو ل الشافعي يدنة» فإنه يوجب الكفارة. إذا لم يطلق 
عقيبه على الفور. 

قالوا: ولأن اللفظ يحتمل الإنشاء والإخبار» فإن أراد الإخبار فقد استعمله في] 
هو صالح له فيقبل منه. وإن أراد الإنشاء سئل عن السبب الذي حرمها به. فإن قال: 
أزوك ثلانًا أو زاجدة أو اتضي» قبا من لضتاجحية اللفظ له وامتر انه يقه» و إن لوك 
الظهار كان كذلك؛ لأنه صرح بموجب الظهار؛ لأن قوله: (أنتٍ عل كظهر أمي) 
موجبه التحريم؛ فإذا نوى ذلك بلفظ التحريم» كان ظهارًاء واحتاله للطلاق بالنية 
لا يزيد على احتماله للظهار بهاء وإن أراد تحريمها مطلمًا فهو يمين مكفرة؛ لأنه امتناع 
منها بالتحريم» فهو كامتناعه منها باليمين. 


)رم 0217 
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[فصل: حجح من قال بأنها ظها رلا أن ينوي به طلاقًا] 

فصل: وأما من قال: (إنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقا)» فمأخذ قوله أن اللفظ 
موضوع للتحريم فهو منكر من القول وزورء فإن العبد ليس إليه التحريم 
والتحليل» وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب عليها ذلك فإذا حرم ما أحل الله له 
فقد قال المتكر والزور فيكون كقوله: (أنت عل كظهر أمي) بل هذا أَوْى أن يكون 
ظهارًاء لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه دل على التحريم باللزوم؛ فإذا صرح بتحريمها 
فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهار, فهو أَوْى أن يكون ظهارًا. 

قالوا: وإن) جعلناه طلاقا بالنية» فصرفناه إليه مها؛ لأنه يصلح كناية في الطلاق» 
فينصرف إليه بالنية» بخلاف إطلاقه؛ فإنه ينصرف إلى الظهار» فإذا نوى به اليمين 
كان يميئًا؛ إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام ونحوه يمين مكفرة» فإذا 
نوى بتحريم الزوجة اليمين نوى ما يصلح له اللفظء فقبل منه. 

[ فصل: حجج من قال بأنه ظهار] 

فصل: وأما من قال: (إنه ظهارء وإن نوى به الطلاق» أو وصله بقوله: أعني به 
الطلاق) فمأخذ قوله ما ذكرنا من تقرير كونه ظهارًاء ولا يخرج عن كونه ظهارًا بنية 
الطلاق» كما لو قال: (أنتٍ عل كظهر أمى)» ونوى به الطلاق» أو قال: أعنى به 
الطلاق» فإنه لا يخرج بذلك عن الظهاره ويصير طلاقًا عند الأكثرين» إلا على قول 
شاذ. لا يلتفت إليه؛ لموافقته ما كان الأمر عليه في الجاهلية من جعل الظهار طلاقاء 
ونّسْخ الإسلام لذلك وإيطاله» فإذا نوى به الطلاق فقد نوى ما أبطله الله ورسوله مما 
كان عليه أهل الجاهلية عند إطلاق لفظ الظهار طلافًاء وقد نوى ما لا يحتمله شرعَاء 
فلا تؤثر نيته في تغيير ما استقر عليه حَككم الله الذي حكم به بين عباده. ثم جرى أحمد 
وأصحابه على أصله من التسوية بين إيقاع ذلكء والحلف به كالطلاق» والعتاق» 
وفرّق شيخ الإسلام بين البايين على أصله في التفريق بين الإيقاع والحلف. ى) فرق 
الشافعي وأحمد - رحمهم الله - ومّن وافقهما بين البابين في النذرء بين أن يحلف به 
فيكون يمينا مكفرة» وبين أن ينجزه أو يعلقه بشرط يقصد وقوعه. فيكون نذرًا لازم 
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الوفاء» | سيأتي تقريره في الأييان إن شاء الله تعالى. قال: فيلزمهم على هذا أن 
يفرقوا بين إنشاء التحريم وبين الحلف. فيكون في الحلف به حالفا يلزمه كفارة يمين 
وفي تنجيزه أو تعليقه بشرط مقصود مظاهرًا يلزمه كفارة الظهارء وهذا مقتضى 
المنقول عن ابن عباس ذقه. فإنه مرة جعله ظهارًاء ومرة جعله يميئا. 
[ فصل: حجح من قال بأنه يمين مكفرة بكل حال] 

فصل: وأما من قال: (إنه يمين مكفرة بكل حال)» فمأخذ قوله أن تحريم الخلال 

من الطعام والشراب واللباس يمين؛ تكفر بالنص, والمعنى؛ وآثار الصحابة» فإن الله 
بتضانة فال «إيتأيّها لي لم حرم مآ أَحلّ لله َك تبْتنى مَرْضَاتَ أ روتوك واللااغترة 
َحِيمٌ © قد فَرَض أله َك لَه نيم [فرم:. :]. 

ولا بد أن يكون تحريم الحلال داخلا تحت هذا الفرض؛ لأنه سببه» وتخصيص 
محل السبب من جملة العام ممتنع قطعاء إذ هو المقصود بالبيان أولاء فلو خص لخلا 
سبب الحكم عن البيان» وهو ممتنع» وهذا الاستدلال في غاية القوة» فسألت عنه 
شيخ الإسلام كل فقال: نعمء التحريم يمين كبرى في الزوجة» كفارتها كفارة 
الظهار؛ ويمين صغرى في| عداهاء كفارتها كفارة اليمين بالله. قال: وهذا معنى قول 
ابن عباس وغيره من الصحابة ومن بعدهم: إن التحريم يمين تكمر. 

فهذا تحرير المذاهب فى هذه المسألة نقلّاء وتقريرها استدلالاء ولا يخفى - على من 
آثْر العلم والإنصاف وجانب التعصب ونصرة ما بني عليه من الأقوال - الراجح من 
المرجوح. وبالله المستعان. 

[ فصل: الاختلاف في تحريم غير الزوجة ] 

فصل: وقد تبين بما ذكرنا أن من حرم شيا غير الزوجة من الطعام والشراب 
واللباس أو أمته. لم يحرم عليه بذلك» وعليه كفارة يمين. وني هذا خلاف في ثلاثة 
مواضع: 

أحدها: أنه لا يحرم» وهذا قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: يحرم تحريً) مقيدًا تزيله الكفارة» | إذا ظاهر من امرأتهى فإنه لا 
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يحل له وطؤها حتى يكفر ولآن الله سبحانه سمى الكفارة في ذلك تحلة» وهي ما 
يوجب الحل» فدل على ثبوت التحريم قبلهاء ولأنه سبحانه قال لنبيه يَكة: ل عَم 
مَآ أَحََّ أللَهُ لَكَ)[ترع:]» ولأنه تحريم لما أبيح له فيحرم بتحريمه كما لو حرم 
زوجته. 

ومنازعوه يقولون: إنا سميت الكفارة تحلة من الل الذي هو ضد العقد, لا من 
الجل الذي هو مقابل التحريم؛ فهي تحل اليمين بعد عقدهاء وأما قوله : للم حَرَمْ مآ 
أَحَنٌّ أَللّهُ لك#4[نسم:.] | فالمراد تحريم الأمة أو العسل ومنع نفسه منده وذلك يسمى 
تحريًاء فهو تحريم بالقول لا إثبات للتحريم شرعا. 

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهار أو بقوله: (أنت عل حرام)» فلو صح 
هذا القياس لوجب تقديم التكفير على الحنث قياسا على الظهار, إذ كان في معنا 
وعندهم لا يجوز التكفير إلا بعد الحنث» فعلى قولهم يلزم أحد أمرين ولا بد: إما أن 
يفعله حرامّاء وقد فرض الله تحلة اليمين؛ فيلزم كون المحرم مفروضًا أو من ضرورة 
المفروض؛ لأنه لا يصل إلى التحلة إلا بفعل المحلوف عليه؛ أو أنه لا سبيل له إلى 
فعله حلالا؛ لأنه لا يجوز تقديم الكفارة» فيستفيد بها الحل» وإقدامه عليه» وهو 
ري 

هذا ما قيل في المسألة من الجانبين. 

وبعد» فلها غور» وفيها دقة وغموض. فإن من حرم شيئَاء فهو بمنزلة من حلف 
بالله على تركه» ولو حلف على تركه لم يجز له هنك حرمة المحلوف به بفعله, إلا 
بالتزام الكفارة» فإذا التزمها جاز له الإقدام على فعل المحلوف عليه» فلو عزم على 
ترك الكفارة؛ فإن الشارع لا يبيح له الإقدام على فعل ما حلف عليه؛ ويأذن له فيه. 
وإنما يأذن له فيه ويبيحه؛ إذا التزم ما فرض الله من الكفارة» فيكون إذنه له فيه 
وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رخصة من الله له ونعمة منه عليه 
بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له من الكفارة, فإذا لم يلتزمه بقي المنع الذي عقده 
على نفسه إصرًا عليه. فإن الله إنم| رفع الآصار عمن اتقاه» والتزم حكمه. وقد كانت 
اليمين في شرع من قبلنا يتحتم الوفاء بهاء ولا يجوز الحنث؛ فوسع الله على هذه الأمة 
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وجوز لا الحنث بشرط الكفارة» فإذا لم يكفر لا قبل ولا بعد لم يوسع له في الحنث» 
فهذا معنى قوله: إنه يحرم حتى يكفر. 

وليس هذا من مفردات أبي حنيفة» بل هو أحد القولين في مذهب أحمد» 
يوضحه: أن هذا التحريم والحلف قد تعلق به منعان: منع من نفسه لفعله» ومنع من 
الشارع للحنث بدون الكفارة» فلو لم يحرمه تحريمه أو يمينه» ل يكن لمنعه نفسه. ولا 
لمنع الشارع له أثر» بل كان غاية الأمر أن الشارع أوجب في ذمته مهذا المنع صدقة» أو 
عتقاء أو صومًا لا يتوقف عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه البتة» بل هو قبل المنع 
وبعده على السواء من غير فرق» فلا يكون للكفارة أثر البتة» لا في المنع منه» ولا في 
الإذن» وهذا لا يخفى فساده. 

وأما إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيث لا يجوز تقديم الكفارة» فجوابه أنه إنما 
يجوز له الإقدام عند عزمه على التكفير» فعزمه على التكفير منع من بقاء تحريمه عليه» 
وإنا يكون التحريم ثابتا إذا لم يلتزم الكفارة» ومع التزامها لا يستمر التحريم. 

[ فصل : كفارة التحريم ] 

فصل: 

الثاني: أن يلزمه كفارة بالتحريم» وهو بمنزلة اليمين» وهذا قول من سميناه من 
الصحابة» وقول فقهاء الرأي والحديث. إلا الشافعى ومالكاء فإن) قالا: لا كفارة 
عليه بذلك. ْ 

والذين أوجبوا الكفارة أسعد بالنص من الذين أسقطوهاء فإن الله سبحانه ذكر 
تحلة الأبهان عقب قوله: للم خُحرَمُ مَآ أَحَلَّ أَللَهُ ك4 التحرم::] وهذا صريح في أن 
تحريم الحلال قد فرض فيه تحلة الأييان» إما مختصًا به» وإما شاملا له ولغيره» فلا 
وز أن خل سيب الكفارة المذكورة في السياق عن حكم الكفارة ويعلق بغيره 
وهذا ظاهر الامتناع. 

وأيضًا فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين» بل أقوىء فإن اليمين إن 
تضمن هتك حرمة اسمه سبحانه؛ فالتحريم تضمن هتك حرمة شرعه وأمره» فإنه 
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إذا شرع الثيىء حلالاء فحرمه المكلف. كان تحريمه هتكًا الحرمة ما شرعه. ونحن 
ا الو ا 1 1 
ل ا ل ل 
لعباده الحنث مع الكفارة» وأخير النبى كَلةِ أنه: «إذا حلف على يمين ورأى غيرها 
حا كر اااي ل ل ا 
لهي ل ما تدب ام ابس 0 وذ لدي يكو بيس كو 
بالتحريم» اه تعالى: قد فَوَضَ أنه آَحُن عله أَيْميِكمْ#السرم:؟] 
عقيب قوله: لم كَرْم رم حَنَّ أَللُّ لك [التسرم:١].‏ 
[ فصل الحكم في تحريم الأمة ] 

فصل: 

الثالث: أنه لا فرق بين التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور 
إلا الشافعي وحدهء أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة يمينء إذ التحريم له تأثير في 
الأبضاع عنده دون غيرها. 

وأيضًا فإن سبب نزول الآية تحريم الجارية'"» فلا يخرج محل السبب عن الحكم 
ويتعلق بغيره» ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تحلة اليمين بتحريم الحلال» 
وهو أعم من تحريم الأمة وغيرهاء فتجب الكفارة حيث وجد سببهاء وقد تقدم 
قوير 


)١(‏ أخرج مسلم )١190(‏ عَنْ أي هُرَيْرَةه قَالَ: عَم وَل ند ال كنم َع إل أَهل فوج 
ل مر مِنْ أَجْل صِبَبتِه صِبييها َال أكل» فى َسْولَ 


َك مَدكرَ ذَلِكَ لَه َال رَسُولُ الله يكلق: ١‏ مَنْ حَلَفَ عَلَ يَمِينٍ قَرَأَى غَيْرَهَا حرا نه كلجا 
25 رَ عَنْ بَمِينها. 
(0) سبق تخريجه. 


تفسبرآيات الأحكام 
وبيان الأحكام الواردة فيها 


إكتاب الرضاع 4 
تاليف 


أبي نورالدين بدربن رجب 


أشراف 
أبي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 
م اه 


اال ا ل ب جك |17 | 


قال اللّه تعاك: لوادت يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حو لَيْنِ كامِلين لِمَن أ اد أن متم 

أليصَاعَةٌ وَعَلَ تود لد رِرْشهُنٌ وَكِسْوَهُنَ اروف لا ؛ تُحَلَفٌ تَفْسٌ إِلا 
فقا مضا 5 لِدَهُ ده يلوه امَو ل يليو وَل اث و ِْلُ ذَلِكَ فَإِنْ رادا 

فِصَالّا عن ؟ راض يهاو تَمَارْرِ فلا جتاع عَليِمَا وان ود أن ضفو 


10 


َرْكَدَكُمْ َلَا جاع عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّكُم مَآءَائيْكم بالْمعْرُوف وَأنقُوأ لله وَعْلَمُوَا 


-ٍ 


أنَّ أللّه بمَا تَعْمَلُونَ بَصِير4[ [البقرة؛ “م ] 
تفسير الآية 

قال الإمام الطبري كنله: يعني تعالى ذكره بذلك: والنساء اللواتي بن مِنْ 
أزواجهن» وحن أولاد قد ولدنهم من أزواجهن قبل بينونتهن منهم بطلاق» أو 
ولدنهم منهمء بعد فراقهم إياهن؛ من وطء كان منهم لمن قبل البينونة 
َولَدَهْنَّ4» يعني بذلك: أنبن أحق برضاعهم من غيرهم. 

ل ال ل 
ولدء حيا موسرا؛ لأن الله تعالى ذكره قال في «سورة النساء القصرى»: #وَإن 
ا سَرَكمَُسَْرْضُِْ له أَخْرَى4| [الطلاق:>]ء فأخر تعالى ذكره: أن الوالدة والمولود له إن 
تعاسرا في الأجرة التي ترضع بها المرأة ولدهاء أن أخرى سواها ترضعه؛ فلم يوجب 
عليها فرضا رضاع ولدها. فكان معلوما بذلك أن قوله: مإوَالوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ 
حَوْليْنِ كامِلَيْن #[ابترة:+0]» دلالة على مبلغ غاية الرضاع التي متى اختلف الوالدان 
في رضاع المولود بعده» جعل حدا يفصل به بينههماء لا دلالة على أن فرضا على 
الوالدات رضاع أولادهن. 
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قال أبو جعفر: وأما قوله: ظإِحَرْلَيْنِ4 فإنه يعني به سنتين»... وأصل «الحول» 
من قول القائل: «حال هذا الشىء»» إذا انتقل. 

ومنه قيل: «تحول فلان من مكان كذا). إذا انتقل عنه. 

فإن قال لنا قائل: وما معنى ذكر اهل في قوله: لوَالْولِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْكَدَهُنَ 
حَوْلَْنِ كمِلَيْنُ0 بعد قوله: إيْرْضْعْنَ أَرْلَدَهْنَ حَوْلَينِ4ُ» وفي ذكر طحَوْلينِ4 
مح عر كرا نا دكا عير مكل عرويان بسع ار #وَالْولِدَتُ 
برض أزلدقق تكرليق اما يزاذية؟ فز الوح النع من جلها زيد ذكر كاملية؟ 

قيل: إن العرب قد تقول: اأقام فلان بمكان كذا حولين» أو يومينء أو شهرين»» 
وإنما أقام به يوما وبعض آخرء أو شهرا وبعض آخرء أو حولا وبعض آخرء فقيل: 
#حَوْلَينِ كمِلَيْنُ# ليعرف سامعو ذلك أن الذي أريد به حولان تامان» لا حول 
وبعض آخر. 

وذلك كما قال الله تعالى ذكره: رَاذْكُرُوأ ألنّةَ ف أَيَّامِ مَعْدُودثْ فَمَن تَعَجَّلٌ فى 
يوْمَينِ قلا إِنْمَ عَلَيِْ وَمَن كَأخَرَ قلا إِنُمَ عَلَيْه4ابترة:.؟]. ومعلوم أن المتعجل إن 
يتعجل في يوم ونصف. وكذلك ذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق» وأنه ليس 
منه شيء تام» ولكن العرب تفعل ذلك في الأوقات خاصة فتقول: «اليوم يومان منذ 
م أره»» وإنما تعني بذلك يوما وبعض آخر. 

وقد توقع الفعل الذي تفعله في الساعة أو اللحظة» على العام والزمان واليوم» 
فتقول: «زرته عام كذاء وقتل فلان فلانا زمان صفين»» وإنما تفعل ذلك؛ لأنها لا 
تقصد بذلك الخبر عن عدد الأيام والسنين» وإن| تعني بذلك الإخبار عن الوقت 
الذي كان فيه المخبر عنه» فجاز أن ينطق «بالحولين»: و«اليومين»؛ على ما وصفت 
قبل؛ لأن معنى الكلام في ذلك: فعلته إذ ذاك وفي ذلك الوقت. 

فكذلك قوله: لوَالْوَلِاتُ يُرْضِعْنَ أولَدَهْنَّ حَوْلَيْنِ كملَيْنُ» لما جاز الرضاع في 
الحولين وليسا بالحولين» وكان الكلام لو أطلق في ذلك بغير تضمين ال حولين 
بالال. 
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وقيل: لإوَآلْوَلِتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنّ حَوْلَينِ»» محتملا أن يكون معنيا به حول 
وبعض آخر نفي اللبس عن سامعيه بقوله: كَامِلَيْن# أن يكون مرادا به حول 
وبعض آخرء وأبين بقوله: م كَامِليْنُ# عن وقت تمام حد الرضاعء وأنه تمام الحولين 
بانقضائهاء دون انقضاء أحدهما وبعض الآخر. 

قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل التأويل في الذي دلت عليه هذه الآية» من مبلغ 
غاية رضاع المولودين: أهو حد لكل مولود؛ أو هو حد لبعض دون بعض؟ 

فقال بعضهم: هو حد لبعض دون بعض... 

وقال آخرون: بل ذلك حد رضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه فأراد 
أحدهما البلوغ إليه» والآخر التقصير عنه... 

وقال آخرون: بل دل الله تعالى ذكره بقوله: للوَآلْوَلِدتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْيّ حَوَلَيْنٍ 
كآمِلَيْن4) على أن لا رضاع بعد الحولين» فإن الرضاع إنما هو كان في الحولين... 

وقال آخرون: بل كان قوله: م#وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَرْلَدَهنَ حَوَلَيْنِ كمِلبْن4» دلالة 

من الله تعالى ذكره عباده؛ على أن فرضا على والدات المولودين أن يرضعنهم حولين 
كاملين» ثم خفف تعالى ذكره ذلك بقوله: لمن أ د أن بِْمألَصَاعَ4» فجعل 
الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهاتء إذا أرادوا الإتمام أكملوا حولين» وإن أرادوا قبل 
ذلك فطم المولود» كان ذلك إليهم على النظر منهم للمولود... 

قال عر وأولى الأقوال بالصواب في قوله: اليقث يُرْضِْنَ أَوْلَدَهْنَ 
حَوَلَينِ كمِلينَ لِمَنْ أَرَادَ أن ميم ألوَضَاعَةٌ عَة) القول الذي رواه على بن أبي طلحة؛ عن 
ابن عباس» ووافقه على القول به عطاء والثوري» والقول الذي روي عن عبد الله بن 
مسعود وابن عباس وابن عمر: وهو أنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في رضاع 
المولود إذا اختلف والداه في رضاعه. وأن لا رضاع بعد الحولين يحرم شيئاء وأنه 
معني به كل مولود؛ لستة أشهر كان ولاده أو لسبعة أو لتسعة. 

فأما قولنا: «إنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في الرضاع عند اختلاف 
الوالدين فيه»» فلأن الله تعالى ذكره لما حد في ذلك حداء كان غير جائز أن يكون ما 
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وراء حده موافقا في الحكم ما دونه. 

لأن ذلك لو كان كذلكء لم يكن للحد معنى معقول. وإذا كان ذلك كذلكء فلا 
شك أن الذي هو دون الحولين من الأجلء لما كان وقت رضاعء كان ما وراءه غير 
وقت له. وأنه وقت لترك الرضاعء» وأن تمام الرضاع لما كان تمام الحولين» وكان التام 
من الأشياء لا معنى إلى الزيادة فيه» كان لا معنى للزيادة في الرضاع على الحولين» 
وأن ما دون الحولين من الرضاع لما كان محرماء كان ما وراءه غير محرم. 

وإنما قلنا: هو دلالة على أنه معنى به كل مولود. لذي وقت كان ولادهء لستة لببنية 
أثتير أو سيعة أوعبيعة» لذن الال ذكره عم بقوله: لوَآلوَِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ 
حَوْلَينٍ لين #؛ ولم بخصص به بعض ا مولودين دون بعض. 

وقد دللنا على فساد القول بالخصوص بغير بيان الله - تعالى ذكره - ذلك في 
كتابه» أو على لسان رسول الله يك في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام)؛ ب| 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

فإن قال لنا قائل: فإن الله تعالى ذكره: قد بين ذلك بقوله: ©إوَحَمَلُةُ. وَفِصَلَهُ 
تلَيُونَ هَوْرَا[ا [الأحقاف:١١]»‏ فجعل ذلك حدا للمعنيين كليهاء فغير جائز أن يكون 
حمل ورضاع أكثر من الحد الذي حده الله تعالى ذكره. فه| نقص من مدة الحمل عن 
تسعة أشهره فهو مزيد في مدة الرضاعء وما زيد في مدة الحمل» نقص من مدة 
الرضاع. وغير جائز أن يجاوز ببم| كليهم| مدة ثلاثين شهراء كما حده الله تعالى ذكره. 

قيل له: فقد يجب أن يكون مدة الحمل -على هذه المقالة- إن بلغت حولين 
كاملين ألا يرضع المولود إلا ستة أشهرء وإن بلغت أربع سنين» أن يبطل الرضاع فلا 
ترضع؛ لأن الحمل قد استغرق الثلاثين شهرا وجاوز غايته. 

أو يزعم قائل هذه المقالة: أن مدة الحمل لن تجاوز تسعة أشهر؛ فيخرج من قول 
جميع الحجة» ويكابر الموجود والمشاهد. وكفى بب)ا حجة على خطأ دعواه إن ادعى 
ذلك. فإلى أي الأمرين لأ قائل هذه المقالة» وصح لذوي الفهم فساد قوله. 

فإن قال لنا قائل: ف! معنى قوله -إن كان الأمر على ما وصفت: #وَحَمَلَهُ 
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وَفِصَلَّةُر تَلَكُونَ هَهَوَا|لأحقاف:10] وقد ذكرت آنا أنه غير جائز أن يكون ما جاوز 
حد الله تعالى ذكره؛ نظير ما دون حده في الحكم؟ وقد قلت: إن الحمل والفصال قد 
يجاوزان ثلاثين شهرا؟ 

قيل: إن الله تعالى ذكره لم يجعل قوله: إوََمْلَهُد وَفِصَلُهُم تلفُونَ شَهرَا[الأحتاف:٠1]‏ 
حدا تعبد عباده بأن لا يجاوزه» ى) جعل قوله: لوَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَمُنَ حَوَلَينٍ 
كَمِلَيْن لِمَنْ 3 ني أَليَضَاعَة 4[ [البقرة:777]» -حدأ لرضاع المولود الثابت الرضاعء 
وتعبد العباد بحمل والديه عند اختلافهها فيه» وإرادة أحدهما الضرار به. 

وذلك أن الأمر من الله تعالى ذكره إنما يكون في) يكون للعباد السبيل إلى طاعته 
بفعله والمعصية بتركه. فأما ما لم يكن هم إلى فعله ولا إلى تركه سبيل» فذلك مما لا 
يجوز الأمر به ولا النهي عنه ولا التعبد به. 

فإذ كان ذلك كذلكء وكان الحمل ما لا سبيل للنساء إلى تقصير مدته ولا إلى 
إطالتهاء فيضعنه متي شئن» ويتركن وضعه إذا شئن كان معلوما أن قوله: «وَحَمْلهُ, 
وَفِصَلُُر َلقُونَ عَهْرَاُالأحتاف:١]»‏ إنم)ا هو خبر من الله تعالى ذكره عن أن من خلقه 
من حملته وولدته وفصلته في ثلاثين شهرا لا أمر بأن لا يتجاوز في مدة مله وفصاله 
تاتون قهز ا وصفا: 

وكذلك قال رينا تعالى ذكره في كتابه لوَوْصَيَْا مدن لكك لتشتا هف 
كُرْهَا وَوصَعَتُْ كرض وحدلّهء وَِصَللُةه لفون مَهرا4| الأحفاك: . 

فإن ظن ذو غباء أن الله تعالى ذكره إذ وصف أن من خلقه من حملته أمه ووضعته 
وفصلته في ثلاثين شهراء فواجب أن يكون جميع خلقه ذلك صفتهم وأن ذلك دلالة 
على أن حمل كل عباده وفصاله ثلاثون شهرا فقد يجب أن يكون كل عباده صفتهم أن 
ٍ يقولوا إذا بلغوا 0 أربعين سنة: «إرَبّ أَرْزْعْقَ أَنْ أَفْكْرَ يِعَمَعَكَ الى 
أَنْعَنَتَ عَلَ وَعَلَ وَالِدَتَ وأَنْ أَغْمَلَ ضَلِحًا تَرَضَلهُ4[لأحتاف:10]» على ما وصف الله به 
0 


وفي وجودنا من يستحكم كفره بالله» وكقرانه نعم ربه عليه وجرأته على والديه 
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بالقتل والشتم وضروب المكاره» عند استكاله الأربعين من سنيه وبلوغه أشده ما 
يعلم أنه لم يعن الله مهذه الآية صفة جميع عباده» بل يعلم أنه إنم) وصف بها بعضا منهم 
دون بعضء وذلك ما لا ينكره ولا يدفعه أحد. 

لأن من يولد من الناس لسبعة أشهرء أكثر ممن يولد لأربع سنين ولسنتين؛ كم| أن 

قلا أو عار واختلفت القرأة في قراءة ذلك» فقرأً عامة أهل المدينة والعراق 
والشام: هلمن أ اد أن يتم لبِضَاعَة 4 بالياء في يتم ونطن "اوشاع ا جمدو ل 
أراد من الآباء واللأمهات أن يتم رضاع ولده. 

وقرأه بعض أهل الحجاز: لِمَنْ أَرَادَ أن تم ألبَضَاعَةَ بالتاء في (تتم»» ورفع 
«الرضاعة» بصفتها. 

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندناء قراءة من قرأ بالياء في (يتم» 
ونصب «الرضاعة». 

لأن الله تعالى ذكره قال: هِإوََلْولِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ)4» فكذلك هن يتممنها إذا 
أردن هن والمولود له إتمامها وأنها القراءة التى جاء بها النقل المستفيض الذي ثبتت به 
الحجة. دون القراءة الأخرى. 

وقد حكي في الرضاعة ساعا من العرب كسر «الراء» التي فيها. فإن تكن 
صحيحة» فهي نظيرة «الوكالة والوكالة» و«الذلالة والدلالة». وامهرت الشيء 

مُهارة ومهارة) - فيجوز حينئذ (الرّضاع) ؛ و«الرضاع»» ك) قيل: «الختصاد؛ والحصاد) 
وأما القراءةٌ فبالفتح لاغيك”". 


)١(‏ «تفسير الطبري) (0/ )87-7٠‏ بتصرف. 
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تعريف الرصاع: 
© الرضاع لغة: مص الندي'". 
<< . 05 7 3 3 1 2 .- 09 0 ( 
© والرضاع شرعًا: مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص"' '". 

هذا ويحدث الرضاع بمص الثديء أو بشرب اللبن في إناء» أو بالسعوط أو 

ل 0 0 

الوجور'" عند جمهور أهل العلم خلافا لابن حزم ككآنه. 

قال ابن حزم يخلته: وأما صفة الرضاع المحرم فإن) هو: ما امتصه الراضع من 
ثدي المرضعة بفيه فقط. فأما من سّقي لبن امرأة فشربه من إناء» أو حلب في فيه 
فبلعه؛ أو أطعمه بخبزء أو في طعام؛ أو صب في فمه. أو في أنفه. أو في أذنه أو حقن 
به: فكل ذلك لا يحرم شيئاء ولو كان ذلك غذاءه دهره كله”. 

مسألة: أدلة التحريم بالرضاع 

© الأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع. 
كك فمن الكتاب: 

قوله تعال: رمث عَلَنِكُمْ أمهَشْكْمْ وَبَتئْكُمْ رَأَحَوْقْسْ وَعَتَفْصُمْ 
وَخَلِنُكُمْ وَبَنَاتُ لاخ وَبَْنَاتُ الآحْتٍ وَمَّهَنْكُمْ ألى أرْضصَعْتَكُمْ وَأحَوَفْحُم مِنَ 
لرّصَلعَة 4 [النساء:م ؟]. 
ك2 ومن السنة: 

حديث ابن عباس ظففتة» قال: فَالَ لبن يكل في بنْتِ عَْرَة: «لَا تجل لي يحرُمُ مِنْ 
الَضَاعٍ جرم من السبء حي بنتُ أي ين الرّضَاقو9. 0 
)١(‏ «التعريفات» (ص: .)١58‏ 
(؟) «البحر الرائق» (578/57). 
() السعُوط: الدواء يُصب في الأنفء والوَّجُورٌ: الدَّواءُ يُوجَرٌ في المّم. وانظر: «مختار الصحاح) 

ص (27755 )1٠‏ و(السان العرب) (4/ 0705). 
(5) «المحل) .)017/1١١(‏ 
(5) أخرجه البخاري (5110) ومسلم .)١111(‏ 


ولق 3 «وسوعة احكاة 0 


شرل ال كنا وها شوك صَرْت وجل بار ويب ةلث 

نش فَقَلَت 36 سُولَ الله هَذَا رَجُلُ يَسْتَأَذنُ في يبتك قَالَتْ: قَقَالَ رَسُوَلَ الله ككلِ: 

را م ع عض 1 مِنْ الوَضَاعَةء َقَالَتْ عَائِكَةٌ لز كن لدع تمتها 

الرَصَاعَةٍ َحَلَ عَلنَّ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله ييِ: انعم إِنّ الرضَاعَةَ حرم ما يخرُمُ مِنْ 
الْولَادَو) 0 1 

واي أم المؤمتين غائشّة ديا قَالَتْ: «اسْتَأدٌنَ عل أمْلحُ أخو : 

دما ِل الحجَابُ كَقلْتُ: لا آدَّنْ لَه له حَتَّى أَستَأذِنَ فيه الي د إن حا 


الْفعيْسِ ب وض وَلَكِنْ رصعي مره أي الْفَعَبر َدَحَل عََ الي يكل 
اه 


0 
: أن آذ 


ققلت لَه: رَسُولَ اله إن فح أحَا أب القع اسان حَبيتُ 
أَسْمَذِنكَ قَالَ التي يللة: دوَمَا مَتَمَكِ أَنّْ تَأذَنٍ عَبكِ). قَلْتٌ: يا 
الفغل لل قر ازمفي ولك أرطي 1 نالمعي ل 0 


4 2 الى عيه 24 


عَمّكِ يرِبَتْ يعِينْكِا . َال عرُوّة: فَلِذَّلِكَ كانت عَايِشَة ا 
0 26 اللو 
كر لاملا 

قال ابن قدامة كآنه: 5 علاء الأمة 0 التحريم 0 0 


واضا 


1 


0 0 
6 


24 5 2 28 


.)١454( ومسلم‎ )١717( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١545( أخرجه البخاري (4147) ومسلم‎ )1( 
.)717/0 «الإجاع» (رقم:‎ )( 

(5) «المغني؟ (9/ "191). 


مسألة: الحكمة من التحريم بالرضاع 

قال الماوردي ككلثه: قيل: قد يحدث الرضاع من شبه الأخلاق مثل ما تحدثه 
ارد ايد كا عبار والفرظر لاا وال لخي و وا تكا موا لسن 
َإِنَّ ابن يُعَذّي)7". 

قال ولي الله الدهلوي كتاثه: فإن التي أرضعت تشبه الأم من حيث إنها سبب 
اجتماع أمشاج بنيته وقيام هيكله؛ غير أن الأم جمعت خلقته في بطنهاء وهذه درت 
عليه سد رمقه في أول نشأته. فهي أم بعد الآم وأولادها إخوة بعد الإخوة. وقد 
قاست في حضانته ما قاست» وقد ثبت في ذمته من حقوقها ما ثبت» وقد رأت في 
صغره ما رأت» فيكون تملكها والوثوب عليها ما تمجه الفطرة السليمة» وكم من 
مبيمة عجاء لا تلتفت إلى أمها أو مرضعتها هذه اللفتة فها ظنك بالرجال؟ وأيضا 
فإن الا اس ا ل ل ين 
فوجب أن حمل عل النست: وهو قوله 7 ماه : يكِ: ١حرم‏ من َ الرَّضَاعَةَ م رم من 
الولادة)”". 

ولما كان الرضاع إن) صار سببا للتحريم لمعنى المشابهة بالأم في كونها سببا لقيام 
بنية المولود وتركيب هيكله وجب أن يعتبر في الإرضاع شيئان: 

أحدهما: القدر الذي يتحقق به هذا المعنى... 

والثاني: أن يكون الرضاع في أول قيام ال ميكل وتشبح صورة الولدء وإلا فهو 
غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الميكل”". 


)١(‏ «الحاوي الكبير؛ /١١(‏ 0240) والحديث أخرجه أبو داود في «المراسيل» )١97(‏ ومن طريقه 
البيهقي ني الكبرى )77١/17(‏ من طريق هشام بن إساعيل المكي» عن زياد السهميء بلفظ: 
«نبى رسول الله يي أن تسترضع الحمقاء؛ فإن اللبن يشبه». وهذا مرسل كا قال البيهقي» وأيضًا 
زياد السهمي مجهول. 

(0') سبق تخريجه. 

(7) احجة الله البالغة) (ص: .07/١١ ال٠ ١‏ 


7 8ك كك 5ت 11 لط ل 


وجاء في تفسير روح البيان: قالوا: العادة جارية أن من ارتضع امرأة فالغالب 
عليه أخلاقها من خير وشر ولذا قيل: إنه ترضعه امرأة صالحة كريمة الأصل فإن 
لبن المرأة الحمقاء يسري وأثر حمقها يظهر يوماً ما وفي الحديث: «الرّضَاعٌ بُعي 
الطبَاعَ»""". ومن ثمة لما دخل الشيخ أبي محمد الجويني بيته ووجد ابنه الإمام أبا 
المعالي يرتضع ثدي غير أمه اختطفه منها ثم نكس رأسه ومسح بطنه وأدخل أصبعه 
في فيه وم يزل يفعل ذلك حتى خرج ذلك اللبن قائلاً: يسهل علي موته ولا تفسد 
طباعه بشرب لبن غير أمه. ثم لما كبر الإمام كان إذا حصلت له كبوة في المناظرة يقول 
هذه من بقايا تلك الرضعة”". 

وقال الشيخ سيد سابق يدلثه: وأما حكمة التحريم بالرضاعة» فمن رحمته تعالى 
بنا أن وسع لنا دائرة القرابة بإلحاق الرضاع بهاء وأن بعض بدن الرضيع يتكون من 
لبن المرضع» وأنه بذلك يرث منها ى| يرث ولدها الذي ولدته"". 

قلت: أي يرث من طباعها وصفاتهاء وهذا ى) كانت تفعل العرب قدي من 
إرسال أطفالهم للرضاع من المراضع في البادية حتى تشتد شوكتهم وتقوى أبدانهم. 

كما أنه من المعلوم أيضًا أن غذاء الإنسان كا أنه يؤثر في بدنه فإنه يؤثر أيضًا في 
سلوكه وطباعه؛ ولذا قيل: في الحكمة من تحريم كل ذي محلب من الطير» وذي ناب 
من السباع حتى لا يتأثر الإنسان بصفات هذه الحيوانات» والله أعلم. 

وسمعت شيخنا مصطفى بن العدوي - حفظه الله- يقول: أكلت الروم الخنزير 
فتولد في طبعهم الدياثة» وأكلت الفرس الفرس فتولد في طبعهم الشدة والشراسة. 


)١(‏ منكر جدًّا: أخرجه ابن الأعرابي في معجمه »)75١7(‏ والشهاب القضاعي في مسنده (70) من 
طريق محمد بن صالح كيلجة حدثنا عبد الملك بن مسلمة حدثئنا صالح بن عبد الجبار عن ابن 
جريج عن عكرمة عن ابن عباسء به مرفوعًا. 
قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (7/ /07017: صالح بن عبد الجبار عن ابن جريج أتى بخبر منكر 
جدّاء وذكره. وقال أيضًا: وفيه انقطاع» وعبد الملك مدني ضعيف. 

00( (روح البيان» /١(‏ 055-1756 

(") «فقه السنة») (8457/17-/879). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مسائل الآية 

قال الإمام القرطبي كدََثه: فيه ثمان عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: للدت ابتداء. فإيْرْضِْنَ أَوْلَدَهْنَ4 في موضع الخبر. 
موحَوْلَيْنِ كمِلَبْنُ# ظرف زمان. ولما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر الولد؛ 
لأن الزوجين قد يفترقان وثم ولدء فالاية إذا في المطلقات اللاتي لهن أولاد من 
أزواجهن. قاله لزي اليا وغيرهماء أي هن أحق برضاع أولادهن من 
الأجنبيات؛ لأ: غبن أحنى وأرق» وانتزاع الولد الصغير إضرار به ومهاء وهذا يدل على 
أن الولد وإن فطم فالأم أحق بحضانته لفضل حنوها وشفقتهاء وإن| تكون أحق 
بالحضانة إذا لم تتزوج على ما يأتي. 

ومن كبتك قوله: مرَكَلَ اْمَولود له رِذْقْهْنَ وكِنْوَثهْنَ ازوف ؟#؛ لأن 
المطلقة لا تستحق الكسوة الي اق اجر لان سل تان 
مكارم الأخلاق فيقال: الآولى ألا تنقص الأجرة عا يكفيها لقوتها وكسوتها. 

وقبل: الآ عامة ي المطلقات اللواق فين أولاد وي الزوجات: 

والأظهر أنها في الزوجات في حال بقاء النكاح؛ لأنهن المستحقات للنفقة 
والكبيوة ولريي سمح الدلة واكم أرضعت أو لم ترضعء والنفقة والكسوة 
مقابلة التمكين» فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين» فقد يتوهم أن النفقة 
تسقط فأزال ذلك الوهم بقوله تعال: وَعَلَ الْمَوْلُودٍ قد أي الزوج أرِذْقُهُنَ 


)١(‏ حسن: أخرجه الطبري (59471) قال: حدثني موسى قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا أسباطء 
عن السدي قال: (َِآلَْلِاتُ يرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ حَوْلينٍ كَمِلينَ» إلى «إذًا سَلْتكُم مَآ اتيم 
الْمَعْرُوففَ4 أما هوَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَين4» فالرجل يطلق امرأته وله منها ولد 
وأنها ترضع له ولده بها يرضع له غيرها. 
ووس هو ابن هارو الوداي» كوزن تنه برو تقدم الخلام عليه وعلى هذا الإسناد. 

(؟) ضعيف جدًا: أحرجه الطبري (51759). (1910) من طريق جويبر» عن الضحاك في قوله: 
لوَالْوِدتُ يُرَضِعْنَ أَؤْلَدَهْنَ حَوْلَينٍ كمِليْنُ4» قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا. 
وجويبر هو: ابن سعيد الأزدي؛ متروك. 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
وَكِسْوَنهُنَ4 في حال الرضاع؛ لأنه اشتغال في مصالح الزوج» فصارت كم) لو 
سافرت لحاجة الزوج بإذنه فإن النفقة لا تسقط. 

الثانية: قوله تعالى: «إيُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَّ» خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض 
الوالدات؛ وعلى جهة الندب لبعضهن على ما يأتي. 

وقيل: هو خبر عن المشروعية | تقدم. 

الثالثة: واختلف الناس في الرضاع هل هو حق للأم أو هو حق عليهاء واللفظ 
محتمل؛ لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها لقال: وعلى الوالدات رضاع أولادهن كى| 
قال تعال: 9إوَعلَ الْمَوْلُوِ هد رذْقْهْنَ وَكِسْوَثهُنَ4 ولكن هو عليها في حال الزوجية» 
وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرطهء إلا أن تكون شريفة ذات ترفه فعرفها ألا 
ترضع وذلك كالشرط. 

وعليها إن لم يقبل الولد غيرها واجب. وهو عليها إذا عدم لاختصاصها به. 

فإن مات الأب ولا مال للصبي فمذهب مالك في «المدونة» أن الرضاع لازم 
للأم بخلاف النفقة”". 

وفي كتاب ابن الجلاب: رضاعه في بيت المال. 

وقال عبدالوهاب: هو فقير من فقراء المسلمين. 

وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليهاء والرضاع على الزوج إلا أن تشاء 
هيء فهي أحق بأجرة المثل» هذا مع يسر الزوج فإن كان معدما لم يلزمها الرضاع إلا 
أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاع. 

وكل من يلزمها الإرضاع فإن أصابها عذر يمنعها منه عاد الإرضاع على الأب. 

وروي عن مالك أن الأب إذا كان معدما ولا مال للصبي أن الرضاع على الأم؛ 
فإن لم يكن ها لبن وها مال فالإرضاع عليها في مالها. 

قال الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والدا أو جدا وإن علاء وسيأتي ما للعلاء في 


)١(‏ «المدونة) (؟515/5). 


موسوعة أحكام القرآن لكا 
هذا عند قوله تعالى: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِقْلُ ذَلِكَ#. 

يقال: (رَضِع يَرْضَع رَضاعة ورّضاعاء ورَضِع يَرْضِع رضاعا ورضّاعة) ابكسر 
الراء في الأول وفتحها في الثاني» واسم الفاعل راضع فيههما. والرضاعة: اللؤم 
«مفتوح الراء ا 

الرابعة: قوله تعالى: '#حَوْلَيْنِ» أي سنتين» من حال الشيء إذا اتقلب؛ فالحول 
منقلب من الوقت الأول إلى الثاني: 

وقيل: سمي العام حولا لاستحالة الأمور فيه في الأغلب. 

كيين قيد بالال لأن القائل قد يقول: أقمت عند فلان حولين وهو يريد 
حولا وبعض حول آخرء قال الله تعالى: #قَمَن تَعَجَّلَ فى يَوْمَيْنِ 4 [ابعرة:..] وإن) 
يتعجل في يوم وبعض الثاني. 

وقوله تعالى: هلمن أَرَاد أن بٌُِ ألرضَاعَة[ئرة:.؟] دليل على أن إرضاع الحولين 
ليس حتم) فإنه يجوز الفطام قبل ا حولين» ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في 
مدة الرضاعء فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين. 

وإن أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترض الأم لم يكن له ذلك. 

والزيادة على ال حولين أو النقصان إن) يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند 


رضا الوالدين. 
وقراً مجاهد وابخ خيصن: إلمن أراة أن تتم الرضاعة) بفتح التاء ورفع 
[الرضاعة) على إسناد الفعل إليها. 


وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة والجارود بن أبي سيرة بكسر الراء من [الرّضاعة) 
وهي لغة كالحضارة والحضارة. وروي عن مجاهد أنه قرأ: «الرضعة» على وزن 
الفعلة. وروي عن ابن عباس أنه قرأ: ( أن يكمل الرضاعة). 

النحاس: لا يعرف البصريون «الرضاعة» إلا بفتح الراء» ولا «الرضاع» إلا 


.)59/7/١( انظر: «تبذيب اللغة»)‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 
لل 0 
بكسر الراء» مثل القتال. وحكى الكوفيون كسر الراء مع الهاء وفتحها بغير هاء”". 

الخامسة: انتزع مالك يدث ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن 
الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إن) هى ما كان في الحولين؛ لأنه بانقضاء 
ارارق قبن لفيا عق ولا ره اعادو قرلا مر 0 

هذا قوله في ١موطئه)””'»‏ وهي رواية محمد بن عبد الحكم عنه» وهو قول عمر”*) 
وابن ا . 


.)717/1١( «إعراب القرآن)‎ )١( 

(؟) مسألة رضاع الكبير سيأتي تفصيلها عقب هذه المسائل - إن شاء الله تعالى. 

(”) «الموطأ» (504/7))» قال يحيى: (وسمعت مالكا يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في 
الحولين تحرم» فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شينًا وإنما هو بمنزلة الطعام). 

(4) صحيح موقوًا: أخرجه الدارقطني (4/ 2174)؛ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (7/ 477) عن 
أبي روق اهمداني نا أحمد بن روح نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: سمعت عمر 
يقول: (لا رضاع إلا ني الحولين في الصغر). 
وأبو روق شيخ الدارقطني هو: أحمد بن محمد بن بكر اِرَانِ»ء صدوق. وانظر: «لسان الميزان» 
(2507/1). وشيخه أحمد بن روح, هو الأهوازيء لم أقف له على ترجمة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح (177777)» حدثنا ابن عيينة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر» عن عمرء بلفظ: (لا رضاع إلا ما كان في الصغر). 
وعند البيهقي (1885) من نفس الطريقء بلفظ: (لا رضاع إلا في الحولين في الصغر). 

(5) صحبح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (4/ 1717) من طريق طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن 
شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال: (كان يقول لا رضاع بعد حولين كاملين). 
وأخرجه البيهقى )١887(‏ وفي الكبرى (17/ 417) من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس فقا قال: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين). 
قال البيهقي في الكبرى: هذا هو الصحيح موقوف. 
وأخرجه البيهقي (5887).» وني الكبرى (7/ 417) مرفوعًا من طريق الهيئم بن جميل حدثنا 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ظاقةا عن النبي َل قال: «لا يخرم ين الرّضَاع 
إلامَا كَانَ فى الحولين). 
قال البيهقي في «الكبرى»: هذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عيينة مسندًا وغير الهيشم يوقف على 


موسوعة أحكام القرآق لها 
جسسس ل لللللللللللللللل و 3532375 سس 
5 55 5 لحك ذاه 
وروي عن ابن مسعود''» وبه قال الزهري”' وقتادة'" والشعبي”*' وسفيا 
الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور. 


ابن عباس ذاتكا. 

)١(‏ صحبح موقوًا: أخرجه !ا بن أبي شيبة (17771): حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى 
عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال (لا رضاع إلا ماكان في الحولين) . وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق )١17843(‏ عن الثوري عن أبي حصين عن أ بي عطية الوادعي قال: (جاء 
رخن إل 60 مسحو قاية مارم مز او محتور ايها و32 نفلت أمعية قم اخ 
فأتيت أبا موسى فسألته فقال: حرمت عليك. قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى 
فقال: ما أفتيت هذاء فأخيره بالذي أفتاه» فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضيعا ترى هذا 
إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين 
أظهركم) . وهذا إسناد صحيح أيضًا. 
وأخرجه أبو داود موقوفًا )707١(‏ من طريق سلبان بن المغيرة حدثهم عن أبى موسى عن أبيه 
عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود؛ بلفظ: (لا رضاع إلا ما شد جحو لاه 
فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم). 
وأخرجه مرفوعًا من نفس الطريق الدارقطني (177/4) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» 
/40) بلفظ: أن رجلا كان معه امرأته وهو في سفر فولدت فجعل الصبي لا يمص فأخذ 
زوجها يمص لبنها ويمجه قال: حتى وجدت طعم لبنها في حلقي فأتى أبا موسى الأشعري 
فذكر ذلك له فقال: حرمت عليك امرأتك؛ فأتاه ابن مسعود فقال: أنت الذي تفتي هذا بكذا 
وكذا وقال رسول الله عَنَيِله: الا رضَاعإِلّامَا سد الَظم وت اللّخم». 
وأخرجه أبو داود مرفوعًا أيضًا )5١77(‏ وأحمد )4١١5(‏ من طريق سليان بن المغيرة عن أبى 
موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي يل بمعناء. وقال: (أنْشَر اَظَم». 
وأبو موسى الملالي؛ وأبوه مجهولان. قاله أبو حاتم. 

)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١1١59048(‏ عن معمر عن الحسن والزهري وقتادة قالوا: (لا 
رضاع بعد الفصال). 
ومعمر من الأثبات في الزهريء ولم يسمع من الحسنء وروايته عن قتاده متكلم فيها. 

(") انظر: الأثر السابق. 

(:) صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (17/751) حدثنا حفصء عن الشيباني» عن الشعبي قال: (ما 
كان من رضاعء أو سعوط في السنتين فهو رضاعء وما كان بعد فليس برضاع). 


-[ :]| موسوعة أحكام القرآن 

وروى ابن عبد الحكم عنه الحولين وزيادة أيام يسيرة. عبدالملك: كالشهر 
ونحوه. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرضاع الحولين والشهرين بعد 
الحولين» وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر 
أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين» وما كان بعد ذلك فهو عبث. 

وحكي عن النعمان أنه قال: وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاعء 
والصحيح الأول لقوله تعالى: لوَالْوَلِدَتُْ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْليْنِ كمِلن4 
[البقرة:+7؟] وهذا يدل على ألا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين. 

وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله لل عد دلا 
رِضَاعَ إِلَامَا كَانَ في اللَوْكين!". قال الدارقطني: لم يسنده عن ابن عيينة غير ا هيثم 
ابن جميل» وهو ثقة حافظ. 

قلت: وهذا الخبر مع الآية والمعنى ينفي رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له. 

وقد روي عن عائشة القول به'"". وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء” ". 


)١(‏ سبق تخ رجه. 

(1) أخرج مسلم )١4917(‏ عن عائشة: أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم 
فأنت تعني ابنة سهيل النبي كك فقالت: ا ا سي الور وإنه 
يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي كله ك: ١أَرْضعيه‏ تحَرَمِي 
عليه وَيَذْهَبُ الذي في نَفْسٍ أ حُدَبقَةا فرجعت فقالت: اق رفي هيع الى ن تق أن 
حذيفة. 
وأخرج مسلم )١404(‏ عن أم سلمة زوج النبي كَلِ أنبا كانت تقول: (أبى سائر أزواج النبي 
يةٍ أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها 
رسول الله َِةِ لسالم خاصة فا هو بداخل علينا أحد مبذه الرضاعة ولا رائينا». 

(5) قال ابن عبد البر يلتة في «التمهيد؛ (7517//8): وروى ابن وهب عن الليث أنه قال: أنا أكره 
رضاع الكبير أن أحل منه شينًا. وروى عنه كاتبه أبو صالح عبد الله بن صالح أن امرأة جاءته 
فقالت: إن أريد الحج وليس لي محرم؛ فقال: اذهبي إلى امرأة رجل ترضعك فيكون زوجها أبا لك 


ا مس لكام لقاو سي ]1 


وروي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يرى رضاع الكبير» وروي عنه الرجوع 
للق 
عله 1 


السادسة: قال جمهور المفسرين: إن هذين الحولين لكل ولد. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: هي في الولد يمكث في البطن ستة أشهرء فإن 
يكت سبعة أشبهر ترضاعه كلاه وغدرون شهرا فإذامكث عانية أشتهن فرضاعه 
اثنان وغكرون تنهراء فان مكلت اتتعة أشهن فرضاغه أحد وعغرون شبهر |" لقولة 
تعالى: للإوَعمُلُه وَفِضَلَُُم تَلَكُونٌ شَهْرَا/لأحتاف:10]. وعلى هذا تتداخل مدة الحمل 
وال لوس وعداو لجدمن در 

السابعة: قوله تعالى: رَعَلٌ لْمَولُودٍ له َه أي وعلى الأب. ويجوز في العربية 
«وعلى المولود لهم» كقوله تعالل: لوَِنهُم من يَسْتَِعُونَ إلَيِك4[برنس:*] )؛ لأن المعنى 
وعلى الذي ولد له و«الذي2 يعبر به عن الواحد والجمع | تقدم. 

الثامنة: قوله تعالى: مإرِرْقهُنَ وَكِسْوَثُهُنَ 4 الرزق في هذا الحكم الطعام الكاني» 
وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه. 


م علية. وحجة من قال بذلك حديث عائشة في قصة سالم وسهلة 
فتواها بذلك وعملها به. 

ا 050007 
وقال القاضي أبو الوليد الباجي تيتخلثة في 'المنتقى شرح الموطأً» (7/ 705): وقول أبي موسى للذي 
سأله عن حكم ما مص من ثدي امرأته من اللبن ما أراها إلا قد حرمت عليك. لعله من رأى في 
ذلك أن رضاع الكبير يحرم وهو مذهب لم يأخذ به أحد من الفقهاء» وقد انعقد الإجماع على 
خلافه مع ما ظهر من رجوع أبي موسى عنه. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (5400) من طريق داود؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس. في التى 
شخ انق هر هامرم جولك كافلن وإذا وضفك لمع اكور أرضفت كلضة وامف رين 
لام ثلاثين شهراء وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين شهرا. 
وداود بن الحصين القرشي» ضعيف في عكرمة. 
وتقدم رد الإمام الطيري لهذا الكلام عند تفسيره للآية. 


دالت ]| موسوعة أحكام القرآن 

وسماء الله سبحانه للأم؛ لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع كما قال: 
مون سحن ولت عل فَأَنَفِفُوا عَليْهنَ4| [لطلدق::]؛ لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها. 

وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم. 

وقال لد لهند بنت عتبة وقد قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني 
من النفقة ما يكفيني ويكفي , عا عو ا جره رزيل وديك 
جناح؟ فقال: «حُذِي مَايَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالَْرُوفيِ)7"' 

والكسوة: اللباس. وقوله: «بالمعروف» أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير 
تفريط ولا إفراط. 

ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر ء غنى الزوج ومنصبها من غير تقدير مُذَّ ولا 
ورور سان اواك نان ل ل 

وقيل المعنى: أي لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة» ولا يكلف الزوج 
ماهو إسراف بل يراعى القصد. 

التاسعة: في هذه الآية دليل لمالك على أن الحضانة للأم» فهي في الغلام إلى 
البلوغ» وفي الجارية إلى النكاح» وذلك حق لهاء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: إذا بلغ الولد ثإني سنين وهو سن التمييز» خير بين أبويه» فإنه في 
تلك الحالة تتحرك همته لتعلم القرآن والأدب ووظائف العبادات» وذلك يستوي 
فيه الغلام والجارية. 

وروى النسائي وغيره عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي ككل فقالت له: 


زوجي يريد أن يذهب بابني» فقال له النبي كك: «هَدًا أبُوك وَعَذْه ٠‏ أَنّكِ مَخُلْ أيه 


شكتٌ» فأحذ بيد أمه” 2 . 


.)17/15( أخرجه البخاري (01774) ومسلم‎ )١( 
من طريق ابن جريج قال: أخبرني‎ )١71111( (؟) صحيح: أخرجه النسائي (37547)» وعبد الرزاق‎ 
زياد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة قال: بينا أنا عند أبي هريرة»...الحديث.‎ 


لعا موسوعة أحكام القرآن 

وفي كتاب أب داود عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يك وأنا قاعد 
عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بثر أبي 
عنبة» وقد تفعني» فقال النبي كدو «استهم] عَلَيْه) فقال زوجها: من يحاقني في 
ولديء فقال النبي وَكوِ: « هذًا بوك وَهَذِه أنْكِ تَحُذْ ب أَحَدهِمَا شِنْتَ ؟. فأخذ بيد 
00 


ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعى قال: عدئق سمر وديا تعس انه 
عن جده عبدالله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبي وَل فقالت: يا رسول الله؛ إن 
ابني هذا كان بطني له وعاء) وثدبي له سقاءء وحجري له حواءء وإن أباه طلقني 
وأراد أن ينتزعه مني» فقال لها رسول الله ككِ: «أَنْتَ أَحَنُ به مَا] تدُكِحِي)7". ْ 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا 
ولم| ولد أن الأم أحق به مالم تنكح'". 

وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين السلف من العلاء في المرأة المطلقة إذا ل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7714)) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (// 07 وأخرجه الدارمى 
(3791)» وعبد الرزاق )١11717(‏ من طريق ابن جريج أخبرنى زياد عن هلال بن أسامة أن أبا 
ميمونة سلمى - مولى من أهل المدينة رجل صدق - قال: بين! أنا جالس مع أبى هريرة 


1 


...أحخديث. 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (57174), والحاكم (؟508/5)) والبيهقي في الكبرى (// 4) من طريق 
الوليد عن أبى عمرو الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء به. 
والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسويه؛ وقد صرح بالتحديث فوق شيخه الأوزاعي. 
وأخرجه أحمد (77017): وعبد الرزاق (201941» والدارقطني (7/ ٠4‏ 7) من طريق ابن جريج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء به. 
وقال البخاري: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئًا. اجامع التحصيل» (ص:519). 
وأخرجه عبد الرزاق (2235097)» والدارقطني (5/ 7054© من طريق المثنى بن الصباح قال: 
أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء به. 
والثنى بن الصباح» ضعيف. 

.)15١ /5( «الإشراف)»‎ )"( 


-][ + ]| موسوعة أحكام القرآن 
تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا إذا كان عندها في 
حرز وكفاية ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج"". 

ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا ميز وعقل بين أبيه وأمه وفيمن هو أولى به. 

قال ابن المنذر: وثبت أن النبي كَل قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير. 

روف وكاو ا عه ل ضرع وق جار )را فيه بعرم قال 
جعفر: أنا آخذها أنا أحق بهاء ابنة عمي وخالتها عنديء والخالة أم. فقال علي: أنا 
أحق بباء : ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله كيه وهي أحق بها . فقال زيد: أنا أحق 
ا ل ل فخرج النبي يك فذكر حديثا قال: وما 

َه فضي با جَعْفَرَتكُونُ مع حَالَيهَا وما اَالة أح7" 

ووس ا 50 
للأم في الولد إذا تزوجت. 

قلت: كذا قال في كتاب «الإشراف» له". 

وذكر القاضي عبدالوهاب في «شرح الرسالة» له عن الحسن أنه لا يسقط حقها 
من الحضانة بالتزوج. 

وأجمع مالك والشافعي والنععان وأبو ثور على أن الجدة أم الأم أحق بحضانة 
الولد. واختلفوا إذا لم يكن لا أم وكان لها جدة هي أم الأب» فقال مالك: أم الأب 


.)150-517 4 انظر: «الكاني» (؟/‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود )١15(‏ من طريق محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجيره عن أبيه» عن 
على ذه به. 
والحديث أخرجه البخاري (55994))؛ وابن حبان (4817) مطولاء من طريق إسرائيل عن أبي 
إسحاق, عن البراء بن عازب ذَفنه به. 
وأخرجه الترمذي (4 )١115‏ مختصرّاء من نفس الطريق. 
وأخرجه أحمد (971) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق» عن هانئ بن هانى» وهبيرة بن يريم 
عن علي» بنحوه. 

.)10١/5( «الإشراف)‎ )9( 


موسوعة أحكام القرآن ل 
أحق إذا لم يكن للصبي خالة. 

وقال ابن القاسم: قال مالك: وبلغني ذلك عنه أنه قال: الخالة أولى من الجدة أم 
الآأب. 

وني قول الشافعي والنعمان: أم الأب أحق من الخالة. وقد قيل: إن الأب أولى 
بابنه من الجدة أم الأب. 

قال أبو عمر: وهذا عندي إذا لم يكن له زوجة أجنبية. ثم الأخت بعد الأب ثم 
العمة. وهذا إذا كان كل واحد من هؤلاء مأمونا على الولد» وكان عنده في حرز 
وكفاية» فإذا لم يكن كذلك لم يكن له حق في الحضانة» وإن) ينظر في ذلك إلى من 
يحوط الصبي ومن يحسن إليه في حفظه وتعلمه الخير. وهذا على قول من قال إن 
امهنا بحن الولد وقد روى :لله فرومالك وقال بتطاشيه أفا نه دالت 
لا يرون حضانة لفاجرة ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبي لمرض أو 
ا 

وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أن الحضانة للأم ثم الجدة 
للأم ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم أخت الصبي ثم عمة الصبي ثم ابنة أخي الصبي 
توالا 

والجدة للآب أولى من الآخت والأخت أولى من العمة والعمة أولى من بعدهاء 
وأولى من جميع الرجال الأولياء. 

وليس لابنة الخالة ولا لابنة العمة ولا لبنات أخوات الصبي من حضانته شىء. 
فإذا كان الحاضن لا يخاف منه على الطفل تضييع أو دخول فساد كان حاضنا له أبدا 
حتى يبلغ الحلم. وقد قيل: حتى يثغره وحتى نتزوج الجارية. إلا أن يريد الأب نقلة 
سفر وإيطان فيكون حينئذ أحق بولده من أمه وغيرها إن لم ترد الانتقال. 

وإن أراد الخروج لتجارة لم يكن له ذلك. وكذلك أولياء الصبي الذين يكون مآله 


.)) 01/9 «الكاني»‎ )١( 


-] *" || موسوعة أحكام القراق 


إذا انتقلوا للاستيطان. وليس للأم أن تنقل ولدها عن موضع سكنى الآب إلا فيا 
يقرب نحو المسافة التي لا تقصر فيها الصلاة. 

ولو شرط عليها في حين انتقاله عن بلدها أنه لا يترك ولده عندها إلا أن تلتزم 
نفقته ومؤونته سنين معلومة فإن التزمت ذلك لزمها: فإن ماتت لم تتبع بذلك ورثتها 
في تركتها. 

وقد قيل: ذلك دين يؤخذ من تركتهاء والأول أصح إن شاء الله تعالل كما لو 
مات الوالد أو ى] لو صالحها على نفقة الحمل والرضاع فأسقطت ل تتبع بشيء من 
ذلك. 

الحادية عشرة: إذا تزوجت الأم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها عند 
مالك. 

وقال الشافعي: إذا نكحت فقد انقطع حقها. فإن طلقها لم يكن لها الرجوع فيه 
عند مالك في الأشهر عندنا من مذهبه. وقد ذكر القاضي إساعيل وذكره ابن خويز 
منداد - أيضا - عن مالك أنه اختلف قوله في ذلك» فقال مرة: يرد إليها. وقال مرة: 
لا يرد. قال ابن المنذر: فإذا خرجت الأم عن البلد الذي به ولدها ثم رجعت إليه 
فهي أحق بولدها في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وكذلك لو تزوجت 
ثم طلقت أو توق عنها زوجها رجعت في حقها من الولد”". 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: فإن طلقها الزوج أو مات 
عنهاء كان لها أخذه لزوال العذر الذي جاز له تركه. 

الثانية عشرة: فإن تركت المرأة حضانة ولدهاء ولم ترد أخذه وهي فارغة غير 
مشغولة بزوج» ثم أرادت بعد ذلك أخذه نظر لها؛ فإن كان تركها له من عذر كان لها 
أخذه؛ وإن كانت تركته رفضًا له ومقنًا لم يكن لها بعد ذلك أخذه'". 

الثالئة عشرة: واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية» فقالت 
)١(‏ «الإشراف» (5/؟16). 
(5) «الكاني) (1717/5). 


موسوعة أحكام القرآن 1] 
طائفة: لا فرق بين الذمية والمسلمة وهى أحق بولدهاء هذا قول أبي ثور وأصحاب 
الرأي واب ن القاسم صاحب مالكن ‏ . 

قال ابن المنذر: وقد روينا حديثا مرفوعا موافقا لهذا القول'"» وفي إسناده مقال. 
وفيه قول ثان: أن الولد مع المسلم منهماء هذا قول مالك وسوار وعبدالله بن الحسنء 
وحكي ذلك عن الشافعي”". 

وكذلك اختلفوا في الزوجين يفترقان» أحدهما حر والآخر تملوك» فقالت طائفة: 
الحر أولى» هذا قول عطاء والثوري والشافعى وأصحاب الرأي. وقال مالك: في 
الأب إذا كان حرا وله ولد حر والأم ملوكة: إن الأم أحق به إلا أن تباع فتنتقل 
فيكون الأب أحق به. 

الرابعة عشر: قوله تعالى: : لا مُصَارٌ ولد رادها :ول ووه لد كد يلد [البقرة:؟7]] 
المعنى: لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلهاء ولا يحل 


))5١1/؟( هو ما أخرجه أبو داود (255157.» والنسائي في الكبرى (5701).: والحاكم‎ )١( 
والبيهقي (1974) وني الكبرى (8/ ”7) من طريق عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدي‎ 
رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي كك فقالت: (ابنتي وهى فطيم أو‎ 
شبههء وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي كه «اقْمُدْ نَاحِيّة). وقال لها: «انْعْدِي تَاحِيةً). قال:‎ 
وأقعد الصبية بينهما ثم قال: اناف فيالت الصبية إلى أمها فقال النبي يَكِِ: «اللهمّ امْدِهًا».‎ 
فهالت الصبية إلى أبيها فأحذها). لفظ أب داود.‎ 
وعبد الحميد بن جعفر» ضعفه البعض والأكثر على توثيقه. و أبوه جعفر بن عبد الله بن الحكم بن‎ 
ووثقه الحافظ ابن حجر.‎ »)23١7/5( رافع بن سنان الأنصاري ذكره ابن حبان في «الثقات»‎ 
وجزم ابن يونس أن رافع بن سنان جده لأمه.‎ 
وجاء في «١تحفة التحصيل») (ص:07): جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري‎ 
الأوسبي» سمع أنسا وغيره وروي عن عقبة بن عامر فقيل: إنه مرسل وروى - أيضا - عن جد‎ 
أبيه رافع أنه أسلم وأبت امراته أن تسلم وكان بينهما جارية الخد‎ 
قال عبد العزيز النخشبي: هذا مرسل لأنه لم يدرك جد أبيه.‎ 
قلت: وعليه فيكون الحديث منقطعًا.‎ 

.)١1515/5( «الإشراف)‎ )( 
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للأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع» هذا قول جمهور المفسرين. 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي ١نُضارٌ‏ بفتح الراء المشددة وموضعه جزم 
على النهى» وأصله لا تضارر على الأصلء» فأدغمت الراء الأولى في الثانية وفتحت 
الثانية لالتقاء الساكنين» وهكذا يفعل في المضاعف إذا كان قبله فتح أو ألفء تقول: 
عض يا رجل» وضار فلانا يا رجل. أي لا ينزع الولد منها إذا رضيت بالإرضاع 
وألفها الصبي. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان بن عاصم وجماعة «تُضارٌ» بالرفع عطفا على 
قوله: تُكَلّقُ نَفْسٌ 4 وهو خبر والمراد به الأمر. وروى يونس عن الحسن قال: 
يقول: لا تضار زوجهاء تقول: لا أرضعه؛ ولا يضارها فينزعه منها وهي تقول: أنا 


كك للك 
أرضعه 5 


ويحتمل أن يكون الأصل «تُضارر» بكسر الراء الأولى» ورواها أبان عن عاصمء 
وهى لغة أهل الحجاز. ف«والدة» فاعله» ويحتمل أن يكون ١تَضَارَرُ‏ فهوالدة» 
مفعول ما لم يسم فاعله. وروي عن عمر بن الخطاب ذه أنه قرأ: «لا تضارر» 
نزافيق الأول عرسي 

وقرأ أبر جعفر بن القعقاع 'تْضَارْ» بإسكان الراء وتخفيفها. وكذلك إلا يُضَارْ 
كات وهذا بعيد؛ لأن المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجر حذف أحدهما 
للتخفيفء فإما الإدغام وإما الإظهار. 

وروي عنه الإسكان والتشديد. 


وروي عن ابن عباس والحسن «لا تضارر) بكسر الراء الأمن", 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (447) قال: حدثت عن عرار قال: حدثنا ابن أبي جعفر» عن 
أبيه؛ عن يونس» عن الحسن» بنحوه. 
وشيخ الطبري الذي حدثه لايعرف. 

(5) «المحرر الوجيز) .)717/1١(‏ 

(*) المصدر السابق. 


موسوعة أحكام القرآن 1 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: لأوَعَلَ الْوَارثِ مِثَلُ ذَلِكَ؛ هو معطوف على قوله: 
موَعَلَ الْمَوْلُودٍ © واختلفوا في تأويل قوله: تعل َلَْارثْ مِكْلُ دَلِكَيُه فقال قتادة7") 
والسدي”" والحسن”" وعمر بن الخطاب نه »: هو وارث الصبي أن لو مات. قال 
يعقنيت: واركة من الرحال عامتة يلوي الأرضاء كا كاة يلوم آنا الع لكان 
حَناء وقاله عافد" وقطاء", 


وقال قتادة”"" وغيره: هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء. ويلزمهم 
إرضاعه على قدر مواريثهم منه. وبه قال أحمد وإسحاق. 


)١(‏ حسن: أخرجه الطبري (4487)» حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قالا: حدثنا سعيد» عن 
قنادة: هوَعَلَ ألْوَارثِ مِعْلُ ذَلِكَ4[ابترة:.+] على وارث الولد. 

(7) حسن: أخحرجه الطبري (54/417) من طريق أسباط؛ عن السدي, به. 

(؟) حسن: أرجه الطبري (5445)» حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن 
قتادة: أن الحسن كان يقول : لوَعَلَ ألْوَارث مِكْلُ دَلِك14 [البقرة:177]» على العصية. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 40-915)) ومن طريقه الطبري (5484))» وابن أبي حاتم 
(518) عن ابن جريج ل او ا وا 
الخطاب قال في قوله تعالى: لوَعلَ لوث مل ذَلِكَ4لترة:+.7]. قال: وقف بني عم منفوس بني 
0 
قال الإمام البخاري: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئًا. «جامع التحصيل» 
«(ص:579). 
وتقدم الكلام في سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب 56 

(5) صحيح: أخرجه الطبري (54917) من طريق ابن أبي نجيح؛ عن جاهل, بنحوه. 
وتقدم الكلام على رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد التفسيرء وأنه اعتمذها أكثر الأئمة. 

(7) صحيح: أخرجه الطبري )20٠6(‏ من طريق عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا ابن المبارك قال: 
أخبرنا يعقوب- يعني ابن القاسم- عن عطاء وقتادة في يتيم ليس له شيء, أيجير أولياؤه على 
0ه كال الع رش ماح يدر 

(/) حسن: أخر جه الصر 0 030 تا رك وى قاد لاليويتة ار إن كاي سكل بد شيا عن 
قتادة أنه كان يقول: لرَعلَ ألْوَارثِ مِفْلُ دلِكَ4[ابترة:+؟1؛ على وارث المولود ما كان على الوالد من 
أجر الرضاعء إذا كان الولد لا مال له؛ على الرجال والنساء على قدر ما يرثون. 


موسوعة أحكام القرآن 

١ب‏ ست صوص حطام الخراة 

وقال القاضى أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق في كتاب «معاني القرآن» له: فأما 
أبو حنيفة فإنه قال: تجب نفقة الصغير ورضاعه على كل ذي رحم محرم» مثل أن 
يكون رجل له ابن أخت صغير محتاج وابن عم صغير محتاج وهو وارثه» فإن النفقة 
تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرثه» وتسقط عن ابن العم لابن عمه الوارث. 
قال أبو إسحاق: فقالوا قولا ليس في كتاب الله ولا نعلم أحدا قاله. 

وحكى الطبري عن أب حنيفة وصاحبيه أنهم قالوا: الوارث الذي يلزمه 
الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا رحم حرم منه» فإن كان ابن عم وغيره ليس بذي رحم 
محرم فلا يلزمه شىء. 

وقيل: المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة. قال الضحاك: إن مات أبو 
الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال» وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة» وإن 
م يكن للعصبة مال أجبرت الأم على إرضاعه. 

وقال قبيصة بن ذؤيب"'' والضحاك'" وبشير بن نصر'" قاضى عمر بن 
عبدالعزيز: الوارث هو الصبي نفسه» وتأولوا قوله: للإوَعَلَ الْوَاثْ؟ المولود» مثل ما 
على المولود له. أي عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (7 4 جرةا يوخي الت دنا عبد الوب يريد الممرئ 
قال: أخبرنا حيوة. قال: أخبرنا جعفر بن ربيعة» عن قبيصة بن ذؤيب: 9وَعَلَ الْوَارِثِ مِثْل 
دَك14 البقرة:+5]» قال: هو الصبى. 
وابن حميد ضعيف. وأخرجه - أيضًا - من طريق المثنى (01٠0)؛‏ وهو مجهول. 

(0) ضعيف جدًا: أخرجه الطبري (5008)) 0 قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا ابن 
المبارك» عن جويير» عن الضحاك: لوَعَل الوا مِثَلْ َلك [البقرة:++؟] » قال: يعني بالوارث: 
الولد الذي يرضع. 
والمثنى جهول» وجويبر هو ابن سعيد الأزدي؛ متروك. 

() حسن: أخرجه الطبري )2٠0١5(‏ من طريق أبو زرعة وهب الله بن راشد قال؛ أخبرنا حيوة بن 
شريح قال: أخبرنا جعفر بن ربيعة. أن بشير بن نصر المزني - وكان قاضيا قبل ابن حجيرة في 
زمان عبد العزيز- كان يقول: وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِك4[بترة:++]» قال: الوارث هو الصبي. 
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وقال سفيان: الوارث هنا هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما فإن 
مات الأب فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال» ويشاركها العاصب في إرضاع 
المولود على قدر حظه من الميراث”". 

وقال ابن خويز منداد: ولو كان اليتيم فقيرا لا مال لهه وجب على الإمام القيام 
به من بيت المال» فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين» الأخص به 
اللحض رادم اع باج ا | رماع و الققار عر برج ملاو عل 
5-8 والرضاع واجب والنفقة استحباب ووجه الاستحباب قوله تعالى: ظوَالْوَلِدَتُ 
يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهُْنَ حَوْلَيْنِ كامِلَيْن#[لبقرة :] وواجب على الأزواج القيام ببن, فإذا 
تعذر استيفاء الحق لمن بموت الزوج أو إعساره لم يسقط الحق عنهنء ألا ترى أن 
العدة واجبة عليهن والنفقة والسكنى على أزواجهنء» وإذا تعذرت النفقة لحن لم 
تسقط العدة عنهن. 

وروى عبدال رحمن بن القاسم في «الأسدية» عن مالك ؛ بن أنس كله أنه قال: لا 
يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه. قال: وقول الله يكَ: موَعَل 
لْوَارثِ مكل دَلِكَ4[ [البقرة:175] هو منسوخ. 

قال النحاس: هذا لفظ مالك. ولم يبين ما الناسخ لها ولا عبدالرحمن بن القاسمء 
ولا علمت أن أحدا من أصحابهم بين ذلك» والذي يشبه أن يكون الناسخ لا عنده 
والله أعلمء أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوجها من مال المتوى نفقة حول 
والسكنى ثم نسخ ذلك ورفعه» نسخ ذلك - أيضا - عن الوارث. 

قلت: فعلى هذا تكون التفقة على الصبي نفسه من ماله لا يكون على الوارث 
منها شيء على ما يأتي. 

قال ابن العري: قوله: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ[ابترة:-؟] قال ابن القاسم عن 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري (20059) من طريق عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن المبارك قال: 


سمعت سفيان يقول: في صبي له عم وأم وهي ترضعه؛ قال: يكون رضاعه بينهماء ويرفع عن 
العم بقدر ما ترث الأم؛ لأن الأم تجبر على النفقة على ولدها. 


سيب | لاك لووك ككف التاق 
مالك: هي منسوخة» وهذا كلام تشمئز منه قلوب الغافلين» وتحتار فيه ألباب 
الشاذين» والأمر فيه قريب» وذلك أن العلاء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا 
يسمون التخصيص نسخا؛ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم مساحة» وجرى ذلك 
في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم. 

وتحقيق القول فيه: أن قوله تعالى: إوَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ ذَلِك#4[لبقرة:.؟] إشارة إلى 
ما تقدم؛ فمن الناس من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار منهم أبو 
حنيفة من الفقهاء» ومن السلف قتادة والحسن» ويسند إلى عمر”"". 

وقالت طائفة من العلماء: إن معنى قوله تعال: لوطل ألوَارثِ مثل َلك4 
البترة:*57] لا يرجع إلى جميع ما تقدم» وإنما يرجع إلى تحريم الإضرارء والمعنى: وعلى 
الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب» وهذا هو الأصلء فمن ادعى أنه 
يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل”". 

قلت: قوله: «وهذا هو الأصل» يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكورء وهو 
صحيحء إذ لو أراد الجميع الذي هو الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال: وعلى 
الوارث مثل هؤلاء؛ فدل على أنه معطوف على غل الغ من الضارة )بوعل ذلك تاوله 
كافة المفسرين فيا حكى القاضي عبدالوهاب» وهو أن المراد به أن الوالدة لا تضار 
ولدها في أن الأب إذا بذل ا أجرة المثل ألا ترضعه لإوَلَا مَوْلُودٌ لَُر يوَلَدى» 
[البقرة:588] في أن الأم إذا بذلت أن ترضعه بأجرة المثل كان لما ذلك؛ لأن الأم أرفق 
وأحن عليه. ولبنها خير له من لبن الأجنبية. 

قال ابن عل وا و وك الحا المي الماك را دري 
والضحاك وجماعة من العلاء: المراد بقوله: مإمِئْلُ ذَلِكَ» ألا تضارء وأما الرزق 
والكسوة فلا يجب شيء منه. 

وروى ابن القاسم عن مالك أن الآية تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث» 


.)510-7٠ /0( انظر: #تفسير الطبري»‎ )١( 
.)111/1١( (؟) «أحكام القرآن»‎ 
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حب ا ا ا لوسر 
ثم نسخ ذلك. 

فالإجماع من الأمة في ألا يضار الوارث, والخلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا؟ 

وقرأ يحبى بن يعمر [وعل الوَرَنَةِ] بالجمع"". 

رداك ينتقي العموة» فإن استدلوا بقوله له: «لا يَقْبَلُ الله صَدَكَة وذ رَحِم 
تاج . 


قيل هم الرحم عموم في كل ذي رحم؛ حرما كان أو غير محرم؛ ولا حلاف أن 
صرف الصدقة إلى ذي الرحم أولى لقوله ليتهه: «اجْعَلْا في الأقرَيينَ يل 


.)17/1١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبراني في الأوسط (8878) من طريق عبد الله بن عامر الأسلميء 0 
تياصيض الافرو دص ابوكريرة يلفط قال رسول الله ككٍ: وَالذِي بعتي بالق لا يعد تََُ 
لله يَوْمَ الِيَامَةٍ مَنْ من رَحِمَ اليم ولا له في الكلام وَرَجِع : بْمَهُ وَضَعْقَهُ طول عل جَاره 
اه وقال: ايا مه نحم وَالَذِي ب بعتي الحلا يَْبَلُ اله يوم الباق صَدَكَة من 
رَجْلٍ وَلهُ تَرَبَةَ تحْتَاجُونَ إِلَ صَدَقَيه وَيصْرْفُهًا إل غَبْرِجِم وَالَّذِي تَفيِي بيده لايَنْظرٌ لله ! إِلَيِيَوْمَ 
الْقِيَامَة). 
وعبد الله بن عامر الأسلمى» ضعيف 
وأخرجه موقوقًا على تعلبة الحنظل هناد في الزهد )1١٠١(‏ من طريق ليث عن مجاهد عن تعلبة 
الحنظلي قال: ١لا‏ تقبل صدقة وذي رحم محتاجة». 
وليث هو ابن أبي سليم؛ ضعيفء وثعلبة الحنظلٍ مختلف في صحبته؛ قال 0 
الكبير (177/5): قال الثوري: له صحبة؛ ولا يصح. وقال العجلى: تابعي 

(0) أخرجه البخاري (1531)» ومسلم (480) من طريق إسحاق بن عبد له بن أ بى طلحة أنه 
سمع أنس بن مالك ونه يقول: لكأن أ وتطلشة عكر لسار جالدينه دالا ون تحن ركان ابن 
أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة ا ل له 
طيب قال أنس فلم أنزلت هذه الآية «لن تَتَالوا أليرٌ حَقٌ م 
طلحة إلى رسول لك فقال يا رسول لل إن لل باك وتعال يقول : «لن تتالوأ لْبرَّ حَوٌ دف 
نه ل ل ا 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله ككل ابح ذَلِكَ مَالّ رَابحٌ ذَلِكَ مَال 
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الحديث على هذاء ولا حجة فيه على ما راموه, والله أعلم. 

وقال النحاس: وأما قول من قال: لإوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك [لبقرة:+0] ألا يضار 
فقول حسن؛ لأن أموال الناس محظورة فلا يخرج شيء منها إلا بدليل قاطع. وأما 
قول من قال على ورثة الآب فالحجة أن النفقة كانت على الأبء فورثته أولى من 
ورثة الابن وأما حجة من قال على ورثة الابن فيقول: ى| يرثونه يقومون به. 

قال النحاس: وكان محمد بن جرير يختار قول من قال: الوارث هنا الابن» وهو 
وإن كان قولا غريبا فالاستدلال به صحيح والحجة به ظاهرة؛ لآن ماله أولى به. 

وقد أجمع الفقهاء إلا من شذ منهم أن رجلا لو كان له ولد طفل وللولد مال» 
والأب موسر أنه لا يجب على الآب نفقة ولا رضاعء وأن ذلك من مال الصبي. فإن 
قيل: قد قال الله ككَ: وغل ارو ِدُقَهُنَ وَكِسُوَتهُنَ الْمَغوُوفِ [لبقرة:م]ء 
قيل: هذا الضمير للمؤنث؛. ومع هذا فإن الإجماع حد للآية مبين هاء لا يسع مسلا 
الخروج عنه. 

وأما من قال: ذلك على من بقي من الأبوين» فحجته أنه لا يجوز للأم تضييع 
ولدهاء وقد مات من كان ينفق عليه وعليه”". 

وقد ترجم البخاري على رد هذا القول [باب: وعلى الوارث مثل ذلك» وهل 
على المرأة منه شيء] وساق حديث أم سلمة'"' وهند”". 


رَابِجٌ» وَكَدُ سَمِعْتٌ ما قُلْتَ فبهء وَإنْ أرَى أَنْ جملا في الأَهرَنَ». فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول 
الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه). 

)١(‏ «الناسخ والمنسوخ) ما )م 

(7) أخرجه البخاري (22154) ولفظه: «عن أم سلمة قلت: يا رسول الله» هل لي من أجر في بني 
أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إن) هم بني؟ قال: نعم لك أجر ما أنفقت 
عليهم). 

(9) أخرجه البخاري (07270)) ولفظه: «عن عائشة خط قالت هند: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال: خذي بالمعروف'. 
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والمعنى فيه: أن أم سلمة كان ا أبناء من أبي سلمة ولم يكن لهم مال» فسألت 
النبي كك فأخيرها أن لها في ذلك أجرا. فدل هذا الحديث على أن نفقة بنيها لا تجب 
عليهاء ولو وجبت عليها لم تقل للنبي وَلَةِ: ولست بتاركتهم. 

وأما حديث هند فإن النبي كَل أطلقها على أخذ نفقتها ونفقة بنيها من مال 
الأب» ولم يوجبها عليها ى أوجبها على الأب. فاستدل البخاري من هذا على أنه لما 
م يلزم الأمهات نفقات الأبناء في حياة الآباء فكذلك لا يلزمهن بموت الآباء. 

وأما قول من قال: إن النفقة والكسوة على كل ذي رحم محرم فحجته أن على 
الرجل أن ينفق على كل ذي رحم محرم إذا كان فقيرا. 

قال النحاس: وقد عورض هذا القول بأنه لم يؤخذ من كتاب الله - تعالى - ولا 
من إجماع ولا من سنة صحيحة؛ بل لا يعرف من قول سوى ما ذكرناه. 

فأما القرآن فقد قال الله كَبْكَ: لوَعَل َلْوَارثِ مِسَُُ َلك [البقرة:م0؟] فإن كان عل 
الوارث النفقة والكسوة فقد خالفوا ذلك فقالوا: إذا ترك خاله وابن عمه فالنفقة 
على خاله وليس على ابن عمه شيء» فهذا مخالف نص القرآن؛ لأن الخال لا يرث مع 
ابن العم في قول أحدء ولا يرث وحده في قول كثير من العلماء» والذي احتجوا به 
من النفقة على كل ذي رحم محرم أكثر أهل العلم على خلافه'". 

السادسة عشر: قوله تعالى: م#فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَاك الضمير في ظأَرَادَاكِ للوالدين. 
وفِصَلَا» معناه فطاما عن الرضاعء أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من 
الأقوات. 

والفصال والفصل: الفطام» وأصله التفريق» فهو تفريق بين الصبي والثديء 
ومنه سمي الفصيل؛ لأنه مفصول عن أمه. 

لعن َرَاضٍ يماك أي قبل الحولين. «إقلا تا عَلَيِهِما أي في فصله 
وذلك أن الله سبحانه لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامههما هو الفطام 


() «الناسخ والمنسوخ) ال 
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وفصال) هو الفصال ليس لأحد عنه منزعء إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك 
العدد من غير مضارة بالولد» فذلك جائز بهذا البيان. 

وقال قتادة: كان الرضاع واجبا في الحولين وكان يحرم الفطام قبله» ثم خفف 
وأبيح الرضاع أقل من الحولين بقوله: مإثَإِنْ أَرَاَا فِصَالَا» الآية”©. 

وفي هذا دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين التشاور 
فيما يؤدي إلى صلاح الصغير» وذلك موقوف على غالب ظنونه) لا على الحقيقة 
واليقين» والتشاور: استحراج الرأي» وكذلك المشاورة» والمشورة كالمعونة» وشرت 
العسل: استخرجته» وشرت الدابة وشورتها أي أجريتها لاستخراج جريهاء 
والشوار: متاع البيت؛ لأنه يظهر للناظر» والشارة: هيئة الرجل» والإشارة: إخراج 
ما في نفسك وإظهاره. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: وَإنْ أرَدتّم أن و َوْلَدَكُمَ قلا جُتاءً 
عَلَيْكُمْ 4 [لبترة:؟] أي ا ع الوالية قاله الزجاج. 

قال النحاس: التقدير في العربية أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم» مثل: 8وَإدًا 
كَالْوهمْ أو وَرَتُوه 4[ الطقفين:" )لك تالواقم أوزوروا عير وعدفت اللار و لايمدع 
إلى مفعولين أحدهما بحرف» وأنشل سيبوبه: 
أمرتك الخير فافعل ماأمرت به فقدتركتكذا مال وذا تشب( 


ولا نجوز: دعوت زيداء أي دعوت لزيد؛ لأنه يؤدي إلى التلبيس» فيعتبر في هذا 
النوع السماع. 

قلت: وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز اتخاذ الظئر إذا اتفق الآباء 
والأمهات على ذلك. وقد قال عكرمة في قوله تعالى: ولا ُضَارَ وَلِدَةبوَلَدِهَاف: معناه 


)١(‏ حسن: أخرجه الطبري (1175) بنحوه؛ قال: حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيده 
عن قتادة قوله: هوَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ َوْلَدَهُنّ حَوَلَينٍ كيين البترة :5 ثم أنزل الله اليسر 
والتخفيف بعد ذلك؛ فقال تعالى ذكره: نا راد أن يي أليَصَاعَة4[ البقرة: 7# ؟], 

(1) «إعراب القرآن» 011/1 والبيت لعمرو بن معد يكربء كم في «ديوانه) (ص: 70). 


ا ا سي 111 


الظعر7", 

00 

والأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدها كا أخبر الله كد فأمر الزوجات 
بإرضاع أولادهن» وأوجب لمن على الآزواج النفقة والكسوة والزوجية قائمة» فلو 
كان الرضاع على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهن وكسوتبن. إلا أن مالكا يزلثة 
دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة فقال: لا يلزمها رضاعه. فأخرجها من الآية 
وخصصها بأصل من أصول الفقه وهو العمل بالعادة. 

وهذا أصل لم يتفطن له إلا مالك. والأصل البديع فيه أن هذا أمر كان في 
الجاهلية في ذوي الحسب وجاء الإسلام فلم يغيره» وتمادى ذوو الثروة والأحساب 
على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء للمراضع إلى زمانه فقال به» وإلى زماننا 
فتسقفناه شرع" 

قوله تعالى: «إإذًا سَلَّتُمك يعني الآباء. أي سلمتم الأجرة إلى المرضعة الظئ 
قاله سفيان””'". مجاهد: سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما أرضعن إلى وقت 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (5480)» قال: حدثني المثنى قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم 
قال: حدثنا هارون النحوي قال: حدثنا الزبير بن الخريت» عن عكرمة. به. 
والمثنى شيخ الطبري, تقدم الكلام عليه. 

(؟) «المحرر الوجيز؛ (0"117/1. 

(؟) «أحكام القرآن) لابن العربي .)717/8/1١(‏ 

(5) صحيح: أخرجه الطبري (001/0)» قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران» [ح] وحدثني علي 
قال: حدثنا زيد, جميعاء عن سفيان في قوله: «إِذًا سَلََّئُم مآ َاتيْكُم بالْمَعْرُوف4» قال: إذا سلمتم 
إلى هذه التي تستأجرون أجرها بالمعروف؛ يعني: إلى من استرضع للمولود؛ إذا أبت الأم 
رضاعه. 
وابن حميد ضعيفء ومهران هو ابن أبي عمرء تكلم في روايته عن سفيانء إلا أنه متابعان بعلي 
وزيد. 
وعلى هو: ابن سهل» وزيد هو: ابن أبي الزرقاء. وكلاهما موثق. 
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إرادة الاسترضاع"". 


وقرأ الستة من السبعة: «إمّآ دَاتيَثِك بمعنى ما أعطيتم. وقرأ ابن كثير 
لإدَائيكُم© بمعنى ما جئتم وفعلتم؛ كما قال زهير: 


ا اه( 690 ا َ 7 1 

قال قتادة " والزهري : المعنى سلمتم ما أتيتم من إرادة الاسترضاعء أي سلم 
كل واحد من الابوين ورضيء وكان ذلك على اتفاق منهما| وقصد خير وإرادة 
معروف من الأآمر. وعلى هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب «سلمتم» الرجال 
والنساء» وعلى القولين المتقدمين الخطاب للرجال. 

قال أبو على0: المعنى إذا سلمتم ما آتيتم نقده أو إعطاءه» فحذف المضاف وأقيم 
الضمير مقامه» فكان التقدير: ما آتيتموه» ثم حذف الضمير من الصلة» وعلى هذا 
التأويل فالخطاب للرجال؛ لأنهم الذين يعطون أجر الرضاع. 

قال أبو على: ويحتمل أن تكون «ما») مصدرية؛ أي إذا سلمتم الإتيان» والمعنى 
كالأول» لكن يستغني عن الصفة من حذف المضاف ثم حذف الضمير”"". 
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)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري (2077) من طريق ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد؛ بنحوه. 

(9) «ديوان زهير) (ص: .)١١0‏ 

(؟) حسن: أخرجه الطبري (00717) من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة» بنحوه. 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (220748) قال: حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح 
قال: أخبرني الليث قال: حدثني عقيل» عن ابن شهاب» بنحوه. 
والمثنى تقدم الكلام عليه مرارًا. 

(5) هو أبو علي الفارسي في «الحجة» (؟/ 117-110). 

(0) «تفسير القرطبى») )١110-1١١7/5(‏ بتصرف يسير. 
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مسألة: هل تثبت الحرمة بالسعوط والوجوركالرضاع؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

الآول: أنه تثبت الحرمة بالسعوط والوجورء وهو قول جمهور أهل العلم. 

الثاني: أنه لا تثبت بب| الحرمة» وهو مذهب الظاهرية. 

الثالث: أن الحرمة تثبت بالوجور دون السعوط. وهو قول عطاء الخراساني. 
ك2 وهذا بيان لهذه الأقوال: 
© القول الأول: أن الحرمة تثبت بالسعوط والوجور. 
كك الحنفية: 

قال السرخسي يذلثه: والسعوط والوجور موجب للحرمة بمنزلة الارتضاع من 
الثدي 0 

وقال الكاساني يتله: واسم الرضاع لا يقف على الارتضاع من الثدي فإن 
العرب تقول يتيم راضع وإن كان يرضع بلبن الشاة والبقر...» ويستوي في تحريم 
الرضاع الارتضاع من الثدي والإسعاط والإيجار؛ لأن المؤثر في التحريم مما هو 
معدن له أولى» ويستوي في تحريم الرضاع الارتضاع من الثدي والإسعاط والإيجار؛ 
لأن المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشار العظم وسد 
المجاعة؛ لأن يتحقق الجزئية وذلك يحصل بالإسعاط والإيجار؛ لأن السعوط يصل 
إلى الدماغ وإلى الحلق فيغذي ويسد الجوع والوجور يصل إلى الجوف فيغذي'". 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: قال سحنون بن سعيد قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أتحرم المصة 
والمصتان في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الوجور والسعوط من اللبن أيحرم 
في قول مالك؟ قال: أما الوجور فآراه يحرم» وأما السعوط فأرى إن كان قد وصل 


.)5917/90( االمبسوط)‎ )١( 
رةه البذائع الصنائع؟ (8/5-؟ة).‎ 
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إلى جوف الصبي فهو يحرم'". 

وقال ابن رشد كذلثة: وأما هل يحرم الوجور واللدود. وبالجملة ما يصل إلى 
الحلق من غير رضاع فإن مالكا قال: يحرم الوجور واللدود وقال عطاء وداود: لا 
يحرم. 

وسبب اختلافهم: هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف أو وصوله 
على الجهة المعتادة فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة؟ وهو الذي ينطلق عليه اسم 
الرضاع قال: لا يحرم الوجور ولا اللدود ومن راعى وضول اللبن إلى الجوف كيفم) 


وصل قال: يحرم'". 
5ك الشافعية: 

م الشافعي كتَثه: والوجور كالرضاع» وكذلك السعوط؛ لأن الرأس 
جوف 


قال الشيرازي يذلثه: ويثبت التحريم بالوجور؛ لأنه يصل اللبن إلى حيث يصل 
بالارتضاع. ويحصل به من إنبات اللحم وانتشار العظم ما يحصل بالرضاع» ويثبت 
بالسعوط؛ لأنه سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا لتحريم الرضاع كالفم”. 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يكخّثه: مسألة: قال: والسعوط كالرضاع وكذلك الوجور. 

معنى السعوط أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره والوجور أن يصب في 
حلقه صبا من غير الثدي. واختلفت الرواية في التحريم بها فأصح الروايتين أن 
التحريم يثبت بذلك كا يثبت بالرضاع» وهو قول الشعبي والثوري وأصحاب 
الرأي» وبه قال مالك في الوجور. 


.)596 «المدونة» (؟/‎ )١( 
.)71//7( (؟) (بداية المجتهد)»‎ 
.)717/0( فر «الأم»‎ 

(5) «المهذب» (155/75). 
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والثانية: لا يثبت مها التحريم وهو اختيار أبي بكرء ومذهب داود وقول عطاء 
الخراساني في السعوط؛ لأن هذا ليس برضاع وإنما حرم الله - تعالى - ورسوله 
بالرقتاع ولانه ميل فر غير ارنضاع داضيهما لو مغل ماسر ف يدنة. 0 
روى ابن مسعود عن النبي وَكو: ١لا‏ رضَاعَ إِلَامَا أنشَّرَ العة مَ وََنْبَتَ اللحم»”" ر 
أبو داود؛ ولآن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ويحصل به من 0 
اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاعء فيجب أن يساويه في التحريم والأنف 
سبيل الفطر للصائم فكان سبيلا للتحريم كالرضاع بالفه”". 
© القول الثاني: أن الحرمة لا تثبت بالسعوط والوجور. 

وهو مذهب الظاهرية. 

قال ابن حزم يَََث: وأما صفة الرضاع المحرم؛ فإن| هو: ما امتصه الراضع من 
ثدي المرضعة بفيه فقط. 

فأما من سقي لبن امرأة فشربه من إناء» أو حلب في فيه فبلعه ؛ أو أطعمه بخيزء 
أو في طعام؛ أو صب في فمه» أو في أنفه. أو في أذنه. أو حقن به: فكل ذلك لا يحرم 
شنا ولو كان ذلك غذاءهوهره كلم . 

وقال ابن قدامة يَيْلَنهُ: والثانية: لا يثبت يثبت بم) التحريم وهو اختيار أبي بكر» 
ا ا 
© القول الثالث: أن الحرمة تنبت بالوجورء ولا تثبت بالسعوط. 

وهو قول: عطاء الخراساني» وقد ذكره ابن قدامة كى| سبق. 
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)١(‏ سبق تخريجه. 
١07‏ «المغني) امام 
(") «المحل) .)7/١١(‏ 
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مسألة: هل الرضاع مساو للنسب في أحكامه 

# المحرمية بالرضاع تتعلق بأربعة أشياء فقطء وهي: 

-١‏ التكاح. 

؟- النظر. 

“- الخلوة. 

5- المحرمية. 

قال الماوردي كتلته: فالذي يتعلق عليه [أي تحريم الرضاعة] من أحكام النسب 
حكان: 

أحدهما: تحريم المناكح, لذكره في آية التحريم. 

والثاني: ثبوت المحرم في إباحة النظر إليها والخلوة معها.... فأما ما عدا هذين 
الحكمين من الميراث والنفقة والولاية والحضانة وسقوط القود وتحمل العقل والعتق 
بالملك والمنع من الشهادة» فإنه مختص بالنسب دون الرضاعة وقد سمى الله - تعالى 
- بالأم ثلاثة أصناف من النساء: الوالدة» والمرضعة وأزواج رسول الله َك فالوالدة 
مستوجبة لجميع أحكام النسبء والمرضعة مقصورة على حكمين التحريم والمحرم؛ 
وفي أزواج الرسول وجهان: أحدهم: يشاركن المرضعة في التحريم والمحرم. 
والثاني: ينفردن بالتحريم دون المحرم”". 

وقال ابن قدامة يكله: إذا ثبت هذا فإن تحريم الأم والأخت ثبت بنص الكتاب 
وتحريم البنت ثبت بالتنبيه» فإنه إذا حرمت الأخت فالبنت أولى» وسائر المحرمات 
ثبت تحريمهن بالسنة وتثبت المحرمية؛ لآنها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح» 
فأما بقية أحكام النسب من النفقة والعتق ورد الشهادة وغير ذلك فلا يتعلق به؛ لآن 
النسب أقوى منه فلا يقاس عليه في جميع أحكامه؛ وإنما يشبه به فيم| نص عليه فيه ". 


)١(‏ «الحاوي الكبير» ١(‏ م ضر 
(؟) «المغني» 20/١ ١(‏ ). 
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وقال شرف الدين الحجاوي يكثة: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في 
التكاح والنظر والخلوة والمحرمية'". 

قال الشيخ ابن عثيمين تتخلثه: قوله: «صار ولدها في التكاحء والنظرء والخلوة» 
والمحرمية». 

الرضاع يشارك النسب في هذه الأمور الأربعة فقطء في التكاح» فكم| تحرم البنت 
من النسب تحرم البنت من الرضاعء والنظر فى) يجوز للإنسان أن ينظر إلى ابنته من 
النسب يجوز أن ينظر إلى ابتته من الرضاعء والخلوة فكى) يجوز أن يخلو بابنته من 
النسبء يجوز أن يخلو بابنته من الرضاعء والمحرمية فا يكون محرما لابنته من 
النسب يسافر بها يمينا وشمالاء يكون محرما لابنته من الرضاعء فهذه أربعة أحكام 
من النسب تثبت بالرضاع؛ ولكن هل هذه الأحكام الثابتة في النسب هل تساويها 
الأحكام الثابتة بالرضاع؟ 

الحقيقة أنها لا تساويها من كل وجه؛ فليس تعلق الإنسان بابنته من الرضاعء أو 
أخخته» أو بنت أخته من الرضاع» كتعلقه بمن كانت كذلك من النسبء فهو لا يباب 
ابنته من الرضاع كما يهاب ابنته من النسب» ولا يهاب ابنة أخبته من الرضاع كما هاب 
ابنة أخته من النسبء بل ربم| إذا كانت جميلة شابة ربا يحصل منه خطرء فلا تظن أن 
العلماء ‏ رحمهم الله -لما قالوا: إن الرضاع يشارك النسب في هذه الأحكام أنها تساويه؛ 
لأننا قد نمنع الرجل من أن يخلو بابنته من الرضاعء أو أن يخلو ببنت أخته أو بنت 
أخيه من الرضاع؛ لأن الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب أعظم, فلا يمكن أن يجرق 
على أن يقبل ابنته لشهوة» لكن يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الرضاع بشهوة. 

فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاعء؛ وغير هذه من الأحكام لا يثبت» 
فالنفقة لا تثبتء فلا يجب أن ينفق الإنسان على بنته من الرضاع كما ينفق على بنته من 
النسب. والميراث لا يثبت فابنته من الرضاع لا ترث منه شيئاء وتحمل الدية في قتل 
الخطأ وشبهه لا يثبت بالرضاعء ووجوب صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع» فكل 


(1) ا«زاد المستقنع» (ص: .)5٠١‏ 
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أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط» وهي النكاح؛ والنظر والخلوة» 
ولي 
مسألة : تعريف الرضعة 

قال الإمام الشافعي يتلنه: ولا يحرم من الرضاع إلا حمس رضعات متفرقات 
وذلك أن يرضع المولود ثم يقطع الرضاع ثم يرضع ثم يقطع الرضاع فإذا رضع في 
واحدة منهن ما يعلم أنه قد وصل إلى جوفه ما قل منه وكثر فهي رضعة وإذا قطع 
الرضاع ثم عاد لمثلها أو أكثر فهي رضعة. 

قال الشافعي: وإن التقم المرضع الثدي ثم لها بشيء قليلا ثم عاد كانت رضعة 
واحدة ولا يكون القطع إلا ما انفصل انفصالا بينا ىا يكون الحالف لا يأكل بالنهار 
إلا مرة فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد إلى أن يأكل فيكون ذلك مرة وإن طال. 

قال الشافعي: ولو قطع ذلك قطعا بينا بعد قليل أو كثير من الطعام ثم أكل كان 
حانثًا وكان هذا أكلتين. 

قال الشافعي: ولو أخذ ثديها الواحد فأنفد ما فيه ثم تحول إلى الآخر مكانه فأنفد 
ما فيه كانت هذه رضعة واحدة؛ لأن الرضاع قد يكون بقية النفس والإرسال 
والعودة ى)| يكون الطعام والشراب بقية النفس وهو طعام واحد, ولا ينظر في هذا 
إلى قليل رضاعه ولا كثيره إذا وصل إلى جوفه منه شيء فهو رضعة» ومالم يتم خمسا 
لم يحرم ببن”". 

قال ابن القيم تيدلثه: فإن قيل: ما هي الرضعة التي تنفصل من أختهاء وما حدها؟ 

قبل: الرضعة فعلة من الرضاعء فهي مرة منه بلا شك» كضربة وجلسة وأكلة. 
فمتى التقم الثدي؛ فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك 


.):55-55١ /1( «الشرح الممتع»‎ )١( 
زفة «الأم) (ه/؟ ؟).‎ 
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رضعة'". لأن الشرع ورد بذلك مطلقاء فحمل على العرف؛ والعرف هذاء والقطع 
العارض لتنفس أو استراحة يسيرة» أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن 
كونه رضعة واحدة» كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك» ثم عاد عن قريب لم يكن 
ذلك أكلتين بل واحدة» هذا مذهب الشافعي» وهم في) إذا قطعت المرضعة عليه ثم 
أعادته وجهان: 

أحدهما: أنها رضعة واحدة ولو قطعته مرارا حتى يقطع باختياره» قالوا: لأن 
الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة» ولهذا لو ارتضع منها وهى نائمة حسبت رضعة» 
فإذا قطعت عليه لم يعتد به ىا لو شرع في أكلة واحدة أمره مها الطبيب» فجاء 
شخص فقطعها عليه ثم عاد فإنها أكلة واحدة. 

والوجه الثاني: أنها رضعة أخرى؛ لأن الرضاع يصح من المرتضع» ومن 
المرضعة» وهذا لو أوجرته وهو نائم احتسب رضعة. 

وهم فيا إذا انتقل من ثدى المرأة إلى ثدى غيرها وجهان: 

أحدهما: لا يعتد بواحد منها؛ لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام 
الرضعة» فلم تتم الرضعة من إحداهما. ولهذا لو انتقل من ثدى المرأة إلى ثديها الآخر 
كأنا رضعة واحدة. 

والثاني: أنه يحتسب من كل واحد منهما رضعة؛ لأنه ارتضع» وقطعه باختياره من 
0006 

وأما مذهب الإمام أحمد يتآن» فقال صاحب «المغنى»: إذا قطع قطعًا بيئًا 
باختياره» كان ذلك رضعة.؛ فإن عاد كان رضعة أخرى. فأما إن قطع لضيق نفس» أو 
للانتقال من ثدى إلى ثدى, أو لشيء يلهيه» أو قطعت عليه المرضعة» نظرناء فإن لم 
يعد قريباء» فهي رضعة وإن عاد في الحال» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الأول رضعة:» فإذا عاد فهي رضعة أخرىء قال: وهذا اختيار أبي 


)١(‏ قال إسحاق بن راهويه يدث ى) في «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه) 
(1114/5): الرضعة يقع عليها اسم المصّةء كذلك المصّة يقع عليها اسم الرضعة. 


ة أحكام القرآ 
7 القع تس سي د د لل الال ارد 


بكر» وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل» فإنه قال: أما ترى الصبى يرتضع من الثدي» 
فإذا أدركه النفسء أمسك عن الثدي ليتنفسء أو ليستريح» فإذا فعل ذلك» فهي 
رضعة؛ قال الشيخ: وذلك أن الأولى رضعة لو لم يعد. فكانت رضعة. وإن عاد كى| 
لو قطع باختياره. 

والوجه الآخر: أن جميع ذلك رضعة» وهو مذهب الشافعي إلا فيا إذا قطعت 
عليه المرضعة» ففيه وجهان؛ لأنه لو حلف: لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة» فاستدام 
الأكل زمئًاء أو انقطع لشرب ماء أو انتقال من لون إلى لون أو انتظار لما يحمل إليه 
من الطعام لم يعد إلا أكلة واحدة فكذا هاهناء والأول أصح؛ لأن اليسير من 
السعوط والوجور رضعة:؛ فكذا هذا. 

قلت, وكلام أحمد يحتمل أمرين: 

أحدهما: ما ذكره الشيخ» ويكون قوله: «فهي رضعة»» عائدا إلى الرضعة الثانية. 

الثاني: أن يكون المجموع رضعة» فيكون قوله: «فهي رضعة) عائدًا إلى الأول» 
والثاني» وهذا أظهر محتمليه؛ لأنه استدل بقطعه للتنفسء أو الاستراحة على كونها 
رضعة واحدة. ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأولى واحدة من 
كون الثانية رضعة مستقلة» فتأمله. 

وأما قياس الشيخ له على يسير السعوط والوجورء فالفرق بينهم| أن ذلك مستقل 
ليس تابعا لرضعة قبله» ولا هو من تمامهاء فيقال: رضعة بخلاف مسألتناء فإن الثانية 
تابعة للأولى» وهى من تمامها فافترة7". 

قال الشوكاني يخلته: والرضعة هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر 
على ذلك حتى يتركه باختياره لغير عارض”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين يخلثه: ف| هي الرضعة المحرمة» هل هي المصة» بحيث لو 
أن الصبي مص حمس مرات» ولو في نفس واحد ثبت التحريم؟ أو الرضعة أن 
)١(‏ «زاد المعاد) (ه/ ملاه-لالاه). 
(؟) «الدراري المضية شرح الدرر البهية) (؟/ 55 510-57). 


موسوعة أحكام القرآ [**"] 
يمسك الندي ثم يطلقه ويتنفس ثم يعود؟ أو أن الرضعة بمنزلة الوجبة» يعني أن 
كل رضعة منفصلة عن الأخرىء ولا تكون في مكان واحد؟ 

في هذا أقوال للعلاء ثلاثة» والراجح الأخير» وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن 
معاي وام ارووجة ذلك ها لوحكم يعدريم اراق مغلا مثلا ‏ إلا بدليل لا يحتمل 
التأويل» ولا يحتمل أوجها أخرى, وهذا الأخير لا يحتمل سواه؛ لأن هذا أعلى ما 
قيل» وعلى هذا فلو أنه رضع أربع رضعات. وتنفس في كل واحدة حمس مرات. فلا 
يثبت التحريم على القول الراجح» حتى تكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى”". 

وقال الشيخ ابن جبرين يتلثه: القول الوسط أن الرضعة الواحدة هي أن يمسك 
الثدي بفمه ويمتص منه ثم يتركه سواء روي أم لاء وسواء تركه من نفسه أو نزعته 
المرأة من فمه. أو نقله إلى الثدي الثاني فالرضاعة هي إمساكه ثم تركه فمتى فعل 
ذلك خمس مرات أصبح الطفل ابنا للمرضعة ولو لم يشبع من الخمسء ولو كانت 
كلها في مجلس واحدء وقيل: إن الرضعة هي الشبع والأول أشهر”". 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: والرضعة المعتبرة شرعًا: أن يمتص الطفل لبنا 
من الغديء فإذا تركه اعتبرت رضعة. فإذا عاد إليه صارت ثانية» وهكذا حتى يكمل 

ومبذا يتضح أن المعتير في الرضعة ما ذكر لا أن الرضعة يوم أو بعض يوم, إذ قد 
يكمل الطفل الرضاع المعتبر شرعا في أقل من ساعة. وقد لا يتم له الرضاع الناشر 
للحرمة إلا في خمسة أيام فأكثر”". 


© 5 5 ه 2 


.)١15/11( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 
.)5 (؟) «فتاوى إسلامية) (”/ /ا5‎ 


(") «قتاوى اللجنة الدائمة) (18/ .)5١0‏ 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: أحوال حلب اللبن وشريه 

قال الماوردي يتلثة: مسألة: قال الشافعي يه: «ولو حلب من امرأة لبن كثير 
ففرق ثم أوجر منه صبي مرتين أو ثلاثة لم يكن إلا رضعة واحدة وليس كاللبن 
يحدث ني الثدي كل! خرج منه يء حدث غيره). 

قال الماوردي: وحملة ذلك أن للمرأة إذا حلب لبنها وشربه الولد أربعة أحوال: 

أحدها: أن يحلب لبنها مرة واحدة ويشربه المولود في مرة واحدة فهذه رضعة 
واحدة» سواء قل اللبن أو كثر. ْ 

والحال الثانية: أن يحلب لبنها خمس مرات في خمس أواني ويشربه في حمس مرات 
فهذه س رضعات لوجود العدد من الجهتين. 

والحال الثالثة: أن يحلب لبنها مرة واحدة في إناء واحد» ويشربه المولود فى حمس 
مرات. فالذي نقله المزني في «مختصره» اسن ونقله الربيع في كتاب «الأم» أغيا 
رضعة واحدة اعتبارا بفعل المرضعة» قال الربيع: وفيه قول آخر أنها حمس رضعات 
اعتبارا بشرب المرتضع» واختلف في تخريج الربيع» هل هو قول ثان للشافعي أو هو 
وجه قاله مذهبا لنفسه» فكان أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة يجعلانه 
وجها قاله مذهبا لنفسه؛ وكان أبو حامد المروزي وجميع البصريين يخرجونه قولا 
ثانيا للشافعي» فإذا قيل بالقول المشهور: إنه يكون رضعة واحدة اعتبارا بفعل 
المرضعة فوجيه قول ]الله تعان : لوَأْمَهَفُحُمْ تهَفُكُمْ لق أَرَضَعْتَحُمْ#الساء:.؟] فأضاف فعل 
الرضاع. البهين فاقتضى أن يكولااقعليق :فيه أغلصه وهو التي في الحكم لفل 
النبي كَل لسهلة في سالم : ١أَرْضعِيه‏ حمس رَضّعَاتٍ يرم بن َّ عَلَيْك)”". 

فاعتبر فعلهاء وإذا قيل بالثان» وهو تخريج ل أنه يكون خمس رضعات 
اعتبارا بشرب المرتضع فوجهه أن جهته أقوى من جهة المرضعة لوقوع التحريم 
بوصول اللبن إليه لا بانفصاله عنها؛ ولأن الحالف لا يأكل إلا مرة إذا جمع له الطعام 
فأكله مرارا حنث اعتبارا بأكله لا يجمعه كذلك الرضاع. 


)١(‏ سبق تخرنيه. 


مسو عام لقو 3 سسب | :]0 


والحال الرابعة: أن يحلب لبنها خمس مرات في خمسة أواني» ويشربه مرة واحدة» 
ففيه ما ذكرنا من القولين أحدهما: يكون حمس رضعات اعتبارا بفعل المرضع. 

والقول الثاني: أن يكون رضعة واحدة اعتبارا بشرب المرتضع. 

وأما إذا حلب خمس مرات في خمس أواني, ثم جمع في إناء وشربه المرتضع في 
حمس مرات, فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يكون بخمس رضعات 
اعتبارا بوجود العدد في الانفصال والاتصال. 

وقال بعض أصحابنا: يعتبر بعد الاجتماع كا حلبة الواحدة يشربها المرتضع خمس 
مرات فيكون على القولين» وهذا فاسد؛ لأنه بعد الاجتماع فيه صار شاربا في كل مرة 
من كل حلبة فلم يؤثر فيه الاجتماع بعد وجود التفرقة”"". 

وجاء في حاشية إعانة الطالبين: ثم إن ظاهر العبارة أنه يكفي وصول اللبن 
الجوف خمس مرات ولو انفصل اللبن من الثدي دفعة واحدة وليس كذلك بل لا بد 
من انفصال اللبن خمسا ووصوله إلى الجوف حمسًا. فلو حلب منها لبن دفعة وأوجره 
الطفل حمس مرات أو حلب منها خمس مرات وأوجره دفعة حسب رضعة واحدة 
في الصورتين اعتبارا في الأولى بحالة الانفصال وفي الثانية بحالة الوصول. 

وقوله: (عرفا) أي أن العبرة في ضبط الخمس بالعرف وذلك لأنبن لا ضابط 
لوو لحة ولا شرعانايما لأأشابط لقي اقضايظه العرفه انرا قدئ بكونه رضعة أو 
رضعات اعتير وإلا فلا”". 
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.)717/4-917/8/11( «الحاوي الكبير)‎ )١( 
(؟) «حاشية إعانة الطالين) ("/ /81؟).‎ 


موسوعة أحكام القرآن 


1 ] 
مسألة: مقدارالرضاع المحرم 

د اختلف أهل العلم في مقدار عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم على ثلاثة 
أقوال: 
© القول الأول: أن التحريم يحصل ولو برضعة واحدة. 

وهو قول: الحنفية والمالكية» ورواية عن الإمام أحمد. 
5 دليل ذلك: 

قوله تعالى: طاوَأَمَوفكمْ ال أَرْضَة 
يذكر الله تعالى عددًا. 

قال السرخسى يذآئة: الت الس ا مسا اا سمو 
يثبت بخير الواحد. ..» ولأن هذا سبب من أسباب التحريم فلا 


2 رست ين ألبَصَلعَةِ؛[لساء:م 


على النص ومثله لا ب 
يمارظ ند العيا 0 
حديث أم المؤمنين عائشة جننها: : «أنَّ وَسُولَ الله وك كَانَّ عِنْدَهَا وَأيَا سَمِعَتْ 
ا لا 


اده 
ع 
صُولُ الله كلو ٠‏ أرَاةُ فلانًا -لِعَعٌ حَفْصَة مِنْ 


يَسْنََذِنُ في بَبْتِكَ قَالَتْ: قال 2 
الرضاعة- حَدْخْتَالْت عافقة: ركان ل عي اي ار للك 


2 ه١‎ 


فَقَالَ ول الله عَكئِنه: انَعَمْ إِنَّ الرّضَاعَةَ ثحرٌ رم ما يحرم مِنْ الُولا005". 
فورد الوح الى ارد ل اديت ماماو ا ياد 


حديث عقبة بن الحارث: 0 َه لأبي / ب د 
كذ أَرْضَعْتُ عُفبَة وَالِْي توج : ل له 
خبتني» فَرَكِبَ إِلَ رَسُْولٍ الله كك با 


المي 0 0 


.)١7١/5( «الممسوط)‎ )١( 
.)١5454( أخرجه البخاري (75117)؛ ومسلم‎ )0( 


لغ موسوعة أحكام القرآق 1 
يلٌ». فقَرََها عفبَةوَتَكَحَتْ روجا غ21 

قال أبو جعفر الطحاوى يثة: وكان فى هذا الحديث ترك رسول الله يَكِةِ كشف 
عدد الرضاع الذي ذكرت تلك السوداء أنها أرضعت عقبة والمرأة التي تزوجها وفي 
ذلك ما قد دل على استواء قليله وكثيره في الحرمة؛ لأنه لو كان من شريعته أن لا 
تحرم الرضعة والرضعتان إلى العدد المذكور في ذلك الحديث الذي روينا لاستحال 
أن يكون رسول الله كك يأمر الذي سأله بفراق من قد أرضعته والمرأة التي قد 
تزوجها المرأة التي ذكرت له أنها أرضعتهم| رضاعا لا يمنع من تزويجه إياها ولكن 
يقف عقبة فيقول له سلها عن عدد الرضاع الذي أرضعتى) كم هو ليقف بذلك على 
أنه من الرضاع الذي يحرم عليه أن يتزوجها إذا كان في الحقيقة كذلك والتورع عن 
ذلك إذا كان الشك فيه أو أنه من الرضاع الذي لا يحرم عليه تزويجها فيخليه وذلك 
التزويج وفي تركه كذلك ما قد دل على أنه لا فرق كان عنده بين قليل الرضاع وبين 
كثيره في الحرمة» والله نسأله التوفيق”". 
© أقوال الفقهاء: 
25 الحنفية: 

قال السرخسي تذلته: ولا يجوز له أن يتزوج امرأة أرضعته رضاعًا قليلا أو كثيرًا 
عدي . 

وقال محمد البابري كثلته: وقليل الرضاع وكثيره إذا حصل في مدة الرضاع تعلق 
به التحريم عندنا”". 
5ك المالكية: 

قال ابن رشد يلثه: أما مقدار المحرم من اللبن فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد 


.)88( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) «شرح مشكل الآثار) .)6:00-499/1١(‏ 
(*) «المبسوط) (5/ .)١١١‏ 

(5) «العناية شرح المداية) (ه/ .)١ ١8‏ 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
وهو مذهب مالكو أضهايي””. 

قال القراني يكنه: ليس من شرطه عدد رضعات بل مطلق الرضاع يحرم'") 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كيتله: وعن أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيرة يحرم...» 
وزعم الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيرة يحرم في المهد ما يفطر 
به الصائم"". 
© القول الثاني: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات. 

وهو رواية عن الإمام أحمد, وقول أب ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وابن 
لدو 
كه دليل ذلك: 

عدر 0 المؤمنين عائشة مها قالت: قال رسول الله كَلكة: لا كَرُمُ المصة 
وَالَصّتَانِ)0*) 

قالوا: مفهوم الحديث أن الثلاث رضعات تحرم. 
© أقوال الفقهاء: 

قال ابن قدامة صِبََنهُ: والرواية الثانية: لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات. وبه 
قال أبو ثور و أبو عبيد و داود وابن المنذر 


.)"0 «بداية المجتهد) (؟/‎ )١( 

(5) «الذخيرة» (57/5/5). 

(9) «المغني» (1977/4). 

ا رسيي | .)10٠‏ وأخرجه أيضًا )١501(‏ من حديث أم الفضل بلفظ : الَاَرُمُ الرَضْعَةُ 
أو الرّصْعْتَانِ أو امصَةٌ أو الصمَانِ) وبلفظ الَاحرم الإملاجة وَالْإِمَْاجَمَانِ). 

.)١9” /9( (المغني)‎ )4( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
© القول الثالث: لا يحرم إلا حمس رضعات. 

وهو مذهب الشافعيء. وظاهر مذهب أحمد. وبه قال ابن حزم. 
25 دليل ذلك: 

حديث أم المؤمنين عائشة ما أنها قالت: «كان فيا أنزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ككِ وهن 
فيا يقرأ من القرآن)7". 

حديف بينيلة يدت :سيبل دامرأة :ابن حذيقة داواها أرشعت ناما من 
السو م را 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١1507(‏ وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية» (77/ 114؟3510-1): والمعنى 
والله أعلم: أن نسخ تلاوة ذلك تأخر جدًا حتى إنه توفي رسول الله كِةِ وبعض الناس لم يبلغه 
نسخ تلاوته» فلم) بلغهم نسخ تلاوته تركوه وأجمعوا على أنه لا يتلى مع بقاء حكمه؛ وهو من نسخ 
التلاوة دون الحكم, وهو أحد أنواع النسخ. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (270777, وأحمد (2757770» والنسائي في الكبرى (04755). وأبو 
عوانة (4471)» وابن الجارود في المنتقى (2540» وأخرجه البيهقي في الكبرى (104/1) من 
طرق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة طذت: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة 
من الأنصار كما تبنى رسول الله كَلِهِ زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث 

في ذلك: لَأدْعْوهُمْ لَبَآيِهم4الأحراب:ه] إلى قوله: فَإِخْونْحُمْ فى ألدِينٍ 
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وَمَولِيحُمٌ) الأحزب:ه]. 

فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو 

القرئي ثم العامري - وهى امرأة أبى حذيفة - فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وكان 

ا ا ل او لك ا ل 

تكساتري فى لقال ها المي كيد ١أَرْضِعِيهِ!.‏ فأرضعته حمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من 

الرضاعة). لفظ أ أبي داود. 

00 الحاكم (177*/5)» والطبراني في الكبير (5 7/ ١79-ح:1241)‏ من طريق عبد الرحمن 
بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة 


3 أ القرآ 
-] »> ]| موسوعة أحكام القراق 
#© أقوال الفقهاء: 
5ك الشافعية: 

قال الإمام الشافعي كانه : ولا بحرم من الرضاع إلا هس رضعات متفرقات.... 
0 
ومالم يتم خمسًا م يحرم ببن 
وقال أبو اسحاق الشبرازى يَنلثه: ولا يثبت تحريم الرضاع نا دون حمس 
00 1 
2 
25 الحنابلة: 
قال ابن قدامة يتلثه: الذي يتعلق به التحريم حمس رضعات فصاعداء هذا 


وروي بلفظ: «أَرْضِعِيهِ نمْسَ رَضَعَاتٍ» من قول النبي كَكلة. 
أخرجه عبد الرزاق (1887) وعنه أحمد (79760) من طريق ابن جريج قال: أخبرنا ابن 
شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة؛ به مرفوعًا. 
قلت: قد خالف ابن جريج جمهور أصحاب الزهري في رفعة تلك اللفظة» ولكن روى عنه أيضًا 
ما يوافق جمهور أصحاب الزهري على عدم ذكرها مرفوعة كم) عند اسحاق بن راهوية 0/١5(‏ 
من نفس طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة عن عائشة؛ به. 
وكذا أخرجه عبد الرزاق (17885) عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» يه...» 
وفيه: قال الزهري: «فقال لها في] بلغنا والله أعلم: أرضعيه حمس رضعات فتحرم بلبنها وكانت 
تراه اينا من الرضاعة». 
وأخرجه مالك ني الموطأ »)١775(‏ ومن طريقه ابن حبان (5710) عن ابن شهاب: أنه سل عن 
رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير» به...» وفيه: «فقال رسول الله يَككةِ: «أَرْضِعِيهِ نمس 
رَضَعَاتٍ ‏ فَيَحْرُمُ لبيك . ففعلت وكانت تراه ابنا من الرضاعة». وهذا مرسل. 
وعليه فالظاهر أن لفظة : مس رضعات» لا تصح من قول النبي عَلِ. 
وأيضًا فالحديث عند مسلم )١4077(‏ من طريق القاسم عن عائشة» بلفظ: «أَرُْضِعِيهِ ميد تحرُمِي عَلَْهِ) 
دون ذكر الخمس رضعات مرفوعة. 

.)3107 «الأم» (ه/‎ )١( 

(؟) «المهذب» .)١91/5(‏ 


موسوعة أحكام القرأن ا 
ال 0 

قال الشيخ ابن عثيمين يتثة: قوله: «والمحرم خمس رضعات»). بدأ المؤلف 
ا ا 0 
عن عائشة ما قالت: ال رقو ترا ع روات ارسق م ار 
بخمس معلومات فتوفي النبي كي وهي فيا يقرأ من القرآن»”"» وعلى هذا فا دون 
اسن ا 

فإن قال قائل: حديث عائشة «ليعا: «خمس رضعات معلومات يحرمن»» هذا 
ليس فيه حصرء فلم يقل الرسول وك لا يحرم إلا حمسء فنحن نقول: تحرم الخمس» 
وتحرم الأربع» وتحرم الثلاث» وهذا إيراد قوي جدَاء فالجواب على ذلك من أربعة 
وجوه: 

الأول: أنه قد روي أن الرسول كَكيِْةٍ قال: الَاجَرْمُ إلا حمْسٌ رَضَعَاتِ 7" 
حصر طريقه النفي والإثبات. 

الثاني: روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع 
نامل أن ا 

الثالث: أن عائشة مها ذكرت عددا أعلى وعددا أدنى» الأعلى العشر والأدنى 
ميو 00 


.)197/9( «المغنى»‎ )١( 

(5) سبق تخريجه. 

(*)لم أقف عليه مبذا اللفظ» وتقدم الكلام على رفع لفظة: «خمس رضعات». 
وأخرجه عبد الرزاق )١15915(‏ ومن طريقه الدارقطني (187/4) والبيهقي في الكبر 
0 من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «لا يحرم دون حمس 
رضعات معلومات». 
وسقط من المطبوع من مصنف عبد الرزاق قوله: [عن عروة] فإن كان ثابثًا ى] عند الدارقطني 
والبيهقي فهو صحيح موقوفاء وإلافهو منقطع. 

(5) سبق تخريجه. 


1 موسوعة أحكام القرآن 

الرابع: أن الأصل عدم التحريم, والثلاث والأربع مشكوك فيههماء فالأصل الحل 
وعدم التحريم حتى يثبت التحريم. 

وقالت الظاهرية: : لا يشترط شيء؛ بل مطلق الرضاع ولو كان نقطة يحرمء لقوله 
ل لوأْمَيَفْكُمْ أل َصَعْتحمْ[نساء:؟] ولم يذكر عدداء ولقوله عليه الصلاة 
والسلام لزوجة أبي حذيفة: ١أَرْضِعِيه‏ كَرْهى عَلَيْه)''": ولم يقل: حمس رضعات» 
وبما في الصحيح في قصة الرجل الذي جاءته امرأة فأخبرت أنها أرضعته وزوجته. 
فأمر النبي يَفٍ بفراقهاء فقال: كيف وقد قيل؟! ولم يسأل الرسول يَكْةِ أو يستفصل 
كم أرضعته''"» فهذا يدل على أنه لا يشترط العدد, والجواب عن هذه النصوص: 
اك يي منطوق حديث عائشة» ومفهوم حديث: رلا حرم المصَّة وَلَا 
المصّتَانِ)9) 

رامعو المحرم ثلاث رضعاتء واستدلوا بقول النبي و: ارم 
المصَّة وَلَّا الصتَانِ) وقوله كلِ: دلا 2 لماه وَلا لجان قالوا: 
فمنطوق الحديث أن الثنتين لا تؤثر» ومفهوم العدد أن ما زاد عليهها محرم» ونحن 
نرى أن الشارع اعتبر العدد الثلاث في مواضع كثيرة مثل الطلاق» والوضوء ثلاث» 
وصيام ثلاث من كل شهرء والاستئذان» وغيره» بخلاف الخمس فليس ها أصل. 

ولكن الجواب عن هذا أن يقال: دلالة تأثير الثلاث بالمفهوم؛ ودلالة أن لا يؤثر 
إلا الخمس بالمنطوقء ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهومء ويتبين بالمثال» إذا 
قلنا: لا تحرم المصة ولا المصتان» فصحيح. حتى إذا قلنا: بخمس رضعات فالثنتان 
لا تؤثرء وإذا قلنا: الثلاث تؤثرء بقى عندنا معارضة حديث الخمس» وحيئئذ لا 
يكن لعا ]ل يعدي فاق 30لا اشن شد وديات 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجهما. 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]| 
والجواب على قوشهم: إن الخمس ليس فا أصل معتبر في الشرع, أن يقال: إن 
الخمس لما أصل معتبر» فالصلوات خمس. و الأوسق خمسة؛ وأركان الإسلام 
2220 
مسة ل 
القول الراجح: ما سبق يترجح أن عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم هي 
خمس رضعات لورود الدليل في ذلك, و جمعًا بين الأدلة» والله أعلم. 
مسألة: أنواع المحرمات بالرضاع 
[2] ينقسم المحرمات بالرضاع إلى ثلاثة أقسام؛ وهي: 
# أولاً: المحرمات بالنسبة للرضيع: 
ذكر في القرآن صنفان فقط من المحرمات بالرضاعة» وهما: الأمهات 
والأخوات. والباقي من المحرمات ثبت بالسنة» لحديث : ١يحْرَمُ‏ مِنَ الرَّصَاعَةَ ةَ مَا يحرم 
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1 الأميالت. . *النتاف: * الأخوات. 4.-العمات. 
0 الخالاات. 7 بنات الأخ. اينات الاح 

كت دليل ذلك: 


قوله تعالل: إحْرَمَتَ عَلْيِكُمْ أمَفْكُمْ وَبََافْحمْ َََوئْحُمْ وَعَسجُكمْ 
وَعل وَيَتَاتُ الأخ وَيَتَاتُ لأُخْتَ وَأْمَهَمُكُمْ ل َصَعْتَكُمْ وأ خونكم من 
لوَطَلعَةٍ وَأمَّتُ ذِسَأَبِحُمٌ َرْبَتبْكُمْ الى فى حُجُوركُم ين يَابِحُمُ الى لتى دَخَلَتُم بهن 
إن لم تحخوثوأ حلم بهن فلا جتاح عَلَيِحمْ وَحلتِيل بتكم الّدِينَ من أَسْلَبِصُمْ 
وأن خَحْمَعُوا بين آلْأَخْتَيْنِ إلا مَا قَدَ سَلَقَا إِنَّ أللّه كن غَفُورًا بَحِيمَاإلسدم]. 


وعليه فتحرم المرضعة على الرضيع لأنها أمه وكذا أصوها وفروعهاء وأخواتها 


.)17 0-4717 /١7( «الشرح الممتع على زاد المستقنع)‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


من النسب أو الرضاعء فإذا كان الرضيع أنثى فإنها تحرم على أصول وفروع وإخوة 


ا مرضعة. 
قال عبد الرحمن بن قدامة تتلثه: فأما الولد المرتضع فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى 
أولاده وإن نزلوا. 


مسألة: ولا ين يتتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا من هو أعلى منه من 
آبائه وأمهاته وأعامه وعاته وأخواله وخالاته فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع 
المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته. 
ولا نسبء وإنما الرضاع بين الجارية وأنحيه'") 
© ثانيًا: المحرمات بالنسية للمرضعة: 

يحرم على المرضعة الرضيع وفروعه» سواء أكانوا من النسب أم من الرضاع؛ 
لاما رميو وريه ولاج بطري تنتشر إلى الرضيع وأولاده وإن نزلوا. 

# ثالًا: المحرمات بالتنسبة للفحل صاحب اللبن: 

لبن الفخل: وهو اللبن الذي نزل من المرأة بسبب ولادتها من رجل - زوج أو 
اللبن فيكون أبّا للرضيع عند جمهور العلماء. 

قال ابن رشد يتتثه: وأما هل يصير الرجل الذي له اللبن: أعني زوج المرأة أبا 
للمرضع حتى يحرم بينهما ومن قبله) ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب» 
وهي التي يسمونها لبن الفحل فإنهم اختلفوا في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة 


.)145-1977 /9( (الشرح الكبير!‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن ا 
والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري: لبن الفحل يحرم؛ وقالت طائفة: لا يحرم لبن 
الفحل وبالأول قال علي وابن عباس وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن 
عمر. 

وسبب اختلافهم: معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهور: أعني آية 
الرضاع وحديث عائشة هو قالت: «جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعد أن 
أنزل الحجاب فأبيت أن آذن له وسألت رسول الله يَكليةِ فقال: نه عَمّكِ َأَدِّ لها 
فقلت: يا رسول الله إنم| أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال : هِنَه عَّكِ كليل 
عَلَيْكْ). خرجه البخاري ومسلم ومالك. 

فمن رأىٍ أن ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب وهو قوله تعالى: 
«وَأمّيفُحُمْ الى رْصَعْتَحُمَ وَأَحَوَئُكُم مَنَ ألرّضَعَةِ4[نه:؟] وعلى قوله يَكل: 
يرم مِنّ الرَضَاعَةٍ ما يحرم ِنَ الولاوع'". قال: لبن الفحل محرم ومن رأى أن آية 
الرضاع وقول: يرم مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا يحرُمُ من الْولاةا. إن| ورد على جهة التأصيل 
لحكم الرضاع إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» قال: ذلك الحديث إن عمل 
بمقتضاه أوجب أن يكون ناسخا لهذه الأصول؛ لأن الزيادة المغيرة للحكم ناسخة» 
مع أن عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحل» وهي الرواية للحديث ويصعب 
رد الأصول المنتشرة التى يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث 
النادرة» وبخاصة التي تكون في عين» ولذلك قال عمر ذه في حديث فاطمة بنت 
قبن لان لفاكنات الله عمد وش التر و" , 

مثال ذلك: رجل تحته امرأتان أرضعت الأولى منههما غلامّاء وأرضعت الثانية 
جارية» وكلاهما ليسا من أولادهما بل غرياء؛ ل 
الرغم من أنها لم يجتمعا على دي واحد؛ وذلك بسبب لبن الفحل فمنه تنتشر 
الحرمة» حيث إن أباهما من جانب المراضع واحد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) ابداية المجتهد) (؟794-7*8/5). 


عة أ القرآ 

قال ابن قدامة يدثه: ولبن الفحل محرم؛ معناه أن المرأة أرضعت طفلا بلبن ثاب 
من وطء رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه ىا يحرم ولده من النسب لأن اللبن 
من الرجل كا هو من المرأة فيصير الطفل ولد الرجل والرجل أباه وأولاد الرجل 
إخوته. سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرهاء وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل 
وعماته وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته قال أحمد: لبن الفحل أن يكون للرجل 
امرأتان فترضع هذه صبية وهذه صبيا لا يزوج هذا من هذا. 

وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما 
فقال: لا اللقاح واحد. قال الترمذي: هذا تفسير لبن الفحل وممن قال بتحريمه علي 
وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن والشعبي والقاسم وعروة ومالك 
والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور واين المنذر وأصحاب 
الرأي. قال ابن عبد البر: وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام 
وجماعة أهل الحديث. 

ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن و سليمان 
بن يسار و عطاء بن يسار و النخعي وأبو قلابة. ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة 
من أصحاب رسول الله يَكْةٍ غير مسمين؛ لأن الرضاع من المرأة لا من الرجل 
وزو غزة :زيش ,بدك أن سلمة أننا أرشتعتها أساء بذث أي بكر امرأة الزيين قالت: 
وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأمي فيقول: أقبلٍ علي 
فحدثيني» أراه والدا وما ولد فهم إخويء ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل يخطب إل 
أم كلثوم ابنتي على حمزة بن الزبير وكان حمزة للكلبية فقلت لرسوله: وهل تحل له 
وإنما هي ابنة أخيه. فقال عبد الله: إن| أردت بهذا المنع لما قبلك أما ما ولدت أسماء 
فهم إخوتكء وما كان من غير أساء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فسلي عن هذا. 
فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله يَكتِةِ متوافرون فقالوا لها: إن الرضاعة من 
قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حتى هلك عنها""". 


)١(‏ أخرج هذه القصة الدارقطني »)١114/5(‏ ومسند الشافعي ))١174(‏ و«أحاديث إساعيل بن 
جعفر) (118) من طريق محمد بن عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة؛ عن أمه زينب 


ولنا ما روت عائشة يتنا أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل 
الحجاب فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله كَككِدٍ فإن أخا أبي القعيس 
ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلل 
فقلت يا رسول الله 4 و إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قال: 
ادن لَه مَإنَهُ عَمُكِ تَرِبَتْ يَمِينْكِ». قال عروة فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول: 


«حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب». متفق عليه وهذا نص قاطع في محل النزاع 
فلا يعول على ما خالفه فأما حديث زينب فإن صح فهو حجة لنا فإن الزبير كان 
يعتقد أنها ابتته و تعتقده أباها والظاهر أن هذا كان مشهورا عندهم وقوله مع إقرار 
أهل عصره أولى من قول ابنه وقول قوم لا يعرفون" 
25 دليل التحريم بلبن الفحل: 

500 أم المؤمنين عَائْسَةَ نه قَالَتْ: «اسْبَأدَنَ 26 فلح أخو بي القعيْسِ 
م ا ا ع 0 


عع 2 


ه أي الْفَعَيْسِ فَدَحْلَ عَلَ الب كله فقَلْتُ 


لهو ضعت ولك أزفعني اما 


وكمايع بو عرو مح بز ونام اصدوق 1 وها رار عيزكين يلين ريه 
لضفه اله مي ا ل 00 اا ا 

ل ل وسليهان بن يسار: «أن الرضاعة» من قبل 
قال التوكاي كآنه في انيل 0 (0/ 74): وأجيب بأن الاجتهاد من بعض الصحابة 
أولاء لك ين منهم. ونا إثانيا: أن التكوت في النائل الاجتهادية لا 
يكون دليلا على الرضى» وأما عمل عائشة بخلاف ما روت فالحجة روايتها لا رأيهاء وقد تقرر في 
الأصول أن مخالفة الصحابي لا رواه لا تقدح في الرواية 

)١(‏ «المغنى) (/6/07/ا1). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
د ا أي الْقعَ ادن كَأيتْ 1 نَآدَنَ لَه حَنَى سنك فَقَالَ 
التي يكل: «وَمَا مَنَعَكِ أنْ تَأدَى عَمّكِ). قلت يا رَسُو لَ الله إن الرّجُلَ لَيْسَ هُوَ 
أَرَضَعَنِي وَلكِنْ أَرْصَعَنِْي امْرَأَة أبي قَعَيْسء فَقَالَ: «اندّنٍ لَه كانه عَمْكِ تَرِيَتْ 
يَمِينكِ». قَالَ عُرْوَةُ: فَِذَلِكَ كَانَتْ عَائِسَهُتقُولٌ: حَرّمُوا مِنْ الرّضَاعةٍ مَا ترمُونَمِنْ 
الي 

؟- ما جاء عن عبد الله بن عباس 65 أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان 
فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج الغلام 
الجارية؟ فقال: (لاء اللقاح واحد)'". 

وعليه فيحرم على زوج المرضعة أو المراضع من ارتضع منهم الرضاع المحرم 
حيث يصير و لدًا له. 

وجاء في مجموع الفتاوى لشبخ الإسلام ابن تيمية تتؤلثه: وسئل كذلثه: عن رجل له 
قرينة لم يتراضع هو وأبوها؛ لكن لما إخوة صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج 
بها؟ وإن دخل بها ورزق منها ولدا: | حكمهم؟ وما قول العلاء فيهم؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا لم يرتضع هو من أمها ولم ترضع هي من أمه بل إخوته 
رضعوا من أمها وإخوتها رضعوا من أمه: كانت حلالا له باتفاق المسلمين بمنزلة 
أخت أخيه من أبيه. فإن الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع وذريته وإلى المرضعة وإلى 


.)١445( أخرجه البخاري (51/47): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1104)؛ ومن طريقه عبد الرزاق »2١1447(‏ والترمذي 
»))»١١49(‏ والبيهقي في الصغرى (235779)» وني الكبرى (7/ 457) من طريق مالك عن 
الزهري» عن عمرو بن الشريد قال: سئل ابن عباسء به. 

وأترجه ابن أبي شيبة (17/775) من طريق ابن جريج؛ عن الزهري؛ عن عمرو بن الشريد قال: 
سئل ابن عباس» عن رجل له امرأة وسرية ولدت إحداهما غلاما وأرضعت إحداهما جارية هل 
يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: (لاء اللقاح واحد). 

وأخرجه الدارقطني (4/ 174) من طريق ابن جريج» ومالك عن الزهري عن عمرو بن الشريده 


به. 


ا مس وعة لكام لقلا ااا سا ]ا 


زوجها الذي وطئها حتى صار لها لبن فتصير المرضعة امرأته وولدها قبل الرضاع 
وبعده أخو الرضيع؛ ويصير الرجل أباه وولده قبل الرضاع وبعده أخو الرضيع. 
فأما إخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب فهم أجانب من أبويه من الرضاعة 
وإخوته من الرضاع. وهذا كله متفق عليه بين المسلمين: أن انتشار الحرمة إلى 
الرجل؛ فإن هذه تسمى «مسألة الفحل» والذي ذكرناه هو مذهب الأئمة الأربعة 
وجمهور الصحابة والتابعين. وكان بعض السلف يقول: لبن الفحل لا يحرم. 
والنصوص الصحيحة: هي تقرر مذهب الجماعة'"". 
مسألة : رضاع الكبير 

اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال» وهي: 
# القول الأول: أن الرضاع المحرم ما كان في حال الصغر فقط. 

وهو قول: جمهور الصحابة وسائر أمهات المؤمنين» سوى عائشة َلك أجمعين. 
وك1كر لخيوى اللمسوقت ا الأنصدان 

قال ابن عبد البر يتاثة: وتمن قال رضاع الكبير ليس بشثيء تمن رويناه لك عنه 
وصح لدينا عمر بن الخطاب وعلي بن أب طالب وعبد الله بن مسعود وابن عمر 
وأبو هريرة وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة» وجمهور التابعين وجماعة 
فقهاء الأمصار منهم: الثوري ومالك وأصحابه والأوزاعي وابن أب ليل وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري”". 
ك2 أدلة هذا القول: 

-١‏ قوله تعالى: إوَآللِتُ يِرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ حَوَلَنٍ كاي لِمَنْ أَرَادَ أن تم 
أَليَضَاعَة# [البقرة:8] . 

قال الإمام الطبري تلثه: وأولى الأقوال بالصواب في قوله: #وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ 


.)59/515( المجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)55١ /8( (؟) (التمهيد)‎ 


513 5 ل ا ا لتك 
َرلَدَهُنَ حَوَلَيْنِ كَامِلين لِمَنْ أَرَادَ أن ميِمّ ألرَضَاعَة4[ليترة:0]ء...هو أنه دلالة على 
الغاية التي ينتهي إليها في رضاع المولود إذا اختلف والداه في رضاعه» وأن لا رضاع 
بعد الحولين يحرم شيئاء وأنه معني به كل مولود» لستة أشهر كان ولاده أو لسبعة أو 

فأما قولنا: «إنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في الرضاع عند اختلاف 
الوالدين فيه»» فلآن الله تعالى ذكره لما حد في ذلك حداء كان غير جائز أن يكون ما 
وراء حده موافقا في الحكم ما دونه؛ لآن ذلك لو كان كذلكء لم يكن للحد معنى 
معقول. وإذا كان ذلك كذلكء فلا شك أن الذي هو دون الحولين من الأجلء لما 
كان وقت رضاعء كان ما وراءه غير وقت له وأنه وقت لترك الرضاعء وأن تمام 
الرضاع لما كان تمام الحولين» وكان التام من الأشياء لا معنى إلى الزيادة فيه كان لا 
معنى للزيادة في الرضاع على ال حولين» وأن ما دون الحولين من الرضاع لما كان 
محرماء كان ما وراءه غير محرم. 

.]١ه:فاقحألا[َرْهَش قوله 5َ: لوَحَمَلُهُد وَفَِلُهُم تَلَُونَ ب‎ -١ 

قالوا: بأن أدنى مدة للحمل يولد فيها الولد ستة أشهرء فيبقى للفصال حولان. 

_- حديث أم المؤمنين عائشة ئشة يفخا قالت: «دخل على علي رسول الله َك وعندي 
رجل قال: (يَا عَاةٍ َه مَنْ هذًّا؟» قُلْتُ: أخي مِنَ الرَضَاعَةَء قَالَّ: (يا عَائِسَةُ انْظَوْنَ 
مَنْ إِحَوَانكُنَ نا الرَضَاعَةٌ مِنَ الجَاعَةَ) 0 

_- - حديث أم سلمة تنا قالت: قال رسول الله يكِِ: «لَا تحر مِنَ الرّضَاع إلا 
ما فت تق الأمعاء ني الثذي» وَكَانَ فب الطَام؛ 0 1 


.)١195( أخرجه البخاري (757141)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي »)»3١907(‏ والنسائي في الكبرى (2570))؛ وابن حبان (4774)؛ 
وإسحاق بن راهويه (2144177)» والطبراني في الأوسط )701١17(‏ من طريق هشام بن عروة عن 
فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة: به مرفوعًا. 
قلت: وفاطمة بنت المنذر قد كانت أدركت أزواج النبي يَلِهِ ىا جاء عند ابن أبي شيبة _.)114/١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن ل 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي كَكِةِ وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما 
كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا. 

4- ما جاء عن أم سلمة زوج النبي يَلِةِ أنها كانت تقول: «أبى سائر أزواج النبي 
يكهِ أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا 
رخصة أرخصها رسول الله يد لسالم خاصة فم| هو بداخل علينا أحد مبذه الرضاعة 
ولا رائينا»2. 


وقد ولدت سنة (/4ه) وتوفيت أم سلمة ذخا سنة (04ه) فالسماع منها ممكن, ولم أجد من 
أنكره من أهل العلم سوى ابن حزم يخّثة تعالى حيث قال في «المحلى) )1١/٠١(‏ عن هذا 
الحديث: هذا خبر منقطع لأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة أم المؤمنين؛ لأنهبا كانت 
أسن من زوجها هشام باثني عشر عامًاء وكان مولد هشام سنة ستين فمولد فاطمة على هذا سنة 
ثان وأربعين» وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين وفاطمة صغيرة لم تلقها فكيف أن تحفظ عنها. 
قلت: بنت إحدى عشرة سنة ليست بالصغيرة» فقد حفظ عن النبي يَكِةِ من هم أصغر سنا من 
هذا السن؛ وقد صحح الحديث الإمام الترمذي تتتاثة» ومع هذا فله شواهدء منها: 
-١‏ ما أخرجه ابن ماجه )١957(‏ من طريق عبد الله بن وهب أخيرني ابن لهيعة عن أبي الأسود 
عن عروة عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله يَكدةٍ قال: دلَارِضَاعَ إلاما قتَقَ الأمْعاء». 
وابن طيعة ضعيفه إلا أن رواية ابن وهب عنه يقبلها البعض. 
- - ما أخرجه البزار (8141) من طريق محمد بن إسحاق؛ عن إبراهيم بن عقبة عن حجاج بن 
1 ويد قال رسول الله مَك ارم منَ الَضَاع امُصّهُ ولا لضان ولا 
حرمُ منه إلا ما تق الأمْعَاء). 
ات ع ا ل الل ع ابن حجر: مقبول. 

هذا وقد روي الخبر موقوفًا ىما عند عبد الرزاق »)١1749١(‏ وابن أبي شيبة (177"41) من طريق 
هشام بن عروة عن عروة عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي؛ به. 
وكما عند ابن أبي شيبة )1774٠(‏ من طريق هشام عن أبيه أن أبا هريرة سكل عن الرضاعء فقال: 
(لايحرم من الرضاع إلا ما فتى الأمعاء» وكان في الثدي قبل الفطام). 

والموقوف أصح. كما في «علل الدارقطني» .)7817-187/١١(‏ 

.)١501( أخرجه مسلم‎ )١( 


لط موسوعة أحكام القرآن 
وق 225255252022 

5- ما روي أنه جاء رجل إلى ابن مسعود ذيته فقال: (إنها كانت معي امرأتي 
فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى فسألته فقال: حرمت 
عليك. قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال: ما أفتيت هذاء فأخيره 
بالذي أفتاه» فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضيعا ترى هذا إن| الرضاع ما 
أنبت اللحم والدم. فقال أبو موسى: لا تسألونٍ عن شيء ما كان هذا الحبر بين 
أظهركم)”". 

/ا- ما جاء عن عبد الله بن دينار أنه قال: (جاء رجل إلى عبد الله ين عمر وأنا 
معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها 
فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أرعنا 
وأت جاريتك فإن) الرضاعة رضاعة الصغير)”". 

قال ابن القيم يدَته: فأخذت طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة ولم 
يأخذ بها أكثر أهل العلم وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم با قبل 
الفطام وبالصغر وبا حولين لوجوه: 

أحدها: كثرتها وانفراد حديث سالم. 

الثاني: أن جميع أزواج النبي يك خلا عائشة رضي الله عنهن في شق اهنع . 


الثالث: أنه أحوط. 

الرابع: أن رضاع الكبير لا ينبت ل| و لا ينشر عظ) فلا تحصل به البعضية التي 

قاس ا 0 يجى ذلك إلا في 
قصته. 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (172845) عن الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي, به. 
وسبق تخريجه مفصلا. 
(؟) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (11757) عن عبد الله بن دينار» به. 


موسوعة أحكام القرآن 1س 

السادس: أن رسول الله كيه دخل على عائشة وعندها رجل قاعد فاشتد ذلك 
عليه وغضب فقالت: إنه أخي 4 مداه فقالة (ابظرن ون إِخْوَانَكُنَ من 
الرّضَاعَةَ بن ام الي متفق عليه واللفظ لمسلم. 

وفي قصة سالم مسلك آخر وهو أن هذا كان موضع حاجة فإن سالما كان قد تبناه 
أبو حذيفة ورباه ول يكن له منه ومن الدخول عل أهله بد فإذا دعت الحاجة الى مثل 
ذلك فالقول به ما يسوغ فيه الاجتهاد, ولعل هذا المسلك أقوى المسالك وإليه كان 
شيخنا يجنح, والله أعلم'". 
© القول الثاني: أن الرضاع يحرم في الصغر والكبر: 

وهو قول: عائشة انها وعروة بن الزبير» وعطاء بن رباح» والليث بن سعدء 
وابن علية وابن حزم؛ وروي عن علٍ ذينه ولا يصح كا قاله ابن عبد البر في 
القميي 
كك أدلة هذا القول: 

-١‏ حديث أم المؤمنين عائشة «خا: (أن سالما مولى أبي حذيفة كناب أن 
عوقد رام و رع ناح تي أبن اسيل الحو لاز نتالك» ناملالا ميلم م 
يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من 
ذلك شيئا فقال ها النبى يك: «أَرْضعِيه رمي عَلَيْهه وَيَذْهَبْ الذي في تَفْس أبي 
خذئنةا ورمعضيت ققالك: إن فد ار طنعته فذاعن لزي ل تسن ل بي 51 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخ[#: وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن 
إرضاع الكبير يحرم. واحتجوا با في صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمة أن 
أم سلمة قالت لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي 
فقالت عائشة: ما لك في رسول الله أسوة حسنة قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) الإعلام الموقعين» (5// 41 1-/11 5). 


(7) أخرجه مسلم (1101). 


-] :]| موسوعة أحكام القرآن 


رسول الله إن ساما يدخل علي وهو رجل في نفس أب حذيفة منه شيء؟ فقال رسول 
الله يَكلَِِ: «أَرْضِعِيه حتى يَدْخْلَ عَلَيْك)”". 


وفي رواية لمالك في «الموطأ» قال: «أَرْضِعِيهِ حُمْسَ رَضَعَاتٍِ)'". فكان بمنزلة 
ولده من الرضاعة. وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي كلا 
أن يأخذن به؛ مع أن عائشة روت عنه قال: «الرضاعة من المجاعة»” ". لكنها رأت 
الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية. 


فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام. وهذا هو إرضاع عامة 


الثاس. 
وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم. وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز 
لغيرهاء وهذا قول متوجه”). 


قال ابن حزم يخلثة: فنحن نوقن ونبت بأن رضاع الكبير يقع به التحريم» وليس 
في امتناع سائرهن من أن يدخل عليهن ببذه الرضاعة شيء ينكر؛ لأن مباحًا لمن أن 
لا يدخل عليهن من يحل له الدخول عليهن. وبالله تعالى التوفيق””". 
© القول الثالث: أنه يجوز للحاجة: 

وهو قول: لشيخ الإسلام ابن تيمية كدلثة» وقال عنه ابن القيم: ولعل هذا 
المسلك أقوى المسالك» ى] سبق ذكره؛ وبه قال الشوكاني» وصديق حسن خان» 
رحم الله الجميع. 

قال الشوكاني يخلثه: وأما كونه يجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر 
فلحديث زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: (إنه يدخل عليك هذا 


.)١501( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) «الموطأ» )١17(‏ وتقدم الكلام على هذه الرواية. 
(") سبق تخريجه. 

(5) «مجموع الفتاوى) (95/ 60). 

.)55/1١١( «المحلى)‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآجٌ اكد 
لسسسس سسب 222222222222272 1ل 375 جم 33 أ عت 
الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة: مالك في رسول الله أسوة 
حسلة). 

وقالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: رن اله سانا جح فل ارق رج 
وفي نفس أبي حذيفة منه فقال رسول الله كلف : «أوشميه عن تدخل عَليكا: أخرجه 
مسلم وغيره» وقد أخرجه مسلم وغيره وقد أخرج نحوه البخاري من حديث 
عائشة» وقد روى هذا الحديث من الصحابة أمهات المؤمنين» وسهلة بنت سهيل» 
وزينب بنت أم سلمة ورواه من التابعين جماعة كثيرة ثم رواه عنهم الجمع الحم . وقل 
ذهب إلى ذلك علي وعائشة وعروة بن ن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد 
وابن عيينة ودأود الظاهري وابن جرم وهو الحق.» وذهب الجحمهور إلى خلااف 
ولغ 1 : 

وقال صديق حسن خان يتثه: الحاصل أن الحديث المتقدم [حديث إرضاع 
سالم] صحيح وقد رواه الجم الغفير عن الحم الغفير سلفا عن خلف ولم يقدح فيه 
من رجال هذا الشأن أحدء وغاية ما قاله من يخالفه إنه ربها كان منسوححاء ويجاب بأنه 
لو كان منسوحا لوقع الاحتجاج على عائشة بذلك ولم ينقل أنه قال قائل به مع 
اشتهار الخلاف بين الصحابة. 

وأما الأحاديث الواردة بأنه لا رضاع إلا في الحولين وقبل الفطام فمع كونها فيها 
مقال لا معارضة بينها وبين رضاع سام؛ لآنها عامة وهذا خاص والخاص مقدم على 
العام» ولكنه يختص بمن عرض له من الحاجة إلى إرضاع الكبير ما عرض لأبي 
امح بو ا وسكي نجي لوال وا ل اللا ورك 
كنك النودذا لاعس بع ا 


.)157/5( (الدراري المضية شرح الدرر البهية»‎ )١( 
(الروضة الندية شرح الدرر البهية) (؟8/8/5).‎ )5( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
© أقوال الجمهور ني حديث سالم: 
كك أنه منسوخ: 

قال الحافظ ابن حجر ييدلثه: وبه جزم المحب الطبري في أحكامه؛ وقرره بعضهم 
بأن قصة سالم كانت في أوائل ا هجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية 
أحداث الصحابة» فدل على تأخرهاء وهو مستند ضعيف إذ لا يلزم من تأخر إسلام 
الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدما. 

وأيضا ففي سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين لقول امرأة أبي 
حذيفة في بعض طرقه حيث قال لا النبي يَكو: (أَرْضِعِيه). ا (وكيف أرضعه 
وهو رجل كبير). فتبسم رسول الله وَكدِ وقال: «كَذ عَلَمْتُ أنه رَجَلْ كَبِيرٌ. وفي 
رواية لمسلم قالت: (أنه دول كال أرميية بهذا يعر انما كانت تعرف أن 
الصغر معتبر في الرضاع المحرم'"". 
كك أنه خاص: 

قال الإمام الدارمي يلثه: هذا لسالم خاصة'". 

قال ابن عبد البر يّثه: وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن 
عبيد الله بن أب مليكة أن القاسم بن محمد أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت 
سهيل بن عمرو جاءت رسول الله وك فقالت: (يا رسول الله إن سا ما معنا في البيت 
وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال). فقال النبي كَل «أَرْضِعِيهِ نحَرَيِي 
عَلَيْه). 

قال ابن أبي مليكة: فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له ثم لقيت 
القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثت به بعد. فقال: ما هو؟ فأخبرتى 
فقال: حدث به عني فإن عائشة أخبرتنيه. 


.)١59/9( افتح الباري بشرح صحيح البخاري)‎ )١( 
.)5701/( (؟) «(سئن الدارمي) حديث‎ 


ا 1 لصتس م سم تس !1 اذ 


قال أبو عمر: هذا يدل على أنه حديث ترك قديًا ولم يعمل به ولا تلقاه الجمهور 
بالقبول على عمومه بل تلقوه بالمخصوص"'". 

وقال الحافظ ابن حجر كلثه: ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة 
والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي كك (ما نرى هذا الا رخصة أرخصها 
رسول الله يك لسالم خاصة). وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سام ما كان 
وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من 
التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص ا في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة. 

وهذا فيه نظر؛ لآنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها 
فتنفى الخصوصية ويثبت مذهب المخالف. لكن يفيد الاحتجاج وقرره آخرون بأن 
الأصل أن الرضاع لا يحرم فلما ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل له وبقي ما عداه 
على الأصل» وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن 
الالحتاا 1 

قال الدكتور سعد الدين بن محمد الكبي: فقياس غير سالم بسالم قياس وإلحاق 
مع الفارق؛ لأن سالا ديه كان دخوله جائرًا على سهلة شا حيث كان ولدها 
بالتبنى» وذلك عندما كان التبنى جائرّاء وهذا يدل على أن دخوله كان مباحًا في 
الأصل» ولما حرم التبني» ووجد الحرج والمشقة من الاحتجاب؛ لأنه كان بمثابة 
الولد رخص الرسول ود في إرضاعه كبيرًا ليستمر له ما كان في حقه مباحًا. 

أما وبعد أن حرم التبني» فليس أحد من الرجال يكون دخوله على النساء مباحًا 
فيطرأ الحرج والمشقة في حقه حتى نحتاج إلى إزالتهما فتأمل» والله أعلم'". 

قال الشيخ ابن عثيمين يكلثة: ولكن نقول: حديث سالم يعارض منطوق حديث: 


.)508 /57( الاستذكار)‎ ١0 
اشبهات النصارى حول الإسلام) لوليد كيال شكر (ص:/1”).‎ )©( 


3 لكك 131515353355 1 1 1 1 
«الآرَضَاعَ لما نْصَّرَ الْعَظْم وَكَانَ قَبْلَ الِطام""". فاختلفوا في الجواب عنه. فقال 
بعضهم: إنه منسوخ» وقال بعضهم: إنه خاص بسالم مول أبي حذيفة» ثم اختلف 
القائلون بأنه خاص» هل هي خصوصية وصفء أو هي خصوصية عين؟ والفرق 
بينهم|: إذا قلتا: إنها خصوصية عين» فمعنى ذلك أنها خاصة بعين سالم فقط لا تتعداه 
إلى غيره. 

وإذا قلنا: إنها خصوصية وصف صارت متعدية إلى غيره» ممن تشبه حاله حال 
سالمء وقد مر علينا كثيرا أن الشرع كله ليس فيه خصوصية عين» حتى خصائص 
النبي يك لى يخص ببها؛ لأنه محمد بن عبد الله» لكن لأنه رسول الله» والرسالة ما 
يشاركه فيها أحد. فالتخصيص بالعين لا نراه والأصل عدمه. ثم لو كان هذا من 
باب الخصوصية العينية لكان الرسول َل يبين ذلك؛ كما بين لأبي بردة ذه حين 
قال: (إَِّاَن تحر عَنْ أَحَدٍ يَمْدَكِ”". 

أما خصوصية وصف فالأمر فيها قريب» وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية يكن وقال: إنه إذا كان المقصود بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن 
الرضاعء؛ وإذا كان المقصود بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير. 

وعندي أن هذا أيضًا ‏ ضعيف, وأن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاء إلا إذا وجدنا 
حالا تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه. 

ويرى بعض العلاء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير» وأن المرأة متى 
احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته وصار ابنا لهاء ولكننا إذا أردنا 
أن نحقق قلنا: ليس مطلق الحاجة» بل الحاجة الموازية لقصة سالمء والحاجة الموازية 
لقصة سالم غير بمكنة؛ لأن التبني أبطل؛ حل المت د ا يجري ورا 1 
التوجيه أن النبي كك لا قال: (إِّاكُمْ والأخول قل التقاءا تالواة يا مول الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (0071)؛ ومسلم .)١411(‏ 


ةلحك از سبي 


أرأيت الحمو ‏ وهو قريب الزوج كأخيه مثلا ‏ قال: «الحَمْوٌ الَوْتُ)”". 

والحمو في حاجة أن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحداء ولم يقل عليه الصلاة 
والسلام: الحمو ترضعه زوجة أخيه مع أن الحاجة ذكرت له فدل هذا على أن 
مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير؛ لأننا لو قلنا مبذا لكان فيه مفسدة عظيمة» 
وكانت المرأة تأي كل يوم لزوجها بحليب من ثديهاء وإذا صار اليوم الخامس صار 
ولدا هاء وهذه مشكلة؛ فالقول بهذا ضعيف أثرًا ونظرّاء ولايصح. 

أما دعوى النسخ فإنها لا تصح؛ لأن من شرط النسخ أن نعلم التاريخ وهنا لا 
نقلي واو اذغيعا الس لكان خصوها أرما لديذ وق علدا الس او هر لوق إن 
الأحاديث التي تدل على أنه لا رضاع إلا في الحولين منسوخة بحديث سام فليست 
دعوانا عليهم بأقوى من دعواهم علينا. 

والخلاصة: أنه بعد انتهاء التبني نقول: لا يجوز إرضاع الكبير» ولا يؤثر إرضاع 
الكبير» بل لا بد إما أن يكون في الحولين» وإما أن يكون قبل الفطام» وهو 
الراجح”". 
لا استشكال وجوايه: 

استشكل أمره عليه الصلاة والسلام لزوجة أبى حذيفة بإرضاع سال لما فيه من 
التقاء البشرتين وهو محرم قبل أن يستكمل الرضاع المعتبر» وتصير محرمًا له. 
لا وأجيب عنه: 

قال الإمام زين الدين العراقي كدلته: استشكل أمره عليه الصلاة والسلام إياها 
بإرضاعه لما فيه من التقاء البشرتين» وهو محرم قبل أن يستكمل الرضاع المعتبر» 
وتصير محرما له. 

قال القاضى عياض: ولعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديهاء ولا التقت 


)١(‏ أخرجه البخاري (2777): ومسلم (1175) من حديث عقبة بن عامر طَين. 


(؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع) (17/ 4 177-17). 


-[ .]| موسوعة أحكام القرآن 


قال النووى: وهذا الذي قاله حسنء ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما 

وجعل أبو العباس القرطبي ذلك دليلا على الاختصاص به؛ لأن القاعدة تحريم 
الاطلاع على العورة» ولا يختلف في أن ثدي الحرة عورة لا يجوز الاطلاع عليه. قال: 
ولا يقال يمكن أن يرضعء ولا يطلع لأنا نقول نفس التقام حلمة الندي بالفم اطلاع 
فلا اه دلق 

تجوز انتهى . 

وقال ابن عبد البر كذلته: هكذا إرضاع الكبير ىا ذكر يحلب له اللبن و يسقاهء 
وأما أن تلقمه المرأة ثديها ى! تصنع بالطفل فلا؛ لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. 
وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم ب يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن لم 

قال ابن قتيبة يثله: وقد كان سالم يدخل عليها وترى هي الكراهة في وجه أبي 
حذيفة ولولا أن الدخول كان جائزا ما دخل ولكان أبو حذيفة ينهاه فأراد رسول الله 
بمحلها عنده وما أحب من اثتلافهها ونفي الوحشة عنههما أن يزيل عن أبي 
حذيفة هذه الكراهة ويطيب نفسه بدخوله فقال ها: «أَرْضِعِيه). ولم يرد ضعي ثديك 
في فيه ى| يفعل بالأطفال ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئا ثم ادفعيه إليه ليشربه. 

ليس يجوز غير هذا؛ لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها إلى أن يقع الرضاع 
فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة. 

ومما يدل على هذا التأويل أيضًا أنها قالت: (يا رسول الله أرضعه وهو كبير) 
فضحك وقال: «أكَنْتُ عْلمُ أنه كير . وضحكه في هذا الموضع قليل عن أنه 
تلطف بهذا الرضاع ل أراد من الائتلاف ونفي الوحشة من غير أن يكون دخول 
سالم كان حرامًا أو يكون هذا الرضاع أحل شيئًا كان محظورًا أو صار سالم لا به 
)١(‏ «طرح التثريب» (07144/1. 
(5) «التمهيد) (8/ /ا0؟). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
ا 1 

قلت: وقد روي في هذا خبر لكنه لا يصح. أخرجه ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» )77١/8(‏ قال: أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخى 
الزهري عن أبيه قال: (كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم 
خخسة أيام؛ وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر رخصة من رسول الله لسهلة بنت 
سهيل). 

ومحمد بن عمر هو الواقديء متروك؛ وعبد الله بن مسلم الزهري لم يدرك 
القصة. 

هذا وقد خالف ابن حزم كله في ذلك» حيث ذهب إلى أن المعتبر في التحريم 
الامتصاص من الثدي وليس الشرب من الإناء. 

القول الراجح: القول الراجح عندي في مسألة رضاع الكبير هو ما ذهب إليه 
جمهور الصحابة يكف وكذا التابعين وفقهاء الأمصار رحمهم الله أنه لا يجوز إرضاع 
الكبير» وأن الرضاع المؤثر ما كان في حال الصغر قبل الفطام, والله أعلم. 

مسألة: بم يثبت الرضاع؟ 

يثبت الرضاع بالشهادة أو الإقرار: 
© أولا: الشهادة: 

اختلف الفقهاء في نصاب الشهادة على الرضاع بعد أن اتفقوا جميعًا بأنه ينبت 
بشهادة رجلين عدلين. وذلك كالتالي: 
لا الحنفية: ذهبوا إلى أنه يغبت أيضًا بشهادة رجل وامرأتين» ولا يقبل أقل من ذلك» 
وكذا لا تقبل شهادة النساء بانفرادهن. 
ل المالكية: قالوا بأنه يثبت أيضًا بشهادة رجل وامرأتين مطلقّاء ويثبت أيضًا بشهادة 
رجل وامرأة أو بشهادة امرأتين إذا كان فاشيًا. 


.)7 09-7١4 «تأويل مختلف الحديث) (ص:‎ )١( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
لا الشافعية: قالوا: بأنه يثبت أيضًا بشهادة رجل وامرأتين» وبأربع نسوة» ولا يثبت 
بدون أربعة نسوة» ويتركها ورعا لا حكّ). 
ل الحنابلة: قالوا يثبت الرضاع بشهادة المرأة الواحدة المرضية. 
© وهذا بيان هذه الأقوال: 
ك2 الحنفية: 

قال القدوري ينلّثه: ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات» وإنا يثبت 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين”". 

وقال السرخسى يتلثه: ولا يجوز شهادة امرأة واحدة على الرضاع أجنبية كانت أو 
أم أحد الزوجين». ولا يفرق بينه| بقوهاء ويسعه المقام معها حتى يشهد على ذلك 
رجلان أو رجل وامرأتان عدول وهذا عندنا. 

وقال الشافعي ككالله: يثبت يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة بناء على مذهبه إن فيا لا 
يطلع عليه الرجال يعتبر فيه أربع نسوة لتقوم كل امرأتين مقام رجل» وزعم أن 
الرضاع مما لا يطلع عليه الرجال؛ لأنه يكون بالثدي ولا تحل مطالعته للأجانب. 
ولكنا نقول الرضاع مما يطلع عليه الرجال؛ لأن ذا الرحم المحرم ينظر إلى الثدي وهو 
مقبول الشهادة في ذلك, ولأن الحرمة كى! تحصل بالإرضاع من الثدي تحصل بالإيجار 
من القارورة» وذلك يطلع عليه الرجال فلا تقبل فيه شهادة النساء وحدهن. 

وكان مالك يَمَث يقول: تنبت حرمة الرضاع بشهادة امرأة واحدة إذا كانت 
عدلاء وهكذا روى عن عثمان - رضي الله تعالى عنه» واستدل بحديث عقبة بن 
الحارث تنه تعالى أنه تزوج ابنة أبي هانئ فجاءت امرأة سوداء وأخبرت أنها 
أرضعته| فذكر ذلك لرسول الله يك فأعرض عنه ثم ذكر ثانيا فأعرض عنه ثم ثالثا 
فقال: ١ثَارِقَهَا‏ إذن»» فقال: إنها سوداء يا رسول الله قال: ١كَيِفَ‏ وَقَذْ قبل" 
وحجتنا في ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال : الآمُقبلُ ني اوضع إلا شَهَاَة 


.)0١:ص( «الكتاب»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن سآ 
رَجُلَينٍ أو رَجِلٌ وَانَْأَتَْنِ)”7© 

ولأن سبب نزول هذه الحرمة مما يطلع عليه الرجال فلا يثبت إلا بشهادة رجلين 
اول وام انيل كالطرمة بالسلاق ‏ وتحد ييف حقية ين انارق قانتعال :ول اناقات 
رسول الله يَكِةِ أعرض عنه في المرة الأولى والثانية فلو كانت الحرمة ثابتة لما فعل 
ذلك؛ ثم لما رأى منه طمأنينة القلب إلى قوها حيث كرر السؤال أمره أن يفارقها 
احتياطاء والدليل عليه أن تلك الشهادة كانت عن ضغن؛ فإنه قال: جاءت امرأة 
ا ل ا 
الشهادة لا تثبت الحرمة فعرفنا أن ذلك كان احتياطا على وجه التنزه وإليه أشار وَل 
في قوله: «كيفٌ وَكلْ ْلَه وعتدنا إذا. وقع في قلبه أنها صادقة فالأحوط أن يتنزه 
عنها ويأخذ بالثقة سواء أخبرت بذلك قبل عقد النكاح أو بعد عقد التكاح» وسواء 
شهد به رجل أو امرأة» فأما القاضي لا يفرق بينهما ما لم يشهد به رجلان أو رجل 
وامرأتان؛ لأن خبر الواحد إذا كان ثقة حجة في أمور الدين وليس بحجة في الحكم» 
والقاضى لا يفرق بينه! إلا بالحجة الحكمية» فأما إذا قامت عنده حجة دينية يفتى له 
بأن يأخذ بالاحتياط؛ لأنه إن ترك نكاح امرأة تحل له خير من أن يتزوج أمرأة لا تحل 
0 

وجاء في لسان الحكام: ولا ب جارس الا يتياه رجا أوترجل ابراه 
مالعا ترا لبت مارت يثبت» خلافا لمالك والشافعي 


)لم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ. وأخرج عبد الرزاق )١175987(‏ وابن ن أبي شيبة )١77417(‏ من 
طريق عتمدبين عيله ارين اليلمانخه عن أبية ؛ عن ابن عمر قال: سئل نبي الله كل ما يجوز في 
الرضاع من الشهود؟ قال: ارَجُلٌ وَامْرَأَة. 
وابن البيلاني وأبيه منكرا الحديث؛ قال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمئتى حديث 
كلها موضوعة؛ لا يجوز الاحتجاج به و لا ذكره إلا على وجه التعجب. 1 

(0) «المبسوط» (6/ 5؟1). 

(9) «لسان الحكام) (ص:774). 


0 
جاء فى المدونة: إلا أن مالكا قال لى فى الرضاعة في شهادة المرأة الواحدة إن ذلك 
جود ولة تقطع قينالا أن يكوت قد هنا وغرف» قال مالك: واحب إل أن لا 

ينكح وأن يتورع. 

وشهادة المرأتين في الرضاع لا تجوز أيضاء إلا أن يكون شيئا قد فشا وعرف في 
الأهلين والمعارف والجيران فإذا كان كذلك رأيتها جائزة7". 

وجاء أيضًا فيها: قلت: أرأيت امرأة شهدت أنها أرضعت رجلا وامرأته: أيفرق 
بينه| بقوها في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: لاء قال مالك: ويقال للزوج: تنزه عنها إن كنت تثق بناحيتهاء 
ولا أرى أن يقيم عليها ولا يفرق القاضي بينههما بشهادتها وإن كانت عدلة. 

قلت: أرأيت لو أن امرأتين شهدتا على رضاع رجل وامرأته» أيفرق بينهما في قول 
مالك؟ 

قال: قال مالك: نعم يفرق بينهم| إذا كان ذلك قد فشا وعرف من قوم قبل هذا. 

قلت: أرأيت إن كان لم يفش ذلك من قولهم]؟ 

قال: قال مالك: لا أرى أن يقبل قوله) إذا لم يفش ذلك من قوله) قبل النكاح 
عند الأهلين والجيران. 

قلت: أرأيت إن كانت المرأتان اللتان شهدتا على الرضاع أم الزوج وأم المرأة؟ 

قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون قد عرف ذلك في قولهم| وفشا قبل التكاح. 

قلت: فهؤلاء والأجنبيات سواء في قول مالك؟ 

قال: نعمء في رأبي. 

قلت: أرأيت إن شهدت امرأة واحدة أنها أرضعتها جميعا الزوج والمرأة وقد 
عرف ذلك من قوها قبل نكاحها؟ 


.)١9/1 /5( «المدونة»)‎ )١( 


20ت دن 1 


قال: لا يفرق القاضي بينه| بقوها في رأبي وإنا يفرق بالمرأتين؛ لأنهها حيث كانتا 
امرأتين تمت الشهادة» فأمر المرأة الواحدة فلا يفرق بشهادتها ولكن يقال للزوج: 
تنزه عنها في| بينك وبين خالقك. 

قلت: أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة» فقالت امرأة: قد أرضعتكم)ء أينهى عنها 
في قول مالك وإن تزوجها فرق بينها؟ 

قال: قال مالك: ينهى عنها على وجه الاتقاء لا على وجه التحريم» فإن تزوجها 
لم يفرق القاضي بينهم|!'". 

وقال ابن رشد يتآثه: وأما الشهادة على الرضاع فإن قوما قالوا: لا تقبل فيه إلا 
شهادة امرأتين وقوما قالوا: لا تقبل فيه إلا شهادة أربع» وبه قال الشافعي وعطاء 
وقوم قالوا: تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. 

والذين قالوا تقبل فيه شهادة امرأتين منهم من اشترط في ذلك فشو قوهه| بذلك 
قبل الشهادة وهو مذهب مالك وابن القاسم» ومنهم من لم يشترطه وهو قول 
مطرف وابن الماجشون. 

والذين أجازوا أيضا شهادة امرأة واحدة منهم من لم يشترط فشو قوها قبل 
الشهادة وهؤ مذهب أبي حنيفة ومنهم من اشترط ذلك وهي رواية عن مالك» وقد 
روي عنه أنه لا تجوز فيه شهادة أقل من اثنتين”". 

وقال ابن الحاجب ييتلثه: ويثبت الرضاع بشاهدينء وبامرأتين إن كان فاشيًا من 
قوهما قبل العقد وإلالم يثبت على المشهور, والرجل والمرأة مثلهماء وفي الواحد فاشيًا 
من قوله| قولان» وفي انفراد أم أحد الزوجين أو أبيه إذا لم ينزل بعيد قولان» 
ويستحب التنزه ولو بأجنبية لم يفش من قوها'”. 

وقال الخرشي تتذلثه: يعني أن الرضاع يثبت بين الزوجين بشهادة رجلين عدلين 
)١(‏ «المدونة)» (؟/ .)0١‏ 


(5) (بداية المجتهد) (34/5). 
فيش «جامع الأمهات) (ص:377). 


مسب بس سبي الشف الاو لت 
ولا خلاف في ذلكء ويثبت أيضا بشهادة رجل وامرأة» يريد إذا كان ذلك فاشيا قبل 
العقد من قولم)» ويثبت أيضا بشهادة امرأتين» يريد إن كان فاشيا قبل العقد» وسواء 
كانتا أمهاتب| أو أجنبيتين» قاله أبو الحسن؛ لأن هذا من الأمر الذي لا يطلع عليه 
غالبا إلا النساء» فإن لم يكن ذلك فاشيا قبل العقد فإنه لا يثبت» فشرط الفشو قيد في 
المسألتين» وأما الرجل مع المرأتين فلا يشترط الفشو في ذلك'"". 
5 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي كذلثه: ولو نكحها لم أفرق بينهما إلا با أقطع به الشهادة على 
الرضاع فإن قال قائل: فهل في هذا من خبر عن النبي يَكلِ؟ قيل: نعم» أخيرنا عبد 
المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال: أخبرني بن أب مليكة أن عقبة بن الحارث 
أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب فقالت أمة سوداء: قد أرضعتك)ء قال: فجئت 
إلى النبى يك فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال: «وكيف وقد 
زعي أن زنع 

قال الشافعي: إعراضه عليه الصلاة والسلام يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة 
تلزمه» وقوله: «وكيف وقد زعمت أنها أرضعتك)» يشبه أن يكون كره له أن يقيم 
معها وقد قيل إنها أخته من الرضاعة وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا 
ا 

وقال الماوردي كتلثه: لا تسمع الشهادة على الرضاع مع اختلاف الناس فيه إلا 
مشروحة يتتفي عنها الاحتمال وينقطع بها النزاع» فإذا شهدن أنه| أخوان من 
الرضاع لم تسمع شهادتهن حتى يصفن الرضاعء ويذكرن العدد وصفة الرضاعء 
فجمع ثلاثة شروط: 

أحدها: معاينة التقام المولود لثدي المرأة؛ لأن هذا إن| يعاين ويشاهد فلم يعمل 


.)1857 /4( شرح مختصر خليل)‎ )١( 
.)57194( (؟) أخرجه البخاري‎ 


فيه «الأم» (4/غ"). 


1 ا للللبيجيييهيممد]‎ ١ 


فيه على الاستدلال كالقاتل والمقتول» والغاصب والمغصوبء فلو دخل المولود في 
ثياب المرضعة مستترا مها لم تصح شهادتهن بالرضاع لعدم الرؤية قطعا. 

والثاني: أن يشهدن أن في ضرع المرضعة لبنا بفعل المفطوم» وعلمهن بوجود 
اللبن في الثدي يكون بأن يحلب فيرى لبنه. وهذا محتاج إليه في الرضعة الأولى فأما 
فيها بعدها إلى استكىال الخمس فلا يحتاج إليه إن قرب الزمان؛ لتقدم العلم به 
ويحتاج إلى مشاهدته بعد تطاول الزمان وبعده. 

والثالث: أن يشهدن بوصول اللبن إلى جوفه» وهذا يعمل فيه على الاستدلال؛ 
لأن الشهادة فيه متعذرة؛ لأنه إذا علم جوع الطفل» وقد التقم الثدي ومصه وتحرك 
حلقومه حركة الشرب وسكن ما كان فيه من الحتم بالتقام الثدي علم وصول اللبن 
إلى جوفه بظاهر الاستدلال؛ وغالب الظن الذي لا يوجد طريق إلى الزيادة عليه؛ 
فجازت الشهادة به قطعا مع عدم المشاهدة؛ لأبا غاية ما يعلم به مثله» كالشهادة 
بالأنساب والأملاك حيث جازت بشائع الخبر فتحررت بصفة الشهادة هذه 
الشروط أن يشهدن فيقلن: نشهد أنه التقم ثدمهاء وفيه لبن ارتضع حمس رضعات 
وصلن كلهن إلى جوفه فيحكم حينئذ بشهادتهن لا ينفى الاحتمال عنها'". 

وقال النووي كتلته: يثبت الرضاع بشهادة رجلين» وبرجل وامرأتين» وبأربع 
نسوة كالولادة» ولا يثبت بدون أربع نسوة'". 

وقال أيضًا: إذا لم يتم نصاب الشهادة بأن شهدت المرضعة وحدهاء أو امرأة أو 
امرأتان أو ثلاث؛ فالورع أن يترك تكاحها وأن يطلقها إن كان ذلك بعد التكاح”". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة تكتّه: وحملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا 
كانت مرضية؛ وبهذا قال طاوس و الزهري و الأوزاعي و ابن أبي ذئب و سعيد بن 
)١(‏ «الحاوي الكبير) .)4017/-1057/1١1١(‏ 


(؟) «روضة الطاليين») (77/9). 
(") «روضة الطالبين» (710//9). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
عبد العزيز. 

وعن أحمد رواية أخرى: لا يقبل إلا شهادة امرأتين وهو قول الحكم؛ لأن 
الرجال أكمل من النساء ولا يقبل إلا شهادة رجلين فالنساء أولى. 

وعن أحمد رواية ثالثة: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة وتستحلف مع شهادتها 
وهو قول ابن عباس و إسحاق.... ولنا ما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم 
يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتى| فأتيت النبي كلل 
فذكرت ذلك له فقال: : اكتف وَكَدْ رَمَتْ ذَلِكَ؟) متفق عليه'"» وني لفظ رواء 
النسائي قال : ١فَأَيَُ‏ مِنْ قبل وَجْهِه ققَلْتُ: نا كَاذية. نكال أكن وكد وُقميت آنا 
َدْ أَرَضَعَدَكُ]؟ حل سَبِيلهًا؟00©. وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة. 

وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثان #5 بشهادة امرأة في الرضاع 
وقال الأوزاعي: فرق عثمان بين أربعة وبين نسائهم بشهادة امرأة في الرضاع» وقال 
الشعبي: كانت القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع”" 
ولأن هذا شهادة على عورة فقبل فيها شهادة النساء المنفردات كالولادة وعلى» 
الشافعى بأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فقبل فيه شهادة المرأة المنفردة 
كالكو 

فصل: ويقبل فيه شهادة المرضعة على فعل نفسها لما ذكرنا [من حديث عقبة من 
أن الأمة السوداء قالت: قد أرضعتك]! فقبل النبى يلد شهادتبا]ء ولأنه فعل لا 
يحصل ها به نفع مقصود ولا تدفع عنها به ضرا فقبلت شهادتها به كفعل غيرها؟. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ثلثة: وإذا كانت المرأة معروفة بالصدق وذكرت 


)١(‏ أخرجه البخاري (75504)) وليس في مسلم. 

(؟) صحيح: أأخرجه الترمذي (223191)» والنسائي 8 وأحجمد- (15154), والدارقطني 
)١176/5(‏ بلفظ: (دَعْهَا عَنْكَ)ء وهو في البخاري (5 .)01١١‏ 

(2 انظر: امصنف عبد الرزاق» (8/ 22385). 

(5) (المغني) (177/4). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
أنها أرضعت طفلا خمس رضعات قبل قوهاء ويثبت حكم الرضاع على الصحيح”"". 

وقال الزركشي كذلثه: شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع على المذهب 
المشهورء لما روي عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت أمة 
سوداء فقالت: قد أرضعتك]. قال: فذكرت ذلك للنبي فأعرض عني. قال: الحتحيت 
فذكرت ذلك لهء. فقال: «كَيْفَ وَقَدْ رَعَمَتْ أنََا قد أزْضَ مَيُكُ)) فتهاه عنهاء أخرجه 
البخاري وغيره' 0 
© ثانيًا: الإقرار: 

وهو أن يقر أحد الزوجين بأنه أَحا للآخر من الرضاع؛ أو ممن يحرم عليه 
بالرضاع. 

فإذا أقر الزوجان بأنب| أخوان من الرضاع فإنه يفرق بينهماء وكذا إذا أقر أحدهما 
وصدقه الآخرء أما إذا أقر الزوج وحده وكذبته الزوجة فإنه يفارقهاء وإذا أقرت 
الزوجة وكذبها الزوج ولم تأت ببينة فلا يقبل إقرارها و النكاح ثابت عند الحنفية 
والمالكية والشافعية» وقال الإمام الشافعي: ينبغي له أن يطلقهاء وهي زوجته في 
الحكم عند الحنابلة. 

وهذا كله بعد العقد, أما إذا كان لم يعقد عليها فإنه لا يحل لما التكاح بحال عند 
الشافعي إذا ادعى أحدهما الأخوة من الرضاع صدقه الآخر أم كذبه» بخلاف 
الحنفية فإنهم لا يعتبروا بإقرار المرأة في جميع الوجوه. 
© وهذا بيان لأقوال المذاهب: 
25 الحنفية: 

قال الكاساني كتلته: فصل: وأما بيان ما يثبت به الرضاعء أي يظهر به فالرضاع 
يظهر بأحد أمرين: أحدهما: الإقرار» والثاني: البينة. 


.)015 /0( «الفتاوى الكبرى)‎ )١( 
لشرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ 501)» والحديث سبق تخريجه.‎ )0( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


أما الإقرار فهو أن يقول لامرأة تزوجها: هي أختي من الرضاع أو أمي من 
الرضاع أو بنتي من الرضاعء» ويثبت على ذلك ويصبر عليه فيفرق بينه)؛ لأنه أقر 
ببطلان ما يملك إبطاله للحال فيصدق فيه على نفسه. وإذا صدق لا يحل له وطوّها 
والاستمتاع بها فلا يكون في إبقاء التكاح فائدة فيفرق بينهما سواء صدقته أو كذبته؛ 
لأن الحرمة ثابتة في زعمه. ثم إن كان قبل الدخول بها فلها نصف المهر إن كذبته؛ 
لأن الزوج مصدق على نفسه لا عليها بإبطال حقها في المهر. وإن كان بعد الدخول 
مها فلها ىال المهر والنفقة والسكنى لأنه غير مصدق بإبطال حقهاء فإن أقر بذلك ثم 
قال: أوهمت أو أخطأت أو غلطت أو نسيت أو كذبت فهما على النكاح ولا يفرق 
بينهما عندناء وقال مالك والشافعي: يفرق بينهما ولا يصدق على الخطأ وغيره”". 

وجاء في الفتاوى الهندية: وإذا أقرت المرأة أن هذا أبي من الرضاعة أو أخي من 
الرضاعة أو ابن أخي وأنكر الرجل ثم أكذبت المرأة نفسها وقالت: أخطأت 
فتزوجها فالتكاح جائز» وكذلك لو تزوجها قبل أن تكذب نفسهاء ولو قالت المرأة 
بعد النكاح: قد كنت أقررت قبل التكاح أنك أخي», وقد قلت: إن ما أقررت به حق 
حين أقررت بذلكء. وقد وقع النكاح فاسدا فإنه لا يفرق بينهماء ولو كان هذا القول 
من الزوج يفرق بينههماء ولو أقرا بذلك جميعا ثم أكنبا أنفسه) وقالا: أخطأنا ثم 
تزوجها كان النكاح جائزاء كذا في «الذخيرة». وإذا قالت: هذا ابني رضاعا 
وأصرت عليه جاز له أن يتزوجها؛ لأن الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يفتى في جميع 
العو 

وجاء في حاشية ابن عابدين كَلَنه: قوله: (لآن الحرمة ليست إليها) أي لم يجعلها 
الشارع ها فلا يعتبر إقرارها مها. 

قوله: (ني جميع الوجوه) أي سواء أقرت قبل العقد أو لاء وسواء أصرت عليه أو 
لا بخلاف الرجل فإن إصراره مثبت للحرمة ىا علمت. ويفهم ما في «البحر) عن 


.)١ 4 /5( ابدائع الصنائع»‎ )١( 
.)751//١( (؟) (الفتاوى الهندية)‎ 


ا مسي الصكام القلاو اللا ]1 


«الخانية» أن إصرارها قبل العقد مانع من تزوجها به» ونحوه في «الذخيرة»» لكن 
التعليل المذكور يؤيد عدمه”"". 
25 المالكية: 

قال ابن الحاجب يذآثه: وإذا اتفق الزوجان على الرضاع فسخ, ولا صداق قبل 
الدخول والمسمى بعده» وإن ادعاه فأتكرت أخذ كل واحد بإقراره وها نصفه. فإن 
ادعت فأنكره لم يندفع إلا بقوم بينة بقوها قبل العقدء ولا يقدر على طلب المهر قبل 
الدخولء فإن قامت بينة على إقرار أحدهما قبل العقد عليهها وإقرار الأبوين قبل 
النكاح كإقرارهما ولا يقبل بعده'". 

وقال الخرشي ككآثه: (وإن ادعاه فأتكرت أخذ بإقراره وها النصف). 

يعني أن الزوج إذا أقر أنه أخ لزوجته من الرضاع وكذبته زوجته فإنه يؤاخذ 
بإقراره من فراق وغرامة» فإن كان إقراره بذلك قبل الدخول فإنه يفرق بينها وها 
نصف الصداق؛ لأنه يتهم على فسخ النكاح قبل الدخول والفسخ قبله لا شيء فيه 
وإن كان إقراره بعد الدخول فإنها تستحق جميع الصداق وتقع الفرقة بينهماء فقوله: 
«وها النصف» يعلم منه أنه قبل الدخولء وكلام المؤلف حيث كان إقراره بعد 
العقدء وأما إن كان قبل العقد فلا شيء ها في فسخه بعد العقد ى| يفيده كلام 
اللخمي؛ لأن نكاحه وقع فاسدا على دعواه. 

(وإن ادعته وأنكر لم يندفع) يعني أن المرأة إذا كانت هي المدعية لأخوة الرضاع 
وحدها والزوج يكذيها في ذلك فإن قوها لا يقبل» والنكاح ثابت بينها لأن الفراق 
لق ع : 

وجاء في شرح مياره: إذا ادعت المرأة أنه| أخوان من الرضاع وأنكر الزوج ذلك 
لم يسمع منها ذلك؛ لأنها تنهم على فسخ النكاح فلا يفسخ؛ وهو معنى قوله: لم يندفع 
)١(‏ «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (”/ 5777). 


(1) اجامع الأمهات» (ص:١717).‏ 
() «شرح مختصر خليل؟ (4/ 181). 


1 لطا موسوعة أحكام القرآن 
| :| ال#ستمم عت 7ج أ ف تت 2 501 
ول تقدر اقل لت البو لكي فق قبل الحا لاثر زه يفشا العقدة يعت بعد 
كون النكاح لا يفسخ فإن لم يطلقها فلا إشكال, وإن طلقها بعد البناء فلها صداقهاء 
وإن طلقها قبل البناء فلا شيء لاء لإقرارها بفساد العقدة فيكون كالفسخ قبل 


قال الإمام الشافعي ككلثة: ولو قال رجل: هذه أختي من الرضاعة» أو قالت: 
هذا أخي من الرضاعة وكذبته أو كذيها فلا يحل لواحد منها أن ينكح الآخرء ولو أقر 
بذلك بعد عقد نكاحها فرق بينهماء فإن كذبته أخذت نصف ما سمى لهاء ولو كانت 
هي المدعية أفتيته أن يتقي الله ويدع نكاحها بطلقة لتحل بها لغيره إن كانت كاذبة» 
وأحلفه لما فإن تكل حلفت وفرقت بينه|”". 

وقال الماوردي كتلثه: فإن قال الرجل: بيني وبينها رضاع افتقر التحريم إلى ذكر 
العدد. وإن قال: هي أختي من الرضاع لم يفتقر إلى ذكر العدد إن كان من أهل 
الاجتهاد؛ لأن في اعترافه بأخوتما التزاما بحكم التحريم بالعدد المحرم» وإن لم يكن 
من أهل الاجتهاد احتمل وجهين: أحدهما: يلزمه ذكر العدد ويرجع فيه إليه بعد 
إقراره بجهله بالتحريم المحتمل. والوجه الثاني: لا يلزم ذكر العدد» ولا يرجع فيه 
إليه بعد إطلاق الإقرار بالتحريم ى! لا يرجع إليه في صفة الطلاق بعد إقراره به ىا 
لو أقر بأنها أخته من النسب. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه من ثبوت التحريم بإقرار كل واحد منهما فإنه| 
يمنعان من النكاح في الرضاعء فإن تناكحا فسخ النكاح عليها ولا مهر عليه إن م 
يدخل بها سواء كان الإقرار من جهتها أو من جهته لفساد التكاح بينهماء وإن دخل 
بها حدا إن علما تحريم الرضاعء ولا حد عليهم إن لم يعلماء ولا مهر لها إن حدت,. وها 


.)710//1( لشرح مياره»‎ )١( 
.)57١:ص( (مختصر المزني)‎ 020 


مسو ام لقنو لب 0[ 


المهر إن لم تحد”". 

قال أبو إسحاق الشيرازي يتلته: فإن أقر الزوج أن امرأته أخته من الرضاع 
وكذبته المرأة قبل قوله في فسخ النكاح؛ لأنه إقرار في حق نفسه. ولا يقبل إقراره في 
إسقاط مهرها؛ لآن قوله لا يقبل في حق غيره» وإن أقرت المرأة أن الزوج أخوها من 
الرضاع وأنكر الزوج لم يقبل قوها في فسخ النكاح؛ لأنه إقرار في حق غيرهاء وقبل 
قولها في إسقاط المهر؛ لأنه إقرار في حق نفسها!". 
ك2 الحنابلة: 

قال الخرقي يتلة: وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع 
انفسخ النكاح» فإن صدقته فلا مهر لها عليه» وإن كذبته فلها نصف المهر» ولو كانت 
المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة فأكذبها ولم تأت بالبينة على ما وصفت 
فهي زوجته في الحكم. والله أعله'". 

وقال المرداوي كقلثه: قوله: (وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من 
الرضاع انفسخ النكاح فإن صدقته فلا مهر وإن كذبته فلها نصف المهر) بلا نزاع 
أغلمه. 

قوله: (وإن قال ذلك بعد الدخول انفسخ التكاح وها المهر بكل حال). 

يعني إذا تزوج امرأة وقال بعد الدخول: هي أختي من الرضاع فإن التكاح 
ينفسخ والصحيح من المذهب أن ها المهر سواء صدقته أو كذبته””. 

وقال برهان الدين ابن مفلح كتلثة: وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي 
أختي من الرضاع انفسخ التكاح و حرمت عليه؛ لأنه أقر با يتضمن تحريمها 


.)5٠ا//1١1١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)0785/5( «المهذب»‎ )9( 

(©) «مختصر الخرقى) (ص:١7١1).‏ 
(5) «الإنصاف») )4/ 005 


عة أحكام القرآ 
معيسييييي يح 


55 عثيمين كذآثه: قوله: «ومن قال لزوجته : أنت أختي لرضاع بطل 
التكاح» موّاخذة له بإقراره؛ لأنه أقر على نفسه بأنها أختهء وأحته لا يجوز أن 
يتزوجهاء فيفرق بينهماء لكن لو قال ذلك مزحاء فهل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ نقول: إن 
علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ؛ لأنه لا يمكن أن نبطل نكاحا قائ) إلا بدليل بين» 
وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره؛ لأن الأصل في الإقرار أنه صحيح. 

قوله: «فإن كان قبل الدخول وصدتته فلا مهر) إن كان قوله لها: إنها أخته من 
الرضاع قبل أن يدخل عليهاء وصدقته فلا مهر؛ لأنه اتفق الطرفان على أن التكاح 
باطل» والنكاح الباطل لا أثر له 

قوله: «وإن كذبته فلها نصفه» يعنى قالت: إنه كاذب فلها نصف المهرء كرجل 
بعد أن عقد غل امرأة قال: إنها أعس من الرضاع» فبالسية له التكاح باطل: 
وبالنسبة لها إن صدقت فالنكاح باطل» وإن كذبت فلها نصف المهر؛ لأن الفرقة 
جاءت من قبل الزوج» وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فإن عليه 
نصف المهر. 

قوله: (ويجب كله بعده» يعني لو قال بعد الدخول: أنت أختي للرضاع» وجب 
المهر كاملا؛ لأنه استقر بالدخول» وهذا سواء صدقته أو لم تصدقه؛ لكن يبقى 
التكاح» هل يبطل أو لا يبطل؟ إن صدقته بطل بلا شك؛ لأن الطرفين اتفقا على أنه 
نكاح باطل» وإن كذبته بطل النكاح في حقه. ولم يبطل في حقهاء وحينئذ يلزم الزوج 
بأن يطلقء فإذا قال: كيف أطلق وأنا أعتقد أنها ليست بزوجة؟ نقول: لكن هى 
تعتقد أنها زوجة: وبناء على اعتقادها لا يحل لها أن تتزوج أحداء لأنها تعتقد أنها مع 
زوجهاء فلا يمكن أن تنفك منك إلا بطلاق» وحيتئذ يجبر على أن يطلق» فإن أبى أن 
يطلق طلق عليه القاضي!؛ لثلا تبقى المرأة محبوسة. 

قوله: (وإن قالت هي ذلك وأكذيها فهي زوجته حى)») أي: أن المرأة قالت: إنها 


(1) «المبدع شرح المقنع» (8/ .)١94‏ 


موسوعة أحكام القرآق |[ | 
سسست تت 1كككككككتتتتتتككلكلتتتكتكتتتتتكتتكتكتكتك | || انز !| تك 
وليس لها مهر. سواء قبل الدخول أو بعده؛ لأنها أقرت بأن النكاح باطلء إلا إذا كان 
لم يتبين لها إلا بعد الدخول فلها المهر كاملا؛ لأن الوطء حينئذ كان بشبهة فتستحق 
المهر؛ وإن كذب فهي زوجته حكماء أي: ظاهراء لكن كيف تكون زوجته وهي 
تعتقد أنها حرام عليه؟ نقول: لكن هو لا يعتقد ذلك» وفي مثل هذه الحال يجب عليها 
أن تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع» فتعطيه دراهم ليطلقها؛ لأنه لا يحل لها أن 
في حكم الناشز» ليس لطا نفقة ولا قسم إن كان معه زوجة.» وفي هذه الحال يتدخل 
القضاءء فيلزم الزوج بأن يطلق» ولكن يعطى مهره؛ كما فعل النبي يك مع امرأة 
ثابت بن قيس #5 التي قالت : أنا لا أطيقه» فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: تعم) 
قال: «امْبَل الَْدِيقَة َه وَطْلَّقَهَاه. 

وقوله: «فهي زوجته حكى]) أيئ: لا حققة حقيقة؛ لأنها تعتقد أنها أخته من الرضاعء 
لك القاقى مك راى لإويطة 1ن الام قا لدت نع وقطوك الرفيا اجرج 
إبطال النكاح» والأصل الصحة حتى يقوم الدليل على الفساد» هذا من جهة. 
يقبل قوله في إسقاط حق غيره إلا ببينة. 

والجهة الثالثة: أننا لو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها: أنت أخي للرضاع 
الحصل شر كثير» فكل امرأة لا تريد زوجها تقول: هو أخي من الرضاع. 

أما في الباطن فإن كانت أخته من الرضاع فالنكاح باطل» وإن لم تكن أخته فهو 

أما بالنسبة للزوج فإن كان الرجل يعرف أن هذه الزوجة صالحة» وأمينة» وأنها 
تحبه» لكن تبين لها أنها أخته من الرضاع فالواجب عليه أن يصدقهاء وإذا كان لا 
يدري عنهاء أو يشكء أو يغلب على ظنه أنها كاذية فإنه لا يلزمه أن يصدقها"". 


.)5055-401 /17( «الشرح الممتع»‎ )١( 


-] :]| موسوعة أحكام القران 
مسألة: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسرة 

قال ابن قدامة يخلثة: ولا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسرة فلو قالت: أشهد 
أن هذا ابن هذه من الرضاع لا يقبل؛ لأن الرضاع المحرم يختلف الناس فيه منهم من 
يحرم بالقليل ومنهم من يحرم بعد الحولين فلزم الشاهد تبيين كيفيته ليحكم الحاكم 
فيه باجتهاده فيحتاج الشاهد أن يشهد أن هذا ارتضع من ثدي هذه خمس رضعات 
متفرقات خلص اللبن فيهن إلى جوفه في ال حولين. 

فإن قيل: خلوص اللبن إلى جوفه لا طريق له إلى مشاهدته فكيف تجوز الشهادة؟ 
قلنا: إذا علم أن هذه المرأة ذات لبن ورأى الصبي قد التقم ثديها وحرك فمه في 
الامتصاص وحلقه في الاجتراع حصل ظن يقرب إلى اليقين أن اللبن قد وصل إلى 
جوفه. وما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة اكتفي فيه بالظاهر كالشهادة بالملك 
وثبواك الدين ق"الذمة والعنهاةة عل السب بالاسفاضية, 

ولو قال الشاهد: أدخل رأسه تحت ثياءها والتقم ثديها لا يقبل؛ لأنه قد يدخل 
رأسه ولا يأخد النديء. وقد يأخذ الندي ولا يمص فلا بد من ذكر ما يدل عليه» وإن 
قال: أشهد أن هذه أرضعت هذا فالظاهر أنه يكتفى ني ثبوت أصل الرضاع؛ لأن 
المرأة التي قالت: قد أرضعتكا اكتفي بقولها'"". 

قال الماوردي كَيَنه: لا تسمع الشهادة على الرضاع مع اختلاف الناس فيه إلا 
مشروحة يتتفي عنها الاحتال وينقطع بها النزاع» فإذا شهدن أنب| أخوان من 
الرضاع لم تسمع شهادتهن حتى يصفن الرضاع» ويذكرن العدده وصفة الرضاعء 
فجمع ثلاثة شروط: 

أحدها: معاينة التقام المولود لندي المرأة؛ لأن هذا إن| يعاين ويشاهد فلم يعمل 
فيه على الاستدلال كالقاتل والمقتول» والغاصب والمغصوبء فلو دخل المولود في 
ثياب المرضعة مستترا بها لم تصح شهادتهن بالرضاع؛ لعدم الرؤية قطعا. 

والثاني: أن يشهدن أن في ضرع المرضعة لبنا بفعل المفطوم» وعلمهن بوجود 
)١(‏ «المغني) (9/ 510). 


موسوعة أحكام القرآٌ 1 
اللبن في الندي يكون بأن يحلب فيرى لبنه. وهذا محتاج إليه في الرضعة الأولى فأما 
فيه| بعدها إلى استكال الخمس فلا يحتاج إليه إن قرب الزمان؛ لتقدم العلم به 
ويحتاج إلى مشاهدته بعد تطاول الزمان وبعده. 

والثالث: أن يشهدن بوصول اللبن إلى جوفه. وهذا يعمل فيه على الاستدلال؛ 
لأن الشهادة فيه متعذرة؛ لأنه إذا علم جوع الطفل» وقد التقم الثدي ومصه وتحرك 
حلقومه حركة الشرب» وسكن ما كان فيه من الهتم بالتقام الثدي علم وصول اللبن 
إلى جوفه بظاهر الاستدلال؛ وغالب الظن الذي لا يوجد طريق إلى الزيادة عليه 
فجازت الشهادة به قطعا مع عدم المشاهدة؛ لأنها غاية ما يعلم به مثله» كالشهادة 
بالأنساب والأملاك حيث جازت بشائع الخبر فتحررت بصفة الشهادة هذه 
الشروط أن يشهدن فيقلن: نشهد أنه التقم ثديباء وفيه لبن ارتضع خمس رضعات 
وصلن كلهن إلى جوفه فيحكم حينئذ بشهادتهن لا ينفى الاحتمال عنها""". 

قال عبد الرحمن الحزيري تيخلثة: ولا تصح الشهادة على الرضاع إلا بشروط: 

أحدها: أن يذكر الشاهد وقت الرضاع بأن يقول: رضع في وقت كذا فإن لم 
يذكره بطلت الشهادة لحواز أن تكون الرضاعة قد حصلت بعد الحولين. أو 
أرضعته وهي دول تسع سنين. 

ثانيها: أن يذكر عدد الرضعات. 

ثالثها: أن يذكر تفرقهم|. 

رابعها: أن يذكر وصول اللبن إلى جوف الرضيع بأن يرى اللبن وهو نازل من 
ثديها أو يرى الصبي وهو يبلع أو يمتص ونحو ذلك. 

ويشترط قبل أداء الشهادة أن يعلم أنبا ذات لبن وإلا فلا يحل له أن يشهد'". 


.)15:5-1005 /١١( «الحاوي الكبير)‎ )١( 
.)1780-1١75 /5( (؟) «الفقه على المذاهب الأربعة)‎ 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : هل يثبت التحريم باللبن المخلوط بطعام؟ 

اختلف الفقهاء ني ثبوت التحريم باللبن المخلوط بطعام على قولين: 

القول الأول: أن الحكم للأغلب. 

القول الثاني: انف يثبت به التحريم مطلقا 
25 وهذا بيان هذه الأقوال: 
© القول الأول: أن الحكم للأغلب: 

وهو قول: الحنفية والمالكية» حيث ذهبوا إلى أن اللبن المخلوط بطعام إذا كانت 
الغلبة فيه للطعام فإنه لا يؤثر في التحريم؛ لأن الحكم للأغلبء ولأن اسم اللبن 
يزول بغلبة غيره عليه. 

أما إذا كانت الغلبة للبن فإنه يثبت يغبت به التحريم» خلافًا لقول أبي حنيفة. 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسي ييذلثه: ولو صنع لبن امرأة في طعام فأكله الصبي فإن كانت النار 
قد مست اللبن وأنضجت الطعام حتى تغير فليس ذلك برضاعء ولا يحرم؛ لآن النار 
غيرته فانعدم بها معنى التغذي باللبن وإنبات اللحم وإنشاز العظمء وإن كانت النار 
لم تمسه فإن كان الطعام هو الغالب لا تثبت به الحرمة - أيضا؛ لأن المغلوب في حكم 
المستهلك» ولأن هذا أكل والموجب للحرمة شرب اللبن دون الأكل» وإن كان اللبن 
هو الغالب فكذلك في قول أبي حنيفة تيتآثة تعالى لا تثبت به الحرمة» وعلى قول أبي 
يوسف ومحمد رحمها الله تعالى تثبت به الحرمة؛ لآن الحكم للغالب والغالب هو 
اللبن ولم يغيره شيء عن حاله لد حنيفة يَعََنْهُ تعالى يقول: إلقاء الطعام في اللبن 
يغيره ألا ترى أنه يرق به ورب| يتغير به لونه فكان بمنزلة ما لو غيرته النار» وقيل: 
هذا إذا كان لا يتقاطر اللبن من الطعام عند حمل اللقمة» وأما إذا كان يتقاطر منه 
اللبن تثبت به الحرمة عنده؛ لأن القطرة من اللبن إذا دخلت حلق الصبي كانت 
كافية لإثبات الحرمة» والأصح أنه لا :* تنبت على كل حال عنده؛ لأن التغذي كان 


4 مسيحة أحعام قاوس 70[ 


بالطعام دون اللين"". 

وقال الكاساني يخلة: ولو اختلط اللبن بغيره فهذا على وجوه. أما إن اختلط 
بالطعام أو بالدواء أو بالماء أو بلبن البهائم أو بلبن امرأة أخرى فإن اختلط بالطعام 
فإن مسته النار حتى نضج لم يحرم في قوهم جميعا؛ لأنه تغير عن طبعه بالطبخ؛ وإن لم 
تمسه النار فإن كان الغالب هو الطعام لم تثبت الحرمة؛ لأن الطعام إذا غلب سلب 
قوة اللبن وأزال معناه وهو التغذي فلا يثبت به الحرمة» وإن كان اللبن غالبا للطعام 
وهو طعام يستبين لا يثبت به الحرمة في قول أب حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد 
الخيساة 

وجه قوهما أن اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم أصل في الشرع فيجب 
اعتباره ما أمكن ى] إذا اختلط بالماء أو بلبن شاة» ولأبي حنيفة أن الطعام وإن كان 
أقل من اللبن فإنه يسلب قوة اللبن؛ لأنه يرق ويضعف بحيث يظهر ذلك في حس 
البصر فلا تقع الكفاية به في تغذية الصبي فكان اللبن مغلوبا معنى وإن كان غالبا 
صورة» وإن اختلط بالدواء أو بالدهن أو بالنبيذ يعتير فيه الغالب فإن كان اللبن 
غالبا يحرم؛ لأن هذه الأشياء لا تحل بصفة اللبن وصيرورته غذاء بل بقدر ذلك؛ 
لأنها إنم| تخلط باللبن ليوصل اللبن إلى ما كان لا يصل إليه بنفسه لاختصاصها بقوة 
التنفيذ ثم اللبن بانفراده يحرم فمع هذه الأشياء أولى» وإن كان الدواء هو الغالب لا 
تثبت به الحرمة؛ لأن اللبن إذا صار مغلوبا صار مستهلكا فلا يقع به التغذي فلا 
تثبت به الحرمة, وكذا إذا اختلط بالماء يعتدر فيه الغالب - أيضا - فإن كان اللبن 
غالبا يثبت به الحرمة» وإن كان الماء غالبا لا يثبت به وهذا عندنا وعند الشافعى إذا 
قطر من الثدي مقدار خمس رضعات في جب ماء فسقى منه الصبي تثبت به الحرمة. 

وجه قوله أن اللبن وصل إلى جوف الصبي بقدره في وقته فتثبت الحرمة ك) إذا 
كان اللبن غالبا ولا شك في وقت الرضاعء والدليل على أن القدر المحرم من اللبن 
وصل إلى جوف الصبي أن اللبن وإن كان مغلوبا فهو موجود شائع في أجزاء الماء 


.)١55-1١70 /0( 7«الميسوط)‎ )( 


-[ ». ]| موسوعة أحكام القرآن 


وإن كان لاا يرى فيوجب الحرمة. 

ولنا أن الشرع علق الحرمة في باب الرضاع بمعنى التغذي على ما نطقت به 
الأحاديث, واللبن المغلوب بالماء لا يغذي الصبي لزوال قوته ألا ترى أنه لا يقع 
الاكتفاء به في تغذية الصبي فلم يكن محرما وقد خرج الجواب عما ذكره المخالف. 
وذكر الجصاص أن جواب الكتاب ينبغي أن يكون قولم). 

فأما على قول أب حنيفة ينبغي أن لا يحرم وإن كان اللبن غالبا وقاس الماء على 
الطعام» وجمع بينهما من حيث أن اختلاطه بالماء يسلب قوته وإن كان الماء قليلا 
كاختلاطه بالطعام القليل. 

وفي ظاهر الرواية أطلق الجواب ولم يذكر الخلاف ولو اختلط بلبن البهائم كلبن 
الشاة وغيره يعتير فيه الغالب - أيضا - لما ذكرناء ولو اختلط لبن امرأة بلبن امرأة 
أخرى فالحكم للغالب منههما في قول أبي يوسف. 

وروي عن أب حنيفة كذلك وعند محمد يثبت الحرمة منهم| جميعا وهو قول زفر. 

وجه قول محمد أن اللبنين من جنس واحد والجنس لا يغلب الجنس فلا يكون 
خلط الجنس بالجنس استهلاكا فلا يصير القليل مستهلكا في الكثير فيغذى الصبي 
كل واحد منهم| بقدره بإنبات اللحم وإنشاز العظم أو سد الجوع؛ لأن أحده لا 
يسلب قوة الآخر. 

والدليل على أن خلط الجنس بالجنس لا يكون استهلاكا له أن من غصب من 
آخر زيتا فخلطه بزيت آخر اشتركا فيه في قولهم جميعاء ولو خلطه بشيرج أو بدهن 
آخر من غير جنسه يعتير الغالبء فإن كان الغالب هو المغصوب كان لصاحبه أن 
يأخذه ويعطيه قسط ما اختلط بزيته» وإن كان الغالب غير المغصوب صار المغصوب 
مستهلكا فيه ولم يكن له أن يشاركه فيه ولكن الغاصب يغرم له مثل ما غصبه فدل 
ذلك على اختلاف حكم الجنس الواحد والجنسين» وأبو يوسف اعتبر هذا النوع من 
الاختلاط باختلاط اللبن بالماء وهناك الحكم للغالب كذا هاهناء وللحمد أن يفرق 
بين الفصلين فإن اختلاط اللبن با هو من جنسه لا يوجب الإخلال بمعنى التغذي 


موسوعة أحكام القرآن ا 
من كل واحد منهما بقدره؛ لأن أحدهما لا يسلب قوة الآخرء وليس كذلك اختلاط 
اللبن بالماء واللبن مغلوب؛ لأن الماء يسلب قوة اللبن أو يحل به فلا يحصل التغذي 
أو يختل والله بْكَ أعلم'"". 

وقال برهان الدين مازه يكلة: وإذا وَضِعٌ لبن المرأة في طعام فأكله صبيء فإن 
كانت النار قد مسته وأنضج الطعام حتى يتغير لا تثبت الحرمة» سواء كان اللبن 
غالبا أو مغلوباً. 

وإن كانت النار لم تمسه فإن كان الطعام هو الغالب لا تثبت به الحرمة» وإن كان 
اللبن هو الغالب فعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمها الله - تثبت الحرمة اعتبارا 
للغالب. وعلى قول أب حنيفة يذلثة لا تثبت!". 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: لو أن لبنا صنع فيه طعام حتى غاب اللبن في الطعام فكان 
الطعام الغالب واللبن لبن امرأة ثم طبخ على النار حتى عصد وغاب اللبن أو صب 
في اللبن ماء حتى غاب اللبن وصار الماء الغالب أو جعل في دواء فغاب اللبن في 
ذلك الدواء فأطعم الصبي ذلك كله أو أسقيه أتقع به الحرمة أم لا؟ قال: لا أحفظ 
عن مالك فيه شيئاء وأرى أن لا يحرم هذا؛ لأن اللبن قد ذهب وليس في الذي أكل 
أو شرب لبن يكون به عيش الصبيء ولا أراه يحرم شيئا"”. 

وجاء في حاشية الدسوقي: والظاهر أن اللبن يحرم إذا جبن أو سمن واستعمله 
الرضن 0 

وقال الخرشي ييذلثه: وكذلك يحرم ما وصل إلى الجوف من اللبن ولو خلط بغيره 
من ماء أو عقاقير كعنزروت أو مر أو طعام إن كان اللبن مساويا أو غالباء لا إن 


.)١١-4/5( ابدائع الصنائع»‎ )١( 
.)1 726/0 (؟) «المحيط البرهاني»‎ 

(") «المدونة) (503/5), 
(5) احاشية الدسوقي) (؟/ 50). 


5١ ]-‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 
غلب بغيره فلا يحرم على الأصح.ء وهو قول ابن القاسم خلافا للأخوين» وبعبارة أو 
خلط بغير جنسه لا بلبن امرأة أخرى فإنه ينشر الحرمة مطلقا أي كان مساويا أو 
غالبا أو مغلوبا'". 
© القول الثاني: أنه يثبت به التحريم مطلقًا: 

وهو مذهب الشافعية والحنابلة» حيث يروا ثبوت التحريم باللبن المخلوط 
بطعام مطلقاء سواء أكان اللبن غالبًا أو مغلوبًا. 
كك الشافعية: 

قال الماوردي يتلثة: وهذا كما قال: إذا شيب اللبن بائع -لبن الرضاع- ف) 
الحكم؟ اختلط به من ماء أو خل أو حمر ثبت به التحريم غالبا كان أو مغلوياء 
وكذلك لو شيب اللبن بجامد كالدقيق والعصيد فأكله ثبت به التحريم غالبا كان أو 
مغلوبا. 

وقال أبو حنيفة: إن اختلط بائع نشر الحرمة إن كان غالباء ولم ينشر الحرمة إن 
كان مغلوباء وإن اختلط بجامد لم ينشر الحرمة سواء كان غالبا أو مغلوبا. 

وقال أبو يوسف. ومحمد: نشر الحرمة إذا كان غالبا سواء اختلط بوائع أو بجامد. 
ولا ينشر الحرمة إن كان مغلوباء وحكى المزني نحوه استدلالا على اعتبار الغلبة» فإن 
اللبن إذا كان مغلوبا صار مستهلكا با غلب عليه؛ وزال عنه الاسمء وارتفع عنه 
الحكم. 

أما زوال اسمه؛ فلأن رجلا لو حلف لا يشرب اللبن فغلب عليه الماء لم يحنث 
بشربه. وأما ارتفاع حكمه؛ فلآن الخمر لو كان مغلوبا في الماء لم يجب الحد بشربه 
ولو كان الطيب مغلوبا في الماء لم يفد المحرم باستعماله» فإذا زال عن المغلوب اسمه. 
وحكمه م يجز أن يثبت بمغلوب اللبن تحريم الرضاع لما فيه من ذهاب اسمه. 
وحكمه؛ ودليلنا هو أن تحريم اللبن إذا كان خالصا يتعلق به فتعلق به إذا كان مختلطا 


)١(‏ لشرح مختصر خليل) (5/ /ا/ا1). 


لا موسوعة أحكام القرآن كه 
قياسا عليه إذا كان غالبا؛ ولأن كل تمازجة تسلب حكم اللبن إذا كان غالبا لم تسلب 
حكمه إذا كان مغلويا. 

دليله إذا خلط لبن آدمية بلبن بهيمة فإنهم يوافقون على ثبوت التحريم» وإن كان 
لبن البهيمة أكثر؛ ولأن كل ما تعلق به التحريم غالبا تعلق به مغلوبا كالنجاسة في 
قليل الماء؛ ولأن اختلاط اللبن بالماء قبل دخوله فمه كاختلاطه به في فمه» ولو 
اختلط به في فمه ثبت به التحريم وإن كان مغلوباء كذلك إذا اختلط قبل دخوله 
فمة. 

فأما استدلالهم بزوال اسمه الموجب لارتفاع حكمه. فالجواب عنه من وجهين: 
أحدهما: أن مطلق الاسم يتناول الخالص دون الغالبء ثم لا يقتضي زوال الاسم 
عنه إذا كان غالبا من وقوع التحريم به كذلك إذا كان مغلوبا. 

والثاني: أن الحكم متعلق بالمعنى دون الاسم, والمعنى حصول اللبن في جوفه. 
وقد حصل بالامتزاج غالبا ومغلوبا كالنجاسة إذا غلب الماء عليها ثبت حكمها مع 
زوال اسمها. 

فأما سقوط الحد بمغلوب الخمر دون غالبه» فلأن الحدود تدرأ بالشبهات. فأما 
سقوط الفدية بمستهلك الطيب في الماء فلزوال الاستمتاع به وأما سقوط الكفارة 
عن الحالف فلأن الأيهان محمولة على العرف. 

فصل: فإذا تقرر التحريم باللبن المشوب غالبا ومغلوباء فلا يخلو أن يشرب جميع 
المشوب أو بعضه. فإن شرب جميع المشوب باللبن ثبت به التحريم الرضاعء وإن 
شرب بعضه لم يخل أن يعلم اختلاط اللبن بجميعه أو لا يعلم» فإن لم يعلم اختلاط 
اللبن بجميعه كقطرة من لبن وقعت في جب من ماء فشرب الطفل من ذلك الماء ل 
يثبت به تحريم الرضاع؛ لأن التحريم لا يثبت بالشكء. وإن علم اختلاط اللبن 
بجميعه كأوقية من لبن مزجت بأوقيتين من ماء حتى لم يتميز الماء من اللبن» فحكم 


جميعه في حكم اللبن تغليبا لحكم التحريم فأي شيء شربه من ذلك المشوب من قليل 


3 أ القرآ 
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وكثير ثبت به التحريه'". 
حرمء وحكي عن المزني أنه قال: إن كان اللبن غالبا حرم وإن كان مغلوبا لم يحرم؛ 
لأن مع غلبة المخالطة يزول الاسم والمعنى الذي يراد به» وهذا خطأ لأن ما تعلق به 
التحريم إذا كان غالبا تعلق به إذا كان مغلوبا كالنجاسة في الماء القليل”". 

وقال النووي ينكثه: الركن الثاني اللبن: ولا يشترط لثبوت التحريم بقاء اللبن 
على هيئته حالة انفصاله عن الثدي» فلو تغير بحموضة أو انعقاد أو إغلاء أو صار 
جبنا أو أقطا أو زبدا أو مخيضا وأطعم الصبي حرمء لوصول اللبن إلى الجوف 

ولو ثرد فيه طعام ثبت التحريم» ولو عجن به دقيق وخبز تعلقت به الحرمة على 
الصحيح. 

ولو خلط بائع إما دواء وإما غيره حلال كالماء ولبن الشاة أو حرام كالخمر نظر 
إن كان اللبن غالبا تعلقت الحرمة بالمخلوطء. فلو شرب الصبى منه حمس مرات ثبت 
التحريم» وإن كان اللبن مغلوبا فقولان: أحدهما: لا يتعلق به تحريم كالنجاسة 
المستهلكة في الماء الكثير لا أثر لهاء وكالخمر المستهلكة في غيرها لا يتعلق بها حد. 
وكالمحرم يأكل طعاما استهلك فيه طيب لا فدية عليه. 

وأظهرهما يتعلق به التحريم؛ لوصول عين اللبن في الجوف. وذلك هو المعتيرء 
وهذا يؤثر كثير اللبن وقليله وليس كالنجاسة'". 
كه الحنابلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي يكائه: ويحرم اللبن المشوب إن كانت صفاته 


0 ١( «الحاوي الكبيرا‎ )١( 
«المهذب» (5//ا16).‎ )5( 
.)5 /9( «روضة الطالبين)‎ )"( 


موسوعة أحكام القرآنٌ سا 
باقية» وسواء خلط بطعام أو شراب أو غيرهما"". 

وقال منصور البهوتي يدلثه: (ويحرم اللبن المشوب) وهو المخلط بغيره من طعام 
أو شراب أو غيرهماء لأن ما تعلق الحكم به لم يفرق بين خالصه ومشوبه. كالنجاسة 
في الماء والنجاسة الخالصة. 

وكاللبن المخيضء وفي نسخ كالمحض أي الخالص (إن كانت صفاته) أي 
المشوب (باقية)» وهي اللون والطعم والريح'". 

مسألة: هل تنتشر حرمة الرضاع بلبن البهائم؟ 

جمهور أهل العلم على أن لبن البهائم لا ينشر الحرمة» بل نقل ابن المنذر الإجماع 
عل ذلك 

وقد أضيف إلى الإمام مالك أنه ينشر الحرمة» وأنكره أصحابه» وذكر عن محمد 
بن إسماعيل البخاري أنه أفتى بذلك» ولا يصح عنه". 

قال الإمام ابن المنذر يذلثه: وأجمعوا على أن صب لبن أو شرب لبن مهيمة أنه لا 
كو وي 
© أقوال أصحاب المذاهب: 
25 الحنفية: 

قال السرخسي يقلثه: ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة 
الرضاع؛ لأن الرضاع معتبر بالنسبء وكا لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم 
فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم. 

وكان محمد بن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ ظَيه يقول: تثبت الحرمة» 


.)177/5( «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
القناع عن متن الإقناع» (ه/رلاة:).‎ فاشك()؟١(‎ 

(9) ذكره الشيخ اللكنوي ينث في «الفوائد البهية». 
(5) «الإجماع) (رقم: /71). 


:]| موسوعة أحكام القرآن 
وهذه المسألة كانت سبب اخراجه من بخارا فإنه قدم بخارا في زمن أبي حفص 
الكبير يدلثة وجعل يفتي فنهاه أبو حفص ككآثة وقال: لست بأهل له فلم ينته حتى 
سأل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه'" 
ا ولو ارتضع ضغيران من لبن مهيمة لا تث تثبت حرمة الرضاع 
زفق 
25 المالكية: 
جاء في المدونة: قلت: أرأيت لو أن صبيتين غذيتا بلبن بهيمة من البهائم 
أتكونان أختين في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أنه 
لا تكون الحرمة في الرضاع إلا في لبن بنات آدم ألا ترى أنه بلغني عن مالك أنه قال 
في رجل أرضع صبيا ودر عليه: ا ا 
قال مالك: وإنم| قال: الله في كتابه ملوَأمهدُ مََفْكُمْ ألى َرضغْئتُ 4 انساء::؟] فإنم) يحرم 
ألبان بنات آدم لا ما سواها"". 
25 الشافعية: 
الآدميات» قال الله تعالل جل ثناؤه: ره ا [النساء:8؟ ]. وقال: 
إن رشو لك ارق احورطة [الطلاق:1] . 
قال الماوردي: إذا ارتضع رجلان من لبن مبيمة م يصيرا أخوين» ولم يتعلق بلبنها 
تحريم وقال بعض السلف وأضيف ذلك إلى مالك» وقد أنكره أصحابه: إن لبن 
البهيمة يحرم ل ا استدلالا باجتماعههما على لبن واحد فوجب أن 
ل 7 الله 08 َأَمَهَفُكُمْ الى أَرَصَعْتَكُمْ4[نساءء]]ء والبهيمة لا 
0 «المبسوط) (705/1-/501). 


(5) «بدائع الصنائع) (8/4). 
0 «المدونة)» (؟/ ١9‏ ). 


4] موسوعة لحداء فالالا بسي‎ ١ 


تكون بارتضاع لبنها أما محرمة كذلك لا يصير المرتضعان بلبنها أخوين؛ لأن الأخوة 
فرع من الأبوة؛ ولأن الرضاع يلحق بالنسب فلا لم يثبت النسب إلا من جهة 
الأبوين وجب أن لا يثبت الرضاع إلا من جهتهم)'". 

قال أبو إسحاق الشيرازي ككلنه: ولا يثبت التحريم بلبن البهيمة فإن شرب 
طفلان من لبن شاة لم يثبت بينههما حرمة الرضاع؛ لأن التحريم بالشرعء ولم يرد 
الشرع إلا في لبن الآدمية والبهيمة دون الآدمية في الحرمة ولبنها دون لبن الآدمية في 
إصلاح البدن فلم يلحق به في التحريم» ولآن الأخوة فرع على الأمومة فإذا لم يثبت 
بهذا الرضاع أمومة فلن لا يثبت به الأخوة أولى. 

ولا يثبت التحريم بلبن الرجل» وقال الكرابيسي: يثبت ىا ثبت بلبن المرأة وهذا 
خطأ؛ لأن لبنه لم يجعل غذاء للمولود فلم يثبت به التحريم كلبن البهيمة'". 
25 الحتايلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي يخثة: ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو 
ارتضع طفلان من ببيمة أو رجل أو خنئي مشكل ل ينشر الحرمة””. 

قال ابن قدامة يكلته: ولا تثبت الحرمة بلبن البهيمة؛ لآن الأخوة فرع على 
الأمومة, ولا تثبت الأمومة بهذا الرضاع فالأخوة أولى''". 

وقال أيضًا: ولا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية بحالء فلو ارتضع اثنان من لبن 
مبيمة لم يصيرا أخوين في قول عامة أهل العلم» منهم الشافعي وابن القاسم وأبو ثور 
وأصحاب الرأي. 

ولو ارتضعا من رجل لم يصيرا أخوين ولم تنتشر الحرمة بينه وبينهها في قول 
عامتهم؛ وقال الكرابيسي: يتعلق به التحريم لأنه لبن آدمي أشبه لبن الآدمية. 


.) ١( «الحاوي الكبير؛‎ )١( 

(؟) «المهذب» (5/ا16). 

ف «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ( / )2 
(5) «الكاني) 1/5 . 
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وحكي عن بعض السلف أنها إذا ارتضعا من لبن بهيمة صارا أخوين وليس 
بصحيح؛ لآن هذا لا يتعلق به تحريم الأمومة فلا يثبت به تحريم الآخوة؛ لأن الأخوة 
فرع على الأمومة» وكذلك لا يتعلق به تحريم الأبوة لذلك, ولأن هذا اللبن لم يخلق 
لغذاء المولود فلم يتعلق به التحريم كسائر الطعام”". 

قال المجد ابن تيمية تتخلثه: ولا تحريم بلبن البهائم بحال”". 

الخلاصة: 

قلت: مما سبق يتبين أنه لا تثبت الحرمة بلبن البهيمة مطلقًاء وأن ما حكي عن 
الإمامان مالك والبخاري لا يصح, بل المسألة مجمع عليها. 

مسألة: هل للرضاعة بعد الفطام تأثير في التحريم؟ 

اختلف أهل العلم في الصغير يفطم ثم يرضع بعد ذلك في مدة الرضاعء هل 
يعتبر هذا رضاعًا محرمًا؟ 
]ا قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أنه يعتر رضاعًا محرمًا. 

القول الثاني: أنه لا يعتبر رضاعا محرمًا. 
© أولاً: القول الأول: أنه يعتر رضاعًا محرمّاء وأن الاعتبار بمدة الرضاع لا 
بالفطام. 

وهو قول: أبو حنيفة» والشافعي؛ وأحمد. 

وأيضًا قول: أبو يوسف ومحمد بن الحسن والثوري والحسن بن حي وإسحاق 
بن راهويه» والأوزاعي في قول. 

حيث قالوا: ما كان من رضاع في الحولين فهو يحرم» سواء فطم أو لم يفطم, وما 
كان يعدهما فلا يجرم. 


.)5١7/9( «المغني»‎ )١( 
.)١١7 «المحرر في الفقه» (؟5/‎ )2( 


ا مسعة لحام لشاو ااا سب ]ا 


وزاد أبو حنيفة في مدة الرضاع فجعلها إلى ما بعد الحولين بستة أشهر» وهي عند 
مالك إلى ما بعد الحولين بشهر أو شهرين؛ وعند زفر ثلاث سنين. 
25 الحنفية: 

قال الكاساني ككلته: ثم الرضاع يحرم في المدة على اختلافهم فيها سواء فطم في 
المدة أو لم يفطمء هذا جواب ظاهر الرواية عن أصحابنا حتى لو فصل الرضيع في 
مدة الرضاع ثم سقي بعد ذلك في المدة كان ذلك رضاعا محرماء ولا يعتبر الفطام 
وإنا يعتبر الوقت فيحرم عند أبي حنيفة ما كان في السنتين ونصف, وعندهما ما كان 
في السنتين؛ لأن الرضاع في وقته عرف محرما في الشرع لما ذكرنا من الدلائل من غير 
فصل بين ما إذا فطم أو لم يفطم. 

وروى الحسن عن أب حنيفة أنه قال: إذا فطم في السئتين حتى استغنى بالفطام 
ثم ارتضع بعد ذلك في السنتين أو الثلاثين شهرا لم يكن ذلك رضاعا؛ لأنه لا رضاع 
بعد الفطام وإن هي فطمته فأكل أكلا ضعيفا لا يستغني به عن الرضاع ثم عاد 
فارضع ك) يرضع اولا لي الثلاتين شهرا فهو رضاع بحرم ك) يحرم رضاع الصبير 
الذي لم يفطم» ويحتمل أن تكون رواية الحسن تفسيرا لظاهر قول أصحابناء وهو: أن 
الرضاع في المدة بعد الفطام إنم) يكون رضاعا محرما إذا لم يكن الفطام تاما بأن كان لا 
يستغني بالطعام عن الرضاع فإن استغنى لا يحرم بالإجماع» ويحمل قول النبي: «لا 
رِضَاعَ بَعْدَ الفِصَالٍ) على الفصال المتعارف المعتاد. وهو الفصال التام المغني عن 
الرضاع”". 

وقال فخر الدين الزيلعي كتلة: والفطام في مدة الرضاع غير معتبر كا أن 
الرضاع بعد مدته غير معتبر فطم أو لم يفطم؛ وذكر الخصاف أنه إن فطم قبل مضي 
المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعا وإن لم يستغن ثبتت به الحرمة» وهو رواية عن 
أبي حنيفة وعليه الفتوى. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف: إن كان لا يجتزئ بالطعام لكن أكثر ما 


.)0/5( لبدائع الصنائع»‎ )١( 
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يتناوله هو اللبن دون الطعام يكون رضاعا فإن كان الأكثر هو الطعام لا يكون 
رَضَاني. 

وجاء في الجوهرة النيرة: واختلف أصحابنا فيمن فصل في مدة الرضاع واستغنى 
عن الرضاع في المدة على قول كل واحد منهم؛ فروى محمد عن أبي حنيفة أن ما كان 
من رضاع في الثلاثين شهرا قبل الفطام أو بعده فهو رضاع يحرم وعليه الفتوى. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه إذا فطم في السنتين حتى استغنى بالطعام 
فارتضع بعد ذلك في الستتين أو الثلاثين شهرا لم يكن رضاعا؛ لأنه لا رضاع بعد 
الفطام» وإن هي فطمته فأكل أكلا ضعيفا لا يستغني به عن الرضاع ثم عاد فارتضع 
فهو رضاع يحرم» وأما محمد فكان لا يعتد بالفطام قبل الحولين. 

وجاء في الفتاوى الهندية: لو فطم الرضيع في مدة الرضاع ثم سقي بعد ذلك في 
المدة فهو رضاع على قول من يرى الرضاع في تلك المدة؛ لوجود الإرضاع في المدة 


قال الماوردي كََثه: فإذا ثبت تحديد تحريمه بالحولين فلا فرق بين أن يستغني فيها 
بالطعام عن الرضاع أم لا. 

وقال مالك: إن يثبت تحريم الرضاع إذا كان محتاجا إليه غير مستغن بالطعام عنه 
وهذا فاسد؛ لأن تقدير الرضاع بالحولين يقتضى أن يكون معتيرا بالزمان دون غيره؛ 
اه تعلقه بال حولين نص » واستغناءه بالطعام اجتهاد. وتعليق الحكم بالنص أولى 
من تعليقه بالاجتهاد؛ ولأن اعتباره بالحولين علم واعتباره بالاستغناء خاص» 
واعتبار ما عم أولى من اعتبار ما خص"'". 

وقال الشيخ المطيعي ككلث: فالاعتبار بالعامين لا بالفطام» فلو فطم قبل الحولين 
)١(‏ «تبيين الحقائق) (؟/ 187). 


(؟) «الفتاوى الهندية» .)557/١(‏ 
(7) «الحاوي الكبير) (774/11). 


موسوعة أحكام القرآق [[*" ]| 
ااا ا نأك 
5 5 00 )0 
25 الحنايلة: 

عنعن وح رز لماو رار با اند فود ماما راو لوج بايا لاله 
ولو قبل فطامه أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما بلحظة لم يثبت 1 

وقال ابن قدامة كّنة: إذا ثبت هذا فالاعتبار بالعامين لا بالفطام فلو فطم قبل 
الحولين ثم ارتضع فيهم| لحصل التحريم ولو لم يفطم حتى يجاوز الحولين ثم ارتضع 
بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم' ". 
كت دليل هذا القول: 

-١‏ قوله تعالى: لإوَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ لقو وا كلا لق ا أذ أن يي 
لبَضَاعَةَ 4[ [البقرة:؟]. 

قال الماوردي كتتلثه: تقدير الرضاع بالحولين يقتضي أن يكون معتبرا بالزمان دون 
يا 

وقال ابن قدامة ييزلثه: فالاعتبار بالعامين لا بالفطام””. 

وأجيب عن ذلك: بأن هذا بناءَ على الغالب» فالغالب في الرضاع أن يكون في 
الخولين: 

-١‏ حديث: ١لا‏ رضَاعَ لاما كَانَ في الَوَْينِ)". 


.)7117/18( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(1) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (5/ .)١11-١170‏ 
9) «المغنى) (9/ .)5٠١‏ 

20 «الحاوي الكبير» .)075747/1١1١(‏ 

)٠٠١/4( «المغني)‎ )5( 


(1) سبق تخريجه. 


1 ] موسوعة أحكام القرآن 

قيل بأن الرضاع في وقته عرف محرمًا في الشرع من غير فصل بين ما إذا فطم أو لم 
يفطه'"". 

وأجيب عن ذلك: بأن الحديث الصواب فيه الوقف على ابن عباس #5. 
© ثانيًا: القول الثاني: أنه لا يعتبر رضاعًا محرمّاء وأن الاعتبار بالفطام لا الوقت إلى 
تمام مدة الرضاع. 

حيث قالوا بأنه لو تم خلال مدة الرضاع فطام الرضيع بحيث يستغني بالطعام 

وهو قول: المالكية» ورواية عن أبي حنيفة» وأحد قولي الإمام الأوزاعي. 

ومدة الرضاع عند مالك إلى ما بعد الحولين بشهر أو شهرين» وهي عند أبي 
حنيفة إلى ما بعد ا حولين بستة أشهرء كا سبق. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إلا أنه اعتير الفطام مطلقًا ولم يقيده 
بمدة الرضاعء وتبعه على ذلك الشيخ ابن عثيمين تتلثة. 
25 المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن فصلته قبل الحولين أرضعته سنة ثم فصلتف 
فأرضعته امرأة أجنبية قبل تمام الحولين وهو فطيمء أيكون ذلك رضاعا أم لا؟ 

قال: لا يكون ذلك رضاعًا إذا فصلته قبل الحولين وانقطع رضاعه واستغنى عن 
الرضاع؛ فلا يكون ما أرضع بعد ذلك رضاعًا'". 

قال ابن عبد البر تتخلثه: وقال ابن القاسم عن مالك: الرضاع حولان وشهر أو 
شهران بعد ذلك لا ينظر إلى إرضاع أمه إياه إنم| ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين 
بعد الحولين. 

قال: وإن فصلته قبل الحولين وأرضعته قبل تمام الحولين وهو فطيم يرضع بعد 


.)7/4( (بدائع الصنائع»‎ )١( 
(؟) «المدونة» (؟//591).‎ 


موسوعة أحكام القرآق 1" ]| 
ذلك فإنه لا يكون رضاعًا إذا كان استغنى قبل ذلك عن الرضاءع”". 

وقال ابن رشد ككلته: واختلفوا إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين وفطم ثم 
أرضعته امرأة؛ فقال مالك: لا يحرم ذلك الرضاعء وقال أبو حنيفة والشافعي: تثبت 
الحرمة به. 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «مَإنَ) 
الرَضَّاعَةٌ مِنَ الجَاعََ)(". فإنه يحتمل أن يريد بذلك الرضاع الذي يكون في سن 
المجاعة كيفم| كان الطفل وهو سن الرضاعء ويحتمل أن يريد إذا كان الطفل غير 
مفطوم؛ فإن فطم في بعض الحولين لم يكن رضاعا من المجاعة» فالاختلاف آيل إلى 
أن الرضاع الذي سببه المجاعة والافتقار إلى اللبن هل يعتبر فيه الافتقار الطبيعي 
للأطفال وهو الافتقار الذي سببه سن الرضاعء أو افتقار المرضع نفسه وهو الذي 
يرتفع بالفطم ولكنه موجود بالطبع'". 

وجاء في حاشية الدسوقي: وحاصل الفقه ىا في «التوضيح» أنه إذا حصل 
الرضاع في الحولين فإن لم يستغن بأن لم يفطم أصلاء أو فطم ولكن أرضعته بعد 
فطامه بيوم أو يومين نشر الخرمة باتفاق» وإن استغنى فإما أن يحصل الرضاع بعد 
الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة» فإن كان بمدة بعيدة لم يعتبر» وكذا إن كان بمدة قريبة 
عر الي 

وجاء في شرح مياره: والرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين وما قارمما 
الرضاع بعد ذلك فلا يحرم””. 


.)558/1١8( «الاستذكار)»‎ )١( 
سبق تخ ريجه.‎ )0( 

(”) «بداية المجتهد» (؟7377/5). 

(5) «حاشية الدسوقى) (؟/507). 
(5) لاشرح مياره) (1/ 918). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
25 رواية عن أبي حنيفة: 

قال الكاساني يتلته: وروى الحسن عن أب حنيفة أنه قال: إذا فطم في السنتين 
حتى استغنى بالفطام ثم ارتضع بعد ذلك في الستتين أو الثلاثين شهرا لم يكن ذلك 
رضاعا؛ لأنه لا رضاع بعد الفطام؛ وإن هي فطمته فأكل أكلا ضعيفا لا يستغني به 
عن الرضاع ثم عاد فأرضع كم يرضع أولا في الثلاثين شهرا فهو رضاع محره”"2 
25 أحد قولي الإمام الأو زاعي: 

قال ابن عبد البر يختثه: ذكر الطحاوي عن الأوزاعي: إذا فطم لسنة واستمر 
فطامه فليس بعده رضاعء ولو أرضع ثلاث سنين لم يكن رضاعا بعد الحولين”". 
25 اختبار شيخ الإسلام ابن تيمية كذاثه: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكلثه: والارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن 
كان دون الحول» وقاله ابن القاسم صاحب مالك" ". 

وقال الشيخ ابن عثيمين يتلثه: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ينل أن العبرة 
بالفطام» فا كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو كان بعد الحولين» وما كان بعد المطام 
فليس بمؤثر ولو في الحولين» واستدل يله بالأثر والنظرء أما الأثر فالحديث 
المعروف: دلا رِضَاع إلا مَا نر العة 5 كَانَ َبْلَ النِطام "*» ولم يقل: «وكان قبل 
ال ال ل 0 
فرق بين من كان في الحولين ومن بعد الحولين؟! فكلا الطفلين لا يحتاج إلى اللبن» 
ولو رضع أربع مرات إلى صباح ثلاثين من ذي الحجة من السنة الثانية» ولما هل حرم 
رضع الخامسة, فهل يؤثر أو لا يؤثر على قول من يرى أن العبرة بالحولين؟ لا يؤثر. 
فأي فرق بين هذه وبين قبل ساعة؟! ثم أي فرق بين طفل فطم للحول الأولء 


للق البدائع الصنائع) (:/7). 

(؟) «الاستذكار» (508/18). 
(*) «الفتاوى الكبرى) (0/ 105 5). 
(5) سبق تخريجه بلفظه الصحيح. 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
وصار يأكل الطعام وآخر يأكل الطعام في السنة الثالثة؟! لا فرق. 

فالقول الراجح: أن العبرة بالفطام؛ سواء كان قبل ا حولين أو بعد الحولين» فلو 
فرض أن هذا الطفل نموه ضعيف» وصار يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات» 
ففي السنة الثالثة رضاعه مؤثر على القول الراجح؛ وأما على قول من قال: العبرة 
بالحولين فرضاعه غير مؤثر» ولو فرضنا أن طفلا فطم لأول سنة» وصار يأكل 
الطعام وأرضعناه في السنة الثانية» فهل الرضاع محرم أو غير محرم؟ على القول بأنه لا 
يؤثر إلا في الحولين فهو مؤثرء وعلى القول الثاني الذي رجحناه غير مؤثرء المهم 
يشترط في الرضاع المحرم أن يكون في وقت معين إما في الحولين على ما مشى عليه 
المؤلف. وإما قبل الفطام على القول الراجح"". 


5ك دليل هذا القول: 
١‏ - حديث عائشة «فلعا قالت: «دَخَلَ عَلّ الي كل وعِْ عِنْدِي رَجُلُ قَالَ : يا 
عَائفَةُ مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أخي مِنْ الرَّضَاعَةٍ. قَالَ: «يا عَائِسَة َُ انْظَْنَ مَنْ إِخْوَائكُنَ فنا 


الدَضَاعَةٌ مِنْ المبجاعة»". 

3 - حديث أم سلمة كا قالت: قال رسول الله جَكِيِ: «لَا رُم ء مِنَّ الرّضَاعَ إلا 
مَا قَنَقّ الأمْعَاءَ في الثذي. وَكَانَ قبل النِطام ل 

7# حديث: الَارِضَاع بَعْدَ فِصَالِ وَلَاييمبَعْدَ اختلام90. 


.)177- 477 /17( «الشرح الممتع على زاد المستقنع)‎ )١( 
.)1500( ومسلم‎ )١1417( (؟) أخرجه البخاري‎ 
(؟) صحيح: وسبق تخريجه.‎ 
ضعيف: وروي من طرق:‎ ):( 
جابر بن عبد الله ضينه:‎ - ١ 
أخرجه الطيالسي (1817)) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (19/17”) من طريق اليان أبو‎ 
حذيفة عن أبي عبس عن جابر؛ ومن طريق خارجة بن مصعب عن حرام بن عثهان عن أبي عتيق‎ 
لأَرَضَاعََعْدَ فصَالٍ ولام بََْ الم وَلأَعنَْ إِلابَمْدَ لت وَلآ‎ ١ عن جابرء به مرفوعاء بلفظ:‎ 
طَلاقَ لبعد يكاح.. .)الحديث.‎ 


-[ :”| موسوعة أحكام القرآن 


وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 5417 4) من طريق ابن جريح عن مطرف البكري عن حرام 
ابن عثهان عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله به. 

والبمان أبو حذيفة» هو اليمان بن أب الهان الكوفي» وانظر: «فتح الباب في الكنى والألقاب » لابن 
منده (ص:17؟). وقد ضعقه الدارقطني في سننه (1/ .)1١9‏ 

وشيخه أبو عبسء لم أقف عليه» وأظنه ليس بالصحابي أبو عبس بن جبر. 

وخارجة بن مصعبء متروك؛ وكذا حرام بن عثمان. 

قال ابن عدي في «الكامل» (؟/ 510): 

قال البخاري: حرام بن عثمان الأنصاري السلمي عن بن جابر بن عبد الله متكر الحديث» وقال 
عمرو بن علي: حرام بن عثمان متروك الحديث» وقال النسائي: في| أخبرني محمد بن العباس عنه 
قال: حرام بن عثمان مديني ليس بثقة ولا مأمون يروي عن بن جابر. 

؟- على بن أبي طالب طفله: 

ريه عبد الرقاق 04146 رمن طريك اع عدف ل ب«الكامل 0111م طاريق شعمر 
عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة» عن علي» عن النبي يكو به مرفوعًا. 
وأخرجه عبد الرزاق )١١45١(‏ عن الثوري» عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم, عن النزال بن 
سبرة» عن علي» به موقوفًا. 

قال ابن عدي: وهذا الحديث رواه عن عبد الرزاق جماعة فمنهم من قال: عن معمر عن جويبر 
ومنهم من قال: عن الثوري عن جويبر ومنهم من أوقفه» ومنهم من رفعه؛ ومنهم من زاد في 
المتن. 

قلت: والموقوف أصح كا قال الإمام الدارقطني في «العلل» ))2١55-١541/5(‏ وكلاهما فيه 
جويبر بن سعيد» وهو متروك. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )/717١(‏ من طريق معمره عن عبد الكريم» عن الضحاك بن 
مزاحم؛ عن التزال بن سبرة» عن علي بن أبي طالبه به. 

وعبد الكريم هو بن أب المخارق» ضعيف. 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (4017)» ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخه 
(44/5) من طريق محمد بن سليمان الصوثي» عن محمد بن عبيد بن ميمون التبان المديني 
حدثني أبي» عن محمد بن جعفر بن أبي كثير» عن موسى بن عقبة» عن أبان بن تغلب» عن إبراهيم 
النخعي؛ عن علقمة بن قيس» عن علي قال: قال رسول الله وكا ١لآرَضَاعَ‏ بَعْدَ فِصَالٍ وَلاَينْمَ 


َعْدَ حِلّم). 
9 - 


ا 3 أ 5 

موسوعة أحكام القرق 1ك 
قال ا الطيعي كتلثه: ويرد عليه قي ال وَالوَيِدَتُ ل 

حَوْلَيْنِ كمِلَيْن 1#[ [ابقرة:5]. وقوله ككه: ١لا‏ رِضَاعَ ! إلا مَا كَانَ في الحوْكينِ)0". 


والفطام معتير بمذته للا يو : 


مسألة: بيان مدة الرضاع المحرم عند الجمهور؟ 

[5] اختلف جمهور أهل العلم'” في بيان مدة الرضاع المحرم إلى ما يلي: 
© القول الأول: حولان: 

وهو قول: الشافعية والحنابلة» وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية. 
© القول الثاني: حولان. وشهر أو شهرين: 

وهو قول: مالك. 
© القول الثالث: ثلاثون شهرًا: 

وهو قول: أبو حنيفة. 
© القول الرابع: ثلاثة أحوال. 

وهو قول: زفر بن الهذيل. 

قال الكاساني كقله: فلا بد من بيان الحد الفاصل بين الصغير والكبير في حكم 
الرضاع وهو بيان مدة الرضاع المحرم» وقد اختلف فيه: قال أبو حنيفة: ثلاثون 


قال: لم يروه عن أبان إلا موسى بن عقبة» ولا عن موسى إلا محمد بن جعفر ولا عن محمد إلا 
عبيد التبان تفرد به محمد بن سليان» عن محمد بن عبيد. 
قلت: وعبيد التبان قال عنه أبو حاتم: مجهول. 
وكا هو بين فكل طرق الحديث ضعيفة لا تصح. 
() سبق تخريجه. 
() «المجموع شرح المهذب» (0511/18. 
() وذلك خلاقًا لمن يرى رضاع الكبير» فليس مقصودا بهذه المسألة. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
شهرا ولا يحرم بعد ذلك سواء فطم أو لم يفطم. 

وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهم الله تعالى: حولان لا يحرم بعد ذلك فطم أو لم 
يفطم. وهو قول الشافعي. 

وقال زفر: ثلاثة أحوال. 

وقال بعضهم: خمس عشرة سنة. 

وقال بعضهم: ارون سنة 
٠‏ الجخ ابو يوسقة وعد بقوله: الإرلورنت يضقن أزادخن عزاني تابن بدن 
راد أن بي أليَضَاعَة4[لبترة:+م.] جعل الله تعالى الحولين الكاملين تمام مدة الرضاع 
وليس وراء التمام شيء. وبقوله تعالى: لوَفِصَلَهُم فى عَامَيْنٍ #[لقمان:؛ .]١‏ 

وقوله ويْك: لوَكمْلُ, وَفِصَلَُهُم كَلقُونَ عَوْرَالاحتاف:ه] وأقل مدة الحمل ستة 
أشهر فبقي مدة الفصال حولين وروي عن النبي أنه قال: ١لا‏ رضَاعً بَعْدَ 
الَوْليْن)”". وهذا نص في الباب. 

ولأبي حنيفة قوله تعال: لإوَأْمََهْحُمْ الى ضعت حو من الرَطلف 4 
[لنساء:.؟] أثبت الحرمة بالرضاع مطلقا عن التعرض لزمان الإرضاع. إلا أنه أقام 
الدليل على أن زمان ما بعد الثلاثين شهرا ليس بمراد فيعمل بإطلاقه فيا وراءه. 

وقوله تعال: تن أَرَادَا فِصَالّا عن ترَاضٍ مَِنْهُمَا وَتَقَاورِ)[دمةسم]. 
والاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أنه أثبت لما إرادة الفصال بعد الحولين؛ لأن الفاء للتعقيب فيقتضى بقاء 
الرضاع بعد الحولين ليتحقق الفصال بعدهما. 

والثاني: أنه أثبت لما إرادة الفصال مطلقا عن الوقتء ولا يكون الفصال إلا عن 
الرضاع فدل على بقاء حكم الرضاع في مطلق الوقت إلى أن يقوم الدليل على التقييد. 
وقوله تعالى: 9وَإِنْ أَرَدثُمَ أن تَمْتَرْضِعُوَا أَوْلَتَكُمْ[بترة:+] أثبت الما إرادة 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الاسترضاع مطلقا عن الوقتء فمن ادعى التقييد بالحولين فعليه الدليل؛ ولأن 
الإرضاع إنما يوجب الحرمة لكونه منبتا للحم منشزا للعظم على ما نطق به الحديث» 
ومن المحال عادة أن يكون منبتا للحم إلى الحولين ثم لا ينبت بعد الحولين بساعة 
لطيفة؛ لأن الله تعالى ما أجرى العادة بتغيير الغذاء إلا بعد مدة معتيرة» ولأن المرأة قد 
تلد في البرد الشديد والحر الشديد فإذا تم على الصبي ستتان لا يجوز أن تؤمر المرأة 
بفطامه؛ لآنه يخاف منه الحلاك على الولدء إذ لو لم يعود بغيره من الطعام فلا بد وأن 
تؤمر بالرضاعء ومحال أن تؤمر بالرضاع ويحرم عليها الرضاع في وقت واحد. فدل 
أن الرضاع بعد الحولين يكون رضاعاء إلا أن أبا حنيفة استحسن في تقديره مدة إبقاء 
حكم الرضاع بعد الحولين بستة أشهر؛ لأنه أقل مدة تغير الولد» فإن الولد يبقى في 
بطن أمه ستة أشهر يتغذى بغذائها ثم ينفصل فيصير أصلا في الغذاء. 

وزفر اعتبر بعد الحولين سنة كاملة» فقال: لما ثبت حكم الرضاع في ابتداء السنة 
الثالثة لما قاله أبو حنيفة يثبت في بقيتها كالسنة الأولى والثانية. 

وأما الآية الأولى ففيها أن الحولين مدة الرضاع في حق من أراد تمام الرضاعة» 
وهذا لا ينفي أن يكون الزائد على الحولين مدة الرضاع في حق من لم يرد أن يتم 
الرضاعة» مع ما أن ذكر الشيء بالتام لا يمنع من احتمال الزيادة عليه» ألا ترى إلى 
قوله: من أدرك عرفة فقد تم حجه. وهذا لا يمنع زيادة الفرض عليه فإن طواف 
الزيارة من فروض احج على أن في الآية الكريمة أن الحولين تمام مدة الرضاع لكنها 
تمام مدة الرضاع في حق الحرمة أو في حق وجوب أجر الرضاع على الأب فالنص لا 
يتعرض له. 

وعندهما تمام مدة الرضاع في حق وجوب الأجر على الأب», حتى أن الأم المطلقة 
إذا طلبت الأجر بعد الحولين ولا ترضع بلا أجر لم يجبر الأب على أجر الرضاع في] 
زاد على الحولين» أو تحمل الآية على هذا توفيقا بين الدلاتل؛ لأن دلاتل الله وَيْقَ لا 
تتناقض. 

وأما الآية الثانية فالفصال في عامين لا ينفي الفصال في أكثر من عامين ى) لا 
ينفيه في أقل من عامين عن تراض منههما وتشاور» فكان هذا استدلالا بالمسكوت 


ا موسوعة أحكام القرآن 


كقوله كد: َكَابُوهُمْ إِنْ عَلِمَثُمْ فِيهِمْ حَيْرَا4 الآية [لتور:م”]. أنه لا يمنع جواز 
الكتابة إذا لم يعلم فيهم خيرا. 

وأما الآية الثالثة فتحتمل ما ذكرتم أن المراد من الحمل هو الحمل بالبطن» 
والفصال هو الفطام فيقتضي أن تكون مدة الرضاع سنتين ومدة الحمل ستة أشهر ى| 
روي عن عبد الله بن عباس 2ك وتحتمل أن يكون المراد من الحمل الحمل باليد 
والحجر فيقتضى أن يكون الثلاثون مدة الحمل والفصال جميعا؛ لأنه يحمل باليد 
واللتغر اق ناته للد غائيا 9 أن كرون كن حت لد مده لتم برها ند 
الفصالء لأن إضافة الستتين إلى الوقت لا تقتضى قسمة الوقت عليهماء بل تقتضى أن 
يكون جميع ذلك الوقت مدة لكل واحد منه|ء كقول القائل صومك وزكاتك في 
شهر رمضان هذا لا يقتضى قسمة الشهر عليها بل يقتضى كون الشهر كله وقتا لكل 
واحد منه|ء فيقتضي أن يكون الثلاثون شهرا مدة الرضاع كم| هو مذهب أب حنيفة» 
فلا يكون حجة مع الاحتمالء على أنه إن وقع التعارض بين الآيات ظاهرا لكن ما 
تلونا حاظر وما تلوتم مبيح والعمل بالحاظر أولى احتياطا""". 

قال ابن عبد البر كَدآثه: وقال ابن القاسم عن مالك: الرضاع حولان وشهر أو 
يران عه ذلك . 

قال الإمام الشافعي ككآنه: فأخبر الله ظََكَ أن كال الرضاع حولان””". 

قال شرف الدين موسى الحجاوي يته: ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط: 
أحدها: أن يرتضع في العامين ولو كان قد فطم قبله» فلو ارتضع بعدهما بلحظة ولو 
قبل فطامه أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما بلحظة لم يثبت”". 


.)8/-1/5( (بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) «الاستذكار) .)١08/1/8(‏ 

فرق «الآم) (51/0). 

(5) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل) (5/ .)١111-١78‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1ع 
مسألة: حكم بيع لبن الآدمية إذا حلب؟ 
(5| اختلف أهل العلم في حكم بيع لبن الآدمية إذا حلب, وذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يجوز ببعه. 
القول الثاني: أنه لا يجوز بيعه. 
القول الثالث: أنه يجوز بيع لبن الأمة دون الخرة. 
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب المالكية والشافعية وهو الأصح عند 
الحنابلة إلى جواز بيع لبن الآدمية إذا حلب؛ لأنه لبن طاهر منتفع به ولأنه لبن أبيح 
شربه» فأبيح بيعه قياسا على سائر الأنعام» ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة 


الظئر» فأشبه المنافع . 

ولا يجوز بيعه عند الحنفية وهو قول جماعة من الحنابلة» لأن اللبن ليس بال فلا 
وس . 
ك2 وهذا بيان لهذه الأقوال: 


© أولا: القول الأول: أنه يجوز بيع لبن الآدمية: 

وهو قول: المالكية'"» والشافعية» والأصح عند الحنابلة» وقاله ابن حزم من 
الظاهرية. 
25 المالكية: 

جاء ني مواهب الجليل: ويجوز بيع لبن الآدميات؛ لأنه طاهر منتفع به'". 

وقال ابن رشد يذلته: ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في جواز 
بيع لبن الآدمية إذا حلب فالك والشافعي يجوزانه» وأبو حنيفة لا يجوزه» وعمدة من 


.)١49 /78( (الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 

(؟) حكى النووي وابن قدامة عن مالك عدم جواز بيعه» وحكى ابن رشد عنه الجواز» وقوله أولى 
لأنه مالكي وأعلم بمذهبه» أو يحتمل أن هناك روايتان عن مالك. 

(") «مواهب الجليل) (17/57). 


ا موسوعة أحكام القرآنٌ 
أجاز بيعه أنه لبن أبيح شربه فأبيح بيعه قياسا على لبن سائر الأنعام. 

وأبو حنيفة يرى أن تحليله إنم| هو لمكان ضرورة الطفل إليه؛ وأنه في الأصل محرم 
إِذ لحم ابن آدم محرم» والأصل عندهم أن الألبان تابعة للحومء فقالوا في قياسهم 
هكذا الإنسان حيوان لا يؤكل لحمه؛ فلم يجز بيع لبنه!"". 
ك2 الشافعية: 

قال النووي كثلثه: بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه؛ هذا المذهب 
وقطع به الأصحاب إلا الماوردي والشاشي والروياني فحكوا وجها شاذا عن أبي 
القاسم الأنماطي من أصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه» وإنم| يربى به الصغير للحاجة. 

وهذا الوجه غلط من قائله وقد سبق بيانه في باب إزالة النجاسة» فالصواب 
جواز بيعه» قال الشيخ أبو حامد: هكذا قاله الأصحابء قال: ولا نص للشافعي في 
المسألة هذا مذهينا. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز بيعه» وعن أحمد روايتان كالمذهبين. 

واحتج المانعون بأنه لا يباع في العادة» وبأنه فضلة آدمي فلم يجز بيعه كالدمع 
والعرق والمخاط. 

وبأن ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز بيعه منفصلا كشعر الآدمي» ولأنه لا يؤكل 
لحمها فلا يجوز بيع لبنها كالأتان. 

واحتج أصحابنا بأنه لبن طاهر منتفع به فجاز بيعه كلبن الشاة» ولأنه غذاء 
للآدمي فجاز بيعه كالخبز. 

فإن قيل: هذا منتقض بدم الحيض فانه غذاء للجنين ولا يجوز بيعه. 

قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: (فالجواب) أن هذا ليس بصحيح ولا يتغذى 
الجنين بدم الحيض بل يولد وفمه مسدود لا طريق فيه لجريان الدم وعلى وجه 
المشيمة وهذا أجنة البهائم تعيش في البطون ولا حيض اء ولأنه مائع يحل شربه 


.)١58/5( (بداية المجتهد)‎ )١( 


موسوعة أحكام القرأخ 1ك 
فجاز بيعه كلين الشاأة. 

قال الشبخ أبو حامد: (فان قيل:) ينتقض بالعرق. (قلنا:) لا نسلم بل يحل 
شربه. (وأما) الجواب عن قوطم لا يباع في العادة: فإنه لإ يلزم من عدم بيعه في 
العادة أن لا يصح بيعه؛ ولهذا يجوز بيع بيض العصافير وبيع الطحال ونحو ذلك مما 
لا يباع في العادة. 

(والجواب) عن القياس على الدمع والعرق والمخاط أنه لا منفعة فيها بخلاف 
اللبن وعن البيض بأنه لا يجوز الانتفاع به بخلاف اللبن» وعن لبن الأتان بأنه نجس 
بخلاف لبن الآدمية» والله تعالى أعلم"". 
25 الأصح عند الحنابلة: 

قال ابن قدامة يتلثه: فأما في بيع لبن الآدميات فقال أحمد: أكرهه واختلف 
أصحابنا في جوازه فظاهر كلام الخرقي جوازه لقوله: وكل ما فيه المنفعة» وهذا قول 
ابن حامد ومذهب الشافعي وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه وهو مذهب 
أبو حنيفة ومالك, ولأنه مائع خارج من آدمية فلم يجز بيعه كالعرق ولأنه من آدمي 
فأشيه سائر أجزائه والآول أصح لأنه لبن طاهر منتفع به فجاز بيعه كلبن الشاة) 
ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر فأشبه المنافع ويفارق العرق فإنه لا نفع 
فيه» ولذلك لا يباع عرق الشاة ويباع لبنها وسائر أجزاء الآدمي يجوز بيعهاء فإنه 
يجوز بيع العبد والأمة وإنما حرم بيع الحر؛ لأنه ليس بمملوك وحرم بيع العضو 
المقطوع؛ لأنه لا نفع فيه'"". 
ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم يخلثه: وكل ما حرم أكل لحمه فحرام بيعه ولبنه؛ لأنه بعضه 
ومنسوب إليه؛ وبالله تعالى التوفيق» إلا ألبان النساء فهي حلال ى) ذكرنا قبل» وبالله 


.)565 /9( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)751/1( «المغني)‎ )5( 


لطع 3 أ القرآ 

لسعم حت لاحك ل لفه 
© ثانيًا: القول الثاني: أنه لا يجوز بيع لبن الآدمية: 

وهو مذهب الحنفية» وحكاه بعض الشافعية والحنابلة عن مالك. ورواية عن 
أحمد. وبه قال حماعة من الحنابلة. 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسى مله : ولا يجوز بيع لبن بني آدم على وجه من الوجوه عندنا ولا 
يضمن متلفه أيضاء وقال الشافعي يََلَنْهُ: يجوز بيعه ويضمن متلفه؛ لأن هذا لبن 
طاهر أو مشروب طاهر كلبن الأنعام؛ ولأنه غذاء للعالم فيجوز بيعه كسائر الأغذية» 
وبهذا يتبين أنه مال متقوم فإن المالية والتقوم بكون العين منتفعًا به شرعًا وعرقاء 
والدليل عليه أنه عين يجوز استحقاقه بعقد الإجارة فيجوز بيعه ويكون مالا متقوما 
كالصبغ في عمل الصباغة والحبر في الوراقة والحرض والصابون في غسيل الثياب» 
بل أولى لآن العين للبيع أقبل منه للإجارة. 

وحجتنا في ذلك أن لبن الآدمية ليس بال متقوم, فلا يجوز بيعه ولا يضمن متلفه 
كالبزاق والمخاط والعرق”". 

وقال الكاساني يتلثه: ولا ينعقد بيع لبن المرأة في قدح عندناء وقال الشافعي 
كين : يجوز بيعه 
ل ل له فك والمعقول؛ 
أما إجماع الصحابة علقت فىا روي عن سيدنا عمر وسيدنا علي - رضي الله تعالى عنهما 
- أنها حك في ولد المغرور بالقيمة» وبالعقر'” بمقابلة الوطء''» وما حى]) 


.)481١/4( «المحلى»‎ )١( 

,)0١9-1١١8/10( «المبسوط)‎ )5( 

() العُفْر: دية الفرج المغصوبء وقيل: مهر المرأة إذا وطئت بشبهة. وانظر: «تاج العروس» 
0/15 1). 

(5) أخرج البيهقي في «معرفة السنن والآثار) ١/195‏ ") قال: وقد روى قتادة عن داود بن أبي 


277777 -- 


بوجوب قيمة اللبن بالاستهلاك ولو كان مالا لحك)؛ لآن المستحق يستحق بدل 
إتلاف ماله بالإجماع» ولكان إيجاب الضمان بمقابلته أولى من إيجاب الضمان بمقابلة 
منافع البضع؛ لأنها ليست بهال» فكانت حاجة المستحق إلى ضمان المال أولى» وكان 
ذلك بمحضر من الصحابة يق ولم يتكر عليه| أحد فكان إجماعا. 

وأما المعقول فهو لأنه لا يباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاق» بل لضرورة تغذية 
الطفل» وما كان حرام الانتفاع به شرعًا إلا لضرورة لا يكون مالا كالخمر والخنزير» 
والدليل عليه أن الناس لا يعدونه مالا ولا يباع في سوق ما من الأسواقء دل أنه 
ليس بال فلا يجوز بيعه» ولأنه جزء من الآدمي, والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم 
وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع والشراء. 

ثم لا فرق بين لبن الحرة وبين لبن الأمة في ظاهر الرواية» وعند أبي يوسف كآنه 
أنه يجوز بيع لبن الأمة؛ لأنه جزء من آدمي هو مال فكان محلا للبيع كسائر أجزائ 
ولنا أن الآدمي لم يجعل محلا للبيع إلا بحلول الرق فيه» والرق لا يحل إلا في الحي» 
واللبن لاحياة فيه فلا يحله الرق فلا يكون محلا للبيع”". 

وجاء في الفتاوى الهندية: ولم يجز بيع لبن امرأة ولو في قدح حرة كانت أو أمة. وم 
رمن عل , 
25 الإمام مالك: 


حكاه عنه النووي وابن قدامة ى] سبق. 


عاصم؛ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ذه قال في رجل عشي جارية بينه وبين رجل 
قال: «يجلد مائة سوط وتقوم وولدها بأعلى القيمة»). 
وهذا إسناد معلق» وسبق الكلام في سماع سعيد بن المسيب من عمر ظَيه. 
العُقّر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. 
)١(‏ ابدائع الصنائع» (0/ .)١59‏ 
(؟) «الفتاوى الهندية») .)١15/7(‏ 


-] :]| موسوعة أحكام القرآن 
كص الحنايلة: 

قال ابن قدامة يقتثة: وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه. وهو مذهب أبو 
حنيفة و مالك ولأنه مائع خارج من آدمية فلم يجز بيعه كالعرق ولأنه من آدمي 
فأشية ساف اخزاقه”. 

وقال شيخ الإسلام يذلثه: وتنازع العلماء في جواز بيعه منفردا؟ على ثلاثة أقوال 
في مذهب أحمد وغيره. 

قيل: يجوز بيعه كمذهب الشافعي. وقيل: لا يجوز كمذهب أب حنيفة. وقيل: 
يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة. والله أعلم'". 
© ثالثًا: القول الثالث: أنه يجوز ببع لبن الأمة دون الحرة. 

وهو مروي عن أب يوسف من الحنفية. 

قال السرخسي يناثه: روي عن أبي يوسف يتن قال: يجوز بيع لبن الأمة دون 
لبن الحرة اعتبارا للبن بالولد» ولكن هذا ليس بقوي؛ لأن جواز بيع الولد بصفة 
الرق فأما الآدمي بدون هذا الوصف لا يكون محلا للبيع» ولا رق في اللبن؛ لأن 
الرق فيم| تحله الحياة فإنه عبارة عن الضعف ولا حياة في اللبن”". 

وقال ابن نجيم الحنفي كدلته: وعن أبي يوسف يجوز بيع لبن الآمة لجواز إيراد 
البيع على نفسها فكذا على جزئها”''. 

وجاء في الفتاوى الهندية: وعن أبي يوسف تينآثة يجوز بيع لبن الأمة”. 


.)5794/5( «المغنى)‎ )١( 
.)1١/955( امجموع الفتاوى)‎ )0( 
.)1١9/1١9( «المبسوط»‎ )9( 
.)810/ /5( «البحر الرائق»‎ )5( 
.)١1١5 7/99 «القتاوى الطندية)‎ )0( 


تفسبر آيات الأحكام 
وبيان الأحكام الواردة فيها 


(كتاب الحضانة4 
تأليف 


أبي نورالدين بدربن رجب 


إشراف 
إسحاق مجدي بن عطية حمودة 


٠ 


كدان 


موسوعة أحكام القرآق 
2-0-2-2 ل سس | 7007 [اك 


دا تعريف الحضانة: 

#لقةد القصانة قود الكافن ولطافةوها الركيق العرة ‏ خنطان 

واه 

© شرعا: هي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه البدنية 
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وقيل: هي حفظ من لا يستقل بنفسه وتربيته حتى يستقل بنفسه'". 

والمحضون: هو من لا يستقل كالصغير والمجنون والمعتوه وإن كانا كبيرين”). 
© مشروعية الحضانة: 

الحضانة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 
ك2 فمن الكتاب: 

قوله تعالى: ملوَكُمّل زكريا14ان عمران:70]» وشرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخ. 
ك2 ومن السنة: 

١‏ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت 
إلى النبي كك فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء؛ وثديي له سقاءء 


)١(‏ انظر: السان العرب» ,)2١١17 /1١7(‏ و(تهذيب اللغة) (؟07/5. 
(0) «الملخص الفقهى» للفوزان (479/7). 

زفرة (الإنصاف) (2007/9). 

(5) «القوانين الفقهية) (ص:594١).‏ 


[] موسوعة احكاه الثرة 
وحجري له حواء؛ وإن أباه طلقني وأ راد أن ينتزعه مني» فقال لها رسول الله كَل: 


«أنْتِ أَحَقٌّ به بو ما 1ب 0 


فقوله َكَدةِ: (أنتٍ أ حَق به), فيه إثبات للحضانة. 

؟- حديث أبي هريرة ذنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كه وأنا قاعد عنده 
فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقانيٍ من بثر أب عنبة» 
وقد نفعني» فقال النبي مَك: «اشتههأ عَلَيْهِ فقال زوجها: وخا ليولدي» 
فقال النبي كَي: لهَذا بوك وَهَذْهِ نك مَحُذْ بيد أَحَدِمِنا شِنْتَ». فأخذ بيد أمه 
00 
كك ومن الإجاع: 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا 
وما ولد أن الأم أحق به مالم تتكح”". 


)000 حسن: أخرجه أبو داود (/75717)» والحاكم (؟/./ »٠‏ والبيهقي في الكبرى (8/ 4) من طريق 
الوليد عن أبى عمرو الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء به. 
والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسويه» وقد صرح بالتحديث فوق شيخه الأوزاعي. 
وأخرجه أحمد (51701)) وعبد الرزاق »2١17041(‏ والدارقطني (5/ 2١0‏ من طريق ابن جريح 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء به. 
وقال البخاري: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئًا. «جامع التحصيل» (ص:519). 
وأخرجه عبد الرزاق (235097)) والدارقطني (7054/7) من طريق المثتى بن الصباح قال: 
أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء يه. 
والمثنى بن الصباح» ضعيف. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (77174)) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (8/ ”0 وأخرجه الدارمي 
(:579))؛ وعبد الرزاق (17؟١1١)‏ من طريق ابن جريج أخبرنى زياد عن هلال بن أسامة أن أبا 
ميمونة سلمى - مولى من أهل المدينة رجل صدق - قال: بين| أنا جالس مع أبى هريرة...» 
الحديث. 
وأخرج نحوه النسائي (7597)» وعبد الرزاق )١171111(‏ من نفس الطريق. 

.)19١/5( «الإشراف»‎ 9 


موسوعة أحكام القرآن اللفئةا 
وهذا دليل على ثبوت الحضانة في حق الأم مال تتزوج. 
مسألة: حكم الحضانة 
التعدانة واي ران لسرن عرلا ككوات عر ستظدين لالت كن عي 
الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك'''. 
© وهذا بيان أقوال الأئمة: 


25 الحنفية: 
قال فخر الدين الزيلعي يذلته: ثم لا تحبر الأم على الحضانة في الصحيح لاحتمال 


عجزهاء وهذا لأن شفقتها حاملة على الحضانة؛ ولا تصبر عنه غالبًا إلا عن عجز فلا 
معنى للإيجاب لوجود الحمل بدونه فلا تجبر عليه » وقال في النهاية: إلا أن يكون 
للولد ذو رحم محرم غير الأم فحينئذ تحبر على حضانته كي لا يضيع بخلاف الأب 
حيث يجبر على أخذه إذا امتنع بعد الاستغناء عن الأم لأن نفقته واجبة عليه"". 

وقال ابن نجيم يكاثه: ثم اعلم أن الحضانة حق الصغير لاحتياجه إلى من يمسكه. 
فتارة يحتاج إلى من يقوم بمنفعة بدنه في حضانته وتارة إلى من يقوم باله حتى لا 
يلحقه الضررء وجعل كل واحد منها إلى من أقوم به وأبصر. 

فالولاية في الملل جعلت إلى الأب واد لأنهم أبصر وأقوم في التجارة من 
النساء. وحق الحضانة جعل إلى النساء لأً: 0 
الرجال لزيادة شفقتهن وملازمتهن للبيوت. 

واتفقوا على أن الأب يجير على نفقته مطلقًا ويجب عليه إمساكه وحفظه وصيانته 
إذا استغنى عن النساء؛ لآن ذلك حق للصغير عليه واختلفوا في وجوب حضانته 
على الأم ونحوها من النساء وفي جبرها إذا امتنعت7" 


.)57/١١( «الفقه الإسلامى وأدلته»‎ )١( 
(؟) (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) / /ا2).‎ 
.)١8١ /5( «البحر الراتق شرح كنز الدقائق»‎ 


- 2 موسوعة أحكام القرآن 

وقال شيخي زاده يذلثه: ومن ها حق الحضانة لا تجير عليها إن أبت لاحتمال أن 
تعجز عن الحضانة إلا إذا تعينت بأن لا يأخذ الولد ثدي غيرها أو لا يكون له ذو 
رحم محرم سواها فتجبر على الحضانة؛ إذ الأجنبية لا شفقة لها عليه"". 
25 المالكية: 

قال أبو الحسن التسولي كآثة: وهي واجبة إحماعًا لأن في تركها تضييعًا للولد؛ 
لأنه خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه فهي فرض كفاية إن قام بها 
قائم سقط عن الباقين ولا تتعين إلا على الأب والأم في حَوِْيي رضاعه إن لم يكن له 
أبء أو كان ولا يقبل غيرها”". 
25 الشافعية: 

قال المطبعي كيتلة: إذا افترق الزوجان وما ولد بالغ رشيد فله أن ينفرد عن 
أبويه؛ لأنه مستغن عن الحضانة والكفالة» والمستحب أن لا ينفرد عنه| ولا يقطع 
بره عنه). 

وان كانت جارية كره لها أن تنفرد؛ لأنها إذا انفردت لم يؤمن أن يدخل عليها من 
يفسدهاء وإن كان لم| ولد مجنون أو صغير لا يميز» وهو الذي له دون سبع سنين» 
وجبت حضانته؛ لأنه إن ترك حضانته ضاع وهلك””. 
ك2 الحنايلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي ككلثه: باب الحضانة: وهي حفظ صغير 
ومجنون ومعتوه» وهو المختل العقل ما يضرهم وتربيتهم بعمل مصاحهم كغسل 
رأس الطفل ويديه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوه. 
وهي واجبة كالإنفاق عليه”*. 


.)17١ «مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحر) (؟/‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )140 /1١( (؟) «البهجة في شرح التحفة؛‎ 
.050 /1١8( (المجموع شرح المهذب)‎ )"*( 

(5) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل) (4/ 181). 


موسوعة أحكام القرآق | ]| 

وقال ابن قدامة يََلَُ: كفالة الطفل وحضانته واجبة؛ لأنه هلك بتركه فيجب 
حفظه عن الحلاك ى) يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك7". 

وقال برهان الدين ابن مفلح كآئه: الحضانة: بفتح الحاء مصدر حضنت الصغير 
الطفل إلى حضنهاء وهى واجبة لأنه هلك بتركه فوجب حفظه عن المهلاك ىا يجب 
الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك”©. 

مسألة: ترتيب الحواضن 

25 من النساء: 

١‏ - عند ال حنفية ولا العام أم الام ثم أم الآابسء ثم الأخوات» ثم 
الخالاات» ثم بنات الاخت» ثم بنات الاخى ثم العيات» ثم العصبات بعرتيب الإرث. 

؟ - عند المالكية: الام م الحدة لام ثم الخالة» ثم الحدة لاب وإن علت» ثم 

لمحا امسا اا رع لصي دل العم 

7- عند عه ا ١‏ م 00 7 0 الأب» 0 الحد د 0 _ اخ 
فالاقرب. 
ك2 من الرجال: 

موه 0 اكرراك انتقلت الحضانة إلى الرجال 

-١‏ الآباء ا 0 علوا. 


؟- الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا. 


(١)«المغنى) .)١98/9(‏ 
(0) 7المبدع شرح المقنع) (ه/ .)56١‏ 


أ القرآ 

3-5 موسوعة أحكام القراق 
مشتهاة لذكر وارث غير محرم للمحضون كابن العم» فلا حق له في حضانة البنت 
المشتهاة اتفاقًا تحررًا من الفتنة» وله حضانة الطفل7". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كتلثه: لا حضانة إلا لرجل من العصبة أو لامرأة 
وارثة أو مدلية بعصبة أو بوارث» فإن عدموا فالحاكم. وقيل: إن عدموا ثبتت لمن 
سواهم من الأقارب ثم للحاكم؛ ويتوجه عند العدم أن تكون لمن سبقت إليه اليد 
كاللقيطة» فإن كفال اليتامى لم يكونوا يستأذنون الحاكم والوجه أن يتردد ذلك بين 
الميراث والمال» والعمة أحق من الخالة» وكذا نساء الأب أحق يقدمن على نساء الأم 
لأن الولاية للآبء وكذا أقاربه وإن| قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا 
في مصلحة الطفل» وإنما قدم الشارع يده خالة بنت حمزة على عمتها صفية لأن 
صفية لم تطلب وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى طا بها في غيبتهاء وضعف البصر 
يمنع من كال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح. 

وإذا تزوجت الأم فلا حضانة لهاء وعلى عصبة المرأة منعها من المحرمات فإن لم 
تمتنع إلا بالحبس حبسوها وإن احتاجت إلى القيد قيدوها. 

وما ينبغي للمولود أن يضرب أمه ولا يجوز هم مقاطعتها بحيث تتمكن من 
السوء. بل يلاحظونها بمحسبا قدرتهم» وإن احتااجت إلى رزق وكسوة كسوهاء 
وليس هم إقامة الحد عليهاء والله 3 أعلم”". 
أقوال متعددة» ولكنها كلها ليس لها أصل يعتمد عليه؛ لذلك ذهب شيخ الإسلام 
يختنة: إلى تقديم الأقرب مطلقاء سواء كان الآب. أو الأم» أو من جهة الأبء أو من 
جهة الأم» فإن تساويا قدمت الأنثى» فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في 


.)49-47/1١( «الفقه الإسلامى وأدلته»‎ )١( 
.)07١ /0( «الفتاوى الكبرى)‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
جهة واحدة: وإلا تقدم جهة الأبوة» وقد جمع هذا الضابط» في بيتين» هما: 

وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكون ذكرا أو أنثى فأقرعن في جهة وقدم أبوة إن 
لجهات تنتمي (وقدم الأقرب ثم الأنثى) أي: إذا كانا في درجة واحدة تقدم الأنثى 
(وإن يكون ذكرا أو أنثى) أي يكون الحاضنون كلهم ذكورا أو كلهم إناثا (فأقرعن 
في جهة) إن كانا في جهة واحدة فالقرعة» وإن كانا في جهتين (وقدم أبوة إن الجهات 
تنتمي) هذا الضابط هو الذي رجحه ابن القيم ككآثة» وقال: إنه أقرب الضوابط» 
فعلى هذا أم وجد تقدم الأم؛ لأنها أقربء أب وجدة (أم أم) فيقدم الأب؛ لأنه 
أقربء أم وأب تقدم الأم؛ لأنب| تساويا في القرب فتقدم الأنثى» جد وجدة تقدم 
الجدة الخال والخالة تقدم الخالة» وعلى هذا فقس» جدة من جهة الأم وجدة من 
جهة الأب فتقدم الجدة من جهة الأب على قاعدة شيخ الإسلام كننة'". 

مسألة : الشروط العامة للحاضن 

© يشترط في الحاضن من النساء والرجال ما يأتي: 

-١‏ البلوغ: فلا حضانة للصغير ولو كان مميرًا لأنه عاجز عن رعاية شؤون 
ئئفسة. 

؟ - العقل: فلا حضانة للمجنون والمعتوه؛ لآن) في حاجة إلى من يرعى 
شؤونم)ء فلا يحسن الواحد منههم) القيام بمصالحه. فضلا عن غيره. 

“* - القدرة على تربية المحضون: فلا حضانة لعاجزء أو مريض مرضًا لا يمكنه 
من القيام بالحضانة. 

5 - الأمانة: فلا حضانة لغير أمين على تربية الولد وتقويم أخلاقه» كالفاسق 
والسكير و مشتهر بالزنا أو اللهو الحرام. 

ه- الإسلام: وهو شرط عند الشافعية والحنابلة: فلا حضانة لكافر على مسلم, 


0 (الشرح الممتع على زاد المسقنع) (17/ 075-8078). 


[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
و يشترطه ا لحنفية ومالك 
هذا وثمة شروط أخرى محل خلاف بين أهل العلم. 


مسألة : مسقطات الحضائة 
[كٌ] تسقط الحضانة بعدة أسباب, منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه 


وأهمها: 

١‏ - سفر الحاضن إلى مكان بعيد. 

؟ - تزوج الحاضنة. 

*- فسق الحاضن وقلة دينه. 

5- إصابة الحاضن بآفة كالجنون والعته» أو بمرض يضر بالمحضون كالجذام 
والبرص. 
25 وهذا بيانها على التفصيل: 
© أولا: أثر السفر على الحضانة. 

اختلف أهل العلم في مسألة أثر السفر على الحضانة هل هو مسقط للحضانة أم 
لا؟ واختلفوا أيضًا في نوع السفر. ومسافته» وفي المسافر» وهذا بيان لأقوالهم: 
25 أولَا: قول الحنفية: 

قال ابن نجيم الحنفي خلثه: قوله: (ولا تسافر مطلقة بولدها إلا إلى وطنها وقد 
نكحها ثم) لأن في السفر به إضرارا بأبيه» فإذا خرجت به إلى وطنها وقد كان 
تروجها الزوج فيه فلها ذلك؛ لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعًا. 

وشرط المصنف لجواز سفرها به أمرين؛ واتفقوا أنه ليس لا السفر به إلى مصر لم 
يتزوجها فيه.... وفي «شرح النقاية»: وإن) قال المصنف: تسافر دون تخرج؛ أنه لو 
كان بين ا موضعين تقارب بحيث يتمكن الأب من مطالعة ولده والرجوع إليه في 


.)01-59/1١( «الفقه الإسلامى وأدلته»‎ )١( 


ادا مفئئ1ت ارم 1 


غباره جاز لها أن تنتقل إليه» سواء كان وطنًا لها أو لم يكن وقع العقد فيه أو لم يقع؛ 
لأن الانتقال إلى قريب بمنزلة الانتقال من محلة إلى محلة في بلدة واحدة. 

والذي يظهر عدم صحة التعبير بالسفر أو بالخروج على الإطلاق؛ لأن السفر إن 
كان المراد به الشرعي لم يصح؛ إذ لا يشترط في منعها عن الخروج به أن يكون بين 
الوطنيين ثلاثة أيام» وإن كان المراد به السفر اللغوي لم يصح أيضا؛ لأنه إذا كان بين 
المكانين تقارب لا تمنع مطلقا فهو كالانتقال من محلة إلى أخرى وكذا التعبير بمطلق 
الخروج لا يصح والعبارة الصحيحة: ليس لا الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى 
بينهما تفاوت ك| ذكرناه» إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر فإن لما ذلك؛ لأن فيه 
نظرا للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المصرء وليس فيه ضرر بالأب وهي واردة 
على المصنف وفي عكسه ضرر بالصغير لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس لها ذلك 

ويستثتى من جواز نقله إذا وجد الأمران في دار الحرب فليس لا أن تنقله إليها 
إذا كان وطنها ونكحها فيه لما فيه من الإضرار بالولد» والوالد المسلم أو الذمي حتى 
لوكا الوالفوالوالدة حريون شاندلاك: 

وقيد بالمطلقة لآن المتكوحة ليس لا الخروج به من بلد إلى آخر مطلقا؛ لأن حق 

وأراد بالمطلقة المبانة بعد انقضاء علتها؛ لأن المطلقة رجعيا حكمها حكم 
المنكوحة ومعتدة البائن ليس ها الخروج قبل انقضاء العدة مطلقا. 

وقيد بالأم لآن الأم لو ماتت وصارت الحضانة للجدة فليس لا أن تنتقل إلى 
مصرها بالولد؛ لأنه لولم يكن بينها عقد وكذا أم الولد إذا أعتقت لا تخرج الولد من 
المصر الذي فيه الغلام» لأنه لا عقد بين الأب وأم الولد, كذا في «فتح القدير»» وغير 
الجدة كالجدة بالأولى وأطلق في الوطن فشمل القرية فلها أن تنقله من مصر إلى قرية 
وقع العقد بها وهي قريتها ى) في شرح الطحاويء وهو المنصوص عليه في «الكاني) 
للحاكم الشهيد فا في شرح البقالي من أنه ليس لما ذلك ضعيفء وقيد بالمرأة لأن 
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الأب ليس له إخراج الولد من بلد أمه حيث كان لما حق في الحضانة. 

قال في «الظهيرية» وني «المتتقى» عن ابن سماعة عن أبي يوسف: رجل تزوج 
امرأة بالبصرة فولدت له ولداء ثم إن هذا الرجل أخرج ولده الصغير إلى الكوفة 
وطلقها وخاصمته في ولدها وأرادت رده عليها قال: إن كان الزوج أخرجه إليها 
بأمرها فليس عليه أن يرده ويقال لها: اذهبي إليه وخذيه. قال: وإن كان إخراجه بغير 
أمرها فعليه أن يجيء به إليها. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل خرج مع المرأة 
وولدها من البصرة إلى الكوفة ثم رد المرأة إلى البصرة ثم طلقها فعليه أن يرد ولدها 
فيو خذ بذلك لها. 

وفي «الحاوي القدسي): وإذا تزوجها في قرية من رستاق لما قرى قريبة بعضها 
من بعض فأرادت أن تخرج بولدها من قرية إلى قرية لا ذلك مالم تقطعه من أبيه» إذا 
أراد أن ببصر ولده كل يوم» وكذا الأب إذا أراد أن يخرجه إلى مثل ذلك وليس له أن 
يخرجه من المصر إلى القرى بغير رضا أمه إذا كان صغيرا. 

وني ١المجمع):‏ ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء. وعلله في الشرح بأنه لما فيه 
من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت 
جاز له السفر به. 

وف «الفتاوى السراجية»: ستل إذا أخذ المطلق ولده من حاضتته لزواجها هل له 
أن يسافر به؟ فأجاب بأنه له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه. وهو صريح فيا قلنا 
وهي حادثة الفتوى في زمانناء والله أعله'". 

وجاء في حاشية ابن عابدين يخله: قوله: (من إخراجه) أي إلى مكان بعيد أو 
قريب يمكنها أن تبصره فيه ثم ترجع, لأنها إذا كانت لا الحضانة يمنع من أخذه منها 
فضلا عن إخراجه. فا في النهر من تقييده بالعبد أخذا مما يأتي عن الحاوي غير 
صحيح فافهم؛ قوله: (من بلد أمه) الظاهر أن غيرها من الحاضنات كذلك!". 


.)١1848-145 /85( «البحر الرائق»‎ )١( 
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وقال شيخي زاده يتلنه: وليس ذلك أي السفر به لغير الأم من يستحق الحضانة 
نظرا للصغيرء وهذا كله إذا كان بين المصرين أو القريتين تفاوت وإن كان بين 
المصرين أو القريتين ما اسم كان عبارة عن المسافة بحيث يمكن للب أن يطلع عليه 
أي ولده ويبيت في منزله فلا بأس به؛ لعدم الإضرار بالأب فصار كالنقلة من محلة 
إلى محلة أخرى في المصر المتباعد الأطراف» وكذا النقلة من القرية إلى المصر لما فيه 
مصلحة للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المصر بخلاف العكس.ء أي النقلة من 
المصر إلى القرية؛ إذ فيه ضرر الولد حيث يتخلق بأخلاق أهل السواد, إلا إذا وقع 
العقد فيه”"'. 
كك ملخص قول الحنفية: 

-١‏ أن سفر الأب غير مسقط للحضانة إذا كانت حمًا للأم» والظاهر أن غيرها 
من الحاضنات كذلك. 

وعللوا ذلك بما يلي: أن فيه إضرارًا بالأم بإبطال حقها في الحضانة. 

؟- أن الأم المطلقة المبانة الحاضنة لا يجوز لها الخروج من بلدة إلى أخرى بينهم| 
تفاوت بحيث لا يمكن الوالد أن يبصر ولده؛ ثم يرجع في نهاره» إلا إذا انتقلت به 
إلى وطنهاء وقد كان تزوجها الزوج فيه؛ فلها ذلك. 

فإذا توافر هذان الشرطان: الوطن وكونه مكان العقد, جاز للأم الانتقال 
بالمحضون إليه» وإلا لم يجزء ويسقط حقها في الحضانة» ويستثنى من ذلك دار 
الخرت: 

وعللوا ذلك با يلي: 

أ- أن الانتقال إلى مكان قريب بمنزلة الانتقال من محلة إلى محلة في بلدة واحدة؛ 
فيمكن للأب أن يبصر ولله. 

ب- أنه التزم المقام في وطنها الذي تزوجها فيه عرقًا وشرَاء فلها الخروج إليه. 


.)17/7 /5( لمجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحر»‎ )1١( 
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ج- با في السفر بالمحضون في غير ما ذكر من الإضرار بالأب. 

'- الحاضنة الأخرى غير الأم كالجدة ونحوهاء لا يجوز لها الانتقال بالمحضون 
إلى غير بلد أبيه إلا بإذنه ورضاه, و إلا سقط حقها في الحضانة. 

وعللوا ذلك با يلى: أنه يلحق الوالد منه الضرر. 
كت ثانيًا: قول المالكية: 

جاء في شرح الدردير: إذا أراد ولي المحضون سفرا فله أخذ المحضون من 
الحاضن» وسقط حقه من الحضانة (وإن) كان الولد (رضيعا) لكن بشرط: أن يقبل 
الرضيع غير أمه. وأن لا يخاف على الطفل من السفر (أو تسافر هي) أي الحاضنة عن 
بلد الولي فله نزعه منهاء وشرط سفر كل منه| كونه (سفر نقلة) وانقطاع (لا تجارة) 
أو زيارة ونحوهاء فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة» بل تأخذه معها ويتركه الولي 
عندها” . 

وجاء فيه أيضًا: إن شرط مسافة سفر كل من الولي والحاضنة أن يكون ستة 
بردا" فأكثر» أي سفر الولي الذي يأخذ المحضون فيه وسفر الحاضنة الذي يسقط 
حضانتها بنزعه منهاء فإن كان أقل من ستة برد فالحضانة لا تسقط كا يأتي 
(وظاهرها) مسافة (بردين) فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه مجرورا والمعتمد 
الأول» وظاهرها ضعيف (إن سافر) الولي أو الحاضنة سفر نقلة أو تجارة (لآمن) أي 
لموضع مأمون (وأمن) كل (ني الطريق) على نفسه وماله وعلى المحضونء وإلا ل 
ينزعه الولي منها ونزع من الحاضنة «(ولو) كان (فيه) أ في الطريق (بحر) على 
الأصح فالمدار على الأمن”". 

وقال ابن جزي يخل: تسقط الحضانة بأربعة أشياءء الأول: سفر الحاضن إلى 
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نَ بعيد» فقيل: بريد وقيل: ستة برد وقيل قروم 4 

وقال أيضًا: إذا استوطن الوالد أو غيره من أولياء الصبي بلدا غير بلد الأم فله 
حضانة أولاده دونبهاء» ونقلهم معه إن كان مأمونا عليهم؛ إلا أن يرضى من له 
الحضانة بالانتقال معه حيث انتقل”". 

قال ابن الحاجب كنآئه: ويسقط حق الأم وغيرها من الحضانة إذا سافر ولي 
الطفل ال حر أبَا أو غيره سفر نقلة ستة برد فأكثر» ولو كان رضيعًا لا سفر نزهة 
وتجارة» إلا أن تسافر معه. 

وقال أصبغ: بريدين وسفره أو سفر الأم به دون ذلك لا تسقط به وفيها 

وجاء في شرح مياره: وقوله ستة برد هو بيان للسفر المسقط» يعني وأما لو سافر 
سفرا قريبا فإن ذلك لا يسقط حضانتها لإمكان نظر الولي» وهذا التحديد لمالك في 
الموازية» وقوله: ولو كان رضيعًا مبالغة وهو المشهور بشرط أن يقبل غير أمه. ولابن 
القاسم ليس له أخذه إلا أن يكون فطيما قد استغنى عن أمه. ولمالك في الموازية: لا 
يخرج بهم حتى يثغرواء وقوله: إلا أن تسافر هي معه أي إلا أن تتبعه فهي على 
ماني 1 1 

وقال الخرشي كذلثه: وشرط ثبوت الحضانة أن لا يسافر ولي حر عن ولد حر ولو 
رَضِيعًا سفر تقلة ستةابرذ» فإن سافر الول السفر المذكور كان له أن يأغد الملحضون 
من حاضتته؛ ويقال لها: اتبعى ولدك إن شئت» ولا يأخذه إن سافر لغير سكنى ىا 
يأي» والمراد بالولي أعم من ولي المال وهو الأب والوصي والمقدم وولي العصوبة 
كانت العصوبة سببا كالمعتق وعصبته أو نسباء فإذا أراد العم مثلا السفر المذكور 


.)86 «القوانبن الفقهية» (؟/‎ )١( 
.)١55:ص( «القوانين الفقهية)‎ )١( 
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بالمحضون فله أخذه من الحاضنة. واحترز بقوله: ولي حر عما لو كان الولي 
للمحضون عبدا وأراد السفر فإنه لا يكون له أخذه معه ويبقى عند أمه؛ لآن العبد لا 
قرار له ومسكنء واحترز بالولد الحر من الولد العبد إذا سافر وليه لا يأخذه معه؛ 
لأن العبد تحت نظر سيده سفرا وحضرا. 

وقوله: ولد لا مفهوم له أي عن محضونء وقوله: (وإن رضيعا) مبالغة في المفهوم 
أي إن سافر الولي الحر عن الولد الحر السفر المذكور سقط حقها من الحضانة 
ويأخذه وليه معه ولو كان الولد رضيعا على المشهور بشرط أن يقبل الولد غير أمه 
ومثل الأم غيرها من له الحضانة» يعني وكذلك يشترط في حضانة الحاضنة أن لا 
تسافر عن بلد الولي الحر عن المحضون الحر فإن سافرت السفر المذكور سقطت 

سفر نقلة لا تجارة» هذا راجع لسفر الحاضن وسفر الولي أي وشرط سفر 
الحاضن المسقط لحضانته أو سفر الولي الموجب لأخذ الولد من حاضتته أن يكون 
سفر نقلة وانقطاع فإن كان سفر تجارة ونزهة فلا تسقط حضانة الحاضن بسفره بل 
تأخذه إن قرب الموضع ولا يأخذه الولي من حاضتته. 

فالسفر الذي يقطع الحضانة من الولي أو من الحاضنة هو ما كان مقدار ستة برد 
فأكثر على المشهور. 

ويشترط في السفر الذي لا يسقط الحضانة أن يكون الولي سافر بالمحضون إلى 
بلد مأمون وأن تكون الطريق مأمونة؛ إلا أن تسافر هي أي الحاضنة معه أي مع 
المحضون فلا تسقط حضانتها ولا تمنع من السفر معه”". 
كت ملخص قول المالكية: 

-١‏ يسقط حق الآم وغيرها من الحضانة إذا سافر ولي الطفل الحر سفر نقلة ستة 
برد فأكثر» وكانت البلد مأمون والطريق مأمونة» بشرط أن يقبل الطفل غير أمه. 


)١(‏ لشرح مختصر خليل) (5/ 711-1710) بتصرف. 
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وعللوا ذلك با يلي: لأن كونه مع الأب أصلح له؛ لحفظ نسبه. وكال تربيته» 
وتعليمه وتأديبه» وأنه مع الأم تضيع مصلحته. 

ولأنه إن كان رضيعًا ولم يقبل غير أمه هلك. 

؟- إذا كان السفر أقل من ستة برد -على المشهور عندهم- أو كان سفر نزهة أو 
تجارة» فإن حق الأم في الحضانة لا يسقط. 

وعللوا ذلك با يلي: أنه يمكن فيها نظر الولي في حال المحضون. 

*- إذا سافرت الحاضنة مع ولي الطفل فلا تسقط حضانتهاء ولا تمنع من السفر 
معة. 

5- إذا كان الولي للمحضون عبدًا وأراد السفر فإنه لا يكون له أخذه معه ويبقى 
عند أمه» وكذا لو كان المحضون عبدًا. 

وعللوا ذلك با يلي: أن العبد لا قرار له ومسكنء وأن العبد تحت نظر سيده 
سفرًا وحضرًا. 
5ك ثالنًا: قول الشافعية: 

قال الماوردى ينلثه: مسألة: قال الشافعى ذَلته: «وإذا أراد الأب أن ينتقل عن 
البلد الذي تكح به المرأة كان بلده أو بلدها فسواء والقول قوله إذا قال أردت النقلة» 
وهو أحق بالولد مرضعا كان أو كبيرا». 

قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا انتقل الأب عن وطن الأم لاستيطان غيره من 
البلاد الأحق بكفالة الولد يكون بولده أحق من أمه سواء كان رضيعا في زمان 
الحضانة أو فطيم| في زمان الكفالة» وهكذا لو أقام الأب وانتقلت الآم الأحق بكفالة 
الولد» كان الأب أحق بالولد منها سواء كانت بلده أو بلدها. 

وقال أبو حنيفة ©: إن انتقلت الآم إلى بلدها الذي نكحها فيه فهي أحق به 
وإن انتقلت إلى غيره» فالأب أحق بهء وهذا ليس بصحيح: لأن حفظ نسبه مختص 
بأبيه دون أمه. وهو أولى بمصالحه لثبوت التوارث به» ولو خرج لسفر حاجة الأحق 
بكفالة الولد فالأمر على حقها من كفالته» وليس له أن يسافر به لما يناله من شقاء 


8 اججلججحبجمبب_ب يو لوف قار الغا 
السفر وكثرة الخطر فلو اختلفا في السفرء فقال الأب: أريده للنقل في الاستيطان 
وقالت الأم: بل تريده للحاجة فالقول قول الأب مع يمينه؛ لأنه لا يعرف عزمه إلا 
من جهته» وإذا أراد أن يستنيب في كفالة ولده جاز”". 

وقال الإمام البغوي كينلثه: ومهما ثبت الحق للأم» إما حق الحضانة؛ أو اختارها 
المولود بعد التخيير» فأراد الأب سفراء لم يكن له نزعه من الآم» وإن أراد النقلة إلى 
بلد آخر» وبينهم| مسافة القصرء فله نزع المولود من الأم» وحمله مع نفسه. وكذلك 
رجال العصبة لهم نزع المولود من الأم» ونقله حتى لا يضيع نسبه إلا أن تخرج الأم 
معه إلى ذلك البلد» فلا ينزع منها'". 

قال أبو إسحاق الشيرازى كيتلثة: وإن افترق الزوجان وهما ولد فأراد أحدهما أن 
تنائر بالولد إن كان السفر غرف أو اللد الذي يسائر اليدغوقا فالمقيم انين يت 
فإن كان مميزا لم يخير بينها؛ لأن في السفر تغريرا بالولد. 

وإن كان السفر مسافة لا تقصر فيها الصلاة كانا كالمقيمين في حضانة الصغير» 
ويخير المميز بينها؛ لأنمما يستويان في انتفاء أحكام السفر من القصر والفطر والمسح» 
فصارا كالمقيمين في محلتين في بلد واحد. 

وإن كان السفر لحاجة لا لنقلة كان المقيم أحق بالولد؛ لأنه لا حظ للولد في حمله 
ورذه. 

وإن كان السفر للتقلة إلى موضع يقصر فيه الصلاة من غير خوف فالأب أحق 
بهء سواء كان هو المقيم أو المسافر؛ لأن في الكون مع الأم حضانة» وفي الكون مع 
الأب حفظ النسب والتأديب» وفي الحضانة يقوم غير الأم مقامها وني حفظ النسب 
لا يقوم غير الأب مقامه» فكان الأب أحق», وإن كان المسافر هو الأب فقالت الأم: 
يسافر لحاجة فأنا أحق, وقال الأب: أسافر للنقلة فأنا أحق فالقول قول الأب؛ لأنه 
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أعرف بنيته وبالله التوفيق”"". 

وقال السيوطي ككلثه: قال المحاملٍ الأم أولى بالحضانة إلا في صور: إذا امتنع كل 
من الأبوين من كفالته فإنه يلزم به الآب» وإذا كان الآب حرا أو مسا| أو مأمونا 
وهي بخلاف ذلك. أو يريد سفر نقلة!". 
5 ملخص قول الشافعية: 

١‏ - إن كان السفر لحاجة لا لنقلة كان المقيم أحق بالولد من المسافر. 

وعللوا ذلك با يلي: أنه لا حظ للولد في حمله ورده» وأنه ليس له أن يسافر به لم 


يناله من شقاء السفر وكثرة الخطر. 

؟- إن كان السفر للنقلة إلى موضع يقصر فيه الصلاة من غير خوف فالأب أحق 
به» سواء كان هو المقيم أو المسافر. 

وعللوا ذلك با يلي: أن حفظ نسب الولد مختص بأبيه دون أمه. وهو أولى 
تمعنالكه وتادنية. 

“- إن كان السفر مسافة لا تقصر فيها الصلاة كانا كالمقيمين في حضانة الصغير» 
ويخير المميز بينهما. 

وعللوا ذلك با يلي: بأنهها يستويان في انتفاء أحكام السفر من القصر والفطر 
والمسح فصارا كالمقيمين في محلتين في بلد واحد. 


كك رابعًا: قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة يتلة: وإذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود والآخر مقيم 
فالمقيم أولى بالحضانة؛ لأن في المسافرة بالولد إضرارا به وإن كان منتقلا إلى بلد 
ليقيم به وكان الطريق مخوفا أو البلد الذي يتتقل إليه مخوفا فالمقيم أولى بالحضانة» 
لأن في السفر به خطرا به» ولو اختار الولد السفر في هذه الحال لم يجب إليه؛ لآن فيه 


.)1١0977 «المهذب» (5؟/‎ )١( 
«الأشباه والنظائر» (ص:587).‎ )5( 


جد للا بوي اجكاو القرة 
تغريرا به وإن كان البلد الذي يتتقل إليه آمنا وطريقه آمن فالأب أحق به. سواء كان 
هو المقيم أو المنتقل إلا أن يكون بين البلدين قريب» بحيث يراهم الأب كل يوم 
ويرونه» فتكون الأم على حضانتها. 

وقال القاضي: إذا كان السفر دون مسافة القصر فهو في حكم الإقامة» وهو قول 
بعض أصحاب الشافعي؛ لأن ذلك في حكم الإقامة في غير هذا الحكم فكذلك في 
هذاء ولأن مراعاة الأب له ممكنة» والمنصوص عن أحمد ما ذكرناه وهو أولى لأن 
البعد الذي يمنعه من رؤيته يمنعه من تأديبه وتعليمه ومراعاة حاله فأشبه مسافة 
القصر. وبا ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهاء قال شريح ومالك 
والشافعي وقال أصحاب الرأي: إن انتقل الأب فالأم أحق به وإن انتقلت الأم إلى 
البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحقء وإن انتقلت إلى غيره فالأب أحق. 

وحكي عن أبي حنيفة: إن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق وإن انتقلت إلى 
بلد آخر فهي أحق» لأن في البلد يمكن تعليمه وتخريجه. 

ولنا أنه اختلف مسكن الأبوين فكان الأب أحق» ىا لو انتقلت من بلد إلى قرية 
أو إلى بلد لم يكن فيه أصل النكاح, وما ذكروه لا يصح؛ لآن الأب في العادة هو 
الذي يقوم بتأديب ابنه وتخريجه وحفظ نسبه فإذا لم يكن في بلده ضاعء فأشبه ما لو 
كان في قرية» وإن انتقلا جميعا إلى بلد واحد فالأم باقية على حضانتهاء وكذلك إن 
أخذه الأب لافتراق البلدين ثم اجتمعا عادت إلى الأم حضانتهاء وغير الأم ممن له 
الحضانة من النساء يقوم مقامهاء وغير الأب من عصبات الولد يقوم مقامه عند 
عدمهماءأو كونب) من غير أهل الحضانة”". 

قال المرداوي يذلته: لو أراد أحد الأبوين سفرًا قريبًا الحاجة ثم يعود فالمقيم أولى 
با حضانة» وهو الصحيح من المذهب. 

وإن أراد سفرًا بعيدًا لحاجة ثم يعود فالمقيم أولى أيضًا على المذهب. لاختلال 
الشرط وهو السكن. 


.)700/4( «المغني)‎ )١( 


هئ 2 5 1 


ولو أراد سفرا قريبا للسكنى فجزم المصنف هنا أن المقيم أحق وهو أحد 
الوجهين. جزم به ابن منجا في شرحه. وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: الأم أحق 
وهوالمذهب"". 

وقال شيخ الإسلام يتلتة: إن الولد مطلمًا إذا تعين أن يكون في مدينة أحد 
الأبوين دون الآخرء وكان الأب ساكنا في مصر والأم ساكنة في مصر آخر فالأب 
أحق به مطلقًا سواءً كان ذكرًا أو أنثى عند عامة العلماء كشريح القاضي وكمالك 
والشافعي وأحمد وغيرهمء حتى قالوا: إن الأب إذا أراد سفر نقلة لغير الضرار إلى 
مكان بعيد فهو أحق به؛ لأن كونه مع الأب أصلح له؛ لحفظ نسبهء وكال تربيته» 
وتعليمه وتأديبه» وأنه مع الأم تضيع مصلحته. ولا يخير الغلام هنا عند أحدهما لا 
يخرج إلى الأحق, فالآب أيضا أحق لأن كونه عند الأب أصلح له» وهذا المعنى 
منتف في الابن لآنه يخير» ولآن تردد الابن بينهها لا مضرة عليه فيه بخلاف البنت. 

واتفقوا كلهم على أن الأم لو أرادت أن تسافر بالذكر أو الأنثى من المصر الذي 
فيه عقد النكاح فالأب أحق به فلم يرجح أحد منهم الأم مطلقا فدل على أن 
ترجيحها في حضانة الولد مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى مخالف لهذا الأصل الذي اتفقوا 
عليه» وعلم أنهم متفقون على ترجيح جانب الأب عند تعذر الجمع بينهماء وهذا 
ثابت في الولد» وإن كان طفلاً يكون في بلد أبيه بخلاف ما إذا كان الأبوان في مصر 
واحد فهاهنا هو مع الصغر للأم لأن في ذلك جمعا بين المصلحتين” ". 

وقال الشيخ ابن عثيمين يخل: وقوله: «سفرا طويلا» ظاهره الإطلاق» ولكن 
يجب أن يقيد فيقال: لغير قصد الإضرار بالآخر؛ لأنه قد يسافر لأخذ الولد من 
الآخر إضرارا به لا لمصلحة الطفل» فيقيد ذلك بغير الإضرار» كى) قيده شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمها الله.... فإن كانت الآم هي التي ستسافر 
فالحضانة هنا للآب من باب أولى. 


)١(‏ «الإنصاف) )17١7/9(‏ بتصرف. 
(5) («المستدرك على مجموع الفتاوى) (518/0). 


ا[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
لكن الصحيح في هذه المسألة: أننا إذا علمنا أن الولد بحاجة إلى الأم» أو أن 
الوالد سيضر بالولد» فإنه بلا ريب الأم أحق بالحضانة من الآب؛ لأن وجود الطفل 
مع أمه» يرضع من لبنها أنفع له من الرضاعة من لبن غيرهاء والحضانة ينظر فيها إلى 
ماهو أصلح للطفل.... واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل 
شيء» فإذا كان لو ذهب مع أحدهماء أو بقي مع أحدهماء كان عليه ضرر في دينه» أو 
دنياه» فإنه لا يقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن الغرض الأسامي من 
الحضانة هو حماية الطفل عما يضره. والقيام بمصاحه''". 
25 ملخص قول الحنابلة: 

-١‏ إذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود والآخر مقيم فالمقيم أولى 
بالحضانة» وكذا لو كان متتقلا إلى بلد ليقيم به وكان الطريق مخوفا أو البلد الذي 
ينتقل إليه مخوقًا. 

وعللوا ذلك با يلي: أنه في المسافرة بالولد إضرارًا به وخطرًا. 

؟١-‏ متى أراد أحد الأبوين الانتقال بالمحضون إلى بلد آمن» مسافة القص ”") 
فأكثر» ليسكنه. فإنه تسقط حضانة الأم» ويكون الأب أحق بالولد. 

وإن كانت المسافة دون القصر فالأم أحق بالولد» وهو المذهب. 

وعللوا ذلك با يلي: لأن كونه مع الأب أصلح له؛ لحفظ نسبهء وكال تربيته» 
وتعليمه وتأديبه» وأنه مع الم تضيع مصلحته. 

"- إن أراد الأب بنقل الولد مضارة الأم, لم يسقط حقها في الحضانة. 

وعللوا ذلك با بلي: بأنه ينبغي أن يعامل بنقيض قصده. 
ك2 خامسًا: قول الظاهرية: 

قال ابن حزم كلثة: مسألة: الأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة 


() (الشرح الممتع على زاد المستقنع) (17/ 50-0147 0) بتصرف. 


موسوعة أحكام القرآن ا 
حتى يبلغا المحيض أو الاحتلام؛ أو الإنبات مع التمييز وصحة الجسم, سواء كانت 
أمة أو حرة تزوجت أو لم تتزوج رحل الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل. 

والجدة أم» فان لم تكن الأم مأمونة في دينها ودنياها نظر للصغير أو الصغيرة 
بالأحوط في دينها ثم دنياهماء فحيث) كانت الحياطة لما في كلا الوجهين وجبت 
هنالك عند الأب أو الأخ أو الآختء أو العمة أو الخالة أو العم أو الخال وذو 
الرحم أولى من غيرهم بكل حال والدين مغلب على الدنيا فان استووا في صلاح 
الخال فالأم والحدة» ثم الأب والجد. ثم الأخ والأخت. ثم الأقرب فالأقرب. والأم 
الكافرة أحق بالصغيرين مدة الرضاعء فإذا بلغا من السن والاستغناء ومبلغ الفهم 
فلا حضانة لكافرة ولا لفاسقة. 

برهان ذلك: قول الله كك: رأرلوا أ الَْرْحَاهِ بَعَْضْهُمَ أَوّْلَ يِبَعْضٍ فى كتنب أللّه4 
[الأتفال:ه الا و بلي نر بوايا ىر سح رطا مده يا ب وين 
قول الله وَبْك: هوَالوَلِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَّ حَوْلَيْنِ كمِليْن#[لبترة:+50]ء فلا يجوز نقله 
أو نقلها عن موضع جعلها الله تعاللى فيه بغير نصء ولم يأت نص صحيح قط بأن 
الأم إن تروجت يسقط حقها في الحضانة» ولا بأن الأب إن رحل عن ذلك البلد 
سقط حق الأم في الحضانة» روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد» وزهير بن 
حرب قالا جميعا: نا جرير بن حازم عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى 
هريرة قال: قال جل با رسوك الله وَكةِ من أحق ال حي اي قال: 
نك قال: ثم من؟ قال: «أَنّكَ) قال: : ثم من؟ قال: «أَمّكَ) قال: ثم من؟ قال: 
51 ه200 . 

ومن طريق مسلم نا أبو كريب محمد بن العلاء ال همداني نا ابن فضيل عن أبيه عن 
عاذاان التمشاعسن ارود رقع الى عر كل قال رج :يا سيول الادمن 
أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: «أمكَ ثم ل َم أبَاكَ 3 أَدْنَاكَ أَدنَاك»2 . 


(1) أخرجه مسلم (5054). 


ا سبييبيببيبي بيب 

فهذا نض جل غل يجاب الحضانة لأنها ضحخبة”". 
25 ملخص قول الظاهرية: 

أن الأم أحق بحضانة الولد في كل حال ما دامت مأمونة في دينها ودنياها. 

وعللوا ذلك بم يلي: 

لخاد رادن يدو حرم بلدا 

اقييتر اسويكة دأنت أَحَقٌ بهِ ما تَنَكِحِي)”". 

“”- أنه لم يرد نص صحيح أن الأب إن سافر سقط حق الأم في الحضانة. 

القول الراجح: مما سبق يتبين أن الأدلة المرفوعة في هذا الباب شحيحة وأن 
عات رذح ب عر فح لقره عليه تقال الام أجل اانه ما 
لم تنكح» »؛ لورود الدليل في ذلك وهو قوله 45: «أَنْتِ عق به ما ] تَنكحِي». 
والتديخسمطاق [ نقيت إلا بالتكام» فتكررة اذم اسن يد طلقا ماالر تتكتم سراء 
سافرت إلى بلد آخر آم لم تسافر» سافر الأب أم لم يسافر, إلا أن تقتضى مصلحة 
المحضون غير ذلكء مثل أن تكون من بلاد فيها فسق وفجور وتريد أن تذهب 
بالولد إلى بلادهاء فحيتئذ لا تمكن من السفر بالولد» بل تكون الحضانة للأب» 
وذلك من أجل مصلحة الولد. 

وهذا القول فيه إتباعَا للسنة الواردة» وهو قول ابن حزم وإن كان لم يذهب 
لصحة الحديثء ورواية عن الإمام أحمد في غير المذهب» وقريب من قول الحنفية» 
وموافق لقول الجمهور فيا إذا كانت مسافة السفر دون القصرء وأيضًا فإن ربط 
الحضانة بمسافة القصر مما لم يرد عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع» مع أن 
مسافة القصر مما اختلف في تحديدهاء وعليه فيعمل بالحديث» مع مراعاة الأنفع 
والأصلح للولد المحضون داثّاء وكذا مراعاة ألا يقصد أحدهما الإضرار بالآخر 


.)5١14 «المحى؟ (١8/1؟7- مسألة:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


ب تت 1 


بنزع الولد منه. فإنه لا يُمكن من ذلك تحت ستار الشرع. والله أعلم. 

وفي هذا الصدد يقول الإمام ابن القيم يخلثة: وهذه أقوال كلها ى] ترى لا يقوم 
عليها دليل يسكن القلب إليه» فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له 
والأنفع من الإقامة أو النقلة» فأيما كان أنفع له وأصون وأحفظ. روعي. ولا تأثير 
لإقامة ولا نقلة» هذا كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخرء وانتزاع الولد منه. 
فإن أراد ذلك. لم يجب إليه والله الموفق"". 

ويقول الشيخ ابن عثيمين يتآثة: واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة 
المحضون قبل كل شيء. فإذا كان لو ذهب مع أحدهماء أو بقي مع أحدهماء كان عليه 
ضرر في دينه» أو دنياه» فإنه لا يقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن الغرض 
5 لاأعه + إأياة : 0020 
الأساسى من الحضانة هو حماية الطفل عم| يضره؛ والقيام بمصالحه' '". 
© ثانيًا: آثر تزوج الحاضنة على الحضانة: 

أجمع أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا وها ولد أن الأم أحق به مالم تنكح. 


ه دليل ذلك 
كك من السنة 

جردي «أَنْتِ أَحَنٌّ هاما لتحي )”7 
كم الإجاع : 


قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقاء 
وخالف الإمام ابن حزم تيذلثة فقال: بأن الأم أحق بالحضانة مطلقًا تزوجت أو م 


.)5 77 /0( «زاد المعاد»‎ )١( 

(0) «الشرح الممتع على زاد المستقنع) (11/ 019-0141) بتصرف. 
(6) سو اوس ره 

.)١161١/15( «الإشراف)‎ )5( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
تنزوج؛ وحكي عن الحسن البصري كثه. 

ويرى الإمام محمد بن جرير الطبري يدنه أن الحاضنة إن كانت أما والمنازع لها 
الأب فإن حضانتها تسقط بالتزويج» وإن كانت الحاضنة غير الأم لى تسقط حضانتها 
بالتزويج» وكذا إن كانت أما والمنازع لها غير الأب من أقارب الطفل. 

قال ابن حزم ككلثه: الأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا 
المحيض أو الاحتلام؛ أو الإنبات مع التمييز وصحة الجسم, سواء كانت أمة أو حرة 
تزوجت أو لم تتزوج رحل الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل... 

برهان ذلك: قول الله ك: ووأ الْأَرْحَامِ بَعْضْهُمْ أَوْكَ ببَعْضٍ فى كتنب أللّد» 
[الأنفال: هن . اناا لا ل ا رن حيرف وار د بقن 
قول الله 5ك: هه وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْكَدَهُْنَّ حَوْليْنِ كمِلَيْن#[بترة:0؟]ء فلا يجوز نقله 
أو نقلها عن موضع جعلهم الله تعالى فيه بغير نص» ولم يأت نص صحيح قط بأن 
الأم إن تزوجت يسقط حقها في الحضانة"". 

وقال الماوردي كذلثة: والشرط السادس: المختص بالأم: أن تكون خلية من زوج 
الأم في شروط الكفالة. وقال الحسن البصري: لا اعتبار بهذا الشرطء ولا يمنع من 
ا ل ال ل يي 
بتتها زينب» وجعل كفالة بنت حمزة لخالتها وزوجها عار ين أبي طالب #5 وهذا 
خطأ لقول النبي يك للمنازعة في حضانة ولدها: «أَنْتِ أَحَقَّ به مَا أَتدكِحِي». ولأن 
النكاح يمنع من مقصود الكفالة؛ لاشتغالها بحقوق الزوجء ولأن الزوج منعها من 
التشاغل بغيره. ولأن على الولد وعصبته عارا في المقام مع زوج أمه. فأما أم سلمة 
فأقرها رسول الله يَكِةِ على كفالة بنتها: لأنه لم يكن من عصبتها نزاع» ورسول الله َك 
أفضل الخلق» والمضموم إليه أفضلهم نشأ فخالف من [علاه]”". 

وقال ابن القيم تلثه: واختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح؛ على أربعة 


.)5١1 4 مسألة:‎ -7 77 /1١( «المحلى)‎ )١( 
.)004 /١١( هكذا في المطبوع» ولعل الصواب: [عداه]. «الحاوي الكبير)‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآق 1د ] 
سسب سل ل 37117 أت 
أقوال: 

أحدها: سقوطها به مطلقاء سواء كان المحضون ذكراء أو أنثى» وهذا مذهب 
الشافعى» ومالكء وأبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه. 

قال اين المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم» وقضى به شريح. 

والقول الثاني: أنها لا تسقط بالتزويج بحالء ولا فرق في الحضانة بين الأيم 
وذوات البعل» وحكي هذا المذهب عن الحسن البصريء وهو قول أبي محمد ابن 

القول الثالث: أن الطفل إن كان بنتا لم تسقط الحضانة بتكاح أمهاء وإن كان ذكرا 
سقطتء وهذه إحدى الروايتين عن أحمد يدث نص عليه في رواية مهنا بن يحيى 
الشامي» فقال: إذا تروجت الأم وابنها صغيرء أخذ منها. 

قيل له: والجارية مثل الصبي؟ قال: لا الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين. 

وعلى هذه الرواية: فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ ؟ على روايتين. 

قال ابن أي موسى: وعن أحمد, أن الأم أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن 

والقول الرابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتهاء ثم اختلف 
أصحاب هذا القول» على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المشترط أن يكون الزوج نسيبا للطفل فقطء وهذا ظاهر قول 


الثاني: أنه يكيل أن يكون مع ذلك ذا رحم نخرم؛ وهو قول أصحاب أبي 


.م 


الثالث: أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد» بأن يكون جدا 
للطفل» وهذا قول مالك» وبعض أصحاب أحمدء فهدا تحرير المذاهب في هذه 
المسألة. 


١‏ موسوعة أحكام القرآن 
© فأما حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاء فثلاث حجج: 

إحداها: حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره'". 

الثانية: اتفاق الصحابة على ذلك» وقد تقدم قول الصديق لعمر: هي أحق به مالم 
تتزوج؛ وموافقة عمر له على ذلك» ولا مخالف لما من الصحابة ألبتق» وقضى به 
شريح» والقضاة بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار. 

الثالثة: ما رواه عبد الرزاق: حدثنا ابن جريجء حدثنا أبو الزبير» عن رجل 
صالح من أهل المدينة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كانت امرأة من الأنصار 
تحت رجل من الأنصارء فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد. فخطبها عم ولدها 
ورجل آخر إلى أبيهاء فأنكح الآخرء فجاءت إلى النبي كله فقالت: أنكحني أبي 
بعاد الوا ع ادر فوح رياني عا ياوا هه 1 ما 
فقال: «أَنْكَحْتَ فُلَانًا فُلائَ؟» قَالَ: نَعَمْ م قَالَ: «أنتٌ الذي لا نِكَاحٌ لَك اذهبي 
تَانَكِحِي عَمَ وَلَدكِ)”". 


)١(‏ وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبي كلل 
فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء؛ وثديي له سقاء؛ وحجري له حواء؛ وإن 
أباه طلقني وأراد أن ينترعه مني» فقال ها رسول الله عله «أنْتِ أَحَنٌ به ما 1 تكِحِي». وال 

(؟) مرسل: أخخرجه عبد الرزاق )١١705(‏ من طريق أب الزبير عن رجل صالح من أهل المدينة» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ به. 
وشيخ أب الزبير مجهول» مع كونه مرسلًا 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (7/ )1١١‏ من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن هلال البوزنجردي 
حدثنا على بن الحسن بن شقيق حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبى حنيفة عن عبد العزيز بن رفيع 
عن مجاهد عن ابن عباس قة» به. 
وأبو إسحاق إبراهيم بن هلال البوزنجردي؛ لم أقف على من وثقه» وقد ذكره السمعاني في 
«الأنساب» (517/1). 
وأخرجه البيهقي ني الكبرى (7/ )١1١١‏ من طريق شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى سلمة 
أن امرأة أنت النبي يلي فقالت: إن أبي زوجني وأنا كارهة وأنا أريد أن أتزوج عم ولدىء قال: 
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فلم ينكر أخذ الولد منها لما تزروجتء بل أنكحها عم الولد لتبقى لما الحضانة» 
ففيه دليل على سقوط الحضانة بالتكاح» وبقائها إذا تزوجت بنسيب من الطفل. 

واعترض أبو محمد بن حزم على هذا الاستدلال» بأن حديث عمرو بن شعيب 
صحيفة» وحديث أب سلمة هذا مرسلء وفيه مجهول. 

وهذان الاعتراضان ضعيفانء فقد بينا احتجاج الأئمة بعمرو في تصحيحهم 
حديثه» وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم» وقول البخاري» 
وأحمد. وابن المديني» والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم, لم تلتفت إلى سواهم. 

وأما حديث أبي سلمة هذاء فإن أبا سلمة من كبار التابعين» وقد حكى القصة 
عن الأنصارية» ولا ينكر لقاؤه لحاء فلا يتحقق الإرسالء ولو تحقق» فمرسل جيد. له 
شواهد مرفوعة وموقوفة» وليس الاعتاد عليه وحده؛ وعنى بالمجهول الرجل 
الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح» ولا ريب أن هذه الشهادة لا تعرف به 
ولكن المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت ثبتت عدالته وإن كان واحدا على أصح 
القولين» فإن التعديل من باب الإخبار والحكم لا من باب الشهادة؟ لاسي] 
التعديل في الرواية» 292 ولا يزيد على أصل نصاب الرواية» هذا 
مع أن أحد القولين: إن محرد رواية العدل عن غيره تعديل له وإن لم يصرح بالتعديل» 
كما هو إحدى الروايتين عن أحمد وأما إذا روى عنه وصرح بتعديله» فقد خرج عن 
الجهالة التي ترد لأجلها روايته لاسيم| إذا لم يكن معروفا بالرواية عن الضعفاء 
والمتهمين» وأبو الزبير وإن كان فيه تدليسء فليس معروفا بالتدليس عن المتهمين 
والضعفاء؛ بل تدليسه من جنس تدليس السلفء لم يكونوا يدلسون عن متهم ولا 
مجروح. وإنما كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين 

واحتج أبو محمد على قوله, بها رواه من طريق البخاري» عن عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس قال: قدم رسول الله يهِ المدينة وليس له خادم» فأخذ أبو طلحة 


فرد النبي يك نكا 
ل لال 


عة أحكام القر]آ 
-] :5 ]| مونمو م القراق 


بيدي» وانطلق بي إلى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله! إن أنسا غلام كيس» 
فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر. وذكر الخبر''". 

قال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة أمه؛ ولا زوج؛ وهو أبو طلحة بعلم رسول 
الله كه وهذا الاحتجاج في غاية السقوط. والخبر في غاية الصحة, فإن أحدا من 
أقارب أنس لم ينازع أمه فيه إلى النبي يَكْةْ وهو طفل صغير لم يثغرء ولم يأكل وحدهء 
ولم يشرب وحده. ولم يميز» وأمه مزوجة» فحكم به لأمه. وإنم| يتم الاستدلال بهذه 
المقدمات كلهاء والنبي يك لما قدم المدينة كان لأنس من العمر عشر سنين» فكان عند 
أمه؛ فلا تزوجت أبا طلحة لم يأت أحد من أقارب أنس ينازعها في ولدها ويقول: قد 
تزوجت فلا حضانة لكء وأنا أطلب انتزاعه منك» ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة 
المزوجة حضانة ابنها إذا اتفقت هي والزوج وأقارب الطفل على ذلكء ولا ريب أنه 
لايجبء بل لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها إذا تزوجت من غير أن يخاصمها من 
له الحضانة» ويطلب انتزاع الولد» فالاحتجاج ببذه القصة من أبعد الاحتجاج 
وأبردة: 

ونظير هذا أيضاء احتجاجهم بأن أم سلمة لما تزوجت برسول الله يك ى تسقط 
كفالتها لابنهاء بل استمرت على حضانتهاء فيا عجبا من الذى نازع أم سلمة في 
ولدهاء ورغب عن أن يكون في حجر النبي كَِ. 

واحتج لهذا القول أيضا بأن رسول الله ككِةٍ قفى بابنة حمزة خالتها وهي مزوجة 
بجعفرء فلا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة ثلاث مآخذ: 

أحدها: أن النكاح لا يُسْقِط الحضانة. 

الثاني: أن المحضونة إذا كانت بنتاء فنكاح أمها لا يسقط حضانتهاء ويسقطها إذا 
كان ذكرا. 

الثالث: أن الزوج إذا كان نسيبا من الطفل» لم تسقط حضانتهاء وإلا سقطت» 
فالاحتجاج بالقصة على أن النكاح لا يسقط الحضانة مطلقا لا يتم إلا بعد إبطال 


.)5709( أخرجه البخاري (71/74)؛ ومسلم‎ )١( 
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ذينك الاختالين الخ د" 

وقال ابن القيم أيضًا وكآنه: وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري» وهو أن 
الحاضنة إن كانت أما والمنازع لها الأب» سقطت حضاتتها بالتزويج» وإن كانت 
خالة أو غيرها من نساء الحضانة» لم تسقط حضانتها بالتزويج» وكذلك إن كانت 
أماء والمنازع لها غير الآب من أقارب الطفل لم تسقط حضانتها. 

ونحن نذكر كلامهه وما له وعليه فيه» قال في «تبذيب الآثار) بعد ذكر حديث 
ابنة حمزة: فيه الدلالة الواضحة على أن قيم الصبية الصغيرة» والطفل الصغير من 
قرابتهم| من قبل أمهاتبي| من النساء أحق بحضانتههما من عصباته| من قبل الأب» وإن 
كن ذوات أزواج غير الأب الذي هما منه. وذلك أن رسول الله كَلِةٍ قضى بابنة حمزة 
لخالتها في الحضانة» وقد تنازع فيها ابنا عمها علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي 
كان رسول الله يَكِْةِ آخى بينه وبينه» وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك بعد 
مقتل حمزة» وكان معلوما بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير 
والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار» بل قرابتهما من النساء 
من قبل أمه) أحق» وإن كن ذوات أزواج. 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن أم الصغير 
والصغيرة وقرابتهما من النساء من قبل أمهاته| أحق بحضانتههاء وإن كن ذوات 
أزواج من قرابتهها من قبل الأب من الرجال الذين هم عصبتهاء فهلا كانت الأم 
ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد. ىا كانت الخالة أحق مما؟ وإن كان 
ها زوج غير أبيهماء وإلا ف) الفرق؟ 

قيل: الفرق بينهم| واضح.ء وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض روايته عن النبي 
كه أن الأم أحق بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما لم تنكح زوجا 
غيره؛ وم يخالف في ذلك من يجوز الاعتراض به على الحجة في| نعلمه. وقد روي في 
ذلك خيرء وإن كان في إسناده نظرء فإن النقل الذي وصفت أمره دال على صحته؛ 


.)4:9-4:5//05( «زاد المعاد)‎ )١( 
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اتجججب بس[ حت انوك تقار لفه 
وإن كانبرو ىلعت 


ثم ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: ١َنْتِ‏ أَحَقٌّ به ما 1 
تَنْكِحِي)'. من طريق المثنى بن الصباح عنهء ثم قال: وأما إذا نازعها فيه عصبة أبيه 
فصحة الخبر عن النبي يَلِْةِ الذي ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أب الصبية 
أحق بها من بني عمها وهم عصبتهاء فكانت الأم أحق بأن تكون أولى منهم وإن كان 
لها زوج غير أبيها؛ لأن النبي كَل إننا جعل اخالة أولى منهم لقرابتها من الأم؛ وإذا 
كان ذلك كالذي وصفناء تبين أن القول الذي قلناه في المسألتين أصل إحداهما من 
جهة النقل المستفيضء والأخرى من جهة نقل الآحاد العدول؛ فإذا كان كذلك» 
فغير جائز رد حكم إحداهما إلى حكم الأخرى؛ إذ القياس إنا يجوز استعماله في] لا 
نص فيه من الأحكام, فأما ما فيه نص من كتاب الله أو خبر عن رسول الله كَل 
برقي» فلا حظ فيه للقياس. 

فإن قال قائل: زعمت أنك إن) أبطلت حق الأم من الحضانة إذا تكحت زوجا 
غير أبي الطفل» وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل المستفيض» فكيف يكون 
ذلك ىا قلت؟ وقد علمت أن الحسن البصري كان يقول: المرأة أحق بولدهاء وإن 
تزروجت»ء وقضى بذلك يحيى بن حمزة. 

قيل: إن النقل المستفيض الذي تلزم به الحجة في الدين عندنا ليس صفته ألا 
يكون له مخالف» ولكن صفته أن ينقله قولا وعملا من علماء الأمة من ينتفى عنه 
أشاب الكقنة و خط وفو قن مو سه ذلك مهلك الأمذه أن قر ناذا 
نكحت بعد بينونتها من زوجها زوجا غيره؛ أن الأب أولى بحضاننة ابنتها منهاء فكان 
ذلك حجة لازمة غير جائز الاعتراض عليها بالرأي» وهو قول من يجوز عليه الغلط 
في قوله» انتهى كلامه”". 

هذا وقد رد الإمام ابن القيم يثلث على الإمام الطبري بعض كلامه بعد قبوله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) (زاد المعاد) (ه0/ 11777 -170). 
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لبعضه. فقَال: ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود: 

فأما قوله: إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء أحق 
بحضانته من عصباته من قبل الأب وإن كن ذوات أزواج؛ فلا دلالة فيه على ذلك 
لتحيل اعد لياف الريك قاركم ل داق وهر وول ينا وأما الابنة فإني أقضي 
مها المعفر» وأما اللفظ الآخرء «مَمَضَى با الها وقال: : هِيَ أم. وهو اللفظ الذي 
احتج به أبو جعفرء فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقا أحق من قرابة الأب» بل إقرار 
النبي عليا وجعفرا على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة الأب مدخلا فيهاء وإن) 
قدم الخالة لكوها أنثى من أهل الحضانة؛ فتقديمها على قرابة الأب كتقديم الأم على 
الأب» والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما ادعاه» لا من أن من كان من قرابة 
الأم أحق بالحضانة من العصبة من قبل الأب» حتى تكون بنت الأخت للأم أحق 
من العم» وبنت الخالة أحق من العم» والعمة» فأين في الحديث دلالة على هذا فضلا 
عن أن تكون واضحة. 

قوله: وكان معلوما بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة 
من قبل الأب في حضانته مالم يبلغ حد الاختيار» يعني: فيخير بين قرابة أبيه وأمى 
فيقال: ليس ذلك معلوما من الحديثء. ولا مظنوناء وإنما دل الحديث على أن ابن 
العم المزوج بالخالة أولى من ابن العم الذي ليس تحته خالة الطفل» ويبقى تحقيق 
المناط: هل كانت جهة التعصيب مقتضية للحضانة فاستوت في شخصين؟ 

فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهي من أهل الحضانة؛ كا فهم طائفة 
من أهل الحديثء أو أن قرابة الأم وهي الخالة أولى بحضانة الطفل من عصبة الأب» 
وم تسقط حضانتها بالتزويج إما لكون الزوج لا يسقط الحضانة مطلقاء كقول 
الحسن ومن وافقه. وإما لكون المحضونة بنتا | قاله أحمد في رواية» وإما لكون 
الزوج قرابة الطفل كالمشهور من مذهب أحمد» وإما لكون الحاضنة غير أم نازعها 
الأب» كا قاله أبو جعفرء فهذه أربعة مدارك» ولكن المدرك الذي اختاره أبو جعفر 
ضعيف جذاء فإن المعنى الذي أسقط حضانة الأم بتزويجها هو بعينه موجود في سائر 
نساء الحضانة» والخالة غايتها أن تقوم مقام الأم» وتشبه مهاء فلا تكون أقوى منهاء 


دا[ هت ]| موسوعة أحكام القرآن 
وكذلك سائر قرابة الأم» والنبي يَكةٍ ى يحكم حك عاما أن سائر أقارب الأم من كن 
لا تسقط حضانتهن بالتزويج» وإنا حكم حك معينا لخالة ابنة حمزة بالحضانة مع 
كونها مزوجة بقريب من الطفل»؛ والطفل ابنة. 

وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره فيريد به 
الإجماع الذي لا ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين» وهذا أصل تفرد به» ونازعه 
نه الناين: 

وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واه» فمبني على ما وصل إليه من 
طريقه فإن فيه المثنى بن الصباح» وهو ضعيف أو متروك؛ ولكن الحديث قد رواه 
الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رواه أبو داود في سئنه"". 
© نالثًا: أثر فسق الحاضن وقلة دينه على الحضانة: 

الحاضن هو الموكل بحفظ الطفل ورعايته» ونحوه من مجنون أو معتوه. 

واتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا حضانة لفاسق» وأن فسق الحاضن يسقط 
حقه في الحضانة. 

وخالف ابن القيم دل فلم يعتبر فسق الحاضن مسقطًا لحقه في الحضانة؛ إذ لم 
يشترط في الحاضن العدالة. 
© وهذا بيان أقواهم: 
25 الحنفية: 

جاء في حاشية ابن عابدين: والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقًا يلزم منه 
ضياع الولد عندها سقط حقهاء وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فيتزع منها 
كالكتابية”". 

وجاء في الفتاوى الهندية: لا حق لغير المحرم في حضانة الجارية ولا للعصبة 


)١(‏ («زاد المعاد) (4/ 170 -/71ة). 
(7) احاشية رد المحتار على الدر المختار) (؟/ /001). 


مسي الحكام لق ل لسار ]1 


الفامتق عل الصيغر :”5 
كك المالكية: 

جاء في الشرح الكبير: (والأمانة) أي أمانة الحاضن ولو أبا أو أما في الدين» فلا 
حضانة لفاسق كشريب ومشتهر بزنا وهو محرم'". 

وجاء في منح الجليل: والأمانة في الدين فلا حضانة لفاسق» فرب أب شريب 
يذهب يشرب ويترك ابنته أو يدخل الرجل عليها!”. 

وقال أبو الحسن التسولي يدلثه: فلا حضانة لفاسقة ولا لفاسق» فرب أب شريب 
يذهب يشرب الخمر ويترك ابنته يدخل عليها الرجال» ولا يشترط كون الحاضنة 
مسلمة على المشهور بل للذمية من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز ولم خش 
عليها من تغذيتهم الخمر والختزير). 
5ك الشافعية: 

قال الماوردي كتلثة: والشرط الرابع: الأمانة بوجود العدالة» وعدم الفسق في 
الحاضن: لأن العدالة شرط في استحقاق الولاية فكانت شرطا في استحقاق الكفالة» 
ولأن الفاسق عادل عن صلاح نفسه؛ فكان بأن يعدل عن صلاح ولده أشبه» ولآنه 
ربا اقتدى الولد بفساده لاقترانه به ونشوئه معه» والعدالة المعتبرة فيه عدالة الظاهر 
المعتبرة في ولاية النكاح. ولا يراعى عدالة الباطن المعتبرة في قبول الشهادة ليكون 
بعدالة ظاهره مأمونا على ولده قييا بمصالحه. فلو صار بعد فسقه عدلا استحق 
الكفالة» ولو فسق بعد عدالته خرج من الكفالة ويستوي فيه الأبوان» فلو ادعى 
أحدهما فسق صاحبه لينفرد بالكفالة حضانة الوالدين من غير تخيير لم يقبل قوله فيه» 
ول يكن له إحلافه عليه؛ وكان على ظاهر العدالة حتى يقيم مدعي الفسق بينة عليه 


.)057/١( «الفتاوى المهندية»‎ )١( 
.)018/5( «الشرح الكبير»‎ )5( 


(9) «منح الجليل) (5/ 570). 
(5) «البهجة في شرح التحفة) (1/ 116). 


عة أحكام القرآن 
لل وسو حضماترة 


وقال ابن حجر الهيتمي يلثة: ومن شروط الحضانة عدالة الحاضنة العدالة 
الظاهرة فلا حضانة لفاسقة وصغيرة وسفيهة ومغفلة فإن وقع تنازع في ثبوت 
الأهلية فإن كان بعد تسليم الولد لم ينزع من تسلمه ويقبل قوله في الأهلية وإن 
تنازعا في ثبوتها قبل التسليم فلابد من بينة إذا تقرر هذا فإن أثبت في حاضنة بنته نحو 
فسق انتزعها منها وإلا فلاء لكن له منع من يدخل على بنته ممن يخشى منه الريبة'". 

وقال الخطيب الشربينى يدّثه: فلا حضانة لفاسق؛ لآن الفاسق لا يلى ولا يؤتمن» 
ولأق حضون لاحظ لدو حقباقه لأديتها عل عرقت وتكفى العدالة الظاهرة 
كشهود النكاح”". ْ 

وجاء في تكملة المجموع: ولا تثبت لفاسقء لأنه لا يوفى الحضانة حقهاء ولأن 
الحضانة إن) جعلت لحظ الولد ولا حظ للولد في حضانة الفاسق» لأنه ينشأ على 
طريقته”". 
25 الحنايلة: 

قال ابن قدامة يّنه: ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لأجنبى من 
الطفل فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة””. ْ 

وقال المرداوي يخآة: قوله: «ولا فاسق». هذا المذهب وعليه الأصحاب. 

واختار ابن القيم يدث في المدي: أن له الحضانة» وقال: لا يعرف أن الشارع فرق 
لذلك وأقر الناس ول يبينه بيانًا واضحًا عامّاء ولاحتياط الفاسق وشفقته على 


)١(‏ «الحاوي الكبيرا ١(‏ مغ ه) 

(5) «الفتاوى الكبرى الفقهية» .)75١7/5(‏ 

(6) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (5/ 411). 
(5) «المجموع شرح المهذب) .)75١ /١8(‏ 

(5) (عمدة الفقه) (ص: ؟١١).‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
”ا 

قال ابن القيم يتلتة: ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق» فأي فسق 
أكبر من الكفر؟ وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر 
المتوقع من الكافر» مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعًاء وإن 
شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم, واشتراطها في غاية البعد. 

ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم» ولعظمت المشقة على الأمة» 
واشتد العنت» ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق 
بينهم لا يتعرض هم أحد في الدنياء مع كونهم الأكثرين. 

ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ 

وهذا في الحرج والعسر -واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار 
على خلافه- بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية يت فإنه داك ثم الوقوع في الأمصار 
والأعصارء والقرى والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك» فساق. ولم 
ا ا 
وحضاتته له. ولا من تزويجه موليته» والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من 
الفساق. فإنه يحتاط لابنته» ولا يضيعهاء ويحرص على الخير لما بجهده. وإن قدر 
خلاف ذلك. فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد» والشارع يكتفي في ذلك بالباعث 
الطبيعي» ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة» وولاية التكاح؛ لكان بيان هذا للأمة 
من أهم الأمور واعتناء الأمة بنقله» وتوارث العمل به مقدما على كثير ما نقلوه. 
وتوارثوا العمل به؛ فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه. 

ولو كان الفسق يناني الحضانة» لكان مَنْ زنى أو شرب خمراء أو أتى كبيرة» فرق 
بينه وبين أولاده الصغار؛ والتمس طم غيره؛ والله أعلم'". 

القول الراجح: الذي يترجح عندي ما سبق أن مجرد الفسق لا يكون سببًا في 


.)7517 /9( «الإنصاف)‎ )١( 
.)515-51١ /0( (؟) («زاد المعاد)‎ 


لا موسوعة أحكام القرآن 
تبح م ا 1 2 
سقوط الحضانة» ى| قال الإمام ابن القيم يّن» ولكن إذا كان هذا الفسق يلزم منه 
ضياع الولد فإنه في هذه ا حال يكون مسقطا للحضانة. 

وبنحو هذا ما ذكره ابن عابدين في حاشيته» حيث قال: والحاصل أن الحاضنة إن 
كانت فاسقة فسقًا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقهاء وإلا فهي أحق به'"". 
© رابعًا: أثر مرض الحاضن على الحضانة: 

إن كان مرض الحاضن مما يرجى زواله لم يمنع ذلك من استحقاق الحضانة» وإن 
كان مرض الحاضن مما يمنعه من القيام بحقوق المحضون. أو كان مرضًا معديًا 
يخشى على المحضون منه فإنه يسقط الحق في الحضانة. 


© وهذا بيان أقوال الفقهاء: 
25 الحنفية: 
جاء في حاشية ابن عابدين: قال في «الدر المنتقى»: وكذا أي تعود الحضانة لو 
زالت بجنون وردة ثم زال المانع”"". 
5ك المالكية: 


قال ابن عبد البر يِنّْثه: وهذا على قول من قال أن الحضانة من حق الولد» وقد 
روي ذلك عن مالك, وقال به طائفة من أصحابه؛ ولذلك لا يرون حضانة لفاجرة 
ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبي لمرض أو زمانة"". 

وقال أبو الحسن التسولي كتبنة: فالمريض الضعيف القوة لا حضانة له وكذا 
الأعمى والأصم والآخرس والمقعد؛ لأنه لا يقوم بمصلحة نفسه. فكيف يقوم 
بمصلحة غيره؟ 

اللهم إلا أن يكون عنده من يحضن كما يفيده الزرقاني في المقعد» والظاهر أن غيره 
)١(‏ «حاشية رد المحتار على الدر المختار) (”/ /ا5 0). 


() احاشية رد المحتار على الدر المختار» (79/ 77 0). 
(؟) «الكافي في فقه أهل المدينة» (1/ 178). 


١‏ ةلحم لش اال #1 بي ]ا 


من ذكر كذلكء. وكذا من يخاف من مرضه العدوى على ما جرت به العادة كالجذام 
والبرص والجرب الدامي والحكة» ومن ذلك المسمى عندنا بالمرض الكبير وهو 
حب الإفرنج» ولو كان في المحضون مثله لأنه قد تحصل زيادة بانضامه لمن به ذلك» 
ولو كان عنده من يحضن لاحتمال اتصاله بالمحضون"". 

وجاء في الفواكة الدواني: وشرط الحاضن العقل والكفاءة بمعنى القدرة على 
القيام بأمر المحضون. فالزمن والمسن والأعمى والأخرس والأصم لا حضانة لهم 
والسلامة من نحو الجذام والبرص والحكة والجربء لما أجرى الله العادة من حصول 
مثل ذلك المرض المتصل بصاحبه”". 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي تيذّثه: وأما المرض. فإن كان طارئا يرجى زواله من شروط الحاضن 
لم يمنع من استحقاق الكفالة» وإن كان ملازما كالفالج والسل المتطاول نظر فيه 
فإن أثر في عقله أو تشاغل بشدة ألمه فلا كفالة له لقصوره عن مراعاة الولد وتربيته» 
وإن أثر في قصور حركته مع صحة عقله وقلة أله روعيت حاله: فإن كان من يباشر 
كفالته بنفسه سقط حقه منها؛ لما يدخل على الولد من التقصير فيهاء وإن كان من 
يراعي بنفسه التدبير» ويستنيب فيا تقتضيه المباشرة. كان على حقه من الكفالة 
وسواء كان أبا أو أماء فلو أفاق المجنون وبرأ المريض عادا إلى حقه) من الكفالة”". 
25 الحنابلة: 

قال شرف الدين الحجاوي يدبه: ولا حضانة.... لعاجز عنها كأعمى ونحوه. 

قال الشيخ: وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح» 
اين 

وإذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة. وصرح بذلك العلائي 
)١(‏ «البهجة في شرح التحفة» (1/ 118). 


(؟) «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني) (7/ .)١١178‏ 
(9) «الحاوي الكبير) .)607/١11(‏ 


3 أ القرآً 
-] »0 ]| موسوعة أحكام القران 
الشافعي في قواعده وقال: لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتهاء انتهى. ويأتي في 
التقرير أن الجذمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء”". 

5 قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في شأن حضانة الأم المصابة بمرض نقص 
المناعة المكتسب «الإيدز): 

رابعًا: حضانة الآم المصابة بمرض نقص الناعة المكتسب «الإيدز» لوليدها 
السليم وإرضاعه: 

أ-لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من 
حضانة الم المصابة بعدوى مرض نقص امناعة المكتسب «الإيدز» لوليدها السليم» 
وإرضاعها له» شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية» فإنه لا مانع شرعًا من 

الخلاصة: مما سبق يتبين أن مرض الحاضن لا يؤثر في حضانة المحضون إلا إذا 
كان مانعًا من القيام بح المحضونء أو فيه ضررًا عليه بانتقاله إليه وكان مرضًا 
خطرًا كالجذام ونحوه. 

مسألة: ليس لحاضن منع المحضون عن الآخر 

قال الماوردي يذّثه: مسألة: قال الشافعي طَينه: (فإن اختار أباه لم يكن له منعه من 
أن يأتي أمه وتأتيه في الأيام وإن كانت جارية لم تمنع أمها من أن تأتيها). 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال الولد المكفول أحواله من أن يكون غلاما أو 
جارية» فإن كان غلاما فله حالتان: إحداهما: أن يختار أمه فيأوي في الليل إليها 
ويكون في النهار مع أبيه إن كان من أهل الصناعة أو في الكتاب إن كان من أهل 
التعليم وليس للأم أن تقطعه في النهار إليها لما يدخل عليه من الضرر في تعطيله عن 


.)١54-1١08/4( «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 

(؟) قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات 
العربية المتحدة من ١‏ إلى 5 ذي القعدة 415١هه‏ الموافق ١‏ -1 أبريل 110 ١م.‏ نقلا عن «الفقه 
الإسلامي وأدلته» (0/ 581-707). 


مف الا ار سي بجت | 1 | 
تعليم أو صناعة. 


والحال الثانية: أن يختار أباه فهو أحق به ليلا ونهارا: ليأوي في الليل إليه ويكون 
في النهار متصرفا بتدبير أبيه» إما في كتاب يتعلم فيه وإما في صناعة يتعاطاها وعليه 
أن ينفذه إلى زيارة أمه في كل يومين أو ثلاثة» وإن كان منزها قريبا فلا بأس أن يدخل 
عليها في كل يوم ليألف برهاء ولا يمنعه منها فيألف العقوق وإن كانت جارية: فلها 
حالتان: 

إحداهما: أن تختار أمها فتكون أحق بها ليلا ونهارا بخلاف الغلام: لأن الجارية 
من ذوات الخفر فتمنع من البروز ليلا وخهارا لتألف الصيانة ولأبيها إذا أراد زيارتها 
أن يدخل عليها مشاهدا لها ومتعرفا لخبرهاء لتألفه ويألفهاء ولا يطيل» وليكن مع 
الأم عند دخول الأب لزيارة بنته ذو محرم أو نساء ثقات لتتتفي ريبة الخلوة بعد 
تحريم الطلاق. 

والحال الثانية: أن تختار أباها فتكون معه وعنده ليلا ونباراء فإن أرادت الأم 
زيارتها دخلت عليها ولزم الأب أن يمكنها من الدخول عليها ولا يمنعها فتوله 
والدة على ولدهاء وقد نبي عنه» وينظر حال الأب عند دخول الأم على بتتهاء فإن 
كان خارجا جاز أن تدخل الأم وحدهاء وإن كان مع بتته في داره لم تدخل إلا مع 
امرأة ثقة ليتتفي عنهم| التهمة» ولا يحصل بينها وبين من حرمت عليه خلوة» وليس 
للأم إذا أرادت زيارتها أن يخرجها إليها: لأنها من ذوات الخفر فتمنع من الخروج 
حتى لا تألف التبرج. 

فإن قيل: فالأمر بهذه الحالة» فكيف تكون هي الخارجة إلى بتتها ولا تكون البنت 
خارجة إليها؟ ! 1 

قيل: لأن الحذر على البنت أكثرء وحاها في الصغر أخطر”". 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق 
رؤيته وزيارته» وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء» لكنهم يختلفون في بعض التفاصيل. 


.)0017//11١( «الحاوي الكبير)‎ )١( 
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وبيان ذلك فيها يل: 

يرى الشافعية والحنابلة: أن المحضون إن كان أنثى فإنها تكون عند حاضنها - أما 
أو أبا - ليلا ونبارا؛ لأن تأديبها وتعليمها يكون داخل البيت ولا حاجة بها إلى 
الإخراج» ولا يمنع أحد الأبوين من زيارتها عند الآخر؛ لأن المنع من ذلك فيه حمل 
على قطيعة الرحمء ولا يطيل الزائر المقام؛ لأن الأم بالبينونة صارت أجنبية» والورع 
إذا زارت الأم ابنتها أن تتحرى أوقات خروج أبيها إلى معاشه. وإذا لم يأذن زوج 
الأم بدخول الأب أخرجتها إليه ليراهاء ويتفقد أحواهاء وإذا بخل الآب بدخول 
الأم إلى منزله أخرجها إليها لتراهاء وله منع البنت من زيارة أمها إذا خشي الضرر 
حفظا لها. 

والزيارة عند الشافعية تكون مرة كل يومين فأكثر لا في كل يوم. ولا بأس أن 
يزورها كل يوم إذا كان البيت قريبا ىا قال الماوردي. 

وعند الحنابلة: تكون الزيارة على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع. 

وإن كان المحضون ذكراء فإن كان عند أبيه كان عنده ليلا ونباراء ولا يمنعه من 
زيارة أمه؛ لآن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحمء ولا يكلف الأم الخروج 
لزيارته» والولد أولى منها بالخروج؛ لانه ليس بعورة. 

ولو أرادت الأم زيارته فلا يمنعها الأب من ذلكء لما في ذلك من قطع الرحمء 
لكن لا تطيل المكثء وإن بخل الأب بدخوفا إلى منزله أخرجه إليهاء والزيارة 
تكون مرة كل يومين فأكثر» فإن كان منزل الأم قريبا فلا بأس أن يزورها الابن كل 
يوم؛ كما قاله الماوردي من الشافعية أما الحنابلة فى) سبق تكون الزيارة كل أسبوع. 

إن كان المحضون الذكر عبد آأمه كان عددها ليلذ وقتد الأ خرازا لتعليمة 
وتأديبه. 


وإن مرض الولد كانت الأم أحق بالتمريض في بيت الأب إن كان عنده ورضي 
التمريض في بيتها ويزوره الأب إن كان التمريض عند الأم مع الاحتراز من الخلوة. 


0 ئئ م 


وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته» سواء أكان ذكرا 
أم أشن 

وإن مرضت الأم لزم الأب أن يمكن الأنثى من تمريضها إن أحسنت ذلك» 
بخلاف الذكر لا يلزمه أن يمكنه من ذلك وإن أحسن التمريضء وذلك كما يقول 
الخنافسية. 

ويقول الحنفية: إن الولد متى كان عند أحد الأبوين فلا يمنع الآخر من رؤيته 
إليه وتعهده إن أراد ذلك. 

ولا يجبر أحدهما على إرساله إلى مكان الآخرء بل يخرجه كل يوم إلى مكان يمكن 
للآخر أن يراه فيه. 

وعند المالكية: إن كان المحضون عند الأم فلا تمنعه من الذهاب إلى أبيه يتعهده 
ويعلمهء ثم يأوي إلى أمه يبيت عندها. وإن كان عند الأب فلها الحق في رؤيته كل 
يوم في بيتها لتفقد حاله. 

ولو كانت متزوجة من أجنبي من المحضون فلا يمنعها زوجها من دخول ولدها 
في بيتهاء ويقضى لا بذلك إن منعها”"'". 

مسألة: إذا سقطت الحضانة لمانع, ثم زال المانع 

| اختلف أهل العلم في مسألة ما إذا سقطت الحضانة لمانع ثم زال المانع» على 
قولين» وهما: 
© القول الأول: أن الحضانة تعود إلى صاحبهاء سواء أكان المانع اضطراريًا 
كالمرضء أم اختياريًا كالزواج والسفر والفسق» وذلك لزوال المانع. 

وهو قول: الجمهور من الحنفية والشافعية والحنايلة. 
© القول الثاني: أن الحضانة تعود إلى صاحبها إن كان المانع اضطراريّاء ولا تعود إلى 
صاحبها إن كان المانع اختياريّاء وذلك لأن سقوط الحضانة كان بالاختيار» فلا يعذر 


.)71/8-111/ /١١/( (الموسوعة الفقهية الكريتية)‎ )١( 
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صاحبه. 

وهو المشهور من قول المالكية. 

قال الشيخ وهبة الزحيلي: قال المالكية في المشهور: إذا سقطت حضانة الحاضنة 
لعذر كمرض وخوف مكانء وسفر ولي بالمحضون سفر نقلة» وسفرها لأداء فريضة 
الحجء ثم زال العذر بشفائها من المرضء وتحقق الأمن» والعودة من السفر 
الاضطراري» عادت الحضانة إليها؛ لآن المانع من الحضانة هو العذر الاضطراري» 
وقد زال» وإذا زال المانع عاد الممنوع. 

أما إن تزوجت الحاضنة بأجنبي غير محرم ودخل بهاء أو سافرت باختيارها لا 
لعذر ثم تأيمت بأن فارقها الزوج بطلاق أو فسخ نكاح أو وفاة» أو عادت من 
السفر الاختياري» فلا تعود إليها الحضانة بعد زوال المانع؛ لأن سقوط الحضانة كان 
باختيارهاء فلا تعذر. 

وقال الجمهور(الحنفية والشافعية والحنابلة): إذا سقطت الحضانة لمانع؛ ثم زال 
المانع» عادت الحضانة إلى صاحبهاء سواء أكان اضطرارياً كالمرضء أم اختياريا 
كالزواج والسفر والفسقء لزوال المانع. لكن ذلك عند الحنفية في الحال بالنسبة 
للبائن ولو قبل انقضاء العدة» أما الرجعية فلا بد من انقضاء العدة فيها. 

دكن الخنافعية انا القالمة ميدق الضالة "اق :ال "قبل اتاد العدة علق 
المذهب» بشرط رضا الزوج بدخول المحضون بيته إن كان له فإن لم يرض لم 


# الى امم 


مسححق  ٠.‏ 
وقرر الحنابلة استحقاق المطلقة الحضانة» ولو كان الطلاق رجعًاء ولو لم تنقض 

ا 
© أولًا: القول الأول: أن الحضانة تعود إلى صاحبهاء سواء أكان المانع اضطراريّاء أم 


.)08/1١( «الفقه الإسلامى وأدلته)‎ )١( 
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ختياريًا. 
25 الحنفية: 

قال الكاساني كخله: ولو مات عنها زوجها أو أبانها عاد حقها في الحضانة؛ لأن 
المانع قد زال فيزول المنع ويعود حقها وتكون هي أولى ثمن هي أبعد منها ى) كانت. 

ومنها عدم ردتها حتى لو ارتدت عن الإسلام بطل حقها في الحضانة؛ لآن 
المرتدة تحبس فيتضرر به الصبي؛ ولو تابت وأسلمت يعود حقها لزوال المانع”'". 

وجاء في حاشية ابن عابدين: ومقتضاه العود في البائنة قبل انقضاء العدة مع أنها 
تعتد في بيت الزوج» ولعل وجهه ارتفاع ولايته عليها فلا ضرر للولد عنده» وفي 
ذلك تأييد لما قدمناه من التفصيل» تأمل. 

قال في «الدر المنتقى»: وكذا أي تعود الحضانة لو زالت بجنون وردة ثم زال 
المانع”". 
25 الشافعية: 

قال الماوردي كتثه: قد ذكرنا أن تزويج الأم يسقط حقها من الحضانة والكفالة؛ 
لقوله يَكه: «أنْتِ أَحَنٌ به مَا ]كحي )”7 » فلم يكن لخلاف الحسن البصري فيه مع 
هذا النص وجهه. وإذا سقطت حضانتها انتقلت عنها إلى أمها إذا لم تكن أمها ذات 
زوجء فإن كانت ذات زوج نظر في الزوج؛ فإن كان جد الولد لم يسقط حضانتها وإن 
كان أجنبيا أسقطهاء وصارت للأبء فإن أتمت الأم بعد التزرويج بموت زوجها أو 
طلاق عادت إلى حقها من حضانة ولدها. 

وقال مالك: قد بطل حقها بالتزويج» فلا يعود إليها وإن أيمن» وهذا خطأ من 
وجهين. 


)١(‏ «بدائع الصنائع) (:/؟6). 
)١(‏ احاشية رد المحتار على الدر المختار» (7/ 75 8). 
() سبق تخريجه. 
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أحدهما: أن سقوط حضانتها بالزوج كسقوطها بجنون أو فسقء وهي تعود إلى 
حقها بالإفاقة من الجنون» والعدالة بعد الفسق» فكذلك تعود بالطلاق بعد التكاح: 
لأن تعلق الحكم بعلة يوجب إسقاطها بزوال تلك العلة. 

والثاني: أن حضانتها بالتزويج تأخرت. ولم يبطل لانتقالها إلى أمها المدلية يبهاء 
ولو بطلت حضانتها فانتقلت إلى من أدل بهاء وهذا دليل الشافعي. 

فصل: فإن ثبت عودها إلى الحضانة بعد طلاقها فسواء كان طلاقها بائنا أو 
رجعيا. 

وقال أبو حنيفة: إن كان طلاقها رجعيا لم تعد الحضانة إلا بعد انقضاء العدةء 
ووافقه المزني عليه وبنى أبو حنيفة ذلك على أصله في أن الرجعية غير محرمة تجري 
عليها أحكام الزوجية» ونحن نبينه على أصولنا في أن الرجعية محرمة كالبائن» ولأنها 
لما ملكت نفسها بالطلاق قبل الرجعة صارت به كالخلية في استحقاق الحضانة ىا 
صارت كالخلية في جواز التصرفء فإن راجعها الزوج في عدتبا سقطت حضانتها 
برجعته» ولو ظاهر منها أو آلى لم تستحق الحضانة لبقائها على الزوجية بخلاف 
المطلقة الرجعيةة 2 , 

وجاء في تكملة المجموع: فإن أعتق الرقيق وعقل المعتوه وعدل الفاسق» وأسلم 
الكافر عاد حقهم من الحضانة؛ لأنها زالت لعلة فعادت بزوال العلة» وإذا طلقت 
المرأة عاد حقها من الحضانة. 

وقال المزني: إن كان الطلاق رجعيًا لم يعد لأن النكاح باق» وهذا خطأً؛ لأنه إنما 
سقط حقها بالنكاح لاشتغاها باستمتاع الزوجء وبالطلاق الرجعي يحرم الاستمتاع 
كما يحرم بالطلاق البائن» فعادت الحضانة”". 
25 الحمتايلة: 

قال ابن قدامة يتلة: ومتى زالت الموانع منهم مثل: إن طلقت المرأة المزوجة أو 
)١(‏ «الحاوي الكبير) .)01١ /١11(‏ 
(0) «المجموع شرح المهذب) .)775١/14(‏ 
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عتق الرقيق أو عقل المعتوه أو أسلم الكافر أو عدل الفاسق عاد حقهم من الحضانة؛ 
لأنه زال المانع فثبت الحكم بالسبب الخالي من المانع''". 

وقال برهان الدين ابن مفلح ككلثه: (فإن زالت الموانع منهم) فأسلم الكافر 
وعقل المجنون وعتق الرقيق وعدل الفاسق (رجعوا إلى حقهم منها)؛ لأن سببها 
قائم وإن| امتنعت لمانع فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم كالزوجة إذا 
طلقتء وعنه لا يعود حقها في طلاق رجعى بعد العدة وصححه في «المستوعب» 
لأن الزوجية قائمة» بدليل أن للنعقيا جلادقه وظهاره فلذلك لا تعود إليه قبل 
انقضاء عدتهاء وجوابه أنبا مطلقة فعاد حقها من الحضانة كالبائن» ونظيرها لو وقف 
على أولاده فمن تزوج من البنات فلا حق لاء قاله القاضي”". 

وقال عبد الرحمن بن قاسم كتلته: (فإن زال المانع) بأن عتق الرقيق» وتاب 
الفاسق» وأسلم الكافره وطلقت المزوجة ولو رجعيا (رجع إلى حقه) لوجود 
السببء وانتفاء المانع”". 
© ثانيًا: القول الثاني: أن الحضانة تعود إلى صاحبها إن كان المانع اضطراريًاء ولا 
تعود إلى صاحبها إن كان المانع اختياريًا. 
25 المالكية: 

جاء في المدونة: قال: فقلت لمالك: إذا تزوجت وهو صغير يرضع أو فوق ذلك 
فأخذه أبوه أو أولياؤه» ثم مات عنها زوجها أو طلقها أيرد إلى أمه؟ 

قال: لاء ثم قال لي مالك أزأيت إن تزوجت ثانية أيؤخذ منها ثم إن طلقها 
زوجها أيرد إليها أيضًا الثالثة» ليس هذا بشيء إذا سلمته مرة فلا حق ها فيه. 

فقيل لمالك: متى يؤخذ من أمه أحين عقد نكاحها أو حين يدخل بها زوجها؟ 


2.) 2/0 «الكاني)‎ )١( 


زفة (المبدع شرح المقنع) .)6٠١/0(‏ 
(*) لحاشية الروض المربع) (/1/ .)١95‏ 
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قال: بل حين يدخل مها زوجهاء ولا يؤخذ منها الولد قبل ذلك7". 

وجاء في حاشية الدسوقي: قوله: (فإذا زال العذر عادت الحضانة بزواله) أي ما 
ي000 الصيرة ا وي 

يشى علهاتقلته من عنذها: 

قوله: (أولموت الجدة إلخ) يعني أن الأم إذا تزوجت ودخل بها زوجها وأخذت 
الجدة الولد ثم فارق الزوج الأم وقد ماتت الجدة أو تزوجت والأم خالية من الموانع 
فهى أحى ممن بعد الجدة وهى الخالة ومن بعدها كذا قال المصنف وهو ضعيف» 
والمعتمد أن الجدة إذا ماتت انتقلت الحضانة من بعدها كالخالة» ولا تعود للأم ولو 
كانت ت متأيمة 0 

وجاء في تكملة المجموع: فإن طلقت الزوجة طلاقا بائنًا أو رجعيًا عاد حقها من 
الخضاتة وقال مالك: لآ يعود حقها من الحضيانة ببعال”. 

مسألة : مكان الحضائة 

مكان الحضانة: هو المسكن الذي يقيم فيه والد المحضون إذا كانت الحاضنة أمه 
وهي في زوجية أبيه» أو في عدته من طلاق رجعي أو بائن. 

ذلك أن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقيمء والمعتدة يلزمها 
البقاء في مسكن الزوجية حتى تنقضي العدة سواء مع الولد أو بدونه» لقوله تعالى: 
«الا خرِجْوهُنَ مر بُيُوتِهنَ ولا يَرُجْنَ أن أي بقجفة مييق»! [الطلاق: ]١‏ 

وإذا انقضت عدة الأم فمكان الحضانة هو البلد ا 
وليهء وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأم؛ لآن للآأب حق رؤية المحضون. 
والإشراف عل تربيته» وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب أو 
الولي. 
)١(‏ «المدونة» (558/7). 
(1) احاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (7/ 0777). 
() «المجموع شرح المهذب) (18/ 179). 
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هذا قدر مشترك بين المذاهب. وهو ما صرح به الحنفية وتدل عليه عبارات 
المذاهب الأخرى. 

أما مسألة انتقال الحاضنء أو الولي إلى مكان آخر ففيه اختلاف المذاهب') 

قال الكاساني كرّ: وأما بيان مكان الحضانة فمكان الحضانة مكان الزوجين إذا 
كانت الزوجية بينهما قائمة» حتى لو أراد الزوج أن يخرج من البلد وأراد أن يأخذ 
ولده الصغير من له الحضانة من النساء ليس ذلك حتى يستغني عنها لما ذكرنا أنها 
أحق بالحضانة منه فلا يملك انتزاعه من يدها لما فيه من إبطال حقها فضلا عن 
الإخراج من البلدء وإن أرادت المرأة أن تخرج من المصر الذي هي فيه إلى غيره 
فللزوج أن يمنعها من الخروج سواء كان معها ولد أو لم يكن؛ لأن عليها المقام في 
بيت زوجهاء وكذلك إذا كانت معتدة ل الخروج مع الولد وارةه ولا 
يجوز للزوج إخراجها لقوله كك: إلا ُحرجُوهُنَ من بُيُوتَِنَ ولا يَخرْجْنَ إَِا أن يأَتِينَ 
بفَلحشّة ة بيئك[ [الطلاق: .]١‏ 

وأما إذا كانت منقضية العدة فأرادت أن تخرج بولدها من البلد الذي هي فيه إلى 
بلد فهذا على أقسام”". 

مسألة: حكم أخذ الأجر على الحضانة 

5] اختلف أهل العلم في حكم أخذ الأجرة على الحضانة إلى قولين: 
© الأول: أن الحاضنة لها أخذ الأجرة على الحضانة. 

وهو قول: الحنفية والشافعية والحنابلة. 
# الثاني: أن الحاضنة لا أجرة لها على الحضانة. 

وهو قول: الإمام مالك. 


)١(‏ «الموسوعة الفقهية الكويتية» (/7034-1708/11). ومسألة سفر الحاضن وأثره على الحضانة 


شق ثبائها بالتفضيل ؛ 
(5) البدائع الصنائع )(5/غ55). 


تيبي ب 0لا لاقف 1 2 لخاد 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة لما 
الحق في طلب أجرة على الحضانة» سواء أكانت الحاضنة أما أم غيرها؛ لأن الحضانة 
غير واجبة على الأم» ولو امتنعت من الحضانة لم تجبر عليها في الجملة. 

ومؤنة الحضانة تكون في مال المحضون. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته؛ 
لأنها من أسباب, الكفاية كالنفقة. والآجرة على الحضانة للأم هي أجرة المثل» قال 
الحنابلة: ولو مع وجود متبرعة بالحضانة» لكن الشافعية قيدوا ذلك با إذا ل توجد 
متبرعة» ولا من ترضى بأقل من أجرة المثل» فإن وجدت متبرعة أو وجدت من 
ترضى بأقل من أجرة المثل سقطت حضانة الأم وقيل: إن حضانة الأم لا تسقط 
وتكون أحق بالحضانة إذا طلبت أجرة المثل» وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بأقل 
من أجرة المثل» وهذا على ما بحثه أبو زرعة. 

وصرح الحنفية بأنه إذا كانت الحخاضنة أمّا في عصمة أبي المحضون أو معتدة 
رجعية منه فلا تستحق أجرة على الحضانة لوجوب ذلك عليها ديانة» لأنه يكون في 
معنى الرشوة» وهو رواية أيضا في المعتدة من طلاق بائن. 

وإن كانت الحخاضنة غير الأم أو كانت أما مطلقة وانقضت علتهاء أو في عدة 
الطلاق البائن في رواية» فإنها تستحق الأجرة من مال الصغير إن كان له مال» وإلا 
اا 
بالحضانة» فإن كانت غير محرم للمحضون فإن الأم تقدم عليها ولو طلبت أجراء 
ويكون لها أجر المثل» وإن كانت المتبرعة محرمًا للمحضون فإنه يقال للأم: إما أن 
تمسكيه مانا وإما أن تدفعيه للمتبرعة» لكن هذا مقيد بقيدين: 

أ- إعسار الأب سواء أكان للصغير مال أم لا. 

ب - يسار الأب مع وجود مال للصغير صونا لمال الصغيرء لأنها في هذه الحالة 
تكون في مال الصغير. 

فإن كان الأب موسرا ولا مال للصغير فتقدم الأم وإن طلبت الأجرة نظرا 
للصغير. 


0ت ون 1 


وذهب المالكية إلى أنه لا أجرة على الحضانة وهو قول مالك الذي رجع إليه» وبه 
أخذ ابن القاسمء وقال مالك أولا: ينفق على الحاضنة من مال المحضون, قال في 
«المنح): والخلاف إذا كانت الحاضنة غنية» أما إذا كانت فقيرة فينفق عليها من مال 
المحضون لعسرها لا للحضانة”". 
لا وهذا بيان كل قول: 
© أولَا: القول الأول: أن الحاضنة لها أخذ الأجرة على الحضانة. 

وهو قول: الحنفية والشافعية والحنابلة» والذي عليه العمل كم| ذكره متأخري 
المالكية. 
25 الحنفية: 

جاء في حاشية ابن عابدين: قوله: (إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه) هذا قيد 
في) إذا كانت الحاضنة أما فلو كانت غيرها فالظاهر استحقاقها أجرة الحضانة 
بالأول» وقوله لأبيه احتراز عما لو كانت في نكاح أو عدة رجل غير الأب فإنها 
تستحق الأجرة عليها لكن إذا كان الناكح حرما للصغير» وإلا فلا حضانة لها ى) مر 
هذا. 

وقال المصنف في «المنح»: وعندي أنه لا حاجة إلى قوله إذا لم تكن منكوحة ولا 
معتدة؛ لأن الظاهر وجوب أجرة الحضانة لها إذا كانت أهلاء وما ذكر إن هو شرط 
لوجوب أجر الرضاع لها؛ لأنها إنم| تستأجر له إذا لم تكن منكوحة أو معتدة. أه. 

ونازعه الخير الرملي في حاشيته على «المنح»: بأن امتناع وجوب أجر الرضاع 
للمنكوحة ومعتدة الرجعي لوجوبه عليها ديانة» وذلك موجود في الحضانة بل 
دعوى الأولوية فيها غير بعيد إلى آخر ما قاله. 

قلت: على أنك قد علمت مما قدمناه آنفا أن الأجرة تستحق مع وجود الحبر فلا 
تنافي الوجوبء ولعل وجهه أن نفقة الصغير لما وجبت على أبيه لو غنيا وإلا فَمِنْ 


.)717-111١ /١ا/( «الموسوعة الفقهية الكريتية»‎ )١( 


-[ ته || موسوعة أحكام القرآن 


مال الصغير كان من جملتها الإنفاق على حاضتته التي حبست نفسها لأجله عن 
التزوج» ومثلها أجرة إرضاعه فلم تكن أجرة خالصة من كل وجه حتى يتافيها 
الوجوب بل لها شبه الأجرة وشبه النفقة» فإذا كانت منكوحة أو معتدة لأبيه ل 
تستحق أجرة لا على الحضانة ولا على الإرضاع لوجوبه| عليها ديانة» والنفقة ثابتة 
لما بدونه) بخلاف ما بعد انقضاء العدة فإنها تستحقها عملا بشبه الأجرة» وعن هذا 
كان الأوجه عدم الفرق بين معتدة الرجعي والبائن ى) هو مقتضى إطلاق «الكنز). 

وظاهر «الهداية» ترجيحه فإنه ذكر في الرضاع أن في معتدة البائن روايتين» وآخر 
دليل عدم الجواز لكن ذكر في «الجوهرة» وغيرها تصحيح الجواز ويأتي تمامه في 
الباب الاتي. 

قوله: (وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته) قال في «البحر»: فعلى هذا يجب على 
الأب ثلاثة: أجرة الرضاعء وأجرة الحضانة» ونفقة الولد» اه!". 

وجاء فيها أيضًا: قوله: (أما أجرة الحضانة... إلخ) أفاد أن الحضانة تبقى للأم 
فترضعه الأجنبية المتبرعة بالإرضاع عند الأم ى) صرح به في «البدائع»» ونحوه ما مر 
في المتن» وأن للأم أخذ أجرة المثل على الحضانة ولا تكون الأجنبية المتبرعة بها أولى» 
نعم لو تبرعت العمة بحضانته من غير أن نمنع الأم عنه والآب معسر فالصحيح أنه 
يقال للأم: إما أن تهسكي الولد بلا أجر وإما أن تدفعيه إليها ى) مر في الحضانة» وبه 
ظهر الفرق بين الحضانة والإرضاع هناء وهو أن انتقال الإرضاع إلى غير الأم لا 
يتقيد بطلب الآم أكثر من أجر المثل» ولا بإعسار الآأبء ولا بكون المتبرعة عمة أو 
نحوها من الأقارب فافهم قوله: (كى| مر) أي في الحضانة. 

قوله: (وللرضيع النفقة والكسوة) فبذلك صار على الأب ثلاث نفقات» أجرة 
الرضاع؛ وأجرة الحضانة» ونفقة الولد من صابون ودهن وفرض وغطاء'"". 

وقال شيخي زاده يذلثه: وتستحق الحاضنة أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا 


.)071 /7( (حاشية رد المحتار على الدر المختار)‎ )١( 
.)57 ١ /7( (؟) «حاشية رد المحتار على الدر المختار)‎ 


الئل ئئت 1 1 


معتدة لأبيه» وتلك الأجرة غير أجرة إرضاعه كا في «البحر»» فإن لم تكن أي إن لم 
توجد امرأة مستحقة للحضانة فالحق للعصبات على ترتيبهم في الإرث"". 
ك2 الشافعية: 

قال سليان البجيرمي يتآثه: ومؤنة الحضانة في ماله ثم على الأب؛ لأنها من 
أسباب الكفاية كالتفقة» وها أن تطلب عليها أجرة ى) ها أن تطلبها للإرضاع.ء فإذا 
حضنت مدة أو أرضعت مدة من غير طلب أجرة لم تستحق لعدم التزامها"'". 

وقال أيضًا: فصل في الحضانة: أي في بيان حقيقتها وأحكامها.... ولمن تثبت له 
طلب الأجرة عليها حتى الأم وهذه غير أجرة الإرضاعء فإذا كانت الأم هي 
المرضعة وطلبت الأجرة على كل من الإرضاع والحضانة أجيبت!". 

وجاء في حاشية الرملي: ولا يلزم الأم مع استحقاقها أجرة الحضانة أن تلزم 
بخدمته إذا كان مثلها لا يخدم؛ لأن الحضانة هي الحفظ والمراعاة وتربية الولد والنظر 
في مصالحه". 
كك الحنابلة: 

قال شرف الدين الحجاوي كتلته: فأحق الناس بحضانته أمه ى| قبل الفراق مع 
أهليتها وحضورها وقبوها ولو بأجرة مثلها كرضاع فهي أحق من أبيه'”. 

وقال مرعي بن يوسف الكرمي يخآثه: باب الحضانة: وهي حفظ الطفل غالبا عا 
يضره والقيام بمصالحه: كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه 
وتحريكه لينام. 


.)17١ «مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحر» (؟/‎ )١( 

إفة «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» (5957/5). 

() «حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (1/ .)1١‏ 
(5) لحاشية الرمى» (5/ 577 5). 

(0) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل) (5/ 1917). 


-] م ]| موسوعة أحكام القرآن 

والأحق بها: الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة'") 
كك قول متأخري المالكية: 

وقال أبو الحسن التسولي كذلثه: إذا قلنا لها التزوج في مدة الرضاع أو مدة الحضانة 
فلا إشكال أن حضانتها تسقط بالتزويج» ويلزمها أن تدفع أجرة الحضانة لمن انتقلت 
إليه على ما به العمل من وجوب الأجرة للحاضنة”". 
© ثانيًا: القول الثاني: أن الحاضنة لا أجرة لها على الحضانة. 

وهو قول: الإمام مالك» والمشهور عند المالكية. 

جاء في ١م‏ منح الجليل»: ولا شيء أي لا أجرة ولا نفقة الحاضن لأجلها- أي 
الحضانة- - هذا قول الإماء مالك - رضي الله تعالى عنه - المرجوع إليه وبه أخذ ابن 
القاسم» وقال: أولا ينفق عليها من مال المحضون, والخلاف إذا كانت الحاضنة 
غنية» أما الأم الفقيرة فينفق عليها من ماله لعسرها لا للحضانة”". 

وجاء في «الفواكه الدواني»: ولا تستحق الحاضنة شيئًا لأجل حضاتتها لا نفقة 
وال بر ص حصو رع وا و لاود ا 
وإلا وجب لا أجرة الحضانة؛ لأنها تستحق النفقة في ماله من حيث فقرهاء ولو لم 
تحضته والله أعله © . 

وقال أبو الحسن التسولى كَرَبَنهِ: لا أجرة للحاضن على الحضانة إذ الإنسان لا 
يأخذ أجرًا على فعل 5 عيف ولي #الكدمعنا الميجفوة كاتق له 
الأخر ون من لمرو وح أنه اللا لك لودو احا فون الها أت 
لأجل مجرد الحضانة التي هي حفظ الولد في بيته ى] تقدم. - 

وأما خدمته من طحن وعجن وسقي ماء وطبخ وغسل ثياب فلها الأجرة على 
)١(‏ «دليل الطالب لنيل المطالب» (597/1). 
(1) «البهجة في شرح التحفة) (1/ 0017-005). 


(©) «منح الجليل» (5/ 5737). 
(5) «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (7/ .)1١1/7‏ 


موسوعة أحكام القرآن ا 
ذلك لأن الأب يلزمه إخدام ولده. 

وفي «وصايا المتيطية) ما نصه: ولا أجرة للحاضنة على الحضانة وإن) لها الأجرة 
إن كفته مؤنة الخدمة"". 

مسألة : مدة الحضائة 

اختلف أهل العلم في مدة ا حضانة على النحو التالي: 

الحنفية: قالوا: مدة الحضانة للغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده ويستنجي 
وحده. وقيل: بسبع سنن أو ان سنين» أو نحو ذلك. 

وفي الجارية حتى تحيضء أو حتى تبلغ حدًا تشتهى فيه إن كانت عند من سوى 
الأم والحدة. وقيل: عشر سنين. 

والقول المعتمد ى) ذكره ابن عابدين هو: تقدير مدة الحضانة بسبع سنين للغلام 
وعشر للجارية. 

المالكية: قالوا: مدة الحضانة للغلام حتى يبلغ» وللجارية حتى تتزوج'" ما 
دامت أمها في حرز ومنعة وتحصين. 

الشافعية: قالوا: مدة الحضانة للغلام والجارية سواء حتى سن التمييز» والتيى هو 
غالبا سبع أو ثان سنين تقريبًا. ويخير الابن بين أبويه بعد التمييز ويكون عند من اختار 
منه). 

الحنابلة: قالوا: مدة الحضانة سبع سنين للغلام والجارية» ويخير بعدها الغلام 
العاقل بين أبويه» ويكون عند من اختار منهما. أما الجارية فأبيها أحق مها بعد السبع. 
© وهذا بيان لأقوال المذاهب: 
ك2 الحنفية: 

قال الإمام أبو الحسين القدوري كيتلثه: والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل 
(1) «البهجة في شرح التحفة) (1/ 148). 
(1) وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين كه في الجارية | سيأتي. 


ة أحكام القرآ 
اافتسسب ع سسب ب ب ا ااا رف 


وحده ويلبس وحده ويستنجي وحلده وبالجارية حتى تحجيض» ومن سوى الأم 
والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى""". 

وقال الكاساني يتلثة: فصل وأما وقت الحضانة التي من قبل النساء فالآم 
والجدتان أحق بالغلام حتى يستغني عنهن فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس 
وحده كذا ذكر في ظاهر الرواية» وذكر أبو داود بن رشيد عن محمد: ويتوضاً وحده 
يريد به الاستنجاء أي ويستنجي وحلده ولم يقدر في ذلك تقديرا. وذكر الخصاف: 
سبع سنين أو ان سنين أو نحو ذلك. 

وأما الجارية فهي أحق بها حتى تحيض كذا ذكر في ظاهر الرواية. 

وحكى هشام عن محمد: حتى تبلغ أو تشتهى» وإنما اختلف حكم الغلام 
والجارية لأن القياس أن تتوقت الحضانة بالبلوغ في الغلام والجارية جميعا؛ لأنها 
ضرب ولاية ولأنها ثبتت للأم فلا تنتهي إلا بالبلوغ كولاية الأب في المال» إلا أنا 
تركنا القياس في الغلام بإجماع الصحابة مه لا روينا أن أبا بكر الصديق #5 قضى 
بعاصم بن عمر لأمه ما لم يشب عاصم أو تتزوج أمه. وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة تنه ول ينكر عليه أحد من الصحابة فتركنا القياس في الغلام بإجماع 
الصحابة مك فبقي الحكم في الجارية على أصل القياس؛ ولأن الغلام إذا استغنى 
يحتاج إلى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال وتحصيل أنواع الفضائل واكتساب 
أسباب العلوم والأب على ذلك أقوم وأقدر» مع ما أنه لو ترك في يدها لتخلق 
بأخلاق النساء وتعود بشمائلهن وفيه ضررء وهذا المعنى لا يوجد في الحارية فتترك في 
يد الأم بل تمس ال حاجة إلى الترك في يدها إلى وقت البلوغ؛ لحاجتها إلى تعلم آداب 
النساء والتخلق بأخلاقهن وخدمة البيتء ولا يحصل ذلك إلا وأن تكون عند الأم. 
ثم بعد ما حاضت أو بلغت عند الأم حد الشهوة تقع الحاجة إلى حمايتها وصيانتها 
وحفظها عمن يطمع فيها لكونها لما على وضمء فلابد ثمن يذب عنها والرجال على 


ذلك أقدر. 


.)45 («الكتاب) (ص:‎ )١( 


0] وسوعة لحطام القراة ا للح سي‎ ١ 


وأما غير هؤلاء من ذوات الرحم المحرم من الأخوات والخالات والعات إذا 
كان الصغير عندهن فالحكم في الجارية كالحكم في الغلام» وهو أنها تترك في أيديين 
إلى أن تأكل وحدها وتشرب وحدها وتلبس وحدها ثم تسلم إلى الأب» وإنما كان 
كذلك لأنها وإن كانت تحتاج بعد الاستغناء إلى تعلم آداب النساء لكن في تأديبها 
استخدامها وولاية الاستخدام غير ثابتة لغير الأمهات من الأخوات والخالات 
والعمات فتسلمها إلى الأب احترازا عن الوقوع في المعصية. 

وأما التي للرجال فأما وقتها | بعد الاستغناء في الغلام إلى وقت البلوغ» وبعد 
الحيض في الجارية إذا كانت عند الأم أو الجدتين» وإن كانا عند غيرهن ف]| بعد 
الاستغناء فيه| جميعا إلى وقت البلوغ؛ لما ذكرنا من المعنى وإنما توقت هذا الحق إلى 
وقت بلوغ الصغير والصغيرة؛ لآن ولاية الرجال على الصغار والصغائر تزول 
بالبلوغ كولاية المال» غير أن الغلام إذا كان غير مأمون عليه فللأب أن يضمه إلى 
نفسه ولا يل سبيله كيلا يكتسب شيئا عليه» وليس عليه نفقته إلا أن يتطوع فأما إذا 
بلغ عاقلا واجتمع رأيه واستغنى عن الأب وهو مأمون عليه فلا حق للأب في 
إمساكه» ى| ليس له أن يمنعه من ماله فيخلي سبيله فيذهب حيث شاءء والجارية إن 
كانت ثيبا وهي غير مأمونة على نفسها لا يخي سبيلها ويضمها إلى نفسه وإن كانت 
مأمونة على نفسها فلا حق له فيها ويخلي سبيلها وتترك حيث أحبتء وإن كانت بكرأ 
لا يخلي سبيلها وإن كانت مأمونة على نفسها؛ لأنها مطمع لكل طامع ولم تختير 
الرجال فلا يؤمن عليها الخداع”". 

جاء في حاشية ابن عابدين: على أنه لا يظهر على القول المعتمد من تقدير مدة 
الحضانة بسبع للغلام وعشر للجارية'". 

وجاء فيها - أيضًا: ولعل أن سبع سنين أول وقت استغناء الصبي عن الغير في 
الأكل والشرب واللبس والاستنجاء حيث يتحمل بمثله ووقت الاحتياج إلى 


)١(‏ (بدائع الصنائع) (/ ؟:). 
() (حاشية رد المحتار على الدر المختار) 0 6565). 


١ ]-‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 
التأديب وتهذيب الأخلاق» ولذلك كان ذلك نباية مدة الحضانة!". 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: كم يترك الغلام في حضانة الأم في قول مالك؟ قال: قال 
مالك: حتى يحتلم؛ ثم يذهب الغلام حيث شاء. قلت: فإن احتاج الأب إلى الأدب 
أن يؤدب ابنه؟ قال: قال مالك: يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينقلب إلى أمه 
بالليل في حضانتهاء ويؤدبه عند أمه ويتعاهده عند أمه ولا يفرق بينها وبينه إلا أن 
تتزوج» قال: فقلت لمالك: إذا تزوجت وهو صغير يرضع أو فوق ذلك فأخذه أبوه 
أو أولياؤه» ثم مات عنها زوجها أو طلقها أيرد إلى أمه؟ 

قال: لاء ثم قال لي مالك: أرأيت إن تزوجت ثانية أيؤخذ منها ثم إن طلقها 
زوجها أيرد إليها أيضا الثالثة ليس هذا بشىء إذا سلمته مرة فلا حق لما فيه» فقيل 
انلق متي يوعلدمق أنه العرن عقلا كاحها أر يغبن بوسر زوجي قال دبل 
حين يدخل بها زوجها ولا يؤخذ منها الولد قبل ذلك. 

قلت: والجارية حتى متى تكون الأم أولى بها إذا فارقها زوجها أو مات عنها؟ 
قال: قال مالك: حتى تبلغ التكاح ويخاف عليهاء فإذا بلغت النكاح وخيف عليها 
نظر فإن كانت أمها في حرز ومنعة وتحصين كانت أحق بها أبدا حتى تنكح؛ وإن 
بلغت ابنتها ثلائين سنة أو أربعين سنة ما كانت بكرا فأمها أحق بها ما لم تنكح الأم 
أو يخف عليها في موضعهاء فإن خيف على البنت في موضع الأم؛ ول تكن الأم في 
تحصين ولا منعة أو تكون الآم لعلها ليست بمرضية في حالها ضم الجارية أبوها أو 
أولياؤها إذا كان في الموضع التي تصير إليه كفالة وحرزء قال مالك: رب رجل شرير 
سكير يترك ابتته ويذهب يشرب أو يدخل عليها الرجال بهذا لا تضم إليه - أيضا - 
بشيء» قال ابن القاسم: فأرى أن ينظر السلطان لهذا"". 


.)١16 احاشية رد المحتار على الدر المختار) (لا//‎ )١( 
.)508/7( «المدونة»‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآق ها 
نيلي بو سسأ 387 أأت 
25 الشافعية: 

قال الماوردي يذلثه: مسألة: قال الشافعي #5: فإذا استكمل سبع سنين ذكرا كان 
ثان سنين خير إذا كانت دارهما واحدة وكانا جميعا مأمونين على الولد. فإن كان 
أحدهما غير مأمون فهو عند المأمون منهم| حتى يبلغ""". 

قال أبو إسحاق الشيرازي ككلثه: وإذا بلغ الصبي سبع سنين وهو يعقل خير بين 
الأبوين وإن اختار أحدهما سلم إليه وإن كان ابنا فاختار الأم كان عندها بالليل 
وعند أبيه بالنهار وإن اختار الأب كان عنده بالليل والنهار ولا يمنع من زيارة أمه 
ولا تمنع الأم من تمريضه إذا احتاج» وان كانت بتتا فاختارت الأب أو الأم كانت 
عنده بالليل والنهار ولا يمنع الآخر من زيارتها وعيادتهاء وإن اختارت أحدهما ثم 
اختار الآخر حول إليه فإن عاد واختار الول أعيد إليه. وإن لم يكن له أب ولا جد 
وله عصبة غيرهما خير بين الأم وبينهم على ظاهر المذهب'". 

وقال النووي ككآته: إن| يحكم بأن الأم أحق بالحضانة من الأب في حق من له 
أصلا وهو الصغير في أول أمره والمجنون. فأما إذا صار الصغير مميزا فيخير بين 
الأبوين إذا افترقا ويكون عند من اختار منهماء وسواء في التخيير الابن والبنت» 
وسن التمبيز غالبا سبع سنين أو تان تقريبًا. 

قال الأصحاب: وقد يتقدم التمييز عن السبع وقد يتأخر عن الثان» ومدار 
الحكم على نفس التمييز لا على سنه وإنم| يخير بين الأبوين إذا اجتمع فيهها شروط 
الحضانة0© 

يه ا 
وجاء في فتاوى ابن الصلاح تككلثة: يخبر المولود بين أبويه بعد سبع سنين”*". 


.)601/1١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.))11١ «التنبيه؛ (ص:‎ )1( 

(*) «روضة الطالبين» (9/ .)١٠١7‏ 
(5) «فتاوى ابن الصلاح) (؟/ 7 


ا لبلب سالط كذ خقار فاه 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كنلثه: وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من 
اختار منهماء وإذا بلغت الجارية سبعًا فأبوها أحق بها"'"". 

وقال شرف الدين الحجاوي كقلثه: وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه 
أن يكون عند أحدهما جاز» وإن تنازعا فيه خيره الحاكم بينهما فكان مع من اختار 
منهما| -قال ابن عقيل: مع السلامة من فساد فأما إن علم أنه يختار أحدهما ليمكنه من 
فساد ويكره الآخر للأدب لم يعمل بمقتضى شهوته؛ انتهى. 

ولا يخير قبل سبع فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه» 
وإن مرض كانت أحق بتمريضه في بيتهاء وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه 
نهارا ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه» فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه وإن عاد 
فاختار الأول رد إليه» هكذا أبداء فإن لم يختر أحدهما أو اختارهما أقرع ثم إن اختار 
غير من قدم بالقرعة رد إليه» ولا يخير إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة» 
وتعين أن يكون عند الآخر وإن اختار أباه ثم زال عقله رد إلى الأم وبطل اختياره. 

والجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر فعند أبيها إلى البلوغ وبعده عنده - أيضا - 
إلى الزفاف وجوبا ولو تبرعت الأم بحضانتها"". 

وقال أيضًا: وإذا بلغ الغلام سبع سنين «عاقلا» خير بين أبويه فكان مع من 
اختار منهم| «ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه». 

وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع «ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء والأنثى عند 
أبيها حتى يتسلمها زوجها)"”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين يخلثه: قوله: «وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين 
أبويه فكان مع من اختار منهما» المحضون قبل سبع سنين عند الآم» سواء كان ذكرا 
)١(‏ اعمدة الفقه) (ص: ؟١١).‏ 
(1) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (5/ .)11١‏ 
( 7 زاد المستقنع في اختصار المقنع») (ص: /17). 


ا تيد يت | 1 اذ 


أم أنثى» وقال بعض العلماء: إن التخيير يكون بعد حمس سنينء وبعضهم قال: بعد 
تسع سنين» لكن الظاهر أنه بعد سبع سنين؛ لأن التمييز غالبا يكون في هذا السن» 
وهو قول وسطء أما بعد سبع سنين فيختلف الحكم. فإذا كان غلاما عاقلا فإنه يخير, 
فإن ل يكن عاقلاء فإنه مع أمه. فالبالغ العاقل يخير» ى) قضى بذلك عمر وعلي فقةا. 
وروى سعيد والشافعي أن النبي يَكِيِ خير غلاما بين أبيه وأمه''"» فإذا اختار أمى 
رقاكة اريك ام لاما يكن الت كا أشاءء أما أبي فيجيرني على الدراسة» فهنا 
بذ الماك أنه أن لكرج من لا عو وعننه دو كد لك الفكين لكان 
اختار أباه؛ لأنه لا يهتم به وأمه ترعى مصاحه وتحفظه القرآن, فإنه يرد إلى أمه. 

فإن ل يختر واحدا منهماء وقال: أنا أحب الجميع أبي وأميء فهنا يقرع بينه|؛ لأنه 
لا سبيل إلى تعيين أحدهما إلا بذلك. 

مسألة: وإن اختار الأم فإنه يكون عندها ليلاء وعند أبيه نهارا؛ من أجل أن 
يؤدبه» وإن اختار أباه فإنه يكون عنده ليلا ونباراء ولكنه لا يمنع الأم من زيارتف 
ولايحل له. 

ولو اختار أمه ثم رجعء واختار أباه» فإنه يرجع إلى حضانة أبيه وكذلك 
العكس. 

قوله: «ولا يقر» أي: المحضون. 

قوله: «بيد من لا يصونه ويصلحه» ولو اختاره» ولو كان هو أحق به من الآخر؛ 
لأن المقصود من الحضانة هو حماية الطفل عما يضرهء والقيام بمصالحه. وهذا 
المقصود يفوت إذا بقى عند شخص لا يصونه عن المفاسد» ولا يصلحه بالتربية 
الطبية. ْ 

قوله: «وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع» فالأنثى لا تخير بعد سبع سنين بل أبوها 
أحق بهاء لكن بشرط ألا يهملها فإن أخذها وتركها عند ضرة أمهاء لا تقوم 
بمصالحهاء بل تهملهاء وتفضل أولادهاء وتوبخها دائا» وتضيق صدرهاء فإنه في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


-[ .]| موسوعة أحكام القرآن 
هذه الحال لا يمكن من الحضانة. 
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم ‏ رحمهم الله . على عدة أقوال: 

فمنهم من يرى أن الطفلة تخير ىا يخير الطفل؛ وقالوا: ورود ذلك في الذكر لا 
يمنع من الأنثى؛ لآن العلة واحدة» وهي رغبة الطفل هل يكون عند الأم أو الأب؟ 
والذكورة والأنوثة لا تؤثر في الحكم. 

ومنهم من قال: تخير بين أبيها وأمها إلى التسع؛ ثم بعد ذلك يأخذها أبوها. 

ومنهم من قال: تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها. 

ومنهم من قال: تبقى عند أمها حتى يكون لها خمس عشرة سنة. 

والراجح عندي: أنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها؛ لأن الأم أشفق بكثير 
من غيرها حتى من الأب؛ لأنه سيخرج ويقوم بمصالحه وكسبه؛ وتبقى هذه البنت 
في البيت» ولا نجد أحدا أشد شفقة وأشد حنانا من الأم» حتى جلتها أم أبيها ليست 
كأمهاء إلا إذا خشينا عليها الضرر في بقائها عند أمهاء ى) لو كانت أمها تبملهاء أو 
كان البلد مخوفا يخشى أن يسطو أحد عليها وعلى أمهاء ففي هذه الحال يتعين أن 
تكون عند الأب» ولا بد مع هذا أن يكون أبوها قائ) بها يجب"". 

مسألة: هل الحضانة حق للحاضن أم المحضون؟ 

ذكر أهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال» وهي: 

-١‏ أن الحضانة حق للحاضن. 

؟- أن الحضانة حق للمحضون”". 

*- أن الحضانة حق مشترك بين الحاضن والمحضون. 

5 - أن الحضانة حق لله تعالى. 

وثمرة هذا الخلاف أن من رأى أن الحضانة حق للحاضن قال: بأنه لا يجير عليها 
)١(‏ «الشرح الممتع على زاد المستقنع) (17/ 17 18-0 0). 
(0) المحضون هو من لا يستقل بأمره كالصغير والمعتوه والمجنون وإن كانا كبيرين. 
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إذا امتنع عنهاء وليس له أخذ الأجرة عليها. 
عليهاء وله أخذ الأجرة عليها. 

قال أبو الوليد بن رشد يدلثه: والاختلاف في هذا جار على اختلافهم في الحضانة 
هل هي من حق الحاضن أو من حق المحضون, فمن رآها من حىّ المحضون أوجب 
للحاضن أجره في حضانته وكذا في سكناه معد ومن رآها من حق الحاضنء ل 

جاء في حاشية ابن عابدين: اختلف في الحضانة هل هي حق الحاضنة أو حق 
الولد؟ فقيل: بالأول فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحدء وعليه الفتوى. 

وقيل: بالثاني فتجبرء واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث والهندواني وخواهر 
د 

وقال ابن عبد البر يدلث: وهذا إذا كان كل واحد من هؤلاء مأمونًا على الولد 
وكان عنده في حرز وكفاية» فإن لم يكن كذلك لم يكن لها حق في الحضانة» وإن| ينظر 
في ذلك لما يحوط الصبى ومن يحسن إليه في حفظه وتعليمه الخير. 

وهذا على قول من قال: أن الحضانة من حق الولدء وقد روي ذلك عن مالك 
وقال به طائفة من أصحابه””. 

وقال محمد بن أحمد بن جزي يتلته: اختلف هل الحضانة حق للحاضن وهو 
النتهور از للتعضون :زغل ذلك لو ابتقطها ستشهتها مسقل 

وقال أبو الحسن التسولي يكته: لا أجرة للحاضن على الحضانة إذ الإنسان لا 


.)587/5( «البيان والتحصيل)‎ )١( 

(1) «حاشية رد المحتار على الدر المختار) (/ 4 020-:05). 
(*) «الكاني في فقه أهل المدينة» (؟/ 575). 

(5) «القوانين الفقهية) (ص: .)١59‏ 


م موسوعة أحكام القَرآن 
يأعذة اجر تق فل شر راجن علو ولو كانه حننا المخفوث لكارك له 
الأجرة"". ْ 

وجاء في شرح مياره الفاسي: قال الناظم: (الحق للحاضن في الحضانة) وحال 
هذا القول مستبانة؛ لكونه يسقطها فتسقطء وقيل: بالعكس ف) إن تسقط يعني أنهم 
اختلفوا في الحضانة هل هي حق للحاضن وعليه إذا أسقطها سقطت؛ لآن كل من له 
حق إذا أسقطه يسقط قيل: إنها حق للمحضون وهو مراده بالعكس وعليه فلا 
تسقط إن أسقطهاء وقد صرح به في قوله: (ف) إن تسقط وإن زائدة) وفي المسألة 
قولان آخران: 

أحدهما: أنها لما معا. 


والثاني: أغها حق الله ول. 

وعليه فلا تسقط - أيضًا - إن أسقطها الحاضن, التوضيح عن اللخمي كل من 
ذكر أن له حقا في الحضانة فليس ذلك بواجب عليه وهو بالخيار في ذلك من أب أو 
غيره؛ لأن لكل حنانا وعطفا ما خلا الأم فاختلف هل تجير أم لا؟ بناء على أنه حق 
لها أوله. 

قال ابن محرز: والصواب عندي أنه حق سواء بين الحاضنة والمحضون. 

قال في «الطرر» عن ابن محرز: وقد اختلف في الحضانة هل هي حق للأم أو 
للولد على الأم؟ 

وفائدة الخلاف هو: أنه إذا كان حقا لها جاز تركها له وانتقل إلى غيرهاء وإذا كان 
حقا للولد لزمها ولم يكن ا تركه إلا من عذر. 

قال ابن محرز: والصواب من ذلك عندي أنه حق مشترك بين الحاضن 
والمحضون. 

قال الشارح يتله: والقول الذي اختاره ابن محرز هو أظهر؛ لأنه تطرد فيه 


.)149 /1( «البهجة في شرح التحفة)‎ )١( 


لحا يي 


الفروع الواردة في هذا الباب. 

قال: ف) يؤيد القول الأول كون الحاضن لا تجب له أجرة على مجرد الحضانة في 
القول المشهور فلو لم تكن حقا له لفرضت عليه الأجرة فتأمله. اه. 
ا تنبيه: قوهم لا أجرة للحاضنة على المشهور معناه لا أجرة لها على مجرد الحضانة 
وأما خدمتها للمحضون كطبخ طعامه وطحن دقيقه وغسل ثيابه فإن لها الأجرة على 
ذلك؛ وهذا زاد الشيخ خليل قوله: (لأجلها) بعد قوله: (ولا شيء للحاضن) فنبه 
به على أن عدم استحقاقها للأجرة إن| هو إذا لم يكن لها عمل سوى الحضانة وحده. 
وهي النظر في مصالح ذات المحضون كما تقدم في حد الحضانة ومفهومه: أنها إن 
كانت تخدم المحضون فلها عليه الأجرة» وهو كذلك وقيل: لها النفقة وإن زادت على 


الع . 
مسألة: حكمر حضانة اللقيط؟ 
اتفق أهل العلم على أن حضانة اللقيط تكون على ملتقطه إن كان من أهل 
الحضانة. 


جاء ني «التاج والإكليل»: حضانة اللقيط على ملتقطه اتفاقا"'". 

وجاء في «منح الجليل»): و وجبت حضانته أي تربية اللقيط وحفظه على ملتقطه 
لالتزامه ذلك بأخذه. 

قال ابن عرفة: حضانة اللقيط على ملتقطه اتفاقّاء ووجبت نفقته -أي اللقيط- 
على ملتقطه حتى يبلغ الذكر قادرا على الكسبء ويدخل بالأنثى زوجهاء إن لم يعط 
-بضم التحتية وفتح الطاء المهملة- اللقيط من الفيء””". 

قال الماوردي يخلّة: ولو التقطه رجل وامرأة -اللقيط- كانا في كفالته سواء 
فيقترعان, ولا تقدم المرأة كتقديم الأم على الأب في الحضانة؛ لأن في الالتقاط ولاية 
)١(‏ «شرح مياره الفاسي» /١1(‏ 475). 
(؟) «التاج والإكليل» (5/ .)8١‏ 
() «منح الجليل» (551/8). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
إن لم يكن الرجل أحق لالم يكن أنقص حضانة الأبوين. 

مسألة: قال الشافعي كَدََد ': «وإن كان أحدهما مقيط بالمصرء والآخر من غير أهله. 
دفع إلى المقيم». 

قال الماوردي: إذا وجد اللقيط في المصر رجلان: أحدهما من أهل المصر» والآخر 
من أهل مصر آخر وهو غريب في هذا المصرء فالواجد له من أهل مصره أحق 
بكفالته من الغريب الذي ليس من أهله؛ لأن قيامه في البلد الذي وجد فيه أشهر 
لحاله وأقرب إلى ظهور نسبه» ولكن لو انفرد الغريب بالتقاطه وأراد إخراجه من 
البلد الذي وجد فيه إلى بلده؛ فإن كان غير أمين أو كان الطريق غير مأمون» فلا حق 
له في كفالته» وإن كان أمينا والطريق مأمون فعلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون بلده قريبا على أقل من يوم وليلة فهو مستحق لكفالته إذا 
تساوى البلدان» أو كان بلد الملتقط أصلحء فأما إن كان بلد اللقيط مصرا وبلد 
الملتقط قرية ففيه وجهان: 

أحدهما: لاحق له ني كفالته؛ لأن المصر أنفع له من القرية؛ لما فيه من كثرة العلوم 
والآداب ووفور الصنائع والاكتساب. 

والوجه الثاني: يستحق كفالته وإخراجه إلى قريته؛ لأن القرية ربا كانت أعف 
وكان أهلها أسلم ومعايشهم أطيبء ولأن حاله في القرية أيسر منها في المصر الكبير 
علي ل ال 

وقال أبو إسحاق الشيرازي يتآنة: وإن التقطه رجلان من أهل الحضانة وأحدهما 
موسر والآخر معسر فالموسر أولى؛ وإن كان أحدهما مقي والآخر ظاعنًا فالمقيم 
أولى» وإن تساويا وتشاحا أقرع ف 

وجاء في حاشية إعانة الطالبيين: وحاصل الكلام عليه أنه إذا وجد لقيط» أي 
)١(‏ «الحاوي الكبيرا (8/ *1). 
(؟) (التنبيه) (ص: 175). 


موسوعة أحكام القرآق 1 
صغيرء ضائع لا يعلم له كافل من أب أو جد أو من يقوم مقامهها أو مجنون بالغ 
بقارعة الطريق فأخذه وكفالته وتربيته واجبة على الكفاية لقوله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا 
َكأَئّمَآا خا لئاس جنِيعَا#[لسة:.”] ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى 
طعام غيره؛ فإذا التقطه بعض من هو أهل لحضانة اللقيط زال الإثم عن الباقي» فإن 
لم يلتقطه أحد أثم الجميع» ولو علم به واحد فقط تعين عليه» ويحب الإشهاد على 
التقاطه خوفا من أن يسترقه اللاقط» ولو كان ظاهر العدالة7". 

وقال الخطيب الشربينى كنلثه: (وإن) تثبت ولاية الالتقاط) أي حضانة اللقيط 
(لكلتك تدك اوتا ولك الإناف ال عا 

غني أو فقير (مسلم) إن كان اللقيط محكوما بإسلامه (عدل) لأنها ولاية على 
الغير فاعتير فيها الأوصاف المذكورة كولاية القضاء فإن كان محكوما بكفره بالدار 
فللكافر التقاطه لأنه من أهل الولاية عليه(" . 

قال شرف الدين الحجاوي يكلّته: وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن 
حاكهو”". 

قال الشيخ ابن عثيمين ينثة: قوله: «وحضانته لواجده الأمين») يعني ضمه 
ورف رف تزه لواهده لكان بخراط فا كوف لراحة تاه 11 بلاط 
وجده امرأة وهى أمينة لا نخشى عليه بوجوده عندهاء فحضاتته للمرأة» وإذا كان 
ركاذ أنه مسماقة الرجل» امنا ذا كاف غير امي ا أن كر فالتقاء ٠‏ مقييورا 
باستلاب الأموال فإنه لا حضانة له؛ لأن المقصود بالحضانة في كل أحوالها حفظ 
المحضون والقيام بمصالحه. فإذا عرفنا أن الواجد ليس بأمين فلا حضانة له 
والحاكم يجعل حضانته لشخص أمينء ومن هنا نعرف أن الحضانة لما أهمية كبيرة» 
وليست الأم أولى بها من الأب مطلقاء ولا الأب أولى بها من الأم مطلقاء ولهذا قال 


.)١59414 /7( «حاشية إعانة الطاليين)»‎ )١( 
.)518/5( (؟) «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج»‎ 
.)١5٠ ازاد المستقنع في اختصار المقنع) (ص:‎ )( 


لعا موسوعة أحكام القرآن 

7777#  [- 
العلماء - رحمهم الله - في باب الحضانة: إن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه‎ 
ويصلحه مهم| كان حتى لو كانت الأم'"".‎ 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: قال المصنف يَنَلنة: [وحضانته 
لواجده الأمين] أي: أن حضانة اللقيط لواجده الأمين» وهذا شبه إجماع بين السلف 
رحمهم الله فحضانته والقيام على أمره» وتعهد مصاريفه وتكاليفه والأمور المترتبة 
عليه يتولاها من وجده؛ لأن عمر بن الخطاب #5 قضى بذلكء ول ينكر عليه أحد 
من الصحابة رضوان الله عليهم وهي سنة راشدة؛ ولأن واجده سبق غيره» ومن 
سبق إلى ما لم يسبق به فهو أحق» فالحضانة تكون لواجده. 

وشرط أن يكون الملتقط أميئاًء وبناءً على ذلك لو التقط اللقيط شخص معروف 
بالخيانة والعياذ بالله! أو ليست فيه أمانة» فقال بعض العلاء: ينزع منه اللقيطء ولا 
يبقى معه؛ لأنه ربا أخذه وباعه» وادعى أنه من مواليه» لذلك لا يؤمن عليه إذا كان 
فاسقاً أو معروفاً بالخيانة» ولأنه لو أعطي المال للنفقة عليه؛ ربم| تركه وضيعه وأخذ 
المال وأكله. فلذلك لا تترك يده عليه» وقال بعض العلماء: الحضانة والكفالة تكون 
للواجد ولو كان خائناء لكن يضم ولي الأمر عليه شخصاً ثانياً أميناء فيكون معه 
يراقبه» وكل هذا إثبات ليد الوجدانء ف] دام أنه وجده فإنه أحق به من غيره» فإن 
كانت فيه صفة الخيانة قالوا: يمكن أن تجبر هذه الصفة بوجود شخص آخر معه. 
يراقبه» ويحفظ حقوق اللقيط”". 

قال ابن حزم يكآثه: إن وجد صغير منبوذ ففرض على من بحضرته أن يقوم به 
ولابد» لقول الله تعالى: لوَتعَاوَُوأ عَلَ أَليرَ لشفو وَلّا تَعَاوَنُوا عل الثم وَالْعْدُونٍ» 
[لائدة:؟]ء ولقول الله تعالى: وَمَنْ خف لخن لكان كينا [للحدة:ى] ولا إثم 
أعظم من إثم من أضاع نسمة مولودة على الإسلام صغيرة لا ذنب لها حتى تموت 
جوعا وبردًا أو تأكله الكلاب» هو قاتل نفس عمدًا بلا شك» وقد صح عن رسول 


.) 4/1 ٠ ( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 
شرح زاد المستقنع»؛ دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية (158؟/4).‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآق 1[ | 
<< <تاتتتشث52255252524ت5<ت1222222 لللل©+ ‏ ا _ ١‏ ىسسى سلللللللللللللسبجسججلسحس ‏ بزث+>“18 00-0665 000029 1 -- 
الله عكلنة: ١مَنْ‏ لَايرْحَم اناس لا يعم اله1'0". 
مسألة: على من تكون مؤنة الحضانة؟ 

مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون إن كان له مالّاء وإلا فعى من تلز مه نفقته. 

جاء في «الدر المختار»: وفي كتب الشافعية مؤنة الحضانة في مال المحضون لو له. 
وإلا فعلى من تلزمه نفقته. 

قال شيخنا: وقواعدنا تقتضيه فيفتى به» ثم حرر أن الحضانة كالرضاعة: والله 

قال النووي كذلثه: ومؤنة الحضانة على الأب لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة”". 
مال فعلى من تلزمه نفقته؛ لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة!". 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري ككلت: : ومؤنة الحضانة في ماله [ ب يعني المحضون] ثم 
عل الأت» لآم نانع الككدالة #النفقة دعن عا من روي نو 180 

مسألة : على من تكون موْنْةٌ حضانة اللقيط؟؛ 

نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على ملتقطه. 

ونفقته تكون من بيت مال المسلمين» وإن لم يوجد بيت مال للمسلمين فتكون 

قال ابن قدامة كََِلَنهُ: وجملته أن اللقيط إذا لم يوجد معه شيء لم يلزم الملتقط 


)١(‏ «المحل) (8/ “717/5-11 مسألة: 1784).: والحديث أخرجه مسلم (1114) من حديث جرير 
ابن عبد الله ضيه وأخرجه أيضًا البخاري ١(‏ 7 *ل) بلفظ: الايَرْحَمْ الله مَنْ لَايَرْحَمْ الناس). 

(؟) «الدر المختار» (7/ 05057). 

زفوة يد الطاليين» (48/9). 

0 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (7/ 507). 

(5) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب) (557//7). 


ل ] موسوعة أحكام القرآن 
الإنفاق عليه في قول عامة أهل العلم وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة الولد. 

وذلك لأن أسباب وجوب النفقة من القرابة والزوجية والملك والولاء منتفية» 
والالتقاط إن)| هو تخليص له من الهلاك وتبرع بحفظه فلا يوجب ذلك النفقة ى) لو 


عاذ حر الدع وب كه ل بيت الالءا قزل عور 3 و حايث ابي وقيلة: 
0 


ته 


١إذْهَبْ‏ فَهُو حُرٌ وَلَكَ وَلآءه وَعَلَينَاَفقتها' '". وفي رواية ١مِنْ‏ بَيْتِ امَالِ) 

ولأن بيت المال وارثه وماله مصروف إليه فتكون نفقته عليه كقرابته ومولاه؛ فإن 
د ييه سساو لان ا م ل 
يعط شيئا فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه لقول الله تعالى: وَتَعًا ا 
عل ل ل ام 
واجب كإنقاذه من الغرق» وهذا فرض كفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين» فإن 
تركه الكل أثموا. 

ومن أنفق عليه متبرعًا فلا شيىء له سواء كان الملتقط أو غيره» وإن لم يتبرع 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطاً »)١411(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/١2750))؛‏ وفي 
المعرفة السنن والآثار» (9/ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) )0101-1١//0‏ عن 
أبن شهاب عن سنين أبي - جميلة رجل من بني سليم: الوح جوذااق زان عمرين الخطاب 
قال: فجئت به إلى عمر بن الخطابء فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة 
فأخذتما. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين» إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. 
ال ل 
وأخرجه ابن أبي شيبة (77771) حدثنا ابن عيينة» عن الزهري سمع سنينا أبا جميلة يقول: 
(وجدت منبوذا فذكره عريفى لعمر. فأتيته فقال: هو حر وولاؤه لك ورضاعه علينا). 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )184٠(‏ عن معمر عن ابن شهاب قال: حدثني أبو جيلة أنه 
وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فأتاه فاتهمه فأثنى عليه خيرا فقال عمر: هو حر وولاؤه 
لك ونفقته من بيت المال. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (9/ 7١٠-ح:‏ 25444» والبيهقي في الصغرى (75؟1) من طريق 
عبد الرزاق» أنا مالك عن ابن شهاب عن سنين أب جميلة» بنحوه. 


62تت5ئئ5ئئئئئ د 1 
بالإنفاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو غيره محتسبًا بالرجوع عليه إذا أيسرء وكان ذلك 
بأمر الحاكم لزم اللقيط ذلك إذا كانت النفقة قصدا بالمعروفء وبهذا قال الثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي. 

وإن أنفق بغير أمر الحاكم محتسبا بالرجوع عليه فقال أحمد: تؤدى النفقة من بيت 
الملل» وقال شريح و النخعي: يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه» وقال عمر بن عبد 
العزيز: يحلف ما أنفق احتسابا فإن حلف استسعىء وقال الشعبي و مالك و الثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي وابن المنذر: هو متبرع به. 

ولنا أنه أدى ما وجب على غيره فكان له الرجوع على من كان الوجوب عليه 
كالشنائق إذا قف عن المضمون عنه1, 


2 5 2 8 


.)117//1( «المغني)‎ )١( 


تفسبرآيات الأحكام 
وبيان الأحكام الواردة فيها 


(كتاب النفقات4 
تأليف 


أبي نورالدين بدربن رجب 


إشراف 
أبي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 
ادك 


موسوعة لحا لقاع لبس ]د 


كحتاب النفقات 
5ك تعريف النفقة: 
© لغة: 


00 
قال المناوي يََثه: النفقة لغة: الإخراج"'". 
وقال انى منظوو تل الفقة ها أتلفت والتعفوف عن العيال وغل قلف 


© شرعا: 
قال المناوي كنلثه: النفقة شرعا: ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤونته من زوجته أو 
قث وا 
© الأدلة على مشروعية النفقة: 
ك2 من القرآن: 


-١١‏ قوله تعالى: لإِيْنفِق ذو سَعَةٍ من سُعَتَهم وَمَن قيرع عَلَيهُ عَلَيْهِ ررْقَهُه كَلْيفِقْ مِمَآ عَائَهُ 
اله شلك ينه النقا اغا اتلك تكن الله بنك عُسْرٍ يُسرَا 4 [لسده:»]. 

ل سرك سول 
عو امامل اام دع ا 


.)72١8:ص( «التعاريف)‎ )١( 
.)701//1١١( (؟) «السان العرب)»‎ 
.)7١8 «التعاريف» (ص:‎ )3( 

(5) «تفسير القرطبي) (18/ .)1١/1‏ 


3 أ القرآ 
سحي و ا ا را 
-١‏ قوله تعالى: وَل الْمولُودِ هد رِرْقهُنَ وَكِسْوَّهُنَ الْمَعرُوفٍ 4 [لبقرة:00؟]. 
قال القرطبي كتاثه: وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه 
وعجزه. . وسماه الله سبحانه للأم؛ لآن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع ىا قال: 
8 إن كن ولت عت افوا علنَ4[نمادد:] ]؟ لأن الغذاء لا يصل 00 

- قوله سبحانه: لإوَإن حْنّ أَولّتٍ عل فأنفُِوأ عَلَيْهنَ حَقٌ يَصَعْنَ عله 
[الطلاق:6]. 

قال القرطبي تكلثة: فجعل كنْكَ للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكن 
ا 1 
و . 
ك2 من السنة: 
-١‏ قوله يي في حديث حجة الوداع: قات 000 َنَكُمْ أَحَدْمُوَمُنَ 
أَمَانٍ الله وَا شتخلككم وين كلك الوا م عَلَيْهِرَ 7 م أ 
8 بعر + 00 ل 57 ٍِ كمسش ى وتو م 
وك ا تلك طغض عر د لي ون عَليْكُم ررزفهن 
كرد اروف 

ا - حديث أم لومي وك جف قات لد تقر لرشرل ا قف 15 


جه ىر ب 


ال سل زر لاسي لاقام «خذي أنت ونوك مَا 


كنك ِو و0 


م 
الاشتكاء والفتياء وهذا أحد المواضع التي أجازوا فيها الغيبة» ودل على وجوب نفقة 
الزوجة والآولاد على الزوج» وظاهره وإن كان الولد كبيرًا؛ لعموم اللفظط وعدم 
الاستفصالء فإن أتى ما يخصصه من حديث آخر وإلا فالعموم قاض بذلك» وفيه 


.)157177 /9( «تفسير القرطبي)‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبي» .)١11//14(‏ 

(”) أخرجه مسلم )١718(‏ من حديث جابر بن عبد الله و2ع. 
(5) أخرجه البخاري ))7571١1(‏ ومسلم (1915). 


تت رد 1 


دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير للنفقة وإلى هذا ذهب ماهير العلماء”"". 
25 من الإجماع: 

-١‏ قال ابن المنذر كتته: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن7". 

وقال أيضًا: وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال؛ الذين لا مال لهم'". 

"- وقال ابن حزم كقآثه: واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال البالغ العاقل غير 
المحجور عليه فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجًًا صحيحًاء إذا دخل بها وهي 
عمن توطأ وهي غير ناشز» وسواء كان لها مال أولم يكن. 

واتفقوا أن من كان مبذه الصفة فعليه القيام برضاع ولده إن لم يكن للرضيع أم أو 
م يكن لامه لبن ولم يكن للرضيع مال. 

واتفقوا على أنه يلزم الرجل الذي هو كا ذكرنا نفقة ولده وابنته اللذين لم يبلغا 
ولااههم) مال حتى يبلغا. 

واتفقوا على أن على الرجل - الذي هو كا ذكرنا - نفقة أبويه إذا كانا فقيرين 


06 
رميس 2 . 


وقال أيضًا: واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما 
وكسوته| وإسكانه| إذا م يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها”. 
- وقال القرطبي كتّنه: وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين 
00 
لا مال و'". 


.)519/9( اسبل السلام»‎ )١( 
.)757١ /9( (؟) «المغنى)‎ 

() «الإجماع» (رقم: 543). 

(5) «مراتب الإجماع» (ص: 079. 
(5) امراتب الإجماع» (ص: .)8١‏ 
() «تفسير القرطبى) .)١577/7(‏ 


-] "5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


5- وقال تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الشافعي 535ه: والإجماع منعقد 
على وجوب نفقة الزوجة في الجملة'". 
ك2 من المعقول: 

قال الكاساني كلئة: وأما الإجماع فلأن الآمة أجمعت على هذا. 

وأما المعقول فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقًا للزوج ممنوعة عن 
الاكتساب بحقه فكان نفع حبسها عائدًا إليه» فكانت كفايتها عليه» كقوله يَلل: 
«الخَرَاجُ بالضَّانِ)”". ولأنها إذا كانت محبوسة بحبسه ممنوعة عن الخروج للكسب 


.)54١ (كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» (ص:‎ )١( 

(؟) أسانيده ضعيفة: أخرجه أبو داود »)75٠١(‏ والترمذي »)١3785(‏ والنسائى (5510)» وأحمد 
(84998): وابن حبان (4474)) والطيالسى :)١1519(‏ ومن طريقه الييهقى (1403): 
وأخرجه الحاكم (7/ 18)) وإسحاق بن راهويه )075٠(‏ وابن الجعد (71411)» وعبد الرزاق 
(/ا/51١)»‏ وابن أبي شيبة »)75١049(‏ وأبو يعلى (/ا5 5)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
)١١/4(‏ من طريق ابن أبى ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة «ا, به مرفوعًا. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه» والعمل 
على هذا عند أهل العلم. 
وتخلد بن خفاف, وثقه ابن وضاحء وقال عنه البخارى: فيه نظر. وقال ابن عدى: لا يعرف له 
غير هذا الحديث. وقال الأزدي: ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول» وقال أيضًا: وفى سماع 
ابن أبى ذتب منه عندى نظر. وانظر: «تبذيب التهذيب» /١١(‏ 0/)» و «الضعفاء والمتروكين» 
لابن الجوزي (”7/ .)١1١1‏ 
وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 47 7): سئل أبي عنه فقال: لم يرو عنه غير أبي ذئب؛ 
وليس هذا إسناد تقوم به الحجة. يعنى الحديث الذى يروى مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة 
عن النبي يَكِِ: «أن الخراج بالضمان». غي رأنى أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال. 
وجاء في #ترتيب علل الترمذي» (ص: :)١4١‏ سألت محمدًا عن حديث ابن أبي ذئب عن مخلد بن 
خفاف عن عروة عن عائشة: «أن النبي يِه قضى أن الخراج بالضمان». فقال: تلد بن خفاف لا 
أعرف له غير هذا الحديث» وهذا حديث منكر. 
وأخرجه أبو داود (7015)؛ وابن ماجه (57547)» وابن حبان (5971)) والحاكم (؟/ ))١6‏ 
وأبو يعلى »)51١5(‏ وأبو عوانة في مسنده (2445)» والدارقطني (7/ 207؛ والبخاري في 


االو ا ا و 1 ء 


«التاريخ الكبير» (1/ 17 1) من طريق مسلم بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة عه به. ولفظ الحاكم: «الغلة بالضمان». 

قال الإمام البخاري: ولا يصح. 

وقال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك. 

قلت: ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف لكن تابعه كلّا من: 

١‏ - عمر بن على المقدمي. ك) عند الترمذي )١187(‏ من طريقه عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائكشة ملعيل به. 

وعمر بن علي المقدمي يدلس شديدًا وقد عنعن. 

1- جرير بن عبد الحميد الضبي. كما ذكره البخاري في«التاريخ الكبير؛ (1/ 147): حيث قال: 
ورواه جرير عن هشام ولم يسمعه من أبيه عن عائشة عن النبي َي قال أبو عبد الله: ولا يصح. 
قال أبو عوانة في مسنده (7/ 05 4): اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث» وروي عن ثلاثة 
عن هشام بن عروة رواه جرير ومسلم بن خالد ولعله عمر بن علي» فأما مسلم فليس بالثبت كى] 
ينبغي وأما عمر بن علي فإنه كان يدلس ولعله أخذه عن مسلم بن خالد» وأما جرير فإن هذا 
الحديث ليس بمشهور عنه ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد. 

هذا وقد وروي موقوفًا من طريق أبي زيد محمد بن المنذر الزبيري» قال: حدئنا هشام بن عروة عن 
أبيه» قوله. ى) ذكره البخاري في«التاريخ الكبير» .)747/١(‏ 

وكما هو واضح فإن أسانيد هذا الحديث ما بين منكر أو ضعيف لايصح أو موقوقاء ولا أرى أن 
حك مسر مرق 

وضعف الحديث أيضًا: ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2)047/1: ونقل عن الإمام أحمد بن 
حتبل أنه قال: ما أرى هذا الحديث أصلا. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) (7/ 5 4): صححه ابن القطان» وقال ابن حزم: لا 


ومعنى الحديث: أن ما يخرج من المبيع من فائدة وغلة فهو للمشتري في مقابلة أنه لو تلف كان من 
انه 


قال أبو عبيد: معناه - والله أعلم - الرجل يشتري المملوك فيستغلّه ثم يجد به عيبا كان عند البائع 
يقضي أنه يرد العبد على البائع بالعيب ويرجع بالثمن فيأخذه وتكون له الغلة طيبة وهي الخراج؛ 
وإنما طابت له الغلة لأنه كان ضامنا للعبد لو مات مات من مال المشتري لأنه في يده. اغريب 
الحديث) لابن سلام (9/ 07737 


3 أ القرآ 
بحقه فلو لم يكن كفايتها عليه لهلكتء ولهذا جعل للقاضي رزق في بيت مال 
بيت المال كذا هاهنا”". 

مسألة: أسباب النفقة 

ذكر أهل العلم أن أسباب النفقة ثلاث؛ وهي: 

-١‏ الزوجية: وتشمل الزوجة ومن في حكمها. 

7- القرابة: وتشمل: نفقة الأبناء» ونفقة الآباء» ونفقة ذوي الأرحام. 

*- الملك: وتشمل العبيد والإماء والبهائه”". 

قال الكاساني كتة: النفقة أنواع أربعة: نفقة الزوجات» ونفقة الأقارب» ونفقة 
الرقيق» ونفقة البهاتم والجمادات”". 

وقال ابن نجيم الحنفي تتتله: قالوا ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: 
بالتوحية والقزالة دوالك 

وجاء في الجوهرة النيرة: وتجب النفقة على الإنسان بثلاثة أنواع بالزوجية 

فنفقة الزوجة ومن في حكمها تجب مع اليسار والإعسار ولا تسقط بيسار المرأة 
ولا بكفرها؛ لأنها تشبه المعاوضة؟؛ لأنها تجب بتسليم نفسها. 


.)١1/4( «بدائع الصنائع؟‎ )١( 

(7) سبب وجوب هذه النفقة هو أن تركها تجويعا للحيوان والتجويع تعذيب له وهو محرم لما له من 
حرمة في نفسه ولعدم جواز الإضرار به ولأن البهائم والجمادات المملوكة مال» والمال يلزم 
استصلاحه واستبقاؤه» ومن أراد ضياعه وجب الحجر عليه.«مجلة البحوث الإسلامية» 
.)1١7 ١‏ 

() (بدائع الصنائع» (4/ .)١9‏ 

(5) «البحر الرائق» .)١184/5(‏ 


531 ع 2 
ا ل يي ونمد | 1: 


نفقة الأولاد: وهى تجب على الأب موسرا كان أو معسرا إلا أنه يعتير أن يكون 
الولد حرا والأب كذلكء وأن يكون الولد فقيرا أما إذا كان له مال فنفقته في ماله. 


ومنها نفقة الوالدين: فتجب على الولد إذا كان موسرا وهما معسران» ولا تسقط 


بكفرهما. 
ومنها نفقة ذوي الأرحام: تجب عليه إذا كان موسرا وهم معسرونء ولا تجب مع 


وأما نفقة الملك فتجب عليه نفقة عبيده وإمائه”". 

قال الشيخ ابن عثيمين يكثه: سبب وجوب النفقة ثلاثة: 

الأول: الزوجية. 

الثاني: القرابة. 

الثالث: الملك. 

والفرق بين هذه الأسباب أن سبب الزوجية معاوضة. فالتفقة في مقابلة 
الاستمتاع» ولهذا لا تسقط بإعسار الزوج» ولا تسقط بمضي الزمان» بخلاف نفقة 
الأقارب والماليك. 

الآقارب: أصول وفروع وحواشء فالأصول من تفرعت منهم من آباء 
وأمهات» والفروع من تفرعوا منك من أبناء وبنات» والحوائي من تفرعوا من 
أصولكء. فيدخل فيهم الأعمام والأخوال. 


.)7775-158 /5( «الجوهرة النيرة)‎ )١( 


3 ا موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: أنواع النفقات 
قسم أهل العلم أنواع النفقة إلى: 


١‏ - نفقة الإنسان على نفسه. -١‏ نفقة الزوجة. "- نفقة الأولاد. 


؟- نفقة الآباء. - نفقة الأقارب. 5- نفقة ال ماليك. 
- نفقة البهائم. 
أولا: نفقة الزوجة 


قال برهان الدين الميرغيناني كذلثه: النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة 
كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناهاء ويعتير 
في ذلك حاهما جميعا وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة 
وإن نوت فلذنفقة لما حتى تعود إلى متز له 

وقال ابن نجيم الحنفي يتثه: قوله: (تجب النفقة للزوجة على زوجها والكسوة 
د د لس ترام عم در والسكى علنياء والاضل 
في ذلك قوله تعالى: لِيُنَفِقٌ ذو سَعَةٍِ مّن سَعَيَهِ-[لطلاق:»]ء وقوله تعالى: لوَعَلٌ 
اَلْوَل له رذفهُن وكِسْوهنَ ا ولك لا والسلام في 
حجة الوداع: ١وَهْنَّ‏ عَلَيِكُمْ ررْقمُنَ َكِسْوَحجنَّ بِلمعرُويٍ)7") 

وعليه إجماع الأمة؛ لأن النفقة جزاء الاحتباس نكل من كان محبوسًا بحق 
مقصود لغيره كانت نفقته عليه”". 


.)88 «متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» (ص:‎ )١( 
سبق تخركه.‎ )0( 
.)١188/5( «البحر الرائق»‎ )3( 


موسوعة أحكام القرآن 11 
مسألة : سيب وجوب نفقة الزوجة؟ 

اختلف الفقهاء في سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا تجب النفقة على الزوج لزوجته إلا بتمكينه من نفسها. 

القول الثاني: أنه لا تجب النفقة على الزوج لزوجته إلا باستحقاق الحبس الثابت 
للزوج عليها بالنكاح في عقد الزواج الصحيح. 

القول الثالث: أنه تجب النفقة على الزوج لزوجته بالعقد. 
كض وهذا بيان هذه الأقوال: 
© القول الأول: أنه لا تجب النفقة على الزوج لزوجته إلا بتمكينه من نفسها. 

وهو قول: الجمهور: المالكية» والشافعية» والحنابلة. 
25 المالكية: 

قال ابن رشد ييكآث: فأما وقت وجوبها فإن مالكا قال: لا تجب النفقة على الزوج 
حتى يدخل بهاء أو يُذْعَى إلى الدخول بها وهي ممن توطأ وهو بالغ"'". 

وجاء في حاشية الدسوقي: قوله: (يجب لممكنة). أي لزوجة ممكنة وهي التي لا 
تمتنع من الوطء إذا طلبت سواء كانت حرة أو أمة. بوأها زوجها معه بِيئَا أم لاء كان 
الزوج حرًا أو عبدًا"'". 

وجاء في التاج والإكليل: التكاح يوجب النفقة بشروط: التمكين» وبلوغ الزوج 
وإطاقة الزوجة الوطءء ولا يشترط في الزوجة البلوغ'". 

وجاء في مواهب الجليل: ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى 
الو ل 


.)0 5 «بداية المجتهد) (؟/‎ )١( 

(؟) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرا (008/57). 
إفرة «التاج والإكليل)» (5/ .)18١‏ 

(5) «مواهب الجليل) (619/5). 


-[ +5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


25 الشافعية: 
قال أبو إسحاق الشيرازي يكلثه: وتجب النفقة إذا سلمت نفسها إلى الزوج أو 
عرضت َه ال 


وقال الماوردي ككآنه: وليس يمتنع وجوب النفقة قبل الدخول إذا سلمت نفسها 
فامتنع من الدخول عليها تجب ا النفقة مع عدم الدخول'". 

وقال الرافعي يتآه: تأشيه الوح تتهنة النققة إذااسلميك تنسها ولا تمسق 
ا 
ك2 الحنايلة: 

قال ابن قدامة يخلثه: يجب على الرجل نفقة زوجته وكسوتها بالمعروف إذا سلمت 
حو ويك تين الامشدم يلوو كار ارون ان نال الوا الله 
في النساء فإغبن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». رواه مسلم'". 

فإن امتنعت من تسليم نفسها ى) يجب عليها أو مكنت من استمتاع دون 
ل 
فلا نفقة لهاء لأنه لم يوجد التمكين التام فأشبه البائع إذا امتنع من تسليم المبيع أو 
تسليمه في موضع دون موضع. 

وإن عرضت عليه وبذلت له التمكين التام وهو حاضر لزمته النفقة لآأنها بذلت 
الواجب عليهاء وإن كان غائبا لم تجب حتى يقدم هو أو وكيله أو يمضي زمن ولو 
سار لقدر على أخذها لأنه لا يوجد التمكين إلا بذلك؛ وإن لم تسلم إليه ولم تعرض 
عليه فلا نفقة عليه؛ لأن النبي بل تزوج عائشة فلم ينفق عليها حتى أدخلت عليه 


.)75١/81:ص( (التنبيه)‎ )١( 

(؟) «الحاوي الكبير؛ .)5417/١١(‏ 
() «العزيز شرح الوجيز) (؟١/07).‏ 
(5) مسلم .)15١48(‏ 
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ولأنه لم يوجد التمكين فلا تجب النفقة ى) لو منعت نفسها""". 

وقال أيضًا يكلنة: وحملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه 
الواجب عليها فلها عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن"". 

قال الشيخ ابن عثيمين كتلثه: قوله: «ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها 
يوطأ وجبت نفقتها». 

هذا الفصل أراد به المؤلف ‏ ييذلثة ‏ بيان متى تجب النفقة» هل هو بالخطبة أو 
بالعقد, أو بالدخولء أو بالتسليم؟ 

أما الخطبة فلا تجب بها النفقة؛ لآنه لم يتم العقد ولا تكون بها زوجته؛ وأما العقد 
فتكون به زوجته. ولكن لا تجب به النفقة؛ لأنه لم يستمتع بهاء والنفقة تكون في 
مقابل الاستمتاع بالزوجة. 

وأما الدخول فإنه لا عبرة به أيضا؛ لأنه إذا حصل الدخول المسبوق بالتسليم 
والتمكين فإن العبرة تكون بالتمكين؛ فإذا تسلمهاء أو بذلت نفسهاء وقالت: نحن 
مستعدون متى شئت,. فإنه تجب نفقتهاء إلا أن المؤلف اشترط شرطاء وهو أن يكون 
مثلها يوطأء والتي مثلها يوطأء قال العلاء: هي التي تم لها تسع سنوات. فا الدليل؟ 

الحقيقة أنه لا دليل على هذاء لكن العادة تقتضيه. والنبي كَل تزوج عائشة مقا 
وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين "؛ لكن هذا لا يقتضي تحديد 
المدة بالتسعء إلا أن الغالب أن بنت التسع تتحمل الجاع فلهذا علقوها بالتسع. 

وقال بعض أهل العلم: التي يوطأ مثلها هي من تتحمل الجماع» سواء كان 
عمرها تسع سنين أو عشرا أو إحدى عشرة؛ لأن النساء يختلفن» فبعض النساء 
يمكن في ثان سنوات أن تتحمل الرجل» وبعضهن في عشر سنوات» أو إحدى 
عشرة سنة» ولا تتحمل الرجلء» وعلى هذا فيكون التحديد بالتسع بناء على الغالب. 
)١(‏ «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (7717//7). 


(0) «المغنى) (171/4). 
(1) أخرجه البخاري (0117): ومسلم )١577(‏ عن عائشة ها . 
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ونظير ذلك من بعض الوجوه أن كثيرا من أهل العلم قيدوا التمييز بتام سبع 
سنوات» مع أن بعض الناس قد يميز لأقل من ذلك» وبعض الناس قد لا يميز 
لأكثر من ذلك» ولكن الغالب أن التمييز يكون لسبع سنين» ومعلوم أن النوادر 
والشواذ لا تخرم القواعد, فإذا كان الغالب هو تسع سنين فليكن هو المقيد؛ لأنه 
الأقرب إلى ضبط الناس وعدم النزاع» فإذا تسلمها وها تسع سنوات وجب عليه 
الإنفاق عليها؛ لآنه إذا تسلمها فقد تمكن من الاستمتاع منها غاية التمتع. 

وقوله: «أو بذلت نفسها» يعني قالت: لا مانع لدينا من الدخولء ولكن الزوج 
قال: أنا لا أريدها الآن» عندي اختبارات لمدة شهرء وسآخذها يعد هذا الشهرء 
فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج؛ لأن الامتناع من قبله. 

قوله: "ولو مع صغر زوج مثاله: إنسان عمره سبع سنين ‏ ومثله لا يطأ ‏ تزوج 
ابنة عشر سنين» فإذا تسلمها وجب عليه نفقتها؛ لآن المانع من الاستمتاع من قبل 
الزوج» أما الزوجة فليس فيها موانع» وهي محل للاستمتاع فل) كان المانع من قبله 
أوجينا عله الشقة". 
© القول الثاني: أنه لا تجب النفقة على الزوج لزوجته إلا باستحقاق الحبس الثابت 
للزوج عليها بالنكاح في عقد الزواج الصحيح. 

وهو مذهب الخنفية. 
25 الحنفية: 

قال الكاساني 1:5ه: وأما سبب وجوب هذه النفقة فقد اختلف العلماء فيه قال 
للزوج عليها وربها قالوا القوامة: 3 بقوله تعلل :لجال قَومُونَ عل اليْسَاءِ بمَا 
فَضَّلَ أللّهُ بَعْضَهُمَ م عَلْ بَعْضٍ وَيمَآ أَنقَقُوا من أَمُوَلِهم#[لنساء:»-] . أوجب النفقة عليهم 


)١(‏ «الشرح الممتع على زاد المستقنع) 15م - لاخ ة). 
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لكوخهم قوامين» والقوامة تثبت بالنكاح فكان سبب وجوب النفقة التكاح لآن 
كنفقة ال ماليك. 

ولنا: أن حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب التكاح مؤثر في استحقاق النفقة 
لما عليه لما بيناء فأما الملك فلا أثر له لأنه قد قوبل بعوض مرة وهو المهر فلا يقابل 
بعوض آخر إذ العوض الواحد لا يقابل بعوضينء ولا حجة له في الآية لأن فيها 
إثبات القوامة بسبب النفقة لا إيجاب النفقة بسبب القوامة» وعلى هذا الاأصل ينبنى؛ 
للزوج عليها بسبب النكاح لأن حق الحبس لا يثبت في التكاح الفاسد, وكذا التكاح 
الفاسد ليس بنكاح حقيقة» وكذا في عدة منه إن ثبت حق الحبس؛ لأنه لم يثبت بسبب 
التكاح لانعدامه وإنم| يثبت لتحصين الماء ولآن حال العدة لا يكون أقوى من حال 
التكاح» فلم لم تجب في النكاح فلآن لا تجب في العدة أولى» وتجب في العدة من نكاح 
صحيح لوجود سبب الوجوب وهو استحقاق الحبس للزوج عليها بسبب التكاح» 
لأن النكاح قائم من وجه فتستحق النفقة ىا كانت تستحقها قبل الفرقة بل أولى؛ 
لأن حق الحبس بعد الفرقة تأكد بحق الشرعء وتأكد السبب يوجب تأكد الحكم فل) 
وجبت قبل الفرقة فبعدها أولى سواء كانت العدة عن فرقة بطلاق أو عن فرقة بغير 
طلاق» وسواء كانت الفرقة بغير طلاق من قبل الزوج أو من قبل المرأة إلا إذا كانت 

وشرح هذه الجملة: أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة 
والسكنى سواء كان الطلاق رفيا أو ناتنا وسو اك كانق حاملة أو عتائلا بعد أن 
كانت بر عبد قرام بدو سبي الدع وعند الشافعي: إن كانت مطلقة 
طلاقا رجعيا أو بائنا وهى حامل فكذلك. فأما المبتوتة إذا كانت حاملا فلها السكنى 
ولا نفقة لها لزوال النكاح بالإبانة» وكان ينبغي أن لا يكون ها السكنى إلا أنه ترك 
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القياس في السكنى بالنص» وعند ابن أبي ليلى: لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى لها!". 

وقال ابن عابدين ككآنة: فلا نفقة على مسلم في نكاح فاسدء لانعدام سبب 
الوجوب وهو حت الحبس الثابت للزوج عليها بالنكاح”". 

وقال ابن نجيم الحنفي كآة: بخلاف نفقة الزوجة حيث تجب مع الغنى؛ لأنها 
تجهب لأجل الحبس الدائم كرزق القاضي'". 
© القول الثالث: أنه تجب النفقة على الزوج لزوجته بالعقد. 

وهو ظاهر الرواية عند الحنفية» وقول الشافعي في القديم إلا أنه لايجب التسليم 
إلا بالتمكين» وهو قول الظاهرية. 
ك2 الحنفية: 

جاء في شرح فتح القدير: وقوله: (إذا سلمت نفسها في منزله) ليس شرطا لازما 
في ظاهر الرواية» بل من حين العقد الصحيح وإن ل تنتقل إلى منزل الزوجء إذا ل 
يطلب الزوج انتقالها فإن طلبه فامتنعت لحق لها كمهرها لا تسقط النفقة أيضًاء وإن 
كان لغير حق حيتئذ لا نفقة لها لنشوزها". 

وجاء في العناية شرح الهداية: وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد النفقة واجبة 
لهاء وإن لم تنتقل إلى بيت الزوج؛ ألا ترى أن الزوج لولم يطلب انتقاها إلى بيته كان 
ما أن تطالبه بالنفقة. 

وقال في الإيضاح: وهذا لأن النفقة حق المرأة والانتقال حق الزوج فإذا ل 
يطالبها بالنقلة فقد ترك حقه وهذا لا يوجب بطلان حقها!”. 

وجاء في الجوهرة النيرة: وني ظاهر الرواية بعد صحة العقد تجب لا النفقة وإن م 


.)44 /4( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(0) «احاشية رد المحتار على الذر المختار) (7/ 91/7). 
9) «البحر الرائق» (5/ 7577). 

(5) لشرح فتح القدير» (0717/4/5. 

(0) «العناية شرح الهداية) (5/ 191). 
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تنقل إلى بيت الزوج”" 
كك قول الشافعي القديم: 
التسليم إلا بالتمكين”". 
جميعها بالعقد. 


ولكن لا يجب عليه تسليم الجميع» وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه مال يجب للزوجة 
بالزوجية فوجب بالعقد كالمهر» ولآن النفقة يجب في مقابلة الاستمتاع فلم ملك 
الاستمتاع بها بالعقد وجب بأن تملك عليه بالعقد ما في مقابلته وهو النفقة كالثمن 
لكين 
ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم كلثه: مسألة: وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد التكاح ونفقتهاء 
وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشه. وإسكانها كذلك أيضا صغيرة أو كبيرة» ذات أب أو 
يتيمة غنية أو فقيرة» دعي إلى البناء أو لم يدع» نشزت أو لم تنشز» حرة كانت أو أمة) 

برهان ذلك: ما رويناه من طريق أب داود. حدثنا موسى بن إساعيل» حدثنا 
عاد باط لدي رادل عر كيم ور مايه الور 0 قلت: 
يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: ١أَنْ‏ ُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ» و ود كسُوٌهَا إِذَا 
اْتَسَيْتَ» أو اكْتَسَبْت وَلَاتَضْرِب الْوَجْهَ وَلَاتقَبّحوَلَاء: مخز إلافي الج" 


)١(‏ «الجوهرة النيرة» (77/5؟5). 

(؟) «التنبيه) (ص: .)5١84‏ 

(9) «المجموع شرح المهذب) (5077/18). 

(4) حسن: أخرجه أبو داود (711415)؛ والنسائى في الكبرى (4177): وأحمد )35١١11(‏ من طريق 
أبو قزعة الباهلى عن حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه؛ به مرفوًا. 


-1 موسوعة أحكام القرآن 


قال أبو محمد: أبو قزعة هذا هو سويد بن حجير ثقة» روى عنه شعبة» وابن 
جريج» وحماد بن سلمة» وابنه قزعة» وغيرهم. 

و حي سا خا احج جد ربوعان ان برام افرراي امي 
عن حاتم بن إسماعيل؛ عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن جابر 
اتن :عبد الله أن رشول ! له وذ قال في خطته ل عرقة يوم اعرفة: «مَانَُوا الله في 
لاه وُُِِمْ أَحذْمُومُنَ َمَانٍ اله وَاسعَحكمفرُوجَهنَ بكلِمَة اله وََُمْ َلَيهنَ 
لا يُوطِينَ فُرْشَكُمْ أحَدٌ يي ل عر مح وَطْنَ 
عَلَيكُْ ررْفّهُنَ وَكِسْوَججُنَّ بامخرُوٍ)0". فعم رسول الله يله كل النساءء ول يخص 
اي ل ل ار ب 0 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما كان ربك نسيا. 

حدثنا يونس بن عبد الله» حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن, حدثنا أحمد بن 
خالد. حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن 
سعيد القطان» حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع» عن ابن عمر قال: كتب عمر بن 
الخطاب إلى أمراء الأجناد: أن انظروا إلى من طالت غيبته أن يبعثوا بنفقة أو يرجعوا 
وذكر باقي الخبر» فلم يستثن عمر امرأة من امرأة”") 


وحكيم بن معاوية القشيرى حسن الحد 
وأخرجه عبد الرزاق )١1584(‏ قال: أخيرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة إياي» وعطاء عن 
رجل من بني قشير عن أبيه أنه سأل النبي وَل به. 

)١(‏ سبق تخ رنجه. 

(0) أخرجه عبد الرزاق )١71747(‏ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: (كتب عمر إلى 
أمراء الأجناد: أن ادع فلانا وفلانا ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها فإما أن يرجعوا إلى 
نسائهم» وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة» وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى). 
وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (15704) حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر » عن نافع» 
قال: (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فيمن غاب عن نساته من أهل المدينة يأمرهم أن يرجعوا إلى 
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نا محمد بن سعيد بن نبات» حدثنا أحمد بن عون الله حدثنا قاسم , بن أصبغ 
حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني, حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر 
غندر» حدثنا شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة» عن امرأة خرجت من بيت زوجها 


غاضبة هل ها نفقة؟ قال: نعه'". 
قال أبى محمد: وزويتا عن نحو خمسة مرخ التابغين: لا نفقة لتاقي وهذا قول 
خطأ ما نعلم لقائله حجة. 


فإن قيل: إن النفقة بإزاء الجاع والطاعة؟ 

قلنا: لاء بل هذا القول كذب. وأول من يبطله أنتم» أما الحنفيون» والشافعيون 
فيوجبون النفقة على الزوج الصغير على الكبيرة» ولا جماع هنالك» ولا طاعة. 
والحنفيونء والمالكيونء والشافعيون: يوجبون النفقة على المجبوب والعنين. 

ولا خلات في ورب النققة عل الريضة الي لا يمك جاغيا: وفلدين اله كيت 
ما ا عل الناشز فقال: وَل تَحَافُونَ نُُورَهْنَ فَعِظُومَيّ وَأَمْجْرُوهْنَ فى الْتَضَاجع 

أطْرِبُوهُةٌ دن أَطعئَكُع فَلَا تَبْعُوأ عَليْهنَ سَييلة4[الساءن-] . فأخبر وين أنه ليس على 

0 إلا الهجر والضربء ولم يسقط كلكَ نفقتهاء ولا كسوتها فعاقبتموهن أنتم 
بمنعها حقهاء وهذا شرع في الدين لم يأذن به الله فهو باطل. 

فإن قالوا: إنها ظالمة بنشوزها قلنا: نعم» وليس كل ظالم يحل منعه من ماله إلا أن 
يأني بذلك نصء وإلا فليس هو حكم الله هذا حكم الشيطان» وظلمة العمال 
والشرط. والعجب كله أنهم لا يسقطون قرضا أقرضته إياه من أجل نشوزها فا 
ذنب نفقتها تسقط دون سائر حقوقها إن هذا لعجب عجيب. 


نسائهمء إما أن يفارقوا » وإما أن يبعثوا بالنفقة » فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك). 
قلت: هكذا دون ذكر ابن عمر ذَنه ونافع لم يدرك عمر طق. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (19710) حدثنا غندر » عن شعبة قال: (سألت الحكم عن امرأة 
خرجت من بيت زوجها عاصية» هل ها نفقة؟ قال: نعم. وسألت حمادا فقال: ليس لما نفقة). 
وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي والحسن: أنه ليس لا نفقة. 


وق لجح اللفوفية لحقاء الثرق 


وقال بوجوب النفقة على الصغيرة: سفيان الثوريء وأبو سليان» وأصحاينا. وما 
نعلم لمن أسقطها حجة أصلاء فهو باطل بلا شك. قال الله كَْكَ: قل هَائُوأ بُرَمَنَحُمْ 
إن كُنَكُمْ صَدِقِينَ 4[لبترة:٠11]‏ فصح أن من لا برهان له على صحة قوله فقوله باطل. 
وقال مالك: لا نفقة على الزوج إلا حتى يدعى إلى البناء. 

قال أبو محمد: هذا الحكم دعوى مجردة لا برهان على صحتهاء لا من قرآن» ولا 
من سنة» ولا قول صاحبء ولا قياس» ولا رأي صحيح. وقد بينا أن السنة الثابتة 
جاءت بخلافه فهو ساقطء وبالله تعالى التوفيق7". 

مسألة: شروط استحقاق الزوجة النفقة 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اشترط جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية 
والحنابلة - لاستحقاق الزوجة النفقة على زوجها أن تكون المرأة كبيرة أو مطيقة 
للوطء» وأن تسلم نفسها للزوج متى طلبها إلا لمانع شرعيء وأن يكون التكاح 
صحيحا لا فاسداء فلو كانت المرأة صغيرة لا تطيق الوطء فلا نفقة لهما. سواء كانت 
في منزل الزوج 7 لم تكن حتى تصير إلى ال حالة التي تطيق الجاع؛ أن امتناع 
الاستمتاع إن| لمعنى فيهاء والاحتباس الموجب للنفقة هو ما يكون وسيلة إلى مقصود 
مستحق بالتكاح وهو الجماع ودواعيه» وم يوجل؟ لأن الصغيرة التي لا تصلح 
للجاع لا تصلح لدواعيه؛ لأنها غير مشتهاة. 

ولم يشترط الجمهور في الزوج أن يكون بالغاء بل تجب النفقة على الصغير متى 

وفرق المالكية بين المدخول بها وغير المدخول بها. 

اناق انول اننوك النقدة امك دن اقيزي يليه الوط بانع عه أذ 
دعت هي أو مجبرها أو وكيلها للدخول - ولو لم يكن عند حاكم - وبعد مضي زمن 
يتجهز فيه كل منههم| عادة على البالغ» لا على صغير ولو دخل عليها بالغة وافتضهاء 


)١(‏ «المحلى) (9/ 011-61١‏ مسألة:18460). 
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ولا لغير تمكنة» أو لم يحصل منها أو من وليها دعاء» أو حصل قبل مضي زمن يتجهز 
فيه كل منهماء ولا لغير مطيقة» ولا لمطيقة بها مانع كرتق إلا أن يتلذذ بها عالماء وليس 
أحدهما مشرفا على الموت أي بالغا السياق» وهو الأخذ في التزع. 

وأما المدخول بها: فلم يشترطوا شيئا من ذلك. 

يقول الدسوقي: والحاصل أنه في «التوضيح» جعل السلامة من المرض وبلوغ 
الزوج وإطاقة الزوجة للوطء شروطا في وجوب النفقة لغير المدخول بها التي دعت 
للدخولء. فإن اختل منها شرط فلا تجب النفقة لهاء وأما المدخول بها فتجب ا النفقة 
من غير شرط. 

وخالف بعض فقهاء المالكية حيث جعلوا الأمور الثلاثة المذكورة شروطا في 
وجوب النفقة للمرأة مطلقاء سواء كانت مدخولا مباء أو غير مدخول مها ودعت 
الفعول ". 

قال الشيخ سيد سابق يذلته: ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الآتية: 

١‏ - أن يكون عقد الزواج صحيحًا. 

؟ - أن تسلم نفسها إلى زوجها. 

*' - أن تمكنه من الاستمتاع بها. 

4 - ألا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج. 

4 - أن يكونا من أهل الاستمتاع. 

فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروطء فإن النفقة لا تجب: ذلك أن العقد إذا ل 
يكن صحيحاء بل كان فاسداء فإنه يجب على الزوجين المفارقة؛ دفعا للفساد. 

وكذلك إذا لم تسلم نفسها إلى زوجهاء أو لم تمكنه من الاستمتاع بهاء أو امتنعت 
من الانتقال إلى الجهة التي يريدهاء ففي هذه الحالات لا تجب النفقة حيث لم يتحقق 
الاحتباس الذي هو سببهاء ى| لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع» أو 
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ولأن النبي كَكةِ تزوج عائشة طخا ودخلت عليه بعد ستتين ول ينفق عليها إلا 
من حين دخلت عليه؛ ولم يلتزم نفقتها لما مضى. 

وإذا أسلمت المرأة نفسها إلى الزوج» وهي صغيرة لا يجامع مثلهاء فعند المالكية 
والصحيح من مذهب الشافعية أن النفقة لا تجب؛ لأنه لم يوجد التمكين التام من 
الاستمتاع» فلا تستحق العوض من النفقة. 

قالوا: وإن كانت كبيرة والزوج صغير فالصحيح أنها تجب؛ لأن التمكين وجد 
من جهتهاء وإن| تعذر الاستيفاء من جهته. فوجبت النفقة ى) لو سلمت إلى الزوج» 
وهو كبير فهرب منها. 

والمفتى به عند الأحناف: أن الزوج إذا استبقى الصغيرة في بيته وأسكنها 
للاستئناس بهاء وجبت لما النفقة لرضاه هو بهذا الاحتباس الناقص. وإن لم يمسكها 


وإذا سلمت الزوجة نفسها وهي مريضة مرضا يمنعها من مباشرة الزوج لها 
وجبت للا النفقة. 


وليس من حسن المعاشرة الزوجية» ولا من المعروف الذي أمر الله به أن يكون 
المرض مفوتا ما وجب لما من النفقة. 

ومثل المريضة الرتقاء» والنحيفة والمعيبة بعيب يمنع من مباشرة الزوج لها. 

وكذلك إذا كان الزوج عنيناء أو مجبوباء أو خصياء أو مريضا مرضا يمنعه من 
مباشرة النساء» أو حبس في دين أو جريمة ارتكبها؛ لأنه وجد التمكين من 
الاستمتاع من جهتهاء وما تعذر فهو من جهته» وهو سبب لا تنسب فيه إلى التفريط 
وإنا هو الذي فوت حقه على نفسه. 

ولا تجب النفقة إذا انتقفلت الزوجة من منزل الزوجية إلى منزل آخر بغير إذن 
الزوج بغير وجه شرعيء أو سافرت بغير إذنه» أو أحرمت بالج بغير إذنه. 

فإن سافرت بإذنه» أو أحرمت بإذنه أو خرج معها لم تسقط النفقة» لأنها لم تخرج 
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عن طاعته وقبضته. 
وكذلك لا تجب ها النفقة إذا منعته من الدخول عليها في بيتها المقيم معها فيه 
ولم تكن طلبت منه الانتقال إلى غيره فامتنع. 
فإن كانت طلبت منه الانتقال فأبى» فمنعته من الدخولء فلا تسقط النفقة. 
وكذلك لا تجهب النفقة إذا حبست الزوجة في جريمة: أو في دين» أو كان حبسها 
ظلماء إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له عليهاء لأنه هو الذي فوت حقه. 
وكذلك لو غصبها غاصبء وحال بينها وبين زوجهاء فإنها لا تستحق النفقة 


مدة غصيها. 
وكذلك الزوجة المحترفة التي تخرج لخحرفتها إذا منعها زوجها فلم تمتنع» لا 
تستحق النفقة. 


وكذلك إن منعت نفسها بصوم تطوعا أو باعتكاف تطوعاء ففي كل هذه الصور 
لا تستحق الزوجة النفقة» لأها فوتت حق الزوج في الاستمتاع بها بغير وجه 
شرعي. 

فلو كان تفويتها حقه لوجه شرعيء لم تسقط النفقة. ى) إذا أخرجت من طاعته. 
لأن المسكن غير شرعي أو لأن الزوج غير أمين على نفسها أو ماها'". 

مسألة : هل للزوجة الحق في النفقة من زوجها الغائب؟ 

اختلف فقهاء المذاهب فى نفقة الزوجة من زوجها الغائب» وذلك على النحو 
التالي: 
25 الحنفية: 

قالوا: إذا غاب الزوج عن زوجته فإن في ذلك رأيين: 

الرأي الأول: أنه لا يفرض ا إلا بشروط: 
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الشرط الأول: أن يكون له مال مودع عند شخص أو دين عليه وني هذه الحالة 
يفرض للا النفقة في ذلك المال. 

الشرط الثاني: أن لا يفتقر ذلك المال إلى بيع كأن يكون نقودا أو طعاما حبوبا 
ونحوها أما إذا افتقر إلى بيع كأن كان عرض تجارة أو عقارا أو نحوهما فإنه لا يفرض 
لها فيه شيء؟ لأن مال الغائب لا يصح بيعه. 

الشرط الثالث: أن يقر الشخص بأن عليه دين للغائب أو عنده وديعة له. 

الشرط الرابع: أن يقر ذلك الشخص بأنها زوجته فإن أنكر المال أو الزوجية أو 
هما معا فإنها لا تقبل لها عليه بينة لا على المال؛ لأنها ليست ببخصم في إثبات الملك 
للغائب ولا على الزوجية لأن الشخص انكر ليس بخصم في إثبات التكاح على 
الغائب ولا يمين عليه)؛ لأنه لا يستحلف إلا بالخصم ولا خصومة. 

ولو أقر بأنه كان عنده وديعة للغائب. أو كان عليها دين فأوفاه إياه فلا يمين 
عليه؛ لأنها ليست خصا في ذلك» وكذا إذا ادعى أن عنده وديعة أو دين ولكن 
الزوج أعطاها النفقة أو طلقها وانقضضت عدتها قبل قوله في منع ما تحت يده فقط إلا 
إذا ادعت ضياع ما دفعه لا أو أنه لم يكفها وبرهنت. 

ويغني عن هذه الشروط علم القاضي بالمال المودع أو الدين وعلمه بالزوجية 
فإذا علم بأحدهما احتيج إلى الإقرار بالآخر ولا يمين ولا بينة» ولا يرد أن القاضي لا 
يقضي بعلمه؛ لأن هذا ليس من باب القضاء وإن| هو إعانة وفتوى. 

الشرط الخامس: أن تحضر كفيلا يكفلها بحيث لو ظهر أنه طلقها وانقضت 
عدتها أو أنها ناشزة رجع عليها هي وكفيلها. 

الشرط السادس: أن تحلف على أنه لم يعطها النفقة. وأنها غير ناشزة. وأنه لم 
يطلقها وتنقضي علتبا فإذا لم تتحقق هذه الشروط بأن لم يترك الزوج مالا يباع ويقر 
به من عنده المال كم) يقر بالزوجية أو يعلم القاضي بالمال وبالزوجية فإنه لا يفرض ها 
عليه نفقة ومع ذلك فلا بد من أن ينضم ذلك الكفيل والحلف المذكوران. 

الرأي الثاني: أنها إذا أقامت بينة على الزوجية فإنها يقضي ها بالنفقة لا بالنكاح 
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فإن كان له مال حاضر ومودع عند شخص يقر به أو يعلمه القاضي فإنها تأخذ منه. 
وإلا أمرها بالاستدانة وهذا الرأي هو الذي عليه الفتوى وهو المعمول به أما الرأي 
الأول فمعناه القضاء على المرأة وعلى عفافها. فإن كثيرا من الناس يتركون نساءهم 
بدون نفقة أو منفق انتقاما منهن ويختفون عن أعينهن في المدن أو في قرية من القرى 
فإذا عمل بالرأي الأول مع هؤلاء الأشرار كثر شر الرجال وعذبت النساء عذابا 
شديدا فالحق الذي لااشك فيه ظاهر في الرأي الثاني. 

وهل للزوجة أن تطالب بكفيل يكفل ها النفقة جيرا عنه؟ 

والجواب: أن لما أن تطلب كفيلا بشهر واحد إذا كان زوجها يغيب عنها. وهذا 
هو المعتمد إلا إذا أثبتت أنه يغيب أكثر من شهر فلها المطالبة بكفيل مدة غيبته. أما 
إذا تراضيا على إحضار كفيل يكفل طا النفقة ما دامت زوجته أو أقل أو أكثر فإنه 
يصح بشرط أن يحدد مبلغ النفقة الذي يكفل فيه. كأن يتفقا على نفقة شهرية قدرها 
خمسة جنيهات مثلا. ثم يكفل فيها ما دامت الزوجية قائمة بينههما أو أبدا فإذا لم 
يصرح بكلمة أبدا ولا بوقت فقيل: تحمل على شهر واحد. وقيل: بل على التأبيد. 
وهو الصحيح المفتى به. 

والحاصل: أنه) إذا تراضيا على نفقة معينة وكفلها شخص فإنه يلزم بها. فإذا ‏ 
يتفقا على شيء معين وأتى الزوج بكفيل فقال: إنه ضمن النفقة. فقيل: يصح وتعتبر 
الكفالة فيها ثبت على الزوج منها؛ لآن النفقة إن لم تجب بعد في الحال فإنها تجب بعد. 

وقيل: لا يصح. والمفتى به أنه في حال الغيبة تصح. ولكن لا يلزمه إلا المدة التي 
غاب فيها. وكذا في حال الحضور"". 

قال أبو الحسين القدوري يتللة: وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل وهو 
يعرف به وبالزوجية فرض القاضى في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار 
ووالديه ويأخذ منها كفيلا بباء ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء”©. 
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وجاء في الجوهرة النيرة: (قوله: وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل معترف به 
وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغاتب» وأولاده الصغار 
ووالديه). 
أمانة في يده أو دينا أو مضاربة» وأما إذا جحد أحد الآمرين فإنه لا يقضى عليه. 
(قوله: ويأخذ منهم كفيلا بذلك). 

لأن القاضي ناظر محتاط وني أخذ الكفيل نظر للغائب؛ لأنه إذا وصل ربم)| يقيم 
البينة على طلاقها أو على استيفائها نفقتها فيضمن الكفيل» وكذا - أيضا - يحلفها 
القاضي بالله ما أعطاها النفقة أولم يكن بينك| سبب يسقط النفقة من نشوز أو غيره. 

(قوله: ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء). 

يعني الزوجة والأولاد الصغار والوالدين؛ لأن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء 
القاضي» وهذا كان لهم أن يأخذوا بأنفسهم فكان قضاء القاضي إعانة لهه'". 

وقال ابن نجيم ينله: ومبذا علم أن الرجل إذا غاب وله زوجة وأولاد صغار وم 
العمل» ثم يفرض ا ولأولادها نفقة ثم يأمرها بالاستدانة» فإذا جاء رجعت عليه 
بالمفروض لا ولأولاده”". 
ك2 المالكية: 

قالوا: الغائب كالحاضر في وجوب النفقة عليه. بشرط أن تمكنه من نفسها. 
وذلك بأن تدعوه للدخول هي أو وليها ولول يكن بواسطة حاكم فإن كان حاضرًا 
فالأمر ظاهرء وكذا إذا كان غائبا غيبة قريبة أما إذا كان غائبا غيبة بعيدة فيكفى في 
وجوب النفقة لها عليه أن لا تمتنع من التمكين بأن يسأها القافي هل يمكنه من 
)١(‏ «الجوهرة النيرة) (5/ 57 0. 
(؟) «البحر الرائق») (8/ .)5١6‏ 
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زوجها الغائب نفقة مثلها ويقوم مقام القاضى في ذلك عند عدمه جماعة المسلمين. 

وتؤخذ من مال المودع عند أحد من الناس. ومن دينه الذي له على الناس سواء 
كان حالا أو مؤجلا. فإن كان مؤجلا اقترضت وأنفقت وسدت قرضها من ذلك 
الدوة: 

وإذا أنكر المدين أن لزوجها دينا. أو أنكر المودع عنده وديعة زوجها. فلها أن 
تقيم البينة على إثباته. وها إثباته بشاهد واحد تحلف معه على دعواها بعد أن تحلف 
بأنما تستحق على زوجها الغائب النفقة. وأنه لم يترك لها مالا ولا أقام لها وكيلا ينفق 
عليهاء ولا تطالب بكفيل يصرف ما لها من نفقة على أن للزوج الحق في إثبات 
إسقاط نفقتها بعد عودته فإذا أثبت أنها ناشزة» ولا تستحق النفقة فإنه يرجع عليها 


ن| أخدت. 
ولا يشترط أن يكون المال نقدا أو طعاما. بل يباع عليه داره وعقاره في نفقتها بعد 


وإن ادعى أنه أرسل لها النفقة أو تركها لها. فإن كانت قد رفعت أمرها إلى الحاكم 
وأذن ها في الإنفاق على نفسها كان القول بيمينها من وقت رفع الأمر للحاكم لا من 
وقت سفره. 

وللزوجة أن تطالب زوجها بأن يدفع ها النفقة مقدما عند عزمه على السفر كل 
مدة غيبته إلى قدومه. هذا إذا ادعى أنه يريد أن يسافر السفر المعتاد. أما إذا اتهم في أنه 
يريد سفرا طويلا غير معتاد فإن لها أن تطالبه بأن يدفع لها معجلا نفقة السفر المعتاد 
ويأتيها بكفيل يكفل ها ما زاد على السفر المعتاد ليعطيها ما كان ينفقه عليها زوجها 
بحسب حالهماء وإن كان كل جمعة أو كل شهر أو كل يوم أو كل سنة» والكفيل في 
هذه الحالة حق من حقوقها يجيز عليه الزوج أما إذا تراضيا على كفيل في زمن الحضر 
يكفل ها النفقة المقررة فإنه يصح ويلزم يه'". 

قال أبو الوليد بن رشد يتلة: وسئل عن امرأة غاب عنها زوجهاء فأنفقت مالّا؟ 
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قال: إن أنفقت شيئاً من مالها أو دراهمء لم تعين فيهاء فأراه لها عليه غرماً يغرمه 
زوجها لهاء رفعت ذلك إلى السلطان أو لم ترفعه» وذلك إذا أقر به» فإن لم يقر به؛ فمن 
يوم ترفعه إلى السلطان. فإن أنفقت عشرة دنانير كل سنة. فهي عليه غرم» وإن 
تعينت في ذلك لم يلزم زوجها ما أربت في ذلك ينظر إلى قيمة ما أنفقت؛ فيكون على 
الزوجء وما أربت في ذلك فهو على المرأة وأرى إذا كان على الزوج دينا كثيرا مما لله 
حاصت المرأة الغرماء با أنفقت. 

قال ابن القاسم: من يوم ترفع ذلك إلى السلطان» وكانت هي والغرماء إسوة 
يتحاصون في ماله. 

قال سحنون: في الدين قبل نفقتهاء لأنه لم يكن موسرًا حين أنفقت وعليه دين 
يحيط بالهء وإنما النفقة لما إذا كان موسرّاء فهو إذا كان دينه يحيط بالهء فهو غير 
موسرء ولا نفقة لها عليه”". 

وجاء في التاج والإكليل: من غاب عن زوجه ولم يترك لها نفقة وله مال حاضر 
فرض لها القاضي نفقتها فيه بعد يمينها أنه ما ترك لها نفقة ولا أرسل بها إليها ولا 
أسقطتها عنه وتباع في ذلك عروضه وأملاكه بعد تأجيله في الأملاك ك) لو قيم عليه 
00006 

وقال الخرشي كنتثه: يعني أن الزوج إذا غاب عن زوجته قبل بنائه مها أو بعده 
فرفعت أمرها فطلبت نفقتها فإن الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه يفرض لا 
ذلك على قدر وسعه وحاا في ماله الحاضر أو الغاتب المرجوء وكذلك يفرض لا 
نفقتها في دينه الشرعي ويكفي إقرار المدين وتصح نسخة ديته -بدال فمثناة نحتية 
ففوقية- أي دية وجبت له إذ ليس له العفو وعليه دين وكذلك يفرض لا في وديعته 
وهو مذهب المدونة. وبعبارة: وفرض نفقة الزوجة والأولاد والآبوين في مال 
الغائب إذا طلبوا ذلك”". 


.008/0( (البيان والتحصيل»‎ )١( 
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25 الشافعية: 

قالوا: متى سلمت نفسها إن كانت رشيدة أو سلمها وليها إن كانت صغيرة فإن 
نفقتها تجب على زوجها بالشرائط المتقدمة؛ فإن كان غائبا عن بلدها فإن عليها أن 
ترفع الأمر إلى القاضي» وتظهر له التسليم يعني استعدادها لتسليمه نفسها في أي 
وقت يحبء وعلى القاضي أن يعلنه في البلد الذي هو بها وتنتظر مضي زمن إمكان 
الوصول إليه فإن منعه عذر من الحضور أو من التوكيل انتظرت زوال العذر فإن 
زال ولم يحضر فرضها عليه القاضي. 

ويقوم مقام ذلك في زماننا الإعلان الرسمي. بأن تعلنه بأنها في طاعته ومستعدة 
للدخول وتسليم نفسهاء وتنتظر وصول الإعلان إليه فإن لم يجبها فرض ا القاضي 
النفقة فإن كان له مال أخذتها من ماله فإن لم يكن له مال أذنها بالاقتراض لتنفق ثم 
ترجع عليه؛ فإن لم تعرف له مكانا بحث عنه القاضي با وسعه. فإن لم يظهر فرضها 
في ماله الحاضر وأخذ منها كفيلا بب) يصرف لما لجواز أن يكون قد مات أو طلقها 
طلاقا بائنا. 

والشافعية لا يجوزون الكفالة في هذه الحالة؛ لأنه يشترط أن يكون المكفول فيه 
دينا واجباء والنفقة المستقبلة لم تجب على الزوجة حتى تأتي بكفيل يكفلها فيها فكيف 


والحواب: أن هذا ليس كفالة دين» وإنا هو كفالة إحضار بمعنى أن الكفيل 
يحضرها إذا تبين عدم استحقاقها. 


ومن هذا تعلم أن النفقة المتجمدة يصح للزوجة أن تطالب بكفيل لهاء وأما 
النفقة المستقبلة فإنه لا يصح فيها الكفالة إلا على وجه الإحضار؛ لأنها 1 تجب'". 

قال الإمام الشافعي يخلثه: وإذا غاب الرجل عن امرأته فلم ينفق عليها فرضت 
عليه النفقة لما مضى منذ ترك النفقة عليها إلى أن أنفق» ولا يجوز أن يكون لو كان 
حاضرا ألزمناه نفقتها وبعنا ها في ماله ثم يغيب عنها أو يمنعها النفقة ولا نجعل ها 
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عليه دينا؛ لآن الظلم إذا يقطع الحق الثابت والظلم لا يقطع حقاء والذي يزعم أنه 
يفرض عليه نفقتها في الغيبة يزعم أنه لا يقضي على غائب إلا زوجهاء فإنه يفرض 
عليه نفقتها وهو غائب فيخرجها من ماله فيدفعها إليها فيجعلها أوكد من حقوق 
الناس مرة في هذاء ثم يطرحها بغيبته إن لم تقم عليه وهو لا يطرح حقا بترك صاحبه 
القيام عليه ويعجب من قول أصحابنا في الحيازة» ويقول الحق جديد, والترك غير 
خروج من الحق ثم يجعل الحيازة في النفقة. 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب طق (كتب إلى أمراء الأجناد في 
رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا 
000007" 
وجب بالحجج التي ذكرناها إلا بسنة أو اتفاق» ولا نعلم شيئًا يدل على سقوط نفقة 
الزوجة إلا الناشز الممتنعة» فنفقة الزوجة واجبة على الزوج غائبًا كان الزوج أو 
ا 

وجاء في حاشية الجمل: ولو التمست زوجة غائب من الحاكم أن يفرض لما 
فرضا عليه اعتبر ثبوت النكاح وإقامتها في مسكنه. وحلفها على استحقاق النفقة 
وأنها لم تقيض منه نفقة مستقبلة فحينئذ يفرض لا عليه نفقة معسر حيث لم يثبت له 
أنه غيره» والأوجه حمل ذلك على ما إذا كان له مال حاضر بالبلد تريد الأخذ منه 
وإلا فلا فائدة للفرض إلا أن يقال: يحتمل ظهور مال له تأخذ منه من غير احتياج 
5 0 


)١(‏ «الأم؟ (1/ )١17١‏ والأثر سبق تخريجه. 
(0) «الإشراف» .)١57/5(‏ 
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نفقة فإن لم يكن له مال حاضر لم يفرض ا شيئا إذ لا فائدة له , وإلا فرض لها نفقة 
معسر بشرط إثباتها تكاحه » وإقامتها في منزله وحلفها على أنها تستحق النفقة » وإنها 
م تأخذ منه قبل غيبته نفقة مستقبلة""2. 
ك2 الحنابلة: 

قالوا: إذا كان الزوج غاتبا فإنه لا تفرض عليه نفقة زوجية إلا إذا أعلنه الحاكم 
الشرعي بأنها مستعدة لتسليم نفسها فإن جاء الزوج واستلمها بنفسه؛ أو أرسل 
وكيلا عنه يحل له استلامها فاستلمها فإن النفقة تفرض عليه؛ وإن لم يحضر لا هو ولا 
وكيله فإن القاضي يفرضها عليه من الوقت الذي يمكن الوصول إليها وتسلمها فإن 
مكنته من نفسها ثم غاب عنها لزمته النفقة على أي حال» ويصح ضمان النفقة 
المتجمدة الماضية ى) يصح ضان النفقة المستقبلة بلا خوف عندهم ولو لم تقدر فإذا 
قال: ضمنت نفقتها ما دامت زوجة لزمه ضان نفقة مثلها على الوجه السايق7". 

قال ابن قدامة يتتثة: وإن غاب الزوج بعد تمكينها ووجوب نفقتها عليه لم تسقط 
عنه بل تجب عليه في زمن غيبته؛ لأنما استحقت النفق بالتمكين ولم يوجد منها ما 
ولي 

وقال المرداوي يثة: قوله: (وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى»). 

هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب”. 

وقال منصور بن يونس البهوتي كقآثة: (ومن بذلته) أي التسليم (وزوجها غائب 
لم يفرض ها) حاكم شيئا؛ لأنه لا يمكن زوجها تسليمها إذن (حتى يراسله حاكم) 
بأن يكتب إلى حاكم البلد الذي هو به فيعلمه ويستدعيه (ويمضي زمن يمكن 
قدومه) أي زوجها الغائب (في مثله) فإن سار إليها أو وكل من له حملها إليه وجبت 


.)7/4/5( احاشية قليوبي»‎ )١( 
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عة أ القرآ 

- 2 موسوعة أحكام القراق 
النفقة إذن بالوصولء وإلا فرض عليه الحاكم نفقتها من الوقت الذي يمكن وصوله 
إليها فيه. 

وإن غاب زوجها بعد تمكينها إياه ووجوب النفقة عليه لم تسقط بغيبته'". 

وقال الشيخ ابن عثيمين ككلته: ولو اقترضت من شخصء ثم جاء زوجها 
الغائب فإنه يجبر على سداد القرض إذا كانت الزوجة قد أخذت بالمعروف. كما أن 
المرأة لو كانت غنية وأنفقت من مالا فإنها ترجع عليه”"". 


مسألة: هل للزوجة فسخ النكاح من زوجها الغائب إذا تعذر 


الإنفاق عليها من ماله؟ 
اختلف الفقهاء فيه إذا غاب الزوج وتعذر النفقة على زوجته» فهل لها فسخ 
التكاح أم لا؟ قولان لأهل العلم: 


الأول: أنه ليس للزوجة فسخ التكاح. 
وهو قول: الحنفية وكذا الشافعية مادام الزوج موسرًا. 
الثاني: أن للزوجة فسخ النكاح. 
وهو مذهب المالكية والحنابلة» وعليه الفتوى عند الشافعية» وكذا أفتى به بعض 
الحنقة المميلحة: 
ك2 وهذا بيان هذه الأقوال: 
© القول الأول: أنه ليس للزوجة فسخ التكاح. 
وهو قول: الحنفية» والشافعية مادام الزوج موسرًا. 
25 الحنفية: 
قال شيخي زاده يلثه: ولا يفرق القاضي بين الزوجين لعجزه أي الزوج عن 


.)1177 /7( اشرح منتهى الإرادات)‎ )١( 
.)441//17( (؟) «الشرح الممتع على زاد المستقنع)‎ 


-------2 19531313 رو 1 


النفقة» ولا بعدم إيفاء الزوج حال كونه غائبا حقها ولو كان الزوج موسرا؛ لأن 
العجز من الإنفاق لا يوجب الفراق خلافا للشافعي فإنه قال القاضي يفرق بينه| 
بالعجز عن النفقة إن طلبت الفرقة وهذا في) إذا كان حاضرا وثبت إعساره عند 
القاضي, وأما إذا كان غائبا فالتفريق عنده لعدم إيفائه حقها من النفقة ولو كان 
موسرا لا يعجزه عن النفقة صرح بهذا في غاية القصوى. قال في شرحه: لو غاب 
الزوج حال كونه قادرا على أداء النفقة ولكن لا يوفي حقها فأظهر الوجهين: أنه لا 
فسخ فيه ولكن يبعث الحاكم إلى حاكم بلده ليطالبه إن كان موضعه معلوما. 

والثاني: ثبوت الفسخ, وإليه مال جمع من أصحابنا وأفتوا بذلك للمصلحة”". 
25 الشافعية: 

جاء في شرح البهجة الوردية: قال في «الأم»: لا فسخ ما دام موسرا أي ما دام ل 
يعلم إعساره ب| مر» وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة منه'". 
© القول الثاني: أن للزوجة فسخ النكاح: 

وهو مذهب الالكية-إلا أنه يكون طلاقا عندهم لا فسخا- والحنابلة» والقول 
الثاني عند الشافعية» وعليه الفتوى» وكذا أفتى به بعض الحنفية للمصلحة. 
25 المالكية: 

جاء في شرح ميارة: من غاب عن زوجته ول يترك لها نفقة وأرادت فراقه فإنها 
تؤجل شهراء فإذا انقضى الشهر خيرت في البقاء والطلاق فإن اختارته فإنها تطلق 
عليه بعد يمينها أنه لم يترك لها نفقة ولا بعث بها ووصلتها'". 

وقال أبو الحسن التسولي كتآنه: والمعنى أن زوجة البعيد الغيبة على عشرة أيام 
فأكثر كان معلوم الموضع أو مجهوله أسيراً أو غيره دخل بها أم لا. على المعتمد كما هو 
ظاهر النظم في ذلك كله إذا طلبت فراق زوجها بسبب النفقة؛ لكونه غاب عنها ولم 
)١(‏ امجمع الأخمر في شرح ملتقى الأبحر) (؟/ 187). 


(؟) الشرح البهجة الوردية» (/11/ 1717-155). 
فرة الشرح ميارة) (171/1). 


ل ال 1 د سك لل 
يترك ها نفقة» ولا ما تعدى فيه فإنها تجاب إلى ذلك وتؤجل شهراً بعد ثبوت 
ال 

وجاء في التاج والإكليل: وقال ابن عبد الرحمن: إذا طلق على الغائب بعدم 
النفقة» ثم قدم فأثبت أنه ترك نفقة ردت إليه زوجته وإن تزوجت”'". 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن من المالكية: إن وجد متطوع بالنفقة سقط حقها في 
طلب الطلاق لانتفاء موجبه. 

قال الحطاب ييخلثة: ويؤخذ من هنا ما نص عليه أبو بكر بن عبد الرحمن في مسألة 
اختلف فيها مع ابن الكاتب رأيناها في حاشية نسخة من نوازل ابن رشد ونصها: 
سئل عن رجل غاب عن زوجته فقامت المرأة وادعت أنه لم يترك لها زوجها شيئا 
ورفعت أمرها إلى السلطان وأرادت الفراق إذا لم يترك لها زوجها نفقة» ثم إن رجلا 
من أقارب الزوج أو أجنبيا عنه قال لها: أنا أؤدي عنه النفقة ولا سبيل لك إلى فراقه. 
فقال ابن الكاتب: لما أن تفارق لأن الفراق قد وجب لاء وقال ابن عبد الرحمن: لا 
مقال لها لأن عدم النفقة الذي أوجب ا القيام قد انتفى. 

تلاحكوقة اكنازناين لاسن إلى هذا فقال ما حاصله: قيام الزوجة في غيبة 
زوجها على وجهين: أحدهما: لترجع با تنفق عليه وفائدته: قبول قولها من حين 
الدفع. 

الوجه الثاني: لتطلق نفسها لعدم الإنفاق فإذا أثبتت الزوجية والمغيب» ولم يترك 
لها شيئا ولم يخلف ما يعدى فيه ولم يتطوع بالنفقة عنه ودعت إلى الطلاق إلى آخره 
فظاهره أن التطوع بإجراء النفقة يسقط مقاها كقول ابن عبد الرحمن وهو الذي 
تقتضيه المدونة: في التكاح الثاني في قوله إلا أن يتطوع الزوج بالنفقة انتهى بلفظه”". 


.)570 1/1 «البهجة في شرح التحفة)‎ )١( 
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ك2 الحنايلة: 

قال ابن قدامة كلته: إذا غاب الرجل عن امرأته لم يخل من حالين: أحدهما: أن 
تكون غيبة غير منقطعة يعرف خبره؛ ويأتي كتابه فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول 
أهل العلم أجمعين إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب فسخ التكاح 
فيفسخ نكاحه"". 

وجاء في الروض المربع: (فإن غاب) زوج(موسر ول يدع ها نفقة وتعذر أخذها 
من ماله و) تعذرت (استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم) لأن الإنفاق عليها من 
ماله متعذر فكان ما الخيار كحال الإعسار”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كتلثه: قوله: «فإن غاب ول يدع لها نفقة» وتعذر أخذها 
من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم». 

صورة المسألة رجل موسر غاب عن البلد» أو تغيب في البلد ولا يدرى مكانه. 
ول يترك لزوجته نفقة» وليس له مال يمكن أن تأخذ منه. ولا يمكن أن تستدين على 
ذمته» فإن لها الفسخ؛ لأن هذا وإن كان موسرا فهو بمنزلة المعسر؛ لتعذر الإنفاق» 
بل إنه أشد من المعسر؛ لأن المعسر ليس له حول ولا قوة» وهذا له حول وقوة» 
فيمكن أن يجعل ها نفقة» أو يوكل من يعطيها النفقة» وما أشبه ذلك. 

وعلم من قوله: «ولم يدع ها نفقة» أنه لو ترك ها نفقة فلا فسخ» ولكن من حيث 
النفقة» وأما من حيث حضوره فقد سبق في باب عشرة النساء. 

وعلم من قوله: «وتعذر أخذها من ماله) أنه لو أمكن أن تأخذ من ماله فلها أن 
تأخذ, ولول يعلم» وليس ها الفسخ. 

والدليل على ذلك قصة هند بنت عتبة ها حين قالت للرسول كه إن أبا 
سفيان رجل شحيح. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فقال لها النبي 


.)111 /9( «المغني)‎ )١( 
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-|] ]| موسوعة أحكام القرآن 


سرصم 


يكفي النفقة عليها وعلى ولدهاء لكن بالمعروفء والمعروف هو الذي لا يخرج عن 
الحدود الشرعية والعادية... 

وقوله: «واستدانتها عليه» أي: تعذر عليها أن تستدين عليه» بأن ذهبت إلى 
بعض الناس» وقالت: زوجي غائب» وم يترك نفقة» فاشتر لي طعاما وكسوة» 
وقيدها على زوجي» فرفض» وذهبت إلى ثان وثالث وكلهم رفض. فهنا لا المسخ. 

وظاهر كلام المؤلف؛ أنها لا بد أن تحاول الاستدانة» وفي النفس من هذا شيء؛ 
لآن الاستدانة قد تكون بالنسبة لها صعبة وشاقة عليهاء وربم| يكون ذلك فتح باب 
لتهمتهاء ورب| يكون فتح باب لسبها عند زوجهاء فالظاهر: أنه إذا تعذر أخذها من 
ماله» ولم تمكن مراسلة الزوجء أو أرسل إليه ولم يبعث بشيء» فإن ها الفسخ”"". 
ك2 القول الثاني عند الشافعية: 

جاء في شرح البهجة الوردية: وجرى ابن الصلاح وشيخ الإسلام وكثير من 
المحققين على أنه إذا تعذر استيفاء النفقة من كل الوجوه؛ لانقطاع خبره أو تعذره 
بحيث لا يتمكن الحاكم من جيره؛ ول يوجد له مال فسخت بالحاكم. 

قالوا: لأن سر الفسخ بالإعسار التضرر وهو موجود هنا ولو مع اليسار فلا نظر 
لعدم تحقق الإعسارء وظاهر أنه لا إمهال هنا؛ لآن سبب الفسخ ى)| علمت هو 
محض التضرر من غير نظر لليسار والإعسار”". 

وقال الشيخ سليان الجمل يكلثه: وني القسطلاني على البخاري ما نصه: إذا غاب 
الزوج الموسر عن زوجته فليس لها فسخ النكاح لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم 
فيبعث قاضي بلدها إلى قاضي بلده فيلزمه بدفع نفقتها إن علم موضعه. 

واختار القاضي الطبري وابن الصباغ جواز الفسخ ا إذا تعذر تحصيلها في غيبته 


يَكِِ: حي مِنْ مَالِهِ مَايَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ بالمعْرُوفٍ)7"» فلها أن تأخذ من ماله ما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (11/ 491-4114) بتصرف. 
(©) (شرح البهجة الوردية) (/11/ 157-1517). 
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للضرورة. وقال الروياني وصاحب العدة: إن الفتوى عليه'". 

وجاء في تكملة المجموع: فإذا غاب الرجل عن امرأته غيبة غير منقطعة؛ يعرف 
فيها خبره ومكانه ويأتى كتابه» فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم 
أجمعين إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله. فلها أن تطلب فسخ النكاح فيفسخ 
ا 

وقال ابن حجر الميتمي يذلثة: وسئل عن رجل غاب عن زوجته ولم يترك مؤنتها 
فهل لها الفسخ وما شروطه وما كيفية لفظه؟ 

فأجاب بقوله: نعم لها الفسخ بشرط أن تقيم بينة عادلة تشهد عند قاض بإعساره 
عن أقل نفقتهاء وعن أقل مسكن يجب لهاء وعن أقل كسوتهاء ويشترط أن تذكر 
البينة إعساره حال شهادتهاء ولا يكفى قوها غاب معسراء ولا أن تعتمد في الشهادة 
بإعساره في الخال استصحاب حالته التى غاب عليها وإن أمكن خلافها؛ لأن 
الأصل بقاؤه على ما كان عليه ولا تصرح البينة بالاستصحاب في شهادتها الموهم 
للتردد فإنه يقتضي رد الشهادة فإذا ثبت إعساره عند القاضي فسخ هو بأن يقول: 
فسخت نكاح فلان لفلانة» أو أذن لها حتى تفسخ هي بأن تقول: فسخت نكاح 
الغائب وادعى أن له مالا في البلد لم تعلمه بينة الإعسار لم يقدح ذلك في صحة فسخ 
القاضي نعم إن شهدت البينة بأن المرأة تعلمه وتقدر عليه بان بطلان الفسخ؛ لأنه 
بان عدم وجود شرطه المجوز له. والله 3 أعلم”". 
25 المفتى به عند بعض الحنفية: 

جاء في مجمع الأغبر: والثاني ثبوت الفسخ, وإليه مال جمع من أصحابناء وأفتوا 
بذاك الس ْ 


.)5 ١0 /9( «حاشية الجمل على على المنهج)‎ )١( 

(5) «المجموع شرح المهذب» (198/18). 

(") «الفتاوى الكبرى الفقهية) (؟/ .)١86‏ 
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- 3 موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: إعسارالزوج بالنفقة؟ 

<] اختلف أهل العلم فيها إذا أعسر الزوج بالنفقة على زوجته على أربعة أقوال. 
0 

القول الأول: أن للزوجة فسخ النكاح إن شاءت. 

وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. 

القول الثاني: أنه ليس للزوجة فسخ التكاح. 

وهو مذهب الحنفية والظاهرية» والقول الآخر عند الشافعية. 

القول الثالث: أن الزوج يحبس حتى يجد ما ينفقه. 

حكي عن ابن حزمء وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. ى! قال ابن 
القيم» وقال: وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا. 

القول الرابع: أن المرأة تكلف الإنفاق عليه إذا كانت غنية. وهو مذهب ابن 
حزم. 

قال ابن رشد يتلته: وأما الإعسار بالنفقة فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور 
وأبو عبيد وجماعة: يفرق بينهما وهو مروي عن أب هريرة وسعيد بن المسيب. 

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يفرق بينهماء وبه قال أهل الظاهر. 

وسبب اختلافهم: تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة؛ لأن 
الجمهور على القول بالتطليق على العنين حتى لقد قال ابن المنذر: إنه إجماع. 

وربا قالوا: النفقة في مقابلة الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور. 

فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار. 

وأما من لا يرى القياس فإنهم قالوا: قد ثبتت العصمة بالإجماع فلا تنحل إلا 
بإجماع أو بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه فسبب اختلافهم معارضة استصحاب 


)١(‏ وذلك إذا لم تصبر الزوجة وتنفق من مالهاء أو تقترض وتنفق على نفسهاء وتكون النفقة في ذمة 
الزوج إلى أن يوسرء وذلك عند الحنفية والشافعية والحنابلة. 


فكة احكاق الكراق رت 1 
5 000 

الحال للقياس 0 

25 وهذا بيان تفصيل هذه الأقوال: 


25 المالكية: 
قالوا: إذا لم ينفق الزوج على زوجته فلها طلب الفسخ. والحاكم يطلق عليه 
رجعية بشروط: 


الشرط الأول: أن يععجز عن النفقة من إطعام أو كسوة في الحال أو في المستقبل» 
أما العجز عن النفقة المتجمدة الماضية فإنه لا يجعل لها الحق في طلب الفسخ؛ لأنه 
يصبح دينا في ذمته. 

الشرط الثاني: أن لا تعلم عند العقد فقره وعدم قدرته على الإنفاق» فإن علمت 
ورضيت فلا حق لها في طلب الفسخ. 

فإذا كان شحاذا وقبلته على ذلك ثم ترك مهنة الشحاذة فإن لها حق طلب 
الفسخ؛ لأنها رضيت بمهنة فتركها. 

الشرط الثالث: أن يدعي العجز عن النفقة ولم يثبت عجزه فإنه في هذه الحالة 
يطلق عليه القاضى حالا على المعتمد. 

أما إذا أثبت أنه معسر عاجز ضرب له القاضى مدة باجتهاده رجاء أن يزول 
عسره فإن مضت المدة ولم ينفق طلق عليه. فإن مرض في أثناء المدة أو سجن زاد له 
القاضي فيها. فإن ادعى أنه موسر ولكنه امتنع عن الإنفاق فقيل: يحبس حتى ينفق 
وقيل: يطلق عليه. فإذا لم يجب عليه بشيىء طلق القاضي عليه فورا. 

وهذا كله إذا لم يكن له مال ظاهر وإلا أخذ من ماله جبراء وإن ادعى الفقر فإذا 
قدر على ما يمسك الحياة فقط فإنه لا يكفي ويطلق عليه؛ أما إذا قدر على القوت 


)١(‏ (بداية المجتهد) (؟/57). 
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كاملا ولو خشنا وقدر على ما يواري جميع بدنها فإنه لا يطلق عليه» ولو كانت غنية 
أما ما تقدم من مراعاة حالما فإنه في تقدير النفقة» وما هنا في فسخ العقد فإن كان 
غائبا في محل قريب وعرف محله فإنه يجب أن يعذر إليه أولا بأن يرسل له إما أن ينفق 
أو يطلق عليه القاضيء أما إذا لم يعرف محله وم يكن له مال معروف وثبت عسره فإن 
القاضي يمهله مدة باجتهاده لعله يحضر فيها وينفق على زوجته. فإن لم يحضر طلق 
عليه سواء دخل بها أولم يدخل على المعتمد وسواء دعته للدخول بها أو لإ'". 

قال أبو الوليد ابن رشد كداثه: وفي المدونة من قول يحيى بن سعيد ما يدل على أن 
الفقير لا نفقة عليه لزوجته» ومعناه إذا علمت بفقره» وهو قوله: إذا تزوج الرجل 
المرأة وهو غني ثم احتاج فلم يجد ما ينفق عليها فرق بينهاء وقال أبو الحسن 
القاببى: إذا ترك السائل التطواف كانت لامرأته حجة وفرق بينهماء وقال محمد بن 
عبد الحكم: على الزوج الإنفاق على كل حال وإن كان سائلا يطوف بالأبواب» 
فرأي محمد بن عبد الحكم النفقة لها عليه واجبة» وإن كانت مسكنته ظاهرة مشهورة 
بتطوافه على الأبواب» وهو أظهر؛ إذ قد يسأل وله مال» وقد يكون الفقير في الظاهر 
له مال في الباطن» فهي تقول: لولا أن له مالا لم يتزوجني إذ قد علم أن على الزوج 
أن ينفق على زوجته وأما إذا لم تعلم بفقرة فلا اختلاف في أن لها النفقة عليه» فإن م 
ينفق طلقت عليه. وبالله التوفيق”". 

وقال ابن القيم يذلنه: وقد تناظر فيها مالك وغيره» فقال مالك: أدركت الناس 
يقولون: إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينه|. فقيل له: قد كانت الصحابة ذه 
يعسرون ويحتاجون, فقال مالك: ليس الناس اليوم كذلكء إنما تزوجته رجاء. 

ومعنى كلامه: أن نساء الصحابة وق كن يردن الدار الآخرة» وما عند الله» ولم 
يكن مرادهن الدنياء فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن؛ لآن أزواجهن كانوا كذلك. 
وأما النساء اليوم؛ فإنا يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسوتهم. فالمرأة إن 


.)785 /5( «الفقه على المذاهب الأربعة)‎ )١( 
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تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا المعروف كالمشروط في العقد. وكان عرف 
الصحابة ونسائهم كالمشروط في العقد والشرط العرفي في أصل مذهبه. كاللفظي» 
وإنما أنكر على مالك كلامه هذا من لم يفهمه ويفهم غوره'". 
ك2 الشافعية: 

قالوا: إذا عجز الزوج فلم يستطع الإنفاق على زوجته أقل النفقة المتقدمة 
بأنواعها الثلاثة من إطعام وكسوة ومسكنء ولو كان المسكن غير لائق بالمرأة فإن 
صبرت على ذلك كأن أنفقت على نفسها من مالها صارت النفقة المقررة لها دينا في 
ذمته تأخذها منه متى أيسرء ما عدا المسكن والخادم فإنها يسقطان؛ لأنمما ليس 
بتمليك بل امتاع للمرأة» ويشترط في بقاء النفقة دينا عليه أن تمكنه من نفسها فلم 
تمنعه عن التمتع مها تمتعا مباحاء وإن لم تصبر فلها فسخ الزواج بشرط أن ترفع الأمر 
إلى القاضي» وعلى القاضي أن يمهله ثلاثة أيام ليتحقق فيها من إعساره ثم يفسخ 
العقد في صبيحة اليوم الرابع أو يأمرها هي بفسخه. ومثل القاضي المحكم فإذا لم 
يكن في جهتها قاضء ولا محكم أمهلته ثلاثة أيام وفسخت العقد في صبيحة الرابع 
بنفسها. فإن سلمها النفقة قبل مضي المدة فلا فسخ. 

ويشترط للفسخ: أن يثبت عجزه عن أقل الطعام وهو مد فإن قدر على أن يأتيها 
كل يوم بمد من الحب وعجز عم| عداه من أدم وللحم. أو عجز عن الإتيان با تقعد 
عليه أو تنام عليه أو تتغطى به أو عجز عن آنية الآكل والشرب وآلة الطبخ وآلة 
التنظيف وعجز عن الأخدام فلا فسخ لها بثىء من ذلك؛ لأن المطلوب في هذه 
الحالة أن يأتي لها بم| يقوم حياتها. 

ومثل العجز عن مد الطعام العجز عن أقل مسكن يأويها فيه ولو لم يكن لائقا 
بهاء وكذلك العجز عن أقل كسوة وقد بحث بعضهم في بعض هذه الأمور وقال: إن 
النوم على البلاط وبدون غطاء مضر بال حياة فينبغي أن يأتي ها بأقل ما يحفظ لها 
صحتهاء وإلا كان لها حق الفسخ فإذا لم يثبت عجزه بالبينة أو بإقراره أمام القاضي 
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فإن كان موسرا أو متوسطا أو معسرا قادرا على نفقة المعسرين ولكنه امتنع عن 
الإنفاق عليها فلا فسخ؛ لآنها يمكنها أن تأخذ نفقتها منه جبرا بالقضاء. 

وإذا كان الزوج غائبا ولم يثبت إعساره ببينة يكون كالحاضر الممتنع فليس ا 
طلب فسخ نكاحه سواء انقطع خبره أو لم ينقطع. على المعتمد ولو لم يترك لها شيئا في 
غيبته» ولو غاب مدة طويلة؛ لأن الشرط ثبوت عجزه عن أقل نفقة وعلى الوجه 
الذي ذكرناه وإلا كان موسرا يمكنه أن تأخذ منه نفقتها جيرا سواء كان حاضرا أو 
غائبا. 

وإذا كان الزوج حاضرا وله مال بعيد عنه فإن كان المال في جهة تبعد أقل من 
مسافة القصر فلا حق لها في الفسخ, ويؤمر بإحضار نفقتها حالا إن سهل إحضارها 
وإلا فلها الفسخء أما إن كان في جهة بعيدة فوق مسافة القصر فإن لها الفسخ على أي 

وهذا الكلام إنم| هو بالنسبة للزمن الماضى حيث لم توجد مواصلات سريعة أما 
يحضره في أقل من مسافة القصر وعلى هذا يصح أن يقال: إن كان له مال في جهة لا 
يتمكن فيها من الحصول عليه بسهولة يكون في حكم المعسر وإلا فلا. 


والحاصل أن شروط الفسخ أربعة: 

أحدها: أن يعجز عن أقل نفقة وهي نفقة المعسرين فإن قدر عليها لم يكن 
معسراء وأولى إن قدر على المتوسط. 

ثانيها: أن يكون عاجزا عن النفقة الحاضرة أو المستقبلة أما العجز عن النفقة 
المتجمدة فلا فسخ به. 


ثالثها: أن يكون عاجزا عن نفقة الزوجة فإذا عجز عن نفقة خادمها فلا فسخ. 
رابعها: أن يكون عاجزا عن الطعام أو الكسوة أو المسكن أما العجز عن الأدم 
وتوابعه من انية وفرش وغطاء ونحو ذلك فلا فسخ به. 


موسوعة أحكام القرآخ 1[ 

هذا وقد تقدم أن الفسخ في هذه الحالة فرقة لا طلاق في مبحثه» ولا يشترط 
عدم علمها بفقره عند العقد فإذا علمت ورضيت به ثم عجز عن الإنفاق كان لما 
حق الفسخ؛ لآن النفقة ضرورية للحياة ورضاها به على أمل أنه يتكسب ويشق له 
طريقا في الحياة لا يسقط حقها في النفقة حتى ولو قالت: رضيت؛ لأن الوعد في هذه 
الحالة بالرضا لا يصدر إلا على أمل أن يأتي ها بأقل النفقة. 

هذا ولا يرفع إعساره أن يكون مالكا لعقار أو عرض لا يتيسر بيعه في مدة 
قريبة. ى) لو ملك فدانا ولم يسلمه لها وتوقف بيعه على نزع ملكيته في المحاكم. فإن 
هذا لا يمكنها بيعه إلا بعد أزمنة طويلة بل ربها عجزت عن نزع ملكيته» ومثل ذلك 
ما إذا كان له غلة لا يتيسر لما الحجز عليها أو يتمكن هو من استردادها بالطرق 
المعروفة في المحاكم الأهلية فإنه في كل هذه يعتبر معسرا فلها الحق في فسخ الزواج 
بالطريقة المذكورة» وهذا الكلام حسن في زمانناء ويجب العمل به مع الأزواج 
الماطلين في الإنفاق على زوجاتهو”'". 

قال النووي يدلثه: الباب الثالث في الإعسار بنفقة الزوجة فيه أربعة أطراف: 
الأول: في ثبوت الفسخ به فإذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجة الموظفة عليه 
فالذي نص عليه الشافعي ذه في كتبه قديما وجديدا أنها بالخيار إن شاءت صبرت 
وألفقت مر قاماء أو افر هيعو تفشك عل 'تقينيا ونققتها فجذبه إلى أن يوضر وإن 
شاءت طلبت فسخ النكاح. 

وقال في بعض كتبه بعد ذكر هذا وقد قيل لا خيار ها. 

وللأصحاب طريقان: أحدهما: القطع بأن لها حق الفسخ» وهذا أرجح عند ابن 
كج والروياني» وأصحههما إثبات قولين: المشهور منهما: أن لها الفسخ, والثاني: لاء 
فالمذهب ثبوت الفسخ”". 


.)١87 /5( «الفقه على المذاهب الأربعة)‎ )١( 
(؟) «روضة الطالبين» (9/ ؟7/7).‎ 


3 أحكام القرآ 
ا ل 1 ا 2 
25 الحنابلة: 


قالوا: إذا عجز الرجل عن أقل نفقة وهي نفقة المعسر المتقدمة بجميع أنواعها 
من إطعام أو كسوة أو سكنى خيرت المرأة بين الفسخ من غير إمهاله ثلاثة أيام 
ونحوها وبين المقام معه على النكاح, ولا يلزمها أن تختار حالا بل تختار كما تشاء 
فتخيبرها على التراخى لا على الفور وإذا اختارت أن تبقى معه فلها أن تمكنه من 
نفسها وتكون نفقة المعسر دينا في ذمته» ولكن لا يجب عليها أن تمكنه من نفسها كم 
لا يجب عليها أن تحبس له نفسها فليس له منعها من الخروج والتكسب ولو كانت 
موسرة» وإذا اختارت المقام معه ثم بدا لها أن تختار الفسخ فإن لما ذلك» وإذا كان 
الزوج صانعا أو تاجرا وتعذر عليه الكسب أياما يسيرة وجب عليها أن تنتظر ولا 
يكون لها حق الفسخ إلا إذا طالت مدة عسرته. 

ومثل ذلك ما إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه في أيام يسيرة. أما إذا طال مرضه 
فلها حق الفسخ؛ ولا يشترط عدم علمها بفقره فلو تزوجته وهي عالمة بفقره ثم 
عجز عن النفقة المذكورة فلها حق الفسخ حتى ولو رضيت أو اشترطت في العقد 
عدم الإنفاق عليها فإن ذلك لا يعتبر» وها حق خيار الفسخ وإذا كان غائبا وله مال 
حاضر أعطيت منه نفقتها فإن كان عقارا يمكن بيعه فإن الحاكم يبيعه ويعطيها منه 
نفقة يوم بيوم» فإن لم يوجد له مال أو وجد وتعذر بيعه فلها فسخ النكاحء فإذا ظهر 
له مال بعد الفسخ فإنه لا يعتبر على المعتمد. 

هذا وإذا عجز عن دفع النفقة المتتجمدة الماضية وقدر على أن ينفق عليها من 
الآن فلا حق لا في الفسخ وكذا إذا عجز عن ثمن الأدم؛ وأمكنه أن يأتي بالخبز فإن 
العقد لا يفسخ ويبقى ثمن الأدم دينا في ذمته» وإذا كان له دين متمكن من استيفائه 
فإنه يكون به موسرا ولا فسخ أما إذا لم يكن متمكنا من استيفاته فإنه يكون معسراء 
وإن كان للزوج عليها دين وأراد أن يحسبه من النفقة فإنه يصح إن كانت موسرة 
وإلا فله0©. 


.)185 /5( «الفقه على المذاهب الأربعة)‎ )١( 


بن 1 


قال عبد الرحمن بن قدامة ثلثه: وإن أعسر الزوج بنفقتها أو بعضها أو بالكسوة 
خيرت بين فسخ النكاح والمقام وتكون النفقة دينا في ذمته» وعن أحمد ما يدل على 
أنها لا تملك الفسخ بإعساره؛ والأول المذهبء إذا منع الرجل نفقة امرأته لعسرته 
وعدم ما ينفقه خيرت بين الصبر عليه وبين فراقه روي نحو ذلك عن عمر وعلي 
وأبي هريرة» وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وحماد 
ومالك وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور» وعن أحمد: 
أنها لا تملك الفسخ بالاعسار والأول المذهب. 

وذهب عطاء والزهري وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه إلى أنها لا تملك فراقه 
بذلك» ولكن يرفع يده عنها لتكتسب؛ لأنه حق لما عليه فلا يفسخ التكاح لعجزه 
عنه كالدين» وقال العنبري: يحبس إلى أن ينفق. ولنا قول الله تعالى: مَْفَإِمْسَاكَ 
بمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيح بإِحْسَلن1#البترة::51]. وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا 
بمعروف فتعين التسريح» وروى سعيد عن سفيان عن أب الزناد وقال: سألت سعيد 
ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينها؟ قال: نعم. قلت: 
سسنة؟ قال: سنة؟ هذا ينضر ف إلى سنة وسول الله يك 

قال ابن المنذر: ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا 
من نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى"''"؛ ولأنه إذا 
ثبت الفسخ بالعجز عن الوطئ والضرر فيه أقل؛ لأنه إنم) هو فقد لذة وشهوة يقوم 
البدن بدونه» فلآن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها أولى إذا ثبت 
هذا فإنه متى ثبت الإعسار بالنفقة على الإطلاق فللمرأة المطالبة بالفسخ من غير 
إنظارء وهذا أحد قولي الشافعي؛ وقال حماد بن أبي سليان: يؤجل سنة قياسا على 
القن رقالة هس بو كيد الخرر اربوا له ديرا أو شوو جار ةا سالك القهر 
ونحوه» وقال الشافعي في القول الآخر: يؤجل ثلاثا لأنه قريب. 

ولنا ظاهر حديث عمر ظَُ ولأنه معنى يثبت الفسخ ول يرد الشرع بالإنظار فيه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عة أحكام القرآ 
1 اسح ا او ا ره 


فأثبت الفسخ في الحال؛ كالعيب» ولأن سبب الفسخ الإعسار» وقد وجد فلا يلزم 
التأخير”"". 
# القول الثاني: أنه ليس للزوجة فسخ التكاح: 

وهو مذهب الحنفية والظاهرية» والقول الآخر عند الشافعية. 
كص الحنفية: 

قالوا: إذا عجز الزوج عن النفقة بأنواعها الثلاثة فإنه لا يفرق بينه مبذا العجزء 
وكذا إذا غاب عنها وتركها بدون نفقة ولو كان موسراء وإن) يفرض القاضي عليه 
النفقة ويأمرها بالاستدانة» وفاتدة أمرها بالاستدانة أن نفقتها لا تسقط بالموت ولا 
بغيره متى استدانت» وأيضا يكون لا الحق في أن تحيل عليه رب الدين الذي يستدين 
منهء بمعنى أنها إذا استدانت تقول لرب الدين: إن هذا الدين على زوجي ثم إذا كان 
موسرا فإن لها الحق في بيع ماله في نفقتها فإن لم تجد ماله تحبسه حتى ينفقء ولا الحق 
في بيع كل شيء يمكنها أن تستوفي منه حقها سوى ثيابه التي تكفيه لتردده في قضاء 
حوائجه فإذا كان معسرا وله ابن من غيرها موسرا أو عمء أو لما هي أخ موسرء أو 
عم فنفقتها على زوجهاء ولكن يؤمر ابنه الموسر أو أخوه الموسر أو عمه أو أخوها أو 
عمها هي بأداء النفقة فإن امتنع حبس حتى ينفق فإذا أيسر الزوج دفع إليه ما أنفقه. 
ومثل ذلك ما إذا كان له أولاد صغار وهو معسر وله ابن موسر أو أخ موسر فإن على 
واحد من هؤلاء الموسرين الإنفاق؛ ثم يرجع على الأب إذا أيسرء وتجبر الأم على 
إرضاع ولدها إن لم يقبل ثدي غيرهاء أو كان أبوه عاجزا عن مرضعة سواها وها 
أجرة مغلها تأخذها عند يسار" . 

قال السرخسي كناثه: وكل امرأة قضى لا بالنفقة على زوجها وهو صغير أو كبير 
معسر لا يقدر على شيء فإنها تؤمر بأن تستدين ثم ترجع عليه'”. 


.)514-557177 /9( «الشرح الكبير)‎ )١( 
.)187 /4( (؟) «الفقه على المذاهب الأربعة»‎ 
.)١56 /5( «المبسوط)‎ )( 


موسوعة أحكام القرآخ [ ]ا 
وقال شيخي زاده يذله: ولا يفرق القاضي بين الزوجين لعجزه -أي الزوج- 
1 1 
عن النفقة . 
25 الظاهرية: 
قال ابن القيم يِدل: والقول بعدم التفريق مذهب أهل الظاهر كلهم'". 
25 القول الآخر عند الشافعية: 
قال النووي كَدََنهُ: وللأصحاب طريقان: أحدهما: القطع بأن لما حق الفسخ 
وهذا أرجح عند ابن كج والرويان» وأصحهما إثبات قولين المشهور منهم): أن لا 
الفسخ. والثاني: لاء فالمذهب ثبوت الفسخ”". 
ك2 دليل هذا القول: 
قال ابن القيم يخان: اع ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى: للِيَنفِق ذو 
ف وو عد و اع عَلَيْهِ رِرْقَهُد فَلْيُنَفِقٌ مِمّآ اكه الله لا يكل الله تفما إل1 3 
َائهَا4[نطلاق:»] قالوا: وإذا لم يكلفه الله النفقة في هذه الحال» فقد ترك ما لا يجب 
عليه» ولم يأثم بتركه فلا يكون سببا للتفريق بينه وبين حبه وسكنه وتعذيبه بذلك. 
قالوا: وقد روى مسلم في صحيحه: من حديث أب الزبير» عن جابر» دخل أبو 
اس ان سسسكات ا دون واحما ساكتاء 0 
عنيا شيك ودر لاك لاز طالية اا حزن > وى بنلكر النن ل ا 
بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام فين ]ل عدف اق عرفا “كلدها يقل ا 
رسول الله يَكِةِ ما ليس عنده؛ فقلن: والله لا نسأل رسول الله يك شيئا أبدا ما ليس 
عنده» ثم اعتزلهن رسول الله يليه شهراء وك الو 


.)187 المجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (؟/‎ )١( 
.)651١ /5( «زاد المعاد»‎ )5( 


(9) «اروضة الطالبين) (4/؟7/7). 
(5) أخرجه مسلم .)١41/8(‏ 


اسسسبطلسجبجبب الفا اتكار انه 


قالوا: فهذا أبو بكر وعمر و يضربان ابنتيهها بحضرة رسول الله تكد إذ سألاه 
نفقة لا يجدها. ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق» ويقرهما رسول الله كل على 
ذلك؛ فدل على أنه لا حق لما في| طلبتاه من النفقة في حال الإعسارء وإذا كان طلبهم| 
لها باطلاء فكيف تمكن المرأة من فسخ النكاح بعدم ما ليس لما طلبه» ولا يحل لهاء 
وقد أمر الله سبحانه صاحب الدين أن ينظر المعسر إلى الميسرة» وغاية النفقة أن تكون 
ديناء والمرأة مأمورة بإنظار الزوج إلى الميسرة بنص القرآن هذا إن قيل: تثبت في ذمة 
الزوج» وإن قيل: تسقط بمضي الزمانء فالفسخ أبعد وأبعد. 

قالوا: فالله تعالى أوجب على صاحب الحق الصبر على المعسر, وندبه إلى الصدقة 
بترك حقه. وما عدا هذين الأمرين فجور لم يبحه له. ونحن نقول هذه المرأة كما قال 
الله تعالى للها سواء بسواء: إما أن تنظريه إلى الميسرة» وإما أن تصدقى» ولا حق لك 
فيا عدا هذين الأمرين. ْ 

قالوا: ولم يزل في الصحابة المعسر والموسرء وكان معسروهم أضعاف أضعاف 
موسريهم. فا مكن النبي يَكْةِ قط امرأة واحدة من الفسخ بإعسار زوجهاء ولا 
أعلمها أن الفسخ حى لا فإن شاءت صبرت» وإن شاءت فسخت, وهو يشرع 
الأحكام عن الله تعاللى بأمره» فهب أن الأزواج تركن حقهن, أف| كان فيهن امرأة 
واحدة تطالب بحقهاء وهؤلاء نساؤه يد خير نساء العالمين يطالبنه بالنفقة حتى 
أغضبنه» وحلف ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن» فلو كان من 
المستقر في شرعه أن المرأة تملك الفسخ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك» ولو من امرأة 
واحدة» وقد رفع إليه ما ضرورته دون ضرورة فقد النفقة من فقد النكاح» وقالت له 
امرأة رفاعة: إني نكحت بعد رفاعة عبد ال رحمن بن الزبير» وإن ما معه مثل هدبة 
الثوب”'". تريد أن يفرق بينه وبينها. 

ومن المعلوم أن هذا كان فيهم في غاية الندرة بالنسبة إلى الإعسار» ف| طلبت منه 
امرأة واحدة أن يفرق بينه وبينها بالإعسار. 


.)١577( أخرجه البخاري (5714): ومسلم‎ )١( 


قالوا: وقد جعل الله الفقر والغنى مطيتين للعباد» فيفتقر الرجل الوقت ويستغني 
الوقت» فلو كان كل من افتقر فسخت عليه امرأته لعم البلاء» وتفاقم الشرء 
وفسخت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بيد أكثر النساء» فمن الذي لم تصبه عسرة» 
ويعوز النفقة أحيانا. 

قالوا: ولو تعذر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول» و أعبرانت بالجاع» لم 
بالوطء؛ فكيف يمكنونها من الفسح بإعساره عن النفقة التي غايتها أن تكون عوضا 
عن الاستمتاع؟ 

قالوا: وأما حديث أب هريرة» فقد صرح فيه بأن قوله: امرأتك تقول: أنفق علي 
وإلا طلقني؛ من كيسه. لا من كلام النبي كَِةٍ وهذا في الصحيح عنه. ورواه عنه 
سعيد بن أبي سعيده وقال: ثم يقول أبو هريرة. إذا حدث بهذا الحديث: امرأتك 
تقول» فذكر الزيادة. 

وأما حديث حماد بن سلمة» عن عاصم بن ببدلة» عن أبي صالح» عن أب هريرة» 
عن ؛النين كله بمثلةة: فأشان إل خديف ىبن صغيد عن سعية بن المسب فق 
الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته. قال: يفرق بينههماء فحديث منكر لا يحتمل أن 
يكون عن النبي يل أصلاء وأحسن أحواله أن يكون عن أب هريرة ذه موقوفاء 
والظاهر: أنه روي بالمعنى» وأراد قوله أبي هريرة #: امرأتك تقول: أطعمني أو 
طلقني» وأما أن يكون عند أب هريرة عن النبي كَل أنه سئل عن الرجل لا يجد ما 
ينفق على امرأته» فقال: يفرق بينهاء فوالله ما قال هذا رسول الله يَكِِةِ ولا سمعه أبو 
هريرة» ولا حدث به» كيف وأبو هريرة لا يستجيز أن يروي عن النبى يَكِةٍ «امرأتك 
تقول: أطعمني وإلا طلقني»» ويقول: هذا من كيس أب هريرة لثلا يتوهم نسبته إلى 
النبى 74" . 


عة أحكام القرآخ 
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-] 0 ]| موسوعة أحكام القرآن 
© القول الثالث: أن الزوج يحبس حتى يحد ما ينفقه: 

قال ابن القيم ككلثه: وني المسألة مذهب آخر وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة» 
حبس حتى يجد ما يتفقه» وهذا مذهب حكاه الناس عن ابن حزم؛ وصاحب 
«المغنى» وغيرهما عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضى البصرة. ويالله العجب! 
لأي شيء يسجن ويجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقرء وعذاب البعد عن 
أهله؟ سبحانك هذا بهتان عظيم» وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا'". 

قال السرخسي يتانه: ولا يحبسه القاضي إذا علم عجزه ه وعسرته؛ لأن الحبس إن| 
كردق جود واو ملف ا كرد زكرا لعن افلح راو لاوريها عتار ١‏ علق 
فلا يحبسه. ولكن ينظر لطا بأن يأمرها بالاستدانة فإذا استدانت بأمر القاضى كان 
كاستدانتها بأمر الزوج فترجع عليه بذلك إذا أيسرء وإن كان القاضي لا يعلم من 
الزوج عسره فسألت المرأة حبسه بالنفقة لم يحبسه القاضي في أول مرة؛ لأن الحبس 
عقوبة لا يستوجبها إلا الظالم ولم يظهر حيفه وظلمه في أول مرة فلا يحبسه. ولكن 
يأمره بأن ينفق عليها ويخبره أنه يحبسه إن لم يفعل» فإن عادت إليه مرتين أو ثلاثا 
حبسه لظهور ظلمه بالامتناع من إيفاء ما هو مستحق عليه فإن علم أنه محتاج خلى 
سبيله لأنه مستحق للنظرة إلى ميسرة بالنص وليس بظالم في الامتناع من الإيفاء مع 
الي 
© القول الرابع: أن المرأة تكلف الإنفاق عليه إذا كانت غنية: 

قال ابن القيم يذلته: وفي المسألة مذهب آخرء وهو أن المرأة تكلف الإنفاق عليه 
إذا كان عاجزا عن نفقة نفسه» وهذا مذهب أبي محمد بن حزم» وهو خير بلا شك 
ع طدهب العنيري. قال في «المحلى»: فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه. وامرأته 

شيك ا و ل ل م ل م سر 
ق: مرَعَلَ المؤلود ل رِرَْهْنَ وكِسْوَمهْنَ بالْتغزُوفٍ لا تُكَلْفٌ نَنْسٌ إلا وُسْعَهَا لا 


.)451١ /0( «زاد المعاد)‎ )١( 
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موسوعة أحكام القرآن لما 
تُضَارٌ وَلِدَه يوَلَدِهًا د 2 وص لوث مِثَُُ َلك لبقرة:+50] فالزوجة 
وارثة» فعليها النفقة بنص القرآن. 

ويا عجبا لأبي محمد! لو تأمل سياق الآية» لتبين له منها خلاف ما فهمه؛ فإن الله 
سبحانه قال: #وََلَ الْمَولُودِ له رِرْقُهُنَ وَكِسَوَئهْنَ بالْمَعْرُوفٍ 1#[لبترة:::] وهذا ضمير 
الزوجات بلا شكء ثم قال: مَإرَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذلك [ابقرة:-0]ء فجعل سبحانه 
على وارث المولود له. أو وارث الولد من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما 
على الموروث؛» فأين في الآية نفقة على غير الزوجات؟ حتى يحمل عمومها على ما 
ذهب إليه'". 
25 القول الراجح: 

قال ابن القيم يخلثة: والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن 
الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال» فتزوجته على ذلك» فظهر معدما لا شيء له أو كان 
ذا مال» وترك الإنفاق على امرأته ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسهاء ولا 
بالحاكم أن لها الفسخ» وإن تزوجته عالمة بعسرته؛ أو كان موسراء ثم أصابته جائحة 
اجتاحت ماله» فلا فسخ لها في ذلكء ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار» ولم 
ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهنء وبالله التوفيق. 

مسألة : هل يلزم الزوجة تمكبن الزوج المعسر من الاستمتاع بها؟ 

قال عبد الرحمن بن قدامة تيتذلثة: وإذا رضيت بالمقام مع ذلك لم يلزمها التمكين 
من الاستمتاع؛ لأنه لم يسلم إليها عوضه فلم يلزمها تسليمه» كا لو أعسر المشتري 
بشمن البيع لم يجب تسليمه إليه وعليه تخلية سبيلها؛ لتكتسب ها وتحصل ما تنفقه 
عليهاء لأن في حبسها بغير نفقة اضرارا مهاء وإن كانت موسرة لم يكن له حبسها؛ لأنه 
إنا يملك حبسها إذا كفاها المؤنة وأغناها عا لابد لها منه ولحاجته إلى الاستمتاع 
الواجب له عليها فإذا انتفى الأمران لم يملك حبسها. 


)١(‏ «زاد المعاد) (0/ 51غ-1575). 


:23 -ب7ب----- لظ موسوكة أحظام القراة 
مسألة : مسقطات النفغقة ؟ 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: بعض الزوجات لا تجب لها النفقة في مال 
زوجها على تفصيل عند الفقهاء. 

قال الحنفية: لا نفقة لكل امرأة جاءت الفرقة من قبلها بمعصية؛ كالردة والزنا 
بالأصول أو الفروعء أو تقبيل ابن الزوج بشهوة» وكذا النشوز. 

وبرى المالكية أن من موانع النفقة: النشوزء ومنع الوطء والاستمتاع» ويعدون 
الخروج بغير إذن الزوج نشوزا مانعا من النفقة على المشهور من مذهبهم؛ تغليبا لحق 
الاستمتاع في وجويها على حق العقد. وكذا العدة من طلاق بائن» فالمعتدة من طلاق 
بائن ن لا نفقة ها إذا كانت حائلاء أما إذا كانت حاملا فلها النفقة ما دام الولد حياء 
فإن مات انقطعت نفقتهاء ى] لا نفقة لحمل ملاعنة بنفيه» ولا لحمل أمة زوجها حر؛ 
لأنه اجتمع في حقه موجبان من موجبات النفقة: الولادة والملك» فاستحق النفقة 
باتو الموسين وهو للك وتقط لوجت الأخير. 

والقاعدة عندهم: إذا اجتمع موجبان من موجبات النفقة لشخص أخذ نفقة 
واحدة بأقوى الموجبين 

وعند الشافعية: تسقط النفقة بالنشوز. والصغر. وبالخروج للعبادة غير 
المفروضة, أو الصومء أو الاعتكاف بغير إذن وبالطلاق البائن مالم تكن حاملا. 

ويرى الحنابلة عدم استحقاق الزوجة للنفقة إن لم تسلم نفسها لزوجها أو 
تعرض عليه؛ أو كانت مما لا يوطأ مثلها لصغر لعدم وجود التمكين من الاستمتاع 
0 » وكذا الحكم لو سافرت بغير إذنه لغير واجب» أ انتقلت من متر له 
لخروجها من قبضته وطاعته؛ فأشبهت الناشز"" 


.)79-78/51١( (الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن ا 
© وهذه أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في مسقطات النفقة: 
25 الحنفية: 

قال السرخسي يخاثه: وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى 
منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لها؛ لأنها ناشزة ولا 
نفقة للناشزة... ولا نفقة للصغيرة التي لا يجامع مثلها عندنا'". 

وقال أبو الحسين القدوري ييخلثه: وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله» 
وإذ كانت منكينة لا بتع افلالتة ا وان تلمك شيعه إليف وإ كان الروتج 
صغيرا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله. 

وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائناء ولا 
نفقة للمتوفى عنها زوجها. 

وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لهاء وإن طلقها ثم ارتدت 
سقطت نفقتهاء وإن أمكنت ابن زوجها من نفسها إن كان بعد الطلاق فلها النفقة» 
وإن كان قبل الطلاق فلا نفقة لهاء وإذا حبست المرأة في دين أو غصبها رجل كرها 
فذهب بها أو حجت مع محرم فلا نفقة ها'". 
5 المالكية: 

جاء في المدونة: قال مالك: وكذلك الصبي إذا تزوج المرأة البالغة فدعته إلى أن 
يدخل بها فلا نفقة لها عليه» وليس ا أن تقبض الصداق حتى يبلغ الغلام حد 
الجماع”. 

وجاء فيها أيضًا: قلت: أرأيت المرأة تختلع من زوجها وهي حامل أو غير حامل» 
علم بحملها أو لم يعلم هل عليه نفقة؟ 


.)150-1١515 /0( «المبسوط)‎ )١( 
زه «الكتاب») (ص: لا‎ 
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1-5 موسوعة أحكام القَرآن 
قال: إن كانت غير حامل فلا نفقة لهاء وإن كانت حاملا فلم يتبرأً من نفقة حملها 
فعليه نفقة الحمل”". 
وقال أبو الوليد ابن رشد ككاته: وأما البائن فلا نفقة لماء إلا أن تكون حاملاء 
لقول الله كد: «إوإن حْنّ أَزْلتٍ عتلٍ تأَنيِقوأ عَلَيْينَ حَقٌ يَصَمْنَ عتلية» 


قال أبو إسحاق الشيرازي يذلثة: فصل: من بعض مسقطات النفقة. 

وإن منعت نفسها باعتكاف تطوع أو نذر في الذمة سقطت نفقتها لا ذكرناه في 
الحج وإن كان عن نذر معين أذن فيه الزوج لم تسقط نفقتها؛ لأن الزوج أذن فيه 
وأسقط حقه فلا يسقطء وإن كان عن نذر لم يأذن فيه فإن كان بعد عقد التكاح 
سقطت نفقتها؛ لآمما منعت حق الزوج بعد وجوبه؛ وإن كان بنذر قبل النكاح لم 
تسقط نفقتها؛ لأن ما استحق قبل النكاح لاحق للزوج في زمانه ى| لو أجرت نفسها 
ثم تزوجتء وإن اعتكفت بإذنه وهو معها لم تسقط نفقتها؛ لأنها في قبضته وطاعته 
وإن لم يكن معها فعلى القولين في الحج. 

فصل: هل تمنع المرأة نفسها بسبب الصوم؟ 

وإن منعت نفسها بالصوم فإن كان بتطوع ففيه وجهان: أحدهما: لا تسقط نفقتها 


لأنها في قبضته. 
فسقطت نفقتها كالناشزة. 


وإن منعت نفسها بصوم رمضان أو بقضائه وقد ضاق وقته لم تسقط نفقتها؛ لأن 
ما استحق بالشرع لاحق للزوج في زمانه. 


.)١ 17 «المدونة) (؟5/‎ )١( 
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1] موسو حاو لقع 1 لس‎ ١ 


وإن منعت نفسها بصوم القضاء قبل أن يضيق وقته أو بصوم كفارة أو نذر في 
الذمة سقطت نفقتها؛ لأنها منعت حقه وهو على الفور با هو ليس على الفور وإن 
كان بنذر معين فإن كان النذر بإذن الزوج لم تسقط نفقتها؛ لأنه لزمها برضاه وإن 
كان بغير إذنه فإن كان بنذر بعد النكاح سقطت نفقتهاء وإن كان بنذر قبل النكاح ل 
تسقط لما ذكرناه في الاعتكاف. 

فصل: هل تمنع المرأة نفسها بسبب الصلاة؟ 

وإن منعت نفسها بالصلاة فإن كانت بالصلوات الخمس أو السئن الراتبة ل 
تسقط نفقتها؛ لأن ما ترتب بالشرع لاحق للزوج في زمانه وإن كان بقضاء فوائت 
فإن قلنا: إنها على الفور لم تسقط نفقتهاء وإن قلنا: إنها على التراخحي سقطت نفقتها 
كا قلنا في قضاء رمضانء وإن كانت بالصلوات المنذورة فعلى ما ذكرناه في 
الاعتكاف والصوم. 

وجاء في تكملة المجموع: وان انتقلت المرأة من منزل الزوج إلى منزل آخر بغير 
إذنه أو سافرت بغير إذنه سقطت نفقتهاء حاضرا كان الزوج أو غائبا؛ لأنها خرجت 
عن قبضته وطاعته فسقطت نفقتها كالناشزة. 

وإن أحرمت بالحج بغير إذنه سقطت نفقتها؛ لأنه إن كان تطوعا فقد منعت حق 
الزوج وهو واجب با ليس بواجبء وإن كان واجبا فقد منعت حق الزوج وهو على 
الفور با هو على التراخي, وإن أحرمت بإذنه فإن خرجت معه لم تسقط نفقتها لآنها 
م تخرج عن طاعته وقبضته. وإن خرجت وحدها فعلى القولين في سفرها بإذنه. 

وإن منعت نفسها باعتكاف تطوع أو نذر في الذمة سقطت نفقتها لا ذكرناه في 
الحج» وإن كان عن نذر معين أذن فيه الزوج لم تسقط نفقتها لأن الزوج أذن فيه 
وأسقط حقه فلا يسقط حقهاء وإن كان عن نذر لم يأذن فيه. 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يثلثه: ولو عرضت عليه وهي صغيرة لا يوطأ مثلها فلا نفقة ها؛ 
لأنه لم يوجد التمكين من الاستمتاع لأمر من جهتها.... وإن سافرت زوجته بغير 


ابيب ب الل فوسف مقا افره 
إذنه لغير واجب أو انتقلت من منزله فلا نفقة لهاء وإن كان غائبا لآنها خرجت عن 
قبضته وطاعته فأشبهت الناشز...» وإن أحرمت بحج أو عمرة في الوقت الواجب 
من الميقات لم تسقط نفقتها؛ لأنها فعلت الواجب بأصل الشرع فأشبه ما لو صامت 
رمضان. 

وإن تطوعت بالإحرام بغير إذنه أو أحرمت بالواجب قبل الوقت أو قبل الميقات 
بغير إذنه فلا نفقة لها؛ لآنها منعته الاستمتاع ب لا يجب عليها فهو كسفرها بغير إذنه» 
وإن فعلته بإذنه فهو كسفرها لحاجتها. 

وإن أحرمت بالحج المنذور فقال أصحابنا: لها النفقة وينبغي أن يقال: إن كان 
النذر قبل التكاح فلها النفقة لأنه وجب قبل النكاح فكان مقدما على حقه فيهاء وإن 
كان بعد التكاح بإذن الزوج فلها النفقة؛ لأنه إذن في إلزامها إياه فكان راضيا 
بموجبه. وإن كان بغير إذنه فلا نفقة لها؛ لأنها فوتت التمكين اختيارا منها بغير رضاه 
فقأشبه السفر لحاجتها. 

فصل: وصوم رمضان لا يسقط النفقة لأنه واجب معينء والحكم في صوم النذر 
والتطوع والاعتكاف المنذور والتطوع كالحكم في الحج الذي كذلكء. وأما قضاء 
رمضان فإن ضاق وقته ل يمنع النفقة؛ لآنه واجب مضيق أشبه رمضان وإن كان 
وقتا متسعا فهو كالإحرام قبل الوقت. 

فصل: وإذا أسلمت زوجة الكافر بعد الدخول فلها نفقة العدة؛ لأن الإسلام 
واجب عليها مضيق أشبه الإحرام بالحج الواجب في وقته وإن أسلم هو دونها وهي 
غير كتابية فلا نفقة لما؛ لأنها منعته بمعصيتها وإقامتها على كفرهاء وإن ارتدت 
مسلمة فلا نفقة لها كذلكء وإن كان هو المرتد فعليه النفقة؛ لأنه الممتنع بردته وإن 
عادت المرتدة إلى الإسلام فلها النفقة من حين عادت ولو كان غائبا لآن سقوط 
نفقتها لردتها فعادت بزوالهها وإن نشزت الزوجة ثم عادت إلى الطاعة والزوج غائب 
فلا نفقة لها حتى يمضى زمن لو سار فيه لقدر على استمتاعها لأن سقوط نفقتها 
لعدم التمكين ولم يحصل بعودها إلى الطاعة...: ولا تجب النفقة في التكاح الفاسد؛ 


ا موسوعة العام لشاف ب ]1 


ناليس بتكام شزعي”. 

وقال عبد الرحمن بن قدامة يتلثه: لا تجب نفقة الناشز في قول عامة أهل 
العلم...» فأما إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها فإن نفقتها تسقط لأنها ناش 
وكذلك إن انتقلت من منزله بغير إذنه وإن سافرت في حاجة نفسها بإذنه سقطت 
نفقتهاء ذكره الخرقي؛ لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها وقضاء أريها فأشبه ما لو 
انفطونه دن الدسر ل هده والطرها إلا أن كو ساك انها شركاي افاي 
فلا تسقط نفقتها؛ لأنها لم تفوت التمكين فأشبهت غير المسافرة» ويحتمل أن لا تسقط 
نفقتها وإن لم يكن معها لأنبا مسافرة بإذنه أشبه ما لو سافرت في حاجته وسواء كان 
سفرها للتجارة أو حج تطوع أو زيارة. 

وإن أحرمت بحج تطوع بغير إذنه سقطت نفقتها؛ لأنها في معنى المسافرة فإن 
أجرمة به بادنة فقال القاضي: لها النفقة والصحيح أنها كالمسافرة لأغبا بإحرامها 
مانعة له من التمكين...؛ وإن قدمت الإحرام على الميقات أو قبل الوقت خرج فيها 
من القول مثل ما في المحرمة بحج التطوع؛ لأنها فوتت عليه التمكين بشيىء تستغني 
عنه» فإن اعتكفت فالقياس أنه كسفرها إن كان بغير إذنه فهي ناشز لخروجها من 
منزل زوجها بغير إذنه فيا ليس واجبا بأصل الشرع» وإن كان بإذنه فلا نفقة لها على 
قول الخرقي» وعند القاضي لا النفقة» وإن صامت رمضان لم تسقط نفقتها؛ لأنه 
والممايفيج عل الك تملك متدياامته تر عالتياةةبولانه كوه جمانا 
معها فيمتنع الاستمتاع لمعنى وجد فيه» وإن كان تطوعا تسقط نفقتها لأنها لم تأت ما 
يمنعه من استمتاعها فإنه يمكنه تفطيرها ووطؤها إلا أن يريد ذلك منها فتمنعه 
فتسقط نفقتها بامتناعها من التمكين الواجب'". 


.)771 /9( «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.0515-555 /9( «الشرح الكبير)‎ )5( 


-[ :ت ]| موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: هل للزوجة الناشز نفقة!؛ 

جمهور أهل العلم على أن الزوجة الناشز التي ليست بحامل ليس ها نفقة؛ بل 
حكن بعضهم الإجاع: 

وقال الحكمء و ابن القاسم من المالكية» وابن حزم بنفقة الزوجة الناشز. 
© أولًا: من قال بأنه ليس للزوجة الناشز نفقة: 

جاء في التاج والإكليل: قال الأمبري وغيره: أجمعوا على أن الناشز لا نفقة لا'". 

وقال ابن رشد ككل: فأما الناشز فالجمهور على أنها لا تجب لها نفقة» وشذ قوم 
فقالوا: تجب لما النفقة”". 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسي تتتتةه: وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى 
منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لما لآنها ناشزة» ولا 
نفقة للناشزة فإن الله تعالى أمر في حق الناشزة بمنع حظها في الصحبة بقوله تعالى: 
إوَاَهْجْرُوضُنَ فى الْمَضَاجِعِ4[لساء::.]. فذلك دليل على أنه تمنع كفايتها في النفقة 
بطريق الأولى؛ لأن الحظ في الصحبة لما وفي النفقة لما خاصة: ولأنما إنا تستوجب 
النفقة بتسليمها نفسها إلى الزوج وتفريغها نفسها لمصالحة» فإذا امتنعت من ذلك 
صارت ظالمة وقد فوتت ما كان يجب النفقة لما باعتباره فلا نفقة لما. 

وقيل لشربح يدَلَهُ: هل للناشزة نفقة؟ فقال: نعم. فقيل: كم؟ قال: جراب من 
ا 

معناه لا نفقة لاء وإن كان لم يوفها مهرها فأبت عليه ذلك حتى يوفيها فلها 
التفقة؛ لأمها حبست نفسها بحق فلا تكون مفوتة ما به تستوجب النفقة حكى| بل 
الزوج هو المفوت بمنعها حقهاء ولأن النفقة حقها والمهر حقها فمطالبتها بأحد 


(1) «التاج والإكليل؟ (188/5). 
(5؟) البداية المجتهد) (؟/ 00). 


موسوعة أحكام القرآق 1 اد 
الحقين لا يسقط حقها الآخر. ناواو روعت اللانره إل بيك الر و تبيديا عله 
لأن المسقط لنفقتها نشوزها وقد زال ذلك والأصل فيه قوله تعالى: «إقَإِنْ أَطعْتَكُمَ 
قلا َبهُوا عَلَيْهِنّ سيلا [انساء 0 
25 المالكية: 

قال ابن عبد الر يِدَلهُ: ومن نشزت عنه امرأته بعد دخوله مها سقطت عنه نفقتها 
إلا أن تكون حاملاء وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبهاء وإذا 
عادت الناشز إلى زوجها وجبت في المستقبل نفقتها"". 


25 الشافعية: 
قال الماوردي يتلثه: ونفقة الناشز سقطت بالامتناع فلم تعد إلا الع" 
كص الجنائلة: 


قال عبد الرحمن بن قدامة كدثه: لا تجب نفقة الناشز في قول عامة أهل العلم؛ قال 
ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحكم؛ ولعله قاسه على المهر ولا يصح 
القياس؛ لآن النفقة وجبت في مقابلة التمكين من نفسها فإذا لم يوجد منها التمكين 
لا تستحقها بخلاف المهر فإنه يجب بمجرد العقد» وكذلك لو مات أحدهما قبل 
الدخول وجب المهر دون النفقة وقد ذكرناه. فأما إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها 
فإن نفقتها تسقط لأنها ناشر”” 
© ثانيًا: من قال بآنه للزوجة الناشز نفقة. 

قال ابن المنذر يتلت: لا نعلم أحدا خالف فيه نفقة الناشز- إلا الحكم, ولعله 
قاسه على المهر ولا يصح القياس”". 


.)١50-1١55 /6( #«المبسوط)‎ )١( 
.)664/7( «الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )( 
.)559/11( (؟) «الحاوي الكبير)‎ 

(5) (الشرح الكبير) (9/ 0557-75٠9‏ 
(0) (الشرح الكبير) (9/ .)55١‏ 


علا موسوعة أحكام القرآن 
ذااوة اقتبكجك7لل7وص7ج ج77 ا ل 
0-0 عبد البر يَكلَنهُ: وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز 
فأوضيي!: 

وقال ابن حزم يََلَثه: ورويناء عن نحو خمسة من التابعين: لا نفقة لناشز وهذا 
قول خطأ ما نعلم لقائله حجة. فإن قيل: إن النفقة بإزاء الجماع» والطاعة قلنا: لاء بل 
هذا القول كذبء وأول من يبطله أنتم» أما الحنفيون» والشافعيون فيوجبون النفقة 
على الزوج الصغير على الكبيرة» ولا جماع هنالك» ولا طاعة. والحنفيون» 
والمالكيون» والشافعيون: يوجبون النفقة على المجبوب والعنين. 

9 خلات اق وجرت الفنة عل الزيضة التى لآ يمكن جاعياء وفلويين اكد 
ما على الناشزٍ فقال: «إوَالى ََافُونَ حُشُورَهْنَ فُعِظُوهْنَ وَأَهْجُرُوهْنَ فى الْمَضَاجِعِ 
َأضْرِبُوهْنٌ َنْ أَفْتَكُ فَلَا تَبْهُوأ عََيهنَ سَبِيلاً4[نشاء:؛-]. فأخبر هيك أنه ليس على 
الناشز إلا ال هجر والضربء ولم يسقط كك نفقتهاء ولا كسوتها فعاقبتموهن أنتم 
بمنعها حقهاء وهذا شرع في الدين لم يأذن به الله» فهو باطل. فإِن قالوا: إنها ظالمة 
بنشوزها قلنا: نعم» وليس كل ظالم يحل منعه من ماله إلا أن يأتي بذلك نص. وإلا 
فليس هو حكم الله» هذا حكم الشيطان وظلمة العمال والشرط. 

والعجب كله أ: نهم لا يسقطون قرضا أقرضته إياه من أجل نشوزها فا ذنب 
لها سهد دوك سا تر ها إن عدا لعجب جلها قال روت الطنة هاه 
الصغيرة: سفيان الثوري» وأبو سليهان» وأصحابنا. وما نعلم لمن أسقطها حجة 
أصلاء فهو باطل بلا شكء قال الله ود: لثُل هَانُوأ بُرْمَئَكُمْ إن كُشْمْ 
صَدِقِينَ © [لبقرة:١١1]‏ فصح أن من لا برهان له على صحة قوله فقوله باطل"". 


.)004 /7( «الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 
.)186٠ مسألة:‎ 21١-51١ /9( «المحلى»‎ )5( 


موسوعة أحكام القرأ 1د 
مسألة: الزوجة الناشز الحامل هل لها نفقة؟ 

قال السيوطى يَلَثه: إذا طلقت الناشز وهى حامل ففى استحقاقها النفقة رأيان 
مواقا عل آنا لشقة خز يعن للعو أواها سيت الما 4" 

ال ال ل ا ل ل ليف 
أنها لها فلا تستحق للك 

وقال الشيخ ابن عثيمين يت: قوله: «والنفقة للحمل لا لها من أجله) هذه 
المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. فمنهم من يقول: إن النفقة للحامل من أجل الحمل. 

ومنهم من يقول: إن النفقة للحمل؛ لا للحامل من أجله» وهل الخلاف معنوي 
أو لفظي؟ 

الخلاف معنويء ولننظر أي القولين أسعد بالدليل؟ 

الذين قالوا: إن النفقة للحامل من أجل الحمل قالوا: إن الله يقول: «إوّإن حُنَّ 
َوْلَتِ عمل فَأَنفِقُوا عَليْهِنَ 4[نطلد:]ء وم يقل : أنفقوا على الحملء وعلى هذا فتكون 
النفقة للحامل من أجل الحمل. 

والذين قالوا: إنها للحملء قالوا: إن ما كان علة للحكم يكون هو محل الحكمء 
عله الكو الفا كوكيا قطلقة أو سبي تر يل كله لمكي ألدايها جباق» تدكون 
الحكم تابعا لعلته؛ ولهذا قال تعالى: مأحَيٌ يَصَعْنَ عمَلَهْنَ4[لطلات::] مع أخبن بعد 
الؤلا تحائرة فد يكن حيرسات صن الخدل للتهب والح والإرضاء وعد ذلك 
فإذا وضعت الحمل فلا نفقة» فدل هذا على أن النفقة للحملء لالما من أجله. 

ويدل على ذلك أيضا أنها إذا لى تكن حاملا فليس لها شيء؛ فالحمل الذي هو 
سبب الوجوب تكون النفقة له» وهذا القول أرجح, لكنه لما كان لا طريق لنا إلى 
إيصال النفقة إلى الحمل إلا عن طريق تغذيته بالأم» صار الواجب الإنفاق على هذه 
الأم من أجل الحمل؛ والقاعدة في ذلك أن كل إنسان ينسب إليه حمل امرأة يجب 
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.)5١14/1( «الحاوي)‎ )١( 


-[ مه ]] موسوعة أحكام القرآن 


عليه الإنفاق عليهاء سواء كانت زوجة أم غير زوجة» وبناء على ذلك لو وطبئ امرأة 
بشبهة وحملت منه وجب عليه الإنفاق» ولو أنه أعتق أمته بعد أن حملت منه وجب 
عليه الإنفاق» مع أنه إذا أعتقها زال سبب وجوب النفقة؛ لأنها ليست زوجة ولا 
تملوكة» لكن من أجل أن الحمل الذي في بطنها له. 

ويترتب على هذا الخلاف أمور» منها.... ومنها لو كانت الزوجة ناشزا وهى 
حامل فهل ها نفقة؟ ينبنى على الخلافء إن قلنا: النفقة للحمل وجب ا النفقة؛ لأن 
الحمل ليس بناشزء وإق قلنا: إن النققة خناء سقطت لققفهاالأنها 381 . 

مسألة : هل للزوجة المرتدة نفقة؟ 

قال الكاساني كَبَلَنه: ولو ارتدت في العدة ولحقت بدار الحرب ثم عادت 
وأسلمت أو سبيت وأعتقت أو لم تعتق فلا نفقة لها؛ لأن العدة قد بطلت باللحاق 
بدار الحرب؛ لأن الردة مع اللحاق بمنزلة الموت. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي تيتلثه: وإن ارتدت المرأة سقطت نفقتها؛ لأنها منعت 
الاستمتاع بمعصية فسقطت نفقتها كالناشزة» فإن عادت إلى الاسلام قبل انقضاء 
العدة فهل تجب نفقة ما مضى في الردة؟ فيه طريقان: من أصحابنا من قال فيه قولانه 
كالكافرة إذا تخلفت في الشرك ثم أسلمت. 

ومنهم من قال: لا تجب قولا واحداء والفرق بينهما وبين الكافرة أن الكافرة ل 
يحدث من جهتها منع بل أقامت على دينهاء والمرتدة أحدثت منعا بالردة فغلط 
عليها. 

وإن ارتدت الزوجة وعادت إلى الإسلام والزوج غائب استحقت النفقة من 
حيث عادت إلى الاسلام؛ وإن نشزت الزوجة وعادت إلى الطاعة والزوج غائب لم 
تستحق النفقة حتى يمضى زمان لو سافر فيه لقدر على استمتاعهاء والفرق بينهما أن 
المرتدة سقطت نفقتها بالردة وقد زالت بالاسلام؛ والناشزة سقطت نفقتها بالمنع من 


)١(‏ «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (17/ 41١‏ -1/ا1). 


موسوعة أحكام القرأق [[لفة ]| 
لكات تتتكتتتكتكتكتكتكتكت4ظظ4|1 4410|[ كت 
التمكينء :وذلكف لا يزول العو إل الطاعة”". 
مسألة : هل لزوجة الكافر إذا أسلمت وهو على كفره نفقة؟ 

قال أبو إسحاق الشيرازي يتله: وإن كان الزوجان كافرين وأسلمت المرأة بعد 
الدخول ول يسلم الزوج لم تسقط نفقتها؛ لأنه تعذر الاستمتاع بمعنى من جهته هو 
قادر على إزالته فلم تسقط نفقتها كالمسلم إذا غاب عن زوجته. 

وقال أبو علي بن خيران: فيه قول آخر: أنها تسقط لأنه امتنع الاستمتاع لمعنى من 
جهتها فسقطت نفقتها ى) لو أحرمت المسلمة من غير إذنْ الزوج. 

والصحيح: هو الأول؛ لأآن الحج فرض موسع الوقت والإسلام فرض مضيق 
الوقت فلا تسقط النفقة كصوم رمضان"". 

ثانيا: النفقة على الأولاد 
مسألة : وجوب نفقة الأولاد على الأب 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على أن نفقة الأولاد الصغار واجبة على 
الأبء بل ثقل الإجماع على ذلك. 

قال ابن المنذر يكلثه: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء 
نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم"". 

وقال برهان الدين مازه يَتلثة: للأب نفقة الأولاد الصغار ويكون على الأب 
بالإجاع””. 


.)151-159 /5( «المهذب»‎ )١( 
.)15١ «المهذب» (؟/‎ )5( 

فرق (الشرح الكبير» (9/ 1170). 

(5) (المحيط اليرهاني) (5/ 54 1). 


ا ا 1 لك 
© وهذا بيان أقوال المذاهب الأربعة: 
25 الحنفية: 

قال القدوري ييخلثه: ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد'") 

وقال الإمام السرخسي يناة: ويجير الرجل على نفقة أولاده الصغار لقوله وبك: 
قن أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَتَانُوهُنَ أَجُورَهْنَ 4[لضدت:"] والنفقة بعد الفطام بمنزلة مؤنة 
الرضاع قبل ذلك» ولأن الولد جزء من الأب فتكون نفقته عليه كنفقته على نفسه' ". 

وقال برهان الدين مازه يدّثه: قال أصحابنا رحمهم الله: ولا تجبر الأم على إرضاع 
ولدها؛ لآن الإرضاع بمنزلة النفقة» ونفقة الأولاد تجب على الآباء لا على 
الأميات 7 
25 المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: فمن تلزمني نفقته في قول مالك؟ فقال: الولد ولد 

5 يه ثلزءلا تعد الذكون حدن متدرا فإ ذا تمر ال اليه قتي 
ا ال تر كر 
عليه» فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لما على أبيها؟ قلت: فإن هو طلقها 
قبل البناء مبا؟ فقال: هى على نفقتها. ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل 
جاه لأذاتكاعها ويد الاج مان يتغل نما زوجي 

وجاء في المدونة أيضًا: أن مالكًا قال: إذا كان الوالد معسرا لم تلزمه نفقة ولدهء 
و إن كان الوالل موي" لمق لفق ول 

وجاء في الجوهرة النيرة: ونفقة النسب ثلاثة أضرب: منها نفقة الأولاد وهي 


.)41/ «الكتاب» (ص:‎ )١( 
.)١196 /0( (؟) «المبسوط)‎ 
.)51١ /4( «المحيط البرهاني»‎ )( 
.)0557/7( «المدونة»‎ )5( 
.)6٠١ /( «المدونة»‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن 1] 
تجب على الأب موسرا كان أو معسراء إلا أنه يعتير أن يكون الولد حرا والأب 
كذلك» وأن يكون الولد فقيرا أما إذا كان له مال فنفقته في ماله!" . 

وجاء في الفواكه الدواني: ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو 
فقيرة وعلى أبويه الفقيرين» وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى 
يحتلموا ولا زمانة - به وعلى الإناث حتى يتكتحن ويدخل بهن أزواجهن» ولا نفقة 
لمن سوى هؤلاء من الأقارب7) 

وقال ابن مودود الموصلي كتلثه: ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا 
و 
25 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي يتآثه: ويلزم الزوج نفقة ولده» على ما ذكرت من قدر نفقة 
امرأته وكسوته ما كان عليه أن ينفق عليه» فإن كانوا ماليك فليس عليه نفقتهم وإذا 
عتقوا فعليه نفقتهم» وينفق على ولده وولد ولده وآبائه ىما وصفت”". 

وقال أيضًا: وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه كانت أمه متزوجة أو 
مطلقة. 3 هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث» وذلك أن الأم وارثة 
وفرض ا لنفقة والرضاع على الأب دونها. 

قال الشافعي: قال ابن عباس رضي الله تعاللى عنهما في قول الله ك: وَعَلَ الْوَارِ 
مِثْلُ ذلك 1ابقرة :+ من أن لا تضار والدة بولدها لا أن عليها الرضاع. 

قال الشافعي: وإذا وجب على الأب نفقة ولده في الحال التي لا يغني نفسه فيها 
فكان ذلك عندنا؛ لأنه منه لا يجوز أن يضيع شيئا منه» وكذلك إن كبر الولد زمنا لا 
يغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له أنفق عليه الوالد» وكذلك ولد الولد لأنهم 


.)175-1970 /5( «الجوهرة النيرة)‎ )١( 
.)15/1( (؟) «الفواكه الدواني»‎ 

() (الاختيار لتعليل المختار) (5/ .)٠١‏ 
(5) «الأم) (5/ 40 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


و 

قال الماوردي كتل: نفقة الأولاد على الآباء بدليل الكتاب والسنة والإجماع 
والعيرة. 
25 فأما الكتاب: 

فقوله تعالى: َكَل الْموْلُودٍ له رِْقْهِنَ وكِْوَهْنَ بآلْمعْرُوفٍ #البترة:]. فدلت 
هذه الآية على أمرين: 


أحدهما: على وجوب نفقة الأولاد على الآباء دون الأمهات. 

ودلت على أن اشتغال الأم بتربية ولدها لا يوجب سقوط نفقتها. 

وقال يق: مإمَنْ أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَكَائُوهيَ أَجورَهُنَ4[لطا:]. يعني المطلقات إذا 
أرضعن أولادهن وجبت لن ع اماماي ات 0 الرضاع كان اروم 
النفقة أحق. وقال تعال: وَل تَفْثلُوا أوْلَدَكُمْ حَفْيَةٌ حَمْيَةَ ملق خنُ تَرْرتهُم يكم 
[الإسراء:1]. فلولا وجوب النفقة عليه ما قتله خشية الإملاق من النفقة. 
25 وأما دليل السنة: 

فا روى الشافعي عن سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي 
هريرة أن رجلا أتى رسول الله كك: فقال: إن معي دينارا قال: «أنْفَهُ عَلِتَفِكَ), 
قال: إن معي آخر قال: نِْقَهُ عَلَ وَلَدِكَ) قال: إن معي آخرء قال: «أَنْتَ الا. 


(1) «الأم» (ه/ .)3٠١‏ 
0( 0 مسند الشافعي (509): ومن طريقه البيهقي (5917): بلفظ: جاء رجل ِل 
النبئّ عَلِلِ فَقَالٌ يا اقول الله: عندي ديناة قال: «أنَفْقةُ عَلَ نَفْسِكَ). قالّ عندي آخرٌ: قَالّ «أنَفِقَهُ 
عَلّ وَلَدِكَ». قال عندي آخرٌ: قال: «أنْفِفَهُ عَلَ أَهْلِكَ) قال عندي آرٌ: قالّ: دأنْفِقهُ عَلَ حَادِمِكٌ). 
قال عندي آخرٌ: قال «أنْتَ أَعْلمُ بو). 
وأخرجه أبو داود »)١1191(‏ والحميدي )١177(‏ من طريق سفيان عن محمد بن عجلان عن 
المقبرى عن أبى هريرة» بنحوه. 
قلت: هكذا بتقديم نفقة الولد على الأهل. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
فدل على وجوب التنفقة للولد. 

وروى الشافعي عن أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن عائشة أنها حدثته 
أن هند أم معاوية جاءت إلى رسول الله يك فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه 
ل ل فهل علي في ذلك من شيء؟ 
فقال رسول الله يَِِ: «حَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدك ارو في)7". 

فدل هذا أيضًا على وجوب نفقة الولد. 

وأما العبرة: فإن وجود البعضية بينهما وأنه يعتق كل واحد منهما على صاحبه ى| 
تعتق عليه نفسه. ولا يشهد له ىا لا يشهد لنفسه فوجب أن ينفق كل واحد منه| 
على صاحبه كم ينفق على نفسه''". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي يثلة: وعلى الوالدين نفقة الأولاد وإن سفلوا ذكورا 
كانوا أو إنانا"”. 
ك2 الحنايلة: 

قال ابن قدامة يَوَبَنه: وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا 


وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (411)» وابن حبان (03777019» وأبو يعلى (11157)) 
والحاكم /١(‏ 515)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ ٠ ١ /١5(‏ ) من طريق محمد بن 
عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» به. بتقديم نفقة الأهل على الولد. 
وذكر الدارقطني ني «العلل» )”1٠/٠١(‏ أن يوسف القطان رواه عن أبي عاصم ابن عجلان عن 
مسجم ىصوي 500 
وكلروقم لي هذا اخبيث زيادة ى ل مسد الشاقعي وغرة» وبحي : قال سعيلٌ: 0 
إذا حدث بهذا الحديث: يقولٌ وَلَدكَ أنفن عَلنٌ إلى مَنْ تكلني تقول زوجتُكٌ: أنفق 
يقولٌ خادمُكٌ: أنفقٌ عل أو بعْني. 

.)1715( ومسلم‎ ))7571١( والحديث أخرجه البخاري‎ »)2735١11( مسند الشافعي‎ )١( 

(5) «الحاوي الكبير) /١١(‏ /الاغ-41/8). 

(9؟) (التنبيه) (ص: .)5١9‏ 


5 
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لغنا موسوعة أحكام القرآن 
[ »اتيت هته 
ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهب'". 
وقال عبد الرحمن بن قدامة يَنَله: يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف 
إذا كانوا فقراء» وله ما ينفق عليهم فاضل" عن نفقة نفسه وامرآته والأصل 2 
وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والاجماع. 


ك2 أما الكتاب: 

فقول له تعال: فوت المؤلود 1 د ررْقهُنَ وك مهن بالْمَْرُوفِ #البترة:+.]. وقال 
سبحانه: ©رَقَصَى رَبك ألا تَعْيُدُ وال 48 وَباَلْوَلِدَيّنَ ! إِحْسَلناك[الإسراء:؟؟]. ومن 
الدحطان ل حال علي عكلتا توا 
ك2 وأما السنة: 


فقول النبي يك لهند: « خَذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلّدك بالممْرُوفٍ)!"» متفق عليه. 
0 قو نينا ل ات 0-4 و اسه ا 
وروت عائشة أن النبي يِه قال: (إِنَ أطيْبَ مَا كَل الرّجُل مِنْ كسب وَإِنْ وَلَدَه 
من كسْيو)”". رواه أبو داود. 


.)477/ «العمدة) (ص:‎ )١( 

(") سبق تخريحه. 

زفق صحيح: : أخرجه أن داود (١7ه6؟),‏ والنسائي (5549)), وفي «الكبرى») (5000))» وعيد 
الرزاق »)١171517(‏ وأحمد (50777؟)» وإسحاق بن راهويه .)١6١8(‏ وابن حبان (47094) من 
طريق منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة متتخا به. وأخرجه الترمذي 
)١10(‏ من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة ملعا به. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن 
عائشة» وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي يَلِدِ وغيرهم, قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاءء وقال بعضهم: لا 
يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. 
قلت: رواه الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه. بدلّا من عمته» وقال الدارقطني في «العلل) 
(207/15): والصحيح حديث منصورء عن إبراهيم» عن عمارة. عن عمته» عن عائشة. 
وعمة عمارة هذه مجهولة. وكذا أمه. قال الحافظ ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإهام في 


موسوعة أحكام القرآن 1" 
كت وأما الاجماع: 


فحكاه ابن المنذر وقال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا 
كسب لاء ولا مال واجبة في مال الولد» وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم ولأن ولد الإنسان بعضه 
والده ى] يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصلة!"©. 


وقال المرداوي ينلة: اعلم أن الصحيح من المذهب وجوب نفقة أبويه وإن علواء 
وأولاده وإن سفلوا بالمعروف أو بعضهاء إن كان المنفق عليه قادرا على البعض”". 
مسألة : تعيين الأولاد الذين يجب نفقتهم على الأب 
اختلف أهل العلم في تعيين الأولاد الذين يجب على الأب نفقتهم على قولين: 
القول الأول: أنهم الفروع مطلقًا: أي الأبناء وأبنائهم وإن نزلوا. 
وهو قول: الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. 
القول الثاني: أنهم الأبناء مباشرة فقط. وهو قول المالكية: 
قال الشيخ وهبة الزحيلي: والأولاد الواجب نفقتهم في رأي جمهور العلماء هم 


كتاب الأحكام» (2247/5: وكلتاهما لا تعرف - أعني أمه وعمته -. 
وأخرجه ابن ماجه (/71759)» والنسائى في «الكبرى» (5007)) وأحمد (/75515): وإسحاق بن 
راهويه (215017)» وابن أبي شيية (81141): وابن حبان (45770) من طريق الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة طنغا, به. وهذا إسناد صحيح. 
وجاء في ١علل‏ الحديث» لابن أب حاتم (1/ 200) أن أبا حاتم قال: عن عمارة أشبه؛ وأرجو أن 
قال أبو زرعة: وروى أيضا عن إبراهيم» عن عائشة: عن النبي كَةِ. 
قال أبو زرعة: وهذا الصحيح, وحديث إبراهيم؛ عن عبارة» عن عمته» عن عائتشة» عن النبي 
كك ولزيد بيان عن الحديث وطرقه انظر: «علل الدارقطنى) .)590-170٠ /١5(‏ 

ْ .)71/0-51/5 /9( «الشرح الكبير)‎ )١( 

(5) «الإنصاف») (584/9). 


-] م ]| موسوعة أحكام القرآن 
الأولاد مباشرة» وأولاد الأولاد» أي الفروع وإن نزلواء فعلى الحد نفقة أحفاده» من 
أي جهة كانوا؛ لأن الولد يشمل الولد المباشر وما تفرع منهه وهو الصحيحء فهذه 
النفقة تجب بالحزئية دون الإرث. 

ورأى الإمام مالك: أنه تجب نفقة الأولاد المباشرين فقطء دون أولاد الأولاد. 
لظاهر النص القراني السابق: وغل لْمَوَلودٍ ...© [البقرة:55؟] فالتفقة عنده تجب 
بسبب الإرث لا بمطلق الجزئية'"". 


كك وهذا بيان كل قول: 
© أولاً: القول الأول: أن الأولاد الذين يجب نفقتهم على الأب هم الفروع مطاقًا: 
ك2 الحنفية: 


قال ابن نجيم الحنفي يذله: وذكر الولوالجي أن في كل موضع أوجبنا نفقة الولد 
فإنه يدخل فيه ١‏ وأولاد البنات وال 
كي الشافعية: 

قال الإمام الشافعي يتلة: ويلزم الزوج نفقة ولده. على ما ذكرت من قدر نفقة 
امرأته وكسوته ما كان عليه أن ينفق عليه فإن كانوا تماليك فليس عليه نفقتهم, وإذا 
عتقوا فعليه نفقتهم» وينفق على ولده وولد ولده وآبائه ىما وصفت"". 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَدَيّئة: ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا وولد الولد 
وإن سفلواء وبذلك قال الشافعي و الثوري و أصحاب الرأي» وقال مالك: لا تجهب 
النفقة عليهم ولالهم لأن الجد ليس بأب حقيقي”. 


.)1710/-175/9١( «الفقه الإسلامى وأدلته»‎ )١( 
.)114/4( (؟) «البحر الرائق»‎ 

(9) «الآم» (ه/ .)1٠‏ 

(5) «المغني) (701//9). 
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وقال أيضًا: وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلواء ومن يرثه 
بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهه”". 

وقال المرداوي ينّثه: اعلم أن الصحيح من المذهب وجوب نفقة أبويه وإن علوا 
وأولاده وإن سفلوا بالمعروفء أو بعضها إن كان المنفق عليه قادرا على البعض”". 
© ثانيًا: القول الثاني: أن الأولاد الذين يجب نفقتهم على الأب هم الأبناء مباشرة 
فقط: 
25 المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: فمن تلزمني نفقته في قول مالك؟ فقال: الولد ولد 
الصلب دنية تلزمه نفقة نفقتهم» الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا لم تلزمه نفقتهم 2 
والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن. فإذا دخل مهن أزواجهن فلا نفقة لهن 
عليه» فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لما على أبيها؟ قلت: فإن هو طلقها 
قبل البناء بها؟ فقال: هي على نفقتهاء ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل 
بها؛ لأن نكاحها في يد الأب ما لم يدخل بها زوجها. قلت: فولد الولد؟ فقال: لا 
نفقة لهم على جدهم» وكذلك لا يلزمهم النفقة على جدهم”" 

وقال ابن جزي كتآته: ولا يجب أن ينفق الجد على ابن ابنه ولا ابن الابن على 
الجر 

مسألة : شروط النفقة على الأولاد 

الأصل أن نفقة الأولاد تكون في ماهم إن كان لهم مالء فإن لم يكن لهم مال فهي 
على الأب بشروط منها: أن يكونوا أحراراء وصغارّاء أو كبارًا وعاجزين عن 
الكسب وأن يكون الأب موسرّاء وقال الأحناف تجب على الأب موسرًا كان أو 


.)١١؟ لعمدة الفقه) (ص:‎ )١( 
.)586/9( «الإنصاف)‎ )5( 

(") «المدونة) /١(‏ 5 750-15). 
(5) «القوانين الفقهية) (ص:5/8١).‏ 
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معسرًاء واشترط الحنابلة اتفاق الدين وحاجتهم وأن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه 
بفرض أو تعصيب. إلا في عمودي النسب. 
© وهذا بيان لأقوال المذاهب في المسألة: 
25 ا حنفية: 

جاء في اللباب في شرح الكتاب: (ونفقة الأولاد الصغار) الفقراء الأحر ار (على 
الأب لا يشاركه فيها أحد) موسراً كان الأب أو معسراء غير أنه إذا كان مبعمرا 
والأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق ويكون ديناً على الأب كا في الجوهرة» قيدنا 
بالفقراء الأحرار؛ لأن نفقة الأغنياء في ماهم والأرقاء على مالكهب"”". 

وجاء في العناية شرح الهداية: وقوله (في جميع ما ذكرنا): أي من نفقة الولد مع 
موافقة الدين ومخالفته إنه| تجب على الأب إذا لم يكن للصغير مال» وتنكير مال يشير 
إلى عمومه بوقوعه في سياق النفي سواء كان من جنس النفقة أو من غير جنسهاء أو 
دورا أو عقارا أو ثيايا. 

قال في الذخيرة: إذا كان للصغير عقار أو ثياب واحتيج إلى ذلك للتفقة كان 
ا 121100 
نفسه صغيرا كان أو كبيرا. 

واعترض بأن نفقة المرأة على زوجها وإن كان لها مال فالأصل منقوض. 

والجواب: أن الأصل عبارة عن حالة مستمرة لا تتغير إلا بأمور ضرورية» وقد 
تحقق في نفقة المرأة أمر ضروري فيتغير» وذلك لأن نفقة المرأة في مقابلة الاحتباس» 
فم| دام الاحتباس قائ| كانت النفقة واجبة تحقيقا للمعادلة ونفقة الولد للحاجة ولا 
جام ب الك 


وقال برهان الدين مازه يتلثة: فرق بين نفقة الأولاد وبين نفقة الأقارب» فإن 


.)5980 /1١( «اللباب في شرح الكتاب»‎ )١( 
.)5 4-74١ 5 «العناية شرح الهداية)‎ )( 


مسو لحك لقا اللا ]1 


المعسر إذا صالح قريبه عن النفقة لا يجوز الصلح؛ لأن النفقة للأقارب لا تجب إلا 
على الموسر على ما يأتي بعد هذا - إن شاء الله تعالى. 

فهذا الصلح إن وقع عم| ليس بحق القريب فلا يصح. أما نفقة الأولاد واجبة 
على الأب وإن كان الأب معسراً فالصلح إنما وقع عا هو حق الأولاد فصح. 

قال وجل له ولاه مغار لا مال لهولا مال للضهار هل أيضًا فرعن غلية؟ 
فيكتسب وينفق عليهم؛ لأن نفقة الأولاد الصغار لا تسقط بعسرة الأب. قال الله 
تعالى: مَل الْموسِعِ قَدَرُْد وَعَلَ الْمُقَيرٍ قَدَرُهُ©البترة:0] ثم قال الله تعالى: مين 
وُجْدِكْه4[لطلاق:<] والوجد: هو الطاقة. علم أن هذه النفقة لا تسقط بالعسار ولكن 
يفرض عليه مقدار طاقته لما تلونا من النص. 

وإن أبى الأب أن يكتسب وينفق عليهم يجبر على ذلك ويحبسء بخلاف سائر 
الديون» فإن الوالدين وإن عَلَّو لا يحبسون بديون الأولاد وفي هذا الدين» قال 

والفرق: وهو أن في الامتناع عن الإنفاق هاهنا إتلاف النفسء والأب لا 
يستوجب العقوبة عن قصده إتلاف الولد كم) لوعدا على ابنه بالسيف كان للابن أن 
يقتله. بخلاف سائر الديون. 

ولو كان الأب عاجرًا عن الكسب لا له من السعاية أو كان مقعدًا يتكفف الناس 
وينفق عليهم. هكذا ذكر في نفقات الخصاف يتلثه» ومن المتأخرين من قال: تكون 
نفقة الأولاد في هذه الصورة في بيت المال؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة تكون نفقته في 
بيت المال فكذا نفقة أولاده. 

وذكر الخصاف في «أدب القاضى): أن في هذه الصورة يفرض القاضى النفقة على 
الأب ويأمْرٌ المرأة بالاستدانة على الزوج سواء التمست المرأة ذلك من القاضي أو لم 
تلتمس:فإذا أبس وقدر علية: طالبة المراةن اسعذانك7*. 


.)518/4( (اللحيط البرهان)‎ )١( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
25 المالكية: 

قال ابن جزي يتثه: تجب النفقة لأربعة أصناف:.... الصنف الثاني: أولاد 
الصلب تجب نفقتهم على والدهم بشرطين: أن يكونوا صغاراء وأن لا يكون لهم 
ل 

ويستمر وجوب النفقة على الذكر إلى البلوغ وعلى الأنثى إلى الزوج بهاء فإن بلغ 
الذكر صحيحا سقطت نفقته عن الأب» وإن بلغ مجنونا أو أعمى أو مريضا بزمانة 
يمتنع الكسب معها لم تسقط نفقته بالبلوغ على المشهور بل تستمر» وقيل: تنتهي إلى 
البلوغ كالصحيح ولو:بلغ صحيحا فسقطت نفقته ثم طرأ عليه ما ذكر لم تعد النفقة 
خلافا لابن الماجشون» وإن طلقت البنت بعد سقوط نفقتها لم تعد على الأب إلا إن 
عادت وهي غير بالغ”". 
كت الشافعية: 

قال الماوردي كككّثة: فإذا ثبت وجوب نفقة الولد على الوالد فهي معتبرة بشروط 
في الولد وشروط في الوالد. فأما الشروط المعتيرة في الولد, فثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون حراء فإن كان مملوكا كان سيده أحق بالتزام نفقته من أبيه لأنه 
مالك كسبه. 

والشرط الثاني: أن يكون فقيرا لا مال له» إن كان له مال كانت نفقته في ماله لا 
على أبيه: لأخها مواساة لا تجب إلا مع الفقر. 

والشرط الثالث: أن يكون عاجزا عن الكسب» وعجزه عنه يكون بأحد أمرين: 
إما بنقصان خلقه وإما بنقصان أحكامه؛ أما نقصان خلقه فكالعمى والزمانة» وأما 
تقضان أحكافه كعالصدر والفنوق. 


.)١58-1 41 /1( «القوانين الفقهية)‎ )١( 
.)178/11( «الحاوي الكبير»‎ )( 


الس ل لل للللسلس دس لل سس 14١‏ أأ- 
25 الحنابلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي يتآثه: تجب عليه نفقة والديه وإن علوا وولده 
وإن سفل أو بعضها: حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسر: بالمعروف من 
حلال إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه 


ا 
وقال الشيخ ابن عثيمين ككلثه: شروط النفقة أربعة: اثنان لا استثناء فيهماء واثنان 
فيهم| استثناء» وهى: 


الأول: غنى المنفق. 

الثاني: حاجة المنفق عليه. 

الثالث: اتفاق الدين» إلا في الولاء. 

الرابع: أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيبء إلا في عمودي 


اين 
وسبق أن الراجح أن يكون المنفق وارئا للمنفق عليه بفرض» أو تعصيبء أو 
إفة 

ررحم 5 


مسألة: هل يشترط اتفاق الدين في النفقة! 

- اتفق الفقهاء على وجوب النفقة على الزوجة مع اختلاف الدين ما لم تكن ناشزة 
أو مرتدة» واختلفوا فيا دون الزوجة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لايشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة. 

وهو قول: المالكية والشافعية. 

القول الثاني: أنه لا يشترط اتفاق الدين في نفقة الأصول والفروع؛ ويشترط في 
)١(‏ «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل؟ .)١5/8/5(‏ 
(؟) «الشرح الممتع على زاد المستقنع) (75/ غامد وله). 


0 الحنفية» ورواية عند الحنايلة. 

القول الثالث: أنه يشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة. 

وهو مذهب الحنابلة. 
كته وهذا بيان تلك الأقوال: 
© القول الأول: أنه لايشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة: 

وهو قول المالكية والشافعية. 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن أسلم الأبوان وفي حجرهما جواري أولاد لما قد 
حضن. فاخترن الكفر على الإسلام أيجبر الأب على نفقتهن أم لا؟ قال: نعم. قلت: 
ويجبر الكافر على نفقة المسلم» والمسلم على نفقة الكافر؟ قال: إذا كانوا آباء وأولادا 
فإنا نجبرهم. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: بلغني عن مالك - ولم أسمعه منه - أنه 
سئل عن الأب الكافر إذا كان محتاجا أو الأم ولا بنون مسلمون هل يلزم الولد نفقة 
الأبوين ومما كافران؟ قال: نعه'". 

وقال ابن جزي ككلثه: لا يشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة بل ينفق المسلم 
على الكافر والكافر على المسله”". 
25 الشافعية: 

قال الخطيب الشربيني كدلثه: ولا يضر فيا ذكر اختلاف الدين ى) قال: (وإن 
اختلف دينه|) فيجب على المسلم منهم| نفقة الكافر المعصوم وعكسه لعموم الأدلق 
ولوجود ال موجب وهو البعضية كالعتق ورد الشهادة”". 


)١(‏ «المدونة) (7/ 770). قلت: وهذا الكلام يشمل الأصول والفروع ولكن ما بعذه أصرح منه 
بعدم اشتراط اتفاق الدين في النفقة مطلقًا. 

(؟) «القوانين الفقهية» .)١587/1١(‏ 

() «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج) (7/ 40 5). 


موسوعة أحكام القرآن ا 

وجاء في تكملة المجموع: نفقة القرابة تجب مع اتفاق الدين ومع اختلافه. فإن 
كان أحدهما مسل) والآخر كافرا لم يمنع ذلك من وجوب النفقة؛ لأنه حق يتعلق 
بالولادة فوجب مع اتفاق الدين واختلافه كالعتق بالملك"". 
© القول الثاني: أنه لا يشترط اتفاق الدين في نفقة الأصول والفروع. ويشترط في 

وهو قول: الحنفية» ورواية عند الحنايلة. 
25 الحنفية: 

قال الكاساني كخلته: وأما الذي يرجع إليهما جميعا فنوعان: أحدهما: اتحاد الدين 
في غير قرابة الولاد من الرحم المحرم فلا تجري النفقة بين المسلم والكافر في هذه 
القرابة» فأما في قرابة الولاد فاتحاد الدين فيه| ليس بشرطء فيجب على المسلم نفقة 
آبائه وأمهاته من أهل الذمة ويجب على الذمي نفقة أولاده الصغار الذين أعطى لهم 
حكم الإسلام بإسلام أمهم. ونفقة أولاده الكبار المسلمين الذين هم من أهل 
استحقاق النفقة على ما نذكره؛ ووجه الفرق من وجهين: 

أحدهما: أن وجوب هذه النفقة على طريق الصلة ولا تجب صلة رحم غير 
الوالدين عند اختلاف الدين» وتجب صلة رحم الوالدين مع اختلاف الدين» بدليل 
أنه يجوز للمسلم أن يبتدئ بقتل أخيه الحربيء ولا يجوز له أن يبتدئ بقتل أبيه الحرربي» 
وقد قال سبحانه في الوالدين الكافرين: وَصَاحِيْهَُا ف اَلدُنَْا مَعرُوقا/ [لقماد:ه :]ء 
ول يرد مثله في غير الوالدين. 

والثاني: أن وجوب النفقة في قرابة الولاد بحق الولادة لما ذكرنا أن الولادة 
توحك الحزقة والبعضية بين الوالد والولد:وذا لأ تلك باتخلاق الدين ناد 
يختلف الحكم المتعلق به والوجوب في غيرها من الرحم المحرم بحق الوراثة» ولا 
وراثة عند اختلاف الدين فلا نفقة. 


2000 «اللجموع شرح المهذب) (91//148؟). 


ل 1111 شك 
ولو كان للمسلم ابئان أحدهما مسلم» والآخر ذمي فنفقته عليهم| على السواء لل 
ذكرنا أن نفقة الولادة لا تختلف باختلاف الديه”". 

وقال القدوري يثلته: ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه» ى) تجب 
نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه”") 

وجاء في العناية شرح الهداية: وقوله: (ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه 
في دينه) بأن أسلم الابن بنفسه والأب كافر أو على العكس لا أن إسلام الصبي 
العاقل وارتداده صحيح. 

(ى) تجب نفقة الزوجة وإن خالفته في دينه» أما الولد فلإطلاق ما تلونا) يريد به 
قوله تعالى: وَعَلَ الْمَولُودٍ لَُم رِرْقُهُنَ #[لبقرة:م] الآية (ولأنه جزؤه فيكون في معنى 
نفسه)» وكفره لا يؤثر في نفقة نفسه فكذا في نفقة جزئه (وأما الزوجة فلأن السبب 
هو العقد الصحيحء فإنه) يعني وجوب النفقة (بإزاء الاحتباس الثابت به) أي 
بالعقد الصحيح.» والعقد الصحيح بين المسلم والكافرة والكتابية موجود. 
والاحتباس مترتب عليه فيكون السبب موجودا فتجب النفقة. 

فإن قيل: سلمنا أن السبب موجود لكن لم لا يجوز أن يكون الكفر مانعا ى) في 
استحقاق الإرث؟ 

فالجواب: أن ما كان سببه العقد فالكفر لا ينافي وجوبه كالمهر وثمن المبيع 
وغيرهما والميراث ليس سببه العقد» وإن| مبناه على الولاية» والكفر ينافيها. 

وأقول: لو استدل على نفقة الزوجة أيضا بإطلاق قوله تعالى: (لوَعَلَ الْمَولُود 
لُر...#[لبترة::5] الآية. كان أسهل تأتيا لأنه يدل على نفقتهن بعبارته وعلى نفقة 
الولد بالدلالة ى) تقدم, ولم يحتج إلى دفع ما يوهم كلامه من التردد في سبب النفقة؛ 
فإنه جعله هاهنا العقد الصحيح وجعله قْ قوله: موَعَل ا َُر 4 [البقرة :0 ؟] 
الولاد وقبله الاحتباس الحاصل بالعقّد ودفعه بها قدمناه. 


200 «بدائع الصنائع) ”لا 
(؟) «الكتاب) (ص: 37). 


وة اصفاة لقال د ل لل 


وقوله: (في جميع ما ذكرنا) أي من نفقة الولد مع موافقة الدين ومخالفته إنم| جب 
على الأب إذا لم يكن للصغير مالء وتنكير مال يشير إلى عمومه بوقوعه في سياق 
النفي» سواء كان من جنس النفقة أو من غير جنسها أو دورا أو عقارا أو ثيابا. 

قال في الذخيرة: إذا كان للصغير عقار أو ثياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان 
للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه؛ لآن الأصل في نفقة الإنسان أن يكون في مال 
نفسه صغيرا كان أو كبيرا. 

واعترض بأن نفقة المرأة على زوجها وإن كان لما مال فالأصل منقوض. 

والجواب: أن الأصل عبارة عن حالة مستمرة لا تتغير إلا بأمور ضرورية» وقد 
تحقق في نفقة المرأة أمر ضروري فيتغيرء وذلك لأن نفقة المرأة في مقابلة الاحتباس» 
فا دام الاحتباس قائم| كانت النفقة واجبة تحقيقا للمعادلة» ونفقة الولد للحاجة, ولا 
حاجة مع الغنى'". 

وجاء في الجوهرة النيرة: (قوله: ولا تجب نفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة 
والأبوين والأجداد والحدات والولد وولد الولد). ولا تجب على التصرانى نفقة 
أخيه المسلم» ولا على المسلم نفقة أخيه النصراني؛ لأن العف سحلت بالارف 7 . 

وجاء فيها أيضًا: ويجير الكافر على نفقة ابتته المسلمة» ويجير المسلم على نفقة 
ابنته النصرانية» ووجهه أن هذا لرحم متأكد فتجب صلته مع اختلاف الدين' ". 

وقال علاء الدين السمرقندي كتله: ثم النفقة لا تجب مع اختلاف الدين إلا 
للوالدين والمولودين والزوجة:؛ والجد والجدة في حال عدم الأبوين» ومن سوى 
هؤلاء تجب نفقته عند اتفاق الدين لا غير؛ لأن نفقة الولادة تجب باعتبار البعضية 
وصيانة نفسه عن الحلاك واجب فكذلك صيانة بعضه. فأما نفقة ذي الرحم المحرم 
فتجب باعتبار الصلة وإنها تجب عند اتفاق الدين» فشرط وجوب نفقة المحارم 


.)6 11-7 ١/كو «العناية شرح الهداية)‎ )١( 
.)1707-757 /5( «الجوهرة النيرة)‎ )5( 
.)7157/5( «الجوهرة النيرة»‎ )©( 


-] ته [] موسوعة أحكام القرآن 
اليسان واتفاق الدين تخلاف نفقة الروححات:والو الدين والمولوديه” . 
كك رواية عند الحنابلة: 

قال المرداوي كتلثه: قوله: «ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين». هذا 
المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم, وهذا تخصيص كلام 
المصنف أول الباب. 

وقيل في عمودي النسب”": روايتان. قال في «المحرر» وغيره: وعنه تجب في 
عمودى العدية خا مضه ". 

وقال عبد الرحمن بن قدامة يتله: وقيل في عمودي النسب روايتان ذكرهما 
القاضي» إحداهما: تجب مع اختلاف الدين وهو مذهب الشافعي؛ لأنها نفقة مع 
اتفاق الدين فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة والمملوك» ولأنه يعتق عليه فيجب 
عليه الانفاق عليه كما لو اتفق دينهم)|”". 
#© القول الثالث: أنه يشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة: 

وهو مذهب الخحنابلة. 

قال عبد الرحمن بن قدامة كته: مسألة: «ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين»» 
وقيل في عمودي النسب روايتان ذكرهما القاضي إحداهما: تجب مع اختلاف الدين 
وهو مذهب الشافعي؛ لأنها نفقة مع اتفاق الدين فتجب مع اختلافه كنفقة لزوجة 
والمملوك؛ ولأنه يعتق عليه فيجب عليه الإنفاق عليه ىا لو اتفق دينهماء ولنا أنها 
مواساة على سبيل البر والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير عمودي 
النسب. ولأنها لا يتوارثان فلم يجب لأحدها على الآخر نفقة القرابة ى| لو كان 
أحدهما رقيقاء ويفارق نفقة الزوجات لأنها عوض يجب مع الإعسار فلم ينافها 


.)١58-١51//5؟( «تحفة الفقهاء)‎ )١( 

(؟) عمودي النسب هما: الآباء والأجداد وإن علواء والأبناء وبنوهم وإن نزلوا. 
(") «الإنصاف) .)١91//9(‏ 

(4) «الشرح الكبير) (788//4). 


اختلاف الدين كالصداق والأجرة'". 

وقال المرداوي كتله: قوله: «ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين». هذا 
لسارت اويا يد ا ل 

وقال الشيخ ابن عثيمين عثيمن يانه : ا(ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء....) 

1 نافية للجنس «نفقة) ل 
«لا نفقة واجبة»). 

قوله: «مع اختلاف دين» مثل أن يكون أحدهما كافرا والثاني مؤمناء أو أن يكون 
أحدهما بهوديا والآخر نصرانيا فإنه لا نفقة؛ لفقد الموالاة والمناصرة بين المسلمين 
والكافرين؛ لآنه اج يجور أن يكون المسلم وليا للكافر» والكافر لن يكون وليا 
للمسلم؛ ورب) يستدل له بقوله تعالى: لإأن توَلَوَهُ[لسحة::] فالإنفاق عليهه لا 
شك أنه من الولاية» وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه لا 
نفقة لانقطاع الموالاة والمناصرة» ولعدم التوارث أيضاء فإنه لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم. 

ومنهم من قال: إنها تجب لعموم قوله تعالى: الوَءَاتِ ذا ألْقُرْقَ حَقَُّر[الاسراء:<ح]ء 
ولقوله في الوالدين المذرين لإ وَصَاعِييمًا ىق لديا مَغزُوةا#إنقلة:ه٠]ء‏ والصحيح 
أنها لا تجبء. ولكن تجب الصلة؛ والصلة شىء غير الإنفاق؛ لآن الصلة تحصل با 
عده الناس صلة» ولو بالهدايا وما أشبههاء وأما الإنفاق فإنه يلترم بجميع مؤونة 
المنفق عليه. 

وقال بعض العلماء: إن اتفاق الدين شرط إلا في الأصول والفروع فإنه ليس 
بشرطء واستدلوا بالآية التى أشرنا إليها ظوَصَاحِبَهُمَا فى لديا ل 
ولأن قوة الصلة بين الأصول والفروع أقوى من صلة الحواشي بعضهم مع بعض» 
ولكن الأقرب ما ذكره المؤلف أنه لا نفقة مع اختلاف الدين» وأما الصلة بحسب ما 


.088/9( «الشرح الكبير)‎ )١( 
.)591//9( «الإنصاف)‎ )5( 


-] عه ]| موسوعة أحكام القَرآن 
تقتضيه تلك القرابة فإنها واجبة. 

قوله: «إلا بالولاء» هذا الاستثناء هل هو متصل أم منقطع؟ منقطع؛ لأننا نتكلم 
عن نفقة الأقارب» والولاء ليس من القرابة» بل سبب مستقل» وقد يقول قائل: إن 
عموم قول المؤلف: «ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب» يشمل من يرثه بالقرابة 
والولاء» وحيتئذ يكون الاستثناء متصلاء وسواء كان الاستثناء متصلا أو منفصلاء 
فإن اختلاف الدين لا يمنع من وجوب النفقة إذا كان سبيها الولاء. 

مثاله: أعتق رجل عبدا له ثم افتقر العبد» وكان العبد نصرانياء فهل يجب على 
سيده أن ينفق عليه؟ على المذهب يجب؛ وعلة ذلك قالوا: إنه لا ينتقطع التوارث 
باختلاف الدين في الولاء» وقد سبق أن هذا القول ضعيف جداء وأن اختلاف 
لون كت ل الولاء رمك شن الثراريت »بو مظااا لم يتوم قراه وار دنا الولام 
يَنْ أَعْتَقَ)'"؛ يمكن أن نقول أيضا: وقد قال تعالى: ِيُوصِيكُمْ أللّهُ فخ 
أَرلَيف4 انساء:١١]»‏ وقال سبحانه: «إينتفئوئك قل أله يُفِِْحُمْ فى أ 00 ل 
هَلَك لبت لاروة وله لكك كلها ضفخنا 317 4 [ سد وما شه للش فإذا 
استدلوا بعموم: (إنَّا الَلَاءُ ين أعْتَقّ» استدللنا عليهم بعموم المبراث بالقرابة. 

والصواب: أن العمومين» عموم الولاءء وعموم القرابة تخصوصان بقوله وَة: 
دلا يرث اليم الكَافِرِ وَلَا الكافر المسليم0”", وإذا كانوا هم مقرين أن الميراث 
بالولاء شاع فو اراك السني» » فلاذا يجعل أقوى منه في هذه المسألة؟! فهذا من 
التناقض أن نجعل الأدنى أقوى من الأعلى» فالصواب أنه مع اختلاف الدين لا نفقة 
لا بالولاء ولا بالقرابة» وأن اشتراط اتفاق الدين لا يستثنى منه شيء”". 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله: قال يكآئه: «ولا نفقة مع 
اختلاف دين إلا بالولاءا. 


.)١9١ 5( ومسلم‎ ))7١97( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1515( أخرجه البخاري (51751) ومسلم‎ )1( 
.)010-91١ 4 /177( «الشرح الممتع على زاد المستقنع)‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن 1 

هذا الحكم وهذه المسألة نحتاجها بين المسلمين وغير المسلمين» ىا كان يقع في 
البلدان الإسلامية» حيث يكون أهل الذمة فيسلم الذمي وقرابته تحت حكم 
الإسلام ويكون فقيرّاء فلا نوجب نفقة مع اختلاف الدين» وتجب نفقة هذا المسلم 
الذي ليس له قريب مسلم من بيت مال المسلمين» ويصبح المسلمون هم أولياءه 
الذين ينفقون عليه» ىا أنه لو مات ورثه بيت مال المسلمين. 

ردك عاد ترف للملا الس لصاوي و1 الت وي وا التي 
ولكنها حقائرٌ فق عند عل أضول؟ هذا مع أنه كان كافرًا ثم أسلم ودخل بين 
المسلمين» فصار منهم وأخذ حكمهم وكأنه لبنة من هذا البناء له ما هم وعليه ما 
عليهم» فيكون معهم كالجسد الواحدء فلو أنه افتقر أنفقوا عليه» ولو أنه مات وعنده 
فالزترد إل فيك مال المشلمين. 

ولا يجب الإنفاق بين المسلم والكافر» ولو أن هذا الذي أسلم له قرابة كفار تحت 
حكم الإسلام كالذميين» فل| أسلم افتقروا وقالوا: هذا قريبنا فليتفق عليناء فلا 
يحكم المسلمون هم بالنفقة» ويقولون: اختلاف الدين يمنع من وجوب النفقة؛ لآن 
اختلاف الدين يمنع من الإرث؛ لأن من موانع الإرث اختلاف الدين؛ فلا يرث 
عدم الكادر ول يوك كار السك ويوق الصتديع عن وشيول الله ار 11لا تر 
له: أين تنزل غدًا؟ قال: (وَعَلُ تَرَكَ لما عَقِيْلّ مِنْ دَار؟2700» وهذا الحديث أصله أن 
النبي كَليْةٍ لما دعا فراقة للإسلامة واب من أبى متيي» يقي اعتيل: وتاخر إستلائمة» 
فورث الكفار من قرابته» وأخذ هذه الأموال وباعهاء ثم أسلم عقيل فحاز خير 
ادبن والدياءوة يوت ابي تددس مولا الترا © الجمان. 

وفي الحديث الصحيح أنه قال: دلا رت ل الكاف)": قل توارنك ييخ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١284(‏ ومسلم (11501)) ولفظه كما عند البخاري : عَنْ أُسَامَة بْنِ ريد فق 
أنّهُ قَالّ: يَارَسُولَ الله أيْنَتَنْلُ في داك بمكَة؟ فَقَالٌ: افك رعق بن رع فور . وَكَانَ 
عَقيلُ وَرتَ أب الِب هُو وَطَاِبُ و يبَر ولا عن : ف عَينَاء ِأََا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ 
عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافرَيْنِ فَكَانَ عُمَرْ بن الحَطَّابٍ ضقة يَقولُ لَا يرت امؤْمِنُ الْكافِر 

(") سبق تخ ريجه. 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
المسلمين والكفار, لذلك يعتبر من موانع الإرث اختلاف الدين؛ قال الناظم: 
ويمنعالشخص من لميراث ‏ واحدةمنعلل ثلاث 
رق وقل واخستلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين(1) 

فاختلاف الدين يمنع الإرث والنفقة» لكن يستثنى من ذلك نوعان: 

النوع الأول: الولاء» فإن الرقيق ينفق عليه مولاه ولو اختلف الدين؛ والأصل 
فيه حديث الدارقطني؛ استثنى الرقيق بوجوب النفقة ولو كان كافرًا؛ لآنه معلوم أن 
السبب هنا بين السيد وعبده ليس كالسبب بين القريب وقريبه» ولذلك استثني. 

النوع الثاني: الوالدان» لو كان له والدان كاقران هل ينفق عليه أولا ينفق؟ 
الفح ال عا كد لت بز لطر لكاتو تويكو لحا رسيي قافو 
وطائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم؛ لأن النصوص التي وردت بالآمر بالإحسان 
إلى الوالدين وبرهما نزلت في الكفار: إن جْهَدَاكَ عل أن تُفْرِكَ بى مَا لَيْسَ لَكَ به 
عل اللاخطنييا وشاعنينا اانا عرق اذه :] ] وليس من المعروف أن يكون 
غنيًا ووالداه محتاجين فقيرين ولا ينفق عليهماء ولذلك أمر النبي يَكَةِ أساء أن تحسن 
اناما ايها ْ 

فالوالدان يستثنيان من هذاء فيجب على الولد أن ينفق على والديه ولو كانا 
كافرين؛ لأن النصوص وردت في الكفار» وهما مستثنيان من الأصل الذي ذكرناه. 

وبناءً على ذلك نقول: الوارث والقريب من غير الوالدين أوجبنا النفقة عليه 
لقوله تعالى: مإوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذلك [لبترة:.؟] لكن الوالدين استثنيا من هذاء 
ولذلك يجب على الوالد لو انفرد تحمل النفقة كاملة» وكذلك أيضًا بالنسبة لوجود 
الكفر يجب عليه أن ينفق على والديه وأن يقوم بالإحسان إليهما؛ لآن النصوص التي 
أمرت بالإحسان إلى الوالدين في الأصل إن) نزلت في الكافرين. 

ولأن الوالد ذكرًا كان أو أنثى له حق عظيم وفضل كبير, والله كَل لم يمنع الولد 


(1) «متن الرحبية» لأبي عبد الله محمد بن علي الرحبي (ص: 7). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
من رد هذا الجميل والمعروف؛ لأنه أنفق عليه حتى كبر وشب. 
تتح الوالداذ لأمورة أولا: لرووة التضوصن 

وثانيًا: لالس اليجود و الرالنيرة كال فين لالدو مو ف لز 

وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد حفظه الله: قال: «ولا نفقة مع اختلاف دين 
إلا بالولاء). 

هذا شرط ثالث في وجوب النفقة وهو اتفاق الدين فلا يجب عليه أن ينفق على 
أبيه الكافر ولا على ولده الكافر ولا أخيه الكافر. 

فيشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة» إلا في الولاء وذلك لشبوت الإرث مع 
الولاء. فإذا كان عتيقه كافرًا فإنه يجب عليه أن ينفق عليهء هذا هو المشهور فى 
المذهب. 1 

وقال الأحناف: وهو رواية عن الإمام أحمد بل تجب النفقة مع شرط اتفاق الدين 
إلافي عمودي النسب. 

فالأب ينفق عليه وإن كان كافرّاء والولد ينفق عليه وإن كان كافرّاء وأما الأخ 
فلا ينفق عليه إلا أن يكون مسلً. 

وقيل وهو قول في المذهب: بل لا يشترط مطلقًا اتفاق الدين» وهذا هو القول 
الراجح وهو الذي تدل عليه عمومات الآدلة. 

وقد قال تعال في عمودي النسب: فإوَإن جَهَدَاكَ عل أ أن دُشْرِكَ بى ما لَيْسَ لَكَ بيه 
عل كلا ليفينا رصاغنيما فى الاتيا مَعْرُوقالتساذبه ١أء‏ وهكذا قوله: مإوَياوَِدَين 
إِحْسَانَا[لبترة:..] وقوله: هْْوَءَاتِ ذَا اَلْمْرْقَ حَنَّهُر؛[لإسء:م]ء فالأدلة عامة في 
الكافر والمسلم فيجب عليه أن ينفق على عمودي نسبه» وعلى الحوائي وإن كانوا 
كفارًا. 

نعم: إذا كان من المحاربين للإسلام فإنه لا ينفق عليه» وذلك لأن الحربي 


)١(‏ شرح زاد المستقنع» (0/ 4٠‏ 7) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 


-] » ] موسوعة أحكام القرآن 
المقصود إتلاف نفسه لا إبقاؤه» والنفقة تحفظ نفسه فحيئئذ الإنفاق عليه يخالف 
مقصود الشارع'". 
مسألة: في مدة النفقة على الأولاد؟ 

اختلف أهل العلم في مدة النفقة على الأولاد على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن النفقة على الذكور حتى يحتلمواء وعلى الإناث حتى يدخل مبن 
أزواجهن: 

وهو قول: الحنفية والمالكية. 

القول الثاني: أن النفقة على الأولاد حتى يبلغوا الحلم أو المحيض. 

وهو قول: الشافعية. 

القول الثالث: أن النفقة على الأولاد ما داموا فقراء. 

وهو قول: الحنابلة. 
© القول الأول: أن النفقة على الذكور حتى يحتلمواء وعلى الإناث حتى يدخل مبن 
أزواجهن: 

وهو قول: الحنفية والمالكية. 
25 الحنفية: 

قال أبو الحسن علي بن الحسين السشّغدي'" يتتثة: وأما الأولاد فهم صنفان ذكور 
وإناث» فإن كانوا أغنياء فنفقتهم في أموالهم» وإن كانوا فقراء فعلى آبائهم ما داموا 
صغاراء فإذا كبروا سقطت نفقة الأبناء إلا أن يكونوا زمنى لا يقدرون على العمل» 


)١(‏ (شرح زاد المستقنع» (75/ 11-164) [دروس صوتية مفرغة على المكتبة الشاملة]. 

(1) هو: الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن الحسين السّغدي -من نواحي سمرقند- كان إمامًا فاضلا 
فقيهًا مناظرّاء أخذ الفقه عن شمس الأئمة السرخسىء سكن بخارى وولي القضاء وتصدر 
للإفتاءء وانتهت إليه رياسة المذهب» توفي سنة (411ه). وانظر: «طبقات الحنفية) (7/ 0915 
و«تراجم الحنفية) للإمام الكنوي .)١51(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 11 
وأما البنات فإن نفقتهن عليه مالم يزوجن"". 

وقال برهان الدين مازه يذتتة: وكذلك الإناث من الأولاد نفقتهن بعد البلوغ 
على الأب مالم يزوجن إذا لم يكن لهن مال؛ لأن بهن عجز ظاهر عن الاكتساب فتكن 
عدرل الرهيئ مون الكو 

وجاء في فتح القدير: قوله: (ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها 
أحد). قيد بالصغر فخرج البالغ وليس هذا على الإطلاق بل الأب إما غني أو فقيرء 
والأولاد إما صغار أو كبار» فالأقسام أربعة: 

الأول: أن يكون الأب غنيا والأولاد كباراء فإما إناث أو ذكورء فالإناث عليه 
نفقتهن إلى أن يتزوجن إذا لم يكن هن مالء وليس له أن يؤاجرهن في عمل ولا 
خدمة وإن كان هن قدرة» وإذا طلقت وانقضت علتها عادت نفقتها على الأب 
والذكور إما عاجزون عن الكسب لزمانة أو عمى أو شلل أو ذهاب عقل فعليه 
نفقتهمء وكذا إذا كان من أبناء الكرام لا يجد من يستأجره فهو عاجزء وكذا طلبة 
العلم إذا كانوا لا مبتدون إلى الكسب نفقتهم على آبائهم؛ قال ا حلواني: ورأيت في 
موضع: هذا إذا كان بهم رشد. 

وقوله: (لا يشاركه فيها أحد) على الإطلاق في الصغارء أما الكبار فعلى الظاهر 
كما سيأتي» وإن لم يكونوا عاجزين لا نفقة لهم. 

الثاني: أن يكون الآب غَنيّا وهم صغارء فإما أن يكون لهم مال أو لا؟ فإن لم يكن 
فعليه نفقتهم إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب وإن لم يبلغ الحلم» فإذا كان هذا كان 
للأب أن يؤاجره وينفق عليه من أجرته وليس له في الأنثى ذلك7". 
25 المالكية: 

قال ابن جزي تلثه: ويستمر وجوب النفقة على الذكر إلى البلوغ وعلى الأنثى إلى 


.)195/1١( «النتف في الفتاوى)‎ )١( 
.)519/54( (؟) «المحيط البرهاني»‎ 
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-] »» ]| موسوعة أحكام القرآن 


الزواج بهاء فإن بلغ الذكر صحيحًا سقطت نفقته عن الأبء وإن بلغ مجنونًا أو 
أعمى أو مريضًا بزمانة يمتنع الكسب معها لم تسقط نفقته بالبلوغ على المشهور بل 
تستمرء وقيل: تنتهي إلى البلوغ كالصحيح. ولو بلغ صحيحًا فسقطت نفقته ثم طرأ 
عليه ما ذكر لم تعد النفقة خلافا لابن الماجشون, وإن طلقت البنت بعد سقوط 
نفقتها لم تعد على الأب إلا إن عادت وهي غير بالغ"". 

وقال أبو محمد عبد الوهاب بن علي الثعلبي كتلثه: وعلى الرجل نفقة ولده 
الصغير إذا كان فقيرّاء وإذا بلغ الابن سقطت نفقته إلا أن يكون مجنونًا أو زمنًا لا 
مال له فإن وجوب النفقة مستدام على الأب» ولا تسقط نفقة البنت وإن بلغت حتى 
يدخل بها زوجها'". 

وجاء في منح الجليل: تجب بالقرابة نفقة الولد الذكر الحر الفقير العاجز عن 
الكسب على أبيه ا حر الموسر بها فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته» حتى يبلغ 
الذكر عاقلا قادرًا على الكسي”©. 

وجاء في حاشية الصاوي: (و) تجب (نفقة الولد الحر على أبيه فقط): لا على أمه. 
ونفقة الرقيق على سيده. ولا يجب على الأم إلا الرضاع على ما يأتي تفصيله؛ (حتى 
يبلغ الذكر قادرا على الكسب». فإذا بلغ قادرا عليه سقطت عن الأبء ولا تعود 
بطروء جنون أو زمانة أو مرض أو عمى. 

(أو يدخل الزوج بالأنثى) ولول يكن بالغا (أو يدعى) الزوج (له): أي للدخول 
بعد مضي زمن يتجهز فيه مثلها له إن كان بالغا وهي مطيقة» وإلا فللدخول بالفعل 
(وعادت) النفقة على الأب لابنته (إن عادت) له صغيرة دون البلوغ» (أو بكرا) ولو 
بالغا (أو زمنة وقد دخل بها كذلك): أي زمنة» فإن دخل بها صحيحة ثم طرأت 
عليها الزمانة وعادت لأبيها زمنة لم تجب عليه وكذا إن صحت بعد الدخول بها ثم 


.)١4/8/1١( «القوانين الفقهية»‎ )١( 
.)178/1( «التلقين في الفقة المالكى»‎ )9( 
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عادت زمنة ل تعد النفقة على الأب'". 

قال ابن المنذر كتاثه: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب»ء 
فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين إنانًا أو ذكرانًا إذا لم يكن 
لهم أموال يستغنون مها عن الآباء. 

وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليه إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى 
ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى» فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على 


إل زفق 

ب0. 

© القول الثاني: أن النفقة على الأولاد حتى يبلغوا الحلم أو المحيض. 
وهو قول: الشافعية. 


قال الماوردي يتتثه: مسألة: قال الشافعي 445: «فينفق الرجل على ولده حتى 
يبلغوا الحلم أو المحيض ثم لا نفقة لهم إلا أن يكونوا زمنى» فينفق عليهم إذا كانوا لا 
يغنون أنفسهم» وكذلك ولد ولده وإن سفلوا مالم يكن هم أب دونه يقدر على أن 
ينفق عليهم». 

قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا وجبت نفقة الولد لصغره سقطت ببلوغه ما لم 
تخلف الصغر زمانة أو جنون سواء كان الولد غلامًا أو جارية» فإذا احتلم الغلام أو 
قبل الدخول عادت نفقتها على الأب» وإن طلقت بعد الدخول لم تعد نفقتها عليه. 

ودليلنا: هو أن ما سقطت به نفقة الغلام سقطت به نفقة الجارية كاليسار» ولأن 
القدرة على الكسب تمنع من وجوب النفقة كالغلام» ولآنه لو كان للأنوثية مزية في 
استحقاق النفقة لوجبت للمطلقة وفي سقوطها للمطلقة إسقاط لحكم الأنوثية”'". 
)١(‏ «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (1/ ١‏ ). 
(1) نقلّا عن سبل السلام» (9/ 178). 
(9) «الحاوي الكبير؛ (584/11). 


1-5 موسوعة أحكام القران 
© القول الثالث: أن النفقة على الأولاد ما داموا فقراء: 

وهو قول: الحنابلة. 

قال المرداوى يَبَلَنهُ: شمل قوله: (وأولاده وإن سفلوا)» الأولاد الكبار الأصحاء 
الأقوياء إذا كانوا فقراء:وهو ضصحيخ. وهو من مفزدات المذهن”. 

مسألة: بم تسقط نفقة الولد؟ 

تسقط نفقة الأولاد ببلوغ الذكور الحلم والنساء المحيض عند الشافعية» أو 
الدخول بالإناث من قبل الزوج عند الحنفية والمالكية» ك| سبق بيانه. 

وأيضًا تسقط نفقة الأولاد بغناهم وامتلاكهم لنفقتهم؛ إذ الأصل أن نفقة 
الإنسان في ماله إلا ما كان من الزوجة فنفقها على الزوج وإن كان ها مال. 

قال الماوردي يتلثة: مسألة: قال الشافعي #5ه: «وإن كانت لهم أموال فنفقتهم في 
أموالهم». 

قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأن نفقة الأولاد مواساة فوجبت مع العدم 
وسقطت مع الغنى» وإذا سقطت نفقة الأولاد بالغنى» فسواء كان الولد ذكرا أو 
أنثى» ولا يخلو حال ماله من أحد أمرين: إما أن يكون حاضرًا أو غائباء فإن كان 
حاضرًا فلا فرق بين أن يكون قد ملكه بواجب كا ميراث أو بتطوع كاهبة والوصية» 
ولا فرق بين أن يكون ناضًا أو عقارًا ناميا كان أو غير نام فلو كان أبوه قد وهب له 
مالا فا لم يقبضه الابن فنفقته على الأب» فإذا أقبضه إياه سقطت نفقته عن الأب» 
ووجبت على الولد في المال الذي ملكه عن أبيه بالهبة» فإن أراد الأب الرجوع في هبته 
نفقة الولد فله الرجوع وعليه أن ينفق بعد رجوعه عليه. 

وإن كان ماله غائبًا فعلى الأب أن ينفق عليه فرضا موقوقاء فإن قدم ماله سالما 
رجع الأب با أنفق سواء أنفق بحكم أو بغير حكم إذا قصد بالنفقة الرجوع؛ لأن 
أمر الأب في حق ولده أنفذ من حكم الحاكم؛ وإن هلك مال الولد قبل قدومه بأن 


.)584/9( «الإنصاف»‎ )١( 


م ا 2 ا 


استحقاق نفقته على الآب من الوقت الذي تلف ماله فيه؛ لأنه بتلف ماله صار فقيرًا 
من أهل المواساة» فإن تلف ماله من أول إنفاقه سقط جميعه» وبركت ذمة الولد منهء 
وإن تلف ماله بعد أن مضى زمان بعض النفقة وبقى زمان بعضها سقط من ذمة 
الولد ما أنفقه بعد تلف ماله» ولم يسقط ما أنفقه قبل تلفه وكان ذلك ديئًا له على 
ولده؛ يرجع به إذا أيسر أو بلغ"". 
مسألة: إذا أعسر الأب بنفقة الولد أو بعضها 

إذا أعسر الأب ببعض نفقة الولد» وقدر على بعضهاء تحمل منها ما قدر عليه: 
وانتقل الباقي إلى من بعده؛ وإذا أعسر بكل النفقة انتقلت لمن بعده بكاملها عند 
الشافعية» والحنابلة» وكذا الحنفية إلا أنهم قالوا: ويرجع على الأب بالنفقة إذا أيسر. 
وعند المالكية تسقط نفقة الأولاد بعسر الأب ولا تثبت ديئًا في الذمة» وهذا كله إذا ل 
كد للولتسمال» 
© وهذا بيان أقوالهم: 
25 الحنفية: 

قال السرخسي كدله: فأما في ظاهر الرواية كا لا يشارك الأب في مؤنة الرضاع 
أحد فكذلك في النفقة» وهذا إذا كان الأب موسرًا فإن كان معسرًا والأم موسرة 
أمرت بأن تنفق من مالا على الولد ويكون ذلك دينًا على الأب إذا أيسرء وكذلك 
الأب إذا كان معسرًا وله أخ موسر فإن الأخ وهو عم الولد يعطي نفقة الولد ويكون 
ذلك ديئًا على الأب له إذا أيسر؛ لأن استحقاق النفقة على الأب ولكن الإنفاق لا 
يحتمل التأخير فيقام مال الغير مقام ماله في أداء مقدار الحاجة منه على أن يكون ذلك 
دينا عليه إذا أيسرء والذي قلنا في الصغار من الأولاد كذلك في الكبار إذا كن إناثا؛ 
لآن النساء عاجزات عن الكسب واستحقاق النفقة لعجز المنفق عليه عن كسبه. 
وإن كانوا ذكورا بالغين لم يجبر الأب على الإنفاق عليهم لقدرتهم على الكسب إلا 
من كان منهم زمنا أو أعمى أو مقعدا أو أشل اليدين لا ينتفع به| أو مفلوجا أو 
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.]| موسوعة أحكام القرآن 
معتومّاء فحينئذ تجب النفقة على الوالد لعجز المنفق عليه عن الكسب؛ وهذا إذا م 
يكن للولد مال فإذا كان للولد مال فنفقته في ماله لأنه موسر غير محتاج'"". 

وقال الكاساني كدلثه: ولو كان الأب معسرًا غير عاجز عن الكسبء والأم 
موسرة فالنفقة على الأب» لكن تؤمر الأم بالنفقة ثم ترجع مها على الأب إذا أيسر؛ 
لأجا ضير فينا فق ديه" 

وقال ابن الهمام كنله: إذا لم يف كسب الأب بحاجة أولاده» أو لم يكتسب لعدم 
تيسر الكسب أنفق عليهم القريب» ورجع على الأب إذا أيسر وفي جوامع الفقه: إذا 
لم يكن للأب مال والجد أو الأم أو الخال أو العم موسر يجبر على نفقة الصغيرء 
ويرجع بها على الأب إذا أيسرء وكذا يجبر الأبعد إذا غاب الأقرب» ثم يرجع 
ع0 

وجاء في حاشية ابن عابدين: قلت: وهذا هو الموافق لما يأتي من أنه لا يشارك 
الأب في نفقة أولاده أحد فلا يجعل كالميت بمجرد إعساره لتجب النفقة على من 
بعده بل تجعل دينًا عليه"). 
ك2 المالكية: 

قال ابن عبد البر يدلّثه: ونفقة الآباء والأبناء تجب باليسرء وتسقط بالعسرء ولا 
تمكادينا لديو" . 
كته الشافعية: 

قال الماوردي تيدّثه: فإن أعسر الأب ببعض نفقة الولد وقدر على بعضهاء تحمل 
منها ما قدر عليه؛ وكان باقيها على الجد, فإن لم يكن فعلى الأم» فلو كانا ولدين» أيسر 


.)١94 «المبسوط) (ه/‎ )١( 

(5) «بدائع الصنائع) (5/ 777). 

(9) «فتح القدير؛» (1917//9). 

(5) «حاشية ابن عابدين» (7/ 117). 

(5) «الكافي في فقه أهل المدينة» (179/1). 


موسوعة أحكام القرآن | 
الأب بنفقة أحدهما وأعسر بنفقة الآخرء فإن كان مع الأب جد موسرا أو أم؛ كان 
الأب والجد بالخيار بين اشتراكههما في نفقة الولدين وبين أن يتحمل الأب نفقة 
أحدهما ويتحمل الحد نفقة الآخر فإن اختلفا في الاشتراك والانفراد عمل على قول 
من دعا إلى الاشتراك في نفقتهماء وإن لم يكن مع الأب غيره ساوى بين ولديه في 
النفقة إذا استوت أحواهماء وتحمل لكل واحد منههما نصف نفقته» ولم مخص بها 
أحدهماء فإن اختلف أحوال الولدين انقسم اختلافه ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تختلف في الصغر والكبرء فيكون أحدهما صغيرا لا يقوم بنفسه. 
ويكون الآخر مراهقا يقوم بنفسه؛ قام بنفقة الرضيع منههما دون المراهق؛ ولم يشرك 
بينهما؛ لأن الرضيع بالعجز مضاع. والمراهق بالحركة متسبب. 

والقسم الثاني: أن يكون أحدهما صحيحا والآخر مريضاء فالمريض أحق من 
الصحيح لما ذكرنا. 

والقسم الثالث: أن يكون أحدهما ابنا والآخر بنتاء ففيه وجهان: 

أحدهما: أن البنت أحق لخفرها وظهور النقص في حركتها. 

والوجه الثاني: أنما سواء؛ لأن لكل واحد منههما من التصرف والتسبب نوعا 
يقصر الآخر عنه فيشرك بينها في النفقة. 

فصل: فإذا كان له ابن وابن ابن تحمل نفقتهم) إذا أيسر بهاء فإن عجز عن نفقتهم] 
كان الابن أحق» لابتداء وجومما عليه دون ابن الابن الذي انتقلت إليه عن أبيه ولو 
كان له اتن ويف وق ابن و سر شفقة احديكا فاتك يدك الالن أجل كما قهدها 
من ابن البنت لمعنيين: أحدهما: نقصها بالأنوثية. والثانى: قوة سببها بتعصيب أبيهاء 
والله أعلم بالصواب”". ْ 
كك الحنابلة: 

قال ابن قدامة يكذلثه: وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وارثه على نفقته على 
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ةَ أحكام القرآن 
020ل ل ل سصوت حظو امه 


قدر ميراثهم منه'"". 


وقال عبد الرحمن بن قدامة يكثه: فان أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ولم 
ترجع بها عليه إن أيسرء وقال أبو يوسف ومحمد: ترجع عليه؛ ولنا أن من وجب 
عليه الإنفاق بالقرابة لم يرجع به كالأب'". 

مسألة: نفقة الأولاد حال غياب الأب تكون في ماله 

قال القدوري ينتّة: وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل وهو يعرف به 
وبالزوجية فرض القاضى في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه 
دسي سير ير لا رقف نففة ال كال لقانت لا رد 

وجاء في الجوهرة النيرة: (قوله: وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل معترف به 
وبالزوجية فرض القاضى في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار 
ووالديه)؛ وكذا إذا علم القاضي بذلك ولم يعترف فإنه يقضي عليه بذلك سواء كان 
المال أمانة في يده أو دينا أو مضاربة» وأما إذا جحد أحد الأمرين فإنه لا يقضى عليه. 

(قوله: ويأخذ منهم كفيلا بذلك)؛ لأن القاضي ناظر محتاط وفي أخذ الكفيل 
نظر للغائب؛ لأنه إذا وصل ربا يقيم البينة على طلاقها أو على استيفائها نفقتها 
فيضمن الكفيل» وكذا أيضًا يحلفها القاضي بالله ما أعطاها النفقة أو لم يكن بينى] 
سبب يسقط النفقة من نشوز أو غيره. 

(قوله: ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء)» يعنى الزوجة والأولاد 
الصغار والوالدين؛ لأن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء القاضي ولهذا كان لهم أن 
يأخذوا بأنفسهم فكان قضاء القاضي إعانة لهه!*. 


.)550 /9( «المغتى»‎ )١( 
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موسوعة أحكام القرآن 2 
مسألة: على من تجب نفقة الولد بعد الأب؟ 

|إكَ) اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه نفقة الأولاد بعد الأب على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنها تجب على الجد والأم أثلانًا كالميراث. وهو مذهب الحنفية 
والحنابلة. 

القول الثاني: أنها تجب على الجد أب الأب ثم آبائه وإن علون دون الأم, ثم تنتقل 
بعدهم إلى الأم. وهو مذهب الشافعية. 

القول الثالث: أنها لا تجب على الأم ولا على الجد» لبعد نسب الجد وضعف 
النساء عن التحمل. وهو مذهب مالك. 

القول الرابع: أنه إن أعسر الأب تحملتها الأم لترجع بها عليه إذا أيسرء وإن مات 
الأب كانت على الجد دون الأم. وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن. 
كت وهذا بيان تلك الأقوال: 
© القول الأول: أنها تجب على الجد والأم أثلانًا كالميراث. 

وهو مذهب الحنفية والحنابلة. 
كك الحنفية: 

قال السرخسي يخلثه: وإذا مات الأب وللولد الصغير أم وجد أب الأب فنفقته 
عليه على قدر ميرائهها أثلانا بخلاف الأب في ظاهر الرواية فإنه لا يشاركه في 
النفقة أحد. لحقيقة الجزئية بينه وبين الولد. وذلك لا يوجد في حق الجد فإن اتصال 
النافلة بواسطة الأب كاتصال الأخ فكما أن في الأخ والأم النفقة عليها بحسب 
الميراث إذا كانا موسرين فكذلك في الجد والأم النفقة عليهه| بحسب الميراث”". 

وقال الكاساني يَْثة: ولو كان له جد وابن ابن فالنفقة عليههما على قدر ميرائه)|؛ 
لأا في القرابة والوراثة سواء ولا ترجيح لأحدهما على الآخر من وجه آخر فكانت 
النفقة عليهم| على قدر الميراث» السدس على الجد والباقي على ابن الابن كالميراث. 


.)1١98/0( «الميسوط)‎ )١( 
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ولو كان له أم وجد كانت النفقة عليهم| أثلانًا الثلث على الأم والثلثان على الجد 
على قدر ميراثهماء وكذلك إذا كان له أم وأخ لأب وآم أو لآب أو ابن أخ لأب وآم 
أو لأب أو عم لأم وأب أو لأب كانت النفقة عليهما أثلانًا: ثلثها على الأم والثلثان 
على الأخ وابن الأخ والعم. 

وكذلك إذا كان له أخ لآب وأم وأخت لأب وأم كانت النفقة عليها أثلاثا على 
قدر ميراثهماء ولو كان له أخ لأب وأم وأخ لأم فالنفقة عليه| أسداسا: سدسها على 
الأخ لأم وخمسة أسداسها على الأخ لأب وأم'". 

وقال ابن عابدين يخلثة: لو مات وترك أولادًا صغار ولا مال له وله أم وجد أبو 
الأب فالنفقة عليه أثلانًا: الثلث على الأم؛ والثلثان على الجد7”". 


25 الحنابلة: 
قال ابن قدامة يكّثه: فإن كان للصبي أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة» وعلى الجد 


وجملته: أنه إذا ل يكن للصبي أب فالنفقة على وارثه فإن كان له وارثان فالنفقة 
عليه على قدر إرثهم| منه» وإن كانوا ثلاثة أو أكثر فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه» 
فإذا كان له أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد؛ لأا يرئان كذلك؛ وبهذا 
قال أبو حنيفة» وقال الشافعى: النفقة كلها على الحد؛ لأنه ينفرد بالتعصيب فأشبه 
الأيع وقد دكرنا روارة أقرى حى أنعذة: أن الشتةص العضيات ساف ة: 

ولنا قول الله تعالى: مِإوَعَلٌ لْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ 4 البترة:+؟] والأم وارثه فكان عليها 
بالنص» ولأنه معنى يستحق بالنسب فلم يختص به الجد دون الأم كالوراثة. 

فصل: وإن اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينها أثلاثا كالميراث» وقال أبو حنيفة: 
النفقة عليه| سواء؛ لأنها سواء في القربء وإن كان أم وابن فعلى الأم السدس 
والباقي على الابن» وإن كانت بنت وابن ابن فالنفقة بينهه| نصفين» وقال أبو حنيفة: 
)١(‏ (بدائع الصنائع) (4/ 777). 
(0) «تكملة حاشية رد المحتار) /1١(‏ 77 7). 
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النفقة على البنت؛ لأنها أقرب» وقال الشافعى في هذه المسائل الثلاث: النفقة على 
الابن لأنه العصبة وإن كانت له أم وبنت فالنفقة بينها أرباعا؛ لأنه| يرثانه كذلك» 
وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: النفقة على البنت لأنها تكون عصبة مع أخيهاء 
وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت» وقال أصحاب الشافعى في أحد 
الوجهين: النفقة على ابن البنت؟ لأنه ذكر. 

0 0 0 لْوَارثِ م دنا لل ا 
اجضاد رلا كرا ع و 

وقال مجد الدين ابن تيمية تيخلثة: ومن لزمته نفقته بالقرابة جماعة قسمت عليهم 
على قدر إرثهم إلا الأب فإنه يختص بنفقه ولده. 

فإذا كان له أم وجد وابن وبنت فعليه) النفقة أثلانّا وإن كان له جدة وأخ لزم 
الجدة السدس والأخ الباقي وعلى هذا أبدَاء وإن كان له أم أم وأبو أم فالتفقة على أم 
ا06) 

ل : 

ل ل ا د 
الإرث بقوله: (قك أقيث ب ئلُ بقل لق [ةح»”] فوجب أن يزتب مقدار النفقة 
الجد)؛ لأنه لو مات و 0 اه الجسي 
واللاقي كل الح انها يرنه كدلك (والابع و قركرااةة :ولد ا القولة زر طند. 
«خَذِي مَايَكْفِيكِ وَوَلَدَك مروف" 


(١)«المغتى)‏ (518/9). 
(؟) «المحرر في الفقه) .)١١8/5(‏ 
(؟) لاحاشية الروض المربع» (1/ 1777-7).؛ والحديث سبق تخريجه. 


عة أحكام القرآن 
- سس سوه طم اكه 


# القول الثاني: أنها تجب على الحد أبي الأب ثم آبائه وإن علون دون الأم؛ ثم تنتقل 
بعدهم إلى الام. 

وهو مذهب الشافعية. 

قال الماوردي يتلتثه: فإن أعسر الأب بها أو مات على من تجب نفقة الابن؟ فقد 
اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه بعد الأب على أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنها تجب على الجحد أبي الأب ثم آبائه وإن علون 
دون الأم. سواء مات الأب أو أعسرء ثم تنتقل بعدهم إلى الأم. 

والثاني: وهو مذهب مالك أنها لا تجب على الأم ولا على الجد» سواء مات الأب 

والثالث: وهو مذهب أبي يوسف ومحمد: أنه إن أعسر الأب تحملتها الأم؛ 
لترجع بها عليه إذا أيسر» وإن مات الأب كانت على الجد دون الأم. 

والرابع: وهو مذهب أب حنيفة أنها تجب في موت الأب وإعساره على الجد والأم 
أثلاثا كالميراث, ثلثها على الأم وثلثاها على الجد؛ استدلالا بقول الله تعال: ©إوَعَلٌ 
مر َم رِدْقُهُنَّ وَكِسْوَتهُنَ بالْمَعْرُوفٍ#[القرة:مم”]ء الآية. إلى أن قال: لوَعَلٌ الْوَارث 
ِل ذَلِكَ 4 البترة:+5]ء يعني مثلم| كان على الأب من رزقهن وكشوه بالمعروفية 
والأم والجد وارئان فوجب أن يشتركا في تحمل ذلك كاشتراكها في الميراث. وهذا 
نص. 

ودليلنا هو: أن الجد ينطلق عليه اسم الأب فانطلق عليه حكمه قال تعالى: 
يبي ءَادَم4» فسان أبناء وسمى آدم أباء وقال وك: مَلَةَ أَبِيكُمْ إِيَرَهِيمَ©. فساه 
أبا وإن كان جدا بعيداء ولآنه لما قام الجد مقام الأب في الولاية واختص دون الأم 
بالتعصيب وجب أن يقوم مقامه في التزام النفقة» فأما الآية فلا دليل فيها؛ لاختلاف 
أهل التأويل في المراد بالوارث هاهنا على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنه المولود يلتزم نفقة أمه بعد موت أبيه ىا التزمها أبوه» وهو قول 
قبيصة بن ذؤيب» وعلى هذا التأويل يسقط الدليل. 
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والثاني: أنه أراد وارث الأبء فعلى هذا الجد الذي هو أبوه أخص بميراثه نسبا 
من الآم التي هي زوجته فسقط الدليل. 

والثالث: أنه وارث المولود» فعلى هذا يكون المراد بقوله: ملمِئْلُ ذَلِكَ؟» ما حكاه 
الشافعى عن ابن عباس وتابعه عليه الزهري والضحاك في أن لا تضار والدة 
يَوَلذْغاء فبتقط الابعدلال باعل التاويلات كلها. ْ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من وجوبها على الجد دون الأم فهي بعد الجد على 
آباته وإن بعدوا دون الأم نفقة الأبناء» ولا تنتقل إلى الأبعد إلا بعد موت الأقرب أو 
عسرته» فإذا عدموا أو أعسروا انتقل وجوها إلى الأم. 

و ا 0 اك 
0 وجب الفقة من وليوجب الفقا عليمن: 00 07 
تعالى: هإوَالوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ حَوَلَيْن كاملَين4[ابترة:-«]ء فلما أوجب على الأم 
ما عجز عنه الأب من الرضاع وجب عليها ما عجز عنه من النفقة» ولآن البعضية 
فيها متحققة» وفي الأب مظنونة فلا تحملت بالمظنونة كان تحملها بالمستيقنة أولى؛ 
ولآنه لما تحمل الولد نفقة أبويه وجب أن يتحمل أبواه نفقته وأما الآية فلا دليل فيها 
لورودها في نفقات الزوجات. والله أعلم. 

فصل: فإذا ثبت تحمل الآم ها كالأب خرج من التزامها من عدا الآباء 
والآأمهات من سائر الأقارب والعصبات» واختص بتحملها والتزامها من فيه 
بعضية من آبائه وأمهاته على ما استدل عليه من بعد» وإذا كان كذلك لم يخل حال من 
وجد منهم من ثلاثة اقسام: 

أحدها: أن يكونوا جميعًا من قبل الأب لا يشاركهم أحد من قبل الأم. 

والثاني: أن يكونوا جميعًا من قبل الأم لا يشاركهم أحد من قبل الأب. 

والثالث: أن يشترك فيه أقارب الأب وأقارب الأم. 

فإن انفرد به أقارب الأب فنفقته بعد الأب على الجد» فإن عدم أو أعسر انتقلت 


عة أحكام القرآن 
الب سنت ع ىآآآ أ ولقوكة اأخواة و لازام 


عنه إلى جد الجد. ثم كذلك إلى جد بعد جدء فإذا عدم جميع الأجداد انتقلت عنهم 
إلى أم الأب لقيامها في الحضانة والميراث مقام الآأب» وليس يشاركها في درجتها بعد 
الجد أحد. فإذا صعدت بعدها درجة اجتمع فيها بعد أبي الجد ثلاثة: أم أم أب» وأب 
أم أب وأم أب أب» ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: أهم سواء في تحملها لاستوائهم في الدرجة والبعضية وعدم التعصب». 
فيشتركون في تحملها بينهم بالسوية. 

والوجه الثاني: تتحملها أم أبي الأب؛ لأنها مع مساواتهم في الدرجة أقرب إدلاء 
دبعصبة؟؛ لتحملهاء وأرى وجها ثالثا وهو عندي أصح: أنه إذا اجتمع فيهم مع 
استواء الدرج وارث وغير وارث كان الوارث بتحملها أحق من غير الوارث نفقة 
الأبناء؛ لقوة الوارث على من لا يرث فوجب أن يتحملها لقوة سببه» ى]) تقدم 
تحملها منهم من كان أقرب إدلاء بعصبة» وإن اختلفت رحمهم تحملها الأقرب 
فالأقرب نفقة الأبناء وارثا كان أو غير وارثء فعلى هذا إن كان مع هؤلاء الثلاثة أم 
أب كانت أحق بتحملها على الوجوه الثلاثة» وإن لم يكن غيرهن اشترك في تحملها أم 
أبي الأبء وأم أم الأب لاشتراكها في الميراث» وتسقط عن أب أم الأب لسقوط 
ميراثه» وعلى هذه القاعدة وما قدمته من هذه الوجوه الثلاثة يكون التفريع في جميع 
يتقدمه في تحملها منهم أحد - سبعة: أحدهم: أم أبي أبي الأب. والثاني: أم أم أبي 
في هؤلاء الأربعة وارث. ففيه وجهان: 

أحدهما: أن النفقة يتحملونها بينهم بالسوية لاستوائهم في الدرجة» فإن عدم 
واحد منهم تحملها من بقي ولا يتقدم بتحملها وارث على غير وارث ولا من أدلى 


)١(‏ هذا هو الجد غير الصحيح: وهو الذي يكون في طريق نسبته إلى الميت أنثى. 
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بعصبة على من أدلى بغير عصبة» وهذا قول من اعتبر في تحمل النفقة قرب الدرج. 

والوجه الثاني: أنه يتحملها منهم من أدلى بعصبة وهو لا محالة وارث وهو أول 
المذكورين من السبعة. أم أبي أبي الأب وتسقط عمن سواها لاختصاصها بقوتي 
الميراث والإدلاء بالعصبة» فإن عدمت كانت على الثانية وهي أم أم أب الأب 
لاختصاصها بعد الأولى بالقوتين: الميراث وقرب الإدلاء بالعصبة» فإن عدمت 
الثانية كانت على الثالثة لتفردها بالقوتين» فإن عدم الثلاث الوارئات كانت على 
الرابع» وهو أب أم أبي الآأب؛ لأنه أقرب إدلاء بعصبة وأقرب إدلاء بوارث فإن عدم 
الرابع فهو على وجهين: 

أحدهما: وهو قول من راعى قرب الإدلاء بالعصبة فجعلها على الثلاثة الباقين 
بالسوية لاستواء درجهم في الإدلاء بالعصبة. 

والوجه الثاني: وهو الذي رأيت تخريجه أصح في تقديم الوارث على من ليس 
بوارث. تجب على من كان أقرب إدلاء بوارث وهو الخامس أب أم أم الأب؛ لأنه 
يديل بعد درجته بوارث, فإن عدم الخامس استوى السادس والسابع لاستوائهما في 
الإدلاء بالتعصب على قول من اعتبره» ولاستواتهما في الإدلاء بوارث على الوجه 
الذي اعتبرته» لكن السادس منههما ذكر والسابع أنثى» فإذا اجتمع في تحمل النفقة 
ذكر وأنثى وهما يدليان بشخص واحد كان الذكر أحق بتحملها من الأنثى 
كالأبوين» ولو أدليا بشخصين تساويا روعيت قوة الأسباب» فإن استوت اشتركا في 
التحمل؛ والسادس والسابع هاهنا يدليان بشخص واحد وهو أب أم الأبء 
فالسادس منهما أبوه والسابع أمه. فاختص بتحملها السادس الذي هو أب أب أم 
الأب دون السابعة التي هي أم أبي أم الأب» فإن عدم السادس يتحملها السابع 
حينئذ» ثم على هذا القياس. 
© القول الثالث: أنها لا تجب على الأم ولا على الجد. لبعد نسب الجد وضعف 
النساء عن التحمل. 

وهو مذهب مالك. 

جاء في المدونة: قلت: فولد الولد؟ فقال: لا نفقة لهم على جدهمء وكذلك لا 


عة أحكام القرآن 
اعمججبجججج[ 7 د[ ذأ أ قووف كار را 


يلزمهم النفقة على جدهم ولا يلزم المرأة النفقة على ولدهاء وإنما يلزم الأب وحده 
التفقة على ولده7". 

وقال ابن جزى يدلثه: ولا يجب أن ينفق الجد على ابن ابنه ولا ابن الابن على 
كن ْ 

وجاء في إرشاد السالك إلى أشرف المسالك: ولا تلزم الآم نفقة ولدها ولو 
١ 0‏ 

وجاء في شرح مختصر خليل: ولا يلزم ولد الابن أن ينفق على جده ولا جدته 
المعسرين» وسواء كانا من جهة الأب أو من جهة الأم» وكذلك لا يلزم الجد نفقة 
وتذااخة وأول ولد اليف لأنه وله لعي 

وقال أبو محمد عبد الوهاب بن على الثعلبي يتلثه: ولا نفقة على الأم لولدهاء 
وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبويه المعسرين» ولا نفقة لحد ولا لجدة ولا عليها 
ل 
© القول الرابع: أنه إن أعسر الأب تحملتها الأم لترجع بها عليه إذا أيسرء وإن مات 
الأب كانت على الجد دون الأم: 

جاء في حاشية ابن عابدين: اعلم أنه إذا مات الأب فالنفقة على الأم والجد على 
قدر ميرائه| أثلانًا في ظاهر الرواية» وفي رواية على الجد وحده كما سيأتي. 

وأما إذا كان الأب معسرًا فهي على الأب وتستدينها الأم عليه؛ لأنها أقرب من 
الجد. هذا على ظاهر المتون ى| قدمناه» وأما على ما يأتي تصحيحه من أن المعسر يجعل 


.)7 0-75 /١١ «المدونة»)‎ )١( 

(؟) «القوانين الفقهية) (ص: 5/8 .)١‏ 

() «إرشاد السالك إلى أشرف المسالك» (ص: .)١737‏ 
(4) «شرح ختصر خليل» (5/ 5 .25١‏ 

(5) «التلقين في الفقة المالكي» (178/1). 
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كالميت فمقتضاه أنها تبعل عليه أثلاةا". 

وقال الماوردى ينلثه: والثالث: وهو مذهب أبى يوسف ومحمد: أنه إن أعسر 
الأب تحملتها الأم لترجع بها عليه إذا أيسر» وإن مات الأب كانت على الجد دون 
الأم'". 

وجاء في تكملة المجموع: وقال أبو يوسف ومحمد: تجب على الأم ولكن ترجع 
7 نا 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وإن| الخلاف بينهم فيمن تجب عليه النفقة 
بعد الأب إذا أعسر بالنفقة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنها تجب على من بعده من الورثة وتوزع عليهم بحسب الميراث 
مع مراعاة القرب والجزئية عند الحنفية» ومراعاة الإرث عند ال حنابلة. 

ومثلوا له بأن لو كان له أب معسر وجد وأمء كانت النفقة على الجد الثلثان» 
وعلى الأم الثلث؛ لأن نصيبهما كذلكء. وإليه ذهب الحنابلة» وهو ظاهر المذهب عند 
الحنفية. 

يقول ابن الهمام: إذا لم يف كسب الأب بحاجة أولاده» أو لم يكتسب لعدم تيسر 
الكسب أنفق عليهم القريب ورجع على الأب إذا أيسرء وفي جوامع الفقه: إذا ل 
يكن للأب مال والجد أو الآم أو الخال أو العم موسر يجبر على نفقة الصغير» ويرجع 
بها على الأب إذا أيسر وكذا يجبر الأبعد إذا غاب الأقربء ثم يرجع عليه وإن كان 
له جد وأم موسران فالنفقة عليه| على قدر ميراثهم| في ظاهر المذهب» وروى الحسن 
عن أبي حنيفة أنها على الجد وحده لجعله كالأب. 

0 أصحاب هذا القولء بقوله تعالى: 00 ا 2 
كامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أن ْم أَلَصَاعَة وَعَلَ الْمَوَلود لد رِرْقَهُنَ نّ وَكِسْوَتهُنَ بِالْمَعْرْوقَ لا 


() احاشية رد المحتار على الدر المختار) (77/ 5 51). 
() «الحاوي الكبير؛ (814/11). 
(9) «المجموع شرح المهذب) /١8(‏ 514). 


لل موسوعة أحكام القرآن 

يي جه 2 
تُكُلَفُ نَفْسٌ | 0 لا مُصَارٌ وَلِدةٌ يوَلِهَا والكوارة لد د وَعَلْ َلْوَارثِ مِْلْ 
َك[ [البقرة:+18]» موجهين استدلالهم بأنه لا كان على الأب رزقهن وكسوتبن 
بالمعروف كان ذلك على الأم والجد لأنها وارثان» فيجب اشتراكه! في تحمل نفقات 
من أعسر أبوه بنفقته على قدر اشتراكهه) في ميراثه. 

القول الثاني: لا تجب نفقة الولد على الأم ولا على الجد إن أعسر الأب بالنفقة» 
وإليه ذهب المالكية. 

القول الثالث: إنها تجب على الجد أبي الأب ثم على آبائه وإن علواء ثم تنتقل 
بعدهم إلى الأم» وإلى هذا ذهب الشافعية. 

مستدلين على ذلك بأن الجد يطلق عليه اسم الأب» فيطلق عليه حكمه؛ قال 
تعالى: يِب ءَادَمَ 4 فسمانا أبناءء وسمى آدم أبا وهو ليس مباشرا. 

ولأن الجد يقوم مقام الأب في الولاية» ويختص دون الأم بالتعصيب فوجب أن 
يقوم مقامه في التزام النفقة. 
0131 9 مع رواحي قد رز كاد عدا بصني قال تعالى: مَل 
أَبِيكُمٌ برَهِيم14 لحج:»]ء ولقول الله تعالى: إوَالوَلِدتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنّ حَوْلَيْنٍ 
كَامِلَين#[ابترة:+57]. فل] أوجب على الأم ما عجز عنه الأب من الرضاع؛ وجب 
عليها ما عجز عنه من النفقة. 

ولأن البعضية فيها متحققة» وفي الأب مظنونة؛ فلم| تحملت بالمظنونة كان تحملها 
بالمستيقنة أولى؛ ولأن الولد لما تحمل نفقة أبويه» وجب أن يتحمل أبواه نفقته”". 

مسألة: مقدار النفقة الواجبة على الأب؟ 

قال الكاساني: وأما بيان مقدار الواجب من هذه النفقة فنفقة الأقارب مقدرة 
بالكقايةا باه خلاف» لكي ف اللحاجة تدر يقد الخاعية» وكل إفن وجيت ليه 
نفقة غيره يجب عليه له المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع إن كان رضيعًا؛ 


.)41-9٠5 /51١( (الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 ] 
لآن وجوبها للكفاية والكفاية تتعلق بهذه الآشياء» فإن كان للمنفق عليه خادم يحتاج 
إلى خدمته تفرض له أيضا؛ لأن ذلك من جملة الكفاية. 

وقال عبد الرحمن بن قدامة يَين: (فصل) والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية 
من الخبز والآدم والكسوة بقدر العادة | ذكرنا في الزوجة؛ لأنها وجبت للحاجة 
فتقدرت با تندفع به الحاجة» وقد قال البي يك هند: «حذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدٍَ 
المعْرُوني)77 فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية» فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه 
كقولنا في الزوجة؛ لأن ذلك من تهام الكفاية". 

مسألة : إذا امتنع الأب من الإنفاق على أولاده الصفار؟ 

قال الإمام البخاري يآنه: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما 
يكفيها وولدها بالمعروف. 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن هند 
بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل * تسنيع وبين طني ها كلمي 
وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: «خزِي م يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 


كعمو . الم 
بالمعروف200 


)١(‏ سبق تخريجه» وانظر شرح الحديث في المسألة التالية. 

(5) «الشرح الكبير) (9/ 591). 

() البخاري (221714: وقال الإمام البغوي يكلنة في شرح السنة) (8/ 507-705): هذا حديث 
يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه: منها: جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت 
الحاجة إليه؛ لأن النبي وك م ينكر قوطا: إن أبا سفيان رجل شحيح. 
ومنها: وجوب نفقة المرأة على زوجهاء ووجوب نفقة الأولاد على الآباء» وفيه اتفاق بين أهل 
العلم أن الولد إذا كان صغيرا أو بالغا زمنًا وهو معسر تجب نفقته على الوالد الموسرء فإن بلغ محلا 
يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب» سقطت نفقته عن الأب» وإذا وجبت نفقة الأولاد فتفقة 
الوالدين أولى بالوجوب عند الزمانة والإعسار على الولد الموسر. 
ومنها: أن النفقة على قدر الكفاية» لأنه قال: ١حُحَذِى‏ مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالَعرُ وني». 
ومنها: أن القاضي يقضى بعلم نفسه لأن النبي للم يكلفها البيئة في| ادعته إذ كان النبي يلل 


3 موسوعة أحكام القرآن 

قال الحافظ ابن حجر يََلَنْه: وتداحى عا هد عاد م روت مما بوم أن الأب 
إذا غاب أو امتنع من الإتفاق على ولده الصغير أذن القاضي للأم إذا كانت فيها 
أهلية ذلك في الأخذ من مال الأب إن أمكن. أو في الاستقراض عليه والإنفاق على 
الصغير. 

وهل ها الاستقلال بذلك بغير إذن القاضى؟ وجهان ينبنيان على الخلاف في 
قعئة يقد فإ ادك نفام سنا بلا لاحك ير ردق داق كان ققاء وا قر ذا 
بإذن القاضي» ومما رجح به أنه كان قضاء لا فتيا التعبير بصيغة الأمر حيث قال طا: 


عالما بكونها في نكاح أبي سفيان» وفيه اختلاف بين أهل العلم ذكرته في كتاب القضاء. 

ومنها: جواز القضاء على الغائب» وهو قول مالك والشافعي» وذهب جماعة إلى أن القضاء على 
الغائب لا يجوز» وهو قول شريح» وعمر بن عبدالعزيز» وإليه ذهب ابن أب ليل» وأصحاب 
الرأي وقال أبو عبيد: يجوز إذا تين للحاكم أن المدعى عليه استخفى فرارا من الحق» ومعاندة من 
الخصمء وجوز أصحاب الرأي إذا كان له اتصال بالحاضر بأن ادعت المرأة النفقة على زوجها 
الغائب» وادعت له وديعة في يد حاضرء أوادعت الشفعة على حاضر في شقص اشتراه وبائعه 
غائب. 

ومنها: أن من له حق على غيره يمنعه إياه؛ فظفر من ماله بشيء»جاز له أن يقتضي منه حقه؛ سواء 
كان من جنس حقه؛ أو لم يكن إياه ثم يبيع يع ما ليس من جنس حقه؛ فيستوفي حقه من ثمنه» وذلك 
أن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة 
وسائر المرافق التي تلزمه لهم ثم أطلق لا الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادهاء ولا يكون ذلك 
إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما هو من جنس حقهاء وهذا قول الشافعي. وذهب قوم 
إلى أنه يأخذ من ماله جنس حقه حتى لو أودعه دراهم وله على المودع مثلهاء فله أخذها عن حقه» 
فإن جحد المودع مالهءله أن يجحد وديعته» فيمسكها عن حقه» وإن كانت الوديعة دنانير» فليس 
له أن يجحدهاء وأن يأخذ منها حقه؛ وهو قول سفيان الثوري» وقال أصحاب الرأي: يأخذ أحد 
النقدين عن الآخر» ولا يجوز الأخذ من جنس آخر. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز جحود وديعته» 
را كان كن حن عق أو يكؤتواحف وااو عن أن هريرة 3ا0: قال النبي كو 31 
الأَمَانَهَ إل مَنْ التمَئَكَه وَلَا نحَنْ مَنْ حَانَكَ). والمراد من هذا أن يخونه بعد استيفاء حقه بزيادة 
جزاء لخيانته» فأما استيفاء قدر حقه فمأذون له فيه من جهة الشرع في حديث هند؛ فلا يدخل 
تحت النهي عن اخيانة. 


موسوعة أحكام القرآق |[ | 
١خَذِي)‏ ولو كان فتيا لقال مثلًا: لا حرج عليك إذا أخذت, ولأن الأغلب من 
تصرفاته كك إنن| هو الحكم, وما رجح به أنه كان فتوى وقوع الاستفهام في القصة في 
قوها مَل عَلَّ جُنَاحٌ)» ولأنه فوض تقدير الاستحقاق إليهاء ولو كان قضاء لم 
00 00 
يفوضه إلى المدعي”'. 

قال الإمام السرخسي كنلته: وإذا امتنع الأب من الإنفاق على أولاده الصغار 
حبس ف ذلك بخلاف سائر الديون فإن الوالد غير محبوس فيه لوجهين: 

أحدهما: أن النفقة لحاجة الوقت فهو بالمنع يكون قاصدا إلى إتلافه» والأب 
يستوجب العقوبة عند قصده إلى إتلاف ولده كما لو عدى عليه بالسيف كان له أن 
يقتله دفعا له بخلاف سائر الديون لا تسقط بتأخير الأداء» والنفقة لا تصير دينا بل 
تسقط بمضي الوقت فيستوجب الحبس إذا امتنع من الأداء وهو نظير ما قلنا: أن من 
جار في القسم بوجع عقوبة» وإذا امتنع من إيفاء حق آخر لا يحبس؛ لأن ذلك الحق 
لا يسقط بتأخير الأداء» وما جار فيه من الزمان لا يصير دينا فيوجع عقوبة ليمتنع 


و 
وقال أبو الوليد الباجي يخلثة: ويحبس الآب إذا امتنع من الإنفاق على ولده 
26 


ولا يحبس الأب في دين الولد يريد إذا كان له عليه دين يطلبه به وأما تركه 
الإنفاق عليه فضرر يلحق الولد» وغيره يطلبه به ". 

وقال الإمام النووي يذلته: إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان 
غائبًا أذن القاضي لأمة في الأخذ من ماله أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير 
بشرط أهليتها لذلك» وهل تستقل بالأخذ من ماله؟ وجهان: أصحها نعم؛ لقصة 


هلك. 


.)ه0١١‎ /89( «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)191/-196 /0( «المبسوط)‎ )9( 


(7) «المنتقى شرح الموطأ» (”/ 40). 


تت 1 1 1 لتر 

والثاني: المنع؛ لأنها لا تتصرف في ماله» وتحمل قصة هند على أنه كان قضاء أو 
إِذْنالما لا إفتاء وحك) عامًا(". 

وقال الشيخ ابن عثيمين يتآنه: قوله: «إلا بنفقته الواجبة عليه؛ فإن له مطالبته مها 
وحبسه عليها). 

أي إذا امتنع الأب من النفقة الواجبة عليه فللاين أن يطالبه مها؛ لأخهبا ضرورة 
لحفظ حياة الابن» ولأن سببها معلوم ظاهر بخلاف الدين» ولأن وجوب النفقة 
ثابت بأصل الشرع» فهو كالزكاة يجبر الإنسان على بذلا لمستحقهاء فإذا جاء الابن 
الفقير وهو عاجز عن التكسب وليس عنده مال» وقال لأبيه: أنفق على» فقال: لا 
أنفق» فله أن يطالب أباه بالنفقة» وإذا امتنع فللحاكم الف بي ع ل 
النفقة. 

وأعتقد أن هذا العمل من الابن ‏ أعنى مطالبة أبيه بالنفقة ‏ لا يخالف المروءة؛ 
لآن الذي خرم المروءة هو الأبء ل لم ينفق؟! فإذا طالب أباه بالنفقة فله ذلك» وله 
عي 

وقال الشيخ ابن باز يكلثه: الواجب على الأب أن ينفق على ابنه؛ إذا كان الابن 
ليس له أسباب» وليس عنده قدرة» فإذا لم ينفق الزوج» فالزوجة تنفق على أولادها 
من مال الأب» ولو من غير علمه» قالت هند بنت عتبة: يا رسول الله» إن أبا سفيان 
ل و ل اراز 
ين «لاحَرَجَ» خذِي منْ مَالِهِ باعْرُوفٍ 


يَكْفِيك َكْفِيكِ وَيَكْفِي بَِيكِ)”". 


(١)«روضة‏ الطاليين» (81//9). 

(1) «الشرح الممتع على زاد المسقنع» .)1٠١١ /١١(‏ 

(7) أخرجه البخاري (5110)»: ومسلم (109/15)) رلته كر عد اهاري عن عائشة لها 
قالت: وادرك يعن وح حون بيده دالت يا شرك اله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي 
حرج أن أطعم من الذي له عيالنا فقال : الاحرَج عَلَيْكِ أن تُطَعِمِيهم بِالَْرُوفِ). 


موسوعة أحكام القرآن ا 

فإذا كان الأب بخيلاء فإن الزوجة تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي 
أولادهاء أما الابن الذي عنده قوة وقدرة على العمل» أو عنده مال يكفيه. فإنه ينفق 
على نفسه من ماله» وليس على أبيه شيء» أما إذا كان فقيرًا ليس عنده أسباب» 
فالواجب على أبيه أن ينفق عليه؛ وعلى أمه أن تنفق من مال أبيه. إذا كان شحيحًاء 
ولوق عي ع3 ! 

مسألة : هل يباع على الإنسان عقاره ونحوه في النفقة على الأولاد؟ 

قال ابن جزي كدلثه: إن| يجب على الإنسان نفقة أبويه وأولاده بعد أن يكون له 
مقدار نفقة نفسه ولا يباع عليه عبده ولا عقاره في ذلك إذا لم يكن فيههما فضل عن 
حاجته» ولا يلزمه الكسب لأجل نفقتهم'" 

وقال المرداوي كثلثه: قوله: (فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته ورقيقه)» يعني يومه 
وليلته ى] تقدم صرح به الأصحاب. 

من كسبه أو أجرة ملكه ونحوهماء لا من أصل البضاعة وثمن الملك وآلة 
00 

مسألة : إذا أكل الأبناء من مسألة الناس هل لهم الرجوع على 
الأب بالنفقة؟ 

قال برهان الدين مازه يلثة: وإذ ل تكن الرأة ابخل انشايعد الفرض لكنهم كانوا 
يأكلون من مسألة الناس لم ترجع على الأب بشيء؛ لأنهم إذا سألوا وأعطوا صار 
ذلك ملكاً هم فوقع الاستغناء عن نفقة الأب. اه هذه النفقة باعتبار 
الحاجة. فإذا وقع الاستغناء لهم ارتفعت الحاجة فتسقط النفقة عن الأب» فإن كانوا 
عدا مقدار نصف الغاية سقط نصف النفقة عن الأب. وتصح الاستدانة في 


(1) امجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز كتلنة) (77/ 711-815). 


(؟) «القوانين الفقهية) .)١54 /١(‏ 
(9) «الإنصاف) (9/ .)59١‏ 


3 أ القرآ 
-] 5 ]| موسوعة أحكام القراق 
النصف بعد ذلك. وعلى هذا القياس فافهم. 

و ياس فافهم 

وليس هذا في حق الأولاد خاصة بل في نفقة جميع المحارم إذا أكلوا من مسألة 
الناس لا يكون لهم حق الرجوع على الذي فرضت نفقتهم عليه واجب المسألة أن 
نفقة الأقارب لا تصير ديئاء بقضاء القاضى بل تسقط بمغى المدةء» بخلاف نفقة 
الزوجات والفرق قد مر قبل هذا!". 

مسألة: هل يجير الوالد المعسر بالإنفاق على أولاده؟ 

جاء في المدونة: قلت: أرأيت الولد هل يجبر على نفقة الوالدين إذا كان معسرا في 
قول مالك؟ قال: قال مالك: لا جر والد على نفقة ولده ولا ولد على نفقة والدين 
إذا كانا معسريت”". 

مسألة : هل يجبر الوالد على دفع نفقة أولاده لأمهم المطلقة 
إن كانوا عندها! 

جاء في المدونة: قلت: أرأيت نفقة الأب على ولده الأصاغره أيجبر الأب أن يدفع 
ذلك إلى أمهم؟ قال: لم أسمع من مالك يحد في هذا حدا إلا أن المرأة إذا كان معها 
ولدها أعطيت نفقة ولدها إذا كانت مطلقة مصلحة بولدها عندها وتأخذ 
سي 

مسألة : نفقة اللقيط؟ 

قال عبد الرحمن بن قدامة ككآثة: إذا لم يوجد مع اللقيط شيء لم يلزم الملتقط 
الإنفاق عليه في قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط» كوجوب نفقة الولد» وذلك 
لأن أسباب وجوب النفقة من القرابة والزوجية والملك والولاء منفية؛ فالالتقاط إن) 


.)5149/5( «المحيط البرهاني)‎ )١( 
.)5514 /5( (؟) «المدونة)‎ 
.)556 «المدونة) (؟/‎ )"( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
هو تخليص له من الملاك وتبرع بحفظه فلا يوجب ذلك النفقة | لو فعله بغير 
اللقيطء فتجب نفقته في بيت المال لقول عمر ظنه في حديث أبي جميلة: اذهب فهو 
حر ولك ولاؤه؛: وعلينا نفقته؛ وفي رواية: من بيت المال ولان بيت المال وارثه وماله 
مصروف إليه فكانت نفقته عليه كقرابته ومولاه. 

فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال لسكونه لا مال فيه أو كان في مكان لا إمام 
فيه أو لم يعط شيئا فل من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه لقول الله تعالى: 
رَتَعَارَيُوا عل لْيرَ وَلقَفْوَىُ#[نشة:؟] ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاكهء وحفظه من 
ذلك واجب كإنقاذه من الغرق وهو فرض كفاية» ومن أنفق عليه متبرعا فلا شيء له 
سواء كان الملتقط أو غيره؛ وإن لم يتبرع أحد بالإنفاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو 
غيره محتسبا بالرجوع عليه إذا أيسر وكان ذلك بأمر الحاكم لزم اللقيط ذلك إذا 
كانت النفقة قصدا بالمعروف» وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي والشافعي» فإن 
أنفق بغير أمر الحاكم محتسبا بالرجوع عليه فقال أحمد: تؤدى النفقة من بيت المال» 
وقال شريح والنخعي: يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه يحلف ما أنفق احتسابا فإن 
حلف استسعيء وقال الشعبى ومالك والثوري والأوزاعى وأبو حنيفة ومحمد بن 
الحسن والشافعي وابن المنذر: لا يرجع بشيء لأنه أنفق عليه من غير إذنه ولا إذن 
وليه ولا إذن الحاكم فلم يرجع بشيء كا لو تبرع به. 

ولنا أنه أداء مال وجب على غيره فكان له الرجوع على من كان الوجوب عليه 
كالضامن إذا قضى عن المضمون عنه”". 

مسألة: نفقة الأولاد مقدمة على نفقة الوالدين 

قال النفراوي يتنه لم يذكر المصنف حكم ما لو لم يقدر على النفقة الكاملة على 
من ينفق عليه من أولاد أو أبوين» والصواب كما يؤخذ من كلام الأجهوري: تقديم 
نفقة الأولاد على نفقة الأبوين عند العجز عنهم)؛ لأن نفقة الأولاد بالأصالة ونفقة 
الأبوين بالعروض» كم تقدم نفقة الأم على نفقة الأب» ونفقة الصغير على نفقة 


.)0700971-1097/0 /5( «الشرح الكبير)‎ )١( 
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الكبيرء ونفقة الأنثى على نفقة الذكرء وعند التساوي يقع التحاصص كا يقع 
التحاصص في الزوجات عند ذلك""". 

وجاء ني بلغة السالك لأقرب المسالك: واعلم أن نفقة الولد ذكرا أو أنثى آكد 
من نفقة الأبوين؛ لأنه إذا لم يجد إلا ما يكفي الأبوين أو الأولاد فقط فقيل: يقدم 
نفقة الأولاد وقيل: يتحاصانء والقول بتقديم الأبوين ضعيف'". 

وجاء في حاشية العدوي: ومن له أب وولد فقيران وقدر على نفقة أحدهما فقيل: 
يتحاصانء وقيل يقدم الابن» واقتصر بعضهم عليه فقال: وتقدم نفقة الأولاد على 
نفقة الأبوين عند العجز. 

وتقدم الآم على الأب والفغرواين الواد من العين والاحي عل الذكر عند 
الضيق فلو تساوى الولدان صغرا وكبرا وأنوثة تحاصا كذا ينبغي أي كا يقع 
التحاصص في الزوجات عند الضيق"". 

ثالًا: النفقة على الوالدين 
مسألة : وجوب النفقة على الوالدين؟ 


اتفق أهل العلم على أن نفقة الوالدين تجب على الولد إذا كان موسرًا وهما 
معسران» بل ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك. 

قال ابن المنذر كككثه: وأحمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لما ولا مال 
واجبة في مال الولد. والأجداد والجدات ملحقون بها إن لم يدخلوا في عموم ذلك 
كما ألحقوا يما في العتق بالملك وعدم القود ورد الشهادة وغيرها”". 


.)1١ 8٠ /7( «الفواكه الدواني على رسالة ابن أب زيد القيرواني»‎ )١( 
.)591 /5( «بلغة السالك لأقرب المسالك)‎ )0( 

(؟) احاشية العدوي) (؟/ 11/5). 

(5) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) (؟/٠18).‏ 
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© وهذا بيان أقوال أهل العلم في المسألة: 
25 الحنفية: 
قال القدوري يفآث: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا 
فقراء وإن خالفوه في دينه» ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين 
والأجداد والجدات والولد وولد الولد» ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد”". 
وقال السرخسى يدانه : : ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه إذا كانا محتاجين» 


لقوله تعالى: مقا تقل لَّهُمَآ أقٍ#الإسراء:.؟]. نبى عن التأفيف لمعنى الأذى ومعنى 
الأذى في منع النفقة عند حاجتهم| أكثرء وهذا يلزمه نفقتهما وإن كانا قادرين على 
الكسب؛ لأن معنى الأذى في الكد والتعب أكثر منه في التأفيف. وقال كَككِ: «إنْ 
أطي ما يأكُلُ الّجُلٌ مِنْ كَسْبه وَنَ وده ِنْ كَسيهِ دَكُُوا ا كسَبَ أَوْلَادك”"...» 
وكذلك الجد أب الأب والجدة أم الأم يام الأب لأنهم من الوالدين وحالهم في 
استحقاق النفقة كحال الأبوين» ألا ترى أن التأويل في مال النافلة يغبت للجد عند 
عدم الأاى سكل 

وجاء في الجوهرة النيرة: ومنها نفقة الوالدين فتجب على الولد إذا كان موسرًا 
واخنا معيير اذه ولا تشفط كد ع 

وجاء في العناية شرح الهداية: وقوله: (ولأنه أقرب الناس إليهها)» أي الولد 
أقرب الناس إلى الوالدين» والأقرب إليهما أولى؛ لاستحقاق نفقتهم| عليه؛ لأنها صلة 
وجبت بالقرابة» فمن كان أقرب فهو أولى بالاستحقاق له وعليه'”. 


.)45 «الكتاب» (ص:‎ )١( 
سبق تخ ريجه.‎ )"( 
.)١190-١955 /0( «المبسوط)‎ )9( 


(5) «الجوهرة النيرة» (؟5/ .)١54‏ 
(5) «العناية شرح الهداية) (15/ 141 1). 


عة أحكام القرآن 
ل ا 1 


5 المالكية: 
قال الحطاب تينتّه: وقال الباجي: نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد ولو قويا 
غل العننا 7 ْ 


وقال الدردير يقلث: وإن) تجب بالقرابة (على) الولد الحر (الموسر) صغيرًا أو كبيرًا 
ذكرًا أو أنثى مسلً) أو كافرًا صحيحًا أو مريضًا (نفقة الوالدين) الحرين ولو كافرين 
لل 0 
والأصل في ذلك قوله ا 0 م [الإشرايت؟ مااع ا 
كان هذا الولد صغيرًا أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى صحيحًا أو مريضًا واحدًا أو متعدداء 
وسواء كان الأبوان مون 1ن مسلمين أو كافرين أ 


25 الشافعية: 
قال أبو إسحاق الشيرازي كتة: يجب على الأولاد نفقة الوالدين وإن علوا 
ذكووا كانوا و7 


وقال الماوردي يذلثه: قال الشافعي ذَيه: (وإذا لم يجر أن يضيع شيئا منه فكذلك 
هو من أبنه إذا كان الوالد زمنا لا يغنى نفسه ولا عياله» ولا حرفة له فينفق عليه 
ولدكوراخزو الامو ةيدل »الألك ولدء وضع الوالد عل الر نعطي )؟ 

قال الماوردي: نفقة الوالد واجبة على ولده» ىا وجبت نفقة الولد على والده على 
ما سنوضحه من شروط الوجوب لقول الله وْك: لوَصَاجِبْهُما فى لديا مَغرُوقً» 
[تتمان:٠٠].‏ فكان من المعروف القيام بكفايتهماء وقال تعالى: مإوَوَصّيْنا الإفْسَنَ بِوَلِديْه 
نامكرت ]. ومن الإحسان إليهما النفقة عليهماء وقال تعالى: طقلا ا 


.)086 /5( امواهب الجليل لشرح مختصر الخليل»‎ )١( 
(؟) «الشرح الكبير) (5/ 7؟0).‎ 

(9) (شرح مختصر خليل) .01١7/5(‏ 

(5) (التنبيه) (ص:9١5).‏ 


موسو عة أحكام القرآق 

اس ين يي ا 
ف © [الإسراء:.؟]. مبالغة في برهماء وقال كلكَ: هم أَغْق عَنَُ مالم و م 
[الَسّدبك]» يعني ولده. 


سه 3 
31 


وروى الأعمش» اعن اعن روسن اك انلدي ري إن أَطْيّبَ مَا 
وله 2 


َكل الرَّجْلُ من كسيد وَإِنَ وده ِنْ كنيو" '. وروي أنه قال: الوا يك 


9 سكا نا 


ورك عاقاعو رايم و الاليوة عن عير ئشة فل أن النبي ولي قال: ١ن‏ 
َوْلادكُمْ 2 هِب هِبةَ من الله لَك > مهب يتب ل يَشاء إناناه وعض 1 يَشَاء ذُكْرَاناء وَأمْوَاهُمْ لكُمْ 


0 


إِذاا ختجتم إِليها)" ". 
وروى محمد بن المتكدر» عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي كَل 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 

(0) سبق تخْريجه. 

(5) شاذ: أخرجه الحاكم (؟/27585) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ )44١‏ من 
الطريق المذكور. 
قال البيهقي عن حديث: ا«وَلَدُ الرَجُلٍ مِنْ كَسْه. ..»» قال الإمام أحمد يَتََنهُ: ورواه حماد بن أبى 
سلييان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة كنا وزاد فيه: (إذا احْتَجْتُم إِلَيا. وهو منكرء قاله 
أبو داود. وانظر: (المتتخب من علل الخلال» .)5١9(‏ 
يي ل ل ل الملك قال: سألت عبد الله بن المبارك عن حديث 
عائشة قلعا : «نَهُمْ وََمْوَاهُمْ لَكُمْ إِذَا | خْتَجْتم إِلَيْهَاا ؛. فقال: حدثنى به سفيان عن حماد عن 
0 وهم من حماد» قال عبد الله: سألت أصحاب 
سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا. قال عبد الله: وهذا من حديثه عن عمارة بن عمير ليس فيه 
الأسود. وليس فيه:(إذَا احْتَجتّم1. 
قال الشيخ: وقد روى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة يكنا دون هذه اللفظة 
وهو بهذا الإسناد غير محفوظ. 
قال الشيخ الألبان يخلثة في السلسلة الصحيحة 00 ول الخليث فاتدة فقهية هامة قد لا 
تجدها ني غيره؛ و هي: أنه ييين أن الحديث المشهور: (َنْتَ وَمَالْتَ بيك +( الإرواء 3878 )2 ليس 
على إطلاقه؛ بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاءء كلاء و إنما يأَخذ ما هو ببحاجة إليه. 
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فقال: إن لي مالا وعيالاء ولأى نال توغياله:ويزية أذ اعد مان فقال 206 «أنت 
وَمَانّكَ لِأَبيكَ)7"؛ ؛ ولأنححق الوالد أعظم من حق الولد؛ لأنه لا يقاد بقتله» ولا يحد 
كندل رسيي عد شل لدم كارن انان ملع ع رلور 

وجاء في تكملة الممجموع ا 0 
تعالى: إوَقَضَئ رَبّكَ ألا تَعْبُدُوَا إلا إِيَّهُ وَبالولدَيْنِ إِحْسَدنًا© [لإسراء:0؟]. ومن الإحسان 
أن ينفق عليهما. 

وروث عائشة مضا أن النبي ككَدٍ قال: « 
وَلَدَهُ مِنْ نّْ كشْيو)". 
25 الحتابلة:. 

قال ابن قدامة يدلثة: مسألة: قال: ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور 
والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم. 

الأصل في وجوب نفقة الوالدين والولدين الكتاب والسنة والإجماع. 
25 أما الكتاب: 

فقول الله تعالى: مأفَإِنْ أَرْصَعْنَ لَكُمْ تَعَانُوهنَ أَجُورَمْنَ #4[لطلاق::] أوجب أجر 
رضاع الولد على أبيه؛ وقال سبحانه م لتو 2 د ررقن وَكِسْوَتُهُنٌ بالْمعْرُوفٍ 


4 
عي 


ما أَكلَ الرّجُلُ مِنْ كَسْيهه وَإِنَ 


إن 


ا 


[البقرة ]0 وقال سبحانه: ّ قَضَئْ رَيّكَ 3 2 0 د وَيالْوَلِدَين إِحَسنًا 
[الإسراء:7]» ومن الإحسان لإنفاق عليه| عند 00 
كص ومن السنة: 


قول النبى كك لهند: ١ححَذِي‏ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَّدك بِالمعْرُونيٍ)!' متفق عليه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) «الحاوي الكبير» /1١(‏ 4487-/4817). 
() «المجموع شرح المهذب) (511/18). 
(5) سبق تخريجه. 
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وروت عائشة أن النبى يَككِةِ قال: «إنَّ أَطْيَتَ ما َكل الرّجُلُ مِنْ كَسبه وَِنَ ولد 
مِنْ كسْيه)"'' رواه نو ارق ١‏ 
ك2 وأما الإجماع: 

فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا 
كسب لما ولا مال واجبة في مال الولد. 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال 
الذين لا مال لهمء ولآن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والده؛ فكم) يجب عليه أن 
يتفق غل انفسيه واهلة ذلك عل بعضه واصل. 

وقال عبد الرحمن بن قدامة يتثه: والأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين 
الكتاب والسنة والإجماع'". 

وقال الزركثى كتله: قال: (ويجبر الرجل على نفقة والديه» وولده الذكور 
والإناثء إذا كانوا فقراء» وكان له ما ينفق عليهم). 

أما كون الرجل يجبر على نفقة والديه» وولده الذكور والإناث» فليأت بالواجب» 
وبيان الوجوب أما في حق الوالدين فلقول الله تعالى: ©إوَأَعْبدُوأ آللّه وَلَا ُقْرِكُوا به- 
شيعا كينا ودين إِحْسَْنًا#[انساء:<.]ء ومن ا 
إلى ذلك. 

وعن كليب بن منفعة عن جده فت أنه أتى النبي فقال: يااوصول الله من أبر؟ 


قال: دأَئَكَ وَأَاكَ وَأَخْتَكَ وكا وَمَوْلَاكَ الْنِي لِ ذَّاكَ حَقَ وَاجِبٌ وَرَحَمْ 
مه الك 
تَوْضُولة؛ : 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) «المغني) (701//9). 

(©) «الشرح الكبير) (9/ 7175). 

(:) ضعيف: أخرجه أبو داود (01547)» ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» (179/5) من 
طريق الحارث بن مرة حدثنا كليب بن منفعة عن جذه؛ به. 


0 
مسألة: من هم الأصول الذين تجب نفقتهم ؟ 
اختلف أهل العلم في الأصول الذين تجب نفقتهم على قولين: 
القول الأول: أن الأصول الذين تجب نفقتهم هم الآباء والأجداد. والأمهات 
والجدات؛ وإن علوا. وهو قول الجمهور من حنفية وشافعية وحتابلة. 


القول الثاني: أن الأصول الذين تجب نفقتهم هم الآباء والأمهات المباشرون 


وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (9/ )77٠0‏ من طريق ضمضم بن عمرو الحنفي قال: نا 
كليب بن منفعة عن جده؛ به. 
وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (7/ 17-77) من طريق ضمضم بن عمر أبو الأسود 
الخنفي عن كليب بن منفعة عن أبيه عن جه منفعة) به. 
و بن عمروء قال عنه أبو حاتم: (شيخ)» وقال الأزدي: (لين)» كما في «ميزان الاعتدال» 
/1. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟7/ 7٠١‏ ح: 787) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(98/5)) من طريق يحيى الحماني» ثنا الحارث بن مرة الحنفى عن كليب بن منفعة الخنفي عن 
ف مك هكذا بإثبات متفعة والد كليب» ويحبى الحاني متهم بسرقة الحنديث. ْ 
ل ا : (مقبول). 3 قلت: ولم أجد من تابعه. 
قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» :0747/١(‏ : وسألت أبي عن حديث؛ روأه بعض | البصريين» 
عن كليب بن منفعة؛ عن أبيه» عن جده» قال: قلت: يا رسول الله من أبر قال: «أمكَ وَأَبَاكَ 
وَأخف واكك 
وروا البارنكة بن مره الخنفي» عن كليب بن منفعة» قال: أتى جدي رسول الله يلك فقال: يا 
رسول الله من أبر. فقال أبي: المرسل أشبه. 
وجاء في #جامع التحصيل» (ص: :)51١‏ كليب بن منفعة عن جده عن النبي يله حديث من 
أبر؟ قال: أمك» الحديث. أخرجه أبو داود هكذا وقيل فيه عن أبيه عن جده. 

.)211/5( شرح الزركشي على مختصر الخرقي)‎ )١( 
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ك2 وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: أن الأصول الذين تجب نفقتهم هم الآباء والأجداد. والأمهات 
والجدات. وإن علوا. 

وهو قول: الجمهور من حنفية وشافعية وحنابلة. 
25 الحنفية: 

قال السرخسي كخلثة: وكذلك الجد أب الأب والجدة أم الأم وأم الأب؛ لأنهم من 
الوالدين وحالهم في استحقاق النفقة كحال الأبوين» ألا ترى أن التأويل في مال 
النافلة يغبت للجد عند عدم الأب كما يثبت للأب27". 

وقال القدوري يدثه: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا 
فقراء وإن خالفوه في دينه”". 

وجاء في العناية شرح اهداية: أما الأبوان فلقوله تعالى: ##وَصَاحِبْهُمَا فى آله 
مرو إلقماد: نزلت الآية في الأبوين الكافرين» وليس من المعروف أن يعيش 
في نعم الله تعالى ويتركهم| يموتان جوعًاء وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء 
والأمهات» وهذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه؛ ولأنهم سببوا لإحيائه فاستوجبوا 
عليه الإحياء بمنزلة الأبوين”". 

قال الجصاص يتآنه: وقد حكي مثل ذلك عن مالك أنه لا يوجب النفقة إلا على 
الأب للابن وعلى الابن للأب» ولا يوجبها للجد على ابن الابن وهو قول خارج 
جع أناول ادانع وطاق جا انعد عليااقوا نوك رقع للك فزن طلسن لكاي 
يرده وهو قوله تعلل: لوَوَصَيْئا الإتدن بوَلِديْهِ حملَتَهُ أمَّم وَهْنَا عل وَهْنِ إلى قوله 
تعالى: إن جَْهَدَاكَ عَلَ أن دُفْرِكَ بى ما لَيْسَ لَكَ بهء - عِلم فا متهم وصَاحبهما ف 
لدئّيَا مَعرُوئا#إتماد:؛-10]. والجد داخل في هذه الجملة؛ لأنه أب قال الله تعالى: 


.)١96 /0( «المبسوط)‎ )١( 
.)45 (5؟) «الكتاب) (ص:‎ 
.)517 /5( «العناية شرح الخداية)‎ )©( 
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مَل أَبِيكُمْ إِبْر [الحج:8/]. وهو مأمور بمصاحبته بالمعروف لا خلاف في 
ساس ل ا عمسا 
25 الشافعية: 


قال الماوردي يخثه: فإذا تقرر وجوب نفقة الوالد على ولده فكذلك نفقة الجد 
وإن علا ونفقة الأم والجدات وإن علون. وقال مالك: لا يلزمه أن ينفق إلا على 
والده وحده؛ ولا يلزمه أن ينفق على جده ولا على أمه''» كما لم يوجب نفقة الولد 
على جده ولا عل امد ركذا تيا قط ب اكراما دو اموي الجمور مده 
ا إلا تفل لَهْمَآ أق4الاسرمم:]ء مبالغة في الحث على برهما . وروي أن رجلا 
أتى رسول الله يه فقال: يا رسول الله! من أبر؟ قال: «أَمَكَ مَك). قال: ثم من؟ قال: 
«أتَكَ. قال: ثم من؟ قال: َك قال: ثم من؟ قال: باك حَقَا وَاجِبًا و وَرَحما 


0 


وقول انا 

فوصاه بالأم ثلاثاء ووصاه بالأب في الرابعة» ولآن الأم لتفردها بثقل الحمل» 
ومشاق الولادة» وقيامها بالرضاعة والتربية أوجب حقا من الأب» وأظهر منه 
عجزاء فكانت باستحقاق النفقة أحق» وبالتوافر على برها ألزم؛ ولآنه لما استوى 


.)١١١/5( «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) هذا الكلام محل نظر» وسيأتي قول مالك بالنفقة على الأم. 

() حسن: أخرجه أبو داود »)0١5١(‏ والترمذي :)١8917(‏ وأحمد (25007.؛ وعبد الرزاق 
(20171» ومن طريقه الطبراني في الكبير (19/ 500- 408))» وأخرجه الحاكم (4/ ))15١‏ 
لل سو ل ل سر لا 0 يد 
لوحك عن ايواعن جلو كال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: «أمَكَ)ء قال: قلت: او 
قال: مكل قال: قلت: ثم من؟ قال: «أنَك». قال: قلت ثم من؟ قال: ١م‏ أَبَاكَ نم الأقَربَ 
قَالأََرَت). 
وأعرجه الطران قي الأرسط 01111و لحر 0150 بن طريق برهيو ين طوران عن هران 
ابن حكيم أخي بيز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ به. 
قلت: ولفظة: ١حَقَا‏ وَاجًِا وَرَحًا مَوْضُولًاه: لم أقف عليها في طرق هذا الحديث؛ وإنم| هي في 
حديث كليب بن منقعة عن جده. وسبق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرآق كم 
طرف الأباء والأمهات والأجداد والجدات في عتقهم بالملك وسقوط القود عنهم 
بالقتل لوجود البعضية مساواة للأب وجب أن يكونوا في استحقاق النفقة كذلك» 
والله أعلم”". 

وجاء في تكملة المجموع: ويجب عليه نفقة الأجداد والجدات» لأن اسم 
الوالدين يقع على الجميع. 

والدليل عليه قوله تعالى: لمَلَة أَبيكُم إبَرجِيمَ#[الح:»»ا]ء فسمى الله تعالل 
ابراهيم أبا وهو جدء ولأن الجد كالب والجدة كالآم في أحكام الولادة» من رد 
الشهادة وغيرهاء وكذلك في إيجاب النفقة”". 
ك2 الحتابلة: 

قال ابن قدامة يتلثه: ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علواء وولد 
الولد وإن سفلواء وبذلك قال الشافعى و الثوري و أصحاب الرأيء وقال مالك: لا 
تجب النفقة عليهم ولالهم؛ لأن الجد ليس بأب حقيقي. 

ولنا قوله سبحانه: وَعَل الْوَارث م لك اننرة بهم ا ]؛ ولأنه يدخل في مطلق 
اسم الولد والوالد بدليل أن الله تعالى قال: ظيُوصِيِكُمْ أللَة ف أَوْلكُم للذّكرِ مِثلْ 

حَظ الْأَنتيين# الساءد؛ا] ] فيدخل فيهم ولد البنين» وقال: ون ل سد يت 
ألسّدُسُ مِمًا تَرْكَ إن كن لَهُد وَلَدُ4[نساء::]ء وقال: مَل يكح إِبْرْجِيه6[ضيندد]ء 
ولأن بينهما قرا نوعب الحكن ور الشهادة امه الر لد الوالك التريين 0 

وقال عبد الرحمن بن قدامة يتلته: مسألة: (ويلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا 
وأولاده وإن سفلوا). 

وبذلك قال الشافعي والثوري وأصحاب الرأي» وقال مالك لا تجب النفقة 
عليهم ولام لأن الجد ليس بأب حقيقي. 


.)481//١1١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


2( «الجمرع شرح المهذب) (591/18). 
() «المغني» (01//4؟). 
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ولنا قوله سبحانه: مإوَعَلٌ ألْوَارثِ مِدَأْ يقل ك4 بترتت 0ه و لأنه يدخل ني مطلق 
اسم الولد والوالد بدليل أن الله تعالى قال: 28 صِبِكُمْ أله ف أَْلَدكُم للذَكرِ مِثل 
حَود الْأَنتيين# النساء:؛١]‏ ] فيدخل فيهم ولد البنين» وقال: :يوي جد ين 
أَلسّدْسُ مِمًا تَرْكَ إن كن لَه وََدُ4[نساء:11]» وقال: مإيَلَّةُ أَبِيكُح إِبَرْهِيه4[سحنماء 
لذ يي قاد ترجت العن ووه لكتهادة قامية الو لدو زر اذ ا 
© القول الثاني: أن الأصول الذين تجب نفقتهم هم الآباء والأمهات المباشرون 
فقط. 
© وهو قول: المالكية. 
جاء في المدونة: قلت: فمن تلزمني نفقته في قول مالك؟ فقال: الولد ولد 
اي ل ل » والنساء 
حتى يتزوجنء؛ ويدخل بهن أزواجهنء فإذا دخل بهن أزواجهن فلا نفقة هن عليه؛ 
فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لما على أبيها؟ 
قلت: فإن هو طلقها قبل البناء مها؟ فقال: هى على نفقتها. ألا ترى أن النفقة 
واجبة على الأب حتى يدخل بها؛ لأن نكاحها ني يد الأب ما لم يدخل بها زوجها. 
قلت: فولد الولد؟ فقال: لا نفقة لهم على جدهمء وكذلك لا يلزمهم النفقة على 
جز 1 
وقال ابن عبد البر ككلّثه: ولا يلزم الإنفاق على جد ولا على جدة من قبل الأب 
ولا من قبل الأم» ولا على أحد من الإخوة وسائر ذوي المحارم» ولا على بني البنين 
ولاعل بني البنات؛ والنفقة تجب للأبوين مسلمين كانا أو كافرين صحيحين كانا أو 
زميئين إذا كانا 020 


وقال أبو محمد عبد الوهاب بنعَلي التعلبي كثلته: وعلى الولد الموسر أن ينفق 


() (الشرح الكبير) (9/ 7/ا0). 
(59) «المدونة» /١(‏ 5 050-75 
(*) «الكافي في فقه أهل المدينة» (5/ 179). 


ة 
ةحدم لقو ]1 


على أبويه المعسرين» ولا نفقة الحد ولا لحدة ولا عليها لولد ولدهما”". 

وقال ابن جزي يتكته: ولا يجب أن ينفق الجد على ابن ابنه ولا ابن الابن على الجد 
وأوجبها الشافعي» وأوجب أبو حنيفة النفقة على كل ذي رحم محرم'". 

وقال الدردير يختة: (لا) يجب على الولد نفقة (زوج أمه) الفقير (ولا) نفقة 
(جد) وجدة مطلقًا©. 

مسألة: شروط النفقة على الأصول؟ 

اشترط الفقهاء لوجوب الإنفاق على الأصول عدة شروطهء اتفقوا على بعضها 
واختلفوا في البعض الآخرء كما زاد بعضهم شروطًا لم يذكرها البعض الآخر» ومن 
أهم تلك الشروط: 

-١‏ أن يكون الأصل فقيرًا. 

؟- أن يكون الفرع موسرًا. 

*- أن يكون الأصل حرًا. 

4 -اتفاق الدين. 

6- أن يكون المنفق وارثا للمتفق علية: 
25 وهذا بيان كل شرط: 
© الشرط الأول: أن يكون الأصل فقيرًا: 

اتفق جمهور الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الإنفاق على الأصول أن يكونوا 
فقراء أو عاجزين عن الكسب فلا يجب على الفرع نفقة أصله ما دام غتيًا. 
لا وهذا بيان أقوالهم: 


.)178/1١( «التلقين في الفقة المالكى)‎ ١ 
.)١58 «القوانين الفقهية) (ص:‎ )1( 
.)077 (الشرح الكبير) (؟/‎ )7( 
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25 الحنفية: 

قال الكاساني ينله: وأما شرائط وجوب هذه النفقة فأنواع» بعضها يرجع إلى 
المنفق عليه خاصة وبعضها يرجع إلى المنفق خاصة وبعضها يرجع إليهماء وبعضها 
يرجع إلى غيرهما أما الذي يرجع إلى المنفق عليه خاصة فأنواع ثلاثة: أحدها: 
إعساره» فلا تجب لموسر على غيره نفقة في قرابة الولاد وغيرها من الرحم المحرم؛ 
لآن وجومها معلول بحاجة المنفق عليه فلا تجب لغير المحتاج؛ ولأنه إذا كان غنيّا لا 
يكون هو بإيجاب النفقة له على غيره أولى من الإيجاب لغيره عليه فيقع التعارض 
فيمتنع الوجوب. بل إذا كان مستغنيًا بياله كان إيجاب النفقة في ماله أولى من إيجامها 
في مال غيره» بخلاف نفقة الزوجات أنها تجب للزوجة الموسرة؛ لأن وجوب تلك 
النفقة لا يتبع الحاجة بل لها شبه بالأعواض فيستوي فيها المعسرة والموسرة كثمن 
البيع والمهر. 

واختلف في حد المعسر الذي يستحق التفقة قيل: هو الذي يحل له أخذ الصدقة 
ولا تجب عليه الزكاة» وقيل: هو المحتاج ولو كان له منزل وخادم هل يستحق النفقة 
على قريبه الموسر؟ فيه اختلاف الرواية» في رواية لا يستحق حتى لو كان أختا لا 
يؤمر الآخ بالإنفاق عليهاء وكذلك إذا كانت بتتا له أو أما. وفي رواية: يستحق. 

وجه الرواية الأولى أن النفقة لا تجب لغير المحتاج وهؤلاء غير محتاجين؛ لأنه 
يمكن الاكتفاء بالأدنى بأن يببع بعض المنزل أو كله ويكتري منزلا فيسكن بالكراء 
أو يبيع الخادم. 

وجه الرواية الأخرى: أن بيع المنزل لا يقع إلا نادراء وكذا يمكن لكل أحد 
السكنى بالكراء أو بالمتزل المشترك» وهذا هو الصواب أن لا يؤمر أحد ببيع الدار بل 
يؤمر القريب بالإنفاق عليه'"". 

وجاء في العناية شرح الهداية: (وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته 
إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه)...» وشرط الفقر لأنه لو كان ذا مال» فإيجاب 


.)74 /5( (بدائع الصنائع»‎ )١( 
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نفقته في ماله أولى من إيجاءها في مال غيره!". 

وجاء في الجوهرة النيرة: ويعتبر فيهم الفقر ولا تعتبر الزمانة» وسواء كانت 
الأجداد والجدات من قبل الأب أو من قبل الأم فإن كان الابن فقيرا والأب فقيرا 
إلا أنه صحيح البدن لم يجبر الابن على نفقته إلا أن يكون الأب زمنا لا يقدر على 
الكسب فإنه يشارك الابن في نفقته. 

وأما الأم إذا كانت فقيرة فإنه يلزم الابن نفقتها وإن كان معسراء وهي غير زمنة؛ 
لآنها لا تقدر على الكسبء وإذا كان الابن يقدر على نفقة أحد أبويه ولا يقدر عليه 
جميعا فالأم أحق؛ لأنها لا تقدر على الكسبء وقال بعضهم: الأب أحق؛ لأنه هو 
الذي يجب عليه نفقة الابن في صغره دون الأم وقيل: يقسمها بينهها'". 

وجاء في لسان الحكام: وفي «الذخيرة»: ولا فرق بين أن يكون الأب قادرا على 
الكسب أولم يكن فإنه تجب نفقته على الولد بعد أن يكون محتاججًا"". 
25 المالكية: 

قال أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي كتلثه: (والفقر شرط الأبوين) مبتداً 
وخبر يعني أن الشرط وجوب نفقة الأبوين على أولادهما الفقر» فلا يحكم بها إلا بعد 
إقرار الأولاد المالكين أمرهم به أو بعد ثبوته ببيئة!*) 

وجاء في التاج والإكليل: تجب نفقة الوالد لفقره على ولده ليسره””. 

وقال الحطاب يلثه: وقال الباجي: نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد ولو قويا 
على العمل. قال ابن عرفة إثر نقله كلامهما قلت: قولا اللخمي والباجي كالقولين في 
الفقير القادر على العمل هل يعطى الزكاة أم لا؟ انتهى. واقتصر في الجواهر على قول 


)١(‏ «العناية شرح الهذاية) (5/ ؟555). 

() «الجوهرة النيرة) (؟/ .)1١79/7‏ 

(3) (السان الحكام في معرفة الأحكام» (ص: 7174). 
(4) (البهجة في شرح التحفة) .)1:49/١(‏ 

(5) «التاج والإكليل» (505/5). 


-] 0 ]| موسوعة أحكام القرآن 


اللخمي فقال في نفقة القرابة: ويشترط في المستحق الفقر والعجز عن التكسب 
ويختص الأولاد بزيادة شرط الصغرء انتهى”". 
ك2 الشافعية: 

قال أبو اسحاق الشيرازي كيتلته: وأما الوالدون فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا 
فقراء زمنى أو فقراء مجانين» فإن كانوا فقراء أصحاء ففيه قولان» أصحهما أنها لا 


5-5 3 
ل : 


وقال الماوردي يتلثه: فإذا ثبت أن على الولد نفقة والديه ومن علا من جهتهما من 
جد وجدة فيه بعضية وولادة» فوجوبها معتبر بشروط في الوالدين وشروط في الولد. 

فأما الشروط المعتبرة في الوالد فثلاثة.... والشرط الثاني: الفقر فإن كان غنيا 
بال» أو مكتسبا ببدنه لم تجب نفقته على ولده؛ لأنها مواساة تجب مع الحاجة» وتسقط 
مع القدرة على الكفاية"". 
كك المنايلة: 

قال ابن قدامة يؤلته: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم» 
فإن كانوا موسرين بال أو كسب يستغنون به فلا نفقة للهم؛ لآنها تجب على سبيل 
المواساةة المومر عت عن المؤاهاو. 

قال شرف الدين موسى الحجاوي يَِله: تجب عليه نفقة والديه وإن علوا وولده 
وإن سفل أو بعضها: حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسر بالمعروف من 
حلالء إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه 


)١(‏ (مواهب الجليل» (ه/ 86ه). 

(؟) «التنبيه» (ص: .)5١9‏ 

[فو4ق «الحاوي الكبير) /1١1(‏ لاط حلام ة). 
(4) «المغني» (598/9). 


موسو حاو لقا سس ]1 
للع 


وقال منصور بن يونس البهوي ككآنه: الشرط الثاني: حاجة منفق عليه وذكره 
بقوله: (مع فقر من تجب له عجزه عن تكسب»؛ لأن النفقة إن) تجب على سبيل 


الوا . 
© الشرط الثاني: أن يكون الفرع موسرًا: 
كم الحنفية: 


قال الكاساني يتلثه: وأما الذي يرجع إلى المنفق خاصة فيساره في قرابة غير الولاد 
من الرحم المحرم فلا يجب على غير الموسر في هذه القرابة نفقة وإن كان قادرا على 
الكسب؟ لأن وجوب هذه النفقة من طريق الصلة والصلات تجب على الأغنياء لا 


على الفقراء””". 

وقال برهان الدين مازه يتله: ويجير الرجل الموسر على نفقة أبيه وعلى نفقة 
أ 20 

وجاء في الجوهرة النيرة: ومنها نفقة الوالدين فتجب على الولد إذا كان موسرًا 
وهما معسرانء ولا تسقط بكفرهما. 
كك المالكية: 

قال أبو الوليد الباجي يدلته: وأما نفقة الوالدين المعسرين فإنها تلزم الولد وإن 
كانا قووين عل العم 7" 


وقال العلامة خليل بن إسحاق الجندي كيكلثه: وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين 


.)١58/5( «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)578/7( (شرح متتهى الإرادات»‎ )5( 

(©) «بدائع الصنائع) (:/6"). 

(4) «المحيط البرهاني» (5/ 751). 

(0) «الجوهرة النيرة» (5/ 778). 

«المنتقى شرح الموطاً» .)١57/5(‏ 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


العسرية . 

وجاء في التاج والإكليل: أما الأبوان المعسران فلهما النفقة على أغنياء بنيهم| 
الذكور والإناث صغارًا كن أو كبارا على السواء» وينفق الكافر على المسلم والمسلم 
على الكافر» وهم في ذلك كالمسلمين لأنه حكم بين مسلم وكافر فيحكم بينهم| بحكم 
الإسلام. 

هذا قول :مالك المشهور اللعمول:”". 
25 الشافعية: 

قال الماوردي يدلثة: وأما الشروط المعتبرة في الولد لوجوب النفقة عليه فثلاثة 
شروط...» والشرط الثاني: أن يكون قادرا عليها بال أو كسب بدن ليصير بالقدرة 
غليوامن اهل الراساة يا" 

وقال أبو إسحاق الشيرازي ينتتنه: ولا تجب نفقة القريب إلا على موسر أو 
مكتسب يفضل عن حاجته ما ينفق على قريبه» وأما من لا يفضل عن نفقته شيء فلا 
0 

وقال تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي كتآثه: وإنا تجب نفقة 
الوالدين بشروط: منها يسار الولده والموسر مّنْ فصل عن قوته وقوت عياله في يومه 
وليلته ما يصرفه إليهماء فإن لم يفضل فلا شيء عليه لإعساره'”. 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يدلثة: فصل: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط.... الثاني: 
أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه إما من ماله وإما 


)١(‏ «مختصر العلامة خليل)» (ص:178). 

(") «التاج والإكليل» (509/5). 

(9) «الحاوي الكبير» (488/11). 

(:) «المهذب» (1717/75). 

(0) ١كفاية‏ الأخيارفي حل غاية الاختصار» (ص: 578). 


لت ف ئت 1ه 1 


من كسبه. فأما من لا يفضل عنه ثىء فليس عليه شبىء”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كذلثة: وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر 
وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار'". 

وقال أيضًا: وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار 
والكبار إذا كانوا عاجزين عن الكسب. وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لوالديه قاطعًا 
امه شع لقو الا ا 
#© الشرط الثالث: أن يكون الأصل حرًا. 

من المعلوم أن نفقة العبد تكون على سيده» ولذا لو كان الأصل رقيقًا والفرع حرا 
فليس له عليه نفقة. 
لا وهذا بيان أقوال أهل العلم: 
25 الحنفية: 

قال السرخسي كتآنة: ونفقة المملوك على المالك... ولا تجب نفقة الجر على 
الوك يكال لأن كفي[ العي و لدي راك 


5 المالكية: 
جاء في الفواكه الدواني: وقيدنا بالحرين؛ لأن الرقيقين غنيان سن 
25 الشافعية: 


قال الماوردى يدرَنه: فأما الشروط المعتيرة فى الوالد فثلاثة: 
أحدها: الحرية. فإن كان عبدا وجبت نفقته على سيده؛ وإن كان مكاتبا احتمل 


.008/9( «المغنىي)‎ )١( 

فة «الاختيارات الفقهية) (ص: 088). 

() امختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» للبعلى (ص: '507). 
(5) 7المبسوط) (ه/ .)١9/0‏ ْ 

(6) «الفواكه الدواني) .)1١1/8/9(‏ 


-[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
وجهين: أحدهما: لا تجب نفقته على ولده كالعبد؛ لأن أحكام الرق عليه جارية. 
والثاني: تجب نفقته على ولده لسقوط نفقته بالكتابة عن سيده» وإن كانت أمه أم ولد 
لم تجب عليه نفقتها لوجومها على سيدها''". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَرينه: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط...» الثالث: أن 
يكون المنفق وارثا لقول الله تعالى: مإوَعَلَ أْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ4[بقرة:+]؛ ولأن بين 
المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بال الموروث من سائر الناس فينبغى أن 
يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم فإن ل يكن وارثا لعدم القرابة م تجب عليه النفقة 
لذلكء وإن امتنع الميراث مع وجود القرابة لم يخل من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون أحدهما رقيقا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه بغير خلاف لأنه 
لا ولاية بينهه) ولا إرث فأشبه الأجنبيين ولأن العبد لا مال له فتجب عليه النفقة 
ا ا ره 

قال منصور بن يونس البهوي يا" ه: وشرطه الحرية فمتتى كان أحدهما رقيقا فلا 
00 
نلفققة 22 . 
© الشرط الرابع: اتفاق الدين: 

وسبق ذكر هذا الشرط بالتفصيل في مسألة: هل يشترط اتفاق الدين في النفقة؟ 
فلينظر هنالك. 
© الشرط الخامس: أن يكون المنفق وارنًا للمنفق عليه: 

وذلك عند الحنابلة» حيث اشترطوا أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو 
تعصيبء إلا في عمودي النسب. 


.)484/11( «الحاوي الكبير)‎ )١( 
.)5608/9( «المغني»‎ )5( 
إفوة «(كشاف القناع) (0/ 87ش).‎ 


موسوعة أحكام القرآخ 1 

وعند الحنفية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» أن النفقة 
تجب للحواشي مطلقًا سواء كان المنفق وارثًا أم لا. 

قال ابن قدامة يتله: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط..., الثالث: أن 
يكون المنفق وارنّاء لقول الله تعالى: موَعَلَ ألْوَارثِ مِثَلُ ذَلِكَ[ابترة:؟] ولأن بين 
المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بال الموروث من سائر الناس فيتبغي أن 
يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة 
لذلك. وإن امتنع الميراث مع وجود القرابة لم يخل من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون أحدهما رقيقا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه بغير خلاف؛ لأنه 
لاولاية بينهها ولا إرث فأشبه الأجنبيين» ولأن العبد لا مال له فتجب عليه النفقة 
وكسبه لسيده ونفقته على سيده فيتسغني بها عن نفقة غيره. 

الثاني: أن يكون دينهما مختلفًاء فلا نفقة لأحدهما على صاحبه. وذكر القاضى في 
عمودي النسب روايتين: إحداهما: تجب النفقة مع اختلاف الدين وهو مذهب 
الشافعي؛ لأنها نفقة تجب مع اتفاق الدين فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة 
والمملوكة؛ ولأنه يعتق على قريبه فيجب عليه الإنفاق عليه ى) لو اتفق دينهما. 

ولنا أنبا مواساة على سبيل البر والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير 
عمودي النسب وأنه| غير متوارثين فلم يجب على الآخر نفقته بالقرابة ىا لو كان 
أحدهما رقيقاء وتفارق نفقة الزوجات لأنها عوض يجب مع الإعسار فلم ينافها 
اختلاف الدين كالصداق والآأجرة» وكذلك تجب مع الرق فيهما أو في أحدهماء 
وكذلك نفقة الماليك والعتق عليه يبطل بسائر ذوي الرحم المحرم فإنهم يعتقون مع 
اختلاف الدين ولا نفقة لهم معه. ولأن هذه صلة ومواساة فلا تجب مع اختلاف 
الدين كأداء زكاته إليه وعقله عنه وإرثه منه. 

الثالث: أن يكون القريب محجوبا عن الميراث بمن هو أقرب منه فينظر فإن كان 
الأقرب موسرًا فالنفقة عليه ولا يء على المحجوب به؛ لأن الأقرب أولى بالميراث 
منه فيكون أولى بالإنفاق» وإن كان الأقرب معسرًا وكان من ينفق عليه من عمودي 


م موسوعة أحكام القرآن 
النسب وجبت نفقته على الموسر» ذكر القاضي في أب معسر وجد موسر أن النفقة 
على الجدء وقال في أم معسرة وجدة موسرة: التفقة على الجدة» وقد قال أمد: لا 
يدفع الزكاة إلى ولد ابنته لقول النبي يكل: «إنّ ببني هذا سَيدُ صيل71" فسناء آبئة ونفيو ابر 
ابتتهه وإذا منع من دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب أن تلزمه نفقتهم عند حاجتهم» 
وهذا مذهب الشافعي وإن كان من غير عمودي النسب لم تجب النفقة عليه إذا كان 

قال القاضي وأبو الخطاب في ابن فقير وأخ موسر: لا نفقة عليه)؛ لآن الابن لا 
نفقة عليه لعسرته» والأخ لا نفقة عليه لعدم إرثه» ولأن قرابته ضعيفة لا تمنع شهادته 
له فإذا م يكن وارنًا ل تجب عليه النفقة كذوي الرحم, ويتخرج في كل وارث لولا 
الحجب إذا كان من يحجبه معسرّ | وجهان: 

أحدهما: لا نفقة عليه لأنه ليس بوارث أشبه الأجنبي. 

والثاني: عليه النفقة لوجود القرابة المقتضية للإرث والإنفاق والمانع من الإرث 
لا يمنع من الإنفاق؛ لأنه معسر لا يمكنه الإنفاق» فوجوده بالنسبة إلى الإنفاق 
00 

وقال الشيخ ابن عثيمين يكلثه: قوله: «سوى عمودي نسبه» وهما الأصول 
والفروع» فهؤلاء تجب نفقتهما وإن كانوا يرثون بالرحم, فأبو الأم إذا كان غنيا وابن 
البنت فقيرا وجب عليه أن ينفق على ابن ابنته» كذلك العكس ابن البنت إذا كان غنيا 
يجب عليه أن ينفق على أبي أمه الفقير. 

فيشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيبء إلا في عمودي 
النسب فلا يشترطء والدليل على اشتراط الإرث قوله تعالى: #وَعَلٌ م 


)١(‏ أخرجه البخاري (4 1) من حديث أب بكرة ين قال: َيْثْ رَسُولَ الله كله عَلَ الَو 
وَالْحْسَنُ بن عل إل جَنْبِهِ وَهُوَ يُقبلُ عل النَّاس مره وَحَكَْأخرَى وَيَقُولُ : (إنَّ ابي هدًا سَيد وَلَعلُ 
لله أن بُصْلِحَ بهي كن عَظِيميَينٍ ِنْ الُلِعِينَ. 

(0) «المغني» (59/8/4). 


يت 1 


َلِكَ[بترة:++؟] فلم يقل: وعلى القريب» فدل ذلك على اعتبار صفة الإرث, وأنه لا 
بد من أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه» لكن إذا قلنا: إنه لا يجب الإنفاق عليهم 
فليس معنى ذلك أنه لا تجب صلتهم, فالصلة شيء والإنفاق شيء آخرء فلا بد من 
صلتهم با يعده الناس صلة بالقول والفعل والمال. 

وقوله: ١لا‏ برحم» الصواب أنها تجهب النفقة حتى لمن يرئه بالرحم من غير 
عمودي النسب؛ لعموم الآية» وما دام أن القرآن قيد الحكم بعلة موجودة في ذي 
الرحم, فا الذي يخرج ذلك؟! فإذا كان يرثه بالرحم فإنه يجب عليه الإنفاق عليه 
لدخوله في عموم قوله تعالى: لوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ#[ببترة::.0]ء وهذا هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية ككنه''". 

وقال أيضًا: شروط النفقة أربعة...» الرابع: أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه 
بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. 

وسبق أن الراجح أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض» أو تعصيب» أو 
00-6 

وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد حفظه الله: إذن النفقة واجبة على الوالدين 
وإن علو وعلى الأولاد وإن نزلوا حتى ذوي الأرحام منهم. 

فمثلاً: أم أب الأم هذه من ذوي الأرحام» وهي تجب لا النفقة وبنت البنت من 
ذوي الأرحام ى) تقدم في كتاب الفرائض فتجب هم النفقة وإن كانوا من ذوي 
الأرحام أي ليسوا من ذوي الفرض ولا التعصيب. 

فلا يشترط في النفقة على الأصولء (وهم الوالدان وإن علوا) ولا الفروع (وهم 
الأولاد وإن نزلوا) لايشترط الإرث فسواء كانوا وارثين أم لم يكونوا كذلك فإن 
النفقة واجبة عليهم؛ لعمومات الأدلة الشرعية وقد تقدم بعضها. 

قالا(ححه معز و0 


() «الشرح الممتع على زاد المستقنع) (17/ .)005-0٠01‏ 
(5) (الشرح الممتع على زاد المستقنع) 1/519 ١اه-و[زه).‏ 
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فمكلاً: إذا كان له جد أو أت وأبؤة معسر فتجس عليه النفقة وإن كان ليس 
بوارث» فالوارث هنا هو الأبء فإن ابن الابن لا إرث له مع الابن» فهنا يجب عليه 
أن يفق عن جذه وإن كان الأب موعوداً وهو الوؤازكه وذلك لأن الارث لبن 


بشرط. 
أو لم يحجبه: كأن يكون له جدًا أب أب ويكون أبوه ميتاً وذلك لا تقدم لأن 
الإرث ليس بشرط. 


فالمقصود: أنه سواء كان محجويًا بمعسر أم لم يكن كذلك فالنفقة واجبة. 

فالقاعدة: أن النفقة على الأصول والفروع واجبة سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا 
كذلك. 

قال: (ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه). 

عمودا: النسب هما: الأصول والفروع. 

فالنفقة واجبة لكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي النسب. 

فقد تقدم الكلام على عمودي النسب. 

وهنا الكلام فيها سوى عمودي النسب من الحواشي والولاء هنا يقول: تجهب 
لكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم فالقاعدة في الحواشي: أن النفقة واجبة 
بشرط الإرث» فإن كنت ترثه لو مات فيجب عليك أن تنفق عليه» وإلا فلا. 

فمثلاً: له أخ وهذا الأخ له أبناء» فهنا لا يرث أخاه لوجود أبنائه فلا يجب عليه 
أن ينفق, وأما إذا كان له أخ هو يرثه فإن النفقة واجبة له» إذن القاعدة في الحوائي أن 
النفقة واجبة بشرط الإرث أي بأن يكون المنفق يرث المنفق عليه. 

قال: (سواء ورثه الآخر كأخ أولاًكعمة وعتيق). 

أي سواء كان الآخر وهو المنفق عليه يرث كأن يكون المنفق عليه أححا. 

أو كان لا يرث كأن يكون عمه أو عتيقًا. 
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فالشرط في وجوب النفقة هو أن يكون المنفق وارنًا للمنفق عليه ولا ننظر هل 
يرث المنفق عليه المنفق أم لا» بل سواء ورثه أم ل يرثه. 

هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. 

وقال الأحناف: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» تجب 
النفقة للحوائى مطلقاً سواء كان المنفق ارا أم لم يكن وارنًا. 

ان ١‏ دون الققه ل الشرف 1 ااال وارلا فلك بو عونا 
للخال ولا للأخ إذا كان له أبناء وهكذا. 1 

ويستدلوا بقوله تعالى : اوَعَل لوا وَارِثِ مِثّْل مِثْلُ ذلك[ [البقرة:878] . 

وأما الأحناف واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فقالوا بوجوبها للخال 
وغيره من ذوي الأرحام. 

عدوا 0 الآأدلة الدالة على وجوب النفقة على الأقارب قال تعالى: 
لوَيالوَلِدَيْنِ إِحْسَّنَا وَيِذِى ألْقُرْق #4[لسء:حى]ء وقال تعالى: موَءَاتٍ ذا ألْقُرَقَ حَفَّهُد 4 
[الإسراء75]. 

وقال يَْةٍ ىا في الصحيحين لما قيل له: من أحق الناس بصحابتي؟ قال: «أنَكَ) 
يك ال قل تس قال: «أَنّكَ» قيل ثم من؟ قال: «أبُوك تم 
أَدنَاكَ فَأَدْنَاكَ)”". 

وني الترمذي وأبي داود نحوه وفيه: ١نم‏ الأَربَ َالأَْربَ؛ *" فهذه أدلة عامة 
بوجوب النفقة على الآقارب سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا وارثين» وهذا هو القول 
الراجح في المسألة. 

وأما قوله تعالى: إوَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ دَلِكَ[بترة:-0]. فهذا فيه أن الإرث سبب 
يقتضي النفقة» وليس فيه أن الرحم لا يقتضي ذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
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وعليه فهناك سببان للنفقة: الإرث؛ وقد دل عليه قوله تعالى: ©إوَعَلَ ألْوَارِثْ مِثّْلُ 
َلك [لبقرة:<.5]. وهناك شيب آخين وهو الرحم دلت عليه الأدلة الشرفة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكلثه: وتجب النفقة لكل وارث ولو كان مقاطعًا من 
ذوي الأرحام وغيرهم لأنه من صلة الرحم وهو عام كعموم الميراث في ذوي 
الأرحام؛ وهو رواية عن أحمد”". 

جاء في الموسوعة الفقهية الكوينية: يشترط لوجوب الإنفاق على الأصول ما يأتي: 

أ - أن يكون الأصل فقيرا أو عاجزا عن الكسب. فلا يجب على الفرع نفقة أصله 
إن كان أصله غنيا أو قادرا على الكسبء لأنها تجب على سبيل المواساة والبر» والقادر 
على الكسب كالموسر مستغن عن المواساة. 

ومبذا قال المالكية والحنابلة والشافعية في قول. 

وقال الحنفية والشافعية في الأظهر ىا قال النووي وهو قول بعض الالكية: إن 
كأن الأصل فقيرا قادزا هل الكتيي: تنب القع غل فرع كذلك» كن ال سال قل 
أمر بالإحسان إلى الوالدين» وفي إلزام الآباء التكسب مع غنى الأبناء ترك للإحسان 
إليهم وإيذاء لهم» وهو لا يجوز. 

ب - أن يكون الفرع موسرا وهذا باتفاق الفقهاءء» أو قادرا على التكسب وهو ما 
ذهب إليه الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية» والرواية التي جزم بها صاحب الهداية 
عند الحنفية» وأن يكون في ماله أو كسبه فضل عن نفقة نفسه وولده وامرأته. فإن لم 
يفضل منه شىء لا تجهب عليه النفقة. 

وقال المالكية: لا يجب على الفرع المعسر التكسب لينفق على والديه» وهو مقابل 
الأصح عند الشافعية» وقال الحلواني من الحنفية: إذا كان الابن فقيرا كسوبا وكان 
الأب كسوبا لا يحبر الابن على الإنفاق عليه؛ لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا 
ضرورة في إيجاب النفقة على الغير. 

)١(‏ شرح زاد المستقنع» (75/ 2175-1 [دروس صوتية مفرغة على المكتبة الشاملة]. 
(؟) «الفتاوى الكبرى» (019/0). 
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ج - اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه» وهو المذهب عند الحنابلة؛ لأن النفقة 
مواساة على سبيل البر والصلة» فلم تجب مع اختلاف الدين» كنفقة غير عمودي 
النسب. ولأنها غير متوارثين فلم يجب لأحدهما على الآخر نفقة بالقرابة. 

وقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية: اتحاد الدين ليس شرطا 
اوتعربة ديه لاسر عق لفو هي ادها قليف يوان اختلف ديئها؛ لآن الله 
تعالى قال في حق الأبوين الكافرين: 8و إن جَِهَدَاكَ عَلََ أن شُْرِكَ بى مَا لَيْسَ لَكَ بيء 
عاد كلذ تطديها وخا جتيها فق الاثيا مغزرق #[غدان: 16 ولا لسن بال ماقرا 

من المعروف أن يعيش الإنسان في نعم الله تعالى ويترك أبويه يموتان جوعا؛ لوجود 
اوعد وهو الع 

مسألة: هل ينفق الفرع على الأصل إن كان فقيرا وقادرا على الكسب؟ 
[5] اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجب النفقة على الأصل إن كان فقيرًا وقادرًا على الكسب. 

وهو قول: المالكية» والحنابلة» والقول الأصح عند الشافعية كما قال الشيرازي 

القول الثاني: أنه يجب النفقة على الأصل إن كان فقيرًا ولو كان قادرًا على 
الكملة: 

وهو قول: الحنفية والقول الآخر عند الشافعية» وقول لبعض المالكية. 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يشترط لوجوب الإنفاق على الأصول ما 
ياتي: 

أ - أن يكون الأصل فقيرا أو عاجزا عن الكسب. فلا يجب على الفرع نفقة أصله 
إن كان أصله غنيا أو قادرا على الكسب؟؛ لأنها تجب على سبيل المواساة والبر» والقادر 
على الكسب كالموسر مستغن عن المواساة. 

ومبذا قال المالكية والحنابلة والشافعية في قول. 


( («الموسوعة الفقهية الكويتية) /51١(‏ 875-1/4). 


-[ »: ]| موسوعة أحكام القراق 

وقال الحنفية والشافعية في الأظهر ى| قال النووي وهو قول بعض الالكية: إن 
كان الأصل فقيرا قادرا على الكسب تجب نفقته على فرعه كذلك؛ لأن الله تعالى قد 
أمر بالإحسان إلى الوالدين» وفي إلزام الآباء التكسب مع غنى الأبناء ترك للإحسان 
إليهم وإيذاء لهم وهو لا يجوز. 

قال الشيخ وهبة الزحيلي: فإن كان قادراً على الكسب. فلا نفقة له بالاتفاق؛ لأن 
القدرة على الكسب غنىء لكن باستثناء الأبوين» فتجب لما النفقة في رأي الحنفية 
والشافعية مع القدرة على الكسب؛ لآن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف. 
وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السنء كما يجب له الإعفاف (تزويج الأب) 
ويمتنع القصاص منه. والراجح لدى المالكية والحنابلة: أن النفقة لا تجب على الولد 
لوالديه إذا فدزاعل الكسب وتكاء”. 
ك2 وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: أنه لا يجب النفقة على الأصل إن كان فقيرًا وقادرًا على الكسب. 

وهو قول: المالكية» والحنابلة» والقول الأصح عند الشافعية كما قال الشيرازي. 
25 المالكية: ا 

قال الدردير يَداته: وإنما تجب بالقرابة (على) الولد الحر (الموسر) صغيرًا أو كبيرّاء 
ذكرًا أو أنثى» مسلً) أو كافرّاء صحيحًا أو مريضًا (تفقة الوالدين) الحرين ولو 
كافرين والولد مسلم؛ أو بالعكس (ال معسرين) بنفقته) كلا أو بعضّاء فيجب عليه 
تمام الكفاية حيث عبجز عن الكسبء وإلا لم تجب على الولد وأجيرا على الكسب 
عل لمكيو 

وقال الحطاب ييَدََنهِ: قال اللخمى: وإن كان للأب صنعة تكفيه وزوجته جبر 
لهابو ان كلت فى تلقن امنيا لقو . 
)١(‏ «الفقه الإسلامي وأدلته» .)41/1١(‏ 


(1) «الشرح الكبير» (؟/ 017). 
(9) «مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل) (ه/لممهة). 


تت ب يرز 


وقال الشيخ محمد عليش يتلته: والواجب بالقرابة نفقة الوالدين أي الأم والأب 
المباشرين الحرين ولو كافرين والولد مسلمء أو كان الجميع كفارًا اتفق دينهم أو 
اختلف المعسرين بنفقتهما وإن كان لما خادم ودار لا فضل فيهاء وظاهره ولو كان 
الأب يقدر على الكسب وهو قول الباجي ومن وافقه؛ وقال اللخمي: يجبر على عمل 
صنعته» وهو المعتمد وعليه صاحب الجواهر”". 
كص الحنابلة: 

قال ابن قدامة يتلثة: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها: أن يكونوا 
فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم, فإن كانوا موسرين بال 
أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم؛ لأنها تجب على سبيل المواساة والموسر مستغن عن 
اد 
ك2 قول عند الشافعية: 

قال أبو إسحاق الشيرازي يخآثه: وأما الوالدون فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا 
فقراء زمنى أو فقراء مجانين» فإن كانوا فقراء أصحاء ففيه قولان: أصحها أنها لا 


ا 
ا 


وقال الماوردي يكلثه: فإذا ثبت أن على الولد نفقة والديه ومن علا من جهته| من 
جد وجدة فيه بعضية وولادة» فوجوبها معتبر بشروط في الوالدين وشروط في الولد. 

فأما الشروط المعتيرة في الوالد فثلاثة: أحدها: الحرية.... والشرط الثاني: الفقر 
فإن كان غنيا بال» أو مكتسبا ببدنه لم تجب نفقته على ولده...» والشرط الثالث: أن 
يكون عاجزا عن الاكتسابء إما بنقصان الخلقة كالزمانة» أو بنقصان الأحكام 
كالجنون ليكون بعدم المال والعجز بالزمانة أو الجنون صادق الحاجة. 

فإن كان صحيح البدن غير مجنون ولا رمن ففي وجوب نفقته بالفقر وحله 
)١(‏ «شرح منح الجليل» (5/ )2 


(؟) «المغنى) (590/8/4). 
(3) «التنبيه) (ص: .)5١9‏ 


|| 041 
00 الشافعي إليهما في كلام محتمل: أحدهما: تجب نفقته لحاجته. 

والثاني: لا تجب نفقته لصحته!". 

وجاء في تكملة المجموع: وإن كان قادرا على الكسب بالصحة والقوة - فإن كان 
من الوالدين - ففيه قولان: أحدهما: يستحق لأنه محتاج فاستحق النفقة على القريب 
كالزمن. 

والغائئ: لا يستحيق لآن القوة #اليسار”: 
© القول الثاني: أنه يجب النفقة على الأصل إن كان فقيرًا ولو كان قادرًا على 
الكسب. 

وهو قول: الحنفية» والقول الآخر عند الشافعية» والذي صححه النووي 
والرافعي؛ وقول لبعض المالكية. 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسي ككتنة: ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه إذا كانا محتاجين 
لقوله تعالى: لأفلا تقل لَّهُمَآ أق 4 السردمم]ء []» نبى عن التأفيف لمعنى الأذى» ومعنى 
لضان مع اللفقه عكد مداتيدييا اكتزيوظةا بازيه تنتتي ا وأو كان ادرين .قل 
الكسب؟ لأن معنى الأذى في الكد والتعب أكثر منه في التأفيف. وقال كَيْة: لك 
أَطْيَبَ ما يأك الرّجُلُ مِنْ كَسْبِه وَإنَوَلَدَهُ مِنْ كَسْهِ دَكُلُوا ب كَسَبَ أو و 

وقال الكاساني يتلثة: فصل: وأما شرائط وجوب هذه النفقة فأنواع» بعضها 
يرجع إلى المنفق عليه خاصة» وبعضها يرجع إلى المنفق خاصة. وبعضها يرجع إليهم. 
وبعضها يرجع إلى غيرهماء أما الذي يرجع إلى المنفق عليه خاصة فأنواع ثلاثة: 

أحدها: إعساره فلا تجب لموسر على غيره نفقة... 


.)188- 1غ‎ /١١( «الحاوي الكبير؛‎ )١( 


(1) «المجموع شرح المهذب) (07948/18. 
(المبسوط) (0/ ))١945‏ والحديث سبق تخريجه. 
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والثاني: عجزه عن الكسب بأن كان به زمانة أو قعد أو فلج أو عمى أو جنون أو 
كان مقطوع اليدين أو أشلهم| أو مقطوع الرجلين أو مفقوء العينين» أو غير ذلك من 
العوارض التي تمنع الإنسان من الاكتساب حتى لو كان صحيحا مكتسبا لا يقضي 
له بالنفقة على غيره وإن كان معسراء إلا للآب خاصة والحد عند عدمه. فإنه يقضى 
نك لانت ران كا كاذنا فل "الكسسيعيقه أن قا ماهر ا عن زللفه المرسين هذا 
نفقة الجد على ولد ولده إذا كان موسراء وإن)ا كان كذلك لأن المنفق عليه إذا كان 
قادرا على الكسب كان مستغنى بكسبه فكان غناه بكسبه كغناه باله فلا تجب نفقته 
غل غيرة إلا الولذ؛ لأن الكن نبى الولد عن إلحاق أدنى الأذى بالوالدين وهو 
التأفيف بقوله قَيك: طقلا تقل لَّهُمَآأقٍ 4 الإسراء:؟]. 

ومعنى الأذى في إلزام الأب الكسب معء غنى الولد أكثر قكان أولى بالنهي وم 
يوجد ذلك في الابن» وهذا لا يحبس الرجل بدين ابنه ويحبس بدين أبيه» ولآن 
الشرع أضاف مال الابن إلى الأب بلام الملك فكان ماله كاله» وكذا هو كسب كسبه 
فكان ككسبه فكانت نفقته فيه”". 

وجاء في حاشية ابن عابدين يتلثه: قوله: (ولو قادرين على الكسب). جزم به في 
الحداية فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقرء قيل: وهو ظاهر الرواية”". 

وجاء في العناية شرح الداية: ولم يذكر المصنف هاهنا أن الأب إذا كان قادرا على 
الكسب هل يجير الولد على الإنفاق عليه أو لا؟ 

قال شمس الأئمة السرخسى: إذا كان الأب كسويًا والابن أيضا كسويًا يجبر 
الأب قل لسن والشفة عله لنيز 

وقال شمس الآئمة الحلواني: لا يجبر على ذلك فاعتباره بذي الرحم المحرم بناء 
على أن استحقاق النفقة للفقر والحاجة وهي تندفع عند القدرة على الكسب» 
وشمس الأئمة السرخسي يحتاج إلى الفرق بين نفقة الولد والوالد» فإن الولد البالغ 


)000( «بدائع الصنائع) (:/*-0")), 
(؟) «حاشية رد المحتار على الدر المختار) م0 . 


لغا موسوعة أحكام القرآن 

بلب-إ إإ اس عاسو كام الضاة 
إذا كان قادرا على الكسب لا تجب على الأب نفقته» وفرق بينههم| بفضيلة الوالد على 
الولد حيث اعتبرت حاجته ضرورية كانت كالنفقة والكسوة» أو غيرها كشهوة 
الفرج فإن للوالد استحقاق استيلاد جارية الولد. وليس للولد استحقاق استيلاد 
جارية الوالد» فلو شرط هاهنا عجز الوالد عن الكسب لاستحقاق نفقته على ولده؛ 
كما شرط في حق الابن لوقعت المساواة مع قيام دليل المفاضلة!". 
25 القول الآخر عند الشافعية: 

قال تقى الدين أبي بكر بن محمد الحسينى يتثه: ومنها أن لا يكونا مكتسبين فإن 
كانا مكتسبين لم تجب نفقته)!؛ لأن الاكتساب بمتزلة المال العتيد فلو كانا صحبحين 
إلا أنمما غير مكتسبين» فهل يكلفان الكسب فيه قولان: أصحها في التنبيه لا تجهب 
للقدرة على الكسب. والثاني: أنها تجب لقوله تعالى: وَصَاحِهمَا فى لديا مغزوقا4 
[لقمان:٠١]»‏ وليس من المصاحية بالمعروف تكليفه] الكسب» وهذا هو الصحيح عند 
الرافعي والنووي'". 
ك2 قول بعض المالكية: 

قال ابن جزي كتلثه: تجب النفقة لأربعة أصناف:...» الصنف الثالث: الأبوان» 
بشرط أن يكونا فقيرين» ولا يشترط عجزهما عن الكسب”". 

وقال أبو الوليد الباجي يينله: وأما نفقة الوالدين المعسرين فإنها تلزم الولد وإن 
كانا قويين على العمل ). 


.)١4/5( «العناية شرح الهداية»‎ )١( 

.)578 كفاية الأخيارفي حل غاية الإختصار» (ص:‎ )١( 
.)١58-1 1417 «القوانين الفقهية» (ص:‎ )©( 

(5) «المنتقى شرح الموطاً» (7/ .)١57‏ 


موسوعة أحكام القرآخ ع 
مسألة : ما هوحد اليسار الذي يتعلق به وجوب النفقة ؟ 

|[ اختلف الفقهاء في حد اليسار الذي يتعلق به وجوب النفقة إلى أربعة أقوال. 

حم 

القول الأول: أن حد اليسار مقدر با يفضل عن قوته وقوت زوجته في يومه 
وليلته. 

وهو قول: الجمهور من مالكية وشافعية وحنابلة. 

القول الثاني: أن حد اليسار مقدر بيسار الفطرة» وهو نصاب حرمان الصدقة. 

وهو قول: الحنفية والمفتى به عندهم. 

القول الثالث: أن حد اليسار مقدر بنصاب الزكاة. وهو مروي عن أبي يوسف. 

القول الرابع: أن حد اليسار مقدر با يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرًا إن كان 
من أهل الغلة» وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر با يفضل عن نفقة نفسه وعياله 
كل يوم. وهو قول محمد بن الحسن» ورجحه غير واحد من الحنفية. 
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اختلف الفقهاء في حد اليسار والإعسار بالنفقة 
على الأقارب إلى رأيين: ١‏ 

أ-يرى الجمهور: (المالكية والشافعية والحنابلة) أن حد اليسار الموجب لنفقة 
الأقارب مقدر ب| يفضل عن قوته وقوت زوجته في يومه وليلته. 

فمن اكتسب شيئا في يومه وأنفق منه على نفسه وزوجته وفضل عنده شيء. 
وجب عليه أن يدفعه للقريب المحتاج. 

ب - ويرى الحنفية ما عدا محمدا أن حد اليسار الموجب لنفقة الأقارب هو يسار 
الفطرة: وهو أن يملك الشخص ما يحرم عليه به أخذ الزكاة» وهو نصاب - ولو غير 
نام - فاضل عن حوائجه الأصلية. 

فمن وجب عليه الزكاة لملكه النصاب وجب عليه الإنفاق على قريبه بشرط أن 
يكون المال فاضلا عن نفقته ونفقة عياله» وهذا هو الأرجح والمفتى به عندهم. 


نا موسوعة أحكام القرآن 

-] ««تل٠*+يت_‏ نس ل سسسسلة 

ويرى محمد بن الحسن في قول له: أن حد اليسار الموجب لنفقة الأقارب مقدر 
با يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرا إن كان من أهل الغلة» على تخريج الزيلعي. 

وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر با يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم؛ لأن 
المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب» وهو مستغن ع) زاد على ذلك» 
فيصرفها إلى أقاربه» وهذا أوجه'" 

وقال الشيخ وهبة الزحيلي - حفظه الله: تجب النفقة على الموسر لقريبه» واليسار 
الاح كل الأرجع الخ يكو رار اندر لامي دروم تدا عزوم 116 
أذ الزكاة وهو نصاب ولو غير نام؛ فاضل عن حوائجه الأصلية. ونصاب الزكاة 
هو عشرون مثقالاً أو ديناراً من الذهبء أو مئتا درهم من الفضة. فمن وجبت عليه 
الزكاة بملك نصابها وجب عليه الإنفاق على قريبه بشرط أن يكون المال فاضلاً عن 
نفقته ونفقة عائلته وحوائجه الضرورية!". 

وأطلق الجمهور غير الحنفية القول بأنه يجب الإنفاق على القريب بفاضل عن 
قوته وقوت عياله في يومه وليلته التي تليه» سواء فَضَّل ذلك بكسب أم لا. وهذا هو 
قول محمد بن الحسنء: واختاره الكمال بن الام وغيره من الحنفية» وهو الأولى 
مراعاة لدخل الموظفين والحرفيين» فمن اكتسب شيئاً في يومه» وأنفق منه ما يحتاجه 
في يومه؛ وزاد عنه شبيء» وجب أن يدفعه للقريب المعسر"". 
كك وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: أن حد اليسار مقدر بها يفضل عن قوته وقوت زوجته في يومه 
وليلته. ١‏ 

وهو قول: الجمهور من مالكية وشافعية وحنابلة. 


.)4:-89/١١( (الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 
يلاحظ أن الشيخ - حفظه الله - خلّط بين يسار الفطرة ونصاب الزكاة وبينهما فرق كبير.‎ )5( 
.)4:-84/37١( (؟) «الفقه الإسلامى وأدلته)‎ 


25 المالكية: 
قال الحطاب وِنَثه: يجب بالقرابة - أيضًا - على الآب الحر إذا كان له فضل عن 
قوته وقوت زوجته إن كانت له زوجة نفقة الولد الذكر الحر» إذا لم يكن له مال ولا 


كسب بصنعة لا تلحقه فيها معرة. 
فإن كان له مال أو صنعة لم تجب على الأب إلا أن يَمْرَض الولد أو تكسد صنعته 
فتعود النفقة على الأى7". 


وقال الدردير كِنْلَ: (و) تجب (نفقة الولد) على أبيه الحر الموسر با فضل عن 
قوته وقوت زوجته أو زوجاته”". 

وجاء في منح الجليل: وتجب بالقرابة نفقة الولد الذكر ا حر الفقير العاجز عن 
الكسب على أبيه الحر ا موسر بم! فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته» حتى يبلغ 
الذكر عاقلا قادرًا على الكسب©. 

قلت: وهذا يبين حد اليسارء وإن كان في نفقة الابن على الأب إلا أنه يقاس عليه 
نفقة الأب على الابن. 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي يته: وأما الشروط المعتيرة في الولد لوجوب النفقة عليه فثلاثة 
شروط.... والشرط الثالث: أن يجدها الوالد فاضلة عن قوته وقوت زوجته في يومه 
وليلته» فإن لم تفضل سقطت عنه وكان نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأب؛ لأنها 


معاوضة: ونفقة الأب مواساة”؟". 


وقال النووي يذلثه: لا تجب نفقة القريب إلا على موسرء وهو من فضل عن قوته 
وقوت عياله في يوم وليلة ما يصرفه إلى القريب. فإن لم يفضل شىء فلا شىء 


.)08 /9( «مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل»‎ )١( 

(0) «الشرح الكبير» (7”/ 075). 

() «شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل) (511/5). 
(5) «الحاوي الكبير» (188/11). 


-] * ]| موسوعة أحكام القرآن 


00 


(بشرط يسار المنفق) من والد أو ولد؛ لأنها مواساة فاعتير فيها اليسار» وقيل: لا 
يشترط يسار الوالد في نفقة ولده الصغير فيستقرض عليه ويؤمر بوفائه إذا أيسر. 
(بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه) وليلته التي تليه» سواء أفضل ذلك بكسب 
أم بغيره فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه لقوله ك: «ابْدَأْ بتَفْسِكَ قَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا 
صل ني »صل نأك يقلي" روه مسلم. 

إفرى 
ب" : 

ل ا ا 0 
التي تليه» بكسب أم بغيره فإن لم يفضل فلا شيء”*". 
25 الحتايلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي يَدَبَنِ: تجب عليه نفقة والديه وإن علواء وولده 
وإن سفل أو بعضها: حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسر: بالمعروف من 
حلال إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه 
60 
قب : 

وقال منصور بن يونس البهوي كتله: غنى المنفق وإليه الإشارة بقوله: (إذا 
فضل) ما ينفقه عليه (عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته و) عن (كسوة 


(١)«روضة‏ الطاليين» (87/9). 

(0) سبق تخريجه. 

() «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (7/ /81/1). 
(5) «السراج الوهاج») (ص: 477). 

(0) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل) .)١58/5(‏ 


موسوية اميكاع لقف ليع ]ا 


وسكنى) لنفسه وزوجته ورقيقه (من حاصل) في يده (أو منتحصل) من صناعة أو 
تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه'". 

وقال الشبخ ابن عثيمين تكلثه: قوله: «إذا فضل عن قوت نفسه. وزوجتهه 
ورقيقه يومه وليلته؛ هذا الشرط الثالث» وهو أن يكون المنفق غنياء والغنى يختلف 
باختلاف الأبواب» فالغني في باب الزكاة من ملك نصاباء والغني هنا يقول المؤلف: 

إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته» ورقيقه» يومه وليلته) «نفسه» أي: المنفق» 
(وروجتنة» أي: زوجة المنفق؛ لأنها من حاجاته. ولا بد أن تبقى عنده. و «رقيقه) 
أي: الرقيق الذي يستخدمه؛ لأن رقيقه الذي في البيت لخدمته لا يستغنى عنه فإذا 
كان عنده ما يزيد على قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليله» فإنه يجب عليه أن 
ينفقه على قريبه؛ لأنه زائد. 

قوله: «وكسوة» وسكنى) فلابد أن يكون عنده فاضل عن كسوة نفس 
وزوجته» ورقيقه» وسكنى نفسه. وزوجته» ورقيقه. لكن من أين يكون هذا 
الفاضل؟ قال المؤلف: «من حاصل» أي: شىء في يده الآن. 

قوله: «متحصل» أي: يحصله بالصنعة» والحرفة» وما أشبه ذلكء» مثاله: رجل 
يحترف ويكتسب ما يكفيه هو وزوجته» ورقيقه يومه وليلته» فعليه أن ينفق الفاضل. 

قوله: «لا من رأس مال» المراد برأس المال هنا رأس المال الذي يحتاج إليه في 
التكسب لمعاشه» كرجل عنده عشرة آلاف ريال يكتسب بها ببيع وشراء» لكن ناؤها 
وربحها الذي يحصله يكفيه لقوته» وزوجته؛ ورقيقه يومه وليلته فقط» فهل لقريبه 
أن يطالبه بأن ينفق عليه من هذه عشرة الآلاف؟ الحواب: ليس له ذلك؛ لأنه 
سيقول: إذا أعطيته من رأس مالي نقص ربحيء وإذا نقص ربحي نقصت كفايتي 
فيحصل ضررهء والضرر لا يزال بالضرر. 

قوله: «وثمن ملك» الملك يشمل الملك الذي يسكنه. فلو قال له قريبه: أنت 
عندك بيت» بعه وأنفق علي واستأجر لنفسكء فنقول: لا يلزمه؛ لأنه محتاج إلى هذا 


.)807//١( «الروض المربع»‎ )١( 


[ »| موسوعة أحكام القرآن 
الملك» وكذلك لو كان شخص ليس عنده رأس مال لكن عنده ملك يدر عليه إما 
مزرعة» وإما بيت يؤجره فيكفي قوته وقوت زوجته ورقيقه» فهل نقول: بع الملك 
اا 


لك ١‏ في 1 لكان هنا ار جر صرت طاوق ب كرما لجن عار 
الفخمة. 

والحاصل أن كل ما يحتاجه الإنسان لنفسه فلا يلزم ببيعه 

قوله: «وآلة صنعة» كرجل صانع؛ عنده مكينة يشتغل فيهاء نجارة أو حدادة» أو 
ما أشبه ذلك» فقال له قريبه: ل ل يي 
والدليل على هذا كله قوله عَلةِ: دلا 0 0 ضِرَارل 2 وقوله كلِ: «ابَدَأ 
ِتَفْسَكٌ ا وهذا من حاجات نفسه 0 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (”/ لالا) والحاكم (؟//028-51) والبيهقي في الكبرى (19/7)) مرفوعًا 
من حديث أبي سعيد الخدري طلكه. 
وأخرجه مالك في الموطأ )١4794(‏ مرسلا. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد /٠١(‏ 197): لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله 
هكذا.... وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول. 
قلت: وقد روي عن عدد من الصحابة بأسانيد متكلم فيها كلها صححه البعض بمجموعهاء 
وانظر كلام الحافظ ابن رجب عن الحديث وطرقه في: «جامع العلوم والحكم» (117/7- 
9,» ط/ دار ابن الجوزي. 

(؟) أخرجه مسلم (417/7) من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: اأعتق رجل من بني عذرة 
عبدًا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله َك فقال: «أَلَكَ مَل عَيْدهُ؟» فقال: لاء فقال: ١مَنْ‏ يَشْمرَيه 
مني ؟ فاشترا تعيم روعي الله المدوق بل ال #تدرهم فجاء عا وقول الله در تدقعها لتم 
قال: «بدَأ بتَفيِكَ قَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا فإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَمُلِكَ ِْنْ َضَلّ عَنْ أَمْلِكَ شِيْءٌ فَيِذِي 
تَرَبِتِكَ» َِن قَصَلَّ عَنْ ذِي تَرَايتِكَ مِيْءٌ فَهَكَذَّا وَهَكَذَا) يَمُولٌ: فين يَذَيْكٌ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ 
ل 

(الشرح الممتع على زاد المستقنع) 1-0٠4 /١7(‏ 0). 


موسوعة أحكام القرآق [ # ]| 
© القول الثاني: أن حد اليسار مقدر بسار الفطرة» وهو نصاب حرمان الصدقة. 

وهو قول: الحنفية والمفتى به عندهم. 

قال ابن نجيم يدَنه: واختلف في حد اليسار على أربعة أقوال مروية» الأصح منها 
قولان: 

أحدهما: أنه مقدر بنصاب الزكاة. 

قال في «الخلاصة»: حتى لو انتقص منه درهم لا تجهب وبه يفتى» واختاره 
الولوالجي معللا بأن النفقة تجب على الموسرء ونباية اليسار لا حد لهاء وبدايته 
النصاب فيقدر به. اه. 

وثانيه|: أنه نصاب حرمان الصدقة» وهو النصاب الذي ليس بنام. 

قال في «الهداية»: وعليه الفتوى. وصححه في «الذخيرة»؛ لأنه لم يشترط لوجوب 
صدقة الفطر غِنى موجب الزكاة وإنما شرط عِنَى محرم للصدقة فكذا في حق إيجاب 
النفقة؛ لأن النفقة بصدقة الفطر أشبه منها بالزكاة؛ لأن في صدقة الفطر معنى المؤنة 
ومعنى الصدقة. فإذا لم يشترط لوجوب صدقة الفطر غِنَّى موجب للزكاة وفي صدقة 
من وجه موّنة من وجه فلأن لا يشترط لوجوب النفقة موجب للزكاة وأنها مؤنة من 
كل وجه كان أولى اه. 

ورجح الزيلعي رواية محمد التي قدرت اليسار ب| يفضل عن نفقة نفسه وعياله 
شهرا إن كان من أهل الغلة وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر با يفضل عن نفقته 
ونفقة عياله كل يوم؛ لأن المعتير في حقوق العباد القدرة دون النصاب وهو مستغن 
عما زاد على ذلك فيصرفه إلى أقاربه إذ المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب 
وهذا أوجه اه. 

وفي «التحفة»: وقول محمد أرفقء وفي «غاية البيان»: ومال شمس الأئمة 
السرخسى إلى قول محمد اه. 

وم أر من أفتى به من مشايخنا فالاعتماد على القولين الأولين» والأرجح الثاني ى] 
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ل 
© القول الثالث: أن حد اليسار مقدر بنصاب الزكاة. 

وهو مروي عن أبي يوسف. 

قال الكاساني ييلثه: وإذا كان يسار المنفق شرط وجوب النفقة عليه في قرابة ذي 
الرحم فلا بد من معرفة حد اليسار الذي يتعلق به وجوب هذه النفقة. 

روي عن أبي يوسف فيه أنه اعتبر نصاب الزكاة”"'» قال ابن سماعة في نوادره 
سمعت أبا يوسف قال: لا أجبر على نفقة ذي الرحم المحرم من لم يكن معه ما تجب 
فيه الزكاة ولو كان معه مائتا درهم إلا درهما وليس له عيال وله أخت محتاجة م 
أجبره على نفقتهاء وإن كان يعمل بيده ويكتسب في الشهر خمسين درهما.... وجه 
قول أبي يوسف: أن نفقة ذي الرحم صلة» والصلات إنما تجب على الأغنياء 
كالصدقة, وحد الغنى في الشريعة ما تجب فيه الزكاة”". 

وقال علاء الدين السمرقندي يخلثه: ثم ما حد اليسار الذي يتعلق به وجوب 
النفقة؟ ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف أنه اعتير نصاب الزكاة"". 
© القول الرابع: أن حد اليسار مقدر با يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرًا إن كان 
من أهل الغلة» وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر با يفضل عن نفقة نفسه وعياله 
كل يوم. 

وهو قول: محمد بن الحسن» ورجحه غير واحد من الحنفية. 

وهو مروي عن أبي يوسف. 

قال الكاساني يزلته: وروى هشام عن محمد أنه قال: إذا كان له نفقة شهر وعنده 
فضل عن نفقة شهر له ولعياله أجبره على نفقة ذي الرحم المحرم. 
)١(‏ «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (5/ ٠‏ 57). 
(1) ونصاب الزكاة يقدر بعشرين مثقالًا من الذهبء أو ماثتا درهم من الفضة. 
() «بدائع الصنائع» (5/ 070. 
(5) «نحفة الفقهاء) (؟584/5١).‏ 
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قال محمد: وأما من لا شيء له وهو يكتسب كل يوم درهما يكتفي منه بأربعة 
دوانيق فإنه يرفع لنفسه ولعياله ما يتسع به وينفق فضله على من يجبر على نفقته. 

وجه رواية هشام عن محمد: أن من كان عنده كفاية شهر ف] زاد عليها فهو غني 
عنه في الحال والشهر يتسع للاكتساب فكان عليه صرف الزيادة إلى أقاربه. 

وجه قول أبي يوسف أن نفقة ذي الرحم صلة» والصلات إن تجب على الأغنياء 
كالصدقة» وحد الغنى في الشريعة ما تجب فيه الزكاة. 

وما قاله محمد أوفق وهو أنه إذا كان له كسب دائم وهو غير محتاج إلى جميعه ف| 
زاد على كفايته يجب صرفه إلى أقاربه كفضل ماله إذا كان له مال ولا يعتبر النصاب؛ 
لأن النصاب إن) يعتبر في وجوب حقوق الله تعالى المالية والنفقة حق العبد فلا معنى 
للاعتبار بالنصاب فيها وإنم| يعتبر فيها إمكان الأداء''". 

وقال علاء الدين السمرقندي يخلتة: وروى هشام عن محمد أنه إذا كان له فضل 
عن نفقة شهر له ولعياله فإنه يجب عليه نفقة ذي الرحم المحرم وإلا فلا. 

وروي عن محمد: أنه من لا شيء له من المال وهو يكتسب كل يوم درهما ويكفي 
له أربعة دوانيق فإنه يرفع لنفسه وعياله ما يتسع فيه» وينفق فضله على من يجبر على 
تفققةء وقول جمد أرق 

مسألة : ما هو مقدارالنفقة الواجبة للأصول؟ 

قال الكاساني كخّثة: وأما بيان مقدار الواجب من هذه النفقة فنفقة الأقارب 
مقدرة بالكفاية بلا خلاف؛ لأنها تجب للحاجة فتتقدر بقدر الحاجة» وكل من 
وجبت عليه نفقة غيره يجب عليه له المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع إن 
كان رضيعًا؛ لأن وجوبها للكفاية والكفاية تتعلق مبذه الأشياء» فإن كان للمنفق 
عليه خادم يحتاج إلى خدمته تفرض له أيضًا لأن ذلك من جملة الكفاية”". 


.)"0 /4( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)١587/7؟( «اتحفة الفقهاء)‎ )5( 
.)8/( «بدائع الصنائع)‎ )©( 


-] + ]| موسوعة أحكام القرآن 


وقال ابن عبد البر يتلثه: وتلزم الأبناء النفقة على أبيهم وعلى زوجته إن كان 
عدي لا يقدر على الإنفاق» إذا كان عدمه قد لحقه بعد الدخولء والنفقة على قدر 
الجدّة''' ما يعيش به الذي ينفق عليه من طعام وكسوة وغير ذلك ما لاغنى عنه من 
المؤونة» ولا حد في ذلك على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» ولا يقضي بالعالي في 
شيء من ذلك كله وإن) يقضي بالوسط'". 

وقال ابن جزي كتلثه: يجب للأولاد والأبوين النفقة وما يتبعها من المؤونة 
والكبو: و السك عل تقذ ريغا له الملفى وعراقك الناكو. 

وقال شرف الدين موسى الحجاوي ككلثه: تجب عليه نفقة والديه وإن علوا 
وولده وإن سفل أو بعضها: حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسر: بالمعروف 
من حلال إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه 
وليالع . 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله: الأصل في النفقة أنه 
يرجع فيها إلى العرف والعادة» وأعراف المسلمين يحتكم إليهاء والمراد بأعراف 
المسلمين: الأعراف الغالبة التي لا تطرأ عليها معارضة للشرع» يعني يشترط في 
العادة أن تكون موافقة للشرع لا مخالفة له؛ لذلك أجمع العلماء - رحمهم الله - على 
أنه لو جرى في العادة حرم ومنكر فإنه لا يحتكم إليها. 

وهذه المسألة راجعة إلى الأصل الشرعي الذي قرره العلماء رحمهم الله» واستنبط 
من كتاب الله وسنة النبي كَكةِ: أن العادة محكمة» وهي إحدى القواعد الخمس التي 


(1) اجَْدّة: السعة في امتلاك الملل» مصدر وَجَدَ وّجْدَا وجِدَةً إذا صار ذا مال. 


ومنه قول أبو العتاهية: 
إن السَّبَابَ والْمَراغٌ والجدَةً مَفْسَدَةٌ لِلْمَرْءِ أي مَفْسَدَةٍ 
والمعنى أنه يُنفِق على قدر وسْعِه. َ 


(0) «الكافي في فقه أهل المدينة) (؟5759/5). 
(؟) «القوانين الفقهية) (ص:1/8١).‏ 
(5) (الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل) .)١58/5(‏ 
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قام عليها الفقه الإسلامي: الأمور بمقصادها -اليقين لايزال بالشك- المشقة تجلب 
التيسير -الضرر يزال- العادة محكمة. 

فهذه العادة محكمة؛ أي: يحتكم إلى عادات المسلمين وأعرافهم, والمراد فيا لا 
نص فيه» أما الذي فيه نص فلا يلتفت فيه إلى العرف. 

فالعرف إن) يرجع إليه ويلتفت إليه في حالة عدم وجود النصء وبشرط عدم 
معارضته للنص» فلو جرت العادة-والعياذ بالله- بأمور مستقبحة أو مشينة لم يحتكم 
إليها. 
٠‏ والسبب في هذا أن الله وَيْكَ نص في كتابه على الرجوع إلى العرف: لإوَلهُنَّ مِثْلْ 
لّذى عَلَيْهِنَ بالْمَغرُوفِ#[نتر::+0]ء وقال يك لهند: «خذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
ِالَرُوف)77. 
١‏ والعلماء - رحمهم الله - اختلفوا في مسائل النفقات؛ كيف تقدر منها مسألة 
العسر واليسر ومقدار النفقة؟ أي: متى نحكم بكون القريب معسرًا؟ ومتى نحكم 
بكونه موسرًا؟ ومتى نحكم بكونه في حال وسط بين الإعسار واليسار؟ من العلماء 
من قال: الرجوع إلى العرف» ومنهم من حد ضابطاء وقال: ينظر إن كان دخله أكثر 
مما ينفق فهو موسرء وإن كان إنفاقه أكثر مما يدخل عليه فهو معسرء وإذا استوى 
الأمران فهو متوسط بين اليسار والإعسار. وهنا في مسألة إعطائه النفقة» أنه ينفق 
عليه بالمعروف'". 

كيفية وجوب نفقة الأصول على الفروع؟ 

[2] اختلف الفقهاء في كيفية نفقة الأصول على الفروعء وذلك على النحو التالي: 
كك الحنفية: 

ظاهر الرواية والصحيح عندهم أن النفقة تجب بين الأولاد بالسوية ذكورًا 


.)1١714( أخرجه البخاري (11؟5١)) ومسلم‎ )١( 
(شرح زاد المستقنع» (1728/11) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية].‎ )( 
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وإنانّاه وروى عن أبي حنيفة ينه أن النفقة بين الذكور والإناث أثلانًا قياسًا على 
الميراث. 
ك2 المالكية: 

لهم ثلاثة أقوال: القول الأول: أن النفقة توزع على الرؤوسء أي بالسوية الذكر 
كالا: 

القول الثاني: أن النفقة توزع على الميراث» فيضعف الذكر على الأنثى. 

القول الثالث: أن النفقة توزع على اليسار» الغني بحسب حاله والفقير بحسب 
حاله. ورجح هذا القول الدردير» وقال الخرشي بأنه المذهب. 
ك2 الشافعية: 

أن النفقة تجب حسب الميراث» وذلك إذا تساويا في القرب» ولهم تفصيلات 
ك2 الحنابلة: 

أن النفقة تجب حسب الميراث. 

جاء في مجلة البحوث الإسلامية: ذهب الحنابلة إلى أن النفقة تجب حسب الميراث 
فلو اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينها أثلاثا كالميراث» وإن كانت بنت وابن ابن فالنفقة 
بينهها نصفين» وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت باعتبار الإرث لقوله 
تعالى: مرَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِك#[بترة:م]. ولأن إيجابها على ابن البنت خلاف 
النضن لكونه لسن بوارك ؤلا غاضن “فلا معد لاتانبا عليه دون البقث الوارثة 
غير أنهم يرون أن نفقة الجد تجب مع الحجب إن كان الحاجب معسرٌاء وهو الصحيح 
من المذلهب. 

وهذا القول في وجوب النفقة حسب الميراث قول عند الحنفية عند تساويه) في 
اليسار» والشافعية إذا تساويا في القرب؛ وعند المالكية إذا تساويا في اليسار في نفقة 
الأب والأم. 

وذهب الحنفية على ظاهر الرواية والصحيح عندهم إلى أن النفقة تجب بين البنت 
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والابن بالسوية» ولو أحدهما فائق في اليسار لتعلق الوجوب بالولادة» وهو يشملهما 
بالسوية بخلاف غير الولادة فإن الوجوب منه علق بالإرث؛ حيث المعتبر في نفقة 
الأصول القرب والحزئية لا الإرث» فلو كان له بنت وابن ابن فالتفقة كلها على 
البنت؛ لأنها أقرب مع أن إرثه هما نصفان» ولو كان له بنت بنت وأخ فنفقته كلها 
على بنت البنت؛ لأنها جزء جزئه مع استوائههم| في القربء مع أن كل إرثه للأخ لأنها 
محجوبة حجب حرمان عن الإرث بالأخ» وهو قول المالكية إذا كان الأولاد 
موسرين: 

وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية؛ لأن القرب أولى بالاعتبار» وذهب 
المالكية في الراجح من أقوالهم؛ والحنفية في قول لهم إلى أن النفقة تجب على الموسرين 
على قدر يسارهم. 

وللالكية قول آخر بوجوب النفقة على الموسر من الأولاد دون غيرهم'"". 

وقال الشيخ وهبة الزحيلي - حفظه الله: توزع النفقة على الأقارب في رأي الحنفية 
بحسب أصنافهم في الحالات الأربع التالية وهي: 

الأولى: أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع. 

الثانية: أن يكون له أصول وحواثي. 

الثالثة: أن يكون له فروع وحواشي. 

الرابعة: أن يكون له خليط من الأصول والفروع والحواثي. 
25 وأبين حكم كل حالة قبم| يأي: 
© الحالة الأولى: أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع: 

إذا كان لمستحق النفقة أصول وفروع: فإن تفاوتا في درجة القرابة وجبت النفقة 
على الأقربء سواء أكان وارثاً أم غير وارث. مثل أب وابن ابن أو بنت بنت» ومثل 
أم وابن ابن» تجب النفقة على الأب في المثال الأول؛ وعلى الأم في المثال الثاني؛ لأن 


.)191-190 «مجلة البحوث الإسلامية) (؟؟/‎ )١( 
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الأب والأم أقرب درجة. ولكن يلاحظ أن النفقة تجب حينئذٍ على غير الوارث. 

وإن تساووا في درجة القرابة: وجبت النفقة بنسبة ميرائهم, إلا إذا كان فيهم ابن 
أو بنت» فالنفقة على الابن أو البنت» ففي أب وابن تجب النفقة على الابن لترجحه 
بقول عَل: أنْتَ وَمَانُك لأآبيك»”". وفي جد (أبي أب) وبنت بنت» تكون النفقة على 
الجد؛ لأنه الوارث» وأما بنت البنت فهي من ذوي الأرحام؛ لا ترث مع الجد. 
© الحالة الثانية: أن يكون لمستحق النفقة أصول وحواشى: 

إذا كان لمستحق النفقة أصول وحواثي, كأم وأخ شقيق أو لأب: فإن كان كل 
من الصنفين وارثاء وجبت النفقة عليهم بنسبة الإرث. وإن كان أحد الصنفين 
وارثا والآخر غير وارثء فالنفقة على الأصول وحدهم. ولو كانوا غير وارثين» 
ترجيحا لاعتبار الجزئية على غيرها. 

مئال كون الأصل وارثاً: جد لأب وأخ شقيق تكون النفقة على الجد. 

ومثال كون الأصل غير وارث: جد لأم وعمء تكون النفقة على الجد أيضاًء 
لترجحه في المثالين بالجرئية. 

ومثال كون كلا الصنفين وارثاً: أم وأخ أو ابن أخ أو عم يكرن على الأم ثلث 
النفقة» وعلى العصبة الثلثان. 
© اللحالة الثالثة: أن يكون لمستحق النفقة فروع وحواشي 

إذا كان لمستحق النفقة فروع وحواشيء فالنفقة تجب على الفروع, ولا شيء على 
الحواثشي ولو كانوا وارثين» لترجح قرابة الجزئية على غيرها. 

ففي بنت وأخت شقيقة» تكون النفقة على البنت فقطء ولا شيء على الأخت» 
وانتور نت الصف 

وفي ابن نصراني» وأخ مسلمء تكون النفقة على الابن فقط» وإن كان الوارث هو 
الأخ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


مسو لا ةل ال ]1 


© الحالة الرابعة: أن يكون لمستحق النفقة خليط من الأصول والفروع والحواشي: 

إذا كان لمستحق النفقة أقارب من الأصول والفروع والحواشي, فالحكم كالحالة 
الأول» تكون النفقة على الأصول والفروع على النحو المبين في الحالة الأولى» لقوة 
قرابة الجزئية بالنسبة لغيرهاء ويسقط الحواشي بالفروع» فكأنه لم يوجد سوى الفروع 
والأصول. 

وإن وجد الأصول وحدهم وكان معهم أبء فالنفقة عليه فقط» ولا يشارك 
الأب في نفقة ولده أحد, وإن وجد الحواشي فقط وزعت النفقة بمقدار الميراث مع 
كون الواحد ذا رحم محرم. 
كص مذهب الحتابلة: 

أولاً: تجب النفقة في رأي الحنابلة على الأقارب بحسب الإرثء فمن له أم وجدء 
فعلى الأم ثلث النفقة» وعلى الجد ثلثا النفقة. ومن له ابن وبنتء فالنفقة بينهم) أثلاثا 
كالميراث» ومن له جدة وأخ؛ فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ. ومن له 
بنت وأخت. فعلى البنت النصف, وعلى الأخت النصف. ومن له أبو أم فالنفقة 
على أم الأم؛ لأنها الوارثة. ومن له أبو أب» فعلى أم الأب السدسء والباقي على 
الجد. وإن اجتمع جد وأخ» فهم| سواء. وإن اجتمعت أم وأخ وجد. فالنفقة بينهم 
أثلاثا. 

واستثنوا من قاعدتهم ما إذا كان للمستحق أبء فعليه النفقة وحده؛ ولم تجب 
على من سواه لقوله تعالى: (وَعَلَ آلْمَولُودِ لهم رِرْقُهُنَ وكِسْوَتْهْنَ 4[بترة:-] وهذا 
بخلاف الحنفية حيث يجعلون النفقة على الابن وحده إن وجد. 

ثانياً: إذا اجتمع أصل وفرع وارثان» وكان أقريهم| معسراً والأبعد موسراًء وجبت 
النفقة على الموسر الأبعد» فمن له أم فقيرة» وجدة موسرة» فالنفقة على الجدة فقط. 

ثالثاً: إذا اجتمع قريبان موسران» وأحدهما محجوب عن الميراث بقريب فقير» 
فإذا كان المحجوب من عمودي النسب (الأصول والفروع) لا تسقط عنه النفقة» 
وإن كان من غيرهماء فلا نفقة عليه. فمن كان له أبوان وجد. والأب معسرء فالأب 


-[ :]| موسوعة أحكام القرآن 
كالمعدوم؛ وتكون النفقة أثلاثاء على الأم الثلث» وعلى الجد الباقي. ومن له أبوان 
وأخوان وجدء والأب معسرء فلا شيء على الأخوين؛ لأنبها محجوبان» وليسا من 
عمودي النسب» وتكون النفقة على الأم الثلث. والباقي على الجد كالمسألة السابقة. 

رابعاً: إذا لم يكن لمستحق النفقة إلا واحد موسر من ورثته. لزمته النفقة بقدر 
ميراثه فقط» على الصحيح من المذهب. 

وتقدم الزوجة على باقي الأقارب» عملاً بحديث جابر المتقدم: «إذَا كَانَ أَحَدٌ حَدّكُمْ 
كُقِيرَا ميدأ نميه وَإِنْ كَانَ َضْلَّ فَعَلّ عِيَالك َإِنْ كان فصل فَعَلَ تَرَابته». 

وقد م القانون السوري بمذهب الخنابلة لعدالته» واتفاقه مع قاعدة «الغرم 
بالعدم؟ فتوزع اكات ينصست ارت واب عات النفقة للأقرباء بالمحرمية. 
أما المذهب الحنفي فقد يوجب النفقة أحيانا على قريب لا يرثء ولا يوجبها على 
القريب الوارث. وأما بقية أحكام النفقات فمأخوذة من الفقه الحنفي. 
25 مذهب الشافعية: 

توزع النفقة في رأي الشافعية على الوالدين والمولودين على النحو التالي: 

من استوى فرعاه في القرب والإرث أو عدمهما كابنين أو بتتين» أو ابن وبنت» 
فعليهما النفقة بالسوية» لا بحسب الميراث» وإن تفاوتا في قدر اليسار» أو أيسر 
أحدهما بالمال والآخر بالكسب. 

وإن كان أحدهما أقرب والآخر وارئاء وجبت النفقة على الأقرب دون الوارث 
في الأصح. 

وإن استويا في استحقاق الإرث؛ كبنت وبنت ابن» كانت النفقة عليهم|. 

وإن تساويا في القرب» فيقدم الوارث في الأصح لقوته» كابن وابن بنت» تجب 
النفقة على الأول دون الثاني. 

وإن تساويا في الإرث كابن وبنت» فهناك وجهان: قيل: يستويان» وقيل: توزع 
النفقة بحسب الإرث,ء والأول أوجه. 


والقاعدة في الأصول قريبة من قاعدة الفروع فمن له أبوان» فالنفقة على الأب» 


موسوعة أحكام القرآن ا 
ومن له أجداد وجدات فعلى الأقرب إن أدل بعضهم ببعض. أما إن لم يذل بعضهم 
ببعضء فيقدم بالقرب. 

ومن له أصل وفرع: فالنفقة في الأصح على الفرع؛ وإن بعد كأب وابن ابن؛ 
لأن عصوبته أقوى. 

وتقدم الزوجة عندهم على باقي الأقارب. كما قال الحنابلة؛ لأن نفقتها آكد؛ لأنها 
لا تسقط بمضى الزمان. 
25 مذهب المالكية: 

توزع النفقة في رأي المالكية الراجح على الأولاد الموسرين بقدر اليسار إذا 
تفاوتوا فيه. وقيل: توزع بحسب الرؤوس» بغض النظر عن الذكورة والأنوثة. 

وقيل: توزع بحسب الإرث. فعلى الذكر مثل حظ الأنثيين"". 
© وهذا بيان قول كل مذهب: 
5 الحنفية: 

قال السرخسي تلثه: وإذا كان الأولاد ذكورًا وإنانًا موسرين فنفقة الأبوين 
عليهم بالسوية في أظهر الروايتين» وروى الحسن عن أبي حنيفة يخلثة تعالى أن النفقة 
بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين على قياس الميراث» وعلى قياس نفقة 
ذوي الأرحام. 

ووجه الرواية الأخرى أن استحقاق الأبوين النفقة باعتبار التأويل» وحق الملك 
ما في مال الولد كا قال كَلِ: «أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيك»”". وفي هذا الذكور والإناث 
سواء» وهذا يثيت له) هذا الاستحقاق مع اختلاف الملة وإن انعدم التوارث يسبب 
اختلاف الملة0". 


.)105-107 /٠١( لالفقه الإسلامى وأدلته)‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 
(3) («الميسوط) (ه/ .)١96‏ 
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وقال برهان الدين مازه يتلثه: فإن كان الأولاد ذكورًا وإنانًا موسرين فنفقة 
الأبوين عليهم بالسوية ني أظهر الروايتين» وروى الحسن عن أب يوسف عن أبي 

فة - رحمهم الله - أن النفقة بين الذكور والإناث أثلاثا قياسًا على الميراث واعتبره 
بنفقة ذوي الأرحام. 

وجه الرواية الأخرى وهو الآصح: أن استحقاق الأبوين باعتبار حق الملك لما 
في مال الولد لما روينا من الحديث. وفي هذا الذكور والإناث سواء» وهذا ثبت لما 
هذا الاستحقاق مع اختلاف المسألة عندناء وإن انعدم التوارث بسبب اختلاف 
المسألة» ثم يفرض على الابن نفقة الأب إذا كان محتاجًا والابن موسرًا سواء كان 
الأب قادرًا على الكسب أو لم يكن. هكذا ذكر خواهر زاده في اشرح المبسوط)"". 

وجاء في العناية شرح الهداية: وقوله (ولأنه أقرب الناس إليههما) أى الولد أقرب 
الناس إلى الوالدين» والأقرب إليها أولى لاستحقاق نفقته)| عليه؛ لأنها صلة وجبت 
بالقرابة» فمن كان أقرب فهو أولى بالاستحقاق له وعليه» وهي على الذكور والإناث 
بالسوية في ظاهر الرواية. 1 

وروى الحسن عن أب حنيفة أن النفقة بين الذكر والأنثى أثلاثا للذكر مثل حظ 
الأنثيين على قياس المبراث وعلى قياس نفقة ذوي الأرحام. 

ووجه الظاهر ما ذكره في الكتاب؛ لأن المعنى يشمله). 

وبياه أن استحقاق الأبوين إن| هو باعتبار التأويل وح الملك لما في مال الولد 
بقوله يلِةِ: «أَنْتَ وَمَالّكَ لأبيك»”". وهذا المعنى يشمل الذكور والإناث فيكونان 
مراك ركذا شقان هذا الامسيفات مع اختلاف الملة وإن إنعدم التوارث”". 
كك المالكية: 

قال ابن جزي يخلته: إذا كان للآب الفقير جماعة من الأولاد وجبت نفقته على 


2) /1( «المحيط البرهاني)‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 
() «العناية شرح اطداية» (5/ 51417). 
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7 0 
الموسر منهم فإن كانوا كلهم موسرين وجبت عليهم موزعة بالسوية» وقيل: على 


ديار 3 

وجاء في التاج والإكليل: أما الأبوان المعسران فله) النفقة على أغنياء بنيها 
الذكور والإناث؛ صغارًا كن أو كبارًا على السواء» وينفق الكافر على المسلم والمسلم 
على الكافر وهم في ذلك كالمسلمين؛ لأنه حكم بين مسلم وكافر فيحكم بينه| بحكم 
الإسلام. هذا قول مالك المشهور المعمول به"". 

وقال الدردير يتّثه: نفقة الأبوين (على الأولاد) الموسرين» (وهل على الرؤوس) 
الذكر كالأنتى ولو تفاوتوا في اليسار (أو) على (الإرث) الذكر كأنثيين (أو) على 
(اليسار) حيث اختلفوا فيه. (أقوال) أرجحها الأخير””. 

وقال الخرشي ييخله: تقدم أن نفقة الوالدين المعسرين واجبة على أولادهما 
الموسرين» واختلف هل توزع تلك النفقة على عدد رءوس الأولاد من غير فرق بين 
ذكر وأنثى ولا قدر يسار أو توزع على حسب ميرائهم فيضعف الذكر على الأنثى؛ أو 
توزع على قدر يسارهم الغني بحسب حاله والفقير بالنسبة لغيره بحسب حاله كان 
ذلك الغني ذكرا أو أنثى؟ أقوال ثلاثة» والمذهب هو القول الثالث”". 
25 الشافعية: 

قال الماوردي يتّثه: فإذا كان للرجل ابن وبنت وجبت نفقته على الابن دون 
البنت» ىا تجب نفقة الولد على الأب دون الأم» فإن أعسر بها الابن وجبت على 
البنت. كا تجب نفقة الولد على الأم إذا أعسر بها الأب» وإذا كان ابنان موسران 
وجبت نفقته عليهماء ولو أعسر بها أحدهما وجبت على الموسر منهماء وإذا كان له ابن 
وابن ابن وجبت نفقته على الابن دون ابن الابن؛ فإن أعسر بها الابن وجبت على ابن 


.)١518:ص( «القواتين الفقهية)‎ )١( 
.)209/5( «التاج والإكليل»‎ )0( 

فر الشرح الكبير) (؟/ 5-6577 07), 
(5) شرح مختصر خليل؟ (54/ 5 .)5١‏ 
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الابن» ىا تجب نفقة الولد على الحد إذا أعسر بها الأب» ولو كان له بنت وابن ابن 
نفقته على ابن الابن دون البنت» ى) تجب نفقة الولد على الجد دون الأم» فإن أعسر 
بها ابن الابن كانت على البنت كما تجب نفقة الولد على الآم إذا أعسر بها الجد» فلو 
كان له ابن بنت وبنت ابن» ففيه وجهان: أحدهما: أن نفقته على ابن البنت؟ لأنه ذكر. 
والثاني: أنها على بنت الابن لإدلائها بذكر لقوتبها بالميراث7". 
ك2 المنايلة: 

قال ابن قدامة كدلثه: وإن اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينههما أثلاثا كالميراث» وقال 
أبو حنيفة: النفقة عليهها سواء؛ لأنها سواء في القربء وإن كان أم وابن فعلى الأم 
السدس والباقي على الابن» وإن كانت بنت وابن ابن فالنفقة بينهما نصفين» وقال أبو 
حنيفة: النفقة على البنت لآ:ها أقربء وقال الشافعى في هذه المسائل الثلاث: النفقة 
على الابن لأنه العصبة» وإن كانت له أم وبنت فالنفقة بينه| أرباعا لأغه| يرثانه 
كذلكء وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: النفقة على البنت لأنها تكون عصبة مع 
أخيها وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت وقال أصحاب الشافعي في 
أحد الوجهين: النفقة على ابن البنت لأنه ذكر. 

ولنا قول الله تعالى: مإوَعَلَ ألْوَاثِ مِعْلُ دَلِكَ #4 [ابترة:+.0] فرتب النفقة على الإرث 
فيجب أن تترتب في المقدار عليه وإيجامها على ابن البنت بخلاف النص والمعنى فإنه 
ليس بعصبة ولا وارث فلا معنى لإيجابها عليه دون البنت الوارثة'". 

وقال ابن مفلح يزاثه: وإن كان للفق, وارث قنفقة عليهم على قدر إرثهم منه. 
فإذا كان أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجدء وإن كانت له جدة وأخ فعلى 
الجدة السدس والباقي على الأخ؛ وعلى هذا المعنى حساب النفقات إلا أن يكون له 
أب فالتفقة عليه وحده””. 


() «الحاوي الكبيرا .)44:-44/١ ١(‏ 
(0) «المغنى) (554/4). 
(7) (المبدع شرح المقنع» (4/ 184). 
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وقال منصور بن يونس البهوتي كتلثه: (ومن له وارث غير أب) واحتاج للنفقة 
(فنفقته عليهم) أي على وارثيه (على قدر) إرثهم منه؛ لآن الله تعالى رتب النفقة على 
الإرث بقوله: «إوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ#[بترة:+] فوجب أن يترتب مقدار النفقة 
غل مقذار الأورف, 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله: فبين يتان أن النفقة في 
القريب على قريبه على قدر الإرث؛ لكن يستثنى من هذا الولد مع والده» فإنه ينفق 
عليه على قدر كفايته» أعني أن الوالد حين) ينفق على أولاده لا ينظر إلى قدر إرثهم 
منه وإن) يسد حاجتهم؛ لأن النبي يِه قال: «خَذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكُ 
ِالمعْرُوفٍ)”". فجعل سد العوز والحاجة لازماً على الوالد تجاه ولده» فنوجب على 
الو الاق تتقعخت لله أن ونذى انق انالمة مله رديت لذ وان عع الوله الي 

لكن لو أن الفقير له قريبان غنيان أخوانء» فحيئئذ لو مات قسمنا المال بين 
أخويه؛ فكل أخ يأخذ نصف الإرثء كذلك أيضاً في النفقة نطالب الأخوين النفقة 
على قدر حصصّههم| ونقول: كل منكى| يدفع نصف النفقة» فبين المصنف يتلثة أن 
القريب الوارث ينفق على قريبه المحتاج على قدر إرثه منه. 

وهذا عدل؛ كما أنه يغنم هذا القدر كذلك يغرمه؛ لأن الله يقول: وَعَلٌ لْوَارثِ 
مِثَُُ لِك 4 [لبترة:50] . 

ولو أن هذا القريب المحتاج له أخ وأختء. ففي الإرث يكون للأخ الثلثان 
وللأخت الثلث؛ لأن الذكر له مثل حظ الأنثشين» والعجيب في مسألة الإرث أن 
الشريعة لما فضلت بين الذكر والأنثى صار فيها العدل؛ لأن الأنثى أضعف في 
الكسب من الرجلء وأيضًا في المالة» فلم حمل الأنثى حملها دون الذي حمله الذكر 
فأعداء الإسلام يخلطون الأمورء وينظرون من زاوية واحدة فقط» ولذلك إذا نقد 
أحد الإسلام في هذه الجرئية نقول له: نظرك قاصر؛ لأنه نظر إلى حالة الغنم ولم ينظر 


.)5017/١( «الروض المربع»‎ )١( 
سبق تخ ريجه.‎ )0( 


ا يبببببس7ب77 ب للا وقهد اخظار الغلذ 
إلى حالة الغرم» وصدق الله في قوله: لوَآلله َعْلَم وَأَكُمْ لا تَعْلَمُونَ 4 إلبقرة:<1؟]» من 
هذا الذي يريد أن يستدرك على رب العلمين» وأحكم الحاكمين الذي يقص الحق 
ن #لة! فهذا من العجز والقصور. 

ولذلك: كانكا الشريعة الأسلامية شريعة كاملة تامة شاملة:.ربطتق الأمون 

هناك من العلماء من يقول: لو اجتمع الوارث الذكر والأنثى أأسقط الأنثى وألزم 
الذكر» وهذا أحد الأوجه عند الشافعية وغيرهم» ويقولون: إن علقة الذكر أقوى 
من علقة الأنثى» ولأن الذكر يتكسب والأنثى لا تتكسب -هذا في الأصل- ولذلك 
جعل الله النفقة على الزوج ولم يجعلها على الزوجة. 

ومن هنا تنظر كيف عظمة هذا الإسلام ودقته» وهنا نلمح حقوق المرأة الحقيقية 
المبنية على النظر إلى الحالة ودراسة أحوال الناس» وإعطاء كل ثىء حقه وقدره. دون 
غلو أو مبالغة أو تزييف للحقائق» فهذه الحقوق الدقيقة المفصلة في الفقه الإسلامي 
لن تجدها في غيره؛ لأنها مبنية على شرع كاملٍ تام؛ فبعض العلاء يرى أن على قدر 
الإرث ينفق الإناث» ويرى أنه إذا اجتمعن مع الذكور سقطن؛ فلو أن القريب له أخ 
وأخت يقول: أوجبها على الأخ ولا أوجبها على الأخت؛ لأن خطاب الشرع في 
التكسب موجه للذكور غالباً وهو الأصلء هذا وجه. 

وهناك وجه ثان يقول: يجب عليهماء ثم يختلف هذا الوجه الثاني على وجهينء 
فأصحاب هذا القول منهم من يقول: ويفرق بينهما على قدر الإرث؛ فيتحمل الذكر 
ضعف ما تتحمله الأنثى» ومنهم من يقول: يسوى بين الذكر والأنثى؛ لآن السببية 
جاءت من جهة القرابة. 

فالحنابلة يرون أن سبب وجوب النفقة على الأخ والأخت هو وجود الإرث» 
ولحاي اللو حر وار ل ربو الم يأخذون في 
زرك ذا اليب . ينبغي أن يتحملوا في النفقة بهذا النصيب» ويستدلون بقوله 
تعالى: : موَعل ألا وَارِثِ مِنْل ثلُ ذلك [دترة::]. وهذا المذهب أصح وأقوى؛ لأن الله ل 
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ارج نلضفي عل در ورك وا سال اموت ابا بومونة من ولق عليه قال 
لوَعَل لْوَارثِ م ِْلُ ذلك البقرة ان اذأ : عليه أن يدفع نفقة الرضيع؛ لآنه لو مات 
الرضيع ورثه» فجعل وجوب النفقة عليه» وإذا كانت السببية هي الإرثء فينبغي أن 
تقيد بنص القاعدة التي وضعها الشرع في الإرثء ومن هنا يترجح هذا القول الذي 
سلكه المصنف ككآئة» وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله أن النفقة على قدر الإرث!") 
مسألة: لا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد؟ 

جاء في الجوهرة النيرة: (قوله: ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد) مثل أن يكون 
له أب غني وابن غني فنفقته على الابن دون الأب؛ لأن مال الابن مضاف إلى الأب» 
قال بتي : «أنْتَ وَمَانْكَ لأبيك»”". وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر 
الرواية وهو الصحيح؛ لأن المعنى يشملهاء » ولو كان له ابن وابن ابن فنفقته على 
الابن؛ لأنه أقرب7". 

وقال أبو الحسن المرغياني كتته: ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد لأن | 
تأويلا في مال الولد بالنص ولا تأويل هما في مال غيره» ولأنه أقرب الناس إليها 
فكان أولى باستحقاق نفقتهم| عليه وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر 
الرواية وهو الصحيح لأن المت يا 

وجاء في الفتاوى المهندية: ولا يشارك الولد الموسر أحدًا في نفقة أبويه 
الل 

وقال الماوردي يَلّثة: ولو كان للوالد ولد ووالد وكلاهما موسر بنفقته ففي 
أغصي] بالترامها رجيات أحدها: ولد أجق والحرام تعقم رمو ثوالده لذن سف عل 


)١(‏ شرح زاد المستقنع) 0١ ١(‏ اإدروس صوتية مفرغة على المكتبة الشاملة]. 
(0) سبق تخ ريجه. 

(9) «الجوهرة النيرة) (؟/ 7/ا١).‏ 

(5) «الهداية شرح بداية ال مبتدي) لاة). 

(0) «الفتاوى الهندية) (0515/1). 
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ولده أعظم من حقه على والده. 

والوجه الثاني: أنهما سواء لاشتراكه) في التعصيب واختصاص كل واحد منهما 
بطرف ملاصق» فوجب أن يشتركا في نفقته» والأول أظهر”". 

مسألة: على من تجب نفقة الأصول إن تعددت الفروع؟ 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واختلف الفقهاء فيمن تجب عليه نفقة 
الأصول إن تعددت الفروع. 

فعند الحنفية: إن اتحدت درجة القرابة كابنين أو بنتين» كانت النفقة بينهم 
بالتساويء, للتساوي في القرب والجزتية دون النظر إلى الميراث» حتى إنه لو كان له 
أخ شقيق وبنت بنتء كانت نفقته على بنت البنت» وإن كان ميراثه لأخيه وإن 
اختلفت درجة القرابة» كما لو كان له بنت وابن ابن. وجبت النفقة على الأقرب» 
فتكون على الببنت خاصة. وإن كان الميراث بينههما لقرب البنت. 

وعند المالكية في المشهور: أن النفقة تجب على الحر الموسر كبيرا كان أو صغيراء 
ذكرا كان أو أنثى» واحدا أو متعدداء مسل) أو كافراء صحيحا أو مريضا للوالدين 
أي الأم والأب المباشرينء والمشهور أن النفقة توزع على الآولاد الموسرين بقدر 
يسار كل منهم. 

وعند الشافعية: أن من استوى فرعاه في قرب وإرث أو عدمهم أنفقا عليه» وإن 
اختلفا في الذكورة وعدمها كابنين أو بتتين» أو ابن وبنت» وإن تفاوتا في قدر اليسارء 
أو أيسر أحدهما بالمال والآخر بالكسبء لآن علة إيجاب النفقة تشملهاء فإن غاب 
أحدهما أخذ قسطه من ماله فإن لم يكن له مال اقترض عليه الحاكم إن أمكنء وإلا 
أمر الحاكم الحاضر بالإنفاق بقصد الرجوع على الغائب أو ماله إذا وجده. وإن 
اختلفا في القرب, فالأصح أقرمه| تجب النفقة عليه وارثا كان أو غيره؛ ذكرا كان أو 
أقة الأن القرت أول بالاعار, 


.)441/11( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 

فإن استوى قرمه| فبالارث تعتبر النفقة في الأصح لقوته. 

وإن تساوى الفرعان في أصل الإرث دون غيره كابن وبنت» فهل يستويان في 
قدر الإنفاق أم يوزع الإنفاق عليها بحسب الإرث؟ وجهان: وجه التوزيع: إشعار 
زيادة الإرث بزيادة قوة القرب» ووجه الاستواء فى قدر الإنفاق اشتراكها فى 
الإرث. ١‏ 

وذهب الحنابلة: إلى أنه إن اتحدت درجة القرابة كابن وبنت فالنفقة بينههما أثلاثا 
كالميراث لقوله تعالى: موَعَلٌ لْوَارثِ مِثْلُ 2 1 [البقرة:95؟]. 

فإنه رتب النفقة على الإرث؛» فيجب أن تثرة نب في المقدار عليه. وإن اختلفت 
درجة القرابة كبنت واب د ابن فالتفقة بينهها كاممراث” 3 

وقال الشيخ وهبة الزحيل ح نل لال 1 4 
تقدم» فإن تعدد الفروع: فقال الحنفية: إن اتحدت درجة قرابتهم كابنين أو بنتين أو 
ابن وبنت» وجبت النفقة بالتساوي بينهم» سواء أكانوا وارثين 0 بعضهم وارثنًا 
والآخر غير وارث؛ للتساوي في القرب والجزثية» ولا ينظر إلى أن الابن يأخذ 
ضعف البنت في المراث. 

وإن اختلفت درجة قرابتهم كبنت وابن ابن» وجبت نفقة الأصل على الأقرب. 

يلاحظ أن الحنفية في حال تعدد الفروع اعتبروا درجة القرابة» وفي حال تعدد 
الأصول اعتبروا الإرث أحيانًاء وأهملوه أحيانًا أخرى. وكان ينبغي التسوية بين 
الفروع واللأصولء لتساويهم في علة وجوب النفقة وهي الجزئية. 

وقال المالكية: إن تعدد الأولاد وزعت النفقة على الأولاد الموسرين بقدر اليسار 
إذا تفاوتوا فيه. 

وقرر الشافعية: أنه إن اتحدت درجة قرابة الفروع كاف ا لفن نهنا 
بالتساوي وإن تفاوتا في قدر اليسار أو أيسر أحدهما بالمال» والآخر بالكسب؛ لأن 


.)7/8-1!/5/5( «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 
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علة إنيجاب النفقة تشملهما. 


وإذاحلقت ذرجة تزاية الفرو كاين وابق بنضه #الاضيع أن الفقة عل أتريي 
وهو الابن هناء سواء أكان وارثًا أم غيره» ذكرًا كان أم أنثى؛ لأن القرب أولى 
بالاعتبار. فإن استوى قريه)| فتجب في الأصح النفقة بالإرثء لقوته. 

وإذا تساوى الفرعان في الإرث,ء فكانا وارثين كابن وبنت» فهناك وجهان: قيل: 
يستويان في قدر الإنفاق» أي كى) قال الحنفية» وقيل: يوزع الإنفاق عليهما بحسب 
الإرث» والوجه الأول أوجه. 

ورأى الحنابلة: أنه إن اتحدت درجة قرابة الفروع كابن وبنتء فالنفقة بينهم| أثلانًا 
كالميراث» كالوجه الثاني لدى الشافعية» لقوله تعالى: 9وَعَلٌ الْوَارثِ مِثْلُ 
َلك[ ابترة:+مم] اللي اي ا ار المي واد 
اختلفت درجة القرابة كبنت واب بن ابن» فالنفقة بينهها نصفين كالميراث7١)‏ 

مسألة : هل على الولد المعسر نفقة والديه؟ 

قال السرخسى كَلَنه: وإن كان الولد معسرًا وهما معسران فليس عليه نفقتههم|؛ 
لأنما لما استويا في الحال لم يكن أحدهما بإيجاب نفقته على صاحبه بأولى من الآخر» 
إلا أنه روى عن أبي يوسف يلت تعالى قال: إذا كان الأب زمنا وكسب الابن لا 
يقن عو فته نعلي أن بغت الف إن نييما كالول يفعل عع الأنيةأرنو فيل 
ذلك لا غشى الماك عل الول والإتسان لآ يبلك عل نصضفب بطنة”. 

وقال برهان الدين مازه يتكثة: قال: الرجل إذا كان محتاجًا وله ابن كبير فطلب 
الأب منه النفقة ونازعه في ذلك إلى القاضى فإن القاضى لا يجبر الابن على نفقة الأب 


إلا أن يعلم أنه يطيق. وفي بعض النسخ إلى أن يعلم أنه مصطلح لذلك أي قادر 
عليه 


.)١47/1١( (الفقة الإسلامى وأدلته»‎ )١( 
.)١10-١95 /0( «المبسوط)‎ )5( 
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وهذا لأن شرط وجوب الإنفاق والقدرة على الإنفاق فالأب يدعي على الابن 
النفقة بواسطة شرطهء وهو ينكرء فعلى الأب أن يثبت الشرط بالحجة» فإن قال 
الأب: إنه يكسب ما يقدر على أن ينفق منه فإن القاضى ينظر في كسب الابن» فإن 
كان فيه فضل عن قوته يجبر الابن على أن ينفق على أبيه من ذلك الفضل؛ لأن شرط 
وجوب النفقة على الولد القدرة على الإنفاق وقد وجدء وإن لم يكن في ذلك فضل 
عنه فلا ثيىء عليه في الحكم, لكن يؤمر من حيث الديانة أن لا يضيع والده. 

وقال بعض العلماء: يجبر الابن على أن يدخل الآب في قوته إذا كان ما نصب 
الابن من ذلك القوت يقوم معه بدنه ولا يضره إضرارًا يمنعه من الكسبء. وروي 
عن أبي يوسف ينث أن على الابن في هذه الصورة أن يضمن الأب إلى نفسه؛ لأنه لو 
لم يفعل ضاع الأب. ولو فعل لا يخشى الهلاك على الولد والأب إذ لا يملك على 
نصف يطلبه إلا أن في ظاهر الرواية عن أصحابنا رحمهم الله: لا يجر على ذلك. 
لقوله ليته: : ١ابدَا‏ تَفْسِكَ نَم ب ِمَنْ تَعول)7١'‏ هذا الذي ذكرنا إذا كان الابن وحده. 

أمَا إذا كان للابن زوجة وأولاد صغار وباقي المسألة بحاما فالقاضي يجبر الابن 
على أن يدخل الأب في كسبه ويجعله كأحد العيال الذين ينفق عليهم ولا يجبره أن 
يعطي له شيئًا على حدة. 

فرق بين هذا وبينا إذا كان الابن وحده. والفرق: هو أن الابن إذا كان يكتسب 
مقدار ما يكفي له ولزوجته وأولاده الصغار فإذا دخل الأب في طعامهم يقل 
الضرر؛ لأن طعام الأربعة إذا فرق على الخمسة لا يتضرر كل واحد منهم إضرارا 
فاحشاً. أما إذا دخل الواحد في طعام الواحد يتفاحش الضرر. 

فإن قال الأب: إن ولدي هذا كسوب يقدر على أن يكسب مقدار ما يكفيه 
ويكفيني» لكنه ذرع العمل عمدًا كيلا يفضل منه ما يعطيني شيئًا منه» يريد بذلك 
عقوقي نظر القاضي فيا قال. وطريق النظر: أن يسأل من أهل حرفته لأن لهم نظرا 
في هذا الباب فإن ظهر للقاضى أن الأمر على ما قاله الأب أجبر الابن على نفقة أبيه» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وأخذ بذلك لأنه فضل الإضرار بالأب. وهذا كله إذا لم يكن الأب كسوبًا”". 

وقال ابن عبد البر يَرَرَثه: ونفقة الآباء والأبناء تجب باليسر وتسقط بالعسرهء ولا 
تثبت دينا في الذمة ولا يحاسب بها الغرماء في الفلس”". 

مسألة: هل تباع أملاك الولد لاسيفاء نفقة الوالدين منها؟ 

قال شيخ زاده يذلثة: وللأب بيع عرض تسق ا بويد وارلا بيع العرضن 
لدين له على الابن سواهاء ولا للأم بيع ماله لنفقتهاء وعندهما لا يجوز للأب أيضّاء 
ولااضان عليه لو أنفقا من مال الابن عندهما”". 

وجاء فى المدونة: قلت: أرأيت الوالدين إذا كانا معسرين والولد غائب وله مال 
حاضر عرض أو قرض؛ أيعديها على ماله؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى 
أن يفرض لما نفقته) في ذلك. قلت: فإن كانت الأم عديمة لا شيء لها وللولد أموال 
قد تصدق بها عليهم أو وهبت لهمء أيفرض للأم نفقتها في مال الولد؟ قال: نعه”*. 

قال الإمام الشافعي #ك: ومن أجبرناه على النفقة بعنا فيها العقار””. 

وقال الماوردي يكلثه: وإن امتنع منها طوعاء وحبس بها إن أقام على امتناعه» 
وأخذت من ماله عند امتناعه أو غيبته» فإن كان في ماله من جنس النفقة أخذت ولم 
يتجاوز غير جنسهاء فإن لم يوجد فيه من جنس النفقة بيع فيها ما سوى العقار من 
العروض؛ لأنه أسهل خلفا من بيع العقار فإن لم يوجد غير العقار بيع عليه فيها بقدر 
ما استحق عليه منها. 

وقال أبو حنيفة: لا أبيع في النفقة إلا الفضة والذهب دون العرض والعقار» 
والدليل عليه هو أن كل حق بيع فيه الفضة والذهب جاز أن تباع فيه العروض 


.)571/-1575 /5( «المحيط البرهاني)‎ )١( 

(؟) «الكافي في فقه أهل المدينة) (؟579/5). 

(0) «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» .)501-17٠١ /١(‏ 
(5) «المدونة) (؟/ 554). 

(5) «الحاوي الكبير) (197/11). 


ا وسو لحطاء لقا ___ ةك لبط ]ل 


والعقار كالديون؛ ولآن ما جاز بيعه في الديون جاز بيعه في النفقات كالفضة 
والذهب” : 

وقال ابن مودود الموصلي آ: وإذا باع الأب متاع ابنه في نفقته جاز» ولو أنفق 
من مال له في يده جاز”". 

مسألة : هل تسقط نفقة الوالدين بمضي الزمان؟ 

يرى جمهور أهل العلم أن جميع نفقات الأقارب ومنها نفقة الوالدين تسقط 
بمضي الزمان» إلا أن يكون القاضي قد فرضهاء وذلك بخلاف نفقة الزوجة فلا 
تسقط بمضي الزمان؛ وذلك لأن نفقة الأقارب تستحق على سبيل المواساة لإحياء 
النفسء فإذا مضى زمانها مع بقاء الحياة سقطت لأن النفس قد حييت» بين| نفقة 
الزوجة تستحق على سبيل المعاوضة في مقابلة الاستمتاع» ولذا لا تسقط بمضي 
الزمان. 
© وهذا بيان أقوال أهل العلم في المسألة: 
25 الحنفية: 

قال ابن مودود الموصلي كدآثه: وإذا قضى القاضي بالنفقة ثم مضت مدة سقطت» 
إلا أن يكون القاضى أمر بالاستدانة عليه . 
25 المالكية: 1 

جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن كانت هذه النفقة التي على هذا الزوج الذي 
وصفت لك إن| هي نفقة والدين أو ولد؟ فقال: لا تكون نفقة الوالدين والولد دينا 
أبطل به الزكاة عن الرجلء لأن الوالدين والولد إن| تلزم النفقة هم إذا ابتغوا ذلك» 
وإن أنفقوا ثم طلبوه با أنفقوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسر|”". 
)١(‏ «الحاوي الكبير» .)545/١1١(‏ 
(9) «الاختيار لتعليل المختار) (5/ .)1١١‏ 


(") «الاختيار لتعليل المختار) (5/ .)١١‏ 
(5) «المدونة» (058/1. 


3 أ القرآ 

وقال الدردير يَلَهُ: (وتسقط) نفقة الولد وكذا نفقة الوالدين (عن) المنفق 
(الموسر بمضي الزمن) فإذا مضى زمنْ وهو يأكل عند غير من وجبت عليه مثلا 
فليس له الرجوع على من وجبت عليه؛ لأنها لسد الخلة وقد حصلت فليست كنفقة 
الزوجة كى! تقدم لأنها في مقابلة الاستمتاع (إلا) في مسآلتين: إحداهما: أن تجب 
(لقضية) معناه أنها تجمدت في الماضي فرفع مستحقها لحاكم لا يرى السقوط بمضي 
الزمن فحكم بلزومهاء وليس معناه أنه فرضها وقدرها للزمن المستقبل؛ لآن حكم 
الحاكم لا يدخل المستقبلات نص عليه القراني» إذ لا يجوز للحاكم أن يفرض شيئًا 
واحدا على الدوام قبل وقته لأنه يختلف باختلاف الأوقات”". 

وقال ابن جزي يتتنه: لا تستقر نفقة الأبوين فيها مضى في الذمة بل تسقط بمرور 
الزمان بخلاف نفقة الزوجة إلا أن يفرضها القاضى فحينئذ تثبت”". 

وقال أحمد الصاوي يتلته: (وأقوى أسبابها النكاح): إنم) كان أي الأسباب لأنه لا 
يسقط عن الموسر بمضي زمنه حكم به حاكم أم لا؟ بخلاف نفقة الوالدين والولد 
فإنها تسقط بمضي الزمن إن لم يحكم بها حاكه'". 
25 الشافعية: 

قال الماوردي يذلثه: أما النفقة المستحقة للزوجات والأقارب فتجب يومًا بيوم؛ 
فإذا دفع نفقة كل يوم فيه ولم يؤخرها عنه فقد قام بالواجب عليه ولم يلزمه المطالبة 
بنفقة غده قبل مجيئه» سواء كان مستحق النفقة زوجة أو مناسبا لترددها بين 
الوجوب والإسقاطء ولآنها مؤجلة بزمان الاستحقاق وإن أخر النفقة في يوم حتى 
مضى سقطت بمفي اليوم نفقات الأقارب ولم تسقط نفقات الزوجاتء وقال أبو 
حنيفة: تسقط بمضي اليوم نفقات الزوجات ى| تسقط نفقات الأقارب إلا أن يحكم 
بها حاكم. 


.)015 /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١1/8:ص( (؟) «القوانين الفقهية)‎ 
.)8777/5( (بلغة السالك لأقرب المسالك)‎ ( 


ا موسو ادام لقا لل لبي ]ا 


والدليل على أن نفقات الزوجات لا تسقط بالتأخير وإن سقطت نفقات 
الأقارب» ما روي عن عمر بن الخطاب (أن كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا 
عن نسائهم إما أن ينفقوا أو يطلقوا أو يبعثوا بنفقة ما حبسوا)""» ولم يخالفه في 
الصحابة أحدء فكان إجماعاء ولأنه حق يقابل متعتها فلم يفتقد استحقاقه إلى حكم 
حاكم كأجرة رضاعهاء ولأن ما وجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط بمضي 
وقته كالديون المؤجلة؛ ولا يدخل عليه نفقات الأقارب لأنهم لا يستحقون قبضها. 

والفرق بين نفقات الأقارب في سقوطها بمضي وقتها وبين نفقات الزوجات في 
استحقاقها مع فوات وقتهاء أن نفقات الأقارب تستحق مواساة لإحياء نفسء فإذا 
مفى زمانها مع بقاء الحياة سقطت لأن النفس قد حييت» ونفقات الزوجات 
تستحق معاوضة في مقابلة الاستمتاع» والأعواض لا تسقط بمضى الزمن”". 

وقال أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي يدآتة: وكل هذه النفقات تسقط 


بمضى الوقت إلا نفقة الزوجة”". 
25 الحتابلة: 
قال المرداوي يخلتة: فعلى المذهب لا تثبت في ذمته وتسقط بمضى الزمان» لأن 


نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة”). 


وقال عبد الرحمن بن قدامة يكه: ولآن نفقة الماضي قد استغني عنها بمضي وقتها 
أشبهت نفقة الأقارب. 


)١(‏ سبق تخرييه. 

(؟) «الحاوي الكبير) .)545-497/1١1(‏ 
(9) «اللباب في الفقه الشافعى) (ص: 51 .)١‏ 
(4) «الإنصاف» (910/0/9). 

(5) «الشرح الكبير) (9/ .)59١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
لب سس عسو احكام لفق 
مسألة : هل يجب على الولد إعفاف والده؟ 

يرى جمهور أهل العلم أنه يجب على الابن الموسر إعفاف والده بزوجة أو أمة إن 
إحتاج الأب لذلك. 
© وهذا بيان لأقواهم: 
ك2 الحنفية: 

جاء في الفتاوى الندية: وإن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن 
يزوجه أو يشتري له جارية”". 
كك المالكية: 

قال الدردير يَِله: (و) يجب على الولد الموسر (إعفافه) أي الأب (يزوجة 
واحدة) لا أكثر إن أعفته الواحدة”". 

وقال شهاب الدين البغدادي تتلث: تلزم الموسر نفقة أبويه المعدمين العاجزين 
عن الكسب ولو كافرين» وإعفاف الأب”. 

وقال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي كتلثه: وكذا يجب على الولد إعفاف أبيه 
بزوجة بناءً على أنه من جملة القوت» فلا يلزمه شراء أمة له ولا أكثر من زوجة إلا إذا 
لم تعفه الواحدة"؟. 
5ك الشافعية: 

قال الماوردي يَلّثه: وإذا وجبت نفقة الوالد على الولد وجب عليه إعفافه يزوجة 
أو ملك يمين» ولا يجب على الوالد إعفاف ولده لقوة حرمة الوالد على حرمة الولد» 
فعلى هذا لو كانت للوالد زوجة وجب على الولد أن ينفق عليه وعلى زوجته فإن 


.)056 /١( «الفتاوى الهندية»)‎ )١( 
.)١537/:ص( (إرشاد السالك»‎ 
.)١١1/8/7( «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»)‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن ا 

ت نفقة الأب بيساره سقط إعفافه عنه» وإن سقطت نفقته عنه مع فقره لصحته 
وعقله على أحد القولين؛ ففي وجوب إعفافه عليه إذا احتاج وجهان: 

أحدهما: وهو قول أب علي بن أبي هريرة: قد سقط عنه إعفافه لسقوط نفقته. 

والقرل الثار وعوترك أن مشكاق رودي يي عل لان وإ يي علي 
نفقته؛ لأنه قد استحق النفقة في بيت المال ولا يستحق في الإعفاف”2". 
ك2 الحتابلة: 

قال ابن قدامة يخثه: ويلزمه إعفاف أبيه وجده وابنه الذين تلزمه نفقتهم إذا 
طلبوا ذلك؛ لأنه يحتاج إليه ويضره فقده فأشبه النفقة» وهو مخير بين أن يزوجه حرة 
أو يسريه بأمة ولا يجوز أن يزوجه أمة؛ لأنه بوجوب إعفافه يستغنى عن الأمة 
وتكااحها» ولا بعقة يعدن :ولا قبن لآن القعيه الاستعجهاع والاافتصّل ذلك نياة 
وإن أعفه بزوجة فطلقها أو بأمة فأعتقها لم يلزمه إعفافه ثانيا؛ لأنه ضيع على نفسه. 
وإن أعفه بأمة فاستغنى عنها لم يملك استرجاعهاء لأنه دفعها إليه في حال وجويها 
عليه فم يملك استرجاعها كالزكاة» ويجيء على قول أصحابنا: أن يلزمه إعفاف كل 
من لزمه نفقته لأنه من تمام كفايته فأشبه النفقة”". 

مسألة: هل يجب على الابن الإنفاق على زوجة أبيه؛ 

جمهور أهل العلم على أنه يجب على الابن الموسر النفقة على زوجة أبيه المعسرء 
وقال المخزومي من المالكية: لا ينفق على زوجة أبيه إلا أن تكون أمه. 
© وهذا بيان أقواهم: 
ك2 المنفية: 

قال أبن نجيم ككاثه: وف «الخلاصة): يحبر الابن على نفقة زوجة أبيه ولا يجبر 
الأب على نفقة زوجة ابنه. 


.)588/1١1١( «الحاوي الكبير)‎ )١( 
2) «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل)‎ )1( 


- م موسوعة أحكام القراق 
وفي «نفقات الحلواني» قال: فيه روايتان: في رواية | قلناه» وفي رواية: إن) تجب 
نفقة زوجة الأب إذا كان الأب مريضًا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة أما إذا كان 
قال فى «المحيط): فعلى هذا لا فرق بين الأب والابن فإن الابن إذا كان مهذه 
المثابة قر الى على نفقة خادمه. اه. 
وظاهر ما في «الذخيرة»: أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو خاتية إن 
أم ولده حيث لم يكن بالأب علة» وأن القول بالوجوب مطلقا إنما هو رواية عن أبي 


)0( ٠. 
وقال ابن مودود الموصلي يدآثه: ونفقة زوجة الأب على ابنه'"".‎ 
5ك المالكية:‎ 


قال أبو الوليد الباجي كنآثه: وأما نفقة الوالدين المعسرين فإنها تلزم الولد وإن 
كانا قويين على العمل» وهذا إذا كانا زوجين فإن كان للأب زوج غير الأم فقال 
جمهور أصحابنا ورووه عن مالك: إن على الابن الغني النفقة على الأب وعلى زوجه 
وإن كانت غير أمه» وقال المخزومى: لا ينفق على زوجة أبيه إلا أن تكون أمه. وقال 
اين القائتيع؟ لا يقق "من اشاء بيه إلا عل امزأة واحدة ومن عدمها الأ عل ادم 


والوية ا 


وقال ابن عبد البر يخلثه: وتلزم الأبناء النفقة على أبيهم وعلى زوجته إن كان 
عدي لا يقدر على الإنفاق» إذا كان عدمه قد لحقه بعد الدخول7©. 

وقال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي كده: وكذا يجب على الولد إعفاف أبيه...» 
وإذا تعددت زوجة الأب لم يلزمه إلا نفقة واحدة ويختارها الأبء إلا أن تكون 


.)51 4 /4( «البحر الرائق»‎ )١( 

(5) «الاختيار لتعليل المختار) .)1١٠ /١(‏ 
() «المنتقى شرح الموطأ» (؟/ .)١57‏ 

(5) «الكاني في فقه أهل المدينة) (179/57). 


موسوعة الحكاء لقا لح لييح ]1 


إحداهن أمه فينفق عليها دون غيرها!". 
25 الشافعية: 

قال الماوردي ييذلثه: وإذا وجبت نفقة الوالد على الولد وجب عليه إعفافه بزوجة 
ينار ايها ونه عناقة رن لقوة حرمة الوالد على حرمة الولد 
تفل هذا لوكادت لو الرووظة وجي غل الو لد ان قو فليه وهان و حيرا 
ك2 الحنايلة: 

قال المرداوى يتثه: قوله: (ومن لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته على 
وواكين ): وأطلتيا فى اهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي. 

إحداهما: تلزمه وهو المذهب جزم به في المنور. وقدمه في المغني والمحرر والشرح 
والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. 

والرواية الثانية: لا تلزمه وتأوها المصنف والشارح. وعنه تلزمه في عمودي 
النسب لا غير. وعنه تلزمه لامرأة أبيه لا غيرء وهذه مسألة الإعفاف”". 


وهو جه ؟ 


مسألة: هل يجب على الاين نفقة أمه إذاكان لها زوج معسر غير الآب؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولي هما: 

القول الأول: أنه لا يجب على الابن نفقة أمه إذا كان ها زوج معسر غير الأب. 

وهو قول: الحنفية» والشافعية» إلا أن الحنفية قالوا: يؤمر الابن بأن ينفق عليها 
ثم يرجع على الزوج إذا أيسر. 

القول الثاني: أنه يجب على الابن نفقة أمه إذا كان لها زوج معسر غير الأب. 

وهو قول: المالكية. إلا أهم قيدوا ذلك ب إذا كان قد لحق زوجها العدم بعد 
الدخول ها. 
)١(‏ «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (7/ .)1٠١178‏ 


(؟) «الحاوي الكبير) .)584/1١(‏ 
(5) «الإنصاف) (5948/9). 


-] “مه ]| موسوعة أحكام القرآن 


لا وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: أنه لا يجب على الابن نفقة أمه إذا كان ها زوج معسر غير الأب. 
25 الحنفية: 


قال الكاساني كتلثه: ولا يشارك الزوج في نفقة زوجته أحد؛ لأنه لا يشاركه أحد 
في سبب وجوبها وهو حق الحبس الثابت بالنكاح» حتى لو كان لها زوج معسر وابن 
موسر من غير هذا الزوج أو أب موسر أو أخ موسر فنفقتها على الزوج لا على الأب 
والابن والأخ» لكن يؤمر الأب أو الابن أو الأخ بأن ينفق عليها ثم يرجع على 
الزوج إذا أيسر'". 

وقال برهان الدين مازه كذلثه: ولو أن امرأة معسرة لها ابن موسر وها زوج معسرء 
وليس هو أب الابن كان نفقتها على زوجهاء ونفقة الزوجة لا تسقط بالعسار على ما 
مرّ في نفقات الزوجاتء إلا أن ههنا يؤمر الابن أن يقرضها على زوجهاء فإذا أيسر 
الزوج رجع عليها با أقرضها؛ لآن الزوجية تسقط النفقة عن ذوي المحارمء ألا ترى 
أن الأب يفرض عليه نفقة ابنته المراهقة» فإذا زوجها سقطت عنه نفقتها إلا أنه تعذر 
إيصال النفقة إليها من جهة الزوج بعسرته وتعذر فرض النفقة على الابن ى| ذكرناء 
فيؤمر الابن بالإقراض؛ لأنه أقرب إليهاء وهي محتاجة إلى الاستدانة فيستدين من 
أقرب الناس إليها”". 1 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي كككلنه: فأما الأم» إذا كانت ذات زوج قد أعسر بنفقتها لم تجب نفقتها 
على ولدها ما لم تفسخ نكاحهاء وإن احتاجتء لوجوبها على الزوجء وإن تأخر 
الاستحقاق بالإعسار؛ لتلا تجمع بين نفقتين بزوجية وبنسبء فلو سقطت نفقتها 
عن الزوج لنشوزها عليه لم تجهب نفقتها على ولدها؛ لأغها قادرة على النفقة بطاعة 
الزوج؛ فلو طلقها الزوج وجبت نفقتها على ولدهاء وإن كانت في العدة إذا كان 


(1) (بدائع الصنائع) (/73). 
(5) (المحيط البرهاني) (5/ 555). 


ا موسوعة لحار الاو ل لبإ ]ل 


الطلاق بائناء ولم تجب عليه إذا كان رجعيًا إلا بعد انقضاء العدة» ولو خطبها 
الأزواج» وهي خلية لم تجبر على التكاح» وأخذ الولد بنفقتها إلى أن تختار التكاح» 
فتسقط نفقتها عن ولدها بالعقد لا الوجود بها على الزوج'". 
© القول الثاني: أنه يجب على الابن نفقة أمه إذا كان ها زوج معسر غير الأب. 
ك2 المالكية: 

قال أبو الوليد الباجي كتلثه: وأما الأم فإن تزوجها غير أبيه فنفقتها على الزوج» 
فإن أبى الزوج أن يمسكها إلا بغير نفقة ورضيت الأم بذلك لزم الابن الإنفاق 
عليها؛ لأنه إذا طلقها لزمته النفقة فلا فائدة له بذلك إلا الإضرار بها والعضل”". 

وجاء في التاج والاكليل: تلزم الأبناء النفقة على أمهم وعلى زوجها إن كان عدي 
لايقدر على الإنفاق وهذا إن كان عدمه قد لحقه بعد الدخولء انتهى!". 

وقال شهاب الدين البغدادي كتلنة: تلزم الموسر نفقة أبويه المعدمين العاجزين 
عن الكسب ولو كافرين» وإعفاف الأب ونفقة زوجته وزوج الأم إن أعسر لا إن 
تزوجته عدي]!*). 

وجاء في الفواكه الدواني: لو تزوجت الأم الفقيرة بفقير لم تسقط نفقتها'”". 

مسألة: هل تلزم المرأة بالنفقة على أبويها؟ 

جاء في المدونة: لا يلزم المرأة النفقة على ولدهاء وتلزم النفقة على أبويها وإن 
كانت ذات زوجء وإن كره ذلك زوجهاء كذلك قال مالك" . 

قال ابن عبد البر يتآثه: ولا يجب على امرأة أن تنفق على أحد إلا على أبوبها 


.)5894/1١1١( «الحاوي الكبير؛‎ )١( 
.)١157 «المنتقى شرح الموطأً» (؟/‎ )1( 
.)5١١ /5( «التاج والإكليل»‎ )9( 
.)١57:ص( (إرشاد السالك»‎ )5( 
.)١١1/9 /5( «الفواكه الدواني)‎ )5( 
.)57/5( «المدونة)‎ )5( 
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الفقراء أو ها تللكت ونا" . 

وقال شهاب الدين القراني ينّثه: قال عبد الملك: لا النفقة على أبويها وكسوته| 
وإن تجاوز الثلث؛ ولا مقال للزوج لوجوبها عليها"'". 

مسألة: كيفية إعطاء النفقة للأبوين؟ 

قال الشيخ ابن جبرين: وإذا وجبت النفقة على اثنين أو على ثلاثة أو أربعة فإنها 
توزع عليهم إن كانت درجتهم سواءء يدفعونها شهريًا أو سنويّاء فمثلا: إذا كان 
الوالد فقيرّاء وله أولاد خمسة كلهم أغنياء» والنفقة التي يحتاجها الوالد شهريًا ألف. 
فإنه يوزعها عليهم كل واحد عليه مائتان» يدفعونها لأبيهم شهريًا. 

وإذا قال أحدهم: أنا أشتري بها لهم حاجات فله ذلك» كم إذا قال: أنا أشتري 
لهم ببذه المائتين قهوة» أو أشتري فاكهة, أو أشتري لَ؛ لأنه تما يحتاجون إلى 
ذللف: 

رابعا : النفقة على الأقارب 
مسألة ؛ الخلاف في النفقة على ذوي الأرحام؟ 

اختلف أهل العلم في النفقة على ذوي الأرحام على قولين, هما: 

القول الأول: أنه يجب النفقة على ذوي الأرحام. 

وهو قول: الحنفية والحنابلة. 

القول الثاني: أنه لا يجب النفقة على ذوي الأرحام. 

وهو قول: المالكية والشافعية. 
كك وهذا بيان كل قول: 


.)179/7( «الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 
.)107 /8( «الذخيرة»‎ )5( 
[فة «شرح أخصر المختصرات» (/7/ 25)» [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية].‎ 


8 ب ب ب 10 
© القول الأول: أنه يجب النفقة على ذوي الأرحام. 

وعودك تار خاي 
كل الحنفية: 


قال الإمام السرخسي يتنة: ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه إذا كانا 
محتاجين...» وكذلك يحبر على نفقة كل ذي رحم محرم منه» الصغار والنساء وأهل 
الزمانة من الرجال إذا كانوا ذوي حاجة عندناء وقال الشافعى كته تعالى: لا تجب 
الفقة غل غير الوالدين والولودين» وقال ابن أى ليل تله تعال: تحب النفقة غل 
كل وارث محرمًا كان أو غير محرم؛ واستدل بظاهر قوله تعالى: وَعَلَ الْوَارثِ مِْلُ 
دلِكَ#[لبقرة:++1]. ولكنا نقول قد بينا أن في قراءة ابن مسعود ذَفنه: (وعلى الوارث 
ذي الرحم المحرم مثل ذلك]. 
والشافعى ينه تعالى يبنى على أصله فإن عنده استحقاق الصلة باعتبار الولادة 
دون القرانة حتى :لا لمتق ألحن عل أجل إلا الو لقيو ولو ودين ققدم وتجدل فال 
الأخوة في ذلك كقرابة ب بني الأعرام» فكذلك في حق استحقاق النفقة وفيها بين الأباء 
والأولاد الاستحقاق بعلة الجزئية دون القرابة» وحمل قوله تعالى: م#وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ 
ذَلِكَ#[بترة:+-؟] على نفى المضارة دون النفقة وذلك مروى عن ابن عباس #5 
ولكنا نستدل بقول عمر وزيد فك فإم| قالا: (وعلى الوارث مثل ذلك من النفقة). 
ثم نفي المضارة لا يختص به الوارث بل يجب ذلك على غير الوارث ى) يجب على 
الوارث على أن الكناية في قوله «ذلك) تكون عن الأبعد؛ وإذا أريد به الأقرب يقال: 
هذا » فل قال «ذلك» » عرفنا أنه منصرف إلى قوله: وَعَلَ آلْمَوْلُودٍ لد رِرْقُهُنَ 
هن بِالْمعْرُوفٍ #القرةدمم؟] ا والمعني فيه أن القرابة القريبة يفترض وصلها 
3 قطعهاء قال صكوُ: اتلَاثْ مُعَلمَاتَ بالْعَرش: : ّمه لماه والرّحِم؛ تقول 
اَّم كوا سياه : حَوَنْتُ و[ أَرَد وتَقْولٌ الرّحِمُ: قُطِعْتُ و1 
أوصّل» 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في «شعب الإويان» (7,215) من طريق يزيد بن ربيعة 
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وقد جعل الله تعالى قطيعة الرحم من الملاعن بقوله تعالى: «(أزْلّتبك لذن لَعَنَهُم 
لله إنساء:؟.]ء ومنع النفقة مع يسار المنفق وصدق حاجة المنفق عليه يؤدي إلى 
قطيعة الرحم, ولهذا اختص به ذو الرحم المحرم؛ لآن القرابة إذا بعدت لا يفرض 
وصلهاء ولهذا لا تثبت المحرمية بهاء وكذلك المرأة الموسرة تجبر على ما يجبر عليه 
الرجل من نفقة الأقارب؛ لأن هذا الاستحقاق بطريق الصلة فيستوي فيه الرجال 
والنساء كالعتق عند الدخول في الملك”". 

وقال أبو الحسين القدوري يكلثه: والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرًا 
فقيرًا أو كانت امرأة بالغة فقيرة» أو كان ذكرًا زمنًا أو أعمى فقيرً!”". 

وجاء في الجوهرة النيرة: ونفقة النسب ثلاثة أضرب...» ومنها نفقة ذوي 
الأرحام تجب عليه إذا كان موسرًا وهم معسرونء ولا تجب مع كفرهم'". 

وجاء في الفتاوى الندية: لا يقضي بنفقة أحد من ذوي الأرحام إذا كان غنيا أما 
الكبار الأصحاء فلا يقضي طم بنفقتهم على غيرهم وإن كانوا فقراء» وتجب نفقة 
الإناث الكبار من ذوي الأرحام وإن كن صحيحات البدن إذا كان ببن حاجة إلى 
النفقة. كذا في الذخيرة”. 


الرحبىء عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أبي عثران الصنعاني» عن ثوبان» به مرفوعًا. 
ويزيد بن ربيعة» ضعيف جدًا. 
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :)51١/4(‏ سألت أبى عن يزيد بن ربيعة 


-_- 


وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (25877/5): قال البخاري: أحاديثه مناكير» وقال أبو حاتم 
وغيره: ضعيفء وقال النسائي: متروك. 

)١(‏ «المبسوط» (7-1947/0ا19). 

(؟) «الكتاب» (ص:415). 

(*9) «الجوهرة النيرة) (5/ 57-1"90), 

(5) «الفتاوى الهندية) (055/1). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
25 المنابلة: 

اسان شط 3 افق أن كو دارا للوشنى علموس رفن أو العضيكةة إلا 
فعمودي السب فلا يشترط ذلك» وغليه فذوي الأرجام من غير غموؤي السب 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» واختاره الشيخ ابن عثيمين: 
أنه يشترط في المنفق أن يكون وارثّا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب أو رحم, وعليه 
فتجب النفقة على ذوي الأرحام من غير عمودي النسب - أيضًا ى| هو مذهب 
القفية: 

قال شرف الدين الحجاوي يَدَلَُ: تجب عليه نفقة والديه وإن علوا وولده وإن 
سفل أو بعضهاء حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسرء بالمعروف من حلال إذا 
كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلًا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه وليلته 
وكسوتهم وسكناهم من ماله وأجرة ملكه ونحوه أو كسبه لا من أصل البضاعة 
والملك وآلة العمل» ويجير قادر على التكسبء ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو 
تعصيب ممن سواه؛ سواء ورثه الآخر أو لاء كعمته وعتيقه وبنت أخيه ونحوه. فأما 
ذوو الأرحام من غير عمودي النسب فلا نفقة لهم ولا عليهم'''. 

وقال ابن قدامة يكنه: فأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فإن 
كانوا من غير عمودي النسب فلا نفقة عليهم؛ نص عليه أحمد فقال: الخالة والعمة 
لا نفقة عليها. قال القاضي: لا نفقة لهم رواية واحدة» وذلك لأن قرابتهم ضعيفة 
وإنما يأخذون ماله عند عدم الوارث فهم كسائر المسلمين. فإن المال يصرف إليهم إذا 
م يكن للميت وارث”" 

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: أما الحواثي فهم: الإخوة وبنوهمء والأخوات» 
والأعمام وبنوهم؛ هؤلاء الحواشي: أعمام الأب. أعمام الجد, أبناء العم وما أشبههم» 


.)١58/5( «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)508/9( «المغني»‎ )5( 
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-] :##إجعلل 7777# 
هؤلاء -أيضًا- يعتبرون من الأقارب. لهم حق عليكء الدليل قوله تعالى: وَءَاتِ ذَا 
لْقْرَقَ حَنَّهُء4الإسه:::]. وقول الله تعال: لوَبالوَِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذِى الْقْرْقِ4 
[لبقرة:*4] فلهم حق عليك: حق الصلة» وحق القرابة» وحق المهدية» والزيارة 
والاستزارة والإكرام والاحترام والبر ونحو ذلك. 
لكن بالنسبة إلى النفقة: متى تجهب عليك نفقة أقاربك كإخوتك وأخواتك 
وأعمامك وبنوهم؟ تجب على من ترثه بفرض أو بتعصيبء إذا كنت ترث هذا 
الإنسان الفقير لو ماتء فإنه عليك نفقته إذا افتقر» فإذا كنت لا ترثه فليس عليك 
نفقته ولو كان فقيرّاء ولو كان الذي حجبه فقيرّاء وإذا كان لك أخوان من الأب» 


32 : 


وهما شقيقان» وهما فقيران» فأنت لا ترث واحدًا منهماء إذا مات هذا ورثه أخوه 
الشقيق» وأنت لا ترث منه» فلا تجب عليك نفقة واحد منهما؛ وذلك لأنه لا يحصل 
التوارث» فلو مات واحد منهما فإنك ترث الآخرء فعليك نفقته؛ لأنك أصبحت 
وارنّاه والذي حجبك قد توفي. 

فالحاصل: أن اللان دوي القرابة إن) تجب إذا كان أرقا استدلوا بقوله 
تعال: وَعَلٌ لْمولُودٍ هه زْهُنَ وَكِسْوَتهُنّ بِالْمَعْرُوفٍ لا نُحَلَف تنس إ إلا 00 
تُضَارٌ وده يوَلَدِهَا ولا مَوْلُودُ لَه يلد [بترة:] ثم قال: وَعَلَ الْوَارثِ مِقْلُ 
َلك [بقرة:<.؟] (على الوارث مثل ذلك) أي: مثل ما على المولود له» الذي عليه 
النفقة. 

الذي ترثه مثلاً بالفرض كالأخ من الأم, إذا افتقر وأنت من جملة الذين يرثونه» 
فإنك 5:: تنفق عليه» فإنه إذا مات لا ترث منه إلا السدس» ولكن أنت من جملة الورثة» 
فإن كان له أولاد ذكور أو إناث حجبوك» فلا يلزمك أن تنفق عليه؛ لأنك لست 
نوارك 

وكذلك مثلاً: الأم ترث ولدهاء ولااترث منه إلا السدس إذا كان له أولاد أو له 
جمع من الإخوة» فإذا افتقر ولدها أنفقت عليه؛ وذلك لأنها ترثه لأنه من الفروع؛ 
ولأنها أحد الأبوين. 
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أما بالنسبة إلى الذين يرثون بفرض فكالأخت. فإنها إذا مات أخوها ترث منه 
النصف فرضًاء فإذا افتقر أخوها وهى غنية فعليها أن تنفق عليه؛ لأنها من جملة 
0 

وإذا كانت لا ترث مته الا شكا ينيراء كأن كان لفان ترثات التلشق» وله 
زوجة: وله أم» وله أخت شقيقة غنية» هو فقير» وبنتاه كذلك؛ وأمه فقيرة» وزوجته 
فقيرة» وأخته غنية» أخته ترث منه بالتعصيبء ولكن إنا ترث واحدًا من أربعة 
وعشرين سهًاء في هذه الحال عليها أن تنفق عليه إذا افتقرء ولو كانت لا ترث منه 
إلا شيئًا يسيرًا. 

فالحاصل: أن كل من ترث منه بفرض أو تعصيب إذا افتقر من أقاربك كإخوة 
وأخوات وعم وأععام وبني عم وبني أخ وبنات أخ ونحو ذلكء فإنك تنفق عليهم؛ 
لأنك من حملة الورثة. 

أما إذا كنت ترثه بالرحم فالميراث بالرحم فيه خلاف» فلذلك لا يلزمك الإنفاق 
عليه» كالخال وابن الأختء فإذا افتقر ابن أختك وأنت خاله لم تلزمك النفقة عليه؛ 
لأن المراث ليس متفقاً عليه وكذلك إذا افتقر خالك أو خالتك أو ابن خالك لا 
يلزمك النفقة عليهم؛ لأنك لا ترثهم. 

أما عمودي النسب الأصول والفروع فإنهم بلا شك يتوارثون» والنفقة تجب 
عليك ولو كنت غير وارث» كأن كنت محجويًا بمن هو أقرب منكه فيستثنى عمودا 
الذهت: 

الفرظة: أكون ذللقة الذى فق عليه فقيزاء أى لبن عله المون 
الضروري. 

وشرط آخر: عجزه عن التكسب. فإذا كان ابن عمك الذي ترثه قويّاء وصحيح 
الوذ وعافلاه وفارضاء تأمره وتتوال: نكي افك رااان عم لا تكن غالة 
لوس لاق كرتس عن أن عار مصيير ل ف غرف قزر لوا 
لاتب الشفة عله أذا إن كان عاجرًا لمرض أو عاهة أو إعاقة أو كبر سنء ففي هذه 
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الحال تجب نفقته على أقاربه الذين هم أغنياء وبينهم توارث"". 

قال ابن القيم يذلثه: وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال: 

أحدها: أنه لا يجبر أحد على نفقة أحد من أقاربه» وإنما ذلك بر وصلة» وهذا 
مذهب يعزى إلى الشعبي. قال عبد بن حميد الكشى: حدثنا قبيصة؛ عن سفيان 
الررقهعه السفة عر الكطنى قال تنا رانف ددا أندن:احنا عل ا حلم عق 
على نفقته”". وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظرء والشعبي أفقه من هذاء 
والظاهر أنه أراد: أن الناس كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغني أن يجيره الحاكم على 
الإنفاق على قريبه المحتاج» فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو 
إجباره. 

المذهب الثاني: أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى» وأمه التى ولدته خاصةء 
نيقاة الذراك عن الع والاس نين الولسا عل لقنم عزون رذا كان ففرنيق نان 
نفقة الأولاد. فالرجل يجبر على نفقة ابنه الآدنى حتى يبلغ فقط. وعلى نفقة بنته الدنيا 
حتى تزوجء ولا يجبر على نفقة ابن ابنه» ولا بنت ابنه وإن سفلاء ولا تجبر الأم على 
نفقة ابنها وابنتها ولو كانا في غاية الحاجة والأم في غاية الغنى» ولا تجب على أحد 
النفقة على ابن ابن» ولا جدء ولا أخ» ولا أختء ولا عمءولا عمة ولا خال ولا 
خالة ولا أحد من الأقارب البتة سوى ما ذكرنا. وتجب النفقة مع اتحاد الدين 
واختلافه حيث وجبتء وهذا مذهب مالك» وهو أضيق المذاهب في النفقات. 

المذهب الثالث: أنه تجهب نفقة عمودي النسب خاصة. دون من عداهم. مع 
اتفاق الدين» ويسار المنفق» وقدرته» وحاجة المنفق عليه» وعجزه عن الكسب بصغر 


)١(‏ «شرح أخصر المختصرات» (“ا/ 5-0) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية]. 

(؟) هذا الإسناد ضعيف لضعف أشعث بن سوار الكتدى» وأيضًا قبيصة متكلم في روايته عن 
سفيان الثوريء قال أبو بكر بن أبى خيثمة» عن يحيى بن معين: قبيصة ثقة فى كل شىء إلا فى 
حديث سفيان ليس بذاك القوىء فإنه سمع منه و هو صغير. «تهذيب التهذيب) .)51١7/8(‏ 
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أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل. وإن كان من العمود الأعلى: فهل 
يشترط عجزهم عن الكسب؟ على قولين. ومنهم من طرد القولين أيضا في العمود 
الأسفل. فإذا بلغ الولد صحيحًاء سقطت نفقته ذكرًا كان أو أنثى» وهذا مذهب 
الشافعي» وهو أوسع من مذهب مالك. 

المذهب الرابع: أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم لذي رحمه فإن كان من 
الأولاد وأولادهم. أو الآباء والأجداد؛ وجبت نفقتهم مع اتحاد الدين واختلافه. 
وإن كان من غيرهم. لم تجب إلا مع اتحاد الدين» فلا يجب على المسلم أن ينفق على 
ذي رحمه الكافر» ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه. فإن كان 
صغيرًا اعتبر فقره فقطء وإن كان كبيراء فإن كان أنثى» فكذلكء» وإن كان ذكراء 
فلابد مع فقره من عماه أو زمانته» فإن كان صحيحًا بصيرًا لم تجب نفقته» وهي مرتبة 
عنده على الميراث إلا في نفقة الولد» فإنها على أبيه» خاصة على المشهور من مذهبه. 

وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي: أنها على أبويه خاصة بقدر ميراثهم| طردًا 
للقياس» وهذا مذهب أبي حنيفة» وهو أوسع من مذهب الشافعي. 

المذهب الخامس: أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقته مطلقاء 
سواء كان وارنّا أوغير وارث...» وهذا مذهب الإمام أحمد وهو أوسع من مذهب 
أبي حنيفة» وإن كان مذهب أبي حنيفة أوسع منه من وجه آخر حيث يوجب النفقة 
على ذوي الأرحام وهو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه أصول أحمد 
ونصوصه وقواعد الشرع» وصلة الرحم التي أمر الله أن توصلء وحرم الجنة على 
كل قاطع رحم. 

فالنفقة تستحق بشيئين: بالميراث بكتاب الله» وبالرحم بسنة رسول الله وك وقد 
تقدم أن عمر بن الخطاب ذيينه حبس عصبة صبي أن ينفقوا عليه» وكانوا بني عمه. 
وتقدم قول زيد بن ثابت: إذا كان عم وأم فعلى العم بقدر ميراثه» وعلى الآم بقدر 
ميراثهاء فإنه لا تخالف لما في الصحابة البتة» وهو قول جمهور السلف. وعليه يدل 
قوله تعالى: #وَءَاتِ ذَا ألْقْرْقَ حَفَُّدلإسء:ه«اء وقوله تعالى: وَيآلوَلِدَيْنِ إِخْسَنَا 
وَبذِى أَلمّرْقَ#[لنساءئه.] . 
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و 
وقد أوجب النبى 7 للأقارب» العطية وصرح بانسامهم» فقال: «وَأَخْتَكٌ 
00 


4 
ل عم 


وَأَحَاكَ نّم آَدْناكَ َناك حَقٌ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةًا 

فإن قيل: فالمراد بذلك البر والصلة دون الوجوب. 

قيل: يرد هذا أنه سبحانه أمر به وس|ه حمقّاء وأضافه إليه بقوله: «حقه)»» وأخير 
النبى كَكِةِ بأنه حق» وأنه واجبء وبعض هذا ينادى على الوجوب جهارًا. 

فإن قيل: المراد بحقه ترك قطيعته. 

فالحواب: من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: فأى قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى جوعا وعطشاء ويتأذى 
غاية الأذى بالحر والبردءولا يطعمه لقمة ولا يسقيه جرعة ولا يكسوه ما يستر 
عورته ويقيه الحر والبرد» ويسكنه تحت سقف يظله. هذا وهو أخوه ابن أمه وأبي 
أو عمه صنو أبيه» أو خالته التى هى أمه؛ إنْ) يجب عليه من ذلك ما يجب بدله 
للأجنبى البعيد» بأن يعاوضه على ذلك ف الذمة إلى أن يوسرء ثم يسترجع به عليه 
هذا مع كونه فى غاية اليسار والجدة» وسعة الأموال. فإن لم تكن هذه قطيعة فإنا لا 
ندرى ما هى القطيعة المحرمة» والصلة التى أمر الله مها وحرم الجنة على قاطعها. 

الوجه الثانى: أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة التى نادت عليها النصوص» 
وبالغت فى إيجامهاء وذمت قاطعها؟ فأى قدر زائد فيها على حق الأجنبى حتى تعقله 
القلوبء وتخبر به الألسنة» وتعمل به الجوارح؟ أهو السلام عليه إذا لقيه» وعيادته 
إذا مرض» وتشميته إذا عطسء وإجابته إذا دعاه» وإنكم لا توجبون شيئًا من ذلك 
إلا ما يجب نظيره للأجنبى على الأجنبى؟ وإن كانت هذه الصلة ترك ضربه وسبه 
وأذاه والإزراء به ونحو ذلك» فهذا حق يجب لكل مسلم على كل مسلم» بل للذمى 
البعيد على المسلم» فها خصوصية صلة الواجبة؟ 
وهذا كان بعض فضلاء المتأخرين يقول: أعيانى أن أعرف صلة الرحم الواجبة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


- 2-2-2 لت 0 1 
ولا أورد الناس هذا على أصحاب مالكء وقالوا لهم: ما معنى صلة الرحم عندكم؟ 
صنف بعضهم فى صلة الرحم كتابًا كبيرّاء وأوعب فيه من الآثار المرفوعة والموقوفة» 
وذكر جنس الصلة وأنواعها وأقسامهاء ومع هذا فلم يتخلص من هذا الإلزام» فإن 
الصلة معروفة يعرفها الخاص والعام» والآثار فيها أشهر من العلم» ولكن ما الصلة 
التي تختص بها الرحمء وتجب له الرحمة» ولا يشاركه فيها الأجنبي؟ فلا يمكنكم أن 
تعينوا وجوب شيء إلا وكانت النفقة أوجب منه» ولا يمكنكم أن تذكروا مسقطا 
لي ا ل ل 0ك 
والأخت بالأب والأم. فقال: ْمَك وَأَبَاكَ وَأَخْمَكَ وَأَحَاكَ َ أَونَاكَ فَأَدتَاك)(" 
ل ل 
وقال الشيخ ابن عثيمين عثيمين يَنَلَله: وقوله: اذري الأرجام؟ وهر فن الأصول كل 
ذق نيه وين امتفق أنكن يز أو من أدلى بهذا الذكر» فأبو الأم من ذوي الأرحام؛ وأم 
أبي الم من ذوي الأرحام؛ لأنها أدلت ببذا الذكر, وأبو أبي الأم كذلك. 

وذوو الأرحام من الفروع هم كل من بينه وبين المنفق أنثى» فمثلا: ابن البنت 
من ذوي الآأرحام؛ لآن بينه وبين الميت أنثى» وكذلك بنت البنت. 

فذوو الأرحام من الأصول والفروع تجب لهم النفقة» والدليل قالوا: لقو 
فو ا و شار ل م ليا يد 
وفروعه بضعة منه» وعلى هذا فابن بنتك إذا كان فقيرا وأنت غني فعليك أن تنفق 
ا 1 ل ل اك 
بسام؛ فنقول: لكنه ابن بنتك؛ والنبي يَكِْ قال في الحسن ظك: (إنَّ ابنفي ما 
فسراه ابنا: 

حجبه معسر أو لاء ولكل من يرثه بفرضء أو تعصيب لا برحم» سوى عمودي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) (زاد المعاد) (0/ 485 -110) بتصرف. 
(*) أخرجه البخاري )11١1(‏ من حديث أبي موسى الأشعري طه. 
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نسبه» سواء ورثه الآخرء كأخ أو لاء كعمة وعتيق» بمعروف. مع فقر من تجب له 
وعجزه عن تكسب. 

قوله: #حجبه معسر أو لا» «حجبه) الضمير «لهاء» يعود على المنفق» يعني أنه لا 
يشترط التوارث» فحتى لو كان المنفق محجوبًا بمعسر تجب النفقة. 

مثاله: رجل عنده أب فقيرء وجد فقير» فيجب أن ينفق على أبيه؛ لأنه ابنه 
ووارثه» ويجب أن ينفق على جده مع أنه لا يرثه في هذه الصورة. 

وقوله: «أو لا» أي: أولم يحجبه معسرء مثاله: رجل له أب رقيق» وجد حرء فهذا 
الأب لا يحجب الابن» بل ابن الابن يرث؛ لأن الأب رقيق لا يرث» والمحجوب 
بالوصف لا يحجب. وعليه فيجب عليه الإنفاق على جده. 

وكذلك لو فرض أن له جدًا وليس له أبء فيجب عليه الإنفاق؛ لأنه ليس 

قوله: «ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب» أي: وتجب النفقة أو تتمتها لكل من 
يرث بفرض أو تعصيبء والورثة إما ذو فرضء أو تعصيبء أو رحمء وقد يجمع 
الإنسان بين الفرض والتعصيبء إما بسببين مختلفين» أو بسبب ذي وجهين: 

مثال السبيين: ى) لو تزوج أبنة عمه» وليس لها عاصب سواه. فهنا يرث بالفرض 
باعتبار الزوجية» وبالتعصيب باعتبار النسب. 

ومثال السبب الواحد ذي وجهين: ى) لو مات عن أخيه من أمه وهو ابن عمه. 
يعني بعد أن مات أبوه تزوج عمه أمه. فأتت بولد» فهذا الولد ابن عم وأخ من أم؛ 
فإذا مات هذا الولد فيرثه بسبب واحد وهو النسبء» وهو سبب ذو وجهين وهما: 
الفرض والتعصيب. والكلام هنا على نفقة الأقارب؛ حتى لا يقول قائل: هل تنفق 
الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا؟ الجواب: لاء فكلامنا هنا على الذين تجب نفقتهم 
تفلبينة القرانة: 

مثال الذي يرث بالفرض: أخوه من أمه. ومثال الذي يرث بالتعصيب: أخوه 
الشقيق» فإذا كان أخ من أم غنيّاه وأخوه فقير وجب على الغني الإنفاق على الفقير» 


موسوعة أحكام القرآن اك 
وإذا كان أخ شقيق غنيًا وأخوه فقير وجبت النفقة على الغني. 

قوله: ١لا‏ برحم» يعني لا من يرثه برحمء أي: لا من كان من ذوي الأرحام 
كالعمة بالنسبة لابن أخيهاء والخالة» والخال» وما أشبه ذلك؛ فإنه لا نفقة ل هم وإن 
ماتوا جوعاء إلا على سبيل إنقاذ المعصوم من الهلاك» فخالك والرجل الذي لا صلة 
لك به على حد سواءء لا يجب عليك الإنفاق عليه؛ لأنه يرئه بالرحم» لا بالفرض 
ولا بالتعصيب. هذا المذهب. 

قوله: «سوى عمودي نسبه) وهما الأصول والفروع» فهؤلاء تجب نفقتهما وإن 
كانوا يرون بالرحمء فأبو الأم إذا كان غنيا وابن البنت فقيرا وجب عليه أن ينفق 
على ابن ابنته» كذلك العكس ابن البنت إذا كان غنيّا يجب عليه أن ينفق على أبي أمه 
الفقير. 

فيشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب. إلا في عمودي 
النسب فلا يشترطء والدليل على اشتراط الإرث قوله تعالى: #إوَعَلٌ ألْوَارثِ مِثْلُ 
لِك [ابترة:+1] فلم يقل: وعلى القريب؛ فدل ذلك على اعتبار صفة الإرثء وأنه 
لابد من أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه» لكن إذا قلنا: إنه لا يجب الإنفاق 
عليهم؛ فليس معنى ذلك أنه لا تجب صلتهم؛ فالصلة شيء والإنفاق شيء آخرء فلا 
بد من صلتهم ب) يعده الناس صلة بالقول والفعل والمال. 

وقوله: «لا برحم؛ الصواب أنها تجب النفقة حتى لمن يرثه بالرحم من غير 
عمودي النسب؟ لعموم الآية» وما دام أن القرآن قيد الحكم بعلة موجودة في ذي 
الرحم؛ ف) الذي يخرج ذلك؟! فإذا كان يرثه بالرحم فإنه يجب عليه الإنفاق عليه 
لدخوله في عموم قوله تعالى: #وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلك#[البترة:..7]ء وهذا هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية كخلث. 

مثاله: ابن أخت غني له خال فقيرء وهذا الخال ليس له أحد يرثه سوى ابن 
أخته فهل تجب نفقته عليه؟ أما على المذهب فلا؛ لآنه من ذوي الأرحام» وأما على 
القول الصحيح فإنه يجب الإنفاق عليه. 
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الأول: رجل غنيء له أخ فقير له أبناء» فهل يجب على الأخ الغني النفقة على أخيه 
الفقير؟ لا يجب على المذهب؛ لآن هذا الأخ الغني لا يرث أخاه الفقير» بل يحجبه 
أبناؤه» وكذلك لا يجب عليه الإنفاق على أبناء أخيه؛ لأنه لا يرثهم إذ يحجبه أبوهم. 

الثان: رجل غني له ابن عم فقير» وليس هناك غيرهما من القرابة فتجب عليه 
النفقة؛ لأنه يرثه بالتعصيب. 

الثالث: أخ من أم غني وأخوه من أمه فقيرء وليس ثم غيرهما فتجب عليه 
النفقة؛ لأنه يرثه بالفرض. 

الرابع: ابن أخت غني وخاله فقير؛ فعلى المذهب لا يجب عليه النفقة» وأما على 
الراجح تجب النفقة؛ لأن كلا منهما يرث الآخر. 

فصارت القاعدة عندنا: أنه يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرضء أو 
تعصيبء أو رحمء إلا عمودي النسب فلا يشترط الإرث. 

قوله: «سواء ورثه الآخر كأخ أو لا» أي: يجب على الوارث أن ينفق سواء كان 
المنفق وارثا أو لا؛ مثال ذلك: أخ شقيق مع أخ شقيق» فهذان الأخوان يتوارثان» فلو 
مات أحدهما عن الآخر لورثه. فلو وجد أخ شقيق غني وله أخ شقيق فقير والغني 
يرث أخاه» يعني ليس محجوبا بابن ولا بأب للأخ. فإنه يجب عليه أن ينفق عليه ''. 
© القول الثاني: أنه لا يجب النفقة على ذوي الأرحام: 

وهو قول: المالكية والشافعية. 
25 المالكية: 

جاء في المدونة: ولا يلزمه نفقة أخ ولا ذوي قرابة ولاذي رحم محرم منه'". 

وجاء في الثمر الداني: (و) لا يلزمه النفقة على أحد من أقاربه إلا في صورتين: 


.)0:7-494/157( «الشرح الممتع على زاد المستقنع)‎ )١( 
.)7 6غ‎ /١( (؟) «المدونة»‎ 
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إحداهما: (على أبويه الفقيرين) الحرين مسلمين كانا أو كافرين إذا كان حرا واعترف 
بفقرهماء أما إذا أنكر فقرهما فعلى الأبوين إثبات عدمهها ولا يحلفان مع ذلك؛ لأن 
تحليفهم| عقوق. (و) الأخرى (على صغار ولده الذين لا مال لهم)'". 
25 الشافعية: 

قال الماوردي كدثه: وإذا قد مضى الكلام في وجوب نفقة الوالدين والمولودين 
على قرءهم وبعدهم فهي مقصورة عليهم وساقطة فيمن عداهم من عصباتهم وذوي 
محارمهم وأرحامهم. وإن اختلف الفقهاء فيمن عدا الوالدين والمولودين على 
مذاهب شتى: 

أحدها: وهو مذهب الإمام الشافعي: سقوط نفقاتهم وإن كانوا فقراء زمنى» فلا 
تجب نفقة الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات النفقة على 
الأقارب» وهي أضيق المذاهب فيهم» وإن كان أضيق منه مذهب مالك في اقتصاره 
على وجوب نفقة الأب دون الأمهات والأجداد. ووجوب نفقة الولد وأولاد 
الأولاد على الأب وحده دون الأمهات والأجداد. 

والمذهب الثاني: وهو مذهب أب حنيفة: إنها تجب نفقة كل ذي محرم كالإخوة 
والأخوات وأولادهما والأععام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهما إذا 
اتفقوا في الدين» فإن اختلفوا فيه لم تجب نفقاتهم» وأوجب نفقات الوالدين 
والمولودين مع اتفاق الدين واختلافه'". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي كتلتة: والقرابة التي تستحق بها النفقة قرابة الوالدين 
وإن علوا وقرابة الأولاد وإن سفلوا.... 5 لا يلحق بهم في الولادة 
وأحكام الولادة فلم يلحق بهم في وجوب النفقة”". 

وقال شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي يخة: وقال الشافعي: تجب 
)١(‏ «الثمر الداني في تقريب المعانٍ شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص: 414). 


(5) «الحاوي الكبير) .)41١/11١(‏ 
(9) «المهذب) (5/ 177-176). 


م موسوعة أحكام القرآن 
النفقة على الأب وإن علاء وعلى الابن وإن سفل ولا يتعدى عمودي النسب”") 

قال الشوكاني يخلثه: والحاصل أن الآدلة التى قدمنا في أول الفصل تدل على 
تروف الإهساة [ل القزابة الذي نهم غير الاباء والأبناء» وهم داخلون فيا ورد 
في صلة الأرحام؛ وأما كون ذلك حتًا لازمًا فلا دليل على ذلك يتعين الأخذ به. 

وأما تقييد ما ذكره من وجوب انفاق الأقارب المذكورين بالإرث بالنسب فلا 
وجه له بل صلة الأرحام ثابتة ومشروعيتها عامة» والأقرب أحق بها من الأبعده 
وهكذا تندرج في مشروعية صلة الرحم كسوته وإخدامه للعجز. 

قوله: (ويسقط الماضي بالمطل). 

أقول: أما النفقة الواجبه كنفقة الابن لأبويه والآب لأولاده فالكلام فيها 
كالكلام في نفقة الزوجة وقد قدمنا تحقيق ذلك» وهكذا نفقة الأرقاء لأنها واجبة 

وأما نفقة سائر القرابة فقد عرفناك أنه لا دليل يدل على وجوبهاء بل هي من باب 
صلة الأرحام؛ ولا يجب على الإنسان قضاء مالا يجب عليه ولكنه ينبغي أن يسلك 
في هذه 0 المسلك الذي , أرشداليه الشارع ني الأحاديث المتقدمة بقوله: (الأَقَرَتُ 
ل أََْاكَ دَ أَوماهو0. 


مسألة : الفرق بين نفقة القريب ونفقة الزوجة؟ 
قال ابن قدامة يكلثه: وتفارق نفقة القريب نفقة الزوجة في أربعة أشياء: 
أحدها: أن نفقة الزوجة تجب مع الإعسار؛ لأنها بدل فأشبهت الثمن في المبيع 
ونفقة القريب مواساة فلا تجب إلا من الفاضل؛ لقول الله تعالى: «إوَيَسْعَلُونكَ مَادًا 
0 قل ألْعفُو[لبقرة:: ١ك‏ 


.)١ا/0 «جواهر العقود) (؟/‎ )١( 
سبق تخريجه وما بعذه.‎ )5( 


() «السيل الجرار) (850//1). 


موسوعة أحكام القرآق كس 

الثاني: أن نفقة الزوجة تجب للزمن الماضي لما ذكرنا ونفقه القريب لا تجب لا 
مضى؛ لأنها وجبت لإحياء النفس وتزجية الحال» وقد حصل ذلك في الماضي بدونها. 

الثالث: إذا دفع إلى الزوجة نفقة يومها أو كسوة عامها فمضت المدة ولم تتصرف 
فيها فعليه ما يجب للمدة الثانية» والقريب بخلاف ذلك. 

والرابع: أنه إذا دفع إلى الزوجة ما يجب ليومها أو لعامها فسرق أو تلف لم يلزمه 
عوضه. والقريب بخلافه لما ذكرنا”". 

وقال شهاب الدين القراني ينلة: كا أن نفقة القريب لا تجب مع الإعسار 
بخلاف نفقة الزوجة؛ لأن الأول معروف والثاني معاوضة'". 

وقال جلال الدين السيوطي كدنه: ما افترق فيه نفقة الزوجة و القريبء افترقا في 
وو 

أحدها: نفقة الزوجة مقدرة» و نفقة القريب الكفاية. 

الثاني: نفقتها لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب. 

الثالث: شرط نفقة القريب إعساره و يسار المنفق» و لا يشترط في نفقة الزوجة. 

الرابع: يباع في نفقة الزوجة المسكن و الخادم دون نفقة القريبء على ما اختاره 
طائفة”". 

مسألة؛ هل نفقة القريب تسقط بمضي الزمان؟ 

يرى جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة أن نفقة القريب تسقط 
بمضي الزمانء أما المالكية فتقدم قوهم: أنه لا نفقة سوى على الأبوين والأبناء. 
كك الحنفية: 

جاء في حاشية ابن عابدين: ثم اعلم أن المراد بالنفقة نفقة الزوجة بخلاف نفقة 
)1١(‏ «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنيل» (778/7). 


(5) «الذخيرة) (5/ 481). 
(") «الأشباه والنظائر) (ص: 7/47). 


]| للا موسوعة أحكام القرآن 
َّ ا الت صمي ا رار ا ار ل ا اا م سس مس1 
القريب فإنها لا تصير دينًا ولو بعد القضاء والرضا"'". 
25 الشافعية: 

قال أبو حامد الغزالي يكلثه: ولا تقدير في نفقة القريب بل هو على الكفاية» وإنا 
يجب ما يدراً ألم الجوع وثقل البدن لا ما يزيل تام الشهوة والنهمة» وكذلك يجب في 
الكسوة الوسط مما يليق به وهو إمتاع» إذ تسقط بمرور الزمان إذا لم يفرضه القاضي 
مكلاف نققة اروس . 

وقال النووي ككلثه: لا يجوز ضمان نفقة القريب لمدة مستقبلة» وف نفقة يومه 
وجهان لأن سبيلها سبيل البر والصلة» ولهذا تسقط بمغى الزمان وبضيافة'". 

وقال الشبخ زكريا الأنصاري كخله: نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان 
خلاف الفرين”: 

وقال أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطى يددّة: لا تصير مؤن القريب الأصل 
أو الفرع بفوتها بمضي الزمان دينًا عليه بل تسقط بذلك وإن تعدى المنفق بالمنع؛ 
وذلك لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة مواساة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة””. 

وجاء في تكملة المجموع: وإن مضت مدة ول ينفق فيها على قريبه سقطت بمضي 
الزمان؛ لأمها تجس للحاجة وقد زالت الحاجة”". 
ك2 الحنايلة: 

قال ابن قدامة كتلثة: فإن قيل: النفقة لأجل الحمل نفقة الأقارب وهي تسقط 

8 30 زفق 
بمضى الزمان»... . 


() «حاشية رد المحتار على الدر المختار) (7/ 5 09). 

(؟) «الوسيط) (5/ 75757). 

(") «روضة الطالبين» (5/ 550). 

(5) (أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (197/7). 

(0) «حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» (4/ 19). 
(5) «المجموع شرح المهذب) (009/14. 

(90) «المغني» (511/4). 


ل 1 


وقال الشيخ ابن عثيمين يخلنة: قوله: «وإذا غاب ول ينفق لزمته نفقة ما مضى). 
مثاله: رجل قال لزوجته: سأسافر لمدة شهر واحدء وأعطاها نفقة شهرء لكنه بقى في 
سفره شهرين أو ثلاث ثم رجع فلا تسقط النفقة بمضي الزمان» بل يلزمه نفقة ما 
مضى» فإذا أنفقت على نفسها فإنها ترجع على زوجها بط أنفقت؛ لأنه مطالب بالنفقة» 
إلا إذا أنفقت على نفسها ترعاء وقالت: أنا أسامحه فيا مغى. فهو حق لاء ولا أن 

وهذا بخلاف نفقة الأقارب» فإنه لو غاب عن قريبه ولم ينفق لم يلزمه نفقة ما 
مضىء وفرقوا بينهم| بأن نفقة الأقارب لدفع الحاجة» ونفقة الزوجة من باب 
المعاوضة: والمعاوضة لا تسقط بمضي الزمان» بخلاف ما كان لدفع الحاجة» فهذا 
القرين اتذفقت جاحة واقي 7" 

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: النفقة: هي تأمين القوت والغذاء لمن تجب عليه 
نفقته» وقد عرفنا أن نفقة الأقارب إنما هى سد الحاجة والفاقة» وليست معاوضة؛ 
وهذا تسقط بمضي الزمان» بمعنى أنه إذا لم ينفق في مدة مضت فليس للمنفق عليه 
مطالبته» مثال ذلك: إذا وجبت عليه النفقة لأبويه؛ ولم ينفق لغيبة أو لانشغال.» 
ومضى عليهم| شهر وهو لم ينفق عليهماء وقد أنفق عليهم| بعيد أو سألاء ثم جاء ابنهماء 
فليس لم| مطالبته بنفقة ما مضى. 

وكذلك لو غاب عن أولاده» وأنفقوا على أنفسهم, أو أنفق عليهم متبرع, فإذا 
جاء بعد شهر أو بعد شهرين فليس م مطالبته بنفقة ما مضى. 

وكذلك نفقة الإخوة لأب أو لأبوين أو لآم, إذا ترك الإنفاق عليهم, إما لسوء 
معاملة» وإما لغيبة» ثم جاء بعد شهر أو شهرين» قد يقول أخوه: أعطني نفقة 
الشهرين الماضيين» فإني اقترضتء أو سألت الناس» أو تكلفت واحترفت. 

فليس له أن يطالبه بنفقة الشهر الماضي أو الأشهر الماضية؛ لأن النفقة إن| هي سد 


.)484 /17( «الشرح الممتع على زاد المستقنع!‎ )١( 


8 
0 
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وأما نفقة القريب» فيرى الفقهاء أنه إذا فات 
منها يوم أو أيام وم ينفق على من تلزمه نفقته لم يصر دينًا عليه ولم يجب عليه قضاؤه 
لأنها تسقط بمضي الزمان, إلا أن يكون القاضي أمن بالاستدانة عليه» فتصير دينا في 
ذمته ولا تسقط©. 


خامسا: النفقة على العبيد 
مسألة: وجوب النفقة على العبيد؟ 

قال السرخسي تتذلثه: ونفقة المملوك على المولى' ". 

وقال الكاساني يذلثه: وأما نفقة الرقيق فالكلام في هذا الفصل في مواضعء في 
بيان وجوب هذه النفقة.... أما الأول فوجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول. 
25 أما الكتاب: 

فقوله وك: مأو مَا مَلَكْتْ أَيَتَمْكُمْ) معطوفًا على قوله: إوَبالولديْن خسنا 
أمر بالإحسان إلى الماليك ومطلق الأمر يحمل على الوجوبء والإنفاق عليهم 
إحسان بهم فكان واجبًّا ويحتمل أن يكون أمرًا بالإحسان إلى الماليك أمرًا بتوسيع 
النفقة عليهم؛ لآن المرء لا يترك أصل النفقة على مملوكه إشفاقا على ملكه؛ وقد يقتر 
في الإنفاق عليه لكونه مملوكًا في يده فأمر الله كيْكَ السادات بتوسيع النفقة على 
يئ252 22 را00 لضم 


)١(‏ شرح أخصر المختصرات» (75/ ”7) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
(1) (الموسوعة الفقهية الكويتية) (5 7/75 57). 
(5) «الممسوط) (45/9). 


أ القآ 
- 112 سس يسسعملب7تتت | 11د 
فا روي أن رسول الله صلل كان يوصي بالمملوك خيرًا ويقول: أطِْمُومُمْ 3 


أَكُلُونَ وَاكْسُوَهُمْ مما نا تَلبَسُونَ » وَلا تُكَلْفُوهُمْ ها لا تطكرة*"ك فإن: الله تعاق 
شرل انك نك اند دنا 0 0 
وعن أنس # قال: كان آخر وصية رسول الله يل حين حضرته الوفاة: 
«الصَّلاةٌ وَمَا مَلَكَتْ أَيَانَكُمْ؛ وجعل يَلْهِ يخرغر بها في صدره وما يقبض بها 
ه20 
(1) أخرجه مسلم 0٠010‏ دون لفظة: اوَلأَتُكلُْوهُمْ مالا يَطِيقُونَ؛ من حديث عبادة ؛ بن الوليد 
ابن عبادة بن الصامت في قصة أب اليسر هيك وفيه: فقلت له أنا: يا عم لو أنك أخذت بردة 
غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة؟ 
فمسح رأمي وقال: لس ع ا ل ا 
هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله َكّ وهو يقول: ١أَطْعِمُوهُمْ‏ يا تَأَكلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ 
تَلْبَسُونَ)» وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون عل من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. 
وأخرجه البزار (79957) حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: نا وكيع قال: نا الأعمش عن المعرور 
عن أب ذر ذه قال لكان بش وين رح كلام وكات اما طم ترات جا فال الي (يا أبا 
در نك انو فيك جاهلة نيك ُعيْرُ إِخْوَانَكُمْ جَعَلَهُمْ الله تحَتَ يكم َأَطعِمُوهُمْ 3 ها تَأَكُلُوق 
والنوق ن للنشوا ولا لتر - ال وال ل تطفوة - فَإنْ كَلَقثَمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ ». 
وهذا إسناد صحيح. 
(؟) حديث صحيح بشواهده: وروي هذا الحديث عن أنس ذَيبه من عدة طرق» وهي: 
-١‏ طريق سليمان التيمى عن أنس: أخرجه النسائى في الكيرى )7١97(‏ وعبد بن حميد )١7١5(‏ 
والحاكم (/ 01) والطحاوي في مشكل الآثار (8/ 110) والضياء في المختارة (7158)» وقال: 
إسناده صحيح. 
قال أبو عبد الرحمن النسائي: سليمان التيمي لم يسمع هذا الحديث من أنس 
-١‏ طريق سليان التيمى عن قتادة عن أنس: أخرجه النسائى في الكبرى 2)17١01(‏ وأحمد 
(5179). وأبو عوانة (599), والبزاز (4 07١1‏ والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 777): 
والبيهقي في شعب الإيوان )8١97(‏ والضياء في المختارة ١(‏ 57 7): وقال: إسناده صحيح. 
وقال الدارقطني في العلل :)7١7/15(‏ وحديث التيمي عن قتادة عن أنس غير محفوظ. 


عة أحكام القرآن 
ا 1 201 


*- طريق سليمان التيمى عن تتادة عن صاحب له عن أنس: أخر جه النسائى في الكبرى 
(مه:0). ْ ش 

هذا وقد خالف أبو عوانة سليمان التيمي فرواه عن قتادة عن سفينة مولى أم سلمة. 

كيا عند النسائي في الكبرى )73١5٠0(‏ وأبو يعلى (59175). 

وروي هذا الحديث عن أم سلمة نكا من عدة طرق. وهي: 

-١‏ طريق قتادة عن سفينة عن أم سلمة «فلتها. أخرجه النسائي في الكبرى ))07١51(‏ وأحمد 
(55487).» والطبراني في الكبير (؟7/ 7١5‏ ح540): والطحاوي في مشكل الآثار (4/ .)١77‏ 
قال أبو عبد ال رحمن النسائي: قتادة ل يسمعه من سفينة. 

؟- طريق قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن آم سلمة «إنها. أخرجه أبن ماجه ,)١5170(‏ 
والنسائى في الكبرى ))7١57(‏ وأحمد (55701). وأبو عوانة (591/4)» وعيد بن حميد 
(1545): والطبراني في الكبير (0/01 ح141). 

وقال الدارقطني في العلل (؟١/ )١17‏ عن هذا الطريق: وهذا أصح. 

وأبو الخليل هو: صالح بن أبى مريم الضبعي ثقة» إلا أن روايته عن سفينة مرسلة؛ كما في «تهذديب 
الكال» (13/ .)4١0‏ 

وجاء في «علل الحديث» لابن أبي حاتم (1/ 151-160): وسألت أبي» وأبا زرعة» عن حديث 
رواه المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن قتادة» عن أنس» قال: «كانت عامة وصية رسول الله علد 
حين حضره الموت: «الصَّلاة وَمَا مَلَكَتْ أَيَانُكُم». قال أبي: نرى أن هذا خطأً. والصحيح حديث 
همام؛ عن قتادة» عن صالح أب الخليل» عن سفينة» عن أم سلمة» عن النبي كَلل. 

وقال أبو زرعة: رواه سعيد بن أب عروبة» فقال عن قتادة» عن سفينة» عن أم سلمة» عن التبي 
ل وقال: وابن أبي عروبة أحفظ؛ وحديث همام أشبه؛ زاد همام رجلًا. 

قلت: وله شاهد من حديث على بن أبي طالب ذله. 

أخرجه اين ذاوه 4015 والبقارى فى الآنان الزد 570 1) اع طرق سه ين الفصيل تق 
مغيرة عن أم موسى عن على ليه قال: كان آخر كلام رسول اله كِْ: الصَّلَاةَ الصَّلَاهُ انوا الله 
فِيا مَلَكَتْ أيَانكُم). 

وأم موسى سرية على بن أبى طالب» قيل: اسمها حبيبة» وقيل: فاختة. 

قال الدارقطنى: حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارًا. وقال العجل: كوفية تابعية ثقة» وقال 
الحافظ: مقبولة. 

وشاهد آخر من حديث علي بن أبي طالب يت لكنه لا يصح. 


موسوعة أحكام القرآق 1 

وعليه إجماع الآمة أن نفقة المملوك واجبة. 
ك2 وأما المعقول: 

فهو عبد تملوك لا يقدر على شيء فلو ل تجعل نفقته على مولاه هلك'"". 

وقال الماوردي كقلثه: ونفقة المملوك على سيده دون أبيه'". 

وقال ابن قدامة يثلثه: وأجمع العلداء على وجوب نفقة المملوك على سيدهء ولأنه 
لا بد له من نفقة» ومنافعه لسيده وهو أخص الناس به فوجبت نفقته عليه 
كوي 

وقال مباء الدين المقدسي كذآئة: مسألة: «وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم 
وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة» بالمعروف؛ لما روى أبو ذر عن النبي يَكِْ أنه قال: 


أخرجه أحمد (597)؛ وابن سعد في الطبقات الكبرى (؟/ 47 ؟) من طريق نعيم بن يزيد عن عل 
ابن أبي طالب َيه قال: «أمرني النبى يل أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده. قال: 
نعلت أن شوق تله قال: قلت إى التقظ و اع :دقال::أوضى بالضلاةواتركاة وما ملكت 
أيوانكم». ١‏ ا ١‏ 
ونعيم بن يزيد» مجهول. 
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر ظققة. لكنه لايصح أيضًا. 
ذكره ابن أبي حاتم ني علل الحديث )١495/1(‏ قال: وسألت أبي عن حديث؛ رواه محمد بن خالد 
الوهبي» عن الوصافي» عن محارب بن دثاره عن ابن عمرء قال: «مازال النبي يك يُوصِيٍ بالصَّلَاة 
وَمَا مَلَكَتْ أَيَانُكُم حَنّى انكسر لسانه». 
قال أبي: أحاديث الوصافي» عن محارب: مناكير. 
وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ تهذيب التهذيب» :)0١/1(‏ وقال الحاكم: روى عن محارب أحاديث 
موضوعة...» وقال أبو نعيم الأصبهاني: يحدث عن محارب بالمناكير» لا شىء. 
جاء في تاج العروس) (1/ 051/55): «وما ملكت أيوانكم) يريد الإحسان إلى الرقيق والتخفيف 
عنهم» وقيل: أراد حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي. 

.09/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(5) «الحاوي الكبير) .)577/١١(‏ 

(9) «المغني) (9/ 016 


]| موسوعة أحكام القرآن 


| 
ا 


١هُمْ‏ إِحْوَانكَم ملي اله حك أَبدِيكُم. كَمَنْ كَانَ أَحوهُ تت يدو مَلبطْونهُ عا 
رعمغة ‏ سقوة وبر 2267 و0 يان ؟ >1 22 ابعر وى 
َأكُلء وَلَيْلْبِسَْهُ يما 0" ٠‏ فَإِنْ كَلْفتْمُوهُمْ تَأَعِينُوهُمْ 
00000 


.ودوى أبو هريرة أن النبي كب قال: الِلْمَمْلُوِ طَعَامَهُ وَكْسْوَن ِالْمرُوفِ» وََا 
يُكَلفُ مِنَ الْعَمَلٍ ! إِلَامَا بُطِيقٌ!'": رواه الشافعي. 

وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده”"" 

وقال ابن حزم كخلثه: واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما 
وعبدهما وكسوته) وإسكانم)ء إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها'”. 

وجاء في مجلة البحوث الإسلامية: دل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على 


وجوب تلك النفقة. 
5ك أما الكتاب: 
فقوله تعالى: مَاَغْبُدُ َغْبدُوا أللَّهَ ولا نَشْركُوا بو سَيّعَا ميا الوك اي لْقَرْق 


ا ى ألْقْرْقَ وَآخْخَار أن والخاعف: متدرا بن ألسَّبِيلٍ 


1 م 


وَمَا مَلَكَتٌ ات 0 إن أيه يس من كن عخْتَالا فَخُووًا انتم . 


ففى هذه الآية أمر بالإحسان على الماليك» ومطلق الأمر يحمل على الوجوب؛ 
لأ الاشات مبيع دو الاعيتان عد تفكان و البتاماغين انه قتقيوه أن لاهو لينين 
للوجوب حيث يكون للندب. 

ويجاب على ذلك: بأنه لو سلم بذلك لكان الأمر بالإحسان إليهم على وجه 
الندب لغرض توسيع النفقة بعد وجوب أصلها؛ لأن المرء ره امل الس عل 
ملوكه إشفاقًا وحافظة على بقاء ملكه. وقد أمر بالإنفاق عليه حتى لا يقتر النفقة 


.)1551( ؛»؛ ومسلم‎ 60 ٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١15557( وهو عند مسلم‎ ))5١09( (؟) مسند الشافعي‎ 
.)8١ «العدة شرح العمدة) (؟/‎ )39( 

(4) (مراتب الإجماع» (ص: .)8١‏ 


موسوعة أحكام القرآج لد ] 
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عليه لكونه تملوكًا في يده. فأمر الله وَلكَ السادات بتوسيع النفقة على مماليكهم شكرًا 
وعديو نطو هرق جر مر قو اناه ل امه يموقو يخرمتيم» 
25 أما السئة: 

فم| روي عن أبي ذر 5 أن النبي يَتيِ قال: وان كم حَوَلْكُمْ جَعَلَهُمُ لله تت 
دِيكُم ٠‏ كم كانّ أَحُوه تخت يدو كَلِطِْمهُ يما يأكُلُ؛ وَليْلِْسَهُ يما يبس وَل 
كَل فُوهُمْ مَا يَغلِيه 4 فَإِنْ كَلَفتمُوهمْ فأعيئُوفه0". ففي هذا الحديث أمر بالإنفاق 
فلن از ) والامر اوحرف ا يدل كل وكوي فققة ار نرق بعل مالك 

وروى أبو هريرة 5 أن النبي وَل قال: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوْنهُبالْْرُوف. 
ا نَ العمل لاما بُطِيٌ»”". 

ففى هذا الحديث أمر بإعطاء المملوك حقه من النفقة. والأمر للوجوب هما يدل 
على وجوب نفقته على مالكه ذكرًا كان أو أنثى. 

ولا روى علي #5 قال : كان آخر كلام رسول الله يك «الصَّلاةً الصَّلاة انَقُوا 
ها ملَكَتْ أَبَانكَمْ» 2 

وفي رواية لأنس # قال: كانت عامة وصية رسول الله يَكةِ حين حضرته الوفاة 
وهو يغرغر بنفسه «الصّلاة وما مَلَكَتْ 00 

ففي هذا الحديث قرن الرسول ككلْةٍ بالإنفاق على الماليك ليعلم أن القيام 

عن لس شا قال 000 عد : لذ اكنَى امء ُ بتع ع 


لسن ام 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
() سبق تخ ريجه. 
(5) سبق تخريجه. 


لخن[ موسوعة أحكام القراق 


00 4 


يَقُوثُ0”". وفي رواية: ١كَقَى‏ بِارٌءِ إن أن يتخبسء عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُا 

تشو يقد امديك ينان أذ التصي انما ملس فلرمة وين اوقتاف 
الرقيق واجبة على مالكه ومنعه منها موجب للإثم عليه 
ك2 أما الإجاع: 

فلقد أجمع العلاء على وجوب نفقة المملوك على سيده. غير أنه قد يرد على 
الإجماع مخالفة الشعبي» ويجاب عن ذلك بأن الأولى حمل مخالفة الشعبي على ما إذا 
كان المملوك قادرًا على الكسب فنفقته على نفسه أو ينفق عليه سيله من كسبه. 

25 أما المعقول: 

فالعبد تملوك لا يقدر على شيء فلو لم تجعل نفقته على مولاه لهلك؛ لأنه لا بد له 
من نفقة وهي تلزم من يستفيد من منافعه وهو أخص الناس به. وإن أبى المولى 


غ0( حسن: أخرجه أبو داود »)١7414(‏ والنسائي في الكبرى (4177)» وأحمد (5446)» وابن ع حبان 
(51؟5)) والحاكم /١(‏ م1 وعبد الرزاق 36 والطيالسى [كاضيفةة والبزار 
(74)» والطبراني في الأوسط (22155» والبيهقي في الكبرى (7/ 1717) من طريق أبي إسحاق 
عن وهب بن جابر الخيوانى عن عبد الله بن عمروء به. 
وأبو إسحاق السبيعى اختلط إلا أنه رواه عنه سفيان الثوري وشعبة» وقد رويا عنه قبل 
الاختلاط. 
ووهب بن جابر الخيوانى وثقه ابن معين» والعجلي. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحاكم: 
وهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (؟1١/‏ 587 ح: 17414) من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى 
أبن عقبة عن نافع عن أبن عمرء به. 
وموسى بن عقبة» مدي» ورواية إسماعيل ب بن عياش عن المدنيين فيها تخليط» قال دحيم: هوق 
ا ل 0 
د أعطيت الرقيق قوت قال: :الا قال: #الطرو تأقطبب 
قال: قال رسول الله عَليِنه: ١كَقَى‏ بِاءِ نا أَنْ يحبس» عَمَّنْ يَمْلِكَ قُوتَةُ». 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الإنفاق عليه لعجزه أو غيره أنفق عليه من كسبه إن كان له كسبء وإن لم يكن له 
كسب بأن كان زمنًا أو أعمى أو صغيرًا أو جارية لا يؤجر مثلها لحسنها ويخشى 
عليها من الفتنة» أمر ببيعه؛ لآن المملوك صاحب حق وفي البيع إيفاء لحقه وليس فيه 
إبطال لحق المولى؛ لآن الثمن يقوم مقامه. ولآن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بسد 
حاجته إضرار به. وإزالة الضرر واجبة فوجبت إزالته ببيعه. 

فإن امتنع عن بيعه أو هبته أو إعتاقه أو إجارته باعه القاضي أو أجره عليه. فإن 
تعذر فكفايته في بيت المال ثم على المسلمين"". 

مسألة : شروط وجوب النفقة على العبيد؟ 

قال الكاساني كتلثه: وأما شرط وجوبها فهو أن يكون الرقيق مملوك المنافع 
واللكاسب للمولى؛ فإن ل يكن فلا تجب عليه نفقته» فيجب على الإنسان نفقة عبده 
القن''' والمدبر”" وأم الولد''؛ لأن أكساءهم ملك المولى ولا تجب عليه نفقة مكاتبه؛ 
لآنه غير مملوك المكاسب لمولاه» ألا ترى أنه أحق بكسبه من مولاه فكان في مكاسبه 
كالخر فكانت نفقته في كسبه كالحر وكذا معتق البعض؛ لأنه بمنزلة المكاتب عند أبي 
حنيفة وعندهما حر عليه دين والعبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر نفقته على 
صاحب الخدمة لا على صاحب الرقبة. 

لأن منفعته لصاحب الخدمة ونفقة عبد الرهن على الراهن» لأن ملك الذات 
والمنفعة له ونفقة عبد الوديعة على المودع لما قلناء ونفقة عبد العارية على المستعير؛ 


.)1:1-199/757( امجلة البحوث الإسلامية)‎ )١( 

(؟) القن: هو العبد الذي لا يجوز بيعه ولا اشتراؤه. «التعريفات» (ص: 579). 
وخائق الندات الغورية 8/0 )الف : اله لتنينة وقاله أبن تيده السدالفر الل 
مُلِكَ هو وأبواه. 

() المدبر: من أعتق دبرء فالمطلق منه أن يعلق عتقه بموت مطلق مثل: إن مت فأنت حرء أو بموت 
يكون الغالب وقوعه؛ مثل: إن مت إلى مائة سنة فأنت حرء والمقيد منه أن يعلقه بموت مقيد مثل: 
إن مت في مرضى هذا فأنت حر. (التعريفات) (ص: 519). 

(8)أمالولد: هن الى أنث بولة من سسيدهاء وتغدق بموتة: 


-[ "3 ]| موسوعة أحكام القرآن 
لآن ملك المنفعة في زمن العارية له إذ الإعارة تمليك المنفعة ونفقة عبد الغصب قبل 
الرد على الغاصبء لأن منافعه تحدث على ملكه على بعض طرق أصحابنا حتى لو لم 
تكن مضمونة على الغاصب فكانت نفقته عليه. 

ولأن رد المغصوب على الغاصب ومؤّنة الرد عليه لكونها من ضرورات الرد 
والنفقة من ضرورات الرد؛ لآنه لا يمكنه إلا باستبقائه ولا يبقى عادة إلا بالنفقة 
فكانت النفقة من مؤنات الرد لكونها من ضروراته فكانت على الغاصبء. والله 
أعليي 

مسألة: مقدارالنفقة الواجبة على العبيد؟ 

اتفق جمهور أهل العلم على أن النفقة الواجبة للعبد على سيده هي مقدار كفايته 
كنفقة الأقارب. 
© وهذا بيان لآقوالههم: 
25 الحنفية: 

قال الكاساني كتتة: وأما مقدار الواجب منها فمقدار الكفاية؛ لآن وجوبمها 
للكفاية فتقدر بقدر الكفاية كنفقة الأقارى7". 

وجاء في حاشية ابن عابدين: مطلب في نفقة المملوك: قوله (لملوكه) أي بقدر 
كفايته من غالب قوت البلد وإدامه وكذا الكسوة ولا يجوز الاقتصار فيها على ستر 
العورة» ولا يلزم السيد إن تنعم على أن يدفع له مثله بل يستحبء ولو قتر على نفسه 
شحًا أو رياضة لزمه الغالب في الأصحء ويستحب التسوية بين عبيده وجواريه في 
الأصحء ويزيد جارية الاستمتاع في الكسوة للعرف» وعليه شراء ماء الطهارة لهم؛ 
وينبغي أن يجلسه ليأكل معه'". 


.)5١ /5( «بدائع الصنائع)‎ )١( 
.)577707/7( احاشية رد المحتار على الدر المختار)‎ )0( 


© وسعة دام لقاو سي ]| 


25 المالكية: 
قال ابن جزي تقاقة: وعل السيد النفقة على عبيده ذكرانهم وإناثهم بقدر الكفاية 
عل عرفا لبوا 


قال شهاب الدين البغدادي يتكته: ونفقة الأرقاء كفايتهم بالمعروف أو بيعهم أو 
عتقهم؛ ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون!". 
25 الشافعية: 

قال الماوردي يتلتة: فأما مقدارها فيعتبر بالكفاية في] يقتاته أمثاله في الغالب 
وليس بمقدر» بخلاف الزوجات؛ لآن نفقة الزوجات معاوضة وهذه مواساة فتعتير 
بالأغلب من أوساط الناس» فإن من الناس زهيدا يكتفي بالقليل وهو نادرء ومنهم 
رغيب لا يكفيه إلا الكثير وهو نادر» ولا اعتبار فيه بالنادرين في القلة والكثرة» 
ويعتبر وسط الطرفين فيكون هو المقدار الذي يستحقه العبد» وقد يختلف ذلك من 
وجهين: 

أحدهما: بالصغر والكبر فإن للصغير منه مقدارا لا يكتفى به الكبير» وللكبير 
لقاذارا لأ مك العدى خط كبوا عه ودر ديت ماله 

والثاني: أن يختلف مقداره بعرف البلاد» فإن أهل الحجاز يكتفون بالقليل وأهل 
العراق يتوسطون, والأعاجم وأهل الجبال يكثرون؛ فلو أعطاه المقدار المعتبر في 
العرف المتوسط لم يخل فيه من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون وفق كفايته: فد ملكه وليس للسيد أن يسترجعه؛ وللعبد أن 
يأكله متى شاء إذا تاقت نفسه إليه في مرة أو مرتين أو مراراء فإن أراد السيد أن يبدله 
بغيره في وقت أكله لم يجز» وإن كان قبله جاز ليعتبر فيه حقه عند الأكل» وعندي إن 
كان إبداله يؤخر أكله لم يجر وإن لم يؤخر جاز. 


.)١54 «القوانين الفقهية») (ص:‎ )١( 
.)١537:ص( (إرشاد السالك»‎ )0( 


شتت ست هط نت 

والحال الثانية: أن يكون أكثر من كفايته: لأنه زهيد مقلل فللسيد استرجاع 
الفاضل منه؛ لأنه من كسبه وليس للعبد أن يهبه ولا أن يتصدق به إلا عن إذنه. 

والحال الثالثة: أن يكون أقل من كفايته: لآنه رغيب مكثر فينظر فيه؛ فإن كان 
اقتصاره على القدر المتوسط غير مؤثر في بدنه وقوته ل يلزم السيد أن يزيد عليه» وإن 
كان مؤثرا في بدنه وقوته لزم أن يتم له مقدار كفايته وإن ندرت؛ لأن عليه حراسة 
نشفسة . 

وأما جنس قوته. فالمعتبر بعرف بلده في) يقتاته غالب متوسطهم. فإن اقتاتوا 
الحنطة أعطاه منهاء وإن اقتاتوا غيرها من شعير أو ذرة أو أقط أو تمر كان حقه منهاء 
ولا اعتبار بالسيد إذا تنعم فأكل السميد الول لوقوع الفرق في الأغلب بين 
السادة والعبيدء وقد قال كَللِيهِ: (١‏ 0 ك طَعَامَهُ 1 كوه المرُوفِ)»» والمعروف 
هو: اعتبار العرف بالمألوف» وكذلك حالة العبد في إدامه؛ يؤدم ب جرت به عادة 
المتوسطين في بلده من لحم أو سمك أو دهن أو لبن» ولا اعتبار بإدام السيد إذا تلذذ 
بأكل الدجاج والخرفان» وكذلك لو ة قتر على نفسه: أنكال سق فس ة سكم وق 
حق غيره ملتزم» وعلى السيد في طعام عبده أن يدفعه إليه مخبوزاء وفي إدامه أن يدفعه 
000 
ك2 الحنابلة: 

قال شرف الدين الحجاوي كتلتة: ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم 
الع 

وقال ابن قدامة يكاته: والواجب من ذلك قدر كفايته من غالب قوت البلد سواء 
كان قوت سيده أو دونه أو فوقه وأدم مثله بالمعروف» لقوله ينه : (ِلْمَملُوٍ طََامُ 
وَكِسْوَنه بالمعرُوفي)7", والككن أن تطعية سه شين أطعافنه قله افلتط ةهاع 


.)0777/1١1( «الحاوي الكبير)‎ )١( 
.)101 /5( «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )5( 
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2 مسح حدم لقا الل با ]ا 


يَأُلُ)”2» فجمعنا بين الخبرين وحملنا خبر أبي هريرة على الإجزاء وحديث خبر أبي 
تومل الأسعانه ور ابره عو يه اد دن لشعاري :كمي نا كاذ ل قبي 
وبين أن ينفق عليه من ماله ويأخذ كسبه أو يجعله برسم خدمته. لأن الكل ماله فإن 
جعل نفقته في كسبه» فكانت وفق الكسب صرفه إليهاء وإن فضل من الكسب شيء 
فهو لسيده وإن كان فيه عوّز فعلى سيده تمامها. 

وأما الكسوة فبالمعروف من غالب الكسوة لأمثال العبد فى ذلك البلد الذى هو 
دولا رن ان لجس انه ار رمع جار كن بد سفت أن 
يساوي بين عبيده الذكور في الكسوة والإطعام؛ وبين إمائه إن كن للخدمة أو 
الاستمتاع» وإن كان فيهن من هو للخدمة وفيهن من هو للاستمتاع فلا بأس بزيادة 
من يزيدها للاستمتاع في الكسوة؛ لأن ذلك حكم العرف, ولأن غرضه تجميل من 
يزيدها للاستمتاع بخلاف الخادمة"". 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والسيد مخير بين أن يجعل نفقته من كسبه إن 
كان له كسبء وبين أن يأخذ كسبه أو يجعله برسم خدمته وينفق السيد عليه من 
ماله؛ لأن الكل ماله. 

وإن كان للمملوك كسب أكثر من نفقته وجعل السيد نفقته في كسبه» فللسيد 
أخذ الزائد عن نفقته» وإن كان كسبه لا يكفي لنفقته فعلى سيده إتمامها. وتسقط 
النفقة بمضى الزمان. 

والواجب من الإطعام كفايته من غالب قوت اليلد وأَدم مثله بالمعروف. 

والواجب من الكسوة المعروف من غالب الكسوة لأمثال المملوك في ذلك البلد 
الذي هو فيه. ويجهب له الغطاء والوطاء والمسكن والماعون. ولا يجوز الاقتصار في 


)١١‏ سبق تخ ريجه. 
(1) سبق تخريجه. 
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الكسوة على ما يستر العؤرة وإن كان لا يتأذى بحر أو برد”". 
مسألة : العبد بين شريكين نفقته عليهما 

قال الكاساني ينثه: ولو كان العبد بين شريكين فنفقته عليه على قدر ملكيههاء 
وكذلك لو كان في أيديهما كل واحد منهم| يدعي أنه له ولا بينة لما فنفقته عليههماء 
وقالوا فى الجارية المشتركة بين اثنين أتت بولد فادعاه الموليان: أن نفقة هذا الولد 
علنين )رطق راد ]ا كر هه كن و عه مقو أن كن بر لعن سكيد نكاما ىق 
حقه. والله أعلم”". 

مسألة : هل يجب على السيد إعفاف عبده إذا احتاج إليه؟ 

| اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على قولين, هما: 

القول الأول: يجب على السيد إعفاف عبده إذا طلب ذلك. 

وهو قول: الحنابلة» وقول عند الشافعية. 

القول الثاني: لا يجب على السيد إعفاف عبده إذا طلب ذلك. 

وهو قول: الحنفية» والمالكية» والصحيح عند الشافعية. 
كت وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: يجب على السيد إعفاف عبده إذا طلب ذلك: 

وهو قول: الحنابلة» وقول عند الشافعية. 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَكته: مسألة: قال: وأن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك. 

. وجملة ذلك أنه يجب على السيد إعفاف مملوكه إذا طلب ذلك وهو أحد قولي 
الشافعي» وقال أبو حنيفة و مالك: لا يجبر عليه؛ لآن فيه ضررًا عليه وليس مما تقوم 


)١(‏ «الموسوعة الفقهية الكويتية) (1؟/ 0؟). 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (04/5. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ام برعي كرطمام الخلراي 

ولنا قوله تعالى: نسحو نحو الأ مِنخُ وَالصَلِجِنَ مِنْ عِبَادِكُْ وَإمَبِكُذْ4 
[النور: ؟6]» والأمر يق وى لو كوي رغين انعا فلن 

يرو عن عكرمة عن ين عباس قال: (من كانت له جارية فلم يزوجها وم 
يصبها أو عبد فلم يزوجه فا صنعا من شيء كان على السيد). ولولا وجوب 
إعفافها لما لحق السيد الإثم بفعله|؛ ولأنه مكلف محجور عليه دعي إلى تزويجه 
فلزمته إجابته؛ كالمحجور عليه للسفه. ولآن النكاح تما تدعو إليه الحاجة غالبًا 
ويتضرر بفواته» فأجبر عليه كالتفقة بخلاف الحلواء. 

إذا ثبت هذا فالسيد مخير بين تزويجه أو تمليكه أمة يتسراهاء وله أن يزوجه عند 
طلبه؛ لأن هذا ما يختلف الناس فيه وفي الحاجة إليه. ولا تعلم حاجته إلا بطلبه ولا 
يجوز تزويجه إلا باختياره فإن إجبار العبد الكبير على النكاح غير جائز, فأما الأمة 
فالسيد مخير بين تزويجها إذا طلبت ذلك وبين أن يستمتع بها فيغنيها باستمتاعه عن 
غيره؛ لأن المقصود قضاء الحاجة وإزالة ضرر الشهوة» وذلك يحصل بأحدهما فلم 
د الح 

ودال«متصور :بن يونس البهوق 15 : (ويلزم السيد تزويجهم) أي الأرقاء (إذا 
طلبوه) كالتفقة ذكورًا كانوا أو إنانّه لقوله تعالى: «إوَأنكخأ الْأَي مِنَكُم 
وَآَلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَآي كم[ لبور ]. والأمر يقتضي الوجوب. ولآنه يخاف 
من ترك إعفافه الوقوع في المحظور'". 

وقال الشيخ عبد الله بن جيرين: وتكلموا أيضاً بالنسبة إلى المملوك ذكرًا وأنثى 
إذا طلب النكاح؛ لأنه آدمي يحس بالشهوة» ويتضرر يبقاء هذه الشهوة» كما أن الحر 
يشتاق إلى النكاح» ويتضرر ببذه الشهوة وحبسها إذا غلبت عليه قوة الشبق والغلمة 
فنقول: إذا طلب العبد الزواج فعليك أن تزوجه. فإما أن تشتري له أمّة تزوجه. وإما 
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أن تزوجه أمة لغيرك» ولو كان أولادها يكونون لصاحبهاء وإما أن تزوجه حرة. 
فيكون أولادها أحراراً ولا تتركه يتأم من هذه الشهوة. 

وإما أن تعتقه تعتقه» وإما أن تبيعه» فإن بقاءه وهو عزب يتألم من الشهوة ة ضرر عليه. 

كذلك الآمة إذا طلبت التكاح عليه أن يعفهاء إما أن يطأهاء وإما أن يزوجها 
بعبد. أو يزوجها بحرء أو يزوجها بمملوك له أو بمملوك لغيره» أو يعتقها أو 
بج : 
كك قول عند الشافعية: 

وقال الماوردى يكاثه: فأما إذا سأل العبد سيده أن يزوجه فعضله ومنعه. نظر فى 
العبدء فإن كان غير بالغ لم يجبر السيد على تزويجه: لأنه قبل البلوغ غير محناج إلى 
النكاح» وإن كان بالغا فهل يجبر السيد على تزويجه إن أقام على عضله ومنعه؛ زوجه 
الحاكم أم لا؟ على قولين: 

أحدهما - أشار إليه في كتاب التعرض بالخطبة: أن السيد يجبر على تزويج العبد 
لما يدعو إليه: من حاجته وىال مصلحته وسكون نفسه. فشابه ما يحتاج إليه من تمام 
قوته وكال كسوته'". 
© القول الثاني: لا يجب على السيد إعفاف عبده إذا طلب ذلك: 

وهو قول: الحنفية» والمالكية» والصحيح عند الشافعية. 
كر الحنفية: 

قال ابن نجيم ير يخلثه: ولا يجبر السيد على تزويج عبده أو أمته وإن تضرر”" 
25 المالكية: 

قال الحطاب كزلثه: يحتمل أن يريد لا يجبر السيد على تزويج العبد والأمة إلا إذا 


)١(‏ شرح أ خصر المختصرات» (7/74)» [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الث لشبكة الإسلامية]. 
(0) «الحاوي الكبير» (074/49. 


(”) «الأشباه والنظائر» (ص:48١٠).‏ 
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قصد الإضرارء وقاله ابن عبد السلام وتبعه في التوضيح ويكون عكسها من كل 
وجه؛ ومعنى جبره ما أشار إليه في التوضيح أنه يؤمر بالتزويج أو البيع» ويحتمل أن 
يريد أن لا يجبر على زواجههم إن احتاجا وإن قصد إضرارهماء ونص كلام التوضيح 
عند قول ابن الحاجب فالمالك يجبر الأمة والعبد ولا يجبر هو لهماء قوله: «ولا يجبر هو 
ها». أي إذا طلبا الزواج وأبى هو ذلك فلا يجير» لأنه يتضرر بالتزويج. 

قال مالك في الموازية: وإن تبين أن العبد والمكاتب محتاجان إلى النكاح وأن السيد 
ضار بب] فلا يقضى على السيد بتكاحهم"'". 
25 الصحيح عند الشافعية: 

قال الماوردي يتلتة: والقول الثاني - نص عليه في القديم والجديد. وهو 
الصحيح: أن السيد لا يجبر على تزويج عبده؛ لأنه يجري مجرى الملاذ والشهوات» 
ولا يلزم السيد تمكين عبده من ملاذه وشهواته» فعلى تقدير القولين لو كان السيد 
مولى عليه لصغره أو سفه أو جنون. فإن قيل بالقول الآول: أن السيد يجبر على نكاح 
عبده لزم ولي السيد المولى عليه أن يزوج عبده إذا طلب النكاح» وإن قيل بالقول 
الثاني: أن السيد لا يجبر على تزويجه لم يكن لوليه أن يزوجه'". 

مسألة : هل للسيد إجبار عبده على النكاح؟ 

قال الماوردي يدآث: فأما إذا أراد السيد أن يجبر عبده على التزويج» فإن كان العبد 
صغيرا كان لسيده إجباره على التكاح» ولأنه لما كان له إجبار ولده في صغره الذي لا 
ولاية له عليه بعد بلوغه فإجبار عبده في صغره أولى» وإن كان العبد بالغا فهل للسيد 
إجباره على النكاح أم لا؟ على قولين: 
أحدهما - وهو قوله في القديم: له إجبار عبده على النكاح عار السيد عبذه: 
لآنه لما ملك العقد, على منافعه ورقبته جبرا كان التكاح ملحقا بأحدهما في عقّده 
علمتورا 
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والقول الثاني: وهو قوله في الجديد أنه ليس للسيد إجبار عبده على ع لانه 
يجري بحرى الملاذ والشهوات التي ليس للسيد إجبار عبده عليهاء ولآن معقود 
الوطء الذي لا يجوز للسيد إجبار عبده عليه. فكان النكاح بمثابته. وعلى القولين 
معا: لو كان السيد مولى عليه لصغر أو سفه لم يكن لوليه إجبار عبده على التكاح 
قولا واحداء لما في إجباره من إخراج المهر والنفقة من كسبه”". 

وقال ابن قدامة يَِلنُْ: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم وله 
تزويج أمة موليته بإذن سيدتهاء ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح”". 

وقال منصور بن يونس البهوي ينه : (ويملك») السيك (إجبار عبذه الصغير 
ولو) كان العبد (مجنونا) فيجبره ولو كان بالغا لآن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه 

و(لا) يملك إجبار (عبده الكبير العاقل) لأنه مكلف يملك الطلاق فلا يجر 
على النكاح كالحر» ولأن التكاح خالص حقه ونفعه له فلا يجبره عليه كالحر» والأمر 
بإنكاحه مختص بحالة طلبه» بدليل عطفه على الأيامى» وإنما يزوجن عند الطلب”". 

وقال أيضًا: ولا يجوز تزويج العبد إلا باختياره إذا كان كبيرًا”. 

مسألة : لا يجوز نكاح العبيد إلا بإذن سيدهم ؟ 

قال أحمد بن غنيم بن سام النفراوي يذآثه: ولما كان الرقيق محجورا عليه لحق 
(إلا بإذن السيد) لآن تزويج الرقيق عيب» وإذا وقع تحتم فسخ نكاح الأمة ولو 
وكلت رجلا في عقد نكاحهاء وأما العبد فلسيده رد نكاحه””. 


.)7/6 /9( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
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موسوعة أحكام القرآن نك 
مسألة: إذا زوج السيد عبده بأمته فهل على العبد مهر أو نفقة؟ 

قال الماوردي ككلثه: وإذا زوج الرجل عبده بأمته فهل على العبد من مهر أو 
نفقة؟ فليس على العبد مهر ولا نفقة: لأنه| لو وجبا لكانا للسيدء ولا يثبت للسيد 
على عبده مال» لكن اختلف أصحابنا في المهر: هل وجب بالعقد ثم سقط؟ على 
وجهين: 

أحدهما: أنه وجب بالعقد, ثم سقط: لثلا يكون كالموهوبة التي جعلت خالصة 
لرسول الله يَكةِ من دون المؤمنين. 

والوجه الثاني: أنه لم يجب أصلا: لأنه لما كان ملك السيد مانعا من استدامة 
استحقاقه. كان مانعا من ابتداء استحقاقه. ألا تراه لو أتلف مال سيده ل يلزمه 
غرمهء لافي الابتداء ولا في الاستدامة» كذلك المهر. ولمن قال بالأول أن ينفصل عنه 
بأن الأموال قد تجوز أن تملك بغير بدل» والبضع لا يجوز أن يملك إلا ببدل فلو أن 
السيد بعد تزويج عبده بأمته أعتقهم| معاء لم يكن له مطالبة عبده بالمهر بعد عتقه: لأنه 
ما وجب عليه بالعقد, ولا للأمة بعد عتقها مطالبة الزوجء ولا السيد بمهرها: لآنه 
موجن افا ,العقزة". 

مسألة: هل يجب على العبد نفقة زوجته ؟ 

قال السرخسى كنَث: وإذا كان للعبد أو المدبر أو المكاتب امرأة حرة أو أمة قد 
بوئت معه بين فإنه يفرض عليه نفقتها بقدر ما يكفيها؛ لأن سبب وجوب النفقة 
الزوجية وهي تحقق في حق المملوك ى] تتحقق في حق الحر» وهو تسليمها إلى الزوج 
في منزله والحكم ينبني على السببء ألا ترى أن المهر بالتكاح يجب على العبد ى) 
يجب على الحر» ثم ما يجب على العبد من الديون إذا ظهر في حق المولى تعلق بالية 
رقبته حتى يباع فيه إلا أن يقضيه المول» ودين النفقة ظهر في حق المولى لأن سببه وهو 
التكاح كان برضاه. فإذا اجتمع عليه من النفقة ما يعجز عن أدائه يباع فيه ثم إذا 


.)78/9( «الحاوي الكبير)‎ )١( 


ا[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


اجتمع عليه النفقة مرة أخرى يباع فيه أيضّاء وليس في شيء من ديون العبد ما يباع 
فيه مرة بعد مرة إلا النفقة؛ لآن النفقة يتجدد وجوبها بمضي الزمان وذلك في حكم 
دين حادث,ء وأما المدبر لا يمكن بيعه في النفقة ولكن يؤمر فيه بالسعاية» وكذلك 
المكاتب لا يمكن بيعه مع قيام عقد الكتابة» وإن) يقضي بالنفقة في كسبه ى) يقضي 
بسائر ديونه في كسبه”'". 

وجاء في المدونة: قلت: أرأيت العبد الذي تكون نفقة امرأته عليه» أتجعل نفقتها 
في ذمته في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فيبداً بنفقة المرأة أم بخراج سيده؟ قال: 
ليس للمرأة من نفقتها في خراج السيد قليل ولا كثير وعمل العبد للسيد» وإن) ينفق 
عليها العبد من ماله إن كان له وإلا فرق بينهاء إلا أن يرضى السيد أن ينفق عبده 
على امرأته من مال السيد أو من كسبه الذي يكسبه للسيد أو من عمله الذي يعمله: 
لللسيدة وهذا راي 

وقال ابن جزي يتثه: على العبد نفقة زوجه الحرة واختلف إن كانت أمة'". 

مسألة: ليس على العبد نفقة ولده 

قال السرخسي يخلثه: فإن كان للعبد أو المدبر ولد من امرأته لم يكن عليها نفقة 
الولد؛ لأها إن كانت أمة فالولد ملك لمولاها ونفقة المملوك على المالك دون الأب» 
وإن كانت حرة فولدها يكون حرًا ولا تجب نفقة الحر على المملوك بحال؛ لأن كسب 
العبد والمدبر لمولاه ونفقة الولد الحر ليست على المولى» وكذلك لا يكون في كسبها 
وكذلك المكاتب لا يجب في كسبه نفقة ولد حر ولا نفقة ولد هو مملوك للغير. 

وإن كانت امرأته مكاتبة معه لمولى واحد كاتبهها كتابة واحدة فنفقة الولد على 
الأم دون الأب» لأن الولد تابع للأم في كتابتهاء ألا ترى أن كسب الولد يكون لما 
ولو جنى عليه كان أَرَّش الجناية لما وإن مات الولد وترك مالا فذلك كله لماء 


.)١ا/0 «الميسوط» (5ه/‎ )١( 
.)19/9 /5( (؟) «المدونة»‎ 
.)١4/8 «القوانين الفقهية) (ص:‎ )©*( 
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فكذلك نفقة الولد تكون عليهاء وهذا بخلاف ما إذا وَطِئ المكاتب أمته فولدت فإن 
نفقة ذلك الولد على المكاتب؛ لأنه داخل في كتابته حتى كان كسبه له وأرش الجناية 
عليه له أيضًا ليس للأم من ذلك شيء؛ لأنها أمة ولو كان للأم فالآم أمة له أيضاء 
فلهذا كانت نفقته عليه ولأنه جزء منه فإذا تبعه في العقد كانت نفقته بمنزلة نفقة 

قال: ولو تزوج العبد أو المدبر أو المكاتب بغير إذن المولى فلا نفقة عليهم ولا 
مهر؛ لآن وجوب النفقة والمهر يكون بعد صحة العقد ونتكاحهم بغير إذن المولى غير 
صحيح.ء وإن عتق واحد منهم جاز نكاحه حين يعتق لسقوط حق ال مولى ويجب عليه 
المهر والنفقة في المستقبل والمستسعى في بعض القيمة عند أبي حنيفة ككلنة تعالى 
كالكات 0 

وقال الكاساني كتلثة: وأما سبب وجوبا فالملك؛ لآنه يوجب الاختصاص 
بالمملوك اتتفاعًا وتصرفا وهو نفس الملكء؛ فإذا كانت منفعته للالك كانت مؤنته 
عليه إذ الخراج بالضمان'". وعلى هذا يبني أنه لا يجب على العبد نفقة ولده لعدم 
الملك؛ لأن أمه إن كانت حرة فهو حرء وإن كانت مملوكة فهو ملك مولاهاء فكانت 
نفقته على المولى» ولأن العبد لا مال له بل هو وما في يده لمولاه والمولى أجنبى عن هذا 
الولق كنب قبي الشف رسال الحيى الك تقر و38 لاع هل لخر نفقة لوه 
المملوك بأن تزوج حر أمة غيره فولدت ولدًا؛ لأنه ملك غيره فلا تجب عليه نفقة 
مملوك غيره» ولو أعتق عبده بطلت النفقة لبطلان سبب الوجوب وهو الملك, ثم إن 
كان بالا صحيحًا فنفقته في كسبه. وإن كان صغيرًا أو زمنًا قالوا: أن نفقته في بيت 
المال؛ لآنه واحد من المسلمين حر عاجز لا يعرف له قريب» وبيت المال مال 
السلدين فكانف رفقده فيو 


.)١976 «المبسوط» (ه/‎ )١( 
(؟) حديث: (الخراج بالضمان)» سبق تخريجه.‎ 
.)034/:( إفة «بدائع الصنائع؟‎ 


-[ د ]| موسوعة أحكام القرآن 


وجاء في الجوهرة النيرة: ولا يجب على العبد نفقة ولده سواء كان من امرأة حرة 
أو أمة» بل إن كانت أمة فعلى مولاهاء وإن كانت حرة فنفقته على أمه إن كان لها مال» 
فإن لم يكن لها مال فعلى من يرث الولد من القرابة"". 

وقال ابن جزي ككلثه: ولا تجب على العبد نفقة أولاده سواء كانوا أحرارًا أو 
: 

مسألة : إذا لم ينفق المرء على مملوكه أجبر على بيعه إذا طلب ذلك؟ 

قال مباء الدين المقدسى كذلثة: مسألة: (فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا 
ذلك)؛ لأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بالواجب عليه من نفقة وكسوة بالمعروف 
إضرار به وإزالة الضرر واجبة» ولذلك أبحنا للمرأة فسخ النكاح عند عجز زوجها 
عن الإنفاق عليها"". 

وقال ابن جزي يذته: وعلى السيد النفقة على عبيده ذكرانهم وإناثهم بقدر الكفاية 
على حسب العوائد فإن ل ينفق على عبده بيع عليه”*). 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فإن امتنع السيد من الإنفاق الواجب لعسره 
أو إبائه فطلب المملوك بيعه أجير السيد على ذلك . 
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.07 41 /4( «الجوهرة النيرة»)‎ )١( 

(؟) «القوانين الفقهية» (ص: .)١148‏ 

() «العدة شرح العمدة» (؟/ .)8١‏ 

(5) «القوانين الفقهية) (ص: .)١158‏ 

(0) «الموسوعة الفقهية الكريتية) (7؟/ 75-1760 5). 


موسوعة أحكام القرآن ع 
سادسا: النفقة على البهائم 

قال الشيخ ابن عثيمين يَنله: والبهائم جمع مبيمة وهي تقال مطلقة ومقيدة. 
فيقال: ببائم» ويقال: بهبيمة الأنعام؛ فإذا قيدت ببهيمة الأنعام فتكون من الأصناف 
الأربعة التي ذكرها الله كك في سورة 0 فقال سبحانه: #إوَمِنَ الْأنْعلم عمُولة 
وَكزْقَا كوأ ما رَرَقَكُمْ أللّه ولا تنُّو موأ خْطُوتٍ شين إِنه لَكُمْ حَدُوٌ مِينٌ © كَمَية 
وج ين ألضَّأنِ آنَنيْن وين لْمَعْرِ انين [لأتعام:؟: 4-١‏ 1] الآية» ثم قال سبحانه: 
ومن آلْإبلٍ 0 وَمِنَ البّقر قر انين [الأنعام:؛ ]١‏ ]» فبهيمة الأنعام عند الإضافة يراد به 
هذه الأصناف الأربعة. 

وأما إذا أطلقت الأنعام فالمراد بها كل الدواب» وسميت بذلك من البهم؛ لأن 
هذه البهائم لا تستطيع أن تعبر عما في نفسهاء فإذا جاعت أو عطشت لا تتكلم. 
وتقول: أريد ماء أو علفاء بل غاية ما عندها أن تمد صوتبهاء لكن هل ها لغة معروفة 
فيه| بينها؟ نعمء كل البهائم ‏ بإذن الله لحا لغة معروفة فيه بينها من جنسهاء ولذا قال 
داود وسليمان عليهم| السلام: #غُلِمْئَا مَنطِق ألطَيْرِ4[مل::1]؛ وسبب وجوب النفقة 
على البهائم هو الملك”". 

مسألة : وجوب النفقة على البهائم 


يرى جمهور أهل العلم أنه يجب على المرء التفقة على ببائمه. وفي ظاهر الرواية 
عند الحنفية: أنه لا يجبر على نفقة البهائم ولكنه يفتي فيا بينه وبين الله تعاللى أن ينفق 
عليها. 
© وهذابيان ذلك: 
25 الحنفية: 

قال أبو جعفر الطحاوي يتآثه: اتفقوا على أنه يجبر على نفقة المملوك الذي لا 
يقدر على الكسب والبهائم مثله'". 


.)0117/11( (الشرح الممتع على زاد المستقنم)‎ )١( 
.)519/5( اختلاف العلماء»‎ رصتخم«١‎ )( 


<ال ]| موسوعة أحكام القرآن 

وقال الكاساني يتلثه: وأما نفقة البهائم فلا يجبر عليها في ظاهر الرواية ولكنه 
يفتي في| بينه ويين الله تعالى أن ينفق عليهاء وروى عن أب يوسف أنه يجبر عليها لأن 
في تركه جائعًا تعذيب الحيوان بلا فائدة وتضبيع امال ونبى رسول الله و عن ذلك 
كله ولأنه سَفَةٌ لخلوه عن العاقبة الحميدة والسفه حرام عقلا. 

وجه ظاهر الرواية أن الجير على الحق يكون عند الطلب والخصومة من صاحب 
الحق ولا خصم فلا يجبر ولكن تجب في| بينه وبين الله تعالى لما قاله أبو يوسفء وأما 
نفقة الجمادات كالدور والعقار فلا يجبر عليها لما قلناء ولا يفتي أيضًا بالوجوب إلا 
أنه إذا كان هناك تضييع المال فيكره له ذلك والله لد أعله”". 


ك2 المالكية: 
جاء في مختصر خليل: إن| تجب نفقة رقيقه ودابته إن ل يكن مرعى وإلا بيع ”") 
25 الشافعية: 


قال الإمام الشافعي يذلته: ولو كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه بم 
يقيمه؛ فإن امتنع أخذه السلطان بعلفه أو بيعه» فإن كان ببادية غنم أو إبل أو بقر 
أخذت على المرعى خلاها والرعي» فإن أجدبت الأرض علفها أو ذبحها أو باعها 
ولايحبسها فتموت هزلا إن لم يكن ني الأرض متعلق وأجير على ذلك”". 

قال الخطيب الشربيني كقآتة: (ونفقة الرقيق والبهائم واجبة) بقدر الكفاية.... 
وأما غير الرقيق من البهائم جمع مهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم وهي كا قاله 
الأذرعي: كل ذات أربع من دواب البر والبحر. أه. 

وفي ا خم ع شان ار الرويء ولخبر 
الصحيحين: «دَخَلَتْ امرَآةٌ الَف هرّة حَبَسبْهَا لاحي أَطْعَمَبْهه وَلَاحِيَ أَرْسَكنْهَا 


.)4١ /4( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)178/١( «مختصر العلامة خليل)‎ )( 
[ف4 «مختصر المزني) (ص:377).‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
َكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الَْرْضٍ)7". بفتح الخاء وكسرهاء أي هوامها. 

والمراد بكفاية الدواب وصوها لأول الشبع والري دون غايتهماء وخرج بالمحترم 
غيره كالفواسق و لطتو لاداياريه علفهاين كلها واه عور له حبسها لتموت 
جوعًا لخبر: (إذَا كلتم َأَحِْنُوا القتلة!". 
كص الحنابلة: 

قال منصور بن يونس البهوت كتلتة: (ويلزمه) أي المالك (إطعام بهائمه ولو 

عطبت و) يلزمه (سقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وريها دون غايتها) لحديث ابن 

200 قال: «عُذَْيَتِ انه في هِرَةٍ حَبَسَنْهَا حَنَى مَانَتْ جُوعًا لَا هي أَطْعَمَنّْهَا 
َكَاعِيَ أَرْسَلَتْهَا َأكلُ مِنْ حَشَاش الَْرْض)!؟. متفق عليه. 

(ويلزمه) أي مالك البهيمة (القيام بها والإنفاق عليها وإقامة من يرعاها أو 
نحوه)؛ لأن بقاءها بغير ذلك تعذيب لها. (ويحرم أن يحملها ما لا تطيق) حمله لأن 
الشارع منع تكليف العبد ما لا يطيق والبهيمة في معناه» ولأن فيه تعذيبا للحيوان 
الذي له حرمة في نفسه وإضرارا به (و) يحرم (أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها)؛ 
لأن كناته.واخبة عل الكه أشنية ولد الأية . 

وقال الشيخ ابن عثيمين يَنَلَنْهُ: قوله: «وعليه علف ببهائمه». وسقيهاء وما 
يصلحها» أي: يجب عليه العلف والسقي وما يصلحهاء ودليله قوله يكهِ: ١كَفَى‏ 
بالمرء إثما أن يضيع من بقوت»!”, وأخر ككللة: (أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() «الإقناع في حل ألفاظ أبي بي شسجاع» (7/ 4/7). 
والحديث اد 10 ال ردي ا ع قاد لحان تكد ند سوا 
يِه قال: إن نَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَ كل تَيْءِ فَإِذَا إِذَا كلم َأَحسِنوا الْقَثْلَةَ َإِذا دَبَحْتَمُ فَأَحْسِنُوا 
الذَّنِحَ» للد أَحَدّكُمْ سَفْرَئَة كَليرِحْ َبِِحَتَهًا. 

(7) البخاري (7770): 001 

(5)(كشاف القناع عن متن الإقناع» (ه/ 55-5:97:). 


(9) سبق تخريجه. 


-[ >< ]| موسوعة أحكام القرآن 
حتى ماتت. لا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض)"". 

وقوله: «وما يصلحها» أي: ما يقيها الضررء فيلزمه أن يجعلها تحت سقف يقيها 
من الحر أو البردء إذا كانت تتأثر بالحر أو البردء فإذا كانت لا تتأثر فإنه لا يلزمه”". 

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: البهائم يراد بها الأنعام التي ملكها الله تعالى 
للإنسان» ولا شك أنها لا تشتكي ولا تتكلم» وإن كانت قد تثغو أو ترغو من باب 
الاشتكاء إذا أحست بألم أو ما أشبه ذلك» ولكن هي ببيمة» ملكها الله تعالى 
الإنسان, فعليه أن يحسن إليها إذا كان قادراً على النفقة عليهاء وإلا باعها أو ذيحها 
إذا كانت مأكولة. 

فتفقتها هي علفهاء أي: إحضار ما تأكله حتى تشبع» فإن كانت ترعى أرسلها 
ترعى النبات من المرعى» ويرسل معها من يحفظها كالراعي» أو يرسلها وإذا جاء 
الليل أو شبعت رجعت إلى أهلهاء أي: فقد يتركها بدون راع وهي ترجع بنفسهاء 
ويحصل ذلك في الإبل كثيرّاء وكذلك أيضًا البقر» فإنها ترتع ثم تجيء إلى أماكن 
أهلهاء فحينئذ يكتفي بإرسالها لترعى بنفسهاء فأما إذا لم يرسلها فإن عليه أن يؤمن 
ما علفهاء وذلك في كل ما يملكه من الإبل والبقر والغنم والخيل والجمر. 

وكذلك أيضًا الطيور كالدجاج والمام إذا كان في ملكه. فكل شيء من الطيور 
أو من البهائم فإنه إذا أمسكه وجب عليه أن ينفق عليه» فيعلفها ويسقيها حتى لا 
توت جوعًا وهي في ملكه"". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) «الشرح الممتع على زاد المستقنع) (17/ /058-051). 
ف «شرح أخصر المختصرات» (4// /1)» [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 


مسألة: فيما إن أبى النفقة على البهائم؟ 

يرى جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن من امتنع من النفقة 
على البهائم أو عجز عن ذلك فإن عليه بيعها أو ذبحها إن كانت مأكولة اللحم. 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والواجب على من ملك بهبيمة أن ينفق عليها 
ما تحناجه من علف وسقيء أو إقامة من يرعاهاء أو تخليتها لترعى حيث تجد ما 
يكفيهاء مارو ابن عمر رضي الله تعال عنهم| أن النبي و قال: «دَخَلت اه مرَآةٌ ار 

0 تعر فسن ررق قط جه ميو 08 رط ومن ) 
في هِرَّةٍ حَبَسَنْهَا رَبَطَنْهَا كَل تطْعِمَهًا و تدعا َكل مِنْ حَشَاشٍ الَْْض) '". فإن 
لو عا لكر على ذلكء؛ فإن أبى أو عجز أجير على بيعها أو ذبيحها 
إن كانت ما تؤكل» وهذا عند جمهور الفقهاء”". 


© وهذا بيان أقوال الفقهاء: 
25 المالكية: 
قال شهاب الدين البغدادي يتلثه: وعلوفة الدواب أو رعيها أو بيعها فإن أبى بيع 
١ 5058‏ 
5ك الشافعية: 


قال الإمام الشافعي تتخلثه: ولو كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه ب) 
يقيمه. فإن امتنع أخذه السلطان بعلفه أو بيعه» فإن كان ببادية غنم أو إبل أو بقر 
أخذت على المرعى خلاها والرعي» فإن أجدبت الأرض علفها أو ذبحها أو باعها 
ولا يحبسها فتموت هزلا إن لم يكن في الأرض متعلق وأجبر على ذلك!*". 

وقال الخطيب الشربيني كلثه: فإن امتنع المالك مما ذكر وله مال أجيره الحاكم في 
الحيوان المأكول على أحد ثلاثة أمور: بيع له أو نحوه مما يزول ضرره به» أو علف. أو 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) «الموسوعة الفقهية الكريتية» (5 ؟/ .)١١١‏ 
(9) «إرشاد السالك» (ص: .)١537‏ 


(5) (مختصر المزني) (ص:777). 
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ذبح» وأجبر في غيره على أحد أمرين: بيع أو علف. ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح 
الحيوان إلا لأكله. فإن لم يفعل ما أمره الحاكم به ناب عنه في ذلك على ما يراه 
ويقتضيه ا حال فإن لم يكن له مال باع الحاكم الدابة أو جزءًا منها أو إكراها عليه؛ فإن 
تفدن ذلك فعل ينث الخال كقارعين". 
25 الحنابلة: 

قال المرداوي يخلثة: قوله: (فإن عجز عن الإنفاق عليها أجير على بيعها أو 
إجارتها أو ذبحها إن كان ما يباح أكله). هذا المذهب وعليه الأصحاب"". 

وقال منصور بن يونس البهوتي كيتلنه: (فإن عجز) مالك البهيمة (عن نفتقها 
أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت)؛ لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق 
عليها ظلم والظلم تجب إزالته» فإن أبى فعل حاكم الأصلح"". 

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: فإذا لم يجد فإن عليه أن يذبحها ويعطيها من 
يأكلها أو يأكلها هو أي أنه إذا عجز عن النفقة فإنه يجير على البيع» يقال: أنت 
عجزت عن النفقة على عبدك؛ أو على فرسك! ويلزمك أن تبيعه فلا تتركها تلاقي 
الإسركاتا سين بالا ك] الكة عنن بالاذء كرا الماك إذا بعك الست توم ما 
تملك؟ فكذلك هذه الشاة أو هذه البقرة تحس بالجوع» فلا تتركها تلاقي الجوع 
وتكابده» بل بعها لمن هو قادر على الإنفاق عليهاء أو أجرهاء أجر الجمل لمن يركبه 
ويعطف عليه أو أجر الثور لمن ينضح عليه كما كانوا ينضحون عليه قديمأ» أعني: 
يسقون عليه النخل» أو كذلك أجر الشاة لمن يحلبها. 

أو اذبيحها حتى تريحها إذا كانت مأكولة» وكل لحمها أو تصدق بو ). 


.)187 «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (؟/‎ )١( 

(؟) «الإنصاف) (0205/94). 

(9) «الروض المربع» (1/ 05 5). 

(5) "شرح أخصر المختصرات» (1/5/ 1)) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 


عسي 


« 


بف 


تفسيرآيات الأحكام 
وبيان 
كباب الة 


الأحكام الواردة فيها 
ليف 


1 
٠ 32 1 8 [‏ 
- اح 
3 - 
ح 1 سان 
2 0 
3 3 
ٍ- 5 
ح . 
فو 5 


ص4 


موسوعة أحكام القرآن 


95 لان 1 2 م واد د دن و ل فلع ا اق 7# كد 
قال الله تعاك: كايا لذِينَ عَامَئُواكُتِبَ عَلَيكُمُ ألْقِصاصٌ فى الْقَيْلَ 
7 أو ا و 22 سال. 2 ا ع كو 5 0 .2 
لخر بالخرٍ وَالعَبّدٌ يَالعَبدٍ وَالانق بالانق فَمَنْ عنى لَهُد مِنَ أخيه شئء 
َأبَاٌبالْمَعْرُوفٍ وَأدَآهإِلَيِْ ِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَحْفِيلٌ مّن ربَكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ 
ص 5 مه 1 - 3-2 1 2 
أَعْتَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُّر عَذَابٌ أليم 6 وَلَكُمْ فى القصاص حَيَوْة يول 


لابب أَعَلَكٍ تقو [البقرة:+/175-11] 


تفسيرالآيات 

قال الإمام الطبري كتلثه: يعني تعالى ذكره بقوله: كيب عَلَيَكُمْ أَلْقِصَاصُ فى 
ْمَل [لبترة:0]ء فرض عليكم. 

فإن قال قائل: أفرض على ولي القتيل القصاص من قاتل وليه؟ 

قيل: لا ولكنه مباح له ذلك» والعفوء وأخذ الدية. 

فإن قال قائل: وكيف قال: #كُيب عَلَبِكُمْ آلْقِصَاصُ #؟ 

قيل: إن معنى ذلك على خلاف ما ذهبت إليه» وإنما معناه: يا أها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالآنثى؛ أي: أن 
الجر إذا فتل ا حرء قدم القاتل كفء لدم القتيل» والقصاص مله دون غيره من 
الناس» فلا تجاوزوا بالقتل إلى غيره من ل يقتل» فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم 
غير قائلة. 

والفرض الذي فرض الله علينا في القصاصء هو ما وصفت من ترك المجاوزة 
بالقصاص قتل القاتل بقتيله إلى غيره» لا أنه وجب علينا القصاص فرضًا وجوب 
فرض الصلاة والصيام» حتى لا يكون لنا تركه. ولو كان ذلك فرضًا لا يجوز لنا 


موسوعة أحكام القرآن 
41 إل 7ب 5377 
تركه؛ لم يكن لقوله: موفَمَنْ عن لَه لاسسورات سر 
القصاص فيقال: مفَمَنْ عفن لَهُد مِنْ أَحِيِهِ شَىْءٌ 
وقد قيل: إن معنى القصاص في هذه الآية: مقاصة ديات بعض القتلى بديات 
بعض. وذلك أن الآية عندهم نزلت في حزيين تحاربوا على عهد رسول الله كلق 
فقتل بعضهم بعضًاء فأمر النبي َلَِهِ أن يصلح بينهم بأن تسقط ديات نساء أحد 
الحزبين بديات نساء الآخرين» وديات رجاهم بديات رجالهم: وديات عبيدهم 
بديات عبيدهم؛ قصاصًا. فذلك عندهم معنى «القصاص» في هذه الآية. 


ا 


ل سر ضل صم 


فإن قال قائل: فإنه تعالى ذكره قال: كيب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ ف الْمَثْل أخْرٌ 
َأَخْرَ وَالْعَبدُ بلْعَبد وَالدْدق بألة: نقّ 4 [لبترة:172]ء فى لنا أن نقتص للحر إلا من الحرء 
ولا للأنثى إلا من الأنثى ؟ 


قيل: بل لنا أن نقتص للحر من العبد» وللأنثى من الذكر بقول الله تعالى ذكره: 
ومن تل مَظْلُومًا فَقَدُ جه جَعَلنَا لِوَليَهء : سُلْطلنا[الإسراء:]» وبالنقل ا لمستفيض عن 
رسول الله يَكِةٍ أنه قال: «المسلمون تتكافاً دماؤهم»""". 


)١(‏ صحيح: وقد روي عن عذة من الصحابة؛ وهم: 
-١‏ علي بن أبي طالب ذَين: أخرجه النسائي (41/57))» وني «الكبرى» (8547)» والحاكم 
(؟/157): وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ والبزار (587). 
وأخرجه أحمد (409) في حديث مطول بلفظ: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم). 
؟- عمرو بن العاص ذ: أخرجه أبو داود (71757): وابن ماجه (51805) وابن أبي شيبة 
)١8040(‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله؛ به. 
#-عائشة نا : أخرجه الدار قطنى في «سننه» (7/ )١171‏ من طريق عمرة عن عائشة مؤفعها 
قالت: وجد في قائم سيف رسول الله كَل كنابان...الحديث. 
- معقل بن يسار ذَهّك: أخرجه ابن ماجه أيضا (5784)» والطبراني في (الكبير) -7١77/7(‏ 
ح471) من طريق عبد السلام ابن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يساره به. 


ال 
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فإن قال: فإذ كان ذلك, فا وجه تأويل هذه الآية؟ 

قيل: اختلف أهل التأويل في ذلك. فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في قوم كانوا 
إذا قتل الرجل منهم عبد قوم آخرين؛ لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله» من أجل أنه 
عبد حتى يقتلوا به سيده. وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلا لم يرضوا من من دم 
صاحبهم بالمرأة القاتلة حتى يقتلوا رجلًا من رهط المرأة وعشيرتهاء فأنزل الله هذه 
الآية» فأعلمهم أن الذي فرض هم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل 
دون غيره» وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجالء وبالعبد العبد القاتل 
دون غيره من الأحرارء فنهاهم أن يتعدوا القاتل إلى غيره في القصاص”" 

وقال ابن كثير كتلثه: يقول تعالى: «إكُيِبَ عَلَيَكُمْيُ العدلُ في القصاص - أيّها 
المؤمنون - خُرّكم بحركم؛ وعبدكم بعبدكمء وأنثاكم بأنثاكم» ولا تتجاوزوا 
وتعتدوا | اعتدى من قبلكم؛ وغيروا حكم الله فيهم؛ وسبب ذلك قريظة وبنو 
النضير» كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم؛ فكان إذا قتل 
النضري القرظيّ لا يقتل به» بل يُمَادَى بهائة وسق من التمرء وإذا قتل القرظي 
النضري قتل به» وإن فادّؤه دوه ببائتي وس من التمر ضعْف دية القرظي» فأمر الله 
بالعدل في القصاصء ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين» المخالفين لأحكام الله 
لد كيت ليهأ لْقِصَاصٌ ف الْمَئْلَ لاخر وَالْعَبَدُ 
عبد والأدق بالأنق #[بعره.ه. 

ل الإمام أبو محمد بن أبي حاتهم'": حدتنا أبن ررعة 
حدثنا يحبى بن عبد الله بن بكي حدئني عبد الله بن هيعة» حدثني عطاء بن دينارء 
ل ييا ادي امي أ كيب عَلَيَكُمْ ألِْصَاضصُ 

فى الْقَعلّ [البقرة 41ا] : إذا كان عَمْدَاء الجر بالحر. وذلك أن حيَّيْنِ من العرب 
تعلو في الجاهلية قبل الأسلام يقليل: فكان ينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد 


.)770 86-1 01/ /7( #تفسير الطبري)‎ )١( 
والخبر ضعيف» لضعف ابن طيعة‎ ))١91/7( (؟) اتفسير ابن أبي حاتم»‎ 
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والنساء؛ فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد ال حيين يتطاول على 
الآخر في العدة والأموال» فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم» 
وبالمرأة منا الرجل منهم؛ فنزلت فيهم خخ بأخْرَ وَالْعَبْدُ بالْعَبَد والأق بالأنق» 
منها منسوخة؛ نسختها (أَلتفْسَ بِالتَفْسِ #[انائدة:ه؛] 

وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس في قوله: طق بالأنقٌ» وذلك أنهم لا 
يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة» فأنزل الله: النفس 
بالنفس والعين بالعين» فجعل الأحرار في القصاص سواء فيم) بينهم من العمد 
رجاهم ونساؤهم في النفس. وفي) دون النفس» وجعل العبيد مستوين في) بينهم من 
العمد في النفس وفيم| دون النفس رجاهم ونساؤهه'". 

وكذالك روى عن انالك اانا نهر كه درل الل ال ا 

قال الجصاص يخلثه: قال الله تعالى: كيب عَلَيَكُمْ الْقِصَاصُ ف الْتَئْل» 
[البقرة:4/١]‏ . هذا كلام مكتف بنفسه غير مة مفتقر إلى ما بعده؛ ألا ترى أنه لو اقتصر عليه 
لكان معناه مفهومًا من لفظه واقتضى ظاهره وجوب القصاص على المؤمنين في جميع 
القتلى والقصاص. هو أن يفعل , أب ع جا وسور مو 
مثل فعله قال الله تعالى: مْقَاَرْتََا عَلنَ َانَارِمَا قَصَضَّاف[لكيف:؛1] وقال تعالى: 
وَقَالَتَ لخت قُضِيهُ#[لقصص:١].‏ أي: ابتغي أثره وقوله: كيب عَلَتَكُمْ4. 
معناه فرض عليكم كت لد تعال: ا عَلَيِكْمْ ألضصِيامُ#[البقرة:+18]. ومو كُيِبَ 
عَلَيَكُمْ إِدَا حَصَرَ أُحَدَكُمُ ألْمَرَتُ إن تَرَكَ خَيْرًا لْوَصِيةُ ِلْوَِدَيْن 1#لبقرة:٠٠1]‏ وقد كانت 
الوصية واجبة ومنه الصلوات المكتوبات» يعني بها المفروضات فانتظمت الآية 
إيجاب القصاص على المؤمنين إذا قتلوا لمن قتلوا من سائر المقتولين لعموم لفظ 
المقتولين والخصوص إنا هو في القاتلين؛ لأنه لا يكون القصاص مكتوبًا عليهم إلا 


-177/7( منقطع: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (74/8)» والطبري في «التفسير»‎ )١( 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ول يسمع منه» والإسناد إليه فيه ضعف.‎ )3777 
.)440-449 /1( تفسير ابن كثير‎ )1( 
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وهم قاتلون» فاقتضى وجوب القصاص عل كل قاتل عمدا بحديدة إلا ما خصه 
الدليل سواء كان المقتول عبدًا أو ذميًا ذكرًا أو أنثى؛ لشمول لفظ القتلى للجميع» 
وليس توجيه الخطاب إلى المؤمنين بإيجاب القصاص عليهم في القتل بموجب أن 
يكون القتلى مؤمنين؛ لأن علينا اتباع عموم اللفظ مالم تقم دلالة الخصوص وليس في 
الآية ما يوجب خصوص الحكم في بعض القتلى دون بعض"'" 
مسألة : سبب نزول الآيه 

عن ان هاس كا يفوك كاذد ل عي امامل القضاص ود كن لنيتم لديه 
فقال الله تعالى هذه الأمة: كْتِتٍ عَلَيِكُمْ ألْقِصَاصُ فى الَْتْل اخحرُ بخ وَآلْعبَدُ 
الْعَبْدٍ َلبق كن بآلة: 0 شَئ 4[ [البقرة174١‏ لمرو له 
في العمد تايبا بِالْمَعْرُوفٍ وأ دَآءُ إِلَيْهِ با حَسَلن [البقرة 0 يتبع بالمعروف ويؤدي 
بإحسان للك تفي من ريخ وتنا [البقرة:107] ا ل ا 1 
من أَعَتَدَئ بَعْدَ دَلِكَ فَلَهُه عَذَا ب أليم[لبقرة:+] قتل بعد قبول الدية”". 
© الحكمة من مشروعية القصاص: 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية 6د [: قال تعالى يتاَيهَا ألَذِينَ ‏ م راط كم 
الماتون دل ألخيرٌ بأخَرٍ وَالْعَبَدُ بالْعَبَدِ والأنق بالأنق ف فَمَنْ عُفَِ لَُم مِنْ أخِيه 5 
ثئْ شَىْء باع باْمَْرُوفٍ وآ إَِيْهِ بِإِحْسنٍ لِك تنِيفٌ من َب ورم كم أغتدى 
يَعَدَ ذَلِكَ فَلَدُر عَذَّ عَدَابٌ ليم © وَأَحْمْ فى الفقلاض + حَيَوِةٌ يتأؤلى لْألبَبٍ لَعَلّكُمَ 
تَتَقُونَ 4[ [البقرة:4/ 1١5-1١‏ ]. 

قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلومهم بالغيط حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل 
وأولياءه. وربا لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيرًا من أصحاب القاتل كسيد 
القبيلة ومقدم الطاتفة؛ فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء وتعدى هؤلاء في 
الاستيفاء» ىا كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من 


.)110-١74 /١( «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)5598( البخاري‎ )5( 


-] + ]| موسوعة أحكام القرآنُ 
الأعراب وغيرهم» وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيًا أشرف من المقتول 
بشي للك إل ارا اللأترك شار يزع تادرو داري اد يقابل اوري عالت 
هؤلاء قومًا واستعانوا هم وهؤلاء قومًا فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة. 

ودبت السك و كر بون الفذال) اذى يهنا فعاض للقت والكقن ال 
علينا الققتصاص - وهو المساواة والمعادلة في القتل - وأخبر أن فيه حياة فإنه يحقن دم 
غير القاتل من أولياء الرجلين. وأيضًا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كن عن 
القتل وقد روى عن علي بن أبي طالب ظله وعمرو بن شعيب عن أببه عن جده وق 

عن النبي وك أنه قال: «المؤمنون تتكافاً دماوهُمْ وهم بد عَلَ مَنْ سُواهُم ويشعى 
بذهم أَدْناهُمْ آلا لا يقتلى مسلمٌ بكافر ولا ذو عهدٍ ني عهيو»”" . رواه أحمد وأبو 
داود وغيرهما من أهل السنن. 

فقضى رسول الله يَكِيِ أن المسلمين تتكافاً دماؤهم - أي: تتساوى وتتعادل - فلا 
يفضل عرب على عجميء ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين» ولا حر 
أصلٍ على مولى عتيق» ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور. 

وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود. 
فإنه كان بقرب مدينة النبي ولد صنفان من اليهود: قريظة والنضير وكانت تتفضل 
على قريظة في الدماء فتحاكموا إلى النبي كَل في ذلك وني حد الزناء فإنهم كانوا قد 
يونين الرخم ال اللتحييع وقالوا' إن جك كم نبيكم بذلك كان لكم حجة وإلا 
فأنتم قد تركتم حكم التوراة», فأنزل الله تعالى: بايا التمول لا جتونكق الدوة 
يُسَرِعُونَ فى أَلَحُفْرٍ مِن ألذِينَ فَالوا َامَنا بوه هِهمْ وَلَمْتُؤِْن كُلُوبّْهُم؛ إلى قوله: 1 


ع 


0" أو عرض عَتهُم وإ تغرض عَنْهمْ قن يَصرُوك عَبعا وان 


3 صشصه1 أنه يِب الْمْفْسِطِينَ!4 إلى قوله: طثلا كنا 
اق وأختزر ولا تناز ايع شب ليلا وت َم بكم يما أن َه تَأوْلَِيكَ هُمْ 
لْكفِرْرنَ © 2 كتَبْنا عَلَيِْمَ فيا أن أ تَمْسَ بِالئّفْس وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ والأنفٌ بالأنف 


وَالْذدُنَ ددن َك بأَليّنَ وَأَخْجْرُوحَ دم المائدة: 41-ه4] 


)١(‏ سبق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
فبين 6لا أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل منهم نفسًا على أخرى كا كانوا 
يفعلونه إلى قوله: ظوََنرَلتَآ إأد ل كب شق آنا يق ته مو الك 
ما عل أخكم تتفم بن أ نَل أله وَلَا كنع 7ه 
جَعَلْئا منح شِرْعَة وَنْهَاجا ستيه 000 وتنك الحيي يد 
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ أللّهِ حُكْمَا لَقَوْرِ يُوقِنُونَ 4 [للائدة: :) فحكم الله سبحانه في ا 
الل ا جار كوم اد اجام ورارربوب رات اق 
بين الناس في البوادي والحواضر إنم| هي البغي وترك العدل» فإن إحدى الطائفتين 
قد يصيب بعضها من الأخرى دما أو مالا أو تعلو عليهم بالباطل ولا تنصفها ولا 
تقتصر الأخرى على استيفاء الحق» فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء 
والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله به ومحو ما كان عليه كثير من الناس من 


حكم الجاهلية. 
م نالسر و وان طَأيمتَانٍ مِنَ 
لْمؤِِْينَ أَفتكلُوا فَأضصْلِحُوأ بيتّهْمَا َإنْ بَعَتْ إِحْدَْهْمَا عَلّ الأخرَئ مهلوا ألّى تَبْنى حَقٌ 


ول را قات سي يتن الم وََقْيِطرَا إن الله يحت الْمْفْسِطِيقَ © 
عا لمر مدق ِحْوَََصْلِحُوأ بَْنَ أَحَوَيكمْ#[المات::- لا 
وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول فإنه 1 تعالى: 
#والفزوع قِصَاصٌ كّمَن تَصَدَّقَ يه- فَهُوَ كُقَارَ: مستا قال أنس ذقته: ما رفع 
إلى رسول الله 2 ككلةِ أمر قصاص إلا أمر فيه بالعفى)”! '. رواه أبو داودء وروى مسلم 
في #صحيحه» عن أب هريرة #5 قال: قال رسول الله كَي: «ما نقصث صدفةٌ منْ 


مالٍ وما زادَ لله عبدًا بعفو إلاعرًا وما تواضع أحدٌلله إلا رقعةُ ه7070 . 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5444)» وابن ماجه (251947) والنسائي (4781) وأحمد 
)١13١(‏ والبزار (7/ال/7)» وأبو يعلى (3771) والبيهقى في «الكبرى» (8/ 5 0) من طريق 
عبد الله بن بكر بن عبد الله المزنٍ عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالكء به. 


(؟) مسلم (0688. 


(3) (السياسة الشرعية) (ص:982١).‏ 


-] »3 ]| موسوعة أحكام القران 


وقال ابن القيم يذلث: أما قوله: كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه وإن ذلك 
كإزالة النجاسة بالنجاسة؟ سؤال في غاية الوهن والفساد وأول ما يقال لسائله هل 
ترى ردع المفسدين والجناة عن فسادهم وجناياتهم وكف عدوانهم مستحسنًا في 
العقول موافقا لمصالح العباد أو لا تراه كذلك؟ 

فإن قال: لا أراه كذلك كفانا مؤنة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفة جميع 
طوائف بني آدم على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وآرائهم ولولا عقوبة الجناة 
والمفسدين لآهلك الناس بعضهم بعضًا وفسد نظام العالم» وصارت حال الدواب 
والأنعام والوحوش أحسن من حال بني آدم. 

وإن قال: بل لا تتم المصلحة إلا بذلك. 

قيل له: من المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم إلا بمؤم يردعهم ويجعل 
الجاني نكالًا وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله» وعند هذا فلا بد من إفساد شىء منه 
بحسب جريمته في الكبر والصغر والقلة والكثرة» ومن المعلوم ببدائه العقول أن 
التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن بل مناف للحكمة 
والمصلحة» فإنه إن ساوى بينهم في أدنى العقوبات لم تحصل مصلحة الزجر وإن 
ساوى بينها في أعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة؛ إذ لا يليق أن يقتل بالنظرة 
والقبلة ويقطع بسرقة الحبة والدينار» وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء 
الأرائه فيج ابطر والمقول وكارزهها ااحكيةالربينةتعان ولاه وإحنمانه إلى 
خلقه. فأوقع العقوبة تارة بإتلاف النفس إذا انتهت ت الجناية في عظمها إلى غاية القبح 
كالجناية على النفس أو الدين أو الجناية التي ضررها عام, فالمفسدة التي في هذه 
العقوبة خاصة والمصلحة الحاصلة بها أضعاف أضعاف تلك المفسدة ىم قال تعالى: 
وَلَكُمْ فى الْقِصَاصِ ل الألبب لَعَلّخْمْ تتَقُونَ 4[ البقرة:1/9١]‏ 

قزرا تساي سد الغا وأدلك اممف با الجداة الا فكأن 
في القصاص دفعًا لمفسدة التجري على الدماء بالجناية وبالاستيفاء» وقد قالت 
العرب في جاهليتها: «القتل أنفى للقتل» وبسفك الدماء تحقن الدماء» فلم تغسل 
النجاسة بالنجاسة بل الجناية نجاسة والقصاص طهرة» وإذا لم يكن بد من موت 


ا موسوعة لام القراق الل سي ]ل 


القاتل ومن استحق القتل فموته بالسيف أنفع له في عاجلته وآجلته» والموت به 
أسرع الموتات وأوحاها وأقلها ألم فموته به مصلحة له ولأولياء القتيل ولعموم 
كان في ذبحه إضرار بالحيوان فالمصالح المرتبة على ذبحه أضعاف أضعاف مفسدة 
إتلافه. 

ثم هذا السؤال الفاسد يظهر فساده وبطلانه بالموت الذي حتمه الله على عباده 
وساوى فيه بين جميعهم» ولولاه لما هنأ العيش ولا وسعتهم الأرزاق» ولضاقت 
عليهم المساكن والمان والأسواق والطرقات؛ وفي مفارقة البغيض من اللذة والراحة 
كا لات د كار الك 0 كك ك1 الك ككل كدف 
يعجل تخليص النفوس من الأذى 2 ويدني إلى الدارالتي هي أشرف 

فكم لله سبحانه على عباده الأحياء والأموات في الموت من نعمة لا تحصى. 
فكيف إذا كان في طهرة للمقتول وحياة للنوع الإنساني» وتشف للمظلوم وعدل بين 
القاتل والمقتول فسبحان من تنزهت شريعته عن خلاف ما شرعها عليه من اقتراح 
العقول الفاهنةة والكراء الضالة لدت :00 


2 5 2 5 5 


.)1١58- (إعلام الموقعين) (؟/‎ )١( 


وتوف العركا نز القراق 
7 ج لكك ةك تلط ص للك 
6 مسألة: تعريف القصاس 

قال الزبيدي كذله: القصاصء بالكسر: القودء وهو القتل بالقتل» أو الخرح 
بالجرح''". 

قال الأزهري يكَنه: القصاص من القص وهو القطع'". 

قال الخطيب الشربيني كتته: القصاص بكسر القاف من القص وهو القطع» 
وقيل: من قص الأثر إذا تبعه, لأن المقتص يتبع ا جاني إلى أن يقتص منه'". 

وقال الجرجاني يذلثه: القصاص: هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل”'. 

حكم القصاص 

القصاص ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الآمة. 
25 فمن الكتاب: 

قولة تعال؛ ييا أ الوا مَُوأ كيب عَلَيكُمْ َلْقِصَاصُ فى الْقَئْل 00 
َالْعَبْدُ بالْعَبْدِ والأنق يالأ: ا قن ل ]1 مِنْ أَحِيهِ شَْءٌ فَاَيِبَاءٌ بالْمَعْرُوفٍ و 
بإِحْمَن ذّلِكَ خَخْفِيتٌ من رَبَكُمْ وَيَحمَةُ فَمَنِ أَعْتَدَئ يَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ 
وَلَكُمْ فى ألْقِصَاصٍ حَيَرةٌ يتأ م ني [البقرة:م/104-1]. 

وقوله تعالى: مإوَكَبنا عَلَيهمْ فيا ١‏ أنَّ ألتَفْسَ بالتَفْس وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ الأنق 
الى لذن ََلِنٌ يلين 4 و قطاق :كتين هدق بيد نهو كارا در 

كن له تكظيوا ابول القاه ار كيك خا َلطلِمُونَ #[الاسة:هف]. 
ك2 ومن السنة: 

١‏ - عن أنس بن مالك قال: «عدا مهودي في عهد رسول الله يَكهِ على جارية 


امس 


() «تاج العروس» (18/ 5 .)٠١‏ 
(؟) (حاشية عميرة) .)١١7//5(‏ 
(9) مغني المحتاج) (5/ *07. 
(5) (التعريفات) (ص:0770). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
فأخذ أوضاحًا كانت عليهاء ورضخ رأسها فأتى مها أهلها رسول الله يَكْةِ وهي في 
آخر رمق وقد أصمتت فقال لها رسول الله يكِْ: «مَنْ قَدلكِ فلان» لغير الذي قتلها 
فأشارت برأسها أن لا قال: فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لاء فقال: 
«قفلان» لقاتلها فأشارت أن لعم فأمر به رسول الله كَل فرضخ رأسه بين 
حجرين”". 

؟- عن أن نس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضيوا 
الأركن فابوك فأتؤ! “رسول الله كن انوا “إلا القضامي؟ فامن رسول الله عه 
ا ل ل ل ل ل ع 
بالحق لا تكسر ثنيتها؟ فقال رسول الله يك ديا أنس كتابٌ الله القتصاص». فرضي 
0 لله يَكلدِ: «إنَّ من عبادٍ الله منْ لو أقسمٌ عل الله لأبرة 0 

عن إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: أتي رسول الله ككل 
ا ل ا 
رسول الله له يك: «القاتلٌ والمقتولٌ في النار» فأتى رجلٌ الرجل فقال له مقالة رسول الله 
قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني بن أشوع 
أن النبي يَلكةِ إن| سأله أن يعفو عنه فأبى””" 

4- عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله يئةِ كتب إلى أهل اليمن 
كا ريدن والسئن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل 
المع خده هه امن كمه التي 2 إل ترحيل بن عبد كلا ونعبو بين عند 
كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وممدان أما بعد وكان في كتابه أن 


.)١5175( البخاري (559454) ومسلم‎ )١( 

(5) البخاري »))502٠0(‏ ومسلم (111/0). 

(6) مسلم )١180(‏ وعلقمة بن وائل قال ابن معين عنه: لم يسمع من أبيه شيئّا ى) في اجامع 
التحصيل) (ص:١351)»‏ و(تبذيب التهذيب) (لا/ .)58٠‏ 


-] نت || موسوعة أحكام القرآن 


من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن ني النفس الدية 
مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وني الشفتين الدية 
وفي البيضتين الدية وني الذكر الدية» وفي الصلب الدية وفي العينين الدية» وني الرجل 
الواحدة نصف الدية» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وني المنقلة 
حمس عشرة من الإبل» وني كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل؛ وني 


السن خمس من الإبل وني الموضحة خمس من الإبل؛ وإن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى 
أهل الذهب ألف دينار)”". 


)١(‏ الصواب فيه الإرسال: أخرجه النسائي (4807)» والدارمي (7777)مختصرّاء والحاكم 
(43790١)؛‏ وأبن حبان (5069)) والبيهقي في «الكبرى» (84/4)» من طريق الحكم بن موسى 
عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه عن جده. به مرفوعا. 
وأخرج كتاب عمرو بن حزم مرسلًا: مالك في «الموطأً» (559)» ومن طريقه أبو داود في 
«المراسيل» (47) عن عبد الله بن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم به. 
جاء في «تاريخ ابن معين» (7/ )١0177‏ رواية الدوري: 
سمعت يحيى يقول: حديث عمرو بن حزم أن النبي كك كتب لهم كتابا. فقال له رجل: هذا 
مسند؟ قال: لا ولكنه صالح. 
قال أبن أبي حاتم في «العلل» (5557/1): وسألت أبي عن حديث؛ رواه يحيى بن حمزة» عن 
سليمان بن داود» عن الزهريء عن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: عن أبيه» عن جده؛ أن 
النبي َل كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغتم... 
قلت له: من سليمان هذا؟ قال أبي: من الناس من يقول: سليمان بن أرقم. قال أبي: وقد كان قدم 
يحيى بن حمزة العراق» فيرون أن الأرقم لقب وأن الاسم داود. 
ومنهم من يقول: سليان بن داود الدمشقي شيخ ليحيى بن حمزة لا بأس بهء فلا أدري أمبما هرء 
وما أظن أنه هذا الدمشقي» ويقال: نهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن 
أرقم. 
قال أبو داود في «المراسيل» (ص:77١):‏ روي هذا الحديث مسندًا ولا يصح. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (/023728/11): لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا 
الإسناد» وقد روي مسندًا من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه 


لل تت امن 1 
25 ومن الإجماع: 


قال اين المنذر يخبّنه: وأمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا 
كان القتل عمداً. وروي عن عطاء والحسن غير ذلك. 


عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها. ش 

قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (7/ :)7١7‏ رجحنا أنه ابن أرقم» فالحديث إذا ضعيف الاستاد. 
قال الحافظ في «تبذيب التهذيب» (5 / :)١57-176‏ قال أبو داود: هذا وهم من الحكم ورواه 
محمد بن بكار بن بلال عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري» وكذا حكى غير واحد 
أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة. 

وقال النسائي: هذا أشبه بالصواب وسليان ابن أرقم متروك. 

وقال أبو يعلى الموصلي عن ابن معين: ليس بمعروف وليس يصح هذا الحديث. 

وقال أيضًا: أما سليان بن داود الخولاني» فلا ريب في أنه صدوقء لكن الشبهة دخلت على 
حديث الصدقات من جهة أن الحكم بن موسى غلط في اسم والد سليمان» فقال: سليمان بن 
داود» وإنما هو سليهان بن أرقم» فمن أخذ بهذا ضعف الحديث و لا سيم| مع قول من قال: إنه 
قرأه كذلك فى أصل يحيى بن حمزة» فقد قال صالح جزرة: نظرت في أصل كتاب يحبى بن حمزة 
حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليان بن أرقم. 

قال صالح: كتب عني مسلم بن الحجاج هذا الكلام. 

وقال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: قرأت فى كتاب يحيى بن حمزة بخطه؛ عن سليمان بن أرقم عن 
الزهري. 

وأما من صححه فأخذوه على ظاهره في أنه سليهان بن داود» وقوي عندهم أيضا بالمرسل الذى 
رواه معمر عن الزهريء والله أعلم. 

وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب أصح من كتاب عمرو بن حزم. «ميزان 
الاعتدال» (9؟/ ؟5١5).‏ 

قال الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص:477 -571): فلم| وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن 
رسول الله قال: «وفي كل إصبع ما هنالك عشر من الابل». صاروا إليه؛ ولم يقبلوا كتاب آل عمرو 
ابن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله. 


1 موسوعة أحكام القرآن 
قله لووك 

وقال ابن حزم كتلثه: واتفقوا أن ا حر المسلم العاقل البالغ إن قتل مسلً] حرا ليس 
هو له بولد ولا انفصل منه؛ وهو رجل حر عاقل غير حربي ولا سكران ولا مكره 
فقتله قاصدًا لقتله عامدًا غير متأول في ذلك, وانفرد بقتله ولم يشرك فيه إنسان ولا 
حيوان ولا سبب أصلا مباشرًا لقتله بنفسه بحديدة بيات من مثلهاء وكان قتله له في 
دار الإسلام أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل إن شاء”". 

مسألة : ماهي شروط القصاص؟ 

# يشترط للقصاص أربعة شروط ”": 

الأول: أن يكون الجاني مكلمًا: 

فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليه بلا نزاع. 

الثاني: أن يكون المقتول مغصومًا: 

فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد ولا زان حصن وإن كان القاتل ذميًا. 

الثالث: أن يكون المجني عليه مكافثًا للجاني: 

وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو 
العبد والذمي ا حر أو العبد بمثله. 

الرابع: أن لا يكون أبا للمقتول: 

فلا يقتل الوالد - يعني وإن علا - بولده وإن سفل والأب والأم في ذلك سواء. 

وسبأي تفصيل ذلك في المسائل. 


.)1١ (الإجماع» (ص:‎ )١( 
(مراتب الإجماع» (ص:178).‎ )5( 
.)701:-1751/9( انظر: «الإنصاف) للمرداوي‎ )2( 


موسوعة أحكام القرآن الفنظا 
مولة و كه اككا ر ارا لوي _ د 
مسألة :ما شروط استيفاء القصاص؟ 
© يشترط لاستيفاء القصاص من ال جاني ثلاثة شروط. هي: 
الأول: أن يكون مستحقه مكلمًا: 


فإن كان صبيًّا أو مجنونًا لم يجز استيفاؤه. ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل 
المجنون بلا نزاع في الجملة. 

الثاني: اتفاق جميع الأولياء على استيفائه: 

وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعضء بلا نزاع. 

الثالث: أن يؤمن ني الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل: 

فلو وجب القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد 
ليقي اللياً: ا ل ور 

أولة اولك : 00 ألذِينَ ءا مَنُوأ يِب عَلَيْكُمُ َلْقِصَاصٌ فى الْقَْلٌ ألرٌ 
بأخُرَ وَالْعَبَدُ بألْعَبد وَلْأنقٌ نف فَمَنْ عَفي لهم ته َأبْبَاءٌ بَالْمَعْرُوفٍ وَأدَآءٌ 5 
ل ل أَعْتَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُر عَذَابٌ أ/ 4 
[البئرة:178]. 

قال القرطبي يكآثة: فيه سبع عشرة مسألة: 

الأولى: روى البخاري'" والنسائي'" والدارقطني”*؟' عن ابن ن عباس قال: «كان 
في بعي إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية» فقال الله لهذه الأمة: : ييا لَذِينَ 
امَنُوأْكُيبَ عَلَيِكُمٌ ألْقِصَاصٌ ف الْقَئْلَ آخَرٌ بأخْرَ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ وأ وآ نفل بالأنق كَمَنْ 
0 جيه عَئ 42[ [لبقرة:178] فالعفو أن يقبل الدية في العمد مإمَاتِبَاءٌ بالْمَعْرُوفٍ 


.)708-104 /9( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
.)55948( البخاري‎ )0( 

(©) سنن النساتي» (517801). 

(5) لسن الدارقطني» (8/7). 


-[ هد ]| موسوعة أحكام القرآن 
وَأدآءُ إِليْهِ بِإِحْسَن» يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان لذَلِكَ غَْفِيئٌ من رَبكُمْ 
تن ها كتب عل من كان قبلكم لكت أختقى تقد ذلك كَل عَدَابُ أَلِيم» فقتل 
بعد قبول الدية. هذا لفظ البخاري» حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال: 
سمعت مجاهدًا قال: سمعت ابن عباس يقول. 

وقال الشعبي في قوله تعال: طخب بأخْر وَالعبْدُ الْعبدِ والأنق بالأنق» قال: 
أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا: نقبل بعبدنا فلان بن فلان» وبأمتنا 
فلانة بنت فلان» ونحوه عن قتادة. 

الثانية: قوله تعالى: 'أكُيبَ عَلَيْكُمْ اَلْقِصَاصُ# «كتب» معناه فرض وأثبت» 
ومنه قول عمر بن أب ربيعة: 
تكب النطل و الخال سلهنا” - عضيل القاك امسن الحديول 


وقد قيل: إن «كتب» هنا إخبار عم| كتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء. 
والقصاص مأخوذ من قص الأثر وهو اتباعه» ومنه القاص؛ لأنه يتبع الآثار 
والأخبار. م ب ل 1ه من القتل فقص أثره 
فيها ومشى على سبيله في ذلك» ومنه فَاَرْتدًا عَلََ ءَانَارِهِمَا قَصَضَابه[الكهف:؛.]. 
وقيل: القص القطعء » يقال: قصصت ما بينهما. ومنه أخذ القصاص. لأنه يجرحه مثل 
جرحه أو يقتله به. يقال: أقص ا حاكم فلانا من فلان وأباءه به فأمثله فامتثل منه» أي 
اقتص منه. 

الثالثة: صورة القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام 
لأمر الله والانقياد لقصاصه المشروعء وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه 
وراك التعددى يل عيوه كا كانكا لعزت لتمدى ككل ين القادل وهو فكني قوله 
لض إن من أعتى الناس عل الله يوم القيامةٍ ثلانة: رجا قتلّ غيرَ قائله ورجل قتلّ 
في الحرم ورجل أخدٌ بذحول الجاهلية) ا 


)١(‏ حسن: وروي هذا المتن من عدة طرق» وهي: 


وسو لكام اف 1_2 


قال الشعبي''! وقتادة'"' وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة 
للشيطان» فكان الحي إذا كان فيه عز ومنعة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين 
قالوا: لا نقتل به إلا حراء وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاء وإذا 
قتل هم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريفاء ويقولون: «القتل أوقى للقتل» بالواو 
والقاف. ويروي «أبقى» بالباء والقاف. ويروى «أنفى» بالنون والفاءء فنهاهم الله 
عن البغي فقال: «كُيِبَ عَلَيَكُمْ أَلْقِصَاصٌ ف الْمَثْل أخْرُ بِآخْرَ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدي 
البقر:174] الآيق» وقال: «وَلَكُمْ فى ألْقِصَاصٍ حَيَةُ4[لبترة:07]. وبين الكلامين في 
الفصاحة والجزل بون عظيم. 


))1٠١ طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أخرجه أحمد (/77010)؛ وابن عدي (؟/‎ -١ 
0 اي لاي ع‎ 
طرق عا قدفن امتغي! أشرحه ار حياة الكهده) سور ةطرو رمن طروي طلعة رق‎ 
مصرف عن مجاهد عن أبن عمر.‎ 
طريق أبو شريح بن عمرو الخزاعي : : أخرجه أحمد (22177077» والبيهقي في «السئن الكبرى)‎ -'* 
من طريق يونس عن ابن شهاب‎ )١177-171717/0( والبخاري في «التاريخ خ الكبير)‎ »)7١/0( 
قال اجلاتي صلم بن يزيد عن أن طريع بنعمرو الخراعي» يه‎ 
05707 وأد أن عاصم في «الآحاد والمثاني)‎ 6٠ وأخرجه أحمد (/17181)) و الحاكم (5؟‎ 
والبيهقي في «السنن الكيرى» (2751/8))» من طريق عبد الرحمن بن إسحاق قال: حدثنا الزهري‎ 
عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي شريح الخزاعي؛ بنحوه.‎ 
وقال البخاري وأبو حاتم: بأن الصواب: مسلم بن يزيد وأخطاً عبد الرحمن بن إسحاق فقال:‎ 
عطاء بن يزيد.‎ 
قلت: ومسلم بن يزيد لم أجد من تكلم فيه جرحًا أو تعديلًا.‎ 

)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري في «التفسير) (7500) من طريق حمادء عن داود بن أبي هندء عن 
الشعبى» بنحوه. 

(6) خسن العو الظررى ل التقجير 09883 من طاريق كر قال وها يزيد قافنا مبعيده 
عن قتادق به. 
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في «التفسير» )11/١(‏ من طريق معمر عن قتادة. 
ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها. 


1-5 موسوعة أحكام القرآن 

الرابعة: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمره فرض عليهم 
النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك لأن الله سبحانه خاطب جميع 
المؤمنين بالقصاصء ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاصء فأقاموا 
السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. وليس القصاص بلازم 
إنا اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء» فأما إذا وقع الرضا 
بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح؛ على ما يأت بيانه. 

فإن قيل: فإن قوله تعالى: #كُيِبَ عَلَيْحُمْ؛ معناه فرض وألزم؛ فكيف يكون 
القصاص غير واجب؟ قيل له: معناه إذا أردتم» فأعلم أن القصاص هو الغاية عند 
التشاح. والقتلى جمع قتيل» لفظ مؤنث تأنيث الجاعة» وهو ما يدخل على الناس 
كرمّاء فلذلك جاء على هذا البناء كجرحى وزمنى وحمقى وصرعى وغرقى؛ 
هي 

الخامسة: قوله تعالى: وخر عبد بالعيد والانق لانو الآية. اختلف 
في تأويلهاء فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه» فبينت حكم 
الحر إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبداء والأنثى إذا قتلت أنثى» ولم تتعرض لأحد 
النوعين إذا قتل الآخرء فالآية محكمة وفيها إحمال يبينه قوله تعالى: لأوَكَتَبْنَا عَلَيْهِم 
فيهآ أَنَّ ألتفْسَ بِالكَفْيس#اللسدة:ه؛]» وبينه النبي يك بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة"2, 
قاله مجاهد» وذكره أبو عبيد عن ابن ن عباس. وروي عن ابن عباس أيضا أنها منسوخة 
بآية «المائدة» وهو قول أهل العراق”". 

السادسة: 0 عر ا عير يم ا سيار هر 
بقوله تعالى: تأيه ألّذِينَ ءَامَُواْ ُنب عَلَيكُمْ الْقِصَاضصُ ف الْقَيْلَ البترة:٠١1]‏ فعم» 


عع م 


وقوله: : موَكمَبتا عَلَيْهِم فِيهًا أن التَمَسَ بألتفْي 4[ المائدة: ه4]» ]» قالوا: والذمي مع المسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري (0141) ومسلم )١7177(‏ من حديث أنس ظَي وتقدم لفظ الحديث. 
(؟) قال سفيان: وبلغني عن ابن عباس أنه قال: نسختها: #َآلتَفْسَ بالتّفْسش4اللائدة:ه؛]. اتفسير 
الطبري) /٠١(‏ 750). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد» فإن 
الذمي محقون الدم على التأبيد» والمسلم كذلكء وكلاهما قد صار من أهل دار 
الإسلام» والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» وهذا يدل على أن 
مال الذمي قد ساوى مال المسلم» فدل على مساواته لدمه؛ إذ المال إنم| يحرم بحرمة 
مالكه. واتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليى على أن ا حر يقتل بالعبد ى| 
يقتل العبد به وهو قول داود» وروي ذلك عن على''' وابن مسعود'''ففة؛ وبه قال 
سعيد بن المسيب”" وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم بن عييئة 

والجمهور من العلاء لا يقتلون الحر بالعبد للتنويع والتقسيم في الآية. 

وقال أبو ثور: لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيها دون 
النفوس كانت النفوس أحرى بذلكء» ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض. وأيضا 
فالإجماع فيمن قتل عبدًا خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة» فى لم يشبه الحر في الخطأ ل 
يشبهه في العمد. وأيضا فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى» ويتصرف فيه الحر 
كيف شاءء فلا مساواة بينه ويين الحر ولا مقاومة. 

قلت: هذا الإجماع صحيح. وأما قوله أولّا: «ولما اتفق جميعهم... إلى قوله: فقد 
ناقض» فقد قال ابن أبي ليى وداود بالقصاص بين الأحرار والعبيد في النفس وفي 


)١(‏ منقطع: أخرجه الطبري في «التفسير» (75019) من طريق قتادة» عن الحسن: أن عليًا قال في 
رجل قتل امرأته» قال: إن شاءوا قتلوه وغرموا نصف الدية. 
والحسن لم يسمع من علي. 

ام ل ل ل ل د قال رسول الله كَل 
لا يمل دم امرئ ملم يشهةٌ أن لا إلة إلا له وأ سول اله إلا ياحّى ثلاث النفسش بالنفسس 
والثيبٌ الزاني والمارقٌ من الدين التاركٌ للجماعة». 

(”) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (181751) عن الثوري عن سهيل بن أبي صالح قال: سألت ابن 
المسيب عن رجل قتل عبدًا عمدًا قال: يقتل به» فعاودته فقال: لو اجتمع عليه أهل اليمن 
لقتلتهم. 


لع ير 
- 1 0 0 0 لله : 0 تتكافاً دماؤهم)”" فلم يفرق 


السابعة: 00 ل لقرله يكِ: «لا يقتلٌ 
ل ا م م ل 
حديث ربيعة أن النبي يَكَْةُ قتل يوم خيبر مسلا يكافر' '» لأنه منقطع» ومن حديث 


)١(‏ صحيح: وسبق تخريجه. 

(؟) واحتجوا أيضًا با رواه أبو داود 5011) والترمذي )١515(‏ والنسائي (8775) وابن ما 
)١177(‏ من حديث الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله يَكِ: «من قتل عبدّه قتلناةُ ومن جدّعَ 
عبدّه جدعناة). 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم 
النخعي إلى هذاء وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري و عطاء بن أبي رباح ليس بين الحر 
والعبد قصاص في النفس ولا في دون النفس» وهو قول أحمد وإسحاقء وقال بعضهم: إذا قتل 
عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. 
قلت: واختلف في ساع | لحسن من سمرة ذه وقد روي عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن 
الأربعة» وعند علي , بن المديني إن كلها سماع» وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذاء 
وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون: هي كتاب.وذلك لا يقتضي الانقطاع؛ وقيل: لم 
يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. وانظر: اجامع التحصيل» (ص:190١).‏ 

.)١111( البخاري‎ )7( 

(4) مرسل: أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص:5177) من طريق سليمان بن بلال» حدثني ربيعة» 
عن عبد الرحمن بن البيلماني» حدثه أن رسول الله يك أن برجل من المسلمين قتل معاهدًا من أهل 
الذمة» فقدم رسول الله يَكِيْةِ السلم فضرب عنقه فقال رسول الله كَئوْ: «أنا أولى منْ وفى بذمته). 
قال: ابن وهب: تفسيره أنه قتله غيلة. 
وعبد الرحمن بن البيلانٍ» ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» أيضًا (ص:771) من طريق عبد الله بن يعقوب؛ حدثنا عبد الله 
الوعه الم ل كالم امصزمي قله «قتل رسول الله يك يوم خيبر مسالا بكافر قتلّهُ غِيلة 
وقال: (أنا أول أو أحقّ مَنّ وق بذمته). 
فائدة: قال الماوردي في «الحاوي الكبير) /١7(‏ 07): وَالْمَدْلُ عَلَ أنوَاع : غيل وَقنْلكٌ وَعَذُّنٌ 
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ابن البيلاني وهو ضعيف عن ابن عمر عن النبي ويد مرفوعا. قال الدارقطني: «لم 
يسنده غير إبراهيم بن أب بحبى وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة عن ابن 
البيلان مرسل عن النبي يلي وابن البيلان ضعيف الحديث لا تقوم به حجة إذا 
وصل الحديث» فكيف ب| يرسله. 

قلت: فلا يصح في الباب إلا حديث البخاري''» وهو يخصص عموم قوله 
تعالل: «#كُيبَ عَلَيْكُمْ ألْقِصَاصٌ ف اَلْقَئْل4البترة:ه0] الآية» وعموم قوله: #اَلتَفْسَ 
ككفي © [الاسة:دف] . 

الثامنة: روي عن علي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن البصري أن الآية 
نزلت مبينة حكم المذكورين» ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبدًا أو 
عبد حرّاء أو ذكر أنثى أو أنثى ذكرّاء وقالا: إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها 
قتلوا صاحبهم ووفوا أولياءه نصف الدية» وإن أرادوا استحيوه وأخذوا منه دية 
المرأة. وإذا قتلت امرأة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلها قتلوها وأخذوا نصف الديةء 
وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوها'". روى هذا الشعبي عن علي» ولا يصحء 
لأن الشعبي لم يلق عليًا”". وقد روى الحكم عن علي وعبد الله قالا: إذا قتل الرجل 


َالْخيلُ: اليل وَهُوَ أن هتكن ون الاسيَخْفَءِ حت يَفتلُوه. 
َالَْدْكُ: أن يَكُونَ آم قرافت حَمَّى يفت . 
وَالْعَدْرُ: أن يُقمَلَ بَعْدَ أَمَانَة. 
وَالصَّيٌ: قَْلُ الْأيسير ححَاصَرَةً. 
)١(‏ أي حديث: ١لا‏ يقتل مسلم بكافر). 
(1) أخرجه الطبري في «التفسير» (5074؟) بإسناد ضعيف عن علي طك. 
(”) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (58004؟) من طريق مغيرة» عن سماك؛ عن الشعبي» قال: رفع إلى 
علي رجل قتل امرأة» فقال علي لأوليائها: «إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه». 
قال الحافظ في«تهذيب التهذيب» (258/5): وقال الدارقطني في «العلل ): الم يسمع الشعبي من 
على إلا حرفًا واحدًا ما سمع غيره ». كأنه عنى ما أخرجه البخاري في الرجم عنه» عن على حين 
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المرأة متعمدا فهو بها قود'''» وهذا يعارض رواية الشعبي عن علي. 

وأجمع العلماء على أن الأعور والأشل إذا قتل رجلا سالم الأعضاء أنه ليس لوليه 
أن يقتل الأعور» ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور» وقتل 
ذا يدين وهو أشلء فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفسء ويكافئ الطفل فيها 
الكبين. 

ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافئه المرأة ولا تدخل تحت قول النبى 
يك: «المسلمون تتكافاً دماؤهم)”". فلم قتلت الرجل بها وهي لا تكافته ثم تأخذ 
نصف الدية» والعلاء قد أجمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاصء وأن الدية إذا قبلت 
حرم الدم وارتفع القصاصء فليس قولك هذا بأصل ولا قياسء قاله أبو عمر 
مش 07 

وإذا قتل الحر العبد» فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دية الحر إلا قيمة العبدء 
وإ :شاء استسيا و أخل قيمة الغبدة هذا فذكور عن 'عل”" والحمسئ» :وقد أنكر ذلك 

التاسعة: وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة”* والمرأة بالرجل؛ والجمهور لا 
يرون الرجوع بشيء. 

وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات. قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 


رجم المرأة قال: رجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (738007) من طريق ليثء عن الحكم» عن علي» وعبد الله قالا: 
«إذا قتل الرجل المرأة متعمدّاء فهو بها قود». 
وليث هو ابن أي سليم ضعيف, والحكم هو ابن عتيبة» لم يدرك علي ولا ابن مسعود طقك. 
(") صحيبح: وسبق تخريجه. 
(”) «الاستذكار» لابن عبد البر (4/ .)١51‏ 
(+) ضعيف: وقد سبق. 


(0) تقدم حديث كتاب عمرو بن حزم في ذلك. 


0ت 1 


والثوري وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيا دون النفس. وقال حماد بن أبي 
سليان وأبو حنيفة: لا قصاص بينها فيها دون النفس وإنا هو في النفس بالنفس» 
وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأولى» على ما 
تقدم. 

العاشرة: قال ابن العري: ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يقتل الحر بعبد 
نفسه؛ ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة أن رسول الله يَكةِ قال: «من قتل 
عبده قتلناه»!"؛ وهو حديث ضعيف. ودليلنا قوله تعالى: #وَمَن قُيِلَ مَظلُومًا فَقَدَ 
جَعَلنا ولي سُلْطنًا فا سرف فى الْمَقْلِ4الإسراء:.”] والولي هنا السيده فكيف يجعل 
لةاسلطان غل فينو 

وقد اتفق الجميع على أن السيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت 
المال» وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رجلا قتل عبده متعمدًا 
فجلده النبي يَكةِ ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به)” ". 

فإن قيل: فإذا قتل الرجل زوجته لم لم تقولوا: ينصب النكاح شبهة في درء 
القصاص عن الزوجء إذ التكاح ضرب من الرق» وقد قال ذلك الليث بن سعد؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «أحكام القرآن» /١(‏ 95). 

(") ضعيف جدًّا: أخرجه ابن أبي شيبة (75808)؛ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (6/ 9"1) عن 
إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن أبي فروة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جله؛ به. 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (75/4) من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي» حدثنا إسماعيل 
ابن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ به. 
قلت: والذي يظهر أن محمد بن عبد العزيز الرملي» وهم في ذكره الأوزاعي بدلا من إسحاق بن 
أبي فروة» فإن الرملٍ هذا فيه ضعفاء وقال فيه ابن حبان: ربم| خالف. وقال الحافظ: صدوق بهم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7887)) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (757/4)) وأخرجه أبو يعل 
(2071: من طريق إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن أبي فروة؛ عن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين» عن أبيه؛ عن علي؛ به. 
ومدار الحديث على إسحاق بن أبي فروة» وهو متروك. 


3 أ قرا 

[س] د ااا ةسوب حضباتد 
قلنا: التكاح ينعقد لما عليه» ى) ينعقد له عليهاء بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعًا 
سواهاء وتطالبه في حق الوطء ب| يطالبهاء ولكن له عليها فضل القوامة التي جعل 
الله له عليها بم| أنفق من ماله» أي با وجب عليه من صداق ونفقة» فلو أورث شبهة 
لأورثها في الجانيين. 

الوه سويد لذي ميعة ات العري وخر ميعع» احرج اللناتي وارو 
داود» ونتميم مثنه: : اومن جدّعهُ جدعتاة ومن أخصاة هم أخصيناة» 00 . وقال البخاري 
عن علي بن المديني: ساع الحسن من سمرة صحيح.؛ ؛ وأخد هيدا الحديث. وقال 
البخاري: وأنا أذهب إليه» فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان» 
وحسبك بها. ويقتل الحر بعبد نفسه. قال النخعي والثوري في أحد قوليه وقد قيل: 
إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة؛ والله أعلم. 

واختلفوا في القصاص بين العبيد فيما دون النفسء هذا قول عمر بن عبد العزيز 
وسالم بن عبد الله والزهري وقران ومالك والشافعي وأبو ثور. وقال الشعبي 
والنخعي والثوري وأبو حنيفة: لا قصاص بينهم إلا في النفس. قال ابن المنذر: 
الأول أصح. 

الحادية عشرة: روى الدارقطني وأبو عيسى الترمذي عن سراقة بن مالك قال: 
«حضرت رسول الله يك يقيد الأب من ابنهء ولا يقيد الابن من أبيه»”"). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (17949١)من‏ طريق إساعيل بن عياش حدثا المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم. به. 
والمثنى بن الصباح؛ ضعيف. وأيضًا رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة والمثنى كان 
نازلا بمكة. 
ا بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمر 
ابن الخطاب مي مرفوعًا بلفظ: ١لا‏ يقادٌ الوالدٌ بالولد). 
والحجاج بن أرطأة مدلسء وقد عنعن» وخولف في ذكر أبي شعيب في الإسناد حيث أخرجه 
جماعة عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمرء به مرفوعًا. يا في (علل الدارقطني» 
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قال أبو عيسى: «هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه. 
وليس إسناده بصحيح, رواه إساعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح» والمثنى 
يضعف في الحديث» وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي مَك وقد روي هذا الحديث عن 
العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به. وإذا قذفه لايحد). 

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدًا: فقالت طائفة: لا 
قود عليه وعليه ديته» وهذا قول الشافعى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي 
ذلك عن عصطاء ومجاهد. وقال مالك وابن نافع وابن عبدالحكم: يقتل به. وقال ابن 
المنذر: ومهذا نقول لظاهر الكتاب والسنة» فأما ظاهر الكتاب فقوله تعالى: © كُيِبَ 
عَلَيْحُمْ الْقِصَاص فى الْقَثل لخر بآخْرَ وَالْعَبْدُ ال اا ]» والثابت عن 
رسول الله 245: «المؤمنونَ تتكافاً دماؤهم)7". ولا نعلم خبرًا ثابنًا يجب به استثناء 
الأب من جملة الآية» وقد روينا فيه أخبارًا غير ثابتة 


وحكى الكيا الطبري عن عثان البتي أنه يقتل الوالد بولده» للعمومات في 


القتصاص. 
وروي مثل ذلك عن مالك؛ ولعلههما لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابلة عمومات 
القرآن. 


)١١9/5(‏ وقال الدارقطني عنه بأنه مرسلاء أي منقطمًا ين عمرو بن شعيب وعمرظكه. 
وانظر: «علل الدارقطني» :)3١9-51١17/7(‏ حيث ساق طرقه وقال: والمرسل أولى بالصواب. 
وأخرجه أحمد (44) من طريق الحكم عن مجاهد عن عمر بن الخطاب ف مرفوعًا. 
ومجاهد لم يسمع من عمر#ك. 
وأخرجه الدارقطني )١11/5(‏ من طريق يحيى بن أب أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعًا بلفظ: «لا يقاد الوالد بولده وإن قتله عمدً!». 
ويحبى بن أب أنيسة تالف. 

)١(‏ سبق تخريجه. 
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قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمدًا مثل أن يضجعه 
ويذبحه أو يصبره مما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطأء أنه يقتل به قولًا 
واحدًا. فأما إن رماه بالسلاح أدبًا أو حنقًا فقتله. ففيه في المذهب قولان: يقتل به. 
ولايقتل به وتغلظ الدية» وبه قال جماعة العلماء. ويقتل الأجنبي بمثل هذا. 

ابن العربي: اسمعت شيخنا فخر الإسلام الشاشي يقول في النظر: لا يقتل الأب 
بابنه؛ لآن الأب كان سبب وجوده؛ فكيف يكون هو سبب علمه؟ وهذا يبطل ب) إذا 
زنى بابنته فإنه يرجم» وكان سبب وجودها وتكون هي سبب عدمه. ثم أي فقه تحت 
هذاء ولم لا يكون سبب عدمه إذا عص الله تعالى في ذلك. وقد أثروا عن رسول الله 
يك أنه قال: «لا يقادُ الوالدٌ بولده)”'' وهو حديث باطلء ومتعلقهم أن عمر دنه 
قضى بالدية مغلظة في قاتل ابنه ولم ينكر أحد من الصحابة عليه» فأخذ سائر الفقهاء 
يية المسألة مسجلة. وقالوا: لا يقتل الوالد بولده» وأخذها مالك محكمة مفصلة 
فقال: إنه لو حذفه بالسيف وهذه حالة محتملة لقصد القتل وعدمه» وشفقة الأبوة 
شبهة منتتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تسقط القود فإذا أضجعه كشف الغطاء 
عن قصده فالتحق بأصله)”". 

قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون: إذا قتل الابن 
الأب قتل به. 

الثانية عشرة: وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل بهذه الآية على قوله: لا تقتل 
الجماعة بالواحد؛ قال: لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة 
والواحد. وقد قال تعالى: «إركتبئا عَلَيْهمْ فِيهَآ أَنَّ أَلتَفْسَ بَأَلتَفْس وَآلْعيْنَ بالْعيْنِ © 
[للائدة:ه4], 

والجواب: أن المراد بالقصاص في الآية قتل من قتل كائنًا من كانء ردًا على 
العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل» وتقتل في مقابلة الواحد مائة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «أحكام القرآن» (45-45/1). 


ل :1 رن 


افتخارًا واستظهارًا بالجاه والمقدرة. فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة» .وذلك أن 


يقتل من قتل» وقد قتل عمر يبه سبعة برجل بصنعاء وقال: «لو تمالاً عليه أهلٌ 
صنعاء لقتلتهم به حميعًا»'''. 


):١ صحيح: أخرجه ل ل طريقه لمد 0م‎ )١( 
من طريق‎ )5١7/7( وأخرجه عبد الرزاق (218017/5)» وابن أبي شيبة (7587757))» والدارقطني‎ 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب طلته.‎ 
85 واختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر‎ 
فأنكره الإمام مالك» ويحيى بن معين. وصححه جماعة؛ منهم: علي بن المديني» والإمام أحمد, وابن‎ 
عبد البر» والحافظ ابن حجر وذكر تصريحه بالسماع من عمر ظ.‎ 
وقال يحيى القطان: سعيد بن المسيب عن عمر 5ه مرسل يدخل في المسند على المجاز.‎ 
وقال أيضًا: إن ابن المسيب كان يسمى راوية عمر بن المختطاب ؛ لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه و‎ 
أقضيته.‎ 
.)5١ 5 /6( وصحح الأثر ابن الملقن في «البدر المنير»‎ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (58774) والبيهقي في «الكبرى2 (78/1) من طريق عبيد الله بن عمر‎ 
العمري؛ عن نافع؛ عن ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب؛ به.‎ 
قلت: وهذا إسناد صحيح.‎ 
وأخرجه أيضًا البخاري عقب حديث (25840). في ترجمة باب: إذا أصاب قوم من رجل هل‎ 
يعاقب أو يقتص منهم كلهم.قال: وقال لي ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن‎ 
عمر َقُهُ أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر: الو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم».‎ 
وأخرجه عبد الرزاق (180177) من طريق ابن جريج قال: أخيرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي‎ 
مليكة به.‎ 
رواحي د ا ا وح ار طن‎ 
من طريق معمر عن أيوب عن أ بي قلابة قال: « قتل عمر‎ )١1801/4( وأخرجه عبد الرزاق أيضًا‎ 
سبعة بواحد يصنعاءا).‎ 
ورواية معمر عن أيوب معلولة؛ وأيضًا أبو قلابة لم يسمع عمر ظله.‎ 
وأخرجه ابن الجعد (/771) من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر» بلفظ: «كتب‎ 
عامل اليمن إلى عمر: إن سبعة أو ثانية أو ستة نفر قتلوا امرأة من حمير فأني مهم فوجدت أكفهم‎ 
متخضبة بدمها فاعترفوا فكتب إليه عمر: أن لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم فاقتلهم.‎ 


أحكام القرآ 
-] د ]] موسوعة م القراق 


وقتل علي #5 الحرورية عبد الله بن خباب فإنه توقف عن قتالهم حتى يحدثواء 
فلا ذبحوا عبدالله بن خباب كى] تذبح الشاة» وأخبر علي بذلك قال: «الله أكبر 
نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبدالله بن خباب» فقالوا: كلنا قتله» ثلاث مرات» 
فقال علي لأصحابه: دونكم القوم, فم| لبث أن قتلهم علي وأصحابه)"". 

خرج الحديثين الدارقطني في (ستنه). 

وفي الترمذي عن أب سعيد وأبي هريرة عن رسول الله يَكهِ قال: «لو أنَّ أهلّ 
السماء وأهل الأرض اشتركوًا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النار»'". وقال فيه: حديث 
غريب. وأيضًا فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا لتعاون الأعداء على 
قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشفيء ومراعاة هذه القاعدة 


وعاصم بن عبيد الله» ضعيف. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (84174)) والدارقطني )1١/7(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الكبرى» (8/ 184) من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عليًا قد به. 
قلت: وأبو مجلز أظنه لم يسمع عليًا #* فإنه يروي عنه بواسطة. 
وأخرجه الدارقطني أيضًا (11/7) من طريق أيوب السختياني عن حميد بن هلال العدوي عن 
0000 
أبو الأحوصء هو: عوف بن مالك الجشمي» وقد صرح بحضوره الواقعة مع علي ذك. 
وأخرجه أحمد )5١1١75(‏ وابن أبي شيبة (04051)» والطبراني في «الكبير» (5/ ٠7-س9857:0)‏ 
من طريق حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس؛ بنحوه. 
وأخرجه عبد الرزاق (14018) عن معمر قال: أخبرني غير واحد من عبد القيس عن حميد بن 
هلال عن أبيه» به. 
(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (1748) من طريق يزيد الرقاثي حدثنا أبو الحكم البجلٍ قال: 
سمعت أبا سعيد الخدري و أبا هريرة»...الحديث. 
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ويزيد الرقاثي ضعيف. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (4/ )٠١١‏ من طريق ضرار بن عمرو عن الرقائي عن أنس» أن 
النبي َك قال: «لو أن آدم ومن دونه من الناس اشتركوا في دم مؤمن أكبهم الله في النار». 

وضرار بن عمروء قال فيه ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. 


موسوعة أحكام القرأن 1[ ] 
أولى من مراعاة الألفاظء والله 0 
ار ا م 0 
5 00 
ذكرناه 8 
الثالثة عشرة: روى الأئمة عن أبي شريح الكعبي قال: قال رسول الله لله ع «ألا 
إنكم معشر خزاعةٌ قتلتم هذا القتيلٌ من هذيلٍ وإثي عاقلة فمن قل له بعد مقالتي 
هذه قتيلٌ فأهلّه بين خيرتين أن يأخذوًا العقل أو يقلو . لفظ أبي داود. وقال 
الترمذي: : حديث حسن صحيح. 
وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي كل قال: فو د ا 
أو يعفوَ أو يأخدّ الدية». وذهب إلى هذا بعض أهل العلمء وهو قول أحمد 
الرابعة عشرة: اختلف أهل العلم في أخذ الدية من قاتل العمدء فقالت طائفة: 
ولي المقتول باللخيار إن شاء اقتصّ وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل. يروى هذا 
عن سعيدك سن المسيب وعطاء والحسن. ورواه أشهت عن مالك» وبه قال الليث 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 
وحجتهم حديث أبي شريح””*' وما كان في معناه وهو نص في موضع الخلاف» 
وأيضًا من طريق النظر فإن| لزمته الدية بغير رضاهء لآن فرضا عليه إحياء نفسه» وقد 
)١(‏ انظر: «المغنى» (5250//9). 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5207) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى) (8/ 01)» وأخرجه 
الترمذي )١407(‏ وأحمد »)7717٠(‏ والدارقطني (7/ 15) والطبراني في «الكبير» (77/ 1/6- 
ح585) والطحاوي في «معاني الآثار) .))1372١(‏ وفي«مشكل الاثار» )1١18/١17(‏ جميعًا من 
طريق ا بن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: : سمعت أبا شريح الكعبي؛ به مرفوعًا. 
(*) اجامع الترمذي) ا (لحديث5:05١).‏ 
(؟) سبق تخريجه. 


ل[ :د ] موسوعة أحكام القرآن 
قال الله تعالى: 2 تَمتُلنأ َنفُسَكُم#[السا:ه؟]. وقوله: قَمَنَ 2 دوهن 8 
شَىٌْ 4 [البقرة:.11/1] أ ترك له دمه في أحد التأويلات» ورضي منه بالدية تباغ 
لْمَوُوفٍ؛ أي فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف في المطالبة بالدية» وعلى القاتل 
أداء إليه يإاحسان» أي: من غير تماطلة وتأخير عن الوقت وإِذَلِكَ تَخْفِيتٌ مِّن رَبَكُمْ 
وَرحْمَة)[لبقرةن1/؟] أي أن من كان قبلنا لم يفرض الله عليهم غير النفس بالنفس» 
فتفضل الله على هذه الأمة بالدية إذا رضي بها ولي الدم» على ما يأتي بيانه. 

وقال آخرون: ليس لول المقتول إلا القصاصء ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي 
القاتل» رواه ابن القاسم عن مالك وهو المشهور عنه؛ وبه قال الثوري والكوفيون. 
واحتجوا بحديث أنس في قصة الربيع حين كسرت ثنية المرأة» رواه الأئمة قالوا: فل) 
حكم رسول الله يك بالقصاص وقال: «القصاص كتابٌ الله القصاص كتابٌ 


اه , 


ولم يخير المجني عليه بين القصاص والدية ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله 
وسنة رسوله في العمد هو القصاصء والأول أصحء لحديث أبي شريح المذكور. 
وروى الربيع عن الشافعي قال: أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي'") 
قال: وحدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله وك قال 
عام الفتح: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إِنْ أحبّ أخدٌ العقل وإن أحبّ فله 
القو)”. 

فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري 
وصاح علي صياحًا كثيرًا ونال مني وقال: أحدثك عن رسول الله يك وتقول: تأخذ 
به؟ نعم آخذ به» وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. إن الله بك ثناؤه اختار محمذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي من أعيان العلماء» وصاحب الفتيا للوليد بن يزيد» روى 
عنه الشافعي. انظر: «السلوك في طبقات العلاء والملوك» لبهاء الدين الكندي .)١44/١(‏ 

(') سبق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرآن 1د ]| 
سس سس سس سس 222 أ 710171 [أا-ت 
كه من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختاره له وعلى لسانه» فعبل 
الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين» لا تحرج لمسلم من ذلك» قال: وما سكت عني 
حتى تنيت أن اسيك 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: من فى لد ين أ جيه شن فآتجاغ بالمغزوف وأا 
ِلَيْه 4 بإِحْسن14 [البقرة:774] اختلف العلاء في تأويل «من» و(عفي» على تأويلات 
حمس: 

أحدها: أن «من» يراد بها القاتل» واعفي» تتضمن عاقيا هو ولي الدم؛ والأخ هو 
المقتول» و«شيء» هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الدية» هذا قول ابن 
ا 4 وقتادة(» راهن" ويخاطة عد الشياء: 

والعفو في هذا القول على بابه الذي هو الترك. والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولي 
المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدية ويتبع بالمعروف. ويؤدي 
إليه القاتل بإحسان. 

الثاني: وهو قول مالك أن «من» يراد به الولي «وعفي» يسرء لا على بابها في 


() «مسند الشافعى) (5 .)١١١‏ 

(؟) صحبح: أخرجه الطبري في «التفسير» (7917) من طريق سفيان بن عبينة» عن عمروء عن 
مجاهد. عن ابن عباس: 9قَمَنْ عن لَهُد مِنْ أَخِيهِ شَّيْ)[البقرة:+] » فالعفو: أن يقبل الدية في 
العمد 0 ا 00 
ا لقتل طق د من عد وه ا نزوي وأ ليه يإخترة» 
[البقرة:174]» يقول: قتل عمدًا فعفي عنهه وقبلت منه الدية. يقول: طفَاَيِبَاءٌ بالْمَغرُوفٍ»4. فأمر المتبع 
أن يتبع بالمعروفء وأمر المؤدي أن يؤدي بإحسانء والعمد قود إليه قصاصء لا عقل فيه إلا أن 
اه لك ا ا 0 

ار و ا ل 9 

3 زة. 
تن لي بر 


-] :: ] موسوعة أحكام القرآن 


العفو والأخ يراد به القاتل» واشيء» هو الدية» أي أن الولي إذا جنح إلى العفو عن 
القصاص على أخذ الدية فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه» فمرة تيسر 
ومرة لا تيسر. وغير مالك يقول: إذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل بل تلزمه. 
وكداروي عن مآلك هذا الثر ل ورححه كع من أمبعانماء نال أب حيفة إن 
معنى «١عفي»‏ بذلء والعفو في اللغة: البذل» وهذا قال الله تعاللى: «َاخْذِ الْعَفْوَك 
[الأعراف:113] أي ما سهل. وقال أبو الأسود الدؤلي: 
حدي الشو مي امجايت وان 
وقال يَكِ: «أولٌ الوقتٍ رضوانٌ الله وآخرةٌ عفوٌ الله0". 


(1) ضعيف جدًا: وقد روي هذا المتن عن عدة من الصحابة مرفوعًا ولا يصح؛ وهم: 
-١‏ جرير بن عبد الله: أخرجه الدارقطني 54/١1(‏ ؟) من طريق عبيد بن القاسم عن إساعيل بن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله به مرفوعا. 
وعبيد بن القاسم. متروك الحديث. 
؟- أبو محذورة: أخرجه الدارقطني أيضًا (544/1)» والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ 470) وابن 
عدي ني «الكامل» )5907/١(‏ من طريق إبراهيم بن زكريا من أهل عبدسي نا إبراهيم يعني ابن 
عبد الملك بن أب محذورة من أهل مكة حدثني أبي عن جدي قال: قال رسول الله كللِ: «أول 
الوقك زقبوان الها ووب الوقك وغلة لاخر الى قت عو ان 
وإبراهيم بن زكرياء وهو العجلي الضرير يكنى أبا إسحاق حدث عن الثقات بالبواطيل» قاله 
البيهقى. 
#ادعيد الاين قمر فرص لاوط 440 والبيهقى في «المعرفة» (784-7/8///7) من 
طريق يعقوب بن الوليد قال: حدثنا عبد الله العمري عن نافع عن أبن عمرء به. 
قال البيهقى في «المعرفة») (584/7): هذا الحديث يعرف بيعقوب بن الوليد المذي وهو منكر 
الحقيح اميعلة قر رن عون تر كقي اعلاوة عل وساف اللفاظ: 
وقال أيضًا: وقد روي هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة» وإنما يروى عن محمد بن علي أبي جعفر 
من قوله. 
4- أنس بن مالك: أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (؟/ /ا/ا) من طريق بقية عن عبد الله مولى 
عثمان بن عفان حدثني عبد العزيز حدثني محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
يكهِ: (أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله». 


موسوعة أحكام القرآق 1 لنتا 

يعني شهد الله على عباده. فكأنه قال: من بذل له شيء من الدية فلب فليقبل وليتبع 
بالمعروف. 

وقال قوم: وليؤد إليه القاتل بإحسانء فندبه تعالى إلى أخذ المال إذا سهل ذلك 
من جهة القاتل؛ وأخبر أنه تخفيف منه ورحمة» كي) قال ذلك عقب ذكر القصاص في 
سورة ة: «المائدة») من تَصَدَّقّ قّ به- فَهُوَ كقَار لَهَموه[لاسقده4] ] فندب إلى رحمة العفو 
والصدقة؛ وكذلك ندب في] ذكر في هذه الآية إلى قبول الدية إذا بذها لجان بإعطاء 
الدية؛ ثم أمر الولي باتباع وأمر الجاني بالأداء بالإحسانء وقد قال قوم: إن هذه 
الألفاظ في المعينين الذين نزلت فيهم الآية كلها وتساقطوا الديات فيا بينهم مقاصة. 
ومعنى الآية: فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات» 
ويكون ١عفي)‏ ب بمعنى فضل. 

روى سفيان بن حسين عن ابن شوعة عن الشعبي قال: كان بين حيين من 
العرب قتال» فقتل من هؤلاء وهؤلاء. وقال أحد الحيين: لا نرضى حتى يقتل بالمرأة 
الرجل وبالرجل المرأة» فارتفعوا إلى رسول الله كك فقال : «القعل سواء» فاصطلحوا 
على الديات» ففضل أحد الحيين على الآخرء فهو قوله: «أكُتِبَ# إلى قوله: ©إفَمَنْ 
عن لد مِنْ أَخِيهِ شَئْة4 يعني فمن فضل له على أخيه فضل فليؤده بالمعروف7". 


قال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد لا يرويه غير بقية وهو من الأحاديث التى يحدث بها بقية عن 
المجهوكين» لآن غريد الل مول عتزان بن عفنا وعبد العريز اللذين ذكرافى هذا الأسناد لا يعرفان: 
- عبد الله بن عباس: ذكره البيهقى في «السنن الكبرى» /١(‏ 575) حيث قال: وروى هذا 
لدو عن اللبظ اولع ارو عاس وعو ننه عبان وان رن مالع مرو عاو لين 
بشيء. 
دور كن اجر لتر فق كول اعريم اميتي (الكبرى» )571/١(‏ من طريق الحسن 
ابن علي بن زياد حدثنا أبن أ بي أويس حدثنا أبي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «أول الوقت 
وموان اشر الت لوقيف خف اللداد 
قلت: وهذا إسناد موقوفٌ يحسن. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (18057) قال: حدثنا عباد بن العوام» عن سفيان بن حسين» 
عن ابن أشوع؛ عن الشعبي؛ به 


عة أ القرآ 
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فاخبر الشعبي عن السبب في نزول الاية» وذكر سفيان العفو هنا الفضل» وهو معنى 
يحتمله اللفظ. 

وتأويل خامس: وهو قول علي #5 والحسن في الفضل بين دية الرجل والمرأة 
والحر والعبد» أي من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف» و«عفي» في هذا الموضع 

السادسة عشرة: هذه الآية حض من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب» 
وحسن القضاء من المؤدي» وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءة الرفع تدل 
على الوجوب؛ لأن المعنى فعليه اتباع بالمعروف. قال النحاس: 8قَمَنْ عَنِىَ لر» 
شرط والجواب «فاتباع» وهو رفع بالابتداء» والتقدير فعليه اتباع بالمعروف. ويجوز 
في غير القرآن «فاتباعا» و(أداء» بجعلههما مصدرين. قال ابن عطية: وقرأ إبراهيم بن 
أبي عبلة «فاتباعا» بالنصب. والرفع سبيل للواجبات» كقوله تعالى: مْفَإِمْسَالك 
[محمد:؛]. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: ظإِذَلِكَ تَخفِيٌ من رَبَحُمْ وََعْمَة البقرة:د1] لأن 
أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك» وأهل الإنجيل كان هم العفو ول 
يكن لهم قود ولا دية» فجعل الله تعالى ذلك تخفيفا لهذه الأمة» فمن شاء قتل» ومن 
شاء أخذ الدية» ومن شاء عفها”". 

مسألة؛ حكم من قتل بعد أخذ الدية 

قال القرطبي كتلثه: قوله تعالى: ظفَمَنٍ أَغْتَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهْ# لشة:؛.] شرط 
وجوابه» أي قتل بعد أخذ الدية وسقوط الدم قاتل وليه. قَلَهُهِ عَدَابٌ أَلِيه» قال 
الحسن: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل فتيلا فر إلى قومه فيجيء قومه فيصا حون 
بالدية فيقول ولي المقتول: إني أقبل الدية» حتى يأمن القاتل ويخرجء فيقتله ثم يرمي 


.)1900-١ 414 (تفسير القرطبي) (؟/‎ )١( 
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إليهم بالدية"'". 

واختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدية» فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
والشافعي: هو كمن قتل ابتداء» إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه في 
الآخرة. وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم: عذابه أن يقتل البتة» ولا يمكن 
الحاكم الولي من العفو. 

وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك «لا أعني من قل 


بعد أخل الدية)”". 


وقال الحسن: عذابه أن يرد الدية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر 
ابن عبدالعزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى"". 
وفي «سئن الدارقطني» عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله طَكل 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في «التفسير» (5105) قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: 
حدثني أبي» عن يزيد بن إبراهيم؛ عن الحسن؛ به. وسفيان بن وكيع ضعيف. 

(0) ضعيف: أخر جه أبو داود (505054)» ومن طريقه البيهقى في «الكبرى) (205/8). وأخرجه 
واكفه 144310 تسن طرف قياف يبيل خرن عط عل يما الح ا ا 
عبدالله» به. والحسن لم يسمع من جابر #َقنة. ى! قال على ب بن المديني. وأيضًا مطر الوراق فيه 
ضعف. 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (8/ 5 2)»من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن الحسن؛ 
عرسا وأخرجه ابن عدي في «الكامل!) (1947/5) من طريق موسى بن سيار قال: ثنا الحسن» 
به مرسلا أيضًا. 

(1) حسن: أخرجه عبد الرزاق )187٠5(‏ عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن 
عبدالعزيز قال: «والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل أو يقتص أو يقضى السلطان في) 
بين الجارح والمجروح أو يعدو بعضهم بعد أن يستوعب حقه فمن فعل ذلك فقد اعتدى والحكم 
فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة ولو عفي عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو عنه 
بعد اعتداته إلا بإذن السلطان» وعلى تلك المنزلة كل شيء من هذا النحو فإنه بلغنا أن هذا الأمر 
الذي أنزل الله فيه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول... الآية وما كان من جرح فوق 
الآدنى ودون الأقصى فهو يرى فيه بحساب الدية». وعبد العزيز بن عمرء يحسن حديثه. 


زعت ] موسوعة أحكام القرآن 
ظَّ ١١و‏ ٌأببت _-ل ل ب _ ب ببس ل ل -_ ”7ت”<97 << ”ا تابي 
يقول: «من أصيبٌ بدم أو خبلٍ كرات رو موق - فهو بالخيار بين إحدّى ثلاث فإِنْ 
أراد الرابعة فخدُُوا عل يديه بين أن يقتصّ أو يعفو أو يأخدّ العقلّ فإن قبل شيئًا من 
حم و و 


ثانيًا: قوله تعالل: لإوَلَكُمْ في ألْقِصَاصٍ حَي: 0" 1 ألمب 
َعَلّكُمْ كيه تَتَقُونَ 4 [ [البقرة: 4/ا١]‏ 

قال القرطبي تيّآئه: فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: #وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَة هذا من الكلام البليغ الوجيز 
كا تقدم. ومعناه: لا يقتل بعضكم بعضاء رواه سفيان عن السدي عن أبي مالك. 
والمعنى: أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه انزجر من يريد قتل آخره مخافة أن 
يقتص منه فحبيا بذلك معًا. وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حمي قييلاهما 
وتقاتلوا وكان ذلك داعيًا إلى قتل العدد الكثير» فلم شرع الله الققصاص : قنع الكل به 
وتركوا الاقتتال» فلهم في ذلك حياة. 

الثانية: اثة تفق أئمة الفتوى عل أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون 
السلطان» وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعضء وإنا ذلك لسلطان أو من 
نصبه السلطان لذلكء وهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن 
بعض 

الثالثة: وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد 


)١(‏ منكر: أخرجه أبن ماجه (577؟) وأحمد (1737) والدارمي »)520١(‏ وابن أبي شيبة 
(58515) والدارقطني 0 وابن الجارود في «المنتقى» (07/1/5: والطبراني في «الكبير) 
(150/5-س157) والطبري في «تبذيب الآثار» (77) والبيهقي في «المعرفة» /1١7(‏ 10) من 
طريق سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي» به. 
وسفيان بن أبي العوجاء. ضعيف. قال البخاري: في حديثه نظر. وقال الذهبي: حديئه منكر. 
وقد تقدم لفظ الحديث الصحيح. 

(1) «تفسير || لقرطبي) (؟/ 500 -505), 


حا تت 1 


من رعيته» إذ هو واحد منهم, وإن| له مزية النظر لهم كالوصي والوكيلء» وذلك لا 
يمنع القصاصء وليس بينهم وبين العامة فرق في أحكام الله وَبْدَه لقوله جل ذكره: 
كيب عَلَيْكُمْ لْقِصَاصُ ف ألَْثْلَّ #[البقرة :د ١]ء‏ وثبت عن أبي بكر الصديق ذه أنه 
قال لرجل شكا إليه أن عاملًا قطع يدهٌ: ١لئنْ‏ كنت صادقًا لأقيدنكَ منه)0". 


وروى النسائي عن أب سعيد الخدري قال: بينا رسول الله كه يقسم شيئًا إذ 
أكب عليه رجل» فطعنه رسول الله يك بعرجون كان معه. فصاح الرجلء فقال له 
رسول الله يككيِ: «تعالٌ فاستقد». قال: بل عفوت يا رسول الله(" . 

وروى أبو داود الطيالسى عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب نه فقال: 
ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إِلي أقيده منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5 4218177 والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ 75) من طريق 
الزهري عن عروةعن عائشة قالت: «كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث 
ساعيّاء أو قال: سرية فقال: أرسلنى معه. فقال: بل تمكث عندنا فأبى فأرسله معه واستوصى به 
خيرًاء فلم يغب عنه إلا قليًا حتى جاء قد قطعت يده فلم رآه أبو بكر فاضت عيناه وقال: ما 
شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئًا من عمله فختته فريضة واحدة فقطع يديء فقال 
أبو بكر: تهدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فريضة؛ والله لئن كنت صادقًا لأقيدنك 
منه» قال: ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه» قال: وكان الرجل يقوم من الليل فيقرأ فإذا 
سمع أبو بكر صوته قال: تالله لرجل قطع هذاء قال: فلم يغب إلا قليلًا حتى فقد آل أبي بكر حليًا 
هم ومتاعاء فقال أبو بكر: طرق الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة 
والأخرى التي قطعت فقال: اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو هذا وكان معمر ربا يقول: 
اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين» قال: فم اتتصف النهار حتى ظهروا على 
المتاع عنده فقال له أبو بكر: ويلك إنك لقليل العلم بالله فأمر به فقطعت رجله»» لفظ عبد 
الرزاق. 

(') ضعيف: أخرجه أبو داود (5578) والنسائى (81/75) وأحمد .)١١7794(‏ وابن حبان 
#80 كار و ليق 150 معنو #«الكترغ» 4/10) من طاريق عيلة بو ممانه عن أ نلعي 
الخدري. به مرفوعا. 
وعبيدة بن مسافع» قال فيه ابن المديني كا في «تبذيب التهذيب» (1/ 0 ): مجهولء ولا أدري 
سمع من أب سعيد أم لا. 
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د لراإخ -سح ب تت 
المؤمنين» لئن أدب رجل منا رجلا من أهل رعيته لتقصنه منه؟ قال: كيف لا أقصه 
منه وقد رأيت رسول الله يكِةِ يقص من نفسه""'. 

ولفظ أب داود السجستاني عنه قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إني لم أبيعث 
ععالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم؛ فمن فعل ذلك به فليرفعه إلي أقصه 
منه. وذكر الحديث ع 

الرابعة: قوله تعالى: (لَعَلَكُمْ تَتَُونَ4 تقدم معناه. والمراد هنا «تتقون» القتل 
فتسلمون من القصاصء ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلكء فإن الله 
يئيب بالطاعة على الطاعة. وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبدالله الربعي وَلَكُمْ في 

قال النحاس: قراءة أبي الجوزاء شاذة. قال غيره: يحتمل أن يكون مصدرًا 
كالقصاص. وقيل: أراد بالقصص القرآن» أي: لكم في كتاب الله الذي شرع فيه 


القصص حياة» أي ا 
)١(‏ ضعف : أخرجه الطيالسي (04) من طريق سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن أب فراس» قال: 
يان عم رن لطا طن ند 


وأبو فراس الظاهر من حالة الجهالة» وقال عنه الذهبى في «الميزان» (5/ :)57١‏ لا يعرف. 

)'١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (5574) ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» /١7(‏ 1) وأخرجه ابن 
الجارود في «المنتقى» (844) من طريق الجريري عن أب نضرة عن أب فراس» عن عمر بن 
الخطاب ذكه. 
ونقام الكلام زان راس ب الخديت السايق: 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (9/ 197) من طريق عبد الملك ب بن أ سلبان غن 
عطاء عن عمر بن الخطاب ظه بنحوه. 
وهذا إسناد منقطع؛ عطاء لم يدرك عمرًا ض. 

2 «تفسير القرطبي) (؟/58557-/181). 
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مسألة : هل تعقل العاقلة في قتل العمد؟ 

قال أبو بكر الجصاص 5له: قال الله تعالى: مفَمَنْ عُنَِ لهم مِنْ أَخِيِه هَيْءٌ فَاَيِبَاءٌ 
ِالْمتررق رأ ١ه‏ إَيْهِ إِحْسَن © [لبقرة:ه10]. 

وقد قدمنا تأويل من تأوله على عفو بعض الأولياء عن نصيبه من الدم ووجوب 
الأرش"'" للباقين واحتمال اللفظ لذلك وفيه دلالة على أن الواجب على القاتل الذي 
لم يعف في ماله وكذلك كل عمد فيه القود فهو على الجاني في ماله» كالب إذا قتل 
أبنه وكالحراحة فيا يارب شعو يدايتعا جها العضذا مر صمو لسع الود مر 
نصف الساعد والمنقلة والجائفة» فالعامد والمخطىئ إذا قتلا أن على العامد نصيف 
الدية في ماله والمخطئ على عاقلته وهو قول أصحابنا وعثان البتي والثوري 
والشافعي. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك هي على العاقلة وهو آخر قول 
مالك. 

قال ابن القاسم: ولو قطع يمين رجل ولا يمين له كانت دية اليد ني ماله ولا 
تحملها العاقلة» وقال الأوزاعي: هو في مال الجاني» فإن لم يبلغ ذلك ماله حمل على 
عاقلته» وكذلك إذا قتلت المرأة زوجها متعمدة ولا منه أولاد فديته في مالمها خاصة 
فإن لم يبلغ ذلك ماها حمل على عاقلتها. 

قال أبو بكر: دلالة الآية ظاهرة على أن الصلح عن دم العمد وسقوط القود بعفو 
بعض الأولياء يوجب الدية في مال الجاني؛ لأنه تعالى قال: «فَمَنْ عن لَه مِنْ أَخِيه 
شَنْء. وهو يعني القاتل إذا كان المعنى عفو بعض الأولياء» ثم قال: فاتباع 
بالمحرو ديس أناع الول للعاتل فم :قال قروا دآ إَِيْه ِإِحْسَنْ#. يعني أداء القاتل 
فاقتضى ذلك وجوبه في مال القاتل وكذلك تأويل من تأوله على التراضي عن الصلح 


١‏ الأَرْشُ: الشجة ونحوهاء ودية الجراحة» وما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. (ج): 
أَرُوش. «المعجم الوسيط» .)١7 /1١(‏ 
واصطلاحًا: هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفسء وقد يطلق على بدل النفس وهو 
الدية. ١الموسوعة‏ الفقهية الكويتية» /١7(‏ 70). 
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الركك سوهت رمم لوو ري حاون الوواادتواير "ية وإن) 

فيها ذكر الولي والقاتل. 

وروى ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس 
قال: «لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعتراقًا)0". 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أحمد بن الفضل الخطيب قال: حدثنا إسماعيل بن 
موسى قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: «اصطلح المسلمون على أن لا 
عقلوا قداو لذ عن ول عليه ولا اعت 16" , 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة قتادة بن عبد الله الم لجى 
الذي قتل ابنه أن عمر جعل عليه مائة من الإبل وأعطاها أخوته ولم يورثه منها شينًا 
فجعل ذلك في ماله لما كان عمدًا"". نا فيت الاق الس بول خالفنا عير فيد 


0 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (110) رواية محمد بن الحسنء والبيهقى (7117) وفي «الكبرى») 
)٠١4/(‏ من طريق ابن أبي | الزنافين اعاعة عبد لشي كان برد مه عن اتن ساتر يه 
وعبد ال رحمن بن أ بي الزناد» وثقه جماعة. والأكثرون على تضعيفه. 
لح و ل ل 

(") صحيح : أخرجه | بن أبي شيبة (7 ٠‏ من طريق شريكء؛ عن جابر؛ عن عامر الشعبي» به 

وأخرجه الدارقطني (178/7) من طريق وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي؛ به 
وأخرجه البيهقى )71١17(‏ وني «الكبرى» (8/ 4 )٠١‏ من طريق عبد الله بن إدريس عن مطرف 
عن الشعبيء به. 

() مرسل: أخرجه مالك في «الموطاً» (19017) رواية يحيى الليثي؛ وعنه عبد الرزاق (17787) 
عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن سراقة بن جعشم أتى عمر بن الخطاب فإنه... الخير. 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى» )1١14/1(‏ من طريق يزيد بن هارون أخبرنا يحبى بن سعيد عن 
عمرو بن شعيب: أن رجلا من بنى مدلج...الخبر 
وكلامما مرسلء فإن عمرو بن شعيب ل يدرك القصة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (18471) قال: حدثنا أبو خالد» عن حجاجء عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد (ح) وعن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده (ح) وعن قتادة» عن أب المليح (ح) وعن 
عغطاف به. 
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غيره من الصحابة كان كذلك حكم ما دونها إذا سقط القصاص. 

وروى هشام بن عروة عن أبيه قال: ليس على العاقلة عقل في عمد وإن) عليهم 
اخمل””. وقال عروة أيضا: (ما كان من صلح فلا تعقله العشيرة إلا او 

وقال قتادة: «كل شىء [لا] يقاد منه فهو في مال الحاني)” 

وقال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: «لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا 
00 


وكلها مرسلة سوى طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده فموصوله؛ ولكنها من طريق 
حجاج؛ وهو ابن أرطأة» وقد خولف حجاجًا تمن هو أوثق منه؛ يحيى بن سعيد حيث رواه من 
نفس الطريق مرسلًا عن عمرو بن شعيبء وأيضًا حجاج رواه من أكثر من طريق على الإرسال» 
وحجاج كثير الخطأ والتدليسء ولم يصرح بالسماع. 
وقال فيه عبد الله بن المبارك كما في (تبذيب الكمال» (0/ 570): كان الحجاج يدلسء و كان يحدثنا 
الحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي» و العرزمي متروك لا نقر به. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في «الموطاً» (3519) رواية بحيى الليثي» ومن طريقه البيهقي في 
«الكبرى» (8/ 5 )١١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه؛ به. 

(؟) صحبح: أخرجه عبد الرزاق (1771) عن ابن جريج» بلفظ: قال أخبرني هشام بن عروة قال 
سألته عن الرجل إذا قتل أحدا أمن ماله يعقل عنه أو تعقل عنه العشيرة قال: ١ما‏ كان من عمد 
فلا تعقله العشيرة إلا أن يشاءوا». 

(9) حسن: أخرجه ابن أبِي شيبة (717/4815) قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء» عن 
قتادة» قال: «كل شيء لا يقاد منه» فهو على العاقلة». هذا هو اللفظ الصواب. 
وأيوب أبو العلاء» هو أيوب بن أبي مسكين, قال فيه الحافظ: صدوق له أوهام. 

(14) صحيح: أخرجه! بن أبي شيبة (77/445) عن ابن إدريس» عن عبيدة» عن إبراهيم, به. 

(0) «أحكام القرآن) .)1١99--‏ 
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مسألة: كيف يكون القصاص؟ 

قال أبو بكر الجصاص 5تا: قال الله تعالى: «إيَأيّهَا ألَدِينَ ءَامَئوأ كيب عَلَيِكُمْ 
لْقِصَاصٌ ف الْقَتْقٌ» وقال في آبة أخرى: #وَآخَُرْمَتُ قِصَاصٌُ هْمَنِ أَعْتَدَى عَلَيحُمْ 
ََعْتَدُوأ عَلَيْهِ بِئلِ ما أَعْتَدَئ عَلَيحُمْ وقال: مأوَإِنْ عَاقَبَتُم فَعَاقِبُوأ مل مَا عُوقِبثم 
به #[التحل: ]0 

فأوجب ببذه الآي استيفاء المثل ولم يجعل لأحد ممن أوجب عليه أو على وليه أن 
يفعل بالجاني أكثر مما فعل. 

واختلف الفقهاء في كيفية القصاص فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: 
على أي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إن قتله بعصا أو بحجر أو بالنار أو بالتغريق قتله 
بمثله» فإن لم يمت بمثله فلا يزال يكرر عليه من جنس ما قتله به حتى يموتء وإن 
زاد على فعل القاتل الأول. 

وقال ابن شيرمة: نضربه مثل ضربه ولا نضربه أكثر من ذلك» وقد كانوا 
يكرهون المثلة ويقولون: السيف يجزي عن ذلك كله. فإن غمسه في الماء فإني لا أزال 
أعمييه فية ع نوت 

وقال الشافعي: إن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات فعل به مثل ذلك» وإن 
حبسه بلا طعام ولا شراب حتى مات حبس فإن لم يمت في مثل تلك المدة قتل 
بالسيف. 

قال أبو بكر: لما كان ني مفهوم قوله: مكيب عَلَيَكُمْ الْقِصَاصٌ ف الْقَتْلٌ» 
وقوله: لوآ ْجَرُوحَ قِصَاضٌ# استيفاء المثل من غير زيادة عليه كان محظورًا على الولي 
استيفاء زيادة على فعل الجاني» ومتى استوفى على مذهب من ذكرنا في التحريق 
والتغريق والرضخ بالحجارة والحبس أدى ذلك إلى أن يفعل به أكثر مما فعل؛ لأنه إذا 
لم يمت بمثل ذلك الفعل قتله بالسيف أو زاد على جنس فعله وذلك هو الاعتداء 
الذي زجر الله عنه بقوله: لإقَمَنِ أَعَْدَئ بَعْدَ ذَلِكَ َلَهُم عَدَابٌ أَلِيمَ4؛ لأن الاعتداء 
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مجاوزة القصاص والقصاص أن يفعل به مثل فعله سواء إن أمكن؛ وإن تعذر فإن 
يقتله بأوحى وجوه القتل فيكون مقتضًا من جهة إتلاف نفسه غير متعد ما جعل له. 
وقول مالك بتكرار مثل ذلك الفعل عليه حتى يموت زائد على فعل القاتل خارج 
عن معنى القصاصء وقول الشافعي: إنه يفعل به مثل ما فعل ثم يقتله تخالف لحكم 
الآية؛ لآن القصاص إن كان من جهة أن يفعل به مثل ما فعل فقد استوفى فقتله بعد 
ذلك تعد ومجاوزة لحد القتصاص. 

وقال تاك :موقن يق خلوة الث ققه غك مذ 4 هلد ]بوإن كان نعي 
القصاص هو إتلاف نفس بنفس من غير مجاوزة لمقدار الفعل فهو الذي نقوله؛ فلا 
ينفك موجب القصاص على الوجه الذي ذهب إليه مخالفونا من مخالفة الآية؛ 
لمجاوزة حد القصاص؛ لأن فاعل ذلك داخل في حد الاعتداء الذي أوعد الله عليه 
وكذلك قوله: «إكَمَنِ أغتدئ عَلَبَْكُمْ فَأغْتذوأ عَلَيْهِ بِيِئْل ما أغتدى عَلَنِكْ4 
وقوله: فوَِنَ ن عاتم فََاقُِوأ ِل مَا عوقنم به يمنع أن يجرح أكثر من جراحته أو 
يفعل به أكثر مما فعل. 

ويدل على أن الراد به مثل ما فعل لا زائدًا عليه اتفاق الجميع على أن من قطع يد 
رجل من نصف الساعد أنه لا يقتص منه لعدم التيقن بالاقتصار على مقدار حقه 
وإن كان قد يغلب في الظن إذا اجتهد إنه قد وضع السكين في موضعه من المجني 
عليه ولم يكن للاجتهاد في ذلك حظ فكيف يجوز القصاص على وجه نعلم يقينًا أنه 
مستوف لأكثر من حقه وجان عليه بأكثر من جنايته. 

وأيضا لا خلاف أنه يجوز للولي أن يقتله ولا يحرقه ولا يغرقه» وهذا يدل على أن 
ذلك مراد بالآية» وإذا كان القتل بالسيف مرادا ثبت أن القصاص هو إتلاف نفسه 
بأيسر وجوه القتل» وإذا ثبت أن ذلك مراد انتفت إرادة التحريق والتغريق والرضخ 
وما جرى مجرى ذلك؛ لأن وجوب الاقتصار على قتله بالسيف ينفي وقوع غيره. 
فإن قيل اسم المثل في القصاص يقع على قتله بالسيف وعلى أن يفعل به مثل فعله وله 
إن ميمت أن يقتله بالسيف وله أن يقتصر بديا على قتله بالسيف فيكون تاركا لبعض 
حقه وله ذلك. 
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قيل له: غير جائز أن يكون الرضخ والتحريق مستحقا مع قتله بالسيف؛ لأن 
ذلك يناني القصاص وفعل المثل ومن حيث أوجب الله تعالى القصاص لا غير فغير 
جائز حمله على معنى ينافي مضمون اللفظ وحكمه. وعلى أن الرضخ بالحجارة 
والتحريق والتغريق والرمي لا يمكن استيفاء القصاص به؛ لآن القصاص إذا كان 
هو استيفاء المثل فليس للرضخ حد معلوم حتى يعلم إنه في مقادير أجزاء رضخ 
القاتل للمقتول» وكذلك الرمي والتحريق لم يجز أن يكون ذلك مرادًا بذكر 
القصاص فوجب أن يكون المراد إتلاف نفسه بأوحى الوجوه. 

ويدل على هذا ما روي عن النبى يلل في نفى القصاص ف المنقلة والجائفة"" 
لتعذر استيفائه على مقادير أجزاء الجناية. فكذلك القصاص بالرمي والرضخ غير 
ممكن استيفاؤه في معنى الإيلام وإتلاف الأجزاء التي أتلفها. 

فإن قيل: لما كان المثل ينتظم معنيين وكذلك القصاص: 

أحدهما: إتلاف نفسه ى! أتلفء فيكون القصاص وامثل في هذا الوجه إتلاف 
نفس بنفس والآخر أن يفعل به مثل ما فعل استعملنا حكم اللفظ في الأمرين؛ لأن 
عمومه يقتضيه] فقلنا: نفعل به مثل ما فعل فإن مات وإلا استوف المثل من جهة 


)54 /8( والبيهقى في «الكبرى»‎ )17٠0( ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه (/771) وأبو يعلى‎ )١( 
من طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن معاذ بن محمد الأنصاري عن ابن صهبان‎ 
عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله يك ١لا قود في المأمومةٍ و لا الجاتفة ولا المنقلة».‎ 
قلت: وفي الحديث ثلاث علل:‎ 

-١‏ رشدين بن سعل: ضعيف. 

”- ابن صهبان: اختلف فيه فقيل بأنه مجهول» وقيل بأنه عقبة بن صهبان» وهو ثقة ولكنه لم يسمع 
العباس َيه قاله الحافظ ابن حجر في (التقريب) (ص:195). 

ورجح الحافظ ابن حجر أنه عقبة بن صهبان في «لسان الميزان» (1/ 447) حيث قال: ابن صهبان 
هو عقبة بن صهبان الأزدي البصري عن العباس. 

7- معاذ بن محمد الأنصاري: قال ابن المدينى عنه بأنه مجهول «تبذيب التهذيب» ٠١(‏ / 197)) 
وقال الحافظ: مقبول. 
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إتلاف النفس. قيل له: لا يجوز أن يكون المراد بالمثل والقصاص جميع الأمرين بأن 
يفعل به مثل ما فعل بالمقتول. ثم يقتل» وإن كان يجوز أن يكون المراد كل واحد من 
المعنيين على الانفراد غير مجموع إلى الآخر, لأن الاسم يتناوله وهو غير مناف الحكم 
الآية وأما إذا جمعه| فغير جائز أن يكون مرادًا على وجه الجمع؛ لأنه يخرج عن حد 
القصاص والمثل بل يكون زائدا عليه» وغير جائز تأويل الآية على معنى يضادها 
وينفى حكمها فلذلك امتنع إرادة القتل بالسيف بعد الرضخ والتغريق والحبس 
والإجاعة» وقد روى سفيان الثوري عن جابر عن أبي عازب عن النععان بن بشير 
قال: قال رسول الله يكِيةِ: «لا قود إلا بالسيفي)7". 


)١(‏ ضعيف:وروي من عدة طرق وهي: 
١-طريق‏ النعمان بن بشير ذَقيه: أخرجه ابن ماجه (2577137)) والطيالسبى (874)» والطحاوي في 
عاق الكقارة 490 ) امو طرق ينعن ادر من أى غاب قن الثعرالة بن لتر انه 
مرفوعًا. 
ل ا 
وجابر الجعفي متهم بالكذب. وشيخه أبو عازب مجهول. 
١‏ -طريق أبي بكرة هَله: أخرجه ابن ماجه (1174) والبزار (4/ )١١15‏ من طريق الحر بن مالك 
العنبري ثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة» به مرفوعًا. 
ومبارك بن فضالة متكلم فيه ويدلس»ء وقد عنعن. 
قال البرار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا 000 الله ولا نعلم 
أحدًا قال عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك ولم يكن به بأس» وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن 
لكام وريونة عم اتلس فوا 
قلت: قد تابع الحر بن مالك الوليد بن محمد بن صالحء كما عند الدارقطني (5/ 42٠١‏ وابن أبي 
ا ل ع ا و 
قال ابن أبي حاتم كما في «علل الحديث» :)001١/1١(‏ وسألت أبي عن حديث رواه أبو أمية 
الطرسومي؛ عن الوليد بن محمد بن صالح الأيلٍ» عن مبارك بن فضالة» عن الحسنء عن أبي 
بكرة» قال: قال النبى كَكِِ: ١لا‏ قود إلا بالسيف). 
قال أبي: فا خديت مكو 
7- طريق أب هريرة ذنه: أخرجه الدارقطني (5/ 87)» والبيهقي في «الكبرى» (8/ 17) من 
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طريق سليآن بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة» به مرفوعًا. 

وأخرجه البيهقى في «الكبرى» (57/8) من طريق سليمان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريزة اانه ْ 

وسليان بن أرقم» متروك. 

5 - طريق علي ذيه: أخرجه الدارقطني (”/ /41) من طريق معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن أبي 
عاصم بن ضمرة عن علي ده مرفوعا بلفظ: «لا قود إلا بحديدة ولا قود في النفس وغيرها إلا 
بحديدة). 

ومعلى بن هلال متروك» قال الحافظ ابن حجر: اتفق النقاد على تكذيبه. 

ه-طريق عبد الله بن مسعود ذنه: أخرجه الدارقطنى (88/9)» والطبراني في «الكبير) 
(١٠/89-ح44١٠1)»‏ من طريق بقية عن أبي معاذ عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله» به مرفوعا. 

ولفظ الدارقطني: ١لا‏ قود إلا بسلاح». 

وفيه عدة علل: 

-١‏ عنعنة بقية بن الوليد. 

-١‏ شيخ بقية أبو معاذ هو: سليمان بن أرقم, المتروك. 

*- شيخ سلبان عبد الكريم بن أبي المخارق» ضعيف. 

7- طريق أبو سعيد الخدري ذه: أخرجه الدارقطني )1١1//7(‏ من طريق أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان عن جابر عن أبي عازب عن أبي سعيد الخدري ذه به مرفوعًا. 

وفيه عدة علل: 

- أبو شيبة إبراهيم بن عثمان» متروك الحديث. 

- جابر الجعفي»؛ متهم بالكذب. 

- أبو عازب» مجهول. 

- طريق الحسن البصري مرسلًا: اخرجه ابن أبي شيبة )١8746(‏ من طريق أشعث؛ وعمروء 
عن الحسنء به مرسلا. 

وهذا مرسل صحيح. 

وأخرجه البيهقي في «الكيرى» (77/8) من طريق موسى بن داود عن مبارك عن الحسن: به 
به 

قلت: وكيا هو بيّن فإن الحديث ضعيف من جميع طرقه المذكورة. إذ لا تخلو من متروك أو مجهولء 


موسوعة أحكام القرآن الأنظا 
وهذا الخير قد حوى معنيين: 
أحدهما: بيان مراد الآية في ذكر القصاص وامثل. 
والآخر: ا ل 


دس ل 


وأحسنها حالًا طريق أبي بكرة مع ضعفه أيضّاء ولا يصح أن تشهد له الطرق الأخرى لشدة 
ضعقها أو إرساهها. 
وقد صرح بضعف الحديث غير واحد من الحفاظ» قال عيد الحق: طرقه كلها ضعيفة؛ وكذا قال 
ابن الجوزي. «التلخيص الخحبير) (5/ 57)) وقال الحافظ البيهقي في «السنن» 20 لم يثيت 
فيه إسناد» ونحوه في «معرفة السنن» .)8١ /١5(‏ 

)١(‏ الصواب فيه الإرسال: وكين عن بن أن اج عر أن لير عونك و دكره الببهقي في 
«المعرفة) /١17(‏ 85)) وقال عن الحديث: وروي من أوجه كلها ضعيف عن أبي الزبير عن جابر. 
ويحيى بن أبي أنيسة» تالف. 
قال فيه ابن حبان كما في «المجروحين» (7/ :)3١١‏ كان تمن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل حتى 
إذاسمعها البتدئ في الضتاعة لم يشك آنا معموك لا جوز الاجتجاج به تحال قالغيد الله بن 
يعابر الرتى عن غريك الاين عرو ان : قال لي زيد ب بن أبي أنيسة: لاتكتب عن أخي فإنه كذاب. 
وأخرجه الدارقطني (7/ 84) من طريق أبي بكر وعثان ابنا أبي شيبة قالا: نا ابن علية عن أيوب 
عن عمرو بن دينار عن جابر» أن رجلًا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي يك يستقيد فقيل له: 
حتى تبرأ فى وعجل فاستقاف» قال: فعتعت رجله ويرقك رجل المستعا منة فأتى النيى يلل 
فقال له: «ليس لك شيء إنك أبيت». ْ 
قال الدارقطني: : أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفه| أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن 
عمرو مرسلا وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا. «سئن الدارقطنى» 
(/44). 1 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» ١55‏ والطحاوي في «معاني الآثار) (0 0 من طريق 
عبدالله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر» به مرفوعا. 
قال ابن أبي حاتم: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن المبارك» عن عنبسة بن سعيد» عن 
الشعبي» عن جابر عن النبي يِل قال: ١لا‏ يستقاد من اجرح حتى يبرأً». 


لفا] ة أحكام القرآ 
-[ د ]| موسوعة م القراق 


كان الواجب أن يفعل بالجاني ى) فعل ل يكن لاستثنائه وجه؛ فلما ثبت الإستثناء دل 
على أن حكم الجراحة معتير ب| يؤل إليه حاها. فإن قيل: يحبى بن أب أنيسة لا يحتج 
قيل له: هذا قول جهال لا يلتفت إلى جرحهم ولا تعديلهم» وليس ذلك طريقة 
الفقهاء في قبول الأخبار» وعلى أن علي بن المديني قد ذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: 
يحبى بن أبي أنيسة أحب إلي في حديث الزهري من حديث محمد بن إسحاق. 
ويدل عليه أيضًا ما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد 
ابن أوس قال: قال رسول الله يَكِِ: «إِنَ الله كتبّ الإحسانَ على كل شيء فإذًا قتلتم 
فأحسنوا القتلةً وإِذّا ذبحتم فأحسئوا الذبح"" فأوجب عموم لفظه أن من له قتل 
غيره أن يقتله بأحسن وجوه القتل وأوحاها وأيسرها وذلك ينفي تعذيبه والمثلة به. 
ويدل عليه ما روي عن النبي كك أنه نمى أن يتخذ شيء من الحيوان غرضًا فمنع 
عبد الله عند بعض السلاطين فقال: ما تقول فيمن رمى رجلا بسهم فقتله. فقال: 
يرمى فيقتل. قال: فإن لم يمت بالرمية الأولى. قال: يرمى ثانيًا. قال: أفتتخذه غرضا. 
وقد مبى رسول الله يَكِهِ أن يتخذ شيء من الحيوان غرضًا. قال شريك: لم يموق 
فقال القسم: يا أبا عبد الله هذا ميدان إن سابقناك فيه سبقتنا يعنى البذاء» وقام. 
0-8 2 ع 1 0 يعسي 1م وام 
ويدل عليه أيضًا ما روى عمران بن حصين وغيره أن النبي كَكةِ نبى عن المثلة. 
وقال سمرة بن جندب: ما خطبنا رسول الله يلك خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة 
ونهانا عن المثلة وهذا خبر ثابت قد تلقاه الفقهاء بالقبول واستعملوه وذلك يمنع 
المثلة بالقاتل» وقول مخالفينا فيه المثلة به وهو يثنى عن مراد الآية في إيجاب القصاص 
واستيفاء المثل فوجب أن يكون القصاص مقصورًا عل وجه لا يوجب المثلة 


قال أبو زرعة: هو مرسل مقلوب.«علل الحديث» (447/1). 


.)١188( مسلم‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآ 1م 
ويستعمل الآية على وجه لا يخالف معنى الخبر وقد كان النبي كَل مثل بالعرنيين 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتواء ثم نسخ سمل 
الأعين بنهية. عن المثلة. قوب غل هِذا أن يكون معت آبة القضاضن بولا غل ها 
لا مثلة فيه. 
حب ارات اوس تا عو امسن من أن يهوديًا رضخ رأس 

صبي بين حجرين» فأمر النبي يك أن يرضخ رأسه بين حجرين. وهذا الحديث لو 
ثبت كان منسوحًا بنسخ المثلة. 

وذلك لأن النهي عن المثلة مستعمل عند الجميع» والقود على هذا الوجه مختلف 
فيه ومتى ورد عنه يله خبران واتفق الناس على استعيال أحدهما واختلفوا في 
استعيال الآخر كان المتفق عليه منها قاضيًا على المختلف فيه خاضًا كان أو عاماء 
ومع ذلك فجائز أن يكون قتل اليهودي على وجه الحد كما روى شعبة عن هشام بن 
زيد عن أنس قال: عدا بودي على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها 
فأتى مها أهلها رسول الله يكم وهي في آخر رمق فقال كلك «من قتلكِ فلان؟» 
فأشارت برأسها أي لا. ثم قال: «فلانٌ؟» , يعني اليهودي قالت: نعم فأمر به رسول 
الله يك فرضخ رأسه بين حجرين. 

فجائز أن يكون قتله حدًالما أخذ المال وقتل» وقد كان ذلك جائزا على وجه المثلة 
مل العريى ع ابح والقيي عق 0101 و كل إووق ا بواجروح عن معت عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود رضخ رأس جارية على حلي لها 
فأمر به النبي كله أن يرجم حتى قتل» فذكر في هذا الحديث الرجم وليس ذلك 
بقصاص عند الجميع. 

وجائز أن يكون اليهودي نقض العهد ولحق بدار الحرب لقرب محال اليهود 
كانت حيئئذ من المدينة فأخذ بعد ذلك فقتله على أنه حربي ناقض للعهد متهم بقتل 
صبى؛ لأنه غير جائز أن يكون قتله بإياء الصبية وإشارتها أنه قتلها؛ لأن ذلك لا 
يوجب قتل الماعى عليه القتل عند الجميع» فلا محالة قد كان هناك سبب آخر 
استحق به القتل لم ينقله الراوي على جهته. 


-] مد[ موسوعة أحكام القرآن 

ويدل على صحة ما ذكرنا من أن المراد بالقصاص إتلاف نفسه بأيسر الوجوه 
وهو السيف اتفاق الجميع على أنه لو أوجره خمرا حتى مات لم يجز أن يوجره خررًا 
وقتل بالسيف. فإن قيل: لأن شرب الخمر معصية. قيل له: كذلك المثلة معصية» 
والله أعله'". 

مسألة : الجاني يلجا إلى الحرم أو يجني فيه 

قال أبو بكر الحصاص كتلته: لما كانت الآيات المذكورة عقيب قوله: فإإِنَّ أَوَلّ 
بيت وُضِعٌ ناي آل عمران:941] موجودة 2 جميع الحرم ثم قال: ومن دَخَلَدُر كن 
عَامِنَا [آل عمران:0ة] وجب أن يكون مرأده جميع الحرم وقوله: اومن مَخَلَهُ كن 
ءَامِنَا[آل عمران:97] يقتضى أمنه على نفسه سواء كان جانيًا قبل دخوله أو جنى بعد 
دخوله إلا أن الفقهاء متفقون على أنه مأخوذ بجنايته في الحرم في النفس وما دونه 
ومعلوم أن قوله: إوَمَن دَخَلَُِّ كآنَ ءَامِنَا1آل عمران:0] هو أمر وإن كان في صورة 
الخبر كأنه قال: هو آمن في حكم الله تعالى وفي| أمر به» كى| نقول هذا مباح وهذا 
محظور والمراد به كذلك في حكم الله وما أمر به عباده وليس المراد أن مبيحًا يستييحه 
ولا أن معتقدًا للحظر يحظره. وإنا هو بمنزلة قوله في المباح: افعله على أن لا تبعة 
عليك فيه ولا ثواب وفي المحظور: لا تفعله فإنك تستحق العقاب به. 

وكدللف تزه قن 21 وق فلل كرا 4 ل * آل سرافة»*] ل الال 
وتحطراضه ١‏ د إل الو تدان #وَلَا تُقَحِلُوهمْ عند الْمَسْجِدٍ أَخَرَامٍ حَقٌ يُقِلُوكمٌ 
6 فإن لوك لوهم [البقرة: ]14١‏ فأخبر بجواز وقوع القعل فيه وأمرنا بقتل 
المشركين فيه إذا قاتلونا ولو كان قوله تعالى: #ووَمَن دَخَلَّهُِ كَآنَ ءَامَِا[آل عمران:؛؟] 
خبرًا لما جاز أن لا يوجد مخبره فثبت بذلك أن قوله تعالل: #وَمَّن دَخَلَهُدِ كن 
اهن [آل عمران:/:9]. 

هو أمر لنا بإيهانه وبي لنا عن قتله ثم لا يخلو ذلك من أن يكون أمرًا لنا بأن 
نؤمنه من الظلم والقتل الذي لا يستحقء أو أن تؤمنه من قتل قد استحقه بجنايتهى 


.)505-198/1( «أحكام القرآن»‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآق عمد ] 
فلما كان حمله على الإيهان من قتل غير مستحق عليه بل على وجه الظلم تسقط فائدة 
تخصيص الحرم به؛ لأن الحرم وغيره في ذلك سواء إذا كان علينا إيهان كل أحد من 
ظلم يقع به من قبلنا أومن قبل غيرنا. 

انل مكمه مم ا ا ا بي 

من المستحق من ذلك بجنايته في الحرم وفي غيره إلا أن الدلالة قد قامت من 

فاق أل العم حل أنه قل في الحم ل قل تاق ولا تَُتِلُوهُمْ عِندَ 
المْجد أَخَرَامِ حَقَّ يُقتلُوكُم ذ فِيهُ إن َم م فَافكلُوهمأ1لبترة:1:١]‏ ] ففرق بين الحاني 
في الحرم وبين الجاني في غيره إذا لجأ إليه. 

وقد اختلف الفقهاء فيمن جنى في غير الحرم ثم لاذ إليه فقال أبو حنيفة وأبو 
منه ما دام فيه ولكنه لا يبايع ولا يؤاكل إلى أن يخرج من الحرم فيقتص منه وإن قتل 
في الحرم قتل وإن كانت جنايته فيا دون النفس في غير الحرم ثم دخل الحرم اقتص 
منة. 

قال أبو بكر: روي عن ابن عباس وابن عمر وعبيد الله بن عمير وسعيد بن جبير 
وعطاء وطاوس والشعبي فيمن قتل ثم لحا إلى الحرم أنه لا يقتل. قال ابن عباس: 
«ولكنه لا يجالس ولا يؤوى ولا يبايع حتى يخرج من الحرم فيقتل» وإن فعل ذلك في 

ا 00 

الحرم اقيم عليه» '. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» (1779) قال:حدثنا الدبري» قال: حدثنا عبد الرزاق» 
عن معمر» عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس في قوله جل وعز: لوَمَن دَخَلَهُِ كان 
ءَامِثَا4[آل عمران:07+] قال: «من قتل» أو سرق في الحل» : ثم دخل الحرم, فإنه لا يجالس» ولا يكلم» 
ولا يؤوىء ولكنه يناشد حتى يخرج» فيؤخذ فيقام عليه ما جر فإن قتل أو سرق في الحل فأدخل 
الحرم» فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل» فأقيم عليه» وإن قتل في 
الحرم» أو سرق أقيم عليه في الحرم). 


للحأ أ رآ 

وروى قتادة عن الحسن أنه قال: لا يمنع الحرم من أصاب فيه أو في غيره أن يقام 
00 

قال: وكان الحسن يقول: ©إوَمَن دَحَلَهُِ كن ءَايتَا4[آل عمرن::] كان هذا في 
الجاهلية لو أن رجلا جر كل جريرة ثم لحأ إلى الحرم لم يتعرض له حتى يخرج من 
ل ع امس ا ا ا 
الحرة '' وروى هشام عن الحسن وعطاء قالا: لإذا أصاب حدًا في غير الحرم ثم لحا 
إلى الحرم أخرج عن الحرم حتى يقام عليه)'". 

وعن مجاهد مثله'*' وهذا يحتمل أن يريد به أن يضطر إلى الخروج بترك مجالسته 
وإيوائه ومبايعته ومشاراته وقد روي ذلك عن عطاء مفسرًاء فجائز أن يكون ما 
روي عنه وعن الحسن في إخراجه من الحرم على هذا الوجه وقد ذكرنا دلالة قوله 
تعالى: وَل تُقتِلُوهُمْ عِند اَلْمَسْجِدٍ أَخَرَامِ حَمَّ يُقتِلُوَكُمْ فِيه#البترة:51:] على مثل ما 
دل عليه قوله تعالى: أوَمَن دَحَلَهُه كن َامِنَا[آل عمران:/*] في موضعه. 

وبينا وجه دلالة ذلك على أن دخول الحرم يحظر قتل من لحأ إليه إذا لم تكن 
جنايته في الحرم وأما ما ذكرنا من قول السلف فيه يدل على أنه اتفاق منهم على حظر 


)١(‏ إسناده حسن إلى قتادة: أخرجه الطبري في «التفسير) 19 خسن طريو مراع رومن 
سعيد عن قتادة» أن الحسن كان يقول: «إن الحرم لا يمنع من حدود الله. لو أصات عدا فى غير 
الحرم» فلجاً إلى الحرم؛ لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد». 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير) (75515) وابن المنذر (7/75) من طريق سعيدء عن قتادة» ولفظه 
كا عند الطبري: «قوله: ومن دَخَلَهُم كنَ عَامِتَ#[آل عسرن:/+]. قال: وهذا كان في الجاهلية» كان 
الرجل لو جر كل جريرة على نفسه. ثم لجأ إلى حرم الله؛ لم يتناول ولم يطلب. فأما في الإسلام فإنه 
لا يمنع من حدود الله من سرق فيه قطع؛ ومن زنى فيه أقيم عليه الحد. ومن قتل فيه قتل». 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري (725548) من طريق ابن إدريس قال: أخبرنا هشام» عن الحسن 
وعطاى به. 

(4) حسن: أخرجه الطبري (7457) من طريق خخصيف, عن مجاهد؛ في الرجل يقتل ثم يدخل 
الحرم؛ قال: «يؤخذ» فيخرج من الحرم؛ ثم يقام عليه الحد. يقول: القتل». 


ا اللي م كت 1 | 


قتل من قتل في غير الحرم ثم لحأ إليه؛ لأن الحسن روي عنه فيه قولان متضادان 
أحدهما: رواية قتادة عنه أنه يقتل» والآخر رواية هشام بن حسان في أنه لا يقتل في 
الحرم ولكنه يخرج منه فيقتل» وقد بينا أنه يحتمل قوله يخرج فيقتل أنه يضيق عليه في 
ترك المبايعة والمشاراة والأكل والشرب حتى يضطر إلى الخروج فلم يحصل للحسن 
في هذا قول لتضاد الروايتين» وبقي قول الآخرين من الصحابة والتابعين في منع 
القصاص في الحرم بجناية كانت منه في غير الحرم. 

ولم يختلف السلف ومن بعدهم من الفقهاء أنه إذا جنى في الحرم وكان مأخودًا 
بجنايته يقام عليه ما يستحقه من قتل أو غيره. 

فإن قيل: قوله تعالى: كيب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ فى الْقَيْلَ 4 البتر:ه»] وقوله: 
#اَلكَفْسَ بِأَلئَفيس 1#للئد::ه؛] وقوله: #إوَمَن قُيَلَ مَظْلُومَا فَقَدَ جَعَلْنَا لِوَلته- سُلَطلنَاك 
[الإسراء:] يوجب عمومه القصاص في الحرم على من جنى فيه أو في غيره. قيل له: 
قد دللنا على أن قوله: ظوَمَن دَحَلَُِّ كآنَ ءَامِنَا1آل عسران:4] قد اقتضى وقوع الأمن 
من القتل بجناية كانت منه في غيره وقوله: كيب عَلَيَكُمْ اَلْقِصَاضٌ 1#القرةه] 
وسائر الآي الموجبة للقصاص مرتب على ما ذكرنا من الأمن بدخول الحرم ويكون 
ذلك مخصوصا من آي القصاص. 

وأيضا فإن قوله تعالى: موكُيِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاض #البترة:070] وارد في إيجاب 
القصاص لا في حكم الحرم وقوله: فوم دَخَلَهُ كن َابتا#[آل عمران:/4] وارد في 
حكم الحرم ووقوع الأمن لمن لجأ إليه فيجري كل واحد منهما على بابه ويستعمل في| 
ورد فيه ولا يعترض بآي القصاص على حكم الحرم. ومن جهة أخرى أن إيجاب 
القصاص لا خالة متقدم لإيجاب أمانه بالحرم؛ لأنه لو لم يكن القصاص واجبًا قبل 
ذلك استحال أن يقال: هو آمن مالم يجن ولم يستحق عليه فدل ذلك على أن الحكم 
بأمنه بدخول الحرم متأخر عن إيجاب القصاص ومن جهة الأثر حديث ابن عباس 
وأبي شريح الكعبي أن النبي يَكِِ قال: (إنَّ الله حرّمَ مَكةً ولم تحل لأحدٍ قبلي ولا لأحدٍ 


زحمد] لآ موسوعة أحكام القرآن 
عدي دخات و حاف وجا 

فظاهر ذلك يقتضي حظر قتل اللاجئ إليه والجاني فيه» إلا أن الجاني فيه لا 
خلاف فيه أنه يؤخذ بجنايته فبقي حكم اللفظ في الجا إذا لجأ إليه وروي حماد بن 
سلمة عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل أنه 


قال: (إنَّ أعتّى الناس عل الله وك رجل قتلّ غبرَ قاتله أو قتلّ في الحرم أو قل بذحلٍ 
الجاهلية)7". 


وهذا أيضًا يحظر عمومه قتل كل من كان فيه فلا بخص منه شيء إلا بدلالة» وأما 
طحو تحر بز بدا أو مويو مإ كرو يحي يلار 
لله :الح الواجدٍ يحل عرضّه وعقويته)7” 


)١(‏ أخرجه البخاري (1477) عن ابن عباس ذَفكا» ولفظه بتامه: أن النبي يلد قال: «إن الله حرم 
مكة فلم تحل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا 
يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف). وقال العباس: يا رسول الله إلا 
الإذخر لصاغتنا وقبورناء فقال: «إلا الإذخر). 

(؟) حسن: وسبق تخريجه. 

(7) في إسناده مقال: أخرجه أبو داود (1770) والنسائي (4184) وابن ماجه (5471؟) وأحمد 
(17749) وابن حبان (2084) وابن أبي شيبة (77844) والحاكم )07١70(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (5578) والبيهقى )7١71(‏ وني «الكبرى» (01/7) والطحاوي في «مشكل الآثار) 
:)4٠١ /9(‏ وأبو نعيم في #معرفة الصحابة؛ (6/ )١580‏ جميعًا من طريق وبر بن أبي دليلة عن 
محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه» به مرفوعًا. 
وأخرجه البخاري معلمًا »)20١8/7(‏ قال: «ويذكر عن النبي كَل «لي الواجد يحل عقوبته 
وعرضه). قال سفيان: عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس. 
ومحمد بن ميمون هو ابن مسيكة الطائفي» لم يرو عنه سوى وبر ب بن أبي دليلة» وقد انفرد بهذا المتن. 
قال فيه ابن المديني: مجهول لم يرو عنه غير وبرة. 
وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. 
مح ا ل الو ال و 0 
وصحح إسناد الحديث | الحاكم في «المستدرك» (5/ 7 )٠١‏ والذهبي في «تلخيص ا مستدرك 


ا موس لحا لقا اا سا ]1 


والحبس في الدين عقوبة فجعل الحبس عقوبة» وهو فيما دون النفس فكل حق 
وجب فيم| دون النفس أخذ به وإن أ إلى الحرم قياسًا على الحبس في الدين» وأيضًا 
لا خلاف بين الفقهاء أنه مأخوذ بها يجب عليه فيا دون النفسء وكذلك لا خلاف أن 
الجاني في الخرم مأخوذ بجنايته في النفس وما دونهاء ولا خلاف أيضًا أنه إذا جنى في 
غير الحرم ثم دخل الحرم أنه إذا لم يجب قتله في الحرم أنه لا يبايع ولا يشارى ولا 
يؤوى حتى يخرج؛ ولما ثبت عندنا أنه لا يقتل وجب استعمال الحكم الآخر فيه في 
ترك مشاراته ومبايعته. 

وإيوائه فهذه الوجوه كلها لا خلاف فيها وإن) الخلاف فيمن جنى في غير الحرم 
ثم لجأ إلى الحرم وقد دللنا عليه وما عدا ذلك فهو محمول على ما حصل عليه 
الاتفاق» وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال: 
حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان الثوري عن محمد 
بن المتكدر عن جابر قال: قال رسول الله يلِ: "لا يسكنٌ مكة سافكٌ دم ولا آكلٌ ربا 
ولا مشاءٌ بتميمة)0. 1 


و«المغنى عن حمل الأسفار» (7/ 877)» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» 
م اع). 

)١(‏ إستاده حسن: أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه» (845) عن يعقوب بن كاسبء نا عبد الله بن 
الوليد العدي؛ نا سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر عن جابر» به. 
وهذا إسناد يحسن. 
وأخرجه تمام في "فوائده» (077) من طريق سفيان بن وكيع ثنا موسى بن عيسى الليثي عن زائدة 
عن سفيان عن محمد بن المتكدر عن جابر بلفظ: قال رسول الله يَلِةِ: «لا يسكن مكة سافك دم'. 
وسفيان بن وكيع» ضعيف. 
وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (640) عن سليان بن الربيع النهدي, نا كادح بن رحمة» نا 
سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر عن جابره به. 
وكادح بن رحمة» قال فيه الأزدي وغيره: كذابء وقال الدارقطني: لا شيء. وقال أبو نعيم: روى 
عن الثوري ومسعر أحاديث موضوعة روى عنه أبو الربيع الزهراني "الضعفاء» (ص:174). 
وأخرجه هناد في الزهد )١١١١(‏ قال: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن 


للا 3 أ رآ 

-] همد ]| موسوعة أحكام القران 

وهذا يدل على أن القاتل إذا دخل الحرم لم يؤو ولم يجالس ولم يبايع ولم يشار ولم 
يطعم ول يسق حتى يخرج لقوله يَةُ: ١لا‏ يسكنها سافك دم). 

وحدثنا عبدالباقى قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبدالجبار قال: حدثنا داود بن 
عمرو قال: حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس 
في دم فلان واخرج من الخرم»"'' آ 

وني قوله تماق ومن دَحَلَهْدِ كن اين [آل عمران:0؟] قوله كد : لأَر ل يَرَوا 
أناتشفلنا خْرَكاا اننا واككظل الكلئن وق خزلي تقرف »1 وقول تأرق تسكن 
َهُمْ حَرَ: ااا [القصص:ا] ] وقوله: وَاِذْ جَعَلْنا لبت مَعَابة نين وَأمتَا4] [البقرة:0؟١]‏ 
7بب 0130 
للقتل قبل دخوله؛ وما عبر تارة بذكر البيت وتارة بذكر الحرم؛ دل على أن الحرم في 
حكم البيت في باب الأمن ومنع قتل من لجأ إليه و لم يختلفوا أنه لا يقتل من لجأ إلى 
البيت؛ لأن الله تعالى وصفه بالأمن فيه وجب مثله في الحرم فيمن لحأ إليه. 

فإن قيل: من قتل في البيت لم يقتل فيه» ومن قتل في الحرم قتل فيه فليس ارم 
كالبيت. قيل له: لما جعل الله حكم الحرم حكم البيت في| عظم من حرمته وعبر تارة 
بذكر البيت وتارة بذكر الحرم اقتضى ذلك التسوية بينهماء إلا فيا قام دليل تخصيصه 
وقد قامت الدلالة في حظر القتل في البيت فخصصناه وبقى حكم الحرم على ما 
اقتضاه ظاهر القرآن من إيجاب التسوية بينهماء والله تعالى أعلو'"". 


الل اك 


ابن سابط قال: قال رسول الله يَكِِ: ١لا‏ يسكن مكة سافك دم ولا تاجر بربا ولا مشاء بنميم». 
وهذا مرسل فعبد الرحمن بن سابط تابعي. 
وأخرجه هناد في «الزهد) )١1711١(‏ والفاكهى في «أخبار مكة» )١504(‏ والدينوري في «المجالسة 
وجواهر العلم (/117) من طريق عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن سابطء قوله... 
)١(‏ صحيح: أخر جه عبد الرزاق (2171207)» والفاكهي في «أخبار مكة» )1١١7(‏ من طريق 
طاووس عن ابن عباس» به. 
(؟) «أحكام القرآن) (؟/ 6 ٠7لا‏ 7). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مسألة : مسقطات القصاص 

قال الشيخ وهبة الزحيلي: يسقط القصاص بأحد أربعة أسباب هي ما يأتي: 

موت الجاني» العفوء الصلح؛ إرث القصاص. 
© أولًا: موت الجاني (فوات محل القصاص): 

إذا مات من عليه القصاصء أو قتل ظلأ بغير حق» أو بحق بالردة أو القصاص» 
سقط القصاص؛ لأن محله هو نفس القاتل» ولا يتصور بقاء الشىء في غير محله. 

وفي هذه الحالة» هل تجب الدية في مال الجاني أو لا؟ ْ 

قال الحنفية والمالكية: إذا سقط القصاص بالموت لا تجب الدية في مال القاتل؟ 
لأن القصاص واجب عيناء فإذا مات سقط الواجب. وليس للولي أخذ الدية إلا 
برضا القاتل. ولا تجب الدية إلا برضا القاتل واختياره. 

وقال الحنابلة: إذا سقط القصاص بالموتء بقي الخيار للولي في أخذ الدية؛ لأن 
الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القود أو الدية» فإن اختار أخذ الديةوجبت ولوم 
يرض الخاني. 

وبالرغم من أن الراجح في المذهب الشافعي وهو أن القصاص واجب عيناًء إلا 
أن الشافعية قالوا: الدية بدل عن القصاص عند سقوطه بعفو أو غيره كموت الجحان» 
فيثبت حق المجني عليه في الدية؛ لأن ما ضمن بسببين على سبيل البدل؛ إذا تعذر 
أحدهما ثبت الآخرء كذوات الأمثال. 

وتلزم الدية حال العفو عن القصاص عل الدية باختيار ولي المجني عليه لا 
برضا الجحاني. 

وبه يظهر أن الشافعية والحنابلة يقررون بقاء الدية في التركة بموت القاتل. 
© ثانيًا: العفو: 

الكلام فيه يتناول مشروعيته» وركنه» ومعناه وشروطه. وأحكامه. 

مشروعيته: يجوز العفو عن القصاصء» وهو أفضل من استيفاء القصاص بدليل 


عة أحكام القرآ 
1 لبت ل > سوا حظم اخ 


قوله تعالى: ليها ين ل لقِصَادُ ص فى الْقْلَ آخرٌ بحر وَآَبْد 
لبد وا َه نق بِالأنق قَمَنْ غُذ 4 مِنْ أَخِيه شَىْ شنء ايام لوف وأآ؛ إِليْهِ يإِحْسَن 


َه رم 


َلِكَ خَخُفِيفٌ من رَبْحَكُمْ وَوَْمةٌ ترق ه0]. 
وقال سبحانه: #وأجْرُوع قِصَاضٌ فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ َهُوَ كَقَار لذ إناسة.ه؛]. 
وقال تعالى في مناسبة إسقاط الحق في شيء فين مهن قبل الدكحول : كزوان تخذرا 
رب لِلتَقُوَى 4[ [البقرة:707"] . 
0 الستة: 


قول أنس: ما رفع إلى رسول الله يكِ أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو»"". 
وعن أب الدرداء قال: سمعت رسول الله ود يقول: : هما منْ رجلٍ يصابٌ بشيء في 
ند ينقد مه الأرقة المادرسة خط روف لط 00 


وعن أبي هريرة أن النبي ككِةٍ قال: «ما عفا رجلٌ عن مظلمةٍ إلا زاده الله مها 
ادا 
عا 


وجعل القصاص قابلاً للسقوط بالعفو مزية فريدة للتشريع الإسلاميء إذ به 


)17770( صحيح: أخرجه أبو داود (49: 5) والنسائي (5785) وابن ماجه (597؟) واحمد‎ )١( 
والبزار (1/7017/7) والبيهقي في «الكبرى» (8/ 514) والخرائطي في «مكارم‎ )5571١( وأبو يعلى‎ 
الأخلاق» (475) من طريق عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس‎ 
ابن مالك» به.‎ 

(7) منقطع: أخرجه الترمذي (1741)» وابن ماجه (5197) وابن أبِي شيبة (45) من طريق يونس 
ابن أبي إسحاق عن أبي السفر قال: قال أبو الدرداء... به 
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ ولا أعرف لأبي السفر 
سماعًا من أبي الدرداء» وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال له: محمد الثوري. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (770) وابن خزيمة (7157) والبزار )87٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(7/87/) من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه مسلم (5584) والترمذي )5١79(‏ والدارمي )١15177(‏ من نفس الطريق بلفظ: «ما 
نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلاعزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله). 


موسوعة أحكام القرآن 1[ 
يقلص من حالات تنفيذ هذه العقوبة الخطيرة» ويتحقق الغرض منها بحفظ حق 
الحياة» ومنع الثأر» ورفع الأحقاد والضغائن من النفوس. 

وركن العفو: أن يقول العافي: عفوت أو أسقطت أو أبرأت أو وهبت ونحوها. 

ومعنى العفو عند الحنفية والمالكية: هو إسقاط القصاص مجاناً. 

أما التنازل عن القصاص مقابل الدية فهو صلح, لا عفو؛ لأن تنازل الولي لا 
ينفذ إلا إذا قبل الجاني دفع الدية» فلا تثبت الدية عندهم إلا بتراضي الفريقين أي 
الولي والقاتل. وليس للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير ديته» إلا أن يرضى القاتل 
بإعطاء الدية. 

والعفو عند الشافعية والخحنابلة: هو التنازل عن القصاص ماناً أو إلى الدية» 
وولي الدم بالخيار: إن شاء اقتص» وإن شاء أخذ الدية» رضي القاتل أم لم يرض» 
عملاً بحديث أبي هريرة: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرينء بين أن يأخذ الدية, 
ووذ تع . 
#5 شروط العفو: 

يشترط شرطان في العفو: 

١‏ - أن يكون العافي بالغاً عاقلا فلا يصح عفو الصبي والمجنون؛ لأنه تصرف 
ضار با ضررا محخضاء فلا يملكانه. كالطلاق» واهبة. 

؟ - أن يصدر العفو من صاحب الحق فيه؛ لأن العفو إسقاط الحق» وإسقاط 
الحق لا يقبل تمن لا حق له. 

وصاحب الحق في العفو: هو الورثة رجالا ونساء عند الجمهور» والعاصب 
لكر علد الالكنة ‏ 

ومن لا حق له فى العفو: هو الأجنبى غير الوارث عند الجمهور» وغير العاصب 
عل الالكة وعد الات واشين نسادن رجن لبر هين امالكة و طقف لان 


)١(‏ انظر: البخاري )١17(‏ ومسلم (1100) الحديث مطولًا. 
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الصغير هو صاحب الحق» ولأبيه وجده ولاية الاستيفاء فقط. ى) أن العفو ضرر 
محضء فلا يملكه أحد سوى الصغير بعد البلوغ. حتى الحاكم لا يملكه؛ والسبب 
فيه أن العفو معناه التنازل مجاناً. وأجاز الشافعية والحنابلة للأب والجد والحاكم 
العفو على مال. 
25 أحكام العفو: 

للعفو أحكام, منها ما يأتي: 

١‏ - أثر العفو في إسقاط القصاص والدية: 

يترتب على العفو عن القاتل عند الحنفية والمالكية إسقاط القصاص ماناً. وليس 
للعافي حينئذ الحق في أخذ الدية إلا من طريق الصلح, أي: الاتفاق مع الجاني لدفع 
الدية برضاه؛ لأن موجب العمد عندهم هو القود عينا. ولكن وجوب القود لا ينافي 
أن للولي العفو مجاناًء أوأخذ الدية برضا الجاني. 

وقال الشافعية والحنابلة: للولي الحق المطلق في العفوء فإن عفا عن القصاص 
سقطء وإن عفا على الدية» وجبت على الجاني ولو بغير رضاه. لما روى البيهقي عن 
مجاهد وغيره: «كان في شرع موسى نه تحتم القصاص جزماًء وفي شرع عيسى 
ايه الدية فقطء فخفف الله تعالى عن هذه الأمة وخيرها بين الأمرين)"'. لما في 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في «الكبرى) (0/ 05-054) قال: وروينا عن مقاتل بن حيان» 
عمن أخذ التفسير من التابعين» منهم: مجاهد, والحسن, وغيرهما في هذه الآية قال: كان كتب على 
أهل التوراة من قتل نفساً بغير نفس حق أن يقاد بباء ولا يعفى عنه» ولا تقبل منه الدية» وفرض 
غل أمل الاسجل ديعن عند ولا قل ورخض لأمة خهند :8 إر هاء قله وإؤاضاء أخد 
الدية» وإن شاء عفاء فذلك قوله: هذَّلِكَ خَحْفِيفٌ من رَبَكُمْ ورحمَة4[ابقرة:0]. وهذا إستاد 
وصح عن ابن عباس #5 أنه كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية؛ | عند البيهقي 
في «الكبرى» (// 5-57 0) من طريق على بن عبد الله» نا سفيان» عن عمرو بن دينار» حدثني 
مجاهد عن ابن عباسء قال: (كان في بني إسرائيل القصاصء ول يكن فيهم الدية؛ قال الله كق: 
«آخْرٌ بآخر وَالْعَبْدُ بِالْعَبِْ4ُ الآية» طقَمَنْ عفن لَه مِن أخيه شَىْءٌ فَايْبَاعٌ بالمَغرُوفٍ وََدآُ إِليْه 


موسوعة أحكام القرآن ا 
الإلزام بأحدهما من المشقة؛ ولأن الجانيٍ محكوم عليه فلا يعتبر رضاه. 

وإذا أطلق الولي العفو أو بعبارة أخرىء إذا صدر العفو من الول مطلقاً عن 
القود» ولم يتعرض للدية بنفي ولا إثبات» فالمذهب عند الشافعية: أنه لا دية؛ للأن 
القتل يوجب القود عينا على الراجح عندهم, ولم يوجب الدية» والعفو إسقاط شيء 
ثابت» لا إثبات أمر معدوم. وكذلك قال المالكية: لا دية لعاف مطلق في عفوه إلا أن 
تظهر بقرائن الأحوال إرادتباء فيحلف على مراده. 

ونجب الدية عند الحنابلة في هذه الحالة» لانصراف العفو إل 5 لأنه في مقابلة 
الانتقام؛ والانتقام إنا يكون بالقتل» ولقوله تعالى: إفَمَنْ عُنِ لَهُد مِنْ أَخِيد شَوْمٌ 
ابا بالْمَعرُوفٍ وَأَدَآه إِليْه بإِحْسَن14 البقرة:0] أي: اتباع المال» 2 عر 
بوجوبه بالعفو. 

؟- أثر العفو على حق الغير إذا تعدد الأولياء أو كان الولي واحداً: 

إذا عفا ولي الدم؛ وكان واحداًء ترتب عليه أثره: فإن كان العفو مطلقاً ترتب 
عليه عصمة دم القاتل» فلو رجع عن عفوه؛ وقتل القاتل» اعتير الولي قاتلاً عمداًء 
لعموم تشريع القصاص وأياته التي لم تفرق بين شخص وشخصء وحال وحالء 
ولآن الجاني بالعفو عنه صار معصوم الدم. 

وإن كان العفو مقيداً بدفع الدية» وجب على الجاني دفع الدية إن تم ذلك برضاه 
عند الحنفية والمالكية» أو بغير رضاه عند الشافعية والحنابلة» على ما تقدم سابقا. 

وأما إذا تعدد الأولياء؛ فعفا أحدهم» سقط القصاص عن القاتل؛ لأن القصاص 
لا يتجزأء وهو شيء واحدء فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعضء ويبقى للآخرين 
حصتهم من الدية. بدليل ما روي عن جماعة من الصحابة» وهم عمر وابين مسعود 
وابن عباس: أنهم أوجبوا في عفو بعض الأولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية. 


خسن 4 فالعفو أن تقبل الدية في العمد! طافَاَيِبَاعٌ بالْمَرُوفٍ»4! يتبع هذا بالمعروف» ويؤدي 
ذلك بإحسان» وذلك تخفيف من ربكم ما كتب على من كان قبلكم). 


- موسوعة أحكام القرآن 
ويأخذ العافي نصيبه من الدية إذا عفا على الدية» ولا يأخذ شيئاً إذا عفا مجاناً. 

لكن سقوط القصاص عند المالكية بعفو أحد المستحقين مقيد با إذا كان العافي 
مساوياً لدرجة الباقين أو أعلى درجة؛ أواستحقاقاً. فإن كان أنزل درجة أو لم يساو 
الباقي في الاستحقاق كإخوة لأم مع إخوة لآب» لم يعتبر عفوهوإذا عفا أحد 
الآولياء» فقتله الآخرء فلا قصاص عند الحنفية» للشبهة» إذا كان القاتل غير عالم 
بالعفو أو عالما بالعفوه غيرعالم بحرمة القتل. وقال الشافعية والحنابلة وزفر: عليه 
القصاص إذا كان عالاً بالعفو؛ لأنه قتل نفساً بغير حق؛ لأن عصمته عادت إليه 
بالعفو. 

1- هل يبقى حق للسلطان بعد عفو ولي الدم؟ 

إذا عفا ولي القتيل مطلقاً عن القاتل عمدأًء صح العفوء وبقي عند الحنفية 
والمالكية حق السلطان في عقوبته تعزيراً؛ لأن القصاص فيه حقان: حق الله (أو حق 
المجتمع أو الحق العام)» وحق المجني عليه. وحدد المالكية نوع التعزير فقالوا: إذا 
عفا ولي الدم عن القاتل عمدأء يبقى للسلطان حق فيه فيجلده مئة؛ ويسجنه سنة. 

وقال الشافعية والحنابلة: إذا عفي عن القاتل مطلقاء صح العفوء ولم تلزمه 
عقوبة أخرى. وقال الماوردي: الأظهر أن لولي الأمر أن يعزر مع العفو عن الحدود؛ 
لأن التقويم من حقوق المصلحة العامة. وقال أبو يعلى الحنبلي: في حق السلطنة 
المشروع للتقويم والتهذيب: ظاهر كلام أحمد كثآثة تعالى: أنه يسقط؛ لأنه لم يفرق» 
ويحتمل ألا يسقط للتهذيب والتقويم. 

5 عفو المقتول عمداً عن دمه قبل موته: 

إذا عفا المقتول عن القاتل قبل موته» فقال الحنفية والشافعية والحنابلة: يسقط 
القصاص عن القاتل» ولا تجب الدية لورثة المقتول من بعده؛ أي: لا قصاص فيه 
ولا دية» وإنما هو هدر للإذن فيه؛ لأن المقتول أسقط حقه باختياره» وقال تعالى: 
فَمن تصَدَّق به- فَهْوَ كَقَارة لهم [نسة:ه؛] أي المقتول يتصدق بدمه؛ في حال إصابته 
دفول 
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وقال المالكية: لو قال المقتول لقاتله: إن قتلتني أبرأتك؛ أو قال له بعد جرحه قبل 
إنفاذ مقتله: أبرأتك من دمى, فلا يرأ القاتل» بل للولي القود؛ لأنه أسقط حمًا قبل 
وجوه أمالن أبرأذ يد زتها مقسلف أواقال لذ ناص كقد ار انلق كاله يرك انه 
أنقط تيعا يعديو جره ويشترظ أن يكوق هذا القو لجالا اعيجد إنقاة مقعلة 
أما عفو المقتول خطأ عن الدية» فينفذ في المذاهب من ثلث ماله. 


© ثالمًا: الصلح: 

يجوز الصلح على القصاص باتفاق الفقهاء» ويسقط به القصاص» سواء أكان 
الصلح بأكثر من الدية أم بمثلها أم بأقل منهاء وسواء أكان حالاً أم مؤجلاًءومن 
جنس الدية» ومن خلاف جنسها بشرط قبول الجحاني؛ لأن القصاص ليس قالا: 

أما الصلح على الدية فلا يجوز بأكثر من الدية» حتى لا يقع المتصا حان في الربا. 

والصلح يختص بالإسقاط بمقابل. أما العفو فقد يقع مجاناً أو في مقابل مال» 
لكن إن وقع العفو عن القصاص على الدية» اعتبر عند الحنفية والمالكية صلحاً لا 
عقو »يدي أيضاً عند الشافعية والحنابلة عفواً بمقابل. 


وقد رغب الشرع في الصلح عموماً في قوله تعالى: رم 3 حي [الساءنه؟١]‏ 
وقول النبي وَل عبد : «الصلحٌ جائرٌ ب بنّ المسلمين. إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم 
00-00 


,)5194-1918/0( حسن: أخرجه أبو داود (5517): ومن طريق البيهقى في «الكبرى؟‎ )١( 
وأخرجه ابن حبان (041 0) من طريق كثير بن زيد الأسلمي عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة‎ 
به.‎ 
)77/( وابن الجارود في «المنتقى)‎ )8١١59( والبزار‎ »)1١85( وأخرجه أحمد (817/85): والحاكم‎ 
من نفس الطريق دون قوله: «إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا».‎ 
وهذا إسناد حسن لأجل كثير بن زيد وشيخه الوليد بن رباح.‎ 
وكذا أخرجه الدارقطني (7/ 717) من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي نا عفان نا حماد بن زيد‎ 
عن ثابت عن أبي رافع عن أب هريرة» بلفظ أحمد والبزار.‎ 
وعبد الله بن الحسين المصيصيء قال فيه ابن حبان: كان يقلب الأخبار ويسرقهاء لا يجوز‎ 


-[ د ]| موسوعة أحكام القرآن 
يدت السنة على مشروعية ة الصلح في الدماء لإسقاط القصاص» 0 قوله 
يك: «من قتلّ عمداً دقع إلى أولياءٍ المقتول» فإن شاؤوا قتلُواء وإن شاؤوا أخدُوا 
الدب دب الاين حقةًء وثلان جلها وأريين حلفا : وما ضوطوا هله نيزا 11 
وذلك لتشديد حرمة القتل. 
وحكم الصلح: هو حكم العفوء فمن يملك العفو يملك الصلح. وأثر الصلح 
كأثر العفو في إسقاط القصاصء وإذا تعدد الأولياء» وصالح أحدهم الجاني على 
مال» سقط القصاصء وبقى حق الآخرين في المال. وإذا بادر أحد الأولياء بقتل 
الجاني بعد الصلحء فهو قاتل له عمداً لكنه لا قصاص عليه عند الحنفية ما عدا زفر. 
وعليه القصاص عند الشافعية والحنابلة. 


واتفق الفقهاء على أن الصلح الصادر من ولي الصغير أو المجنون أو من الحاكم 


الاحتجاج به إذا انفرد. 

قلت: وقد انفرد به عن عفان؛ قال الحاكم في «المستدرك)»: وعبد الله بن الحسين المصيصي ثقة انفرد 
به. 

وأخرجه الترمذي )١15907(‏ وابن ماجه (5707) والحاكم )7١59(‏ والطبراني في «الكبير) 
(77/10-ح )1١‏ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جله؛ به. 

وكثير بن عبد الله: متروك. 

قال ابن حبان في «المجروحين» (7/ :)57١‏ منكر الحديث جدَاء يروى عن أبيه عن جده نسخة 
موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي :)١7417(‏ واين ماجه (5577) وأحمد (5710) والبيهقي (049)) وي 
«الكبرى» (8/ )١‏ من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: به. وقال الترمذي: حسن غريب. 
وأخرجه أبو داود (5508) من نفس الطريق؛ بلفظ: «لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنًا 
متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية». 
قلت: وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي؛ تكلم فيه البعض لاسي ما انفرد به» وشيخه سليمان 
ابن موسى عنده مناكير» وانظر كلامي على هذين الراويين وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدة في كتابي «حكم زواج الزاني بمن زنى بهاء واستلحاق ولد الزنا» (ص:10-57). 
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لا يجوز على غير مال» ولا على أقل من الدية؛ لأنه لا يملك إسقاط حقه. ولأنه 
تصرف لا مصلحة فيه للصغير. 

فإن وقع الصلح على أقل من الدية صح عند المالكية والحنفية» ووجب باقي 
الدية في ذمة ال جاني» ويرجع الصغير عند المالكية بعد رشده على القاتل في حال 
ملاءته أي يسره وغناه. 
© رابعًا: إرث القتصاص: 

يسقط القصاص إذا كان ولي الدم هو وارث الحق في القصاصء كما إذا وجب 
القصاص لإنسانء فىات من له القصاصء فورث القاتل القصاص كله. أو بعضه. 
أو ورثه من ليس له القصاص من القاتل وهو الابن. 
25 نتكون لدينا صورتان لإرث القصاص: 

١‏ - مثال كون القاتل وارث القصاص: 

الديكال ونه الاما الوه أجلم جرت الاج صاعي حول القضاص» ولا 
وارث له إلا أخوه القاتل» فيصبح القاتل وارث دم نفسه من أخيهء فيسقط 
التفاض؟ أن التساض اهيا ار لا سدم : » ولا يصح استيفاء القصاص من 
شخص طالب ومطلوب في آن واحد. 

كذلك يسقط القصاص إذا ورث القاتل بعض الحق في القصاصء بأن ورث 
القاتل أحد ورثة القتيل» ويكون لهؤلاء الورثة نصيبهم من الدية. 

7 - ومثال كون وارث القصاص من ليس له القصاص من القاتل: 

أن يقتل أحد الوالدين الوالد الآخرء وكان لما ولد (ذكر أو أنثى) فيسقط 
القصاص؛ لأن الولد هو صاحب الحق فيه» ولا يجب للولد قصاص على والده 
د لسري لوالد على ولده» وقتله؛ لا يقتص منه؛ للحديث النبوي: (لا يقاد 
الوالدٌ بالول»""' فمن باب أولى لا يقتص للولد من الوالد إذا جنى الوالد على غير 


)١(‏ إسناده ضعيف: وسبق تخريجه. 


<ا[ مهت || موسوعة أحكام القرآن 
ولد 
كذلك يسقط القصاص إذا كان للمقتول ولد آخره أو وارث آخر؛ لأنه لو ثبت 
القصاص لوجب له جزء منه» ولا يمكن وجوبه. وإذا لم يثبت يثبت بعضه سقط كله؛ لأنه 
١‏ حطا وار ادر كا رد عابي مقطو لمعاصى ع ادك يوا 0 
قال تعال: وما كن لمؤينٍ أن يفل مؤي إل حَطَتَا َم كل مُؤَِْا حَطتا 
حر وب مُؤْمِتَة وي مُسَلّمَة ِل أَلِية | أن يدون كان من كوم َدوٍ 
كم وَهْوَ مُؤْوِ فير ركَةِ م ة وان كآنَ من قرم بتك وَبََهُم يق 2 
لم مَسَلم سل إل أفلوء وتخرير رقب مم قن َم جد َم رفن ن مُتَمَابِعَينٍ 
تَوْبَةَ م من أله وكانَ أله عَلِيمًا حَكِيمَا © وَمَن يَقْثُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرْارُد جَهَنَم 
حَلِدًا فِيها َعَضبٌ الله حلي عند وأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا[الساء:؟:-+] 
تفسيرالآيات 
0 اقول وتأنيل تلزن 16 ؤي أن 
وَمَن فل مُؤَِْا حَطَعَا فتَحْرِيرُ رَقبَةِ مُؤِْئَةِ وَدِيَةُ مُسَلَّمَة ِل أذ 
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[النساء:47] . 

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: (رَما كن لِموْمِنِ أن يَفَعلَ م مِنَا إلا خَطَْا4َ 
وما أذن الله لمؤمن ولا أباح له أن يقتل مؤمنا . يقول: ما كان ذلك له فيها جعل له ربه 
وأذن له فيه من الأشياء البتة»... وأما قوله ول تقا»» فإنه يقؤل: إلا أن المؤمن قد 


يقتل المؤمن خطأء وليس له مما جعل له ربه فأباحه له. وهذا من الاستثناء الذي 

يُسميه أهل العربية «الاستثناء المنتقطع»» كم| قال جرير بن عطية: 

مِنَّالبيض [تَظْعَنْ بدا وَ1َنَطَا ع لَالأرْض إِلاريِطبُرومْرَ جل 
يعني: ولم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البردء وليس ذيل البُرْد من الأرض 
ثم أخبر جل ثناؤه عباده بحكم من قتل من المؤمنين خطأء فقال: «ِرَمَن قل 


.)1:4-5٠ /( «الفقه الإسلامى وأدلته)‎ )١( 


: [1 0_7 


9 
آم 


م ملي !ل ل له 
بارع حي حر سر سار عر ديم سد يا 
وموضع «أن4 من قوله: لا أن يَصَدَهُو: نصب» لأن معناه: فعليه ذلك. إلا أن 


3 
. 


يصدقوا. 

وذكر أن هذه الآية نزلت في عبّاش , بن أبي ربيعة المخزومي» وكان قد قتل رجلا 
مسلً) بعد إسلامه» وهو لا يعلم بإسلامه.. .. وقال آخرون: نزلت هذه الآية في أبي 
الدرداء»...قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله عرّف عباده 
ييه الاتفاعل عن شن موا خطا مق كنارقوية: وجائز أن تكون الآية نزلت في 
عياش بن أبي ربيعة وقتيله» وفي أبي الدرداء وصاحبه. 

وأيّ ذلك كانء فالذي عَنَى الله تعالى بالآية: تعريف عباده ما ذكرناء وقد عرف 
ذلك من عَمَل عنه من عباده تنزيله» وغير ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيه. 

وأما «الرقبة المؤمنة» فإن أهل العلم مختلفون في صفتها. فقال بعضهم: لا تكون 
الرقة مؤفة حتى. تكوان قد احتارت الإيزان يعد يلوغهاء واصلت وضاضته ولا 
يستحقٌ الطفل هذه الصفة»...وقال آخرون: إذا كان مولودًا بين أبوين مسلمين فهو 
مؤمنء» وإن كان طفلا.»... 

قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب في ذلكء» قول من قال: لا يجزئ في قتل 
الخطأ من الرقاب إلا من قد آمن وهو يعقل الإيهان من بالغى الرجال والنساء, إذا 
كان كان أرواه عل ملةامن احتل سرى الإجلامة وولة يكين وها كذللكة 03 1 
يسل) ولا واحدٌ منه| حتى أعيّق في كفارة الخطأ. 

وأما من ولد بين أبوين مسلمين» فقد أجمع الجميع من أهل العلم أنه وإن لم يبلغ 
اد امعان و التعيره »ول يدرك الُلّم؛ فمحكوم له بحكم أهل الإيهان في الموارثة» 
والصلاة عليه إن مات. وما يجب عليه إن جَنَىء ويجب له إن جنِيَ عليه» وفي 
المناكحة. فإِذْ كان ذلك من جميعهم إجماعًاء فواجب أن يكون له من الحكم - في 


-] ]| موسوعة أحكام القراق 
يجحزئ فيه من كفارة الخطأ إن أعتق فيها - من حكم أهل الإيوان» مثلّ الذي له من 
حكم الإيهان في سائر امعان التي ذكرناها وغيرها. ومن أَبَى ذلك» عكس عليه الأمر 
فيه» ثم سئل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس. فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا 
ألزم في غيره مثله. 

إوأما «الدية المسلمة) إلى أهل القتيل» فهي المدفوعة إليهم» على ما وجب لهمء 
موفرة غير منتقصةٍ حقوقٌ أهلها منهاء... وأما قوله: إل أن يصَّكَمُو؛ فإنه يعني به: 
إلا أن يتصدقوا بالدية على القاتل» أو على عاقلته» فأدغمت «التاء» من قوله: 
«يتصدقوا» في «الصاد) فصارتا «صادًا». وقد ذكر أن ذلك في قراءه أبي» (إلا أن 
يَتَصَدَّقَوا). 
الوب في تأويل قوله: «قإن كن من كَوْمِ عَدُوَ أَكُمْ وَهْوَ مُؤْينُ فتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 


ادم 


مُوَّمِنَة)[ النساء: 3037], 
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قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله : (قإن كان من قَوْمِ عَدُوَ لَُحُمْ وَهُوٌ مُؤَّمِنٌ4) 
فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأء «من قَوْمِ عَدُوَ َكُمْ4» يعني: من عِدَاد 
قوم أعداء لكم في الدين مشركين قد نابَدُوكم الحرب على خلافكم على الإسلام 
ؤيَهْرَ مُؤْمِنٌ فتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْيئَق»: يقول: فإذا قتل المسلم خطأ رجلا من عداد 
المشركينء والمقتول مؤمن, والقاتل يحسب أنه على كفره؛ فعليه تحرير رقبة مؤمنة. 

واختلت آهل التأويل لمحتي لات فقا رعقيهيو : فغناء. إن كان المقتول: من 
قوم هم عدو لكم وهو مؤمن- أي: بين أظهرهم لم بهاجر- فقتله مؤمنء فلا دية 
عليه» وعليه تحرير رقبة مؤمنة». .. وقال آخرون: يلعي به الرس من اهل الشرري 
يقدّم دار الإسلام فيسلم؛ ثم يرجع إلى دار الحرب. فإذا مرَّ بهم الجيش من أهل 
الإسلام هَرَبٍ قومه؛ وأقام ذلك المسلم منهم فيهاء فقتله المسلمون وهم يحسبونه 
كافرًا. 


- 


القول في تأويل قوله: (وّإن كن مِن قَرْمِ بَتِنَكُمْ وَبَيْئَهُم مَيكَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلْمَةُ إل 


و مامه 


ءًَ ص 
اهلف وَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤَّمِنّة4[النساء:؟4] . 


موسوعة أحكام القرآن ا 
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: (وإن كان من قَْم بَبِنَحُمْ ويَْنَهُم ميق 
إن كد لحيل بدي قتله المؤمن خطأ «من قَوْم بَيَنَكُمْ) أيها المؤمنون «ِوَيَْتَهُم 

ميتَقُ4: أي: عهدٌ وذمة» وليسوا أهل حرب لكم (قيية ملم لق أَهَلِهِ4 يقول: 
0 قاتله دية مسلمة إلى أهله. يتحملها عاقلته (وَكَرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِئةه؛ كفارة لقتله. 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق» 
أهو مؤمن أو كافر؟ 

فقال بعضهم: هو كافرء إلا أنه لزمت قاتلّه ديته» لأن له ولقومه عهدّاء فواجب 
أداءُ ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين» وأنها مال من أموالهم؛ ولا يحل 
للمؤمنين شيء من أمواهم بغير طِيب أنفسهم....وقال آخرون: بل هو مؤمن» فعل 
قاتله دية يؤدّيها إلى قومه من المش ركينء لآخهم أهل ذمة. 

قال أرو عفر :و اول القولق 3 للك تا ويل الل اقول ع الك عدن راف 
المقتول من أهل العهد؛ لأن الله أ بهم ذلك فقال: وان كن من ْم يبحم وَيَنه,4؛ 
وم يقل: (ِرَهْوَ مُؤْيِنّ4» | قال في القتيل من المؤمنين وأهل روفي نى المقتول 
منهم وهو مؤمن. فكان في تركه وصفه بالإييان الذي وصفف به القتيلين الماضي 
ذكرهما قبل» الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك. 

فإن ظن ظان أن في قوله تبارك وتعالى: (ِنَدِيَةُ مُسَلَمَةُ إِلَ أخلِه-»» دليلا على أنه 
من أهل الإيهان» لأن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن فقد ظن خطأ. وذلك أن دية 
الذميّ وأهل الإسلام سواءء لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيدٍ 
المؤمنين من أهل الإيمان سواء. 

فكذلك حكم ديات أحرارهم سواء مع أن دياتهم لو كانت على ما قال من 
ل ا صر ا ور 
ذلك دليلٌ على أن المعنيّ بقوله: «وَإن كان من قَوْم بَدْنكُمْ وََيْنَهُم مَيكَقُ4؛ من أهل 
الإيان» لآن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع- ا ساعن 
النصف من دية المؤمن» وذلك غير مخرجها من أن تكون دية» فكذلك حكم ديات 


-] ]| موسوعة أحكام القراق 
أهل الذمة» لو كانت مقصّرة عن ديات أهل الإيهان» لم يخرجها ذلك من أن تكون 
ديات. فكيف والأمر ني ذلك بخلافه» ودياتهم وديات المؤمنين سواء؟ 

وأما «الميثاق» فإنه العهد والذمة.... فإن قال قائل: وما صفة الخطأء الذي إذا 
قتل المؤمن المؤمنَ أو المعاهدَ لزمته ديته والكفارة؟ 

قيل::اهو ما "قال النْحَعيّ اق ذلك وذلك: ما تحذقا ايخ بقار عال: بحدثنا 
عبدال رحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان» عن المغيرة» عن إبراهيم قال: «الخطأ». أن 
07 ال ا 

حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا هشيم» عن مغيرة» عن 
إبراهيم قال: «الخطأ», أن يرمي الشيء فيصيب إنسانًا وهو لا يريده» فهو خطأء وهو 
عل العافة © 

فإن قال: فما الدية الواجبة في ذلك؟ 

قيل: أما في قتل المؤمن» فيائة من الإبل» إن كان من أهل الإبل» على عاقلة قاتله. 
لا خلاف بين الجميع في ذلك» وإن كان في مبلغ أسناها اختلافٌ بين أهل العلم. 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك: أن الجميع مجمعون أن في الخطأ 
المحض على أهل الإبل: مائة من الإبل. ثم اختلفوا في مبالغ أسنانهاء وأجمعوا على أنه 
لا يقضّر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التى حدها 
الذين ذكرنا اختلافهم فيهاء وأنه لا يجاوز بها في الذي وَجبت له عن أعلاها. 

وَإِذْ كان ذلك من جميعهم إجماعاء فالواجب أن يكون مجزيًا من لزمته دية قتل 
خطأء أيّ هذه الأسنان التى اختلف المختلفون فيهاء أذَّاها إلى من وجبت له؛ لأن الله 
تعاق 1 مد ذلك جيعد لا غاؤز يدولا يقش عته ولا وسوله» إلا ها دكرت بن 
إجماعهم في] أجمعوا عليه» فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة» 
)١(‏ إسناده ضعيف: لأجل المغيرة حيث إنه يدلس لاسيم| عن إبراهيم؛ وقد عنعن. 


(1) إسناده ضعيف: لأجل المغيرة حيث إنه يدلس لاسي| عن إبراهيم» وقد عنعن؛ وكذا تلميذه 
هشيم يدلس ويرسل» وقد عنعن أيضًا. 


لغ موسوعة أحكام القراق ]د 
وله التخبير فيم| بين ذلك با رأى الصلاح فيه للفريقين. 

وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهبء فإن لورثة القتيل عليهم عندنا ألف 
دينار. وعليه علاء الأمصار. 


وقال بعضهم: ذلك تقويم من عمر رحمة الله عليه» للإبل على أهل الذهب في 
55 والراعت ان نشوم و كر رمال ينها العم 1 اتاد القئز راصو 


عن مكحول قال: كانت الدية ترتفع وتنخفضء فتوثي رسول الله ككهِ وهي ثاناثة 
دينار» فخي عمر من بعد فجعلها اثني عشر ألف درهم. وألفَ دينار”". 


)١(‏ صحيح بشواهده: أخرجه الطبري في «التفسير» 2٠١ ١141(‏ وأخرجه أبو داود في «المراسيل» 
(177) من طريق وكيع؛ عن سفيان» عن أيوب بن موسى؛ عن مكحولء به. 
وأخرج نحوه البيهقي (3087) وني «الكبرى» (727/8) من طريق عبيد الله بن عمر» عن أيوب 
ابن موسى» عن ابن شهاب» ومكحولء وعطاء؛ به مطولا. 
ومكحول لم يسمع من عمر 4 وكذا الزهري وعطاء. إلا أن له شواهد, منها: 
ما أخرجه أبو داود (1245) مرفوعا من طريق يحيى بن حكيم؛ حدئنا عبد الرحمن بن عثمان» 
حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد 
رسول الله يليه ثانائة دينار أو ثانية آلاف درهمء ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية 
المسلمين قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر يكلثة فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد 
غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألما وعلى أهل 
البقر ماتتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة. قال: وترك دية أهل 
الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية». ١‏ 1 
وعبد الرحمن بن عثان» هو البكراوي» ضعيف. 
وكذا ما أخرجه ابن أبي شيبة (7177577) من طريق وكيعء قال: حدثنا ابن أبي ليى» عن الشعبي» 
عن عبيدة السلاني قال: #وضع عمر الديات» فوضع على أهل الذهب ألف دينار؛ وعلى أهل 
الورق عشرة آلاف؛ وعلى أهل الإبل مئة من الإبل» وعلى أهل البقر مئتى بقرة مسنة» وعلى أهل 
الشاة ألفى شاة. وعلى أهل الحلل معتى حلة). 
وابن أبي ليل: سيى الحفظ. 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 

وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبًا ألف دينار» فقالوا: ذلك 
فريضة فرضها الله على لسان رسوله كما فرض الإبل على أهل الإبل. قالوا: وفي 
إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمانء إلا من شذ عنهمء على أنها لا تزاد على 
ألف دينار ولا تنتقص عنها أوضحٌ الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب. وجوبٌ 
الإبل على أهل الإبل؛ لأنها لو كانت قيمة لمائة من الإبل» لاختلف ذلك بالزيادة 
والنقصان لتغير أسعار الإبل. وهذا القول هو الحق في ذلكء لما ذكرنا من إجماع 
الحجة عليه. 

وأما من الوّرِق على أهل الوّرِق عندناء فاثنا عشر ألف درهمء وقد بينا العلل في 
ذلك في كتابنا كتاب «لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام). 

وقال آخرون: إنما على أهل الورق من الورق عشرة آلاف درهم. 

وأما دية المعاهد الذي بيننا وبين قومه ميثاق» فإن أهل العلم اختلفوا في مبلغها. 

فقال بعضهم: ديته ودية الحر المسلم سواءٌء وقال آخرون: بل ديته على النصف 
من دية المسلم» وقال آخرون: بل ديته على الثلث من دية المسلم. 

القول في تأويل قوله: لمن لَمْ يَدَ فصِيَامُ هري متتَابعٍَ تَوَةَ من أله كان لله 
عَلِيمًا حَكِيمًا# [النساء:؟ة] . 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: قَمَن لم يد قَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ متتابعئ4» 
فمن ل يجد رقبةٌ مؤمنة يحرّرها كفارة لخطئه في قتله من قتل من مؤمن أو معاهدء 
لغشرته بثمنها (َِصِيَامُ مَهْرَيِْ مُتتَابِعَينِ4» يقول: فعليه صيام شهرين متتابعين. 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم: فيه بنحو ما قلنا وقال 
آخرون: صوم الشهرين عن الدية والرقبة. قالوا: وتأويل الآية: فمن لم يجد رقبة 
مؤمنة» ولا دِية يسلمها إلى أهلهاء فعليه صوم شهرين متتابعين. 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك» أن الصوم عن الرقبة دون الدية» 
لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل» والكفارة على القاتل» بإجماع الحجّة على ذلك نقلا 
عن نبيها وك فلا يقضي صومٌ صائم عما لزم غيرّه في ماله. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
و«المتابعة» صوم الشهرين» وأن لا يقطعه بإفطار بعض أيامه لغير علة حائلة بينه 
وبين صومه. 
ثم قال جل ثناؤه: 5تَوبَة م أله كان التهف اسك اما يعنى: تجاورًا من الله 
لكم إلى التيسير عليكم؛ بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة 
إذا أعسرتم بهاء بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين - «زكَانَ أَللّهُ عَلِيمًا حَكِيْمَا4: 
يقول: ولم يزل الله - «عليًا»» با يصلح عباده في| يكلفهم من فرائضه وغير ذلك 
١حكيً»؛‏ بم| يقضي فيهم ويريد'''. 
ماجاء في سبب نزول الآية 
١‏ - قيل: نرلث وعياس بق ان ربيعة المخزومى طن وكان قد قتل رجلا 
بد عع يد اه ْ 
قال الإمام الواحدي كنآثه: أخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق قال: أخبرنا أبو 
عمرو بن نجيد قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن حجاج قال: حدثنا حماد 
قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه: أن الحارث بن 
زيد كان شديدًا على النبي يِه فجاء وهو يريد يد الاسام للقيه عياش بن ان رليدة 
والحارث يريد الاسلام وعياش لا يشعر فقتله» فأنزل الله تعالى: وما كآنَ لِمُؤْمِنِ أن 
يَقَثْلّ مُؤّْمِئَا | ا خَطفًا. ٠‏ [النساء:7؟] الك 
وقال الإمام البيهقي تتذآثه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي 
قالا: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن 


)١(‏ #تفسير الطبري) (9/ )07-17١‏ بتصرف. 

(0) منقطع: أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص:17١)‏ والبيهقي في «الكبرى» (171974) 
من طريق بشر بن عمر الزهرانٍ عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه» بنحوه. 
وهذا إسناد منقطع» فإن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لم يدرك القصة؛ وأيضًا ابن إسحاق 
يلس وقد عنعن. 


-[ 5" ]| موسوعة أحكام القرآن 
بكير عن ابن إسحاق» حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش قال: 
قال لي القاسم بن محمد بن أبي بكر: نزلت هذه الآية وما كن لِمُؤِْنٍ أن يَْْلَ مُؤْيئا 
إلا خَطعًا ب [النساء:؟+] ] في جدك عياش بن أب ربيعة وفي الحارث بن زيد أخي بني 
معيص كان يؤذيهم بمكة وهو على شركه فلما هاجر أصحاب رسول الله يك إلى 
المدينة أسلم الحارث ولم يعلموا بإسلامه؛ فأقبل مهاجرًا حتى إذا كان بظاهرة بني 
عبرو 7و عوف لقي عاد نو أل نتقةتو لا طن إلا أنه فلن شركه فعاذة بالسيت 
حتى قتله فأنزل الله فيه وما كن لِمُؤِْنٍ أن يَفْْلَ مُؤْنا إلا حَطقا4 إلى قوله: 59 
كان مِن قَوْمٍ عَدُرَ لَكُمْ وَهْوَ مُؤمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمَِةٍ َك [نساء:؟:] ] يقول: تحرير رقبة 
مؤمنة ولا يرد الدية إلى أهل الشرك على قريش ون كأنَّ من قَوْم بتكم وَيَمْنهُم 
مِيكَقٌ ©الساء:1ة] يقول: من أهل الذمة #إفَتَحْرِيرٌ كك مويك ونه حشلينة 1 
أَمْلِيةِ4[ [العساء: ]17 . 
© وقد ورد ني ذلك عدة آثار ذكرها الإمام الطبري كذآته: 
أثر مجاهد بن جير كتانه. 

قال الإمام الطبري يَدَلَنهِ: حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم» عن 
عسي عن ابن أب لجيج »عن امد في قرلاله : وما كن لِمُؤْينٍ أن يَْكل مُؤْين لا 
حَطَناك [نساء::*]» قال عياش بن أبي ربيعة: قتل رجلا مؤمنا كان يعذبه مع أبي جهل 
- وهو أخوه لأمه - فاتبع النبي يك وهو يحسب أن ذلك الرجل كان ى) هو. وكان 
عياش هاجر إلى النبي يك مؤمئاء فجاءه أبو جهل - وهو أخوه لأمه - فقال: إن 
أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها وهي أسماء ابئة مخربة؛ فأقبل معه؛ فربطه 
أبو جهل حتى قدم مكة. فل رآه الكفار زادهم ذلك كفرًا وافتتاناء وقالوا: إن أبا 
جهل ليقدر من محمد على ما يشاء ويأخذ أصحابه”". 


.)١5915( منقطع: أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
من الطريق المذكور.‎ )٠١١84( (؟) صحيح: أخرجه الطبري‎ 


موسوعة أحكام القرآق |[ "| 
شل هت ١‏ ا 
لا أثر السدي كتآثه: 

قال الإمام الطبري كتاله: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن مفضل 
قال: حدثنا أسباطء عن السدي: لإوَمَا كن لِمْؤْينٍ أن يَمْثْلَ مُؤْيئا إلا حَطقاك 
[النساء: 6]57 » قال: نزلت في عياش بن أب ربيعة المخزومي- وكان أَخَا لأبي جهل بن 
هشام لأمه - وإنه أسلم وهاجر في المهاجرين الأولين قبل قدوم رسول الله ككل. 

فطلبه أبو جهل والحارث بن هشام» ومعهما رجل من بني عامر بن لؤي. فأتوه 
بالمدينة» وكان عياش أحب إخوته إلى أمه» فكلموه وقالوا:إن أمك قد حلفت أن لا 
يظلها بيت حتى تراك» وهي مضطجعة في الشمس» فأتها لتنظر إليك : ثم ارجع. 
وأعطوه موثقا من الله لا مبيجونه حتى يرجع إلى المدينة» فأعطاه بعض أصحابه بعيرًا 
له نجيبًا وقال: إن خفت منهم شيئّاء فاقعد على النجيب. 

فل) أخرجوه من المدينة» أخذوه فأوثقوه. وجلده العامري. فحلف ليقتلن 
العامري. فلم يزل محبوسًا بمكة حتى خرج عوم الفتح فاستقبله العامري وقد 
أسلم ولا يعلم عياش بإسلامه فضربه فقتله. فأنزل الله لإوَمَا كان مون أ أن يَفْكْلَ 
مُؤْمِنًا إلا حَطَنَا [انساء:؟+]ء يقول: وهو لا يعلم أنه مؤمن لإوَمَن قَتلَ مُؤْمِنَا حَطتا 
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إل أَهلِوء إِلَآ أن يَصَّدَّهُواك[انسء:؟>]ء فيتركوا 

-00 
الدية '. 


قلت: وابن أبي نجيح اختلف في ساعة التفسير من مجاهد وقد حررت ذلك في بحث مسقل يسر 
الله طبعه» وخلاصته أن رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد التفسير اعتمدها أكثر الأئمة وهي في 
«صحيح البخاري) وغيره. وج ترس عام يوام الجر بن كمايا دك كن الإخام ا مين 
ابن سعيد القطانء فإن الواسطة بينهم| معروفة من كلام يحيى القطان نفسه وهو القاسم ب بن أبي بزة 
وهو ثقة. 
وقد ذكرت روايات كثيرة تدل على سماعة التفسير من مجاهد. بل وعرضه لبعض روايات التفسير 
عليه أيضًا. 
)١(‏ حسن: أخرجه الطبري .)1١١95(‏ 


لل موسوعة أحكام القرآن 

بلي خط عوسوعة حطام لشن 
ل أثر عكرمة يَرَإَنه: 

قال الإمام الطبري يََنهُ: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج؛ 
عن ابن جريج» عن عكرمة قال: كان الحارث بن يزيد بن أنيسة» - من بني عامر بن 
لؤي- يعذب عياش بن أب ربيعة مع أبي جهل. ثم خرج الحارث بن يزيد مهاجرًا إلى 
النبي كك فلقيه عياش بالحرة» فعلاه بالسيف حتى سكتء وهو يحسب أنه كافر. ثم 
جاء إلى النبي كل فأخبره. ونزلت: 8وَمَا كن لِمْؤْينِ أن يَقَثْلَ مُؤْيئًا إلا 
خَطعًا4[نساء:؟:]ء الآية. فق رأها عليه ثم قال له: قم فحرر”". 

وقيل: نزلت هذه الآية في أبي الدرداء طلإه. 
أثر ابن زيد يخاته: 

قال الإمام الطبري ككآئه: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: : قال ابن زيد 
في قوله لما كن لِمُؤْمِنٍ أن يَفثل مُؤْمِئا | إِلّا حَطنَافه[نساء:؟د]ء الآية. 

قال: نزل هذا في رجل قتله أبو الدرداء» نزل هذا كله فيه. كانوا في سرية» فعدل 
أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له فوجد رجلا من القوم في غنم له» فحمل عليه 
بالسيف فقال: لا إله إلا الله قال: فضربه» ثم جاء بغنمه إلى القوم. ثم وجد في نفسه 
شينًاء فأتى النبى بَللِِ فذكر ذلك له. فقال له رسول الله بَكلهِ: «ألا شققتٌ عن قلبه» 
فقال: ما عسيت أجدء هل هويا رسول الله إلا دم أو ماء؟ قال: «فقد أخيرك بلسانه 
فلم تصدقه؟» قال: كيف بي يا رسول الله؟ قال: «فكيف بلا إله إلا الله؟» قال: 
فكيف بي يا رسول الله؟ قال: «فكيف بلا إله إلا الله؟» حتى تمنيت أن يكون ذلك 


ع 


مبتدا إسلامي. 
قال: ونزل القرآن: وما كن لِمُؤْمِنٍ أن يَفْثل مُؤْمِنا لا حَطتا/[انساء:::] حتى بلغ 


سه 


إلا أن يَصَدَُوأ» قال: إلا أن يضعوها”". 


)١(‏ ضعيف منقطع: أخرجه الطبري »23٠١91(‏ والقاسم شيخ الطبري مجهول» و ابن جريج لم 
يسمع من عكرمة» كما جاء في (جامع التحصيل» (ص:559). 
(0) صحيح: أخرجه الطبري .)1١١9179(‏ 


موسوعة أحكام القرآن ا 
قال الإمام الطبري يتله: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عرف 
عباده مهذه الآية ما على من قتل مؤمئًا خطأ من كفارة ودية. وجائز أن تكون الآية 
نزلت في عياش بن أب ربيعة وقتيله» وفي أبي الدرداء وصاحبه. وأي ذلك كان» 
فالذي عنى الله تعالى بالآية: تعريف عباده ما ذكرناء وقد عرف ذلك من عقل عنه 
من عباده تنزيله» وغير ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيه''". 
مسائل الآية 


َتَحْرِيرُ رَقَبَِ مُؤْوِئةٍ رودي م أي 0 ديشن كن من قزم 
عدر َك وَهْوَ ؤم حرم رقب مُؤْملة نكن من قزم بتكم ويه 
َيكقٌ ريه مَُلَمة إل أيه وَتَحريرُ َب مُؤْمَِةٌ من لَمْ يِذ َصِيَمُ هري 
كارف َيه ين أللهد وان أَللّهُ ع عَلِيًا كيت [إنساه:++] 
قال القرطبي كدآنه: فيه عشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: وما 23 لِمْؤْمِنِ | أن يَقَثْلَ مُؤَّمِئًا | إل ]| [النساء:؟3] هذه آية 
من أمهات الأحكام. والمعنى ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً؛ فقوله: وما 
كان ليس عل النفي وإنما هو على التحريم والنهيء كقوله: #ومَا كن لَحُمْ أن 
ُؤْدُوأ رسُولَ آللّو#الأحزاب:ه] ولو كانت على النفي لما وجد مؤمن قتل مؤمنا قط؛ لأن 
دا نقاه الله قلا وق نحو كقوله تعال» ج066 للك أن كتيدرا مكرما» 
[نتمل:.1]. فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدًا. وقال قتادة: المعنى ما كان له ذلك 
ا 
وقيل: ما كان له ذلك فيها سلف. ى) ليس له الآن ذلك بوجه. ثم استثنى استثناء 


.)70-1 4 /9( «تفسير الطبري)‎ )١( 
من طريق بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال:‎ )٠١١8/4( إفرة حسن: أخرجه الطبري في «التفسير)‎ 
: حدثنا سعيد» عن قتادة» بلفظ: ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه» من عهد الله الذي عهد إليه)‎ 


عة أ القرآ 
ا ا ل ساسك 
منقطعًا ليس من الأول وهو الذي يكون فيه «إلا» بمعنى «لكن) والتقدير ما كان له 
أن يقتله البتة لكن إن قتله خطأ فعليه كذا؛ هذا قول سيبويه والزجاج رحمهام الله. 
ومن الاستثناء المتقطع قوله تعالى: (إمًا لَّهُم بوء مِنْ عِلَِإِلّا أيِبَاعَ لطن [الساءن»ه .]١‏ 
وقفت فيهاأصياانا أسائلها عي تجواباومابالريعمنأحد 
إلا الأواري لأيا ما ينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجل١(١)‏ 
فلم) لم تكن «الأواري» من جنس أحد حقيقة لم تدخل في لفظه. ومثله قول 
الآخر: 
أمسسى سقام خلاء لاأنيس به إلاالسباع ومرالريح بالغرف(5) 
وقال آخر: 
وبلدةليس ائيس إلاليع افير وإلا الع يس( 
وقال آخر: 
وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ولاظ لإلاأنتعذمنالنخل7؟) 
أنشده سيبويه؛ ومثله كثير» ومن أبدعه قول جرير: 
من البيض لم تظعن بعيدًا وم تطاً 2 عدالأرض إلاذيل مرط مرح ل(ه) 
كأنه قال: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد. ونزلت الآية بسبب قتل 


.)7١:ص( «ديوان النابغة»‎ )١( 

(؟) البيت لأبي خراش المذلي» كما جاء في السان العرب» .)788/١7(‏ 

() البيت جْرَانٍ العود العير وانظر «ديوانه) (ص:/99)»: وكذا «خزانة الأدب» لعيد القادر 
البغدادي .)18-1١٠/1٠١(‏ 

(5) البيت لمتمم بن نويرة في رثائه لأخيه مالك» ىا في «الكامل في اللغة والأدب» للمبرد (18/5). 

(6) (ديوان جرير) (ص:588). 


لطا موسوعة أحكام القرآن 1 
اال بى اورزريك سارت بن بن أبي أنيسة العامري لحنة كانت بينهماء فل| 
هاجر الحارث مسلا لقيه عياش فقتله ولم يشعر بإسلامه. فلم) أخبر أتى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله» إنه قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت. ولم أشعر 
بإنتلامه نكن فاده ف لك الك , 

وقبل: هو استثناء متصلء أي وما كان لمؤّمن أن يقتل مؤمنا ولا يقتص منه إلا أن 
يكون خطأ؛ فلا يقتص منه؛ ولكن فيه كذا وكذا. ووجه آخر وهو أن يقدر كان 
بمعنى استقر ووجد؛ كأنه قال: وما وجد وما تقرر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا 
خطاً؛ إذ هو مغلرب فيه أحيانا؛ فيجيء الاستئناء على هذين التأويلين غير منقطع. 
وتتضمن الآية على هذا إعظام العمد وبشاعة شأنه؛ ى] : تقول: ما كان لك يا فلان أن 
تتكلم بهذا إلا ناسيًا؟ إعظامًا للعمد والقصد مع حظر الكلام به البتة. 

وقيل: المعنى ولا خطأ. قال النحاس: ولا يجوز أن تكون (إلا» بمعنى الواوء ولا 
نزت للك 3 كاده العرك رولا بعلي ل المشى» لأى ابنطا ل مط ري ولا اقيم من 
دليل خطابه جواز قتل الكافر المسلم فإن المسلم محترم الدم؛ وإنما خص المؤمن 
بالذكر تأكيدًا لحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته. وقرأ الأعمش «خطاء» ممدودًا في 


المواضع الثلاثة. 
ووجوه الخطأً كثيرة لا نحصى يربطها عدم القصد؛ مثل أن يرمي صفوف 
المشركين: قيضب مسا . أو سعى ين رديه من د يستحق القتل من زان أو محارب أو 


مرتد فطلبه ليقتله فلقي غيره فظنه هو فقتله فذلك خطأ. أو يرمي إلى غرض فيصيب 
إنسانًا أو ما جرى مجراه؛ وهذا مما لا خلاف فيه. والخطأ اسم من أخطأ خطأ وإخطاء 
إذا لم يصنع عن تعمد؛ فالخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاء. ويقال لمن أراد شيئا ففعل 
غير: أخطأء ولمن فعل غير الصواب: أخطأ. 

قال ابن المنذر: قال الله تبارك وتعالى: وما كن لِمؤْينٍ أن يَمكل مُؤئًا لا حطقا4» 
[النساء:؟4] إلى قوله تعالى: رون كك إل أَهْلِوِة/ [انساء:؟+] ] فحكم الله جل ثناؤه في 


)١0(‏ سبق تخريجه. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
المؤمن يقتل خطأ اورت ت السنة الثابتة عن رسول الله كك على ذلك وأجمع 
أهل العلم على القول به" 

الثانية: دهي ةذاود إل القفاضن ايان الكر والعيد ل الع ابول كل بها ولمتطام 
القصاص فيه من الأعضاء؛ تمسكا بقوله تعالى: الا 
كفيس 4[ [الائدة:ه؛] إلى قوله تعالى: جرح قِصَاصضَ 4[ الائدة:ه4]ء وقوله لت: 
«المسلمون تتكافا أدماؤّهم»” "' فلم يفرق بين حر وعبد؛ وهو قول ابن أبي ليل. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس فيقتل 
الحر بالعبده كما يقتل العبد بالحرء ولا قصاص بينهم| في شيء من الجراح والأعضاء. 
وأجمع العلاء على أن قوله تعال: لأوَمَا كان لِمْوْينٍ أن يَفْثْلَ مُوْا إلا مقا 
[النساء: ؟3] ا ا ونا أوثة يه الأحر دون العبيد؛ فكذلك قوله 
ته : «المسلمون تتكافاً دماؤهم)! "© أزينة هه الأخران خاصة. والجمهور على ذلك 
وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيا دون النفس فالنفس أحرى بذلك؛ وقد 
مضى هذا في «البقرة»). 

الثالثة: قوله تعالى: مإفْتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْئَة#[لساء:؟:] أي: فعليه تحرير رقبة؛ هذه 
الكفارة التي أوجبها الله تعالى في كفارة القتل والظهار أيضا على ما يأتي. 

واختلف العلاء فيا يجزئ منهاء فقال ابن عباس”!؟ والحسن”) والقعو ا 


.)١57/5( «الإشراف)‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخ ريجه. 

(5) منقطع: أخرجه الطبري )3١٠١50(‏ وابن أبي حاتم (01/417) من طريق معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: طقَتَحْرِيرُ رَقَبٍَ مُؤمِنَة4. يعني بالمؤمنة من قد عقل الإيمان 
وصام وصل. و علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير. 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري ٠51/(‏ ٠)قال:‏ حدثت عن يزيد بن هارون» عن هشام بن 
حوالة ع اليد قال كل عىء فى كاك اها وقتكرد ركز لزنه » فمن صام وصلى وعقل. 
وإذا قال: طفَتَحْرِيرٌ رَقَبَّة4» فا شاء. ولا يعرف شيخ الطبري الذي حدثه. 

(1) صحيح: أخرجه الطبري )٠١١44(‏ من طريق ابن علية» عن أبي حيان قال: سألت الشعبي عن 


موسوعة أحكام القرآن 1 
والنخعي'' وقتادة""' وغيرهم: الرقبة المؤمنة هي التي صلت وعقلت الإيهان» لا 
تجزئ في ذلك الصغيرة» وهو الصحيح في هذا الباب» قال عطاء بن أبي رباح: يجزئ 
الصغير المولود بين مسلمين”". 

وقال جماعة منهم مالك والشافعي: يجرئ كل من حكم له بحكم في الصلاة عليه 
إن مات ودفنه. وقال مالك: من صلى وصام أحب إلي. ولا يجزئ في قول كافة 
العلماء أعمى ولا مقعد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا أشلهماء ويجزئ عند 
أكثرهم الأعرج والأعور. 

قال مالك: إلا أن يكون عرجًا شديدًا. ولا يجزئ عند مالك والشافعي وأكثر 
العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين» ويجزئ عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا 
يجزئ عند أكثرهم المجنون المطبق ولا يجزئ عند مالك الذي يجن ويفيق» ويجزئ 
عند الشافعي. ولا يجزئ عند مالك المعتق إلى سنين» ويجزئ عند الشافعي. ولا 
يجزئ المدبر عند مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي» ويجزئ في قول الشافعي وأبي 
تورةواختارة ابن المتذر: 

وقال مالك: لا يصح من أعتق بعضه؛ لقوله تعالى: فّتَحْرِيرُ رَقَبَّةِك. ومن أعتق 
البعض لا يقال: حرر رقبة وإنما حرر بعضها. 


قوله: طفَتَحْرِيرُ رََبَةِ مُؤْمنَ4 قال: قد صلت وعرفت الإيوان. 
وأخرجه ابن أبي حاتم (01784) من طريق سفيان الثوري» عن أب بي حيان التيمي» عن الشعبي» 
بلفظ: قد صلت. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري )٠٠١14(‏ من طريق وكيع؛ عن الأعمش» عن إبراهيم قال: ما كان 
في القرآن من «ِرَقَبَةِ مُؤْمِنَق4؛ فلا يجزئ إلا من صام وصل. وما كان في القرآن من رَكَبَة4 
ليست إمُؤْمِئَة4؛ فالصبي يجزئ. 

(؟) حسن: أخرجه الطبري )٠١١414(‏ عن بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن 
قنادة: طقْتَحْرِيرُ رََبَةٍ مُؤْمِئَة4» والرقبة المؤمنة عند قتادة من قد صلى. وكان يكره أن يعتق في هذا 
الطفل الذي لم يصل ول يبلغ ذلك 


() صحييح: أخرجه الطبري )٠١٠١7(‏ من طريق سفيان؛ عن ابن جريج» عن عطاء؛ بنحوه. 


-[ :” ]| موسوعة أحكام القرآن 


واختلفوا أيضًا في معناها ققيل: أوجبت تمحيصًا وطهورًا لذنب القاتل» وذنبه 
ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم. 

وقيل: أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل» فإنه كان له في نفسه 
حق وهو التنعم بالحياة والتصرف في أحل له تصرف الأحياء. وكان لله سبحانه فيه 
حق» وهو أنه كان عبدًا من عباده يجب له من أمر العبودية صغيرًا كان أو كبيرًا حرًا 
كان أو عبدّاء مسلًا كان أو ذميًا ما يتميز به عن البهائم والدواب» ويرتجى مع ذلك 
أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه فلم يخل قاتله من أن يكون فوت منه الاسم 
الذي ذكرناء والمعنى الذي وصفناء فلذلك ضمن الكفارة. 

وأي واحد من هذين المعنيين كان» ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ 
فالقاتل عمدًا مثله» بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه» على ما يأ بيانه» والله أعلم. 


وو 


الرابعة: قوله تعالى: «وَدِيَةٌ مُسَلَّمةُ» الدية ما يعطى عوضًا عن دم القتيل إلى 
وليه. «مُسَلَّمَةُك مدفوعة مؤداة» ول يعين الله في كتابه ما يعطى في الدية» وإنما في 
الآية إيجاب الدية مطلقاء وليس فيها إيجايبا على العاقلة أو على القاتل» وإن) أخذ 
ذلك من السنةء ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في 
الغرامات وضن المتلفات» والذي وجب على العاقلة ل يجب تغليظاء ولا أن وزر 
القاتل عليهم ولكنه مواساة محضة. 

واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوانه. وثبتت الأخبار 
عن رسول الله ككِةِ بن الدية مائة من الإبل» ووداها كَلِيِّ في عبد الله بن سهل المقتول 
بخيبر الحويصة ومحيصة وعبد ال رحمن» فكان ذلك بيانا على لسان نبيه يله لمجمل 
كتائه” 3 , 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري )7١47(‏ ومسلم )١179(‏ من طرق عن سهل بن أبي حثمة: «أن 
عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم» فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح 
في فقير أو عين فأتى بهود» فقال: أنتم والله قتلتموه؛ قالوا: ما قتلناه والله» ثم أقبل حتى قدم على 
قومه فذكر لهم وأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو 


ا ا اوور ل 111 


وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل واختلفوا فيه| يجب على 
غير أهل الإبل؛ فقالت طائفة: على أهل الذهب ألف دينار» وهم أهل الشام ومصر 
والمغرب؛ هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعى في أحد قوليه 
في القديم. ْ 

وروي هذا عن عمر”'"' وعروة بن الزبير وقتادة. وأما أهل الورق فاثنا عشر ألف 
درهم» وهم أهل العراق وفارس وخراسان؛ هذا مذهب مالك على ما بلغه عن عمر 
أنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق 
اثني عشر ألف درهم. وقال المزني: قال الشافعي الدية الإبل؛ فإن أعوزت فقيمتها 
بالدراهم والدنانير على ما قومها عمرء ألف دينار على أهل الذهب واثنا عشر ألف 
درهم على أهل الورق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: الدية من الورق عشرة آلاف درهم. رواه 
الشعبي عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 
الورق عشرة آلاف درهم؛ وعلى أهل البقر ماثتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألف شاق 
وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل الحلل مائتي حلة'". 


الذي كان بخيبر فقال النبي وَةِ لمحيصة: «كبر كبر» يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة 
فقال رسول الله وَ: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله وَل إليهم به 
فكتب ما قتلناه» فقال رسول الله يِه لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم؛ قالوا: لا. قال: «أفتحلف لكم يبودا قالوا: ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله كَِْةٌ من 
عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار. قال سهل: «فركضتنى منها ناقة». لفظ اليخاري. 

١ سبق تخريجه.‎ )١( 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (41/7) عن أبي حنيفة» عمن حدثه» عن عامر» 
عن عمر بن الخطاب د أنه افرض الدية على أهل الورق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل الذهب 
ألف دينار. وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الحلل مائتي 
حلة, وعلى أهل الغنم ألفي شاة» وكل ذلك على أهل الديوان». 
وهذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ أب حنيفة» والشعبي لم يسمع عمر #5 إلا أن يكون بينهما عبيدة 


-[ "" ]| للا موسوعة أحكام القرآن 

قال أبو عمر: في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صنف من 
عات احنه اأفن رع ادلاو احم ومو الاموي تنيت عن #إذ وم 
وال 5 

وخالف أبو حنيفة ما رواه عن عمر في البقر والشاء والحلل. وبه قال عطاء 
وطاووس وطائفة من التابعين» وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين. 

قال ابن المنذر: وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها ىا 
فرض رسول الله يكِّْ. هذا قول الشافعي وبه قال طاووس. 

قال ابن المنذر: دية ال حر المسلم مائة من الإبل في كل زمان» ىا فرض رسول الله 
كلِ. واختلفت الروايات عن عمر ذه في أعداد الدراهم وما منها شيء يصح عنه 
لأنبا مراسيل» وقد عرفتك مذهب الشافعي وبه ونقول!". 

الخامسة: واختلف الفقهاء في أسداناادنة لدبلا كروى! بولاا ردم تنيت عدر 
أبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َكِِ: «اقضى أنْ من قتل خطأ فديثه مائة 
فر الزيل؟ ثلاثونَ بنتَ مخاض» وثاذتون .ينثت لبون» وثلاتؤن حقة» وعشر بني 
ل 

قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء» وإن) قال أكثر 
العلماء: دية الخطأ أخحماس. كذا قال أصحاب الرأي والثوري» وكذلك مالك وابن 


كما ذكر. 

.)0597/١١( «التمهيد»‎ )١( 

(؟) «الإشراف» (؟177/5). 

(6) أخرجه أبو داود (5557) وأحمد (1177): وأخرجه مطولًا النسائي )48١1(‏ وابن ما 
(277) من طريق محمد بن راشد عن سليهان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ 
مرفوعًا. 
وتقدم الكلام على تحمد بن راشد وشيخه سليمان بن موسى» وكذا سلسلة عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه. 


عسو السام ااال يس ]ا 


سيرين وأحمد بن حنبل» إلا أنهم اختلفوا في الأصناف؛ قال أصحاب الرأي وأحمد: 
خمس بنو مخاض؛ وخمس بنات مخاض» وحمس بنات لبون» وخمس حقاق» وحخمس 
جذاع. وروي هذا القول عن ابن مسعود"". 

وقال مالك والشافعي: حمس حقاق. وحمس جذاع. وخمس بنات لبون» وخمس 
بنات مخاض» وحمس بنو لبون. وحكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليان 
ابن يسار والزهري وربيعة والليث بن سعد. 

قال الخطابي: ولأصحاب الرأي فيه أثر» إلا أن راويه عبد الله بن خشف بن 
مالك وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. وعدل الشافعي عن القول به. لما ذكرنا 
من العلة في راويه» ولأن فيه بنى مخاض ولا مدخل لبنى مخاض في شىء من أسنان 
الصدقات» وقد رؤى عن الثبى كلل فى قصنة القتسامة أنه ودق قتيل خييرمائة من إل 
الفيدقة "ليوف أنخاتالصلافة اين عافى: 


قال أبو عمر: وقد روى زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن 


)١(‏ منقطع: أخرجه البيهقي (7*077) وفي «الكبرى» (8/ 74) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «في الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة 
وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنى مخاض). 7 
وقال بأن رواية أبي إسحاق عن علقمة منقطعة» ورواية أبي عبيدة» عن ابن مسعود أيضاً مرسلة. 
وأخرجه أيضًا (30175) وني «الكبرى» (8/ 5 ) من طريق يزيد بن هارون» نا سليهان التيمي» 
عن أبي مجلز» عن أبي عبيدة» عن عبد الله في دية الخطأ «أحماس: خمس بنو مخاض» وخمس بنات 
مخاض» وخمس بنات لبون وخمس بنات حقاق» وخمس جذاع). 
وقال الإمام البيهقي: هذا هو المعروف عن ابن مسعود» وكذلك رواه وكيع بن الجراح في كتابه 
المصنف في الديات عن سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن عبد الله. 
وقال أيضًا: وأما رواية إبراهيم؛ عن عبد الله منقطعة لا شك فيها إلا أنها مراسيل قد انضم بعضها 
إلى بعض»ء فالقول بها مع وقوع اسم الإبل المفروضة على الأسنان المذكور فيها وجه صحيح. والله 
أغلام: 

ل .)1١/‏ 
() سبق تخريجه. ْ 


للا موسوعة أحكام القرآن 
ب مسوعة جياه القرلا 
مسعود: «أن رسول الله يك جعل الدية في الخطأ أحماسا»"'". إلا أن هذا لم يرفعه إلا 
خشف بن مالك الكوني الطائي وهو بجهول؛ لأنه ل يروه عنه إلا زيد بن جبير بن 
حرمل الطائي الجشمي من بني جشم بن معاوية أحد ثقات الكوفيين. 
قلت: قد ذكر الدارقطني في «سننه» حديث خشف بن مالك من رواية حجاج 
بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال: ١قضى‏ 
رسول الله يَيدٍ في دية الخطأ مائة من الإبل؛ منها عشرون حقة» وعشرون جذعة» 
وعكروةيناك لوث وعشرووبنات خافن وعقروة د خا 
قال الدارقطنى: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من 
وجوه عدة؛ أعدهاة آله الف ذا نوراه الى طبنةة كن ضيف ان وف شدوة غن اه 
بالسند الصحيح عنه. الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه» وأبو عبيدة أعلم بحديث 
أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه» وعبدالله بن مسعود أتقى لربه 
وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله وك أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلافه. 
هذا لا يتوهم مثله على عبدالله بن مسعود وهو القائل في مسألة وردت عليه 
يسمع فيها من رسول الله َل شنا ولم يبلغه عنه فيها قول: أقول فيها برأي فإن يكن 
صوابًا فمن الله ورسوله» وإن يكن خط فمني؟ ثم بلغه بعه ذلك أن فتياه فيها وافق 
قضاء رسول الله يَهْ في مثلهاء فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحًا شديدًا لم يروه فرح 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ببذا اللفظ أحمد (370) و الدارمى (35751) و أبو يعلى )279١(‏ و البزار 
(1950) وابن أ اقبية 00 و الطحاري وا«مرح مشكل الآنان (57/1). وأخرجه 
أبو داود (25041): والترمذي (17875) والنسائى (5807) وابن ماجه (57707) وأحمد 
(410) و الدارقطني (1/ 11) بلفظ: « في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون 
بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنى محاض ذكر » جميعًا من طريق الحجاج بن أرطأة 
عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطاتي عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. 
والحجاج بن أرطأة متكلم فيه ويدلس» وخشف بن مالك الطائي» مجهول» كما قال الدارقطني» 
وقال الأزدي: ليس بذاك. 

(0) انظر الحديث السابق. 


موسوعة أحكام القرآق سآ 
مثله» لموافقة فتياه قضاء رسول الله يل فمن كانت هذه صفته وهذا حاله فكيف 
يصح عنه أن يروي عن رسول الله يك شيئا ويخالفه. 

ووجه آخر: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا 
خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن 
حرمل الجشمي وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير 
معروفء وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلا مشهورّاء أو رجلا قد 
ارتفع عنه اسم الجهالة» وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدًا؛ 
فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حيتئذ اسم الجهالة» وصار حينئذ معروفا. فأما من لم 
يرو عنه إلا رجل واحد وانفرد بخبر وجب التوقف عن خيره ذلك حتى يوافقه عليه 
غيره. والله أعلم. 

ووجه آخر: وهو أن حديث خشف بن مالك لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن 
جبير عنه إلا الحجاج بن أرطأة» والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن 
م يلقه ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيان بن عبينة ويحيى بن سعيدالقطان 
وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه وكفاك مهم عد بالرجل ونبلا. 

وقال يحبى بن معين: حجاج بن أرطأة لا يحتج بحديثه. وقال عبد الله بن 
إدريس: سمعت الحجاج يقول: لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجاعة. 

وقال عيسى بن يونس: سمعت الحجاج يقول: أخرج إلى الصلاة يزاحمني 
الحالون والبقالون. وقال جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب الال 
والشرف. وذكر أوجهًا أخر؛ منها أن حماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن 
الحجاج بن أرطأة فاختلفوا عليه فيه'"". 

إلى غير ذلك مما يطول ذكره؛ وفيا ذكرناه تما ذكروه كفاية ودلالة على ضعف ما 
ذهب إليه الكوفيون في الدية» وإن كان ابن المنذر مع جلالته قد اختاره على ما يأتي. 

وروى حماد بن سلمة حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أب عبيدة أن ابن 


.)17/0- 11/7 /9( انظر: «سئن الدارقطنى)‎ )١( 


عة أحكام القرآن 
ل ا ال هه 


مسعود قال: «دية الخطأ خحمسة أحماس عشرون حقة» وعشرون جذعة وعشرون 
بنات مخاض»؛ وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون ذكور"""". قال الدارقطني: 
هذا إسناد حسن ورواته ثقات» وقد روي عن علقمة عن عبد الله نحو هذا. 

قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعي أن الدية تكون مخمسة. قال الخطابي: 
وقد روي عن نفر من العلاء أنهم قالوا: دية الخطأ أرباع؛ وهم الشعبي والنخعي 
والحسن البصريء وإليه ذهب إسحاق بن راهويه؛ إلا أنهم قالوا: حمس وعشرون 
جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات 
مخاض. وقد روي ذلك عن على بن أبي طالب. 

قال أبو عمر: أما قول مالك والشافعي فروي عن سليان بن يسار وليس فيه عن 
صحابي شيء؛ ولكن عليه عمل أهل المدينة. وكذلك حكى ابن جريج عن ابن 
يات 2 

قلت: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك والشافعي. 

قال أبو عمر: وأسنان الإبل في الديات لم تؤخذ قياسًا ولا نظراء وإن) أخحذت 
اتباعا وتسليًا» وما أخذ من جهة الأثر فلا مدخل فيه للنظر؛ فكل يقول با قد صح 
عنده من سلفه؛ فك أجمعين”". 

قلت: وأما ما حكاه الخطابي من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن شعيب؟) 
فقد حكاه ابن المنذر عن طاوس ومجاهدء إلا أن مجاهدا جعل مكان بنت محاض 
ثلاثين جذعة. 


قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. يريد قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي 


)١(‏ «سنن الدارقطني» (7/ 177) واختلف في ساع أبي عبيدة من أبيه عبد الله بن مسعود ديك 
والراجح أنه لم يسمع منه» وسبق كلام الحافظ البيهقي في ذلك. 

١؟)‏ «التمهيد) (/ا75017/11). 

0700-1805 /١١/( «التمهيد)‎ )©( 

() سبق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ضعفه الدارقطني والخطابي؛ وابن عبد البر قال: لأنه الأقل ما قيل؛ وبحديث. 
مرفوع عن النبي كك يوافق هذا القول. 

قلت: وعجبًا لابن المنذر! مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه أهل 
النقد على صحته! لكن الذهول والنسيان قد يعتري الإنسان» وإنا الال لعزة ذي 
الجلال. 

السادسة: ثبتت الأخبار عن النبي المختار محمد يك أنه قضى بدية الخطأ على 
العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به'"". 

وهل أقل لعل لكين اكلا عل العاملة داب كل 1101 رامن درك 
النبي يَلةِ لأبي رمثة حيث دخل عليه ومعه ابنه: «إِنهُ لا يجني عليكٌ ولا تجني 
عليه)20. العمد دون الخطأ. 

وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة. واختلفوا في الثلث؟؛ والذي 
عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمدًا ولا اعترافًا ولا صلحًا”": ولا تحمل من 
دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث وما دون الثلث في مال الجاني”؟2. وقالت طائفة: عقل 


)١(‏ انظر: مسألة هل تعقل العاقلة في قتل العمد؟ 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (55417) والدارمي (5784) وابن حبان (041440) والحاكم 
(04)) وابن الجارود في «المنتقى» (07170) والطبراني في «الكبير) (50/ :ك0 
والبيهقي في «الكبرى» (17//8؟) من طرق عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: «انطلقت مع أبي 
نحو النبي يق ثم إن رسول الله يَكْةٍ قال لأبى: «ابنك هذا». قال: إي ورب الكعبة» قال: 
١حقا».‏ قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله يك ضاحكًا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي 
علي. ثم قال: «أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه). وقرأ رسول الله َه «ولا تزر وازرة وزر 
أخرى). لفظ أبي داود. 
هذا وقد اختلف في اسم أب رمثة كثيرّاء ولا يضر ذلك فهو صحابيء وإياد بن لقيط سمع منه. 
وأخرجه الطيراني في (الكبير» (11/8/71-ح:711) من طريق عاصم بن ببدلة عن أب رمثة. 

(*) تقدم الآثار في ذلك في مسألة: هل تعقل العاقلة في قتل العمد؟ 

(5) قال ابن عبد البر كدلثه في «التمهيد) (757/11): الذي عليه جمهور العلاء وعامة الفقهاء أن 
العاقلة لا تحمل عمدًا ولا اعترافًا ولا صلحًا ولا تعقل عمدًا ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما 


دا[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
الخطأ على عاقلة الجاني» قلت الجناية أو كثرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. كى| 
عقل العمد. في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا قول الشافعي. 

السابعة: وحكمها أن تكون منجمة على العاقلة» والعاقلة العصبة. وليس ولد 
المرأة إذا كان من غير عصبتها من العاقلة. ولا الإخوة من الأم بعصبة لإخوتهم من 
الأب والأم؛ فلا يعقلون عنهم شيئًا. وكذلك الديوان لا يكون عاقلة في قول جمهور 
أهل الحجاز. وقال الكوفيون: يكون عاقلة إن كان من أهل الديوان؛ فتنجم الدية 
على العاقلة في ثلاثة أعوام على ما قضاه عمر وعلي؛ لأن الإبل قد تكون حوامل 
فتضر به. وكان النبى يَككَِدِ يعطيها دفعة واحدة لأغراض؛ منها أنه كان يعطيها صلحًا 
وتسديدًا. ْ 

ومنها أنه كان يعجلها تأليفا. فل تمهد الإسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام؛ 
قاله ابن العري"". 

وقال أبو عمر: أجمع العلماء قدي وحديثًا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في 
ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها. وأحمعوا على أنها على البالغين من الرجال. 

وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول 
الله يي في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرة؛ ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على 
ذلك حتى جعل الديوان. واتفق الفقهاء عل رواية ذلك والقول به. 

وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله كَكِةِ ولا زمن أب بكر ديوان» وأن عمر 
جعل الديوان وجمع بين الناس» وجعل أهل كل ناحية يذّاء وجعل عليهم قتال من 
يليهم من العدو”". 

الثامنة: قلت: ومما ينخرط في سلك هذا الباب ويدخل في نظامه قتل الجنين في 
بطن أمه؛ وهو أن يضرب بطن أمه فتلقيه حيا ثم يموت؛ فقال كافة العلاء: فيه الدية 


.)147/١1( «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)١59/4( (؟) «الاستذكار)‎ 


موسوعة أحكام القرآن لا 
كاملة في الخطأ وفي العمد بعد القسامة. 

وقيل: بغير قسامة. واختلفوا في| به تعلم حياته بعد اتفاقهم على أنه إذا استهل 
صارخًا أو ارتضع أو تنفس نفسا محققة حي فيه الدية كاملة؛ فإن تحرك فقال 
الشافعى وأبو حنيفة: الخركة تدل على حياته. وقال مالك: لاء إلا أن يقارنها طول 
إقامة. والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحكم سواء. فإن ألقته مينًا ففيه غرة: عبد 
أو وليدة. فإن ل تلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه. وهذا كله إجماع لا 
خلاف فيه. 

وروي عن الليث بن سعد وداود أنه) قالا في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم 
خرج الجنين ميتا بعد موتها: ففيه الغرة» وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها؛ المعتبو 
حياة أمه في وقت ضربها لا غير. 
حية فىاتت والجنين في بطنها ول يسقط أنه لا ثيء فيه؛ فكذلك إذا سقط بعد موتها. 

التاسعة: ولا تكون الغرة إلا بيضاء. قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول الله 
لِ: «نى الجنين غرةٌ عبد أو أمةِ""2. لولا أن رسول الله يك أراد بالغرة معنى لقال: 
في الجنين عبد أو أمة» ولكنه عنى البياض؛ فلا يقبل في الدية إلا غلام أبيض أو 
جارية بيضاءء لا يقبل فيها أسود ولا سوداء. 

واختلف العلاء في قيمتها؛ فقال مالك: تقوم بخمسين دينارًا أو ستائة درهم؛ 
نصف عشر دية الحر المسلم» وعشر دية أمه الحرة؛ وهو قول ابن شهاب وربيعة 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/08) ومسلم )١17481(‏ من حديث أب هريرة: «أن رسول الله َيه قضى في 
امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهى حامل» فقتلت 
وتدها ا لذى وببطنياة :فاححعيهوا إل الى كيه :فتمئ أن دية ينا وق بطنها غرة عد أواآمة فقالةوق 
المرأة ال غرمت: كيك أغزم يا سول الن من لا شررب:ولة أكل ولا نظق ولا استهل قمكل ذلك 
يطل؟ فقال النبي كَك: (إنا هذا من إخوان الكهان». لفظ البخاري. 


-ك 1 موسوعة أحكام القرآن 
وسائز أهل المديئة: 

وقال أصحاب الرأي: قيمتها خمسائة درهم. وقال الشافعي: سن الغرة سبع 
سنين أو ثمان سنين؛ وليس عليه أن يقبلها معيبة. ومقتضى مذهب مالك أنه مخير بين 
إعطاء غرة أو عشر دية الآم» من الذهب عشرون دينارًا إن كانوا أهل ذهبء ومن 
الورق - إن كانوا أهل ورق - ستائة درهم, أو حمس فرائض من الإبل. 

قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو قول الحسن بن حي. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابه!: هي على العاقلة. وهو أصح؛ لحديث 
المغيرة بن شعبة: «أن امرأتين كانتا تحت رجلين من الأنصار - في رواية فتغايرتا - 
فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فاختصم إلى النبي يَككةِ الرجلان فقالا: 
ندي من لا صاح ولا أكل» ولا شرب ولا استهل. فمثل ذلك يطل!» فقال: لأسجع 
كسجع الأعراب»؟ فقضى فيه غرة وجعلها على عاقلة المرأة)'''. 

وم ديك عانخا سكعت :تون ال مووي تالافك يوجن لكي ول كانت 
دية المرأة المضروبة على العاقلة كان الجنين كذلك في القياس والنظر. واحتج علماؤنا 
بقول الذي قضي عليه: كيف أغرم؟ قالوا: وهذا يدل على أن الذي قضي عليه معين 
وهو الجاني. ولو أن دية الجنين قضى بها على العاقلة لقال: فقال الذي قضى عليهم. 
وفي القياس أن كل جان جنايته عليه» إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا معارض له؛ 
مثل إجماع لا يجوز خلافه» أو نص سنة من جهة نقل الآحاد العدول لا معارض طاء 
ل د : ولا تَحيِبُ كل نفس إلا عَلَيْهَا ولا َزِرُ وَازِةٌ 
وِزْرَ رَأَخْرَئ14[ [الأنعام: 74 1]. 

العاشرة: ولا خلاف بين العلاء أن الجنين إذا خرج حيا فيه الكفارة مع الدية. 
واختلفوا في الكفارة إذا خرج مينَا؛ فقال مالك: فيه الغرة والكفارة. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: فيه الغرة ولا كفارة. واختلفوا في ميراث الغرة عن 
الجنين؛ فقال مالك والشافعي واضحايهما: الغرة في الجنين موروثة عن الخنين على 


(1) انظر: مسلم (1783). 
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كتاب الله تعالى؛ لأنها دية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الغرة للأم وحدها؛ لأنها جناية جنى عليها بقطع 
عضو من أعضائها وليست بدية. ومن الدليل على ذلك أنه لم يعتبر فيه الذكر والأنثى 
كا يلزم في الديات» فدل على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هرمز يقول: ديته لأبويه 
خاصة؛ لأبيه ثلثاها ولأمه ثلثهاء من كان منهما حيًا كان ذلك له فإن كان أحدهما قد 
مات كانت للباقي منهم أبا كان أو أمّاء ولا يرث الإخوة شيئا. 


ذه 
ابم ع 


الحادية عشرة: قوله تعالى: «إإِلَآ أن يَصَدَّقُك أصله «أن يتصدقوا» فأدغمت التاء 
في الصاد. والتصدق الإعطاء؛ يعني إلا أن يبرئ الآولياء ورثة المقتول القاتلين مما 
أوجب لهم من الدية عليهم. فهو استثناء ليس من الأول. وقرأ أبو عبد الرحمن 
ونبيح"'' (إلا أن تصدقوا» بتخفيف الصاد والتاء. 

وكذلك قرأ أبو عمروء إلا أنه شدد الصاد. ويجوز على هذه القراءة حذف التاء 
الثانية» ولا يجوز حذفها على قراءة الياء. وفي حرف أب وابن مسعود «إلا أن 
يتصدقوا). 

وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصًا في عبادة 
الله سبحانه» فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه وإنا تسقط الدية التي هي حق لهم. 
وتجب الكفارة في مال الجاني ولا تتحمل. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: لقان كنَ مِن قَوْمِ عَدْوَ لَكُمْ وَهْرَ مُؤْمِنٌ4لسا:؟+] 
هذه مسألة المؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار. 


)١(‏ هو نيح بن عبدالله العَنزِي أبو عمرو الكوفي» روى له الأربعة» قال أبو زرعة: ثقة ولم يرو عنه 
غير الأسود بن قبس. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال العجلى: كوفي تابعى ثقة. وذكره على 
ابن المديني في جملة المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس» وصحح الترمذي حديثه 
وكذلك ابن خزيمة واين حبان والحاكم. (تبذيب التهذيب» .)71/7/١١(‏ 


]| موسوعة أحكام القرآن 
| 5252 سس ساكس كه سس 
والمعنى عند ابن ناف" وققادة1" والواتل فكي ومجاهد0"» 
والنخعي”": فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد أمن وبقيفي قومه وهم كفرة اعدو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (01/47) عن أحمد بن منصور الرمادي» ثنا أبو الجواب 
الأحوص بن جوابء ثنا عمار بن زريق» عن عطاء بن السائب» عن أب يحيى» عن ابن عباس في 
هذه الآية «قَإن كن مِن قَوْمِ عَدُرَ لّحُمْ وَهْوَ مُؤْوِنُ4. قال: كان الرجل يأتي النبي كَل ثم يرجع 
إلى قومه فيكون معهم وهم مشركون فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غارة فيعيق الذي يصيبه 
قيقب 
ورجاله موثقون غير أن عطاء بن السائب اختلط» وعمار بن زريق لم يتبين لي هل سماعة منه قبل 
الاختلاط أم بعده» وإن كان الظاهر أنه سمع منه قبل الاختلاط؛ لأنه كوني» ومات قبل سفيان 
الثوري. وأخرجه الطبري )٠١١١11(‏ عن المثنى قال: حدثنا الحجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا 
عطاء بن السائب» عن ابن عباس» بنحوه. وهذا إسناد ضعيف فإن المثنى شيخ الطبري هو المثنى 
ابن إبراهيم الآملي» لم أجد من ترجمه فالظاهر من حاله الجهالة. 
وأيضًا أسقطت الواسطة بين عطاء وابن عباس. 

)١(‏ في إسناده مقال: أخرجه عبد الرزاق )١760 /١(‏ من طريق معمر عن قتادة في قوله تعالى: لإفإن 
كزين لزي كز لسع وذو طؤيق للترية رق لؤينة . قال: هو المسلم يكون في المشركين 
فيقتله المؤمن ولا يدري ففيه عتق رقبة وليست له دية . ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها. 

00 عن أخرجه الطبري (5 0 من طريق أحمد بن مفضل قال: حدثا أياط عن الستدق: 
في قوله تعالى: لإقإن كن من قَوْمِ عَدُوَ لَّحُمْ وَهُرّ مُؤْمِنُ4 في دار الكفرء يقول: «فَتَحَرِيرٌ رَقَبَةٍ 
مُؤْمت»» وليس له دية. 

(5) ضعيف: أخرجه الطبري )٠١٠١8(‏ قال: حدثنا المثنى قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا 
إسرائيل» عن سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله: طقن كان من قَوْمِ عَدْوَ لَكُمْ وَهْوَ 

مم مِنٌّ4) قال: يكون الرجل مؤمنًا وقومه كفار» فلا دية له» ولكن طفَتَحْرِير رَقَبَةَ م مُؤْمِئة4. 
والمثنى شيخ الطبريء الظاهر من حاله الجهالة | سبق بيانه. 

(0) لم أقف عليه مسندًا. 

(7) حسن: أخرجه الطبري )1١٠١(‏ من طريق سفيان» عن سماك؛ عن عكرمة والمغيرة» عن 
إبراهيم في قوله: لإقإن كَانَ مِن قَرْمِ عَدُوَ لَحُمْ وَهْوَ مُؤْمِنٌ4. قال: هو الرجل يسلم في دار الحرب 
فيقتل. قال: ليس فيه دية» وفيه الكفارة. 
قلت: ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» وقد بين سبب هذا الاضطراب أحمد بن عبد الله ىا ؤ 


حناذا 
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لكم» فلا دية فيه؛ وإن| كفارته تحرير الرقبة. وهو المشهور من قول مالك ويه قال 
أبو حنيفة. وسقطت الدية لوجهين: 

أحدهما: أن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقووا مها. 

والثاني: أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة» فلا دية؛ لقوله تعالى: مإوَآلَذِينَ 
َامَنُوا وَلَم يُهَاجِرُوا مَا أَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مّن شَىْءٍ حَقَّ يُهَاجِرُوا لأنفال:0]. 

وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط؛ فسواء كان القتل 
خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ول يباجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته 
التحرير ولا دية فيه» إذ لا يصح دفعها إلى الكفار» ولو وجبت الدية لوجبت لبيت 
المال على بيت المال؛ فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد الإسلام. 

هذا قول الشافعي وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور. وعلى القول الأول إن 
قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة. 

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في ا(اصحيح مسلم» عن أسامة قال: «بعثنا رسول 
الله كك في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله؛ 
فطعنته فوقع في نفسي من ذلكء فذكرته للنبي يله فقال رسول الله كي «أقال لا إله 
إلا الله وقتلته»» قال: قلت: يا رسول الله إنم) قالمما خوفًا من السلاح؛ قال: «أفلَا 
شققت عن قلبه حتّى تعلمَ أقالها أم ل؟77". فلم يحكم عليه يك بتقصاص ولا دية. 


سير أعلام النبلاء» (0/ 0١417‏ فقال: جائز الحديث إلا أنه كان في حديث عكرمة ربها وصل 
الثىء عن ابن عباس»؛ وربما قال: قال رسول الله يلو وإن! كان عكرمة يحدث عن ابن عباس. 
وقال يعقوب السدومي: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة صالح؛ وليس 
من المتثبتين»؛ ومن سمع منه قديًا مثل شعبة وسفيان» فحديثهم عنه صحيح مستقيم. وانظر: 
«سير أعلام النبلاء» (0/ .)١141/‏ 
وعليه فيا روأه عن عكرمة عن غير ابن عباس فم| يقبل» وكذا مالم يرفعه عن عكرمة عن ابن 
عباسء أو ما كان من رواية شعبة وسفيان عنه. والله أعلم. 


.)41( مسلم‎ )١( 


لعا موسوعة أحكام القرآن 
يس عوسيعة احخام التان 
وروي عن أسامة أنه قال: إن رسول الله يَكِيِْ استغفر لي بعد ثلاث مرات» وقال: 
«أعتق رقبة قبةَ)”'» ول يحكم بقصاص ولا دية. 
فقال علاؤنا: أما سقوط القصاص فواخ ضح؛ إذ لم يكن القتل عدوانًا؛ وأما سقوط 
الدية فالأوجه ثلاثة: 
الأول: لأنه كان أذن له في أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة غلطًا 
كالخاتن والطبيب. 


الثان: لكونه من العدو ولم يكن له ولي من المسلمين تكون له ديته؛ لقوله تعالى: 
لإتَإن كان من قَوَوِ عَدُوَلحُمْ4 كم| ذكرنا. 

الثالث: أن أسامة اعترف بالقتل ولم تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعترااء 
ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية. والله أعلم. 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: ون كَانَ مِن فَوْمِ بَيْنَكُمَ وَبَيْتَهُم مِيكَقٌُ4 هذا في 
الذمى والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة؛ قال ابن عباس”" والشعبى”) 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الثعلبي في «تفسيره) (8/ 717) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس» به. 
والكلبي متهم بالكذب» وشيخه أبو صالح باذام» ويقال: باذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب» 
ضعيف. ولم يسمع من ابن عباس طيه. 
قال أبو بكر بن أبي خيثمة» عن يحيى بن معين: ليس به بأس» وإذا روى عنه الكلبي» فليس بشيء. 
ا يا س0 وانظر؛ «تهذيب التهذيب» (1/ 411). 

(؟) منقطع: أخرجه الطبري )١٠١١17(‏ من طريق معاوية» عن علي؛ عن ابن عباس: بلفظ: «إذا كان 
كافرًا في ذمتكم فقتل» فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله» وتحرير رقبة مؤمنة» أو صيام شهرين 
متتابين). 
وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 

(9) ضعيف: أخرجه الطبري )٠١١17(‏ عن المثنى قال: حدثتا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن 
إدريس» عن عيسى بن أب المغيرة» عن الشعبي في قوله: «وّإن كان مِن قَوْم بَِنَكُمْ وَيَيْتَهُم مَيكَقُ 
َِيَةٌ كُسَلَّمَةُ إن أَمْلِه4[نسد:؟]؛ قال: من أهل العهد وليس بمؤمن. 
والمثنى شيخ الطبري؛ الظاهر من حاله الجهالة | سبق بيانه. 


الال أ 5 
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والنخعي”" والشافعي'". 

واختاره الطبري قال: إلا أن الله وَل أمهمه ولم يقل وهو مؤمنء كما قال في القتيل 
من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه”". 

وقال الحسن”'' وجابر بن زيد””' وإبراهيم'" أيضا: المعنى وإن كان المقتول خطأ 
مؤمنا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم؛ فكفارته 
التحرير وأداء الدية. 

وقرأها الحسن: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن). قال 
الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه”". 

قال أبو عمر: وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: #وَمَا كن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري )٠١111(‏ عن المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن مهدي» عن 
هشيم, عن مغيرة» عن إبراهيم: لإوّإن كن من قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَبكَقٌّ4» وليس بمؤمن. 
والمثنى شيخ الطبري, الظاهر من حاله الجهالة ى] سبق بيانه» والمغيرة يدلس لاسيم| عن إبراهيم» 
وقد عنعن» وكذا تلميذه هشيم يدلس ويرسلء» وقد عنعن أيضًا. 

(؟) «النكت والعيون) لللاوردي (019/1). 

(9) انظر: «تفسير الطبري) (9/ 57). 

(4) ضعيف: أخرجه الطبري )٠١١75(‏ عن المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن مهدي؛ عن 
حماد بن سلمة؛ عن يونس» عن الحسن في قوله: «إوَإن كان من قَوْمِ بَينَكُمْ وبي 
كلهم مؤمن. 
والمثتى سبق الكلام عليه. 

(5) ضعيف جذا: أخرجه الطبري )٠١177(‏ عن المثنى قال: حدثنا سويد قال: أخيرنا ابن المبارك» 
عن هشيم؛ عن أبي إسحاق الكوفيء عن جابر بن زيد في قوله: «إوَإن كَانَ من قَوِْ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُم 
مِيِتَقٌّ4) قال: وهو مؤمن. 
والمثتى؛ الظاهر من حالة الجهالة ى! سبق بيانه» وأبو إسحاق الكوفي هو عبد الله بن ميسرة» واهى 
الحديث. وانظر: اجرح والتعديل) (178/5). ٍِ 

() أقف عليه. 


(1) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١7010(‏ عن يحيى بن سعيد» عن أشعث؛ عن الحسن؛ به. 


لآ موسوعة أحكام القرآن 

عيبي ا 0 
لِمُؤْمِنٍ أن يَقْمْلَ مُؤْمِنًا إل خَطلتَا[نساء:؟] ثم قال تعالى: #ووَإن كن من قَوْم4ك يريد 
ذلك المؤمن. والله أعلم”". 

قال ابن العربي: والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد!". 

قلت: وهذا معنى ما قال الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. 

وقوله: لَدِيٌَ مُمَلَمَةُ» على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها. وقيل: هذا في 
مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي يه عهد على أن يسلموا أو يؤذنوا 
بحرب إلى أجل معلوم: فمن قتل منهم وجبت فيه الدية والكفارة ثم نسخ بقوله 
تعالى: مإبَرَآءة مِنَ لَه وَرَسُولهة إل َلَِّينَ عَهَدتُم مِنَ ألْمفْركِينَ 4[ التوبة: .]١‏ 

الرابعة عشرة: وأجمع العلاء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ قال 
أبو عمر: إنما صارت ديتها - والله أعلم - على النصف من دية الرجل من أجل أن 
ها نصف ميراث الرجل» وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إن هو في دية الخطأء 
وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله ويْكَ: #ألتَفْسَ بالتفْس4#. 
و مِآآخُرُ بآخْرِ4”". ى] تقدم في «البقرة». 

الخامسة عشرة: روى الدارقطني من حديث موسى بن على بن رباح اللخمي 
قال: سمعت أب يقول: إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب 
ضيه وهو يقول: 
ينا يجنا التحاين لقت كيرا همل عقا الأعبي الميبصع المجرا 

خرامعاكلاهماتكسرا 


وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر» فوقع الأعمى على البصير فمات 
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ا تت 1 


البصير؛ فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى''". 

وقد اختلف العلماء في رجل يسقط على آخر فيموت أحدهما؛ فروي عن ابن 
الزبير: يضمن الأعلى الأسفل» ولا يضمن الأسفل الأعلى. وهذا قول شريح 
والنخعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك في رجلين جر أحدهما صاحبه. حتى سقطا 
وماتا: على عاقلة الذي جبذه الدية. 

قال أبو عمر: ما أظن في هذا خلافًا - والله أعلم - إلا ما قال بعض المتأخرين 
من أصحابنا وأصحاب الشافعي: يضمن نصف الدية؛ لأنه مات من فعله» ومن 
سقوط الساقط عليه. وقال الحكم وابن شبرمة: إن سقط رجل على رجل من فوق 
بيت فمات أحدهماء قالا: يضمن الحي منهم|. 

وقال الشافعي في رجلين يصدم أحدهما الآخر فاتاء قال: دية المصدوم على 
عاقلة الصادم؛ ودية الصادم هدر. وقال في الفارسين إذا اصطدما فاتا: على كل 
واحد منهما نصف دية صاحبه؛ لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل 
صاحبه؛ وقال عثان البتي وزفر. 

وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسين 
يصطدمان فيموتان: على كل واحد منههما دية الآخر على عاقلته. قال ابن خويز 
منداد: وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن النوتي صرف السفينة ولا 
الفارس صرف الفرس. وروي عن مالك في السفينتين والفارسين. على كل واحد 
منه| الضان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملا. 

السادسة عشرة: واختلف العللماء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب؛ 
فقال مالك وأصحابه: هي على النصف من دية المسلم» ودية المجوسي ثانائة درهم» 


)١(‏ منقطع: أخر جه الدارقطني (48/0) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى) (0 ).من طريق 
زيد بن الحباب نا موسى بن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت أبيء به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (/18401)عن وكيع» قال: حدثنا موسى بن علي» عن أبيه؛ به. 
وعلي بن رباح عن عمر ذه منقطع. 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


ودية نسائهم على النصف من ذلك. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز'" 
وعروة بن الزبير'"' وعمرو بن شعيب”" وقال به أحمد بن حنبل. 

وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش 
ابن أبي ربيعة» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جله: «أن النبي وك جعل دية 
المهودى والتضران عل الضف من ليا )0 . 

وعبد الرحمن هذا قد روى عنه الثوري أيضًا. وقال ابن عباس والشعبي 
والنخعي: المقتول من أهل العهد خطأ لا تبالي مؤمنا كان أو كافرًا على عهد قومه فيه 
الدية كدية المسلم؛ وهو قول أب حنيفة والثوري وعثان البتي والحسن بن حي؛ 
جعلوا الديات كلها سواء» المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (77١٠758)قال:‏ حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن 
ذكوان أب الزناد» عن عمر بن عبد العزيز» قال: (دية المعاهد على النصف من دية المسلم». 

(5) ل أقف عليه. 

(") انظر الحديث التالي. 

(5) حسن: أخرجه الطيالسى (75778)» و الدارقطني (9/ 171) والبيهقي في «الكبرى» )1١١/4(‏ 
عن محمد بن راشد؛ عن سلهان بن موسى؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده به. 

وقد سبق الكلام على هذا الاسناد. 

وأخرجه ابن ماجه (5145) من طريق عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جذه؛ بنحوه. 

عه أبو داود (83545) ومن طريقه البيهقى في «الكيرى) )٠١١/8(‏ وأخرجه الترمذي 
)١517(‏ وابن أبي شيبة (58077) والدارقطني )17١/0(‏ وابن أبي عاصم في «الديات» 
(11) من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جله؛ بنحوه. 

قال الإمام الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن واختلف أهل العلم في 
دية اليهودي والنصراني فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي 
ةِ وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلمء وببذا يقول أحمد بن 
حنبل وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية 
المجوسي ثمانماثة درهم وبهذا يقول مالك بن أنس والشافعي و إسحاق وقال بعض أهل العلم: 
دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. 


لط موسوعة أحكام القرآن 
سخ 7 سسبججججبح سيب 53 | 
الذ - 00 ال زفق 7 قرف 
والذمي» وهو قول عطاء ' والزهري : وسعيد بن المسيب . 

وحجتهم قوله تعالى: #إفَدِيَةُ4 وذلك يقتضي الدية كاملة كدية المسلم. وعضدوا 
هذا يا رواه محمد بن إسحاق» عن داود , بن ا حصين. عن عكرمة» عن ابن عباس في 
قصة بني قريظة والنضير: 0000 

قال أبو عمر: هذا حديث فيه لين وليس في مثله حجة”. وقال الشافعى: دية 
اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم. ودية المجوسي ثانائة درهم؛ وحجته أن ذلك 
أقل ما قيل في ذلك» والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة. وروي هذا القول عن عمر”) 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (78014) من طريق ابن أبي نجيح؛ عنه» بلفظ: «دية المعاهد مثل 
دية المسلم». 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (718014) من طريق أيوب عن الزهريء قال: سمعته يقول: 
«دية المعاهد دية المسلم»» وتلا هذه الآية: «إوّإن كن من فَوْمِ بَتِنَكُم وَبَيْنهُم مِينقٌ4. 

() قال الإمام البيهقي في «السئن» (7/ :)١١‏ والصحيح عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن دية 
المعاهد؛ فقال: ١‏ قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف». 

(4) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط») )١١١7(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن 
ل وا في هذه الآية: 9سَسهُونَ لِلَكَذْبٍ أَكُلُونَ لِلسّحْتْ فَّإن 
جَاءوك كم بدا بيتَهُمْ أز رض عَنْهُمَ وان تقرط عَلْهُم قن يضرو يق وَِنْ حَكُنْت فَأَحْكُم 
تتفم بألينط |3 أن عب َلْمُفُسِطِينَ14للهدة:؛]. قال: «كانوا من بني النضير إذا قتلوا من بني 
قريظة قتيلا أدوا إليهم نصف الدية وكان بنو قريظة إذا قتلوا من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية 
كاملة فسوى رسول الله بينهم الدية كاملة». 
ومحمد بن إسحاق؛ مدلس وقد عئعن. وداود بن حصين منكر الحديث في عكرمة. 
قال على ابن المدينى: ما روى عن عكرمة؛ فمنكر الحديث. وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة 
مناكير. ْ 

.)351/1١١/( (التمهيد)‎ )0( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة )18١75(‏ والبيهقى في «الكبرى) (8/ )٠٠١‏ و الدارقطني (9/ )1١‏ من 
نرج سين القيق فق عهر بن الطاب قال: «دية اليهودي والفصراق اريف الافنه ودية 
المجوسى ثان مئة). 
وأخرجه عبد الرزاق )٠١171(‏ ومن نفس للطريق دون ذكر دية المجومي. 


ة أحكام القرآ 
- 1 موسوعة م القراق 


وعثمان 0 ونه قال ابن لني ل والحسن وكيا وعمرو بن 
دينار””' وأبو ثور وإسحاق. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: #فَمَن لّمْ يد أي: الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها. 
«قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ أي فعليه صيام شهرين. لإمْتََابِعَيْنِك حتى لو أفطر يوما 
استأنف؛ هذا قول الجمهور. وقال مكي عن الشعبي: إن صيام الشهرين يجزئ عن 
الدية والعتق لمن لم يجد. قال ابن عطية: وهذا القول وهم؛ لأن الدية إن) هي على 
العاقلة وليست على القاتل"2. والطبري حكى هذا القول عن مسروق”". 


واختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر دنه وكان من أعلم التابعين بأقضيته. 

)١(‏ صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (58010) والبيهقي في «الكبرى» (8/ )3٠١‏ من طريق سعيد 
ابن المسيب: «أن عثمان قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف». 

(؟) انظر الأثرين السالفين. 

(5) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (18074) عن ابن نمير» عن عبد الملك» عن عطاء؛ قال: (دية 
اليهودي والنصراني أربعة آلاف» ودية المجومبى ثمان مئة). 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١/8077(‏ عن يحيى بن سعيد عن عثرآن بن غياث عن عكرمة» 
والحسنء قالا: (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف. ودية المجوسى ثمان مئة). 

(0) ضعيف: أخرجه أبن أبي شيبة )١8074(‏ عن يزيد بن هارون؛ عن أشعث» عن نافع؛ وعمرو 
ابن دينار؛ أنهما كانا يقولان: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف». 
وأشعث هو: أبن سوار الكتدي» ضعيف. 

(5) «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسى (؟/ .)١١١‏ 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم (580) قال: حدثنا المنذر بن شاذان» ثنا يعلى.ثنا زكرياء 
عن عامر» قال: سثل مسروق عن قوله: قَمَن لَمْ يد َصِيَامُ َهْرَيْنٍ متعابِعينٍ4[نساء:::]. فسألوه 
عن صيام الشهرين المتتابعين عن الرقبة وحدهاء أو عن الدية والرقبة؟ قال: من لم يجد عن الدية 
والرقبة. 
وزكرياء هو: ابن أبي زائدة» ثقة» إلا أنه يدلس عن شيخه عامر الشعبي» وقد عنعن. 
وأخرهه لطر ئ(6105)من طرق كلقن غالة خباها سريويع ضر قالة موده اين تارك 

عن زكرياء عن الشعبي» عن مسروقء به. 
والمثنى الآملي» الظاهر من حاله الجهالة ىا سبق بيانه. 


الي كا 


الثامنة عشرة: والحيض لا يمنع التتابع من غير خلاف, وإنها إذا طهرت ولم 
تؤخر وصلت باقي صيامها بها سلف منه. لا شيء عليها غير ذلك إلا أن تكون 
طاهرا قبل الفجرفتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرهاء فإن فعلت استأنفت عند 
جماعة من العلاء؛ قاله أبو عمر”". 
واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها على قولين؛ فال 
مالك: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يفطر 
إلا من عذر أو مرض أو حيض» وليس له أن يسافر فيفطر. وممن قال يبني في المرض 
فقيد وي 6 وسلتاك بن سه واي القع وعملاء"© 
ومجاهد”" وقتاد:80) وا 
)١(‏ «الاستذكار) (7/ /701). 
(1) صحيح: أخرجه الطبري (71/ 717) من طريق سعيد» عن قتادة؛ عن سعيد بن المسيب أنه قال 
في رجل صام من كفارة الظهار» أو كفارة القتل» ومرض فأفطرء أو أفطر من عذرء قال: عليه أن 
يقضي يومًا مكان يوم, ولا يستقبل صومه. 
(7)لم أقف عليه مسندّاء و ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ /33700). 
(4) صحيح: أخرجه الطبري (7177/77) من طريق هشام؛ عن الحسنء قال: إن أفطر من عذر 
أتم؛ وإن كان من غير عذر استأنف. 
وأخرجه أيضًا من طرق أخرى بمعناه. 
(5) صحيح: أخرجه الطبري (717/77) من طريق محمد بن يزيدء عن إسماعيل» عن عامر في 
رجل ظاهرء فصام شهرين متتابعين إلا يومين ثم مرضء قال: يتم ما بقي. 
وأخرجه أيضًا (77777/77) من طريق ابن إدريس» قال: سمعت إسماعيل عن الشعبى» بنحوه. 
(7) صحيح: أخرجه الطبري (17/ 10؟) من طريق عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان؛ عن ابن جريح» 
عن عطاءء؛ قال: إذا كان شيئًا ابتلي به بنى على صومه» وإذا كان شيئا هو فعله استأنف, قال: 
سفيان: هذا معناه. وأخرجه أيضًا من طرق أخرى بمعتاه. 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم )08٠١(‏ من طريق ابن أبي نجيح: عنه. 
)لم أقف على قوله مسنداء وذكره ابن عبد البر في «الاستذكار) 7/7 77017)» وقد روأه عن سعيد 
انق لشفي واس 
(9) أقف على قوله مسندَّاء وذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 07707. 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 

وقال سعيد بن جبير والنخعي والحكم بن عبينة وعطاء الخراساني: يستأنف في 
المرض؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي؛ وأحد قولي الشافعي؛ وله 
قول آخر: أنه يبني كما قال مالك. وقال ابن شبرمة: يقضي ذلك اليوم وحده إن كان 
عذر غالب» كصوم رمضان"". 

قال أبو عمر: حجة من قال: يبني؛ لأنه معذور في قطع التتابع لمرضه ولم يتعمد 
وقد تجاوز الله عن غير المتعمد. وحجة من قال: يستأنف؛ لأن التتابع فرض لا يسقط 
لعذرء وإنم) يسقط المأثم؛ قياسا على الصلاة؛ لأنهبا ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر 
استأنف ول يبن" 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: 795 قن اذه سوقل الوه واه ريد 
رمف ل الي ل لتر لأنه لم يتحرز وكان من حقه أن يتحفظ. وقيل: 
2 من الله تعالى عليه بقبول الصوم بدلا عن الرقبة؛ ومنه قوله 
تعالى: ملْعَلِمَ الله نكم كش غَْتَانُونَ أَنشْمَكُمْ فَتَابَ اد 5 
خفف. وقوله تعالى 000 تُخْصْوءُ فَعَابَ عَلَيْكُم 4 لل ]٠.‏ 

الموفية عشرين: قوله تعالى: (أوَكانَ ألنّدي أي في أزله وأبده. لإعليث) بجميه 
المعلومات #حَكِيمَا» فيي| حكم وأبر م0 

قوله تعالل: (زقن بققل غزيت ةا مخز جا جَهَتَهُ خَللِدًا فِيهًا وَغْضِبَ أَللَّهُ 

عَلَيْه وَلَعَتَهُه وَأَعَدَّ لَه عَذَايًا 0 [النساء:] 
تفسير الآية 

قال الإمام الطبري يكتلثه: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يقتل مؤمنًا عامدًا قتل 
مريدًا إتلاف نفسه طفَجَرَارُهء جَهَنَمُ4 يقول: فثوابه من قتله إياه «جَهَنّمُ» يعني 
عذاب جهنم (ِخَلِدَا فِيهَا4: يعني: باقيّا فيها و«الحاء» و«الألف» في قوله: طفِيهَا4ِ من 
)١(‏ «الاستذكار» (7788/8). 


0 المصدر السابق. 
(©) اتفسير القرطبى) (0/ 11١‏ 0758-1). 
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ذكر (ِجَهَنمُ4 وَعْضْب أللَّهُ عَلَبَدَ»ُ يقول: وغضت الله عليه يقتله إياه متعمداء 
وزلعلة زد يفول وأبجده قرو امه و اغراف ازوافة لذر انا ع امسر ولقكها لا 
يعلم قدر مبلغه سواه تعالى ذكره. 

واختلف أهل التأويل في صفة ار الذي ب يستحق صاحيه أن دين 17 
بعد إجماع جميعهم على أنه إذا ضرب رجلٌ رجلا بحدٌ حديد يجرح بحدّه أو يَبضَّع 
ويقطع» كوفع ع صرابه حي اتلك سه وغول كال مريةاياة قاض 
ضربه: : أنه عامدٌ قتلّه. ثم اختلفوا فيا عدا ذلك. فقال بعضهم: لا عمد إلا ما كان 
كذلك على الصفة التي وصفنا... 

وقال آخرون: كل ما عمد الضارب إتلاف نفس المضروب فهو عمدء إذا كان 
الذي ضرب به الأغلب منه أنه يقتل... 

قال اوعفر والصتر اتام القر لق للك عشد نا قول :بزع قال كل مزه شرت 
إنسانًا بشىء الأغلب منه أنه يتلفه» فلم يقلع عنه حتى أتلف نفسّه به: أنه قاتل عمدء 
ما كان المضروب به من شيء للذي ذكرنا من الخبر عن رسول الله يكة. 

وأما قوله: فَجَرَارُُء جَهَتّمُ خَدلِدَا فِيها4» فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه. فقال 
بعضهم معناه: فجزاؤه جهنم إن جازاه. وقال آخرون : عن بذلك رجل بعينه» كان 
أسلم فارتدٌ عن إسلامه» وقتل رجلا مؤمنًا. قالوا: فمعنى الآية: ومن يقتل مؤمنًا 
متعمدًا مستحلا قتله» فجزاؤه جهنم خالدًا فيها. وقال آخرون: معنى ذلك: إلا من 
تاب....وقال آخرون: ذلك إيجاب من الله الوعيد لقاتل المؤمن متعمّداء كائنًا من 
كان القاتل» على ما وصفه في كتابه. ول يجعل له توبة من فعله. 

قالوا: فكل قاتل مؤمن عمذاء فله ما أوعده الله من العذاب والخلود في النار, 
ولا توبة له. وقالوا: نزلت هذه الآية بعد التي في اسورة الفرقان». 

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصوابء قول من قال: معناه: ومن يقتل 
مؤمنًا متعمدّاء فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدًا فيهاء ولكنه يعفو ويتفضّل على أهل 
الإيهان به وبرسوله. فلا يجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا 
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ل 
عباده المؤمنين بقوله: «يعبَادِىَ لَذِينَ أَسرَفُوا عَلَ أَنشْيِهمْ لَا تَفْنَطُوأ من رَحمَةٍ لله إِنَّ 
للد نف الدنوك يما 4[ الوم "ه] 

ل 1 
يكون المشرك داخلًا فيه. لاأن الشرك من الذنوبء فإن الله عز ذكره قد أخبر أنه غير 
غائن الشرك الأحد بقولة: وان الله[ يقدة أن 131ل ويد وينقة قا دون ذلك لقن 
يَشَآءُ) [اتساءن"١١]»‏ والقتل دون 11 

ماجاء في سبب نزول الآية 

قال الإمام البيهقي ككلثه: قد ذهب أهل التفسير إلى أن هذه الآية نزلت فيمن قتل 
وارتد عن الإسلام وذهب بعض أصحابنا إلى أن الآية مقصورة على سببها. 

أخيرنا أبو عبد ال حمن بن محبوب الدهان ثنا الحسين بن محمد بن هارون ثنا أحمد 
ابن محمد بن نصر ثنا يوسف بن بلال ثنا محمد بن مروان حدثني الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس قال: «أن مقيس بن ضبابة وجد أخاه هشام بن ضبابة مقتولا 
في بني النجار وكان مسلا فأتى رسول الله يي فذكر ذلك له فأرسل إليهم رسول الله 
كه رسولا من بني فهر وقال له أئت بني النجار فأقرئهم مني السلام وقل لهم: إن 
رسول الله بَِِ يأمركم إن علمتم قاتل هشام أن تدفعوه إلى أخيه فيقتص منه؛ وإن م 
تعلموا له قاتلا أن تدفعوا إليه ديته فأبلغهم الفهري ذلك عن النبي يكل فقالوا: سممًا 
وطاعة لله ولرسوله. والله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي إليه ديته؛ قال: فأعطوه مائة 
من الإبل ثم انصرفا راجعين نحو المدينة وبينه| وبين المدينة قريب فأتى الشيطان 
مقيس بن ضبابة فوسوس إليه فقال: أي شيء صنعت تقبل دية أخيك فيكون عليك 
سبة أقتل الذي معك فيكون نفس مكان نفس وفضل بالدية قال فرمى إلى الفهري 
بصخرة فشدخ رأسه ثم ركب بعيرًا منها وساق بقيتها راجعا مكة كافرا فجعل يقول 
في شعره: 


)١(‏ «تفسير الطبري» (9/ ),١-057‏ بتصرف. 


موسوعة أحكام القرآن لثما 
8 ع د عا سرأة ني النعار أردتسكاتت قارع 


وأدركت ثاري واض طجعت موسدا وكلت إلى الأوثان أول راجع 


قال: فتزلت فيه هذه الآية: وَمَن يَقْثُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَبَدَا فَجَرَوُهد جَهَنّم#االساءمه] 
إلى آخر الآية»''". 

وقال ابن أبي حاتم كآه: حدثنا أبو زرعة؛ ثنا يحيى بن عبد الله» حدثني ابن 
جنا حاتي مطامي فرعو سسعه يل أحيو في لول ومن يَقْيْلٌ مُؤْمتا مُتعَيَدا 

فَجَرَاوُهُ جَهَنَم [النساء:4] . قال: «نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني» وذلك أنه أسلم 
وأخوه هشام بن ضبابة» وكان بالمدينة فوجد مقيس أخاه هشاما ذات يوم قتيلا في 
الأنصار في بني النجاره فانطلق إلى النبي يل فأخبره بذلك» فأرسل رسول الله وك 
رجلا من قريش من بني فهر ومعه مقيس إلى بني النجار ومنازهم يومئذ بقباء أن 
ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه أن علمتم ذلك وإلا فادفعوا إليه الدية» فلم) جاءهم 
الرسولء قالوا: السمع والطاعة لله وللرسولء والله ما نعلم له قاتلا ولكن نؤدي 
الدية فدفعوا إلى مقيس مائة من الابل دية أخيه» فلا انصرف مقيس والفهري 
راجعين من قباء إلى المدينة وبينه| ساعة» عمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله 
يَِدٌ فقتله» وارتد عن الاسلام وركب جملا منها وساق معه البقية ولحق بمكة وهو 


2 قتلت بدفهراو ملت عقله سراة بي النجار أرباب ة قارع 
وأدركت ثاري واض سطجعت موسدا وكلت للى الأوثان أول راججع 


فنزلت فيه بعد قتل النفس وأخذ الدية وارتد عن الاسلام ولحق بمكة كافرًا 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه البيهقى في اشعب الإيمان» (1/ 11/7-7175) بالإسناد المذكور. 
والكلبي متهم بالكذب؛ وشيخه أبو صالح باذام؛ ويقال: باذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب» 
ضعيفء. ول يسمع من ابن عباس ذينه» ]| سبق بيانه. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
رمن يَفَثُلْ مَؤٌمِنًا مِتَعمّدٌ تعد مُتَعصَدا 4 [انساء:مه]17. 

وقال الإمام الطبري ينآث: حدثنا قايس قال: حدثنا الحسين قال: حدثتي 
باع يعن ابن جريج عن عكرفة أن ركان الأتضار دن احا ماين .ين 
صبابة» فأعطاه النبي و الدية فقبلهاء ثم وثب على قاتل أخحيه فقتله قال ابن جريج: 
وقال غيره : ضرب النبي يِةِ ديته على بني النجار» ثم بعث مقيسّاء وبعث معه رجلا 
من بني فهر في حاجة للنبي كك فاحتمل مقيس الفهري وكان أيدا فضرب به 
الأرض» ورضخ رأسه بين حجرينء ثم ألفى يتغنى: 
ثأرت بهفهرهء و حملت عقله سرأة بني النجار أريباب فارع 


فقال النبى يَلِِْ: أظنه قد أحدث حدثا! أما والله لئن كان فعلء لا أومنه في حل 
ولا حرم ا حرب! فقتل يوم الفتح. قال ابن جريج: وفيه نزلت هذه 
الآية: «وَمن يَقَمُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا#الساءمد]ء الآية!". 
مسائل الآية 


قال الإمام القرطبي يذلثه: فيه سبع مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: هإوَمَن يدل «من» شرطهء وجوابه مإفجَرَآرُة, وسيأتي. 
واختلف العلماء في صفة المتعمد في القتل؛ فقال عطاء'" والنخعي”*' وغيرهما: هو 


)١(‏ ضعيف مرسل: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (2817) بالإسناد المذكور» وهو ضعيف 
لأجل ابن لهيعة» وأيضًا لإرسال سعيد بن جبير. 

(9) شعن حدا: أخرجه الطيري )٠ ١87(‏ والقاسم ث شيخ الطبري بجهولء و ابن جريج لم يسمع 
من عكرمة» وعكرمة عن النبي يَلُِةٌ مرسل. 

(”) صحيح: أخرجه الطبري )٠١174(‏ من طريق ابن أب زائدة قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال 
عطاء: «العمد؛ السلاح. أو قال: الحديد». 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )1١110(‏ من طريق هشيم؛ عن مغيرة» عن إبراهيم قال: 
«العمد ما كان بحديدة» وما كان يدون حديدلة» فهو شبه العمد, لا قود فيه). 
والمغيرة يدلس لاسيم| عن إبراهيم» وقد عنعن وكذا تلميذه هشيم يدلس ويرسلء؛ وقد عنعن 
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من قتل بحديدة كالسيف والخنجر وسنان الرمح ونحو ذلك من المشحوذ المعد 
للقطع أو ب) يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها. 

وقالت فرقة: المتعمد كل من قتل بحديدة كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير 
ذلك؛ وهذا قول الجمهور. 

الثانية: ذكر الله كَبْكَ في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شبه العمد. وقد اختلف 
العلاء في القول به؛ فقال ابن المنذر: أتكر ذلك مالكء وقال: ليس في كتاب الله إلا 
العمد والخطأ”'. وذكره الخطابي أيضا عن مالك وزاد: وأما شبه العمد فلا نعرفه'". 

قال أبو عمر: أنكر مالك والليث بن سعد شبه العمد؛ فمن قتل عندهما با لا 
يقتل مثله غالبًا كالعضة واللطمة وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك؛ فإنه عمد 
ا 

قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء 
الأمصار إلى أن هذا كله شبه العمد. وقد ذكر عن مالك وقاله ابن وهب وجماعة من 
الصحابة والتابعين. 

قال ابن المنذر: وشبه العمد يعمل به عندنا. وممن أثبت شبه العمد الشعبي 
والحكم وحماد والنخعي وقتادة وسفيان الثوري وأهل العراق والشافعي» وروينا 


أيضًا. 
وأخرجه الطبري )٠١177(‏ من طريق سفيان؛ عن المغيرة» عن إبراهيم قال: «العمد ما كان 
بحديدة» وشبه العمد ما كان بخشبة. وشبه العمد لا يكون إلا في النفس». 
وفيه عنعنة المغيرة أيضًا. 
(١)«الإشراف» .)1١8/5(‏ 
(؟) لمعالم السنن» (17//5؟). 
(") انظر: «الاستذكار» (8/ .)١515‏ 
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قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحق ما احتيط لما؛ إذ الأصل صيانتها في أهبهاء 
فلا تستباح إلا بأمرين لا إشكال فيه» وهذا فيه إشكال؛ لأنه لما كان مترددًا بين العمد 
والخطأ حكم له بشبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غير مقصود. وإنما وقع بغير 
القصد فيسقط القود وتغلظ الدية. وبمثل هذا جاءت السنة؛ روى أبو داود من 
حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله كَلِ قال: ألا إِنَّ ديةَ الخطأ شه العمدٍ ما كان 
بالسوطٍ والعصًا مائةٌ من الإبل منها أربعونّ في بطونها أولادُها»”؟". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (5007) ومن طريقه البيهقي (7051)) وأخرجه عبد الرزاق 
1711) وابن أي شيبة (77754) من طريق سفيان عن أبن أي نجبح عن مجاهد قال؛ «قضى 
عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها». لفظ أبي 
داود. ومجاهد لم يسمع من عمر ظ#. 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (5007) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (194/8) وأخرجه ابن أبي 
شيبة (11/145) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 5ه أنه 
قال: «في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى 
بازل عامها كلها خلفة». 
وعاصم بن ضمرة: هو السلولي الكوفي» صدوق. 

.)1١8/7( «الإشراف»‎ )"( 

(4) أخرجه أبو داود (54 55) ومن طريقه البيهقى في «الكبرى» (8/ 45) وأخرجه ابن الجارود في 
«المنتقى؟ (1/1/ا) من طريق حماد بن زيد عن خخالد الحذاء عن القاسم بن رببعة عن عقبة بن أوس 
عن عبد الله بن عمرو فنا به. 
ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء بإسقاط عقبة بن 
أوس كما في «العلل» للدارقطني (474/17): 
وقال الحافظ الدارقطنى في «العلل» (4894/17) بعد ذكره الخلاف في الحديث: وقول خالد 
الحذاء أشبه بالصو 8 
قال الحافظ العلائي: عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمروء قال ابن الغلابي فيا 
رواه 2 باهي ين عبد الله بن الجنيد لم يسمع منه» قلت: وهو في السنن الثلاثة. #جامع 
التحصيل) (ص:9١5).‏ _ 


وو الا ا !ب 1 


وردى اللارتطي عن أبن عباس قال: قال رسول الله عله «العمد قود د اليد 


والخطاً عقلٌ لا قود فيه ومنْ قل في عمية بحجر أو عا أو سوط فهو ديد مغاظة في 
أسنا نِ الإبلي)"'". 


وروي أيضا من حديث سليان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده قال: قال رسول الله يلِِ: «عقلٌ شبه العمدٍ مغلظٌ مئِلّ قتل العمدٍ ولا يقتل 
صاحيه)0". وهذا نص. 


وقال طاووس في الرجل يصاب في ماء الرميا في القتال بالعصا أو السوط أو 


الترامى بالحجارة يودي ولا يقتل به من أجل أنه لا يدرك» من قاتله”". وقال أحمد 


وأخرجه أحمد (28005) من طريق حماد -يعنى ابن سلمة- أخبرنا على بن زيد عن يعقوب 
السدومي عن ابن عمر فظ؛ به. ْ 1 

فلك وملا مناذ ميقت أرذا آنل مان ب سروس إن جاع تمواق بس لعا مله 
من مسند عبد الله بن عمر بن قات ف وهو وهم منه» وانظر: (جامع التحصيل» 
(ص:”70)» حيث قال الحافظ العلائى: «وطريق حماد بن سلمة مرجوحة لمخالفة الأكثرين» 
والله أعلم». ْ 

وجعل أبو زرعة الخطأ من علي بن زيد» وانظر: «الجرح والتعديل» (9/ 250» وكذا «التاريخ 
الكبير» (7/ 575). 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (7/ 44) من طريق يزيد بن هارون نا إسماعيل بن مسلم 


عن عمرو بن دينار عن ابن ن عباس» به مرفوعًا. 


وإسماعيل بن مسلمء هو المكي» ضعيف. 


(؟) أخرجه أبوداود (55717) وأحمد (5118) والدارقطنيى ("7/ 45) والبيهقى في «الكيرى» 


(9) صحيح: أخرجه عيد الرزاق )١ ٠7٠٠١(‏ ومن طريقه الذارقطني (7/ 40) قال: أخيرنا | بن 


)7١ /8(‏ من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ 
به مرفوعًا. وزاد بعض الرواة عن محمد بن راشد: «وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون 
دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح». 

وتقدم الكلام على محمد بن راشد وشيخه سليان بن موسىء وكذا سلسلة عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. 


3 موسوعة أحكام القرآن 


ابن حنبل: العميا هو الأمر الأعمى للعصبية لا تستبين ما وجهه. 

وقال إسحاق: هذا في تحارج القوم وقتل. بعضهم بعضا. فكأن أصله من التعمية 
وهو التلبيس؛ ذكره الدارقطني. 

مسألة: مقدارالدية المفلظة عند القائلين بشبه العمد 

واختلف القائلون بشبه العمد في الدية المغلظة» فقال عطاء والشافعى: هى 
ا 0 
ابن ثابت'" والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري'”"؛ وهو مذهب مالك حيث 
يقول: بشبه العمد ومشهور مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة المدلحي بابنه حيث 
ضربه بالسيف”". 


جريج قال: أخبرنيٍ عمرو بن دينار أنه سمع طاووسًا... به. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (31/7544) والبيهقي في «الكبرى» (14/8) من طريق إسماعيل 
ابن أبي خالد؛ عن عامرء قال: كان زيد بن ثابت يقول: «في شبه العمد: ثلاثون حقة» وثلاثون 
جذعة:؛ وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة». 
وأخرجه عبد الرزاق (17770) عن الثوري عن محمد بن سالم وسليان الشيباني عن الشعبي عن 
زيل به. 
والشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت طبه. 

(5) أخرجه ابن أب شيبة (27177417): والبيهقي في «الكبرى» (14/8) من طريق مغيرة» عن 
لعفي واذال كان أ لو موسق القر كن اعد قر لذن توق للكرظة ادن الذي قثن سف 
ره جذعة؛ وأربعون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة». 
وأخرجه عبد الرزاق (172770) عن الثوري عن مغيرة والشيبان عن الشعبي عن أبي موسى 
الأشعري والمغيرة بن شعبة؛ بنحوه. 
والشعبي سمع المغيرة بن شعبة وروايته عنه في #صحيح مسلم». إلا أن لم أقف له على سماع من 
أي موسى الأشعريء ويروي عنه بواسطة كا في البخاري وغيره؛ إلا أن وقفت له على رواية 
دون واسطة عند الحاكم ولكنه لم يصرح فيها بالسماع؛ بل عنعن. 

(5) سبق تخريجها. 


:5:0 رن 1 


وقيل: هي مربعة ربع بنات لبون» وربع حقاق» وربع جذاع؛ وربع بنات مخاض. 
هذا قول النعان ويعقوب؟؛ وذكره أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم 


0 )00 
ابن ضمرة عن على . 
وقيل: هي مخمسة: عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون 


وعشرون حقة وعشرون جذعة؛ هذا قول أبي ثور”". 
وقيل: أربعون جذعة إلى بازل عامها وثلاثون حقة» وثلاثون بنات لبون. وروي 
عن عفان بن عفان . 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (5225) من طريق أي الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة قال: «قال علي #5 ني الخطأ أرباعا حمس وعشرون حقة وخحمس وعشرون 
جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض»). 
وعاصم بن ضمرة. هو السلولي الكوفي» صدوق. 

(؟) «الإشراف» (1757/5). 

() صحيح موقوقًا على عثمان: أخرجه أبو داود (5007) وابن أبي شيبة (117747) والطبري في 
ااتفسيره) )1١140(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثهان بن عفان» 
وزيد بن ثابت: «في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وفى الخطأ 
ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض». 
وعبد ربه هو: عبد ربه بن أبي يزيد» مجهول. 
قال عل بن المديني: عبد ربه الذى روى عنه قتادة مجهول ؛ ١‏ يرو عنه غير قتادة. «تبذيب 
التهذيب»)(5/ .)17١‏ 
وشيخه أبي عياض اختلف فيه» والظاهر أنه أبو عياض المدني» وهو مجهول. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (717747) عن عبد الأعلى» عن سعيد»؛ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أن 
عشان وزيد بن ثابت» به. 
وسعيد بن المسيب سمع عثان 5ك ولم يسمع من زيد بن ثابت طه. 
قال مالك: لم يسمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت. (جامع التحصيل) (ص: 185). 
وأخرجه عبد الرزاق (17/7720) عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب أن عثهان 
وزيداء به. 


وعثان بن مطرء ضعيف. 


لطس جب _ نأك نوهو قار اخراد 

وبه قال الحسن البصري”'' وطاووس والزهري”". 

وقبل: أربع وثلاثون خلفة إلى بازل عامهاء وثلاث وثلاثون حقة. وثلاث 
وثلاثون جذعة؛ وبه قال الشعبي والنخعيء وذكره أبو داود عن أبي الأحوص عن 
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 7" . 

الثالثة: واختلفوا فيمن تلزمه دية شبه العمد؛ فقال الحارث العكلى” وابن أ 
ليل" وابن شنزمة"" وقتادة'"" وأبو “تون هو عليه في 000 الع 
والنخعي”' والحكم'”' '' والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: هو 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أب شيبة ( 2711*07)) قال: حدثنا عبد الأعلى» عن يونس» عن الحسن؛ 
بلفظ: «في التغليظ: أربعون ثنية إلى بازل» عامها كلها خلفة» وثلاثون حقة وثلاثون بنت مخاض». 

أقف عليه مسندًا عنهماء وانظر: «الإشراف» (175/7). 

(7) حسن: أخرجه أبو داود (5207) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (14/4) وأخرجه ابن أبي 
شيبة (777745) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ذ أنه 
قال: «في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل 
عامها كلها خلفة»). 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (774484) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء عن 
إسماعيلء عن الحارث» وابن شيرمة, قالا: «هو عليه في مالها. 
وإسماعيل هو ابن مسلم المكي» ضعيف. 

(5) أقف عليه» وانظر: «الإشراف» .)5١7/7(‏ 

0 

() حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (77/449) قال: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد, عن قتادة؛ مثله. 

(4) صحيح: أخرجه ابن أب شيبة )707/44٠(‏ حدثنا حفصء عن الشيبان» عن الشعبي» بنحوه. 

(9) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )١١١720(‏ من طريق هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: 
«الخطأء أن يرمي الشىء فيصيب إنسانا وهو لا يريده» فهو خطأء وهو على العاقلة». 
والمغيرة يدلس لاسيم| عن إبراهيم» وقد عنعن» وكذا تلميذه هشيم يدلس ويرسلء وقد عنعن 
أيضًا. 

)٠١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (77/4940) حدثنا حفص» عن الشيبان» عن الحكم, بنحوه. 
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على العاقلة7". 
قال ابن المنذر: قول الشعبي أصح؛ لحديث أب هريرة أن النبي كَلهِ جعل دية 
الجنين على عاقلة الضاربة”". 


الرابعة: أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني”"؛ 
وقد تقدم ذكرها في «البقرة». وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة؛ واختلفوا 
فيها في قتل العمد؛ فكان مالك والشافعى يريان على قاتل العمد الكفارة ) في 
الخطأً. ْ 

قال الشافعى: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلآن تجب في العمد أولى”؟". وقال: 
اقرع السيغوه فى الهو لاك يرع فى العمل اول ٠"‏ ولس مالذكرم ا سهان فى 
كفارة العمد بمسقط ما قد وجب في الخطأ. وقد قيل: إن القاتل عمدا إن تجب عليه 
الكفارة إذا عفي عنه فلم يقتل» فأما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه تؤخذ من ماله. 
وقيل تجب. ومن قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله. وقال الثوري وأبو ثور وأصحاب 
الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى. 

قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عبادات ولا يجوز التمثيل. وليس 
يجوز لأحد أن يفرض فرضًا يلزمه عباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع» وليس مع 
من فرض على القاتل عمدًا كفارة حجة من حيث ذكرت”". 

الخامسة: واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأً؛ فقالت طائفة: على كل واحد 
منهم الكفارة؛ كذلك قال الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي ومالك 


.)5١7/5؟( «الإشراف»‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه» وقول ابن المنذر في «الإشراف» .)5١7/5(‏ 

(*) قال ابن المنذر في «الإشراف» :)١59/5(‏ أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد» 
وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ. 

() «مختصر المزني) (ص:5 50). 

(0) «أحكام القرآن)للكيا الطبري (؟/ 57). 

.)537١ /5( «الإشراف)‎ )0 
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والثوري والشافعي واحمد وإسحاق وابو ثور واصحاب الرأي. 
وقالت طائفة: عليهم كلهم كفارة واحدة؛ هكذا قال أبو ثوره وحكي ذلك عن 
الأوزاعي. وفرق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال في الجاعة يرمون بالمنجنيق 
فيقتلون رجلا: عليهم كلهم عتق رقبة» وإن كانوا لا يجدون فعلى كل واحد منهم 
5 0 00 
صوم شهرين متتابعين '. 
السادسة: روى النسائي: أخيرنا الحسن بن إسحاق المروزي - ثقة- قال: حدثنا 
خالد بن خداش قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن 
٠ 2. - 0 5‏ مكتاابك 3 0 > وط 
بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله عَل: «قتل المؤمنٍ أعظم عند الله من رُوال 
الدنيا)”". 
وروي عن عبد الله قال: قال رسول الله: «أولٌ ما يحاسبٌ به العبدٌ الصلابٌ وأول 
ما يقصّى بين الناس فى الدماء»”". 


.)51١/؟( «الإشراف»‎ )١( 
(؟) حسن: أخرجه النسائي (7445): وأخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (ص:4) وابن الأعرابي‎ 
من نفس طريق خالد بن خداش» حدثنا حاتم بن إساعيل» حدثنا بشير‎ )١1517( في (معجمه)‎ 

ابن المهاجر» عن ابن بريدة» عن أبيه» به مرفوعًا. 
قلت: و بشير بن المهاجره فيه بعض اللين» وعبد الله بن بريدة قيل: لم يسمع من أبيه شينّاء وروايته 
عنه في «الصحيحين). 
قال إبراهيم الحري: عبد الله أتم من سليان ولم يسمعا من أبيهاء وفيهما روى عبد الله عن أبيه 
أحاديث منكرة» وسليان أصح حديئًا.١‏ تهذيب التهذيب» (5 / 198). 
هذا وروي مثله عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا وموقوفاء وهو الصواب. 

(”) صحيح: أخرجه النسائي (7”441) وأبو يعلى (21415) والطيراني في «الكبير» -191/1١(‏ 
ح:575١٠)‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )١1/4(‏ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق 
عن شريك عن عاصم عن أب وائل عن عبد الله» به. 
وشريك هو ابن عبد الله النتخعى» صدوق يخطئ كثيرًا. 
وأخر جه الوا 40" اع عية بن ظد الأعام عد قوارة حرف شيف قر نياف قال 
سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله أن رسول الله يك قال: «أول ما يحكم بين الناس في الدماء». 
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وروى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس 
أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس» هل للقاتل توبة؟ فقال له ابن عباس كالمتعجب 
ا ارا 0 لم تابن عياسن: د الى له نوها 
اللو ل ا لك سر طق ل 
الله تعالى للقاتل: م ا 

وعن الحسن قال: قال رسول الله كه «ما نازلت ري في شيءٍ ما نازلتة في قتلٍ 
المؤمن فلم يحبني»”". 
سعيد بن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس» فسألته 
عنها فقال: نزلت هذه الآبة ومن يَقْثْلْ مُؤْمِنَا مُتَعيَدَا فَجَرَآوُْ جَهَتّه4[لساء:؟؟] هي 
آخر ما نزل وما نسخها شيء”". 

وروى النسائي عنه قال: : سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ 
قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: لوَالدِينَ | لا يَدْعُونَ مَعَْ أَللّه لها 
دَاخَرَ ا [الفرقان:.14] ] قال: هذه أية مكية نسختها آية مدنية الإزتن يَفئل نزمنا مُتَعَيَدَا 
فَجَرَآوُْ جَهَتّمُ خَلِدَا فِيهًا وَعَضِبَ أللّهُ عَلَيّه4[لسء:.:]”*'. وروي عن زيد بن ثابت 


وهذا إسناد صحيح مرفوعًا. 
وأخرجه النسائي (7997): (7445) موقوفًا من طريق الأعمش عن أب وائل؛ وله حكم الرفع. 
وقوله يَِِْ: أأول ما يحاسب به العبد الصلاة» روي من طرق صحيحة كثيرة. 

)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي (7999) وأحمد )١147(‏ والحميدي (488) والطبري في «تفسيره» 
)٠١١84(‏ من طرق عن سال بن أبي الجعد عن عبد الله بن عباس وَل بنحوه. 

(؟) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة )7١8707(‏ قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا حريث بن السائب» عن 
الحسن, قال: قال رسول الله يَكِ... به. وهذا إسناد مرسل. 

(5) البخاري (5040) ومسلم (07077. 

(4) صحيح: أخرجه النسائي »)5٠01(‏ والحديث في البخاري (4177) ومسلم 079). 
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تحوة وإن آنه الشناء ا لقنيعه ايه الفرقاة سف أي وفي رواية بثانية 
ذكرهما النسائي عن زيد بن ثابت. 

وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس ذهيت المعتزلة 
وقالوا: هذا مخصص عموم قوله تعالى: لوَيَفْفِءٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَقَآذ)[الساءيد؛] 
ورأوا أن الوعيد نافذ حتما على كل قاتل؛ فجمعوا بين الآيتين بأن قالوا: التقدير 
عباس - إلى أن له توبة. روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن 
سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمئًا متعمدًا توبة؟ قال: 
لاء إلا النار؛ قال: فل) ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن 
قتل توبة مقبولة؛ قال: إني لأحسبه رجلا مغضبًا يريد أن يقتل مؤمنًا. قال: فبعثوا في 
إثره فوجدوه كذلك7 , وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح» وإن هذه الآية 


)١(‏ حسن: أخرجه النسائى )1٠07(‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد 
عن زيد بن ثابت قال: «نزلت هذه الآية «ومَن يَفَثلُ مُؤيا مُتَعيَدَا فَجََاود جَهَنَه حَتا 
فِيهًا4[لسء:1]؛ الآية كلها بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر». قال أبو عبد الرحمن 
محمد بن عمرو لم يسمعه من أب الزناد. 
وأخرجه أبو داود (571/4) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن أي الزناد عن يجالد بن عوف 
أن خارجة بن زيد قال: سمعت زيد بن ثابت... به. وهذا إسناد يحسن لأجل عبد الرحمن بن 
إسحاق ومجالد بن عوفء قفيهما بعض الكلام. 

(1) في سنده مقال: أخرجه النسائي )4٠07(‏ من طريق محمد بن عمرو عن موسى بن عقبة عن أبي 
الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد: في قوله: ومن يَفْثْلُ مُؤْمِئا مُتَعَيَدَا ا 
قال: نرلت هذه الآية بعد التي في تبارك الفرقان بثهانية أشهر ولي لا يَدعُونَ مع أ للَّهِ إِلَهّا ءَاخَرَ 
وَلَا يقَتلُونَ ألتَفْسَ أَلتى حَرّمَ آللّه إلا بأحَق)الترقاد:ه1]. 
قال أبو عبد الرحمن: أدخل أبو الزناد بينه وبين خارجة مجالد بن عوف. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8774) قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك 
الأشجعي» عن سعد بن عبيدة؛ قال: جاء رجل إلى ابن عباس... الأثر. 
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مخصوصة. ودليل التخصيص آيات وأخبار. 

وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقيس بن صبابة؛ وذلك أنه كان قد أسلم هو 
وأخوه هشام بن صبابة؛ فوجد هشامًا قتيلًا في بني النجار» فأخبر بذلك النبي كَل 
فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه» وأرسل معه رجلا من بني فهر؛ فقال بنو 
النجار: والله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي الدية؛ فأعطوه مائة من الإبل؛ ثم انصرفا 
راجعين إلى المدينة فعدا مقيس على الفهري فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى 
مكة كافرًا مرجداة وإبععا وتشل: 
قتلت بهفهراو حملت عقله سراة بتي الاز أريحاب فتارع 


للست ككة ترق وأدركتت تحووق وككئت بلى الأوثان أولراججع 


فقال رسول الله كَيةٌ: الا أؤْمه في حل ولاحرم؛ . وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو 
ا ل 
وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدين فلا ينبغي أن يحمل على المسلمين» 
ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولل من الأخذ بظاهر قوله: «إإنَّ أْحَسَمتِ يُدْجِبنَ 
َلسَّيِكَاتِ #إهرد:؛ ]١‏ . وقوله تعالى: وهر الى تفيل لوب عَنْ عِبَادِوء#[الشورى:ه؟] 
وقوله: «إوَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يَكَآم4[إنساء:.؛]. والأخذ بالظاهرين تناقض فلا بد 
من التخصيص. ثم إن الجمع بين آية «الفرقان» وهذه الآية مكن فلا نسخ ولا 
تعارض. وذلك أن يحمل مطلق آية «النساء» على مقيد آية «الفرقان» فيكون معناه 
فجزاؤه كذا إلا من تاب؛ لا سي) وقد اتحد الموجب وهو القتل والموجب وهو 
التواعد بالعقاب. 
وأما الأخبار فكثرة كحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه: ابايعون عل ألا 
تش ركُوا بالله شينًا ولا تزنوا ولا تسرقُوا ولا تقثّلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمنْ 


وهذا إسناد صحيح. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


1 ] موسوعة أحكام القرآن 
وفى منكمْ فأجرٌه على الله ومن أصاب شينًا من ذلك فعوقب به فهوّ كفارةٌ لهُ ومن 
أصاب من ذلك شيا فسترة الله عليه فأمرةٌ إلى الله إِنّْ شاءَ عمًا عن وإِنّْ شاء عذَّبَهُ)”". 
رواه الآئمة أخرجه «الصحيحان». وكحديث أب هريرة عن النبى يَلَِةِ في الذي قتل 
مائة نفس. أخرجه مسلم في «صحيحه). وابن بلعل لب وظرهنا إن غير 
ذلك من الأخبار الثابتة. 

ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل» ويقر بأنه قتل عمداء ويأتي 
السلطان الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قودّاء فهذا غير متبع في الآخرة» والوعيد 
لوالا ع ل جار كاد او حور مربي وا بجلا ران 
عموم قوله تعالى: وَمَن يَمُْلُ مُؤِْنَا مُتَعَيَنَا فَجَرَآزُهد جَهَتّم4[لساء:م:] ودخله 
التخصيص با ذكرناء وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية م حصوصة كا بيناء أو 
تكون محمولة على ما حكي عق ابن 'غباش أله قال: دين مناه داه لقا 
فهذا أيضا يؤول إلى الكفر إحماعا. 

وقالت حماعة: ل شا و ار ا . فإن 
قيل: إن قوله تعالى: مفَجَرَآوُهُ جَهَتّمْ خَلِدَا فِيهَا وَعَضِبَ أللّهُ عَلَيِْ وَلَعنَهْدُ[انساءنه؟] 
ا 0 من الإيان. قلنا: هذا 
وعيد» والخلف في الوعيد كرم؛ ك) قال: 
وإني متى أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي2) 

وقد تقدم. جواب ثان: إن جازاه بذلك؛ أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم 


ذنبه. . نص على هذا أبوو بجلز لاحق بن جر( ل 2 


1 9( أخرجه البخاري (7847) ومسلم‎ )١( 

ل ن ماجه (5177؟) من حديث أبي سعيد الخدري ذَه وليس 0 
هريرة طلأبه. 

(") البيت لعامر بن الطفيل العامريء كما في السان العرب» (5777/114). 

(5) صحيح: أخرجه الطبري )1١١185(‏ من طريق ابن علية؛ عن سليهان التيمي» عن أبي مجلز في 


ا وسوعة السكام القا0_ ل سه ]1 


وأبو صالح'' راغي وروى أنس ابن مالك عن رسول الله وَيأنه قال: (إِذَا وعد 
الله لعبدٍ ثوايًا فهو منجزه وإِنْ أوعدٌ لهُ العقوبة ذ فلهُ المشيئة إن شاءَ عاقبَهُ ون شاءَ عمًا 


ع "ليق 


وفي هذين التأويلين دخل؛ أما الآول: فقال القشيري: وفي هذا نظر؛ لأن كلام 
دا ار امم و د مج 1 ل 
0 ذم تم با حتفز أ [تكيب:..٠]‏ اقل اجن د 
جازاهم؛ اه لأن بعده وَعَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْبُ وهو ل 
معنى جازأه. 

وجواب ثالث: فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصر على الذنب حتى وافى ربه على 
الكفر بشوّم المعاصي. 

وذكر هبة الله في كتاب «الناسخ والمنسوخ » أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
لرَيَفْفْدُ مَا دُونَ ل هذا إجماع الناس إلا ابن عباس 
وابن عمر فإنب)| قالا هي محكمة'". وني هذا الذي قال نظر؛ لأنه موضع عموم 


قوله: ومن يَفْثْلُ مُؤْمِئا متَعِيَدَا فَجَرَآوُاه جَهَنمُ4. قال: هو جزاؤه» وإن شاء تجاوز عنه. 

(1) | أخرجه الطبري )٠ ١86(‏ من طريق أبي العمان | لحكم بن عبد الله قال: حدثنا شعبة» عن 
يسار عن أبي صالح: «رَمَن يَفَثْلَ مُؤْمِنَا مُتعبَدا فَجَرَآرُ جَهَتُّ4. قال: جزاؤه جهنم إن جازاه. 
قلت: ل يتين لي من هو يسار الراوي عن أبي صالح. ولعله سيار أبو الحكم العنزي وتصحفت إلى 
بسار فهو من شيو شعبة» وهو ثقة. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو يعلى (7717) والبزار (18487) وابن أبي عاصم في «السنة» (410) وابن 
عدي في «الكامل» (7/ ١ 56٠+‏ والطعازي لق شرع شكل الأنازة 1 ٠‏ والخرائطي في 
المكارم الأخلاق» )3١7(‏ من طريق سهيل بن أبي ي حزم القطعي قال: حدثنا ثابت البناني عن 
أنس بن مالك #5 بنحره. 
وسهيل بن أبي حزم القطعي» ضعيف ويروي عن ثابت أحاديث منكرة. 

(") أثر ابن عباس أخرجه البخاري (5040) ومسلم )3١77(‏ من طريق مغيرة بن النعان قال: 


-] :]| موسوعة أحكام القرآن 
وتخصيص لا موضع نسخم؛ قال ابن عطية'"". قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل 
الأخبار إنما المعنى فهو يجزيه. 
وقال النحاس في «معاني القرآن» له: القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكم 
وأنه يجازيه إذا لم يتبء فإن تاب فقد بين أمره بقوله: #وَِقَ لَكَمَارٌ لمن تَابَ#[ل:.م] 
فهذا لا يخر عنه: والخلود لا يقتضي الدوامء قال الله تعالى: «إوَمًا جَعَلَْا لِبَمَرِ من 
تيك 213 ون :4"]. وقال تعالى: يحْسَبُ أَنَّ مَالَه أَخلَتَهُ)4 [شمرة: ]. 
وقال زهير: 
لكان لا ان ل 
وهذا كله يدل على أن الخلد يطلق على غير معنى التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال 
الدنيا. وكذلك العرب تقول: لأخلدن فلانا في السجن؛ والسجن ينقطع ويفنى. 
وكذلك المسجون. ومثله قولحم في الدعاء: خلد الله ملكه وأبد أيامه. وقد تقدم هذا 
كله لفظا ومعنى. والحمد لله”". 
مسألة: حكم قتل الساهي والنائم 
قال أبو بكر الجصاص يلنة: وأما ما ليس بعمد ولا شبه عمد ولا خطأ فهو قتل 
الساهي والنائم؛ لأن العمد ما قصد إليه بعينه والخطأ أيضًا الفعل فيه مقصود, إلا 
أنه يقع الخطأ تارة في الفعل وتارة في القصدء وقتل الساهي غير مقصود أصلا فليس 


2 ل عي د لاد لي سد 
عنها فقال: «نزلت هذه الآية «إوَمَن يَقْثْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوُهُد جَهَنَمْ4[نسء:.:] هي آخر ما 
نزل وما نسخها شيء». 
وأثر ابن عمر وق لم أقف عليه مسندًاء وانظر: بحر العلوم» للسمرقندي /١(‏ 707). 
)١(‏ «المحرر الوجيز) .)١١5-117/7(‏ 
(؟) ديوان زهير (ص:58)» وألبيت بتهامه: 
ألالا أرى على الْحَوَادثِ باقِياً ولا خالداً إلا الجبالَ الرّواسِيًا 
(1) اتفسير القرطبي) اا 


موسوعة أحكام القرآن 1 
هو في حيز الخطأ ولا العمد, إلا أن حكمه حكم الخطأ في الدية والكفارة. 

ا ل ال ا 
نحو حافر البئر وواضع الحجر في الطريق إذا عطب به إنسان» هذا ليس بقاتل في 
ا ا لراك 
من واضع البو حاف لكر قعل ل العاار باكر واار افع لي لخر لا ماقرا وله 
تولداء فلم يكن قاتلا في الحقيقة. ولذلك قال أصحابنا: إنه لا كفارة عليه» وكان 
القياس أن لا تجب عليه الدية ولكن الفقهاء متفقون على وجوب الدية فيه قال الله 
تعالى: لإوَمَن قََلَ مُؤْمِئًا حَطَعَا فَتَحْرِيرٌ رَقبَةِ مُؤْمِئَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَة ِل أَهلوة)#[نسه:»:]. 
ولم يذكر في الآية من عليه الدية من القاتل أو العاقلة وقد وردث آثار متواترة عن 
النبي كل في إيجاب دية الخطأ على العاقلة''' واتفق الفقهاء عليه”". 

مسألة : أقسام القتل 


قال أبو بكر الجصاص كنلثه: القتل ينقسم إلى أربعة أنحاء واجب ومباح ومحظور 
وما ليس بواجب ولا محظور ولا مباح. 

فأما الواجب فهو قتل أهل الحرب المحاربين لنا قبل أن يصيروا في أيدينا بالأسر 
أو بالأمان أو العهد. وذلك في الرجال منهم دون النساء اللاتي لا يقاتلن ودون 
الصغار الذين لا يقاتلون المحاربين» إذا خرجوا ممتنعين وقتلوا وصاروا في يد الإمام 
قبل التوبة» وقتل أهل البغي إذا قاتلوناء وقتل من غير قصد إنسانًا محظور الدم 
بالقتل فعلينا قتله» وقتل الساحر والزاني المحصن رجمّاء وكل قتل وجب على وجه 
الحد فهذه ضروب القتل الواجب. 

وأما المباح فهو القتل الواجب لولي الدم على وجه القود فهو مخير بين القتل 
والعفو فالقتل ههنا مباح ليس بواجب. 

وكذلك قتل أهل الحرب إذا صاروا في أيدينا فالإمام مخير بين القتل والاستبقاء. 


)١(‏ سبق ذكر بعضها. 
(فة «أحكام القرآن) ("/ .)١97*‏ 


وكذلك من دخل دار الحرب وأمكنه القتل والأسر فهو مخير بين أن يقتل وبين أن 
بأستن: 
ك2 وأما المحظور فإنه ينقسم إلى أنحاء: 

منها ما يجب فيه القود» هو قتل المسلم عمدًا في دار الإسلام العاري من الشبهة 
فعلى القاتل القود في ذلك. 

ومنها ما تجب فيه الدية دون القود وهو قتل شبه العمد وقتل الأب ابنه وقتل 
الحربي المستأمن والمعاهد وما يدخله الشبهة فيسقط القود وتجب الدية. 

ومنها ما لا يجب فيه شيء وهو قتل المسلم في دار الحرب قبل أن مهاجر وقتل 
الأسير في دار الحرب من المسلمين على قول أبي حنيفة وقتل المولى لعبله. 

هذه ضروب من القتل محظورة ولا يجب على القاتل فيها شيء غير التعزير. 

وأما ما ليس بواجب ولا مباح ولا محظور فهو قتل المخطئ والساهي والنائم 
والمجنون والصبي'". 

قوله تعالى: لوكا عَليهِمْ فيها أن الس بالتفيس ولعي الع والأنق 

ِلأَنفٍ لذن بالْأَدْنٍ لسن بِألْسِنَ ووو ِحَ قِصَاصٌ قَمَن تَصَدَّقَ بوء فَهُوَ 

كنار لدم وين لَه تكو يما نول ألله فأزلتباق هُمُ ألطَلِمُونَ © [للائدة:ه؛] 
تفسبرالآية 

قال الإمام الطبري ككل : القول في تأويل قوله عز ذكره : ركبا عَليِهِمْ فِيهآ أن 
َلتَفْس بالتَفس وَلْعيْنَ بِلْعَيْنِ والأنق بالأنف وَالْأَدْنَ بالأذن وَآليِنَّ بأَليِنَ وَأجْوُو > 
قِصَاضٌ 4 [انائدة:ه؛] . 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وكتبنا على هؤلاء اليهود الذين يحكمونك. يا 
محمد» وعندهم التوراة فيها حكم الله. 

ويعني بقوله: إرَكَْبَْاكه» وفرضنا عليهم فيها أن يحكموا في النفس إذا قتلت 


.)551١-51١ /9( «أحكام القرآن)‎ )١( 


ا 


موسوكة أحكام القرآق [ ”| 
نفسا بغير حق (إبِالتَفْسس#» يعني: أن تقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة» مإوَالْعَيْنَ 
الْعَيْنِ4» يقول: وفرضنا عليهم فيها أن يفقأوا العين التي فقأ صاحبها مثلها من 
نفس أخرى بالعين المفقوءة» ويجدع الأنف بالأنف وتقطع الأذن بالأذن» وتقلع 
السن بالسن ويقتص من الجارح غيره ظل| للمجروح. 

وهذا إخبار من الله تعالى ذكره لنبيه محمد يَليةِ عن اليهود وتعزية منه له عن كفر 
من كفر منهم به بعد إقراره بنبوته؛ وإدباره عنه بعد إقباله وتعريف منه له جراءتهم 
قديًا وحديثا على ربهم وعلى رسل ربهمء وتقدمهم على كتاب الله بالتحريف 
والتبديل. 

يقول تعالى ذكره له: وكيف يرضى هؤلاء اليهود, يا محمد. بحكمك. إذا جاءوا 
يحكمونك وعندهم التوراة التي يقرون بها أنها كتابي ووحبي إلى رسولي موسى كلق 
بها حكني ب الركم عل لزاه لصون بوقضاتى تي الاين تقل سيا لج وود 
بها قود» ومن فقأ عينا بغير حق فعينه بها مفقوءة قصاصًّاء ومن جدع أنفا فأنفه به 
مجدوع. ومن قلع سنا فسنه بها مقلوعة» ومن جرح غيره جرحًا فهو مقتص منه مثل 
الجرح الذي جرحه؟ ثم هم مع الحكم الذي عندهم في التوراة من أحكامي يتولون 
عنه. ويتركون العمل به. يقول: فهم بترك حكمكء وبسخط قضائك بينهم؛ أحرى 
وأولى. 

قال أبو جعفر: فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين في| بينهم» رجاهم ونساؤهمء 
إذا كان في النفس وما دون النفس ويستوي فيه العبيد رجاهم ونساؤهم في| بينهم 
إذاكان عيداق التفين ونا دون الفسن. 

القول في تأويل قوله عز ذكره : #قَمَن تَصَدَّقّ به- فَهُوَ كُقّار 5 لذ [للسقده؛] . 

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في المعني به: فتن تَصَدَّقَ بد- فَهْوَ كنار 
لذ [لاتسة:ه4] . 

فقال بعضهم: عنى بذلك المجروح وولي القتيل. 

وقال آخرون: عنى بذلك الجارح. وقالوا: معنى الآية: فمن تصدق بما وجب له 


م موسوعة أحكام القرآن 
من قود أو قصاص على من وجب ذلك له عليه» فعفا عنه. فعفوه ذلك عن الجاني 
كفارة لذنب الجاني المجرم» كى) القصاص منه كفارة له. قالوا: فأما أجر العاني 
المتصدقء فعلى الله. 

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب, قول من قال: : عني به: 
#قَمَن تَصَدَّقَ بد فَهُوَ كَقَارةُ َك [نسة:ه»]» المجروح فلأن تكون «الماء» في قوله: 
«له) عائدة على «من»؛ أولى من أن تكون من ذكر من لم يجر له ذكر إلا بالمعنى دون 
التصريح» وأحرىء إذ الصدقة هي المكفرة ذنب صاحبها دون المتصدق عليه في سائر 
الصدقات غير هذه؛ فالواجب أن يكون سبيل هذه سبيل غيرها من الصدقات. 

فإن ظن ظان أن القصاص إذ كان يكفر ذنب صاحبه المقتص منه الذي أتاه في 
قتل من قتله ظلماء لقول النبى يَلكِةٍ إذ أخذ البيعة على أصحابه (أن لا تقتلوًا ولا تزنوا 
ولا نسرقواء... ثم قال: فمن فعلّ من ذلكٌ شينًا فأقيم عليه حدَّهُ فهو كفارته»”". 
فالواجب أن يكون عفو العاني المجنى عليه» أو ولي المقتول عنه نظيره: في أن ذلك له 
كفارة. ْ 

فإن ذلك لو وجب أن يكون كذلكء» لوجب أن يكون عفو المقذوف عن قاذفه 
بالزناء وتركه أخذه بالواجب له من الحدء وقد قذفه قاذفه وهو عفيف مسلم محصن 
كفارة للقاذف من ذنبه الذى ركبه» ومعصيته التي أتاها. وذلك ما لا نعلم قائلا من 
أهل العلم يقوله. 

فإذ كان غير جائز أن يكون ترك المقذوف - الذي وصفنا أمره - أخذ قاذفه 
بالواجب له من الحد كفارة للقاذف من ذنبه الذي ركبه؛ كان كذلك غير جائز أن 
يكون ترك المجروح أخذ الجارح بحقه من القصاص كفارة للجارح من ذنبه الذي 
ركبه. 

فإن قال قائل: أو ليس للمجروح عندك أخذ جارحه بدية جرحه مكان 
القصاص؟ 


(1) أخرجه البخاري (18) ومسلم )١1709(‏ من حديث عبادة بن الصامت 2. 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قيل له: بلى! 

فإن قال: أفرأيت لو اختار الديةَ ثم عفا عنهاء أكانت له قبله في الآخرة تبعة؟ 

قيل له: هذا كلام عندنا محال. وذلك أنه لا يكون عندنا مختارًا لدية إلا وه وها 
آخذ. فأما العفو فإن) هو عفو عن الدم» وقد دللنا على صحة ذلك في موضع غير 
هذاء با أغنى عن تكريره في هذا الموضعء إلا أن يكون مرادًا بذلك هبتها لمن أخذت 

مع أن عفوه عن الدية بعد اختياره إياها لو صح لم يكن في صحة ذلك ما يوجب 
أن يكون المعفو له عنها بريئًا من عقوبة ذنبه عند الله؛ لأن الله تعالى ذكره أوعد قاتل 
المؤمن با أوعده به إن لم يتب من ذنبه» والدية مأخوذة منه» أحب أم سخط. والتوبة 
من التائب إن| تكون توبة إذا اختارها وأرادها وآثرها على الإصرار. 

فإن ظن ظان أن ذلك وإن كان كذلكء فقد يجب أن يكون له كفارة» ىا كان 
القصاص له كفارة» فإنا إنا جعلنا القصاص له كفارة مع ندمه وبذله نفسه لأخذ 
الحق منها تنصلًا من ذنبه بخبر النبي كَل. 

فأما الدية إذا اختارها المجروح ثم عفا عنها فلم يقض عليه بحد ذنبه» فيكون 

عمن دخل في حكم النبي كه وقوله: افمنْ أقِيمَ عليه الحدٌّ فهو كفارثه)0©. ثم مما 
بوم لاو رك امار ليق ابا عر روتوك له يوار «فمن 
تصِدَّقٌ بدمه! ""» وما أشبه ذلك من الأخبار التي قد ذكرناها قبل. 

وقد يجوز أن يكون القائلون: إنه عنى بذلك الجارح أرادوا المعنى الذي ذكر عن 
عروة بن الزبير» الذي حدثني به الحارث بن محمد قال: حدثنا القاسم بن سلام قال: 
حدثنا حجاجء عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: (إذا 
أصاب رجل رجلا ولا يعلم المصاب من أصابه» فاعترف له المصيبء فهو كفارة 


)١(‏ جزء من حديث عبادة بن الصامت َي السابق. 
(0) سبق تخريجه» بلفظ: «ما من رجل يصاب بشىء في جسله؛ فيتصدق به إلا رفعه الله درجة» وحط 
به عنه خطيئة). وهو منقطع. 


ة أحكام القرآ 
-] ]| موسوعة م القراة 


قال: وكان مجاهد يقول عند هذا: أصاب عروة بن الزبير عين إنسان عند الركن 
فيا يستلمون» فقال له: «يا هذاء أنا عروة بن الزبير» فإن كان بعينك بأس فأنا 
ا 

وإذا كان الأمر من الجارح على نحو ما كان من عروة من خطأ فعل على غير 
عمد. ثم اعترف للذي أصابه با أصابه» فعفا له المصاب بذلك عن حقه قبله؛ فلا 
تبعة له حينئذ قبل المصيب في الدنيا ولا في الآخرة؛ لآن الذى كان وجب له قبله مال 
لا قصاص. وقد أبرأه منه» فإيراؤه منه كفارة للمبراً من حقه الذي كان له أخذه به 
فلا طلبة له بسبب ذلك قبله في الدنيا ولا ني الآخرة» ولا عقوبة تلزمه مها بها كان منه 
إلى من أصابه؛ لأنه لم يتعمد إصابته ب) أصابه به» فيكون بفعله آنا يستحق به 
العقوبة من ربه؛ لأن الله كيك قد وضع اجناح عن عباده فيها أخطؤوا فيه وم يتعمدوه 
م ٠‏ فقال في كتابه: لوَلَيْسَ عَلَيكُمَْ جُتَاحٌ فِيئَآ أَخْطَأَتُم به وَلَكن ما 
1 تَعتدث نم14[ لأحزاب:ه]. واالتتصدق»»؛ في هذا الموضع بالدم العفو عنه. 

ماجاء في سبب نزول الآية 

قال الإمام الطبري يكنلنه: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج» 
عن ابن جرع الحلا رات قريق اللبير اراق سكم بالرجد: وكاتوا فونه لي 
كتاهم؛ نمضت قريظة فقالوا: يا محمد» اقض بيننا وبين إخواننا بني النضير وكان 

مهم طادل ققوم الب كلد وكارك الهو كدر زوانغل تن فريظة) وفباعيع عل 
العاف قل كد لحني وكانت الدية من وسوق التمر: أربعين ومئة وسق لبني 
النضيرء وسبعين وسقا لبني قريظة فقال: دم القرظي وفاء من دم النضيري! فغضب 

دو التضير وقاتوا: لا نطيعك في الرجمء ولكن تأخذ بحدودنا التي كنا عليها! 
فرق ان فَحْكْمَ ألْجَلهِلِية يَبُفُونَ)[الاددة: »]5٠‏ ونزل : «#وَكمبنا عَلَيْهِمْ فيا أن آلكفْسَ 


)١(‏ صحيح: الطبري )١11١7(‏ وأخرجه البيهقي في اشعب الإيان») )18٠0(‏ من نفس طريق 


موسو لحداء القاو 2ح لسار ]ا 


لتقيس #[الاسة:ه؛]» الا 

وقال الإمام الطبري كنآث: حدثنا محمد بن الحسين قال: ا 
قال: : حدثنا أسباط» عن السدي: ألم تَرَِلَ ليق يَرَعْمُونَ نهم +افثوا ينا أدرل ليك 
ف 0 أن يَتَحَاكَمُوَا إلى ألطَلفُوتِ#[نساء:.>]. قال: كان ناس من 
اليهود قد أسلموا ونافق بعضهم. وكانت قريظة والنضير في الجاهلية» إذا قتل 
الرجل من بني النضير قتلته بنو قريظة: قتلوا به منهم. فإذا قتل الرجل من بني قريظة 
قتلته النضير» أعطوا ديته ستين وسقا من تمر. 

فلم أسلم ناس من بني قريظة والنضيرء قتل رجل من بني النضير رجلا من بني 
قريظة» فتحاكموا إلى النبي يِه فقال النضيري: يا رسول الله» إنا كنا نعطيهم في 
الجاهلية الدية» فنحن نعطيهم اليوم ذلك. فقالت قريظة: لا ولكنا إخوانكم في 
ا امي ا ا م 
الله بالإسلام! فأنزل الله يعيرهم ب] فعلوا فقال: لأوَكَتَبَْا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنّ أَلكَفّسَ 
بأَلتَفْسس #[الاندة:ه؛]» فعيرهم؛ ثم كوارد القوري دان 
وسقاء ونقتل منهم ولا يقتلونا»» فقال: هلأَىْ+ْ مفحقع الجليلة يتشون »الف 

ا 0 
أكرم منكم! وقالت قريظة: نحن أكرم منكم! ودخلوا المدينة إلى أبي بردة» الكاهن 
الأسلميء فقال المنافق من قريظة والنضير: انطلقوا إلى أبي بردة ينفر بيننا!اوقال 
المسلمون من قريظة والنضير: لا بل النبي كل يتفر بينناء فتعالوا إليه! فأبى المنافقون» 
رالظفوا نان بووذة فا لون قال عطمو ا اللفهة 5 زيول ١‏ أعفليوا: القمل - 
فقالوا: لك عشرة أوساق. 


)١(‏ ضعيف منقطع: أخرجه الطبري »)37١75(‏ بالسند المذكور وهو ضعيف لجهالة القاسم شيخ 
الطبري ىم سبق بيانه» ولإرسال ابن جريج للخبر. 
وأخرج نحوه أبو داود )2 والنسائي )و بن حبان /17 6 والبزار 628 
ل 


م . 


3 أ القرآ 

-] :]| موسوعة أحكام القران 

قال: لا بل مائة وسق ديتي فإني أخاف أن أنفر النضير فتقتلني قريظة» أو أنفر 
قريظة فتقتلني النضير! فأبوا أن يعطره فوق عشرة أوساق» وأبى أن يحكم بينهمء 
فأنزل الله طكل: يريذون أن يقحاكنوا | 0 [النساء: ١‏ ]. وهو أبو بردة "#إوَقَدَ 
مثو أن يَحَُمْرُوا أبيء 4[ النساء:60] إلى قوله: لوَيْسَلِمُوا ل تَسَلِيمًا#[الساءنه:]217. 

مسائل الآية 

قال الإمام القرطبي ككذآثه: فيه ثلاثون مسألة: 

الأول :"قوله تعالل: «إوكتينا عَلَبْهمَ فِيهآ أَنَّ الك لعَفْسَ بِآلتَفْس 1#للائدة:ه؛] بين تعالى 
أنه سوى بين النفس والنفس في التوراة فخالفوا ذلك فضلوا؛ فكانت دية النضيري 
أكثر» وكان النضيري لا يقتل بالقرظي» ويقتل به القرظي فلما جاء الإسلام راجع 
بنو قريظة رسول الله يله فيه فحكم بالاستواء؛ فقالت بنو النضير: قد حططت منا؛ 
ف لك هذه اليد . 

وفإوَكتَبْتَاكه بمعنى فرضنا. وقد تقدم. وكان شرعهم القصاص أو العفوء وما 
كان فيهم الدية'"؛ كما تقدم في «البقرة» بيانه. 

وتعلق أبو حنيفة وغيره ببذه الآية فقال: يقتل المسلم بالذمي؛ لأنه نفس بنفس» 
وقد تقدم في «البقرة» بيان هذا. وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي عن علي ميته 
أنه سئل هل خصك رسول الله يك بي ء؟ فقال: ا ل 
قراب سيفه وإذا فيه #اؤنو تكااً ماهم وهم دعل من سواه ولا يق 
مسلمٌ بكافر ولا ذو عهدٍ في عهدو)”*) 

وأيضا فإن الآية إنم) جاءت للرد على اليهود في المفاضلة بين القبائل» وأخذهم 


)١(‏ إسناده حسن إلى السدي وهو منقطع: أخرجه الطبري (4847) وابن أبِي حاتم (50149) من 
نفس طريق أحمد بن مفضل ثنا أسباط عن السدي.؛ به. 

(1) سيق بيانه. 

(") تقدم ذكر الآثار في ذلك. 

(5) صحبح: تقدم تخريجه بجميع طرقه. 
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من قبيلة رجلا برجل» ومن قبيلة أخرى رجلا برجلين. 
وقالت الشافعية: هذا خبر عن شرع من قبلناء وشرع من قبلنا ليس شرعًا لنا؛ 
وقد مضى في «البقرة» في الرد عليهم ما يكفي فتأمله هناك. 


لائدة:ه؛] وكان ذلك مكتوبا على أهل التوراة وهم ملة واحدة» ولم يكن هم أهل ذمة 
كا للمسلمين أهل ذمة؛ لأن الجزية فيء وغنيمة أفاءها الله على المؤمنين» ولم يجعل 
الفيء لأحد قبل هذه الأمة» ولم يكن نبي فيها مضى مبعونًا إلا إلى قومه'"'؛ فأوجبت 
الآية الحكم على بني إسرائيل إذ كانت دماؤهم تتكافاً؛ فهو مثل قول الواحد منا في 
دماء سوى المسلمين النفس بالنفس؛ إذ يشير إلى قوم معينين» ويقول: إن الحكم في 
هؤلاء أن النفس منهم بالنفس؛ فالذي يجب بحكم هذه الآية على أهل القرآن أن 
يقال هم فيا بينهم على هذا الوجه: النفس بالنفس» وليس في كتاب الله ما يدل على 
أن النفس بالنفس مع اختلاف الملة. 

الثانية: قال أصحاب الشافعي وأبو حنيفة: إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم 
قتل فعل ذلك به؛ لأن الله تعالى قال: (إوَكَتبَنَا عَلَيّهِمْ فِيهَا أنَّ ألنَفْسَ بِالتَفْس وَالْعَينَ 
بِالْعَينِ#[لائدة:ه؛] فيؤخذ منه ما أخذ, ويفعل به كم] فعل. 

وقال علماؤنا: إن قصد به المثلة فعل به مثله» وإن كان ذلك في أثناء مضاربته 
ومدافعته قتل بالسيف”'"؛ وإنما قالوا ذلك في المثلة يجب؛ لأن النبي َيه سمل أعين 


)١(‏ أخرجه البخاري (478) ومسلم )01١1(‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَكِ: 
الأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا وأيما رجل من آمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت ف الغنائم وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة). لفظ البخاري. 
وأخرجه مسلم (07) من حديث أبي هريرة أن رسول الله يكةٍ قال: «فضلت على الأنبياء بست 
أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا 
وأرسلت إلى الخلق كافة وختم ب النبيون». 

(1) تقدم الكلام على حديث: ١لا‏ قود إلا بالسيف». 


تت 5 ل 1 حت 1ك 
العرنيين'''؛ حسب| تقدم بيانه في هذه السورة. 

الثالثة: قوله تعالى: للوَالْعيْنَ بِالْعَيْن»© قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة 
بالنصب في جميعها على العطف» ويجوز تخفيف 4 ورفع الكل بالابتداء 
والط ودرا اكد كلا وا عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا ١‏ الجروح. 
وكان الكسائي 0 عض ران( وَالكن بالْعَينِ 0ك بِالْأَنفٍ ادن بِالآَذنٍ 
وَالسَّنُ بالسّنٌ وَاجخُرُو خ) بالرفع فيها كلها. 

قال أبو عبيد: عدا ججاء عن ها رون ع عاد د كر عن عا عن الزهري 
عن أنس أن النبي يله قرأً. [وَكتنَا علَيِْمْ فيها أن الَْسَ بالَّفْسِ وَالْعيْنُ بالْعَينٍ 
َالَف , بالأَنف وَالأَدُن الأَُنٍ ا بالسّنٌَ وَامُرُوحُ 00 

والرفع من ثلاث جهات؛ بالابتداء والخبر» وعلى المعنى على موضع #إأنَّ 
َلتَفْسَ#؟ لأن المعنى قلنا لهم: النفس بالنفس. والوجه الثالث: قاله الزجاج يكون 
عطفا على المضمر في النفس؛ لأن الضمير في النفس في موضع رفع؛ لأن التقدير أن 
النفس هي مأخوذة بالنفس؛ فالأساء معطوفة على «هي». 


)١(‏ أخرجه البخاري (777) ومسلم (17171) من حديث أنس ذي قال: «قدم أناس من عكل أو 
عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي يي بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلم صحوا 
قتلوا راعي النبي يَدِةِ واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلم) ارتفع النهار 
جيء بهم فأمر فقطع أيدمهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون). 
قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إي|نهم وحاربوا الله ورسوله. لفظ البخاري. 

(؟) ضعيف: وسند أبي عبيد المذكور ضعيف لأجل عباد بن كثير فإنه متروك» وأخرجه أبو داود 
(910) والترمذي )١975(‏ وأحمد (54 17) والحاكم (7717/7) والبزار (5740) من طريق 
عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن يزيد عن أب علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك طيك» 
به مرفوعًا. 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهريء عن أنس إلا أب بعلي بن يزيد؛ ولا نعلم رواه 
عن يونس إلا ابن المبارك. 
وأبو علٍ بن يزيد مجهول. 


للا موسوعة أحكام القرآخ 

قال ابن المنذر: ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام» حكم في المسلمين؛ وهذا 
أصح القولين» وذلك أنها قراءة رسول الله كي (وَالْعيْن بِالْعَْنِ] وكذا ما بعده. 
والخطاب للمسلمين أمروا ببذا. ومن خص الجروح بالرفع فعلى القطع ما قبلها 
والاستئناف بها؛ كأن المسلمين أمروا بهذا خاصة وما قبله لم يواجهوا به. 

الرابعة: هذه الآية تدل على جريان القصاص في) ذكر وقد تعلق ابن شيرمة 
بعموم قوله: لوَالعَيْنَ ِالْعَيْنِ# على أن اليمنى تفقأ باليسرى وكذلك على العكس. 
لعموم قوله تعالى: لإوَآَليِنَ بِأَليِنَ4. والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا: العين 
اليمنى هي المأخوذة باليمنى عند وجودهاء ولا يتجاوز ذلك إلى اليسرى مع الرضا؛ 
وذلك يبين لنا أن المراد بقوله: لإوَالْعَيْنَ بِالْعَبْنِ؟© استيفاء ما ياثله من الجاني؛ فلا 
.يجوز له أن يتعدى إلى غيره كا لا يتعدى من الرجل إلى اليد في الأحوال كلهاء وهذا 
لاريب فيه. 

الخامسة: وأجمع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطأ ففيههما الدية» وفي العين 
الواحدة نصف الدية"'". وفي عين الأعور إذا فقئت الدية كاملة؛ روي ذلك عن 

0 0 
عمر وعثان . 


,)107-167 «الإشراف) (؟/‎ )١( 

(؟) صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (2717/0717, (117/071) من طريق قتادة» عن لاحق بن حميد: (أنه 
سأل ابن عمره أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة؟ فقال ابن صفوان» وهو عند ابن 
عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة» فقال: إنم| أسألك يا ابن عمرء فقال: تسألنى؟ هذا يحدئك أن 
عمر قضى فيها بالدية كاملة». ْ 
وأخرجه عبد الرزاق (17470) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن 
عبدالعزيز عن عمر بن الخطاب: «ني العين إذا لم يبق من بصره غيرها الدية كاملة» وفي عين المرأة 
إذالم يبق من بصرها غيرها ثم أصيبت الدية كاملة). 
وهذا منقطع فإن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب ضيه. 

(*) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (717/0754) من طريق قتادة» عن عبد ربه» عن أبي عياض: (أن 


]5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


وبه قال عبد الملك بن مروان”' والزهري”" وقتادة”" ومالك والليث بن سعد 
وأحمد وإسحاق”'). وقيل: نصف الدية؛ روي ذلك عن عبد الله بن [المغفل ]00 
ومسروق"" والنخعي”"؛ وبه قال الثوري والشافعي والنعمان. قال ابن المنذر: وبه 


عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة). 

وعبد ربه هو: عبد ربه بن أب يزيد» مجهول. قال على بن المديني: عبد ربه الذى روى عنه قتادة 
مجهول؛ لم يرو عنه غير قتادة. علي التهذنية؛ 0 / , 

وشيخه أبو عياض اختلف فيه؛ هل هو الثقة عمرو بن الأسوده أو المجهول قيس بن ثعلبة» أو 
مسلم بن نذير صاحب علي. وانظر: «تهذيب التهذيب» (175/157). 

)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (11474)» قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أيوب بن موسى 
أن رجاء بن حيوة أخيره أن صاحب حرس عبد الملك بن مروان أصاب سوطه عين أعور ففقأها 
قال: فأعطاه عبد الملك فيها ألف دينار. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17474) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب أن الأعور تفقا 
عينه فيها الدية كاملة قلت: عمن؟ قال: لم نزل نسمعه. قال: وقال ذلك ربيعة 

() صحيح عن الزهري: أخرجه عبد الرزاق (*11/477) عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: «إذا 
فقئت عين الأعور فقئت عين الذي فقأها وغرم أيضًا للأعور خمس مائة دينار وإذا فقئت عين 
الأعور خطأ فلها الدية ألف دينار». ومعمر ثقة في الزهريء إلا أن روايته عن قتادة متكلم فيها. 

(5) «الإشراف» (5؟/ 157). 

(5) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17475) عن ابن التيمي عن إساعيل بن أبي خالد عن أبي 
الضحى قال: سئل عبد الله بن معقل عن الرجل يفقأ عين الأعور فقال: ١ما‏ أنا فقأت عينه 
الأخرى فيها النصف). 
هذا والصواب عبد الله بن معقل» وهو: عبد الله بن معقل بن مقرن المزني» أبو الوليد الكوفيء لأبيه 
صحبة. ثقة من خيار التابعين. انظر ت رحمته: «تبذيب الكمال) .)١159/1١5(‏ 

() حسن: أخرجه عبد الرزاق (17475) عن الثوري عن فراس عن الشعبى عن مسروق في عين 
الأعور تصاب قال: «أنا أدي قتيل الله فيها النصف». ١‏ 
وفراس» هو ابن يحيى الهمدانيٍ» صدوق. 

(10) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (107/477) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم في عين الأعور 
تصاب قال: «نصف الدية». 


1 0 0516717 


نقول؛ لأن في الحديث «في العينين الديةٌ»!'' ومعقول إذ كان كذلك أن في إحداهما 
1 ل 

قال ابن العربي: وهو القياس الظاهرء ولكن علماوّنا قالوا: إن منفعة الأعور 
ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك» فوجب عليه مثل ديته'" . 

السادسة: واختلفوا في الأعور يفقأ عبن صحيح؛ فروي عن عمر وعثان وعلي 
أنه لا قود عليه” '» وعليه الدية كاملة. 

وبه قال عطاء 0 ادق الي وأحمد بن حنبل. وقال مالك: إن شاء 
اقتص فتركه أعمى» وإن شاء أخذ الدية كاملة - دية عين الأعور -. 

وقال النخعي: إن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية. وقال الشافعي وأبو 
حنيفة والثوري: عليه القصاص. 

11 ف4 5 : 3 
وردي ذلك عن عل أيضا!" وهو قول مسروق وابن سيرين وابن معقل» 


)١(‏ قطعة من حديث أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وسبق تخريجه. 

(؟) «الإشراف» (197/5). 

(؟) «أحكام القرآن» (؟/ 1137). 

(4) أخرجه عبد الرزاق )١1755٠(‏ قال: أخبرنا بن جريج عن محمد بن أبي عياض أن عمر وعثمان 
اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه. وذكر أن عليًا قال: «أقام الله 
القصاص في كتابه العين بالعين وقد علم هذا فعليه القصاص فإن الله لم يكن نسيا». 
ومحمد بن أبي عياض» لم يتبين لي من هو. 
وأخرجه عبد الرزاق (17/4128) من طريق قتادة عن أبي عياض أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ 
عين صحيح فقال: «عليه دية عينه ولا قود عليه». 
وأبو عياض اختلف في اسمه كما سبق. 

(5) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (117477)» قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الأعور 
يصيب عين إنسان عمدًا أيقاد منه. قال: «ما أرى أن يقاد منه أرى له الدية وافية». 

(7) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17478) من طريق قتادة» قال ابن المسيب: «لا يستقاد من 
الأعور وعليه الدية كاملة إذا كان عمدذا). 


(0) سبق قريبًا. 


ة أحكام القرا 
-] >" ]| موسوعة م القراق 


واختاره ابن المنذر وابن العربي”"؛ لأن الله وتعالى قال: إوَآلْعَيْنَ بِالْعيْنِ؛ وجعل 
النبي يك في العينين الدية؛ ففي العين نصف الدية» والقصاص بين صحيح العين 
والأعور كهيئته بين سائر الناس. ومتعلق أحمد بن حنبل أن في القصاص منه أخذ 
جميع البصر بضمه وذلك ليس بمساواة» وبا روي عن عمر وعثان وعلٍ في 
ذلك”"» ومتمسك مالك أن الأدلة لما تعارضت خير المجني عليه. 


قال ابن العربي: والأخذ بعموم القرآن أولى؛ فإنه أسلم عند الله تعالى' ". 

السابعة: واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر بها؛ فروي عن زيد بن ثابت أنه 
قال: فيها مائة دينار”''. وعن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها". 

وبه قال إسحاق. وقال مجاهد: فيها نصف ديتها''". وقال مسروق'" والزهري 


.)177 /5( «أحكام القرآن»‎ )١( 

(0) سبق الأثر عنهم قريبًا. 

[فرة «أحكام القرآن» (؟/ .)١17‏ 

(:) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١74157(‏ قال: أخبرنا الثوري قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار: «أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا 
بخصت باثة دينارا. 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١174145(‏ من طريق داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب: «أن عمر 
ابن الخطاب قضى في العين القاتمة تبخص بثلث ديتها). 
واختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر ذَىْه وكان من أعلم التابعين بأقضيته. 


وأخرجه عبد الرزاق )17/4141١(‏ عن معمر عن قتادة قال: قضى عمر بن الخطاب...الأثر. 
ورواية معمر عن قتادة متكلم فيهاء وقتادة لم يسمع عمر طه. 

وأخرجه عبد الرزاق (174417) عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عمر بن الخطاب, به. 

وهذا منقطع أيضًاء الزهري لم يسمع عمر ذه. 

(7) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١17/41415(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: «أن للعين القائمة 
التي لا يبصر بها إن ثقبت أو بخصت كان فيها نصف نذر العين خمس وعشرون وإن كان قد أخذ 
فيها نذرها أول مرة». وسبق الكلام على رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) ضعيف جذا: أخرجه عبد الرزاق (174117) عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق في 


موسو حدم الفا 1 ا ل 11ح با ]ا 


ومالك والشافعي وأبو ثور والنعان: فيها حكومة. قال ابن المنذر: وبه نقول لأنه 
الأقل نما قيل”". 

الثامنة: وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كمال الدية» ويستوي فيه 
الأعمش والأخفش. وفي إبطال من إحداهما مع بقائها النصف. 

قال ابن المنذر: وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله على بن أبي طالب: أنه أمر بعينه 
الصحيحة فغطيت وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره» ثم 
رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره ثم خط عند ذلك» ثم أمر به 
فحول إلى مكان آخر ففعل به مثل ذلك فوجده سواء؛ فأعطى ما نقص من بصره 
مال الك 0 1 

ا 

وهذا على مذهب الشافعى”"؛ وهو قول علمائنا. 

التاسعة: ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود في بعض البصرء إذ غير تمكن 
الوصول إليه. وكيفية القود في العين أن تحمى مرآة ثم توضع على العين الأخرى 
قطنة» ثم تقرب المرآة من عينه حتى يسيل إنساها؛ روي عن علي ظها''؛ ذكره 


اليد العثاء والعين القائمة والترقوة والضلع وأشباهه حكم. 
وجابر هو ا خعفي» ضعيف. 

(1) «الإشراف» (164/7). 

(؟) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )١7/1١10(‏ عن معمر عن قتادة قال: بلغنى؛ قال: أحسبه عن على 
أنه قال: #يغمض عينه التي أصيبت ثم بنظر بالأخرى فينظر اين منتهى بصره ثم ينظر بهذه التي 
أصيبت ف| نقص أخذ بحسابه). 

.)١1057/5( «الإشراف»‎ 9 

(4) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (17/515) عن معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال: الطم 
رجل رجلا أو غير اللطم إلا أنه ذهب بصره وعينه قائمة» فأرادوا أن يقيدوه فأعيا عليهم وعلى 
الناس كيف يقيدونه. وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون فأتاهم علي فأمر به فجعل على وجهه 
كرسف ثم استقبل به الشمس وأدنى من عينه مرآة فالتمع بصره وعينه قائمة». 


موسوعة أحكام القرآن 
1 ب سعوسيعة حكاءاقاة 
المهدوي وابن العربي. 

ولاح ا ال رن ثانت: فيه ربع الدية” 4 بويعو اقول 

الشعبي'"' والحسن وقتادة وأبي هاشم" والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. 

وروي عن الشعبي أنه قال: في الجفن الأعلى ثلث الدية وفي الجفن الأسفل ثلثا 
الذنة" ووه قال مالك 

الغاكرة: قرلة مهال ولاس بالأنف» اد القديف قن نيول لدعي أنه 

قال: «وني الأنني إِذا أوعبٌ جدهًا الدية)/. 


قال ابن المنذر: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على القول به'") 
والقصاص من : الأنف إذا كانت الحناية عمدًا كالقصاص من سائر الأعضاء على 
كتاب الله تعاق. 


واختلفوا في كسر الأنف,؛ فكان مالك يرى في العمد منه القود» وفي الخطأ 
الاجتهاد. وروى ابن نافع أنه لا دية للأنئف حتى يستأصله من أصله. قال أبو 


وشيخ معمر لا يعرف. والحكم لم يسمع عليًا فله. 

)9١:9/8( والبيهقى‎ )5١ ١ /95( حسن: أخرجه عبد الرزاق (17751) ومن طريقه الدارقطنى‎ )١( 
عن محمد بن رأشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: «في الدامية بعير وني‎ 
الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل» وفي السمحاق أربع» وفي الموضحة خحمس»ء وفي‎ 
الهاشمة عشر وفي المنقولة مس عشرة وفي المأمومة ثلث الدية وني الرجل يضرب حتى يذهب‎ 
عقله الدية كاملة» أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة أو يبح فلا يفهم الدية كاملة؛ وفي‎ 
جفن العين ربع الدية وفي حلمة الثدي ربع الدية».‎ 

(1) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (77/470) حدثنا حفص»ء عن الشيباني» عن الشعبي» قال: في 
الأجفان في كل جفن ربع الدية). 

)لم أقف عليه عنهما. 

(5) صحيح: أعريه بان قيك و01 تظناعبب امل عو ارد عن التعتريايث 

(0) قطعة من حديث أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وسبق تخريجه بطرقه. 

(0) «الإشراف) (161//75). 


-------07 7 تت 1 2 


إسحاق التونسبى: وهذا شاذ, والمعروف الآول. وإذا فرعنا على المعروف ففى بعض 
الارةوساننن اناهن انازن! ْ 

قال ابن المنذر: وما قطع من الأنف فبحسابه؛ روي ذلك عن عمر بن عبد 
الي" والفي 0 ونة قال الشافعق ". 

قال أبو عمر: واختلفوا في المارن إذا قطع ولم يستأصل الآنف؛ فذهب مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن في ذلك الدية كاملة» ثم إن قطع منه شيء 
بعد ذلك ففيه حكومة. قال مالك: الذي فيه الدية من الأنف أن يقطع المارن؛ وهو 
دون العظم. 

قال ابن القاسم: وسواء قطع المارن من العظم أو استؤصل الأنف من العظم من 
تحت العينين إن! فيه الدية؛ كالحشفة فيها الدية: وفي استئصال الذكر الدية!*. 

الحادية عشرة: قال ابن القاسم: وإذا خرم الأنف أو كسر فبرئ على عثم ففيه 
الاجتهاد» وليس فيه دية معلومة. وإن برئ على غير عثم فلا شيء فيه. قال: وليس 
الأنف إذا خرم فبرئ على غير عثم كالموضحة تبرأ على غير عثم فيكون فيها ديتها؛ 
لأن تلك جاءت بها السنة» وليس في خرم الأنف أثر. قال: والأنف عظم منفرد ليس 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (7774) قال: حدثنا أبو أسامة» عن محمد بن عمرو عن عمر بن 
عبد العزيز» قال: «في الأنفي الديةٌ» وما نقصّ من الأنف فبحسابه». 
وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو. ١‏ 

(0) لم أجده بهذا اللفظ عن الشعبي» وأخرجه ابن أبي شيبة (717407) قال: حدثنا شريك» عن 
سعيد بن مسروق»؛ عن الشعبي؛ سكل عن رجل كسر أنف رجلء فبرئ على عثم؟ قال: «فيه 
حكم». وهذا إسناد حسن لأجل شريك. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (717747) عن الشعبي عن عبد الله: «قي الأنف إذا أوعب جدعه. أو قطع 
المارن» الدية أُحاساء | نقص منه فبالحساب». 
والشعبي لم يسمع من ابن مسعود . 

(9) «الإشراف) (191//5). 

.)3557 /١1( («التمهيد»‎ )5( 


[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


فيه موضحة. واتفق مالك والشافعى وأصحاب! على أن لا جائفة فيه» ولا جائفة 
عندهم إلا فيا كان في الجوفء والمارن ما لان من الأنف؛ وكذلك قال الخليل 
00 

قال أبو عمر: وأظن روثته مارنه» وأرنبته طرفه. وقد قيل: الأرنبة والروثة 
والعرتمة طرف الأنف. والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن 
تعهم: في الشم إذانقض أو فقدسكون1". ْ 

الثانية عشرة: قوله تعالى: لوَآلَدنَ بَالْأذنِ؛ قال علماؤنا رحمة الله عليهم في الذي 
يقطع أذني رجل: عليه حكومة» وإن| تكون عليه الدية في السمع» ويقاس في نقصانه 
كما يقاس في البصر. وفي إبطاله من إحداهما نص الدية ولو لم يكن يسمع إلا بهاء 
بخلاف العين العوراء فيها الدية كاملة؛ على ما تقدم. 

وقال أشهب: إن كان السمع إذا سئل عنه قيل: إن أحد السمعين يسمع ما يسمع 
السمعان فهو عندي كالبصرء وإذا شك في السمع جرب بأن يصاح به من مواضع 
عدة» يقاس ذلك؛ فإن تساوت أو تقاربت أعطي بقدر ما ذهب من سمعه ويحلف 
غل ذلك 

قال أشهب: ويحسب له ذلك على سمع وسط من الرجل مثله؛ فإن اختير 
فاختلف قوله لم يكن له شيء. وقال عيسى بن دينار: إذا اختلف قوله عقل له الأقل 
مع يمينه. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #إوََليِنَّ بَأَلسّنَ4. قال ابن المنذر: وثبت عن رسول الله 
كب أنه أقاد من سن وقال: «كتابُ الله القتصاضٌ)0". وجاء الحديث عن رسول الله 
أنه قال: «في السنّ حمس من الإيل)””". 


.)1759-17757 /11/( انظر: «التمهيد»‎ )١( 

() سبق تخريجه. 

(7) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (717/017) من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده. عن النبي كك قال: «في السنٌّ خحس). 


موسوعة أحكام القرآق 1 

قال ابن المنذر: فبظاهر هذا الحديث نقول؛ لا فضل للثنايا منها على الأنياب 
والأضراس والرباعيات؛ لدخوها كلها في ظاهر الحديث؛ وبه يقول الأكثر من أهل 
العلم. وممن قال بظاهر الحديث ولم يفضل شيئا منها على شيء عروة بن 
الزبير”''وطاووس والزهري وقتادة'"' ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
والنعمان وابن الحسنء وروي ذلك عن علي بن أي طالب”" وابن عباس 


وأخرجه النسائي (5847) وابن أبي شيبة (117/017)من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن 
يرون تعيس هو ا ماعن جذدقال: فالدرم ول اه كلك «الأستاك سواة حت تا : 
وكلا الطريقين إسناده حسن. 
وأخرجه أيضًا (117/57) من طريق عكرمة بن خالد» عن رجل من آل عمر: «قضى رسول الله 
في السن خمس من الإبل». 
وهذا إسناد ضعيفء لجهالة شيخ عكرمة. 
وأخرجه عبد الرزاق (17007) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال النبي ككل ني 
السن حمس من الإبل أو عدا من الذهب أو الورق أو الشاء». 
وهذا إسناد مرسل» وقال البخاري: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئًا. «جامع 
التحصيل) (519). 
وهو قطعة من حديث أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده؛ مرفوعًا. وسبق 
تخريجه والكلام عليه وهو شاهد مرسل صحيح هذا الحديث. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (717/014) من طريق هشام عن أبيه. قال: «الأسنان سواء؛» 
وقال: «إن كان للثنية جمال فإن للضرس منفعة»). 

(؟) صحيح عن الزهري: أخرجه عبد الرزاق )١17415(‏ عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: «في 
كل سن خمس من الإبل والأضراس والأستان سواء». 
ومعمر ثقة في الزهري. إلا أن روايته عن قتادة متكلم فيه. 

(0) ل أقف عليه. ا 

(5) صحيح: أخرجه موقوقًا ابن أبي شيبة (77/515) من طريق داود بن حصين عن أبي غطفان 
المري عن ابن عباس قال: «الأسنان سواء؛ اعتبرها بالأصابع». 
وأخرجه مرفوعًا أبو داود (5277) وأحمد (5 117) وابن حبان )1١15(‏ والبيهقي في «الكبرى) 
(8/ 40) من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككِ: «الأسنانٌ 


3-5 موسوعة أحكام القرآنُ 


وفيه قول ثان: رويناه عن عمر بن الخطاب أنه قضى في| أقبل من الفم بخمس 
ا ا ل ل 
الأختراين نعي بغي ر''"..وكان غطاء يفول :"ق السن والرباعن والتاين عنس 
خمسء وفيم| بقي بعيران بعيران» أعلى الفم وأسفله سواءء والأضراس سواء'””. 

قال أبو عمر: أما ما رواه مالك في «موطئه) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب أن عمر قضى في الأضراس ببعير بعير *“ فإن المعنى ني ذلك أن الأضراس 
عشرون ضرسّاء والأسنان اثنا عشرٌ سنا: أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب؛ 


سواءٌ والأصابع سواءٌ». 
وابن ماجه (75500) من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يَكلِيّهِ قال: 
«الأسنان سواء. الثنيةٌ والضرسٌ سواء». 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق (17507) عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: «خالفني 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عند علقمة في الأسنان فقال: فضل معاوية الأضراس على 
غيرها. فقلت: كلاء ولو كان مفضلا لفضل الثنايا». 
وهذا إسناد صحيح. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١751/(‏ وابن ن أبي شيبة (77/0777) من طريق سعيد بن | المسيب؛ أن عمر 
أن الخطاب الاق 
وسبق الكلام على رواية سعيد بن المسيب عن عمر ظه. 

() أخرجه عبد الرزاق (/1744) وابن أبي شيبة (717/574) من طريق أبن جريج» قال: قال لي 
عطاء... به. 

(8) «الإشراف) (؟1619/5-:15). 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» )١9264(‏ عن عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 
«قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس 
بخمسة أبعرة خمسة أبعرة قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في 
قضاء معاوية؛ فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء وكل مجتهد 
مأجور). وأخرج نحوه عبد الر زاق (171601) وابن أبي شيبة (؟717/575). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
فعلى قول عمر تصير الدية انين بعيرًا؛ في الأسنان خمسة خمسة. وفي الأضراس بعير 
بعير. وعلى قول معاوية في الأضراس والأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة؛ تصير الدية 
ستين ومائة بعير. وعلى قول سعيد بن المسيبء بعيرين بعيرين في الأضراس") 
وهى عشرون ضرسًا يجب لما أربعون» وفي الأسنان خمسة أبعرة فذلك ستون» وهى 
عن ااه روس الدة ايك من الادر» والاععلوفه ينهم إنن] وق فى ضير اسن 
لافي الأسنان. 

قال أبو عمر: واختلاف العلماء ء من الصحابة والتابعين في ديات الأسنان 
وتفضيل بعضها على بعض كثير داه والحجة قائمة ا ذهب إليه الفقهاء ء مالك وأبو 
حنيفة والثوري؛ بظاهر قول رسول الله ككِ: «وني السنّ مس من الإبلٍ»”". 
والفيرس سن ف ا اعفان 

روى ابن عباس أن رسول الله يك قال: «الأصابعٌ سوا والأسنانٌ سوا الثنية 
والضرسٌُ سواءٌ هذه وهذه سواءٌ)”" وهذا نص أخرجه أبو داود. 

وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس قال: «جعل رسول الله كَكِةٍ أصابع اليدين 
والرعاان ا 

قال أبو عمر: على هذه الآثار جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم أن 
الأصابع في الدية كلها سواءء وأن الأسنان في الدية كلها سواءء الثنايا والأضراس 
والأنياب لا يفضل شيء منها على شيء؛ على ما في كتاب عمرو بن حزم. ذكر 
اليو ا ا و ل 
الآخر وأصاب الآخر ضرسه فقال شريح: | لثنية وجمالها والضرس ومنفعته سن 


.)93197/4 /117( «التمهيد»‎ )١( 

(5) سبق تخريجه. 

را 

() صحيح: أخرجه أبو داود (5077) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (4/ 47) من طريق 
حسين المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس اكت به. 


[[* | موسوعة أحكام القرآن 
0 يا 


قال أبو عمر: على هذا العمل اليوم في جميع الأمصار. والله أعلم'". 

الرابعة عشرة: فإن ضرب سنه فاسودت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث بن 
سعد وبه قال أبو حنيفة» وروي عن زيد بن ثابت7"؛ وهو قول سعيد بن المسيب!*) 
والاهوى؟" والمين وانق سريو وكير ب . وروي عن عمر بن الخطاب 


.)7"8١ /1١١/( و«التمهيد)‎ »)١١١ /8( «الاستذكار»‎ )١( 
لا معنى لاعتبار دية الأستان بدية النفس لا في‎ :)3١8/8( (؟) قال أبو عمر يتآثة في «الاستذكار»‎ 
أصول ولا في قياس؛ لأن الأصول أن يقاس بعضها ببعض وقد سن رسول الله يَلِةِ في السن خمسأ‎ 
من الإبل فينتهى من الأسنان جميعًا حيث ما انتهى بها. عددهاء كما لو فقئت عين إنسان وقطعت‎ 
يداه ورجلاه وذكره وخنصيتاه لاجتمع له في ذلك أكثر من دية نفسه أضعافاء فلا وجه لاعتبار دية‎ 
الأضراس:بدية النفس ومو شرت رجلا ضربة فألقن أستاته كلها كانت عله الدية وثلذثة‎ 
أخماس الدية؛ لأن عليه في كل سن نصف عشر الدية وهي اثنان وثلاثون سنا هذا قول مالك‎ 
والشافعي وأب حنيفة والثوري والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وجمهور العلماء.‎ 

وبالله التوفيق. 

(*) منقطع: أخرجه عبد الرزاق (17009) عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن زيد بن ثابت 
قال: «في السن يستأنى بها سنة فإن اسودت ففيها العقل كاملاء وإلا ف) اسود منها فبحساب 
ذلك». ومكحول لم يسمع من زيد بن ثابت طه. 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (717/0417) من طريق يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» قال: 
الإذا أسودت السن فعقلها تام». وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (41/8) من طريق يونس عن 
أبن شهاب عن سعيد بن المسيب» به. 

(0) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17018) عن ابن جريج قال: أخيرني ابن شهاب في السن إذا 
اسودت فقد تم عقلها. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (717/089) من طريق ليثء» عن الزهريء به. 

(7) المروي عنه ثلث الدية ني السن السوداء تصابء» أخرجه ابن أبي شيبة )7771١(‏ من طريق 
هشام» عن الحسن. قال: «فيها ثلث ديتها». 

00 لم أقف عليه عنه. 

(8) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١ ٠(‏ عن هشام بن حسان عن محمد عن شريح. 


لا موسوعة أحكام القرآن 
رضى الله تعالى عنه أن فيها ثلث ديتهال''؛ وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الشافعى 
وأبو ثور: فيها حكومة. 

قال ابن العربي: وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق؛ فإنه إن كان سوادها أذهب 
منفعتها وإنا بقيت صورتبا كاليد الشلاء والعين العمياء. فلا خلاف في وجوب 
الدبددق دكن بش م سيا اوه أن ميعا !يي |30 يقبا ربعا اتتعى بن 
المنفعة حكومة؛ وما روي عن عمر # فيها ثلث ديتها لم يصح عنه سئدًا ولا 

زفة 
فقهًا '. 

الخامسة عشرة: واختلفوا في سن الصبي يقلع قبل أن يثغر؛ فكان مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي يقولون: واحاام اع حت ا 0 
القالع» إلا أن مالكا والشافعي قالا: إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تقارمها أخذ له 
فلن عوبر عطي ,رقا خالك قها رةه واروى نالك عل النحي ري 
قال النعمان. 

قال ابن المنذر: يستأتى بها إلى الوقت الذي يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت. فإذا 
ل ان جنا لامر 

هرق 0000 
على وريد ا ا اكه جنوي ات جلاعا اح اما ونع ان ماو واج اام ا 


)١(‏ المروي عنه في السن السوداء إذا نزعت» أخرجه ابن أبي شيبة (77/717) قال: حدثنا يزيد بن 
هارون» عن سعيد بن أي عروبة؛ عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر» عن ابن 
عباس» عن عمر بن الخطاب» قال: في السن السوداء إذا نزعت وكانت ثابتة ثلث ديتها». وهذا 
إسناد صحيح. 

(؟) «أحكام القرآن» (7/ 172). 

() ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (77041) من طريق الشعبي؛ عن الحارث» عن علي» قال: 
«يتريص ببا حولا). 
والحارث هو الأعور, متهم بالكذب. 

(5) سبق تخريجه. 


-] + ]| موسوعة أحكام القرآن 
وعمر بن عبد الي وشريح'" و ١‏ لنخعي 8 وقتادة(؟) ومالك وأصحاب اراي 
ولم يجعل الشافعي لهذا مدة 3 

اباط مار لجا را كبر ا 0 نبتت؟؛ فقال مالك: لا يرد ما 
أخل . وقال الكوفيون: يرد إذا ن نبتت. وللشافعي قولان: زد ولايرة؛ لآن هذا نبات 
لم تير به عادة» ولا يشت ينبت الحكم بالنادر؛ هذا قول علاثنا. سك الكوفيوق بأن 
عؤقها قناكع درو أمتلةكث الشفين. 

قال الشافعي: ولو جنى عليها جان آخر وقد نبتت استضحة كان قنها اركيها 
تاما. قال ابق المنذار: هذا أصح القولين؛ لأآن كل واحد منهم| قالع سن» وقد جعل 
النبي يك في السن خمسا من الإيل”"". 

السابعة عشرة: دلو تعير بقن ربكل نوها ضاخيها عوك للد فى انها 
عندنا. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة”". 

وقاله ابن المبيب/" وعطاء”". 


.)151/7( أقف عليه مسندًا عن وانظر: «الإشراف»‎ ١ 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (77097) من طريق هشامء عن محمدء عن شريحء قال: (إذا 
كسرت السن أجله سنة). 

(*) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/045؟) من طريق سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» قال في 
السن: ١يستأنى‏ بها سنة». 

() في إسناده مقال: أخرجه عبد الرزاق )17/5١7(‏ عن معمر عن قتادة قال في السن: ١‏ يستأنى بها 
فإن اسودت في| بينها وبين سنة تم عقلها». 

(5) «الإشراف» (؟157/5). 

(5) «الإشراف» .))١7١/5(‏ والحديث سبق تخريجه. 

0) «الإشراف» (177/7). 

(4) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (17047)؛ عن أبن جريج قال: أخبرني أبو بكر عن غير واحد 
عن بن المسيب أنه قال: «لا تنزع إنم| كان ذلك في الذي لا يكون القود في نزع أصله كهيئة اليد 
تكسر فيقاد منها فتبراً التى أقيد منها وتشل التى أستقيد لها». وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي 
عن ابن المسيب. 1 1 

(9) صحبح: أخرجه عبد الرزاق (17/857)» قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء في السن تنزع 


لغنا موسوعة أحكام القرآن 
دلت م" 

ولو ردها أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة؛ وكذلك لو قطعت أذنه فردها 
بحرارة الدم فالتزقت مثله. وقال عطاء: يجبره السلطان على قلعها لآنها ميتة ألصقها. 

قال ابن العربي: وهذا غلط» وقد جهل من خفي عليه أن ردها وعودها بصورتما 
ووه مويه يحكي عالان المياية كان كني لافطا نه انه صادت نتم 
وأحكام الشريعة ليست صفات للأعيان» وإن| هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه 
فيها وإخباره عنها”". 

قلت: ما حكاه ابن العربي عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه؛ قال ابن 
المنذر: واختلفوا في السن تقلع قودًا ثم ترد مكانها فتنبت؛ فقال عطاء الخراساني 
وعطاء بن أبي رباح: لا بأس بذلك. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: تقلع؛ لأن 
القصاص للشين. وقال الشافعى: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة. ويجره 
السلطان على القلع'". ْ 

الثامنة عشرة: فلو كانت له سن زائدة فقلعت ففيها حكومة؛ وبه قال فقهاء 
الأمفنان. و قال بريد ين ثايق: :«نها تلك الديةة ‏ . 

قال ابن العربي: وليس في التقدير دليل» فالحكومة أعدل”). 

قال ابن المنذر: ولا يصح ما روي عن زيد؛ وقد روي عن علي أنه قال: في السن 
إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منه'”؛ وهذا قول مالك والشافعي 


قودًا فيعيدها صاحبها مكانها فتثبت قال: «لا بأس بذلك)». 
قال عبد الرزاق: قال سفيان: يقلعها مرة أخرى. 
)001 «أحكام القرآن» (؟/ 175). 
(؟) «الإشراف» (157/5). 
(”) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (710777) من طريق ابن جريج» قال: حدثت عن مكحول؛ عن 
زيد بن ثابت؟ أنه قال: «في السن الزائدة ثلث السن». 
وشيخ ابن جريج لا يعرف ومكحول لم يسمع زيد بن ثابت ظلأنه. 
(5) «أحكام القرآن) (5/ 174). 
(4) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (717/044) من طريق الشعبي» عن الحارث» عن علي به. 


عة أحكام القرآ 
7 ااتتصححسحت ب _ سب ا ا تر 


وير قي 

قلت: وهنا انتهى ما نص الله كبْكَ عليه من الأعضاءء ولم يذكر الشفتين واللسان. 

التاسعة عشرة: قال الحمهور: وفي الشفتين الدية» وفي كل واحدة منهم| نص الدية 
لا فضل للعليا منههما على السفلي. وروع عن تبددين ايك" وشغيلايق المسيي” 
والزهري”': في الشفة العليا ثلث الدية» وفي الشفة السفلي ثلثا الدية. 

وقال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول؛ للحديث المرفوع عن رسول الله ِةِ أنه 
قال: «وفي الشفتين الدية»””". ولأن في اليدين الدية ومنافعه| مختلفة. وما قطع من 
الشفتين فبحساب ذلك”"". 

وأما اللسان فجاء الحديث عن النبي يكِِ أنه قال: افي اللسان الديةٌ”". 


وأجمع أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي 
على القول به؛ قاله ابن المنذر". 

الموفية عشرين: واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان 
شيئاء ويذهب من الكلام بعضه؛ فقال أكثر أهل العلم: ينظر إلى مقدار ما ذهب من 
الكلام من ثانية وعشرين حرفا فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه» وإن 


والحارث هو الأعور, متهم بالكذب. 
)١(‏ «الإشراف» (5/ 177). 
(؟) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (77/454) من طريق مكحولء عن زيد بن ثابت. به. 
(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17418) وابن أبي شيبة (٠1747؟)‏ من طريق معمرء عن 
(4) رواه عن ابن المسيب. وانظر الأثر السابق. 
(5) قطعة من حديث أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وسبق تخريجه. 
() «الإشراف) .)١109-168/5(‏ 
(0) أيضًا قطعة من حديث أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده؛ وسبق تخريجه. 
(8) «الإشراف) (؟/177). 


موسوعة أحا القا2 ا ل سير ]ا 


ذهب الكلام كله ففيه الدية؛ هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب 
الرأي. وقال مالك: ليس في اللسان قود لعدم الإحاطة باستيفاء القود. فإن أمكن 
فالقود هو الأصل”". 

الحادية والعشرون: واختلفوا في لسان الأخرس يقطع؛ فقال الشعبي ومالك 
وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأبو ثور والنعان وصاحباه: فيه 
حكومة. قال ابن المنذر: وفيه قولان شاذان: أحدهما: قول النخعى أن فيه الدية”). 
والآخر: قول قتادة أن فيه ثلث الدية'". قال ابن المنذر: والقول ل أصح؛ لأنه 
الأقل نما قيل”). 

قال ابن العربي: نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس 
عليها؛ فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يش عليه الموت» وكذلك كل عضو 
بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه» وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه””. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: «ِوَسْجِوُوحَ قِصَاصضٌّ» أي مقاصة. وقد تقدم في 
«البقرة». ولا قصاص في كل مخوف ولا فيط لا يوصل إلى القصاص فيه إلا بأن يخطىئ 
الضارب أو يزيد أو ينقص. ويقاد من جراح العمد إذا كان مما يمكن القود منه. 
وهذا كله في العمد؛ فأما الخطأ فالدية» وإذا كانت الدية في قتل الخطأ فكذلك في 
الجراح. 

وف (اصحيح مسلم) عن أنن أن أخت الربيع اام حارثة - جرحت إنسانا 
فاختصموا إلى النبي يِه فقال رسول الله ل «القصاصٌ القصاص»» فقالت أم 


(١)انظر:‏ «الإشراف» (177/5). 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (777/17) من طريق هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم: افي 
لسان الأخرس الدية كاملة». 

إفة صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15/ا/1؟7) من طريق أبن جريج عن قتادة قال: «في لسان 
الأخرس الثلث مما في لسان الصحيح». 

(5) «الإشراف) (111-177/5). 

(4) «أحكام القرآن) (؟/ 178). 


الكسبيبببب ب زا او اا السك 
الربيع: يا رسول الله» أيقتص من فلانة؟! والله لا يقتص منها. فقال النبي ككل: 
«سبحانٌ الله يا أمَّ الربيع القصاص كتابٌ الله» قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا؛ قال 
فم| زالت حتى قبلوا الدية؛ فقال رسول الله كَل «إنّ من عبادٍ الله من لو أقسمْ عل الله 
لأبرة)7". 

قلت: المجروح في هذا الحديث جارية» والجرح كسر ثنيتها؛ أخرجه النسائي عن 
أنسٍ أيضًا أن عمته كسرت ثنية جارية فقضى نبي الله جَكِةِ بالقصاص؛ فقال أخوها 
لذن وو« القن كدر قي ناكلة؟ را موائدي مرف كدق اواك ميا نقال: 
وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش» فللا حلف أخوها وهو عم أنس - 
يعر التويدوق اد رضي القوم بالعفو؛ فقال النبي يَكِلِ: «إنَّ من عباد الله من لو 
أقسمَ على الله لأبرَة)" افرح إن وافكا ضاف قال سحفيةة اعددرة ل 8 
له: كيف يقتص من السن؟ قال: تبرد. 

قلت: ولا تعارض بين الحديثين؛ فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منهها حلف فبر 
الله قسمهما. 

وفى هذا ما يدل على كرامات الأولياء على ما يأتي بيانه في قصة الخضر إن شاء الله 
تعالى. فنسأل الله التثبت على الإيهان بكراماتهم وأن ينظمنا في سلكهم من غير محنة 
ولا فتنة. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماء على أن قوله تعالى: لِوَاَلسَنَّ بألسِنَ) أنه في العمد؛ 
فمن أصاب سن أحد عمدًا ففيه القصاص على حديث أنس. واختلفوا في سائر 
عظام الجسد إذا كسرت عمدًا؛ فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها القود إلا ما كان 
مخوفًا مثل الفخذ والصلب والمأمومة والمنقلة الاح اد الدية: 'وقال 
الكوفيون: لا قصاص في عظم يكسر ما خلا السن؛ لقوله تعالى: (وَآلسِنَ بِألسَنَّ4 
وهو قول الليث والشافعي. 


.)1110( مسلم‎ )١( 


.)71/07( أخرجه النسائى (51/57)» وأبو داود (/5041)» والحديث في البخاري‎ )١( 


موسوعة أحكام القرأن 11 

قال الشافعي: لا يكون كسر ككسر أبذدَا؛ِ فهو ممنوع. قال الطحاوي: اتفقوا على 
أنه لا قصاص في عظم الرأس؛ فكذلك في سائر العظام. والحجة لمالك حديث أنس 
في السن وهي عظم؛ فكذلك سائر العظام إلا عظ) أجمعوا على أنه لا قصاص فيه؛ 
لخوف ذهاب النفس منه. قال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم فهو مخالف 
للحديث؛ والخروج إلى النظير غير جائز مع وجود احبر" ٠‏ 

قلت: ويدل على هذا أيضا قوله تعالى : لإِفَمَنٍ أَغتدى عَلَيْكُمْ تَعْتَدُواعَلَيْهِ يِل 

ما أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ)[بترة:14]» وقوله: هِوَإِنْ عَاقبَُمْ فَعَاقِبُوَ فل ما غُوقِنكم بد 
[لنحل:7؟١]‏ وما أجمعوا عليه فغير داخل في الآي. والله أعلم وبالله التوفيق. 

الرابعة والعشرون: قال أبو عبيد في حديث النبى يك في الماوضحة؛ وما جاء عن 
رون اعون عر لا عد سر 

- الخاصة وهي: التي تحرص الجلد - يعني التي تشقه قليلا - ومنه قيل: حرص 
امناو عو إن دونه ف ذا ترم يداز 

ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم تبضعه بعد الجلد. 

ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في الجلد ولم تبلغ السمحاق. 

والسمحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. وقال الواقدي: هي عندنا 
الملطى. وقال غيره: هي الملطاة» قال: وهي التي جاء فيها الحديث «يقضى في الملطاة 


العظم فتلك الموضحة. 


قال أبو عبيد: وليس في شيء من الشجاج قصاص إلا في الموضحة خاصة؛ لأنه 


.)180-11/4/5( انظر: «الإشراف»‎ )١( 

0م أقف عليه مسندّاء وأورده ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (5/ 0787 وجاء 
في اللطة أوهى الشمكاف» بوالاضا هافن ملطاظ انين وغو حرف ف وخط ١‏ رائنه: 
والأطاية أعريح ف اخين وَسكن الدار: 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


ليس منها شيء له حد [معلوم] ينتهي إليه سواهاء وأما غيرها من الشجاج ففيها 
ديتها. 

ثم الحاشمة: وهي التي تهشم العظه'". 

ثم المنقلة - بكسر القاف حكاه الجوهري: وهي التي تنقل العظم - أي تكسره - 

ثم الآمة - ويقال لها المأمومة: وهي التي تبلغ أم الرأس» يعني الدماغ. 

قال أبو عبيد: ويقال في قوله: «ويقضى في الملطاة يدمها» أنه إذا شج الشاج حكم 

قال: وسائر الشجاج عندنا يستأنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها 

قال أبو عبيد: والأمر عندنا في الشجاج كلها والجراحات كلها أنه يستأنى بها؛ 
حدثنا هشيم عن حصين قال: قال عمر بن عبدالعزيز: ما دون الموضحة خدوش 
وفيها صلح"". 

وقال الحسن البصري: ليس فيا دون الموضحة قصاص”". وقال مالك: 
القصاص فيا دون الموضحة الملطي والدامية والباضعة وما أشبه ذلك؛ وكذلك قال 
الكوفيون وزادوا السمحاق» حكاه ابن المنذر”"). 


(١)«غريب‏ الحديث» (1/5/5). 

(؟) «غريب الحديث» (7/ //9) والأثر أخرجه البيهقي في «الكبرى» (8/ 47) من طريق أبي عبيد 
حدثنا هشيم عن حصين قال: قال عمر بن عبد العزيز... به. 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة (177254) قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن عمرو بن ميمون» قال: 
كتب عمر بن عبد العزيز: اليس فيه| دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب). وهذا إسناده صحيح 
إلى عمرو بن ميمون. 

(؟) صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (771777) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث. قال: «كان 
الحسن لا يوقت في! دون الموضحة شيئا). 

() «الإشراف) (؟/ 58 .)١55-1‏ 


سحام لقع لبس ]1 


وقال أبو عبيد: الدامية التي تدمى من غير أن يسيل منها دم. والدامعة: أن يسيل 
6 : 
منها دم 8 
ولاانسيل: 

وقال علماؤنا: الدامية هي التى تسيل الدم. ولا قصاص فيم| بعد الملوضحة» من 
الهاشمة للعظم, والمنقلة - على خلاف فيها خاصة - والآمة هي البالغة إلى أم 
الرأس», والدامغة الخارقة لخريطة الدماغ. وفي هاشمة الجسد القصاص. إلا ما هو 
محوف كالفخذ وشبهه. وأما هاشمة الرأس فقال ابن القاسم: لا قود فيها؛ لأنها لا 
بد تعود منقلة. 

وقال أشهب: فيها القصاصء إلا أن تنقل فتصير منقلة لا قود فيها. وأما 
الأطراف فيجب القصاص في جميع المفاصل إلا المخوف منها. 

وفي معنى المفاصل أبعاض المارن والأذنين والذكر والأجفان والشفتين؛ لأنها 
تقبل التقدير. وفي اللسان روايتان. والقصاص في كسر العظام, إلا ما كان متلا 

وقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في رجل كسر فخذ رجل أن يكسر 
فخذه'". وفعل ذلك عبدالعزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بمكة» وروي عن 
عمر ابن عبدالعزيز أنه فعله"؛ وهذا مذهب مالك على ما ذكرناء وقال: إنه الأأمر 
المجمع عليه عندهم. والمعمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده 
فكسرها يقاد منه. 

الخامسة والعشرون: قال العلماء: الشجاج في الرأسء والجراح في البدن. وأجمع 


)١(‏ «(غريب الحديث)» ("7/ /ا/1). 

(؟) ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 810)) أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
أقاد من كسر الفخذ. 

(؟) ذكره ابن المنذر في «الإشراف) (7/ .)١18٠١‏ 


2 موسوعة أحكام القرآن 


أهل العلم على أن فيها دون الموضحة أرش فيا ذكر ابن المنذر؛ واختلفوا في ذلك 
الأرش وما دون الموضحة شجاج خمس: الدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة 
والسمحاق؛ فقال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي في الدامية 
حكومة» وفي الباضعة حكومة. وفي المتلاحمة حكومة. وذكر عبد الرزاق عن زيد بن 
ثابت قال: «في الدامية بعير» وفي الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة من الإبل» 
وني السمحاق أربع؛ وفي الموضحة خمسء وفي الحاشمة عشرء وفي المنقلة حمس عشرة» 
وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة» أو 
يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة» أو حتى يبح ولا يفهم الدية كاملة» وفي 
جفن العين ربع الدية. وفي حلمة الثدي ربع الدية»""". 

قال ابن المنذر: وروي عن على في السمحاق مثل قول زيد'". وروي عن عمر 
وفقان أن قالا ها تضف لوس 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(؟) ضعيف منقطع: أخرجه عبد الرزاق (17740) عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي أن 
عليًا قضى في السمحاق - وهي الملطأة - بأربع من الإبل. 
وجابر هو ابن يزيد الجعفي» ضعيفء وعبد الله بن نجي» قال ابن معين: لم يسمع من علي 9. 
اجامع التحصيل» (ص:717). 
وأخرجه (17741) عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي, مثله. 
والكو ا سه كات 

(”) أخرجه عبد الرزاق (17755) قلت لمالك: إن الثوري أخبرنا عنك عن يزيد بن قسيط عن ابن 
المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطأة بنصف الموضحة. 
فقال لي: قد حدثته به» فقلت: فحدثني به» فأبى وقال: العمل عندنا على غير ذلك وليس الرجل 
عندنا هنالك. يعني يزيد بن قسيط. ١‏ 
قلت: و الكلام في رواية سعيد بن المسيب عن عمر ذه سبق الكلام فيهاء ويزيد بن قسيط ثقة» 
وانظر: «تبذيب الكال) (17,9/7857). 
وقال الحافظ في «تبذيب التهذيب» 7٠١ /1١(‏ ): وقال أبو حاتم: ليس بالقوي!؛ لأن مالكًا ل 
يرضهء وتعقب ابن عبد البر في «الاستذكار» كلام أبي حاتم بأن قول عبد الرزاق أن مراد مالك 


مووي لحعاء اق _____ مم | ]1 


وقال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز''' والنخعي فيها حكومة'"'؛ وكذلك 
قال مالك والشافعى وأحمد. 

ولا يختلف العلاء أن الموضحة فيها حمس من الإبل؛ على ما في حديث عمرو بن 
حزم. وفيه: اوفي الموضحة خمس)0". 

وأجمع أهل العلم على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه. واختلفوا في تفضيل 
3 30 .هن" 5 : (8) ام 
موضحة الوجه على موضحة الرأس؛ فروي عن أبي بكر وعمر أنهه| سواء'*'. وقال 
بقوله| جماعة من التابعين؛ وبه يقول الشافعي وإسحاق. 


بقوله: والرجل ليس هناك - يعنى به يزيد بن قسيط - غلط من عبد الرزاق لظنه أن مالكا سمعه 
مهو إل متمعه جالك قن بواتتطة وجل ل بينفة كرا روا الخاركاين سكين عن ابن الفاسو عن 
مالك عمن حدثه عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: فإن) أراد مالك الرجل الذي كتم لم يسمه. 
قلت: لكن ليس في رواية عبد الرزاق عن الثوري عن مالك أن بينه وبين ابن قسيط آخر وهذا 
يستلزم أن يكون مالك إنم) دلس. 
قال ابن عبد البر: ويزيد قد احتج به مالك في مواضع من «الموطأً» وهو ثقة من الثقات. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (71707) قال: حدثنا زيد بن الحباب» عن سفيان» عن مالك بن أنس» 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن سعيد بن المسيب» أن عمرء وعثمان قضيا في الملطاة» وهي 
المتساق ماقوورة اي 1 

)١(‏ سبق ذكره عنهم. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (777201) من طريق الأعمش عن إبراهيم» قال: «ما دون 
الموضحة ففيه الصلح». 
وأخرجه أيضًا (50 من طريق سفيان» عن حمادء عن إبراهيم» قال: «قي) دون الموضحة 
حكما. 

(") سبق تخريجه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7779) حدثنا عباد بن العوام» عن عمر بن عامرء عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن أبا بكر» وعمرء قالا: «الموضحة في الوجه والرأس سواء». 
وعمر بن عامر» اختلفت فيه الأقوال بين موثق ومجرح. 


-] + ]| موسوعة أحكام القرآن 


وروي عن سعيد بن المسيب تضعيف موضحة الوجه على موضحة الرأس"". 
وقال أحمد: موضحة الوجه أحرى أن يزاد فيها. وقال مالك: المأمومة وامنقلة 
والموضحة لا تكون إلا في الرأس والوجه. ولا تكون المأمومة إلا في الرأس خاصة 
إذا وصل إلى الدماغ» قال: والموضحة ما تكون في جمجمة الرأس» وما دونها فهو من 
العنق ليس فيه موضحة. قال مالك: والأنف ليس من الرأس وليس فيه موضحة» 
وكذلك اللحي الأسفل ليس فيه موضحة. وقد اختلفوا في المورضحة في غير الرأس 
وليس فيه والوجه؛ فقال أشهب وابن القاسم: ليس في. موضحة الجسد ومنقلته 
ومأمومته إلا الاجتهاد» وليس فيها أرش معلوم. 

قال ابن المنذر: هذا قول مالك والثوري والشافعى وأحمد وإسحاقء وبه نقول. 
وزوق عن عطاد الترزاناق: أ الموعتية إذا كات تسد" الإنسناق. فيها مين 
ور يا 

قال أبو عمر: واتفق مالك والشافعي وأصحايه) أن من شج رجلا مأمومتين أو 
موضحتين أو ثلاث مأمومات أو موضحات أو أكثر في ضرية واحدة أن فيهن كلهن 
حون اتخرقة فضارت واخدة <دية كاملة””. 

وأما الهاشمة فلا دية فيها عندنا بل حكومة. 

قال ابن المنذر: ولم أجد في كتب المدنيين ذكر الهاشمة» بل قد قال مالك فيمن 
كسر أنف رجل: إن كان خطأ ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصري لا يوقت في 
ال لهاشمة شينً! . وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومة”. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (70/71/57) من طريق سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
قال: الموضحة في الرأس خمس.ء وفي الوجه عشر. 

,)1١ 17-1 557/5( «الإشراف)‎ )5( 

(") «التمهيد)» (/759/11). 

(4) صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (718757)) عن محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن, به. 

.)١158/7( «الإشراف)‎ )6( 


0 ة أ 
لد فئئئت اه 1 


قال ابن المنذر: النظر يدل على هذا؛ إذ لا سنة فيها ولا إجماع”". 
وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في الموضحة؛ فإن صارت منقلة فخمسة 


عقر وا عار مأنوية نيف لدي" 


قال ابن المنذر: ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه من أهل العلم يجعلون في 
الهاشمة عشرًا من الإبل. وروينا هذا القول عن زيد بن ثابت؛ وبه قال قتادة 
وعبيدالله بن الحسن والشافعي. وقال الثرري وأصحاب الرأي: فيها ألف درهمء 
ومرادهم عشر الور .. 

وأما المنقلة فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبى مَك أنه قال: «فى المنقلة حمس 
عشرةً من الإبل'*". وأجمع أهل العلم عل قربي . ْ 

قال ابن المنذر: وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هي التي تنقل 
منها العظام. 

وقال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي» وهو قول قتادة وابن شبرمة أن 
المنقلة لا قود فيها؛ وروينا عن ابن الزبير» وليس بثابت عنه أنه أقاد من المنقلة". 


.)١118/5( «الإشراف)‎ )١( 

(5) «المنتقى) (7/ 84). 

.)١ 18-1137 /5( «الإشراف)‎ )9( 

(4) قطعة من حديث أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده؛ وسبق تخريجه. 

.)١18/7( «الإشراف)‎ )0( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة /77/8717), حدئنا ابن مهدي» عن سفيان» عن يحيى بن سعيد: «أن ابن 
الزبير أقاد من منقلة). 
وخالف ابن مهدي عبد الرزاق كا في «المصنف» ( 18017) فرواه عن الثوري عن يحيى بن 
سعيد: «أن ابن الزبير أقاد من المأمومة». هكذا بلفظ: «المأمومة»» بدلا من: «المتقلة). 
وعبد الرحمن بن مهدي أثبت في الثوري من عبد الرزاق. 
ورواه ابن مهدي أيضًا من طريق آخر كما عند ابن أبي شيبة (117/854)) عن حماد بن سلمة» عن 
عمرو بن دينار: «أن ابن الزبير أقاد من منقلة)» قال: «فأعجب الناس»ء أو جعل الناس يعجبون). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن المنذر: والأول أولى؛ لأني لا أعلم أحدًا خالف ني ذلك"". 

وأما المأمومة فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبى يك أنه قال: «فى المأمومة 
ثلث الدية»"'". وأجمع عوام أهل العلم على القول به؛ ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا 
مكحولًا فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية» وإذا كانت خطأ ففيها 
ثلث الدية» وهذا قول شاذ» وبالقول الأول أقول””. 

واختلفوا في القود من المأمومة؛ فقال كثير من أهل العلم: لا قود فيها؛ وروي 
عن ابن الزبير أنه أقص من المأمومة؛ فأنكر ذلك التاس”''. وقال عطاء: ما علمنا 
أحدًا أقاد منها قبل ابن الزبير””. 

وأما الخاففة فنيها فلت الدية عل نخذيك غمرو بن خزم0 .ولا لاي ذلك 
إلا ما روي عن مكحول أنه قال: «إذا كانت عمدًا ففيها ثلثا الدية» وإن كانت خطأ 
ففيها ثلث الدية)”". والجائفة كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة؛ فإن نفذت 
من جهتين عندهم جائفتان» وفيها من الدية الثلثان. قال أشهب: وقد قضى أبو بكر 
الصديق د في جائفة نافذة من الجنب الآخر بدية جاتفتين””. وقال عطاء ومالك 


.)١159/5( «الإشراف)‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده؛ وسبق تخريجه. 

() «الإشراف) (190-159/75). 

(5) تقدم الآثر قريبًا. 

(5) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )186١17(‏ عن ابن جريج قال: «قلت لعطاء: أيقاد من المأمومة؟ 
قال: ما سمعنا أحدًا أقاد منها قبل ابن الزبير). 

(0) سبق تخريجه. 

(10) حسن: أخرجه عبد الرزاق (17/1757) عن محمد بن راشد قال: وسمعت مكحولا يقول: (إذا 
كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية وإذا كانت خطأ ففيها ثلثا الدية). 

() منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (7177775) من طريق عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب: «أن 
قومًا كانوا يرمون» فرمى رجل منهم بسهم خطأء فأصاب بطن رجلء فأنفذه إلى ظهره. فدوي 
فبرأء فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين». 
وسعيد بن المسيب لم يدرك الصديق ظله. 


موسوعة أحكام القرآخ لا 
والشافعي وأصحاب الرأي كلهم يقولون: لا قصاص في الجحائفة. قال ابن المنذر: 
وه فول 

السادسة والعشرون: واختلفوا في القود من اللطمة وشبهها؛ فذكر البخاري عن 
أبي بكر وعلى وابن الزبير وسويد بن مقرن 25 أنهم أقادوا من اللطمة وشبهها"". 
وروي عن عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك”"؛ وهو قول الشعبي وجماعة من أهل 
الحديث. وقال الليث: إن كانت اللطمة في العين فلا قود فيها؛ للخوف على العين 
ويعاقبه السلطان. وإن كانت على الخد ففيها القود. 

وقالت طائفة: لا قصاص في اللطمة؛ روي هذا عن الحسن وقتادة”*'» وهو قول 
الضعيف مثل لطمة القوي» وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل ذي الحالة 
والهيئة؛ وإنا في ذلك كله الاجتهاد لجهلنا بمقدار اللطمة. 
والشافعي إلا أن يجرح؛ قال الشافعي إن جرح السوط ففيه حكومة. 


.)111/5( «الإشراف»‎ )١( 

(5) علقه البخاري عنهم إثر حديث (585). 

() أثر عثان ىه لم أقف عليه وأثر خالد ميت صحيح؛ أخرجه ابن أب شيبة (185865) عن 
وكيع» عن الحسن بن صالح. » عن مخارق» عن طارق بن شهاب: «أن خالد بن الوليد أقاد رجلا 
من مراد من لطمة لطم ابن أخيه». 
وأخرجه عبد الرزاق 7١(‏ عن ابن عيينة عن المخارق بن عبد الله قال: سمعت طارق بن 
شهاب يقول: «الطم عم خالد , بن الواليد رجأ مناء فجاء سه إلى ختالك فقال: با فعشر قري إن 
لله لم يجعل لوجوهكم فضلًا على وجوهنا إلا ما فضل الله به نبيه يله فقال خخالد اقتص» فقال 
الرجل لابن أخيه: الطم واشدد» فل رفع يده قال: دعها لله). 

(4) أخرجه عبد الرزاق (18074) عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: «لا قصاص في اللطمة ولا 
الوكزة). 
ومعمرلم يسمع من الحسن البصري» وروايته عن قتادة متكلم فيها. 


عة أحكام القرآن 
ستعحجحجبي بح بس 1ك اخ 1ه 


وقال ابن المنذر: وما أصيب به من سوط أو عضا أو حجر فكان دون النفس فهو 
عمد وفيه القود؛ وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث7". 

وفي البخاري وأقاد عمر من ضربة بالدرة» وأقاد علي بن أبي طالب من ثلاثة 
أسواط. واقتص شريح من سوط وخموش”'". 

وقال ابن بطال: وحديث لد النبي يك لأهل البيت'" حجة لمن جعل القود في 
كل ألم وإن لم يكن جرح. 

الثامنة والعشرون: واختلفوا في عقل جراحات النساء؛ ففي «الموطاً» عن مالك 
عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث 
دية الرجل» إصبعها كإصبعه وسنها كسنه» وموضحتها كموضحته. ومنقلتها 
كمنقلته)”". قال ابن بكيرء قال مالك: فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على 
النصف من دية الرجل. 

قال. ابن المنذر: روينا هذا القول عن عم © 0 


.)141/5( «الإشراف)‎ )١( 

(؟) علقه البخاري عنهم إثر حديث (5815). 

(*) أخرجه البخاري (4558) ومسلم (75717) عن عائشة ا قالت: «لددنا رسول الله عَلِةِ في 
مرضه. فأشار أن لا تلدوني فقلنا: كراهية المريض للدواء» فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا 
لد غير العباس فإنه لم يشهدكم). 

(5) صحيح: «الموطاً» (؟/ 861). 

(0) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (77)) عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: 
«كتب إلي عمر بخمس من صواف الأمراء أن الأسنان سواء» والأصابع سواءء وفي عين الدابة 
ربع ثمنهاء وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته» وعن جراحات 
الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجال». وجابر هو الجعفي» ضعيف. 
وأخرجه عبد الرزاق (17/7/57) عن ابن جريج عن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عمر 
ابن الخطاب» بنحوه. وهذا إسناد منقطع» عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب طق. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (/18071) من طريق مغيرة» عن إبراهيم» عن شريح. قال: «أتاني عروة 
البارقي من عند عمر؛ أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن وال موضحة؛ وما فوق ذلك 
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وزيد بن ثابت'» وبه قال سعيد بن المسيب'" وعمر بن عبد العزيز'"' وعروة بن 
4(0) ان (0) سى نص( 0 1 5 5 
الو © والزهري وقتادة وابن هرمز ومالك وأحمد بن حنبل وعبد الملك بن 


فدية المرأة على النصف من دية الرجل». 
ومغيرة يدلسء لاسيما عن إبراهيم» وقد عنعن. 

)١(‏ منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )١8059(‏ من طريق الشعبي» قال: «كان علي يقول: دية المرأة في 
الخطأ على النصف من دية الرجلء» فيها دق وجل. وكان ابن مسعود يقول: دية المرأة في الخطأ على 
النصف من دية الرجلء إلا السن والموضحة فهم| فيه سواء. وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة 
في الخطأ مثل دية الرجل» حتى تبلغ ثلث الدية» فا زاد فهي على النصف». 
والشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت ذفن ى| قال ابن المديني؛ والحاكم.« تهذيب التهذيب» (5 / 


04 ). 
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (18070من طريق أب قلابة عن زيد بن ثابت» أنه قال: ليستوون إلى 
الثلث). 


وأبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت» كا في "جامع التحصيل» (ص:١١5).‏ 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (171744) قال: أخبرنا الثوري عن ربيعة قال: سألت ابن المسيب 
كم في إصبع من أصابع المرأة؟ قال: عشر من الإبل» قال: قلت: في إصبعين؟ قال: عشرون. قال: 
قلت: فثلاث؟ قال: ثلاثون. قلت: فأربع؟ قال: عشرون. قال: قلت: حين عظم جرحها 
واشتدت بليتها نقص عقلهاء قال: أعراقي أنت؟ قال: قلت: بل عالم متبين أو جاهل متعلم» قال: 
السنة). 
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا ( 17/70) عن معمر عن ربيعة عن ابن المسيب. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (117170/8) عن معمر عن قتادة وعمر بن عبد العزيز قالا: «تعاقل 
المرأة الرجل في جراحها إلى ثلث ديتها». 
وأخرجه عبد الرزاق (171754) عن الثوري عن ابن ذكوان عن عمر بن عيد العزيز» به. 

(4) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (177017) عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن عروة 
أنه كان يقول: «دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث فإذا بلغ الثلث كان ديتها مثل نصف 
دية الرجل» تكون ديتها في الخاتفة والمأمومة مثل نصف دية الرجل ». 

(5) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17747) عن معمر عن الزهري قال: «دية الرجل والمرأة سواء 
حتى يبلغ ثلث الدية وذلك في الجائفة» فإذا بلغ ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل». 

(1) سبق ذكره من رواية معمر عنه مع أثر عمر بن عبد العزيز. 
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المالجشون. 

وقالت طائفة: دية المرأة على النصف من دية الرجل فيا قل أو كثر؛ روينا هذا 
القول عن علي بن أبي طالب”"'» وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور والنعمان 
وصاحباه؛ واحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدية كان القليل مثله» وبه 
ل 

التاسعة والعشرون: قال القاضي عبد الوهاب: وكل ما فيه جمال منفرد عن منفعة 
أصلا ففيه حكومة؛ كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر الرأصس وثديى الرجل 
وأليته. وصفةالحكومة أن يقوم المجني عليه لو كان عبدًا سليّاء ثم يقوم مع الجناية 
فا نقص من ثمنه جعل جزءًا من ديته بالا ما بلغ» وحكاه ابن المنذر عن كل من 
يحفظ عنه من أهل العلم؛ قال: ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة. وقيل: 
بل يقبل قول عدل واحد. والله سبحانه أعلم””". 

فهذه جمل من أحكام الجراحات والأعضاء تضمنها معنى هذه الآية» فيها لمن 
اقتصرعليها كفاية» والله الموفق للهداية بمنه وكرمه. 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: طقَمَن تَصَدَّقَ بدء قَهْوَ كَقَارَةُ لهُم4[ناسة:ه؛] شرط 
وجوابه؛ أي تصدق بالقصاص فعفا فهو كفارة له. أي لذلك المتصدق. وقيل: هو 
كفارة للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة؛ لأنه يقوم مقام أخذ الحق من وأجر 
المتصدق عليه. وقد ذكر ابن عباس القولين؛ وعلى الأول أكثر الصحابة ومن 


)١(‏ في إسناده مقال: أخرجه ابن أبي شيبة )78١79(‏ من طريق الشعبي» قال: «كان علي يقول: دية 
الرأةق الخطأ عل النصف من دية الرجل؟ ني ذق وجل 0. ْ ْ 
والشعبي اختلف في سماعه من علي ده فقيل: لم يسمع منه؛ وقيل: لم يسمع منه إلا حرقًا واحدّاء 
وانظر: «تبذيب التهذيب» (18/0). 

.)15٠/5( «الإشراف»‎ )0( 

() «الإشراف) (5؟/ 187). 
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بعدهم» وروي الثاني عن ابن عباس" ومجاهد'"» وعن إبراهيم النخعي'" 
والشعبي”*' بخلاف عنه)؛ والأول أظهر؛ لأن العائد فيه يرجع إلى مذكور» وهو 
(من). 

وعن أبي الدرداء عن النبي وَكةْ: اما من مسلم يصابٌ بشيءٍ من جسد جسده فيهبه || 


وه للد ركس وعد عنوك بد 430 


قال ابن العري”: والذي يقول: إنه إذا عفا عنه المجروح عفا الله عنه لم يقم عليه 
دليل؛ فل ل 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري )١١١87(‏ قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا يحيى بن آدم» عن 
سفيان» عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: لاقَمَن تَصَدَّقَ به فَهْوَ كَفَارَة 
لَذْر) إلاقدةبه]. قال: «كفارة للجارح» وأجر الذي أصيب عل الله). 
وسفيان بن وكيع» ضعيف. 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري )١١١0(‏ قال: حدثنا هناد وسفيان بن وكيع قالا: حدثنا جرير» عن 
منصوره عن إبراهيم» ويجاهد: انتج نض م زود كو كذازة انر فسوي دقل «للذي تصدق 
عليه وأجر الذي أصيب على الله). قال هناد في حديثه: «قالا: كفارة للذي تصدق به عليه) 5 
وأخرجه الطبري من طرق أخرى عن مجاهد. 

(7) صحبح: وانظر الأثر السابق. 
وروى عنه القول الأول الطرزي 150 )من طريق هشيم قال: أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم في 
قوله “لاقت تَصَدَق يد فهو كَقَار لذى)4 [قانةهه] ]. قال: «اللمجروح". 
ومغيرة يدلس لاسيما عن إبراهيم» وقد عنعن. 

(4) ضعيف: أخرجه الطبري )١١١97(‏ حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا محمد بن بشر» عن زكرياء عن 
عامر قال: «كفارة لمن تصدق به عليه). 
وروى عنه القول الأول الطبري (27587)» قال: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي» عن زكريا 
قال: سمعت عامرًا يقول: «كفارة لمن تصدق به). 
وابن وكيع» ضعيف. 

(0) سبق تخ ريجه. 

(1) «أحكام القرآن» (175/5). 

(0) «تفسير القرطبى) (57/ .)5١8-191١‏ 
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#5 تعريف الحد: 
© الحد لغة: المنع» والحاجز بين الشيئين» وجمعه حدوو("". 
© والحد اصطلاحًا: عقوبة مقدرة ولع ل 1 

وقيل: عقوبة مقدرة شرعًا في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها"'". 

وقل فقون اقاووه قب فل تعس ضرع اننا له أو لكدلن أ ري 3 

جاء في «الجوهرة النيرة»: ولهذا لا يسمى القصاص حدًا - وإن كان عقوبة - 
لآنه حق آدمي يملك إسقاطه. والاعتياض عنه؛ وكذا التعزير لا يسمى حذا لعدم 
العقدين فو" 

الحكمة من إقامة الحدود 

وضع الله الحدود وضعًا شرعيًا كافلا لراحة البشر في كل زمان ومكان؛ حتى 
يكون الناس في مأمن» ومتنع الجرائم التي ترتكبء فكل فعل سيئ يحدث في 
الأرض لا يمكن إصلاحه إلا بالعقوبة. 

فالعقوبة إذَا مصلحة للمجتمع» وليس في الشريعة ما يمنع من أن تكون أسباب 


(١)انظر:‏ «لسان العرب») لد 56 وامختار الصحاح) (ص: يقدقة واتاج العروس») (0). 
زفرة البدائع الصنائع) م 

(9) «الروض المربع» (5777/1). 

(5) لحاشية قليوبي) (5/ 184). 

(5) «الجوهرة النيرة») (/370). 
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المصالح مفاسد؛ فيؤمر بها أو تباح لا لكونها مفاسد بل لكوخها مؤدية إلى المصالح» 

يقول العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام»: (ربم| كانت أسباب المصالح 
مفاسد فيؤمر بها أو تباح» لا لكونها مفاسد, بل لكونها مؤدية إلى المصالح» وذلك 
كقطع الأيدي المتآكلة حفظا للأرواح» وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد. وكذلك 
العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد؛ بل لكون المصلحة هي 
المقصودة من شرعها كقطع يد السارق وقاطع الطريق» وقد سميت مصالح من قبيل 
المجاز بتسمية السبب باسم المسبب). 

ويقول في موضع آخر منها: (الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهماء 
ويجلبون أعلى السلامتين والصحتين ولا يبالون بفوات أدناهماء وأن الطب كالشرع 
وضع لجحلب مصلحة السلامة والعافية» ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام» ولدرء ما 
أمكن درؤه من ذلك, ولجلب ما أمكن. فالعقوبات شرعت لمصلحة تعود إلى كافة 
الا 

ويقول ابن القيم يذة: (إن الله أوجب الحدود على مرتكبي الجرائم التي 
الدنياء يا جعلت عقوبتهم في الآخرة بالنار إذا لم يتوبواء ثم إن الله تعالى جعل 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له""» فمن لقيه تائبًا توبة نصوحًا لم يعذبه ما تاب 


)١(‏ حديث: «التائبٌ منّ الذنب كمنٌ لا ذنبٌ له)» ورد عن: 
1ك ا اله ون بعر ةط أخرجه ابن ماجه (0-0؟5)) والطبراني في «الكبير) كت 
ح:781١1)‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (4/ »)73١١‏ وأخرجه البيهقي ني «الكبرى» )١94/٠١(‏ 
والشهاب القضاعي في «مسنده» )١١4(‏ جميعًا من طريق وهيب بن خالد عن معمر عن عبد 
الكريم عن أب عبيدة بن عبد الله عن أبيه؛ به مرفوعًا. 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا ى| قاله غير واحد من الحفاظ . 
قال أبو نعيم: غريب من حديث عبد الكريم؛ لم يصله عن معمر إلا وهيب. 
وقال البيهقي: وهو وهمء والحديث عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل 
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لع 


ورواه عبد الكريم الجزري عن زياد الجراح عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعود. مرفوعًا. 

ذكره الدارقطني في «العلل» (0/ 22771 وقال: وهو أصح من حديث أب عبيدة. 

وأخرجه موقوقًا البيهقي في «الكبرى» /١١(‏ 194) من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبد 
الكريم الجزرى عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله أنه قال: «الندم توبة» والتائب كمن لا ذنب له). 
وقال: كذا رواه عبد الرزاق عن معمر منقطعًا موقوفا بزيادته. 

وزياد بن الجراح» قيل: بأنه زياد بن أبي مريم» والصحيح: أنه ليس هوء كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم 
ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: زياد بن الجراح ثقة. «الجرح والتعديل») (9/ /ا018-0571). 
وكذا وثقه ابن نمير والنسائىء وانظر: (تبذيب الكمال») (9/ ))0١5-0١1١‏ و(تهبذيب التهذيب» 
وله ). 

وانظر: «علل الدارقطني» (7511/0)» و«علل الحديث» لابن أبي حاتم (5177/1). 

-١‏ عبد الله بن عباس فتةا: كما عند البيهقي في «الكبرى» )١05/٠١(‏ من طريق سلم بن سالم 
عن سعيد بن عبد الجبار عن عاصم الحداني عن عطاء عن ابن عباس صقُة به مرفوعًا. 

قال البيهقى: هذا إسناد فيه ضعف. 

قلت: لأجل سعيد بن عبد الجبار» وهو الشامي الحمصي» ضعيفء بل كان جرير يكذبه. 

*- أبو عنبة الخولاني: كما عند البيهقى في «الكبرى» )١25 /٠١(‏ من طريق بقية بن الوليد حدثنا 
محمد بن زياد الأهاني قال: سمعت أبا عنبة الخولاني يقول: سمعت رسول الله َك يقول: «التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له). 

وأبو عنبة الخولانيٍ مختلف في صحبته؛ قال أبو حاتم الرازي: «ليست له صحبة» وقال: «هو من 
الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام). كما في «الجرح والتعديل» (519-418/9). 

وجاء في ١تحفة‏ التحصيل) (ص:١/077:‏ قال أبي: منهم من يقول: له صحبة ومنهم من يقول: 
ليست له صحبة» وهو بأن لا تكون له صحبة أشبه. 

5- عائشة «نا: أخرجه البيهقى في «الشعب» (5510) من طريق أحمد بن عبد الله أبو على 
النهرواني» نا روح بن عبادة» عن محمد بن مسلم» عن عل بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن 
المسيب» عن عائشة: به مطولًا مرفوعًا. 

وأبو علي النهرواني» مجهول» وعلي بن زيد بن جدعان» ضعيف. 

- أبو سعد الأنصاري ذينه: أخرجه الطبراني في «الكبير» (707/77-ح0/ا/) من طريق يحبى 
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منه). 
صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم» ولهذا ينبغى لمن يعاقب الناس على 
ذنومهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم» والرحمة بهم» | يقصد الوالد تأديب ولدهى 
ويقول الدهلوي يلثة في كتابه «حجة الله البالغة»: (اعلم أن من المعاصي ما شرع 
الله فيه الحد» وذلك كل معصية جمعت وجوها من المفسدة» بأن كانت فسادًا في 
الأرض واقتضابًا على طمأنينة المسلمين» وكانت ا داعية في نفوس بني آدم لا تزال 
تبيج فيهاء ولها ضراوة لا يستطيع الإقلاع منها بعد أن أشربت قلوبهم بهاء وكان فيه 
ضرر لا يستطيع المظلوم دفعه عن نفسه في كثير من الأحيان» وكان كثير الوقوع في| 
بين الناس» فمثل هذه المعاصى لا يكفى فيها الترهيب بعذاب الآخرة» بل لا بد من 
إقامة ملامة شديدة عليها وإيلام؛ ليكون بين أعينهم ذلك فيردعهم عمأ يريدونه...). 
ثم مثل ببعض المعاصيء إلى أن قال: (...وكالسرقة؛ فإن الإنسان كثيرًا ما لا يجد 
كسبًا صاحًا فينحدر إلى السرقة ولا ضراوة في نفوسهم. ولا تكون إلا اختفاءً بحيث 


ابن أبي خالد عن ابن أبي سعد الأنصاري عن أبيه» به مرفوعًا. 

ويحيى بن أب خالد» وشيخه ابن أبي سعد الأنصاريء مجهرلان. 
قال أبو حاتم: يحبى بن أبي خالد مجهول. وابن أبي سعد مثله.«علل الحديث» (509/1). 
1-أنس بن مالك ذَك: أخرجه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (05/7) بإستاد مليء 
بالمجاهيل. 

- الشعبي» من قوله: أخرجه وكيع في «الزهد» (717/7) حدثنا سفيان» عن عاصم بن سليهمان 
الأحول؛ عن الشعبي قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له)؛ ثم قرأ: لإإنَّ أللّهَ يحب المَوبِينَ 
وَيْحِبٌ الْمُمطْهَرِينَ 4البقرة::؟5]. 
وكما هو بين فإن معظم الطرق شديدة الضعفء إلا ما كان من طريق ابن مسعود ده وطريق أبي 
عنبة الخولاني المرسل. 
وقد حسن الحديث بشواهله الحافظ أبن حجر كا في «مرقاة المفاتيح) لملا القاري .)57/١/8(‏ 
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لوال لقا 0 
© هذا ويمكن تلخيص الحكمة من وضع الحدود في الأمور التالية: 

١‏ - الامتثال لأمر الله كَبْكَ؛ لآن هذا نما أوجب الله على العباد. 

- دفع الفساد؛ لآن هذه المعاصي لا شك أنبا فساد. والله تعالى ما أمر بإقامة 
الحدود على فاعلها إلا لدفع فسادهم وفساد غيرهم المنتظر إذا لم يقم عليهم الحد. 

“- إصلاح الخلق ومن بين الخلق الذين يصلحهم هذا المجرم الذي يقيم عليه 
الحذء فينوي إصلاحه. وأن الله تعالى يغفر له ما سلف”". 

فضل إقامة الحدود 

الحدود شرعها الله وله رحمة بعباده» ومقاصد الشريعة الإسلامية تقتضي إقامة 
الحدود وإعلانما بين الناس؛ إذ بإقامة الحدود يعم الأمن والرخاءء وتحفظ سات 
والأموال» وقد أمر الله تعالى بإقامة الحدود» وأمر بها رسوله َكل قال تعالى : #آلَانِية 
وَآلبَانِ فَأَجْلِدُوا كلّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِأَه جَلْدَةَ ولا تَأْخُدْكُم بِهمًا أنه بى دين أشي 
[التور:؟]ء وقال رسول الله عَلَليكِ: الفهوا عدو قر الترطيير التعي راونا مك في 
الله لومة لائم» '". وقال أيضا كَكهِ: احد يُعملٌ بوني الأرض حََِدٌ لأهلٍ الأرض منْ 


)١(‏ نقلا عن «مجلة البحوث الإسلامية» (5؟/ 0ه 7-/7017) بحث أعده/ عبد الله بن حمد بن عبدالله 
العبودي. 

(1) انظر: «الشرح الممتع) .)5١5/15(‏ 

(1) حسسن: أخرجه ابن ماجه )١040(‏ من طريق عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي 
صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامتء به مرفوعا. 
وربيعة بن ناجد الكوفي الأزدي من كبار التابعين» قال العجل في «معرفة الثقات) /1١(‏ 709): 
«كوثي تابعى ثقة». ووثقه الحافظ ابن حجرء وقال الذهبى في «ميزان الاعتدال)» (؟/ 54): الا 
010 ْ 
وأخرجه الحاكم /١(‏ 87) والبيهقي في «الكبرى؛ )3١/4(‏ من طريق سليمان بن موسى عن 
مكحول عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت 5ن قال: قال رسول الله يك «عليكم بالجهادٍ في 
سبيلٍ الله فإنة بابٌ منْ أبواب الجنةٍ يُذْحِبٌ الله به الهم والغمّ). 


-ل] 4ه ]| موسوعة أحكام القرآن 


أن روا أن ع 001 


وزاد فيه غيره: ١وجاهدوا‏ في سبيل الله القريب والبعيد. وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد؛ ولا 
تأخذكم في الله لومة لائم». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. 

وأخرجه البيهقي في «السنن» (7787) و في «الكبرى» (4/ )٠١*‏ من طريق المقدام بن معدي 
كربء عن الحارث بن معاوية» نا عبادة بن الصامت» وعنئده أبو الدرداء» به مطولا. 

والحارث بن معاوية الكندي؛ عده البعض في الصحابة وقال الحافظ في «تعجيل المنفعة» 
(77/1): والذي يظهر أنه من المخضرمين. 

وأخرجه أحمد (75759) والطبراني في «مسند الشاميين» )١5١7(‏ من طريق أب بكر بن أب مريم 
عن أب سلام عن المقدام بن معدي كرب أنه جلس لي عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحارث 
ابن معاوية الكندي؛ فتذاكروا حديث رسول الله يبه في الأخماس فقال عبادة بن الصامتء به 
مطولًا. وأبو بكر بن أبي مريم» ضعيف. وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص:7١3)‏ من طريق 
يزيد بن واقد عن مكحول عن عبادة بن الصامتء به مرفوعًا. 

)١(‏ الصواب فيه الوقف: أخرجه ابن ماجه (7574) وأحمد (878) والنسائى في «الكبرى) 
(7*50) وأبو يعلى )5١١١(‏ ومن طريقه ابن حبان (45948) وأخرجه ابن ارو تايا 
والبيهقي في «الشعب» (1145) جميعًا من طريق ابن المبارك عن عيسى بن يزيد عن جرير بن 
يزيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا. 
ووقع عند النسائي وابن الجارود بلفظ: «ثلاثين صباحا» وعند أحمد على الشك: "ثلاثين أو أربعين 
صباحا». وعيسى بن يزيد» قال عنه الحافظ: «مقبول». وجرير بن يزيد» ضعيف. قال عنه أبو 
زرعة: (شامى» منكر الحديث). 
والفرض] رن سنيانة (/40 6د ترم ماري قدانة بعش ابن هليه عرو روس بهي عه 
عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة» به مرفوعًا. 
قلت: وطريق ابن حبان هذا رجاله ثقات إلا أنه معلول برواية النسائى الموقوفه. 
فأخرجه النسائي موقوقًا )7/70١(‏ من طريق عمرو بن زرارة قال: أتبأنا إساعيل قال: حدثنا 
يونس بن عبيد عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة... به. 
فنجد أن محمد بن قدامة قد خالفه عمرو بن زراره» وهو أوثق منه فرواه على الوقف وذكر شيخ 
يونس بن عبيد جرير بن يزيد الضعيف بدلا من عمرو بن سعيد الثقة. وصوب النسائي رواية 
الوقف. 

(؟) نلا عن (الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة» لسعود العتيبي (ص: 5 88). 
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قال الحافظ ابن حبان يتثة: ذكر الإخبار عن فضل إقامة الحدود من الأئمة 
الغدوله :.: وذكر حديف أى هربرة ظله قال: قال رسول الله كلق الإقامةٌ حدٌ بأرض 
خبدٌ لأهلهًا مِنْ مطر أربعينَ صباححا»”". ' 

الشروط العامة لإقامة للحدود 

هناك شروط عامة يجب توافرها لإقامة الحدود.ء ويضاف إليها شروط أخرى 
لكل حد على حده. سيأتي ذكرها عند الكلام عليه - إن شاء الله تعالل - وهذه 
الشروط العامة هي: 

-١‏ البلوغ. 

فلا يجب الحد على من دون البلوغ» والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة: إما 
بإنزال المني» وإما بإنبات العانة وإما بام خمس عشرة سنة» وللإناث: هذهء وزيادة 
أمر رابع وهو الحيض. 

وأما من دون البلوغ فلا حد عليه ولو زنا أو سرق لحديث: (رَفعّ القلم عن 
ثلاثة...»”" والتعليل؛ لأنه ليس أهلًا للعقوبة؛ لعدم صحة القصد التام منه؛ لأنه 


)١(‏ (صحيح أبن حبان) .)147/١١(‏ والحديث سبق تخريجه. 

(؟) صحيح بمجموع طرقه: وقد روي عن جمع من الصحابة رضواإن الله عليهم أجمعين» وهم: 
-١‏ على بن أبي طالب غَقنه: أخرجه أبو داود )51٠1(‏ والترمذي )١477(‏ وابن ماجه )٠١57(‏ 
وأحمد (440) والطيالبي (0817) وابن خزيمة )3٠١(‏ وابن حبان (14) والحاكم 
(1017//1) والدارقطني (7/ )١78‏ والبيهقى في «الكبرى) (1/ /ا0) من عدة طرق عنه ص 
انظرها في«البدر لمنير) 0م11 7 «التلخيص الحبير) )8720-551//1١(‏ وفيها 
اختلاف بين الرفع والوقف. وقال الدارقطني بأن رواية الوقف أشبه بالصواب. «العلل» 
75 7غ /1). 
؟- عائشة طعها: أخرجه أبوداود )11٠٠(‏ والنسائى (877") وابن ماجه )5١41(‏ وأحمد 
41940 5) وابن أبي شيبة (14091) والطيالسي )45٠0(‏ والحاكم (؟/44) وابن حبان )١47(‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (1/ 84) من طريق حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة عا , به مرفوعًا. 


عة أحكام القرآن 
السب ال فوفلةة اذك و الترة 


ناقص في التصورء وناقص في التصرفء ولذا منع الله من إتيانهم أموالهم حتى لا 


وشيخ حماد بن سلمة هو: حماد بن أبي سليمان» قال عنه الحافظ: (فقيه صدوق له أوهام ورمي 
بالإرجاء). وجاء عن الإمام أحمد أن حماد بن سلمة عنده عنه تخليط» كما في «تهذيب الكمال» 
0 371؟). 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 1؟) عن هذا الطريق: رواه الأئمة بإسناد حسنء بل صحيح 
متصل كلهم علماء وقال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: حديث عائشة هذا أقوى إسنادًا من 
- عبد الله بن عباس ظفة: أخرجه الطبراني في «الكبير» ( ١49/1/-ح: )١١141‏ و«الأوسط؛ 
(40”) من طريق أب الجماهر نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن مجاهد عن 
ابن عباس» به. وعبدالعزيز بن عبيد الله» ضعيف. 

4- أبو هريرة ي: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى) (5 / 201) من طريق محمد بن القاسم 
الطايكاني عن أب المقاتل السمرقندي عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة مرفوعاء بنحوه. 

وقال البيهقي: ومحمد بن القاسم هذا كان معروفا بوضع الحديث. نعوذ بالله من الخذلان. 

0- أبو قتادة ذيته: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (784/54) من طريق عكرمة بن إبراهيم حدثني 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي رباح عن أب قتادة مله به. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قلت: بل فيه عكرمة بن إبرأهيم» وهو ضعيف. 

5- شداد بن أوس وثوبان قَقة: أخرجه الطبراني في «الكبير) ( 1 / 741- ح: 7107) قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي ثنا عبد المؤمن بن علي أنا عبد السلام بن حرب عن برد بن 
سنان عن مكحول عن أبي إدريس: أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله كَل منهم شداد بن 
أوس وثوبان... بنحوه. 

وعبد المؤمن بن علي» أثنى عليه أبو كريب. كما في اجرح والتعديل» (5/ 55). 

وقال أبو زرعة: (ما تركت الكتاب عن عبد المؤمن بن على إلا خوفا من أهل البلد أن يشتعوا على 
بإتياني إياه). «الضعفاء» و«أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي» (؟/0"48. 
قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. ْ 

وجاء في «علل الترمذي الكبير» :)7١0 /١(‏ وسألت محمدًا عنه - يعني حديث الحسن عن عل 
ابن أن طالب: «رفع القلم...) الحديث - فقال: الحسن قد أدرك عليّاء وهو عندي حديث 
حسن. 


لعا موسوعة أحكام القراخم__ لس 2 ]د 
يفره اواك لاق ذلك أن الصغير لا يعزرء بل يعزرء والتعزير غير الحده 


وهذا قال عَكةِ: «مُرُوا أبناء كُمْ ب بالصلاةٍ لسبع واضربوهُمْ عليهًا لعشر»"'". فأمر 


)١(‏ صحيح بمجموع طرقه: وقد ورد من عدة طرق» وهي 
-١‏ طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: كما عند أبي داود (594) والحاكم )1917/١(‏ 
وأحمد (5784) وابن أبي شيبة )350١(‏ والدارقطني )310/١(‏ والبيهقى في «الكبرى» 
)١١8/5(‏ والدولابي في «الكنى» (897) والبخاري في «التاريخ الين 13118 هن طزيق 
سوار بن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعًا. 
وسوار بن داود» وثقه ابن معين» وقال عنه الإمام أحمد ىا في «الجرح والتعديل» (07177/4): 
(شيخ بصريء لا بأس به» روى عنه وكيع وقلب اسمه؛ وهو شيخ يوثقونه)؛ وقال الدارقطني: 
(بصري لا يتابع على أحاديثه» فيعتبر به)» وقال ابن حبان: (يخطى). 
وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. تقدم الكلام عنها. 
؟- طريق عبد الملك ؛ بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه» عن جله: كا عند أحمد 
(19775) وابن أبي شيبة )”0٠0(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (/9/ ١١5‏ :8غ 19). 
قلت: وعبد الملك بن الربيع» وثقه العجبلي» وقال الذهبي في «المغني» (7/ 400): (صدوق ضعفه 
ابن معين). 4 أبو خيثمة كما اضرع والتعديل» :)70٠/0(‏ (سئل يحيى بن معين عن 
أحاديث عبد الملك بن الربيع» عن أبيه» عن جده؛ فقال: ضعاف). 
وقال أبن حبان في «المجروحين» (؟177/1): ( منكر الحديث جدّاء يروي عن أبيه ما لم يتابع 
عليه). و قال أبو الحسن بن القطان: (م تثبت تثبت عدالته» و إن كان مسلم أخرج له فغير محتج به). 
«تهذيب التهذيب» (5/ 797). 
- طريق محمد بن الحسن بن عطية العوقي» عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة: أخرجه 
العقيل في «تاريخه»» كما في «البدر المنير) (7/ .)11١‏ 
ومحمد بن الحسن بن عطية» ضعيف. 
4- طريق محمد بن الحسن بن عطية العوفي» عن محمد بن عبد الرحمن» مرسلا. 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 255» وقال: (ولم يصح حديثه). 
- طريق أبي مالك الخئعمي: أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» )١1409/5(‏ في ترجمة عبد 
الله أبي مالك الختعمي من طريق علي بن غراب عن محمد بن عبيد الله ثنا أبو يحبي عن عمرو بن 
عبد الله عن أبيه» به. 


وعل بن غراب مختلف فيه» وشيخه محمد بن عبيد الله هو: ابن أبي رافع الكوفي» ضعيف. 


تالب7ببب د الي الام اه 
بضريهم قبل البلوغ» فالتعزير شيء وإقامة الحد شيء آخر وعلى هذا فلو أن صغيرًا 
فعل الفاحشة فلا نقول: هذا صغيرء لا يجب عليه الحد» اتركوه» بل لا بد أن يعزر با 
يردعه وأمثاله عن هذه الفعلة» وكذلك أيضًا لو سرق فإنه لا يترك» بل لو أفسد شيئًا 
دون ذلك فإنه لا يترك بدون تعزير. 

؟- العقل. 

وضده المجنون» فالمجنون لا يجب عليه الحد؛ لحديث: ١رْفعَ‏ القلم عن 
ثلاثة...00'؛ ولأنه ليس له قصد تام يعرف به ما ينفعه ويضره. فيقدم أو يحجم. 

*- الالتزام بأحكام المسلمين, مسلءً) كان أو ذميًا. 

والملتزم هو المسلم والذمي فقطء وهو غير المعصوم, فالمعصوم أربعة أصناف: 
المسلم» والذميء والمعاهد, والمستأمن» أما الملتزم فصنفان فقطء وهما: المسلم 
والذمي؛ لأن الذمي ملتزم بأحكام الإسلام, لكنه لا يقام عليه الحد إلا في| يعتقد 
تحريمهه أما ما يعتقد حله فلا يقام عليه الحد» ولو كان حرامًا عند المسلمين» وهذا لا 
نقيم عليهم الحد في شرب الخمر ونقيم عليهم الحد في الزنا؛ لأن الزنا بحرم بكل 
شريعة» فليس في الشرائع شيء يبيح الزنا أبدّاء وعلى هذا فإذا زنا الذمي بامرأة مثله 
ليست من المسلمين» بهودية» أو نصرانية» فإننا نقيم عليه الحد؛ لأن الحد فيه علتان: 
المنع من الوقوع في مثلهاء والتكفير» فإذا كان هذا ليس أهلا للتكفير» فهناك العلة 
الثانية وهي المنع» ولهذا أقام النبي يَكِةٍ الحد على اليهوديين اللذين زنيا'"؛ لأنهم 
يعتقلون نجريمه. 

5- العلم بالتحريم. 

خرج به الجاهل بالتحريمء فهذا لا حد عليه» ولكن كيف نعلم أنه جاهل» أو 


(0) سبق تخريجه. 

(1) أخرجه البخاري (17529) ومسلم )١1959(‏ من حديث عبد الله بن عمر فَ: «أن اليهود 
جاءوا إلى النبي وك برجل منهم وامرأة زنيا فأمر | فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد). 
لفظ البخاري. 
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عالم بالتحريم؟ لأننا إذا قلنا: يشترط أن يكون عانًا بالتحريم» صار كل واحد من 
الناس يقول: إنه ليس عانًا بالتحريم» ويقول: ما علمت أن السرقة حرام؛ وما 
علمت أن الزنا حرام» فهنا ينظرء إن كان قد عاش في بلاد الإسلام» فإن دعواه 
الجهل بالأمور الظاهرة لا تقبل؛ ولا تسمع منه. وأما إذا كان حديث عهد بالإسلام» 
أو كان ناشنًا في بادية بعيدة» لا يعرف شيئًا عن أحوال المسلمينء فإننا نقبل منه 
دعوى الجهل» فإذا كان مثله يجهله قبلنا دعواه بالجهل» ورفعنا عنه الحد» فإن شككنا 
في هذا الأمرء هل هو ممن يجهل مثل ذلك أو لا؟ فالأصل عدم العلم, فلا نقيم عليه 
الحد؛ لأنه لا بد أن يتحقق الشرطء وهو أن يكون عالما بالتحريم. 

وهل يشترط أن يكون عانًا بالعقوبة؟ 

لا يشترط أن يكون عالما بالعقوبة» فلو قال الرجل المحصن الذي زنا: إنه لو علم 
أن حده الرجم ما زنا أبدَاء لكنه ظن أن المسألة جلد فقطء وهو يصبر على الجلد فإننا 
نرحنه؛ لأنه لا يشترط العلم بالعقوبة» فإذا كان عاًا بالتحريم فمعنى ذلك أنه رضي 
بأن ينتهك حرمات الله. والله كلكَ قد أوجب العقوبة على هذا الفاعل هذه المعصية» 
ولا عدر له: 

ه- أن يقيمه الإمام أو نائبه. 

المراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة؛ المدبر لشؤونهاء ونائب الإمام هو 
القاضيء الوزيرء الأميرء هذا يرجع إلى العرف في هذه الأمور, فمثلًا إذا كان من 
عادة الإمام أن يقيم عنه الأمراء في تنفيذ الحدود صار نائب الإمام الأمير» وإذا كان 
الذي يقيمها شيوخ القبائل صار من ينوب عنه شيخ القبيلة» وإذا كان ينوب عنه 
القضاة صار الذي ينوب عنه القاضي وهكذاء فالمهم أن هذا يرجع إلى العرف 
والنظام الخاص. وهذا يختلف في كل مكان بحسيه"”". 
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)١(‏ «الروض المربع» للبهوتي ))577/١(‏ و«الشرح الممتع» ))510-71١ /١5(‏ بتصرف. 
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الفرق ببن الحد والقصاص 

هناك بعض الفروق بين الحد والقصاص: منها: 

١‏ - الحدود حق لله تعالى باستثناء حد القذف. والقصاص حق لآدمي. 

١‏ - لا يصح العفو في الحدود إذا رفعت للحاكم إلا في حد القذف عند غير 
الحنفية» ويشرع العفو في القصاص. 

* - لا تجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت الحاكم» وتجوز في القصاص. 

5- الحدود لا توارث فيهاء إلا في حد القذف إذا كان المقذوف قد طالب به في 
حياته» بين| القصاص يورث عند جمهور الفقهاء. 

ه- استيفاء الحدود خاص بالإمام أو من ينوب عنه. بخلاف القصاص فإن 
للمجني عليه أو وليّه الحق في استيفائه إذا كان يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي. 
5- الحدود لا تقبل المعاوضة بال؛ بين| القصاص فيجوز فيه المعاوضة بمال. 

/ا- التحكيم غير جائز في الحدود. بين| يجوز في القصاص. 

- يجوز الرجوع عن الإقرار في الحدود عند جمهور العلاء» ولا يجوز ذلك في 
القصاص إذا ثبت. 

4- يرى جمهور الفقهاء أن الإمام لا يقضي بعلمه في الحدود بخلاف القصاص. 

٠١‏ -التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل في القصاص بخلاف الحدود عند بعض 
الفقهاء» سوى حد القذف. 

١-لا‏ تتوقف الحدود - ما عدا حد القذف - على الدعوى بخلاف القصاص. 

؟احقث التصاض بالاشازة والكتانة ازع الأعرس ببغلاف ادو , 


)١(‏ انظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (11/ »)١77‏ و «تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ 
العقوبة) لعيسى العضياني (ص:51 -01). 


ا موسوعة الحا لق سي ]ا 


الفرق بين الحد والتعرير 

قال ابن عابدين يلثه: «الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض 
إلى رأي الإمام» وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معهاء وأن الحد لا يجب على 
الصبي والتعزير شرع عليه. والرابع: أن الحد يطلق على الذمي والتعزير يسمى 
عقوبة له لأن التعزير شرع للتطهير. 

وزاد بعض المتأخرين أن الحد مختص بالإمام» والتعزير يفعله الزوج والمول وكل 
من رأى أحدًا يباشر المعصية» وأن الرجوع يعمل في الحد لا في التعزير» وأنه يحجبس 
المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزيرء وأن الحد لا تجوز 
الشفاعة فيه» وأنه لا يجوز للإمام تركه» وأنه قد يسقط بالتقادم بخلاف التعزير» فهي 


-١‏ أن عقوبة الحد مقدرة شرعَاء لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء بخلاف التعزير 
فهي عقوبة غير مقدرة شرعَاء بل أمرها مفوض للحاكم. 

؟- أن عقوبة الحد لا يجوز إيقاعها على الصبي أو المجنونء بين| تعزير هؤلاء 
جائز. 

“- أن الحدود الناس فيها سواءء بين التعزير يختلف باختلاف الناس»؛ فتعزير 
ذوي الهيئات قد يختلف عن غيرهم. 

5- الحدود ثابتة لا تتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة. بخلاف التعزير فإنه قد 

4- لا يجوز الشفاعة أو العفو في الحدود بعد رفعها للحاكم» بين| يجوز ذلك في 
الععزين. 

5- لا يجوز للحاكم ترك إقامة الحدود بعد رفعها إليه» بيدا يجوز له ذلك في 


)١(‏ «حاشية رد المحتار على الدر المختار») (5/ ا 
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التعزير. 

- الحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح, إلا ما كان من حد الحرابة فإنه 
يسقط بالتوبة قبل القدرة علي الحاني» بين| التعزير يسقط بالتوبة. 

8- الحدود تدرأ بالشبهات» بخلاف التعزير؛ فإنه يحكم بثبوت موجبه مع قيام 
الشبهات. 

4- الرجوع عن الإقرار يعمل به في الحد بخلاف التعزير. 

-٠‏ الحد يقوم به الحاكم أو من ينوب عنه؛ بخلاف التعزير فقد يقع من 

-١‏ أن الحدود كفارة على الصحيح, بخلاف التعزير. 

-١‏ موجبات الحدود معينة شرعاء وموجبات التعزير لا حصر طا. 

طرق إثبات جرائم الحدود 

جرائم الحدود تثب بطريقين: الإقرار» والشهادة» إذا استوفيا شروطه|] 
وأركانباء وانتفت موانعههماء هذا باتفاق العلماء”"". 

مسقطات الحدود 
© يسقط الحد بالأمور التالية: 

-١‏ الرجوع عن الإقرار بارتكاب الجريمة الموجبة للحد. لما جاء في قصة ماعز 
ديه عندما هرب وتبعه الصحابة» فل) علم النبي يَلةِ بذلك قال: هلا 
مو 

؟ - رجوع الشهود عن شهادتهم. 

* - دعوى الإكراه””. 

.)7”47 «الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة» لسعود العتيبي (ص:‎ )١( 


(1) سيأقي تخريجه. 
() (الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة) لسعود العتيبي (ص: 17 7). 
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أنواع الحدود المقدرة في كتاب الله 

# الحدود المقدرة في كتاب الله خمسة» وهي: 

١‏ - حدالزنا. 

؟” - حد القذف. 

- حل الحرابة. 

- حد السرقة. 

ه - حد شرب المسكر. 

وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: اتفق الفقهاء على أن ما يطبق على جريمة 
كل من الزنى والقذفء والسكرء والسرقة» وقطع الطريق يعتبر حذاء واختلفوا فيا 
وراء ذلك فذهب الحنفية إلى أنها ستة» وذلك بإضافة حد الشرب للخمر خاصة» 
ويرى المالكية أن الحدود سبعة» فيضيفون إلى المتفق عليه الردة والبغي» في حين يعتير 
بعض الشافعية القصاص أيضًا من الحدود. حيث قالوا: الحدود ثانية وعدوه بينها. 
واعتبر المالكية والشافعية قتل تارك الصلاة عمدًا من الحدود)7" 


0 


لاع 


مسألة: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه ؟ 
قال الإمام البخاري يلثه: «باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه»» 
0 أنس بن مالك 5ه قال: «كنت عند النبي يلد فجاءه رجل فقال: با 
زضول الله إن اعد .نهدا فأقمه علي» قال: «ولم يسأله عنه» قال: (اوحضرت 
الصلاة قصل مع اي ل قل قشي الب لل الصلاة قام ب الرجل قفا 35 
رسول الله إن أصبت حذا فأقم فيّ كتاب الله». قال: «أليسَ قد صليتٌ معنا» قال: 
نعم. قال: «فإنَ الله قد غَفَرَ لك ذنبكَ» أو قال: «حدَّكَ)”". 


قال الإمام ابن الجوزي تتخلثه: «وني هذا الحديث من الفقه أن لا يكشف عن 


) 
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الحدود بل تدرأء وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه شيئا في الحكم ولعله أصاب 


صغيرة فظنها حدًا)0". 

وقال الإمام النووي تيتلثه: «هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير» 
وهى هنا من الصغائر؛ لأنها كفرتها الصلاة ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير 
موجبة له لم تسقط بالصلاة» فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا 
تسقط حدودها بالصلاة» هذا هو الصحيح فى تفسير هذا الحديث» وحكى القاضي 
عن بعضهم أن المراد بالحد المعروف. قال: وإنا لم يحده؛ لأنه لم يفسر موجب الحد ول 
يستفسره النبي يلد عنه إيثارًا للستر» بل استحب تلقين الرجوع عن الاقرار بموجب 
مي 

وقال الحافظ ابن حجر يخلثه: «وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم فظاهر 
ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره؛ فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه 
عليه إذا تاب. وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي كَكةٍ أطلع بالوحي على أن 
الله قد غفر له؛ لكونها واقعة عين وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه» وقال 
أيضا في هذا الحديث: إنه لا يكشف عن الحدود» بل يدفع مهما أمكن؛ وهذا الرجل 
لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توجب الحد 
فلم يكشفه النبي كَكِةِ عن ذلك؛ لأن موجب الحد لا يثبت بالاحتمال» وإنما لم 
يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التجسيس المنهى عنه؛ وإما إيثارًا للستر ورأى أن 
واقطرية لؤقانة الكداهلي دما ووحو نا 1 

وقد استحب العلاء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه. إما بالتعريض 
وإما بأوضح منه ليدراً عنه الحد» وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان 
من الصغائر» بدليل أن في بقية الخبر أنه كفرته الصلاة» بناءَ على أن الذي تكفره 
الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر» وهذا هو الأكثر الأغلب» وقد تكفر الصلاة 


() لكشف المشكل من حديث الصحيحين» /١(‏ 817). 
(1) الشرح صحيح مسلم) .)4١ /١19/(‏ 
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لكبائر كمن كثر تطوعه مثلاء بحيث صلح لأن يكفر عددًا كثيرًا من الصغائر 

0-7 الصغائر شيء أصلًا أو شيء يسير وعليه كبيرة واحدة مثلاء فإنها 
تكفر عنه ذلك؛ لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا. 

قلت: وقد وقع في رواية أبي بكر البرزنجي عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن 
عمرو بن عاصم بسند حديث الباب بلفظ: أن رجلا أتى النبي يلكي فقال: يا رسول 
الله» إني زنيت فأقم علي الحد...» الحديث. فحمله بعض العلماء على أنه ظن ما ليس 
زْنًا زنًا فلذلك كفرت ذنبه الصلاة» وقد يتمسك به من قال: إنه إذا جاء تائيًا سقط 
عه الخو وعقدال أن يكون الراوزى عي بالونا قن قولة: ضيف جد فرواسنا معت 
الذي ظنه والأصل ما ني الصحيح. فهو الذي اتفق عليه الحفاظ عن عمرو بن 
عاصم بسنده المذكور» ويحتمل أن يختص ذلك بالمذكور لإخبار النبي يكَِةِ أن الله قد 
كفر عنه حده بصلاته» فإن ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحيء فلا يستمر الحكم في 
اي ل 

وقد تمسك بظاهره صاحب االهدى» فقال: للناس في حديث أب أمامة - يعنى 
الكو 51 تعبات ْ 

أحدها: أن الحد لا يجب إلا بعد تعيينه والإصرار عليه من المقر به. 

والثاني: أن ذلك يختص بالرجل المذكور في القصة. 

والثالث: أن الحد يسقط بالتوبة» قال: وهذا أصح المسالك» وقواه بأن الحسنة 
التي جاء بها من اعترافه طوعًا بخشية الله وحده تقاوم السيئة التي عملها؛ لأن 
حكمة الحدود الردع عن العود وصنيعه ذلك دال على ارتداعه. فناسب رفع الحد 
عنه لذلك. والله أعلم»”". 


2 5 2 28 5 


)١(‏ (فتح الباري» )١170-115/15(‏ ط/ المعرفة. 


لت ا ا 1 در 


أنواع الحدود 

أونا: حد الزنا 
قال تعالى: َِألرَاِيَةُ وَلزَاف فَأجَلدُوا كل جد مَنّْهُمَا مأ جَلدةٍوَا 
0 ده 0 ىس مثو 1 ف لاجر 
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قال الإمام الطبري كنانه: ايقول تعالى ذكره: من زنى من الرجال» أو زنت من 
النساء» وهو حر بكر غير محصن بزوج» فاجلدوه ضريًا مئة جلدة» عقوبة لما صنع 
وأتى من معصية الله. مولا تَأخُذّحُم بهم رََقَةُ في دين للب [نور:؟] يقول تعالى 
ذكره: لا تأخذكم بالزاني والزانية أيها المؤمنون رأفة» وهي رقة الرحمة في دين الله 
يعني في طاعة الله في| أمركم به من إقامة الحد عليه على ما الزمكم به. 

واختلف أهل التأويل في المنهي عنه المؤمنون من أخذ الرآفة ببأ» فقال بعضهم: 
هو ترك إقامة حد الله عليهماء فأما إذا أقيم عليه| الحد فلم تأخذهم به) رأفة في دين 
الله...» وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا تَأَخْذْحُم بهمَا رَأَقةُ4[درر:] فتخففوا 
الضرب عنهماء ولكن أوجعوهما ضريا... 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا تأخذكم مب) 
رأفة في إقامة حد الله عليه الذي افترض عليكم إقامته عليهما. 

وإنما قلنا: ذلك أولى التأويلين بالصواب؛ لدلالة قول الله بعده: #إفى دين أَللّه؟ك» 
يعني في طاعة الله التي أمركم مها. ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانيين - إقامة 
الحد عليهاء على ما أمر من جلد كل واحد منهها مئة جلدة» مع أن الشدة في الضرب 
لا حد لحا يوقف عليه» وكل ضرب أوجع فهو شديد» وليس للذي يوجع في الشدة 
حد لا زيادة فيه فيؤمر به. وغير جائز وصفه جل ثناؤه بأنه أمر ب لا سبيل للمأمور 
به إلى معرفته» وإذا كان ذلك كذلك. فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل هو عدد 


قاع امو و _ببو يي 


الجلد على ما أمر به وذلك هو إقامة الحد على ما قلنا. وللعرب في الرأفة لغتان: 
الرأفة بتسكين الهمزة» والرآفة بمدهاء كالسأمة والسآمة» والكأبة والكآبة. وكأن 
الرأفة المرة الواحدة» والرآفة المصدرء ى) قيل: ضؤل ضآلة مثل فعل فعالة» وقبح 
قباحة. 

وقوله: «إإن كُنْمْ تُؤْمِئُونَ بأللَه ويم الْآخِر» يقول: إن كنتم تصدقون بالله 
ربكم وباليوم الآخرء وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة» وللثواب والعقابء فإن من 
كان بذلك مصدقاء فإنه لا يخالف الله في أمره ونبيه؛ خوف عقابه على معاصيه. 
وقوله: لوَلّيَمْهَد عَذَابَهُمَا طَأبِقَةُ مِّنَ الْمُؤْمِنينَ4 يقول تعالى ذكره: وليحضر جلد 
الزانيين البكرين وحدهما إذا أقيم عليه! طائفة من المؤمنين. والعرب تسمي الواحد 
ف| زاد: طائفة. ممِنَ الْمُؤْمِنِينَ# يقول: من أهل الإيان بالله ورسوله. 

وقد اختلف أهل التأويل في مبلغ عدد الطائفة الذي أمر الله بشهود عذاب 
الزانيين البكرين» فقال بعضهم: أقله واحد.... وقال آخرون: أقله في هذا الموضع 
رجلان...» و قال آخرون: أقل ذلك ثلاثة فصاعدًا...» وقال آخرون: بل أقل ذلك 
أربعة :.. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أقل ما ينبغي حضور ذلك من 
عدد المسلمين الواحد فصاعدًا؛ وذلك أن الله عم بقوله: #وَلْيَفْهَدَ عَدَابَهَُا 
طَآِقَة4: والطائفة: قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدًا... 

فإذا كان ذلك كذلك. ولم يكن الله تعالى ذكره وضع دلالة على أن مراده من ذلك 
خاص من العدد. كان معلومًا أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك 
المحضر مخرج مقيم الحد مما أمره الله به بقوله: (إوَلْيَهْهَدَ عَذَابَهُمَا طَابقَةٌ مِنَ 
لْمُؤنِيكَ# غير أني - وإن كان الأمر على ما وصفت - أستحب أن لا يقصر بعدد من 
يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد من تقبل شهادته على الزنا؛ لآن ذلك إذا 
كان كذلك فلا خلاف بين الجمع أنه قد أدى المقيم الحد ما عليه في ذلك. وهم فيا 
دون ذلك مختلفون)”". 


)١(‏ #تفسير الطبري» )40-4٠ /١4(‏ بتصرف. 


1 موسوعة أحكام القرآن 
ماجاء في سبب نزول الآية 

-١‏ قال الإمام الرمذي ينتنه: «حدثنا عبد بن حميدء حدثنا روح بن عبادة عن 
عبيد الله بن الأخنسء أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل 
يقال له: مرثل , بن أبي مرئد» وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي ببم المدينة 
قال: وكانت امرأة بغى بمكة يقال لها: عناق - وكانت صديقة له - وإنه كان وعد 
ولاح أعارى كه سول والده قحك عدن فييك إل ا حاط مرو بسر انف 
مكة في ليلة مقمرة» قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلى بجنب الحائط» فلا 
انتهت إلي عرفته فقالت: مرئد؟ ١‏ 

فقلت: مرئد. فقالت: مرحبًا وأهلّا هلم. فبت عندنا الليلة قال: قلت: حرم الله 
الزنا. قالت: يا أهل الخيام» هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثانية وسلكت 
الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غارء فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسى فبالواء 
فطل بوهم على رأسي وأعماهم الله عنيء قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي 
فحراتةة ‏ ركان رجلة تقد - حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله» فجعلت 
أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله كه فقلت: تا رسيول الله أذ 
ل اي م#ألرَانٍ لا يَمَكِمْ إلا 
رَانِيَةَ أو مُشَرِكةَ وَالَانِيَة ا لا رَاِ أو مقرلا وَحْرمَ لِك عل انين ©نورم] 
فقال رسول الله كَكَلِةِ: «يا كرئده روطع ارم أو مش رك والزانيةٌ لا 
ينكحها إلازان أو مشرك فلا تكحهًا»”". 

قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 

؟- قال الإمام النسائي يخلثه: «أنا عمرو بن عليء نا المعتمر بن سلان عن أبيه عن 


)١(‏ إستاده حسن: أخرجه الترمذي (/7177)»بالإسناد المذكور. 
وأخرجه مختصرًا أبو داود »)7١07(‏ والنسائي (73778): والحاكم (177/7) وقال: #صحيح 
الإسناد وم يخرجاه»؛ من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه؛ به. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو قال: اكانت امرأة يقال لها: أم 
مهزولء وكانت بجياد وكانت دنجم فأراد ا البق نه أن 
يتزوجها -0 1 - #وَألرَانيَُ لا يَمكِحْهآ إلا رَانٍ أؤ أو مُفْرقا وَحَرْمَ م وَلِكَ عَلّ 
ألْمُؤْمِيِينَ 4[ [النور:*] 
25 تعريف الزنا: 
© الزنا لغة: 

قال المناوي تتنلثه: «الزنا لغة: الرَّقِيّ على الشىء)”". 

وجاء 1 السان العرب)»: «الْرْنى مقصور لغة أهل الحجازء قال الله تعالى: مولا 
تفْرَبُوا آل الإسراء:»] بالقصر والنسبة إلى المقصور زِنَوِي. 

والزناء تمدود لغة بني تميم» وفي «الصحاح»: المدّ لأهل نجد...والنسبة إلى 
الممدود زَنائيٌ)””". 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه النسائي في «الكبرى» )١1١510(‏ وأحمد )2١44(‏ والطبراني في 
«الأوسط» )١1748(‏ والبيهقى ف «الكبرى» (15/ )١1١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(471-470/11) والطبري في «تفسيره» (/4) وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١5150(‏ 
من طريق المعتمرء عن أبيه» ثنا الحضرميء عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» به. ْ 
والحضرمي الراوي عن القاسم بن محمدء اختلف فيه. هل هو الحضرمي بن لاحقء أم غيره 
والظاهر أنه غيره. 
قال ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة روى عنه التيمي مجهول وكان قاضّاء وليس هو 
بالحضرمي بن لاحق. وانظر: «تهذيب التهذيب» .)275١/5(‏ 
وقال ابن حبان: حضرمي شيخ يروى عن القاسم بن محمد؛ روى عنه سليان التيمي لا أدري من 
هو ولا ابن من هو. 7الثقات» (5597/5). 

0 «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص: 089. 

(*) السان العرب) لابن منظور (/537//1). 


موسوعة أحكام القرآن 

ل لل صصوعة احطاماضاة 

قال المناوي ير تثه: لإيلاج الحَسّمَةَ بفرج محرم بعينه؛ خال عن شبهة مشتهى) 3 

وقال الجرجاني تتلة: «الزنا: الوطء في قبل حال عن ملك وشبهة»7". 

وقال الراغب تييخلثة: اهو وطهء المرأة من غير عقد شرعي»”". 

مسألة: الفرق بين الزنا والوطء المحرم 

قال العسكري يذنة: «الفرق بين الزنا ووطئ الحرام: 

الزنا: هو وطئ المرأة في الفرج من غير عقد شرعيء ولا شبهة عقدء مع العلم 
بذلك. أو غلبة الظن. 

وليس كل وطء حرام زنَا؛ لأن الوطئ في الحيض والنفاس حرام وليس بزنا»””". 

وقال شيخنا مصطفي بن العدوي (حفظه الله تعالى): «الزنا: هو ولوج فرج في 
فرج لا يحل لهء ونعني بالولوج: غياب ما يسمى بالمدورة من الرجل في فرج المرأة» 
سواء حدث إنزال أو تحدت/ فبمجرد الولوج يجب الحد» وتترتب عليه سائر 
الأحكام 0 بهء أما الماسة الخارجية فلا توجب حدّاء وللإمام أن يعزر فيها إذا 
بلغه الأمر»””) 
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.)789 «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص:‎ )١( 

0 التعريفات» للجرجاني (ص: 197). 

() «تاج العروس» للزبيدي (78/ ؟17). 

(4) (معجم الفروق اللغوية» للعسكري )1١59(‏ 

(0) دروس تفسير سورة النور: وهى دروس صوتية لشيخنا ‏ حفظه الله قام بتفريغها موقع الشبكة 
الأخاافية: 


موسوعة أحكام القرآخ "دا 
مسألة: حرمة الزنا في جميع الشرائع 

مما لا شك فيه أن الزنا من أبشع المحرماتء بل هو من كبائر الذنوبء لذا فقد 
حرمته جميع الشرائع السماوية''» وهو مما تأباه الفطر السليمة فها هي هند بنت عتبة 
وها عند مبايعتها للنبى يَكِلْهِه استذكرت أن تزن المرأة الحرة» عندما قال هن كَل: 
«ولا تزنين». قالت: وهل تزني الحرة؟7". 

هذا وقد وردت عدة آيات تحذر من هذا الفعلء أو مجرد الاقتراب منه. منها: 

قول الله تعالى: #إولَا تفْرَبُوأ لزنه كن فَحِفَةَ وسَآَ ميلا4! [الإسراءة 1] . 

وقوله سبحانه: وان لا يكم إلا زا لقن أوشتركة راوها ييفها لزان ار 
م 3 مُشْرِكُ وَحُرْمَ دَلِكَ على ألْمُؤمِنِينَ © [التور: ]: 

ولملفردل ا 0 00 
حَرمَ | إل بَآخَيّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ 


لها ءَاخرَ وَلَا يَفعْلُونَ ألتفْسَ لي 
يَلْقّ أَنَاما[الفرقان::] . وغيرها من 
)١(‏ ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر ظلة أن اليهود جاءو! إلى رسول الله وك فذكروا له 
أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لحم رسول الله كَل يك اما تجدونَ في التوراة في شأن الرجم». فقالوا: 
نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء 
فوضع أحدهم يده على آية الرجمء فقراً ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. 
فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بها رسول الله كَل 
فرجما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يهنأ على المرأة يقيها الحجارة. 
رواه البخاري (0707720). 
(1) مرسل: أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (4/8) من طريق: عبد الله بن جعفر الرقي» 
أعرا اب واس بعره كيرا .. الحديث. وهذا إسناد مرسل. 
ومن طريق عبيد الله بن موسى» أخيرنا عمر بن أبي زاتدة قال: سمعت الشعبي... الحديث. وهذا 
إسناد مرسل أيضًاء 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (741/717) من طريق: محمد بن سعدء قال: ث: ثنى أبي» قال: ثنى 
عمى) قال: سس أبي» عن أبيه» عن ابن عباس...الحديث مطول. وهذا إسناد كل ا 
0000 


-[ " ]| موسوعة أحكام القرآن 


الآيات الكريهات. 
ك2 وورد في السنة أيضًا عدة أحاديث منها: 
-١‏ عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كل قال: ١لا‏ يَرْنٍ الزن حِينَ يَزْنٍ وَهُوَ 
0-7 2 > ماه عم 


مُؤْمنٌ وَلَايَفْرَبُ الخُمرَ حن يَذْرَبُ وَهُوَ مون وَلَايَسْرِفُ السّارِقُ حنَ يَسْرِقُ وَهُوَ 
ؤم لابه يق لس بصنا يَعْمْيَفوَنؤين” 0 

1- عن أنس بن مالك 5 يه قال: قال رسول الله يك: ١م‏ أَغْرَاطٍ السَاعٍَ أن 
ينع الم وَينْبْتَ الجهلُ وَبُشْرَبَ الخمرٌ وَيَظْهَرٌ الزّنا9". 

الس ونم امك كول قال النبي صَله: «مَنْ تَوَكَّلَّ لي مَا ين 
ِجلَيْهِوَمَاْنَ خيْه توَكَلْتُ لَه باجنّة!". ' 

5- - حديث سمرة بن جندب ذه في رؤيا النبي يَف وفيه: «فَانطَلَقَنَا إِلَ قب 
ل الور أغلاة ضبق وَل ويم يدها دارب موا حنَى كل أن 
ربوا فد مدت رَجَعُوا فيه وَفِيَا جَالُ وَنسَاء عرَاة .... وَالَّذِي رَأَنِتَُ في التقب 
َهُمْ لزنا ا 

0- - عن عبد الله بن مسعود ذه قال اراي حي لنب اعقل عترة ا ' 
قال: «أنْ تجعلّ لله نذا وهوّ حَلَقَكَ) قلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: 7 
أن تفل وَلَدَك تخافٌ أنْ يطعم معكَ)؛ » قلت: تم أى؟ فال: «نم أن ترا بعليل 
0 
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.)017( أخرجه البخاري (71/1/7)) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7585/8)) ومسلم (7771) واللفظ له. 
(”) أخرجه البخاري (/5801). 

(5) أخرجه البخاري (1787)» ومسلم (77175). 

(0) أخرجه البخاري (72070)» ومسلم (85). 


موسوعة أحكام القرآق 1 
مسألة : المقاصد الشرعية من تحريم الزنا 

قال شيخنا مصطفى بن العدوى (حفظه الله تعالى): «للزنا مضار اجتاعية منها: 
اختلاط الأنسابء. وإلحاق الولد 0 أبيه؛ فيطلع على المحارم التي لا يحل له أن 
يطلع عليهاء ويرث امال الذي ليس له ولا يحق له تملكه. وتنشأ من جراء الزنا 
مشاحنات وقتال بين الرجال الذين يغارون على أعراضهم؛ ولذلك سدت الشريعة 
جميع الطرق الموصلة إلى الزناء وى| لا يخفى عليكم أن كل كبيرة من الكبائر لها حمى 
يحيط يهاء فهذا الحمى يحذر من الاقتراب منه حتى لا تقع في المحرم الفعلي)”"2. 

وقال سيد قطب #ينآثه: «والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة 
التي يشعر فيها الإنسان بارتفاعه عن الحس الحيواني الغليظ» ويحس بأن لالتقائه 
حفن الوكين اسم نو ارا ديته.« اللح ير للق واعنية انا عله :ليطا 
التي لا هم للذكران والإناث فيها إلا إرضاء ذلك السعار»”". 

مسألة : الأساليب الوقائية التي اتخذتها الشريعة لمنع الوقوع في الزنا 

قال شيخنا مصطفى بن العدوى (حفظه الله تعالى): «لقد جعلت الشريعة 
الأتساانية وى الثياف وال تومن مغرو مقف من الخ ابن من الم فالرنالة 
حمى. والاقتراب من حماه حرام فمثلا: أخرم السفر بدون حرم للنساء؛ لأن السفر 
بدون محرم يطمع الرجال في المرأة» ويشجع المرأة وبرسري اها قحل المخرمء 
وحُرمت الخلوة بالأجنية بدون محرم» فقال قال البي كلة: ألا لآ جَلونَ جل بامراةه 
فإنَّ ثالثهما الشيطانَ»”” وقال ككِْ: «إياكم والدخول على النساء». قال رجل: 


)١(‏ دروس تفسير سورة النور. 

(؟) «في ظلال القرآن» (0/ 701/4). 

(5) صحيح: أخرجه الترمذي .)7١75(‏ وابن ماجه (777), وأحمد (115). والنسائي في 
«الكبرى» :»)47١19(‏ وابن حبان (200/857) وأبو يعلى :.)١57-1177/١(‏ والحميدي (50)) 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (2770-1/8/9, والحاكم .)2١١5/1(‏ والطبراني في «الكبير) 
(051». وفي الأوسط؛ (1139)» وفي «الصغير» (10 7)» والبيهقي في «الكبرى) (11071), 


- 1 موسوعة أحكام القرآن 
الو لا 0 : «الحموٌ الموث» 0 
قل لِلْمُؤْمنِينَ يَعْضوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفْظُوأ أفْروجَهم4! التور: ٠‏ 

وقال تعالى: وَل لَلْمُؤْمِئتِ يَعْسْطْنَ مِنْ أَبْصرسِنٌ 0 رُوجَهنَ4! [التور: أ 
وحرم التبرج فقال طَلن: «صنفان مِنْ أمتي مِنْ أهلٍ الَارِ لم َرَهُمَا: نساءٌ كاسياتٌ 
عارياتٌ؛ مائلاثٌ تميلاثٌ» رءوسهنّ كأسنمة البِخْتٍ الائلةٍ لا يدخلْنَ الجن ولا يدن 
رَيحَهَا)”". 

فكل المقدمات المؤدية إلى الزنا حرمت» حتى الوصف, فقد يصف رجل امرأته 
لغيره» أو تصف امرأة رجلا وتتغزل في صورته؛ ويتغزل في صورتهاء فيؤدي ذلك 
بها إلى الوقوع في المحرم والفاحشة؛ والخضوع بالقول من المرأة» الذي يطمع الذي 
في قلبه مرض حرم. 

قال تعالى: لإينِسَآء لكي لسن كَأَحَدِ مِنَ أليََآءِ إن أنَقَيْقٌ فلا تَْصَعْنَ بِالْمَوْلٍ 
فَيَظمَعَ ألّدى فى قَلْبهِء مَرَضُ وَكُلَنَ مول ا [الأحزاب: 13 . 

والمواجهة المباشرة والحديث المباشر بين الرجال والنساء وجهًا لوجه منعه أولى. 

0 الله تعالى: ؤإوَإدَ | مَالكمُوهُنَ نَّ مَتَنعَا فَسْكَلُوهُنّ من وَرَآءٍ حِجَاب دَلِكُمْ أَظهَر 
لِعَلَو بكم وا ُلُوبِهِنَ #[الأحراب:ه] . 

0 الذي يثير الفواحش ويبيج الرجال والنساءء ويصف الخدود والخمور 
حرام» فكل السبل التي تؤدي إلى الزنا شُّدتء ولا هلك عل الله إلا هالك» ولا 


وابن أبي عاصم في «السنة» (88)» والضياء في «المختارة» )57/١(‏ من طرق عن عمر بن 
الخطاب َه وشطره الأول في «الصحيحين» من حديث ابن عباس ذلكه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0777))» ومسلم ٠*(‏ 608). 
0( اع اموي وان قرييا ار قال رسول الله عَللِك: ١صِنَْانٍ‏ من أَهْلٍ 
الا رمم قر م مَعَهُمْ اط كَأَدنَابِ الْمَقَر يَضْرب بُونَ يا النَّاسَء وَنْسَاءٌ كَايسيَاتٌ عَارِيَاتٌ ملت 
و 


مَائْلاثْ» رُءُوسْهُنَ كأ سِمةٍ البحْتٍ اليل لآيدْخَْنَ لَه وَلاَيجدنَ ريحهاء وَإنَّ يها ليوج مِنْ 
مَسِبرَةٍ كَذَا وَكَذَا). 


موسوعة أحكام القرآن كك 
يقتحم هذه الأشياء كلها إلا رجل هالكء فلذلك قال سبحانه: #وَلَا تَقْرَ 
ألرَنَُّلإسء:؟.] وهو أبلغ من قوله: ولا تزنوا. 

وقال النبي يَكِ: «منْ يضمن لي ما بينَ لحبيه ورجليه أُضمنْ له الجنة)”". 

أي: يضمن لي لسانه وفرجه؛ أضمن له الجنة. ومن الدواعي إلى الزنا في هذه 
الأزمان: النظر إلى التليفزيون» والفيديو والأفلام» والمجلات التي عليها صور 
النساء العاريات» فهذه يجب أن تحرق؛ لأنها تبيج الكامن» وتساعد على نشر الرذيلة» 
والاتجار في مثل هذه المجلات التي عليها صور العرايا حرام؛ لأنه نشر للفساد 
والرذيلة في الأرض)”". 

مسألة: بم يثبت الزنا؟ 

© يتوصل إل معرفة الزاني الذي يقام عليه الحد بإحدى القرائن التالية: 

١‏ - البينة: أي الشهودء ويكون عددهم أربعة رجال. 
كك دليل ذلك: 

أ- قال الله تعالى: وال يتِينَ أ َلْمَحِمَةٌ 0 


آله اه 


يكم إن عَهِدُوأ تَأَمْسِكُومُنَ فى البِيُوتٍ حَقّ يَتوَدّهْنَ الْمَوْث أو يَْعَلَ أ 
سَبيلا [النساءةه 1]. 

هذا وليعلم أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود'”" 

قال القرطبي ينلّثة: «ولا بد أن يكون الشهود ذكورّاء لقوله: «منكم». ولا 
خلاف فيه بين الأمة» وأن يكونوا عدولًا؛ لآن الله تعالى شرط العدالة في البيرع 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري (547/5). واللحى: عظم الحنك الذي عليه الأسنان. والمقصود هنا اللسان 
والفرج. 

() دروس تفسير سورة النور. 

(7) وكذا شهادة العبيد لا تقبل في الزناء جاء في «أضواء البيان» (71/ :)١5‏ اوجمهور أهل العلم أن 
العبيد لا تقبل شهادتهم في الزنى» ولا نعلم خلافًا عن أحد من أهل العلم في عدم قبول شهادة 
العبيد في الزنى: إلا رواية عن أحمد ليست هي مذهبه وإلا قول أبي ثور). 


لما موسوعة أحكام القرآن 
لل سوط احكام لفان 
والرجعة» وهذا أعظم» وهو بذلك أولى"". 

ب- خديث ابن غباس 20 كال: قال عمر: الَقَدْحَشِيتُ أن يَطُولَ بالنّاسٍ رَمَانَ 
حَنَى يَفُولَ فَالُ لَانَجدُالرّجْم ني كناب الله فيلو رك فيضو رحا الله» ألا ون 
لوجم حَق عَإ ل مَنْ رَتَى وَقَد أحْصَنَّ ذا قَامَتْ ال أو كَانَ ابل أو الاغيرَافُ - 
تال سيان كذ[ حفظت - ألا وَقَدْ وَجَمَ رَسُولُ الله وك وَرَجكنَا َعْدَهُ) 0 

؟- ابل (الحمل): وذلك إذا وجدت امرأة الخلية من زوج أو سيد بل ولم 
تذكر شبهة ولا إكراه» ولذا يرى بعض أهل العلم أن الحَبّل لا بد أن يصحبه 
الاعتراف. 
كك دليل ذلك: 

حديث ابن عباس السابق. 

- الاعتراف: وهو أن يقر المرء على نفسه بفعل هذه الفاحشة:» أعاذنا الله منها. 
دلبل ذلف: 

ديك ابر عباس السايق. 

ب- حديث أبي هريرة د قَالَ: أتى دَجُلُ من أ 0 رَسُولَ الله وَل وَهْوَ في 
الك يَارَ شول اق إد الأعر قد زلى 0 م 


0 


ترك ع كني لدي جه لذي رض ولك تال 8 كلق تافرقى عد 
تتح ل ل ا «هَل بك جُنونٌ 
27 لاء فَمَالَ التي كللة: «ذهَيُوا به كَارْعمُوة». وَكَانَ قَدُ أخصد””". 


ج- حديث أب هريرة وزيد بن خالد ذف قالا: «كنا عند النبي كَلةِ فقام رجل 


.)07/0( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)1191( أخرجه البخاري (5874)) ومسلم‎ )7( 
.)071/٠١( أخرجه البخاري (0717/1). ومن حديث جابر بن عبد الله نَ‎ )7( 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيئنا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض 
بيننا بكتاب الله وأذن لي» قال: قل» قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته 
فافتديت منه بائة شاة وخادم» ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على 
أبني جلد ماثة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبي ولك: (والذي نفيي بيده 
لأقضينٌ بينكم| بكتاب الله جل ذكرة اماثهٌ شاةٍ والخادمٌ رذ عليكَ» وعلى ابنك جلةُ 
مائةٍ وتغريبٌ عامء واغدٌ يَا أنيسٌ على امرأةٍ هذا فإنِ اعترفث فارجمهًا». فغدا عليها 
قاع قف عو 

هذا وثمة أدلة أخر كثيرة لم أذكرها خشية الإطالة. 

مسألة: حد الزنا 
كان غيل الزاني في صدر الإسلام الحبس والأذى بالكلام. 
ل 1 0 لْفَحِمَةٌ 0 م 


ٍ 1 َدَانِ ينها مِنِكُمْ 56 - كَامًا َأَصْلّحَا 0 أعنيباً 1 أله 1 7 
حد حِيمًا #[النساء:ه17-1]. 
ل م غم 4](ك)ل 


.)1191/( أخرجه البخاري (1877) ومسلم‎ )١( 

(1) قال الإمام النووي يدث عند شرحه لحديث عبادة بن الصامت ذه في «شرح صحيح مسلم» 
(337/1: «واختلف العلماء في هذه الآبة فقيل: هى محكمة» وهذا الحديث مفسر لهاء وقيل: 
متسوعة #الآية اك ى :فول .سورة انزو وقيل؟ إنذاءة الدرر فى اللكرية وله لآيقاق التينة: 
وقال القرطبي كثلثة في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»: «وذلك أن مقتضى هذه الآية 
أن من زنى حبس في بيته إلى أن يموت. وكذا قاله ابن عباس في النساء. 
وحكي عن ابن عمر: أن ذلك حكم الزانيين؛ يعني: الرجل والمرأة. فكان ذلك الحبس هو حد 
الزناة؛ لأنه كان يحصل به إيلام الجاني وعقوبته؛ بأن يمنع من التصرف والنكاح وغيره طول 
عاتسودناة عرو ورحر كي من الله واللدريه: 
فحقيق أن يسمى ذلك الحبس حذاء غير أن ذلك الحكم كان محدودًا إلى غاية؛ وهو أن يبين الله لحن 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


| قيل: بالسنة: بها روأه عبادة بن الصامت #5 أن النبي يَككِْ قال: ١خدُوا‏ عن 


خدُوا عن قذ جَمَلَ الله نَّ سبيلًا؛ البكرٌ بالبكر جلدُ مال ونفي سنقه والنيبُ 
بالثيب جلدٌ مائةٍ والرجج)"". 


وقيل: بالقرآن : للمحصن بآية الرجم التي نسخ رسمها وبقى حكمهاء وهي: 


«والشيخ والشيخة إِذَا نيا فارحموهمًا البنّه)(". 


سبيلًا آخر غير الحبسء فلم) بلغ وقت بيانه المعلوم عند الله أوضحه الله تعالى لنبيه َك فبلغه 
لأصحابه؛ فقال م: #خذوا عني؛ قد جعلً اهن سبيًا؛ البكرٌ بالبكر جلدُ ماثةٍ وتغريبٌُ عام؛ 
والثيبٌ بالثيب جلدٌ مائٍ والرجمٌ»» فارتفع حكم الحبس في البيوت لإنتهاء غايته؛ وهذا نحو 
قوله تعالى: لكر تيا أ أَلضِيَامَ إِلْ آلَيْلِ4لبقرة:٠00]ء‏ فإذا جاء الليا ل ارتفع حكم الصيام؛ لانتهاء 
غايته» لا لنسخه. ولهذا يعلم بطلان قول من قال: «إن الحبس في البيوت في حق البكر منسوخ 
بالجلد المذكور في النور» وفي حق الثيب بالرجم المجمع عليه». وهذا ليس يصحيح ل ذكرناه 
ل يرط ل ب عر د ا 
المتأخر من المتقدم. 


.)١15950( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح بمجموع طرقه: وقد وردت آية الرجم عن بعض الصحابة وهم:‎ 


-١‏ عمر بن الخطاب 5: رواه عنه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ذَثثة 
عنة. 

واختلف على الزهري فروأه بدون زيادة (والشيخ والشيخة...): 

مالك بن أنس: كما في «الموطأ» (871)): وأحمد (50/7؟): والدارمي (7771), والنسائى في 
«الكبرى» (لزه1/ا). ١ ١‏ 
يونس بن يزيد: ى) عند مسلم »)١591(‏ والنساتى في «الكبرى) .)9/١84(‏ 

معمر بن راشد: كا عند الترمذي »)١577(‏ وأحمد (71): والحميدي (1/ 18- 58). 

عبد الله بن أبِي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: كما عند النسائي في «الكبرى» .)7١59(‏ 

هشيم بن بشير: ى) عند أبي داود (4414). 

صالح بن كيسان: ى) عند البخاري (1870). 

عقيل بن خالد: ى! عند النسائى في «الكبرى» (08/155). 

سفيان بن عبينة: واختلف عليه حيث رواه بدون الزيادة: 


موسوعة أحكام القرآن 


كماد 


على بن عبد الله بن المدينى: كما عند البخاري (1874). 
ورواه بزيادة #والشيخ والشيخة. كل 

أبي بكر بن أبي شيبة: :كما في ١المصنف»‏ (541/7/5)» وابن ماجه (590917). 

محمد بن الصباح: كم| عند ابن ماجه (1057) معطوقًا على الإسناد السابق. 
محمد بن منصور المكى: كما عند النسائى في« الكبرى» .)1/١05(‏ 

هذا :وقد ايع الرتري سعدا ين إرزاهيمة وعنه شعبة بدون ذكر الزيادة؛ كا عند أحمد (707)., 
والنسائى في «الكبرى» .)11١85(‏ 

قلت: 1 أشار الإمام النساتي يمَثة إلى شذوذ رواية سفيان حيث قال: «لا أعلم أن أحدًا ذكر في 
هذا الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهمء والله أعلم». 

وقد ورد الحديث بزيادة لفظة: «والشيخ والشيخة. .. في «الموطاً» (+ 55 )من طريق مالك عن 
عن توتعيه الأسارى عو سعية بن السب مرضلة: 

وخالف مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاريء يحيى بن سعيد القطان فرواه بدون الزيادة مرفوعًا 
كما عند أحمد (59؟). 

وتابع يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عمر ذَين على الرفع داود بن أبي هند كما 
عند الترمذي .)١517١(‏ وهذا يعل رواية مالك المرسلة 

وقد اختلف أهل العلم في سماع سعيد بن المسيب من عمر ينه 

فأنكره الإمام مالك» ويحيى بن معين. 

وصححه جماعة» منهم: علي بن المديني» والإمام أحمد» وابن عبد البرء والحافظ ابن حجرء وذكر 
تصريحه بالسماع من عمر #5. وهو الراجح عندي. والله أعلم. 

وكذا رواه بالزيادة أبو رجاء العطاردي: | عند الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه) (510). 
وف إسناده: خالد بن محمد الأنصاري» وهو ضعيف. 

06 أبي بن كعب طله: روا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب:‎ - ١ 
تقرأ سورة الأحزاب أو كَأَيّنّ تعدها. قال: قلت له: ثلاثا وسبعين آية. فقال: قَطَّء لقد رأيتها وإنها‎ 
لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها: «الشَّيْحْ وَالسَّيْحَة إذا ريا فَارْحْمُوهُمَاالْبَنَّهَ تكَالَا مِنَ الله وَالله‎ 
وروأه عن عاصم جماعة وهم:‎ 

حماد بن زيد: كما عند أحد (57804). واللفظ له. 

حماد بن سلمة: | عند الحاكم (؟/ ١0‏ 5)) وابن حبان (51/8 5). 


ة أحكام القرآ 
1 ] موسوعة م القراة 


منصور بن المعتمر: ك) عند النسائي في «الكبرى» »)9/15٠(‏ وابن حبان (414574). 

سفيان الثوري: كما عند ابن حزم في «المحلى) /١١(‏ 5 57). 

المبارك بن فضالة: ىا عند الطيالسي (57 5)» والقاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (080). 
روح بن القاسم: كى) عند أبي نعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان» .)1١99(‏ 

حمزة الزيات: كما عند أبي نعيم الأصبهانيٍ في «أخبار أصبهان» .)١1057(‏ 

قلت: وعاصم بن ببدلة وإن كان متكلم في حفظه من الناحية الحديثية إلا أنه إمام حجة في 
القراءة» قال فيه الحافظ: «صدوق له أوهامء حجة في القراءة». ومثل هذا المتن ثما يقبل منه كما 
أخبرني بذلك شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي ‏ حفظه الله تعالى - عند عرضي لتخريجح 
أسانيد آية الرجم عليه» وقال لي: بآن الحديث يصح بمجموع طرقه؛ وهو ما أراه؛ والله أعلم. 
هذا ولا يخفى عل قول الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي): «عاصم بن أب النجود 
القارئ» كان حفظه سيئاً وحديثه خاصة عن زر وأبي واثل مضطرب. كان يحدث بالحديث تارة 
عن زرء وتارة عن أبي وائل». 

قال ابن حزم يتنه في «المحلى» /١١1(‏ 7754): (فهذا سفيان الثوري ومنصور شهدا على عاصم وما 
كذباء فهما الثقتان الإمامان البدران» وما كذب عاصم على ذر ولا كذب ذر على أبي). 

قال أبو محمد يتن: «ولكنها نسخ لفظها وبقى حكمهاء ولول ينسخ لفظها لأقرأها أبي بن كعب 
ذرّا بلا شك» ولكنه أخبره بأنها كانت تعدل سورة البقرة؛ ولم يقل له أنها تعدل الآن» فصح نس 
لفظها). 

”7- زيد بن ثابت ظه: رواه شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال: قال زيد 
ابن ثابت: سمعت رسول الله بل يقول: «الشيحٌ والشيخةٌ إِذَا زنيَا فارجموهما البتةً...» الحديث. 
ورواه عن شعبة: 

محمد بن جعفر: ى) في #زوائد مسند أحمد) (77718)) والنسائي في الكبرى) .)7١45(‏ بإسناد 
0 3 

عمرو بن حكام: ى) عند ابن قانع في «معجم الصحابة» (4*5). وعمرو بن حَكام هذا متكلم 
فيه» والظاهر من حاله الضعف. حيث ضعفه أحمد» والبخاري» وقال أبو زرعة: اليس بالقوي». 
وذكره الساجي» والعقيل» وابن شاهين في «الضعقاء» 

؛- أبو أمامة بن سهل عن خالته: كما عند النسائي في الكبرى» :)17١57/(‏ قال: أخبرني إبراهيم 
ابن يعقوب الجوزجاني قال: ثنا بن أبي مريم قال: أنا الليث قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد 
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وللبكر بآية الحلد: مآَلبَانِيةُ وَأليَان فَأَجَلِدُوا كل وحِدٍ مِنْهُمَا مِمَةَ لد [لنور:»] 

قال الإمام الشافعي ككلته: «كان أول 0 اذافئ اندها الجبس والأذفه ثم 
نسخ الله الحبس والأذى في كتابه» فقال: ظأآَلرَانِيةُ وَآليَاف فََجْلدُواْ كل وحِدٍ منْهُمَامِأمَ 
د14 0 


2 أنا 


ابن أبي هلال عن مروان بن عثهان عن أبي أمامة بن سهل قال: حدئتني خالتي قالت: لقد أقرأنا 
رسول الله يك آية الرجم: «الشيحٌ والشيخة فا رحموهمًا البتةٌ بها قضيا من اللذّة). 

0 صحبته. قال البخاري كما في «تبذيب التهذيب» (354/1): «أدرك 
النبي يك ولم يسمع منه. 

وخالته هذه صحابية وهي بنت أب أمامة أسعد بن زرارة ذيه. وجهالة الصحابي لا تضر إذا ثبت 
السماع؛ ولكن الحديث فيه: مروان بن عثيان. وهو ضعيف. 

تنبيه مهم: كثيرًا ما يردد البعض بأن جهالة الصحابي في السند لا تضره وهذا القول ليس بصحيح 
على إطلاقه؛ بل إن جهالة الصحابي لا تضر من ناحية العدالة فقط؛ إذ الصحابة كلهم عدول» 
لكن من ناحية السماع فيضرء لعدم السماع أحيانًا. 


فمثلًا إذا جاء في السند: 

أبن سيرين عن أب هريرة طلإه. 

ابن سيرين عن رجل من أصحاب الي كَ. 
ابن سيرين عن عمر بن الخطاب #. 


وابن سيرين سمع من أبي هريرة» ولم يصح سماعة من عمره ففي الرواية الثانية إذا كان الرجل أبا 
هريرة تكون الرواية صحيحة» وإذا كان عمر تكون الرواية منقطعة. ويدفع هذا الاعتراض إذا 
قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي يََك فيصرح بالتحديث. 

وقد يغتفر مثل هذا في حال كبار التابعين كسعيد بن المسيب وأمثاله؛ لأنه أدرك كبار الصحابة 
وسمع منهم, فتنبه أخي: فمثل هذا الكلام من الأهمية بمكان. 

وهذا الكلام ما أفادنا به شيخنا مصطفى بن العدوي ‏ حفظه الله تعالى ‏ أثناء شرحه لكتاب 


«التتبع» للدارقطني. 
وعلى كل فالحديث يصح بمجموع طرقه ىا بينت ذلك وإنما أردت الاستقصاء بعض الشيء في 
تخريجه لأهميته ى) لا يخفى. 


07147 5( اسن البيهقي)‎ )١( 
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وقال الإمام النووي يَََ: «وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة» 
ورجم المحصن وهو الثيبء ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة» إلا ما حكى 
القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة» كالنظام وأصحابه. فإنهم لم 
يقولوا بالرجم'"". 

صفة إقامة حد الرنا 

قال الفخر الرازي يتتّنة: «أما الجلد. فاعلم أن المذكور في الآية هو الجلد» وهذا 
مشترك بين الجلد الشديد؛ والجلد الخفيف,. والجلد على كل الأعضاء أو على بعض 
الأعضاءء فحيتئذ لا يكون في الآية إشعار بشىء من هذه القيود. بل مقتضى الآية أن 
يكون الآتي بالجلد كيف كان خارجًا عن العهدة؛ لأنه أتى با أمر به فوجب أن يخرج 
من العهدة» قال صاحب «الكشاف»: وني لفظ الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغى أن 
يجاوز الأ إل اللعمة ولآن مدنا عرب الخللة يقال جلده تولك ظهره يقنم 
الهاء وبطنه ورأسه. 

إلا أنا لما عرفنا أن المقصود منه الزجر والزجر لا يحصل إلا بالجلد الخفيف لا 
جرم تكلم العلماء في صفة الجلد على سبيل القياس ثم هنا مسائل: 

المسألة الأولى: المحصن يجلد مع ثيابه ولا يجرده ولكن ينبغي أن يكون بحيث 
يصل الألم إليه» وينزع من ثيابه الحشو والفرو. 

روي أن أبا عبيدة بن الجراح أتى برجل في حد, فذهب الرجل ينزع قميصه. 
وقال: ما ينبغي لجسدي هذا المذنب أن يضرب وعليه قميصء فقال أبو عبيدة: لا 
تدعوه ينزع قميصه فضربه عليه' ". 


)١(‏ اشرح صحيح مسلم» للنووي ١(‏ ام 
(7) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )١84٠١(‏ من طريق الوليد بن أبي مالك أن أبا عبيدة بن الجراح» 
به. 
والوليد بن أبي مالك وثقه العجل كا في «معرفة الثقات» (7/ 7147). وقال الدارقطني ى) في 
«سؤالات البرقاني له) (رقم: 01 تابعي متأخر من أهل الشام لا بأس به. ْ 


مع لحا لفق ليسي ]1 


أما المرأة فلا خلاف في أنه لا يجوز تجريدهاء بل يربط عليها ثياءها حتى لا 
تتكشف. ويل ذلك منها امرأة. 


المسألة الثانية: لا يمد ولا يربط بل يترك حتى يتقى بيديه» ويضرب الرجل قامًا 
وللر ا لجان قال أبو يوس هاة: مركدانن أن ليل ال أذ القاذنة قائمة خطاه 
أبو حنيفة. 

المسألة الثالثة: يضرب بسوط وسط لا جديد يجرح ولا خلق لم يؤْم» ويضرب 
ضربًا بين ضريين لا شديد ولا واه. 

روى أبو عثان النهدي قال: «أتي عمر برجل في حد ثم جيء بسوط فيه شدة» 
فقال: أريد ألين من هذاء فأتي بسوط فيه لين» فقال: أريد أشد من هذاء فأتي بسوط 
بين السوطين فرضي به)""". 

المسألة الرابعة: تفرق السياط على أعضائه ولا يجمعها في موضع واحد. واتفقوا 
على أنه يتقي المهالك كالوجه والبطن والفرج» ويضرب على الرأس عند الشافعي 
كتلثة. وقال أبو حنيفة يدلثه: لا يضرب على الرأس» وهو قول على حجة الشافعى 
قال أبو بكر: أضرب على الرأس فإن الشيطان فيه. وعن عمر أنه ضرب صَبِيْ 
ابن عِسْل على رأسه حين سأل عن الذاريات على وجه التعنت/'» حجة أبي حنيفة 

إلا أنه لم يدرك أبا عبيدة ده لأنه مات سنة ثهان عشرة من المهجرة. 

قال ابن حبان في «الثقات» (0/ 597): الوليد بن أبي مالك الهمداني من أهل الشام يروي عن 

جماعة من الصحابة» روى عنه أهلها مات سنة ست وعشرين ومائة وهو ابن اثنتين وتسعين سنة. 
)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١177217(‏ وابن أبي شيبة (59777) والبيهقي في «الكبرى» 

(/2"57) من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: «أتي عمر برجل في حد فأمر 

بسوط فجيء بسوط فيه شدة فقال: أريد ألين من هذا فآ بسوط فيه لين فقال: أريد أشد من هذا 

قال فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب به ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه). 
(7) قصة الضرب صحيحة: والآثر أخرجه البزار )١19(‏ قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ قال: نا سعيد 

بن سلام العطار قال: نا أبو بكر بن أبي سبرة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: (جاء 
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صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن وَألدَّرِيتِ 
ذَرْوَا4[لذاريات:] قال: هي الرياح ولولا أن سمعت رسول الله كَل يقوله ما قلته. قال: فأخبرني 
عن #فَالْحَيلّت قرا [لذاريات:؟] قال: هي السحاب ولولا أن سمعت رسول الله مَكِلْهِ يقوله ما 
قلته. قال: فأخبرني عن لإفَالْجَرِيِتِ يُسْرَا4[لذاريات:] قال: هي الملائكة ولولا أن سمعت رسول 
الله يل يقوله ما قلته قال فأخيرني عن طفَآلْمقَسِمتٍ أَمْرا4إلذريت::] قال: هي السفن ولولا أني 
بعك رسول ]نه كلاه يقر لان قلته: 

قال: ثم أمر به فضرب مائة وجعله في بيت» فلم| برأ دعا به فضريه مائة أخرى. وحمله على قتب 
وكتب إلى أبي موسى الأشعري: امنع الناس من مجالسته» فلم يزل كذلك حتى أتى أيا موسى 
فحلف له بالأيان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شينّاء فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر ما 
أخاله إلا قد صدق فخل بينه وبين مجالسته الناس». 

وسعيد بن سلام وشيخه أبو بكر بن أبي سبرة ضعيفان. 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي يد من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه» 
وإنما أتى من أبي بكر بن أبي سبرة فيه| أحسب؛ لأن أبا بكر لين الحديث» وسعيد بن سلام لم يكن 
من أصحاب الحديث» وإنما ذكرت هذا الحديث إذ لم أحفظه عن رسول الله كك إلا من هذا 
الوجه فذكرته وبينت العلة فيه. 

وأخرجه عبد الرزاق )7١107(‏ عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: «أن صبِيعًا قدم على عمر 
فقال: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ» فسأله عمر عن أشياء فعاقبه). 

قلت: ورواية معمر عن ابن طاووس مستقيمة. 

قال يحيى بن معين: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهري» وابن طاووسء فإن 
حديثه عنهما مستقيم. ١‏ تبذيب التهذيب» /١٠١(‏ 515). 

ولكن طاووس لم يسمع من عمر بن الخطاب 5. 

قال أبو زرعة؛ و يعقوب ابن شيبة: حديثه عن عمر وعن علي مرسل. 

وأخرب قصة الضرب :مالك في «الوظا (410) عن ابن. عهاب عن القاشم بن خم أنه قال: 
«سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال؛ فقال ابن عباس: «الفرس من النفل 
والسلب من النفل» قال: ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس: ذلك أيضاء ثم قال الرجل: 
الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه. ثم قال ابن 
عباس: أتدرون مامثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب». 

قلت: ولم يذكر في الآثار الثلاثة أن الضرب كان على الرأس. 
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يذنه» أجمعنا على أنه لا يضرب على الوجه فكذا الرأس والجامع الحكم والمعنى. 

أما الحكم فلآن الشين الذي يلحق الرأس بتأثير الضرب كالذي يلحق الوجه. 
بدليل أن الموضحة وسائر الشجاج حكمها في الرأس والوجه واحدء وفارقا سائر 
البدن؛ لآن الموضحة فيا سوى الرأس والوجه إن) يجب فيها حكومة ولا يجب فيها 
أرش الموضحة والواقعة في الرأس والوجهء فوجب استواء الرأس والوجه في 
وجوب صونه| عن الضرب. وأما المعنى فهو إن! منع من ضرب الوجه لا كان فيه 
من الجناية على البصرء وذلك موجود في الرأس؛ لأن ضرب الرأس يظلم منه 
البصرء وربها حدث منه الماء في العين» وربما حدث منه اختلاط العقل. 

أجاب أصحابنا عنه بأن الفرق بين الوجه والرأس ثابت؛ لأن الضربة إذا وقعت 
على الوجه. فعظم الجبهة رقيق فرب) انكسر بخلاف عظم القفاء فإنه في نهاية 
الصلابة» وأيضًا فالعين في نهاية اللطافة» فالضرب عليها يورث العمىء وأيضًا 
فالضرب على الوجه يكسر الأنف؛ لأنه من غضروف لطيف, ويكسر الأستان؛ لأنها 
عظام لطيفة» ويقع على الخدين وهما لحان قريبان من الدماغ» والضربة عليه في 
نهاية الخطر لسرعة وصول ذلك الأثر إلى جرم الدماغ» وكل ذلك لم يوجد في 
الضرب على الرأس 

المسألة الخامسة: لو فرق سياط الحد تفريقًا لا يحصل به التدكيل» مثل أن يضرب 
كل يوم سوطًا أو سوطين لا يحسبء وإن ضرب كل يوم عشرين أو أكثر يحسبء 
والأولى أن لا يفرق. 

المسألة السادسة: إن وجب الحد على الحبى لا يقام حتى تضعء؛ روى عمران بن 
الحصين: أن امرأة من جهينة أنت رسول الله يكةِ وهي حبل من الزناء فقالت: يا نبي 
الله أصبت حذًا فأقمه علي» فدعا نبي الله وليها فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت 
فائتني بها ففعل» فأمر بها نبي الله كل فشدت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت ثم 
صل عليها”'". ولأن المقصود التأديب دون الإتلاف. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1595) والحديث بتامه» عن عمران بن حصين ن: أن امرأة من جهينة أنت نبي 
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المسألة السابعة: إن وجب الجلد على المريض نظرء فإن كان به مرض يرجى زواله 
من صداع أو ضعف أو ولادة يؤخر حتى يبرأء كى| لو أقيم عليه حد أو قطع لا يقام 
عليه عد اخر حت نير امن :الأول ون كان بهاعرهن 'لا يردن اله كالشل 
والزمانة فلا يؤخر ولا يضرب بالسياط فإنه يموت وليس المقصود موته. وذلك لا 
يختلف سواء كان زناه في حال الصحة ثم مرض أو في حال المرض» بل يضرب 
بعثكال عليه مائة د مجر افعوه و التايياة ما لدم كا قال تعالى في قصة أيوب 
جف" كذ يِيَدِكَ ضِننا أطرب يك :ولا حتت 2[4:»»] وعتد أى حتيفة كتلته: 
يضرب بالسياط. 

دليلنا ما روي أن رجلا مقعدًا أصاب امرأة فأمر النبي كَل فأخذوا مائة شمراخ 
فضربوه مها ضربة واحدة"'؛ ولأن الصلاة إذا كانت تختلف باختلاف حاله فالحد 


الله يك وهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي الله» أصبت حدًا فأقمه علي» فدعا نبي الله كك وليها 
فقال: «أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها» ففعل فأمر بها نبي الله كك فشدت عليها ثيابها ثم 
أمر بها فرجمت ثم صل عليها. فقال له عمر: تصل عليها يا نٍ نبى الله وقد زنت» فقال: ١لقد‏ تابت 
توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 
بنفسها لله تعالى). 

ا إركانم تيع ارج ار داز 1100 التو ارين يوسن عن ابر كات لاحب أبن 
أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخيره بعض أصحاب رسول الله 6! كه من الأنصار أنه اشتكى رجل 
منهم حتى أضنى» فعاد جلد على عظم» فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لا فوقع عليهاء فل| 
دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله يله فإ قد وقعت 
على جارية دخلت على. فذكروا ذلك لرسول الله كلق وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر 
مثل الذى هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظمء فأمر رسول الله َك 
أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضرية واحد 
هذا وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى عن أب أمامة بن سهل بن حنيف مرفوعًا ومرسلاء 
وانظر: «البدر المنير) (8/ 5 71-/21717). و«التلخيص الخبير) (5/ .)١755-156‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في«التلخيص الحبير) )١17/5(‏ بعد ذكر طرقه: 
فإن كانت الطرق كلها محفوظة» فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة» وأرسله مرة. 


موسوعة أحكام القرآن 1م 
أولى بذلك. 

المسألة الثامنة: يقام الحد في وقت اعتدال الهواء فإن كان في حال شدة حر أو برد 
نظر إن كان الحد رجمًا يقام عليه ى) يقام في المرض؛ لأن المقصود قتله» وقيل: إن كان 
الرجم ثبت عليه بإقراره فيؤخر إلى اعتدال الهواء وزوال المرض الذي يرجى زواله؛ 
لأنه ربها رجع عن إقراره في خلال الرجم, وقد أثر الرجم في جسمه فتعين شدة الحر 
والبرد والمرض على إهلاكه. بخلاف ما لو ثبت بالبينة؛ لأنه لا يسقط. وإن كان الحد 
جلدًا ل يجر إقامته في شدة الحر والبرد كى) لا يقام في المرض. 
كك أما الرجم ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال الشافعي ككنة» ومالك يتلته: يجوز للإمام أن يحضر رجمه وأن 
لا يحضرء وكذا الشهود لا يلزمهم الحضور. وقال أبو حنيفة كتلة: إن ثبت الزنا 
بالبينة وجب على الشهود أن ليبدءوا بالرجم ثم الإمام ثم الناس» وإن ثبت بإقرار 
بدأ الإمام ثم الناس. 

حجة الشافعي كنله: أن النبي كلةِ أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضر 
00007 

المسألة الثانية: إن ثبت الزنا بإقراره فمتى رجع ترك وقع به بعض الحد أو لم 
يقع. وبه قال أبو حنيفة تلت والثوري وأحمد وإسحقء وقال الحسن وابن أبي ليل 
وداود: لا يقبل رجوعه. وعن مالك يناه روايتان. 

حجة القول الأول: أن ماعرًا لما مسته الحجارة وهربء. فقال للتهر: «ها 
و 


)١(‏ قصة ماعز أخرجها البخاري (5 187)؛ ومسلم )١797(‏ من حديث ابن عباس فقة. وقصة 
الغامدية أخرجها مسلم )١194(‏ من حديث بريدة ظلنه. 

(؟) صحبح: أخر جه أبو داود )47١(‏ والنسائي في «الكبرى) )7/1١137(‏ وأحمد (11497) وابن 
أبي شيبة (7591*77) من طريق يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه؛ به. 
وأخرجه الترمذي )١574(‏ والنسائي في "الكبرى» (7177) من طريق محمد بن عمرو عن أبي 


-[ + ]| موسوعة أحكام القرآن 

المسألة الثالثة: يحفر للمرأة إلى صدرها حتى لا تدكشف ويرمى إليهاء ولا يحفر 
للرجلء لما روى أبو سعيد الخدري: «أن ماعرًا أتى رسول الله يله فقال: يا رسول 
الله إني أصبت فاحشة فأقم عل الحد. فرده النبي ايه مرارّاء ثم سأل قومه؛ فقالوا: 
لا نعلم به بأسَاء فأمرنا أن نرجمه» فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد ف| أوثقناه ولا حفرنا 
له» قال: فرميناه بالعظام والمدر والخزف. قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى 
قوفن أظرة واتقصب لنا فرميتاة يجلامين ارود سك 0 *'". وج الاستدلال أنه 
قال: «ف| أوثقناه ولا حفرنا له) ولأنه هربء ولو كان في حفرة لما أمكنه ذلك. 

المسألة الرابعة: إذا مات في الحد يغسل ويكفن ويصل عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين» فهذا ما أردنا ذكره من بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الآية''". 

مسائل أخرى في الآية 

قال القرطبي كتلثه: فيه اثنان وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: «ِألرَانِيَةُ وَآلرَافي4[نور:؟] كان الزنى في اللغة معروفا قبل 
الشرع؛ مثل اسم السرقة والقتل. وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير 
نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها. 

وإن شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهى طبعًا محرم شرعًا؛ فإذا كان ذلك 
وجب الحد. وقد مضى الكلام في حد الزنى وحقيقته وما للعلماء في ذلك. وهذه 
الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة «النساء» باتفاق”". 

الثانية: قوله تعالى: هِمِأْمَةٌ جَلَدَوْهُ[لنور: ؟] هذا حد الزاني ا حر البالغ البكرء وكذلك 


سلمة عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه أبو عوانة (1174) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله» به. 
وأخرجه عبد الرزاق )١1”51(‏ عن الثوري عن منصور عن مجاهد؛ به مرسلا. 

.)١195( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) «تفسير الرازي) م ل 

9) سيق يان ذلك 


موسوعة أحكام القرآق م 
الزانية البالغة البكر الحرة. وثبت بالسنة تغريب عام؛ على الخلاف في ذلك. وأما 
المملوكات فالواجب خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: لمن أنيْنَ ْحِمَةٍ فعَلَيهنَ نضف 
ما عل لْمْخْصَئنت مِن 1 لْعَذَّابَ[النساءنه؟] وهذا في الأمة» ثم العبد في معناها. وأما 
المحصن من الأحرار فعليه الرجم دون الجلد. ومن العلماء من يقول: يجلد مائة ثم 
يرجم. وقد مضى هذا كله بمهدا في «النساء» فأغنى عن إعادته والحمد لله. 

الشالئة: اكرا الجمهور -«الزائية ولزاق4 بالرقع»:وقرا غيسن بن .عمس الننني 
ِألرَانِيَة بالنصبء وهو أوجه عند سيبويه؛ لأنه عنده كقولك: زيدًا اضرب. ووجه 
الرفع عنده: خبر ابتداء» وتقديره: فيما يتلى عليكم [حكم] الزانية والزاني. وأجمع 
الناس على الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب. 

وأما الفراء والميرد والزجاج فإن الرفع عندهم هو الأوجه. والخبر في قوله: 
ِفَأَجِلِدُواك4؛ لأن المعنى: الزانية والزاني مجلودان بحكم الله وهو قول جيد. وهو قول 
أكثر النحاة. وإن شئت قدرت الخير: ينبغي أن يجلدا. وقرأ ابن مسعود [والزان) 
بغير يأء. 

الرابعة: ذكر الله وَل الذكر رادي والزاني كان يكفي منهما؛ فقيل: ذكرهما 
للتأكيد ى] قال تعالى: (تَألمَّارِقُ وَأَلتَارِقَةُ فَأقْطَعْوَا أَيْدِيَهُمَ4[لسدة:م]. ويحتمل أن 
يكون ذكرهما هنا لكلا يظن ظان أن الرجل لا كان هو الواطئ والمرأة محل ليست 
رحد موا رحن كرما وها ا ارال لاني وفع ناا من الكل .. 
منهم الشافعي. فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان؛ لأنه قال: جامعت 
أهلٍ في نار رمضان؛ فقال له النبي كَكل: عر فأمره بالكفارة» والمرأة ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري (01278) من حديث أب هريرة ذَ قال: (أَن تى النبي كَلةٌ رجل فقال: هلكت. 
قال: «ولم» قال: وقعت على أهلٍ في رمضان» قال: «فأعتق رقبة». قال: ليس عندي. قال: : أفصم 
شهرين متتابعين». قال: لا أستطيع. قال: «فأطعم ستين مسكينا». قال: لا أجد. فأتي النبي طَلل 
بعرق فيه تمر فقال: «أين السائل» قال: ها أنا ذا. قال: «تصدق بهذا» قال: على أحوج منايا رسول 
الله فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فضحك النبي يَلِةِ حتى بدت أنيابه 
قال: «فأنتم إذا». 


عة أ القرآ 
-ا] *ه ]| موسوعة أحكام القراق 
بمجامعة ولا واطئة. 
الخامسة: قدمت طألَانِيَة4 في الآية من حيث كان في ذلك الزمان زنى النساء 
فاشء وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات» وكن مجاهرات بذلك. وقيل: لأن 
الزنى في النساء أعر وهو لأجل الحبل أضر. وقيل: لأن الشهوة في المرأة أكثر وعليها 
أغلب فصدرها تغليظا لتردع شهوتهاء وإن كان قد ركب فيها حياءً لكنها إذا زنت 
السادسة: الألف واللام في قول هلرَانيَةُ وَآلرَا4 للجنسء وذلك يعطي أنها عامة 
قْ جميع الزناة. ومن قال بالجلد مع الرجم ل جاءت بزيادة عدم مع 
الجلد. وهو قول إسحاق بن راهويه والحسن بن أبي الحسنء وفعله علي بن أبي طالب 
ديه بشراحة”"» وقد مضى في «النساء» بيانه. وقال الجمهور: هى خاصة في البكرين» 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي في «الكبرى» )2٠١١7(‏ من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن 
الشعبي أن عليًّا جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال: ١جلدتك‏ بكتاب الله ورجمتك 
بسنة رسول الله صلكِلها. 
وسيأتٍ مايدل على حضور الشعبي للقصة. 
وأخرجه الحاكم (8087) من طريق موسى بن أعين عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن عبد الله بنحوه. 
قلت: واختلف في ساع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وكان الشعبي يذكر أنه شهد رجم شراحة 
ويقول: إنه لا يحفظ عن أمير المؤمنين غير ذلك. 
وأخرجه الحاكم (8041) من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي وسئل: هل 
رأيت أمير المؤمنين على بن أبي طالب ذَ؟ قال: رأيته أبيض الرأس واللحية» قيل: فهل تذكر عنه 
شيئًا؟ قال: نعم أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» فقال: جلدتها بكتاب 
الله ورجمتها بسنة رسول الله يَككّا. قال الحاكم: وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ )١5٠‏ قال: حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يحيى بن 
يحيى قال: ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (جاءت امرأة من همدان 


ا مس ادام لش الل لبه ]ا 


واستدلوا على أنها غير عامة بخروج العبيد والإماء منها. 

السابعة: نص الله يي على ما يجب على الزانيين إذا هد بذلك عليه على ما يأتي» 
وأجمع العلماء على القول به. 

واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد: فقال إسحاق بن 
راهويه: يضرب كل واحد منهه| مائة جلدة. وروي ذلك عن عمر وعلى وليس يثبت 
ذلك عنههما. وقال عطاء وسفيان الثورى: يؤدبان. وبه قال مالك وأحمد على قدر 
مذاهبهم في الأدب. ْ 

قال ابن المنذر: والأكثر من رأيناه يرى على من وجد على هذه الخال الأدب27. 
وقد مضى في «هود) اختيار ما في هذه المسألة» والحمد لله وحده. 

الثامنة: قوله تعالى: طفَأَجَلِدُوا دخلت الفاء؛ لأنه موضع أمر والأمر مضارع 
للشرط. وقال المبرد: فيه معنى الجزاء» أي: إن زنى زان فافعلوا به كذاء ولهذا دخلت 
الفاء» وهكذا (ِوَآلسَارِقُ وَألسَارقَةُ فَأقَطَعْوَا أَيديَهُمَا4[الضدة:ى]. 

التاسعة: لا خلاف أن المخاطب ببذا الأمر الإمام ومن ناب منابه. وزاد مالك 
والشافعي: السادة في العبيد. 

قال الشافعي: في كل جلد وقطع. وقال مالك: في الحلد دون القطع. وقيل: 
الخطاب للمسلمين؛ لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين» ثم الإمام ينوب 
عنهم؛ إذ لا يمكنهم الاجتاع على إقامة الحدود. 

العاشرة: أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط يجب. والسوط الذي يجب أن يجلد 
به يكون سوطا بين سوطين لا شديدًا ولا لينًا. وروى مالك عن زيد بن أسلم: «أن 


يقال لها: شراحة إلى علي 65 فقالت: إن زنيت فردها حتى شهدت على نفسها أربع شهادات فأمر 
بها فجلدت ثم أمر بها فرجمت). 
وهذا إسناد حسنء وعل بن شيبة» هو ابن الصلتء قال عنه الخطيب في "تاريخ دمشق» 
:)4#5/1١(‏ أحاديث مستقيمة. 

.)00 /5( «الإشراف»‎ )١( 


1 موسوعة أحكام القرآن 
رجلًا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله له فدعا له رسول الله كك 
بسوطء فأتي بسوط مكسورء فقال: «فوق هذا فأ بسوط جديد لم تقطع ثمرته 
فقال: ١دون‏ هذا» فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله يك فجلد...) 
الي 

قال أبو عمر: هكذا روى الحديث مرسلًا جميع رواة «الموطأ» ولا أعلمه يستند 


بهذا اللفظ بوجه من الوجوه» وقد روى معمر عن يحيى بن أب كثير عن النبي ككل 
ب 


وقد تقدم في «المائدة) ضرب عمر قدامة في الخمر بسوط تام'". يريد وسطا. 


)١(‏ مرسل: أخرجه مالك في «الموطاً» )١١١8(‏ ومن طريقه البيهقي (7491)» وأخرجه ابن أبي 
شيبة (19471/8) من طريق زيد بن أسلمء به مرسلًا. 

(9) (التمهيد) (ه/ 577-171)/, 
رحن معتر احريحة عي الززاق 01383 عن العمز ف وار أ كار الأوركد ادبن 
النبي كله فقال : يا رسول الله؛ إني أصبت حدًا فأقمه علي . فدعا رسول الله كله بسوط جديد عليه 
ثمرته فقال: ١لا‏ سوط دون هذا)» فأي بسوط مكسور العجزء فقال: «لا سوط فوق هذا)» فأتي 
بسوط بين السوطين فأمر به فجلد ثم صعد المنبر والغضب يعرف في وجهه فقال: «أيبَا الناس إِنْ 
لله تعالى حرم عليكمٌ الفواحشٌ تنا ظهر منهَا وما بطَنَ فم أصابٌ منها شيا فليستة بستر الله فإنة 
مَنْ يرفعٌ إلينا من ذلك شيئًا نقمُةُ». 
قلت: وهذا إسناد مرسل. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1707/7) عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عامر 
ابن ربيعة - وكان أبوه شهد بدرًا -: (أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على 
البحرين؛ وهو خال حفصة وعبد الله بن عمرء فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من 
البحرين فقال: يا أمير المؤمنين» إن قدامة شرب فسكر؛ ولقد رأيت حدًّا من حدود الله حقا علي 
أن أرفعه إليك» فقال عمر: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة» فدعا أبا هريرة فقال: بم أشهد؟ 
قال: لم أره يشرب ولكني رأيته سكران. فقال عمر: تقد تنطعت في الشهادة؛ قال: ثم كتب إلى 
قدامة أن يقدم إليه من البحرين فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله ككْ. فقال عمر: 
أخصم أنت أم شهيد؟ قال: بل شهيد قال: فقد أديت شهادتك» قال: فقد صمت الجارود حتى 
غدا على عمر فقال: أقم على هذا حد الله. فقال عمر: ما أراك إلا خصما وما شهد معك إلا رجل» 


|] مس عة أحدام القاة0_ ا لل سس‎ ١ 


الحادية عشرة: اختلف العلاء في تجريد المجلود في الزنى؛؟ فقال مالك وأبو حنيفة 
وغيرهما: يجرد. ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب. وقال الأوزاعى: 
الإمام مخير إن شاء جرد وإن شاء ترك. وقال الشعبي والنخعي: لا يجرد ولكن يترك 
عليه قميص"". قال ابن مسعود: لايحل في الأمة تجريد ولا مد'". وبه قال الثوري. 

الثانية عشرة: اختلف العلاء في كيفية ضرب الرجال والنساء؛ فقال مالك: 
الرجل وامرأة في الحدود كلها سواء لا يقام واحد منهما؛ ولا يجزى عنده إلا في 
الظهر. وأصحاب الرأي والشافعي يرون أن يجلد الرجل وهو واقف. وهو قول علي 
ابن أبي طالب ذنه"". وقال الليث وأبو حنيفة والشافعي: الضرب في الحدود كلها 


فقال الجارود: إني أنشدك الله فقال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسوءنك؛ فقال الجارود: أما والله 
ما ذاك بالحق أن شرب بن عمك وتسوعنيء فقال أبو هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى 
ابنة الوليد فسلهاء وهى امرأة قدامة فأرسل عمر إلى هند ابنة الوليد ينشدها فأقامت الشهادة على 
زوجها فقال عمر لقدامة: إن حادك» فقال: لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني فقال 
عمر: لم؟ قال قدامة قال الله تعالى: ليس عَلَ ألَّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَلُواألصَّلِحَتٍ جْنَاحٌ فِيمًا طَهِمُوا دا 
مَا أنَّقَوا وَمَامَتُواك الآية [الاقدة:>ة]. 
فقال عمر: أخطأت التأويل» إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك؛ قال: ثم أقبل عمر على 
الناس فقال: ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى أن تجلده ما كان مريضًاء فسكت عن ذلك 
أيامًا وأصبح يومًّا وقد عزم على جلده» فقال لأصحابه: ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى 
أن تجلده ما كان ضعيفًاء فقال عمر: لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في 
عنقي ائتونٍ بسوط تام فأمر بقدامة فجلد فغاضب عمر قدامة وهجره؛ فحج وقدامة معه 
مغاضبًا له» فلم| قفلا من حجهه| ونزل عمر بالسقيا نام ثم استيقظ من نومه قال: عجلوا علي 
بقدامة فائتوني به فوالله إن لأرى آت أتاني فقال: سالم قدامة فإنه أخوك؛ فعجلوا إلي به فلم| أتوه 
أبى أن يأتي فأمر به عمر إن أبى أن يجروه إليه فكلمه عمر واستغفر له» فكان ذلك أول صلحههما). 

.)515/5( انظر:«الإشراف»‎ )١( 

(8) ضعي جد أخر جه البيهقي في «الكبرى) (200©) من طريق جويير عن الضحاك بن 
مزاحم عن عبد الله بن مسعود قال: (لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ولاغل ولا صفد). 
وجويير هو: أبن سعيد الأزدي» متروك. 

() ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق (17877) عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن على 


2 !97 !7 !ب _الظ توفوكة اخكاة الترك 
وفي التعزير بجردًا قاتّا غير تمدود إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه. وحكاه 
المهدوي في التحصيل عن مالك. وينزع عنه الحشو والفرو. وقال الشافعي: إن كان 
مده صلاحًا مد. 

الثالثة عشرة: واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود؛ فقال 
مالك: الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهرء وكذلك التعزير. وقال الشافعي 
وأصحابه: يتقى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاء؛ وروي عن علي. وأشار ابن 
عمر بالضرب إلى رجلي أمة جلدها في الزنى 

قال ابن عطية'": والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل. واختلفوا في 
ضرب الرأس فقال الجمهور: يتقى الرأس. ف أبو يوسف: يضرب الرأس. 
وروي عن عمر وأبنه 00 1[لا] يضرب الرأس ا 0 
رأسه وكان تعزيرًا لا حدًا”" . ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس» وقوله ته : 
«البينة وإلّاحد في ظهرك)9. ساق 


الرابعة عشرة: الضرب الذي يجب هو أن يكون مونًا لا يجرح ولا يبضع.ء ولا 
يخرج الضارب يده من تحت إبطه. وبه قال الجمهورء وهو قول علي'” وابن 


قال: (تضرب المرأة جالسة والرجل قاثً) في الحد). 
والحسن بن عمارة متروك. 

.)١940 /5( «المحرر الوجيز)‎ )١( 

(5) انظر: «التمهيد» (0/ 770). 

(5) سبق تخريج الأثر. 

(5)أخرجه البخاري (7571/1). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (/11250117) عن الثوري عن ابن أبي ليل عن عدي بن ثابت عن عكرمة بن 
خالد قال: (أتى عليًا رجل في حد فقال: اضرب وأعط كل عضو حقه واجتنب وجهه 
ومذاكيره). وهو صحيح إن كان عكرمة بن خالد سمع عليًا يه 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة (59774) من طريق عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة» عن علي؛ 


به. 


موسوعة أحكام القرآق 1ه ]| 
0 اا 
مسعودا" فَفتك. وأتي عمر ذه برجل في حد فأ بسوط بين سوطين وقال 
للضارب: اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه'". وأتي ظَفنه بشارب فقال: 
لأبعئنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال: إذا 
أصبحت الغد فاضربه الحد فجاء عمر ذه وهو يضربه ضربًا شديدًا فقال: قتلت 
الرجل كم ضربته؟ فقال ستين؛ فقال: أقص عنه بعشرين"". 
قال أبو عبيدة: «أقص عنه بعشرين»2 يقول: اجعل شدة هذا الضرب الذي 
ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت ولا تضربه العشرين. وفي هذا الحديث من 


ومهاجر بن عميره ذكره البخاري في «التاريخ الكبيرا (/ا/ 587) وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (8/ )51١‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في «الثقات») (17/8/5) 
وأخرج الآثر. 

وقال الدولابي في «الكنى والأسماء» (8/ :)3١١١‏ مهاجر بن عميرة؛ شهد عليًا َه جلد نسوانًا 
ثانين» روى عنه: عدي بن ثابت. 

)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق )١1014(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق؛» (010) عن 
الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجد الحنفي: (أن ابن مسعود أتاه رجل بابن أخيه 
وهو سكران فقال: إني وجدت هذا سكران يا أبا عبد الرحمن» فقال: ترتروه ومزمزوه 
واستنكهوه؛ فترتروه ومزمزوه واستنكهوه فوجدوا منه ريح شراب فأمر به عبد الله إلى السجن ثم 
أخرجه من الغد ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت له مخفقة - يعني صارت - قال: ثم قال 
للجلاد: اضرب وارجع يدك وأعط كل عضو حقه؛ قال: فضربه عبد الله ضربًا غير مبرح 
وأوجعه. قال: قلت: يا أبا ماجدء ما المبرح؟ قال: ضرب الأمر قال: فها قوله ارجع يدك؟ قال: لا 
يتمتى» قال: يعني يتمطى ولا يرى إيطه....الأثر). 
وأبو ماجد الحنفي مجهول» ويحيى الراوي عنه ضعيف. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(7؟) صحيح: أخرجه البيهقي ني «الكبرى» (8/ 03117 من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن 
أبي رافع عن عمر ظَه به. 

(5) «غريب الحديث) (7/ /0701. 


-ا[ضه ]| موسوعة أحكام القرآن 


ضربًا وهي: 

الخامسة عشرة: فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد: الضرب في الحدود كلها 
سواء ضرب غير مبرح؛ ضرب بين ضربين. هو قول الشافعي #. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: التعزير أشد الضرب؛ وضرب الزنى أشد من الضرب في الخمر» وضرب 
الكثارت أشة:فن قبت القذف وقال التورى: ضرت الونى أشد فن ضرم 
القذف» وضرب القذف أشد من ضرب الخمر. احتج مالك بورود التوقيف على 
عدد الجلدات. ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عمن يجب التسليم له. احتج 
أبو حنيفة بفعل عمر فإنه ضرب في التعزير ضربًا أشد منه في الزنى. احتج الثوري 
بأن الزنى لما كان أكثر عددًا في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلغ في النكاية. 
وكذلك الخمر؛ لأنه لم يثبت الحد إلا بالاجتهاد» وسبيل مسائل الاجتهاد لا يقوى 
قوة مسائل التوقيف'". 

السادسة عشرة: الحد الذي أوجب الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك 
ينبغي أن يقام بين أيدي الحكام؛ ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخيارهم يختارهم 
الإمام لذلك. وكذلك كانت الصحابة تفعل كلم) وقع لهم شيء من ذلكء. ذظ. 
وسبب ذلك أنه قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبدية» تجب المحافظة على فعلها وقدرها 
ومحلها وحاطاء بحيث لا يتعدى شيء من شروطها ولا أحكامهاء فإن دم المسلم 
وحرمته عظيمة» فيجب مراعاته بكل ما أمكن. 

روي في الصحيح عن حضين بن المنذر أبي ساسان قال: (شهدت عثان بن عفان 
وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان؛ أحدهما 
حمران أنه شرب الخمر» وشهد آخر أنه رآه يتقيأ؛ فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شريها؛ 
فقال: يا علي» قم فاجلده فقال على: قم يا حسن» فاجلده. فقال الحسن: ول حارها 
من تولى قارها - فكأنه وجد عليه - فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده» فجلده 


.)11/75( انظر: «التمهيد) (4/ 517 777”1-17), و(الإشراف)‎ )١( 


ل 3 وج 7 


وعلي يعد....الحديث)"". وقد تقدم في المائدة. فانظر قول عثمان للإمام علي: قم 
فاجلله. 

السابعة عشرة: نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف» وثبت التوقيف 
في الخمر على انين من فعل عمر في جميع الصحابة - على ما تقدم في المائدة - فلا 
يجوز أن يتعدى الحد في ذلك كله. 

قال ابن العربي: وهذا مالم يتابع الناس في الشر ولا احلولت هم المعاصي»؛ حتى 
يتخذوها ضراوة ويعطفون عليها با هوادة فلا يتناهوا عن منكر فعلوه؛ فحينئذ تتعين 
الشدة ويزاد الحد لأجل زيادة الذنب. وقد أتي عمر بسكران في رمضان فضربه مائة؛ 
اتن 'حد الشمن وغشرين طتك شقرطة الشهر"". فهكذا نحت أن تركت العقؤبات 
على تغليظ الجنايات وهتك الحرمات. وقد لعب رجل بصبى فضربه الوالي ثلاثائة 
متوط قل يقن :ذلك «الكا ين بلقة. كيف لو زأى زماندا هذا بيئك الكرمات 
والاستهتار بالمعاصي, والتظاهر بالمناكر وبيع الحدود واستيفاء العبيد لها في منصب 
القضاة» لمات كمدًا ولم يجالس أحدًا؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل”". 

قلت: وخذا المعنى - والله أعلم - زيد في حد الخمر حتى انتهى إلى ثانين. وروى 
الدارقطني حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» 
حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري قال: أخبرني عبد الررحمن 
ابن أزهر قال: رأيت رسول الله وَل يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل 
خالد بن الوليد» فأي بسكرانء قال: فقال رسول الله يكِيةِ لمن عنده فضربوه با في 
أيديهم. وقال: وحثا رسول الله كك عليه التراب. 


.)17/007( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١9744(‏ من طريق حجاج عن أب سنان البكريء قال: (أتي 
عمر برجل شرب خرًا في رمضان» فضربه ثانين» وعزره عشرين). 
وأبو سنان البكري سئل أبو زرعة عنه فقال: لا أعرفه. «الجرح والتعديل» (2"88/4). 
وحجاج هو ابن أرطأه يدلس وقد عنعن. 

(”) «أحكام القرآن2 (5/ 700). 


ٍ القرآ 

قال: ثم أتي أبو بكر يه بسكران» قال: فتوخى الذي كان من ضرمبم يومئذ؛ 
فضرب أربعين. قال الزهري: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبي 
قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمرء قال فأتيته ومعه عثهان بن عفان وعبد الرحمن 
ابن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد. فقلت: إن خالد بن 
الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر 
وتحاقروا العقوبة فيه؛؟ فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر 
هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثانون؛ قال: فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. 
قال: فجلد خالد ثانين وعمر ثمانين. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي 
كاتك نه اأذلة عريه أ روعي قال وطله عفان أبعنا البق و ريعي" 

ومن هذا المعنى قوله يَكلِْ: الو تأخرٌ اهلان لزدتك»”". كالمدكل لهم حين أبوا أن 
ينتهوا. 

في رواية راج لكر ترايا رطازاى ومطارة تعمقهم) ". 
لكر عدا اوس د 


)١(‏ حسن: أخرجه الدارقطني (/ )١917‏ والحاكم (8110) والبيهقي في «الكبرى) (8/ )*7٠‏ من 
طريق صفوان بن عيسى نا أسامة بن زيد عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن أزهرء به مطولا. 
وأخرجه أحمد (11089) من نفس الطريق مختصرًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري (744/) ومسلم )١١١7(‏ من حديث أب هريرة ظَينه ولفظه: قال النبي كَلك: 
لا تواصلوا) قالوا: إنك تواصلء قال: (إني لست مثلكم إن أبيث يطعمني رب ويسقيني) فلم 
ينتهوا عن الوصالء قال: فواصل بهم النبي كَليِ يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي وَك: 
الوتاعت الملل لزدتكم). كالمتكل لهم. 

الع سا0 وسيم ٠‏ من حديث عن أنس 225 ولفظه: قال: «واصل 
النبي وك آخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النبي كك ققال: «لو مد ب الشهر لواصلت 
وصالا بدع التعمقون تعمقهم إن لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقينة" | 


ا 
“ا مسو أحكاء التق ______ سب ]ا 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: ولا تَأَخْذْكُم بِهما رَأَفَةٌ فى دين أننّه)[لور:.] أي لا 
تمتنعوا عن إقامة الحدود شفقة على المحدود؛ ولا تخففوا الضرب من غير إيجاع. 
وهذا قول جماعة أهلٍ التفسير. وقال الشعبي''' والنخعي”"' وسعيد بن جبير'": 
وِوَلَا تَأَخُدْكُم بهمًا رَأقَةُ4[لنور:؟] قالوا: في الضرب والجلد. 

وقال أبو هريرة ك: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة'”''؛ ثم 
قرأ هذه الآية. والرأفة أرق الرحمة. وقرئ [رَأقَةٌ) بفتح الألف على وزن فعلة. وقرئ 
إرآفة] على وزن فعالة؛ ثلاث لغات؛ هي كلها مصادر» أشهرها الأولى؛ من رؤوف 
إذا رق ورحم. ويقال: رأفة ورآفة؛ مثل كأبة وكآبة. وقد رأفت به ورؤفت به. 
والرؤوف من صفات الله تعالى: العطوف الرحيم. 

التاسعة عشرة: إفى دين ننه أي في حكم الله؛ ك| قال تعالى: (مَا كن لِيَأَخدَ أَحَه 
فى دين لْمَلِك4[يوسف:,] أي في حكمه . وقيل: لافى دين آللَّه4[التور:؟ ؟] أي في طاعة الله 
وشرعه في| أمركم به من إقامة الحدود. «إن كُنم ُؤِْنُونَ الله ووم الآخرِ)[لور:؟] 
قررهم على معنى التثبيت والحض بقوله تعالى: «إن كُنتُم تُؤْمِنُونَ لله وَالْيَوم 


أبيه: (أن علي أ أي بالنجاشي سكرانًا من الخمر في رمضانء فتركه حتى صحاء ثم ضربه ثانين» ثم 
أمر به إلى السجنء ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين؛ فقال: ثمانين للخمر؛ وعشرين لج رأتك 
على الله في رمضان). 0 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» ( 85 )من طريق خالد ثنا عطاء بن 
السائب عن عامر» قوله : طوَلا تَأَحُذْكُم بها رَأقَة4[الور:: ]. قال: رحمة في شدة الحلد. 
وخالد الواسطي سمع عطاء بعد الاختلاط. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في «التفسير) )1١ /١14(‏ من طريق محمد بن فضيل» عن المغيرة» 
عن إبراهيم؛ في قوله: «وَلَا َأَحُذْكُم بهما رَأَنةٌ فى دين ألله4|نور::]. قال: الضرب. 
والمغيرة يدلس لاسيم| عن إبراهيم» وقد عنعن. 

(*) صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» )(9484: 2 بن أي هند» عن سعيد 
ابن جبير» طوَلًا تَأَحُدْكُم بِهِمَا رَأَقَهُ فى دين ألله#[ثور:؟]. قال: الجلد 

(5) سبق تخريجه. 


ل موسوعة أحكام القرآن 
آخِرٍ[النور ]. وهذا ى) 5 تقول لرجل تحضه: إن كنت رجلا فافعل كذاء أي هذه 


الموفية عشرين: قوله تعالى: ليد عَذَابَهُمَا طَأبقَةٌ مِّنَ ألْمؤمِنِينَ4[رر::] قيل: 
لارشيد الفعذيب: لامو لا يستعق العأديت: قال ماعد: رجل فيا فوقه إلى ألف0©. 
وقال ابن زيد: لا بد من خحضور أربعة قياسا على الشهادة على الزنى» وأن هذا باب 
منه'”'؛ وهو قول مالك والليث والشافعي. 


وفال عكرمة”" وعطاء :لآ بنامن اثين؛ وهذا مشهور قول مالك» فرآها 
موضع شهادة. وقال الزهري: ثلاثة؛ لآنه أقل الجمع. الحسن: واحد فصاعدًاء وعنه 
عشرة. الربيع: ما زاد على الثلاثة. وحجة مجاهد قوله تعالى: (قَلَولَا تَمَرَ مِن كل فِرْقَةٍ 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره) (7/ 20) عن الثوري عن ابن أب نجيح عن مجاهد. 
بلفظ: (الطائفة رجل فا فوقه). 
وتقدم تحرير الكلام في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد التفسير. 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري /١4(‏ 40) قال حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن 
زيد» في قوله: «وَلْيَسْهَدُ عَذَابَهُمَا طأبِقَةٌ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ4[نور::] ]. قال: (الطائفة التى يجب مها الحد 
ب : 

(”) ضعيف: أخرجه الطبري /١14(‏ 40) من طريق ابن جريج؛ قال: أخبرني عمر بن عطاء» عن 
لشي لان ل و ا فار ا 
قال أحمد بن حنبل: كل يء روى ابن جريج عن عمر بن عطاءء عن عكرمة فهو: عمر بن عطاء 
ابن وراز» وكل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن ابن عباس فهو: عمر بن عطاء بن 
أبى الخوار» كان كبيرًا. 
قيل له: أيروي ابن أبي الخوار عن عكرمة؟ قال: لاء من قال عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن 
عكرمة فقد أخطأء إنما روى عن عكرمة عمر بن عطاء بن وراز ول يرو ابن أبي الخوار عن عكرمة 

(4) صحيح: أخرجه الطبري /١14(‏ 44) حدثني يعقوب بن إبراهيم؛ قال: ثنا ابن علية» قال: ثنا ابن 
أبي نجيح» في قوله: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَايفَةُ من أَلْمُوْمِينَ4[لور:؟]» قال: قال عطاء: أقله 
رجلان. 


موسوعة أحكام القرآنٌ 1م[ 
مَنْهُمْ طبفَةُ4[التوبة:؟؟١]‏ وقوله: «وإن طَأيمَتَانِ4 0 رجلين؛ 
فكذلك قوله تعالى: ِوَلَيَمْهَدُ عَذَابَهُمَا طأيفَةٌ ل مِّنَ ألْمُؤمِنِينَ4[النور:؟] 

والواحد يسمى طائفة إلى الألف؛ ِ-" أبن :عباس 5 وأمر أبو بوزة 
الأسلمي بجارية له قد زنت وولدت فألقى عليها ثوباء وأمر ابنه أن يضريها خمسين 
ضربة غير مبرح ولا خفيف لكن مؤلم» ودعا جماعة ثم تلا وِوَلْيَمْهَدْ عَدَابَهُمَا طَافَةٌ 
مَنَ الْمُؤْمنِينَ)[النور:] 

الحادية والعشرون: اختلف في المراد بحضور الجماعة. هل المقصود بها الإغلاظ 
على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس» وأن ذلك يدع المحدود» ومن شهده وحضره 
يتعظ به ويزدجر لأجله» ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده. أو الدعاء لما بالتوبة 
والرحمة؛ قولان للعلاء. 

الثاية والفخرون: روي عن حذيفة 5ه أن النبي وَل قال : (يا معاد شرٌ النَّاسٍ انوا 
الوّتَى» إن فيه ست خصالٍ ثلانًا في الدنيًا وثلانًا في الآخرة, فنا اللواتي في الدنيا 
فيَذهِبٌ البهاءة ويورث الفقرٌ وينقصٌ العمرّ وأا اللواتي في الآخرة فيوجبٌ السخطٌ 
وسوءَ الحساب والخلوة في النَار7". ْ ١‏ 

وعن أنس أن رسول الله كَِْةُ قال: (إِن 


ع2 


22 1ه ى 
عمال أمتي تُْرَضُ عل كل جمعةٍ مرتين» 


أ 
00 


)١١١/5( متروك: أخرجه البييهقي في «شعب الإيرمان» (0041) وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
و«مساوئ الأخلاق» (505) من طريق مسلمة بن علي‎ )١1١( والخرائطي في «اعتلال القلوب»‎ 
الخشني» عن أبي عبد الرحمن الكوثي» عن سليان الأعمشء عن شقيق بن سلمة؛ عن حذيفة بن‎ 
ايا‎ 
قال البيهقي: فهذا إسناد ضعيف»؛ مسلمة بن علي الخشني متروك؛ وأبو عبد الرحمن الكوفي‎ 
بجهول.‎ 
من طريق أبان بن نبشل أبو الوليد البصري عن‎ )498/١1( وأخرجه | بن حبان في «المجروحين»‎ 
إسماعيل بن أبي خالدء عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة؛ به.‎ 
وقال: وهذا لا أصل له عن رسول الله يكللة.‎ 


-[ 0 ]| موسوعة أحكام القرآن 
فاشتدٌ غضبٌُ الله على الزناة)(". 

وعن النبي كَل قال: ا كان ليل النصفي منْ شعبانً اطَلعَ اله عل أمتي كَمَفّر 
لكل مؤمن لا يشرك بالله شيثًا إلا خمسةً ساحرًا أو كاهنًا أو عانًا لوالديه أو مدمنَ خمرٍ 
أو مصرًا على الرّتّى )770 , 

قوله تعالل: «الزانى لا يكح إلا زَانية نيه أ مُشْرِكة وألوَانِيُ 0 رَانِ 
58 مُقْرِلاً َحُرِمَ ذَلِكَ عَلَ ألْمُؤِْنِينَ4[لتور:"] 

قال القرطبي ذلثة: فيه سبع مسائل: 

الأولى: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل: 

الأول: أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى وتبشيع أمره. وأنه محرم على المؤمنين. 
واتصال هذا المعنى به| قبل حسن بليغ. ويريد بقوله: «لا يَكِمْ) أي لا يطأ؛ فيكون 
النكاح بمعنى الجاع . ورد القصة مبالغة وأخدًا كلا الطرفين» ثم زاد تقسيم الشركة 
والمشرك من حيث الشرك أعم في المعاصي من الزنى؛ فالمعتى: الزاني لا يطأ في وقت 
زناه إلا زانية من المسلمين» أو من هي أحسن منها من المشركات. وقد روي عن ابن 
عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوطء”. 


)١(‏ منكر: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (174/5) من طريق بقية ثنا عباد بن كثير عن عمران عن 
أنس» به مرفوعًا. 
وعباد بن كثير» متروك» وشيخه عمران هو القصير» ضعيف. 

(؟) منكر: أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (؟//004-55) من 
ا الواسطي عن أب نعمان السعدي عن أبي رجاء العطاردي عن أنس 

بن مالك. ..الحديث بنحوه مطولّاء وفيه: الا أقول فيهم ستةُ نف مدمنُ خرٍ وعاقٌ والديه ولا 

ل 0 / 
قال ابن الجوزي: وهذا الطريق لا يصح قال أبو الفتيح الأزدي الحافظ: سعيد بن عبد الكريم 
متروك. والخبر ذكره الذهبى في «ميزان الاعتدال» .)١15١-١49/5(‏ 

() "تفسير القرطبي» (17/ 171-101). 

(5) صحبح: أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره» (؟/١0)‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره) )١4171(‏ من 


موسوعة أحكام القرأق د 
لترويح. ٠‏ ولت اق قل وق القران ودق ام 5 وقل بينه 
1 بمعنى الوطء'"» وقد تقدم في «البقرة» . وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا 
التأويل عن سعيد بن جبير وابن عيامن وشكرمة” "و ولكة غير لقن ولا مكمل: 
وحكاه الخطابي عن ابن عباسء وأن معناه الوطء أي لا يكون زنى إلا بزانية» ويفيد 
أنه زنى في الجهتين؛ فهذا قول. 
الثاني: ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
حر ار سر ا روود و يان تضاف امت 
0 فجئت النبي كه فقنت ل لكت 
عني؛ ؛؟ فنزلت: هِوَآليَانِيَةُ لا يََكِحُهَآ إلا أَوْ مُشْرِك)[لتور: *]؛ فدعاني فقرأها علي 
وقال: (لا تذكحهاة؟". لفظ أبي 0 ودع الترمذي أكمل. قال الخطابي: هذا 


طريق سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «ألرَّان لا يَدَكمْ إلا 
رَانِيَةٌ أو مُخْرِكة4[الور:.]. قال: ( ليس هذا بالتكاح ولكنه الجاع ألا يزني حين يزني إلا زان أو 
مشركء يقول: : الزاني لا يزني إلا بر زانية). 

وأخرج عبد الرزاق في «تفسيره) ا ل ل ان 
عن سعيد بن جبير وعكرمة في قوله لزان لا يَكِمْ إلا َانِيَة[لترر:»] قالا: (هو الوطء). 

)١(‏ كا عند البخاري ( 1 سام 0 د ملي ررقن الم ال حم الا 
امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله َك فقالت: يا رسول الله» إن رفاعة طلقني فبت 
طلاقي وإنٍ نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنم| معه مثل الهدبة» قال رسول الله وَِة: 
«لعلك تريدينَ أن ترجهي إلى رفاعة» لا حنَّى يذوقٌ عسيلتكِ وتذوقي عسيلتة». 

١ ١ اميق قرينا:‎ 

(”) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (25007)» والنسائي (2574)): والحاكم (؟/117١)‏ وقال: 
(صحيح الإسناد ولم يخرجاه)؛ من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه؛ به. 
وأخرجه مطولًا الترمذي (7117/7) من طريق روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس أخبرني 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ به. وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 


1 ]| موسوعة أحكام القرآن 
سحي م حبصم 77 7ت 99 تحص حللللل”ش الل ل ل ل_ل شا 
خاص ببذه المرأة إذ كانت كافرة» فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ. 

الثالث: أنها خصوصة في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول الله كك في 
نكاح امرأة يقال لها: أم مهزول وكانت من بغايا الزانيات» وشرطت أن تنفق عليه؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ قاله [عبد الله بن] عمرو بن العا ص”' ومجاهد”". 


الرابع: أنها نزلت في أهل الصفة وكانوا قوما من المهاجرين» ولم يكن لهم في 
المدينة مساكن ولا عشائر» فنزلوا صفة المسجد وكانوا أربعائة رجل يلتمسون الرزق 
بالنهار ويأوون إلى الصفة بالليل» وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور» مخاصيب 
بالكسوة والطعام؛ فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من 
طعامهن وكسوتبن؛ فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك؛ قاله [ابن] أبي صالح”". 

الخامس: ذكره الزجاج وغيره عن الحسنء وذلك أنه قال: المراد الزاني المحدود 
والزانية المحدودة» قال: وهذا حكم من الله فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا 
محدودة””“. وقال إبراهيم النخعي نحوه””. 

وفي مصنف أبي داود) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «لا يكح الرَّانٍ 
المحدوةٌ إلا ملهُ)0. 


الوجه). وقد تقدم تخريجه بلفظ الترمذي. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري )97//١15(‏ من طرق عنه. 

(0)لم أقف عليه مسنداء وانظر: «النكت والعيون» (5/ /7)) ونسبه لأبي صالح. 

(5) «المحرر الوجيزا .)١19/8/54(‏ 

(0)م أقف عليه مسنداء وانظر: «فتح القدير» (8/4). 

(7) حسن: أخرجه أبو داود (4 )7١4‏ وأحمد )87٠0(‏ والحاكم )١1717/7(‏ وابن عدي في «الكامل» 
)6٠١/9(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) (5/اغ) وتام في «فوائده» )7/١7(‏ من طريق حبيب 
حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أب هريرة قال: قال رسول الله كَل ١لا‏ يكح 
الزاني المجلودٌ إلا مثلّه». 


موسي لكام لش الل ليب ]0 


وروى أن محدودًا تزوج غير محدودة ففرق علي 5 بينهم”''. 

قال ابن العربي: وهذا معنى لا يصح نظرًا ىا ل يثبت نقلّاء وهل يصح أن يوقف 
نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من النساء؟ فبأي أثر يكون ذلك؛ وعلى 
أي أصل يقاس من الشريعة؟!”". 

قلت: وحكى هذا القول الكيّا عن بعض أصحاب الشافعى المتأخرين» وأن 
الزاني إذا تزوج ع ؤابة درك بسي لقان أرق قا لوا لككا ةتون هن ندا .«الظاهد 
فيلزمه عليه أن يجوز للزاني التزوج بالمشركة» ويجوز للزانية أن تزوج نفسها من 
مشرك؛ وهذا في غاية البعد» وهو خروج عن الإسلام بالكلية» ورب| قال هؤلاء: إن 
الآية منسوخة في المشرك خاص دون الزانية. 

السادسش أنها فتسوخة» وو هالع ين ابن شعيد عن شبعية بن المنيت 
قال: هِألرَانٍ لا يكم إلا رَانِية أو مُشْرِكَة وَلرَاِيَةُ لا يَدكِحهَا إلا َانِ أو مُشْرِك)[لتور:-] 
قال: نسخت هذه الآية التي بعدها وِوَأَنححُوأ الي مِنكُم) دور ::]”"؛ وقاله ابن 
عمروء قال: دخلت الزانية في أيامى المسلمين. 

قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء. وأهل الفتيا يقولون: إن 
من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. وهو قول ابن عمر وسالم وجابر 
ابن زيد وعطاء وطاووس”'' ومالك بن أنس وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال 


)١(‏ منقطع: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (/21) من طريق العوام بن حوشب أخبرنا العلاء بن 
بدر: (أن رجلا تزوج امرأة فأصاب فاحشة؛ فضرب الحد ثم جيء به إلى علي 5 ففرق علي ظَلنه 
بينه وبين امرأته» ثم قال للرجل: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك). 
قال البيهقي: فهذا منقطع. 
قلت: لأجل العلاء بن بدر فإنه لم يسمع علي ديه | في «التاريخ الكبير؛ (9/ 187): و(تحفة 
التحصيل» (ص:١55).‏ 

زه «أحكام القرآن» (/ 875). 

(*؟) صحبح: أخرجه مالك في «الموطأ» )٠١١7(‏ رواية محمد بن الحسن بالإسناد المذكور. 

(5) ستأتي الآثار عنهم مفصلة في مسألة: زواج الزاني بمن زنى بها. 


عالمه ]| موسوعة أحكام القرآن 
الشافعي: القول فيها ى) قال سعيد بن المسيب» إن شاء الله هي منسوخة. 

قال ابن عطية: وذكر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحي. 

قال ابن العربي: والذي عندي أن النكاح لا يخلو أن يراد به الوطء ى) قال ابن 
عباس أو العقد؛ فإن أريد به الوطء فإن معناه: لا يكون زنى إلا بزانية» وذلك عبارة 
عن أن الوطأين من الرجل والمرأة زنى من الجهتين؛ ويكون تقدير الآية: وطء الزانية 
لايقع إلا من زان أو مشرك؛ وهذا يؤثر عن ابن عباس" ' » وهو معنى صحيح. 

فإن قيل: فإذا زنى بالغ بصبية» أو عاقل بمجنونة» أو مستيقظ بنائمة فإن ذلك 
من جهة الرجل زنى؛ فهذا زان نكح غير زانية» فيخرج المراد عن بابه الذي تقدم. 
قلنا: هو زنى من كل جهة: إلا أن أحدهما سقط فيه الحد والآخر ثبت فيه. وإن أريد 
به العقد كان معناه: أن متزوج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرئها يكون 
بمنزلة الزاني» إلا أنه لا حد عليه لاختلاف العلاء في ذلك. وأما إذا عقد عليها و 
يدخل مها حتى يستبرئها فذلك جائز إجماعا. 

وقيل: ليس المراد في الآية أن الزاني لا ينكح قط إلا زانية؛ إذ قد يتصور أن يتزوج 
غير زانية» ولكن المعنى أن من تزوج بزانية فهو زان» فكأنه قال: لا ينكح الزانية إلا 
زان فقلب الكلام» وذلك أنه لا ينكح الزانية إلا وهو راض بزناهاء وإنما يرضى 
بذلك إذا كان هو أيضًا يزني. 

الثانية: في هذه الآية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح. وإذا زنت زوجة 
الرجل لم يفسد النكاح وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أن 
الآية منسوخة. وقيل: إنها محكمة. وسيأي. 

الثالثة: روي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر ذَفنه فجلدهما مائة جلدة: ثم 
زوج أحدهما من الآخر مكانه» ونفاهما سنة'". وروي مثل ذلك عن عمر وابن 


)١(‏ سبق تخريجه عنه. 
)١(‏ سيأ تخريجه في مسألة: زواج الزاني بمن زنى بها. 


١‏ وسوعة لكام لقا الل سير ]ا 


مسعود وجابر وَكن'''. وقال ابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح”". ومثل ذلك 
مثل رجل سرق من حائط ثمرة ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمرة فها سرق 
حرام وما اشترى حلال. وبهذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة» ورأوا أن الماء لا حرمة له. 

وروي عن ابن مسعود ذف أنه قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك 
فهم| زانيان أبدًا. ومبذا أخذ مالك ذ#؛ فرأى أنه لا يتكحها حتى يستيرئها من مائه 
الفاسد؛ لأن التكاح له حرمة ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح؛ فيختلط الحرام 
بالحلال ويمتزج ماء المهانة بواء العزة. 

الرائحة# قال انع حوور متداة: هو كان هرو نلق أو رين الفسوق معنا 
به فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه؛ 
وذلك كعيب من العيوب واحتج بقوله يته.: ١لا‏ ينكحٌ الزاني المجلودٌ إلا مثله»”". 
قال ابن خويز منداد. وإنم| ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق» وهو الذي يجب أن يفرق 
بينه وبين غيره؟ فأما من لم يشتهر بالفسق فلا. 

الخامسة: قال قوم من المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة» وعند هؤلاء: من 
زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته» وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين 
زوجها. وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك» ولكن يؤمر الرجل بطلاقها 
إذا زنت» ولو أمسكها أثم؛ ولا يجوز التزوج بالزانية ولا من الزاني» بل لو ظهرت 
التوبة فحينئذ يجوز النكاح. 

السادسة: قوله تعالى: هوَحْرْمَ ذَلِكَ عَلَّ اَلْمؤْمِنيتَ؛[درر:م] أي نكاح أولئك 
البغايا؛ فيزعم بعض أهل التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله تعالى على أمة 
محمد ينه ومن أشهرهن عناق. 

السابعة: حرم الله تعالى الزنى في كتابه؛ فحيثم| زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول 
)١(‏ سيأ تخريجه في مسألة: زواج الزاني بمن زنى بها. 


(1) سيأني تخريجه في مسألة: زواج الزاني بمن زنى بها. 
(9) سبق تخ ريجه. 


]| موسوعة أحكام القرآن 


مالك والشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم إذا كان في دار 
الحرب بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحد. قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام 
سواء؛ ومن زنى فعليه الحد على ظاهر قوله: ليه لزان فَأَجَلِدُوا كل وحِدٍ مَنَهُما 
مِمَةٌ جَلدَة© [النور:م]17. 


مسألة: زواج الزاني بمن زنى بها" 

[5] اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين» وهما: 
© القول الأول: أنه لا يجوز زواج الزاني بمن زنى بها. 

وروي ذلك عن بعض الصحاية» وهم: عبد الله بن مسعود ويه - وروي عنه 
أيضًا ما يدل على الجواز ى| سيأتي-» والبراء بن عازب ذَهنه بأسانيد صحيحة؛ وعلى 
بن أبى طالب َي وعائشة «فنا بأسانيد ضعيفة. 

ومن التابعين: جابر بن زيد» بسندٍ صحيح - وروي عنه أيضًا ما يدل على الجواز 
كما سيأتي - ومجاهد بسندٍ ضعيف. 
© الآثار الواردة في المسألة: 
25 أولا: آثار الصحابة: 
ل أثر عبد الله بن مسعود طَه: 

عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يفجر بالمرأة» ثم يتزوجهاء قال: «لا يزالان 
اليتق :ها المع . 


.)١19/1-101//١7( اتفسير القرطبى)‎ )١( 

(9) قلت هذه السألة قد قروا في :رسالة مطوعة يعنوانة حك :وراج الؤاق عدن رقن باه 
واستلحاق ولد الزنا» ط/ دار المودة. والنقل هنا من هذه الرسالة. 

(7) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1517/44)) وسعيد بن منصور (845 )» واللفظ له وابن الجعد 
0 ؛» والطبراني في 7المعجم الكبير» (40057)) والبيهقي في «الكبرى» ))١57517(‏ وابن سعد 
في «الطبقات الكبرى» (5/ .22٠6١‏ جميعهم من طريق: قتادة عن سام بن أب الجعد عن أبيه عن 
عبد الله بن مسعود؛ به. 


موسوعة أحكام القرآنُ 1 
هذا وقد وردت عنه روايات أخر بالجواز» وتفيد أن المنع محمول على عدم 
التوبة»ءى) سيأتي. 
ل أثر البراء بن عازب طله: 
عن أب الجهم عن البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: «لا يزالان 
لي 1 
لا أثر عائشة «فها : 
عن الشعبي قال: قالت عائشة مضنا : «لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا»”". 


وأبو سالم هو: رافع أبو الجعد الأشجعي الغطفاني» روى عنه ابنه سالم هذا والشعبي» وروى له 

مستلم حديثًا واحدّاء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو القاسم البغوى: يقال: إنه أدرك 

النبي بكي وذكره أبو نعيم وابن عبد البرء» وغيرهما في الصحابة» قاله الحافظ في «تهذيب 

التهذيب» (”7/ 377). 
)١(‏ صحيح لشواهده: أخرجه ابن أبي شيبة (14801١).من‏ طريق: أسباط عن مطرف عن أب الجهم 

عن البراء. به. 

وأبو الجهم هو: سليمان بن الجهم بن أبي الجهم الأنصاري الحارثي, الجوزجاني» مولى البراء بن 


عازت. 


قال المزي في «تهذيب الكمال» :)78١/1١(‏ روى عنه روح بن جناح الدمشقي» وأخوه مروان بن 
جناح إن كان محفوظاء ومطرف بن طريف وأثنى عليه خيراء قال علي بن المديني: لا أعلم أحدًا 
روى عنه غير مطرف» وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»» روى له أبو داود والنسائى وابن 
ماجه.أه 1 
قلت: قال العجلي: كوفي تابعي ثقة» ونقل ابن خلفون عن ابن عمير توثيقه» كما في «تبذيب 
التهذيب») 15 وعم ان الذهبى في «الكاشف» :)508/١(‏ وثق» ووثقة الحافظ في 
«التقريب») (/5950). ور ان امود لهاك وق له 

)١(‏ إسناده منقطع: أخرجه عبد الرزاق (2237801» وابن أبي شيبة (2071744» والطبراني في 
(المعجم الكبير) (/24051» والبيهقي .)١1777(‏ من طرق عن الشعبي عن عائشة طنعنا به. 
هذا واختلف أهل العلم في سماع الشعبي من عائشة «يعها , فأنكر السماع ابن معين» وابن المديني» 
وأبو حاتم» والنسائيء والمنذريء والعلائي» والحاكم في «المعرفة). 


موسوعة أحكام القرآن 
اجبب د لو 92002 
ل أثر على بن أبي طالب طنه: 
عبد الرحمن الصدائي عن علي قال: جاء إليه رجل قال: إن لي ابنة عم أهواها وقد 
كنت نلت منها فقال: إن كان شيئًا باطنًا - يعني الجماع - فلاء وإن كان شيئًا ظاهرًا 
- يعني القبلة - فلا بأس)”". 
كر ثانيًا: آثار التابعين. 


0 أثر جابر بن زيد الأزدى7": 


عو نارين إن أنه قال :اهبا وانيان لبجعا ينه وتيها الس 


وأثبت السماع أبو داود» والحاكم في "تاريخ نيسابور»» والأظهر عندي عدم السماع» والله أعلم. 
وأخرج نحوه سعيد بن منصور (844) من طريق: ذواد بن علبة قال: حدثنا مطرف عن الشعبي 
عن عائشة #نغا في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتروجها قالت: «حرام إلى يوم القيامة». 
وذواد بن علبة ضعيف. 

)١(‏ في إسناده مقال: أخرجه ابن أبي شيبة (171749) من طريق وكيع عن عمرو بن مروان عن 
عبدال رحمن الصدائي عن علي به. 
قلت: وني سنده عبد الرحمن الصدائي الراوي عن عليء لم أقف على ترجمة فيها بين يدي من 
مصادر» ولعل هناك سقط والصواب: عبد الرحمن عن الصدائىي» فيكون الصدائى هذا هو: زياد 
ابن الخارث الصَّدَائيٌ» وهو صحابي» وعبد الرحمن هو ابن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف» حيث 
يروي عن زياد بن تُعَيُم الحضرمي عنه كما في «الجرح والتعديل؟ (04/./17). وعمرو بن مروان 
هو: أبو العنبس الكوفي» وثقه ابن معين» وقال فيه الحافظ: صدوق. ولكني لم أقف له على سماع 
من الإفريقي» الله أعلم بالصواب. 

(؟) هو جابر بن زيد الأزديء اليحمديء أبو الشعثاء الجوني» البصريء من الوسطى من التابعين» 
ثقة فقيه» روى له أصحاب الكتب الستة» وقال ابن حبان في كتاب ١‏ الثقات ): كان فقيهّاء ودفن 
هو وأنس بن مالك فى جمعة واحدة» وكان من أعلم الناس بكتاب الله. توفي سنة: (97 ه)ء 
ويقال(70١١ه).‏ 

(') صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1186)من طريق: عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر 
أبن زيل, به. 


ل 2000000 رن 1 


لا أثر مجاهد بن جير: 

عن مجاهد قال: (إذا زنى الرجل بالمرأة لم يصلح له أن يتزوجها»”"". 
© القول الثاني: أنه يجوز زواج الزاني بمن زنى بها. 

وقد ورد في ذلك حديثًا مرفوعًاء ولفظه: عن عائشة ا قالت: سئل رسول 
الله يل عن رجل زنا بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتهاء قال: ١لا‏ يحرّمْ الحرامُ الحلال 
إنما يحرّم مما كانَ بيكاح)0"". 

وروى جواز ذلك من الصحابة: عبد الله بن عباس» بأسانيد صحيحة؛ وعبد الله 
ابن مسعود» وجابر بن عبد الله بإسناد حسن» وأبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب. وعبد الله بن عمر بأسانيد ضعيفة. 

ومن التابعين: عكرمة» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد؛ ومجاهد» وعطاء. 
وعلقمة بن قيس»ء وأبو جعفر محمد بن علي» وغيرهم. 

ومن الأئمة: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وإسحاق, وأحمد. 

واختلفوا هل يشترط التوبة أم لا؟ فقال باشتراط التوبة قتادة» وإسحاقء وأحمد. 

وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي: لايشترط ذلك. 


عن عمرو عن جابر بن زيد؛ قال: سكل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: اهو أحق يبا 
هو أفسلها). 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (405) من طريق: عتاب عن خصيف عن يجاهدء به. 
وأحاديث عتاب عن خصيف منكرة:؛ كي| قال الإمام أحمد ككلثه. 

(0) ضعيف: أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني (/ 078 وبلفظ: «لايِحرّمُ الحرامٌ الحلال»» ابن عدي 
في «الكامل» »)١18١8/5(‏ وابن حبان في «المجروحين؟ (7/ 4)494: والبيهقي )١511(‏ جميعًا من 
طريق: عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة يفثتها ... الحديث. 
وعثان بن عبد ال رحمن هو: الوقاصي» وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن ماجه (7014)» والبيهقي )١5754(‏ من طريق: عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر...الحديث. وعبد الله بن عمر العمري» ضعيف. 


تم ]| موسوعة أحكام القرآن 
© الآثار الواردة فى المسألة: 
كه أولًا: آثار الصحابة. 
ل أثر عبد الله بن عباس ذك: 

عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدًا أراد أن 
يتزوجها قال: دلا بأس أوله سفاح وآخره نكاح”". 
ا أثر عيد الله بن مسعود طلف : 

سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحهاء قال: «هما زانيان ما 
اجتمعااء فقيل لابن مسعود: أفرأيت إن تابا؟ فقال: #8إوَهُوَ ألَذِى يَقْبَلُ أَلتَوْبَ عَنْ 


عِبَادِوء وَيَعقُوا عَنِ أَلسَّيِكَاتِ #[الشورى:د؟] فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى قلت: إنه 
كع (5) 
لايرى به بأسَا ". 


ل أثر جابر بن عبد الله قله : 


عن أب الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «لا بأس بذلك أول أمرها زنا 
حرام وآخره حلال»"”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2177417)» وابن أبي شيبة (2171/79) واللفظ له وسعيد بن 
منصور (889)» وابن الجعد (5565)» والدارقطنى (2558/5).» والبيهقى ف «الكبرى» 
(581 1 )اس اطر هه وهات : ْ 

(؟) حسن: أخرجه عبد الرزاق (1717/4/4١)؛‏ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير) (4005)) من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن مسعود به. 
ومعمر سىء الحفظ في قتادة» إلا أنه روى نحوه البيهقي )١470594(‏ من طريق: يحيى بن أبي طالب 
أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن علقمة بن 
قيس أن رجلا أتى ابن مسعود 45 بنحوه. وهذا إسناد حسن. 

(5) حسن: أخرجه عبد الرزاق )١717/87(‏ من طريق: ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول...الأثر. 


----2 22 ل7(7تتت م 0 


لا أثر أبي بكر طكه: 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «سئل أبو بكر الصديق ذه عن رجل زنى 
بامرأة ثم يريد أن يتزوجهاء قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجهاء خرجا من 
سفاح إلى نكاح»”". 

وعن نافع قال: «جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيمًا له افتض أخته. 
استكرهها على نفسهاء فسأله فاعترف بذلكء. فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى 
فدك, ولم يضريها ولم ينفها؛ لأنه استكرههاء ثم زوجها إياه أبو بكر وأدخله 
عليها»”". 

وعن الزهري: «أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم 
زوجها إياه بعد الحول»”". 
لا أثر عمر بن الخطاب ضلليه: 

عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه: «أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب 
وله ابن من غيرها وها ابنة من غيره» ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا 
إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهماء وحرص أن يجمع بينهم| فأبى الغلام»!؟. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )١7745(‏ عن شيخ من أهل المديئة قال: سمعت ابن 
شهاب يحدث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة...الأثر. وفيه شيخ عبد الرزاق لا يعرف. 

(1) منقطع: أخرجه عبد الرزاق )١7747(‏ قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع...الأثر.ونافع ل 
يسمع من أبي بكر طنه. 

(”) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )١71/817(‏ حدثنا حفص عن أشعث عن الزهريء به. والزهري لم 
يدرك أبا بكر ظله. 

(5) إسناده ضعيف: أخخرجه عبد الرزاق »)١77/47(‏ وأبن أبي شيبة ))2١71/1/8(‏ واللفظ له؛ وسعيد 
ابن منصور (885)» والبيهقى في «الكبرى) ))١575/8(‏ وفي (مسند الشافعى) (19785). 
قلت: وعبيد الله بن أبي يزيد هو المكي: ثقة» وأبوه هو: أبو يزيد المكي» مولى آل قارظ بن شيبة. 
من كبار التابعين» قال الذهبى في «الميزان) (:88/5ه-معلاه :)١‏ (ما روى عنه سوى أبنه 
عبيدالله بن أي يزيد). وقد وثقه العجل؛ فقال: ( مكي تابعي ثقة) كما في «معرفة الثقات» 
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عن ابن عمر قال: «أوله سفاح وآخره نكاح؛ وأوله حرام وآخره حلال)'". 

وعن نافع قال: ١كانت‏ جارية لابن عمرء وكان له غلام يدخل عليهاء فسبه فرآه 
ابن عمر يومًا فقال: أحامل أنت. قالت: نعم. قال: تمن. قالت: من فلان. قال: 
الذي سببته. قالت: نعم. فسأله ابن عمر فجحدء وكانت له إصبع زايدة» فقال له 
ابن عمر: أرأيت إن جاءت به ذا إصبع زايدة.قال: هو إذا مني. قال: فولدت غلامًا 
له إصبع زايدة.قال: فضربه| ابن عمر الحد وزوجها إياه. وأعتق الغلام الذي 
ولدت»”. 
كك ثانيًا: آثار التابعين. 
لا أثر عكرمة يذآثة: 

عن عكرمة أنه كان يقول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها: «مثله كمثل رجل 


(5/ ”5 )» وذكره ابن حبان في «الثقات» (/ /701). هذا وقد كنت ذهبت إلى القول بتتحسين 
الأثر في بادئ الأمر بناءً على أن أبا يزيد المكي هذا من كبار التابعين ولم يأت بمستنكر» ولكن 
بعرض الأثر على شيخنا مصطفى العدوي ‏ بارك الله فيه ومناقشته قال لي: الظاهر أن أبا يزيد 
المكي مجهول. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أي شيبة (171747) من طريق: وكيع عن شريك عن عروة بن 
عبدالله بن بشير عن أبي الأشعث عن ابن عمرء به. 
وعروة بن عبد الله بن بشير» ويقال: قشير» أبو مهل الجعفى» وثقه أبو زرعة. 
وشبخ عروة» أبو الأشعث لم أجد من وثقه» وذكره البخاري في؛ الكنى) (ص: 4) وأبو أحمد 
الحاكم في «الأسامي والكنى» /١(‏ 85) وقال بأنه لم يقف على اسمه. 
قلت: وقع في المطبوع من «مصنف ابن أب شيبة»: عروة عن عبد الله بن بشير» وهو تصحيفء 
والصواب: عروة بن عبد الله بن بشير.كما جاء في «الكنى» للبخاري و«الأسامى والكنى» لأبي 
أحمد الحاكم. : 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (111417) من طريق: عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمرء به. وعبد الله بن عمر العمري» ضعيف. 
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أخذ من ثمر نخلة بغير أمر صاحبهاء فكان حرامًا ثم اشتراها فكان له حلالًا)7". 
لا أثر سعيد بن جبير كناثة 

عن أب نعامة قال: سكل سعيد بن جبير - وأنا أسمع - عن رجل فجر بامرأة 
أيتزوجها؟ قال: لهو أحق بهاء أوله سفاح وآخره نكاح» أحلها له ماله)”". 
ل أثر جابر بن زيد كناثه: 

عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها 
قال “اهو أحق اهو السده)”, 
ل أثر مجاهد بن جير وعطاء رحمهم الله: 

عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا: (إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له)”). 
أثر علقمة بن قيس النخعى نانه: 

عن عاة عا 1 رضن وجاك بع اا انار زر ال ال 
عِبَاِهِء وَيَعْفُوعَنِ ع أَلسَّيّكَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ##[الشورى: ]| لا 


)١(‏ صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (5414) من طريق هشيم أخبرنا سيار عن عكرمة؛ به. 
وبنحوه ابن أبي شيبة )١117/84(‏ من طريق: وكيع عن عمر بن الوليد عن عكرمة. 
وعمر بن الوليد هو: الشني العبدي» وثقه أحمد وابن معين» وغيرهماء ى| في «الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (179/3). 

(0؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1717/47) من طريق: جرير عن شعبة عن أبي نعامة عنه. 

(5) صحيح: أخرجه | بن أبي شيبة (/2)171/41 وسعيد بن منصور (5 ).من طريق: ابن عيينة عن 
عمرو عن جابر بن زيل به. 

(4) حسن: أخرجه | بن أبي شيبة ( 1717414) من طريق: أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن 
بجاهد وعطاء به. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (400) من طريق: هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم 
عن علقمة. به. 
قلت: ومغيرة كثير التدليس لاسيم| عن إبراهيم؛ وضعف الإمام أحمد حديث مغيرة عن إبراهيم. 
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لا أثر أبي جعفر محمد بن علي كاته: 

عن أبي جعفر محمد بن علي أنه سئل عن ذلك. قال: (إنم) مثله مثل رجل أتى 
بيدرًا وأخذ منها بغير أمر صاحبها فكان حرامّاء ثم اشتراه فكان حلالَا20. 
25 أقوال الفقهاء في المسألة: 

جاء في «المدونة»: قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة» أيصلح له أن يتزوجها؟ 
قال: قال مالك: نعم يتزوجهاء ولا يتزوجها حتى يستيرئ رحمها من مائه الفاسد”". 

وقال الإمام الشافعي كَََن: فالاختيار للرجل أن لا ينكح زانية وللمرأة أن لا 
تنكح زانيّا فإن فعلا فليس ذلك بحرام على واحد منهما» ليست معصية واحد منهم| 
في نفسه تحرم عليه الخلال إذا أتاه» قال: وكذلك لو نكح امرأة لم يعلم أنها زنت فعلم 
قبل دخوها عليه أنها زنت قبل نكاحه أو بعده ل تحرم عليه؛ ول يكن له أخذ صداقه 
منهاء ولا فسخ نكاحهاء وكان له إن شاء أن يمسك وإن شاء أن يطلق» وكذلك إن 
كان هو الذي وجدته قد زنى قبل أن ينتكحها أو بعدما نكحها قبل الدخول أو بعده 
فلا خيار لها في فراقه» وهى زوجته الها ولا تحرم عليه» وسواء حد الزاني منهما أو 
يحد أو قامت عليه بينة أو اعترف لا يحرم زنا واحد منههما ولا زناهما ولا معصية من 
المعاصى الخلال إلا أن يختلف ديناهما بشرك وإيمان2. 

وقال عقت أثر ان متعوة «لا بر الاق زاقية ةد زليه ولأزراه تقر بيدا 
هما آثّاإن حين زنيا ويصيبان الحلال حين تناكحا غير زانيين» وقد قال عمر» وابن 
ماس ع 

وقال الماوردي يتتنة: الفصل الآول: في الرجل إذا زنا بامرأة» فيحل له أن 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (840) من طريق: هشيم قال: أخبرنا عبيدة عن أبي 
جعفر تحمد بن علي» به. وعبيدة هو : ابن معتب الضبي» وهو ضعيف. 

١ .)4 44 /0( «المدونة»‎ )5( 

.)17١ /0( «الأم»‎ )( 

(5) لمعرفة السئن والاثار) (51737/5). 
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يتزوجها. وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء. وذكر عن علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليه والحسن البصري أنها قد حرمت عليه أبدَّاء فلا يجوز أن يتزوجها بحال. 
وقال أبو عبيدة وقتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق: إن تابا من الزنا حل أن يتزوجهاء 
وإن لم يتوبا لم يحل. ل ل ل 
لوَأَجِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ دَلِكْمْ4[نسا:؟] ]. فكان على عمومه في العفيفة والزانية 
وروى ابن شهاب عن عروة عن عائشة نضا أن النبي كلل قال: «لا يحرم الحرام 
الحلال»''؛ وهذا نص, ولأنه منتشر في الصحابة بالإجماع. 

روي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وابن عمرء وابن عباس» وجابر» فروي عن أبِي 
بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «إذا زنى رجل بامرأة لم يحرم عليه نكاحها)”'". 

وروي عن عمر فَيْك: «أن رجلا تزوج امرأة» وكان لا ابن من غيرها وها بنت 
من غيره» ففجر الغلام بالجارية وظهر بها حملء فلم| قدم عمر مكة رفع إليه فسأهم| 
فاعترفاء فجلدهما عمر الحد» وعرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام)”” 

وروي عن عبد الله بن عمر: (أنه كان له أمة وعبد فظهر بالآمة حمل؛ فاتهم بها 
الغلام» فسأله فأنكرء وكان للغلام إصبع زائدة» فقال له: إن أتت بولد له إصبع 


زائدة جلدتكء. فقال : نعم» فوضعت ولدا له إصبع زائدة» ف فجلده ثم زوجه بها»”". 


وروي عن ابن عباس: «أنه سثل أيتزوج الزاني بالزانية؟ فقال: نعم» ولو سرق 
رجل من كرم عنباء لكان يحرم عليه أن يشتريه»””'» فهذا قول من ذكرناء ولم يصح 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(©) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخر نجه. 

(0) أقف عليه مسندًا عن ابن عباس ط#ه. 
وجاء نحوه عن عكرمة؛ وأبي جعفر محمد بن على ل كمأ تقدم . وقد وهما حققا «المغني) (طبعة هجر) 
فعزياه إلى ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء والبيهقي في «الكبرى)» وليس فيهم 
عن ابن عباس. 
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عن غيرهم خلافه؛ فصار إجماعًا"'". 

قلت: دعواه الإجماع فيها نظر كم لا يخفى. 

وقال ابن قدامة يذله: وإذا وجد الشرطان'"' حل نكاحها للزاني وغيره في قول 
أهل العلم منهم: أبي بكر وعمر وابنه وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والحسن 
وعكرمة والزهري والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي؛ وروي عن ابن 
مسعوده والبراء بن عازب» وعاتشة: أنها لا تحل للزاني بحال قالوا: «لا يزالان 
زانيين ما اجتمعا؛ لعموم الآية والخبر ويحتمل أنهم أرادوا بذلك ما كان قبل التوبة أو 
قبل استبرائها فيكون كقولنا: .فأما تحريمها على الإطلاق فلا يصح لقول الله تعالى: 
وَأ لَكُم ما وَرآَ دَلِكُمَْ أن تَبْتعُوأبأَمْويِكُم[نسء:؛ :] ولأنها محللة لغير الزاني 
فحلت له كغيرها”". 

وقال ابن حزم يخلثه: عن ابن مسعود في الذي يتزوج المرأة بعد أن زنى بها قال 
ابن مسعود: «لا يزالان زانيين». ثم روى عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه ستل عن 
الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها؟ فقال سالم: سئل عن ذلك ابن مسعود فقال: وَهْوَ 
لَدِى يَقْبَلُ أَلعَوبَةٌ عن عِبَادِو#[الشورى:ه 1]: 

قال أبو محمد: القولان منه متفقان؛ لأنه إن أباح نكاحها بعد التوبة”*. 

قلت: وعليه يحمل قول من منع ذلك من الصحابة والعلاء, والله أعلم. 

وقال الشيخ الشنقيطي يتته: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الزانية 
والزاني إن تابا من الزناء وندما على ما كان منهماء ونويا أن لا يعودا إلى الذنب» فإن 
نكاحهم| جائز, فيجوز له أن ينكحها بعد توبتهماء ويجوز نكاح غيرهما للم| بعد التوبة؛ 
لأ التاكت :ين الذلت كم لا ذنياله: 


.)57١7 /9( «الحاوي)‎ )١( 

(0) أي انقضاء العدة؛ والتوبة من الزنا. وانظر: «المغنى» (9/ 6115). 
9 «المغتى) (06715/9). ١‏ 

(5) «المحل):9/ 6) بتصرف يسير. 
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ويدل هذا قوله تعالى: ولد لا يدْعُونَ مَعَ أله لها اكرول يلون الع 
لح حر لَه لله لبخي ولا يَرنُونَ وَمَن يَفْعَلْ د لات 
يدم وَل فيهء مهن © إلا من ثات وام وَعولَ حملا يح لتك يِل ذه 
انهم حتفت ركان أَلنّهُ عَفُونَ | يَحِيَا#[ [الفرقان:54-٠١/ا].‏ 


ع 
0 


فقد صرح جل وعلا في هذه الآية أن الذين يزنون ومن ذكر معهم إن تابوا 

الزناء تذهي أثره. فالذين قالوا: إن من زنا بامرأة لا تح له مطلقاء ولو تابا وأصلحا 
حدم" 32 دف السسوظ و 28 

فقولهم خلاف التحقيق» وقد وردت آثار عن الصحابة بجواز تزويجه بمن زنى بها 
إن تابا وضرب له بعض الصحابة مثلا برجل سرق شيئًا من بستان رجل آخر» ثم 
بعد ذلك اشترى البستان» فالذي سرقه منه حرام عليه» والذي اشترأه منه حلال له 
فكذلك ما نال من المرأة حرامًا فهو حرام عليه» وما نال منها بعد التوبة والتزويج 

واعلم أن قول من رد الاستدلال بآية: لإوَآلَذينَ لا يَدْعُونَ مَعَْ أله إِلَهًا 
عَاخَرَبُه[الفرقان:54]» قائلًا: إنها نزلت في الكفار لا في المسلمين» يرد قوله: أن العيرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كما أوضحنا أدلته من السنة الصحيحة مراراء 
والعلم عند الله تعالى'". 

القول الراجح في المسألة: يتضح مما سبق أن أكثر العلماء من الصحابة» والتابعين» 
وجمهور الائمة» علي جواز زواج الزاني بمن زنى بهاء وانه يحمل قول من منع ذلك 
من الصحابة والعلاء ‏ والله أعلم ‏ على أنه لا يجوز لما الزواج قبل التوبة» كا قاله 
ابن حزم ى] تقدم. 

وقيل: إنهم منعوا ذلك؛ لأنه سيظل على ظن السوء بها فيقول: ى] كانت معي 
ربا كانت مع غيري أيضًاء وني هذا إفساد للعلائق الزوجية:» أما إذا علم منهما صدق 
التوبة السيرة؛ فلا أرى مانعًا شر عدا من ذلك» لاسي وأن غيره غالبا لل: 

به وحسن السمء رى سر يا من 2 _ 


.) 87 /5( «أضواء البيان»‎ )١( 


-] م[ موسوعة أحكام القرآن 
يقدم على الزواج منها إذا علم عنها ذلك» حتى وإن تابت» وفي هذا من الفساد على 
المرأة ما الله به عليم» لاسي) في مثل هذا الزمان. 

وعليه فالراجح من الأدلة السابقةه وغيرها أنه يجوز للزاني الزواج بمن زنى بهاء 
إذأكانا الاش قال وبعيدت تومه 

وأما من قال بأنه يجوز لما الزواج ولا يشترط التوبة» فاستدل بأثر عمر بن 
الخطاب ذه وقال: لم يذكر فيه أنى| تابا إلى الله. 

ويجاب عليهم بالآتي: 

أولا: أن الأثر فيه راو مجهول. 

ثانيا: أنه قد أقيم عليه| الحدء وهو كفارة لذنبه) على الراجح فارتفع عنه| 
وصف الزنا. 

وعليه فإنه يجوز للزاني الزواج بمن زنى بها بشرط أن يرتفع عنهما وصف الزناء 
ولايرتفع هذا الوصف إلا بأمرين: 

الأول: التوبة» إذا لم يبلغ الأمر الحاكم (أو إذا بلغه ولم يكن هناك حدًا كما في 
البلاد التي تعطل الحدود) إذ التوبة الصادقة تذهب أثر الذنب”"". 

الثاني: إقامة الحد. ويكون بجلدهماء أو الجلد والتغريب (إذ لا يتصور الزواج 
بعد الرجم) إذ الحد كفارة'". 


(1) انظر كلام الشيخ الشنقيطي تقل السابق. 

اكد «الكتعنيت واداين ٠‏ الصامت ذفن قال : كنا عند النبي يِل في مجلس فقال: ابابعون على 
أنْ لا تشْركُوا بالله شينًا ولا تسْرِقُواء ولا تَؤْنُوا». وقرأ هذه الآية كلها هَمْن وى نكم فأجره عل 
الله ومنْ أصاب مِنْ ذلك شيئًا فعويبَ بهء فهو كفارتّه. ومن أَصَابَ مِنْ ذلكَ شين فسترة الله 
عليه إِنْ شاءً عَمَرَ لَه وإِنّْ شاءَ عذبةُ». البخاري (537815)» ومسلم .)1١7094(‏ 


موسوعة أحكام القرآخ 


الفط 
مسألة : هل يعد زواج الرزاني بمن زنى يها مسقطا للحد؟ 

قال الكاساني يتلثه: ولو زنى بامرأة ثم تزوجها لا يسققط الحد؛ لأن الملك الثابت 
ساك وس نه 
الزانية التي زنى بها كفارة لذنييا؟: وهل يعفي الزواج من إقامة الحد؟ 

فأجاب: لا يعد تزويج الزاني بمن زني بها كفارة» وإنما كفارة الزاني بأمرين: إما 
أن يقام عليه الحد إذا بلغ السلطان» وإما أن يتوب إلى الله كك من هذا الزنا ويصلح 
خم عا لان الفا لطعتت اما الي اروايي مر مدا ار ناه رم 
ا لس ا َانِيَةٌ 

ل ل 0 
أن يتزوجهاء ى) يتروجها غينه..:اه. 

ثانيًا: حد القذف 
01 لين يمون ا ير 


تفسيرالآيات 
قال الإمام الطيري كتلة: 0 ولد بنَ يَرْمُونَ لْمُحْصَكٍ 
نمَ لم ينوا بأَربعَةِ شْهَدَآءَ فَأَجَلِدُوهُمَ تَمنِينَ وَلَّا تَْبَلُوالَهُمْ سَهْددَهَ أبَدَا وَأَوْلتِيكَ هُمُ 


ا 
يقول تعالى ذكره: والذين يشتمون العفائف من حرائر المسلمين» فيرمونمن 


.)89/90( ابدائع الصنائع)‎ )١( 
.)015 /5( (؟) افتاوى إسلامية) جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند‎ 


|| || موسوعة أحكام القران 


الا قو باتو علا مويك امزح دلاك ازيوة تتهداء فونه بيلاود لبان 

أغبن رأوهن يفعلن ذلك» فاجلدوا الذين رموهن بذلك ثانين جلدة» ولا تقبلوا لهم 

شهادة أبدَاء وأولئك هم الذين خالفوا أمر الله وخرجوا من طاعته ففسقوا عنها. 
وذكر أن هذه الآية إن| نزلت في الذين رموا عائشة زوج النبي يَكَدٍ بم رموها به 


من الإفك. 
وقال أيضًا: القول في تأويل قوله تعالى: هإإِلّا أَلَّذِينَ تَابُوأْ مِن بَعْدٍ دَلِكَ وَأَصْلَحُوأ 
إن لله غَفُورُ رّحِيمٌ ©[لنور:ه]. 


اختلف أمل الأويل في الذي استثني منه قوله: طَإِلَا ألَدِينَ َابُوا بن بَعْدِ دَلِكَ 
ولو اندر ]. فقال بعضهم: استثني من قوله: «إوَلَا تَقْبَلُواْ لَّهُمَ طَهنَدَةَ أ 
وَأَوْلَتِيكَ هُمْ ا ]. وقالوا: إذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه 

الفسق» حد فيه أو لم يحد...» وقال آخرون: الاستثناء في ذلك من قوله: 
وليك فم لسرت 

وأما قوله: ولول تقتلوا لهم ميد ذا ققد وصل بالأيد ولا يوز قبوها أيناء.: 

والصواب من القول ني ذلك عندنا: : أن الاستثناء من المعنيين جميعاء أعني من 
قوله: «إوَلا تفبلُوا هم عَهدةَ أده ومن قوله: مِإوَأولِيكَ هُمْ الْقَسِفُونَ4» وذلك أنه 
لا خلاف بين الجميع أن ذلك كذلكء إذا لم يحد في القذف حتى تاب إما بأن يرفع 
إلى السلطان بعفو المقذوفة عنه. وإما بأن ماتت قبل المطالبة بحدهاء ولم يكن لها 
طالب يطلب بحدهاء فإذ كان ذلك كذلك وحدثت منه توبة صحت له بها العدالة. 

فإذ كان من الجميع إجماعاء ولم يكن الله تعالى ذكره شرط في كتابه أن لا تقبل 
شهادته أبدًا بعد الحد في رميه» بل :بى عن قبول شهادته في الحال التي أوجب عليه 
فون الخد وسراة كتها فايقاب كان ماركا بالل انز إقامة اط طليه ق ردي لا 
تحدث في شهادته مع التوبة من ذنبه؛ ما لم يكن حادثًا فيها قبل إقامته عليه» بل توبته 
بعد إقامة الحد عليه من ذنبه أحرى أن تكون شهادته معها أجوز منها قبل إقامته 
عليه؛ لأن الحد يزيد المحدود عليه تطهيرًا من جرمه الذي استحق عليه الحد. 


موسوعة أحكام القرأن 1ك 

فإن قال قائل: فهل يجوز أن يكون الاستثناء من قوله: #فَأَجْلِدُوهُمْ تَمَنِينَ جَلْدَة4 
فتكون التوبة مسقطة عنه الحد. ى) كانت لشهادته عندك قبل الحد وبعده مجيزة» 
ولاسم الفسق عنه مزيلة؟ 

قيل: ذلك غير جائز عندناء وذلك أن الحد حق عندنا للمقذوفة» كالقصاص 
الذي يجب لها من جناية يجنيها عليها ما فيه القصاصء ولا خلاف بين الجميع أن 
توبته من ذلك لا تضع عنه الواجب ها من القصاص منه؛ فكذلك توبته من القذف 
لا تضع عنه الواجب لا من الحد؛ لأن ذلك حق هاء إن شاءت عفته» وإن شاءت 
طالبت به فتوبة العبد من ذنبه إن| تضع عن العبد الأسماء الذميمة» والصفات 
القبيحة» فأما حقوق الآدميين التي أوجبها الله لبعضهم على بعض في كل الأحوال 
فلا تزول بها ولا تبطل. 

واختلف أهل العلم في صفة توبة القاذف التي تقبل معها شهادته. فقال بعضهم: 
هو إكذابه نفسه فيه... وقال آخرون: توبته من ذلك صلاح حاله» وندمه على ما 
فرط منه من ذلكء والاستغفار منه» وتركه العود في مثل ذلك من الجرم» وذلك قول 
جماعة من التابعين وغيرهم» وقد ذكرنا بعض قائليه فيا مضى» وهو قول مالك بن 
ع 

وهذا القول أو القولين في ذلك بالصواب؛ لآن الله تعالى ذكره جعل توبة كل 
ذي ذنب من أهل الإيان تركه العود منه» والندم على ما سلف منه. واستغفار ربه 
منهء في] كان من ذنب بين العبد وبينه» دون ما كان من حقوق عباده ومظالمهم 
بينهم» والقاذف إذا أقيم عليه فيه الحد أو عفي عنه؛ فلم يبق عليه إلا توبته من جرمه 
بينه وبين ربه» فسبيل توبته منه سبيل توبته من سائر أجرامه؛ فإذا كان الصحيح في 
ذلك من القول ما وصفناء فتأويل الكلام: وأولئك هم الفاسقونء إلا الذين تابوا 
من جرمهم الذي اجترموه بقذفهم المحصنات من بعد اجترامهموه فَإنَّ أَللّهَ غَفُورٌ 
َحِيمٌ4 يقول: ساتر على ذنوبهم بعفوه لهم عنهاء رحيم بهم بعد التوبة أن يعذيهم 
عليهاء فأقبلوا شهادتهم ولا تسموهم فسقة» بل سموهم بأسمائهم التي هي لهم في 


لسع ل لوضف اخكاة لحن 
00 

وقال الشيخ الشنقيطي كتلثه: قوله تعالى في هذه الآية: ميَرْمُونَ#» معناه: 
يقذفون المحصنات بالزنا صريحًا أو ما يستلزم الزناء كنفي نسب ولد المحصنة عن 
أبيه؛ لآنه إن كان من غير أبيه كان من زنى» وهذا القذف هو الذي أوجب الله تعالى 
فيه ثلاثة أحكام: 

الأول: جلد القاذف ثانين 

والثاني: عدم قبول 0 

والثالث: الحكم عليه بالفسق. 

فإن قيل: أين الدليل من القرءان على أن معنى هِيَرْمُونَ ألْمَحْصَئَتِ؟؛ في هذه 
الآية» هو القذف بصريح الزنى» أو با يستلزمه كنفي النسب؟ 

فالجواب: أنه دلت عليه قرينتان من القرءان: 

الول تقول ععاق» عرق 20١‏ يكوا يروف اخهذاء "بعك “قولهة: #يزمون 
َلْنُخْصَئَتِ#» ومعلوم أنه ليس شيء من القذف يتوقف إثباته على أربعة شهداء إلا 
الزنى» ومن قال: إن اللواط حكمه حكم الزنى أجرى أحكام هذه الآية على اللائط» 
وقد قدمنا أحكام اللائط مستوفاة في سورة «هود)» ك) أشرنا له غير بعيد. 

القرينة الثانية: حي اذك الات عقادكر وان را ا ران لا 
يكم إلا رَانِية4[نور:.]ء وقوله تعالى: ظأآَلرَانِيَةُ وَآليَاف فَأَجْلِدُواْ كلّ وحِدٍ مهما مِأعَة 
جَلْدَة4[انور:؟]ء فذكر المحصنات بعد ذكر الزواني يدل على إحصانبن» أي: عفتهن 
عن الزنى» وأن الذين يرمونهن إن يرمونهن بالزنى» وقد قدمنا جميع المعانيٍ التي تراد 
بالمحصنات في القرءان؛ ومثلنا لها كلها من القرء عان في سورة #النساء»» في الكلام على 
قوله تمال: «#والتخصتدث ين ألبَسَاء إلا ما ملكت اناه نُك الساء:؛ ؟]» فذكرنا أن 
ار ل اه 
مُسَفِحَلتٍ#[لساء:ه؟]ء أي: عفائف غير زانيات» ومن هذا المعنى قوله تعالى: 


.)1١9-1١١7/١9( «تفسير الطبري)‎ )١( 


#وَلَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَئَتِ#[دور:»]. أي: العفائف. وإطلاق المحصنات على 
فلا تأمئن الحسي قيسسا ف إنهم | بنومحصنات 4 تدنس حجوره(١)‏ 


وإطلاق الرمي على رمي الشخص لآخر بلسانه بالكلام القبيح معروف في كلام 
العرب» ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي: 
ساق حار كبتةنه وواشدئ بريشاومن أجل الطوى رماني() 


فقوله: رماي بأمر يعني أنه رماه بالكلام القبيح» وفي شعر امرىء القيس أو 
غيره: 


وجرح اللسان كجرح اليد" 


واعلم أن هذه الآية الكريمة مبينة في الجملة من ثلاث جهات: 
الجهة الأولى: هى القرينتان القرءانيتان الدالتان على أن المراد بالرمى في قوله: 
#يَرْمُونَ ألْمُخَصَئَتِ؟ هو الرمي بالزنى» أو ما يستلزمه كنفي النسب؛ كما أوضحناه 
قريبًا. 
الجهة الثانية: هي أن عموم هذه الآية ظاهر في شموله لزوج المرأة إذا رماها 
بارت ولاك ال نجل عرد بن أذ زوع الرا» ذا قدقها باارني خارح من عموم 
هذه الآية وأنه إن لم يأت الشهداء تلاعناء وذلك في قوله تعالى: #وَالَذِينَ يَرْمُونَ 
حم لامها ان 5]. 
ا الا ا ل 
)١(‏ «ديوان جرير» (ص:505). 
(0) ورد بلفظ: «(جول الظوى) يدلا مرذة «(أجل الطوي»» وانظر: «الصحاح في اللغة» للجوهري 
(7354/5): و«إصلاح المنطق» لابن السكيت (88/1). 
() عجز بيت لامرئ القيس» كما جاء في المستقصى في أمثال العرب) للز حشري (7/ 00)» وانهاية 
الأرب في فنون الأدب» للنويري (7/ 276 وأوله: ولو عن نثا غيره جاءني 


لكا اله 
أربع شهادات يقول في كل واحدة منها: أشهد بالله إن لصادق في) رميتها به من 
الزنى» ثم يقول في الخامسة: علي لعنة الله إن كنت كاذبًا عليها فيم| رميتها به؛ ويرتفع 
عنه الجلد وعدم قبول الشهادة والفسق بهذه الشهادات. وتشهد هي أربع شهادات 
بالله» تقول في كل واحدة منها: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنى» ثم 
تقول في الخامسة: غضب الله على إن كان صادقًا فيا رماني به من الزنى؛ كا هو 
الجهة الثالثة: أن الله بين هنا حكم عقوبة من رمى المحصنات في الدنياء ولم يبين 
ما أعد له في الآخرة» ولكنه بين في هذه السورة الكريمة ما أعد له في الدنيا والآخرة 
م قتا الله وذلك في قوله: إن الو ونون التتقهه ا عملت 0 كب 
لَعنُواً 5 فى ألدُّئْيًا له وَلَهُمَ عَدَابّ عَظِيمٌ © يَوْمَ تَفْهدُ عَلبْهمْ أل أ 


م 
- 
ًّ َع صي 


تلم فا كار بقارن ا ترتية ترلية الدج دكا أخق زتخلثرت أن أله هو 55 
لْمبِينُ 4[ [النور:+؟-75]» وقد زاد في هذه الآية الأخيرة كونبن مؤمنات غافللات 


ووصفه تعالى للمحصنات في هذه الآية بكونبن غافلان ثناء عليهن بأنمبن 
سلييات الصدورء نقيات القلوب, لا تخطر الريبة في قلومبن لحسن سرائرهن» ليس 
فيهن دهاء ولا مكر؛ لأنبن لم يجربن الأمر فلا يفطن لما تفطن له المجربات ذوات 
المكر والدهاء؛ وهذا النوع من سلامة الصدور وصفائها من الريبة من أحسن الثناء» 
وتطلق العرب على المتصفات به اسم البله مدحًا لها لا ذمّاء ومنه قول حسان #5ك: 
نفج الحقيية بوص ها متنفصسد بلهاء غير وشيكة الإقسام(1) 


وقول الآخر: 
ولقسد مهوت بطفلة ميالة 2 بلهاء تطلعضي عل أسرارهها) 


.)١١7:ص( ديوان حسان بن ثابت دقن‎ )١( 
201/8 (©)الزيك للتترين تلب باق لاغريي فريس ة لابج فيه‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
وقول الآخر: 
يدث جا قدا رهد غزينرة عن التفسن يلها اليه تر 
ود القحتيى والحة تمرئحتة ٠.‏ لسالماطق يني اقل نس 
والظاهر أن قوله تعاى: إن ألدِينَ يَرْمُونَ ألْمُخْصَئتٍ لْعَفِلتٍ 7 را ف 
لدنَْا وَلْآخِرَة وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ © يَرْمَ تَفْهَدُ عَلَيْهمْ ينهم وَأيْدِبهم وَأرْجُلُهُم با 
7 أ يَعْمَلُونَ 4 [لنور:+154-7؛ محله فيم| إذا لم يتوبوا ويصلحواء فإن تابوا وأصلحوا م 
ينلهم شيء من ذلك الوعيد؛ ويدل له قوله تعالى: لإزاانين يزكرة التعصعت 3 ل 
يأبو بَربَعَة شْهَدَآه4[هور:»] إلى قوله: ملا آلَّذِينَ تَابُوأ#[لتوره]. 
وغموماتث نضصوص الكتاب والسنة دالة عل أن من تاف إل الله من ذنيه توبة 
نصوحًا تقبلها منه ل نا 00 قول جماعة من 
أجلاء المفسرين أن آية: إوَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَئَتٍ كُمَّ لم يأُوأ بأرْبَعةِ شْهَدَآ4 
[انور:؛]» التي جعل الله فيها التوبة بقوله: مالا ألَذِينَ تا ابو [ادرر. ه] عامة: وأن آبة: 
إن ألَذِينَ يَرْمُونَ ألْمُخْصَئتٍ الْعَفِلَتٍ الْمُؤِْتتٍ لُعِنُوأ فى الدنيَا وَالاجِرة4[لنرر:.:]ء 
خاصة بالذين رموا عائشة ملعا أو غيرها من خصوص أزواجه يلق وأن من 
رماهن لا توبة له خلاف التحقيق» والعلم عند الله تعالى'". 
كك تعريف القذف: 
© القذف لغة: الرمي 
قال الزبيدي كخلة: قَدَفَ بالحجارة يقذف بالكسر قذقًا: رمى بهاء.. 
الليث: القذف: الرمي بالسهم والحصى والكلام وكل شيء.... وقذف المحصنة 
يقذفها قذفًا: رماها كما في «الصحاح»» زاد غيره: بزنية وهو مجاز وقيل: قذفها سبها. 
وفي حديث هلال بن أمية أنه قذف امرأته بشريك» فأصل القذف: الرمي» ثم 


أ[ 


)١(‏ البيت لابن هرمة؛ ىا في (المحب والمحبوب» للسري الرفاء (ص: /ا4). 
(؟) تأضواء البيان» (0/ 1574 -171). 


| ]| موسوعة أحكام القرآن 


استعمل في السب ورميها بالزناء أو ما كان في معناه» حتى غلب عليه'””. 

وقال المناوي يخلثه: القذف: الرمي البعيد ولاعتبار الرمي فيه قيل منزل قذف 
وبلد قذوف: بعيدة واستعير القذف للشتم والعيب كما استعير للرمي'". 

هذا ومعنى القذف في الشرع أخص من معناه في اللغة. 
© القذف شرعًا: الرمي بالزنا في معرض التعيير”". 

وقيل: نِسْبَة آدمِيٌ عَيْرَهُ نا أو قَطْمُ نَسَبٍ مُسْله0). 

مسائل الآيات ْ 

قال القرطبي ذلثه: فيه ست وعشرون مسألة: 

الأولى: هذه الآية نزلت في القاذفين. قال سعيد بن جبير: كان سببها ما قيل في 
عائشة أم المؤمنين «ينها””'. وقيل: بل نزلت بسبب القذفة عامًا لا في تلك النازلة. 

وقال ابن المنذر: لم نجد في أخبار رسول الله كيِدِ خبرًا يدل على تصريح القذف. 
وظاهر كتاب الله تعالى مستغنىّ به دالا على القذف الذي يوجب الحد وأهل العلم 
قل ذلك خمدون”. 

العائية» قوله تعال بزوالدية ك(ثرة» ترود ومسوقه ا وانحدق له اسع الرقن؟ الأنه 
إذابةبالقول كا قال التابقة: 


.)551/75( «تاج العروس»‎ )١( 

(؟) «التعاريف» (ص: /ا/01). 

49 «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» 7/59 .)١‏ 

(5) (شرح حدود ابن عرفة» (1/ 00 

(5) حسن: أخرجه الطبري )1١7/19(‏ من طريق ابن فضيل» عن خصيف. قال: قلت لسعيد بن 
جبير: الزنا أشد أو قذف المحصنة؟ قال: لا بل الزنا. قلت: إن الله يقول: #وَآلَدِينَ يَرْمُونَ 
لْمُحخْصَنَتِ؛4ُ قال: إن) هذا في حديث عائشة خاصة. 

50 (الإشراف) (57-51/7). 


د ثئثئ ‏ ئ2ئ2 1 
وجرح اللسان كجرح 5 
وقال آخر: 
رماني بأمر كنت منهووالدي ‏ بريكاومسن أجل الطوي رماني() 


الثالثة: ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن أهمء ورميهن بالفاحشة أشنع 
وأنكى للنفوس. وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى» وإجماع الأمة على 
بالمعنى والإجماع. 

وحكى الزهراوي أن المعنى: والأنفس المحصنات؛ فهي بلفظها تعم الرجال 
والنساء» ويدل على ذلك قوله: (ِوَالْمُخْصَئَنتُ مِنَ أليّسَآءِ)[النساء:؛ ؟]. 

وقال قوم: أراد بالمحصنات الفروج كا قال تعالى: («َِآلّيَ أَحْصَنَتُ فَرْجََا4ِ 
[الأنبياء: 51], فيدخل فيه فروج الرجال والنساء. 

وقيل: إن) ذكر المرأة الأجنبية إذا قذفت؛ ليعطف عليها قذف الرجل زوجته؛ 
والله أعلم. 

وقرأ الجمهور هالْمُخْصَئَتِ» بفتح الصاد» وكسرها يحيى بن وثاب. والمحصنات 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وتقدم قريبًا. 

(؟) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وتقدم قريبًا. 

() أخرجه مسلم )١547(‏ من حديث هشام عن محمد قال: سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن 
عنده منه علا فقال: «إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء» وكان أخا البراء بن مالك 
لأمه. وكان أول رجل لاعن في الإسلام» قال: فلاعنها فقال رسول الله كَل «أبصروها فإِنْ 
جاءث به أبيضٌ سبْطا قضئ العينين فهو هلالٍ بن أمية» وإنْ جاءث به أكحلّ جعدًا حمس السَّاقِنٍ 
فهو لشريك بن سحاء). قال: فأنبئت أنبا جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين). وأخرجه 
البخاري )75717١(‏ من حديث ابن عباس وَقنة؛ بنحوه. 


ال ا 1 ا 1ل 
العفائف في هذا الموضع 

الرابعة: للقذف شروط عند العللماء تسعة: 

شرطان في القاذف. وهما العقل والبلوغ؛ لأنهما أصلا التكليف؛ إذ التكليف 
ساقط دونها. 

وشرطان فى الشىء المقذوف به وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد» وهو الزنى 
واللواط أو بنفيه من أبيه دون سائر المعاصي. 

وخمسة من المقذوف وهي العقل والبلوغ» والإسلام والحرية» والعفة عن 
الفاحشة التي رمي بهاء كان عفيفا من غيرها أم لا 

وإنما شرطنا في المقذوف العقل والبلوغ ى) شرطناهما في القاذف وإن لم يكونا من 
معاني الإحصان؛ لأجل أن الحد نا وضع للزجر عن الإذاية بالمضرة الداخلة على 
اللقذوف, ولا مضرة على من عدم العقل والبلوغ؛ إذ لا يوصف الوطء فيهها ولا 
6" 

الخامسة: اتفق العلماء ء على أنه إذا صرح بالزنى كان قذمًا ورميًّا موجبًا للحدء فإن 
عرض ولم يصرح فقال مالك: هو قذف. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يكون قذقًا 
حتى يقول: أردت به القذف. 

والدليل لما قال مالك هو أن موضوع الحد في القذف إنم| هو لإزالة المعرة التي 
أوقعها القاذف بالمقذوفء فإذا حصلتالمعرة بالتعرض وجب أن يكون قذفا 
كالتصريح؛ والمعول على الفهم وقد قال تعالل مخبرا عن شعيب: 0 
1 رَشِيدٌ [هرد:20] أى السفيه الضال فعرضوا له يبالسب بكلام ظاهر الدج في أحد 
التأويلات» حسب| تقدم في «هود». وقال تعالى في أبي جهل: هدق إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ 
لْكْرِيمُ[ندسان:؛؛]. وقال حكاية عن مريم: (يَتأَحْت هَرُونَ مَا كانَ أَبُوكِ أمرَأ سَوْءِ وَمَا 
كَانَتُ أَمّكِ بَغِيَّا4[رع:+:]؛ فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء» أي الزنى» وعرضوا 
لريم بذلك؛ ولذلك قال تعالى: «وَبِحُفْرِهِمَ وَقَوْلهِمَ عل مَرْيَمَ بُهَعَنًا عَظِيمَا4ِ 
[انساء:+0١]»‏ وكفرهم معروف» والبهتان العظيم هو التعريض لا؛ أي ما كان أبوك 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
انرأ سوء وها كانت أمكبغاء أى أنه بخلانير وقد انيت بهذا الولد. وقال تعالى: 
ٍُلْ من يَررْفُحُم مِنَ آلسَموتٍ )2 ل أله وإِنَآ أو إِيّاكُمْ لعل شُدى أَوْ فى صَكَلٍ 
بين [سبا:؛ ؟] ؛ فهذا اللفظ قد فهم منه أن المراد به أن الكفار على غير هدى. وأن الله 
تعالى ورسوله على الهدى ففهم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه. وقد حبس 
عمر ذه الحطيئة لما قال: 
دع الكسارم لائر رحسل لبغيتها. واقعدفإنك أنت الطاعم الكامي(١)‏ 
لأنه شبهه بالنساء في أبن يطعمن ويسقين ويكسون. ولا سمع قول النجاشي: 
قبيلتهلايغرزدرون بذمة ولايظلمونالنتاس حبة خردل١7؟)‏ 
قال: ليت الخطاب كذلك؛ وإنا أراد الشاعر ضعف القبيلة؛ ومثله كثير. 
السادسة: الجمهور من العلماء على أنه لا حد على من قذف رجلا من أهل 
الكتاب أو امرأة منهم. وقال الزهري'”" وسعيد بن المسيب وابن أب ليلى: عليه الحد 
إذا كان لها ولد منه مسلم. وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم 
جل نلك 
قال ابن المنذر: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الآول؛ ولم أدرك أحدًا ولا 
لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصراني المسلم الحر فعليه ما على المسلم انون 
جلدة؛ لا أعلم في ذلك خلاقًا0". 


)١(‏ البيت قاله الحطيئة» في هجائه الزيرقان بن بدر» «ديوان الحطيئة؟ (ص: 784)» والخطيئة اسمه 
جرول بن أوس بن مخزوم. وقيل: جرول بن أوس بن مالك بن غطفان بن سعد ويكنى: أبا 
مليكة؛ والحطيئة لقب غلب عليه» قيل: لقب به لقصره وقربه من الآرض»ء وقيل: حبق في مجلس 
قومه فقال: إنما هى حطأة فسمى الحطيئة. «نهاية الإرب» للنويري (57/7). 

(؟) انظر: «خزانة الأدب» وير 13 18). 

(") صحيح: أخرجه عبد الرزاق (11781) عن معمر عن الزهري قال: (إذا كان لها ولد مسلم 
جلد قاذفها لحرمة المسلم). 


(5) «الإشراف) (5/ 57-57 ). 
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السابعة: والجمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف حرا يجلد أربعين؛ لأنه حد 
٠. 24 027‏ للق زفة 2 .- 
يتشطر بالرق كحد الزنى. وروي عن ابن مسعود'! وعمر بن عبد العزيز وقبيصة 
ابد "ذقين”": علد ثآنين ولد أبو بكر بن عمد بدا قدف حر ا ثانين» ويه قال 
5 احتج | لجمهور بقول الله تعالى: طِقَإِنْ أتَيْنَ بِفَحِنَةٍ فَعَلَيْهنَّ نِضَفُ ما عَلْ 
المخصتدت مِنّ لْعَذَّابِ4[النساءده ؟]. 

وقال الآخرون: فهمنا هناك أن حد الزنى لله تعالى» وأنه ربما كان أخف فيمن 
قلت نعم الله عليه» وأفحش فيمن عظمت نعم الله عليه. وأما حد القذف فحق 
للآدمي وجب للجناية على عرض المقذوف والحناية لا تختلف بالرق والحرية. ورب| 
قالوا: لواكان تلق لذكر قا ذكومن الانى؛ 

قال ابن المنذر: والذي عليه علماء الأمصار القول الأولء وبه أقول”*". 

الثامنة: وأجمع العلماء ء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبتهها 
ولقوله طلئه: ١«مِنْ‏ قذف مملوكة بالرّنَى أقيمَ عليه الحدٌ يوم القيامة إلّا أنْ يكونّ ك) 
كَالّ عه البخاري ومسلم. 


0 5 ل - - 2 ك2 2 
وني بعض طرقه: من قذف عبده بزنى ثم ل يثبت» أقيم عليه يوم القيامةٍ الحد 


() لم أقف عليه مسندًاء وانظر: «أحكام القرآن» للكيا اراسي (71/5), و«الاستذكار)» 
.)1١19/55(‏ 

(1) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (177/44) عن مالك عن أب الزناد: «أن عمر بن عبد العزيز جلد 
عبدًا في فرية ثانين). 

(") ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (1777/417) من طريق سليمان بن موسى عن رجل انطلق إلى عبد 
الملك يسأله عن أشياء قد سماها لي» فعرض عبد الملك على قبيصة الكتاب فيه العبد يفتري على 
الحر فقال قييصة: «يجلد ثانين» 
وفيه شيخ سليمان بن موسى بجهول. 

(5) «الإشراف) (11/7). 

(5) أخرجه البخاري (180/8) ومسلم )١175(‏ من حديث أب هريرة ظه. 


27ل 77272ب7ببب7تت 1ل 


انون" دك الدار قطني 

قال العلماء: وإنم| كان ذلك في الآخرة لارتفاع الملك واستواء الشريف والوضيع 
والحر والعبد؛ ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى؛ ولما كان ذلك تكافاً الناس في 
الحدود والحرمة» واقتص من كل واحد لصاحبه. إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم. 
وإنا لم يتكافؤوا في الدنيا؛ لئلا تدخل الداخلة على المالكين من مكافأتهم لهم فلا 
تصح هم حرمة ولا فضل في منزلة» وتبطل فائدة التسخير؛ حكمة من الحكيم 
العليم؛ لا إله إلا هو. 

التاسعة: قال مالك والشافعي: من قذف من يحسبه عبدًا فإذا هو حر فعليه الحد؛ 
وقاله الحسن البصري واختاره ابن المنذر””". 

قال مالك: ومن قذف أم الولد حد وروي عن ابن دوعو تاس قول 
الشافعي. وقال الحسن البصري: لا حد عليه. 

العاشرة: واختلف العلماء فيمن قال لرجل: يا من وطيع بين الفخذين؛ فقال ابن 
القاسم: عليه الحد؛ لأنه تعريض. وقال أشهب: لا حد فيه؛ لأنه نسبة إلى فعل لا يعد 

الحادية عشرة: إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفًا عند 
مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنى؛ إذ لا حد 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (/ 717) من طريق مروان بن معاوية نا قضيل بن غزوان 
عن ابن أب نعم عن أبي هريرة؛ به. 
وابن أبي نعم هو عبد الرحمن» قال عنه الحافظ: (صدوق). وانظر: #علل الدارقطنىي» (١١8/1/ا-‏ 
00 

(5) «الإشراف) (95/ 504). 

(") في إسناده مقال: أخرجه عبد الرزاق (1777/49) عن معمر عن أيوب عن نافع أن أميرًا من 
الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل قال: (يضرب الحد صاغرًا). 

(5) «أحكام القرآن) لابن العري (9/ 057. 
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عليها ويعزر. 

قال ابن العربي: والمسألة محتملة مشكلة» لكن مالك طلب حماية عرض المقذوف» 
وغيره راعى حماية ظهر القاذف وحماية عرض المقذوف أولى؛ لآن القاذف كشف 
سكرة يط رفع المتانة فلوفه اليد , 

قال ابن المنذر: وقال أحمد في الجارية بنت تسع: يجلد قاذفهاء وكذلك الصبي إذا 
بلغ عشرًا ضرب قاذفه. قال إسحاق: إذا قذف غلامًا يطأ مثله فعليه الحد, والجارية 
إذا جاوزت تسمًا مثل ذلك. قال ابن المنذر: لا يحد من قذف من لم يبلغ؛ لأن ذلك 
كذب» 0 د سد 

قال أبو عبيد: في حديث على ذف أن امرأة جاءته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها 
فقال: إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: ردوني إلى أهلي 
ا 

قال أبو عبيد: في هذا الحديث من الفقه أن على الرجل إذا واقع جارية امرأته 
الحد. وفيه أيضًا إذا قذفه بذلك قاذف كان على قاذفه الحد؛ ألا تسمع قوله: وإن 
كنت كاذبة جلدناك. 

ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلًا ب يأتي وبا يقول» فإن كان جاهلًا 


.)7 87-7 47 /9( «أحكام القرآن) لابن العربي‎ )١( 

(9) «الإشراف) (75/7). 

() ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة 7171) قال: حدثنا على بن مسهرء عن الشيبانٍ» عن عكرمة» 
قال: (جاءت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي وقع على وليدي» قال: إن تكوني صادقة رجمناه 
وإن تكوني كاذبة جلدناك؛ ثم تضرب الناس حتى اختلطواء فذهبت المرأة). 
وعكرمة عن علي ذَيته مرسل . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (59174) قال: حدثنا وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن مبارك بن 
عمارة» قال: (جاءت امرأة إلى علي» فقالت: يا ويلهاء إن زوجها وقع على جاريتهاء فقال: إن كنت 
صادقة رحمناه» وإن تكوني كاذبة جلدناك). 
ومبارك بن عمارة لم أقف له على ترجمة. 


موسوعة أحكام القرآن ]د 
وادعى شبهة درئ عنه الحد في ذلك كله. 

وفيه أيضًا أن رجلا لو قذف رجلا بحضرة حاكم, وليس المقذوف بحاضر أنه لا 
نعل الوادك ‏ رافك امي عه لأنه لا يدري لعله يصدقه؛ ألا ترى أن 
عليًا ليغ لم يعرض لها. 

وفيه أن الحاكم إذا قذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذه الحاكم 
بالحد بسماعه. ألا تراه يقول: وإن كنت كاذبة جلدناك» وهذا لأنه من حقوق 
الا 

قلت: اختلف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟ وسيأتي. 

قال أبو عبيد: قال الأصمعي: سألني شعبة عن قول: «غَيْرَى نَغِرة»؛ فقلت له: 
هو مأخوذ من نغر القدرء وهو غليانها وفورها يقال منه: نغرت تنغر» ونغرت تنغر 
إذا غلت. فمعناه أنها أرادت أن جوفها يغلي من الغيظ والغيرة لما لم تجد عنده ما 
تريد. قال: ويقال منه: رأيت فلانًا يتنغر على فلان أي: يغلي جوفه عليه غيظً”". 

الثانية عشرة: من كلف رزوعة من أرواع النين 5او جد عدين) كالدسيروق . قال 
ابن العربي: والصحيح أنه حد واحد؛ لعموم قوله تعالى: «ِوَالْذِينَ يَرْمُونَ 
أَلْمُحَصَئَدتِ4[النور:؛ ] الآية» ولا يقتضي شرفهن زيادة في حد من قذفهن؛ لآن شرف 
المتزلة لا يؤثر في الحدوده ولا تقصها يؤثر في الحد بتنقيص والله أعلم”". 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: 5١‏ نمع لوأ اريفة فهذاة»[ النور:؛] الذي يفتقر إلى أربعة 
شهداء دون سائر الحقوق هو الزنى؛ رحمة بعباده وسترًا لهم. 

الرابعة عشرة: ضير الشهادة عند مالك كته أن يكون ذلك في 
مجلس واحدء فإن افتر قت لم تكن شهادة. وقال عبد الملك: تقبل شهادتهم مجتمعين 
ومفترقين. فرأى مالك أن اجتماعهم تعبد؛ وبه قال ابن الحسن. ورأى عبد الملك أن 


.)5 58-21 /9( «غريب الحديث)‎ )١( 
«غريب الحديث) (5”//ا8).‎ )7( 
.)077/7( (؟) «أحكام القرآن)‎ 


للا موسوعة أحكام القرآن 
5-1 عوسوعة أحكام اشاة 
المقصود أداء الشهادة واجتماعها وقد حصل؛ وهو قول عفان البتي وأبي ثور 
واختاره ابن المنذر لقوله تعالى: «ُمَ لم يتوأ أَربعَةٍ شْهَدَآء[نور:»] وقوله: (ِقَذَ لم 
يَأتُوأ بَلشْهَدَآءِ4[نور:.1] ول يذكر مفترقين ولا مجتمعين'". 
الخامسة عشرة: فإن تمت الشهادة إلا أهم لم يعدلوا؛ فكان الحسن البصري 
والشعبى يريان أن لا حد على الشهود ولا على المشهود؛ وبه قال أحمد والنعان 
وقد به امس قالع مالك إذا مني عليه إربعة بالرتي فإنا كان احدعه 
مسخوطً”" أو عبدًا يجلدون جميعًا. وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق في أربعة 
عميان يشهدون على امرأة بالزنى: يضربون"". 
السادسة عشرة: فإن رجع أحد الشهود وقد رجم المشهود عليه في الزنى؛ فقالت 
طائفة: يغرم ربع الدية ولا شيء على الآخرين. وكذلك قال قتادة وحجاد 
وعكرمة”” وأبو هاشم”"' ومالك وأحمد وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: إن قال 
عمدت ليقتل؛ فالأولياء بالخيار إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفوا وأخذوا ربع 
الدية» وعليه الحد. وقال الحسن البصري: يقتل» وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية'". 


.)01١/57( انظر: «الإشراف»‎ )١( 

)١(‏ المسخوط: هو المحدود في القذف الذي لا تقبل شهادته. 

(9) «الإشراف» (؟/ 07). 

(:) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1859) من طريق الشيباني» عن حماد؛ في أربعة شهدوا على 
رجل بالزنى فرجم؛ ثم رجع أحدهم, قال: (عليه ربع الدية). 

(0) حسن: أحرجه ابن أبي شيبة )7١/547(‏ من طريق مطرء عن عكرمة؛ في أربعة شهدوا على رجل 
بحد» ثم أكذب أحدهم نفسى قال: (يغرم ربع الدية). 

(7) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )7١8444(‏ من طريق أيوب أب العلاء» قال: قال أبو هاشم في أربعة 
شهدوا على رجل بالزنى» ثم رجع أحدهم: (عليه ربع الدية)» وقال ابن سيرين: (إذا قال: 
أخطأت وأردت غيره. فعليه الدية كاملة» وإن قال: تعمدت قتلى قتل به). 
وأيوب أبو العلاء» صدوق له أوهام كا قال الحافظ ابن حجر. 

(00) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١/45191/(‏ من طريق سعيد» عن قتادة» عن الحسن,» بلفظ 
(يقتل» وعلى الأخرين الدية). 


اللا موسوعة أحكام القرآن 
وقال ابن سيرين: إذا قال أخطأت وأردت غيره فعليه الدية كاملة» وإن قال تعمدت 
اا وبه قال أبن شبرمة. 

السابعة عشرة: واختلف العلماء في حد القذف هل هو من حقوق الله أو من 
حقوق الآدميين أو فيه شاتبة منهها؟ الآول: قول أبي حنيفة. والثاني: قول مالك 
والشافعي. والثالث: قاله بعض المتأخرين. 

وفائدة الخلاف أنه إن كان حقا له تعالى وبلغ الإمام أقامه وإن لم يطلب ذلك 
كالزنى. وإن كان حما للآدمي فلا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه. 
ورك القادت التو يحت عله القل رودم 

الثامنة عشرة: قولة قنا ل توا رلقة خوناء» قرادة الحمهور على إضافة الأربعة إلى 
الشهداء. وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وأبو زرعة بن عمرو بن جرير [بأَزْبعةٍ) 
التنوين ل 1 وفيه أربعة أوجه: يكون في موضع جر على النعت لأربعة أو 
بدلا. ويجوز أن يكون حالا من نكرة أو تمييرًا؛ وفي الحال والتمييز نظر؛ إذ الخال من 
نكرة» والتمييز مجموع. وسيبويه يرى أنه تنوين العدد» وترك إضافته إنا يجوز في 
الشعر. وقد حسن أبو الفتح عثمان بن جني هذه القراءة [(وحبب]”" على قراءة 
الجمهور. 

قال النحاس: ويجوز أن يكون (شهداء) في موضع نصب بمعنى ثم لم يحضروا 
خف ا كلك 
اربعة شهداء ‏ . 

التاسعة عشرة: حكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة» يرون ذلك كالمرود في 
المكحلة على ما تقدم في «النساء» في نص الحديث”'. وأن تكون في موطن واحد؛ 


)١(‏ انظر الأثر قبل السابق. 

() وقع في المحرر الوجيزا :)١9194/15(‏ ورجحها. 

(") «إعراب القرآن) .)١178/7(‏ 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه أبوداود (5505) والدارقطنى )١194/54(‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» /١١(‏ 17"5) من طريق مجالد ابر ات جابر بن عبد الله... الحديث مطولاء 


-] ممه ]| موسوعة أحكام القرآن 


على قول مالك. وإن اضطرب واحد منهم جلد الثلاثة؛ ى| فعل عمر في أمر المغيرة 
ابن شعبة؛ وذلك أنه شهد عليه بالزنى أبو بكرة نفيع بن الحارث وأخوه نافع؛ وقال 
معبد البجلي» فل| جاؤوا لأداء الشهادة وتوقف زياد ول يؤدهاء جلد عمر الثلاثة 
1 اق 

كورين '. 

الموفية عشرين: قوله تعالى: (َأجِْدُوهُمْ» الجلد الضرب. والمجالدة المضاربة في 
الجلود أو بالجلود؛ ثم استعير الجلد لغير ذلك من سيف أو غيره. ومنه قول قيس بن 


الخطيم: 


وفيه: «فجاؤوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر رسول الله بك 
برجمهم|». وقال الدارقطني: تفرد به مجالد عن الشعبى وليس بالقوي. 
06 

وأخرجه عبد الرزاق (177740) ومن طريقه أبوداود (470 4) وابن حبان (47494) والدارقطني 
(/153) من طريق أب الزبير عن عيد الرحمن بن الصامت عن أب هريرة... الحديث مطولاء 
وفيه: احتى غاب ذلك منك في ذلك منها كم يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟». 

وعبد ال رحمن بن الصامتء مجهول. وانظر: «علل الدارقطنى» .)1/4/١١(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (// -*٠١‏ ح:007777 حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن سليان التيمي عن أب عثان النهدي قال: (شهد أبو 
بكرة و نافع و شبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كا ينظر إلى المرود في المكحلة 
فجاء زياد فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق فقال: رأيت منظرًا قبِيحًا وابتهارًا قال: 
فجلدهم عمر الحد). 
وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ 07-07) قال: أنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن مسيرة 
عن ابن المسيب قال: (شهد على المغيرة بن شعبة أربعة نفر بالزناء فتكل زياد فحد عمر الثلاثة» ثم 
سأهم أن يتوبوا فتاب اثنان فقبلت شهادتم) وأبى أبو بكرة أن يتوب» فكانت شهادته لا تقبل 
حتى مات. وكان قد عاد مثل النصل من العبادة). 
وأخرجه الحاكم (144/7) من طريق أبي كعب صاحب الحرير عن عبد العزيز بن أب بكرة؛ به 
مطولا. 


موسو ادام الاق لبا ]ا 


أجالدهم يتوم الحدشحة عديتاب 1 .كدان شيرئ :السف عببزاق لاست 0 


تَندينَ4 نصب على المصدر. «جَلْدَة» تييز. «وَلا تَفْبلُوأ لهم عَهدده 
يقتضي مدة أعمارهم؛ ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون؛ أي خارجون عن طاعة الله : 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: (ِإِلّا لَّدِينَتَابُوأ في موضع نصب على الاستثناء. 
ويجوز أن يكون قي مؤضع خمض عل البدل؛ المعنى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدَا إلا 
الذين تابوا وأصلحوا من بعد القذف ؤفَإِنَّ أللّهَ غَفُورُ رَحِيمُ4. فتضمنت الاية ثلاثة 
أحكام في القاذف: جلده. ورد شهادته أَيدَاء وفسقه. فالاستثناء غير عامل في جلده 
بإجماع؛ إلا ما روى الشعبي على ما يأتي. وعامل في فسقه بإجماع”". 

واختلف الناس في عمله في رد الشهادة؛ فقال شريح القاضي وإبراهيم النخعي 
والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة: لا يعمل الاستثناء في رد شهادته. 
وإنما يزول فسقه عند الله تعالى. وأما شهادة القاذف فلا تقبل البتة ولو تاب وأكذب 
نفسه ولا بحال من الأحوال. 

وقال الحمهور: الاستثناء عامل في رد الشهادة» فإذا تاب القاذف قبلت شهادته؛ 
وإنما كان ردها لعلة الفسق فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقا قبل الحد وبعده؛ 
وهو قول عامة الفقهاء. 

ثم اختلفوا في صورة توبته؛ فمذهب عمر بن الخطاب ذه والشعبي وغيره» أن 
توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حد فيه. وهكذا فعل عمر؛ 
فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيا استقبل» 
ومن لم يفعل لم أجز شهادته؛ فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة 
أنفسه وتاباء وأبى أبو بكرة أن يفعل فكان لا يقبل شهادته”". 


بَدَاُ هذا 


)١(‏ (ديوان قيس بن الخخطيم» (ص:9). 
(؟) «المحرر الوجيز) (5/ .)١1564‏ 
(7) ضعيف: أخرجه الطبري (19/ )٠١7‏ حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق» عن _ 


1 موسوعة أحكام القرآن 
وحكى هذا القول النحاس عن أهل المدينة. وقالت فرقة - منها مالك ينه 
تعالى وغيره -: توبته أن يصلح ويحسن حاله» وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب 
وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العود إلى مثله؛ وهو قول ابن جرير”". 
ويروى عن الشعبي أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة» إذا تاب وظهرت 
توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق؛ لأنه قد صار ممن يرضى من الشهداء؛ 
وقد قال الله قَبَك: هوَِنَ لَعَفَارُ لَمَن تَابت4 الآية [ط:وىم]”". 
الثانية والعشرون: اختلف علاؤّنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف؛؟ 
فقال ابن الماجشون: بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون: لا تسقط 
حتى يجلد, فإن منع من جلده مانع عفو أو غيره لم ترد شهادته. 
وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي: شهادته في مدة الأجل موقوفة؛ ورجح القول 
بأن التوبة إن تكون بالتكذيب في القذفء وإلا فأي رجوع لعدل إن قذف وحد 
وبقي على عدالته"". 
الثالنة والعشرون: واختلفوا أيضا على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي 
شىء تجوز؛ فال مالك رحمه الله تعالى: تجوز في كل شىء مطلقا؛ وكذلك كل من حد 
في شبيء من الأشياء”". رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك؛ وهو قول ابن كنانة. 
وذكر الوقار عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيا حد فيه خاصة» وتقبل فيا سوى 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب: (أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن 
الحارث بن كلدة حدهم. وقال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيها استقبل» ومن لم يفعل لم 
أ شهادته» فأكذب شبل نفسه ونافع» وأبى أبو بكرة أن يفعل). 
وابن حميد ضعيف. وابن غ أسحاق مدلس وقد عنعن» وسماع سعيد بن المسبيب من عمر عمر ظُه تقدم 
الكلام عليه 
)١(‏ سبق ذكره. 
(؟) «معاني القرآن» للنحاس (007/5). 
() «المحرر الوجيزا (4/ .)١18‏ 
(4) المصدر السابق. 


هئ ارك 1 


ذلك؛ وهو قول مطرف وابن الماجشون”''. وروى العتبي عن أصبغ وسحنون مثله. 
قال سحنون: من حد في شيء من الأشياء فلا تجوز شهادته في مثل ما حد فيه. 
وقال مطرف وابن الماجشون: من حد في قذف أو زنى فلا تجوز شهادته في شىء 

تو وجوه الى ذولة فق فذق ول لعاف وإن كات غدلاة وروياة عره' مالك واتفقوا 

على ولد الزنى أن شهادته لا تجوز في الزنى”". 
الرابعة والعشرون: الاستثناء إذا تعقب حملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك 

والشافعي وأصحابه). وعند أبي حنيفة وجل أصحابه يرجع الاستثناء إلى أقرب 

مذكور وهو الفسق؛ وهذا لا تقبل شهادته» فإن الاستثناء راجع إلى الفسق خاصة لا 

إلى قبول الشهادة. 
وسبب الخلاف في هذا الأصل سببان: 
أحدعما: هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيهاء أو لكل 

جملة حكم نفسها في الاستقلال وحرف العطف محسن لا مشرك» وهو الصحيح في 

عطف الحمل؛ لحواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض. على ما يعرف من 

النحو. 
السبب الثاني: يشبه الاستثناء بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدمة» فإنه يعود إلى 

جميعها عند الفقهاء. أو لا يشبه به؛ لأنه من باب القياس في اللغة وهو فاسد على ما 

يعرف في أصول الفقه. 
والأصل أن كل ذلك محتمل ولا ترجيح, فتعين ما قال القاضي من الوقف. 

ويتأيد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله َنْنَ كلا الأمرين؛ فإن آية المحاربة فيها عود 

الضمير إلى الجميع باتفاق» وآية قتل المؤمن خطأ فيها رد الاستثناء إلى الأخيرة 

باتفاق» وآية القذف محتملة للوجهين» فتعين الوقف من غير مين. 
قال علماؤنا: وهذا نظر كلي أصولي. ويترجح قول مالك والشافعي رحمهم الله من 


.)841/ /5( انظر: «الكاني) لابن عبد البر‎ )١( 
.)١569 /5( «المحرر الوجيز)‎ )9( 


ا شت 2 1_1 لتك 
جهة نظر الفقه الجزئي بأن يقال: الاستثناء راجع إلى الفسق والنهي عن قبول 
الشهادة جميعًاء إلا أن يفرق بين ذلك بخبر يجب التسليم له. وأجمعت الأمة على أن 
التوبة تمحو الكفر» فيجب أن يكون ما دون ذلك أولى؛ والله أعلم. 

ل ل ل اش موا يه ىللين 
بأعظم جرمًا من مرتكب الزنى» * ثم الزاني إذا تاب قبلت شهادته؛ لأن التائب من 
الذنك كمه لا نين 0ه" وإذ قبل لله التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى؛ مع 
امليف اساي عر ل بواضع عر لقره متها و ل«اتمارة اه 
ألْذِينَ يحَارِبُونَ للد وَرَسُولَُر) [لمائدة:+"] إلى قوله: دالا لّذِينَ َابُوا4 [الائدة :وم]. ولاا شك 
أن هذا الاستثناء ا وقال الزجاج: وليس القاذف يأشد جرمًا من الكافر» 
فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته. قال: وقوله: ِأَبَدَا4ِ أي ما دام قاذقَا؛ كا 
يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبذًا؛ فإن معناه مادام كافرًا. 

وقال الشعبي للمخالف في هذه المسألة: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته'". 

ثم إن كان الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين فقوله: 
وَأَوْلتِيكَ هُمْ اَلْقَسُِونَ)4[نرر:»]. تعليل لا جملة مستقلة بنفسها؛ أي لا تقبلوا 
شهادتهم لفسقهمء فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم 

ثم توبة القاذف إكذابه نفسه. كم| قال عمر لقذفة المغيرة بحضرة الصحابة من 
غير نكير'”» مع إشاعة القضية وشهرتها من البصرة إلى الحجاز وغير ذلك من 
الأقطار. ولو كان تأويل الآية ما تأوله الكوفيون لم يز أن يذهب علم ذلك عن 
الصحابة» ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف أبدَاء ول يسعهم السكوت عن 


)١(‏ سبق تخريج الحديث الوارد في ذلك. 
(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1170177) عن الثوري عن إساعيل عن الشعبي قال: سمعته 
يقول: (يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته-يعنى القاذف -) قال عبد الرزاق: وبه آخذ. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )7١١75(‏ حدثنا 0 عن ابن أبي خالد» عن الشعبي» قال: (تجوزء 
وقال: يقبل الله توبته» ولا أجيز أنا شهادته). 
(9) سيق تخريجها. 


موسوعة أحكام القرآ 1 
القضاء بتحريف تأويل الكتاب؛ فسقط قوطمء والله المستعان. 

الخامسة والعشرون: قال القشيري: ولا خلاف أنه إذا لم يجلد القاذف بأن مات 
المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد أو لم يرفع إلى السلطان» أو عفا المقذوف» 
فالشهادة مقبولة؛ ل ا 
الجلد؛ قال الله تعالى: طِقَأَجْلِدُوهُمْ تَمْنِينَ جَلْدَةَ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ عَهْددَةٌ أبَدا4[نور»]. 
وعند هذا قال الشافعى: هو قبل أن يحد شر منه حين حد؛ لأن ال 
كات 5 كيان ف اجون اليه ون امي 

قلت: هكذا قال ولا خلاف. وقد تقدم عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف ترد 
شهادته» وهو قول الليث والأوزاعي والشافعي: ترد شهادته وإن ل يحد؛ لأنه 
بالقذف يفسق؛ لأنه من الكبائر فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقرار المقذوف 
له بالزنى أو بقيام البينة عليه. 

البنالاينة :والعشرووة “ول قال روات كرود يرية إظيان المونه وفيا 
وأصلحوا العمل. طقَإِنَ أَللّه غَفُورٌ زّحِيمٌ4[لنور:] حيث 0 0 توبتهم. 

.قوله تعالن: «وَلَذِينَ يمون أَْوَجَهُم َم يَحُن لَّهُمْ شُهَدَ إِلآ أنفْسُهُمْ فَمَهَدَهُ 

أَحَرِجِمْ أَريَُ عه َاتِ يالل ِنَّهُد لَمِنَ ألصَّدِقِينَ 0 للَّهِ عَلَيّهِ 

إن كن من الكين © وَذ داب أن تَمْهَدَ َفْهَدَ أَرْيَعَ مهت أله إِنّهر 

مِنَ ألْكَذِبِيَ © وََلْخَديِسَة أَنَّ .2 ديم من 

عل أله عليك: وبغفا. و أل نو ب حَكِيمٌ)[تور:»-١٠‏ 
تفسبر الآيات 

ل ل أوَألدِنَ يَرمُونَ أَلوجهُمْ وَل 
يكن لهم شهداة إلا أشتهم كقهدا أَحَدِجِمْ أرْيَعُ َهدَتٍ بألل نهد لَِنَ أَلصَدِقِينَ © 
لُخَديِسَةٌ أنَّ لَعنَتَ أَللّهِ عَلَيْهِ إن كنّ مِنَ أَلْكَذِيِينَ © [لنور:-/]. 


)00 «الأم» (17/50). 
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يقول تعالى ذكره : لوأل ين يَرْمُونَ4 من الرجال أأَرْوَجَهْمْ4 بالفاحشة» 
فيقذفونمن بالزناء مإوَلَمْ ب و0009 امام 
الفاحشة» فَسَهددَة أأحدعة ا رَبَعْ شَهْددَاتٍ أله ندر دَق لصَّددِقِينَ . 

واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة 00 المدينة والبصرة: لأأَرْيَعُ 
0 نصبًّاء ولنصبهم ذلك وجهان: أحدهما: أن تكون الشهادة في 0 

فَشَعَ َه أحَدهمْ مرفوعة بمضمر قبلهاء وتكون «الأربع» منصويًا؛ بمعنى الشهادة» 
فيكون تأويل الكلام حيتئذ: فعلى أحدهم أن يشهد أربع شهادات بالله. والوجه 
الثاني: أن تكون الشهادة مرفوعة بقوله: إن أ لين لين ألصَّدِقِينَ4 و«الأربع» منصوبة 
بوقوع الشهادة عليهاء ى) يقال: شهادتي ألف مرة إنك لرجل سوءء وذلك أن 
العرب ترفع الأييان بأجوبتهاء فتقول: حلف صادق لأقومن» وشهادة عمرو 
ليقعدن. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين: «أَرْبَعْ شَهدَتٍ؟ برفع «الأربع»» ويجعلونها 
للشهادة مرافعة» وكأنهم وجهوا تأويل الكلام: فالذي يلزم 0 أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين. 

فأفك القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ: #قَمَهْدَةُ أَحَدِهِمْ ريع 
شَهددَات الله كر ليد لَمِنَ ألصَّدِقِنَ © بنصب أربع؛ بوقوع «الشهادة» عليهاء و«الشهادة» 
مرفوعة حينئذ على ما وصفت من الوجهين قبل. وأحب وجهيها إلي أن تكون به 
مرفوعة بالجواب» وذلك قوله: #إإِنّهَد لَمِنَ أَلصَّدِقِينَ4 وذلك أن معنى الكلام: 
مر 0 إلا أنفُسْهُمْ فَمَهَدَهُ أَحَدِِمَ أَريَم مَهدَتٍ 
به نهم لَينَ ألصَّدِقِينَ #[انور:»] تقوم مقام الشهداء الأربعة في دفع الحد عنه. فترك 
ذكر: تقوم مقام الشهداء الأربعة؛ اكتفاءً بمعرفة السامعين ب| ذكر من الكلام» فصا 
مرافع «الشهادة» ما وصفت 

ويعني بقوله: لأفَمَهَددهُ أَحَدِهِمْ أَريَمْ شَهدَتٍ بِأَلنّه: فحلف أحدهم أربع أيهان 
بالله» من قول القائل: أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيا رمى زوجته به من الفاحشة. 
#وَالْخَمِسَةُ؛ يقول: والشهادة الخامسة» أن لَعْنَتَ أَلنّهِ عَلَيِّ»ُ يقول: إن لعنة الله 
له واجبة وعليه حالة» إن كان في] رماها به من الفاحشة من الكاذيين. 
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وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت الآثار عن رسول الله َك وقالت به جماعة من 
أهل التأويل... 

وقال أيضًا: القول في تأويل قوله تعالى: وَيَدْرَوَا عَنَْا ألْعَدَابَ أذ هيد أزيه 
شهدت بِأللَّه نهد لَمِنَ لْكذِبِينَ © وَالْكَيِسَة أنَّ غَضَبَ أللَّهِ عَلَيْهَآ إن كن مِنَ 
ألصَّدِقِينَ #[نور:»-:] . 

يعني جل ذكره بقوله: وَيَدْرَوَا عَنْهَا أَلْعَذَابَيه: ويدفع عنها الحد. 

واختلف أهل العلم في العذاب الذي عناه الله في هذا الموضع أنه يدرؤه عنها 
شهاداتها الأربع» فقال بعضهم: بنحو الذي قلنا في ذلك» من أن الحد جلد مئة إن 
كانت بكرّاء أو الرجم إن كانت ثُيبًا قد أحصنت. 

وقال آخرون: بل ذلك الحبسء وقالوا: الذي يجب عليها إن هي لم تشهد 
الشهادات الأربع بعد شهادات الزوج الأربع» والتعانه: الحبس دون الحد. 

وإنما قلنا: الواجب عليها إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج الحد 
الذي وصفناء قياسًا على إجماع الجميع على أن الحد إذا زال عن الزوج بالشهادات 
الأربع على تصديقه فيها رماها به أن الحد عليها واجب, فجعل الله أيانه الأربع» 
والتعانه في الخامسة مخرجًا له من الحد الذي يجب ها برميه إياهاء ىا جعل الشهداء 
الأربعة مخرجًا له منه في ذلك وزائلًا به عنه الحد. فكذلك الواجب أن يكون بزوال 
الحد عنه بذلك واجيًا عليها حدهاء ى| كان بزواله عنه بالشهود واجبًا عليهاء لا فرق 
بين ذلك» وقد استقصينا العلل في ذلك في باب اللعان من كتابنا المسمى «لطيف 
القول في شر تع الإسلام)» فأغتى عن إعادته في هذا الموضع. 

وقوله: أن تَمْهَدَ ريع هَهَدَتٍ بأَللّهو» يقول: : ويدفع عنها العذاب أن تحلف بالله 
أربع أيهان: ار 

من الزناء وقوله: 8وَاَلْخَدِيِسَةً أنَّ غَضَبَ أللّهِ عَلَيْهَاك الآية» يقول: والشهادة 
الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان زوجها فيا رماها به من الزنا من الصادقين. 
ورفع قوله: وَالْحَديِسَة؟ في كلتا الآيتين» بأن التي تليها. 


-[ م ]| موسوعة أحكام القرآن 
ماجاء في سبب نزول الآيات 

قال الإمام البخاري كذآثه: حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي» عن هشام 
ابن حسان» حدثنا عكرمة عن ابن عباس» أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي 
يه بشريك بن سح)ء فقال النبي وَةِ: «البينة أو حدٌّ ني ظَهِرِك» فقال لاريتول ان 
إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البيئة فجعل النبي ف يقول: (البيئة 
وإِلّا حدّ في ظهركَ) فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق. فلينزلن الله ما 
يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: إوَآلدِينَ يَرْمُونَ أَرْوجَهْمْ4 فقراً 
حتى بلغ: إن كانَ مِنَ أَلصَّدِقِينَ4. فانصرف النبي يَكِِ فأرسل إليهاء فجاء هلال 
فشهد والنبي كَل يقول: (إنَّ الله يعلمٌ أنَّ أحدّكُ) كاؤبٌ فهل منكّ) تائْبٌ» ثمْ قامت 
فشهدت فل)| كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة؛ قال ابن عباس: 
فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنبا ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم؛ 
فمضت فقال النبي يك «أبصرُومًا فإنْ جاءت به أكحل العينينٍ سابعٌ الأليتين 
خدلج. الساقينٍ فهو لشريك بن سحاء» فجاءت به كذلك. فقال النبي كَيْةِ: «لولا 
مَا مضَى منْ كتاب الله لكان لي وها شأنٌ”" 

وقال الإمام البخاري يتلثه: حدثنا إسحاق» حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا 
الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن سهل بن سعد: «أن عويمرًا أتى عاصم بن عدي 
وكان سيد بني عجلان فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلاء أيقتله 
فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله كهِ عن ذلك» فأتى عاصم النبي ككل 
فقال: يا رسول الله فكره رسول الله َكئِةِ المسائل» فسأله عويمر فقال: إن رسول الله 
كه كره المسائل وعاءباء قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله وَكِ عن 
ذلك» فجاء عويمر فقال :يا رسول الله» رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه 
أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله عَِاةِ: ١قدْ‏ أَنرَّلَ الله القرآنَ فِيكٌ وَفي صاحبتك» 


)١(‏ البخاري (517417)» وبنحوه مسلم )١447(‏ من حديث ابن عمر فقاء ومسلم )١545(‏ من 
حديث ابن مسعود ذَييّه دون ذكر اسم الملاعن. 


موسوعة أحكام القرآق 0 ا 
فأمرهما رسول الله كل بالملاعنة بها سمى الله في كتابه» فلاعنها ثم قال: يا رسول اللى 
إن حيستها فقد ظلمتها فطلقهاء ادكابك راان كاد راق لخادم نيه تي كال 
رسول الله عَكِلةِ: «الظزوانان لخادت به سج ادق القن عل الألعن تمدع 
الساقينٍ فلا أحسبٌ عويمرًا إلا قد صدّقٌ عليها؛ وإِنْ جاءث به أحيمرٌ كأنةٌ وحرةٌ 
فلا أحسبٌ عويمرًا إلا قذ كذبَ عليهًا» فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول 
لله وك من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه)'" . 

قال الإمام النووي يَََته: اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: عويمر العجلاني» 
وهلال بن أمية» وعاصم بن عديء ثم نقل عن الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه 
وي 

وقال الحافظ ابن حجر تكتتثة: ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول'". 

هذا وسيأتي مزيد بيان في المسألة الثانية من مسائل الآيات. 

مسائل الآيات 

قال القرطبي ككلثه: فيه ثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله تعال: هوَلَمْ يَحُن لَّهُمْ شَهَدآء ِلآ أَفْْهُمْ)[ادور:حاء ِأَنفْسْهُمْ4 بالرفع 
على البدل. ويجوز النصب على الاستثناء» وعلى خبر إيَكُن». هِفَعَهددَةُ أَحَدِهِمْ ري 
شَهدَدَاتٍ4 بالرفع قراءة الكوفيين على الابتداء والخبر؛ أي فشهادة أحدهم التي تزيل 
عنه حد القذف أربع شهادات. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو [أربم) بالنصب؛ لأن 
معنى طِفَشَهْدَةُ» أن يشهد؛ والتقدير: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات» أو 
فالأمر أن يشهد أحدهم أربع شهادات؛ ولا خلاف في الثاني أنه منصوب بالشهادة. 
وَالْحيِسَتُة رفع بالأحدا واكقير يران وميتافياء ومين التلنة كفي لقا 
لأن معناها أنه. وقرأ أبو عبد ال رمن وطلحة وعاصم في رواية حفص [وَالَامِسَةً) 


.)١597( البخاري (41/55) ومسلم‎ )١( 
.)7 17/5 (شرح الزرقاني)‎ )5( 
ط/ المعرفة.‎ )5 0٠ /8( «فتح الباري»‎ )( 


-] مه ]| موسوعة أحكام القَرآن 
بالنصبء بمعنى وتشهد الشهادة الخامسة. الباقون بالرفع على الابتداء» والخبر في 
«أنَّ لَعَنَت آله عَلَيْههِ؛ٍ أي والشهادة الخامسة قول لعنة الله عليه. 

الثانية: في سبب نزوهاء وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال بن أمية 
قذف امرأته عند النبي يل بشريك بن سحماء؛ فقال النبي كلل: «البينةٌ أو حد في 
ظهرك» قال: يا رسول الل إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة» فجعل 
النبي كل يقول: ١البينة‏ وإلّا حدٌّ في ظهركً» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إن 
لصادقء ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد؛ فنزلت: «َوَالذ ين يَرْمُونَ 


0 


ا 1ه إل أَْفْمَهُم4[نرر:»] فقرأ حتى بلغ: لين أَلصَّدقِينَ4 


وقيل: لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات وتناول ظاهرها 
الأزواج وغيرهم قال سعد بن معاذ”"': يا رسول الله» إن وجدت مع امرأتي رجلا 
الالو رع الك ليا وبي عه . فقال رسول الله جَل: 
«أتعجبونّ منْ غيرة سَعْدِ؟ لأنَا أغيدُ منه والله أغيد مئي»” ". وفي ألفاظ سعد روايات 
مختلفة» هذا نحو معناها. 

ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أمية الواقفي فرمى زوجته بشريك بن سحاء 
البلوي على ما ذكرناء وعزم النبي بلي على ضريه حد القذف؛ فنزلت هذه الآية عند 
ذلك» فجمعههم| رسول الله كَِيدِ في المسجد وتلاعناء فتلكأت المرأة عند الخامسة لما 
وعظت وقيل: إنها موجبة؛ ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم؛ فالتعنت وفرق 
رسول الله يك بينههاء وولدت غلامًا كأنه جمل أورق - على النعت المكروه - ثم كان 
الغلام بعد ذلك أميرًا بمصرء وهو لا يعرف لنفسه أبّا. وجاء أيضًا عويمر العجلاني 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١157(‏ وهو عند البخاري (41/417) وتقدم قريبًا. 

(0) الصواب: سعد بن عبادة» كا في روايات الحديث. 

(”) أخرجه البخاري (18714) ومسلم )١519(‏ من حديث وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال: قال 
سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي كَل 
فقال: اأتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير منى». 


موسوعة أحكام القرآن ا 
فرمى امرأته ولاعن. والمشهور أن نازلة هلال كانت قبل» وأنها سبب الآية» وقيل: 
نازلة عويمر بن أشقر كانت قبل؛ وهو حديث صحيح مشهور خرجه الأئمة. 

قال أبو عبد الله بن أبي صفرة: الصحيح أن القاذف لزوجه عويمر» وهلال بن 
أمية خطأ. قال الطبري يستنكر قوله في الحديث هلال بن أمية: وإنما القاذف عويمر 
ابن زيد بن الحل , بن العجلاني» شهد أحدًا مع النبي وَكِْهِ رماها بشريك بن السحماء. 
والسحاء أمه؛ قيل لما ذلك لسوادهاء وهو ابن عبدة بن الحد , بن العجلاني؛ كذلك 
كان يقول أهل الكفي 1 . 


)١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» (8/ 46٠‏ -401) ط/ المعرفة: ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد 
التزول» وروى الزار عن طرق ليكب بع عن خليقة قال: قال رسول الله جَلِ لأبي بكر: «لو 
رأيتَ مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلًا بها قال: كنت فاعلًا به شا قال: «فأنت يا عمر» قال: 
كنت أقول: لعن الله الأبعد» قال: فتزلت. ويحتمل أن النتزول سبق بسبب هلال» فلا جاء عويمر 
ولم يكن علم با وقع هلال أعلمه النبي يَليِةٍ بالحكم؛ ولهذا قال في قصة هلال: فتزل جبريل وفي 
قصة عويمر قد أنزل الله فيك فيؤول قوله: قد أنزل الله فيك أي وفيمن كان مثلك. ومبذا أجاب 
ابن الصباغ في الشامل قال: نزلت الآية في هلال. 
وأما قوله لعويمر: «قد نزل فيك وفي صاحبتك» فمعناه ما نزل في قصة هلال؛ ويؤيده أن في 
حديث أنس عند أبي يعلى قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحاء قذفه هلال بن أمية 
بامرآته... الحديث. وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين قال: وهذه الاحتمالات وإن 
بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ وقد أنكر جماعة ذكر هلال فيمن لاعن. 
قال القرطبي: أنكره أبو عبد الله بن أبي صفرة أخو المهلب وقال: هو خطأء والصحيح أنه عريمر 
وسبقه إلى نحو ذلك الطبري وقال ابن العربي: قال الناس: هو وهم من هشام بن حسان. وعليه 
دار حديث ابن عباس وأنس بذلك. 
وقال عياض في «المشارق»: كذا جاء من رواية هشام بن حسان ول يقله غيره» وإن| القصة لعويمر 
العجلاني. قال: ولكن وقع في «المدونة» في حديث العجلاني ذكر شريك. 
وقال النووي في «مبهاته»: اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: عويمر العجلاني» وهلال بن 
أمية وعاصم ب بن عديء ثم نقل عن الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر وكلام الجميع 
متعفنا. 


أما قول ابن أبي صفرة: فدلعوى مجردة وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في (الصحيحين) مع إمكان 


>[ موسوعة أحكام القرآن 


وقيل: قرأ النبي كلةِ على الناس في الخطبة يوم الجمعة «ِوَلَذِينَ يَرَمُونَ 
لْمُخُصَئَت4[النور:» ] فقال عاصم بن عدي الأنصاري: جعلني الله فداك لو أن وجلا 
منا وجد على بطن امرأته رجلا؛ فتكلم فأخبر بها جرى جلد ثانين» وساه ا مسلمون 
فاسقا فلا تقبل شهادته؛ فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداء» وإلى أن يلتمس 
أربعة شهود فقد فرغ الرجل من حاجته فقال إيته.: «كذلك أنزلت يا عاصم بن 


عدى)». 


فخرج عاصم سامعًا مطيعًا؛ وسقي عاو لابن اية ودرع واقنال :مورب ؟ 
فقال: شر وجدت شريك بن السحاء على بطن امرأتي خولة يزني بها؛ وخولة هذه 
بعت عاسم بن يني كذا ور هذا الطرين أن اذو جد امرانه شريكًا هو هلال 
ابن أمية؛ والصحيح خلافه حسبم| تقدم بيانه”". 

لي ا 
ما روي أن النبي يك لاعن بين العجلاني وامرأته. واتفقوا على أن هذا الزاني هو 
ميك وعد وات المح ركان امرعورخولة بجت دي وفريانا مم 

الجمع» وما نسبه إلى الطبري ل أره في كلامه وأما قول ابن العري: إن ذكر هلال دار على هشام 

ابن حسان وكذا جزم عياض بأنه لم يقله غيره فمردود؛ لآن هشام بن حسان لم ينفرد به فقد 
موصولا قال: لما قذف هلال بن أمية امرأته. وأما قول النووي تبعًا للواحدي وجنوحه إلى 
الترجيح فمرجوح؛ لأن الجمع مع إمكانه أولى من الترجيح, ثم قوله: وقيل: عاصم بن عدي 
فيه نظر؛ لأنه ليس لعاصم فيه قصة أنه الذي لاعن امرأته؛ وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي 
وقع من سعد ابن عبادة» ولما روى ابن عبد البر في «التمهيد» طريق جرير بن حازم تعقبه بأن 
قال: قد رواه القاسم بن محمد عن ابن عباس كا رواه الناس وهو يوهم أن القاسم سمى 
الملاعن عويمرًا والذي في الصحيح فأتاه رجل من قومه أي من قوم عاصم, والنسائي من هذا 

الوجه لاعن بين العجلاني وامرأته والعجلاني هو عويمر. 

)9877/5( لم أقف عليه ببذا السياق» وتقدمت الرواية الصحيحة:» وانظر «تفسير البغوي»‎ )١( 
حيث ذكرا نحو هذه الرواية إلا أنهم لم يذكرا هلال بن‎ )7١ /7( و«الكشف والبيان» للثعلبي‎ 

أمية» بل ذكرأ عويمر. 


58 أ 3 
ا موسوعة لخدام لقلا الل يع ]ا 


عاصم. وكانت هذه القصة في شعبان سنة تسع من ال هجرة» منصرف رسول الله كك 
من تبوك إلى المدينة. قاله الطبري. 

وروى الدارقطني عن عبد الله بن جعفر قال: حضرت رسول الله وَل حين 
لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته مرجع رسول الله يَكِْةِ من غزوة تبوك؛ وأنكر 
حملها الذي في بطنها وقال هو لابن السحاء؛ فقال له رسول الله يك «هاتٍ امرأتكٌ 
فقَدٌ نزلٌ القرآنُ فيكم)»؛ فلاعن بينهم| بعد العصر عند المنبر على خمل 7" . 

في طريقه الواقدي عن الضحاك بن عثهان عن عمران بن أبي أنس قال: سمعت 
عبد الله بن جعفر يقول... فذكره. 

الثالثة: قوله تعالى: «وَالَدِينَ يَرْمُونَ أَروسجَهُمْ)[انور:<] عام في كل رمي» سواء قال: 
زنيت أو يا زانية أو رأيتها تزني» أو هذا الولد ليس مني؛ فإن الآية مشتملة عليه. 
ويجب اللعان إن لم يأت اه شهداء؛ وهذا قول 0 العلماء وعامة الفقهاء 
وجماعة أهل الحديث» وقد روي عن مالك مثل ذلك”". 

وكان مالك يقول: لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزني؛ أو ينفى حملا أو ولدًا 
مما وقول أن ار ناة وك بن يق لض لكل قزل مالك إن اذم لط عي 
التاق وام عت بالرقية ار تفى العمل مع دعرى الاسفيواة هد انهو الكوور عت 
مالك. وقاله أبن القاسه'". 

والصحيح: الأول لعموم قوله: ووَالَدِينَ يَرْمُونَ أَرْوجَهُمْ[لترر:]. 

قال ابن العربي: وظاهر القرآن يكفى لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير 
زقةة فادرا عين لأس ]وق اللدره الفح ارابك رجلا وتونتمم امرانه 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطنى (6/ 1/7؟) من طريق الواقدي نا الضحاك بن عثهان عن 
زات ون أن أتدى قال سحعك عبد الله بن حفن نهد 
والواقدي؛ متروك. 

.)5١5/5( «التمهيد)‎ )5( 

(9) «المدونة) (5/ 515). 


ة أحكام القرآ 
-[*] موسوعة م القراق 


رجلًا؟ فقال النبي يَل: افاذهبُ فأتٍ يبا0''". ول يكلفه ذكر الرؤية!". 


وأجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته. ولو كانت الرؤية من شرط اللعان 
ما لاعن الأعمى؛ قاله أبو عم © 

وقد ذكر ابن القصار عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول: لمست 
فرجه في فرجها. والحجة لمالك ومن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس 5 قال: 
جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم؛ فجاء من أرضه عشاءً فوجد 
مدا را يري الم انس سق لرقدا ل ورد 
الله يَكْهِ فقال: يا رسول الله إني جئت م 1 
بعيني وسمعت بأذني فكره 0 كدِهِ ما جاء به واشتد عليه؛ فنزلت: (ِوَآلْذِينَ 
يَرْمُونَ أَرْوجَهُمَ وَلَم يَحكُن لَّهُمْ شْهَدَ إل أنهي الآية | [لنور:”]؟ وذكر الحديث!*“. 

يه 
يجب أن يتعدى ذلك. 0 امرأته ولم يذكر رؤية حد؛ لعموم قوله تعالى: 
ٍوَالدِينَيَرْهُونَ ألْمُحْصَكتِ4[لنورب»] 

اع اش لس ووو اه 
الوطء والاستبراء بعده. واختلف علاؤنا في الاستبراء؛ فقال المغيرة ومالك أحد 
قوليها: يجرى في ذلك حيضة. وقال مالك أيضا: لا ينفيه إلا بثغلاث حيض. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0104) ومسلم .)١1547(‏ مطولًا من حديث سهل بن سعد الساعدي ذكه. 

(؟) «أحكام القرآن» (9/ .07٠0‏ 

.)5١10/5( «التمهيد)‎ )*( 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (75504).: وأحمد (511) والطيالسى (51/84) وأبو يعل 
(31740) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس» به 
وعباد بن منصورء ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم 
ابن يحيى بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عنه. فدلسها عن عكرمة. 
قلت: لكن وقع تصريحه بالسماع عند الطيالسي» والحديث بهذا السياق يضعف لأجل عباد هذاء 
ولبعض فقراته شواهد في الصحيح تقدم ذكرها. 


موسوعة أحكام القرآق ا 
والصحيح الأول؛ لأن براءة الرحم من الشغل يقع يبا كما في استبراء الأمة» وإن) 
راعينا الثلاث حيض في العدد لحكم آخر يأني بيانه في الطلاق إن شاء الله تعالى. 
وحكى اللخمي عن مالك أنه قال مرة: لا يُنفى الولد بالاستبراء؛ لأن الحيض يأتي 
على الحمل. وبه قال أشهب في كتاب ابن المواز» وقاله المغيرة. وقال: لا ينفى الولد 
إلا بخمس سنين؛ لأنه أكثر مدة الحمل على ما تقدم. 

الخامسة: اللعان عندنا يكون في كل زوجين حرين كانا أو عبدين» مؤمنين أو 
كافرين» فاسقين أو عدلين. وبه قال الشافعي. ولا لعان بين الرجل وأمته. ولا بينه 
وبين أم ولده. وقيل: لا ينتفي ولد الأمة عنه إلا بيمين واحدة؛ بخلاف اللعان. 

وقد قيل: إنه إذا نفى ولد أم الولد لاعن. والأول تحصيل مذهب مالك وهو 
الصواب. وقال أبو حنيفة: لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين؛ وذلك 
لأن اللعان عنده شهادة؛ وعندنا وعند الشافعي يمين» فكل من صحت يمينه صح 
قذفه ولعانه. واتفقوا على أنه لا بد أن يكونا مكلفين. وفي قوله: «وجدّ مع امرأته 
جلًا00". دليل على أن الملاعنة تجب على كل زوجين» لأنه لم يخص رجلا من رجل 
ولأ"اقراء نع امراءة وليف آي اللقان عن هذا لوانت فقال: جز رادو وتمزن 
روجهم [لنور:»] وم يخص زوجًا من زوج. وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة؛ وهو 
قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. 

وأيضًا فإن اللعان يوجب فسخ التكاح فأشبه الطلاق؛ فكل من يجوز طلاقه 
يجوز لعانه. واللعان أيهان لا شهادات؛ قال الاتمان وهو أصدق القائلين: (ِلَسَهدَتْنَآ 
أَحَقُ ين عَيَندتِهم14 [الثدة:». ]٠‏ أي أياننا. وقال تعالى: : (إذا جَآءَكَ الْمُتَِقُونَ قَالُوا َمْهَدُ 
إِنَّكَ 0 أنهي [النافقون: ]١‏ ا تعالم : عدوأ يمتهَُ) [حادلة ]| 

وقال لينه.: «لولا الأيمانٌ لكانَ لي وهَا شأنٌ»”". 


وأما ما احتج به الثوري وأبو حنيفة فهي حجج لا تقوم على ساق؛ منها حديث 


(0") سبق تخريجه. 
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ع[ 7777# 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله طيلة: 
لأربعة ليس بينهم لعا ليس بين الحر والأمةٍ لعا لع د 
ولسن ين المسلم واليهودية لعانٌ» وليسَ بين المسللم والتصرانية لعانٌ»'". آخر 
الدارقطني من طرق ضعفها كلها. 
وروي عن الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (/ )١177‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (7/ 7457) من 
طريق عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. به مرفوعا. 
وعثان بن عبد ال رحمن هو الوقاصيء متروك الحديث. 
وأخرجه الدارقطني (/ *177) من طريق ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدهءبه مر فوعًا. 
وابن عطاء هو: عثمان بن عطاء الخراساني» ضعيف. قال الحاكم أبو عبد الله: يروي عن أبيه 
أحاديث موضوعة. وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن أبيه أحاديث منكرة. 
وأخرجه الدارقطني (177/7) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (7”47/1) من طريق عمار بن 
مطر نا حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بنحوه مرفوعًا. 
وعمار بن مطرء هو الرهاوي» متروك الحديث. و حماد بن عمروء هو: النصيبي» متروك أيضًاء 
وزيد بن رفيع» قال عنه النسائي: ليس بالقوي. 
وأخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (17/) من طريق معاوية بن صالح, قال: حدثني صدقة 
أبو توبة الرهاوي» عن رجلء عن عبد الله بن عمروء به مرفوعًا. 
وصدقة الرهاوي مجهولء قال عنه الحافظ ابن حجر في ١لسان‏ الميزان» (7/ 37): لا يعرف روى 
عن رجل عن عبد الله بن عمر تفرد عنه معاوية بن صالح. 
وأخرجه موقوقًا: الدارقطني (1/5) من طريق عمر بن هارون عن ابن جريج والأوزاعي 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ به موقوفا. 
وعمر بن هارونء هو البلخي, متروك. البيهقي في «الكبرى» (97/17”) من طريق يحيى بن أبي 
أئيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ به موقوفا. 
ويحيى بن أب أنيسة» ضعيف واتهمه أخوه زيد بالكذب. 
ومبذا يتبين أن كل طرق الحديث واهية» المرفوعة والموقوفة. 


موسوعة أحكام القرآن م 
جده قوله'"...» ولم يرفعه إلى النبي كَك. 

والشجر امن نيه النض أن الأزواج لما استثنوا من جملة الشهداء بقول: («وَلَمَ 
يَكُن لَّهُمْ شْهَدَآهُ إِلَآ أَنَفْمْهْمْ» وجب ألا يلاعن إلا من تجوز شهادته. وأيضًا فلو 
كانت يميئا ما رددت؛ والحكمة في ترديدها قيامها في الأعداد مقام الشهود في الزنى. 

قلنا: هذا يبطل بيمين القسامة فإنها تكرر وليست بشهادة إجماعا؛ والحكمة في 
تكرارها التغليظ في الفروج والدماء. 

قال ابن العرربي: والفيصل في أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات 
دعواه وتخليصه من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة أن شاهدًا 
يشهد لنفسه ب يوجب حكً) على غيره هذا بعيد في الأصل معدوم في النظر. 

السادسة: واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس؛ فقال مالك والشافعي: يلاعن؛ 
لأنه من يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه. إذا فهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لا 
يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة» ولأنه قد ينطق بلسانه فينكر. 

السابعة: قال ابن العري: رأى أبو حنيفة عموم الآية فقال: إن الرجل إذا قذف 
زوجته بالزنى قبل أن يتزوجها فإنه يلاعن؛ ونسي أن ذلك قد تضمنه قوله تعالى: 
«زالديق يمون التحصقف#[قرر] وعذانوناها صل عن روجة» و إن يكون اللعان 
في قذف يلحق فيه النسب, وهذا قذف لا يلحق فيه نسب فلا يوجب لعاثاء كما لو 
قذف أجنبية”'" [ثم تزوجها]. 

الثامنة: إذا قذفها بعد الطلاق نظرت؛ فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه أو 
حمل يتبرأ منه لاعن وإلالم يلاعن. 

وقال عثمان البتي: لا يلاعن بحال؛ لأنبا ليست يزوجة. 

وقال أبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوج. 


(١)انظر‏ الحديث السابق. 
(1) «أحكام القرآن» (7/ 704) وما بين حاصرتين منها. 
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وهذا يتتقض عليه بالقذف قبل الزوجية ك) ذكرناه آنقّاء بل هذا أولى؛ لأن 
التكاح قد تقدم وهو يري الانتفاء من النسب وتبرئته من ولد يلحق به فلا بد من 
اللعان راذا يكن خا للد سر يركو ولا انميت كالم تعلفه ١‏ يكن للعان قائةة فلم 
يحكم به وكان قذًا مطلقًا داخلا تحت عموم قوله تعالى : لوَآلْذِينَ يَرْمُونَ أأْمخصَئنت4 
الآية [العور:؛]» ؛ فوجب عليه الحد وبطل ما قال البتي لظهور فساده. 

التاسعة: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا في مسألة واحدة» 
وهي أن يكون الرجل غائبًا فتأتي امرأته بولد في مغيبه وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضي 
عدتهاء ثم يقدم فينفيه فله أن يلاعنها ها هنا بعد العدة. 

وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد لاعن لنفسه وهي ميتة بعد مدة من العدة» 
ويرثها لآنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينها 

العاشرة: إذا انتفى من الحمل ووقع ذلك بشرطه لاعن قبل الوضع؛ وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تذ تضع؛ لأنه يحتمل أن يكون ريِحًا أو داءً من 
الأدواء. ودليلنا النص الصريح بأن ع لاعن قبل الوضعء وقال: (إنْ جاءت 
به كذًا فهرّ لأبيه وإِنْ جاءث به كذًا فهو لفلان»'''» فجاءت به على النعت المكروه. 

الحادية عشرة: إذا قذف بالوطء في الدبر [لزوجه] لاعن. وقال أبو حنيفة: لا 
يلاعن؛ وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد. 0 
معرة وقد دخل تحت عموم قوله ال ار ديق يَرَمُونَ أَوجهم4!" . وقد تقدم في 
«الأعراف» و«المؤمنون» أنه يجب به الحد. 

الثانية عشرة: قال ابن العربي: من غريب أمر هذا الرجل أنه قال إذا قذف زوجته 
وأمها بالزنى: إنه إن حد للآم سقط حد البنت, وإن لاعن للبنت لم يسقط حد الأم؛ 
وهذا لا وجه له. وما رأيت لهم فيه شيئًا يحكى؛ وهذا باطل جذا؛ فإنه خص عموم 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) (أحكام القرآن) (5/ 08). 
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الآية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه'". 

الثالثة عشرة: إذا قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه فلا حد ولا لعان. وبهذا قال 
أبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم. 

وقال الثوري والمزني: لا يسقط الحد عن القاذف» وزنى المقذوف بعد أن قذف لا 
يقدح في حصانته المتقدمة ولا يرفعها؛ لأن الاعتبار الحصانة والعفة في حال القذف 
لا بعده. ى| لو قذف مسلً) فارتد المقذوف بعد القذف وقبل أن يحد القاذف لم يسقط 
الحد عنه. 

وأيضا فإن الحدود كلها معتبرة بوقت الوجوب لا وقت الإقامة. ودليلنا هو أنه 
قد ظهر قبل استيفاء اللعان والحد معنى» لو كان موجودًا في الابتداء منع صحة 
اللعان ووجوب الحد. فكذلك إذا طرأ في الثاني؛ كما إذا شهد شاهدان ظاهرهما 
العدالة فلم يحكم الحاكم بشهادتب) حتى ظهر فسقهم| بأن زنيا أو شربا حرا فلم يجز 
للحاكم أن يحكم بشهادته) تلك. 

وأيضًا فإن الحكم بالعفة والإحصان يؤخذ من طريق الظاهر لا من حيت القطع 
واليقين» وقد قال اته.: «ظهرٌ المؤمن حمىّ»""”؛ فلا يحد القاذف إلا بدليل قاطع» 


)١(‏ نفس المصدر. 

(؟) منكر: أخرجه الطبراني في «الكبير» (117/ )477-١18٠‏ من طريق الفضل بن المختار عن 
عبدالله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمى قال: قال رسول الله جَلِةِ: «ظهرٌ المؤمن حمىّ إلا 
بحقه). والفضل بن المختار منكر الحديث. ْ 1 
قال ابن عدي: له أحاديث منكرة وعامتها لا يتابع عليها. وقال أبو حاتم الرازي: مجهول 
وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل. وقال الأزدي: منكر الحديث جذا. 
وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة عصمة بن مالك من «تبذيب التهذيب» (1/ :)١118‏ وأخرجوا 
له أحاديث مدارها على الفضل بن المختار» و هو وأهي» يروي عن عبد الله بن موهب عن 
وقد بوب البخاري في «صحيحه)؛ قبل حديث (51/86): باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو 
حق. 
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وبالله التوفيق. 

الرابعة عشرة: من قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعنا؛ هو لدفع الحدء وهي 
لدرء العذاب. 

فإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحد ولم تلاعن هي؛ لآنها لو أقرت م 
يلزمها شيء. 

وقال ابن الماجشون: لا حد على قاذف من لم تبلغ. قال اللخمي: فعلى هذا لا 
لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل. 

الخامسة عشرة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن الزوج 
يلاعن» وتحد الشهود الثلاثة؛ وهو أحد قولي الشافعي. والقول الثاني: أنهم لا 
يحدون. وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثة ابتداءً قبلت شهادتهم وحدت 
المرأة. 

والئلنا قر دهان مرزرااديه كتوق المشفكدت» الآزة ا زدروت ] فاون أفدقن فنك 
حصنا ولم يأت بأربعة شهداء حد؛ فظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى 
الرامي» والزوج رام لزوجته فخرج عن أن يكون أحد الشهود. والله أعلم. 

السادسة عشرة: إذا ظهر بامرأته حمل فترك أن ينفيه لم يكن له نفيه بعد سكوته. 
وقال شريح"'" ومجاهد”": له أن ينفيه أبدًا. وهذا خطأ؛ لأن سكوته بعد العلم به 
رضى به؛ ك] لو أقر به ثم ينفيه فإنه لا يقبل منه» والله أعلم. 

السابعة عشرة: فإن أخر ذلك إلى أن وضعت وقال: رجوت أن يكون رمحا يفش 


)١(‏ الذي وقفت عليه عنه أنه ليس له أن ينفيه» أخرجه ابن أبي شيبة 17/57 من طريق مجالد» عن 
شريح قال: (إذا أقر به» أو هنع به أو أولم عليه فليس له أن ينتفي منه). 
ويجالد بن سعيد» الجمهور على تضعيفه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (17871) حدثنا يحيى بن يهان عن سفيان» عن منصورء عن مجاهد قال: 
(له أن ينفيه» وإن كان رجلا). 
ويحيى بن يهان فيه ضعف» وتكلم البعض في روايته عن الثوري. 
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أو تسقطه فأستريح من القذف؛ فهل لنفيه بعد وضعه مدة ما فإذا تجاوزها لم يكن له 
ذلك؛ فقد اختلف في ذلك» فنحن نقول: إذا لم يكن له عذر في سكوته حتى مضت 
ثلاثة أيام فهو راض به ليس له نفيه؛ ومبذا قال الشافعي. وقال أيضًا: متى أمكنه نفيه 
على ما جرت به العادة تمكنه من الحاكم فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك. 

وقال أبو حنيفة: لا أعتبر مدة. وقال أبو يوسف ومحمد: يعتبر فيه أربعون يومّاء 
مدة النفاس. 

قال ابن القصار: والدليل لقولنا هو أن نفي ولده محرم عليه» واستلحاق ولد 
ليس منه محرم عليه فلا بد أن يوسع عليه لكي ينظر فيه ويفكرء هل يجوز له نفيه أو 
لا؟ وإنما جعلنا الحد ثلاثة؛ لأنه أول حد الكثرة وآخر حد القلة» وقد جعلت ثلاثة 
أيام يختبر بها حال المصراة؛ فكذلك ينبغي أن يكون هنا. 

وأما أبو يوسف ومحمد فليس اعتبارهم بأولى من اعتبار مدة الولادة والرضاع؛ 
إذ لا شاهد لهم في الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهدًا في الشريعة من مدة المصراة. 

الثامنة عشرة: قال ابن القصار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبى: يا زانيه - 
بالماء - وكذلك الأجنبى لأجنبى» فلست أعرف فيه نضا لأموا ا ولك عندي 
كين قارفل قاكله سيو فد فجي فاه ويه قال لشاف رو عما يق امن 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يكون لذ ناكو تفقوا ان دقان لامرأته يا زان أنه 
قذف. 

والدليل على أنه يكون في الرجل قذفًا هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت 
حكمه؛ سواء كان بلفظ أعجمي أو عري. ألا ترى أنه إذا قال للمرأة زنيت «بفتح 
التاء؛ كان قذفا؛ لآن معناه يفهم منه. ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لما جاز أن 
يخاطب المؤنث بخطاب المذكر لقوله تعالى: «وَقَالَ نِسْوَةُ4[يوسف:.] صلح أن يكون 
قول: يا زان للمؤنث قذفًا. وما لم يجز أن يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليه لم يكن 
لخطابه بالمؤنث حكم. والله أعلم. 


التاسعة عشرة: يلاعن في النكاح الفاسد زوجته؛ لأنها صارت فراشًا ويلحق 
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النسب فيه فجرى اللعان عليه. 

الموفية عشرين: اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان؟ فقال أبو حنيفة: لا حد 
عليه؛ لآن الله تعالى جعل على الأجنبي الحد وعلى الزوج اللعان» فلم لم ينتقل اللعان 
إلى الأجنبي لم ينتقل الحد إلى الزوج» ويسجن أبدًا حتى يلاعن؛ لأن الحدود لا تؤخر 
قاما. 

وقال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء: إن لم يلتعن الزوج حد؛ لآن اللعان له 
براءة كالشهود للأجنبي. فإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهداء حد, فكذلك الزوج إن 
لم يلتعن يديت الكوا 0 بي ما يدل على هذا؛ لقوله: (إن سكت سكت على غيظ 
وإواقفاتك لوق فقت خلديك 1 

الحادية والعشرون: واختلفوا أيضا هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؛ فقال مالك 
والشافعي: يلاعن كان له شهود أو لم يكن؛ لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درء 
الحدء وأما رفع الفراش ونفي الولد فلا بد فيه من اللعان. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن) جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهود غير 
نفسه؛ لقوله تعالى: 9وَلَمَ يَكُن لَهُمْ شْهَدَآه إلآ أَنفْسْهُمْ4. 

الثانية والعشرون: البداءة في اللعان | بدأ الله به وهو الزوج؛ ناتك ةو ليل 
عنه ونفي النسب منه؛ لقوله ايه : "البينة ولا حدٌ في ظهركً»!'". 

ولو بدئ بالمرأة قبله لم يجز؛ لآنه عكس ما رتبه الله تعالى. وقال أبو حنيفة: يجزي. 
وهذا باطل؛ لأنه خلاف القرآن» وليس له أصل يرده إليه ولا معنى يقوى به. بل 
المعنى لنا؛ لأن المرأة إذا بدأت باللعان فتنفي مالم يثبت وهذا لا وجه له. 

الثالثة والعشرون: وكيفية اللعان أن يقول الحاكم للملاعن: قل: أشهد بالله 
لرأيتها تزني» ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمرود في المكحلة» وما وطئتها بعد 
رؤيتي. وإن شئت قلت: لقد زنت وما وطئتها بعد زناها. يردد ما شاء من هذين 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخرحه. 
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اللفظين أربع مرات» فإن نكل عن هذه الأييان أو عن شيء منها حد. 

وإذا نفى حملا قال: أشهد بالله لقد استرأتها وما وطتتها بعده وما هذا الحمل 
مني» ويشير إليه؛ فيحلف بذلك أربع مرات ويقول في كل يمين منها: وإني لمن 
الصادقين في قولي هذا عليها. ثم يقول في الخامسة: علي لعنة الله إن كنت من 
الكاذيين» وإن شاء قال: إن كنت كاذبًا فيا ذكرت عنها. فإذا قال ذلك سقط عنه 
الحد وانتفى عنه الولد. فإذا فرغ الرجل من التعانه قامت المرأة بعده فحلفت بالله 
أربعة أيوإن» تقول فيها: أشهد بالله إنه لكاذبء أو إنه لمن الكاذبين فيهما ادعاه علي 
وذكر عني. 

وإن كانت حاملًا قالت: وإن حملي هذا منه. ثم تقول في الخامسة: وعلي غضب 
الله إن كان صادقاء أو إن كان من الصادقين في قول ذلك. 

ومن أوجب اللعان بالقذف يقول في كل شهادة من الأربع: أشهد بالله إن لمن 
الصادقين فيا رميت به فلانة من الزنى. ويقول في الخامسة: على لعنة الله إن كنت 
كاذبا فيا رميت به من الزنى. وتقول هي: أشهد بالله إنه لكاذب فيا رماني به من 
الوق وتقول في الخامسة: علي غضب الله إن كان صادقا فيهم| رماني به من الزنى. 
وقال الشافعي: يقول الملاعن أشهد بالله إن لمن الصادقين فيا رميت به زوجي فلانة 
بنت فلان» ويشير إليها إن كانت حاضرة. يقول ذلك أربع مرات. ثم يوعظه الإمام 
ويذكره الله تعالى ويقول: إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله؛ فإن رآه 
يريد أن يمضي على ذلك أمر من يضع يده على فيه» ويقول: إن قولك وعلي لعنة الله 
إن كنت من الكاذبين موجبًا؛ فإن أبى تركه يقول ذلك: لعنة الله على إن كنت من 
الكاذبين فيا رميت به فلانة من الزنى. ْ 

احتج بها رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله يَكةِ أمر رجلا حيث أمر 
المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبة. 

الرابعة والعشرون: اختلف العلماء في حكم من قذف امرأته برجل سماه» هل يحد 
أم لا؟ فقال مالك: عليه اللعان لزوجته» وحد للمرمي. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه 
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قاذف لمن لم يكن له ضرورة إلى قذفه. وقال الشافعي: د 
يجعل على من رمى زوجته بالزنى إلا حدًا واحدًا بقوله: «وَآلذِينَ يَرْمُونَ أَرْوجَهُمْ4 
[التورةك]» وم يفرق بين من ذكر رجلا بعينه وبين من لم يذكر؛ وقد رمى العجلاني 
زوجته بشريك وكذلك هلال بن أمية؛ فلم يحد واحد منهما. 

قال ابن العربي: وظاهر القرآن لنا؛ لأن الله تعالى وضع الحد في قذف الأجنبي 
والزوجة مطلقين» ثم خص حد الزوجة بالخلاص باللعان وبقي الأجنبي على مطلق 
الآية. وإنما لم يحد العجلاني لشريك ولا هلال لأنه لم يطلبه؛ وحد القذف لا يقيمه 
الإمام إلا بعد المطالبة إجماعًا منا ومنه”". 

الخامسة والعشرون: إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنههما جميعًا تفرقا وخرج كل واحد 
منه| على باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه. ولو خرجا من 
باب واحد لم يضر ذلك لعانه|. ولا خلاف في أنه لا يكن اللعان إلا في مسجد جامع 
تجمع فيه الجمعة بحضرة السلطانء أو من يقوم مقامه من الحكام. 

وقد استحب جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد العصر. 
وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في الموضع الذي تعظمه من كنيستها مثل ما 
تلتعن به المسلمة. 

السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه: وبتام اللعان تقع الفرقة بين 
المتلاعنين» فلا يجتمعان أبذا ولا يتوارثان» ولا يحل له مراجعتها أبدًا لا قبل زوج ولا 
بعده؛ وهو قول الليث بن سعد وزفر بن الحذيل والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغهها من 
اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما؛ وهو قول الثوري؛ لقول ابن عمر: «فرق رسول الله 
يك بين المتلاعنين)”"" 


.0701/ /5( «أحكام القرآن»‎ )١( 
من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: فرق رسول الله كَل بين‎ )١597( (1؟) أخرجه مسلم‎ 
أخوي بنى العجلان» وقال: «الله يعلم أن أحدكم) كاذبٌ فهل منكُما تائبٌ».‎ 
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فأضاف الفرقة إليه» ولقوله لإنهٍ.: ١لا‏ سبيلٌ لك عليهًا)”". 

وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأتى 
التعنت أو ل تلتعن. قال: وأما التعان المرأة فإن) هو لدرء الحد عنها لا غير؛ وليس 
لالتعانها في زوال الفراش معنى. ولما كان لعان الزوج ينفي الولد ويسقط الحد رفع 
الفراش. وكان عثان البتي لا يرى التلاعن ينقص شيئا من عصمة الزوجين حتى 

وهذا قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة؛ على أن البتي قد استحب للملاعن 
أن يطلق بعد اللعان» ولم يستحسنه قبل ذلك؛ فدل على أن اللعان عنده قد أحدث 
حكيً. وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيه| ذكره الطبري» وحكاه اللخمي عن محمد 
ابن أبي صفرة. ومشهور المذهب أن نفس تمام اللعان بينهم| فرقة. 

واحتج أهل هذه اللمقالة بأنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب 
وقوع الفرقة» وبقول عويمر: كذبت عليها إن أمسكتها؛ فطلقها ثلاثاء قال: ولم ينكر 
النبي يَكْهِ ذلك عليه ولم يقل له: لم قلت هذاء وأنت لا تحتاج إليه؟ لأن باللعان قد 
طلقت. والحجة لمالك في المشهور ومن وافقه قوله ليبَغ.: ١لا‏ سبيلَ لك عليهًا»”". 
وهذا إعلام منه أن تمام اللعان رفع سبيله عنهاء وليس تفريقه بينهم| باستئناف حكم 
وإنما كان تنفيدًا لما أوجب الله تعالى بينهم| من المباعدة» وهو معنى اللعان في اللغة. 

السابعة والعشرون: ذهب الحمهور من العلاء أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدَاء 
فإن أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد» ولم ترجع إليه أبدًا. وعلى هذا السنة التي 
لاشك فيها ولا اختلاف. 


)١(‏ أخرجه البخاري (01717) ومسلم )١147(‏ من حديث سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر 
عن حديث المتلاعنين فقال: قال النبى يك للمتلاعنين: ١حسابكّ)‏ على الله أحدكٌما كاذبٌ لا سبيلٌ 
لك عليهًا». قال: مالي قال: «لا مالّ لك إِنْ كنت صدقتٌ عليه فهو با استحللتٌ من فرجهًا وإن 
كنت كذيتٌ عليهًا فذاك أبعد لكّ). 

(0) سبق تخريحه. 
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وذكر ابن المنذر عن عطاء: أن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم يح وقال: 
قل تفرقا بلعنة من الله. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسه جلد الحد ولحق به 
الولد» وكان خاطبًا من الخطاب إن شاء؛ وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
وسعيد بن جبير وعبد العزيز بن أبي سلمة» وقالوا: يعود النكاح حلالا ى) لحق به 
الولد؛ لأنه لا فرق بين شيء من ذلك. 

وحجة الجماعة قوله ته: "لا سبيلٌ لك عليهًا""؛ ولم يقل إلا أن تكذب 
نفسك. وروى ابن إسحاق وجماعة عن الزهري قال: فمضت السنة أنه) إذا تلاعنا 
فرق بينهما فلا يجتمعان أَبدًا!". 

ورواه الدارقطني مرفوعًا من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر فقا عن النبي 
يك قال: «المتلاعنان إِذَا افترقًا لا يجتمعان أبدًّا)'". 

وروي عن علي وعبد الله قالا: (مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان)”*'. عن علي: 
(أبدًا). 

الثامنة والعشرون: اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ في إسناده ضعف: أخرجه ابن أبي شيبة (17777) حدثنا ابن إدريس» عن ابن إسحاق» عن ابن 
شهاب» به. 
وفيه عنعنة ابن إسحاق. 

(7) إسناده لا بأس به: أخرجه الدارقطني (77/7؟) من طريق فروة بن أب المغراء نا أبو معاوية عن 
محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر هه به مرفوعًا. 
وأخرجه البيهقى معلقًا (5/ 417) و في «الكبرى» (504/1) عن محمد بن زيد عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر فق؛ به مرفوعًا. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث المداية» (77/7): إسناده لا بأس يه. 
وصححه ابن الملقن في «اليدر المنير» (// 18/8). 

(5) في إسناده ضعف: أخرجه ابن أبي شيبة (/1770) من طريق قيس» عن عاصم, عن زر» عن 
علي» وعن أب وائل» عن عبد الله قالا: (لا يجتمع المتلاعنان أبذَا). 
وقيس هو: أبن الربيع» فيه لين. 
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عدد الألفاظ: وهو أربع شهادات على ما تقدم. 

والمكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكة فعند الركن 
والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر» وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة» وإن كان 
في سائر البلدان ففي مساجدهاء وإن كانا كافرين بعث به إلى الموضع الذي يعتقدان 
تعظيمه. إن كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كانا محوسيين ففي بيت النار» وإن كانا لا 
دين لما مثل الوثنيين فإنه يلاعن بينه| في مجلس حكمه. 

والوقت: وذلك بعد صلاة العصر. 

وجمع الناس: وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدًا؛ فاللفظ وجمع الناس 
مشروطان. والزمان والمكان مستحبان. 

التاسعة والعشرون: من قال: إن الفراق لا يقع إلا بتام التعانههاء فعليه لو مات 
أحدهما قبل تمامه ورثه الآخر. ومن قال: لا يقع إلا بتفريق الإمام فهات أحدهما قبل 
ذلك وتمام اللعان ورثه الآخر. وعلى قول الشافعي: إن مات أحدهما قبل أن تلتعن 
المرأة لم يتوارثا. 

الموفية ثلاثين: قال ابن القصار: تفريق اللعان عندنا ليس بفسخ؟؛ وهو مذهب 
«المدونة) فإن اللعان حكم تفريق الطلاق» ويعطى لغير المدخول بها نصف الصداق. 
وفي «مختصر ابن الجلاب»: لا شيء لها؛ وهذا على أن تفريق اللعان فسخ”". 

مسألة: قذف الوالد ولده 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فذهب جمهور أهل العلم من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا حد على الوالد بقذفه ولده. 

وقال أبو ثور وابن المنذر وابن حزم وقول عند المالكية بثبوت الحد على الوالد. 

قال الس٠رخسى‏ كلثة: وإذا قذف الوالد ولده لا حد عليه؛ لأنه منسوب إليه 


3 


بالولاد» ولا يعاقب بجنايته على نفسه وأطرافه» فكذلك لا يعاقب بالتناول من 


)١(‏ «اتفسير الطبري) )١110-118/1١5(‏ بتصرف يسير. 
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قال الشيرازي ينتثه: وإن قذف الوالد ولده أو قذف الجد ولد ولده لم يجب عليه 
الحدء وقال أبو ثور: يجب عليه الحد لعموم الآية. 

والمذهب الآول؛ لأنه عقوبة تجهب لحق الآدمي فلم تجب للولد على الوالد 
كالقصاص. 

وإن قذف زوجته فماتت وله منها ولد سقط الحد؛ لأنه لما لم يثبت عليه الحد بقذفه 
لم يثبت له عليه بالإرث عن أمه؛ وإن كان لها ابن آخر من غيره وجب له؛ لأن حد 
القذف يثبت لكل واحد من الورئة على الانفراد'". 

وجاء في «تكملة المجموع»: قوله: (وان قذف الوالد ولده..) قال عطاء: إذا 
افترى الأب على الابن فلا يحد. وقال الحسن: ليس على الأب لابنه حدء وبه يقول 
أبو حنيفة والشافعي؛ وأحمد بن حنيل وأصحابهم» والحسن بن حي وإسحاق بن 
راهويه. 

وقال سفيان الثوري في الأب يقذف ابنه: أنهم يستحبون الدرء عنه» وقال في 
المرأة تزني وهى محصنة وتقتل ولدها: إنه يدرأ عنها الحد» وقال ابن حزم: الحدود 
والقوسواسنان عل الأنه تلو ان لا همجن مان زايد دا للمقد وف" 

وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: إذا قذف الوالد ولده وإن سفل» فقد 
اختلف الفقهاء في وجوب حد القذف عليه. 

فذهب الحنفية والمذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول عطاء 
والحسن: إلى أنه لا يحد الوالد بقذفه لولده وإن نزل» وذلك بالقياس على عدم قتله 
به فإهدار جنايته على نفس الولد يوجب إهدارها في عرضه بطريق أولى. 

غير أن الشافعية قالوا: إن الاقتصار على نفي الحد يقتضي أنه يعزر» وهو 
)١(‏ «المبسوط) .)5١57/94(‏ 
(9) «المهذاب) (5/ 1/7 -ال711). 
(©) «المجموع شرح المهذب» /5١(‏ 00). 
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المنصوص للإيذاء»؛ وكذلك يعزر عند الحنفية» بل بشتم ولده يعزر عندهم. 

ا و ا ل 
قذف امرأة له منها ولد ثم ماتت؛ لأنه إذا لم يثبت له ابتداءً لم يثبت له انتهاءً 
كالتعنادن» فإ ا ركه افيه عه كأن كان ما نواد اخر بر اغروه كان له الالمتفاءة 
لأن بعض الورثة يستوفيه» للحوق العار يكل واحد من الورثة على انفراده. 

وفي قول عند المالكية: للابن أن يطالب بحد القذف على أبويه» وهو قول عمر 
اوعد العزيووان ثور وابن المنذر لعموم قوله تعالى: وَلَذِينَ يَرْمُونَ ألْمُخْصَنَتِ 

ُمَ لم يَأنُوأ أرْبَعَةٍ شْهَدَآءَ كََجَلِدُوهُمْ كيين جَلدَة4[درر::]» ولأنه حد فلا يمنع من 
وجوبه قرابة الولادة كالزنا. 

وقال المالكية: إذا حد الوالدان فإن الابن يعتير فاسمًا ولا تقبل له شهادة(". 

ذال الخ عمد علش /812: و إن قذف الوالد ولده ف فله -أي الولد- - حل أبيه 
إن صرح بقذفه» وقُسّق الولد -بضم فكسر مثقلًا- البح ل ام 
واستشكل تفسيقه مع الحكم بإباحة حده أباه بقذفه» وأجيب بأن المراد بتفسيقه 
سقوط عدالته وهو يحصل بالمباح كالمئي حافيًا والأكل في السوق”". 

قال الشيخ ابن عثيمين يخلثة: ويشمل كلام المؤلف: قذف الوالد ولده؛ فالوالد 
إذا قذف ولده؛ قال له: أنت لوطىء أنت زان» أنت فاعل لثىء من هذه الخبائث» 
وما أشبه ذلك؛ فعلى كلام المؤلف يجلد الوالد؛ لأنه أطلق فقال: «محصنّاء وهذا 
خلاف المذهب. فالمذهب أن الوالد إذا قذف ولده فإنه لا يجلد به» ىا أنه لو قتله لا 
يقتص به» وقد سبق لنا أن هذه المسألة فيها خحلاف. 

والصواب: أن قذف الوالد لولده يجب فيه الحدء سواء قلنا: إنه حق لله أو 
للآدمى؛ لأننا إذا قلنا: إنه حق لله. فالآمر فيه ظاهر؛ لآنه لا سلطة للوالد على ولده 
قيهوإذا قلنا: إندحى للاذمي» فإننا تقول إن اولك إذا 1 يران بإنستقاظ معقه نإن له 


() (الموسوعة الفقهية الكويتية) (50/ .)5١7‏ 
68 منح الجليل) ولام ؟). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
المطالبة به. فكم| أن له أن يطالب والده بالنفقة» فهذا مثله. فل| أهدر كرامة ولده. 
وأهانه أمام الناس» فليقم عليه الحد والآية عامة"". 

ثالثًا : حد الحراية 


3 يمع مهو 


قال تعالا: ظإِنَمَا جروا لْذِينَ 0-1 لله لله رولك يسَعْوّن 2 لْأَرْضِ فَسَادًا أن 
فكوا أو يُصلَّبو أ مقطع أيهم وَأَرْجُلّهُم مَن خِلَفٍ أو ينفو من الْرْضَ ولِكَ 


َهُمَ خرص فى لديا وهم فى فى الاجر عاب فليم © إلا لكوأ من قبي أن 
تفيرُوأ عَلَيْهمَ تَأعلَمُوا أن آله عَُور يحِيٌ أ لائدة:--»-”] 


تفسيرالآيات 
قال الإمام الطبري كناته: وهذا بيان من الله عز ذكره عن حكم الفساد في 


الأرضء الذي ذكره في قوله: لمِنَ أَجْلٍ دَلِكَ كُتَبا عل ب ! شراويل أنه من قل 
نكا بكر فين أرافقاقق الرض 4 الائدة:”م]. أعلم عباده ما الذي يستحق المفسد 
في الأرض من العقوبة والتكال» فقال تبارك وتعالى: لا جزاء له في الدنيا إلا القتل 
والصلبء وقطع اليد والرجل من خلافء أو النفي من الأرضء خزيًا لهم. وأما في 
الآخرة إن لم يتب في الدنياء فعذاب عظيه'". 

وقال البيضاوي كتله: نما جَروأ أَذِينَ كَارِبُونَ أله وَوسُولة[نسدسم] أي: 
يحاربون أولياءهما وهم المسلمون» جعل محاربتهم محاربتها تعظياء ان 
السلب والمراد به ههنا قطع الطريق وقيل: المكابرة فيه باللصوصية وإن كانت في 
بغر «ا رمتو فق الارض قَسَادًاف[اناسسةبس] أي : مفسدين ويجوز نصبه على العلة أو 
المصدر؛ لأن سعيهم كان فسادًا فكأنه قيل: ويفسدون في الأرض فسادًا أن 
ملو أي قصاصًا من غير صلب إن أفردوا القتل فأ يُصَلَبْراك أي: يصلبوا مع 
القن ب خاسلوا و اعقو الال للستياء ل تارك اد 


.)580/ 4( «الشرح الممتع على زاد المستقنع؟‎ )١( 


(؟) (تفسير الطبري) .)1177/١١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ويترك أو يطعن حتى يموت. 

«أز تُقَطَمَ يديهم الما ساب تدم ايديم اليمنى وأرجلهم اليسرى 
إن أخذوا المال ول يقتلوا أو يمنا 008 مرا إل تله محف لا 
يتمكنون من القرار في موضع. إن اقتصروا على الإخافة وفسر أبو حنيفة النفي 
بالحبس و«(أو) في الآية على التفصيل. 

وقيل: إنه للتخيير والإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق ف#أذَلِكَ لَهُم 
خرّىٌ فى دياك [لاسةبمم] ذل وفضيحة لوَلَهُم 2 الكهة عَذَابُ عَظِيمٌ © [امائدة:+م] 
لعكلن او 

طلا آلدِينَ تابُوأ من قَبَلٍ أن قروا أ لتم إند :4 استثناء خصوص با هو 
حق لله يي ويدل عليه قوله تعالى: '#فَأَعْلَمُوَا أنَّ أَللَّهَ غَفُورُ رّحِيه ©للئدة::-] أما القتل 
قصاصًا فإلى الأولياء يسقط بالتوبة وجوبه لا جوازه» وتقييد التوبة بالتقدم على 
القدرة يدل على أنبا بعد القدرة لا تسقط الحد» وإن أسقطت العذاب» وأن الآية في 
قطاع المسلمين؛ لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها'". 

وقال السعدي كتلته: المحاربون لله ولرسوله. هم الذين بارزوه بالعداوة» 
وأفسدوا ني الأرض بالكفر والقتل» وأخذ الأموال» وإخافة السبل. 

والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق» الذين يعرضون للناس 
في القرى والبوادي» فيغصبونهم أمواهم, ويقتلونهم» ويخيفونهم؛ فيمتنع الناس من 
سلوك الطريق التي هم بهاء فتنقطع بذلك. 

فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم - عند إقامة الحد عليهم- أن يفعل مهم واحد من 
هذه الأمور. 

واختلف المفسرون: هل ذلك على التخيير» وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام 
أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الآمور المذكورة؟ وهذا ظاهر اللفظء أو أن عقوبتهم 


0) /١( #تفسير البيضاوي»‎ )١( 


3 أ القرآ 
-[ ]| موسوعة أحكام القران 
تكون بحسب جرائمهم؛ فكل جريمة لها قسط يقابلهاء ؛٠‏ كما تدل عليه الآية بحكمتها 
وموافقتها الحكمة الله تعالى . وأء تهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحنم قتلّهم وصلبهم» حتى 
يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم؟ ٠‏ 

وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط. وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» اليد اليمنى والرجل اليسرى. وإن أخافوا الناس 
لساك رضي 0 يتركون يأوون في بلد حتى تظهر 

0 
التفاصيل 1 
ماجاء في سبب نزول الآيات 

[3] اختلف أهل العلم في سبب نزول هذه الآيات على أربعة أقوال» وهي: 
© القول الأول: أنها نزلت في عكل وعرينة. 

قال الإمام أبو داود يدله: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: أخبرنا ح 
وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى - يعنى ابن أبي كثير - 
عن أبي قلابة عن أنس بن مالك بهذا الحديث (حديث العرنيين!" قال فيه: فبعث 
رسول الله يفي طلبهم قافة فأتى بهم . قال : فأنزل الله تباء رك وتعالى في ذلك: لإإِنّمَا 
جَرَوا آلِْينَ يحَاريُو نَ أله وَرسُولَهُء وَيَمْعَوْتَ فى الْأَرْضٍ فَسَادًاب الآية [الستسسم]”". 


.)5170-7١9:ص( (تفسير السعدي)‎ )١( 

(؟) ولفظ الحديث ىم عند أبي داود: عن أبي قلابة عن أنس بن مالك: «أن قومًا من عكل - أو قال: 
من عرينة - قدموا على رسول الله وَكِةْ فاجتووا المدينة» فأمر لهم رسول الله َِةٍ بلقاح وأمرهم أن 
يشربوا من أبوالها وألبانها» فانطلقوا فلم صحوا قتلوا راعي رسول الله يِه واستاقوا النعم» فبلغ 
النبي يَكِةٍ خبرهم من أول النهار فأرسل النبي يل في آثارهم فا ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر 
مهم فقطعت أيديهم وأرجلهم. وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون». 
قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إي|نهم وحاربوا الله ورسوله. 

(”) صحيح: أخرجه أبو داود (5877)؛ والنسائي (4070) من طريق الوليد عن الأوزاعي عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك» به. 


سس 7 7٠‏ سس أ 4351 اعت 
© القول الثاني: أمبا نزلت في قوم من المشركين. 

اام أبو داود يذائه: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت» حدثنا على بن حسين 
عن أبيه؛ عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباسٍ قال: إِنّمَا جروا الذي 
يُحَارِيُونَ لله وَرَسُولَهُد وتتزاق الض ناك انان تمد أو تُقَطَمَ أَيْدبهمْ 
وَأََجُلْهُم مَنْ خِلَفٍ أو يفوا مِنَ الْأرْضٍْ يه [لاقدة:--] ]. إلى قوله: مؤِغَفُورٌ يّحِيهُ [الائدة:؛-] 
نزلت هذه الآية في المشركين» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام 
فيه نالدع أضانه”". 
© القول الثالث: أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب ببنهم وبين النبي كَكِدِ عهد 
وميثاق» فنقضوا العهد وأفسدوا ني الأرض 

وقد ورد في ذلك أثرين؛ وكلاهما لا يصح. 
ل أثر ابن عباس ذة. 

قال الإمام الطبري ينآثه: حدثني المثنى قال: ع الب اع قال: 
حدثني معاوية؛ عن علي؛ عن ابن عباس قوله: نما جروا َأ أَلّذِينَ يُحَارِبُونَ أله 
ا د ]» قال: (كان قوم من أهل الكتاب بينهم 


1م 


وأخرجه الطبري في «تفسيره» )١١814(‏ من طريق الوليد قال: حدثنى سعيدء عن قتادة» عن 
أنس» بنحوه. ْ 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (7194/1) من طريق عبد الوهاب بن عطاء»؛ نا سعيد هو بن أبي 
عروية؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك... الحديث. 

قال قتادة: فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم يعني: 9إنّمَا جَرَو أَلَذِينَ حَارِبُونَ الله وَرَسُولَكُم 
وَيَسْعَوّنُ فى الْأَرْضٍ فَسَادَاك الآية [لائدةم”]. 

)44 /0( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )4١٠ 57( حسن: أخرجه أبو داود (417/4) والنسائي‎ )١( 
من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس طق به.‎ 
وعلي بن الحسين بن واقد» ضعفه أبو حاتم» وقال النسائي: ليس به بأس.‎ 
وقال الحافظ في «تقريب التهذيب» (ص:٠٠5): (صدوق بهم)» وقال الذهبي في «السير)‎ 
لحنو الخريكه كير القدر):‎ )45/1 


-] ** ]| موسوعة أحكام القرآن 


وبين النبي كَلِْهْ عهد وميثاق» فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض» فخير الله رسوله: 
إن شاء أن يقتل» وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف)”". 
ل أثر الضحاك كتانه. 

قال الإمام الطبري يدثه: حدثني المثنى قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا 
هشيم» عن جويبر» عن الضحاك قال: (كان قوم بينهم وبين رسول الله و ميثاق» 
فنقضوا العهد وقطعوا السبيل» وأفسدوا في الأرض» فخير الله جل وعز نبيه كَل 
فيهم؛ فإن شاء قتل» وإن شاء صلبء وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف)!". 

قال الإمام الطبري كدآنة: وأولى الأقوال في ذلك عندي أن يقال: أنزل الله هذه 
الآية على نبيه يَكِّْه معرفه حكمه على من حارب الله ورسوله» وسعى في الأرض 
فسادّاء بعد الذي كان من فعل رسول الله وَييِ بالعرنيين ما فعل. 

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك؛ لأن القصص التي قصها الله جل 
وعز قبل هذه الآية وبعدهاء من قصص بني إسرائيل وأنبائهم» فآن يكون ذلك 
متوسطًاء من تعريف الحكم فيهم وفي نظرائهم؛ أولى وأحق. 

وقلنا: كان نزول ذلك بعد الذي كان من فعل رسول الله يك بالعرنيين ما فعل» 
لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله كله بذلك. 

وإذ كان ذلك أولى بالآية لما وصفناء فتأويلها: من أجل ذلك كتبنا على بني 
إسرائيل» أنه من قتل نفسًا بغير نفسء أو سعى بفساد في الأرضء فكأن) قتل الناس 
جميعاء ومن أحياها فكأن| أحيى الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الطبري في «تفسيره» )١1807(‏ وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن 
عباس ذَقكاء والمثنى شيخ الطبري تقدم الكلام عليه وأن الظاهر من حالة الجهالة» وشيخه 
عبدالله بن صالح, كثير الغلط. 

)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه الطبري في "تفسيره» )١١805(‏ والمثنى سبق الكلام عليه» جويبر هو ابن 
سعيد الأزدي» متروك. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. 

يقول: لساعون في الأرض بالفساد. وقاتلوا النفوس بغير نفس» وغير سعي في 
الأرض بالفساد حريًا لله ولرسوله. فمن فعل ذلك منهم يا محمد فإن) جزاؤه: أن 
يقتلواء أو يصلبواء أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أو ينفوا من الأرض”"". 
25 تعريف ال حرابة: 
#© الحرابة لغة: ماعراين روي أخل جميع ماله. 

جاء في «لسان العرب): حَرِبَ فلان لل ما أن يَؤْحَدَ كل 

وقال ابن فارس يتاته: الحاء والراء والباء اول ثاؤنة الها الشليه رالا 
قو نروالتالت يضر الجالس :الأول :لخر وانتتانيا مه ادرب وهو 
السَّلْب. يقال: حَرَبتُه ماله وقد حُرب ماله أي سُلبَه0". 

© والحرابة اصطلاحًا وتسمى قطع الطريق عند أكثر الفقهاء هي: البروز لأخذ 
مال؛ أو لقعل» أو لإرغاب غل سبيل المجاهزة مكابرة: اعتهادًا على القوة ة مع البعد 
عن الغوث. 

وزاد المالكية: محاولة الاعتداء على العرض مغالبة. 

وجاء في «المدونة»: من كابر رجلًا على ماله بسلاح أو غيره في زقاق أو دخل على 
حريمه في المصر حكم عليه بحكم الحرابة”). 

وقال ابن فرحون يَرَنِ: والحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه يتعذر معه 
الاستغاثة عادة» كإشهار السلاح والخنق وسقي السكران؛ لأخذ المال» وإن قتل 
عبدًا أو ذميًا على ما معه وإن قل فهو محارب””. 


22/١ ٠( «اتفسير الطبري)‎ )١( 
.)07/1( (؟) «السان العرب»‎ 

زهرة المعجم مقاييس اللغة» (48/5). 

(5) !ال موسوعة الفقهية الكويتية ) .)١97 /١١1/(‏ 
(0) اتبصرة الحكام) (711/5). 


ل ا ل 1011 
كك تعريف المحارب: 

قال الإمام مالك يَرَنُْ: المحارب عندنا من حمل على الناس السلاح في مصر أو 
برية فكابرهم عن أنفسهم وأمواهم دون نائرة ولا ذحل"!' ولاعداوة"". 

وقال ابن عبد البر يدلثة: كل من قطع السبل وأخافهاء وسعى ني الأرض فسادًا 
بأخذ المال واستباحة الدماء» وهتك ما حرم الله هتكه من المحرمات - فهو محارب 
داخل تحت حكم الله كَبْكَ في المحاريين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فسادًاء سواء كان مسلً) أو كافرًا حرا أو عبدَّاء وسواء وصل إلى ما أراد من 
أخذ الأموال والقتل أولم يصل"". 

وقال السعدي كَيّثه: المحاربون لله ولرسولهء هم الذين بارزوه بالعداوة» 
وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل» وأخذ الأموال» وإخافة 0 

قال ابن عطية الأندلسي يتلثه: واختلفوا فيمن هو الذي يستحق اسم الحرابة؟ 
فقال مالك بن أنس يتلثة: المحارب عندنا من حمل على الناس السلاح في مصر أو 
بقع فيضن شور وأفراك فو تقولد حر يرل اعدارة: 

وقال ببذا القول جماعة من أهل العلم؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من 
أهل العلم: لا يكون المحارب إلا القاطع على الناس في خارج الأمصارء فأما في 
المصر فلا. 

قال القاضي أبو محمد: يريدون أن القاطع في المصر يلزمه حد ما اجترح من قتل 
أو سرقة أوغصب ونحو ذلك. 


(1) نائرَةٌ: أي: عداوة وشحناء» والذّخل: الشأر. وقيل: طَلّبُ مكافأة بجناية جُنيّت عليك أو عداوة 
يت إنبك ٠‏ وقيل: فو العفاوة راكد عع دحال ودب هلكو لقال : طلب بذَّحْله أي 
ا السان العرب) (0/ .)505/١١(.)51‏ 

(0) «تفسير الثعلبى) .)5097/1١(‏ 

(9) «الكاني» (/ ام 0). 

(4) #تفسير السعدي) (ص:519). 


وسو لحا لش سس || ]1 


والحرابة رتب أدناها إخافة الطريق فقط» لكنها توجب صفة الحرابة ثم بعد ذلك 
أن يأخذ المال مع الإخافة» ثم بعد ذلك أن يقتل مع الإخافة» ثم بعد ذلك أن يجمع 
ذلك كله فقال مالك يَندّته وجماعة من العلماء: في أي رتبة كان المحارب من هذه 
الرتب فالإمام مخير فيه في أن يعاقبه بم| رأى من هذه العقوبات» واستحسن أن يأخذ 
في الذي لم يقتل بأيسر العقوبات. 

قال القاضى أبو محمد: لا سيا إن كانت زلة ولم يكن صاحب شرور معروفة» 
وأما إن قتل فلا بد من قتله. 

وقال ابن عباس ذَنه والحسن وأبو مجلز وقتادة وغيرهم من العلماء: بل لكل رتبة 
من الحرابة رتبة من العقاب» فمن أخاف الطرق فقط فعقوبته النفي؛ ومن أخذ المال 
ولم يقتل فعقوبته القطع من خلاف» ومن قتل دون أخذ مال فعقوبته القتل» ومن 
جمع الكل قتل وصلب. 

وحجة هذا القول أن الحرابة لا تخرج عن الإيهان» ودم المؤمن حرام إلا بإحدى 
ثلاث: ارتداد أو زنى بعد إحصان أو قتل نفسء فالمحارب إذا لم يقتل فلا سبيل إلى 
قتله» وقد روي عن ابن عباس والحسن أيضًا وسعيد بن المسيب وغيرهم مثل قول 
مالك: إن الإمام مخير» ومن حجة هذا القول أن ما كان في القرآن «أو» فإنه للتخيير 
كقوله تعالى: لإقَفِدَيَةٌ ّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو مُق14لبترة:10]» وكآية كفارة اليمين» 
وآية جزاء الصيد. 

قال القاضي أبو محمد: ورجح الطبري القول الآخرء وهو أحوط للمفتي ولدم 
المحارب» وقول مالك أسد للذريعة وأحفظ للناس والطرق» والمخيف في حكم 
القاتل ومع ذلك فهالك يرى فيه الأخذ بأيسر العقوبات استحسانًا. 

وذكر الطيري عن أنس بن مالك أنه قال: «سأل رسول الله جبريل عليهم| السلام 
عن الحكم في المحارب فقال: من أخاف السبيل وأخذ المال فاقطع يده للأخذ 
ورجله للإخافة» ومن قتل فاقتله ومن جمع ذلك فاصلبه)"". 


)١(‏ منكر: أخرجه الطبري )١١148015(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أي 


ل | موسوعة أحكام القرآن 
قال القاضى أبو محمد: وبقى النفى للمخيف فقط7". 
مسائل الآيات 

قال الإمام القرطبي يذثه: فيه خمسة عشرة مسائل: 

الأولى: اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية؛ فالذي عليه الجمهور أنها نزلت 
في العرنيين؛ روى الأتمة واللفظ لأبي داود عن أنس بن مالك: «أن قومًا من عكل - 
أو قال من عرينة - قدموا على رسول الله كه فاجتووا المدينة؛ فأمر لهم رسول الله 
كل بلقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقوا فلم) صحوا قتلوا راعي 
النبي بك واستاقوا النعم؛ فبلغ النبي يك خيرهم من أول النهار فأرسل في آثارهم؛ 
وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون». 

قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إياخهم» وحاربوا الله 


[ف4 
ورسوله'". 
وفي رواية: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهمء وقطع أيديهم وأرجلهم وما 
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حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين» وهم من بجيلة. قال أنس: فارتدوا عن 
الإسلام؛ وقتلوا الراعي» وساقوا الإبل» وأخافوا السبيل؛ وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: 
«فسأل رسول الله يَلِهِ جبريل <ينه. عن القضاء فيمن حارب» فقال: من سرق وأخاف السبيل 
فاقطع يده بسرقته» ورجله بإخافته. ومن قتل فاقتله. ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج 
الحرام؛ فاصلبه). 
والوليد بن مسلم يدلس وقد عنعن» وابن هيعة ضعيف. وقال الطبري: «في إسناده نظر). 

(١)«المحرر‏ الوجيز) (7/ 188). 

(0) سبق تخريجه. 

(1) أخرجه البخاري (5 185) وأبو داود (/4171) من طريق أيوب عن أب قلابة عن أنس 80 به. 


وف رواية: ا فأنزل الله تبارك 
وقطان ل لقنا كانه زا الروو كار ون الله نورق او ريقفو رق القن نزت 4 
[الائدةنعم] الآية7. 

ا 0 ا 
جوزي تكائوا بشر لو 40 اماء وقول رسول ان 00 

وقد حكى أهل التواريخ والسير: أنبم قطعوا يدي الراعي ورجليه. وغرزوا 
الوك ف عيعه حى .نات وأدغل الديئة معاد وكان اسمه شنار وكان نونيًا: وكان 
هذا الفعل من المرتدين سنة ست من الهجرة”). 

وني بعض الروايات عن أنس: أن رسول الله وه أحرقهم بالنار بعد ما قتلهج””. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4774) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس طق به. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (47794) من طريق حماد أخيرنا ثابت وقتادة وحميد» عن أنس بن 
مالك صَقه به. 

(") لم أجده في البخاري» وأخرجه الطبري في «تفسيره» )١14١1(‏ من طريق عمرو بن هاشم» عن 
موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبرأهيم» عن جريره به. 
وعمرو بن هاشم, لين الحديث» وشيخه موسى بن عبيدة» ضعيف. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) (1/ :)71٠‏ (وروى الطبري وغيره من حديث جرير بن عبدالله 
البجلٍ أن النبي َك بعثه في آثارهم» لكن إسناده ضعيف. والمعروف أن جريرًا تأخر إسلامه عن 
هذا الوقت بمدة:؛ والله أعلم). 

(5) «السيرة النبوية) (5/ »)541١‏ و«الروض الأنف) (517/14). 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير» (١٠/587؟)‏ من طريق أبي حمزة؛ عن عبد الكريم- وسئل عن 
أبوال الإبل- فقال: حدثنى سعيد بن جبير...الخر» وفيه: قال: فكان أنس بن مالك يقول ذلك» 
غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم. 
وأبو حمزة هو: السكري محمد بن ميمون المروزي» ثقة» وقد وهم الشيخ شاكر يكاثة في تحقيقه 
«لتفسير الطبري) فقال بأن أبا حمزة هو ميمونء أبو حمزة الأعور القصاب الضعيف. 


-[ > ]| موسوعة أحكام القرآن 

وروي عن ابن عباس والضحاك: أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب» كان 
بينهم وبين رسول الله يل عهد فنقضوا العهد. وقطعوا السبيل وأفسدوا في 
سا 

وفي (مصنف أبي داود) عن ابن عباس قال: (إِنَمَا م12 اده يجارد : للد 
[الاشدة:.”] إلى قوله: (أغَفُورٌ بّحِيمٌ#[لائدة::-] نزلت هذه الآية في المشركين» فمن أخذ 
موقل أن يتنر عك 1 يمع ذلك اذيقام عل الكل الثذي اانه 0 إن 
ك1 دن ريه راكع ند ضعيف يرده قوله تعالى: قل لِلَذِينَ 
كك نت أيهم فد لف ااعددراء وقوه عليه الصلدة والسلم: 


«الإسلامٌ ببدم ما قَبّلهُ». أخرجه مسلم'"؛ والصحيح: الأول؛ لنصوص الأحاديث 


وعبد الكريم هو ابن مالك الجزريء لم أقف لأبي حمزة القصاب على رواية عنه. 
وانظر«علل الدارقطني» /١7(‏ 84) حيث قال: (فرواه أبو حمزة السكريء عن عبد الكريم؛ عن 
سعيد بن جبير مرسلًا.... والصحيح: عن عبد الكريم مرسلاء عن أنس). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) مسلم »)١71(‏ مطولا من حديث يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شماسة المهري» ولفظه: قال: 
حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا» وحول وجهه إلى الجدار» فجعل 
ابنه يقول: يا أبتاه» أما بشرك رسول الله يك بكذا أما بشرك رسول الله يَكةِ بكذا. قال: فأقبل 
بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إن قد كنت على 
أطباق ثلاثء لقد رأيتني وما أحد أشد بغضًا لرسول الله َك مني, ولا أحب إِلي أن أكون قد 
استمكنت منه فقتلته» فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النارء فليا جعل الله الإسلام في 
قلبى أتيت النبى كله فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك» فبسط يمينه قال: فقبضت يدي قال: 
ا نشبا كن قال: قلت: أردت أن أشترطء قال: «تشترط بماذا» قلت: أن يغفر لي» قال: «أما 
علمت أن الإسلام مهدم ما كان ة قبلهوآن اهجرة تدع :ما كان قبلها وأن احج ييدم ما كان قبله؟ 
وما كان أحد أحب إلي من رسول الله َه ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيق أن أملاً عيني 
منه» إجلالا له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه» ولو مت على تلك 
الخال لرجوت أن أكون من أهل الجنة» ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيهاء فإذا أنا مت فلا 
تصحبني نائحة ولا نار» فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شناء ثم أقيموا حول قبري قدر ما 


موسوعة أحكام القرآخ [":] 
اسمس سس ل ل ل لل سس ب سس سسجسسسسسسسسسس ا لا ؟ © لك 
الفايغة دلق 

وقال مالك 5 وأبو ثور وأصحاب 0 نزلت فيمن خرج من 
ير رك تاذل لد يقر ستاو 0 لين كايوأ ين 
َبْلِ أن تَقْدِرُوا عَليْهمَ4إنسة:»-] وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا 
فأسلموا أن دماءهم تحرم؟ فدل ذلك على أن الآية تلت قُْ أهل الإسلام 0 

وحكى الطيري عن بعض أهل العلم: أن هذه الآية نسخت فعل النبي وَل في 
العرنيين» فوقف الأمر على هذه الحدود. وروى محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل 
أن 7 ا يعني حديث 0 0 أبو 0 
التمثيل بالمرتل. 

قال أبو الزناد: ال ال لل يم 
بالنار عاتبه الله وك في ذلك؛ فأنزل الله تعالى في ذلك لإِنَّمَا جر 15 الذية خا 


رَيُونَ 
و وَيَسْعَوّنَ فى فق فَسَاذَا نف تَلْوا أو يُصَلَبوَاك الآية [ [المائدة:9"]. ل 
دع 


م 
لله 


داود 


تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي». 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك في أسباب نزول الآيات. 

(5) «الإشراف» (0750-079/1). 

(*) صحيح إلى ابن سيرين: أبو داود (5774) و هو عند البخاري (0787) من طريق موسى بن 
إسماعيل عن همام عن قتادة عن محمد بن سيرين. 

(4) مرسل: أخرجه أبو داود (4775) ومن طريقه البيهقى في «الكبرى) (8/ 587) وأخرجه 
الساق 44699 )تبن طرين اللدشنح ددحن عمد الععلذن عن أن اللانات بفرفرعا. 
وأ ال ناو بع ضعي 


نا موسوعة أحكام القَرآن 

بل  -‏ عسوي احكام لقو 

قال أبو الزناد: فللا وعظ وبي عن المثلة لم يعد'") 

وحكي عن جماعة أن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل؛ لأن ذلك وقع في 
مرتدين» لا سي| وقد ثبت في (صحيح مسلم) و(كتاب النسائي» وغيرهما قال: إنا 
سمل النبي يَيةِ أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة'"؛ فكان هذا قصاصاء 
الآية في المحارب المؤمن. 

قلت: ونا كرا يي ود ىما دهي لرطوالاك وا انين ولدلاك مال 
الله تعالى: فلا دن تاثوأ من قبي أن تقيزرا عَلَيْهك[إناسة:»م] ومعلوم أن الكفار لا 
نا عنهم بالتوبة بعد القدرة ى| تسق قبل القدرة. 

والمرتد يستحق القتل بنفس الردة - دون المحارية - ولا ينفى ولا تقطع يده. ولا 
رجله ولا يخل سبيله بل يقتل إن لم يسلم» ولا يصلب أيضًاهٍ فدل أن ما اشتملت 

عليه الآية ما عني به المرتد. وقال تعالى في حق الكفار: #ثل لِلَذِينَ كُئَرُوَا إن يَنتَهْرأ 

يُغْنَرْ لَهُم ما قَدْ د سَلَفَ #4[ [الأنفال:2]. وقال في المحاربين: إل لدي تَايُوأ# الآية 
[الائدة:؛»]؟ وهذا بين. وعلى ما قررناه في أول الباب لا إشكال ولا لوم ولا عتاب؛ إِذ 
هو مقتضى الكتاب؛ قال الله تعالى: #قَمَن أَغْتدَى عَلَيَكُمْ فََعْتَدُوأ عَلَيْهِ بِمئْلٍ مَا 
أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ[لبترة:4:] ] فمثلوا فمثل بهمء إلا أنه يحتمل أن يكون العتاب إن 
صح على الزيادة في القتل» وذلك تكحيلهم بمسامير محاة وتركهم عطاشى حتى 
ماتواء والله أعلم. 

وحكى الطبري عن السدي: أن النبي وه لم يسمل أعين العرنيين» وإنا أراد 
ذلك؛ فنزلت الآية ناهية عن دلق اوها قيعت 10 فإن الأخبار الثابتة وردت 


000 «الناسخ والمنسوخ) اللنحاس (ص: 386). 

(؟) مسلم (1171) والنسائي (45 * )والبزار(09755. 

(©) ضعيف جدًا مرفوعا: أخرجه الطبري )١14814(‏ من طريق محمد بن الحسين قال» حدثني أحمد 
ابن مفضل قال: حدثنا أسباط» عن السدي قال: «فبعث رسول الله لل فأتي بهم- يعني 
العرنيين- فأراد أن يسمل أعينهم, فنهاه الله عن ذلك» وأمره أن يقيم فيهم الحدود ى) أنزها الله 
عليه). 


موسوعة أحكام القرآن 2 
بالسمل؛ وفي (صحيح البخاري»: فأمر بمسامير فأحميت لهه'". 

ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاريين من أهل 
الإسلام» وإن كانت نزلت في المرتدين أو اليهود. وق قله مان لل ناكل زا اين 
حَارِبُونَ أله وَرَسْولَهُد#[الاسسة:م] استعارة ومجاز؛ إذ الله 8# لا يحارب ولا يغالب لما 
هو عليه من صفات الكالء» ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد. 
والمعنى : يحاربون أولياء الله؛ فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارًا لإذايتهم؛ ىا عبر 
بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله: «إمّن ذا الى يُفْرِصُ أللّة قَرْضًا حَسَتَا 
[البقرة: 0 ؟] حا على الاستعطاف عليهم؛ ومثله في صحيح السنة: «استطعميّكٌ قَلَمْ 
تطعمني...)7. الحديث أخرجه مسلم. 


الثانية: واختلف العلاء فيمن يستحق اسم المحاربة؛ فقال مالك: المحارب عندنا 
من حمل على الناس في مصر أو في برية» وكابرهم عن أنفسهم وأمواهم دون نائرة 
ولا ذحل ولا عداوة. 

قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسألة» فأثبت المحاربة في المصر مرة؛ 
ونفى ذلك مرة؛ وقالت طائفة: حكم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق وديار أهل 
البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة؛ اوهذا قول الشافعي وأبي ثور. 

قال ابن المنذر: كذلك هو؛ لأن كل يقع عليه اسم المحاربة» والكتاب على 


والإسناد حسن إلى السديء لكنه منقطع لا يصح مرفوعاء ومخالف للروايات الصحيحة. 

.)2014( يراخبلا)١(‎ 

(1) أخرجه مسلم (5574) من حديث أب هريرة 5 قال: قال رسول الله يك دإنَّ لله كك يقول 
يومَ القيامةٍ: يا بن آدم مرضتٌ فلم تعدني. قال: يارب» كينت أعودك وأنت رت العالميث. قال: أما 
علمتَ أن عبدي فلانًا مرضّ فلم تعدهٌ أمَا علمتَ أنك لو عدتّه لوجدتني عندّه. يا بن آدمَ 
استطعمتك فلم تطعمني قَالَ: يا رب وكيف أطعمك وأنتَ رب العالينَ. قَالَ: أما علمتَ أنه 
استطعمكٌ عبدي فلانٌ فلم تطعمّه أما علمتَ أنكَ لو أطعمتّه لوجدت ذلك عندي. يا بنّ آدمَ 
استسقيئّك فلم تسقني, قال: يا رب كيف أسقيكٌ وأنتَ رب العالمينَ قال: استسقاك عبدي فلانٌ 
فلم تسقه. أما إنك لو سقيته وجدتٌ ذلك عندي). 
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العموم» وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قومًا بغير ححجة”"". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام يََإَنهَ فيا مجموع الفتاوى) (/؟/ 1*-/110"): ولو شهروا السلاح في البنيان 
- لا ني الصحراء - لأخذ المال فقد قيل: إنهم ليسوا محاريين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب؛ 
لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. 
وقال أكثرهم: إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد. 
وهذ! قول مالك - في المشهور عنه - والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة؛ 
بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة ولأنه محل 
تناصر الناس وتعاونهم» فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة؛ ولأهم يسلبون الرجل في 
داره جميع ماله والمسافر لا يكون معه - غاليًا - إلا بعض ماله. 
وهذا هو الصواب؛ لا سيم| هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسرء وكانوا 
يسمون ببغداد العيارين ولو حاربوا بالعصا والحجارة المقذوفة بالآيدي أو المقاليع ونحوها: فهم 
محاربون أيضًا. 
وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد. وحكى بعضهم الإجماع: على أن المحاربة 
تكون بالمحدد والمثقل. 
وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن» فالصواب الذي عليه ماهير المسلمين: أن من قاتل على أخذ 
المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع؛ كا أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي 
نوع كان من أنواع القتال فهو حري» ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو 
حجارة أو عصا فهو مجاهد في سبيل الله. 
وأما إذا كان يقتل النفوس سرًّا لأخذ المال؛ مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل» فإذا 
انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم, أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة» أو طبٍّ أو نحو 
ذلك فيقتله ويأخذ ماله وهذا يسمى القتل غيلة ويسميهم بعض العامة المعرجين, فإذا كان لأخذ 
الملل فهل هم كالمحاريين أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء: 
أحدهما: أنهم كالمحاربين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة» كلاهما لا يمكن الاحتراز منه؛ بل قد 
يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا يدري به. 
والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال؛ وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم. 
وقال الإمام الشوكاني يذلثة في «السيل الجرار» (1/ 8717): «وأما اشتراط المصنف ينل أن تكون 
إخافة السبيل في غير المصر فلا وجه له. لأن الله سبحانه شرع لنا هذا الحد فأطلقه ولم يقيده» ولا 
ثبت لناعن رسوله المبين للناس ما نزل إليهم أنه قيده بهذا القيد فمن وجدت منه المحاربة وهي 
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وقالت طائفة: لا تكون المحاربة في المصر إنم| تكون خارجًا عن المصر؛ هذا قول 
سفيان التورئ وإسخاق والنعيان”". 

والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله» وإن لم يشهر 
السلاح لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سنا فقتله» فيقتل حذا لا 
قودًا. 

الثالثة: واختلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بقدر فعله؛ فمن 
أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلافء. وإن أخذ المال وقتل 
قطعت يده ورجله ثم صلبء فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل» وإن هو لم يأخذ المال ولم 
يقتل نفي؛ قاله ابن عباس'". 


إخخافة السبيل بالقتل ونهب المال فهو محارب سواء كان داخل المصر أو خخارجه. 
ثم هذا المحارب الذي وقعت منه المحاربة حده هو ما ذكره الله سبحانه من التخيير بين القتل أو 
الصلب أو قطع اليد والرجل أو نفيهم من الأرضء فهذا حد الله الذي شرعه لعباده في كتابه 
بعبارة في غاية الوضوح والبيان» بحيث لا يخفى على العامة فضلا عن أهل العلم؛ فالتوزيع لهذه 
العقوبات المذكورة في الآية ى) ذكره المصنف تقييد لكتاب الله بلا دليل بل بمجرد القال والقيل؛» 
ولا يلزمنا اجتهاد لمجتهد من الصحابة أو أكثر ما لم يكن إجماعا منهم على أن المروي عن ابن 
عباس في توزيع العقوبات المذكورة في الآية على الصفة التي ذكرها المصنف لم تكن في شيء من 
دواوين الإسلام. وإنم| أخرجه الشافعي من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وهو ضعيف لا 
تقوم بمثله حجة | هو معروف عند أهل الفن). 

.)01737/1( «الإشراف)‎ ١01) 

(9افنعك ذا أخرجه الطبري )١18754(‏ من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال : حدثني 
عمي قال: حدثني أبي؛ عن أبيه» عن ابن ن عباس قوله: ؤإنّمَا جَروٌأ الِّينَ يحَاربُونَ لله وَرسُولة.4» 
إلى قوله: أو يُنََوَامِنَ الْأَرْضٌِ»إندة:<-]ء قال: (إذا حارب فقتل» فعليه القتل» إذا ظهر عليه قبل 
توبته. وإذا حارب وأ< خذ المال وقتل» فعليه الصلبء إن ظهر عليه قبل توبته. وإذا حارب وأخذ 
وم يقتل» فعليه قطع | ليد والرجل من خلاف» إن ظهر عليه قبل توبته. وإذا حارب وأخاف 
السبيل» فإن| عليه النفي). 
وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء والمجاهيل. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 

وروي عن أبي مجلز''' والنخعي'" وعطاء الخراساني' "' وغيرهم. 

وقال أبو يوسف: إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة؛ قال الليث: 
بالحربة مصلويًا. وقال أبو حنيفة: إذا قتل قتل» وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده 
ورجله من خلافء وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه» إن شاء قطع يده ورجله 
وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه؛ قال أبو يوسف: القتل يأ على كل شيء. ونحوه 
قول الأوزاعي. 

وقال الشافعي: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت””'» ثم قطعت رجله 
اليسرى وحسمت وخلي؛ لأن هذه الجناية زادت على السرقة ة بالحرابة» وإذا قتل قت .. 
وإذا أخذ المال وقتل قتل وصلب؛ وروي عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام؛ قال: وإن 


)١(‏ ضعيف: احرج لطري 011010 عن الرؤار كع قال حدثنا أبي» عن عمران بن حدير» عن 
أي مجلر: طِإِنّمَا جروا وَأ ألْذيت * يحَارِبُونَ لله وَرَسُولَةُو؛ الآية [اخائدة:عع]» قال: (إذا قتل وأخذ المال 
وأخاف السبيل صلب. وإذا قتل لم يعد ذلك قتل. إذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع. وإذا كان يفسد 
نفي). 
وابن وكيع» هو: سفيان بن وكيع» ضعيف. 

(1) صحيح: أخرجه الطبري (11615) عن ابن وكيع وأن السائب قالثه خلا ابن [ورس عن 
أبيهء عن حماد. عن إبراهيم: ؤإِنَّمَا جَروا أَلّذِينَ يحَارِبُونَ أله وَرَسْولَهُ4[نئدة:س5]. قال: إذا خرج 
فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف. وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال وقتل 
ف 
وأبو السائب» هو: سلم بن جنادة الكوفي» ثقة. 

(*) حسن: أخرجه |! لطري 017507 عدا امسوين ب تال أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
معمر» عن عطاء الخراساني وقتادة في قوله: طِإِنَّمَا جروا وأ الَذِينَ يحَاربُونَ أنه وَرَسُوَلُرِ) الآية 
[ائدة:..]. قال: (هذا اللص الذي يقطع الطريق؛ فهو محارب. فإن قتل وأخذ مالّا صلب. وإن 
قتل ول يأخذ مالا قتل. وإن أخذ مالا وم يقتل قطعت يده ورجله. وإن أخذ قبل أن يفعل شيئاء 
من ذلك نفي). 
والحسن بن يحيى صدوق. ورواية معمر عن عطاء الخرساني في (صحيح مسلم). 

(4:) حسمه: بمعنى كواه لئلا يسيل دمه. وانظر: السان العرب) .)١1715/1١5(‏ 
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اا ات تر اق د 
حفن و كر وهنك :و كارو اللحعدو عس: 
وقال أحمد: إن قتل قتل» وإن أخذ المال قطعت يده ورجله كقول الشافعى. 
وقال تورادا اص رساي قال لقي فيحال بينه وبين الصلاة 0 
والشرب؛ وحكي عن الشافعي: أكره أن يقتل مصلوبًا لنهي رسول الله يَكْةِ عن 
200 
المثلة . 


وقال أبو ثور: الإمام مخير على ظاهر الآية» وكذلك قال مالك» وهو مروي عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (2017) من طريق عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن النبى 
كيه «أنه نبى عن النهبة وال مثلة». ْ 

ل ل ل ل ل 
جوأ لَذِينَ يحَارِبُونَ َّ لله وَرَسُوَلَهُر...» الآية [لئدةس]ء قال: (من شهر السلاح في قبة الإسلام» 
وأخاف السبيل» » ثم ظفر به وقدر عليه» فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله. وإن شاء صلبه 
وإن شاء ء قطع يده ورجله). و علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلء قاله أبو حاتم وغيره. 

(0) في سنده لين: أخرجه | لطبري )١1١1860(‏ من طريق أبي هلال قال: أخبرنا قتادة عن سعيد بن 
المسيب: أنه قال في المحارب: (ذلك إلى الإمام, إذا أخذه يصنع به ما شاء). 
وأبو هلال» هو الراسبي, فيه لين» وفي روايته عن قتادة ضعف. 

(5) ضعيف: أخرجه الطبري )١1815(‏ قال: حدثني المثتى قال: حدثنا أبو صالح قال حدثتي 
الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب وغيره» عن حيان بن سريج: أنه كتب إلى عمر بن عبد 
الع الله ترص امروق 0 امرض وي عبيون الجر اد قال الله في كتابه: 
«إِنَما جَرَوا ا ألْذِينَ يحَاربُونَ َللَّهَ وَرَسُولَه وَيَْعَوْنَ في الْأرْضٍ َسَادًا أن يُمعَلوَا َو يُصََبُوا َو 5 
يديهم وَأَرْجُلّْهُم من خِلفٍ»» وترك: «أو بُنقََاْ مِنَ الأرْض4ل::]. فكتب إليه عمر بن 
عبدالعزيز: (أما بعدء فإنك كتبت إلي تذكر قول الله جل وعز: هِإِنَّما جَرَوأ ألَِّيَ يَاربُوَ أله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْتَ فى الأرضٍ قَسَادًَا أن 0007 و اصلبوة اد تُقَطَعْ أَيْديهمْ وَأَرَجُلْهُم مِنْ 
خِلفِ#[الائدة:0]ء وتركت قول الله: «أَر ينمَا مِنَ الْأرَضٍّ4[لادة:مم] » فنبي أنتء يا حيان!! لا 
جر ال كس ل ده مت ا 0 


-] ]| موسوعة أحكام القران 
ل دين والنخعي'”' كلهم قال: الإمام مخير في الحكم على المحاريين؛ 
يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القطع؛ أو 
النفي بظاهر الآية؛ قال ابن عباس: ما كان في القرآن «أَوْ» فصاحبه بالخيار”')؛ وهذا 
القول أشعر بظذافر :الآيةه فإن آهل القول الأول الذين قالوا: :أو » للتريت وإن 
اختلفوا - فإنك تجد أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدين فيقولون: يقتل ويصلب؛ 
ويقول بعضهم: يصلب ويقتل؛ ويقول بعضهم: تقطع يده ورجله وينفى؛ وليمس 
كذلك الآية ولا معنى «أَوٌ) في اللغة. قاله النحاس©. 
واحتج الأولون با ذكره ه الطبري عن أنس بن مالك أنه قال : سأل رسول الله كك 
جبريل به عن الحكم في المحارب فقال: «منْ أخاف السبِيلَ وأخدّ المالّ فأقطمٌ به 


به ال كه 00 
كثير الغلط. 


وأخرجه الطبري )١١4171(‏ من طريق ابن وهب عن ابن طيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» أن 
الصلتء. كاتب حيان بن سريج» أخيرهم: أن حيان كتب إلى عمر بن عبد العزيز» بنحوه. 

وابن فيعة ضعيفه والبعض يقبل حديثه إن كان من طريق العبادلة» وابن وهب منهم, إلا أن 
شيخه الصلت وهو: الصلت بن أبي عاصمء كما صرح باسمه في «الأموال» للقاسم بن سلام 
)و «فتوح البلدان» للبلاذري /١(‏ 27555 لم أقف له على ترجمة. 

)ضعت سذا: أخرجه الطبري )١١855(‏ من طريق جويبر» عن عطاء وعن القاسم بن أب بزة» 
عن يجاهد في المحارب: (أن الإمام مخير فيه» أي ذلك شاء فعل). 
وجويبر هو: ابن سعيد الأزدي» متروك. 

(0) سبق تخريجه. 

(7) ضعيف: أخرجه الطبري )١١8140(‏ من طريق هشيم» عن عبيدة» عن إبراهيم: (الإمام غير في 
المحارب» أي ذلك شاء فعل. إن شاء قتل» وإن شاء قطع؛ وإن شاء نفى» وإن شاء صلب). 
وهشيم يدلس وقد عنعن» وشيخه عبيده هو ابن معتب الضبي» ضعيف 

(5) سبق ذكره» دون نسبته لابن عباس وق وانظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 186). 

(5) «الناسخخ والمنسوخ! (ص: 045. 
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للأخَذٍ ورجلّه للإخافة. ومن قَتَلَ فاقتل ومن عَمَعَ ذلك فأصلبَهُ)7"". 

قال ابن عطية: وبقي النفي للمخيف فقط, والمخيف في حكم القاتل» ومع ذلك 
فهالك يرى فيه الأخذ بأيسر العذاب 0 امتحبي 7 

الرابعة: قوله تعال: لإأَرْ يُنََواْ مِنَ الْأَرْضْ[نشدة:] اختلف في معناه؛ فقال 
السدي: هو أن يطلب أبدًا 0 ل حتى يؤخخذ فيقام عليه حد الله'". أو 
يخرج من دار الإسلام هربا من يطلبه؛ عن ابن عباس”'' وأنس بن مالك؛ ومالك بن 
لفو والحسن, والسدي والضحاك, وقتادة» وسعيد بن جبير» والربيع بك افر 
والزهري. حكاه الرماني في كتابه'”/؛ وحكي عن الشافعي: أنهم يخرجون من بلد إلى 
بلد. ويطلبون لتقام عليهم الحدود؛ وقاله الليث بن سعد والزهري”"' أيضًا. 

وقال مالك أيضا: ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ويحبس فيه 
كالزاني. وقال مالك أيضا والكوفيون: 5 سجنهم فينفى من سعة الدنيا إلى 
ضيقهاء فصار كأنه إذا سجن فقد نفي من الأرضء إلا من موضع استقراره؛ 
واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك: 
خرجنا من الدنياونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيهاولاالأحيا 


.)١188 «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 

(؟) سبق ذكره. 

(؟) حسن: أخرجه الطبري )١1855(‏ من طريق أحمد بن مفضل قال: حدثنا أسباط» عن السدي» 
يه 

(4) منقطع: أخرجه الطبري )١1801(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: لأَو يُنَو 
لأنْضٍِ4. يقول: (أو يهربوا حتى يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب). 
وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس قفة. 

(0) انظر: «تفسير الطبري) .)509/:-7597/١١(‏ 

(1) صحيح: ل ل ل ل ا 

عن الزهري في قوله تعالى: رمن الأرْض». قال : (نفيه أن يطلب فلا يقدر عليه كلما سمع 

به في أرض طلب). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


حكى مكحول أن عمر بن الخطاب نه أول من حبس في السجون وقال: 
أحبسه حتى أعلم منه التوبة» ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم'"؛ والظاهر أن 
الأرض في الآية هي أرض النازلة وفد تجنب الناس قدي الأرض التي أصابوا فيها 
الذنوب؛ ومنه الحديث: «الذي ناءَ بصدره نحو الأرض المقدسة)”". 

وينبغي للإمام إن كان هذا المحارب مخوف الجانب يظن 0000 
إفساد - أن يسجنه في البلد الذي يغرب إليه» وإن كان غير مخوف الجانب فظن أنه لا 
يعود إلى جناية سرح. 

قال ابن عله روكذ فونم معوودالات زتريه ووم حون ريه ريا 
على الأغلب في أنه غحوف» ورجحه الطبري وهو الواذ ضح؛ لأن نفيه من أرض 
النازلة هو نص الآية» وسجنه بعد بحسب الخوف منه. فإن تاب وفهمت حاله 
سرح . 

الخامسة: قوله تعالى: مأر يرا مِنَ أ النفي: أصله الإهلاك؛ ومنه 
الإثبات والنفي» فالنفي الإهلاك 0 ومنه 0 لردي المتاع؟ ومئه النفي لما 


)١(‏ القائل هو: صالح بن عبد القدوسء وقيل: إنها لعلي بن الخليل» وكان هو وصالح يتهمان 
بالزندقة» فحبسها الخليفة المهدي بن المنصورء فقال هذه الأبيات حين طال حبسه. وانظر: 
«تفسير التيسابوري» (5/8/7١)»؛‏ و«وفيات الأعيان) (4/ 4 50-57). 

(0) (تفسير البغوي) (7/ 55). 

() أخرجه البخاري ( 10 سملم (901051 يس فيه لبط «المقدسة»؛ من حديث أب سعيد 
الخدري #5 ولفظه: عن النبي كَل قال: اكانَ في بني إسرائيلٌ رجل قتلّ نسعةٌ وتسعين إنساناء 
نم خرجَ يسأل فأت راهب فسأله. فقال له: هل منْ توبة؟ قال: لا. فقتله فجعل يسأل فقال له 
رجل: انتِ قريةً كذّا وكدًا فأدركةٌ الموثُ فنا بصدره نحوهاء فاختصمث فيه ملائكةٌ الرحمةٍ 
وملائكة العذاب فأوعى الله إلى هذه أن تقربي» وأوحى الله إلى هذه أَنْ تباعدي, وقال: قيسُوا ما 
بينهما فَوْجِدّ إلى هذو أقرب بشبر فَعَفر لهُ). 

(5) «المحرر الوجيز) (7/ 180). 


موسو لام لشو مسب ]ا 


تطاير من الماء عن الدلو. 

قال الراجز: 
لكك ل قل | لك | | الك ال اط اكدة 0 

السادسة: قال ابن خويز منداد: ولا يراعى المال الذي يأخذه المحارب نصابًا كما 
يراعى في السارق. وقد قيل: يراعى في ذلك النصاب ريع دينار. 

قال ابن العري: قال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يقطع من قطاع الطريق إلا 
من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق؛ وقال مالك: يحكم عليه بحكم المحارب وهو 
الصحيح؛ فإن الله تعالى وقت على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة 
في ربع دينار» وم يوقت في الحرابة شيئًاء بل ذكر جزاء المحارب» فاقتضى ذلك توفية 
الجزاء لهم على المحاربة عن حبة؛ ثم إن هذا قياس أصل على أصل وهو مختلف فيه 
وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل وذلك عكس القياس. وكيف يصح أن 
يقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف المال فإن شعر به فر؛ حتى إن 
السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال فإن منع منه أو صبح عليه وحارب عليه فهو 
تحارب حكم عليه بحكم المحارب. 

قال القاضي ابن العربي: كنت في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد يسارق» 
وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم» وأصحابه يأخذون 
مال الرجل» حكمت فيهم بحكم المحاريين» فافهموا هذا من أصل الدين» وارتفعوا 
إلى يفاع العلم عن حضيض الجاهلين”". 

قلت: اليفع أعلى الجبل. ومنه غلام يفعة إذا ارتفع إلى البلوغ؛ والحضيض الحفرة 
في أسفل الوادي؛ كذا قال أهل اللغة. 

السابعة: ولا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قتل» وإن لم يكن المقتول مكافنًا 


.)87770 /١( وتاج العروس»‎ »)417 /١5( البيت للأخيل الطائي» وانظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)3٠١ (؟) «أحكام القرآن» (؟/‎ 


- 3 موسوعة أحكام القرآن 
للقاتل؛ وللشافعى قولان: أحدهما: أنها تعتير المكافأة؛ لآنه قتل فاعتير فيه المكافأة 
كالقصاص؛ ؛ وهذا ضعيف؛ لأن القتل هنا ليس على مجرد القتل وإنها هو على الفساد 
العام من التخويف وسلب المال؛ قال الله تعالى: هإإِنّمَا جَروَا أَلَذِينَ يُحَارِبُونَ أللّه 
وَرَسُولَهد وَيسْعَرْنَ فى الْأرْضٍ فَسَادًا أن يُفََلُوا[اشسة:] فأمر تعاللى بإقامة الحدود على 
المحارب إذا جمع شيئين: محاربة وسعيًا في الأرض بالفساد. ولم يخص شريمًا ف 
وضيع. ولا رفيعا من دنيء. 

الثامنة: وإذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض المحاربين ولم يقتل 

وقال الشافعى: لا قتل إلا من قتل؛ وهذا أيضا ضعيف؛ فإن من حضر الوقيعة 
شركاء في الغنيمة وإن لم يقتل جميعهم؛ وقد اتفق معنا على قتل الردء وهو الطليعة: 
فالمحارب أولى. 

التاسعة: وإذا أخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم 
من .قو أن يدعوهم. ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وهم عن أذى 
المسلمين» ؛ فإن انهزموا لم يتبع منهم مدبرّاء إلا أن يكون قد قتل وأخذ مالاء فإن كان 
كذلك أتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجحنايته؛ ولا يُدَففَ منهم على جريح إلا أن 
يكون قد قتل؛ فإن أخذوا ووجد في أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه أو إلى ورثته» وإن 
لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال؟ وما أتلفوه من مال لأحد غرموه؛ ولا دية لمن 
قتلوا إذا قدر عليهم قبل التوبة» فإن تابوا وجاؤوا تائيين هي: 

العاشرة: لم يكن للإمام عليهم سبيل» وسقط عنهم ما كان حدًا لله وأخذوا 
بحقوق الآدميين» فاقتص منهم من النفس والجراح؛ وكان عليهم ما أتلفوه من مال 
ودم لأوليائه في ذلك» ويجوز لهم العفو والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين؛ هذا 
مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. 

وإنم| أخذ ما بأيد.هم من الأموال وضمنوا قيمه ما استهلكوا؛ لأن ذلك غصب 
فلا يجوز ملكه لهم؛ ويصرف إلى أربابه أو يوقفه الإمام عنده حتى يعلم صاحبه. 


ا موسي لحا القن للمسسس | ]1 


وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب من المال إلا بها وجد عنده, وأما ما 
استهلكه فلا يطالب به" . 

وذكر الطبري ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه» وهو الظاهر من 
فعل علي بن أبي طالب ذه بحارثة بن بدر الغداني» فإنه كان محاريًا ثم تاب قبل 
القدرة عليه» فكتب له بسقوط الأموال والدم عنه كتابًا منشورًا'". 

قال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه الحد 
ولم يوجد له مال؛ هل يتبع ديئًا بم أخذء أو يسقط عنه كما سقط عن السارق؟ 
والسلم.والذمي :في ذلك سواء. 

الحادية عشرة: وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب؛ فإن قتل 
محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة» فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب 
شيء» ولا يجوز عفو ولي الدمء والقائم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حد من 
فداه ألم و 


قلت: فهذه جملة من أحكام المحاريين جمعنا غررهاء واجتلبنا دررها؛ ومن أغرب 


)١(‏ قال ابن حزم ينث في «مراتب الإجماع» (ص:177): واختلفوا في المحارب للمسلم بتأويل أو 
بغير تأويأ أيقضى عليه بضمان ما أتلف أو استهلك أم لا يؤخذ بشثىء من ذلك كله؟ 
واتفقوا أن ما وجد بيده وبيد الباغين المتأولين مردود إلى أربابه» واختلفوا في تضمينهم ما أتلفوا 
أو إقامة القود عليهم فيا قتلوا أو إقامة الحدود. 
(؟) إسناده حسن لغيره إلى الشعبى: أخرجه الطبري في «تفسيره) )١١141/4(‏ من طريق الوليد قال: 
أخيرني أو اانه عن اعت دل سوار عن عابر السمين: (أن حارثة بن بدر خرج محارباء 
فأخاف السبيل» وسفك الدمء وأخذ الأموال» ثم جاء تائبًا من قبل أن يقدر عليه» فقبل علي بن 
أبي طالب كه توبته» وجعل له أمانًا منشورًا على ما كان أصاب من دم أو مال). 
وأشعث بن سوار» ضعيفء لكنه توبع بمجالد بن سعيد كما عند عبد الرزاق (409 0717 قال: 


حدثنا أبو أسامة» عن مجالد» عن عامر» بنحوه. 
وجالد بن سعيد» ا حمهور على تضعيفه. 

() قال ابن المنذر في «الإجماع» (رقم: 554): وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان» وإن قتل 
المحارب أخا امرئ» أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة. 


-] د ]| موسوعة أحكام القرآن 
ما قيل في تفسيرها وهي: 

الثانية عشرة: وتفسير مجاهد ا المراد بالمحاربة في هذه الآية الزنى والسرقة؛ 
وليس بصحيح""'؛ فإن الله سبحانه بين في كتابه وعلى لسان نبيه أن السارق تقطع 
يده» وأن الزاني يجلد ويغرب إن كان بكرّاء ويرجم إن كان ثيئًا محصنًا. وأحكام 
المحارب في هذه الآية حالف لذلكء. اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح 
قصدًا للغلبة على الفروجء فهذا أفحش المحاربة» وأقبح من أخذ الأموال وقد دخل 
في معنى قوله تعالى: لرَيْسْعَوْنَ فى الْأَرضٍ فَسَادًا4ُ[ المائدة:9] . 

الثالثة عشرة: قال علاؤنا: ويناشد اللص بالله تعالى» فإن كف ترك وإن أبى 
قوتل» فإن أنت قتلته فشر قتيل ودمه هدر. 

روى النسائي عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله بكِةِ فقال: يا رسول الله 
أدانت إن عدي على مالي؟ قال: «فاتشك بالله» قال: فإن أبوا علي. قال: «فانشد بالله» 
قال: فإن أبوا علي قال: «فانشد بالله» قال: فإن أبوا علي قال: «فقاتل فإنْ قُتلتَ قفي 
الجنة وإن قتلتٌ ففي النار 2 


وأخرجه البخاري ومسلم - وليس فيه ذكر المناشدة - عن أبي هريرة قال: جاء 
رجل إلى رسول الله يَِةِ فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالليى؟ 
قال: «فلا تعْطِهِ مالكَ». قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «فقاتله». قال: أرأيت إن 
قتلنى؟ قال: «فأنتَ شهيدٌ». قال: فإن قتلته؟ قال: ١هوَّني‏ التار»0 


0 الثار امع المدزور” ١‏ للشوكاني .)0١/5(‏ 

فم أخرجه النسائي 80م 0 ) وأحمد (8415) من طريق الليث عن ابن الهاد عن عمرو بن قهيد 
الغفاري عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )١148-1417/17(‏ من طريق ابن وهب عن يحيبى بن 
عبدالله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن قهيد بن مطرف عن أب هريرة» به مرفوعًا. 
وعمرو بن قهيد» اختلف في اسمه وفي صحبته. وانظر: «الجرح والتعديل» )١517/1(‏ واتبذيب 
الكال) (191/77). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
قال ابن المنذر: وروينا عن حماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص 
ودفعهم عن عن أنفسهم وأموالهم؛ هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم 
النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعانء وبهذا يقول عوام أهل 
العلم: إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلَ) للأخبار التي جاءت 
عن النبي كله م يخص وقنًا دون وقت»ء ولا حالا دون حال إلا السلطان؛ فإن جماعة 
أهل الحديث لا يحاربه ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة عن رسول الله يك التي فيها 
الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلمء وترك قتالهم والخروج عليهم ما 

أقاموا الصلاة”". 

قلت: وقد اختلف مذهبنا إذا طلب الثيء الخفيف كالثوب والطعام هل يعطونه 
أو يقاتلون؟ وهذا الخلاف مبني على أصل» وهو هل الأمر بقتالهم لأنه تغيير منكر أو 
هو من باب دفع الضرر؟ وعلى هذا أيضا ينبني الخلاف في دعوتهم قبل القتال. والله 
أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: دَلِكَ لَهُمْ خِرْصٌ فى الدُنيَا4 إنددة:+] لشناعة المحاربة 
وعظم ضررهاء وإنم| كانت المحارية عظيمة الضرر؛ لآن فيها سدسيل الكسن عل 
الناس؛ لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات» وركنها وعادها الضرب : 
الأرض؛ كما قال وكَ: فإوَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ في لْأَرْضٍ يَبْتَفُونَ مِن فَضْلٍ أله [ليل:. ٠‏ 
فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفر, واحتاجوا إلى لزوم البيوت» فانسد 0 
التجارة عليهم» وانقطعت أكسابهم؛ فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة» 
وذلك الخزي في الدنيا؛ ردعا لهم عن سوء فعلهم, وفتحًا لباب التجارة التي أباحها 
لعباده لمن أرادها منهم» ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة. وتكون هذه المعصية 
عارجة عن العام طباه مو يديت عالاة في كول الببي وار: «فمنْ أصاب منْ 
ذلك شيئًا فعوقبّ به في الدنيًا فهو له كفارة» د . والله أعلم. 


.)079/1( «الوشراف)‎ )١( 
ا ب دج ولفظه بتامه: عن عبادة بن الصامت #5 أن رسول‎ 
الله كَلَيِِ قال وحوله عصابة من أصحابه: «بابعونٍ على أن لا تشركوا بالله شيئًاه ولا تسرقوا ولا‎ 


موسوعة أحكام القرآن 

0 اعتستتتتت اااي‎ ١ 
ويحتمل أن يكون الخزي لمن عوقب» وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنياء ويجري‎ 
ولا خلود لمؤمن في النار» ولكن يعظم عقابه لعظم الذنبء ثم يخرج إما بالشفاعة‎ 
وإما بالقبضة''"» ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة كقوله تعالى: أوَيَغْفرُ مَا‎ 


تزنوا ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم؛ ولا تعصوا في معروف. 
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن 
أصاب من ذلك شينًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك». 
)١(‏ حديث الشفاعة والقبضة أخرجه البخاري (7475) مطولاء ومسلم (184) مختصرّاء ولفظ 
البخاري: عن أبي سعيد الخدري قال: «قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟» قلنا: لا. قال: (فإنكم لا تضارون في رؤية 
ربكم يومئذ, إلا كما تضارون في رؤيتهما» ثم قال: «ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا 
يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم؛ وأصحاب الأو ان مع أو ثانهم» وأصحاب كل 
آغة مع آفتهم, حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغيرات من أهل الكتاب» ثم يؤتى 
بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله فيقال: 
كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد ف تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربوا فيتساقطون 
في جهنم, ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال: كذبتم لم 
يكن لله صاحبة ولا ولدء فا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربواء فيتساقطون في 
جهنم. حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ 
فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم: وإنا سمعنا مناديًا ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا 
يعبدون» وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. 
فيقول: أنا ربكم؛ فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه. 
فيقولون: الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة 
فيذهب كيم| يسجد فيعود ظهره طبقًا واحدّاء ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا: يا 
رسول الله» وما الجسر؟ قال: «مدحضة مزلة» عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة فا 
شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها: السعدان المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد 
الخيل والركاب, فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم؛ حتى يمر آخرهم يسحب 
سحبًا ف أنتم بأشد لي مناشدة في الحق» قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار» وإذا رأوا أنهم قد 


موسوعة أحكام القرآق 1 
دُونَ دَلِكَ لِمَن يَمَآءُ4[تاءه»] أما إن الخوف يغلب عليهم بحسب الوعيد وكبر 
المنضضية. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: إلا لدي الوا 5 كل قور أعَلَبِهم14 [للائدة:4م] 

ستثنى جل وعز التائبين قبل أن يقدر ميم م بسقوط حقه عنهم بقوله: 
0 ع غَفُورٌ تّحِيُ © [لمائدة وع]. أما القتصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط. 

ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع» وتقام الحدود عليه ى| تقدم. 
وللشافعي قول أنه يسقط كل حد بالتوبة» والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق 
لآدمي قصاصًا كان أو غيره فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه. 

وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وأمن قبل القدرة عليه فإنه تسقط عنه 
الحدود؛ وهذا ضعيف؛ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضًا بالإجماع”"". 


وقيل: إنا لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم - والله أعلم - لأنهم 


نجوا في إخواهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معناء فيقول 
الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار 
فيأتومهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه. وإلى أنصاف ساقبه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون 
فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه؛ فيخرجون من عرفوا ثم 
يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيان فأخرجوه. فيخرجون من 
عرفوا؟. 

قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرءوا: 3 نَّ أله لا يَظْلِمْ مِثْقَالٌ درو وَإن تَكْ حَسَنَةٌ يُضَعِفْهَا4 
[انساء:٠4]‏ (فيشفع النبيون والملاتكة والمؤمنونء فيقول الحبار: بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من 
النار فيخرج أقوامًا قد امتحشواء فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة فينبتون في حافتيه 
كما تنبت الحبة في حميل السيل» قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة:؛ فها كان إلى 
الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيضء فيخر جون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في 
5 قابهم الخواتيم» فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم الجنة بغير عمل 
عملوه ولاخير قدموه؛ فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه). 

() انظر: «الإشراف» (075/1). 


م موسوعة أحكام القراق 
متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام» أو لأنه لما قدر عليهم 
صاروا بمعرض أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم؛ كالمتليس بالعذاب من الأمم قبلناء 
أو من صار إلى حال الغرغرة فتاب؛ فأما إذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم, فلا تهمة 
وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة «يُونْس»؛ فأما الشراب والزناة والسراق إذا 
تاو ساس وعرف ذلك سوم ته رفس إن الإمان قاذ يدي نه أن فيه وين 
رفعوا إليه فقالوا: تبنا لم يتركواء وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا. والله 
أعله”". 
مسألة: هل قتل الغيلة من الحرابة 

كك تعريف قتل الغيلة: 
8 لق بس الل العف وكيك ادرف 

قال الفيروز آبادي يتآنه: غَالَّهُ: هلكَهُ كاغتاله أده من حيث يدرب" 

وقال ابن فارس كنآنه: غول: الغين والواد واللام أصلٌّ صحيح يدل على خَثْل 
وأَخٍ من حيث لا يدري. يقال: غَالَهُ يَغوله: أَحَدَّهُ من حيث لم يدر. قالو ا والهول: 
نل اناو لاله يفال ميم 0 
© ثانيًا: اصطلاحًا: اختلف العلاء في ضابط قتل الغيلة: هل يخص القتل عمدًا 
عدوانا على مال ونحوه؛ أو يعم كل قتل عمد عدوان على غرة» أو مع خداع بحيث 
تا رسي ا 00 

:قال الإمام مالك يثلثه: هو الرجل يخدع الرجل والصبيء فيدخله بِينّا أو يخلو به 
بقلت ويح ةنال 


)١(‏ «تفسير القرطبى» (// 47١‏ -/51 5) بتصرف يسير. 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: 1744). 

(©) (معجم مقاييس اللغة) (5/ 5017). 

(5) انظر: «مجلة البحوث الإسلامية) (8؟/ 0؟1-/1؟). 
(0) «تفسير الطبري) 0/١ ٠(‏ ؟)). 


موسوعة أحكام القرآن 1" ] 

قال الشيخ زكريا الأنصاري ككآنه: الغيلة: أن يخدع ويقتل بموضع لا يراه فيه 
د20 

حكر قتل الغيلة 

|2 اختلف أهل العلم ني قتل الغيلة على قولين» وهما: 
© القول الأول: أن قتل الغيلة كسائر أنواع القتل. 

وهو قول الحمهور: من الحنيفة» والشافعية» والحنابلة. 

قال محمد بن الحسن كخلثه: قال أبو حنيفة دي: من قتل رجلا عمدًا قتل غيلة أو 
غير غيلة فذلك إلى أولياء القتيل» فإن شاؤًا قتلوا وإن شاوًا عفواء وقال أهل المدينة: 
إذا قتله قتل غيلة من غير نائرة ولا عداوة فإنه يقتل» وليس لولاة المقتول أن يعفوا 
عنه وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل. 

وقال محمد بن الحسن: قول الله يَنَ أصدق من غيره قال الله كك: موَمَن قُتلَ 
مَطُلُومَا فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَليَهء سُلْطَلنًا قلا مُسرِف فى أَلْمَئْلَّ إِنَّهِْ كان مَنصُورًا 1 [الإسراء:#م] 
وقال كنْك: ميِتََيّهَا ألْذِينَ ا ا آلقَئل ألخٌَ بِآخْرَ وَالْعَبَدُ 
عبد إل قوله: من غُنى لَدُد م هن لكيه شن: تباغ ا لْمَغْرُوفٍ م[ [البقرة:1/4١‏ ] فلم 
جعد ىن الاك ذو لعن رلا عرق دمن كن و فخلير رده ويدمه قرط لاطا ان 
شاء قتل وإن شاء عفا وليس إلى السلطان من ذلك شيء"") 

قال أبو بكر الجصاص تتاته: وأما قول مالك والليث في قتل الغيلة فإنه| يريان 
الا اااي التي فيها ذكر ا تر كل الك وضلرة 
الحدء فمن خرج عنها بغير دلالة كان محجوجاء والله أعلم'". 


)19/9( «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب»‎ )١( 
.)7/85-17 407 /5( (؟) «الحجة على أهل المدينة)‎ 
.)178/1( إفة الأحكام القرآن»‎ 


عة أحكام القرآ 
ا اا اد 1 كل 0 1 


قال الإمام الشافعي يتّن: كل من قتل في حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو 
قتل غيلة على مال أو غيره أو قتل نائرة - فالقصاص والعفو إلى الأولياء» وليس إلى 
السلطان من ذلك شىء إلا الأدب إذا عفا الولي”'". 

قال ابن قدامة يذلته: وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو. وذلك للولي 
دون السلطان وبه قال أبو حنيفة و الشافعي و ابن المنذر. 

وقال مالك: الأمر عندنا أن يقتل به» وليس لولي الدم أن يعفو عنه» وذلك إلى 
السلطان» والغيلة عنده أن يخدع الإنسان فيدخل بينًا أو نحوه فيقتل أو يؤخذ ماله 
ولعله يحتج بقول عمر في الذي قتل غيلة: (لو تمالاً عليه أهل صنعاء لأقدتهم به)”", 
وبقياسه على المحارب. 

ولنا عموم قوله تعالى: فد جَعَلَْا لوت سُلْطننَا[الإسراء::7]ء وقول النبي كللل: 
«فأهلة بينَ خيرتين)"". ولأنه قتيل في غير المحاربة فكان أمره إلى وليه كسائر 
القع ”1 
© القول الثاني: أن قتل الغيلة بمنزلة الحرابة. 

وهو قول: الإمام مالك» والليث بن سعدء ووجه عند الحنابلة» واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والشيخ ابن عثيمين» وهيئة كبار العلماء بالسعودية. 

قال الإمام الطبري كزلته: قال علي, قال الوليد: وأخبرني مالك: أن قتل الغيلة 
عنده بمنزلة المحاربة. قلت: وما قتل الغيلة؟ قال: هو الرجل يخدع الرجل والصبي؛ 
فيدخله بِينًا أو يخلو به فيقتله» ويأخذ ماله. فالإمام ولي قتل هذاء وليس لولي الدم 

5 5 لك 

والجرح قود ولا قصاص 5 


(1) «الأم؟ 4/0 07). 

(0) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخ رجه. 

(5) «المغنى) (9/ ضفرةة 

لسر افرع /١‏ 500).» والوليد هوابن مسلم. 


58 أ 5 
امسا اد ع سبي 


قال ابن القيم يخله: قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدّاء فلا يسقطه العفو ولا 
تعتدر فيه المكافأة» وهذا مذهب أهل المدينة» وأحد الوجهين في مذهب أحمد, اختاره 
شيخناء وأفتى به”"". 

قال الشيخ ابن عثيمين كذآثه: فالحاصل أن من قتل نفسا لإفسادها في الأرض فلا 
لوم علفوول إن جل النمين التى تمع لاو مان واتكيه ول النشن ب النسن يا 
إلا على رأي الإمام مالك يدلثة وشيخ الإسلام ابن تيمية» فإن قتل الغيلة واجب فيه 
القصاص؛ يعني من غافل شخصًا فقتله فإنه يقتل حتى ولو عفا أولياء المقتول؛ لأن 
الغيلة شد وفساد ولا يمكن التخلص منها. 

مثلا: يجئ إنسان لشخص أثناء نومه فيقتله» فهذا يقتل على كل حال حتى ولو 
قال أولياء المقتول: عفونا عنه ولا نبغي شين هذا رأى الإمام مالك وشيخ الإسلام 
ابن تيمية يخلثة وهو القول الحق أنه إذا قتل إنسان غيلة فلابد من قتل القاتل» ولا 
خيار لأولياء المقتول في ذلك”". 

قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية في قتل الغيلة: قرار رقم (27) وتاريخ /١١‏ 
م 65 ه الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فبناءَ على ما تقرر في الدورة (السادسة) طيئة كبار العلماء» بأن تعد اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء بحثًا في الغيلة» وقد أعدته وأدرج في جدول أعمال الهيئة في 
الدورة السابعة المنعقدة في الطائف من 8/7/ 1796ه إلى /8/١١‏ 1115ه. 

وقد عرض البحث على اطيئة» وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس لكلام 
أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء» وما ذكر من المذاهب والآدلة 
والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد؟ وتداول الرآي؛ 
وحيث إن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمدًا عدوانًا على وجه الحيلة 
والخداع» أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل» سواء كان على مال أو 


.)594/5( «زاد المعاد)‎ )١( 
.)751//١( شرح رياض الصالحين»‎ )0( 


لا موسوعة أحكام القرآن 

-|[ ١ه(‏ 
-0 أو خوف فضيحة وإفشاء سرهاء أو نحو ذلكء» كأن يخدع إنسان 
شخصًا حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحدء ثم يقتله» وكأن يأخذ مال 
رجل بالقهر ثم يقتله؛ خوفا من أن يطالبه بم أخذء وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته» 
وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه - مثا - للتخلص منه؛ أو العكس 
وتعو ذلك 

لذا قرر المجلس بالإجماع- ما عدا الشيخ صالح بن غصون'' ' - أن القاتل قتل 
غيلة يقتل حدًا لا قصاصًّاء فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد. 
© والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى: 


و 0-7 


كج أما الكتاب: فقوله تعالى: إِنَّمَا جر 5 ألَّذِينَ يارد الله وَوسُولة وَيَسْعَوّنٌ فى 


0 
م2 


لأَرْضِ ماما أن يُمَتَلْواك الآية [لاستبس]. 

وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حدًا لا قودًا. 
ك2 وأما السنة: فم| ثبت في «الصحيحين». عن النبي يَكةّ: أن يهوديًا رض رأس 
جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ واعترفء فأمر رسول الله كك أن 
يرض رأسه بين حجرين"" 

فأمر يكبنقتل اليهوديء ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية» ولو كان القتل قصاصًا 
لرد الأمر إليهم؛ لأ:هم أهل الحق» فدل أن قتله حدًا لا قودًا. 
25 وأما الأثر: فها ثبت عن عمر بن الخطاب ذه أنه قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل 
واحد قتلوه غيلة» وقال: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا»”". 

فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة» ولا نعلم نقلًا يدل على أنه رد الأمر إلى 


)١(‏ يرى الشيخ صالح بن غصون تتلتة أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدّاء لكنه يستثني القتل 
الناتج عن عداوة أو خصومة أو ثأر» فلا يعتيره قتل غيلة. وانظر: «مجلة البحوث الإسلامية» 
(58/ 0-94 ه6). 

(؟) أخرجه البخاري (1"417) ومسلم (171/7) من حديث أنس بن مالك ظه. 

(”") سبق تخرييه. 
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الأولياء» ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنه يقتل حدًا لا قودًا. 
ك2 وأما المعنى: فإن قتل الغيلة حق لله» وكل حق يتعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه 
لأحد. كالزكاة وغيرهاء ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. 

وبالله التوفيق» وصل الله وسلم على نبينا محمدء وآله وصحبه. هيئة كبار 
الع 

مسألة: قتل الجماعة بالواحد!") 

قال الإمام البخاري يتته: وقال لي ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر َه أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر: «لو اشترك فيها أهل صنعاء 
لقعا ال 

قال ابن عبد البر يخّثه: اختلف الفقهاء في قتل الجماعة بالواحد فقال جماعة فقهاء 
الأمصار - منهم الثوري والأوزاعي والليك ومالك اق حنيفة والشافعي 
وأصحابهم وأحمد وإسحاق وأبو ثور - تقتل الجاعة بالواحد إذا قتلوهه كثرت 
الجماعة أو قلت إذا اشتركت في قتل الواحد....وقال داود: لا تقتل الجماعة بالواحد 
ولا يقتل بنفس واحدة أكثر من واحد وهو قول ابن الزبير'*'» وروي ذلك عن معاذ 

ره - 5 5 د 

ابن جبل وبه قال محمد بن سيرين وابن شهاب الزهري وحبيب بن أبي ثابت. 


.) 55- «مجلة البحوث الإسلامية) (758/ /ا‎ )١( 

(؟) سبق بيان المسألة في القصاص» في قوله تعالى: ليَتأَيّهَا اَلّذِينَ ءَامَُوأْ كيب عَلَيِكُمْ ألْقِضَاسُ فى 
لْمَتْل..» الآية [البقر:178]. المسألة الثانية عشرة فلتنظر هنالك. 

() أخرجه البخاري عقب حديث (5840). في ترجمة باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو. 
يقتص منهم كلهم؟ وهو صحيح؛ قد سبق تخريجه. 

(4) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١140485(‏ عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير 
وعبد الملك لا يقتلان منهم إلا رجلًا واحدّاء وما علمت أحدًا قتلهم جميعا إلا ما قالوا في عمر. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة (19511) حدثنا عبيد الله بن موسى» عن الحسن بن صالحء عن سماك» 
قال: حدثني ذهل بن كعبء قال: «أراد عمر أن يرجم المرأة التي فجرت وهي حاملء فقال له 
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قال أبو عمر: اضطرد قول الزهري”''» وداود في أنه لا تقطع يدان بيد ولا يقتل 
رجلان برجل. 

وكذلك اضطرد قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور في أنه تقطع 
باليد الواحدة يدان وأكثر؛ إذا اشتركوا في قطع اليد الواحدة» كما تقتل الجاعة 
بالواحد إذا قتلوه معاء وتناقض أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: لا تقطع يدان بيد 
وكذلك سائر الأعضاءء. وهو قول الثوري وهم يقولون: إن الجاعة تقتل بالواحد 
ومن حجتهم: أن النفس لا تتجزأ واليد وسائر الأعضاء تتجزأ وإن) قطع كل واحد 
منهم بعض العضو فمحال أن يقطع منه عضو كامل ولم يقطعه كاملًا(". 

وقال ابن قدامة يّثه: ولنا إجماع الصحابة وق روى سعيد بن المسيب أن عمر 
ابن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء 
1 

وعن علي ذه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا وعن ابن عباس أنه قتل جماعة 


معاذ: إذا تظلمهاء أرأيت الذي في بطنهاء ما ذنبه؟ علام تقتل نفسين بنفس واحدة؟ فتركها حتى 
وضعت حملهاء ثم رجمها». 
قلت: وذهل بن كعب! لم أجد من وثقه» وقال الحافظ في «الإصابة» :)471١/7(‏ ذهل بن كعب له 
إدراك سمع من معاذ بن جبل وعمرء حدث عنه سماك بن حرب ذكره البخاري في «تاريخه؟. 
والخبر يشهد له قصة الغامدية كا في (صحيح مسلم» ».)١1110(‏ ولكن الخبر لا يدل على المنع من 
قتل أكثر من نفس بنفس واحدة» ولكنه روي مختصرًا كما عند ابن أي شيبة (78715) من نفس 
الطريق» بلفظ عن ذهل .ين كنب؛ أن معادًا قال لعمر* «ليس لك أن تقل 'نقسين بنفس). فظن 
منه أن معادًا ضيه يقول با منع» وإنما أراد منع قتل المرأة الحامل؛ لأن في ذلك قتَلًا لجنينها. 

)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (18087) عن معمر عن الزهري قال: «لا يقتل رجلان برجل 


ولا تقطع يدان بيد). 


() «الاستذكار» )١15١1-158/8(‏ بتصرف. 
(90) سبق تخ ريجه. 
() سبق تخريجه. 
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2 ---- -27 2722 222207222922722 ا ا اا 0 ؟ أ- 
بواحد'" ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعاء ولأنها عقوبة تجب للواحد 
على الواحد فوجبت للواحد على الماعة كحد القذف» ويفارق الدية فإنها تتبعض 
والقصاص لا يتبعض؛ ولآن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى 
القتل به فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر”". 


26 5 8 28 5 


(1) لعف عدا أغريع عبد الززاق 1161103 )عن إدراهيم عو داووار الخصيق غن عكرمة عن 
ابن عباس قال: «لو أن مئة قتلوا رجلا قتلوا به). 
وابراهيم هو ابن أبي يحيى» متروك. وداود بن الحصين ضعيف في عكرمة. 

(5) «المغنى) (9/ /7513). 


- 3 لغنا موسوعة أحكام القرآة 


| || حتت 14ة تج 000 ل 


فهرس الموضوعات 


الوضوع الصدد 
المسألة الثالثة عشرة: الرجل يشترط ألا ينفق على زوجته 6 
فرع على المسألة السابقة (ما حكم نكاح المسيار؟) اا 
المسألة الرابعة عشرة: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها 0 
الا تاي لفن عن يكن 101001101030000 
قال الله تعالى: «...وَنَى ََافُونَ نشُورَهنَ مَعطوهنَ وأَهْجْرُوهُنَ فى ألْمضَاجع وََطْرِبُوهنَ قإِنْ أَطعْتكُمْ 
كه تَبْمُوأ عَليْينَّ سبلا إِنَّ أللّة لنَّهَ كن عَلِيّا كَبِيرَا»[النساء:؛ ؟] ل 
قال الله تعالى: هوَإنَ حِفْكُمُ شِقَاقَ بيْنِهِما تَأبعمُوْحَكْما من أهْلِء وَحَكَمَا مِنْ أَهلهَا إن يُِيدَآ إِصْلحًا 
يُوقِقٍ أله بَيِنّهمانَّأَثّه كان عَلِيمًا خَبيرَ6[النساء:هم] ل 00 
المسألة الأولى: من المُخاطّب في الآية؟ :ب 000 
المسألة الثانية: المَكّام في الآية هم أهل الزوجين وأن حُكمههما نافذ في الجمع بينهم| لقول الله 
تعالى: طِحَكْمَا مِنْ أَهْلِهء وَحَكُمَا مَنْ أَهْلِهَا4[النساء:هم] ا 1 
المسألة الثالثة: صفة الحكمين 0 
المسألة الرابعة : القول في النشوز والحكمين وله ثلاث حالات: ا 
فصل جامع للإمام الشافعي يختة في بيان أحكام النشوز الا ا 
قال الله تعالل ءا إإدائة قاين عي لقرن أزرم لظا فلا يتاع مين أن رخا يت 
لعا وش كور حْضِرَتٍ الأنفش ألم وَإن ُحَسِنُوا وَتتَُوا َِنَ ألثّة كان بمَا تَعْمَلُونَ 

خَبِيرًا 4 [النساء:.8١]‏ التي سساح اماو حل اا الا وما مفو ل وم لظا 1/1 
المسألة الأولى: سبب نزول الآية مم اانه تمه دا لوتوطاسام ا ل والطاة الم ل 
المسألة الثانية: تفسير الآية الكريمة مخ اول او ا 
المسألة الثالثة: الفرق بين النشور والإعراض 11 000010110111111 


المسألة الرابعة: صور نشوز الرجل 1 01 010000 
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المسألة الخامسة صور الصلح بينها اتجنج تم امسو ولواب وا لف 10 
المسالة السادسة : القراءات الواردة في قوله تعالى : #يُصَلِحَاك وتوجيهها 0 
المسألة السابعة ل 0 0 


ل ام ل نا سن 0 
نْخْصِيِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ وَلَا مُتَخِذِىَ أ خْدَانٌ وَمَن يَكْفْرْ لمن فَقَدْ خبط عَمَلُهُم وَهُوَفى آلآاخِرَة م مِنّ 


لْخَسِرِينَ14[ [المائدة:ه] 1 
تفسير الآية اط و 0 
المسألة الأولى: تعريف أهل الكتاب 1[1[1[1[ذ[ز[ [ [ [ [ 01000101 
المسألة الثانية: جواز وطء الكتابيات بملك اليمين والفرق بينه وبين التكاح 2 
المسألة الثالثة: جواز نكاح الكتابيات الخرائر 01000 
المتتألة زر ابعة «عزرينى المنسكات فى اقول سال لوز التتشفنك ون البين أرثوا الكل ابه 

المسألة الخامسة: العلة من جواز نكاح الكتابية وترك نكاح الوثنية والمشركة 000000 
المسألة السادسة: من يلي نكاح الكتابية؟ موا و سام الال م ا اه 
المسألة السابعة: هل للمسلم الجمع بين أربع كتابيات؟ 0 
المسألة الثامنة: هل تُنكح المسلمة على الكتابية» والكتابية على المسلمة 0 
المسألة التاسعة: هل يُقسم للكتابية كالمسلمة؟ وا ا 67101 
المسألة العاشرة: هل نكاح الكتابية إحصان؟ ا قد 
المسألة الحادية عشرة: إسلام الزوجين الكتابيين ا م 
المسألة الثانية عشرة: إسلام زوج الكتابية دونها 0 
المسألة لثالئة عشرة: المرأة تسلم وزوجها كتابي (نصرانيء أو يبودي) 0 
المسألة الرابعة عشرة: نكاح الكتابية المحاربة موا د اسان ا ا 
لمسألة الخامسة عشرة: نكاح نصارى العرب وهم (نصارى بني تغلب) 1 
المسألة السادسة عشرة: نكاح المجوسية مائو موحي اع اس 1 
المسألة لسابعة عشرة: نكاح الصابئة اا 0 


المبحث الأول: من هم الصابئة؟ كز[ [ 00 


تم ]| 1 موسوعة أحكام القرآق 
المبحث الثاني: حكم مناكحة المرأة من الصابئة 1 0 
المسألة الثامنة عشرة: نكاح النصيريّة. والإسماعيليّة؛ والقرامطية, والباطنيّة والبهائيّة 
والقاديانيّة: والبابيّة» ومن انبثق منهم من فرق الملاحدة وكل طائفة كُفرت ببدعتها ..... ٠١‏ 
المسألة التاسعة عشرة: تزويج المملوكة الكتابية؟ 00000 1010101711731 
المسألة العشرون: نكاح من لها كتاب غير التوراة والإنجيل كالزبور وصحف إبراهيم 


قال الله تعالى: طهْوَألََّى خَلَْكُم مَن تفي وَجِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَْجَهَا لِيَسْكْن إَِيهَاقلْمَا تا 
عملت عَمْلّا حَفِيقًا فََيَتُ به كلما أنْقلَت ذَعَوَا أله رَيَهُمَا لبن عَاتَيتَنَا صَلِحًا لََكُوئَنَّ مِنَ 
ألشََّكْرِينَ1[4 الأعراف:85١]‏ امي نو اسارج ا ا طاو اانه #تطبسل اموا 1/771 
قال الله تعالل وَآلّينَ هم مْوُوجِهمَ حَفِظونَ © جلاعأ زُواجِهِمْ أ أَوْمَا ملكت أَيْتنْهُمْ َإنّهُمْ غَيرُ 
مَُومِينَ 2 فَمَنِ أَبْتَق وَرَآءَ ذَلِكَ وليك هُمْألْعَدُون4[الومنون 0 11000000 
قال الله تعالى: ا َانٍ أو مُشْرِقوَحْرَمَ لِكَ 
عَلَ َلْمُؤْمِنِينَ4[التور:*] ا م1 
قال لله تعالى: طقل إن ريد أن ناك إختى بقع تي عل أد أن كي جع إن أتعنت 
عَشْرَا قَينَ عِنِيِكٌ رَمَآ دنا عُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدّقَ إن عَآء أَللّهُ مِنَ ألصّلِحِينَ © فَالَ ذَلِكَ بَينى 

بيتك أَيَّا أجلي قَضَيْتُ قَلَا عُدَوْنَ عل وله عل ما تَقُولُ وكِيلٌ © هَفَلَمًا قَضَ مُوسَى 

أجل [القصص:؟] 2ببب000 0 0 0 0 
قال الله تعالى: هومن عابتا أَنْ خَلَقَ لَحُم مِنْ أنشْيِكُْ أَرْوجَا لَتَسْكنواإلَيْهَاوَجمَلَ بتكم مَوْدَة 
وَرَعَْةً إن فى دَلِكَ ليت لَقَرْمِ يَتَفَكَرُونَ4 [الروم:١؟]‏ ا ل 0 
وإليك: مباحث عامة متعلقة بالدكاح وتعريفه؛ والترغيب فيه؛ وأنه من سئن الانبياء؛ وسبيل 


قال الله تعالى : قد عَلِمْنَامَا مَرَضَْا عَلَيِهِمْ و ف أَرْوجهم...[الأحزاب: ٠‏ ه] ا 1 
0 00 ار أ ميوت بُوت أن إِلَّآ أن يُؤْدَنَ لَك إِلّ طعا غَبْرَ تَظِرِينَ 


المسألة الثانية: الوليمة في الشرع 000 
المسألة الثالثة: حكم الوليمة 0000000 
المسألة الرابعة: استحباب الوليمة في التكاح اال او وس ار م11 


قال الله تعالى: هِيَتأَنهَا؟ لْذِينَ عَامَتُوَا ذا جَاءَحُمْ مؤت مُهَنْجِرَاتِ تون أله لم يسن 
فإِنْ عَلِتَتْنُوهَيَ مُؤْمِئتٍ قَلَا تَرْجِعُوهنٌ إلى الْكُفَارٍ لاهن ِل لمم وام يون هن واُوهم مأ قرا 
ل يلون ون وا كرأ ها م م 


ولتَسَطلوا مآ فوأ لك حت الله يك بيتك وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيم) [المتحة:١٠]‏ 0 
00 عدم جواز نكاح المسلمة للكافر 1 
المسألة الثانية: عدم جواز نكاح المسلم للكافرة ا 0 
المسألة الثالثة: أحكام الصداق م حسام 1 
0 ليق ذو سعَةٍ ون عي وَمن فير عَلَي رزفهم َليِق ّآءائل أل لا يكلف آلله 

كَفْما إلا مآ ائنها سَبَجْعَل الله بعد عسْرِ ُسرًا4[لطلاق:] 1 1 [1[ذ[ز1ز[ 1[ ز[ [ [ [ [ 1 001 
تفسير الآية ا و الو و م ا م 11 

كتاب الخلع 

المبحث الأول ا اا 1[ 11111111 


قال تعالل: ولا يِل لحف أن تأخذرأ مآ تفرم شين إل أن يد ألا مما دود ل إن فم 
ألا ييا دود آله قلا باع عَلَيهَِا فيا قدت به تِلْكَ حُدُودُ أله ملا تعد وها ومن تقد تدر 17 


لله مَأوْلتِيكَ مم أَلقَالِمُونَ) [البقرة:+؟؟] ل سا1 
أملات ل لبا 1ش شاي ا م و 41 
المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالاية الكريمة 01000 
تعريف الخلع از[ ز  [‏ 0 
ضابط الخلع المحدث ال اللا ماس من لوالاب لمان اا ال 
مرويات الخلع المرفوعة ا ا 
حكم الخلع امه ادح ل و اف سا لك اسوك او سخ مووي الوتو اف لج ا م 11 
الخلع في الحيض 0111 1 10111 


-|| + ]| لعا موسوعة أحكام القرآخ 


عدة المختلعة ا علا ا 111 
هل في الخلع رجعة؟ وخ وا 1 
كتاب الطلاق 
المبحث الأول اا 00 
الآيات المتعلقة بالطلاق قبل النكاح ممم ل 11 
قال تعالى: هلا باع عَلَيْكُمْ إن طلَفكُمُ لمآ مال لتشرفن أونظرترا 3 نريضا روايفن عل 
انويع قَدَرُُد وَعَلَ الْمُفَترِ فدرم عا مروف حَفًا عل لْمحِْنِينَ © © ان طَلَقتمُوُنَ من قَبْلٍ أن 
0 و َد فَِضم هن قريصّة يضف ما قرَضْك يلآ أن يون ريخو وَأألَّدِى بِيدِء عُفْدَه يكح 
وأن تَعفُوا أَقرَبُ لِلتَقْوَئُ وَلَا كدتئأ لْمَضْلَ بَينَحُْ إ! إِنَّ أله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)4 [البقرة: وى ١17]‏ 
تأملات 0 
قوله تعالى: ِيَتأَيُا آِينَ ا َامئوَا دا نَحَخْئْْ ألْدؤْمئتٍ كُمّ طلفتنُوهُنَ مِن قَبْلٍ أن تَمَسُومُنٌ كَمَا لَك 
عَلَيْهنّ منْ عِدَّةِ ب تفلو تقترقة وتططرطة عزلغ كيل شرب ]0 11 
تأمللات مان ةا و انما ام اساسا 1 
الطلاق السني والبدعي اج ساد سو ا مو كاري ا 
قوله تعالى ييه القن | إِذَا م َطلِفوُنَ لِعِدنِهنٌ 0 َ حضوا أده وا وتوا أللّه رَبَكُمٌ لا 


وو سه 


3 وَتَلْكَ حُدُودُ [ لنَّهِ ومن يَتَعَدّ حُدُودَ أللّه 


0 


خرِجُوْنٌ من فِيُوتِهنَ ولا يخرْجْنَ إلا أن أن جد مُبَيئة 
قد لم نفسهء لا كدر َكَل أله يحِِثُ بَعْد دَلِكَ مرا ١‏ فَإِذَا بَل 9 لثْن حلي تامتكرقة عرو أ 


6 


افون زرف وَأَمْهدُرا دو عَدَلٍ مَنكُمْ وَأقِبُوا أ ألَّهَدَة يِه دَلِكُمْ يُوعَظ بد- من كان يُؤْمِرْ 
رك 2 0000 3 4 5 ع 
أله َالو لاخر ومن يَعّق أللة يمل لد كرجا © وَبَرْدفُ مِنْ حَيْتْ لا يِب ومن يَتَوكلُ عل لله 


و ةذ إنَّ أله يع أمْرِوء قَدَ جَعَل أله ِكل شَىْءِ قَدْرَا) [الطلاق:١‏ سم ا 

مويه لقاع 1 

قال تعالى: وَالْمَطظلَقتُ يري يصن يأَنفُيِهرٌ كله كرو ولا يِل هن أن ب يَكَمُْنَ مَا خَلَّقَ أللّهُ في أَنْحَامِهنَ 
3 95 


0 5 


إن كن مل بالق لجر زيول عق فى لق إذ راذا إِضْلَحَا وَلهُنَّ يقل ألْذى 
عَلَبْهِنٌ بالْمَغرُوف وَلِليَجَالٍ عَلَيِهنَّ دَرَجَةٌ وَألل عَزِيرٌ حَكِيمٌ © ألطّلَىُ مَرَنانِ مَِمْسَاك بِتغْرُوفٍ أز 
تَسْرِيح بإِحْسّنِ نُ4[البقرقنه514.051] 000001020101211 0 0 ا 


لطا موسوعة أحكام القران ا" 


تأملات ا 11 
متى ترجع المبتوتة إلى زوجها الأول؟ ز1ز0ز[ز[ز ز[ز ةذ اا 
قال تعالى : قن لقا قلا عل له من بذ َك تدكع روجا غير إن طلقا قلا جتاح عَلَيهِمأن 
يَتَرَاجَعَآ إن طَنَآ أن يُقِيمَا حُدُودَ سه ه وَتِلْكَ حُدُودُ لله يبَيَنْهَا لِقَوْ م يَعْلْمُونُ4 [البقرة:12] 00 وونل 
تأمللات ل ا ا ا 
الطلقة الأخيرة ا 11 


قوله تعال: وَإذًا طلقم آليَآء قَبَلمْ َل أجَلَْنَ َِكُوهنَ يروف أو حون رو ولا 
ُنسكُوطنَ راد ا مان تنت يَنتٍ أللَّه هُرُوَ ١‏ وأذْكُرواً 
نِعْمت لله عَلَيِكُمْ وَمَآأَنرِلٌ عَلَيِحُم هِّنَ لكتب والمكدة يلثم بو فا أله وأغقئوا أن الله 


08 عَلِيمُ16[ البقرة: 759] الاح لما وا لالس ا االمط ةا لمتواس اا 1 

نبي الول عن عضل المطلقة طلاقًا رجعيًا م 
تعريات الطلاق 00001000 
لفاظ الطلاق ا الس ا و ا 1 1 
لطلاق الثلاث ا 1 1 اا 0 
طلاق النة والبدعة و و ا 10 
الرجعة على من طلق في الخيض و اال 
احتساب الطلاق في الحيض ا 
طلاق الحامل اعد مح اماو و دنا هدعا بمو محري لد أن فم ماق ومو خوخ 1 
الطلاق قبل العقد 0000000 
الطلاق قبل المسيس ااا 10 
المتوق عنها زجوها قبل المسيس 10 1[ 11111 
تقدير المتعة ا 0ل 
وهل يعتير بحال الزوج أو بحال الزوجة؟ مام لا 


لد ة أحكام القرآة 
١س‏ لت وسو حطام اك 


كتاب الإيلاء 
المبحث الأول 11 1 0 
تأملات ا ا ااا 0 
المبحث الثاني: أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآيتين ا ا 1 
تعريف الإيلاء 100000 1[11ذ[1ز[ز[ز[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 210010« 
اشترط اليمين في الإيلاء ولفظ صريح في الجاع 1 1 10001101 
اشتراط الغضب في الإيلاء ل للفو الوا 
إن مضت المدة هل يعد طلاقًا؟ سا الالال وا املق مالا 
[الرد على القول الأول] از[ ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ [  [‏ 0000 
[فصل الحجة في أن المؤلي مخير بين الطلاق والعود] و ب مس لكا 

كتاب الظهار 
المبحث الأول ا 
قال تعالى: ما جَعَلَ أل 4 وجل من كَلْبَيْنٍ فى جَْفِ- وَمَا جعَل زوجحم ألْنِيِى مُهرٌونَ مِنهُنٌ 
أميِكْمٌْ)[ الأحراب:؛ ] اا 0 


قال تعالى: هقد سَيع أله قل ألبى مُجد دك فى وَوْجها وَكنتي إل وه 

سَمِيع بَصِيرٌ 3 ال 0 إن مهم ِب تيى وَلدئهُم وَإنَّهُم 
يَقُونُونَ مُنَكرًا مِنَ آلْقَولٍ َدُورًا قا نَّ أنه لعفو عَفُور : © ودين ا 
الس ا © قن لم يد 
قَصِيَامُ شَهَرَيْنِ م متتابعين ين قبل أن يكتشا من لم ينتيلخ مإطقام قن نكيت لاك لمؤمثأ بأل 


وَرَسُولِهء وَيَلّكَ حُدُودُ ا لَه وَِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ أَيمٌ)[اغادلة:١-]‏ م م 1 
تأملات ا 
المبحث الثاني: المساتل الفقهية المتصلة بالآيات الكريمة مع ف وس ا اا 
تعريف الظهار لباو و ا و 11 
حكمه اا ا اتا 
صيغ الظهار 1100[ [1[1[1[1ذ[1[ [ [ [ [ 0 11010000 


مو اام اللاو مسب ]1 


تعليق الظهار على المشيئة 1 0 00 
قطع التتابع في صيام الكفارة لعذر ا 
مقدار ما يطعم 000 1[ 1[ [ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00 
المبحث الأول اس واس اموا وود ارو قو ا و 


قال تعالى: م ل ل حِيمٌ © قَدْ 
رض أله لخ جل بكم وله ولك وَهْوَالَْلِيم اكيم © وَإذأ سَرٌ أت إل بَعْضٍ زوجو 


00 


حَدِيعًا كلََا نيَآت يه َأَظهَرة أله عليه عَرَقٌ بَعْضَاء عرض عَن بَْض ذلا تهاب َال مَن 


أَْبََكَ هنذا قال تبَأنَ لْعَِيم يرز © © إن تكُوبا إلى أله َقَدَ صَقَتْ قُلُوبُكُمَا إن تقلهرا عَلَبْهِ دَإنَّ أله 
هُوَمَوْلَهُ وَجِبَرِيلُ وَصَلِحُ ألْمُؤِْدينَ وَالْملبِكةُ بَعْدَ َلِكَ هيد © عَمَئ رَبْدد إن طلّقَكُنٌ أن يُبْلة 
أرْوجًا خَيْرَا يَنكُنَ مُسْلِمَتٍ مُؤْمِئتٍ قَيِتِ تَتِبتٍ عَلبِدتِ سََيحَتٍ فَيْبِتِ وَأْبْكَارَا4 [التحرم: -١‏ 


م 10 1 0 10 1001( 
تأملات 1100|[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 100011 
المبحث الثاني: أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآيات ا 
قول الرجل لامرأته: أنت علّ حرام اد م 
[فصل: حجج من قال بأن التحريم لغو] واوا لواف ال اط وال ما 
[فصل: حجج من قال بأنها ثلاث] م 
[فصل: حجج المذهب الثالث] ا 
[فصل: حجج من قال بأنها واحدة بائنة] اول سا انا و ل 
[فصل: حجج من قال بأنها واحدة رجعية] 1 
[فصل: حجج من قال: يُسأل عن نيته] 1101001000 121131 
[فصل: حجج من قال بأنها ظهار إلا أن ينوي به طلاقًا] زةز ‏ ز ز ز ز ز ز 0 00000000000 
[فصل: حجج من قال بأنه ظهار] ا ا 
(فصل: حجج من قال بأنه يمين مكفرة بكل حال] ا 
[فصل: الاختلاف في تحريم غير الزوجة] د 0 


[فصل: كفارة التحريم] مالسو ماد بعد سو لواح محرا اط كمس العو 1 


- 0 موسوعة أحكام القرآن 

[فصل الحكم في تحريم الأمة] 000 
كتاب الرضاع 

قال الله تعالى: لإوَالولِدات يُرْضِعْنَ أوْلدَهْنَ حَوْلٍَ كاين لمن اد أن يم ألرصَاعة عل موود لهم 

فهر وكسْوتهنٌ المعو لا نُكَلف نفس ا إلا وسعها لا مضا وده بوَلَيهَا وَلَا ملو أ َه يليو وَعَلُ 


لَوَاثِ مفل َلك من را رَادًا فِصَالُا عن تَرَاضٍ مَِنهُمَا رَتَقَاوْرٍ قلا ماع عَلَِْمَوَان أَرَدشُْ أن تمضو 
َوْكَدَحُْ فلا جُتاع عَلَيِكُمْ إدَا سَلَكُم مآ اكيم بلْمَعرُوفِ وتوا آله وأعلَموَا أن أله با تَعْمَنُونَ 

بَصِيرُ) [البقرة: ] 08 ز 0 0 10 1 | 1 
تفسير الآبة 1 1 1 51 151515151515151 1 1[ 1[ 1[ 1[ ااا 0 
مسألة: أدلة التحريم بالرضاع 1[ ز[ز[ز[ز[1[ [ [ اا 
مسائل الآية 111 1 1[ ا 
مسألة: تعريف الرضعة خا اجناعاه قوس عير او ال الام ل ا ل 
مسألة: أنواع المحرمات بالرضاع او اا مطل ل 1 
مسألة: رضاع الكبير ا 0000 
مسألة: بم يثبت الرضاع؟ ا 1 
مسألة: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسر 10 1[ 1 101( 
مسألة: هل يقبت التحري ا 000 
مسألة: هل تنتشر حرمة الرضاع بلبن البهائم؟ 0 1 ز[ز ز[ ز ز 0 ا 00000 
مسألة: هل للرضاعة بعد الفطام تأثير في التحريم 5 ل 
مسألة: بيان مدة الرضاع المحرم عند الجمهور؟ 0 
مسألة: حكم بيع لبن الآدمية إذا حلب؟ سبامامية ميا الام سا اا 1 

كتاب الحضانة 

مسألة: حكم الحضانة ا 
مسألة: ترتيب الحواضن ةو و مو 1 
مسألة: الشروط العامة للحاضن مم و ا افا مام ام ا 1107 
مسألة: مسقطات الحضانة بن اا او ل ا ل 0 


ع 


مسألة: ليس لحاضن منع المحضون عن الآخر اع ا تا ا ل 1 ا 


-2200 كلتك .. : 


مسألة: إذا سقطت الحضانة لمانع» ثم زال المانع ا اسان امم ع ا ا 
مسألة: مكان الحضانة 6 1[ ز[ز[ز[ز[|[ ز[ز[ [ز ز[ 00 
مسألة: حكم أخذ الأجر على الحضانة حر ا الح ا او الما لم 
مسألة: مدة الحضانة اا 
مسألة: هل الحضانة حق للحاضن أم المحضون؟ 0زؤزؤز[ز ز ‏ 101000 
مسألة: حكم حضانة اللقيط؟ لمن وو الم الب و 7 
مسألة: على من تكون مؤنة الحضانة؟ ا ل ال الو 01 
مسألة: على من تكون مؤنة حضانة اللقيط؟ اموؤ سخ او 
كتاب النفقات 
مسألة: أسباب النفقة 1000 
مسآلة: أنواع النفقات ا[ ز[ز[1[ز [ز[ [ [ [ اذ 
أولا: نفقة الزوجة 0 1[ 1[ [ ا 00 
مسألة: سبب وجوب نفقة الزوجة؟ 211111101111110 
مسألة: شروط استحقاق الزوجة النفقة ا 00 0 120000 
مسألة: هل للزوجة الحق في النفقة من زوجها الغائب؟ اذ[ 0000000 
مسألة: هل للزوجة فسخ التكاح من زوجها الغائب إذا تعذر الإنفاق عليها من ماله؟ ...478 
مسألة: إعسار الزوج بالنفقة؟ ا اا 1 
مسألة: هل يلزم الزوجة تمكين الزوج المعسر من الاستمتاع بها؟ عدخ سس سلاف 
مسألة: مسقطات النفقة؟ 0 000 
مسألة: هل للزوجة الناشز نفقة؟ وشا انف اح م لد لال ما 1 
مسألة: الزوجة الناشز الحامل هل لها نفقة؟ ا ل مألل فاك 17 
مسألة: هل للزوجة ال مرتدة نفقة؟ ا ا ا ا 
مسألة: هل لزوجة الكافر إذا أسلمت وهو على كفره نفقة؟ 0000000 
ثانيًا: النفقة على الأولاد المح وطاق طاول كال لحارمو الام ااا وا ا 15 
مسألة: وجوب نفقة الأولاد على الأب 8 ز [ ز 1[ اا 0 


مسألة: تعيين الأولاد الذين يجب نفقتهم على الأب الو مطل 1 


ل ] موسوعة أحكام_القرآن 


مسألة: شروط النفقة على الأولاد مخ طح اه سب :“<7اااسسسعيي سا قب اس 
مسألة: هل يشترط اتفاق الدين في النفقة؟ ز 0 1 
مسألة: في مدة النفقة على الأولاد؟ اع الو تماد الي ل لوو لما وام و 131 
مسألة: بم تسقط نفقة الولد؟ 2 7 12# 
مسألة: إذا أعسر الأب بنفقة الولد أو بعضها ما اما ام ا ل 
مسألة: نفقة الأولاد حال غياب الأب تكون في ماله ام ا فاه 
مسألة: على من تجب نفقة الولد بعد الأب؟ الف ا 
مسألة: مقدار النفقة الواجبة على الأب؟ 8ببب-10 ا 
مسألة: هل يباع على الإنسان عقاره ونحوه في النفقة على الأولاد؟ مح ا 61 
مسألة: إذا أكل الأبناء من مسألة الناس هل لمم الرجوع على الأب بالنفقة؟ 0 
مسألة: هل يجبر الوالد المعسر بالإنفاق على أولاده؟ ا اه 
مسألة: هل يحبر الوالد على دفع نفقة أولاده لأمهم المطلقة إن كانوا عندها؟ 01 
مسألة: نفقة اللقيط؟ ا 1ه 
مسألة: نفقة الأولاد مقدمة على نفقة الوالدين ا ا 0 
ثالًا: التفقة على الوالدين ا و لسو سو اا ا اه 
مسألة: وجوب التفقة على الوالدين؟ 1000 
مسألة: من هم الأصول الذين تجب نفقتهم؟ ا 
مسألة: شروط النفقة على الأصول؟ 0 00 ااا 
مسألة: هل ينفق الفرع على الأصل إن كان فقيرًا وقادرًا على الكسب؟ ا 9 
مسألة: ما هو حد اليسار الذي يتعلق به وجوب النفقة؟ 0 
مسألة: ما هو مقدار النفقة الواجبة للأصول؟ از[ 100 
كيفية وجوب نفقة الأصول على الفروع؟ 100000000 
مسألة: لايشارك الولد في نفقة أبويه أحد؟ 0 0 100000 
مسألة: على من تجب نفقة الأصول إن تعددت الفروع؟ ساسج اخ ااه 


مسألة: هل على الولد المعسر نفقة والديه؟ امعد ورك الود الم حا قاو رازه 
مسألة: هل تباع أملاك الولد لاسيفاء نفقة الوالدين منها؟ 0-5 0 0 0 0 1000000 


لغنا موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: هل تسقط نفقة الوالدين بمضى الزمان؟ 0 
مدألة ذهل ع عل الوله إعقاف والدي؟ 0000 
مسألة: هل يجب على الابن الإنفاق على زوجة أبيه؟ 0 
مسألة: هل يجب على الاين نفقة أمه إذا كان لها زوج معسر غير الأب؟ 0 
مسألة: هل تلزم المرأة بالنفقة على أبويها؟ 00 50707010 
مسألة: كيفية إعطاء النفقة للأبوين؟ 000 
رابعًا: النفقة على الأقارب 50000 
مسألة: الخلاف في النفقة على ذوي الأرحام؟ 01111 
مسألة: الفرق بين نفقة القريب ونفقة الزوجة؟ لا ا 1 
مسألة: هل نفقة القريب تسقط بمغبى الزمان؟ لمشتو عة ا ال 
خا متوع الم 00 
مسألة: وجوب النفقة على العبيد؟ ا 0 
مسألة: شروط وجوب التفقة على العبيد؟ 20000 
مسألة: مقدار النفقة الواجبة على العبيد؟ لف وس 


ع8 


مسألة: هل يجب على السيد إعفاف عبده إذا احتاج إليه؟ 200 
مسألة: هل للسيد إجبار عبده على التكاح؟ اما ا ا 0 
مسألة: لا يجوز نكاح العبيد إلا بإذن سيدهم؟ 5210000 
مسألة: إذا زوج السيد عبده بأمته فهل على العبد مهر أو نفقة؟ 000 
مسألة: هل يجب على العبد نفقة زوجته؟ مولن اتاو اوور 0 
مسألة: ليس عل العبد نفقة ولده ل 0 
مسألة: إذا لم ينفق المرء على مملوكه أجير على بيعه إذا طلب ذلك؟ 1 


كه 


مقف كو ام ااه 
68 
0ك 
ا 0/0 
ا اء 


عه مم ره 


0ك 
0 
2 


000 
ا 111 
11 


0000000 
م 1 
ا 
1 
و 1 


عة أ القرآ 
-|[ > ]| موسوعة أحكام القران 
كتاب القصاص 
قال الله تعال: يتأي لين َامَمُوأ يب عَلَبْصكُمْ لِْصَاض فى الئل ار بار وَالْعَبد , ِالْعدد 
ولْذق بالأنق نقَا فَمَن عَف لَدر من أَخِيه شن اع بالْمَغروفٍ دآ لي بِإِحْسَنٍ ذلك تَخقِيلٌ ين 
رَبك وَرَْمَةٌ من أَعْمدَى بَعْد ذَلِكَ َل عَدَابُ ليم © وَلَكُْمْ فى الْقِصَاصِ عيزة اول الألنيب 


لَعَلّكْم حي تََفُونَ» [البقرة:74-1172١]‏ ل ين اس م 
تفسير الآيات ا اللا ائيس امدافت اه سو ا 
مسألة: سبب نزول الآية اا ا ما نحم مسق و ا ب ل ل 211 
مسألة: تعريف القصاص 08 0 
حكم القصاص 1[ [1 1[ اي 
مسألة: ماهى شروط القصاص؟ 100 
محال اقرط انعفاء السام دزت 00 
مسألة: حكم من قتل بعد أخذ الدية عا ا 01 
ثانيًا: قوله تعالى: طوَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَرهٌ يتأ ال 1 تَقفُقَ4 [البقرة:و/ا] ...54 
مسألة: هل تعقل العاقلة في قتل العمد؟ نك سق السام و اي الم ل 
مسألة: كيف يكون القصاص؟ اما ب ااام و 10 
مسألة: الجاني يلجأ إلى الحرم أو يجني فيه 000000000 0 ااا 0 
مسألة: مسقطات القصاص 001 0 0 ا 000 
قال تعالى: لما كن لون أن يفل مُؤمئا لا حَطنا ومن كَل مُؤْمئًا حَطنا مُتَخرير رَقبَة مُؤْمِئةِ وَدِية 


0 عليه لَآأ ن يَصَد أ إن كن من كوم حدر لَص وو مؤين لخريز رقب مُؤمئة: إن كان 


من قَوْم بَونَكُمْ وَيَْنّهُم ميق َك كوي مُسَلْنَة | إل أفِدء وخر مؤت لم يذ مام هري 
متتابعن تؤنة من أل ركان أللة أَللّهُ عَلِيمًا حَكِيمَا © وَمَن يَقَثْلُ مُؤْمِنَا م مُتَعَمَدَا فُجَرَآرُهُد جَهْنَمْ خَلِدًا فِيهَا 


وَعَضْبٌ أللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَتَهُو وأَعَدَّ لَهُر عَذَّايًا عَظِيمَا [النساء:؟-؟ة] كا ا 
تفسير الآيات 11[ [ز[1[ز[ [ [ [ 0 
ماجاء في سبب نزول الآية ا 1/6 
مسائل الآية لخن ان اا ما للها السو لوط الس اا اس الم 


ملم إل أفيب إلا أن يَصَحْْوا إن كان من كز عَدْرَ أن 


من كم بيك وَببِكهُم ميق فيه ُسَلَمة إل أهلوء ور 
مُتَتَابِعَينِ َوْبَةَ مِنَ أَللّه وكانَ أللَّدُ عَلِيِمًا حَكِيمًا4[النساء 45] .. 


مسألة: حكم قتل الساهي والنائم ا 
مسألة: أقسام القتل 00 


]00 اد 
وَهْوٌ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ إن كآنّ 


رَقَبَِ مَؤْصِئَةٍ فُمَن لَمْ يد فَصِيَامْ شَهَرَيْنٍ 


5 ات مداع نض رن 55 صترور مقرى هر مهدع ددعور مدوو 
قوله تعالى: وَكْتَبْا عَلَيّهِمَ فِيهَا أن النَمْسَ بِالتَمْس وَالْعَيْنَ بِالْعيْنٍ وَالآنف بالآنف وَالِآذنَ بالآذن 
بلع 4 لشي لما لاق حا ع لد لوعف 2 #ازري, ام رق جور #2 رركو رع كو ره و اجر 2و وي 
وَألسَنَّ يالبِنَ وَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقٌ بد- فَهْوَ كَمَارَءُ له وَمَن لم يَحْكُم بمَا أنزْل ألنّهُ فََوْلَتيكَ 


فضل إقامة الحدود ووم يمي ةي مم ةو مو وم ةم ةة ةم ةنم ثفن نميل 
الشروط العامة لإقامة للحدود اودع د اسواو ا يمي عام د وا الاي 


الفرق بين الحد والقصاص ل 
الفرق بين الحد والتعزير جه ا رهد ا ‏ اموا وبر اجام اواو رد اك 1 1 


أنواع الحدود المقدرة في كتاب الله ا 
مسألة: إذا أقر بالحد ول يبين هل للإمام أن يستر عليه؟ 


]| موسوعة أحكام القرآن 


قال تعالى: ظِأليَانِيةُوَأليَانٍ فَأجْلدُوأ كل وَحِدٍ مَنْهُمَا مِأْمَةَ جَلْدَوٌوَلَا تَأَخُدْكُم بهمًا َه فى دين أله إن 


ماجاء في سبب نزول الآية 11[ 1|[1[ز[ |[ 1[ 1[ 1[ ا ا 0 


مسألة: الفرق بين الزنا و الوطء المحرم ا 0 
مسألة: حرمة الزنا في جميع الشرائع ا ااا 0 
مسألة: المقاصد الشرعية من تحريم الزنا 1[ [ز[1 [ [ز[ز[ ز [ز 0 


مسألة: الأساليب الوقائية التي اتخذتها الشريعة لمنع الوقوع في الزنا 0001 


مسأل : : زوا انراق يمن ىبا ومو وه مووو رورم وميم يه ممم مهو ووم ممه فود مقو يه ميو مم مي م ةم مم ممه 48 
0 00 


تايا : حد القذف 
قوله تعالى: «وَاِينَ يَرْمُون ألنخصكدت فم لم يوأ أزبعة شهدا لدوم تنيت جَلْدة ولا فيلو 
ْم هد بدا ولك هُمْ الْقَسِفُوَ © إلا لين تاُوأ من بَعْدِ دَلِكَ وََصْلَحُوأ ون أله خَفُورٌ 
تَحِبمُ) [الترر:؛-ه]. 1100000000 1210111 


قال تعالى: هِإنّما جروا ألْذِينَ 5 له وَرَسُوهم وََشْعَونَ فى الأرض فَسَادًا أن يُْتَلو أو يُصليو أو 
لقع أندبيم لهم من خف أر يقرا بن لضن لِك لمم جز ف ايوم فى لْآخِرَةِ عَذَاتٌ 
عَظيمٌ © إلا ألَذِينَ تَابُوأْ من قَبَلٍ أن تَقْدرُوا عَلَبِهمٌ َأعْلَمُوا أن أنَّ أنه غَفُورٌ زَحِيمُ)4[للائدة:سعهم] 418 


لغنا موسوعة أحكام القرآن 


ماجاء في سبب نزول الآيات .... 


مسائل الآيات 000 


مسألة: هل قتل الغيلة من الحرابة 


مجدي بن عطية حمودة 
لدربن رئبب 
أثشرف الكردي 
محمد بن عبد الجواد 


4 ع7 _- ا ا 0 
+24 أ ىإمحاق حدى نعطية حمودة 


ت/0/115 ولأوواه 


المكتب العلمي لتحقيق التراث. | /7/4 


10 


9 بن عبد السلام 
أحفقك البديوىي 
عبد الغني بن نصير 
عبد الفتاح الأالفي 


23 


9 


1 


د 


١ 1 0 0 1‏ ترع اه 4 


م “مه 3 9 1 202 ص 


الملبغة الإوهلئ 


5ه ار 


رفم الايداغ 
الا ملم 


8 با هرورم ]1 


4 


ل1 
ا أ 
د 


4 
لج 

اله 

و 2 


520 موسوعة علمية تشتمل على 


م تفسبرآيات الأحكام 


ئ 55 


وبيان الأحكام الواردة فيها 
تأليف 


مجدي بن عطية حمودة 


3 


بعري 3ب 3 خاب 


صافي بن عبد السلام 

أحمد البديوي 

عبد الفني بن نصير 

محمد بن عبد الجواد عبد الفتاح الألفي 

اشراف 

أبي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 
0ن 


55ت در 


رابها : :حد السرقة 
قال تعالك: تإوَالسَارِقٌ وَألسّارة كه كاقظفنا أمويَهكا :]ءابنا كنا تكلا ون اكد 


اله عَِيرٌ حَكِيمٌ ©© قمن ثات ين بَْدِ ليه وَأصلحَ قن لله يوب عَلَية إن 
أَللّه غَْفُودٌ حي 4[ المائدة:م-م] 
تفسيرالآيات 


قال الإمام الطبري كنتآثة: يقول جل ثناؤه: ومن سرق من رجل أو امرأة 
فاقطعواء أها الناس» يده ولذلك رفع أوََلسَارِقُ وَآلسَارَِةُ4؛ لأنمم| غير معينين. ولو 
أريد بذلك سارق وسارقة بأعيان|» لكان وجه الكلام النصب. 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ ذلك: (والسارقون والسارقات) 
.. وفي ذلك دليل على صحة ما قلنا من معناه» وصحة الرفع فيه» وأن [السارق 
والسارقة) مرفوعان بفعلهها على ما وصفتء للعلل التي وصفت. 

وقال تعالى ذكره: أتَافْطَعُوَا أَيْدِيَهُمَاكُ» والمعنى: أيدمه| اليمنى»...ثم اختلفوا في 
«السارق» الذي عناه الله عز ذكره. 

فقال بعضهم: عنى بذلك سارق ثلاثة دراهم فصاعدًا. وذلك قول جماعة من 
أهل المدينة» منهم مالك بن أنس ومن قال بقوله. واحتجوا لقولهم ذلك بأن: رسول 
لله يِه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم"") 

وقال آخرون: بل عنى بذلك سارق ربع دينار أو قيمته. وممن قال ذلك 
الأوزاعي ومن قال بقوله. واحتجوا لقولهم ذلك بالخبر الذي روي عن عائشة أنها 
قالت: قال رسول الله يَكِ: «القطعٌ في ربع دينار فصاعدًا00"'. 

وقال آخرون: بل عنى بذلك سارق عشرة دراهم فصاعدًا. وممن قال ذلك أبو 


)١(‏ أخرجه البخاري (7145) ومسلم )١11487(‏ من حديث عبد الله بن عمر ظَقت: أن رسول الله 


كد قطع في حجن ثمنةٌ ثلاث دراهم». 
(؟) أخرجه البخاري (1186) و مسلم (1184). 


-] :> ]| موسوعة أحكام القرآن 


عباس: أن النبي يك قطع في حجن قيمته عشرة دراهم'". 
وقال آخرون: بل عنى بذلك سارق القليل والكثير. واحتجوا في ذلك بأن الآية 
على الظاهرء وأن ليس لأحد أن يخص منها شيئّاء إلا بحجة يجب التسليم لا. وقالوا: 


لم يصح عن رسول الله بَكَهِ خبر بأن ذلك في خاص من السراق. قالوا: والأخبار في] 


)١(‏ ضعيف: وحديث ابن عباس وب أخرجه أبو داود (4744) من طريق محمد بن إسحاق عن 
أيوب بن موسى» عن عطاء عن ابن عباس» بلفظ: «قطع رسول الله يك يد رجل في مجن قيمته 
دينار أو عشرة دراهم!. 
وأخرجه النسائى )510١(‏ وأبو يعلى (55405) والبزار (2159) و الدارقطنى (/ )١911١‏ 
والحارايال سسكا الآثار»؛ )١77/(‏ من نفس الطريق» بلفظ: كان قن الحو م عي 
رسول الله يك عشرة درأهم). 
وحديث عمرو بن العاص 4 أخرجه: النسائى (5405) وأحمد (5741) والدارقطنى 
(/ 140) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كان ثمن 
المجن على عهد رسول الله يكئِهِ عشرة دراهم». 
وابن إسحاق اضطرب في هذا الحديثء فتارة يرويه عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن 
عباس» وتارة يرويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وتارة يرويه موقوفا على عطاء» وتارة 
أخرى عن عطاء عن أيمن. وانظر: «السنن الكبرى) للنسائي (4/ 7147)) و«فتح الباري» لابن 
حجر (؟١/"١٠1).‏ 
وأخرجه أحمد (1400) والدارقطني (7/ )١177‏ من طريق الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله يَكِّ: ١لا‏ قطع فيم| دون عشرة دراهم). 
والحجاج هو ابن أرطأة» كثير الخطأ والتدليس» ول يسمع هذا الحديث من عمرو بن شعيب كما 
قال ابن عبد الحادي» وانظر: «تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» (4/ 050). 
قال النووي يده في «شرح صحيح مسلم» :)147/1١1(‏ وأما ما يحتج به بعض ال حنفية وغيرهم 
من رواية جاءت قطع في مجن قيمته عشرة دراهم» وفي رواية خمسة» فهي رواية ضعيفة لا يعمل 
مها لو انفردت فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار؟! 
مع أنه يمكن حملها على أنه كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقًا؛ لا أنه شرط ذلك في قطع السارق 
وليس في لفظها مايدل على تقدير النصاب بذلك. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
قطع فيه رسول الله وك مضطربة مختلفة» ولم يرو عنه أحد أنه أي بسارق درهم فخى 
عنه» وإن) روا عنه أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم''". قالوا: وممكن أن يكون لو 
أتى بسارق ما قيمته دائق أن يقطع. قالوا: وقد قطع ابن الزبير في درهم''". وروي 
عن ابن عباس أنه قال: الآية على العمو 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: الآية معني بها 
ا ع و 
الله يَكِةِ أنه قال: «القطع في ربع دينارٍ فصاعدًا)”". 

ل اوجَرَاء ب مَا كُسَبَا مكنا يَنَ ألله إنستسدماء يقول: مكافأة لما على 
ل ال () يقول: عقوبة من الله 
على لصوصيته). 

الي و ا ا اعد بريد بن ررق اله 
حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: لوَآلسَارِقُ وَأَلسَارِقَةُ فَأقْطَعْوَا أَيْدِيَهُمَا جَرَآء يما كسَبَا 
تكلا مّنَ أَللّه وَأَلُّ عَز ِيرٌ حَكِيمٌ 4 [الائدة:+:]ء لا ترئوا هم أن تقيموا فيهم الحدود, فإنه 
ا 0 

وكان عمر بن الخطاب يقول: «اشتدوا على السراق» فاقطعوهم يدا يداه ورجلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

()لم أقف عليه مبذا اللفظ وأخرج ابن أبي شيبة (7587477) من طريق سفيان» عن عبد الرحمن بن 
القاسم, عن أبيه: «أن ابن الزبير قطع في نعلين). 

(0) سبق تخريجه. 

(5) إسناده حسن. 

(5) ضعيف: أخرجه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» )١١44(‏ من طريق الفرات 
ابن السائب» عن ميمون بن مهران» عن ضبة بن محصن؛ قال: كتب عمر بن المخطاب #5 إلى أبي 
موسى الأشعري ضف: (أما بعد؛ فإن للناس نفرة عن سلطانهم؛ فأعوذ بالله أن يدركني وإياك 
عمياء مجهولة» وضغائن محمولة؛ فأقم الحدود ولو ساعة من نهار» وإذا عرض لك أمران: أحدهما 
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وقوله : #وَألله عَزِيرٌ ؤٌ حَكِيهُ © [للائدة:مم] ] يقول جل ثناؤه : وَآللّهُ عَزِيرٌ؛ في انتقامه 
من هذا السارق والسارقة وغيرهما من أهل معاصيه لأحَكِيهُ4. في حكمه فيهم 
وقضائه عليهم. يقول: فلا تفرطوا أيها المؤمنون» في إقامة حكمي على السراق 
وغيرهم من أهل الجرائم الذين أوجبت عليهم حدودًا في الدنيا عقوبة لهم فإني 
بحكمتي قضيت ذلك عليهم؛ وعلمي بصلاح ذلك لهم ولكم. 
القول في تأويل قوله عز ذكره: من تَابَ من بَعْدِ ل وَأصَلَمَ إن أله يَُوبُ 


ل 


- 


عَلَيْه إِنَّ أَللّهَ غَفُورٌ بّحِيهُ #[للائدة:هم] . 

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: طفَمَن تَابَ©» من هؤلاء السراق» يقول: من 
رجع منهم عما يكرهه الله من معصيته إياه» إلى ما يرضاه من طاعته 8إمِنْ بَعْدٍ 
ظُلَيي©» و«ظلمه)» هو اعتداؤه وعمله ما نهاه الله عنه من سرقة أموال الناس» 
لوَأَصْلَحَ4» يقول: وأصلح نفسه بحملها على مكروهها في طاعة الله والتوبة إليه مها 
كان عليه من معصيته. 

وكان مجاهد - في) 9 لنا - يقول: توبته في هذا الموضعء الحد الذي يقام 
عليه»...وقوله: قَإِنَ أَللّه يَثُوبُ عَلَيَة24 يقول: فإن الله جل وعز يرجعه إلى ما يحب 
ويرضىء عما يكره ويسخط من معصيته. 

وقوله: إن أله غَفُورٌ يّحِيمٌ. يقول: إن الله عز ذكره ساتر على من تاب وأناب 
عن معاصيه إلى طاعته ذنوبه» بالعفو عن عقوبته عليها يوم القيامة» وتركه فضيحته 
مها على رؤوس الأشهاد إنّحِيمٌ؟ به وبعباده التائبين إليه من ذنويهه'". 


لله والآخر للدنيا؛ فآثر نصيبك من الله فإن الدنيا تنفذ والآخرة تبقى» وأخف الفساق» واجعلهم 
يذَايدا رسا تجاذ»: :الات مطولة): 
وفرات بن السائب متروك الحديث. 

)١(‏ اتفسير الطبري) )1٠0-1945 /٠1١(‏ بتصرف يسير. 


لا موسوعة أحكام القرآن تعد 
25 تعريف السرقة: 
© السرقة لغة: أخذ المال خفية. 

قال الفيروز آبادي ككآنه: سَوْقٌ منه الي يَسْرِقُ سَرَهًا. .. جاء مُسْتَرًا إلى جز 
فأَحَدٌَ مالا لَِيرِه. والاسْمٌ : السرقة بالفتح7". 
# والسرقة شرعًا: أخذ المال خفية ظلًا من حرز مثله بشروط”". 

وقيل: هي أخذ مال الغير من حرز المثل على الخفية والاستتار”". 

الحمكة من قطع يد السارق 

قال المازري يلثة: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقهاء وخص السرقة لقلة ما 
عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب؛ ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة 
بخلافها. 

وشدد العقوبة فيها؛ ليكون أبلغ في الزجرء ولم يجعل دية الجناية على العضو 
المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد» ثم لما خانت هانت وفي ذلك إشارة إلى 
الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله: 
تن سا ا حي انيت مابالها قطعست في ريع دينار 

فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: 
صيانة العضو أغلاهما وأرخصها02 صينة المالفافهم حكمةالباري؛) 


وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي» ولو كان 
نصاب القطع خحمساثئة دينار لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة في 


() «القاموس المحيط) (ص:87١١).‏ 
(؟) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للخطيب الشربيني (؟/ 5 07). 
(7) «الفقه الإسلامى وأدلته» للزحيلى (1/ 704). 
)ونه الك افده" ١‏ 
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 
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الجانبين وكان في ذلك صيانة من الطرفين. 

وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين النهب ونحوه على 
بعض منكري القياس» فقال: القطع في السرقة دون الغصب وغيره غير معقول 
المعنى فإن الغصب أكثر هتكًا للحرمة من السرقة» فدل على عدم اعتبار القياس؛ لأنه 
إذا لم يعمل به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي. 

وجوابه: أن الآدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف لإيرادهاء وستأتي 
الإشارة إلى شبىء من ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى'". 

وقال عبد الرحمن الجزيري يتَنه: وقد اعترض بعضهم على هذا الحكم وقال: 
كيف يحكم بقطع يد قيمتها في الدية حمسمائة دينار في ثلاثة دراهم؟ 

وأخَابوا غليه: بأن النن 1 كانت أمة كانت كميدة وااحاتت هانك: 

وقالوا: إن ذلك من أسرار أحكام الشريعة الغراء؛ لآن الشارع جعل قيمة اليد في 
باب الجنايات بخمسمائة دينار حتى تحترم فلا يجنى عليهاء أما في باب السرقة فل] 
خانت الأمانة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار؛ لئلا يسارع الناس في 
ل لم ا لود لوي 6 

ين أللّه14 الئدة:م-]. أي تقطع مجازاة على صنيعها السبئ في أخذها أموال 

0 بأيدهم؛ فناسب أن يقطع العضو الذي استعانا به على ذلك فتكلا مِنَ 
ألنّدك. أي تنكيلًا من الله بها على ارتكاب ذلك الفعل» وعبرة لغيرهما فإن قطع اليد 
يفضح صاحبه طول حياته. ويجلب له الخزي والعار ويسقطه في نظر المجتمع وهو 
أجدر العقوبات بمنع السرقة وتأمين الناس على أموالهم وأرواحهم وأعراضهه”" 


.)48/17( نقلّا عن «فتح الباري) لابن حجر‎ )١( 
.)51//0( (؟) «الفقه على المذاهب الأريعة»‎ 
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شروط قطع يد السارق 
[كَ] ذكروا للقطع شروطًا لا بد منها حتى يلزم القطع: 
# الشرط الأول: تكليف ذلك السارق. 

والتكليف هو: أن يكون بالعًا عاقلا ملتزمّاء فإذا سرق الصبي فلا قطع عليه؛ 
لأنه لم يتكامل عقله الذي يزجره عن السرقة» وكذلك إذا سرق المجنون فلا قطع 
عليه وأما إذا سرق من مال الحربيء فإن المجاهد له أن يأخذ من مال المحاريين ما 
يقدر عليه» فلا يقطع إذا قدر 000 السارق كافرًا محاريًا فإنه يقتل. 
© الشرط الثاني: أن يكون المال محترمًا. 

فإذا كان غير محترم أو لم يكن له قيمة فلا قطع عليه فإذا سرق خررًا فلا قطع 
عليه؛ لأنه لا قيمة لهاء ومثلها سائر المحرمات كالدخان والقات والنرجيل وما 
أشبهها ما لا قيمة لها في الشرع» فلا قطع على من سرقها. 

وكذلك لو سرق آلات الملاهى كالعود والطنبور والطبول وما أشبههاء وكذلك 
لو سرق ما يجب إتلافه كالصور والأفلام التي فيها صور خليعة» وكتب الزندقة 
والإلحاد. والمجلات التي فيها خلاعة ومجونء وفيها إلحاد وزندقة» فهذه إذا سرقت 
فلا قطع على من سرقها؛ لأنه لا قيمة لها شرعَاء ولو أنها مقرة وتباع. 
© الشرط الثالث: بلوغ النصاب. 

فلا بد أن يكون المسروق نصاباء وقدر النصاب بأنه مقدار ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم» والدينار هو: أربعة أسباع الجنية» وربعه معروفء فربع الدينار هو نصاب 
السرقة» ومن الدراهم الفضة ثلاثة دراهم؛ والدرهم: قطعة من الفضة صغيرة» فإذا 
بلغ المسروق نصابًا أو كانت قيمته نصابًا فإنه يقطع فيه السارق. 

والمجن الذي قطع فيه النبي كد نمنه ثلاثة دراهم؛ وثلاثة درهم هي ربع دينار؛ 
لأن صرف الدينار في ذلك الوقت كان اثني عشر درهمًا. 

والمجن هو: الترس الذي يلبسه المقاتل توق واس لبون خا سن متدرا 
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ويُسمى ترسًا؛ لأنه يستر الرأس» ويكون على الرأس وعلى الأذنين ونحوهاء وهو 
من حديدء فله ثمن» وهذا الرجل الذي سرق هذا الترس أو هذا المجن قطع بهذه 
السرقة فدل على أن هذا نصاب. 

ومعلوم أن آلات الملاهي ليس لا قيمة في الشرع لا ربع دينار ولا ثلاثة دراهم؛ 
فلأجل ذلك لا قطع في سرقتهاء ولا يغرمها من أتلفها. هكذا الحكم شرعا. 
# الشرط الرابع: الحرز. 

فالمسروق لا بد أن يكون محرراء فإذا أخذه من الشوارع والطرق فلا يسمى 
سارقًاء وكذلك إذا وجد الباب مفتوحًا فدتحل وأخذ قدحًا أو ثوبًا فلا يسمى سارقاء 
وهكذا لو دخل الدكان فأخذ إناءً أو أخذ نعلا أو شيئًا من المال قيمته نصاب فلا 
قطع عليه؛ وما ذاك إلا أنه لا يُسمى سارقًا؛ لأنه لم يسرقه من حرزء ومعلوم أن 
الأبواب التي تغلق تحرز ما في داخل البيت» فإذا كسر الباب ودخل فهذا قد أخذ من 
ا حرز. 

ومعلوم أن الأسوار حروزء فإذا صعد مع السور وقفز ودخل الدار فهذا قد 
هتك الحرز. 

ومعلوم مثلّا أن الصناديق الكبيرة حروزء فإذا كسر الصندوق وأخذ ما فيه فإنه 
قد أخذ من الحرزء فيعتبر قد انطبق عليه اسم السارق الذي أخذ من الحرز. 

وإذا وجد الغنم في زريبة ففتح الباب عليها وأخذ منها فقد أخذ من الحرز وإذا 
وجدها مع الراعي فإن الراعي أيضًا هو الحرزء فإذا اهتبل غفلته وأخذ فإنه قد 
أخذها من الحرز. 

وإذا وجد مالا محررًا بها يحرز به عادة كحجرة أو دار مقفلة أو نحو ذلك» فهتك 
ذلك الحرز وأخذ فإنه يصدق عليه أنه قد أخذ من الحرز» فيجب قطعه. 
#© الشرط الخامس: انتفاء الشبهة. 

فإذا كان له شبهة في هذا المال فلا قطع عليه فإذا ادعى أن هذا المال وقف على 
المساكين. وأنا من المساكين» وكان قوله صحيحًا فلا قطع عليه» وإذا سرق من مال 
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غنيمة وهو من جملة الغانمين قبل أن يقسم فلا قطع عليه؛ وذلك لأن له شبهة» 
وكذلك لو كاق ومني عله المقاللين ررق إذا صر رامن نا له فيحن كيت 
الكأل لان لذن ناه وسو دو غيلة اسمن » أو سرق من وقفف على فئة هو منهم» 
كالوقف على الفقراء أو على المساكين أو على هؤلاء المسمين وهو من جملتهم, فلا 
قطع في مال له فيه شبهة» بل لا بد أن تنتفي الشبهة. 
© الشرط السادس: ثبوت السرقة. 

وتشت تثبت بأحد أمرين: بالبينة» وبالاعتراف. فإذا أقر واعترف بأنه الذي سرق فإنه 
تقلع يلد بوذا أنكر وجحدء والكراح يد كارف اهدات لطم برض اندي 
الشاهدين من العدالة» والعدالة هى: أن يكون الشاهد ذكرًا عدلا موثوقا مقبولا 
روه قاذ تقل اشهادة عدو لدنعلا» لأديطسن فبدويكول: هذا فب الاغرار بيه 
وكذلك لا يشهد عليه فاسق غير مقبول الشهادة عند المسلمين» وغير مقبول الشهادة 
عند الحاكه”". 

مسائل الآبات 

قال الإمام القرطبي تتتآثة: فيه سبع وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: «وَآَلسَّارِقُ وَألسَّارِقَةُ ََقْطَعْوَا أَيْدِيَهُمَ4 الآية [انئدة:ه:]. لما ذكر 
تعالى أخذ الأموال بطريق السعي في الأرض والفساد ذكر حكم السارق من غير 
حراب على مايأتي بيانه أثناء الباب؟؛ وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزنى 
على ما نبينه آخر الباب. 

فل قطع السارق ف الجاهلية» وأول من حكم بقطعه قِ الجاهلية الوليد بن 
المغيرة' ''» فأمر الله بقطعه في الإسلام» فكان أول سارق قطعه رسول الله َه في 


)١(‏ اشرح عمدة الأحكام» لابن جبرين (دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية). 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (718/17) قال: حدثني أبو سعيد عبد الله بن 
شبيب» قال: حدثني ابن الهشامين» قال: أخبرني أشياخي. قالوا: «كان الوليد بن المغيرة أول من 
خلع نعليه لدخول الكعبة؛ فخلع الناس نعالهم في الإسلام» وأول من جلد في الخمرء فجلد في 
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ا صصسوطة لسطاباشرة 

الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن توفل بن عيل منافر كموق الساء هرة بنك 

سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم''» وقطع أبو بكر يد اليمني الذي سرق العقد؛ 
وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة ولا خلاف فيه. 

وظاهر الآية العيوم ل كن ارق ولط كدلاكة لقوله ليته: الا تقطع بد 

السارق اير بع دينارٍ فصاعدًا)”". فبين أنه إنا أراد بقوله: 9وَاَلسَّارِفُ وَألسَّارِفَةُ» 


نشقى البدران دون لعفن فلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار أو فيه| قيمته ربع 
ا وهذا قول عمر بن الخطاب!؟ » وعثمان بن ٠‏ عفان( وعل"2, فس وبه قال 


الإسلام» وأول من قطع في السرقة في الجاهلية» ثم قطع في الإسلام». قال: وكان يقال: لا وثوبي 
الوليد الخلق منها والحديد. وهذا إسناد فيه مجاهيل. 

075-14 «النكت والعيون) (؟/‎ )١( 

(؟) قال الشيخ الشنقيطي دنه في «أضواء البيان» (7/ 75): «ما ذكره القرطبي يلت من أن 
المخزومية التي سرقت فقطع النَِّي يك يدها أولّا هي مرة بنت سفيان خلاف التحقيق. والتحقيق 
أمبا فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم؛ وهي بنت أخي أبي سلمة 
ابن عبد الأسد الصحابي الجليل» الذي كان زوج أم سلمة قبل النَبِي يكل قتل أبوها كافرًا يوم 
بدر قتله حمزة بن عبد المطلب #ه. وقطع النِي يكل يدها وقع في غزوة الفتح. وأما سرقة أم 
عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد ابنة عم المذكورة» وقطع النبي يدك يدها قفي حجة الوداع؛ بعد 
قصة الأولى بأكثر من سنتين. 

(') سبق تر جه. 
(4) منقطع: أخبرنا عبد الرزاق )١18477(‏ عن معمر عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب قال: 
(إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع). وعطاء الخراساني لم يسمع عمر بن الخطاب مله 
(9) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» )١1١١15(‏ ومن طريقه البيهقي (0*”) و في «الكبرى) 
)١510/8(‏ عن عبد الله بن أي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن: (أن سارقا سرق في زمان 
عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم» فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا 
بدينار فقطع عثمان يده). وعمرة بنت عبد ال رمن أدركت زمان عثمان بن عفان فكه. 

(0) إسنادة ضعيق جذاء أ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (// ٠‏ من طريق الشافعي: أخبرني غير 
واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي د قال: (القطع في ربع دينار فصاعدًا). 
وشيخ الشافعي لا يعرف» ورواية والد جعفر محمد بن علي بن الحسين عن جده الأعلى علي بن أبي 
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عمر بن عبدالعزيز''' والليث والشافعي وأبو ثور؛ وقال مالك: تقطع اليد في ربع 
دينار أو في ثلاثة دراهم» فإن سرق درهمين وهو ربع دينار لانحطاط الصرف لم 
تقطع يده فيهما. والعروض لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل الصرف أو 

ع 

فجعل مالك الذهب والورق كل واحد منها أصلًا بنفسه» وجعل تقويم 
العروض بالدراهم في المشهور. 

وقال أحمد وإسحاق: إن سرق ذهب فربع ديناره وإن سرق غير الذهب والفضة 
كانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الورق. وهذا نحو ما صار إليه مالك في 
القول الآخر. والحجة للآول حديث ابن عمر أن رجلا سرق جحفة: فأتي به النبي 
يك فأمر بها فقومت بثلاثة دراهم”" 

والشافعي حديث عائشة كا في الربع دينار” أصلًا رد إليه تقويم العروض» 
لا بالثلاثة دراهم على غلاء الذهب ورخصه. وترك حديث ابن عمر لما رآه - والله 
أعلم - من اختلاف الصحابة في المجن الذي قطع فيه رسول الله وَل فابن عمر 
يقول: ثلاثة دراهم؛ وابن عباس يقول: عشرة دراهه'”؛ وأف يفول حمس 
دراهم”""» وحديث عائشة في الربع دينار حديث صحيح ثابت لم يختلف فيه عن 
عائشة إلا أن بعضهم وقفه» ورفعه من يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته؛ قاله أبو 


طالب مرسله. وشيخ الشافعي لا يعرف. 

)١(‏ منقطع: أخرجه عبد الرزاق (18477) عن معمر: (أن عمر بن عبد العزيز كتب أن تقطع يد 
السارق في ربع دينار). وهذا إسناد منقطع. 

(5) «المحرر الوجيز» (؟189/5). 

(©) سبق تخريجه. بلفظه الصحيح. 

(8) سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه وبيان ضعف رواية العشرة دراهم. 

(1) سيأ تخريجه» وبيان ضعفه مرفوعًا. 
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وعلى هذا فإن بلغ العرض المسروق ربع دينار بالتقويم قطع سارقه؛ وهو قول 
إسحاق؛ فقف على هذين الأصلين فه| عمدة الباب» وهما أصح ما قيل فيه. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري: لا تقطع يد السارق إلا في عشرة دراهم 
كيلاء أو دينارًا ذهبًا عينًا أو وزنَا؛ ولا يقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك الرجل؛ 
وحجتهم حديث ابن عباس؛ قال: «قوم المجن الذي مع قطع فيه النبي يَكْةٌ بعشرة 
دراهم)”". ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كان ثمن المجن يومئذ 
عشرة دراهم)؛ أخرجه| الدارقطني وغيره. 

وفي المسألة قول رابع» وهو ما رواه الدارقطني عن عمر قال: «لا تقطع الخمس 
إلافى خمس)””. 

وبه قال سليمان بن يسار””' وابن أبي ليل وابن شبرمة؛ وقال أنس بن مالك: قطع 


.)1857-7841/١5( «التمهيد)‎ )١( 

(1) سبق تخريجه. 

() في إسناده مقال: أخرجه ابن أبي شيبة (1874) ومن طريقه الدارقطني (/18) من طريق 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عمرهء قال: (لا تقطع الخمس إلا في خمس). 
قلت: ورواية قتادة عن سعيد بن المسيب متكلم فيهاء قال الإمام أحمد: (أحاديث قتادة عن سعيد 
ابن المسيب ما أدري كيف هى؟ قد أدخل بينه وبين سعيد نحوًا من عشرة رجال لا يعرفون). 
«جامع التحصيل) (ص: 6 

(4) إسناده صحيح: أخرجه النساتي )444٠(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا همام عن 
قتادة عن عبد الله الداناج عن سليمان بن يسار قال: (لا تقطع الخمس إلا في الخمس). 
قال همام: فلقيت عبد الله الداناج فحدثني عن سليان بن يسار قال: (لا تقطع الخمس إلا في 
الخمس). وعبد الله الداناج» وثقه أبو زرعة» وقال النسائي: ليس به بأس. 
وأخرجه عبد الرزاق )١18975(‏ وابن أبي شيبة )١8747(‏ من طريق قتادة» عن سليان بن يسار. 
بإسقاط الواسطة بينهماء وقتادة لم يسمع سليان بن يسار. 
قال يحيى بن معين: (لم يسمع قتادة من سعيد بن جبير ولا من مجاهد ولا من سليان بن يسار 
شيئًا). «جامع التحصيل» (ص: 19). 


وي الصا لقو س0 


أبو بكر يكخلثة في مجن قيمته خمسة دراهه”". 
وقول خامس: وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدًا؛ روي عن أب هريرة 


وأى سعيدك ادر 


وقول سادس: وهو أن اليد تقطع في درهم ف فوقه؛ قاله عثان البتي. وذكر 
الطبري أن عبد الله بن الزبير قطع في درهم'". 

وقول سابع: وهو أن اليد تقطع في كل ما له قيمة على ظاهر الآية؛ هذا قول 
الخوارج» وروي عن الحسن البصري» وهي إحدى الروايات الثلاث عنه. والثانية 
كا روي عن عمرء والثالثة حكاها قتادة عنه أنه قال: تذاكرنا القطع في كم يكون على 
عهد زياد؟ فاتفق رأينا على درهمين”. 

وهذه أقوال متكافئة» والصحيح منها ما قدمناه لك؛ فإن قيل: قد روى البخاري 
ومسلم وغيرهما عن أب هريرة قال: قال رسول الله يَكلِْ: «لعنّ الله السارقّ يسرقٌ 


)١(‏ صحيح موقوقًا: أخرجه النسائي (5117) من طريق سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: 
(قطع أبو بكر دَق في مجن قيمته خمسة دراهم). قال الإمام النسائي: هذا الصواب. 
قلت: أي رواية أنس بالوقف على الصديق ههه لا روايته الرفع الواردة من طريق هشام عن 
قتادة عن أنس بن مالك» مرفوعًا. فهي خطأ ى| قال الإمام النسائي. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (58711) والبيهقى في «الكبرى» (4/ 7117) من طريق شعبة» عن داود 
ابن فراهيج؛ أنه سمع أبا هريرة» واس لدوم ا (لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم 
فصاعدًا). 
قال البيهقي: يحتمل أن يكونا إن قالاه حين صار صرف ربع دينار بأربعة دراهم. وكذلك ما 
روينا عن عمر ظَه وعن غيره في الخمس يحتمل أن يكون ذلك عند تغير الصرف والأصل في 
النصاب هو ربع دينار بدلالة ما مضى من السنة الثابتة. 
قلت: وداود بن فراهيج اختلف فيه فضعفه شعبة» وابن معين» والنسائي» والإمام أحمد. 
ووثقه يحيى القطان» وقال أبو حاتم: صدوقء وقال ابن معين في رواية أخرى عنه: ليس به بأس. 

(1) سبق ذكره. 

(5) «المحرر الوجيز) (؟18/8/5). 
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البيضةً فتقطعٌ يدُه ويسرقٌ الحبلّ فتقطمٌ يدُّ00". وهذا موافق لظاهر الآية في القطع 

فالجواب: أن هذا خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير» ى) جاء في معرض 
الترغيب بالقليل مجرى الكثير في قوله ينه: ١منْ‏ بتى لله مسجدًا ولو مثل مفحص 
قطاةٍ بتى الله له بِينًا فى الجنة)”". 

وقيل: إن ذلك مجاز من وجه آخر؛ وذلك أنه إذا رضي بسرقة القليل سرق الكثير 
فقطعت يذه. 

وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذكره البخاري في آخر الحديث كالتفسير قال: 
كانوا يرون أنه بيض الحديد. والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهه'". 


.)1541/( البخاري (71/87) ومسلم‎ )١( 
من حديث عطاء بن أبي رباح عن‎ ))١17947( (؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (1/78) وابن خزيمة‎ 
جابر بن عبد الله ينه أن رسول الله يكل قال: «منْ بنّى مسجدًا لله كمفحص تطاة أو أصغرٌ بنّى‎ 
1 الله له بينَا في الجنة», لفظ ابن ماجه.‎ 
وروي من حديث أب ذر ذَييه والصواب فيه الوقف. ومن حديث ابن عباس وأنس قله‎ 
بأسانيد ضعيفه.‎ 
أخرجه البخاري (11875) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثني أبي: حدثنا الأعمش‎ )"( 
قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي يلي قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع‎ 
يده ويسرق الحبل فتقطع يده».‎ 
قال الأعمش: كانوا يرون أنه بييض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم.‎ 
وأما حديث: «لعن الله‎ :)791/-877/١5( قال الشيخ ابن عثيمين كته في «الشرح الممتع»‎ 
السارق. يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده). فللعلاء فيه قولان:‎ 
الأول: أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل في الرأس لاستقبال السهام؛ والحبل» أي: الذي له قيمة»‎ 
كحبل السفن.‎ 
الثاني: أن يراد بذلك أن هذا السارق قد يسرق البيضة فتهون السرقة في نفسه. ثم يسرق ما يبلغ‎ 
النصاب فيقطع؛ وذلك جمعًا بين الأحاديث.‎ 
وأما قول من قال: إن هذا على سبيل المبالغة فلا يستقيم؛ لأن الشارع أثبت حكًاء وهو أنه يقطع.‎ 
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قلت: كحبال السفينة وشبه ذلكء والله أعلم. 

الثانية: | به انق جهور اللاترويعن أن القطع لا يكوة [لااعل امن أحرع هر رز ما 
يجب فيه القطع. وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا جمع الثياب في البيت قطِء”". 

وقال الحسن , بن أبي الحسن أيضًا في قول آخر مثل قول سائر أهل العلم» فصار 
اتفاقًا صحيحًا. والحمد لله. 

الثالثة: الحرز هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس» وهو يختلف في كل شيء 
بحسب حاله على ما يأتي بيانه. 

قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم» وإنما ذلك 
كالإجماع من أهل العلم”". 

وحكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا الحرز. 

وفي «الموطأ» لمالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي؛ أن رسول 
الله يَكَِيدِ قال: الا قطعٌ في ثمر معلت ولا في حريسة جَبَّلِه فإذًا آواُ المراح أو الجرينُ 
فالقطع فيم| بلغ : تين ال 

قال أبو عمر: هذا حديث يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
وغيره؛ وعبد الله هذا ثقة ثقة عند الجميع؛ وكان أحمد يثني عليه''". 

وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله يكِةِ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ١منْ‏ 
أصابٌ منه مِنْ ذي حاجة غَيِرَ متخذٍ خبنة فلا شيء عليه ومنْ حَرَجَ بشيءٍ منْهُ فعليه 


فالصواب أنه يحمل على أحد معنيين؛ وعندي أن الثاني أقرب؛ لأن الأول فيه ثىء من التكلف» 
)١(‏ «المحرر الوجيز) (5/ .)١184‏ 
(0) «الإشراف» (554/1). 
() مرسل: أخرجه مالك في «الموطأً؟ )١1514(‏ عن عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي حسين المكي؛ به. 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي تابعي. 
(5) «التمهيدذ) .)511١-71١ /١9(‏ 
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القطع, ومن سرف دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوية» ٠‏ وثي رواية: «وجلدات 
نكال)”'"» بدل: «والعقوبة». 


قال العلماء: ثم نسخ الجلد وجعل مكانه القطع. 
قال أبو عمر: قول: «غرامة مثليه»» منسوخ لا أعلم أحد من الفقهاء قال به إلا ما 
جاء عن عمر في رقيق حاطب , بن أبي بلتعة"ا -خرجه مالك-؛ ورواية عن أحمد بن 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبو داود )١7١7(‏ والترمذي )١١89(‏ والنسائى (/515) حدثنا قتيبة 
ابن سعيد» حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو ين شعيب عن أبيه عن جده؛ به. 
قال الطحاوي: هذا الحديث لا يحتج العلاء به» ويطعنون في إسناده» ولا سيم| ما فيه تما يدفعه 
الإجماع من غرم المثلين. «البدر المنير» (8/ 500). 
وقال ابن عبد البر: وهذا عند العلماء الذين يصححون هذا الحديث منسوخ با يتلون من كتاب 
الله تعالى وسنة رسول الله وَلِةِ المجتمع عليها. «الاستذكار» (0/ .)51١‏ 
وقال ابن الأثير: قيل: هذا كان في صَدْرٍ الإسلام ثم نُسخ» فإنه لا وَاجِبَ على مُنْلِف الشيء أكثر 
من مثله. وقيل: هو على سَبيل الوّعيد ليُنْتّهَى عنه. «النهاية في غريب الحديث» 0 ). 

(؟) إسناده حسن: أخرجه النسائي (54929)) والحاكم (81/5) والبيهقي في «الكبرى) 
(78/6؟) وابن الجارود في «المنتقى) (8717) من طريق عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عبد الله بن عمرو: أن رجلا من مزينة أتى رسول الله كك 
فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: ١هيّ‏ ومئلها والتكال وليسّ في شيءٍ منّ 
الماشية قطعٌ إلا فيها آواه المراح فبلعٌ نمنَ المجنّ ففيه قطع اليد وما لم يبل ثمنَ امجن ففيه غرامة 
مثليه وجلداتٍ نكالي). قال: .يا رسول الله كيفك تزى فق الثمر اللعلق؟ قال عو ومثله معة 
والنكالٌ وليس ني شيء من الثمر المعلتٍ قطعٌ إلا فيا آواه الحرينٌ فه| آخذ من الحرينَ فبلغ ثمن 
المجنّ ففيه القطعٌ ومالم يبلغ ثمن امجن ففيه غرامةٌ مئليه وجلداتٍ نكال» لفظ النسائي. وم يذكر 
الحاكم هشام بن سعد. 
قال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(؟) منقطع: أخرجه مالك في «الموطاً» )١5777(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبدالرحمن 
ابن حاطب: (أن رقيقا حاطب سرقوا ناقة لرجل من مزيئة فانتحروهاء فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر: أراك تجيعهم؛ ثم قال عمر: 
والله لأغرمنك غرمًا يش عليك, ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله 
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حنبل. والذي عليه الناس [العقوبة] في الغرم بالمثل؛ لقوله تعالى: 9قَمَنِ أَعْتَدَ 
عَلَيْكُمْ فَأعْتَدُوا عَلَيْهِ بِئْلٍ مَا أَعْتَدَى عَلَيَكُمْ)إلبترة:::]7". 

وروى أبو داود عن صفوان بن أمية قال: كنت نائ) في المسجد على خميصة لي 
ثمن ثلاثين درهماء فجاء رجل فاختلسها مني» فأخذ الرجل فأتى به النبي يك فأمر 
به ليقطع» قال: والجدرفكات القطع ون جل 1317 زور :]ييه وأنسئه ثمنها؛ 
قال: «فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟)”". 


أمنعها من أربعمائة درهم» فقال عمر: أعطه ثمانائة درهم). 
قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة» ولكن مضى أمر 
الناس عندنا على أنه إنم| يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأحذها. 

قلت: ورجال هذا الأثر كلهم ثقات إلا أن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب لم يدرك عمر بن 
الخنطاب طقه. 

.)517/١9( «التمهيد»‎ )١( 

(؟) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أبو داود (5797) والنسائي (1847) والدارقطني (7/ 5 70) 
عن ارح ميال عر يه لبي سراي عل عبد اير اتيت سياه يز ماتواد بن امغوليه. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 4 من نفس الطريق» وقال: لا نعلم سماع هذا 
من صفوان. 
وأخرجه ابن ماجه (1040) وأحمد )١15707(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (1817/7) من 
طريق مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه» بنحوه. 
قلت: وهذا إسناد صحيح لو سلمء ولكن وقع في «الموطأ» )١915(‏ مالك عن ابن شهاب عن 
صفوان بن عبد الله بن صفوان: أن صفوان بن أمية»... الحديث مرسلا. 
هكذا صفوان بن عبد الله بن صفوان» وليس أبيه عبد الله بن صفوان» وصفوان بن عبد الله بن 
صفوان أدرك جده صفوان. لكنه لم يصرح بساعه الحديث منه» بل أرسله. 
وأخرجه الدارمي (49؟5) والطحاوي في «مشكل الآثار) (7/ )١150‏ من طريق أشعث عن 
عكري عن بن عباس» بنحوه. وأشعث هو ابن سوار» ضعيف. 
وأخرجه النسائي (0) وأحمد (105700) والطحاوي في «مشكل الآثار) (7/ 179) من 
طريق سعيد عن قتادة عن عطاء عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية» بنحوه. 
وطارق بن المرقع» قال الطحاوي عنه: لا نعرفه» وقال فيه الحافظ: مقبول. 


لعا موسوعة أحكام القرآن 

د ” الل ك7 

ومن جهة النظر أن الأموال خلقت مهيأة للانتفاع بها للخلق أجمعين» ثم الحكمة 
الأولية حكمت فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعاء وبقيت الأطاع متعلقة 
بهاء والآمال محومة عليها؛ فتكفها المروءة والديانة في أقل الخلق» ويكفها الصون 
والحرز عن أكثرهم, فإذا أحرزها مالك فقد اجتمع فيها الصون والحرز الذي هو 
غاية الإمكان للإنسان؛ فإذا هتكا فحشت الجريمة فعظمت العقوبة» وإذا هتك أحد 
الصونين وهو الملك وجب الضان والأدب. 

الرابعة: فإذا اجتمع جماعة فاشتركوا في إخراج نصاب من حرزه. فلا يخلو» إما 
أن يكون بعضهم من يقدر على إخراجه. أولا إلا بتعاونهم, فإذا كان الأول فاختلف 
فيه علماؤنا على قولين: أحدهما يقطع فيه» والثاني: لا يقطع فيه؛ وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي؛ قالا: لا يقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من 
حصته نصاب؛ لقوله يكل ١لا‏ تقطعٌ يذ السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا"'". وكل 
واحد من هؤلاء لم يسرق نصابًا فلا قطع عليهم. ّ 

ووجه القطع في إحدى الروايتين أن الاشتراك في الجناية لا يسقط عقوبتها 
كالاشتراك في القتل. 

قال ابن العربي: وما أقرب ما بينهماء فإنا إن| قتلنا الجماعة بالواحد صيانة للدماء؛ 


وأخرجه النسائي (5885) وأحمد )١1570(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (159/5) من 
طريق طاووس عن صفوان بن أمية» بنحوه. 
واختلف في سماع طاووس من صفوان بن أمية: 
قال الطحاوي في «مشكل الآثار» (22159/5): ثم نظرنا في سن طاووس ما يجوز أن يكون أخذ 
هذا الحديث عن صفوان سماعا منه» فوجدنا وفاة صفوان كانت بمكة عند خروج الناس إلى 
الجمل» ووجدنا وفاة طاووس كانت بمكة سنة ست ومائة. وسنه يومئذ بضع وسبعون سنة؛ 
فعقلنا بذلك أنه لا يحتمل أنه أخذه عن صفوان ساعا. 
وقال ابن عبد البر كما في «التلخيص الحبير» (5/ :)١74‏ إن سماع طاووس من صفوان تمكن؛ لأنه 
أدرك زمن عثمان. 

)١(‏ سبق تخرنجه. 
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لئلا يتعاون على سفكها الأعداء. فكذلك في الأموال مثله؛ لا سي) وقد ساعدنا 
الشافعي على أن الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد رجل قطعوا ولا فرق بينهم). 

وإن كان الثاني وهو مما لا يمكن إخراجه إلا بالتعاون فإنه يقطع جميعهم بالاتفاق 
من العلماء؛ ذكره ابن العربي'". 

الخامسة: فإن اشتركوا في السرقة بأن نقب واحد الحرز وأخرج آخرء فإن كانا 
متعاونين قطعا. 

وإن انفرد كل منهم| بفعله دون اتفاق بينهماء بأن يجيء آخر فيخرج فلا قطع على 
واحد منهما. 

وإن تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليه خاصة؛ وقال 
الشافعي: لا قطع؛ لأن هذا نقب ولم يسرق؛ والآخر سرق من حرز مهتوك الحرمة. 
وقال أبو حنيفة: إن شارك في النقب ودخل وأخذ قطع. ولا يشترط في الاشتراك في 
النقب التحامل على آلة واحدة» بل التعاقب في الضرب تحصل به الشركة. 

السادسة: ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الآخر يده 
فأخذه فعليه القطع» ويعاقب الأول؛ وقال أشهب: يقطعان. وإن وضعه خارج 
الحرز فعليه القطع لا على الآخذ» وإن وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر والتقت 

السابعة: والقبر والمسجد حرزء فيقطع النباش عند الأكثر؛ وقال أبو حنيفة: لا 
قطع عليه؛ لأنه سرق من غير حرز ما معرضًا للتلف لا مالك له؛ لآن الميت لا 

ومنهم من ينكر السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكن» وإن) تكون السرقة بحيث تنقى 
الأعين» ويتحفظ من الناس؛ وعلى نفي السرقة عول أهل ما وراء النهر. 

وقال الجمهور: هو سارق؛ لأنه تدرع الليل لباسًا واتقى الأعين» وقصد وتنا لا 


.)١١١/5( «أحكام القرآن)‎ )١( 
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ناظر فيه ولا ما عليه» فكان بمنزلة ما لو سرق في وقت بروز الناس للعيد» وخلو 

وأما قوهم: إن القبر غير حرز فباطل؛ لآن حرز كل شيء بحسب حال الممكنة 
فيه. وأما قولهم: إن الميت لا ملك فباطل أيضًاء لأنه لا يجوز ترك الميت عاريًا 
فصارت هذه الحاجة قاضية بأن القبر حرز. وقد نبه الله تعالى عليه بقول: ألم تجَعَلٍ 
رفن كداك: تنا #51011[ مجه لسك دياحا ود 0 

وأما قوهم: إنه عرضة للتلف؛ فكل ما يلبسه الحي أيضا معرض للتلف 
والإخلاق بلباسه. إلا أن أحد الأمرين أعجل من الثاني؛ وقد روى أبو داود عن أبي 
ذر قال: دعاني رسول الله يكِِ فقال: «كيفت أنتٌ إذَا أصاب الناسّ موتٌ يكونٌ البيتُ 
فيه بالوصيفي»» يعني القبر؛ قلت: الله ورسول أعلم قال: «عليك بالصير). 

قال حماد: فبهذا قال من قال: تقطع يد السارق؛ لأنه دخل على اميت بيته'") 


)١(‏ أخرجه الطبري (5؟/ 15) عن قتادة بسند حسن. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود )551١(‏ من طريق حماد بن زيد عن أب عمران عن المشعث بن 
طريف عن عبد الله بن الصامت عن أب ذر؛ به. 
وأخرجه بنحوه مطولًا أبو داود (577) وابن ماجه (454”) والطيالسي )41١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى) (119/8) من نفس الطريق. ْ 
قال أبو داود: لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. 
ومشعث بن طريفه ويقال منبعث بن طريفء ذكره ابن حبان في «الثقات» (/ 5 257 وقال 
الذهبى ني «الميزان» (5/ /ا1): لا يعرف» روى عنه أبو عمران الجونٍ وحده في الفتن. 
وأغرجه اعد (91444)احذككااعيد العزير بن عبد الضبة العم بسدثنا أب عمران الجوق عن 
عبد الله بن الصامت عن أبي ذرء بنحوه مطولًا. 
وأخرجه الحاكم (1917-197/7) من طريق معمر عن أب عمران الجونيٍ عن عبد الله بن 
الصامت عن أب ذر ذه به مطولًا. 
وأخرجه ابن المبارك (5 5؟) وابن حبان ( من طريق حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني 
عن عبد الله بن الصامت عن أب ذره به مطولًا. 
ومبذا نجد أن حماد بن زيد قد خولف في إسناد هذا الحديث من ثلاثة من الأثبات» هم: عبدالعزيز 
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وأما المسجدء فمن سرق حصره قطع؛ رواه عيسى عن ابن القاسم, وإن لم يكن 
للمسجد باب؛ ورآها محرزة. وإن سرق الأبواب قطع أيضًا؛ وروي عن ابن القاسم 
أيضًا إن كانت سرقته للحصر غبهارًا لم يقطع» وإن كان تسور عليها ليلا قطع؛ وذكر 
عن سحئون إن كانت حصره خيط بعضها إلى بعض قطع؛ وإلا لم يقطع. 

قال أصبغ: يقطع سارق حصر المسجد وقناديله وبلاطه؛ كى| لو سرق بابه 
مُسْتَسِرًا أو خشبة من سقفه أو من جوائزه. 

وقال أشهب في كتاب محمد: لا قطع في شيء من حصر المسجد وقناديله 
00008 

الثامنة: واختلف العلماء هل يكون غرم مع القطع أم لا؟ 

فقال أبو حنيفة: لا يجتمع الغرم مع القطع بحال؛ لأن الله سبحانه قال: #وَآلسَّارِقٌ 
وَألسَارقَةُ فَأقَطعُوا يتان ين 2 2 نَأل إنستممم] وم يذكر غرمًا.... 

وقال الشافعي: يغرم قيمة السرقة موسرًا كان أو معسرّاء وتكون دينًا عليه إذا 
أيسر أداه؛ وهو قول أحمد وإسحاق. 

وأما علماؤنا مالك وأصحابه فقالوا: إن كانت العين قائمة ردهاء وإن تلفت فإن 
كان موسرًا غرم؛ وإن كان معسرًا لم يتبع ديا ولم يكن عليه ثنىء؛ وروى مالك مثل 
ذلك عن الزهري؛ قال الشيخ أبو إسحاق: وقد قيل إنه يتبع بها ديئًا مع القطع 
موسرًا كان أو معسرًا؛ قال: وهو قول غير واحد من علماتنا من أهل المدينة» واستدل 
على صحته بأنبها حقان لمستحقين» فلا يسقط أحدهما الآخر كالدية والكفارة» ثم 
قال: وهذا أقول. 

واستدل القاضي أبو الحسن للمشهور بقوله كَكليِْ: دإذًا أقيمَ على السارق الحدّ فلا 


ابن عبد الصمد العمى» ومعمر بن راشد؛ وحماد بن سلمة. 
قال الخطابي في «معالم الستن» (917/5): موضع استدلال أبي داود من الحديث أنه سمى القبر 
ينا والبيت حرز والسارق من الحرز مقطوع إذا بلغت سرقته مبلغ ما يقطع فيه اليد. 
)١(‏ «المتتقى» لأبي الوليد الباجي (/7/ .)١77‏ 
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0 وأسنده في كتابه. 

وقال بعضهم: إن الإتباع بالغرم عقوبة» والقطع عقوبة» ولا تجتمع عقوبتان؛ 
وعليه عول القاضي عبد الوهاب. 

والصحيح قول الشافعي ومن وافقه؛ قال الشافعي: يغرم السارق ما سرق 
موسرًا كان أو معسرًا؛ قطع أو لم يقطع» وكذلك إذا قطع الطريق؛ قال: ولا يسقط 
الحد لله ما أتلف للعباد. 


وأما ما احتج به علماؤنا من الحديث - إذا كان معسرًا - فبه احتج الكوفيون 
وهو قول الطبري» ولا حجة فيه؛ رواه النسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن 


)١(‏ منكر: أخرجه التسائى (5484) والدارقطني ("/ )١87‏ والبيهقى في «الكبرى» (8/ /الا؟), 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 717 *), والطري في اتهذيب الكثار»» الجزء المفقود (17) من 
طريق المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن 
إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله َي قال: «لا يغرم صاحبٌ سرقة إذَا أقِيمَ عليه 
الحذا, لفظ النسائي. 
قال أبو عبد الرحمن النسائي: وهذا مرسل وليس يثابت. 
وقال أبو حاتم الرازي» كما في «الجرح والتعديل» /١(‏ 547): هذا حديث منكر» ومسور لم يلق 
عبد الرحمن» هو مرسل أيضًا. 
وقال الدارقطنى في «العلل» (5/ 315): ولا يثبت هذا القول. 
وقال البيهقي في «السئن الكبرى» (1007/8؟): فهذا حديث مختلف فيه على المفضل فروي عنه 
هكذاء وروي عنه عن يونس عن الزهري عن سعد؛ وروي عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم 
عن أخيه المسور؛ فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلا نعرف بالتواريخ له 
أخا معروفا بالرواية يقال له: المسور» ولا يثبت للمسور الذى ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور 
ابن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف ذه ولا رؤية» فهو منقطع وإبرأهيم بن عبد 
الرحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب ذه وإنا يقال: إنه رآه ومات أبوه فى زمن عثمان طن 
فإن) أدرك أولاده بعد موت أبيه عبد الرحمن» فلم يثبت لهم عنه رواية ولا رؤية فهو منقطعء وإن 
كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. 


محية لظام الاق الل لاسك5] 
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وقال ابن العري: وهذا حديث باطل”". 
وقال الطبري: القياس أن عليه غرم ما استهلك. ولكن تركنا ذلك اتباعًا للأثر في 


ذلك20©, 
قال أبو عمر: ترك القياس لضعيف الأثر غير جائز؛ لأن الضعيف لا يوجب 
60 

حك . 


التاسعة: واختلف في قطع يد من سرق الملل من الذي سرقه؛ فقال علماؤنا: 
يقطع. وقال الشافعي: لا يقطع؛ لأنه سرق من غير مالك ومن غير حرز. 

وقال علماؤنا: حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنهء ويد السارق كلا يد 
كالغاصب لو سرق منه المال المغخصوب قطعء فإن قيل: اجعلوا حرزه بلا حرز؛ قلنا: 
الحرز قائم والملك قائم ولم يبطل الملك فيه فيقولوا لنا أبطلوا الحرز. 

العاشرة: واختلفوا إذا كرر السرقة بعد القطع في العين المسروقة؛ فقال الأكثر: 
يقطع. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه. وعموم القرآن يوجب عليه القطع؛ وهو يرد 
قوله. 

وقال أبو حنيفة أيضًا في السارق يملك الشيء المسروق بشراء أو هبة قبل القطع: 
فإنه لا يقطع» و الله تعالى يقول: (ِوَآَلسَارِقٌ وَألسَّارِفَُ فَأقَطَعْوا أَيْدِيَهُمَ4[انسدة:م”] فإذا 
وجب القطع حقا لله تعالى ل يسقطه شيء. 

الحادية عشرة: قرأ الجمهور ووََلسَّارِقُ4 بالرفع. قال سيبويه: المعنى وفيا فرض 
عليكم السارق والسارقة. 


)١(‏ الحديث السالف. 

(؟) «أحكام القرآن؛ (؟/ .)1١17‏ 

(") انظر: (تبذيب الاثار) الجزء المفقود (ص: 5 .)١١4-1١‏ 
(5) (التمهيد) /١5(‏ 0785-5987. 


ش لطا 3 أ القرآ 
وقيل: الرفع فيهما على الابتداء والخبر طتَاقْطَعُوَا أَيَدِيَهُمَ4ِ. وليس القصد إلى 
معين؛ إذ لو قصد معينًا لوجب النصب؛ تقول: زيدًا اضربه؛ بل هو كقولك: من 
سرق فاقطع يده. قال الزجاج: وهذا القول هو المختار. وقرئ [ وَالسَّارِقٌ) بالنصب 
فيها على تقدير: اقطعوا السارق والسارقة؛ وهو اختيار سيبويه؛ لأن الفعل بالأمر 
أولى؛ قال سيبويه يانه : : الوجه في كلام العرب النصب؛ ئ) د تقول: 55 اضربه؛ 
ولكن العامة أبت إلا الرفع؛ يعني عامة القراء وجلهم؛ فأنزل سيبويه النوع السارق 
منزلة الشخص لمعين. وقرأ ابن مسعود (وَالسّارقُون وَالسّارقَات فَاقْطَعُوا أَيَامهِمْ) 
وهويقوي قراءة الجاعة. 

0 ء المسروقء والمصدر من سرق 
سرقًا بفتح الراء. قاله الجوهري. وأصل هذا اللفظ إنم) هو أخذ الشيىء في خفية من 
الع رن اب كنا لح رسا ار لاي عر لسارو لد الفرييدة 
من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس 
ومستلب ومنتهب ومحترس. فإن تمنع ب| في يده فهو غاصب. 

قلت: وفي الخبر عن رسول الله َلهُ: «وأسوأ السرقةٍ الذي يسرقٌ صلائه) قالوا: 
وكيف يسرق صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعهًا ولا سجودّهًا)"'". أخرجه في «الموطأًا. 


)١(‏ صحيح لغيره: وورد من عدة طرق» وهي: 

)537( وابن خزيمة‎ )١1778( طريق أبي قتادة #ت: أخرجه أحمد (747؟77) والدارمي‎ -١ 
)4119( والطبراني في «الكبير» (7/ 47 احديث:9787) وفي «الأوسط)‎ )714/١( والحاكم‎ 
من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن‎ )70١ /7( وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ 
أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه؛ به مرفوعًا.‎ 

-١‏ طريق أبي هريرة ذيُك: أخرجه ابن حبان (1884) والحاكم .27559/١(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (5110) من طريق ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن يحيى بن أب كثير: حدثني أبو 
سلمة عن أبي هريرة» به مرفوعًا. 

قل الخبراي يي: لم يرو هذا الدديث عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا ابن أبي 
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وغيره» فسماه سارًا وإن كان ليس سارقًا من حيث هو موضع الاشتقاق» فإنه ليس 
فيه مسارقة الأعين غالبًا. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: طِفَاقْطَعُوَ»4 القطع: معناه الإبانة والإزالة ولا يجب إلا 
بجمع أوصاف تعتبر في السارق وفي الشيء المسروقء وفي الموضع المسروق منه» وفي 
صمته. 
© فأما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف. وهي: 

البلوغ والعقل. وأن يكون غير مالك للمسروق منه. وألا يكون له عليه ولاية» 
فلا يقطع العبد إن سرق من مال سيده؛ وكذلك السيد إن أخذ مال عبده لا قطع 
بحال؛ لأن العبد وماله لسيده. ول يقطع أحد بأخذ مال عبده؛ لأنه أخذ لماله» وسقط 
قطع العبد بإجماع الصحابة وبقول الخليفة: غلامكم سرق متاعكه'". 


وهذا إسناد حسن لأجل عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (741) ومن طريقه الطيراني في «مسند الشاميين» 
(711؟) من طريق كلثوم بن محمد بن أبي سدرة ثنا عطاء الخراساني عن أبي هريرة عن رسول الله 
كل به. 
وكلثوم ضعيف لاسيهما في عطاءء قال أبو حاتم عنه كما في «الجرح والتعديل» (9/ :)١174‏ (لا 
يصح حديثه) وعطاء الخراساني لم يسمع من أب هريرة. 
“'- طريق أبي سعيد الخدري ذَه: أخرجه أحمد )١١977(‏ وأبو يعلى )١1511(‏ والطيالبى 
(377) وابن أبي شيبة (41/1؟) من طريق حماد أخيرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي 
وعلي بن زيدء ضعيفء إلا أنه يشهد له ما قبله من طرق. 
5- طريق النعمان بن مرة كَِرَنه: أخرجه مالك في «الموطأً) )50١(‏ وعبد الرزاق (٠1/5؟)‏ من 
طريق يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله وك بنحوه مرسلا. 
والنعمان بن مرة» تابعي وهم من عله في الصحابة. 
- طريق الحسن البصري يكآثه: أخرجه ابن أبي شيبة (754/15) حدثنا هشيم» قال: أخبرنا يونس» 
عن الحسن.ء قال: قال رسول الله ولق به. وهذا إسناد مرسل. 

041/4 صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» () ومن طريقه البيهقي في «الكبرى)‎ )١( 
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وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله يككي: اليس عل العبدٍ الآبق 
إِذَا سرقٌ قطعٌ ولا على الذميٌّ قالا كل يريع هين قهد ول سن نة و الصتراني أنه 
520 

وذكر ابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِِ: «إِذَا سرقٌ العبدٌ فبيعوة 
ولوستى؟ ١‏ عر عق أن كروي أن كني حدق آبو أسامة عن أن تعوانة عن 
عمر بن أب سلمة عن أب هريرة. 

قال ابن ماجه: وحدثنا جبارة بن المغلس» حدثنا حجاج بن تيم عن ميمون بن 
مهران عن ابن عباس؛ أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس.ء فرفع إلى النبي 


وأخرجه الدارقطني )١188/5(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (8/5/) من طريق أبن شهاب 
عن السائب بن يزيد: (أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب 
فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر: ماذا سرقء فقال: سرق مرآة لامرأتي 
ثمنها ستون درهما. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم). 

)١(‏ الصواب فيه الوقف: أخرجه الدارقطني (85/7) والحاكم (4/ 287) والطحاوي في «مشكل 
الآثار؛ (4/ 55 ”) من طريق فهد بن سليمان نا موسى بن داود نا سفيان الثوري عن عمرو بن 
دينار عن مجاهد عن بن عياس قال: قال رسول الله يك .. به 
وصوب الدارقطنى وقفه. 
ودين تون تيك ] قال العتى اسفن التقيار 01 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (فمه ؟), وأخرجه أيضًا أبو داود )55١5(‏ والنسائى )514٠(‏ 
وأحمد (6474) والطيالسي (514؟) وابن عدي في «الكامل» (0/ )5٠‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» )١15(‏ من طريق أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا. 
وانفرد به عمر بن أبي سلمة» ولا يتحمل تعد هذا الشوو وفان اسان عيبي اللاديق فهر 
ان أ تلط لس لقو ى الدي: ١‏ 
وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال) (”7/ :)3١7‏ ولعمر عن أبيه مناكير. 
وَالدّشُ: نصف الأوقية؛ وهو عشرون دره”ًا . والنش أيضًا نصف الشيء. 
قال الإمام البخاري: الس شروت والقواة خة ‏ والارفية أزيغون: 
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كيد فلم يقطعه. وقال: مال الله سَرَقّ بعضه بعضًا)”". وجبارة بن المغلس متروك؛ 
قاله أبو زرعة الرازي. 

ولا قطع على صبي ولا مجنون. ويجب على الذمي والمعاهدء والحربي إذا دخل 
بأمان. وأما ما يعتبر في الشيء المسروق فأربعة أوصاف» وهي: النصاب» وقد مضى 
القول فيه. 

وأن يكون مما يتمول ويتملك ويحل بيعه» وإن كان ما لا يتمول ولا يحل بيعه 
كالخمر والختزير فلا يقطع فيه باتفاق حاشا الحر الصغير عند مالكء وابن القاسم؛ 
وقيل: لا قطع عليه؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة؛ لأنه ليس بهال. وقال علماؤنا: هو 
من أعظم المال؛ ولم يقطع السارق في المال لعينه. وإن) قطع لتعلق النفوس به 
وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد. 

وإن كان مما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون في اتخاذه ولحوم الضحاياء 
ففي ذلك اختلاف بين ابن القاسم وأشهب. 

قال ابن القاسم: ولا يقطع سارق الكلب؛ وقال أشهب: ذلك في المنهي عن 
اتخاذه» فأما المأذون في اتخاذه فيقطع سارقه. قال: ومن سرق لحم أضحية أو جلدها 
قطع إذا كان قيمة ذلك ثلاثة دراهم. 

وقال ابن حبيب قال أصبغ: إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع؛ وأما إن سرقها 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه )١040(‏ والبيهقي في «الكبرى» (8/ 187) من طريق جبارة بن 
المغلس. ثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباسء به. 
وجبارة بن المغخلس» ضعيف. 
وأخرجه مرسلًا عبد الرزاق )١18441/(‏ عن عبد الله بن محرر قال أخبرني ميموت بن مهران قال: 
أني النبي يلي بعبد قد سرق من الخمس فقال: امال الله سرق بعضّه بعضًا ليس عليه قطعٌ». 
وعبد الله بن محررء منكر الحديث. 
وأخرجه أيضًا مرسلًا البيهقي في (الكبرى! (187/4) من طريق الشافعي قال: قال أبو يوسف: 
أخيرنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران عن النبي وَكْق به. 
وهذا مرسل ضعيف أيضًا لجهالة شيخ أبي يوسف. 
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بعد الذبح فلا يقطع. وإن كان ما يجوز اتخاذ أصله وبيعه» فصنع منه ما لا يجوز 
استعماله كالطنبور والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللهو فينظر؛ فإن 
كان يبقى منها بعد فساد صورها وإذهاب المنفعة المقصودة ها ربع دينار فأكثر قطع. 

وكذلك الحكم في أواني الذهب والفضة التي لا يجوز استع الها ويؤمر بكسرها 
فإن| يقوم ما فيها من ذهب أو فضة دون صنعة. 

وكذلك الصليب من ذهب أو فضة» والزيت النجس إن كانت قيمته على 
نجاسته نصابا قطع فيه. 

الوصف الثالث؛ ألا يكون للسارق فيه ملك» كمن سرق ما رهنه أو ما 
استأجره. ولا شبهة ملكء على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في مراعاة شبهة ملك 
كالذي يسرق من المغنم أو من بيت المال؛ لأن له فيه نصيبًا. 

وروي عن علي ذه أنه أتي برجل سرق مغفرًا من الخمس فلم ير عليه قطعًا 
وقال: (له فيه نصيب)"١".‏ وعلى هذا مذهب المجاعة في بيت المال. 

وقيل: يجب عليه القطع تعلقًا بعموم لفظ آية السرقة. 

وأن يكون ما تصح سرقته كالعبد الصغير والأعجمي الكبير؛ لأن ما لا تصح 
سرقته كالعبد الفصيح فإنه لا يقطع فيه. 
© وأما ما يعتبر ني الموضع المسروق منه فوصف واحد وهو: 

الحرز خثل ذلك الشيء المسروق'". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (18417/1) عن الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص» وهو 
زيد بن دثار قال: أتي علي برجل سرق من الخمس فقال: له فيه نصيب» هو جائز فلم يقطعه. 
سرق مغفرًا. 
ويزيد بن دثار قال عنه العجلي في «معرفة الثقات» (7/ 7277): كوفي تابعي ثقة روى عنه ساك بن 
حرب. واختلف على سماك في اسم ابن عبيد وانظر (مغاني الأخيار» (5717/0). 

(1) قال أبو العباس القرطبي في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم' :)١/17(‏ آيةٌ السّرقة 


وردت عامة مطلقة» لكنها مخصّصة مقيّدة عند كافة العلاء؛ إذ قد خرج من عموم السَّارقَ من 
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وحملة القول فيه أن كل شىء له مكان معروف فمكانه حرزه» وكل شىء معه 
حافظ فحافظه حرزه؛ فالدور والمنازل والحوانيت حرز لا فيهاء غاب عنها أهلها أو 
حضرواء وكذلك بيت المال حرز لجماعة المسلمين» والسارق لا يستحق فيه شيئًاء 
وإن كان قبل السرقة تمن يجوز أن يعطيه الإمام وإن| يتعين حق كل مسلم بالعطية؛ 
التق أن الإمام قد يجوز أن يصرف جميع المال إلى وجه من وجوه المصالح ولا 
يفرقه في الناسء أو يفرقه في بلد دون بلد آخر ويمنع منه قومًا دون قوم؛ ففي التقدير 
أن هذا السارق ممن لا حق له فيه. 

وكذلك المغانم لا تخلو أن تتعين بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه في بيت المال؟ وتتعين 
بنفس التناول لمن شهد الواقعة؛ فيجب أن يراعى قدر ما سرق» فإن كان فوق حقه 
قطع وإلالم يقطع. 

الرابعة عشرة''": وظهور الدواب حرز لما حملت» وأفنية الحوانيت حرز لما وضع 
فيها في موقف البيع» وإن لم يكن هناك حانوت»؛ كان معه أهله أم لا؛ سرقت بليل أو 
نهار. 

وكذلك موقف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة» والدواب على مرابطها 
محرزة» كان معها أهلها أم لا؛ فإن كانت الدابة يباب المسجد أو في السوق لم تكن 
محرزة إلا أن يكون معها حافظ؛ ومن ربطها بفنائه أو اتخذ موضعا مربطا لدوابه فإنه 
حرز ها. 

والسفينة حرز لما فيهاء وسواء كانت سائبة أو مربوطة؛ فإن سرقت السفينة 
نفسها فهى كالدابة إن كانت سائبة فليست بمحرزة» وإن كان صاحبها ربط في 
موضع وأرساها فيه فربطها حرز؛ وهكذا إن كان معها أحد حيث) كانت فهي محرزة: 
كالدابة يباب المسجد معها حافظ؛ إلا أن ينزلوا بالسفينة في سفرهم منزلا فيربطوها 


سرق ملكه. ومن سرق أقل من نصابء وغير ذلك. وتقيّدت باشتراط الجرز» فلا قطع على من 
سرق شينًا من غير حرز بالإجماع إلا ما شد فيه الحسن» وأهل الظاهر» فلم يشترطوا الجرز. 
)١(‏ هكذا في المطبوع من «تفسير الطبري»» المسألة الثالثة عشرة غير موجودة. 
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فهو حرز لما كان صاحبها معها أم لا 

الخامسة عشرة: ولا خلاف أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق التى يسكن فيها 
00000 حدة؛ يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخل وقد خرج 
بسرقته إلى قاعة الدار ث شيثًا وإن بها بيته ولا خرج بها من الدار. 

ولا خلاف في أنه لا يقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئًا وإن أدخله بيته أو 
أخرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراءء. إلا أن تكون دابة في 
مربطها أو ما يشبهها من المتاع. 

السادسة عشرة: ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهم|؛ لقوله <يئه.: «أنتَ ومالك 
لأبيك)'". ويقطع في سرقة مالهم|؛ لأنه لا شبهة له فيه. 

وقبل: لا يقطع؛ وهو قول ابن وهب وأشهب؛ لأن الابن ينبسط في مال أبيه في 
العادة. ألا ترى أن العبد لا يقطع في مال سيده فأن لا يقطع ابنه في ماله أولى. 
واختلفوا في الجد؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يقطع. 

وقال أشهب: يقطع. وقول مالك أصح لأنه أب؛ قال مالك: أحب إلي ألا يقطع 
الأجداد من قبل الأب والأم وإن لم تجب لهم نفقة. 

قال ابن القاسم وأشهب: ويقطع من سواهما من القرابات. 

قال ابن القاسم: ولا يقطع من سرق من جوع أصابه. 


)١(‏ ورد هذا الحديث من عدة طرق كلها لا تخلو من مقال؛ وأمثلها طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه. 
أخرجه أبو داود (077”") وأحمد )7٠١١(‏ وابن الجارود (445) من طريق يزيد بن زريع: حدثنا 
حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله» 
إن لي مالا وولدًا وإن والدي يجتاح مالي. قال: «أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب 
كسبكم فكلوا من كسب أولادكم". لفظ أبي داود. 
قلت: وهذا إسناد يحسن استقلالاء فضلًا عن طرق الحديث الأخرى والتي وإن كان فيها مقال 
إلا أنها تقوي الحديث وتشهد أن له أصلًا. 
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وقال أبو حنيفة: لا قطع على أحد من ذوي المحارم مثل العمة والخالة والأخت 
وغيرهم؛ وهو قول الثوري. 

وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: يقطع من سرق من هؤلاء. 

وقال أبو ثور: يقع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد؛ إلا أن يجمعوا على شيء 
فيسلم للإجماع. والله أعلم. 

السابعة عشرة: واختلفوا في سارق المصحف؛ فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو 
ثور: يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد؛ وبه قال ابن القاسم. وقال النعمان: لا 

قال ابن المنذر: يقطع شازق المصحفن 7 

واختلفوا في الطرار'" يطر النفقة من الكمء فقالت طائفة: يقطع من طر من 
داخل الكم أو من خارج؛ وهو قول مالك والأوزاعي وأبي ثور ويعقوب. قال أبو 
حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحاق: إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه فطرها 
فسرقها لم يقطع» وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع. وقال 
الحسن: يقطع. 

قال ابن المنذر: يقطع على أي جهة طر'". 

الثامنة عشرة: واختلفوا في قطع اليد في السفر» وإقامة الحدود في أرض الحرب؛ 
فقال مالك والليث بن سعد: تقام الحدود في أرض الحرب ولا فرق بين دار الحرب 
والإسلام. وقال الأوزاعي: يقيم من غزا على جيش - وإن لم يكن أمير مصر من 
الأمصار - الحدود في عسكره غير القطع. 

وقال أبو حنيفة: إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في 
عسكره. إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما أشبهه فيقيم الحدود في 
)١(‏ «الإشراف)» (598/1). 


() الطرار: الذي يَسّقَ كُمَ الرّجُل ويَسُل ما فيه. «النهاية في غريب الحديث) (5/ 518). 
(9) «الإشراف) .)0١ 5 /1١(‏ 
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استدل الأوزاعي ومن قال بقوله بحديث جنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بسر بن 
أرطأة في البحر» فأتي بسارق يقال له: مصدر قد سرق بختية» فقال: سمعت رسول 
لله يك يقول: ١لا‏ تُقطمٌ الأيدي ني الغزو». ولولا ذلك لقطعته"'". 

بسر هذا يقال ولد في زمن النبي يدك وكانت له أخبار سوء في جانب علي 
وأصحابه» وهو الذي ذبح طفلين لعبد الله بن العباس ففقدت أمها عقلها فهامت 
على وجههاء فدعا عليه علي 5 أن يطيل الله عمره ويذهب عقله؛ فكان كذلك. 


استدل من قال بالقطع بعموم القرآن؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وأولى ما 
يحتج به لمن منع القطع في أرض الحرب والحدود مخافة أن يلحق ذلك بالشرك. والله 


)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه أبو داود )54٠١(‏ والنسائي (491/4) و في «الكبرى» (470/) من طريق 
عياش بن عباس القتبان عن شييم بن بيتان - زاد أبو داود: ويزيد بن صبح الأصبحي- عن 
جنادة بن ابي أمية. به. 
وفي إسناد النسائي إسقاط الواسطة بين عياش بن عباس و جنادة بن أب أمية. وقال أبو 
عبدال رحمن النسائي: ليس هذا الحديث مما يحتج به. 
وأخرجه الترمذي )١550(‏ والدارمي (51947) والطبراني في «الأوسط» )840١(‏ بنفس الإسناد 
السالفء بلفظ: «لا تقطع الأيدي في الغزو». 
وبسر بن أبي أرطاة» واسمه عمير بن عويمر بن عمران القرشي العامري أبو عبد الرحمن مختلف ني 
صحبته» فأثبت صحبته ابن يونس. 1 
وقال ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 0): قال يحيى بن معين: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر بن 
أبي أرطاة سمع من النبي يَكِْةُ وأهل الشام يروون عنه عن النبي عَل. 
وقال أيضًا ني الكامل (؟/5): مشكوك في صحبته للنبي كَك. 
وقال الذهبي في السير (7/ :)5٠١‏ قال أحمد وابن معين: لم يسمع من النبي ككل. 
وقال الواقدي: قبض النبي َك وبسر صغير لم يسمع منه.«ميزان الاعتدال» (0709/1. 
وقال الحافظ في «أسد الغابة» (1/ :)١١7‏ وقال أهل الشام: سمع من رسول الله كَِل. 
قلت: وقد صرح بالسماع من النبي يلي ى| جاء عند أب داود بسند صحيح. 
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أعلم. 
ا فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع'". 
فقال الكافة: تقطع من الرسغ والرجل من المفصلء ويحسم الساق إذا قطع. 
وقال بعضهم: يقطع إلى المرفق. وقيل: إلى المنكب. لآن اسم اليد يتناول ذلك. 
وقال علي #ك: تقطع الرجل من شطر القدم ويترك له العقب'". وبه قال أحمد 
وأبو ثور. 
قال ابن المنذر: وقد روينا عن النبي كَكْةٍ أنه أمر بقطع يد رجل فقال: 
ال 0 وف إسناده مقال. واستحب ذلك جماعة منهم الشافعي وأبو ثور 


0ب لبانس قرطي اقيم( شك هن اخيش ككابي )01/1007 توزل أبن 
تُقطع- وهي المسألة الثالثة -؛ فعند الكافة: ع إليد من الغ والرّجل من المفصل. وهو 
مروي عن عمر وعئان ققة. وقال علي 45: تُقطع الرجل من شطر القدمء ويُترك له أ العقب» 
وبه قال أحمد وأبو ثور. 
وقيل: تّقطع اليد إلى المرفق. وقيل: إلى المتكب. وهما شاذان. 

(؟) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )١141/50(‏ عن معمر عن قتادة: (أن عليًا كان يقطع اليد من 
الأصابع؛ والرجل من نصف الكف). 
ورواية معمر عن قتادة متكلم فيهاء وقتادة لم يسمع عليًا طينه. 

(1) الصواب فيه الإرسال: أخرجه الحاكم (5/ 78١‏ و الدارقطني (7/ )٠١7‏ ومن طريقه البيهقي 
في «الكبرى» »)717١/8(‏ وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)١18/7(‏ من طرق عن 
عبد العزيز بن محمد: أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة 
ذله: أن رسول الله كك أن بسارق قد سرق شملة فقالوا: يا رسول الله» إن هذا سرق» فقال 
رسول الله يدك «ما أخاله سرق» فقال السارق: بلى يا رسول اللهء فقال رسول الله تَككةِ: «اذهبوا 
به فاقطعوه ثم احسموه ثم إيتوني به؛ فقطع ثم أتي به فقال: ١تب‏ إلى الله؟ فقال: تبت إلى الله» فقال: 
«تاب الله عليك». لفظ الحاكم؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عنده أوهام؛ وقد اختلف عليه في الوصل والورسال. 
فروأه عنه مرسلا: 

-١‏ علي بن المديني: أخرجه البيهقي في ١الكبرى»‏ (8/ :)11١‏ من طريقه عن عبد العزيز بن محمد 
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وغيرهماء وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء وأبعد من التلف7". 
الموفية عشرين: لا خلاف أن اليمنى هي التي تقطع أولّاء ثم اختلفوا إن سرق 
ثانية؛ فقال مالك وأهل المدينة والشافعى وأبو ثور وغيرهم: تقطع رجله اليسرى» 


الدراوردي. فذكره بمعناه مرسلًا دون ذكر أبي هريرة فيه إلا أنه قال: فقطعوه ثم حسموه ثم 
أتوه به. 
-١‏ أحمد بن أبان القرثشى: أخرجه البزار (87664) حدثنا أحمد بن أبان القرئى» قال: حدثنا عيد 
العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» به. وقال: 
ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة. 
ومحمد بن أبان القرشي ذكره ابن حبان في «الثقات» (/ 77). 
1- سريج بن يونس: ذكره الدارقطني في «العلل» .)11/١١(‏ 
ع - سعيد بن منصور: ذكره الدارقطني في «العلل) .)517/١١(‏ 
وخالف الدراوردي فرواه مرسلا كل من: 
«شرح معاني الآثار» (4/ 3771). 
؟- ابن جريج: أخرجه عبد الرزاق (171087) أيضًا عنه وعن الثوري.. 
”-إسماعيل بن جعفر: أخرجه أبو عبيد في اغريب الحديث) (؟/508). 
5- سفيان بن عبينة: أخرجه ابن أبي شيبة (59197) عنه عن يزيد بن خصيفة» عن محمد بن 
عبدال رحمن» رفعه؟ مثله. 
قال البيهقي في «السئن الكبرى» (// ١‏ قال عل (وهو: ابن المديني): لم يسنده واحد منهم 
فوق ابن ثوبان إلى أحد. قال: وبلغنى أن محمد بن إسحاق رواه عن يزيد بن خصيفة عن ابن 
ثوبان عن أبي هريرة ولا أراه حفظه. قال الإمام أحمد: وروي فيه عنه أيضًا مرسلا. 
وقال الحافظ في «التلخيص ال حبير) 25/0 ورجح ابن خزيمة وابن المدينى و غير واحد 
إرساله. 
وقال الدارقطني في «العلل» :)57/٠١(‏ والمرسل أصح. 
قلت: فهؤلاء أربعة من الحفاظ على بن المدينى وابن خزيمة والدارقطنى والبيهقى» صويوا 
إرساله. 

.)01١١/1( «الإشراف»‎ )١( 


ل للختت اد 1 


ثم في الثالثة يده اليسرىء ثم في الرابعة رجله اليمنى» ثم إن سرق خامسة يعزر 
ويحكبس. 

وقال أبو مصعب من علائنا: يقتل بعد الرابعة؛ واحتج بحديث خرجه النسائي 
عن الحارث بن حاطب أن رسول الله يي أني بلص فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول 
الله» إن) سرقء قال: «اقتلوه»» قالوا: يا رسول إن) سرقء قال: «اقطعوا يدّه). قال: 
ثم سرق أيضا الخامسة» فقال أبو بكر ذَقتِه: كان رسول الله كك أعلم بهذا حين قال: 
«اقتلوه» ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب 
الإمارة فقال: أمروني عليكم فأمروه عليهم؛ فكان إذا ضرب ضرب حتى قتلوه”". 

وتخدية عابر أن النبي َكل أمر بسارق في الخامسة فقال: «اقتلوة». 

قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه فرميناه في بثر ورمينا عليه الحجارة"". 


07/7 /4( إسناده صحيح: أخرجه النسائي (//441) و في «الكبرى» (7478) والحاكم‎ )١( 
من طريق حماد‎ )77 /١( والطبرانٍ في «الكبير) (7/ 71/4 حديث: 7508) والضياء في «المختارة»‎ 
قال: أنبأنا يوسف عن الحارث بن حاطب» به.‎ 
ويوسف هوابن سعد الحمحىء وقيل غير ذلك. قال عنه الحافظ : ثقه.‎ 

(5) منكر: أخرجه أبو داود (4417) والنسائى (4474) و في «الكبرى» (7474) والبيهقى 
(3951) و في «الكبرى» (7077/8) والطيراي قي (الأوسط» )17١(‏ من طريق مصعب 73 
ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله» ولفظه: جيء بسارق إلى 
النبي يَكِْةِ فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله؛ إنما سرق. فقال: «اقطعوه». قال فقطع ثم جيء 
به الثانية فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله» إنما سرق. فقال: «اقطعوه». قال: فقطع ثم جيء به 
الثالثة فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: «اقطعوه). ثم أتي به الرابعة فقال: 
«اقتلوه». فقالوأ: يا رسول الله إنهما سرق. قال: «اقطعوه». فأتي به الخامسة فقال: «اقتلوه). 
قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. 
ومصعب بن ثابت» ضعيف. 
وأخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (1700) من طريق هشام بن عروة عن رجل عن محمد 
ابن المنكدرء عن جابر» بنحوه. 
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رواه أبو داود وخرجه النسائي وقال: هذا حديث منكر وأحد رواته ليس بالقوي. 
ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا. 

قال ابن المنذر: ثبت عن أب بكر وعمر يق أنم| قطعا اليد بعد اليد والرجل بعد 
ا 

وقيل: تقطع في الثانية رجله اليسرى ثم لا قطع في غيرهاء ثم إذا عاد عزر 
وحبس؛ وروي عن علي بن أبي طالب”"» وبه قال الزهري وحماد بن أبي سليمان 
وأحمد بن حنبل. قال الزهري: لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل'". 

وقال عطاء: تقطع يده اليمنى خاصة ولا يعود عليه القطع. ذكره ابن العربي 
وقال: أما قول عطاء فإن الصحابة قالوا قبله خلافه”؟". 


الحادية والعشرون: واختلفوا في الحاكم تأهر بقطع يد السارق اليمنى فتقطع 


وهذا إسناد ضعيف لحهالة شيخ هشام بن عروة. 
قال أبو عبد الرحمن النسائى: وهذا حديث منكر» ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث 
وله تعال اقلم رع التطان. ]ركه وهذا الحديث ليس بصحيح ولا أعلم في هذا الباب 
)١(‏ «الإشراف» 0٠١ /١(‏ ).» وفيه أن أبا بكر وعمر فت قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل. وهو 
الذي جاءت به الآثار ى) عند البيهقي في «الكبرى» (// 4 /77). 
(؟) حسن: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (8/ 4 717) من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة: 
(أن علي 5 أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به فقطع رجله ثم أي به فقال: أقطع يده بأي شيء 
يتمسح وبأي شيء يأكلء ثم قال: أقطع رجله على أي شيء يمشي إني لأستحي الله؛ قال: ثم 
ضربه وخلده السجن). 
وعبد الله بن سلمة هو المرادي الكوفي» اختلف فيه» وقال الحافظ : صدوق تغير حفظه. 
وأخرج عبد الرزاق (1417717) عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى أن علي كان يقول: (إذا 
سرق قطعت يده ثم إذا سرق الثانية قطعت رجله؛ فإن سرق بعد ذلك ل نر عليه قطعًا). 
وأبو الضحى مسلم بن صبيح لم يسمع عليًا فه. 
(”) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (0/ا/141) عن معمر عن الزهريء به. 
(:) «أحكام القرآن» .)١1١18/5(‏ 
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يسارهء فقال قتادة: قد أقيم عليه الحد ولا يزاد عليه"''؛ وبه قال مالك إذا أخطأ 
القاطع فقطع شمال» وبه قال أصحاب الرأي استحسانًا. وقال أبو ثور: على الحزاز 
الدية؛ لأنه أخطأ وتقطع يمينه إلا أن يمنع بإجماع. 

قال ابن المنذر: ليس يخلو قطع يسار السارق من أحد معنيين؛ إما أن يكون 
القاطع عمد ذلك فعليه القودء أو يكون أخطأ فديته على عاقلة القاطع؛ وقطع يمين 
السارق يجب ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعدي معتد أو خطأ مخطى. 
أيضا: 

قال ابن المنذر: وهذا صحيح. وقالت طائفة: تقطع يمينه إذا برئ؛ وذلك أنه هو 
أتلف يساره» ولا شيء على القاطع في قول أصحاب الرأي» وقياس قول الشافعي. 
وتقطع يمينه إذا برئت. وقال قتادة والشعبي: لا شيء على القاطع وحسبه ما قطع 
. 

الثانية والعشرون: وتعلق يد السارق في عنقه؛ قال عبد الله بن محميريز سألت 
فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة هو؟ فقال: «جيء رسول الله يل 
بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه)"". أخرجه الترمذي - وقال: 


(١)في‏ إسناده مقال: أخرجه عبد الرزاق (141/1/8) عن معمر عن قتادة, به. 
ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها. 

() «الإشراف» (015-517/1). 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (5511) والترمذي )١551(‏ والنسائى (5487) وابن ماجه 
(19800) وأحمد (1845) وابن أبي شيبة (5401/7) والدارقطني )75١8/(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (518/5) والطحاوي في «شرح معان الآثار) (5/ 0 وأبو نعيم في «الحلية) 
)١48/0(‏ من طريق عمر بن علي المقدمي: حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن 
كيان 
وحجاج بن أرطأة سبق الكلام عليه؛ وهو يدلس وقد عنعن» واختلف في ساعه من مكحول؛ 
فقال أبو زرعة: لم يسمع من مكحول شيئًا. وأثبت له أبو داود السماع منه. «جامع التحصيل! 
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حديث حسن غريب - وأبو داود والنسائي. 

الثالثة والعشرون: إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلًا؛ فقال مالك: يقتل 
ويدخل القطع فيه. وقال الشافعي: يقطع ويقتل؛ لأا حقان لمستحقين فوجب أن 
يوفى لكل واحد منهم| حقه؛ وهذا هو الصحيح - إن شاء الله تعالى - وهو اختيار ابن 
الع 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: (ِأَيديَمُمَ4 لما قال: (ِأَيدِيَمُم4 ولم يقل يديا تكلم 
علماء اللسان في ذلك - قال ابن العربي: وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حسن ظن 
بهم" - فقال الخليل بن أحمد والفراء: كل شيء يوجد خلق الإنسان إذا أضيف إلى 
اثنين جمع تقول: هشمت رؤوسههما وأشبعت بطونهاء وطإن تَكُوبَآ إلى أَللّهِ فَقَدَ صَفَتَ 
كُُوبْحُمَا)4[اسرع:؛]» وهذا قال: (ِقَاَقْطَهُوَا أَيْدِيَهْمَ4ِ ولم يقل يدهما. والمراد فاقطعوا 
يميئًا من هذا ويميئًا من هذا. ويجوز في اللغة؛ فاقطعوا يديه| وهو الأصل؛ وقذ قال 
الشاعر فجمع بين اللغتين: 


ا 8 00 2 ذل 0 1 0 
وَمَهْمَوَينٍ فَ ذفن قفإئ ين ظهْرَاضيَاءْل ظه ور التَرْسَينْ0 


وقيل: فعل هذا لأنه لا يشكل. وقال سيبويه: إذا كان مفردًا قد يجمع إذا أردت 
به التثنية» وحكي عن العرب؛ وضعا رحالما. ويريد به رحلي راحلتيه]. 

قال ابن العرربي: وهذا بناءً على أن اليمين وحدها هي التي تقطع وليس كذلك؛ 
بل تقطع الأيدي والأرجلء فيعود قول: مِأُيدِيَمُمَا4ِ إلى أربعة وهي جمع في الاثنين» 


(ص:١15).‏ 
قال ابن العربي في (عارضة الأحوذي» (73717/5): لو ثبت لكان حسنًا صحيحًاء لكنه لم يثبت. 
)١(‏ «أحكام القرآن» (1/ .)١١١‏ 
(0) «أحكام القرآن» .)١١1/1(‏ 
(7) البيت لخِطامٌ المُجاشِعِيُ؛ كما في السان العرب» (7/ 89)) وقيل: هميان بن قحافة. 
والمهمه: القفر المخوف. والقَدّف: البعيد من الأرضء والَرْتٌ: مفازة لا نبات فيهاء والظهر: ما 
ارتفع من الأرض»ء يشبهه بظهر الترس في ارتفاعه» وتعريه من النبت. 
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وهما تثنية فيأتٍ الكلام على فصاحته؛ ولو قال: فاقطعوا أيديهم لكان وجهًا؛ لأن 
السارق والسارقة لم يرد با شخصين خاصة:؛ وإن) هما اسم) جنس يعبان ما لا 
ا 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: لِجَبَآءٌ يما كَسَبَاةِ مفعول من أجله» وإن شئت 
كان مقو ركذ سرك ون الس يفال : تكلت به إذا فعلت به ما يوجب أن ينكل 
به عن ذلك الفعل وَأ لله عَرِيرٌ) لا يغالب وحَكِيمٌ) في| يفعله؛ وقد تقدم. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: هِقَّمَن نَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلَيوء وأَصَلَمَ [المائدة:3] 
شرط وجوابه: هِقَإِنَّ أَللّهَ يَُوبُ عَلَيّه4لسدة::.] «ين بَعْدٍ ليه من بعد السرقة؛ 
فإن الله يتجاوز عنه. 

والقطع لا يسقط بالتوبة. وقال عطاء وجماعة: يسقط بالتوبة قبل القدرة على 
السارق. وقال بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولا. وتعلقوا بقول الله تعالى: 
دل لّذِينَ تَابُوا ين قبل أن تَقّدِرُوا أ عَلَيْهم[ناسسةب.م] وذلك استثناء من الوجوب» 
فوجب حمل جميع الحدود عليه. 

وقال علم|ؤنا: هذا بعينه دليلنا؛ لأن الله 3 لما ذكر حد المحارب قال: لإلّا ألَذِينَ 
نوأ من َل أن أن تقيؤواأ د [لمائدة: م ا قال فيه: «إقَّمَن 


ير 

قال ابن العربي: ويا معشر الشافعية سبحان الله! أين الدقائق الفقهية» والحكم 
الشرعية» التي تستنبطونها من غوامض المسائل؟! ألم تروا إلى المحارب المستبد بنفسه» 
المعتدي بسلاح؛ الذي يفتقر الإمام معه إلى الإيجاف بالخيل والركاب كيف أسقط 
جزاءه بالتوبة استنزالا عن تلك الحالة» ى) فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف 
استثلافًا على الإسلام؛ فأما السارق والزاني وهما في قبضة المسلمين وتحت حكم 
الإمام» فا الذي يسقط عنهم حكم ما وجب عليهم؟! أو كيف يجوز أن يقال: يقاس 


.)118-111//1( «لأحكام القرآن»‎ )١( 
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على المحارب وقد فرقت بينه)| الحكمة والحالة! هذا ما لا يليق بمثلكم يا معشر 
المحققين7". 

وإذا ثبت أن الحد لا يسقط بالتوبة» فالتوبة مقبولة والقطع كفارة له. 

وَأَصْلَعَ4 أي: كما تاب عن السرقة تاب عن كل ذنب. 

وقيل: ووَأَصْلّح) أي: ترك المعصية بالكلية فأما من ترك السرقة بالزنى أو التهود 
بالتنصر فهذا ليس بتوبة» وتوبة الله على العبد أن يوفقه للتوبة. وقيل: أن تقبل منه 
التوبة. 

السابعة والعشرون: يقال: بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة» وفي الزنى 
بالزانية قبل الزاني ما الحكمة في ذلك؟ 

فالجواب أن يقال: لما كان حب المال على الرجال أغلب؛ وشهوة الاستمتاع على 
النساء أغلب بدأ بب| في الموضع؛ هذا أحد الوجوه في المرأة على ما يأَتي بيانه في سورة 
«النور» من البداية مها على الزاني إن شاء الله. 

ثم جعل الله قطع السرقة قطع اليد لتناول المال» ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر 
مع مواقعة الفاحشة به لثلاثة معان: 

أحدها: أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية» وليس 
للزانٍ مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه. 

الثاني: أن الحد زجر للمحدود وغيره» وقطع اليد في السرقة ظاهرء وقطع الذكر 
في الزنى باطن. 

الثالث: أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل وليس في قطع اليد إيطال. والله أعلم'". 


.)١١ «أحكام القرآن» (؟/‎ )١( 
«تفسير القرطبي) (// 7-414/ا4).‎ )1( 
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مسألة : هل على من استعار متاع وجحده قطع؟ 

قال ابن المنذر تخلتة: اختلف أهل العلم في المرء يستعير ما يجب في مثله القطع ثم 
يجحده. فقالت طائفة: لا قطع عليه. كذا قال مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل 
نيا ب لماه رك ال عوام الكرة وكا 
استعار متاعًا كاذبًا عن إنسان فكتمه. قال: لحت مرا 

وقالت طائفة: عليه القطع. هكذا قال إسحاق, وقال أحمد كذلك: لا أعلم شيئًا 

قال أبو بكر: وحجتهما في ذلك حديث عائشة طنكها قالت: «كانت امرأة 
مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي كك بقطع يدها... ) 0 

قال أبو بكر: فظاهر الحديث يدل على أن الذي أوجب القطع أنها كانت تستعير 

واحتج غيرهما بأن الليث بن سعد وغيره رووا هذا الحديث فذكروا في الحديث 
أن المخزومية سرقت. عن عائشة نكا : «أن قريشًا همهم شأن المرأة المخزومية التي 
سرقت. فقالوا: من يكلم فيها النبي َه فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد 
حب رسول الله وك فكلمه أسامة, فقال رسول الله وكْة: «أتشفعٌ في حد مِنْ حدود 
له. ثم قَامَ فخطب فقال: اما هلك منْ كَانَّ قبلكم أنمْ م كانوا إذا سرقٌ فيهم 
الشريف تركو وإذا سرقٌّ فيهمُ الضعيفَ أقاموا عليه الحدّ وايم الله لو أنَّ فاطمة 
بنتٌ محمدٍ سرقثٌ لقطعتٌ يدَها)”". 

وقد روى هذا الحديث يونس وأيوب بن موسى عن الزهري على هذا المعنى» 
نقال بعض من يميل إلى هذا القول: قد قال من ذكرنا: «سرقت». وإذا اختلفت 


)١(‏ أخرجه مسلم )١148(‏ من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائثة طا, به. 
(؟) أخرجه البخاري (7”4170) ومسلم (11488) من طريق ليث عن ابن شهاب عن عروة عن 


عائشة «يتعيا به. 
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الأخبار وجب الرجوع إلى النظر» ووجب رد ما اختلف فيه إلى كتاب الله» وإن) 
أوجب الله القطع على السارق ولا يستحق المستعير هذا الاسم, ولم يقطع النبي يل 
يدها إلا حين سرقتء والله أعلم. 

وقد يجوز أن تكون كانت تستعير المتاع وتجحده ثم سرقت فوجب قطع يدها 

قة» لا لأنها كانت تستعير المتاع و تجحده. 

قال أبو بكر: هكذا أقول0". 

وقال الحافظ ابن حجر يدلثة: قال شيخنا في «شرح الترمذي»: اختلف على 
الزهري فقال الليث ويونس وإساعيل بن أمية وإسحاق بن راشد: سرقت. وقال 
معمر وشعيب: إنها استعارت وجحدت.... والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان 
عن الزهريء وأنه كان يحدث تارة بهذا وتارة بهذا فحدث يونس عنه بالحديثين 
واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهري غير يونس على أحد الحديثين.... 

وقد اختلف نظر العلاء في ذلك فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه. 
وإسحاق. وانتصر له ابن حزم من الظاهرية» وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في 
جحد العارية» وهي رواية عن أحمد أيضًا. 

وأجابوا عن الحديث بأن رواية من روى «سرقت» أرجح. وبالجمع بين 


الروايتين بضرب من التأويل. 
فأما الترجبح: فنقل النووي أن رواية معمر شاذة مخالفة ماهير الرواة» قال: 
والشاذة لا يعمل ببا. 


وقال ابن المنذر في الحاشية وتبعه المحب الطبري: قيل: إن معمرًا انفرد بها. 


وقال القرطبي: رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحد فقد انفرد بها 
معمر وحده من بين الأئمة الحفاظ وتابعه على ذلك من لا يقتدى بحفظه كابن أخى 
الزهري ونمطه. هذا قول المحدثين. 


)١1(‏ «الأوسط» )١70-718/17(‏ بتصرف يسير. 
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قلت: سبقه لبعضه القاضي عياض» وهو يشعر بأنه لم يقف على رواية شعيب 
ويونس بموافقة معمر؛ إذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمر وأن من وافقه كابن 
أخي الزهري ونمطه ولا زاد القرطبي نسبة ذلك للمحدثين؛ إذ لا يعرف عن أحد 
من المحدثين أنه قرن شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد وأيوب بن موسى بابن 
أخي الزهريء بل هم متفقون على أن شعيبا ويونس أرفع درجة في حديث الزهري 
من ابن أخيه. 

ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف عن الزهري ترجيح بالنسبة إلى اختلاف 
الرواة عنه إلا لكون رواية «سرقت» متفُقًا عليها ورواية «جحدت» انفرد بها مسلم» 
وهذا لا يدفع تقديم الجمع إذا أمكن بين الروايتين» وحكى ابن المنذر عن بعض 
العلماء أن القصة لامرأة واحدة استعارت وجحدت وسرقت فقطعت للسرقة لا 
للعارية قال: وبذلك نقول. 

وقال الخطابي في «معالم السنن» بعد أن حكى الخلاف وأشار إلى ما حكاه ابن 
المنذر: وإنما ذكرت العارية والجحد في هذه القصة تعريمًا لها بخاص صفتها؛ إذ 
كانت تكثر ذلك كما عرفت بأنها تخزومية» وكأنها لما كثر منها ذلك ترقت إلى السرقة 
وتجرأت عليها. 

وتلقف هذا الجواب من الخطابي جماعة منهم البيهقي فقال: تحمل رواية من ذكر 
جحد العارية على تعريفها بذلك والقطع على السرقة. وقال المنذري نحوه» ونقله 
المازري ثم النووي عن العلماء. 

وقال القرطبي: يترجح أن يدها قطعت على السرقة لا لأجل جحد العارية من 
أوجه: 

أحدها: قوله في آخر الحديث الذي ذكرت فيه العارية: «لوْ أنَّ فاطمة سرقثُ), 
فإن فيه دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت في السرقة؛ إذ لو كان قطعها لأجل الجحد 
لكان ذكر السرقة لاغيًا ولقال: «لو أن فاطمة جحدت العارية». 

قلت: وهذا قد أشار إليه الخطابي أيضًا. 


عة أحكام القرآن 
ذاخحبس بح77 حت ا احا رك 


ثانيها: لو كانت قطعت في جحد العارية لوجب قطع كل من جحد شيئًا إذا ثبت 


عليه ولول يكن بطريق العارية. 
الثها: أنه عارض ذلك حديث: «ليسّ عل حّائن ولا ختلس ولا منتهب 
قَطعٌ»”'). وهو حديث ا ِ 


)١(‏ صحيح: وقد ورد عن عدد من الصحابة» وهم: 
١‏ - جابر بن عبد الله ده: وروي عنه من طريقين: 
الطريق الأول: أبو الزبير عن جابر. 
أخرجه أبو داود (5744) والترمذي )١548(‏ والنسائى (491/1) وابن ماجه (1041) وأحمد 
(:150) والدارمي (١٠5؟)‏ وعبد الرزاق )١18829(‏ وابن أبي شيبة (9787؟) وابن حبان 
(4400) والدارقطني (/ 1817) والطحاوي في «معاني الآثار» (5/ 171) جميعًا من طريق ابن 
جريج عن أب الزبير عن جابر؛ مرفوعًا على خلاف بينهم في متنه. 
وعند ابن حبان قرن أبو الزبير بعمرو بن دينار. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم. 
وقال أبو داود والنسائي بأن ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من أب الزبير. 
ونقل أبو داود عن الإمام أحمد بن حنبل أن ابن جريج إنها سمعه من ياسين الزيات. 
قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١(‏ 440): وسألت أبيء وأبا زرعة؛ عن حديث رواه ابن 
جريجء عن أب الزيير» عن جابر بن عبد الله عن النبي يَِةِ: اليس على مختلس, ولا خائن» ولا 
منتهب قطع). 
فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أب الزبير؛ يقال: إنه سمعه من ياسين الزيات» عن أبي 
.الزبير. فقالا: قال زيد بن حباب: عن ياسين, أنا حدثت به ابن جريج» عن أب الزبير. 
فقلتالم): ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوي. 
قلت: وقد وقع التصريح بسماع ابن جريج من أب الزبير عند الدارمي وعبد الرزاق» إلا أن رواية 
عبد الرزاق عن ياسين الزيات عن ابن جريج. ش 
وهذا التصريح بالساع لا يقاوم تنصيص الآئمة بعدم السماع» فقد يكون تصرفا من بعض الرواة. 
وأخرجه النسائى (491/1) وابن حبان (/410) من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر» به. 
قال التاى :ل مع يان من أن ارين 
الطريق اثاي: المعيرة ين مسلع عن جابر: 


سس لحا لقاو لبي ]ل 


قلت: أخرجه الأربعة وصححه أبو عوانة والترمذي من طريق ابن جريج عن 


أبي الزبير عن جابر» رفعه...» وقد أجمعوا على العمل به إلا من شذ. فنقل ابن المنذر 
عن إياس بن معاوية أنه قال: المختلس يقطع. كأنه الحقه بالسارق لاشتراكههما في 


أخرجه النسائي (441/0) و ني «الكبرى» (7470) والطحاوي في «معاني الآثار؛ (7/ 17/1) من 
طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله كِهِ: اليس على مختلس ولا 
منتهب ولا خائن قطع). 

قال أبو عبد الرحمن النسائي: المغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أب الزبير وعنده غير حديث منكر. 
؟- أنس بن مالك #5: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (204)»: ومن طريقه الضياء المقدسى في 
«المختارة» :)١717//1(‏ وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) (477) والخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي) ١41/1‏ )من طريق أحمد بن القاسم بن مساور قال: حدثنا ابو معن باعل 
أبن إبراهيم قال: أملى علي عبد الله بن وهب من حفظه عن يونس عن الزهري عن أنس بن مالك 
أن النبي يك قال: اليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع). 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يونس ولا عن يونس إلا ابن وهبء تفرد به أبو 
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات. 

"- عبد الرحمن بن عوف ذه: أخرجه ابن ماجه (1097) من طريق المفضل بن فضالة عن 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: سمعت رسول 
الله يَةٍ يقول: اليس على المختلس قطع). 

هكذا بذكر المختلس فقطع وإسناده صعوجع: 

4- عبد الله بن عباس َفه: أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١1705(‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد» (5/ 547) من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يكِةِ: اليس على الخائن قطع). 

وروي عن أب بكر الصديق قوله؛ ولا يصح. وانظر: «علل الدارقطني» (0111-515/1. 
وكذلك روي عن جابر بن عبد الله قوله» ولا يصحء أخرجه النسائي (5917) من طريق أشعث 
عن أبي الزبير عن جابر. وأشعث هو ابن سوار» ضعيف» وخالفه من هو أوثق منه. 

والخائن: هو الذي يأخذ ما في يده من الشىء المؤتمن عليه؛ والانتهاب: هو الأخذ علانية قهرّاء 
والاختلاس: أن يخطف الشيء بسرعة على غفلة. 
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الأخذ خفية ولكنه خلاف ما صرح به في الخبر وإلا ما ذكر من قطع جاحد العارية. 

وأجمعوا على أن لا قطع على الخائن في غير ذلك ولا على المنتهب. إلا إن كان 
قاطع طريقء والله أعلم. 

وعارضه غيره تمن خالف فقال ابن القيم الحنبلي: لا تنافي بين جحد العارية وبين 
السرقة» فإن الجحد داخل في اسم السرقة» فيجمع بين الروايتين بأن الذين قالوا: 
سرقت أطلقوا على الجحد سرقة. كذا قال» ولا يخفى بعده. 

قال: والذي أجاب به الخطابي مردود؛ لأن الحكم المرتب على الوصف معمول به 
ويقويه أن لفظ الحديث وترتيبه في إحدى الروايتين القطع على السرقة» وفي الأخرى 
على الجحد على حد سواء وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية فكل من 
الروايتين دال على أن علة القطع كل من السرقة وجحد العارية على انفراده... 

وقال ابن دقيق العيد: صنيع صاحب «العمدة» حيث أورد الحديث بلفظ الليث 
1 ثم قال: وفي لفظء فذكر لفظ معمر يقتضي أنها قصة واحدة» واختلف فيها هل كانت 
سارقة أو جاحدة؟ يعني لأنه أورد حديث عائشة باللفظ الذي أخرجاه من طريق 
الليث ثم قال: وفي لفظ: «كانثٌ امرأةٌ تستعيد المناع وتجحدة قمر النبي يكل بقطع 
0 

قال: وعلى هذا فالحجة في هذا الخبر في قطع المستعير ضعيفة؛ لأنه اختلاف في 
واقعة واحدة فلا يبت الحكم فيه بترجيح من روى أغهبا جاحدة على الرواية الأخرى, 
يعني وكذا عكسه؛ فيصح أنها قطعت بسبب الأمرين» والقطع في السرقة متفق عليه 
فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه. 

قلت: وهذه أقوى الطرق في نظريء والإلزام الذي ذكره ه القرطبي في أنه لو ثبت 
الم ف سه العارية نارم القطع ل جد حي الدارية دوي أ :إن من يقول 
بالقطع في جحد العارية لا يقول به في جحد غير العارية فيقاس المختلف فيه على 
المتفق عليه؛ إذ لم يقل أحد بالقطع في الجحد على الإطلاق'". 


.)41-84/17( «فتح الباري)‎ )١( 


عة أحكام القرآق 


هه جواع 


مسألة : حكم سرقة أحد الزوجين من الآخر؟ 

قال أبو بكر التيسابوري ككلثه: وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر وكان 
الملل محررًا عنه فعند أبي حنيفة لا يجب القطع. وعند الشافعي ومالك وأحمد يجب'" 

قلت: وينبغي أن يستثنى عند من يوجب القطع مسألة ما إذا كان الزوج شحيحًا 
في نفقته على أهله وولده فأخذت الزوجة من ماله للنفقة؛ لما جاء في «الصحيحين) 
من حديث أم المؤمنين عائشة طنا قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان 
على رسول الله يك فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من 
النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من 
جناح فقال رسول الله يكِ: ١خَذِي‏ مِنْ ماله بالمعرونٍ ما يكفيكِ ويكفي بنيك)”". 
© وهذه أقوال الفقهاء في المسألة: 

قال ابن امام كدلثة ته: وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخرء أو العبد من سيده 
أو زوج سيدته - لم يقطع لوجود الإذن ني الدخول عادة فاختل الحرز. وفي «موطأ 
مالك» عن عمر أنه أتي بغلام سرق مرآة لامرأة سيده فقال: (ليس عليه شيء 
خادمكم يسرق متاعكم)”". فإذا لم يقطع خادم الزوج فالزوج أولى”*) 

قال أبو الوليد الباجي يّه: وكذلك لو سرق أحد الزوجين من صاحبه من بيت 
قل أغلقه عنه. 

وجه القول الأول: أنه محجور عليه قد أذن له في الدخول فيه ففتحه لما فيه كأخذه 
من موضع مستور أو وعاء مغطى أو خريطة محتومة أو احتماله للصندوق» وذلك 
ينفي القطع عنه؛ لأنه أخذه من موضع مأذون له فيه» وذلك من باب الخيانة لا من 


اسه الشرقة: 


.)١5١ /9( اتفسير النيسابوري)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )77١١(‏ ومسلم (1715). 

("') سبق تخريجه. ٠‏ 

(5) لمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاييح) ١(‏ 1/1" ). 
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فبدكنا لو كانت الذان مشتركة7. 


قال أبو إسحاق الشيرازي يتلثة: وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز 


عنه ففيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يقطع؛ لآن التكاح عقد على المنفعة فلا يسقط القطع في السرقة 
كالإجارة 


والثاني: أنه لا يقطع لأن الزوجة تستحق النفقة على الزوج» والزوج يملك أن 
يحجر عليها ويمنعها من التصرف على قول بعض الفقهاء فصار ذلك شبهة. 

والثالث: أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا تقطع الزوجة بسرقة مال 
الزوج؛ لآن للزوجة حقا في مال الزوج بالنفقة وليس للزوج حق في ماها. 

ومن لا يقطع من الزوجين بسرقة مال الآخر لا يقطع عبده بسرقة ماله؛ لقول 
عمر ذكُك في سرقة غلام الحضرمي الذى سرق مرآة امرأته: (أرسله فلا قطع عليه 
خادمكم أخذ متاعكم)'". 

ولأن يد عبده كيده فكانت سرقته من ماله كسرقته!". 

وقال النووي تكلثه: ولو سرق أحد الزوجين مال الآخر إن لم يكن محررًا عنه فلا 
قطع» وإلا فثلاثة أقوال: أظهرها يقطع. والثاني: لا. والثالث: يقطع الزوج دون 
الزوجة. وقيل: يقطعان بلا خلاف”'. 

قال ابن قدامة يخلثه: وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر فإن كان مما ليس 
محرزا عنه فلا قطع فيه وإن سرق مما أحرزه عنه ففيه روايتان: 

إحداهما: لا قطع عليه وهي اختيار أبي بكر ومذهب أب حنيفة لقول عمر ديه 


.)١7٠١ /54( «المنتقى)»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )"( 

() «المهذب) (5/ 185-17841). 
(8) «روضة الطالبين» .)١١١ /٠١(‏ 
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لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي حين قال له: إن غلامي سرق مرآة امرأتي» أرسله لا 
قطع عليه خادمكم أخذ متاعكمء وإذا لم يقطع عبده بسرقة مالها فهو أولى» ولأن 
كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب ولا تقبل شهادته له ويتبسط في مال الآخر 
عادة فأشبه الوالد والولد. 

والثانية: يقطع وهو مذهب مالك و أبي ثور واين المنذر وهو ظاهر كلام الخرقي 
لعموم الآية؛ ولأنه سرق مالا محررًا عنه لا شبهة له فيه أشبه الأجنبي» وللشافعي 
كالروايتين. 

وقول ثالث: أن الزوج يقطع بسرقة مال الزوجة؛ لأنه لا حق له فيه ولا تقطع 
بسرقة ماله؛ لأن لها النفقة فيه”". 

قال ابن حزم يتذلثه: مسألة: سرقة أحد الزوجين من الآخر. 

قال أبو محمد ييذلثة: اختلف الناس في هذاء فقالت طائفة: لا قطع في ذلك كا نا 
حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني 
عن الشعبي قال: (ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع). 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قطع على الرجل فيما سرق من مال امرأته» ولا على 
المرأة فيا سرقت من مال زوجهاء وقال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور: 
على كل واحد منهما القطع فيها سرق من مال الآخر من حرز. وقال الشافعي ثلاثة 
أقوال: أحدها: كقول أبي حنيفة. والآخر: كقول مالك. والثالث: أن الزوج إذا 
سرق من مالا قطعت يذه» وإن سرقت هي من ماله فلا قطع عليها. 

قال أبو محمد: فلا اختلفوا كى! ذكرنا نظرنا في ذلك فوجدنا من لا يرى القطع 
يا روسن حرو سما واكم بر و ا الا ار ات راع ار ال 
عمر عن النبي ب أنه قال: «كلكم راع وكلكُمْ مسئول عنْ عي فالأمُ الذي عل 
النّاس راع وهو مسئولٌ عن رعيته. والرجلٌ 1 على أهلٍ بيته وهوّ مسئولٌ عنهم. 
وامرأةٌ راعية علّ بيت بعْلهَا وولدمّاء وهي مسئولةٌ عنهم والعبدٌ راع علّ مال سيده 


.)581/1١( «المغني)‎ )١( 


نا موسوعة أحكام القرآن 

]1 :4# لل سس ب 
وهو مسئولٌ عن آلا كلكُمْ راع وكلكُمْ مسئولٌ عنْ رعيته)(7© 

وهكذا رواه عبد الله 00 وحماد بن زيد» وأيوب السختياني 
والضحاك بن عثمان» وأسامة بن زيد كلهم؛ عن نافع عن ابن عمر عن النبي كَل. 
ورواه سالم عن أبيه عن النبي كَلِ... وزاد فيه ى) روينا بالسند المذكور إلى مسلم ني 
حرملة ني ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه أنه سمع رسول الله ككي... فذكر هذا الحديث وزاد فيه: #والرجل راع في 
مالٍ أبيه ومسئول عن رعيتو). 

قالوا: فكل واحد من الزوجين أمين ني مال الآخر» فلا قطع عليه كالمودع» وزاد 
حفن عن لأ يجا باق هذا ديك زيادة لآ تعر ذهاء ولفطًا مبدولة وهر (المرأة 
راعية في مال زوجها والرجل راع في مال امرأته». 

قال أبو محمد يدلثه: وكل هذا لا حجة لهم فيه أصلاء أما الخبر المذكور فحق 
واجب لا يحل تعديه» وهو أعظم حجة عليهم؛ لأنه ينه. أخبر أن كل من ذكرنا راع 
فيه| ذكر» وأنهم مسئولون عما استرعوا من ذلكء فإذ هم مسئولون عن ذلك فبيقين 
يدري كل مسلم أنه لم تبح لهم السرقة والخيانة فيه| استودعوه وأسلم إليهم, وأخهم في 
ذلك إن لم يكونوا كالأجنبيين والأباعد ومن لم يسترع فهم بلا شك أشد إث)ء وأعظم 
جرمًا وأسوأ حالة من الأجنبيين» وأن ذلك كذلك فأقل أمورهم أن يكون عليهم ما 
على الأجنبيين ولا بد» فهذا حكم هذا الخبر على الحقيقة. 

وأيضًا فإنهم لا يختلفون أن على من ذكرنا في الخيانة ما على الأجنبيين من إلزام رد 
ما خانوا وضمانه» وهم أهل قياس بزعمهم فهلا قاسوا ما اختلف فيه من السرقة 
والقطع فيها على ما اتفق عليه من حكم الخيانة» ولكنهم قد قلنا: نمم , لا النصوص 
تنغوا ولا الناس اعسدواء وأيقا قلضي فى ذا احبر دلل ]اذهل ترك لطم في 
السرقة والقول في الزيادة التي زادوها سواء ى) ذكرنا لو صحت ولا فرق. 

وأما قولههم: إن كليه| كالمودع وكالمأذون له في الدخول. فأعظم حجة عليهم؛ 


.)1859( أخرجه «البخاري) (744) ومسلم‎ )١( 
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لأمهم لا يختلفون أن المودع إذا سرق مما لم يودع عنده لكن من مال لمودع آخر في 
حرزه وأن المأذون له في الدخول لو سرق من مال محرز عنه للمدخول عليه الإذن له 
في الدخول لوجب القطع عليه) عندهم بلا خلاف. فيلزمهم بهذا التشبيه البديع 
بالضد أن لا يسقطوا القطع عن الزوجين في] سرق أحدهما من الآخرء إلا فيا اؤتمن 
عليه ولم يحرز منه وإن لم يجب القطع على كل واحد منهما فيم| لم يأمنه صاحبه عليه. 
وأحرز عنه كالمودع والمأذون له في الدخول ولا فرق» وهذا قياس لو صح قياس 
ساعة من الدهر. 

قال أبو محمد ييخلثة: فبطل كل ما موهوا به من ذلك والحمد لله رب العالمين؛ ثم 
نظرنا في ذلك في قول من فرق بين الزوج والزوجة فرأى عليه القطع إذا سرق من 
مالمها ولم ير عليها القطع إذا سرقت من ماله فوجدناهم يقولون: إن الرجل لا حق له 
في مال المرأة أصلاء فوجب القطع عليه إذا سرق منه شيا لأنه في ذلك كالأجنبي 
فوجدنا المرأة ها في ماله حقوقا من صداق ونفقة» وكسوة وإسكان وخدمة» فكانت 
بذلك كالشريك» ووجدنا رسول الله يك قد قال لهند بنت عتبة إذ أخيرته أن أبا 
سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها فقال لما مينه.: «خذي ما يكفيكِ وولدك 
بالعروقي. ْ 

قالوا: فقد أطلق رسول الله كه يدها على مال زوجها تأخذ منه ما يكفيها 
وولدهاء فهي مؤتمنة عليه كالمستودع ولا فرق. 

قالوا: والزوج بخلاف ذلك؛ لأن الله تعالى قال: مإوَءَائَيْكُْ إِحْدَنهُنَ قَنطارًا قَلَا 
تَأَخْدُوأ مِنْهُ شَيُكَاب[نساء:. ؟] الآية» وقال تعالى: قن طِبْنَ لَكُم عَن شَىْءِ مَِنْهُ كفْسَا 
َكُلُوهُ هَنِيعَا مِّيعَا[انساء؛] فبين الله تعالى تحريم القليل من ماها والكثير عليه. 

قال أبو محمد يتلثه: أما قوهم: إن ها في ماله حقوقًا من صداق ونفقة وكسوة 
وتإسكاق وخدمة وان رمول اكه أطلق يدها عل مالفضت كان ف خزر أو 
غير حرز لتأخذ منه ما يكفيها وولدها بالمعروف إذا لم يوفها وإياهم حقوقهم,؛ فنعم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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كل هذا حق واجبء وهكذا نقول ولكن لا يشك ذو مسكة من حس سليم أن 
رسول الله يََكِةِ م يطلق يدها على ما لا حق ها فيه من مال زوجهاء ولا على أكثر من 
حقها فإذ لا شك في ذلك فأباحه الله تعالى ورسوله يَكٍ لأخذ الحق, والمباح ليس فيه 
دليل أصلًا على إسقاط حدود الله تعالى على من أخذ الحرام غير المباح» ولو كان ذلك 
لكان شرب العصير الحلال مسقطا للحد عنه إذا تعدى الحلال منه إلى المسكر 
الحرام» ولا فرق بين الأمرين؛ فإذ ذلك كذلك فلها ما أخذت بالحق وعليها ما 
افترض الله تعالل من القطع في| أخذت بوجه السرقة للحق الواجب حكمه وللمباح 
حكمه وللباطل المحرم حكمه #إوَمَن يَتَعَدَّ حُدُوَ لله قَقَدَ للم تَفُسَدْم[نصد:د]ء 
وهي في ذلك كالأجنبي سواءً بسواء» يكون له حقوق عند السارق فمباح له أن 
يأخذ حقه. ومقدار حقه من مال الذي له عنده الحق من حرز أو من غير حرزء نعم 
ويقاتله عليه إن منعه ويحل له بذلك دمه» وهو مأجور في كل ذلك فإن تعمد أخذ ما 
ليس له بحق فإن تعمد أخذه بإفساد طريق فهو محارب, له حكم المحارب وإن أخذه 
مجاهرًا غير مفسد في الأرض فله حكم الغاصبء وإن أخذه مختفيًا فله حكم 
انار ن: 
والمحارب هذا والزوجة في مال زوجها كذلك؛ لأن الله تعالى لم يخص إذ أمر 
بقطع السارق والسارقة إلا أن تكون زوجة من مال زوجهاء ولا يكون زوج من مال 
زوجته لإوَمَا كنَ رَيّكَ نيا [مرع:؛*]» فصح يقيئًا أن القطع فرض واجب على الأب 
والأم إذا سرقا من مال ابنهماء وعلى الابن والبنت إذا سرقا من مال أبيهماء وأمها ما 
لم يبح هما أخذهء وهكذا كل ذي رحم محرمة أو غير محرمة إذا سرق من مال ذي 
رحمه أو من غير ذي رحمه ما لم يبح له أخذه؛ فالقطع على كل واحد من الزوجين إذا 
سرقا من مال صاحبه مالم يبح له أخذه كالأجنبي ولا فرق إذا سرق مالم يبح وهو 
محسن إن أخحذ ما أبيح له أخذه من حرز أو من غير حرزء وبالله تعالى التوفيق”") 
وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: اتفق جمهور الفقهاء على عدم إقامة الحد 
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إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر وكانت السرقة من حرز قد اشتركا في سكناه 
لاختلال شرط الحرز وللانبساط بينهها في الأموال عادة؛ ولأن بينههما سبيًا يوجب 
التوارث بغير حجب. 

أما إذا كانت السرقة من حرز لم يشتركا في سكناه» أو اشتركا في سكناه ولكن 
أحدهما منع من الآخر مالا أو حجبه عنه. فقد اختلف الفقهاء في حكم السرقة منه: 
فيرى الحنفية - وهو قول عند الشافعية والرواية الراجحة عند الحنابلة -: أنه لا قطع 
على واحد منهاء لما بين الزوجين من الانبساط في الأموال عادة ودلالة» وقياسًا على 
الأصول والفروع؛ لأن بينها سببًا يوجب التوارث من غير حجب. 

أما المالكية - وهو الراجح عند الشافعية والرواية الثانية عند الحنابلة - فإنهم 
يوجبون الحد على السارق في هذه المسألة» لعموم آية السرقة؛ لأن الحرز هنا تام 
وربما لا يبسط أحدهما للآخر في ماله» فأشبه سرقة الأجنبي. 

وهناك قول ثالث للشافعية وهو: وجوب قطع الزوج إذا سرق من مال زوجته 
ما هو محرز عنه ولا تقطع الزوجة إذا سرقت من مال زوجها ولو كان محررًا عنها؛ 
لأن الزوجة تستحق النفقة على زوجهاء فصار لما شبهة تدرأ عنها الحد» بخلاف 
الزوج فلا تقوم به شبهة تدرأ عنه الحد إذا سرق من ماها المحرز عنه. 

هذا هو حكم السرقة بين الأزواج ما دامت الزوجية قائمة. فلو وقع الطلاق 
وانقضت العدة صارا أجنبيين» ووجب قطع السارق. 

أما السرقة أثناء العدة من الطلاق الرجعي فتأخذ حكم السرقة بين الأزواج؛ 
لبقاء الزوجية إلى أن تنتهي العدة. فإن وقعت السرقة أثناء العدة من الطلاق البائن 
أقيم الحد على رأي جمهور الفقهاء؛ لانتهاء الزوجية. ولكنّ أبا حنيفة يذهب إلى عدم 
إقامة الحد على أي منهم| بسرقة مال الآخر؛ لبقاء الحبس في العدة ووجوب السكنى» 
فبقي أثر التكاح» فأورث شبهة تدرأ الحد. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء» وأبو يوسف من الحنفية» إلى أن قيام الزوجية بعد 
السرقة لا أثر له بالنسبة للحد؛ لآن السرقة تمت بين أجنبيين. ولا يخالف في ذلك إلا 
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الحنفية» فعندهم: لو سرق من أجنبية ثم تزوجها قبل أن يحكم عليه بالقطع لم يقم 
عليه الحد؛ لأن الزواج مانع طرأ على الحد, والمانع الطارئ له حكم المانع المقارن. 
وكذلك الحكم إذا سرق من ماها ثم تزوجها بعد القضاء بالحد وقبل تنفيذه؛ لأن 
الإمضاء في الحدود من تمام القضاء؛ فكانت الشبهة مانعة من الإمضاء''". 

وقال الشيخ عبد القادر عودة ييتلنه: وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر فيرى 
مالك قطع السارق منهم| إذا سرق مالا محجورًا عنه أي محررًا في مكانه مغلمًا لا 
يسمح له بدخوله, فإذا سرق من مال لم يحجر عنه فلا قطع عليه. ويستوي أن يكون 
المال المحجور عنه في نفس المنزل الذى يقيمان فيه أو في غيره. 

ويرى أبو حنيفة أن لا قطع على أحد الزوجين في سرقة مال الآخر سواء سرق 
من البيت الذى يقيهان فيه أم من بيت آخر؛ لأن كلا من الزوجين مأذون له بدخول 
منزل صاحبه ك] أنه ينتفع باله عادة وهذا يوجب خللا في الحرز. 

وفى مذهب الشافعى ثلاثة آراء: أحدها كرأي مالك. والثاني كرأي أبي حنيفة: 
والغالث يرئ أصحابه قطع الزوج إذا سرق مالا حجورًا عنه من مال الزوجة ولا 
يرى قطع الزوجة إذا سرقت ما حجر عنها من مال الزوج؛ وحجتهم أن للزوجة 
حقا في مال الزوج؛ لأنه ملزم بالإنفاق عليها وليس الزوج كذلك. 

والرأي الأول هو الراجح في المذهب. 

وفى مذهب أحمد رأيان: أحدهما كرأي مالكء والثاني كرأي أبي حنيفة. 

ومذهب الشيعة الزيدية فيه الرأيان: رأي مالك وأبي حنيفة. 

أما الظاهريون فيرون القطع على كل واحد من الزوجين إذا سرق من مال 
صاحبه ما لم يبح له أخذه سواء كان محررًا عنه أو غير محرز؛ لأن الظاهريين لا 
يعترفون بالحرزء أما إذا كان المأخوذ مباحًا أخذه كنفقة الزوجة أو طعامها أو كسوتها 


فلا قطع فيه. 
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وهذا هو حكم السرقة بين الزوجين ما دامت السرقة قد وقعت والزوجية قائمة: 
ولا عبرة بالدخول؛ فلو حدث الطلاق قبل الدخول فلا قطع فيا يقع من سرقات 
بين الزوجين من وقت الزواج إلى وقت الطلاق؛ لآن الزوجية كانت قائمة وقت 
السرقة أما ما يقع بعد الطلاق ففيه القطع؛ لآن غير المدخول بها لا عدة لها لقوله 
تعالى: ©فْمَا آَكُمَ عَلَيّهِنَ مِنْ عِدَّو تَعتَدُوتَهَالأحراب::؛]. 

وإذا كانت السرقة في عدة الطلاق الرجعي فلا قطع أيضَاءٍ لأن الزوجية تظل 
قائمة حتى تنتهى العدة. أما السرقة في عدة الطلاق البائن ففيها القطع. ولكن أبا 
حنيفة لا يرى القطع إذا وقعت السرقة في عدة الطلاق البائن؛ لأن التكاح في حال 
ل ل لت 
القطع فقيامه من وجه أو قيام آثره يورث الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات . 


)١(‏ حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات»» ضعيف لا يصح مرفوعا. 
وقد روي عن على ذه مرفوعًاء وإسناده شبه لا شىء. قاله الحافظ البيهقى في «الخلافيات». 
وأخرجه في #الكبرى» (8/ ؟1؟) من طريق أي كريب: حدثنا معاوية بن هشام؛ عن مختار التمار 
عن أبي مطر عن على ذَينه قال: سمعت رسول الله يي يقول: «ادرءوا الحدود...). 
ؤقالة هنا الإساد عفن 
قلت: لأجل أبي مطر؛ وهو البصري الجهني فإنه مجهول لا يعرف. قاله أبو حاتم الرازي كما في 
«الجرح والتعديل» (9/ 540). 
وأخرجه في «الكبرى» أيضًا (177/8) من طريق المختار بن نافع: حدثنا أبو حيان التيمي عن 
أبيه عن علي َك قال: قال رسول الله يَلِْ: «ادرءوا الحدود ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود». 
وقال: قال البخاري: المختار بن نافع منكر الحديث. 
وأخرجه أبو مسلم الكجي كا في «البدر المنير) »)2١00(‏ عن ابن المقرئ» ثنا محمد بن علي 
الشامي» ثنا أبو عمران الجوني» عن عمر بن عبد العزيز أن النبى يليد قال: «ادرءوا الحدود 
بالشبهات». وهذا إسناد مرسل. وانظر: #البدر المنيرا (8/ :)11١‏ وأخرج الترمذي (1474) 
والبيهقى )77١١(‏ من طريق يزيد بن زياد الدمشقى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
قال رسول الله يي «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له تخرج فخلوا سبيله فإن 
الإمام أن يخطوع في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». 


قال: حدثنا هناد حدثنا وكيع عن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه. 
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وإذا كانت السرقة بعد انتهاء العدة ففيها القطع بلا خلاف» وقيام الزوجية بعد 
السرقة لا أثر له على السرقة التي وقعت قبلها فيقطع السارق فيهاء ولا يخالف في 
هذا إلا الحنفية فإنهم يرون أن الزواج إذا حصل قبل الحكم في الجريمة لم يحكم فيها 
بالقطع؛ لأن الزواج مانع طرأ على الحد والمانع الطارئ عند الحنفية له حكم المانع 
المقارن إذا أدى لإسقاط الحد. 

ويرى أبو حنيفة أن الزواج إذا حصل بعد الحكم وقبل تنفيذ العقوبة لم يقطع. 
وحجته أن الإمضاء في ياب الحدود من تمام القضاء فكانت الشبهة المعترضة على 
الإمضاء كالمعترضة على القضاءء وكان الطارئ على الحدود قبل الإمضاء بمنزلة 
الموجود قبل القضاء. ولكن أبا يوسف يرى في هذه الحالة عدم سقوط حكم القطع 
بالزواج لأن المانع من القطع في حالة الزوجية هو شبهة عدم الحرزء فإذا اعتبرت 
الزوجية الطارئة شبهة مانعة من القطع لكان معنى ذلك اعتبار الشبهة وهى ساقطة 
ينات المدوو". 


وقال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد 
الدمشقي» عن الزهري عن عروة عن عائشة عن ذل ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم 
يرفعه» ورواية وكيع أصحء وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي وَل أنهم قالوا 
مثل ذلك. و يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديثء و يزيد بن أبي زياد الكوني أثبت من هذا 
وأقدم. وأخرجه ابن ماجه (1040) من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يِل «ادفعوا الحدودّ ما وجدتمٌ لهُ مدفعًا». وإبراهيم بن الفضل 
المخزومي, متروك. 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (778/8) عن غير واحد من الصحابة بأسانيد فيها مقال» 
وأصحها ما جاء عن ابن مسعود ضيه من طريق وكيع عن سفيان عن عاصم عن أب وائل عن 
عبد الله قال: «ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم). قال البيهقي: هذا موصول. 
وأخرجه مسدد في «مسنده» ى) في «إتحاف الخيرة المهرة) للبوصيري (7070) حدثنا يحيى» عن 
شعبة» عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: «ادرءو الحدود عن عباد الله كبد). قلت: وهذا 
إسناد حسن موقوفء وقد تقدم الكلام في عاصم بن أب النجود وروايته عن أبي وائل. 

(1) «التشريع الجنائي الإسلامي» (؟/ لالاه-01/4). 
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خامسا: حد الخمر 
قوله تعالن: «يَسْعَلُونَكَ عَنِأَلْدَمْرِ 0 قل فِيهما ِنَم كبيرُ وَمَتافُِ 
اننا وإتمهنا أ اخبرى تنما [البقرة: 15؟] 
تفسيرالآية 

قال الإمام الطبري يذلثه: يعني بذلك جل ثناؤه: يسألك أصحابك يا محمد عن 
الخمر وشربهاء و«الخمر) كل شراب حمر العقل فستره وغطى عليه. وهو من قول 
القائل: (خمرت الإناء» إذا غطيته» و«خحمر الرجل»». إذا دخل في الخمر. 

ويقال: "هوني خمار الناس وغمارهم»» يراد به دخل في عرض الناس. 

ويقال للضبع: «خامري أم عامرا؛ أي استتري. وما خامر العقل من داء وسكر 
فخالطه وغمره فهو (خمر). 

ومن ذلك أيضا «حمار المرأة»» وذلك لأنها تستر به رأسها فتغطيه. 

ومنه يقال: «هو يمثى لك الخمر»» أي مستخفيّاء ى) قال العجا 
في لامع العقبان لا يأ يالحمر يوج هالأرض ويستق الشجر١(١)‏ 

ويعني بقوله: دلا يأتي الخمر». لا يأتي مستخفيا ولا مسارقة» ولكن ظاهرا 
برايات وجيوش. و«العقبان» جمع «عقاب)» وهي الرايات. 

وأما «الميسر» فإنها «المفعل» من قول القائل: «يسر لي هذا الأمر؛» إذا وجب لي 
«فهو يبسر لي يسرًا وميسرًا). 

و«الياسر): الواجب» بقداح وجب ذلك» أو فتاحة أو غير ذلك. 


ثم قيل للمقامر: «ياسر ويسر)؛ كى| قال الشاعر: 
فاتكأني يسرغبين0 يقلبء بعدما اختلعء القداحا(؟) 


.)١9 (ديوانه» (ص:‎ )١( 
دون ذكر قائله.‎ )١6١ أقف على قائله؛ وذكره الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان» (؟/‎ )0( 
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وكا قال الناخة: 
أومجات تفش القتدام سعوفره أسف تآكله الصديق مخلع(١)‏ 


يعنى (بالياسر): المقامر. وقيل للقار: (ميسر). 

0 00 كدو ركلا أ فإنه يعني بذلك جل 
ثناؤه: قل يا محمد لهم: ا والميسر(إثم كبير»» فالإثم الكبير الذي 
قال اتحينا الباطصن الما 0 إفيهماً 5 إن كبي4: لانم أغخير أن الرجل 

فق 
شري كر نوف اللاس بورك اليم أن هامر الريدل فينم اق ويظلم : 
قال أبو جعفر: والذي هو أولى بتأويل «الإثم الكبير» الذي ذكر الله جل ثناؤه أنه 
في الخمر والميسر: في «الخمر) ما قاله السدي: زوال عقل شارب الخمر إذا سكر من 
شربه إياها حتى يعزب عنه معرفة ربه» وذلك أعظم الآثام. 

وأما في «الميسراء له لمم د د 
والبغضاء بين المتياسرين بسببه؛ كما وصف ذلك به ربنا جل ثناؤه بقوله: نا 
َلسَّيْطنُ أن يُوقِعَ بََنسَكُمْ اعدو حتفام فى كدر امير م0 


.)١9١ /7( والبيان»‎ فشكلا١«‎ :رظنا)١(‎ 

فرع حسن: وموسى بن هارون؛ هو: الهمداني كوقي ثقة» كبا في «سؤالاات الحاكم التيسابوري 
1ه 0 
للحي 0 له 
إلا ما يرويه عنه الطبري أيضًا في «تاريخه»؛ وهو أكثر من خمسين موضعا في الجزتين الأول والثاني 
منه. وما بنا حاجة إلى ترجمته من جهة اجرح والتعديل» فإن هذا التفسير الذي يرويه عن عمرو 
ابن حماد» معروف عند أهل العلم بالحديث. وما هو إلا رواية كتاب» لا رواية حديث بعينه. 
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خللمتتت ست سلي سلت تت يت ل ل سح ”<< أ 355 اد 
وَعَنٍ ألصّلَوة )4 [انائدة: 4]. 

وأما قوله: #وَمَنَافِعُ ِلنّايس#» فإن منافع الخمر كانت أثمانها قبل تحريمهاء وما 
يصلون إليه بشريها من اللذة» ىا قال الأعشى في صفتها: 
َتَامِنْ ضُحَاها حَبِتْ تفس وَكََةً وؤِكْرَىهْموممَائي بٌأَدَنَا 


وعشجو الرتهناء كل وتكتال تكسي وم اد اا 


7 بو سه« افبية ا ات انمانة 


وأما منافع الميسرء فا يصيبون فيه من أنصباء الجزور. وذلك أنهم كانوا يياسرون 
على الجزور وإذا أفلج الرجل منهم صاحبه نحره؛ ثم اقتسموا أعشارا على عدد 
القداح» وني ذلك يقول أعشى بني ثعلبة: 
وجلزور أيسار دع وت إلى الندى 2 ونياط مقفرةأخاف ضالاهلها() 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

واختلف القرأة في قراءة ذلك: 

فقرأه عُظّم أهل المدينة وبعض الكوفيين والبصرين: لفل فِيهما إنم كير 
بالباء» بمعنى قل: في شرب هذه. والقمار هذا كبير من الآثام. 

وقرأه آخرون من أهل المصرين البصرة والكوفة: إقل فيه) إثم كثير)؛ بمعنى 
الكثرة من الآثام. وكأنهم رأوا أن «الإثم») بمعنى «الآثام»» وإن كان في اللفظ 
واحدّاء فوصفوه بمعناه من الكثرة. 

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأه «بالباء»: قل 


0١ «ديوانه) (ص:‎ )١0( 
.)8 (؟) (ديوانه) (ص:‎ 
.)77 «ديوانه) (ص:‎ )*( 
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فيهمآ إِنمٌ كبيرك» لإجماع جميعهم على قوله: طوَإِذْهُمَآ أَحَيرُ من تساك وقراءته 
بالباء. 

وفي ذلك دلالة بينة على أن الذي وصف به الإثم الأول من ذلكء هو العظم 
والكبرء لا الكثرة في العدد. ولو كان الذي وصف به من ذلك الكثرة» لقيل: وإثمها 
أكثر من نفعهم). ْ 

القول في تأويل قوله تعالى: لإرَإدْمهمَا أَكْبَرُ ين تنوم [لترة::1؟]. 

قال أبو جعفر: يعني بذلك عز ذكره: والإثم بشرب [ الخمر ] هذه والقهار هذاء 
أعظم وأكبر مضرة عليهم من النفع الذي يتناولون مها. وإنما كان ذلك كذلك, 
لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على بعضء وقاتل بعضهم بعضّاء وإذا ياسروا 
وقع بينهم فيه بسببه الشر فأداهم ذلك إلى ما يأثمون به. 

ونزلت هذه الآية في الخمر قبل أن يصرح بتحريمهاء فأضاف الإثم جل ثناؤه 
إليهماء وإنما الإثم بأسبامب|ء إذ كان عن سببهم| يحدث. 

وقد قال عدد من أهل التأويل: معنى ذلك: وإثمه) بعد تحريمه! أكبر من نفعه| 
يم 

قال أبو جعفر: وإنم| اخترنا ما قلنا في ذلك من التأويل لتواتر الأخبار وتظاهرها 
بأن هذه نزلت قبل تحريم الخمر والميسر» فكان معلوما بذلك أن الإثم الذي ذكره الله 
في هذه الآية فأضافه إليهماء إنم| عنى به الإثم الذي يحدث عن أسبابهم| - على ما 
وصفنا - لا الإثم بعد التحريه'". 


الات ف 


)١(‏ «تفسير الطبري2 (4/ )17120-17١‏ بتصرف. 
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مسائل الآية 

قال الإمام القرطبي تيناث: فيه تسع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: ©إِيَسْكَنُونَكَ؟4 السائلون هم المؤمنون كى) تقدم. والخمر 
مأخوذة من خمر إذا سترء ومنه خمار المرأة. وكل شىء غطى شيئًا فقد خمره» ومنه 
«هروا آنيتكم»"". فالخمر تخمر العقل» أي: تغطيه وتستره» ومن ذلك الشجر 
الملتف يقال له: الْحَمّر - بفتح الميم - لأنه يغطي ما تحته ويستره» يقال منه: أخمرت 
الأرض كثر خمرهاء قال الشاعر: 
الأبكا جكنة و الطتسدال تسيا ”لبد عار سا تبسر الم بحر 

أي سيرا مدلين فقد جاوزتما الوهدة التي يستتر بها الذئب وغيره. وقال العجاج 
في لامع العقبان لا يمشي الخمسر يوج هالأرض ويمستاق الشجر() 

ومنه قولهم: دخل في غار الناس وخمارهم» أي: هو في مكان خاف. فلم| كانت 
الخمر تستر العقل وتغطيه سميت بذلك. 

وقيل: إن سميت الخمر خْمرًا؛ لأنها تركت حتى أدركت. كا يقال: قد اختمر 
العجين» أي: بلغ إدراكه. وخمر الرأي» أي: ترك حتى يتبين فيه الوجه. 

وقيل: إنا سميت الخمر خمرَاهٍ لأنها تخالط العقل, من المخامرة وهى المخالطة» 
(1) أخرجه ا ا )٠‏ من حديث جابر بن عبد الله فت ولفظه: قَالّ 


رَسُوَلُ الله يكل: | ذا كاد جنع لجل أو مسيم دحمو صِبيَككُمْ تن لياط تََدِرُ حيتيذ َإ 

حب سَاعَة ِنْ اليل فحلوهُمْ تأعْلِقُوا الأَبََات وَاذكرُوا اشم الله قن اَن لَاِيَْتخ بَبَامْلقَ 

َوْكُوا يِربكُمْوَاذْكْوُوا امم الله وَكَمرُوا آنَُمْ وَاذْكْرُوا اشم الله وَلَوْ أن تَمْرْضُوا عليهَا ميا شَيْكًا 
وَأَطْفِتُوا مَصَابِيحَكُما. 

(؟) لم أقف على قائله» وانظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس )١١7/7(‏ و«الزاهر» لأبي بكر 
الأنباري (7014/1). 


(") «ديوانه) (ص: /17١)؛‏ وسبق. 
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ومنه قولهم: دخلت في خمار الناس» أي: اختلطت بهم. فلمعاني الثلاثة متقاربة» 
فالخمر تركت وخمرت حتى أدركتء ثم خالطت العقل» ثم خمرته» والأصل الستر. 

والخمر: ماء العنب الذي غلي أو طبخ» وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه؛ 
لآن إجماع العلماء أن القمار كله حرام. وإن| ذكر الميسر من بينه فجعل كله قياسًا على 
الميسرء والميسر إنا كان قارًا في الجزر خاصة» فكذلك كل ما كان كالخمر فهو 
بمنزلتها. 

الثانية: والجمهور من الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم 
قليله وكثيره'''» والحد في ذلك واجب. 


)١(‏ حديث: اما أسكرٌ كثيرة فقليلهُ حرامٌ». صحيح, وقد ورد عن عدد من الصحابة» وهم: 
١‏ - جابر بن عبد الله َتا: أخرجه أبو داود (77417) والترمذي )١1874(‏ وابن ماجه (740) 
وأحمد )١51720(‏ و البيهقي في «الكبرى» (595/4) والطحاوي في «معاني الآثار؛ (11//5؟) 
من طريق داود بن بكر عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله به مرفوعًا. 
وأخرجه ابن حبان (07857) من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبدالله» 
به مرفوعا. 

1 00 بي وقاص و#: ا م '") وابن العام بوهم 
ل ااي ال ا 
عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه عن رسول الله يله قال: «أنباكمْ عنْ قليلٍ ما أسكرٌ 
كثيزة) . 

- عبد الله بن عمر فة: أخرجه ابن ماجه (17741) من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عَنَئِلة: «كل مسكر حرامٌ وما أسكرٌ كثيه فقليلُه حرامٌ». 
وزكريا بن منظور» ضعيف» وأبو حازم لم يسمع ابن عمر ظفه. 

وأخرجه البزار (2477) والطبراني في «الأوسط» (577) والبيهقي في «الكبرى) (594/4) من 
طرق عن نافع عن أبن عمرء به. 

وروي عن عمر بن الخطاب #5 ولا يصحء بل هو وهم من بعض الرواة» وانظر: «علل 
الذارقطنى) (10//9) (17/ 46) 7/170 177). 
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وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة: ما 
أسكر كثيره من غير حمر العنب فهو حلال» وإذا سكر منه أحد دون أن يتعمد 
الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه» وهذا ضعيف يرده النظر والخير. 

الثالثة: قال بعض المفسرين: إن الله تعالى لم يدع شيئًا من الكرامة والبر إلا أعطاه 
هذه الأمة» ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة» ولكن 
أوجب عليهم مرة بعد مرة» فكذلك تحريم الخمر. 

وهذه الآية أول ما نزل في أمر الخمره ثم بعده: ولا روأ ارام 
كر #الساءم»] ] ثم قوله 21 نا يرد ليان أن بوقع يسم الع والنقضاة ءَ فى 
خَئْرِ وَالْميْرِ وَيِْدَكُمْ عَن ذِكُرٍ الله وعَنِ الصَّلو مَل أنثم 000 
قوله: «إإِنّمَا أَخْحَْرُ وَالْمَيِيِرٌ وَالْنصَابُ وَالَْرْكَمْ رس من عب ليطن اتير 
[لكائدة: .5] على مايأي بيانه في «المائدة». 

الرابعة: قوله تعالى: وَلْمَيَيِر الميسر: قار العرب بالأزلام. قال ابن عباس: 
ا ري ار ارد يي رواج عيابي 
وأفلية! نولت الآية: 


؛ - عمرو بن العاص ذَته: أخحرجه النسائى (/0701) وأحمد (/790) وعبد الرزاق )17٠١3/(‏ 
والبيهقى في «الكبرى» 5510 والطحارئ في '#منان الآثار» (110/5؟) من اطريق عمرو بين 
شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعًا. 
- خوات بن جبير ظَيّهِ: أخرجه الحاكم (1/ 517) من طريق عبد الله بن صالح بن إسحاق بن 
صالح بن خوات بن جبير قال: حدثني أبي؛ عن أبيه عن جده خوات بن جبيره به مرفوعًا. 
1- عائشة لها : أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (5015) والدارقطني في (سئنه؛ )15٠/4(‏ 
من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» به مرفوعًا. ْ 
وانظر: «علل الدارقطنى) /١5(‏ 777). 
/- زيد بن ثابت طه: أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (5/ 74١-ح:4880)‏ من طريق خارجة بن 
زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت» به مرفوعا. 

)١(‏ منقطع: أخرجه الطبري في «تفسيره» (1171) من طريق علي بن أبي طلحة عن | بن عباس» به 
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ؤقال 0 ومحمد بن ل وال وابن 0 00 
وقتادة0) ومعاوية بن صالح'" وا وعلي بن أي طالب 4 وابن عباس 
أيضًاا''": (كل شيء فيه قار من نرد وشطرنج فهو الميسرء حتى لعب الصبيان 
بالجوز والكعابء إلا ما أبيح من الرهان في الخيل والقرعة في إفراز الحقوق)» على ما 
يأني. 


وقال مالك: ا ميسر ميسران: ميسر اللهوء وميسر القمار» فمن ميسر اللهو النرد 


ول يسيع منه: 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )4٠١1/(‏ من طريق سفيان؛ عن ليث؛ عن جاهد قال: كل 
«القهار من الميسرء حتى لعب الصبيان بالجوز». 
وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» )88/١(‏ من طريق معمر عن ليث عن تجاهد وسعيد قالا: 
(الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان). وليث هو ابن أبي سليم» ضعيف. 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري )41١1(‏ من طريق عاصمء عن محمد بن سيرين قال: (القهار ميسر). 

(*) صحيح: أخرجه الطبري )5١1١5(‏ من طريق خالد بن الحارث قال» حدثنا الأشعث» عن 
الحسن أنه قال: (الميسر القهار). 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )4١١5(‏ حدثنا ابن حميد قال: حدثنا حكام؛ عن عمروء عن 
عطاء؛ عن سعيد قال: (الميسر القمار). وأبن حميد ضعيف. 

(0) إستاده ضعيف: أخرجه الطبري )4١١7(‏ من طريق ليث» عن طاووس وعطاء قالا: (كل قهار 
فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالكعاب والجتوز). وليث هو ابن أبي سليم؛ ضعيف. 

(1) صحيح: أخرجه الطبري )5١14(‏ من طريق ابن عليه» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة قال: (أما 
قوله: طوَالْمَييرٍ»» فهو القمار كله). 

(0) ذكره عن ابن عباس وله كا سبق. 

(8) انظر: أثر عطاء السابق. 

(9) منقطع: أخرجه ابن أبي حاتم في 'تفسيره) )7١04(‏ من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه عن علي 
ابن أبي طالب أنه كان يقول: (الشطرنج من الميسر). 
ووالد جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يسمع من جده علي طله. 

)١1١(‏ سبق ذكره. 
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قال على بن أبي طالب: (الشطرنج ميسر الععجه)"". 
5 1 000 4 م 
وكل ما قومر به فهو ميسر عند مالك وغيره من العلماء'''. وسيأ في 'يونس) 
زيادة بيان لهذا الباب إن شاء الله تعالى. 


والميسر مأخوذ من اليسرء وهو وجوب الثيء لصاحبه. يقال: يسر لي كذا إذا 
وجا فور سر يدوا نوفيا وانات» اللاسن: القداع وقار وين يدن :قال 
الشاعر: 
متانيو تسوب اسدواعيه. ارو سطتوضوورم 


)١(‏ منقطع: وسبق قريبًا. 

(1) قال ابن عبد البر يكثه في «الاستذكار» (8/ 177) : وأما الشطرنج فأجمع العلماء أن اللعب بباء 
قار لا يجوز» وأخذ المال وأكله قارَا بها لا يحل وأجمع مالك وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب 
بالنرد ولا بالشطرنج وقالوا: لا تجوز شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يكره اللعب بالشطرنج وبالنرد وبالأربعة عشر وبكل اللهوء وقالوا: 
فإن لم يظهر من اللاعب بها كبيرة وكانت محاسنه أكثر من مساوئه قبلت شهادته. 
قال الشافعي: أكره اللعب بالنرد للخير واللعب بالشطرنج والحام بغير قهار» وإن كرهناه أخف 
حالًا من اللعب بالترد. وقال أصحاب الشافعي: لا تسقط عندنا في مذهبه شهادة اللاعب بالنرد 
وبالشطرنج إذا كان عدلَا في جميع أحواله لم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا علمت منه كبيرة إلا أن 
يلعب بها قهارّاء فإن لعب بها قمارًا وكان بذلك معروفًا سفه بها نفسه وسقطت عدالته لأكله المال 
بالباطل. 
وقال إسحاق بن راهويه: إذا لعب بالنرد أو بالشطرنج على غير معنى القمار يريد به التعليم 
والمكايدة فهو مكروه. لا يبلغ ذلك إسقاط شهادته. وأ ما الليث بن سعد فذكر ابن وهب عنه أنه 
قال: الشطرنج شر من النرد ولا خير فيهاء ولا تجوز شهادة اللاعب بها. وقال أبن شهاب: هي 
محص ني ا ا ا ري و ل ا 
جماعة من العلاء أ: الل اعازوا للف بالكطرع على غير قمار» وأنهم لعبوا بها على غير قمار وقد 
ذكرناهم في «التمهيد) ' وأماالقار فلا يجوز عند أحد منهم في شيء من الأشياء وأكل المال به باطل 
على كل خالء قال الله كك: ولا تأ كلو انوكم بَيتكم بالْتنيلٍ4العسهه]. 

() البيت لعبد القيس بن خفاف البُرْحميَ» »كما في السان العرب) (09/5). 
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وقال الأزهري: الميسر: الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه» سمى ميسرًا؛ لأنه 

يجرأ أجزاء» فكأنه موضع التجزئة» وكل شيء جزأته فقد يسرته. والياسر: الجازر» 

لأنه يجزئ لحم الجزور. قال: وهذا الأصل في الياسرء ثم يقال للضاربين بالقداح 
وفي «الصحاح): ويسر القوم الجزور أي: اجتزروها واقتسموا أعضاءها. قال 

سحيم بن وثيل اليربوعي: 

أقفول كسم بالتتسغب إذ يستروتتي. التاسوواأقانسن فارش زهدم() 
وقال طرفة: 

مسح تيبا اقفحإن ]ذا ليت التمكرة اند ءال ذا 


وكان من تطوع بنحرها نمدوحًا عندهم, قال الشاعر: 
وناجية نحسرت لقسوم صدق وماناديت أيسارالجزر(:) 


الخامسة: روى مالك في «الموطأً» عن داود بن حصين أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: (كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين)””. 


.)40 (نباية الأرب في فنون الأدب» (714/15)) و «العقد الفريد) (؟/‎ )١( 
.)٠١؟ (؟) (ديوانه» (ص:‎ 
.)09 «ديوانه) (ص:‎ )7( 
بلفظ:‎ )7١ /1١( الأمالي في لغة العرب»‎ ١ ل أقف على قائله» وورد البيت في‎ )5( 
وراحلة نحرت لشرب صدق وماناديت أيسار الجزور‎ 
صحيح: أخرجه مالك في «الموطأً) (0) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (1717/90) عن‎ )0( 
داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب» به.‎ 


لا موسوعة أحكام القرآن 1د 

وهذا محمول عند مالك وحمهور أصحابه في الجنس الواحدء حيوانه بلحمه؛ وهو 
عنده من باب المزابنة والغرر والقمارء لأنه لا يدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذي 
أعطى أو أقل أو أكثرء وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاء فكان بيع الحيوان 
باللحم كبيع اللحم المغيب في جلده إذا كانا من جنس واحدء والجنس الواحد عنده 
الإبل والبقر والغنم والظباء والوعول وسائر الوحوش. وذوات الأربع المأكولات 
كلها عنده جنس واحدء لا يجوز بيع شيء من حيوان هذا الصنف والجنس كله بشيء 
واحد من لحمه بوجه من الوجوه. لأنه عنده من باب المزابنة» كبيع الزبيب بالعنب 
والزيتون بالزيت والشيرج بالسمسم؛ ونحو ذلك. 

والطير عنده كله جنس واحدء وكذلك الحيتان من سمك وغيره. وروي عنه أن 
الجراد وحده صنف. 
وقال التنافيي واصتجاء واللن نر يم لا جوويع التخويا خيوان عل ندال 
من الأحوال من جنس واحد كان أم من جنسين مختلفين» على عموم الحديث”". 


)١(‏ حديث: (لأن النبي يَكِْةْ نبى عن بيع اللحم بالحيوان»» مرسل. 
أخرجه مالك في «الموطأ» )١7705(‏ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (7/ 0 والبيهقي في 
«الكبرى) (197/0) عن زيل ب بن أسلم عن سعيد بن المسيب» به مرسلا. 
وأخرجه الدارقطني (7/ “لان ريو يزيد عورا امالك بن أنس عن الزهري عن سهل 
ابن سعد قال: «نهبى رسول الله عاد 25 عن بيع اللجم بالحيوان؟ . وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن 
مالك بهذا الإسناد ول يتابع عليه وصوابه في «الموطاً؛ ؛ عن ابن ا مسيب مرسلا. 
وقال البيهقي في «الكبرى) (597/4) : ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري عن 
سهل بن سعد عن النبي يلك وغلط فيه. 
وأخرجه البزار (/08) من طريق ثابت بن زهيرء حدثنا نافع» عن عن ابن عمر: : «أن النبي وَل نبى 
عن بيع اللحم بالحيوان؟. 
وثابت بن زهيرء قال فيه أبو حاتم الرازي: هو منكر الحديث؛ ضعيف الحديث لا يشتغل 
به.«الحرح والتعديل» (7/ 507). 
قال أبو عمر ابن عبد البر في «الاستذكار» (474/7): لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان 
باللحم يتصل عن النبي يِه من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل؛ سعيد بن المسيب على ما 
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وروي عن ابن عباس: (أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر الصديق فقسمت 
على عشرة أجزاء؛ فقال رجل: أعطوني جزْءًا منها بشاة» فقال أبو بكر: لا يصلح 
هذا)"'". قال الشافعي: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالقًا من الصحابة. 

قال أبو عمر: قد روي عن ابن عباس أنه أجاز بيع الشاة باللحم» وليس 
بالقوي"". وذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب 
أنه كره أن يباع حي بميت» يعني: الشاة المذبوحة بالقائمة. قال سفيان: ونحن لا 


نرى به بأسًا'". 
قال المزني: إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللحم فالقياس أنه جائزء وإن 


قال أبو عمر: وللكوفيين في أنه جائز بيع اللحم بالحيوان حجج كثيرة من جهة 
القياس والاعتبار» إلا أنه إذا صح الأثر بطل القياس والنظر. وروى مالك عن زيد 
ابن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يكيةِ نبى عن بيع الحيوان باللحه”". 

قال أبو عمر: ولا أعلمه يتصل عن النبى يك من وجه ثابت» وأحسن أسانيده 
مرسل سعيد بن المسيب على ما ذكره مالك في «موطته). وإليه ذهب الشافعي» 
وأصله أنه لا يقبل المراسيل؛ إلا أنه زعم أنه افتقد مراسيل سعيد فوجدها أو أكثرها 


ذكره مالك في (موطته). 

)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق )١5170(‏ عن الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عن ابن 
عباسء به. وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (0/ 1417) من طريق الشافعي أخبرنا ابن أب يحيى عن 
صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أب بكر الصديق مُكه: أنه كره بيع الحيوان باللحم. 
والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» متروك. 

(؟) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )١5175(‏ أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن 
عباس قال: (لا بأس أن يباع اللحم بالشاة). وفي سنده مجهول. 

(') صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١5177(‏ عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب: (أنه 
كره أن يباع حي بميت. يعني الشاة القائمة بالمذبوح). قال سفيان: ولا نرى به بأسّا. 

(5) سبق تخريجه. 


40ت دن 1 


صحاحًا. فكره بيع أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه. لأنه ل 
يأت أثر يخصه ولا إجماع. ولا يجوز عنده أن يخص النص بالقياس. 

والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش في البر والماء وإن اختلفت أجناسه. كالطعام 
الذي هو اسم لكل مأكول أو مشروب. فاعلم'"". 

السادسة: قوله تعالى: قل فِيهمآ# يعني الخمر والميسر فَإإِكْمٌ كير إثم الخمر 
ما.يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزورء وزوال العقل 
ذلك. 

روى النسائي عن عثان دنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل 
ثمن كان قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك 
للشهادة» فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابًا أغلقته دونه حتى أفضى إلى 
امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر» فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة» ولكن 
دعوتك لتقع علي» أو تشرب من هذه الخمر كأساء أو تقتل هذا الغلام. قال: 
فاسقيني من هذه الخمر كأسّاء فسقته كاسًا. قال: زيدوني» فلم يرم حتى وقع عليهاء 
أن يخرج أحدهما صاحبه”''. وذكره أبو عمر في «الاستيعاب». 


(١)انظر:‏ (الاستذكار» (5/ 575-1757). 
(؟) صحيح موقوقًا: أخرجه النسائي (2117)) وني «الكبرى» (2)2157؛ وعبد الرزاق (11/07) 
من طريق معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه قال: سمعت عثمان 
صف به. 
وأخرجه البيهقي ني "الكبرى» (8/ 1417) من طريق يونس بن يزيد عن الزهري. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 55 40 7), أيضًا على الوقف مختصرّاء قال: حدثنا غندر» عن شعبة» عن 
سعد بق إبراهيم عن بيده أنه شيع عتآن خطب)فذكر لمر فقال#العى تيع الخيائث) أو 
أم الخبائث. ثم أنشأ يحدث عن بني إسرائيل فقال: إن رجلًا خير بين أن يقتل صبياء أو يمحو 
كتابًاء أو يشرب خمرّاء فاختار الخمر فم! برح حتى فعلهن كلهن). 
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وروي أن الأعشى لما توجه إلى المدينة ليسلم فلقيه بعض المشركين في الطريق 
فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد عحمدًا كلك فقالوا: لا تصل إليه؛ فإنه 
يأمرك بالصلاة» فقال: إن خدمة الرب واجبة. فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى 
فحش وقبيح في العقل» وقد صرت شيحًا فلا أحتاج إليه. فقيل له: إنه ينهى عن 
شرب الخمر. فقال: أما هذا فإني لا أصبر عليه! فرجع» وقال: أشرب الخمر سنة ثم 
أرجع إليه. فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن البعير فانكسرت عنقه فمات”". 

وكان قيس بن عاصم المنقري شرابًا للها في الجاهلية ثم حرمها على نفسه. وكان 
سبب ذلك أنه غمز عكنة ابتته وهو سكران» وسب أبويه» ورأى القمر فتكلم بشيء. 
وأعطى الخمار كثيرًا من ماله» فلا أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه. وفيها يقول: 
رأعنت اللسحر فسالكة وقهنا. عخصسال قفش الرسحا الخلتها 
نلاوالله أشر,جباصحيحا ولاأش فى اأبداسقيا 
ولا أبن وبلا تنا فيبساق:. .ولا أدعسوهفها تب خصةائتنني] 


وأخرجه مرفوعًا ابن حبان (0758) وابن أب الدنيا في «ذم المسكر» (ص:00-494) ومن طريقه 
البيهقى في «شعب الإيمان» (0585) وابن الحوزي في «العلل المتناهية» )١١75(‏ والضياء 
المقدسي في «المختارة» (77/1) من طريق الفضيل بن سلييان حدثنا عمر بن سعيد عن الزهري 
أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عبد الرحمن بن الحارث قال: سمعت 
عثان بن عفان خطيبًاء سمعت النبى كَل به مرفوعًا. 

قال أبى خاتع أبن حبان: عمر بن سعد بن سريج هذا هن من أثقات أهل المدينة) زوى نه 
عبدال رحمن بن إسحاق المدني. 

قلت: قال فيه ابن عدي: أحاديئه عن الزهري ليست مستقيمة؛ وليته الذهبى كى) في «ميزان 
الأعتدال» (0:4:/4). والرارى عنة أيضا فضيل بن سلانء قال عله الخافظ أبن حجر: صدوق 
له خطأ كثير وصحح رواية الوقف الدارقطني كما في «العلل» »)5١/7(‏ وابن الجوزيء وابن 
1)١(‏ أقف عليه مسندّاء وذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره بحر العلوم» (1/ .)117/١‏ 
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فإنالخمرتفضح شارربيها ‏ وتجنسيهم هالأمرالعظي(1١)‏ 


قال أبو عمر: وروىق ابن الأعرابي عن المفضل الضبى أن هذه الآأنات لأبي 
حجن الثقفي قالها في تركه الخمر» وهو القائل طيه: 


ولاتسدقتي حالفلاة فساتي أخافإذا يات | لاأذوقها 


وجلده عمر الحد عليها مرارًا» ونفاه إلى جزيرة في البحر» فلحق بسعد فكتب إليه 
عمر أن يحبسه فحبسه؛ وكان أحد الشجعان البهم» فلما كان من أمره في حرب 
القادسية ما هو معروف حل قيوده وقال: لا نجلدك على الخمر أبدًا. قال أبو حجن: 
وأنا والله لا أشربها أبداء فلم يشريها بعد ذلك. 

وفي رواية: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منهاء وأما إذ ببرجتني فوالله 
لا أقيرها أبذا: 
معروشة على قبره» ومكتوب على القبر «هذا قبر أبي محجن) قال: فجعلت أتعجب 
وأذكر قوله: إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة”". 
وجهه؛ حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين» وروي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له: 
أكرمك الله. 

وأما القمار فيورث العداوة والبغضاء؛ لأنه أكل مال الغير بالباطل. 
)١(‏ «ذم المسكر)» لابن أبي الدنيا (ص: )١‏ و«الاستيعاب» (101/1) و«الأوائل» للعسكري 


.)06 ١/1 
.)0715-057 /١( (؟) «الاستيعاب)‎ 
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السابعة: قوله تعالى: وَمَتَافِعٌ لِلنّاين4 أما في الخمر فربح التجارة» فإنهم كانوا 
يجلبوتها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح؛ وكانوا لا يرون الماكسة'") 
فيهاء فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي. 
عا اصع باقن زومسقياء ركد ول ل سائمها جا كم العام وكري 
الضعف. وتعين على الباه» وتسخي البخيل» وتشجع الجبان» وتصفي اللون. إلى غير 
ذلك من اللذة مها”". 
وقد قال حسان بن ثابت ضليه: 
ونتشرهافتة_ككقاملوكا وأسدام ايتهنهيناا لل اء0 
إلى غبر ذلك من أفراحها. وقال آخر: 
فؤذا شري تفاإني 0 ربالخورن ل سق ولس اير 
وإذافتتستهوت فحعبساني . .رو الشتسوية والبيجتسشيرةة) 
ومنفعة الميسر مصير الشيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعبء فكانوا 
يشترون الجزور ويضربون بسهامهم فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم ولا 


)١(‏ الماكسة: مفاعله من ماكس فلانًا في البيع: طلب منه أن ينقص الثمن. «معجم لغة الفقهاء» 
(10/5). 

(؟) قال ابن حجر افيتمي تتقلة في #الزواجر عن اقتراف الكبائر» (/ :)١١7‏ وَمِنْمَنَافَِِا لْْكُورَة 
فيا َم كَانُوا يتََاَوَنَ يها إذَا لبها منْ ال لنوَاحِيء وَكانَ الْترِي دا ترك ياكس في شرَائَِا 
ذو كي لومم م كات أزبَاحُهُمٍ ين : ذَلِكَ؛ وَمِنْهَا أنه ُقَوَيّ الضَعِيفَ وََعْضِم 
الطَّعَامَ ين عل ليو نسل الخؤوة ون ال صقي الوك وير الخراة في 
كريد في ال لينلا ؛ثَم ا حَرّمَتَ مَتْ سَلَبَهَا جيم هَذِهِ اناف وَصَارَتْ صَرّرًا صِرْفًا وَمَوْنا 
اَن له من معاصيه بكر كر 

(*9) «ديوانه) (ص: 8). 

(4) البيتين للخل بن عامر اليَشْكّرِيَ كما في «الأصمعيات» )١7/1(‏ وورد شطر البيت الأول 
بلفظ: فإذًا أنتشيتٌ فإنّني... ١‏ 
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يكون عليه من الثمن شيء؛ ومن بقي سهمه آخر كان عليه ثمن الجزور كله ولا 
يكون له من اللحم شيء. 

وقيل: منفعته التوسعة على المحاويج» فإن من قمر منهم كان لا يأكل من الجزور 
وكان يفرقه في المحتاجين. 

وسهام الميسر أحد عشر سهّاء منها سبعة لها حظوظ وفيها فروض على عدد 
الحظوظ. وهي: «الفذ) وفيه علامة واحدة له نصيب وعليه نصيب إن خاب. الثاني: 
"التوأم» وفيه علامتان وله وعليه نصيبان. الثالث: «الرقيب» وفيه ثلاث علامات 
على ما ذكرنا. الرابع: #حلس» وله أربع. الخامس: «النافز» والنافس أيضا وله خمس. 
السادس: «المسبل» وله ست. السابع: «المعلى») وله سبع . فذلك ثانية وعشرون 
فرضاء وأنصباء الجزور كذلك في قول الأصمعي. 

وبقي من السهام أربعة» وهي الأغفال لا فروض لا ولا أنصباء. وهي: 
«المصدر» و«المضعف» و«المنيح» و«السفيح». وقيل: الباقية الأغفال الثلاثة: 
(السفيح» و«المنيح» و«الوغد» تزاد هذه الثلاثة لتكثر السهام على الذي يجيلها فلا 
يجد إلى الميل مع أحد سبيلا. 

ويسمى المجيل المفيض والضارب والضريب والجمع الضرباء. وقيل: يجعل 
خلفه رقيب لثلا يحابي أحداء ثم يجثو الضريب على ركبتيه» ويلتحف بثوب ويخرج 
رأسه ويدخل يده في الربابة فيخرج. وكانت عادة العرب أن تضرب الجزور هذه 
السهام في الشتوة وضيق الوقت وكلب البرد على الفقراء» يشترى الجزور ويضمن 
الأيسار ثمنها ويرضي صاحبها من حقه. وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من م 
يفعل ذلك منهم» ويسمونه «المَرّمَ) قال متمم بن نويرة: 
ولابرماتمديالنساءلعرسه إذاالقشعمن بردالشتاء تقعقعاد١)‏ 


ثم تنحر وتقسم على عشرة أقسام. 


)11 /4( الكامل في اللغة والآدب»‎ ١ البيت من مراثي متمم بن النويرة لأخيه مالك؛ ى] جاء في‎ )١( 
.)59 /١( و«كتاب العين)‎ 
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قال ابن عطية: وأخطأ الأصمعي في قسمة الجزوره فذكر أنها على قدر حظوظ 
السهام ثانية وعشرون قسََّاء وليس كذلكء ثم يضرب على العشرة فمن فاز سهمه 
بأن يخرج من الربابة متقدما أخذ أنصباءه وأعطاها الفقراء'"". 

والربابة «بكسر الراء): شبيهة بالكنانة تجمع فيها سهام الميسر؛ وربم| سموا جميع 
السهام ربابة» قال أبو ذؤيب يصف ال حار وأتنه: 
وكلأنتهنربابةوكأنتنه يسر يفيض عل القداح ويصدع(؟) 


والربابة أيضا: العهد والميثاق» قال الشاعر: 


ويعيش ببذه السيرة فقراء الحى» ومنه قول الأعشى: 


ومنه قول الآخر: 
باسمسديم مقرومة ومغاالق يعود بأرزاق العفاأة منيحهاره) 


و«المنيح» في هذا البيت المستمنح» لأنهم كانوا يستعيرون السهم الذي قد امّلس 
وكثر فوزه» فذلك المنيح الممدوح. وأما المنيح الذي هو أحد الأغفال فذلك إن] 
يوصف بالكرء وإياه أراد [الأخطل] بقوله: 
ولقد عطفن على فزارة عطفة ‏ كرا تيح وجللن تم بمج الا(0) 


.)791 /١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) «كتاب العين» )١11/1(‏ و«تبذيب اللغة» )17/١/54(‏ و«أدب الكاتب» (ص: .)5٠١‏ 
(7) البيت لعلقمة بن عبده؛ ديوانه (ص: .)5١٠‏ 

(6) ديوائه (ض:114). 

)المع سرون فق و1 1 

(1) ديوانه (ص: 58). 
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وف «الصحاح): (والمنيح: سهم من سهام ا ميسر ثما لا نصيب له إلا أن يمنح 
صاحبه شيا ومن الميسر قول لبيد: 


فهذا كله نفع الميسرء إلا أنه أكل المال بالباطل. 

الثامنة: قوله تعالى: ينما أ كدي اليا [البقرة: 3 1؟] أعلم الله جل وعز 
أن الإثم أكبر من النفع» وأعود بالضرر في الآخرة» فالإثم الكبير بعد التحريم» 
والمنافع قبل التحريم. وقراً حمزة والكسائي «كثير» بالثاء المثلثة» وحجتههما أن النبي 
د لعن الخمر ولعن معها عشرة: بائعهاء ومبتاعهاء والمشتراة لىى وعاصرهاء 
والمعصورة له وساقيها وشاريها وحاملها والمحمولة له وآكل ثمنها"". 


.)5941 /1( أقف عليه في المطبوع من ديوان لبيد وذكره ابن عطية عنه في «المحرر الوجيز»‎ )١( 
لمرقش الأكبر.‎ )١ ونسبه المفضل الضبي في «المفضليات» (ص:‎ 

(") صحيح بمجموع طرقه: وقد ورد عن جمع من الصحابة» وهم: 
-١‏ أنس بن مالك ذَفنه: أخرجه الترمذي (90؟١)‏ وابن ماجه (77281) والطبراني في «الأوسط) 
(1705) من طريق أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال: «لعن رسول الله كَلِةِ في 
الخمر عشرة: عاصرهاء ومتعصرهاء وشارهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء 
وآكل ثمنهاء والمشتري هاء والمشتراة له). 
وفيه شبيب بن بشر لينه أبو حاتم ووثقه ابن معين. 
؟- عبد الله بن عمر فَقتُه: أخرجه أبو داود (771/54) وابن ماجه (78؟) وأحمد (/87/81) وابن 
أبي شيبة (4 77 من طرق كع بن الماح عن عي العي بن عمر عن أبي طعمة مولاهم 
وعد رحد بن 192ل الثالتى اجا نشيدا اب كس بتول.ي تددر 
ووقع عند أبي داود «أبي علقمة» والصواب: (أبي 0 الحافظ المزي في «التحفة» 
4/5١‏ -274). 
وأبو طعمة وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى. وقال أبو سعيد بن يونس: هلال» مولى عمر 
ابن عبد العزيز يكنى أبا طعمة؛ و كات يقرئ القرآن بمصر. وقال الحافظ ابن حجر: لم يثبت أن 
مكحولا رماه بالكذب. 
وأخرجه أبو يعلى (2041) من طريق عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن 
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عم أ صسبسببابتتلللل/( ب( ل( ل ل ل تبت سب 
وأضيا فجمع المنافع يحسن معه جمع الآثام. و«كثير» بالثاء المثلثة يعطي ذلك. 
وقرأ باقي القراء وجمهور الناس «كبير» بالباء الموحدة» وحجتهم أن الذنب في 


عبد الرحمن بن عبد الله عن أبن عمره به. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (7774) من طريق ليث بن أبي سليم عن سالم عن أبيه به. 
وليث بن أبي سليم ضعيف. 

8'- عبد الله بن عباس ظُها: أخرجه ابن حبان (0107) وعبد بن حميد (5857) والحاكم (؟/ 1١‏ *) 
من طريق مالك بن خير الزيادي أن مالك بن سعد التجيبي حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: إن 
رسول الله َل أتاه جيريل فقال: (يا محمد. إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة إليه وشاربها وبائعها وميتاعها وساقيها ومسقاها». لفظ ابن حبان. 

ومالك بن سعد التجيبي سئل أبو زرعة عنه فقال: «مصري لا بأس به» ى) في «الجرح والتعديل» 
.)6١9/8(‏ 

ومالك بن الخير الزبادي ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته» وذكره 
ابن يونس في «تاريخه» ى) في «تعجيل المنفعة) (؟5/ 4 17). 

وقال الذهبي في ترحمته من «ميزان الاعتدال» (477/5) بعد ذكر كلام ابن القطان: وفي رواة 
«الصحيحين» عدد كثير ما علمنا أن أحدًا نص على توثيقهم. والجمهور على أن من كان من 
المشايخ قد روى عنه جماعة ول يأت بم يتكر عليه أن حديثه صحيح. 

5 - عبد الله بن عمرو بن العاص 5: أخرجه عبد الرزاق (170717) عن معمر عن أبان عن 
شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو قال: «لعنت الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها 
ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة له». وشهر بن حوشب ضعيف. 

0- عبد الله بن مسعود ي: ى) في «علل الحديث» لابن أبي حاتم (008/1) من طريق عيسى بن 
أبي عيسى الخياط؛ عن الشعبي» عن علقمة؛ عن عبد الله» عن النبي يَلةِ: أنه لعن عشرة: الخمر» 
وعاصرهاء ومعتصرها. ١‏ ْ 

وعيسى بن أب عيسى الخياط» متروك الحديث. 

7- عثمان بن أبي العاص ذَن: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4040) من طريق عبد الله بن 
عيسى الخزاز عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: العن رسول الله كك 
الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها؛. 
وعبد الله بن عيسى الخزاز» منكر الحديث. 


02 ديم 


القمار وشرب الخمر من الكبائرء فوصفه بالكبير أليق. 

وأيضا فاتفاقهم على «أكبر) حجة ل«١كبير»‏ بالباء بواحدة. وأجمعوا على رفض 
«أكثر) بالثاء المثلثة» إلا في مصحف عبد الله بن مسعود فإن فيه «قل فيهما إثم كثير) 
«وإثمهما أكثر) بالثاء مثلثة في الحرفين. 

التاسعة: قال قوم من أهل النظر: حرمت الخمر مبذه الآية؛ لأن الله تعالى قد قال: 
قُل إِنَّمَا حَرّمَ رَقَ أَلْمَوحِش مَا طَهْرَ مِْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإنّم#الأعراف:0”] فأخبر في هذه 
الآية أن فيها إن فهو حرام. 

قال ابن عطية: ليس هذا النظر بجيد, لأن الإثم الذي فيها هو الحرام لا هي 
ينها 8 ا بتتقن هد ال 

قلت: وقال بعضهم: في هذه الآية ما دل على تحريم الخمر؛ لأنه سمه إِثَا وقد 
حرم الإثم في آية أخرى وهو قوله وَيكَ: قل إِنّمَا حَرّمَ رق آلْمَوْحِش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَ وَلْإنْم#الأعرف:.] قال بعضهم: الإثم أراد به الخمر, بدليل قول الشاعر: 
شربت الإثم حتى ضل عقلىي | كذالالإئميذهبٍبالعقول(؟) 

قلت: وهذا أيضا ليس بجيدء لآن الله تعالى لم يسم الخمر إِنم) في هذه الآية» وإن| 
قال: مكل فِيهمَا إِنْمٌ كبيرُك [البترة:*11] ول يقل: قل هما إثم كبير. 

وأما آية «الأعراف» وبيت الشعر فيأتي الكلام فيهم| هناك مبِيناء إن شاء الله تعالى. 
وقد قال قتادة: إنما في هذه الآية ذم الخمر'". فأما التحريم فيعلم بآية أخرى وهي 


(١)«المحرر‏ الوجيز) (595/1). 

(؟) (السان العرب» )71/1١(‏ و انباية الأرب في فنون الأدب)» (14/ 80). 

(؟) حسن: أخرجه الطبري ني تفسيره (5190) من طريق بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد بن زديع 
قال: حدثنا سعيد عن قتادة قوله: «يَسْعَلُوئَكَ عَن أَخَنْر وَالْمَيِيرَ قل فِيهما إِنْمْ كبِيرٌ وَمَتَغِمْ 
لِلنّايس4[البقرة:014]» فذمه] الله ولم يحرمهماء لما أراد أن يبلغ بها من المدة والأجل. ثم أنزل الله في 
ااسورة النساء) أشد منها: هلا تَقرَيُواً آلصَّلَرة وَأَمَْ سُكرَئ حَقٌ كَعَلُوأ ما تَقُولُونَ4الساءم»]. 
فكانوا يشربونبهاء حتى إذا حضرت الصلاة سكتوا عنهاء فكان السكر عليهم. 
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آية «المائدة) » وعلى هذا أكثر اللفسرين ا 
قوله تعالل: إيَكأَيهَا الَدِينَ مَامَئُوَا نما حمر وَلْمَمِر وَالَنصَابُ وَالا رآ لَمُ رِجْسٌ 
حمل ابن جكوامأسخم يخوت © تئر ريد شين أن يوقم 
بَنَكُمْ ألْعتَوَة وَالْبَفْضَاءَ فى أَخُئْر وَلمَيرِوََصُدَحُمْ حَنٍ ذكر أله و عَنِ الصّلَوة 
هَل أَم مُنهُونَ © وَألِيعُوا آله وََِيعُوأ ْول وَآحدَ رُوأ إن وليك فَعْلنوا 


م5 واه 


أنّمَا عل رَسُولَِا ألْبَلهْ لْحِْينُ '#[امائدة: -1و] 
تفسبر الآيات 

قال الإمام الطبري ككدّثة: وهذا بيان من الله تعالى ذكره للذين حرموا على أنفسهم 
د اساسا سي 1 م 
فأنزل الله فيهم على نبيه يَكيةِ كتابه ينهاهم عن ذلك فقال: بايا أَلّذِينَ عَامَُواْ ا 
حَرَمُوا طَبََتِ مَآأَحَنَّ أَللّهُ لحم 4 [ناسة:».]. 

فنهاهم بذلك عن تحريم ما أحل الله لهم من الطيبات. ثم قال: ولا تعتدوا أيضًا 
في حدودي, فتحلوا ما حرمت عليكم, فإن ذلك لكم غير جائز» | غير جائز لكم 
تحريم ما حللت» وإني لا أحب المعتدين. ثم أخبرهم عن الذي حرم عليهم مما إذا 
استحلوه وتقدموا عليه؛ كانوا من المعتدين في حدوده. فقال لهم: يا أيها الذين 
صدقوا الله ورسوله. إن الخمر التي تشربونهاء والميسر الذي تتياسرونه» والآنصاب 
التي تذبحون عندهاء والأزلام التي تستقسمون بها #رجْسٌ#» يقول: إثم ونتن 
سخطه الله وكرهه لكم لين عَمَلٍ أَلشَيْنٍ#» يقول: شربكم الخمر» وقماركم على 
الجزر» وذبحكم للأنصاب», واستقسامكم بالأزلام» من تزيين الشيطان لكمء 
ودعائه إياكم إليه» وتحسينه لكم, لا من الأعمال التي ندبكم إليها ربكم ولا مما 
يرضاه لكمء بل هو ما يسخطه لكم 8إفَاجَنبُن4 يقول: فاتركوه وارفضوه ولا 
تعملوه لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4» يقول: لكي تنجحوا فتدركوا الفلاح عند ربكم 
بترككم ذلك. 


موسوعة أحكام القرأن لماك 
1 لم 

القول في تأويل قوله: «إإِنَّمَا يُرِيدُ أَلشَّيَظنُ أن غرفم تتتعكم الغازا ة والتقضاء فق 
الت م سل مُنتَهُونَ 4# [للائدة: ١؟]‏ . 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إنا يريد لكم الشيطان شرب الخمر والمياسرة 
بالقداح» ويحسن ذلك لكم, إرادة منه أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في شربكم 
الخمر ومياسرتكم بالقداح؛ ليعادي بعضكم بعضاء ويبغض بعضكم إلى بعض» 
فيشتت أمركم بعد تأليف الله بينكم بالإيهان» وجمعه بيتكم بأخوة الإسلام 
وَيَصُدَكُمْ عَن ذكر اللو يقول: ويصرفكم بغلبة هذه الخمر بسكرها إياكم 
عليكم» وباشتغالكم هذا الميسر» عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم وآخرتكم 
لوَعَنٍ ألصَّلَروك التي فرضها عليكم ربكم أقَهَلْ أَكُم مُتَمْرنَ4, يقول: فهل أنتم 
منتهون عن شرب هذه والمياسرة بهذاء وعاملون با أمركم به ربكم من أداء ما 
فرض عليكم من الصلاة لأوقاتهاء ولزوم ذكره الذي به : نجح طلباتكم في عاجل 
دنياكم وآخرتكم؟. 

واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية»...والصواب 
من القول في ذلك عندنا أن يقال» إن الله تعالى قد سمى هذه الأشياء التى س|ها في 
هذه الآبة اارجسّااء وأمر باجتنامها. 

وقد اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية» وجائز أن 
يكون نزوها كان بسبب دعاء عمر ##ه في أمر الخمر. 

وجائز أن يكون ذلك كان بسبب ما نال سعدًا من الأنصاري عند انتشائهما من 
الشراب. 

وجائز أن يكون كان من أجل ما كان يلحق أحدهم عند ذهاب ماله بالقهار من 
عداوة من يسره وبغضه» وليس عندنا بأي ذلك كان» خير قاطع للعذر. غير أنه أي 
الاك كارن وق ارم بسكم اديه عو امن لكا نه وار صائرانم اول ب ليبا 
الذي له نزلت هذه الاية. فالخمر وا ميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان. فرض على جميع من بلغته الآية من التكليف اجتناب جميع ذلك ى) قال 
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تعال: دجتو 00 
٠‏ القول في تأويل قوله: «إوَأَطُِوأ أله وَأيُواأليَسُولَ وَأحدَرُوأ ؤإن توليك َأخلئو 
أنمَا عَلُ رَسُولَِا آلَْلَعُ أْميِيثُ #االائدة:؟+]. 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إإِنَّمَا الْخَْرُ وَلْمَميِرُ وَأَنصَابُ وَآْأَرلَمْ رِجْسٌ 
ِنْ عَمَلٍ آَلشَّيَطن فج جَتَِيُوه )4 [الائدة: ٠‏ 5]» لوَأَطِيعوا لله وَأَطِيعُوأ أ ألتمُولٌ) إناسة:؟جاء في 
اجتنابكم ذلك» واتباعكم أمره في| أمركم به من الانزجار عم زجركم عنه من هذه 
المعاني التي بينها لكم في هذه الآية وغيرهاء وخالفوا الشيطان في أمره إياكم بمعصية 
الله في ذلك وفي غيره؛ فإنه إنم) يبغي لكم العداوة والبغضاء بيتكم بالخمر والميسر. 

دروأ يقول: واتقوا الله وراقبوه أن يراكم عند ما نباكم عنه من هذه 
الأمور التي حرمها عليكم في هذه الآية وغيرهاء أو يفقدكم عند ما أمركم به 
فتوبقوا أنفسكم وتبلكوها. 

«تإق تولك 4 قزل فزن انعم 1 محطلوا ىن اناكو بده واتعووااع) يناكم هته 
ورجعتم مدبرين عا أنتم عليدمق اراد والتعدين بالل وبرسوله» واتباع ما 
جاءكم به به نبيكم لأفَأعْلَمُوا أَتّمَا عل رَسُوِكا أل بكم مين 4اللائدة:؟1]ء يقول: فاعلموا 
أنه ليس على من أرسلناه إليكم بالنذارة 80 الرسالة التي أرسل بها إليكم؛ 
مبيئة لكم بيانا يوضح لكم سبيل الحق» والطريق الذي أمرتم أن تسلكوه. 

وأما العقاب على التولية والانتقام بالمعصية؛ فعلى المرسل إليه دون الرسل. 

وهذا من الله تعالى وعيد لمن تولى عن أمره ونبيه. يقول هم تعالى ذكره: فإن 
توليتم عن أمري وببي؛ فتوقعوا عقابي. واحذروا سخطي'". 


)١(‏ «تفسير الطبري» ٠(‏ -07/0) بتصرف. 
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ما جاء في سبب نزول الآيات 

قال الإمام مسلم يذلثة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا 
ا حسن بن موسىء حدثنا زهير حدثنا ساك بن حرب» حدثني مصعب بن سعد عن 
أبيه: أنه نزلت فيه آيات من القرآن» قال: حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدًا حتى يكفر 
بدينه» ولا تأكل ولا تشرب قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا 
آمرك مبذاء قال: مكثت ثلانًا حتى غشي عليها من الجهدء فقام ابن لها يقال له : عمارة 
فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله كك في القرآن هذه الآية: موَوَصّيْا 
لسن يوَلدَيّهِ حستا 4[ [العسكبوت:8] ٠.‏ ون جَْهَدَاكَ عَلّ أن مُقْرِكَ بى #4[ إلقمان:6٠١]‏ وفيها: 
لوَصَاحِبْهُمَا فى أ آلدئْيَا مَعَرُوق# إلقمان:ه١].‏ 

قال: وأصاب رسول الله تل غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به 
الرسول بَكِةِ فقلت: نفلنى هذا السيف فأنا من قد علمت حاله فقال: رده من حيث 
أخذته. فانطلقت مض إذا رذ أن ألقيه في القبض لامتني نفسي فرجعت إليه 
فقلت أعطنيه قال: فشد لي صوته رده من حيث أخذته قال فأنزل الله كَيْك: 
يَسْعَلُونَكَ عَنٍ انال[ الأتفال: ]١‏ . 

قال: ومرضت فأرسلت إلى النبي كَل فأتان» فقلت: دعني أقسم مالي حيث 
شئت قال: فأبى؛ قلت: فالنصف قال: فأبى» قلت: فالثلث» قال: فسكت فكان بعد 
الثلث جائرًا 

قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك 
خمرًا وذلك قبل أن تحرم الخمرء قال: فأتيتهم في حش - والحش البستان - فإذا رأس 
جزور مشوي عندهم وزق من خمرء قال: فأكلت وشربت معهم قال: فذكرت 
الأنصار والمهاجرون عندهم» فقلت: المهاجرون خير من الأنصارء قال: فأخذ رجل 
العواني الراسس بتري يه تقرح اح لايع رعيل 41 27 9 ريك قا ولو اله 
كك في -يعنى نفسه شأن الخمر-: 9إإِنَّمَا أَخَْمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأْنصَابٌ وَالْأَرْكَمُ رجْسٌ همِنْ 

عَمَلٍ ألشَّبْطن #الاسدة:. 0 


.)10/58( أخرجه مسلم‎ )١1( 


3 أ القرآ 
ا ل ل 1 
قال الإمام الطبري كذته: حدثنا الحسين بن علي الصدائي قال» حدثنا حجاج بن 
المنهال قال. حدثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا. حتى إذا ثملواء 
عبث بعضهم على بعض. فل| أن صحوا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه 
ولحيته فيقول: فعل بي هذا أخي فلان! - وكانوا إخوة» ليس في قلويهم ضغائن - 
والله لو كان بي رءوفا رحيًا ما فعل بي هذا! حتى وقعت في قلومهم ضغائن» فانزل 
الله: هنما أَخَْمْرُ وَآلْمَييرٌ»» إلى قوله: مإقَهَلٌ أنم مُنتَهُونَ4[انئدة:1]. فقال ناس من 
المتكلفين: رجس في بطن فلان قتل يوم بدر» وقتل فلان يوم أحد! فأنزل الله: ليس 
عَلَ آلْذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِموَأك الآية [الاسدتنمو](" . 
قال الإمام أبو داود يتلثه: حدثنا عباد بن موسى الختلي» أخبرنا إسماعيل - 
ابن جعفر - عن إسرائيل» عن أبي إسحاق عن عمرو عن عمر بن الخطاب قال: «لا 
نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانّا شفاءً فنزلت الآية التي في 
البقرة: #يَسَعَلُوتَكَ عَن الْئر وَالْمَيِيِرٍ قل فِيهما نم كَبيرك الآبة [البقرة:15؟]. قال: 
فدعي عمر فقرئت عليه قال: را 
النساء: ميَكاَيّهَا أَلّذِينَ َامَنُوا لا مَفْرَبُوا آلصَّلَةَ وَأَكمْ سُكرَئ#لنساء:م؛]. فكان منادى 
رسول الله د إد أقيمت الصلاة ل سكران» فدعي عمر 
فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءً فنتزلت هذه الآية: طقَمَل أَثْم 
مُّنتَهُونَ ##[الائدة:31]. قال عمر انتهينا»”'. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري في «تفسيره» (11977) والحاكم (4/ )١57‏ والبيهقي في «الكبرى) 
(587/4) والطيراني في «الكبير) (؟11١/057‏ حديث: )١15104‏ من طريق ربيعة بن كلثوم بن 
جبر» عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء به. 
ووقع عند الطبراني: ربيعة بن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير» لم يذكر عن أبيه كلثوم. 
وكلثوم بن جبر وثقه أحمد وابن معين وقال النسائي: ليس بالقوى. 

(1) إسناده منقطع: أخرجه أبو داود (971757) والترمذي (048”) والنسائي (0040) وأحمد 
(717) والبيهقي في «الكبرى» (8/ 585) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
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مسائل الآيات 

ري د م 0 

الأولى: قوله تعالى: هإيَكأَيهَا أَلَّذِينَ ‏ مَمُوَألائدة:.4] خطاب لجميع المؤمنين بترك 
هذه الأشياء؛ إذا كانت شهوات وعادات تلبسوا بها في الجاهلية وغلبت على 
النفوس» فكان تي منها في نفوس كثير من الؤمنين. 

قال ابن عطية: ومن هذا القبيل هوى الزجر بالطيرء وأخذ الفأل في الكتب 
ويه بسح اا اليوم'"". 

وأما الخمر فكانت لم تحرم بعدء وإن| نزل تحريمها في سنة ثلاث بعد وقعة أحدء 
وكانت وقعة أحد في شوال سنة ثلاث من ال هجرة. 

يم 57 «الْييِمٌ فقد مضى في «البقرة» القول فيه. 57 الأنصاب 

فقيل: هي الأصنام. وقيل: هي النرد والشطرنج؛ ويأتي بيانهما في سورة ايونس) عند 
قوله تعالى: إقَمَادًا بَعْدَ َي إلا آلصَّكلُ4إبوس::-] وأما الأزلام فهي القداح» وقد 
مضى في أول السورة القول فيها. ويقال: كانت في البيت عند سدنة البيت وخدام 
الأصنام؛ يأتي الرجل إذا أراد حاجة فيقبض منها شيئًا؛ فإن كان عليه أمرني ربي خرج 
إلى حاجته على ما أحب أو كره. 

الثانية: تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة؛ فإنهم كانوا مولعين بشريهاء 
وأول ما نزل في شأنها «يَسْعَلُوئك عَنِ الْثر وَاْمَيِيرٍ قل فيهما إنُمْ كَييرٌ وَمَتَفِْ 
لِلنّاين#[لبترة:515] أي: في تجارتهم؛ فل| نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا: 


شرحبيل أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب وف به. 

وعمرو بن شرحبيل أبو ميسرة حديثه عن عمر نه مرسلء قاله أبو زرعة كما في «المراسيل» لابن 

أبي حاتم (ص: 47 )١‏ واجامع التحصيل) (ص: 44 ؟). 

ورواه أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمرء وعن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر 

والصواب طريق عمرو بن شر حبيل عن عمر. وانظر: «علل الدارقطني) (؟/ .)186-١185‏ 
)١(‏ «المحرر الوجيز) (؟/5737؟). 


ل ا ا د 1 ل 
لا حاجة لنا فيه| فيه إثم كبير» ول يتركها بعض الناس وقالوا: تأخذ منفعتها ونترك 
إثمها فنزلت هذه الآية إلا تَقْرَبُواْ آلصّلَوةَ وَأنتُمَ سْكَرَئ #[نسء:م؛] فتركها بعض 
الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيا يشغلنا عن الصلاة» وشربها بعض الناس في غير 
أوقاف العلذة على ب ليك حر يدانه انين #أظوا 1 كنات لعزي رارانضات 
0 لْأَرْكَمْ رِجْسُ 4 الآية [الشدة:.4]. فصارت حرامًا عليهم حتى صار يقول بعضهم: ما 
حرم الله شيئًا أشد من الخمر. 

وقال أبو ميسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطاب؛ فإنه ذكر للنبي َه عيوب 
الكتمر نوها ينول بالناسن مق أجلهاء رودا الله :فق تمرينها وقال: اللميم بن لنا في 
الخمر بيانًا شافيًا فنزلت هذه الآيات» فقال ا 

وروى أبو داود عن ابن عباس قال: ليَتيُها آلِّينَ ء تَقْرَيُوا ألصَّلَرٌ وأ: 
سُكرَى #[لساء:»؛] و«نكلوتك عو اخ رامنير كل 1 َم كَبيرٌ وَمَتَفِعْ 
ِلئّاين14لبترة:515] نسختها التي في المائدة 8إِنَّمَا ألْخَئْرُ 0 8 0 


0 ٠ [المائدة:‎ 


)١(‏ سبق تخريحجه. 

(1) حسن: أخرجه أبو داود (7715) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (8/ 785) من طريق عل 
ابن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباسء به. 
وعلي بن الحسين بن واقدء قال عنه أبو حاتم: ضعيف الحديث» وقال النسائي: ليس به بأس» 
«تبذيب التهذيب» »)١55١/17(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» :»)5١/8(‏ والعقيل في 
«الضعفاء» )5١77/7(‏ وقال: حدثني عبد الله بن أحمد بن عبد السلام» قال: مك ا لساري 
قال: رأينا عل ؛ بن الحسن بن وأقد في سنة عشر ومائتين وكان أبو يعقوب سيئ الرأي فيه في حياته 
لعلة الإرجاء فتركناه ثم كتبت عن إسحاق عنه. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تبذيب التهذيب» (551/17): ونقل أبن حبان عن البخاري قال: 
كنت أمر عليه طرفي النهار ولم أكتب عنه. 
قلت: وذلك لعلة الإرجاء ىا سبى. ولخص القول فيه الحافظ في «التقريب» فقال: صدوق يبم. 
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وفيه قال: وأتيت على نفر من الأنصار؛ فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خرّاء وذلك 
قبل أن تحرم الخمر؛ قال: فأتيتهم في حش - والحش البستان - فإذا رأس جزور 
مشوي عندهم وزق من خمر؛ قال: فأكلت وشربت معهم؛ قال: فذكرت الأنصار 
والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجرون خير من الأنصار؛ قال: فأخذ رجل لحبي جمل 
فضربني به فجرح أنفي - وفى رواية ففزره وكان أنف سعد مفزورا فأتيت رسول الله 
يك فأخبرته؛ فأنزل الله تعالى في - يعني نفسه شأن الخمر -فإإِنّمَا ألْحَمْر وَالْمَثِيرُ 
صاب وَاأَرْلَمُ رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ القَيْطنٍ َأجْتَْئُئ) [نسة.. +[ . 

الثالثة: هذه الأحاديث تدل على أن شرب الخمر كان إِذ ذاك مباحًا معمولًا به 
معروفًا عندهم بحيث لا ينكر ولا يغيرء وأن النبي يَليِْ أقر عليه؛ وهذا ما لا حلاف 
فيه؛ يدل عليه آية النساء : إلا كَقْرَبوا أ َل وَأنكُمَ سْكَبرَئ #[انساء:»] على ما تقدم. 
وهل كان يباح لهم شرب القدر الذي يسكر؟ 

حديث حمزة'" ظاهر فيه حين بقر خواصر ناقتي عل 5ف وجب أسنمتهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (17/44)) وسبق بطوله. 
اه )٠‏ ومسلم (191/9) من حديث يُونْسَ عَنْ الزهْرِيٌ قَلَ: أخيرنٍ عل 
بن عسي أن خسن بْنَ عي أخيره أن عَلِنًا قَالّ: "كانت لي تارف مِنْ تَصِيبِي ون الم َم بذ 

كد ال ب أغطا > َارِهًا م الخمس ف أَرَْتْ أن أَبْتينَبمَاطِمة بت رَسُولٍ الله يك 


ا اي لس اه 


ِِ 


عور ل شي جرب اندر جلث جين لضت ماعط را شرا جات 0 
أسنمئهها وتقرث حَوَاصر عا وأجد ين أكبادفة فلم أئلث عَنِّ جين رَبَتْ ذلك لط هنيما 2 
فَقَلْتٌ مَنْ فَعَلَ هَدًا؟ 

َقَاُوا: عل عَنرَةُ بن عبد امُِّبٍ وَهُوَ في هَذَا الْييْتِ في شَرْبٍ مِنْ اْأَنصَارِ فَالْطلفْتُ حَنَى أذخل 
عل الي عه زد نَمَف التي ري دجوي الذي ليث تقل | اَي كل: . م 
ول لله» ما وَأَيْتُ كَاليَْم قل عَذَا َمْرَةُ عَلَ نقتي كَأَجَبٌ أَسْيْمَته) وَبَقَرَ 
رار قفوت دزت الذي مك م لق بن و 
نا ورد رِنَهَ حَنّى جَاءَ الْبَيْتَ الذي فيه حمرَهُ فَاسْتادَنَ فَأَؤنُوا هُمْ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفقَ 


2 
6 
6 
_ء 
م١١‏ 


 ]-‏ ] موسوعة أحكام العرام 
فأخبر علي بذلك النبي كَل فجاء إلى حمزة فصدر عن حمزة للنبي كَلِهِ من القول 
الحاق الخالقة ا عب غلبمو اعد ا الس قاد وتو فيه وتقريره ها بالل أن 
حمزة كان قد ذهب عقله بم! يسكر؛ ولذلك قال الراوي: فعرف رسول الله يل أنه 
ثمل؛ ثم إن النبي يَكِةِ ينك على حمزة ولا عنفه» لا في حال سكره ولا بعد ذلك» بل 
رجع - لما قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي - على عقبيه القهقري وخرج عنه. 

وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوه فإنهم قالوا: إن السكر حرام في كل 
شريعة؛ لآن الشرائع مصالح الساة لا تاساقم وأصل المصالح العقل؛ كا أن 
أصل المفاسد ذهابه» فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوشه. إلا أنه يحتمل حديث 
حمزة أنه لم يقصد بشربه السكر لكنه أسرع فيه فغلبه. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #إرِجْسٌ» قال ابن عباس في هذه الآية: #رجْسٌ» سخط 
وقد يقال للنتن والعذرة والأقذار رجس. والرجز بالزاي: العذاب لا غير» والركس 
العذرة لا غير. والرجس يقال للأمرين. ومعنى ين عَمَلٍ أَلنَّيَطانِ؛» أي بحمله 
عليه وتزيينه. وقيل: هو الذي كان عمل مبادئ هذه الأمور بنفسه حتى اقتدى به 
فيها. 

الخامسة: قوله تعالى: ملفَأَجْتَِبُوهُ» يريد ابعدوه واجعلوه ناحية؛ فأمر الله تعالى 
باجتناب هذه الأمور» واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمةى 
فحصل الاجتناب في جهة التحريم؛ فبهذا حرمت الخمر. 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة «المائدة» نزلت بتحريم الخمر وهي 
دي و اخرها انور ره اردانو اده للختي ل الوه عار 
تقل لآ أَجِدُي وغيرها من الآي خبرًاء وني الخمر نبيّا وزجرّاء وهو أقوى التحريم 


اوس و مه 


َسُولُ الله ْم حر فيا عل وذ مر َولَ عخمرَة عب نر حخرَة ِل وَسْولٍ الله وك نا 
صَعْد ار تر إلى وكيب ثم صَعْدَ انر تر إلى شري ثم صَعَد افر فط إل وَجهه م قَل: 
ره قل نّم اعد لأي؟ ؟ فَعَرَفَ رَسُولُ الله َك أنه قَد تَملَ فنَكَص رَسُولُ الله وَل عل عَقِبَيْه 
الْمَهْمَرَى وَحََرّجْنَا مَعَهُ). لفظ البخاري. 


موسوعة أحكام القرآن 
ص لس | 


وأوكده. روى ابن عباس قال :لما نزل تحريم الخمر» مشى أصحاب ر سول الله علد 
بعضهم إلى بعض. وقالوا: حرمت الخمرء وجعلت عدلًا للشرك!"". 


يعني: أنه قرنها بالذبح للأنصاب وذلك شرك. ثم علق (إلَعَلّكُمَ 
ام 

السادسة: فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع للماء وإطلاق 
الرجس عليهاء والأمر باجتنابهاء الحكم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث 
ابن سعدء والمزني صاحب الشافعي» وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين 
فرأوا أنها طاهرة» وأن المحرم إن هو شربها. 
ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم» ولنهى رسول الله كَلِل 
عنه كما نبى عن التتخلي في الطرق”". 

والجواب؛ أن الصحابة فعلت ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها 
فيها؛ إذ الغالب من أحواهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم. 

وقالت عائشة «#عا: نهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت'"» ونقلها 


)١(‏ حسن: الحاكم (5/ )١54‏ والطبراني في «الكبير» (17/ لا حديث:1799١)‏ من طريق أبي 
شهاب الحناط» ثنا الحسن بن عمرو الفقيمي؛ عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس فقنة به. 
وأبو شهاب الحناط هو: عبد ريه , بن نافع الكناني الحناطء صدوق. ووقع عند الحاكم في المطبوع 
من «المستدرك): ابن شهاب الحناط» وهو تصحيف. 

(1) من ذلك ما أخرجه مسلم (595) من حديث أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «اتقوا 
اللعاتيْن». قالوا: وما اللعانان يا رسول الله قال: «الذي يتخى في طريق الناس أو في ظلهم). 

إفوة اخرجه الكاوي 11801 لويد( )م وو كير رمن عابت الإفك الطويل؛ وفيه: 
«وَدَلِكَ مَبْلٍ أن نتَحِد اكتف ريا من ييوتا. قَالْتُ: ا أئر الْعَربٍ الْأُوَلٍ في اليه قبل 
الْمَائْطِءِ وَكنانَتََذَى بالك أن تخذها عند بو 


0 انا موسوعة أحكام القرآن 

وأيضًاء فإنه يمكن التحرز منها؛ فإن طرق المدينة كانت واسعة؛ ولم تكن الخمر 

من الكثرة بحيث تصير خهرًا ب يعم الطريق كلهاء » بل إن| جرت في مواضع يسيرة يمكن 
التحرز عنهاء هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة: 
ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافهاء وأنه لا ينتفع مهاء وتتابع الناس 
وتوافقوا على ذلك. والله أعلم. 

فإن قيل: التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه» ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن 
يكون نجسًاء فكم من حرم في الشرع ليس بنجس؟ 

قلنا: قوله تعالى: رِجُسٌُ يدل على نجاستها؛ فإن الرجس في اللسان النجاسة 
ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم حتى نجد فيه نضا لتعطلت الشريعة؛ فإن النصوص 
فيها قليلة؛ فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك؟ 

وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة'". 

السابعة: قوله: ما تَاَجْتَنبُوة4 يقتضى الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشبىء 
بوجه من الوجوه؛ لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك. وعلى هذا 
تدل الأحاديث الواردة في الباب. 

وروى مسلم عن ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله َك راوية خمر» فقال له 


56 ٠10( قلت: قد جاءت نصوص تدل على نجاسة البول كم في حديث أنس عند البخاري‎ )١( 
ومسلم (778)) وحديث و هريرة عند البخاري (1750) قَالَ: قَامَ َعْرَاي قبَالَ في المُسْجِدٍ‎ 


شُُ 
م 


وَل الس فقَال هَمْ الي ا يك: «َعُوه وَكرِيِقُوا عل بوه سَجْلًا مِنْ ماءِ َو نويا وِنْ ماد َإِحَا 
عنم ميس بن وَل ببْعَعُوا مُعَسَّرِينَ». 

وكذا على نجاسة دم الحيض ما أخرجه البخاري (111) ومسلم (141) من حديث أَنْمَء شتا شنا 
قَالْتْ: بجاءت امْرَأة الي َك فقَالْت: أَرَأَبْتَ إِحْدَانا نجِيضُ في الثؤب كيف تَصَْعٌ قَال: ١تحته‏ ثم 


ريه و ولع له 


تَفرْصّهُبااءِ وَتَنْضَحْهُ وَتُصَلٍ فيوا. 
وكذا على نجاسة اليتة كا في حديث ميمونة زوج النبي َك في الشاة اليتة وقول رسول اله كل: 
الو أَخَدتم م إِهَاتها» قالوا: إنبا ميتة فقال رسول الله َكَل «إيطهرها الماء والقرظ»). أخرجه أبو داود 


»)4١48(‏ وبنحوه مسلم (77177) من حديث ابن عباس فَأكا. 


عه 


رسول الله عَكدِ: «هل علمتٌ أنَّ الله لله حَرَّمَهَا) قال: لا قال: فسارٌ رجلا فقال له 
رسول الله :هم سارَرْتَهُ)؟ قال: أمرته ببيعها؛ فقال: (إنَّ الذي حرّمْ شُرْيها حرم 
بَيُعهاا قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها!". 

ل لت ا 00 
رسول الله ككِْدِ ىا قال في الشاة الميتة: : ههلا أَخَذّتّم إِهَابها فَدبَعْمُوهُ فانتفعتمٌ بد...» 
اللنديك1". 

الثامنة: أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم'"» وفي ذلك دليل على تحريم 
بيع العذرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكله؛ ولذلك - والله أعلم - كره مالك 

التاسعة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحدء ولو جاز 
تخليلها ما كان رسول الله كَل ليدع الرجل أن يفتح المزادة حتى يذهب ما فيها؛ لآن 
الخل مال وقد نبي عن إضاعة المال» ولا يقول أحد فيمن أراق خمرًا على مسلم أنه 
أتلف له مالا. 

وقد أراق عثان بن أبي العاص خمرًا ليتيم'*» واستؤذن يَكلِِ في تخليلها فقال: 


.)191/4( مسلم‎ )١( 


(5) أخرجه مسلم (757) من حديث ابن عباس كألة» قال : ااتصدق على مولاة لميمونة بشاة فهاتت 
فمر بها رسول الله وك فقال: اهلا أخذتمْ إِمَابَها فدبغتموةُ فانتفعتمٌ بو). فقالوا: إنها ميتة» فقال: 
«إنّا حُرّمَ أكلها». 

() قال الإمام ابن المنذر يتلثه: وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز. «الإجماع) (رقم: .)17١‏ 
وقال أيضًا: وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من الميتة» والدم؛ والخنزير. «الإجماع» (رقم:١/ا5).‏ 

(5) الذي وقفت عليه ما أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )١1550(‏ والطبراني في «الكبير) 
15 جيك ديق ار عد اتسين عدي لاعن برق عن احمن: (أن مول 
لعنوان بن أبي العاص سأله أن يعطيه مالا يتجر فيه والربح بينههما فأعطاه عشرين ألفا فاشترى به 
الخمرٌ ثم قدم بها الأبله فخرج إليه عثمان رضي الله تعال عن فلم يدع منها دنا إلا كسره ولا 


عة أحكام القرآن 
لبجم نوب د ا 1 1 ل اراق 


«لا»؛ ونبى عن ذلك7". 

ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من أهل الحديث والرأي» وإليه مال سحنون بن 
سعيل. 

وقال آخرون: لا بأس بتخليل الخمر ولا بأس بأكل ما تخلل منها بمعالجة آدمي 
أو غيرها؛ وهو قول الثوري والأوزاعي والليث بن سعد والكوفيين. 

وقال أبو حنيفة: إن طرح فيها [السمك] والملح فصارت [مُرٌيَا]''' وتحولت عن 
حال الخمر جاز. 

وخالفه محمد بن الحسن في [المْرّي] وقال: لا تعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخل 
وحذه. 

قال أبو عمر الع العر بون ل علرر فيان الدرداة: وهو يُروى عن أبي 
كرك الخو لا بقن أءو: الفررذاه .من ,ركه لفن «القرى أككان باكل الرئ متب 
وقول سيني "لشيس الله 


غيره). 
وعبة الكو عبنى الخراو متك دوت 

)١(‏ أخرجه مسلم (1947) من حديث أنس بن مالك #5ه: أن النبي يَلِ سئل عن الخمر تتخذ خلا 
فقال: «ل"»). 


(5) الّرِي: الذي يؤتدم به. 

(7) الصواب: ذبحته» كما في مصادر التخريج. 

(4) صحيح: أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) (41/4) من طريق هشيم قال: حدثنا 
داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني: (أن أبا الدرداء كان يأكل المري 
يجعل فيه الخمر ويقول: ذبحته الشمس والملح). وإسناده صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق )١7١١9(‏ من طريق عطية بن قيس قال: (مر رجل من أصحاب أبي 
الدرداء ورجل يتغدى فدعاه إلى طعامه. فقال: وما طعامك؟ قال: خبز ومري وزيت. قال: المري 
الذي يصنع من الخمر؟ قال: نعم» قال: هو خر فتواعدا إلى أبي الدرداء فسألاه فقال: ذزبحت 
خمرها الشمس والملح والحيتان» يقول: لا بأس به). 
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وخالفه عمر بن الخطاب وعثان بن أبي العاص في تخليل الخمر؛ وليس في رأ 
أحد حجة مع السنة» وبالله التوفيق. 

وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها؛ 
لئلا يستدام حبسها لقرب العهد بشربهاء إرادة لقطع العادة في ذلك. وإذا كان كذلك 
ل يكن في النهي عن تخليلها حينئذ» والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا خللت. 

وروى أشهب عن مالك قال: إذا خلل النصراني حرا فلا بأس بأكله» وكذلك إن 
خللها مسلم واستغفر الله؛ وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابه. 

والصحيح ما قاله مالك ني رواية ابن القاسم وابن وهب: أنه لا يحل لمسلم أن 
يعالج الخمر حتى يجعلها خلا ولا يبيعهاء ولكن ليهريقها. 

العاشرة: لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تخللت بذاتها أن أكل ذلك 
الخل حلال. وهو قول عمر بن الخطاب'' وقييصة وابن شهاب, وربيعة وأحد قولي 
الشافعي؛ وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أمتعاري '. 

الحادية عشرة: ذكر ابن خويز منداد أنها تملك, ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يزال 


وجاء في "جامع التحصيل» (ص: 714): عطية بن قيس عن أب بن كعب وأبي الدرداء مرسلًا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١5157”5(‏ من طريق داود بن عمروء عن مكحولء عن أب الدرداء؛ في 
المري يجعل فيه الخمرء قال: (لا بأس بهء ذبحته الشمس والملح). 
وداود بن عمرو هو الأودي عن مكحولء مرسل. قاله البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 517). 
)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١7/١١١(‏ عن عبد القدوس أنه سمع مكحولا يقول قال عمر بن 
الخطاب: (لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها). 
وعبد القدوس الشامي» متروك الحديث» ومكحول ل يسمع من عمر ظله. 
وأخرجه عبد الرزاق )17١١١(‏ وابن أبي شيبة (421/1 1) من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب 
عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر عن عمر» نحوه. 
وهذا إسناد صحيح, فأسلم مولى عمر سئل أبو زرعة عنه فقال: مدني ثقة. «الجرح والتعديل) 
0/5 
(؟) «التمهيد) (571/1). 


بلسي ال ست الل ست 
بها الغصصء ويطفأ بها حريق؛ وهذا نقل لا يعرف لمالك؛ بل يخرج هذا على قول من 


ولو جاز ملكها لما أمر النبي يَكْةِ بإراقتها. وأيضا فإن الملك نوع نفع وقد بطل 
بإراقتها. والحمد لله. 


الثانية عشرة: اا ل ا 
قهار؛ لأن الله ملاعم الكير اعيي الى الذي فيها فقال : ييا ادامر 
إِنّمَا أَخْحمْرُ وَآلْمَيِرُ)ه الآية [لاددة:..]. ثم قال: هَإإِنّمَا يُرِيدُ ألشَّيِطنُ أن ا 
َلْعَدَوَةَ وَألْبَقْضَاء؟ الآية [انئدة:٠؟].‏ فكل و دعا قليله إلى كثير» وأوقع العداوة 
والبغضاء بين العاكفين عليه؛ وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر 
وأوجب أن يكون حرامًا مثله. 

فإن قبل: إن شرب الخمر يورث السكر فلا يقدر معه على الصلاة وليس في 
اللعب بالنرد والشطرنج هذا المعنى. قيل له: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر في 
التحريم» ووصفههما جميعًا بأن| يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس ويصدان عن 
ذكر الله وعن الصلاة؛ ومعلوم أن الخمر إن أسكرت فالميسر لا يسكرء ثم لم يكن عند 
الله افتراقهها| في ذلك يمنع من التسوية بينهها في التحريم لأجل ما اشتركا فيه من 
المعاني. 

وأيضا فإن قليل الخمر لا يسكر. ى| أن اللعب بالنرد والشطرنج لا يسكرء ثم 
كان حرامًا مثل الكثير» فلا يتكر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج حرامًا مثل الخمر 
وإن كان لا يسكر. وأيضًا فإن ابتداء اللعب يورث الغفلة» فتقوم تلك الغفلة 
المنتولية عل القلي مكان السكرزة فإن كانت الحخير إنم| كرفت لأنا تسكر تمي 
بالإسكار عن الصلاة» فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج؛ لأنه يغفل ويلهي فيصد 
بذلك عن الصلاة. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: مهدي الراوية يدل على أنه كان لم يبلغه الناسخ» وكان متمسكًا 
بالإباحة المتقدمة؛ فكان ذلك دليلًا على أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ -ك) 


يقول بعض الأصوليين- بل ببلوغه ى) دل عليه هذا الحديث» وهو الصحيح؛ لأن 
النبي كك م يوبخه. بل بين له الحكم؛ ولأنه مخاطب بالعمل بالأول بحيث لو تركه 
عصى بلا خلاف, وإن كان الناسخ قد حصل في الوجود. وذلك ك| وقع لأهل قباء؛ 
إذ كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ» فالوا نحو 
الك . ْ 
الرابعة عشرة: قوله تعالى: #إإِنَّمَا يُرِيدُ ليطن أن يوق بتكم العو والبقضاء 
فى أَخْْرِ وَالْمَيِرِك الآية [لئدة:٠+].‏ أعلم الله تعالى عباده أن الشيطان إنا يريد أن 
يوقع العداوة والبغضاء بيننا بسبب الخمر وغيره» فحذرنا منهاء وتهانا عنها. 
روي أن قبيلتين من الأنصار شربوا الخمر وانتشواء فعبث بعضهم ببعض. فلم| 
0 رأى بعضهم في وجه بعض آثار ما فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم 
لحل وشو 0 لا ل 
0 فأنزل الله: 9إِنّمَا يُرِيدُ ألشَبَطنْ أن يُوقِمَ بِيِتَكُمْ الْعدَوة وَالْبَعْضَاءَك 
70 
[للائدة: 41] الاية : 
الخامسة عشرة: قوله تعالى: وَيَضْدَّكُمْ عن ذكر أللّهِ وَعَن الصَّلَِة!؛ [لائسة:١ة]‏ 
يقول: إذا سكرتم لم تذكروا الله ولم تصلواء وإن صليتم خلط عليكم ى) فعل بعلي؛ 


) 
وروي بعبد الرحمن”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (/151) من حديث عبد الله بن عمر ققة؛ قال: ايا الس يُصَلُونَ | الصَبْحَ 
في مَسْجِدٍ قبَاء إِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ: َنرَلَ الله عَلَ البَيّ يك قز آنا أَنْ يَسْتَقيلَ الْكَعْبَةَ َاسْتَقِلُوهَا 
قتَوَجَهُوا إِلَ الْكَعْبَة. 

(1) سبق تخريجه. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (771/7) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (784/1) من طريق 
يحيى عن سفيان: حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب 
مه أن رجلا من | 1 0 أن تحرم الخمر فأمهم علي في 
اللغرب فقرأ: طقل ييا د [الكفررد:١]‏ فخلط فيها فتزلت: لا تَفْرَبُوْ ألصّلَوة ونم 
سَكرَى حَقٌ تَعْلَمُوأْمَا تقُوُونَ4[ساسم»]. 


-[ ]| لآ موسوعة أحكام القرآن 

وقال عبيد الله بن عمر: سئل القاسم بن محمد عن الشطرنج أهي ميسر؟ وعن 
النرد أهو ميسر؟ فقال: كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر”"'. 

قال أبو عبيد: تأول قوله تعالل: «وَيَصْدَكُمْ عَن ذَكْرٍ لله وَعَنِ الصَلَرة) 
[المائدة: 41]. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: «إفَهَلُ أَنثّم سس مُنعَهُونَ 4 [الائدة: 1+] ]لما علم عمر ذَي أن 
هذا وعيل شدي زائد عل مع الكهوا قال: العيينا"” ؛ 

وأمر النبي كَلِةِ مناديه أن ينادي في سكك المدينة» ألا إن الخمر قد حرمت؛ 
كيرت الدتانهو ركه اير جى عرت و سكاك المديزوا” , 


4 
2 


وأخرجه الترمذي (7"077) وعبد بن حميد (87) والبزار (04) من طريق أبي جعفر الرازي عن 
عكاكي الاك عن أن عت الريمن ن السلمي عن علي بن أبي طالبء به. 
وأخرجه الحاكم (4/ )١57‏ من طريق أحمد بن حنبل ثنا وكيع ثنا سفيان عن عطاء بن السائب 
عن أب عبد الرحمن السلمي عن علي نه قال: دعانا رجل من الأنصار قبل أن تحرم الخمر فتقدم 
عبد ال رحمن بن عوف وصلى بهم المغرب فقرأً: طقل يَتأيّهَا ْكَفِرُونَ)[لكاورد:٠]‏ فالتبس عليه فيها 
فنزلت: «لا تَقْرَيُواْ ألصَّلَةَ وَأَنثّمَ سُكَرَئ»4[نساء:]. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
مخرجاه؛ وقد اختلف فيه على عطاء بن السائب من ثلاثة أوجه.... والحكم لحديث سفيان 
الثوري فإنه أحفظ من كل من رواه عن عطاء بن السائب. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري في «١تفسيره)‏ (4170) من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم» عن عبيدالله 
ووعب الماطيع تر عي اقول لفاس بن مد .. به. وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه | بن أبي حاتم في اتفسيره» (57 )٠‏ من طريق عبد الله بن عمر» عن عبيد الله بن عمر» 
به4. 


وعبد الله بن عمرء هو العمري» ضعيف. 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
لعن ا 


العا ا سو اسمس 0 
المديئة. فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله: للَيْس عَلَ آلَذِينَ َامنُوا 


موسوعة أحكام القرآن سآ 

السابعة عشرة: قوله تعالى: لإوَأَطِيعُوأ أله وَأَطِيعُوأ أَليَسُولٌ وَأَحَذَرُوا[لعدة:؟:] 
0 لوعيد» وامتثال للأمر» وكف عن المنهي عنه. وحسن 
عطف للْوََطِيعُوا أنه لما كان في الكلام المتقدم معنى انتهوا. 

ور راسك دكن لوصول يذ جاور ار اومان 
تولى بعذاب الآخرة؛ فقال: «إقِإن توَلَيثْمَ) أي خالفتم لأأَتَمَا عَلّ رَسْولئَا الب 
اح خرن دا قر سويد لع سل لياق ار ساس ايمر 
أو يُطاء”". 

قوله تعال: لإلهْسَ عَلَ لين الو التي مير 

إِذَا ما أَنّقَوأ ا أ ََامَكوا كم أذ توأ وَأْحْسَتُوا 
وََللّهُ يحب ألْمُحَسِنِينَ #[للائدة:.:] 
تفسيرالآية 

فال العام الطري لتر ا 0 إذ أتزل الله تحريم 
6 بقوله: بايا لَذِينَ َامَنوََ إِنَّا آحْتَمْرُ وَالْمَيْيرُ وَاْأَنصَابُ وَلأَرْلمُ رِجْسٌ مِنْ 

عَمَلٍ ألشَّيْطنِ فاج 0 4 : كيف بمن هلك من إخواننا وهم يشريوتها؟ وبا 
وقد كنا نشربها؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم حرج فيها شربوا من 
ذلك. في الحال التي لم يكن الله تعالى حرمه عليهم (إإِذَا مَا أَتَّقَواْ وََامَنُواْ وَعَِلُوا 
ألصَّلِحَتٍِ #إلسسة:.:]ء يقول: إذا ما اتقى الله الأحياء منهم فخافوه. وراقبوه في 
اجتنامهم ما حرم عليهم منه» وصدقوا الله ورسوله فيا أمراهم ونبياهم» فأطاعوهما 
في ذلك كله #وَعَبِلُواً لصَّلِحَتِ©) يقول: واكتسبوا من الأعمال ما يرضاه الله في 
ذلك مما كلفهم بذلك ربهم 8أثُمَّ أَتَقَوأْ يَمَامَنُواك» يقول: ثم خافوا الله وراقبوه 
باجتناءهم محارمه بعد ذلك التكليف أيضًاء فثبتوا على اتقاء الله في ذلك والإيمان به 


وَعَمِلُواألصَلِحَتِ جْنَاحٌ فِيمًا طَهِمُوا4إنائدة:.؟] الآية. 
)١(‏ #تفسير القرطبي) )١17-١55/4(‏ بتصرف. 


م لا موسوعة أحكام القرآن 
ول يغيروا ول يبدلوا فكع نوأ وَأ حُسَنُوأك» يقول: ثم خافوا الله» فدعاهم خوفهم الله 
إلى الإحسان» وذلك «الإحسان»» هو العمل بالم يفرضه عليهم من الأعمال» ولكنه 
نوافل تقربوا بها إلى رهم طلب رضاء. وهربًا من عقابه ِوََلنّهُ يحب الْمْحْيِنِينَ4. 
يقول: والله يحب المتقريين إليه بنوافل الأعمال التي يرضاها. 

فالاتقاء الأول: هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديقء والدينونة به 
والعمل. 

والاتقاء الثاني: الاتقاء بالثبات على التصديق» وترك التبديل والتغيير. 

والاتقاء الثالث: هو الاتقاء بالإحسان, والتقرب بنوافل الأعمال. 

فإن قال قائل: ما الدليل على أن الاتقاء الثالث» هو الاتقاء بالنوافل» دون أن 
يكون ذلك بالفرائض؟ قيل: إنه تعالى ذكره قد أخبر عن وضعه الجناح عن شاربي 
الخمر التي شربوها قبل تحريمه إياهاء إذا هم اتقوا الله في شربها بعد تحريمهاء 
وصدقوا الله ورسوله في تحريمهاء وعملوا الصالحات من الفرائض. ولا وجه لتكرير 
ذلك وقد مضى ذكره في آية واحدة. 

وبنحو الذي قلنا من أن هذه الآية نزلت فيم| ذكرنا أنها نزلت فيه جاءت الأخبار 
ف الميوابة والفانعين وي 

ماجاء في سبب نزول الآية 

قال الإمام البخاري يتآته: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحبى أخبرنا عفان 
حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس ذَيّه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة 
وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول الله ككْةِ مناديًا ينادي: ألا إن الخمر قد 
حرمت قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك 


المدينة. فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونبم فأنزل الله: لإلَيْسَ عَلَ الَذِينَ 
مَنُوأ وَعَلُوا ألصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِمُوَا)[لائدة:.:] الآية”". 


.)9الا/-21/5/1١١( «تفسير الطبري)‎ )١( 


كك موسوعة أحكام القرآن 1- 
مسائل الآية 

قال الإمام القرطبى يََنه: فيه تسع مسائل: 

الأولى: قال ابن عباس" والبراء بن عازب”" وأنس بن مالك”" إنه لما نزل 
تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر؟ - 
ونحو هذا - فنزلت الاية. 

روى البخاري عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم 
الحمر» فأمر مناديا ينادي» فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت قال: 
لجسي ال د ل 
ل اه َامثأ وع أو لحت تا 
فِيمًا طَعِمُوَ[الائدة:ة] ال 

الثانية: هذه الآية وهذا الحديث نظير سوالهم عمن مات إلى القبلة الأول فنزلت: 
وَما كان الله لقص نيع إِيَئَكمْ ب#[لبقرة:م4 ]١‏ ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (7057) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
قالوا: 0" لس ادر الخمر فنزلت: ليس 
عل الدية ا مَنُوأْ وَعَمِلُوا لصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا ظَهِمُوَا إذَا مَا أتَُّوْ وَمَامَنُوْ وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ)4 
[للائدة:49]. 
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» إلا أنه يشهد له ما بعده. 

اسع اجرج اللزواي 170 اش طريق إعر ادل عن أو إشعانوضن ابراه قال مات 
مك لوو د ا م 0 رده كيف بأصحاينا 
وقد ماتوا يشربول 0 فنزلت: لَيْسَ عَلَ أَلَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍ جُتَاحٌ فيا طَهِنُوَا 
إذَا مَا أتَّقَوا َم مَنُو وَكَمِلُوا ألمَّلِحَت4[ المائدة: 48 ], 
وأخرجه الترمذي أيضًا )”06١1(‏ من طريق شعبة عن أبي إسحاقء به. 

(1) سبق تخريجه. 

(8) سبق تخريجه. 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


لم يكن له ولا عليه شيء؛ لا إثم ولا مؤاخذة ولا ذم ولا أجر ولا مدح؛ لأن المباح 
مستوي الطرفين بالنسبة إلى الشرع؛ وعلى هذا فا كان ينبغي أن يتخوف ولا يسأل 
عن حال من مات والخمر في بطنه وقت إباحتهاء فإما أن يكون ذلك القائل غفل عن 
دليل الإباحة فلم يخطر له» أو يكون لغلبة خوفه من الله تعالى» وشفقته على إخوانه 
المؤمنين توهم مؤاخذة ومعاقبة لأجل شرب الخمر المتقدم؛ فرفع الله ذلك التوهم 
بقوله: #لَيْسَ عَلَ ألْذِينَ دَامَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ جِتَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَا 4 [للائدة:؟] الآية. 
الثالثة: هذا الحديث في نزول الآية فيه دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا أسكر 
خمر؛ وهو نص ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة رحمهم الله هم أهل اللسان 
وقد عقلوا أن شرابهم ذلك خر إذ لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمدينة غيره؛ وقد 
قال الحكمي: 
نالمرويست تمركرم ولكنمن تسج الباسقات 
كرام في السهء ذهين طلولا وفات ثارهها يدي الجناة(١)‏ 


ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النسائي: أخبرنا القاسم بن زكرياء أخبرنا 
عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي يي قال: 
«الونيث والعفر هو ا11 10" 

وثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن الخطاب ظَييه - وحسبك به عائًا باللسان 
والشرع - خطب على منبر النبي كَكةِ فقال: «يا أيها الناس؛ ألا إنه قد نزل تحريم 
والخنموها خامر العقل)”. 


.)١١8:ص( ديوان أبي نواس؛‎ )١( 

(") صحيح: أخر جه النسائي (20147) و في «الكبرى) (2077) والحاكم )١5١/4(‏ من طريق 
عبيد الله بن موسى أنبأً شيبان عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله ظة به. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. 

(1) أخرجه البخاري )51١19(‏ ومسلم (7077) من طريق أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر طألة 


لعا موسوعة أحكام القرآن 11 
وهذا أبين ما يكون في معنى الخمر؛ يخطب به عمر بالمدينة على المنبر بمحضر 
جماعة الصحابة» وهم أهل اللسان ول يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناه. 
وإذا ثبت هذا بطل مذهب أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا 
من العنب» وما كان من غيره لا يسمى خمرًا ولا يتناوله اسم الخمرء وإن| يسمى 
نبيذًا؛ وقال الشاعر: 
و كحت جحلل لسكا السبحيذة - وعرت جااحها السشم فاته»: 


الرابعة: قال الإمام أبو عبدالله المازري: ذهب جمهور العلماء من السلف وغيرهم 
إلى أن كل ما يسكر نوعه حرم شربه, قليلا كان أو كثيرّاء نيئا كان أو مطبوحًاء ولا 
فرق بين المستخرج من العنب أو غيره» وأن من شرب شيئًا من ذلك خذ؛ فأما 
المستخرج من العنب المسكر النيئ فهو الذي انعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره 
ولو نقطة منه. وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. 

وخالف الكوفيون في القليل تما عدا ما ذكر» وهو الذي لا يبلغ الإسكار؛ وفي 
المطبوخ المستخرج من العنب؛ فذهب قوم من أهل البصرة إلى قصر التحريم على 
عصير العنب» ونقيع الزبيب النبى؛ فأما المطبوخ منهماء والنيئ والمطبوخ ما سواهما 
فحلال مالم يقع الإسكار. 

وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصر من ثمرات النخيل والأعناب 
على تفصيل؛ فيرى أن سلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص 
ثلثاهاء وأما نقيع الزبيب والتمر فيحل مطبوخهم| وإن مسته النار مسا قليلا من غير 
اعتبار بحد؛ وأما النبئ منه فحرام» ولكنه مع تحريمه إياه لا يوجب الحد فيه؛ وهذا 
كله مالم يقع الإسكار. فإن وقع الإسكار استوى الجميع. 


قال: سمعت عمر فَييه به. 


.)١8 /7( انظر: «العقد الفريد)‎ )١( 
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قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس أحمد ذكه: العجب من المخالفين في هذه 
المسألة؛ فإنهم قالوا: إن القليل من الخمر المعتصر من العنب حرام ككثيره؛ وهو 
اي الل ره كتير ون لكب رسن ولج 111 
يقال: لأنه داعية إلى الكثير» أو للتعبد؛ فحينئذ يقال لهم: كل ما قدرتّوه في قليل 
الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذ فيحرم أيضّاء إذ لا فارق بينها إلا مجرد الاسم 
إذا سلم ذلك. 

وهذا القياس هو أرفع أنواع القياس؛ لأن الفرع فيه مساو للأصل في جميع 
أوصافه؛ وهذا كما يقول في قياس الأمة على العبد في سراية العتق. 

ثم العجبء من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله! فإنهم يتوغلون في القياس 
ويرجحونه على أخبار الآحاد. ومع ذلك فقد تركوا هذا القياس اللي المعضود 
بالكتاب والسنة وإجماع صدور الأمة» لأحاديث لا يصح شيء منها على ما قد بين 
عللها المحدثون في كتبهم؛ وليس في الصحيح ثيء منها 

الخامسة: قوله تعالى: طَهِمُوَا أصل هذه اللفظة في الأكل؛ يقال: طعم الطعام 
وشرب الشرابء لكن قد تجوز في ذلك فيقال: لم أطعم خبرًا ولا ماءً ولا نومًا؛ قال 
الشاعر: 
نعامابوجرة صع ر القدود الاتطعهما نوم لاا صياما(١)‏ 

وقد تقدم القول في «البقرة» في قوله تعالى: فوَمَن لَّمْ يَظعَمَةي بم| فيه الكفاية. 

السادسة: قال ابن خويز منداد: تضمنت هذه الآية تناول المباح والشهوات» 
الا كل يدبن نولت وسرت رماكع رإدرزرا جه روني ل مله 

وهذه لان نظن قو له تفال ولا خَرَئر أ عدت مآ أَحَلٌ أَللّهُ كمي [لاسدة:]. 


ونظير قوله: قُل مَنْ حَرّمَ زيئة أللّه أَلَىَ أَخْرَجَ لِعِبَادِوء وََلطَبِببتٍ مِن ألزِرْقّ4 
[الأعراف: 9197| . 


.)0١5/5( البيت لبشر ب بن أبي حازم» وانظر: ( معجم ما استعجم)‎ )١( 
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تايف 00 تعالى: 8إِذَا مَا أَنَّقَوأ يَمَامَئُوْ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتٍ ثُمّ أَنَّقَوأ وََامَكُواْ كم 
2 ا أله يحب ألْمُحسِنِيقَ #[امائدة:؟] |. فيه أربعة أقوال: 


الأول: ا اتقوا شرهاء وآمنوا بتحريمها؛ 
والمعنى الثاني دام اتقاؤهم وإيمانهم؛ والثالث على معنى الإحسان إلى الاتقاء. 

والثاني: اتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرمات. ثم اتقوا بعد تحريمها شربهاء 
ثم اتقوا فيا بقي من أعالهم وأحسنوا العمل. 

الثالث: اتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله والمعنى الثاني ثم اتقوا الكبائر, 
وازدادوا إهاناء ومعنى الثالث ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أي تنفلوا. 

وقال محمد بن جرير'"': الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول» 
والتصديق والديئونة به والعملء والاتقاء الثان» الاتقاء بالثبات على التصديق» 
والثالث الاتقاء بالإحسان, والتقرب بالنوافل. . 

الشامنة: قوله تعالى: لإ توأ وَأَحْسَئُوا وله يتُ ألْمُحمنِينَ 4 للسدة:++] دليل على 
أن المتقي المحسن أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل الصالحات؛ فضله بأجر 
الإحسان. 

التاسعة: قد تأول هذه الآية قدامة بن مظعون الجمحى من الصحابة وقد وهو 
غن ماخر إل أزعن :طبع مم ويه عداق وعيل لهل هاجن إل المديلة وشهد 
بدرا وعمّر. وكان ختن عمر بن الخطاب. خال عبد الله وحفصة؛ وولاه عمر بن 
الخطاب على البحرين» ثم عزله بشهادة الجارود - سيد عبد القيس - عليه بشرب 
الخمر. 

روى الدارقطني قال: حدثنا أبو الحسن على بن محمد المصريء حدثنا يحبى بن 
أيوب العلاف؛ حدئني سعيد بن عفي حدثني يحبى بن فليح بن سليمان: قال: 
حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس: أن الشّرَابِ كانوا يضربون في عهد 


)١(‏ «تفسير الطبري» /١١(‏ //01) وهو القول الرابع. 
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]اال ل - بت لت 
رسول الله وَةٍ بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله يك فكانوا في خلافة 
أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله يله فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي 
ثم كان عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين 
وقد شرب فأمر به أن يجلد؛ قال: ل تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله! 
فقال عمر: وفي أي كتاب الله تجد ألا أجلدك؟ فقال له: إن الله تعالى يقول في 
كتابه: لإلَيْسَ عَلَ ألَّذِينَ ءَامتُوأوَعَيِلُوأ ألصّلِحَتٍِ جْنَاحٌ فِيما طَعِمْوَأ#[نسة:-؟] الآية. 
فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنوا؛ شهدت 
مع رسول الله يك بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها؛ فقال عمر: ألا تردون عليه 
ما يقول؛ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرًا لمن غبر وحجة على الناس؛ 
لأن الله تعالى يقول: مإيَتأَيّهَا آلَدِينَ عَامَئْوَا نما خَمْر وَلْمَيْيرٌ 4 [لس:.] الآية؛ ثم قرأ 
حتى أنفذ الآية الأخرى؛ فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية؛ فإن الله 
قد نهاه أن يشرب الخمر؛ فقال عمر: صدقت ماذا ترون؟ فقال على ذَفيْه: إنه إذا 
شرب سكر وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» وعلى المفتري انون جلدة؛ فأمر به 
عون عاو ا 
وذكر الحميدي عن أب بكر البرقاني عن أبن عباس قال: لما قدم الجارود من 
البحرين قال: يا أمير المؤمنين إن قدامة بن مظعون قد شرب مسكرّاء وإني إذا رأيت 
حما من حقوق الله حق علي أن أرفعه إليك؛ فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ 


لع 


1 


)5779( وهو عند النسائى في (الكبرى»‎ )١177/7( إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطنى‎ )١( 
والحاكم رةه والبيهقي في «الكبرى) رةه والحاري في (مشكل الآثار»‎ 
من نفس طريق سعيد بن جعفر قال: ثنا يحيى بن فليح بن سليمان المدني عن ثور بن‎ 
زيد عن عكرمة عن ابن عباس» به.‎ 
قال أبن حزم في‎ :)5١7/8( ويحيى بن فليح» قال الذهبي في ترجمته من «ميزان الاعتدال»‎ 
"الإيصال»: يحيى بن فليح ضعيف» وقال في موضع آخر: ليس بالقوي.‎ 
قلت: ولم أقف على من تكلم فيه غير ابن حزم يخلثة وإعال قوله في مثل هذه ا حال في الراوي أولى‎ 
من تركه.‎ 


“ث0 


فقال: أبو هريرة؛ فدعا عمر أبا هريرة فقال: علام تشهد يا أبا هريرة؟ 

فقال: لم أره حين شربء ورأيته سكران يقيء» فقال عمر: لقد تنطعت في 
الشهادة؛ ثم كتب عمر إلى قدامة وهو بالبحرين يأمره بالقدوم عليه» فلم قدم قدامة 
والجارود بالمدينة كلم الجارود عمر؛ فقال: أقم على هذا كتاب الله؛ فقال عمر 
للجارود: أشهيد أنت أم خصم؟ 

فقال الجارود: أنا شهيد؛ قال: قد كنت أديت الشهادة؛ ثم قال لعمر: إني أنشدك 
الله! فقال عمر: أما والله لتملكن لسانك أو لأسوءنك؛ فقال الجارود: أما والله ما 
ذلك بالحق» أن يشرب ابن عمك وتسوءني! فأوعده عمر؛ فقال أبو هريرة وهو 
جالس: يا أمير المؤمنين» إن كنت في شك من شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة ابن 
مظعون» فأرسل عمر إلى هند ينشدها بالله» فأقامت هند على زوجها الشهادة؛ فقال 
عمر: يا قدامة إنى جالدك؛ فقال قدامة: والله لو شربت - كما يقولون - ما كان لك 

قال: ول يا قدامة؟ قال: لأن الله سبحانه يقول: فإلَيْسَ عَلَ ألَّدِينَ عَامَُوا وَعَيلُوأ 
ألصَّلِحَتِ جُتَاحٌ فِيمًا طَعِمُوَاً4[ناتدة:..] الآية إلى لأاَلْمُحْسِنِيكَ4. فقال عمر: أخطأت 
التأويل يا قدامة؛ إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله ثم أقبل عمر على القوم فقال: ما 
ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم: لا نرى أن تجلده ما دام وجعا؛ فسكت عمر عن 
جلده ثم أصبح يوما فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم: لا نرى 
أن تجلده ما دام وجمًاء فقال عمر: إنه والله لأن يلقى الله تحت السوط, أحب إل أن 
ألقى الله وهو في عنقي! والله لأجلدنه؛ ائتوني بسوط. فجاءه مولاه أسلم بسوط 
رقيق صغير فأخذه عمر فمسحه بيده ثم قال لأسلم: أخذتك دقرارة أهلك؛ ائتوني 
بسوط غير هذا. قال: فجاءه أسلم بسوط تام؛ فأمر عمر بقدامة فجلد؛ فغاضب 
قدامة عمر وهجره؛ فحجا وقدامة مهاجر لعمر حتى قفلوا عن حجهم ونزل عمر 
بالسقيا ونام بها فلم| استيقظ عمر قال: عجلوا علي بقدامة» انطلقوا فأتوني به فوالله 
لأرى في النوم أنه جاءني آت فقال: سام قدامة فإنه أخوك» فل) جاؤوا قدامة أبى أن 
يأتيه» فأمر عمر بقدامة أن يجر إليه جرًا حتى كلمه عمر واستغفر له. فكان أول 
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قال أبوب بن أب تميمة: لم يحد أحد من أهل بدر في الخمر غيره. 

قال ابن العربي: فهذا يدلك على تأويل الآية» وما ذكر فيه عن ابن عباس من 
حديث الدارقطني» وعمر في حديث البرقاني وهو صحيح؛ وبسطه أنه لو كان من 
شرب الخمر واتقى الله في غيره ما حد على الخمر أحد, فكان هذا من أفسد تأويل؛ 
وقد خفي على قدامة؛ وعرفه من وفقه الله كعمر وابن عباس 5قة. 

قال الشاعر: 
وإن حرام ا لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيت على عمرو(؟) 


وروي عن علي 82 أن قوما شربوا بالشام وقالوا: هي لنا حلال وتأولوا هذه 
الآيق» فأجمع علي وعمر على أن يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلو"”. ذكره الكيا 


)١(‏ صحيح: ذكره الحميدي» محمد بن فتوح الحميدي في «الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» 
0 
وأخرجه بطوله عبد الرزاق (17/075) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (8/ 710) عن معمر 
عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة» به. 
وأخرجه مختصرًا البخاري )10٠١(‏ من طريق الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة 
وكان من أكبر بني عدي, وكان أبوه شهد بدرًا مع النبي َك بلفظ: «أن عمر استعمل قدامة بن 
مظعون على البحرين وكان شهد بدرًا وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة 85). 

(؟) «أحكام القرآن» (114/7). والبيت لعبد الرحمن بن مُمائة المحاربي» جاهلٌ. كما في «لسان 
العرب)» .)١19/117(‏ 

() معلول: أخرجه ابن أبي شيبة )7540٠5(‏ حدثنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن أبي 
عبدالرحمن؛ عن علي قال: شرب قوم من أهل الشام الخمر؛ وعليهم يزيد بن أبي سفيان» وقالوا: 
هي لنا حلال» وتأولوا هذه الآية: «إلَيْسَ عَلَ ألَّدِينَ ءَامَُوا وَعَمِلُوا لصَّبِحَتٍ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِنْوَأ 
[لائدة:15] الآية» قال: فكتب فيهم إلى عمر» فكتب: أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك» 
فلم قدموا على عمر» استشار فيهم الناس» فقالوا: يا أمير المؤمنين» نرى أنهم قد كذبوا على الله 
وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله. فاضرب رقابهم» وعلي ساكت»ء فقال: ما تقول يا أبا الحسن 
فيهم؟ قال: أرى أن تستتيبهم» فإن تابوا جلدتهم ثانين لشربهم الخمر» وإن لم يتوبوا ضربت 
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ال . 
مسألة: هل يقام الحد على متعاطي الحشيشة والأفيون!", ونحوه 

جاء ني مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: وسئل كذلثه: عا يجب على آكل الحشيشة؟ 
ومن ادعى أن أكلها جائز حلال مباح؟ 

فأجاب: أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام وهي من أخبث الخبائث المحرمة 
وسواء أكل منها قليلًا أو كثيرًا؛ لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين ومن 
استحل ذلك فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرًا مرتدًا؛ لا يغسل ولا يصلى 
عليه ولا يدفن بين المسلمين. 

وحكم المرتد شر من حكم اليهودي والنصراني سواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة 
أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الفكر والذكر وأنها تحرك العزم الساكن إلى 
أشرف الأماكن وأنهم لذلك يستعملونها. 

وقد كان بعض هو سك لسر نو ليس 
ع المة َامنُوْ وعَيِلُواْ آلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَهِنُوا إِذَ اتقو اموا خيلا 
لصَلكت ثم أتقوا وَدَامئوا 21 تقر وأ حَسَتُواك [إلسةبمة] العا أنه لل ععريز 
الخطاب وتشاور الصحابة فيهم اتفق عمر وعلىي وغيرهما من علماء ء الصحابة فقة 
على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدواء وإن أصروا على الاستحلال قتلوا””. 

كذ عشيفة النش من اعدقن تكرييرها عاو ااانه علد الخد انث سورطا 


أعناقهم» فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله» فاستتامهم فتابواء فض ريهم 


.)1١1 /7( «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبى) )١77-1١51/8(‏ بتصرف يسير. 
(') مادة مخدرة تستخرج من نبت الحَشْخَاشٌ. 

(4) سبق تخريجه. 


ة أحكام القرآن 
لل ل عوسوعة احكار افا 


وقد توقف بعض الفقهاء في الحلد؛ لآنه ظن أنها مزيلة للعقل غير مسكرة 
كالبنج''' ونحوه ما يغطي العقل من غير سكرء فإن جميع ذلك حرام باتفاق 
المسلمين: إن كان مسكرًا ففيه جلد الخمرء وإن لم يكن مسكرًا ففيه التعزير بها دون 

والصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب؛ فإن أكليها ينشون بها ويكثرون تناولها 
بخلاف البنج وغيره فإنه لا ينشي ولا يشتهى 

وقاعدة الشريعة أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالخمر والزنا ففيه الحد» 
وما لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير. 

والحشيشة مما يشتهيها آكلوها ويمتنعون عن تركها؛ ونصوص التحريم في 
الكتاب والسنة على من يتناولها ى) يتناول غير ذلك وإنم| ظهر في الناس أكلها قريبًا 

1 3 : 5 1 : 0 
من نحو ظهور التتار؛ فإنها خرجت وخرج معها سيف التتار”". 

وقال أيضًا: وأما الحشيشة الملعونة المسكرة فهي بمنزلة غيرها من المسكرات 
والمسكر منها حرام باتفاق العلماء؛ بل كل ما يزيل العقل فإنه يحرم أكله ولو لم يكن 

وأما قليل «الحشيشة المسكرة» فحرام عند جماهير العللماء كسائر القليل من 
المسكرات وقول النبي يَكلة: كل مشكر كَمرٌ وكلُ عر حرَام0". كاول” نا سك : 
ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولا أو مشرويا ا ا ات 
الكلم فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة في كل ما يدخل في لفظها ومعناها سواء 
كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه أو لم تكن. 
)١(‏ البَنْح: جنس نباتات طبيه تخدرة من الفصيلة الباذنجانية. «المعجم الوسيط» .)7١/1(‏ 


فق (مجموع الفتاوى) (7”5/ 1-517 .)5١‏ 
(") سبق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرآن [[ “| 

فل) قال: ١كلّ‏ مُْكر خَرَام؛ تناول ذلك ما كان بالمدينة من حمر التمر وغيرها 
وكان يتناول ما كان 5 اليمن من خمر الحنطة والشعير والعسل وغير ذلك 
ودخل في ذلك ما حدث بعده من حمر لبن الخيل الذي يتخذه الترك ونحوهم. فلم 
يفرق أحد من العلاء بين المسكر من لبن الخيل والمسكر من الحنطة والشعير» وإن 
كان أحدهما موجودًا في زمنه كان يعرفه والآخر لم يكن يعرفه؛ إذ لم يكن بأرض 
العرب من يتخذ خمرًا من لبن الخيل. 

وهذه «الحشيشة» فإن أول ما بلغنا أنها ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة 
السادسة وأوائل السابعة؛ حيث ظهرت دولة التتر؛ وكان ظهورها مع ظهور سيف 
جنكز خان لا أظهر الناس ما نهاهم الله ورسوله عنه من الذنوب؛ سلط الله عليهم 
العدو وكانت هذه الحشيثة الملعونة من أعظم المنكرات وهي شر من الشراب 
المسكر من بعض الوجوه؛ والمسكر شر منها من وجه آخر فإنها مع أنها تسكر آكلها 
كالسففحة وتوجت كثرة الأكل وتووك اكدون وكتي من الثاسن ضاز حتونا نسب 
أكلها. 

ومن الناس من يقول: إنها تغير العقل فلا تسكر كالبنج؛ وليس كذلك بل تورث 
نشوة ولذة وطربا كالخمر» وهذا هو الداعي إلى تناوها وقليلها يدعو إلى كثيرها 
كالشراب المسكر والمعتاد للها يصعب عليه فطامه عنها أكثر من الخمر؛ فضررها من 
بعض الوجوه أعظم من الخمر؛ ولذا قال الفقهاء: إنه يجب فيها الحد ىا يجب في 
لب 

قال الحطاب المالكي ينه: قال في التوضيح: فائدة: تنفع الفقيه يعرف بها الفرق 
بين المسكر والمفسد والمرقد. فالمسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وفرح 
والمفسد ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وفرح كعسل البلاذر. 

والمرقد ما غيب العقل والحواس كالسيكران,» وينبني على الإسكار ثلاثة أحكام 


.)51-54 المجموع الفتاوى) (5 ؟/‎ )١( 


3 موسوعة أحكام القرآن 
دون الأخيرين الحد والنجاسة وتحريم القليل إذا تقرر ذلك فللمتأخرين في الحشيشة 
قولان: هل هي من المسكرات أو من المفسدات؟ مع اتفاقهم على المنع من أكلها 
فاختار القراني أنها من المخدرات قال: لأني لم أرهم يميلون إلى القتال والنصرة بل 
عليهم الذلة والمسكنة» وربها عرض هم البكاء. وكان شيخنا الشهير بعبد الله المنوفي 
يختار أنها من المسكرات؛ لأنا رأينا من يتعاطاها يبيع أمواله لأجلها ولولا أن لهم فيها 
طربًا لما فعلوا ذلكء يبين ذلك أنا لا نجد أحدًا يبيع داره ليأكل بها سيكرانًا وهو 
والس ا 

قال الخطيب الشربيني يدثه: ويحرم النبات المسكر وإن لم يطرب لإضراره بالعقل 
ولاحد فيه إن لم يطرب بخلاف ما إذا أطرب ك) صرح به الماوردي'". 

وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: يحرم تناول البنج والأفيون والحشيشة: 
ولا يحد شاربها عند جمهور الفقهاء بل يعزر. 

وقال البزدوي: يحد بالسكر من البنج في زماننا على المفتى به!". 

مسألة : الفرق بين المسكر والمفسد والمرقد؟ 

قال الإمام القراني كتلة: الفرق الأربعون بين قاعدة المسكرات» وقاعدة 
المرقدات» وقاعدة المفسدات» هذه القواعد الثلاث قواعد تلتبس على كثير من 
الفقهاء والفرق بينها أن المتناول من هذه إما أن تغيب معه الحواس أو لاء فإن غابت 
معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقد وإن لم تغب معه 
الحواس فلا يخلو إما أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول له 
أو لاء فإن حدث ذلك فهو المسكر وإلا فهو المفسد, فالمسكر هو المغيب للعقل مع 
نشوة وسرور كالخمر والمزر وهو المعمول من القمح والبتع وهو المعمول من العسل 
والسكركة وهو المعمول من الذرة. 
)١(‏ «مواهب الجليل)» .)1717/-1١757/١(‏ 


6 ا(مغني المحتاج) 0ل 
(1) «الموسوعة الفقهية الكويتية) (70/ 45). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم السرور الغالب كالبنج والسيكران ويدلك 
على ضابط المسكر قول الشاعر: 
7 شككت .تك ١١‏ كت ١...‏ للك لك ا اك 
فالمسكر يزيد في الشجاعة والمسرة وقوة النفس والميل إلى البطش والانتقام من 
الأعداء والمنافسة في العطاء وأخلاق الكرماء وهو معنى البيت المتقدم الذي وصف 
به الحمر وشاربها ولأجل اشتهار هذا المعنى في المسكرات أنشد القاضى عبد الوهاب 
المالكي ككلئة: 
زع مالماامة شاربوها أمما 2 تنفسي ال همسسوم وتصسرف القف-م| 
ص دقواسرت بعقوطم فتومحموا أنالسرورورلحمهمهماتمما 
سلابتهم أدي انهم وعقولم أرأيحيت عجادم تيعين يسما 
فلما شاع أنها توجب السرور والأفراح أجابهم ببذه الأبيات. 
ومبذا الفرق يظهر لك أن الحشيشة مفسدة وليست مسكرة لوجهين: 
أحدهما: أنا نجدها تثير الخلط الكامن في الجسد كيفما كان» فصاحب الصفراء 
تحدث له حدة وصاحب البلغم تحدث له سبانًا وصمئّاء وصاحب السوداء تحدث له 
بكاءً وجزعًاء وصاحب الدم تحدث له سرورًا بقدر حاله» فتجد منهم من يشتد 
بكاؤه ومنهم من يشتد صمته وأما الخمر والمسكرات فلا تكاد تجد أحدًا ممن يشربها 
إلاوهو نشوان مسرور بعيد عن صدور البكاء والصمت. 
وثانيه|: أنا نجد شراب الخمر تكثر عربدتهم ووثوب بعضهم على بعض 
بالسلاح ومبجمون على الأمور العظيمة التي لا هجمون عليها حالة الصحو وهو 
معنى البيت المتقدم في قوله: (وأسدًا ما ينهنهنا اللقاء) ولا نجد أكلة الحشيشة إذا 
اجتمعوا يجري بينهم شيء من ذلك ولم يسمع عنهم من العوائد ما يسمع عن شراب 
الخمر بل هم همدة سكوت مسبوتين لو أخذت قاشهم أو سببتهم م تجد فيهم قوة 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت َه ديوانه (ص: 8))» وسبق. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


البطش التي تجدها في شربة الخمر» بل هم أشبه شيء بالبهائم؛ ولذلك إن القتلى 
يوجدون كثيرًا من شراب الخمر ولا يوجدون مع أكلة الحشيشة. 
لبذي الرسية أن اند جا بو اللشدات اند الكش كا ونيا 
الحد ولا أبطل بها الصلاة بل التعزير الزاجر عن ملابسها. 
تنبيه: تنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات بثلاثة أحكام: الحد والتنجيس 
وتحريم اليسير» والمرقدات والمفسدات لا حد فيها ولا نجاسة» فمن صلى بالبنج معه 
أو الأفيون لم تبطل صلاته إجماعًا ويجوز تناول اليسير منهاء فمن تناول حبة من 
الأفيون أو البنج أو السيكران جاز ما لم يكن ذلك قدرًا يصل إلى التأثير في العقل أو 
الحواس أما دون ذلك فجائز فهذه الثلاثة الأحكام وقع بها الفرق بين المسكرات 
والآخرين فتأمل ذلك واضبطه فعليه تتخرج الفتاوى والأحكام في هذه الثلاثة”". 
مسألة: حكم التداوي بالخمر؟”") 
مسألة: بم يثبت حد شرب الخمر؟ 
اتفق العلماء على أن حد شرب الخمر يثبت بالإقرار وبشهادة عدلين. 
واختلفوا في ثبوته بالرائحة» وكذا بالقيء؛ علي قولين: 
القول الأول: أنه لا يثبت. وهو قول الجمهورء أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 
القول الثاني: يثبت. وهو قول مالكء و رواية عن أحمد”". 


.)781-1195 /1١( «الفروق»‎ )١( 
(؟) تنظر هذه المسألة في الجنائز فقد بحثت مفصلة.‎ 
قال ابن رشد يَتَثة في «بداية المجتهد) (7/ 30/8): وأما باذا يثبت هذا الحد فاتفق العلماء على أنه‎ )"( 
يثبت بالإقرار وبشهادة عدلين.‎ 
واختلفوا في ثبوته بالرائحة فقال مالك وأصحابه وحمهور أهل الحجاز: يجب الحد بالرائحة إذا‎ 
شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان.‎ 
وخالفه في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وجمهور أهل العراق وطائفة من أهل ا حجاز وجمهور علماء‎ 
التقيرة فقالوا: لأ رفنت اكد بالزائخة,‎ 


-------662ئئ ل 1 


كت وهذا بيان هذه الأقوال: 


© القول الأول: أن حد شرب الخمر لا ينبت بالرائحة أو القيء. 
وهو قول: الحنفية: 


قال الإمام السرخسي يتلته: ولا يحد المسلم بوجود ريح الخمر منه حتى يشهد 
الشهود عليه بشريها أو يقر؛ لأن ريح الخمر شاهد زور فقد يوجد ريح الخمر من غير 
الخمر: فإن من استكثر من أكل السفرجل يوجد منه ريح الخمر ومنه قول القائل: 
يقولونلي أنت شربت مدامة2 فقل تلم ملا ب ل أكلت السفرجلا(١)‏ 


وقد توجد رائحة الخمر ثمن شربها مكرمًا أو مضطرًا؛ لدفع العطش فلا يجوز أن 
يعتمد ريحها في إقامة الحد عليه. ولو شهد عليه واحد أنه شربها وآخر أنه قاءها ل 


فعمدة من أجاز الشهادة على الرائحة تشبيهها بالشهادة على الصوت والخط 
وعمدة من ل يثبتها اشتباه الروائح والحد يدرأ بالشبهة. 

)١(‏ البيت للأقيثشر الأسدي» كما في «لسان العرب» ))205٠/1١7(‏ وله قصة طريفة ذكرها 
الأصفهاني في كتابه الأغاني (11/ 354-774): قال ابن الكلبى واجتاز الأقيشر برجل يقال له: 
ماف وكان عل شرطة عمرؤ بخ حريث وه و سكران» قذعا به« فقال له: أت سكران قال: لام 
قال: فا هذه الرائحة قال: أكلت سفر جلا ثم قال: 

زتره قي 201 تربيق كلام , تقاده يفيل اكت مقريهه 
فضحك منه ثم قال إل كن كران واخرزى كم تصبل يكل يم تقان: 
ماحد عنام عن لاني صلاةٍالمسلمين فقلتٌ خمسش 
صلا العصر والأولى تَّمَانٍ مُوَائَرةّفافيهِنّلبسٌ 
وعند مَخِيِبٍ قَرْنِ الشمس وترٌ وقَفْعٌبعدهافيهِن حبس 
وعدو: الشان تعاحهيية ولاتيا للرافية تجتصير 
وبعدهمالوقتهاصَلاةٌ لِنْسْكِبِالضحَهءإائبُس 
اميت لعجل أياهقامًا” هذاة كز الأصلق حنس 
تَعَوَّدأْنَيلامَفليسيومًا بحامدهم الأقوامإئس 
قال: فضحك هشام وقال: بلى قد أخيرتنا يا أبا معرض فانصرف راشدًا. 


ة أحكام القراً 
صم 3333333 > سوعةاحكواضة 


يحد؛ لأن من شربها مكرمًا أو مضطرًا قد يقيء الخمر فسقط اعتبار شهادة الشاهد 
وإنما بقي على الشرب شاهد واحد”". 

وقال الكاساني يخلّث: ومن وجد منه رائحة الخمر أو قاء حرا لا حد عليه؛ لآنه 
يحنمل أنه شريها مكرما فلا يجب مع الاحتمال”". 

وقال بدر الدين العيني يينله: ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها؛ 
لأن الرائحة محتملة» وكذا الشرب قد يقع عن إكراه أو اضطرار”". 

وجاء في الفتاوى الهندية: المسلم إذا تقيأ الخمر فإنه لا يحد؛ لجواز أنه شرب 


مكرمًا ولا يحد المسلم لوجود ريح خمر منه حتى يشهد الشهود عليه بشربها أو 
0 
ف 


ك2 الشافعية. 

قال الإمام الشافعي تخلته: لا يحد الذي يوجد منه ريح الخمر إلا بأن يقول: 
شربت خررًا أو مسكرّاء أو يشهد بذلك عليه؛ وسواء سكر أو لم يسكر”". 

وقال الماوردي يَْل: ولا يحد برائحة المسكر من فمه؛ ولا إذا تقيأ مسكرًا. 

وقال مالك: أحده برائحة المسكرء وبقيء المسكر استدلالًا بأن رسول الله كك 
قال في ماعز : «استنكهوه)”''» فجعل للرائحة حك]. 


)١(‏ «المبسوط) (4 7/ لاه حم ه). 

(1) ابدائع الصنائع» (5/ 111). 

(3) «العناية شرح الهداية») (/ا/ /1ه7). 

(5) «الفتاوى المندية) (؟7/ /519). 

(0) «الاستذكار) (7094/55-:35), 

(5) أخرجه مسلم )١1145(‏ من طريق يحبى بن يعلى وهو بن الحارث المحاربي عن غيلان وهو ابن 
جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سلييان بن بريدة عن أبيه»...الحديث مطولَاء وفيه: فسأل 
رسول الله يَكِِ: «أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون, فقال: «أشرب حرا فقام رجل فاستتكهه 
فم فا ريع عل 
وأخرجه البزار (440) من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي عن أبيه عن علقمة بن 
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ولأن عمر بن الخطاب حد ابنه عبيد الله بالرائحة”". 

ولأن عثمان بن عفان ه ديه حد الوليد بن عقبة بن أبي معيط في الخمر بشاهدين» 
شهد أحذهةا أنه شريباء وشهد الآخر أنه تقيأهاء فقال. عئان: .ما تقيأها حتى 
شربها". 

ولأنه لما جاز أن يستدرك برائحة الخمر عند مشاهدتها فيعلم بالرائحة أنها خمرء 
جاز أن تستدرك بالرائحة بعد شرهها. 

ودليلنا: قول الله تعالى: طوولا ل تَقّهْامَا لَيّسَ لَكَ بوء عِلْةٌُ[الإسراء:*.]. وليس له 
بالرائحة علم متحقق» فلم يجز أن يحكم به. ولأنه يجوز أن يكون قد تمضمض بالخمر 
ثم مجهاء ولم يشربها فلم تدرك رائحتها من فمه على شربها. ولأنه ربا أكره على 


مرئد عن ابن بريدة عن أبيه ذَينه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي يلك فردده ثم قال: 


(استنكهوه)؛ فاستنكهوه ثم رجمه. 
قال البزار: ولا نعلم يروى عن النبي يَلِِ أنه قال: استنكهوه» إلا في حديث يحيى بن يعلى بن 
الحارث. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري معلفًا عقب حديث (/20917)) قال: وقال عمر: وجدت من عبيد الله 
بع حار تيع تإراكاد بكر لت 
وأخرجه و دون تسمية الشاربء. مالك في «الموطأ» )١577(‏ ومن طريقه النسائى 
(2708) والبيهقي في «الكبرى؛ (8/ 746)» وأخرجه عبد الرزاق (17074) والدارقطني 
0/8 عام ناي الو اشيهاي عن الحائي ين زرا 1 أخريه اه تكن بن الخطاب خرج 
عليهم فقال: «إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أ نه شراب الطلاء وأنا ساكل عما شرب فإن 
كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تامًاا. لفظ مالك. 

(؟) أخرجه مسلم (17017) من طريق حضين بن المنذر أبو ساسان قال: «شهدت عثان بن عفان 
وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه 
شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقيأء فقال عثان: إنه لم يتقيأ حتى شربهاء فقال: يا علي قم 
فاجلده؛ فقال علي: قم يا حسن فاجلده؛ فقال الحسن: ول حارها من تولى قارهاء فكأنه وجد 
عليه فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده؛ وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك ثم 
قال: جلد النبي َك أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثانين وكل سئة وهذا أحب إلي). 


لصجتم جر دو لامر لخر درم 
شربها. 

ولأن رائحة الخمر مشتركة» يجوز أن يوجد مثلها في أكل النبق» وبعض القواكه 
فلم يقطع به عليها. 

ولآن رائحة الخمر قد توجد في كثير من الأشربة المباحة كشراب التفاح 
والسفرجل وربوب الفواكه فلم يجز أن يقطع بالرائحة عليها إذا شوهدت؛ لآن 
مشاهدة جسمها ينفي عنها ظنون الاشتباه» وفي هذا دليل وانفصال. 

فأما أمر رسول الله كَككِدِ باستنكاه ماعزء فلأنه رآه ثائر الشعر, متغير اللون» مقرًا 
بالزناء فاشتبهت عليه حالته في ثبات عقله أو زواله» فأراد اختبار حاله باستنكاهه. 
ولم يعلق بالاستنكاه حكمً. 

وأما عمر ط#ه: فإنه سأل ابنه حين شم منه الرائحة» فاعترف بشرب الطلاء فحده 


باعترافه. 

وأما عثمان: فلأنه لما اقترن بشهادة القىء شهادة الشربء جاز أن يعمل عليهاء 
وإن كان ذ ا 
كك الحنابلة: 


قال ابن كدانة ننه ولعي امد فى قف ربسا حد عفن الإقزان أو 
البينة» ويكفي في الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم؛ لأنه حد لا يتضمن 
إتلانًا فأشبه حد القذف وإذا رجع عن إقراره قبل رجوعه؛ لأنه حد لله سبحانه فقبل 
رجوعه عنه كسائر الحدود. ولا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة. 

وحكي عن أب حنيفة: لا حد عليه إلا أن توجد رائحة ولا يصح؛ لأنه أحد 
بينتي الشرب فلم يعتبر معه وجود الرائحة كالشهادة؛ ولأنه قد يقر بعد زوال 
الرائحة عنه؛ ولأنه إقرار بحد فاكتفي به كسائر الحدود. 


فصل: ولا يجب الحد بوجود رائحة من فيه في قول أكثر أهل العلم منهم الثوري 


.)505/17( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
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وأبي حنيفة والشافعى. 

وروى أبو طالب عن أحمد: أنه يحد بذلك» وهو قول مالك؛ لآن ابن مسعود 
جلد رجلا وجد منه رائحة الخمر"". 
الطلا فقال عمر: إني سائل عنه فإن كان يسكر جلدته'". 

ولأن الرائحة تدل على شربه فجرى مجرى الإقرار والأول أولى؛ لأن الرائحة 
يحتمل أنه تقضمض بها أو حسبها ماء فلا صارت في فيه مجها أو ظنها لا تسكر أو 
كان مكرمًا أو أكل نبقا بالعًا أو شرب شراب التفاح فإنه يكون منه كرائحة الخمر» 
وإذا احتمل ذلك لم يجب الحد الذي يدرأ بالشبهات» وحديث عمر حجة لنا فإنه ل 
يحده بوجود الرائحة ولو وجب ذلك لبادر إليه عمرء والله أعلم. 

فصل: وإن وجد سكران أو تقيأ الخمر فعن أحمد: لا حد عليه لاحتمال أن يكون 

ورواية أي طالب عنه في الحد بالرائحة يدل على وجوب الحد ههنا بطريق 
الأوللى؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد شربهاء فأشبه ما لو قامت البينة عليه بشربها... 


)١(‏ أخرجه البخاري (2001) ومسلم )80١(‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا 
بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسفء فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله 
َك فقال: اأحسنت»). ووجد منه ريح الخمر فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر» 
فضريه الحد. 
قال الإمام زين الدين العراقي كته في «طرح التثريب» :)550-7١19/8(‏ وفيه من فعل ابن 
مسعود ضيه إقامة حد الشرب بمجرد الرائحة» وهو مذهب مالك وحكي عن عمر بن الخطاب» 
قال أبو العباس القرطبي: وكافة العلماء على ما ذهب إليه ابن مسعود. وهو رواية عن أحمد بن 
حنبل إذا لم يدع شبهة» وذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى أنه لا يجب 
الحد بذلك. وحملوا هذا الحديث على أن الرجل اعترف بشرب الخمر بلا عذرء ومجرد الريح لا 
يدل على ثبىء لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك. 

(#) سيق ترح 
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وأما البينة فلا تكون إلا رجلين عدلين مسلمين يشهدان أنه مسكر ولا يحتاجان 
إلى بيان نوعه؛ لآنه لا ينقسم إلى ما يوجب الحد وإلى ما لا يوجبه بخلاف الزنا فإنه 
يطلق على الصريح وعلى دواعيه”". 
# القول الثاني: أن حد شرب الخمر يبت بالرائحة أو القيء. 

وهو قول: المالكية: 

قال القراني كته: وخالفه الأئمة (أي الإمام مالك) في الرائحة فلم يحدوا 
بتحققها؛ لأنه قد يتمضمض بالخمر للدواء ويطرحها أو يظنها غير خمر» فلا 
حصلت في فيه طرحها أو كان مكرمًا أو أكل نبقا بالغا أو شرب شراب التفاح» فإن 
رائحته تشبه رائحة الخمر وإذا احتمل فالحد يدراً بالشبهة. 

والجواب: أن الأصل عدم الإكراه وإن الشرب أكثر من المضمضة وغيرها 
والكلام حيث تيقنا أنه ربح حمر لا تفاح ولا نبق'"". 

وقال ابن عبد البر يتآثه: وإذا شهد عليه شاهدان في وقتين مختلفين فقال أحدهما: 
أشهد أنه شربها في شعبان» وقال الآخر: في رمضان. فالحد لازم له بمنزلة ما لو شهد 
أحدهما أنه شرمها في قدح قوارير» وقال الآخر: في قدح عيدان. 

وإ نايدا قا رافسة قير وقطعا دنا كاناها زفق لهجن اير . 
ك2 رواية عن الإمام أحمد: 

قال ابن قدامة يتللة: وروى أبو طالب عن أحمد أنه يحد بذلك» وهو قول 
مالك...» وإن وجد سكران أو تقيأ الخمر فعن أحمد: لا حد عليه؛ لاحتمال أن يكون 
مكرمًا أو لم يعلم أنها تسكر...» ورواية أبي طالب عنه في الحد بالرائحة يدل على 
وجوب الحد ههنا بطريق الأولى؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد شربها فأشبه ما لو قامت 


)١(‏ «المغنى) /١7(‏ ملل ه)), 
)١(‏ «الذخيرة» (؟4/1١5).‏ 
(") «الكافي في فقه أهل المدينة» (7/ .)1١1/4‏ 
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قال ابن القيم ينه: وحكم عمر وابن مسعود, ولا يعرف لم) مخالف بوجوب 
الحد برائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمرًا اعتادًا على القريئة الظاهرة”". 

وقال أيضًا: وجعلوا رائحة الخمر وقيئه لها آية وعلامة على شريها بمنزلة الإقرار 
والكام 7 

قلت: والقول الثاني وهو أن حد شرب الخمر يثبت بالرائحة أو القيء هو 
الأظهرء وذلك لما ثبت عن عمر وعشان وابن مسعود ل ما يؤيده» ى) سبق بيانه 
ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين. 

مسألة : شروط وجوب حد الخمر؟ 

© يشترط لوجوب الحد في الخمر عدة شروط: 

١‏ - التكليف: وهو العقل والبلوغ؛ فلا حد على المجنون والصبي. 

؟- الإسلام: وغير المسلم محل خلاف كا سيأتي في المسألة التالية. 

"- أن يعلم أن الشراب مسكرء فإن لم يعلم فلا حد عليه. 

؛ - أن يشربه مختارّاء فإن أكره على شربه فلا حد عليه. 

ه- أن يكون عالما بتحريم المسكرء فإن لم يعلم به لقرب عهده بالإسلام؛ فلا حد 
عليه. 


20 تدعوةضرورة إىشرية: فإن اضطر إليه لشدة عطش» أو تداوي مر ض» 
لايؤجد الطب سن شريه يذ قللاطد عليه وإن كان شريه و هاين الخالين عتافا 


)5( ٠. 
.0 قرةه‎ 
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)١(‏ «المغني» (17/ 077-001 0) بتصرفء وسبق الكلام بطوله. 

(؟) «الطرق الحكمية) (ص: 8). 

(9) «الطرق الحكمية) (ص: ”57 .)١‏ 

() انظر: «الحاوي الكبير» لل|اوردي )1١04-408/١11(‏ و«الموسوعة الفقهية الكويتية) 


|[ ]| الغا موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: هل يقام حد الخمرعلى أهل الذمة في ديار الإسلام؟ 


يرى أكثر أهل العلم أن الذمي لا يحد في شرب الخمر» وذلك لاعتقادهم إباحته 
في شريعتهم» وقيل بأنهم إذا شربوا وسكروا يحدون؛ لأجل السكر لا لأجل شرب 
الخمر؛ وقيل: يحد كالمسلم إذا شرب الخمر» وهو أضعف الأقوال. 
© وهذا بيان لمذاهب أهل العلم في المسألة: 
5ض ا منفية: 

قال السرخسي يكآث: وهذا لأن هذه الحدود تقام صيانة لدار الإسلام» فلو قلنا: 
لا تقام على المستأمن يرجع ذلك إلى الاستخفاف بالمسلمين وما أعطيناه الأمان 
ليستخف بالمسلمين» بخلاف حد شرب الخمر فإنه لا يقام على الذمي؛ وهذا لأنم] 
يعتقدان إباحة شرب الخمرء وإنم) أعطيناهم الأمان على أن نتركهم وما يدينون'"". 

وقال الكاسانى ينثة: فلا حد على الذمى والحرى المستأمن بالشرب ولا بالسكر 
في ظاهر 500 وشرب الخمر مباح لأهل الذمة عند أكثر مشايخناء فلا يكون 
جناية وعند بعضهم وإن كان حرامًا لكنا نهينا عن التعرض طم وما يدينون وفي إقامة 
الحد عليهم تعرض م من حيث المعنى؛ لأنها تمنعهم من الشرب. 

وعن الحسن بن زياد أنهم إذا شربوا وسكروا يحدون لأجل السكر لا لأجل 
الشرب؛ لأن السكر حرام في الأديان كلها. وما قاله الحسن حسن”". 

وقال ابن نجيم الحنفي يخلثة: أحكام الذمي....ولا يحد بشرب الخمر ولا تراق 
عليه بل ترد عليه إذا غصبت منه ويضمن متلفها له إلا أن يظهر بيعها بين المسلمين 
فلا ضمان في إراقتها أو يكون المتلف إمامًا يرى ذلك”". 


(0؟/ ا - ك1 ), 
)١(‏ «الميسوط) (19//4). 
زفع البدائع الصنائع» (/و ناس ع), 
(") «الأشباه والنظائر» (0"864/1). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
25 المالكية: 
في «التاج والاكليل»: ولا يمنع المسلم عبده | 

من شرب بار وأكل الختزير''. 
25 الشافعية: 

قال الرملي الشهير بالشافعي الصغير يتلته: لو ترافع أهل الذمة إلينا في شرب 
الخمر لم يحدواء وإن رضوا بحكمنا لعدم اعتقادهم ريه كا قال الرافعي في باب 
حد الزنا وأسقطه من الروضة:؛ ولأن الخمر أسهل؛ لأنها أحلت وإن أسكرت في 
ابتداء ملتنا ونحو الزنا ل يحل في ملة قط"" . 
25 الحنابلة: 

قال البهوي يذلثه: ولا حد على كافر ولو ذميا لشرب حمر لاعتقاده حلة”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كذآنه: فالمعصوم تقدم أنهم أربعة أصناف: المسلم» 
والذميء والمعاهد, والمستأمن, أما الملتزم فصنفان فقط» وهما المسلم والذمي؛ لأن 
الذمي ملتزم بأحكام الإسلام» لكنه لا يقام عليه الحد إلا فيم| يعتقد تحريمه؛ أما ما 
يعتقد حله فلا يقام عليه الحد ولو كان حرامًا عند المسلمين. 

وهذا لا نقيم عليهم الحد في شرب الخمر» ونقيم عليهم الحد في الزنا؛ لأن الزنا 
حرم بكل شريعة» فليس في الشرائع شيء يبيح الزنا أبدّاء وعلى هذا فإذا زنا الذمي 
بامرأة مثله ليست من المسلمين يبودية» أو نصرانية» فإننا نقيم عليه الحد؛ لأن الحد 
فيه علتان: المنع من الوقوع في مثلهاء والتكفير, فإذا كان هذا ليس أهلا للتكفير» 
فهناك العلة الثانية وهي المنع» وهذا أقام النبي كَلِةِ الحد على اليهوديين اللذين زنيا؛ 
لأنبم يعتقدون تحريمه. 


ق الكنيسة ولا 


1 
0 
ِ 


لكن لو فرض أن هذا الذنب حرم عندهمء موجب للحد في الإسلام؛ غير 


.)١5191/5( «التاج والاكليل)‎ )١( 
لانباية المحتاج؟ (71/ الوه‎ )5( 
.0717 /9( شرح منتهى الإرادات!)‎ )9( 


عة أحكام القرآن 
ل ل 3 2 ا ا 1 111 


موجب للحد في شريعتهم, فهل نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام أو لا؟ 

الجواب: لا نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام؛ | لا نقيم عليهم الحد بمقتضى 
الإسلام فيا يعتقدون حله. فإذا كانت شريعتهم لا توجب الحد في مثل هذه 
المعصية, فإننا لا نقيمه عليهم؛ لكن نعزرهم؛ لأن التعزير واجب في كل معصية ليس 
فين لحولا كفارة” : 

قال الشيخ عبد القادر عودة ييخكنه: والجرائم التي تفرق فيها الشريعة بين المسلمين 
والذميين هي الجرائم القائمة على أساس ديني محضء كشرب الخمر وأكل لحم 
الخنزيره فالشريعة الإسلامية تحرم شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. ومن العدل أن 
يطبق هذا التحريم على المسلم الذي يعتقد طبمًا لدينه بحرمة شرب الخمر وأكل لحم 
الختزير» ولكن من الظلم أن يطبق هذا التحريم على غير المسلم الذي يعتقد بأن 
شرب الخمر غير محرم وأن أكل لحم الخنزير لا حرمة فيه» ولو طبقت قاعدة المساواة 
تطبيقًا أعمي لأخذ الذميون بأفعال هي في عقيدتهم غير محرمة» وني هذا ظلم بين» 
فكان من العدل الذي أخذت به الشريعة نفسها أن قصرت التحريم على المسلمين 
دون غيرهاء فالمسلم إذا شرب الخمر أو أكل لحم الختزير ارتكب جريمة معاقبًا 
عله الذي لايك عر اكه كلاسم سوير جريمة. 

ولكن يعاقب الذميون على الجرائم القائمة على أساس ديني إذا كان إتيانها محرما 
في عقيدتهم» أو يعتبر عندهم رذيلة» أو إذا كان إتيان الفعل مفسدًا للأخلاق العامة 
أو ماسًّا بشعور الآخرين» فمثلا شرب الخمر ليس محرمًا في عقيدة الذميين ولكن 
السكر محرمًا عندهم؛ أو هو رذيلة» فضلًا عن أنه مفسد للأخلاق العامة. ومن ثم 
كان الذميون معاقبين على السكر دون الشرب» فمن شرب حتى سكر عوقب. ومن 
شرب ول يسكر فلا عقوبة عليه'". 


.)7 7-١١ /١5( «الشرح الممتع»‎ )١( 
«التشريع الجنائي في الإسلام» (1/ 81010-7107) وما ذهب إليه خلثة هو قول الحسن بن زياد»‎ )( 
كما تقدم.‎ 


ئ 0 ا 1 


قال الشيخ سيد سابق يتّه: وكا لا تشترط الحرية في إقامة الحدء فإنه لا يشترط 
الاسلام كذلكء فالكتابيون من اليهود والنصارى الذين يتجنسون بجنسية الدولة 
المسلمة ويعيشون معهم مواطنونء مثل الأقباط في مصرء وكذلك الكتابيون الذين 
يقيمون مع المسلمين بعقد أمان إقامة موقوتة مثل الأجانب» هؤلاء يقام عليهم الحد 
إذا شربوا الخمر في دار الاسلام؛ لآن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. 

ولأن الخمر محرمة في دينهم؛ ى) سبقت الإشارة إلى ذلك» ولآثارها السيئة 
وضررها البالغ في الحياة العامة والخاصة. 

والإسلام يريد صيانة المجتمع الذي تظله راية الإسلام» ويحتفظ به نظيفًا قويًا 
متاسكاء لا يتطرق إليه الضعف من أي جانبء لا من ناحية المسلمين» ولا من 
ناحية غير المسلمين. 

وهذا مذهب جمهور الفقهاء”''» وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. 

ولكن الأحناف ته رأوا أن الخمر» وإن كانت غير مال عند المسلمين لتحريم 
الاسلام لهاء إلا أغها مال له قيمة عند أهل الكتاب» وأن من أهرقها من المسلمين 
يضمن قيمتها لصاحبهاء وإن شريها مباح عندهم. 

وإننا أمرنا بتركهم وما يدينون. وعلى هذا فلا عقوبة على من يشربها من 
الكتابيين. 

وعلى فرض تحريمها في كتبهم, فإننا نتركهم, لآنهم لا يدينون بهذا التحريم» 
ومعاملتنا لهم تكون بمقتضى ما يعتقدون. لا بمقتضي الحق من حيث هو'". 


(؟) (فقه السنة) (؟59494-948/5)., 


عة أ القرا 
-] ]| موسوعة أحكام القراق 
مسألة : هل يقتل شارب الخمر بعد الثالثة؟ 

ورد في ذلك عدة أحاديث منها ما أخرجه الترمذي من حديث عاصم بن بهدلة 
عن أبي صالح عن معاوية ك قال: قال رسول الله يَكئةِ: «مَنْ شرب الَْمْرَ فاجلدُوةُ 
إن عَادَ في الرابعةٍ فافلُوه). . وهو حديث صحيح. 

وجمهور أهل العلم عل أن اشنيك منسوخء بل ادعى البعض الإجماع؛ وخالف 
الإمام ابن حزم في ذلك وقال بأنه يقتل. 

قال الإمام الترمذي ييتلثه: حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضًا عن عاصم 
عن أبي صالح عن معاوية عن النبي كَلِدّه وروى ابن جريج و معمر عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يَةِ قال: سمعت محمدًا يقول: حديث 
أبي صالح عن معاوية عن النبي يكل في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي 
هريرة عن النبي يَكةْ. 

وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. 

هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله ضف عن 
النبي له قال: (إنَّ منْ شرب الخَمرٌ فاجلْدُهُ إن عَادَ في الرابعة فاقلُوه», قآل: كم أني 
النبي وَلةٍ بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. 

وكذلك روى الزهري عن قبيصة عن ذؤيب عن النبي يَلْةٌ نحو هذا. 

ا اي 000 

عا بطري هذا داروى عن ل ل من از 1ل الايلٌ دم امري 


2 


مسلم يشْهّدُ أَنْ لَا إلَهَ إلا الله وأني رسولٌ الله إلا بِإِخْدّى ثلاث النَفْسُ بالنفس 
والثيبٌ الزاني والتارك 0000 ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (141/8) ومسلم (17177) من حديث عبد الله بن مسعود ظكه. 
(؟) «جامع الترمذي! حديث .)١555(‏ 


موسوعة أحكام القرآن ا 

قال الإمام النووي يخلثه: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو 
كا قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه' "ا 

قال الإمام البغوي كتلثه: وهذا أمر لم يذهب إليه أحد من أهل العلم قدي 
1 نان 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كتلته: والقتل عند أكثر العلاء منسوخ وقيل: هو 
محكم يقال: هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة”". 

وقال أيضًا: وقد ردئاسن وخروعن عن النبي يَةِ: ١مَنْ‏ شرب الخمرٌ فاجلدوه ثم 
ِنْ شربًا فاجلدوه : ثم إنْ بها فاجلدوٌه ثم إن شربها في الثالثة أو الرَّبعَةٍ فاقتلوه». 
فأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة. وأكثر العلماء لا يوجبون القتل؟ بل يجعلون 
هذا الحديث منسوحًا؛ وهو المشهور من مذاهب الأئمة. وطائفة يقولون: إذا ل 

عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك كما في حديث آخر في السنن أنه نهاهم عن 

ة : «فإنْ َيَدعُوا ذلكَ فاقتلُوهم» . والحق ما تقدم. 

وقد ثبت في الصحيح: أن رجلا كان يدعى حمارًا وهو كان يشرب الخمر؛ فكان 
كلما شرب جلده النبي يك فلعنه رجل فقال: : لعنه الله» ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي 
كل نقال: ١لا‏ تلعنه؛ فإنّهُ يحب الله ورسولّه) هذا إقنفن أنه الك مم كبرد روا". 

قال ابن القيم تخلث: وأمر بقتل شارب الخمر بعد الثالثة والرابعة ولم ينسخ ذلك 
و لي عت معو وان 

وقال أيضًا: وعمر بن الخطاب ذه ضرب الذي زور عليه خاتمه فأخذ من بيت 
الملل مائة» وعلى هذا يحمل قول النبي عَلةُ: «من شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد 


.)1١18/0( لاشرح صحيح مسلم)‎ )١( 
.)395/1١( شرح السنة»)‎ )0( 


(9) «السياسة الشرعية) (ص: 177). 
(5) لمجموع الفتاوى) 7/950 7). 
(0) «الطرق الحكمية) (ص: .)53١‏ 


أ القراً 
-] »1 ]| موسوعة أحكام القرام 
فاجلدوه. فإن عاد فى الثالثة أو فى الرابعة فاقتلوه» فأمر بقتله إذا أكثر منه ولو كان 
ذلك حذًا لأمر به في المرة الأولى”"". 

قال الإمام ابن حزم يآثه: وقد صح أمر النبي يله بقتله في الرابعة» ولم يصح 
: نسخه ولو صح لقلنا به» ولا حجة في قول أحد دون رسول الله وَك'"". 

قال الإمام الشوكاني يكآثه: وقد اختلف العلماء هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو 
لا؟ 

فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل» ونصره ابن حزم واحتج له ودفع دعوى 
الإجماع على عدم القتل وهذا هو ظاهر ما في الباب عن ابن عمرو. 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الشاربء وأن القتل منسوخ, قال الشافعي: 
والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره يعني حديث قبيصة ابن ذؤيب» ثم ذكر أنه لا 
خلاف ني ذلك بين أهل العلم. 

وقال الخطابي: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به الفعل» وإن|ا يقصد به الردع 
والتحذير» وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع 
من الأمة على أنه لا يقتل. انتهى. 

وحكى المنذري عن بعض أهل العلم أنه قال: أجمع ا مسلمون على وجوب الحد 
في الخمر» وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حده 


26 5 2 2 


.)١8ا/ «الطرق الحكمية» (ص:‎ )١( 
.)1784 (؟) «المحلى) (مسألة:‎ 
.)1957 /7( (؟) «نيل الأوطار»‎ 
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وبيان الأحكام الواردة فيها 


كتاب 
-١‏ الأشربة 
غ- الذبائح 
و الأضاحي 1- العقيقة 
تأليف 
الصافي بن عبد السلاهم 


لبس 


قل الله تعال: يتأي لِّنَ اموأ وأ ين طبَت ما رفم 
كدر اد رن 6 0 0 
نومآ أل بو َيِه كم أضْطرٌ غير باغ ولا عاو لآ ْم علي 


إن أَلنَّدَ عَفُورُ يجيه 4 [البقرة: 310/7 ]١17‏ 


تأويل قوله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَبِحُمْ الميقة لدم وَكَمَ أخِنزِيرِ وَمَآ ا 
أله كَمَنِ أ َصْظرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلّا عَادٍ مَل نّم عَلَيْه لله عوةيُحم4إضة-٠!.‏ 

قال الطبرى كنات '': : يَعْنِي تَعَالَ ذِكْرُه بذَّلِكَ: ادع حرمو عل أنِْْكُمْ ما ]حر 
عَلَيِكُمْ أمجا المؤْمنُونَ بالله َيرَسُولِهِ من الحا وَالسَّوَائبٍ وَتَحْوِ ذَلِكَء بل كُلُوا 
ككل 21 نك 12 يه وَالّموَكم اير وما أل به به لِغبْري. 

قال القرطبي ككاته: لإا يك لْمبعة4[ [البقرة:178] (إن|» كلمة موضوعة 
للحصر تتضمن النفي والإثبات فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه» وقد 
حصرت ها هنا التحريم لا سيا وقد جاءت عقيب التحليل في قوله تعالى : ظِيْأَيها 
0 5 مَا رَوَقْئَحكُمْ #[البقرة:؟١‏ '] فأفادت الإباحة على الإطلاق 
ثم عقبها بذكر المحرم بكلمة إن| الخاصرة» فاقتضى ذلك الإيعاب للقسمين فلا محرم 
يخرج عن هذه | الآيةء وهي مدنية» وأكدها بالآية الأخحرى التي روي أنها نزلت 
تحرف : قل ل 55006 أرج إِلَ جما عل طاعِي يَطَعَنْدْد)كالأعامنه؛ ]١‏ ال لكيه 
فاستوف البيان أولا وآخرا. قاله ابن العربي'". 


0 


.)07* /”( انظ رالتفسير‎ )١( 
.)75١١ انظر التفسير (؟/‎ )5( 


أ القرآ 

وقال القرطبي كدَنه: «الميتة»: ما فارقته الروح 'من غير ذكاة مما يذبح» وما ليس 
لكر جو الصا ورم 

وَاخَْلَ أمْل اليل في ذَلِكَء َال بَعْضْهُم: يَعْنِي بِقَولِه: مر مآ أهِلَّ بهم لِغَيْرِ 
لد [بقرة:7] ]ما بح لِعَثْرِ الله. 

وممَنْ قَالَ بذَلِكَ قتادة يخلثه: فعن سَعِيد بن أبي عروبة عن قَنَادَة: روم أَهِلّ به 
َِيْر َك [لبترة:0] قَالّ: ما ذُبحَ لعي الله" . 

وقال آحَرُونَ: مَعْنَى ذَلِك: ما ذَكرَ عَلَيِْ عَيْرُ اسم الله الله 

أُوِيل قَوْل ال :(قمن ضغ يراغ ولا ار قل قم عَلَيّةك[البقرة:75]. 

قال الطبري يانه" ": يَعْنِي ا "فتن أضظر4 فَمَنْ حَلَتْ به صَرُورَة 
جم إل ما َرَت عَليْكُمْ من الي وَالدّ وحم ليه وما أل به به لِغَيْرِ الله 
وَهَُ ْم مي وَصَفْنءقَلاْم لني ألو إن أله 

وَقَوْلُُ: إفَمن اه رّيغي وَأعَادَِا كل ْوَل حَلالٌ. 


َه 0076 


دقل إن فشي قَوْلِهِ: لمن أَصْظر ا عَلَ أكْله فَأَكَلَكُ قلا إِنْمَ 
4 سوسم إن لله عور إن َنم 
الال تلاو تسم ا م باع اميطاف فيا كم 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الطبري (7/ 07) عن بشر بن معاذ العقدى قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا 
سعيد عن قتادة به» وهذا إسناد حسن من أجل بشر بن معاذ فإنه صدوق. 
(؟) انظر تفسير الطبري (7/ 14). 


لطا موسوعة أ القرآ 
2س ل يح | 
2 وفي الآية فيه مسائل عِدَّة منها 
مسألة: ما المراد بالأطعمة؟ 

قال النووي يتلنه: قال ابن فارس وغيره من أهل اللغة: الططام رقع عل كل ها 
يطعم حتى الماء. قال الله تعالى: رقن ريوزتو لم يهنا ال 
مو ف [البقرة: ١4:‏ ] وقال النبي يك في زمزم ' 0 م طَنما. 
قوله وَلةْ: بيت ِنْدَ ري يُطْصِمْنِي وَيَسْقيني»”". 


والصحيح عند العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: أن معناه أعطي قوة 
ل 


سه 


0 الام 


تَكُونُ رم لبا وَمَْا ما تَكُونَ لِسَبَبٍ وَاردٍ عليه عدياء وك كله ينها ما اندرا 
مله ونيا هنا احتلت افق 


ل وَارِدِ عَلَيْا فَهِيَ بِاُْملَة يسْعَةُ: ل 
اك وله وها أكل التبع» وكَل ما تََصَهُ طن روط لكي ين 
اخْيوَانِ الذي التَذكِيَةُ عَوْطٌ في كله وَاجَلَالهُ وَالطَّعَامُ الحلا يحالِطُهُ نَجِسٌ. فَأمَا 
اميه حكم أكلها: متمق الْعَْاءُ عَلَ تيم ميئة ال" 


.)1917( رواه مسلم‎ )١( 


(1) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (؟/ 07 5)) و(71/7//75)؛ وابن خ أبي شيبة (40857))» وأبو عوانة 
(51545)» وابن خزيمة .)5١177(‏ وأ و روتام ؛ (11946)» والبيهقي (86917), 
كلهم من طرق عن الأعمش عن أب صالح عن أبي هريرة مرفوعاء وأخرجه الطبرانٍ 
(19/؟١١)»‏ وني الأوسط (0079) عن ابن أبي شيبة عن فرات بن حبوب عن أب بكر بن عياش 
عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. 

(") انظر تبذيب الأساء واللغات للنووي (187/5). 

(5) بداية المجتهد /1١(‏ 8 7). 


- 1 موسوعة أحكام القرآن 
ذِكْر مسائل تتعلق بحيوان البحر: 
مسالة وَاخْتََفُوا في حيوان البَخرفيما يحل منه وما يحرم على أربعة ةأقوالِ 
# القول الأول: هِيَّ حَلَالُ بإطْلاق. 
د والأدلة على هذا القول منها: 
قال الله تعالى: َمِل آ لَكُمْ صَيْدُ ألْبَحْرٍ 4 [لاسة:::]. 


و 


وعَنٍ أبن عَبَّاسِ 3 ف قَوْلِه: #أجِلّ أَكُمْ صَيْدُ سيد صَيْدُ ألبحْرِ#[الائدة 5] قَالٌ :صيده: 
م 0 


اه منة 


22 


ل لدو تر بر 5 ا ل ل 
نان أضلايه دحب فَمد ِل أو وجل عم ا 0 
أعْضَاهِ َنَصَبَُوَأحَدَوَجُلا وبع قمر تحت 
84 28 
قَالَ جَايرٌ: وَكَانَ دَجُلٌ مِنَ الْقَوْم ,َ َحَرَ ثَلآتَ جَرَايرَ ” ثم نَحرَ ثَلآثْ جَرَائرَ ثم 


هه 


با 


ا ا 60 
وَكَانَ عَمْرو يقَول: أخبرنًا أبو صَالِح: أن سَعْلٍ 
ليش فجَاعوا. قال: الكو قال تَحَرتَ. قَالٌ: م 
قَالَ: نم جَاعوا قَالَ: انْسَرُ. قَالَ: نَحَرْتَ نم جحاعوا قَالَ: انْحَرْ. د 
حديث أي مر قال حل رَجل الي 115 : 
مم معن اميل من ا من تََضَأنا به عَطِشْا أقَتتو بآءِ البَحْر؟ 
الله كلنه: «هُوَ وَ الطهُورٌ 1 الجل ميئنة انه 


١ 


)0 إسناده صحيح: أخرجه الطبري (777/8) قال: حَدَّئيِي يَعْقُوبُ» قَال: حَدَثنَا هُكَيْيٌ قَال: 
أخبرنا حصن عن سَعِيدِ بْنِ جبَيِه عَنِ إِبْنِ عَبّاسٍ به وهذا إسناد صحيح. 

(5) مد متفق عليه: أخرجه البخاري (41711)) و(4775)) ومسلم (4 )ور )»١‏ وغيرهما. 

فق إسناده مع مجموع طرقه: أخرجه مالك فجدمة والشافعى 36 وأحمد (/ الال 
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,)8 0٠ ,”*5 وأبو داود (87)»؛ والترمذي (59).» وابن ماجه (3857)» والنسائى (9ه‎ ,2١ 
وابن أبي شيبة (747١)»؛ والدارمى (97794)) وابن الجارود (47)) ناك ميم 013 وابن‎ 
:))5١١( والدارقطني (80)) والحاكم (441).» وأبو عبيد في (الطهور)‎ ))١١547( حبان‎ 
والطحاوي في (مشكل الآثار) (5075)» والبيهقي (21 5)) كلهم من طرق عن مالك عن‎ 
صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة - من آل ابن الأرزق عن المغيرة بن أب بردة عن أب هريرة‎ 
طَينه مرفوعا. وقال الإمام الشافعي ييختة: في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه. وقال البيهقي:‎ 
يحتمل أن يكون سعيد بن سلمة أوالمغيرة أوكلاهما.‎ 

قلت: أما المغيرة فقد روى عنه جماعة ووثقه النسائى وابن حبان وقال أبو داود: معروف. 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (1/ +70): قال الحافظ ابن منده: فاتفاق صفوان والجلاح مما 
يوجب شهرة سعيد بن سلمة واتفاق يحيى بن سعيد وسعيد بن سلمة على المغيرة بن أبي بردة ما 
يوجب شهرة الإسناد فصار الإسناد مشهورا. وقال الشيخ تقى الدين: وقد زدنا على ما ذكرنا عن 
ابن منده رواية يزيد بن محمد القرشى» فتلخص: أن المغيرة روى عنه ثلاثة فبطلت دعوى التفرد 
انكو وذال لق شرع الألاء) فاطهالة ل عن معي عرسع برواية الخلوام ومفر عه لان 
على المشهور عند المحدئين: يرفع الجهالة عن الراوي. انتهى. 

قلت: وأخرجه الطحاوي فى(مشكل الآثار) (5075) و(5077) عن شعيب بن الليث عن 
الليث بن سعيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي كثير جلاح عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي 
بردة عن أب هريرة مرفوعا. 

قلت: والجلاح قال عنه الدارقطني: لا بأس به» ووثقه ابن حبان وابن عبد البرء وأخرجه أحمد 
2758/7 والدارمى (/77) عن قتيبة بن سعيد عن ليث عن جلاح أب كثير عن المغيرة عن أبي 
هريرة مرفوعاء وأخرجه أحمد (347/7) عن أبي أويس عن صفوان بن سليم عن سعيد بن 
سلمة عن أبي هريرة دَق عن النبي كَكْةْ أنه جاءه ناس صيادون في البحر فقالوا يا رسول الله إنا 
قل ماق وإنا عروة تناه ليها إن حرام 1 وك قدها كرفا بترن عنام يكن قيننا 
نشرب أفنتوضاً من ماء البحر. 

قلت: وذكر أبو أويس خطأ لذا أعقبه الإمام أحمد بالإسناد الصحيح وعلى كل فأبو أويس 
ضعيف. 

وأخرجه الدارقطني (85)» والعقيلي (177/7) من طريق محمد بن غزوان عن الأوزاعي عن 
يحيى بن أب كثير عن أبي هريرة عن النبي كيه قلت: ومحمد بن غزوان (ضعيف). وأخرجه 
العقيلي )٠1(‏ من طريق مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عبد الله بن عامر عن بن صفوان 


عة أحكام القرآن 
تت 1 1 1 عط كت 


ابن سليم عن أبي هريرة عن النبي كَةِ. قلت: وعبد الله بن عامر الأسلمي (ضعيف). وأخرجه 
الحاكم (447)» والدارقطني (87) من طرق عن عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي عن إبراهيم 
ابن سعد الزهري عن سعيد المسيب عن أب هريرة عن النبي يَلِ. وعبد الله بن محمد بن ربيعة 
(ضعيف). 

وأخرجه الدارقطني (4/) عن سعيد بن ثوبان عن أبي هند عن أبي هريرة عن النبي َك وسعيد 
ابن ثوبان» وأبو هند ضعيفان. 

وأخرجه أحمد (755/5)): وابن أبي شيبة :)2١77/8(‏ وعبد الرزاق (75)» والطحاوي في 
(المشكل) (25077» كلهم من طرق عن يزيد عن يحيى عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة أنه 
أخبره بعض بني مدلج. 

وأخرجه الطحاوي في (المشكل) (5077) عن عبد الجبار بن عمر عن عبد ربه بن سعيد عن 
المغيرة بن أبي بردة عن عبد الله المدلجى مرفوعاء وعبد الجبار «ضعيف» وأخرجه ابن عبد البو 
(17/ 518 عن ابن أبي عمر والحميدي والمخزومي عن أبن عيبنة عن يحيى بن سعيد عن أبي 
بردة. 

وأخرجه الطحاوي في «المشكل» (50771) عن محمد بن خزيمة عن حجاج بن المنهال عن حماد بن 
سلمة عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن عبد الله عن أبيه عن النبي كَة. 

وأخرجه أبو عبيد في «الطهور» )5١15(‏ من طرق عن ابن طيعة عن جعفر بن ربيعة عن 
عبدال رحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر عن النبي َل وابن لهيعة«ضعيف". وقال الدارقطني في 
«العلل» (7//4): حديث المغيرة بن أبي بردة عن أبن هريرةعن النبي صل الله عليه في البحر: لهو 
الطهور ماؤه الحل ميتته» فقال: يرويه صفوان بن سليم واختلف عنه فرواه مالك بن أنس عن 
صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة » وتايعه إسحاق بن 
إبراهيم فرواه عن صفوان بن سليم مثل قول مالك. ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن المغيرة بن 
أبي بردة عن أب هريرة. 

قلت: ورواه أبوأويس عن صفوان فقال: عن سعيد بن سلمة عن أب بردة بن عبد الله عن أبي 
هريرة ولم يقل عن المغيرة | قال من قبله» ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي عن صفوان مرسلا 
عن أب هريرة قال ذلك الأوزاعي. واختلف عنه؛ فقال الوليد بن مزيد: عن الأوزاعي عن 
عبدالله بن عامر عن النبي يِه وأرسله البابل عن الأوزاعي عن عبد الله بن عامر عن الني كَل. 
ورواه أبو كثير جلاح بن عبد الله عن سعيد بن سلمة عن المغيرة عن أبي هريرة حدث به عنه يزيد 
ابن حبيب؛ واختلف عنه » فرواه الليث عن ابن أبي حبيب عن الجلاح عن سعيد بن سلمة عن 
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المغيرة ب بن أبي بردة عن أبي هريرة . وخالفه محمد بن إسحاق فرواه عن يزيد ب بن أبي عن الجلاح عن 
المغيرة عن أبي هريرة ولم يذكر سعيد بن سلمة بينهما. وكذلك رواه عن الجلاح عن المغيرة عن أبي 
هريرة ول يذكر سعيد بن سلمة بينهما. 
وكذلك رواه الليث بن سعيد عن الجلاح نفسه عن المغيرة عن أبي هريرة ولم يذكر سعيد بن 
سلمة» ورواه عبد الحميد بن المغيرة عن يزيد عن يزيل ب بن أبي حبيب فقال : عن أب الجلاح عن أبي 
زر المصرى عن أب هريرة ول يذكر سعيدا ولا المغيرة » ورواه خالد بن يزيد الاسكندرانى عن 
00 بن أبي بردة عن أبي هريرة. ورواه عياش بن عباس عن عبد الله 
بن زريد عن الركب الذى سأل النبي يف فقال: إنا نركب البحر... الحديث. وراوه يحبى بن 
ا ا لو الا ل ل 
رسول الله بَكِِ وقال شعبة: عن يحيى بن سعيد عن المغيرة عن رجل من قومه سأل النبي ككِلة. 
وقال حماد بن سلمة: عن يحيى عن المغيرة أن ناسا من بنى مدلج سالوا النبي كَل وقال يحبى 
القطان: عن يحيى عن المغيرة عن رجل من بنى مدلج أن رجلامنهم سأل النبي كَل . وقال شعبة: 
عن يحيى بن سعيد عن المغيرة عن أبيه عن النبي يل وقال ابن عيينة: عن يحيى عن المغيرة عن 
عبدالله بن المغيرة أن ناسا من مدلج سألوا النبي يك وقال يحبى القطان: عن يحيى بن المغيرة عن 
رجل من مدلج أن رجلا منهم سأل النبي كه » ورواه الليث بن سعيد عن جعفر بن ربيعة عن 
بكر بن سوادة عن مسلم بن مخثي عن الفراس عن النبي َك وأشبهها بالصواب قول مالك 
ومن تابعه عن صفوان » وقال الترمذي في «العلا ل» سألت محمد يعني | بن إسماعيل عن حديث 
ابن الفراس في ملء البحر فقال: مرسلاء ابن الفراس ل يدرك النبي وك 
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (18/ ؟7) بنفس الإسناد السابق وزاد فيه: الفراس هو الذى 
سأل النبي يِه وعلى كل فالإسناد «ضعيف» لجهالة مسلم بن مخشي. وأخرجه (71794/1) من 
طرق عن عفان عن حماد بن سلمة عن أب التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس عن النبي 
كي قال: سئل النبي وليه عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه؛ وهكذا رواه الطبراني 
0318980 ) والحاكم (41: 4/8 5)» وأخرجه الدارقطني (0) من طرق عن حماد عن أب التياح 
عن موسى بن سلمة عن ابن عباس» رواه هكذا موقوفا على ابن عباس. 
وقال الدارقطني: والصواب موقوفا. 
وأخرجه الدارقطني (/الا 87): وأبو عبيد في «الطهور» (517)» وابن عدي ني «الكامل» 
210١0‏ كلهم من طرق عن الحكم بن موسى عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي يَكٍ. 
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وأخرجه الدرقطنى (71) من طرق عن عبد العزيز بن أب ثابت عن إسحاق بن حازم الزيات عن 
وهب بن كيسان عن جابر عن أبي بكر ذه عن النبي َك أنه سأل عن ماء البحر فقال: «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته» قلت: عبد العزيز بن أبي ثابت «متروك»؛ وإسحاق بن حازم (ضعيف)» 
خرج ابن أب شية »)21١704(‏ وأبو عبيد في «الطهور» (23517)» والبيهقي (5) في الصغرى 
(14) كلهم من طرق عن الحسن بن علي بن عفان عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر 
عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن أبي بكر أنه سئل عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه 
ال حل ميتته». 

قال الدارقطني كآنه في «العلل» /١(‏ م : الموقوف أصح. 

وأخرجه اين ماجه 367 وأحمد / ضةة وابن الجارود 10م وابن خزيمة ١7)‏ 46 
وابن حبان »)١١54(‏ والطبرانى (2178694)» والبيهقي )١1717(‏ كلهم من طرق عن أب القاسم 
ا ا ا ل 
لبحر فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتتة» قلت: إسحاق بن حازم (ضعيف ضعيف 

اا 257 
أدج لعي 109.10 من عرق عن ب مسيم لني م فرعن جا عن 
لنبي كله ويحيى بن سليم اضعيف ضعيف» وقال الترمذي في العلل :)07/١(‏ سألت محمدا عن 
0 راسي ل بن أي الزناد. 

ا ا ا ل ا 

وأخرجه ابن ماجه (7817) من طريق عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكربن سوادة 
عن مسلم بن محشي عن ابن الفراس قال: كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء وإني 
توضأت باء البحر فذكرت ذلك للنبي يك فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» قلت: ومسلم بن 
غخشى) مجهول الخال (أخرجه ا بن ماجه هكذا عن أب بن الفراس وأخرجه الحاكم )00١(‏ من طريق 
ا ل ل ا 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يليه » وقال ابن حجر في إتحاف المهرة (9/ 4177): أبدل المثنى 
الأوواعي وهو وموم اوجن عمد بن تداق 

وأخرجه الدارقطني (0/1175) من طريقين عن أبان بن أ بي عياش عن أنس عن النبي كَل. 

قلت: وأبان بن عياش «متروك». 


ساس ل 2تلل_مببب سنن ٠٠س‏ لحب 1898 أأت 
ل وإليك أقوال أهل العلم: 
ك2 أولا: المالكية 2 الله : 

قال ابن رشد يتلته: كَالَ مَالِكُ: لا بَأسَ بأَكلٍ بيع حَيَوَانِ لبخ إلا أن 


© 
ره" 
1 لع 
0 


قال في (شرح مختصر خليل:: المباح من الحيوان البحري كله وإن ميتا سواء وجد 
راسبا في الماء أو طافيا أو في بطن حوت أو طير وسواء ابتلعه ميتا أو حيا ومات في 
بطنه ويغسل ويؤكل وسواء صاده مسلم أو مجوسي"'"". 
كك ثانياً: قول الشافعية. 

قال النووي كتلة: الْبَحْر كُلَهَا سَوَاء في ذَلِكَ مَا مَاتَ بنفْسِهِ أَوْ باصْطيَادء وَقَدَ 
خم المْلِمُونَ عَل إبَاحَة المَّمَك قَالٌ أُصَحَابئًا: يد م الضفْدع لِلْحَدِيثِ في النَهْي 
عَنْ تله قَالُوا وَفيَاسوَى ذَلِكَ تلا أؤجه أصَحَهَا يِل جبيعه 7 

وقال الماوردي يخلة: وَأَمَا امْخْتَلَفْ فيه فَهُوَ ما أَشْبَهَ حَيوَانَ ال مِنْ دَوَابٌ | الاء 
بن قار وَلَكلَاب وَالختَازِيرٍ حكم أكلهاء وَقِيلٌ: إن لس في الب حيوَان لوي 
البَحْرٍ ْلَه فَاخْمَلَفَ الَْْهاءُ في إِبَاحَةَ عَةِ أكله عَلَ لان مَذَاهب: أَحَدهًا: هُوَ الظَاهرُ 
من مَذْهَبٍ الشَافِِيّ أن بيع حلا تاكول تتتري فونه ها ابه اكات اله 
وَحْرّمَاتِهِ مِنْ كلابه وَحَنَازِيرة”'" 

قال ثم تقي الدين الدمشقي: حيوان الحر إذا خرج منه مالا يعيش إلا عيش 


النبي يَكِنِ. هذا وقد صححه جمهور أهل العلم منهم البخاري والترمذي وابن المنذر وابن ماجه 
وابن خزيمة واب بن حبان والبيهقي وابن منده والخطابي والبغوي والحاكم. والله أعلى وأعلم. 
)١(‏ بداية المجتهد (7/ .)57١‏ 


(5) شرح مسلم (5117//5). 
() الحاوي الكبير .)١147/15(‏ 
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المذبوح كالسمك بأنواعه فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه وسواء مات بسبب ظاهر 
كصدمة أو ضرب الصياد أو غيره أو مات حتف أنفه وأما ما ليس على صورة 
اللعارد تررح تالاح لاوا الل وص ايها نيرال 
بعموم قوله تعالى: «أُجِلّ آَحْ صَيْدُ ألْبَحْرٍ#[دهد:::] وبقوله وَكِ: «الجل مَيَْتَهُ) 
وقد نص الشافعي يت على أنه يؤكل فار الماء خنزير الماء. قال النووي في أصل 
الروضة: الأصح أن السمك يقع على جميعها!"". 
© القول اكائ: عل جميم :ما ف البّحر إلا التفدع ا والتسام + والكية. 

واستثنى الضفدع: لأن الله النبى يك نمى عن قتله. 

والتمساح: لأنه ذا ناب» والنبى يكل نمى عن كل ذي ناب من السباع. 

والحية: لأنها من المستخبثات. 
لا وإليك أدلة هذا القول: 

قال تعال: لوَيْحِلٌ لَهُمْ ألطيَبَتِ يبت وَيُحَرَمُ عَلَيْهِمْ بيت [الأعراف:ه١].‏ 

نل ار مر ل ينا سأل لبي كه عن ضطْدع تلفي ا 
دكين ْ 


0 


.)5371//"( كفاية الأخيار‎ )١( 

(؟) صحيح بطرقه: أخرجه أحمد (7/ 54424077 )» وأبو داود (741/7), والنسائي (5705)»؛ وابن 
أبي شيبة (741170)» والدارمى )232١5٠(‏ والحاكم في «المستدرك) (477/1:0887)) وعبد بن 
حميد في «المسند» (4)717 والبغري في «معجم الصحابة» »)١841/(‏ والبيهقي (/19411)» كلهم 
من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القارظى عن سعيد بن المسيب عن عبد ال رحمن بن 
عثمان ظيثن ؛ عن النبي َك به 
قال ابن حجر: قال النسائق: ضعيفء وقال الدارقطني: مدني يحتج به وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن سعد: توفي في آخر سلطان بنى أمية وله أحاديث. قلت: وكذا أخرجه ابن 
حبان وقال النسائي في الجرح والتعديل: ثقة فينظر في أين قال: إنه ضعيف؟ 
ولهذا الحديث طرق من صحابة عِذَة منه ما هو ضعيف ينجبرء ومنها ما هو ضعيف تالف لا 


ينجير: 5 


لطا موسوعة أحكام القرآن 
7-2 135 وج ١‏ 


أخرجه الطبرانى (00415)؛ وأبو نعيم ني «أخبار أصبهان» والبيهقي ( 1 كلهم من :طرق 
عن عَبْدُ اَن بن عَبّاسٍ بن سَهْلٍ بن سَعْدِء عَنْ أبيد عَنْ جَدُ أن الي كل تجى عَنْ قل 
التَّمْلََ وَالنَحْلَكَ وَاخُدْم وَاصّرَقِ وَالضُفْدَع) ). قلت : وعبد المهيمن بن عباس «ضعيف). 
وأخرجه الطبرانى (41475 41917 وفى «الأوسط) (11/17) من طريق عن الُسيبُ بن وَاضِح؛ 
قَالٌ: نا حَجّاجُ بن نحم عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَهه عَنْ زُرَارََ بن أَوَفيِه عَنْ عَبْدِ لله بن عَمْرِو قَالَ: 
ص ب الي عَنْ قَْلٍ الضّفْدَع. 

وَقَالَّ: (إن نَقِقَهَا نَسْبيحٌ) . يَرْفعْ هذا الحَدِيتٌ عَنْ شُعْبَةَ إلا حَجَّاحٌ تفرد به : اليب بن وَاضح. 
قلت: والمسيب بن واضح «ضعيف»» ضعفه الدارقطني وابن الجوزي وقال أبوحاتم: فذوق 
يخطى كثيرا. 

وأخرجه ابن أبي . شيبة (111/8؟١)‏ قال: حَدَننَا يزيد : بْنْ مَارُونَ» قَالَ: حَدَّننًا شُعْيَة عَنْ رُدَاَة بن 
دده عَنْ أ بي الحكم البَحِنٌ؛ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمروء قال: لاَتَْلُوا الضّمَاوعَ» فَإنَّ يها 0 
5 تسْمَعُونَ» َِْيح. هكذا موقوفا على عبد الله بن عمرو. 

وأخرجه أيضا عبد الرزاق (8418) عن ابن التيمي عن سعيد عن قتادة قال: سمعت زرارة 
يحدث عن ب بن أبي نعم عن عبد الله بن عمر قال: «لا تقتلوا الضفدع فإن صوتها الذي تسمعون 
تسبيح وتقديس). 

لانن أي خات فى( العلل ( )0٠‏ : وشيل أب رَرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُمَُاذ بن شام عَنْ بيدا 
عَنْ قَنَادهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أبي الْحَكم؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْروء قَالَ: لا ُو الصَفدع» فإ صَوْئَُ 


وات في 


الذي تَشمَُونة تنيع وَروَا يبى القَطانه عَنْ هِشَّامِ عَنْ اده عَنْ رَرَارَه عَنْ عَْد اله بنٍ 
مر وَرَوَاهُ شه عَنْ فتاه عَنْ زرَارَه عن ابن أي نُهْمه عَنْ عَبِْ الله بْنِ مر فقيل لأبي رَرْعَةَ: 
أها أصيع كال : حَدِيث شَعْبَة أصح. وَأَبُو الحكم هو عَبْد الرَّحْمَن بْن أب نعم. 

وأخرجه بن المقري في معجمه (87) قال: حدثنا محمد بن بكارء حدثنا أخطل , بن المضاء النحاس 
قال: حدثنى بقية» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن زرارة» أنه حدثه عن عبد ال رحمن بن عمرو قال: 
١لا‏ تَقدَلُوا الضّفدع فإن صَوّْه الذي تَسْمَعُون تَسْبِيحٌ» قلت: أخطل بن المضاء لم أقف عليه؛ وبقية 
عنعن ويلزمه التصريح بالتحديث إلى آخر السند؛ لأنه يدلس تدليس التسويه. 

وأخرجه البزار (2785) حَدَّئنا عَمْرو بن علي» قال: حَدَّئنا أبو معاوية عن ابن جُرَيج عن الزهري 
عن سلبان بن يساره عَن ابن عباس» نقة؛ قال:«تبتى رَسُولَ لله وك عن قتل أربع: النملة 
والنحلة والضفدع والصرد فأما النملة والنحلة والصرد فلا أشك. وأشك في الرابع وهو 
الضفدع أو غيره). 


ا اع موسوعة أحكام القرآن 
0 طلل أن رَسُوَلَ الله يك: انتّى عَنْ أَكْلٍ كُلَّ ذِى اب 2 
وهو قول: الحنابلة وبعض الشافعية. ١‏ 
لا وإليك أقوالهم: 
قال ابن قدامة المقدسي: الحيوان غير الآدمي ينقسم قسمين: أحدهما: ميتة طاهرة 
وهو السمك وسائر حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء فهو طاهر حيا وميتا لأنه 
لو كان نجسا لم يبح أكله'". 


وهذا الحديث لا نعلّمُ أحَدًا رواه إلا ابن جُرَيجٍ عن الزهري» ولأ تَعْلَمُ رواه عنه إلا أبو معاوية 

وقال غير أبي معاوية: عن ابن جُرّيج عن الزهري عن رجلء عَن ابن عباس وقال محمد بن ربيعة 

الكلاي: عن ابن جرَِيجٍ عن الزهري عن عبَّيد الله عن ابن عباس. قلت: وأبو معاوية (ضعيف» 

في غير الأعمش. 

بارع بيات 17ت ريع عن [ في ار لمكن عزياييض.القارايسنا أ قد 

قال: نمى رسول الله 6 رض ل العره و افد و الجملاب اقدقدر ولت برقتو ين المقيل 

«متروك) . وأخرجه عبد الرزاق (48757) قال: أخبرنا أبو سعيد الشامي عن أبان عن أنس بن 

مالك قال: قال رسول الله يَكَِ: «أمنوا الضفدع فإن صوته الذي تسمعون تسبيح وتقديس وتكبير 

إن البهائم استأذنت ربها في أن تطفئ النار عن إيراهيم فأذن للضفادع فتراكيت عليه فأبدها الله 

بحر النار الماء». قلت: أبو سعيد الشامى ١مجهول»‏ وأبان بن عثمان «متروك). 

راعرت ابن عدي في «الكامل» قال حَدَكنا ابن دحيم» 1ن ب عا لي العسقلاني» حَدَننا 
عَبدال رحمن بن هانى؛ حَدَثّنا سُفيانء عَن أ بي الزبير عن جابر قال رسول الله يكلة: «من قتل ضفدعا 

فعليه شاة محرما كان أو حلالا» ؛ قال سفيان يقال: إنه ليس شيء أكثر ذكرا لله منه. 

حَدَننَا علي بن الحسن بن هارون حَدَنَا إسحاق بن سيار حَدَنا أبو نعيم عبد الرحمن بن هانى» 

عَن أبي مالك النخعي وسفيان الَّوْيّه عَن أبي الزبير عن جابر أن النبي يكل قال: «من قتل 

فودعا ققاية ع قاد ا 

وهذا لا أعلم رواه عن التَوْريٌ غير عبد الرحمن بن هانى» وعندي أنه حمل حديث أبي مالك 

التخعى عل حديت التؤري؛ لأن حديك أن مالك حمل والورئ لا بجثمل: 

.)61١1 9044 6:4/( أخرجه البخاري (0811)؛ ومسلم‎ )١( 
.)27077/1( (؟) الشرح الكبير‎ 


موسوعة أحكام القرآن 11 

وقال أيضا: حيوان البحر يباح جميعه لقول الله تعال: أجل لَكُم صَيْدُ لبر 
[الائدة::] وكره أحمد كلب ماء وكره أحمد لحوم الجلالة وألبانها'". 

وقال المرداي كتلثه: وجميع حيوانات البحر يعني مباحة إلا الضفدع والحية 
ايفاك 1" 

وقال أبو البركات يخلثه: ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدعء» وفي التمساح 
روايتان وحرم معه ابن حامد الكوسجء وحرم النجاد كل بحري يحرم نظيره في البر 
كإتسان الماء وكلبة وصريره”": 

وقال عبدالرحمن بن محمد قاسم النجدي: (ويباح حيوان البحر كله) لقوله تعالى: 
لأُجِلّ لخم صَيْدُ الْبَحْرِ؛ٌ[نس:».] (إلا الضفدع)؛ لأنها مستخبثة (و) إلا 
(التمساح). لأنه ذو ناب يفترس به (و) إلا (الحية)؛ لأنها من المستخيثات وتحرم 
الجلالة» التي أكثر علفها النجاسة””". 

وهو قول عند بعض الشافعية. 

قال الماوردي كتلت: وَأَمَا ارام ف شيك البتعري وَهُوَ الصفْيعٌ وَحَيَّاتُ اناءة 
وَعََارِبة وَحمِيعٌ ما فيه مِنْ ذَوَاتِ السَمُوم الضَارة وَمَا يعْضِي إِلَ مَوْتٍ أو سَقَّم فلا فلا 
جل أن يُؤْكَلَ بحَالٍ: يا رُوِيَ عَنِ النِيّ يل آنه تتى عَنْ قَثْلِ افع 


قال العمريطى يانه : : في نظم التحرير: وكل ما في البحر من حي يحل وإن طفا أو 
مات أو فيه قتل فإن يعش في البر أيضا فامنع كالسرطان مطلقا والضفدء” ل 


.)055/1( الكاني‎ )١( 

.)307/4 /١٠١( الإنصاف‎ )0( 

(7) المحرر(؟/ 189). 

(5) حاشية الروض المربع (/ا/ .)577١‏ 
(5) الحاوي الكبير .)١15 /١6(‏ 
(6) انظر حاشية إعانة الطالبين .)١١8/1١(‏ 


-] * ] موسوعة أحكام القرآن 
© القول الثالث: أن ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فإنه يحل 
أكله إلا ما طاف منه. 

وهو قول: الخنفية ووجه من مذهب الشافعية. 
لا ودليل هذا القول: 

َوْلهُتَبَارَكَوَتَعَالَ: لاحْرَمَت عَلَبَكُمْ آلْميكةُ لدم وَكَمْ ألخنزِير#[نسة:]. 
لا وإليك أقوالهم: 
ك2 أولا: الأحناف رحمهم الله: 

قال السرخسى يناثه: لا تؤكل السمكة الطافية فأما ما انحسر عنه الماء أو نبذه فلا 
كل 

وقال أيضا: ولا يؤكل من سوى السمك من حيوانات الماء عندنا. 

وقال أيضا: صَيْدُ لخر لايل تال شَيْء يا وى السَمَكِ"". 

وقال الكاسانٍ كخلثة: آنا الذي يعيش في الْبَحْرِ فَجِيعُ ما في الْبَحْرِ من يوان 
م غرّمُ الأكل ِلّا السّمَكَ حَاصَّةٌ فإنه يل أَكلَهُ إِلّا ما طَمَا منه» وَهَذَا قَوْلُ أُضْحَابنا 
رضي الله تعال عَنهُمْ وقال بَعْضُ ا 

وقال ابن مودود الموصلي كدآته: (ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك)؛ لأنه 
ميتة فيحرم بالنص»ء وإنما حل السمك با روينا من الحديث”" 
25 ثانيا الشافعية رحمهم الله: 


0 يأو 


قال الماوردي يناثه: وَأمَا البَخْرِيٌ» قينقَسِمْ تَلَانَةَ أقْسَا م 2 


رح لله 


له 


هَأَكَا عو و 


َأمّا امبَاحُ» فَهُوَ السَّمْكُ عَلَ اخْيَلافٍ أَنْوَاعِه وَيخْقَصٌ بِحْكْمَيْن: أَحَذَهُما: أنه 


.)47/١5( انظر المبسوط‎ )١( 
0) /0( بدائع الصنائع‎ )1( 
.)117 /0( الإختيار والتعليل‎ )"( 


م ممم لالس 4 إسسم 
مبَاح الأخلٍ. 

وَالتَني: 5 لا يعتقرٌ َقِرٌ إل الذَّكَاٍ و وتَلُ كل مَيْنّاء لقول الي عل ف البَحْرِ: 
ا ا 
© القول الرابع: أن السمك يأكل وأما غير السمك فيؤكل منه ما يؤكل نظيره في البر 
كالبقرة والشاة وغيره أما الذى لا يؤكل نظيره في البر ككلب الماء» وخنزير الماء» ونحوه 
فلا يؤكل. 

قال به: بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة - رحمهم الله. 

ودليل هذا القول القياس: فقاسوا ما في البحر على ما في البرء ولآن الاسم يتناوله 
ل وإليك أقوالهم: 
كك أولاً: قول المالكية: 


قال ابن رشد كتلة: وكا يوان لمَحْرِي: فَإِنَ الْعْلَاء أ جمعُوا على ليل ما ليَكُنْ 
2 00 عر لله 10 2 
ُوَافِقَا الام خرالدق انبر الس ٍ 1 فقال مَالِك: ا بَأْسٌ بِأَكلٍ جميع حَيوَانِ 
الين إل أن دز حوري اناه وَكَالَ: أنتم تُسمُونَهُ خنزيرًا!". 


قال محمد بن عبد الوهاب الثعلبي كتلثة: وأما وان لور وبحري فأما 
البحري فيؤكل جميعه كان ما له شبه في البر أو مما لا شبه له من غير حاجة إلى ذكاة 
تلف بنفسه أو بسبب أتلفه مسلم أو مجومي طفا أو لم يطف'". 
كت ثانيا: قول الشافعية: 

قال النووي يكلنة: يحل ما لَهُنَظِير مَأْكُول في لمر دون مَا لا يُؤْكّل نَظِيره؛ فَعَلَ هَذَا 
تُؤْكل حَيْل الْبَخر وَعَنّمهِ وَظِبَاؤْهُ دون كَلْبِهِ وَخذِْيره وَحمَاره َال أَصْحَابنًا: وَالجّار 


(١)الحاوي‏ الكبير /١68(‏ 7"88). 
(؟) بداية المجتهد .)78/8/١(‏ 
(7) التلقين .)١١١ /١(‏ 


ل © موسوعة أحكار القاة 
وَإِنْ كَانَ في الْيَرّ مِنْهُ مأكول وَغَبْرهء وَلَكِنَّ الْعَالِبِ غَبْر المأكول» هَذَا تَعْصِيا 
1 


0 
سر سر سر مله 6 ساسا 


وقال الماوردي يكلنه: ما الختَلَف فبو» فَهُوَ ما أَشْبَه حَيوَانَ الب مِنْ َوَاتٌ الّاء 
ِنَ الََْروَلْكلَابٍ وَاخنَازِيرٍ حكم أكلهاء وَقيلٌ: ِنّهَُيْسَ في الي حَيوَان إِلَاوَقٍ 
البَخْرٍ مِْلَهُ فَاخْمَلَفَ الْفمَهَاء في إِبَاحَةَ أكله عَلَ تلان مَذَاهب: أَحَدُهًا: هُوَ الظَاهِرٌ 
مِنْ مَذْمَبِ السَافِعِيٌ أن جيم لال 5 يَلتوي فد ما أثرية اا 
وَخرَّمَاتِهِ مِنْ كلابه وَحَمَازِيرو'"ا 
ك2 ثالثا: قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة يكثه: فأما ما لا يعيش إلا في الماء كالسمك وشبهه فإنه يباح بغير 
ذكاة لا نعلم في هذا خلافا"”. 

قال أبو البركات يتلثه: ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع وفي التمساح 


6 
روايتان ا 


الخلاصة: أنه لا خلاف بين العلاء في حل السمك على اختلاف أنواعه غير 
الطافى. 

قال ابن قدامة ككثه: فأما ما لا يعيش إلا في الماء كالسمك وشبهه فإنه يباح بغير 
كا ل حلم وقد كارا مرا من الأخبار وقد روي عن النبي كيه أنه قال: 


0 


«أحلت لَكُمْ مَيْتنَانِ وَدَمَانٍ نما ْنَا قَالْحُوتٌ واطرة وََنَا | الدما نِ َالْكَبدُ 
وَالطحال)00. 


.)6797/5( شرح مسلم‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير .)57١/1(‏ 

.)86 /1١١( المغنى‎ )5( 

(4) المحرر (/ 19-0). 

(5) موقوف له حكم الرفع: أخرجه ابن ماجه (07718 427715 وأحمد (97/5)؛ والشافعي 
:»)١519(‏ وعبد بن حميد (+85)» والدارقطني (50)» والبيهقي (218171/1» والبغوى في 


ا 1 ا و 17 | 


«السنة) ٠7(‏ و1 كلين من رق و ع الرطين بز وى طانم عن يماسو ان مود عن 
النبي 2 «أحِلَثْ لَكُمْ مَيْتَنَانِ وَدَمَانِ أن ميان لكوت وَالَرَادُ ونا الدَّمَانِ فَالْكَبدُ وَالطحَالٌ») 
قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم «ضعيف». 
وأخرجه ابن عدي في الكامل /١(‏ 284)» والبيهقي )١١79(‏ من طريق إساعيل بن أبي أويس 
يا الرحمن وعبد الله وأسامة ابني زيد ب بن أسلم عن عمر مرفوعاء قلت ت: وأبناء زيد كلهم 
ضعفاءء» قال على بن المدينى: ليس في ولد زيد ب بن أسلم ثقة» وقال يحيى بن معين: بنو زيد كلهم 
ضعفاء ليسوا بشيء. قلت: وعبدالله أحسنهم حالا فهو (صدوق فيه لين). 
وأخرجه الدارقطني (4745) عن محمد بن مخلد عن إبراهيم بن محمد العتيق عن مطرف عن 
عبدالله بن زيد , بن اسلو كن لعن رن ,شمر برتوعاء اذك و إن هيم بن عمد العتيق كال 
الدارقطني: اغمزوه) وعبد الله «فيه لين) و وأخرجه ابن عدي في «الكامل) )١6١7/15(‏ من طريق 
عن يحبى بن يحبى عن عبد الله بن زيد وسليأن بن بلال عن زيد , بن أسلم عن ابن عمر عن النبي 
وقال: وهذا يدور رفعه عل الإخوة الثلاثة عبدالله بن زيد وعبد الرحمن بن زيد أحب وأسامة 
أخيهماء وأما ا ووسع نه يار موسا وين اذاه موترعاء والدى تبرج التاريس الوترت 
البيهقي )١١18(‏ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو الحسن على بن محمد السبيعي أنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليهان عن ابن وهب عن سليان بن بلال عن زيد بن 
أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: «أَحِلَّتْ لَنَامَْتنَانِ وَدَمَانِ اجرَادُ وَالجيتان وَالْكَبد وَالطّحَال)» 
وهل | إسناد صحيح وهو في معنى المسند وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم؛ وقال بعد الحديث 
08 . ورواه سليهان بن يلال عن زيد , بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال : لأحلتٌ لَنَا مَيْتَتَانِ) 
هو الصحيح؛ قلت: يعنى الموقوف وقال أيضا في السنن ( 2/٠‏ رواه عبد الرحمن 
ل و 0 
رارج و العار 1011 1510 واي ن حبان في «المجروحين» عن المسور بن الصلت عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكِّ: «أحلت لنا ميتتان 
ودمان» وقال الدارقطني: يرويه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 
وو د ار وود بن أسلم فرواه عن أبيه عن ابن عمر عن النبي كك قلت: 
والمسور بن الصلت ١ضعيف»‏ قاله الدارقطني. وقال ابن القيم في زاد المعاد (5/ 597): هذا 
جلي سو وو لواف ورد لأن قول الصحابى: أحل لنا كذاء وحرم علينا 
ينصرف إلى إحلال النبي يَكةٌ وتحريمه» وقال الإمام أحمد في «العلل ومعرفة» (7/ :)71١‏ روى 


أ القرآة 

واختلف فيم| عدى ذلك من له وجه شبه بحيوان البر مثل كلب البحر وخنزير 
شن 

الرد على المانعين: 

قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان حفظه الله: والذي بظهر لي ترجبحه قول 
المالكية وهو حل صيد البحر لعموم قوله تعالى: «أجِنّ لَخْمْ ء صَيْدُ الْبَخرِ» 
[المائدة:ة ]» وقوله عَكِه: «هُو الطَهُورُ ماه الجلّ ميه). 

وأما ما استدلوا به من عموم قوله تعالى: وَيُحَرَمْ عَلَيَهمُ ألحَبَّتِيِتَ 4 على تحريم 
السرطان والحية ونحوها من حيوان البحر فلا نسلم أن هذه الأشياء من الخبائث 
ومجرد ادعاء أن هذه من الخبائث لا يرد به عموم الأدلة الصريحة. 

وأما قياسهم مافي البحر في التحريم على نظيره المحرم في البر. 

فهو قياس في مقابلة نص وهو قوله: #أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ ألْبَحْرِ©[نشدة:::] فلا 

زفة 

مسألة: ما حكم ميتة البحر؟ 

قال ابن قدامة ييثلثه: وقد أجمع أهل العلم على إباحة ما مات بسبب مثل أن صاده 

إنسان أو نبذه البحر أو جزر عنه» وكذلك ما حبس في الماء بحظيرة حتى يموت فإنه 


عبد الرحمن بن زيد أيضا حديثا آخر منكر حديث: «أحل لنا ميتتان ودمان». وقال ابن الملقن في 
البدر المنير /١(‏ 100): يعنى الأمام أحمد الرواية الأول» وقال ابن أبي حاتم في «العلل) 
(37/7): قال أبو زرعة الرازي الموقوف أصح. وبعد هذا البحث والله أعلم تبين لي أنه موقوف 
له حكم الرفع لأن قوله: «أحلت لنا» كذا لا تكون من قبيل الرأى» والله أعلى وأعلم. 

.)80/1١( المغني‎ )١( 

(؟) الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح (ص /لم -88). 

(") المغني (9/ 54 07؛ والشرح الكبير .)577/١1(‏ 


----20 2 1 1 7 
ا وَاخمُْوا ني م الْبَْرِ عَل قولين: 
تَقَالَ قَومٌ: هي حَلَالُ بِإِطْلاقٍ. 
وقال قَوْمٌ: مَا طَمَا مِنَ السّمَكِ حَرَاءٌوَمَا جَرّرَ عَنْهُ الْبَخْرُ فَهُوَ حَلَال. 
© القول الأول: هى حلال بإطلاق: 
لا أدلة هذا القول: 


1م 


ِنَأ 


01د «(إن ضْحَابَ رَسُولٍ الله يك وَجَدُوا حُوًا يُسَمّى العن أو 
كو كسد ميو 


و كوا نه بضعة وَحْرِينَ يما أذ شَهرَاه ؛ ْم قَدِمُوا عل 
لله و ََخَرُوهُ فَقَالَ: هَل مَعَكُمْ مِنْ كمه قَيْءُ: وان نر سُولٍ الله 
00 
ا 3 ع ا ليكو دان كر لسر الاو ا" 
© وإليك أقوال أهل العلم بالتفصيل: 
لا أثر أبي بكر الصديق مَله: 


فعن ابن عباس ذَقْد أَنَهُ قَالَ: أَشْهَدٌ عَل أبي بكرء أَنّهُ قَالَ: السَّمَكَة الطَافِيَة عَلّ 
اللَاء ك6 


)١(‏ متفق عليه: وسبق تخريجه قريبا. 

0 

(1) إسناده صحبح: أخرجه ابن أبي شيبة (50110), وابن عبد البر في التمهيد مم هك 
والدارقطني (25/85 4180) كلهم من طرق عن سُفْيَان عَنْ عي الْلِكِ ب أن نشي عن 
عِكْرِمَة عَنٍ ا بْنِ عَبّاسٍ» عن أب بَكرِء به. . وهذًا إسناد صحيح. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (18/ 71) عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أب الزبير عن 
مولى لأبي بكر عن أب بكر قال: «كل ما في البحر من دابة قد ذيحها الله لك فكلها» قلت: فيه 
مبهم لم يسمء وفيه أيضا عنعنة أبي الزبير» وفيه رواية معمر عن أيوب» ورواية معمر عن البصريين 
فيها كلام. 


موسوعة أحكام القرآخ 
لح 020 
0 

هيك بََى السمَكِ الَف بأا9. 
ل أثر أبي أيوب طيله: 

وعَن أب د رَكِبَ في الْبَحْرِ في 1 من أَصْحَابه ه تَوَجَدُوا سَمَكَةَ طَافِيَة 
2000 
صب ونها". ركان ماق 


وعن م عَاوِيَة بن قرة) نَ ابا ايوت وجد فية فأكلها 
لا أثر أأى طلحة ذقه 
ل سام ه 55 5ه 00 0 م 1 22 10 ا ظ 
وعن جبَلَةَ بْن عَطِيَةَ أن أُصْحَاب أبي طَلحَةَ أصَاءِ بوا سَمَكة طافية فسّالوا عنها أيَا 


طَلْحَةَ فَقَالَ: اهُدُومًا إ01. 
لا أثر سفيان كتآئه: 
وعَنْ سفْيَانَ مِبدَا دَاقال الشمكة الطاية عل الخاء خركل1ة, 


)١(‏ رجاله ثقات إلا أيوب أب العلاء القصاب فأنه تدوناك أوغام. أخرجه ابن أبي شيبة 
)0١1١15(‏ قال حَدَئنا محمد نيد عَنْ أيُوبَ» عَن قنَاةهعَنٍ | بْنِ عَمَرٌ به. 
(5) إسناده حسن: أخرجه الدارقطني (4740) قال: حَدَّثَنَا أ بو بَكْرٍ التسَابُورِئٌ حَدّ 
نتن كا هيد لمم نخدت عند ان د الم عن امه : بْنِ أَنْسِ عَنْ أبي أَيُوبَ. 0 

امن «صدوق كثير الخطأ»» وثامة (اصدوق». 

7 إجاده سي أخرجه أر بن أبي شيبة )35١1١5(‏ قال: 1 شان ادو 
مُعَاوِيَةَبْنِ رةه عن أب أَيُوبَ به. 

(4) رجاله ثقات: أخرجه الدارقطني (4741) قال : حَدَننا أبو بكر الِسَابُورِئُ حَدَنَا عن بن سَهْلٍ 
0 ار حَدَثَنَا ادبن سَآ 3 
صُحَابَ أبي طَلَحَةَ أَصَابُو اشفكة طَافيَة فُسَالؤا عَنها 


دع 


با طَلحَةَفقَال: امُدُوهًا 3 
0 2 ارد 0 حَدَثَنَا 0 


3 


25 قول المالكية - رحمهم الله: 
ويصيده المحرم. 

قالانق يدان قال مالك :تيوك ماق التعوتمق السك والدوات وتباتر اهنا 
في البحر من الحيوان وسواء اصطيد أو وجد ميتا طافيا وغير طاف قال : وليس شيء 
من ذلك يحتاج إلى ذكاة لقول رسول الله ك5ة: الك الطيوة ازا انيل ناه وك 
مالك خنزير الماء من جهة اسمه ولم يحرمه وقال: أنتم تقولون ختزير» قال ابن 
القاسم: أنا أتقيه ولا أراه حراما"") 

وقال أيضا: وقد روي عن مالك أنه قال: لا بأس بأكل الطافي من السمك مالم 
ينتن» وهو قول جمهور العلماء» وفي حديث أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله و قال 
له في الصيد الذي يغيب عن صاحبه: يأكله مالم ينتن'". 

وقال القراني كنة: والمأكول: إما ماد وإما حيوان أو نبات» والحيوان ضريان: 
بحري وبري؛ فالبحري قال مالك في الكتاب: يؤكل حميعه بغير ذكاة ولا تسمية 
سواء صيد أو وجد طافيا أو في بطن طير الماء وبطن حوت صاده مسلم أو مجوسي 
ار لاد 

قال القَأفث عتقة: 0 مووي لو ا ل را 
ذَكَاء عليه عليه وَلَوْ دك ميرم وَلَوْ كان من شَيْءِ تَطُولُ حيائة مَدْبحَهُ لََنْيَستَحْجِ مَؤَْهُ 
ما كته وَسَوَاءُ من أَحَذَهُ من توي أو وَلَِنّ لَدَكَاةَله؛ لأنَّهُ ذكى في تَفْسِهِ قلا 
يبالي من أَخَذِه وَسَوَاءٌ ما كان منه يَمُوثُ حين يرح من امَاءِ وما كان يَعِيشُ إِذا كان 


:))١375/0(‏ وهارون بن إسحاق صدوق. 
)١(‏ التمهيد .)177/1١5(‏ 
(0) التمهيد (7؟/ .)١9‏ 
(9) الذخيرة (47/5). 


1 اغا موسوعة أحكام القرآن 
مَنْسُويا إل الماء وَفِيه كير عيش وإذا كان مَكَذَا ةَ فَسَوَاءٌ ما لَمَظ الْبَحْرُ وَطَمَا من مَيَْيه ميسة 
م )6 


قال ابن قدامة يَكَرّثه: قال أحمد في الطافي يؤكل وما جزر عنه الماء أجود والسمك 
الذي نبذه البحر لم يختلف فيه. وإنم| اختلفوا في الطافي وليس به بأس”". 

وقال المرداوى: قوله: إلا الجراد وشبهه والسمك وسائرمالا يعيش إلا في الماء 
فلا ذكاة له هذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب ولوكان طافيا”". 
© القول الثالث: ما طَمَا مِنَ السَّمَكِ حَرَامٌ وَمَا جَرَرَ عَنْهُ الْبَخْرُ فَهُوَ حلال. 


لا أدلة هذا القول: 

عَنْ جار بْنِ عَبْد لله 5 َالَ: : قَالَ رَصُوَلُ الله علل: هما ألقى لخر أو و جَرّرَ عَنهُ 
ب>ي28 و > م سعرق 

وَمَامَاتَ فيه وَطَفاَاتكلُو. 


عَنْ جَعْمَرِ عَنْ أبيوء قا لَ: قَالٌ عَلنٌّ: مَامَاتَ ت في الْبَخرِء فَإنَهُ مَييَة00. 


.)059/9( مألا)١(‎ 

(؟) الشرح الكبير .)١١87(‏ 

.)5884/1١١( الإنصاف‎ )*( 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (7”810). وابن ماجه (/ا5 177)) زالطراينٍ العض الاوسيط 
(0869): والدارقطني 0 411)» والبيهقي )١1951(‏ كلهم من طرق عن ىبن سُلَيم 
الطَّئِنَيُ حَدَكنَا إسْاعِيل بْنُ أيه عَنْ أي الريَئر عَنْ جاب بن عَبْدِ لله عن وَسُولَ الله يك قلت" 
اما 0 ام م (اضعيف 21 ا دددأ ا ون 0 احَدَننا بد ا 


عدي ع 
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اررق عن أل اي عن رحن ل ل قل 0 
كَانَ عَلَ حَاتََيْهِ فَكَلَهُ) ) وقال ل الإمام أحمد بن حتبل: عن أب أحمد الزبير كان كثير الخطأ في حديث 
سفيان. 


قلت : وفيه أيضا عنعنة أب الزير َِيسيدهعنِ ليغ أ حم وَحَالََهُ وَكِيمٌوَاْعَدَياِوَعَبَ 


عر 7 ع2 كه 
الرَّرْاقٍ وتركل وَأبو عَاصمٍ وَغَيْرُهُمْ رَوَوْهُ عن عَنٍ الثوريٌ مَوْقوفًا وَهُوّ الصَّوَابُه وَكَذَلِكَ رَوَاء 


موسوعة أحكام القرآن 1[ |- 
والرهريء وإبرا ل قي رقيد ون كران دافم الأحاق 


بوب السَخانٌ ويد الل بن عُمَرَ وَاْنَ ريج وَرُهَيُ َم بن سََمةوَغَيوُهُْ عَنْ أب الي 
مَوْقُوقًا دوق غن إتتاعيل بن اميه وَابْنِ أبي ؤِنْب عَنْ بي الرْبَيْر مَرْفْوعَاء ولا يَصِح رَفْعَهُ رَفَعَهُ 
يحبَى بْنْ سُلَيم عَنْإِسَْاعِيل بن أمية ووَكَفَةُ َيْدُه. 
وقال البيهقي في السنن(9/ 100): بمَْنَاهرَوَاهُ أيُوبُ السّخِيَانيُ وَابْنُ ريج وَزُهَيُْ بن معَاويَة 
عمد سمه وَعَْهُمْ أب لعن جاب وفوا وكدلِكَ َو الجاع وَكِيم عب لاقي 
َعَبْدُ اله بن الْوَلِيدٍ الْعدَني وَأبُو عَاصِمٍ وَمُوَمل بن إسماعِيل و غَيدُهُمْ عَنْ سُفيَانَ التُوْرىٌ عَنْ أبي 
لبر عَنْ جَاير مَوْقُوقًا. 
وأخرجه الدارقطني عن جابر (61/13) حَدَئنَابَْقُوب بن ايم ايوش بن َقُوبَ 
رو نْ الربيع وان يد علد قالواه خركا اكد إن عرلا حلا إنناصل أن عادر عَنْ 
عَبْدلعَرِيزٍ بْنِ عَبَيْدِ الله عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله عَنِ النبي يكل قَالَّ: «عُلُوا مَا 
َسرعَنهُ ابر وما وما وَجَدموه ميا أ افيا وق ام لا كوم تفرد به عَبْدُ العَزِيز بْنُ 


2 


عَبَيدانه عَنْ وَهُْب وَعَبِدُ لْعَِيزِ ضَعِيفٌ ليج به. 
وقال أبن أبي عام (؟/5:): سألتٌ أنا زُرعة» عَنْ حَدِيث؛ روأة إساعِيل بن عيّاش» عن 
عِالعزيز بن عبد لله عن وهب بِنٍ كيسان» وتُعيم بن عبد الله» عن جابر بن عب الله» ماي 
ييه قال: «ما حسر عنهُ البحرٌ فكل» وما ألقى البحزٌ كل وما طفا عن الماء فلا تأكل». 
ع هذا خطأ نا قُو موُوفٌ عن جاير فقطه وعبدٌ العزِيز نعي اله واهي الحِيث. 
وخرجه ابن أبي شيبة (5 )"١ ٠١‏ عن ابن علية عن أيوب عن أ بي الزيير عن جابر به. 
وأخرجه الدارقطني 69/0/1) قال حَدَكنا عب ابن مدنا بنجي حكن لحا 
ران دا إناعِيل بن عياض حَدَئنا ماعل بن مه عَْ أي الب عَنْ جاب أنه سَمِعَة 


07 4 


5ل القن اد أن عت عنة ,اناق كله و1254 عل فد كلك مروف هذ 
2 
)١(‏ إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )50٠١5(‏ قال: حَدَثنَا حَفْصٌء عَنْ جَعْمَرِه عَنْ بيه قَالَ: 
قَالَ عَلنٌ يه به. ومحمد بن على بن الحسين لم يسمع من علي طلله. 


ا موسوعة أحكام القرآن 
0 
25 أولا الآثار الواردة عن الصحابة كه والتابعين - رحمهم الله: 
لا أثر عبد الله بن عباس ذلنه: 
عَنْ عَبْدِ الله بن أبي امْذَيْلِء قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَّ عَبّاسِء فَقَالٌ: از 
تأجِدَهُ قَد جَمَلَ سَمَكَا كيرا فََالَ: كُل مَا1 تر سَمَكا طَافي(0. 
يا قلعا 0 


لا وعَنْ بابر ذد: قَالَ : مَامَاتَ فيه قَطَهَا فلا َكل 
الرشييد ب الت تخة: أَمجا كَرِهَا الطَّاقّ مِنَ السّمَك". 


م - 


1-0-0 


أثر الزهْرِيٌ كته : نه كر الاق ِنْهُ 3 

أثر إِبرًا هِيمٌ النخعى نه : : أنه ره الطّاقّ 600 
211 َل كر ه من السّمَكِ ما يَكُوتَ في الماء 
حل فِبها كات فَلَمْ بر أله يَأمَا0. 


6 6 هم 


م 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة »)275١1١8(‏ وعبد الرزاق (8401) كلاهما من طرق عن 
الأجلح بن عبد الله عن عبد الله بن الهذيل عن ابن عباس به. وهذا إسناد حسن من أجل الأجلح 
فإنه (صدوق». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (4 )7١١١‏ عن ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر به. قلت: في 
إسناده أبي الزبير مدلس وقد عنعن. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه أب بن أبي شيبة ٠١ ٠١5(‏ قال: حَدَنَّنَا ابن عليه وَعَبْدَةُ بْنْ سُلَيمَانَ عَنٍ 
ابن أبي عَرّوبَةه عَنْ فاده عن سَعِيدِ بْنِ المسَيّبٍ به. 

(4) إسناده صحيح: : أخرجه ابن أبي شيبة )3١115(‏ قال: حَدَتَنَا عبد الأغل» عَنْ مَعْمَرِهِ عَنِ 


الزهري. 
(0) إسناده صحيح: أخر جه اين أبي شيبة (17 ١2)قال:‏ حَدَثَنَا وَكبِع) عَنْ حَسَن) عَنْ مَغِيرَة عَنْ 
إبَرَاهِيمَ به. 


(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة 27١1١١‏ قال: حَدَّئَنَا َبْدَه عَنٍ ابْنِ أب عَرُوبَةه عَنْ أبي 
مَعْشَّرِه عنْ إبِرَاهِيمَ به. 


موسوعة أحكام القرآن هآ 
أثر حُحَمَدِ بن سيرين يتلة: قَالَ: كَانَ لأيكْرَهُ مِنَ السّمَكِ عَْعًا إلا الطَّاق منْة200. 
ل أثر طاوس كآنه : 

عَنِ ابْنِ طَاوّسء عَنْ أبيه في الْحُوتٍ يُوجَدُ في الْبَْرِ مَيْنَا فَنَّى 
لا أثر أبي الشعاء يتآنة: قالة يكرة الاق ممعوقل مار 

وهو قول: الأحناف رحمهم الله. 

قال السرخسى يدلنة: ولا تؤكل السمكة الطافية فأما ما انحسر عنه الماء أو نبذه 
فلكرا ل 

وقال ابن مودود ينآثه: (ولا يؤكل الطاني من السمك) وهو ما مات حتف 
انقو : 

وقال المرغيانى يّثة: ويكره أكل الطافي منه وقال مالك والشافعي - رحمه! الله: 
لا بأس به؛ لإطلاق ما رويناء ولآن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديثء ولنا ما 
روى جابر ييه عن النبي عَيْلةِ. 
لا مناقشة الآدلة والرد عليه: 

0 


له له 


قال السرخسى يتلة: فَالَ ل الشَّافِيُ يخان لا بَأسَ بأكل الشمك الطَفءوَاسْتَدلُ 
بقَْلِِ عا أجل ا كم صَيدُ الح وَطَعَامُهُ عله لخم [لهدة:<] ة قِيلّ: الطّعَامُ مِنْ 


00 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )501١١7(‏ قال: حَدَتَنا ابن عليه عَنْ خَالِبِ عَنْ محمد 
به. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )3١111(‏ قال : حَدَنَايحجَى بن عي عَنِ ابْنِ جُرَيْج» عَنِ ابْنِ طَاووس» 
عَنْ أيه به قلت في إسناده أبن جريج وهو مدلس وقد عنعن. 

(') إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )5١1101(‏ قال: حَدَّئَنَا ابن عيَئكَه عن عمروء عن أب 
الشعثاء به. 

.)558/1١1( المبسوط‎ )5( 

(0) المصدر السا 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


السّمَكِ مَا يُوجَدُ فو مين لد اد البَحرِ: «حُوَ الطهُورٌ مَاؤَهُ 
0 7 1 و0 ل 0 2 
الل ل ميْئتة» و وَقَالَ صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ: «أْحِلْتْ لد نا مَْتََانِ وََمَانِ...» الَْدِيتٌ» 


وَف حَدِيثِ أَبَانَ : ن أي عياش رضي له عل عله أن الي هالصلا ولام 


3 


شل عَنْ كل الطَفي من اَمَك فلم وأا 
ا لسّمَكَ بارا بعلَة أنه كامْشُرَ يُشْتَرَط فيه الْذْكَاةٌ فَيَستَوي مَونّةُ يسَبب وَبِغَبْر 
ع ده ف ذَلِكُ خدية جَاير رَضِيَّ الله تَعَالٌ عَنْدُ أن نبي كك قَالّ: «مَا 


بر عرو 


الصرعة عَنُْ اله َكل وا طَمَا َكا كل 0 
وقال الزيلعي تلثة: وَأمّا الطّانٍ فَيكْرَُ أكْلهُ لمَوْلٍ جَاير ظك إِنَّهُ عليه الصَّلَامُ 


و ١‏ 
رع لوو سام سسا س 


وَالمَلَامُ قال: اما نض عه ال كوا وما نا قلا وا وَعَنْ حَمَاعَةٍ من 
الصَّحَابَةِ , ْله وهو حَجَةٌ على مَالِكِ وَالنَّافِعِيٌ في إِيَاحيِهه] الطَاني ولا ديل من) فيا 
ان الل ره الله حار على كرد 1 سان إِلّ الْبَحْر وَلَا 
عطقت د ردن ار كر ل 

رد الشافعية على مخالفهم: 

قال التووي تتقة: على قول الأحناف ف: وَأمَا السّمك الطَاني وَهُوَ لَّذِي يَمُوت في 
م سَبَبِ قَمَذْهَبنا إيَاحَته وَبهِ قَالَ جمَاهِير الْعُلَاء ِنْ الصَّحَابة من يَْدهْء 
منهُمْ: أبو فنع 31 أَيُوب وَعَطَاء وَمَكْحُول وَالنَحَعِيّ وَمَالك وَأحمد وأبو 
ل ل ل لل رار عه ا 
كل ديلا قَوّله تَعَالَّ :أجل لم صَيْد رولا مهد 4 [للائدة:ح] . 

وقال إن عباس وَاِكُذَهُور: صَيّْده مَا صِدَمُوهُ وَطَعامه مَا قَذَفهُ وَبِحَدِيثِ جار 
هَذَا وَبِحَدِيثِ : اهُوَ الطهُور َاؤهُ ال مَيتتها وَهُوَ حَدِيث صَحِبحء وَبِأَشْياء مَشْهُورَة 
غَيْر مَا ذكَرْنًا. وَأمًاالحدِيث الْروِي عَنْ جابر عَنْ الي يل: ما لماه لخر وَجَوَرَ 


رمو هقث ووم ب مس ذم سغرق 


عنه هُ وما مَاتَ فِيه قَطَمَا كلا تَأكُلُوه فَحَدِيث ضَعِيف بِائَمَاقٍ أتمّة الحِيثء لا 


(١)المبسوط .)١50/١5(‏ 
(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 1417). 


5 1 5 
موسوعة أحكام القرآخ ا ك 


رعسم بوم 6 


جوز الاحْيجّاجٍ به َو 1 يُعَارِضمٍ تيْءه كيف وَهَوَ مُعَارَضِ 01 
َوْمَسْت ضَعْف رجَاله في ترح الَْذّبِ في باب الْأَطْعِمَة» فَِنْ قِيلَ: لا حجّة في 
حَدِيث الْعَيْرَ؛ لِأَمُمْ كَانُوا مُضْطَرينَ قُلَنا: الاختجَاج بِأَكُل التي يل هِنْهُ في ينه 
38 

وقال الماوردي تلت وَدَلِيلََا قَوْلُ الله تَعَاقّ: َمِل سكم صَيْدُ ألْبَحْرِ وَطعَا 
د ةو هوق سوه ته ةلأ أبي 


وقد 


3 


0 4 هرَيْرَة أن ال قل في البَخر: «هُوَ الطَهُورُ مَاؤّهُ الجل مَْنه) 
ل ضَافَ امب ل الْبَْرِ لا إل سَبَبٍ حَاوثء وَحَدِيت ابن عُمَرَ أن الي 


يك قال: «أُجِلَّتْ لَنَا ميان وَدَمَانِ ايتتان: الْحُوثُ وَامجَرَاكُ وَالدَّمَانِ: الْكَبدٌ 
وال ار كن عو 2 

وقال العلامة الفاضل الشبخخ صالم الفوزان حفظه الله: قالوا وميتة البحر المباحة 
لله 
آفة وأجابوا عم استدل به الثلاثة والجمهور با يأتي: 

58 عن الاستدلال بالآية وهي قوله تعالى: لأُجِلّ ل أَخُمْ صَيْدُْ الْبَحْرِ 
رَطَعَامُةُ#[للائدة:<] بأنه لا حجة فيها؛ لأن المراد من قوله تعالى: 0 كر ما 
قذفه البحر إلى الشط فهات كذا قال أهل التأويل» وذلك حلال عندنا لأنه ليس 
بطاف إن| الطافي اسم لما مات في الماء من غير آفة» وسبب حادث وهذا مات يسبب 
حادث وهو قذف البحر فلا يكون طاقيّاء والمراد من الأحاديث التي تبيح ميتة البحر 
غير الطافي لما ذكرنا”". 

والراجح والله أعلم: هو قول الجمهور: إباحة ميتة البحر مطلقاء وذلك للأدلة 
)١(‏ شرح النووي على مسلم (85/11). 


(5) الحاوي الكبير (10/ .)١91١‏ 
(7) الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح (45). 


00 لغ موسوعة أحكام القرآن 
0 
مسألة: ما حكم أكل ما يعيش في البروالبحر؟ 

[2] اختلف أهل العلم ني هذه السألة على أربعة أقوال: 
© القول الأول: حلال مطلقا: 

قال به المالكية. 
لا وإليك أقواهم: 

قال ابن عبد البر كَدلثه: قال مالك: يكل ما في البحر من السمك والدواب 
وسائر ما في البحر من الحيوان وسواء اصطيد أو وجد ميتا طافيا وغير طاف قال: 
وليس شيء من ذلك يحتاج إلى ذكاة لقول رسول الله وكي: «هو الطهور ماؤُه الل 
َتنا وكره مالك خنزير الماء من جهة اسمه ولم يحرمه» وقال: أنتم تقولون خنزير 
قال ابن القاسم: أنا أتقيه ولا أراه حراما'". 

وقال القراى يَمتثه: والمأكول: إما حماد وإما حيوان أو نبات» والحيوان ضربان: 
بحري وبري؛ فالبحري قال مالك في الكتاب: يؤكل جميعه بغير ذكاة ولا تسمية 
سواء صيد أو وجد طافيا أو في بطن طير الماء وبطن حوت صاده مسلم أو مجوسي 
كان له شبه في البر أم ل”". 
القول الثانى: حلال مطلقا ما عدا الضفدع فلا يحل» وكذلك طير الماء لايحل إلا 
بذكاة. 

وهو قول: الشافعية - رحمهم الله. 
لا وإليك أقوالهم: 

قال النووي يلثة: الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع 
ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون 


.071 /13( التمهيد‎ )١( 
)الذغية (4/ جة):‎ 


موسوعة أحكام القرأن ا 
في ماء غير البحره والله تعالى أعلب'"". 

قال الماوردي: حيوان البحر أقسام: مباح ومخطور ومختلف فيه؛ فالضفدع 
وذوات السموم حرام» والسمك حلال وما يعيش في البر والبحر فإن كان يستقر في 
البر ومرعاه في البحر كطير الماء حل. والعكس كالسلحفاة يحرم وإن استقر فيهه| 
ومرعاه فيها ينظر أغلب أحوله فإن استوت فوجهان وقال المصنف في مجموعه 
الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع ويحمل ما ذكره 
الأصحاب من السلحفاة والحية والنسناس على غير ما في البحر””. 
© القول الثالث: وهو جميع ما في البحر محرم إلا السمك فهو حلال إلا ما طفا منه. 

وهو قول: الأحناف - رحمهم الله: 
0 وإليك أقواهم: 

قال الكاسانى تاته: لي أَنَا الَذِي يعيش في الْبَحْرٍ فَجَعِيمٌ ما في الْبَخْر مِنْ 
الْحَيَوَانِ دّمُ الأكل إِلّا السّمَكَ حَاصّدَ فَإنَّهُ يل أَكلَهُ إِلّا مَا طُما مِنْكُ وَهَذَا قَوْلُ 
حابن "© ١‏ 
قود رزاع وشو كل ماسو و لسوت خيو ان ذا ال عدر كا الها لالد 
فيه. 

وهو قول: الحنابلة - رحمهم الله: 
لا وإليك أقواهم: 

قال ابن قدامة يَدلته: كل ما يعيش في البر من دواب لا يحل بغير ذكاة؛ كطير الماء 
والسلحفاة وكلب الماء إلا ما لآدم فيه كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاة» قال أحمد: 
السرطان لا بأس به قيل له: يذبح؟ قال: ل”. 


(1) المجموع (79/4). 
(5) انظر السراج الوهاج /١(‏ 019). 
(7) بدائع الصنائع .)177/1١(‏ 
(5) المغني .)87/١1(‏ 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 

قال المرداوي ككآثة: إن كان مأواه البحر ويعيش في البر ككلب الماء وطيره 
والسلحفاة ونحو ذلك فهذا أيضا لا يباح المقدور عليه منه إلا اه وهذا 
المذهب مطلقا إلا ماا ستثني» وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهب"") 

ثانيا: مسائل تتعلق بحيونات البر 

قال الشيخ العلامة الفوزان - حفظه الله: فأما الحيوان البري فهو: ما لا يعيش إلا 
في البر» والأصل فيه الحل إلا ما كان تحريمه قد نص عليه الشارع'". 

ا ا ا يا 

قال ابن رشد كتاقة: وَاْحَرَمَةُ ماما تَكُونَ ححرَمٌَ | 9 ِعييَاه وَمنْهَا مَتَكُونَ لِسَبَبٍ 
وَارِدِ ع ليها وكُل هَذِهِ ناما انم َُا عل اما فوا .دم لْحرَّمة سب 
ليا هي امك يشعة. لَك وَامْنْحَيقَةُ وَالْوقُودَة وَاُرَديْهُ وَالنَِحَة؛ 
ا أكل السب وَل ما َقصَهُ شط من شُرْوطٍ الك مِنَ الحَوَانٍ لَِي التذكيَُ 
شَرْط ف كله وَامجَلَالَوَالطّعَامُ الال يلط نَجِسٌ 1ن ان حك لكلها :كاتف 
العْلَاءٌ عل تحْريم ميت ال" . 
وق اغتلف أهل العلفي حل وو بض لحيوانات الو 

لان رشدعة: َأَمّا احرمَاثُ لعََْا من الحيوانات ْمَلَف فِيهَا فَأربعَة: 
حَدَهًا: وم م السبَاع مه من لطر و وَمِنْ ذوَاتِ الَربع. والاني: ذَوَاتٌ الْحَافِرٍ الْإنسية. 
وَالتَالِتُ: وم الْيوَانِ لمأمُور قله في الْحرّم. وَالرَابعُ ُومٌ الحَيَوَانَاتِ التي تَحَافَا 
اوس مستي الله 0 

قلت: منها اختلافهم في أكل لحوم الخيل وذلك على ثلاثة ة أقوال: 


ا 


.)588/1١١( الإنصاف‎ )١( 

(1) انظر كتاب الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح (37). 
(”) بداية المجتهد /١(‏ 7/7). 

.)١180 /١( بداية المجتهد‎ )5( 


لطا موسوعة أحكام القرآن كلد 
© القول الأول: يحرم أكل لحوم الخيل. 

روي هذا القول عن ابن عباس والحكم بن عتيبة وهو قول الأحناف في رواية 
والمالكية في رواية. 
ل وإليك أدلة هذا القول: 

استدل القاتلين مبذا القول بأدلة منها: 

الدليل الأول: قول الله تعال: لوخي وَالعَال وير لِمَرََبُوها وَِيئَة© [انسر+م] 

ووجه الاستدلال من هذه الآية: 

قال الس رخسى يتنه فقد من الله تعالى على عباده بها جعل لهم من منفعة الركوب 
والزينة في الخيل» ولو كان مأكولا لكان الأولى بيان منفعة الأكل؛ لأنه أعظم وجوه 
المنفعة» وبه بقاء النفوس» ولا يليق بحكمة الحكيم ترك أعظم وجوه المنفعة عند 
إظهار المنة وذكر ما دون ذلك» ألا ترى أنه في الأنعام ذكر الأكل بقوله تعالى : وَمِنْهَا 
تأَحُنُونَ 4[ [الؤسون:5١]»‏ ولأنه ضم الخيل إلى البغال والحمير في الذكر دون الأنعام 
والقرآن في الذكر دليل القرآن في الحكم, وبنحوه البغل نتاج الفرس والولد جزء من 
الأم» وحكمه حكمها في الحل والحرمة فإذا لم يكن مأكولا عرفنا أن الخيل ليس 
بمأكول ثم الخيل تشبه البغال والحمير من حيث إنه ذو حافر أهلي بخلاف الأنعام 
فإنبا ذوات نف لا ذات تحواف 7 

وقال الكاساني يكلغ: أي عَِيِقَة ذه الْكِتَابُ وَالسُنَهٌ وَدلَالَة الإجماع 
الْكتَابُ الْعَزِيرٌ وله جَلّ َأَنهُ: «وَآخيل وبعال وَأخميرلِتركَبُوها وَزيئَة4[نسر:ه]. 

وَوَجْهُ الاسْتدلَالٍ به ما حكِيّ عن ابْنِ عباس وَل فإنه نه رُوِيَ أَنّهُ سيل عن 
ليل ة َأ له الآية الشّرِيقَةٍ وقال: ول يل بَاوَكَ و تال كلها مدر كلها 
وَكَامْ هذا الاتعدلال أن الله تارك وَتَعَالَ د العام في ته قم وَمَنَافِعَهًا وَيَالْعْ في 
ذلك قَوله ال : لان ئها لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَفِعْ وَمِنْهَا تَأَحْلُون4 


.)477/11( المبسوط‎ )١( 


ا لحا موسوعة أحكام القرآن 
[البحل: ]17 . 

الدليل الثاني: عَنْ جاب بن عبد لله كَالَ: ان كَانَيَوْمْ تير أَصَابَ | ا 
ا دَبَحُومَا وَمَلَنُوامِنّْهَا لْقدُورَ بلع ذَلِكَ ابي ولي وَأمَرة 

شول الله يك كفنا َم الْقّدُورَ وَكَالَ: إن الله َك سَياتِيكُمْ ب برِزْقٍ هُوّ أخرفة 
ناوطت كنيعي الور نوهي تل َحَرّوَسُولُ الله يه الحم نسي 
َخُومَالَْلٍ وَالبِغَالٍ وَكُلَ ؤي نَابٍ مِنْ السّبَاع وَكُل ذِي ْلب مِنْ الطيرٍ وَحَرَّم 
الجَمَةَ وَاخْحَلِيسَةَ وَالنهبةح!". 

الدليل الثالث: نحا الأول لف يك اه عَنْ أكلٍ وم الخيْلٍ 
وَالبعَالٍ وَاخَهيرِ - راد 1 - وَكُل ذى ناب ين السبَاع)”"ا 


.)78/0( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) منكر: أخرجه الطحاوي في (مشكل الآثار) (54/ 2378 والطبراني في (الأوسط)» (7"8175)؛ 
وابن عبد البر ١١8/١0‏ )) كلهم من طريق عن عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة بن عبد ال رحمن» عن جابر بن عبد الله ذبه عن النبي ِل قلت: في إسناده عكرمة بن عمار 
يرويه عن يحبى بن أب كثير ورواية عكرمة عن يحيى متكلم فيها. 
قال الجاتي: لس تديانن إلا ق حلية عن جرس بن أي نر 
وقال أبو حاتم: كان صدوقاء وربها وهم في حديثه» وربما دلس» وني حديثه عن يحبى بن أب كثير 
بعض الأغاليط. انظر: التهذيب (571/7)) وقال ابن عبد البر :)١178/١١(‏ وهذا حديث لا 
تقوم به حجة لضعف إسناده » والثابت عن جابر في الصحيحين بخلاف ما رواه عكرمة بن عمار 
الذي عه يرم زر نطوم خسو وسكر ل حو احير 
اح يلم (0 ما اودر ألا مى عرق ماه إفرل: كنا لكل 
وَحُمرَ اْوَحْشٍ وَعَبَأنا النبي َك عَنٍ لحار الأَهٌ. 1 
قال الطحاوي في ١مشكل‏ الآثار) 04/1 : أن َل الحَدِيثِ يُضَعْفُونَ حَدِيتَ عِكْرِمَةَ ع ع كين 


برل داري رلا نماو 2ع فيان 


َكَايعَلُوئهُ فيه جه كَدَِكَ قَالَ عَبْدُوَاحِدٍ مِنّهُمْ وَلَوْكَانَ فيه مج لَكانَ خلاف حم بْنِ علي 
ابن سين وَعَطَءِ بن أب ربح وَأ الب َنْ جَابرِ في لِك عَنْ يخبَى عَنْ أب سَلَمََ عَنْ جاب 


أوْلَ يما رَوَاهُ فيه يحْتَى عَنْ أي سَلَّمََ عَنْ جاير؛ أن تََاثَة أَوْلَ بِالُفُظٍ مِنْ وَاحِدٍ. 
(85) إسناده ضعيف: شواهد أخرجه أبو داود (71/957), والنسائي (5751» 737355 4)» وابن ما 


----26ئئ2 ررد 1 
25 وإليك أقوال أهل العلم: 


ل أثر ابْنَّ عباس فاقة: 


2 و 


أنه كَانَ يكْرَهُ خُوم الخْلٍ وَالْبَِلٍ وَاخَيِسِ وَكَانَ الا انعم 
58 لَكُمْ فِيهَا دِفَءٌ وَمَتَفِعُ وَمنْهَا نا تأكُلون4 [سر. ه] فَهَذِهِ للأكل» موَآخَيَلَ 
َألكَالَ وَآخَمِيرَلِمَرَكبُوهَا#[السل:ه] فَهَذِه ِلرّكُوب27. 


(7198). وأحمد (844/54). والدارقطني .)587١(‏ والطبراني (7877), والطحاوي في 
«المشكل) (/910): والبيهقي (1997)» والعقيل في الضعفاء (1/ 27١7‏ كلهم من طرق عن 
بقية. حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه عن جده عن 
خالد بن الوليد عن رسول الله يل قلت: في إسناده بقية بن الوليد وهو يدلس تدليس التسو 
ويلزمه التصريح بالسماع إلى آخر الإسناد » وفيه أيضا صالح بن يحيى وهو ضعيف. 

قال العقيل في الضعفاء (؟1/5 ٠١‏ سَمِعْتٌ البخاري قال: صالح بن يحبى بن المقدام بن معدى 
كرب السلمي الكندي فيه نظر. وقال الدارقطني في السئن 8519 4) حَدََنا أبُو سَهْلٍ بْنُ زِيَا 
قَالّ : سَوعْتُ مُوسَى بْنَ ارود يقُول: أيُرَفُ صَالحُ بن يخَى وَلا بوه إل جد وَهُذَا حَدِيث 
صَعِيفٌ وَرَعَم الْوَاقدِي أَنَحَالِدَبْنَ الوَلِيدٍ سم بَعْدَ فح خَيير. 

َال أبُو اود في ارما أبس بِلْحُوم ايل وَلَيْسَ الْحمَل عَلَيْه . قَالَ أَبودَاوٌد: وَعَذَا 
مَنْسُوحٌ قد كل وم اليل بماعَةمِنْ أضْحَابٍ النبي كل مِنْهُمُ ابن الي وَقَالَةُ بن بيد وَأَنْسُ 
ابن مَالِكِ وَأَسَْءُ ابه أبي بَكْر وَسْوَيْدُ بْنُ غَفَلَهَ وقال النووي في «المجموع)(4/ 5): واتفق العلماء 

من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف» وقال بعضهم: هو منسوخ. 

007 إمافه عت يضح لبه كرح الطرق 111110). رين ع أي ثنبية (* )) كلاهما 
من طريق ابْنُ عليه قَالَ: حَدَثنَا هِشَامٌ الدَّسْنْوَائيُ قَالَ: حَدَئنَا يحتى بن أبي كبيرء عَنْ مول نافع بن 
عَلقَمَةَ عن ابْنَ عَبّاٍ به. قلت: :كيه عنعلة حى بن أن كدر وفية أيضا قيس بن سعد المكي مولى 
نافع بن علقمة ذكره ابن المديني فيمن ل يلق أحدا من الصحابة. انظر: جامع التحصيل 
(208/1). وأخرجه الطبري )1١11١1(‏ حَدَثَنَا ابن حُمَيْيِ قَالَ: حَدَئْنَا يحبَى بْنْ وَاضِح» قَالَ: 
حَدَننَا بو حمزة عَنْ أي إسْحَاقٌ» عَنْ رَجُلِ عَنِ ابن عباس . 
قلت: فيه أبن حميد وهو «ضعيف») ونه أبقنا رجاة كه 1 تمه اعوج لطر 1 
قال: حَدَنَنَا ابْنُ وَكيعء قَال: حَدَّتَنَا أي عَنِ ابْنِ أبي لَيْل؛ عَنِ الْنْهَالِ عَنْ سَعِيدِه عَنِ ابْنِ عباس 
وابن وكيع «ضعيف" وكذا محمد بن عبد الرحمن بن أب ليلى وأخرجه أبو يوسف في الآثار 


2 ظ موسوعة أحكام القرآن 
ومقتضى كلام ابن عباس 5 الكراهة لا التحريم فتأمل!!! 
لا أثر الحَكّم بن عتيبة: 
قال: ولتم حَلقهَا لَك فيا ِف وَمتفع وَمِنَْا تَأَحُلُونَ4[سر..] فَجَعَلُ 
نه الأخل» ثم قرا حَتّى بَلع: موَأخَيل وبعال والحبير لِمَركبُوها[سسرهم] لَ: 8 
عل لَكُمْ فِيهًا أَكْلاً» قَالَ: وَكَانَ الْحَكم , و اواخل وَالِْعَالُ ا و رَاهٌ في 
كات 000 
26 قول الأحاف - رجهم ان 
قال السرخسي يخلثه: وما قال في الجامع الصغير (أكره) يدل على أنه كراهة 
التحريم. 
فقد روى أن أبا يوسف يخلثه تعالى قال لأبي حنيفة يخله: إذا قلت في شيء: أكرهه 
رأيك فيد قال التحريم 
وقال الكاساني 2 8: وَأَمَا لحم لَيْلٍ فَقَدْ قال أبو حَِيفَةَ ضيه يُكْرَه وقال أبو 


و 00 هل 9 0 
يُوسف وَححمد رحَمهي الله لا يكره 
قيس عسيع مو زر 420 2620 من ل 
قال الطحاوي: حَدَنَنَا نحَمَدَ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدٌ ب عن أبي حزيفة وقة 


٠ ٠:9(‏ )عن ابن ع بر تلكا واي رقع جو شان اضعيت 1 رابن ا 
عبد الرحمن ابن أبي ليل 52000 ' وأخرجه الطبري (11715) حَدَْنَا قيس بْنُ ابيع عَنٍ 
لس ا ا يه 

اه ا ل أحمد: 0 ا 0 انظر: 
طبقات المدلسين /١(‏ /201» وأبو حنيفة إمام في الفقه وتكلموا في روايته للحديث. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الطبري )5١1717(‏ قال: حَدَّثنا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَتَنَا أبو أَحْمَدَ قَال: حَدََنا 
ابْنُ أي عَِيهَ عَنِ الْحَكَم قلت: وأحمد هو ابن حنبل وأبو أحمد هو الزبيري وابن أب غنية هو عبد 
الملك بن حميد. 

(؟) المبسوط .)477/1١(‏ 

(؟) بدائع الصنائع (78/0). 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
قَالَ: أَكْرَهُ أكل لم الْمَرَسِ 0" 
25 قول المالكية: . 

قال الإمام مالك يكائه: أحسن ما سمعت في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل؛ 
لأن الله ود قال: إرَآخَيل وبعال وَأخميرَ لتَرَكبُوهَا وَزِيَة#[نسر:ه] وقال تبارك 
وتعالى في 0 إلِتركَبُوأْ مِنْمَا وَمِئّْهَا تَأَحْلُونَ4[غف:+,] وقال تبارك وتعالى: 
لويذ كوأ شم أله ى أيَاوٍ مَعلُومَتٍ عل مَا رَوقَهُم من بهم انعم فكلوأ مها وَأظهئُوأ 
لْبَآيسَ ا [الحج:] انمالك فذكر الله قِيْكَ الخيل والبغال والحمير للركوب 
والزينة» وذكر الأنعام للركوب والأكل منهاء قال مالك: وذلك الأمر عندنا"". 

قال سحئون: قلت لابن القاسم يتتته: ما قول مالك ني الدواب والخيل والبغال 
والحمير باللحم؟ قال: قال مالك: لا بأس به يدا بيدء وإلى أجل لأن الدواب ليس مما 
كيب 
© القول الثانى: يجوز أكل لحوم الخيل: 
أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ لله فقت قَالَ: تبى النِّي يل يَومَ حَيْرَ عَنْ توم 
الحم وَرَخصّ في توم جب ْ 

الدليل الثاني: عل ايك | بي بَكْرِ تف قَالَتْ: تَحَرْنَا عَلَ عَهْدِ الي يله قَرَسّا 
فَأكلنَاة. 


.)”3701/5( مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (17/ )١94‏ قال: حدثنا يونس بن عبد 
الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال : أخخبرني مالك , بن أنس به. 

.)١58/5( المدونة‎ 37 

() متفق عليه: أخرجه البخاري :5057١0(‏ 00715)) ومسلم (05115)) وأحمد ("/ 385).» وأبو 
داود (3317/40)) والدارمى (105 ))7١‏ وغيرهم. 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري ))0015:0017:001١:001١(‏ ومسلم (0171). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
الشافعية» وأحمد» ورواية عند المالكية» وهو قول محمد بن الحسن وأبو يوسفء. وابن 
حزم» واللجنة الدائمة بالمملكة السعودية» وغيرهم. 
ك2 وإليك أقوالهم بتفصيل: 
ل أثر محمد بن سيرين يََإَنة: 

عبد الله بن عون قال: سألت محمدا عن لحوم الخيل فلم ير بها بأسا"". 
ل 0 كانه : ل 1 


00 


00 


كك وهو قول عند لمالكية رحهم اله: 
قال ابن عبد البر تتذكثه: وعن خالد بن الوليد قال: نبى رسول الله وَكْةِ عن لحوم 
الخيل والبغال والحمير وعن كل ذي ناب من السباع» وهذا حديث لا تقوم به حجة 
لضعف إسناده» وحديث الإباحة صحيح الإسناد”. 
وقال ابن رشد يت: وَأمَاسَبَبْ اخلَافهم في اليْلٍ: فَمُعَارَهَةُ َيل الحطّابٍ | 
هَذِهِ الآية لحَدِيثِ جاب وَمُعَارَضَةٍ قياس الْمَرَسِ عَلَ الْبَْلٍ وَالَارٍ َه لكِنَ إبَاحة 
م الْلٍ نص في حَدِيثِ جار فا يي أن مُعَارَض بِقِيّاسٍ وَلَا بِدَلِيلٍ خاب : 


بعية 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (571 ؟) قال: حدثنا أبو أسامة عن بن عون قال: سألت 
عمدا به. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (51718: 23517117» وفى الإسناد إليه سفيان بن وكيع وهو 
«ضعيف). 

(6) إسناده صحيح: أخرجه الطبري )1١1715(‏ قال: حدثنا أحمد عن أبي أحمد الزبييري عن سفيان 
عن منصور عن إبراهيم به. 

.)1١78/1١( التمهيد‎ )8( 

(6) بداية المجتهد (0781//1). 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
للستت ات لظ ل سس سس حبحب -ح | 83# اد 
25 قول الشافعية - رحمهم الله: 

قال النووي يكخلته: اختلف العلاء في إباحة لحوم الخيل فمذهب الشافعي 
والججمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة 0 

قال الماوردي ككآنه: الحم اليل حكم أكل فَأَكُلها حَلَال قَالَ الشَافِِيٌ :كُلٌ مَا 

ِمَهُ اسم الخَيْلٍ مِنَ الْعرَابٍ وَالُقَادِيفٍ وَالْبَرَاذِينِ كلها حلال7. 
0 الحنابلة: 

قال ابن قدامة المقدسى كّنة: الحيوان ثلاثة أقسام: أهلي فيباح منه بهيمة الأنعام 


و2 


لقول الله تعال: لإأُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمهُ انع [لسة::] والخيل كلها””. 
25 قول أبو يوسف ومحمد بن الحسن - رحمهم الله: 

قال الطحاوى يََث: فأما أبو يوسف ومحمد بن الحسن فكانا يذهبان في ذلك إلى 
إباحة أكل لحومها"". 

وقال ابن رشد: وَدَّهَبَ الَافِعِيُ وأو يُوسْفَ محمد وججَاعَ 

وقال ابن حزم لة: وَحَلالُ أَكُلَ لحيل وَالْبعَال0©. 
ك2 فتاوى الحنه الدائمة» الفتوى رقم (71): 

س: يوجد بمركز تدريب الفروسية بعض الخيول التي يرغب في التخلص منهاء 
إما لكبر سنها أو لوجود عاهة بها تمنعها من مواصلة التدريب؛ أو نحو ذلك» وقد 
كانت العادة المتبعة في التخلص منها رميها بالرصاصء فهل يجوز ذلك شرعا أم لا؟ 

ج: لا يخفى أن الخيل يباح أكلها على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب 


)١(‏ انظر شرح مسلم451/70). 
(؟) الحاوي الكبير /١85(‏ 777). 


(©) انظر الكاني (00617/1). 

(8) انظر«مشكل الآثار» (// .)7٠١‏ 
(2) بداية المجتهد .)7857/١(‏ 

(5) المحلى (51577//0). 


عه إِلَ إِيَاحَتَهًا!”. 


ة أحكام القرآن 
لس موسو اا 


ومن وافقهم من أهل العلم؛ لما في (الصحيحين) عن جابر بن عبد الله ضف قال: 
«نبى رسول الله يكةٍ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لوم الخيل»» ولما 
(فيه]) «عن أساء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله بَلةِ فأكلناه ونحن 
بالمدينة»» وني رواية للدارقطني: «أرادت أن تموت فذبحتاها فأكلناها". 

وثبت أنها ما يباح أكله فلا يجوز ذبحها برميها بالرصاص إلا بشرطء كأن تند فلا 
يقدر على ذبحها إلا بذلكء أما إذا لم تتعذر تذكيتها التذكية الشرعية فلا يجوز ذبحها 
إلا بها؛ لما للتذكية الشرعية من إراحة الذبيحة والإحسان في الذبح؛ فإن كانت 
الفرس المذبوحتمما يجوز أكله صحيا أمكن أعطاؤها من يأكلها من المسلمين» فإن لم 
يوجد أحد يقبلها أطعمت الحيوانات» كالأسود ونحوهاء وإن كانت نما لا يجوز 
أكلها صحيا تخلص من حمها بعد ذبحها الذبح الشرعي بأي طريق يضمن ذلك. 

وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب الرئيس 
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي. 

© القول الثالث: يُكره أكل لحوم الخيل كراهة تنزيهية: 

وهو قول: أب حنيفة» ورواية عند المالكية. 

وحجتهم في ذلك: أن الله ذكرها في كتابه للركوب والزينة واختلاف الوارد عن 
النبي واختلاف السلفء والاحتياط لباب الحرمة» واحتج أبو حنيفة بأنها من ذوات 
الحوافر. 

قال ابن عبد البر كتاثه: حجتهم أن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه للركوب 
والزينة وذكر الأنعام فقال: فإلِمَرْكبُوأ مِنْهَا وَِنْهَا َأَكُلُونَ 4 [غفر::,]”". 

وقال الكاساني كتله: ول يُطْلَنْ النَّحْرِيمٌ لإخيلانِ الْأَحَادِيثِ روي في الْبَاب 


.)179//1١( التمهيد‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
اَن اسلف كر أل يه اخيياط ليب الكزمة"". 
دا وإليك أقوالهم: 
كك أولاً: قول الأحناف: 

قال الكاساني يََإنه: حرم يوْمُ أكل م الخبْلٍ ما على ظَاهرٍ الرُوَاية عن أي حَيفَ 

جه ير ألو بطلل لخي م لِآَخْتكَافٍ الْأَحَادِيثِ روي في الْبَاب وَاحْتِلَافٍ 
السَلَفِ فَكْرءَ أكل َوه اختيَاطًا لِيَابِ الخرمَة0". 

قال السرخسي يتلثة: والخيل كذلك كره أكلها على طريق التنزيه لمعنى 
الكرامة”". 

ولا تؤكل الخيل عند مالك كراهية لا تخريا. 
كك ثانياً: قول المالكية - رحمهم الله: 

قال ابن عبد اللرككله: واختلف العلماء في أكل لحوم الخيل؛ فذهب مالك 
وأصحابه إلى أن أكلها مكروه'. 

رد الأنون صل المخوون: 

قال الكاسانى كتلة: وما روي في بَعْضٍ الرّوَايَاتِ عن جَايرِه وما في ا 
0 جد نك ا واد زللتيى استان التي كان يُؤْكَل فيها المُرٌه أن 
النبي عليه الصّلَاة َالسَلَام نا نجي عن أَكُلٍ وم الْحُمُرِ يوم خَيْيرَ وَكَانَنْ 0 
مكل في ذلك الْوَهْتٍِ نُمّ ُرّمَتْ يَدُلْ عليه ما ري عن اذَه يت" أن قال: ما عَلِمْنًا 
الَبْلَ أكلّث إلا في حِصَار”". 


0 


)١(‏ بدائع الصنائع (9/0؟). 
(؟)المصدر السابق. 

(9) المبسوط (577/11). 
(5) التمهيد .)171//1١(‏ 
(120 أقف له على إسناد. 

(1) بدائع الصنائع ١(‏ 64/1 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 

رد المجوزين على المانعين: 

قال ابن رشد كتآئه: وما سَبَبُ الهم في اليلٍ: َمُعَارَضَُ َيل الطاب في 
مَل الآيْة م جَابِرِ وَمُعَارَضَةَ قِيّاسٍ الْمَرَسِ عَلَ البَغْلٍ الات 
حو اليل تع في ديت تجا لا يي ار ياس ولا يقليل بعطاب 

ورد النووي على استدلالهم بحديث خالد ذه فقال: واتفق العلماء من أئمة 
لين دوف السري موده الاو د 

والراجح والله أعلم: هو القول الأول (يجوز أكل لحوم الخيل بلا كراهة) وذلك 
لصحة الآدلة الواردة في ذلك. ولأن الأحاديث المخالفة لا تقاوم هذه الآدلة المتفق 
عليها. 

مسألة: ما حكم أكل لحوم الحمر الأهلية؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 

فالجمهور يقولون بتحريم لحوم الحمر الأهلية» وهذا قول الأحناف والمالكية 
والحنابلة» والمالكية في رواية» وقول ابن حزم - رحمهم الله. 

قال ابن رشد: وَالسَبَتُ في انهم في الم الس 3 ية: مُعَارَضَ الآية الور 
ِلأحَاِيثٍ الب في ذلِكَ مِنْ حَدِيثِ جار وعَِ قَال: اتجى رَسُولُ الله كه يَْم 
حَيْيرَ عَنْ حتُوم الحم الْأَمْليّكَ وَأَذِنَ في نوم الحيْلِ). َمَنْ بح بين الآية وَهَذَا 
اخزرك خلا عل الكراوة. وَمَنْ َأى النّسْح قَالَ بتَحْرِيم الحم أو قَالَ بالرَيَادة 
دون أن ترحت عند اند 

لسع مو مع و ا 

عن الخُسَن بن محمد بْن عَلٌ وَأخيه عَيْدِ الله عَنْ أَبيهم) أن 


أن 


ن عَلِيا ضيه مَالَ لإبْنٍ 


.)78/8/1١( بداية المجتهد‎ )١( 


(1) المجموع (9/غ). 
(7) بداية المجتهد 785/79 /781). 


موشوعة أحضار القراة 1[ ”ا 
2 الوسوكة اككابر الكراه:: ن..- _ # ا 7ل 
س: إِنَّ ال كل جىعَن ْمَعَن وم الخثر ةن 0 


د عي ان فل لني طَنه قال: 0007 
الأخلة” : 


2 24 م 


َال - 0 ين َه كني حي وق تاي الث الأ 6 ع نها نت لت لكر 


ا لا د رن لطر شي اخثر حار 0 
عَبْدُ الله مَعذْنَا: إن > تبى الب كي لها[ محَمَس. قَالّ: وَقال أخروق: حَرَّمَهَا البتة 


راتما ل نا مها د ال 
؛- عَنْ عبد الله بن عمر #ك: قَالَ تجى الننُ يكل وم الحُمُرِ اميه . 


- حديث البراء بن عازب 25: أمرنا النبي وه في غزوة خيبرةأن نلقي الحمر 
الأهلية نيئة ونضيجة ثم ل يأمرنا كله . 


ك2 وإليك أقوال كِ العلم: 


عن سَالِ قال: 00 لُومُهَا وَألْبَائجَا حرَاة". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه البخاري ))01١10(‏ والنسائي .)575١(‏ وأحمد (1/ 4079 والدارمى 
(؟6565). 

(1) إسناده صحيح: أخر جه البخاري (0071)) ومسلم (14ه وأحجد (7/5وكء ,)١96‏ 
والنسائي (5757)) وغيرهم. 

(1) إسناده صحبح: أخرجه البخاري (0077, ,577١‏ 05108 7987)) ومسلم (0177 
© ,أحمد (5/ 85" 07005 وأ بن ماجه ))7١95(‏ وغيرهم. 

(5) إستاده صحيح: أخر جه البخاري (4710» 2005١ »45١8 571١1‏ ومسلم 201١9(‏ 
24014 وأحجد(5/ »)2٠ ١١7011701114‏ والنسائي (1571:17091707). 

(0) إسناده صحيح: أخر جه البخاري (7987)؛ ومسلم (0171/60177)) وأبن ماجه (7195)) 
وغيرهم. 


. ,0 1 و د 5 سي 95 امه ماه 0 
(5) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (518757) قال: حَدثنا شريك عن سَاْء عن سَعِيدٍ بن 


-] ]| موسوعة أحكام القرأن 
كك أولا قول الأحناف رحمهم الله: 

قال الطحاوى يتلته: قوله: (وحرمته) أخرج البخاري في غزوة خيبر عن أنس أن 
رسول الله عَكِةِ. 

وقال ابن مودود يدتنة: (ولا تحل الحمر الأهلية ولا البغال ولاالخيل) لقوله 
تعالى: َيل وَيقالَ4[نسردم”". 

ورسول الله يك جاءه جاء فقال: يا رسول الله أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية 
فقال: أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر فأمر مناديا ينادي في 
الناس أن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر الأهلية وني رواية: فإنها رجس 
فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم» والجمهور على أن التحريم لعينها. وقيل: 
لكونها كانت جلالة وقيل: لأنها كانت حمولة القوم. وقيل: لأنها أفنيت قبل قسمة 
المعيه'. 

وقال شيخ زاده يختثة: ويحرم أكل الحمر الآهلية لما روي أن النبي عليه الصلاة 
والسلام حرم لحوم الآهلية يوم خيبر بخلاف الوحشية فإنها يحل أكلها. 

ويحرم أكل الحمر الأهلية لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم 
الأهلية يوم خيبر بخلاف الوحشية فإنها يحل أكلها"". 
5 ثانيا قول الشافعية رحمهم الله: 

قال الشائعي كانه : 0 هذا الحديث دَلالَنَانِ إِحْدَاهًا ريم م أَكلٍ شو الحم 
الأَهلية والأخرى ا وم سم الْوَحْشٍ إن صِنفَ من الحم 3 اَن 
وَالْوَحْتِيّ فإذا قَصَدَ رسول الله يل بالنّْرِيم قَصَدَ الأَخِلَ ثم وَضْفهُ ل على أنه 


جُبير. به وشريك «ضعيف». وأخرجه عبد الرزاق (17/770) عن الثوري عن سالم الأفطس عن 
سعيد بن جبيرقال: ابي عن لحوم الحمر الأهلية وألبانها». 

(1) الاختيار لتعليل المختار (0/ .)١8‏ 

(1) حاشيه على مراقي الفلاح (11/1). 

(7) مجمع الأنهار (5/ .)١11‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
أخرّج الْوَحَنِيَ ئِيّ من النّحْرِيمٍ وَهَذَا مدل بيه عن كل ذِي تاب من السُبَاع قَقَصَدَ 
الي ند عبن دون عن فصر ما نبى عنه وَحَلٌ ما حََرَجَ من يَلْكٌ الصّفة0أ). 

وقال النووي كتلة: لحم الحمر الأهلية حرام عندناء وبه قال جماهير العلماء من 
السلف والخلف قال الخطابي: هو قول عامة العلماء”". 
كج نالنا قول ال حنابلة رحمهم الله: 

قال ابن قدامة تله: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية» قال أحمد: خمسة 
عشر من أصحاب النبي وك كرهوها ". 

وقال المرداوي تتله: «والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفترس 
0 
25 رابعاً قول بعض المالكية رحمهم الله: 

قال ابن عبد البر ييتة: الحمر الإنسية فلا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في 
تحريمها وعلى ذلك جماعة السلف”". 

وقال العبدري يتلثه: وقال الباجي: في كراهة أكل الحمر الأهلية وحرمتها 
راغا و الخال مل : 

قال أبو الحسن المالكي يخلثه: نبى عليه الصلاة والسلام في الصحيحين نبي تحريم 

عن أكل لحوم اول 


.)601/5(مألا)١(‎ 

(0) المجموع (5/4). 

(©) المغنى (57/11). 

(4) الإنصا ف( 6 1). 

.)١77/1١١( التمهيد‎ )5( 

(5) التاج والإكليل (7/ 7075). 

(0) كفاية الطالب الرباني (؟/ *061). 


- 1 موسوعة أحكام القرآن 
تَعَوَحَشُء وَحَلالٌ أكل حير الوَخْشٍ تَأنْسَتْ أو 1كتَانّ0". 

© القول الثانى: يكره أكل لحوم الحمر الأهلية: 

د وإليك أدلة هذا القول: 


52 
- 


مَسْفُوًا أو َم خِنزِيرٍقَإنَّهُه رجْسٌ أو فِسْمً أهل لِعَْرٍ آنه ب فَمَنٍ أضظرٌ غَيْرَ باغ ولا 
عَادِ إن رَيِّكَ غَفُورُ بَحِيه #الأنعام .]١‏ 

1 - سلْمَى بن ِنَضْرِء عَنْ رَجُلٍِصِنْ بي 0 سُولَ الله يكل فَقَلْتُ: 

يارسُول الله إن جل مَل لحر أَدَْصِيبُ يِنّْها؟ قَالَ: د د نكر 
الشّجر؟». قُلْتٌ: بل قَالَّ: «قَأَصِبُْ مِنْهًا. 

؟- عن غَالِبٍ بْنِ أَبْجَرَ د قَالَ ا يكن في ء 2 
إل 0 ل حرم لوم الْخمْرِ اللي هَل فَأَتَيْتٌ 


لك ره أ 


فَقَلت: يا ول ال صاش وين في الى ما أطي 
نت ع الخثر الأ فَقَالَ: «أَطْعِمْ أَمْلَكَ مِنْ ار د 
مِنْ أَجْلٍ عُوَان القزيةا ون ا 


(١)المحل .)5١7/0(‏ 
1 أخرجه ابن أبي شيبة (71877) والطبرانى (111/75) كلاهما عن بَيَى بن 
ضح عن قبن إحَاقَ» عن َم بن مر أن لتك لوي عَنْ صلتى بت طرء عن 
دَجُلِْمِنْ بَنِي مر عن رَسُولَ الله ككل . قلت: فيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس وقد عنعن. 
م2 إسناده مضطرب: أخرجه أبو داود (7411), والمخطابي في "معام السنن) »)١551(‏ والبيهقي 
0 ؛ كلهم من طرق عن عَبدُ له بن أي زياد حَدَئاُبيْدُ له عَنْ َيل عَنْ مَنصُووٍ عَنْ 
ين أي الحسنٍ عَنْ عبد امن عَنْ اي : ن بجر عن الني ولي وأخرجه ابن بي شيبة 
داج انأ حنم 04000 تي عفص ياج عند أ 
ا أبو ل وابن 0 شبية 447 05 لحار 1 الآثار (/086) 


توشوكة كما الغا الها 
لسري عر عا سي رو بو عباتن لاد وميد الوقن بن أبواتن 


كلهم من طرق عن وَكِيعٌ؛ عَنْ شْعْبَةَ عَنْ بيْدِبْنِ الحَسَنِه عَنِ ابْنِ مَعْقِلِه عَنْ ناس مِنْ 
الظاهِرَةِ قَالَ: قَالَ غَالِبٌ بْنُ أَبْجَرَ: سَأَلْت رَسُولّ الله يك قلْثُ: 1 يَبْقَ مِنْ مالي إلا أخير 
«أَطّْهِمْ هلك مِنْ سَمِِنِ مَالِكَ). 
وأخرجه الطحاوي ف«معانى الآثار) (2840) عن ابن مرزوق قال: ثنا روح بن عبادة قال: ثنا 
شعبة قال: سمعت عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشير أن ناسا 
من أصحاب النبي كَكَِةِ من مزينة حدثوا عن سيد مزينة الأبجر أو ب والح 0 
وأخرجه عبد الرزاق (877/4)» وأبو بكر الشيباني في «الآحاد والمثاني» )١١17(‏ عبد الرزاق عن 
الو ل ا 
- أو أحدهما - وذكر أنه ل يبق لما السنة شيا يطعمان أهلهم| منها الحمر فقال النبي يِه أطعم 
اعراقاين سو مالك اق إن الدويت اكه عاد الفربار 
فالاانن] بي حاتم في «العلل (1541») ورَوَاهُ شعْبهُ عَنْ عُبَيْدِ بن حَسَن عَنْ عَيْدِ الرَّحمْنٍ بْنٍ 
تقل» عَنْ عبد لحن بن شر عَنْ حال ين رين أضحَاب الثم ب ل 
للم ل سا ل رو ا حدم 
بدا بن عَْرِه بن ويه وَالآَرُ حَالِبُ بن بجر َال معرٌ: أ أَرَى غَالِبَ الّذِي أ ى الس يكل 
قَالَ أبي شُحْبَةُ: حفط مِنْ أي الْحْمَيْسِء لطي تر نمس ولي الو ززغة عن هذا الحَدِيث» 
فَقَالٌ: : الصَّحِبِحٌ حَدِيتُ سُعْبَةً. 
وقال البيهقي (9/ 0777: َهَدَا حَدِيثُ حتف في إسنادو رَوَاهُ شُعْبةُ في إحْدَى الرَوَايْنِ عله عَنْ 
عبد عَنْ عَبْدِ الرَحمَِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَبْدِ الحم بْنِ بِشْرِ عَنْ نَاسٍ مِنْ مُرَيْنَ: أن أبْجَرَ أو ابن أَبْجَرَ 
سَأَلَ النبي يَكل. في واي أَْخرَى عَنْهُ عَنْ عله عن عبد الله بن مغقل عَنْ عَبْدِ لله بن يشر. 
(ت] وَرُوِىَ عَنْ مسْعَرِ عن عُبَِِ إن مغل عَنْ لان مُرَينة دعا عن الآحَر َب اله 
ابن عَاِرِ بْنِ لَوَىُّ وَغَالٍِ بن ا جر َل يسْعرٌ: وَأَرَى غَالِبَ بْنَ أَبْجرَ اذى سَأل النبي يكل 
وَرُوِىَ عَنْ أبي الْعْميِسِ عَنْ ع 9 ل ل سر ل ْن أَبجَر. (ق) 
ال اا 
الأهْلِية وَبالله التَوفِيقُ 


-[ ]| موسوعة أحكام القراق 
ا وإليك أقواهم بالتفصيل: 


0 ًا عل علا 0 ِل أن 
لٌُ 5 2 
قُول: إن الغزمة لتكون ها الل !00 
وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: اليس مِنّ الذَوَاب 6 يْءٌ حَرَامٌ إلا مَا حَرّمَّ الله في كِتَابه 


فَوَلّهُ: مكل ل أجذ فى ما أب 3 2 ترَكا عل ظاعير يظفةة إلا أن يكون فين 4 
فق 
1 . 


كه 3 
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١ 4 [الأنعام:ه‎ 


وعن عبد الرحمن بن أب ليلى قال: (إنا كرهت إبقاء على الظهر يعني لحوم 
الج 
كر قو ل المالكية رحمهم الله: 


قال العبدري يكلثه: وقال الباجي في كراهة أكل الحمر الأهلية وحرمتها: روايتان 
والبغال مغلها. 

وقال القرافى كتلته: فَإوَيعَالَ وير لِتَرَكبُوَا[دسل:م] فلو كانت يجوز أكلها 
لكان الامتنان به أولى ومذكورا مع الركوب قال اللخمي: الخيل أخف من الحمير 


(5) إشنادة متضع: الجرجة الطري (14145):و910 1167)ء وابق أي رجاتم (0050) من طرق 
عن: عَنْ يحتَى بْنِ سَعِيدِء عَِ الْقَاسِم بْنِ حَمَِه عَنْعَاِنَة به. 

(1) إسناده ضعيف: ل سي : حَدَنَنَا عبد لله بن صَالِح؛ ٠»‏ قَالَ: 
حَدَنِيمُعَاوِيَة بن صَالِح» عَنْ عا بي طَلْحَة عَنٍ ابِْ 
قلت بس ع لساة 
وأخرجه ابن أبي حاتم (6077) قال : حدثني أَبُو عَبْدِ الله محمد بن ماد الطّرَاُ ْنا حَفْصٌُ بْنْ 


و 


مه 


عْمَرَ الْعَدينُ ثنا الحَكُمْ بْنُّ أبَانَ عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ به. وحفص بن عمر العدني 
«ضعيف). 

(") إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (141759) قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن الحكم 
عن عبد ال رحمن بن أب ليلى به. وشريك «ضعيف1. 

(5) التاج والإكليل (7/ 71"5). 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
لصح م يي ا 2 ا تر ا تر 7 ات ١‏ صصح 
والبغال بينهماء وفي الصحيحين نبهى نغ عن أكل لحوم الحمر الآهلية وأذن في لحوم 
الخيل. 

(فرع» في الكتاب إذا دجن حمار وحش وصار يحمل عليه لم يؤكل عند مالك 
نظرا حاله الآن وأجازه ابن القاسم نظرا لأصله الثالث ما اختلف في أنه نمسوخ 
كالفيل والدب والقنفذ والقرد”". 

وقال ابن رشد كقاة: ول و ارا 
وَأَِنَ في وم البْلِا. من جممَ ين الآ وَهَذَا الحَِيتٍ عملا عل الََْاِية م وَمَنْ 
الوا ل ريع ازمر لواو ارد رسيت 0 
لا مناقشة الأدلة والرد عليها 

رد الشافعي كن اا َمَبَ ذَاحِبٌ إل أن الله يك يقول: قل 
د فى مآ أوج إِنَّ مُحَرَمَا عَلَ طاعِو 0 ] فَأَهْلٍ سين أو من 
سَمِعْت منه منهم يقول في قَوْلٍ الله كق: كل لا 5 أجد انا أي 00 
ا يا مه ثث 
َثلُ أي على أنا من الات لت هم الات عِنْدَهُمْ لأما ات منها 
وَخرّمْتْ عليهم البَائِتْ ئث عِنْدَهَمْ قال الله كَيْكَ: وَيْحَرَمُ َم غ1 عَلَيْهِمُ أَكَبَتِيِتَ؛ُ ! [الأعراف: 
.]1١ 7‏ 

قال الشافعي: إن قال كَل ما َل علي ما وَصَفْت يل لايور في تمسر الآي 
(الآية) إلأما وَصَفْت من أَنْ تَكُونَ الحبَائْتْ مَعْرُوفَة ِنْدَ من حُوطِب بها وَالطيّبَاتُ 
كَدَيِكَ إِمَا في لِسَائها وَإِما في حَبرِ يهاه وَلَوْ هت ذاهب إلى اقول : كل ماحَرْم 
ِ ا لس ل ل 


.)1١١/5(ةريخذلا‎ )١( 
.)781//١( (؟) بداية المجتهد‎ 


ا اغا موسوعة أحكام القرآن 
7( ل سس سس 
1 | وك" ا مرحي عق ل ات ل 0 
يَجسَانِ ما مَاسّا وقد كانت اليه قبل امْوْتِ غير تَحِمَةٍ فَابَوْلُ وَالْعَذِرَُ لدان م 
يَكُونَا قَط إلا نَحِسَيْنِ أَوْلَ أَنْ يَرُمَا أَنْ يُؤْكَلاَ أو يُشْرَيَا وإذا كان هذا هَكَذَا قَفيه 


ا 
وقال العبدري كتلة: ولاخ إن تعلق ْله لل: ظثُل لآ أَجِدُ فى مَآ أيى 
4 اناعم ١‏ الذي 3 3 الأنَْامِ م 0 تل تخدها عي 0 أمناء خَرَّمَاتَ 


جاع أن الي ع عن أل كل ذِي تاب منْ السّبَاع إِنها كَانَ منْ 07 

رد النووي يبن على حديث غالب بن الحر فقال: (وأما) الحديث المذكور في 

سنن أبي داود عن غالب ب بن الحر قال: : (أتيت النبي كَلكةِ فقفلت: يارسول الله أصابتنا 
السنة ولم يكن في مالى ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية 
فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك فإنم| حرمتها من أجل جوال العربة) يعنى 
بالجوال التى يأكل الجلة وهي العذرة؛ فهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد كثير 
الاختلاف والاضطراب باتفاق الحفاظ» وممن أوضح اضطرابه الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر في الأطراف فهو حديث ضعيف ولو صح لحمل على الأكل منها حال 
الاضطرار ولأنها قصة عين لا عموم لها فلا حجة فيهاء والله 38 أعلم'". 

وقال ابن قدامة يله ولنا ما روي جابر بن عبد الله أن رسول الله يَكِةِ نمى يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه» قال ابن عبد البر 
وروى عن النبي كك تحريم الحمر الآهلية» علي وعبد الله بن عمر وجابر والبراء 
وعبد الله بن أبي أوفى وأنس وزاهر الأسلمي بأسانيد صحاح حسان وحديث غالب 
ابن الحر» لا يعرج على مثله مع ما عارضه؛ ويحتمل أن رسول الله و رخص لم في 
مجاعتهم وبين علة تحريمها المطلق لكونها تأكل العذرات» قال عبد الله بن أبي أوفي 


2)" /1( الأم‎ )١( 
.)7"57 /54( التاج والإكليل‎ )0( 
.)8/9( المجموع‎ )5( 


لا موسوعة أحكام القرآن 11 
حرمها رسول الله وك البتة من أجل أنها تأكل العذرة'"". 

قلت: وقد روى عن ابن عباس 5ه أنه قال: لا أ رى أتتى عَنْهُ رَسُولُ الله يكل 

من أَجْلٍ أنه كَانَ حمُولَةَ اناس فَكرِه الك كد الس ب رس 
ل ١‏ 

وقال ابن القيم يذلة : وَهَذَا يَدلْ عَلِ إن عباس أَبَاحها أ حَيْثُ ] يله 
اَي فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ جماعةمِنْهُمْ أبُو | لشعنا تافو عارة د رو امات سَمِعُوهُ نّم لَه لهي 
عنتقت كلمو ريم ولي كما عنولة؟ فروَى لِك َه الي وير 
َنَاظَرَه عل بن أبي طالب جَرّم ليم ك] َوه عله َاهِدا. 

والراجح - والله أعلم - قول الجمهور (أن أكل لحوم الحمر الأهلية نحرم) وذلك 
لصحة الوارد عن النبى يَْةِ في ذلك وكثرته» وأدلة المخالفين لا تقوم هذه الأدلة 
الصحيحة » ورد جمهور أهل العلم على هذه الآدلة مضعفين ومؤولين له. 
مسألة: ما حكم ما له ناب من السباع؟ 


ا 


© ما المراد بالئاب في اللغة؟ 

قال لشو كان هزر وله النارنة القن لز خلت لواف عه كر 
© ما المراد بالناب عند الققهاء؟ 
ك2 عند الأحناف: 


2 


4 
<١ 
6 
ماد‎ 
6 
2 
3 


قال ابن نجيم : ذو الناب اسم لِكُلْ مخَْطٍ مُنْتَهبٍ جارح قد 
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.)11/١1(ريبكلا الشرح‎ )١( 

.)١1959( إسناده صحيح: أخرجه البخاري (4017"): ومسلم‎ )١( 

(') تبذيب سنن أب داود (5/ /171). 

() نيل الأوطار (8/ 0٠ ٠‏ فائدة: قال الشوكانى: قَالَ ابْنْ سسينًا: لَا يجتَمِعُ في حَيوَانٍ وَاحِدٍ نَابٌ 
ون مها 

(6) البحر الرائق (8/ .)١56‏ 


0 موسوعة أحكام القرآن 
00 
قال النووى: ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس وعلى البهائم'"". 
ك2 وعند الحنابلة: 
قال ابن قدامة: وكل ذي ناب من السباع وهي التي تضرب بأنيابها الثيء 
وتفرس"". 
قال العلامة الفقيه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وعلى هذا فالمعتبر في المحرم 
من السباع اشتماله على وصفين: كونه ذا ناب وكونه يعدو مبذا الناب””". 
واختلف العلماء في حكم ما له ناب من السباع على قولين: 
© القول الأول: يحرم أكله: 
وهذا القول مروى عن عائشة ا وهو قول الأحناف والشافعية والحنابلة 
ورواية عند المالكية. 
لا وإليك أدلة هذا القول: 
١‏ - عن أب ثعلبة الخشنيء ذف قال: نبى النبي يَِةِ عن أكل كل ذي ناب من 
السام 
0 عن أبي هرَيْرَةَ ء عَنِ الى يك قَالَ: كل ىنب ين السباع َكل حَرَام)7”. 
7 عن ائن عباس كَالَ: تجى رَسُولُ الله يك عَنْ كُلْ ذى نَابٍ مِنَ السبَاع وَعَنْ 
كُلّ ذى ْلَب مِنَ الطير. 


)١1؟/4( المجموع‎ )١( 

.)551/1١1( المغنى‎ )0( 

(6) الأطعمة (ضية6). 

)2٠ 0 0‏ ومسلم(1995). 
(0) أخرجه مسلم ١1(‏ 

ل ل 


20ت ان 


قال شيخ زاده: والمراد من ذي ناب الذي يصيد بنابه ومن ذي مخلب الذي يصيد 
بمخلبه لأكل ذي ناب وتخلب فإن الح|مة لها تحلب والبعير له ناب07 
25 وإليك أقوال أهل العلم: 


ان ا يا 
لاائثر عائشة ملعا : 


كانت إذَا سِلَتْ عَنْ كُلَ ذِي نَابٍ ِنَّ السٌباع» وكا ذِي مخلب ِنَ الطِّ قَلَثْ: 
الئل لآ أَجدُ فى مآ وج إِكَ محَرّمَا عل طاعِي يَظعمُةة عقون ةا 
م 0 


مَسْفُوحًاك الأنمام:ه» ]4 تم تَقُولٌ : إنَ الَْْمة لَتَكُونُ فيا الصّفْرَ 
25 قول الأحناف رحمهم الله: 

قال ابن مودود يثلثه: (ولا يحل أكل كل ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من 
الطير؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نبى عن أكل كل ذي ناب من السبع”". 
كك قول الشافعية رحمهم الله: 

قال النووي كتلثه: ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس وعلى البهائم 
كالأسد والفهد والذئب والنمر والدب لقوله ق: «وَيْحَرْمْ عَلَيْهِمُ حَبَتبِتَ4© 
[الأعراف:157] وهذه السباع من الخبائث ثث؛ لأنها تأكل الجيف ولا يستطيبها العرب. ولما 
روى ابن عباس َيف (أن النبي يَديْةِ نبى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
محلب من الطير)”". 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي قلت: ما ترى في أكل الثعلب؟ قال: لا 


: .)111 /5( مجمع الأغبار‎ )١( 

(1) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي حاتم (8018) قال: حَدَّثَناأبُو سَعِيدٍ الأََجٌ ثنا بو َال الأَخمرٌ 
عَنْ يخْبَى بْنِ سَعِيدِه عَنِ الْقَاسم عن عائشة #5 وهذا إسناد حسن من أجل أبو خالد الأحمر فهو 
اصدوق). 

(9) الاختيار والتعليل (0/ .)١9‏ 

(5) المجموع (9/؟١).‏ 


-] .1 || موسوعة أحكام القرامٌ 
يعجبني لأن النبي كَل نمى عن أكل كل ذي ناب من السباع ما أعلم أحدا رخص 
فيه إلا عطاءء فإنه قال: لا بأس بجلودها يصلى فيها؛ لأنها تودى يعني في الحرم إذا 
أصابه عليه الجزاء قال: سألت أبي عن ابن عرس قال: كل شيء يأخذ ينهش بأنيابه 
فهو من السباع» وكل شيء يأخذ بخالبه فهو نما نبى عنه من كل ذي محلب من 
الل 

قال ابن قدامة يكثه: فأكثر أهل العلم يرون تحريم كل ذي ناب قوي من السباع 
عو 1 
لكي راسي 

قال ابن رشد: وَذَكَرَ مَالِك في الوط مَا دليلُهُ أتجَا عِنْدَ عَنْدَهُ 2 
ِعَقِبِ حَدِيثِ أب هِرَيْرَة عر ل عل لَك ولتم قل« كل ع ذي تب 
ِنَ السباع حرَام7". 0 
© القول الثانى: مكروه وليس حرام: 

ون زوانة ف عالق 

ودليل هذا القول التمسك بظاهرقوله تعالى: لكل لآ 
قن طاعر يلعقةة 1 أن يحون غئنة أرما فكوا 000 

وابوإليك قو لكيه رجهم انه + 

قال ابن رشد يتلك: فََكَا شال الأول: : وَهِيَ السّبَاعٌ دَوَاتَ اربع حكم أكلهاء 
قَرَوَى ابْنْ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ أَتهَا مَكْرُوهَة ل 

قال القيرواني: (كل ذي ناب من السباع) ظاهره كان ما يعدو كالأسد والكلب 


0 


.)717١ /١( مسائل أحمد بن حنبل رواية أبنه عبد الله‎ )١( 
.)67//11( (؟) الشرح الكبير‎ 

(8) بداية المجتهد /١(‏ 7805). 

() المصدر السابق. 


موسوعة أحكام القرآق 1 ]| 
أو لا كالضب. قال عبد الوهاب: هذا نبي كراهة لا نبي تحريه'" 

والراجح والله أعلم وهو القول الأول: (أنه حرام). 

قال الشيخ العلامة الفوزان: «كل ما ثبت تحريمه بطريق صحيحة من كتاب أو 
سنة فهو حرامء ويزاد على الأربعة المذكورة في الآية ولا يكون في ذلك مناقضة 
للقرآن؛ لأن المحرمات المزيدة حرمت بعدها)7". 

وثمة أنواع من الحيوانات قد اختلف فيها أهل العلم هل هى من ذوات 
الأنيابء أم لم يرد في إباحتها أو حرمتها نص بعينها فلتتعرف على ذلك بالتفصيل؟ 


من هذه الحيوانات «الضبع) 
اختلف أهل العلم في حكم أكله على قولين: 


© القول الأول: إباحة أكله: 


وهذا القول مروى عن علي بن طالب ذه وأبي هريرة وابن عمر وجابر وعروة 
ل وإليك أدلة هذا القول: 


عن عَبْدِ رمن ابْنِ أب عَمَار قَالَّ: سَألْتُ جَابِرَ بْنَ عد الله يه عَنٍ الضَّيْع دمن 


2 


أَكلِها فَقَلْتُ : أَصَيْدٌ هي قَالَ: عم . قلت: أْسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله عن لله يِه قَالّ لع . 


.)007 كفاية الطالب الربانى (؟/‎ )١( 

(؟) الأطعمة (ص088). 

(') إسناده صحيح: أبو داود (7807)) والترمذي (21741). والنسائي (2728494)): وابن 
77550 وأحجد (/718)» و(9/ 73757)) وعبد الرزاق (85857)»: وابن ن أبي شيبة ( 1 
وام خزيمه 11140 اعوابق اتازره 81113 )والدارفطتي 0110 اوم 10131 5١‏ 
والبيهقي (4157) كلهم من طرق عن ابن جريج وجرير بن حازم وإسماعيل بن أب أمية عن 
عبدالله بن عمير عن عبد ال رحمن بن أب عار عن جابر بن عبد الله هه عن النبي َك قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقال أيضا في «العلل» :)7598/١(‏ سألت محمدا عن هذا 
الحديث فقال: هو حديث صحيح. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
25 وليك أقوال أهل العلم بالتفصيل: 
لا أثر على طَقيه: 
عن مجاهد قال: كان علي لا يرى بأكل الضبع بأسا ويبعلها صيدا'". 
لا أثر أي هريرة طينه: 
عن عَبْدِ لله بْنِ ريد قَالَ: سَأَلْتُ أبا هرَيرَ ركه عَنْ وَلَدِ الضَّبْع فقَالَ: ذَاكَ الْمرْعْل 


عن نَافِعٌ َالَ: قبل لابن عُمَر: إن سَعْدٌ 1 الا اعدف ا 


0 أثر جابر ذه قَالّ: لذ ضَبْعٌ حب لون كني ”. 
لا أثر عروة نه : 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل عن الضبع؟ فقال: ما زالت العرب 
كني 


)١(‏ إسناده منقطع: أخرجه عبد الرزاق (8185) قال: عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
كان علي َي به. قلت: ابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد وقال أبو زرعة: مجاهد عن علي ظينه 
مرسلء وقال يحيى بن معين: يروى عن مجاهد أنه قال: خرج علينا عليا ضيه قال: ليس هذا بشىء؛ 
وقال يحيى القطان: إبراهيم يعني التخعي عن علي أحب إلي من مجاهد عن علي انظر: جامع 


.)71/7*/١( التحصيل‎ 

(1) إستاده صحيح: أخر جه ابن أي شيبة ( 41٠‏ » والبيهقي(1141/1, )1981٠١‏ كلاهما من 
طريق عن وَكِيعٌ) عَنْ أي الْنْهَالٍ ضر بْنِ أَوْسء عَنْ عَم عَيْدِ الله بْنِ ريده قَالَّ: عالت ا وي 
له 


ىَ1 


ان وا ل ال عدر وها باه يع" 

(4) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (0 411 7) حَدَّنَنا 5507 
وهذا إسناد حسن من أجل معقل بن عبيد الله فهو (صدوق). 

(0) إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة 411/8 7)» وعبد الرزاق (8787) كلاهما عن معمر و 


| 


2 


موسوعة أحكام القرآن لا 
د أئر أبي سَعِبدٍ ظيهِ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا لأَنْ مندَى إِلَيْهِ الصّبْعْ الْلَوَنَهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنَ 
ارجا 0 فال 


د أثر عَطَاءِ قَالَ: لأس بأَكْلِهاء وَكَالَ: هِيّ صَيْد0". 


صيد 


25 قول الشافعية رحمهم الله: 


و رع عو 


آل الاماة الشناققي لم: كل ما كانت الْعَرَبُ تَْكُلَُ فيكُون حَلآلا وَل ما | 
كن الْعرَبُ تكله يكو حَرَامَاء فلم تَكُنْ الْعَربُ تك كبا وَلاَِنًا وَل داولا 
يرا َكل اَم تَلضَيْم حَلال وميه المحم بخٍَ عن البي ل أها صَيْد 
نوكل ول تكن تأكل الفا وَلا العَمَاربَ وَلا الْحيّاتٍ وَلا الحدَأ وَلا الغِرْيَانَ فجَاءَت 
السنَّهُ موَافِمَةَِلْمَْآنِ بتَحْرِيم ماكر كوا كاين ار 

قال النووي يتانه: ويل أكل الضبع لقوله ك: «وَيْجِلٌ لَهُمْ لطبت [الأعراف: 
0] قال الشافعي يكلثه: مزال النايس بأكلوة انيع ويسيترنه بين الها والروةا؟). 
ك2 قول الحنابلة: 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: قال: سألت أبي عن الضبع قال: ليس بها بأس روي 
عن النبي يَيةِ في الضبع قال: هي من الصيد حديث جرير بن حازه””) 

قال ابن قدامة كتلثه: فأما الضبع فرويت الرخصة فيها عن سعد وابن عمر وأبي 
هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق وقال عروة: ما زالت العرب تأكل الضبع 


اسادة قن فنم ب عور مامكا بسي من 0 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (51/1/9 1) قال : حَدَنَنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَه عَنْ أَبي هَارُونَ 
عن بي سَعِيلٍ به وأبو هارون عمارة بن جوين «متروك». 

(5)إستاده حسن؛ أخرعجه ابن أن شبيية (49008 ؟) قال ديا وَكِيعٌ» عَنْ مَعْقِلِ عَنْ عَطَاءء عَنْ 
حابر به وهذا إسناد حسن من أجل معقل بن عبيد الله فهو «(صدوق». 

(0) الأم (5/ 111). 

() المجموع (9/9). 


(0) مسائل أحمد بن حنبل روأية ابنه عبد الله (1/ .)5١١‏ 


-] ته ]| موسوعة أحكام القرآن 
ولاترى بأكلها بأسا"". 
© القول الثانى: يحرم أكل الضبع: 

وهو قول: الأحناف والمالكية. 

واستدلوا لقوهم أَنَ رَسُولَ الله َك تجى عَنْ أَكلٍ كُل ذِي تاب مِنّ السبَاع”"". 

وقالةنالت82 ما در من زأكل ليحن هومن النيا ولا تلم أكن انين 
رسول الله يَكهِ عن ذلك7". 

قال الكاساني: وَلَنَا أن الصَّبْمَ سبع ذو ناب يدل تحْتَ الحديث الشهون ونا 
وي ليس يِمَشْهُورِء َالْعَمل ِالْشْهُورٍ 0 على أده روي حرم وما ل 
وَاُحَوُمُ يفضي ي على البيح احا ط". 
وإليك أقواهم بالتفصيل: 
كص أولا: الأحناف: 

قال السرخسى كتاتة: الا ايلات يبنا وين الشَّفِعِيٌ تلق تعَالَ أن | اجرَاء يَبُ 
عَْلٍ الصّبْع عل امُخرم لِأنَ عِذْدَُالضَّيُم مَأكُول اللَّْمء وَعِنْدنا ُو من السَبَاع لني 
ياوا ايتاك وفيه حَدِيتُ جابر عه حِينَ سيل عَنْ الضَجْع أصَيْدٌ هوَ؟ فقال: 
عي : عل المُحرم ارَاءُ فيه؟ قَالَ: : نَحَمْ. فَقِيلَ لَهُ: أُسَمِعْته مِنْ رَسُولٍ الله 
ا 

قال الكاسانى كل :2ل المي ب سَيعُ دو ل يدل كت الخَدِيث 


سر هي لل 


شور فنا فون لت يشير فَالْعَملُ بِالُشْهُورٍ دل عل فقاو اشر ونا 


.07/4/١1١( المغني‎ )١( 

(') صحيح: وسبق تخريجه. 
(") المدونة (8/ 57). 

(4) بدائع الصنائع /1١(‏ 178). 
() المبسوط .)١15١7/60(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
رَوَاهُ لل وَالمحَرّمُ يَقْضى ي عل البح اقباط" . 
25 ثانيا قول المالكية رحمهم الله: 

قال سحنون: قلت ابن القاسم ريت الصَّيْع للب وَالدَغبَ هَل مل مَالِكٌّ 
أَكلَهًا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكُ: لا حب أكل الضَبّْعِ وَلّا الذي 5 التغلب وا افر 
وي ولا اق ولا سا ون ضاي قالى: وَثَالَ مَالِك: مَا فَرْسَ وَأَكَلَ اللّحْمَ 
هومن الشباع وَايصْلح أل لني ز سول الله يك عَنْ ذلك(" . 

قال ابن عبد البر: قال مالك وأصحابه: لا يؤكل شيء من سباع الوحوش كلها 
ولا اهر الوحشي ولا الأهلي لأنه سبع قال: ولا يؤكل الضبع..'". 
لا مناقشة الأدلة: 

قال القائلون بالتحريم: وحجتنا في ذلك الحديث الذي روينا وحديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم| أن رسول الله يك مى عن أكل كل ذي ناب من السباع 
ركحيوت حوور اراي قاد الوطم . 

وقال الكاسانى: يي ؛ الصَيْع سَبْعّ ذو اب دحل تحَتَ الحدِيثٍ المشْهُورِ 
5 قسن بِمَسْهُورِ فَاْحَمَلُ ور ول على أ مَا رَوَيْنَا عرمّ وَمَا رَوَاه عل 
وَاُحرّمُ يَقضِى بي عَلَ المببح الخياطً". 

ورد على ذلك ابن قدامة فقال: ولنا ما روى جابر قال: أمرنا رسول الله يَكِةِ بأكل 
الضبع قلت: صيد هي؟ قال: نعم احتج به أحمده وفي لفظ قال: سنالك رسو اله 
كهِ عن الضبع؟ نقال: «هُوَ صَيْدُ وَيجْعَل فيه فيه كبش إِذَا صَادَهُ المخرم) رواه أبو داود» 
قال ابن عبد البر: هذا لا يعارض حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع؛ لأنه 


.)178 /1١١( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)637 /9( المدونة‎ )0( 

.)١564 /١( التمهيد‎ )9( 

.)5١ا‎ /١١( الميسوط‎ )( 

(5) انظر: بدائع الصنائع /1١(‏ 178). 


5 أ 1 
-|] + ]| موسوعة أحكام القرانق 
أقوى منه» قلنا: هذا تخصيص لا معارضء ولا يعتبر في التخصيص كون المخصص 
في رتبة الخصص بدليل تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد فأما الخبر الذي فيه: 
١«وَمَنْ‏ يكل الضَّيُمَ؟؛ فحديث طويل يرويه عبد الكريم بن أب المخارق ينفرد به 
وهو متروك الحديث,. ولآن الضبع قد قيل: إنها ليس لها ناب» وسمعت من يذكر أن 
جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس فعلى هذا لا تدخل في عموم النهي 
والله أعله'". 

والراحج - والله أعلم - هو القول الأول: (إباحة أكل الضبع)» وذلك لقوة 
الآدلة التى ذكرناء وهو قول جمهور أهل العلم. 

مسألة: ما حكم أكل الثعلب؟ 

د ا ا 

فال ابن وشد: وَسَيَبْ ايانم في تخريم لوم ال لسباع من مِنْ ذَوَاتِ اربع : 
مُعَارَصَةُ اكاب لآَاِ وَدَلِكَ أن ظَاهِرَ قَِْ : قل ده فى مآ 


طاغير 5 0 [الأنعام: :4 ]١‏ ] لكي ن ما عَذَا أ المذّكُورَ ف ِ هذه الذي 3 3 وَظَاهرٌ 
ل ا (نبَى رس َسُولُ الله ييه عَنْ أ كر ذِي تاب مِنّ 
السبَاع» إن إن السبَعَ عُرّمَء مَكَذَا رَوَاهُ الْمكَارِي وَمُسْلِمٌ. وَأمَا مَالِكُ ها رَوَهُ في هَذَا 


الى منْ طَرِيٍ أي ل وَهُوَ أن : 
كل ذِي تاب مِنَ السب باع حر حَرَامٌ» وَدَلِكَ أن الحَدِيت الْأَوّلَ قَدْ يُمْكِنُ الجَمْمْ ينه وين 
الآية أن يحم ل اله كا 0 
© القول الأول: «إباحة أكل الثعلب»: 

وهو قول الشافعية رحمهم الله والحنابلة في إحدى الروايتين عندهم: ودليلهم في 
ذلك: 


.)1//1١( المغني‎ )١( 
.)7877/1١( بداية المجتهد‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن م 

قال النووي تتتته: ويحل أكل الثعلب لقوله تعال: (إوَيْجل لَهُمْ لطبت 
الأعراف:07١]ء‏ والثعلب من الطيبات مستطاب يصطاد ولأنه لا يتقوى بنابه فأشبه 
الأرنت ويحل أكل”. 

واستدلوا كذلك بقول البعض أن الثعلب يفدى في الحرم. 

فعن شريح قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب جديا'". 

وعن عطاء قال في الثعلب: شاة"”. 

وعن عياش بن عبد الله بن معبد أنه كان يقول: في الثعلب شاة!*. 
لا وإليك أقواهم بالتفصيل: 
25 قول الشافعية رحمهم الله: 

قال الشافعي ككثه: يقول وَكُلٍ مالم كن الْعَرَبْ تكله من غير ضَرُورَق وَكَانتْ 
َع عل التقَذربه رم وَدلِك مل الجأ وَالَُْاث وَالْمُبَانِوَلْيرَاووَالرحم وَل 
وَالنْحَكَاءِ وَاْحنَافِسِ وَامَعْلآنِ وَالْمَظَاءِوَالْعََارِبٍ وَاحَيّاتٍ وَالذَرٌ وَالذَيّاٍ وما أَشْبَه 
هذاء وَكُل ما كانت تَأكُلَهُ م يَنِْلُ كَرِيمُُ ول يَكُنْ في مَْنَى ما نص تَحرِيمَهُ أو يَكُونْ 


.)3١ /9( المجموع‎ )١( 
(؟) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8511)» والشافعي في «الأم» 337/5 والبيهقي‎ 
وف «معرفة السئن» (7177)» كلهم من طرق عن أيوب السختياني عن ابن سيرين‎ »)3١117( 
,)7594/7( إسناده حسن بمجموع طريقيه: أخرجه عبد الرزاق (877/8)) والشافعي في «الأم)‎ )'9( 
والبيهقي في امعرفة السئن» (7757), كلهم من طرق عن ابن جريج» عن عطاء به وهذا إسناد‎ 
ضعيف فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن. وأخرجه عبد الرزاق (8779) عن هشيم‎ 

قال: أخيرنا الحجاج عن عطاء به والجحاج بن أرطأة «ضعيف». 
(4) إسناده ضعيف: أخرجه الشافعي في «الأم» (739/8/7)» والبيهقي في «معرفة السنن» (1417 077 
وعن سعيد» عن ابن جريج؛ عن عباس بن عبد الله بن معبد به» وهذا إسناد ضعيف من أجل 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
على تَحرِحِهِ دَلالَةٌ قَهُوَ حَلالُ كَالْيرْبُوع وَالضّبْع والنعلب”". 

قال التووي كخلة: ويحل أكل الثعلب لقوله تعال: لإوَْسِلُ لهم الطيبيتٍ4 
[الأعراف:57١]‏ والثعلب من الطيبات مستطاب يصطاد ولأنه لا يتقوى بنابه فأشبه 
الأر و ا 

وبه قال الحنابلة في رواية. 
لا وإليك أقوالهم: 

قال ابن قدامة يدلثه: ونقل عن أحمد إباحته اختاره الشريف أبو جعفر 
© القول الثانى: أكل الثعلب مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام. 

وهو قول: المالكية. 

واعاو ع ا 

بين ظاهرَ قَوْله: (قل لا أَجدُ في ما أُوسيّ يِل رما عَلَ طَاعِمِ يَطْعَمُه) 

5 أن مَا عَذَا امَْكُورَ في هَذِه الْآيَه حلال. وَظَاهِرٌ حَدِيثِ أي تله اين ا 
كَالّ: بى رول له ةع أل عل يتاب من الب إن الشبع شرم عن جم 
بين حَدِيتِ أبي نعل وَالَآية مَل حَدِيتَ وم السباع عَلَ الْكَرَاهِية 
لا وإليك أقوالهم: 

قال سحنون: قَلْت ما َولُمَالِكِ في اللَّحمافْرٌ وَالنَلبٍ وَالضّيع وما أَْبَه مَذِه 
الْأَمْياء؟ قال: سَمِعْت مَالِكايكْرَه أكل الر الدب وَالضَبع وو 3 إن لها رم 
رَدَاهَاه وَإنَّ كرِهَهَا عَلْ وَحَهِ الْكَرَاهِيَة من غير تحريع َالَ: وَلَأرَهُ جَعَلَ هَذِو اَي 
5 الْكَوَاهِية بمَنِْلَة ة الْبَخلٍ وَالخَار وَالْدَوْذٍ ِأنّهُ قله تُودَى إذَا مَتَلَهَا المحم ؛ قَالَ 
لي رام لَّحْمْ بالصّبع وَائِروَالكْبٍ يا رَأَيْت مِنْ قَوْلٍ مَالِتِ في كَرَاهِية 


زرف 


(1)الأم10/ 60 3). 


() المجموع (4/ 26 
(فرة المغني ١(‏ ارجح ). 


لا موسوعة أحكام القرآن 1 
هَذْهِ الْأَشْيَاءِ لأا لَيْسَتْ عِنْدَهُ كَاخَرَامٍ الْيينٍ خا تكسي أهْل الْعِلَم م : أَكْلهًا 
وله أضحَاب رول الل صل لفن رمه ولام ا 

قال العبدرى يملثة: وقال ابن حبيب لم يختلف المدنيون في تحريم لحوم السباع 
العادية الأسد والنمر والذئب والكلب. فأما غير العادية كالذئب والثعلب والضبع 
والهر الوحشي والأنسي فمكروهة دون تحريم. قاله مالك وابن الماجشون. والحنابلة 
في إحدى الروايتين عندهم وأدلة هذا القول: هذا في «كتاب ابن المواز»”". 
© القول الثالث: أكل الثعلب حرام. 

وبه قال: الحسن والأحناف والحنايلة. 
لا وإليك أقوالهم: 

أولا: قول الحسن يذلثة: قال: الثعلب من السباع”". 
ك2 ثانيا: قول الأحناف: 

فال الكاسانى كله وَعَنْ الزَهْريٌّ فيك قال: قال رسول الة: فق ي ناب من 
السّبَاع حَرَامٌ قَذّو الدب من سباع الْوَحْشِ سس الأسل والدتت ب وَالصَيع وَالتَمِرٍ 
وَالْمَهْدٍ وَلَعلَبٍ وَالسْتَوّرِ الْمرَيّ وَالسّنْجَابٍ وَالْمَننِ وَالسّعُورِ وَالدَلَقِ وَالدّبٌ 
َالْقِِْ وَل وَتَحْوَِا فا حلاف في هذه امَك أنه خرٌ 0 

قال شيخ زاده: َِن كَانَمتَوَحَنًا كَالذَكْبٍ وَالتّلَبٍ لا يَكُونَ مِنْ الذَّائح؛ ! ا 
يُؤْكَلَ بل يَكُونُ صَيْدَا ينتمَعْ م بجأدو0. 


.)١ 8/7 ةنودملا)١(‎ 

تجو سيل 010/0 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7157/11) قال: حدئنا يزيد بن هارون قال: حدثنا همام 
عن الحسن به. 

(5) بدائع الصنائع (74//9). 

(5) مجمع الأنبار (8/ .)718٠‏ 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
25 ثانيا: قول الحنابلة رحمهم الله: 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي قلت: ما ترى في أكل الثعلب؟ قال: لا 
يعجبني؛ لآن النبي كَل نبمى عن أكل كل ذي ناب من السباع ما أعلم أحدا رخص 
فيه إلا عطاء فإنه قال: لا بأس بجلودها يصلى فيها؛ لأنها تودى يعني في الحرم إذا 
أصابه عليه الجزاء(". 

وقال ابن قدامة يتلثه: واختلفت الرواية في الثعلب فأكثر الروايات عن أحمد 
و 

وقال المرداوى يخلثه: أما التعلب فيحرم على الصحيح من المذهب قال المصنف 
والشارح: أكثر الروايات عن الإمام أحمد يتنه تحريم التعلب» ونقل عبد الله كتلثه لا 
أعلم أحدا أرخص فيه إلا عطاء وكل شيء اشتبه عليك فدعه””" . 

قال بقية السلف الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله: وما علل به المبييحون من كونه 
لا يتقوى بنابه وأنه من الطيبات يخالف الواقع ‏ لأنه يعدو بنابه ويفترس وإذا كان 
كذلك فهو سبع والسباع ليست من الطيبات وقولهم: يفدي في الحرم والإحرام قول 
لا دليل عليه من السنة وإن| هو اجتهاد من بعض العلماء”'. 

والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث: (يحرم أكل الثعلب)؛ لأنه من ذوات 
الأنياب والسباع التى نهى النبى يَيِِ عن أكلها. 


.)1١7٠١ /١( مسائل أحمد بن حنبل رواية أبنه عبد الله‎ )١( 
.)577/11( المغنى‎ )0( 

.)717١/1١( الإنصاف‎ )"( 

(:) كتاب الأطعمة وأحكام الصيد والذ بائح (ص77). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
مسألة : ما حكم أكل الهر؟ 
[5 اختلف أهل العلم ني هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
© القول الأول: يحرم أكل اطر. 
وبه قال الجمهور من الأحناف والرواية الصحيحة عند الشافعية والحنابلة وابن 
لا واستدلوا لقوهم بأدلة منها: 
-١‏ عن جابر ظي فَالَ: تتى النبِي يكل عَنْ أكلٍ ار ونم1'". 
؟- - عن أب هُرَيرة قَالَ: لي 2 


ار شم لِك عَلَْهِم قََنُوا: يا سُولٌ الله تَأتِي دَارَ فلآنء وَلَا تََى دَارَنَا َال ال 
عله «لأنّ في دَارِكُمْ كَلَْبَاا 50 قن في دَارِهِمْ سِنَّْرًا قَقَالَ البين يك ف 


00 550 


))75650( وابن ماجه‎ ))١58٠( إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (7187)) والترمذي‎ )١( 
والدارقطني (5848)» والبيهقي‎ .)٠١55( وعبد بن حميد‎ .)5551 255١1( والحاكم‎ 
كليم ين ولرق عق عبد تراد عن كمر: بن زيل عن أن الزيل «خين جاب عن النبي‎ 0 
كك وعمر بن زيد الصنعاني اضعيف ؟ قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن حيان: لا يحتج به.‎ 
ورواه مسلم وأصحاب السئن ار ون قر ا كل اهرً).‎ 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (1/ 7910)» والحاكم (0)0149 والدارقطني (1814)) وابن عدي 
(4547/7 424444 والبيهقي ( ؛» كلهم من طرق عن عِيسَى يَعِْى ابْنَ لبن قَال: 
حَدَنى أَبُو رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: كَانَ النبي كَل قلت: : تفرد به عيسى بن يونس عن أي زرعة 
وهو «ضعيف» وقال ابن أبي حاتم في «تعليقه على علل ابن أبي حاتم؛ (17/1): سمعت أبا 
زرعة يقول في حديث رواه وكيع عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي 
هريرة عن النبي يك قال: «اهر سبع» فقال أبو زرعة: لم يرفعه أبو نعيم وهو أصح وعيسى ليس 
بقوي. 


-ال :]| موسوعة أحكام القرآن 
لا إليك أقوالهم بالتفصيل: 
ك2 أولا: الأحناف: 

قال السرخسى كتلثة: وكل حيوان وحشيه مأكول فالأهلٍ من جنسه مأكول 
كالإبل والبقرء وما لا يكون أهليه مأكولا فوحشيه لا يكون مأكولا؛ كالكلب 
والستور 0 

وقال الكاسانى: وأا 06 مِنْ السّباع وَهْوَكلْبُ َالَو لمن قلا 0 
ِكالح ينها ْسقى يبا خش والطيءوَمُوَ لذي ناب ون الشباع 
وَكُلُ ذِي جْلَبٍ مِنْ الطَيرٍ يا رُوِيَ في الي المشهُورِعَنْ رَسُولٍ | لله يك أنُّ تتى عَنّ 
كل كُلْ ؤي تَابٍ مِنْ السبَاع وَكُلّ ذي ْلب من الطَر". 
5ح ثانيا الشافعية رحمهم الله: 

قال النووي تيذلثه: ولا يحل السنور لما روي أن النبي يك قال: «الهرة سبع» ولأنه 
يصطاد بالناب ويأكل اليف فهو كالأسد)””. 


قال الماوردي ككلنه: 58 0 َصَرْيَانِ: أي وَوَحَنِيٌّ ع الم فَحَرَامٌ 
ؤكلء لروَاية جاب أ لبي عجى عَنْ أَكْلٍ السو وَعَنْ كل تَمَِهَاءوَأئها كأ 
حَشَرَاتٍ الْأَرْضٍ َكَانثْ من الخبَايِثِ وَأَما السو الي في إَِا حَة أكلفوخهان 
كَائْنٍ آوَى: أَحَدُهمَا: يؤكلٌ َع مُتََى ل السَافْعِيٌ لذن لَا يَْيدئٌ بِالْعَذْوَى 
َالاني: لايوْكَل وَهُوَ مُفتَمَى تَعْلِيلٍ سي اليه 
ك2 نالنا: قول الحنابلة: 


قال ابن قدامة تكذلثه: واختلفت الرواية عن أحمد في سنور البر'”. 


0 


١) 


.)45١/١١( )المبسوط‎ ١( 

(؟) بدائع الصنائع (0/ 79). 

(7) المجموع شرح المهذب (1/9). 
(: ) الحاوي الكبير /١0(‏ 07117 
(0 ) المغنى (67/11). 


موسوعة أحكام القرآن | 

قال المرداوي كيتتتة: وأما سنور البر فالصحيح من المذهب أنه محرم صححه في 
التصحيح قال الناظم: هذا أولى» قال في الفروع: ويحرم سنور بر على الأصح 
واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في «المنور) 
و«منتخب الآدمي» والرواية الثانية 0 

وقال الشوكاني ككاث: وَكَدُ أسْتدِلٌ تاديف الول عَلى تيم أكلٍ افر وَطَامِر 
عَدَمُ الْمَرْقٍ بَيْنَ لوحي وَالْأَيْنٌ ره النَحْرِيمَ أَنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الأنيّاب0". 
# القول الثاني: يكره أكل اهر: وبه قالت المالكية. 

قال سحنون: أرأيت الضبع والثعلب والذئب هل يحل مالك أكلها؟ قال: قال 
مالك: لا أحب أكل الضبع ولا الذئب ولا الثعلب ولا ار الوحشي ولا الإنسي ولا 
شىء من السباع وقال مالك: ما فرس وأكل اللحم فهو من السباع. ولا يصلح أكله 
لنهي رسول الله يَكةِ عن ذلك" ". 

قال الدردير يكلثه: وأما ال هر والثعلب والضبع فمكروه بيع لحم الأنعام بها 
لاختلاف الصحابة في أكلهاء ومالك يكره أكلها من غير تحريم. انتهى”". 
© القول الثالث: يجوز أكل ار الوحشي أم الأهلٍ فيحرم: 

قال به: الشافعية والحنابلة في رواية. 
لا وإليك أقواهم بالتفصيل: 
ك2 أولا: الشافعية: 

قال الماوردي ككاه: ما ك3 َضَرْبَان: 45 وَوَخيق أمَا لين : : َحَرَامٌ لا 
يُؤْكَل لِروَاية جار أن الي 27 يجى عَنْ أَكْلٍ السنَوْره وَعَنْ :أ ته رابا 
حَشَرَاتٍ الْأَرْضٍ َكَائْتَ مِنَ اخبَا: 0 الْرَيّ حكم أكل فَفِي بي إِيَاحَةَ 
)١(‏ الإنصاف .)7070/1١(‏ 
(5) نيل الأوطار (8/ .)١15‏ 
(©) المدونة (6/ ”3 *3). 
(4) الشرح الكبير 48./7). 


1ك] موسوعة أحكام القرآن 
31 كله وَجْهَانِكَبْنِ آوَى: َحَدهُمًا: يُؤْكلُ وَهُوَ مُقتقَى تغليل الشَافِِي؛ أنه لا يْتَدءُ 
0 وَالَّني: لَايوْكَلُ وَهُوَ مُقَتَمَى تَعْلِيلٍ المْروَزِيُ» أنه يَعِيشُ نيا بوا". 
25 ثانيا: قول الحنابلة: 

قال المرداوي يخلث: وأما سنور البر فالصحيح من المذهب أنه محرم صححه في 
التصحيح قال الناظم: هذا أولى» قال في الفروع: ويجحرم سنور بر على الأصح 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في «المنور) 
و«منتخب الآدمي» والرواية الثانية يباح”". 

والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور أن أكل امهر حرامء الوحشي منه 
والأهلي؛ لأنه من ذوات الأنياب التى نبى رسول الله يكيةِ عن أكلهاء وهذا نبى عام 
يدخل فيه اهر بنوعيه» أم النهى الخاص الذى ذكرناه فهو ضعيف كا تقدم, والله 
أعلى وأعلم. 

مسألة: ما حكم أكل الضب؟ 

دا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
© القول الأول: «يجوز أكل الضب). 

وهو قول: عمر وروي كذلك عن أب هريرة» وأبي سعيد الخدري» ومحمد بن 
الحنفية» ومحمد بن سيرين» والأوزاعي ومالك والشافعية» والحنابلة. 

واستاوا لقوق بادلة منها: 

ل 0 
وَأَقِطا وََضْباه فدعَا . بن الِن يكل فأكلنَ عَلّ مَائِدَتَه َرَكَهُنَ الى َكاَذ 
كن لاك عل عن مانن زر ال تبي :"2 


)17117/ /15( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)37١/1١١( (؟) الإنصاف‎ 
والنسائى (4715» وضية 56 وغيرهم.‎ ))20١9١( ومسلم‎ 0 ١ 317/ 03701/0( أخرجه البخاري‎ )7( 


ماصعو لقا بسي ]1 


ل 
0 بره ناد بن اويا للع لقال لك ميف الله 1 له أيه أنه ححَلَ مع وَسُولٍ الله يك 
دعو سير بج لمر 2 


خالته وَخَالَةَ | ابْنِ عَبّاسٍ فَوّجَدَ عِندَهَا ضَبًا تحنوذا 


م 5 جه 2 5-0 0 7 75 1006 
اا ل ا لي 0 مَتِ الضّبّ ِرَسُولٍ الله و وكَانَ 
َل يُقَدمْ إَْهِ طَعَامٌ حَنَّى يحَدّتَ به وَيُسَمّى لَهُ فَأَهْرَى رَسُولُ الله يك يَدَهُ إِلَ الضَّبّ 


شر 


لكام ا؛ عرد الشرة التميو: ا رَسُولَ الله كين ي)) قَدَ 


ره 


م 


فِعَ رَسَول | له يويد ل الذي حَرَامٌ الضَّبَ يا 


َدَّحٌه له. أ عدم 


رَْولٌ الل قَال: «لا ولي 1 بَكُن رطق قَوْبِى تأحدقق أَعَانُةُ» فال ال 
ل 5 
ع 
هع زم 1 
خرمه) 


4- وعَن أبي الريئر قَالَ: سَأَلْتُ جَابرًا عَنِ الضّبٌ فَقَالَ: لو ده 
وَقَالُ: قال ء عُمَرُ بن الْحَطاب: إن الى يك 1 يحرم إن نَ الله وك يَنْمَعْ به غَيْرَ وَاحِدٍِ فَإنَّ 
طَعَامُ عَامّةِ الرّعَاءِ مِنْهُ وَلْوْ كَانَ عنِْيى طعمدة : 


ك2 وإليك أقواهم بالتفصيل: 
لا آثر عمر دي قال: «إن الله لينفع بالضبء وإنه لطعام عامة الرعاء» ولو كان عندي 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ركلا )ل ومسلم ,)01١57/(‏ وأبو داود (40/ا7). والنسائي مسففةةقة وابن 
ماجه (7751). والدارمى .)5١79(‏ 

000 أخرجه البخاري 050 ومسلم (19ه). و(١5١01))‏ والترمذي 6 والنسائي 
(4995. 57735), وابن ماجه (755575). وأحمد (5/ .٠١‏ 34. 6 والدارمى ))5١51/(‏ 
وغيرهم. 

(1) أخرجه مسلم (0105)» وابن ماجه (3714), وأحمد (719/1)) وغيرهم. 

)١(‏ إستاده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5 470 7) قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا داود 
عن أبي نضرة عمر ذَيُه به وهذا إسناد صحيح. وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار) ( 575) 


موسوعة أحكام القرآن 

2 ببسب ب الف لكا امك 
00 هريرة 5 

عن أب المنهال عن عمه قال: سألت أبا هريرة عن الضب؟ فقال: لست بآكله 
ولا وا عا 
لا أثر أي سعيد الخدرى يرث قال: «إن كان أحدنا ليهدى له الضبة المكونة» أحب إليه 
من أن 56 له سوا السوي. 
لا أثر محمد بن الحنفية يَدَنْهُ: 

عن ابن الحنفية عن الضب فقال: إن أعجبك فكله””". 
ل أثر محمد بن سيرين ينآئه: 

عن ابن عونه قال: «سألت محمد عن الضبء فقال: لا أعلم به بأسا»”. 
لا أثر عطاء بن أبي رباح يتتتة قال: لا بأس بأكلها وقال: هي صيد””. 
ل أثرالأوزاعى كته قال: «لا بأس بأكل الضب)7". 


حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق» عن الحسن بن دينار» عن الحسن» 
قال: قال عمر بن الخطاب دك به. قلت: والحسن لم يسمع من عمر. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة ( 75708 )» والطبري في تهذيب الآثار )7١1(‏ قال: 
حدثنا وكيع عن أب المنهال عن عمه عن أبي هريرة به وعبد الله بن زيد مجهول الحال. 

(0) إسناده ضعيف: أخر جه الطبري في تبذيب الآثار (587)) وكيع» عن سفيان» عن أبي هارون» 
عن أبي سعيد به وأبو هارون «متروك). 

(7) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (74770 )» والطبري في #بذيب الآثار (7585): كلاهما 
من طرق عن وكيع؛ عن إسرائيل؛ عن عبد الأعلى قال: سألت بن الحنفية به. وهذا إسناد 
ل 5 - 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في «تبذيب الاثارا (187) قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا ابن علية» عن ابن عونء قال: سألت محمدا به. وهذا إسناد صحيح. 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (874؟) قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن 
عالاء ياوابن يتريع فالت وفلاضدن 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تبذيب الآثار )١1١(‏ حدثنا العباس بن الوليد البيروق» 


موسوعة أحكام القرآن 1 
لا وإليك أقوال أهل العلم: 
كي أولا: قول المالكية: 

قال مالك ييّنة: «لا بأس بأكل الضب)”". 

قال سحنون: قلت: أرأيت الأرنب والضب ما قول مالك فيها؟ قال: قال 
غالك: لا بأسن بأكل الضب والأرني”", 

قال ابن عبد البر يَدَلتْه: واختلف الفقهاء في أكل الضب» فذهب مالك والشافعي 
وأصحابه) إلى أنه لا بأس بأكله. لأن الله - تبارك وتعالى - لم يحرمه ولا رسوله وقد 
أكل على مائدة رسول الله َك وبحضرته؛ ولو كان حراما لم يترك رسول الله يكل 
اانا كله 
كص قول الشافعية: 

قَالُ الشافعي: يانه وَلابَأسَ َكل الضّبّ صَغِيرًا أو كيرا من قال قَائلُ: قد 
َو عن لبي ولو أ شيل عن الج فقال: 0 إِنْ 


اث إن قال كَل قن ذلك؟ قيل: فد لت رخزت عل لأ 2 


- 0-0 


كُلَهُ ل من جِهّةِ تَحرِيمِهِ وإذا لم يَكُنْ من جَهَةٍ تَحْرِيمِهِ فَنّا تَرَكَ مُبَاحَا عَاقَهُ ولم 
مية (0) 
قال الماوردي كل وَأَمًا الضَّبَّ حكم أكل فَهُوَ عِنْدْنَا خلال7". 


أخبريء عن الأوزاعي به وهذا إسناد صحيح. 

)١(‏ إسناده صحيح: الطبري في «تبذيب الآثار» (2589» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء أنبأنا 
ابن وهبء عن مالك, به وهذا إسناد صحيح. 

(؟) المدونة (؟/ 57). 

(3) التمهيد (54/197). 

06١/50 مألا)١(‎ 

(؟) الحاوي .)178/1١5(‏ 


خا موسوعة أحكام القرآن 
.اس للب جعع 792222 ب 
5-6 ويحل الضب لا روى ابن عباس قتا (أنه أخيره خالد بن 
الوليد أنه دخل مع رسول الله كي بيت ميمونة «؛نثا فوجد عندها ضبا محنوذا 
فقدمت الضب إلى رسول الله بكِ فرفع رسول الله يك يده فقال خالد: أحرام الضب 
يا رسول الله قال: لاء ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه”". 
25 قول الحنابلة رحمهم الله: 
قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أب يقول: لا بأس بالضب قد أكل على 
مائدة رسؤل الله كله" . 
قال ابن قدامة ييذّثه: أما الضب فإنه مباح في قول أكثر أهل العلم'". 
# القول الثانى: أن أكل الضب حرام. 


قال به الأحناف. 
0 


لق لطاب ال بر أ 0 00 


0 20 
7 2 أ 


كنه: مَا هَذًَا؟ كَمَلنَا: ضِبَابًا َصَبْنَاهَا َقَالَ: إن امد مق دقل متسس رن 


.)٠١ /9( المجموع‎ )١( 

(؟) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله .)717١ /١(‏ 

(") المغتى (51/ 47). 

(4) أخرجه أحمد (193/5/4): وابن أبي شيبة (741/51)» وأبو يعلى (411). والطبري (707) 
2244). واأبن حبان (0177)» والطحاوي (0877)؛ وابن الأعرابي (20571» كلهم من 
طرق عن وكيع وا بن أبي زائدة» وأبو معاوية ويحيى بن سعيدالأعمش عن زيد بن وهب عن 
يمون عبن كنا عند النبي يل قال الترمذي (؟/ سألت متحمدا عن هذا 
الحديث فقال: روى الحكم بن عتيبة» وحصين» وعدي بن ثابت» هذا الحديث عن زيد بن وهب» 
فقالوا: عن ثابت بن وديعة» وروى الأعمش؛ عن زيد بن وهبء» عن عبد ال رحمن بن حسنة» ونم 
يعرف أن أحداء روى هذاء غير الأعمش. 


عع عا التق ___ح سب | 0 ]1 


"- عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال رسول الله يك: أن سبطا من بني إسرائيل 
هلك لا يدري أين مهلكه. وأنا أخاف أن تكون هذه الضباب”") 

غ+- - عن سمرة بن جندب قال: حال عراب رميول الله و ارقو علي تيع 
عليه خطبته فقال: يا رسول الله ما تقول في الضباب فقال: مُسِحْت أَمَّهَ مِنْ بَنِى 


إسرائيل فالله - تبارك وتعالى أعلم عل ا و 0 


قال محمد: وكأن حديث هؤلاء عن زيد بن وهبء عن ثابت بن وديعة أصح. ويحتمل عنها 
جميعا . قال أبو عيسى والحكم بن عتيبة يروي عن زيد بن وهبء عن البراء» عن ثابت بن وديعة» 
ولا يذكر غيره: عن اليراء» وقال حصين: عن زيد بن وهبء عن ثابت بن يزيد الأنصاري» قال 
أبو عدي ثابت بن يزيد هو ثابت بن وديعة» يزيد أبوه ووديعة أمه. 

)١(‏ معل: أخرجه أحجد (5/ ,))507١‏ والنسائي (875059)» والدارمى .)5١54(‏ واب بن أبي شيبة 
(5555). والطيالسي (21117) والطبراني (2» والطحاوي ١ه‏ المعانى (0/810/7)) 
ولالاتكل رار وار ليقي دلا كلهم من طرق عن شُعْبة حَدَنْا الحكمْ قَالَ: 
سَمِعْتٌ رَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدَّتْ عَنِ الَْرَاهِ ْنِ عَازِبٍ عَنْ تَابتِ بْنِ وَدِيعَة قَال: أي النبي يكلله. قال 
البخاري في التاريخ اللكبير (”/ »؛ وقال الأعمش: عن زيد بن وهب عن عبد ال رحمن بن 
حسنة عن النبي وله وحديث ثابت أصح. وفي نفس الحديث نظره قال ابن عمر عن النبي عَكة: 
لا آكله ولا أحرمه» وقال ابن عباس: لو كان حراما لم يؤكل في مائدة النبي مَكيِ. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (717/5) قال: حدثنا وكيع حدثني عبد الحميد بن بهرام عن 
شهر بن حوشب عن عبد ال رمن بن غنم عن رسول الله وَيِْةٌ قلت: وشهر بن حوشب ضعيف. 

(6) أخرجه أحمد )7١١/5(‏ والطبري في تمذيب الآثار (00)»: والطبراني (/2518» والبزار 
(25070))» كلهم من طرق عن عبيد الله عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن قبيصة عن سمرة 
ابن جندب عن رسول الله يِه وحصين بن قييصة لم أقف له على كبير موثقا إلا العجلى » وابن 
حبان. قلت: وهذه أربعة أحاديث أعني حديث عَبْدٍ الرّحْمْنِ بْنِ حَسَنَةَ » ونّابتِ بْنِ وَدِيعَةَ » 
وعبدال رمن بن غنم » وسمرة بن جندب تحسن بمجموعها. 


-] ]| موسوعة أحكام القران 
لا وإليك أقواهم بالتفصيل: 
كك أثر على طله: 

عن الحارث؛ عن علي: «أنه كره الضباب)"") 
كك قول الأحناف: 

قال السرخسى كله لا يحل أكل الضب”". 

وقال الكاساني ينلة: الضَّسَّ من عمل الْمُوحَ التو نك ف كلد اده 
وَانْفِيل'". 
© القول الثالث: الكراهة. 

قال به بعض المالكية. 

قال القراني: وأما غير العادي كالضب والثعلب والضبع والهر الوحشي والنسي 
ا 
لا مناقشة الأقوال والرد عليه: 

رد القائلين بجواز أكل الضب على أدلة ععم 

فقال الإمام الشافعي كناتة: َإِنْ قال قَائلٌ: قد رَوَيتُمْ عن | النبي يله أَنّهُ سيل عن 
الع فقال: نت كله وَل عُوْمة يل له: إن ما الله فَهَوَ م يَرْوٍ عن رسول الله 
في الضَّبّ شيئا غير هذا وَتَْيُُ أَكُلُ بين يَديْهِ ناته فَنْ قال قَائل: َأَيْنَ ذلك؟ 
قِيلّ: نا قال: : لنت كله ولا خْرَمه و لعل أن ترك أكلة لفن جهة كربمه وإذاام 


)91١( إسناد ضعيف: أخحرجه ابن ن أبن شيبة ( 4771 1) وأخرجه الطبري في «تبذيب الآ ثار)‎ )١( 
حدثنا وكيع عن عبد الجبار بن عباس عن عريب الممداني عن الحارث عن علي به. والخارث‎ 
الأعور «ضعيف).‎ 

.)518/1١1١( المبسوط‎ )0( 

(”) بدائع الصنائع (5/ 03737. 

.)٠١٠١ /5( الذخيرة‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن [[ "| 
اسل ميس ل سس ححححججحححححيييييييييييييييييُعب 005 أ 
يَكْنْ من جهّةٍ تَحرِيمِه فَإنَّا ترك اا حَاقَهُ وم يَشّْهو1'. 

وقال الإمام البخارى ينين رادًا على أدلة المخالفين: ى) جاء في التاريخ الكبير 
)١17١/50(‏ قال: وقال الأعمش: عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة عن 
النبي يل وحديث ثابت أصح. وفي نفس الحديث نظره قال ابن عمر عن النبي 
د ١لا‏ آكله ولا أحرمه» وقال ابن عباس: لو كان حراما لم يؤكل في مائدة النبي 

قال ابن عبد البر يّه: واختلف الفقهاء في أكل الضب فذهب مالك والشافعى 
وأصحابه) إلى أنه لا بأس بأكله؛ لأن الله - تبارك وتعالى - لم يحرمه ولا رسوله وقد 
أكل على مائدة رسول الله يكْةِ وبحضرته. ولو كان حراما لم يترك رسول الله َكل 
أحدا ناكل . 

بي" 
َه تارك وتَعَالَ: لوَيْحَِم عَلنِهم احبتيت4 
رُويّ عَنْ سَيِدَيَنَا عَايشَةَ قطنا : : "أن التي عَلَيْه 
م مو 1210 يكل جات سال رات ميد 

3 

عَائِكََةَ لضا أَنْ تُطْعِمَهًا إِيَاه فَقَالَ ما شول الله كد الطْعوين ما لا كلت 006 . 
وَلَا جُتَمَل أَنْيَكُونَ امتتَاعَهُ سه لكيه َف لاه لكان عَدلَِ كم 


.)06١ الآم(؟/‎ 0( 

(5) التمهيد (15/197). 

(6) معل: أخرجه أحمد »)23١5 2177 »١14/5(‏ والطيالسى »2١515(‏ والطيرانى في الأوسط 
))2١17(‏ وأبو حنيفة (47)» وإسحاق بن راهويه (17054)» والطبري في تبذيب الآثار (5 :)7١‏ 
والطحاوي في شرح المعاني (0885).: وابن عبد الير في التمهيد (517//11)) والبيهقي 
(21140))» كلهم من طرق عن حماد بن سلمة قال: نا حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن 
الأسود, عن عائشة عن النبي كَل قال البيهقي (9/ 755): تَمَرّدَ بو ماد بْنُ بي سُلَيَانَ 
موصلا قلت: وحماد بن أبي سليان صدوق له أوهام وتغير بآخرة لا يحمل التفرد بأحاديث 
الأحكام. 


-] :]| موسوعة أحكام القران 
ِنْ التّصَدْقِ يه كا اأنْصَارٍ نهنا تتم من أكُلهَا أ أَمَرَ بالتَصَدّقٍ 55 وَلِاَنَ الضَّبَّ 
من جلو شوخ والتروت عَرَمَةٌ كَالدَبٌ وَالْقددِ َالْفِيلٍ فيه قبل» َالدَِيلُ عَلَيِْ م 
رَويَ: : أن وَسُول الله يك سيل عَنْ الضَّبٌ؟ قَالَ عليه الصَّلاه وَالمَلَام: ا 
مُسِخَتْ في الْأَرْض وَإِنْ أَحَافٌ أَنْ يون هَذَا منْهَا200 وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضٍ 
امكاف رفول ال كيو 

قلت: وقد أجاب عن هذا أهل العلم قريبا. 

والراجح - والله أعلم - هو القول الأول: أن أكل الضب جائز وذلك لصحة 
الأحاديث الواردة في ذلك» وهو قول جمهور أهل العلم من الخلف والسلف. 

حتى أن بعضهم ادعى الإجماع قال التووي كقلة: أن النبى كلهِ قال في الضب: 
لنت بآكله وَلَا نحرّمِه» وفى روايات: دلا كله ولا أحد مها وفى رواية أنه كيد قال: 
اكنُوا وَإُ لاله ولكنه ليس من طعامي وفي رواية أنه كلذ رفع يده منه ققيل 
أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لط 
بحضرته وهو ينظر يكَكِةِ قال أهل اللغة: معنى أعافه أكرهه تقذ 

وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه'". 

مسألة: ما حكم أكل لحم البغال؟ 

ل ل ا 

وقال القرطبي: وما َال ًا لحي بِالَويرء إِن ُلنَ إن اليل لا ؤكلء فيه 
رن موده من عَيْين لا يؤكَلان. َإنْ قلنا: إن اليل ا 5 من 
تأكول وَغَبر تأكول مكلت التخرية عل قائلزء فق الأطيول 7 


)١(‏ روى من عدة طرق بحسن بمجموعها. 
(1) بدائع الصنائع .)١118/1١(‏ 

(7) شرح النووي على مسلم (41//71). 
(5) بداية المجتهد ونباية المقتصد /1١(‏ 5759). 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ 728). 


مع الحدام لقا ليا ]ل 


وإليك الأدلة على ذلك: 


ا واد ريك ابن عبد الله قَالَ: 25 
قَلْتّ: وَالْبعَالٌ؟ قَالّ: 000١‏ , 


:)7 4377 1( إسناده صحيح: أخر جه النسائي (5777): وابن ماجه 2721437 وابن ن أبي شيبة‎ )١( 
والدارقطني (دلالاة» 5لالاة). وأبو نعيم في الطب التبوي (7017) كلهم من طرق عن‎ 
عبدال رحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود, ووكيع كلاهما عن سفيان عن عبد الكريم‎ 
الجزري» عن عطاءء» عن جابر بن عبد الله وأخرجه أبو نعيم في الطب النبوي (7208) قال: حَدَثنا‎ 
مد ين أحد خذتنا الحسن ين سفيان: عدثا عل ين حر عدن عبد الاين عدروه عن‎ 
معمرء عَن جابر الجعفي, عَن عَطاء بن أبي رباح» عَن جابرتك قلت: جابر الجعفي «ضعيف).‎ 
2119/817( وعبد الرزاق (417)) والطيالسبى‎ .)١17 /77( وأخرجه أبو داود (1/44””), وأحمد‎ 
واطميدي (1941)) وأبو يغل (11/89): والطيزي '(1757/14)» واين الخاروة‎ 15 
وا بن حبان (277/5) الدارقطني (471748)؛ والبيهفي (01579 كليع من طرق عل‎ )884( 
مان عَنْ أ بي الي عَنْ جَابِرِ يْنِ عبد الله عن رَسُول الله كَل َالَ: ادبَْنا يَوْمَ حَيبرَ الخيْل»‎ 
َلِعَلَه وَاخَِير» ناا ْول له كع لعل لحر يناعن الخبْلِ).‎ 
قلت: فيه عنعنة أبي الزبير عن جابر والرواية التي صرح فيها بالسماع ليس فيها ذكر لفظة:‎ 
(البغال» ىا في الصحيحين وغيرهما.‎ 
قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني» ثنا محمد‎ )7١280( وأخرجه الحاكم‎ 
ابن مسلمة الواسطي, د ثنا يزيد بن هارون. ثنا حماد بن سلمة؛ عن أبي الزبير» وعمرو بن دينار» عن‎ 
جابر بن عبد الله؛ 6 محمد بن مَسْلَمَة ؛ بن الوليد الواسطي قال الخخطيب: له مناكير» إلا أن‎ 
الحاكم سَيِمَّ الذا رَقطْنيّ يَقُولُ: لا بأس به. قَالّ الخطيب: ورأيت أبا الْقَاسِم اللالكائي وَالْحَسَن‎ 
ابن محمد بن الخلال يضعّفانه الذهبي في تاريخ الإسلام (5/ 874). قلت: وعلي كل فهو يصلح‎ 
في الشواهد والمتابعات.‎ 
,)*597( وأحمد (77/ 514”) الطبراني في ١المعجم الأوسط»‎ ,)١478( وأخرجه الترمذي‎ 


013 


والطحاوي تشع سكن انار ا قَال: حَدَثَنًا 5 التَضر هَاشِمُ بْنْ القاسم» قَالَّ: 
حَدَئنَاعِكْرِمة بن ره عَنْ يتَى بْنِ أب كر عَنْ أ واكام كاردل حَرَّءَ رَسْولُ الله يكل 
حَرّمَ وَسُول لله َك يني يَوَْ حي الخمرٌ لني وَخُو ابعال وَكُلٌ ِي تَابٍ من السبَاع؛ 


ابيا ب 


وَذِي جخلَبٍ مِنَ | الطب . قال الترمذي: : حَدِيتُ جَايرِ حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 
وعكرمة بن عبار العجى في روايته عن يحيى بن أب كثير اضطراب قال عبد الله بن أحمد بن حنبل 


كه موسوعة أحكام القرآن 
وعن خالل , الي 0 عد 

والبغال والحمر وكل ذي ناب من السبع » أو تخلب من الطير)'"". 

ك الآثار عن الصحابة 95 : 


”م وم الخيْلٍ وَالْبِعَالٍ وَالَيِ وَكَانَ لول ٠‏ ) 2 
ل كار : انعم لاحم فيا دف وَمَكِعْ وين ِنْهَا تَأَحُلُونَ نسل 7 
210101111111110 0 


عن أبيه: عكرمة بن عمار: مضطرب الحديث عن يحيى بن أب كثير. 
وقال أيضا عن أبيه: عكرمة بن عمار» مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة» انظر: التهذيب 
(؟لا5ع). 

)4771( إسناد ضعيف ولبعض ألفاظه شواهد: أخرجه أبو داود (9/95), والنسائي‎ )١( 
وابن ماجه (719): وأحمد (84/54)» والدارقطني (5471)» والطبرانى (08575)؛‎ »)4777 
))505/5( والطحاوي فى «المشكل» (20977)» والبيهقي (114754). والعقيل في الضعفاء‎ 
كلهم من طرق عن بقية. قال: حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب‎ 
عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد عن رسول الله كَكِِ. قلت: في إسناده بقية بن الوليد وهو‎ 
يدلس تدليس التسوية ويلزمه التصريح بالسماع إلى آخر الإسناد » وفيه أيضا صالح بن يحبى وهر‎ 
ضعيف قال العقيل في الضعفاء (23077/5): سَمِعْتٌ البخاري قال: صالح بن بحبى بن المقدام بن‎ 
معدى كرب السلمي الكندي فيه نظر. وقال الدارقطني في السنن (455) 006 أبُو سَهْلٍ بْنُ‎ 
زيَادٍ قَالَ: سَوِعْتٌ مُوسَى بْنَ هَارُونَ يقُول: لأيعرَكُ صَالِحُ بن يَى وَلا أبُوه إلا بجدٌه. وَهَذَ‎ 
حَدِيثُ صَعِِفٌ وَرَعَمَ واي أنَحَالِدَ ْنَالْوَلِدِ ألم بَعْدَ مح حي‎ 
0 ل ال ل سد قَالّ وكاو‎ 
مَنُْوحٌ قَذ َكَل خُوء اليل بمَاعَةمْأضْحَابٍ النبي هم هُمُ ابن الريرر وَقَصَالَُ بْنُ ميد وَأنْس‎ 
بْنُ مَالِكِ وَأَسَْاءُ ابه أبي بَكْر وَسُوَيْدٌ ْنُ غَفَلَةَ وقال النووي في «المجموع :): واتفق العلماء‎ 
من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيفء وقال بعضهم: هو منسوخ.‎ 

)١(‏ إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة ٠(‏ 417 7)» والطبري /١4(‏ 17): كلاهما عن ابن عَلَيهه 
عَنْ هسام الدَّسْموَاِيٌ عَنْ يب بن أبي نر عَنْ مَوْل نافع بْنِ عَلْقَمَة أن اْنَّ عبّاسٍ به وموك 
نَافِع بْنِعَلْقَمَة قبس بن سعد المكي لم سمع من ابن عباس ذكره , بن المديني فيمن لم يلق أحدا من 
الصحابة. انظر: جامع التحصيل /١(‏ 508). 


لسع لام لقا لل لس ]ا 


25 الآثار عن كاسن 
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عَن جاه أنه يِل عَنْ وم 7 مَالَ ل: (وفيل وَألِعَالَ وَآخِيرَ لَِرَكَبُوهَا 
[الحل:م]ء (كأنة كْرهَ حُومَهَا”". 
ل أقوال أصحاب المذاهب: 
25 قول الأحناف: 

قال بدر الدين العيني: (ولا يجوز أكل الحمر الأهلية والبغال)”'". 

وعد ال ولي هاده را عي لصاوي الفماتي «ولا يجوز أكل 
لحم الحمر) بضمتين (الأهلية)؛ » لورود النهي عنها (والبغال)؛ لآنها متولدة من الحمر 
فكانك معليا” . 


0 وم ىر 0 


خْسَنَ مَاسَيِمَ في الخَيْلِ وَالْبعَالِ وَالَِْينٍ 3 لا تؤكل»؛ لأن الله 


لي ا ا ل ل 
رجل مبهم لا يعرف من هو. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (18775) قَالَ: حَدَنَنَا وَكِيمٌ عَنْ سفَيّانَ ء عَنِ الرْبيرِ بْنِ 
عَدِيٌه عَنْإبْرَاِيمَ به وهذا إسناد صحيح. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (5 577 35) قَالَ: حَدَنََا ميد بْنُ عَيْدِالرّحمَنِء عَنْ إِيْرَاهِيمَ 
ابن حميْدء عَن ابْنِ جرَيْج» عَنْ عَطَاءٍ به. . عنعنة ابن جريج. 


0 


إفو4 ال أخرجه اب أبي شيبة (4771 1)حَدَثَنًا أبُو بَكْر قَالَ: حَدَمَنَا علو 2 ل 
عَنٍ الحَكمه عَنْ يُجَا. 

(5) البناية شرح الهداية /١١1(‏ 4 

.07 /770( اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 


-[ * ]| موسوعة أحكام القرآن 
َك وتعَاَ قَالَ: لوخي وَل بير لتركبُوقا وَزيئة4[سرهما وَكَالَ تَباَك 
وَتَعَالُ ىاف الأنعام: كبوا نا مِنَّهَا وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ #[غاز 6 

قال سحنون: : قَلْتُ: أَرَأَيتَ الخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَاخْحَمِنَ أهِيَّ بِمَنرِلَة الإبل؟ قَا 
اَل وَالْبِغَالُ َالَو لا تؤْكَلٌ0. ١‏ 

وقال ابن رشد: الجمهور على تحريم البغال وقوم كرهوها ولم يحرموها وهو 
0 عن ماللك؟. 
كك قول الشافعية: 

قال التووي: وخر الْبَلُ وَالَْارُ بلا يلاف عِنْدَنا. 

وقال أيضا: ودكل العازاوا كمي سيت ار 0 

وقال الماوردي: ما اْبعَالُ كن حَرَامُ 00007 امهو . 
كض قول الحنابلة: 


1 ابن قذامة: والْيعَالُ حَرَام م عِْدَ كَل من حَرَّمَ لمر الْذَهْيدَ ليها 0 منهاء 
وَاْتوَلْدُ مِنْ الشَّمْءِ لَه حُكْمُهُ في التّخْريم َعَكدَا إن تمن بْنَ يي وَالْوَحْيِيَ 2 


- 
له 


ود مَهُوَ رّم تَْي للتَحرِيمه وَالسَمْع التَوََدُ مِنَْْنَ الَئْبٍ 0 

قال الزرركشي: 0 لآ أَجِدُ فى مَآ أو إقَ متاك اديه الآية؛ أن سورة 
الأنعام مكية نزلت قبل المهجرة؛ وكان القصد بالآية الكريمة الرد على الجاهلية في 
تحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ ولم يكن في ذلك الوقت محرم إلا ما 
ذكر في الآية» ثم بعد ذلك حرم أمورا كثيرة كا حمر والبغال وغير ذلك. والله 


)الوا وواي قي بين كين اللفة 71 .)54١‏ 
(5) المدونة (1هغ/ 4). ْ 

() بداية المجتهد ونباية المقتصد /1١(‏ 559). 
(:) المجموع شرح المهذب (9/ .)١‏ 

.)١9 /١47( الحاوي الكبير‎ )5( 

.)4٠1/ /9( المغني‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 1ل 
أعله”". 
ا ا 
ا تلنوان المت قن قوف قا كَانَ منْهَا أم 
سَتَؤْنِسَ فَهُوَ فيه بحل مِنْهُ وَيخْرُمُ كَالْوخش”". 

ل م 70 
لا وإليك الآدلة على ذلك: 

قال النووي: ويحل أكل الارنب لقوله تعالى: لوَيْحِلٌ لَهمْ لطبت #[الأعراف:لد١]‏ 
والأرنب من الطيبات"". 

وعَنْ أ بْنِ ماك قَالَ: «مَرَرْنَا فَاسْتَنْقَجْنَا أَؤئيا بمَرٌ ا كي ل 
فَلْعَبُواهء قَالَ: افُسَعَيْتَ سح ا نادت 3 أن طلخ فَدَبَحَهَاء فَبَعَت بِوَرِكِهًا 
وَفَخِدَيا إِلْرَسُولٍ الله وك تيت عار سُولَ الله كد فعَبلَهُ) 0 

ا ال م 
فقالت: (ما رأيته يأكلها غير أنها قد أهديت لناء وأنا نائمة فرفع لي منها العجزء فل) 
استيقظت أعطانيه فأكلته)". 
ك2 أقوال الصحابة: 

قال عبد الرزاق: وسمعت رجلاء سأل معمراء أسمعت قتادة» يحدث عن ابن 


.)111 شرح الزركشي على مختصر الخرقي(9/‎ )١( 

()الأم(170/7). 

(7) المجموع شرح المهذب (9/ .2٠١‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (0070)» ومسلم 42١901‏ وأبو داود (9141) الترمذي 
(17845)» وابن ماجه (07757» وأحمد ))٠١9/71(‏ والدارمي ))7١07(‏ وغيرهم. 

(0) إسناده ضعيف جدًا: أ أخرجه عبد الرزاق (8194) عن الأسلمي؛ عن عبد الحميد بن سهيل» 
عن عكرمة» عن ابن ن عباس قال: سألت عائشة هل رأيت رسول الله َك إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحبى الأسلمي «متروك). 


ة أحكام القراآ 
-[ "3 ]| موسوعة م القراة 


لمعيب ا سر اي 


فقال 0-7 0 نحدث ا 
عن 0 عبَيدٍ بن سَعيد» أن بلالا: (رَمَى ريما بعصا فكْسَّرَ قوَائمهاء فذبحها 
لج" . 


زه 0 


تمق فاك لاخر قال 


| 5 


00 ُسَأَلَهُ عَنِ الْأَرْئَبِء 
ل: 
الذي بال ع طينة حل فى طزيقء تي ل لل 
حون نَسِيهُ فا قَالَ الله» كنا قَالَ الله و كال رطق له و كما قَالَ رَسُولُ الله يكل 
وَمَا يقل الله وَلَارَسُو ف ا ا 
ا 

عن ساي عن أبيه قال: «لا و بأكل الأر 0 
لا وإليك أقوال أهل العلم في ذلك: 
ك2 أولا: الأحناف: 


قال السرخسي: تَقُولٌ: الْأَنَتُ مَأكُول وَقَد َل وَسُولُ الله - يكو اَليّة فيه 
زاكرينك راض أمكاة - رَضْوَانُ الله لله عَلَيْهة1". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (85947)) وأخرجه ابن أب شيبة (74717), حدثنا وكيع؛ 
عن همام» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن سعد: «أنه أكلها». قال: فقلت لسعيد: ما تقول 
فيها؟ قال: «كنت أكلها» وهذا إسناد صحيح. 

(1) أخرجه عبد الرزاق (81917)؛ واب بن أبي شيبة (1871/4) عَنْ محمد بْنِ مُسْلِمٍ؛ عن إبِرَاهِيمٌ بن 
مَيْسَرَةه عَنْ عُبيِْ بن سَعِيدِ أن بالا به. وعبيد بن سعد ذكره أر بن حبّان في ١ثقات‏ التابعين). 

(”) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8745) عن الثوري» عن هارون. عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير» عن أبيه 

(4) إستاده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8799) قال: عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به. 

(1) المبسوط (580/11). 


وقال الكاساني: لايس كل الْأَْئّب0"© 

قال البابرتي: لا بس بأكل الْأَرنَب؛ٍ أن «البيّ ح عله الصاذة وَالسَلَام - أكل 
ِنّهُ جبنَ أَمْدِيَ إِلَيْهِ مَشوي وَأمَرَ أَصْحَابَهُ ت بالكل نه وَلِنّهُلَْسَ من السّباع 
وَلَامِنْ أَكَلَهَ اجيف فَأَشْبَه 0 مو 
ك2 قول المالكية: 

قال سحنون: : قَلْتُ: أَرََيْتَ لدت وَالضّبَّ مَا قَوْلْ مَالِكِ فِيه؟ قَالَ: قَالَ 


مَالِكُ: :ابس بأل الضّبٌ وَالْأَرنَبِ وَالوَيْر وَالظرَاينِ 2 


25 قول الشافعية: 
01 الشافعي: وَالدّوَابُ ل م 
مويق قهري كل نه وعد كال شعن 0 
ا ويحل أكل الأرنب لقوله تعال: موَيْجِلُ لَهُمْ لَب تبه [الأعراف:»] 


والأرنب من الطيبات. 
قال الماوردي: ما الأَْئَبُ فحلالء لِأنّهُ ا عَذْوَى فيه وَيَعِيشٌ بع 
ك2 قول الحنابلة: 


60) 
بغير أسابهٍ .. 


عو وساكه ل 


قال المرداوي: َوْلَهُ ها يَعْنِي أنه مباح. وهو المْمَبُ جرم بد في 
اللْحَرَّرا» َ'التَظْم»» وَالْوَجِيزِ)» اك ابن رَنِيقٍ الوا وَ(منتخبف 


ب عق 


المي وَ«الْكَاني») َ«الشَّرْح) 2 وَغَبْرهِمْ وَقدمة ف الْمَرُوعَ؛ وَغَيْرهِ. وَعنه: 0 


.)74/80( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 
.)0 07 /9( العناية شرح الهداية‎ )5( 
.)0517/1١( (5)المدونة‎ 

(5) الأم (5/ 376). 

() المجموع شرح المهذب (9/ .)٠١‏ 

(5) الحاوي الكبير /1١5(‏ 179). 


1 8 1 موسوعة أحكام القرآن 


ا ا ا 
مسألة: ما حكم أكل ابن آوى؟ 

© تعريف ابن آوى: 

قال الخطيب الشربيني: في تعريفه (ابن آوى) بالمد بعد ال همز وهو فوق الثعلب 
وقؤة الكلب طؤيل المخالي: فيه بشي امن الذائب».ولانيهامن العفا وس بذلاك: 
لأنه يأوي إلى عواء أبناء جنسه ولا يعوي إلا ليلا إذا استوحش وبقي وحده 
وصياحه يشبه صياح الصبيان ". 

قال بن هبيرة: وَاحْتَلفُوا في ابْن آوى. فَقَالَ أحمد وَأَبُو حنيقّة: هُوَ حرّام. 

وقال مالك: هُوَ مَكْرُوه. ولأصحاب الشَّافِعِي وَجهَانَ). 
لا وإليك أقواهم بالتنفصيل: 
© القول الأول: يجوز أكل ابن آوى: 

وبه قال: الشافعية في رواية. 

واستدلوا لقوهم بدليل » عقلي فقالوا: (أنه لا يتقوي بنابه» ثم هو من الطيبات 
قال الاتعال ريل لَهُمْ لطبت #[الأعراف:باه ]١‏ . 
ل وإليك أقواهم بالتفصيل: 

قال الماوردي كتلثه: وَأَمَا ابْنُ آوَى حكم أكل كَفِي إِبَاحَِه أَكلَهُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمًا: 
يُؤْكَلُ) وَهُو مُتَعَى تيل الشَافي؛ انهلا يد بِالْعدْوَى. 

وَالْوَجْهُ الثن: لا يُؤْكلُ وَمُوَ مُقتَمَى تَعْلِيلٍ بي إِسْحَاقٌ الرْوَِيٌ؛ لِأنّهُ يَعِيشُ 
)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف /١١(‏ 775). 
(5) المغني (517/9). 
(") مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ .2٠١‏ 
(4) اختلاف الأئمة العلماء (؟/ 1ه "). 


موسوعة أحكام القرآن 1[ اد 
ياه" . 


وقال الخطيب الشربينى: أما ابن آوى فلأنه مستخبث. وله ناب يعدو به ويأكل 
4 


الل 


50000 
وقال الشيرازي: وفي ابن آوى وجهان: أحدهما: يحل لأنه لا يتقوى بنابه فهو 
كارت 
© القول الثانى: أكل ابن آوى حرام: 
وبه قال: الأحناف والحنابلة والشافعية في رواية. 
ودليل هذا القول: قال بدر الدين العينى: لأن ابن آوى يشبه الكلب» ورائحته 
كريبة» فيدخل في عموم قوله © [: مرَيْحَرمْ عَلَيْهِمْ ألْحَبَتك4[ [الأعراف :لاه ]27 . 
لا وإليك أقوالهم بالتفصيل: 
ك2 أولا: الأحناف: 
قال بدر الدين العيني: لأن ابن آوى يشبه الكلب. ورائحته كريهة» فيدخل في 
عموم قوله :5: 0 وَيُحرَمُ لبهم تيت 4 الأعراف:/0:] 90 
لمر 
قال النووي يتثه: (وأما) ابن آوى وابن مفترص ففيهما وجهان (أصحهما) 
تحريمهم| وبه قطع المراوزة''". 
وقال الخطيب الشربيني: أما ابن آوى فلأنه مستخبث وله ناب يعدو به ويأكل 


.)007 /16( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) غني المحتاج إلى معرقة معاني ألفاظ المنهاج (5/ .0٠١‏ 
(1) التنبيه في الفقه الشافعي /١(‏ '87). 

8) الاي مرك الكذلة 604110 

(5) المصدر السابق. 

.)١١ /4( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


]| ؛” | موسوعة أحكام القرآن 
ل 

وقال الرمل: يخرم كالتمساح واب آوى”" 
كك نالنا: الحنابلة: 

قال ابن قدامة: ابن آَىء وَالتمْسٌ» وَابِنُعِرْسِه حَرَام. شئل أَحْمَدُ عَنْ ابن آوَي 
وَابْنِ عِرْسٍ فَقَالَ :كل شي يهش تباي ُو من السباع7". 

وقال المرداوي : وقِيلَ: 2 مُ إل إِذَا بَدَا بالعْدوَانٍ. كله (َالْأَسَد َال 
وَالذَّنْبء وَالْمَهْي وَالْكَلْبء 5 وَابْنِ آوَي» وَالسْسووة وَابِنٍ عَرْسٍ» وَالنْمْسِء 

الك و 

كك القول الثالث: يكره أكل ابن آوى. 

وبه قال: المالكية. 

قال ابن هبيرة: وَاخْتَلفُوا في ابن آوى فَقَالٌ مَالك: هُوَ مَكْرُوه(. 

2 كانه اعلم > القول الأول : «أكل ابن أوى حرام )» وهذا لأنه ذوناب 

لنبي نبى عن أكل كل ذي ناب من السبا ونا حبك زد مُستطَاب نان 

و يشْبِهُ الْكَلْبَء وَرَائْحتْهُ كربق َيَدْخَل فِ عَمُوم َوْله تَعَالَ: وَبُحَرْمُ عَلَيْهِمُ 
بيت [لأعرف ١0‏ ] وهو قول جمهور أهل العلم. 


.)2٠١ /5( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )١( 

(5) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (87//7). 

5 المغني (504/4). 

(:) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف /٠٠١(‏ 000. 

(5) اختلاف الأئمة العلماء (؟/ 01). ول أقف للمالكية على قول في كتبهم. 


موسوعة أحكام القرآق |[ »" | 
مسألة : ما حكم أكل ابن عرس؟ 

© تعريف ابن عرس: 

قال الخطيب الشربيني: وابن عرس وهو دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل جحره 
وتخرجه وجمعه بنات عرس"". 
[5] اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
© القوال الأول: يحرم أكل ابن عرس. 

وبه قال: الأحناف والخحنايلة. 
ل وإليك أقوال أهل العلم. 
ار 
لضت َالو وان جزس وتخوء ولا قفي لخي : سه لاو 
الت 00 

0-0000 َلَا يؤْكلَ ابن عرس ؛ لِأنبَا ذَاتَ 
ا 

قال زين الدين محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي: ويحرم الضبع والثعلب واليربوع 
وَابْن عرس والرخمة والبغاث والغداف والغراب الأبقع الَّذِي يَأكُل الجيتف7؟. 
اك 


.)١194/5( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )١( 
075 /0( بدائع الصنائع‎ )0( 

(') الاختيار لتعليل المختار (5/ 5 .)١‏ 

(؟) تحفة الملوك (517/1). 


3 أ القرآً 
-] 55 ]| موسوعة أحكام القرام 
عَنهُ من كل ذِي مخلب من الطير'''. 

وقال ابن قدامة: وَابْنُ آوَى وَالنَمْس ل سيل أَحمَدٌ عَنْ ابن 
ا :ك1 ل ميم يهش ينباي وه من الشباة"". 
لا وإليك أقوالهم: 

قال النووي: والثعلب من الطيبات مستطاب يُصطاد؛ ولأنه لا يتقوى بنابه 
فأشبه الأرنب ويحل أكل ابن عرس والوز لما ذكرناه في الثعلب”©. 

اعد ما و 

1 الم بعر ار ا 
ل 
ا 

ا عبناسٍ» قَال: 0 
م 


.)717١ /١( مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبذ الله‎ )١( 
.)509/9( (؟) المغني‎ 
.)٠١ /9( المجموع شرح المهذب‎ )"( 


(4) شرح صحيح مسلم (17/ 87). 
(0) أخرجه مسلم (1917”4, ) وأبو داود (7”807, 78505)) والنسائى (58 "57 » 55140)) 


وابن ماجه (7575), وأحمد (5/ 4 والدارمي ))75١75(‏ وغيرهم. 


لطأ موسوعة أحكام القرآن 51د 
والبغال والحمر وكل ذي ناب من السبع » أو مخلب من الطير»”". 
كص قول الأحناف: 
قال السرخسى ينان : وَالْسْتَوحَش نَوْعَانٍ: عنما عي البن له 2ل اول 0ه 
ْنَا ِرَى التَمكِء ونه صَيدُ بن ويل تاو امال ناب أذ علب الي 
ابييل عَنْ كل كُلْ ذِي ناب ِنْ السَباع» وَكُل ذِي ِلَب مِنْ الطير؛ وَلِعنَى البْثٍ : 
يونا إن من طبه الاحتطاف وَالائهَاب» لايد من ور أ دلِكَ في شي 
دقل نموي الوص ع َلَا يجَلْ أل كُلّ ذي َابٍ مِنَ السّبَاع وَلَا ذِي 
60 7 0 
مِنّ الطبْر 
الدبو ا ا وا ولنات والغداف والغراب 0" الْذِي يأك 
اليف ول غراب الزْع والعقعق واللقلق ويحرم الضّب والقنفذ والسلحفاة 
الريوووا كرات كلها لالدراد ولو ماكتحف أنه ولع الفوس تر رَام. 
ك2 قول الشافعية: 


1 


1 


قال النووي: قال الشَّافِعِيٌ وَانُصَتْ وَال صْحَابٌ يمرم كأ كُلّ ذِي علب مِنْ 
الطَِّ 5 به وَيَصْطَادٌ كَالصَّفَرِ الس دالا زي 3 وَالْعْقَاتَ وَعَيْرهًا االحويت 
الا ز(ه) 3 9 

-- 
)١(‏ إسناده ضعيف ولبعض ألفاظه شواهد. 


.)57١/١١( المبسوط‎ )5( 

() الاختيار لتعليل المختار (0/ 177). 
(:) تحفة الملوك (517/1). 

(5) المجموع (9/ ؟١5).‏ 


لبجب ا لو وخا فرق 
ك2 قول الحنابلة: 

قال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: سَألت أبي عَن ابن عرس؟ قَالَ: : كل 
نَيْء يَأحْذ ينهش بأنيابه فَهُوَ من السبّاع» وكل شَيْء يَأَحْذ بخالبه فَهوََّا نمى عَنهُ من 
كلزى غلب من ع الطير'". 

وقال ابن قدامة: َكل ذِي مْلّب من الطَِّء وَِيَ الي تعلق يِمَخَلِِهَا التي 
وََصِيدُ يها هذا قَوْلْ كر أل العلبك". 
© القول الثاني: عورا كزين لوعليومن العين 

قاليهة امالك وَالليت: وَالْأَوْرَاعِى» دكن ب شعو 


ودليل هذا القول: احْجُوا مول تعلَ: 1 
طَاعِي يَظْعَمُهُ 4 [الأنسام:ه؛ .]١‏ 
25 وإليك أقوال المالكية: 

َال ابْنُ وَهْبِ: عَنْ مَالِكِ: 1 أَسْمَعْ مَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلٍ الْعلم فداه وَ حَدِيئًا بأَرْضًا 
يَنَْى عَنْ كل كل ذِي عْلبٍ ه نار 

قال سحنون: قَلْت: هَل كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ *أكل كل ذِي يِخْلَبٍ مَنْ الطر؟ 

قال: ل يكُنْ مَالِكٌ يكْرَهُ أكل شَّيْءٍ مِنْ مِنْ الطَّْر سبَاعَِا وَغَيْرِ سِبَاعِهاك قلت 
َالَْْابُ يكن مَالِك برَى بهبأسَا؟ 

قال: َعَم لَابَأْسَ به عِنْدَهُ قُلت: وكذللك ادن ةو لكيزات» 

قال: جيم الطَّر لا بَأْسَ بأَكْلِهًاعِنْدَمَالِكِ*. 


.)717٠١ /١( مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله‎ )١( 
.)505/9( (؟) المغني‎ 

(9) المغنى (507/9). 

(4) الاستذكار (297/10). 

.)450/١( المدونة‎ )0( 


موسوعة أحكام القرأن ل 
قال أ بو عَمَرَ بن عبد البر ككانه: جائرٌ عِنْدَ مَالِكِ أكُلُ العْرَابِء وَاجدََةِ وَكُلّ ذِي 
خِلبِ من ار وََيَصِح عند في ذَلِكَ النّْيُ الذي رُوِيَ عَن الب 056" . 
لا مناقشة الأقوال والرد عليها: 
رد النووي على مخالفيه فقال: وأعاواط لاله الْكَرِيمَة نمه نانه مز أن 2 


ل في ليسي 0 


د رما ني ذَلِكَ الْوَهْتٍ لهذا نّم وود وَحيّ آرْ يريم الشباع فخي به وال 
78 


وال ازيف قد وَلَنَ الَْدِيتٌ مخصّصٌ للآية» وَاللهِ سّبْحَائهُ أله 
وقال الماوردي تتلثه: فَأَنَا الجَوَابُ عَنْ فَوْله تَعَالَ: قل لآ أَجِدُ فى مآ أو |1 


كما عل طاعِي يَظعَمُةت4[الأنعام:ه؛ ]١‏ في وَجهان: 
َحَدُهُمَا: لا أَجدُ فيا َرَلَ به الْقَرْآنْ رما إِلّا هذِو لدَكُورَة وَمَا عَدَاهَا حرم 
باه 
وَالَاني: ا أجدٌ فيه ا طبه الْعَرَبُ ل رما ا َو المأكورة. 
وتولةة إن العرت كَانَتْ تَسْتَطِيبُ أكل يها نا كَلِكَ في جُمَاةٍ الْبَوَادِي 
جَدْبٍ مَوَاضِعِهِمْ في المَّرُورَاتِء قَقَد و كذكا أن وليه لا 01 
والراجح - والله أعلم - أن أكل كل ذي مخلب من الطير حرام وذلك للأدلة 
الواردة في ذلك وليس للمخالفين دليل صحيح صريح في ذلك سوى فهم الآية وقد 
رد أهل العلم على هذا ثم هو قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف. 


24 


-] " ] موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : ما حكم أكل لحم الجلالة؟ 
© أولاما المقصود بالجلالة؟ 
قال أبو داود السجستاني: سَوِعْتُ أَحْمَكَ قَالَ: الجَلَالَةُ: ما أكَلّتِ الْعَذِرَة من 
الدّوَابٌ وَالطّير0©. 
وقال النووي: قال أَصْحَابَا: اخلَالَةٌ ِي التي تأكُلُ الْعَذرَة وَالنَجَاسَاتٍ وَتَكُونُ 
زفق 
من الْوبلٍ وَالْبمَروَالعتَمِ وَالدّجَاج”". 
وقد اختلف أهل العلم في أكل الجلالة على ثلاثة ثة أقوال: 
القول الأول: يحرم أكل لحم الجلالة. 
وبه قال: الشافعية في رواية والحنابلة في رواية. 


لا واستدلوا لقوهم بأدلة منها: 
5 ء ل 7 كر 5 كل را و 9 ره 
ما رواه ابن عباس «أن رَسُول الله يكيْةْ تتى عن المجَثْمَةِ» وَعَنْ لبن الجلالة» وَأن 
قر 1 7 
يِدْرَبَسِنْ ف السْقاء 0( 


.)7 8غ‎ /١( مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني‎ )١( 

(9) المجموع (18/9). 

(') إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (077/857 والترمذي (21870» والنسائي (5454))» وأحمد 
(155/5. 515) و(8/5١223.‏ والدارمي (275045))» وابن الجارود (8417)» والطبراني 
لاد والبهتي 10 11107 اكليم من عرو لعن ملاع عل كاز كرت عن ار 
عباس : أَنَ وَسُولَ الله يل متى عَنِ الجَدْمَةِوَعَنْ لبن الجَلالََ وَعَنِ الشَّرْبٍ مِنْ في السّقَاء قال 
اليد : هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أبو داود (19/ا7)» وأحمد (5/ 5 ») والدارمي (250148 251717)) وابن ن أبي شيبة 
))١98655(‏ وابن خزيمة (5007)) والطحاوي في «شرح معاني الآثار) ) (26») والطبراني 
ل ا ل نا ٠‏ وفى «الآداب؛ (7124) كلهم من 
طرق حَدَّئنَا ماد قال: 3 برا اده عَنْ عِكْرِمَهَ عنِ ابن عَبّاسِ» قَال: اتبى رَسُولُ الله يك عَن 
التّرْبٍ مِنْ في السَّقَاء وَعَنْ رُكُوبٍ الال وَالْجتمَة قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه وقال الذهبي: صحيح. 


وعَنٍ ابن عَمَنَ كَالَ: 2 تجى رَسُولٌ الله وك عَنِ | جَلالة في الإبل: أن يرْكَبَ عَلَيْهَا 
3 ك3 5 
0 اك من ألْبَانَا» 


وأخرجه أحجد (٠غ١5/‏ ه)., والكاكم 7 وا بن حبان (7 7 والبيهقي لالس 

كلهم من طرق عن سَعِيد وعَنْ قَتَادهَ عَنْ عِكْرِمَهَه عَنِ ابن عباس : «أَنَّ رَسُوَلَ الله وك تبى 

بن الله الُجَْمَةه وَعَنِ الشَّرْبٍ مِنْ في السّقَاءِ». 

وأخرجه الطبراز 11131410 وان الأعران ل لفح 687 وكا كلاسا من طرق من 

بَسَامٌ الصَّيْرَفُ عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: جى الي يِل عَنْ لَبنِ السَاةٍاجَلالة. 

وأخرجه الطبراني »)3١95(‏ والبزار (5 55١‏ » 5916 + 5978).» والبيهقى )١1921/(‏ من 

طرق عن محمد بن إسحاق» عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد عن ابن عباس» قال: «نهى رسول الله 

ككدِ يوم الفتح عن لحوم الجلالة» وألبانهاء وظهورها» وستل أبو زرعة عن حديث؛ رواه ابن 

عامعو ع روجام لوغيد تعدا عو اتن أن توم ليو وان كن ابر عباتن 

قال: نبى رسول الله كَِْةِ عن لحوم الجلالة» وألبانها. قال أبو زرعة: هذا خطأء إنم) هو عن ابن 
عمر. انظر العلل (5/ 5 57). 

وأخرجه ابن أبي شيبة (519045) قال: حَدَنَنا وَكِيمٌ؛ ؛ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدِه عَنْ عِكْرِمَة كَالَ: 6 م 

رَسُولُ الله يل عَنْ لَب الشَّاٍ الْجَلدلة. قلت: وأسامة بن زيد بن أسلم اضعيف». 

مد تخي با ان ع غتان بر الأسوود سن جره بر 

حَالِد قَال: مِيَ عَنْ ألْبَانٍ الجَلالةِ وََكُوعِهَا وَأَن يحْجّ عَلَيْهَا وَأَنْ يُعْتَمَرَ تَمَرّ قلت: دم 

متكلم في حفظه. 

2500/( الصحيح من حديث ابن عمر»ه لفظة: هي عَنْ زُكُوبٍ الجلَالْقه. أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحاكم (59؟05) واليزا ر 90م ه) والبغوي 2 شرح السئة) ) )4 ام «واليققي‎ 50 
دي الا نوكي وف «الآداب» 40710 كلهم من طرق عن عَمْرو بن أبي قيْسِء عَنَ‎ 
أيوبَ» عن نافع عَن ابن عُمَر قَالَ: عن رَصُولُ الل ككل قال البزار: وَهَذَا الَْدِ خريك لا عا ريا‎ 
عَن أَيُوبَ» عَن نافع عَن ابْنِ عْمَر إلا عَمْرو بْنْ أي قيْسِ. قلت: هو لا يتحمل التفرد لأنه‎ 
صدوق له أوهام.‎ 
”م دام نرف عن‎ ٠( وأخرجه أبو داود (370017): والطبراني 66 والبيهقي‎ 
د حَدَثَنَا عَبْلٌ | الوَارث عن أَيُوبُ؛ عَنْ نافِِه عَنِ ابن عَم قَال: هي عَنْ رُكُوبٍ الخَلَالَةا‎ 
هكذا موقوفا بدن ذكر النبي قلت وعبد الو ارث أثبت من عَمْرو بْنُ أب قيْسِ.‎ 
وأخرجه عَبْدُ الرزَاقٍ (47/114) قال عَنْ عَبْدِ الله بن عُمرَهعَنْنافِم؛ عن بن عُمَنَ أله كر‎ 


أن 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


ص 7 


سام 2 _ ل 7 4 ش ا وياتك. مهس 6 هسم ماه 
م سند 


شوم لمر الْأَهلِيَةه وَعَنِ الجلالّة: عَنْ 3 كومًا كويكا رأكل . 


ن يح عَلَيْهَاا. قلت: وهذه متابعة لأيوب ولكن عبد الله بن عمر بن حفص 
(اضعيف). 

00 الودارة رقا والترمذي (5 .)١187‏ وابن : ماجه 2)95١/9(‏ رك ا 
ل َك قال الترمذي: اين تبه 


عي لمي يج سمه 


سَأَلْتٌ محمد حَمَدَاعَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى سُفْباُ الي عن ان بْن أي تيح . عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: متى 
َسُولُ الله يي عَنْ خُوم اجلَالَة مُرْسَلُ انظر العلل (1/ 4 ١ 20 ٠‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة )20٠٠١(‏ قال: حَدَثَنا وَكِيعٌ» عَنْ سُفْيَانَه عَنٍ أبن بي تُجيحء عَنْ 
مُحَاهِدِء قَالَ: م م رَسُولُ لله لعن كم الشَّاة الجَلالَة. 
قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل . وسفيان أثبت من محمد بن إسحاق. 
وأخرجه عبد الرزاق (4716) عَنٍ ابن عيْنَه عَنْ ِبْرَاِيمَ بن أبي خرَة عَنْ ماهد عَنِ الي كله 
مِْلَهُ وإِبْرَاهِيمَ بْنٍ أبي خرَّةَ ضعفه الساجي, ولكن وثقه ابن معين» وأحمد» وقال أبو حاتم: لا بأس 
به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (55097) قال: حَدَثنَا بن َيه عَنْ لَيْثْءعَنْ مُجاهِدِ؛ ؛ أن البِيّ يك تبى 
عَنْححُومٍ لْجَلالَة وَأَلْبَانَا. قال البزار: وَحَدِيِتُ لَيْتْ ذُكِرَ ف فيه لخر الحلالة ولا تلم يرْوَى في 
حَدِيثٍ غَيْرِهه عن مُجاهد. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء وَقَدْ روي عَن مجاهد, عَن ابْنِ عمّرو. قلت: وليث بن 
نوبليع اصعيف)»: 
وأخرجه عَبْدُ الاق (81715)» وا بن أبي شيبة ١(‏ 2 كلاهما من طرق عَنْ إِبرَاهِمَ بْنٍ 
مُهَاجِرِء عَنْ مجاهي قَالَ: ‏ تبى رَسُولُ الله يك عَنْ أَلْبَانٍ ادل . وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ «لين». ل 
هذا مرسل صحيح؛ لأن مجاهدا لم يدرك النبي كَلِةِ. 

))7589( والطبراني‎ »)١١/117( أخرجه أبو داود (6411): والنسائي ( 440 4): وأحمد‎ )١( 


والحاكم 0غ 5987ل والبهني 01514017 ؛ كلهم من طرق عن وَمَيْبٌ بن خالد عن ابن 


26 


طَاوْسِء عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِ» عَنْ أبيوه عَنْ جَذ قَالَ: عن رَسُولُ كل 
وعند النسائي قال: أخيرني عُتَانَ بن عبد لله بن را قَالَ : حَدَتِي سَهْلَ بن بكَاِ عنْ عَمْرِو بْنِ 
شُعَيْبٍء عَنْ بيه عَنْ أيه محمد بْنِ عَيْدِ الله بن عَمْرِو قَالَ َه : عَنْ بيه وَقَالَ مره عَنْ جَذو. 


54 


وأخرجه عبد الرّرَّاقٍ (4715) عَنْ مَعْمَرِه عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ قَالَ: أخيرنٍ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ قَالَ: 


15 
وعن جابر» قال: 0 نمبى رسول الله يكل عن الحلالة أن يؤكل لحمهاء أو يشرب 
كن 


وعن أنّس بْنِ مَالِكِ؛ قَالّ* لتك 0 ع ء عَنِ الشّرْبِ قَامّاء وَعَنٍ لمق 
وَاخَلَالَه وَأَن يُثْرَبَ مِنْ ف السّفَاء» زَادَ ابن عَوْفٍِ وأن فسن الإناء إِلَ هنا 1 


وعن عَبّدِ الرَّحمْنِء عنْ غَالِبٍ بْنٍ ا قال اماك ل كر اله 
ا يي حرم لوم الم اللي 
نت التِيّ يل فعلْتُ: يا ول له أصَت لوبي علي طم أفلي 
ل ل ما حمر الْأَهلِيّة فقَالَ: «أَطْعِمْ أَهْلَك هِنْ سَمِينٍ 


مرك فنا حَرَّمنُها منْ أَجْلٍ جرال الْقَرْيَةا يعني الجلالة1". 


3-6 


امتى رَسْولُ الله كل عَنْ وم الْإيلٍ اللا وَالْبَاِاء وَكَانَ كر أَنْ يجح عَلَيْهَا قلت: : ومعمر 
الس وحيية بالك و موسر لاز بأحرة. 

وأخرجه الدارقطني (81/51)» والحاكم (25774)» والبيهقي (11480)» كلهم من طرق عن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجرء نا أأي» عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله بن عمروء قال: «نهى 
رسول الله يَِهِ عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمهاء ولا يشرب لبنهاء ولا يحمل عليها إلا الأدم؛ 
ولا يذكيها الناس حتى تعلف أربعين ليلة». قلت: وإسماعيل وأبوه ضعيفان. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (15705) قال: حدثنا شبابة» قال: حدثنا مغيرة بن 
مسلمء عن أب الزبير» عن جابر عن النبي يلي فيه عنعنة أبي الزبير. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه را ا ا اليه دنا أبعي الزَْمَرَاُ وَعَباسٌ الدُورئٌ؛ 
وَأبُوعَوْفٍ عَبْدُ الرّحمَنِ بن مَرْزُوقٍ البُرُورِيٌ َالُوا: نا سَيَابَهُ قَالَ: تنا الِيرَة هَبْنْ مُسْلِم عَنْ مَطَرٍ 
الْوَرَاقَء عَنْ قنَادَةَ» عَنْ أنّس بْن مَالِكُ» عن النبى يله ومطر الوراق (ضعيف». 

(©) إسناده مضطرب: أخرجه أبو داود (9811)» والخطابى في امعالم السئن؟ (1511) والبيهقي 
(440) سبق تخريجه في مسألة أكل لحم الحمر الأهلية. 
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ل وإليك أقواهم بالتفصيل: 
ك2 أولا الشافعية: 

قال الخطيب الشربيني: (وَإِذَا ظهْر هيد م جَلَاكَه) من نعم أو غَبِهِ كد 
وَلَوْيَسًِا (حَرُءَ أكلة) أيْ اللّخْم كا في احور ". 
كك ثانيًا: قول ال حنابلة: 

قال المرداوي: (وََرَمُ الال المي تر عَلَِها النّجَاسَة بها وينضُهَا يَيْضْهًَاء حَنى 


ذه 0 


ير )هذا مدهت وَعَلَيه الْأَضْحَابُ. وَهُوَ من مُفرَداتٍ الذهَبِ. وأَطْلو دق 


5 
رع 


الرَؤْصَةٍ وَعَها ترم الال ونلا حَرُوفٌ اصع ون كلب كم رب لب 
طَاهِرًا.قَالَ في الْفْرُوع: وَهْوَ مَْتى كام غير وَعَنْه يكرك وَلَا جوم" 
© القول الثاني: يكره أكل الجلالة: 

روى هذا عن عطاء بن أبي رباح وهو قول الأحناف والشافعية في رواية عند 


تشايلة وبؤواية 
د وإليك أقواهم بالتفصيل: 
فعَنْ عَطَاء؛ أنَّهُكَانَ يكْرَهُ حُومَ اَلاَق وَألبَاه0". 
ك2 قول الأحناف: 
قال السرخسي: وَتُكْرَهُ ُومُ الإبل الال وَالْعَمَلُ عَلَيْهَه وَتَلْكَ حَاهًا إل أَنْ 
ا 
وقال الكاساني: وَأمًا بَانَ مَايُكْرَه من الخَوَانَاتٍ فيُكْرَهُ أل وم الْإبلٍ الال 


.)١154 /5( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )١( 

(؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .07557/١١(‏ ش 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (715047) قال: حَدَّئَنا عَبْدُ الأغل» عَنْ هِشَّام عَنْ عَطَاءٍ 
به وهشام بن حسان في روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهم|. قاله الحافظ 
في الفتح ترججمة رقم (07/1584. 

.)500 /١١( المبسوط‎ )5( 


موسوعة أحكامر القرآق | ]| 
تف جلاعي كلها الجا 
25 قول الشافعية: 

قال النووي: (ويكره أكل الجلالة وهى التى أكثر أكلها العذرة من ناقة أو بقرة أو 
شأة أو ديك أ دجاجة كَا رَوَى أبن عباس وقما (أَنْ لبي يكل > تن قن ليان 
الخلالة)» ولا بحرم أكلهاء أنه ال كله اكد جره تكن نموا وهذا لا يوجب 

0 3 زفق 

التحريم فإن أطعم الجلالة طعاما طاهرا وطاب لحمها لم يكره' '". 
25 قول الحنابلة: 

قال إسحاق بن منصور بن بهرام: قلت (لأحمد): الجلالة؟ قال: (أكرهها نبى 
النبي يَكةِ عن لوم الجلالة» وأكره ركويها.قال إسحاق: كما قالء وكذلك ألبانها"”. 

وقال ابن قدامة: قال احمد: أكره لحوم الجلالة وألبانها قال القاضي في «المجرد) 
هي التي تأكل القذر فإذا كان أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبنهاء وفي بيضها 
روايتان: وإن كان أكثر علفها الطاهر لم يحرم أكلها ولا لبنهاء وتحديد الجلالة يكون 
ل ل ا ا 
التي ل طعام ا إلاوما َمل اق نص عليه قل عبد له وير 5-0 
محا روا بن الحالَة وَأ َاَة جب مد ليس فيها تيم فاو . 

ذال ابو ملع وماتَأَكُلٌ اليف نَصّ عليه وَتَقَلَ عبدالله وَغَيْدهُيُكْرَهُ وَجَعَلّ فيه 
او َيْ الجلَالَة وَأنَ حَامَة أَجْوٍبَة أَْمَدَ ليس فيها كَرية0. 


.074//8( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) المجموع .)١8/4(‏ 

(7) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (51؟١/‏ 0). 
(4) المغنى .)1319/1١(‏ 

(5) الفروع (51/5). 


5 أ 5 
-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
© القوال الثالث: لا بأس بأكل الحلالة: 

قال به المالكية. 


لا وإليك اللي بالتفصيل: 

قال سحئون: قَلْتُ: أَرَأَيْتَ لاله من الإيلٍ لمر وَالَْتم كل يُكْرَء مَالِكٌ 
حُومَهًا؟ قَالَ قَالَ مَالِكُ: لو كرا لكَرمْتُ الطير الي َكل ابيف» قَالَ مَالِكٌ: لا 
بَأسَ الال تلت ريك الطاو كله ألْسَ وى قالك بأَكله ا لوحم 
اعفاد الوه وَإْداً وَالوريان وَمَا أَشْبَههاا قَالّ: تَعَمّ َال الك ا 
بأَكْلِهَا كُلّهَا ما َكل الي مِنْهاوَمَا يأل وَلَابَأسَ بأكْل الطير كله(". 

والراجح - والله أعلم - هو تحريم أكل الجلالة؛ وذلك لصحة الأدلة الواردة في 

قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: ظاهر النهي للتحريم 
020 


لك 


0 


من غير صارف عنه 
مسألة: ما حكم أكل ما يستخبث؟ 


قال النووي: قال أهل اللغة: أصل الخبث في كلام العرب المذموم والمكروه 
والقبيح من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص أو حال وقال أبو عمر 
الزاهد: قال ابن الأعرابي: الخبث في كلام العرب المكروه؛ فإن كان من الكلام فهو 
الشتم» وإن كان من الملل فهو الكفر وإن كان من الطعام فهو الحرام وإن كان من 
الغوا به قور الضار: 

ويدخل فيه - أيضًا - كل ما نصٌّ الشرع على أنه خبيث إلا لدليل يدل على 
إباحته مع إطلاق اسم الخبيث عليه!”. 


.)057/1١( ةنودملا)١(‎ 

(1) الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح )0١ /١(‏ مع بعض التصرف. 
(*) تبذيب الأسماء واللغات (”7/ 87). 

(5) تفسير الشنقيطي (1717//7). 


موسوعة أحكام القرآن لا 
وهناك أشياء لم يرد فيها نص بتحللها أوحريمها 
ولأهل العلم في ذلك قولين: 
0-1 القول الأول: الخبيث ما يستخبثه الطبع السليم: 
قال به: أحناف الشافعية والمالكية. 
وإليك أقوالهم: 


ك2 أولا: الأحناف: 
5 0010 م - 
قال السرخسي: والُسْتَحْبَتْ حَرَامٌ بالنَصّ لِقَوْلِه وَيُحَرم عَلَهم 
07 م 2 000 2 2 
تيت 14 [الأعراف 5 ]١‏ وَهَذَا حرم 17 00 0-0-0 وا أبييح 


نا أكل الطيباتٍ ال الله تَعَللَ: «يََيها َلَدذِينَ نوأ ومن طيَئت ما ووفك م4 
[البقرة:؟107] فَقَلُ 0 الْؤْمنِنَ دا الْيَطاب حت حَاطَبَهُمْ 38 خاطتية اقل 
صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُةُ عَلَيْهِمْ عَيك ثال: «يَتأيُهَا الئل كوأ من الطَيْبتِ4 
ارو 

قال بدر الدين العينى: لأن الخبيث ما يستخبثه الطبع السليم”". 

قال ابن عابدين: وما استطابه العرب حلال لقوله تعالى: إوَيْحِل لَهُمُ آلطَيِبَتِ 4 
[الأعراف:107]» الأعراف وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص» والذين يعتير 
استطابتهم أهل الحجاز من أهل الأمصار؛ لأن الكتاب نزل عليهم وخوطبوا به ول 
يعتبر أهل البوادي؛ لأمهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما يجدون وماوجد في أمصار 
المسلمين ما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز فإن كان هما يشبه 
شيئا منها فهو مباح لدخوله'". 


(١)المبسوط‏ (550/11). 
(5) البناية شرح الهداية (607/11). 


عة أحكام القرآن 
ل 7 ا ا ل لش لك 
كه قول الشافعية: 
ُ 


كت به 8 هاس ا حا ع مر ب 0 ااا سر ا ل ار عو ا .امن كنا 


فى مآ و ِلك راك [لأنعارزه؛ ]١‏ ] يَعَنى محا 2 
يا عل ئها من البَائثِ نيك رول أنناء عل ااه 
0 نَى مِنْهًا وَحُرّمَتْ عَلَيْهِمْ الحبَائِتْ 
عِنْدَهُمْ َال الله كك: ري يُحَرَمْ لهم حتت 4 الأعراف:٠ه‏ !ا - وقال أيضا 00 
كَانَتْ الْعَرَبُ تَأَكُلَهُ فيَكُونُ حَلَالَا وَل مَك تَكٌنْ الْعرَبُ تَأَكُلَهُ فيَكُونُ ا 

قال الماوردي: وَبْحِلَ لَهُمْ لطبت ود 2 يحرم عَلَْهِم لخَبَتيت4| [الأعراف:/اه ١‏ | مما 
حُوطِب لِك الع اَن َسأُونَ َنْ ذا َكلت فِهم لكا كور كون 
مِنْ حبِيثِ الكل مَا لا يوك يرهو0". 


ك2 قول الحنابلة: 


خخ 


قال ابن قدامة: وَمَا استحبئتة الْعَرَبُ فهو حرم؛ قَوْلِ الله تَعَالَ لوَيْحَرْمٌ عَلَيْهمْ 
0 7 اين تايط 0 : 


2 
75 
5-6 


5 دض ا 1 دون ا 0-0 ل دك للمرورة 
والْحاعة علوت ها اعدو الا 
م القول الثاني: أن الكاقات ينص الشّزْع والذى لم يحرم بنص الشرع وأن تَسْتَخْبئه 
التقُوسُ فليس بحرام. 

وبه قال المالكية. 
لا وإليك أقوالهم: 


07 سا و ا ا 
ا لكات 


قوله تعال: لإوَيحد: 7 مُ عَلَيَهِمُ أََْسَتَيِتَ ب [الأعراف:7١1]؛‏ ا فَمَنْ رَأى 
4 
(©) المغني (9/55). 


ل أ 5 
موسوعة أحكام القرآن اللدنة ؟ 


بص الشّرْع ل يَرمْ من ذَلِكَ مَا تَسْمَحبئُهُ النفُوسٌ يا لير ف نيد شوقن زان 
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اه 0007 
مسألة: هل يجوز أكل الأَجِنَّةَ من البهائم ونحوه؟ 
[ّ 5 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة ة أقوال: 


© القول الأول: يجوز أكل الأجنة إِنْ كَانَ حي َدُورًا عل دَكَاِه 1 يل أكُلهُ إل 
بالذكاق و ون كان ينا أذ خا فرت اكد أ شرائة عر كاي كل اكز بذَكَاةٍ مه 
ل وإليك أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: 

قال الماوردي: وَدَلِيلما قَْله تَعَالَ: «إيَتأَيّهَا آلَدِينَ َامَنوَأ أَوْفُوأ بالْْقُودٍ أُحِذَّتْ كم 
ة نعم :© [لمائدة: ١‏ 

الدليل الثاني: 

وقال السرخسي: لون الْأَنْعم عئولة وَفَرَعَا[لأعام:؟؛] قيل: الفرش الصغار 

من الأجنة والحمولة كار سواه م بأكل ذلك لما" 


د ل 


والدليل الثالث قوله كَي: (دَكَاةٌ لين ذكاة أمُه) 


.)77 /”( بداية المجتهد ونباية المقتصد‎ )١( 

(0) المبسوط (1/17). 

() حسن بمجموع طرقه وشواهده: جاء هذا الأثر عن عدد من الصحابة دَق وهم جابر» وابن 
عمر» وابن عباس» وأبو سعيد الخدري؛ وعلي» وأبو هريرة» وابن مسعود, وأبو الدرداء؛ وأبو 
أمامة» وأبو أيوب: 
أولا: حديث جابر أخرجه أبو بو داود (278717)) والدارمي (75077): والحاكم )07١١/(‏ وأبو 
يعلى (1804)؛ والطبراني في «الأوسط» (6099)» والبيهقي )١1484(‏ كلهم من طرق عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبي يك وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. 
الحديث الثاني: علي ا عمر؛ روي هذا الحديث مرفوعا وموقوفا فجاء مرفوعا كى) عند 
الدارقطني (57/57)» والبيهقي )١11774(‏ من طريق فيه عصام بن يوسف عن المبارك بن مجاهد 


ة أحكام القرا 
1 ] موسوعة م القراة 


عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر ذه عن النبي ص كيه قال: وواما ارام اميوار م ينعن 
قلت: فيه عصام بن يوسف امجهول»». والمبارك بن مجاهد «ضعيف»)؛. وأخرج الطبرانٍ في 
«الأوسط» (8775)» وفي إسناده عبد الله بن نصر الأنطاكى «ضعيف)»ء 0 أيضا 
(4505)). وي إسناده عبد الوهاب الثقفي قال فيه يحيى ابن معين «كذاب» وأخرجه الحاكم 
))751١(‏ وفي إسناده محمد بن الحسن الواسطى وهو ضعيف. 

وقد جاء موقوفا كم) عند مالك (100)» وعبد الرزاق (85147) رواه مالك عن نافع؛ ورواه 
عبدالرزاق عن معمر» عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر ظَييهِ به. قال أ بو حاتم: والناس يوقفونه 
على عبيد الله بن عمر وموسي ابن عقبة وغيرهم يروونه عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو أصح 
انظر: العلل الحديث رقم »)١١14(‏ وقال البيهقي بعد الحديث رقم :)١9719(‏ أخبرنا بذلك 
أبو بكر بن الحارث الأصبهانيٍ من أوجه عن ابن عمر وَقه مرفوعاء ورفعه عنه ضعيف» 
والصحيح موقوف. 

الحديث الثالث: حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني )817/4١(‏ معلقا عن أ بي إسحاق عن 
عكرمة عن ابن عباس ف عن النبي ل وأخرجه ابن أبي الجهم (1/4) من طريق عن ليث عن 
طاوس ومجاهد عن ابن عباس عن النبي وَكْْ وليث ابن أبي سليم «ضعيف» وأخرجه البيهقي 
)١14444(‏ من طريق عَنْ مَنصُورِ عَنْ َابُوسَء قَالَ َبَحْتْ في الْحي , بعر َوَجَذن في بَطَيها نينا 
اوقا إلى أي طَيَانَ اول لقمة مه ققَالَ: هد الج وات عاب يت ف أنّهُ منْ 
: ييمَةٍ لْأَْعَام. قلت: قانوس بن ]أ بي ظبيان لم يدرك ابن عباس وهو ضعيف 

الحديث الرابع: حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أبو داود 7 وابن 
ماجه (71995)؛ وأحمد (/74)؛ وعبد الرزق (2)8700» وابن أبي شيبة ))23516٠(‏ وأبو يعلٍ 
(51/0): وابن حبان (084)؛ والدارقطني (47707)؛ والبيهقي )١4447(‏ كلهم من طرق 
عن مجالد؛ ويونس , بن أبي إسحاق كلاهما عن أبي الوداك» عن أبي سعيد. عن النبي كَل ومجالد 
«ضعيف ؛ ويونس بن أبي إسحاق وثقه ابن معين» وقال أحمد: ا م 
لاتج به أخرجه أحد 140 »)1١/‏ وأبويعلي (< كادضا من طرق عن ا ِنْ أبي لَيْل» عَنْ 
عَطِية عَنْ أي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ وَسْوَلُ اله ع «دَكَاةٌ اين دكا مه . وابن أي لَك عَطَِ عَطِيَة 
«(ضعيفان). 

ل ل ل لي 
أبيه عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي َل . قلت: وهذا إسناد ضعيف جذا 
من أجل عبد الله بن سعيد المقبري «متروك». 


2 


5 جه 1 5 
موسوعة أحكام القرآن ماد 
ل وإليك أقو الهم بالتفصيل: 
كت قول المالكية: 
ا و مل 


قال القراني: َال اللَّحْمي اين إِذ ]تر ذيه حبَة 1 تفع في دَكَه َم وكا مكل 
ذا جَرَثْ فيه ايه وََلَامنَُ ِل دنال الح وَاثُ الشَمر من ديت لوحو 
حي َم مَاتَ عل الْمَوْرِ كَرِهَهُ ثح عدو ارا خَلَابٍ وَيِحْبَى بْنُ سَعِدِ وَإنِ استَهل 
صَارِحًا المَرَ رد بسكم َي ون تدك الأ لمت ]يكل وكدلك إن كل حا 
حَيَاة لا يَعِيشُ مَعَهًا عُلِمَ دَلِكَ أو شك فيه وَإِنْ ذُكَيّتِ الأمُّ فَحَرَجَ مَينَا َذَكَامها 


وأخرسه الداروكلتي (11074) يمن طرق عن بغمر بن قبن عن حر بن اينار عن طاواش بحن أبي 
هريرة عن النبي َيِه قلت زهذا أيضا إنناة ضعبك جد امن أجل عمر بن قيس «متروك). 
الحديث السادس: حديث على ذه أخرجه الدارقطنى ( من طريق عن موسى بن عثمان 
الكندي » عن أبي إسحاق » عن الحارث » عن على » قال: قال رسول الله يك: «ذكاة اجنين ذكاة 
أمه». قلت: موسى بن عثان الكندي «مجهول) ولقازف الأعرر ميف 

الحديث السابع: حديث ابن مسعود وَينه أخرجه الدارقطني (4778) من طريق عن أحمد بن 
الحجاج بن الصلت» نا الحسن بن بشر بن سلم» يل لاسا الا »عن إبرأهيم؛ 
عن علقمة» عن عبد الله قال: أراه رفعه قال: «ذَكَاةٌ اجنين ذَكاه َم مّه؟. قلت: أحمد بن الحجاج بن 
0 


سر 32 00 الدَرَْايٍ 7 0 ا قَالا قَالّ 


شول الله كلله. «دْكاة الجن ذُكَاةٌ أَمّه) . وبشر بن عمارة اضعيف). 

وأخرجه الطراي 1530 للم طريع بار برع ار عن احرص رمم عن رأشد بن سعد» 
عن أبي أ أمامة وأبي الدرداء قالا: قال رسول الله عَكِْ: («ذَكَاء اجنين ذَكَاه أمّه. قلت : بشر بن عمار» 
والأحوص بن حكيم «ضعيفان". 

الحديث التاسع: حديث أبي أيوب أخرجه عبد الرزاق (8747)» والحاكم (؟١١72)‏ والطبراني 
٠ 0:0)‏ )دن طريق عن عن ابن ن أبي ليل» عن أخيه؛ عن عبد الرحمن بن أب ليل؛ عن أب أيوب» 
أن النبي وَكيِةٍ قال هذَكَاة الجن ذَكاة ما قال الحاكم »)١188/4(‏ وربم| توهم متوهم أن حديث 
أي أيوب صحيح وليس كذلك. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


عي 
ا 


رمي أمني: ا ا 
دكا يهاه وب بَوَكَال كالك» وَالسَافِعِيةٌ”". 


0 ل الشافعية: 


2 0 


إلا إن أَذْرَكَ ذَكَاتَه ّم ما كَانَ لي أن أَجْعَلَ دكا 
الطَئِرٍ إن تَحُونُ ذَكه الجن في الَْطْنِ د 2001 به :شق خكلها ا 


0 


5 


000 


يُرَايلَها ف الأقيين والد وات اا ا طَائِرٌ فلو ازْدَرَ دروا كا كآن فلكلا 
أن يُذَكيَ لقره كان قلا وعد ان سرع تكزلك 14 اهنا في يَطْنِ طَائِر 


77 


وى اراد وَاخُوتٍ لامكل حا كا أذ طايرا لَه من غَبِفَإن تدكا 


عل مَا هر مِنْهُ لأعَلَ مَا هُوَ مِنْ غَيْرِهِ تَكذَِكَ الْحُوتٌ لَوْ ازَْرَد شَاة» أكلنَاالحُوتَ 
َأَلْمَينا السَّا أن الْشَّاءَ غَيِد ؛ لكوك 0 


َّ 3 ُو أن 


وقال الماوردي: فَأَمًا أَكأ الأجن ُدْبَع البَهِيمةء ؛ فَيُوجَدَ في بَطْنِهًا جَنِينٌ 


ل 
لإا بالكو ون كا 6 أذ نا شرت 


3 
2 


قال النووي ييتلة: قَالَ الشَافِعُِ وَالْأَصضْحَابُ: إذَا دَبْحَ الأكُولَة فَوَجَدّ في جَوْفِهَا 


جنا ميْنَا َهُوَ حَلَالٌ با - خلاني سَوَاءٌ أَضَعَرَ 


.)1١7947/8( الذخيرة‎ )١( 
.)7١5/5؟( (؟) بداية المجتهد‎ 
.)011/ الأم‎ 00 

.)١59/16( الحاوي‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
كتَابِ «الْمرُوقٍ) نايل ذا َع في لطن عقب بح الأ مَ أمًا إذَا بَقِيَ زَمَنا طُويلًا 
يَضْطَرِبُ بُ وَيَتَحرَدُ نَم سَكَنَ فَوَجْهَان: (الصَّحِيعٌ) أن حَرَامٌ :كال أضحاننا: ولو 
برح ان ويه حرَكَة مذبُوح ثم ات حل لِأنهُ في مَغتى الْذِيامَاتَ في البَطن قبل 


ج سا ماف 


الذبْح وَإِنَ جرح وَفِيه حَيَاة ف" مقر وَأَمْكنَ َبْحُه فلم , يَدبَحْهُحَنَى مَاتَ فهُوَ حَرَام؛ 
إن ل يتمكَنْ م دَبْحِهِ حََى مَاتَ فو حال كما تله لصنت وَالأَصْحَابُ قَِامَا 
عَلَ الصَّيْدِء وَلَوْ أَخرَجٌ رَأَسَهُ وَفِيه حَياة ل مُسيَقرَةُ ثم بحت ام َْتَ قبل الْفِصَلِه 
َوَجهَانِ: أصَحُهَُ وه قَطمَ القَذالُ يل لان خرُوجٌ بَعْض الْوَلدِكَعَدَم رجه في 
العذة وسَاك ر الأخكام”". 
ك2 قول الحنابلة: 

قال أبِي الفضل صالح: وسمعته يقول: ذَّكَاة اَي دَكَاة أمه. قلت: أشعر 
3 ؟ قَالّ*: )0 

قال ابن قدامة ينلثه: قال: وذكاتها ذكاة جنينها أشعر أو لم يشعر يعني إذا خرج 
الجنين ميتا من بطن أمه ذبحها أو وجده ميتا في بطنها أو كانت حركته بعد خروجه 
كحركة المذبوح فهو حلال"". 

وقال المرداوي: وَحَصْل ذَكَاٌ اين دَكَاةٍ نا ذا خوج مين ا ا 
الْدبُوح» وَسَوَاٌ أ تعراو لسن هَذَا الَذْمَبُ. عله الأشتاب وع ب 
فُُ (اهْذَايَة) وَداكُذمَب2 وَامَسْبوكٍ الذّمَب)». و9 السو عن وَدالخُلاصَةَ 


َاخَاوِي) وَدالْكَاف) 7 ولي ا» و محرا الفح 3 الما اوجن 
اند أبن وير وا الورك وَمُتْتَحَب الْأَدَمِيّ)» وَغَيْرِِمْ وَقَدَمَهُ في الفرُوع؛ 
وَغَيروا*) 


.)١1//4( المجموع‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (1/ .)10١‏ 
(") المغنى /1١(‏ 07). 

(؛) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف /٠١(‏ 507). 


عة أ القرآ 

ل رماث 
وقال ابن تبمية يَلثه: وتحصل ذكاة الجنين بتذكية أمه إذ جرج ميتا أو متحركا 
كحركة المذبوح أشعر أو لم يشعرء وإذا خرج بحياة معتبرة فهو كالمنخنقة وعنه إذا 
مات بالقرب فهو حلال» ولو كان الجنين محرما كم| لا يؤكل أبوه لم يقدح في زكاة 


الأم'". 
© القول الثاني: مَنْ دبَحَ شَائَ أو غَيرهَا فَحَرَجَ من بَطْهَا جَنِنٌ ميت ل يُؤْكَل اين إن 
حَرَجَ حا ديح وأكل. 

وهو قول: أب حَتيفَة وَزفَرَ وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ وَاحَكُم ِ بْنِ ع عيَيئَة وابن حزم رَحمَهُمُ 
الله 

ل ودليل هذا القول: 


قال ابن حزم: ُرْهَانَ ذَلِكَ: قَوْلُ الله تَعَالَ: «حْرَمَت عَلَيَكُمْ الْمَيتةُ وَألدَمْ4 
[للائدة:-]. وَقَالٌ تَحَالٌ : إلا مَا َكيف [السةبم] ألا 

وقال ابن تُجيم: َم تله نَل إن الله حو ايهو اسم يوان مَاتَ من 
غَيْرِ ذَكَاةٍ 0 مَاتَ حَتْف أَنْفِهِ فُيَحْرُمُ ؛ بالْكِتّاب» و ذبح الشاة إِذا تَقَارَبَ 
لاذه لاشيم ما ويطيها: 

لا وإليك أقوالهم بالتفصيل: 

قال السرخسي: من بح شَاك أو عَيْرَهَا فَخَرَجَ من بَطيهَا جَنِنَ ميت 
جين في قَوْلِ أبي حَنيفَة وَزُهَرَ وَهُوَ قَوْلُ إِبِرَاهِيمَ وَحَكُم ‏ بن عيينة - 2 ادل" 

وقال الكاساني: قال أَبُو حَنِيفَةَ ظفكه: لا يكل وَهُرَ َل ور اَن بن زا - 
ره الله . 

وقال المرغيناني: ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل» 


.)197 /7( المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
.)519/90( المحلى‎ )0( 

الوط 1010 

(4) بدائع الصنائع (0/ 47). 


ل موسوعة أحكام. القرآن 1د 
أشعر أو لم يشعرء وهذا عند أبي حنيفة. على قوال :زكر يوا تكسن بن ناد مهيا اه 
قال ابن نجيم: (وإ يك جين بذَكَاة أَمه) يَخْنِي لا يَصِد اتن مُذَكّى بدا َ 
حَنَى لا جل كله دكاتا وَهَذَا عِنْدَ امام وَرَرَوَالَمنِ رَحَههَا الله 3 
قول ابن حزم: وك حيوَانٍ كي فوْجد في بَطيه جَدِنٌ ميته وََذ كان نح فيه 
الوح بَمْدُ قهوَ مه لايل أله دَلَْأذركَ حا دي حل كلك ركان ينفح فيه 
الوح بعد فهو حَلُ إلا إن كَانَبَعْدُ دما لآم فيو وَلا مََى لأَشْعَارو ولا عَم 
شْعَارِهِ وَهُوَ قَوْلُ أبي حريقة. .- وَبالعِيَانِ َذرِي أن دَكَاَ الأم ليست ذَكَاةً لِلْجَينِ 
الي لأنّ بها وَكَديكُونَ دكوَا وي أنتّى» فأما إِدَا كان لبنَْحَ فيه الرُوح بعد 
ْوبَْضْهَا ولك قلحي يتا إل كؤ". 
© القول الثالث: راع دادم عر وَعَنَتْ خلفتة: 


3-8 
مه 
- 


وه لير 


قال السرخسي : زُوِيّ عَنْ عحَمَدٍ كا 8 أَنّهُ كَالَ: نا يُوْكَلٌ اين إذَا أَشْعَرَ وَعَنَتْ 
َلْمنُه. فَأمَا قبل ذَلِكَ فهو بِمنِْلَةِ الْضْعَة قلا يوك 9 

وقال امرغينائي: قال أبو يوسف وححمد رحهم لله: إذات خلقه أك0©». 

والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور يجوز أكل الأجنة إن كَانَ حي مَقذُورا 
عَلِ دَكاتِهِ ‏ جل كله إلا بالذَكَاتِ وَإنْ كَانَمينَا أو حي قَصْرَتْ مُدَة ماه عَنْ ذَكَاته 


حَل أَكلَه بدَّكَاةٍ أمّهُ وذلك للأدلة التي ذكرناها. 


.001 /4( الحداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 
.)148 /( (؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ 
.)419//7( المحلى‎ )©( 

(4) المبسوط (5/17). 

(5) الحداية في شرح بداية المبتدي (1/ 801). 


الع موسوعة أحكام القرآن 


وس سم 


لة: إن قَطع من الحيوان شَيء, وفيه حيّاة مستقرة, فهو ميته 
ودليل ذلك عن أبي واقد. قال: قال النبي طَهِ: اما قْطِعَ من البَهِيمَةٍ وَهِيَ ع حمّة 


3 20 
ممته) 


حو 


3 


)١(‏ إسناده حسن بمجموع طرقه: أخرجه أبو داود (73854)) والترمذي (2158. وفي «العلل 
الكبير» (؟/ 777), وأحمد (518/5). والدارمي (275071. والطبري في التفسير(؟/ ,)794٠9‏ 
وأبو يعلى (150). وابن الجارود في «المنتقي» (8175): والطحاوي في المشكل ,)١517(‏ 
والدارقطني (8747), والحاكم (207591 وابن الجعد في «المسند» (5407).» وابن المنذر 
فار الطرانق 11107 والبيتي (لالفباا ناك 0107 اللي عن رقي كيد الرضو 
ابن عبد الله بن دينار» ثنا زيل ب بن أسلم قال عبد الرحمن: أحسبه عن عطاء بن يسار عن أبي وأقد 
الليئى عن رسول الله تل » قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد 
ابن أسلم؛ والعمل على هذا عند أهل العلم؛ وقال في العلل (؟/ 377): قال البخاري: محفوظ. 
قلت: وعبد ال رحمن بن عبد الله بن دينار مختلف فيه. قال ابن معين: ضعيفء وقال أبو حاتم: لا 
يحتج به. وقال على ابن المدينى: (صدوق). 
وأخرجه ابن ماجه (7517)» والدارقطني (8797)) والحاكم ,)7١97(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (0797) كلهم من طرق عن معن بن عيسى» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» 
عن ابن عمرء أن النبي كلد 
قال ابن أبي حاتم في العلل (4/ 707): وسألت أبا زرعة عن حديث رواه عبد الرحمن بن عبد الله 
أبن دينار عن زيل , بن أسلم» » عن عطاء بن السائب عن أب واقد الليثي؛ قال: قدم النبي المدينة 
والناس يجبون أسنام الإبل» ويقطعون أليات الغنم» فقال النبي ك: اما قُطِع من البَّهِيمَةِ وي 1 
َب هو مَيْةا. وروى معن القزاز عن هشام بن سعد» عن زيد , بن أسلم؛ عن ابن عمره عن النبي 
قال أبو زرعة: جمعا وهمين والصحيح: حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر» 
عن النبي يد مرسل. ' 
وقال الدارقطني في العلل (5/ /511): وسيل عَنْ حَدٍ ليا يثِ رَيْدِ بْنِ أسلَم عَنْ ابْنِ عَمَرٌ ع عَنِ النبيّ 
كيِيدٌه قال: اما فطع بن البهبمة وَِيَ عية هو ميقا فقال: يردي عِشَام بن سَعب عن رَِ بن 
أَسْلَم عن أبن عمر. وَحَالْقهُ عبد الحم بن يد : أو ألم فرواه عَنْ أبيه» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَانِ 
عَنْ أب وَاقِدٍ اللي عَن الي يكل وقال علي بن المديني: : ما سمع من ابن عمر إلا حديثين انظر: 
جامع التحصيل (178/1). 


وقال ان المندز ضكة والحموا فل أن القاة زالسة زالشرف إذا قُطع 55 
١‏ 0 0 40 

عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس ٍ 
وقال كتلثة: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ما قطع من الأنعام وهي 


وأخرجه الحاكم (1191)؛ والطحاوي ا 0 
الصَّلَْت »عن رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ » ؛عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَارِء قَالَ: : المسور عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ » رَسُولَ الله 
ند قال الحاكم: رواه عبد الرحمن بن مهديء. عن سليمان بن بلال» عن زيد ب بن ألم «مرسلا)» 
وقيل : عن زيد بن أسلم؛ عن ابن عمر 

وأخرجه اك 00100 عن سوبي كن اطع د روز اوجرن يد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» 
عن أبي سعيد الخدري, ذه أن رسول الله كك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 
رحن ا 1000 لاس لوو ع رس بأ سْبَاطِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُضُعَبء 
عَنْ ريل د بن أَسْلَمَ ؛عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِه عَنْ أي سَعِبدٍ الخُدرِيٌ» عَنٍ الي يلل 

ويوسف بن أسباط الشيباني الزاهد الواعظ. عن محل بن خليفة» وسفيان الثوري؛ وعنه المسيب 
ابن واضح. وعبد الله بن خبيق الأنطاكي. وثقه يحبى بن معين. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال 
البخاري: كان قد دفن كتبه» فكان لا يجىء بحديثه ى) ينبغى وخارجة بن مصعب بن خارجة 
الطيعى ور وله وكان بزل عن لكان وز سرجه عي الرداق 2133 اعد معوره عزن يد 
ابن أسلم قال: كان أهل الجاهلية يجبون الأسنمة» ويقطعون الأليات» فسألوا النبي كه عن 
ذلك؟ فقال: ما قْطِعَ من البَهِيمَةٍ وَهِيَ حي فهو مَيٌَ). 
وأخرجه الطبراني )١171/1(‏ من طريق عن أبو بكر الهذلي» عن شهر بن حوشب. عن تميم الداري» 
قال: قالوا: يا رسول الله؛ إن أناسا يجبون أسنمة الإبل» وأذناب الغنم» وهي أحياء» فقال رسول 
له يكلِِ: «ما قُطِعَ مِنَّ البهِيمَةٍ وَهِيَ حَيّةُ هو مي وأبو بكر الهذلى البصرىء قيل: اسمه: سلمى 
بن عبد الله بن سلمى «متروك الحديث» وشهر بن حوشب «ضعيف)». ولم يسمع من تميم 
لداري. انظر: جامع التحصيل (1437/1). 
وأخرجه عبد الرزاق (8117) عن ابن مجاهد. عن أبيه قال: كان أهل الجاهلية يقطعون أليات 
لغنم؛ وأسنمة الإبل» فقال النبي كَكلِ: اما قْطِعَ منّ البهِيمَةٍ وَهِيَ حَيّةٌ هو مَيَُْ) وعبد الوهاب بن 
مجاهد بن جبر المكى «متروك وقد كذبه الثورى»). 
)١(‏ الإجاع (44). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
أحياء؛ ميتة ويحرم أكل ذلك”". 

تنبيه: والمبان من سائر الحيوانات البرية ذات الدم السائل لا يؤكل» سواء أكان 
أصله مأكولا كالأنعام» أم غير مأكول كالخنزير» فإن ميتة كل منهم| لا تؤكل بلا 
خلاف. 

وقال الأحناف والمالكية: إن الجزء المبان يعتير ميتة فلا يحل أكله غير أن المالكية 
خالفوا الحنفية فيه إذا بقى الجزء المبان متعلقا باللحم إذ قالوا: إن الجزء المبان يعتبر 
ميتا لا تحله ذكاة الحيوان إذا بقى متعلقا بجزء يسير من جلد الحيوان أو اللحم؛ 
والشافعية كمذهب الأحناف غير أن فقهاء الشافعية يقولون: إن العضو المبان إذا 
بقي متعلقا بجلد الحيوان فقط حل بذبح الحيوان؛ لأن كلمة الإبانة لا تصدق على 
مثل ذلك ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية استندوا إلى الحد”". 
ل وإليك أقوال أهل العلم في ذلك: 
ك2 أولا: الأحناف: 

قال بدر الدين العينى: (ولا يؤكل العضو) ش: المبان عندنا إذا كان الصيد يمكنه 
أن يعيش بعد الإبانة» وإن كان لا يعيش يؤكل المبان والمبان منه» وبه قال مالك 
وأحمد في رواية”" 
ك2 قول المالكية: 

ل وَاخْمَلَهُو ني صِمَةِ امقر إِدَا ضُْرِبَ الصَّيْدُ َأينَ مِنْهُ عُضْوٌ فَقَالَ 

:يُوْكَلُ الصَّيْدُ إلا مَا بَانَّ منّه. 

دقل يُؤْكَلَانٍ جمِيعًا. ََرَقَ وم ين أن يكُونَ ذَلِكَ الْعْضْرْ مفلا أ أو غَيْرَ 
مَفعلِ» فَقَالُوا: إن كان مفلا ألا مياد وَإِنْ كَانَ غَْرَ مفْلٍ كل الصَّيْدُ و يؤْكٍ 
ال وَهُوَّمَعْتَى قَْلٍمَالِكِء وَإِلَ هَذَايَرْ جم خِلَافهُمْ في أن يَكُونَ الْمَطْمْ بيِصْمَيْنِ 
0 


00 


لع موسوعة أحكام القرآن لاد 


قال النتووي ككان: وم الْْضْوٌ لبان مِنْ السّمَكِ وَاموَادِ وال مِيّ كَيدِهِ وَرِجْلِه 
وَظْفْرِه وَمَشِيمَة الذي َِيهَا كُلَهَا وَجْهَانِ: 

َصحُهها: طهَارئا وَهْرَ الذي صَحّحَهُ الخرَاسَانِيُونَ كَمَيَْاا. 

وَالاني: َجَاسَنْهَا ونا يحكَمْ بِطهَارةِ الْجمْلَِ متها وَيَذَا قَطمَ الْعرَاقِيُونَ أو 
مهُورُهُمْ في يَدِ الَْدَمِيّ ور أعضَائِ 58 قل الْقَاضِي أبي الطيّبٍ الإتَمَاقَ عل 


ا ار وَتَقلَ الْعَاِي - أَيْضًا - الِإثَاقَ عل 


نْجَاسَة مث مَشِيمَةٍ الْآدَوِيٌ وَالصّحِيحٌ الطَهَارة دا ذكرنا وأما مشيمة غير دمي 
تجِسةٌ بلا حلاف كبا في سار َه فصل في حَبَاتهه وال لل أغكة09. 


ك2 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: إن قطِعَ ه ِنْ الْيوَانِ تي فيه حبَاة 4 مرك فَهْوَ مين ا رَوَى 
في َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: ١ما‏ قْطِعٌ من الْبهيمَ وَحِيَّ حي فهو مَيْقَةه. رَوَاه 
أبو دَاود. . 


أن إيَاحمه ما تكُون بالذّبح» وَلَيْسَ هَدَا بدَبْح7" 
0 فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم (18817): ّْ 
ب م 
ونحوهاء لأن ذلك في حكم اليا لقو 4 ل ل 


ميته 0 


.)١7 /7( بداية المجتهد‎ )١( 


(1) المجموع (017/1). 
(0) المغني 07/9 4). 


هنظا موسوعة أحكام القرآن 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


ع 


عضو نائب الرئيس الرئيس 

عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفىي عبد العزيز بن عبد الله بن باز'"". 
لا السؤال الثاني من الفتوى رقم :)1١7595(‏ 

س ؟: نحن نعيش في البادية؛ وأصحاب مواشي» نقوم بخصي الذكور من الماعز 
والضأن لغرض تسمينها والاستفادة من بيعهاء وحيث إن هذه (الخصى) المستخرجة 
مق النهاكم الخياء كانث توكل : أرجى جا عل ما تمع وسالقن هلمن أسفلة) 
وهل علي وزر فيها ذكرت؟ وباذا تنصحونني؟ حفظ الله ساحتكم ونفع بكم 
وبعلمكم. 

ج؟: خصي البهيمة إذا كان لمصلحة جائز» أما ما قطع من الحيوان المأكول» وهو 
حي نووضرام :| اجات ركان كاف وبولذا اقلان قوز أكل حصي النهيجة إذا فطعت 
منهاء وهي حية» بل هي حرام؛ لقول النبي يَن: (مَا قطع من البهيمَة وهِي حية فهو 


ميتة). 
وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان 
عضو/ عبد الله بن غديان الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" . 


س 7: هل الصيد الذي يرمى بالبندقية ثم يسقط منه لحمه؛ أو جزءء هل حلال 
أم حرام الجزء الذي سقط من أثر العيار الناري؟ 


.)0057 فتاوى اللجنة الدائمة (؟5؟/‎ )١( 
فتاوى اللجنة الدائمة (؟5؟0:5/5).‎ )5( 


موسوعة أحكام القرأن 1 
جر الع وااو م بور كاد رار بقلية سلم ولتمو د ااخدء 
ور ا حا وي ا بالا ماو يات للب 
دن المهدمة لجال بعيانها يسنهية: لقول البي 25: اما قَطِعَّ ين البَهِيمَةٍ وهِيّ 

حَيّه فهو ميته اارواه أحد وأبوداوة والترمدي :وحسلة: 
أما إذا سقط من الصيد جزء بعد موته» فإن ما سقط منه يحل أكله ىا يحل أكل 

وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسله''". 

موسوعة الفقه الإسلامي المصرية: إذا أبين جزء من حيوان حي مأكول اللحم - 
غير السمك والجراد- قبل ذبحه. قال فقهاء الحنفية: إن الجزء المبان يعتبر ميتة فلا 
يحل أكله. فإذا قطع إنسان قطعة من إلية الشاة أو من فخذها أو من سنم البعير أو 
فخذه أو من دجاجة قبل ذبح الشاة أو البعير أو الدجاجة فإن الجزء المبان لا يحل 
اسرماط يسا ده سا 


يحل الأكل ٠‏ من الحيوان بدون الذكاة لقوله وق: إِحُرَمَتٌ َميتَُ وَألدَمُ وَلكَم 
أخِْنزِيرٍ وَمَآ هل لغثر لله + بد م لتر ريا دِيَةُ وَالتَِيحَةُ وَمَآ أكل ألسّبْعْ 
إلا مَا َكَيئه/[ [للائدة:م] استثنى يه من الأشياء المذكورة م والأبعناء 
من التحريم إباحة. ' ' 
وأيضا قال تعالى: ره ا لطَيَبَِت ##[للائدة:؛] 
وقال كل: «إوَيْحِلُ لَهُمْ اَلطَبَبيتِ وَيُحَرْمْ عَلَيْهِمْ 0 ] والحيوان 


الب ليخت يال بخروج الم لفو وذلك يلكات وروي أن أهل الجاهلية 
ل ل ل 
الصلاة والسلام نباهم عن ذلك فقال إَه.: «مَا أبِينَ مِنَّ الى فَهُو مَيْت) وهذا 
الجزء المبان لا يحل أكله وإن ذبح الحيوان بعد ذلك؛ لأن حكم الذكاة لم يكن ثابتا ولا 
موجودا وقت الإيانة. 


.)6١07 فتاوى اللجنة الدائمة (؟5؟/‎ )١( 


-[ ]| نا موسوعة أحكام القرآن 

ويعدين هذا المزع ميتا لا تمله ذكاة الحيوان بعد حتى .ولو بقى متعلقا يجلد 
الحيوان؛ لأن بقاءه متعلقا بالجلد لا اعتبار له فكان وجوده بمنزلة العدم فهو مبان 
حك). أما إذا بقي متعلقا باللحم فإن ذكاة الحيوان تحل أكل الحيوان وأكل الجزء 
المبان؛ لأنه لا يزال معتبرا من جملة الحيوان فذكاة الحيوان تكون له ولما أتصل به. 
والزكاة التى تحل أكل الحيوان وأكل الجزء المبان الذى بقى متعلقا باللحم يجب أن 
تكون مستوفية لشرائطها الشرعية - التى سيأتى بيانها ىا أن الحيوانات التى يحل 
أكلها والتى لا يحل سيأتى بيانها- انظر: ذبائح وحيوان ومذهب امالكية كمذهب 
الكتب التي ذا تقلع كدير رذلك إل قرله جو انا قلع من الهيةة وي 
حَيّةَ فهو مَيْنَةَا غير أن فقهاء المالكية خالفوا الحنفية فيا إذا بقى الجزء المبان متعلقا 
باللحم إذ قالوا: إن الجزء المبان يعتبر ميتا لا تحله ذكاة الحيوان إذا بقي متعلقا بجزء 
يسير من جلد الحيوان أو اللحم. 

ومذهب الشافعية كمذهب الحنفية أيضا بالنسبة لما تقدم غير أن فقهاء الشافعية: 
يقولون أن العضو المبان إذا بقى متعلقا بجلد الحيوان فقط حل بذبح الحيوان؛ لأن 
كلمة الإبانة لا تصدق على مثل ذلك» ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية استندوا 
إلى الحديث الذى استند إليه فقهاء المالكية. ومذهب الظاهرية الحنفية بالنسبة لما أبين 
من حيوان حى مأكول اللحم - غير السمك والجراد قبل ذبحه فلا يحل أكل الجزء 
المبان حتى ولو ذكى الحيوان بعد ذلك”". 

فصل ما روي عن النبي بك أنه كان يَكرَهُ من أشيا من الثمّاةٌ 

عَنْ اهِدٍ بْن جب أَنَّ رَسُولَ الله يكل «كَانَّ يَكْرَهُ مِنَ الشَّاةٍ سَبْعَا: الذَّكَىَ 
ونين وَالْاتكوَالقاء وَالرَارَكه وَالْخدَه والده)91. 
)١(‏ موسوعة الفقه الإسلامي المصرية (1/ .07٠‏ 
(0؟) مرسل ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (871/1)» وأبو داود في «المراسيل» (5105))» والبيهقي 

(2197)) كلهم من طرق عن عن واصل بن أب جميل» عن مجاهد, قال: كان رسول الله ل 

وواصل بن أب جميل الشامى «مقبول» ومجاهد لم يدرك النبي كَلِ. 


موسوعة أحكام القرآن اد 
لا ماروي عن بعض الصحابة أنه كان يكرهون بعض الأشياء من الشاة: 

عن خلاس بن عمروء أن عليا كان «يكره من الشاة الطحال» ومن السمك 
الجري» ومن الطير كل ذي مخلب)”" 
عوايك ابوالايسف اح العم 

قال ابن نجيم: ١ك‏ مِنْ الشَّاةِ اليا وَاْخْضيَة وَالْعَُهُ وَالََانَُ وَاهَارَُ هٌ وَالدّمُ 
الفح وَالذَّكرُ) كََوَ اْأَوْرَاعِيُ عَنْ وَاصِل : بن ياه قَالَ كر سول الله يك 
مِنْ الا الذَكَر وَالأََيْن وَالْمبلٌ وَالَعْدة واطرَارة وَلنْتَائَهً) فال الرعيية: الدّمُ حَرَامٌ 
وَكْرهَ السَنّة وَذَِكَ لِمَولِِ تَعَالَ: حُرَمَت عَلَبَكُمْ ليذ [نسدم]”". 

قال أبو بكر بن على بن محمد الحدادي العبادي الب بيدِيٌ اليمني الحنفي: 


2 


ا ما الم فَحرَام م بالتّصٌّ وَأ أما لشن الثافية تيكدوق أن التق 


2 ثهًا وَتَكْرَهْهَا وَالله أعلّه”". 


0 أخرجه عبد الرزاق (41/1/4) عن عثمان بن مطر؛ عن سعيد» عن قتادة 
عن خلاس بن عمروء عن علي 20 وني الإسناد: عثمان بن مطراضعيف» خلاس بن عمرو 
الهجري قال الإمام أحمد: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن قتادة عن خلاس يعني كأنه لم يسمع 
منه» وكان يحدث عن قتادة عنه عن عمار وغيره كأنه يتوقى حديثه عن على فقط ويقول: ليس هى 
صحاحا أو لم يسمع منه وقال أحمد في موضع آخر: روايته عن علي 5ه من كتاب وكذا قال أبو 
حاتم: يقال وقعت عنده صحف عن علي» وقال أبو داود: لم يسمع من علي مَيك. انظر: جامع 
التحصيل /١(‏ 177). 
وأخرجه عبد الرزاق (لالا/81)» وابن ن أبي شيبة (15714): كلاهما من طرق عن عن محمد بن 
إسحاق قال: قلت لأبي: جعفر بن محمد بن علي: بلغه. أن علياء كان لا يأكل لحم الجريث؛ ولا 
يدخل بيتا فيه صورة» ولا يأكل الطحال قال: أما الطحال» فإن رسول الله يكةِ قذره؛ ولم يأكله» 
وقال: (إنا هو مجمع الدم) فكان علي لا يأكله» وأما بيت فيه صورة فإن النبي يك كان لا يدخل 
جامصورة وب امريد اخرث ار اكمامل الككاوم وعد وق بو السروراق 
اين أبي طالب لم يسمع من على بن أَر بى طالب طلنه. 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/ 0807). 

(9) الجوهرة النيرة (5/ 185). 


عة أحكام القرآن 
0 


عرو حو 2 00 


ماَيَانُ مَ رم أكله مِنْ أَجِرَاءِ الحيَوَانِ المأكُولٍ لذي يرم أكله 
سبع لدم نشخ 0 »الاو كاك ولق 
ع شاه روي َهُمُ لطبت 0 ان [لكفرف به وهقه الأشناء 

وَرُوِيَ عَنْ اد كه أله قَالَ: كر رَسُولُ لله يي مِنْ السَّاةٍ و الذّكَرَ وَالنْتين 
َالمبلَ وَالْعدَةَ وَاخَْار وَالْانَ وَالدَّمه لاد نه كَرَاهَة التَْرِيم بدليل أنه جم بن 
الما الست وين ْنَ الدّم ف الكَرَامَ وَالدَم لُقَو خ رم وَالْروِيُ عَنْ أي حَنِيفَة 
يتنه أَنّهُ قَالَ: لدعو وُه اسه أطْلقَ اشم ارام على الدّم مسقو وَسَمّى ما 
سِوَاة مَكْرُومًا؛ أن الخَرَامَ املق ما عَتْ حُرْمَئه بدَليلٍ مقطوع ب ري الدّم 
المسفُوح كذ تَبَنَتْ بدَلد مفُطُوع ب ترح للحن الس د الكنَابِ العَزِيزِ قَالَ الله 
تَعَالَ عر شََنهُ: لوك 1 اق أ أوحج إِلَّ محرما[الأنعام:ه؛ ]17 . 

مسألة: ما حكم أكل حَشَرَاتَ الأرض كالحَيّات وَالعَقَاربِ والجعلان والفار 
وغيف 00000000 

- اختلف أهل العلم ني هذا الأشياء وما يمأثلها على قولين: 
© القول الأول: يحرم أكلها: 

قالويه الاتعنا فوا لالكة واللبابلة. 


قال النووي: وَاخْتَحّ السَّافِعِيٌ وَالْضْحَابُ قوله “تعال: ا 4 م عَلَيهم 
أحَمَتِيتَ4 [الأعراف:/اه١]‏ وَهَذَا 7 1 ف العرات وَبِقَوْلهٍِ لاه الحمْسٌ سِ الدَّوَابٌ 


ووع 


كُلَهُنَ اق يْعَْ في الخرَم لهات وَاخَدَةوَلْعفربُ وَالَر : وَالْكلب العفو 


عو 


الْبَخَارِيُ ل" 


.)51 /0( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)11/4( المجموع‎ )1( 


موموة الحاو لقو | بسي ]ل 


لا وإليك أقوال أهل العلم ني ذلك على التفصيل: 
كت رأولا: الأحناف. 

قال أبو بكر ريدي اليمني الحنفي: وَتَوْلَهُ وَاخَشَرَاتِ كُلَّهَا يمني امأبيَ» 
وَاليرَيّ كَالصفْدَع وَغَيْرْهًا وَكَدَ م لبها من كنات ركذا لفان 
َالووْرَا؛ والعضائة4 و العتاقدة وَاخَيَاتَ 00 ُ الذبيبٍ» وَالزَنَابيِ وَالْعَقَاربِء 
الاب الاو الاق أن كوو كاه لتتسص قال اله هال ؟ م 
يم حَبَتِيت14 [الأعراف :لاه ]17 , 

وقال عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني: (والحشرات) وهي صغار دواب 
الأرض (كلها): أي المائي والبري كالضفدع والسلحفاة والسرطان والفأر والوزغ 
والحيات؛ لأنها من الخبائث» وهذا لا يجب على المحرم بقتلها شىء”" 
كت قول الشافعية: 


ات الْأَرَضٍ وَهَوَاقّها حَرَامٌ ِ فَاهْوَامُ مَا كان مُوَذِيًا كَاخَيَاتِ وَالْعََابِء 
وَحَسَرَانهَامَا ليس بِمُؤْفِ كَاحنَافِسِء. 0 ل ولع والوزع وَالِْظء؛ 
وَاللحكاء وي ويه ال لك ار إِذَااء حَسَّتْ بالْإِنْسَانٍ غَاضَتٌ فيه» 


ومع 


وَهِيَ صَقِيلَة الجلدَةَ َالْعَرَبُ تبه ول ارا لله وَهُوَ كَالسَمَكَةٍ حَشِنهُ 
للد وََْرْضُ مُقَدمهه ويد مُوَشَرْهَا فَهَذَا كله عبد مأكول0؟. 


قال النووي: ومَذْعَبنا آَم ار وَبهِ كال الوشيعة رامد وَدَاوْدِ وَقَالَ مَالِكُ 


َلَال لقو تعالى: كل لا 5 أو ال تعاعا بطالعر تظقةة ب رذ أن كرة 
مَهْدَةَ ل [الأنعام: هع ]40 . 


.)148 الجوهرة النيرة (؟/‎ )١( 
.048/1( اللباب في شرح الكتاب‎ )1( 
.)١557/1١6( الحاوي الكبير‎ )”( 


(8) المجموع (11/9). 


]| موسوعة أحكام القرآة 
هَّ الاي ااا 1 1 010101012121212 ةة ةا اش 
25 قول ا حنابلة: 

قال ابن قدامة: َمِنْ الششكات الَشَرَاتٌ؛ كَالدّيدَانِ وَاشُعَلَان) وَيَناك 


20 


وَرُدَانُ وَاطَْنَافْس َلْمَأِ وَالأَْرَاءْء وَاحرناعا وَالعَضَاق وَاْخَرَاذِينَ وَالْعَقَارتٍ 
000 | 
وَالحَبيات 


© القول الثاني: يجوز أكل حَشَّرَاتٍ الْأَرْضٍ كَاخَبَّاتِ وَالْعَقَارِبٍ وَاجعْلَانِ والفار 


د وإليك أقواهم بالتفصيل: 

قال القراني: ا بَأْسٌ بأَكْلٍ الجلْدِ وَالْوَيرِ وَإِذا ذَيّتِ اخَّْاتُ مَوضِع ذَكَايَا جَارَ 
كلها بن اماج ! إلَيْمَا وَلَايَأسَ َكل خشّاش الأزض وَمُوَ ا ذا دكت ذَكَاةَ الَْرَاد 
ل لك 


م 2 


َِدةٌدكَة الخيّاتٍ لا يَكِمهَا إلا طيبٌ ماو يه سي 


07 مه 


غير عنق وَهِي على مِسْهَار مَضْرُوبٍ في لوح يَطْرِبٌ بِآلةٍ حَادَةَ وَزِيَةٍ عَلَيْهَا وَهِيَ 


تَدُودَهٌ عل الب في حَدَ ارقي مِنْ رَقيهَا وها مِنَ العَلِيظ الذي هُوَ وَسَْهَا 


5 


5 م سيم ذَلِكَ في فُوْرٍ وا حِدٍ بَرْبَةِ وَاحِدَةٍ فَمَنَى بَقِيَتْ جِلْدَهٌ يَسِيرَةٌ فَسَدَتْ 
قل بوَايطة يان الل90 


والراجح - والله أعلم - قول الجمهور يحرم أكلها. 


رع 


2 5 25 8 5 


مس معام لقا ا سس | 
مسألة: ما حكم أكل الجرد؟ 

2 اختلف أهل العلم في هذا المسألة على قولين: 

© القول الأول: أن أكل الجرد حلال سَوَاةٌ مَاتَ باصْطِيَادٍ مُسْلِمٍ أو يجيي أ مَاتَ 


م 0 


حتف أنفه. 
قال ابن المنذر ككته: وأجمعوا على إباحة أكل اللجراد إذا وجد ميت وانفرد مالك 


انق أسن والليق تن شعن فح ريو 
ل دليل الجمهور علي حِلّه: 
اه أَوْقٌ» قَالَ: «غَرَوْنَا مَمّ رَسُولٍ الله يله سَبْمَ غَرَوَاتٍ َأَكُلُ 


.)851( الإجاع‎ )١( 
.)1107( (؟) أخرجه البخاري (0595): ومسلم‎ 
موقوف وله حكم الرفع: أخرجه ابن ماجه (5 2981 398314)) وأحد (1//5ة)ء والشافعي‎ )6( 
والدارقطني (55)) والبيهقي (//281)). والبغوي في‎ :»)85١( وعبد أبن حميد‎ )1١ه59(‎ 
كلهم من طرق عن عبد ال رحمن بن زيد ب بن أسلم عن أبيه» عن ابن عمر كك‎ 2 ٠17( لسنة)‎ 
قلت: عبد الرحمن نب زيد , بن أسلم (ضعيف».‎ 00 
من طريق عن أساعيل بن أبي‎ )١١74( 788)والبيهقي‎ /١( وأخرجه ابن عدي في في الكامل‎ 
أويس» عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة بني زيد ب بن أسلم عن عفر عن ابي 5 قلت: وابنا‎ 
زيد كلهم «ضعفاء» قال علي بن المديني: ليس في ولد زيد بن ع أسلم ثقة. وقال يحيى بن معين: بنو‎ 
زيد كلهم (ضعفاء) ليسو بشيء.‎ 
واخيجو اند فلي و1" التاعوين عادص زر بو عبدين العتيق عن مطرف عن عبد الله‎ 
أبن زيل , بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاء قلت: وعبد الله بن زيك ب بن أسلم (فيه لين»)»‎ 
وإبرهيم بن محمد بن عتيق قال الدارقطني: الغمزوه).‎ 


موسوعة أحكام القرآن 

ات #وسهعة إحظاي اثرة 
لا وإليك أقواهم بالتفصيل: 
25 قول الأحناف: 

قال الكاساني كتلثة: (و لذي بيش في اله كوا اط" مَاَيِسَ لَهُدمٌ أَضْلا؛ 
وَمَا لَيِسَ لَه دم سَائِلُ» وَمَا لَه سَائِلُ مل الجَادِ َالِئُْورِوَالذَبَابٍ وَالْعنكُوتِ 
وَالِعَصَابَةٍ ليمرب وَتَسْوها لا يل أل إلا لجرا حَاصّة ياتا 
من الاو ن لإسْتَبْعَادٍ لصي السّلِيمةٍ اها وَكَدُ َال لله َارَك وَتَعَالَ فو وَيُحَرْمُ حَلَيْهِمُ 

3 بيت [لأعاف ]٠ ٠1‏ كه جراد حص مِنْ هَذِه الجُمْلَةِ وله - عله الصا 
ع" قبْقِيَ عَلَ ظَاهِرِ الْعْمُوم 0 


وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ )١16١7‏ من طريق عن يحيى بن يحيى» عن عبد الله بن زيد» 
وسليمان بن بلال عن زيد بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي كَل وقال: وهذا 
يدور رفعه على الإخوة الثلاثة عبد الله وعبد الرحمن وأسامة» وأما ابن وهب فإنه يرويه عن 
سليمان بن بلال موقوفاء والذي أخرج الطريق الموقوف البيهقي )١١78(‏ قال: أخيرنا أبو عبدالله 
الحافظ وأبو الحسن علي بن محمد السبعيء أنا أبو العباس محمد بن يعقوبء أنا الربيع بن سليمان 
ل ل ل 0 
هذا هو الصحيح. قلت: ب يعنى الموقف وقال أيضا في السنن ( ا : رواه عبد الرحمن وأخواه 
عن أبيهم» ورواه غيرهم موقوف على ابن عمر وهو الصحيح. 
وأخرجه الدارقطني في «العلل» :))75179/1١(‏ وابن ن حبان في المجروحين (؟087/7) من طريق 
عن المسور ابن الصلت» عن زيد , بن أسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان) ' وقال الدارقطني: يرويه 
الموروعل زيديين امنلم عن عطاءزين كنار عن أن فيغيد وك الله عد الرمويق ريد بن أسلم 
فرواه عن أبيه عن ابن عمر عن النبي كَل قلت: والمسور بن الصلت «(ضعيف) ' قاله الدارقطني 
لاء وقال ابن القيم في زاد الميعاد (/ 747): هذا حديث حسن وهذا الموقرف في حكم المرفوع؛ 
لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا ينصرف إلى إحلال النبي كله وتحريمه وقال 
الصحابي: أحل لنا كذا ميتتان ودمان وقال ابن الملقن في البدر المنير ٠ /١1(‏ 50): يعني الإمام 
أحمد الرواية الأول» وقال ابن أبي حاتم في «العلل ومعرفة الرجال» :)١7/7(‏ قال أبو زرعة 
الرازي الموقوف أصح, وبعد هذا البحث - والله أعلم - بالصواب تبين لي أنه موقوف له حكم 
الرفع. 
)١(‏ بدائع الصنائع (75/8). 


سدور حيزي 


كت قول الشافعية: 
قال الشَانِعِيُ: أن واف الأزواح الب عل كلها صِنَْانِ صنت لا يل لابن 
يديه من تل د كانه وَالصّيْدٌ وَالرّمَيُ ذَكَاةٌ ما لَا يقد فير َيه وَصِنْف ييل بلا دكا 


يه ومفتولة إن كاه بير الذَّكاة رع لكوت وَاخرَاكُ َإِذا كَانَ كل وَاحِدٍ مِنْها 


و له 
اه 
2 مد لير 


يِل بلا دك حل مين َي حَالٍ وَجَدْمُم] ميا أكل لا فرق يَنه] كمَن فرق ينها 


اموت كان أو ل أن ١‏ لايل ميان كاه نكن ين دكا اانا 
قال التووي: د كنا أن لجرا اذل سَوَاةٌمَاتَ باصْطِيَادٍ مُسْلِم أَوْ يجو وي 
مَاتَ احتف بن 0 َل 3 0 أ وَححَمَد مد بن عي 6 0 


زر سر 


إِّ ل اه 


42 2 


رأسه قال : فإن مات حَشّف أَنفِه أو في وِعَاءٍ ل يُؤْكَل وعن أحمد رواية ضعيفة كَمَذْهَبِ 


مَالِك”". 

قال الماوردي: فَأمًا الْبرَي َاْأكُولُ نه لا يل أكله لاي لد 6ف اي سراد 
وَحْدَهُ فِنَهُ َل أَكلَهُ ْنا سَوَاةٌ مَاتَ بِسَبّبٍ أو غَبْرِ سَبّبٍ 7" 
25 قول الحنابلة: 


3 


قال ابن قدامة: مَصْلّ: بباح أكل الرَادٍ يإجمَاع أل العلم. و قَذْ قَالَ عَبْدُ الله : 
بي أَوْقٌ: عونا مَعَ رَسُولٍ الله كك بم يع واج كل اراق روا البُحَا 
َأَبُو اود را ل لسار 
ام م السَّافِِيٌ» وَأَصْكَا اليك رأويكات الرَأَيِ 0 ارركم 


3ه ره 


© القول الثاني: لاعل إلا ذا اك يسك أن بنط ادي أز نفلك أزؤئلل خا 


()الأم (1/ 6 ). 
(0) المجموع (17/9؟). 
(©) الحاوي (04/16). 
(5) المغني (4/ 040. 


1-5 موسوعة أحكام القرآن 


َو يُشُوَى وإن لم يقطف رأسه قال فإن مات حَتْفَ أَنْفهِ أو في وِعَاءِ آ يُؤْكل. 

قال به المالكية ورواية عن أحمد. 
د ويلك اقؤاهم بالمفصيل: 

قال سيخنون: كَلْتُ: أرانت التراة إذا وَجَذْته ينا يطو عدر أو أَترَطوة 
ُو يوك أم لاني قَْلٍ مَاِك؟ َال : كَالَ مَالِكُ: لَا يُؤْكلٌ. 

قُلْتُ: فَإِنْ صِدْتٌ الجر فجَعَلَنهُ في غِرَارَةٍ قَيَمُوثُ في الْغِرَارَ يؤكلُ آَم لا؟ قَالَ: 
ل كارك 0ه ليق اس عي الفح أز شو ار تلقن 
أنْتَ طرَحْتَهُ في الا أو سََمَئهُ أو مَكََهُ وَهْوَ حَيّ من عبر أن تَقَطم وَأسَُ َدَِكَ 
حََالُ أَيضًا عِنْدَ مَالِكِء وَلَايُوْكَلٌ الجرَاد إلَايَ) ذَكَرْتٌ مِنْ هذ01". 


وقال ابن رشد: وَاحْتَلَُوا في الرَاد؛ مال مَالَك: ا يُؤْكَلُ من غَيرْ دَكَاقِه وَذَكَاثه 
وسور 


عند وَأ قل يما بقَط ويه أذ ع لِك 
وقال عَانَةَ الْفْقَهَاءِ: ‏ يخُورُ أكل مده(" 


3 


5 قول انال في رواية: 
قال ابن قدامة: وَعَنْه أ لا يؤْكَل إِذَا مَاتَ غير سَبّبِ ول 
مسألة: هل يجوز أكل غراب الزرع؟ 


قد ورد النهي عن الغراب الأسود: 
عن رَسُولٍ الله يل اكمس قَوَاِتٍ يَفتْنَ في الرم: القَارةُ والمَفْرَبُ والدَيا 
والغْرَابُ وَالكَلْبُ التقور 0 


(1)المدونة (31/لا"اة). 

(؟) بداية المجتهد .)7١57/7(‏ 

(") المغنى (9// 4 "8). 

(4) أخرجه البخاري (2171 077015 ومسلم (/114)» والترمذي (/879): والنسائي (07860 
وابن ماجه (/410 ١‏ ). 


------2 11337 1 1 
وَأمَا عُرَابُ الزَّرْعِيٌ الذي يَأتَقط لحب فَهُوَ طَيّبٌ مُبَاحٌ؛ رك اه تعد 
طح وَكَُ 2 الْآدَميَ كلام وغيره. 
5 اختلف أهل العلم في أكل غراب الزرع على قولين: 
© القول الأول: لَا يس بغْرَابٍ الرَّرْع؛ الذي يَأَكُلُ الحَبٌ وَالرَزَ وَلَا ا يكل اليفت. 
قال به الأحناف والشافعية في رواية. 
لا وإليك أقوالهم بالتفصيل: 
ك2 قول الأحناف: 
ارسي وَأما الغْرَابُ الزَّرعِيُ الَذِي يَلَْقَط لحب ة فَهُرَّ طَيّبٌ مُبَاحٌ؛ أله 
يي ُنسَخْبَثِ طَبْعا وَقَذ َالَف الآدِيَ كلام كَهُوَ َالَف سَوَائُ ولا تأ باكل 


3 
ه ماس © 


الْعَفَعَقِه إن كَانَاْْرَاتُ بِحَيْت يَْلِط فيَأكلُ اليف تَارَ وَاخْحبَ تار ققد رُوِيَ عن 
أبي يُوسْف تنا أنه يكرَة؛ أن اجْتمعٌ فيه الْوحِبُ ِ عن لجل والرقفت الخرفة: 


لقعي مده أله لأس يا بأكله ا 1 شبح عل قياس 00 
7 3 0 


ل يف22 لام يوه يذ حل اجا لذ 


وقال لكان يا َس 0 00 ؛ لله 00 لحب 0 َل ل 


سرع مسرل 


- عن اقل ارب مص ف زاب الوم كر الات تأت عن لق فكر: 


ديك0. 
25 قول الشافعية: 

قال الماوردي: فَأَمّا الرَّاعْ فَهُوَ غُرَابٌ الزَّرْعء وَأَمَا الْعْدَافٌ فَهُوَ أَصْعَرُ مِنْهُ أَغْيدُ 
اللّْنِ كَالرّمَاِ وَلِأَصْحَابَا في إِيَاحَةٍ أكْلِهًا وَجْهَانِ: أَحَدَُهمَا: إِنَّ كلها حَرَامٌ لِشَبهِهَا 


.)5751/1١١( الميسوط‎ )١( 
.)5٠ /0( بدائع الصنائع‎ )5( 


بآ موسوعة أحكام القرآن 
بِالْعْرَابٍءِ وَانْطِلَاقٍ اي عَلَيَْا وَالْوخة الثان: زمه 00 0 
ل لِأَمَمَ يَلْقَطَانِ الحَنَّء وَيَأَكُلَانِ 2 مي تتتطات” 
25 وقول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: وَيْبَاحَ 2 الَرْع حو الأسرة الْكبيدُ ال ل الرَرْعَ 
َيَطِيرُ مع الَاغ''". 
© القول الثاني: أَكُلَهًا حَرَامٌ لِسَبَهِها بالْغْرَابِ. 

وهو قول: الشافعية. 


ع :و 
ا فم انث ال ذئ وكا الْمدَاذْ 


قال الماوردي: 0 ال فَهُوَ عُرَابٌ الَّرْع؛ 1 عير 
الل ارما وََضْحَابنَا في إيَاحةٍ كلا وَجْهَان: أَحَدَهمَا: إن أكُلَها حَرَامٌ لِسَبْهِهًا 
بِالْعْرَابِءٍ وَانْطِلَاقٍ اسه علي والوخة الناق: ويا نه نا 6 


خلال» لاعن يلقَطان اكه وَيَأَكُلَانِ الرّوْعَ وَُوْق مُيْتما 0 
مسألة: ويشرع للمضطرأن يأكل من الميتة 


ل وإليك الأدلة على ذلك: 
ال را ل ل ا ل 0 
وََد مَصّل لَحكُم ما حَبَمَ يحم إِلّا ما أطظرن م ليه [لأسم:1] وَقَالَ: مإإنما 
عم حيط ةك وَكَمَ أخِنزِيرٍ؟ إِلَ قَوْلِه: ا9غلر عَقُورٌ زّحِيهٌ#البترة:17] وَقَالَ 
في ذِكْرِ ما حَرََّ: مإهْمَن أَضطرٌ فى كَخْمَصَةٍ غَيرَ مُتَجَانِقٍ لِإثْو فَنَّ آللّه خَفُورُ نَحِيم4 
[الائدة:؟]. 


قال ابن ابن المنذر يخلثة: وأجمعوا على إباحة أكل لحم الميتة عند الضرورة"". 


.)١55/15( الحاوي‎ )١( 
.)577/9( المغنى‎ )1( 
.)١45/15( الحاوي‎ )©( 
.)871( الإجماع‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال ابن قدامة: حم الك عل ريم اميه حَالَ الاخييّار وَعَلَ إِبَاحَةٍ ة الأكلٍ 
كال الام لا 

0 وإليك أقوال أهل العلم ني ذلك: 

قال السرخسي: إن الله تعالى استثنى حالة الضرورة من التحريم بقوله وك: إلا 

مَا أَضْظررك ُمْ َيه [الأنعامنه:] ] والكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء 
الي د امو حورن ها الخد وقد تحققت الضرورة هنا 
لخوف التلف على نفسه بسبب الإكراه فالتحقت هذه الأعيان في حالة الضرورة 
بسائر الأطعمة والأشربة فكان في سعة من التناول منها وإن لم يفعل ذلك حتى يقتل 
كان 1 

َالَ الشَافِِيُ: َيِل ما حرم من َي ع و ار 1 يغيرٌ 
الْعَقَلَ مِنْ الَْمْرِ لِلْمُضْطرٌ. وَانْصْطرٌ الرَجْلَ يَكُونَ بالُوْضِع لا طَعَامَ فيه مَعهُ معد ول 
َيْء يد فور جُوعه من لبن وما أَْبَهَةُ ْله لجو ما خف مه الم أو امرض 
إن 1 يفف اموت أ يضف وََُرْه أذ َل أذ يَكُونُ انا ميَضْعْفُ عَنْ يلو 
ل ل ضر ل 
َأَيّ هَذَا ئالَهُ فَلَهُ أَنْ. وَكَذَلِكَ يَثْرَ مِنْ امُحرّم غَبْر لكر ؛ مثل اماءِ َعَم م فيه انه 
وما أَشْبََهُ حب أذ يود أجل إذ أل كاري إن كرب أ جنا فل بج 
ِ َقطَمٌ عَنّهُ لوف وَيَبلُْ ب عض الْقوّ َلا بي نوم عل أن يشي َيروَى» وَإنّ 
2 3 ترقا رأ لتحي د وال هنا بالسترور 0 

ا 5 
الرمق لقوله تَعَالّ: قَمَنِ أَضْطرٌ خَيْرَبَاعْ وَلّا عاد قلآإِفُمَ عَلَيَة4[لبترقسم ]37 . 


لك المغني (4/ ور" 
(5) المبسوط (8؟/810). 
وه الأم (؟/ 1). 


.)747/9( المجموع‎ )١( 


نا سسسب لط مض مكار ترم 

وقال ابن قدامة: أَحْمَمَ الْعْلَام + عل تْرِيم امي حَالَ الإختَيّا وَعَلَ إَِاحَةٍ الأَكلٍ 
ِنْهًا في الاضطرار كف 

مسألة: ما مقدارالمباح للمضطر من الميتة؟ 

َال الشَّافِِيٌ: فَالَ الله يك فيا حَرُمَ وَ1 كل بالذَكَاةٍ: وما كم ألا يحلا 
لس ع مس 0 
وَقَالَ: الك حَرَمَ عَلَيِحُمْ آلْمَيئَة وََلدَمَ وَكَمَ لخِنزِيرٍ4 إِلَ قَوْلِهِ: «اغَفُورٌ بَحِيِمْ4 
[البقر:7] وَقَالَ في ذكر مَا حَرّمَ 55 و بي و لله 
غَفُورٌ تَحِيم4 [للائدة:9]. 

َال الشَافِعِيُ: يحل مَا حرم من مي َم وَُمٍ تير وَكلَ ما > حَرُمَ يما لا يََيرُ 
العقل من ا حر للمُضْطْرٌ. الفط الج كود برضم 11 طلقا ذو عق ول 
ََْءَ يَسد فَورَةَ جُوعه من بن وما به وم الجُوعٌ ما يناف مه الت أو المرص 
إن 1 يَف اموت أو يُضعِمة وَيَشْرٌهُ أذ يَتل أو يكُون مَاشِيًافيضْعْفُ عَنْ لوغ 
حَيْتْ يُرِيدُ أَوَاكِيًافَِضْعْفْ عَنْ رُكُوب داب وما في هَذًا الى ه من اشرو اين 
َأَيّ هَذَا َالَهُ فَلَهُ أنْ. وَكَذَلِكَ ب َثْرَبُ من الْحوّم غير المذكرء ٠‏ مل الا َع فيه ابن 
وما أَشْبَهَه. حت أذ ير آله إذ أل وار إذ َب ذبن قعل جا 

فطع عَنُْ لحف َمِل به بض الَو واي أن يَْمَ علي أن يبع وَُرْوَىء وَإِنّ 
ان دوف أن التَحْرِيمَ قد زَالَ عَنْهُ بِالصُرُورَةٍ 0 
3 اختلف أهل العلم ني هذه المسألة على أقوال: 
© القول الأول: يأكل منها حتى يشبع. 

وهو قول: المالكية. 

قال مالك: المضطر إلى الميتة: إنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد 


ا 


(1) الغ 00/90 
)2 الأم (1077/5؟). 


لل موسوعة أحكام القرآن 11 
عنها غنى طرحها'". 
© القول الثاني: المضطر إلى الميتة» قال: يأكل ما يقيمه. 

قال به إبراهيم والأحناف» والشافعية. 

عن إبراهيم؛ في المضطر إلى الميتة» قال: يأكل ما يقيمه”") 
كص قول الأحناف: 

قال في «الأشباه والنظائر»: المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق”” 
كص قول الشافعية: 

قال الماوردي: وتحرم امن إلا على اخُضْطَّر يمسك يها ر مقة/. 

قال النووى: بعد سد الرمق غير مضطر فلا يجوز له أكل الميتة ىا لو أراد أن 
يبتدئ بالأكل وهو غير مضطر”*. 
ك2 قول الحنايلة: 

قال إسحاق بن منصور: قلت: من اضطر إلى الميتة» يأكله؟ وقدر ما يأكل منه؟ 
00 


لاقل اها مسقي رن حافدان ماح إن تروت 


ونيو 


قال ابن قدامة: وَيُبَاح لَهُ أكلُ مَا يَسُدٌ رمه ويَأمَنُمَعَهُاوْتَ بالإجماع. 


26 5 0 8 


.)١158/1( الموطاً برواية ابن زياد‎ )١( 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )191١7(‏ في إسناده ميمون أبو حمزة الأعور القصاب 
الكو الراعى «ضعيقا ا 

(") الأشباه والنظائر .)1١1//1(‏ 

.)154/١1( الحاوي‎ )5( 

(5) المجموع (9/ 50). 

(5) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه المسألة (0377709/7. 


-] 5 [] موسوعة أحكام القرآن 


قال تعاك: ظيَكأيّهَا لدي ين ءَاممْوا نما لحر لمر وَلأْتصَابُ وَالأَْلمُ 
0 ميت امو لصم شوق © نابي 
اليظن أنازرقة يتنك الغلاو والبنضاء فى الخثر والتجيير ويْشد عم 
عن ذكر لهو الشكرة ولك مُطوق) انمه 3 ]4١‏ 


تأويل الآية 

قال الطبري كتلتة: يا أيها الذين صِدّقوا الله ورسوله؛ إن الخمر التي تشربونباء 
ا الذي من والأنصاب التي تذبحُون عندهاء والأزلام التي 
تستقسمون بها #رِجْسٌ 04 يقول: إثم ودح سَخِطه الله وكرهه لكم لإمِنْ عَمَلِ 
لشَّيَلنِي» يقول: شربكم الخمرء وقاركم على الجُزّره وذبحكم للأنصابء 
واستقسامكم بالأزلام» من تزيين الشيطانٍ لكمء ودعائه إياكم إليه» وتحسينه لكم 
لا من الأعمال التي ندبكم إليها ربُكمء ولا ثما يرضاه لكمء بل هو مما يسخطه لكم 
لإَاَجْتنبُوهك) يقول: فاتركوه وارفضوه ولا تعملوه للَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4» يقول: 
لكي تنجَحُوا فتدركوا الفلاح عند ربكم بترككم ذلك'". 

وقال كينلةه: يقول تعالى ذكره: «إإِنّمَا يُرِيدُ ألشََيَطنُ» شرب الخمر والمياسرةً 
بالقداح» ويحسّن ذلك لكمء إرادة منه أن يوقع بينكم العداوّة والبغضاءً في شربكم 
6 وفاضيكم بالقداح» ليعادي بعضكم بعضًاء ويبغض كم إلى بعض» 
فيَشتك ارم بعد تأليف الله بينكم بالإيهان» وجمعه بينكم بأخرة الإسلام 
ليخد عَن ذِكْرٍ أَلنّو4» يقول: ويصرفكم بغلبة هذه الخمر بسكرها إياكم 


.)054/1١١( انظر تفسير الطبري‎ )١( 


لعا موسوعة أحكام القرآن اد 
عليكم؛ وباشتغالكم بهذا الميسرء عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم واخركم 
لوَعَنٍ ألصّلَووك» التي فرضها عليكم ربكم طفهَلْ أنشم مُنَيْرنَ4 عوك فهل أنتم 
منتهون عن شرب هذه والمياسرة بهذاء وعاملون با أمركم به ربكم من أداء ما 
فَرّض عليكم من الصلاة لأوقاتهاء ولزوم ذكره الذي به تجح طلباتكم في عاجل 
دنياكم وآخرتكه؟”". 
الأولى: ما تعريف الأشرية 

قال القونوي الرومي الحنفي تكآنه: الأشربة: جمع شراب: وهو ما يشرب من 
المايعات. 

وسمي هذا الكتاب بها لأن فيه بيان أحكامها. 

ثم المناسبة بين الشرب والأشربة ظاهرة» إلا أن الشرب في بيان شرب الحلال» 
وهذه في بيان الحرام'". 

وفي الموسوعة الفقهية الكوينية: الأشربة جمع شراب والشرب: اسم لما يشرب من 
أي نوع كان ماء أو غيره وعلي أي حال كان» وكل شيء لا مضغ فيه فإنه يقال فيه: 
كين 

مسألة: ما تعريف الخمر لغة وشرعا وما هي أسمائها؟ 

© أولا: ما الخمر لغة: 

قال ابن منظور: الخمر: ما أسكر من عصير العنب لأنها خامرت العقل» 
والتخمير: التغطية» يقال: حمر وجهه وحمر إناءك. والمخامرة: المخالطة؛ وقال أبو 
حنيفة: قد تكون الخمر من الحبوب فجعل الخمر من الحبوب؛ قال ابن سيده: وأظنه 


.)0152050 /١٠١( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١7/1١( أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء‎ )5( 
.)١١/0( انظر الموسوعة‎ )"9( 


م[ موسوعة أحكام القرآن 
تسمحا منه؛ لأن حقيقة الخمر إنما هي العنب دون سائر الأشياء» والأعرف في الخمر 
التأنيث؟؛ يقال: خمرة صرفء وقد يذكر» والعرب تسمي العنب خمرا؛ قال: وأظن 
ذلك لكونها منه؛ حكاها أبو حنيفة قال: وهي لغة يانية. وقال في قوله تعالى: إن 
أَرَنيَ أَعْصِرٌ خمرًا#[برسف:+-] ]؛ إن الخمر هنا العنب؛ قال: وأراه سماها باسم ما في 
الإمكان أن تؤول إليه؛ فكأنه قال: إني أعصر عنبا؛ قال الراعي: 

ينازعني سا نادمان صدقٌ ا 1 


يريد الخمر. وقال ابن عرفة: أعصر خمرا أي أستتخرج الخمر» وإذا عصر العنب 
فإنما يستخرج به الخمر» فلذلك قال: أعصر خمرا. قال أبو حنيفة: وزعم بعض الرواة 
أنه رأى يإنيا قد حمل عنبا فقال له: ما تحمل؟ فقال: خمراء فسمى العنب حمراء 
والجمع خمور» وهي الخمرة. قال ابن الأعرابي: وسميت الخمر خمرا لأنها تركت 
فاختمرت؛ واختارها تغير ريحها؛ ويقال: سميت بذلك لمخامرتها العقل. وروى 
الأصمعي عن معمر بن سليان قال: لقيت أعرابيا فقلت: ما معك؟ قال: حمر. 
والخمر: ما خمر العقل» وهو المسكر من الشراب» وهي خمرة وخمر وخمور مثل ثمرة 
وتمر وتمورا"". 

قال الفيروزآبادى: الْحَمْر: ما أشكرٌ من عصير المتب. أو عام كَالْحَمَرَةء وقد 
0 وَالعُمِومُ أصَحٌ ليها خُرّمَتْ وما بالمدينةٍ عمْرُ عِنَبِء ونا كان َرَايُم | إلا 
البَسرَ ولتم سَمْيَتْ مرا لأنها تحر العَقَلَ و تبره أو لأئها ركتالطن درك 
لك أو لأنها تام العقَل أي شالع ولعت باتعو لك كاد كاه 
سَفْيّ الَمْرِ والاسْتَخياء» ور العَجِنٍ والطينٍ ونَحْوِهِ حتى يوت كالتّخْمير. 
اليل كصَرَّبَ ونَصَرّء وهو ين وقد اخْثَّمَرٌ وبالكسر: الغِمْرٌ وبالتحريك: 1 


01 ل : نا ا زفق 
وَارَاكُ من شجَرِ وغيره» وجَبل بالقدس 


.)7500 /5( لسان العرب‎ )١( 
.)7”41//١( (؟) القاموس المحيط‎ 


موسوعة أحكام القرآن ا 
© ماتعريف الخمر شرعاً؟ 
[ةّ] اختلف أهل العلم في تعريف الخمر: 

فذهب فريق من أهل العلم إلي أن الخمر تطلق علي ما أسكر قليله أو كثيره سواء 
كان من العنب أومن غيره وبه قال بعض المالكية» وكذالك ثقل عن فقهاء الحجاز 
وجمهور المحدثين وبعض الشافعية والحنابلة. 
لا وإليك أقوالهم بالتفصيل: 

قال ابن رشد: وسائر الأنبذة المتخذة من العصارات التي تتخمر ومن العسل 
نفسه أما الخمر فإنهم اتفقوا على تحريم قليلها وكثيرها: أعني التي هي من عصير 
العنب» وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يُسكر وأجمعوا على أن 
المسكر منها حرام فقال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين: قليل الأنبذة وكثيرها 
السكرةطر ام . 

00 في الْكِنَابٍ مَا أَسْكرَ كيده فقَيلهُ حَرَامٌ مِنْ حمر أَوْ َي أو زيب 0 
تأرق ازع وهر 

وقال خلف بن أب القاسم القيرواني البراذعي: ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا 
الحا سس و د الو د 
أن به رائحة مسكرء عاد لكان امنده اك مون ار عطي عنت أراثر دكن 
حنطة أو غير ذلك» وكذلك الأسكركة إذا أسكوق لأنها عنده خراً إذا 8 
تسكر, وعصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأشربة» شربها حلال مالم تسكرء فإذا 
امكركا في 6 
كت قول الشافعية: 

قال الشافعي: قال بعض الناس الخمر حرام والسكر من كل الشرابء ولا يحرم 
)١(‏ بداية المجتهد .)41/١/1(‏ 


(؟) الذخيرة .)١١7/5(‏ 
(7) تبذيب مسائل المدونة (7/ 541). 


للا موسوعة أحكام القرآن 
:| ايحص حي ص صب ب د 0 
المسكر حتى يسكر منه» ولا يحد من شرب نبيذا مسكرأ ا 


وقال - أيضا ناته :كل راب أَسْكر كَِرُْ فَقَللهُ حَرَاموَفيهِ الح قِياسَا عل 
الْحَمْر وَلَا يحَد إلا بأن د يُقول: شَرِبْت الحدْرَ أو يشْهَدَ عَلَيْهِ به أو يقَولَ: شَّرِبْت ما 


يَسْكِرٌ أو يَشْرَبَ ع افر لو ل ب مُسْكِرٌ 


- 
3 


كص قول الحنابلة: 
قال ابن قدامة: كل مسكر حرامء قليله وكثيره» وهو خمر حكمه حكم عصير 
العنب في تحريمه» ووجوب الحد على شاربه' ". 
ل أدلة هذا القول استدل القائلين بهذا القول بأدلة منها: 
حديث أنس ينه قَالَ: ارم مَتْ عَلَينَا الْحَمْرٌ حينَ حُرّمَتْ» وَمَا تَحدُ - يَعْنِي 
ادي لس مه تمن لبر وَالتَمُْا”؟. 
2 ابن عُمَرَ فت قَامَ عُمَرُ عَلَ ار ققَالَ: أمَا بَعْدُ نَرَلَ تْرِيمُ الحَمْرِ وَحِيَ 
عْسَةٍ: الِب وَالثَمْرِوَالعَسَلٍ وَالنطة وَالشَِِّ 0 ا مر العفل»0©. 
زع اعائنة أن رول نات َك سل عَنٍ المع قَال: الطرات اير 
)20 0 
© القول الثاني: أن الخمر المسكر من عصير العنب إذا اشتد سواء أقذف بالزبد أم لا. 
وبه قال: يوسف ومحمد من الحنفية وبعض المالكية والشافعية. 


.)157/70مألا)١(‎ 

(0) مختصر المزني (8/ 079/7). 

(9) مختصر المزني .)١159/9(‏ 

(4) أخرجه البخاري (0080)) ومسلم (1980). 
(0) أخرجه البخاري (0081))؛ ومسلم (0703757. 
(7) أخرجه البخاري (57 25 00804). 


5 موسوعة أحكام القرآن اد 
ل وإليك أقوالهم: 

قال السرخسى يدلثة: وقال أبو يوسف. ومحمد - رحمهم الله - إذا اشتد فهو حمر؛ 
لأن صفة الخمريّة فيه لكونه مسكرا مخامرا للعقل7". 

وقال السرخسى: وإن اشتد عصير العنب» وغلاء وقذف بالزبد» ثم طبخ بعد 
ك2 قول المالكية في رواية عندهم: 

قال القراني: يحرم أَزْبَعَة أَشْرِبَةٍ عَصِيرٌ العِنَبٍ إِذَا عَلَ وَاسْتَد ". 
25 قول الشافعية: 

قال يحيى بن أب الخير بن سالم العمراني اليمني: والخمر المجمع على تحريمه هو: 
عصين العتب الذي قن تعد وقذف رين 

قال الجوهري: قال الأصحاب وعصير العنب الذي اشتد وقذف بالزيد حرام 
بالإجماع وسواء في ذلك قليله وكثيره ويفسق شاربه ويلزمه الحد ومن استحله 
.0 260 
كفر . 

واستدل أصحاب القول الثاني والثالث بإجماع أهل اللغة على أن الخمر من 
العنب. 

ورد أصحاب القول الأول على من خالفهم: 

فقال الخطابى: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب» فيقال لهم: إن 


.)117/55( المبسوط‎ )١( 

(0) المبسوط (18/75). 

(9) الذخيرة .)١17/5(‏ 
(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي (015/17). 
(9) المجموع .)١١9/70(‏ 


] 7 || موسوعة أحكام القرآن 
الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء. فلو لم يكن هذا 


وروى ابن عبد البر عن أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كلهم أن 
كل مسكر خمر. 


وقال القرطبى: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل 
مدهي الكوفين القائلين بأنالتمر لأ يكو الاتمية العتن7. 

قال ابن حجر: والجواب عن الحجة الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن 
غير المتخذ من العنب يسمى خمرا”". 
© وأما عن أسمائها فلها أسماء عدة: 

قال الكاساني كنل: (أما) أسماؤها: فالخمر» والسكرء والفضيخ» ونقيع الزبيب» 
والطلاء» والباذق» والمنصف. والمثلث؛ والجمهوري» وقد يسمى أبو سقيا 
والخليطان والمزز والحعة والبتع. ١‏ 
ل أما بيان معاني هذه الأسماء فهي: 

(أما) الخمر فهو اسم للنيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزيد. وهذا 
عند أبي حنيفة - عليه الرحمة - وعند أبي يوسف ومحمد - عليه الرحمة - ماء العنب 
إذا غلى واشتد فقد صار خمرا وترتب عليه أحكام الخمر قذف بالزبد أو لم يقذف به. 

(وجه) قولهما: أن الركن فيها معنى الإسكار وذا يحصل بدون القذف بالزيد. 

(وجه) قول أبي حنيفة يدَئة: أن معنى الإسكار لا يتكامل إلا بالقذف بالزيد فلا 


يصير خمرا بدونه. 
يقذف على الاختلاف. 


.)14١ /١( كفاية الأخيارفي حل غاية الإختصار‎ )١( 
.)18/١١( فتح الباري‎ )5( 


موسوعة أحكامر القرآن |[ | 

وأما الفضيخ فهو اسم للنيء من ماء البسر المنضوخ وهو المدقوق إذا غلى واشتد 
وقذف بالزبد أو لاعلى الاختلاف. 
حلاوته إليه واشتد وقذف بالزبد أو لا على الخلاف. 

(وأما) الطلاء فهو اسم للمطبوخ من ماء العنب إذا ذهب أقل من الثلثين وصار 
مسكراء ويدخل تحت الباذق والمنصف لأن الباذق هو المطبوخ أدنى طبخة من ماء 
الطلاء هو المثلث» وهو المطبوخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقى معتقا وصار 
ا 

(وأما) الجمهوري فهو المثلث يصب الماء بعد ما ذهب ثلثاه بالطبخ قدر 
الذاهبء وهو الثلثان ثم يطبخ أدنى طبخة ويصير مسكرا. 

(وأما) الخليطان فهما التمر والزبيب» أو البسر والرطب إذا خلطا ونبذا حتى 
غناو شهدا 

(وأما) المزر فهو اسم لنبيذ الذرة إذا صار مسكرا. 

(وأما) الجعة فهو اسم لنبيذ الحنطة والشعير إذا صار مسكرا. 

(وأما) البتع فهو اسم لنبيذ العسل إذا صار مسكرا هذا بيان معاني هذه 
الاي 

قلت: ومن أسائها المعاصرة: الويسكي. والشمبانياء والكونياك والبيرة» 
والفوديكاء وها غير ذلك. 


.)؛ى8/١‎ '١( بدائع الصنائع‎ )١( 


-[ :]|[ لطا موسوعة أحكام القرآن 
فصل في تحريم الخمر وحد شاريها 

الخمرة حرام بالقرآن والسنة والإجماع: 
ك2 أما القرآن: 

ذفي قول الله تعالي: 00 اللوو مل نكا لك لمي وَلأَصَابُ زم 
ِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ أَلتَيْطنٍ فا 2 يرا لأس تُفْلِحُونَ © إدّ نَمَا يَرِيدٌ آل ين أن يُوقِعَ 
2 0 لمكو وَلْبْفضَاء فى لخر و 5 ر وَيَصُدَكُمَْ عَن ذْكْر أللَّه و عَنِ الصَّلَوةِ فَمَلْ 

مُنَتَهُونَ 4[ [المائدة: .23 ١‏ 0 

وسسر0 هاتان الآيتان تتضنن :دلائل كثرة عن تحريمها فمنها: 
قوله تعالى: لجس #[نائدة:.+] يعنى نجسّاء ثم قال فى موضع آخر: قل لآ أَجِدُ في 
مآ وخ إِلَّ تُحَيَمّا عل طَاعِي يَطْعَمُددِ لآ أن يَحُونَ ميمه أَوْدَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لم جنزير 
نهم رجش #الأنام:ه: »]١‏ فبان فى هذه الآية أن الرجس المأمور باجتنابه فى الآية 
الأخرى حرام بنص الله تعالى على ذلك. والثانى: قوله همِّنَ عَمَلِ الشَّبَطن»# 


[المائدة: 4], 


والثالث: قوله: موا جْتَبُوُ لَعَلَّحُمْ مُفْلِحُون 14 [للائدة:.5] أى: كونوا جانيًا منه» 
وهذا أمر كقوله: أَاجْعَبُوا ألرجْسَ مِن الْأَوكنِ4[سج:.-] جيبو يلوأ لفوت 
التحل::] وضد الفلاح اوه نم قال ا لفَهَلُ نكم مُنتَهُونَ 4[ [لائدة:١ة].‏ وهذه 
اللفظة يقال: إنها أبلغ لفظ للعرب ف النكير والمنع» وقال تعالى: قل إِنّمَا حَيَم وَقِ 
لْمَوَحِشَ ما طهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَآلإنْمَ وَألْبَغ#الأعرف:] والمراد بالإثم الخمر, قال 
الشاعر: 
تححت لالعن ععييي اتدل جح ارا 

وقال تعالى: «إيَسْعَلُوِئكَ عَنٍ اَثر وَلْمَمِيِرٍ قل فيهما إِنْمّ كبيرٌ وَمَتِمْ 

َإنَْهمَآ أَخْيَدُ من تَفْعهمَا[لقرة:15؟] ار 


)١(‏ شرح صحيح البخاري (1/ 75 ره 


31 موسوعة أحكام القرأن اد 
ك2 ثانيا السنة: 

ال نتن اافوه عن لبن عر عه قال: «رَلَ كَرِيمُ الحَمْرء وَإِنَ في اكديئة يَوْمَكِ 
َحَمْسَةَ أَشْرِيَةِ مَا قِيِهَا َّرَابُ العِتّب)7". 


احا 


-"١‏ وعن أنس ضيه قَالَ: «خْرّمَتْ عَلَيْنَ الْحَمْرُ حِينَ حَرّمَتٌ» وَمَا نَجَد - يعني 
بالمديئة - عَيرَ الأعَْاب إِلّا مياه وَحَامَة 5َعْرِنا ابر وَالتَّمْرُ) 0 


*'- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ النِنَّ يكللة: الاين الرَانٍ حِينَ يَزْنِ وَهُوَ 

وه اع ل واه قار 

وين وَلأَيَدرَبُ الحثرّ حي يَثْرَبُ وَهْوَ من وَلاَ يرف جب يرق وهو 
وم سو معي لا لو ل لل 


مُؤْمِنٌ» وَلا ينْتَهِبٌ يب يرفع الَّاسٌ ! يْهِ فِيهًا أَبُصَارَهُمْ حِنَ ينتهبهًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ). 
وَعَنّ :حوبي وأي سلمك عن أي ريرق عن لتر لي بئلة وله و01 

قال بدر الدين العيني يتله: قوله: اولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»: 
قال ابن بطال: هذا أشد ما ورد في شرب الخمرء وبه تعلق الخوارج فكفروا مرتكب 
الكبيرة عامدا عالما بالتحريم» وحمل أهل السنة الإيهان هنا على الكامل أي: لا يكون 
كاملا في الإيهان حالة كونه في شرب الخمر. قيل: هو من باب التغليظ والتهديد 
العظيم نحو قوله تعالى: #إوَمّن كَئْرَ إن أللّه غَيٌ عَنِ الْعلَمِينَ 4[آل عمران:/41] . 

وقال الخطابي: أي: من فعل ذلك مستحلا له!*. 
كك ثالثا الإجاع: 

قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن شارب الخمر مالم يتب منها فاسق مردود 
القيادة 0 

وأما عن حكم حد من شريها فهو يجب بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه 


.)5717( أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (0080))؛ ومسلم (1980). 
(7) أخرجه البخاري (1870؟)؛ ومسلم (51) 

(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري /7١(‏ 118). 
(0) التمهيد .)٠١ /١0(‏ 
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طوعا بلا عذر وضرورة؛ وهوواجب على ولي الأمر أن يقوم به أو من ينوب عنه 
ولا يجب على أحد الناس أن يقيم حذا على أحد ما يجب فيه الحد إلا بإذن الإمام ولي 

عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخيره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم 
فقال: إن وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاءء وأنا سائل عما 
شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما'"". 

مسألة : هل يُشترط السكر في أقامة الحد أم مطلق الشرب؟ 

قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن قليل الخمر من العنب فيه من الحد مثل 
مافي كثيرها ولا يراعى السكر فيها'". 
[2] اختلفوا في القضاء بالحد على من وجد منه ريح الخمر دون السكر: 
© القول الأول: القضاء بالحد على من وجد منه ريح الخمر: 

قال به عمر بن الخطاب هيه وعبد الله بن مسعود وميمونة زوج النبي يكلو وهو 
قول مالك وأصحابه إذا أقر شاريها أنها ريح خمر أو شهد عليه بذلك. 
لا وإليك أقواهم بالتفصيل: 

عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره: أن عمر بن الخطاب خرج عليهم 
فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء» وأنا ساكل عا 
شرب فإن كان يسكر جلدته؛ فجلده عمر الحد تاما”". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطاً» (37017)؛ والنسائي (08708): والطحاوي في 
(معاني الآثار) (21141)) ومعرفة السنن والآثار (1775710), كلهم من طرق عن ابن شهاب عن 
الساتب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب به. قال أبو عمر: هذا الإسناد أصح ما يروى من 
أخبار الآحاد. انظر الاستذكار (//07. 

(5) الاستذكار (7/4). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ») (117). والنسائي (201708: والطحاوي في 


موسوعة أحكام القرآن كد 
ك2 قول ابن مسعود طلإه: 

عن علقمة قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال: رجل ما هكذا 
أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله كَلَهِ فقال: «أحسنت). ووجد منه ريح الخمر 
فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد'". 
5 قول ميمونة زوج النبي يَله: 

عن يزيد بن الأصم؛ أن ذا قرابة لميمونة دخل عليهاء فوجدت منه ريح شراب» 
فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيحدونكء أو يطهرونك. لا تدخل علي بيتي 
ا 
25 قول المالكية: 

قال ابن عبد البر: كانوا يرون الحد على من وجد منه ريح الخمر» وهو قول مالك 
و مص 

قال الصاوي: يحد الشارب» ولو شهد فلان بخلاف شهادتم)؛ كأن شهدا على 
الرائحة فشهد غيرهما على أنها ليست رائحة حمر فلا تعتبر المخالفة؛ لأن المثبت يقدم 
على النافي ولم يجعلوا المخالفة شبهة تدرأ الحد”'". 


(معاني الآثار) (5541)) ومعرفة السئن والآثار (177717)) كلهم من طرق عن ابن شهاب عن 
السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب به. قال أبو عمر هذا: الإسناد أصح ما يروى من 
أخبار الآحاد. انظر: الاستذكار (// "). 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه البخاري (81/10)) ومسلم ))8١1(‏ وأحمد (1/ 77/8)) وغيرهم. 

(1) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (5 35977)) قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان 
عن يزيد بن الأصم عن ميمونة #نتا .وهذا إسناد حسن من أجل جعفر بن برقان الكلابى» 
مولاهم صدوق بم فى حديث الزهري وهذا من غير حديث الزهري. 

(”) الاستذكار (8/ "). 

(5) بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي (6:07/5). 
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# القول الثاني: لا حد على أحد في رائحة الخمر وهو يعقل: إن الربح ليكون من 
الشراب الذي ليس به بأس. 

وبه قال عطاء وعمرو بن دينار وأبو حنيفة والشافعي. 
وإليك أقوالهم: 
كض قول عطاء: 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الريح وهو يعقل؟ قال: «لا حد إلا ببينة إن 
الريح ليكون من الشراب الذي ليس به بأس)”". 
25 قول عمرو بن دينار: 

لا أحد في الريح”". 
25 قول الأحناف: 

قال المرغيناني: إن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف - 
رحمها الله - وقال محمد يتلثه: يحد وكذلك إذا شهدوا عليه بعدما ذهب ريحها 
والسكر لم يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهم الله"". 

ولخد عل من وجدمنه :زاتحة الخمر أو تناه . 
ك2 قول الشافعية: 

قال ابن الملقن: إذا شرب الملتزم المختار مسكر جنس بغير ضرورة» ضرب 
أربعين سوطاً للحره وله أن يبلغه ثانين تعزيرا» ولا يحد بالريح””. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (117/07717) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء به. 
(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )17١17/(‏ انظر ما قبله. 

(”) الهداية (؟/ 505). 

(5) متن بداية المبتدى في فقه الإمام أبي حنيفة .)١ ٠ 7/١(‏ 

(0) التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن (1/ .)17١‏ 


لطا موسوعة أحكام القرآن 
مو لكا و سس | 
مسألة : الخمر قليلها وكثيرها حرام 
الخمر قليلها وكثيرها حرام لم جاء عن النبي يك عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله عله «ما أسكر كثيره. فقليله حرام»”". 


,)77917( وابن ماجه‎ ))١85( صحيح بشواهده: أخرجه أبو داود (227417)» والترمذي‎ )١( 
وابن حبان (0787)؛ كلهم من طرق عن أب بكر بن‎ ))71١717( وأحمد (”/ 20747 والبيهقي‎ 
الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر ين عن النبي يل وأبو بكر بن الفرات (صدوق).‎ 
وقد تابع داود بن الفرات موسي بن عقبة كما عند ابن حبان (01787) من طريق عن موسي بن‎ 
عقبة عن محمد المنكدر عن جابر 5 عن النبي كَلِ.‎ 
وأخرجه ابن عدي ني الكامل (5/ 54”) من طرق عن علي بن حجر عن سلمة بن صالح الأحمر‎ 
عن محمد بن المنتكدر عن جابر © النبي كَةِ ولكن سلمة «ضعيف» وللحديث شواهد أخرى‎ 
من طريق عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي‎ )١0١ /54( منها ما أخرجه الدارقطني‎ 
طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب ذه عن النبي وك وعبد الله بن محمد بن عمر بن علي لم‎ 
يوثقه إلا ابن حبان وقال عنه الحافظ في التقريب: «مقبول»).‎ 
ومن الشواهد أيضا ما أخرجه ابن حبان (0187) من طريق عن الحسن عن سفيان عن شيبان بن‎ 
أبي شيبة عن مهدي بن ميمون عن أبي عثمان بن محمد عن عائشة عن النبي ككِ. قلت: كلهم‎ 
ثقات إلا شيبان بن أبي شيبة قال أبو زرعة: «صدوق».‎ 
من طريق عن أبي معشر عن موسي بن عقبة عن‎ )17١74( وأخرجه أحمد (7/ 41). والبيهقي‎ 
: سالم عن أبيه عن ابن عمر ذَينه عن النبي يك وأبو معشر (ضعيف».‎ 
وأخرجه ابن حبان (0704) عن الحسن بن سفيان عن هشام بن عمار عن أنس بن عياض عن‎ 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ذه عن النبي َل وهشام بن عمار «صدوق له أوهام).‎ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (5 407805 والبيهقي (/1714) من طرق عن الحسن بن عرفة عن‎ 
يونس بن محمد المؤدب عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ذه‎ 
مرفوعاء وابن إسحاق «مدلس» وقد عنعن وقال الدارقطني في العلل(؟/1١): حديث نافع عن‎ 
ابن عمر عن النبي يَلِْ: «ما أسكر كثيرفقليله حرام»» فقال: يرويه عبد العزيز بن المطلب عن‎ 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي يَلِْكُ ووهم في قوله عمر وغيره يرويه‎ 
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي يد لا يذكر عمر» وكذلك رواه عبيد الله بن‎ 
عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر وهو الصواب.‎ 
وأخرجه ابن ماجه (7745)) وأحمد (177/7) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله‎ 
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قال ابن رشد: أما الخمر فإنهم اتفقوا على تحريم قليلها وكثيرهاء أعني: التي هي 

من عصير العنب. وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكر'". 

لا وإليك أقوال أهل العلم: 

كص أولا: الأحناف: 
قال محمد بن الحسن الشيباني: عن يعقوب عن أب حنيفة: الخمر حرام قليلها 
وقال أبو بكر علاء الدين السمرقندي: أما الخمر فلها أحكام ستة الأول تحريم 

شرب قليلها وكثيرها ويحرم الانتفاع بها للتداوي وغيره'". 


25 قول المالكية: 
قال القرافي كثلثه: ما أسكر كثيره فقليله حرام من حمر أو نبيذ أو زبيب أو تمر أو 
4 حنطة أوغيزن للق 


قال ابن رشد كنلته: أما الخمر فإنهم اتفقوا على تحريم قليلها وكثيرهاء أعني: التي 
هي من عصير العنب. وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكر””. 


عن النبي كك وأخرجه الدارقطني في العلل (577557)» والطبراني في الأوسط ))١515(‏ 
والحاكم (01744) من طرق عن صالح بن خوات عن أبيه عن النبي كَل وصالح بن خوات بن 
صالح «مجهول الحال). 
قلت: وللحديث شاهد آخر أخرجه الطبراني (4880)» وني الأوسط (1445) عن يحبي بن 
سلمان المدني عن إسماعيل بن قيس عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت ضيه 
عن النبي يِل ويحبي بن سلمان المدني (ضعيف جدا». 

.)57 /( بداية المجتهد‎ )١( 

(1) الجامع الصغير وشرحه الجامع الكبير /١(‏ 5804). 

(5) تحفة الفقهاء (7777/79). 

.)١١/5( الذخيرة‎ )( 

(0) بداية المجتهد (9/ 770). 


موسوعة أحكام القرآن 1ك] 
ك2 قول الشافعية: 

قال الماوردي: الخمر التي حرمت ولأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة فحسم 
ام الباب في تحريم قليلها وكثيرها وإن كان قليلا لا يصد لاشتباه الأمر بم 
يصد '. 

الشيرازي: كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وكثيره”". 
25 قول الحنابلة: 

قال أبو داود يتلثه: قَلْتُ لِأَحْمَدَ: مَا أَسْكَرَ كثردة» فَقَلِيلَهُ حَرَامٌ؟ قَالَ: نَحَمْ. 

سَوِعْنُهُ غير مَرّةينْقَى عَنْ وليل ما أَشْكرَ كَديرة”". 

مسألة: ما مقدارالحد الواجب؟ 

[2| اختلف أهل العلم في مقدار الحد الواجب على من شرب مسكراء وإليك 
أقوالهم: 

قال ابن رشد::مقدار الخد الواجب قال الخمهور: الحد ق ذلك انون للخر 


وأربعون للعبد» وقال الشافعي» وأبو ثور وداود : الحد في ذلك أ ع 


لا وإليك أقوال أهل العلم في كون حد السكر ثمانون للحر وأربعون للعبد: 
ك2 قول الأحناف: 

)0( 
العيد '. 


.)87/4( الحاوي‎ )١( 

(؟) التنبيه في الفقه الشافعي /١(‏ 57 ؟7). 

(7) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (64/1) 
(5) بداية المجتهد ("7/ 577). 

(5) بدائع الصنائع (/ /01). 


ا موسوعة أحكام القرآن 
قال المرغيناني: وحد الخمر والسكر في الحر ثمانون سوطا”""". 
25 قول المالكية: 
قال البراذعى: ومن شرب حرأ أو نبيذاً مسكراًء قليلاً أو كثيرأء سكر منه أم لا 
فعليه الحد ثانون جلدة”". 
قال ابن جزي الكلبي الغرناطي: مقدار الحد وهو ثُانون جلدة للحرء وأربعون 
١ 6‏ 1 
كك قول الحنابلة: 
قال ابن قدامة: في قدر الحد وفيه روايتان» إحداهما: أنه ثانون”). 
قال ابن مفلح: فَعلَ ار الح نون جد وَجَوَرَها ا 
0 هذا القول ما رواه أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: 3 الى كل أي برَجْلٍ قَدْ شَّربَ 
لحن ة > َجَلَدَهُ بِجرِدََينِ نحو أَرْبَعينَ»» قَالَ: وَفَعَلَهُ أبُو بكْرء قَلَا كَانَ عَمَرُ اسْتَشَارَ 
النَّاسَء قَقَالَ عَبدُ الرّحمَنٍ لوقه ا 
© القول الثاني: أن الواجب من الحد على من شرب مسكرا أربعين جلدة: 
لا وإليك أقوالهم: 
قال ابن حجر الفيتمى يتاثه: (وحد الحر أربعون)؛ لخبر مسلم أن عثمان أمر عليا 
بلغ أربعين» فقال طاي: علي: أمسك ثم قال: «جلد النبي يكَِدِ أربعين) 9 بكر 
(1) الهداية في شرح بداية المبتدي /١(‏ 0"). 
(") القوانين الفقهية /١(‏ /7119). 
() المغني (9/ .)١11‏ 
(5) الفروع (1/ 4 .)1١‏ 
(1) أخرجه مسلم (1703). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
أربعين وعمر ثانين أي بإشارة ابن عوف لا استشار عمر الناس في ذلك» وكل سنة» 
وهذا أحب إلي» وبه يرد زعم بعضهم إجماع الصحابة على الثانين» واستشكل ذكر 
الأربعين با في البخاري أنه جلده ثانين» وجمع بأن السوط له رأسان والقصبة 
واحدة» وقوله: وكل سنة ب صح عنه - أيضا - أنه كك م يسنه» ولهذا كان في نفسه 
من الثهانين شيء”". 

قال تقي الدين ال حصني يقله: من شرب خررًا أو شرابًا مُسكرا حد أَْبَعِينَه ويجوز 
ن يبلغ به تََانِِنَ على وجه التعزِيرد”". 

عَنْ أ بْن مَاليِ: أن الي يك أن برَجلٍ قد رب الخئر» ؛ فَجَلَدَهُ بِجْرِيدَتَنٍ 
نَحْوَ أربي قَالَ: وَدَعَلَُ بو بَكْرِ قا كان عَمَرٌ اْتَشَارَ الَاسء فَقَالَ عَبدَ الرَّحْمْن: 
اف الحدو وتان كأمَرَ ب 6 

قال ابن رشد ييّثة: وأما حد العبد فاختلفوا فيه» فقال الجمهور: هو على النصف 
من حد الحرء وقال أهل الظاهر: حد الحر والعبد سواء» وهو أربعون. وعند 
الشافعي: عشرون» وعند من قال: ثانون - أربعون”". 

مسألة : هل على الذمي إذا شرب مسكرا حدا؟ 

ليس على الذمي حد إذا شرب مسكر عند جمهور أهل العلم لأنه لا يعتقد 
حر متة. 
ك2 وإليك بعض أقوال أهل العلم: 

قال محمد الخطيب الشربيني: يشترط كون شاربه مكلفا ملتزما للأحكام مختارا 
عالما بأن ما شربه مسكر من غير ضرورة؛ ومحترز هذه القيود يؤخذ من قوله: (إلا 
صبيا ومجنونا) لرفع القلم عنه)| (وحربيا) لعدم التزامه (وذميا) لأنه لا يلتزم بالذمة 


ا 


.)107/1/9( تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار .)14١ /١(‏ 
(7) أخرجه مسلم (1707). 

(5) بداية المجتهد (77/7). 


موسوعة أحكام القرآن 

3-2 ل _سسوت كام اخاة 
ما لا يعتقده إلا الأحكام المتعلقة بالعباد”'". 

وقال الرملي: ويحرم شرب ما ذكر ويحد شاربه (إلا صبيا ومجنونا)؛ لعدم 
تكليفهاء (وحربيا) أو معاهدا؛ لعدم التزامه (وذميا)؛ لأنه لم يلتزم بالذمة مما لا 
يعتقده إلا ما يتعلق بالآدميين'") 

قال سليمان بن محمد بن عمر المَجَيْرَمِىَ: لا حد فيهاء وبالمكلف الصبى والمجنون 
لرفع القلم عنهماء وبالملتزم ال حربي لعدم التزامه. والذمي لأنه لا يلتزم بالذمة ما لا 
يعتقده وبالمختار المصبوب في حلقه قهرا والمكره على شربه”” 

قال ابن قدامة: (والذمئ لا يحد بشربه في الصحيح عنه)؛ لأنه يعتقد حله فلم يحد 
ع المجوس ذوات محارمهم» وقنة عد لأنداقرب شكرا عالا يعار 
كشارف المنة إذا اعنقو ل ا 


قال ابن مفلح: إلا الذمي فإنه لا يحد بشربه في الصحيح من المذهب؛ لأنه يعتقد 
حله فلم يحد بفعله كنكاح المجوس ذوات محارمهم, والثانية بلى لأنه شرب مسكرا 
عالما به ختارا أشبه شارب النبيذ إذا اعتقد حله. قال في المحرر: وعندي يحد إن سكر 
وإلافلا والمذهب خلافه”. 
رشق يتعكمنا لأنه يعت دل , 


.)181/ /5( مغني المحتاح إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )١( 

(9) نباية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ .)١١7‏ 

(9) تحفة الحبيب على شرح الخطيب > حاشية البجيرمي على الخطيب (184/5). 
(5) الشرح الكبير على متن المقنع /١١(‏ 03775. 

(5) الشرح الكبير على متن المقنع /٠١(‏ 5 79). 

(1) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (7717//4). 


3 موسوعة أحكام القرآق 1 ]كد 
مسألة :هل الخمر نجسة أو لا؟ 
2 اختلف أهل العلم في نجاسة الخمر علي قولين: 
وجماهير أهل العلم على أنها نجسة وقد تقل الإجماع على أنها نجسة ولكن قد تقل 


أنقا عاط اهو 
دا وإليك أقوال أهل العلم: 
كص قول الأحناف: 
قال السرخسى كدلثه: وهي نجسة نجاسة غليظة لا يُعفى عن أكثر من قدر 
( 


قال الكاساني: إنها نجسة غليظة حتى لو أصاب ثوبا أكثر من قدر الدرهم يمنع 
جواز الصلاة؛ لأن الله - تبارك وتعالى - ساها رجسا في كتابه الكريم بقوله: 
#رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ أَلشَّيْطانٍ فَأَجْتَنبُوُ#[الائدة:.4] ولو بل مها الحنطة فغسلت وجففت 
وطحنتء فإن لم يوجد منها طعم الخمر ورائحتها يحل أكله» وإن وجد لا يحل لأن 
قيام الطعم والرائحة دليل بقاء أجزاء الخمر» وزواها دليل زوالا ولو سقيت بهيمة 
منها ثم ذبحت فإن ذبحت ساعة ما سقيت به تحل من غير كراهة؛ لأنها في أمعائها 
بعد فتطهر بالغسل وإن مضى عليها يوم أو أكثر تحل مع الكراهة لاحتمال أنها تفرقت 


5 العروق والأعصاب”". 

ك2 قول المالكية: 
قال ابن رشد: كل مسكر مطرب من أي نوع كان من الأنبذة والأشربة محرم 
0 كس 

العينة فخ التاق 7 


قال أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي: هي نجسة العين ولا 


.)/54( المبسوط‎ )١( 
.)١١7 /5( (؟) بدائع الصنائع‎ 
.)1٠ بداية المجتهد (؟/‎ )"( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
يجوز التداوي بها ولا بالنجاسة مطلقا لا ظاهرا ولا باطنا على المعروف من 
المي 
ك2 قول الشافعية: 

قال النووى: الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأى حنيفة وأحمد وسائر العلماء إلا 
مجك القاضى أب« الطنب وغوه عن ربيفة عت عالك روداو نيا غالا: عق طاهرة 
وإن كانت محرمة كالسم الذي هو نبات» وكالحشيش المسكر» ونقل الشيخ أبو حامد 
الإجماع على نجاستها”". 
ك2 قول الحنايلة: 

قال ابن قدامة: والخمر نجسة. في قول عامة أهل العلم؛ لأن الله تعالى حرمها 
لعينهاء فكانت نجسة. كالخنزير. وكل مسكر فهو حرامء نجس؛ لا ذكرنا ". 

هذا وقد نقل عن بعض أهل العلم أن الخمر ليست بنجسة. 

قال النووي يتثه: الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر 
العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود أنهما قالا 
هي طاهرة وإن كانت تُخرمة كالسم الذي هو تبات وكالحشيش المسكر ونقل الشيخ 
أبو حامد الإجماع على نجاستها"” . 

واستدل الجمهور على قوهم بقوله تعالى :يتأي الذي ام لاحي الي 
وَالأَصَابُ َالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ شين كَجْتَِبو بوه لَعَلّحُمْ ميخو 14 المايدة: .1] 

قال الشنقطي: د هي العلا َل أن لمر نج نحسة لني دَكَرئا وَحَالفَ في 
ذَلِكَ رَبِيعَةه وَاللَيْثْ وَاْرن صَاحِبٌ الشَّافِعِي» عن الأحَرِينَ اد اديت 
وَالْفَرَويّنَ كا قله عَنْهُم الَْْطُينُ في اتفْسِيرِو). 


.)477 /1( حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني‎ )١( 
.)014/1( المجموع‎ )1( 

.)١7/1/9( المغنى‎ )59( 

(4) المجموع (014/1). 


لطا موسوعة أ القرآ 

0 حكام لقراق 1د 

وَاسْتَدَلوا لِطْهَارَ ة با بن لكُوَاتٍ مَعَها في امن مَالٍ مير وَمَالٍ قار 
وَأَنْضَابِء وَأزَْام لَيْسَتْ نَحِسَةَ الْعَينِء وَإِنْ كَانَتْ خحرّمَة مَةَ الاِسْتِعيَالٍ. وَأَجِيبَ من 
00 2 عدر أن كول لاي ان االخرعة مار 
نف تال لع خضي بن لماج مقط لأخبجاح بط الي 
كا هو معرَر في الْأضولء وَإَِبْهالْإشَارَ ةبقَوْلِ صَاحِبٍ ( مَرَاقِي السّعُودِ - [الرَجَرْ]: 
رَموَحجَّةلدىالأككرإن 2 كل مشت كر 

وَعَلَ هَذَاء َانُسَيٌٍ الَذِي عَمّتِ الْبَلْوَى اليَْم بِالتطيْبٍ به امخرُوفُ في اللَسَانِ 
الدارجي بالكولائيًا نَجَسٌ لا تجوز الصَّلَاه بد ل أن قَوْلَهُ تَعَالَ في الْسْكرِ: 
قا جتيئو؛4: يََْي اجات املق الي لايم عه َيِه يذ الك واكك 
اكة رعوو ار خرن ع كارن ريه ا 

مسألة: الخمرإذا تخللت بنفسها طهرت وصارهذا الخل حلال 

الخمر إذا تحولت خلا بنفسها دون تدخل من آدمي فقد طهرتء وأصبح هذا 
الخل حلال بالجماع لم يخالف في ذلك سوى سحنون المالكي. 
25 وإلبك نقل الإجماع: 

قال النووي: هوا أَنها دلبت يفا حَلّا طَهرَتْ وَكَدُْكِيَ عَنْ صَحْنُونٍ 
الَالِحِيّ َم لاتطهر قَإنْ إن صَحَّ عنة دو بإجماع مَن قله و وَأللّه 1 ف اعلا 
[2] ولكنهم اختلفوا في كون آدمي قام بتخليله علي قولين: 
© القول الأول: لا تطهر بتدخل آدمى: 

وبه قال جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. 


.)518/١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)167/١7( شرح مسلم‎ )5( 


-] ]| موسوعة أحكا م القرآن 


لا وإليك أقول أهل العلم: 
25 المالكية: 

قال ابن رشد: إن الخمر لا تخلل لآنه لو جاز تخليلها والانتفاع بها لكان في إراقتها 
إضاعة المال وقد نبي عن إضاعة المال ولا يقول أحد فيمن أراق خمرا لمسلم إنه أتلف 
له مالاء وقد أراق عثمان بن أبي العاصي خمر اليتيم وأريقت بين يدي رسول الله كلل 
ومن حديث أنس أن أبا طلحة سأل النبي كَل عن أيتام ورثوا خمرا يجعله خلا 
0006 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف بين أهل العلم في أن الخمر إذا تخللت من ذاتها 
تحل وتطهرء وإنما اختلفوا إذا خللت هل تؤكل أم لا؟ على اختلافهم في وجه المنع 
من تخليلهاء إذ قد قيل: إن المنع من تخليلها عبادة لا لعلة» أو قيل: بل منع من ذلك 
لعلة؛ وهي التعدي والعصيان في اقتنائهاء وقيل: بل العلة في ذلك التهمة لمقتنيها في 
أن لا يخللها إذا غاب عليهاء فيحكم عليه بإراقتها لذلك» ولا يمكن من تخليلها. 

فعلى القول بأن المنع من تخليلها عبادة لا لعلة» لا يجوز تخليلها في موضع من 
المواضع» ويخرج جواز أكلها إذا خللت على قولين جاريين على اختلافهم في النهي 
هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا يقتضيه؟ وعلى القول بأن المنع من تخليلها لعلة: 
يجوز تخليلها إذا ارتفعت العلة» فمن رأى العلة في ذلك التعدي والعصيان في اقتنائها 
أجاز لمن تخمر له عصير لم ترد به الخمر أن يخللى وقال: إنه إن خلل ما عصى في 
اقتنائه لم يأكله عقوبة؟ ومن رأى العلة في ذلك التهمة لمقتنيها في أن لا يخللها إذا 
غاب عليهاء أجاز للرجل في خاصة نفسه أن يخلل ما عنده من الخمر على أي وجه 
كان ويأكله. وإن كان الاختيار له أن لا يفعل وأن يبادر إلى إراقتها ى) فعل الصحابة 


تفصيلء والثاني: أن ذلك جائز دون تفصيل على كراهة» والثالث: الفرق بين أن 


.0/8/١( التمهيد‎ )١( 


لعا موسوعة أحكام القرآن 1د 
يقتني الخمر أو يتخمر عنده عصير لم يرد به الخمر. وفي جواز أكلها إن خللها على 
مذهب من يجيز له تخليلها ثلاثة أقوال أيضا: الجواز والمنع» والفرق بين أن يخلل ما 
اقتنى من الخمر أو ما تخمر عنده مما لم يرد به الخمر؛ وهذا قول سحنونء والقولان 
الأولان لمالكء وبالله التوفيق7". 
25 قول الشافعية: 

قال النووي: وأما إذا خللت بوضع شيء فيها فمذهبنا أنها لا تطهر'". 

وقال الشيرازي: عن الخمر: أنبا إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وإن خللت لم 
ا 
ك5 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: والخمرة إذا أفسدت» فصيرت خلاء لم تزل عن تحريمهاء وإن 
قلب الله عينها فصارت خلاء فهي حلال”". 
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ قَالَ: شيل رَسُولُ الله يله عَنٍ الدئر تتّحَدُ حَلًا؟ قَقَالَ: 
لم0 

قال المباركفورى: قال الخطابي في المعالم: تحت حديث أنس في هذا بيان واضح أن 
معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز. ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم 
أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه. وقد كان نبى رسول الله 
يبيد عن إضاعة المال» فعلم أن معالجحته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال. انتهى”"". 


.)17١ /١8( البيان والتحصيل‎ )١( 

(5) المجموع (078/5). 

(9) التنبية في الفقه الشافعى /١(‏ 71). 

(4)المغنى (4/ 00177 

(0) أخرجه مسلم (1981). 

(5) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (4!/8/1). 


-] 0[ موسوعة أحكام القرآن 
© القول الثاني: أن الخمر تطهر إذا خللها آدمي: 

وبه قال الأحناف. 

قال المرغيناني: إذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء يطرح 
فيهاء ولا يكره تخليلها ويكره شرب دردي الخمر والامتشاط به ولا يحد شاربه إن م 
يسكرء ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل ويكره أكل خبز عجن عجينه 
بلقو . 

وقال بدر الدين العينى: إذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو 
بشيء يطرح فيهاء ولايكره تخليلها'". 
ل واستدل القائلون بأدلة منها: 

-١‏ عن جابر دي قال: قال رسول الله يَكِِ: «ما أقفر أهل بيت من أدم فيه خل» 
وخير خلكم خل خخركم”". 

- - عَنْ أ . مه أَنَّا كَانَتْ ا شَاه تيا ممََدهَا ا الي كه ََالَ: : ما َعَلَتْ 
انهو - يَعْنِي الشَاةٌ -: فَقَالَت: مَانَتْه قَقَالَ: الا اَمَعْتَم بإِهَامبًا؟» لَه قَقَلتُ: إِنََا 


رس مر 


َيه فَقَالَ الت كله «إنَّ دبَاعَهًا 5 ئَ ثٍُُ الخل ووة . 


.)7717 /١( متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة‎ )١( 

(5) البناية شرح الهداية (0457/15. 

(7) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي ))23١707(‏ وفي معرفة السئن )١1777(‏ قال: أخبرنا أبو 

ل ل ل ا أي 

غرزة: أنبأ الحسن بن قتيبة» ثنا مغيرة هو ابن زياد» عن أ بي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله 
د 
قال البيهقي: قال أبو عبد الله: هذا حديث واه والمغيرة بن زياد صاحب مناكير قال الشيخ: وأهل 
الحجاز يقولون خل العنب خل الخمر» وهو المراد بالخبر إن صح الخبر إن شاء الله» أو خمر! تخللت 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تبذيب الآثار (؟١١1١)»‏ والطبراني في الكبير (841)» وفي 
الأوسط (440)» والبيهقي في معرفة السئن (11777١)؛‏ كلهم من طرق عن فَرْح بْنَ قَضَالَة 
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عَنّ عَائِفَةَ أن ال يله قَالَ الا أو الإَاق الل0©. 

وأجاب عليهم أصحاب القول الآول: 

فقال البيهقي :)75١7/8(‏ حديث مغيرة بن زياد عن أب الزبير» عن جابر» عن 
النبي يل «خير خلكم خل خمركم). فهو مما تفرد به مغيرة» وليس بالقويء وأهل 
الحجاز يسمون خل العنب خل خمره ثم هو وما قبله محمولان على الخمر إذا تخللت 
بعينها إن صحت الرواية» والله أعلم» وعلى ذلك حمل الفرج بن فضالة روايته. 

قال المباركفورى: وأما حديث. نعم الإدام الخل. فالمراد بالخل الخل الذي م 
يتخذ من الخمر جمعاً بين الأحاديث والله تعالى أعلم'" . 

مسألة : ويحرم التجارة في الخمر 

ويجرم التجارة بالخمر وذلك ل روي عن النني يي ففي حديث عاشة عش موفعها 
قالت: لا نَرَلَتْ آيَاتَ سُورَة البَقَرَةِ عَنْ آخرهاء خَرّجَ الي يك فقَال: ١حُرّمَتِ‏ 
التَجَارَةٌ في الخَمر)!”. 

قال ابن قدامة يَنلّثة: ولا يجوز بيع الخمرء ولا التوكيل في بيعه» ولا شراؤه. قال 
بو للد جع لح العلم على أن ب بيع الخمر غير جائز. وقال أبو حنيفة: يجوز 
للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها 00 وهو غير صحيح؛ فإن عائشة روت أن 
النبي بَلَئْةٌ قال: «حرمت التجارة في الخمر). 

وعن جابر» أنه سمع النبي كلَِِ عام الفتح» وهو بمكة» يقول: (إن الله ورسوله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام؛» فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة» 


20 ل 


عَنْ يتّى بن سَعِيده عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أ سَلَّمَقَ تا كَاْتْ ا غَاةٌ ليها فَمَقَدَهَا ال يل. قال 
الدارقطني: تفرد به فرج بن فضالة؛ وهو ضعيف»ء يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث 
لا يتابع عليها. انتهى. 

)١(‏ أخرجه مسلم )21٠٠0(‏ والترمذي »)185٠0(‏ وابن ماجه (7717)) وغيرهم. 

(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (474/5). 

(؟) أخرجه البخاري (757757).: وأبو داود (5495). 


-] :]| موسوعة أحكام القراق 
ره سرج السرودر نش اا ارقا وسو لانن فقا 0لا و 
خرام ا ثم قال رسول الله كلِ: «ثَاتلَ الله يبوت إن الله حَرَمَ 50 00 
قَجَمَلُوه , تم بَاعُوهُ» فَأَكَنُوا نَمََهُا متفق عليه. ومن وكل ينيع الثم وأكل ثمنهء 
فقد أشبههم في ذلك. 

ولأن الخمر نجسة محرمة» يحرم بيعهاء والتوكيل في بيعهاء كالميتة والخنزير» ولأنه 
يحرم عليه بيعه» فحرم عليه التوكيل في يبعه» كالخنزير”". 

مسالة: يحرم الانتفاع بها للتداوي وغيره 

يحرم التداوي بالخمر والانتفاع بها؛ وذلك لم رواه مسلم عَنْ عَلَْمَةَ بن وَائِلِ عَنْ 

بيه - وَائِلٍ الَضْرَمِي» أن طَارِقٌ بن سُوَيدِ جحي سَأَلَ اليكل عَنِ الحم قنَهَاهُ 
- أَوْ كَرة ل 1 إن امنيا لل 1 قفا (إنَهُ ليْسَ بدَوَاءء وَلَكِنَهُ 

و0 
وإليك أقوال أهل العلم: 
5 أولا قول الأحناف: 

قال بدر الدين العينى: عند أبي حنيفة يكلّته: لا يحل شربه للتداوي ولا لغيره؛ 
لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمة. وعند أبي يوسف كقلثة يحل 
للتداوي للقصة. وعند محمد يكلثة يحل للتداوي وغيره لطهارته عنده”". 

وقال أبو بكر علاء الدين السمرقئدي: أما الخمر فلها أحكام ستة الأول تحريم 
شرب قليلها وكثيرهاويحرم الانتفاع بها للتداوي وغيره”*. 

وقال عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزيء القيرواني, المالكي: للتداوي 
للرجال جائز وهو من زينة النساء ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا ب فيه ميتة 


/ 


.)١1957/5( المغنى‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (1984)» وأحمد (4/ 117*). 
(©) البناية شرح الهداية (1/ 457). 

(:) تحفة الفقهاء (797/9). 


ا موسو لكاو الك ببسب 0[ 


ولا بشيء مما حرم الله 14" . 
25 قول الشافعية: 

الماوردي: فأما شرب الخمر من العطش وللتداوي, فالظاهر من مذهب الشافعى 
أنه لايحل شريها(". ْ 


قال النووي: الخمر والنبيذ وغيرهما من المسكر فهل يجوز شربها للتداوي أو 
العطش فيه أربعة أوجه مشهورة» (الصحيح) عند جمهور الأصحاب لا يجوز فيهما» 
(والثان) يجوز (والثالث) يجوز للتداوي دون العطش (والرابع) عكسه قال الرافعي 
الصحيح عند الجمهور لا يجوز لواحد منهما"". 
كت قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: لا يجوز التداوي بمحرم ولا بشيء فيه محرم مثل ألبان الأّن ولحم 
شيء من المحرمات؛ ولا شرب الخمر للتداوي”". 

مسألة : هل النهي عن الانتباذ منسوخ أو لا؟ 
ورد عن النبي يَِةِ نصوص تنهي عن الانتباذ في بعض الأوعية وأخرى تبيح 


ذلك شريطة ألا تفضى إلى السكر. 
كص أولا: الانتباذ: 
© والانتباذ في اللغة له تعريفات: 
قال أبو منصور الهروي كتله: والدبْذٌ الطرحُ» وَمَا لميَصِرْ مُشكراً حال فَإذا أسكر 
فَهُوَ حرام *". 


.)١577/1( متن الرسالة‎ )١( 
.)10١ /15( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)01/9( المجموع شرح المهذب‎ )"( 
.)87/١1( (5)المغنى‎ 
.)418/15( تمذيب اللغة‎ )4( 
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بالدابن دين عله :لبذ طَرْحْكَ الي أماتك أو وراك وك طح بد واي 


الحو ليود اليد ما بل من عَصِيرٍ ونَّخوٍه وقد تَبَذْ اليد 57 ونسذه وق 
لديف ا ا 


قال مرتضى الرّبيدي: (النَبْذٌ: 0 الشيء) من يدك (أمامّك أو وَرَاءَك أو 
عَامّ) يقال نبل الشئْء» إذا رَمَاه 0 
قال ابن تيمية يقلثة: وَجَاءَ عَنْ الي بل «أنّهُ كَانَ أ يَشْرَبُ اليل وَاخُرَادُ به البيذٌ 


سه 


الو وَهرَأنْيُوصعَ لت أذ اليب في امأء حلى يوري وكانَ الب بل 
كَذَ َبَاهُمْ أن يدوا في الْقَِع وَالَْشَّبٍ وَالْحَجَر وَالظرفٍ الرَفْتِ؛ٍ امم ِذَا التَبَذُوا 
فيا دب السكر وَهْ م ليلو رب لجل مشكزاء وتام ع اخلط ون 
لتر وَالرَييِبٍ جَِيعا؛ لأ أحَدَُمَا يقي الْآحر؛ وَتهَاهُمْ عَنْ شرب التي بَعْدَ نََاثِ؛ 


ل 


ةفد يبك فيه السك ركاه لَايَدْرِي كرنيك 0 

ع أي رك قل عاش امريد فَقَالَ لى: إِنَ وَفْدَ عبد 
ره او رن ب 
الَيْسِ ل نوا رَسُو الله وي قَالَ: «م 0 : رَبيعة» قال: حي حَبًا بالوَقْدٍ - 


0000 


أو اقم - ع را وا تعي»» لا اشول الل يويك اد شر 
فَمُرْنا ا ون نَسَنُوا عَنِ الأَشْربَةه نَهَاهُمْ عَنْ 


2-0 


ريع وَأَمَرَهُمْ 0 أَمَرَهُمْ: بالِوِيَانٍ باللى قَالّ: هل درون م الإِيَان بالله؟), 


قالوا : الله وَرَسُولَه لم ؛ قَالّ: «شَهَادَةٌ أَنْ لآ إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 1 وَأ 


3 
ف 
2110110 


ل ا 0 0 
سس افاي الخمْس) وعها وَحَاهُمْ ع : الدبّاء لي وَالْرَفْت وَالتقين و قا 
«المقيرك. قَالَ ل بن 


.)84 /٠١( المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 

(؟) تاج العروس من جواهر القاموس (4/ .)18١‏ 

(") الفتاوى الكبرى لابن تيمية (/ 477). 

(4) أخرجه البخاري (/241 9/777)؛ ومسلم .)1١//1491/(‏ 


موسوعة أحكام القرن 
تلا الوسر 
وقال عدد من أهل العلم أن هذا النهي منسوخ بأدلة منها: 


4 هه 
8 


حدية نري عن أنه كال: 5 رَسُول | لله عللة: ١‏ 2ك م عن الأشرية في 
ا 
وف رواية عن لين يدك عن أيه ؛قَالَ: : فَلَ وَسُولُ الله يكي: امبيدكُمْ عَنْ زيار 
الَبُورٍ مرُورُوهَا وتبدَكمْ ‏ عَنْ لحوم الأضَاحِي موق تاه يكوا ما يدا كم 
وَتْنكُمْ عن التَِيذِ إلا في سقَاءء فَاشْرَبُوا في اْأَسْقِيَة قِيَدَ كُلَهَا وَلَا تَعْرَبُوا مُسْكِرًا)7". 
واختلف أهل العلم في كون الانتباذ في هذا الأوعية منصوخ أوغير منسوخ: 
فذهب الآحناف» والشافعى» وأحمدء أن النهى عن الانتباذ في هذا الأوعية 


0 


لا وإليك أقوالهم: 
25 قول الأحناف: 

قال الطحاوي: فثبت ببذه الآثار. نسخ ما تقدمهاء تما قد رويناه في هذا الباب» في 
عر الاضاذق الأوعية الذكوره تيهادوئيت ثبت إباحة الانتباذ في الأوعية كلهاء وهذا 
قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد؛ رحمهم الله تعالى”". 
25 قول الشافعية: 

قال النووي: مختصر القول فيه أنه كان الانتباذ في هذه الأوعية منهيا عنه في أول 
الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ولانعلم به لكثافتها فتدلف ماليته ورب| شربه 
الإنسان ظانا أنه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكرء وكان العهد قريبا بإباحة 
المسكر فلا طال الزمان واشتهر تهر تحريم المسكرء وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك 
وأبيح لهم الانتباذ فى كل وعاء بشرط أن لاتشربوا مسكرا”. 


.)١199( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (1/1)» وأبو داود (/37794): النسائي .)7١77(‏ 
(؟) شرح معاني الآثار (771/5). 

(5) شرح مسلم (194/17). 


لا موسوعة أحكام القرآن 
باس بسو كام لله 
قال ابن حجر: وقال ابن العربي ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر 
وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكرء وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية ثم 
00 
كص قول ال حنابلة: 
قال ابن قدامة يدلّنه: يجوز الانتباذ في الأوعية كلها وعن أحمد أن يكره الانتباذ في 
الدباء والختم (والحتتم) والنقير والمزفت؛ لأن النبي وَكةِ نبى عن الانتباذ فيها والدباء 
- والختم (والحنتم) الجرار والنقير الخشب والمزفت الذي يطلى بالزفت. 
5000 ما روى بريدة أن رسول الله وي قال: يكم عَنْ َلآ ونا 
كع يز ع عن ار أ با إلى ري الأ راف عل وعد 
وَلآتَشْرَبُوا مُسْكِرًاا رواه مسلمء وهذا دليل على نسخ النهي ولا حكم للمنسوخ 0 
© القول الثاني: أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية غير منسوخ: 
قال به سفيان الثوري ومالك وهو أحد الروايتين عن أحمد. 
لا وإليك أقوالهم: 
قال ابن عبد الير: وإلى هذا ذهب سفيان الثوري فلم يجز الانتباذ في الدبا والحنتم 
والنقير والمزفت 20 
ك2 قول المالكية: 
قال ابن عبد البر: وقال ابن القاسم كره مالك الانتباذ في الدباء» والمزفت» ولم 
يكره غير ذلك7". 


.)691/1١( فتح الباري‎ )١( 

(0) الشرح الكبير على متن المقنع 5٠ /١١(‏ 07. 

(5) الاستذكار (4/ 5714). 

(5) الاستذكار (0/ 774). قال أبو عمر: أظن هؤلاء الأئمة إن| كرهوا الانتباذ في الأوعية المساة في 
الأحاديث؛ لأهم علموا أن النهي عنها لعلة ما تولده من إسراع الشدة في الأنبذة مع علمهم أن 
كل مسكر حرام فخافوا مواقعة الحرام على الأمة» وعلموا أن النسخ إن) هو لمن يحفظ فاحتاطوا 
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قال ابن رشد: فإنهم أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية» واختلفوا فيا سواهاء 
فروى ابن القاسم عن مالك أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفت ولم يكره ه غير ذلك. 
ؤكره الثوري الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت"”". 

وقال أبو الوليد الباجى يدلثه: «و+بيه يَليةِ عن أن ينبذ في الدباء والمزفت» الدباء 
هو القرع» والمزفت: هو ما طلي بالزفت وهو القار. قال ابن حبيب: قال أهل العلم: 
إنها نمى عنه لئلا يعجل تغيير ما ينبذ فيهاء قال ابن حبيب: فأخذ مالك بكراهية نبيذ 
الدباء والمزفت» قال ابن حبيب: والتخليل أحب إلي فيهاء وبه أقول وجه رواية المنع 
منع الفعل وهو الانتباذ وخبيه وَلْةِ أن ينبذ في الدباء والمزفت» والنهي يقتضي التحريم 
أو الكراهية» ودليلنا من جهة المعنى أن هذا معنى يعجل شلة النبيذ ويغيره فوجب 
مرحو ري لاسن وري عابو المبزا رز حي قا رع ال سوم 
وتعلق ني ذلك با زُوي عن بريدة الأسلمي أن رسول الله وك قال: ١كسث‏ ع 
عَن الَيذ إلا ني سِقَاءِ َاشْرَبُوا وَانَقُوا كل(" مُسْكر»ء ومن جهة المعنى أنه شراب 
ليست فيه شدة مطربة فوجب أن يكون مباح الانتباذ» أصل ذلك إفراده وانتباذه في 
السقاء. 
ك2 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة يتته: يجوز الانتباذ في الأوعية كلهاء وعن أحمد أن يكره الانتباذ 
في الدباء والختم (والحتتم) والنقير والمزفت؛ لأن النبي كَكَْةِ نبى عن الانتباذ فيهاء 
والدباء اليقطين والختم (والحتتم) الْجرَّارٍ والنقير الخشب ولمزفت الذي يطل 
بال فك1. 

وهناك بعض الأشربة المستحدثة أدخلها علينا أهل الأهواء سواء سُّميت باسمها 


وبنوا على أصل النهي ول يقبلوا رخصة النسخء والله أعلم. 
)١(‏ بداية المجتهد (/ /71). 
(؟) المنتقى شرح الموطأ (6/ 57 .)١‏ 
(؟) الشرح الكبير على متن المقنم /1١(‏ 514). 


55ت 1 1 2ك سك 
أو بغير اسمها كالويسكىء أو الشامبانياء أو كالبيرة» والمخدرات» وغيرذلك» وكلها 
خرٌ حرمة. ْ 

قال الدكتور محمد زكي محمد خضر: أما الخمر فهي أم الكبائر» وقد حرم الله 
شربها وعصرها وسقيها والجلوس على مائدتها وبيعها وشرائها سواء سميت ياسمها 
أو بغير اسمها؛ كالبيرة أو النبيذ أو الويسكي ويتبع الخمر في حكمه كل المسكرات 
والمخدرات سواء في ذلك ما أسكر منه القليل أو الكثير أو ما خدّر. إن نعمة العقل 
من أكبر نعم الله تعالى» لذلك فإن إذهاب العقل ولو لفترة قليلة ابتغاء لذة تافهة؛ 
لايليق بالمسلم قإن الله قد كلفه بالانتفاع بتلك النعمة الكبيرة لا الاستهانة با'". 

قال صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: وقد سئل عن حكم شرب البيرة؟ 

فقال: المانع الإسكارء جاء في حديث ابن عباس أن النبي يي نبى عن الجعة وهو 
نبيذ الشعير» فإذ كان الشعير مسكرا أو يتغير؛ فلا يجوز» أو تبين مثلا أنه ظهر فيه 
الإسكار؛ فلا يجوزء فالمعول على التغير» وإذا أشكل الأمر فإنه يجتنبه. والأصل في 
اليل الجواز» مثل ما تقدم إلا في ظهور الإسكار أو عند الإشكال”". 

اسه الكرجه ب مدان الفري وقد ولتت جز هذا العدر انما ء الخمرء 
وتعددت» وأطلق عليه مروجوه مسميات ل تكن معروفة من قبل» مثل: الويسكي. 
البيرة» الشمبانياء الكولوئياء العرق» الكونياك» البرندي» المشروبات الرؤحية 
وغيرها. 

وتحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة» لا ينكره إلا معاند أو جاحد» وقد 
اتفقت جميع الملل والشرائع على تحريمهاء وماذاك إلا لخبئها وضررها على الإنسان» 
والله - تعالى- لطيف بعباده”". 

قال سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي: وسنبين باختصار أهم أنواع 
)١(‏ الاستقامة في ماثئة حديث نبوي (17/1). 


(1) شرح كتاب الجنايات من بلوغ المرام .)١8 5 /١(‏ 
(”) الأضرار الناجمة عن تعاطي المسكرات والمخدرات /١(‏ 10). 


المسكرات المشتهرة بين الناس في هذا الزمان وهى: 

١‏ - الحشيش والماريجوانا: (راجع مصطلح: مخدرات). 

ا ا يد 

ل 
ماء الحياة» وهو مشروب مقطر من الحبوب المنبتة المخمرة» غالبا الشعير أو القرطم 
أو القمح أو الذرة ونحو ذلك. 

4 - البيرة: وتسمى (الجعة) وهي شراب يتخذ من الشعير. 

ه - الكولونيا: وهي نوع من العطورء يحتوى على الكحول الإثيلٍ» وقد عمت 
به البلوى في هذا الزمان فيندر أن تجد بقالة أو محلا إلا وتباع فيه» بل إن معظم 
البيوت توجد بها الكولونياء تتتخذ على أنها من العطورات؛ وفي الحقيقة هي من 
المسكرات» حيث تصل نسبة الكحول فيها إلى (4/). للمزيد: راجع مصطلح: 
ار 

- السيدر: وهو عصير التفاح المحتوي على نسبة عالية من الكحول"". 

مسألة: ما حكم الجمع بين الخليطين 
© وإليك أولا تعريف الخليطين: 

وقال الأزهري: وأما تفسير 5 المع الك كردا ضوافي 
عن شربه فهو شراب يتخذ من التمر والبسر أو من العنب والزبيب» يريد ما ينبذ من 
البسر والتمر معا أو من الزبيب والعنب معاء وإنما نجى عن ذلك؛ لأن الأنواع إذا 


)١(‏ الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 
/١(‏ لاسا 


2 
0 الانتباذ كانت أسرع للشدة والتخميرء والنبيذ ا معمول من خليطين"". 
قال الفيروز آبادى ككاثه: و«:بى عن الخليطين أن ينبذا»» أي ما ينبذ من البسر 
والتمر معاء أو من العنب والزبيب» أو منه ومن التمر ونحو ذلك مما ينبذ مختلطا؛ 
لأنه يسرع إليه التغير والإسكار''". 
3 واختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
© القول الأول: يحرم الجمع بين الخليطين أسكرأم لم يسكر: 
وهذا قول: أ سعيد الخدذرى. وأى هريرة» وجابر» وأبى مسعود الأنصارى» 
وجابر بن زيد, وعطاف 5 ترك مالك في 2 والشافعية في 5 
وأحمد في رواية» وإسحاق - رحمهم الله. 
2 واستدل القائلون مبذا القول بأدلة منها: 
-١‏ أن جَابرًا ضف يَعُولٌ: تب الب ِف عَنِ الزّييبٍ وَالتَّمْرِ وَالبئْر وَالرُّطب7". 
3 - عَنْ جاب بن عَيْدِ الله الْأنصَارِيٌ» عَنْ رَسُولٍ الله كلة: ١ن‏ ع أذ قد الي 
وَالزَيبُ جِيعَاه وَتَى م 


؟- عَنْ أي سَعِيٍ: «أنَ الي يل تجى اتن والريتك' أن خلط وا ون 
الم تر ا 0 

:- كك عد قَالّ: قا سول الله يكلله: ١لا‏ تنذُوا 
الزَهُوَ وَالرّطَبَ عَييعا ولا تََبذّو ١‏ الرَبِيبَ 0 

الل 5 1 
حدته) 8 


.)591 /97( لسان العرب‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط .)577/١(‏ 

(1) أخرجه البخاري (6151). 

(5) أخرجه مسلم (1987): والنسائي (2007)» وغيرهما. 

(5) أخرجه مسلم (/441 ١‏ والترمذي (141/9)» والنسائي (”/ا719), وأحمد (7/ 3). 
(1) أخرجه مسلم (198/4): وأبو داود (5 »)37037٠‏ والنسائي (0047). 


عع حك الا !1 


َه 


فت عن انق عكر اند كان رغولة قل في | 
ولي" 1 
وإليك أقوالهم بالتفصيل: 
25 قول أبي سعيد الخدري طه: 

عن عقبة بن عبد الغافر» قال: كان أبو سعيد الخدري ينهى أن يجمع بين التمر 
والقيت. 
25 قول جابر بن عبد الله #2 : 

عَنْ جَابر قَالَ: «الثّمْرُ وَالْبسْرُ إِذَا خلطًا عمر)”". 
5 قول أبي مسعود الأنصاري 4: 

عن ثابت بن عبيد: قال: كان أبو مسعود الأنصاري: «يأمر أهله بقطع المذنب من 

الببيرة فيتبل كل واجد مدي عل د . 


نَ يبد ار وَلرّطَبُ جبِيمًا وَالتَمْر 


25 قول ابن عمر 9ه: 
3 0 و ل ص بر في او ا 5 هرم كلمو للم بزو 2 2 سروة مو 
عن ابن عمّرَء أنه كان يقول: قد بي أن ينبَذ البِسْر والرطب جميعاء والتمر 
وَالزْبِيبٌ حِيعًا!* 
)١(‏ أخرجه مسلم (1141). 


(1) إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (155495) قال: حدثنا أبو أسامة» عن ابن عون» عن محمد 
عن عقبة بن عبد الغافر» قال: كان أبو سعيد الخدري؛ ومحمد بن سيرين لم يسمع من عقبة بن عبد 
الغافر. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4 71107) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وابن الجعد 
في «المسند» (1970) قال: حدثنا الُسَعُودِيٌ كلاهما: عبد الرحيم والمسعودي عن محارب بن دثار 
السدوسى عن جابر به. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5 71107) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليهان وابن الجعد 
في «المسند» )١910(‏ قال: حدثنا السعُودِيٌ كلاهما عبد الرحيم والمسعودي عن محارب بن دثار 
السدوسى عن جابر به. 

(0) أخرجه مسلم (1141). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


لما حرمت الخمر كانوا يأخذون البسر فيقطعون منه كل مذنبء ثم يأخذ البسر 


فيفضخه ثم يشربه'". 
25 قول جابر بن زيد تقلتة: 

عن يزيد بن كيسان قال: سألت أبا الشعئاء جابر بن زيد عن الفضيخ؟ قال: 
«وما الفضيخ؟» قلت: البسر والتمر» فقال: «والله لأن تأخذ الماء فتغليه فتجعله في 
بطنك خير من أن تجمعهم) جميعا في بطنك»'". 
25 قول عطاء وطاوس وإسحاق - رحمهم الله: 

قال الخطابي: ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن 
الشراب المتخذ منه| مسكراً قولا بظاهر الحديث ولم يجعلوه معلولاً بالإسكارء وإليه 
ذهب عطاء وطاوس. وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أهل 
اندي 
ك2 قول المالكية: 

قال ابن عبد البر: الأحاديث في هذا الباب صحاح متواترة تلقاها العلماء بالقبول 
لكنهم اختلفوا في معناها فذهب مالك والشافعي وأصحايه| إلى القول بظاهرها 
وعمومهاء ونهوا عن الخليطين حملة واحدة قال مالك لما ذكر حديث النهى عن أن 
ينبذ البسر والرطب جميعا والزهو والرطب جميعا: وعلى هذا أدركت أهل العلم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 591 ؟) قال: حدثنا أبو أسامة» عن حاتم بن أبي صغيرة» عن أبي 
مصعب المدني» قال: سمعت أبا هريرة به. و أبي مصعب المدني لم أستطع تحديده. 

(1) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (114071) قال: حدثنا مروان بن معاوية» عن يزيد بن 
كهان» قال سالك يا الشكاء خاين بح زيدية. وهذا إمشاذ حسن من يزيل بن كبنان «اصدوق 
يخطىء). 

(7) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (55074) قال: حدثنا عبد الرحيم» عن أشعث» عن 
ثابت بن عبيد؛ قال: كان أبو مسعود الأنصاري به. وأشعث بن سوار «ضعيف). 


ا موسو لماو اقفو لب ]ل 


ببلدناء وقال الشافعى: نمهى رسول الله يَلةٍ عن الخليطين فلا يجوزان على حال؛ ولا 
عدم عند جلك والسافعى اشر ايان سواء نيد كل واد سينا عل حدة اوج 
شيدان فيلا عريا". 
ك5 قول الشافعية: 

قال الخطابي: قد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن 
الشراب المتخذ منهم| مسكرا قولا بظاهر الحديث ولم يجعلوه معلولا بالإسكارء وإليه 
ذهب عطاء وطاوس. وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أهل الحديث 
وهو غالب مذهب الشافعى. وقالوا: من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فهو 
المح حي وده بوإذا دري بع عدوت القده كان إن من تيوه الدينا 
شرب الخليطين والآخر شرب المسكر'". 
25 قول الحنايلة: 

قال ابن قدامة: وقال أحمد: الخليطان حرام. وقال في الرجل ينقع الزبيب» والتمر 
المندي» والعناب ونحوه. ينقعه غدوة» ويشربه عشية للدواء: أكرهه؛ لأنه نبيذ» 
ولكن يطبخه ويشربه على المكان" ”. 
© القول الثاني: يجوز الجمع بين الخليطين: 

قال به الأحناف. 

استدل القائلين مبذا القول بأدلة: منها ما رواه أبو داود عن عائشة «نها: «أن 
رسول الله يكل كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر» وتمر فيلقى فيه الزبيب»!. 


.)15/0( التمهيد‎ )١( 

.0579/4( معالم السنن‎ )١( 

(5) المغنى (94/ 11/7). 

4 إشناف افنيلتة اأخرحة أ ذاود )نل السييقى 1/47 قال تكفا محل دنا 
عل اللاي ذاوك عاد مسر عد نو نتن و هيد انق عن انر أفالقيس أسات عن الف للها 
عن النبي يق وهذا إسناد ضعيف من أجل جهالة المرأة التي من بني أسد. 


١-‏ 1 موسوعة أحكام القرآن 

وعن صفية بنت عطية» قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة. 
فسألناها عن التمر والزبيب» فقالت: «كنت آخذ قبضة من تمر» وقبضة من زبيب» 
فألقيه في إناء» فأمرسه, ثم أسقيه النبي ككق)'". 
لا وإليك أقوالهم: 
5 قول الأحناف: 

قال السرخسي: وأنه لا بأس بشراب الخليطين بخلاف ما يقوله المتقشفة: إنه لا 
ل كواب ليطن 

قال أبو بكر الرَبيدِيٌ اليمني: (ولَا بس بِاخلِيطإن) وَهُوَ أن يْمََ ماء الَمرومَاء 
ازيب وَيُطْبحَانٍ أذنى طبخ وَقيل: هما الْجَمْعْبَْنَ التَّمِْه وَالْعَِبٍ أَوْ التَّمْرِ وَالزيِ 
وَيُعْتَرُ في طالَبْخِهَ ذَهَابُ لشي . 
© القول الثالث: أن الجمع بين الخليطين مكروه: 

وبه قال مالك في رواية والشافعية في رواية» وأحمد في رواية. 
25 قول المالكية: 

قال ابن عبد البر: قد كره مالك أن يخلط من الأنبذة ما قد نبذ مفترقا كنبيذ تمر 
ونبيذ زبيب يجعلان في إناء واحد ثم يشربان معاء وكان يكره إذا خلطا للخل أيضا 
وكل صنفين من التمر والزبيب إذا خلطا في الانتباذ فهما خليطان كالزبيب الأحمر 
والأسود والتمر الصيحاني والعجوة والبسر المطرق ولا بأس بشرب البتع إذا ل 


()إسناده فبعيف جدًا: أخربحة أرو كاوه 0853 والييصض ١9/4519‏ قال جدقتازياة بو مين 
الحساني» حدثنا أبو بحر حدثنا عتاب بن عبد العزيز 5 حدثتني صفية بنت عطية» قالت: 
دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة عن النبي َلك وهذا إسناد ضعيف من عبد الرحمن 
ابن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبى بكرة الثقفى «ضعيف»»؛ وعتاب بن عبد العزيز الحمانيٍ 
«مجهول الحال) وصفية بنت عطية «مجهولة». ْ 

(؟)المبسوط (55؟/ 0). 

(9) الجوهرة النيرة (؟/ 7/0ا١).‏ 


7 موسو لجاع قاف _ سسسب 596 ]ل 


يسكر كثيره وقد قيل فيه: إنه من الخليطين» والأول قول مالك وكره مالك 
الانتاذ"". 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فهل كان الك ركو ان سد فلت ارايف 
النبيذ إذا انتبذته. أيصلح لي أن أجعل فيه عجينا أو دقيقا أو سويقا أو ما يشبه؛ ليشتد 
به النبيذ قليلا أو ليعجل به النبيذ؟ قال: سألت مالكا عنه فأرخص فيه وقال: لا أرى 
به بأساء ثم سألته بعد فنهى عنه. 

قال: وقال لي مالك: وقد قال لي أهل المغرب إن ترابا عندهم يجعلونه في العسل» 
وإن هذه أشياء يريدون بها إجازة الحرام فكرهه. 

قال ابن القاسم: وأنا لا أرى به بأسا ما لم يسكر. 

قلت: أرأيت البسر والتمر أو الرطب والتمر أو الزبيب والتمرء أيجمعان في 
النبيذ جميعا في قول مالك؟ 

قال: قال لى مالك: لا ينبذان جميعا وإن نبذا مختلفين شربا حلالاء ولا أحب أن 
يخلطا في إناء واحد ثم يشرباه لأن النبي كل نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعاء أو 
يشرب الزهو والتمر جميعا. قال: فهذه الأشياء كلها لا يجمع منها شيئان في الانتباف 
ولا يجمع منها شيئان في إناء واحد يخلطان فيشربان جميعا وإن كانا حلالين كلاهما 
لنهي النبي وَل الذي جاء فيه. 

قلت: وكذلك الحنطة والشعير لا يجمعان في الانتباذ ولا في الشرب؟ قال: نعم 
في رأبي. 

قلت: أرأيت إن مزج نبيذه بالماء» أيكون هذا قد جمع شيئين في قدح واحد؟ قال: 
لاء لأن الماء ليس بنبيذ» وإنم) يكره أن يخلط به كلم| كان نبيذا أو كان شرابا ينبذ منه. 
وإن لم يكن نبيذا. وأما الماء فإنه ليس بنبيذ» ولكن به ينبذ وإن) النبيذ غير الماء وبالماء 
يكون, ولا بأس بالماء بأن يخلطه بشرابه فيشربه. 


.)5 57 /١( الكاني في فقه أهل المدينة‎ )١( 


- 1 موسوعة أحكام القراة 

قلت: أرأيت إن خلط عسلا بنبيذ» أيصلح له أن يشربه في قول مالك؟ 

قال: لا يصلح له أن يشربه في قول مالك؛ لأن العسل هو نبيذ وهو شراب قبل 
أن ينبذ وليس هو بمنزلة الماء» لآن الماء لا ينبذ ىا ينبذ العسل» وقد وصفت لك 
ذلك. 

قلت: أفيؤكل الخبز بالنبيذ؟ قال: نعم, لا بأس بذلك لأن الخبز ليس بشراب. 

قلت: أينقعه في نبيذه ويدعه يوما أو يومين فيشربه قبل أن يسكر؟ 

قال: قد أخبرتك عن الجذيذة وما أشبهها أن مالكا كرهها في قوله الآخر» فهذا 
يشبه ما وصفت لك من قوله في الجذيذة في أول قوله وفي آخره. 

قلت: لم كره مالك أن يجمع بين الزبيب والتمر أو الرطب والتمر أو البسر والتمر 
في الانتباذ؟ قال: للأثر الذي جاء. 

قلت: البسر المذنب الذي قد أرطب بعضه؟ قال: ما سمعت من مالك فيه إلا 
الحديث. «نبى أن ينبذ الزهو والرطب جميعا» ولا يعجبنى إلا أن يكون بسرا كله أو 
ل ١‏ 
ك2 قول الشافعية: 

قال النووي: لا تتتبذوا الزهو والرطب جميعا هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ 
الخليطين وشريه| وهما تمر وزييب أوتمر ورطب أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهو 
وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب 
الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب 
أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا ومذهيبنا ومذهب الجمهور. أن هذا النهى لكراهة 
التنزيه ولايحرم ذلك مالم يصر مسكرا وبهذا قال جماهير العلماء”". 


.)575/5( المدونة‎ )١( 
.)11/7/8 شرح مسلم‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن ]1 
# القول الرابع: أن الكراهة أن ينبذا جميعاً لأن أحدهما يشد. 

قال الخطابي: قال الليث بن سعد إن) جاءت الكراهة أن ينبذا جميعاً؛ لأن أحدهما 
0000| 

قال ابن حجر: وحكى الطحاوي في اختلاف العلماء فرع اليك قال ل أرق 
بأسا أن تخلط بيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعاء وإنما جاء النهي أن ينبذا 
جنيعا ثم يشربان لأن أحدهما يشتد به صاحبه'". 

مسألة : هل خلط اللين بالماء من الأخلاط المنهي عنه أولا؟ 

شرب اللبن المخلوط بالماء جائز بها سنورده من الأدلة الآن ولكن لا يجوز خلط 
اللبن بالماء وبيعه على أساس أنه لبن خالص فهذا غش لا يجوز» وأما عن أدلة جواز 
م ل 0 

0 :ة: أن الي يك مَحَلَ عل رَجُلٍ مِنّ الأنصَارٍ وَمَعَُ 
ا 0 1 ١إنْ‏ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌّ يَاتَ هَذْهِ م 
كَرَعْنَا» كَالَ 00 ول اناه في خاتطلف قال : فَقَالٌ الدَجُلُ: يا رَسُولَ الله» عِنْدِي 
مَاءْبَايْتَ» فَانْطلق إِلَ العَريشء قَالَ سيو رن اموي 
دَاجِنِ لَه قَالَ : توب رَسُول الله يق ” َم شرب الول الَذِي جَاء م94" 

َن أنّسِ بْنِ مَالِِ : أن وَسُولَ الله ل وهأ بك قَدْ شيب بيك وَعَنْ ينه 
عْرَاي» وَعَنْ شَِلِهِ أبُو بَكْرء قَثَربَ ثُمّ أَعْطى الأَعرَاي» ولد «الأية 


م 


2 8 نذا 


قال النووي: (شيب) أي خلطء وفيه جواز ذلك وإنا مي عن شوبه إذا أراد 


.0717١ /5( معالم السنن‎ )١( 
08/١ ٠( (؟) فتح الباري‎ 
.)377107 /9( (؟) أخرجه البخاري (0717).: وأحمد‎ 
)5079( أخرجه البخاري (219)): ومسلم‎ )5( 


أحكام القرآ 
- 5 موسوعة م القراق 


بيعه؛ لأنه غش قال العلماء: والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموع"'". 

قال ابن بطال: وخلط اللبن بالماء إن يجوز عند الشرب لطلب اللذة أو الحاجة إلى 
ذلك» وأما عند البيع فلا يجوز لأنه غش”". 

قال بدر الدين العينى: هذا باب في بيان شرب اللبن ممزوجا بالماء» وقيده 
بالشرب احترازا عن الخلط عند البيع؛ فإنه غش» ووقع في رواية الكُشْميهني: باب 
شوب اللبن بالماء» بالواو بدل الراء» والشوب الخلط. قيل: مقصود البخاري أن 
ذلك لا يدخل في النهى عن الخليطين» وإنما كانوا يمزجون اللبن بالماء عند الشرب؟ 
لآ اللي عند تفلك يكؤن عنانا» وتلك البللاد فى الغاللب تغارة مكانوا يكد ون حر 
اللبك بالماء انارو , 

قال ابن القيم كتثه: وكان يَكةٍ يشرب اللبن خالصا تارة» ومشوبا بالماء أخرى. 
وفي شرب اللبن الحلو في تلك البلاد الحارة خالصا ومشوبا نفع عظيم في حفظ 
الصحة؛ وترطيب البدن» وري الكبد. ولا سيا اللبن الذي ترعى دوابه الشيح 
والقيصوم والخزامى وما أشبههاء فإن لبنها غذاء مع الأغذية» وشراب مع الأشربة» 
ودواء مع لوي 


قال المباركفورى: وإن| كانوا يمزجونه بالماء؛ لأن اللبن يكون عند حلبه حارا 
وتلك البلاد في الغالب حارة فكانوا يمزجونه بالماء لذلك7. 


.)5010700/17( شرح مسلم‎ )١( 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ .017١‏ 

(") عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)١184/71١(‏ 

(4) الطب النبوي (جزء من كتاب زاد المعاد لابن القيم) .)175/1١(‏ 
)0( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (11/5). 
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مسألة: يجوزشرب النبيذ ما دام حلوأ لم يتغير ولميغل! 

النبيذ يطرح في الماء تمر أو زبيب ليحلوا به الماء ثم وهذا جائز بالسنة والإجماع. 
© أما معناه فى اللغة: 

قال ابن منظور: وهو أن يجمع بين صنفين: تمر وزبيب» أو عنب ورطب. وقال 
الأزهري: وأما تفسير الخليطين الذي جاء في الأشربة وما جاء من النهي عن شربه 
فهو شراب يتخذ من التمر والبسر أو من العنب والزبيب» يريد ما ينبذ من البسر 
والتمر معا أو من الزبيب والعنب معاء وإنما بى عن ذلك لأن الأنواع إذا اختلفت 
في الانتباذ كانت أسرع للشدة والتخميرء والنبيذ المعمول من خليطين'". 

قال الفيروزآبادى: و«نبى عن الخليطين أن ينبذا»» أي ما ينبذ من البسر والتمر 
معاء أو من العنب والزبيبء أو منه ومن التمر ونحو ذلك هما ينبذ مختلطاء لأنه يسرع 
إلبه التغير والاسكار”, 

ا ل ا ع كَانَ وَسُولُ الله كه 


ند له اول الَيْلِ» في فَيَشْرَيْةُ إذا إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَء وَاللْيْلَة لني نجي وَالْعْد و الليلة 
الأخدىء الم إل ع و نل لحَادِمَ أذ مر بو فصب" 0 

قال ابن تيمية كِدلثة: وَجَاءَ عَنْ الي يكللة: «أنَّهُ كَانَ ب؟ الي ' وَامْرادُ به اليد 
لكك ودر أذ وض الشف ريستو الوح جر 0 مرك وكَانَ الي كل 
د يهم أن في الع ولحي والخجروَالطْرِف انيه يا َع ع اا يدوا 
يعت اللخ وك ل شلترن يدرت الإجل متعرء رياف من يطبي 
لتر وَالرِيبٍ جَِيعا؛ أن أحَدَثُمَا يموي الْحَر وَتهَاهُمْ عَنْ شرب الثبيذٍ بَعْدَ ثلاث 
ِأنّهُ قَدْيَصِيرُ فيه السّكْرُ وَالْإِْسَانُ لَايَدْرِي . كَل ذَلِك مُبَالَعَةُ منْه 0 


.)5917/19( لسان العرب‎ )١( 

() القاموس المحيط .)1757/١(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)56١5(‏ 

(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 79/ 877). 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


قال النووي: في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما 
دام حلوا لم يتغير ولم يغل وهذا جائز بإجماع الأمة وأما سقيه الخادم بعد الثلاث 
وصبه فلأنه لايؤمن بعد الثلاث تغيره» وكان النبى يليه يتنزه عنه بعد الثلاث وقوله: 
(سقاه الخادم أو صبه) معناه تارة يسقيه الخادم وتارة يصبهء وذلك الاختلاف 
لاختلاف حال النبيذ فإن كان لم يظهر فيه تغير» ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه 
الخادم ولايريقه؛ لأنه مال تحرم إضاعته ويترك شربه تنزها وإن كان قد ظهر فيه شيء 
من مبادئ الإسكار والتغير أراقه؛ لأنه إذا أسكر صار حراما ونجسا فيراق» 
ولايسقيه الخادم؛ لأن المسكر لايجوز سقيه الخادم ى! لا يجوز شربه» وأما شربه َكل 
قبل الثلاث فكان حيث لاتغير ولامبادئ تغير ولا شك أصلا. والله أعله”" . 

قال القاضى عياض يتلنه: فيه جواز شرب النبيذ مادام حلوأ ولم يتغير ولم يغل» 
وجواز الانتباذ» ولاخلاف فى هذا وأنه بعد ثلاث يخشى تغيره ولا يؤمن أن تداخله 
داخلة فتحرى النبى يَكِدِ ذلك بعد ذلك ولم يشربه وسقاه غيره» كراهية ما لعله يوجد 
فيه من رائحة لا أنه مسكرء إذا لو كان مسكرا لما سقاه الخادم ولا غيره» كا لم يشربه 

زفق 
ك2 وأما الإجماع: 

فقال النووي يدآثه: في هذه الأحاديث دلالة على جوازالانتباذ وجواز شرب 
النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ول يغل وهذا جائز بإجماع الأمة'". 


قال ابن رشد: فإنهم أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية!. 


.)5٠١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١/ 2117 /179 شرح النووي‎ )5( 


(7) إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم .)11/١/7(‏ 
(8) بداية المجتهد (71//7). 


موسوعة أحكام القرآن ]1 
فصل في أشربة جائزة ومستحبة 

وهي أشربة ذكرت في القرآن وأخرى ذكرت فى السنة. 

أما عن الأشربة التي ذكرت في القرآن فمنها الماء واللبن والعسل أما عن الماء قال 
الله تعالي: «وَاَرْسَلْنا ريح لَوَقِمَ 0 وَمَآ أَنُمَ لَه 
بِخَرِنِينَ نين 4 [الجحر:؟]. 

قال ابن كثبر كتله: طإفَأَسْمَيتَكُمُوه)4 أي أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه 
لو غم دنا أجاجا كى| نبه نبه على ذلك في الآية الأخرى في سورة الواقعة وهو قوله 
تعالى: ميقم أ لَه أل كَمْرَبُونَ © - أَنَْْمُوه مِنَ ألَمٍْ م خحْنْ لْمعَُِونَ © لو 
ام جَعَلئة أَجَاجَا مولا كرون لاد لواقعة:/5] وفي قوله: لهو أل أن من ألسَماء 

مَآءَ لَكُم مِنْهُ شَرَابُ وَمِنَهُ شَجَرٌ فِيه شُسِيمُونَ4[لحل:٠٠]‏ وقوله: هْوَمآ أَنثُم لَه 
بِخَزِنِينَ4[ليحر:؟؟] ويحتمل أن المراد وما أنتم له بحافظين بل نحن نتزله ونحفظه 
عليكم ونجعله معينا وينابيع في الأرض ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به ولكن من 
رحمته أنزله وجعله عذبا وحفظه في العيون والآبار والأنبار» وغير ذلك ليبقى لهم في 
طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثيارهه'". 

0 الله تعال: وهو ألَِى أ نكل ألرَيْحَ برا بون يد 0 م 

را © لخن بي بده مَيْنَا و 0 تفنتا وتيت كينا © 4 

صَرَفْئَلهُ يَيُتَّهُهُ بهن ليذ كرُوأ اق أصختر أ التّاين 00 

قال الطبري: بعل ال ذكرية والله الذي أرسل الرياح الملقحة لإيْفْرا4: ا 
أو من الحيا والغيث الذي هو منزله على عباده ©وَأنِرلَْا مِنَ أَلسَّمَاءِ مَآءٌ طَهُورَا» 
و : وأنزلنا من السحاب الذي أنشأناه بالرياح من فوقكم أبها الناس ماء طهورا. 
ا 0 الع وقام 26 8 


.)171 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 


1[ موسوعة أحكام القرآن 
2 ؟.م 3ب ب لب لل ”تت << ا تمت 
أناسي» فجعل الياء عوضا من النون التي في إنسان» وقد يجمع إنسان: إناسين» ى) 
يجمع النَشيان نشايين. فإن قيل: أناسيّ جمع واحده إنسي» فهو مذهب أيضًا حكي. 
الفعل ولامه» كا يجمع القرقور: قراقير وقراقر. وما يصحح جمعهم إياه بالتخفيف. 
قول العرب: أناسية كثيرة. 
القول في تأويل قوله تعالل: مإوَلَقَد صافقة يَبَنَّهمَ ليذ كوأ قأئا أكة: 
ىرن رع 
يقول تعالى ذكره: ولقد قسمنا هذا الماء الذي أنزلناه من السماء طهورا لنحيي به 
ابت من الأرضن 0 ليتذكروا نعمي عليهم. ويشكروا أيادي عندهم 
وإحسان إليهم قا أ حَبَرْ ألكاين إلا كُفُورَا 14[ [الفرقان:. ه] يقول: إلا جحودا لنعمي 
عليهم. وأياديّ عليهه'". 
ومن الا أيضا ماءريزم تترخصها الي 5د بالدكر: 
ففي حديث أَنّس بْن مَالِكِ: كَانَ أ أبُو در عه يحَدّثُ أن رَسُولَ لله ويه قَلَ 
0 2 
افج سقفي وا بِمكةه َل جزِيلُ جد فرج صَذرِي ثم عسل جاه درن 
جَاء بطَسْتٍ يِنْ ذَهبء كُتَلِيٍ حِكْمَة 0 
يَدِءِ ا كَل جِيْرِيلٌ خَازنِ السَّمَاء الدنيا: افتَحْ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ 


س0 


دي نرج فَعَرَجَ إِلَ السّمَاءِ الدنيا 
َال * : جريل»1". 


وعن أب ذَرٌ طله: حجنا من قَوْا فا وكانُوا مِلُونَ هر حرام َكَرَت 
نا وَأحي َس وَأَما قَرَنَا عل حَالٍ لَه كرما حَالْاَأَحْسَنّ َيه َحَسَدَنَا ْمُه 
َقَالُوا: نك دا حَرَجْتَ عَنْ لِك حالف نهم َس فَجَاء ادا كي الذي 
قِبِلّ لَه فَقَلْتُ: ماما مََى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَمَد كَدَرتَكُ وَلأَجَاعَ لَك فيا بعد فقربن 


ع قلاتملا فلهاء وتعطن خالا نزي فَجَعَلَ يَبْكِيء فَانْطَلَقَنَا حَتَى نَرَلْنَا 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن /١19(‏ 15؟). 
(1) أخرجه البخاري (217757 077747)) ومسلم (15421570177). 


مع اموا كقاك__ يس ا 


سر دي جر - 


ِحَطْرَةٍ مَك فَنائَرَأنَِسُ عَنْ صِرْميناوَعَنْ ِطْلَِا فيا الْكَاحِنَ فَحَيَُّ أَْسّا فَتَانا 
ري و الكاليعها. 

قال: وَكَدْ صَلَتُ يا ابْنَ أي قَبْل أن أَلْعَى رَسُول الله كِبعَلآثِ سين قُلْتُ: 

كَن؟ قَالَ: لشء قُلْتُ: نوه ا و ا دي 4 أصَلْ عِشَّاُ حَتَى 


0-8 


إِذَا را اللي ةا كان يفاك حت تَعْلْوَنٍ ال فَثَالَ ل 
0 ادير 02 0 
حَاجَةٌ بِمَكَّةَ فَاكفنِي» فَانْطَلقَ | 0 حَنَى أَنى مَكَّهَ مَرَاتَ عل نَم جاءَ فَقَلْتُ: مَا 

يه 0 30 


ةثل أت رجلا بده َل ميك كم أ له زسكل ُلك م) ُو 


لايك ؟ َالَ: َقُولُونَ: كام ا ا له الشَعرَاء قَالَ ليس: 


0 


تعد ميقت قَوْلَ الْكهَئةء ما هو بِمَوهِم وَلَقَد وَصَعْتْ قَْلَهُ عَلَ أقرَاءِ الشَغْرء ق] 
ِل لان حبذي أنّه شِع وَل هاوه ماود 


هر و- َه 
:2 0 


قَالَ: قَلْتُ: َاكْفِني حَنَى أذْمَبَ هب فَأنطرٌء قَال: فَنيِتُ مَك فتضَعفْتُ رجلا 
َقَلْتٌ: أَيْنَ هَذَا الْنِي تَدْعُونَهُ الصَّابِىَ؟ َأَكَارَ ِل فَمَالَ: الصَابِ كَل عَكَ أل 


0 وه 6ه فى 


لْوَادِي ِكل مَدَرَ وَعَظَيِ حَتَى حَوَرْتُ مَعْشِياعليِ قال ناز مشت سين ايت 
0 4 حر قَالَ: تت رَمْرَمَ فَعَسَلْتُ عَني الدَّمَاَ: وَشَّرِبْتَ مِنْ مَابَهَا وَلَقَدَ 


0# 


2 » يا | نَ أي لانن ين لب ويم مَا كان ني طعَام لما رمرم فَسَِنْتُ 
٠ 700‏ 00 0 
نَى تكرت طني وَمَا وَجَذْتُ عل كي سُخْقَة جوع. 


رو 


قَالَ: نَأل مَكَة في لَه ِْحِيَاه إِذْ رب عل أَشْمِحَيهم؛ ما يَطُوفٌ 
الت عد وَامَْآنَانِ مِنْهُمْ َدْعوَان إِسَافَاء وَنَاتِلَةَ كَالَ: فَأتَنَا عل في طَوَافِهَا فَقلت: 


نحا أَحَدَهَْا الأخرَىء قَالَ: قا تنَاهَنَا عَنْ قَوْهَ قَالَ: فَأَننَا عَإََّ فَقَلْتُ: هن مثا 
د َرأ لا أني مَانْطلقنَا ُو ونه وَتقُولا و ار 
07 2 
نَ 


قَالّ : قاستقبكه) زر شُول الله يخ وَأبُو بَكْرِ وَهمَا هَابِطَانِء قا 
إن 


2 
سا سمرير 10 ا ل 


له + 1 مه َه وَأَسْتَارِهَا كَالَّ: ف قال لك ؟ قالنا* قَالَ لنا كَلِمَةٌ ئَُ اله وجا 


رَسُولُ اليك عنَى الم ا حجر وَطَاف بايتِ هر وصَاببُ كم صل فى 


صَلاتَهُ اه در دَكُنْتُ أنَا وَل مَنْ حَيَاُ بتَحِيّة الإشالآم. 


7 وه 1 ورا لم 
.م عن 


قَالَ: فَقَلتٌ قَلتٌ: السّلمُ عَلَيِكَ يَا رَسُولٌ الله فَمَالَ: وَعَلَك ويه أله : 


عة أحكام القرآن 
ور 


نْتَ؟ قَالَ كُلْتٌ: مِنْ غِمَارِ قَالَ: ََْوَى يِه فَوَضَعَ أصَابعَُ عَلَ جَبْهَيه فَقَلتُ في 
تلك أو فت إل يقر لد اه نعي اين 965 أل 
0 : متى كُنْتَ هَاهنا؟ قَالَ : قلت: قَلْ كنت هَاهْنًا مُنْذَ تَلدَيْنَ 
ا ل فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: ما كَانَ لي طَعَامٌ اما زَمْرَمَ؛ 


له 2000 


حتى 57 َرَتْ عُكَنْ بَطْنِيء وَمَا أَجدٌ عل كَبِدِي شَّحْفَةَ بجوع» قَالَ: تا 
كج طامط 
َال بو بَكر: يَارَمْولَ الله الذّذ لق ف عازه اليلة: فانطلق وعتول اش عق ايو 


بكر وَانْطَلَفْتُ مَعَهياء تح أب ب باب فجَعَل يض لَنَا من زيب الطَاِفٍ ‏ وَكَانَ 
6 َ 1 
لِك ول طَعَامأ كله باه ثم غََرْتُ مَاعَيَتُ كمأ بت وَسُول اله يق فقَالَ: إِنّهُ د 


قتي أْض ذَاث تل لآ أزاهاإلأيذت» هل أت مب عن مك حسَى 


7 تت 


لله أن ينْفعَهُمْ بلك وَيأَجِرَ رَك فِيهمْ» فأتِيْتَ أنيْسَا فقَالَ: 0 
ند أشلة وصدسة ثالة ماي رشي عن ديك تن كد لنت وَصَكْته َي 


0 سوس 


مناه فَقَالَتْ: مَابي رَعْبَةٌعَنْ ِيكٌ)» إن قد لنت وَصَدَفْتْ» فَاتَمَنَا حَنّى أن 
0 وى 


ّهُمْ َي بْنُ رَحَضَةً الْغِمَارِيُ» وَكَانَ سَيْدَهُمْ. 


حلت 


ًا ا َم يِضفْهُمْ وَكانَ 

وقال يَصْفَهُم: اق نشل الي ألق قش شرل د ال 
1 نطْفْهُمُ لباقي » وَجَاءَتٍْ أشْلَمٍُ اويا ا ستول الادة إِْوَننَاء نسْلِمٌ على 
الْذِي أَسْلَمُوا عَلَيْهء َأسلمُواء قال رَسُولُ له يكة: قار قرا سكم اله 


ويجوزشرب ما بقي من الوضوء 
ٍ ا ا ل 
0 


3 عِلّ ذه عَلَ بَاب الرّحَبَة هه فََربَ اا فَقَالَ: إن 
0 ن ينوت رقو قإفك وان زات الى كه مل كنا امور 


5 


.)170 /5( أخرجه مسلم (/ا4 5)) أحمد‎ )١( 
.)0110( أخرجه البخاري‎ )1( 


لطا موسوعة أحكام القرآن 11 
والنوع الثاني من الأشربة هو اللبن 
قال اللّه تعالل: هون إنَّ َحُمْ فى العم لعِرة مقي كُم مما فى مُظُونهء من 
بين قث وَدَم نا خَالِضًا سَآبعًا شرن 4[ [التحل:4] 

قال الطبري: القول في تأويل قوله تعالى: لو ل عبرا قحم 
مما فى بُطُونْهًا وَلَكُمْ فِيهًا مَنَفِعٌ كثيرةٌ وَمِنََا تأَحُلُونَ © وَعَلَيَهَا وَعَلَ ألْمُلْكِ 
ُحْمَلُونَ 4[ [الومتون: 51 ؟؟]. 

يقول تعالى ذكره: إوَإنَّ لحم أيها الناس لإنى اْأنْعم عبر تعتبرون بهاء 
رتو لاض لاع كا ولد كيالا ارو ادي رماع كلوا في 
أراده ولا يعجزه شيء شاءه نْنْقِيِحُم مِّمَا فى بُظُونِهَاك من اللبن الخارج من بين 
الفرث والدم؛ لولحم مع ذلك إفيةا4 يعني في الأنعام لمئهِمْ ك4 وذلك 
كالإبل التي يُحمل عليهاء ويُركب ظهرهاء ويُشرب درّهاء موَِنْهَا ََحُلُونَ) يعني 
#وخرينها تأكلووة: 

قال ابن كثير: وقوله لإوَانٌ مف الْأنْعم ثرا قحم ما فى بُظونها وَلَحْمْ 
فيا مَتَفِعْ كَثِيرةٌ وَمِنْها تَأَحُلُونَ © وَعَلَيْهَا وَعَلَ ألْقُْكِ تَحُمَنُونَ #[للوسون:1:. ١؟]‏ يذكر 
تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع؛ وذلك أنهم يشربون من ألباها الخارجة 
من بين فرث ودم ويأكلون من حملانها ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
برو 

ردان شرل الله 0 ع كرت اللين ولاك 9 رواء البخاري متام وبي ”ا 
عَنْ أبي هُرَيرَة لله قَال: ا شول اله يذه طيلة أري يوز َِيتُ مُوسَى» قَالَ: 


5 
4 


تعن ذا وجل - حييتة قَالَ: - مُضْطَرِبٌ َجلُ الرَأسِ» كأ مِنْ جَالٍ سوه 


قَالّ: ليث عيسى فته الب ََالَ: - رَْعة َم كام حرج مِنْ دياس - - يعني 
الام وات إِبْرَاهِيمَ ون أَشْبَهُ وَلَّدِهِ ب كَالّ: وَأَتِيتٌ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدَهْمًا لس 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (19/ 5 ؟). 
(1) تفسير القرآن العظيم (9/ 0750. 


موسوعة أحكام القرآن 
اك ا ل ل الك ع د هدك الات 
ا : ححذ يها 2 ا 0 ضري هدِيتَ 
الفِطرَة أَوْ أَصَبْتَ الفط ما إِنْكَ لَوْ أَحَذْتَ الحَمْرَ غَوتْ 10 
ما يقال عند شرب اللبن 
عن عمر بن حرملة» عن ابن عباسء قال: كنت في بيت ميمونة فدخل رسول الله 
ةٌ ومعه خالد بن الوليد فجاءوا بضبين مشويين على ثامتين» فتبزق رسول الله كل 
فقال خالد: إخالك تقذره يا رسول الله قال: «أجل» ثم أت رسول الله يي بلبن 
فشربء فقال رسول الله يلي «إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه 
وأطعمنا خيرا منه. وإذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وزدنا منه» فإنه ليس 
شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن»”". 
التو لقال بن 0 


52 
000 


قال الله تعال: لوَأَرْح ر: يْكَ إِلَ ألدَحْلٍ أَنِ أخذى عق حال نر 

الجر وين ركه ف فل م ل ايت الى حل يد 2 

يَخْرُخُ ين نظونها كات علق الوثار فيه شنا لِلئَاين إن فى دَلِكَ ليه 
َقَوْرِيَتَفَكُرُونَ [التحل:مت 54] 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره : ثم كلي أيتها انحل من الثمرات» لقأل سبل 
رتك [حل:*:] يقول: فاسلكي طرق ربك لأدُللَا يقول: مُدَلَلة لك والدّلّل: جمع 
دلول 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري 390" 7144), ومسلم »)١754(‏ والترمذي (0"170)؛ وأحمد(؟/1587). 
)7١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (7/ا7), وأحمد /١(‏ » والترمذي (155"): كلهم من 
طرق عن علي بن زيد» عن عمر بن حرملة» عن ابن عباس 4#5. وهذا اسناد ضعيف من أجل 
على بن زيد بن جدعان «ضعيف). 
للقي شاهد آخر أخرجه ابن ماجه (7717) قال: حدثنا هشام بن عار قال: حدثنا إسماعيل 
ابن عياش قال: حدثنا ابن جريج» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله وَل وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير أهل بلده. 


ا ع حا ف سس |1 


قال ابن كثير: وقوله تعالى: يرح من بُظونِهَا شَرَابٌ * عَخْتَلِفٌ الي 2 
ِلنَّابينَ #التحل:15] ما بين أبييض مراع وير لد مين اران الخسنة عل 
اختلاف مراعيها ومأكلها منها. وقوله: #فِيهِ شِفَءٌ لِلنَّاينَ14لتحل:»] أي في العسل 
شفاء للناس» أي من أدواء تعرض لمء 5 
قال فيه الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن قال فيه شفاء للناس» أي يصلح 
لكل أحد من أدواء باردة» فإنه حار والشىء يداوى 0 

وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء ففنة. قَالَ َالَّ: الشَفَاُ في تلن شَويَةِ عَسَلِ» وَشَرْطَةِ يخْجَم وَكيَ 
ا وَا؛ ب أَمِّي عَنِ الكي”". 

وَعَنْ أب سَعِيدٍ: أن وَجْلا أَى الي يك فقَالَ: حي يَسَْكِي بَطْنَه فَقَالَ: «اسشقّه 
عسل مم أتى اليد فَقَالَ: «اشقه سه عَسَلُا كم نا الال فَقَالّ: اه عله 1 
فقا كد فكلكة فَقَالَ: ١صَدَقّ‏ الى وَكَذَّبَ ص أَخيكٌ» اسقه عَسَلّا) ) فَسَقَاةُ 
0 

قال النووي: (إن أخي عرب بطنه) هو بفتح العين وكسر الراء معناه فسدت 
تغنتة وله 0 اصدق الله وكذب بطن أخيك» المراد قوله تعالى: ©إِيَخْرُحٌ مِنْ 
طون كرات لنتلني الور قط فا ؛ لَلتَاينَ 4[ [اتحل:9>]» وهو العسل وهذا تصريح 
منه يل أن الضمير في قوله تعالى: ©فِيهِ شِفَآء4 يعود إلى الشراب الذي هو العسل 
وهو الصحيح.ء وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم» وقال 
مجاهد: الضمير عائد إلى القرآن» وهذا ضعيف مخالف لظاهر القرآن ولصريح هذا 
الحديث الصحيح قال بعض العلاء: الآية على الخصوص أي شفاء من بعض 
تصريح بأنه شفاء من كل داء» ولكن علم النبي يك أن داء هذا الرجل مما يشفى 


.0/٠١ تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
.)5700( (؟) أخرجه البخاري (0180)) ومسلم‎ 
.)57371/( أخرجه البخاري (01/155785)) ومسلم‎ )٠( 


موسوعة أحكام القرآن 
20200 
مسألة : كيفية الشرب وكيف كان يشرب النبي 5 ؟ 

عبي رسول الله يك عن الشرب قائم| فعن أنْسٍ: «أَنَ الي ل رَجَرَ عَنِ الشَّرْبٍ 
قا" . 

و الخسد الخذري: 31 ل عَن الشّرْب قَام0”؟. 

وَعَنْ أد عَطَفَانَ 0 ل 06 أنا عير 5 قال اقول الله كلنه: دلا 
رين عد مِنْكُْ َيه كَمَْ ني فَلْيَستَقَئ170. 1 

أما عن حكم التقيق قال النووي: (فمن نسى فليستقئ) فمحمول على 
الاستحباب والندب فيستحب لمن شرب قا أن يتقايأه لهذا الحديث الصحيح 
الصريح فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب وأما قول 
القاضي عياض لاخلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسيا ليس عليه أن يتقيأه 
فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث فلايلتفت إلى إشارته» وكون أهل العلم لم يوجبوا 
الاستقاءة لايمنع كونها مستحبة فإن ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف 
لايلتفت إليه فمن أين له الإجماع على منع الاستحباب وكيف تترك هذه السنة 
الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات؟ 

ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائ| ناسيا أو متعمدا وذكر الناسي في 
الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى؛ لأنه إذا 


.)5١07/١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (35074), وأحمد (7/ .)595١‏ 

(*) أخرجه مسلم .)1١15(‏ 

(4) أخرجه مسلم )5١77(‏ ولفظة: (فمن نسى فليستقى) لفظة شاذة تفرد بها « عْمَرُ بْنُ عمرَة ا اوهو 
ضعيف» قد ضعفه ابن معين» والنسائي» وقال أحمد: أحاديثه مناكير. 
قال أبو الوليد الباجي: (وهذا فقوي تناو عو ع وَلَا كتَمِلُ مِثْلَ هَذَا) [المنتقى 
شرح الموطا (/9/ 1137)]. 


نا موسوعة أحكام القرآن 1د 
أمر به النابي وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى» وهذا واضح لاشك 
فيه لاسيها على مذهب الشافعيء والجمهور في أن القاتل عمدا تلزمه الكفارة وأن 
قوله تعالى: لوَمَن فَتلَ مُؤْمِنَا حَطنًا ُتحْرِيرُ رََبَة4[نساء::؟] لا يمنع وجوبها على 
العامد بل للتنبيه والله أعلم '". 

وعَنٍ الاي قَالّ: أنَى عَم ضيه عَلَ بَابٍ الرَّحَبَةِ فتَّرِبَ قَائَ) فَقَالَ: (إِن ناس 
كر ا َرَت رَعْوَ قاد إن رايت اللي قل فعل كا رأيمتوى 


5 أن ابْنَ عباس فته حَدَنهُ 5 قَال: 'سَقَيْتُ رَسُول الله ومن زَْرّمَ 
شرب وَهُوّ قَائِةٌ» قَالّ عَاصمْ : فُحَلّف عِكْرِمَة هما كان يَوْمَِذِ إلا عَلَ بع عير ". 
| اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

فمنهم من ذهب إلى الترجيح بين الأحاديث ومنهم من قال: أن بعضه ينسخ 
بعضء ومنهم من ذهب إلى الجمع بين الأحاديث. 
لا وإليك أقوال أهل العلم: 

قال ابن حجر: وسلك العلماء في ذلك مسالك: أحدها: الترجيح» وأن أحاديث 
الجواز أثبت من أحاديث النهي: وهذه طريقة أبي بكر الأثرم فقال: حديث أنس 
يعني في النهي جيد الإسناد» ولكن قد جاء عنه خلافه يعني في الجواز قال: ولا يلزم 
من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي 
يقابله أقوى لآن الثبت قد يروي من هو دونه الشيء فيرجح عليه فقد رجح نافع على 
سالم في بعض الأحاديث عن ابن عمرء وسالم مقدم على نافع في الثبت وقدم شريك 
على الثوري في حديثين وسفيان مقدم عليه في جملة أحاديث. 

ثم أسند عن أبي هريرة قال: «لا بأس بالشرب قائ|» قال الأثرم: فدل على أن 


.)19/5 /17( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)0115( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)1772/( أخرجه البخاري‎ )7( 


-] 5 ] لعا موسوعة أحكام القرآن 
الرواية عنه في النهى ليست ثابتة وإلا لما قال: لا بأس به. قال: ويدل على وهاء 
أحاديث النهي أيضا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائم| أن يستقئ. 

المسلك الثاني: دعوى النسخ: وإليها جنح الأثرم وابن شاهين فقررا أن أحاديث 
النهي على تقدير ثبوتها منسوخحة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين 
ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز وقد عكس ذلك ابن حزم فادعى نسخ أحاديث 
الجواز بأحاديث النهى متمسكا بأن الجواز على وفق الأصل وأحاديث النهى مقررة 
لحكم الشرع فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

وأجاب بعضهم: بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه يَكْةِ في حجة الوداع - 
كما سيأتي ذكره في هذا الباب - من حديث ابن عباس وإذا كان ذلك الأخير من فعله 
لةِ دل على الجواز ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده. 

المسلك الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل: فقال أبو الفرج الثقفي 
في نصره الصحاح والمراد بالقيام هنا المثى يقال: قام في الأمر إذا مشى فيه وقمت في 
حاجتي إذا سعيت فيها وقضيتها ومنه قوله تعالى: إلا مَا دُمْتَ عَلَبْهِ قَآيمَا4[ال 
عمران:ه7] أي مواظبا بالمثبى عليه. 

وجنح الطحاوي إلى تأويل آخر: وهو حمل النهي على من لم يسم عند شربه وهذا 
إن سلم له في بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلم له في بقيتها. 

وسلك آخرون في الجمع حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز 
على بيانه وهى طريقة الخطابي وابن بطال في آخرين» وهذا أحسن المسالك وأسلمها 
وأبعدها من الاعتراض» وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيرا فقال: إن ثبتت الكراهة 
حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم» وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه لو 
كان جائزا ثم حرمه أو كان حراما ثم جوزه لبين النبي يَكلةِ ذلك بيانا واضحا فل) 
تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها مهذاء وقيل: إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة 
الطب مخافة وقوع ضرر به فإن الشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول 


ا موسو عا لق ما ]1 


الوجع في الكبد أو الحلق» وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائ)”". 

وقال ابن حجر أيضا: دعوى النسخ وإليها جنح الآثرم وابن شاهين فقررا على 
أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء 
الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز وقد عكس ذلك ابن حزم فادعى نسخ 
أحاديث الجواز بأحاديث النهى متمسكا بأن الجواز على وفق الأصل» وأحاديث 
النهي مقررة لحكم الشرع فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان فإن النسخ لا 
يثبت بالاحتال. 

وأجاب بعضهم: بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه يك في حجة الوداع ى) 
سيأي ذكره في هذا الباب من حديث بن عباس وإذا كان ذلك الأخير من فعله َك 
دل على الجواز ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده”". 

وقال النووي: وليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف 
بل كلها صحيحة؛ والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه» وأما 
شرية كله قاك] فيان للنجواز قلا إشكال ولا تعارضن وهذا الذي ذكرتاه يقعين اللصير 
إليه وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا وكيف يصار إلى النسخ مع 
إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأنى له بذلك. والله أعلم. 

فإن قيل: كيف يكون الشرب قائم| مكروها وقد فعله النبي كَلِ؟ 

فالجواب: أن فعله يَكِتةٍ إذا كان بيانا للجواز لايكون مكروها بل البيان واجب 
عليه يل فكيف يكون مكروهاء وقد ثبت عنه أنه يَكْهِ توضأ مرة مرة وطاف على 
بعير مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثاء والطواف ماشيا أكملء ونظائر هذا غير 
منحصرة فكان كله ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه 
وهكذا كان أكثر وضوئه يَلَلهٍ ثلاثا ثلاثا وأكثر طوافه ماشيا وأكثر شربه جالساء 


.)88/١١( فتح الباري‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )2( 
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وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم؛ والله أعلم'". 
مسألة : ويحرم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة 

ويحرم الشرب في آنية الذهب والفضة. 

قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعال آنية الذهب والفضة 
حرام» وهو مذهب أب حنيفة» ومالك» والشافعي, ولا أعلم فيه خلافا؛ لأن النبي 
يِل قال: ١لا‏ تشربوا في آنية الذهب والفضة:, ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة»!"'؛ ونبى عن الشرب في آنية الفضة؛ وقال: ١من‏ شرب فيها 
في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة» وقال - عليه الصلاة والسلام: «الذي يشرب في 
آنية الذهب والفضة إن يجرجر في بطنه نار جهنم»” ". متفق عليهن. 

فنهى والنهي يق يقنضي التحريم» وذكر في ذلك وعيدا شديداء يقنضي ي التحريم 
ويروى نار جهنم» برفع الراء ونصبها؛ فمن رفعها نسب الفعل إلى الناره ومن 
نصبها أضمر الفاعل في الفعل» وجعل النار مفعولاء تقديره: يجرجر الشارب في 
بطنه نار جهنم. والعلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء» 
وكسر قلوب الفقراء!". 

قال النووي: وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء 
الفضة على الرجل وعلى المرأة ولم يخالف في ذلك أحد من العلاء إلا ما حكاه 
أصحابنا العراقيون أن للشافعى قولاقدي| أنه يكره ولايحرم وحكوا عن داود 
الظاهري تحريم الشرب وجواز الآكل وسائر وجوه الاستعال وهذان النقلان 
)١(‏ شرح النووي على مسلم .)١19 /١(‏ 
فق أخرجه البخاري (2477): ومسلم 11 )٠‏ من حديث ابْن أَبي لَيْلَ» قَالَ: : حَرَجْنا مَعَ ديف 


دك أن الي يكل قَالَ: «لأَتَفْرَبُوا في آي لذب وَالفِضَّةِ وَلاََبَسُوا اللَرِيرَوَالديَاجَ؛ اهم 
في ادا َلك ني الآخرَ رَةِا واللفظ لليخاري. 

(1) أخرجه البخاري 2 017 0 ا م لم و زج الي عل أن 
رَسُولٌ الله يِه قَالَ : "الذي يرب في آي الف إن جرْجِرٌ في بَطنهِنَارَ جَهَنّم). 


(4) المغنى (5/ 00 01). 


لنب هئ ارت 1 


باطلان أما قول داود فباطل لنابذة صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل 
والشرب جميعا ولخالفة الإجماع قبله قال أصحابنا انعقد الإجماع على تحريم الأكل 
والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول 
الشافعي في القديم فه) مردودان بالنصوص والإجاع". 2 
مسألة : هل يجوز الأكل أوالشرب في الآنية المضببة؟؛ 

كا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 
© القول الأول: يجوز الأكل والشرب ف الآنية المضببة بالذهب والفضة: 

وبه قال الأحناف. 
وإليك أقوالهم: 

قال الكاساني: (وأما) الإناء المضبب بالذهب فلا بأس بالأكل والشرب فيه عند 
أبي حنيفة ذه وهو قول محمدا ". 

قال المرغيناني ينثة: وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب» والفضة» 
والكرسي المضبب بهاء وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرأة» أو 
جعل المصحف مذهبا أو مفضضاء وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا 
كان مفضضاء وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذاء وهذا الاختلاف فيا 
يخلص. فأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع. لما أن مستعمل جزء من 
الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره» | إذا استعمل موضع الذهب والفضة. ولأبي 
حنيفة تله أن ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع فلا يكره؛ كالحبة المكفوفة بالحرير» 
والعلم في الثوب ومسار الذهب في الفص'". 

قال زين الدين محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي: يخْرم اسْتِغمَال الذَهّب وَالِْضّة 
وَيحرم الأكل وَالشرب والادهان والتطيب في آزية اذهب وَالْفِضَّةَ للرّجَال وَالتْسَاى 


(؟) بدائع الصنائع (5/ ضدفة 
(") الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 7114). 


1-5 موسوعة أحكام القرآن 
ا والاكتحال بميلها واتخاذ المكحلة والمراة 
والدواة من الففية وف آنِية الزّجاج والبلور والعقيق والنحاس والرصاص 
وَنَحُومَاء وَيحل الشَّرْب في لإا المفضفض والمضبب بالفِضَّةٍ وَالجلُوس على 
لكي والسرير والسراج المفضفض بدّرْط اتقاء مَوضع الفضة في الكل؛ وَكَذَ ي 
اللجام والركاب والثغرء وَهَذَا | يخلص منْهُ مّيْء فأما التمويه الذِي لا يخلص مه 
شَىْء فمباح مُظلمًا كَالعَلَم ف النوينة ومسسار اذهب ف الفص ويحل تذهيب 
الف 0 
© القول الثاني: لايجوز الأكل والشرب في الآنية المضببة بالذهب والفضة: 

وبه قالت المالكية. 
د وإليك أقواهم بالتفصيل: 
ك2 قول المالكية: 

قال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي في الشرب في القدح المضبب 
بالفضة: وسئل مالك عن الرجل يشرب في القدح وفيه تضبيب ورق أو حلقة من 
وان فالالا أحية افر في 

قال القراني: استعمال المضبب والشعوب والذي فيه حلقة فضة أو ذهب من مرآة 
أو آنية مكروه عنده؛ وتمنوع عند أب الوليد'". 

قال الحطاب الرّعينى: المضبب إناء من فخارء أو عودء أو غير ذلك انكسر 
شعي بويد دنر لعن ان قل اعم ده رد الما انا 
إناء من عود. أو غيره جعل له حلقة وكالمرآة واللوح ونحوهماء والأصح من القولين 
في المضبب وذي الخلقة المنع كما صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني وغيرهماء قال 
في «التوضيح): وهو اختيار القاضي أب الوليدء واختار القاضي أبو بكر الجوازء 


(1) تحفة الملوك (774/1). 
(؟) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة .)75717/١1/(‏ 


.)١1551//1( الذخيرة‎ )”*( 


1 موسوعة ادام الفا للح سس 78 ]4 


وقال مالك في «العتبية»: لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب ولا ينظر في مرآة فيها 
حلقة» وهو يحتمل التحريم والكراهة. قال ابن عبد السلام: وظاهره الكراهة وهو 
الذى هزه الازرى الودهن”. 


25 قول الشافعية: 
قال الماوردي: قال الشافعي كتلته: وأكره المضبب بالفضة؛ لثلا يكون شاربا على 
فضة 


وقال الماوردي: وهذا صحيح. اعلم أن المضبب بالفضة ضربان: 

أحدهما: أن يكون التضبيب في جميع الإناء. 

والثاني: أن يكون في بعضه. فإن كان التضبيب في جميع الإناء حتى قد غطى 
جميعه وغشى سائره فاستعماله حرام كالمصمت من أواني الفضة والذهب"". 

قال النووي: المضبب هو ما أصابه شق ونحوه فيوضع عليه صفيحة تضمه 
وتحفظه. 

وتوسع الفقهاء في إطلاق الضبة على ما كان للزينة بلا شق ونحوه ثم المضبب 
بالذهب فيه طريقان: الصحيح منهما القطع بتحريمه سواءكثرت الضبطة أو قلت 
لحاجة أو لزينة» وبهذا قطع المصنفء. وصاحب «الحاوي» والجرجاني في ١كتابيه)‏ 
والشيخ نصر في كتابه «الكاني» والعبد رى في «الكفاية») وغيرهم من العراقيين» 
ونقله البغوي عن العراقيين. 

والطريق الثاني: قاله الخراسانيون: إنه كالمضيب بالفضة على الخلاف والتفصيل 
المذكور فيه» ونقله الرافعي عن معظم الأصحاب؛ لأنه لما استويا في الإناء فكذا في 
الضبة. 

والمختار الطريق الأول للحديث فإنه يقتضي تحريم الذهب مطلقا وأما ضبة 


.)179/1( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ )١( 
.07/8/1( الحاوي الكبير‎ )5( 


-] 55 ]| موسوعة أحكام القرآن 


الفضة فإن) أبييحت لحديث قبيعة السيف وضبة القدح وغير ذلك» ولأن باب الفضة 
أوسع فإنه يباح منه الخاتم وغيره والله أعلو'") 
5 قول الحنابلة: 


قال ابن قدامة: فأما المضبب بالذهب أو الفضة, فإن كان كثيرا فهو حرم بكل 
حال؛ ذهبا كان أو فضة» لحاجة أو لغيرها. ومبذا قال الشافعي. وأباح أبو حنيفة 
المضببء وإن كان كثيرا؛ لأنه صار تابعا للمباح» فأشبه المضيب باليسير» ولنا أن هذا 
فيه سرف وخيلاء» فأشبه الخالص» ويبطل ما قاله با إذا اتخذ أيوابا من فضة أو 
ذهبء أو رفوفاء فإنه يحرم» وإن كان تابعاء وفارق اليسير» فإنه لا يوجد فيه المعنى 
المحرم إذا ثبت هذاء فاختلف أصحابنا؛ فقال أبو بكر: يباح اليسير من الذهب 
والفضة؛ لما ذكرناء وأكثر أصحابنا على أنه لا يباح اليسير من الذهبء ولا يباح منه 
إلا ما دعت الضرورة إليه» كأنف الذهب. وما ربط به أسنانه. 
وأما الفضة فيباح منها اليسير؛ لما روى أنس: أن قدح رسول الله كِةِ انكسرء 
لكان 
مسألة : النهي عن | التنفس أو النفخ في الإناء 
33 اده عَنْ أبيه» كَالَ: َال رَسُولٌ الله كلة: إِذَا عر بَأَحَدْكُمْ لاتق : 
في الا 1 ا بالَ أَحَدكُمْ فلا يَمْمَحْ و6 رَهُ بيَِينه وَإِذَا مَسّحَ أَحَدَكُمْ فلا يَتَمَسَّحْ 


عن ابن عباسء قال: «نبى رسول الله يككَِةِ أن يتنفس في الإناء» أو ينفخ فبه)47) 


.)198 /١( المجموع‎ )١( 

.)01//1١( المغنى‎ )0( 

() أخرجه الببخاري (0770): ومسلم (171). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (/729/7)؛ والترمذي (1888)» وأحمد »))151١ /١(‏ وأبو يعل 
0 كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم الجزري» عن عكرمة؛ عن ابن 


مس وعة لحطام لقاو الل ]0 


© ما حكم التنفس في الإناء: 

قال ابن عبد البر: في حديث النبى يَكِةِ نحوه. وأكثر الآثار إن) جاءت بالنهى عن 
التنفس في الإناء» وقد قلنا: إن المعنى واحد والنهي عن هذا نبي أدب لا نبي تحريم 
لأن العلماء قد أجمعوا أن من تنفس في الإناء أو نفخ فيه لم يجحرم'". 

قال النووي: (ولا يتنفس في الإناء) معناه لا يتنفس في نفس الإناء» وأما التنفس 
طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك» 
والله أعلم» قوها: (كان وَكِْةِ يحب التيمن في طهوره إذا تطهرء وفي ترجله إذا ترجل» 
وني انتعاله إذا انتعل) هذه قاعدة مستمرة فى الشرع» وهي إنما كان من باب التكريم 
والتشريف؛»؛ كلبس الثنوب والسراويل» والخف. ودخول المسجد. والسواك. 
والاكتحال. وتقليم الأظفار» وقص الشاربء وترجيل الشعر» وهو مشطه؛ ونتف 
الإبط وحلق الرأسء والسلام من الصلاة» وغسل أعضاء الطهارة» والخروج من 
الخلاء» والأكل والشرب والمصافحة» واستلام الحجر الأسود. وغير ذلك مما هو في 
معناه يستحب التيامن فيه. 

وأنا ما كان بضذده؟؛ كدخول الخلاى والخروج من المسجد» والامتخاط. 
والاستنجاء» وخلع الثوب والسراويل» والخف. وما أشبه ذلك فيستحب التياسر 
فيه وذلك كله بكرامة اليمين وشرفهاء والله أعله'". 

قال الباجى: قال مالك في «العتبية»: ويكره النفخ في الطعام ى] يكره النفخ في 
م 
افر 


.)391//١(ديهمتلا‎ )١( 


(5) شرح مسلم (؟/ )2 
(9) المنتقي شرح الموطأ (0/ 730197 ). 


عة أحكام القرآن 
ل 2 1 هط شاك 


دا بعض أقوال أهل العلم عن علة النهي عن التنفس في الإناء: 

قال ابن بطال: التنفس فى الإناء منهي عنه كما تي عن النفخ فى الإناء» وإنم| السنة 
إراقة القذى من الإناء لا النفخ فيهء ولا التنفس؛ لتلا يتقذره جلساؤه'". 

قال القاضى عياض يخلثة: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة فى مسلم وغيره عن 
النهى فى التنفس فيه» وعن النفخ فى الطعام والشرابء ولقوله هه فى الحديث 
الآخر: «أبنْ القَدَحْ عن فيك ثم تنفس»., وعلة ذلك إما للتقزز أو التقذر, مما لعله 
يخرج عند التنفس والنفخ من أنفه أو فيه من ماء أو غيره؛ أو لما يكتسب الإناء من 
بخر ورائحة قبيحة بالنفسء أو لما لعله يكون متغير النكهة فيتعلق ذلك بالإناء 


005 
عح 2 


قال الباجي: قال مالك في «العتبية»: ويكره النفخ في الطعام كما يكره النفخ في 
الشراب» ومعنى ذلك عندي أنه يتوقع أن يسرع إليه من ريق النافخ من غير اختياره 
ما يتقذر به ذلك الطعام كما يتقذر الشراب”". 
كشرب البعير فإنه يتنفس عند الشرب فيه (ثم تنفس) فإنه أحفظ للحرمة وأبعد عن 
تغير الماء وأصون عن سقوط الريق فيه وأنفى عن التشبه بالبهائم في كرعها فالتشبه 
بها مكروه شرعا وطبا لكن هنا شيء ينبغي التفطن له وهو أن الأمر بالإبانة إن) هو 
فيمن لم يرو من نفس واحد بغير عب ذكره في المطلب والمفهه”. 


.)7 47” /١( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 
.)419 /5( إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم‎ )5( 
.)710/ /8( المنتقى شرح الموطأ‎ )7( 

(:) فيض القدير شرح الجامع الصغير /١(‏ 89). 


لا موسوعة أحكام القرأن -1 
مسألة: استحباب الشرب على مرتين أوثلاث 

ا : كَانَ أنْسٌ يَتَتفّسٌ في الإنَاءِ مرّتيْنِ أ ثَلانه وَرَعَمَ أن 
التي يك كان يتََفْسُ ا 

١‏ ابن بطال: (إذَا شَّربَ ب أَحَدُكُمْ قلا يس فى الإناء» وَإِذَا يال أحَدُكُمْ فَلا 
1 لصخ ذكر ا بويتةه و «الشتع أعذك فلو تشاع كه قال هليه النشسن إن 
ار ا عن النفخ فى الطعام والشراب - والله أعلم - من أجل أنه لا 
يؤمن أن يقع فيه شىء من ريقه فيعافه الطاعم له ويستقذر أكله؛ إذ كان التقذر فى 
باب الطعام والشرابء والتنظف فيه الغالب على طباع أكثر الناس» فنهاه عن ذلك؛ 
لئلا يفسد الطعام والشراب على من يريد تناوله هذا إذا أكل أو شرب مع غيره؛ وإذا 
كان الإنسان يأكل أو يشرب وحلده أو مع أهله أو مع من يعلم أنه لا يقذر شيئا مما 
يأكل منه» فلا بأس بالتنفس فى الإناء» كما فعل النبى مع عمر بن أبى سلمة أمره أن 
يأكل مما يليه» وكان هو َِغم» يتتبع الدباء فى الصحفة» عل) منه أنه لا يقذر منه شىء 
ينه » وكيف يظن ذلك وكان إذا تنخم تبادر أصحابه نخامته فدلكوا بها وجوههمء 
وكذلك فضل وضوثه؛ فهذا فرق بين فعل النبى وأمره غيره بالأكل مما يليه”". 

قال المباركفورى: «لكن اشربوا مثنى وثلاث)» أي مرتين مرتين أو ثلاثة ثلاثة 
الوسموا» أ قولوا بسم الله الر حمن الرحيم «إذا أنتم شربتم ) أي أردتم الشرب 
«واحمدوا إذا أنتم رفعتم) أي الإناء عن الفم في كل مرة أو في الآخرء قاله القاري”". 


.)275:1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)4/1( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ )©( 


- 2 موسوعة أحكام القرآن 


مسألة : ويكر الشرب من في السقاء. 

عَنْ أبي هْرَيرَةَ طلله: 0 تبجى النَبِ يل أن لشروكونق الشعاية. 

وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ فق قَالَ: «مهى ال يكل عن الشّرْبٍ مِنْ في السّقَا0. 

قال الشوكاني: (من في السقاء) قال النووي: أتة تفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا 
للتحريم كذا قال» وفي الاتفاق نظر» فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز 
الشرب من أفواه القرب وقال: لم يبلغني فيه نمي 

قال الحافظ: لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله 
َيِه وأحاديث النهي كلها من قوله فهي أرجح. وإذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك 
فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه وك أما أولا فلعصمته 
وطيب نكهته. وأما دخول شيء في فم الشارب فهو يقتضي أنه لو ملأ السقاء وهو 
يشاهد الماء الذي يدخل فيه ثم ربطه ربطا محك| ثم شرب منه لم يتناوله النهي ". 

قال عظيم آبادي يخلة: وَقَالَ: إن يُكْرَه اشرب مِنْ في السّقاء مِنْ أجل ما ما حاف 

من أَذْى عَسَى يَكُون فيه ما لا يه اشاب حَتَى يَدْخل في ججؤفه ماعب ب له 

ترك |لمظاور لوي ار ا قلا ترك ور بن 00 

0 

قال العلامة الألباني يَدَلنه: (نبى عن الشرب من في السقاء) لا يعارضه ما قبله 
وخبر الترمذي أنه دعى بإداوة يوم أحد فاختنث فمها ثم شرب منها؛ لأن التعارض 
إنا يكون بين خبرين صحيحين» وخبر الباب صالح للاحتجاج به؛ وأما خبر 
الترمذي فقال فيه الترمذي نفسه!”. 


.)747( أخرجه البخاري (5578). وأحمد (؟//7771)؛ وابن ماجه‎ )١( 
.)5١44( أخرجه البخاري (02579). والدارمي‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار (7577/8). : 

(5) عون المعبود شرح سنن أبي داود .)141١/9(‏ 

(4) مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير .)50١/1١(‏ 


ات اعد ا 
تيش في الضحفة اللي ر ل ا 


يمآ يَلِيكَ2 م الت بلك طِعمتي بنْل00. 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه : «لا تشربوا واحدا كشرب البعير. 
روات كيار اسل وميد ١١ح‏ الى واعلوا را كم ام 


ل اي نشول اله له لد 2 : ب بثلاثة 
يُسَمَّى الله في أَوَغاء وَيحْمَدُهُ في آخرهًا70". 
قال النووي كانه : فيه استحباب التسمية قْ ايتذاء الطعام؛ وهذا مجمع عليه 
ا ل ا م 0 


- 


000 00 
قال الصنعاني يخلة: (يَا عُلَامُ سَمٌ الله وَكُل بيَمِينِك وَكُل يا يَلِيكَ1. مُتَمَنّ عَلَيْد 


.07077( أخرجه البخاري (077/7): ومسلم‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (18850) قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا وكيع» عن يزيد 
ابن سنان الجزري؛ عن ابن لعطاء بن أبي رباح» عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» ويزيد بن سنان الجزري هو أبو فروة الرهاوي «ضعيف). 

(7) إسناده ضعيف: اسه حَدَننَا محمد بن َي لله بن ساحن 
ابن دَاوْدٌ اللكزرئ 3 بن أبي َدَيِك حَدَّئِي شِبل بن العلا بن عَبْدٍ الرّحمنِ؛ حَدَنَيِي شَمَي؛ 
مَوْلَ أي بكْرٍ بْنِ عَيْدِالرّحمْنِ بْنِ الخَارثِ عَنْ أي بكْر بْنِ عَيْد الرّحمنِ بْنِ الات قَالَ: سَِعْتٌ 
تَوْفَلَ بْنَ مُعَاويَة اليل عن النبي يك قال الطبراني ي: لا يُرْوَى هذا الْحَدِيتُ عَنْ تَؤقَلِ بْنِ مُعَاوِيَة 
اذا سناد تفَر به الْحت بن او اكَِرِي. وشيزين العاذة بو عية الوه كن قو 
الحرقي قال البرقاني: سألت الدَارَقطَيَ عن شبل بن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي» 
فقال: ليس بالقوي» ويخرج حديثه. 

(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترهذي (019/8). 


]| لغ موسوعة أحكام القرآن 
كّ يشش ا تت 
ليت دَلِيلٌ عل وُجُوبٍ | لدبي الأنر ياه وَقيلَ: نا مُسْتَحَبُ في الكل ا 
َل الربُ قال العلاة: ويُْسَحَبُ أن هرب لَسْمية !2 يسع عَبَْه ويه عَليَْا إن 
للق 
كا أي سَببٍ نيان أو خَبِ في أَوَّلِ الطّعام يِفَل في لاله : يشم اللها'٠.‏ 


مسألة: يستحب حمد الله بعد الشرب 

عَنْ أنْسٍ بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكقه: دن اله َيْضَى عن الْمَبدِ َنْ يأك[ 
الأكلهَ َحْمَدَهُ عََيهَا أو 0 

قال النووي: قوله يَلِّ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها 
ويشرب الشربة فيحمده عليها» الآكلة هنا بفتح ال همزة وهي المرة الواحدة من 
الأكل؛ كالغداء والعشاء» وفيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشربء وقد 
جاء في البخاري صفة التحميد: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكف ولا 
مودع ولا مستغنى عنه ربنا وجاء غير ذلك» ولواقتصر على الحمد لله حصل أصل 
0 

وف 6د 2 


قال المباركفوري كتلثه: َوْلّهُ: «إنَّ الله لله لََامَى عَن الْعَبْدِ أ ن ياكل» | 
يأل أو لأخلٍ ل به ليى يمني نب نه أذ َكل الأخلة كل 
الَوَوِيٌُ: الْأَكْلَهَ هنا بمَْح الحَمْرَة وَهِيَ ار لْوَاحِدَةٌ من الأكل؛ كالغذاء أو العشاء. 
انتهى. 8 ْ 
وقال القارئ: يمتح | مْحَمْرَةِ أي رم مِنَ الْأَكلٍ حَتَى يسيم َيُرْوَى بِضَمٌ افر 
أي للقمَهُ وَهِيَ أَبْلعْ في بان اهْيَام أَدَاء لحني لكِنَ الأول وفك مَمَ قَوَله: دأو 
يَثْرَبَ الشرَْةً» فَإِا بالقنح لا عي َكل ينها منْمُولُ مُطلقٌ لفذله محمد َبَحْمَدَهُ) 
ِالتَضْبٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيجُورٌ الهم أَيْ فَهُوَ أي له 0 «عَلَيُهَا) أَيْ عَلَ كل 
عدوي الأكلة والشرة 


8 ل 
- . 
2 


0 
ان 


.)1737 /5( سبل السلام‎ )١( 
.)00٠١ /8( وأحمد‎ .)١1817( أخرجه مسلم (17/14؟)), والترمذي‎ )1( 
.)7774( أخرجه مسلم‎ )7( 


00000 0 


بنني لاق 0 
مسألة : ويستحب الشرب باليمين 
عن عُمَرَبْنَ بي سَلَمَة ؛ 7 0 كُنْتْ عُلآما في حَجْرِ رَسُولٍ لله له وَكادَت يدي 


نَطِيشُ في الصَّحْمَة: قَقَالٌ لي رَسُولٌ الله ككله: : يا عُلآَم سَمّ الله وَكُلَ ب 0 ِيَمِينِكٌ» وَكُل 
يا يَلِيكَ) فا رَالَتْ يَلْكَ طِعْمَتِي يَمْدُا”". 


9-9 


4و ودع 


| وعَنْ سَااِء ع أي أن وَسُول لف كلف َال: الا يكل د مِنْكُمْ ماله ولا 

َْربَنَ يما من الشِّطانَ يكل شالك ويَْرَ ب يال قَالَ: : وَكَانَ نافع يَزِيدٌ فِيهَا: ولا 
َأَحُدُ ا وَلَايُمْطِي يا" وَفي روَاَة أي الطّاهر : «لَايَأكْلَنَ أَحَدك)7". 

قال النووي: فيه استحباب الأكل والشرب باليمين» وكراهته| بالشال» وقد زاد 
نافع : الأخذ والإعطاءء وهذا إذا لم يكن عذر فإن كان عذر يمنع الآكل والشرب 
باليمين من مرض أو جراحة'*) 

قال ابن عبد البر: (وفي هذا الحديث أدب الأكل والشربء ولا يجوز لأحد أن 
يأكل بشاله ولا أن يشرب بشاله)؛ لنهي رسول الله يك عن ذلك وفي أمره إشه. 
بالأكل باليمين والشرب بها نبي عن الأكل بالشهال والشرب بها؛ لأن الأمر يقتضي 
النهي عن جميع أضداده فمن أكل بشماله أو شرب بشاله وهو بالنهي عالم فهو عاص 
لله ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه ذلك ولا شرابه؛ لأن النهي عن ذلك نمي أدب لا 
ب ريب والأضل فق التي أنايها كان .ملكا فوزع ضه فان اليئ عنه تأدب 
وندب إلى الفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا والفضل في الدين وما 
كان لغيري فنهيت عنه فالنهي عنه نبي تحريم وتحظيرء والله أعلم. 


.)173//0( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ )١( 
.)5١77( (؟) أخرجه البخاري (077/7): ومسلم‎ 
.)55 /5( أخرجه مسلم (35070))» وأحمد‎ )1( 

ل لا 


-[ ]| موسوعة أحكام القرأن 


وقد جاءت السنة المجتمع عليها: أن اليمين للأكل والشربء والشمال 
للاستنجاء» ونبى رسول الله كَِةِ أن يستنجى باليمين كا نمى أن يؤكل أو يشرب 
بالشمال» وما عدا الأكل والشرب والاستنجاء فبأي يديه فعل الإنسان ذلك فلا 
حرج عليه إلا أن التيامن كان رسول الله يَكِهِ يحبه في الأمر كله فينبغي للمؤمن أن 
يحب ذلك ويرغب فيه ففي رسول الله يك الأأسوة الحسنة على كل حال!"". 

قال ابن حزم: وتسمية الله تعالى فرض على كل آكل عند ابتداء أكله. ولا يحل 
لأحد أن يأكل بشماله إلا أن لا يقدر فيأكل بشماله لأمر النبي يَكِِ عمر بن أبي سلمة 
القع ذكرنا اغالب لتسمة والأكلل باليعن وده رين الليقه عق أن الزبيه عن 
جابر» عن النبي كَِ: "لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال» وهذا عموم في 
النهىء عن شماله وشمال غيره فإن عجز فالله تعالى يقول: هلا يُكَلَمُ أَللّهُ نَفْسا إلا 
وُسعَهَا4[لبترة:<:]. وقال النبي يَكلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم». ومن 
تحكم فجعل بعض الأوامر فرضا وبعضها ندبا فقد قال على الله ورسوله ما لا علم 
له بهء وقال تعلل: لإوكُوونَ واكم ما لس لحكم يده حلم وَكَسَبوكاد هيا وهو 
عِندَ أَللّهِ عَظِيمٌ 4 [لنور:ه ,]7 . 

قال ابن القيم: وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشال ويقول: «إن 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» ومقتضى هذا تحريم الأكل بها وهو الصحيح 
فإن الآكل بها إما شيطان, وإما مشبه به وصح عنه أنه قال لرجل أكل عنده فأكل 
بشماله: «كل بيمينك» فقال: لا أستطيع فقال: «لا استطعت» ف| رفع يذه إلى فيه 
بعدها. فلو كان ذلك جائزا لما دعا عليه بفعله”". 


.)١117/1١( التمهيد‎ )١( 
.)57 5 /7/( المحلى‎ )5( 
.)7557/5( زاد الميعاد‎ )7( 


موسوعة أحكام القرآق 1 اد 
مسألة : ويستحب الأيمن فالأيمن عند الشراب 
عن عَبْدٌ لله بن عَيْدِ الرّحْمَنِ» قَالَ: سَوِحْتٌ أَنسَا ضف يَقُولُ: أَنَانَا رَسُولُ الله يك 
في ارما هذى محلا هلله م شبن مَاء يرا َو عط وو 
بَكْرٍ عَنْ يَسَارِه وَعْمَرُ جَامهُ وَأعْوَا عَن مص قا يم قَالَ عمَرٌ: هَذَا ُو بكر 
0 706 0000 


أَعلَى لأعرَاي فُضَلَه 0 0 «الْأَبْمَئُونَ الأَيْمَنُونَ ألا تَيَمّنوا» 7 أنه لهي 
0 فَهِيَ سند لدت ا 


3 : 


فعَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ طكه: أن وَسُول الله يك أن كبن قَدْ شيب يا وَعَنْ يَينه 
عْرَاِي وَعَنْ شَِلِهِ أَبُو بَكْر. فَكَرِبَ ثُمّ أغطى الأعْرَاي» وَثَالَ: «الأَيْمَنَ 

0006 
فَالأَيْمَنَ 

قأل امويطانة ولاو نه المعترن الا واه قال ال دي 12 لكت 
هذا مثل الباب الذى قبله؛ لا بأس بطلب ما يتعارف الناس بطلب مثله من شرب 
الماء واللبن» وما تطيب به النفس» ولا يتشاح فيه» ولاسيهم| أن زمن النبى كك زمن 
مكارمة ومشاركة» وقد وصفهم الله أنهم كانوا يؤثرون على أنفسهمء وإنما أعطى 
الأعرابى ولم يستأذنه ى| استأذن الغلام؛ ليتألفه بذلك لقرب عهده بالإسلام. وفيه: 
لماحم ا دع تر سرك ا 
تأكيدهاء وقد ل تققدء بيان هذا المعنى فى كتاب الأشربة”". 

قال النووي: 5 
وغيره: لا يصح هذا عن مالك قال القاضي عياض: يشبه أن يكون قول مالك كدلثة 
تعالى أن السنة وردت في الشراب خاصة:» وإن) يقدم الأيمن فالأيمن فى غيره 


.)0789( أخرجه البخاري (701/1)) ومسلم‎ )١( 
.)7079( (؟) أخرجه البخاري (0119): ومسلم‎ 
.)87/1/( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )©( 


-] 55 ]| موسوعة أحكام القرآن 
بالقياس لا بسنة منصوصة فيه؛ وكيف كان فالعلاء متفقون على استحباب التيامن 
في الشراب وأشباهه”". 

قال ابن حجر: قوله: «الآيمنون الآيمنون» فيه تقدير مبتدأ مضمر أي المقدم 
الأيمنون والثانية للتأكيد وقوله: «ألا فيمنوا» كذا وقع بصيغة الاستفتاح والأمر 
بالتيامن» وقد أخرجه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري إلا أنه قال في 
الثالثة - أيضا: «الآيمنون» ذكر اللفظة ثلاث مرات كا ذكر قول أنس فهي سنة 
ثلاث مرار» وعلى ذلك شرح ابن التين كأنه وقع كذلك في نسخته؛ ولم أره في شيء 
من النسخ إلا | وصفت أولا. 

وتوجيهه: أنه لما بين أن الأيمن يقدم ثم أكده بإعادته أكمل ذلك بصريح الأمر» 
وهل هذه الأحاديث تتعارض مع الأحاديث التي حث فيه النبي بَكِ علي البدء 
بالكبير أو لا وهذه الأحاديث منها ما رواه البخاري ومسلم عَنْ سَهْلٍ بن أي حَنْمَة 
ال الطلقٌ عَبْدُ الله ين سهل» وَخْيّصَهُ بن مسعُوو بن زئد: إل حبر وحي يومد 
صلخ ْنَا أّى خيصَه إل عند الله بن سَهْل وَمُوَ سمط في قد قتيلاء فهك 
قم ينه نطق عَبْدُ لحن بنسَهْلِ» وَخيصَةُ وحُوَيْصَة انا مود إل الي 
يي فَدَمَبَ عَبْدٌ الرَحمَنٍ يَتَكَلهُا فَقَالَ: ١كبّْ‏ كبا وَهُوَ أَحْدَتُْ القَوْم فسَكَتَ فَسَكَثَ 
تَكَنَا فَقَالَ: اَحَلِفُونَ يون قَاتِلَكُم أَوْ صَاحِبَكُما؛ َانُوا: وَكَيفَ نحل و1 
َشْهَدْ و1 ل" «ترْبِكُمْ يمُودُ بكَمْيِينَ1. فَفَالُوا: َف َأ يان قم كفا 
0 


ع لبي من ند ِ 30 


«بالْأَكَاير 1 1 


الاقر ب /0 
(؟) أخرجها لبخاري (03771177؛ ومسلم »)١114(‏ وأبو داود (5071))» وابن ماجه (ل/ا/ل51؟7). 


() أخرجه أبو يعلى (174 21 والطبراني في الأسط (771787)؛ كلاهما من طرق عن عَبْدٍ الله بْنْ 
المبَارَكء حَدَّئنا حَالِدٌ الْحَذَاء» عَنْ عِكْرمَة» عن ابن عبّاس قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله كك وهذا إسناد 


4ت لد 1 


ولقد حمل أهل العلم هذه الأحاديث على أن البدء بالكبير حيث يجلسون فيها 
متساوين إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم إليك أقوالهم بالتفصيل: 

قال بدر الدين العينى: كان رسول الله َك إذا سقي قال: «ابدأوا بالأكير». 

قلت: الجواب في هذا أنه محمول على ا حالة التى يجلسون فيها متساويين إما بين 
بدي الكبير أى عن يساره كلهم أى خلفه أوئحيث لأ ايكون فبهده فيخض :هذه 
الصورة من عموم تقديم الأيمن» أو يخص من عموم هذا الأثر بالبداءة بالكبير ما إذا 
جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره؛ ففي هذه الصورة يقدم الصغير 
على الكبير» والمفضول على الفاضل» ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد 
الجلوس في الجهة اليمنى» بل لحصول كونا يمين الرئيس» فالفضل إن| فاض عليه 
من الأفضل7". 

قال ابن حجر: كان رسول الله ككيدِ إذا سقى قال: «ابدءوا بالكبير) ويجمع بأنه 
محمول على ال حالة التي يجلسون فيها متساوين إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم 
أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن أو 
يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس 
وبعض عن يساره ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير, والمفضول على 
الفاضلء ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى بل 
بخصوص كونها يمين الرئيس فالفضل إنه|ا فاض عليه من الأفضلء وقال ابن المنير: 
تفضيل اليمين شرعي» وتفضيل اليسار طبعي وإن كان ورد به الشرع لكن الأول 
أدخل في التعبد”". 

قال المناوي: كان إذا سقي قال: «ابدأوا بالكبير»؛ لحمله على الحالة التي يجلسون 
فيها متساوين بين يديه أو عن يساره أو خلفه فتخص هذه الصورة من عموم تقديم 


ظاهره الصحة. 
)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (191/71). 
(1) فتح الباري /١٠١(‏ 83). 


- م موسوعة أحكام القرآن 
الأيمن» أو بخص من عموم الأمر بالبداءة بالكبير ما لو قعد بعض عن يمين الرئيس 
وبعض عن يساره ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير» والمفضول على 
الفاضل فالأيمن لم يمتز بمجرد القعود في الجهة اليمنى بل لخصوص كونها يمين 
الرئيس فالفضل إنا فاض عليه من الأفضلء وأخذ من الحديث أن كل ما كان من 
أنواع التكريم يقدم فيه من على اليمين'"". 

ويجوز أن يستأذن صاحب اليمين إن كان صغيرا أن يبدء باليسار أن كان في 
السان فون هو امه مئة: 

ع عيبن كاعري سول لله يك أن باب فرت نك وَعَنْ 


00-0 


م تمنه غُلَام وَعَنْ يَسَارِء أَشْياعُ» قَقَالَ للخلام: «أتَدن لي أن أ أَعْطِيٌ ؤلاء' ؛ دَتَالَ 


هه سر جع ص صل 


الْعْلَامُ: لَاوَالهء لا وير تيبي دك أحداء َل 00 ول الله تكله في د90 


مسألة :ساقي القوم آخرهم شريا 

0 َوه كال خخطكا وَسَول الل كلق تَقَال؛ إِنَكُمْ ترون عَِيدكُم 
و ار لس العلل او ار ال وان 
7 قَتَادَ: ًا رَسُولُ لله يك يسن حَتَى نهار اليل وََنَرِ إِلَّ جَنْبهه قَالَ: فَنَعَسَ 

َسُولُ لهي َل عن َاِليوه َه دده من عب أ أُوقطة حت عيَدَل ع[ 
رَاحِلَتِهه قَالَ: م سَار حَنّى يور اليل مال عَنْ َالو كَالَ: فَدَعَمْتَهُ مِنْ غَبْر أن 
00 :نم سار حَنَى إِذَا كَانَ مِنْ آخر السّحَرِء مَالَ َيل 
هي أَمَدٌ من اين الأولَينِه حَنَّى كاد يَْجَفْلُ؛ َه تََعَْنهُ َرهَمَ رَأسَك كقَالَ: 
مَنْ هَذًا؟ قُلْتُ: او اذه قال : نّى كان هذا مَسِيِرَكَ مِنّي؟ قُلْتُ: ما زَالَ هَذَا 
مَسيري مُنْذُ اللي قَالَ : حَفِظكَ الله ] حَفِظت بثك تم قَالَ: هل راذا سف عل 
النّاس؟ك ثم َالَ: عل ره أكرة كلت َذَا وَاكِبٌ نَم قلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرٌ 


ود سملاة 


حََى اجتَمَعَْا دكن سَبْعَةٌ كبء قَالَ: َال رَسُولُ الله يك عنِ الطَِيق» فَوَضَعٌَ وَأْسَهُ 


ا 2 
اآضًٌَ 


.)115 /7( فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 
.)30170( ومسلم‎ ))110١1( أخرجه البخاري‎ )1( 


7ع اا 1_2 


0 
0 


00 2 0 
5 َال فََمْنا مَِعِينَه م قَالَ: كر 57 يز على يا عب مقط 


ل 
هينه 


مدعا بِِضَاَةٍ كانت مَعِي فِيهَا َم قا م ماءه قال: ترما ينها وجو ]دون 


م َلَ: احمَظُوا عََنَا صَلان كان أو 


07 


َل: وَبقَِ فبهَا يمن ما تمل لأبي دة: الفط عََيْنَاِِضََئكَ فَسِيَكُونُ 
هر + 2 ل 1 07 الله 2م عيّه غ م 
1 نَم أذْن لآل بالصّلاة رَسُول الله َكِنَدٌ ركعتئن, : فعبنِء َم صَلَّ قدا فصن 


75 
ك) كَانَ يَصَْعْ كل يَوْم» قَالَ: ا ا ا 1 فجعل بعضنا 
8 08 5-0 


ثم قال الح ضرم 3 َالَ: «أمَا يس الوم تفط إن يط عل 
مَنْ 41 يُصَل الصلاة حتى نجيء ءَ وَقَتْ َتْ الصّلآةٌ الأخرَّى كَمَنْ فَعَل ذَلِكَ تَليِصَلَهَا حِينَ 


ل عِنْدَ وَقْتَهَاك تم قَالَ: رن الام ل 


و 
2 


َلَ: أضْبح الناسٌ فَقَدُوا يهم قال أبُو بخ وَعْمَرُ: وَسْولُ اله ككل 


ل 


يكن يلمك وَقَالَ النّآس: إن رَسُولَ لله يكين أَيِدِيكُم َإِنَ يُطِيعُوا 


2 
و 
م 


قَالَ: َاعَا ِل اناس حِينَ امد اَل وَحِنَ كل شَيْي وَهُمْيقُولُونَ: يا وَسُو 
يم همه قَالّ: 


الله مَلَكْبَاء عَطْسْنَاء لقال الآ مُلْكَ عَلَيكَمْ». ثم قَالَ: أطْلِقوا لي عُمَرِي» 
ار . لم ؛ فلم يَعْد أن ن رَأى 


سَيَرْوَى» قَالَّ: را جل وشو لضت تاتقي حل قنخي 
وَغَيْدُ رَسُولٍ الله وَل قَالَ: م صَبٌ رَسْوَلُ الله ولي َال لي: «اشْرَبْ)ء فَقَلْتُ: لآ 


سَُ 


ام 0 ول الله قَالّ: إن سَافِيَ الْقَوْم آخرهم 8 سْرْيًا) ل 
فَتَرِئْتُه وَشَربَ رَسُولَ الله يك قَالَ: الاق ال امد رو 


قال النووي: قوله د «إن ساقي القوم آخرهم» فيه هذا الأدب من آداب 


.)1601( أخرجه مسلم‎ )١( 


| :]| موسوعة أحكام القرآن 
شاربي الماء واللبن ونحوهماء وفي معناه ما يفرق على الجاعة من المأكول كلحم 
وفاكهة ومشموم وغير ذلك والله أعلم"". 

قال الشوكاني: قوله: «ساقي القوم آخرهم شربا» فيه دليل على أنه يشرع لمن تولى 
سقاية قوم أن يتأخر في الشرب حتى يفرغوا عن آخرهم. 

وفيه إشارة إلى أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئا يجب عليه تقديم 
إصلاحهم على ما يخص نفسه» وأن يكون غرضه إصلاح حالم وجر المتفعة إليهم 
ودفع المضار عنهمء والنظر لهم في دق أمورهم وجلهاء وتقديم مصلحتهم على 
مصلحته. وكذا من يفرق على القوم فاكهة» فيبدأ بسقي كبير القوم أو بمن عن يمينه 
إلى آخرهم وما بقي 1 

قال العظيم آبادي: اسَاقِي الْقَوْم آخِرهم د شَرْيًا»: قال الووق: هَذَا أدب شنِ 
كاب ساقي الْقوْمٍ لله اوتاه وفي مغ ما برق َل اجاعة , اكول 
كَلَحْم وَفَاكَمَةِ و وَمَسْمُوم وَعَدر 7" . 

مسألة : الذبابة تقع في شراب أحدكم فليفمسها ثم لينزعها 

, عن عَبيّد بْنّ تيه قَالَ : سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرة ته يَقُول: قَالَ التي يلل: داوق 
الََّاتُ في ءَ شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْوِسْهُ َه لِنِْعْهُ إن في إِحْدَى جَتَاحَيْهِدَاءَ وَالأَخْرَى 
شِفَاءً) 2 

قال أبو الفررج ابن الجوزي كخلثه: وني الحِيث تيع والثانين: «إذا إذا وَقع 5 
في شراب أحدكم فليغمسه ثم لنزعه؛ إن في أحد جناحيه 5اء وَالآخر يفاء؟. 

قل تعجب ين اجيّاع الذّاء والدواء ف شَيْء وَأحد ا يعسجيب» َإِن 
النحلة تعسل من أَعَلَاهًا وتاة ي السم من أَسْفَلهَا ٠»‏ والحية القائن سلها با خاوة 


.)189/5( شرح مسلم‎ )١( 

(1) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (7117/5 
(7) عون المعبود شرح سنن أبي داود (141/9). 
() المصدر السابق. 


لا موسوعة أحكام القرآن 1ك 
َمهًا في الدرياق» ويدخلون الذّبّاب في أدوية اْعين ويسحقونه مَعَ الإثمد ليقوى 
لتر عونا عورف عاذ وكاو ادق قد لك دي فق الديات 1111 رن : إن وَقع عَلَيْه 
تعجل مّلاكه"". 

قال الخطابي: وقد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له وقال كيف 
يكون هذا وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة وكيف تعلم ذلك من 
نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء وما أربها إلى ذلك؟ 

قلت: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل وإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان 
قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وهي أشياء متضادة إذا تلاقت 
تفاسدتء ثم يرى أن الله سبحانه قد ألف بينها وقهرها على الاجتماع» وجعل منها 
قوى الحيوان التي بها بقاؤها وصلاحها لحدير أن لا ينكر اجتاع الداء والشفاء في 
خزأين من حيوان واحدء وأن الذي أهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة 
وأن تعسل فيه» وأهم الذرة أن تكتسب قوتها وتدخره لأوان حاجتها إليه هو الذي 
خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحاً وتؤخر جناحاً لا أراد من الابتلاء 
الذي هو مدرجة التعبدء والامتحان الذي هو مضار التكليف. وفي كل شىء عبرة 
وحكمة وما يذكر إلآً أولو الألباب”) ْ 


26 5 8 2 


.)0 كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ /ا5‎ )١( 
.)7599 /5( (؟) معالم السنن» وهو شرح ستن أب داود‎ 


ل ئئئت ان 1 


قال تعالك: الوك مادا أَحلَ لهم كل أجل لحم ليث بَلث وَمَا عَلَدتُم 
2 مِّنَ أخْوَارِح ُكلْيينَ 4[ [الائدة:4] 
قال الطبري يذلثه: يعني بذلك جل ثناؤه: يسألك» يا محمد. أصحابك: ما الذي 
أحل هم أكله من المطاعم والمآكل؟ فقل لهم: أجل لكم منها «الطيبات»» وهي 
الخلال الذي أذن لكم ربكم ني أكله من الذبائح وأحل لكم أيضًا مع ذلك؛ صيدٌ ما 
علمتم من «الجوارح). وهن الكو اسن من سباع البهائم. 
والطير سميت «جوارح» لجرحها لأرباءها» وكسبها إِيَاهم أقواتهم من الصيد. 
يقال منه: اجرح فلان لأهله خيرًا» إذا أكسبهم خيرّاء و١فلان‏ جارحة أهله)؛ يعني 
بذلك :كاستهم و والاجاريخة الا لع كلسي 3 
قال القرطبيٍ كه : الطَيبَاتٌ | بدك للْمُسْلِمِينَ بل الْزُولٍ هذ الآة» حَهَذَا 


7 5 


حرا شرافع, إِذْ قَالُوا: مَاذًا أجل لَنا؟ وَقِيل: أَشَارَ بِكْر اليوْم إِلَّ وَفْتِ مد يك 
انال َه َم فلانء أَيْ هَذَا أَوَانُ طُهُوركُمْ وَشبُوع الإشلام, قنذ أكملت بدا 
دكي وَأَحلتُ لَكُمْ الطّيَات يم 

الثَانيةً- ل تَعَالٌ: لوطا لذينَ أوثها الكتت حل لحم [مسدة:ه] انتَدَاع 
وَحَي وَالطََّامُ ا لي وصافا ا ا 2 كرون 
هل للم بالنَوِيلٍ. وَأمّا ما حُرّمْ عَلَيْنَا مِنْ طَعَامِهِمْ َلَيْسَ بِدَايْلٍ كت 0 
التطانية كان بن عَباسِ قَالَ الله تَعَالّ: 001 اتأخارا وا ال الله 
عَلَيالأنعام 1ل] ثم استثتى 0 تكن دقال: مووَطْعَامُ دين وتوأ رأ الكتنت حل لّمضد14ا لمائدة:ه] 


.)0 87 /9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 
0 رالصراق: نكا الَضرَاق يفول ند الذَْح: باشم الميبيح 
وَالمُودي ينول : باشم عَرَيْرء وَذَلِكَ لِأهُمْ يذ يَلْ لم ١‏ 
قال اللّه تعاك: ليَتأَيّهَا أَلَّذِينَ اموأ وتم أ للَّهُ بِقَىْءِ مِّنَ ألصَّيّدٍ 
تال أَيْدِيحُمْ وَرمَا + حك لعل الله م من يَحَافُهُم بلقي فَمَن أَعْتَدَئْ بَعْدَ 
ذَلِكَ قَلَدُو عَذَابٌ 000 

قال الطبري كتاة: في قوله تعالي: تأيه الذِينَ اموأ نحم لله بَِْءِ من 
ع أَيَرِبحُمْ 000 يا 1 الذين صدذقوا الله ورسوله 
يملسم َللّهُ بِفَىْءِ مِنَ أَلصَّيْدِكُ يقول: ليختبرنكم الله مبِطَئْءٍ مِنَ ألصَّيْدِ 

وإنم| أخبرهم تعالى ذكره أنه يبلوهم بشيء؛ لأنه لم يبلّهم بصيد البحرء وإنما 
ابتلاهم بصيد الب فالابتلاء ببعض لا بجميع. 
7 وقوله: «إتتالةة أَيْدِحُم» فإنه يعني: إما باليد» كالبيض والفراخ وإما بإصابة 
النبّل والرماح» وذلك كالحمر والبقر والظباء» فيمتحتكم به في حال إحرامكم 
و 0 

قال القرطبي كته فَوْلَهُتَعال: لإتتالةة أَْدِيحُمْ وَرِمَاحُحُمْ4 بَيَانَ حّكُم صِغَارٍ 
الصَّيدٍ ارو ٌْ 

وفيها يلي نتناول أحكام الصيد بإذن الله تبارك وتعالى: 
25 أولا تعريف الصيد. 

قال ابن نجيم يكلن: 
© الصيد لغة: هو الاصطياد ويطلق على ما يصاد مجازا إطلاقا لاسم المصدر على 


ص 


.)9/7/7( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)087 20/87 /١١( (؟) انظر: تفسير الطيري‎ 
.)7 ٠5 /5( انظر: تفسير القرطبي‎ )7( 


موسوعة أحكام القرآن ع 
المفعول» وهو المتوحش الممتنع بأصل الخلقة عن الآدمي مأكولا كان أو غير مأكول» 
والذي يظهر أنه عند الفقهاء الإرسال بشروطه؛ لأخذ ما هو مباح من الحيوان 
المتوحش الممتنع عن الآدمي بأصل خلقته'". 
© وَشَرْعًا: (اْينَاصٌ حَيَوَانٍ حَلَالٍ مُسْتَوْحَشٍ طبْعا عير مَقذُورٍ عَلَيو)1". 
مسألة : ما حكم الاصطياد؟ 

والاصطياد مباح إذا كان للانتفاع به لا للتلهي والعبث فإذا أتلفه ول يتتفع به 
عمدا فالشرع يمنعه من ذلك. 

قال الماوردي: والأصل ٍ إباحة الصيد الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله 
تعالى: يتأي أي َامَنْا ووأ الى أجلت لمحي ينه الأنقق إلا ها يتل 
عَلَنِكْمْ غَيْرَ نل أ لصّيْد وم 02 الائدة:1] وف قوله تعالى: «أزثوأ أأ لتر فيه 
تأويلان: 

أحدهما: إنها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم من بيع» أو نكاح» أو يعقدها 
المرء على نفسه من نذر أو يمين وهذا قول ابن زيد. 

والثاني: إنها العقود التي أخذها الله تعالى على عباده. في) أحله لهم وحرمه 
عليهم وأمرهم به ونهاهم عنه'"ا 

قال ابن رشد: فأما حكم الصيد فالجمهور على أنه مباح؛ لقوله تعالى: أُجِلّ 
أَكُم صَيْدُ أل وَطَعَامُهه مَعَمَا لَكُمْ وَلِلسّبارة وَحْرَمَّ عَلَيكُمْ صَيّدُ لبر مَا دُمْتُم 
خُرْمَا[لاة:::] ثم قال: حَدَلَتُم قَأَصْطَادو إناسة:؟] أذ رافق العلراء حل أن الأمر 
امد ريو ا را لحري ا عر ااا ار اعلى ذلك في قوله تعالى: 
ممَإِدًا و فحنت الصّلَرةٌ فَأَنتَشِروأ 2 لأرْضٍ وَأَبْتَعُوا امن فَضْلٍ نّوك[ الجمعة: ٠١‏ ]. أعني أن 
المسوطي !لمكا رفوع لأسو يعد لدو وزن كان اختلفوا هل الأمر بعد النهي 


.)756٠١ /8( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
.)574 /7( دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)7" /١8( الحاوي الكبير‎ )"( 


ا 


]| لطا موسوعة أحكام القرآن 
ظَّ +ال+سسسبه2يس٠ص7صفف3ب‏ ب ب !!!| بح <ت”<ت7تت7تتتبل ب تتم 
يقتضي الإباحة؟ أو لا يقتضيه. وإن) يقتضي عل امت لون 
ك2 وإليك أقوال أهل العلم: 
قال السرخسي ينتة: الم بن الاضْطيَاد مُبَاحٌ في الْكتابء وَالسُنِ أما الْكَِابُ 
2 00 ع 
1 7 2 


١ 


م 2-4 - 


و ا هووَاِدًا حَللتُمُ فَاصَطادو | [المائدة:؟] وَأدنَى دَرَجَاتِ صفة نه الم الإباخة. 
وََالَ لله تَعَالَ: أجل كم صَيْدُ ابر [اسه.».] الك ور لَه يلِِ: «الصَّيِدٌ 
0 1 ا سس كك لخ م ل و 2011 برضن رقو ف 
ِ 0 0 يبان م أن الإصطياد مباح مشر وع؟ لآن الملْكَ حكم مَشْرَوع 
نيه يكو و 


قال أبو بكر علاء الدين السمرقندي: الاصيطاد مُبَاح في ابر ني حق كاف 
اناس وف الب رفي حق غير المحرم على كل حال إِلّافي الحرم وَفي حت المحرم لا باح 


في الحل وَلَا في اللْحرَاه!1. 
ك2 قول المالكية: 
قال شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي: وَالصَّيْدُ لهو مَكْرُوةٌ وَالصّيْدُ لغ 
الو 
25 قول الشافعية: 


قال الماوردي: 0-0 في إباحة الصيد الكتاب والسنة باعل الأمة قال الله 


ا ويَايها ا قر ونا لقره حر كم بَهِيمَةُ لأنْعم لا مَا يُمْلَ 
دك غَيْرَ ل ألصَّيْدِ وهم حر [إناسةا] وفي قوله تعالى: ملأأَوْكُواْ لوده فيه 
تأويلان: 


أحدهما: إنها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم من بيع؛ أو نكاح, أو يعقدها 


.)0 /7( بداية المجتهد‎ )١( 

(0)م أقف عليه. 

.)17١ /1١1( (؟) المبسوط‎ 

(:) تحفة الفقهاء 89/ 7/ا). 

(0) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 7945). 


موسوعة أحكام القرآق ا 
المرء على نفسه من نذر أو يمين» وهذا قول ابن زيد. 

والثاني: إنها العقود التي أخذها الله تعالل على عباده» في| أحله لهم وحرمه 
عليهم؛ وأمرهم به ونهاهم عنه"") 
ك2 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: وهو مباح لقول الله تعالى: ©إوَإدَ | حَلَلكُم َأَضْطَادُوأ [الائدة 1 
را ا ل خَوَارِح مُكلِِينَ تُعَلَمُونَهْنَ مِنًا 
عَلَّمَكُمْ أل مِنَآ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ 4 إلائدة 0 
سو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَِدَه: والصيد لحاجة جائز» وأما الصيد الذي ليس 
فيه 9 اللور والنعي تمكرية, وإن كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زرعهم 

مسالة: والصيد في الخرم أو في حال إحرامه خزام 
وليل ذلك: قوله تعالي: 1 تفْثلُوا آلصّيْدَ وَأنَكّمَ حُرْم#[الائدة:ه:] وقوله تَعَالٌ: 
وَحَرّم خْرْمَ عَلَيكُمْ صَيَْد دُ لبر مَا دَمَتُمَ حِرّمًا م4 ل 
وقال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم» في تحريم قتل الصيد واصطياده عل 
للك 

المحره””. 

وقال ابن رشد: الإجماع على ذلك» وقال: وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده ولا 
أكل ما صاد هو منها") 
)١(‏ الحاوي الكبير .)7/١8(‏ 
(1) الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 007). 
(") الاختيارات الفقهية (519/1). 
(5) الميسوط (6/5). 


(5) المغني (7184/5). 
(6) بداية المجتهد (؟/ 40). 


ل ا لا موسوعة أحكام لقا 
دا وإليك أقوال أهل العلم في ذلك: 
ك2 أولا: قول الأحناف: 
قال السرخسى: ل ا تفكأرأ 
ألصَّيَدَ لشم م4 [نسن.*] ال 00 
عَلَِ كُمْ صَيّدُ لَبَرّمَا دُمَتُمُ حر 00 00 


0 


الفواسق 0 -- 
5ك ثالثا قول الشافعية: 

قال الشافعي: الصيد في الإحرام منوع بقول الله كك: وَحْرَمَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ لْمرَ 
ما متم 000 0 

وقال أيضا: وَللْمُحْرِم ل ا ل ديات 
ركس مرا روي نه يكلس المعو فت ايع وَالنِّرِ لَه وَالَْبِ صِعَارٌ 
ل ل ل سم 
ا ال كن لمق ارق 3 ع ا كَانَ كَ كل الإخراء 
0 
ك2 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: ولا يقتل الصيد. ولا يصيذده» ولا يشير إليه ولا يدل عليه 
حلالا ولا حراماء لا خلاف بين أهل العلم» في تحريم قتل الصيد واصطياده على 
(١)المبسوط‏ (1/4). 
(؟) بداية المجتهد (1//5؟١).‏ 
6 الأم 50 .)050١‏ 
(:) مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي) .)١159/4(‏ 


لا موسوعة أحكام القرآن ا" 
لم002 
فصل: إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله ؟ 

[5] اختلف أهل العلم في هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 
# القول الأول: إنه يجوز له أكله على الإطلاق. 

وبه قال: أبو حنيفة» وهو قول: عمر بن المخطاب والزبير'"ا 
ل وإليك أقوالهم: 

ال رع خودي اقش ين فده المااء: أخبرنًا مُحَمّد عن أبي حنيمّة 
قَالَ :ما وجد المحرمون من وم الصّيْد على الطرِيق قلا َأ بابتياعه وأكله إذاكَانَ 
الَّذِي صَّاده وذبحه حَلدلا وَإِنَ كَانَ إَّ صَاده وذبيحه لأجل أن ذَّلِك ل اه 
شَيْنا لأن الصَّائْد والذابح لت ب ار 

وقال الكاساني: ويحل للمحرم أكل صيد اصطاده الحلال لنفسه عند عامة 
الغذاء”. 
© القول الثاني: إذا صاده من أجل المحرم فحرام» وإذا كان لم يقصده بالصيد 
فحلال. 

قآلبه: مالك والشافعية والحتابلة. 
ل وإليك أقوالهم: 
كك أولا المالكية: 

قال ابن رشد: قال مالك: ما لم يصد من أجل المحرم أو من أجل قوم محرمين فهو 


.)5188/5( ىنغملا)١(‎ 

() بداية المجتهد (؟/ 40). 

(؟) الحجة على أهل المدينة (؟/ .)١5٠‏ 
(5) بدائع الصنائع (؟/ .)5١9‏ 


]| موسوعة أحكام القرآن 
كَّ آل 252525258332593 اا تاها ته 
حلال؛ وما جا لمر لي ع اع ا 

؛ وما صيد من اجل المحرم فهو حرام على المحرم . 
ك2 قول الشافعية: 

قال النووي: مَا صَادَهُ الُخْم اا اكاك بأَمْرِه َو بعبْرِ أَمِْه أ كَانَ مِنْ 
لخم فيه ضار أو لاله أو عا بِعَارَ آل يسمه حَرَام على هذا المخرم. 


إن صَادَُ حََالَ لِتَِْهِوَكيَقَصِدْ يَفْصِدْ الُْرم ثم أدَى مِنْه للْمُخْرم أَرْباعَهُ أ وَعَبَهُ فهو 
ار ا 


صيدا 8 علال؟ قال 30 1 يصد من اه نايا 
وهو قول: ابن عباس وعلي وابن عمرء وبه قال 57 


قال ابن رشد: وسبب اختلافهم: تعارض الآثار في ذلك. فَعَنْ أبى قَنَادَه أنُّ كَانَ 
مَعَ وَسُولٍ اللي حَنَى داكا بض طرِيق َك تف مم أضْحَابٍ لَه 
ل ل ل 0 نم سَأَلَ أْصحَابهُ أن يَُاوِلُوهُ 


5 
هه “ورور 


َوْطَا بو َسََكُمْ وُحَه دأبَؤَ فَأحَدَُ ثم شد على الجا فَقَبَلَهء فأَكَلَ منهُ بَعْض 
صَلْائله 0 2 سات و د 
َصْحَابٍ رَسُولٍ الله يك وأبَى بَعْضْهُمْ؛ هَل أَذْرَكُوا سول الله يي َوه عَنْ ذَلِكَ: 


قَالَ: هنا هِيّ طْعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا الله حَدَثَنا سياه قَالَ: حَدَلِيٍ مالك عن 
ريد ل الى عَنْ غطَاءِ بن يَسَارِ عن أن كَنَادَه: مثله 0 إلا أ ند لَ: «هل ع م من 


.)10 بداية المجتهد (؟/‎ )١( 

(0) المجموع (// 6 771). 

(7) مسائل أحمد بن حنبل رواية أبنه عبد الله .)5١82/1(‏ 

(4) أخرجه البخاري (0490)) ومسلم »))١١195(‏ وأبو داود (؟1405)) والنسائي (5815 )) 
وغيرهم. 

(0) أخرجه البخاري (2410)) ومسلم »))١١95(‏ وأبو داود ))١805(‏ والنسائي كحك 


موسوعة أحكام القرآن لد 

والحديث الثاني: حديث ابن عَبْدٍ الله بْنِ عباس ط. عَنِ الصَّعْبٍ بْنِ : جَثَامَة 
الي أ أَدَى لِرَسْولٍ الله انا شور ورلأؤك أذ ركان 6ر1 عله 
ََارَأَى مَا في وَجْهِهِ قَالَ: «نَا رده عَلَيِكَ إلا آنا م0 

قال ابن رشد”" وللاختلاف سبب آخر: وهو هل يتعلق النهي عن الأكل بشرط 
القتل» أو يتعلق بكل واحد منهما النهى عن الانفراد؟ فمن أخذ بحديث أب قتادة 
قال: إن النهي إنما يتعلق بالأكل مع القتل» ومن أخذ بحديث ابن عباس قال: النهي 
يتعلق بكل واحد منهم| على انفراده.فمن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح 
قال: إما بحديث أب قتادة» وإما بحديث ابن عباس. ومن جمع بين الأحاديث قال 
بالقول الثالث. قالوا: والجمع أولى» وأكدوا ذلك بم| روي عن جابر عن النبي ككل 
أنه قال: «صيد البر حلال لكم وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يصد لكم»!". 

والراجح والله أعلم هو قول الجمهور. 

والمقصد بالصيد هو البحري السمك بأصنافه. ومن الحيوان البري الحلال غير 
اليا نس 

قال ابن رشد: وأما محل الصيد فإنهم مراص الاعامسن الخرواد لحري 
فوسك و اسحافة» لمن كران ار ا لخدن لكا عار ات 7 


وغيرهم. 

)١(‏ أخرجه البخاري (1875)؛ ومسلم »2١197(‏ والنسائي (75815)) وغيرهم. 

(؟) بداية المجتهد (97/7). 

(؟) بداية المجتهد (97/5). 

(:) المرفوع ضعيف وقد صح موقوفا على ابن عباس: أخرجه أبو داود (23801» والنسائي 
25870).: والترمذي (817)., وأحمد :»)١791/77(‏ وابن خزيمة (275541) وابن الجارود 
(240» كلهم من طرق عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمروء عن المطلب» عن 
جابر بن عبد الله عن رسول الله كَل. 
قلت: والمطلب بن عبد الله بن حنطب كثير التدليس و الإرسال وقد عنعن ولم يصرح بالسماع. 
وأخرجه عبد الرزاق (8707/7) عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله 


-] ]| موسوعة أحكام القرأن 

والآلات التي يصاد بها منها ما اتفقوا عليها بالجملة» ومنها ما اختلفوا فيها وفي 
صفاتها وهي ثلاث حيوان جارح ومحدد ومثقل. 

فأما المحدد فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف والسهام؛ للنص عليها في الكتاب 
والسنة. وكذلك بها جرى مجراها مما يعقرء ما عدا الأشياء التى اختلفوا في عملها في 
ذكاة الحيوان الإنسي» وهي: السن والظفر والعظم. وقد تقدم اختلافهم في ذلك؛ 
لاسي لاعاد قي 

مسألة: ما حكم الصيد بالمعراض؟ 

تكله المعر اهن ققله غك جائراونا قله هذه إذا شرق يلد الصيد تحاف إذا 
خرق الحسد. 

ودليل ذلك ما رواه عَدِيَ بْنِ حَاتِمٍ و قال عالت اله ١‏ د عن المغرّاض» 


4 ل ا 00 


قَمَالَ: (إذَا أَصَابَ بِحَدَهِ َكل وَإِذَاأَصَآَبَ بِعَرْضِهِ فقتل َل َكل فَإِنّهُ وَقِيذاء قلت: 
ا وَسُولَ لله أل كلبِي وَأسَمِي» فد مَعَه عل الصَيدٍ كبا آحرَ 1 أسم م َل وَل 
أَذْر أي أده قال : ١لاتأكل‏ إن سَمَيْتَ عَلَ كَلْكَ وََنْسَمٌ عل الآخَر)"". 
«وَالعْرَاض» ل يُرْمَى بوه بلا ريش وَلَا نَصْلِء قاله الأَصْمَعِيَ؛ 
وَقَالَ غَيْرُه: وهو من يدانه وقِينُ ارقن غَلِيظْ الوَسَطِء كهَيةِ امود الي يلج 
لطن فإذا رَمَى به الرَامِي ذَحَبَ مُسْمَوِيا ويْصِيبٌ بعَرْضِه دُونَ حَذَّهه ويا كانت 
إصابثة بِوَسَطِهِ العَلِيظٍ فَكْسَرَ مَا أصابَه وهَسَّمَهء فَكَانَ كالموْقُودَة وإِنْ قَرْبَ الصّيْدُ 


يسأل عن الرجل يرمي في الحل أو يرسل كلبه أو طائره والصيد في الحرم؟ فقال: «لا». وهذا 
ل ييه ل ا له 
الزبير» عن جابر: «أنه لم ير بأسا بالصيد 5 الحلال في الحل» أنه يأكله الحلال في الحرم) 
قال: «كان ابن عباس يكرهه). 

.)7/ /”( بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5 700 51/720410 0)) ومسلم (1979). 


نه أَصابَهُبمَوْضِع انض مِنْهُ فجَرحة7". 
قال اتن متطور: «المؤقوذة» والوَقِيدٌ: الا صرب حَتَى موت ثم تؤكل. قال 


يا 


المَرَاهُ في قولِه: َاْحَيقة وَالْوقُودةٍ موود المْوُوبة حتَىِ وت وَل تدك ووَقدَ 


2 


الرجلء فَهُوَ مَوْقوذْ وَدَقِيذ وَالْوَقِيذٌ مِنَ الرّجالٍ: لبي - 0 
وقذّه. وَالْوَقيد وَالْوُكُوذ: الشديد امرض 0 
المرض وَالْحَم. َال ابْنُ جني : قرأت عَلَ أب ع ِ 
يعْقُوبَ عَنْهُ قَالَ: 0 تَرَكتّهُ وَقيذاً ووقيظأ َل 0 ار عدي الات أن 
تكون الذال يذلاو #الطاء لفو له كك واللخيقة واو و15 
وإليك أقوال أهل العلم: 
ك2 أولا: الأحناف: 

قال السرخسي: (ولا يحل صيد البندق والحجر والمعراض والعصا وما أشبه 
ذلك» وإن جرح)؛ لأنه لم يخرق» إلا أن يكون شيئا من ذلك قد حدده وطوله 
كالسهم» وأمكن أن يرمي به» فإذا كان كذلك وخرقه بحده حل لا بينا أن المطلوب 
بالذكاة تسييل الدمء وذلك يحصل بالخرق والبضعء فأما اجرح الذي يدق في الباطن 
ولا يخرق في الظاهرء فلا يحصل تسييل الدم به فهو في معنى الموقوذة» والموقوذة 
حرام بالنص”". 
25 قول المالكية: 

قال سحنون: قلت: أرأيت ما أصاب بحجر أو ببندقة فخرق أو بضع أو بلغ 
المقاتل أيؤكل أم لا في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: لا يؤكل» وقال مالك: ليس ذلك بخرق وإن) ذلك رضص. 

قلت: أرأيت ما كان من معراض أصاب به فخرق ول ينفذ المقاتل فهات» أيؤكل 
)١(‏ تاج العروس (514/18). 
ل ا 
(") المبسوط (767/11). 


23-5 موسوعة أحكام القرآن 
أم لا في قول مالك؟قال: نعم وهو بمنزلة السهم إذا لم يصبه به عرضا.قال: وقال 
مالك: إذا خرق المعراض آكل. قلت: أرأيت إن رميت صيدا بعود أو بعصا فخرقته 
أيؤكل أم لا؟ فقال: هو مثل المعراض أنه يؤكل.قلت: وكذلك إن رمى برمحه أو 
بمطرده أو بحربته فخرق أيأكله؟ 

قال: نعم هذا كله سواء'". 
25 قول الشافعية:. 

قال الماوردي: السلاح الذي يرمي به فإن قتل بثقله كالحجر والخشب. فهو 
وقيذ لا يؤكل» وإن قطع بخده أو بعد تدمية» فهو مأكول» فأما المعراض. فهو آلة 
تجمع خشبا وحديداء فإن أصاب بحده أكل؛ وإن أصاب بعرضه فهو وقيذ'". 
25 الحنابلة: 

قال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: قلت لأبي: صيد المعراض؟ قال: شَبيه 
السهم َرْبَا خرمه وَرُبَا جرحه فيؤكل وَإذا أُصَاب بعرضه فَهُوَ بِمَنْزِلَة الوقيذ لا 
يُؤْكل ". 

النوع الثاني من آلات الصيد: هو الجوارح 

وهي ما يصيد بنابه من السباع» مثل: الكلاب والفهد؛ وما يصيد بمخلبه. » مثل: 
الصقر والباز؛ لقوله تعالى: «إِيَسَعَلُونَكَ 0 1 0 لَكُمْ الطَيَبَيت وَمَا 
عَلَنكُم من جارح مُكَِينَ#انسده]. 
ل وإليك أقوال أهل العلم: 
25 أولا: الأحناف: 

قال السرخسي كتآنه: أن يكون ما يصطاد به من الجوارح من الحيوانات من ذي 
(١)المدونة‏ (4/1"له). 


(؟) الحاوي الكبير /١(‏ 70). 
(؟) مسائل أحمد بن حنبل رواية أبنه عبد الله /١(‏ /717). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
الناب من السباع وذي المخلب من الطير'". 

قال شيخ زاده: (وَيجُورْ بِكُلْ ع عدم( مِن السُبّاع وَالطَرِ (مِن ذي ثاب أو 
عخلب)". 
ككهرثانيا المالكية: 

قال سحنون: قلت: أرأيت الفهد وجميع السباع إذا علمت أهي بمنزلة الكللاب 
في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولكنها عندي بمنزلة الكلاب 
قلت: أرأيت جميع سباع الطير إذا علمت أهي بمنزلة البزاة؟ قال: لا أدري ما 
مسألتك هذه. ولكن البزاة والعقبان والزمامجة والشذانقات والسفاة والصقور وما 
أكيد هذاه فلا بأمن ذا عند مالك ”7 
ك2 ثالنا الشافعية: 

:قال 0 َال الشَّافِِيٌ والأطكات كور الإصْطَِادُ بِجَوَارِ رح السّبَاع الحلا 

وَالْمَهْدٍ وَالتمِرِ وَغَبْرْهَاء وَبِجَوَارِح الطَيْرِ كالسر وَالْبَازِي وَالْعْقَابِ 

0 وَالشَاهينَ وشائر دم 5 
كض رابعا: الحنابلة: 


قال ابن قدامة: وكل ما يقبل التعليم» ويمكن الاصطياد به من سباع البهائم» 
كالفهد, أو جوارح الطير» فحكمه حكم الكلب في إباحة صيده'”) 


.)07/0( المبسوط‎ )١( 
.)01 0 /0( (؟) مجمع الأخمر في شرح ملتقى الأبحر‎ 
.)018 /١( المدونة‎ )( 
.)4/4( المجموع‎ )5( 
/ا”).‎ ١ /4( المغني‎ )5( 


-[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: ويشترط في النوعين التعليم 

ما يصيد بنابه من السباع؛ مثل: الكلاب والفهد و ما يصيد بمخلبه من الطيرء 
مثل: الصقر والباز وغيرها يشترط فيه التعليم ولم أقف على مخالف في ذلك. 

ذلك لقوله تمان تعلو كه عاذا أب[ 0ه كز أجل مق الطيدية وناعلرت 
أْجوَارِح مُكَلِيِينَ 4[نسة.»]. 
لا وإليك أقوال أهل العلم: 
كص أولا: الأحناف: 

قال الكاساني: أن يكون ما يصطاد به من الجوارح من الحيوانات من ذي الناب 
من السباع وذي المخلب من الطير معلم)؛ لقوله تعالى: هلِوَمًا عَلَنتُم مِّنَ أَخَوَارِح 4 
[اخائدة: 4 ]. 


- لح . دمر 1 1 3 و 8 مه - 1 8 7 58 

قال شيخ زاده: (وَيجْورَ بكل جارح عم انين الساع وَالطيْر (من ذي ناب أو 
ا 21 
كك ثانيا المالكية: 

قال سحنون: قلت: أرأيت الفهد وجميع السباع إذا علمت أهي بمنزلة الكلاب 
في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولكنها عندي بمنزلة الكلاب 
قلت: أرأيت جميع سباع الطير إذا علمت أهي بمنزلة البزاة؟ قال: لا أدري ما 
مسألتك هذه ولكن البزاة والعقبان والزمامجة والشذانقات والسفاة والصقور وما 
أشء هذا قاذباس مذاعته_فالك. 
25 قول الشافعية: 

قال التووي: مَذَْبَنَا جواز الاصطياد بجميع الجوراح المحَلّمَةٍ منْ السّبَاع وَالطَيْر؛ 


(؟) المدونة /١(‏ 5 07). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
كَالْكَلٍْ الْأَسْوَدِوَغبرِِوَالْمَْدِوَالنّرِوَاَاِي وَالُْقَابٍ وَالصّقُورِ كُلهَا". 
ك2 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: وكل ما يقبل التعليم» ويمكن الاصطياد به من سباع البهائم» 
كالفهد, أو جوارح الطير» فحكمه حكم الكلب في إباحة صيده”"" 

أما عن حد التعليم 

فقال ابن هبيرة زآثة: وَاتََّوا على أن من قرط تَعْلِيم يسبّاع الْبَهَا بَهَائِمِ أن تكون إذا 
أزْسلهُ استرسل وَإذا رّجره انزجر”". 

ثم اختلفُوا فيا وَرَاء ذَلِك من ترك الأكل هَل هر من شرط التَعْلِيم أو له؟©). 

فقالت الأحناف والشافعية: إن أكل من الصيد بعد أمسكه لم يبح؛ وكذلك في 
أحد الروايتين عن أحمد. 
ل وإليك أقوال أهل العلم: 
25 أولا: قول الأحناف: 

قال السرخسي: يضرب حتى يترك الأكل» وبه أخذ علماؤنا - رحمهم الله - قالوا: 
الكلب إذا أكل من الصيد الذي أخذه يحرم تناوله””. 

وقال الكاساني: التعليم هو أن يمسك علينا الصيد ولا يأكل منه يقرره أن الله 
تعالى إن الم ا ولو يكن ترك 


والممسك على 0 


ا 
(0) المغنى (737/1/4). 

() اختلاف الأثمة العلماء 4/9١‏ 
(5) المصدر السابق. 

.)577/١١( الميسوط‎ )6( 

(5) بدائع الصنائع /١١(‏ 777). 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
25 قول الشافعية: 

قال النووي: الما أن ل يَأَكُلٌ مِنْهُ هَذَا هُرَّ الُدْمَبثُ ويه قَطَمَ الف 
وَامجُمْهُورُ وَهُوَ المرُوفٌ مِنْ نُصُوص الشَافِعِيٌ”". 

قال الماوردي: إذا أخذ حبس ولم يأكل فإنه إذا فعل هذا مرة بعد مرة فهو معلم, 
وإذا قتل فكل مالم يأكل ". 
5ه قول الحنابلة في رواية: 

قال ابن قدامة: الشرط السابع أن يختص السباع وهو ترك الأكل من الصيدء وفيه 
روايتان: إحداهما: هو شرط فمتى أكل الجارح من الصيد لم يحل ا 

وقالت المالكية: يجوز ما أكل منه الخارج. وكذلك الحنابلة قٍ رواية القرافي: 
يده كاللك رحد عو الشافعي ِذَا أكل الكَلْبٌ مِنَ الصَّيد مدقت 0 

حنيفة وَابنٍ حَنبْلٍ وَحد الْقَوْلَيْنِ عِنْدَن ا يُؤْكَلٌ بخلاف ار عِنْدَنًا وَعِنْدَهُمْ 

لخبي انتاوق ب لزه تكال: ليا نكن عَلَْكْمْ)ُإنس:»] :ا وَهْوَإِنَّا أَنْسَكَ 
عل نيوو خرن" 
ل وإليك أدلة القولين: 

رد اذه العالارن وطع وك تر اميعدلوا بيحديث عدي بن حاتم ذه عن 
البي كيه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُول الله يك كُلَتُ: نا قوم نصِيدُ بذِهِ الكلآب؟ فَقَالٍ «ِذا 
َرسَلْتَ كلابكَ الم وَذَكَرتَ اسم ال فكل يم سكن عل يكُمْ وَإِنْ لَه إِلَاأنْ 
1 الكلبٌ إن أ كاف أَنْ يَكُونَ إنّا أَمْسَكَهُ تفْسِِء وَإِنْ خَالَطَهَا كلآثّ مِنْ 
200 


ع 
اا 


.)45/9( المجموع‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (”/ .)١89‏ 

.)84 /١( الكاني‎ )0( 

.)10/١ /4( الذخيرة‎ )4( 

(5) البخاري (0477)) ومسلم (0017)) وغيرهم. 


لنآ موسوعة أحكام القرآن 1د 
قال العلامة الفوزان: فهذا الحديث يدل على تحريم أكل الصيد الذي أكل منه 
ار ري لوكي د مل جل مطي زرا علي 
ملوأ مآ أَمْسَكُنَ عَلَيْكمْ4[نهدة::] وهذا مالم يمسك علينا بل على نفسه7") 
واستدل من أباح أكل ما أكل منه الجارح بحديث عن أبي تعلبة اخشني» قال: 
قال رسول الله َْةِ في صيد الكلب: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل» وإن 
أكل منه. وكل ما ردت عليك يداك)”". 
وقال ابن حجر: وللقائلين بالإباحة حمل حديث عدي على كراهة التنزيه””". 


والراجح والله أعلم هو القول الأول: «إن أكل من الصيد بعد ما أمسكه لم يبح»» 
وذلك لصحة الأدلة الواردة في ذلك. 


.)١75ص( الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح‎ )١( 

(1) منكر: أخرجه أبو داود (1807) قال: حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا هشيم» حدثنا داود بن 
عمروء عن بسر بن عبيد الله» عن أبي إدريس الخو لاني» عن أب ثعلبة الخشني» قال: قال رسول الله 
ب 
قلت: فيه داود بن عمرو الأودي الشامي الدمشقيء وجاء هذا الحديث كا في الصحيحين 
وغيرما تخالفا لم جاء في هذا؛ فأخرج ل ا 
عَنٍ الشْعْبيٌ» ماعو بن لكر سَأَلْتُ رَسُولٌ الله عا كه ذلث: إِنا قم تَصِيدُ مذ الكلآب؟ 
َقَالَ: ذا أَوسَلْتَ كِلايِكَ الْعلْمَكَ وَذَكَتَ اشم الله فَكلَ يما سكن عَلَيَُمْ وَِنْ تلن إلا أن 
كر لكل ل الي م 
ل ل ل 

() فتح الباري (9/ 107). 


را موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: يباح الاصطياد بالمعلم من الكلاب وغيرها؟ 

يباح الاصطياد ب بجميع الجوارح المعلمة وب قال الاكمة الأويعة: 
لا وإليك أقوالهم بالتفصيل: 
ك2 قول الأحناف: 

قال السرخسي: وصيد الكلب المعلم وما أشبهه من الجوارح من السباع 
وغيرها"". 

قال الكاساني: الاصطياد بالجوارح من الحيوانات إما بناب كالكلب والفهد 
ونحوهماء وإما بالمخلب كالبازي والشاهين ونحوهما"" 
ك2 قول المالكية: 

قال أبو بكر بن حسن الكشناوي: والجوارح المكلبة وهي المطيعة بالإغراء 
الممتنعة بالزجر فيؤكل ما أنفذت مقاتله وإن أكلت منه إذا كانت مرسلة إليه الجوارح 
معطوف على السلاح. والمعنى يباح الاصطياد بالسلاح المحدد. وبالجوارح المكلبة) 
وهي الكواسب التي ترسل إلى الصيد سواء من الحيوان كالكلبء أو من الطير 
كاليان” . 
ك2 قول الشافعية: 

قال النو وي: وَالْأَضْحَابُ كجوز زُ الاصْطِيَادُ بجَوَارِح السبَاع لل كَالْكَلْبِ 
وَالْمَهٍ وَالتَمِرِ وَعَبْرِهَا وَبِجَوَارح الطَير در وَالْبَازِي وَالْعْقَابِ 0 
وَالشَّاهِينَ وَسَائْرِ الصّقَورٍ 0 7 

قال الماوردي: وإن ثبت إباحة الصيد جاز صيده بجميع الجوارح المعلمة من 


.)595/١1( المبسوط‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع (5/ 045 

(*) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك /١(‏ 370). 
(5) المجموع (4/ 47). 


موسوعة لحا لقاو ل سس ]ل 


ضواري البهائم؛ كالكلب والفهد والنمرء وكواسر الطير؛ كالبازي والصقر 
والعقاب والنسر”". 
25 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: وكل ما يقبل التعليم» ويمكن الاصطياد به من سباع البهائم» 
كالفهد. أو جوارح الطير» فحكمه حكم الكلب في إباحة صيده'". 

هذا وقد استثنى بعض أهل العلم من الكلاب الأسد منهاء وهذا ما ستناقشه في 
المسألة التالية. 

مسألة : هل يجوز الصيد بالكلب الأسود؟ 

[5] اختلف أهل العلم في هذا على قولين: 
© القول الأول: يجوز صيده. 

وهو قول: الأحناف والمالكية والشافعية. 
وإليك أقوالهم بالتفصيل: 
ك2 أولا الأحناف: 

قال بدر الدين العينى وأصحاب الظاهر: لا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا 
كان مهياء والبهيم الذي لا يخالطه لون سواه؛ لأنه يَكِةٍ قال: «هو شيطان» وأمر 
بقتله» وما وجب قتله حرام اقتناؤه وتعليمه؛ فلم يبح صيده كغير المعلم. ولنا عموم 
الآية والخبر والقياس على غيره من الكلاب”". 
ك2 ثانيا المالكية: 

قالأابن رهد الحمهو هل إجازة ضنده إذاكان عل 


.)3/18( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)910/1 /4( (؟) المغنى‎ 

8 الجا عرو للدي 13/1 
(5) بداية المجتهد .)5057/١(‏ 


- موسوعة أحكام القرآن 

قال الحطاب الرعيني المالكي: (تَنِيهُ) : قَالَ في الْعَارِضَةٍ قَالَ :من لا بعلم إذَا صَادَ 
يكلب أَسْوَة ] يُؤكل وَلعلهُ لقو كله: الْكلْبُ الْأسْوَدُ سَبطَانٌ) وَفَيْد الشنطان لا 
يُؤكل؛ ِأنّهُ ا يسمي الله وَهَذِِ سَحَافة َو ب شَحْرٌ لَك الشْيِطَانُ وَصِدْتٌ به وَسِكَيْتَ 
0 ما أن يُكُون الكل الْأسْوَدُ شَِطَنَاوَ 0-0 سُحْرَلَكَ» وَانْطَاعَ؛ َأَنْتّ إِذَنْ 
إ إمَا نه َمل أن مُقَالَ: أنه 1 يز أكل صَيْده لِتَْرِيم افيائه لل 
ليكو حِتَئٍِ ذَكَاة وَهْوَ عِنْدَا بمَنِْلة الْوْضُوءٍ بادَاءِ لصوب وَالله الوق 0 
كه ثالث الشافعية: 

قال التووي: قَالَ الشَّافِحِيُ ومحات و الصْطِيَادُ بجَوَارٍ السّبَاع ملك 
كَالْكَلْبِ وَالْمَهْدٍ وَالثمٍ وَغَبْرْهَا ده الطَّْر؛ كَالنشر وَالْبَازِي وَالْعْقَابِ والحاضق 
َالشَّاهِينَ وسَائرٍ الصُّورِ وَسَوَاٌ في اكاب الْأَسوَدُ وَعَبُْهُ وََا حلاف في شيء مِنْ 
هذا عِنْدَنًا إلا وَجْهًا أب بَكْر الَْاِِيَ من أُضْحَاينا أن صَيْدَ الْكَلْبٍ الأسْوَّدِ حَرَام؛ 
ل ا 

دليل هذا القول: قوله تعالي: #وَمًا عَلَّمَكُم من أَحْجْوَارِح مُكلْبينَ [للاشدة:؛]. 

قال ابن رشد: وما م مّنََ لْجَوَارِحِ مُكَيِيِينَ #[الائدة:4] ]| يقتضي تسوية جميع 
الكلات7 , 

واستدلوا كذالك بالقياس فقّاسوا الكلب الأسود على غيره من الكلاب. 
© القول الثاني: يؤكل ما صيد بالكلب الأسود.ء إذا كان مبيم|. 

قال ابن قدامة: (ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسودء إذا كان مهيا لأنه 


.)5١16 /7( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ )١( 

() المجموع (9/ 47). 

(*) بداية المجتهد ونباية المقتصد (157//1). 

(5) قال ابن قدامة: البهيم: الذي لا يخالط لونه لون سواه. قال أحمد: الذي ليس فيه بياض. قال 
تعلب» وإبراهيم الحربي: كل لون لم يخالطه لون آخر بهيم. قيل لهما: من كل لون؟ قالا: نعم.المغني 
4 7اة). 


موسوعة أحكام القرآن 2 
شيطان)”". ١‏ 
واستدل القائلون هذا القول بحديث جَابر طقن قَالّ: 9 7 الله عل بقل 
ل الْبَاويّة - يَعيى بِالْكَلْبٍ - فَتَفلهُ كم تهانًا عن 

متلا وَقَالَ: : اع هَ بالأسْوّو)"". 

وحديث عبد الله بن مغفل عبد الله» قال: قال رسول الله يكئ: «لَوْلَا أن الْيكَاب 
رن لأف اث ليها قاروالا شو اتيب 0*: 
كه مناقشة الأدلة والرد عليها 

قال العلامة الفوزان: ويجاب عم| استدل به أهل القول الأول من العمومات بأنها 
عمومات مخصوصة با ذكرناه أجاب أهل القول الأول عما استدل به أهل القول 
الثاني من أن أمر الرسول وَككْةٍ بقتل الكلب الأسود يدل على تحريم صيده بأنه لا 
يلزم من الأمر بقتله تحريم صيده - وبأن الأمر بالقتل منسوخ فلا يحل قتل الكلاب 
إلا العقور منها خاصة”). 

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني: عدم إباحة أكل ما صاده الكلب 
الأسود؛ لأننا مأمورون بقتله فلا يجوز اقتناؤه ولا تعليمه. 
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.)91/7 /9( المغنى‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (1917)» وأبي داود (5845). 

(؟) أخرجه أبو داود /7841)) والترمذي »)١185(‏ والنسائي (558))» وابن ماجه (7500)) 
وأحمد (5/ 46) و(57/05). والدارمي »)3١١4(‏ وابن حبان (55917)) واين الجارود (445)) 
كلهم من طرق عن الحسن البصريء عن عبد الله بن مغفل عن النبي وَل وقال أبو عيسي: حديث 
عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. انظر: السنن (9728/5)) ويشهد له حديث مسلم 
السابق. 

(5) الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح (ص17). 


-] :5 || موسوعة أحكام القرآن 
مجاله :هل شط التممة علق 11 الع و19 

عن علق دن حاتم قَالّ: قَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله إفي أَزسل الْكِلَابَ ا 
فِيُمْسِكُنَ عَلَ 2 اسم الله عَلَيْه فَقَالّ: «إذًا ذا أَرسَلْتَ كَليِكَ الل وَذَكَرْتَ اسم 
الله عَلَيْهِ تَكُلُ»0". 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقالت الأحناف: إذا ترك التسمية عمدا حرم 
وكذالك المالكية والحنابلة. 
وإليك أقوالهم بالتفصيل: 
ك2 أولا: الأحناف: 

قال السرخسي: وإذا ترك التسمية عامدا حرم به الصيد والمذبوح عندناء ول 
يحرم ". 

قال الكاساني: وقوله عليه أى: على المعراض والكلبء ولا تقع التسمية على 
السهم والكلب إلا عند الرمي والإرسال» فكان وقت التسمية فيها هو وقت الرمي 
والإرسال؛ والمعنى هكذا يقتضي وهو أن التسمية شرظ والشر اتفل يعفر وبحووها 
حال تعر ال 
25 قول المالكية: 

قال القراني: لَابْدّ من التَسْمِيَةِ لِقَوَلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامْ: «إِذَا أَرَسَلْتَ كَلْيَكَ محلم 
وَذَكَرْتَ اشم الله فَكُل» فَإِن تَرَكَهَا عَمْدَا 1 تُوْ د 
ك2 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: الثاني: التسمية عند إرسال الجارح أو السهم لما ذكرنا في الذكاة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (2241/5 484 0)) ومسلم ))١175(‏ وغيرهم. 
() المبسوط .)7375/١1١(‏ 

(') بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (59/9). 

(5) الذخيرة (1718/5). 


1 1 بي توبات 1 
ولا يعفى عنهما في عمد ولا سهوء لقول الني ية: «إِذَا أَرْسَلْتَ كلْبّكَ وسكي 
تكل ون وعدت يغ فزرة لا ناكل : َإِنْتَ إِمّا سَمَيْتَ مَيْتَ عَل كلك 
الآخَر) متفق عليه. 

وعنه: يعفى عنها في السهوء لما ذكرنا في الذكاة'". 
© القول الثاني: أن التسمية ليست شرطاء ولو تركه ولو عمدا جاز أكل الصيد. 

وهو قول: الشافعية. 
لا وإليك أقواهم بالتفصيل: 

قال السرخسي: «(وإذا ترك التسمية عامدا حرم به الصيد والمذبوح عندناء وَلم 
يحرم عند الشافعي كته والمسلم والكتابي في ذلك سواء» وإن ترك ناسيا لم يحرم 
, 

والراجح < ونه أعله هو هو القول الأول (إذا ترك التسمية عمد حرم)» وذلك 
لقول النبي وَككلِ: ذا أَرْسَلْتَ كلبكَ الم وَذَكَرْتَ اشم الله عَلَيْهتَكُلْ) فإذا نسي أو 
سهى فهذ| معفو عنه. 

مسألة: إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة لايحل إلا بذكاة 

إذا مات الصيد بالاصطياد أو أدركه وفيه حياة غير مستقرة ولم يستطع تذكيته 
فيحل بالأمر التي سبق ذكرها من كون الصائد أهلا للذكاة» وآلات الاصطياد 
صالحة للاصطياد. 

أما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة فلا يحل إلا بذكاة. 
لا وإليك أقوال أهل في ذلك: 
كر أولا: الأحناف: 

قال الكاساني: وأما الصيد إذا جرحه السهم أو الكلب فأدركه صاحبه حيا فإن 
)١(‏ الكافني في فقه الإمام أحمد (1/ 007). 
(5) المبسوط .)5725/1١١(‏ 


-][ ]| للا موسوعة أحكام القرآن 
ذكاه يؤكل بلا خلاف بين أصحابنا كيفها كان سواء كانت فيه حياة مستقرة أو لم 
تكن» وخرج الجرح من أن يكون ذكاة في حقه وصار ذكاته الذبح في الحياة المستقرة 
ذكاة مطلقة فيدخل تحت النصء» وإن لم يكن فيه حياة مستقرة فعلى أصل أبي حنيفة 
يعن ذكاته الذبح وقد وجد لوجود أصل الحياة فصار مذكىء وعلى أصلههما لا حاجة 
و 
إن الدع 
ك2 قول المالكية: 

قال أبو بكر بن حسن الكشناوى: إذا أدرك فيها حياة مستقرة فلا تؤكل إلا 
: ْ 
كت قول الشافعية: 

ال اما الي لاقي ررد ارا ري ام م ا 
فإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه. . حل أكله؛ وإن أدركه وليس فيه حياة مستقرة.. 
م يحل أكله؛ لما روى أبو ثعلبة الخشني: أن النبي كَل قال: إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الذي 
لس بمُعلم » فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَايِه.. تَذَكّه وَكُلُ)77. 
5ك قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: قال: (وإذا أدرك الصيد وفيه روح» فلم يذكه حتى ماتء لم 
يؤكل) يعني» والله أعلم» ما كان فيه حياة مستقرة» فأما ما كانت حياته كحياة 
المذبوح» فهذا يباح من غير ذبح؛ في قوشم جميعاء فإن الذكاة في مثل هذا لا تفيد 
ع ع(ة) 
ا 


.)0 ١ /0( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك (77/1). 
(") البيان في مذهب الإمام الشافعي(4/ 077). 

(5) المغني (4/ 0700/7). 


موسوعة أحكام القرآن 1[ ]| 
مسألة: إذا استرسلت الجارحة من نفسه فلا يحل الصيد 

الجارحة تكون بدلا من الذابح الآدمي فلابد من إرسالمها والإذن له لتقوم مقام 
الذابح حتي يحل صيدها. 
دا وإليك أقوال أهل العلم ني ذلك: 
ل 
وإ للك بك للم تكرت اهم ل عله نكل وذ كارة ليك كلت أ 
قلا تأكُل). فلم حرم التناول عند عدم الإرسال في أحد الكلبين دل أن الإرسال في 
ذلك شرطء ولأن التذكية إن) تكون موجبا للحل إذا حصل من الآدمى فلا بد من 
جعل آلة الصيد نائبا عن الآدمى ليحصل الخحل بفعله» وذلك لا يكون إلا بالإرسال 
وأشكن أل كامسا لجفى اله رسال دوي" . 
25 قول الشافعية: 

م 0 
الي عب عرقي ار كد از مسد رن ان لعي ل ديات ما اق 
الحظر والإباحة فغلب الحظر”". 
كص قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده فإن سمى صاحبه 
وزجره فزاد في عدوه حل صيده؛ لأنه أثر فيه فصار كإرساله وإن لم يزد في عدوه / 

0 

يبح لأنه لم يؤ 
)١(‏ المبسوط .)١81١/1١١(‏ 
(1) المجموع (48/4). ولم أستطع الوقوف على قول الم 


(*) المهذب في فقة الإمام الشافعي (1/ .)41١‏ 
(4) الكافي (487/1). 


السسسسسبب ب ا فك كل لضان 
مسألة: لوأرسل الجارحة وهو لا يري صيدا فوجد صيدا فقتله يحل أو لا! 

[2| اختلف أهل العلم في هذه المسالة علي قولين: 
© القول الأول: لايحل. 

وهو قول: الحنابلة ورواية عن الشافعي. 
ك2 أولا: قول الشافعية: 

قال الشافعي كتآنة: وإن أرسلهم| ولا يرى صيدا ونوى فلا يأكل ولا تعمل النية 
إلا مع عين تراه'"". 

قال الماوردي: ولو أرسل سهمه ولا يرى صيداء فاعترضه صيد وأصابه» ففي 
إباحة أكله وجهان: 

أحدهما: أنه لا يؤكل كالذي صاده الكلب؛ لأهه| على غير شىء”". 
ك2 ثانيا: قول الحنابلة: ْ 

قال ابن قدامة يتلثة: ويعتبر أن يقصد الصيدء فلو رمى هدفا فأصاب صيداء أو 
قصد رمي إنسان أو حجرء أو رمى عبثا غير قاصد صيدا فقتله لم يحل. 

وإن قصد صيداء فأصاب هو غيره» حلا جميعاء والجارح في هذا بمنزلة 
الع 7 
# القول الثاني: لو أرسل الجارحة وهو لا يري صيدا فوجد صيدا فقتله حل. 

وبه قال بعض المالكية والشافعية في رواية غيرمشهورة عندهم. 
لا وإليك أقواهم بالتفصيل: 
ك2 قول المالكية: 

قال أبو سعيد خلف بن أب القاسم القيرواني البراذعي: ومن توارى عنه كلبه 
)١(‏ الأم (5/ 61 ). 


(5) الحاوي الكبير .)35١ /١6(‏ 
زفرة المغني (9/ /ا/ا077). 


موسوعة أحكامر القرآن |" ]| 
ليسي تح 504 اع 
والصيد ثم وجده ميتاً فيه أثر كلبه أو بازه أو سهمه أكله'". 
25 قول الشافعية: 

قال النووي: وان أرسل سههما في الحواء وهو لا يرى صيدا فأصاب صيدا ففيه 
وجهان: قال أبو إسحاق يحل لأنه قتله بفعله» ولم يفقد إلا القصد إلى الذبح وذلك لا 
يعتبر كا لو قطع شيئاء وهو يظن أنه خشبة فكان حلق شاة» (ومن) أصحابنا من قال 
لايحل وهو الصحيح'". 

قال الماوردي: ولو أرسل سهمه ولا يرى صيداء فاعترضه صيد وأصابه» في 
إياحة أكله وجهان: 

أحدهما: أنه لا يؤكل كالذي صاده الكلب؛ لأا على غير شىء. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يؤكل”". 

والراجح هو قول الجمهور: «لو أرسل الجارحة وهو لا يرى صيدا فوجد صيدا 
فقتله بحل أو لا وقال النووي كانه : ومن أصحابنا من قال: لا يحل وهو 

زفق 
الصحيح”. 
مسألة : إذا أرسل كلبه على صيد فقتله ووجد كلب آخر مع كلبه 

دك إلاإذا وميا كدو ذال اللذة الأريعة ارات عدي عدي بن 

حاتم وَسَأَلْتُ رَسُولَ الله يلي عَنِ الْكلْيِءٍ ؛ فَقَالّ: «إِذا أ ُسَلْتَ كَلبَكَه وَدَكَرْتَ اسم 


آ مه 
رعيهوه ل 


اله مُكل إن أكل منه فلا تأكل. نه إن نك على تفيِوه قُلْت: إن وَجَدْتْ مَع 


نر 


الى 1 دري يلد حَدَ؟ كَالَ: «لا تأَكُلُ» مما سَمَيِتَ عَل كَلْبِكَ» و1 
نُسَمٌ عل غَبْرو)”* 

)نيت سساتئل المدوئة 4841/5 

.)١1١ /9( المجموع‎ )0( 

() المجموع (8/ 171). 


(0) صحيح وسبق تخريجه مرارا. 


- 1 موسوعة أحكام القرآن 
ل وإليك أقوال أهل العلم: 
ك2 أولا: الأحناف: 

قال السرخسي: وعنه في الرجل يرسل كلبه فيذهب معه كلب آخر غير معلم 
فيرد عليه الصيد» ويأخذ الصياد معه قال: لا يؤكل”". 

قال ابن مودود الموصلي الحنفي: (وإن شارك كلبه كلب لم يذكر عليه اسم الله» أو 
كلب مجوسيء أو غيرمعلم لم يؤكل) '". 
ك2 قول المالكية: 

قال محمد بن عبد الله الخرشي: إذا أرسل كلبه فيعينه كلب آخر معلم أو غير معلم 
أنه لايؤكل”". 
كك قول الشافعية: 

قال النووي: وإن وجد مع كلبه كلبا آخر لا يعرف حاله ولا يعلم القاتل منها ل 
0 
ك2 قول الحنابلة: 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: فاك ا قلف إذآ رق المسالج كليه قوسد ميد 
عَوَه كلباآغر وقة فغاذ الكنل؟ قال ولخبائر. 

قال ابن قدامة: فإذا مات بسبب مبيح ومحرم» حرم؛ كى| لو مات برمية مسلم 
ومجوسيء أو قتل الصيد كلب معلم وغيره؛ أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف""". 


.)500/١١(طوسيملا)١(‎ 

.)1/ /0( الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(؟) شرح ختصر خليل للخرثي (8/ 791). 

(4) المجموع (494/5). 

(0) مسائل أحمد بن حنبل رواية أبنه عبد الله /١(‏ 717/7). 
(5) المغني (9/ 5 47). 


موسوعة أحكام القرآن لصد 
مسألة : إذا رمي الصيد أو أرسل كلبه ففاب عنه ثم وجد الصيد ميتا ياكل 
منه أو لا؟ 

كا اختلف العلماء في هذه المسالة على أربعة أقوال: 
© القول الأول: إذا غلب عنه وقعد عن طلبه ثم وجده ميتا فلا يحل. 

وبه قال الأحناف. 
لا وإليك أقوالهم: 

قال السرخسى: أن لا يتوارى عن بصره أو لا يقعد عن طلبه حتى يجده؛ لأنه إذا 
عاضو هيرهه اللايدوى لعل يكوه كان معابا لخر مل ف عدوت اا ومنل 

قال أبو بكر علاء الدين السمرقندي: أن يلحقه المرسل والرامي أو من يقوم 
مقامه| قبل انقطاع الطلب أو التواري عنه وهذا استحسان والقياس أن لا يحل 


لاحتمال أنه مات بسبب آخخر لكن ترك القياس بالأثر والضرورة؛ لأنه لا يمكن 
الاحتراز عنه فأما إذا قعد عن طلبه ثم وجده بعد ذلك ميتا فلا يؤكل لأنه لا 


0 
© القول الثاني: إذا غاب عنك مصرعه ووجدت به أثرا من كلبك أو سهمك فلا 
بأس به مالم يبت فإذا بات فمكروه. 

قالت به المالكية. 
ل وإليك أقوالهم: 


قال ابن رشد: لا بأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرا من 
كلبك أو كان به سهمك مالم يبن فإذا بان فإني أكرهه” ". 


(١)المبسوط(١١577/1).‏ 
)١(‏ تحفة الفقهاء (/ لا/ا). 
(7) بداية المجتهد .)575١ /١(‏ 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
© القول الثالث: أن عقره الكلب أو السهم وغاب عنه ثم وجده ميتا والعقر مما يجوز 
أن يموت منه ويجوز أن لا يموت منه. 
ل وإليك أقوالهم بالتفصيل: 

قال النووي: وإن عقره الكلب أو السهم وغاب عنه ثم وجده ميتا والعقر ما 
يجوز أن يموت منه ويجوز أن لا يموت منه فقد فقال الشافعى يتته: لا يحل إلا أن 
كوخ ارفلاراى (نمد) أمهانا دو قالافية نولا 7 

أحدهما: يحل لما روى عدى ابن حاتم قال (قلت: يا رسول الله إد إنى أرم الصيد 
فأطلبه فلا أجده إلا بعد ليلة قال: (إِذَا رَأَيْتَ سَهْمَكَ فيه رلتأكل به عله فَكُل) 
ولآن الظاهر أنه مات منه لأنه لم يعرف سبب سواه. 

والثانى: أنه لا يحل لما روى زياد بن أبى مريم قال: (جاء رجل إلى النبي كل 
فقال: إن رميت صيدا ثم تغيب فوجدته ميتا فقال رسول الله ككة: «هَوَامُ يق 
كيرا ولم يأمره بأكله)» (ومنهم) من قال : يؤكل قولا واحدا لأنه قال: لا يؤكل إذا 
لم يكن خبرء وقد ثبت الخبر أنه أمر بأكله)”". 
© القول الرابع: إذا رماه فغاب عن عينه وأصابه ميتا وسهمه فيه. ولا أثر به غيره 
جاز أكله. 

قال به الحنابلة. 
لا وإليك أقواهم بالتفصيل: 

قال أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي: وإذا رماه فغاب عن عينه 
وأصابه ميتا وسهمه فيه ولا أثر به غيره جاز أكله”". 

وقال ابن قدامة: لو رمى صيداء فغاب عن عينه؛ ثم وجده ميتا لا أثر به غير 
معتل ا 


.)١١5/9( عومجملا)١(‎ 
.)١55 /١( متن الخرقى‎ )5( 
.)4 45 /"( المغني‎ )©( 


موسوعة أحكام القرآن سا 
والرالحع سواه الم عقر ررك ترد ورا لووقا جاص عتوروا ماعنا 
وسهمه فيه ولا أثر به غيره جاز أكله») وذلك للحديث الذي رواه البخاري من 
ل ار عَنٍ التي َك قَالَ : (إِداأَوْسَلْتَ كلبَكَ وَسَمَيْتَ كَأمْمَكَ 
وَكَتَلَ فَكلُء وَإِنَ أكلَ فلا تَكل؛ ا أنسَكَ عل تَفِْد وَإِذَاحَالَطَ لابه 1 بذْكرٍ 
اسم الله عَلَبْه تَأمْسَكْنَ وَتَلنَ لا َكل نك لأتذري أيه َكل ون رَميتَ الصّيدَ 
َوَجَذْهُ بَعْدَ يَوْم أو يَوْمينِ لَيِسَ به إلا أَثَرَّ سَهِْكَ فَكُلْ؛ ؛ وَإِنْ وَقَعَ في اللَاءِ فلآ 


مسألة : لورمى الصيد فوقع في الماء أيحل أو لا؟ 

قال جمهور أهل العلم: إذا رمي صيد فوقع في ماء أنه لا يؤكل مطلقا سواء كانت 
الحرايية قاقله أو ير كائله وذ لك لقوله د عا تنيت عر د عاق ف عن 
الي َي كَالَ : «إذًا أَرَسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَيتَ تَ فَأْمْسَكَ وَكَتَلَ َكَل ؛ ون َكل فَلاتََكل؛ 
َنَ َك عل تَمسِوَِدا حاط كلابَه لَيُذْكَرامْ م لله عَلَيهَاء فَأمْسَكْنَ وَقَتلنَ له 
كل نك لأتَذرِي أيما فل وَإِنْرَمَيْتٍالصَّبد موََدْتَُبَْدَ ْم أو يَوْمنٍ ليس به 
إلا أَئرٌ سَهْوِكَ فَكُل وَإِنْ وَقمَ في المءِ و قلا تأكُلُ)”". 

وهذا قول الأحناف والمالكية والشافعية في الرواية المشهورة عندهمء والحنابلة 
عند الكثيرين منهم 
د وإليك أقواهم بالتفصيل: 
ك2 قول الأحناف: 

قال البابرتي: : (َإِذَرَتى صَبْدَا موقم في ام أو وهم عل سَطْح أو جب ثم تر 
ِنْه إل الأ ] يُؤكل) لِأنّهُ المي وَِيَ حَوَامٌ بالنص» وَلِأَنّهُ اخْتَمَلَ الُوْتٌ بغَثرٍ 
الرّمي؛ | إِذْ امَّاءُ مُهْلك0. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0585). 


() العناية شرح الهداية .)174/١١(‏ 


2 لطا موسوعة أحكام القرآن 
0-0 

قال ابن عبد الير يخلة: ولا يؤكل من صيد من لا تؤكل ذبيحته إلا ما أدركت 
ذكاته من رمى صيدا فوقع في الماء أو تردى من جبل أو رماه في الهواء فوقع في 
الأرض فإن كان قد أصاب مقاتله وأنفذها قبل أن يقع إلى الأرض أو قبل أن يتردى 
أو يقع في الماء فقد تمت ذكاته؛ لآن ما بلغ منه مبلغ الذبح لم يضره ما ناله بعد وإن 
كان لم ينفذ مقاتله فلا يؤكل”". 
كص قول الشافعية: 

قال في المجموع: وإن كان خارج الماء ووقع في الماء بعد إصابة السهم ففي حله 
وجهان: حكاهما صاحب «الحاوي) وغيره وقطع البغوي بالتحريم وفي شرح 
مختصر الجويني» با حل فلو كان الطائر في هواء البحر قال البغوي: إن كان الرامي في 
البرلم يحل وإن كان في السفينة في البحر حل'". 
كض قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: مسألة؛ قال: (وإذا رماه» فوقع في ماءء أو تردى من جبل» لم 
يؤكل) يعني وقع في ماء يقتله مثله» أو تردى ترديا يقتله مثله. ولا فرق في قول 
الخرقي بين كون الجراحة موحية وغير موحية. هذا المشهور عن أحمد'". 
© القول الثاني: هو التفصيل بين ما كان جرحه قاتلا فهو في لا يتأثر بوقوعه في الماء 
وما كان جرحه غير قاتل لا يتعين موته بالإصابة. 

وبه قال الشافعية والحنابلة في رواية غير مشهور. 


.)571/1( الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 


(1) المجموع (117/4). 
(9) المغني (4/ 08.0. 


لا موسوعة أحكام القرآن زد 
ل وإليك أقوالهم بالتفصيل: 
ك2 أولا: الشافعية: 

قال في المجموع: وإن كان خارج الماء ووقع في الماء بعد إصابة السهم ففي حله 
وجهان حكاهما صاحب «الحاوي) وغيره وقطع البغوي بالتحريم وفي «شرح 
مختصر الجويني» بالحل فلو كان الطائر في هواء البحر قال البغوي: إن كان الرامي في 
البر لم يحل وإن كان في السفينة في البحر حل”". 
25 قول الحتابلة: 

قال ابن قدامة: إذا كانت الجراحة غير موحية. ولو وقع الحيوان في الماء على وجه 
لا يقتله» مثل أن يكون رأسه خارجا من الماء» أو يكون من طير الماء الذي لا يقتله 
الماء» أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان» فلا خلاف في إباحته””. 

وقال العلامة الفوزان - عليه رحمة الله: ولأنه إذا كان فيه بقيه حياة كان غير 
الإصابة قد شارك في إماتته فيغلب جانب الحظر”". 


2 5 8 5 5 


.)١1/9( المجموع‎ )١( 


(5) المجموع .)١١7/9(‏ 
(7) الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح (ص50١).‏ 


1 1 


قال الله تعال: مإحُرَمَتٌ عَلَيَكُمُ الْميتةُ وَلدموَلَم نَأل عله 

بدء وَالْمُتَخَيِقَةُ أل ةشرح حَةُ و ماحل البِع اما كيم وما 

ديع عل لضب وأ تَستقسِمُوا سه بكم دلِكمَ فق اليو نه 1 يس نين عقوا 

وك امير تقرف خرن اي أسشمذك لسكا بنط تَحكم وأتققك 

عَلَيَكُمْ نه فت ويك أحشم انام بقعي أطي غتئة قر 
مُتَجَانِف ثم تو فَإِنّ نَّ أله غَفُورٌ بَحِيمٌ أ [لمائدة 9 

ا ا ل ”0 حكام ألا وهي 
قوله تعالى: #حُرَّمَتٌ عَلَيَكُمْ ألْمَيْتَهُ وَألدَمْ وَلَكَمْ ألخِنزِيرٍ وَمآ أَجِلَّ لَِيْرِ أَللّه 
[المائدة:9]. 

وأما عن قوله تعالى: وَالْمْنْحَيِفَةُ» قال ابن كثير: هي التي تموت بالخنق إما 
قصدا وإما اتفاقا بأن تتخبل في وثاقتها فتموت به فهي حرام'". 

وأما وََْوْفُودَةُ» قال الطبري كتلثة: يعني جل ثناؤه بقوله: موَالْموْفُودة# 
والميتة وقيذاء يقال منه: وقذه يقذه وقذا: إذا ضربه حتى أشرف على الملاك» ومنه 
قول الفرزدق: 
شغارة تقذ الفصيل برجلها فطارةله وادمالأبكار 


وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل”. 


.)١1/5( انظر: التفسير‎ )١( 
.)07/8( انظر: التفسير‎ )5( 


زع ]| لا موسوعة أحكام القرآن 

0 لْمْتَرَِيةُ4: قال الطبري يَاَنه: يعني بذلك جل ثناؤه: وحرمت عليكم الميتة 
ترديا من جبلء أو في بئر» أو غير ذلك. وترديها: رميها بنفسها من مكان عال مشرف 
إل أمفلة. 

أرَاَلتَطِيحَةُ4: قال الطبري يخلثه: يعني بقوله إوََلتَطِيحَةُ# الشاة التي تنطحها 
أخرى فتموت من النطاح بغير تذكية» فحرم الله جل ثناؤه ذلك على المؤمنين إن ل 
يدركوا ذكاته قبل موته. وأصل النطيحة: المنطوحة”". 

#وَمَآ حل أَلسَبْعْ4: قال الطبري ككلته: يعني جل ثناؤه بقوله: ©رَمَآ أَكَل 
بعك وحرم عليكم ما أكل السبع غير المعلم من الصوائد'". 

إلا ما ذَكَيَئْد#: قال ابن كثير: عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سيب 
موته فأمكن تداركه ا وفيه حياة مستقرة» وذلك إن) يعود على قوله: 
«(والفتقيقة والتائرة والنووية واللويفة ونا كن سبع #[لافدة:] 1 . 

تنبيه: سنتعرض - بإذن 0 الذبائح بعد الانتهاء من تفسير الآية. 

يو دبع عَلّ اا قال الطبري: يعني 1 جل ثناؤه: 0 ذبع عل 15 
عطقا عل 040 الى فى اقول امه اكد من تار 
جماعة أنصاب كانت تجمع ف الموضع من الأرض» فكان المشركون يقربون 5 
وليست بأضتام *. 


ا 


.)082/4( انظر: التفسير‎ )١( 
.)04 /8( انظر: التفسير‎ )5( 
.)57 /4( انظر: التفسير‎ )( 
.)١١/7( انظر: التفسير‎ )4( 
.)19/4( انظر: التفسير‎ )0( 


لحا موسوعة أحكام القرآن اد 
المسألة الأولي: ما الذكاة لفة وشرعا؟ 
© الذكاة لغة 
قال ابن و وأصل الذّكَاة في الل كُلّها: عام الخد فَمِنْ ذلك الذَكَاُ في 
لسن والمهُم وَهْوَ َم اسن . قال قالخلا : الذَّكَاءُ في الس أن يأتي عَلَ فر وحه 
00 تام اسْينمام افرع ل 
2 7 1ك 7 مك هَامٌالْوَيئ هةُوالذدَكهُ 


© الذكاة شرعا: هي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو 
عقر ممتنع و لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة؛ لأن غير المذكى ميتة 
وقال تعالى: خُرَمَتٌ عَلَيَكُمُ ألْمَبْتَةُ؛[نائدة:"] إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش 
إلا ق الماء فيحل بدون 5 
ليذ لذ الى لبس بشكزم ولا مقو لقال ولا وس من يرك طم أ 
رد أَوِ ايراس سَيْع أو مَرَضء وَأَنَ ايَانَ لحري يْسَ ياج إل ذَكَاوٍء 00 
في اخْيََانِ الذي ليس يَذْمَى ينا يجوز كله مثل الترَادِ وَغَرِِ هَل 5 
اَن الّذمى الذي يكو تَاَةني الْبَخْرِء وار في ْمَل للحا وغ 
قال ابن قدامة كانه : 2 * الَذَّعَاءٌ إِلّ حمسَةِ أَشْيَاءَ؛ ابح وَآلَقَ 0 وَفِعْلٍ) 
2 
وَذِكرِ 


.)5848/١5( لسان العرب‎ )١( 
.)184//1١( انظر: الروض المربع‎ )5( 
.)5١7 بدأية المجتهد (5؟/‎ )77( 

2 المغني (9/ 046. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
5ك أما الذابح فيعتبر له شرطان: 
# دينه؛ وهو كونه مسا| أو كتابيا. 
© وعقله؛ وهو أن يكون ذا عقل يعرف الذبح. 
لا وإليك الأدلة على حل ذبيحة الكتابي: 

قال تفال ليدم 9 أَكُمْ الي وَطعَامُ اليك رثا أ ألْكتب جِلَّ لَكْمْ 
رَطعافُكمْ حل لم6 ده 

قال ابن كثير: ل بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ 
لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولايذكرون على دبائحهم إلا اسم الله وإن 
اغتقدوا فيه تعالل ها هو متزه عنه تعال وتقد 7 
ل وإليك أقوال أهل العلم في كون الذابح لابد أن يكون مسا| أو كتابياً: 
ك2 قول الأحناف: 

قال السرخسي: يَسْترط أن يَكُونَ الْرِلُ مُسل] أو كاين أن الاصْطِيّاد في كَوْيه 
َي لنحِلٌ كالدبْح؛ وَالْأَهُليهُ للذابح شَوْطٌ جل الدَبِيحَةٍ ا 

قال المرغيناني: ومن شرطه أن يكون الذابح 0 ملة التوحيد إما اعتقادا 
كالمسلم أو دغوى لكان 
كص قول المالكية: 

قال عبد الوهاب الثعلبي البغدادي المالكي: صفة الذابح أن يكون مسلا أو كتابياً 
عاقلاً عارفاً بالذبح قاصداً به التذكية فإن قصد اللعب أو إتلاف البهيمة أو دفعها 
عن نفسه أو تجريب السيف”*. 


.)7/8 /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) المبسوط .)585/11١(‏ 

(7) الهداية في شرح بداية المبتدي (0477/5. 
2 التلقين في الفقه المالكي .)1١1/1(‏ 


موسوعة أحكام القرآخ اللنفة “ 
قال في شرح غدة خليل للخرشي: وف صِحَة د بح كِتَابي بم مره وَعَدَِهَ 
لان لِك ينبي عَلَ ذَلِكَ الأكل وَعَدَمُهُ 00 يلإ 0 


كرون ١‏ كمه كلك وَمْوَكَلِكَ؛ لأ إن دح ما لايل لكل منه) :: عط َل عَلَ عَدَم 
صِحَة دَبّحِهه وَإِنْ دَبْحَ مَا كل لكل منه) ف فق عَلَ صِكة دنسي( . 
ك2 قول الشافعية: 

قال النووي: الذابح» والعاقر يشترط كونه مسل) أو كتابيا. وتحل ذبيحة 
الكتلى 9 0 
ك2 قول الحنابلة: 


قال ابن قدامة: أما الذابح فيعتبر له شرطان؛ دينه» وهو كونه مسل| أو كتابيا"". 
© الشرط الثاني من شروط الذابح أن يكون عاقلا: 
|5 اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
© القول الأول: أن العقل شرط من الشروط التي يجب توافرها في الذابح: 

قال به الأحناف والمالكية و الحنابلة. ورواية غير مشهورة عن الشافعية. 


لا وإليك أقواهم بتفصيل: 
كه أولا: الأحناف: 
كال العانان: وَكَذَا َه الجْنُونٍ وَالصَّه الّذِي لا ا يَعْقِلُ؛ لما في مَعْنَى بده 


. و 
َكَدَامَاذبحَ من صَيْدِ لخم رما كان نَ الذابيخ”. 


قال البابري: (وَإنَ عَان) أَيْ الذَابحُ (صَييًا أو جنْونًا) قَالَ فى «النْهَاية): 
وام دن المدرن ل د 11 و 


(0) شرح مختصر خليل للخرئي (8/7). 

(؟) روضة الطالبين (0094/5). 

(0) المغني (4/ 09480). 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ .)١5١‏ 


-ا] ”5 ]| موسوعة أحكار القرآن 


بالنطتد”": 
ك2 قول المالكية: 


قال عبد الوهاب الثعلبي البغدادي المالكي: صفة الذابح فأن يكون مسلا أو 
كتابياً عاقلا عارفاً بالذبح قاصداً به التذكية فإن قصد اللعب أو إتلاف البهيمة أو 
دفعها عن نفسه أو تجريب السيف'". 

قال ابن أبي زيد القيرواني: وصفة قأما الذابح فإن كان مسلا بالغا عاقلا مصليا 
صاحيا عارفا غير يدعي جازت ذبيحته إجماعا". 
كه قول الحتابلة: 

قال ابن قدامة: ويشترط أن يكون عاقلا فإن كان طفلا أو مجنونا أو سكرانا لا 
00 

قال المرداوي: (وَيسْتَرَط للذكاة شَووط أربعة. أحدمًا: أهلية الذابح. وَهوَ أن 
يَكُونَ عَاقِلَّا)؛ لِيَصِحَّ قَضِدَه التَذََِةوَلَوْكَانَ مُكْرَهًا ذَكَرَهُ في الانْيِصَارء وَغَبْرو!0. 
25 وني رواية عن الشافعية: 

قال النووي: الْأَقْصَلٌ أَنْ يَكُونَ الذَّابحُبَلِعَا عقا( 
© القول الثاني: لا يعتير العقل شرط من الشروط التي يجب توافرها في الذابح: 

قال به: الشافعية. 


.)541/ /9( العناية شرح الهداية‎ )١( 

() التلقين في الفقة المالكي .)1١7/١(‏ 

(*) شرح زروق على متن الرسالة .)١١١/57(‏ 
(4) المجموع (07/9). 

.)786 /١٠١( الإنصاف‎ )4( 

.)00 /١١( المغني‎ )0( 


اللو 1 بيوصتو اذ 
ل وإليك أقواهم: 
قال النووي: الْأَفْصَلُ أَنْ يَكُونَ الذَابحُ بَالِغَا عَاقِلّا فَإنْ دَبَحَ صَبِيّ يد حَلَثْ 
دَبيِحتُهُ عَلَ الأْهَبٍ وَهْوَ المُصُوصٌء وَبِدِ قَطَمَ الُصَْ ا 
# الشرط الثالث من شروط الذكاة يتعلق بالآلة. 
0 وإليك أقوال أهل العلم في ذلك: 
كك أولا: 0 
قال السَّرَخَبيٌ ؛: (لا يل ا بح بسن أذ طَفْرِ غَبرِ مترّوع؛ أنه كل وَتَخييقٌ» 
0 )كني الذّْ انطع د بحدة لآل وف هذا لضع الانقطعٌ ِعُوَيَه لا 
بِحِدةٍ الأَلَه وَلِأَن آله الدبْح عَيْدُ الذابح و ار من وَلَا بَأْسَ ب بأَكْله إِذَا كَانَ 


رو ا ل . 
25 قول المالكية: 

قال أبو الوليد الباجي: الدذكاة باطمكاة ة وَالشَّطَاظٍ َكَل يريد ا 
اللا انط وك ات ال ككل إلا ال وال َال عبد وهو فَذهدُ 
مالك . 
كص قول الشافعية: 


قال النووي كتله: آلة الذبح الأصدات هي ثلاثة أقسام: الأول: المحددات 
الخارحة بحدها من الحديد؛ كالسيف» والسكين» “اسيم والرمح. أو من 
الرصاص أو من النحاس أو الذهب أو كندب المحددء أو القصب أو الزجاج أو 
الحجر فيحصل الذبح بجميعهاء وخخل الصيد المقتول مهاء إلا الظفر والسن وسائر 
: 0 1 3 . . فق 
العظام فإنه لا يحل بهاء سواء عظم الادمي وغيره؛ المتصل والمنفصل 5 


.)00 /1١1( المغنى‎ )١( 

(؟) المبسوط .)1/١5(‏ 

() المنتقي شرح الموطأ .)1١7/7(‏ 

(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين (7/ .)01١‏ 


- 1 موسوعة أحكام القرآن 
كل قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَِلَن: وأما الآلة» فلها شرطان: 

أحدهما: أن تكون محددة» تقطع أو تخرق بحدهاء لا بثقلها. 

والثاني: أن لا تكون سنا ولا ظفرا. فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء؛ ع 
الذبح به؛ سواء كان حديداء أو حجراء أو بلطة» أو خشبا؛ لقول النبي كلِهِ: «ما أَْيرَ 
الدّموَدْكرَ اسم الله عَلَيِْ َكُلُوا مَا إَيَكِنٌ سنا أو ظَفرَا9". 0 
© الشرط الثالث: محل الذبح: 

قال ابن قدامة: وأما المحل فالحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق 
والصدر. ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع ". 
ل وإليك أقوال أهل العلم: 
25 قول الأحناف: 

قال الكاساني: َل اذكو ماين الي وليف وَرُوِيَ الذَكَاة في الت وال 
لخر إفري اداج وَعَلهُ آخر لحلْقِ وَلَوْنُحِرَ مَا يذْبَحُ وَدبِحَ ما ينحَرٌ ع لوجودٍ 
ري الْأَودَاج وَلَكِنهيكرَه؛ َِنَّالسّنَةفي الإبل النَحْرُ وني برها غ9 
ك2 قول المالكية: 

قال ابن الحاجب: محل النّْر اللبة» وَل الذّبْح الحلق وتنحرا*) 

قال في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: وموضع الذبح ومحل النحر اللبة وهو 
موضع القلادة من الصدر من كل شيء ولا يشترط في النحر قطع شيء من الحلقوم 


)00( متفق علي أخرجه البخاري (48/4 03 /7501)) ومسلم (19754). 
(؟) المغتى (2477/94). 

(*) المغني (917//4م). 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)5١/6(‏ 

(( جامع الأمهات (1/ 001 


ل موسوعة أحكام القرآن ا" 
والودجين لأن محله اللبة وهو محل تصل منه الآلة إلى القلب فيموت بسرعة”". 

وقال علاء الدين السمرقندي: وَأما دَكَاةَ الإخار ولف 3 كرك الله 
واللحين.. ث كاذ ص فري الْأَوْدَاجء والأوداج أرْبعة: الخُلْقُوم والمريء 
والعرقان اللَدَّان ينها الْلقُوم والمريء؛ فالحلقوم رق امس والمريء عر 
0 وَالشْرَابِ» والعرقان مجُرى الدَّم فَإذا قطع الْأَؤْدَاج الْأزْبعَة فقد أَنّى بالذكاة 

نوا ايا" 

0 الشافعية: 

قال الشافعي: والذكاة في الحلق واللبة وهي ما لا حياة بعده إذا قطع وكاللها 
بأربع الحلقوم والمريء والودجين وأقل ما يجزئ من الذكاة أن يبين الحلقوم والمريء 
وإنا أريد بفري الأوداج لأنها لا تفرى إلا بعد قطع الحلقوم والمرىء والودجان 
عرقان قد ينسلان من الإنسان والبهيمة ثم يحيا"". 
كص قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: وأما المحل فالحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق 
والصدر. ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع”". 
8ح اراك لحي الاج 1 

قال الله تعالى: ل عَلَيْهِ إن كُنثم كَايْتِهء مُؤِْنِنَ © وَمَا 
لَك ألا تأخلرا ًا كر نم ذف لعفن حم ليس لا 
أضْطرِرْثم | نك كيه بسك بهم تر علو إن َك هوَ غلم يالْمُِْينَ © 
وَذَرُوا ظهِرَ 90 َباكةة | ِنَّ ألَّذِينَ يَحُسِبُونَ لاثم سَيُجْرَوْنَ يما كآثوأ يَفْترِفُونٍ نّ © وَلَا 


َأْخُلُوأْ مِنًا لم يُذْكْرِ أَسْمْ الله عَلَيْهِ وَإنَهُد لَفْسَيٌ وَإدَ إن تيضق اتوكون إن اللتابية 


(١)انظر:‏ الثمر الداني شرح رسالة | بن أبي زيد القيرواني. 
(0) تحفة الفقهاء 8/5 ). 


(9) الأم /1١(‏ 2)8). 
(5) المغني (4/ 3 


زم ]| موسوعة أحكام القرآن 
ظَّ 8 خب خحجحصجصبص جح ص7 و 7 ل 1 
ِيُجَدلوكمٌ وَإنْ َطعَتمُوهُمْ نحم الحك 1 لَمُشْرِكُونَ #[الأنعام 14 ١1قل]‏ 

0 90 ا 


مكعم وو مو 


أسمف 4 ُو َه اجاح ما اشم له عي جا كان ينبي كفار قيض 


مِنْ أكْلٍ امات َكَل مَاذيع عل ال النضّبٍ ب وَغَبِْهَاء َم نَدَبَ ا 
الله عَلَيّهُ َمَالَ: «وَمَا لَكْح ألا تَأخُلا 0 
0 م الأنعام: ١15‏ ] أي كد ب ين لَكُمْ مَا 0 حَرّءَ عَلَيكُمْ روفظة ولا 

طَظْرٍرْثم | س0 لاق حل لانعون ( 6خ لكان تجتن 


00 5 


00 


عَيُْ اشم الله تَعللَه فقال: 0 ا رَبَْكَ هْوَ 
باَلْمُْكَدِينَ #[الأنسام:15١]‏ | أيْ هُوَ أَعْلَمُ باعْيِدَائِهمْ وَكَذِِمْ وافترائهه”". 
[كّ وقد اختلف أهل العلم في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال: 
© القول الأول: وجوب التسمية علي الذبيحة فلا تحل بدونها ولو نسيها سهواً: 
قال به: أحمد في رواية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ل وإليك أقوالهم: 
قال المرداوي كخلتة: تَْبِيةٌ: ذَكَرَ الصف : 
اُذْهَثُ 0 0 لافنا 
وإليك فتوي ابن تيمية تتاثة: وَقِيل: تَجِبُ مُطْلَقَاِ قلا لا تؤكلُ الذسحَةبدُويها سَوَاٌ 


وع لا عم 


مد أو سَهْوَا الا لأعرى عن أن 8 د 0 وهو 


2 تل 
1 2 0 


نَ ذِكْر اشم الله عِنْدَ الذئح: , شَرْط. وَهُوَّ 


ذغر اش له ىل تزيم كز تراب سقو ليذ وَأَذْكُرُوأ أَسْمَ 

عليه [المائدة: 4] تكله مفَكنُوأ مما ذكِرَ ْم أله علي خمم:د] اا 
ا أَسْمْ أله ه عَلَيْه ب الأعم:ة1] ] ولا اك يدا م 

.)511 /1( انظر: مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف /٠١(‏ 957). 


1 ع و2 
باولا يي 


موسوعة أحكام القرآن اقننة ‏ 
2 موسققة: الحركا تو القره و ل لو ا 2 
عَلَيْو)4 [لعم: ]٠ ١‏ 0 نه قلَ: ١م‏ ير الم وَدْكر اسم الله علي تَكُلُوا 


راص ص فو 0 


َف الصّحِبح أَنَّهُكَالَ َعَديٌ: «إذًا ل 
حل وليك كلدث أغر كلد 1 َإنك إن سَمَيْت عَل كَلْبِك وَل نَسَمٌّ على 
عَبرو10. 

لا واستدل القائلين مبذا القول بأدلة منها: 

اقوله ا سم لله عَلَيْهِ وَإنَّهُد لَفِسْقٌ وَإنَّ مين لَيُوحُونَ 
ل أَوْليآهمَ ليُجَدِلُوكمٌ وَإنْ أَطْعَقموهم إذ َم لتفركون16 [الأنعام: 51 1]. 

قال الطبري: والصراب هن القرك وبذلك أن يفالة داق حلي لكام 
للأصنام والآخة» وما مات أو ذبحه من لا تحل ذبيحته. 

وأما من قال: «عنى بذلك: ما ذبحه المسلم فنسى ذكر اسم الله)» فقول بعيد من 
الصواب» لشذوذة وخروجه عنما عليه الحجة مجمعة من تحليله» وكفى بذلك شاهدًا 
على فساده. 

وأما قوله: إوَإنهُم لَفِسْقٌ#» فإنه يعني: وإِنَّ أكْل ما لم يذكر اسم الله عليه من 
الميتة» وما أهل به لغير الله» لفسق. 
واختلف أهل التاويل في معنى: «الفسق». في هذا الموضع. 

فقال بعضهم: معناه: المعصية. 

فتأويل الكلام على هذا: وإِنْ أكل مالم يذكر اسم الله عليه لمعصية لله وإثم. 

وقال آخرون: معنى ذلك: الكفر”". 

وقال العلامة الفوزان يتكثة: ويجاب عن ذلك بأن إطلاق اسم الفسق على تارك 
ما فرضه الله غير ممتنع شرعًا!"» فيدخل في ذلك تارك التسمية تعمدًا. 


(؟) انظر: التفسير .)١194/7(‏ 
(1) تفسير الشوكاني (؟/ .)19١‏ 


- د موسوعة أحكام القرآن 
والضمير في قوله: موَإِنَه لَفِسَقٌ© قيل عائد على الأكل. وقيل: عائد على الذبح 
لغبر الله" 
بل لم يذكر ابن جرير غير رجوعه على الأكل حيث قال: وأما قوله: لإوَإنّهُم 
لَفِسَقٌ» فإنه يعني وإن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة وما أهل به لغير الله 
سق فحمل الآية على اميتة أو على ما ذبح لغير الله دون مالم يذكر اسم الله عليه 
من الذبائح تحكم لا دليل عليه ى) أسلفنا. والله أعلم'". 


ءءء 0200 سه 


وقال الكاساني: 5 لبد تا مول مول اي ا أخدهنا: 
يذ زرا لهنق» أيْ: َك التِّْية عِنْدَ الذّْح فق وَتَركُ التَسويَة سَهْوَ 
يكُون ًا وَكدَا كل موك الي سَهوًا لا يْحَقة سمه الفْق؛ أن المشألة 
اناي وفنها اخلات المحاة ددن إن 1ل ادَ مِنْ الآية الْكَرِيمَةٍ ل 
عَمَذا لاسي هوا 

وَالتَاني: أ يي كك التَسْمِيَة بل ذَكَرَ اسم الله كك وَالذَّكُْ قد يَكُون 
الَسَانِء وََدْيَكُون بِالعَْبٍ قَالَ الله تعَالَ: ولا نط م مَن أَعْفلنَا قل عن ذكْريا4 
الكيف:+؟] وَالَاي ذَاكر يها روي عَنْ ابن عا سفت أنه سيل عَنْ وَجُلٍ دبَحَ 
وني أن يَذكرَ اشم الله عَلَيه َل طقه: اسْمٌ الله كك ني قَلْبٍ كل مُسْلِم فليأكل. 

وَعَنّهفي روَاية أَخرَى قَالَ: :نِّم كر الله في ليو وَقَلَ :لينم الام في 
ارك َايَممٌ ايان في الإشلام وَعَنّهُ د في روا أخرَى قَالَ: لي االشلم اشم 
لله تَعَالَ ذا بح وني أن يُسَمْيَ فل وَإِذَا بح لمجو وَذَكرَ اشم الله تَعَالْ قلا 
تَطْعَمْه وَعَنْ سَينًا عَنٌّ ضيه سْيْلَ عَنْ هذا فَقَالَ: نامي عِلَّه الملة قبت أن الاي 


عي مونخحو 


كر كانت دَيَِمةُ مَدكُورَ اليه قا تتَاًَ الآ الكريمة وم ْلَه إِنَّ التسْيّانَ 
لا يَدْنَمُ التَكليف ولا يَدهَمُ الحَظرَ عتى 1 تبعل عَذْرًا في بَعْض الموَاضِعِ عَلَ مَا 


0-0 
3 


لَه قال 
| لا 


.)119/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)47/١( (؟) الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
صرب مِنْ الْأمئِلةِ َتقُولُ: الَسيَانُ جع عُذْرًا مَانعًامِنْ التَكْلِيٍ وَاموَاحَدَة فيا 
يَْلْبْ وُجُوَه و عل عُذْرا في َايَفْلِتُ وُجُودة لِانّهُ لو 1 يخْعل درا فيا يَفْلِتُ 
وجوه لَوَقََ الناس 3 احرج وَاغَرَجُ مَدْفُوع”". 

قول كه «ما أَثبرَ الدّم وَذكِرَ اسم الله عَلَيْهِ دَكُلُواء ما ليَكِنُ يسنا أَوْ ظَفْرَ!". 

لي 

وقال العلامة الفوزان يََلَه: ففيه دليل على اشتراط التسمية لأنه علق الإذن 
بمجموع الأمرين» وهما: الإنبار والتسمية والمعلق على شيئين لا يكتفي فيه بوجود 
أحدهما. 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن الحديث عام يمكن تخصيصه بالأحاديث 
الدالة على عدم شرطية التسمية: إما مطلقًا أو في حالة النسيان - ويجاب عن ذلك 
بأن تلك. الأحاديث التى ادعى تخصيصها هذا الحديث وما جاء بمعناه من 
الاختاريف السيديخة سخ ين لقوق و درط هزه اللسدر ع تجن قرف عل 
تخصيصها كم يأتي بيان ذلك . 
© القول الثاني: أن التسمية واجبة على من ذكرها فإن تركة سهوا على ذبيحة فهي 
مباحة. 

قال به: الأحناف. والمالكية» ورواية الأشهر عن أحمد. 
لا وإليك أقوالهم: 
ك2 أولا الأحناف: 

قال الكاسان: .التببييَ 21 دك لوي َل ذَكرَ اشم الله وك وَالذَكرُ قد يَكُون 
لمان ونذ يكرن ِالقَلب قَالَ الله تَعَالَ: طول ع مَنْ أَغْمَلْنا َلْبَُ عَن ذِكْرِنَا 


)0( بدائع الصنائع (0/ /57). 

(؟) أخرجه البجاري (196017/01484)» ومسلم .)١19748(‏ 
(") المغنى (0897/9. 

(5) الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح (1/؟8). 


]| موسوعة أحكام القَرآن 
[الكهف:8؟] وَالتَايِي ذَاكِرٌ َل ا روي عَنْ ابن عب ِف أَّهُ شيل عَنْ وَجُلِ بح 


ني نيكراشم اله علي قال طد: اشم الله كل في قَْبٍ كل مسيم قليأكُل7". 
كت نانياً: المالكية: 

قال عبد الرحمن النفزيء القيرواني» المالكي: ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو 
غيرها فإنها تؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل”". 

قال شهاب الدين النفراوي الأزهري: ومن تبي النَممِية في بح أذ ضحِيَةٌ أ 
بها وها موْكَلُ وَإِن تعَمَدَتَركُ النّسوية لمُوْكؤُ0؟. 
25 ثالثاً: قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة يوان © مشألة: قَالَ: : (وَيقُولُ عِنْدَ الذّبْح: بشم الله َال َكب وَإِنَ 
َي قلا يَضُرٌَم) نَبَتَ أن التي يي كَانَ ذا وبح قال* سم الله وَل كبا وي 
حديك الس وقد و5 و كدلك كان يقل ابن عمَر. وَيهيعُولُ أضْحَابُ الرَأي؛ 
َلَا تَملَمُ في اسْتَحْبَابٍ هَذَا خلاناه وَلَا في أن الَسْمِيهَ محزتَة. ردق المي 


0 
أَجَرَ أ 
ل وقد استدل القائلين مبذا القول بأدلة منها: 


[1 عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ فِيمَنْ يَْبَحُ وَيَنْسَى النّشويةَ -. قَالَ: اللمُ فيه اسْمْ الله وَإنْ‎ -١ 
يدك التسمية””.‎ 


.)517 /5( بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) انظر: متن الرسالة .)8١ /١(‏ 

) الفواكه الدواني على رسالة ابن أب زيد القيرواني /١(‏ 785). 

(:) المغنى (5017/9). 

)0 صحيح موقوف: أخرجه عبد الرزاق في (المصنف» (8558)» وسعيد بن منصور (5/ 87)» 
والدارقطني (5 / 25472556» والبيهقي (1 / 779) كلهم من طرق عن عن سفيان بن عيينة» 
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتَار» عَنْ أبي الشعثاء - وهو جابر بن زيد - قال: حدثنا عين - يعني عكرمة-» 
عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (85178) عن معمر عن أيوب وهو السختياني, عَنْ 


موسوعة أحكام القرآن لها 

8 أأاع- 

؟- وقوله طق قَالّ: 3 الله وَضَعْ عَنْ مني لطا وَالسْتَان ويا اسْتَكْرِهُوا 
سكه )١(,‏ 
عليه) . 


مسر 


عِكْرِمَة؛ عَنْ ابْنِ عَنّاسِ» قال: المسلم اسم من أسمء الله» فإذا نسي أحدكم أن يسمى على الذبيحة» 
فليْسَمٌ وليأكل هكذا موقوفا وهو الصحيح. وقد روي هذا الحديث مرفوعا أخرجه الدارقطني في 
السئنه» (5 / 23545 والبيهقي (9 / 174) في «معرفة السنن والآثار) (1810745)» كلهم من 
حريي عمدو وي عق معال يوق الوقن كتررو ز زلود ع عكرنا رن اباس 1 
التي يك قال: «اللُسلم يَكْفِيِ اشمه؛ فَإن نسي أن يسمي < جين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم 
ليأكل»). قلت: محمد بن يزيد بن سنان الجزري «ضعيف»)؛ وقد خالف الثقات 0 
الحديث موقوقًا على ابن عباس. 

))8510/7( والطبراني في الأوسط‎ »)3١40( إسناده ضعيف وللمئن شاهد: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
كلهم من طرق عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي؛‎ .)١١7770( والبيهقي‎ »)١1 /4( والعقيلي‎ 
عن عطاءء عن ابن عباس عن النبي كَكلة.‎ 
قلت: والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية» ولم يصرح بالساع إلي آخر السند.‎ 
))4749( والدارقطني‎ »)١4417/١1( وأخرجه ابن حبان (7714)» والحاكم (2731/07)» والبيهقي‎ 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار) (25149)» كلهم من طرق عن الربيع بن سليهمان عن بشر بن‎ 
بكر» وزاد الحاكم والطحاوى: أيوب بن سويد متابع لبشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن‎ 
عبيد الله بن عمر عن ابن عباس عن النبي كَِةِ قال: (إنَّ الله قد وَضَعَّ عَنْ أمَنِي الخطأ وَمَا‎ 
. اشتكرمُوا عَلَيّْه)‎ 
قلت: والأوزعي لم يسمع هذا الحديت من عطاء قاله أبو حاتم.‎ 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (0/ 787) من طريق عن عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن جبير عن‎ 
ابن عباس عن النبي كله وزيد ب بن الحواري (ضعيف) وعبد الرحيم بن زيد اضعيف»)‎ 
من طريق عن مسلم بن خالد الزنجي عن سعيد العلاف عن ابن‎ )١17175( وأخرجه الطبراني‎ 
عباس ينه عن النبي َل قلت: خالد الزنجي (ضعيف)» وسعيد العلاف هو ابن أبي صالح‎ 
«مجهول الحال).‎ 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 4037207 والبيهقي (2015) كلهم من‎ ))١50 /4( وأخرجه العقيلٍ‎ 
طرق عن محمد بن المصفي عن الوليد بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر طَيه: (إنَّ تجَاوَرَ‎ 
أنّتي عمَّا استُكْرهُوا عَلَيْوَعَنِ خط وَالنّيَان. قلت: ومحمد بن المصفى يدلس. وقد عتعن‎ 
والوليد ابن مسلم يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالسماع وقال الإمام في العلل ومعرفة‎ 


| م ]| لطا موسوعة أحكام القرآن 


الرجال (071/1): عن حديث محمد بن المصفى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء 
عن ابن عباس َه عن النبي كك وعن الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر دين عن النبي 
كه مثله فأنكره جداء وقال: ليس يروي فيه إلا عن الحسن عنه عل . 

وأخرجه البيهقي )١4411(‏ من طرق عن محمد بن المصفى عن الوليد بن مسلم عن بن لهيعة عن 
موسي بن وردان قال سمعت عقبة بن عامر دين يقول: قال رسول الله عل الوْضِعَ عَنْ أمَني 
لطأ وَالنّسَانِ وما اسْتكْرهُوا عَلَيْ) . قلت: فيه الوليد وهو مدلس ولم يصرح بالسماع» وفيه أيضا 
ابن لهيعة وهو (ضعيف). وقال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 1717 ): وسألت أبي عن حديث 
رواه محمد بن المصفى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس مثله وعن 
الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن مومي بن وردان عن عقبة بن عامر عن النبي يل قال: هذه 
أحاديث منكرة كأتبا موضوعة. وقال أبي: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطء نيا سمعه 
من رجل عنه لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم ولا يصح هذا الحديث؛ 
ولا يثبت إسناده. 

تلك ايارع مو و لقان زا باه عاك لودل م شور مر ا 
الدرداء عن أبي الدرداء عن رسول الله وَل مثله. 

قلت: وأبو بكر الهذلي (متروك الحديث») وشهر (ضعيف). 

وأخرج ابن عدي (4/ 7 ””) من طرق عن جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي 
بكر ذه عن رسول الله َيِه «رفع الله عن الأمة ثلاثا الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه) 
قلت: وجعفر بن فرقد اضعيف» وأبيه جسربن فرقد قال البخاري فيه ليس بذاك عن الحسن 
وأخرجه الطبراني ( ) من طريق عن يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعب شراحيل , بن آدم عن 
ثوبان عن النبي يل قلت: ويزيد بن ربيعة الحبي اضعيف». 

وأخرج سعيد بن منصور (١١٠3))؛‏ وعبد الرزاق »)١١1517(‏ وابن أبي شيبة (18077)) ومعمر 
في جامعه ))2١١141(‏ وابن عدي (5/ 57 "7) من طريق عن الحسن عن النبي يك وقال الإمام 
أحمد لا سئل عن الحديث: ليس يروي فيه إلا عن الحسن. قلت: وهذا مرسل كما هو معلوم فإن 
الحسن لم يدرك النبي كَكِل. 

قلت قلت: ولمعنى هذا الحديث شاهد أخرجه مسلم )1١5(‏ عَنْ أب هُرَيْرََالَ: ل و 


له كل 3 او لبس وغ ريطن 


اللا لاط اللا ع لح بخ ام ع م | 1 أذ 
قال العلامة الفوزان: وني هذا الاستدلال نظر؛ لأن الحديث إن| يدل على سقوط 
الإئم عن الناسي ويمنع الوجوب والحظر وهذا استوى العمد والسهو في ترك تكبيرة 
الإحرام والطهارة وغيرها من الشرائط'". 
© القول الثالث: أن التسمية على الذبيحة سُنة 
قال به: الشافعية» والحنابلة في رواية. 


لا وإليك أقوالهم بالتفصيل: 
ك2 أولا: الشافعية: 

قال الشافعي تلنه: وإذا أرسل أحببت له أن يسمي الله تعالى فإن نسي فلا بأس؛ 
لأن المسلم يذبح على اسم الله. 

قال الماوردي: التسمية على الصيد والذبيحة سنة» وليست بواجبة» فإن تركها 
عامدا أو ناسياء س أكله””". 


ع1 مه 04 


قال النووي: يُسْتَحَبٌ أَنْ يُسَمّيَ الله تَعَالَ عِنْدَ الذيْح» وَعِنْدَ إرْسَالٍ الْكَلْبِ أَوْ 


مِنَ الْأعهَالٍ م ُطِيقٌ» الصَّلاةٌ اقيم وَالَْْاة وَالصَّدَقَةء فط نت عَلَيِْكَ هَذْهِ اليد وَل 


ا َال رَسُولٌ الله يلل للِ: «أَريدُونَ أَنْ تَقُونُوا كا كَالَ أَهلّ الكِبَابينِ مِنْ كم سَمِعْنا 
وَعَصَيْنَا؟ بَل قولوا: سنن ونا عْْرََكَ ربا وَِِكَ الصِيئُ» ُو سَِمْا وَأطَعْنا فرك 
و وَإِلَيَِ الْصِينُ لاثتما قوب دلت يها المي ا الله في إِنْرهَا: ءامو مَنَ أَلرّسُولُ يمآ 
نل ِلَيَه من ري َالْمُؤْيدُونَ كل َامَنَ بألل وَمَلتِكيهء وَكتْبِء وَرُسْلِوء لا ثُمَرَقُ بين أَحَدٍ من 
0 غْفْرَانَكَ رَيَنَا وَلَيِكَ الْمَصِيرْ)4[نتر::0:]ء قَلَا فَعَلُوا ذّلِكَ نَسَحَهَا الله 
عل كَل الكة: إلا يكلف الله تفما بل ادنك باه كنيف رفانياة اكتيوين لا 
مُوَاخِدَنا إن ثيِيئآ أو أَخْطَأنا)[لبقرة:ج؟] ] (كَالّ: نَعَْ) لإزيّنا وَلَا حل عَليئآ ضرا كما لتم 15 
لين مِن َبَِئنَا)[ابقرة م 'ثَالَ: 0 لرَينَا وَل َجَنتَا مَا لا طَافَةَ لعا به [البقرة بحىم] (قَال: 
َعَمْ) هوَأَعْفٌ عَنَا وَأَغْفِرْ لكا وآر] حَمآ عمناً أنت مَوَلَلنَا قََنصْرْنَا عَلَ الْقَومِ لْكفِرِينَ 4[ابقرة:+؟] ] قَالَ: 
تَحَمْ). 
)١(‏ الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح .)47/١(‏ 


-] 4ه" ]| موسوعة أحكام القرآن 


السّهُم إِلَ الصَيْد فَلَوْ مَك التسَيية عَنْدَا أو سَهْوًا حلت الذّحَةُ ا 
كك قول الحنابلة: 

قال المرداوي: وَعَنْهُ: التَسِويَة سن" . 

لا وأدلة هذا القول: 

١‏ - قوله تعالي: 9ح ل 
وَلْمْنْخَيقَةُ وَالْموْقُودَه دري وَلتَطِيحَةٌ 
لخُصُب #[ المائدة:] , 

الشاهد من الدليل: إلا مَا دَكَيكمْ4 فأباح المذكي ول يذكر التسمية. 

قال العلامة الفوزان: فأباح المذكي ولم يذكر التسمية ويمكن الإجابة عن هذا 
الاستدلال من قبل المخالف بن المراد مإإلّا ما دَكَيْكم4 وذكرتم اسم الله عليه لما ثبت 
من الأدلة الأخرى © 

؟- لظام لين أُوثُوأأْكِمَدبَ حِلٌ لحم [اسه.ه]. 

قال العلامة الفوزان: وهم لا يسمون غالبًا فدل على أنها غير واجبة لأنها لو 
اشترطت التسمية لما حلت الذبيحة مع الشك في وجودها؛ لأن الشك في الشرط 
تلك ف اقوط 

ويمكن الجواب عن هذا الاستلال من قبل المخالفين بأن المراد بذبائح أهل 
الكتاب المباحة بالآية المذكورة ما ذبحوها بشرطها كذبائح المسلمين» وإذا 7 يعلم 
أسمى الذابح أم لا فذبيحته حلال سواء كان مسلا أم كتابيًا”". 

١ 


'- عن عَائِسَة: أن ناا مِنَ الْأَعْرَابٍ كَانوا يَأنُونا بلَحْمء وَلَا نَذْرِي أَذَكرُوا اسْمَ 


:. دم وَكَمُ أْخِنزِيرِ وَمَآأ أل يله به. 
لتَطِيحَةٌ وَمَآ أَحَلّ آلسّبْعُ إِلّا مَا دَكَيكُمْ وَمَا ذُب عَلّ 


2020 المجموع (9/ 045 

(؟) الإنصاف .)594/1١(‏ 

(*) الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح /١(‏ 97). 
(؟) المصدر السابى. 


لله عَلَيْهِ أ لاء فَقَالَ رَسُولٌ الله يَكِ: «اذْكُرٌوا اسم الله ويك عَلَيّْهِ وَكُلُوا»”". 
قال العلانة القووان: ووه الدذلالة مية اند لو كانتا التسمنة شرطً لم يرخص 
هم إلا مع تحققها وما ذكر في الحديث المراد به التسمية المأمور بها عند أكل الطعام - 
الصحابة فهموا أنها لابد منها وخشوا أن لا تكون وجدت من أولعك الحداثة 
قال ابن حجر: الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع» ويقع 
لغيرهم ليس فيه قدرة على الأخذ بالأكمل فعرفهم بأصل ال حل فيه وقال ابن التين: 
يحتمل أن يراد بالتسمية هنا عند الأكل وبذلك جزم النووي قال ابن التين: وأما 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1157(‏ من طريق عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. وأخرجه أيضا 
(4) من طريق عن أبي خالد الأحمر» وكذلك البيهقى :)١18777(‏ وأخرجه أبو داود 
)تن طريق ع سل نين خياة وخافي :الع و أحرعخة أن الخاروة(131) عذزك 
من طريق عن محاضرء وأخرجه النسائي (5407) من طريق عن النضر بن شميل» وأخرجه ابن 
ماجه (797) من طريق عن عبد الرحيم بن سليمان» وكذلك الدارمي (25078) وأبو يعللى 
(5440)) كلهم محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وأبو خالد الأحمر» وسليمان بن حيان ومحاضر 
المعني وعبد الرحيم بن سليان» والنضر بن شميل» ومحمد بن عبد ال رحمن عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة عن النبي مَك وخالفهم مالك كما في الموطأ ))2٠١8(‏ وجعفر بن عون | 
عند البيهقي (/817١))؛‏ ومعمر كا عند عبد الرزاق (857)» كلهم مالك وجعفر بن عون 
ومعمر عن هشام عن أبيه عن النبي كَل هكذا مرسلا بإسقاط عائشة ا وقال الدارقطني في 
العلل :)17775/١5(‏ يرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه عبد الرحيم بن سليان» ويونس 
ابن بكير» ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي؛ وأبو خالد الأحمر» ومحاضر والنضر بن شميل؛ 
ومسلمة بن قعنب, وابن هشام بن عروة» وعمر بن مجمع عن هشام عن أبيه عن عائشة #خضنا, 
واختلف عن مالك بن أنس فرواه عبد الوهاب بن عطاء» عن مالك» عن هشام عن أبيه مرسلاء 
وكذلك رواه ابن زيد» وحماد بن سلمة» وسفيان بن عيينة» ويحيي بن سعيد القطان» والمفضل بن 
فضالة؛ عن هشام عن أبيه مرسلاً ليس فيه عائشة والمرسل أشبه بالصواب. 

(؟) الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح /١(‏ 44). 


م موسوعة أحكام القرآن 
التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه وإن| يحمل 
على غير الصحة إذا تبين خلافها ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون مها 
أكل مالم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا إذا كان الذابح ثمن تصح ذييحته إذا سمى 

ويستفاد منه: أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة؛ وكذا ما 
ذبحه أعراب المسلمين لآن الغالب أنهم عرفوا التسمية» وبهذا الأخير جزم ابن عبد 
البر فقال فيه: أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمي لأن المسلم لا يظن به في 
كل شيء إلا الخير حتى يتبيين خلاف ذلك وعكس هذا الخطابي فقال فيه: دليل على 
أن التسمية غير شرط على الذبيحة؛ لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر 
المشكوك فيه ى) لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة 
أو اموس عر اماد شان عدوت تس رق لكر يريد جور أعو بوكر 
كأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلواء 
وهذا من أسلوب الحكيه"". 
مسألة: ما صيغة الذكر المشروع عن الذبح؟ 
[[5| اختلف أنعل العلم في صيغة الذكر المشروع عند الذبح على قولين: 
© القول الأول: ذكر أي اسم لله كَِكَ أي كان: 

وبه قال: الأحناف والمالكية. 
وإليك أقوالهم: 
كت أولا: الأحناف: 

قال الكاساني يدلته: وإذا ثبت أن التسمية حالة الذكر من شرائط الحل عندنا فبعد 
ذلك يقع الكلام في بيان ركن التسمية وفي بيان شرائط الركن وفي بيان وقت 
لمعيه ما رايا اي لقاو يا كان لتر توعان لإنَكلُوا مِنَا 
ذكِرَ آَسَمُ أللّهِ عَلَيّْهِ إن كنثم جَائتِي مُرْمِنِينَ © وَمَا أَكُمَ ألا تَأَخُلُوا مما كر أَسْمْ 


(1) فتح الباري (511/4). 


موسوعة أحكام القرآم الج" 
اا دن عن افضل ين اننم انمي وقوله عر شان #خزولا تأكاوا 
ار 1 تومت اليا ا ا ين 
3 كر انا ار له امتلية ال عاك اررحم لجر للع ار ار 

000 
وجد'". 
5 
وَلَكِنه | لْأمصَلُء وَكنَا اد وَألله 00 

قال عليش: 5300 
وَالْإرْسَالٍ في الْعَمرِ وَفِغْلٍ مَايَمُوتُ به تَخوْارَادٍ لا خصُوصٌ يشم الله'”. 
و 

تبَارَكَ وَتَعَالَ: فكوا مِنَا ذُكْرَ أَسْمْ أَللَّهِ عَلَيْهِ إن كُنشم ايت مُؤْمِنِينَ © 

د لا تَأحُثرا مِتَا ذي 00 

قال الكاساني: مِنْ غَيْر فصل بَئْنَ اشم وَاشم'*“ 
© القول الثاني: صيغة الذكر المشروع عند الذبح باشم الله. 

وبه قال الشنافسة واطوايلة: 


.)48/6( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)1١1 /7( (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 


(*) منح الجليل شرح مختصر خليل (579/5). 
(5) بدائع الصنائع (/58). 


-] هه ]| موسوعة أحكام القرآن 
د وإليك أقواهم بالتفصيل: 
ك2 أولا: الشافعية: 

قال الشافعي: والتسمية على الذبيحة باسم الله فإذا زاد على ذلك شيئا من ذكر 
الله كلك فالزيادة خير ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول صل الله على 
. 
25 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: التَسَمِيَة المتيرَةٌ كَولَهُ: ١‏ ايشم الله)؛ لِأَنَّ إطْلاقٌ الَسِْيَة ينْصَر 
إِلّ دَلِلكَ". 

وقال أيضا: (فصل) والتسمية على الذبيحة معتيرة حال الذبح أو قريبا منه ى) 
تعتبر» في الطهارة وإن سمى على شاة ثم أخذ أخرى فذبحها بتلك التسمية لم يجز» 
سواء أرسل الأولى أو ذبحها لأنه لم يقصد الثانية ببذه التسمية» فإن رأى قطيعا من 
الغنم فقال: باسم الله ثم أخذ شاة فذبحها بغير تسمية لم تحل فإن جهل كون ذلك لا 
يجزئ لم يجر مجرى النسيان؛ لأن النسيان يسقط المؤاخذة» والجاهل مؤاخذ. ولذلك 
يفطر الجاهل بالأكل في الصوم دون الناسي» وإن أضجع شاة ليذبحها وسمى ثم 
ألقى السكين وأخذ أخرى أو رد سلاما أو كلم إنساناً أو استسقى ماء حل؛ لأنه 
سمى على تلك الشاة بعينها ولم يفصل بينهم) إلا بفصل يسير فأشيه ما لو لم يتكلم'". 
لا ودليل هذا القول: 


أبي إذْرِيس عيذ الله قَالَ فقت قا لق نول لول أن 
ص عه و ا -ه 5 0 0 2-6 2 * رؤوم ير 5 35-7 ل 
كلق فقلت يا رَسُول الله» إنا بأرْض قوم من أهلٍ الكِتاب في انيتهم» أرض 
ٍ. رع عو ارد ره جم زهت 04 لمر أ وره سه 
صَيْدٍ أَصِيد بقوبى وَأصِيد بكلبي المعلم» أو يكلب الذي ليس بم » فأخرنى ما 
59 ا ا يد 18 2 ل ًُّ ا 8 2-2 07 ِ 
الَْذِي يل لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أمّا مَا ذَكَرتَ أنَكُم بأَرْض قَوْم مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب 


)00 الأم (؟/ 20 
شق المغني (5977/9). 
(”) الشرح الكبير على متن المقنع .)04/١1(‏ 


لا موسوعة أحكام القرآن ]1 
أكلُونَ في نيهي َنود ينتوم اكوا نهد وذ دوا نالوق 
لوا فا وما ما دكت أن بَرْضٍ صَيدِ نج أَصَبْت بقويِكَ» كار انم 
َم كل؛ وا أصَبْتَ كلك اللو َاذْكُرٍ اسم الله ثُمّ كل؛ ةم 
َيْسَ يمُعلَم؛ تَأَدْرَكْتٌ ذَكَائَ فكل"". 

والراجح - والله أعلم - هوالقول الثاني «صيغة الذكر المشروع عند الذبح ياشع 
الله) . 

وقال العلامة الفوزان: اسم الله وإن جاء مطلقًا في النصوص فقد بينه فعل 
الرسول يك الثابت في الصحيح”". 

مسألة: ماوقت التسمية علي الذبيحة؟ 

وقت التسمية على الذبيحة يكون عند الذبح. 
ل وإليك أقوال أهل العلم في ذلك: 
25 أولا: الأحناف: 

قال الكاساني يزلة: التَّسِْيَةُ عِْدَ البح د 


25 قول المالكية: 

قال محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي: (وكتينة) ان لخدف زمه 
الْإرْسَالٍ في الْعَقَرِ9». 
25 قول الشافعية: 

قال أبو شجاعء شهاب الدين أبو الطيب الأصفهاني: ويستحب عند الذبج خمسة 
شياع يي 


.)0011( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح (45/1). 
() بدائع الصنائع (6/ 45). 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ .)1١7‏ 
)0 متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب /١(‏ 57). 


ا[ موسوعة أحكام القرآن 


قال ابن قدامة المقدسي: التسمية عند إرسال الجارح أو السهم لا ذكرنا في 
-(1) 
الذكاة"''. 


مسألة :ذا تردى في بئر ونحوه قلم يستطع ذكاته من محل البح أو ذا موحش ش الحيوان 
الإنْسي المأكول فلم يَقَدرْعَلَيه كالبَعير النَاد أو الشّاةأَو البَقَرَة؛ 
كا اختلف أهل العلمر في هذه المسالة على قولين: 
# القول الأول: كل جزء منها في هذه ا حالة محل للذبح: 
قال به: الأحناف والشافعية والحنابلة. 
لا وإليك أقوالهم: 
كه أولا: الأحناف: 
قال الكاساني: وكذلك ما وقع منها في قليب فلم يقدر على إخراجه ولا على 
مذبحه ولا منحره فإن ذكاته ذكاة الصيد لكونه في معناه لتعذر الذبح والنحر'". 
قال بدر الدين العينى: أن الشاة إذا ندت في الصحراءء فذكاتها العقر. وإن ندت 
في المصر لا تحل بالعقر؛ لأنها لا تدفع عن نفسها. فيمكن أخذها في المصر فلا عجز 
والمصر وغيره سواء في البقر والبعير لأنهم| يدفعان عن أنفسههم)!". 
كصنانيًا: الشافعية: 
قال الفوير ربا سرك فذكاته ذكاة الصيد إنسيا كان أو وحشيا'“. 


0 


قال النووي: ف مَذَاهِبٍ العذاء فين إِذَا 0 اليَوَانُ انين المأَكُولُ َم يَقْدِرْ 
عَلَيْه كَالْبَحِيرِ النَادٌ أو السَّاةَ أو الْكَرَةٍ أو تَرَدّى في بِْر وَعَجَرٌ عَنْ عَفْرِهِ في َل الذَّكَة 


.)007 /1( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)44 /0( بدائع الصنائع‎ )0( 

(9) البناية شرح اهداية (078/11). 
(8) الأم (5/ 570). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
َمدمَبْنا أن كل مَوْضِع لكان عل وكا لله 2 الل فال 
جمهور العلماء'"". 

ك2 قول الحنابلة 


قال ابن قدامة يذلثه: ولناء أنه لم يقدر على ذكاته بوجه ينسب فيه إلى التفريط» ول 
يتسع لما الزمان» فكان عقره ذكاته. كالذي قتله. ويفارق ما قاسوا عليه؛ لأنه أمكنه 
دكات فرظ بتكي 

لا واستدل القاتلون مبذا القول: 

عن رَافِعْ , ْنِ خدِيج» ؛ عَنْ جَذَوٍ قَالٌ: كنا 5 كنا مَمَ الي يكل بذِي افق داقات 
انس جُوع» فَأَصَابُوا إلا وَغَها قال : وَكَانَ اَي يك في ريات الوم معَجَُواء 
َدْبَحُوا وَنصَبُوا القدُور فأَمرَ الي يكيف بالقدُور فأَحفئَثه ثم سم فَعَدَكَ عَثَرَ عَكَءَةّ 

من العَنَمِ يبَعِرِ ند مِنّْهَا بده فَطَلبُوه تَأَعيَاهُمْ وَكَانَ في القَوْم حَيْل يَسِرَة فَأهْوَى 
لوقع فعنة امال دل «إِنَّ َه الام أوَاِدَ كَأوَابدٍ الوّخض» كا 
بكم نا فَاضتمُوا به كد فال جَذّي. نا َو - أو نَحَافَ - العَدُوَ خَدَا 
7 مَعَنَا مُدّى» بح بالقصَب؟ كَانّ: (امَا ار الدّم وَذكِرَ اسم الله عَلَيْه 


تَكُلُوهُ انق لالط وشاع َكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أمَا السّنُ معطي وكا الم 
تقرى للك 

© القول الثاني: لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر: 
قال به: المالكية. 

ل وإليك أقوالهم: 


قال مالك: هذا الإسي إذا استوحش فإن) على أصله وأصله لا يؤكل إلا بالذبح 
أو النحرء والوحثى إذا استوحش فهو على أصله؛. وأصل الصيد أنه يذكى بالرمى 
)١(‏ المجموع (111/9). 


0( ارا سر 0 متن المقنع /1١1(‏ 4). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


والذبح وغير ذلك”". 

قال محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي: إمَا اضطرٌه لحار خْفرَةٍ لا خرُوجَ 
ًا أز الْكسَرَثْ رِجْلَهُ دكتعم أي لَايُؤْكل إلا بالدَكَاق وَلَايؤْكلُ بالعفرة". 

والراجح - والله أعلم - هو القول الأول (إذا تردى في بثر ونحوه فلم يستطع 
ذكاته من محل الذبح ني ون لني المأكول فَلَمْ ء يَقَدِرْ عَلَيْهِ كَالْبَعِير 
اناد أَوْ السَّاةَأَوْ الْبَقوَة). 

وقال ابن رشد: وسبب اختلافهم معارضة الأصل في ذلك للخبرء وذلك أن 
الأصل في هذا الباب هو أن الحيوان الإنسي لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر» وأن 
الوحشي يؤكل بالعقر. 

وأمااكي العارفى هنف لاأضول تسديث زائع بر ديعو اربيه كال قوسا 
بعير» وكان في القوم خيل يسيرة» فطلبوه تساف امي المرعل يحي فصي 
الله تعالى به فقَال النبي - عليه الصلاة والبنادم! (إِنَ هذه و البهَائِم أوَابدٌ كَأوَابدٍ 
اْوَحضِء ف تَدعَلَيكُمْ نا نَاضتَمُو س ابه هَكَذًا). راقو نيا اديت أن عمد 
لأنه لا ينبغي أن يكون هذا مستثنى من ذلك الأصلء مع أن لقائلي أن يقول: إنه جار 
برى الأصل لوباك ارا اسلا عرد الم ار مقو لبوا 
ابن قينا كر من عدم القدرة عليه لا لأنه وحشي فقطء فإذا وجد هذا المعنى من 


الإنسي جاز أن تكون ذكاته ذكاة الوحشيء فيتفق القياس والسماع ". 


.)0 /5( وانظر: بداية المجتهد‎ »)201٠ /١( المدونة‎ )١( 
.)١١7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/‎ )1( 
.)0 /7( بداية المجتهد‎ )7( 


موسوعة أحكام القرآخ 


ا 


مسألة : ما حكم ذبيحة المجوسي؟ 
ذبيحة المجوسي لا تأكل وعلى هذا جماهير أهل العلم. 
0 وإليك أقوال أهل العلم: 
كص قول الأحناف: 


9 د ل تدس )١(‏ 

قال السرخسي: فإن ذبيحَة المجوسِي لا تؤكل '". 

قال الكاساني: فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك والمجوسي والوثني وذبيحة المرتد'". 
قال بدر الدين العينى: لا تؤكل ذبيحة المجوسي"”". 


ك2 قول المالكية: 

قال أبو الحسن المالكى: (ولا يؤكل ما ذكاه المجوبى) مطلقا وثنيا كان أو غيره 
ا ١ ١‏ 

قال محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصى المالكى: لا تؤكل ذبيحة المجوسى 
ولا الصابء. 
كص قول الشافعية: 

5 ري ع © + ار مم2 ع ارج و ري * 

قال النووي: وَلَا تجل ذَبيحَة ارد وَلَا الوَنَنِيٌّ وَلَا الممجويِيٌ”"". 
25 قول الحنابلة: 


قال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: سَألت أب عَن ذَبيحَة المجُوبِيَ قال: لا 


.)18/1١5( المبسوط‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (18/157). 

(") البناية شرح الهداية (11/ 07). 

(1) كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (9/74/1). 

(5) لباب اللياب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب 
(9/1"/). 

(5) المجموع (9/ 0/5. 


ل ]| موسوعة أحكام القرآن 


مسألة : ما حكم ذبيحة الوثني والمرتد؟ 


ل وإليك أقوال أهل العلم: 
كص قول الأحناف: 

قال الكاساني: فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك والمجوسي والوثني وذبيحة المرتد'". 
ك2 قول المالكية: 

قال أبو الحسن المالكي: (ولا يؤكل ما ذكاه المجومي) مطلقا وثنيا كان أو غيره 
ذكاه لنفسة”. 
ك2 قول الشافعية: 

قال النووي: وَلَا تحل ذَبِِحَة المتَدَ وَلَا الْوََِيَ وََا المْجو يت 9 
25 قول الحنابلة: 


قال ابن قدامة: وذبيحة المرتد حرام... كالوثني؛ ولأنه لا تثبت له أحكام أهل 
الكتاب إذا تدين بدينهم؛ فإنه لا يقر بالجزية؛ ولا يسترق. ولا يحل نكاح المرتدة'”. 
مسألة ما حكم اللحوم المستوره من الكفار على اختلاف مللهم 
اللحوم المستورة من الكفار يتوقف حلها من عدمه على طريق الذبح التي ذبحت 
بها هذه الحيوانات فإن كان شرعية قبلت» وإلا فلا وقد أصبح المسلمون اليوم في 
حيرة من أمرهم هل توفرت في هذه اللحوم عند ذبحها الطريقة الشرعية أم لا؟ 


.)7571 /1١( مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع (18/157). 

() كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني .)9/94/١1(‏ 
(5) المجموع (9/ 07/5. 

(5) المغني (177/9). 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال العلامة الفوزان: ولاشك أن قضية كهذه - قضية لما أهميتها في حياة 
المسلمين - لأن الغذاء له دور هام في التأثير على سلوك الناس» وقد اهتم الإسلام 
بهذا الجانب فوضع حدودًا وضوابط للآطعمة المحرمة من اللحوم وغيرهاء وحذر 
المسلمين من تناوطا ليسلموا من آثارها السيئة وأخطارها البالغة. 

ومن ثم كثر التساؤل حول هذه اللحوم الوافدة إلى البلاد من هنا وهناك هل 
تحمل صفة الحل أو صفة الحرمة واختلفت أقوال المجيبين عن هذه التساؤلات 
اختلافا ربا زاد الأمر تعقيدًا وبقيت المشكلة في نظري لم تصل إلى حل حاسم بعد. 

ونحن في هذه العجالة نورد - إن شاء الله - ما ظفرنا به من أقوال الباحثين في 
هذا الموضوع ونناقش ما يستدعي المقام مناقشته في حدود مقدرتنا ثم نبدي رأينا 
الذي نتوصل إليه في الموضوع فنقول - والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل: 

سبق أن ذكرنا أن ذبيحة الكافر الكتابي حلال بالإجماع وأن ذبيحة الكافر غير 
الكتابي حرام بالإجماع إلا خلافا شاذا في ذبيحة المجوس لا يلتفت إليه ولا يختلف 
الحكم هنا في هذه القضية عم| سبق وتوضيح ذلك على النحو التالي: 

أولًا: ما كان من اللحوم مستوردًا من بلاد كافرة أهلها من غير أهل الكتاب أو 
ذبحه كافر غير كتابي في أي بلد فهو حرام. 

ثانيًا: ما كان منها مستوردًا من بلاد كافرة أهلها أهل كتاب أو ذبحه كتابي في أ 
بلد وعلم في هذا النوع أنه ذبح على الطريقة الشرعية فهو حلال. 

ثالنًا: ما كان منها مستوردًا من بلاد كافرة - أهلها أهل كتاب لكن كثر القول 
بأنه يذبحون على غير الطريقة الشرعية - فهذا محل الإشكال”"". 
لا وسئل العلامة ابن باز: 

س: ما حكم اللحوم المستوردة من الخارج. وكذلك الدجاج المثلج الذي لا نعلم 
عن ذبحها حيث إن بعض العلاء لا يؤيدون شراءها؟ 


آل 


.)١5/71( مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز يكت‎ )١( 


58 أ 7 
-][ ]| موسوعة أحكام القرام 

6 !ا كانت اللحره اكور اسار ةفز لاه أل الكتانت ينول أكلها ام 
تعلم ما يدل على حرمتها؛ لقول الله 3: هليم أَحِلّ لَكُمْ الطيْبدث وَطعَامُ أَلَذِينَ 
ووأ لتب حِلُ لَحُمْ وَطْعَام مُكُمْ حِلّ لهم الائدة:ه]. 

وكون بعض المجازر في بعض بلاد أهل الكتاب تذبح ذبحا غير شرعي لا 
يوجب ذلك تحريم الذبائح المستوردة من بلاد أهل الكتاب حتى تعلم أن تلك 
الذبيحة المعينة من المجزرة التي تذبح ذبحا غير شرعي؛ لأن الأصل الحل والسلامة 
حتى تعلم ما يقنضفي عاذ ل . 
فتاوى اللحنة الدائمة: 

س: نرجو من الله ثم من سماحتكم توضيح بيان حكم الدجاج المستورد والجبن 
من نوع (كرافت) واللحوم المعلبة والمستوردة والدهون المستوردة» فإنا نسمع عن 
بعض أنواع الصابون الممسك مثل نوع: (كامي) و (لوكس) أنه من شحوم الخنازير» 
وهل يجوز الغسيل من والمتاجرة ٠‏ من؟ حيث إن كثيرا من الناس في حيرة بين المصدق 
عر و عم ل 
لاسي ا ا ل سن 
عبدوا غير الله لا يخرجهم عن كونبم أهل كتاب اليوم؛ ىا لم يخرجهم عن ذلك في 
عهد النبي صل الله عليه سلم والقرآن ينزل» فإن الله - تعالى - سماهم أهل كتاب» 
وأباح لنا ذباتحهم في سورة المائدة» التي ذكر فيها تحريفهم لكتبهم وعصيانهم ربهم 
وسبهم إياه بقوهم: يد أ أله مَعْلُولَةُُ [إلسسة:؛-] ل ل ل 
الله وقول النصارى: لَإإنَّ أللّه ثَالِثُ كَلَةُ4[نسة.م] وقوهم: االْمَسِيحٌ أَبْنْ 
لماه 0 الو عرد أبن أللّهِ © [التوبة: .م] وم يخرجهم ذلك عن 

والأصل أيضا في المنافع الإباحة» سواء كانت مصنوعة كالجبن والصابون 


.)59٠ /7( فقه السنة‎ )١( 


عوسي ع و1 سس 1 


والحلوى والسمن أم غير مصنوعة» حتى يثبت دليل يخرجها عن ذلك» والأخبار 
عها يستورد من الذبائح والمصنوعات إلى المملكة من دول الكفار لم تزل ختلفة 
مضطربة» حتى إن معالي وزير التجارة بالمملكة السعودية ما زال ينكر بقوة ما يشاع 
عن اللحوم والمعلبات المستوردة إلى المملكة أنبا ذبحت ذبحا غير إسلامي» وأن جبن 
الكرافت ونحوه مما يستورد إلى المملكة مخلط ب| يجعله حراما من شحم الخنزير أو 
الميتة. 

وعلى هذا لا تكفي هذه الإشاعات للخروج بالمستوردات ثما ذكر عن أصل 
الإباحة فيها إلى التحريم» لكن اللحوم المستوردة من البلاد الشيوعية ونحوها ممن 
ليسوا مسلمين ولا أهل كتاب محرمة؛ لأن ذبائحهم ميتة. 

ومع ذلك من ارتاب في هذه المستوردات تركها احتياطا عملا بحديث: (دَغْ مَا 
يريك إِلَ مَا لا يَريبك2. 

وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي'" 

قال سيد عبد الله على حسين من علماء الأزهر وليسانس في الحقوق: 

وأما اللحوم المحفوظة ني العلب مثل: (بولي بيف) ومرقة الثوبر وهي المساة 
(كيف أكسو) وشوربة الفراخ بالشعرية وهكذا من اللحوم المحفوظة في علب 
صفيح وما يشتق منها أيّا كان نوعها الذي يصدذر إلى مصر من أوروبا وأستراليا 
وأمريكا وحكمها أنه يحرم استعملها قطمًا لأنها لحم حيوان موقوذ مضروب حتى 
مات. 

فإن طريقة الذبح في جميع هذه البلاد تكاد تكون واحدة وهي ضرب الحيوان في 


,)5:5-8٠٠0 فتاوى اللجنة الدائمة (؟55/‎ )١( 


-ا| هه ]] موسوعة أحكام القرآن 


مخه فيخر صريعًا بلا حركة لأنها تصيب المخ ومتى وقع حمل إلى التقطيع بعد السلخ 
فيعمل من هذا الحيوان كافة أنواع اللحوم المحفوظة وما يخرج عنها. 

وقد أردت أن أعرف حقيقة ذبحهم بطريقة رسمية لا تقبل الجدل أو الشك في 
تطبيق الأحكام الشرعية فكتبت كتابًا دوريًا أرسلته لقناصل )١5(‏ دولة -١‏ 
إنجلترا. ؟١-‏ فرنسا. -٠‏ أسبانيا. 4- هولندا. 4- إيطاليا. -١‏ تركيا. لا- جنوب 
أفريقيا. 4- الولايات المتحدة. 4- البرازيل. -٠١‏ أستراليا. -١١‏ روسيا. ؟١-‏ 
الدنارك. "11- سويسرا. 4 ١‏ - رومانيا. ويتضمن هذا الكتاب ثلاثة أسئلة: 

أولّا: ماهي طرق الذبح في بلادكم (أو قتل الحيوان عندكم)؟ 

ثانيًا: ماهو المكان الأول الذي يضرب فيه الحيوان من جسمه لقتله في بلادكم؟ 

ثالنًا: ما هي الصناعات المختلفة من اللحوم المحفوظة التي تصنع وتصدر من 
بلادكم؟ 

ثم ذكر أن التي أجابت من تلك الدول هي تركيا واليونان وهولندا وأسبانيا 
والدنارك: 

والذي يبدو واضحًا في المخالفة إلى الطريق الشرعية ما جاء في إجابة هولندا 
والدانبارك فلذلك نسوقهما بلى: 

طريقة هولندا ك) في إجباتها: 

(تقتل البهائم بعد تدويخها بأسرع ما يمكن بإسالة دمها وتحصل عملية التدويخ 
بواسطة آلات تغيب المخ فتفقد البهيمة وعيها في الحال (وقطع الرأس أو الرقبة 
مترج بوكدللكة الدب سكن تعوجب برطوء فلكر) |ااتسل البهائم براسطه 
خوزة بها مثقاب وهذه الآلة معمرة بالبارود الذي يشعل فيدفع مثقابًا بحوفا إلى 
داخل المخ وهذا المثقاب المجوف يعود إلى مكانه قبل أن تسقط الرأس). 

وطريقة الدانمارك كما جاء في نص إجابتها: 

(الخيول والثيران والعجول الكبيرة تذبح بطريقة صعقها بإطلاق الرصاص على 
رأسها في موضع المخ بالمسدس برصاص خاص هذه العمليه أو بمسدس يقذف 


ا 20ل تب يطيجسي 2 | 


مْسَوَار ا نافذًا: 

والعجول الصغيرة والأغنام تذبح بطريقة الصعق إما بالرصاص أو بالضرب 
الشديد على جبهتها الأمامية بمطرقة أما الدواجن فإنه يشترط لذبحها أن يكون ذلك 
بطريقة الصعق السريع بالضرب الشديد بالمطرقة على رأسها. 

وعند ذبح الخيل والثيران والعجول الكبيرة بالطريقة المذكورة تصفى دماؤها 
بإدخال سكين في أسفل رقبتها في الشريان الكبير الواقع في مدخل الصدر من أعلى 
وتستعمل لهذا الغرض السكين العادية. 

أما العجول الصغيرة والأغنام فتصفى دماؤها بتشريطها من الجانب الأسفل من 
رقبتها في الشريان الكبير الواقع خلف الرأس حول الرقبة فتفصل شرايينها. 

ثم علق المؤلف بقوله: (وكل هذه أدلة رسمية قاطعة في صدق ما ندعيه من أن 
ذبائحهم موقوذة مقتوله (فطيس) نجسة محرمة لا يصح لمسلم أن يتعاطاها أو يحملها 
أوايبيغتها: 

وقد كنت أكتفي با أعلمه شخصيًا وأنا طالب بأوروبا مس سنوات من أن 
طريقة ذبح الحيوانات عندهم في الجازر هي القتل بضربها على رأسها على المخ من 
مقدم الرأس بين القرنين في الجبهة. 

وهي ضربة واحدة بآلة خصصت لذلك فيخر الحيوان صريعًا لوقته. 

ولكن خشية ادعاء ما لا أعرف أقمت الدليل الكتابي من حكوماتهم أنفسهم وها 
هو ننشره ليعلمه الناس وكفى. ثم قال المؤلف على أن قد زرت حضرة الدكتور 
الذبح التي شهدها تمثلًا مصر في أوربا وأمريكا. 

فقال: للحيوان. 

ثم تابع حديثه (يعني الدكتور) فقال: 

وقد سألت فضيلة المفتي عن قتل الحيوان بهذه الصفة فقال: إذا تحققت حياة 
الحيوان بعد الضربة فذبحنا بعد هذه الضربة يبقى حا حتى يتم ذبحه فقال: لا أنه 
بمجرد الضربة تكون حياة الحيوان المضروب في شك بل يكون مؤكدًا أنه يموت 
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قطعيًا قبل الذبح. أه. 

قال: وقد أرسلت لحضرة الدكتور العلامة الأستاذ عبد الحميد مصطفى فرغل 
التشديك ىن رظائف: أعقاء اتكيرن نأمركا (الوكياف اده جا حون 
هوبكنز بمدينة بلمتور أسألة عن كيفية قتل حيوانات الأكل عندهم في أمريكا فورد 
منه جواب في /-١5(‏ سنة 14841م) يقول: سألت عن طريقة الذبح الطريقة أن 
يضربوا الحيوان بمطرقة مدببة في مخة فيموت وبعد ذلك يقطعون رقبته ولكنهم لا 
يذبحون كم) يفعل المسلمون أو اليهود وهذا الإجراء يشمل جميع الحيوانات'"". 

ونشرت مجلة المجتمع الكويتية في عددها الصادر في رمضان عام 1741 ه العدد 
(74” س85» 87) من بيان أرسله إليها مبعوث رابطة العالم الإسلامي للبرازيل 
وإمام المركز الإسلامي في برازيليا هذا ملخصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعل: 

أرفع إلى فضيلتكم ما يلي: شاء الله سبحانه أن يكون عملي بالمركز الإسلامي في 
البرازيل وأصبحت في برازيليا من فترة يسيرة ووجدت الفرصة سانحة لبعض 
أبحاث فيا يتعلق بموضوع الذبح وطريقته. ذلك الذي كان يأخذ كثيرًا من 
المناقشات فيه الأقوال والآراء. 

فزرت بعض المذابح الخاصة بالأبقار. 

وأخرى تتخصص ف الأغنام وإلى جوارها - أعاذنا الله وإياكم - الخنازير. 

وثالثة تتخصص في الدواجن - الدجاج - وقطعت الشك باليقين في موضوع 
طال فيه الكلام والسؤال حيث ألفيتها بعين المشاهدة عبارة عن ضريات تؤدي أولا 
على رأس الحيوان في عنف عنيف تصرعه لساعته بمرزبة ثقيلة من الحديد تنزل على 
المخ بين قرون الثور فترديه ميتا يتدلى لسانه من فمه ولا يحدث حراكًا. 
)١(‏ في (اللحوم - أبحاث مختلفة في الذبائح والصيد واللحوم المحفوظة) ولكني لم أقف على الكتاب 
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لطا موسوعة أحكام القرآن 1] 

وبعد هذه الإماتة العاجلة بطريق الوقذ يتناولونه بالسلخ حتى يخرج لح| يوزع 
إلى المتاجر للبيع . 

بقيت لمحة خاصة وهامة في موضوع الدجاج وهي جديرة بالوقوف عندها 
حيث تستورد بعض بلادنا الإسلامية مثل: الكويت والسعودية كثيرًا من دجاج 
البرازيل ويلجأ المصدرون هنا بالبرازيل إلى بعض رؤساء الجمعيات الإسلامية 
يطلبون منهم شهادات بأن طريقة ذبحهم إسلامية وشرعية - وهؤلاء مساكين ليس 
لديهم دراسة ولا دراية في الواجبات والفروض العينية فضلا عن المسائل الخاصة 
والدقيقة ولكنهم يجترئون على إعطاء هذه التصريحات مقابل ما يتقاضون من أموال. 

وقد اكتشفت خلال جولاتي هذه الطريقة التي كانت تعتبر في نظرهم شرعية 
إسلامية وهي في الحقيقة تخالف الإسلام كل المخالفة - حيث يدخل مقص - 
مقراض - مقوس من داخل فم الدجاجة وعند أسفل الرأس من داخل الحلق يقص 
عظم الرقبة ب! في ذلك العمود الفقري وكأننا تماما قطعنا عنق الدجاجة من الخلف 
حيث قطعنا نخاعها الشوكي داخل عمودها الفقري دون إنفاذ للمقاتل الشرعية 
التي تعطي فرصة لضخ الدم. 

ولقد تناولت بنفسي عدة رقاب لهذه الطريقة من الذبح وشرحتها في رفق 
بالسكين فوجدت أن الودجين وقصبتي الطعام والتنفس باقية سليمة كى] هي ل 
يصيها خدش. 

والاتجاه مركز كما أوضحت على قص عظم الرقبة من الداخل. 
أقترح أن يرفع هذا الأمر الخطير إلى جميع المسؤلين 
في البلاد الإسلامية التي تستورد لحومها من الخارج ومن البرازيل على وجه 
الخصوص. 


لينال قسطه من التصحيح بحيث تتقيد جهات الاستيراد بفتاوى وشهادات 
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وإنني إبراء للذمة أمام الله 


متخصصة ومن جهات مسؤولة أمينة فشعوبنا الطيبة أمانة في رقاب رعاتها. اه 


.)١17/ص‎ -١١9ص نقل من كتاب العلامة الفوزان (الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح) (من‎ )١( 
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قال العلامة الفوزان: يمكننا أن نقسم هذه اللحوم المستوردة من أهل الكتاب إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما علم أنه ذكي على الطريقة الشرعية فهذا حلال بالإجماع. 

القسم الثاني: ما علم أنه ذكي على غير الطريقة الشرعية. 

القسم الثالث: ما جهل حاله فلا يدرى على صفة حصلت تذكيته. 

فالقسم الأول: حلال بالإجماع - ىا سبق. 

والقسم الثاني: قد أفتى بحله بعض العلماء ء محتجا بعموم قوله تعالى: فإوَطَعَامُ 
َلَدِينَ أوبُوأ ألكتنب ِل أَحْمْ4[ الاثدة:ه] قال القاضي ابن العربي المالكي في كتابه 
«أحكام القرآن» (؟/ 205) في تفسير هذه الآية ما نصه: (هذا دليل قاطع على أن 
الصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات التي أباحها الله وهو الحلال المطلق. 

ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل تؤكل معه أو 
تؤخذ منه طعاما. 

فقلت تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه. 

وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا ولكن الله أباح لنا طعامهم مطلقًا وكل ما يرونه في 
دينهم فإنه حلال لنا إلا ما كذيهم الله فيه). 

وقد استند إلى هذه القتوى الشيخ عمد عبده فأباح هذا التوع في فتوا ه للترنسفالى 
حيث قال ما نصه "تاريخ الأستاذ الإمام» :)387/١(‏ (وأما الذبائح فالذي أراه أن 
يأخذ المسلمون في تلك الأطراف بنص كتاب الله تعالى في قوله: فإ رظقام الدين أوثراً 
َلْكِتَبَ حِلَُ لحم إللاشدة:ه] ] وأن يعولوا على ما قاله الإمام الجليل أبو بكر بن العربي 
المالكي من أن المدار على أن يكون ما يذبح مأكول أهل الكتاب قسيسيهم وعامتهم 
ويعد طعاما لهم كافة) وقد أحدثت هذه الفتوى ضجة كبرى بين العلماء في ذلك 
الوقت ما بين مستنكر لها ومؤيد لها ومن أيدها وتحمس ا تلميذه محمد رشيد رضا 
وأطال الكلام في تأييدها والدفاع عنها في «مجلة المنار» (5/ ص الالاء 817: /4371) 
واتفسير المنار) (5/ ص١:٠5-/511١).‏ 


موسوعة أحكام القرأن 1 

ويرد على هذه الفتوى من وجوه: 

الأول: أن ابن العربي قد نقض فتواه هذه بها جاء في موضع آخر من تفسيره حيث 
قال (5/ 2)007: (فإن قيل فم| أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس 

فالجواب أن هذا ميتة وهي حرام بالنص وإن أكلوها فلا تأكلها نحن كالختزير 
فإنه حلال لهم (كذا قال) ومن طعامهم وهو حرام علينا). 

فكلامه هنا واضح في أنه يرى تحريم ما ذكاه أهل الكتاب على غير الصفة 
المشروعة في الذكاة كالخنق وحطم الرأس», ولا شك أن فتل العنق خنق فهو يرى 
تحريمه علينا وإن أكلوه هم واعتبروه طعاما لهم. 

الوجه الثاني: أن المراد بطعام أهل الكتاب ما ذكوه من الذبائح على الصفة 
المشروعة فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته؛ لأن غاية الكتابي أن 
تكون ذكاته كذكاة المسلم. 

والمسلم لو ذكي على غير الصفة المشروعة لم تبح ذبيحته فالكتابي من باب أولى 
وكيف يتشدد في ذييحة المسلم ويتساهل في ذييحة الكافر الكتابي والمسلم أعلى من 
الكافر. 

الوجه الثالث: أن طعام أهل الكتاب قد خص منه ما استباحوه كالخنزير فيخص 
منه ما ذبحوه على غير الصفة المشروعة في الذكاة. 

وان الاك بار قر لا و 0 
ونحوها موقوذ وقد حرم الله المنخنقة والموقوذة بنص القرآن في قوله تعالى : #حُرْمَتُ 
عَلَيكُمْ لْمَيةُ وََلدَمُ وََمُ آلِنزير وَمَآ أجل لَِيْر لله به وَالْمُئْحَيقَة أ وَالْموفودة14 امائدة:م 
الآية فيكون ذلك مخصصًا لقوله تعالى: ©وَطعَامُ ألحَيق اوثرا اكيب بل 1 0 
[المائدة:ه]. 

الوجه الخامس: أن ما ذكى على غير الصفة المشروعة يفتقد فوائتد الذكاة من 
استخراج دمه وتطيبب لحمه والذكاة لا ينظر فيها إلى وصف المذكى فقط بل ينظر 
فيها إلى وصف المذكي وصفة الذكاة معا 
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فلو وجد أمامنا ذبيحتان كل منهما ذكى على غير الصفة المشروعة إحداهما ذكاها 
مسلم والأخرى ذكاها كتابي فكيف نحرم ذبيحة المسلم ونبيح ذبيحة الكافر في هذه 
الحالة إن في هذا رفعًا لشآن الكافر على المسلم. 

وأما القسم الثالث: وهو ما جهل حاله من هذه اللحوم المستوردة فلم يعلم هل 
ذكي على الطريقة الإسلامية أو لا فهذا قد اختلفت فيه أقوال العلداء في عصرنا على 
قولين: 
© القول الأول: أنه مباح عملا بالآبة الكريمة: إوَطعَامُ ألَذِينَ أُوتُوأ لْكِتَدبَ حِلُ 
لَكُمْ#نسة:ه] فالأصل فيه الإباحة إلا إذا علمنا أنهم ذبحوه على غير الوجه 
الشرعي. 

فقد جاء في مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة (العدد الثالث للسنة الثامنة 
- ذوالحجة ١14‏ لم10 قري للتيع عبد العزير ين بار - حفظه الله - في 
هذا الموضوع هذا نصها: قال الله سحانة: لايم أجل آم أ تبث وَطَعَامُ ألَّذِينَ 


أويُوأ الكتب حِلُ لّكُمْ وَطَعَامَحُمْ حِلَّ لَّهم4[نسدة:ه] الآية من سورة المائدة - هذه 
الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا وهم اليهود والنصارى إلا إذا 
علمنا أمهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي كان يذبحوه بالخنق أو 
الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك فإنه بذلك يكون منختقًا أو موقودًا فيحرم 
علينا ى| تحرم علينا المتخنقة والموقوذة | لتي ذبحها المسلم على هذا الوجه. 

أما إذالم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملا بالآية الكريمة. اه. 

كا جاء في مجلة الأزهر (نور الإسلام) فتوى مشابهة هذه الفتوى هذا نصها: 
[ص5؟ مجلد (5) ج١]‏ (اللحوم المحفوظة في العلب هي من قبيل القديد من اللحم 
وهو معروف كانت الصحابة تأكله. 

فمتى كان اللحم المحفوظ في العلب لم ينتن ولم يفسد جاز أكله. 

وجيئه من أورويا أو أمريكا لا يجعل أكله مباح. 

قال الها قال «إرطفاء درن ولو الكنه د[ لحف انافك ب لم4 
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[الائدة:ه] والبحث في) وراء ذلك لم يطلب إلينا شرعا. 

غير أن من علم أن شيئا من ذلك غير مذكى التذكية الشرعية فلا يحل له 
أكله).اه. 
© القول الثاني: أن هذا النوع من الذبائح حرام لأن الأصل في الحيوانات التحريم 
فلا يحل شيء منها بذكاة شرعية متيقنة تنقلها من التحريم إلى الإياحة. 

وحصول الذكاة على الوجه الشرعي في هذه اللحوم مشكوك فيه فتبقى على 
التحريم - وإليك فتوى مخطوطة في هذا الموضوع صدرت من سماحة رئيس المجلس 
الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية: الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. 

عن سؤال هذا نصه: ما حكم اللحوم المستوردة من الخارج معلبة وغير معلبة 
والتي كثر انتشارها في المدن والقرى وعمت البلوى بها فلا يكاد بيت يسلم منها - 
هل الأصل فيها الإباحة أم الحظر نرجو بيان ذلك مفصلًا ولكم الأجر. 

وهذا نص الفتوى: الأصل في الإبضاع والحيوانات التحريم فلا يحل البضع إلا 
بعقد صحيح مستجمع لأركانه وشروطه. 

لايع يلكوم الوواناية لبعد موا كيان حل القاكية 

فإن الله ويل حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. 

وحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبّع إلا ما ذكي. 

فهذا يدل على أن الأصل في الحيوان التحريم إلا ما ذكاه المسلمون أو أهل 
الكتاب بقطع الخلقوم وهو مجرى النفس. 

والمريء وهو مجرى الطعام والماء مع قطع الودجين في قول طائفة من أهل العلم. 
فم| يرد من اللحوم المعلبة أن كان استيراده من بلاد إسلامية» أو من بلاد أهل الكتاب 
أو معظمهم وأكثرهم أهل كتاب. وعادتهم يذبحون بالطريقة الشرعية فلا شك في 
حله. 


وإن كانت تلك اللحوم المستوردة تستورد من بلاد جرت عادتبهم أو أكثرهم أنهم 
يذبحون بالخنق أو بضرب الرأس أو بالصاعقة الكهربائية» ونحو ذلك فلا شك في 
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تحريمها وكذلك ما يذبحه غير المسلمين وغير أهل الكتاب من وثني أو مجومي أو 
قادياني أو شيوعي ونحوهم فلا يباح ما ذكره. 

لآن التذكية المبيحة لأكل ما ذكي لابد أن تكون من مسلم أو كتابي عاقل له قصد 
وإرادة. 

وغير هؤلاء لا يباح تذكيتهم - أما إذا جهل الأمر في تلك اللحوم ولم يعلم عن 
حالة أهل البلد التي وردت منها تلك اللحوم هل يذبحون بالطريقة الشرعية أم 
بغيرها ولم يعلم حالة المذكين وجهل الأمر فلا شك في تحريم ما يرد من تلك البلاد 
المجهول أمر عادتهم في الذبح تغليبًا لجانب الحظر» وهو أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر 
فيغلب جانب الحظر سواء أكان في الذبائح أو الصيد. 

ومثله النكاح كم قرره أهل العلم - منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن 
القيم والحافظ ابن رجب وغيرهم من الحنابلة وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني 
والإمام النووي وغيرهم كثير. 

سمتلن وان لمكن وعر انان ديت عدي بو يساتي” أن النبي يكل 
قال له: ذا َرْسَلْتَ كلك الم وَدَكَرْتَ اشم الله عليه تَكُلٌ». 

فإن وجدت معه كلبًا آخر فلا تأكل. 

فالحديث يدل على أنه إذا وجد مع كلبه المعلم كلبًا آخر أنه لا يأكله تغليبًا لجانب 
الحظر. 

فقد اجتمع في هذا الصيد مبيح وهو إرسال الكلب المعلم إليه وغير مبيح وهو 
اشثراك الكل الآخر. 

لذا منع الرسول ذَِهُ من أكله وقال وَل أيضًا: «إذَا أَصبْتَهُ سَهُِكَ فَوَكَعَ في الَاء 
لا تَأكلُ) متفق عليه. 

وفي رواية عند الترمذي: (إذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ و1 تر فيه أَثْرَ سَبْع فَكُلْ) 
وقال: حسن صحيح عن عدي بن حاتم. 1 

قال ابن حجر في الصيد: أن الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من 


لطا موسوعة أحكام القرآن 1د 
أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع التردد 
هل قتله السهم أو الغرق في الماء. 

فلو تحقق أن السهم أصابه فيات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل 
أكله. 

قال النووي في شرح مسلم: إذا وجد الصيد في الماء غريقًا حرم بالاتفاق» وقد 
صرح الرافعي بأن محله ما ل ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح فإن انتهى 
إليها بقطع الحلقوم مثلا فقد تمت ذكاته. 

ويؤيده قوله وَكلِو: «مَِنَ لأَتَدْري انَاءَ َتََهُ أو سَهِْكَ» فدل على أنه إذا علم أن 
سهمه هو الذي قتله أنه يحل - انتهى ملخصًا من فتح الباري. 

وقال الخطابي: إنم) ناه عن أكله إذا وجده في الماء لا مكان أن يكون الماء قد غرقه 
فيكون هلاكه من الماء لا من قبل الكلب الذي هو آلة الذكاة. 

وكذلك إذا وجد فيه أثرا لغير سهمه. 

والأصل أن الرخص تراعى شرائطها التي مها وقعت الإباحة فمهم| أخل بشيء 
منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي. اه. 

ما تقدم يتضح تحريم اللحوم المستوردة من الخارج على الصفة التي سبق بيانها. 

ل 
الكلب المعلم معه غيره. 

وف رما الصائد بسهمه فوقع في اما لاحتما أن لا قن 

وفيها رواه الترمذي وصححة: (إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ همك قله و ثرَ فيه أََرَ سَيُع 
فكل)0". 2 


)١(‏ إسناده صحيح: أخر جه أحمد )1١١17/75(‏ - ط الرسالة» والترمذي (20578))» والنسائي 
( )ل والطيالسي »)3١4١(‏ كلهم من طرق عن هشيمء عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» 
عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله و ُشيم وهو ابن بَشير صرّح بالتحديث ك| عند 
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فدل الحديث بمفهومه على أنه لو وجد فيه أثر سبّع أنه لا يأكله فإنك ترى من 
هذا أنه إذا تردد الآمر بين شيئين مبيح وحظر فيغلب جانب الحظر. 

وليس في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما «أن قومًا حديثي عهد بإسلام 
يأتوننا باللحوم فلا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لا فقال النبي كلة: : ١سَمُوا‏ الله أثْمْ 
وَكُنُواا؛ لأن الحديث في قوم مسلمين إلا أنهم حديثوا عهد بكفر بخلاف تلك 
اللحوم المستوردة من الخارج فإن الذابح لها ليس بمسلم ولا كتابي بل مجهول الحال. 

كا بينا في| تقدم من أن أهل البلد إذا كانت حالتهم أو معظمهم يذبحون 
بالطريقة الشرعية» وهم مسلمون أو أهل كتاب فيباح لنا ما ذبحوه وأن كانوا 
يذبحون بغير الطريقة الشرعية بل بخنق أو بضرب رأس أو بصاعقة كهربائية فهو 

وأن جهل أمرهم ولم تعلم حالتهم ب| يذبحونه فلا يحل ما ذبحوه تغليبا لجانب 
الحظر. 

ولا عبرة با عليه أكثر الناس اليوم من أكلهم لتلك اللحوم من غير مبالاة 
بتذكيتها من عدمها - والله المستعان - انتهى المقصود من فتوى سماحة الشيخ وفقه 


0 


أللّه . 


وبالنظر في القولين السابقين في حكم هذا النوع من اللحوم يتضح رجحان 
القول بالتحريم لقوة مبناه ووضوح أدلته وذلك من وجوه: 


النسائي» وأبو بشر: هو جعفر ابن أبي وحشيّة. 

وأخرجه البخاري (04175)» ومسلم )١1979(‏ (4). والنسائي (8710)» وابن الجارود في 
(المنتقى) )4١5(‏ كلهم من طرق عن وكيع: عن عامر» وقال يحيى في حديثه؛ قال: : حدثني عامر 
0 ل ال 0 اما أَصَبْتَ 
0ك ع قال وكيع: ١‏ 33 َسنت كَنْكَ وَكدتَ اسم الله فَكُل) فقال: وما 
أمسك عليك ولم يأكل فكله فإن أخذه ذكاته. وإن وجدت مع كلبك كلبا آخرء فخشيت أن 
يكون أخذه معه وقد قتله» فلا تأكل» فإنك إنم| ذكرت اسم الله على كلبك» ول تذكره على غيره. 
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الوجه الأول: أن الله حرم لوم الحيوانات التي تموت بغير ذكاة شرعية في قوله 
سبحانه: «حْرّمَتٌ عَلَيْكُمْ المت إلى قول: إلا ما ديقم [نسةم] فا لم تتحقق 
في هذه اللحوم الذكاة الشرعية فهي محرمة بناء على الأصل . 

الوجه الثاني: أن النصوص الشرعية التي ساقها ساحة الشيخ في فتواه تبين 
بوضوح أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر وهذه اللحوم كذلك 
ترددت بين كونها مذكاة الذكاة المبيحة فتحل وكوما غير مذكاة فلا تحل فيغلب 
جانب التحريم وكا قرر كبار الآئمة الذين ساق الشيخ أقوالهم في الفتوى. 

الوجه الثالث: أن هذه الكميات الهائلة التي تمتلئ بها الأسواق العالمية من 
الدجاج وغيره يستبعد أن تأت الذكاة الشرعية بشروطها على أفرادها كلها لأنها تذبح 
وتعلب آليا. 

الوم ارام أن الإلحاد والتحلل من العهد الدينية والأحكام الشرعية قد غلب 
على الناس في هذا الزمان وقلت الأمانة والصدق فلا يعتمد على أقوال هؤلاء 
المصدرين لهذه اللحوم ولا على كتابتهم على ظهر أغلفتها بأنها ذكيت على الطريقة 
الإسلامية لا سيا وقد وجد بعض الدجاج برأسه لم يقطع شيء من رقبته ى| وجدت 
هذه العبارة مكتوبة على أغلفة ما لا يحتاج إلى ذكاة كالسمك. 

ما يدل على أن هذه الكتابة إنما هي عبارة عن دعاية مكذوبة يقصد بها مجرد 
ترويج هذه اللحوم وابتزاز الأموال بالباطل. 

الوجه الخامس: أنه لم يكن لقول من أباح هذا النوع من اللحوم من مستند سوى 
التمسك بعموم الآية الكريمة: مَإوَطَعَامُ ألَذِينَ أوثوأ اسم [الائدة:ه] 
رحد الصيرم خصير ف لصوو الكت ة كقوله تعالى: #حْرَمَتٌ عَلَيْكُمْ اْمِيتةُ 
وَلدَم وم أَخِْنزِيرٍ وَمَ أحِلٌ لغَيْرِ لله بو وَلْنْحَيِقَة والْمَوقودة وَالْمترَويَةُ وَالقطليحَة وَمَآ 
كل لمَبعْ إِلَّا ما دَكَيكمَ وَمَا ديح عل عَلْ القُضبٍ#[الائدة::] وبالنصوص التي تدل على 
أنه إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر. والله أعلم!!”". 

انتهت أحكام الذبائح وبالله التوفيق 


.)155-١09ص( نقل من كتاب العلامة الفوزان (الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح)‎ )١( 


0 ---2- 


قال الله تعالك: لقَصَلٍ لِرَيِكَ وَأخْحرْ)ك[لكرنز:؟] 
قال السعدي: منَصَلٍ لِرَيّكَ وَأخحرْ؛ُ [لكرثر:؟] خص هاتين العبادتين بالذكر؛ لأنه) 
من أفضل العبادات وأجل القربيات. 
ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع 
العبودية» وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر» وإخراج للمال 
الذي جبلت النفوس على محبته والشح به'"". 
قلت: فيه مسائل منها: 


تعريف الأضحية 

قال في لسان العرب: وضحى بالشاة: ذبحها ضحى النحرء هذا هو الأصل» وقد 
تستعمل التضحية في جميع أوقات يوم النحر. والضحية: ما ضحيت به وهي 
الأضحاة» وجمعها أضحىء يذكر ويوّنث؛ء قال: 
رأ ككم بن يالحذوء لملا دنالأض ض حى وص لنت اللحاء؟) 

وقال في تاج العروس: ضَحَيْتُ (بالشَاِ) َضْحِيةَ: (دَبَحْتّها فِيهًا)» أي في ضْحَى 
لَه هَذَا هُوَ الأضل فيد وقد تُشتغمل ال لتَْحِيّة في جميع أؤقات أيّام النّخرء 
وعَداة بِحَرفٍ» وَقد لا يتعدّى ال ضحَّى تضحية إذا ذبح الأضحيّة وَقتّ 


لعن 


.)476 /١( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.)81/1 /9( (؟) لسان العرب‎ 


الخدت ا ل وف لمكاو الخد 
(و) ضَحََيْت (العََمَ)» وَكَذَا الإبل: (رَعَيْنها َا). 
وف الأساس: منت الزيل عن الورع وعلة عَنهُ: أي رَعَيْتها الضَحاء 


والهناء اعت كر وول شيك 1 


قال عتاضن: سَعيت يذّلك ا تفل في الضُحَى وَهُوَ ارتقَاعٌ لباو سمي 0 
ِرَمَنِ فِعْلِهَا وَقَالَ عَيِدُه: اشى تع الأذية دنك لش غنا نك قم 4 
حت فيل: صَحَّى في أيّ وَفْتٍ كان مِنْ يام الَمْريقٍ1" 

قال ابن حجر: والأضاحي جمع واحدة ضحية وأضحية بكسر ا همزة وبضمها 
وأضحاة بفتح أوله”". 

قال الصنعاني: الَْصَايِي جنع ضحي بم ار وَجورُ نوها ويُورُ حَذْفْ 
اهَهْرٌةٍ لد شتقت ن مِنْ اشم الوَفتٍ الَذِي شُرِعَ ذَبْحْهَا فيه ويهَا سمي 
ايوم يَوْمَ اله - ل 

مسألة : ما حكم الأضحية؟ 

اختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر: فقال جمهورهم: هي سنة في 
حقه. إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاءء وممن قال بهذا: أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود 
وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وبن المنذر وداود 

وقال ربيعة والأوزاعى وأبو حنيفة والليث: هى واجبة على الموسر» وبه قال 
فضي الالكت وان الكدسي راسي هلح امرش إل"انشاع يي وزرقال عمط بن 
الحسن: واجبة على المقيم بالأمصارء والمشهور عن أب حنيفة أنه إن يوجبها على 


.)555/78( تاج العروس‎ )١( 

(0) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (7/ .)١ ٠5‏ 
(9) فتح الباري (1517//1). 

(:)المصدر السابق. 


موسعة الحداى لقاو لل يب ]1 


مقيم يملك نصاباء والله أعلم. 
ل وإليك بعض الوارد عن النبي كل 
عن عبد العزيز بن صُهَيْبء قَالَ: مسد 


ا يي 


5 0 و و 0 

َه في واي 00 قَّلَ م 500 علي اليك لع قل 
عر 0000 

«اشْحَذِيهًَا بِحَجر)» فَمَعَلَتْ: م أَحَدَهَا د الكَبْشَ 0 0 لكر 


وميه : كد 


«باشم الله اللهُم قبل مِنْ َم وال نحي ونين أمة تمق كم ضَكَى و01 . 
لا وإليك بعض الوارد عن الصحابة والتابعين: 

عن أبي سريحة قال: «رأيت أبا بكرء وعمر وما يضحيان)”” 

وعن أب وائل قال: قال أبو مسعود الأنصاري: (إني لأدع الأضحىء وإني لموسر 
خافة أن يرى جيراني أنه حتم علي)20. 

وعن جبلة بن سحيم؛ أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: 
ضحى رسول الله كله والمسلمون» فأعادها عليه فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله 
يك والمسلمون!”. 


.)19557( أخرجه البخاري (2007)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم »)١971‏ وأبو داود (717/47). 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8119)» والطبراني (7004)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (5/ 211/5» والبيهقي »)١1015(‏ كلهم من طرق عن الثوري» عن إساعيل» ومطرف. 

(:) إسناده صحيح أخرجه عبد الرزاق ))8١59(‏ والبيهقي (11078).: كلاهما عن معمر 

(5) أخرجه الترمذي (15:7١)؛‏ قال: حدثنا أحمد بن منيع» قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا حجاج 
ابن أرطاة» عن جبلة بن سحيمء أن رجلا سأل ابن عمر به وهذا إسناده ضعيف من أجل 
(حجاج بن أرطاة» قال عنه ابن حجر: (صدوق كثير الخطأ و التدليس)» قال الترمذي: هذا 


-] :]| موسوعة أحكام القرآن 

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجبة الضحية على الناس؟ قال: «لا» وقد 
ذبح رسول الله ك)”". 
وإليك أقوال أهل العلم القائلين بأنها سنة ولا يأم من تركها وهو موسر 
بالتفصيل: 

قال أبو عمر من المالكية: تطوع الرتعل عن أهل بيئة كتطو النبي جنم إذ قالن 
ضحيته «هَذًا عَنِي وَعَنْ مَنْ أ يضح من أَمِي) وكأتهم أهل بيت له والله أعلم. 

وهذا يصح على مذهب من لم يوجب الأضحية» وهم أكثر العلماء ويدخل - 
حيتئذ - من لم يضح ذلك العام من أمته في ثواب تلك الضحية» وكذلك سائر أهل 
بيت الرجل يشركهم في ثوامها وإن ل يكونوا يملكون شيئا منها'". 

قال ابن رشد: اختلف العلاء في الأضحية: هل هي واجبة أم هي سنة؟ فذهب 
مالك والشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة”". 

قال النووي من الشافعية: واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر فقال 
جمهورهم: هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ول يلزمه القضاءء وممن قال 
بهذا: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن 
المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور 
والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم» وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هي 


حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأضحية ليست بواجية» ولكنها سنة من 
سنن رسول الله يله يستحب أن يعمل بهاء وهو قول سفيان الثوري. وابن المبارك. 
وأخرجه الطبراني 5 «الأوسط) (5754)» قال: حدثنا محمد بن علي نا سعيد بن منصورهء ثنا 
إسماعيل بن عياش؛ عن ابن عون» عن محمد بن سيرين قال: سألت ابن عمر به. وإسماعيل بن 
عياش صدوق ف روايته عن أهل بلده. مخلط فى غيرهم» وقد رواه عن عبد الله بن عون بن 
أرطبان المزنى» أبو عون البصرى وعلى كل فهذا إسناد يحسن بمجموع طريقيه. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )8١74(‏ قال: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء به. 

(5) الاستذكار (517/0). 

(7) بداية المجتهد (7/ .)١41‏ 


3ت 1 1 


واحبة عل الموسن» وبه قال بعض المالكية؛ وقال التضعي» واحة عل الموسن إلا 
الخاج يدي وال مددين ايو واس كل القند بالأمعنات والتهوو قن أن 
حنيفة أنه إن| يوجبها على مقيم يملك نصاباء والله أعله”". 

قال الماوردي: وروي عن الصحابة ظَهَ ما ينعقد به الإجماع على سقوط 
الوجوبء فروي عن أب بكر وعمر أنها كانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة 
وروي عن أب مسعود البدريء أنه قال: لا أضحي وأنا موسر لثلا يقدر جيراني أنها 
واجلة عل 1 1 

قال ابن قدامة: والأضحية سنة؛ لا يستحب تركها لمن يقدر عليهاء أكثر أهل 
العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة'". 

قال ابن حزم: لا يصح؛ عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة. وصح أن 
الأضحية ليست واحبة» عن سعيد بن المسيب. والشعبى وأته قال: لآن أتصدق 
بكاذنة دراهم أنحب لامع آنا أضح.وعن سعيددين جيينة وعن عطاء» وحن 
الحسن» وعن طاوسء وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد وروي أيضاء عن علقمة: 
ومحمد بن على بن الحسين. وهو قول سفيان» وعبيد الله بن الحسن. والشافعى» 
وعدي كمرن و لقان جوان: علي كوط ةع الف اله سيول يور 
العلا 
د وإليك أقوال أهل العلم القائلين بأن الأضحية واجبة علي المياسير والمقيمين: 

قال السرخسي: قال: (وهي واجبة على المياسير والمقيمين عندنا)””". 

قال المرغيناني: الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى 


.)01١١ /17( شرح مسلم‎ )١( 
.)7/7 /١5( الحاوي الكبير‎ )5( 


(9) المغني (4/ 570). 
(5)المحلى (708/17). 
(6) المبسوط .)8/1١7(‏ 


-] 5 ] موسوعة أحكام القرآن 
عن نفسه وعن ولذه الصغار”) 

قال النووي: وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة هي واجبة على الموسر وبه قال 
بعض المالكية» وقال النخعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى؛ وقال محمد بن 
الحسن: واجبة على المقيم بالأمصاره والمشهور عن أب حنيفة أنه إنا يوجبها على 
مقيم يملك نصاباء والله علو . 


مسألة : وقد ورد عن النبي 2 جَِدِ أحاديث في فضلها 

-١‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة, أن الي كك قال: ١مَا‏ عَهِلَ ابْنُ 
آَم يوْمَ لخر عمَلا أَححبٌ إل الله ت» من هِرَاقَةٍ م وَإَِهُ ليأ اه الا م رونا 
وََظَلَافِهَ وَأشْعَارِمَء َإِنّ لدم بِقَع مِنَ الله ياه بِمَكَانٍ قبل أن َع عل الْأَرْض» 
َطربُوا بها َسَاه7. 

0 - عن زيد بن أرقم قال : قلت: أو قالوا ل 
سن بكم إ: رامد قَاُوا: مَا لَنَا منْهًا؟ قَالَ: كل شَغْرَ ة حَسَتَةٌ . قَالُوا: يا 
لله فَالضُوفُ؟ َال ابكُلّ شَعْرَةٍمِنَ الصّوفٍ حَسَنَة)!. 

7 عن أبي سعيد الخدري 45 قال: قال رسول الله يَلِدِ لفاطمة عليها الصلاة 


.)7١19/١( متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة‎ )١( 

(؟) شرح مسلم .)1١١/1١7(‏ 

(*) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي )١597(‏ ابن ماجه (7177), والحاكم (4/ 777)» والبغوي 
في شرح السنة )2١١75(‏ وابن حبان في المجروحين (7/ »)85١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية 
في الأحاديث الواهية» (7/ 74) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا عبدالله 
ابن نافع قال: حدثني أبو المثنى» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن النبي كَل وعبدالله 
ابن نافع بن أبى نافع «لين الحديث». أبو المثنى الخزاعى الكعبى المدنى اضعيف». 

(4) إسناده ضعيف أخرجه أحمد (5/ 774): وابن ماجه (/7171)» والطبراني (507/5)» وابن حبان 
في «المجروحين » ("/ 50), كلهم من طرق عن آدم بن أبي إياس قال: حدثنا سلام بن مسكين 
قال: حدثنا عاتذ الله» عن أبي داود» عن زيد ب بن أرقم» قال: قال أصحاب رسول الله ككل قلت: 
فيه أبو داود نفيع ابن الحارث «متروك» وعائذ الله المجاشعى» أبو معاذ (ضعيف). 


موسوعة أحكامر القرآن له 
2 كو 6 ل سا نوكيو م 
000 قزمي إل أُضيك اهديا َك بوط تمر من 00 
اللي عامة؟ قال ل: دابل لا وَلْمْسِْمِينَ عا عَامَة)0". 
0 7 يمع نر م 

خ- - عن ابن عباس فق قال: قال رسول الله لله عَية: «مَا أنفقت نفعت الْوَرِقٌ في سَْءٍ 
حب ِل الله من تحير يُنْحرُفي يَوْمٍ يد(" . 

4 - عن علي» عن النبي يك قال: ايا أيه النَّسُء ضَحُوا وَاحْمَِبُوا بِمَائِها إن 
لدم وَإِنْ وهم في اَْرْضِء فإنَّهُ َع في جِرْزِ الله جَلّ وعزَه0". 


5- م هم ؛ عن أبيه» عن جده؛ قال: قال رسول الله 
يكُ: ١مَنْ‏ ضَحَّى طَيبةَ با نَفْسْهُ عحتَِالِأَضْحِيّي؛ كَادَتْ لَهُ حِجَابًا من الدَارِ) 0 . 


قلت: لم يصح في فضلها حديث على ما وقفت عليه؛ والله أعلى وأعلم. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الحاكم (7074)» والبزار (7/ 094 كشف الأستار)» وأبو يعلى «جزء فيه 
ستة مجالس من أمالي القاضي أب يعلى الفراء» (14)» كلهم من طرق عن داود بن عبد الحميد, ثنا 
عمرو بن قيس الملائي» عن عطية» عن أب سعيد الخدري ين قال: قال رسول الله عَلَِةِ. وداود 
ابن عبد الحميد وعطية العوفي (ضعيفان». 

(؟) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه الطيراني (84١٠2)؛‏ والدارقطني (4707)» والبيهقي (11015) 
وفي «الشعب» (1107): كلهم من طرق إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن ديناره عن طاوس؛ عن 
ابن عباس طق قال: قال رسول الله كفِةِ. إبراهيم بن يزيد القرشى الأموى الخوزى «متروك). 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في الأوسط (8719) قال: حدثنا موسى بن زكرياء نا عمرو 
ابن الحصين» تيد د لوو وه وبر بن أبي غنية» عن الحكم؛ 00 
الكناني» عن علي» عن النبي كيه وفي إسناده موسى بن زكرياء وعمرو بن الحصين» و 
«متروكان). 

(4) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني (777؟) قال: حدثنا أحمد بن محمد النخعي القاضى 
الكوق كااعان يق أن مالك التي نا أروذاود لتخي متغوعية الله بن خسن بن حسين» عن 
أبيه» عن جده؛ قال: قال رسول الله عله وفي إستاده أبو داود النخعي اسليان بن عمر» «كذاب). 


موسوعة أحكام القرآن 

12ل -- ا موسوعة أحطاواثرة 

مسألة: لا تجوز الأضحية إلا من الأزواج الثمانية من الإبل والبقرة والضان والمعز لا غير 

لا تجوز الأضحية إلا من الأزواج الثانية وهذا بإجماع المسلمين. 
لا وإليك الآدلة على ذلك: 

عن أَنْسِ؛ قَالَّ: «ضَحَى الب يل بِكَبْشَنِ أَمْلَحَْنِ فَرَأبنَهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عل 
صِمَاحِههء يسمي وَيُكَبُ فدَبَسَه يدوا( 

عَنْ جَاينٍٍ َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككلن: ا تَْحُوا إلا من لان : َعْسْرَ عَلَيْكُم 
تتَدْبَحُوا جَذّعَةٌ م مِنَ الضأن»0. 


عَنْ عاش فنا : أن الي يك حل عَلنهَه وَحَاضَتْ سرف قبل أن ند تَدَخلٌ 
مَك وَهيّ تْكِي) فَقَالَ: اما لَك أنَقِلتٍ؟» قَالَتٌ: :عَم قَالٌ: «إنّ هَذَا آَم م : تبه ألله 
َل بَنَاتِ آدم» فافض ما بد ٍ فضي احج خب أ لتطف لبيت» فنا كنابونى» يت 
بلَحْم بره فَقَلْتُ: مَا هَذًا؟ كَالُوا : ضَحَّى رَسُولٌ الله يك عن أَزْوَاجِه بالْبقر(". 
لا وإليك بعض أقوال أهل العلم: 

قال السرخسي: (ولا يجوز في الضحايا والواجبات بقر الوحش وحمر الوحش 
والظبي)؛ لأن الأضحية عرفت قربة بالشرعء وإنما ورد الشرع بها من الأنعام» ولأن 
إراقة الدم من الوحشي ليس بقربة أصلاء والقربة لا تتأدى با ليس بقربة. 

وإذا كان الولد بين وحشي وأهلي فإن كانت الأم أهلية جازت التضحية بالولده 
وإن كانت وحشية لا تجوز؛ لآن الولد جزء من الأم فإن ماء الفحل يصير مستهلكا 
بحضانتهاء وإن) ينفصل الولد منها؛ وهذا يتبعها في الرق والملك. فكذلك في 
التضحية؛ وهذا؛ لأنه ينفصل من الفحل وهو ماء غير محل هذا الحكم وينفصل من 
الأم وهو حيوان محل هذا الحكم؛ فلهذا جعلناه معتبرا بالأم”. 


.)1955( أخرجه البخاري (20017)) ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم »)١177(‏ وأبو داود /71/41)» وابن ماجه (91141), وأحمد (8/ 917). 
(”) أخرجه البخاري (58 00)) وأحمد (74/57). 

.)1١97/1١7( المبسوط‎ )5( 


تك 


وقال ابن عبد البر: والذي يضحى به بإجماع من المسلمين الأزواج الثانية وهي 
الضأن والمعر والإبل والبقر'"". 

قال النووي: نقل جماعة إجماع العلماء عن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو 
الغنم فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك. 

وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن 
سبعة وبالضب عن واحدء وبه قال داود في بقرة الوحش”". 

قال ابن قدامة: ولا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام» وإن كان أحد أبويه 
وحشياء لم يجزئ أيضا. وحكي عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحش تجزئ عن 
سبعة» والظبي عن واحد'". 

وخالف بن حزم فقال: والأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع؛ 
أو طائرء كالفرسء والإبل» وبقر الوحشء والديك؛ وسائر الطير والحيوان الحلال 
أكله والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه”). 

مسألة: في معرفة سن الأضاحي 

فالثني من المعزما لما سنة وبدأت في الثانية والجذع من الضأن مالا سنة» وقيل: 
ثانية أشهرء وقيل: سبعة أشهر» وقيل: ستة أشهرء والثنية من البقر ويلحق به 
الماموين ماما سكان ودخخ :في التالنة» والعنية تمق الإب لاسي سين ووعلت 
في السادسة. 
لا وإليك الوارد عن النبي كَلةْ: 


َنْ جار قَلَ: قال وَسُولُ الله يك الأَتذبَحُوا إلا ميك إلا أَن يمر عليكُم. 


.)188/5( التمهيد‎ )١( 
.)79414/8( المجموع‎ )5( 
.)54١/9( المغني‎ )9( 
المصدر السابق.‎ )4( 


-] ]| موسوعة أحكام القران 
َتَلْبَحُوا جَلَّعَةَ منّ اَن 

قال عبد الغنى الغنيمى الدمشقى الميداني: ما يجزئ في الأضحية» وهو (الثنى 
فناعدا) وهو ين الأبل نام لس سون» ومن الع سحن ومن العم سنية (إلا 
من الضأن فإن الجذع منه يجزئ) والجذع - بفتحتين - ما دون الثني”". 

قال ابن عبد الير: لا أعلم خلافا أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحى به غير 
الضأن لا يجوز وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعداء ويجوز الجذع من الضأن 
اله ال 

قال النووي: قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم 
ف) فوقها. 

وقال أيضا: قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم ف) 
نوقهاء وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال؛ وهذا 
ون جاوز ماين لقامي مدان 3 

قال ابن عابدين: (َوْله :وَالشيّ هو ابن عنس: إلخ) ذكَرَ ب ين الي وَاجذَع في 
البح مَنظُومًا في أزيع بيات لِعْضِهِمْ وَكَدْنَطَنتها في بين فقلّت: 
ذو الول من عَنْم وَالْحَفْسُه مِنْإيلٍ ل اد 0 كاد ا 


وَاخحَوْلِمِنْبَقَرٍ وَالتَشْفي ينغنم وَأَربَعي نْبَهِيرسَمٌ با دعم 


قال الشوكاني: قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم 
ف) فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحي وجود 


2 أخرجه مسلم 85 ام وأبو داود ال والنساتي (8/ا ةل وابن ٠‏ ماجه ( ال 
وأحجد (// 17"). 

(5) اللباب في شرح الكتاب .)1١8/1(‏ 

(") التمهيد (77/ 188). 


(5) شرح مسلم (117/117). 
(6) رد المحتار على الدر المختار (57/ 0757). 


د لم 2 3 0 1 
المزواة. 

لا أقوال الصحابة والتابعين: 

عَنْ أ سَلَمَكَ زَوْج النِيّ وه قَالَتْ: أن أَضَحْيَ بِجَدّعَ من الضَّأ أن أَحَبٌ إل مِنْ 


ل يبي ون الغو" 
اماي كر تفروك 0 
بجذع من الضأن فقلت: أتفعل هذا؟ فقال: رأيت أبا هريرة'*) 


هذا وقد صح عن ابن عمر ذفن أنه كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن. 
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتقى من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نتقص 
من حاة 0 


.)175 /0( نيل الأوطار‎ )١( 

(1) إسناده حسن: أخرجه ا حاكم (2057) عن أب بَكْر بْنَّ إسْحَاقٌ» أَنبأ أبُو الى حَدَكنا مُسَدَد 
حََنا عد الل حَدَثا حم بْن إسْحَاقَ» حَدَثَن يريد بن عد الله بْنٍ فُسَيْطبِ عَنْ سَعِيدٍ بن 
لبه عَنْ أمٌ سَلَمَة رَوْج اليل يك وهذا إسناد حسن من أجل أبن إسحاق فهو «صدوق 
مدلس لكنه قد صرح بالتحديث». 

(؟) إستاده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )81١61(‏ قال: أخيرنا معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» 
عن عمران بن حصين وهذا إسناد ضعيف من أجل رواية معمر عن أيوب فرواية معمر عن 
البصرين «متكلم فيها». 

0 اجام ضع اعد ابزيسزء الى لالبغل )101/10 انين لزي وعد يموي اسم 
أنا حصينء هو ابن عبد ال رحمن قال: رأيت هلال بن يساف عن أب هريرة» به. 

(2) إسناده صحيح: أخرجه مالك /١(‏ 0)). 


-] 5 ] ! موسوعة أحكام القرآن 
د وإليك أقوال أهل العلم: 
25 قول الأحناف: 

قال السرخسي: ثم يختص جراز الأضحية بالإبل والبقر والغنم ولا يجزئه إلا 
الثني من ذلك في الإبل والبقر والمعز ويجزي الجذع من الضأن إذا كان عظيا 
شيا" : 

قال بدر الدين العينى: جواز الأضحية بالجذع من الضأن إذ كانت الجذع عظيمة 
م: (بحيث لو خلط بالثنيات) ش: بضم الثاء المثلثة» جمع ثني» وكان يقول: ينبغي أن 
يقول لو خلطت م: (يشتبه على الناظر من بعيد) ش: أنه ثني أو جذع”". 

قال عبد الغنى الغنيمى الدمشقى الميداني: ما يجزئ في الأضحية» وهو (الثنى 
شنا عدا) وهواين الإنز اياي لسن يعون وس الو سعان انرمق القسر رس رلا 
من الضأن فإن الجذع منه يجزى) والجذع - بفتحتين - ما دون الثني"". 
ك2 قول المالكية: 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت ما دون الثني من الإبل والبقر والمعز 
هل يجزئ في شيء من الضحايا والهدايا في قول مالك؟ قال: لاء إلا الضآن وحدها 
فإن جذعها 00 

قال القراني: الفصل الثاني في سنها وني الكتاب لا يجزئ ما دون الثني من الأنعام 
كلها في الضحايا والهدايا إلا في الضأن» وقاله الأئمة لما في مسلم قال أبو بردة , نو تبان 
عد ديه مر انكر كيح من حيط تقال قم «ادْبحْهَا وَلَنْ جِْئ أحدًا 
يَعْدَكَ) وفيه: لا وا إلَا مسن من خِرَ عَلَيَكُمْ فَادْبَحُوا لجدّعَ مِنَ الفاف 


.)15/١؟(طوسبملا)١(‎ 

(5) البناية شرح افداية .)41//١5(‏ 
(9) اللباب في شرح الكتاب .)١1١8/1(‏ 
(5) المدونة (057/15). 


لا موسوعة أحكام القرآن 1د 
وَالسنة هي اليه" . 
ك2 قول الشافعية: 

قال الشافعي: الضحايا سنة لا يجب تركهاء فمن ضحى فأقل ما يكفيه جذع 
الضآن أو ثني المعز أو ثني الإبل والبقر؛ والإبل أحب إلي أن يضحي بها من البقر 
والبقر أحب إلي أن يضحي بها من الغنم» وكل ما غلا من الغنم كان أحب إلي مما 
رخصء وكل ما طاب لحمه كان أحب إلي تما يخبث لحمه!". 


و م 


وقال زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري: (وَلا) ير (أََلُ مِنْ جَذّع الضَّأذ 
وني مخز وَالْوبلٍ قر ر وَاخَلَعٌ ذو ا 
25 قول الحنابلة: 

قُلْتُ: أي الآسنان يجورٌ في الضحية من البقر والإبلٍ والغنم؟ قَالَ: لايجوز 
الأضاحي إلا الثني قَصاعدًا من الإبلٍ والبقر, والغنم إلا الجذعٌ من الضأ أن. ة 
افجدان: كا الو 

قال الخرقي: لا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه. 

والجذع من الضأن: الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع» قال أبو القاسم: 
سمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: 
لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد 


أجذع””. 


- 0 


.)١50 /4( الذخيرة‎ )١( 

(0) الآم(117/7). 

(7) أسنى المطالب في شرح روضة الطالب /١(‏ 070). 

(4) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن رأهويه إسحاق بن منصور (1/ 770). 
(0) متن المخرقى على مذهب أب عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني .)١47/1(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
ع[ إخجلبتت سس سحتت7بب”7بب 
مسألة: في العيوب التي بها ترد الاضحية 

قال العلامة ابن عثيمين كدلتة : وعلى كل حال ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاثة 
أقسام: الأول: ما دلت السنة على عدم إجزائه» وهي أربع: العوراء البين عورهاء 
والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين صَلعهاء والعجفاء التي لا تنقي؛ فهذه 
منصوص على عدم إجزائهاء ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منهاء أما ما كان 
مثلها فإنه يقاس عليها قياس مساواة» وأما ما كان أولى منها فيقاس عليها قياس 


الثاني: ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء» وهو ما في أذنه أو قرنه عيب من 
حرقة أو فق طول أو شق عوضاء أو قطع يسير دون النصف. فهذه ورد النهي 
عنها في حديث علي بن أبي طالب هه ولكن هذا النهي يحمل على الكراهة؛ لوجود 
الحديث الحاصر لعدم المجزئ بأر بعة أصناف ش 

الثالث: عيوب لم يرد النهي عنهاء ولكنها تنافي كال السلامة» فهذه لا آثر لهاء 
ولا تكره التضحية بها ولا تحرم؛ وإن كانت قد تعد عند الناس عيباء مثل العوراء 
التى عورها غير بين ومثل مكسورة السن في غير الثنايا وما أشبه ذلك» ومثل 
العرجاء عرجاً يسيرأًء فهذه عيوب لكنها لا تمنع الإجزاء؛ ولا توجب الكراهة لعدم 
وجود الدليل» والأصل البراءة"". 

والعيوب التي أجمع عليه أهل العلم: هي العوراء البين عورهاء والمريضة البين 
مرضها والعرجاء وعرجها والعجفاء التي وتنقي» وهي التي ريغطانه 
وذلك لما جاء في حديث البراء بن عازب» فعن عَبَيْدَ بن قِرُورٌ َالَ: قلت لِْراءِ بْنِ 
عازب: : حَدّنْيِي مَا كر َو تجى عَنْه وَسُولُ الله يك ِنَ الْأَضَاحِيٌ قَالَ إن وَسُولَ الله 
كه قَالَ مَكَذًَا بِيْلِو وَيَدِي فصر مِنْ يد رَسُولٍ الله علنه: ربع لا يجْزِينَ في 
الْأصَاحِيٌ: اعد لين عَوَرْهَاء وَالرِيصَه اليينُ مَرَضْهَاء وَالْعَرْجَاُ لين ظلْمُها؛ 
والكييدة الي لا تلق يا قال فإ أَْرَه أَنْيَكُونَ نَْصٌ في الْقَرْنِء وَالَْدنِ قَالَ: «قّ 


.)4 1٠ /9( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 


الآ موسوعة أحكام القرآن [ ]د 


و 


كَرهتٌ منْه فَدَعْهُ ولا أو 
قال ابن رشد: أجمع العلماء على اجتناب العرجاء البين عرجها في الضحاياء 
والمريضة البين مرضهاء والعجفاء التى لا تنقى: مصيرا لحديث اليراء بن عازب7". 


)١(‏ صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أبوداود (2805)» والترمذي :.)١541(‏ والنسائي في 
«المجتبى) (7774)) وأبن ماجه (70454)» وأحمد (5/ 585).» والدارمى ))235٠١7(‏ وابن حبان 
4340 واين عزيية (4411 والبين 10050 كلهم من طرق عن سلبان ين 
عبدالرحمن عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام 
فينا رسول الله يَللِةِ وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملٍ أصغر من أنامله فقال: «أربع لا تجوز في 
الأضاحي: العوراء بين عورها والمريضة البيين مرضه مرضهاء والعرجاء بين ظلعهاء والكسيرة 
التي لا تنقي...2 إلخ. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه؛ لقلة روايات 
سليان بن عبد الرحمن» وقد أظهر علي بن المانبي فضائل إتقانه» ووافقه الذهبي وقد اختلف في 
سماع ابن عبد الرحمن من عبيد فيروزء وقال علي بن المديني: لم يسمع» وقد صرح سليان بالسماع 
من عبيد في رواية شعبة. قلت: وقد تابع سليهان بن عبد الرحمن عمروبن الحارث كما عند مالك 
»)3١1(‏ وأحمد (5/ 001١‏ والدارمي )235٠١١(‏ وابن حبان (0471)» والبيهقي (1841/4)؛ 
كلهم من طرق عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله َك 
فيروز قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله ككل 
وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملٍ أصغر من أنامله فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء 
بين عورهاء والمريضة البين مرضه مرضهاء والعرجاء بين ظلعهاء والكسيرة التي لا تنقي...) 
3 : : 
قلت: وهذا إسناد صحيح. 
وتابعه كذلك عبد الله بن عامر الأسلمي كا عند الحاكم (70171) من طريق عن عبد الله بن عامر 
يزيد بن أبي حبيب عن البراء بن عازب عن النبي كَلِةِ فيروز قال: سألت البراء بن عازب ما لا 
يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله َك وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملٍ أصغر من 
أنامله فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورهاء والمريضة البين مرضه مرضهاء 
والعرجاء بين ظلعهاء والكسيرة التي لا تنقي...2 إلخ. 
قلت: ولكن عبد الله بن عامر «ضعيف). 

(1) بدابة المجتهد (؟/ 197). 


-[ 5 ]] موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن قدامة: أما العيوب الأربعة الأول فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها 
تمنع الإجزاء”". 

قال النووي: وأجمعوا على أن العيوب الآربعة المذكورة في حديث البراء وهو 
ا مرض المي والعور والعرج البين لاتجزى التضحية بهاء وكذا ماكان في معناها 
أو أقبح كالعمى وقطع لا 

وقال عياض بن موسى بن عياض بن عمرون: وأجمعوا أن العيوب الأربعة فى 
حديث البراء من المرض والعجف والعور والعرج لا يجزى فيها الضحية» وكذلك 
ما هو من نوعها أشنع كالعمى وقطع الرجل وشبهه. 

واختلف فيه) عدا ذلك؛ فذهب قوم إلى أن تجزئ بكل عيب غير هذه الأربعة” ". 

قال سحنون: قلت: أرأيت العرجاء التي لا تجوز؟ صفها لي في قول مالكء قال: 
العرجاء البيين عرجها هذا الذي سمعت من مالك؛ وكذلك جاء الحديث عن النبي 
ففي هذا ما يدلك على ما يجوز منها. 

قال: قال مالك: إلا أن يكون الشىء الخفيف الذي لا ينقص مشيها ولا تعب 
عليها فيه وهي تسير بسير الغتم من غير تعب» فأرى ذلك خفيفا كذلك بلغني عن 
مالك. 

قلت: أرأيت إن اشتريت أضحية وهي سمينة» فعجفت عندي أو أصابها عمى 
أوعري اقرنى أن أصضي نا قاقر كوالك؟ ْ 

قال: قال مالك: لا يجرئك7'. 

قال ابن المنذر: وثبت أ وحول الله ون قال: «لا يجزئ من الضحايا أربع: 
العوراء البين عورهاء والعرجاء البين عرجهاء والمريضة البين مرضهاء والعجفاء 


.)١47 /1( متن الخرقي على مذهب أب عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني‎ )١( 
.)1١١ /١7( شرح مسلم‎ )0( 


(") المجموع (8/ 5 40). 
(8) المدونة (04942648/5). 


لا موسوعة أحكام القرآن 1 
التي لا تنقي». 

وفي هذا دليل أن كل نقص غير الأربع التي خصهن النبيّ كَلِ جائز» والتام 
أفضل من الناقصء» وتقسم جلود البدن ولحومها وجلاهاء ولا يعطى الجزار في 
جزارتها منها سينا وإن أوفاه جعله أعطاه إن كَانَ مسكينًا كما يعطي غيره”"". 

قال أبو عمر: كان بعض العلاء يقول في قول رسول الله كَكِ: أربع لا تجوز في 
الا وك اكد كا وار تعر ب اوور يجوز والله 
أعلم : 

قال الصنعاني: والحديث دليل على أن هذه الأربعة العيوب مانعة من صحة 
التضحية»؛ وسكت عن غيرها من العيوب فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا عيب غير 
هذه الأربعة» وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها نما كان أشد منها أو مساويا 
ها كالعمياء ومقطوعة الساق. 

وقوله: «البيين عورها» قال في البحر: إنه يعفى عما إذا كان الذاهب الثلث ف) 
دونه» وكذا في العرج قال الشافعي: العرجاء إذا تأخرت عن الغنم لأجله فهو بين 
وقوله: ظلعها أي اعوجاجها"". 

وهناك عيوب أخرى اختلف فيها أهل العلم: 

ل ل 
قُلْتُ ليا بْنِ عَازِبٍ: حَدَنْيِي مَا كر ؛ أ تبى عَنْهُ وَسُولُ الله وك ين الأضَاحِي 
قَالّ: وول اله ب َال كذ يبو ولي رمد رَشول اذ 5 
لا زِينَ في لْأصَاحِي: العَوْرا ا ُعَاء وَالْرِيَة الي لدع 
لين ظَلعْهَ وَالكَسِيرَة التي لا تُْقِي»؛ قَالَ: إِنُ أكرَهُ أَنْ يَكُونَ تقض في الْقَرْن 
ادن كال: «قّ) كَرهْتَ مِنْهُفَدَعْهُ وَلَا رمه عل أَحَدٍ 0 


.)100 /1( الإقناع‎ )١( 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /7١(‏ 179/7). 

(؟) سبل السلام (5/ 975). 

))5179( والنسائي‎ »)١5417( والترمذي‎ ))78١ 5( صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أبو داود‎ )١( 


0 
نهُ لا يجُونُ وَهْوَ رَقَوْلُ الشَافِعِيٌ و 
تجو ون فطع الضف تأخئرٌ لا يحور 
وَإِنْ كَانَ أَكثرَ لا يجُورٌ. 

وَتَجُورُ مَكْسُورَة الَْرئْنٍ عِنْدَ أكْثَرهِمْ وَقَالَ النَحَعِىُ: لا نجُورُ إلا أَنْ يَكُونَ داخِلَهُ 
عاض التاق ١‏ 

وقد جاء عن النبي مَك بيه عن بعض العيوب وذلك في الحديث الذي رواه أبو 
داود وغيره عن علي ذفن قال: أمرنا رسول الله بَكةِ أن نستشرف العين والأذن ولا 
نضحي بشرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة"". 


د 0 


وابن ماجه ))١154(‏ وأحمد (5/ 2385 والدارمي »)2756١7(‏ وابن حبان (2414)) وابن 
خزيمة (515)» والبيهقى (5؟5١٠١٠).‏ 

اهن العا اا 

)١(‏ إسناده ضعيف أخرجه أبو داود (5 »)78٠‏ والنسائى (577/7)» والترمذي 5448 ))١‏ وابن ماجه 
(4)8145 وأحمد (/ 4 » والدارمي 41965 والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
2319 والبيهقي (218887)» كلهم من طرق عن أبي إسحاق» عن شريح بن النعان» عن علي 
قلتة أبق إستخاف 1 سس :3 درك سق يذلاف لادرؤاة اناكم بق «المدزليه 
(7714) من طريق عن قيس بن الربيع قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريح قال: حدثني 
ابن أشوع عنه» وشريح بن النعمان ل أقف له على كبير توثيق إلا ما كان من ابن حبان. 
قلت وللحديث طرق أخرى عن علي َيه في النسائي (4737/7)» وابن ٠‏ ماجه (3387)) وأحمد 
:)40/١(‏ والدارمي :»)١95١(‏ وعبد الرزاق 0)١147(‏ وأبو يعلي (7:97). والبزار 
(70)والطحاوي في (شرح معاني الآثار /251417» والبيهقي (18887)» كلهم من طرق عن 
سفيان وشعبة وغيرهم عن سلمة بن كهيل؛ عن حجية بن عدي قال: سمعت عليا يقرل: اأمر 
رسول الله يَللَِهِ أن نستشرف العين والأذن. 
قلت: وحجية بن عدي الكندي «ضعيف». قال فيه أبو حاتم: شيخ لا يمتح بحديثه شبيه 
بالمجهولء وقال ابن سعد: كان معروفاء وليس بذاك ووثقه العجيء وابن حبان. 


موسوعة أحكام القرآن 1ك] 

قال ابن عبد البر: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا 
أعلم خلافا بين العلماء فيهاء ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها فإذا كانت العلة 
في ذلك قائمة» ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحايا فالعمياء أحرى ألا تجوز 
وإذالم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أحرى ألا تجوز وكذلك ما كان مثل ذلك كله. 

ونا حا ع تمن للح عر الفا لمر للست 
الذي تلحق به الشاة في الغتم لقوله يكِلِ: «الْييّنٌ مَرَضْهَا وَالْيينُ ظَلّعْهَااء وكذلك 
النقطة في العين إذا كانت يسيرة لقوله: «الْعَوْرَاءُ الَينُ عَوَرُعَاهء وكذلك المهزولة 
اول ا ' يريد بذلك التي لا شيء 
فيها من الشحم والنقي الشحم. 

كذلك جاء في هذا الحديث لبعض رواته وقد ذكرناه في «التمهيد» ولا خلاف في 
ذلك أيضا. 

ومعنى قول شعبة فيه: «والكسيرة التي لا تنقي» يريد الكسيرة التي لا تقوم ولا 
تنهض من المزال. 

قال مالك: العرجاء التي لا تلحق الغنم فلا تجوز في الضحاياء وقد زعم بعض 
العلماء أن ما عدا الأربعة العيوب المذكورة في هذا الحديث تجوز في الضحايا والهدايا 
بدليل الخطاب في أن ما عدا المذكور بخلافه» وهو لعمري وجه من وجوه القول 
لولا أنه قد جاء عن النبى ليه في الأذن والعين ما يجب أن يكون مضموما إلى 
الأرعة الدكررة ف حديف الززاف 

وكذلك ما كان في معناها عند جمهور العلماء”"". 

قال الزرقاني: وَرَّعَمَ بَعْضُ الْعُلَاءِ ء أنَمَا عَدَا الْعيُوبَ الْأربعَةَ يجورُ في الضَّحَايَا 
وَاهدَاَا بدَلِيلٍ الخطابء وَلَهُ وَجْه لَوْلَا مَا جَاءَ عَنْهُ يك في الْأَدن وَالْعَِْ وَمَا يجب أَنْ 
3 عو رن ديك وكتلت ها قاد ماما عنة الشني ١‏ 


(١)الاستذكار(0/ .)1١6‏ 
)١(‏ شرح الزرقانيٍ على موطأ الإمام مالك .)٠١8/5(‏ 


1-5 موسوعة أحكام القرآن 
قال البغوي: وَاخمَكف أل الهم في مَفْطوع عَيْءٍ من أده َدعَب بَْضْهُمْ إل 
0 عوقول ا 0 أَصْحَاتٌ 0 إِنْ كَانَ د لويم الصف 


قد سن مشا مه 


ى83 


2 

تجوز مَْسُورَة لقند كترم وَقَالَ التَحعِي: لا تورُ إلا أَنْ يَكُونَ دَاخِلَهُ 
عبتا نتن الشائن 20 

الال قي ان ق ة و 
أى مقطوعة الأذن ومكسورة القرن وايق ال العضيع ان القرك اقفر خنة اق لذن 
وفي رواية نمى أن يضحى بجدعاء الأذن أي مقطوعتها”". ْ 

وقال محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله: ولا يجزرئ فيها: العوراء 
والمقطوعة الأذن أو الذنب إن اشتراها كذلك أو حدث”". 

قال الماوردي: قال الشافعي: وأقل العور البياض الذي يغطي الناظر فإن غطى 
ناظرها ببياض أذهب بعضه وبقي بعضه نظر؛ فإن كان الذاهب عن ناظرها أكثر ل 
تجزئ» وإن كان الذاهب أقل أجزأت. 

التضحية بالعمياء: 

وإذالم تجزئ العوراء فالعمياء أولى ألا تجرئ. 

وقال بعض أهل الظاهر: يجوز الأضحية بالعمياء لورود النص على العوراء 
وهذا من زلل المقصرين؛ لأن العمى متضعف من العور فهي عوراوان”. 

قال ابن قدامة: ولا تجزئ العمياء؛ لآن النهي عن العوراء تنبيه على العميا 
لكوع ماين لان ا لع يمف مهام الس ومظتار كوا عليه" 


.0778/5( شرح السنة‎ )١( 

(1) فيض القدير شرح الجامع الصغير 47/79 07). 
(7) المبسوط (5977/5). 

.)8١ /1١5( الحاوي الكبير‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 1 

ولا تجزئ ما قطع منها عضوء كالألية والأطباء”". 

ومن العيوب أيضا التي يعتبره بعض أهل العلم من العيوب التي ترد به 
امجاسكيوة نا عضي الوه تام العو اليا را لوقك 
اكرات ماما كز في حديث البراء مثل قَاله: إن أَكره أن يَكُونَ تقض في القن 
والأذنه كال : ١ق‏ كَرهْتٌ مِنْهُ فَدَعْهُ وَكَا خَرّمْهُ عَلَ أحَل)0 

قال أبو عمر: جمهور العلاء على القول بجواز الضحية (المكسورة) القرن إذا كان 
لا يدمي فإن كان يدمي فقد كرهه مالك وكأنه جعله مرضا بينا 

وقد روى قتادة عن جرير بن كليب عن علي بن أب طالب ذينهِ أن رسول الله يل 
نبى عن الضحايا عن أعضب الأذن والقرن. ْ 

قال قتادة: فقلت لسعيد بن المسيب: ما عضب الأذن والقرن؟ فقال: النصف أو 
أكثر قال أبو عمر: لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث. وبعض أصحاب أبي 
قتادة لا يذكر فيه القرن» (ويقتصر) فيه على ذكر الأذن وحدها (بذكره)» كذلك رواه 
هشام عن قتادة» وهذا الذي عليه جماعة الفقهاء في القرن» وأما الأذن فكلهم يراعون 
فيه ما قدمنا ذكره"". 

قال الشافعى: وليس في القرن نقص فيضحى بالجلحاء» وإذا ضحى بالجلحاء 
فهي أبعد من القرن من مكسورة القرن» وسواء كان قرنها يدمي أو صحيحا؛ لأنه لا 
خوف عليها في دم قرنها فتكون به مريضة فلا تجزئ من جهة المرضء ولا يجوز فيها 
إلا هذاء وإن كان قرنها مكسورا كسرا قليلا أو كثيرا يدمي أو لا يدمي فهو يجزى”". 


.)447/4( ىتغملا)١(‎ 

(؟) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أبو داود (4 78٠‏ والترمذي :)١4917/(‏ والنسائي (414): 
وابن ماجه (7145)» وأحمد (4/ 584)» والدارمى .)50١5(‏ وآبن حبان (0415)» وابن 
حريية 0150 والبنين 3 ١‏ 

(") الاستذكار (019/0. 2 

.)10/7(مألا)١(‎ 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 

قال البغوي: اكت أل الل في مفطوع شَيْءِ ين الأذنِء َب بَْضْهُْ ب 
له لا يجن َهْوَ قَوْلُ الشَافِعِيٌ رتان أُصْحَابُ الرّاي: إِنْ كَانَ قل مِنَّ النَضْفٍ 
يجُونُ وإ قِعَ الضف فكت لا يون وَقَالَ إِسْحَاقُ إن كان مطوع الدلْثِ يوب 
وَإِنْ كَانَ أَكرٌ لا جُور. 

وَتجُورُ مَكْسُورَةٌ الَْْئنِ عِنْدَ أَكترِهِمْ وَقَال النّحَعِىُ: لا تجُورُ إلا أَنْ يَكُونَ دَاخِلهُ 
وكيني امنا 7 

قال البيهقى: قال: وليس في القرن نقص فيضحى بالجلحاء. وإن كان قرنها 
مكسورا تلبلا أو كن يدم أى لا ينس فبى زف وهذا فبن؛ ألخيتنا أبرسعيد: 
حدثنا أبو العباس: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فذكره'". 

قال ابن حزم: ... ولا المريضة البين مرضهاء والجرب مرض فإن كان كل ما 
ذكرنا لا ييين أجزأ. ولا تجزي العجفاء التى لا تنقى» ولا تجزئ التى في أذنها شىء 
من النقص أو القطع أو الثقب النافذء ولا التي في عينها شيء من العيبء أو في 
عينيها كذلك» ولا البتراء في ذنبها. ثم كل عيب سوى ما ذكرنا فإنها تجرئ به 
الأضحية كالخصيء وكسر القرن دميء أو لم يدها" 

ومن العيوب أيضا التماء وهي التي ليس لا أسنان. 

قال ابن عبد البر: المتماء لا تجوز عند أكثر أهل العلم في الضحايا”. 

وقال أبو المعالي برهان الدين محمود: وإن بقى بعض أسنانها إن كانت تعتلف با 
شيعن لأسنف جان وما لقيو ْ 


قال النووي: تجزئ التي ذهب بعض أسنانهاء فإن انكسر أو تناثر جميع أسنانهاء 


.0782/5( شرح السنة‎ )١( 

(؟) معرفة السنن والآثار (5 /١‏ 75). 
(9) المحلى (008/1. 

.)7١18/0( الاستذكار‎ )( 

.)47 /7( المحيط البرهاني‎ )١( 


موصوعة لحكاء اشرق _اللاااا 0[ 


فقد أطلق صاحب التهذيب وحماعة: أنها لا تيرى”". 

وقال محمد بن مفلح: وقال شَيْخْنَا افْنَاءُ التي سَقَطَ بَحْض أَسْنَاءَا تجزئ في أصَحٌ 
لْوَجَهَيْنِ!". 

قال المرداوي: وقال الشَّبْح تَمَىُ الذّين: هن لى تفط بض انا 

ومن العيوب - أيضا - البتراء وقد ورد عن النبى كَكِةِ أنه تجوز الأضحية بالبتراء 
منهاء فعن أى سعيد الخلدزئ قال: اكنتزيت كسا أصحى باققدا الثنب تأخد الألية 
قال فسألت النبي ككدٍ فقال: ضَح يه . 

قال ابن عبد الير: واختلفوا في جواز الأبتر في الضحية؛ فروي عن بن عمر 
وسعيد بن ا مسيب وسعيد بن جبير والحسن وإبراهيم أنه يجزئ في الضحية. 

وذكر ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه سمعه يقول: يكره ذهاب 
الذنب والعور والعجف وذهاب الأذن أو نصفها. 

قال ابن وهب: وكان الليث يكره الضحية بالأبتر. قال أبو عمر قد روي في 
الأبئر حديث مرفوع من حديث شعبة عن جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أ 
سعيد الخدري أنه قال اشتريت كبشا لأضحي به فأكل الذئب من ذنبه فسألت 
رسول الله يلد فقال: ضح به). ١‏ 

وحديث جابر الجعفي لا يحتج به وإن كان حافظا لسوء مذهبه فقد روى عنه 
الأئمة منهم الثوري وشعبة» ويحتمل أن يكون أكل من ذنبه اليسير» وإن كان كذلك 
فهو حال عفد الغلاو" 


410 


.)570 /7( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الفروع وتصحيح الفروع (7/ 994). 

(7) روضة الطالبين (7/ 576). 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (6/ 0337)؛ وابن ماجه (115777 407 والطيالسي (5701), كلهم 
من طرق سفيان عن جابر عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري عن النبي مَكة. 

.) 711/9 /0( راكذتسالا)١(‎ 


0 
5 لا تجزئ التي أخذ الذئب مقدارا بينا من فخذها بالإضافة إليه ولا 

يمنع قطع الفلقة اليسيرة من عضو كبير. 

* ولو قطع الذتب أو غيره أليتها أو ضرعها 1 تجزئ على المذهب» وبه قطع 
الجمهور وقيل: فيه وجهان. 

وتجزئ المخلوقة بلا ضرع أو بلا ألية على أصح الوجهين كا يجزئ الذكر من 
المعر بخلاف التي لم يخلق ها أذن؛ لآن الأذن عضو لازم غالباء والذنب كالألية 
وقطع بعض الألية أو الضرع كقطع كله'". 

قال ابن عابدين: أكثر (الألية) لآن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا فيكفي بقاء 
الأكثر» وعليه الفتوى مجتبى'". 

قال ابن قدامة: ولا تجزئ ما قطع منها عضوء كالألية والأطباء”". 

مسألة: يجوز التضحية بالخصي 


2 الدَرَْاءِه عَنْ أبيه» أن وشو له الله لله يك ضَحَى يِكَبْسَنِ جَذَعَينِ 


عو ره (5) 
و 

قال الزيلعى: وأما حديث أبي الدرداء: فأخرجه أحمد في مسنده عنه» قال: ضحى 
وقول لاحك كي سو عير وكوي التوين كاله ادر لو عيراقية: 
المحفوظ موجوءين غ أي منزوعي الأنثيين» قاله أبو موسى الأصبهان» وقال 
الجوهري» وغيره: الوجاء بالكسرء والمد: رض عرق الأنثيين» قال الهروي: 
والأنثيان بحاهماء وقال في النهاية: ومنهم من يرويه موجيين بغير همزء على 


)١(‏ المجموع »)50١/8(‏ وروضة الطالبين (؟/514). 

(5) ردالمحتار على الدر المختار (5/ 5 7 7). 

(*) المغنى (94/ 17 5). 

(؛) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (0/ 147 )) وابن أبي شيبة (41)» كلاهنا عن سريج ثنا أبو شهاب 
عن الحجاج عن يعلى بن نععان عن بلال بن أب الدرداء عن أبيه قال: ضحى رسول الله ولق 
وهذا إسناد ضعيف من أجل الحجاج بن أرطاة مدلس» وقد عنعن «يعلى بن نعمان» مجهول. 


موسوعة أحكام القرآن ا 
التخفيف» ويكون من وجيته وجياء فهو موجيء قال: وهذا الذي ذكره هو الذي 
وقع في أسم|عناء انتهى!"". 
ك2 قول الأحناف: 

قال السرخسي: ويجزي في الحدي الخصي”". 

قال الكاساني: والموجوء: قيل هو مدقوق الخصيتين» وقيل: هو الخصىء كذا 
روي عن أب حنيفة كقلثة فإنه روي عنه أنه سئل عن التضحية بالخصي؟ فقال: ما زاد 
في لحمه أنفع مما ذهب من خصيتيه”” 
ك2 قول المالكية: 

أبو الوليد الباجي: والثالثة أن ذكورها أفضل من إناثهاء والرابعة أن الفحل منها 
أفضل من الخصي”. 
ك2 قول الشافعية: 

قال أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة: كَوْلّهُ: (وَخصِي)؛ ل لد 
صَحَى يِكَبْنَنٍ مَوْجُوءَيْنٍ ن؛ أَيْ مَخْصِيَنِ وَأيِضًا لان الْحُصْيئَيْنِ عد مَأَكُولئينِ عَادة 
بل قيل : بِحْرْمَيهَ وَكَذَا الذّكَرُوَالْمَرْحُ للاسيَقدَارٍ 0 
ك2 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: ويجزئ الخصيء سواء كان مما قطعت خصيتاه أو مسلولاء وهو 
الذي سلت بيضتاه» أو موجوءاء وهو الذي رضت بيضتاه؛ لآن النبي يه ضحى 
بكبشين أملحين موجوءين. والمرضوض كامقطوع. ولأن ذلك العضو غير 
مستطاب» وذهابه يؤثر في سمنه» وكثرة اللحم وطيبه» وهو المقصود. ولا نعلم في 


.)5177/5( نصب الراية‎ )١( 
.)١57/5( المبسوط‎ )5( 
.)8١ /0( بدائع الصنائع‎ )1( 


(5) المنتقى شرح الموطاً (8//7). 
(5) حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ .)580١‏ 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
هذا خخلافا!"". 

قال الزركشى: والوجاء: رض الخصيتين وما قطعت خصيتاه أو شلتا 
كك رسو اولان تسيا نحا عقو عزن فلات يقنة لزان ريطت 
لحمه'". 

مسألة : ويستحب في الأضحية أن تكون سمينة 

قال النووي: وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبهاء واختلفوا في تسمينها 
فمذهينا ومذهب الجمهور استحبابه» وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة كنا نسمن 
الأضحية» وكان المسلمون يسمنون» وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب 
مالك كراهة ذلكء لئلا يتشبه باليهود وهذا قول باطل”". 

قال محمد الخطيب الشربيني: وأجمعوا على استحباب السمين في الأضحية 
واستحبوا تسمينها فالسمينة أفضل من غيرها"". 

روي ادي ف صحيحه معلقا وَقَالَ حب بن 
سَهْلِ َال: كنا تمن الأطنية بالمديك وَكَانَ شر ا 

قال القراق:قال خباحت الأكال: وامشهور تنسين الأضحة افق المححين: 
قال أبو العالية: كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون عر وقال ابن 


القوطي: يكره لأنه سنة اليهود'". 


2 
م 


يا أَمَامَة بن 


00 


واس 


للع 


د 
: سسَمعت 


سعيك 


)١(‏ المغني (7/ 5/ا8). 

(0) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (714/7). 

(©) شرح مسلم .)١18/17(‏ 

(4) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (7587/5). 
(5) صحيح البخاري (7/ .21٠٠١‏ 

.)١57/5( الذخيرة‎ )١( 


لغ موسوعة أحكام القرآ 
موسوعة أحكام القران 1" اد 
مسألة : الأفضل في الهدي والأضحية 
اختلف أهل العلم في هذا المسألة على قولين: فقال الجمهور من الأحناف 
والشافعية والحنابلة: أن أفضل الأضاحي هي الإبل ثم البقر ثم الغنم. واستدلوا 
0 0 7 روآه الاي 00 06 ا أن د 0 


ال صَانعًاء ل 00 قَالّ: فإن 1 00 ال د الئاس من الى 


5 


ًا صَدَقَةََصَدَّقُ بها عل تَفْسِكَ0". 
وعن أب هُرَْرََ طه: أن رَسْولَ الله ل قَالَ: ١مَنِ‏ اغْتَسَل ‏ ْم الجمُعَةٍ عُسْلَ 
هنح كايا ب ب وَواعفي شالق كفب برك و 
م ل ا ا ة الرَابِعَق فكت 
فرت ا وَمَن انك في لاع الخامسة فَكَأمَا قرب ا َِدا خَرَجَ الإِمَامْ 
حَصَرَتَ الَلأبِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذّكْر7. 
0 وإليك أقوال أهل العلم: 
ك2 قول الأحناف: 
وقيمة من البقرة» والبقرة أكثر لح| وقيمة من الشاة» فكان أنفع للفقراء فكان 
أفضل' ". 


)١(‏ أخرجه البخاري (75018)) ومسلم (81))» والنسائي (7 2»؛ وابن ماجه (50717)؛ وأحمد 
(ه/ .)16١‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)881١(‏ ومسلم (800)) وأبو داود »)701١(‏ والترمذي (5549)» والنسائي 
(1184) وأحد (5/ 150). 

(7) بدائع الصنائع (؟/ /19). 


-[ + ]| موسوعة أحكام القرآن 
ك2 قول الشافعية: 

قال النووي: البدنة أفضل من البقرة» والبقرة أفضل من الشاة» والضأن أفضل 

من المعزء فجذعة الضأن أفضل من ثنية المعزء لما ذكره المصنف»ء وهذا كله متفق تفق عليه 

عندنا”". 

قال الشيرازي: وأفضلها البدنة ثم البقرة ثم الجذعة من الضأن ثم الثنية من المعز 
وأفضلها البيضاء ثم الصفراء'". 

وقال الخطيب الشربيني: وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز وسبع شياه 
أفضل من بعير» وشاة أفضل من مشاركة في بعير' ". 
25 قول الحنابلة: 

قال البهوتى: أفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا لكثرة التي وني القتراء ثم 
00 جنس أسمن فأغلى ثمنا لقوله تعالى: لإذَلِكَ وَمَن يُعظِمَ سَعَتِيرَ آله 
نما مِن تَقْوَى ألْقُلُوبٍ# الحج::.]ء فأشهب - وهو الأملح داق الذي ارماماقة 
أكثر من سواده فأصفر فأسودا". 
© القول الثاني: أن الأفضل الضأن ثم البقر ثم الإبل: 

وبه قالت المالكية. 

واستدل المالكية لقوهم بها جاء في الصحيحين عَنْ أَنْسء قَالَ: ١صَحَّى‏ اللي يك 


2 


يكُبْسَّنٍ َمْلَحَيْن فَرَأَينَهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَل صِفَاحِهاء يُسَمّي ويك فَدْبَحَه] 


.)297/8( المجموع‎ )١( 

(9) التنبيه في الفقه الشافعى .)١18/1(‏ 

() مغني المحتاج (171//5). 

(8) الروض المربع (1/ 584). 

(0) أخرجه البخاري (5008, 004, 005)), ومسلم »)١957(‏ والترمذي ))١5914(‏ 
والنسائي (4787)» وابن ماجه (9170): وأحمد (111/50). 


لآ موسوعة أحكام القرآن 1ك 
وعن عَبْدُ الْعَزيزٍ بن صُهَيْبٍ كَال: سَمِعْتُ أَنْسَا قَالَ: ١كَانَ‏ اَي لله يُضَحَّي 
ِكبْسَْنِ) قَالَ أنسٌ: وَأَنا افبلى با 
ك2 قول المالكية: 
قال ابن رشد: واختلفوا في الأفضل من ذلكء» فذهب مالك إلى أن الأفضل في 
الضحايا: الكباش. ثم البقر, ثم الإبل» بعكس الأمر عنده في الهدايا'". 
قال القراني: وأفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل”". 
والراجح - والله أعلم: هو قول الجمهور أن أفضل الأضاحي هي الإبل» ثم 
البقر» ثم الغنم» وذلك لما قد ذكرنا من الأدلة سابقا. 
مسأله : #وللمسافرأن يضح 
| قال ابن ابن حزم: الالجاسيمة ا اتتكك يك اتا امنا 
كَالقِيم؛ وَلَافْرْ فدقَ ا 
بين ذلك ما ورد عن النني يك أنه ضحى في السفر. 
فحن عَايْحَّةَ طقسا :أن لني يي دحل عَلَيْهَه وَحَاضَتْ بسرف» قبل أن َدحُلَ 
0 وَهِيّ نكي ) فَقَالَ: «مَا لك أَنَفِسْتِ؟ فَالْتْ: :نعم و قال: 3 هذا مر كته الله 
ال ليا ص اد 
بعر فَقَلْتٌ: 0 لله يك عن أَروَاجه بابر ». 
ل ا قَالّ: بح وَسُولُ لله يك ضَحِيتَهُ ثم قَالَ: ١يا‏ تُويَان) أضليخ خم 
هَذْو)اء فلم أل أَطْعِمُه مِنَْا حَنّى ىد دم الْدِيئَة”" . 


8 


.)00801( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) بداية المجتهد .)١197/7(‏ 

(؟) الذخيرة (5/ 15). 

(5) حجة الوداع /١(‏ 07017. 

(5) أخرجه البخاري (5054)) وأحمد (79/5). 

(1) أخرجه مسلم (191/5)) والنسائي في الكبرى .)5١17(‏ وأحمد (5/ /71). 


-] | موسوعة أحكام القرأن 

قال الإمام الشافعي كينته: والحاج المككي والمنتوي والمسافر والمقيم والذكر 
والأنثى من يجد ضحية سواء كلهه"". 

قال النووي تينّثة : قال الشافعي ينآث في البويطي: الأضحية سنة على كل من 
وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى؛ والحاضر والمسافر» والحاج من 
أهل منى وغيرهم؛ من كان معه هديء ومن لم يكن هذا نصيه تروف . 

قال ابن هُبيرَة: وي على كل من قدر عَلَيْهَا من امُسلمين من أهل الْأَمْصَار 
والقرى والسافرين إلا الاج الذي بمتى كإيكم لا شمن ة غانيب "ا 

مسألة: ويجوزالاشتراك في الأضحية إذا كانت بدنة وبقرة 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فالجمهور من الأحناف والشافعية 
والحنابلة على جواز اشتراك سبعة في البقرة والبعير على الراجح من قولين لأهل 
العلم. 

ار ل ا ل ار ا 


الله قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله عي عام الحديبيَة 4 البَدَنَة عن سبع وَالبَقَرَةَ عن 


كعم 0 
سبعة) : 


وعنه أيضا بْنِ عبد الله قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك عَامَ الخدَيْيَةِ الْبَدََهَ عَنْ 


ر ومس وَل سناع 2 7 ر قمس 0 


سبعة) و ا 


اا ل 


.) 18/50 الأم‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (491//7). 

(") اختلاف الأئمة العلماء (1/ 1"). 

(4) أخرجه مسلم (1718)) وأبو داود .))58٠9(‏ والترمذي (404).؛ والنسائي ))51١8(‏ وأحمد 
57/8 5), والدارمى .)١199/(‏ 

(0) أخرجه مسلم (1718)» وأبو دأود (185)» وابن ماجه (157©). 

(1) إسناده حسن: أخرجه الترمذي (4005)» وأحمد (1/ 770)» وابن خزيمة (35404)» وابن حبان 


موسوعة لحار لتق __ ا يي ]2 
قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريبء. لا نعرفه إلا من حديث 
الفضل بن موسى. انظر: الستن. 
ل وإليك أقوال أهل العلم: 
25 قول الأحناف: 
قال الكاساني: ويجزئ فيه شركة في جزور أوء بقرة» لما روي أن رسول الله عَكِل 
أشرك بين أصحابه دَق في البدن عام الحديبية فذبحوا البدنة عن سبعة والبقرة عن 
-000 
سبعة .١‏ 
قال المرغيناني: ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة» 
ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه؛ ثم اشترك فيها ستة معه جاز 
السعية ا . 
25 قول الشافعية: 
قال النووي: وتجرئ البدنة عن سبعة وكذا البقرة سواء كانوا أهل بيت أو بيوت 
وسواء كانوا متقربين بقربة متفقة أو مختلفة واجبة أو مستحبة أم كان بعضهم يريد 
اللحمء ويجوز أن يقصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي”". 
قال الماوردي: أما البدنة في الضحايا والهدايا فهي عن سبعة» وكذلك البقرة عن 
سبعة ويقوم كل سبع مقام شاة وهو قول الجمهور'". 


01 6») والبغوي »21١775(‏ والطبراني »)١١979(‏ كلهم من طرق عن الفضل بن موسى؛ 
عن حسين بن واقد, عن علباء بن أحمر» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كنا مع النبي كي وهذا 
إسناد حسن من أجل علباء بن أحمر اليشكرى البصرى (صدوق). 

(1) بدائع الصنائع (111//1). 

(1) متن بداية المبتدي في فقه الإمام أب حنيفة .)5١19/١(‏ 

() المجموع (07457/8. 

(5) الحاوي الكبير .)١59/15(‏ 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
كي قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: وتجرئ البدنة عن سبعة» وكذلك البقرة» وهذا قول أكثر أهل 
العلم. روي ذلك عن على وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة َك وبه 
قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأبوثور؛ وأصحاب الرأي. 

وعن عمرء أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة. ونحوه قول مالك. قال 
أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك. إلا ابن عمر. وعن سعيد بن المسيب» أن 
الجزور عن عشرة» والبقرة عن سبعة. وبه قال إسحاق؛ لما روى رافع» أن النبي ككل 
فسم فعدل عشرة من الغنم يبعير. متفق عليه. وعن ابن عباسء قال: كنا مع رسول 
الله يِه في سفرء فحضر الأضحىء فاشتركنا في الجزور عن عشرة» والبقرة عن 
سبعة. رواه ابن ماجه. ولنا ما روى جابر» قال: نحرنا بالحديبية مع النبي يل البدنة 
1101 

قال الزركئي: وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة'". 

قا ادر عبد 3 تفقوا فل أنه وف الله كن شيك كلل الكرة والشاة 
خاصّة عَن وَاحِد. 


2 و 


إِلّا مَالِكَا َه َال الْبَدنّة وَالْبكَرَة كالشاة لا تجرئ إأَ عَنِ وَاحِده إِلّا أن يكون 


3 
2 


رامنا ليت مُتْرك فِيهَا أهل بيه في الأ كانه كور سفوا كل انه يدن 
للمضحى فيل الذَبْح ا 

© القول الثاني: لا يجوز الاشتراك في الأضحية ولا تجزئ نفس واحدة إلا عن نفس 
واحدة: 


هذا القول نقله ابن قدامة عن عمر ذَيبه وبه قالت المالكية. 


.)870//4( المغني‎ )١( 


(0) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 7170). 
(*) اختلاف الأئمة العلماء (78/8/1). 


موسوعة أحكار القرآق | د 
25 وإليك قول المالكية: 

قال ابن رشد: الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحدء ولذلك اتفقوا على 
منع الاشتراك في الضأنء وإنما قلنا: إن الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد؛ 
لآن الآمر بالتضحية لا يتبعض إذ كان من كان له شرك في ضحية ليس ينطلق عليه 
اسم مضح إلا إن قام الدليل الشرعي على ذلكء وأما الأثر الذي انبنى عليه القياس 
المعارض هذا الأصل فا روي عن جابر أنه قال: «نحرنا مع رسول الله كِدِ عام 
الحديبية البدنة عن سبعة). وفي بعض روايات الحديث: «سن رسول الله يَكِْدٌ البدنة 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة». 

فقاس الشافعي» وأبو حنيفة الضحايا في ذلك على الدايا. وأما مالك فرجح 
الأصل على القياس المبنى على هذا الأثر؛ لأنه اعتل الحديث جابر بأن ذلك كان حين 
صد المشركون رسول الله كله عن البيت» وهدي المحصر بعد وليس هو عنده واجبا 
وإنا هو تطوع. وهدي التطوع نجور عنده فيه الاشتراك. ولا جور الاشتراك 2 
المدي الواجبء لكن على القول بأن الضحايا غير واجبة فقد يمكن قيامها على هذا 
الهدي؛ وروى عنه ابن القاسم أنه لا يجوز الاشتراك لا في هدي تطوع ولا في هدي 
وجوبء وهذا كأنه رد للحديث لمكان مخالفته للأصل في ذلك. 

وقال ابن عبد البر: وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي تجزئ 
البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة مضحين ومهدين قد وجب عليهم الدم من متعة 
أو فراق أو حصر بمرض أو عدوء ولا تجزئ البدنة والبقرة عن أكثر من سبعة» ولا 
تجزئ الشاة إلا عن واحد وهي أقل ما استيسر من الهدي. 

ومهذا كله قال أحمد وأبو ثور وإسحاق وداود والطبري. 

وقال زفر: لا تجرئ حتى تكون الجهة الموجبة للدم عليهم كلهم. 

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: ثانية نفر ضحوا أو أهدوا بدنة أو بقرة؟ 
قال: لا يجرئهم ولا يجزئ عن أكثر من سبعة. 


-] » |[ موسوعة أحكام القرآن 


قال جابر: إن يشترك النفر السبعة في ال هدي والضحية يشترونها فيذبحونها عنهم 
إذا كانت رقرة اير 
ل كيف حمل أهل العلم حديث ابن عباس 5: 

قال ابن عبد البر: وقال أبو جعفر الطبري أجمعت الآمة على أن البدنة والبقرة لا 
تجزئ عن أكثر من سبعة قال: وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله 
خطأ ووهم أو منسوخ. 

وقال أبو جعفر الطحاوي: قد اتفقوا على جوازها عن سبعة» واختلفوا فيها زاد 
فلا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له أو اتفاق. 

قال أبو عمر: أي اتفاق يكون على جوازها عن سبعة!! ومالك والليث يقولان: 
لا تجزئ البدنة إلا عن سبعة إلا أن يذبحها الرجل على أهل بيته فتجوز عن سبعة 
حينئذ» وعن أقل وعن أكثرء وسلفها في ذلك أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة 
ا 

قال الشوكاني: وقد اختلف في البدنة فقالت الشافعية» والحنفية» والجمهور: إنها 
تجزئ عن سبعة» وقالت العترة وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة: إنها تجزئ عن 
عشرة» وهذا هو الحق هنا لحديث ابن عباس المتقدم في باب: إن البدنة من الإبل 
والبقر عن سبع شياه والأول هو الحق في الحدي للأحاديث المتقدمة هنالك. وأما 
البقرة فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية!*". 

قلت: الجاهير من أهل العلم يقولون: أن البدنة لا تجزئ إلا عن سبع فقط وأما 
حديث ابن عباس فمنهم من قال: منسوخ ومنهم من حمله علي جواز اشتراك العشرة 
في البدنة في الهدي. وفي الحديث حسين ابن واقد قال فيه الإمام أحمد: في أحاديثه 


.)774/0( الاستذكار‎ )١( 
.)191/61947 /7( (؟) بداية المجتهد‎ 
.)5141 /5( الاستذكار‎ )*( 

(4) نيل الأوطار (0/ .)١47‏ 


موسوعة أحكام القرآن [ "| 
زيادة لا أدري إيش هى. 

وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث 
الفضل بن موسى. انظر: السئن. 

وقد نقلنا الرد على هذا القول في أول المسألة. 

مسألة : ولا نتجزئ الشاة إلا عن أهل بيت واحد 

وذلك لما رواه مسلم من حديث عَائِقَة نا أن وَسُولَ الله كه أَمَرَ يَكبْشٍ 
أي ساق وي سا وري سوا ا شخي به فَقَالَ هَا :هيا 
َف هَلْمّي لمديَةا 9 م قَلَ: «اشْحَذِيَا بَحَبَر)» َمَُلَثْ: ثم أَحَذّهَاء وخر 


م لاسي 


ع أ فيكتنة 2 م دَبَحَه 1 َّ قَالّ: الام اللّى الهم عل من حم وَل حم 


اه عيّى كلسي 0 م 


1008 
وعن عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا 
على عهد رسول الله يَكِِ؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيت 

تيأكلون ويطعيوة حت تاهي: النام فضا ودع كرا تو 
وعن أبي سريحة» قال: «حملنى أهلى على الحفاء بعد ما علمت من السنة» كان أهل 
ألبيت يضحون بالشاة والشاوق انض انار 1 


.07//5( أخرجه مسلم (19717)» وأبو داود (7147)» وأحمد‎ )١( 

(0) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي .)١0١5(‏ واأبن ماجه (0)71417 ومالك في الموطأ 
(587/5)» والطبراني (7470)» والبغوي في شرح السنة (4/ 701)» كلهم من طرق عن يحبى 
ابن موسى» قال: حدثنا أبو بكر الحنفى» قال: حدثنا الضحاك بن عثهان قال: حدثنى عمارة بن 
غبادز ان قال عسي غلا ددع عفان عر لوانتا آنا أروت الأشارى قن ررك اه قله قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وعارة بن عبد الله مدني» وقد روى عنه مالك بن أنس 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ وهو قول أحمد» وإسحاقء واحتجا بحديث النبي يَلةِ أنه 
ضحى بكبش» فقال: هذا عمن لم يضح من أمتي؛ وقال بعض أهل العلم: لا تجزي الشاة إلا عن 
نفس واحدة؛ وهو قول عبد الله بن المبارك» وغيره من أهل العلم. 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن ماجه »)27١5/8(‏ وعبد الرزاق »)8١5٠0(‏ والطبراني (7005) 


لل 1 ل لل 
وعن عكرمة» أن أبا هريرة كان يذبح الشاة يقول أهله: وعناء فيقول: 


ا 


يا 
اك مَعْبَِ أنْهُ كان يحرج به جَده عبد الله 
بن شام كََ السّوقِء طرق الطّام لَه ابن مم وَابنُ الب تاه تيَقَولآنٍ 
0 : أَشْرِكنا إن الى كد دعَا لَك بالْيركَةك فيَفْرَكُهُمْ فيا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كا 
هي ع 3 إل ري 
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
© القول الأول: أن اشتراك أهل البيت الواحد في الشاة جائز. 

وبه قالت المالكية والشافعية والحنابلة والليث والأوزاعي. 
لا وإليك أقوالهم بالتفصيل: 

قال بدر الدين العينى: والليث والأوزاعي: يجوز الشاة عن أهل بيت واحد'" 

قال سحنون: قلت: أرأيت من اشترى أضحية عن نفسه ثم بدا له بعد أن نواها 
أضحية لنفسه أن يشرك فيها أهل بيته أيجوز له ذلك عند مالك؟ 

قال: نعم في رأبي» ولم أسمع من مالك فيه شيئا؛ لأنه كان يجوز له أن يشركهم 


والبيهقي (184175)» كلهم من طرق عن إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي, 
ومحمد بن يوسف» (ح) وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق» جميعا عن سفيان الثوري» 
عن بيان» عن الشعبي؛ عن أبي سريحة» به. 

)١(‏ إستاده صحيح: أخر عه فيد الرراق (؟9١8)‏ قال: عن الثوري» عن خالد» عن عكرمة» عن 
أبي هريرة به. 

(؟) أخرجه البخاري (5901). 

(؟) البناية شرح الهداية (15/؟١).‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
أولاء قال: والهدي عند مالك مخالف للضحايا'". 

قال الخطابي: وفي قوله تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد دليل على أن 
الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله وإن كثرواء وروي عَن أبي هريرة وابن عمر 
أنمها كانا يفعلان ذلك وأجازه مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد. وكره ذلك 
فوووا يي 

قال البغوي: آَم النَّاةُ الْوَاحِدَةُ قلا تجْرَئٌ إلا عَنْ وَاجِلِ قَالَ تله : فَلَْ دْبَحَهَا 
عَنْ نَفْسِو وَأَهْل به مَحَسَبٌ ققد رُوِيَ عَنِ ابي وه أنه ضَحَى كبش وَكَالَ: 
«هَذَا عَنِي وَعَمَنْ يْضَحٌ من أمّني) 
© القول الثاني: أن اشتراك أهل البيت الواحد في الشاة مكروه: 

وبه قال الثوري وأبو حنيفة. 
لا وإليك أقوالهم: 

قال ابن قدامة: وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة؛ لأن الشاة لا تجزئ عن أكثر من 
واحد. فإذا اشترك فيها اثنان» لم تجز عنهماء كالأجنبيين). 

وفي الموطأ برواية محمد الحسن: ولا يجوز شاة إلا عن الواحد. وهو قول أبي 
حنيفة والعامة من فقهائنا"". 


.)491//1١( ةنودملا)١(‎ 

.)578//7( معالم السنن‎ )١( 

() شرح السنة (0901/5). 

.)48/1١1( المغنى‎ )5( 

(0) موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسن (؟/ 640). 


-] + ]| موسوعة أحكام القرآن 

مسألة: في استحباب ترك تقليم الأظافر والأخذ من الشعر لمن أرد أن يضحي ودخل 

عليه العشر من ذي الحجة 

عَنْ م م مد أن اليكل كَالَ: (إذَا َحَلَتِ الْعَْلٌُ ورا أَحَدُكُمْ أَنْيُضَحَيَ: 
فلا يمس مِنْ شَّعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَْنّاكء قِلَ لِسُفَيَانَ: إن بَعْضَهُمْ لا يَرْفَعُهُ قَالَ: «لكي 
الا 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث رواه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن 
سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي يِه ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن 
حنيد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رفعه إلى النبي كلل 

قال: وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حميد هكذاء ولكنه 
وقفه على أم سلمة 

قال: وقد رواه محمد بن عمرو عن شيخ مالك قيل له: إن قتادة يروي عن سعيد 
ابن المسيب أن أصحاب النبي كَكِْةِ كانوا إذا اشتروا ضخاياهم أمسكوا عن شعورهم 
وأظفارهم إلى يوم النحر فقال: هذا يقوي هذا ولم يره خلافا ولا ضعفه. قال أبو 
عمر: حديث قتادة هذا اختلف فيه على قتادة» وكذلك حديث أم سلمة مختلف فيه 
وفي رواته من لا تقوم به حجة وأكثر أهل العلم يضعفون هذين الحديثين. 

وتجاكر براي التي تدشان لكا فلن ليف م سلمة ها شان مويق 
حديثي قال: فقلت لحلساته: قد رواه عنه شعبة وحدث به عنه وهو يقول: ليس من 
حديثي فقالوالي: إنه إذا لم يأخذ بالحديث قال فيه: ليس من حديثي قال أبو عمر: إن 
ابن أنس هذا مدني في سن مالك ب بن أنس يكنى أبا أنس» وليس هو عمران بن أبي 
أنس أبو شعيب المدني وعمران بن أبي أنس أوثق من عمران بن أنس فقف على 
ذلك. 

حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير بن حرب حدثنا يحيى بن 
)١(‏ أخرجه مسلم :)١91//(‏ وأحمد (7584/5). والنسائي (4554) (1141))» وابن ماجه 

.))7"١9( 


لا موسوعة أحكام القرآن ]دم 
أيوب حدثنا معاذ بن معاذ العنبري حدثنا محمد بن عمرو حدثنا عمرو بن مسلم بن 
عمارة بن أكيمة الليثي قال : سمعت سعيد بن المسيبٍ يقول: سمعت أم سلمة 7 تقول: 
قال رسول الله كَلُ: ا ا ان وو لدي 
شَعْره وَلَامِنْ أَظْمَارِهِ شين 

وبه عن أحمد بن زهير قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب أن رسول الله لْةِ قال: إذا دخل 
الرجل في العشر وابتاع أضحيته فليمسك عن شعره وأظفاره قلت: النساء؟ قال: أما 
النساء فلا ل يذكر ابن عقيل في حديثه أم سلمة قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل 
لطس ال ل ل ل و ا 1 
يحيى بن يعمر أن علي بن أبي طالب قال: إذا دخل العشر واشترى أضحيته أمسك 
عن ضرق امار قال كتادة افا عر رك بالك يليه رن ابيب تقال ك1للك كوا 
و 

قال ابن عبد البر: ومذهب مالك أنه لا بأس بحلق الرأس وتقليم الأظفار وقص 
الشارب في عشر ذي الحجة» وهو مذهب سائر الفقهاء بالمدينة والكوفة» وقال 
اليك ون سعد وقل اك له ديت سغيد يو لدي عل ام سلمة أن النبي جلو قال: 
١م‏ هل عَيِْ ِنكُمْ حال ذِي الج وَأََاد أن يضَحِي قا يذ مِنْ شَعْرِهِ وَأظَْاره 
حَنَى يُضَحَّي) فقال الليث: قد روي هذا والناس على غير هذاء وقال الأوزاعي: إذا 
اشترى أضحتيه بعد ما دخل العشر فإنه يكف عن قص شاريبه وأظفاره وإن اشتراها 
قبل أن يدخل العشر فلا بأس» واختلف قول الشافعي في ذلك فمرة قال: من أراد 
أن يضحي ل يمس في العشر من شعره شيئا ولا من أظفاره. 

وقال في موضع آخر: أحب لمن أراد أن يضحي أن لا يمس في العشر من شعره 
ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. لحديث أم سلمة» فإن أخذ من شعره وأظفاره فلا 
بأس؛ لأن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يكِةِ الحديث, وذكر الأثرم 


.)5؟87/1١1ا/(ديهمتلا‎ )١( 


أ القرآ 
-] |[ موسوعة أحكام القراق 
أن أحمد بن حنبل كان يأخذ بحديث أم سلمة هذا فقيل له : فإن أراد غيره أن يضحي 
وهو لا يريد أن يضحي فقال: إذا لم يرد أن يضحي لم يمسك عن شيء» إنا قال: إذا 
أراد أحدكم أن يضحيء وقال: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة: كان 
النبي كَْةِ إذا بعث بالهدي» وحديث أم سلمة: إذا دخل العشرء فبقي عبد الرحمن ول 
يأث تحوات فذكرته ليحيى بن سعيد فقال بحيى: ذاك له وجه. وهذا له وجه. 
حديث عائشة إذا بعث بالهدي وأقام» وحديث أم سلمة إذا أراد أن يضحي بالمصرء 
قال أحمد: وهكذا أقول. قيل له: فيمسك عن شعره وأظفاره؟ قال: نعم» كل من 
أراد أن يضحي. فقيل له: هذا على الذي بمكة؟ فقال: لا بل على المقيه'". 

قال الشافعي: وآمر من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره شيئا اتباعا 
واختيارا بدلالة السنة» وروت عائشة أنها كانت تفتل قلائد هدي رسول الله ثم 
عام ا ةاحمم ااه 

قال النووي: قوله عَكِلِ: إذَاَلتِالْعَدْرُ واد أحدكُمْ أَن يضَخي لاي يمس منْ 
ا ل ايت مخرارن للد راي وريه 
ا ا ا اا 
من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية؛ وقال الشافعي وأصحابه: هو 
مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام» وقال أبو حنيفة: لا يكره» وقال مالك فى رواية: لا 
يكره» وف رواية: يكره. وني رواية: يحرم في التطوع دون الواجب» واحتج من 7 
ببذه الأحاديث واحتج الشافعي والآخرون بحديث عائشة نا قالت: ١‏ 
أفتل قلائد هدي رسول الله كَكةِ ثم يقلده ويبعث به ولايحرم 0 
حتى ينحر هديه) رواه البخاري ومسلم. 

قال الشافعي: البعث باهدي أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك» 


.)38+ /11/( التمهيد‎ )١( 
.)14178/177( شرح مسلم‎ )5( 


1 موسوعة أحكام القرأن [ “د 
وحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه قال أصحابنا: والمراد بالنهى عن أخذ الظفر 
والشعر النهى عن إزالة الظفر بقلم أوكسر أو غيره» والمنع من إزالة الشعر بحلق أو 
تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك» وسواء شعر الإبط والشارب 
والعانة والراهن وغير ذلك من شعور بلنه» قال إبراهيم المروزى وغيره من 
أصحاينا: حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر ودليله الرواية السابقة 
فلايمس من شعره وبشره شيئا. قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل 
الأجزاء ليعتق من النار وقيل: التشبه بالمحرم قال أصحابنا: هذا غلط؛ لأنه لايعتزل 
النساء ولايترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحره”". 

قال الماوردي: قال الشافعى: «وأمر من أراد أن يضحى أن لا يمس من شعره 
شيئا اتباعا واختيارا بدلالة السنة وروت عائشة أنها كانت تفتل قلائد هدي رسول 
الله كَكِةِ ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر 
000 1 

٠ يي"‎ 

قال أحمد بن عمر الأنصاري أبو العباس القرطبى: ومن باب: «إذا دخل العشر 
وأراد أن يضحي فلا يمسّ من شعره ولا من يَشَّره شينًا» أخذ بظاهر هذا النهي 
أحد؛ وإسحاق» وابن المتلر» فمتعوا ذلك ورأى الشاففى: أن ذلك مله عل 
الندب. وحكى عن مالك. والمشهور من مذهبه: أن ذلك يجوز. وهو مذهب أهل 
الرأي. وقال الليث: قد جاء هذا الحديثء؛ وأكثر الناس على خلافه. وقد استدل 
أصحابنا على الجواز بقول عائشة «قها : كان رسول الله يَككِةِ مهدي من المدينة» فأفتل 

5 ع لي 

وظاهر هذا العموم: أنه ما كان يجتنب حلق شعرء ولا قص ظفر ولا غيرهما. 

قال الطحاوي: ولما رأينا الجماع الذي يُفسد الحج لا يحرم على من دخل عليه العشر 


(1) شرح مسلم (1514178/11). 
(؟) الحاوي (97/16). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
وأراد الأضحية» وهو أغلظ؛ كان أحرى وأولى أن لا يحرم عليه غير ذلك”". 

قال ابن قدامة: قال: (ومن أراد أن يضحيء فدخل العشرء فلا يأخذ من شعره 
ولا بشرته شيئا) ظاهر هذا تحريم قص الشعر. وهو قول بعض أصحابنا. وحكاه 
أبن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب. وقال القاضى» وجماعة من 
أصحابنا: هو مكروه؛ غير محرم. 

ويه قال مالك والشافعي؛ لقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يكل 
ثم يقلدها بيده» ثم يبعث بهاءولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي. 
متفق عليه. 

للم عا اد رعرع يالومو لاسي انا د كه 
حلق الشعر وتقليم الأظفار كا لو ل يرد أ أن يضحي. ولاداررتاء بارا عن 
رسول لله وي أنه قال: «إِذَا مَخَلَ اشر وَأرَاد أَحَدّكُم أَنْ يُضَْحَيء ؛ فلا يَأَحُذ مِنْ 
شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْمَارِِ سب حنَّى يُضَحيا . رواه مسلم؛ ومقتضى النهي التحريم» 
وهذا يرد القياس ويبطله. وحديثهم عام» وهذا خاص يجب تقديمه. بتنزيل العام 
على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص؛ ولأنه يجب حمل حديثهم على غير محل النزا 
لوجوه؛ منها أن التبي ككلم يكن ليفعل ما : نبى عنه وإن كان مكروهاء قال الله تعالل 
إخبارا عن شعيب 8إوَمَا أَرِيدُ أَنْ أُخَالِمَكُمَ إِلّ م أَنْهَدكُمْ عَنْة[حرد:هه]. 

ولآن أقل أحوال النهي أن يكون مكروهاء ولم يكن النبي كله ليفعله. فيتعين 
حمل ما فعله في حديث عائشة على غيره؛ ولأن عائشة تعلم ظاهرا ما يباشرها به من 
المباشرة» أو ما يفعله دائماء كاللباس والطيبء فأما ما يفعله نادراء كقص الششعرء 
وقلم الأظفار مما لا يفعله في الأيام إلا مرة» فالظاهر أنها لم ترده بخبرهاء وإن 
احتمل إرادتها إياه» فهو احتال بعيد» وما كان هكذاء فاحتال تخصيصه قريب» 
فيكفي فيه أدنى دليل» وخبرنا دليل قوي» فكان أولى بالتخصيص؛ ولأن عائشة تخبر 
عن فعله وأم سلمة عن قوله. والقول يقدم على الفعل لاحتمال أن يكون فعله خاصا 


(1) المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم (1337//5). 


له. 

إذا ثبت هذاء فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار» فإن فعل استغفر الله تعالى. 
ولكقدية فه إشاعاه دو امفعله يدا أو تيان . 

مسألة: في وقت ذبحها 

أما عن وقت الأضحية فينبغي أن يذبحها بعد الصلاة» وهذا بإجماع أهل العلم 
وإليك نقل الإجماع: 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم 
الع 

قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة لقوله: 
(وَمَنْ بح قبل الصَّلاةٍ قَتَلكَ شَاةَ لخم””. 

قال النووي: وأما وقت الأضحية فينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام 
وحينئذ تجزيه بالإجماع. قال ابن المنذر: وأجمعوا أنها لاتجوز قبل طلوع الفجر يوم 
النحرء واختلفوا فيا بعد ذلك فقال الشافعى وداود وبن المنذر وآخرون: يدخل 
وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين فإن ذبح بعد هذا الوقت 
أجزأه سواء صل الإمام أم لا وسواء صلى الضحى أم لا وسواء كان من أهل 
الأمصار أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين» وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا. 

وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع 
الفجر الثاني ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب فإن ذبح 
قبل ذلك لم يجزه. 

وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. وقال أحمد: لا 
يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام وسواء عنده أهل الأمصار 
(1) المغني (9/ /"51). 


(5) الإجاع لابن المنذر (1/ 10). 
(5) التمهيد (9/ 187). 


3 ات الاش 1 ل سا 1 
والقرى ونحوه عن الحسن. والأوزاعى وإسحاق بن راهويه» وقال الثوري: لا يجوز 
بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها وقال ربيعة فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل 
طلوع الشمس لا يجزيه وبعد طلوعها يجزيه''". 
وعَنْ أن بْنِ مَالِكِ طله. قَالَ: َال الي يكلله: ١مَنْ‏ ذَبْحَ َبلَ الصَّلآة إن بح 
لتو دمن لد وَأَصَاتٍ سه السْلِينَ”". 
عن البَرَاءِ ضقن قَال: سَمِعْتٌ الِنّ كل يخْطْبُ) قَقَالَ: ١ن‏ أو ما يبد 


هُوَ للم يفده م ألو لئس مِنَّ الك ني شَيْء) قال أَبُو بُزدة: ارون الله دَبَحَتَ 


بل أن أصَي وَعِذْدِي جَذَعَةٌ حَدٌ من ميْة؟ قَقَلَ: «اجَعَلْهًا مَكَائَبَاء وَلَنْ 5 
60 


00 


أو تُويّ - عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكُ) 

وعن الأُسْوَد بن َيْسِ» قال: سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ البَِيَ قَالَ: شَّهِدْتَ 
الي يكل يَوْمَ النّخرِء قَقَالَ: ١من‏ دَبَح كبْلَ أَنْ يصَلٌَّ كلد مَكَانها أُخْرَىء وَمَنْ ّ 
َدْبَع َليذْبْ) 0 

مسألة: وأما آخروقت التضحية 

ا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 
© القول الأول: أن أيام النحر هو اليوم الأضحي فقط: 

قال ابن عبد البر: واختلفوا فيم| بعد ذلك فروي عن ابن سيرين أن الأضحى يوم 
واحد يوم النحر وحده وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أن الأضحى في الأمصار 


يوم واحد وبمنى ثلا نه أيام”*. 


.)1١١ /117( شرح مسلم‎ )١( 
.)1971( أخرجه البخاري (0057))؛ ومسلم‎ )1( 


(*) أخرجه البخاري (207) النسا ئى (19717). 
(5) أخرجه البخاري (2077)) ومسلم (19150)) والنسائي (4774)) وأحمد (4/ 07117. 
(0) التمهيد .)1١957/77(‏ 


موسوعة أحكام القرآن [ « ]| 
رَيَذْكُرُوأ آم أله ف أي مَعلُومتٍ عل مَا رَرَقهُم من بَهِيمَةٍ انعم قكلوأ 
مِنْهًا هنا واطمتراً بيس لْمَقِير [الحج:6؟] 

ل ا اك للا ل 

وأما من قال: يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات هي العشر الأول. قال: 
وإذا كان الإجماع قد انعقد أنه لا يجوز الذبح منها إلا في اليوم العاشرء وهي محل 
الذبح المنصوص عليها ؛ فواجب أن يكون الذبح إنما هو يوم النحر فقط"". 

ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريقء وأنها ثلاثة بعد يوم 
الور 

قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أن قوله وَْك: موَيدْكْرُوأ آسْمَ أللّه فى 
ممم قرست 

واستدا لوا كذلك بها رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بَكْرَةَ طه» عَنٍ الي 
كد قَالَ: إن الما قد استدار كهَب : وم لق الله السّموَاتٍ وَالأرْضِء السَنهُ انا 
ير اما مِنهَا ربع حَرَمٌ لدت متوَاِيَاتَ: 0 الفَعْدَق 0 َالْحرمْ 3 
وَرَحَبُ مطرَ الذِي ين اذى شان أي شَهْرٍ كذَا؟؛ » قُلْنَا: الله وَرَسُولُه عَم 
كن ب د ظَنَنا أنه سَيْسَمَي غير اشوه. قَالَ: ١ْيْسَ‏ د الحكة؟1 كلنا: بل قال" 
لي ك9 قن الله ا غلم ؛ سكت حتى اه 3 نا أَنّهُ سَيْسَمْبهِ بِغَيرِ اسْوِو 
قَالَّ: ١ألَبْسَ‏ البَلْدَة؟» قَلْنَا: قال لقا ااام ؛ كُلْنَا: الله وَرَسُولَة غلم 
سكت حي طتا لذ متسل بك شوق ذل ل ْم النّحر؟» فلن بل قَالَ: 
امن ماك َأمْوَكُمْ كال عند راجيية الب راسك عَلَيكُم حَرَامٌ 
كحْرْمةيَوْيِكُمْ ها في بَكِكُم هذا | في شَهْركُمْ هذا وَسَتلقونَ نَ رَبَكُم يَسَأَلَكُمْ عَنْ 
أغَا 0 ام ا ؛ ل 


ا 


2 اع 
يام مُعْلومتٍ 


.)5١١ بداية المجتهد (؟/‎ )١( 


-[ 0 ]| موسوعة أحكام القرآن 
وَكَانَ محمد ذا دَكرَهُكَالّ: صَدَقٌ الب كله شم َال - ألا هل بَلَفْتُ اَهَل بَلَّعْتُ 
مركن ) 
© القول الثاني: أن أيام النحر يوم الأضحي ويومان بعده: 

قال ابن رجب: وقالت طائفة: الآيام المعلومات: يوم النحر ويومان بعده» روي 
عن ابن عمر وغيره من السلف. وقالوا: هي أيام الذبح. وروي - أيضاً - عن علي 
وابن عباس» وعن عطاء الخراساني والنخعي'". 

قال ابن عبد البر: قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان 
بعد يوم الأضحى وعن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. 

قال أبو عمر قول ابن عمر يومان بعد يوم الأضحى يريد بعد يوم النحر وهو 
العاشر من ذي الحجة والأضحى عنده ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده؛ وهي 
الأيام المعلومات عنده وهو قول علي #5» وبه قال مالك وأصحابه وأبو يوسف 
يعقوب بن إبراهيم القاضي”". 

واستدلوا بأحد الأوجه في تفسير قوله تعالي: وَيَذْكُرُوأ أسْمَ أله فى أَيَامِ مّعْنُومَتٍ 
عل مَا رَْقَهُم من بهِيَةِ ْنَع فكلوأمِنها وأطعئُوأ َس لير شيمم ه]. 

قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى 
وعن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. 
كص قول الأحناف: 

قال السرخسي: عر ال الفمر رع لطي لت 
مالف لماو يام النَخرٍ ولا لفيا ألا . فَإِذَا غَرَبَتْ السّمْسٌ م مِنَ اليرْم 
الثَالِثِ 1 كرْ التَضْحِيَه بَعْدَ ذ للك 


.)171/9( أخرجه البخاري (0050)) ومسلم‎ )١( 
.)5 /4( فتح الباري لابن رجب‎ )1( 

() التمهيد (0/ 47 ؟). 

(8) المبسوط (9/17). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
كك قول المالكية: 

قال ابن عبد البر: قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان 
بعد يوم الأضحى وعن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. 

قال أبو عمر قول أبن عمر: يومان بعد يوم الأضحى يريد بعد يوم النحر وهو 
العاشر من ذي الحجة والأضحى عنده ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده وهي 
الأيام المعلومات عنده. وهو قول علي #5 وبه قال مالك وأصحابه وأبو يوسف 
يعقوب بن إبراهيم القاضي”". 
25 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: آخر الوقت» وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق فتكون أيام 
النحر ثلاثة؛ يوم العيد» ويومان بعده. وهذا قول عمر وعلي» وابن عمرء وابن 
عباس» وأبي هريرة» وأنس. قال أحمد: ا 
رسول الله يك وني رواية» قال: خمسة من أصحاب رسول الله يكِ. وم يذكر أنسا 
وهو قول مالك» والثوريء وأبي حنيفة. وروي عن علي آخر أيام التشريق”". 
© القول الثالث: أن النحر يوم الأضحي وثلاثه أيام بعده: 

وبه قالت الشافعية. 

واستدلوا لقولهم بالحديث الذي رواه 0 أحمد وغوه عن نافع ين يدبن 
مطعم » عن أبيه » أن رسول الله وك قال: «أَيامُ التتشريقٍ كُلَهَا دَبْخُ)””. 


)١(‏ التمهيد (17/05؟). 

(5) المغني (9/ 557). 

(*) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (4/ 87)» والبيهقي )١1071(‏ من طريق أب المغيرة عن سعيد 
عبد العزيز عن سليمان بن موسي عن جبير بن مطعم عن النبي كَئةِ. وقال البيهقي: مرسل يعني 
بذلك الانقطاع الذي بين سليمان بن موسي وجبير بن مطعم. 
وأخرجه البزار »)١١77(‏ واب جاده قح لخويق قري باكر اسار ديعي 10 5 
وابن حزم (7/ 2188» كلهم من طرق عن أب نصر التهار عن سعيد بن عبد العزيز عن سليان 


0 موسوعة أحكام القرآن 
و0 

قال البيهقي: أخبرنا أبو سعيد» حدثنا أبو العباس» أخبرنا الربيع» أخبرنا 
الشافعي قال: «الأضحى جائز يوم النحرء وأيام منى كلها لأنها أيام النسك)"". 
© القول الرابع: أن أيام النحر إلي آخر ذي الحجة: 

وبه قال ابن حزم. 

والعرلال دلاقازها روه الاارقط رانين الريك عن مدوين ع اميم عدتي 

سلمة وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن رسول الله يَكةٍ قال: «الضّحَايًا إل آخر 

5 ل أن ذَلِك)”. 

قال ابن حزم: الأضحى إلى هلال المحرم لمن استأنى بذلك. قال أبو محمد: أما 
من قال النحر: يوم الأضحى وحلده فقال: إنه مجمع عليه وما عداه فمختلف فيه؛ فلا 
توجد شريعة باختلاف لا نص فيه. 

قال علي: صدقواء والنص يجيز قولنا على ما نأتي به بعد هذا - إن شاء الله تعالى. 


ابن موسي عن عبد ال رحمن بن أب الحسين عن جبير بن مطعم. قلت: وعبد ال رحمن بن أبي الحسين 
اضعيف). 

وأخرجه الطبراني (1587)» والدارقطني (235707» والبيهقي (211071)» كلهم من طرق سويد 
ابن سعيد بن عبد العزيز عن سليان بن موسي عن نافع بن جبير عن أبيه فجعل نافع بن جبير في 
الإسناد» وسويد بن عبد العزيز (ضعيف). 

قلت: وهذا الحديث مداره على سلييان بن موسى الأموي» وقد اضطرب فيه كما ترى» وقال 
البخاري: عنده مناكير» وقال النسائي: أحد الفقهاء وليس بالقوي في الحديث, وقال أبو حاتم: 
محله الصدق وفي حديثه اضطراب. 

.)14/١ 5( معرفة السئن والآثار‎ )١( 

)١(‏ مرسل: أخرجه ا ل لل 
مُوسى بن إسْمَاعِيلٌ حَدَنَا َه حَدَئَنا عَنْ يبَى» أَنَ ححَمَدَ بْنَإرَاِيمَ حَدَّنهُ عَنْ أب سَلَمَة بن 
عَبْدِ الرّْمْنِء وَسْلَيَانَ بْنِ يَسَّارِ أنه بلغهها أن رسول الله كَكل. وأَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْنِه وَسْلَمَانَ 
ابْنِ يَسَار لم يدركا النبي وَكاوِ. 


00ت رجن 1 


وأما من قال بقول أبي حنيفة» ومالك» فإنهم احتجوا بأنه قول روي عن عمر 
وعلي» وابن عمر وابن عباسء وأبي هريرة» وأنس» ولا يعرف لهم من الصحابة 
ينها خالف. ومثل هذا لا يقال بالرأي. 

قال على: قد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها حماعة من الصحابة َه لا يعرف 
هم منهم تخالف» فكيف» ولا يصح شيء مما ذكرنا إلا عن أنس وحده على ما بينا قبل 
وإن كان هذا إجماعا فقد خالف عطاءء وعمر بن عبد العزيز» والحسنء والزهري» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليان بن يسار: الإجماع» وأفٍ لكل إجماع يخرج عنه 
هؤلاء. وقد رويناء عن ابن عباس ما يدل على خلافه لهذا القول» ولا نعلم لمن قال: 
أربعة أيام حجة - أيضاء إلا أن أيام منى ثلاثة أيام يوم النحر فقط وليس هذا حجة. 

قال أبو محمد: الأضحية فعل خير وقربة إلى الله - تعالى - وفعل الخير حسن في 
كل وقت» قال الله تعال: طوَْبِنَ جَعَلْتَهَا لخم من مَعَتيرِ أله لَكُمْ فِيها حير 
[الخج:1] فلم يخص تعالى وقتا من وقتء» ولا رسوله إيئهه» فلا يجوز تخصيص وقت 
بغير نص» فالتقريب إلى الله تعالى بالتضحية حسن مالم يمنع منه نص أو إجماع» ولا 
نص في ذلكء ولا إجماع إلى آخر ذي الحجة. وقد روينا خبرا يلزمهم الأخذ به وأما 
نحن فلا نحتج به ويعيذنا لله تعال من أن نحتج بمرصل» وهو ما ناه أحمد بن عمر 
ابن أنس نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن 
أحمد بن الجهم نا أحمد بن الحيئه'"". 

خلاصة المسألة: أنه لا تجزئ اتفاقا قبل صلاة العيد وأما عن وقت غبايتها فلا 
يثبت عن النبي يك ما يفيد ذلك فلم انعدمت الأدلة في تحديد نهايتها اختلف أهل 
العلم على أربعة أقوال التي سبق ذكره وقال بعض أهل العلم التي تثق مهم: 
فالأحوط للشخص في دينه أن تكون في يوم النحر لفعل النبي يك وخروجا من 
الخلاف فإن تعسرعليه الأضحية في اليوم الأول فالجمهور يجوزون له اليوم الحادي 
عشر والثاني عشرء والله أعلم. 


.)7108 0/0 المحلى‎ )١( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : كيفية ذبح الأضحية 
تنحر الإبل قياما على ثلاث أرجل. 
قال الله تعالي: لبد جعلئتها سكم من شتير لله حم فيها حير ٍ 
ا ا 1 مويه فكلوأ مِنًا ِْهَا وَأطمثواً 
ع وَلْمعيدٌ كُذَِكَ +" سَطْرْئها لصخ لصفم ك6 ضيبم 
قال 0 واختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرّاء الأمصار 
لقا ذْكُروأً م أنه عَلَيْهًا صَوَافٌ 4 [حي:دم] بمعنى مصطفة؛» واحدها: صافة» وقد 
مفكوية ادي 
وَعَنْ أَنْسٍ 5ه قَالَ: اصَل الي يل اله بالمديتة يما وَالعَضْرٌ بِذِي الخُلَيْمَة 
رَكُحَين ات ياه فنا ضيب بح ركب وَاحِلَهُ حمل يلل ويب فا علا َك 
اليد لتَى يا جيم فلن ََّا دحل مَكة أَمَرَ 3 أ رورعز الي ود روم بن 
قِيَامًاء وَضْحَّى امِْيئة كَبْتَنِ أَمْلَنِ أقرََنٍ 0 
قال ابن بطال: يعنى أن تُنحر قياماء ويشهد هذا دليل القرآن» قوله: : قدا وَجَبَتَ 
جُنُويّهَا #[لحج::-] يعنى سقطت إلى الأرض» وممن استحب أن تنحر قيامًا: مالك» 
والشافعى: وأحمد. وإسحاقء وأبو ثورء وقال أبو حنيفة والثورى: تنحر باركة 
وأقافدة واستحت عطاء آنا رديه باركة م 1 


ل؟ مومه 2 نر 2000 و2-2 و كي عله 12 
ينحرها قال: (ابعثها مَا مقيدة سنة محمد 2 


2 زومت 


بر معو 2 


عَنْ أنسء فَالَ: «ضَحَّى الب يل بِكَبْسَْنٍ أَمْلَحَيْنِء َرََيْنُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَ 


.)171/14( إسناده أخرجه الطبري‎ )١( 
.)١ا/1١5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(7) شرح صحيح (4/ 40"). 
(5) أخرجه البخاري (1/17)) ومسلم (17750)) والنسائي (517). 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال ابن حجر: «فرأيته واضعا قدمه على صفاحههم)) أي على صفاح كل منهم| عند 
ذبحهء والصفاح بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة: الجوانب» 
والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية» وإنا ثنى إشارة إلى أنه فعل في كل منهماء 
فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع”". 

قال بدر الدين العينى: قوله: (صواف) أي: قائمات قد صففن أيديبن وأرجلهن. 
وقيل: أي قياما على ثلاثة قوائم قد صفت رجليها وإحدى يديها ويدها اليسرى 
وكقولة 7 . 

قال أبو محمد مهاء الدين المقدسى: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى؛ 
وذبح البقر والغنم على صفاحها”". 

مسألة: هل من المستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة؟ 

عن جابر بن عبد الله قال: ذر م ل 
موجأين» فلما وجهه]| قال: «إِفِّ 3 1 للذي قط المحواة وَالأرْضٍ 5 
مل إِبْرَاهِيمَ حَنيقا عا أن بن الْْرِكِنَ: إِنّ صَلَاِقٍ وَْسْكِي وَحَيَايَ وَكَاتقٍ لله رَبّ 
العَاِيِنَ لا شيك كيك أ لوت راف السلية الهم ِئّْكَ وَلَكَه وَعَنْ محمد 
وكيد باشم الل وَالله أكمث) م ج002 

عن عبد الله بن عمر أنه كان: (إذا أهدى هديا من المدينة. ا وَأشعررة بذي 


.)7١17( أخرجه البخاري (200/8))؛ ومسلم (1977): وابن ماجه‎ )١( 

(0) فتح الباري ( 48/17 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)717/1١١(‏ 

(5) العدة شرح العمدة(١/99١).‏ 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (271/45)» والبيهقى (11185)) وفي شعب الإيمان (15447)) 
كلاهما عن إبراهيم بن موسى الرازي» حدثنا عل حدثنا محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي عياشء؛ عن جابر بن عبد الله» عن النبي يك ولكن في إسناده أبو عياش بن 
النعمان المعافري» المصرى «مقبول) ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 


] موسوعة أحكام القرآن 
بنعلين» ويشعره من الشق الأيسر. ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة. ثم 
اذ امدق لحترا ركاه ع روات لسر لامر اب ادل اويا 
وكان هو ينحر هديه بيده. يصفهن قياماء ويوجههن إلى القبلة. ثم يأكل ويطعم)”". 
مسألة: يستحب التسمية والتكبير عند الأضحية 
عَنْ أَنْسِء قَالّ: ادي الب يل كبن أَمْلَحَيْنِ واننة واعنيها قذقة عل 
له م 6 ع2 )0( 
صِفَاحِهم]؛ يسمي ويك فل فَدَبَحَهًا بيَدِو) '". 
عَنْ َافَة أن ْول الله يه مر يكبش أ ريطن سَوَاو وك في سَوَاو 


6 7 


وَيَنظرٌ في سَوَاِ أي به ضحي به َقَال 6" : ايا عَائفَةُ همي ديد م قَالّ: 
١اشْحَذِيهَا‏ حجر فَفَعَلَتْ: م أحَدَهَاء وَأَحَدَ الكَْشَ فَأضْجَعَُ َم 0 
ه لأسي 


اباشم الله الهم تب من َم وَل نحم وَمِنْ محمد كم ضَحّى يو0". 

ل إن حجر قو يسي كد في دوا أي عوقة سي وك ولول أ 
تقدم و وه بيان من اشترطها في صفة الذبح: ٠‏ وفيه استحباب لتكبير مع 
أن إضجاعها يكون على الجانب الل كن الأيمه ليكون 
أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار”. 

وقال بدر الدين العينى: ويستحب أن يقول: بسم الله. الله أكبر يعني بدون 

4 1 
الوا 

و 


(١)إسناده‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأ »)747/١(‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنة 
( عن نافع عن عبد الله بن عمر. 

(؟) أخرجه البخاري (/200)) ومسلم ))١977(‏ وابن ماجه (7175). 

(7؟) أخرجه مسلم »)١9717/(‏ وأبو داود (71/47)» وأحمد (728/7). 

(5) فتح الباري /31١(‏ 18). 

.)0 54/11١١ البناية شرح الهداية‎ )١( 


ا 
6 


للا موسوعة أحكام القرآن 1د 
قال البهوتي: (ويسن أن يقول معها) أي مع بسم الله (الله أكبر كما في الذكاة)؛ 
لأنه يئةٍ كان إذا ل ا 
قال الصنعاني: وَقَوْلَهُ (وَيسَمٌي وَيُكيُ) قَسَرَهُ ل فط ملم بأنهُ يشم الله وَالله أكمن) 
م ل بالتَضْحِيَة وَا هي لِقوله 


تَعَالَ: موَلِتُكير 1 لحكُم # [ابقرةز٠+‏ ا] ونا وَضْعٌ ِجْلِهِ يك عل صَفْحَةٍ 
الْعْنْقٍ وَ 1 َه وَأمْكَنَ لتلا تَضْطَرِبَ الضّحِبّةُ. ل وك 
2 


أنه وَل 0 0 
ا ا ا 

هذه بعض الأقوال ولقد أطلت النفس في هذه المسألة في باب الذبائح فارجع 
إليها هناك إن شعت. 

مسألة : ويستحب أن يذبح بنفسه 

َك ساق ماتة بدنة في حجة الوادع فنحر نيفا وستين بنفسه وولى الباقي عليا 5ه 
وني هذا دليل على أن الأولى أن يذبح بنفسه. فأما إذا لم يقدر على ذلك» ولم مهتد 
لذلك فلا بأس بأن يستعين بغيره؛ لأن فعل الغير بأمره كفعله بنفسه”؟. 

قال النووي: (ذبحه) بيده) فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه 
ولايوكل فى ذبحها إلا لعذر وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها وإن استناب فيها 
مسل) جاز بلا خلاف» وإن استناب كتابيا كره كراهية تنزيه وأجزأه ووقعت 


.075077 /8( الروض المربع شرح زاد المستقنع‎ )١( 
.)070 (؟) سبل السلام (؟/‎ 

(؟) فيض القدير (771//0). 

.)١56 /5( المبسوط‎ )5( 


-[ :]| موسوعة أحكام القرآن 


التضحية عن الموكل”". 

قال ابن بطال: وقال الأببرى: إذا ذبحها من يقوم بأمره كالأخ والوكيل فيجوز؛ 
لأنه ناب عنه وذبح عنه. واختلفوا إن أمر بذبحها غير مسلمء فكره ذلك أبو طالب» 
وابن عياس» وجابر» ومن التابعين: ابن سيرين» والشعبى» والحسنء وربيعة» وقاله 
الليث. وقال مالك: أرى أن يبدها بأخرى حتى يذبحها هو بنفسه صاغراء فإن ذلك 
من التواضع» وكان رسول الله يذبح بنفسه. وكره ذلك الثورى والكوفيون 
والشافعى وأشهب صاحب مالكء فإن وقع أجزأ ذلك عندهم؛ وأجاز ذلك عطاء. 

وجه هذه المقالة: أن الله أباح لنا ذبائحهم, وإذا كان لنا أن نولي ذبائحنا من تحل 
لنا ذييحته من المسلمين؛ كان جميع من حلت لنا ذبيحته من المسلمين» فى معناه فى أنه 
يقوم مقامه ولا فرق بين ذلك. قال ابن المنذر: ومن كرهه. فإن) هو على وجه 
الاستحباب لا على وجه التحريم. قال مالك: فإن ذبحها أجنبى مسلم بغير أمره ل 
تجز عنه» وهو ضامن لماء وأجاز ذلك أبو حنيفة والشافعى. 

وحجة من أجازها أن من أصوهم: أن الضحية تجب عندهم بالشراء قياسا على 
ما اتفقوا عليه من اللحدى إذا بلغ محله فذبحه ذابح بغير أمره أنه يجزرئ عنه؛ لأنه شيء 
خرج من ماله لله فكأن الذابح ذبحه للمساكين المستحقين له. وأما مالك فالهدى 
عنده مخالف للضحاياء فتجب الضحايا عنده بالذبح لا بالشراء؛ لأنه يجيز للمضحى 
أن يبدل أضحيته بأفضل منها وأسمن» فهى مفتقرة إلى نية» فلذلك لم يجز أن يذبحها 
أحد عنه بغير أمره» وقول مالك أولى بالحديث - والله أعلم'". 


.)1 /١7١( شرح مسلم‎ )١( 
.)19 /5( شرح صحيح البخارى‎ )7( 


موسو حار التانقو__ سس | ]1 


مسألة : ويستحب الذبح في المصلي 

عَنْ نَافعه أن ابْنّ عْمَن لت أخيرَة فَالَ: ١كَانَ‏ وَسُولُ الله يك يَذْبَحُ وَيَنْحَرٌ 
بِامْصَلٌّ) 200 

.عن جُنْدَبُ بْنُ سُفَيَانَه قَالَ: شَهدْتُ الْأضحى مم وَسُولٍ لله يك لم يعد 
صل وََرَحَ مِنْ صَلَاتَه سَلَّم اسه 
صَلَاتِه فَثَالّ* د أَضْحِيّتَهُ قَبْلَ أنْ يُصَلَّ - أو نُصَلٍّ -. َلْيذْبَحْ مَكَاتهَا 
أخرى. وَمَن : كان ١‏ لع اذبح 0 ل 

قال ابن بطال: هو سنة للإمام خاصة عند مالك» قال مالك فيا روأه بن وهب: 
إنما يفعل ذلك لثلا يذبح أحد قبله زاد المهلب: وليذبحوا بعده على يقين وليتعلموا 
منه صفة الذبح» وذكر فيه المؤلف حديث ابن عمر من وجهين: أحدهما: موقوف. 
بل المرفوع يدل على الموقوف؛ لأن قوله في الموقوف: كان ينحر في منحر النبي كي 
يريد به المصلى بدلالة الحديث المرفوع المصرح بذلك. 

وقال ابن التين: هو مذهب مالكء أن الإمام يبرز أضحيته للمصلى فيذبح هناك 
وبالغ بعض أصحابه وهو أبو مصعب فقال: من لم يفعل ذلك لم يؤتم به وقال ابن 
أر له دليلا””. 

قال الشوكاني: قوله: (كان يذبح وينحر بالمصلى) فيه استحباب أن يكون الذبح 
والنحر بالمصلى وهو الجحبانة» والحكمة في ذلك: أن يكون بمرأى من الفقراء 


أن 


.)0057( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم .)١970(‏ 
(9) فتح الباري .)4/1١(‏ 


لط موسوعة أحكام القرآن 
لل لسو صم ا 
فيصيبون من حم الأضحية ب 
مسألة : ولا يبيع منها شيئا ولا يعطي للجزار منها أجرة 

عن مجاه أن عبد ارح بن بي ليل أخيرة أن علا مه أخير 4 : «أنّ الى يكل 
أمَرَهُ أن يَقُومَ عَلَ بُديْه وَأ يَقَسِمَ اننكل رمي ارقا وعااقاء وَلأَيُحْطِيَ 
في جرًا رجا )270 . 

وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الأكْوَع» قَالَ: قَالّ الت كقة: 0 3 

َل وَبَِيَ في ب نه مي ف كان اَم الل قَالُوا: يا َسُوَ اله تفل كا قعل 
عَامَ الَافِي؟ ثَالَ: ١كُلُوا‏ وَأَطْعِمُوا وَادَخْرواء فَإنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بالنّآس ل 
ردت أن كرا ا . 

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية؛ لا لحمها ولا 
جلدهاء واجبة كانت أو تطوعا؛ لأنها تعينت بالذبح. قال أحمد: لا يبيعهاء ولا يبيع 
جنا نتيا ونا لم تان الله كل افيا و لاجعلا لت وار قوق زقال 
الميموني: قالوا لأبي عبد الله: فجلد الأضحية يعطاه ا قال: لا. وحكى قول 
ابي يَكليِ: «لا يُعْطَى امار في جِرَّارَيَا سينا مناه ثم تيقال إبنادة جد يدا فال 
أبو هريرة. وهو مذهب الشافعي. ورخص 0 والنخعي في الجلد أن يبيعه 
ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت. وروي نحو هذا عن الأوزاعي؛ لأنه ينتفع 
به هو وغيره» فجرى بجرى تفريق اللحم. وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منهاء 
ويتصدق بثمنه. وروي عن ابن عمر ادر اخ ويتصدق بثمنه. وحكاه ابن 
المنذر عن أحمد. وإسحاق. ولنا: أمر النبي كَل بة بقسم جلودها وجلاماء ونهيه أن 
يعطى الحازر شيئا منها. 


؟ ليم 


)١514/5( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١1/119(‏ ومسلم (2))1717 والنسائي في «الكبري» (5159).: وأحمد 
(1/ 135 ). والدارمى .)١940(‏ 

() أخرجه البخاري (0075): ومسلم (141/4). 


موسوعة أحكام القرآن 1 

ولأنه جعله لله - تعالى» فلم يجز بيعه» كالوقف, وما ذكروه في شراء آلة البيت» 
يبطل باللحمء لا يجوز بيعه بآلة البيت وإن كان ينتفع به فأما جواز الانتفاع 
بجلودها وجلاماء فلا خلاف فيه؛ لأنه جزء منهاء فجاز للمضحي الانتفاع به 
كاللحم؛ وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهماء ويصليان عليه”". 

قال ابن حزم: يحل للمضحي أن يبيع من أضحيته بعد أن يضحي بها شيئا: لا 
جلداء ولا صوفاء ولا شعراء ولا وبراء ولا ريشاء ولا شحاء ولا لحماء ولا عظياء 
ولاغضروفاء ولا رأساء ولا طرفاء ولا حشوة؛ ولا أن يصدقه. ولا أن يؤاجر به 
ولا أن يبتاع به شيئا أصلاء لا من متاع البيت» ولا غربالاء ولا منخلاء ولا تابلاء 
ولا شيئا أصلا. وله أن ينتفع بكل ذلك ويتوطأه» وينسخ في الجلد» ويلبسه ويهبه 
ومبديه. فمن ملك شيئا من ذلك مهبة» أو صدقة» أو ميراثء فله بيعه حينئذ إن شاء. 
ولا يحل له أن يعطي الجزار على ذبحهاء أو سلخها شيئا منهاء وله أن يعطيه من 
غيرهاء وكل ما وقع من هذا فسخ أبدا. 

وقد اختلف السلف في هذا: فروينا من طريق شعبة» عن قتادة» عن عقبة بن 
صهبان قلت لابن عمر: أبيع جلد بقر ضحيت بها فرخص لي. وروينا من طريق 
عطاء. أنه قال: إذا كان الهدي واجبا يتصدق بإهابه وإن كان تطوعا باعه إن شاء. 
وقال أيضا: لا بأس ببيع جلد الأضحية إذا كان عليك دين. وسئل الشعبي» عن 
جلود الأضاحي فقال: «إلن يَتَالَ أللّه خُومُهَا وَلَا دِمَآوْهَا[حج”] إن شئت فبع» 
وإن شئت فأمسك. وصح عن أبي العالية» أنه قال: لا بأس ببيع جلود الأضاحي» 
نعم الغنيمة تأكل اللحم وتقضي النسك» ويرجع إليك بعض الئمن. وذهب آخرون 
إلى مثل هذا إلا أ: نهم أجازوا أن يباع به شيء دون شيء : صح عن إبراهيم النخعي أنه 
كره بيع جلد الأضحية؛ وقال: لا بأس بأن يبدل بجلد الأضحية بعض متاع الببت 
وأنه قال: تصدق به وأرخص أن يشترى به الغريال والمدخل. وقال أبو حنيفة. 
ومالك: لا يجوز بيعه» ولكن يبتاع به بعض متاع البيت كالغربال» والمنخلء والتابل. 


.)10٠ /4( ينغملا)١(‎ 


للطسُسل4ت تت 1 1 101 
قال هشام بن عبيد الله الرازي: أيبتاع به الخل قال: لاء قال: فقلت له: ف| الفرق بين 
الخل والغربال قال: فقال: لا تشتر به الخل ول يزده على ذلك. 

قال آبو محمد: أما هذا القول فطريف جداء وليت شعري ما الفرق بين التوابل؛ 
الكمون, والفلفل» والكسيرة. والكراوياء والغربال» والمنخل. وبين الخل» والزيت 
واللحم» والفأسء والمسحاة» والثوب» والبر» والنبيذ الذي لا يسكر وهل يجوز 
عندهم في ابتياع: التوابل» والغربال» والمناخل» من الربا والبيوع الفاسدة ما لا يجوز 
في غير ذلك إن هذا لعجب لا نظير له» وهذا أيضا قول خلاف كل ما روي في ذلك؛ 
عن الصحابة ذَظق. 

وروينا من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثوري؛ عن الأعمشء عن أبي ظبيان 
فقلت لابن عباس: كيف نصنع بإهاب البدن قال: يتصدق به وينتفع به. وعن 
عائشة أم المؤمنين أن يجعل من جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه. وعن مسروق أنه كان 
يجعل من جلد أضحيته مصلى يصلي فيه. وصح. عن الحسن البصري: انتفعوا 
بمسوك الأضاحيء ولا تبيعوها. وعن طاوس أنه عمل من جلد عنق بدنته نعلين 
لغلامه. وعن معمر عن الزهري: لا يعطى الجزار جلد البدنقه ولا يباع. وعن 
سفيان بن عبينة» عن ابن أبي نجيح أن مجاهداء وسعيد بن جبير كرها أن يباع جلد 
البدنة تطوعا كانت أو واجبة قال أبو محمد: ليس إلا قول من منع جملة أو من أباح 
جملة فاحتج من أباح جملة بقول الله تعالى: إوَأَحََّ أله أْبَيْعك [لبقرة:ه/0] . 

قال علي: هذا حى إذ م يأت ما يخصه؛ وقد صح؛ عن النبي كَكِةِ في الأضاحي ما 
أوردناه من قوله ينه.: «كُلُواء وَأَطْعِمُواء وَتَصَدّكُواء وادّخْرُوا» فلا يحل تعدي هذه 
الوجوه فيتعدى حدود الله تعالى. والادخار اسم يقع على الحبسء فأبيح لنا احتياسها 
والصدقة مباء فليس لنا غير ذلك. وأيضا: فإن الأضحية إذا قربت إلى الله - تعالى - 
فقد أخرجها المضحي من ملكه إلى الله تعالى فلا يحل له منها شيء إلا ما أحله له 
النص» فلولا الأمر الوارد بالأكل والادخار ما حل لنا شيء من ذلك» فخرج هذان. 

عن الحظر بالنص وبقي ما عدا ذلك كله على الحظر""". 


(١)المحلى‏ زلا ا /417). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مسألة : ويستحب الآكل منها والصدقة 
قال اللّه تعالل: «إتكوأ مِنْهَا 1 لْمَقِيرَ[لج:] 

قال ابن كثير: ذهب فريق من العلاء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء فثلث 
1 لد عه لأنه تغال قال 
دكأ مِنَهَا وَأَظعِمُوا أ وخا 0 رواحي الع اا 1 
ينه قال 0 س 0 َيدكُم عَنٍ انار لحوم الأضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ تَكُلُوا 
وَادْخِروا مَا بَذَا الَكُمْ) وفي ا «الَكُلُوا وادَّخْرُوا وتَصَدّقُوا وق رواية: «كَكُنُوا 
واطينوا دلوا والقول الثاني: إن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف 
لقوله في الآية المتقدمة مكلو ينها زاطييوا البَائْسَ الفْقِيرَ» ولقوله في الحديث: 
الَكُلُوا وادّخْرُوا وَتَصَدّفُوا70". 

وَكن سلمة : الأكوعء قَالَ: قَالَ الي كلة: ا حَنّ بَعْلَ 

لوي في به مِنْه يع فلا كانَ العام المبل؛ كَالُوا يا شو اله تفل كا قعل 
َم الَاضِي؟ قال اكلوا و اطفكوا وا سوا إن ذَلِكَ العام كَانَ الئاس جَهِدٌ 
َأَرَدْتٌ أَنْ تُعِينوا فِيها)'". 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ وَاقِيء قَالَ: «تتى رَمُ َسُولُ الله يي عَنْ أَكلٍ حُوم الضّحَايَا بعد 
َلَاشْه َال عَبْدٌ الله بن بي بكر: َذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ: صَّدَقَه سَمِعْتٌ 
عَائَِةٌ تقُولُ دَفَ هَل بيات من أل الْبَاوية حَشْرَة| الأضحى رَمَنَ سول الله يلك 
قَالَ وَسُولُ الله يكلة: دحوو َكانه ّم مصَدَهُوا ب بَقِي»» فا كَانَبَْدَ ذَلِكَ» قَالُو. 
١‏ ا 0 

ل الله صلل : اونا مَاذَاككر قَالُو 0 نيت أن تؤْكَلٌ شٌٍُ الْضَحَايًا بَعْدَ ناث فَقَالَ: 


ىو 


0 َك م أَجْلٍ الدَّافَة ة الي دَة دَفْتٌ 06 وَادَخْرُوا وَتَصَدَّقَوا) 


.)58/١١( تقسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)0074( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(7) أخرجه مسلم .)١1911(‏ 


1-5 موسوعة أحكام القرآن 

قال النووي: وحديث عائشة أنه دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى فقال 
النبي كللة: :'ادَخِوُوا لاه يام َم َصَدهُوا.. :» ثم ذكر الحديث: جا كنك تنيلك بن 
06 الدَّاقةِ ة التي دَفْث فكلوا' واذكر وا وتص دقوأ بذك .نكا كن اعزايرف عار 
وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد وثوبان وبريدة» قال القاضي: واختلف العلماء فى 
الأخذ هذه الأحاديث فقال قوم: يحرم إمساك لحوم الأضاحي ل 
ثلاث؛ وإن حكم التحريم باق كما قاله على وابن عمرء وقال جماهير العلماء: يباح 
الأكل والإمساك بعد الثلاث» والنهي منسوخ ببذه الأحاديث المصرحة بالنسخ» 
لاسي) حديث بريدة» وهذا من نسخ السنة بالسنة. 

وقال بعضهم: ليس هو نسخا بل كان التحريم لعلة فللا زالت زال لحديث سلمة 
وعائشة وقيل: كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم» قال هؤلاء: والكراهة باقية 
إلى اليوم» ولكن لا يحرم قالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم 
الناس» وحملوا على هذا مذهب على وابن عمر» والصحيح نسخ النهي مطلقاء وأنه ل 
يبق تحريم ولا كراهة فيباح''". 

قال أبو الوليد الباجي: قوله أن رسول الله يكِْ: نبى عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث؛ يريد أنه مبى أن يأكل منها ذابحهاء والمضحي بها بعد ثلاثة أيام» وهي أيام 
الذبح؛ لأنه لما أباح الذبح في الثلاثة الأيام أباح الأكل فيها من الأضحية» وقصر 
إباحة الأكل عليها ليتمكن المضحي بأن يؤخر الذبح إلى آخرهاء ولا يتعذر عليه 
الأكل منهاء ويحتمل أن يريد إباحة الأكل بعد ثلاثة أيام من وقت ذبح أضحيته وإن 
ضحى في آخر أيام الذبح فأبيح له الأكل منها ثلاثة أيام؛ ليكون ذلك مقدار ما يأكل 
فيه منها؛ لأن في منعه منها بعد اليوم أو المدة اليسيرة تضييقا عليه» وني أكله منها 
ثلاثة أيام منتفع وسعة ونبى عن أكلها بعد والنهي يقتضي التحريم ثم نسخ ذلك 
بإباحة أكله» وتزوده وادخاره بعد ثلاثة أيام وهذا من نسخ السنة بالسنة. 


(ص»: (مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أنه قال: «نبى رسول 


.)174/11( شرح مسلم‎ )١( 


للا موسوعة أحكام القرآن 1د 
الله يقد عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك 
لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق» سمعت عائشة زوج النبي وَيدْةِ تقول: دف 
ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمن رسول الله يَكةٍ فقال رسول الله يكلك: 
«ادّخْوُوا لَِلاثِ وَتَصَدَُوا ييا بة بقى) قالت: فل) كان بعد ذلك قيل لرسول الله كَككة: 
لقد كان الناس يتتفعون بضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية 
فقال رسول الله عةِ: («وَمَا ذَالهً) أوى] قال قالوا المع عترم افيد ار اا بت 
تقال رسول الله يك إنها ممنكُمْ و ِنْ أَجْلِ الذَافةِ التي دَفْتْ عَلَيْكُمْ َكُلُوا وَتَصَدَهُوا 
وَادَّخْرُوا) ا يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة). 

(ش): قوله نبى رسول الله يَكِةِ عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ظاهره التحريم؛ 
وقد يصح حمله على الكراهية بدليل إن وجدء وقد اختلف الناس في تأويله فتأوله 
قوم على التحريم» وإن النسخ بإباحته طرأ بعد ذلك وحمله قوم على الكراهية» 
ويحتمل أن تكون الكراهية منسوخة؛ ويحتمل أن تكون باقية» ويحتمل أن يكون 
حكم المنع ثبت لعلة وارتفع لعدمهاء فيكون ذلك المنع وإن ورد بلفظ العموم 
محمولا على الخصوص بدليل فأما من ذهب إلى القول الأول فتعلق بأنه يك (نمى 
عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث قال بعد ذلك: كلوا وتزودوا وادخروا» وإذا 
وردت الإباحة بعد الحظر فهو حقيقة النسخ. 

وفوروق بخ عاق د لوال اليه وا لماخ كله تعد به بن 
رسول الله يَكِنْةٍ المدينة فقال :١لا‏ تَأُلُوا مه اا أناما» وليست بعزيمة ولكن أراد 
أن يطعم منه والله أعلم'". 

قال ابن عبد البر: وأما قوله: (فكلوا وتصدقوا وادخروا) على لفظ الأمر فإن 
معناة الإرائحة لآ القصاق” 

6 وى 2 ا 


قال القرطبي: الرَابِعَة نه :1 ذعك أك الفراق إل أله ليقت 


(1) المنتقى شرح الموطأ (7/ 7). 
(5) التمهيد (؟5/١١5).‏ 


القدنما موسوعة أحكام القرآن 


الك بوم الك َل و وَأهلة الك وَقَالَ ابْنُ القَايِم عَنْ مَالِكِ: ل 
عِنْدَنَا في الضّحَايَا قَسْمٌ مَْلومْ 2 َل مَالِكُ في حَدِيئِه: وَبََْنِي عَنِ ابْنِ 
مَسْعُوو وَلَيسَ عَلَيْ العَمل. نَوَى الصّحِيح وَأَبُو داو قَالَ: الاك 
3 اوم لَ: اماد أصك كر كزوزه و ون م ولت أطيمة منها عت 


وقال ابن حجر: واستدل بإطلاق هذه الأحاديث على أنه لا تقييد في القدر الذي 
يجزئ من الإطعام ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية شيئا ويطعم الباقي 
صدقة وهدية وعن الشافعى يستحب قسمتها أثلاثا لقوله كلوا وتصدقوا وأطعموا 
مأل ققد الو كاعر ل معن الراكلق النصف ويطعم النصف وقد 
أخرج أبو الشيخ في كتاب الأضاحي من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة رفعه 


77 5 اف 
من ضحى فلياكل من أضحيته .. 

مسألة: والادخارمن لحوم الأضاحي فوق ثلاث جائز, والنهي عن ذلك منسوخ 
وإليك بعض الوارد عن النبي و في ذلك: 


ا بن الأكوعء قَالَ: َالَ الي يلي: «مَنْ ات ار ل حَنّ نَع 
ل وبي في بن من لَ؛* اهَل كَانَ العام اليل قَالُوا: يار ول لتقمل كك 
عَامَ امَاضِي؟ قال4 لكلو وأطعكو1 واذحدواء إن ذَّلِكَ العَامَ كَانَ انس د 


ع 2 8 


رَدْتَ أنْ تعينوا فِيها)”". 
وعن عَيْدٍ الله بْنْ وَاقِيِ قَالَ: « بجى رَسُولُ لله يي عَنْ كل سخُوم الضّحَاَا بَعْد 
ثَلاثْ»ء قَالَ عَبْدُ الله بن أي بكر: َذَكَرْتُ ذَلِكٌ لِعَْرَه فقَالَتْ: مدق شتت 


عَايَِهَ تقول دف أل ألات يذ أ 


ع 


من أل الْبَاوِيَة حَْرَة الأَضحَى رَمَنَ رَسُولٍ الله يل 
َقَالَ رَسُولُ الله يك «ادَخِرُوا َكانه نَم تصَدَّهُوا ب بَقِيَ». فَلنَا كَانَبَعْدَ ذَلِكَ» قَالُوا: 


.)54-41/17( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)717 /1١( (؟) فتح الباري‎ 


(9) سبق تخرجه. 


5 


موسوعة أحكام القرآن 11م 
هذ ل ل ا نَ مِنْهًا الْوَدَكٌء قَقَالَ 

سول الله عله: دوُمَا ذَاك؟) قَالُوا كك يت أن مؤْكَلَ خُومُ الضَّحَاَابَْدَ ناث فَقَالَ: 
اين ل لني لواو وتصذو00. 

وَعَنْ اير ا ترس ستيار لق م تال 

بَعْدُ: «كُلُواء وَتَرَودُواء وَادّخِرُوا)7") 

وعَنٍ ابن يريْدَه عَنْ أبيوء قَالَ: 5 سول الله كلغ: بكم عَنْ زيار ليور 
تَرُورُوهَاء َتَيكُمْ نالوم الْأَضَاحِيٌ تَوْقّ لات َأنْسكُوا ا بَدَا كم و و 
عَنِ التي إلاني سِقَاءِ قا روفي الأنقية كلها ولا ربوا سيراه قل انز ذا 
روَايته: عَنْ َب الله بن ُيده حَنْ بيو" . 

وقد جاء عن النبي يي النهي عن الادخار فَن عَبْدِ لله بن عُمَرَ :د 2 قَالَ 

صُولٌ الله كلق : «كُلُوانَ الأصَاِي لآ8 وَكانَ عبُْ له َكل بالزيتٍ ا 
ىبن أجل و لذي" 


علك ل 


اكاب نال 3 6 أن طابم 1ه 0 
عَطبَ الس فقَل. رثول ل ويك كذ يك أن كوا حُومَ نُسْكِكُمْ فَوْقَ 


ثلاث يال قل ا 


قال القرطبي: اختلف الْعْلّاء في الإدَّحَارٍ عَلَ أَرْبَعةٍ أَمْوَالٍ. رَوِيَ عن علي وَابْنٍ 
0 م ا وديا عن الي 


2 
- 
الم اتيس تن 


)١(‏ سبق تخرجه. 
(1) سبق تخرجه. 
)1١(‏ سبق تخرجه. 
(5) أخرجه البخاري (001/5): ومسلم (1910). 


(0) أخرجه مسلم (1959). 


ل ] اط موسوعة أحكام القرآن 


07 ا 


دقف أحسة ر كال ُو سَعِيدٍ الخُدرِيٌ وَبريدة الأْلَِي. وَقَالَتْ فِرِقَةٌ : يجُورُ الأكل 
مِنْهَا مُطلَمَا. وَقَالَتْ طَائنَة إن َانتْ بالتّاسِ حَاجٌَ ًا ا يدحو لأن النهي إِنّا 
انلعلو وَعِيَ قو يه : ًا يكم ين أجل لدف ينثا وَنَا ازَْمَعَتِ ازَْمَعَ 
نع معدم لإتفاع مُوجِبِه) لا لأنه ار 

قال النووي: م ا مه ل 
النبي وَلوْ: : الدَخوُوا ا يام ثم َصدَّقُوا... ثم ذكر الحديث إن| كنت نبيتكم من 
عل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا وذكر معناه من حديث جابر 
وسلمة بو ادق وأبي سعيد وثوبان وبريدة قال القاضى: واختلف العلماء ء قِ 
الأخذ مبذه الأحاديث فقال قوم: يحرم إمساك لحوم الأضاحى والأكل منها بعل 
ثلاث؛ وإن حكم التحريم باق كما قاله على واين عمرء وقال جماهير العلماء: يباح 
الأكل والإمساك بعد الثلاث» والنهي منسوخ ببذه الأحاديث المصرحة بالنسخ 
لاسي)| حديث بريدة» وهذامن نسخ السنة بالسنة وقال بعضهم: ليس هو نسخا بل 
كان التحريم لعلة فلا زالت زال لحديث سلمة وعائشة» وقيل: كان النهي الأول 
للكراهة لاللتحريم قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى اليوم؛ ولكن لا يحرم قالوا: ولو 
ارال قبح النوى ملللفاء وأا ريق ريع زراك اع ليا 

قال أبو الوليد الباجي: قوله: أن رسول الله وَْةِ مى عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث؛ يريد أنه نبى أن يأكل منها ذابحها والمضحي بها بعد ثلاثة أيام» وهي أيام 
الذبح؛ لأنه لما أباح الذبح في الثلاثة الأيام أباح الأكل فيها من الأضحية» وقصر 
إباحة الأكل عليها ليتمكن المضحي بأن يؤخر الذبح إلى آخرهاء ولا يتعذر عليه 
الأكل منهاء ويحتمل أن يريد إباحة الأكل بعد ثلاثة أيام من وقت ذبح أضحيته وإن 
ضحى في آخر أيام الذبح فأبيح له الأكل منها ثلاثة أيام؛ ليكون ذلك مقدار ما يأكل 


مع 


.)55-41//15( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١159/11( شرح مسلم‎ )١( 


فيه منها؛ لأن في منعه منها بعد اليوم أو المدة اليسيرة تضييقا عليه» وفي أكله منها 
ثلاثة أيام متتفع وسعة ونبى عن أكلها بعد والنهي يقتضي التحريم؛ ثم نسخ ذلك 
بإباحة أكله وتزوده وادخاره بعد ثلاثة أيام» وهذا من نسخ السنة بال : 

قال ابن حجر: قال الشافعي لعل عليا لم يبلغه النسخ وقال غيره: يحتمل أن 
يكون الوقت الذي قال علي فيه ذلك كان بالناس حاجة ى) وقع في عهد النبي كل 
وبذلك جزم ابن حزم فقال: إنْا خطب علي بالمدينة في الوقت الذي كان عثمان 
حوصر فيه» وكان أهل البوادي قد ألحأتهم الفتنة إلى المدينة فأُصابهم الجهد. فلذلك 
قال على ما قال. قلت: أما كون على خطب به وعثان محصورا فأخرجه الطحاوي 

18 ل ا د - من طريق مخارق بن 
بابواعن ص ارده اد م عَنْ وم الأضَاحِي فَوْقَ ثَلاثِ فَادَحرُوا مَا 
الك يت اداو حرا وتاك عا عبالاخر ارين ريق 
كله نمى عنها ثم رخص فيها فقدم علي من السفر فأتته فاطمة بلحم من ضحاياها 
فقال: أول ننه عنه قالت: إنه قد رخص فيهاء فهذا علي قد اطلع على الرخصة؛ ومع 
ذلك خطب بالمنع فطريق الجمع ما ذكرته. وقد جزم به الشافعي في الرسالة في آخر 
باب العلل في الحديث فقال ما نصه: فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم 
الضحايا بعد ثلاث؛ وإن ل تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار 
والصدقة قال الشافعي: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لوم الأضاحي بعد 
ثلاث منسوخا في كل حال!". 


.)83 /7( المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
.)18/1١( فتح الباري‎ )( 


عة أحكام القرآن 
م لمصجمرر7 ا ا ا 1 


مسألة : هل يجوزنقل الأضحية إلى بلد أخر 

قال النووي: محل التضحية موضع المضحي سواء كان بلده أو موضعه من 
السفر بخلاف اهدي فإنه يختص بالحرم؛ وني نقل الأضحية وجهان حكاهما الرافعي 
وغيره تخريجا من نقل الزكاة'''. 

قال أبو بكر تقى الدين الشافعى: تحل التَضْحِيّة بلد المضحى: وقانقل الأديية 
وَجهَانَ تخريجاً من نقل الزّكَاةء وَالصّحِيح هُنَا الْجوّازء وَالله أعله(". 

قال أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي: (قوله: لأنه أقرب... إلخ)» وأبعد 
عن حظ النفس» ولا يجوز نقل الأضحية عن بلدها - كا في نقل الزكاة «مغني) 
وانهاية» - أي مطلقا سواء المندوبة» والواجبة» والمراد من الحرمة في المندوبية حرمة 
نقل ما يجب التصدق به على الفقراء» وقضيته قوله: كا في نقل الزكاة أنه يحرم النقل 
من داخل السور إلى خارجه وعكسه'". 

قال الشربيني: ولا يجوز نقل الأضحية من بلدها كا في نقل الزكاة» وقول 
الاستوى + 3ت ميعضوا اق اقسنم الضلاقات خوان تقل الدورة»بوالأش حي فره من 
أفرادها مردود بأن الأضحية تمتد إليها أطاع الفقراء؛ لأنها مؤقتة بوقت كالزكاة 
بخلاف النذور والكفارات لا شعور للفقراء بها حتى تمتد أطماعهم إليها'”. 


.)475/8( المجموع‎ )١( 

(؟) كفاية الأخيار /1١(‏ 4 017). 

() تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 776). 
(:) مغني المحتاج (5/ 170). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مسألة : هل يجوز طعام أهل الذمة من الأضحية؟ 

قال النووي: أجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلماء (وأما) 
الكتابي فمذهبنا ومذهب جماهير العللاء صحة استنابته وتقع ذبيحته ضحية عن 
الموكل مع أنه مكروه كراهة تنزيه وقال مالك: لا تصح وتكون شاة لحم. 

دليلنا أنه من أهل الزكاة كالمسله”". 

مسألة : الأضحية أفضل من صدقة التطوع بثمن الأضحية 

قال النووي: مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع للأحاديث 
الصحيحة المشهورة في فضل الأضحية» ولآنها مختلف في وجوبها بخلاف صدقة 
التطوع, ولأن التضحية شعار ظاهر» وممن قال مهذا من السلف: ربيعة شيخ مالك 
وأبو الوقاد وأبو حنيفة. 

* وقال بلال والشعبي ومالك وأبو ثور: الصدقة أفضل من الأضحية» حكاه 
غنيم ابن المنددر". 

قال ابن عبد البر: وروي عن الشعبي الصدقة أفضل من الأضحية» وروي ذلك 
عن مالك» وهذا تحصيل مذهبه وقال أبو ثور: الضحية أفضل من الصدقة”". 

قال ابن بطال: واختلفوا فى تفصيل الصدقة على الأضحية: فقال ربيعة وأبو 
الزناد والكوفيون: الضحية أفضل. وروى عن طاوس مثله. وروى عن بلال أنه 
قال: ما أبالى أن لا أضحى إلا بديك» ولآن أضعه فى فى يتيم قد ترب أحب إلى من 
أن أضحى به. وقال الشعبى: الصدقة أفضل. وهو قول مالك وأبى ثورء ذكره ابن 
المنذر» والمعروف من مذهب مالك عند أصحابه أن الضحية أفضل من الصدقة. 
وروى ابن وهب عن مالك أن الصدقة بثمنها أحب إلى للحاج من أن يضحى؛ فهذا 


.)507//8( المجموع‎ )١( 


(؟)المجموع (8/ 5750). 
(") الاستذكار (558/6). 


1-5 موسوعة أحكام القرآن 
يدل أن الضحية عنده لغير الحاج أفضل من الصدقة"". 
مسألة : الأضحية المنذورة يأكل منها أم لا؟ 

قال ابن قدامة: فصل: وإن نذر أضحية في ذمته ثم ذبحهاء فله أن يأكل منها. 
وقال القاضي: من أصحابنا من منع الأكل منها. وهو ظاهر كلام أحمد. وبناه على 
اهدي المنذور. ولنا: أن النذر محمول على المعهود. والمعهود من الأضحية الشرعية 
ذبحهاء والأكل منهاء والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجابء وفارق اهدي 
الواجب بأصل الشرع؛ لا يجوز الأكل منه؛ فال منذور محمول عليه؛ بخلاف 
الس 

قال النووي: وان كان نذرا نظرت فإن كان قد عينه عما في ذمته لم يجز أن يأكل 
منه؛ لأنه بدل عن واجب فلم يجز أن يأكل منه كالدم الذي يجب بترك الإحرام من 
الميقات؛ وان كان نذر مجازاة كالنذر لشفاء المريض وقدوم الغائب لم يجز أن يأكل 
منه؛ لأنه جزاء فلم يجز أن يأكل منه كجزاء الصيد, فإن أكل شيئا منه ضمنه وفي 
ضانه ثلاثة أوجه: أحدها: يلزمه قيمة ما أكل ى| لو أكل منه أجنبي, والثاني: يلزمه 
مثله من الليحم الأنه لى أكل جمبعه ضمنه يمثله قإذا أكل بيعضه صمنه ,تمتله» 
والثالث: يلزمه أن يشترى جزءا من حيوان مثله» ويشارك في ذبحه وإن كان نذرا 
مطلقا ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يجوز أن يأكل منه لأنه إراقة دم واجب فلا يجوز أن يأكل منه كدم 
الطيب واللباس. 

والثاني: يجوز لأن مطلق النذر يحمل على ما تقرر في الشرع والهدي والأضحية 
المعهودة في الشرع يجوز الأكل منها فحمل النذر عليه. 

والثالث: أنه إن كان أضحية جاز أن يأكل منها لآن الأضحية المعهودة في الشرع 
يجوز الاكل منها وإن كان هديا لم يجز أن يأكل منه لأن أكثر الحدايا في الشرع لا يجوز 
)١(‏ شرح صحيح البخاري (5/ 07. 
() المغني (9/ /1هغ). 


لطا موسوعة أحكام القرآن د 
الأكل منها فحمل النذر عليها"". 
مسألة ؛ هل تجوز التضحية عن اليتيم من ماله أولا؟ 

قال ابن قدامة: واختلفت الرواية» هل تجوز التضحية عن اليتيم من ماله؟ فروي 
أنه ليس للولي ذلك؛ لأنه إخراج شيء من ماله بغير عوضء فلم يجزء كالصدقة 
والهدية. وهذا مذهب الشافعي وروي أن للولي أن يضحي عنه إذا كان موسرا. 
وهذا قول أبي حنيفة» ومالك. قال مالك: إذا كان له ثلاثون ديناراء يضحى عنه 
العاف مقت ذاو (ألمسإعزا مالا كملق يوم تفيل تاذ اندر الجلامن كان 
اليتيم كصدقة الفطر. فعلى هذاءيكون إخراجها من ماله على سبيل التوسعة عليه 
والتطييب لقلبه» وإشراكه لأمثاله في مثل هذا اليوم» ى) يشتري له الثياب الرفيعة 
للتجمل» والطعام الطيب» ويوسع عليه في النفقة وإن لم يجب ذلك. 

ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في الروايتين على حالين؛ فالموضع الذي منع 
التضحية» إذا كان اليتيم طفلا لا يعقل التضحية» ولا يفرح بهاء ولا ينكسر قلبه 
بتركها؛ لعدم الفائدة فيهاء فيحصل إخراج ثمنها تضييع مال لا فائدة فيه» والموضع 
الذي أجازهاء إذا كان اليتيم يعقلهاء وينجبر قلبه بها وينكسر بتركها؛ الحصول 
الفائدة منهاء والضرر بتفويتها. واستدل أبو الخنطاب بقول أحمد: يضحى عنه. على 
وجوب الأضحية. والصحيح, إن شاء الله تعالى» ما ذكرناه. وعلى كل حالة متى 
ضحى عن اليتيم» لم يتصدق بشيء منهاء ويوفرها لنفسه؛ لأنه لا يجوز الصدقة بشىء 
من مال اليتيم تطوعا”". 

مسألة: هل يجوز توكيل الكتابي في ذبح الأضحية؟ 

قال الكاساني: أنه تجزئ فيها النيابة فيجوز للإنسان أن يضحى بنفسه وبغيره 
بإذدة لجا قرية تعلق بارال "قري فيه اليانة كاداء الركاة وضدقة النظه ولآن 
كل أحد لا يقدر على مباشرة الذبح بنفسه خصوصا النساءء فلو لم تجز الاستنابة 


(1) المجموع (417/8). 
(5) المغني (458/9). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


لأدى إلى الحرج» وسواء كان المأذون مسل| أو كتابياء حتى لو أمر مسلم كتابيا أن 
يذبح أضحيته يجزيه؛ لآن الكتابي من أهل الذكاة إلا أنه يكره؛ لأن التضحية قربة 
والكافر ليس من أهل القربة لنفسه فتكره إنابته في إقامة القربة لغيره» وسواء كان 
الإذن نصا أو دلالة؛ حتى لو اشترى شاة للأضحية فجاء يوم النحر فأضجعها وشد 
قوائمها فجاء إنسان وذبحها من غير أمره أجزأه استحساناء والقياس أنه لا يجوز 
وأن يضمن الذابح قيمتهاء وهو قول زفر كتآثه. 

وقال الشافعي: يجزيه عن الأضحية ويضمن الذابح, أما الكلام مع زفر فوجه 
القياس: أنه ذبح شاة غيره بغير أمره فلا يجزي عن صاحبها ويضمن الذابح؛ كما لو 
غصب شاة وذبحهاء وهو وجه الشافعي في وجوب الضان على الذابح» وجه 
الاستحسان أنه لما اشتراها للذبح وعينها لذلك فإذا ذبحها غيره فقد حصل غرضه 
وأسقط عنه مؤنة الذبح» فالظاهر أنه رضي بذلك فكان مأذونا فيه دلالة» فلا يضمن 
ويجزيه عن الأضحية كا لو أذن له بذلك نصاء وبه تبين وهى قول الشافعى كآئه أنه 
غريه عق" الأضسة ورضوعق الذاخ) الآن. كو الذيح ماذوناقه يمع وجرن 
الضمان؛ كما لو نص على الإذن؛ وكا لو باعها بإذن صاحبها ولو لم يرض به وأراد 
الضمان يقع عن المضحيء وليس للوكيل أن يضحي ما وكل بشرائه بغير أمر موكله؛ 
ذكره أبو يوسف يرنه في الإملاء. 

تم بحمد الله هذا البحث» يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله على ما أنعمت 
عليناء وأن وفقتني للكتابة في هذا الموضوع؛ وأسأل الرب الكريم رب العرش 
العظيم» أن ينفع بهذا الببحث» وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
والحمد لله رب العالمين. 


2 2 8 9 


31153132 رو 1 


© تعريف العقيقة لغة: 

قال ابن عبد البر: أما العقيقة في اللغة فذكر أبو عبيد عن الأصمعى وغيره أن 
أعلها الشعر الذي يكوك غل رأسى لصي قال: وإ أسميتةالكناة الى تيم عنه 
عقيقة؛ لأنه يحلق رأس الصبي عند الذبح» ولهذا قيل: أميطوا عنه الأذى يعني بذلك 
الأذى الشعرء وذكر شؤاهد من الشعر على هذا قد ذكرناها في «التمهيد) وأنكر أحمد 
بن حنبل تفسير أبي عبيد هذاء وما ذكره في ذلك عن الأصمعي وغيره» وقال: إن| 
العقيقة الذبح نفسه وهو قطع الأوداج والحلقوم قال: ومنه قيل: للقاطع رمه في أبيه 


وامققاتق 7 


قال في تاج الغروس: وال هي مود دي صوف الثِْيٌ. 
وسَميّت النَاةً ابي تُذْبَحُ عند حلت : شعن الل لود عقيقة لأنه يلق عَنهُ ذلك عنة 
البح وَلذَا جَاءَ في الحديث: ١كَأَمْرِيقُوا‏ عَنْهُ دما وَأمِيطُوا عَنهُ الأدّى» يَعِْي بالأدَى 
ذلك الشّعَر الَّذِي يملق عَنكُ يكذ د الأكياء التي ربا شَمِيتَ باشم غيّْرها إذا 
كَانّت معهاء أو من سَبَيها. 

قال في المعجم الوسيط: (المَقيقة): شعر كل مَوْلُود من الدَّاس والبهائم وَهُوَ في 
بطن أمه» والذبيحة الَّتِي تذبح ءَ عَن الُولُودِ يَوْم سبوعه عِنْد حلق شعره؛ ومن لمق 
مَا يبْقَى في السّحَاب من شعاعه. وحفرة مستطيلة في الأزض"". 


.)715/0( الاستذكار‎ )١( 
.)1157/5( (؟) المعجم الوسيط‎ 


-] * ] موسوعة أحكام القرآن 
# تعريف العقيقة شرعًا: 

قال أبو داود سليران بن الأشعث: سَمِحْتٌ أَحْمَدَ سُيِل) الْعَقِيقَةَ ما هيّ؟ قَالَ: 
ليحك وَكرَ مَل الذي قَال: هو حلقٌ لأس" 

قال ابن قدامة: العقيقة: الذبيحة التي عي المولود» وقيل: هي الطعام الذي 
يصنع ويدعى إليه من أجل المولود”". 

مسألة : ما حكم العقيقة 

[َ) اختلف أهل العلم في حكم العقيقة على أربعة أقوال: 
© القول الأول: أنها سنة. 

وهو قول: الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو ثور وإسحاق. 
# القول الثاني: أنه ليست فرضا ولا سنة. 

وهو قول: الأحناف. وحصل مذهب أب حنيفة وأصحابه: أن العقيقة تطوع 
فمن شاء فعلها ومن شاء تركها. 
# القول الثالث: قول محمد بن الحسن أنها تطوع: كان المسلمون يصنعونها فنسخها 
عيد الأضحى فمن شاء فعل ومن شاء ترك. 

قال الكاساني: العقيقة كانت في الجاهلية ثم فعلها المسلمون في أول الإسلام 
فنسخها ذبح الأضحية فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل”". 
© القول الرابع: أنها واجبة. 

وبه قالت الظاهرية. 
لا وإليك بعض النقل عن أهل العلم: 

قال ابن رشد: فأما حكمها فذهبت طائفة منهم الظاهرية إلى أنها واجبة. وذهب 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني /١(‏ 07147. 


(5) المغني (5908/9). 
(7) بدائع الصنائع (0/ 04 


عع ع ال لل ]ا 


الجمهور إلى أنها سنة. وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة» وقد قيل: إن 
تحصيل مذهيه أنها عنئذه تطوع"". 

قال سحنون: وقال ابن القاسم: سئل مالك عن العقيقة بالعصفورء فقال: ما 
يعجبني ذلك وما تكون الذبائح إلا من الأنعام. 

قال: والعقيقة مستحبة لم تزل من عمل المسلمين وليست بواجبة ولا سنة لازمة 
ولكن يستحب العمل بها" '". 

قال ابن بطال: وقال مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور وإسحاق: العقيقة سنة 
يجب العمل بهاء ولا ينبغى تركها لمن قدر عليها. وقال الكوفيون: ليست بسنة. 
وقولهم خلاف ما عليه العلماء من الترغيب فيها والحض عليهاء ألا ترى قول مالك 
أنها من الأمر الذى لم يزل عليه أمر الناس عندنا. وقال محمد بن الحسن: العقيقة 
تطوع ونسخها الأضحى. ولا أصل لقوله؛ إذ لاسلف له ولا أثر به”". 

قال ابن عبد البر: وقال مالك في الباب بعد هذا من «الموطأ»: وليست العقيقة 
بواجبة» ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا 
قال وفي غير «الموطأ»: لا يعق عن المولود إلا يوم سابعه ضحوة فإن جاوز السابع لم 
يعق عنه ولا يعق عن كبير. 

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري: العقيقة سنة يجب العمل بباء 
ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها. 

وقال أبو الزناد: العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركها. 

وقال الثوري: ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت فحسن. 

وقال محمد بن الحسن: هي تطوع كان المسلمون يصنعونها فنسخها عيد 
الأضحى فمن شاء فعل ومن شاء ترك. 
)١(‏ المعجم الوسيط (517/5). 
(5)المدونة /١(‏ 005). 
(9) شرح صحيح البخاري (71/5/5). 


-[»»ه ]| موسوعة أحكاو القرآن 

قال أبو عمر: ليس ذبح الأضحى بناسخ للعقيقة عند جمهور العلماء» ولا جاء في 
الآثار المرفوعة ولاعن السلف ما يدل علي ما قال محمد بن الحسن, ولا أصل لقولهم 
ذلك 

وتحصيل مذهب أب حنيفة وأصحابه: أن العقيقة تطوع فمن شاء فعلها ومن 
لا يده اسو من ولِدَة ولد حب أ 
اا 0 

وقال أبو الوليد الباجي: (وقال مالك: الأمر عندنا في العقيقة أنه من عق فإن| 
يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث» وليست العقيقة بواجبة» ولكنه 
يستحب العمل بهاء وهي من الآمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا فمن عق عن ولده 
فإن)ا هي بمنزلة إلنسك والضحايا لا يجوز فيها: عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة 
القرن ولا مريضة:؛ ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها وتكسر عظامها ويأكل أهلها 
من لحمها ويتصدقون منهاء ولا يمس الصبي بشيء من دمها)”". 

وقال النووي: العقيقة سنة'". 

وقال ابن قدامة: قال ل شاتان» وعز الحازية شياو 


قال المرداوي: 0 دَه). هَذَا | لهب بلا رَيْبِ. وَعَلَيْهِ حمَاهِدُ 
الْضْحَابٍ. وَنّص عَلَيْه 4. وَقَطم به به كدير منهُم. قَالَ في الرّعَاية: َه ترا م 
دوق نص عَلَيْه. وَعَنْهأنهَا واب َم التَى. ذَكرَه حمَاعَة. وَذَكَرَهُ الْحلوَان عَنْ أبي 
بكر. وَحَوجَهًا بو الْحَطَابٍء وَابْنُ عَقِيلٍ مِنْ التَضْحِيَة عَنْ الْمتِيم. وَعَنْهُ يها وه 
عَلَّ الخاضر وال 


)83177/6( الاستذكار‎ )١( 
.)1١7/7( المنتقى شرح الموطأ‎ )0( 
.)1177/8( المجموع‎ )( 

(:) المغنى (508/4). 

.)1١8/4( الإنصاف‎ )5( 


1 

قال ابن رشد: وسبب اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في هذا | الباب. وذلك أن 

ظاهر حديث سمرة»؛ وهو قول النبي - عليه الصلاة والسلام: اك عُلام معن 
بعقبقيه: بح عله يَوْمَ سَابِعَة) وَيَاط عَنْهُ الكدّى)7! 0 


- يقتضي الوجوب: وظاهر قوله - عليه الضلاة'والمتلام سه وقن سكل عن 
لتقيف لفان 15لا أحت المتوق وك لك 213-40 تاك أ تك نه :وله 
0 نذا 


- يقتضي الندب أو الإباحة. . فمن فهم منه الندب قال: العقيقة سنة. . ومن فهم 
الإباحة قال: ليست بسنة ولا فرض. وخرج الحديثين أبو داود. ومن أخذ بحديث 


60 
سيموة أوتكيها 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (58709). والترمذي (22305» والنسائي »)577١(‏ وابن 
ماجه (7170)): وأحمد (17//5)» والطيالسبى (405)» والطحاوي في مشكل الأثار (/86)» 
وابن الجارود في المنتقي :)41١(‏ والدارمي (1919)» والطبراني (197:879)) والحاكم 
(8080). والبزار (25546» وفي مسند الروياني 807)» كلهم من طرق عن الحسن عن سمرة 
ضيه عن النبي يَكةٌ وقد ثبت سمع الحسن من سمرة هذا الحديث ب رواه البخاري في صحيحه 
(21825) قال: قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود: حدثنا قريش عن حبيب بن الشهيد قال: 
أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال: من سمرة بن سمرة بن 
جندبء وأخرج النسائي )577١(‏ عن هارون بن عبد الله بمثل الإسناد السابق فسألته عن ذلك 
فقال: سمعته من سمرة» وذكره علي بن المديني في العلل (1/ 07)» وانظر: العلل ومعرفة الرجال 
0). 

)7١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبو داود (5 7585)» والنسائى (5779)): وأحمد »)١87/7(‏ وعبد الرزاق 
037971 وابن أبي شيبة (5 47 7)» والحاكم (07097)» والبيهقي (2140017)؛ كلهم من طرق 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يَل. 
وله شاهد أخرجه مالك (508)» وأحمد (5/ 570079 )» وابن أبي شيبة ( لس 0 
ا كلوبون عن زا بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه عن النبي وَل قال: ١لا‏ 
حب المقوق 4 :ركاه نا كر الإسمء وَثَالَ: «مَنْ وَلِدَ لَهُ وَلَدّ تحب أنْ يَنْسْكَ عَنْ وَلَده 
ليَفْمَل)ء والضمري مبهم لا يعرف من هو. 

(") بداية المجتهد (7/ 5 .)١‏ 


<< ]] موسوعة أحكا م القرآن 


وقال ابن حجر: اختلف في معنى قوله: «مرتهن بعقيقته» قال الخطابي: اختلف 
الناس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة 
يريد أنه إذا لم يعق عنه فىات طفلا لم يشفع في أبويه وقيل معناه: أن العقيقة لازمة لا 
بد منها فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتبن» وهذا يقوي 
قول من قال: بالوجوب وقيل المعنى: أنه مرهون بأذى شعره. ولذلك جاء فأميطوا 
عنه الأذى7" . 


مسألة: ما تجوزبه العقيقة من الذبائح 

قال ابن عبد الير: وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا 
من الأزواج الغانية إلا من شذ ممن لا يعد خلافا"'". 

قال ابن رشد: أما محلها فإن جمهور العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز 
في الضحايا من الأزواج الثانية. وأما مالك فاختار فيها الضأن على مذهبه في 
الضحاياء واختلف قوله هل يجزي فيها الإبل والبقر؟ أو لا يجري؟ وسائر الفقهاء 
على أصلهم أن الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم. 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب والقياس. أما الأثر فحديث ابن 
عباس «أن رسول الله يكلا عق عن اتلس والكسين كبشا كيشا”". 


.)095 /9( فتح الباري‎ )١( 

.)3141/0( التمهيد‎ )١( 

(17) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (1847)» والطحاوي في مشكل الآثار (874)» وابن الجارود 
»)41١(‏ والطبراني ))220١1867(‏ والبيهقي »)١100٠(‏ والخطيب البغدادي (077) كلهم من 
طرق عن عبد الوارث بن سعيد عن أيوب بن مومي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي كَكة. 
وأخرجه عبد الرزاق (79717) عن معمر والثوري عن أيوب عن عكرمة: أن رسول الله وَكِنَهِ عن 
عن الحسن والحسين كبشين. وقال أبو حاتم في العلل (؟/59 رقم 1771): المرسل أصح 
وأخرجه ابن أبي شيبة 1777 )١‏ عن أبي بكر عن أبي خالد ويعلي بن عبيد عن يحيي بن سعيد 
عن عكرمة قال: أعق عن الحسن والحسين. وأخرجه ابن أبي حاتم )١777(‏ من طريق المحاربي 
عن يحي بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس أن الحسن والحسين عق عنها قال: قال أبي هذا 


1 5211 101951 0: 


خطأ إن) هو عن عكرمة قوله: من حديث يحبي بن سعيد الأنصاري قلت: كذا حدثنا الأشج عن 
أبي خالد الأحمر عن يحيي بن سعيد عن عكرمة أن حسنا وحسينا عتى عنهماء قال أب لم تصح رواية 
يحبي بن سعيد عن عكرمة فإنه لا يرضي عكرمة كيف يروي عنه. 

وأخرجه النسائي (4714) من طريق عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: عتى رسول الله 
َك عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. 

وأخرجه أبو يعلى (7945)» والطحاوي :)23١78(‏ وابن حبان (0704)» والبزار ))١1775(‏ 
والطبراني في الأوسط (1845)» وابن عدي في الكامل (1/ »)00٠‏ كلهم من طرق عن جرير بن 
حازم عن قتادة عن أنس عن النبي َك أنه عق عن الحسن والحسين بكبشين وقال أبو حاتم في 
العلل (؟/ :)0١‏ أخطأ جرير في هذا الحديث: إنم| هو قتادة عن عكرمة قال: عق رسول الله كَل 
مرسلا. 

وأخرجه أبو يعلي »))407١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)٠١51(‏ واين حبان »)011١1(‏ وابن 
عدي في الكامل »)577١/7(‏ وابن أب الدنيا في العيال (479)» كلهم من طرق عن ابن جريج 
عن يحيي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: يعق عن الغلام شاتان مكافتتان» وعن الجارية 
شاة قالت عائشة: فعق رسول الله وَل عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع...). 

قلت: وابن جريج مدلس وقد عنعن. وأخرجه الترمذي (2219519)» وابن أبي شيبة (414؟) من 
طريق محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن علي دي عن النبي يل عق رسول الله 
كه عن الحسن نشاة. فقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره) فوزنوه فكان وزنه 
درهما أو بعض درهم. قلت ومحمد بن علي بن الحسين لم يسمع من علي بن أبي طالب #5 انظر: 
«جامع التحصيل) .)515/١(‏ 

وأخرجه أبو يعلي (1977)» والطبراني في الأوسط (260175» وابن عدي في الكامل 
2374/5 والبيهقي (11005)) كلهم من طرق عن أبي الزبير عن جابر يه عن النبي كَل 
أنه عق عن الحسن والحسين. قلت: أبو الزبير المكي مدلس وقد عنعن. وأخرجه الطبراني في 
الأوسط (1708) من طريق عن الوليد بن مسلم قال: أنبأنا زهير بن محمد عن بن عقيل عن 
محمد بن المتكدر عن جابر عن النبي يَكِِ: أنه عق عن الحسن والحسين وختنههما لسبعة أيام؛ وقال: 
لم يقل هذا الحديث أحد من الرواة: «وختنهم| لسبعة أيام» إلا زهير بن محمد. قلت: وفي إسناده 
الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالساع إلى آخر السند وزهير بن محمد رواية 
الشاميين عنه غير مستقيمة» والوليد بن مسلم شامي ومحمد بن محمد بن عبد الله بن عقيل 


الضعسيف). 


عة أحكام القرآن 
ا تلطه هك 


وقوله: ١عن‏ الحارية شاة» وعن الغلام شاتان)"") 


وأخرجه النسائى ,.)571١(‏ وأحمد (4/ 0751084 والبيهقي (4574))» كلهم من طرق عن 
الحسين بن واقدء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي َلِْةِ عق عن الحسن والحسين قة. 
قلت: وهذا إسناد حسن من أجل الحسين بن واقد صدوق على الراجح من أقوال أهل العلم» 
والله أعلم. 


١ 


)١(‏ إسناده صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (3857)» والنسائى ))57١7(‏ والطحاوى شرح م* 
إسناده صحيح لغيره: أخرجه ابو ني يي شرح 


الآثار »)»٠١60(‏ وعبد الرزاق (72971)) وابن أبي شيبة (47/71 7), والحاكم (097/اء 07091 
والبيهقي ))١197174(‏ كلهم من طريق داود بن قيس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» ععن جذه؛ 
قال: سئل النبى مَك 
وأخرجه أبو ا (*58)» والترمذي »)١615(‏ واين ماجه (51557)), وأحجمد (5/ ,)38١‏ 
والدارمي »22١1١(‏ وابن أبي شيبة (51 47 7)؛ وابن حميد في (المسند) (58 ")» وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثني») (77175)» والطحاوي (47 »23١‏ والطبراني »)5٠5(‏ والبيهقي (2197175 
»© والبغوي في شرح السنة (5814)» كلهم من طرق عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» 
قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد» عن سباع بن ثابت» أن محمد بن ثابت بن سباع» أخبره» أن أم 
كرز أخبرته» أنها سألت رسول الله يَكِةٍ قال الدارقطنى في العلل :23١ /١(‏ الذي عندي في هذا 
الحديث أن عبدالرزاق أخطأ فيه؛ لأنه ليس فيه محمد بن ثابت» وإنما هو سباع بن ثابت ابن عم 
محمد بن ثابت؛ لأنه ليس في هذا الحديث. 
86 أو داود (5 787)» والنسائي (4715)) وأحجمد (5/ ,١‏ والدارمي (25009) وابن 
شيبة (777505)) وابن حميد (719). وابن حبان (0117).: والطبراني (25+0 ١٠58)؛‏ 
ل سم 
سُفْيَانَ قَالَ: ثنا عَمْرو بن ديار قَالَ: أَخبَرَني عَطَاءُ بْنُ أي رباح أن حييبة بنْتَ مبْسَرَة لفهْرية 
مَؤْكائَهُ أَخبَرئه أها سَمِعَتْ أمّ كر الخرَاءِيةٌ » قال الذهبي في «ميزان الاعتدال؛ (4/ 0 55): تفرد 
عنها مولاها عطاء بن أبي رباح وقال ابن حجر: «مقبولة) قد توبعت بسباع بن ثابت ثم إنه 
اختلف فيه على عطاء فرواه عمرو بن دينار» وابن جريج ومحمد بن إسحاق ى] عند اين سعد 
(8/ 595)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7781)» والطبراني (25*7» والدارقطني في 
«العلل» (5/ ثلاثتهم (عمرو بن دينار وابن جريج ومحمد بن إسحاق) عن عطاء, بهذا 
ورواه حجاج بن أرطاة» عن عطاء؛ واختلف عليه كذلك: فرواه حبيب بن إبراهيم» وهشيم كا 
عند الدارقطني (5/ ٠‏ عن حجاج. عن عطاء, به. 


مع لمكاو الفا ليب ] ]ا 


وخالفه| سلام , بن أبي مطيع ويزيد بن زريع فيا أخرجه الدارقطني (0/ )٠‏ فروياه عن 
الحجاج» عن عطاءء» عن أم كرزء به. لم يذكرا حبيبة بنت ميسرة فى الإسناد. 

وخالفهم سويد بن عبد العزيز فيه| أخرجه الطبراني (749)» والدارقطني (0/ )١11١‏ فرواه عن 
الحجاج؛ عن عطاء؛ عن عبيد بن عمير» عن أم كرزء به. ورواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة 
عن عطاءء واختلف عليه فيه. 

فرواه خالد بن عبد الله الواسطي فيم| أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (51), 
والطبراني في «الكبير» 0؟/ .(9). والدارقطني في «العلل )55١6‏ وابن ن الأثير في «أسد 
الغابة) (0/ 787) عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عطاء عن ابن عباس» عن أم كرزء 
به. 

وكا قوعي الوعاتد ين عطانيا اوه الدازسطي 101 ١‏ فرواه عن سعيد, عن قتادة» عن 
طاوس» »عن أم كرزء به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم (271/8» حَدَئِي محمد بن ادبن عب لله الوَاسِطِيٌ ثنا أبي » عَنْ سَعِيلٍ 
ابن أب عَرُوبَة » عَنْ فاه » عَنْعَطَاءِالْخرَاَانَ »عَنٍ ابن عباس عنم كز اراي قَالَتْ: 
0 لله كع الَْقِبمَة َل ١عنٍ‏ العام شَاَانٍ وَعَنٍ اجَارِية شَاًه. 

وأخرجه البزار ١01/0‏ 2) حذثنا عيسى , بن هارون القرشي؛ قال : حدثنا عمران بن عيينة» عن يزيد 
ابن أبي زياد» عن عطاء. عن ابن عباس. نفك عن النبي كك. 

وأخرجه الترمذي )١6١7(‏ وأجد (5/ 91 وعد الرزاق (97967)»: وابن أبي شيبة 
(28377). وإسحاق بن راهويه في «المسند) (223190)) وأبي يعلى (2575)» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار؛ (5 5 )23١‏ وابن حبان »2019٠١(‏ والبيهقي )١197481(‏ كلهم من طرق عن 
بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان عن يوسف بن ماهك قال: دخلنا على حفصة بنت 
عبدال رحمن فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها أن رسول الله يَكِيِ وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن 
عثمان. 

وأخرجه عبد الرزاق (79455)» وإسحاق بن راهويه في «مسند) (201940)) أخبرنا ابن جريج 
قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد» عن بعضء أهله أنه: سمع عائشة» وهذا إسناد ضعيف من 
أجل جهالة الواسطة التي بين عبيد الله بن أبي يزيد عائشة. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (140770): وإسحاق بن راهويه في «المسند» )٠١770(‏ عن عبدة بن 
سليان» عن عبد الملك بن أبى سليهان» عن عطاء. عن عائشة. وهذا إسناد حسن من أجل عبد 
الملك بن أبى سليان «صدوق). 


اسسسججطتت7بجتا أ بح لط رفظ قا ادرو 
وأما القياس فلأنيا نسك» فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل» قياسا على 
الوا" 
وإليك أقوال أهل العلم: 
عن الحسن. وابن سيرين؛ أنما كانا يكرهان من العقيقة ما يكرهان من 
الأضحية قال: وهي عندهما بمنزلة الأضحية يأكل ويطعم'". 
ك2 قول المالكية: 


قال ابن عبد البر: ما يجوز ضحية من الأزواج الثانية ولا تكون من الوحش ولا 
من الطير”ا". 


2. 


وأخرجه البزار (715) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبيدة العصفريء قال: حدثنا أبو عاصمء 
قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد » عن ابن أبي مليكة » عن عائشة ا أن رسول الله كَِ أبو 
عاصم لم أستطع تحديده وبقية رجال السند ثقات إلى عبد الجبار بن الورد فإنه صدوق يهم. 
وأخرجه عبد الرزاق (17401) قال: عن ابن جريجء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس أنه قال: «عَلَ العام شَانَانِ؛ وهذا إسناد حسنء من أجل عبد الله بن عثهان 
ابن خثيم فإنه (صدوق). 
وأخرجه ابن أبي عاصم (71701)) والطبراني (5 7/ 187) قال: حدثنا الحوطيء ثنا إسماعيل بن 
عات »اثنا ثانت بن عتولان ناهد عن هر طرلنا يزيد بن السكن الأنصارية » عن النبي 
قال: «الْعَقِيمَةٌ حَقٌّ عن ن غلم شَّانَانٍ وَعَنٍ الجارية شاه 
قلت: هذا إسناد حسن من أجل إستاعيل ين عيائن فاه مد وق ريوايعه عن اهل يللاه وكارك 
ابن عجلان الأنصارى السلمىء أبو عبد الله الشامى الحمصى من أهل بلده وهو «صدوق أيضا. 
وأحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى «صدوق». 

.)١5 /7( بداية المجتهد‎ )١( 

(1) إسناده صحيح إلي ابن سيرين: أخرجه ابن أبي شيبة (51/577 1)» قال: حدثنا عبد الله بن مبارك» 
عن هشام؛ عن الحسنء وابن سيرين به. 
وهشام بن حسن من أثبت الناس فى ابن سيرين» و فى روايته عن الحسن و عطاء مقال؛ لأنه قيل: 
كان يرسل عنهم|. 

.)519/8( المجموع‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن [ *] 
25 قول الشافعية: 

قال النووي: قال المصنف والأصحاب: ويشترط سلامتها من العيوب التي 
ل 0 
ينها وس سيا ال ولالفل فى 

قال ابن قدامة: حكم العقيقة حكم الأضحية؛ في سنهاء وأنه يمنع فيها من 
العيب ما يمنع فيهاء ويستحب فيها من الصفة ما يستحب فيها' ". 

قال الزركشي: يجتنب في العقيقة من العيب ما يجتنب في الأضحية؛ لأنها قربة 
يتغرت ا إل الله - تعغال» شكرا عل تعمته فأشبهت الأضيىة”". 

مسألة : كم يعق عن الغلام والجارية ؛؟ 

أما العدد فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك» فقال ابن عمر والزهري و مالك: يعق 
عن الذكر والأنثى بشاة شاة. 

لما روي عن النبي يَكِةِ أنه عى عن الحسن شاة» وعن الحسين شاة)”". 

وقال الشافعي وأبو ثور, وأبو داود. وأحمد: يعق عن الخحارية شاة» وعن م 
م ع يي ا «للغلام 
شَانَانِ مُكَاقَََانِ وَعَنٍ الَارِبَةِ شّاة..؟ 


.)57 5 /١( الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 

(0) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (؟/ 015). 

(5) الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 875). 

(5) شرح الزركشي (5911/7). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الموطأ (5/ »250١‏ وابن أبي شيبة (74771)» ومن طريقهم) البيهقي 
)١19185(‏ عن نافع» أن عبد الله بن عمر «لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة» إلا أعطاه إياهاء 
وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث). 

(1) إسناده صحيح: أخرجه الموطأ :2601١/5(‏ وابن أبي شيبة (7417751)» ومن طريقهها البيهقي 


موسوعة أحكام القرآن 
1 مسح حي عأ ا 1 
0 يعق عن الغلام» ولا يعق عن الحارية؛ لأن العقيقة السرور 
والسرور يختص بالغلام دون الجارية. 
0 وإليك أقوال أهل العلم: 
أولا القائلين أنه يعق عن الذكر والآنثى بشاة شاة. 
قال ابن عمر: شاة شاة عن الغلام والجارية'"". 
وقال الزهري: أنه كان يقول في العقيقة: يعق عن الغلام والجارية» شاة» شاة"". 
ك2 قول المالكية: 
قال ابن رشد: وأما العدد فإن الفقهاء اختلفوا - أيضا - في ذلك» فقال مالك: 
نعق عن اذك والأش برغا شاو 
© القول الثاني: الجارية شاة» وعن الغلام شاتان. 
ك2 قول الشافعية: 
قال الشافعي : الغلام شاتان وعن الجارية شاة(». 
قال الماوردي: فعند الشافعي يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة””. 
قال النووي: والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين» وعن الجارية شاة لما روت أم 
كرز قالت: سألت رسول الله كَثِِ عن العقيقة فقال للغلام: شاتان مكافئتان وعن 
الجارية شاة» ولأنه إنا شرع للسرور بالمولود والسرور بالغلام أكثر فكان الذبح عنه 


)١1918(‏ عن نافع» أن عبد الله بن عمر «لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة» إلا أعطاه إياهاء 
وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث). 
)١(‏ شرح الزركشي (5941/7). 
(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5777 7) عن عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري به. 
(5) بداية المجتهد (”7/ .)١5‏ 
(8) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 


مسي السام لقاو سا ]1 


أكثرء وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز لما روي عن ابن عباس #5 قال: عق 
رسول الله يككِةِ عن الحسن شاة» جاز لما روى ابن عباس 5 قال: (عق رسول الله 
كله عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا)""". 
ك2 قول ال حنابلة: 
قال أبو داود سليمان بن الآشعث: قلت لأحمد: العقيقة كم عن الغلام؟ قال: 
شاتان مكافتتان» وعن الجارية شاة» قال أحمد: مكافتتان: متساويتان أو متقاريتان”". 
قال ابن قدامة: قال: والعقيقة سنة» عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة"". 
© القول الثالث: يعى عن الغلام ولا يعق عن الحارية روي هذا القول عن الحسن. 
عن الحسن قال: «يعق عن الغلام شاة» ولا يعق عن الجارية ليست عليها 
0 
قال بدر الدين العينى: قوله: (مع الغلام عقيقة) تمسك بظاهر لفظة الحسن 
وقتادة» وقال: يعق عن الغلام ولايعق عن الجارية وعند الجمهور””. 
قال أبو العلاء المباركفورى: قوله: «مع الغلام عقيقة» تمسك بمفهومه الحسن 
وقتادة فقالا: يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية""". 


.)555/8( المجموع‎ )١( 

(1) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني /١(‏ 47 07. 

(7) المغني (10/9). 

2 إتنتاة ضعبف: أخرجه عبد الرزاق (7/954) عن معمر» عن رجل» عن الحسن به. قلت فيه 
رجل مبهم لا يعرف من هو. 

(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (88/11). 

(5) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .)1١57/5(‏ 


<] “© ]| موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : مني يعق عنه؟ 
[2] اختلف أهل العلم ني هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
© القول الأول: إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع: 
وبه قالت المالكية. 
# القول الثاني: إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود. 
وبه قالت الشافعية. 
# القول الثالث: إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشرء 
فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود فيسن ذبحها 
فيه . 


وهذا مروي عن عائشة - رضى ألله تعالى عنها - وهو قول عطاء والحتابلة 


ورواية ضعيفة عند المالكية. ْ 
لا وإليك بعض أقوال أهل العلم: 
25 قول المالكية: 

قال سحنون: قال ابن القاسم: العقيقة في جميع وجوهها وقت ذبحها وقت ذبح 
الضحية ضحى في اليوم السابع من مولد الصبي الذكر والأنثى'"". 

قال ابن رشد: وأما وقت هذا النسك فإن جمهور العلاء على أنه يوم سابع 
المولودء ومالك لا يعد في الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهاراء وعبد الملك بن 
الماجشون يحتسب به. وقال ابن القاسم في «العتبية»: إن عق ليلا لم يجزه. واختلف 
أصحاب مالك في مبدأ وقت الإجزاءء فقيل: وقت الضحاياء أعني: ضحى. وقيل: 
بعد الفجرء قياسا على قول مالك في المدايا. ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلا 
أجاز هذه ليلا. وقد قيل: يجوز في السابع الثاني والثالث!". 


(١)المدونه‏ (01/1ه). 
(؟) بداية المجتهد (555/1). 


موسوعة أحكام القرأن 2 . 0 

قال ابن الحاج: وها لوم امس من الْيْمٍ الّابع قن ولد لوو في أن 
ْم طح َلك وا يخْسَبُ» ويتحَمَظ فيا ك) يتَحَمْظ في الأأضحِيق فلا يُحطِي 
اجْرَارَ أَجْرَئَهُ من لها وَلَا جِلْدهاء وَكَدَلِكَ الْقَابِل؛ أن ذَلِكَ عِوَضُ يدل ذَلِكَ 
في قِسْم | الْبِيَاعَاتِء وَكَمُ اخية ول ا اا 
ك2 قول الشافعية: 

قال النووي: السنة ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة وهل يحسب يوم الولادة 
من السبعة فيه وجهان: حكاهما الشاثي وآخرون (أصحهما) يحسب فيذبح في 
السادس ما بعده (والثاني:) لا يحسب فيذبح في السابع ما بعده وهو المنصوص في 
البويطي» ولكن المذهمب الأول وهو ظاهر الأحاديث 

* فإن ولد ني الليل حسب اليوم الذي يلٍ تلك الليلة بلا خلاف نص عليه في 
البويطي مع أنه نص فيه أن لا يحسب اليوم الذي ولد فيه. 

* قال المصنف والأصحاب: فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجرأه, 
وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم. 

* قال أصحابنا: ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة لكن يستحب أن لا يوخر عن 
سن البلوع. 

* قال أبو عبد الله البوشيحى من أئمة أصحابنا: إن لم تذبح في السابع ذبحت في 
الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين ثم هكذا في الأسابيع. 

#وفيه وجة آخخر: آنه إذا تكر ويك السدعة اذك زراك نات رقت الكعيان 

* قال الرافعي: فإن أخر حتى بلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في 
العقيقة عن نفسه قال: واستحسن القفال والشاثى أن يفعلها؛ للحديث المروي أن 
النبي يكِ عق عن نفسه بعد النبوة» ونقلوا عن نصه في البويطي أنه لا يفعله 
واستغربوه هذا كلام الرافعي. 


.)197 /5( المدخل لابن الحاج‎ )١( 


1-5 موسوعة أحكام القرآن 

* وقد رأيت أنا نصه في البويطي قال: (ولا يعق عن كبير) هذا لفظه بحروفه 
نقله من نسخة معتمدة عن البويطي؛ وليس هذا مالفا ل سبق؛ لأن معناه (لا يعق 
عن البالغ غيره)» وليس فيه نفي عقه عن نفسه. (وأما) الحديث الذي ذكره في عق 
النبى يَلَةّ عن نفسه فرواه البيهقى بإسناد عن عبد الله بن محرر بالحاء المهملة والراء 
المكررة عن قتادة عن أنس أن النبي وك عق عن نفسه بعد النبوة» وهذا حديث باطل 
قال البيهقي: هو حديث منكر. 

وروى البيهقي بإسناده عن عبد الرزاق قال: إن) تركوا عبد الله بن محرر بسبب 
هذا الحديثء قال البيهقي: وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة» ومن 
وجه آخر عن أنس وليس بشيء فهو حديث باطل» وعبد الله بن محرر ضعيف متفق 
على ضعفه. قال الحفاظ: هو متروكء والله أعله'". 

قال الماوردي: وقت العقيقة ووقت ذبحها هو اليوم السابع لرواية سمرة بن 
جندب عن النبي كك أنه قال: «العْلَامُمُرْمهنٌ بِعَقِيعَِهِ فَاذْبْحُوا عَنْهُ يَوْم لسّابع”". 

قال ابن قدامة: قال: ويذبح يوم السابع. قال أصحاينا: السنة أن تذبح يوم 
السابع» فإن فات ففي أربع عشرة» فإن فات ففي إحدى وعشرين. ويروى هذا عن 
عائشة. وبه قال إسحاق. وعن مالكء في الرجل يريد أن يعق عن ولدهء فقال: ما 
علمت هذا من أمر الناس» وما يعجبني. ولانعلم غلاقايين اهل العلم القائلين 
معان خاب دس ب ل رو عن النبي 
كه أنه قال: كل عَلَام رَهِينه نه مه ُْبَحُ عن يَوْمَ سَا بعد وَيُسَمَى فيه وبلق 
00 وأما كونه في أربع عشرة» ثم في أحد وعشرين» فالحجة فيه قول عائشة 
ينها 7"- وهذا تقدير» الظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفا. 


(1) المجموع (557:471/8). 

(5) الحاوي (178/15). 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه الطيراني في الصغير (1/777) حدئنا عياش بن محمد الجوهري البغدادي» 
حدثنا شريح بن يونس» حدئنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف؛ عن إسماعيل بن مسلمء عن قتادة, 


لطا موسوعة أحكام القرآن 
ل صسسسس ل سبج سح 189 || 

وإن ذبح قبل ذلك أو بعده» أجزأه؛ لأن المقصود يحصل. وإن تجاوز أحدا 
وعشرين» احتمل أن يستحب في كل سابع» فيجعله في ثإنية وعشرين» فإن لم يكن» 
ففي خمسة وثلاثين» وعلى هذاء قياسا على ما قبله» واحتمل أن يجوز في كل وقت؛ 
لأن هذا قضاء فائت» فلم يتوقف. كقضاء الأضحية وغيرها. وإن لم يعق أصلاء 
فبلغ الغلام» وكسبء فلا عقيقة عليه. وسئل أحمد عن هذه المسألة» فقال: ذلك على 
الوالد. يعني لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره. وقال عطاء؛ والحسن: يعق 
عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه ولأنه مرعين بهاء فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه. ولناء 
أنها مشروعة في حق الوالد» فلا يفعلها غيره؛ كالأجنبي» وكصدقة الفطر”". 

عن ابن عيينة قال: سمعت عطاء يقول: «يعق عنه يوم سابعه. فإن أخطأهمء 
فأحب إلى أن يؤخروه إلى السابع الآخر؛ قال: «ورأيت الناس يتحرون بالعق عنه 
يوم سابعه» قال: «يأكل أهل العقيقة» ومبدونها"»؛ قلت له: أسنة؟ قال: «قد أمر النبي 
يه بذلك» زعموا»» قلت: أتصدق؟ قال: «لاء إن شئت كل وأهد)» قيل: 
أمذبوحتان؟ قال: «لاء إلا قائمتان)7". 

قال محمد بن عبد الوهاب بن سليهان التميمي النجدي: «فإن فات السابع» ففي 
أربعة عشر» فإن فات ففي إحدى وعشرين»» وهذا قول إسحاق؛ لأنه مروي عن 
عائشة. فإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأء وإن كبر ولم يعق عنه» فقال أحمد: ذلك على 
الوالد» يعني: لا يعق عن نفسه. وقال عطاء: يعق عن نفسه'". 

فائدة: قال الإمام مالك ككلثه: ومن أراد أن يعق عن ولده فإنه إن ولد له بعد 


عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «العَقيقَُذْبَحُ لِسَبْع» أو 
َع عَشْرَة» أو أحَد وعِشْرِينَ» لم يروه عن قتادة إلا إسماعيل تفرد به الخفاف. ١‏ 
قلت: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف إساعيل بن مسلم المكى اضعيفان». 

(1) المغنى (471/5). 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1419) عن ابن عبيئة قال: عن عطاء به. 

() مختصر الإنصاف والشرح الككبير .0"07/1١(‏ 


| هه || موسوعة أحكام القرآن 
انشقاق الفجر لم يحتسب بذلك اليوم وحسب سبعة أيام سواه بلياليهن ثم يعق يوم 
السابع ضحى» قال: وهي السئة في الضحايا والعقائق والنسك» قال: فإن ولد قبل 
طلوع الفجر احتسب بذلك اليوم لأنه قد ولده قبل طلوع الفجر”". 
مسألة: هل يعق الكببرعن نفسه أولا؟ 

|5 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

قال ابن رشد: وأما من يعق عنه فإن جمهورهم على أنه يعق عن الذكر والأنثى 
الصغيرين فقط. وشذ الحسن فقال: لا يعق عن الجارية. وأجاز بعضهم أن يعق عن 


الكين. 
ودليل الجمهور على تعلقها بالصغير قوله - عليه الصلاة والسلام: "يوم 


ودلا وو ميا روط انون نال دقل ساق اقباطم موعن 
نفسه بعد ما بعث بالنبوة»”". 

قال ابن أبي شيبة: وذكر أن أبا حنيفة قال: إن لم يعق عنه» فليس عليه في ذلك 
شيع . 
# القول الأول: أنه يعق عن الكبير قال به أهل العراق: 

قال ابن قدامة: وقال عطاءء والحسن: يعق عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه ولأنه 
مرعين يا فينقي أن يقرع لكا فيرو”. 


.)887/1١( ةنودملا)١(‎ 

(؟) صحيح: وسبق تخريه. 

(7) إسناده ضعيف جذا: أخرجه عبد الرزاق (7947), والبزار »0778١(‏ والطبراني (448)) 
والبيهقى )١9150(‏ من طرق عن عبد الله بن محرر عن قتادة» عن أنس عن االنبى يلد وعبد الله 
ابن محرر امتروك». ّْ 

.)57557/1١5( المصنف‎ )( 

(5) المغني (9/ 4). 


لطا موسوعة أحكام القرآن لع] 

قال القراني: وأهل العراق يعقون عن الكبير ففي أب داود أنه اينه, عق نفسه بعد 
النبوة» ولظاهر قوله يّتغ. كل غلام رهين بعقيقته الحديث المتقدم» وظاهره أنه لا 
يزال مرتهنا حتى يع عنه'"". 
# القول الثاني: فإن أخر حتى بلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في 
العقيقة عن نفسه وبه قالت الشافعية. 
25 فول الشافعية: 

قال النووي: 

#* قال الرافعي فإن أخر حتى بلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في 
العقيقة عن نفسه قال: واستحسن القفال والشاشي أن يفعلها للحديث المروي أن 
النبى كَكلِةِ (عق عن نفسه بعد النبوة)» ونقلوا عن نصه في البويطي أنه لا يفعله.» 
واستخزبوه :هذا كلام الرافعئ. ْ 

* وقد رأيت أنا نصه في البويطي قال: (ولا يعق عن كبير) هذا لفظه بحروفه 
نقله من نسخة معتمدة عن البويطي وليس هذا مخالفا لما سبق؛ لأن معناه (لا يعتق 
عن البالغ غيره)» وليس فيه نفي عقه عن نفسه. (وأما) الحديث الذي ذكره في عق 
النبي يَكِْةٌ عن نفسه فرواه البيهقي بإسناده عن عبد الله بن محرر بالحاء المهملة والراء 
المكررة عن قتادة عن أنس أن النبى كله (عق عن نفسه بعد النبوة) وهذا حديث 
باطل قال البيهقي: هو حديث منكرء وروى البيهقي بإسناده عن عبد الرزاق قال: 
إن| تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديثء قال البيهقي: وقد روي هذا الحديث 
من وجه آخر عن قتادة» ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء فهو حديث باطل» 
وعبد الله ابن محرر ضعيف متفق على ضعفه قال الحفاظ: هو متروك والله أعلم'". 

قال الماوردي: وليس يمتنع أن يعق الكبير عن نفسه ". 
)١(‏ الذخيرة .)١155/5(‏ 


(0) المجموع (877:5131/8). 
(") الحاوي (4/15؟1). 


اغا موسوعة أحكام القرآن 

0 أنبا مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها غيره. كالأجنبي. 

وبه قالت المالكية والحنابلة وهو قول الطحاوي من الأحناف. 
لا وإليك أقوالهم بالتفصيل: 
كك قول المالكية: 

قال القراني: وأهل العراق يعقون عن الكبير ففي أب داود أنه يده عق نفسه بعد 
النبوة» ولظاهر قوله ليكه: ١كُلَ‏ علَام رهن بعقيقته» الحديث المتقدمء وظاهره أنه لا 
يزال مرتهنا حتى يعق عنه وهو معارض بالقياس على فوات زمان الأضحية؛ وفي 
الجواهر: روى ابن وهب أن الأسابيع.الثلاثة كالأيام الثلاثة للأضحية يع فيهاء ولا 
تتعدى, وفي مختصر الوقار: إن فات الأول ففي الثاني ولا يتعدى”". 

قال ابن رشد: وأما من يعق عنه فإن جمهورهم على أنه يعق عن الذكر والأنثى 
الصغيرين فقط”". 
كك قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: وإن لم يعق أصلاء فبلغ الغلام» وكسبء فلا عقيقة عليه. وسئل 
أحمد عن هذه المسألة» فقال: ذلك على الوالد. يعني لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في 
حق غيره. وقال عطاءء» والحسن: يعق عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه ولأنه مرتهن بهاء 
فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه. ولناء أنها مشروعة في حق الوالد, فلا يفعلها غيره» 
كالأجنبي» وكصدقة الفطر””. 

وقال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي: فإن ذبح قبل ذلك أو 
بعده أجزأء وإن كبر ولم يعق عنه» فقال أحمد: ذلك على الوالد, يعني: لا يعق عن 


نفسه. وقال عطاء: يعق عن ا 


.)١577/54( الذخيرة‎ )١( 
.)577/1١5( (0)المصنف‎ 


(5) المغني (9/ 571). 
(:) مختصر الإنصاف والشرح الكبير (07"67/1. 


موسو كه أحكا القرآن 
مووعة احكاء لفق ا ] 


وقال الطحاوي: وَلَا يعق عن الْكبين وَلّا يعق إِلَا يَوْم السّابع ضحوة وَهي 

سَاعَة الَبْح في الضَّحَايا يَأكل مِنْها أهل الْبَيْت وَيطْعم الجيرَان7". 
مسألة : هل يعق عن اليتيم؛ 

قال النووي: قال أصحابنا: إن| يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا 
من مال المولود. قال الدارمى. والأصحاب: فإن عق من مال المولود ضمن العاق. 

وقال أيضا: مذهبنا أنه لا يعق عن اليتيم من ماله وقال مالك: يعق عنه منه"". 

قال محمد بن يوسف بن أب القاسم العبدري أبو عبد الله: قول مالك إنها من مال 
الأب لا من مال الابن» وظاهر قوله: يعق عن اليتيم من ماله أنها لا تلزم قريبا غير 
الأ 

قال القيرواني: ومقتضى قول مالك إنها من مال الأب لا من مال الابن وظاهر 
قوله يعق عن اليتيم من ماله أنها لا تلزم قريبا غير الأب”*. 

قال محمد بن عبد الله الخرشي: وأما اليتيم فعقيقته من ماله فيندب للوصي العق 

١ 1 0)‏ 
الي 
السقط”". 


2 5 5 5 


.)77 /”( مختصر اختلاف العلباء‎ )١( 

(؟) المجموع شرح المهذب (8/ 5377) 

(3) التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 1085). 

(:) شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (0779. 
(5) شرح مختصر خليل للخرشي (9/ .)3٠٠١‏ 

(5) القوانين الفقهية (١9/1؟١).‏ 


-] 8 ]| موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : من مات قبل سابعه أبعق عنه أو لا؛؟ 
[2] اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
فقالت المالكية: من مات قبل سابعه لا يعق عنه وهو قول الصنعاني. 
لا وإليك أقوال المالكية بالتفصيل: 
السة 20 
وقال الحطاب الرّعيني المالكي: المولود إذا مات قبل السابع لا يعق عنه؛ لأن 
العقيقة إن يجب ذبحها في يوم السابع”". 
قال الصنعاني: من مات قبل السابع سقطت عنه العقيقة"". 
© القول الثاني: أنه من مات قبل سابعه عق عنه وبه قالت الشافعية وابن حزم. 
لا وإليك أقوال الشافعية: 
قال الخطيب الشربيني: ويسن أن يعق عمن مات قبل السابع أو بعده بعد أن 
0 )0 
قول ابن حزم: وإن مات قبل السابع عق عنه!”. 


2 2 5 25 5 


.)١59 /١( القوانين الفقهية‎ )١( 

.)71//7( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ )١( 
.)48 /5( سبل السلام شرح بلوغ المرام‎ )'7( 

(4) مغني المحتاج (174/1). 

(5) المحلى (/ا/ 5 07). 


توسوة اخضا رز القزاة لما 
تي لب 777 ١‏ ا 
مسألة: والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها 
او ل 0000 من التصدق بثمنها عندنا وبه قال أحمد وابن 
)00 
المنذر . 


قال حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: قوله: والتصدق 
وذبحها: أي الشاة أفضل من التصدق بقيمتها'". 

قال ابن قدامة: والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها. نص عليه أحمد. وقال: إذا ل 
يكن عنده ما يعق» فاستقرض» رجوت أن يخلف الله عليه إحياء سنة. قال ابن 
المنذر: صدق أحمد. إحياء السئن واتباعها أفضل» وقد ورد فيها من التأكيد في 
الأخبار التي رويناها ما لم يرد في غيرها. ولأنها ذبيحة أمر النبي يَةِ بباء فكانت 
اويل كالؤلهة ولاس 

قال المرداوي: 0 أَفْضل ير الْصدَقدٍ تَمَيْهَا) ل و1 دي 
بخان عاك العا 

قال محمد بن مفلح: وَالْعَقِيَة أقْضصَلُ من الصَّدَقَةٍ بو(" 

قال ابن تيمية: والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة”) 


5 9 8 5 ؟ 


(١)المحلى‏ (لا/ 5 07). 

(1) حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري .)17١/1١١(‏ 
(5) المغنى لابن قدامة (9/ 55). 

.)1١5/5( الإنصاف‎ ):( 

(5) الفروع وتصحيح الفروع (7/ .)5٠05‏ 

(5) الاختيارات الفقهية /١(‏ 556). 


-] 8 ]| ! موسوعة أحكام القرآق 


مسألة : ما حكم لحمها وجلدها وسائرأجزائها؛ 
قال مالك: والعقيقة مستحبة لم تزل من عمل المسلمين وليست بواجبة ولا سنة 
لازمة ولكن يستحب العمل بها» وقد عق عن حسن وحسين ابني فاطمة بنت 
رسول الله يَْةٌ وليس يجزئ فيها من الذبائح إلا ما يجزئ في الضحية. لا يجزئ فيها 
عوراء ولا عرجاء ولا جرباء ولا مكسورة ولا ناقصة ولا يجز صوفها ولا يبيع 
جلدها ولا شيئا من لحمها. يتصدق منها وسبيل العقيقة في جميع وجوهها وقت 
ذبحها وقت ذبح الضحية ضحى في اليوم السابع من مولد الصبي الذكر والأنثى فيه 


سوا يعق عن كل واد يشاة قاو" . 

قال ابن رشد: وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا 1 
الأكل والصدقة ومنع اليوا”. 

قال الحطاب الرّعيني: قال صاحب الشامل وغيره: وحكم الحمها وجلدها 
كالأ فخي نحي 7 


مسألة: ويكره أن يلطيخ رأسه بدم 
عن ابن أبي ذئب عن الزهريء قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: لا تكسر عظامها 
0 5 ) 
ورأسهاء ولا يمس الصبي بشيء من دمها 8 
وعن هشام عن الحسنء ومحمد؛ أنهم| كرها أن يلطخ رأس الصبي بشيء من دم 
العقيقة» وقال الحسن: الدم رجس”*. 


.)004/1( المدونة‎ )١( 

(5) بداية المجتهد ونباية المقتصد .)١5/79(‏ 

(") مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (708/7). 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/11417417) قال: حدثنا معن بن عيسى» عن ابن أبي ذئب» 
عن الزهري به. وهذا إسناد صحيح كل رجاله ثقات. 

(0) إسناده صحببح إلى ابن سيرين: أخرجه ابن أبي شيبة (5 41/5 7) قال: حدثنا عبد الله بن مبارك» 
عن هشام؛ عن الحسنء وأبن سيرين به. 


قال النووي: ويكره أن يلطخ رأسه بدم. كره ذلك 50-0 والزهري. ومالك» 
والشافعي» وابن المنذر. وحكي عن 0-6 وقتادة. أنه مستحب؟ لما روي ف 
حديث سمرة» عن النبي يله قال: «الغْلَامُ مرتين بعَقِيقَيه: تبح عَنْهُ يَوْمَ السّابع 


لوثم )23 
ويدمى) 1 


وقال أيضا: رواه غمام» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. قال ابن عبد البر: لا 
أعلم أحدا قال هذا الم رادم وأنكره وبائر أهل العلمء وكرهوه؛ 0 
كيَِدِ قال: ١مَعَ‏ الغُلام عقن فأَمِْيقُوا عَنْهُ ما وَأَمِِطُوا عَنْهُ الأذى) وا 

قال محمد بن عبد الله الخرشى: أي يكره أن يدعى الناس لا لمخالفة السلف 
وخوف المباهاة والمفاخرة بل تطبخ ويأكل منها أهل البيت والجيران والغني والفقير» 
ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئا ويطعم الناس في مواضعهم. والوليمة: الطعام 
المتخذ للعرس مشتقة من الولم؛ وهو الجمع لآن الزوجين يجتمعان والفعل منها 
أو 

قال الشيرازي: طبخ جدولا ولا يكسر عظم ويأكل ويطعم ويتصدقء وذلك 
يوم السابع ولأنه أول ذبيحة فاستحب أن لا يكسر عظم تفاؤلا بسلامة أعضائه 
ويستحب أن يطبخ من الحمها طبيخاً حلواً تفاؤلاً بحلاوة أخلاقه. 

فصل: ويستحب أن يأكل منها ويبدي ويتصدق لحديث عائشة:» ولأنه إراقة دم 
متحي :لكان حكمها ها ذكرناة لصيو 

قال ابن قدامة: وسبيلها في الأكل د والصدقة سبيلها لا أنها تطبخ أجدالاء 


وهشام بن حسن من أثبت الناس فى ابن سيرين» و فى روايته عن الحسن و عطاء مقال؛ لأنه قيل 
كان يرسل عنهما. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) المجموع شرح المهذب (1717/8). 

() شرح مختصر خليل للخرشي .)1١1/9(‏ 

(5) المهذب في فقة الإمام الشافعي .)79/١(‏ 


-] > ]| موسوعة أحكار القرآن 


وبهذا قال الشافعي وقال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئتء وقال ابن جريج: 
تطبخ بباء وملح وتهدى الجيران والصديق» ولا يتصدق منها بشيء» وسئل أحمد عنها 
فحكى قول ابن سيرين» وهذا يدل على أنه ذهب إليه وسئل هل يأكلها كلها؟ قال لم 
أقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيء والأشبه قياسها على الأضحية؛ لأنها نسيكة 
مشروعة غير واجبة فأشبهت الأضحية ولأنها أشبهتها في صفاتها وسنها وقدرها 
وشروطها فأشبهتها في مصرفها وإن طبخها ودعا إخوانه فأكلوها فحسن ويستحب 
أن تفصل أعضاؤها ولا تكسر عظامها لما روي عن عائشة أنها قالت: السنة شاتان 
مكافتتان عن الغلام وعن الجارية شاة» تطبخ جدولا ولا يكسر عظم ويأكل ويطعم 
ويتصدق وذلك يوم السابع. 

قال أبو عبيد الهروي في العقيقة: تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم أي عضوا 
عضوا وهو الجدال بالدال غير المعجمة» والآرب والشلو والعضو والوصل كله 
واحد وإنما فعل مها ذلك لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود فاستحب فيها ذلك 
تفاؤلا بالسلامة كذلك قالت عائشة وروي أيضا عن عطاء و ابن جريج وبه قال 
الشافعي. 

فصل: قال أحمد يباع الجلد والرأس والسقط ويتصدق به» وقد نص في 
الأضحية على خلاف هذا وهو أقيس في مذهبه لأنها ذبيحة لله فلا يباع منها شيء 
كالهدي ولأنه تمكن الصدقة بذلك بعينه فلا حاجة إلى بيعه وقال أبو الخطاب: يحتمل 
أن ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى فيخرج في المسألتين روايتان ويحتمل أن يفرق 
بينهما من حيث أن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحر فأشبهت ال هديء والعقيقة 
شرعت عند سرور حادث وتجدد نعمة فأشبهت اللبيحة في الوليمة» ولأن الذييحة 
هاهنا لم تخرج عن ملكه فكان له أن يفعل بها ما شاء من بيع وغيره والصدقة بثمن ما 
بيع منها بمنزلة الصدقة به في فضلها وثوايها وحصول النفع به فكان له ذلك”". 


إللك المغني .)1١١/1١(‏ 


موسوعة أحكام القرآق 
[ ”8 ]د 


مسألة: ما الحكم لواجتمعت العقيقة والأضحية فى يوم واحل؟ 

عن هشام؛ عن الحسن؛ وابن سيرين. قالا: تجزئ عنه من العقيقة الأضحية”". 

قال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى: قال موسى بن معاوية: قال معن: 
وستثل مالك عن وجل كان شابع:ابته يوم الأضحئ؛ وليس عنده إلا شاة هل تجزرى 
عنه في العقيقة والأضحية؟ فقال: بل يعق بها. 

قال محمد بن رشد: معنى هذا إذا رجا أن يجد أضحية في بقية أيام الأضحىء وأما 
إذا لم يرج ذلك» فليضح بالشاة؛ لآن الضحية أوجب من العقيقة عند مالك وجميع 
أصحابه؛ لأن الأضحية قيل فيها: إنها سنة واجبة» وقيل: سنة غير واجبة» والعقيقة 
قيل فيها: إنها سنة غير واجبة» وقيل فيها: إنها سنة مستحبة» وقد مضى هذا في رسم 
حلف. من ساع ابن القاسم؛ ولو كان ذلك في آخر أيام النحر لكانت أولى» قاله 
العتبي» وهو على قياس ما قلناه» وبالله التوفيق'". 

قال البهوتى: (ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى) الذبيحة (عنههما) أي: عن 
العقيقة واللأضحية (أجزأت عنهما نصا). 

وقال في المنتهى: وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعق أو ضحى أجزأ عن 
الأخرى. اه. ومقتضاه إجزاء إحداهما عن الأخرى وإن لم ينوها لكن تعبير المصنف 
موافق لما عبر به في تحفة الودود: آخرا (قال) الشيخ شمس الدين محمد (ابن القيم في 
كتابه تحفة الودود ني أحكام المولود: ىا لو صلى ركعتين ينوي با تحية المسجد وسنة 
المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع) أي: ما صلاه (عنه) أي: 
000 


)١(‏ إسناده صحيح إلى ابن سيرين: أخرجه ابن أبي شيبة (141/51) قال: حدثنا عبد الله بن مبارك» 
عن هشامء عن الحسن؛ وابن سيرين به. وهشام بن حسن من أثبت الناس فى ابن سيرين» وى 
روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل كان يرسل عنهما. 

() البيان والتحصيل (؟/ 795). 

زهرة كشاف القناع عن متن الإقناع (5/؟؟). 


-] + || موسوعة أحكام القرآن 


قال حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد: وهل يجزته أن يضحي ويدخل العقيقة 
في أضحية فيذبح ذبيحة واحدة في يوم النحر وأيام التشريق وينوي بها العقيقة؟ 

ثلاثة روايات عن الإمام أحمد: الأولى: الإجزاء وهو المشهور عند الحتابلة. 

الثانية: عدم الإجزاء. 

الثالثة: التوقف في هذه المسألة. 

وأصح هذه الروايات عدم الإجزاء خلافاً للمشهورة في المذهب لأن لكل منها 
- أي العقيقة والأضحية - لكل منهما سبب مختلف عن الأخرى؛. ولكل منها 
مقصد فلم يجزئ أحدهما عن الآخرء هذا هو القول الراجح وهو رواية عن الإمام 
ا 

تم بحمد الله ما قدره الله لنا من الكتابة في هذا البحث «العقيقة» على طريقة أهل 
السنة من كتاب الله ثم كلام سيد الأنبياء وتبين صحيحها من ضعيفها ثم آثار 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وتبيين صحيحها من ضعيفها ثم كلام أهل العلم 
من بعدهم الأقدم فالأقدم. 

وأسأل الرب الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا البحث وأن يجعله في 
ميزان حسناتنا يوم نلقاه ولا نزكي أنفسنا ولا ننزهها عن الخطأ والنسيان. 

ونسأل الله العظيم أن لا يحمل علينا إصرنا ى) حمله علي الذين من قبلناء وأن لا 
يحملنا ما لا طاقة لنا به» وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا وينصرنا على القوم 
الكافرين. 

والله يعلم أن ما تعمدت الخطأ فإن كان فيه خطأ فأسأل الله أن يغفر لنا ومن 
وقف فيه على الخنطأ فليعلمنا جزاه الله خيرا. 

وصل اللهم علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه وسلم. 
والحمد لله رب العالمين. 


)000( كشاف القناع عن متن الإقناع (59//7). 


ويا 00 
ابا ٠‏ 
2 ا 


تفسيرآيات الأحكام 
وبيان الأحكام الواردة فيها 
كتاب 
(الآأيان والنذور 


2 


2 


7 و 


1 


لا موسوعة أحكام القرآن 


قال الله تعال: #وَلَا تَجَعَلُواً أللّه ين يا أن كي 
م0 ف ا 
في الآية الكريمة مسائل عِدّة: 
مسألة : تأويل الآية 
قال الطبري كنلث: وأولى التأويلين بالآية» تأويلٌ من قال: معنى ذلك: «لا تجعلوا 
الحلف بالله حجة لكم في ترك فعل الخير فيا بينكم وبِينٌ الله وبين الناس». 
وذلك أن «العْرّضة»» في كلام العرب, القوة والشدة. يقال منه: «هذا الأمر 
عَرْضة لك» يعني بذلك: قوة لك على أسبابك» ويقال: «فلانة عَرْضة للنكاح»؛ أي 
نو اؤمنة تول كسياين رهير ل قيفة لوق: 
مِنْكُلَتضَاءوالذَفْرَى إِدَاعَرِهَثْ عُرْضَبْيَا طَاوسٌ الأغلام تجَهُولُ 


يعني باعرضتها): قوتها وشدتها. فمعنى قوله تعالى ذكره: «ولا تجعلوا الله 
عرضة لأيرانكم' إذَا: لا تجعلوا الله قوة لأبيانكم في أن لا تبروا ولا تتقوا ولا 
تصلحوا بين الناس. ولكن إذا حلف أحدكم فرأى الذي هو خير تما حلف عليه من 
ترك البر والإصلاح بين الناس» فليحنث في يمينه» وليبن وليتق الله وليصلح بين 
الناس» وليكفر عن يمينه 

وترك ذكر «لا» من الكلام لدلالة الكلام عليهاء واكتفاءً با ذُكِر عما ترك ى) 
قال أمرؤ القيس: 
َقلتُْيَعِينَ لل أبْيَحٌ عِدَا وَلَوْنَطَّمُوارَأيِي لَدَيكَ وَأَوْصَالٍ 


د[ ”5 ]| ل موسوعة أحكام القرآن 

بمعنى: فقلت: يمين الله لا أبرح» فحذف «لا2. اكتفاء بدلالة الكلام عليها. 

وأما قوله: أن تَبَرُوأك» فإنه اختلف في تأويل «البر»» الذي عناه الله تعالى ذكره. 

فقال بعضهم: هو فعل الخير كله. 

وقال آخرون: هو البر بذي رحمه. وقد ذكرت قائلي ذلك فيها مضى 

وأولى ذلك بالصواب قول من قال: ااعني به فعل الخير كله). وذلك أن أفعال 
الخير كلها من «البرا» ولم بخصص الله في قوله: «أن كَبَرُوأك معنى دون معنى من 
معاني «البر»» فهو على عمومه؛ والبر بذوي القراية أحد معان «البر). 

وأما قوله: مَإوَتَتَقُواك» فإن معناه: أن تتقوا ربكم فتحذروه وتحذروا عقابه في 
فرائضه وحدوده أن تضيعوها أو عد وها وقد ذكرنا تأويل من تأوّل ذلك أنه 

بمي لمرو ذل .. 

وتان اي كدر حول ل دلا توا أََنَكُمْ بلله تعالَ ل مَانعَةٌ لَكُمْ مِنّ الب 
وَصِلَ الحم إِذا حلفت عل ترْكها عقو تَعال: زولا َل أؤلوأ لض نكم 
وَألسّعَةٍ أن يونا أؤلى لمر وَلْمَسَكِنَ وَالْمْمجِرِينَ فى سَيِيلٍ أ أبله واتققوا واومكوا الا 
ْبُونَ أن يَغْفِرَ أللّه ك4[ لتور:؟؟] فَالإسْيِمْرَارٌ عَلَ الْيَمِينِ أنْمْ لِصَاحِبِهًا مِنّ 
الخرُوج ونه بلتَفيرِ”". 


0 
2 


وتاك الاوردي: عرض في كلام الْعرَبِء» فا وَجهَان: 


َحَدُهُمَا: إِمَّجا لَه وَالْشْدَة: 


وَالثَاني: أن يَكثر كر الشَّيْءِ على تصيد عضا لك وينة نول الشاعر: 
فلا جلي عُرْصَ هاللْوَكِم.. 


/ العم ضٌَ في الأيّان يه َو يلان: 
0 


حَدهما: أن يِف بها في كُلّ حَقّ وباط يِل اشم 0 ل عقي 


1 
1 
3 


.)57 4 /1( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
(؟) التفسير(500/1).‎ 


والثائي: : أن يجعل يمني عِلَهيَتَلُ يه في برو وَفَِاوَجهَان: 

َحَدَُهمَا: : أن يخْلف: لَايَفعلُ احير فيَمْتيم من أجل يمبنه. 

وَالتَاني: أن يتخلفت: ليه فاخي عله ره في يَمبنه لا لِرَّغيِ في ثوابه. 

وفي قوله: لإأن تدوأ تأويكان: أَحَدَمَا: أن تَرُوا في أَيَانِكُمْ. وَالتَاني: أن تبروا 


وَالثاني: :أن تَقُوا ابت جاو مسي لمكم إعدة» باق 0 

قال الشوكاني كتل: الْعرْضَه: النضبة» قَالَهُ ١‏ 

يُقَالُ جَعَلْتْ فلانا عُرْصَة كذ 0002 الْمرَعَةٌ من القّْدّة العو 
وَمنْهُ قَوهُمْ للمرأة: عُرْضَةٌ لِلنّكَاح» إِذَا صَلَّحَتْ لَهُ وَقَوِيَتْ عَلَيْه وَلِفلَانٍ عَرْضَةٌ 


أي: : فو وَِنْهُ قَوْلُ كَحْب بْنِ زُهَيْر: 
مواكل شياءة اناري إناع كذقة ٠‏ .2 جنا كاوق انام نكرل 


وأدماء مثل الفحل يَوْمَاعَرَضْئْهًا لِرَلٍ رَفِهَاهِرَةوَتََادْفُ 
معن اواو ع م سو و اوم رز 8 
وَيُطْلَقُ الْعُرْضَةٌ عل ام وَمنْهُ قَولُ الشَاعرِ: 
١‏ كك 1 افك كك 


م 


أَئ متها وَيعَال: لان عُرِضَةٌ لئاس لا يَرَانُونَ يَقعُونَ فيه َك الْحتَى الَذِي 
7 5 الْجَؤهَرِيٌ : أن العوْصَةً التبَةُ كَالْميصَةٍ وَالعْْفَة يَكُونَ ذَلِكَ اشنا يا تَْرضُهُ ضُ 
دون اكد أيْ: َعَلّهُ حَاجرًا لك وَمَانِعَا من أي؛ لا تَجْمَلُوا الله حاجرًا وَمانِعا ا 


0000 00 


.)507 /١10( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)507/١(ريدقلا فتح‎ )5( 


1 ] موسوعة أحكام القرآم 
مسألة: معنى الأيمان؟ 
© اليمين في اللغة: يمن الحلفٍ أنتى وَتمَعْ عل أي رز ا 
الأتتارئ قل شقن لفك يوبنا لاتق كاثوا ا لفو قدت كل وا 9 
عل يَوِنِ صَاحِبِهِ فُسْمّيّ قَسميَ الَف يَعِينًا عجَارٌ10". 


دوت 


. © اليمين في الشرع: تقوية أحد طرفي الخير بذكر الله تعالى أو التعليق”". 
مسألة : بيان أنواع الأيمان 


ك5 وهو على خمسة 00 

١‏ - من حلف على ترك واجب وجب حنثه؛ وحرم إقامته على يمينه. 

؟- ومن حلف على ترك مستحبء استحب له الحنث. 

”- ومن حلف على فعل حرم؛ وجب الحنث. 

5 - أو على فعل مكروه استحب الحنث. 

3 وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث. 
> وطتم ارس م0 

أَحَدَهًا: وَاجِبٌ: وَهِيَ التي يُنْجي يبا إِنْسَانًا مَعْم مَعْصُومًا مِنْ هَلَكَةٍ. 

ادو ع شود بن حنظلة. قال حوَجنَا يد لني وك وَمَعَنَا َال بن جره 
و عدو 17 


َأَحَذَه عدو لَه فد تحرج امَو أن ُو وَحَلَفت أن أن أخي, كَذَكَزت وَلِكَ بي 


هه 


يك َثَالَ الي يكلو: «صَدَّقَت اللْْلمُ آحُو المسليم'". 


() المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي (؟/ .)18١‏ 

( كتاب التعريفات للجرجاني (ص359). 

(©) رواه أبو هاود 051150 وأد بن مجه 6910.) وخر ها من طريق َو ا ب لق 
عَنْ جَذَيَه عَنْ أَبيها سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَّ* حَرَجنَا د وَسُولَ الله يك ومَعنَا وَائِل بن حُجْرٍ 
الحديث. 
وفي الإسناد: جدة إبراهيم بن عبد الأعلى لا يُعرف لها توثيق» والله أعلم. 


فَهَذَا وَمَْلَةُ وَاحِبٌ لان إِنْجَاءَ احضوم وَاجِبٌ وَكَدْ تَعبّنَّ في اليَمينِ) فُيَحِبُ) 
وَكَذَّلِكَ إنْجاة اذ و قن أن الْقَسَامَةِ في دَعْوَى الَْثْل عَلَيّْه وَهُوَ 


بَرِيء. 
الثَاني: مَنْدذُوتٌ وَهُوٌَ الحلفٌ ا الّنِي 0 ل صن إضلاح ين 1 
كمال حر الو ل نو اد ارا لود 


ساد 


مَنْدُوبٌ؛ لأنَ فِخْل هَذِه الْأمُور مَنْدُوبٌ إِلَيّى لمن مضب إل وَإِنْ حَلَفَ عَلّ 
فِعْلٍ طَاعَة ورك مَعْصِيَق قَفِيه وَجهَانِ: خرف ال مَنْدُوبٌ إِلَيْه. َهُوَ َل بَْض 
أُصْحَابناه وَأَضْحَابٍ الشَّافِعِيٌ؛ لِأنَ دَلِكَ يَدْعُوهُ إل فِعْلٍ الطَّاعَاتء كرك الْحَاصِي . 

وَالتَاني: ليْسَ بِمَندُوب إِلَيهه لان الب بي يكل وَأصْحَابَهُ 1 يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ذلك في 


لير الْأحلبء وَلَاحَت الي وك داعي ور 


لوا بوه وَلأَنَ دلِكَ يجي عْرَى الَذِْ وَقَد + تب النبي كل عَنْ النَذْر وَقَالَ: ذأ نه لا 
يق بحَيْر إن سرج بهن لبخي )20. 


مي حو 


3 


ء 


الثَالِتُ: : امباح: مِثْل الحَلفٍ عَلَ فِغْل مُبَاح أو تَرْكِه وَالخَلفٍ عَلَ لير بَّنْء 
وَهَوَ ان فيه» أو يَظن أنه فيه اضادق: َإِنَ الله الله نكال فال: ولا يوَاخِدّحُمْ لله 
للفو أَيْمِكمْ 4 [البقرة:ه؟؟] ]. وَمِنْ صور اللغر قَولَهُ: أن يلف عَلَ مَيْءِ يَظْنْهُ ك)) 
جلف لزه رضن اوفاقه 
2 تن عل موق ند الاجم قفي وان 

أخذها أن ترك أزل ص افتلده فكرن مكروما كر ذَلِكَ أضْحَايا؛ 
دامكات الشَافعِيٌ؛ يَا رُوِيَ أن عْتَانَ وَالْقَدَاَ تحاكم) ِل ء 0 
الْمَدَاكُ فَجَعَلٌ عَْمَرُ اليَمِينَ عَلَ الْقَدَاد فَرَدَّهَا عَلَ عََانَ فَقَالَ عُمَرٌ دبك 


آذ ا 1 6 0 سس عا 
فأخد عثّان ما أعطاه المقَدَات و1 كُلفء فَقَالَ: خفت أَنْ يُوَافِنَ قَدَرٌ بَلَاى فبِقَالَ: 


٠ 5-9 2 


نَ الله - تَعَالَ - أَمَرَ ييه بِالحَلفِ عل الح في 


)١(‏ رواه البخاري (5518 )) ومسلم (177*9) من حديث عبد الله بن عمر ظليه. 


] "5 ]| م 0 لط موسوعة أحكام القرآن 


ر م وَرَوَى محمد بْنُ كعْب الْفَرَطِيَ» أن عُمَرَقَالَ عَلَ اير وف يد عَضّا 
ا ل ولي تمي بيده إِنَّ في يَدِي 


5 


لَب كر رذ اخلت عل يكل كوو از 7ل تاذو قَالَ الله تَعَالّ: 
رلا عار اه عُرْضة ييحم أ ورا وكتثر رتطيرخو * بن اين [البقرة: 4 ؟؟] . 


3 و0 يي ماس 
ا 


نأا بكر الصَدَيقَ ذه حَلَفَ لا يُْقِقُ عل مسْطح بَعْدَ الذِي فَالَ لِعَائِعَةَ ما 
ا ل له ا 
ل أَوُْوا صل مِنكُْ وَألسَعَةٍ أن يووا أؤل قزق وَالْمَسكين وَلْممجِرِينَ فى 

ل لله وَليَعقُوا ولْيضْفَحُ يصَْخْرَا4 نو ر::.] 0 ارا قوْلِهِ: ولا يتأتل أي لا لا 
0 أن اين عل دَلِكَ ماع مِنْ فل الع أذ حَايكة عَلَ فل الْْرُوى 

تَكُونُ مَكْرُوهَةٌ 

قَإِنْ قيل: فلن مقر َدَ لكر الي يك عَلَ الْأَعرَاِي الذي سَألَُ عَنْ 
الصَّلَوَات قَقَالَ: هَل عَلََ غَيْدُهًا؟ قََالَ: دلا إلا أَنْ َطوَمَ) . فَقَالَ: وَألّذِي عن 
الحو لا أزِيدُ عَليْها ولا أنْْصٌ مِنْها. وَ1 ينكِرْ عَلَيْهِ الب كل بل قَالَ: «َقَلَمَ 
الرَجُل إن 0 

لما لَا يْرَم هذ من الْيَِنَ عَلَ كا لا تزِيدٌ عَلَ ترْكِهاء وَلو ترَكَهَا 1 يْكرهُ 
عَلَيه وَيكْفِي في ذَلِكَ بان أن ما 157 تطح وقد يي له ال كله قزل «إلا أَنْ 
تطوع' أن َه اين إذ تَصكث تك الدُوب» َمَدتاوَلت فل الْوَاجِبِء 
َانُحَافَظةَ عَلَيِْ كلو بِحَيْتُ لا ينه ينص هِنُْ شين وَهَذا في الْمَضْلٍ يزيد عل ما كَابَلهُ 
من تالوم يجح جاب الات بها عل تركهَا فيكو من قبل الدُوبٍء 
َكيف ينك وَلَِنَ في ال َرَارٍ عل هه اَن يََانَّ كم تاج الي وَهوَ يَيَان أن 
ال لصي اطلام وَهُمَ كير مِنْ 
اناس لْحُوقٌ الإثم برك فيعُوتُ الْعَرَضُ 


3 


)١(‏ رواه البخاري (57)) ومسلم )١١1(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله طينه. 


ستاك 0 
ا لالم وَالكَّرَاءِ؛ٍ كَإنَّ الب يل َالَ: «اللِفُ مَنْفقة 
مُحِقَة لكا انا ١‏ 37 

0 0 رمو للف كارت ذإن لله - تَعَالَ - ذَمّهُ عَوْلِهِ تَعالَ: 
وَيَحَلِفُونَ عَلْ أ لَكَدِبٍ وَهُمْ يَعلَمُو يَعْلَمُون) [غادلة؛ ]١‏ ]. وَلِأَنّ الْكَذْبَ حَرَامٌ فَإِدَا كَانَ 


ل حم لصا الى 


عونا علي كان أَشَدَني النِّيم. َن بطل ب حم أو فط ب مال مَعْضْوم كان 
كد ينهي عَن الي أن ل: «مَنْ حَلّف يَمِينًا قَا جِرَة يَتَطِعْ يبا مَالَ امر 

رق ا فر عله ذيا' 0 
لا َل أ فى الأجزة : 0 يي أَدنّه ولا ان م لوي ل 
م . وَمِنْ هَذَا أىَء ين َو تر 
جب؛ فَإِن المخلُوف عَلَيِْ حرا فكَانَ الَف اما لاله ؤسيلة إلنهه والرفيلة 
يا م ٍ 

0 


8 


0 


9 
عَذَاتَ 


5-4 


لقول النبي يك كَالَّ: ١مَنْ‏ كَانَّ حَالِفًاء كَلْمَحْلِفْ بالله أو لِيَضْمْتْ)””. 


له 


كك ومن الإجماع: 
قال ابن القطان الفاسي كَدله: وأجمعت الأمة أن من كان حالمًا فليحلف بالله أو 
5 9 ا 


)١(‏ رواه البخاري (/73817 )» ومسلم )١7١7(‏ من حديث أبي هريرة طه. 
(1) رواه البخاري (7707 )؛ ومسلم (178) من حديث عبد الله بن مسعود ظه. 
(؟) رواه البخاري (71314)» ومسلم ))١147(‏ من حديث ابن عمر ظظْنُها. 
(؛) الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (7/١؟)‏ وعزاه الى كتاب الإنباه. 


عة أ القرآ 
الل بسو سواه 
مسألة :مشروعية الآيمان 

والحلف, أي: اليمين مشروع وثابت بالكتاب والسنة والإجماع: 
كص الكتاب العزيز: 

قال الله سُبْحَائَهُ: هالا يُوَاخِدْكُمْ الله باللّئْو 8 أَيْمنِكَ ولحكن يُوَاخِدُكُم يما 
وال لامكا ارد اكاك لذ انوع ابوك رحو ري كر 
عَقَدتمْ لأيَمنَ)ك [امائدة م اليد 

0 : إلا تنشضو يمن بَْد كيدا[ 
و نيه ل بالحَلِفٍ في تثَلَانَة مَوَاضِمَ» فَقَالَ: وَيِسْتَتبُونَكَ أَحَقَّ هْوَ قل إى 


_- جح 
0 ممه اير 


0 ا" الكل لكُلْ بل وَرَقِ لكَأَتينَكُمَ 


ل 
لم 2 

قال ابن قدامة صن وَأجمعَتَ الْأمَه عَل مَشْرُوعِيّة الْيَمِنِ 0 أحكامها. 
لس عه يبرم إفرف 
وَوَضْعُهًا في الْأضْل لِتَوْكِيد المخلونٍ عَلَيْه0©. 

مسألة: في صورة اليمين المنعقدة المجمع عليه بين أهل العلم 

قال ابن حزم يكنّنة: اتفقوا أن من حلف من عبد أو حر ذكر أو أنثى من البالغين 
المسلمين العقلاء غير المكرهين ولا الغضاب ولا السكارى فحلف من ذكرنا باسم 
الله ويد المطلقة مثل الله الرحمنء الرحيم وما أشبه ذلك من الأساء المذكورة في 
القرآن ونوى بال رحمن الله تعالى لا سوى الرحمن وعقد اليمين بقلبه قاصدًا إليها و 


()رواه البخاري (1115)» ومسلم .)١159(‏ 
() رواه البخاري (7791). 
زفق المغني (9/ /141). 


يبب -٠٠٠س٠ 7٠‏ 72222ب أ .0130 أت 
يستثن لا متصلاء ولا منفصلًا وكان الذي حلف أن يفعله معصية وحلف ألا يفعله 
مؤثرًا للحنث ذاكرًا ليمينه ولم يكن الذي فعل خيرًا من الذي ترك فإنه حانث وإن 


مسألة: جواز الحلف بالله وأسمائه وصفاته 
والأدلة من القرآن والسنة مستفيضة لا حصر لا على جواز الحلف بالله وأسمائه 
وصفاته. 
25 ومن الإجماع: 
قال النووي يتآ: وَني هَدَا الحَدِيثٍ إِبَاحَةٌ الحَلِفٍ بالله تَعَالَ وَصِفَاِه كُلَهَاوَعَذَا 
يار 7 
قال ابن دقيق العيد تيذلئة: وَالْيَمِينُ مُنْعَقِدةٌ عِنْدَ الْمْقَهَاءِ باشم الذّاتِ وَبِالصّمَاتِ 
0 1 
قال ابن دقيق العيد يَدَدَْهُ: اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته 
العلية» واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات”). 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يَنََئِْ: وأجمع العلماء على 
أن اليمين لا تكون إلا بالله. أو بصفاته". 
مسألة: تنعقد اليمين بقوله : والله, أو بالله, أوتالله 
لا خلاف بين أهل العلم أن من قال والله» أو تالله» أو بالله فيمينه منعقد» وعليه 
الكفارة إن حنث. 


يحو جم لحم سر 6 


قال الإمام البخاري يتلثة: بَابٌّ: كَبّفَ كَانَتْ يَمِين الى يكل وَقَالَ سَعْدٌ: قَالَ 


.)١15١8ص( مراتب الإجماع (الأيهان والنذور)‎ )١( 

(0) شرح صحيح مسلم .)1١6/1١(‏ 

(©) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (؟507/5). 

(4) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ( /١ ١‏ ١78ه).‏ 
(5) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (1/ 081). 


[ 0 ] لح موسوعة أحكام لقراة 


النبي كلة: وَالّذِي تفي يدوا وثال ألو قَنَادَةٌ: 7 ُو بَكْرِ عِنْدَ الب يل: «لآ 
الله ذا يقَالُ الور 

قال 8 لد 8-5 يانه : وأجمعوا أنه من قال: والله أو تالله فحنث أن عليه 
الف 

٠. ره‎ 


وقال ابن المنذر تعدلثة: أجمع أهل العلم على أن من حلف ققال: والله أو بالله» أو 
تالله فحنث أن عليه الكفارة7"'. 
وقال ابن حزم ينآثة: واتفقوا أنه إن قال والله أو قال تالله أو قال بالله أنها يمين"". 
مسألة: تنعقد اليمين كذلك بقوله : «والذي نفسي ييده» 


00 3 


عَنْ جَابرٍ بن سَمْرَة عنٍ النبي 5 يليد قَالّ: (إذًا هَلّكَ قَيْصَرٌ فَلاَ قَيِصَرٌ يَعْدَه َإِذا 


ا 1 ارون يه 66 


لَك كسرَى كلا سرَى بَعْدَهُ وَالَدِي َي بدو لْْقنَ ُودماني سبي انها 
وعن أب هُرَيْرَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله كل: (إذَا هلك كِمْرَى فلا كِسْرَى بَعْدَهُ 


سوس ساي عع هر 


وَإِذَا هلَكَ قَبْصَرُ كلا َبْصَرٌبَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسُ ححَمدِ بدو لتقن كُنورُهُما في سَبِيلٍ 


0 
سالك طرااعة تار الكريم 
قال ابن قدامة تكتلئه: [مَسْاكَةٌ للف بِالقرآن أو بآية مهأ يكلام لله] 


0/45 مَسالةٌ؛ ثَالَ: (أز بآية من الْقَرْآن) 58 الحلف بِالقزآنء أو باد 
نك أذ يكلام اله يمن مده تب الكَاة بلجت فيهًا. ينا َل ابن شود 


وَلَْسَنٌ وَقَتَادَةُ وَمَالِكُ وَالشَّافِعِىٌ» واو غوة وَعَامُّ أَهْلٍ العلم. وَقَالَ بو 


0 


.)103( عامجإلا)١(‎ 

(؟) الأوسط (؟١/"4).‏ 

(*) مراتب الإجماع (الايان والنذور ) (ص159١).‏ 
(5) رواه البخاري (9 117 ). 

(5) رواه البخاري (11770 )؛ ومسلم (5918). 


الس ا بيبز 


20 
سااء. 


ا َس ينه ولا تب يه كََاَُ فَِنّهُمْ من َعَم أله عخُْوقَه ونه 
مَنْ قَال: لا يَْهَد الْيَمِينُ به. 
َه أن الآ لام اله وَصِفَةمْصِدَاتٍ دده قاين بى كال قَل: 
وَجَلَالٍ لله وَعَظَمَيه. َوه هو علُوقٌ . قَلْنَا: عدا كام امِل ونا ا خَلَافَ مع 
ل ا يك 0 


2 8 3 5 2 
00 وما كك 0 رم ره الله وَعَظَمَته 
وَجَلَالِهِ. ذا َبَتَ هذا إن الحلف بآية م كر 


ان 

(47 قَصْل: وَإِنْ حَلَف بالْضْحَفٍء الْعَقَدَثْ يميه وَكَانَ قنَادهُ يلف 
بالْضْحَ. وَ1يَكْرَ: ذَلِكَ إِمَامنَا َإسْحَاقُ؛ أن الال بِامُضْحَف إن قَصَدَ الَلِفَ 
ِامكتُوبٍ 00 ِهب 0 َي 5 بإِجمَاع الي 

مسألة: ما حكم الحلف بعرّة الله, وعمر الله, وحق الله 

قال الإمام البخاري كَبلَنهُ: بَابٌ الَف عرق ة الله وَصِعَاتِه وَكََاتَه وَقَالَ بن 
ل يقول: عو بِعِرَتِكَ) وَقَالَ أبو هُرَيْرَةء عَنِ الي وله: ايقى 
0 ب اضرف وَجْهِي عَنٍ الا لوعِرَيكَ ل أسأكَ 
: قَالَ | قَالَ التَبّ يكغ: «قَالّ الله: لَكَ ذَلِكَ وَعَمَرَةُ أَمْتَالِِه وَكَالَ 
0 0 بي عَنْ بَرَكَتِكَ). 

وساق بسنده عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ: َال الي ة: الأترَالُ هم تعولُ: هل من 
مَزِيدِ حَتَّى يَضَعٌ رَبّ العرَة فِيهَا تَدَمَهُ قتقُول: قط قَط وَعِرْتِكَ: اا 


ص 


وقال يتلت: (بَابٌ قَوْل الرَجلِ : َعَمْرٌ الله) قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: طلْعَمْرْكَ 4 


(١)المغني‏ (005/9). 
(؟) رواه البخاري (5551)) ومسلم (017/79. 


نا موسوعة أحكام القرآن 

ا ممسسيسنتن*٠*٠*ي»ي٠*تت‏ كت 
0 الَعَيْشّكَ عَائِسَ فج الي يك حِينَ كَالَ كا 5 الك مَا قَانُواء 
فَبَرَّأَهَا الله ف - وك حَدَئِي طن ليث وفه: : اققَام ال ل تدر مِنْ 
عَيْدِ الله ل بْن أي قم أَسيدُ بن حُضَيْء ققَالَ لِسَعْدِبْنِ ا ديا 
كر من الإجماع: 

قال شيخ الإسلام تيخلثه: يجوز الحلف بعزة الله وعمر إذ هما صفتان لله تعالى» 
وثبت النص» والإجماع بذلك. 


صمل 
5ك ين 3 


ثم قد تس في الصّحِيح: للف «بعِزَةِ الله) والَعَمْرٌ الله وَنَحْوٍ ذَلِكَ ينا الَمَنَ 


21017 


اشرق اد لديو امشو اليه 0 


وللإمام الشافعي يتذلثه تفصيل: 

فقال بجنانة: وَإِنَْ قَالَ لَعَمْرُ الله فَإِنْ أَرَادَ الْيَمِينَ فَهِيَ ‏ مين وَإِنْ 1 يرد الْيَعِينَ 
القت وبين ابا عقو لقن لبوين: رأ قزلة لعدرى إل قر كل 8 

مسألة: ما حكم الحلف بحق الله , وعظمة الله؟ 

قال الشافعي ككنه: فَإِنَ م َال وَعَن الث وَعَظَمَة الل وَجَلدل الله وَقَدْرُة الله براد 
ا كل لين أذ ليه ل يبوث وذ رذ جا لين اصن يد 531 
يتل وَحَنّ الله وَاحِبٌ عَلَ كل مُشلم وَفُذرَة لله مَاضية عَلِْ ل 1 لهُ يَمِين وإ 
تكو زيها بأن لا رق نا از اوري بويا 


.017/155( رواه البخاري (15757)) ومسلم‎ )١( 
.)١١7/1١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(5) الآم (لا/ 68). 

(4) المصدر السابق. 


للا موسوعة أحكام القرأن 
ا ا يح ل 1ل 
مسالة : ماحكم الحلف بقوله : روايم الله ؟ 


وايم الله: يمين الله" 

و ان 

قال يل: «. َنِم الله َو أن نَاظِمَة بنْتَ تَ مُحَمَدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يدها0(". 

وقال يو لأساءة بن زيد: «. ويم الله إنْ كان َي امار وَإِنَ كَانَّ للْنْ 
أَحَبٌ النّاس ِل وَإِنَّ هذا يِنْ أَحَبٌ ب الئاس إلَ بَعْدَه 6 
كص ومن الآثار عن السلف: 


عن عمَّرٌ بن الخطاب ذف قَالَ: ل ل 


م وا موس 


وعَنْ زَهدَمِ ريه أَنهُسَوعَ ابن عباس يَقُولُ ا 

قال ابن المذر تغلت: وقال استحاق بن راهوية : وايم الله مكل لعمر آل ولعمري» 
إذا أراد بايم الله يميا كانت يمينا بالارادة وعقد القلبء وأما إذا جرى ذلك على 
لسانه في حديث يصل به كلامه فإنه لا يكون أشد من قوله: لا والله وبل والله» وقد 
أجمع اهل العلم على ان ذلك من اللغو”". 


.)057 /1١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) رواه البخاري (751/0)) ومسلم (724170) من حديث عَائْسَة عسَّةّ ملعا . 

(*) رواه البخاري (7377): ومسلم (177؟). 

00 رواه عبد الرزاق ٠(‏ 465 عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُهْرِيٌ» عَنْ سَا 2 
عَنْ أبيه» عَن عمَرٌ به. 

(0) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (15951) قَالَ: أَخبَرَنًا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أي فِلَابَة عَنْ 
رَهْدَم الجَرْمِيٌ» عن ابن عباس به. 

(5) الأوسط (؟7١/‏ 40). 
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-] "8 ]] موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: ذكراليمين بالعمر والحياة7" 


# واختلفوا في قول المرء لعمري: 

فقالت طائفة: إذا حنث في قوله لعمري فعليه الكفارة هكذا قال الحسن 
البصري. 

وعن عبينة بن عَبْدِ الرَّحمْنِء عَنْ أبيه 4ه قال: كانت يون نان بْنِ أب الْعَاصٍ طه: 
١لعَمْرِي)”".‏ 

وقالت طائفة: ليست بيمين كذلك قال الأوزاعى» ومالك”",. والشافعى 2 
وأبو عبيد. ْ 1 


وكان النخعي يكره أن يقول: لعمرك ولا يرى بلعمري بأسّا”". 

وقال القاسم بن مخيمرة: ما أبالي بحياة رجل حلفت أو بالصليب. 
النساء» وأهل الضعف من الرجالء وكان يكره أن يقول الرجل: وأبي وأبيك ويكره 
الأيهان بغير الله . 


.)917//1١7( التبويببء والمسألة مستفادة من اللأوسط لابن المنذر‎ )١( 
روأه أب بن أبي شيبة ( لي سسا ل‎ 00 


ابن جوشن» به. 
(©) ف المدونة (919/1): قلثة أربت قَوْلَهُ عند أتكورن هَذويَيِينا؟ كَال: قال مَالِكه لا تَكْونُ 


(؛) في الأم ( /9/ 00): وَمَنْ حَلَفَ بأللهء أو باشم من أَسْمَاءِ الله َحَِتَ عي فاه وَمَْ حَلفَ 
تَء عَبْرِ اله جَلْ وَعَرٌ مل أن يقُول الرَجُلء وَالْكَعَْة وَأبي» وكذَاء وَكذَا مَاكَانَ َحَيتَ فلا 
دده َمل لِك َل لذي لَاكفَاَة يلين بغ لله في مَكْرُوهة مي َه 

01 إساوم مجع رواه عبد الرزاق (150) قَالَ: حبرا مَعْمَرٌ عَنْ مُغِيرَة عَنْ إِبِرَاهِيِي أنه 
كان يَكْرَهُ :ترك ولا يَرَى ب ب:لحَْرِي بَأصَاٍ 


00 


(5) في المدونة (1/ 08) قُلْتُ: أَرََيِتَ الّجْلَ يَقُولُ لِلرّجلِ: وَأَبي وَأْبيك وَحَيَاقٍ وَحَيَاتِكَ وَعَيْنِي 


ممصم رز لاسب بيلس سسيفف,حيبي1ز1_ ج9| : /|687/7يرزرب بر 77373333332 2222 2222222لللللسل2..2 5 - 
قال ابن المنذر: والذي به أقول: أن اليمين بحياة الرجل وعمره غير جائز» وإذا 
قال ذلك الحم فلا كفارة عليه وذلك من تعظيم المرء لحياأة عق وأما قوله: 
0007 نَّهُمَ فى سَكْرَتِهِم يَعْمَهُونَ 4 [اليجر:01] فإن الله يقسم بم| شاء من خلقه. 
ل الله 5 50 إِذّا يَغْشَسهَا/[الشمس:4]. (إوَآلشَّسْين وَصُحَلهَا#[الشس:١]»‏ 
1 ذَّاتِ الموج © [الروج:١1»‏ إوَآَلسَمَآءِ وَألطارِقٍ #[الطارق:١].‏ 
وقد نبى رسول الله كلٍ عن الحلف بغير الله قال: (إنَّ الله يَنّْهَاكُمْ أَنْ تَلِفُوا 


١‏ قال الشمبي: الا م كارع عير لوق لا بحت لاد يتيتم إلا 
بالخالق» والذي نمسي بيذه» لأن أقسم بالله فأحنث أحب إل من أن أقسم بغيره 
وي 

عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان خالد بن العاص» وشيبة بن عثمان 
يقولان - إذا أقس|: وأبي» فنهاهما أبو هريرة أن يحلفا بآبائهما. قال: فغير شيبة قال: 
لعمري؛ وذلك أن إنسانًا سأل عطاء عن «لعمري»» وعن «ها الله إذَا أبهم| بأسّا؟ 

فقال: لا. ثم حدث هذا الحديث عن أب هريرة قال: وأقول مالم يكن حلف بغير 

مسألة : : ذكراليمين بأمورشتّى تى ما حكمها! 

في المدونة: كُلْتُ: َأَيْتَ إِنْ حَلَفَ الرَّجُلُ بِحَذَّ مِنْ حُدُودٍ الله كَمَولِهِ: هُوَ زَانٍ هُوَ 
سَارِقٌ إنْ فَعَلَ كَذّا وَكَذَّا؟ 

قَال: لَيْس عَلَيْهِ في هَذَا تَىْءٌ عِنْدَ مَالِتِ. 

قُلْتُ: أَرََيْتَ إن حَلَف بِنَيْءِ مِنْ مَرَائِع الإشلامء كَمَوْلِهِ: وَالصَّيّام وَالصَّلَاة 


1 


وَعَيْشِك؟ قَالَ مَالِكُ: هذا مِنْ كلام النَّاءِوَأَهْلٍ الضّعْفِ مِنْ الرّجَالٍ قلا يُعْجِينِي هَذَاء وَكَانَ 
كر ليان بعر الله تعَالَ . 
(1) الأوسط لابن المنذر ( 15/ 45) مختصرا الأسانيد. 


موسوعة أحكام القرآن 
000 و 34 


ام هذه أبَانا في قَوْلٍ مَالِكِ؟ 
د لاكلشتوو شعو مر 


حد يذ مَعَنْهُ وََا أرَى في شَّيْءِ منْ 


5 


0 

قُلْتّ: أَراَيِتَ إِنْ قَالَ الرَّجُل أنَا كَافِرٌ بالله إنْ فَعَلْت كَذَا وَكَذَا أنَكُونُ هَذْهِ يمينا في 
قَوْلِ مَالِكِ؟ 

َالَ: َال مَالِكٌ: لا تكُونَ مَذْهِيِنَا وَكَايَكُونُ كَافِرَا حت يَكُونَ دَلبُْ مُضورًا عَلَ 
يوه 1 
الكفر وَينْسَمَ] ل 

١‏ اعم 1 لور روه 1 5ه سر ير كر 05 مهس 4ه 
مر هو يَأَكلَ الحنْزيرٌ أَوْ كم الي أو يَشْرَب الدمَ أو الْحَمْرَ إن 
َعَلَ كَذَا وَكَذَا. أيكون شَّْءٌ مِنْ هَذَا يَمِينَا عِنْدَ مَالِكِ أَمْ لا؟ 


و ٍ 
لايكرن ذلك يَعِينًا لأن كالكا قال قز كال: أن أكفة الله فد يكون يمينا 


مسألة : يحرم الحلف بغير الله تعالى, وأنها غير منعقدة 

وثبت بالنص والإجماع» والآثار عن السلف تحريم الحلف بغير الله تعالى. 
25 أما من السنة: 
ا 10 عمق نجل كلف لو اكتف نيال 
ةن لوقو اللاي مول ١مَنْ‏ حَلَفَ بعَبْرِ الله فَقَذَ أشرَك)”". 

وعن ابن عَمَرٌ 89ك. أنه درك عر بن الطب في وب وعو كلف نباي 
َنَادَاهُمْ رَسُولُ الله يَلةه: «ألهّ إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أن تَحلُِوا بِآبَائِكُمْء قَمَنْ كَانَ حَالِقًا 
ولق باك رالا ليت 


.)087/1( المدونة‎ )١( 

,)4708( ))0547( وأحمد‎ ,))١910( والترمذي‎ )050١( إسناده صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 
من طرق عَنْ سَعْدِ بن عبَيْدَة قَالّ: : سَهِمٌ ابن عَمَرٌ‎ )71١60١ ١7 /1( 4018 /١( والحاكم‎ 
رَجلّا تحَلفٌ... الحديث.‎ 

(") روأه البخاري ))11١4(‏ ومسلم .)١151(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


“ماد 


عَنْ عَيْدِ الرّمٍ بن سَمَْه كَالَ: قَال وَسُولُ الله وَك: «لَا تَلِفُوا بالطوَاغِيء ولا 


قال النووي يتلثة: هَذَا الْحَدِيتٌ مِْلُ الحَدِيثِ السَّابِقٍ في النَّهْي عَن الل باللّاتِ 
وَالعْرّى. ' 

قَالّ أل الع وَالْغَرِيبِ عذ الطوافي: هي الَْضنَام وَاحدَمَا طاغية ومنه هذه 
طاة دَوْسٍ َيْ صَتمُهُمْ وَمعبُودهم شي باشي الْضْدَرِ لفان الْكُمَارٍ ب بعِبَاديه؛ أنه 
اك سَبَبُ طَغْياِم وكُفِِْمْه وَكلُ ما جَاوَد الحَد في َم أو عبر ققد طَىء فَالطَّفيانَ 
الْجاوَرةِلْحَدُ ومنه توله تعال ا طشى | لماء أي جاور أخَدَ وَقب كر أن كود الراة 
الطَوَاغي هنا مَنْ طَقَى مِنَالكَُارِ وَجَاوََالْقَْرَ اتاد في الشَّرَوَهُمْ عُظَاقُهُمْ. 

وروي هَدًا ليث في عبر مُسْلِم: ١لا‏ تحَلِفُوا بالطوَاغِيتٍ». 

وَهُوَ جمع: طَاعُوتِ: وَهُوّ | 1 و 1 وغل المبْطان انما يكن الطَّاغُوتٌ 
وَاحِدًَا وَحْمْعَا ومذكرا ومؤنثا. 

قال الله تعالى: (ِإوَآدِينَ أجَتَئبُوا آلصَلفُوتَ أن يَعْبُدُوهَابك لزمر:1]. 

وَقَالَ تعَالَ: إيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَموَا إلى أَلطَفُوتٍ © [الساء:. 5]”". 
25 ومن الإجماع: 

قال ابن عبد البر كتلته: ان الله يَنْهَاكُمْ أن تلِمُوا بأبائِكَمْ كَمْن كان حَالَِا 
تليَحلِفَ بالله أو لِيَضْمْت). مرليةة! متسس الله امك عور اذلف يقر ان 
كك في شيء من ا ل ا 

قال ابن قدامة ككاثة: وَلَا يجُورٌ | 1 خَلِفٌ عي الله تَعَالَ» وَصعَاِه َخو أن ييف 
بأبيهء أز الكَعيَء أ صَحَاي أو إِمَام قَالَ الشَافِعِيُ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً. قَالَ 
ابن عند ال وها وَهَذًا أَضْل جَمَعٌ عَآيْو9. 
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.)١51448( رواه مسلم‎ )١( 
.)1١8/11( شرح صحيح مسلم‎ )0( 
.)5557/١5( التمهيد‎ )"( 
.)188/9( (؟) المغني‎ 


العا موسوعة أحكام القرآن 
فين قد عقيل ا عند اي اشم الذَّاتِ لكات العيّه 68 ل ِعَيْرٍ ين ذلك: 


سوق 01 


قال الشنقيطي يقلثة: اعَلَمْ أن الْينَ لَا تَنْعَقدُ | بأسَْاء ء لله وَصِفَاته فلا يجو 
ال يلوق مول لذن :كان خرن لل نال أذ فتك 11 عفد 
يع ُو كل من كَل )هالا جود يماع من يذ ب ين أفل الولم. 
وَبالئضٌ الصَّحبح الصَّريح : في مَنْع الف عير اله'". 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب تيذلثه: وأجمع العلماء على 
أن اليمين لا تكون إلا بالله؛ أو بصفاته”"» قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله 
بالإجماع. انتهى. 

ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه» فإن هذا 
قول باطل. وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول كَككِةِ أنه كفر أو شرك؛ بل ذلك 
حرم وهذا اختار ابن مسعود ذه أن يحلف بالله كاذبّاء ولا يحلف بغيره صادقًا. فهذا 
ا اساي 
الملل فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكير المحرمات0© 


ك2 ومن الآثار عن السلف: 

د ل ل ار د م 
بلص هن عُسقاذَ سق النَّاسُء فَسبَقَهُمْ عمَرُ فَقَالُ ابن الزب: فَالمََزْتُ 
سف 0 سَيَْثه وَالكنيق ؛ م انر َسبَِي» فَقَالَ: قت وله التهَزْتَ 


َسَبِقَنّهُ فَقَلْتٌ: تيلةة رالكنق ذا التهر الذالة قشعي فقَالَ : سَبَقيه وَالله ثم أَنَاحَ 


.)507/5( فتح الباري‎ )١( 

(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ 477). 

(©) تيسير العزيز احميد في شرح كتاب التوحيد 0١ /١(‏ ). 
(5) المصدر السابق. 


موسوعة أحكام القرآن ينما 
قل :ايت تَ حَلِفَكَ بِالْكَعبَق وَالله لَوْ أَعْلمْ أن 

بنك اليف بالله نَم َو ابرَز»0". 
ذكرالحلف بالكعبة, والأنبياء. وسائر المخلوقات 


قال ابن قدامة يتتثة: [فَصل تَنْعَقَدُ تنْعَقدُالْيَمِينُ الَف بِمَخْلُوقٍ كَالْكَعيَةِ] 
04 فصل : ولا تقد د ليمي بِالَلِفٍ يِمَخْلُوقء كَالْكَعْيَةه م 


الُخلُوقاتِ وََا تب الْكَفَارَ بِالحدْثِ فِيهًا. اام ادم الحْرَقي. ا 7 
2 و و 1 ره رع سدا بم 
0 0 َال أَضْحاننًا: الف برَسُولٍ الله كه يمن مُوحِبَة لِلْكَمَاَ وَرُوِيَ عَنْ 


3 
0] 


نه قَال* ل ره الله يك فَحَِتَء فَعَلَيْهِ الْكمَارَةٌ. 

قال أمانا: له عد رط شخي به موحت لك ا خف 
بام الله 2 تعن وَوَجَهُ الول مول الي ل: ١مَنْ‏ كانَ حَالِقَء تيلف بالله لله أو 
3 و رمع يي 


لتَضِيتث1 ".ون لف يعر اله و يُوجِبُ الْكَفَارَةَ كَسَائرِ الاباك وَلْأنَهُ ملوق» 
كم تب الكقاز بالف بد كرام شه وَلانهُ لس بمَنصُوص عَلي ولا في 

مَعْنَى المُضصُوص» 0 صِح قِيّاس اسم غير الله عَلَ أسمة؛ 0 اليه وَانتِقَاءِ 
الئل وَكَلَامُ مد في هنا مل عل الامجنباب ون اليا ! 

مسألة : من حلف بالات والعزي أو الطواغيت . ت التي تُعبد من 
دون الله تعالى عليه أن يتصدق؟ 

عَنْ أي هْرَيْرَةَ طق عَنِ النبِيّ ل قَالَ: امَنْ حَلّفَ َقَالَّ في حَلِفِ: باللّاتِ 
ّىء فَلْيقُل: لا إِلَه إلا لله وَمَنْ قَالَّ لِصَاحِيه: تَعَالَ أنَامئْ كَ َليِتَصَدَّنْ)2 


)١(‏ إسناده مجن رواه عبد الرزاق 04 سراما /١(‏ *6) من طريق 
ا 
(*) روه البخاري (55650))؛ ومسلم .)١111(‏ 


لعا موسوعة أحكام القرآن 
دإ[ :”م اح 7 7ب 
© وهل عليه كفارة يمين؟ 
قال النووي كدلثه: امن حَلّفَ َقَالَ في حَلِفِهِ: باللّاتٍ وَالمُرَى لفل : ل 
الله د أرقِا له هتعاط تنْظِيمَ صُورةٍ لضام حِن حَلّف بي َل 
صَحاينًا إِذَا حَلَْفَ باللاتٍ وَالْْرّى وَغَيْرِمَا مِنَ الْأَضنَام أو قَالَ: إِنََعَلْتُ كَذَا نا 
2 مودي أذ ُضراق أذ ييه من الإشلام أر ييه من اليكل أو نحو ولك 1 نقذ 
يمن 4 بل عليه أن يستغفرالله تَحَالَ وَيَقُولَ: لا لَه إِلّا الله ولا كمَرََ علَيْهِ سَوَءُ فَعلَهُ 
/ لا هَذَا مَذْمَبُ السَافِعِيّ وَمَالتِ وَحَمَامِرِ الْعلّاءِء وََالَ أبُو حَِيفة: تجِبْ الْكَفَارَةُ في 
كُلُ ذَلِكَ إِلّا في قَولِه: أن مُبتَعٌ أو بَرِيءٌ ه من الي أ واليهودية» واحتج بأن الله 
تعالى أوجب على المظاهر الْكفَارَ :أن نكر من القول وروي وَالكلفت بزو الأفناء 
كر وَزُونٌ وَاحْتجٌ أَصْحَابَاوَاْجُْهُورُ بظاهِر هَذَا ليث فَنّهُ يك إن| أمره بقول 
لا إِلَهَ إلا الله ال ا ل لتر 
قِيَاسّهُمْ عَلَ الظَهَارٍ تقض يا ا سْعسَوه والله أَعلَمُ قَوْلَهُ و11 . 
مسألة: ماحكم من حلف على ملة غير ملة الاسلام؛ 


2 0 


عَنْ يت بن الضَخَالد ده قَالَ: َال الي يَكلة: امَنْ لف عير ملَِّ الإشلآم 

قَهَوَ ك] قَالء كَالَ: و وَمَنْ قَتَلَ نفْسَةُ ب 8 بَِيْءِ عُذَّبَ به في نَارِ جَهَنَم وَلَعْنُ امؤمن كمَئْليه؛ 
وَمَنْرَ زقى مؤي بكثر يو كلو 

قال الحافظ ابن حجر: قوله باب من حلف بملة سوى الإسلام, الملة بكسر الميم 
وتشديد اللام: الدين والشريعة» وهي نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الملل من 
أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل 
الآوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم, ول يجزم المصنف 
بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أو لا؟ لكن تصرفه يقتضي أن لا يكفر بذلك؛ لأنه 
علق حديث من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفرء 


هع 


يز 


إله إ 


() شرح صحيح مسلم .)1١1//11(‏ 
() رواه البخاري (55907 )) ومسلم .)١1١١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
وتمام الاحتجاج أن يقول لكونه اقتصر على الأمر بقول لا إله إلا الله ولو كان ذلك 
يقتضي الكفر لأمره بتمام الشهادتين والتحقيق في المسألة التفصيل الآتي. 

قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل فقال 
ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه ولا 
يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه» وقال الأوزاعى والثوري والحنفية وأحمد 
وإسحاق: هو يمين وعليه الكفارة» قال ابن المنذر: والأول أصح؛ لقوله: من حلف 
باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم يذكر كفارة زاد غيره: ولذا قال: من حلف 
بملة غير الإسلام فهو كما قال: فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه 
ونقل أبو الحسن بن القصار من المالكية عن الحنفية: أنهم احتجوا لإيجاب الكفارة 
بأن في اليمين الامتناع من الفعل وتضمن كلامه , باذك نطلا رساي رقب 
ذلك بأنهم قالوا فيمن قال وحق الإسلام إذا حنث: لا تجب عليه كفارة فأسقطوا 
اكفارة إذا صرح بتعظيم الإسلام وأنجوها ذالم يصرح"9. 

وني المدونة عن مالك: قَلْتٌ: أَرَآَيْتَ إِنْ قَالَ: مُوَُْودِيٌ أو جحُويي أو نَضرَافيٌ أو 
كَافِرٌ الله أ بَرِيءٌ مَنْ الإشلام» إن فَعَل كذ وَكَذ. أَتَكُونْ مَذِهِ ينا في قَوْلٍ مَالِكِ؟ 

قَالَّ: لَا لَيْسَتْ هذه أَيَنًا عِنْدَ مَالِكِ وَلْيَسْتَغْفْرُ الله ينا قَال©. 

مسألة : ما حكم من حلف بحق فلان من الناس؟ 


الجواب: أنه آثم ولا كفارة عليه أيضًا. 


قال ابن حزم يذّثه: واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق 
أبيه أنه آثم ولا كفارة عليه”". 


)١(‏ فتح الباري /١1(‏ /010) باختصار. 
(5) المدونة (087/1). 
(") مراتب الإجماع (الأيهان والنذور) (ص158١).‏ 


1-5 موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: ما حكم من حلف بالامانة؟ 
س2 عش م 1 عي بم ا ال 0 
عن بريدة بن الحصيب نه قَالَ: قَالّ رَسُولَ الله يَكِِ: «مَنْ حَلف بالأمَانَةِ فَلَيِسَ 


قال الخطابي ينآثة: هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنم| أمر أن يحلف 
حر رايا فار لي من أمره وفرض من فروضه 

فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء ء الله كَبِنّ وصفاته. 

وقال أبو حنيفة وأصحايه: إذا قال وأمانة الله كان يمينا ولزمته الكفارة فيهاء 
وقال الشافعي: لا يكون ذلك يمينا ولا يكون فيها كفارة"". 

وقال عظيم أبادي ينائة همَنْ حَلَفَ بِالْأمَائَ ة كَلِيْسَ مِنَا) 0 

ثَالَ القَاضِي: أي من َي أسوقنا َل هون تون . ل ِْيْرنًا ذ 
الْكِتَابٍ» وَلَعلَةُآَرَاد به الْوَعِيدَ عليه قاله القارئ. 

وَكَالَ في النهَاية: يشي أن تَكُونَ | الْكرَامَةُ فيه أجل أَنَهُ أمرَ أن يلف بأَسَْاءِ الله 
وَصِفَاتف وَالْمَنّة مر بترن فَنَهُوا عَنْهَا م من أجل التّْوِية ينها وا :الله 
عا كم ثجوا أن يلوا يآبائهم؛ َإِذا قال الحَاليت: وَأمَانَُ الله كَانَتْ يمينا عِنْدَ أي 
حَنِيفَة وَالسَافِعِيٌ لا يعُدهَا يمينا الماك ُُ تَقَعٌ عل الطاعة اعادو والوويقة لبعد 
َالَْمَانِ وَكَدْجَاء في كُلّ مِنّْهَا حَدِيتٌ ا 


)١(‏ إسناذه صحيح: رواه أبو داود (077701), وأحمد )١19(‏ وغيرهما من طريق الوليد بن ثعلبة 
الطائي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله وَكِ. 

(1) معالم السنن (57/4). 

() عون المعبود شرح سئن أب داود (9/ /1). 


1ت بين 7 
مسألة: ذكرالتفليظ في اليمين اي 


عن بريد بن الحصيب ظ فَالَ: قَالَ وَسُولُ لله يك: من حَلفَ كقالَ: إل 
بَريِءٌ مِنّ اِْسْلام إن كَانَ كاذ 0 0 كان صَادِنًا كَلَنْ يَرْجِمَ !! 


الإشلام سَابَ90. 

قال لان اتطلتةه فيه وليل عا أن مح حلت بابز تفن الإنسالاه فرك اقول 
يلزمه الكفارة؛ وذلك لأنه إنم! جعل عقوبتها في دينه ولم يجعل في ماله شينًا' ". 

ا 

عن عَطَاءً قال: كَانَ حَالُِ بن الْخَاص؛ َشَيَة بن عفان قو لان إذا امم و 
«قَتَهَاهمَا أَبُو هُرَيرَة عَنْ ذَلِكَ أن يلعَا يآبايَِ» قَالَ: ل 0 أعئري. 
َدَلِكَ أن ْنَا َال عَطَاء عَنْ لحَمْرِيء وَعَنْ اها الله ذا بم يَأس؟ َ 
م حَدّتَ ها الخِبتَ» عَنْ أب مير مُول: ١مَا‏ ل يَكُنْ حَلَف بِغَيِ لله مَكَابأسَ: 
فلمْسَ لَحَمْرِي بقسَم)”* 

وعَنْ أبي قَنَادَةَ ضفهه قَالَ: اي م يك عَامَ يِه هَل قينا كانت 


للْمْسْلِوِنَ جَوْل يت َجْلَا مِنَّ الّْركِنَ عَلا وجلا من لين 00 
حَنَّى بهم وَوَنِ حنَّى طَرَبْنّهبالسَِفٍ عَلَ حَبْلٍ عَات َل عل فَضَمني ص 
وَجَدْتٌ مِنْهَا ريح المّوْتء ثم أَدْرَكُهُ الموتُ» فَأَزمَ 00000 

و و 0 


تَقْتْ: مَل النَا؟ 
: أمْرُ الله ثم إن الام وفوا وَجَلّسَ الننٌ يك قَقَالَ: ١‏ «مَنْ قَتَلَ قَتيلَا لهُ 


2 


.)1517 /1١؟( تبويب ابن المنذر في كتابه الأوسط‎ )١( 

(0) رواه أبو داود ٠70/(‏ )» والنسائي (7"//1), وابن ماجه )7١٠١(‏ وأحمد (77005) وغيرهم 
من طريق حُسَينُ بن َاقِِه عَْ عَبْدِ لله بْنِ يُرَيْدَة عَنْ أببو» قَالَ: قال وَسُولُ الله يلة. 

(6) معالم السئن ( 41/4). ا 1 | 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (15817) قا 3ل ان خرن ذال :فييكت غطاء ينو 


به. 


لعا أحكام القرآن 
ل سس ل مووعة كام لقو 


00 ند كَلَّهُ سَلَيُ) فقَنتٌ 2خ اهدع 42م 2ه ماه يي 5 كال «ى: هنا مس 
عَلَيْهِ بيه ١‏ ل لت لام مَن قتل قتيلا 
ك6 7 28 رعو و 0 


عَلّهِ كله صليكه كنت َقَمْتٌ فَقَلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لي نَم كنك مَل ال بلك 
فَقّمْتٌء فَقَالَ رَسُولٌ الله يلِ: «مَا لَك يا أبَا قَتَادم؟ أ صمت له مه قل 
رَجُل: صَدَقَ يَارَ سول اله وَسَلبهُ ني فَأرْضِ َني َل ُو بكر الصَديقُ كه 


3 لله إذا لآ يَعْمِدٌ إل سد من سد الله يقال عَنِ الله لله وَوَسُولهِ كل يُمْطِيكَ 5 
ا د ده تأخطافة َبعْتٌ الدَرْعَ» بعر في تي 
0 وَل مَل تَنَهفي الإشلاء”. 1 
وعَنْ عَاِيِسَهَ قَلَتْ: َحَلَتْ عل ير يرك ققَالَندٍ إن أل كَاتبوني عَلَ يسع أَوَاة 
و0 5 2 مم 2 


في تشع سنن في كل سَة ويه سني ٠»‏ قَقَلْتَ هَا: إن مَاء َك أن أعدمَا ك: 


هه سرع م٠‏ 


عدة واد وَأعتَقَك» كو الْوَلَاءُ لي فَعَلْتُ َذَكَوَتْ ذَلِكَ ميا با | 
د 


م 


02-0 


0 0 َانَْهَرْعجَاء قَقَالَتْ: لا ها الله 
فَسَيِعَ رَسُولَ الله يلق فَسََلَنِي» فاخ فَقَالٌ: «اشْيريَا وَأَغْتِقِيها' 0 ُ 
الوّلاء. ل أَعْئق2 فَفَعَلْتُ... 7 

نال الوخام لمحتال عل جاء في القسم لا هاء الله قَالَ وَالعَرَبُ تقولة 
ني 0 2 500 ةبر ع 70 
بَاهَهْرَةِ وَالْقيَاس تَرَكةُ قَالَ: وَمَعْنَاه َاوَاله هذا ما أَْيِمُ به فأَدْحَلَ اسم 0 
ا 

قال الخطاب كينكثة: وقوله لاها الله إِذَا هكذا يروى والصواب لا هآ الله ذا بغير 
ألف قبل الذال» ومعناه في كلامهم لا والله يجعلون الاء مكان الواو ومعناه لا والله 


اي مسوئ م م 2 
ثَلَ لو عه نَ المازري تيذلثة: مَْنَاهُ لاما الله ذَا يَمِيني َو ذَا قَسَمِي *) 


.)1901( ومسلم‎ »)73١57( رواه البخاري‎ )١( 
.)19١5( رواه مسلم‎ )1( 

() شرح صحيح مسلم للنووي .)١50 /٠١(‏ 
(5) معالم السنن .070١/5(‏ 

(4) شرح صحيح مسلم للنووي .)6١/١1(‏ 


موسوعة أحكام القرآن لما 
مجحب ل ا ا ا 1 77 03 27ريي 7_7با7ب7ب7ب7 ف س5 :7 :ا | ا ا قت 
مسألة: الرجل يقول: لا والحمد لله , أو بحمد الله 


عَنْ مُخِرَكه عَن اجيم أنه كال يكرأ يو 1 ل ١:‏ م 
> بوه 


وفي رواية عَنِ الْأَعْمَشِ ؛ عَنْ إِبْرَاهِيمَء قَالَ: كَانَ يُقَالُ: هيكْرَه أَنْ يقُولَ الوّجُل: 
«لَا بِحَمْدٍ الله) رلك يقول: ال ينا 
مسألة: ما الجواب عن تلك الأحاديثٌ, وظاهرها الحلف بغبر الله تعالى؟ 


0 


عن أبي هْرَيْرَةَ ط قَالَ: جا َرَجُلْ إِلَ البَيّ يله فَقَالَ: يَا وَسُولَ الله د 
أعْظمْ أجْرا؟ كَثَالَّ: «أَمَا وَأَبِيكَ أنه أن مَصَدّقَ د ٠‏ كُتَى 
الْمَقََ تل البََءء ولا مْهلٌ حَنَّى ذا بَلَمَتْ الخلقُومَ كُلْتَ: لفلان كذَاء وَلِمَكَانٍ 
كذَاء وَكَدْ كَانَّ لفكان»9". ا 

وعن طَلْحَة بن د الله ط عَنِ الي بهذا الحِيث َحْوٌ حَدِيثٍ مَالِئ عَيْرَ 

قال فال سول لله كه: «أفلع» َيه إنْ صَدَقٌ أو دَكَلَ الجُنَهَ وَأَبِه إن 


السام الك 


صدىق) 
وعَنْ عَمَبَةَ بْنِ الَارِثْء قَالَ: صَلّ أبُو بَكْرٍ ذك اضر اه ؛ تَرَأَى 


4 


الح َْعَبُ مع الئاه مَحَمَلَهُ عل عقو وَقَالَ: بأبي» سبي الي ل 
وَحِلُِّ بذ 00 2 


و 


0 
ا 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبيد الرزاق )١5450(‏ عَن التَوْرِيٌ» عَنْ مُغِيرَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ به. 
(0) في الأثر السابق ورد المنع عنه بقول: الا والحمد لله)» وهنا ورد الجواز» والظاهر والله أعلم أن 
الأول تصحيف. 


00 


(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (5101؟) قال: حَدَّتَا أَبو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشٍء عَنْ 


إِبْرَاهِيم. 

(4) رواه مسلم(75٠‏ 36 

(8) رواه البخاري »)١1891(‏ ومسلم )١١(‏ وهذا لفظه بذكر (وأبيه»» وهي لفظة شاذة عند فريق 
من العلماء. 


(5) رواه البخاري (7615). 


ا[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
© الجواب: 
قال النووي كنانة: : قن قِيلَ: الحَديث ثُ الف لقوله يكلِ: أدْلعَ وَأببهِ إن صَدَق. 
لكوانة: أن هذه كلمة تجري على اللسان لا تقصد با اْيمِينُ قن قِيل فَقَدْ أَقْسَمَ الله 
تعالى7, 
مسألة: ما الجواب على ما ورد من قسم الله تعالى ببعض 
مخلوقاته , مثل قسمه 12 بالطور. والعاديات, والصافات, 
والنجم, والشمس. والقمر. ونحوذلك؟ 
قال النووي ككلنة: فَإِنْ قِيلّ: فَقَدْ أَفْسَمَ الله تعالى بمخلوقاته 0 تعال 
مادا و«الذاريات» و«الطور») و(النجم) ناوا أن ألله تَكَال به يقسم ب 
َاء مِنْ حْلَوقَاتِهِ تيا عل شَرَفِو". 
وقال ابن قدامة ينآئه: 0 إن قْسَمَ به دكالةً َل كُدرَته 
رَعَظَمَك وه - تََالَ 0 يم بان لقو ولاو لياس عل إفْسَاه. 
وك قبل إن «ق اير إِضَْارَ الْمَسَمِ بِرَبّ قري“ الحاو ناك نوكه 
لإوَالضحن 0 | أَيْ وَرَبٌ الضُحى”". 7 
مسألة: ماالحكمة من النهي عن الحلف بغير الله تعالى؟ 
قال النووي كتك: قَالَ الْعْنَاءُ الَكْمَةٌ في النَّّى عن الحلف بغيرالله تَعَالَ أن 
الف يعمد تي تلق الخار كي وحونا السلقة خا _النااتكال ولا بد هي به 
00 
وقال ابن قدامة يكائة: أن من حَلَف مث لله ققد عَم غير اله تَظًِ يذه 
تَعْظِيمَ الب تَبَارَكَ وَتعَالَ وَهَذَا سُمّيَ شرْكًا؛ لِكوْنه أَْرَكَ غَيْرَ الله مَعَ الله - تَحَالَ - 


0 
26 


.)1١6/1١( شرح مسلم‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
.)489/4( المغنى‎ )”( 


ا 2 ببستت 1 


سه 
اله 0 


3 ل 5 0 رو 2 0 :0 - َه 0 عضر وراك‎ ٠. 
في تعظيوه بالقسّم بهء فيقول: لا | ةَ إلا الله. يوحيدا لله - تعالى» وَيَرَاءَةَ من‎ 


مسالة: هل على من حلف بغبر الله كفارة؟ 
قال الشافعي يخلتة: وَمَنْ حَلَفَ بِنَّىْءِ غَيْرِ الله تَعَالَ فَلَيْسَ بِحَانْثِ وَلَا كَمَارَة 
عليه(" . 
وكال العافع عله : مَنْ حَلَفَ بالله أَْ با ورين ف أ 
حَيْتٌ وَمَنْ حَلَفَ بِنَيْءِ غَيْرَ الله و 6 1 
حَلَفَ بِألَذِي يَلرَمُهُ بهِ كفارَة". 
المسألة: هل من حلف بالله كاذيا عليه كفارة؟ 
قال الإمام الشافعي كا 2: وَالْوَجْهُ الدَّني: أنُّ إن حَلَفَ عَاِدًا لِْكَذِبٍ اسْتِحْمَاا 
ا ا لَوَجْهُ الثاني الَذِي آه 


خُ 


ن في كاه أن لذي يعض مِنْ 


ا 0 هُ: تَقرّبْ إِلَ الله يا اسْتَطّعْت مِنْ 
0 
مسألة :يكره الإغراط بالحلف 


قال الإمام الشافعي كتاتة: وَأَْرَه الأَيَانَ بالله عَلَ كُلٌ حَالٍ إلا فيا كَانَ لله طَا 
ل شه ول . 1 

وقال ابن قدامة يكدلئة: وَيْكْرَه الإفْرَاطُ في الْحَلِفٍ بالله تَعَالَ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: (إو 
لع كل حَلّافٍ مين [القلر:١ ١‏ ]. وَهَذَا دم لهُيفَْضِي كرَامَةَ فخْليه. إن رخ إآ حل 
الإفرَاطِ فَلَيْسَ بِمَكْرُوو إلا أن يَقَمرنَ به مَا يُوجِبُ كَرَاهَنَ. 


(1) المغتى (589/9). 
00( الأم( 87). 
(5) الأم (ه/ 003137 
(4) الأم (/ا/ 005 
(©) الأم (0/ 54). 


-[ »| سوعة | أحكا م القرآن 
وَمِنْ النّاسِ مَنْ قَالَ: لكان كُلّهَا مدو ه05" لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: ولا تَجَعَلُوا أللّه 
/ عُرْضَة ييحم [العة:»::]. 
وَلَنَاه أن الي َي كَانَ يِف كيرا وَقَدْ كَانَ يِف في الْحَدِيثِ الوَاحِدٍ ينا 
ير ور َْرَ اين الْوَاحِدَةَ نا انا نه قال في نحطي الكُمُوفٍ: وَالله ها أَعََ 


2 2 000 ب 


حم ما حَدٌ أغيدُ من لله نين بده أن أمتف ها أ حم وله و 
ما َعْلَمُ لَصَحِكتُم يلاه وكيم كرا. وَلَقَينَهُ اه رم صر تمه لافقا 
كَتَالٌ: وَألَذِي نَفيِي بيده إنَكُمْ لحب حَبٌ الناس إ). ثلاث كن 


وقال ابن العري كتلثة: «إولا تعلو لله غركة هه لِأَيْميِكُمْ#... الثالثة: لا تُكْيْرُوا 
من ذكْرِ الله تَعَالَ في كُل عُرْضٍ يَعْرِضُ؛ قَالَ تَعَالَ: ولا تلع كل حَلّافٍ مين 
ا +5 


مسألة : :من حلف وَهويْرَى أَنّهُ صادق, شم وَجَدَهُ كاذب ؟ 


قال الإمام الشافعي و خاس ريه وق 1 متادى 0 وَجَدَهُ كاذه 
ل 


3 - 


ا 2 مه ل هغوعرو ةمير 9 رع لعي سمس لَه أَنْ ا 


وقِيل لِلشَّافِعِيّ كذلته: فنا تقُولُ: إِنْ الْبمينَ الِّي لا كَمَارَةَ فيهّاء وَإِنْ حَنِتٌ فيهًا 
ا آنا وَجهَْنِ وَجْه يعْذَرُ فيه صَاحِبهُ وَيُْجَى 


صَاحِبَهًا نا يَِينّ وَاحِدَهٌ | 
رفظ ا و1 2 ل 0000 

ُو علي يهالم لا 00 ها عل إن وا كب وَعُوَأن ات له لك الث 
عد كَانَ وَلَيكُنْ فد كَانَ ذَلِكَ جَهده وَمَبَاآ ابورا لض ري رم انه كان 
0 ملا يُوَاخِذُكُمْ أَلنّهُ بأللفُوق أَيَْبِكُمْ ولكن يُوَاخِدْ خِذُكُم 
بِمّا عَقَد 37 م يمن [لمائدة: 0 


)١(‏ أي: كراهة الحلف عمومًا. 
(0) المغنى (1894/9). 

() أحكام القرآن (1/ 51). 
(5) الأم 70 54). 

() الأم 00 56). 


مسألة: هل يجوز الحلف على الشيء وإن لم يُحلّف؟ 


يجوز لفعل النبي كَلْاوٌ. 
قال الإمام البخاري كا" َابُ مَنْحَلفَ عَل اللَّيْءِ ون خَأفن. 
وساق بسند عن ابْنِ عَمَرٌ 699: أن وَسُولَ الله بكي ا َنم حَائًا من ذهب وَكَانَ 


ا ََجعَلُ قَصّهُ في يان كََ فصَنَمَ اناس حَوَاتِيمَ ثم َه جَلّسَ عَلَ الذي 
تَرَعَهُ فَقَالَ: إن كُنْتُ لبس هذا الحا م وَأَجْعَلُ َصّهُ مِنْ َاخْلٍ) َرَمَى به ثم قَالَ: 
دوالله لا ألَْسْهُ أبَدَاه بد اناس َنِمَو ”. 0 
قال الله تعاالل: #إلا يُوَاخِدٌ أللّه أللغو ف أَيْمِِكُمْ ولك 
لسر كار 0 
[ك] وفيها مسائل: 
مسألة : تأويل الآية 
قال الطبري ينّته: القول في تأويل قوله تعالى: دالا 0 للفو 
ييحم 4 اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ظلَّا يُوَاخِدُكُمْ ألنّهُ بِاللّفْو فى 
َنِم وفي معنى اللغو. 
فقال بعضهم في معتاه: لا يؤاخذكم الله با سبقتكم به ألسنتكم الأوان عل 
عجلة وسرعة» فيوجب عليكم به كفارة إذا لم تقصدوا الحلف واليمين» وذلك كقول 
القائل: فعل هذا والله: أو أفعله والله» أو لا أفعله والله» على سبوق المتكلم بذلك 
لسانه بها وصل به كلامه من اليمين. 
القول في تأويل قوله تعالى: وحن يوَاخِدُكُم بنا كُسَبَثْ كلوئث» 
[البقرة:0؟] اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أوعد الله تعالى ذكره بقوله: 
ولحكن يُوَاخِدْكُم بِمَا كُسَبَتْ قُلُوبْطْ4 عباده أنه مؤاخذهم به بعد إجماع 
عيدين عل: أن تمش تولنة ل( نا كسيت للرلك للدم عدت فقال بعضهم: 


.)5١91( رواه البخاري (5551).: ومسلم‎ )١( 


]| موسوعة أحكام القرآن 
| 01 احَتتت7ل ”ب بغصصستتت”اتات “تت سا 2-+”©إ؟76767ت<<<<اا 25255595222 ا ل22ُْ٠؟6ْْفْف9ْ97؟©9©9ٍٍ‏ د 
المعنى الذي أوعد الله عباده مؤاخذتهم به هو حلف الحالف منهم على كذب» 
00 
وباطل .. 


في قَوْلٍ الرّجَلِ : لآ وَالله لله ويل والنه)0©. 
ماله اق الل 


َالَ الشَافِعِيٌ كخآنة: : وَاللّْو في لسَانِ لْعَرَبِ الكَلَامُ غَيْدُ الُمْقَودِ عَلَيْهِ وَجمَاعٌ الَو 
كط واللخر كي تالت هاي 1 وَالله أعْلَم. 
وَدَلِكَ إِدَا كان عل الّجَاج وَالْخَضَبٍ وَالْعَجَلَِ وعَفْدُ اين أن يا عل الي 


ا 0 

وقال الأخفش يكلثه: «لَعَوْتُ في اليمين» وَ«أًنا أَلهُو) «لَهْوَاا ومن قال: «هو 
يَمحا) قال: «هَو 0 ؛ «لَعْوًا) والحوًا). وقد سمعنا ذلك من العرب. وتقول: 
«لَغِيتٌ باسم فلان» ذد«أنًا ألغى به) الَغَى) نيد 

وقال القرطبي كتلثه: (اللَو) اللو مَضْدَ مم مَضْدَرٌ لَعَا يْْو وَيَلمَى» وَلَهِي يَلعَى لع إِذَ 
أت لَا تاج إل ني اكلام أزي) لاخَيْر فده أو يا يلي | مه وَفي احَدِيثٍ: «إِذَا 
قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ َالِمَام يطب يوم الف أنْصِتٌ» تَقَدْ لَعَوْتَ). رك أبي ير 
١«فَقَدُ‏ د لَعَيْتَ وَقَالَ الشاعرٌ: 
وَرْبَّ أَئرَابٍ حجيج كلم معن اللعبنا و زفسيك ساكل 


00 


وَقَالَ 1 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)١4/5(‏ 
(0) رواه البخاري (4117). 
(؟) ختصر المزني (079/8//4). 
(4) معاني القران .)١81//١(‏ 


موسو العام لقاو ليه ]ا 


0 


عار اليل إِذَاإَتَعَمَد عَاقِدَاتٍ الْعَرَائِمِ() 
مسألة : صورة لغو اليمين المتفق عليها ببن أهل العلم 


ل الْوَِي: لعو اَن التي امن الَْْء عَ أَتها لعو هوَ فول الرّجلٍ: لَاوَالله 
وَبَلَ وَالله في حَدِيئْهِ وَكَلَامِهِ غَْرَ مُحْتَقِدِ لِليَينِ ولا مُرِيدِهًا"". 
قلتٌ: ومستنده حديث عائشة لعا السابق. 
مسألة: في قوله تعالى : إل يُوَاخِدُكُمْ أ َهُ الَو في 
تظهر قاعدة: «الاعتبار بال مقاصد في الأقوال» 
قال العلامة السعدي يَدَيَنهُ: وني هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال. ى) هي 
معتيرة في الأفعال”". 


0 


تتيسط» 


وقال العلامة ابن عثيمين يَدَلَنِ: من فوائد الآية: 

عدم مؤاخذة العبد ب! لم يقصده في لفظه؛ وهذه الفائدة قاعدة عظيمة يترتب 
عليها مسائل كثيرة؛ منها لو جرى لفظ الطلاق على لسانه بغير قصد لم تطلق امرأته؛ 
واو طاق فق حال عقيف شزيا 1 تطلق امر انهه ولو قال كدر في سمال فرج شديك [ 
رن قاف :ديف الله أَشْدُ فرحا بتَويّة عَيْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ. "3" دوف ولي 
ه على كلمة الكفر فقاها وقلبه مطمئن بالإيان لم يكفر؛ وأمثلتها كثيرة. 

ومن فوائد الآية: أن المدار على ما في القلوب؛ لقوله تعالى: #وَلَكن يُوَاخِدُكُم 
ا كنبنث لولس ْ 

ومنها: أن للقلوب كسيّاء ى) للجوارح؛ فأما ما حدث به الإنسان نفسه دون 
اطمئنان إليه فإنه لا يؤاخذ به؛ لأنه ليس بعمل؛ ولهذا جاء في الحديث قول النبي 


ِ 
1 
ا 


.)2799( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ”/ 49). 

() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص .)1١١‏ 

(4) رواه البخاري (5708))» و مسلم (71/41) من حديث عبد الله بن مسعود طه. 


لا موسوعة أحكام القرآن 

4 بو التصسص م ع حت ع 1 0 
م 

ويأّقٍ - إن شاء الله - مسائل في سورة المائدة عدة مسائل متعلقة باليمين اللغو. 

ار لَه ْو فى يميم ولححن يُوَاخِدْسن 

م لين فقث إِظعَامُ عَمَرة مسَكِينَ من َو مَا ُظهمُونَ نَ أَهلِيكُم أز 

00 ْم أ تير ركبَةٌ كن لم يد مْصِيَامْ تل أيَايِ لِك كفده بكم َم إِذًا حَلفْكمَ 
َأخقظوا يتك كَدلِكَ يبن الله لَحُمْء ماما لخر اناه يك 
قال الله تعالن: : إن آلَدِينَ يَرُونَ هد أله ينهم َه ا ليا 
لباك احا 111 رولا يُكَْمُهُمُ أله و لا ينظ رُإِلَيْهمْ يوم 

لْقِيمَة وَلَا يديهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَِيه/4[آل عمران:77] 


!كا وقيها مسائل: 


ينها 


. 


مسألة : تأويل الآية 


2 


قال الطبري كتلقة: القول في تأويل قوله: "إن لين يََُْونَ عهدِ أله لمأتي 
تَمَنَا قَلِيلًا زب ل خلق ةف الاجرة ولا يُحَلِمْهُمْ آللّهُ ولا يَظْرُ إِلَيْهِم يَْمَ ألْقِيمَةٍ 
و ركهم وَلَهُمْ عَدَ اب أَلِيم4[آل عمران:077] يعني بذلك جل ثناؤه: 1 ل 
يستبدلون - بتركهم عهد الله الذي عهد إليهم» ووصيته التي أوصاهم بها في الكتب 
ا ل ب ا 
ال ل لبر اا ا 
خَلَقَ لَهُمْ فى الآخِرَة©» يقول: فإن الذين يفعلون ذلك لا حظ هم في خيرات الآخرة» 
ولا نصيب م من نعيم الجنة وما أعذ الله لأهلها فيها دون غيرهم وقد بينا اختللاف 
أهل التأويل فيا مضى في معنى «الخلاق»» ودللنا على أولى أقوالهم في ذلك 
بالصواب. با فيه الكفاية. 

وأما قوله: موَلَا يُكَلِمُهُمْ أللَهَ؛: فإنه يعني: ولا يكلمهم الله بها يسرّهم ظإوَلا 


)١(‏ رواه البخاري (027079)» ومسلم )١11/(‏ من حديث أبي هريرة ط. 


موسوعة أحكام القرآن 1ه 
ير إِلَيْهِمْ4» يقول: ولا يعطف عليهم بخير مقنًا من الله لهم كقول القائل لآخر: 
«انظّر ِل نَظر الله إليك» بمعنى: تعطف عل تعطّف الله عليك بخير ورحمة وى) 
يقال للرجل: ١لا‏ سمع الله لك دعاءك»» يراد: لا استجاب الله لك» والله لا يخفى 
عليه خافية» وكا قال الشاعر: 

دَحَْوْتٌ الل حنى * خَفْت أن الا اكبحون ال يمع فحنا فصول 

وقوله: إلا يُركِيهمْ 4 يعني: ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم وإوَلهُم 
عَذَابٌ أَلِيمُ4» يعني: ولهم عذابٌ موجه”" 

وقال ابن كقير 12ةة يمول قال : إن الذين يعتاضون عم| عاهدوا الله عَلَيِْ م 
باع ححَمَدِ كٌِ وذكر صفته للناس وَبَيَانِ أمْرِوه وَعَنْ ياعم الْكَاذِبَة ة الْقَاجرَة الْآيْمَةِ 
بالأنّان القليلة الزهيدة» وهي عروض هذه ال حياة الدَيَا الْمَانيَة الرَائلَةِ أُوليِكَ لا 
حَلاقَ هُمْ في اْآخِرَةَ أيْ لَا سان ادا 
0 هم يَوْمَ الْقياَة أي يرو منه لهم يعني لا يكلمهم الله كَلَام َطف 

له لهمي 3 ولا برهم أي من الوب والأتامرء ل أثر جلا 


ل عَذَابٌ اك 


35 
0 -- 
لجع 


مسألة: سبب نزول الآية 
عَنْ عبد الله بْنِ أي أَوْقَ طله: أن رَجْلا أقَمَ لَه سِلْعَةَ وَهُوَ في السُوقِء فَحَلّفَ بالله 
قد أغطى يها ما ] يه عْطٍ لوق فيهًا رَجُلّا مِنَ امسْلِوينَ» فَترَآَتْ: جإنّ آلَدِينَ يَْترونَ 


ِعَهُدِ أَللّه وَأَيْمِهمَ قَمَنَا كَمَنَا فللا 0 ا 
وعَنْ عَبْدِ الله بن مسعود يه عَنِ التي يك قَالَ: م مَنْ لف عل ين يفط با 


> ولام 


مال امري مُسْلِمء هو علا اجر لَِيّ لله وَهُوَ عَلَْعَضبَانُ اَنَل لله تَعالَ: إن 
لَِّينَ يَفْتَرُونَ بعَهْدِ أله وأيْمَيهمْ تَمَنَا قَلِيلًا4[آل عمران:00] فَجَاءَ الأَشْعَتْء فَقَالَ: مَا 


.)071//7( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
.)57 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )1( 
7 ٠١هلقر زفر4ق رواه البخاري‎ 


لي: «شهُودكَ) قَلْتُ: ما لي يو د قَالَ: ١فيَمِينه‏ َك 


0 
وفي رواية: قَالَ عَبْدَ الله ظلله: ا حو يَسْتَحِقَ يبا مَالَّا وَهُوَ فيا 
لمعملا م 


0 ل الله 000 0 الله تَصدِيقٌ ذَلِكَ: 9 يَشْتَرُونَ بِعَهَدِ 


4 


00 
0 
0 
0 
. 2 
ُ 
حهده 
غ نا 
ع 
_- 
0 
2 
1 
1 
32 


3 
١ 


2 0_0 شول الله يكل ققلَ 
0 


ُولٌ الله: «سَاهِدَاكَ أَوْ بَمِيئه»؛ قُلْتُ: | نذا بخْلِفْ وَل يبلي ققَالَ رَسُولٌ | لله للد 
مَأ مَنْ حَلّفَ عَلَ يَونِ يَسْتَحِقَ ميا مَالاء وَهُوَ فِيهًا فَاجِرٌ لَقِيّ الله وَهُوّعَلَيْه عَضْبَانُ 


و 
00 03 بت نه 


اك الله تَصدِيقٌ ل 00 را هذْه ألاية: إن الي يَشْتَرُونَ يِعَهّدِ ألنّه ؛ وَأَيَمنهِمْ 


2 ما كِيلًا» إِلَ: مإوَلَهمَ عَدَ 2 ىا اد 


كت الآثار عن السلفت: 


0 27 


عَنِ ابْنِ أي مآ 2 َيِه كَاَا تدان في بَيْتٍ أو في الحجْرَق فَخَرَجَتْ 


لغ 0 20 


إحداهما وقد أنفذ يِإشْتَى في كَنَهَا قَادَّعَتْ علّ الأَخرَى» َرَفِعَ ! م ابن عَبّاِ» فقال 


بن عباس : قال :سيول الله يكلِِ: «لَو يُعْطَى اناس بدَعوَاهُم لذَّهَبَ ِمَاءُ قَوْم 
وَأَمْوَافُمْ). ذَكُرُوهَا بالله افوا عَلَيهَا: إن ألَذِينَ يرون بِعَهُدِ أَللّد4 دوه 
فَاعترفَت فَعَالَ ابن عباس : قَالَ التي يكله: اَي عَلَ امذَعَى يط . 

قَالَ عَمْرُو بْنُ شعَيْب: و : إن آلَذِينَ 


يَشْتَرونٌَ بعَهَدٍ أله وَأَيه يهم كَمتا فليا اليه م ع مرو عل 0 زه هما لكا 


.)178( رواه البخاري (7705 )) ومسلم‎ )١( 

() رواه البخاري (5910). 

(*) رواه البخاري ( 5007). 

(4) إستا إ ا ع ا 
0 1 إلى عمرو بن شعيب: رو لرز 
قال عَمْرُو بْنْ شَعَيْبٍ 


مي حدام الخو يبيب ]ا 
٠‏ عَنِ ابن عَوْْه عَنْ إِبرَامِيمَ وححَمّدِه وَالْحَسَنِ في قَوله: إن لين يمون عفد 
لَه وهم تَمَا مليلًا قَالُوا: «هُوَ ارَجْل يَقنَِعْ َال الوَجُلٍ يبمينه ا 
0 الآية الكريمة إشارة لليمين الغموس» وفيه مسائل: 
مسألة : تعريف اليمين الخموس 


قال البغوي كنا حون السوي هن امون الكادة به ينطع اي مال 
0 م ( 
عن تن عقر سُ صَاجيهاق الإلى كفي التو 

قال الحافئظ ابن حجر ا ردول نات البمين الحمومر) 

بفتح المعجمة وضم الميم الخفيفة وآخره مهملة قيل: سميت بذلك لأنها تغمس 
صاحبها في الإثم ثم في النار فهي فعول بمعنى فاعل» وقيل: الأصل في ذلك أنهم 
كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيبا أو دما أو رمادا ثم 
يحلفون عند ما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا فسميت 
تلك اليمين إذا غدر صاحبها غموسا؛ لكونه بالغ في نقض العهد. وكأنها على هذا 
مأخوذة من اليد المغموسة فيكون فعول بمعنى مفعولة!". 


مسألة: بيان حرمة اليمين الفموس 
عَنْ عَبْدٍ لله بْنِ عَمْرِو عَنِ النِيّ يكل َالَ: «الكبَائرٌ: الإشْرَاكُ بالله وَعْقَوقُ 


الوَالِدَيْنِ َكَل لنَفْسِء وَاليَينُ العَمُوسٌ ا 

قال النووي ينا وفيه قوله يَكِِ: ١مَنْ‏ حَلفَ عَلَ بَوِينِ صَيْرِ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ رٌ أَىْ 
0 مُتعَمَدُالكَذِبٍ وَتُسَمّى ذه اَن الْمَمُوسَ؛ ل 

وعَنْ عَيْدِ الله بن مسعود طقن عَن الب يل كَالَّ: ١مَنْ‏ حَلّفَ عَلَ يون (وفي 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١115(‏ عن أبي ا عَنِ ابْنٍ عَرْنِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ 
ومحمد» وَالْحَسَن. 

(1) شرح السنة (1/ 85). 

(9) فتح الباري /١1(‏ 080). 

(5) رواه البخاري (5716 ). 


لا موسوعة أحكام القرآن 
15 اسسخ تخت 00 
رواية: مَنْ حَلَفَ عَلَ يعن يَسْمَحِقٌ ا مالا وَهُوَ يها فَاجرٌ)» (وفي رواية: مَنْ حَلّفَ 
عل يمن صير) يَقْنَطِعُ بها مَالَ افر زمار ' هُوَ عَلَيَْاَاجِرٌ لَتِيَ الله و وَهُوَ عَلَيْه 
عَضْبَانَا ل التكال : إن انين يقد رون يقد د أللّه أيهم 5 0 نحا 
الأشحثء فثال: ما حَدَتَكُمْ بو عبد لوحم ف أنزك هل الذي ا 
أَرْض ابْنِ عَمَ لي» قَقَالَ لي: اشهُودك» قُلْتُ: كال لور َالَ: نْيَمِيئّهُ»» قَلْتٌ: يا 


021 


رَسُولٌ الله إذَا يلف َذَكرَ ال يك هَذَا الحَدِيتٌ» فَأبْرَلَ الله ذَّلِكَ تَصِدِيقًا 05 , 
قال ابن دقيق العيد > عَآثه: هيَمِين الصَّيْر) هي الي يُضِرُ فيهًا تَفْسَهُ سه عل اجَرم 
0 والطئه الف ا قكالة 2 كن تنم عل هذا لمر الْعَظِيم وَهِيّ امن 
لَكَاوْبَة بيعل ذل قزو الجن «النفوسش ا 
عَنْ أي أَمَامةً ته أن َُول الله كلق قَلَ: 0 سشلم يّميئه» 
ل ل لَهُ رَجُل: وَإِن كان ططق يدايا 
سول الله؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا منْ أرَ رَالكُ0. 


وعَن عَلَْمَةبْنِ َال عَنْ أي قَال: جَاء ز- جُلْ مِنْ حَفْرْمَوْتَ وَرَجُلْ من كِنْدَ 
ِل النَّي كي فقَالَ الحضْرَِي: يار سول الله إن هذا َد َِي جلك أَْض لي كَانتْ 
لِأي» َال الكندئ: ا ا له يها ينه َقَالَ رَسُولُ الله 
له لِلْحَفْرَمي: «ألَكّ يي قَالَ: لاء قَالَ: «قَلَكَ بَمِيئْهُ». فَالَ: يَا رَسُولَ الل إَ 
لجل يلعل ما لف لوكس يَوَيع ون ويه فقل: الَبْسَ لَك مِنْهُ 
إلا ذَلِكَ) نالطق تخلف» نقال سول ل لله وي أذبر : «أمَا لَيِنْ حَلَفَ عَل مَالِهِ 


ضر /_ 


ليأكُلَهُ ظّا ليقن لله وَهْوَ عَنهُ مُعْرضٌ)*) 


ا 


عَنْ عِمْرَانَ بن خحْصَنٍ ذلك قَالّ: قَالّ ال يكلله: ١مَنْ‏ حَلّفَ عَلَ يون مَصْبُورَةٍ 


.)178( رواه البخاري (7107 )» ومسلم‎ )١( 
.)559/5( إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام‎ )1( 
.)١7"7/( رواه مسلم‎ )*( 
.)179( رواه مسلم‎ )4( 


موسوعة أحكار القرآن [ "|| 
كَاذًِا فلَوَأ بوَجْهِهِ مَفْعَدَهُمِنَ التّارِ)0". 
قال الخطابي كنل اليمين الصبورة: هي اللازنة لصاحبها من جهة الحكم فيصير 
فلان صبراء أي حبسًا على القتل وقهرًا عليه'". 
مسألة: إثم الحالف يمينا غموسا وإن ورى 
لا خلاف بين أهل العلم في أن من حلف غموسًا ليقتطع حق حق غيره أنه آثم. 
قال القاضى عياض يََأَنْه: ولا خلاف في إثم الحالف ب| يقتطع به حق غيره» وإن 


وقال ابن رشد تكلثة: وأما إذا اقتطع بها اليمين الفاجرة - حقا لغيره» فلا ينفعه 
نية نواهاء وهو آم حانث في يمينه» عاص لله كَبْنَ في فعله» داخل تحت الوعيد... فلا 
اختلاف في هذا الوجه عند أحد من الأئمة ا 

وقال النووي يتاته: : كَوْلَهُ للد اَمِيئْكَ عل مَا يُصَاوِفكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ) وف 
رِوايَة : «الْيَمِينُ عل الَْخلِف' المَخلِفُ بكَسر اللَّامِوََدَا الخدِيتُ عَمُولُ عَلَ 
الَْلِفِ باسْيِْلَانِ الْقَاضِي قدا ادعَى رَجُلُ عل رَجُلٍ حَنا َحَلْفَُ اقَاِي مَحَلتَء 


سكعو 62م ترو 


وَوُرَى فنوى غير مانوى الْقَاضِي الكددك بوي عل 6ه الْقَافِيء وَلا تنفعة 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه أبو داود (00155) وأحمد (199315): 110 كل اسرد 
00 من طريق يَزِيد ٍ بن مَارُونَ أَخيرنًا هِضَّامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ محمد بْن سِيرِينَ» عَنْ عِمْرَانَ 
ابْنِ حَصَيْن طلله. 
ومحمد بن سيرين قيل لم يسمع من عمران الا أن روايته عنه في صحيح مسلم. 
قال العلاتي تَيَدْثهٌُ: وقال الدارقطني: لم يسمع بن سيرين من عمران بن حصين قلت (العلاتئي): 
روايته عنه في الصحيح [جامع التحصيل]. 

(1) معالم السنن (5/ 55). 

(©) أفاده د/ صالح العمري في كتابه الإجماعات القاضي عياض»)» وعزاه لعياض في إكال المعلم 
(ه/ .)5١:‏ 

(5) المصدر السابق. 


0 موسوعة أحكام القرآن 

اوري وَهَذَا مْمَعٌ عَلَيْهِ وَدَليلَهُ هذا الْحَدِيتُ والإجاع7". 
مسألة: بيان كون اليمين الغموس من كبائر الذنوب 

اسه ممه 0 117 38 و دس روه و 

عن عبد الله ن عَمْرو ء وال عد يد قَال: (الْكَبَايرٌ يرد الإشرّاك بالله. وعقوى 
الوَالِدَيْنِ وَقَثلِ لُ لس الف العْمُوس 0 

قال النووي يغلت وفيه قول كك: امن حَلَفَ على يَوينٍ صٍَْ هو فيه فاج أي 
مُتَعَمَدُ الكذِب وَنُسَمّي هَذ الْيَوينُ اْعَمُوسَ)"" 

وعَنْ َب له إن أَنيْسِ جني قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله وك: إن ِنْ كي الكبَائر 
الشَرْكُ بالله» و ماه لتر 
َأدْخَلّ فِيهَا مدل اج بَعُوضَةٍ ! إلا جُعِلَتْ نكْتَة في لبه إِلَ يوم القَامة»©). 

قال الذهبي يا 8 لكين الخاممّة مسَةوَالمذُون اين افوس 

قَالَ الله تَعَالَ: «إِنَ ألَذِينَ يَشْكَرُونَ نَ بعَقدٍ ماي كن قيار ل 


)١(‏ شرخ مسلم 1١17/11‏ )» وقد نبه عليه أيضا صالح العمري في كتابه المذكور. 

(0) رواه البخاري (111/6). 

(') شرح صحيح مسلم (؟/ .)١1١‏ 

(5) رواه الترمذي ٠(‏ 0",» وأحمد 470 »)١7١‏ وابن حبان (2071) [ باب: ذكر البيان بأن اليمين 
العمرس الذي وصفناه من الكبائر ]» والطبراني في الكبير 045/1 والخاكم (07808) 
وغيرهم من طريق محم بن يدبن الاجر بن فََِْ عن أب مامه الَْنصَارِيٌ؛عَنْ عب اله بن 
نيس عن رَسُولٍ الله وك به. 
قال الترمذي: وهَدًا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي: : صحيح. «اتلخصن العدركة ١‏ وهو بطيرق ديل السعراة, 
وكاك الكو ل شمع الزوالل 018/517 َوَاهُ الطَبَرَاننُ في الأوسطء وَهُوٌ بَِامِهِ في الأيانٍ 
وَالنذُون وَرجَالَهُ وو 
وقال الألباني في صحيح الجامع (04:0): صحيح. 


موسوعة أحكام القرآن ا 
ليه[ آل عمران 00 

قال ابن ال كاه : : الْكبيرة الَاجعة وَالافر » وإادية عَشْرَة بَعْدَ 
الأربعيائة: بين القفوس التو الكافي ون نَ 1 تَكُنْ عَمُوسَاء وَكيْرَة الْأَمّانِ وَإِنّ 
كان رة 

مسألة: هل اليمين الغموس ينعقد وله كفارة؟ 

اتفقت جماهير العلماء على أن حالف اليمين الغموس لا تنعقدء ولا كفارة لماء 
وانفرد الإمام الشافعي ورُوي عن الأوزاعيء والمعلى بن أسدء وغيرهم بأن فيه 
الكفارة. 

قال ابن المنذر يتث: وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذيًا أو متعمداء أن لا 
كفارة عليه: واتفرد الشافعي فقال: يكفر» وإنه آثه"". 

قلت: ل ينفرد الشافعي تلت بهذا القول» فحكاء از فيك ادر فو الأو اقي: 
ل ْنُ أَسَدِِ ومعمرء وَطَابفَةٌ من الَابنَ. 

اوقال ابن قدامة: وَرُوِيَّ عَنْ أن أن فيا لكات وَرُوِيّ ذَلِكَ عَنْ عَطَايٍ 
وَالزْهْرِيٌ وَالخَكمٍ: التي 
25 أقوال أهل العلم مجملة 

قال ابن عبد البر ككزاثه: هذ المي اْمعُوسٌ وه لا مح إلا في اماي أيِضاء 
وَقَدِ اختلّف الْعْلَءٌ في كنا َه فكت أل الْعِلم لا يَرَوْنْ في لين الْعَمُوسٍ كَمَارَة 


ال ل ْنَل 


0 
7 


لوا: ا 0 «مَنْ حَلَفَ عَلَ مِرِي 
من الَْطَّع مال امي يميه حَرَّمْ لله عَلَِْ جه وََوْجَبَ لَهُ النَارَا. 
)١(‏ الكبائر (الْكَبيرَة الْحاِسَة وَالعَْوُونَ مين اْغُوس). 


(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر (الْكَبِيرَة التَّاسعَةٌ العاف وَاْحَادِيَة عَشْرَةٌ يَعْلَ د الأربعيائة). 
(5) الإجاع (50). 


٠ش‏ نآ موسوعة أحكام القرآن 
لآ 2 
وني حديث أبن مَسْعُودٍ: التِيَّ لله وَهُوَ عَلَيِْ َضْبَانُ». 
َذَكَرَ انم يكل في الَْمينِ الْعْمُوسٍ وَ يَذْكٌرْ كََار هَ ولو كان فِيهًا كَفَارَةٌ لَذَكَرَهَا 


عل 


وَاللّه أ 


َكَل اشَافيوَالوْاعِي والح بن سَدِ وَطَائْفةٌ مِنَ التَابعِينَ في فِيَا ذَكَرَ لمرِوَزِي 
لله 


أَسَدِ 

عد نكل كنار ف 1 ونا إن ن قتع يما حقّ ام مُشلم أو ذمي فلا 
رفي لك يماط وال + ما أَحَدَّهُ ظَلَا لِعَْرِِ فَإِذا فعل ذَلّكَ فَهِيَ تَوبَة 
ولك كد لك كو 

وقال ابن عبد البر يكلثة: كان الشافعي وأصحابه ومعمر بن راشد والأوزاعي 
وظائفة ترون فيها الكقازة وروى عرق جاع مر الدلف أن البمن التموين الا كفار: 
لهاء وبه قال جمهور فقهاء الأمصارء وكان الشافعي» والأوزاعي؛ ومعمر» وبعض 
التابعين فيا حكى المروزي يقولون: إن فيها الكفارة فيا بينه وبين الله في حنثه فإن 
اقتطع بها مال مسلم فلا كفارة لذلك إلا أداء ذلك والخروج عنه لصاحبه ثم يكفر 
عن يمينه بعد خروجه مما عليه في ذلك» وقال غيرهم من الفقهاء منهم مالك 
والثوري وأبو حنيفة لا كفارة في ذلك» وعليه أن يؤدي ما اقتطعه من مال أخيه ثم 
يتوب إلى الله ويستغفره وهو فيه بالخيار إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» وأما الكفارة 
فلا مدخل لما عندهم في اليمين الكاذبة إذا حلف بها صاحبها عمدا متعمدا للكذب 
وهذا لأ يكون”, 
25 أقوال أصحاب المذاهب: 
© قول الأحناف: 

قال السرخسي يتقة: وَآلِْي لا تكَفْرٌ اْيمينُ الَْمُوسُ وَعِيَ المحقودة َل أَمْر في 
لضي أو الخال كَاذية يتعمد صَاحِيه ذَّلِكٌ وَمَذْه بست مين قف أن ع 


سرس ص 


عفد مَْرُوم وَهذِِ َه ضَدٌ وَالْبيرَةٌ ضِدٌ الرُوع وَلَكِنْ ناهين جز أن 


(١)الاستذكار‏ (0/ .)١91‏ 
(؟) التمهيد( ١5؟//ا551).‏ 


ايكاب هَِه الْكبيرَةٍ لِاستممال صُورَة اين" 

© قول الإمام مالك يكذلثة 

قال كلته: فَأَنًا 51" وَهُوَيَعلَم أنه آمو 0 يكْلِفٌ عَلَ الْكَذْبٍ» 
5 يَعْلَّهُ لاي به كنك أ ليَْتَذِرَ به إآ مُعْتَذَر إلَيْه 0 : فم , به مالا فهذًا 


© قول الإمام أ 

. 3 5 5 8-0 َ_ ل 00 318 

قال ابن قدامة يِيَئ: مَسْألَة؛ قَالَ: (وَ مَنْ حَلَفَ عَلَ نَيْء وَهُويَعْلَمُ أنّهُ كاذ ذِبّ) 
قلا كَمَارَةَ عَلَيْههِ لأنَ | لذ أي أقط و3 أدتكرة فبها لقني 0 


ّ رع م 0 ع 06 عرده 6م 5 ؟ (س) 
الذْمَبِء تََلَهُ اْحّ) عَنْ أحمد. وَهوَ قَوْلَ أكثر أَهْل العلم : 
5 قول الإمام الشافعي ناته : 
قال كزانه: وَمَنْ حَلَفَ عَايدًا لِلكَذبٍ قََالَ واه لقَدْ كان كَذَه وَكَدَاوَةَيكُنْ أو 
ل ل ا لم 
قَالَ: وَمَاالحَجة في أن يُكَمَر وَكَد عَمَدَ الْبَاطِل؟ قِيلَ: 5 ريا قَوْلَ الي ١:‏ فَلَيَأْتِ 


كه 


الذي هُوَ حَيْد وَلْيِكََر عَنْ ينها فَقَد مره أن يَْهدَ لنت وَقَوْلُ الله ككذ: مولا أل 
0 


- 5 
2 م 
ا 


أآلْمَضْلٍ مِنَكُمَ وَلسَعَةٍ أن يووا َل أرق النور::؟] مه 
يَنْقَمَ وجلا مره الله كك أن يَنْفَعَ وَقولُ الله ظك: زرائقة انور كزان المذ 


2 


ورور [غامة:؟] ] ثُمّ جَعَل فيه الْكَعَارَةَ وم ا ا 
كاي عله ا 

قلت: والصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن اليمين الغموس لا ينعقد. ولا 
كفارة فيه؛ إذ هو ليس بيمين أصلًا ولا حجة من كتاب ولا سنة على أن فيه الكفارة» 


.)177/8( المبسوط‎ )١( 
.)١7779 (؟)الموطاً‎ 
.)597/9( المغني‎ )"( 
.)14 /( الأم‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 


:هه 
والله تعالى أعلم. 
قال الله تعالل: لا يواعد كم الله بل 
يواخ دُكم يما عفدت أ تار عكر عَشَّرَ ةتكن من أ 
مَا تُطَعِمُونَ أ ن أخليكم أ وَكِسَوَتهُ م أو حير وق فم َم يذ فا كك 
ياو لِك كَقرة أَيْميِحُمْ حلفم وفوا يتم كُمْ كَذَلِكَ يُبَيَنُ الله 
لَكُمْ ءَايلتِهء لَعَلَّكُمْ تفَكُرُونَ #[المائدة: 14] 
2 فيها مسائل عِدّة: 
مسألة : حكم اليمين اللفو 
و3 كلامت عند ترام نول : «لّا يُوَاخِدُكُمْ أللّه باللّغْوِ فى + أكبكم وحن 
يُوَاخِدَكُم يما كُمَبَتْ كُلُوبْكُم وله خَدُوةٌ + لي © [البقرة:©7؟] . 
مسألة : انعقاد اليمين بمرة واحدة وإن لم يكرره 
قال الطبري كثة: وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم: أن اليمين التي : تجب 
بالحنث فيها الكفارة» تلزم لحنت لق حافيا مر واحدة» وإن لم يكرّرها الجخالف 
مرات. وكان معلومًا بذلك أن الله ةيد الحالفت العاقد قله على حلفه. وإن م 
ك4 
يكرّره ول يردّذه 
مسألة: يستحب إبرارالمقسم إذا كان القسم على مباح 
عن البَرَاء بْنَ عَازِبٍ طق قَال: 2 مرا الي َك سيم وهنا عن َه 
عِيَادَةَ اْرريض» وَاتْبَاعَ ليزه وَتَشحِيتَ تَ العاطِس» وَرَد السَّلآمء تر أ 
قال ابن بطال 25ه: رار شيع شدوني ليه إذا آقح فاق باع يمعطم 


مَذّكَرٌ: 


يس هقرو 


لظلوم؛ 


و وَإِجَابَة الدذّاعِي؛ وَإِبْرَارَ اليم .00 


)077/٠١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
)5١15( (؟) رواه البخاري (115 7)» ومسلم‎ 


لحا موسوعة أحكام القرآن 
مووة لسكا زليه ]0 
عافن فوع ماد عرو ويه عل طاعة )دقان الرنار و 


يا[ 00 قر مد اير 


0 م 0 در 


0 - لا بلاحط اك 


أصبتَ بَنضا وَأَخطَأتَ بَنضا كقال: لفكت عَلَيكَ يا وَ سُولَ الله لتُخرن فَقالَ: ل 
تُقَسِمْ وَ1يخبره»”") 
مسألة ؛ بيان كفارة من حذث فى يمينه 


قال الله تعالى: «إفكقرئةة إِظعَام عكرع متكيواوة اونقاننا تطيتوة َهْلِيكُمٍ 
كِسْوَتُهُم أو خرَيد رقب فم ل كد مَضِيَاءُ قلقة أيَارٌ ديك كط أَيْمَيِكُمْ إِدَا حَلَفْثمَ 
[المائدة:85] . 

مسألة: لزوم الكفارة على من حذث في يمينه 

لا خلاف بين أهل العلم من أن من حنث فيمينه أن عليه الكفارة المأكورة في 
الآية. 

قال ابن المنذر يخلثه: وأجمعوا على أن من حلف باسم من أس)ء الله تعلل ثم 
حدق أن غلية الكفادة0© 

وقال ابن عبد البر ككلثة: يتل العلا ل 
لِك الكمَارَةُ التي ذَكرَ اله في كتاب في َل : «ذَلِكَ كَقرهُ أيْميِحُمْ ُمْ د 00 


مم 1 


9 20 


.)070/ /5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)737/١5( شرح صحيح مسلم‎ )0( 
1140 الإجاع‎ )"( 

.)١97 /4( الاستذكار‎ )5( 


لط موسوعة أحكام القرآن 
17 ل صسوعه حظام الضاة 
مسألة : وجوب الكفارة بعد الحذث 
قال ابن حزم كلثه: واتفقوا أن الكفارة بعد الحنث تجزئ بالعتق وبالإطعام 
وبالكسوة وبالصيام'". 
قال ابن القطان صَْلَنْةِ: واتفة راط صر ع و كر 
وأنه إذا حنث وكفر كان مؤديًا لفرضه”) 
مسألة: لا يجب الكفارة قبل الحنث 
قال اين القطان يَنَائه: و تفق الجميع أن الكفارة ة قبل ا حنث غير واجبة'"' 
قال النووي تقآثة: م أنَّهُ لا تجَبُ عَلَيْهِ الْكَمَارَ ةمل انث وَعَلَ أنه 
0 خيدها عَِ الت وَعَل أنه لا يجوز تَقديها عل لين وَاحَلُواني جَوَاِا 
بَعْدَ اَن وَقَبَل الدْثِ قَجَوّرَّهَا مَالِكُوَالأَوْراعِيُ ولي وَالشَّافِِي وَأْبعَة عَغَرَ 
صَحَايبا وَبجمَاعَاتٌ من لابن وَهُوَ فول تار العلا لكر كالواء ل 15 
ست را تنتَى الغَّافِِيُ افير بالصّوْم قََالَ: ار قن انلك لاله عاذ 
ديه ا يجُورُ تقدِيمُهًا عَلَ وَقَتَهَا كَالصَّلَاةٍ وَوَصُوْم رَمَضَانَ”*. 
مسألة : التخيبر بين الاطعام والاكساء. والعتق 


قال ابن المنذر يَكَْنْه: وأجمعوا أن الحانث في يمينه بالخيار» إن شاء أطعم؛ وإن شاء 
كسا ومن شاء أعتق» أي ذلك فعله يجزيه””) 

5 ا ا 1 م عن 5 00 

قال.ابن حزم ييملث: واتفقوا أنه مخير بين العتق والكسوة والإطعام '". 


.)١69ص( مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) الإقناع (51/5) وعزاه لكتاب (الإيجاز). 
(") الإقناع (41/7) وعزاه لكتاب (الموضح). 
(4) شرح صحيح مسلم .)1١9/11(‏ 

() الإجاع (301). 

(5) مراتب الإجماع (ص١١1١).‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
5-552 ب ))|)بهِبه مح ] هن ]| 
مسألة : جواز إطعام مسكين عنده 
قال ابن القطان ككذلث: والجميع مجمعون على أن للرجل أن يطعم من هو مسكين 


دا 
مسألة : لا يجزئ أقل من مد في الإطعام 


قال ابن القطان يكلثة: وإجماع الجميع أن أقل من المد لا جزئ”". 
مسألة : لا يجزئ الصوم مع وجود الإطعام, أو الكسوة, أو الرقبة 

قال ابن المنذر كِيَآته: وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعامء أو الكسوة, أو الرقبة» 
لا يجزيه الصوم, إذا حنث في يمينه”". 

قال ابن حزم ييخّثه: واتفقوا أن من عجز عن رقبة وكسوة وإطعام من حر أو عبدٍ 
ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذ ول يؤخر إلى تبديل حاله فصام ثلاثة أيام يجوز 
خيافيا فتتاعاك لجا 

مسألة: الإجزاء في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة 

قال ابن المنذر يََآثه: وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين» فأعتق رقبة 

مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه”* . 
مسألة: ذكر العيوب في الرقبة التي لا تجزئ في الإعتاق 

قال ابن المنذر يتلثه: وأجمعوا على أن من العيوب التي تكون في الرقاب ليجزي» 
وننها ما لاخرى ف أجهوا عليه أنه لا غري: إذا كان أعس“ أو مقعذاء أو 
مقطوع اليدين؛ أو أشلهماء أو الرجلين'". 


)١(‏ الإقناع (51/5) وعزاه لكتاب (الإنباه). 
(1) الإقناع (51/7) وعزاه لكتاب (النير). 
(5) الإجاع (/617). 

(1) مراتب الإجماع (ص»10١).‏ 

(6) الإججماع (1177). 

(5) الإجماع (617/9). 


سمه ] موسوعة أحكام القرآن 

ا ووه الب لل ١--‏ ا ”<< ”<< سمت 
مسألة: في الكفارة بالاعتاق يحجزئ فيها العور. والعرج الخفيف 

قال ابن المنذر يملثة: وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت أن الأعور يجزئ والعرج 

المفية 0 
مسألة 
ا ور ا م 
الجسم ولا يعتق عليه بحكم ولا قرابة ولا بشىء يوجب العتق على ما نذكر في 
كتاب العتق من هذا التأليف إن شاء الله -. ولم تك تلك الرقبة أم ولد ولا من 
المكاتبين ولا من المدبرين ولا من المعتقين إلى أجل أن ذلك يجزئه ذكرًا كانت الرقبة 
اليه 
مسألة: اليمين اللفو لا كفارة فيه 
قال ابن عبد البر كي #: وأجمعوا أن اللغو ني اليمين لا يجب فيه الكفار 0 
مسألة ؛ : الرجل يَقول كفربالله أوأشْرَك بالله ثم 
َ يَحَنَتُهل عليه كفارة؟ 


د وَلَيْسَ بِكَافِرِ وَلَا مُمْركٍ حَتَى يَكُونَ 
نا مشي اقل التو لكو الكتر وا تيل اله لله وَلَا يَعْذْ إِلَ شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ وَينْسَ ما 


صَنْعٌ 


اتات الْعْلَاءُ في كَذِءٍ المسَاَلَةِ: 


تَأَهْل الججَازٍ 1 و قي 15 وود فيه كنار 1 رهويا وهر قزل: 
مالك والشافعي وبه قال أبوعبيد. 

وَكَال بو عينة: وأطكائك والْزرئ واه بن صَالِح: مَنْ قَالَ أنا يَمُودِي 
(١)الأوسط‏ (؟١/199١).‏ 


(0) مراتب الإجماع (ص0١159١).‏ 
(*) الإقناع لابن القطان (1/ 57). 


ا ا ب يو يد 


02 و 2ه 2م في 2ه 6ه رهبي 62م ل قير عر عو “6م بز ف او 20 
نَصْرَانيٌ أو كفت بالله أو أشرَكت بالله أو بَرِئت مِنَ الله أو برئت مِنَّ الإشلام فَهُوَ 
ره ره 02 0 200 > جور مه 3 202 عر 202 م 0 2 
دين وَعَاي الكمارة إن حَنِث فهو تَعظِيم له امن الله قول: أحمذ بن حنبل 
ع 028 0 ب هس ك2 0 7 
ون رَأَى الْكمَارَة عل مَنْ قَالَ هو يودي | و نْصْرَاننّ أو نحو ذلك... عبد الله بن 
عَم وَعَائَِْةُ والشني وَاْْسَنُ وَيجَاهِدٌ وَطَاوْسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَكُمْ وَبِهِ قَالَ: أَحمَد 


ا" 
ْ مسألة: اختلفوا فيمن اعتتق رقبة غير مؤمنة 
قال ابن المنذر يَمَلَنُ: واختلفوا فيمن أعتق عنها غير المؤمنة: 
فقالت طاتفة: يجرته كذلك قال عطاءء» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 
وقالت طائفة: لا يجزئه إلا مؤمنة» هذا قول مالك. والأوزاعي» والشافعيء وأبو 


عنيك. 


واعتلل بعض من يقول بالقول الأول بظاهر القرآن مأو َحَِيرُ ربوك . 

قال: وما أعتق يجزئ على ظاهر الآية. 
ٍ ولا يجوز أن يقاس أصل على أصل وذلك لقوله: لومت نِم وربَئسم 
آلتى فى حُجُوركُم 4 الآية» قال: فل| اشترط في الربائب الدخول على الأمهات» وأبهم 
الأمواك كل شط شين مسري وإراكاء جر هل اشير كر لوط قل يليد 
مستعمل لا يجوز أن يجعل حكم أحدهما حكم الآخرء فكذلك لما عم في كفارة 
اليمين الرقاب» واشترط في كفارة القتل المؤمنة كان حكم ما عم خلاف المشروط فيه 
المؤمنة» وليس هذا من الشهادات بسبيل» لأن الجميع نقلوا المراد عن الله أنه أراد 
العدول في الموضع الذي ليس فيه ذكر العدل» فوجب ذلك باتفاق الجميع عليه لا 
لأن أحدهما قياس على الآخر. 

1 ما اختلف أهل العلم فيه الرجوع إلى ظاهر القرآن قال الله تعالى: «أز 
ريز رمبقِ)ك رما كن رَبّكَ ياك ولما لم يجعل من خالفنا حكم الصوم كفارة 


.)١194/0( راكذتسالا)١(‎ 


1 موسوعة أحكام القرآن 
اليمين متتابعًا مثل حكم الصوم في كفارة القتل وجب عليه أن يقول: إن حكم الرقبة 
في كفارة اليمين لا يجب أن تكون كالرقبة في كفارة القتل من حيث فرقء بينما الصوم 
إذ جعل لكل آية حكمها(". 
مسألة؛ حلف ألا يأكل طعاما فذاقه 

قال ابن المنذر يَِرَ: وأجمعوا أن من حلف ألا يأكل طعاماء ولا يشرب شراباء 

فذاق شيئا من ذلك» ولم يدخل لقف أن لا ميرف . 
مسألة: حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة ما 

قال ابن المنذر يتلثة: وأجمعوا أن الرجل إذا حلف أن لا يتكلم, فتكلم بأي لغة 

كا و 
مسألة: الحالف الغير مستحلف له نيته ويقبل قوله 
إذا لم يتعلق بحق آدمي 

قال القاضى عياض يخثة: لا خلاف نعلمه بين العلماء في الحالف غير مستحلف 
فيها بين العبد» وبين ربه» مما لم يتعلق به حق لآدميء ولا ما فيه حق لغيره إذا جاء 
مستفتيّاء ول تقم عليه بينة أن له نيته ويُقبل قوله”. 

مسألة: اليمين على نية المستحلف فيما تعلق به حق الغير7*) 

قال القاضى عياض يتثة: وأما من حلف لغيره في حق آدمي؛ أو وثيقة متبرعاء 
أو مقضى عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه إذا قامت عليه بينة» حلف 
قرعا أ سمحن 
(١)الأوسط‏ (؟١98/1١).‏ 
(5) الإجماع (510). 
زفر4 الإجماع ١كلا5).‏ 
(5) إكمال المعلم .)41١4/0(‏ 
(0) التبويب والإجماع ودليله (مع زيادات) مستفاد من كتاب: (إجماعات القاضي عياض» جمع 

د/ صالح العمري رسالة ماجستير - جامعة أم القرى. 
(5) إكال المعلم (0/ 414). 


ا ا ار 11 1 


سند هذا الإجماع: عن أب هريرة ذفن قال: قال رسول الله لش يَكلِ: «الْيَمِينٌ عَلَ ني 


عن أن هدر طقف قال؛ قال رشول الله يللا :اوبتك عل ما يَصَدَثكَ عليه 
0 يُصدَقُكَ به ك1 
قال النووي يَيَلنهُ: «يمينك نُك عل ما يُصَدفكَ عله صَاحِبُكَ» وَفي رواية: اَن 


مهرم 


و 


عَلّ يه المستخلني» الْنْتَخلفُ يكَثْرِ اللّامء وَهَذَا الْحَدِيت ل 
57 الْقاضِي ‏ َإِذَا م لعو حل عاض تعلفِ تقذ 


عه فى 


507 يدث ري 


لاي ويك كا في لِك اتا باسحل عر الْقَاضِي. 

مخاضلة: أن مين عله يه اليف في كل الخو َال إِّا ذا اَْحْلَقَهُ الاي أو 
ابه في دَعْوَى تَوَجَهَتْ عَلَيِْ فَكُون عل ييه الَْْلِفِ» وَهُوَ مواد الحدِيثٍ آم إن 
خَلفٌ عِنْدَ القَاضِي عن عر اسْيحْلافٍ الْقَافِي ف دعو َالِإِعِتِبَارٌ بي الت 
تحواة فق هذا كله وين بالله تَعَالَ أَوْ بالطّلاقٍ وَالْعََاقٍِ إلا أنه إذا حلفه القاضي 
بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية ويكون الاعتبار بنية الحالف؛ لأن القاضي ليس له 
ع أ ا و ل ا م 
ْنَثْ يها فلا يجُورٌ فعا حَيْتْ يطل يها حَق مُسْتَحِق وَهَذَا حجْمَعْ كذ عليه هذا تنضيل 
مَذْمَبٍ اشّافيِيٌ 5 وَتَقَلَ القَاضِي عِيَاضُ عَنْ مَالِكِ ل 


ايلام وَْصيًا اتوباة فال ا يلاف : ين الغلا أن اخَالِفَ مِنْ غَيِ اْتِحْلَافٍ وَعِنْ 


ا 


2 


0 


قي ب خرن امل و ا ل 2 


.)١101( رواه مسلم‎ )١( 
)اللصدرالسابق:‎ 0 


+ بل - ا سسيعة سكام القرة 
أو بِقَضَاءٍ ليها حلاف أنه كم عليه باهر ميزه سَوَاء حلّف!". 
قال الله 0 ليَتاَيُها لذي امَو أَوْقُوا الْعقُودِ أَحِلْت لك 
َهِيمَةٌ نعل إلا مَا يُيْلَ عَلَيْحكُمْ غَيْرَ حل ألصَيْدِ وأَنئم خُزة 
نآلل َم ما يريد [اسة. 0 
َالَ الشَافِعِي 0 ممع الْوَقَاءِ بالنَذْر وَبالعَهْدٍ كَانَ سين الخرفاي ده 
تَعَالَ: ايها َلِّينَ عَامَنُوَأ أَوكُوأ | بالْعقوو4[ [الائدة:١]‏ وفي: يوون بأَلتَدْرٍ وَيَحَافُونَ 
و كز نينف ادا ود راف ف زه دووف م 
من كتايد ينها َل فق : وأا بعد أله إن عهَدثُمْ ولا تنشطرا الي 
كيدها [التحل: 11١‏ قَوَا الربيٌ الآية كول #( يوقو يعو أله ولا منفُضرت له 
[الرعد: "مع مَاذكرَ ب الََابالَْدِ 
وَهَذَامِنْ سَعَةِ لِسَانِالْعَرَبٍ الَذِي حوطِيَتْ بدوَظاهِرٌ رعَامٌ عل كُلّ عَفدِ ويه 
وَالله لالس ا 6ر015 ناد يرق ول مترااتر كافك بي المررنر 
طَاعَةٌ» وَيكُنْ في م مر يالْوَقَاءِ مِنْها 0 
قال اللّه تعالل: از فد الله ذا عفدم ولاك : فصوا لين بَْدَ توْكيدهَا 
وقد جلك أل حَلْسحُم كفلا نَأل َل ما تفْعُونَ © ولا تسخر ع نوأ كألتى 
تَمَصَتْ عَرْلََا مِنْ بَعْدِ وو أدَكنًا تَنّحِدُ تنّحِدُونَ أَيَكِتَكُمْ د حلا بتكم أن تون 
تج أرق من أَم نما يلوك أل ب وان حم يم ةما كم فبه 
ار 0 


5 


3 تاهيل الآيات: 
0 ل في تأويل قوله تعالى: لوبعد له دا عدم ولا تنفطوا الأ 
9 كد عله الله 58 ين كنيل إِنَّ أنه يَعلَمُ ما تفْعَلُونَ 4[ التحل: .]91١‏ 


0 وأوفوا بميثاق لله إذا واثقتموه؛ وعقده إذا عاقدقوه؛ فأوجبتم 


.)1١١1/١1١(ملسم شرح صحيح‎ )١( 
الآم154/4).‎ )0( 


1 4 


ا 1 1 
به على أنفسكم حقا لمن عاقدقوه به وواثقتموه عليه «وَلَا تَنقُصُوأ الْأَيْمنَ بَعْدَ 
تَوَكِيدِهَاب يقول: ولا تخالفوا الأمر الذي ا ا 0 
الأبهان على أنفسكم؛ فتحنثوا في أيانكم وتكذبوا فيها و تنقضوها بعد إبرامهاء يقال 
منه: “"وكد دلأن يننبية يركدها توكيدا: إذا شددها وهي لغة أهل الحجازء وأما أهل 
نجد فإنهم يقولون: أكدتها أؤكدها تأكيدا. وقوله: وقد جَعَلَتُمُ أللّه عَلَيحُمْ 
كفلا يقول: ولايعدام الاتبالرةا كي لعاقدتم غلك عل لمكم وامايريى 
الموفى منكم بعهد الله الذي عاهد على الوفاء به والناقض"". 

وقال العلامة السعدي يََلَنَهُ: (وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من 
العبادات والنذور والأيان التى عقدها إذا كان الوفاء بها براء ويشمل - أيضا - ما 
حاتف عليه مو وقيره كالترهود :ون" العا ديق وكالر عد الث يعدم العيد الكيرة 
ويؤكده على نفسه فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة» وهذا : نبى الله عن 
نقضها فقال: «وَلا تَنقُصُوأ لين بَعْدَ َوكِدهَا بعقدها على اسم الله تعالى : وقد 
جَعَلَتُمُ أله عَلَيحُمْ)» أيها المتعاقدون لإكَفِيلَاً» فلا يحل لكم أن لا تحكموا ما 
جعلتم الله عليكم كفيلا فيكون ذلك ترك تعظيم الله واستهانة به» وقد رضي الآخر 
منك باليمين والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا. فا اتتمنك وأحسن ظنه فيك 
فلتف له بط قلته وأكدته. 

«إنَ آله يَعْلَم ما تفْعَلُونَ! يجازي كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده. 

ولا تكنو ني نقضكم للعهود بأسوا الأمثال وأقبحها وأدها على سفه 
ل ا ل ل 
فجعلته إأَنكتًا4 فتعبت على الغزل ثم على النقض لنقضء وم تستفد سوى اللفيبة والعناء 
وسفاهة العقل ونقص الرأي» فكذلك من نقض ما عاهد عليه فهو ظالم جاهل سفيه 
ناقص الدين والمروءة. 

وقوله : «إكَجِدُون أَيَمَقَكُمَ دَخَلا بَيتَئُ] أ أن حون أَنَةٌّ ه أرق مِن أَمَذْ4 أي: 


.)581 /119/( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


ام-5 فظومو دكا الثرة 
لا تنبغي هذه الحالة منكم تعقدون الأيان المؤكدة وتنتظرون فيها الفرصء فإذا كان 
العاقد لما ضعيفا غير قادر على الآخر أتمها لا لتعظيم العقد واليمين بل لعجزه. وإن 
كان قويّا يرى مصلحته الدنيوية في نقضها نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه. 
كل ذلك دورانا مع أهوية النفوسء وتقديم لها على مراد الله منكم» وعلى المروءة 
الإنسانية» والأخلاق المرضية لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وقوة من اللأخرى. 
وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم الله به حيث قيض من أسباب المحن ما 
يمتحن به الصادق الوفي من الفاجر الشقي. 
لين لحم يَْمَ لقي مَا كنم فيه لقُن فيجازي كلا بم| عمل, ويخزي 
الغا د 
قال الله تعالل: لوَلَا تَتَحِدُ تَحِدَُا أبْكتَكُم دخلا بَيْنَكُمْ فََِلَّ تدم 
يعد كينها و ووأ باد بولسم خلا 
عَظِية © وَل َمْتَوُوأ بعد الله كمنا قَلِيلَا نما عند أله هْوَ حَيهُ 
لَكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ 4[ التحل: 94 16] 
[2] تاويل الآية: 
7 


قال الطبري كتلثة: القول في تأويل قوله تعالى: للِوَلَا ؟ تَحِذْرَ يَمَمَكُمَ دخلا 
بَيْنَكُمْ فَبَزِلّ فَدمٌ بَعَدَ تُبُوتها دوف السو ينا ددم عن صييل ١‏ لَه وَلَكُمْ عَذَابُ 
عَظِيمٌ#النحل:44] يقول تعالى ذكره: ولا تتخذوا أيوانكم بينكم دَخَلا وخديعة 
بيبكم تغزون بها الناس تل فَدمٌ بَعْدَ تُبُوتَِاُ يقول: فتهلكوا بعد أن كنتم من 
المهلاك آمنين. وإنا هذا مثل لكل مبتلى بعد عافية» أو ساقطٍ في ورطة بعد سلامة» 
وما أشبه ذلك: (زلّت قدمه)» ىا قال الشاعر: 7 

تسكلق ولك التق إذاكنكة كينا" “والطضيع إن رتست بح الحتلان 


وقوله: إوَتَدُوقُوا آلسُوءَ» يقول: وتذوقوا أنتم السوء وذلك السوء: هو عذاب 


موسوعة أحكام القرأن ]د 
الله الذي يعذّب به أهل معاصيه في الدنياء وذلك بعض ما عذَّب به أهل الكفر #ِيمًا 
كدوثة قينا سَييل لنب يقول: با فتنتم من أراد الإيهان بالله ورسوله عن الإيهان 
#وَلَحُمَ عَذَا 3 4ن الأحرم دكار جيني وعد ارت دل عل ارد 
يُرَيْدة الذي ذكرنا عنه» في قوله: ©إوَاَوَفُوا ِعَهْدِ أللّه | اد ترا وديا 
أنه عَنِيَ بذلك: الذين بايعوا رسول الله يلِةِ على الإسلام؛ عن مفارقة الإسلام لقلة 
أهله. وكثرة أهل الشرك هو الصواب» دون الذي قال مجاهد أنهم عنوا به؛ لأنه ليس 
في انتقال قوم تحالفوا عن حلفائهم إلى آخرين غيرهم» صد عن سبيل الله ولا ضلال 
عن الهدى» وقد وصف تعالى ذكره في هذه الآية فاعلي ذلكء أ: نهم باتخاذهم الأيان 
دحلا بينهم» ونقضهم الأيان بعد توكيدهاء صاذون عن سبيل الله. وأ: نهم أهل 
ضلال في الي قبلهاء وهذه صفة أهل الكفر بالل لا صفة أهل التقلة بالحلف عن قوم 
إلى قوم. 

يم دولا تَمْتَرُو بِعَهدٍِ أَللّهِ تمنَا قَليلَاً إِنَّا عِندَ أللّهِ هْوَ 

إن كُنُم تَعْلَمُونَ © ما عِندَكُمَ يَنقَّدُ وَمَا عِند أَللّهِ بَاقٍ وَلَتَجْزِيَنَ ألْدينَ 

ب لنحل: 2568 45]. 

يقول تعالى ذكره: ولا تنقضوا عهودكم أبها الناس» وعقودكم التي عاقدتموها 
من عاقدتم مؤكّديها بأيهانكم» تطلبون بنقضكم ذلك عرضًا من الدنيا قليلا ولكن 
أوفوا بعهد الله الذي أمركم بالوفاء به. يثبكم الله على الوفاء به فإن ما عند الله من 
الثواب لكم على الوفاء بذلك» هو خير لكم إن كنتم تعلمون. فضل ما بين العوّضين 
اللذين أحدهما الثمن القليل» الذي تشترون بنقض عهد الله في الدنياء والآخر 
الثواب الجزيل في الآخرة على الوفاء به ثم بين تعالى ذكره فزق ما بين العوّضين 
وفضل ما بين الثوايين» ققال: اعتذكم أيها الناس ما تتملكوته ف انيل وإن كثر 
فنافدٌ فان» وما عند الله لمن أوفى بعهده وأطاعه من الخيرات باق غير فانٍه فلم| عنده 
فاعملوا وعلى الباقي الذي لا يفنى فاحرصوا. وقوله: لوَلَجْرِيَنَ أَلدِينَ صَيَرْوا 
أَْرَم بأخمن ها تلوأ كتلوق 4 يقول تحال ذكره #ولكيرة الله الذيق صيروا عل 
طاعتهم إياه في الشّراء والضرّاء» ثواءهم يوم القيامة على صبرهم عليهاء ومسارعتهم 


-] :ته ]| موسوعة أحكام القرآن 
في رضاهء بأحسن ما كانوا يعملُون من الأعمال دون أسوئهاء وليغفرنٌ الله لهم سيئها 
فل : 
قال تعالى: «إولا يأل أذ أ ألْقَضْلٍ نك وَلمَةٍ أن ؤي أل 
لْفرَقٍ تكن وجرن فى سيل أ الأ وأيشقحر أل 
00 لك رالئة غذرة كدي [العور:”؟] 
|[5] وفيها .مسائل: 
مسألة : تأويل الآية 
قال الطبري 5ل القول في تأويل قوله تعاق: وَل لي أن لْمْصْلٍ مِنَصُمْ 
0 أن نوا أ فرق وَأْمَسَكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فى سَبِيلٍ أله وَلْيَعَقُوا وَليَصَفَحْوَا ألا 
ون نكر الله اك َللَهُ خَفُور تيم [لور:؟؟]. 
0 08 ذكره: ولا يحلف بالله ذوو الفضل منكم) يعني: ذوي التفضل 
والسّعة؛ يقول: وذوو الجدّة”". 
قال العلامة السعدي كتلته: 9 ص 
لسع أن يؤثوَا أولى قر سكين وَالْمْجِرِينَ فى سَبِيل الله وَلِعفُوا وَليَصْفَحَْا 
كان من جملة الخائضين في الإفك «مسطح بن أثاثة» وهو قريب لأبي بكر الصديق 
فيه وكان مسطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله فحلف أبو بكر أن لا ينفق 
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لاسي 
عقر 
6 
060 4 
ا 
١‏ 
١‏ 
2 


عليه؛ لقوله الذي قال. 
فرك نهل حرق عياص عه اانه طمن اعطم الحفكة بده وعنة عل 
الخرو لطت وات ة الله إن غفر له فقال: ألا تبون أن يَغفِرَ لله لَحُمْ 


الله غَفُورٌ نَحِيمٌ4 إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح, عاملكم بذلك0. 


.)781/ /1١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
.)17 0 /١9( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )1( 
.)077" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص‎ )©( 


ب _بيبيم ]0 


عن حَائْشَةَز ري الي كك حينَ قَالَ 
يٌ حَدَنَيِي طَائَِة من الحَدِيثٍِ انر لَّ الله: 0 لديل افق بالإفك» العَمْدَ الآياتِ 
كُلَهَا في برَاءَتء فَقَالَ بو بكر الصَدِيقٌ وَكَانَ ينْفْقٌ عل 00 لِقرَابَتهِ منهُ: وَالله 
عل ينطح قينا أده بد لي قل لِعَاققة. َنْرَلَ ا 00 أي 
ا ا أن يُؤْنُوا عر م 
أن يَغفِرَ الله لي» فَرَ رَجَعَ إل يطح التق الي كَانَ ؛ لعلف وال 


مقع رك( 2 


عنه أند|» 


1 


مسألة من حلف على يعِينء فرأى يرا حيرا نا 


رقع هف وله 5 


فلياتها. ولِيُكفر عَنْ يَمِينه : 


0 


م 
ىم انهه 2 


عَنْ أبي هُرَيرةَ فك قَالَ: عتم رَجُل عِنْدَ الي يكل ثم رَجَمْ إل هيه فوَجَدَ 


ورت جه مر 06 و1 


الصّبية كَدنَامُواء فنا هله بحام َحَلَْف لا يكل ه من أَجْلٍ صِرييِه ثَمبَدَا له فأكل» 
أأنى رَسُول الله ب ددر لَه قال د سُولُ الله يكِ: همَنّْ حَلّف عَلّ ين فَرَأَى 
عبْرَهَا حَرًا نه كليأتباء و 3 


وفي رواية: عن بي هريرَة نف أن رَسُولَ الله لله يلك قَالَ: «مَنْ حَلّفَ على يَمِين) 
َرَأَى غَبْرَهَا امي 4 5 0 عَنْ يتمينه) تمده 1ه 16 دا 


وَعَنْ تيم بن طرَفَهه فَالَ : جَاءَ سَايِلٌ إِلَ عَدِيٌ بن حَاتِمء فَسَأَلَهُتَمَقَةَ في نّم حادم 
- أو في بض ثُمْنِ َاوٍِ خداة يي اسن دِرْعِي» وَمِغْفَّرِي) 


َكب إِلْ أضٍٍ أَنْ يُحْطُوكَهَا قَالّ: لم ير ضَّء فَعْضِبَ عَدِي؛ فثَالٌ: َم وَاللهُ لا 
أَعْطِيكٌ كا م إن الَّجْلَ وَضِيَ» فَقَالَ: أمَا واه لَوَْا ال سينك وقول اك بد 


ءُ 


ا ١مَنْ‏ حَلَفَ عل يَمِينِء 00 أنقَى لله من فليّات التَقْوَى» ما عكنقتت 


-ه 2 
م 


.)11/1/١( رواه البخاري (551/9)) ومسلم‎ )١( 


(9) رواه مسلم .)١159٠0(‏ 


(") المصدر السابق. 


لمل] عة أحكام القرآة 
ا عدا ا د ال 
الى 


م سر مم 
3 


كك ومن الإجماع: 

وقال النووي كتاثم: في هذَه ا ل 
كان ال ارام من اتاد عل اميق استحبٌ لذاشت ناته ١‏ 
86 ا 

وقال القرطبي ككلئه: اختلّف الْعْلّاء ني تَفدِيم الكَمَارَةِ عل الحدْثِ هَل جر 
ا ةي عل أذ ل قل لكاو نح حن وو قل 

قال اللّه تعالل: نا بَلوْتَهُم هم كبا تلوَتآ أَصْحَنَتَ الخنّة إذْ أقْسَنُوأ 
0 [لقنمراء ا] 

[5] وفيهها مسائل: 


وَهَذَا متمق 


6 


َلك أ 5 ارصم و ع 2 6س مهد 
قال ابن كثير كلته: «إذ أ ُسَنُوأً ليَصرِمْتَهَا ” مُصْيِحِينَ4 أي عَلَمُوا فيا بهم 
دن مها لاا يلم يم ققد ولا سال لوف رَ تَمَرْهَا علَيْهِمْ ولا يَتصَدَّقُوا 
ل ل فقال تعالى: 
قط فَ عَلَيْهَا طآيفٌ من رَيَكَ وَهُمْ تَيمُونَ4[لتلم:٠]‏ أيْ أَصَابَتْهَا آقَهَ سَاوِية 
ل 0 
صُبَحَثْ كَالصّرِيمِ. 
قال القرطبي ككل: ايكون ينزي 1 يولوا إن شاء ءَ الله . 
قال السعدي كمَلَث: أقسموا وحلفوا من غير استثناء» أنهم سيصرمونها أي: 
يجذونها مصبحينء ولم يدروا أن الله بالمرصادء وأن العذاب سيخلفهم عليهاء 


.)١161١(ملسم رواه‎ )١( 


ا لك 


ا م 
(0) الجامع لأحكام القرآن .)55٠/١18(‏ 


لط موسوعة أحكام القرآن الفننةا 
07 اد 
ويبادرهم اليا" 
مسألة : معنى الاستثناء في القسم 


الاستثناء في القسم هو قول: والله - إن شاء الله"". 


مسألة : حكم الاستثناء في القسم 
ثبت النص والإجماع أن الاستثناء في القسم جائزء وهو مسقط للكفارة إن 
عَنْ أي مُوسَى الأ ا قَالّ: 9 َيْتْ رَسُولَ الله ييخ في رَخْطٍ من الَشْعريينَ 


امتشوك كال لوالا أخيلكم ا عدي ما تلم ل ا 
بإيلء كَمرَ لا تلا ذو مَل طلقا َال بَعْضْنا ليْض: لا ياك الله كنا أ 

َسُولَ الله ف ْول مَحلَفَ أذ ؛ لآ يلًا حملن ا ا 
يه فَذَكرنَادلِكَ له َقَالَ: «مَا أنَا عم بل الله ملك إن الله - إن عَاء الله - لآ 
أخْلِفٌ عَلّ ين فَأرَى غَبْرَكا كَيْرًا ِنّْهاه إلا كَفَرتُ ُ عَنْ تويني» وَأَنَبْتُ الذي هُوَ 


ادا 
جر 


هو 
سه م 


يقل وني ذ 00 مر َال 0 لو 
1 نْ شاء بعك وك طاو 


َال لقره تَعَالَ: 7 قراخ تاش ل قل دَلِكَ عَدَا 1 


2 


سه 
م 80 اش 


[لكهف:57, 4!] وَهَذَّا الحَديث وَمِنْهًا نذا حَلْفَ وَكَالَ منصلا بيَمينه إن ا الله تال 


00 إل 
0-0 


.)88١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص‎ )١( 
.)55٠ /18( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 

(©) رواه البخاري (517/18)) ومسلم .)١155(‏ 

(4) رواه البخاري (؟5 ؟57)» ومسلم (1155). 


1-5 موسوعة أحكام القرآن 


ينث بِفِعْله امُخلُوفَ عليه وَأن ل ل وه 


خرية: ١لَوْ‏ قَالَ إِنْ 1 اله 1 يتك وَكَانّ درك جَاجها ا هل مَل 
الِإسْيَتْنَاءِ ّم طَانِ أَُحَدُهمَا: أَنْ يه يَُولُ منصلا يالْيَمِين» وَالثَاني: ان 


م 


لين أن يول إِنْ َاء الله تَعَالَ قَالَ الْقَاضِي: أَجْمَمَالملِمُونَ عَل أن وله إن ضَاءَ الله 
يَمْتَمُ العِقَادَ الْيَمينِ بسَرْطٍ كَوْنهِ مُتّصِله". 


كت ومن الإجماع 
ثَالَ القَاضي: أَجْمَمَ المملكون عل أن قَوْلَهُ إنْ شّاء الله يَمْتَم اماد الْيَمِينٍ بشَرْط 
رك 2 كفن 1 


مسألة: الحالف لايكون مستثنيًا حتى يتكلم 
بالاستثناء غير مضمر له 
قال ابن المنذر ييختثه: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن الحالف لا يكون 
مستثنيًا حتى يتكلم بالاستثناء» وإن أضمر الاستثناء في نفسه لم ينفعه ذلك حتى 
0000 
قال الله تعالمل: ا 
0 يَعَْمهُم وما لِلطَلِيينَ مِنْ أَنصَارٍ[ البقرة: ]51/٠‏ 
|5 وقيها ا 


35 

ب 
66 5 

0" 
لاي 


هه 


مسألة : تأويل | لآية 


قال الطبري ينث: يعني بذلك جل ثناؤه: وأي نفقة أنفقتم- يعني أي صدقة 
تصدقتم أو أي نذر نذرتم يعني «بالنذر»؛ ما أوجبه المرء على نفسه تبررا في طاعة 
الله» وتقربا به إليه: من صدقة أو عمل خير «فإن الله يعلمه» أي أن جميع ذلك بعلم 
الله» لا يعزب عنه منه شيء» ولا يخفى عليه منه قليل ولا كثير» ولكنه يحصيه أيها 


.)١1١18/١1١( شرح صحيح مسلم‎ )١( 


.)١61//1١7( الأوسط‎ )"( 


موسوعة أحكام القرآن 
الناس عليكم حتى يجازيكم جميعكم على جميع ذلك. 


فمن كانت نفقته منكم وصدقته ونذره ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من نفسه» جازاه 
بالذي وعده من التضعيف» ومن كانت تفقته وصدقته رئاء الناس ونذوره 
للشيطان؛ جازاه بالذي أوعده؛ من العقاب وأليم العغزَان7) 


انا" 


قال العلامة السعدي كتلقة: «وَمَا أَنَْقْكُم مِن تَمَفَةِ أز تَدَرْثُم مِّن نَدْرِ فَإِنَّ آله 
يَعْلَمَدر وَمَا لِلطَللِمِينَ مِنَ أ نصَارٍ# [البقرة: "| ا 

وهذا فيه المجازاة على النفقات» واجبها ومستحبهاء قليلها وكثيرهاء التى أمر الله 
بهاء والنذور التي ألزمها المكلف نفسه؛ وإن الله تعالى يعلمها فلا يخفى عليه منها 
شيء؛ ويعلم ما صدرت عنه؛ هل هو الإخلاص أو غيره؛ فإن صدرت عن إخلاص 
وطلب لمرضاة الله جازى عليها بالفضل العظيم والثواب الجسيم؛ وإن لم ينفق العبد 
ما وجب عليه من النفقات ولم يوف ما أوجبه على نفسه من المنذورات» أو قصد 
بذلك رضى المخلوقات. فإنه ظالم قد وضع الشيء ء في غير موضعه؛ واستحق العقوية 
البليغة وم ينفعه أحد من الخلق ول ينصره فلهذا قال: وما ِلطَلِمِينَ من أَنصَار". 

مسألة : من فوائد الآية 

قال الشيخ العلامة ابن العثيمين كلث: من فوائد الآية: 

-١‏ من فوائد الآية: أن الإنفاق قليله وكثيره يئاب عليه المرء؛ وذلك لقوله تعالى: 
لإوَمَآ أَمفكْم من تََْك وكلمة لإنَّقْقَةكه نكرة في سياق الشرط؛ فهي تعم؛ وعلى 
ذلك تشمل القليل؛ والكثير؛ لكن الثواب عليها مشروط بأمرين: الإخلاص لله؛ 
وأن تكون على وفق الشرع. 

1 - ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق نفقة أن يحتسب الأجر على الله؛ لقوله 
تعالى: مأفَإِنَّ أَللّه يَعَلَمه يَعلَمهم)؛ لأنك إذا أنفقت وأنت تشعر أن الله يعلم هذا الإنفاق 
لسر سي الاو الله 


.)58١ /0( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
.)١19 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص‎ )1( 


لغ موسوعة أحكام القرآن 
ب 0-3 موسوعة أحكام القرا 

251 

؛ - هل تدل الآية على جواز النذر؟ 

الجواب: الآية لا تدل على الجواز”"» كما لو قال قائل مثلا: «إن سَرَفْتٌ فَإِنَّ لله 
َعْلَمُ م سَرِقِكَ»؛ فإن هذا لا يعني أن السرقة جائزة؛ وعلى هذا فالآية لا تعارض نبي 
النبي ل عن النذر؛ لأن النهي عن النذر يعني إنشاءه ابتداء؛ فأما الوفاء به فواجب 
إذا كان طاعة؛ لقول النبي وَكِ: «مَنْ َذَرَ أن يُطِيعَ لله ملْيْطعْةُ). 

8- ومنها: عموم علم الله بكل ما ينفقه الإنسان» أو ينذره من قليل» أو كثير. 

5 - ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله. وليس لله 
فيه تدخل إطلاقًا وجه ذلك: أنه إذا كان الله يعلمه فلا بد أن يقع على حسب علمه؛ 
وإلا لزم أن يكون الله غير عالم؛ ولهذا قال بعض السلف: جادلوهم بالعلم؛ فإن 
أقروا به خصموا؛ وإن أنكروه كفروا. 

-١‏ ومنها: أن الله :38 لا ينصر الظالم؛ لقوله تعالى: هإومَا لِلطَلِيينَ مِنْ أ نصَارٍ؛ 
ولايرد على هذا ما وقع في أحد من انتصار الكافرين لوجهين: 

الوجه الأول: أنه نوع عر بجر 1 
النبي يي | قال تعالى: محَيٌ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَتَرَعْكُمْ فى الأمر وَعْصَيَكُم مَنْ 
ركم ما تيُرن4[ آل عمران 0 

الوجه الثاني: أن هذا الانتصار من أجل أن يمحق الله الكافرين؛ لأن انتتصارهم 
يغريهم بمقاتلة المسلمين؛ حتى تكون العاقبة للمسلمين» ى| قال تعالى: #وَلِيْمَخَصَ 
أله آلَدِينَ متو ويَمَحَقَ الْكَفِرِينَ 4 [آل عمران: 51 .]١‏ 

8- ومن فوائد الآية: أن من دعا على أخيه وهو ظالم له فإن الله لا يجيب دعاءه؛ 
لأنه لو أجيب لكان نصرًا له؛ وقد قال تعالى: ِنَم ا يُفْلِحُ ألَلِمُونَ © [الأنعام:١؟].‏ 

- ومنها: الثواب على القليل» والكثير؛ وفي القرآن ما يشهد لذلك؛ مثل قوله 


لي ا أنه لا يرى جواز النذر ابتداء» والذي يبدو - والله أعلم - أنه لا يرى الجواز 
الُطلق إنم) يرى الجواز مع الكراهة كسائر الفقهاء. 


2ت 5 و 1 


تعالى: هأوَلَا يُنَفِقُونَ د َفَفَةَ صَغِيرة وَلَا كبيرة وَلَا يَفْطعُونَ وَادِيًا إلا كُيِبَ لَهُمْ لِيجْزِيَهُمُ 


الله لحمو :قا كاثوا يَققلوق 5 القي:41 ]نو قؤله تعال فق أن سور الولقلة :ف نين 
يَعمَلْ مِثْقَالٌ ذَرَةِ خَيرَا يرو © وَمَّن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَوَ شرا يرورم [الزلزلة:/ه +]. 
مسألة : تعريف الندر 


04 أ 


ادو خوقا أوعبة لكاي عل مي َفسِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ ينا لَوْ 1 يُوجِبْهُ 1 يَلرَمْه1". 
مسألة : حكم الندر 

حكمه: هو جائز مع الكراهة» والوفاء به واجب. 

قال البخاري تعتلثة: بَابُ الوَقاء بالنَذّر وَقَوْلِِ: ليُوفُونَ كدر [الإنسان:٠].‏ 

عن ابن عُمرَ 5 يقُول: أو يُْهََا عن التَذْر إِنْ التي وك قَالَ: «إنَّ التَذْرَ لآ 
ُقَدّمُ شَينَا وَلايَْخَرُ وَإنَا يُسْتَحْرَجٌ لتر مِنَ ِنَ لبخي" 

وفي رواية: عَنْ زياد بْن جب قَال: : جَاءَ رَجلَ إِلَ ابن عُمَرَ ذفة. فََالَ وجل َدَد 
أن يَصُومَ يَوْم -قال: أن قال : الاين فَوَاقَنَ دَلِكَ يَوْمَ عِيدء فَقَالَ ابن عْمَرٌ: «أمَرَ 
له بوقَاءِ ار وَمجى الي لي عَنْ صَوْم هذا اليؤم0!". 

وفي رواية: لالع هد قَالَ: تبى الي يل عَنِ الذي و َكَال: نه لأَهَرْهُ 
شيا َإِناة وَإِنَا يُسْتَْرَجٌ به مِنَ البتخيل »2 . 

قال الخطابي يكختثة: معنى خبيه عن النذر إن) هو تأكيد لأمره وتحذير التهاون به بعد 
إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط 
لزوم الوفاء به؛ إذ كان بالنهي عنه قد صار معصية فلا يلزم الوفاء به» وإنما وجه 
الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم في العاجل نفعًاء ولا يصرف عنهم 
ضرًاء ولا يرد شيئًا قضاه الله. يقول: فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا ‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ .)77١‏ 
(1) رواه البخاري (؟519): ومسلم (11179). 


(9) رواه البخاري (1995١))؛‏ ومسلم .)١١19(‏ 
() رواه البخاري (5504)) ومسلم .)١119(‏ 


]| اغآ موسوعة أحكام القرآن 
يقدره الله لكم أو تصرفون عن أنفسكم شيئًا جرى القضاء به عليكم, فإذا فعلتم 
فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكمء هذا معنى الحديث ووجهه. 

وقد أجمع المسلمون على وجوب النذر إذا لم يكن معصية ويؤكده قوله: أنه 
يستخرج به من البخيل فيثبت بذلك وجوب استخراجه من ماله ولو كان غير لازم 
م يجز أن يكره عليه؛ والله أعله'". 

قال الكاساني ييخلثه: فَحُكْمُُ وُجُوبٌ الْوَقَاءِ ب سَمّىء بِالْكِتَابٍ الْعَزِيزٍ وَالسّن 
والإجاع وَالْقُول. 

ما الْكِنَاتُ الْكَريم الدةء اقاللات: يووا كُذ, ررم [لحج:؟]ء وَكَوّله 
0 رفوا العو إل اعفد عن مشفول14 الم 02 ود ادن كان وفوا 
يعد أله إذ ا علهِدثمْ[سل:١.1»‏ وَالتذْمُ نَع حَهْدِ مِنْ التَاذِرُ َع الله - جل وَعَلَا - 

رَمهُ لوقه ا عَهدَ وَقَوْلهُ - جَلْتْ طم" : لأزثا بالغفرة»1 [المائدة: ]١‏ ] أيْ الْعْهُودِ 

وَعَر دعر فاله: اقم تن لان َتنا من فَضْلِوء َتَصّدَقَيَ4 إل قوله 
لاله نيا أختثرا اكدها 0 :هه بم] ألْرّمَ الْوََاءَ عَم بكيدة َيف أَزْعد عل 


َأَمّا اسن َقَوْلُ الي - عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامْ -: ١مَنْ‏ تَذَرَ أن يُطِيعَ الله تَعَالَ 
ىا 2 
مسألة: بعض صيغ الندر 
ركْنُ الذْر: هُوَ الصّيعَةُ اَل عليه وَهُوَكَولة: له عَرَّ أنه عل كذ أَوْ عَكَ كَذَاء 
93 هَدَا هَذَيٌ) 0 دك 3 مَل صَدكك أو ما أّمْلِكُ ا وَنَحَو حو ك7 


() معالم السئن (5/ 001 
(1) بدائع الصنائع ( 4/6 ). 
() بدائع الصنائع (4/ 81). 


مسألة: الشَرَائط المتعلقة بالنذر 


عمو 


بلقنا بعل بالتَاذِي جه يكن بالمنذور د ينا وبفضها بتكن 5 الركل: 

قال الكاساني تنه : وَأمَا شَرَ اع لمكن كَنْوَاٌ: َعْضهَا يتَعلَقُ بالَاذرء يا 
عل بالذُور به وَبَعْضْه يتلق بَْس الركنٍ. 
© أن د َتَرَائِطٌ الْأَهلية: 

9 7 لا يح تدر اجون وَالصّبِيّ الذي لَايَْقلُ؛ أن حُكْمَ لذ 
وُجُوبُ الور به وَهمَا ليام أَهْلٍ الْوجُوبٍء وَكَذَا الصَّبِيّالْعَاقِلَ؛ ِأنَُ لس مِنْ 
أَمْلٍ وُجُوبٍ الَرَائع ا ترى أنه لآ يِبُ عَلَيْها عَيْءٌ من الشّرَائِع بإِيجَابٍ الشّرْع 
اناه فكذَا ار وجُوبٌ عند وجو الصَّيكة بن الأ في لل يجاب ال 
- تَعَالٌ - لا بياب الْعَبْده إذْ ليس لِلَعَْدِ ولايةٌ الإيجاب. وَإِنا الصّيعَة عَلَمٌ عَلَ 
إِيجَابٍ الله 1 


1 ا حر التَذر: فَلَيْسَتْ مِنْ شَرَاِئْطٍ الصَّحَّة؛ قيِصِحٌ تدر الَمْلُوكِ تم إن كَانَ 
امد وزيم لب لي لصوم ولخو ِب هلحي وو كد 
منْ الْقَرَبِ اخَالية كَالْإِعْتَاقٍ وَالْإطْعَام وَنَْو ذَلِكَ يب َيه بَعْدَالْعَاقِ؛ لِأنّهُلَيْسَ 


0 


من اهل املك لِنْحَالٍ ولو قال: 1 ريت ه هَذْه و الشَّاةًَِيَ هدي 1 ِنْ اشْتَريْتَ 


َذَ الْعبْد هْرَ حي فُعَثق ليزه حت يضم يضِيفَهُ إل مَا بَعْدَ الِْنْق في قِيَاسٍ قَوْلٍ أبي 
از 
وَأمَا واي فلس بِكَرْطٍ عِنْدَنَا لاما لِلشَافِعِيَ يخلثة كنا في الْيمِينِء وَكَذَا 


الج وَاهْرْلُ وَالله 0 00 


.)8١ /0 ( بدائع الصنائع‎ )١( 


اسم بكس داتس 


مسألة : سبب كراهته 


: وى يتل أَنْ يَكُونَ سبب النهي عن كون النذر يَصِيرُ 
0 وَيْتَملُ أَنْ يَكُونَ سيب كوه يني بلقو 


اه 


التِي التَرّمَهَا في نَذْرِهِ و عَلّ صُورَةٍ الْحَاوَمَة لمر الَذِي طَلَبَهُ فنْقْص أَجره وَسَأنُ 
العاف أن تكو متمق نه ال 


ثَالَ الْقَاضِي عِيَاض: يتل أن الي لكَونِه كذ طن َع تن لكي أنالتَْرَيَر 
الكدر ويف ع3 خصول الْمَدّرِ قنَهَى عَنّْهُ حَوْقَا ” مِنْ جَاهِلٍ يَعْتَقِذُ ذَلِكَ ان 
الَدِيثٍ يُوَيْدَ هَذَا وَالله أَعْلَة*". 

مسألة: من الشرك النذرلغيرالله'") 

1 ال ل ا را 

فإذا نذر طاعة: وجب عليه الوفاء مبا وهو عبادة» وقربة إلى الله. ولهذا مدح الله 
الموفين به فإن نذر لمخلوق تقربًا إليه ليشفع له عند الله» ويكشف ضره ونحو ذلك: 
فقد أشرك في عبادة الله تعالى غيره ضرورة» كما أن من صل لله وصلى لغيره» فقد 
أشرك, كذلك هذاء لقوله تعالى: ميُوفُونَ بأَلتَدْرٍ#[الإنسان:»] وجه الدلالة من الآية 
على الترجمة: أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر» والله تعالى لا يمدح إلا على فعل 
واجب أو مستحبء أو ترك محرم» لا يمدح على فعل اللمباح المجرد. وذلك هو 
العبادة» فمن فعل ذلك لغير الله متقربًا إليه فقد أشرك. 

قال: وقوله: لإوَمَآ أَنَمَقَكْم من نَقَقَةِ أو تَدَرْتْم مّن نَدْرِ فَإِنَّ الله يَعلَمدُر4 
[البقرة:١107؟].‏ 

وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخير بأن ما أنفقناه من نفقة» أو 
نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه يعلمه» ومجازينا عليه. فدل ذلك أنه عبادة. 
وبالضرورة يدري كل مسلم أن من صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فقد 
)١(‏ شرح صحيح مسلم .)41/1١(‏ 
(1) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد (ص .)١79‏ 


موسوعة أحكام القرآن |[ اد 
ول 


قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من 
النفقات والمنذورات. وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك» 
ابتغاء وجهه. ورجاء موعوده. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور 
وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعًا أو ضرًا فيتقرب إليه بالنذر» ليقضي حاجته أو 
ليشفع له. ا ا ا لس يي 
وَجَعَُوا ِل مما درا مِنَ أَْخَرْثِ ونع نصيبًا موادا نِّم وَهَذَ | لشركاباً 
قَمَا كن لِرِكآبهمَ قلا يَصِلْ إنالن ونا 6 د توق عل إلا شوايي كادي 
يَحَكْمُونَ 4 [الأنعام:3٠1]‏ روى ابن أبي حاتم في الآية. يعني: جعلوا لله جزءًا من الحرث 
ولشركائهم ولأوثانهم جزءًاء فم| ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه. 
وقالوا: الله عن هذا غني» وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه. 

وعباد القبور يجعلون لله جزءًا من أموالهم بالنذر والصدقة» وللأموات 
والطواغيت جزءًا كذلك» وقد نص غير واحد من العلماء» على أن النذر لغير الله 
رك 

قال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر 
والقبور ونحو ذلكء» فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات, والجالف 
بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة» وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا 
كفارة» فإن كليهم| شرك والشرك ليس له حرمة؛ بل عليه أن يستغفر الله من هذا 
العقد ويقول ما قال النبي كَككهْ حيث قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ باللّاتِ والْعرّى فَلْيَقلُ لا إله 
إلا الله». 

وقال أيضًا فيمن نذر للقبور ونحوها دهن لتنور به ويقول: إنها تقبل النذر كا 
يقول بعض الضالين. فهذا النذر معصية باتفاق العلاء» لا يجوز الوفاء به وكذلك 
إذا تناو فالا من النقك أو غيره للسندانة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة» فإن 
هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزى ومناة يأكلون مول 
لئاس بالْبَنطِلٍ وَيَصْدُُونَ عَن سَبِيلٍ الوب والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين 


للا موسوعة أحكام القرآن 
ا 333 صسوعة حار الثرة 
الذين قال فيهم إبراهيم الخليل ميئّه.: «إمَا هذ أَلكَمَائِيلُ أَلّىَ أَكْمْ لَهَا عَكمْ كنُونَ. 
والذين اجتاز بهم موسى للنَه وقومه؛ قال تعالل: «إوَجَوَرْئا ِب إسْرتويل الْبَخْرَ 
يوا 2 كزيز يفكفون 8 اسار 4 [الأعراف:846١].‏ فالنذر رف ال 
والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل للشريعة في المجاورة فيها نذر معصية» وفيه 
شبه من النذر للسدنة الصلبان المجاورين عندهاء أو لسدنة الأبدال التى في الهند 
والمجاورين عندهاء ثم هذا المال إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع مثل أن 
يصرفه في عمارة المساجد أو للصاحين من فقراء المسلمين» يستعينون بالمال على عبادة 
اللكان حي 
مسألة: أنواع النذروكفاراتها 

قال ابن قدامة 5:ل: وَحْمْلنهُ أَنَّ الَذْرَ سَبْعَةٌ سَبْعَةُأقْسَام: 

القسم الأول: يُ اللّجَاج وَالْعَصَيٍ وَهْوَالِي يرجه عوج البون: للحت عل 
فل سَيْء أو نع من عيفد ب لد ولا قر ب فَهَذَا حَكْمُهُ حَكْمُ الْيَمِينِ. 

وَالْقِ م القاني: ندْرُ طَاعَقٍ ول فال الل ذَكَرَ الحرَقِيٌ. فَهَذَا يَْرَمُ الْوَقَاءٌ به؛ 
ين ورين وَهْوَ كاه أنوَاع: 

أَحَدمًا: الَرَامُ طعة فى عاك مط 0 نِعْمَةٍ اسْتَجْلبَهاء ا 500 كَمَولِه: إن 
شَعَانيِ الله. قَللَهِ عَلَ صم شَهْرِ. تكو اللاعةٌ عدم نا لَه أُصْلٌ في الْوَجُوبٍ 
الشرع؛ كَالصّوْم وَالصّلاةوَالصٌدقة والح هدارم الْوََاء بو يماع أَهْلٍ الْعِلم. 

الوح الثاني: الََْا م طَاعَةٍ مِنْ غيْرٍ ترط كَمَوِِْ با لله عل صَوْم شه فيلْرَمُةُ 
الوه بو في قَولٍ أكثرِ أل الِلّم. وَهُوَ َل هل الْعِرَاقِ» وَطَاهِرُ مَذْهَبٍ الَّافعِيٌ؛ 
َكَل بَعْض أَضْحايه: لا يَلِْم واه بوه لأ أبا عُمَرَ غَُامَ َغَلَب قَالَ: التَّْرُ عِْدَ 
اْعَرَبِ وَعَدٌ بشَرْط. وَلِأَنَ ما الْتَرَمَهُ الْآدَمِىّ بعوّض» بريه بالعقق 4 


3 
له 0 
7 


وَاْتأجٍَ وَمَاالْعَرمَهُ مر وض لَايَرَمهُ بمُجَرٌ مج ا ا 


)١(‏ انتهى بنصه من كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حت الله على العبيد 
(ص6١١).‏ 


© عسي حك اطق لب ]ا 


التو اَالِتُ 3 اه أَضْل ها في الْوجُوبء كَالإِْيكَافٍ وَعِيَادَِ الْريض» 
0 جم عه سم 


رم الوَقَاةُ يه؛ | النذوَ َرِعٌ على ادوُوع» فلا يجْبُ به مَا لا يْبُ أ هنظ صل 
لزع ونا ٍ د ١مَنْ‏ نَذَرَ أن بطِيعَ الله ملمْطِعة7". ردن ارين درون 
وََا يوون وَقَولَ لله تعال: ا َاتَننَا من فَضْلِد لتصَدّكَنَ 
0 كُوكنَ من ألصَِحِينَ © فُلَا ا تَْهُم مّن فَضْلِهِء - جلو به وتوأ وهم مِْصُونَ © 
كَأَعْقَبَهُم ِقَاقَا فى كُلُوبهمَ ل يا عدر َللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كاثوأ 
يَحَذِبُون4[ 00 ك/]. 

وَقَدْ صَحّ أن عم قَالَ لِلَي بل إن دزت أن أعْتَكِفَ ليله في جد الخرَام؟ 
فَقَالٌ لَهُ َه ال كلة: وف بتذرك”". , نَّم تفسة َه عل وَجه ال 
رهم ا و لو أَلرَمَ تفْسَهُ ا ا ا ا وَكالإعتكَافِء 
وَكَالعمْرَ فَإِنكم م د سَلْمُوكا ل ل ولك وَمَا روه يطل يمدي 
الأصْلنٍ وَمَا حَكَوْهُ عَنْ أبي ور ابي نإن العزق كلقن ارم بذواء رإن 1 
ين يرط قل جيل: 


5-5 


فَلَِتَرِجَالَافِكنَذْنَذَرُراتمِي وعمس وا رْقحيل نا ميق افون 


و 


وَاجعَالهوَعْد يشرط وَليسَتْ بتَذر. 
الْقََ الثّالث: | اندر المبِهَمُ وَهُوَ أَنْ ب بول دل د َهَذَا تَبُ به الْكَمَارَهُ في 


8 20 0 4 


قولٍ أكثر كر أل العِلّم. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عباس وَجَابِرِ وَعَائْنَّة. 
أ 2 2 
وب َل الس وعََائ وَطَاوْسٌ» وَالْقايم وَسَائ وَالشِّيه ولحي وَعِكْرمَة 
وَسَعِيدُ بن جر وَمَالِك؛ وَالنَْرِيُ ومحمَه مد بْنُ الحْسَنٍ. وَلَا أعْلَمُ فيه ًا إلا إلا 
الشَّافِعِيَ» َال لا يَنْعَقدُ َك وا كفا فيه» َنم الما امار فه. 


وه 0 قَالّ 


ناكا قوق عد بر عافن قال فال رشو الله يكلةِ: كَفَارَةٌ ار إِذَا 1 يُسَمّه 


.)1195( رواه البخاري‎ )١( 
.)١195( ومسلم‎ ))7١47( رواه البخاري‎ )5( 


موشوفة أبجفاء القراة 


د 


كَقَارَةٌ اليَينِ»”" ووه الوذ كان هذا وت حسن صَجي عَرِيبٌ. 1 


ا ا الفا ب وَالتَابِينَ: وَلَا تَعْرفَ كُمْ ف ِ في عَضْرهم 
مخَالِفًاه فَيَكُونْ إِحمَاعًا. 
لق الرَابع: د الْصية قلا يبل الوا ب بج عَا؛ عه وَلأَنَ لي يك قَالَّ: من 


ص و 


در أنْيَعْصِيَ لله قلا يَعْص)' شي ل ل ا 


الَاذرِ كَمَارَة يَمِينِ. ُوِيَ نحو مَذاعَنْ ابن مَسْعُودء وَابْنِ عَيّاسِء وجَاير» وَعِهْرَان بن 


01 
م 


ر ور 


خُصَيْنِ وَسَهُرَةبْن جندُبٍ. 

ويه لالز وتو قي امعان َرُوِيَ عن دما يدل عل َه ل 
كنار علو له اله فتن ا كار غير لَه ل ل هذا في 
معنأة. وَرَوِيَ مذاع مويه وَالشَّحِي. وَهُوَ مَذْهَب مَالِكِء َالّافيَ؛ لِقَوْلِ 
رَشُولٍ الله كلِ: «لَاتَذْرَ في مخ مَعْصِيَةَ الله وَلَا فيا لا يَمْلِكٌ الْعَبْدٌ) رَوَاهُ مُسْ 01 


(0) صصيح دون قوله ذالم يسم : روآه الترمذي (/101) حَدَئََا أحد بن مَنِيع قَلَ : حَدَنْنا ُو بكْرِ 
ابْنُ عيّاشٍ قَالَ: عذكى شلك مزل الْفرة بن شخ شيعي قال: عدي كَعْتُ بن عَلمَمَة عَنْ أبي 
لير عَنْ عُقَبَةَبْنِ عَامِر به. 
وف إسناده: اعم دولنود أرق قراة اشقوه أروهيك اله الكلدميق وان ارس 
المغيرة بن شعبة) قال فيه أبو حاتم: مجهول. وقال الخلال: سكل أحمد عن حديثه؛ فقال: رجاله لا 
يعرفون. 
وقال ابن حبان: لست أعتمد على إستاد خيره. 
وقال الأزدى: ليس بالقائم؛ فى إسناده نظر. 
وقال الدارقطنى: إسناده لا يثبت» و محمد و أيوب و الراوي عنه مجهولون. اه تهذيب 
التهذيب؛ وأصل الحديث في صحبح مسلم (1140)» وغيره من طريق عَموُ بن الحارثِء عَنْ 

كب بن علقم عن عَِ ان بن ماس عَنْ أي الخ عَنْ ف بن حا عَنْ رَسُولٍ اله 
كه كَالَ: (كَمَارَة التَذْر كه ره الْيَمينِ؛ بدون زيادة: (إذا لم يسم )» وانظر: ضعيف سئن الترمذي 
0/ للشيخ الألباني يكلنه. 
(0) رواه البخاري (51957) من حديث عائشة ملت 


هم 


(©) برقم )١1751(‏ من حديث عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ 


وَقَال* ١لَيْسَ‏ عل الرَّجُلٍ اقم لا كلك مو عليه وقال 13لا ندر لاما 
2 به 4 وَجَهُ الله ) و بو دَاوّد. وَقَالَ: سن 0 أَنْ > يَعْصِيَّ 0 لا يَعصدا. و 0 


بكار :. و نَدََثْ ال التي كَانَْ مع الْكمَاِ نَتَجَتْ عل نَاقَة و رَسُولٍ الله كك أنْ 
تَنْحَرَهَاء قَالَتْ: يَارَصُولَ اله إن تَدَزْت إن أنجَاني لله ليا أن أ نَحَرَّهًا؟ قَالَ: ابس 


جَرَبيهَا لَاتَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله وَلَا في لَايَمِْكُ الْعبْدا رَوَاهُ مُسْله0". وآ يَأمرْمَا 


دقل لأبي إنرَائِيل حِينَ نَََ أن يعومْ في الس وَلَا يفعَ وك 1 
5 نار تلبكم, بك لجل ؛ وَلِييِمُ صَومَة) رَوَاه التحاوف 197 


ل التَذْدَ الْيَام | اللّاعَةَ وَهَذَا ارام مَعْصِيَة) ولاه 5 فلم يوحِبٌ 


ينا كاليَمِينٍ عَيْرِ الْعِقِدَة. وَوَجْهُ الأول مَارَوَتْ عَاِعَهُ أنَّ رَصُولٌ الله كلل قَالَّ: 


«لَاتَذْرَ في مَعْصِيَةَ وكنا ره كنار نفيك 2 لا 


ظئ-2 


)١(‏ البخاري (/47 50))» ومسلم )١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك ضيه. 

(؟) برقم )١1541(‏ من حديث عمران ضله. 

0 الاش حدي أبن عبان سه 

(4) مُعلٌ بلفظ: وهر هُ كَفَارَة يَمين): 000 , والترمذي (1515)) والفعاني 
(3870 7875 )ء وابن ماجه (35175)» وأحمد (51044) من طريق الزهري عن أبي سلمة 
عن عائشة. به. 
قال الترمذي كته هذا حَدِيثُ لَا يَصِحٌ؛ أن الي يَسْمَعْ هذا الحِيتٌ من 


11110 ا ل سه وي ساو 


سَمِعْتُ حَمَدَ يَقُول: رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ نْهُمْ: مُوسَى بْنَ عقبةه وَابْنُ م أي عَتِيقَ» عَنْ الزَهْرِي؛ عَنْ 
لان بن قم عَنْ يحَى بْنِ أب كَثِيرء عَنْ أبي + مَهَ عَنْ عَائِشَّةَ عن النبيّ كل قَالَ محَمَدٌ: 


ورا دةم 


والكنيت عو هد 
قال البيهقي يدَْثة:. هَذًا الحدِيتٌ ليَسْمَعْهُ الزْهْرِيُ مِنْ أب سَلَمَةَ [السئن الكبرى (50:004)]. 


ب 
لك 6و مير حبرت ا يد رو 2 0 


وقال البيهقي:. 1 مش تار جين ل ا 
عع لي تو عن أي سنا ا 


سن سي م ا 


عة أحكام القر] 
ال ا لط ل 


سَلمَة عن عَائْسّة مَرقُوعا باللْظِ اكور رَوَاهُ أحد وَأصْحَاب «السن الْأَربعَة؛ وَهْوَ مُنقَطع 
إن ذكره ابن السكن في «صحاحه؛ لِأَن الزَهْرِيَ لم يسمع هَدًا الحديث من أبي سَلمّة. كَذَا قَالَه 
أبُو اود وَالمَرمِذِيَ وَالْيََْقِيّ وَرَوَاهُ أبُو دَاوْد وَالمَرمِذِيّ وَالنَسَائِيَ من حَدِيث أَيُوب بن سيان 
ابن لاله عن أبي بكر بن أبي أويس» عَن سُلَيان بن يلاله عن عحَمّد بن أبي عتيق ومُوسَى بن 
عقبّة» كِلَاهْمًا عن ابْن شهَابٍ عن سَُيمَان بن أرقم؛ عَن يحيَى بن أبي كثير» عَن أبي سَلمَة عَن 
عائْشّة. 
قل البق قبرها كَل بن امبارك في هَدّا الحِيث: حدث أَبُو سَلمَة دل َل أن الَهرِي م 
يسمعةٌ من أبي سَلمّة. وَقَالَ المُرْمِذِيٌّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب. قَالَ: وهو أصح من حَدٍ يث الره مرِي» 
عَن أب سَلمَة؛ عن عَائْسّة. وَكال القاقة لان بن أرقم موك الحِيث» تحالفه خير وَاحجد من 
أُصْحَاب يب في هذا الحديث. َكَل الخطاي: هذ | حديث مقلوب الْإِسْنّاد. 
وَقَالَ الدّا قطي في #علله»: : هذا ا حديث رُوِيَ عَن الزّهْرِيٌ عن أبي سَلمَةء عَن عَائِعَة مَرْفُوعاء 
وَرُوِيّ عن الزُهْرِيَ قَالَ: حدث [أَبُو] سَلمَة وروي عن الزّهِْيَ عن سان بن أرقم؛ عن يحب 
بن أي كثير» عن أبي سَلمَة عَن عَايِكّة وَهدَا مر الصّحبحء وَرُويَ عَن الزَّمْريَء عن الْقَايم؛ 
عَن عَايِسّة. وَكَالَ المنِهقِيّ: هذا حَدِيث لم يسمعةٌ الزَهُرِيَ من أبي سَلمَة؛ فقد جَاءَ من طرِيق آخر 
عَنَهُ قَالَ: بلغي أن أبَا سَلمَة قَالَ: (80) يدل كل أذا ل عو ل بفعة دل أن كلما وجا عه 
من (سُليان بن أرقممَا نباب شَخِتا). 
وذكر بِإِسْنَادِهِ عن ن الزَهْرِيَء عن سُلَيَان بن أرقم؛ عَن يِخَى بن أبي كثيره عن أب سَلمَة: وَهَذَا 
وهم من سُلََان؛ فيحبى بن أب كثير نا رَواهُعَن محمد بن الزبير اللي عَن أبيه عَن عمرّان 
مَرْفُوعا كما تقدم. وَرَوَاهُ الدَرَْطِْيَ في «سئنه؛ من حَدِيث غالب بن عبيد الله العقيل الجَرَرِي» 
عَن عطاء بن أبي رَبَاح» عَن عَائْمَّة مَرْفُوعا: «من جعل عَلَيْهِ نذرًا في مَعْصِيّة فكفارته كفارّة 


6 


ملمة 5 


يَمِين). 

وغالب هذا ضَعِيف بمرّة» قَالَ الْأَرْدِيّ: موك ا حريث» لا تحل الروَايَة عله 

كلحم يعن عه الطرق بالانقطاع وَغيره و كسمه من ارين : التي في اشرح 
امهَذّن1 فَعَالَ: هذا الحديث رَوَاهُ الدرقطني من روَايّة عَائِسّة وَعمْرَان. وَضعفه] فَمَالَ: وَاتَفنّ 
الحفاظ على ذلِك. وَقَالَ في «الرّوْضّة): حدِيث الا تذو ل متف توكنازتة أكنازة يبي عر 
اماق الخدت اله المنير (4/ 2000] وانظر التاريخ الكبير للبخاري (7/4)» والعلل 
للترمذي (860/1). 

قال الشبخ مقبل بن هادي كَلهُ: هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح» 


موسوعة أحكام القرآن لما 
رَوَى الُْورّجَاني بإِسَْادِهِ عَنْ عِهْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ سَِعْت رَسُولٌ الله يكل 


7 رم 


قو «التلْرُ تَذْرَانِ؛ ما كان مِنْ تَذِْ في طَاعَةٍ لله قَذّلِكُ لله وَفِيه الوفاء. وَمَا كَانَ 
ِن تر في كفصية اله كا واه فد وَيكَمْرُ هما يكَفْرٌ الْينَ!' وَهَذَا نّص. وَلِأَنَ 


0 
كال 


الَذْرَ يَمِين با رُوِيَ عَنْ الي يك أنه قا ل: «الئَرُ حَلَمَةه وَكَالَ اليس له لحت 


ا و ل لا م يي 

عنبة وا أ عن ع اررق عن لينم أ عن ب بن أي كن عن لي سل من 

بلالاحدت ابوبكرين! ا 00 
عن الزهريّ عن سلبان بن أرق عن يبى بن أبي كثير عن أب سَلَمَةً عن عائشة أن النبي قال: 

ا ل 

الصحة (ص414)]. 

)١(‏ ضعيف جدًا: رواه النسائي (854") قال: 3 خبرني محمد بن وَهْبِء قَالَ: “دكا كد بن لم 
قَالّ: حَدَئي ان إشحاقٌ» عَنْ مد بن الي عَنْ بيك عَنْ جل ون أغل البضرق كل: 
صَحِبْتٌ عِدْرَانَ بْنَ خْصَيْنِ قَالَ: مولن رت الله كل بد لوق شاوه المحمد بن الزبير 
التميمى) متروك» وأبوه الين الحديث)؛ وفي الإسناد أيضًا رجل ممه _. 
دوق ابن الخارود قا التق :(910) تان خدنا خكد بن يى» قا 
أَغْيَنَ» قَالَ: ثنا حَطَّابٌ» قَالّ: تنا عبد | ا 0 ؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فقة» عَنٍ 
الي كل كَالَّ: «التْرُ نَذْرَانِ: كان لله كَكَمَارئُ الك وما 9 نَلِلشَيْطانِ قَلَا وَكَاءَ فيه وَعَلَيْه 
كمَارَةُيَوينا. 

وفي الإسناد: -١‏ محمد بن موسى بن أعين: ذكره ابن حبان في الثقات» وروى له البخاري» وقال 

-١‏ خطاب بن القاسم الحرانى» وثقه ابين معين» وقال أبو زرعة في رواية: منكر الحديث» يقال: 

إنه اختلط قبل موته. وفي رواية أخرى: ثقة. وقال ابو حاتم: يكتب حديثء وقال النسائي: لا 


علم لى به» وذكره ابن حبان في الثقات اه. (التهذيب). 


0 


ل: ثنا محمد بن مُوسَى بن 


1١ 


أن 


عَفَيَة 1 دو اللي إِلّ تيك الله ارام َل نطق انكف ع صَحِيح 


حو وار ون رواية: وَلْمَصُمْ كا أنام». 
َال أَحمَدُ: إِلَيْهِ أَذْمَبُ. وَقَالَ ابن عباس في التي َدَرَتْ ذَبْحَ ابْيهَا: «كمْرِي 


ا 


5-9 


وَكَوْ حَلَفَ عَل فِْلٍ مَعْصِيَةء لَه الكََارَهُ ََدَِكَ ذا تَدَرَها. ما أحاديئية) 
مامالا وها لتر في مَعْصيَةِ اله . وَهَذَا لا لاف في وَقَدَ جَاءَ مُصَرَّحَا به هَكَذَا 


2 5-7 


في روَائَة مُسْلِم. ويذل عل هذا أنضيا أد متاق الخدرىة (وَلا يَمِينَ في فطيعة 
رَجمِ)!". يمني لاير فيهها. 

كر مين إالْكََارَه في حارم مد بَيََا في كاردا لفقل كا ددن 
ا 00 قلا كَفَارَ ل كدر كلت ليَفَعَلَهَ مَعْصِيَة ففَعَلّهًا. وحمل أن تومه 


08 


0 


55 


018 


عدر حم رأ لي فين دك وى ع ل المي 
الع علس 3ح ين نام له 


سه 6 0 


ماح قات لوز وى ب ل ل ب ل 3 انر 
َقَنْتْ: إن دَرْت أَنْ أشرب عَل رَأسِك بالدّفٌ. قَقَالَ وَسُوا 


(1) الحديث رواه البخاري (11774) عَنْ عقبة قب 


ا أن أشقنى ه إلى عله ا 
(0541. 


8 0 : َدَرَتْ أحتي أن تيه ِل يَيْتِالله» 
فاك فقال 22: ال 7 يه وَلْمكَبْ). وروآأه مسلم 


1 
2 


والزيادة رواها أبو داود (145) وغيره من طريق جختى بن َع الأنصَارٍ ري أ 9 خرن ميال 
بن رَحْرِء أن أبا سَعِيد أخبرُ أن عَبْدَ لله بْنَ مَالِكِء أخيرة أن عَقَبَةَ بْنَّ عَامِر أخيرة أنة» سَأَلَ 


اَي يعن أَحْتٍ لَه كَدَرَتْ أن تحجَ حَافِيةَ غَيْرَ تَوِرَق فَمَالَ: «مُرُوهًا فَلتَحْتَمل وَلْتَركَبْ 
وَلَْضْمْ ثَلاَة أَّاما» وفي الإسناد عبيد الله بن زحر وثقه جماعة وضعفه يخرون وقال الحافظ: 
صدوق يخطى. 
وقال الذهبى: فيه اختلافء وله مناكير. 

روا دار لواحن رع ام طرس عيرق رع لمر وهو أي معد 


موسوعة أحكام القرآن ]كه ]| 
كرك ووه لوكو لوقل لو حَلَفَ عل فِْلٍ مُباح , بر يفعْلِهِء مَكَذَلِكَ إِذَا تَذَرَهب 
لأ النذر كالييين: وَِنَ شَاءَ ركد وَعَليهِ عفار بِين؛ 

م تَالُوا فيمَن تَدَرَ أن يَمتَكف أَوْ يُصَلّ في 


ولسوا 


مَسجِلٍ معن أن يُصَلّ وَيَشَكِفَ في خَيِْه ولا كمَارَةوَمَنْ َو أن يتَصَدَقَ 


اليه كلو 0 الصَدَكَهُ بتليِه بلا كَمَارَةٍ وعَذَا ل وَقَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيٌ: ا 
اد تذْره لِقَوْل الي لله: الَاتَذْرَ اف أي به وَجهُ للهه. 
الب ل 00 ا 00 


0-1 9 


قا يه لروا ستول وض ولول ص سؤمه0. 
ا دوت درا أن م لب 

: «إنَّ الله لله لَعَنِيٌ عَنْ مَشيهَاء مُرُوهَا لكب" قَالّ مذي 9 
حَدِيت م2 وَل يام بِكَفَارة و وَرُوِيَ أ اله يك رَأَى رَجْلَا يَادَى بين انين 
مَسَأَلَ عَنْهُ َالو :َرأ بج مَائِي. قَقَالَ: "إن لله َم عَنْ َعذِيبٍ ذا تَفْسَهُ فْسَهُ 
مُرُوهُ فَلَْرْكَبْ) متمق عَلَيْه. يقار لهذ وجب لفل اوه 


له 


َم يُوجِبْ مار كتذْرِ المستحِيلٍ وَلَن مَا تقد في لشم الذي مَبْله 
ما حَدِيثُ الي تَدَرَتْ المي فد مر فيه بالْكَفَارَة في حَدٍ يثِ آحَرَ وَرَوَى عَقبَةُ 


م 2 
4 2ه 5 


ابْنُ عَامِرء أن َه َكَرَت أن تي إل بيت الله الخراب شيل وَسُول الله يل عَنْ 


2 


مو ره تو كُرَامَةٌ ه الاره 


(19) روا أبو داود (18) عن ده قال: حَدَّثنا ام ؛ عَنْ عُبَيْدِ الله بْن 
الْأَحْمَسِ» عَنْ عمْرِو بْنِ شُعَيْبِ» عَنْ أيه عَنْ جد أن ام ْ 

(5) رواه البخاري (11705). 

() رواه الترمذي (1951) والحديث أصله في الصحيحين»عند البخاري (1878) عَنْ أَنّسِ طلفه» 
3 الي يكل رَأَى شَيْخًا يجَادَى بَيْنَ َيِه قَالّ: اما ل هَدًَا؟» قَالُوا: د أن يَمْيِيَ قَالَ : (إن الله 
عَنْ تَْذِيبٍ هَذَا نَفْسَهُ لني وَأْمَرَهُ أنيَْكبَ. 
وعند مسلم (1145): عَنْ أس» أن لبي وى سَبْخَا يجادى ين ايه فقالَ: «مَابَلُ هَذ1؟) 
قَانُوا: لذو أن يني قَالَ: (إِن الله عَنْ تَعْذِيبٍ هذا 0 نفْسَهُ لعي وَأمرَهُ ني ركَبَ. 


-آ| :م3 موسوعة أحكام القرآن 
0-0 ام مُرُوهَا لكب وَلَكَمر عَنْ يَمينِها» د 3 صَحِيحٌ» أَخْرْجَهُ بو دَاوْد. وَهَذِهٍ 
زياد حك لخد با وَيُورٌ أن يَكُونَ الزَاري حي رَوَى الْبَعْضَ وَتَرَكَ 0 
أو يكو الي َك كر الْكََاَة في بض ليث إحَاَةَعَلَ ما علِمَ ِنْ 
فمروع اك 
وَمِنْ هَذَا الم إِذَاَذَرَ عل مَكْرُوو كَطَلَاقٍ رانف قال رو بِدَليلٍ قَوْلٍ 


من 66 0 


الي وكلة: أبْعَضُ الال إل الله الطلاق». مسحب أن لا يَفِيَ» ويُكَمْرٌ فَإِنْ وَقَ 


ساكة 


تدرو فََا كمَارَةَ عليه وَالخَكَافُ فيه كَالَذِي قَبْلَه. 
الْقَمَ السَادسنة تَذْرُ الوَاجب. 


سه 


كَالصَّلاة المكتويَة ده :لا ينقد ذه وَهُوَ فول أضْحَابٍ الشَّافِعيّ؛ 
ِأَنَ التذرَ الََْامُ ولا يَصِح الْيِرَامُ ما هُوٌ لَازِمٌ. لد ويل أن ينقد تدده مُوجبا 
ربو بنك كا لد حاف عل فقلو ا ل ون وكذعمة ال ل 
5 ينا وَكَذَلِكَ لَوْتَدَرَ مع ميية أو احا 1 لرنك ركذل إذا 1 بسكل 

2 السَابع: :تَذْرٌ امْستَحِيلٍ. 

كَصَوْم أنس» فَهَدا لا ينقد وَكَا يجب طَيدا انها يتصَوٌ ور فاده ولا لوكا 
بد قل ملف عل يكل 1 ف كناد ُو َو وَعَََ الْبَاب في 2 
الدع أن النْذْرَ كَالْيَمينِء وَمُوجَبَةٌ 0 ف رو الوَكَاءِ بهء إِذَا كَانَ 2 
كن اولي هذا لأس قزل الي ب حت في لذت المي قم 


نطِفَه وَلدكَمَرْ يَوِينَهَا). 


دفي ردَالة: ٠!‏ َلْتَمْ م ثلاثة أيّام ) . قَالَ أَحمَدٌ: إِلَبْهِ أَذْمَبُ 206 


<. 


ا الي يل ثَالَ- ١كَمَارَةٌ‏ لتر كار لبن رد 

وقَوْلُ ابن عَبّاسِ 5 َذَوَتْ دَبْحَ وَكْدِهًا: كَمْرِي يَمِيئك 00 يت 
كمه كم الْيَمنِ في أَحَدٍ أنسافةا وهر كذة اللَّجَاج دق سان ال سرف ما 
سياه اد 004. ْ 


.)1544( يرقم‎ )١( 


١ 513177 ----‏ ! 
بعض المسائل المجمع عليها في النذور والكفارات 
مسألة : وجوب الوفاء بالنذر اذا كان في طاعة غير معصية 


قال الخطابى كات اوقد جع سامون عل وريه !لاطو إدام يكن 00 
قال البغوي يَكآئ: وَقَدْ أَجَعَ امُسْلِمُونَ عَلَ وُجُوب الْوَقَاءِ اَذ إِذًا لَيَكُنْ 


مه فوا 
معيسة 
َ 


قال ابن عبد البر كتلثه: وَلَا خلاف بَبْنَ الْعَُاءِ أَنَّ التَذْرَ الطّاعَةً يَْرّهُ صَاحِبَةُ 
الْوَكَاهُ به وَلَّا كَمَارَةَ فيه0”» 
قال النووي ككل: أَمَعَ السْلِمُونَ على صِحَةِ النَذْرِ وَوُْوب الْوَقَاء ءِ به إِذَا كَانَ 
الله ا ارام اواك عور العف نديد ا 
قال الكاساني كتلثه: فَحْكْمَهُ وُجُوبٌ الْوَقَاءِ با سَمَّىء بِالْكتَاب الْعَزِيزِ وَالسُنَ 
والإجماع وَامُحقُول”*. / ١‏ ا 
مسألة : تحريم الوفاء بنذر المعصية 


قال ابن حزم يكائة لله: واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء مها 0 


قال التووي ككلته: جم الِْمُونَ عَلَ صِحَةٍ النذْر وَوُجُوبٍ الْوَقَاءٍ به إِذا كَانَ 
امْلَْرَم طَاعَةَ فَإِنْ نذر معصية أو مباحا كدخول السوق ينقد ذه" 
قال ابن قدامة يتلثة: الْقَسَم الرّاع : َل ا 


.)201" /5( معالم السئن‎ )١( 

(5) شرح السنة /٠١١(‏ 71) نقله عن المخطابي مؤيدا له. 
(") الاستذكار (179/8/0). 

(1) شرح صحيح مسلم .)93/1١(‏ 

(5) بدائع الصنائع (0/ .)4١‏ 

(5) مراتب الإجماع (ص171١).‏ 

(0) شرح صحيح مسلم .)95/1١١(‏ 

.)07/١١( المغني‎ )0( 


-] حده || موسوعة أحكام القرآن 
قال ابن قدامة يكآئة: وَ وَالْقِسْمْ الثاني تدر اع وتبرّر؛ شَِ الذي ذَكَرَ الرَقِيٌ. 
َهَذَّا يلرَم الوَقَاءُ بو لان وَالخرَيْنِ؛ وَهْوَ تلان أنْوَاع: أكدها: الَْرَامُ 00 
قال لخكة ة اسْتَجْلبَها أو شك اتا ميا كَموْله: إن تهاق الله لله عَيّ صَوْمُ 
شَهْرِ. فدَكُونُ الطّاعَةٌ اَم 7 يآ لَهُ أضلّ 0 الْوْجُوبٍ بالشَّرْعه كَالِصّوْم وَالصَّلَاةٍ 
وَالصّدَفَة وَالَج فَهَذَايارَمُ مُ الْوَقَاءُ يه بِإِجْماع أَهْلٍ الع 1 
قال ابن قدامة يتلثة: الَْصْلٌ في الَّذْرِ الكتَابُ» وَالسّنّه وَالإجماع. 
| ما الْكِتَابُ كَمَوْلُ الله تَعَالَ: «إيُوفُونَ بأَلتَذْرِ4ُ[ الإإسان:0] وَكَالَ: «وَلْيُوُواً 
0 


9 ره 


فلبطعة كن در أن يَعَصِىّ الله فلا 
7 و 
وَعَنْ عمْرَانَ بن حُصَْنِ؛ عن لي 5 كل: احَْدكُمْ قن نّم الَذِينَ لومم 


ّ مه 0 22 رع ف يأك 4 رراهة ريع 4 

الَّذِينَ يَلُومْمْ َم يجي قَوْمٌ يَنْدُرُونَ وَلَاء يَفُونَ, ويخونون ولا يَوْمَنُونَ» وَيَشهُدونَ 
اهارن لير هم السَمَنُ؛ رَوَاهُمَا الْمْحَارِيُ. 

مم المْمُونَ عَلَ صِحَة الَْر في لحمل وَلَوُوم الْوَماءِ و" 
مسائل أخرى مجمع عليها في باب النذر 

-١‏ قال ابن المنذر ييدلثه: وأجمعوا أن كل من قال: إن شفى الله عليل» أو قدم 
غائبي» أو ما أشبه ذلك» فعلى من الصوم كذاء ومن الصلاة كذاء فكان ما قال» أن 
غليه الوقاء بتري 

"- قال ابن حزم يدلثه: واتفقوا أن من نذر من الرجال الأحرار العقلاء البالغين 
غير السكارى - لله كِب - نذرًا من صلاة في وقت تجوز فيه الصلاة أو صدقة مما 
يملك مما يبقى لنفسه وعياله بعد ذلك ثلثيه أو عمرة أو حج أو صيام جائزء أو 
)١1(‏ المغني .07/1١(‏ 


(0) المغني .07/1١(‏ 
(©) الإجاع (1100). 


موسوعة أحكام القرأن ْ 1 
اعتكاف جائز أو عتق رقبة يملكها حين نذره بعينها أو أعتق شخص معين كل ذلك 
على سبيل الشكر لله وِيِنَ إن كان كذا وكذا لشىء ذكره ليست فيه معصية لله ككَ فكان 
ذلك: أنه يلزمه ما نذر مالم يكن الشيء الذي نذر الصدقة به أو الرقبة التي نذر عتقها 
خرجت عن ملكه قبل أن يكون ذلك الشيء» وما لم يكن مريضًا أو تجاوز ما نذر 
و0 

توت قال ابن حزم كقائة: واتفقوا أن من نذر ممن ذكرنا أن هدي بدنة إلى مكة إن 
كان أمر كذا فكان أنه بدي بدنة!". 

5- دارا ا َل مَالِكُ لمر عدن في تَذر لزنه جار ب إن 
رَوْجهًا يَبُ عَلَيَْا ذَلِكَ وت إِذا كَانَ دَلِكَ في جَسَدِهَا وَكَانَ ذَلِكَ لا بشت برَوْجِهَا 
كلد رجه كك عا على ين 

ه- قال ابن عبد الير: مَذَا إَذا كَانَ عَلَ > سب ماكر اليك نأا لا 
يم يرَْجهَا كان ليها اْوَهامبهِ لا خلاف في ذَلِكَ بن العذاء َإِنَّحَالٌ رَوْجُها ْنَا 
ين وها دَلِكَ كَانَ ا قصَاوَه ماع لقان كان ير 

>- قال ابن عبد الير صََلنْه: ادف 1 لخنم في جَوَاٍ صَدَقَةٍ الحيّ عَن 
الميْتِ تَذْرًا َو خَيْرَ ذا 0 

/لا- قال اب القطاف كن إذاقد ىلر جيل على يدنه وعست عليه الرافاء زذللقة 
ولا يجزيه إلا الثنيّ باتفاق الجميع”"". 

اتات في 


.)١1١ص( مراتب الإجماع‎ )١( 

(1) مراتب الإجماع (ص١5١).‏ 

.)١904 /0( الاستذكار‎ )"( 
.)١99 /5( الاستذكار‎ )4( 

.)١560 /0( الاستذكار‎ )5( 

(5) الإقناع (18/7) وعزاه لكتاب الموضح. 


-[ +مه || موسوعة أحكام القرآن 


2 


قال الله تعالك: د ا الت أمرآتْ يمْرنَ َب ف تَدَرَتُ لَكَ مَا في 
نكَ أن 


بَنى حَحَرَرَا َتقَبّلُ مِيإِنّكَ أنت آلمَ ميم ألْعَلِيم14آل عمران: 5؟] 
قال الجصاص كتلت: وقوها: إن َدَ ثُ لَك مَا في بلنى خُحَررَاك إذَا أَرَادَتْ 


لضا للعا مها نه عل ذَلِكَ لها مون هد وات به لهاع 
ل ا 
يلها دنه لله تعالى بقوها : نذرت ثُمَ قَلَثْ: لقتل مق إِنَّ لسّمِيعْ الْعَلِيم © 
ادو يلريك مجم ف خريية بارأ 9 41 كالم 
عَلَ عِبَادَة الله 0 وَأن لا يَشعَلَهُ يبرا ' وَأ يُعلّمَهُ الَْآنَ َالَف وَعْلُومَ 


الدينٍ وَحتِيعٌ لك 1و امعيةة! أن في ذَلِكَ قر قَوَيَة دل لله نعل كة ندب 
ك4 يدل عل أنّهُيَتَضِي الْإيِجَاتَء و ل ل مُه الْوََاءُ يجا وَيَدَلُ 


َو 


عَلَ أَنَ لوو قلق عل الأخمطا.: وَعَلَ يت لي ب مَعْلُومُ أن قَوْكَا: 
تَدَرْتُ لَك ما فى يَطنى حرا أَوَادتْ به بَْد الو لادة وغ الَْتٍ الذي يود في 
ْله أن يخلْص لِعِبَاَ لله كان وَيَدْلُ أَيضًا عَلَ جَوَازِ الذْرِبالجْمُول؛ لأنها نذرته 
وهي لا تدري ذكرا م تي وَيَدلَ عل نَم را من اللاو َك الود في كدي 
وَتَعْليه وَِمْسَاكِهِ وتيت لوْلا أها لِك ذَلِكَ ا تَدََنْهُ في وَكَدِهَا وَيَدْل - أيِضًا - 
عل ندم م َسْوية وَلدِهَاوَتَكُونُ تَسويَةً صَحِبحَة وَإنْ 1 يسمه يسمه َه يأ كَالَت: 
لتق يها مز وَأنْيت الله َال وكيم هَذَا الاسم وقَوْله تعالى: ممتقيلَهَا 
رَيُّهَا بِقَبُوا حَمَنِيه اللْرَادُ به وَالله أعْلَمْ رفم للْعبَادَةٍ في المَذْر الْنِي دوه 
اه سر يا 0 

قلت: وقد تقدم أحكام النذور وكفاراتها عند قوله تعالى: ارم 
أَْئَدَرتُم من تَذْرِ قن لله يه يَعْلَمفد وَمَا لِلطَلِيينَ مِنْ أَنصَارٍ) [ [البقرة: ]717١‏ 


.)191١ أحكام القرآن (؟/‎ )١( 


لط موسوعة أحكام القرآن ا 
قال اللّه تعالل: كَل وَأَفْرَت وَقرَى عَبئ ما ترد ِنّ مِنَ ألْبََرِ أَحَدَا فَُولِ 

إنْ نَدَرْتُ يكن صَوْئا فلن أَحَلِمْ لي | نيياك [رم: ] 
تقدم أحكام النذور واإكتارات عند قولٍ الله تعالى: مووَمَآ ا 0000 


ال فر لين ما ميت من أ نصَارِك [البقرة: ؟]. 
ل الله تعالى: و يشر أت 0 0 وَلََْوهُواأ 
بِأَلَبَيتِ ا 


ال 
قال القرطبي كقلة: لوَليُوكُوأ تورف 00 بوَقَاٍِ لنَدْرِ مُطْلَعًا ِلَّا ما كَانَّ 
مَعْصِيَة لِقَوْلِهِ لحيته.: «لا وَفَاءَ ِتَذْرٍ في مَعْصِيَةِ الله», ركرك ١مَنْ‏ َذّرَ أن يُطِيعَ لله 
للنطفة رم ندر أن ينضية قلا بلضيه 3 

قلت: وتقدم أحكام النذر عند قوله تعالى: 0 يو ككف أوكدرثم من 
نَذْر إن لله د هَ مغل وكا اللي م أَنصَارٍ) [البقرة: ٠‏ /0؟], 

1 قال الله تعالكل: (إيُوفُونَ بَآلتدْر وَيَحَافُونَ يَوْمَا كن 

0 مُسْتَطِيرًا#[ [الإنسان:7] 
!5 وفيها مساكل: 
مسألة : تأويل الآية 

قال الشيخ السعدي ككلثه: لإيُوفُونَ بألتَدْرِك أي: ب) ألزموا به أنفسهم لله من 
النذور والمعاهدات» وإذا كانوا يوفون بالنذرء وهو لم يجب عليهم. إلا بإيجابهم على 
أنفسهم؛ كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية» من باب أولى وأحرى”". 

مسألة: لزوم الوفاء بالنذر 
ل: قال الي كل الَيأني ابن آدم الدَْرُ بشَيْءِ ل يكُنْ قد 
لَه وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الَدرٌ إآ القَدّر قَدْ َد كدر لك فَيَسْتَخْرِجٌ الله به من اليل فوت عَلَيْه مَا 


.)050/11( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


كم موسوعة أحكام القرآن 


3 8 2 يي 
يكن يُوْت عَليّْهِ مِنْ قبّل) 
مسألة: إِذ 0 
وى > مس برامهة 7 ا 2 مد 24 : ا سوه 1 
عن عِمْرَانَ بْنَّ حُصَيْنِ» عَنٍ النبِي يكل قَالَ: (خسر قرني» لدان يلو ثم 
5 و د 04 3 


لذبن بوم - قَالّ وراد 0 كر ين نلبد نه - ثم يجيه وم 
ينِْرُونَ ولا يَعُونَ قري وَلا بوْمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلايُسْتَضْهَدُونَ وَيَظْهَرٌ فيو 
1 ار اذا 
قال النووي يانه : فيه فيه وجوت الْوَقَاء لذو قدو وات ركه اقفن وَإِنْ كَانَ 
0 ارس كاي 0 
000 05م 


أحكام النذور ا ال حمد. 


© 8 5 28 


)١(‏ تبويب الإمام البخاري في الصحيح. 
)١(‏ رواه البخاري (5794 ): ومسلم (7010). 


(*') شرح صحيح مسلم .)88/١15(‏ 


تفسبر آيات الأحكام 
وبيان الأحكام الواردة فيها 


(كتاب القضاءة 


تأليف 
الصافي بن عبد السلام 


ا سه لمت 


أ | ا ا 4 
. و 


إشراف 
بي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 
0300-0 


45ت ا 1 


قال الله تعالكل: قا وَرَيِكَ لا يُؤيئُونَ حَق يحَكْمُوكَ فِيمَا َجَرَبَِهُمْ كم لا 
يدو ف أنشْيِهمَ حَرَجَا مما قَصَيْتَ و و موأ ليما [لساءنه:] | وقول الله تعالل: 
ياود | نا جعَْكَ خَلِيفَةٌ في الأَرضِ حك بَيْنَ ألتاين بأخَيّ وَلَا تتبع 
ل فك عن سول ْو بود عن سيل له عذَاب قد َ 
بِمَا نسُوا يَوْمَ أخِسَابٍ#[ص:>؟] وقول اللّه تعالك: 0 
للّه4 [نس::؛]ء وقوله: موادا دُعَْا إِلَ أله وَرَسُولِء لِيحَْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ 


شوو 3 


مِنْهُم مُعْرِضُونَ [النور:48؛] 


5 قلت: فيه مسائل: 

© منها: مشروعية القضاء: 

عَنْ عَْرِو بن التاصء أنهْسََ وَسُولَ الله ور يعَولُ: «إذَا حَكَمَ الام فَاجْتهَدٌ 
نه آضات.ذله له أَجْرَانِ وَِذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ّم أخطأ لَه أَجرُ210. متفق عله 

قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء؛ والحكم بين 


© تعريف القضاء لغة 

قال ابن منظور: القضاء: الحكم» وأصله قضاي؛ لأنه من قضيت. إلا أن الياء لما 
جاءت بعد الألف همزت؛ قال ابن بري: صوابه بعد الألف الزائدة طرفا همزت» 
00 الببخاري (7/), 00 (23715». وأبو داود (701/5). والنسائي في «الكبرى) 


الس 7/0 ). 


-] »م ]| موسوعة أحكام القرآن 
والجمع الأقضية» والقضية مثله؛ والجمع القضايا على فعالى وأصله فعائل. وقضى 
عليه يقضي قضاء وقضية, الأخيرة مصدر كالأولى» والاسم القضية فقط؛ قال أبو 
بكر: قال أهل الحجاز: القاضي معناه في اللغة: القاطع للأمور المحكم لها"'". 

قال في الصحاح: القَضاءٌ: الحكم؛ وأصله قَضايٌ لأنه من قضيت. إلا أن الياء لما 
جاءت بعد الألف همزت. والجمع الاقضية. والقضية مثله» والجمع القضايا على 
فعالى» وأصله فعائل. وقضىء أي حَكمَ ومنه قوله تعالى: لإوتضي رتك آلا تننذوا إلا 
ياه الإسراء:*؟] وقد يكون بمعنى الفراغ تقول: قضيت حاجتي» وضربه فقضى عليه 
أي قتله كأنه فرغ منه» وسم قاض أي قاتل'". 
© تعريفه شرعًا: 

قال بدر الدين العينى: وني الشرع يراد به الإلزام» وفصل الخصومات وقطع 
المنازعات» وسمي حكا لما فيه من منع الظالم عن المظلوم. وأصله قضاي؛ لأنه من 
قضيت. إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت»ء كرداء أصله رداي. ولما كان وضع 
القضاء لفصل الخصوماتء وتنفيذ الأحكام؛ وأكثر الخصومات يقع في البياعات 
والديون ذكر بعدها كتاب القضاء لمساس الحاجة إلى القضاء”". 

قال المرداوي: والمراد به في الشرع: الإلزام. وولاية القضاء رتبة دينية ونصبة 


5 20 
سرعية 5 


.)1851/١0( لسان العرب‎ )١( 

() الصحاح (177'/5؟). 
() البناية شرح الهداية (9/ 07. 
(4) حاشية العدوي (778/1). 


لا موسوعة أحكام القرآن 1د 
حكم القضاء 
[5] اختلف أهل العلم في حكم القضاء على ثلاثة أقوال: 
© القول الأول: فرض. 
وبه قالت الأحناف. 
قال الكاساني: فنصب القاضي فرض؛ لأنه ينصب لإقامة أمر مفروض» وهو 
القضاء قال الله يَك: ملِيِدَارردُ نا جَعَذْئَكَ حَلِيئَةٌ فى الْأرضِ َأَحْكُم بَيْنَ ألئّايس 
بَآخَق ؛4[ص::]ء وقال تبارك وتعالى لنبينا المكرم. عليه أفضل الصلاة والسلام: 
«(تأخكُم بَيْتهُم يمآ أَنرلَ أَلتَد سبي(" . 
© القول الثاني: فرض كفاية. 
قالت به المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية الصحيحة عندهم. 
لا وإليك أقوالهم بالتفصيل: 
ك2 قول المالكية: 
قال علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي: والقضاء من فروض الكفاية لما 
فيه من مصالح العباد”". 
ك2 قول الشافعية: 
قال النووي: القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع, فإن قام به من يصلح» سقط 
الفرض عن الباقين» وإن امتنع الجميع؛ أثموا”". 
ك2 قول الحنابلة: 


فكان واجبا عليهم؛ كالجهاد والإمامة. قال أحمد: لا بد للناس من حاكم, أتذهب 
)١(‏ بدائع الصنائع (/1/ 7). 


(5) الإنصاف .)١16/11(‏ 
(ووضة الطالين وعمدة لقني 47/132 


موسوعة أحكام القرآن 

5252397-ئ2 2222222723 ل 
حقوق الناض - 

قال المرداوي: قوله: (وهو فرض كفاية). هذا المذهب. جزم به في «المغني), 
و(الشرح». و«النظم)؛ و«الوجيزاء و«المنور»» و«المتتخب»» و«اتذكرة ابن عبدوس) 
وغيرهم. وقدمه 5 «المحرراء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)» و«الفروع», 
وغيرهم. وصححةهة لاذه" . 

قال المرداوي: قوله (ويجب على من يصاح له إذا طلب ولم يوجد غيره من يوثق 
به: الدخول فيه). يعني على القول بأنه فرض كفاية. ومراده: إذا لم يشغله عا هو أهم 
منه. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب”". 

قال الزركشي: والقضاء من فروض الكفايات» لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه» 
تكن انها كاخيادو العا 
© القول الثالث: 

قال المرداوي: وعنه: سنة. نصره القاضي؛ وأصحابه. وقدمه ناظم المفردات. 
وهو منها". 

والراجح - والله أعلم - أنه فرض كفايه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. 

مسألة : في بيان من يصلح للقضاء 


ولا يولى قاض حتى يكون بالغا عاقلا مسل) حرا عدلا عالما فقيها ورعا. 
|| ويشترط في القاضى ثلاثة شروط: 


.07/1١( ىنغملا)١(‎ 

(؟) الإنصاف (187/11). 

(9) المصدر السابق. 

(4) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 07785. 
(5) الإنصاف .)1617/١11١(‏ 


موسوعة أجحكار القرآن [ 5 ]| 
م الل 14 - 
فيعتير في أربعة أشياء؛ أن يكون مسلا بالغا عاقلا حرا ذكرا. 

فلا يكون قاضيا غير المسلم البالغ العاقل ا حر الذكر. 
© وإليك أقوال أهل العلم في ذلك: 
25 قول الأحناف: 

قال الكاساني: وأما بيان من يصلح للقضاء فنقول: الصلاحية للقضاء لها شرائط 
(منها): العقلء (ومنها) البلوغ. (ومنها): الإسلام”". 
25 قول المالكية: 
العوه لاقي 

قال علي الصعيدي العدوي: وله شروط صحة لا ينعقد إلا مهاء وهي: الإسلام. 
والعقل. والحرية» والذكورية والبلوغ والعدالة. والفطنة. والاجتهاد. فلا نصح 
ولاية مقلد مع وجود مجتهد”" 
25 قول الشافعية: 

قال النووي: فلا يصح تولية فاسق ولا كافر ولو على الكفار قال الماوردي وما 
جرت به عادة الولادة من نصب حاكم بين أهلا الذمة فهو تقليد رئاسة وزعامة لا 
تقليد حكم وقضاء ولا يلزمهم حكمه بالزامه بل بالتزامهم”". 
25 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: ولا يولى قاض حتى يكون بالغا عاقلا مسلما حرا عدلا عالما فقيها 


)١(‏ بدائع الصنائع (7/ .)١‏ للأحناف في كون القاضي ذكرا قول آخر سنتعرض إليه - إن شاء الله. 
(؟) القوانين الفقهية (91//1). 

() حاشية العدوي (؟71794/1). 

(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين .)91//١1(‏ 


-] »هه ]| موسوعة أحكام القران 
ا 

وقال الزركشى: ولا يولي قاض حتى يكون بالغاً عاقلء مسلا حراً عدلآ عالاً 
ا رم ١‏ 

وأما الذكورية فقالت بها المالكية والشافعية والحنابلة. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية ؤ في غير الحدود فقط؛ لأنه يجوز أن تكون 
شاهدة. 

وحكي عن ابن جرير أنه لا د تشترط الذكورية؛ لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية» 
فيجوز أن تكون قاضية. 

قال ابن قدامة يخلثه: ولنا قول النبي ككِ: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»"" 
ولأن القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال» ويحتاج فيه إلى كال الرأي وتمام العقل 
والفطنة» والمرأة ناقصة العقل» قليلة الرأي» ليست أهلا للحضور في محافل الرجال» 
وحم شيارت لور يميا ا الما ماي 
الله تعالى على ضلالهن ونسيانين بقوله تعالى: #أن تَضِنَّ إِحْدَنهُمَا مَتُدَكْرَ إِحْدَنْهُمَا 
لأَخْرَئ ول [البقرة: 61.؟] 11 جاع الجيانة لطي مرولا لعل البلدانة ترد زيول 
اح لس لطر ا لي 0 
ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غاليا”. 


.)47/1١( المغني‎ )١( 

(؟) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (/ 779). 

(") أخرجه البخاري (41475» 7044)؛ والترمذي (5777)) والنسائي (984) من حديث عَنْ 
أي بَكرَة قَالَ: : لْعَدُ تفع معي الله يكَِمَةٍ ْنَا من وَسُولٍ اله يكام حمل َع مَاكِدْتُ أن حو 
بأَصْحَابٍ امل لمعه قل :ل بل وَسُولٌ الله كله أن أَهْلّ قارسء قَدَ مَلَكُوا عَلَيْهُمْ بنْتَ 
كِسْرَى. قَالّ: النْ يفْلِحَ قَوْم ولا أَْرَهُمْ امرَاة». 

.)97/1١( المغني‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآخ 


لقان 
© وإليك أقوال الجمهور القائلين بعدم جواز تولي المرأة القضاء: 
25 قول المالكية: 

قال ابن جزي الكلبي الغرناطي: شروط وجوبه ستة الإسلام والبلوغ والعقل 
والحرية والذكورية والاستطالة بالبدن والمال» فإن صدم العدو المسلمين وجب على 
ال 

قال علي الصعيدي العدوي: وله شروط صحة لا ينعقد إلا بها وهي: الإسلام؛ 
والعقل» والحرية» والذكورية» والبلوغء والعدالة» والفطنة» والاجتهاد فلا تصح 
ولاية مقلد مع وجود جتهدا". 
ك2 قول الشافعية: 

قال النووي: صفات القاضي والمفتي وفيها فصلان: الأول: في صفات القاضي 
وله ثانية شروط أحدها: الحرية» والثاني:الذكورة”". 
25 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: يشترط في القاضى ثلاثة شروط: أحدها: الكمال» وهو نوعان: 
كال الأحكام؛ وكال الخلقة» أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء: أن يكون 
بالغاء عاقلاء حراء ذكرا!". 

قال الزركثشى: ولا يولي قاض حتى يكون بالغاً عاقلا مسلا حراً عدلاء عالاً 
نفنهاً وزع" 1 
25 وإليك قول الأحناف: 

قال الكاساني: وأما بيان من يصلح للقضاء فنقول: الصلاحية للقضاء لها شرائط 
)١(‏ القوانين الفقهية .)91//1١(‏ 
(١؟)‏ حاشية العدوي (؟779/5). 
(*) روضة الطالبين (8/ 857 -85). 
(5) المغني .)97/1١(‏ 
(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 770). 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
(منها): العقل» (ومنها) البلوغ. (ومنها): الإسلام» (ومنها): الحرية» (ومنها): 
ار ا النطق» (ومنها): السلامة عن حد القذف؛ لما قلنا في الشهادة» فلا 
بجور : تقليد المجنون والصبيء والكافر والعبد. والأعمى والأخرس. والمحدود في 
اكد لان القضاء من باب الولاية» بل هو أعظم الولايات» وهؤلاء ليست هم 
أهلية أدنى الولايات - وهي الشهادة - فلئلا يكون هم أهلية أعلاها أولى» وأما 
الذكورة فليست من شرط جوز التقليد في الجملة؛ لأن المرأة من أهل الشهادات في 
الحملة, إلا أنها لاتقضي بالحدود والقصاص؛ لأنه لا شهادة لها في ذلك» وأهلية 
القضاء تدور مع أهليةا لشهادة'". 

قال في الفتاوى الهندية: وَلَوْ أن امْرَةأستقْضِيتْ 8 
لدُوه وَالقِصَاصٌ قَِنْ قَضَتْ في الحُدُودِ وَالْقِصّاصٍ: َم رذ 
اث ند افصاو وَفِ الاي وَلَا يكن لِعيْرهِ أن 
اك 

قال أبو المعالي برهان الدين: ولو أن امرأة استقضت جاز قضاؤها في كل شيء؛ 
إلا الحدود والقصاص؛ لأنها تصلح شاهدة فيا عدا الحدود والقصاصء فتصلح 
قاضية فيها» ولا تصلح شاهدة في الحدود والقصاص» فلا تصلح قاضية فيهاء فإن 
قضت في الحدود والقصاصء ثم رفع قضاؤها إلى قاض آخرء فأمضاه نفذ قضاؤها؛ 
لأن في أهليتها للشهادة اشتباه الدليل!". 
© وإليك أقوال أهل العلم: 
ك2 قول الأحناف: 

قال السرخسي: ولايولى القضاء أعمى ولا محدود في قذف47) 


.)7 /7( بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) الفتاوى الهندية ("/ 51"). 

(”) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (//7/8). 
(5) المبسوط .)0١9/15(‏ 


الل موسوعة أحكام القرآن لس 

قال الكساني: وأما بيان من يصلح للقضاء فنقول: الصلاحية للقضاء لها شرائط 
(منها): العقل» (ومنها) البلوغ. (ومنها): الإسلام» (ومنها): الحرية» (ومتها): 
البصر (ومنها): النطق. (ومنها): السلامة عن حد القذف؛ لما قلنا في الشهادة» فلا 
يجوز تقليد المجنون والصبيء والكافر والعبد؛ والأعمى والأخرس"". 
ك2 قول المالكية: 

قال ابن رشد: ولا خلاف في مذهب مالك أن السمع والبصر والكلام مشترطة 
في استمرار ولايته وليس شرطا في جؤاز ولايته. وذلك أن من صفات القاضى في 
المذهب ما هي شرط في الجواز» فهذا إذا ولي عزل وفسخ جميع مااحكم به*". . 
ك2 قول الشافعية: 

قال النووي: الشرط الرابع: البصر فلا يصح تولية أعمى وفي جمع الجوامع 
للروياني وجه أنه يجوزء والصحيح الأول وبه قطع الجمهور؛ لأنه لا يعرف الخصوم 
والعيوة 
5ك قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: متكلم| سميعا بصيرا لآن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا 
يفهم جميع الناس إشارته والآصم لا يسمع قول الخصمين والأعمى لا يعرف 
المدعي من المدعى عليه» والمقر من المقر له. والشاهد من المشهود له'*. 
[5) ويشترط في القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد: 

قال ابن قدامة: الشرط الثالث: أن يكون من أهل الاجتهاد» وبهذا قال مالك 
والشافعي وبعض الحنفية وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميا فيحكم بالتقليد؛ لأن 


() بدائع الصنائع (1/ 7 

() المصدر السابق. 

() روضة الطالبين وعمدة المفتين (// 85). 
(؛) المغني ( ٠‏ 0/1 )). 


-] 3 ]| ظ موسوعة أحكام القرآن 
الغرض منه فصل المخصائم فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز ى) يحكم بقول المقومين'" 

قال النووي: وإنم| يحضل أهلية الاجتهاد لمن علم أمورا: 

أحدها: كتاب الله تعالى: ولا يشترط العلم بجميعه بل مما يتعلق بالأحكام ولا 
يشترط حفظه عن ظهر القلب ومن الأصحاب من ينازع ظاهر كلامه فيه. 

الثاني: سنة رسول الله يل لا جميعها بل ما يتعلق منها بالأحكام» ويشترط أن 
يعرف منها: العام والمخاصء والمطلق والمقيدء والمجمل والمبين» والناسخ والمنسوخ» 
ومن السنة المتواتر والآحادء والمرسل والمتصلء وحال الرواة جرحا وتعديلا. 

الثالث: أقاويل علماء الصحابة ومن بعدهم هن إجماعا واختلافا. 

الرابع: القياس: فيعرف جليه وخفيه ومييز الصحيح من الفاسد. 

الخامس: لسان العرب: لغة وإعرابا؛ لأن الشرع ورد بالعربية» ومهذه الجهة 
يعرف عموم اللفظ وخصوصه. وإطلاقه وتقييده» وإجماله وبيانه. 

قال أصحابنا: ولا يشترط التبحر في هذه العلوم بل يكفي معرفة جمل منهاء وزاد 
الغزالي تخفيفات ذكرها في أصول الفقه منها أنه لا حاجة إلى تتبع الأحاديث على 
تفرقها وانتشارها بل يكفي أن يكون له أصل مصحح وقعت العناية فيه بجميع 
أحاديث الأحكام؛ كسئن أبي داود» ويكفي أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه إذا 
احتاج إلى العمل بذلك الباب. 

قلت: لا يصح التمثيل بسئن أب داود فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث 
الأحكام ولا معظمه. وذلك ظاهر بل معرفته ضرورية لمن له أدنى اطلاع» وكم في 
صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أب داود. وأما ما في 
كتابي الترمذي والنسائي وغيرهما من الكتب المعتمدة فكثرته وشهرته غنية عن 
التصريح بهاء والله أعلم. 

ومنها: أنه لا يشترط ضبط جميع مواضع الإجماع والاختلاف» بل يكفي أن 


.)774/1١( بداية المجتهد ونهاية الأقتصد‎ )١( 


--22222 0 تبت سبي يمير ل 


يعرف في المسألة التي يفتي فيها أن قوله لا يخالف الإجماع بأن يعلم أنه وافق بعض 
المتقدمين أو يغلب على ظنه أن المسألة لم يتكلم فيها الأولون بل تولدت في عصره؛ 
وعلى قياس معرفة الناسخ والمنسوخ. 

ومنها أن كل حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت عدالة رواته فلا حاجة 
إلى البحث عن عدالة رواته» وما عدا ذلك ينبغى أن يكتفى في عدالة رواته بتعديل. 
إمام مشهور عرفت صحة مذهبه في الجرح والتعديل. ْ 

قلت: هذه المسألة مما أطبق جمهور الأصحاب عليه وشذ من شرط في التعديل 
اثنين وقوله: تواترت عدالة رواته يعني مع ضبطهم, ولو قال: أهلية رواته كان أولى 
ليشمل العدالة والضبط» وقوله: أجمع السلف على قبوله يعني على العمل به» ولا 
يكفي عملهم على وفقه فقد يعملون على وفقه بغيره؛ والله أعلم. 

ومنها أن اجتماع هذه العلوم إن| يشترط في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع 
أبواب الشرع» ويجوز أن يكون للعالم منصب الاجتهاد ني باب دون باب وعد 
الأصحاب من شروط الاجتهاد معرفة أصول الاعتقاد. 

قال الغزالي: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم؛ ولا يشترط معرفتها على طرق 
المتكلمين وبأدلتهم التي يحررونها. 

وقال ابن قدامة: من شرط الاجتهاد معرفة ستة أشياء: الكتاب والسنة والإجماع 
والاختلاف والقياس ولسان العرب؛ أما الكتاب فيحتاج أن بعرف منه عشرة 
أشياء: الخاص والعامء والمطلق والمقيد. والمحكم والمتشابه» والمجمل والمفسرء 
والناسخ والمنسوخ في الآيات المتعلقة بالأحكام وذلك نحو خمساثة» ولا يلزمه 
معرفة سائر القرآن» فأما السنة فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام دون سائر 
الأخبار من ذكر الجنة والنار والرقائق» ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب 
ويزيد معرفة التواتر والآحاد» والمرسل والمتصل» والمسند والمنقطع» والصحيح 
والضعيف» ويحتاج إلى معرفة ما أجمع عليه وما اختلف فيه» ومعرفة القياس 
وشروطه وأنواعه وكيفية استنباطه الأحكام ومعرفة لسان العرب فيا يتعلق با 


3 موسوعة أحكام القرأن 
ذكرنا ليتعرف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة» وقد نص أحمد 
على اشتراط ذلك للفتيا والحكم في معناه. 

فإن قيل: هذه شروط لا تجتمع فكيف يجوز اشتراطها؟ 

قلنا: ليس من شرطه أن يكون محيطا بهذه العلوم إحاطة تجمع أقصاهاء وإنم) 
يحتاج إلى أن يعرف من ذلك ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة ولسان العرب» 
ولا أن يحيط بجميع الأخبار الواردة في هذا فقد كان أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب خليفتا رسول الله يْهِ ووزيراه وخير الناس بعده في حال إمامتهم| يسألان 
عن الحكم فلا يعرفان ما فيه من السنة يسألا الناس فيخبرا. 

فسئل أبو بكر عن ميراث الجدة؟ فقال: مالك في كتاب الله شيء» ولا أعلم لك 
في سنة رسول الله يَكِةِ شيئاء ولكن ارجعي حتى أسأل الناسء ثم قام فقال: أنشد الله 
من يعلم قضاء رسول الله يَككِ في الجدة؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: أشهد أن رسول 
الله يك أعطاها السدس. 

وسئل عمر عن إملاص المرأة؟ فأخبره المغيرة بن شعبة أن النبي قضى فيه بغرة» 
ولا يشترط معرفة المسائل التي فرعها المجتهدون في كتبهم, فإن هذه فروع فرعها 
الفقهاء بعد حيازة منصب الاجتهاد فلا تكون شرطا له وهو سابق عليهاء وليس من 
شرط الاجتهاد في مسألة أن يكون مجتهدا في كل المسائل بل من عرف أدلة مسألة وما 
يتعلق بها فهو مجتهد فيهاء وإن جهل غيرها كمن يعرف الفرائض وأصوها ليس من 
شرط اجتهاده فيها معرفته بالبيع ولذلك ما من إمام إلا وقد توقف في مسائل» 
وقيل: من يجيب في كل مسألة فهو مجنون. وإذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. 

وحكي أن مالكا سئل عن أربعين مسألة فقال في ستة وثلاثين منها: لا أدري, ول 
يخرجه ذلك عن كونه مجتهداء وإنا المعتبر أصول هذه الأمور وهو مجموع مدون في 
فروع الفقه وأصوله» فمن عرف ذلك ورزق فهمه كان مجتهدا له الفتياء وولاية 


الحكم إذا وليهء والله أعلم'". 


.)75/1١( المغني‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
# وإليك أقوال أهل العلم: 
ك2 قول بعض الأحناف: 

في الفتاوى الهندية: ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة 
كذا في الهداية من الإسلام والتكليف والحرية» وكونه غير أعمى, ولا محدودا في 
قذفء. ولا أصم ولا أخرسء وأما الأطرش: وهو الذي يسمع القوي من الأصوات 
فالأصح جواز توليته كذا في «النهر الفائق»» ويكون من أهل الاجتهاد والصحيح أن 
أهلية الاجتهاد شرط الأولوية» كذا في «الهداية» حتى لو قلد جاهل وقضى هذا 
الجاهل بفتوى غيره يجوز كذا ني «الملتقط»» لكن مع هذا لا ينبغي أن يقلد الجاهل 
بالأحكاه”". 

قال المرغياني: فالصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية فأما تقليد الجاهل 
فصحيح عندناخلافا للشافعي 2 يَلّثة هو يقول: إن الأمر بالقضاء يستدعي القدرة 
عليه ولا قدرة دون العلم» ولنا أنه يمكنه أن يقضى بفتوى غيره» ومقصود القضاء 
يحصل به وهو إيصال الحق إلى مستحقه'") 

قال ابن مودود الموصلي: (والأولى أن يكون القاضي مجتهدا) لأن الحادثة إذا 
وقعت يجب طلبها من الكتاب ثم من السنة ثم من الإجماع, فإن لم يوجد في شيء من 
ذلك استعمل الرأي والاجتهاد. ويشهد له حديث معاذ حين بعئه رسول الله كَل إلى 
اليمن وولاه الحكم بهاء فقال له: ع0 نْ عَرَضٌ لَكَ حَُكُم) . قَالَ: : أَقَضى ب) 
في كِتَاب الله. قَالَ: «َإِنْ 1 تجِذ؟). قال: فيسنة وَسُولٍ اللّه. َالَ: «قإنْ ] تجذا. قَالّ: 
َجْتَهِد برَأَيِى فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «الحَمد لله الى وَفَنَ رَسُولَ رَسُولٍ للها 
100 ل ه77 


.)45.946/1١1١( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الهداية شرح بداية المبتدي (79/ .)١٠١ ١‏ 

(") إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (70545)» والترمذي ,)١751/(‏ وأحجد (5/ 778 335), 
والدارمى ))١5(‏ والطبزاني (١؟/‏ 021 والطيالسبى (059)) وعبد بن حميد مسند 


أطآا موسوعة أحكام القرن 
لبلب عسو كام اكدة 
وإنا لم يذكر الإجماع؛ لأنه لا إجماع مع وجوده عليه الصلاة والسلام» لأنه بمنزلة 
القياس مع النص بعده عليه الصلاة والسلام'". 
ك2 قال المالكية: 
قال أبو الوليد الباجي: وأما اعتبار كونه عالما فلا خلاف في ذلك مع وجود العام 
العدل» والذي يحتاج إليه من العلم أن يكون من أهل الاجتهاد» وقد بينا صفة 
المجتهد في أصول الفقه» وقد روى ابن القاسم عن مالك في المجموعة لا يستقضى 
ف ليبن بفقيه”". 
قال ابن رشد: واختلفوا في كونه من أهلا لاجتهاد. فقال الشافعي: يجب أن 
كروهق اهل الاحياه نوميل حكن عبد الوسابغن هيم وقال ابو سيفة: 
يجوز حكم العامي. قال القاضي: وهو ظاهر ما حكاه جدي رحمة الله عليه في 


المقدمات عن المذهب. لأنه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستحبة"". 

قال عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبي البغدادي: ولا يستقضي إلا فقيه من 
أهل الاجتهاد لا عامي مقلد لأنه يحتاج فيما ينزل من الحوادث إلى الاجتهاد فلا 
يصح أن يكون عاميا؛ لأنه ليس بمجتهد وإن) هو مقلد غيره» ولأن الحاكم يتفقد 


(017)) وابن أبي شيبة (/275794؛ والعقيلٍ في الضعفاء الكبير (7741 )» كلهم من طرق عن أبي 
عون عن الحرث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ من أهل مص 
عن معاذ: أن رسول الله يك حين بعثه إلى اليمن فقال: «كيف تصنع ان عرض لك قضاء؟؟ قال: 
أقضي ب) في كتاب الله. قال: «فإن لم يكن في كتاب الله؟2 قال: فبسنة رسول الله كَلِ. قال: «فإن لم 
يكن في سنة رسول الله يَِا. قال: أجتهد رأبي لا آلو. قال: فضرب رسول الله يه صدري ثم 
قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله بل لما يرضى رسول الله كككاق). 
قلت: إسناده ضعيف من أجل «جهالة» الحارث بن عمروء ولإبهام أصحاب معاذ. 

.)8/ /5( الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(0) المنتقى شرح الموطأ (8/ *187). 

(7) بداية المجتهد .)7/7/7//١(‏ 


ا سي 


الأحكام في غيره فلم يصح أن يكون مقلد!". 
ك2 قول الشافعية: 

قال النووي: والثالث: الاجتهاد, فلا يجوز تولية جاهل بالأحكام الشرعية. 

قال شمس الدين محمد بن أحمد: لا يصلح أن يكون قَاضِيا ِلّا من يكون من أهل 
الاجْتيّادة". 
ك2 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: الشرط الثالث: أن يكون من أهل الاجتهاد. وبهذا قال مالك 
والشافعي وبعض الحنفية وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميا فيحكم بالتقليد لأن 
الغرض منه فصل الخصائم فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز | يحكم بقول المقومين””". 
القول الثاني: يجوز لغير المجتهد أن يتولي القضاء وبه قالت الأحناف ني رواية. 
© وإليك أقوالهم: 

قال ابن عابدين محمد علاء الدين: (فصح تولية العامي) الأولى في التفريع أن 
يقال: فصح تولية المقلد؛ لأنه مقابل المجتهد ثم إن المقلد يشمل العامي» ومن له 
تأهل في العلم والفهم وعين ابن الغرس الثاني قال: وأقله أن يحسن بعض الحوادث 
والمسائل الدقيقة» وأن يعرف طريق تحصيل الأحكام الشرعية من كتب المذهب 
وصدور المشايخ وكيفية الإيراد والإصدار في الوقائع والدعاوي والحجج ونازعه 
في "النهر» ورجح أن المراد الجاهل لتعليلهم بقولهم لأن إيصال الحق إلى مستحقه 
ع عالعه ١‏ بعتو ا 

وقال ابن قدامة: ولنا قول الله تعالى: ون أحَكُم بَبْتَهُم بمآ أَنرْلٌ أللّد4 
[لائدة:»4]» ولم يقل بالتقليد وقال: ملِعَحْكُمَ بَيَنَ لان يمآ أَرَكَ أَللّدج[النساء:ه٠١]‏ 
)١(‏ التلقين في الفقة المالكي (؟/9١35).‏ 
(؟) روضة الطالبين (8/ 87). 


(0) المغني .01/1١(‏ 
(4:) حاشية رد المختار على الدر المختار (6/ 756). 


» ]| موسوعة أحكام القرآن 
وقال: #وقإن تَترَعْتُمْ فى شَئْءٍ فَردُوهُ إلى أله وَألرّسُولٍ#[انساء:ه:] وروى بريدة عن 
رسول الله يكل أنه قال: «الْقَضَاةٌ ةتَلانّة انَْان في النَّار وَوَاحِدٌ في الئِ: َجُلْ عَلِمَ الح 


تقََى به فَهُوَ في لد وَرَجُل تَقَى للنّْسِ عَلَ جَهلٍ َهُوَني الث وَرَجُلُ جَارَ في 
الحم مهفي تار" . 


)0غ( إسناده حسن بمجموع طرقه وشواهده: أخر جه أبو داود 56 والنسائى قِ «(الكبري») 
(2975): وابن ماجه (7715)» والطبراني في (الأوسط) (2517: والطحاوي في مشكل 
الآثار (04)» وابن عبد البر في الاستذكار (/077051)؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (4 ٠0‏ 0 
كلهم من تلق عن جل إن 0 رن ل 
مي َّلق عل جف دفي الب جل جار الم ةف انرا 
لقنا :إن الَْا يردا اجتَّهَدَ فهو في الجن. 
قلت: خلف بن خ خليفة بن صاعد (صدوق أختلط فى الآخر) وباقي رجاله ثقات» وأبو هاشم: 
هو أبو هاشم الرمانى الواسطى» وقيل: ابن الأسود. وقيل: ابن نافع ثقَة وابن بريدة: هو 
عبدالله» وأبوه: بريدة بن الحصيب» وأخرجه الترمذي )١177(‏ والطبراني في «الكبير) )١155(‏ 
والطحاوي في مشكل الأثار (04) وفي مسند الروياني (15) وني معجم ابن الأعرابي (505) 
والبيهقي (700 )وي الشعب الإيهان» )/١70(‏ كلهم فن طرق عن شَرِيكُ عَنِ الأَعْمَشِ 
عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَه عَن ابن بُرَيْدَة عَنْ بيه أن الي يكل به. 
قلت: شريك (اضعيف). 
وأخرجه الحاكم )73١17(‏ قال: حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاقء أنبأ محمد بن غالبء ثنا شهاب 
ابن عباد ثنا عبد الله بن بكير» عن حكيم بن جبير» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن النبي 

قلت: عبد الله بن بكير (ضعيف». 

وأخرجه الطبراني في «الكبير) (23165). والبزار (574 5) عن أَْمَدد بْن” عْثَانء قَال: حَدَّثنا 

بكر بن عبد الرّحَنء عَن قَيْسِ» عَن الأعمّش» عن سَعْد بْنِ بيده عن ابن برّيدة» عَن بيو رضي 

الله عنه. أَنّالنَي يكللة. 

وقيس بن الربيع الأسدى قال فيه ابن معين: ليس بشيء وقال أبو حاتم: ليس بقوي ومحله 

الصدقء» وقال ابن عدى: عامة روايته مستقيمة. 

وأخرجه الطبراني في «الكبيرا (5101) قال: حدثنا محمد بن أبي زرعة» ثنا هشام بن عار نا محمد 


موسوعة أحكام القرآن 


الن 


ابن مسروق الكنديء ثنا محمد بن عبيد الله العرزمي» عن الحكم بن عتيبة» ويونس بن خباب» 
عن ابن بريدة» عن أبيه» عن النبي كَلِلَ. 

قال ل يرو هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة إلا العرزمي؛ ولا رواه عن العرزمي إلا محمد بن 
مسروقء محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي؛ أبو عبد الرحمن» الكوق. 

وقال الدَارَفْطْيِيَ: ضعيف جدًا. «العلل» (5 / .)١79‏ 

وقال» “ركه ابن الخارك ونين القطان وابى مهدي «السيتن» (4 )0 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (7787) قال: حدثنا محمد بن هارون. نا أبي» عن جديء نا يحيى 
ابن حمزة» حدثني سعد بن عبيدة» عن ابن بريدة» عن أبيه» عن النبي كَككل. 

133 اومهتا مويق عن متحددين يده المع بو عر قر دجي شم ب كاد ار 
بكار (صدوق). 

وأخرجه ابن أبي شيبة (17411) وابن الجعد في (مسنده» (489) والبيهقى )5١*01(‏ قال: 
حدثنا شبابة بن سوار» عن شعبة؛ عن قتادة» قال: سمعت رفيعا أبا العالية» قال: قال على: القضاة 
تلاقة: اثان ف الثار» وؤاحد فق الخلة: مذكر اللذين فق :النان قال: وجل حال متكهدا قهذا في النازة 
ورجل أراد الحق فأخطأ فهو في النار» وآخر أراد الحق فأصاب فهو في الجنة. 

قال: فقلت لرفيع: أرأي هذا الذي أراد الحق فأخطأً! قال: كان حقه إذا لم يعلم القضاء أن لا 
يكون قاضيا. 

قال علي بن المديني: قال يحبى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع قتادة من أب العالية إلا ثلاثة أشياء: 
حديث عمر أن النبي يَكيةِ نبى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح 
حتى تطلع الشمس. 

وحديث ابن عباس عن النبي يَله: ١لا‏ ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى2. 
وحديث علي القضاة ثلاثة »قال أبو داود: وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أبى العالية أربعة 
أحاديث حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر فى الصلاة وحديث: القضاة ثلاثة» وأخرجه 
عند الرؤق 31/03 ؟) قال أخيننا مَقْعةه عن قكاذَة أن لباه قال «القضاة كلالة: قاض هد 
خط في انا وَقَاضٍِ رَأَى الحقّ فى بعَيْرِه في الَارِه وََاضِ اجْتهَد مَأَصَات ف 0041 ورواية 
معمر عن قنادة فيه كلام وقتادة لم يسمع من علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (7818) قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: نا أبو بكر الأعين 
قال: نا سعيد بن محمد بن العلاء السهمي قال: نا محمد بن مسلم الطائفي قال: نا عمرو بن 
ديناره عن أبن عمر قال: أراده عثمان على القضاء فأبى» وقال: سمعت ر سول الله كه يقول: 
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والعامي يقضي على جهلء ولأن الحكم آكد من الفتيا؛ لأنه فتيا والزامء ثم المفتي 
لايجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحكم أولى. فإن قيل: فالمفتي يجوز أن يخبر | سمع؟ 
قلنا: نعم إلا أنه لا يكون مفتيا تلك الحال» وإنما هو مخبر فيحتاج أن يخبر عن رجل 
.بعينه من أهل الاجتهاد فيكون معمولا بخيره لا بفتياه» ويخالف قول المقومين لآن 
ذلك لا يمكن معرفته بنفسه بخلاف الحكه”". 

مسألة : ومن صفات القاضي أن يكون عدلا, ولايكون الفاسق, ولا 
من فيه نقص يمنع الشهادة 

أما العدالة: فهي شرط عند المالكية امع ١‏ لكر 
ولا من كان مرفوض 00 لعدم الوثوق: بقوهماء قال تعالى: تيا الِينَ 
إن جَآءَكُمٍ َاسِقٌ بِئبَا فَتَبَيَْأ[الحُحرات:+] :”] فإذا لم تقبل الشهادة من امرئ» 0 
يكون قاضيا أول. . 

والعدالة تتطلب اجتناب الكبائر» وعدم الإصرار على الصغائر» وسلامة 
العقيدة» والمحافظة على المروءة» والآمانة التي لا اتبام فيها بجلب منفعة لنفسه أو 
دقع مضرة عنها من غير وجداشرعي: 


«القضاة ثلاثة» واحد ناج» واثنان في النار: من قضى بالجور أو بالموى هلك ومن قضى بالحق 
نجا). 
لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن ديار إلا محمد بن مسلم. قلت: ومحمد بن مسلم الطائفي لا 
يتحمل التفرد لأنه كان إذا حدث من حفظه يخطئ ولم يتابع في هذا. 
وأخرجه محمد بن سلامة بن جعفر في مسئد الشهاب )73١(‏ قال: أخيرنا عبد الرحمن بن عمر 
الصفار أنبا أحمد بن محمد بن زياد» ثنا الفضل بن يزيد الجعفيء ثنا إبراهيم بن الحكم بن ظهير» 
ثنا أحمد بن الفرات» عن محارب» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يِه القضاة ثلاثة: قاضيان 
في النار وقاض في الجنة. قاض قضى بغير ما أنزل الله فهو في النارء وقاض قضى بالمموى فهو ني 
النار. وقاض قضى ب أنزل الله فهو في الجنة. 
قلت: إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوني. قال أبو حاتم: «كذاب». 
)١(‏ المغني (81/11). 


موسوعة أحكام القرآن [ك] 

وقال الحنفية: الفاسق أهل للقضاءء حتى لو عين الإمام قاضياً صح قضاؤه 
للحاجة» لكن ينبغى ألا يعين» ى) في الشهادة؛ فإنه لا ينبغى أن يقبل القاضى شهادة 
القاخ) لكل :لو فليا مه جان وق إنقاللن تناه وفتهادة) ياه من معرله 

للقضاء ومن يقبل شهادته”'". 

# وإليك أقوال أهل العلم: 
ك2 قول المالكية: 

قال القراني: ولا تصح تولية فاسق وقال أصبغ: تصح توليته ويجب عزله'". 
كك قول الشافعية: 

قال النووي: السادس: العدالة فلا يصح تولية فاسق ولا كافر ولو على الكفار» 
قال الماوردي: وما جرت به عادة الولاة من نصب حاكم ب بين أهل الذمة» فهو تقليد 
وتاي وزع اما لوال ود حك راشا روا ارق سكي ب راع ريا رماي د 
25 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: : الْعَدَائَةَ قلا يور ُ تَوْلِيَةُ فاق وَلَا مَنْ فيه نَقْصٌ يَمْتَمُ الشّهَادَهَ 
وَسَتَذْكُرُ ذَلِكَ في السَّهَادَق إن 0 

وَحُكِيَ عَنْ الَْصَمٌ أنه ود 
كه أنه قال #شكرن 1 دي أمراة ير 
ا ا سبْحَة). وآ 
جَآءَكُمَ فَاسِقٌ بِنَبّا ف 0 سي رسا م فونه كول القايييه زلا عدر أن 
يكو اكع من امل فك ويب الم ولد كود وَلأَنَّ الْفَاسِنَ ا يجورُ أَنْ 
يَكُونَ شَّاهِدَاء فَلَِلَايَكُونَ قَاضِيًا أؤل. 


٠. 
2 
م‎ 


.)8١ /8( الفقه الإسلامى وأدلته‎ )١( 
.)15/1١( الذخيرة‎ )0( 
.)86 /8( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )*( 
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فأمًا الحَيَرَ: فأخيرَ وُْوع كود مراك لا بمَغْرُوعِيه وَالْرَاعٌ في صِحَة تَوْلِيتِه 
لاد عاو 600 

في وجودها 2 . 
القول الثاني: العدالة ليست بشرط. قالت به الأحناف. 
© وإليك أقوالهم: 

قال الكاساي: وَالْعَدَالَ بس يكز ط أَمْلِيَه الْقَضَاى م لَيْسَتْ بِشَرْط؛ الْأَهْلية 
السَّهَادةٌ عَلَيمَ اذَكَرْنا والله سبْحَانَ مُوتَعَالَ 0 

قال بدر الدين العينى: (والفاسق أهل للقضاء حتى لو قلد يصح) ش: أي 
تقليده م: (إلا أنه لا ينبغي أن يقلد ى) في حكم الشهادة» فإنه لا ينبغي أن يقبل 
القاضى شهادته» ولو قبل جاز عندنا) ش: وقال الشافعي يله ومالك وأحمد - 
رحمه! الله: لا يصح تقليده» وبه قال بعض مشايخنا - رَحمَهُمْ الله - قلت: الصواب 
معهم» ولاسيا قضاة هذا الزمان. وقال أصبغ المالكي: يصح» ولكن يجب عزله”". 

قال المرغيناني: والفاسق أهل للقضاء حتى لو قلد يصح. إلا أنه لا ينبغي أن يقلد 
كا في حكم الشهادة فإنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادته: ولو قبل جاز عندنا. ولو 
كان القاضي عدلا ففسق بأخذ الرشوة أو غيره لا ينعزل ويستحق ق العزل» وهذا هو 
ظاهر المذهب وعليه مشامخنا - رحمهم الله"”. 

مسألة : في معرفة ما يقضي فيه 

قال ابن رشد: اتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق كان حقا لله أو 
حا للآدميين» وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى» وأنه يعقد الأنكحة 
ويقدم الأوصياء. وهل يقدم الأئمة في المساجد الجامعة؟ فيه خلاف» وكذلك هل 
يستخلف؟ فيه خلاف في المرض والسفر إلا أن يؤذن له. وليس ينظر في الحياة» ولا 
(١)المغني .)97/1١(‏ 
(5) بدائع الصنائع (17//17). 


(5) البناية شرح الهداية (/5). 
(5) الهداية في شرح بداية المبتدي .)1١١/7(‏ 


ا ل ا لي 1 
في غير ذلك من الولاة وينظر في التحجير على السفهاء عند من يرى التحجير 
عي 


مسألة : هل حكم القاضي يحل حراما أو يحرم حلالا! 


28 دل “.ولك ف الأمرال خاي لقو لالصلا واسلام: م آنا بََرُ 

وَإِنَكمْ تَتَصِمُونَ إل وَلعَلَ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ أَحْنَ ب+* 6 جيه من بض ذَقضِي لَهُعَلَ 
ون عمد فنك َضَبْتُ لَه بِشَيْءٍ مِنْ حَنٌ أيه كلا يَأحُذْمِنْه شين ما أَقطَمُ 
د َ الا اه 
© وإليك أقوال بعض أهل العلم: 

قال الشافعي ينا لحرت لات نا وريه ع اواترو بتي بات ان 
سلمة عن الات لله عكْةِ قال: «إه ابسن وَإنَكُمْ تَتَصِمُونَ إي» وَلعَل 
1 و ور : لوو ون لاتق ل عن خوانا امح مهارقكن 
َضَْتُ له بِعَيْءِ من حقٌأَجيهكلايَأحُذ نبا فط له 5 قِطْعَةٌ مِنَ النَار). 

قال الشافعي كخلئه: فى هذا الحديث دلالة على أذ الأئة إ كفو القضاء على 
الظاهر؛ لقول رسول الله يلِ: «فَمَْ قم قَضَيْتٌ لَه بِنَيْءٍ مِنْ حَنَّ أخيداء فأخبر يك أن 
ديكو هذا في الباطن عرما عل من قفي له وأا النضاء عل الظهر؛ ودلا 
عا ل أ الفياءا لظام لاحن حر عادولا جرم 151 لقرله: : لقَمَنْ قَضَدِ قَضَيْت له بِشيّءٍ مِنْ 
حَقٌّ أخيه قلا يَأَخْذٌ). 

ودلالة عل أداكل مكل وحبية ل بريه أو فضا ءاثاضن تاتروت يخلافه أن توي 
أولى؛ لقوله: «قَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِتَىْءِ) في الظاهر ١لا‏ يَأَحُذُه؛ إذا كان في الباطن ليس 
ا ل 
() بداية المجتهد ونباية المقتصد (5/ 5 5؟). 


(؟) أخرجه البخاري :)7١51(‏ ومسلم .)١501/(‏ 
("9) بداية المجتهد ونباية المقتصد (5/ 55 ؟). 
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يأخذ» وإذا لم يأخذه فهو غير آخذ فأبطل إقراره بأن لا حق له في) قضى له به من 
الحق» ودلالة على أن الحكم على الناس يجيء على نحو ما يسمع منهم ما لفظوا به 


وإن كان قد يمكن أن يكون نيا تهم أو غيبهم غير ذلك لقوله: «قَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ َلَا 
يَأَخُذ إذ القضاء عليهم إن| هو با لفظوا به لا ب) غاب عنه. وقد وكلهم فيها غاب 
عنه منهم بنية أو قول إلى أنفسهم. 


ودلالة على أنه لا يحل لحاكم أن يحكم على أحد إلا با لفظء وأن لا يقضي عليه 
بشيء مما غيب الله تعالى عنه من أمره من نية أو سبب أو ظن أو تهمة؛ لقول النبي 
لد «عَلَ نَحْو مَا أَسْمَعُ مها وإخبار النبي كل أن من قضيت له فلا يأخذه أن 
القضاء على ما يسمع منهماء وإنه قد يكون في الباطن عليههما غير ما قضى عليهما با 
لفظا به قفى با سمع ووكلهم في| غاب إلى أنفسهم, فمن قضى بتوهم منه على سائله 
أو بشيء يظن أنه خلق به أو بغير ما سمع من السائلين فخلاف كتاب الله ويْكَ وسنة 
نبيه يك قضى ؛ لأن الله 5ك استأثر بعلم الخيب» وادعى هذا علمه ولأن رسول الله 
يكُِ قضى بم! سمع؛ وأخبر أن قد يكون غيبهم غير ظاهرهم؛ لقوله: « فَمَنْ قَضَيْتَ لَه 
شَيْءِ فَلَا يأحُذْه) ورسول الله يلِةِ أولى الناس بعلم هذا؛ لموضعه الذي وضعه الله 
تعالى به وكرامته التي اخختصه الله تعالى بها من النبوة ونزول الوحي عليه فوكلهم في 
غيبهم إلى أنفسهم وادعى هذا علمه» ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بالولد» وقوله 
لسودة: «اختحبي مِنْهُ)17. 

عندما رأى شبها بينا فقضى بالظاهر وهو فراش زمعة» ودلالة على أنه من أخذ 
من مال مسلم شيئا فإن| يقطع لنفسه قطعة من النار» والفيء مال المسلمين فقياسا 
على هذا أن من أعطى أحدا منه شيئا لم يكن مستأهلا له» ولم يكن حقا له فهو آخذ 
من مال المسلمين وكلهم أكثر حرمة من واحدهم فإن| أخذ قطعة من النار» ومتى 
ظفر باله أو بمن يحكم عليه أخذ من ماله بقدر ما أخذ منه مما لم يكن مستأهلا له. وم 
يكن حقا له فوضع في بيت مال المسلمين”". 


.)15017( أخرجه البخاري (51١7)؛ ومسلم‎ )١( 
.)0 1 الأم (كر مكءة‎ )5( 


مع عداو لقاو ليس ]1 
وقال ابن المنذر: رسول لله يك قال: 31 نابش وَِكُمْ تصِمُودَ 3 عر 


ره م رلا 


بنك أن يَكُونَ أن جه من بض فضي لعل نَْو ما أَشْمَعْ منه كَمَنْ 
َضَيْتُ لَه بنَىْءٍ مِنْ حَنَّ أَخبه فَلايَأحُذْ مِنْهُ شين َنم أقْطَعُ لَهُ قَطْعةَ مِنَ الارا. 

يدل هذا الحديث على معان منها: أن الواجب على الحاكم أن يقضي بالظاهر من 
اربوا حر رارقا لقاو لد عر اا ارا عل لو 

على الحاكم أن يحمل الناس على الظنون؛ لقوله كَلِ: «١نَأَنْضى‏ َهُ عَلَ نحو مما أسْمَعْ 
0 

وقال القراني: حكم الحاكم لا يحل حراماء ولا يحرم حلالا على عمله في باطن 
الأمر وقاله ش وابن حنبل وقال ح يحلل ويحرم في العقود والفسوخ ا 

وقال ابن جزي الكلبي الغرناطي: حكم القَافِي في الظّاهِر لا يحل عَرَامًا في 
لي ل ل وا ار 

ا 

مسألة: فيما يكون به القضاء ؟ 


قال ابن رشد: فيه| يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة» وباليمين» 
وبالتكولء وبالإقرار» أو با تركب من هذه... 

والقضاء بالشهادة يقوم علي ثلاثة أشياء: الأول: صفات الشهود. والثاني: جنس 
الشهود, والثالث: عدد الشهود. 

قال ابن رشد: فأما عدد الصفات المعتيرة في قبول الشاهد بالجملة فهى خمسة: 
الإسلام» والعدالة» والبلوغ» والحرية» ونفي التهمة. وهذه منها متفق عليهاء ومنها 


.261١ الإقناع لابن المنذر (؟/‎ )١( 

(5) الذخيرة .)155/1١(‏ 
(*") القوانين الفقهية )١95/1١(‏ 

(4) بداية المجتهد وحباية المقتصد (515/5). 


-1 "3 ]| موسوعة أحكام القرآن 
مختلف فيه”". 
© وإليك أقوال أهل العلم: 
ك5 قول الأحناف: 

قال ا َع اللو وَاخُوَيةُ وَالْإِسَْام وَالْعَدَالَةُ كَلشيت من شَرَ 1 
تحمل ؛ بل من شَرَائط الداءِ حتَى لو كانَ وَقَتَ التَحَمُلٍ ضّ معان أر هنا أن 
افر أذ اهيلصي عق ا وَأَسْلَمْ افك ركأنة العايق قٌ قَشَهِدُوا 
ِنْدَاْقَاضِيء نبل هاعم كد اكد إِذَا مَل الشّهَاحةَ يِوْكَاكُ َم ًٍ يق شه لَه 
ا 
كك قول المالكية: 

قال ابن رشد: فأما عدد الصفات المعتبرة في قبول الشاهد بالجملة فهي خحمسة: 
العدالة» والبلوغ» والإسلام؛ والحرية» ونفي التهمة"". 
25 قول الشافعية: 

قال النووي: في| يفيد أهلية الشهادة» ولها شروطء منها التكليف والحرية 
والإسلام» فلا تقبل شهادة صبي ولا مجدون» ولا من فيه رق» ولا كافر ماء سواء 
شهد على مسلم أو كافر. الشرط الرابع: العدالة”". 

قال الماوردي: اعْلَمْ أن الشّرُوط امُتَيَرَة في قبول الشاهد خمسة: 

الأول: الحرية. 

الثاني: البلوع. 

الثالث: العقل. 


)١(‏ بداية المجتهد وخبهايةالمقتصد (55/5؟7). 
(؟) بدائع الصنائع (511/5). 

(؟) بدايةالمجتهد (5/ 10 ؟7). 

(؟) روضةالطالبين (199/4). 


موسوعة أحكام القرآن 5 

الرابع: الإسلام. 

امسن العوالة1". 
25 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: باب من تقبل شهادته ومن ترد: يعتير في الشاهد شهادته ستة 
شروط: 

أحدها: العقل فلا تقبل شهادة طفل ولا مجنون ولا سكران ولا مبرسم؛ لأن 
قوهم على أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى. 

والثاني: البلوغ فلا تقبل شهادة صبي لقول الله تعالى: لإوَآسْتَشْهدُوأ شَهِيدَيْنِ مِن 
َجَالِكُمٌ6 [البقرة:؟8؟] والصبي ليس من رجالنا ولأنه ليس بمكلف أشبه المجنون 
وعنه: تقبل شهادة ابن العشر إذا كان عاقلا؛ لأنه يؤمر بالصلاة ويضرب عليها أشبه 
البالغ» وعنه: تقبل شهادته في الجروح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال 
التي تجارحوا عليهاء لأنه قول ابن الزبير والمذهب الآول. 

والثالث: الضبط فلا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة؛ لأنه لا تحصل 
الثقة بقوله لاحتمال أن يكون من غلطه؛ وتقبل شهادته من يقبل ذلك منه؛ لأن أحدا 
لا يسلم من الغلط. 

والرابع: النطق فلا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة؛ لأنها محتملة فلم تقبل 
كإشارة الناطق» وإن) قبلت في أحكامه المختصة به للضرورة وهي ها هنا معدومة. 

والخامس: الإسلام فلا تقبل شهادة كافر بحال لقوله تعالى: لإوَأَفْهدُوا ذَوَىْ 
عَدْلِ مَنِحُمَ4[لطلاق:؟] وقال تعالى: #مِئّن تَرْصَوْنَ مِن ألشّهَدَآءِ4[البقرة:؟55] 
والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في 
رمال السب زد ل دكن خروعة ومنتادات وو خياد ريه لخر » لقوله تعالى: 
«بِكأَيهَا الدِينَ َامئوأ هَهددَُ بيِِكُمْ إذَا حَطْرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ جين الْوْصِيةِ أَنْئانٍ دوا 


ا 
000 7 ءَاخَرَانٍ مِنّ غَيْركُم 4 [لمائدة:+ . ]١‏ الآيات نزلت في م وعدي وكانا 
نصرانيين شهدا بوصية مولى لعمرو بن العاص» روى هذه القصة أبو داود. وغيره. 

وروى حنبل عن أحمد: أن شهادة بعضهم على بعض جائزة لما روى جابر أن 
النبي كَلةِ أجاز شهادة بعض أهل الذمة على بعض. رواه ابن ماجه؛ ولأن بعضهم 
يل بعضاء فتجوز شهادتهم عليهم؛ كالمسلمين والمذهب الأول قال الخلال: غلط 
حنبل فيا رواه لا شك فيه؛ والخبر يرويه مجالد» وهو ضعيف. ويحتمل أنه أراد 
اليمين فإنها شهادة. 

الشرط السادس: العدالة فلا تقبل شهادة فاسق لقول الله تعالى: «إإن جَآءَكُمْ 
يق امتبوا أن مُصِيبُوا ًا ججهلة 4 [لخخرات:+] وقوله 1 «وأفهذو ذَوَْ 5 
يكز الطلاق:؟] وقوله تعالى: ١لوَالَذِينَ‏ يَرْهُونَ اللخطكله ف لز الى ازيف 

شهدا إلى قوله تعالى: #إولا تَقْبَلُوأ مهد أبن روبك هئ قيفوت 14 التور:4] 

وروى نوين كمي قن امه عق يله 7 قال رسول الله مَل: 51 

شَهَادَةُ كاين وَلَا حَارئَةوَلَاذِي غِمْرِ عَلَ أَخِيو”". 


)١(‏ إسناده حسن بمجموع طرقه وشواهده: أخرجه أبو داود ))770١(‏ وأحمد (181/7)» وعبد 
الرزاق »)١6774(‏ والبيهقي (7177/7)» ومعرفة السئن والآثار ٠١(‏ كاك د طرق عن 
سليهان بن موسى؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جده؛ أن النبي كك ١لَاجُورُ‏ شّهَادة خاي 
َكَا خَاَِةِ وَلَارَانٍ اراي وَلّاِي غِمْر عَل أخيها. 
قلت: سلياك ون موسق القركي قال الساقن : ليس بالقوىء وقال البخارى: عنده مناكير. 
وأخرجه ابن ماجه (5177) وأحمد )7١8/7(‏ عن الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَل لا تجوز شهادة خائن ولا محدود ني الإسلام ولا ذي غمر 
على أخيه). قلت: حجاج بن أرطاة بن ثور كثير الخطأ والتدليس. 
باحك الدارقي 1 الي 110501 كاوماس ريد عن كوس أي بَكَبْر » عن 


م 
- َه 


ا سي م يدا قَالّ: قَالٌ 
سول الله وَكن. قال الذهبي في الضعفاء: مجهول. عبد الله بن أبى جعفر: عيسى بن ماهان الرازى 


ا 


وأخرجه الدارقطنى (5105) والبيهقى )5١579(‏ كلاهما من طريق عن يُوسُفَ بن مُوسَى» نا 


ربب ب سبي 


1+ 


يحتى بْنُ اليس خرن الى بْنُ الصبَاحء عَنْ عفرو بْنِ شُعَيْبٍِ» عَنْ أبيو» ع 

التبيّ يق قَال: «لآتجُورٌ شَهَادَةٌ حَايْنِ وَلَا حَائئةٍ وَلَاموْفُو فِ عَلَ حَدَ ولّاِي غِمْر عَل أخيوا. 
قلت: الى ْنُالصّبّاح اضعيف اختلط بأخرة». 

وأخرجه عبد الرزاق (170” ٠١‏ عَنِ الْنِ جُرَبْحه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ شيب قَالَ: ١ق‏ الله وَوَسْوَ 
في الشّهَدَدِ َع عل لزاه جا مهد دون َع حل الا دوفن هد أزبعً عل مضي 
جما وَإِنْ شَّهِدُوا على بكْرَيْنِ جلدَا كنا قَالَ الله اله جَلدَة: ولا تَأذكُم بهم رأ فى دين 
أللّهِ)[النرر:؟ وَغْْيا سَنَةُ غَْرَ الَْرْضٍ اللي كَانَا 0 وَتَعْرِييهه) شَتَى وإ وَإِنْ تَْهِدُوا عل بكر 


ع2 حْصَنٍ» جد الك وَرْجِمَ المْصَنُ؛ ٠‏ فلا تقب 5 تلان ولا اتن ولا زاح لون 
َي َنِنَ ولا تقل كُمْ سَهَادة ّ 1 الاين ونه تنا تشع وَإِصْلَاحُ وَعَلُ 


هبيه 


الطَلَاق شَهِيدَاقِ وَعَلّ الَكَاحٍ شَهِيدَاقِ وَعَل عَلَ الْجَمْرِ شَهِيدَافِ َم يحكدُ صَاحِيْهَا وَيحُرَفَ) 
وَيُؤْذَّى حَنَى تين مه تَوبَةَ: ولا جور شَهَادَه 5 شّهِيدٍ وَاحِدٍ عَلَ طَلَّاقِ» وََا كَاح فَمَنْ طَقّ 
وَشَهِدَعلَيِْ هيد وَاحِدوأدكرَ قن يُسَخلَفُ بالله ما طلَفْتُ ال 


لس وى ف“ مر 3 ورد 


َقَد طُلّقّتْ با شَهِدَ به الشّهِيكٌ وَكَانَ هًَ هُوَ الشَّهِيدُ الْآحَرٌ إِذَا تَكَلَ وَلَا ‏ جور علّ الخَنّ إلا شَهِيدَ 


عي ره ع هو 


2 
2-0 يم 0 


م ْله فك ون شد وَاحِدٌ عَذْلُ لف صَاحِبٌ ال َم مإ ال د 
َعْوَى لا شَاهِدَ فِهاء فَالمُطْلُوبُ أحق بِالْيَمِينٍ و بقَوْلٍ الطَالِبِء فَإِنَ نكل اسْتَحق نَّ صَاحِبُ لق 
يا و ها »ل اق ولا عضر يون ضري ثري ني صاحن ور 
الله ِذَوَيْ عَدَُلٍ ص الشْهّدَايِ وَقَالَ: إن أ لذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهدِ لله وَأيْمِهمَ تَمَنَا قَلِيلًا4[آل 
عمران: /ا/ا ] الآيد ملظ امرُؤٌ عل مَا َّهِدَ). 

قلت: فيه ابن جريج مدلس وقد عنعنء وعَمْرو بْنِ شُعَبْبٍ لم يدرك النبي كلة. 

وأخرجه الترمذي (2598)» الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) (4875)» والدارقطني 
(4105)» والبغوي )101١(‏ ترج الباار لبتي !1 )0 0 
بن زياد الدَّمَشْقَي» ء عَنِ الزَهْرِيٌ عَنْ عُرْوَه عَنْعَائَِهَ قَالْتْ: َلوَسْو الله ككللد: «لآمجورٌ 
ناد ان ولا ولاه ُلُود حََا وَأَتُْودَِ واي غِمْر لا 0 رب شَهَادقٍ وَل 
لَنِع أل البيِتِ هُمْ وَلاظَينٍ في وَلأء ولا َرَايَة). 

قال المَرَارِيٌ: المَانِع: التابع. قال الترمدي هَدًا حَدِيثْ عَرِيبُ» لائخرفهإلا مِنْ حَدِيِيَ ني يد بنٍ 
زيَادٍ الدَمَمْقِيٌ ويزيد ضَعَّفٌ في الحَدِيثِ وَلآَ يُعْرَفُ هذا الحَدِيثُ منْ حَدِيثِ الزّهْرِيٌ ! لأَمِنْ 


حديئه. 


مع مله 


قلت: يزيد بن زياد ويقال: ابن أبى زياد القرشى الدمشقى ١متروك‏ الحديث»). 


2 موسوعة أحكام القرآن 
0055م اد نين 
د والقضاء بالشهادة يقوم على ثلاثة أشياء: 
# منها وهو الأمر الثاني: جنس الشهود: 
ابوه لل" عل أن رمه كمي شّهَادنَ في الْحدُو فاو تساف 
3 م الُوا ل تقبل هات في ْكِب في مشألة أن يطلع عَلَيْهِ الرّجَال 


كا وَالطّلاقَ وَالْعتاق وغير ذَلِك. 

َقَالٌ أبُو حنيقّة: تقبل شَّهَادَمِنَّ نّ في ذَلِك كُلهء وَسَوَاء كن منفردات فبه أُومَمَ 
اعال. 

ا 


توا على أنه تقبل شَهَادَمنَ ف لايطلع عَلَيْه والا” كالولاة وَالرَضَاع 
لكا وري النّسَاءء وَمَا يخفى عَن الرّجَال غَالِياءمٌ الختلفُوا في الْعدد الذي 
7 أبنو حنيقة وَأحمد: تقبل شَّهَادَة افرَأة غدل هذ 
قَالّ مَالك: لا يقبل أقل من شَاهد وَامْرَأتَيْنِ عدل. وَعَن أْمد مثله. 
وَكَالَ الشَّافِعِي: لا تقبل أقل من أربع نسْوّة عدل©. 
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدذين 
والأموال*, 


وَقا 
و 


.)717/1/5( الكاني‎ )١( 

(؟) أي: الأئمة الأربعة. 

(") اختلاف الأثمة العلماء (؟/ .)51١7‏ 
(:) الإجاع (38/1). 


موسوعة أحكام القرآن لكا 
© وإليك أقوال أهل العلم: 
25 قول الأحناف: 

قال الشيباني: قول أبي حنيقّة وَحُحَمّد وَقَالَ: لا يجوز شَّهَادَة الْمُحْدُود في قذف وَ) 
شّهَادَة الْسَاء وحدهن» فإن كَانَ مَحَهُنَّ رجل وهما امْرَنّانِ مسلمتان فشهادتي) 0 
ل ل ا 
شط فد اتعاض» ونا دمن « الك فيه ماص افيه مين ود لاتال . 
جور وَكَا يجوز شهَادَة النسَاء فُِ القصاص وَإنَ ن كَانَ مهن رجل وََا يجوز فِيه شَهَادَة 
عل عاد كتاب قاض إِلْ قَاضِء وَالتنّمس وما دون التّس 5 دَلِك سَوَاء 
َالشّهَادَة على الشّهَادَة وَكتاب القَاضِي جَائِر في كل ما كَانَ فيه اش في التّفسء وَمَا 
دون التّمس في الخَطَأء والعمد الّذِي لا يُسْتَطَاع فيه القصاص. 

بلغا عن شُرَيْح وَإْرَاهيم أن قَالَا: لا تجوز شَهَادَة النسَاء في الحُدُو وذ 

قلت: وهذا مروي عَنِ ال هْرِيٌ) وَقتَادَة والشّعْبيٌ وعطاء والحسن. 
© وإليك أقوال أهل العلم: 

وعَنٍ الزَهْرِيٌ» وَقَتَادَءَ في دَجُلٍ شَهِدَ 0 يِسْوَةٍ وَرَجُل ؛ بالزّنَا قَال: «لا تجوز 
شَهَاممةُ في ذَلِكَ) “ملدلا حور قهادة الْسَاءِ في حَدٌ لكي 0 

وعن الحسنء قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدوو 

عَنْ الشَّْبِي قَالَ: «تجُورُ شَهَادةُ النْسَاءِ مَمَ الرّجَالٍ في التكَاح وَالطّلَاق)9) 


.)51/7/5( طوسمملا)١(‎ 

() إسناده صحيح إلي الزهري: أخرجه عبد الرزاق (1170/7) عَنْ مَعْمَرِه عَن الزْهْرِيٌ» وََتَادةَ به. 
قلت: رواية معمر عن قتادة فيها كلام. 

(') إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (79717) وسعيد ابن منصور (/417): كلاهما من طرق 
عن يونس» عن الحسن به. 

اطام مع أخرجه عبد الرزاق ٠ ١(‏ أَخْبَرنا الي عَنْ | شاعِيل بن خالل عن 
السْعْبِيٌ) به. 


لطا موسوعة أحكام القرآن 
١‏ 0 ل ع ل وكيد تج لج 2 1 فى 018 لذ 
وعن إِبِرَاهِيمٌَ قال: «لآ تجوز شهَادة النَسَاءِ في | ود 


04 ىن مع يي 


عن َكَل لو َهَاةٌالّساء عَلَ كُلَ عَيْءِ لاينظرٌ يه اهن وا تجو 
من هُنَ دُونَ بع يسْوَقا"' 
قال تح يك راو قَلَ: يقت فكخو لا ذل :الا كور تاد السام 1 3 


الدَيْنِ)”7. 

وعن سفيان» قال: سمعت حماداء يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود”؛) 

وعن علي بن صالح؛ قال: سمعت عبد الرحمن بن سعيد بن وهبء يقول: لا 
تجوز شهادة النساء في الحدود) 

قال السرخسى: (قال يتالثه: ولا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا فيا ينظر إليه 
الرجال الولادة والعيب يكون في موضع لا ينظر إليه إلا النساء)؛ لأن الأصل أن لا 
شهادة له للنساء فإنهن ناقصات العقل والدين ى) وصفهن رسول الله كلق 
وبالنقصان يثبت شبهة العدم» ثم الضلال والنسيان غلب عليهن وسرعة الانخداع 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1789/0) عَنِ التوْرِيٌ عَنِ الْأَعْمَشِء عَنَإبْرَاهِيم به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (19109)» وسعيد بن منصور (817/8) كلاهما من طرق» عن شعبة» عن 
الحكمء عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والحدود. وهذا إسناد صحيح. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (117"977)) والشافعي في (المسند) (771/1), كلاهما 
عن ابْنِ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ به . قلت: ليد يغيظة ابل بتري : 

(8) إسناده حش أخرعيه غبة الرزاق 10138880 لغ غهد ور زاعند قال سيقت مكخول 
به وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن راشد (اصدوق»). وأخرجه ابن أبي شيبة (77177) قال: 
حدئنا ابن مهدي؛ عن سفيان» عن برده عن مكحول به» وهذا إسناد حسن من أجل برد بن سنان 
الشامى (صدوق». 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١650/(‏ حدثنا وكيع» عن سفيان» قال: سمعت حمادا به 
وهذا إسناد صحيح.على بن صالح بن صالح بن حي الهمدانى. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (59715) قال: حدثنا وكيع» عن على بن صالح. قال: 
سمعت عبد ال ر حمن بن سعيد بن وهبء به. 
وعل ابن ضالع هوين صتالح بن حي الممداني اله 
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والميل إلى الهحوى ظاهر فيهن» وذلك يكون تبمة في الشهادة وهي تهمة يمكن التحرز 
عنها بجنس الشهود فلا تكون شهادتبن على الانفراد حجة تامة لذلك» ولكنا تركنا 
القياس فيا لا يطلع عليه الرجال بالأثر وهو حديث مجاهد وسعيد بن المسيب 
سيد بن ين وعطاء بن أبن رباح وطاوسٍ جيك قالوا: قال رسول الله يَكل: 
١شْهَادَةٌ‏ النسَاءِ جَائرَة فيا لَا يسْتَطِيعٌ الرّجَالُ لتر إلَيْه, ولأن الضرورة تتحقق في 
هذا الموضع فإنه يتعلق به أحكام يحتاج إلى بيانه في مجلس القاضيء ويتعذر إثباته 
بشهادة الرجال؛ لأنهم لا يطلعون عليه فلابد من قبول شهادة النساء فيه؛ لأن الحجة 
لآكنات الحقرى مشربوعة نمشبيي لامكا 
25 قول المالكية: 

قال سحئون: أَرََيْتَ شَهَادة لا في الطّلاتي؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: ا عور ا 
لَاء ني شَيْءِ من الْأَمياءِ لاني حُقُوقٍ النّاسٍء الديُونٍ وَاْمْوَالٍ كلها حَيْتُ كانت 
َف الْقَسَامَة ذا كَانَتْ حَطأً؛ لِأمها مال وَفي الْوَضَايًا إذَا ُنَّ ما يَشْهَدْنَ عَلَ وَصِيَّد 
مَالٍ- قَالَ: وَلَا تجُورُ عل الْعنْقٍ وَلَاعَلَ مَيْءِ إِلّامَا دكت لَك ينا هو مَل يا يَِيبٌ 
عَلَيْهِ النْسَاءٌ مِنْ الولاد وَالإسْتَهْكَالٍ وَالْعْيُوبِء واثار هذا مَكوت في كِتَابِ 
الشَّهَادَاتء قُلْتُ: أَرََيْتَ الِإسْتَهْلَال أَتجُورٌُ فيه شَهَامةٌ النسَاءِ َم لاني قَوْلٍ مَالِكِ؟ 

قال: قَالَ مَالِكُ: شَهَادَة اهتين في الإسْتَهْلَالٍ جَائرَة7". 

قال ابن رشد: واماحواف سوام اك أعني النساء دون الرجال - فهي 
مقبولة عند ال جمهور في حقو ق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل الولادة 
والاستهلال وعيوب النساء. ولا خلاف في شيء من هذا و ارصع فإن أبا 
حنيفة قال: لا تقبل فيه شهادتبن إلا مع الرجال؛ لأنه عنده من حقوق الأبدان التي 
يطلع عليها الرجال والنساء”". 


.)١57/17( الميسوط‎ )١( 
.)98 /5( (9)المدونة‎ 
بداية المجتهد (5//5؟).‎ )”( 
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وقال ابن جزي الكلبي الغرناطي: أما الشّهَادَة فَهِيَ على يمت مَرَاتب: 

الأول: شهَادَة أَرْبعة رجال وَدَلِكَ في الشّهَادَة على الرّؤْيّة في الزنا بإجماع . 

العّانية: شَهَادَة رجِلنٍ وَدَلِكَ في بيع الْأمُور موا لاء 

وَالثَالَة: شَهَادَة رجل وَامْرَائينِ وَذَلِكَ في الْأَمْوَال خَاصّة دون حُقُوق الْأبدّان 
وَالتَكاح والعق و اللناء والجراح وَمَا يتٌصل بذلك كله وَاختلف في الْوكَالّة على 
امَال» وأجازها أب حنيمّة في النكَاح وَالطّلاق وَالْعِنّْقَ وأجازها الظَاهِرِيّة مُطلقًا. ش 

وَالرّابعَة: شَهَادَة امرَتَينِ دون رجلء وَذْلِكٌ فيا لا تطلع عَلَيْهِ الرجل كاخيل 
والولادة والاستهلال وَروَال البكارّة وعيوب النْسَاء وَقيل: إِنَّ) يعمل بها ب بِكَرْط أن 
يفشو ما شهدتا به عِنْد الجيرَان وينتشر وََالَ الشّافِِي: لاتدمق أريع تسوه وَأجَارَ 
أَبُو حنيقة شَهَادَة راة وَاحدَة. 

وَالخَامِسَة: رجل مَمَ يمن وَدلِكَ في الْأْوَال خخَاصّة. 

وَالسّاوسَة: امرأتان مع يكين وذلك بي الأموَال أَيْضِا فتلخص أن سَهَادَة رجل 
وَامْرَأتّيْنِ أو رجل وَيَمِين أو امْرَأتَينِ وَيَمِين مختصَّة بالأموال”". 
ك2 قول الشافعية: 

قال الشافعي يخآنه: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين: في مال يجب للرجل 
عل الركل 23 جورت تهادضين حي نوات كترنا 11 ومتين وجول عدار رد 

متهن آل من انين مع الرجل فصاعدا ولاتهيز انين روعاف معها؛ لأن د اله 
لاحر ري ام ميدي راقياداي لجيه الا 0 : لوقن لم 
يَحكُونًا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌُ وَأمْرَأنَانِ 4 البقرة:187] فأما رجل يحلف لنفسه فيأخذ فلا يجوز 
وهذا مكتوب في كتاب اليمين مع الشاهد. 

والموضع 0 حيث لا يرى الرجل من عورات النساء فإنهن يجزن فيه 
منفردات» ولا يجوز منهن أقل من أربع إذا انفردن قياسا على حكم الله - تبارك 


.)7١ 5 /1( القوانين الفقهية‎ )١( 
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وتعالى - فيهن؛ لأنه جعل اثنتين تقومان مع رجل مقام. رجل وجعل الشهادة 
شاهدين؛ أو شاهدا وامرأتين فإن انفردن فمقام شاهدين أربع» وهكذا كان عطاء 
يقول: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء (قال الشافعي كدآنه) ولا يجوز في شيء 
من الحدود ولا ني شيء من الوكالات ولا الوصية» ولا ما عدا ما وصفت من المال 
وما لا يطلع عليه الرجال من النساء أقل من شاهدين, ولا يجوز في العتق» والولاء 
ويحلف المدعى عليه في الطلاق» والحدود؛ والعتاق وكل شىء بغير شاهد وبشاهد 
فإن تكل رددت اليمين على المدعي وأخذت له بحقه؛ وإن لم يحلف المدعي ل آخذ له 
شيئاء ولا أفرق بين حكم هذا وبين حكم الأموال"". 
كك قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: :دلا يبل فيا وى الْأَمْوَالٍ ٠‏ يَطلعْعَلَيْ الرَّالُء كل من 
رَجُلَيْنِ وَهَذَا اليا م َوعَانِ: أَحَدهمًا : اْعُْوبَاتُ» وَهِيَ الحُذُود وَالْقِصَاصٌ قلا يقل 
فيه إِلّا شَهَادَه رَجُلْنِِ إلا مَا رُوِيَ عَنْ عَطَّاء؛ وَحَمَّادِ َع قَالَا: ل نه 0 
وامراتان؟ فتاتنا َل السَّهَادَةٍ 1 الْأَمْوَالِ. 

وَلَنَه أن هَذَا با متَاطُ َيه وَِسْقَاط؛ وَهَذَا ينْدَرئُ بِالسبْهَاتِ ولا تدعق 
لكاعه إن ناتف وق كياد النضاء مي َدَليلٍ لله كال لإأن تَضِلَّ إِحدَدهُمَا 
فَعْذَكْرَ إِحْدَئْهِهَ لخر [بقرة:5+؟]. َه لاتقل شَهَاهُنَ إن كد ما يكن 
مَحَهُنَّوَجُل» فَوَجَبَ أَنْ لا قبل شَهَادم جُنّ فيه. وَلَا يَصِحٌ قِيَاسُ ها على اله يا 
ذَكرنا مِنْ الْمَرْق. وَهَذَا الْذِي كرا قال سَوِيدُ بن اليب وَالشّخِيُ؛ وَالتَحَعِي؛ 
وَحَنَاُ وَالزهْرِي وَرَبِيعَةه وَمَالِكُ وَالشَّاِعِي؛ ولع رابو تور وَأَضْحَابُ 
ري 

0 اروف عَيدُهُمْعَلَ أنه تبت تُ بشَهَادةِ وَجُلينِ ما حا الى إِلّا الْحسَنَ؛ 
شَّهَادَةٌ عَلَ الْقَثْلء كَالشّهَادَةِ ع[ ال ِأنَهُ يتعلنُ به إنلاف النمْسِء 


م > هو رخ سو مم 


00 وَلناء نهُ َحَدُ نَوْعَيْ الْقِصّاصٍء َأَدْبَه الْقِصَاصٌ في الطَّرَفِء وَمَا ذَكَرَه 


4# 
١ 
1١ 
3 
آنا‎ 
١ 


(١)الأم‏ (لا/ 066 
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مِنْ الْوَضْف لا أَْرَ لك فَإِنَ الزَّى اكُوجِب لِلْحَدَ لاي يَْبْتٌ إلا بع وَلأَنَ حَدَّ الرّنَى 
قبل الرّجُوعٌ عَنْ الإْرَارٍ به. َي في سشُهَدَاءِ هذا الع ون الي 
وَالإْ شلام وَالْعَدَالََ ما يُتَبرُ في شَهَدَاءِ الزَّى» عل مَا سَنَذْكرَه إن شَاءً 
الله تََالَ. 
الثاني: 0 عقوي كَالتَكاحء وَالرَجَعَقٍ» وَالطّلاق وَالْعَتَاقِ الي 

وَالظلّهَاِ وَالنسَبِء وَالتوَكِيلِء وَالْوَصِية ا واولا وَالْكِتَابَةَ» وَأَشْبَاه هَذًا. 1 
اقَاضِي: الْعَوَلُ عليه في الَذهَبِء أنَهَذَا لاي ينبت إلا بشَاهِدَيْنِ ذَكَرَيْنِ» وَلَا تقل فيه 
شَهَادة الّسَاءِ بحَالٍ. هدص َه في وَل العو عل ناجوز ها الَّا 
في التكاح وَالطّلاقِ. وَقَد تقل عَنْ أحْمَكَ في الْوَكَالة: إِنْ كَانَتْ بِمُطَالَبَِ دين - يَعْنِي 
تُبلُ فبه شاد وَجُلٍ وَامْرَِنِ ا نا ان 
١ك‏ الشرط الثالث من شروط القضاء بالشهود: عدد الشهود: 


ا ع 
2 6 سا سام 2 


قال ابن قدامة: َم المْلِمُونَ عل أنه لا يُقبل'في | زثا 


- 
ع 


بعه 

وَقدئّصٌ لله تَعَلِ عَلَيِيقَر ا ا( حار لك او ا : بابرأ 
بألشُهَدَاءِ وتيك عند الله هُمْ ألْكَذِبُونَ 4 [النور:»7]1") 

ا أما النظر في العدد والجنس فإن المسلمين اتفقوا على أنه 

يغبت الزنى بأقل من أربعة عدول ذكورء واتفقوا على أنه تثبت تثبت جميع الحقوق ما 

ا تدع مل وا لش اسيل لا تقبل أقل 

أربعة شهداء تشبيها بالرجم. وهذا ضعيف؛ لقوله سبحانه: لْوَاسْكَفْهدُوأ 
شَهِيدَيْنِ مِن بَجَالِكم 4[ البقرة:185] واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع 
المحبة أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية» فقال يردها فقهاء الأمصارء إلا أنهم 
العقرا نموا ضع ليل اليه ليده وفي مواضع على إسقاطهاء وفي مواضع اختلفوا 
فيهاء فأهملها بعضهم وأسقطها بعضهم. 


.)11١/1١( المغني‎ )١( 
(9)الصدز الاق‎ 
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فما اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه والابن لأبيه. وكذلك الأم لابنهاء وابنها 
نها. ومما اختلفوا في تأثير التهمة في شهادتهم شهادة الزوجين أحدهما للآخرء فإن 
مالكا ردها وأبا حنيفة» وأجازها الشافعي وأبو ثور» والحسن. وقال ابن أبي ليل: 
تقبل شهادة الزوج لزوجهه. ولا تقبل شهادتها له. وبه قال النخعي. 

ومما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة الأخ لأخيه مالم يدفع بذلك عن نفسه 
عارا على ما قال مالك. ومالم يكن منقطعا إلى أخيه ينال بره وصلته ما عدا 
الأوزاعي فإنه قال: لاتجوز. ومن هذا الباب اختلافهم في قبول شهادة العدو على 
عدوه » فقال مالك والشافعي: لا تقب ل» وقال أبو حنيفة: تقبل. 

فعمدة الجمهور في رد الشهادة بالتهمة ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «َا قبل شَهَادَةُ خطم وَلَا ظَنِنَ)؛ وما خرجه أبو داود من قوله عليه الصلاة 
والسلام: ١‏ لَاتَقْبَلُ شَهَادهبَدوِيّ عل حَضَرِي»؛ لقلة شهود البدوي ما يقع في المصر. 
فهذه هي عمدتهم من طريق السماع. 

وأما من طريق المعنى فلموضع التهمة؛ وقد أجمع الجمهور على أن تأثيرها في 
الأحكام الشرعية مثل اجتتاعهم على أنه لا يرث القاتل المقتول» وعلى توريث 
المبتوتة في المرض وإن كان فيه خلاف. 

وأما الطائفة الثانية» وهم شريح وأبو ثورء وداود - فإ هم قالوا: تقبل شهادة 
أت لابنه فضلا عمن سواه إذا كان الأب عدلا. 0 ال ليها 
َلَدِينَ َامنُوا كُونُوأ َوّمِينَ بِألْقِسْط شْهَدَآءَ ينه وَلَو عَلَ أنشيِكُمَ أو الْوَلِديْنِ وَالأقَرِينَ 
[النساء:ه17]ء والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلا ما خصصه الإجماع من 
شهادة المرء لنفسه. 

وأما من طريق النظر فإنه لحم أن يقولوا: رد الشهادة بالجملة إنما هو لموضع اتهام 
الكذب» وهذه التهمة إن) اعتملها الشرع في الفاسق ومنع إعماها في العادل» فلا 
تجتمع العدالة مع التهمة. 

وأما النظر في العدد والجنس فإن المسلمين اتفقوا على أنه لايثبت الزنى بأقل من 
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أربعة عدول ذكورء واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ماعدا الزنى بشاهدين عدلين 
ذكرين ما خلا الحسن البصريء فإنه قال: لا تقبل بأقل من أربعة شهداء تشبيها 
بالرجم. وهذا ضعيف؛ لقوله سبحانه: وَاسْتَفْهدُوا هَهِيديْنِ من رَجَلِكُمَ4 
[البقرة: 185]. 

وكل متفق أن الحكم يجب بالشاهدين غير يمين المدعي, إلا ابن أبي ليل فإنه 
قال: لا بد من يمينه. 

واتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين؛ لقوله تعالى: #فَرَجُلُ 
وَآمْرََانِ مِمّن تَرْصَوْنَ مِنَ أَلشُّهَدَآء 4 [لبقرة:؟1]]. 

واختلفوا في قبولما في الحدود, فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في 
الحدود لا مع رجل ولا مفردات. وقال أهل الظاهر: تقبل إذا كان معهن رجل؛ 
وكان النساء أكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر الآية. وقال أبو حنيفة: تقبل في 
الأموال وني ما عدا الحدود من أحكام الأبدان مثل: الطلاق والرجعة والتكاح 
والعتق» ولا تقبل عند مالك في حكم من أحكام البدن. 

واختلف أصحاب مالك في قبولهن في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال» مثل: 
الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقطء فقال مالك وابن القاسم وابن 
وهب: يقبل فيه شاهد وامرأتان. وقال أشهبء وابن الماجشون: لا يقبل فيه إلا 
رجلان. 

وأما شهادة النساء مفردات». أعني النساء دون الرجال - فهي مقبولة عند 
الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل: الولادة 
والاستهلال وعيوب النساء. ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع فإن أبا 
حنيفة قال: لا تقبل فيه شهادتهن إلا مع الرجال؛ لأنه عنده من حقوق الأبدان التي 
يطلع عليها الرجال والتساء. 

والذين قالوا بجواز شهادتبن مفردات في هذا الجدس اختلفوا في العدد المشترط 
في ذلك منهن» فقال مالك: يكفي في ذلك امرأتان» قيل: مع انتشار الأمر» وقيل: إن 
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م ينتشر. وقال الشافعي: ليس يكفي في ذلك أقل من أربع؛ لأن الله عزو جل قد 
جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين» واشترط الاثنينية» وقال قوم: لا يكفي بذلك 
بأقل من ثلاث» وهو قول لا معنى له. وأجاز أبو حنيفة شهادة المرأة فيها بين السرة 
والركبة. وأحسب أن الظاهرية أوبعضهم لايجيزون شهادة النساء مفردات في كل 
شيء كم| يجيزون شهادةبن مع الرجال في كل شيء؛ وهو الظاهر. 

وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع فإنهم أيضا اختلفوا فيها؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: في المرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع ١كَبْفَ‏ وَكَدْ أَرْضَعْتَكم)؟» وهذا 
ظاهره الإنكار ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه مكروه'". 


كص قول الأحناف: 
0 سََ 00 عَلَيْهِ الرّجَالُ لقَولِ َعَالَ: وَآسْدَمْهدُ 
قَإن 1 د من فَرَجُلٌ وَأ اما َانِ© [ [البقرة: 7/8.0] ] وَقوله 5لا: 


0 
0 أ بأريعة 5 0 


[النو لنور: ا الْوَاجِبَ عَلَ الشَّاهِدٍ قا السَّهَادَةَ لله 
ا ل 0 ثرا سهد يلو السدد: :اء وله عَال: «كُوثرا 


0 


2 2# و ساسك ال رع © مرك اد لاو ع 
فوامين بالقسط سْهّدَاءٌ ِلّهِ[النساء ه؟١]‏ وَلَا نه َقَعْ الشّهَادة لله إلا وَأَنْ تكون خالصة 


إوَمَعلُومٌ أنَفي الشََّاةمَفَمَةً شاه مِنْ حَيْتُ الَضْدِيقٌ؛ ؛ أن مَنْ صَدَقَ قله 
لذي فل قل فول ال 1 تل شَهَانَُ عَنْ جر الم إل تفي قلا يدص لله 
د ترط العَدُ في السَّهَادة لِيَكُونَ كل وَاحِدٍ مُضَانًا إِلَّ قَوْلٍ صَاحِه فََصْفُوَ 
الصَهَادةٌ لله عر الكت ونه إِدَا كَادَ َرْدا حاف عَلَيِْ السّهْوُ وَالَنيَانُ؛ 3 


آذه 


الِْنْسَانَ مَطْبُوعٌ عَلَ السّهُو وَالْعَقَلكَ فَقَدَط الْعَدَدِ في السّهَادةٍ ليذَكرَ لعن ابض 
عند اعترّاض الْسَّهْو العلا 0 1 الله تَعَالَ ِقَامَةَ َ امْرَأَئنٍ مَقَاةَ مَ رَجْلٍ في 


الّهَادة أن ضِلّ إِحْدَْهُمًا فتُذَكِرَ إِحَدَنهُما الأُخرئ »14 البقرة 3 ار عَدَدُ 
الْنَى في عَمُوم الشَّهَادَاتِ الْقَائِمَة بم عل مَا يَطَلِمُ عليه الرّجَالُه إلا في 0 لزنا 


)١(‏ بداية المجتهد ونباية المقتصد (4/ 147 ؟). 
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للحا 


24 وو م ع 32 م ل م 1 0000 24 59 رعو »6 
نه يُشتَرَطُ فِيهًا عَدَدُ اله بع لِعَوْلهِ لَ: لوَألذِينَ يَرْمُونَ ألْمُخْصَئدتٍ كُمَ لم يأو 
أتعة هتاو4 نرم ا» وقوه تل: طقل ل أ متا تأزتتيك عند لله خا 
لدبو 4 [لدر ر:1]. 


سه 


اميه مه لوسرو 


لان الشَهَادةٌ في هَذَا الْبَابِ أَحَدُ تَوْعَيْ الب فتَر بالتزع لْآَحَرِ وَهْوَ الْإفْوَانُ 
َم عَنَُ ااي ريك بع رط ظُهُوٍ الرّنَا عِنْدَنًا فَكَذَا عَدَدُ الشهُودِ الأَرٍََْبِخِلَافٍ 
سَائِرٍ الخُدُودِ نه 1 شرم الْعَدَدُ في الإة ْرَار لِظّهُورِمَاء َكَذّا في السَّهَادَة؛ ان 
عَدَدَ اربع في لزنا بت نضا بخان الْقِيَاسٍء لان َب مَنْ لس يمعْضُوم ون 
ْكِب لا يلو عَنْ اخْيَالٍ الْكَذْبء وَعَدَدُ الأزبعة في اخيَالٍ الْكَذِبِء مث عَدَد 
الى ما م يدل في حَدَّ الَوَائرِ لكنَا َرَفاهُ َطَ ينص حاص مَمْدُوَا به عَن 
الْقيَّاس َي سَائِرٌ الْأبَوَابٍ عل صل لياس ا 
لواب اباط في الَو لحَدَدُ فيه ليس ب ”0 
ا مها الله - أَنْ الْعَدَدَ فيه 
تَوْطٌ إِلّا أنَّ عِنْدَ مَالِكِ > يا د ل 
الأب وَجْهُ َل مَالِكِ أن ها اَل نَّ سقط اغتار ها ني هَذَا الاب لِكَانٍ 
ل 
أَقَامَ كل ام مرَأتينِ في بَابٍ الشَّهَادَةٍ مَقَام رَجْلٍ وَاحِدِء ثم لا يُكْتَمَى بِأكَل من رجحل 
لايتى بأل من يع ينوّة. 

ونا أن رط الْعَدَّدِ في الشََّادة في الْأَصْلٍ ثبت 0 ل مَعْقَولٍ الى ؛ أن 
ا لاني درن ليذ برك 
ار ي وَأكرٌالظَن» وََدَا نبت حبر اْوَاحِدِ اذل وََذَا ل يُشيرَط الْعَدَهُ في رواب 
الأخبارٍ إلا أَنَا عَرَفَْا الْعَدَهَ يها تَرْطَا بالنّصّ» َال وَرَدَ بِالْعَدَدِ دق شَهَادَةٍ النْسَاءِ 
في حَالَةٍ تحخُصُوصَةِ وَهِيَ أن يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلُ بَِوْله تعَالَ عر كله مإفْرَجُلٌ 
1 انر قَبَِيَتْ حَالة انراد عَنْ الرّجَالٍ عَلَ أَضْل الْقيَاسٍ وَكَد روي 

ا عبد يك قبل شَهَادة القَابِةِ عل الِْلادة' الل 1 الرلات 

هنبل ةا رأ وَاحِدَةفََهَادَةُرَجُلٍ وَاحدِ َل الله 3 أَعْلم 5 


8 


عدن 


حت يا 


13 


لغ موسوعة أحكام القرآن ]ا 
ك2 قول الشافعية: 

قال الإمام الشافعية: وقد حكيت هما ذكر الله يَيْكَ في كتابه من الشهادات. وكان 
الكتاب كالدليل على أنها يحكم بها على ما فرض الله بغير يمين على من كانت له تلك 
الشهادات» وكانت على ذلك دلالة السنة» ثم الآثار وما لا أعلم بين أحد لقيته 
فحفظت عنه من أهل العلم في ذلك مخالفا. قال: وذكر الله كَْكَ في الزنا أربعة وذكر 
في الطلاق والرجعة» والوصية اثنين» ثم كان القتل» والجراح من الحقوق التي لم 
يذكر فيها عدد الشهود الذين يقطع ببم فاحتمل أن تقاس على شهود الزنا وأن 
تقاس على شهود الطلاق وما سمينا معه فل] احتمل المعنيين معاء ثم لم أعلم الفا 
لقيته من أهل العلم إلا واحدا في أنه يجوز فيما سوى الزنا شاهدان فكان الذي عليه 
أكثر من لقيت من أهل العلم أولى أن يقال به تما انفرد به واحد لا أعرف له متقدما 
إذا احتمل القياس خلاف قوله وإن احتمل القياس قوله؛ وكذلك شهادة الشهود 
على الخمر وغير ذلك» وكذلك الشهادة على القذف. 

فإن قال قائل: فإن الله كك يقول في القذفة ظالَوَا جَآكُو عَلَيْهِ أَرََْةِ شْهََآء4 
[النور:١]‏ الآية وقال: ؤَلنين ترون الدخصضكب كم ل وثن بأَربَعةِ شْهَدَآَ فَأَجَِدُوهُمَ 
تَمئِينَ جَلدَة#[النور:]؟ 

قيل له: هذا ىا قال الله ككَ؛ِ لآن الله حكم في الزنا بأربعة فإذا قذف رجل رجلا 
بالزنا لم يخرجه من الحد إلا أن يقيم عليه بينة بأنه زان ولا يكون عليه بينة تقطع أقل 
من أربعة ومالم يتموا أربعة فهو قاذف يحد وإنا أريد بالأربعة أن يثبت عليه الزنا 
فيخرج من ذلك القاذف ويحد المشهود عليه المقذوف وحكمهم معا حكم شهود 
الزنا لمن شهادات على الزنا لا على القذف فإذا قام على رجل شاهدان بأنه قذف 
رجلا حد؛ لأنه لم يذكر عدد شهود القذف فكان قياسا على الطلاق وغيره مما 
وصفت ولا يخرج من أن يحد له إلا بأربعة شهداء يثبتون الزنا على المقذوف فيحد 
ويكون هذا صادقا في الظاهرء والله تعالى الموفق. 
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اليمين مع الشاهد 


قال الرببع: قال الشافعي: فأكثر ما جعل الله كبك من الشهود في الزنا أربعة» وفي 
الدين رجلان أو رجل وامرأتان فكان تفريق الله كبك بين الشهادات على ما حكم الله 
كد من أنها مفترقة واحتمل إذا كان أقل ما ذكر الله من الشهادات شاهدين» أو 
شاهدا وامرأتين أن يكون أراد ما تتم به الشهادة بمعنى لا يكون على المشهود له 
يمين إذا أتى بكمال الشهادة فيعطى بالشهادة دون يمينه لا أن الله كَبْنَ حتم أن لا 
يعطى أحد بأقل من شاهدين» أو شاهد وامرأتين؛ لأنه لم يحرم أن يجوز أقل من ذلك 
نصا في كتاب الله كَبَكَ (قال الشافعي كتلته): ومهذا نقول؛ لآن عليه دلالة السنة» ثم 
الآثار وبعض الإجماع» والقياس» فقلنا: يقضى باليمين مع الشاهد فسألنا ساكل ما 
رويت منها؟ فقلنا: أخبرنا عبد الله بن الحارث عن سيف بن سليمان عن قيس بن 
سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس «أن رسول الله يِه قفى باليمين مع 
الشاهدا. 

قال عمرو: في الأموال أخبرثا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم 
ابن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس ورجل آخر من 
أصحاب رسول الله وله ساه لا أحفظ اسمه «أن النبي كَل قضى باليمين مع 
الشاهد). 

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن جعفر بن 
محمد قال: سمعت الحكم بن عتيبة يسأل أبي أقضى رسول الله يل باليمين مع 
الشاهد؟ قال نعم وقضى بها علي 2 بين أظهركم قال مسلم وقال جعفر في حديثه 
في الدين (قال الشافعي كَدث): فحكمنا باليمين مع الشاهد في الأموال دون ما 
سواهاء وما حكمنا فيه باليمين مع الشاهد أجزنا فيه شهادة النساء مع الرجال ومالم 
نحكم فيه باليمين مع الشاهد لم نجز فيه شهادة النساء مع الرجال استدلالا بمعنى 
كتاب الله وبّنَ الذي وصفت في شهادتهن قبل هذ”". 


للك الأم 0/0 6). 


موسوعة أحكام القرآن لعا 
25 قول الحنابلة: 

قال ابن قدائة :ولا بقلل ما يوق الأنوا لقعا يله فلن الوجال 
000 َجَُْنِ وَهَذَا اِْسْمْ توعَانٍ: 

أَحَرهْما: اْحُْوبَاتُ وَهِيَ الُدُودُوَالِْصَاصٌ فَلَايُْبلُ فيه إلا شَهَادَهُ جين 0 
َارُوِيَ عَنْ عَطَائ وَعَناِ يجا يقالا سبل فيه وخ را: ران قَِامَا عَلَ الشَّهَادَة في 

وَلَنَاه أن هَذَا مما م اط لِدَزئه وَإسْقَاطِه وَهِذَّا يَنَدَرِىٌ َالشبْعَاتِ ول تدع 
0 مهاد الاء مني بدَِيلٍ قَؤْله تَكال: «أن كيل تهنا 
وعد رَإِحْدَهها لخر 45 اابقرة:1م؟] وَأنّهُ لا قبل سَهَاهمُنَ ون كن مَا يكن 

مَعهُن رَجُل فوَجَبَ أن لا تفيل شهَائ لوي وا نعللا ل 
كنا منْ الْمَْقِ. ذا الّذِي ذَكرئا قَالَ سيد بن ال سَيّسِ» وَالسْعِْيُ» وَالدْحَعِي» 
وَحمَادُ وَالزّهْريُ وَرَبِيعَةه وَمَالِفُ وَالسَّافِعِيٌ؛ 30 د وَأَبو 2 وَأُضْحَابُ 
الرَأي. 

اق مَؤْلَاِ وَعبُمْعَل مها يت شَهاقَجلنِ ما ا الى إلا الْحسَنَ؛ 
َإِنَهُ قَالَ: الشََّادَُ عل الَْنلِء كَالشْهَادَةِ عل الرْنَى؛ ِنَهُ يتلق به لاف الفين؛ 
أيه لزت ونه أن أَحَدُ نعي القصّاصء أب القِصَاصٌ في الرقٍ وَمَا كو 

من الْوَضن لا أَيرَلَكُ فَنَ الى الُوجب لْحَدَ لاي يبت إلا أَْبَعة» وَلأَنَ د الى 
عن لله تَعَالَ يَقْبلُ الرجُوعٌ عَنْ الْإمَارٍ ب د رن د ميلد هَذَا الع من لوي 
وَالدَُوَرِية وام وَلْعَدَلَآَ ما يد في شُهَدَاءِ الى عَل مَا سَتَذكرُهُ إنْ شا 
الله تَعَالَ. 

الَّني: ا ال مو ب كلدك » وَالرَّ جِعَة وَالطّلاق وَالََْاقِ وَالْإيلَاءِ» 
وَالظُهَانِ وَالنسَبِء 0 وَالَوَصِي 00 وَالْوََاء وَالكاية) وأشياء هذك فقَال 
الْقَاضِي: الَْوَلُ عليه في الذّمَبِء أنَّ هذا لا بئه ينْْتُ إلا بِشَاهَِيْنِ دَكَرَيْنِ وا تفيل ذ 


1 فمة 


شَهَادَةٌ النْسَاءِ بحَالٍ. كذ مض أن وبرواقة لقاع عل أنه لكو لهاو الساء 


-|[:* ]] ع موسوعة أحكام القرآن 
في الَكاح وَالَلَاق. وَكَدْ ِل عَنْ أَحْمَدَ في الْوَكالَ: إِنْ كَانَتْ بِمُطَالبَِ ين - يَعْنِي 
َبلُ فيه شَهَادة وَجُلٍ وَامْرَأتِنٍ - فم غَْدُذَِتَ كه" . 

قال ابن تيمية: لا يقبل في الزنا واللواط إلا شهادة أربع رجال» وهل يكفي في 
ثبوت الإقرار مما رجلان أو يشترط أربعة على روايتين. 

ويكفي في الشهادة على من أتى مهيمة إذا قلنا: يعزر رجلان» وقيل: يعتبر أربعة 
ولا يقبل في بقية الحدود والقصاص إلا رجلان. 

ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه والرهن والوصية. معين 
أو الوقف عليه ودعوى رق مجهول النسب وتسمية المهر ونحوه رجلان ورجل 
وامرأتان ورجل ويمين المدعي بها ادعاه وإن كان كافرا أو امرأة'". 

قال البهوي: (ولا يقبل في الزنا) واللواط (والإقرار به إلا أربعة) رجال يشهدون 
به أو أنه أقربه أربعا؛ لقوله تعالى: فإلَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ أَربعةِ شْهَدَآء؛[لترر:8١]‏ الآية 
(ويكفي) في الشهادة (على من أتى مبيمة رجلان) لأن موجبه التعزير ومن عرف 
بغنى وادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لم يقبل إلا بثلاثة رجالء (ويقبل في بقية 
الحدود) كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق (و)في (القصاص) رجلان ولا 
تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة» (وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به 
الملل ويطلع عليه الرجال غالبا فيه رجلان) دون النساءء» (ويقبل في المال ومالا يقصد 
به) المال (كالبيع. والأجل والخيار فيه) أي في البيع (ونحوه) كالقرض والرهن 
والغضب والإجارة والشركة والشفعة وضن المال وإتلافه والعتق والكتابة والتدبير 
والوصية بالمال والحناية إذا ١‏ توجب قودا ودعوى شين تقدم إسلامه لنع رقه 
(رجلان أو رجل وامرأتان) لقوله تعال: إن لَمْ يَحُوئا رَجَْينِ فَرَجْلُ وَآمْرَأَان4 
[البقرة:281] وسياق الآيه يدل على اخنتصاص ذلك بالأموال (أو رجل ويمين المدعي) 


(1) المغني .)1710/1١(‏ 
() المحرر في الفقه (815/5). 


لقول ابن عباس إن رسول الله يك قضى باليمين مع الشاهد"") 
ومن الأمرالني يقضي بها القاضي اليمين 


1 أن انه ًا تْرانِ في بَيْتِ أو في الجر مَخَرَجَتْ 

0 ّ 5 يإشْفَى في كَفَهَاه فَادَحَتُْ عل الأخرَى» رف م إِلّ ابْنِ عبَّاسِء فَمَالَ 
ابن عَبّاسٍ : ال 0 الله له لو عط اناس بِدَعْوَاهُمْ لذَّهَبَ دِمَاءُ قَوْم 
».وه اله افوا عله إن لين تروت بهد الَو [آل عمرد:,م 
َذَكَرُوهًا فَاعتَرَقَتْ» قَمَالَ ابْنْ عبّاسٍ: َالَ الي يكله: «البَعين عل المعل 116 

قال الترمذي: : هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيح ل 
أَضْحَاب التي يلك وَغَيْرهِمْ : أن اليه عل المدّعِيء وَاليَمينَعَلَ المدَعَى عَلَيْه 

قال ابن رشد: زان اكن 4 قإسم اللمواتهل أب طن جا العو بعلن الا 

واختلفوا هل يثبت مها حق المدعى» فقال مالك: يثبت مها حق المدعى في إثبات 
ما أنكره المدعى عليه وإبطال ما ثبت عليه من الحقوق إذا ادعى الذي ثبت عليه 
الام ل اراق الى كوم المدعي أقوى سببا وشبهة من المدعى عليه» وقال 
غيره: لا ت تثبت للمدعي باليمين دعوى سواء أكانت في إسقاط حق عن نفسه قد ثبت 
عليه ناف الاق اك انه تسم 

وسبب اختلافهم: ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «البينة على من 
ادعى» واليمين على من أنكر»» هل ذلك عام في كل مدعى عليه ومدع؟ أم إن| خص 
المدعي بالبينة والمدعى عليه باليمين؛ لأن المدعي في الأكثر هو أضعف شبهة من 
المدعى عليه والمدعى بخلافه؟ 


سن 


0 
<« 


.)10/11( أخرجه البخاري (45017)» ومسلم‎ )١( 


]1 ]| موسوعة أحكام القرآن 
خصوصا - قال: لا يثبت باليمين حقء» ولا يسقط به حق ثبت. ومن قال: إنم) خص 
الس يويد شك ون حي با دو او قي - قال: إذا اتة تفق أن يكون موضع 
تكون فيه شبهة المدعي أقوى يكون القول قوله. 

واحتج هؤلاء بالمواضع التي اتفق الجمهور فيها على أن القول فيها قول المدعي 
مع يمينه» مثل دعوى التلف في الوديعة وغير ذلك إن وجد شيء هذه الصفة» 
ولأولئك أن يقولوا: الأصل ما ذكرنا إلا ما خصصه الاتفاق. 

وكلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليمين بالله» 
الذي لا إله إلا هو. وأقاويل فقهاء الأمصار في صفتها متقاربة» وهي عند مالك: 
الذي لا إله إلا هو. لا يزيد عليها. ويزيد الشافعي: الذي يعلم من السر ما يعلم من 
العلانية. 

وأما هل تغلظ بالمكان؟ فإنهم اختلفوا في ذلك» فذهب مالك إلى أنما تغلظ 
بالمكان وذلك في قدر محصوص. وكذلك الشافعى. واختلفوا في القدر فقال مالك: 
إن من ادعي عليه بثلاثة دراهم فصاعدا وجبت عليه اليمين في المسجد الجامع» فإن 
كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلا خلاف أنه يحلف على المنبر» وإن كان في 
غيره من المساجد ففى ذلك روايتان: إحداهما: حيث اتفق من المسجد. والأخرى 

وروى عنه ابن القاسم أنه يحلف في له بال في الجامع ولم يحدد» وقال الشافعي: 
يحلف في المدينة عند المنبر» وفي مكة ب بين الركن والمقام» وكذلك عنده في كل بلد 
يحلف عند المنبر» والنصاب عنده في ذلك عشرون دينارا. وقال داود: يحلف على 
المنبر في القليل والكثير» وقال أبو حنيفة: لا تغلظ اليمين بالمكان. 

وسبب الخلاف هل التغليظ الوارد في الحلف على منبر النبي كَلهْ يفهم منه 
وجوب الحلف على المثير؟ أ 10 فين كار لاتيم وال > ذال ب انلو بوم 
منه ذلك لم يكن للتغليظ في ذلك معنى» ومن قال: للتغليظ معنى غير الحكم 
حوب اللميق عن انر كال لهب للف عل المنن: 
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والحديث الوارد في التغليظ هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله 
يل قال: ١من‏ حلف على منبري آنا تبوأ مقعده من النار)”"". واحتج هؤلاء بالعمل» 
فقالوا: هو عمل الخلفاء. قال الشافعي: لم يزل عليه العمل بالمدينة وبمكة. 

قالوا: ولو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب اليمين في الموضع المغلظ لم يكن له 
فائدة إلا تجنب اليمين في ذلك الموضع. قالوا: وكا أن التغليظ الوارد في اليمين مجردا 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه 
الجنة وأوجب له النار» يفهم منه وجوب القضاء باليمين» وكذلك التغليظ الوارد في 
المكان. 


وقال الفريق الآخر: لا يفهم من التخليظ باليمين وجوب الحكم باليمين» وإذ لم 


)١(‏ إسناده حسن بمجموع طرقه وشواهده: أخرجه مالك في الموطأ (9/ 7377) والشافعي في 
المسند (؟/ “/)» والنسائي في الكبرى (0917/7): والحاكم (7841)) وأبو يعلى »)١7/87(‏ وابن 
الجارود (/471)) واد بن أبي شيبة (55087)) وابنٍ المنذر (5071)» والبيهي »)19١44(‏ كلهم 
من طرق عَنْهَاشِم بْنِ هَاشِم بْنِ عب بْنِ أبي وَقَاصِ» عَنْ عَيِْ الله بْنِ نِسْطاسٍ» عَنْ جَابرِ بْنِ 
عَبْدِ لله» أن الِيّ يك كال : ١مَنْ‏ حَلَف عَلَ ميري هَذَا بن آيِمَوِ َو مَفَعَدَه منَ النَارا. 
قلت: عبد الله بْن تسْطّاس ١مجهول‏ الحال). 
وأخرجه أحمد (/ 670) من طريق عن محمد بن عكرمة بن علية قال: حدثني رجل من جهينة 
عن جابر. قلت: محمد بن عكرمة بن علية (مجهول) يرويه عن رجل من جهينة مبهم لم يسم ولا 
يدر من هو. 
وأخرجه النسائي في الكبرى (5015).» والطبراني (745)» كلاهما من طرق عن عبد الله بن 
المنيب عن أبيه المنيب عن عبد الله بن عطية عن عبد الله بن أنيس عن أبي أمامة بن ثعلبة عن النبي 
له 

قلت: والمنيب (مقبول» وعبد الله بن عطية «مجهول)؛ وأخرجه البيهقى في «معرفة السنن 

والآثار) (29494) و(8١51)‏ و(1115) من طرق عن أبي 5 ] 

الرازي عن يحبي بن جعفر عن الضحاك بن مخلد عن الحسن بن بريد عن أبي سلمة» عن أبي 

هريرة رضي الله عنه عن النبي كلة. 

قلت: وهذا (ضعيف») من أجل أو جعفر الرازى التميمى مولاهم أسمه عيسى د بن أبى عيسى 


ا(ضعيف). 


]| موسوعة أحكام القرأن 
يفهم من تغليظ اليمين وجوب الحكم باليمين لم يفهم من تغليظ اليمين بالمكان 
وجوب اليمين بالمكان» وليس فيه إجماع من الصحابة. والاختلاف فيه مفهوم من 
قضية زيد بن ثابت. 

وتغلظ بالمكان عند مالك في القسامة واللعان» وكذلك بالزمان؛ لأنه قال: في 
اللعان أن يكون بعد صلاة العصر على ما جاء في التغليظ فيمن حلف بعد العصر. 

وأما القضاء باليمين مع الشاهد فإنهم اختلفوا فيه؛ فقال مالك والشافعي. 
وأحمد» وداود. وأبو ثور والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة: يقضى باليمين مع الشاهد 
في الأموال. وقال أبو حنيفة» والثوريء والأوزاعي وجمهور أهل العراق: لا يقفى 
باليمين مع الشاهد في شيء» وبه قال الليث من أصحاب مالك. 

وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض الساع, أما القائلون به فإنهم تعلقوا في 
ذلك بآثار كثيرة» منها حديث ابن عباس» وحديث أبى هريرة» وحديث زيد بن 
ثابت» وحديث جابرء إلا أن الذي خرج مسلم بماعنية ابن عباس» ولفظه: «أن 
رسول الله يَكدِ قضى باليمين مع الشاهد» أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري. 

وأما مالك فإن) اعتمد مرسله في ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه «أن رسول الله 
كد قضى باليمين مع الشاهد)؛ لأن العمل عنده بالمراسيل واجب. 

وأما السماع المخالف لها فقوله تعالى: إن لم يَححُوًا رَجُلَينِ مَرَُلُ وَأمْرَأََانٍ مِّن 
تَرَضّوْنَ من أَلشّهَدَآء 4 [البقرة:05؟]. قالوا: وهذا يقتضي الحصر فالزيادة عليه نسخ» ولا 
ينسخ القرآن بالسنة الغير متواترة» وعند المخالف أنه ليس بنسخ بل زيادة لا تغير 
حكم المزيد. 

وأما السنة ف| خرجه البخاري» ومسلم عن الأشعث بن قيس قال: «كان بيني 
وبين رجل خصومة في شيء. فاختصمنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 
اشاهداك. أو يمينه!». فقلت: إذن يحلف. ولا يبالي! فقال النبي كَكلةِ: «من حلف على 
بمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان)7". 


.)51١( أخرجه البخاري (75016)) ومسلم‎ )١( 


موسوعة أحكامر القرآق 1[ ]| 
2-1 الا أ 2134 حت 
قالوا: فهذا منه عليه الصلاة والسلام حصر للحكم ونقض لحجة كل واحد من 
الخصمين, ولا يجوز عليه كك ألا يستوفي أقسام الخجة للمدعي. 
والذين قالوا باليمين مع الشاهد هم على أصلهم في أن اليمين هي حجة أقرى 
المتداعيين شبهة» وقد قويت هنا حجة المدعى بالشاهد كما قويت في القسامة. 
وهؤلاءاختلفوا في القضاء باليمين مع المرأتين. فقال مالك: يجوز؛ لأن المرأتين قد 
أقيمتا مقام الواحد. وقال الشافعي: لا يجوز له؛ لأنه إنما أقيمت مقام الواحد مع 
الشاهد الواحد لا مفردة ولا مع غيره. 
قولان في المذهب”". 
ومن الأمورالتي يقضي بها القاضي : النكول 
© التكول لغة: 
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: وتكل عق اليمين: حاد عنه» والتكول عن 
اليمين: الامتناع منها. والتّكالٌ: اسم لما جعلته تكالاً لغيره؛ إذا بلغه أو رآه خاف أن 
نكل: النكل والنكل: ضرب من اللجم والقيود» وكل شيء ينكل به غيره فهو 
تكلء قال: 
عهدت أباعمرازنفيهنماكة وفيالسيف يكل للعصاغير أعزل 
ونكل يَنْكّل: تميميه» وتكّل حجازية. يقال: نكل الرجل عن صاحبه إذا جبن 
0 مي أ ص سس فق 
عنه» قال ضربا بكفي بطل لم يَْكَلٍ أي: لم يكل عن صاحبه''". 


التكول رجع عن شيء قاله» أو عن عدو قاومه؛ أو شهادة أرادهاء أو يمين تعين 


.)55١ 759 /5( بداية المجتهد‎ )١( 
.)3"1/7 /5( (؟) كتاب العين‎ 


- -[ »> ] ش انا موسوعة أحكام القرآن 

عليه أن يحلفها. والامتناع عن أداء الشهادة» أو حلف اليمين'". 

قال جلال الدين السيوطي: الدُكُولٌُ: الماع من الْيَمين”". 

قال ابن رشد: وأما ثبوت الحق على المدعى عليه بنكوله فإن الفقهاء - أيضا - 
اختلفوا في ذلك؛ فقال مالك؛ والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين: 
إذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء بنفس النكولء إلا أن يحلف المدعي أو 
يكون له شاهد واحد. وقال أبو حنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين: يقضى للمدعي 
عل الذعى غليه بشن التكزل وذلك ق الاليعد أن بكرو عليه البمين نهل ” 

وقلب اليمين عند مالك يكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان» 
وشاهد ويمين. وقلب اليمين عند الشافعي يكون في كل موضع يجب فيه اليمين. 
وقال ابن أبي ليل: أردها في غير التهمة» ولا أردها في التهمة. وعند مالك في يمين 
التهمة هل تنقلب؟ أم لا؟ قولان. 

فعمدة من رأى أن تنقلب اليمين ما رواه مالك من «أن رسول الله يك رد في 
العبابة السسد عل الفودهة انيذا بالأضارة ومن ععة نالك أن فرق عند 
إن تثبت بشيئين: إما بيمين وشاهد, وإما بتكول وشاهدء وإما بنكول ويمين. أصل 
ذلك عنده اشتراط الإثنينية في الشهادة» وليس يقضى عند الشافعي بشاهد وتكول. 

وعمدة من قضى بالنكول أن الشهادة لما كانت لإثبات الدعوى. واليمين لإبطاهها 
وجب إن نكل عن اليمين أن تحقق عليه الدعوى. قالوا: وأما نقلها من المدعى عليه 
إلى المدعى فهو خلاف للنص؛ لأن اليمين قد نص على أنها دلالة المدعى عليه» فهذه 
أضول الحجج التي يقضي بها القاضي”". 


.)584//١( معجم لغة الفقهاء‎ )١( 
.)6١ /١( معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم‎ (00 
.)7507 /5( بداية المجتهد‎ )"( 


موسوعة أحكام القرآن 


© وإليك أقوال أهل العلم: 
ك2 قول الأحناف: 

قال السرخسي: والنكول قائم مقام الإقرار» وفي الحدود التي هي لله تعالل 
خالضًا لا يجوز إقامتها بالإقرار بعد الرجوع, فكيف يقام بالتكول والنكول قائم 
مقام الإقرار؟! وفي حد القذف النكول قائم مقام الإقرار ولا يجوز إقامته با هو 
قائم مقام الغيرء كا لا يقام بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضيء إلا أنه 
يستحلف في السرقة ليقضي عند التكول بالمال دون القطع؛ وهذا لأن المدعي يدعي 
أخذ المال بجهة السرقة؛ فيستحلف الخصم في الأخذ وعند نكوله يقضي بذلك لا 
بجهة السرقة ك| لو أقر بالسرقة ثم رجعء وكا في الشهادة على الشهادة» وشهادة 
الرجال مع النساء في السرقة» فإنه يثبت بها الأخذ الموجب للضمان دون السرقة 
الموجبة للقطع. فكذلك في التكول؛ وهذا لا يستحلف في التكاح والرجعة والفيء 
في الإتلاف والرق والنسب والولاء في قول أبي حنيفة يتنة؛ لأنه لا يجوز القضاء 
فيها بالتكولء والتكول عنده بمنزلة البدل» وهما يقولان: يستحلف في هذه الأشياء 
ويقضي بالنكولء فالتكول عندهما قائم مقام الإقرار» وقد بينا هذا في الدعوىء وفي 
دعوى القصاص يستحلف لا للقضاء بالنكول بل لتعظيم حرمة النفوس"". 

وقال الكاساني: (ولأبي حنيفة) أن التكول يحتمل الإقرار لما قلتم» ويحتمل البذل؛ 
لأن العاقل الدَّيّن كما يتحرّج عن اليمين الكاذبة يتحرج عن التغيير والطعن باليمين 
ببذل المدعي, إلا أن حمله على البذل أولى؛ لأنا لو جعلناه إقرارًا لكذبناه؛ لما فيه من 
الإنكار ولو جعلناه بذلا لم نكذبه؛ لأنه يصير في التقدير كأنه قال: ليس هذا لك» 
ولكنى لا أمنعك عنه» ولا أنازعك فيه. فيحصل المقصود من غير حاجة إلى 
التكذيب» وإذا ثبت أن النكول بذل وهذه الأشياء لا تحتمل البذل فلا تحتمل التكول 
فلا تحتمل التحليف؛ لأنه إن| يستحلف المدعي لينكل المدعى عليه فيقضي عليه فإذا 


د 


.)١1١7/15( طوسيملا)١(‎ 


-] »|| موسوعة أحكام القرآن 


م يحتمل النكول لا يحتمل التحليف”". 
5ه قول المالكية: 

قال سحئون: قلت: أرأيت لو أن رجلا بيني وبينه خلطة» ادعيت عليه حقا من 
الحقوق واستحلفته؟ قال: قال مالك: إن حلف برئ. قلت: وإن أبى أن يحلف 
وقال: أنا أرد اليمين عليك؟ قال: قال مالك: إذا أبى أن يحلف لم يقض للمدعى 
عليه بالحق أبداء حتى يحلف المدعى على حقه. ولا يقضى القاضى للمدعى بالحق إذا 
نكل المدعى عليه عن اليمين» جتى يحلف المدعي. وإن لم يطلب المدعى عليه يمين 
الطالب» فإن القاضي لا يقضي للطالب بالحق إذا تكل المطلوب عن اليمين» حتى 
يستحلف الطالب وإن لم يكن يدعي المطلوب يمين الطالب. قال ابن القاسم: وقال 
لي ابن أبي حازم: ليس كل الناس يعرف هذاء أنه إذا نكل المطلوب عن اليمين أن 
اليمين على الطالب. 

قلت: أرأيت إن نكل المدعى عليه عن اليمين» ونكل المدعي أيضا عن اليمين؟ 
قال: قال مالك: يبطل حقه إذا لم يحلف”". 
ك2 قول الشافعية: 

قال الماوردي: فإذا ثبت أنه لا يحكم على الناكل بالتكول مع الشاهد, لم يكن 
للمدعي أن يحلف مع شاهده. لإسقاط حقه من تلك اليمين بردها على المنكر» فإن 
طلب أن يرد عليه اليمين التي تكل عنها المتكرء ففي جواز ردها عليه قولان: 

أحدهما: لا يجوز أن ترد عليه؛ لأنه قد أسقط حقه منها بردها على المنكر فلم تعد 
إليه بعد سقوطها. 

والقول الثاني: وهو أصح. أنه ترد عليه هذه اليمين المستحقة بالتكولء وإن لم ترد 
عليه هذه اليمين المستحقة مع الشاهد» لاختلاف موجبها فلم يكن سقوط حقه من 
إحداهما موجبا لسقوطه من الأخرىء مع اختلافه| في السبب الموجب». وليس 
)١(‏ بدائع الصنائع (5/ 517؟). 
(0) المدونة (7/5). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
التوقف عن اليمين مع الشاهد نكولاء حتى يحكم الحاكم بنكوله فيهاء بعد توقفه 
فإذا تقرر هذان القولان: 

فإن قلنا بالأول: إن يمين التكول ترد على المدعى؛ عرضت عليه؛ فإن حلف 
ككينا الاعاء يميه لا اهدي وإن كل سقط حفه من البمين يد بتكم الحاكم 
بتكوله فيها بعد توقفه وليس له أن يحكم بنكوله إلا أن يسأله المدعى عليه؛ أن يحكم 
على المدعي بالتكول عن يمين الردء لأن قصد الحاكم بنكوله حق له. ولا يكون 
نكوله عن الرد مع الشاهد قدحا في الشاهدء فإن اقترن بشهادته شهادة غيره ثبتت 
البينة ببهاء وحكم له بالحق» وإن انفصلت المحاكمة بالتكول؛ لأن فصل المحاكمة 
بالأييان أقوى» ولا يمنع من ساع البينة» فكان أولى أن لا يمنع في ساعها فصلها 
بالتكول الذي هو أضعف. فإن عدم شاهد آخر سقط حكم البينة» وخلي سبيل 
المنكره 

وإن قلنا بالثاني: إن يمين التكول لا ترد على المدعيء فقد قال أبو حامد 
الإسفراب: بني: إن المتكر يحبس بالشاهد حتى يحلف أو يغرم وهذا ختطأء لأن الحبس 
على الحقوق يكون بعد ثبوت استحقاقهاء وم ي؟ يثبت الحق بالشاهد» فلم يجز أن يجبس 
به ولم يجب عليه شيء ووجب تخلية سبيله'". 

قال النووي: نان للع عه الل وووقة ]موه فل لمعيه بده افيه 
أخذ ما يد المدعي عليه» وليس للمدعى عليه الناكل بعد ذلك أن يدعي عليه لأنه ل 
يبق له ملك يأخذ به. وإن نكل المدعي عن اليمين المردود؛ سقطت دعواه» وللمدعى 
عليه أن يدعي عليه" . 
25 قول الحنابلة: 

قال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت: إذا نكل عن اليمين وجب عليه الحكم؟ 
قال: قدم ابن عمر إلى عثمان في عبد فقال له عثمان: أحلف أنك ما بعته يوم بعته وبه 


(١)الحاوي‏ الكبير 7/11 77). 
(؟) روضة الطالبين .)١51//5(‏ 


عة أ القر 
-[ :*ة ]| موسوعة أحكام لقراق 
عيب علمته فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه عثمان العبد”". 
قال ابن قدامة: وإن امتنع المدعى عليهم من اليمين» لم يحبسوا حتى يحلفوا. وعن 
أحمد رواية أخرىء أنهم يحبسون حتى يحلفواء وهو قول أبي حنيفة. ولناء أنها يمين 
مشروعة في حق المدعى عليه؛ فلم يحبس عليهاء كسائر الأيهان. إذا ثبت هذاء فإنه لا 
يجب القصاص بالتكول؛ لوي وي واد اطي ارام اعد واليفية: 
قال القاضى: ويّديه الإمامٌ من بيت المال. نص عليه أحمد. 
وروى عنه حرب بن إساعيل: أن الدية تجب عليهم. وهذا هو الصحيح» وهو 
اختيار أبي بكر؛ للد ا را رق عي عي كدان مارك 
ولآن وجوما قُْ بيت المال. بة يعضى إلى إهدار الدمء وإسقاط حقى المدعين» مع إمكان 
جبره» فلم يجزء كسائر الدعاوى. ولأنها يمين توجهت في دعوى أمكن إيجاب المال 
بهاء فلم تخل من وجوب شيء على المدعى عليه؛ كما في سنائر الدعاوى, وها هنا لولم 
يجب على المدعى عليه مال بنكوله؛ ولم يجبر على اليمين؛ لخلا من وجوب شيء عليه 
بالكلية”. ْ 
ومن الأمورالتي يقضي بها القاضي: الإقرار 
قال ابن قدامة: هو الاعتراف. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع: 
أما الكتاب: فقوله تعالى: لذ أَحَد أله ميكق أَيعن4! الرعتة00] إلى قولة 
تعالى: قال َأقَْرثم وَأَحَدْثم صَّ دلِكُمْ ضري كلد ١‏ أَقرَرتا4[ [آل عمران:١4]»‏ كاك 
تعالى: مإوَءَاخَرُونَ أَعْتَرَتُوأ أ يدُنُوبِهم أ [التوبة:؟ ]٠‏ وقال تعالى: «أَلَسْتُ ولك ذا 
م 1 [الأعراف:175] في أي كثيرة مثل هذا. 
وأما السنة ف! روي أن ماعزا أقر بالزنى» فرحمه رسول الله كك وكذلك الغامدية؛ 
وقال: «واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارحمها»”". 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنيل رواية ابن أبي الفضل صالح .)5١77/7(‏ 


() المغني (4/ 0"531). 
(*3) أخرجه البخاري )71"١5(‏ ومسلم .)١15917‏ 


موسوعة أحكام القرن 1 

وأما الإجماع. فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار”". 

فالإقرار حجة بنفسه.. 
© وإليك أقوال أهل العلم: 

قال الكاساني: فرقا بين الإقرار وبين الشهادة ووجه الفرق بينهما ظاهر؛ لأن 
الشهادة ليست بحجة بنفسها بل بقضاء القاضي لا فيها من تهمة جر النفع فلا تندفع 
التهمة إلا بقضاء القاضي فأما الإقرار فحجة بنفسه إذ الإنسان غير متهم في الإقرار 
على نفسه فهو الفرق”". 

قال أبو المعالي برهان الدين: فرق بين الإقرار وبين الشهادة» فإنه لو شهد عنده 
عدلان أن فلاناً قتل أباك عمداء والابن عرفها بالعدالة» لا يسع الابن قتله ما ل 
يشهدا بذلك عند القاضي» ويقضي القاضي بشهادتمه)اء وفي الإقرار بالقتل قال: وسعه 
أن يقتله”". 

قال ابن رشد: في الإقرار وأما الإقرار إذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم 
به وإنما النظر فيمن يجوز إقراره من لا يجوز وإذا كان الإقرار محتملا رفع الخلاف”*. 
25 قول الشافعية: 

قال أبو المعالي: ومن تمام القول في ذلك: أن القاضي إذا سمع إقرار إنسان سرّاء 
ثم إنه أبدى الإنكار جهراًء فهذا من صور القضاء بالعلم» ولو أقر في مجلس القضاء 
على رؤوس الأشهاد. فلا شك أنه يقضى بالإقرار» قولًا واحدًا؛ فإن الإقرار في 
علين الققاء يقد لاه 1 . 


.)١ ١4 /0( المغني‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ .)١1١‏ 
(7) المحيط البرهاني (5/ 5 .)07١‏ 

(؟) بداية المجتهد وخباية المقتصد (؟579/5). 
(5) نباية المطلب في دراية المذهب /١8(‏ 087). 


م ]| موسوعة أحكام القرآن 
ك2 قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: ولأن الإقرار إخبار على وجه ينفى عنه التهمة والريبة» فإن 
الاق :30 كيهل :نيا كديا يشر باه وهنا كاف أكدامية لخاد :0 فزن لدعي 
عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة» وإن)| تسمع إذا أنكر» ولو كذب المدعي ببينة 
لم تسمعء وإن كذب المقر ثم صدقه سمع""". 

مسألة: ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه 

قال الماوردي: لا اختلاف بين الفقهاء أن للقاضي أن يحكم بعلمه في الجرح 
والتعديل. 

واختلفوا في حكمه بعلمه في الحقوق والحدود على مذاهب شتى. 

فقال أبو حنيفة: يحكم با علمه في زمان ولايته وفي مواضع عمله في حقوق 
الآدميين ولا يحكم بعلمه في حقوق الله تعالى» ولا ب| علمه قبل ولايته» ولا با علمه 
في غير مواضع عمله. 

وقال ابن أبي ليل: يحكم با علمه في مجلس قضائه ولا يحكم بم| علمه في غيره. 

وقال أبو يوسف: يحكم بعلمه إلا في الحدود. 

وقال مالك: لا يحكم بعلمه في حال من الأحوال وبه قال من التابعين: شريح» 
والشعبي ومن الفقهاء الأوزاعي» وأحمد. وإسحاق. 

فأما مذهب الشافعي فقد نص في كتاب الأم على قولين: فقال في أدب القاضي 
من الآم: لا يجوز فيه إلا واحد من قولين: 

أحدهما: أن له أن يقضي بكل ما علم قبل الولاية وبعدها في مجلس الحكم وغيره 
من حقوق الآدميين. 

والثاني: لا يقضي بشيء من علمه في مجلس ال حكم ولا غيره إلا أن يشهد شاهدان 
على مثل ما علم فيكون علمه وجهله سواء. 
(١)المغني .)1١9/45(‏ 


لغ موسوعة أحكام القرآن 1 
وأظهر قوليه على مذهبه جواز حكمة بعلمه وهو اختيار المزني والربيع وإنا ‏ 
يقطع به حذارا من ميل القضاة. 
فأما حكمه بعلمه في حقوق الله تعالى فقد قال الشافعي في أدب القاضى: يحتمل 
أذذيكون توق الآدسين وعكد أن شرق يران 3 ْ 
فاختلف أصحابه في مذهبه فيها فكان أبو العباس بن سريج وأبو علي بن أبي 
هريرة يجمعان بينها وبين حقوق الآدميين في تخريجها على قولين. 
وذهب الأكثرون من أصحابه إلى أنه لا يجوز أن يحكم فيها بعلمه قولا واحداء 
وإنا القولان في حقوق الآدميين. 


ل ل ل من تئر 
الْنخصتت ثم لم يَأنُوأ بأرْبعَةِ خْهَدَآءَ فَأَجْلِدُوهَُ 5 تَمانِينَ جَلْدَة##[النور:؛]» فلو جاز له 
الحكم بعلمه لقرنه بالشهادة. 

ولقوله يكهِ للحضرمي في دعواه الأرض على الكندي: ١شَاهِدَاكَ‏ أو يَوينْهِ لم 
َك إلا ديك0©. 


دونع قير انا لدنج ولام رع لمعف مو عر الا 1 
يحكم فيه بعلمه وبا روي عن عمر بن الخطاب 8 إنه تقاضى إليه نفسان فقال 
أحدهما: أنت شاهديء فقال: «إن شتتم| شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهدا. 

وترافع إلى شريح خصان فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: نعم أنت شاهدي. قال 
شريح: أنت الأمير حتى أحضر فأشهد لك ولم يعاصرهما مخالف. 

ولآن الشاهد مندوب للإثبات والقافي مندوب للحكم فلا لم يجز أن يكون 
الشاهد قاضيا بشهادته لم يجز أن يكون القاضي شاهدا لحكمه. 

ولأن الشهادة لا تجوز بأقل من اثنين فلو جاز للقاضي أن يحكم بعلمه لصار 
إثبات الحق بشهادة واحد. 


.)771( أخرجه البخاري (75010)): ومسلم‎ )١( 


فشا تت 11 1 شك 
25 قول الأحناف: 

قال السرخسي: فأما إذا كان رأى ذلك قبل أن يتقلد القضاءء ثم استقصى فليس 
له أن يقضي بعلمه في ذلك عند أبي حنيفة يخلثة» وقال أبو يوسف ومحمد - رحمها 
الله: له أن يقضى بعلمه في ذلك. 
كك قول المالكية: 

قال أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي, القيرواني» المالكي: وقال 
ابن الماجشون نحو ما ذكرنا عن أصبغ في كتابه قبل هذا: أنه لا يحكم بعلمه قبل أن 
يل أو بعد ثما يرى أو يسمع من العلم؛ لأنه كالشاهد لنفسه؛ إذ يمضي بشهادته 
نفسه» فأما ما أقر به الخصوم عنده في خصومتهمء ليقض به» قال سحنون: هذا 
أحب إلي من قول ابن القاسم» وأشهب. 

قال سحنون .في كتاب ابنه: وإذا رأى القاضي وهو في مجلس القضاء أو غيره» أو 
قبل أن يإ لى من يغصب رجل مالاء أو يقذفه» أو يعقد معه بيعاء أو يجرحه؛ أو يقتله» 
أو يعتق» أو ينكح: ؛ فهو شاهد في هذا كله ولا ينفذه» وليشهد به عنده غيره» فيقضي 
له إن كان معه غيره”". 

قال ابن رشد: ومما اختلفوا فيه من هذا الباب قضاء القاضى بعلمه» وذلك أن 
العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح وأنه إذا شهد 
الشهود بضد علمه لم يقض به وأنه يقضي بعلمه في إقرار الخصم وإنكاره إلا مالكا 
لل ل ا لإقرار الخصم وإنكاره» وكذلك أجمعوا على أنه 
يقضي بعلمه في تغليب حجة 0 , 

قال محمد بن عبد الله الخرشي: لا يكم بعلمو إل في التَِلٍ وَالتّجرِيح بِخِلَافٍ 
الْإما م فيَحْكُمْ عله فَالَُ الَْْرُ ا 


.)57//1( النوادر والزيادات‎ )١ 
.)517/١ بداية المجتهد (؟/‎ )( 
.)58١ /7١( شرح مختصر خليل للخرشي‎ )*( 


موسوعة أحكام القرأن ٠‏ 1 
ك2 قول الشافعية: 

قال الربيع: الذي يذهب إليه الشافعي أنه يحكم بعلمه؛ لأن علمه أكبر من تأدية 
الشاهدين الشهادة إليه» وإنما كره إظهار ذلك لثلا يكون القاضي غير عدل فيذهب 
بأموال الناس""". 

قال الماوردي: فأما مذهب الشافعي فقد نص في كتاب الأم على قولين: فقال في 
أدب القاضي من الأم: لا يجوز فيه إلا واحد من قولين: 

أحدهما: أن له أن يقضي بكل ما علم قبل الولاية وبعدها في مجلس الحكم وغيره 
من حقوق الادميين. 

والثاني: لا يقضي بشيء من علمه في مجلس الحكم ولا غيره إلا أن يشهد شاهدان 
على مثل ما علم فيكون علمه وجهله سواء'". 

قال ابن قدامة: وإذا ترافع إلى الحاكم خصمان, فأقر أحدهما لصاحبه. فقال المقر 
له للحاكم: أشهد لي على إقراره شاهدين. لزمه ذلك؛ لأن الحاكم لا يحكم بعلمه» 
فرب] جحد المقر» فلا يمكنه الحكم عليه بعلمه» ولو كان يحكم بعلمه احتمل أن 
ينسىء فإن الإنسان عرضة النسيان» فلا يمكنه الحكم بإقراره”". 

مسألة: متى يقضي القاضي؟ 

عن عَبْدُ لِك بن عُمَبِ سَحِعْتٌ عَبْدَ الرحمَنٍ بْنَ بي بَكْرَةِ َال كَتَبَ أبو بَكْرَة 
إِلَ انيه وَكَادبسِحِسْمَانَه أن لا تَضِي بن انين ين وَأَنْتَ غَضْبَان فإ سَفْعْتٌ الي 
يك قو 0 : الأبَفْضِن حَكَمٌ بن اَن وَهُوَ عضب 

قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم فيهم| علمناه» في أن القاضي لا ينبغي له 


(1)الأم .)1١١9/97(‏ 
() الحاوي الكبير (7737/157). 

.)16 /31٠١ ( المغنى‎ )"( 

(0 ]عرس البشارى 180/ا) را 6010017 


-ا] 0 ]] موسوعة أحكا مر القرآن 


أن يقضي وهو غضبان”". 
# وإليك أقوال أهل العلم: 
ك2 قول الأحناف: 
قال أبو المعالي برهان الدين: ولا يقضي وهو غضبان. قال يده : ١لا‏ يَحَكُمُ الْحَاكمُ 


ع7 شع 


نان وهو عَضبَان»» واختلف عبارة المشايخ في تخريج المسألة بعضهم قالوا: لأنه 
ينتقم من أحد الخصمين إذا تقدما إليه؛ فكذا هو العادة أن الإنسان إذا غضب ينتقم 
ممن يتقدم إليه فيكون ذلك ظلاً منه» وهذا القائل لا يفصل فيا إذا كان وجه القضاء 
بين وبينم| إذا ل يكن بينأء وإطلاق الحديث يشهد هذا القائل". 

قال كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى: وينبغي أن لا يقضى وهو 
غضبان أو فرحان أو جائع أو عطشان أو مهموم أو ناعس أو في حال برد شديد أو 
0 اا الم ا ل ا ا ل 

قلبه وأصله حديث: ١لا‏ يَقْضي القَاضِي وَهُوَ عَضْبَانَ' معلول به» ولا ينبغي أن 
يتطوع بالصوم في اليوم الذي يريد الجلوس؛ ولاايسمع من رجل حجتين فأكثر إلا 
أن يكون الناس قليلاء ولا يقدم رجلا جاء الآخر قبله ولا يضرب في المسجد حدا 
ولا تعزيراء وينبغي أن يجلس معه من كان يجالسه قبل ذلكء لأن في جلوسه وحده 
فم اشر ااام ل 
25 قول المالكية: 

قال ابن رشد: وأما متى يقضى؟ فمنها ما يرجع إلى حال القاضي في نفسه. ومنها 
ما يرجع إلى وقت إنفاذ الحكم وفصله. ومنها ما يرجع إلى وقت توقيف المدعى فيه 
وإزالة اليد عنه إذا كان غبنا. 

فأما متى يقضي القاضي؟ فإذا لم يكن مشغول النفس؛ لقوله عليه الصلاة 


(١)المغني‏ (» .)6/١‏ 
(؟) المحيط البرهاني (/ 9؟). 
(7) شرح فتح القدير(7/ 71/1). 


ع ل ا تببس 1 
والسلام: ١لا‏ يَقَضي القَاضِ حِنّ بَقَضي وَهُوَ عَضْبَانٌ» ومثل هذا عند مالك أن يكون 
عطشان أو جائعا أو خائفا أوغير ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهم, لكن إذا 
قضى ني حال من هذه الأحوال بالصوابء فاتفقوا - في] أعلم - على أنه ينفذ 
حكمه. ويحتمل أن يقال: لا ينفذ في| وقع عليه النض وهو الغضبان؛ لآن النهي يدل 
على فساد المنهي عنه'") 
ك2 قول الشافعية: 

قال أبو إسحاق الشيرازي: ولا يقضي وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا 
مهموم ولا فرحان, ولا يقضي والنعاس يغلبه. ولا يحكم والمرض يقلقله. ولا يقضي 
وهو حاقن ولا حاقب ولافي حر مزعج ولا برد مؤلم فإن حكم في هذه الأحوال نفذ 
حكمه. ويستحب أن يجلس للحكم في موضع فسيح بارز يصل إليه كل أحد ولا 
مين الال 
كص قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة: (ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان) لا خلاف بين أهل 
العلم فيا علمناه» في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان. كره ذلك 
شريح» وعمر بن عبد العزيز» وأبو حنيفة» والشافعي؛ اوكتب أبو بكرة إلى عبد الله 
ابن أبي بكرة اوهو نا يحي اند حكم ين اثون وام عفاد إن 
سمعت رسول الله كلِْةٌ يقول: ١لا‏ يكم أحدٌ بن ان وَهْوَ عَضْبَانُ) متفق عليه 
وكتب عمر ذه إلى أبي موسى: : إياك والغعضب. والقلق» والضجرء والتأذي بالناس» 
ا ادنلنف » فأوجع رأسه. ولأنه إذا 


غضب تغير عقله؛ ولم يستوف رأيه وفكره””" 


.)78017 /5( بداية المجتهد‎ )١( 
57؟).‎ /١( التنبيه في الفقه الشافعي‎ )5( 
.)44/١١( المغني‎ )9( 


1 موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : هل يأخذ على القضاء أجرا؟ 


[[5] اختلف أهل العلمر في هذه المسالة على قولين: 
# القول الأول: لا بأس للقاضي أن يأخذ ذلك؛ لأنه فرغ نفسه لعمل المسلمين 
الا امد ووس امامت ا د 
واحتسب في عمل القضاء فهو خير له» والأصل فيه قوله تعالى: موَمّن كان َي 
َلْيَسْتَْفِفٌ وَمَن كن فَقِيرَا َليَأَحْلٌ بالْمَعرُوف 4[ [الساء:*]ء والآية في الوصي وهو 
يعمل لليتيم ىا أن القاضي يعمل للمسلمين ويكون هذا الرزق جعالة» ولا يكون 
أجرة؛ لأن الأجرة مستحقة بعقد لازم والجعالة مستحقة بعقد جائز. والقضاء في 
العقود الجائزة دون اللازمة فلذلك كان الرزق فيه جعالة وم يكن أجرة. 

وعن السَائِبُ بْنُ يزيد ابن أت و أن حُويِطِت بن عبد عد العرّى» أخيرهُ أن 
لاله احفر لتم عل عبر و ملاقي هال 241 عمّرٌ: أل أَحَدث 
لك يي مِنْ أَعمَالٍ اناس عَْالّا. َإِذَا عطي العَالَة كَرِهتهَاء فقلت: بَل» فقال عمَر: 


رموه ب 


ما تيد إِلَ ذَلِكَ قلْت: لي رات وَأمبدَا انا ير 

م َال عُمَرُ: لا تَفْعل» فَإِنّ كُنْتْ أَرَدْتُ 
سول لله يك يُْطِينِي العَطَاء» َأقُولُ: لطا ك0 

57 أَغطه أَفْقَرَ لله 5 مني» فَقَالّ الي كة: حدم َتَمَوَلَه وَتَصَدٌ ٍ 


سلغرمه مع 


مِنْ هَذًا اكَال وََنْتَ غَيد م مف وَلاَسَائلٍ هنس90 . 

قال البخاري: وَكَانَ ريح الاي بد 0 000 عَائسَة: 
يأك الوَصِييٌ بقَدْرِ الها وَأَكَلَ أبُو بكر وَعْمَد". 

قال ابن قدامة: ورقص ف قرع را ولعو والشافعي» وأكثر أهل العلم. 
وروي عن عمر # أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاءء وفرض له رزقا. ورزق 
شريحا في كل شهر مائة درهم. وبعث إلى الكوفة عمارا وعثمان بن حنيف وابن 
)١(‏ أخرجه البخاري .07١77(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (17//9) معلقا. 


موسوعة أحكام القرآن 


[ ]د 
مسعود. ورزقهم كل يوم شاة؛ نصفها لعار ونصفها لابن مسعود. وعثان» وكان 
ابن مسعود قاضيهم ومعلمهم. وكتب إلى معاذ بن جبل» وأبي عبيدة» حين بعثهما إلى 
الشام؛ أن انظرا رجالا من صا حي مَنْ قبلكم» فاستعملوهم على القضاءء وأوسعوا 
عليهم؛ وارزقوهمء واكفوهم من مال الله. 

وقال أبو الخطاب: يجوز له أخذ الرزق مع الحاجة» فأما مع عدمها فعلى 


0600 
.  سنيهجر‎ 


© وإليك أقوال أهل العلم: 

عن أبي وائل: أن عمر بن الخطاب استعمل ابن مسعود على بيت المال» وعماز بن 
ياسر على الصلاة» وابن حنيف على الجند» ورزقهم كل يوم شاة شطرها لعمار 
وربعها لابن مسعود. وربعها لابن حنيف”". 

عن محمد: أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ القاضي رزقا من بيت مال المسلمين ". 

قال السرخسي: وذكر عن عمر بن الخطاب 5 أنه كان يرزق سليان بن ربيعة 
الباهلي عن القضاء كل شهر خسياثة درهم» وفيه دليل على أن الإمام يعطي القاضي 
كفايته من مال بيت المال» وأنه لا بأس للقاضي أن يأخذ ذلك؛ لأنه فرغ نفسه لعمل 
المسلمين فيكون كفايته وكفاية عياله في مال المسلمين 47). 

قال الماوردي: القضاء مما يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال؛ لأن الله تعالى 
جعل للعاملين على الصدقات سهما فيها وقد استقضى عمر شريحا وجعل له في كل 
شهر مائة درهم رزقا فلما أفضت الخلافة إلى علي جعل رزقه في كل شهر خخسائة 


.)0375/1١( المغنى‎ )١( 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن المنذر (1914) عن محمد بن علي» قال: حدثنا سعيد بن منصورء 
قال: حدثنا سفيان» عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب. 

(") إسناده صحيح: أخحرجه ابن أبي شيبة (17717) حدثنا يزيد بن هارون» عن هشام؛ عن محمد 
به. وهشام هو الدستوائي. 

.)1٠١71١/15( (؟)الميسوط‎ 


] :8ت ]| موسوعغة أحكام القرآن 


درهم. وأخذ زيد بن ثابت على القضاء رزقاء ولأنه لما ارتزق الخلفاء الراشدون 
رضوان الله عليهم على الخلافة لانقطاعهم بها عن المكاسب» كان القضاة بمثابتهم» 
ويكون هذا الرزق جعالة ولا يكون أجرة. 

قال الشافعي: ويجعل مع رزق القاضي شيئا لقراطيسه؛ لأنه لا يستغني عن 
إثبات الحجج والمحايات» وكتب المحاضر والسجلات» وهي من عموم المصالح 
فكان سهم المصالح من بيت المال أحق بتحملها. 

فإن تعذرت من بيت المال» قال القاضي للمحكوم له: إن شئت فأت بقرطاس 
تكتب فيه شهادة شاهديك وخصومتك. وهو على التقديم والتأخير؛ لأنه يبدأ بكتب 
الخصومة ثم بالشهادة ثم بالحكم. 

ولا يكره على القراطيس؛ لأنه لوثيقة هو مخير في التوثق بها وقيل: لك الخيار في 
إحضار قرطامن تكتب فيه حجتك'"". 

قال النووي: إذا لم يجد القاضي كفاية» فله أن يأخذ رزقا من بيت المال ليتفرغ 
للقضاءء وإن وجدها وتعين عليه لم يجز أخذ شيء» وإلا فيجوز. ويستحب ترك 
الأخذء ولا يجوز عقد الإجارة على القضاءء وفي فتاوي القاضى حسين وجه أنه 
.يجوزء والمذهب الاول وبه قطع الجمهورء وينبغي للإمام أن تبعل من بيت امال شنينا 
مع رزق القاضي لثمن ورق المحاضر والسجلات» ولأجرة الكاتبء فإن ل يكن في 
بيت المال شيء أو احتيج إليه لما هو أهم: فإن أتى المدعي بورقة تثبت فيها خصومته 
وشهادة الشهود» وبأجرة الكاتب» فذاك» وإلا فلا يجبر عليه» لكن يعلمه القاضى أنه 
إذالم يثبت ما جرى» فقد تنسى شهادة الشهود وحكم نفسه”". : 
© القول الثاني: وكرهت طائفة أخذ الرزق على القضاء. 

قال ابن المنذر: وممن كره أن يأخذ القاضى على القضاء أجرا: الحسن البصري» 
والقأسم».وكان الشافعي يقول لو عملوا كمحتسين كان حب إل وإن أخدوا 


.)597 /17( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)١؟١/8( روضة الطالبين‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآق [ ]| 
جعلا لم يحرم عليهم عنديء وقال أحمد في القاضي: ما يعجبني أن يأخذ أجرا على 
القضاءء وإن كان فبقدر شغله مثل والي اليتيم. ورخصت طائفة في ذلك» رخص فيه 
ابن سيرين» :ودال اقرخ يرهم اليسترن منهم: 

عن الْقَاِم يْنِ عبد امن أن عُمَر َه لَِاضِي وين وَصَاحِبٍ مَعَاِِهمْ أن 
0 ل أ م 

وَعَن موق أنَهُكانَ ليخد عل الْقَضَاء جر 0 

ا 


8 


وعَن الْحَسَنء قَالَ: أَكْرَُ أَنْ آخدّ عَلَ الْقَضَاء أَجِرا0". 
قال ابن قدامة: ويجوز للقاضى أخذ الرزق”. 
مسألة :كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق 


قال ابن قدامة: الأصل في كتاب القاضي إلى القاضي والأمير إلى الأميرء الكتاب 
والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: إن ألقى إِك كتبُ كَريمَ م © إِنَّهُه مِن سُلَيْمْنَ وَإِنَّهُ 

جنم الله يكن اجيم © ألا تعلُوأ عل بون مُسَلِيِينَ4 [شمل::-1]. 

وأما السنة: فإن النبي يله كتب إلى كسرىء وقيصرء والنجائي» وملوك 


(0) إبناد مقلع أخرجه ابن أبي شيبة (5 271» وابن المنذر في (الأوسط) (1087) حَدَّكَنًا 
وَكِيعٌ) قَالّ: حَدَئنَا فيان عَْ أبي الحُصَيْنِ »عَنِ الْقَاِِمٍ بْنِ عَبْدِ الرحمنِء أن عْمَر. 
قلت: القاسم بن عبد ال رحمن لم يسمع من عمر. 
وقال ابن المديني: لم يلق من أصحاب النبي يك غير جابر بن سمرة قيل له فلقي بن عمر فقال: 
كان يحدث عن بن عمر بحديثين ولم يسمع من ابن عمر شيئا. انظر: «جامع التحصيل) 


(5057/1). 
(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (57775) يِحبَى بْن سَعِيدِ عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنِ الْقَاسم 
عَنْ مَسْرُوقٍ به. 


عري يي وو 


فرق اناد صح أخرجه ابن أبي شيبة ( عن محمد بْنُ مَْوَانَ الْبَضريء عَنْ يونس بْن 
أب الْمْرَاتِء عَنِ الحْسَنِ به وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن مروان البصري (صدوق). 
(:) المغني .07"5/1١(‏ 


-] :30 ]| موسوعة أحكام القرآن 
الأطراف» وكان يكتب إلى ولاته» ويكتب لعماله وسعاته؛ وكان في كتابه إلى قيصر: 
١‏ مِنْ تمد رَ سُولٍ الله إلى تَبْصَرَ عَظِيم الرومء | ا ل 
َأَسْلِمْ تَسْلَم وَأَسلِمْ يُؤْد ل 


ويَتأَهْل لكب تَعَالوا إلَ كلِمَةٍ سَوَآء بَيْئَنَا وَبَْئَكُمْ #[آل عمران:14]). 
وروى الضحاك بن سفيان» قال 0 
الصَّبَابي مِنْ ديه رَوْجِهًا». 


وأحمعت الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي؛ ولأن الحاجة إلى قبوله داعية» فإن 
من له حق في بلد غير بلده. ولا يمكنه إتيانه» والمطالبة به إلا بكتاب القاضي» 
فوجب قبوله"". 

قال ابن هبيره: َاْقُوا على أن كتاب القَاِي إل القَاضِي من مصر إل مصر في 
الخُدُود ولاح وَالطّلاق وَاللع غير مََبُول إلا مَالِك فإِنَّهُ يقبل عِنْده كتاب القَاضِي 
ِل القَاضِي في ذلك كله. 

وَانََُوا على أن كتاب القَاضِي ِل القَاضِي من مصر إل مصر في القُوق الي هي 
امال أو مَا كَانَ الممَصود مِنْهُ امال ا م مَقبول إذا ثبت هذاء فإن كتاب القاضي يقبل 
ل الأمرانه رط اميد ه تاوذ مل ل اللدود كف انه قن وهل يقبل فيا 
عدا هذا؟ على وجهين» وبهذا قال أصحاب الرأي. 

وقال أصحاب الشافعي: يقبل في كل حق لآدمي, من الجراح وغيرهاء وهل 
يقبل في الحدود التي لله تعالى؟ على قولين"". 
# وإليك أقوال أهل العلم: 
ك5 قول الأحناف: 

قال محمد بن الحسن الشيباني: وكتاب القاضي إلى القاضي جائز إلا في الحدود 


(١)المغني /١١(‏ 80). 
(؟) اختلاف الأئمة العلماء (7/ 507). 


موسوعة أحكام القرأن 1 
والقصاص 7" 

قال الكاساني: حتى لا تقبل فيها الشهادة بطريق النيابة» وهي الشهادة عل 
الشهادة عندناء كذا لا يقبل فيها كتاب القاضى إلى القاضى؛ لأنه في معنى الشهادة 
على الشهادة» وعند الشافعي يذلثة ليس بشرطء حتى تقبل فيها الشهادة على 
الشهادة» وأجمعوا على أنها ليست بشرط في الأموال والحقوق المجردة عنها؛ فتقبل 
فيها الشهادة على الشهادة؛ وكتاب القاضى إلى القاضى. إلا في العبد الآبق عند أبي 
حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف تقبل فيه - أيضا - على ما نذكر في كتاب أدب 
القاضى”". 
ك2 قول المالكية: 

قال سحنون: قلت: أرأيت إذا كتب إل قاض بشهادة شهود شهدوا عنده 
وعدلواء وشهدوا على فلان ابن فلان بحق أو بحد أو قصاص أو غير ذلك» أيقبل 
هذا القاضى الذي جاءه الكتاب البينة الذين في الكتاب على هذا المشهود عليه 
ويقيم عليه تلك الأشياء ويقضي بها عليه في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: وسمعناه يقول في القاضي يكتب بالكتاب إلى قاض آخر فيه 
الشهود على ما يقضي به وكتب بعدالة الشهود: إن القاضي الذي جاءه الكتاب يقضي 
به وينفذه» ولم يفسر لنا مالك حدا ولا قصاصا أو غير ذلك وما شككنا أنه كله 
سو اع 

قال: قال مالك: وإن عزل القاضى الذي كتب إليه الكتاب أو مات فولي غيره في 
موضعه. قال: إن هذا الذي ولي بعده ينبغي له أن ينفذ ما فيه وإن كان الذي كتبه قد 
عزل أو مات فإنه ينبغي للقاضي الذي جاءه الكتاب أن ينفذ ذلك» ولا ينظر في عزل 
الى اكتنانة بدولا فى نويد . 


.)7957 /١( الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير‎ )١( 
.)581 /5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )0( 
.)07؟١/5( المدونة‎ 7 


اسشلُشُشُشُْ 111 1 0 0 تك 
كك قول الشافعية: 

قال الشافعي: ويقبل القاضي كتاب كل قاض عدلء ولا يقبل إلا بشاهدين 
عدلين» ولا يقبله بشاهدين عدلين حتى يفتحه؛ ويقرأه عليهاء ويشهدا على ما في 
وأن القاضى الذي أشهدهما عليه قرأه بحضرتها أو قرئ عليهاء وقال: اشهدا أن 
هذا كتابي إلى فلان فإذا شهدا على هذا قبله» وإذا لم يشهدا على هذاء ولم يزيدا على أن 
يقولا هذا خاتمه. وهذا كتابه دفعه إلينا لم يقبله. وقد حضرت قاضيا جاءه كتاب 
قاض مختوم فشهد عنده شاهدان أن هذا كتاب فلان ابن فلان إليك دفعه إليناء 
وقال: اشهدوا عليه ففتحه؛ وقبله فأخبرني القاضي المكتوب إليه أنه فض كتابا آخر 
من هذا القاضي كتب إليه في ذلك الأمر بعينه» ووقف عن إنفاذه» وأخبرني هو أو 
من أثق بخبره أنه رد إليه الكتاب يحكى له كتابا فأنكر كتابه الآخرء وبلغه أو ثبت 
عنده أنه كتب الكتاب» وختمه فاحتيل له فوضع كتابا مثله مكائه؛ وتحى ذلك 
الكتاب» وأشهد على ذلك الكتاب, وهو يرى أنه كتابه. 

قال الشافعي يتله: فلا كان هذا موجودا لم يجز أن يقبل من الشهود حتى يقرأ 
عليهم الكتاب» ويقبضوه قبل أن يغيب عنهم» وينبغي للقاضي أن يأمرهم أن 
يأخذوا نسخة كتابه في أيدمهم» ويوقعوا شهادتهم فيه فلو انكسر خاتمه أو ذهب 
بعض كتابه شهدوا أن هذا كتابه قبله» وليس في الخاتم معنى إن المعنى فيا قطعوا به 
الشهادة كما يكون معاني في إذكار الحقوق» وكتب التسليم بين الناس"". 

قال النووي: في كتاب القاضي إلى .القاضي» فالقاضي بعد سماع الدعوى والبينة 
على الغائب قد يقتصر عليه» وينهي الأمر إلى قاضي بلد الغائب ليحكم ويستوفي» 
وقد يحلفه ى! سبق» ويحكم وعلى التقدير الثاني قد يكون للغائب مال حاضر يمكن 
أداء الحق منه فيؤدى» وقد لا يكون كذلك» فيسأل المدعي القاضني إنهاء الحكم إلى 
قاضي بلد الغائب» فيجيبه إليه. 

وللإنباء طريقان» أحدهما: أن يشهد على حكمه عدلين يخرجان إلى ذلك البلده 


(1) الأم 078/50). 


2202-7 #تتتثثثثتت 1 


والأولى أن يكتب بذلك كتابا أولاء ثم يشهد. وصورة الكتاب: حضر فلان» وادعى 
على فلان الغائب المقيم ببلد كذاء وأقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان» وقد عدلا 
عندي؛ وحلفت المدعى» وحكمت له بالمال» فسألنى أن أكتب إليك في ذلك فأجبته» 
وأشهدت بذلك فلانا وفلانا. ولا يشترط تسمية الشاهدين على الحكم؛ ولا ذكر 
أصل الإشهاد. ولا تسمية شهود الحق» بل يكفي أن يكتب: شهد عندي عدول 
ويجوز أن لا يصفهم بالعدالة» ويكون الحكم بشهادتهم تعديلا لهمء ذكره في العدة» 
ويجوز أن لا يتعرض لأصل الشهادة» فيكتب: حكمت بكذا بحجة أوجبت الحكم؛ 
لأنه قد يحكم بشاهد ويمين وقد يحكم بعلمه إذا جوزناه» وهذه حيلة يدفع بها 
القاضي قدح الحنفية إذا حكم بشاهد ويمين. وني فحوى كلام الأصحاب وجه 
ضعيف مانع من إيهام الحجة» لما فيه من سد باب الطعن والقدح على الخصم"". 
25 قول الحنابلة: 

قال الزركشي: كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في الجملة بالإجماع» ويرجحه 
مكاتبة النبي إلى ملوك الأطراف كقيصر وكسرى وغيرهما. 

0 ابسم الله الرحمن الرحيم مِنْ تحَمِرَ سول الله 


َبِصَرَ عَظِيم الروْم: ما يمد كيم لم وَأَسْلِمْ يُْتِكٌ لله أَجْرًا 0 0 


0 إن عَلَيِْكَ نم رسكن ليتأَهْلَ لّ الككب تَعَالَوَا إِلَ كَلِمَةٍ سَوَآمٍ بَيْئَ 
وَيَيْتَس يَيْنَكُمْ4[آل عمران: 4 5] لكي . 

ب عند ممكمي الا اسم إن ألتى ِل يحب 
كَرِيمٌ © إِنَهَ مِن سُلَيَمْنَ وَإِنَهْد ينم أللّه أَليَعْمْنِ ألرَحِيمِ © لّا تلوأ عَكَ وأبُون 
مُسَلِمِينَ #4 [النمل:5؟-١]‏ . 

إذا تقرر هذا فاعلم أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يقبل في حق الله تعالى 
كالحدود ونحوهاء ويقبل في كل حق لآدمى يثك بشاهدين أو بشاهد يمين» أو 


.)١157/8( روضة الطالبين‎ )١( 
.)10//5( ومسلم‎ ))7541٠ :7915( (؟) أخرجه البخاري‎ 


-[ 3 ]| موسوعة أحكام القرآن 
شاهد وامرأتين» وهل يث يشت في]| عدا ذلك؟ فيه ثلاث روايات: 

القبول مطلقاً: ويحتمله إطلاق الخرقي. 

وعدمه مطلقاً: وهو مختار كثير من أصحاب القاضي. 

والقبول إلاني الدماء: وحكم حد القذف» حكم الحدود؛ إن قيل المغلب فيه حق 
الله تعالى» وإلا حكم الدماء”". 

مسألة : القضاء على الغائب 

قال ابن رشد: وأما على من يقضي؟ فإنهم اتفقوا على أنه يقضي على المسلم 
الحاضر. واختلفوا في الغائب وفي القضاء على أهل الكتاب. فأما القضاء على الغائب 
فإن مالكاء والشافعى قالا: يقضى على الغائب البعيد الغيبة» وقال أبو حنيفة: لا 
يتف عل الخائكم عاذ ويه قال اين الماجشيونة) رقة قبا صن الاك لقص فى 
الزباع المسنفحقة. ْ 

فعمدة من رأى القضاء حديث هند”'' المتقدم ولا حجة فيه؛ لأنه لم يكن غائبا 
عن المصر. وعمدة من لم ير القضاء قوله عليه الصلاة والسلام: «فإن) أقضي له 
بحسب ما أسمع»”" 

وما رواه أبو داود وغيره عن علي أن النبي يَكِةِ قال له حين أرسله إلى اليمن: ١لا‏ 


)0( شرح الزر كني غل ختضر الخرقي (/01/5. 


(5) أخرجه البخاري (5754) عن عَائْسَّة أن هِنْدَ بنْتَ عَبَبَةه قَالَثْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ أبَا سُفيَانَ 
لحن ةل خط مامكيني وذلدي لان علطي وخر مطل قل «خحذِي مَا 
يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِامُمْرُوفِ». 


4 أخرجه البخاري (1471) أن رسول الله وك قال: م نا بد 00 00 


بَمْضَكُمْأَنْ يكو أَخَ بج ِنْبَْض» ئضي لَهُ عل ُو ما أَْمعٌ منه كَمَنْ قضيت له بشيْءٍ 
مِنْ حَنٌّ أَحبه فَلايَأخُذْمِنهُ سا فم فطع لَه قِطعةمِنَّ النَارِه. 


لا أ 5 
موسوعة أحكام القرآن 1د 


تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر 0 

وقال ابن قدامة: ويحكم على الغائب» إذا . صح الحق عليه وجملته أن من ادعى 
حقا على غائب في بلد آخر ل 0 
الحاكم إجابته؛ إذا كملت الشرائط. 


وهذا قال أبن شيرمة ومالك» والأوزاعي؛ والليث» وسوار» وأبؤ عبيل) 
وإسحاق. وابن المنذر. 


وبه قال ابن أبي ليل» والثوري» وأبو حنيفة وأصحابه. وروي ذلك عن القاسمء 
والشعبي إلا أن أبا حنيفة قال: إذا كان له خصم حاضرء من وكيل أو شفيع» جاز 


)١(‏ حسن ‏ لغيره: أخرجه أبو داود (7087)» والنسائي (8550) وأحد ,))95/1١(‏ ااكم 
0٠ ١15(‏ وأبر يعلي 071/1 كلهم من طرق عن شَرِيكُ عَنْ يبك عَنْ حَنَشٍء عَْ علي لَه 
السَّلَام كَالَّ: بعتي رَسْولُ لله وي إِلَ الَْمَنِ قَاضِيّك فَقَلْتُ: يَا رَسُوَلٌ الله سني ونا ديك 
الس وَلَا عِلَمَ لي بِالْقَضَاىِ َقَالَّ: «إنَّ الله سَيَهْدِي كَلْبَكَه وَيكبّتُ لِسَائَكَ فَإِدَا جَلّسَ بَيْنَ يَديْكَ 
لمان لاضن حلى نمع ون الآكر, كما سونت ون الأول َه أَخرَى أ تي َك 
الْقَضَاءُك قَالَ: قَا زِلْت قَاضِيء أو مَا سَكَكْتٌ في قَضَاءِ بَعْد. :لحن ابن المعتمر وثقه أبو داود. 
وقال أبو حاتم: صالح. لا أراهم يحتجون به. قال النسائي: ليس بالقري. وقال البخاري: 
يتكلمون في حديثه. وقال ابن حبان: لا يحتج به. يتفرد عن علي بأشياء. لا يشبه حديث الثقات. 
قلت: وشريك «(ضعيف) . 
وأخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» (10/14) الْآَجَدَيُ اخ رك الْومل : ظ 
إنماعيل» عَنْ سيان عَنْ عل بن لمم عَنْأبي حيفك عَن عل كلَ: بعتي وَسُوأُ الله ول 
إِلَّ الْيَمَنِ قَقَلْتُ: يا وَسُول لله نك تي إلى قوم يَأُوني وأا حَدَتُ لسن َلَ: ل 
عل صَدْرِيء وَقَالَ: «اللهمٌ اهُد كَلْكُ وَسَدَّدْ لِسَابَه قَإِذَا جَلَسٍ بين يَدَ يِكَ الْحْضَْانِ» فلا تقض 
أ حَى سمغ بن الآتحر حا سنت من الا َل أخرَى ينك الْقصَاه 4 قَالٌ عن 5 
سَكَكْتُ في نَضَائء أو مَا تَكَكْتُ في قَضَاءِ بَعْد. قلت: مؤمل بن إساعيل (ضعيف». 

(؟) بداية المجتهد وخباية المقتصد (515/4؟). 


-|] 3 ]] موسوعة أحكام القرآن 
00 
الحكم عليه . 
© وإليك أقوال أهل العلم: 
كص قول الأحناف: 
قال السرخسي: القضاء على الغائب بالبينة لا يجوز فلابد من خصم حاضر 
المدعى ليقبه عليه اليةا", 


ععدنا9؟, 
ك2 قول المالكية: 

كال امتجنون أرايق ل أن المشتري غاب وحضر الشفيع» أيقضى له بالشفعة 
والمشتري غائب في قول مالك؟ 


قال: نعم» ولا يلتفت إلى مغيب المشتري؛ لأن القضاء على الغائب جائز عند 
مالك ويكون الغائب على حجته إذا قدم”). 
ك2 قول الشافعية: 

قال الشافعي يخله: وليس في القضاء على الغائب إلا واحد من قولين: إما لا 
يقفى على غائب بدين» ولا غيره. وإما يقضى عليه في الدين وغيره» ونحن نرى 
القضاء علي بعد الإعدار 7 . 
ك2 قول الحنابلة: 

قال الزركشي: القضاء على الغائب في الجملة هو المذهب المعروف المشهور, 


.)8/1( بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(5) المبسوط (94/119). 
(:) المدونة (1194/6). 
(0) الأم 48/50 ). 


موسوعة أحكام القرآق [ ]| 
سبال يبب بإ بإ بب-بإ-ب-بيبيبيبيبيسيبييبي سس سسأ 57 اك 
وانخدلالاً ديق غير" , 

ونقل عن أحمد القول آخر: (لا يجوز القضاء على الغائب). 

قال ابن قدامة: وعن أحمد لا يجوز القضاء على الغائب» وهو اختيار ابن أبي 


زفق 
موسى: + 


مسألة : في كيفية القضاء 

قال ابن رشد: وأما كيف يقضي القاضي: فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن 
يسوي بين الخصمين في المجلس» وألا يسمع من أحدهما دون الآخرء وأن يبدأ 
بالمدعي فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه. وإن لم يكن له بينة فإن كان في ماله 
وجبت اليمين على المدعى عليه باتفاق» وإن كانت في طلاق أو نكاح أو قتل وجبت 
عند الشافعي بمجرد الدعوى. وقال مالك: لاتجب إلاامع شاهد'". 
© وإليك أقوال أهل العلم: 
25 قول الأحناف: 

قال الكاساني: يسوي بين الخصمين في الجلوسء فيجلسه] بين يديه لا عن يمينه 
ولا عن يساره؛ لآنه لو فعل ذلك؛ فقد قرب أحدهما في مجلسه؛ وكذا لا يجلس 
أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره؛ لأن لليمين فضلا على اليسار). 

قال ابن مودود الموصلي: ويسوي بين الخصمين في الجلوس والإقبال والنظر 
والإشارة» ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته؛ ولا يضحك لأحدهماء ولا يازحهاء 
ولا أحدهماء ولا يضيف أحدهما دون الآخرء ولا يقبل هدية أجنبي لم يبد له قبل 
القضاءء. ولا يحضر دعوة إلا العامة» ويعود المرضىء ويشهد الجنائز» فإن حدث له 


.0787 /1( شرح الزركثي‎ )١( 

(؟) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل (547/4). 
(3) بداية المجتهد (5/ 5 8؟). 

(5) بدائع الصنائع (1/ 4). 


3 أ القرأ 

ا موسوعة أحكام القراق 
هم أو نعاس» أو غضب» أو جوع أو عطش» أو حاجة حيوانية كف عن 
القضاء”". 

أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي: وأن يسوي بين الخصمين في 
المجلس والإقبال عليههماء ولا يحكم بعلمه في شيء من الأشياء لا فيها علمه قبل 
ولايته ولا بعدهاء لا في مجلسه ولا في غيره» وله أن يقبل شهادة من علمه عدلاً من 
غير حاجة إلى تزكيته ويرد شهادة من علمه فاسقاً. 

ولا تقبل شهادة من لاتعلم عدالته إلا بتزكية ولا تقبل التزكية إلا من عالم بوجوه 
التعديل والتجريح عارف بطرقهاء ولا يكفي في ذلك أقل من اثنين» وإذا نسي 
الحاكم حكباً حكم به فإن شهد به عنده عدلان أنفذه بشهادتي)”" . 
ك2 قول الشافعية: 

قال الماوردي: ويسوي بين الْحصْمَينٍ في عَدلِسه وَلفظه وحظه ولا يقبل هَدِيّة من 
أهل عمله. ويكرة أن يعرف بالْبيع وَالَّرَاء فيحابى؛ وَلَا يفضي إِلّا بعد سُكُون 
جأشه من حزن أو غضب وهدوء سه من جوع أو عَطشء وَلَا بأل الْدعِي علي 
إلا بعد كال العرَى» ولا يتعنت خصا وَلَا يلقنه حجّة, ولا أده يإقرار ولا 
إنْكَار وَكَا يكلفه إلا بعد سُؤال ادح وَِن بان لَهُ عدوان في قّول أو فعل عزره7”؟ 
#5 قول الحنابلة: 

قال" الزذاوق» ويعدل تين القصبون قل لظه وللظة ونه واللخول عليه 
يحتمل أن يكون مراده: أن ذلك واجب عليه. وهو المذهب. قال في الفروع: ويلزمه» 
)١(‏ الاختيار لتعليل المختار (857/5). 


(؟) التلقين في الفقة المالكي .)3١9/5(‏ 
(") الإقناع في الفقه الشافعي (1/ .)١194‏ 


للا موسوعة أحكام القرآن 
77 7< سب ساس | 111 | 
قوله: (إلا أن يكون أحدهما كافرا. فيقدم المسلم في الدخول ويرفعه في الجلوس) 
هذا المذهب. قال في الفروع» وتجريد العناية: والأشهر يقدم مسلم على كافر» دخولا 
وجلوسا. قال ابن منجا في شرحه: هذا أولى. وجزم به في الوجيز» ومنتخب الأدمي» 
وتذكرة ابن عبدوسء وغيرهم. وجزم به في الهداية» والمحررء والمنور» في الدخول. 
وجزم به في الخلاصة: في المجلس. وصححه في الرفع. وقدمه فيههما في الشرح. 
وصححه في النظم. وقدمه في الدخول فقط في الرعاية الصغرى. وقيل: يستوى 
بينهما في ذلك أيضا. وقدمه في الفروع”". 
© فَائِدَةٌ: 
قال المرداوي: لَوْسَلَّم أَحَدٌ الما خصْمَينٍ عَلَ الْقَاضِي: َه عله 
وَقَالَ ني التّغِيبٍ: يَضْبرٌ حَنَّى يُسَلَمَ الآحِرُ لَِْدَ عَلَيْهمَ مَعَا إلا أن يتَادَى عُرًْا. 
وَكَالَ في الرعَيِ: ون سَنَّا عا ود َيه م معاون لم دعا بل دول 
خطينه أو فكة نه :زد علد قله تمل وَجهَان. اي وَلهُالِْيَامُ اساي ورك 
عَلَ الصَّحِبح مِنْ الْذْهَبِ. وَقيل: يكرَة الْقِيَامُ َّ) مم فَإِنْ قَامَ لِأَحَدِممَا قَامَ لاخر أو 
اعْتَذَرَ إِليِْ. قَالَهُ في الرّ ا 


26 8 8 2 


.)5١7/1( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )1( 


تفسيرآيات الأحكام 
وبيان الأحكام الواردة فيها 


1 
5 
0 


برو لأكتاب الطب والتداوي والرقى» 


ركو 


بي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 
اف اد 


موسوعة أحكام القرآخ 


كتاب الطب والتداوي والرفى 


وو 


قال الله تعال: ف على ين ل القت شت انلق م يك لاغ من 
يُظُونِهَا شَرَابُ 2 أَلْوَنُةُ فِيهِ شِمَآءٌ لَلئّايِنَ إِنَّ فى ذَلِكَ لاي [ 
يَكَدَ: ون 4 [التحل:5] 


قال البخاري يتاه 


عرااة عا عار فاك «الشَّفَاءُ في تَلانَة: َي عَسَلِء وَشْرْطَة جم وك 
ان وَأَم نجى أي عَنِ الكيّ» رك قَمّ الحَدِيتُ. وَرَوَاهُ العم عَنَ لَيْثْه عَنْ جامد عَنْ 
اي عبّاس» عَنِ البَّنّ يكلله: في الل وَالحجب”7. 

وني رواية: عَنِ ابْنِ عباس عَنٍ الي كل َل : «الشّفَاكُ في ثَادنة: في شَّرْطَةَ محْجم) 
أو َب عسَلِ» أَوْ كب بار أن نَى ني عن الكَيٌ!". 1 

قال الخطابي كتلته: انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس» وذلك أن 
وأما العسل فهو مسهل للأخلاط البلغمية ويدخل في المعجونات ليحفظ على تلك 
الأدوية قواها ويخرجها من البدنء وأما الكى فإن) يستعمل في الخلط الباغي الذي لا 
تنحسم مادته إلا به؛ ولحذا وصفه النبي كَلِةٍ م نمى عنه وإنما كرهه لما فيه من الأ 
الشديد والخطر العظيمء ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها: آخر الدواء الكي» وقد 


.)0580( رواه البخاري‎ )١( 
.)65841١( (؟) رواه البخاري‎ 


1 موسوعة أحكام القراق 
كوى النبي يد سعد بن معاذ وغيره» واكتوى غير واحد من الصحابة. 

قلت: ولم يرد النبي يلةِ الحصر في الثلاثة فإن الشفاء قد يكون في غيرهاء وإنما نبه 
بها على أصول العلاج؛ وذلك أن الأمراض الامتلائية تكون دموية وصفراوية 
وبلغمية وسوداوية وشفاء الدموية بإخراج الدم وإنم)ا خص الحجم بالذكر لكثرة 
استعمال العرب وإلفهم له بخلاف الفصد فإنه وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن 
معهودًا لما غالباك على أن في التعبير بقوله: «شَرْطَة حجم) ما قد يتناول الفصد. 
وأيضًا فا حجم في البلاد الحارة أنجح من ٠‏ الفصد. والفصد في البلاد التي ليست 
بحارة أنجح من الحجم. وأما الامتلاء الصفراوي وما ذكر معه فدواؤه بالمسهل» 
وقد نبه عليه بذكر العسل وسيأتي توجيه ذلك في الباب الذي بعده؛ وأما الكي فإنه 
يقع آخرًا لإخراج ما يتعسر إخراجه من الفضلات» وإنا نهى عنه مع إثباته الشفاء 
فيه إما لكونهم كانوا يرون أنه يحسم المادة بطبعه فكرهه لذلكء ولذلك كانوا 
يبادرون إليه قبل حصول الداء لظنهم أنه يحسم الداء فيتعجل الذي يكتوي التعذيب 
بالنار لأمر مظنون وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكي» ويؤخذ 
من الجمع بين كراهته يَلِْةِ للكي وبين استعاله له أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل 
مطلقًا بل يستعمل عند تعينه طريقًا إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله 
تعالى 00 , 

بَاب الدوَاءِ بالعسل وقول الله تَعَالَى: طإفيه شِمَاء لين النحل:*] 


عَنْ عَائسَةَ متها قَالَتْ: «كَانَ الي يك يحْحِبُّ الحَلْوَاء وَالسَل)”". 

قال الحافظ ابن حجر يتلثه: قوله: باب الددة بالعسل وقول الله تعالى: ملفِيهِ 
شِقَآءُ لَلنَاينَ4 كأنه أشار بذكر الآية إلى أن الضمير فيها للعسل وهو قول الجمهور, 
وزعم بعض أهل التفسير أنه للقرآن» وذكر ابن بطال: أن بعضهم قال: إن قوله 
تعالى: #فِيهِ شِمَآءٌ لْلنّاينَ4 أي: لبعضهم, وحمله على ذلك أن تناول العسل قد يضر 
)١(‏ نقله عنه الحافظ في فتح الباري /١٠١(‏ /171). 
(؟) رواه البخاري (0185). 


لآ موسوعة أحكام القرآن 1 
ببعض الناس كمن يكون حار المزاج. لكن لا يحتاج إلى ذلك لأنه ليس في حمله على 
العموم ما يمنع أنه قد يضر ببعض الأبدان بطريق العرض. 

والعسل يذكر ويؤنث» وأساؤه تزيد على المائة» وفيه من المنافع ما لخصه الموفق 
البغدادي وغيره فقالوا: يجلو الأوساخ التي في العروق والأمعاء» ويدفع الفضلات» 
ويغسل حمل المعدة» ويسخنها تسخيئًا معتدلاء ويفتح أفواه العروق ويشد المعدة 
والكبد والكلى والمثانة والمنافذ» وفيه تحليل للرطوبات أكلا وطلاء وتغذية» وفيه 
حفظ المعجونات وإذهاب لكيفية الأدوية المستكرهة وتنقية الكبد والصدر وإدرار 
البول والطمث ونفع للسعال الكائن من البلغم ونفع لأصحاب البلغم والأمزجة 
الباردة» وإذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب الصفراءء» ثم هو غذاء من الأغذية 
ودواء من الأدوية» وشراب من الأشربة» وحلوى من الحلاوات» وطلاء من 
الأطلية» ومفرح من المفرحات. 

ومن منافعه أنه إذا شرب حارًا بدهن الورد نفع من نش الحيوان. وإذا شرب 
وحده بماء نفع من عضة الكَلْبٍ الكَلِبٍء وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته 
ثلاثة أشهرء وكذلك الخيار والقرع والباذنجان والليمون ونحو ذلك من الفواكه. 
وإذا لطخ به البدن للقمل قتل القمل والصئبان وطول الشعر وحسنه ونعمه؛ وإن 
اكتحل به جلا ظلمة البصرء وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتهاء وهو 
عجيب في حفظ جثث الموتى فلا يسرع إليها البلى» وهو مع ذلك مأمون الغائلة قليل 
المضرة ولم يكن يعول قدماء الأطباء في الأدوية المركبة إلا عليه ولا ذكر للسكر في 
أكثر كتبهم أصلا. 

وقد أخرج أبو نعيم في "الطب النبوي» بسند ضعيف من حديث أب هريرة رفعه 
وابن ماجه بسند ضعيف من حديث جابر رفعه: ١مَنْ‏ لَعِقّ العَسَلَ ات عَدَوَاتٍ في 
كُلْ شَهْرِ لم يُصِبْهُ عَظيمُ بََاءِ) والله أعلم» ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث 
الأول حديث عائشة: كان النبى يَلْةْ يعجبه الحلواء والعسلء قال الكرماني: 
الإعجاب أعم من أن يكون ا سبيل الدواء أو الغذاء فتؤخذ المناسبة بهذه 


3 موسوعة أحكام القرآن 
ال 

عن جار بْنَ عَيْدِ الله طة» كَالَ: سَمِعْتُ النِي كله يَعُولُ: (إِنْ كان في لَيْءِ صن 
يكم ور يَكُونٌني َي بن يكم - حير ففى د شَْطَةِ جم أوْ َي َس 2 


أو لذ 2 ُوَافِقٌ الدَّاءَء وَمَا أَحِبٌ أن أكتو 7 | 


وَعَنْ أبي سَعِيدٍ طيلكه: أن وَجْلًا أتى الِيّ يك َقَالَ: أخي يَشْنَكِي بَطْنَه فَقَالَ: 


74 #2 


شه عسَلُا ثم أتى يقالن (أسقه قَهِ عَسَلُا) * أنا م الثَالِتَةَ قَقَالَ: (اسقه قه عَسَلُا) 
قل د تَعذْتُ؟ فَقَالَ: صَدَقٌ الله وَكَدْبَ طن أعية: اشقه عَسَلَا) قَسَعَه 


ره 


ندا 
2 
قال ابن القيم 5 يقل «اسْقِهِ عَسَلّاه. فَقَالَ لَهُ في الثالئةٍ أو الرَابعَة: ١صَدَّقٌ‏ الله. 
وَكَذّبَ بَطُُ أخيك» وف الع 1 في لَفْظٍِ ل ُ: إن 0 عرب 7 1 أي 


َسَدَ مَضْمُتُ وَاعْتَلتْ مَعِدنُكُ وآلا: شم عرب يفنح الا ولوب ال 

فيه مَنفِم عَظِيمَةه اك ِْدُوْسَاحْ اَي في الُْرُوقٍ وَالْأَمَْاِ وغ يرهاء محلل 
ل ل ل رَاجهُ يارد 
رَطَباء وهو م مُعَذُ مُليّنْ لِلطْبيعَةِ خائط لنوق المحَاجِينٍ وا ار فيه مُذْهِبٌ 


0 


كات الخو الكريق م كيد وَالصذِ شي ل مُوَافقٌ لِلسُعَالٍ الكَائِنِ 
عَنٍ الْبَلمَم وَإِذَا شرب حَارً دهن الوَزْدََِم من يش الْوَاٌ وَشرْب الْأَقِيُونِه ون 
شرت م ا يَءِ تفع من عَصَةٍ الكل الكَلِبِء وَأَكْلٍ الْفِطر القَتَالِ وَإِذَا 
جُعِل فيه م الطري ٠‏ حَفِظ طَرَاوَ ثلا هر وَكَدَلِكَ إن جل فد القاكُ 
اا لوعن يحقَظُ كَثِرًا ين اَْاكمَةِ سه هر و وَححْفْظ حثة 
اموي ويك يسَمّى الْحَافِظَ الْأَمِينَ. ذا لطع به الْبَدَن فل وَل قل كنل 
ينوط الغ وَحسك تمك ون الل بو؛ جلا ظَلْمةالبضي وإن 


(1) فتح الباري .)١50 /1١(‏ 
() رواه البخاري (0147).: ومسلم .)51١5(‏ 
(؟) رواه البخاري (2584 )؛ ومسلم .)57071/١‏ 


(:) روأه مسلم (41). 


اغا موسوعة أحكام القرآن 
راشا 
استن يق 00 اباد وَصَمَلهَا وَحَفْظ صِحَتهَاء 0 التق وَيَمتَحُ 1 
العر وق وزدز الطكك وَلعقَهُ عل الريق يذب لبود ِل حل ادو ويدف 
الْمَضَلَاتِ عَنْهَا يه ل ويَفْنَحُ قا وَيَفْعَل ذَلِكَ بِالْكَبدٍ 
َل َال وَهُوَ كل صرَرًا ده اليد وَالطّحَالٍ من كل حل وَُوَ م هنأ 
كُلْهِمأمُونَ َال فلل المصَانٌ مر بالْعَرَض لِِصَّفْرَاوينَ وَدفُهَا بلحل وَتَحْوو 
ميَعُودُ حِيئَئٍِ نافِعالَهُ جدًا. 

وَهُوَّ غذَّاءٌ مَعْ 62 وَدَوَاءْ مَع م الأذريق وَشَّرَابٌ مَع م اَمِب وَل مَعَ 
الخَلْوَىء وَطِلَاءٌ مَعّ الأطلية وَمُمرَحٌ مع المفرّحاتٍء نا لق شَيْء في مَخنَُ أنْضَل 
نك ولاك ولا فرما نك ورين مول لقعا ا حلي َك كب لدعا 
ذكْرَ فِيها لِلسَّكَر الْبَنَّه وَلَا يَْرِفُوَهُ فَإِنَّهُ حَدِيتٌ الْعَهْدٍ حَدَتَ قَرِيبًاء وَكَانَ الِنُ يل 
يشربه باماء عل الرّيق» وف ذَلِكَ بد بَِيعٌ في حِفْظٍ الصّحَة لا يُذْرِكه إلا لمن 


الْمَاضِلٌ وَسَنَذْكُُ لِك إِنْ شَاءَ الله عِنْدَ ذكْر هَذيه في حِفْظٍ الصّكوا". ‏ ' 
قال الله تعالك: #إوَإذًا مَرِضْتُ فَهُوَ فين [الشعراء:١..]‏ 


وفي الآية مسائل تتعلق بالطب والتداويء والرقى: 
باب ما جاء في تعلم الطب والحث عليه" 


قال الله وك: أعَلّمَ اسن مَا لم يَعْلَمْ[لملق:ه]» وقال تعالى: لوقل رب ردق 
عِلْمَاك [طه:؟ .]١١‏ 
مسألة : جوارالتداوي 


0 0 


عَنْ جَايرٍ ضيه عَنْ رَسُولٍ الله َك أنه كَالَ: الكل َاءِ دَوَاك قدا يك 1 
الذَّاءِ َرَأبِإذنِ لله ف ". 1 


)١(‏ الطب النبوي (ص58). 
(1) التبويب لأبي نعيم في كتابه (الطب». 
(؟) رواه مسلم (؟ ال 


-[ 7 ]| موسوعة أحكام القرآن 
قال الخطابي يتلثه: في الحديث إثبات الطب والعلاج وأن التداوي مباح غير 

مكروه ى| ذهب إليه بعض الناس» وفيه أنه جعل الهرم داء وإنما هو ضعف الكبر 

وليس من الأدواء التي هي أسقام عارضة للأبدان من قبل اختلاف الطبائع وتغير 

الأمزجة» وإنا شبهه بالداء لآنه جالب للتلف كالأدواء التى قد يتعقبها الموت 

واقاذ كوهد عقو النسى جلك ْ 

ودعوت ربي بالسلامة جاهدًا ليصحني فإذاالسلامقةداء 
يريد أن العمر لما طال به أداه إلى ا هرم فصار بمنزلة المريض الذي قد أدنفه الداء 

وأضعف قواه. وكقول حميد بن ثور الهذلي: 

أرى بصري قد رابني بعد صحة وحسبك داء أن تصح وتسلك""' 


أبواب الطب من صحيح الإمام البخاري 


قال كانه" : 


بَابِ ما أَنْرَلَ الله داء إلا أَنْرَلَ له شفاء 
2 ا 2 32 2 عات 12 ولي إن لم يرس سس 4 
عَنْ أبى هْرَيْرَة ضيه عن النبيّ يد قَالَ: «مَا أَنْوَلَ الله دَاءَ إلا أَنوّلَ لَهُ شفَاء»7". 


الذى يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضى بجميع مانزل من البلاء» ولا يجوز له له 
مداوته. وقد أباح ليئه, التداوي”". 


.)0117/5( معالم السئن‎ )١( 

(5) التبويبات» والأحاديث الآتية للإمام البخاري في الجامع الصحيح ذكرتها مختصرة من كتاب 
الطب له لجودتهاء وحسن سياقها وصحة أحاديثهاء مع العزو لرقم الحديث عنده» وعند مسلم 
إن وافقه مع شرح بعض تلك الأحاديث من كتب شروح الحديث. 

(”) روه البخاري (0117/8 ). 

(4) شرح صحيح البخاري (9/ 945). 


توتوفة احيضار القراة إل" 
يي ا يت ع ع ف ل ع ا ا يي 7 9 
بَابُ: هل يُدَاوِي الرَجل المرأة أو المرأة الرَجْلَ 


> ه ورم 5 


عَن وبي بْتِمُعَوّْ ابن عفْرَاك َالتْ: كنا نَْزو مَعَ رَسُولٍ الله يكيِ: تَسْقِي القَوْمَ 
د ول ا ل ون إِلَ الَدِية»”". 

وفي رواية: عَنِ الربيّم بت مُعَوذ قَالَتْ: : "كنا مَمَ الي يكل تَسْقِي وَنْدَارِي 
الجزحىء وَتَرْدْ القَدلَ إِلَ المديئة»”". 

قال الحافظ ابن حجر يذلثه: ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس» وإنم) 
لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن 
يكون زوجا لها أو حرماء وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة 
وتقدر بقدرها فيا يتعلق بالنظر والجس باليد وغين ذلك 


بَابَ: الشفاء في ثلآث 

عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ طقة. قَالَ: «الشّمَاءُ في ثَلانَةِ: شَرْبَة عَسَلِ وَشَرْطَةَ يحْجَم» وكيد 
نه : أن عن الك ي) رَقَعَ الحزيت وروا المي عَنّْ لَيْْه عَنْ ماهد عَنْ 
بْنِ عباس ع عَنٍ النِيّ بكللة: «ني العَسَلٍ وَالخجو00. 

وفي رواية: عَنٍ ابْن عَبّاسِ 629 ء عَنِ التي يل كَالَّ: «الشَفَاءٌ في تلان في شر 


يخْجَمء أو شَرْبَةعَسَلٍ أ كَيِ بار ونأ نب أمِي عَنِ الكَيٌ»””. 


.)011/6( رواه البخاري‎ )١( 
.)5885( رواه البخاري‎ )5( 
.)185//1١( فتح الباري‎ )6( 
.)6585( رواه البخاري‎ ):( 
.)25801( رواه البخاري‎ )0( 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
بَابْ الدواء بالعسل وقول الله تَعَالَى: افيه شِمَاء لَلنَاينَ4[البحل::<] 


عَنْ عَائِسََةَ ميلضنا, قَالَتْ: ١كَانَ‏ التي كلاه ب كيه ناوا واكم و0 


دواد د 1 
أو لَذْعَةٍ بنَار افق الذاء وما اح أن أكْتوي)”". 

الي 37 رَجْلا أتّى التي للد فََالَ المي ني بل َقَالَ: «اشقه 

0 7 2 


تى الثانية» فقال: «اسقه لهف أ الال قَقَالَ: «اشقه شق عملا ثم أ 
َقَالَ: كَدْ فَعَلْتُ؟ فَمَالَ: ١صَدَّقٌّ‏ الل وَكَذَّب بَطْنُ أَخِيكٌ» اسْقِهِ عَسَلَاه كَسَنَاةُ 


وتقدمت شروح تلك الأحاديث عند قوله تعالل: لثم م ف من كل شمر لتَمَرَتِ فَأَسْلَىَ 
سُبْلَ رَبَكِ ذلا يخْرْجُ من مُظونِهًا كَرَابُ خُحْعَلٌِ الود فيد سِفَآمٌ لِلنَّاينَ إِنَّ فى دَّلِكَ ليه 


َقَوْرِيتَفَكرُونَ 4[ [التحل: 55]. 


2 

١ 

١ 

ام 
2 
83 
اإعأااط 
6 
كد 3 
6 
15 

0 
1 
3 
0 
6 
66 
ا 6 


٠.٠ 


َانُوا: إن الي يك ود رك لذ في ذَوْدِ لَك فَقَالَ: «اشْرَبُوا اتا قَهَا صَحُوا 
لا ينثو ذه ةف رمه تلطه دع وأنشل. 
م سَمَرَ أعيتهُم؛ ريت الَجْل مِنْهُم يدم لض بِِسَانهِ حنَى يَعُوتَ قَال سلام: 
قي أذ اشماءٍ َال لأنس: حَدَئْي بأد ُفوبَةِ حَاهَهُ ال يق مَحَدَلَه يدا 


بَلَمَ الحَسَنَء قَمَالَ: ١وَوِدْتٌ‏ أن 1 بحرٌ ده دنه هذا 


.)0187( رواه البخاري‎ )١( 

(1) رواه البخاري (0547)) ومسلم (5105). 
(9) رواه البخاري (5584 )؛ ومسلم (/5511). 
(5) رواه البخاري (0585))» ومسلم (15171). 


1 ل ني يب 17 د 
بَابْ الدواء بأَبْوَال اليل 


عَنْ أن طله: دأنَنَاسَا اجتوَوا في المي اموه هم النبن 4 يك أن يَْحَقَوا رَاعِيه - 
يَعْنِي الإبل - ريمن أله اج ُو رجه كران لبا وبا 
عى ملعك دالت َقَتَلرا الرَاعِيَ وَسَاقُوا الإيل» بلع النهي, يك فَبَعَتَ في 

ورم و 


طَلَبِهِمْ فَحِيءَ يم فنصم يديك أدج هم وَسَمَرَ أَعْيْنَّهُم) قَالَ قََاده: َحَدَنَنِي محمد 
ان بطري "أن ذَلِكَ كَانَ َل أن َنِْلَ الحُدُون)”". 


وني رواية مسلم 0 ل ول امه 
يكل المديك فَاجْمَوَوْهَاءٍ قَقَالَ هُمْ وَسُو لله عَكللة: إن شِفَْمْ أن َْوجُوا | إِبلٍ 
الصَّدَقَةٍ مَتَشْرَبُوا من لمانا 00 0 كرا 4 م مَالُوا ء عل لزع 


عدرل و 7 


لووقا عي الإشا» وائرا شرل لهف كع بك ان ل 
بَحَتَ في رهم كي يي قنَطمَ يديم وَأَْجلَهُ وَسَمَل نهم وَتَرَكَهُمْ في 
وحن ا 

قال النووي كنام: : (إِنّ اسَا من عرَِه) هِيّ بِضَمٌ الْعَن الهْمكة ونح الرَّاءِ 
وَآِرْها نُونَ ثم هام وَهِيَ قبل مَعْرُوفَة وله (قَدِمُوا اديت فَاجتَوَوْهَا) هي بالجيم 


2 


وَالََْاةِ فَؤْق وَمَعْنَاةُ: اْتَوحموهًا ك) قَتَرَهُ ' ف الووَانة الأخرى أي 1 توَائعَهُم 
زدرفوقا لِسَقَم أماك 1 لي لْجْوَى وَهُوَ دَاءٌ في الْجَوْفٍ وله وك 


(إنْ شَِتُمْ أذ وال يلي لصَّدغة ربو اين با لوصحو حُوا). 
في هَذَّا الحديث: أتها إبلْ الصف وَفي عبر مُسْلِم: ته لِقاحُ النِيَ كل وَكَاهَْا 

0 بَعَمُ بَعْض الْإبلٍ لِلِصَّدَقَةِ وَبَعْضُهًا للنيّ كلك واتكدل أطكات عارك 

عد ا اخريك أن ةو وا يدهم 


000 0 


مِنَ الْقَائِلينَ بِتَجَاسَتِه: أن ترم | لأبوَال كان لِلتَدَاوِي وَهُوّ جَايْرٌ بكل 
النّجَامَاتِ وى لمر وَالَكرَاتٍ قن قبل : كيف أَذْنَ م في د شَُرْب لبن الصَّدَقَةِ؟ 


.)١11/1( رواه البخاري (21857)) ومسلم‎ )١( 
.)151/1( برقم‎ )( 


00 َ 


-[ 2 | للا موسوعة أحكام القرأن 


7 توا عل الو وف)» وف بنفي شرل ال : الْرَعَاء: 
وَهَا لغتان ا 4 َرْعَاةٌ كَقَاضٍ ا َدَاعٍ ررقم كتارم بالك مثل 
صَاحِبٍ وَصِحَابٍ قَوْلّه: (وَسَمَلٍ أعيَْهُمْ) هَكَدًا هوَ في مُمْظُمٍ النمخ سَمَلٌ 1 سَمَل باللام 
َي بَعْضِهًا سَمَرَبالراءِ وَالْيِم فق وَصَبَطََ ل شقن الرامون التقاري هدر 1 
بتَشْدِيدِ اليم؛ وَمَعْنَى سَمَلَ باللام: اما َع م يومد مَكرَ الا كصلا 
ِمَسَاِيرَ حَمِيَة وَقِيلَ هما بمَعْنَى. 


ذم 


وله 0 وَهِيَ النَاقَهُ ذّاتُ الدرٌ كوْلَهُ: 
ا ي وَليكْوهمْ وَالحَسْمْ في الل : كي ارق بالنار لينقطع الدَمَ ْلَه 


(وَقعْ اديه الوم وَهَوَ وَ السام الوم 0 م اليم وَإِسْكَانٍ الْوَاقٍ وَأَمّا م 

ل برس اه ظه 00 و له 

ب م عَلَ ورم الو وَوَرَمٍ الصَدْرٍوَهُوَ 

مُعَرّبُ) وَأَضْلُ اللفطة شر 0 لَهُ: (وَبَعَتٌ مَعَهُمْ فَابَِا يفص أَتَرَهُهَ) 0 
الَْذِي , َع د العار و 0 

باب الحبة السوداء 

د ان د ِجَرَ فَمَرِضَ في الطَرِيق» 

َقَدِمْنَا المديئة وَهُوَ مَرِيض» فَعَادَهُ أبن أن عَتيق؛ قَقَالَ آ نان عليْكُمْ ذه ابيب 

السّوْدَائِ َحُذُوا مها خمْسَا أ سَبْعَقَا سحَفوهاء نَم افُطْرُوها في أنْفهِيمَطَرَاتِ نيت 

في هَدَا الجَاِبٍ وَني هَذَا الجانب» إن عَاَِةَ حَدْتنِي: ها سَِعَتٍ لني و يفو 1 

3 هَذِْ الْسّودٌ مم ا من داع إلا من السّام» ا وَمَا السَام؟ قَالّ: 


عر 


و02 
عو أن كرارق رغاد أله لَه مسَحِعَ رَسُولٌ الله لله يك يَقُولُ: «فى اَي السَّوُدَاءِ شِفَاءٌ 
)١(‏ شرح صحيح مسلم .)١195/١1١(‏ 


(؟) رواه البخاري (/85141). 


ةلحا اش ل لس ]ا 
بن كل تا إلا اَم قال بن شهَابٍ: وَالسّامُ ا م شار اين 

قال البغوي ككآن: : وَمَرضِ غَالِبُ بن أنْجَن فعَادُ ابن ل عَتبق» َقَالَ: َلك 
يذه 1 لمر ذاو مخلو ا تي ا 2 ع فَاْحَمُوها ثم ا 
رات بيت في هذا جاب وفي ذا لجيه فنعا 7 0 
الله يلك يَقُول :إن هذه اخُيَه السَّوَدَاءَ شِفَاءٌ من كََُ دا إلا مِنّ ع السام 


لكت بج مد عو و 72 35 ته وم ٠.‏ نة ا تر 
ا ة يَأَخذ كل يَوْم إخدى وَعِشْرِينَ حبق يله في حرق فينْقَعْهَا 
.0 1 2 


عط به كل يم في مَخرء اليم قَطرََنِ وفي الأيْسر قَطْرةٌ وَالَاني: في الأيسر 


9 


5 رَتَيْنِ) وي الأَيْمّنِ قَطْرَةٌ وَالثَالِتُ : في اليمَِ قَطْرَئَنِه وفي الأيسر قَطْرَهٌ. 

وَقيلَ: عَتَى بِالخية كركاف ال ال كران لعزت لتنتي الأشرد 
الاح 9 يك 

قل بن لقم ع لك الْسَوَدَاء: هىّ هي الشونِيرٌ في لم الس َهِيَ الكَمُونُ 
الأسيف وَنُسَمَى الكَمون المنْدِي» قَالٌ 5 عَنَ الحسن: إِنَنا الخَردل وَحَكَى 
الهروي ما خب الحا راطم وكَِامْمَا َه وَالصّوَابُ: نا الشُونِيد. 

للم جدَاء وَقولَه: اشِمَء منْ كُلَّ دا مث قَْلتَعالَ: ديرم 
شع بِأمْرٍ رَيَاكُ[لأحقاف:ه] | أَيْ: كل َيْءِ يقب الَدمِيرَ وَتَظَائِرَهُ و 
بيع ال راض الباردق تدخ في راض الارة الْيَاِسَةٍ الْعَرَضء فَتَوَصَلٌ قُوَى 
لأَدويَة الَْارِد د الرّ رَطْبَةِ إِلَيْهَا بسر عد تَنِفِيذْهًا إِذَا عل يدها 

لوي ا كابس يي التَالئََه مُذْهتٌ لتم اش َب الع افع ص 
الوص وى اربع يك مُفْنَحُ للمّدَوه وَغَْل اراح مف ليل المعِدَةٍ 

وَوُطُوييََا. 

وَِنْ دق وَعْجِنَ بالْعَسَلِء وَشْرِبَ بِاذَاءِ الْحانٌ أَذابَ لحْصَاءً التي تَكُون في 
لكين وَاخَتَاََ ويد در ابول وَاخَيْض وَالْبنَّإِذَا ويم 5 كو اناا وَإنْ شُخُنَ بالخل» 
() رواه البخاري (558/8)) ومسلم .)55١165(‏ 
(0) شرح السنة .)١157/10‏ 


ع 


00 
اخضه 


خضر» 


عت لطا موسوعة أحكام القرآن 
وَطْيّ عَلَ الْبَنِ؛ ار يَاءِ الْحنْظَلٍ الرَّطْبٍء 
ْله في إِخرَاج الدُودٍ فى وَيلو وَيَفطَم و وَع حل ؛ وَيَشْفَي هو من الز م الَْا دا دق 


م وار + ع 0 


وَصُيْر في حَرقق وَاهْتَمْ دايا أذهبة. 


رورم قوم 


َدْنِع لدَءِ الي و لتيل وَالِيان وَإدا شرب ينه َال تمن 
لبر وَضيقٍ النفسٍِ» وَالضََّادُ بيقع من الصّدَاع الْبَاِ وَإِذانْقِع من سَبْعُ حبَّاتٍ 


2 


عددا ف بن امرََقه وَسْعطً 5 صَاحَبٌ الْوَكَانَء تَمَعَهُ تَفَعَا يَلِيعًا. 


ذا بخ له وتُضيض يد تقح من وج لئان عن بز وذ نيط ب 
مَسْحُوقًاء نَم من التِدَءامء الْعَارض في العينِء إن صَمْدَ به مَعَ الخَلَ» كَل ُو 
وَاجرَبَ الْتمَرَحَ» وَحَلَلَ الْأَوْرَامَ العم ال مف و الا روا الصَلك وَيقم ينالو 
لير ل يا سا ل تر لول لو لم 
لاه وإِنْ سْحِقَ ناعم ولط يدهن الخيِّ الْحضرَك وَقطِرَمِْهُ في لذن ثلاث 
درا ا وز الكارضن وها وااريع واصقر. 

وَإِنَ كل ْم دق تَاعنَاء ثم نع في رَيْتِ» وَقْرَ في الْأنْفِ ثَكَاتَ قَطَرَاتٍ 
َمَعَ ين لكام لاض 0 كت 

وَإِذَا أرق وَخبلِطً شَّمْع مُذّاب ِدَمْنٍ السَّوْسَنِء أ دهن كتاف 2 به 
ا الحارجة من الَف بعد سا لحل موزل الفووحَ. 

وَإِذَا سْحِقٌ بحل وَضٍُِ به 4 الْرَص وَالبهقُ الْأسوَكُ وَالخَرَارُ الْمَلِيطظُء تَمَعَهَا 
وها وَإذا سُحِق تَاعَِاء وَاسْعَتَ مِنهُ كل يم وزعمان بها بَارِدٍ مَنْ عَضَّهُ كَلٌّْ 
كِب قبل أن يفرع من ام تَََهُ تابي ومن عل تَفْسه من الَاك. وَإِذَا اسْتعِطً 
ديه َم من الْفَالِج وَالكرَاِ وَقَطَم مَوَادممَا َب طرة الوم 

َإِذَا أذيب الْأَنرَرُوتُ »م وَلْطِحَ عل اخ الخلقَق م د علا ونين كَانَ 
قن الدر و ا الْعَجِيبَة ة التقع م نالو مدان ا كاف ا 


ريه نه وزفكان ورغ قزء أن الإكار ينه ول 7 


)١(‏ زاد المعاد (5/ 777) باختصار. 


أو أ؛ 


وأربع» 


اساي بحيام 0ه 


0 


عَنْ عَايِصَةَ مضنا : أَيَا كَانَتْ تاه مر التي للْمَرِيضٍ وَللْمَخْرُونٍ عَلَ الحالك. 
وَكَانْتْ ول إن سَمِعْتُ 0 لله 9 قول: «إنَّ ييه حم وَادَ الريض» 
وهب يتفض المزو”. 

ا مها كانت تاقد َبَالتلبينة ال اَافِخ)7"©. 

قال الحافظ ابن حجر: قال الأمي: (التلبينة)... هي حساء يعمل من دقيق أو 
نخالة ويجعل فيه عسل . 

قال غيره: أو لبن سميت تلبينة تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها. 

وقال ابن قتيبة: وعلى قول من قال يخلط فيها لبن سميت بذلك لمخالطة اللبن 
لها. 

وقال أبو نعيم في الطب: هي دقيق بحت. وقال قوم: فيه شحم. 

وقال الداودي: يؤخذ العجين غير خمير فيخرج ماؤه فيجعل حسوا فيكون لا 
يخالطه شيء فلذلك كثر نفعه. 

وقال الموفق البغدادي: التلبينة الحساء ويكون في قوام اللبن وهو الدقيق النضيج 
لا الغليظ النىء”". 

قال البغوي يخلثه: التلبينة: حساءٌ يُعمل من دقِيقء أَوْ من تُخالة» ورب تجعل فيها 
مسيم السيواولين: لبياضها ورقتها. 

ا مدا أي: يسرو عَنهُ همه. وني الْحديث في السفزجل «أتها نحم الفؤاد». 
أي : تريح ويُكملٌ نشاطة9. 


.)3517( رواه البخاري (25185)) ومسلم‎ )١( 

(5) رواه البخاري (0595). 

() نقله الحافظ أبن حجر في فتح الباري ( .)١577/١١‏ 
(5) شرح السنة .)7031/1١(‏ 


ل ال 1 1 0 1 0 لسك 

وقال ابن القيم يمل : قَالَ ا حروي: سَمْيتْ تل لبها لي يَاضِهَا ضِهَا و وفيا 
وَهذَا هدك مو الَف َيل وَهَُ القن النضيج لا اْعَلِيظً اليك وَإِذَا بش شِعْتَ أَنْ 
تَعْرفَ فَضْلَ التَلبينَه فَاعْرفْ قَضْل مَاءِ الشّعِيرِء بل هي ما م الع كم فَإئّا حِسَاءٌ 
متّحَدٌ من دَقِيقٍ الشّعِر ناليو وَالَْْقُ يََهَا وين مَاءِ اشير أنه بط ذ منشاعاهء 
ولي يح من مَطْحُونا وي أنقَْ ِنهُ روج نحا ص ار لخن وَكَد 

تَقَدْمّ م أن لِلْعَادَاتِ تَأَيْرًا فق الإنتماع بالأذوية وَالْأَعذِيََء وَكَانَتْ عَادَةٌ الْعَوْم أنْ 
يتخدوا مَاءَ الشّعِيرِ نه مطْحُونا لا صحَاحَاء وه كر يك وَأفوَى غلا وأَعظَمْ 
جام ونا اده مه انه صِحَاحًا ِيكُونَ أرق لطت فا يقل عل طبع 7 
الْريضء وَهَذَا بِحَسَبٍ ب طبَائِع أَهْلٍ ادن وَرَحَاوّتهاء وَيْقَلٍ لسعو الّْْحُونِ 
عَلَيْهَا. 

وَالْقُضُوهُ: 9 م الشّعِير مَطْبُوححا صِحَاحَا يَنْقذّ سَرِيعَا 00 
َيُعَذّي عِدَءَ لَطِيقًا. وذ شْربَ حَارًا كا جاو فى وتو أنرع. واف 
ِلْحَوَارَ اا 1 تَْوِسهُلِسُطُوح الْحدو أو وَقَولهُ ل فيها: حم لِفْوَاد 
الْريضٍ» يروك بوَجِهَانِ. يفنح اليم وَاجيوٍ وَيِضَمْ اليم وَكْسْرِ اليم وَالْأَوّلَ: 
أَشْهَت وَمَْنَاهُ: أَكَا ريه له أي: مره و هين الام وَهُوَ لاه 

وَكَولَّهُ: تذْعَبُ بض ازا هَدَا- وَالله عله - َِنَ العم وَا خرن يان 
لبه ومُضعِفَانِ الحرَار اير يه ييل الوح الخَالٍ ها إل جهَةٍ مَة الْقَلَبِ الْذِي هُوَ 

منْهَؤهاء وَهَذَا الحسَاء يعي ارَارة المَيِيه ايه في مَادعك ييل أخْثر ما عرض 

من العم وَاخرْن. 

وَكَدْ يُقَالْ- وَهُوَ كر بُ: إِنهَا تَذهَبُ فض الخْرْنِ يحَاصّيد فيا مِنْ جس 
حرام اليه اِْْحَق إن مِنَ الْأَعْذِيَة مايُفْرحٌ بحاصي وَاللهأعْلمُ. ١‏ 
ول بعال إن فُوَى اين تضعف باستيلاء اليبس على أعضائه؛ وعلى مَعِدَ 
ص ص لقليلٍ الْهِذَاه د اك ا اه ويَُذَيَا َل يل لك 
اد لمشي لكين لض يدا تا تيع ف توا لا ماوت أر تي 1 


له ذ س2 آذ له 
و وَعَذَا احناء 0 ذَلِكَ عَنِ المعدّة وَيُسْرٌوف 0 ولمع ل 


لاير 


00 


للا موسوعة أ القرآ 

موسوعة أحكام القراق ]د 
كنف وَيَكْيرٌ سَوْرتَهُ ميخها وا يبا بن اد نه الاغْداء بر اشع وه حَادة 
أَهْلٍ الميئة إِذْ وار لكا وي م وَكَانَتِ الحنطة عَزِيرَة عِنْدَهُمْ. وَالله 

0 
عل 

َابُ الوط 

عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ طفن عَنِ الي كللة: «احَبَحَمَ خْبَجَمَ وَأَعْطَى الام ار وا 

قال ابن الجوزي كانه : : قوله: استعط. الاستعاط: تحَصِيل الذهن أو غيره في 
انض الآنف نضا كان يقدي السين أو بالتفريخ فيه"". 

بَابالسعوط بالقسط الهنْدي وَالبَحْري 


كلم 8 الكَافُورٍ وَالقَافُونٍ مِثْل «#كُشِطت1#4لتكوير:١]‏ وَقْشِطَتُ: 
عه أذ هه ١قَشِطَثْ).‏ 

ل ري ول : عَليكُم بهذا 
العود اندي 30 فِبه سَبْعَة أَشْفِيَة: يس كط و المذوق ريلد به مِنْ ذَاتِ 
ا 

قال ابن القيم 125ة: وف لط تيف يش الله مع ِل مكايا وَكَذْ 
يَكُونْ تَفْعْهُ في هَذَا ادا بِالخَاصّيّة وَقَدْ يَنْقَمٌ في الَْدْوَاءِ الَارَةَ وَالَْدوِية ار 
الذَّاتِ ةوارض رق ود دَكَرَ صَاحِبٌ «الْقَانُونِ) في مُعَاَةِ م قوط الله 
ا َع الّبٌ اَن وير الَو ولط البَخْري اذكو في الحِيثٍ لو 
انيم 1 ل خُلَوٌ وَفِبهِ مَنَافِمٌ عَدِيدَةٌ وَكَانُوا ار أولَادَهُمْ 

عَمْز اللَّاةِ وَبالِْلَاق» وَهُوَ مَيْءٌ عه نَهُ عل الصّبْيَانِء فَنَهًا هُمْ الي يك عَنْ ذلك 


.) 40/1 ( الطب النبوي‎ )١( 

(0) رواه البخاري (02191))» ومسلم .)١1١5(‏ 

() كشف المشكل من حديث الصحيحين (774/5). 
(4) رواه البخاري (51947 )؛ ومسلم .)55١15(‏ 


1[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
وَأَرشَدَهُمْ ِل ما َأ ِلْأَطْفَالِء وَأَسْهَلُ عَلَيْهمْ. 
وَالسّعُوطُ: م يض في الأنفٍ, وَكَدْ د يَكُون أي 0 د حل 
6# داور 5 يك أ 7 
وَتفْجَنُ وُه كم حل عِْدَ ا حاجق وَيُسعط بها في أ الْإنَْانء وَهوَ ملق عَلَ 
ظَهْرِ وَيَبْنَ كتفي ما يرفعهم| لينخفض رَأَسّه فيتَمَكّنُ السّعْوط مِنَ الْوْصُولٍ إِلَ 
دمَاغوء وَيَسسَخْرِجُ ما فيه ِنَ اد بلطا وَقَد مَدحَ الي يكل التّدَاوي بالسّعوط 
35 )00 3 20 
فيا يتا اح إِلَيّْهِ فبه : 


ل 


2 5 
2 02 0 


5 ب أي ساعة ة يَحْتّجِم وَاحتَجَم أبو موسى, ليا 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قال : احْعَجَمَ الي ل وَهْوَ صَائَمٌ). 

قال القسطلاني يخثه: عن ابن عباس كه أنه قال: احتجم النبي يك وهو صائم. 
ومقتضاه أنه احتجم نباراء والحاصل من هذا الحديث وسابقه المعلق: أن الحجامة لا 
قرول وتكيين اكرنام لسع نعم وردت أحاديث فيها التعيين ففي 
حديث أبي هريرة مرفوعا: ١مَنِ‏ احْتجَمَ لِسَبْعِ عَْرَةَ وَتِسْعْ عَشْرَةٌ وَِحْدَى وَعِشْرِينَ 
كَانَ عِبمَاء من كل 'ذاء) وواة أبو ذاوق» لكنهمن نزواية سعيد يخ عبد الزن الجمحي 
وقد وثقه أكثرهم ولينه بعضهم من قبل حفظه» وله شاهد من حديث ابن عباس 
عند أحمد والترمذي ورجاله ثقات لكنه معلول» وشاهد آخر من حديث أنس عند 
ابن ماجة وسنده ضعيف» وعند ابن ماجة من حديث ابن عمر رفعه في أثنائه: 
«فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس» واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء واجتنبوا 
يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد» ورواه الدارقطني في الإفراد من وجه آخر 
ضعيف. 

وحكي أن رجلاً احتجم يوم الأربعاء فأصابه مرض لكونه تهاون بالحديث» وفي 
ديك أن كر للا اناوه اه #الارركره كاجام يوم اللادتاءزوقال: إن رسول الله 
يِه قال: (يَوْمُ الثلانّاء يَومُ م الم وَفِيهِ سَاعَةَ لا و0 وعند الأطباء أن أنفع 


)١(‏ الطب النبوي (ص؟7). 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (7855)) والبيهقي في السنن الكبرى )١195174(‏ من طريق بكارة بن 


موسوعة أحكا مر القرآن [سد] 
ا ب لسلبسليلب بب-بببجسسل 2222 مم - 
الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة وأن لا يقع عقب استفراغ من حمام أو 
جماع» ولا عقب شبع ولا جوعء وأنها تفعل في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع 
الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره؛ لأن الأخلاط في أول الشهر تبيج وني آخره 
تسكن فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه”". 
قال العقيل: وليس في هذا الباب في اختيار يوم للحجامة شيء يثبت.اه'". 
بَابَ الحجم في السّفر وَالإخرام قَالَهُ ابن بحَيْئّة. عن الذّبِي بك 


عَنِ ابْنٍ ن عام قَالَّ: «احْمَجمَ الي يك وَهُوَ مر ع م 
حار لا 


عَنْ أنّس طله: نه سيل عَنْ أَجْر اجام ققَالَ: اخْنمَوَسُولُ الله يلق حَجَمَهُ حَجَمَة 
1 ط راغاة صَاعَيْنٍ مِنْ طَعَامء وَكلَم مَوَالِيَة حَمموا عَنْه وَقَالَ: هن َلَ ما 
ول 8 ل م0 م 
تَدَاوَ 0 به الجبحامة وَالقَسْطٌ البَحرِي وال فلا معديو صِبَْانَكُمْ بِالْمَمز ص 
العَذْرَةٍ وَعَلَ كُمْ بالق قف 4 
علوي دا عَادَ نّم ّم قَالَ: لاأبرَحُ حَنَّى تَنَجِم فَإِنّْ سَِعْتٌ 
سُولٌ الله 6 يَعُول: (إنَّ فيه شمًا0”*. 


عبد العزيز عن عمته كبشة بنت أب بكرة عن أبيها أبو بكرة وفي إسناده بكّارة مختلف فيه. قال 
العقيل: لا يتابع على حديثه في ترك الحجامة يوم الثلاثاء... الحديث. 
وعمته هذه مجهولة لا يعرف حاهاء والحديث قد ضعفه الألباني في (الضعيفة» .)550١(‏ 

.0774/8( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )١( 

.)١1907 /١( الضعفاء‎ )0( 

(©) رواه البخاري (0590).: ومسلم .)١1١7(‏ 

(5) رواه البخاري (01957).: ومسلم .)١81//(‏ 

(5) رواه البخاري (/57917)) ومسلم .)55١5(‏ 


|[ :» ]] موسوعة أحكام القرآن 
د 
ا ن رَصُوَلَ الله تكللة: ١احْمَجَم‏ بلحي جملٍ مِنْ طرِيقٍ 
قال الحافظ ب بن حجر يكاه: و: قال الأطباء: إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جداء 
وقد ثبت أنه بكي فعلها ى) في أول حديثي الباب وآخرهما وإن كان مطلقا فهو مقيد 
بأوهماء وورد أنه يك احتجم أيضا في الأخدعين والكاهل أخرجه الترمذي وحسنه 
وأبو داود وابن ماجه» وصححه الحاكم, قال أهل العلم بالطب: فصد الباسليق 
ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأمراض 
الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض 
في جميع البدن إذا كان دموياء ولا سي) إن كان فسد وفصد القيفال ينفع من علل 
الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد وفصد الودجين لوجع الطحال والربو ووجع 
الجنبين والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق وتنوب عن فصد 
الباسليق”"! والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض. الرأس والوجه كالأذنين 
والعينين والأسنان والآنف والحلق وتنوب عن فصد القيفال» والحجامة تحت الذقن 
تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم» وتنقي قي الرأس»ء والحجامة على ظهر القدم 
تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عند الكعب وتنفع من قروح الفخذين والساقين 
وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين» والحجامة على أسفل الصدر نافعة من 
دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر ومحل 
ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليهء والحجامة على المقعدة 
تنفع الأمعاء وفساد الحيض"". 


.)١1١5( رواه البخاري (05944)؛ ومسلم‎ )١( 

(5) الباسليق: هو عرق في اليد عند المرفق في الجانب الإنسي إلى ما يلي الإبط[ مفاتيح العلوم 
ص ».)18١‏ ومعجم مقاليد العلوم في الخدود والرسوم (ص”187١)‏ للسيوطي ]. 

(5) فتح الباري /١١(‏ 157). 


لا موسوعة أحكام القرآن 
باب الحجامة من الشقيقة و الصداع 

ع عام «احَنَجُم الب كل في رَأسٍ م 

يا 1 َه لخي ج300 

ا الشقيقة بشين معجمة وقافين: وزن عظيمة وجع 
يأخذ في أحد جانبى الرأس أو في مقدمه وذكر أهل الطب أنه من الأمراض المزمنة 
وسببه أبخرة مرتفعة أو أخلاط حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ فإن لم تجد منفذا 
أحدث الصداع فإن مال إلى أحد شقي الرأس أحدث الشقيقة وإن ملك قمة الرأس 
أحدث داء البيضة وذكر الصداع بعده من العام بعد الخاص وأسباب الصداع كثيرة 
جدا منها ما تقدم» ومنها ما يكون عن ورم في المعدة أو في عروقها أو ريح غليظة فيها 
أو لامتلائها ومنها ما يكون من الحركة العنيفة كالجماع والقيء والاستفراغ أو السهر 
أو كثرة الكلام» ومنها ما يحدث عن الأعراض النفسانية كالهم والغم والحزن 
والجوع والحمى؛ ومنها ما يحدث عن حادث في الرأس كضربة تصيبه أو ورم في 
صفاق الدماغ أو حمل شيء ثقيل يضغط الرأسن ن أو تسخينه بلبس شيء خارج عن 
الاعتدال أو تبريده بملاقاة المهواء أو الماء في البرد» وأما الشقيقة بخصوصها فهى في 
شرايين الرأس وحدها وتختص بالموضع الأضعف من الرأس وعلاجها بشد 
العصابة وقد أخرج أحمد من حديث بريدة أنه يكل كان رب| أخذته الشقيقة فيمكث 
اليوم واليومين لا يخرج الحديث"". 


وَهُوَ ْم مِنْ وج كَانَ به »باع 


.)017٠١( رواه البخاري‎ )١( 
.)197/١١ ( (؟) فتح الباري‎ 
وروى‎ :)١/4+ منكر: قاله الشيخ الألباني يخلة؛ أخرجه أبو نعيم في (الطب) معلقاً فقال (ق‎ )'( 
محمد بن عبد الله بن نمير: ثنا يونس بن بكير: ثنا المسيب بن دارم قال: حدثني عبد الله بن بريدة‎ 
عن أبيه مرقوعا به.‎ 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته - مع كونه معلقاً - ابن دارم هذا؛ فإنه مجهول الحال؛ قال ابن‎ 
اجات يندالا أغلم روي دصي ابوخارزة.‎ 
قلت: وهذه الرواية ترده» فلعلها لم تثبت عنده؛ وقال الذهبي في «الميزان»: (تجهول».‎ 


اإسسيا ل سوعط ادظاراالان 


عَنْ جار بْنِ عَبْدٍ اله قَالَ: سَِعْتُ الي يل يقُولُ: «إنْ كانَ في عَيْءٍ من 
0 - 0 
أَذويَيكُمْ حب َنِي سَْبَة عسل أو شَرطَة يجمه أو َدْعَةمِنُ ثارء نوما أحبٌ أن 


أكتوى200. 
بَاب الحلق منَ الأدّى 


ب 
همالّكه مو اذاه 4 


عَنْ كَْبٍ هُوَ ابن عَجْرَةَ ضيه قَالَ: أنّى عَلَّ الي يكل رَمَنَ المديْيَة وَأنا أوقدُ 
0 َالقدل يئر عَنْ َأيي؛ َال : «أيَؤْذِيكَ ل قلت : تعن قَالَ: 
«فاخلن» وَصَمْ تأنه يام 3 أَطْيِمْ سند أو انْسكْ نَسِيكَة) فَالَ أَيُوبُ: لآ أَذْرِي 
ا 


قال ابن بطال كقلثه: فيه: أن ما مايتأذى به المؤمن وإن صغر أذاه فمباح له إزالته 
وإماطته عنه؛ لآن إنتاثر القمل عليه كان من شعث الإحرام وذلك لا محالة أهون من 
علة لو كانت بجسده. فكى) أمره له. بإماطة أذى القمل عنه كان مداواة أسقام 
الأجساد أولى بإمطاتها بالدواء بخلاف قول الصوفية الذين لا يرون المداواة”". 


وأما ابن حبان؛ فذكره في (الثقات» (5 / 877) على قاعدته في توثيق المجهولين» من رواية أبي 
خلدة فقط عنه. منكر. أخرجه أب نعيم في "الطب» معلقاً فقال (ق 44 :)١/‏ وروى محمد بن 
عبد الله بن تمير: ثنا يونس بن بكير: ثنا المسيب بن دارم قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه 
مرفوعاً به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته - مع كونه معلقاً - ابن دارم هذا؛ فإنه مجهول الحال؛ قال ابن أ 
عنمن لي 0 
قلت: وهذه الرواية ترده» فلعلها لم تثبت عنده» وقال الذهبي في (الميزان): «مجهول». 

وأما ابن حبان؛ فذكره في «الثقات» (6 / 480) على قاعدته في 7 توثيق المجهولين» من رواية أبي 
خلدة فقط عنه. السلسلة الضعيفة (؟١/‏ 8557). 
قلت: ول يعزه الشيخ الآلباني تثة لمسند أحمدء وكذلك ل أره في المسند. 

.)5700( رواه البخاري (01707)) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (01/07)؛ ومسلم (1701). 


(6) شرح صحيح مسلم (9/ 507). 


موسوعة أحكام القرآن له | 
بَاب من اكتوى أوكوى غيره. وفضل من لم يكتّو 


عن جَابر ضيه عَنِ الي يل قَالَ: (إِنْ كَانَّ في شَيْءِ مِنْ أَدوييكُمْ شِفَاكُ فَفِي 
َرْطة يم َو ةا وَمَا ِب أن كوي 0 


قال النووي يتاه ا به كل بالَْسَلٍ عَلَ امسهُلاتِ وَبِالجَامَة ة عل إخرَّاج 
الدّم بها وَبلمَصَدٍوَوَضْع الْعلقٍ وَعَْهَا يني معْتَاَ وَدكرَ لكي ْمَل عند 


تنح لخر الاررة تضرع ايز لكك لكي تر ا 
َه إل تخ الهاج بالكَيّ حَنَّى يَضْطرَ إلا فيه ِنَ اسيَخْمَل الأ اش 
د دع أل قد يَكُونَ أضعَفٌ ين أل الكيّ”". 


ل و ام عبد بن 


عي 


2070017 


0 


ايوز تاوالع عد على (0 ل ع عي 
قَلْتَ: مَا هَذًا؟ التي َذِِ؟ قيل: بل هذا مُوسَى وَقَوْمَكُ قيل: انظرٌ إلى الأفق» فَإذَا 


عه 


سَوَاديَمْكة الأو َم قبل لي: ارا هنا وَهَا هْنَا في آفاق السّماء َإِدذا َوَاة كد مَك 
0 
الأفقّ» قِيلَ: ذو كه يدل لجن ؤلاء مون يدر ابه ؟ ثم دَحَلَ 


ره 


وين 2 ؛ قاض القوْم وَقَالُوا: نحن الّذِينَ آم اله ابن وَسُولَة فحن همه 
أو أؤلاقنا الذِينَ لذو في الإشلام» إن وَلِذْنَا في اجاهليّة بَلْ لي 0 07 


 #‏ ه ا[ 


فقَال: هم الّذِينَ لآيَسْرَفُونَ وَل عون وَل ترون وَعَلُ نَم يَتَوَكلُونَ) 


ص 


هه 5 
اه مه 


َقَال عَكَاسَّة بْنّ يخصن: أَمِنْهُمْ نايا رَكوَل الي ثَالّ: : (نعم) قَقَامَ آخَرُ فَقَالٌ : أمِنْهُمْ 


- 0 


.)55١5( ومسلم‎ ))51/١ 5( روآه البخاري‎ )١( 


(9) رواه البخاري ))01/١05(‏ ومسلم .)51١(‏ 


-] 3[ لطا موسوعة أحكام القرآن 
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4 مد ها : أن اتوي رَوْجهَا فَاْتَكَتْ عَبنّها فَذَكَوُوهَا لي كلق 
وكا له الكق اللا حاف عَلّ عَيْنِهَاء فَقَالَ: لد كانت إِحدَائُنَ َكْتُ في بها 
في هر أَخلايهَا 0 : في أَخلآسِهًا في شر بها - مَإِذَا م مَرّ كلب رَمَتْ يَعْرَه فَهَلا 
زمه هه وَعفْرَا0”. 


قال ابن القيم خلتة: وف الَكْخْلٍ: حِفْظ لِصِحَة الْعَينِ؛ وَتَفوِيَةٌ ْو ابا 

جلا ا وَدَطيفٌ للد الي وَاسخوَاج 1 سا 

عِنْدَ انم مَزِيدٌ قَضْلٍ لإشَْائِنا عَلَ الْكْخْلٍ و عَقِيبَة ء عَنِ الخرَكةٍ ار يها 
ةيةه لفن لك حاضي9' 
بَابَ الجدّام 


عن أب هِرَيْرَة لك يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله :١ل‏ عَذْوَى وَلاَ طِيرَه وَلاَ مَامَة 
وَلآَصَفَرَ وَِرٌ م الَذُوم كا تَِرٌ من الأسّيه1". 

قال النووي يتلثه: حديث لاعدوى المُْرَادُ بو: تفي مَا كَانَتِ الجَاهِلة تَرْعَمُهُ 
وتعتقده أن المرض والعاهة تعدى بطبعها لابفعل الله تعالى؛ وأما حديث: ل 


عن 


كرض على مْصِعٌ ََرْشِدَ فيه إل ان مَا يَحْصْلُ الضَرَرُ عِنْدَُ في الْحَاِ يفِعْلٍ الله 
كال وَتَذْرِِكَََى في الحديت الأول الْمَدْوى يطنيهًا 0 
لِك بِقَدَرِ لله تَعالَ وَفعْلكء وَأرْعَدَ في التَان إل الاخير اذ ينا يحْضْل عِنْدَهُ الضَرَرُ 

الله وَإِرَادَيه وَكَدَرِوِ قدا الَِي ذَ 29 الحَديثين؛ وَاح ينها هو 
00 ا حَهُورٌ الغلاي 00 م هريرة 
لحديث لاعدوى لِوَجْهَْنِ: 


.)١48/( ومسلم‎ ))01١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)1١١ص‎ ( الطب النبوي‎ )1( 
.)01/17( رواه البخاري‎ )9( 


2 سس متك | 1 |2 


أحدهمًا: 0 ا الرَاوِي الكويف الوا لايقدح في صِحَتِهِ عِنْدَ حمَاهِيرِ 
الْعَْاءِ بل يب الْعَمَل به. 


3 


ولي: ليه 


00 


كى دازي َالَْاضِي 0 ص 0 الْثراء أن - حديث: 1 ور لس صل 


3 


مْصِحٌ) منسوخ عننف: الا عدوئ وَهَذَا عَلَط لِوَجْهَينٍ : أَحَدُهْمَا: أَنْ ال 
عل قله لو اال ل بل تخت جه :وَالتاق: رط 
فيه مَْرِقَةُ التَارِيخٍ وَتَأخرٌ الناسخ وَلَيْسَ ذَلِكَ موجودا هنا وقال آخرون: حديث: 
«لاعدوى' عَلَ ظَاهِرِهء وما الَِيُ عَنْ إِيرَاد امرض عَلَ امُصِحٌ قليْسَ لِلْعَدُوَى بل 
لبذي اث وقبح صورته وصورة المجذوم» والصواب ماسبق وَالله 
عل ١‏ 

عن سَعِيدَ بْنَّ ريد مد قَالّ: تيمت اليّيّ 5 : عرلة تالكناة يكال وَمَاوَم 
شِفَاء للْعبن)”". 

قال النووي يتلته: وَاخْملفَ في مَْتى قَولِهِ كِِ: «الْكَمْةٌ منَ ال َال أبنو عبد 
َكثِرُونَ: بها ان الذي كان مَل َك ؟ بنِي إِسْرَائِيل؛ لِأنّهُ كَانَ يَخصل كم بلا 

كلف وا علاج؛ وَلكَدَ صل بلا كل ولا لاج وا زعي ولا سقى ولا 

غبره وَقِيلَ: هي مِنَ ان الذي أَنْرَلْ الله تعالى على بنى إسرائيل حقيقة عملا بظاهر 
اللن: 

وَقَوْلَهُيكلِِ: (وَمَاُهَا شفاء للعين) قبل: ُو َفْسٌ ام جردا وَقِيلَ: أن لط 
مَاؤُهَا بدَوَاءِ ويُعَالَجَ به الْعَيِنُ وَقِيلَ: إِنْ كَانَ لِمرودَةِ مَا في الْعَيْنِ مِنْ حَرَارَ فَاؤُمًا 
جردا سِمَاءُ ون كَانَ َي ذلك فمركب مم غَْرِوه وَالصّحِيحُ بل الصوات أن مادا 


.)5177/١15( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)5١59( (؟) رواه البخاري (0108)) ومسلم‎ 


ا ب ١‏ موسوعة أحكام القرآن 
دما شِمَاء لعن مطْلنا مَيْنْصَهِ ما ها ويل ف الَْينِِنهُ ود يت تُ أنَا وَغَرِي في 


ل قِيقَةَ فَكحَل عد َه كماو جردا َي وا 
اه ايع العَدْلُ اليه من الكل نعي لله الدَمَشْقَيُ صَاحِبُ صَلَاح 
ا للحديث» وَكَانُ اسْتَعَلَهُ لَاءِ الْكَمَةٍ اعيَقادًا فَ الحديث وتبركا به والله 
أعلم'"". 
بَابَ اللدود 
عَنِ ابْنِ عَبَاسٍء وَعَائِشَةَ ولةا: أن بكر يه بل لبي يكل وَهوَ ميت 2)» - قَالَ: 
وَقَالَتْ عَائْصَة: دناه في مَرَضِو فَجَعلَ يُشِدُ إلينا: «أنْ لأتَلدُوني» فَقلنا: كرَاهِيَة 5 
لريض دوا ََ لَب نكم أ أن تَدُوني؟» قُلْنا: : كَرَاهِيَةَ الريض لِلدّوَاى 
َقَالَ: «لأيَبْقَى في البيْتٍ أَحَدٌ إ/ د ونا نظ إلا اعبّاسء نه 1 : شهَذكم1". 
قال ابن القيم يكن قَالَ م0 اللدُوة: مَا يُسْقَى الْإِنْسَانُ في 
أَحَدِ شِمي الَْم أَحِدّ مِنْ لَدِيدي الْوَادِي» وَهُمَا جَانِبَاه. وَأَمّا الْوَجُورُ فَهُوَ في وَسَطٍ 


0 


حدإ 
ر 


هه 
, 


قال ابن العربي كَرزَنه: أراد أن لا يأتوا يوم القيامة وعليهم حقه فيقعوا في خطب 
عظيم» وتعقب بأنه كان يمكن العفو؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسه. والذي يظهر أنه أراد 
بذلك تأديبهم؛ لثلا يعودوا فكان ذلك تأديبا لا قصاصا ولا انتقاماء قيل: وإنما كره 
اللد مع أنه كان يتداوى؛ لأنه تحقق أنه يموت في مرضه. ومن حقق ذلك كره له 
التداوي قلت: وفيه نظر والذي يظهر أن ذلك كان قبل التخيير والتحققء وإنما أنكر 
التداوي لأنه كان غير ملائم لدائه لأمهم ظنوا أن به ذات الجنب فداووه با يلائمها 


لاقو ف ا 1 ا ا 
(؟) روآه البخاري (حعلاة). 


(") زاد المعاد (: / ل/الا). 


لت 1 


زرركوداتك »)ا مو طافر و لوق شرج تر وله عنم ٠.‏ 
ار َحَلْتُ بان لي على دم سُولٍ الله ييه وَكَذ أَعْلَقتُ عليه يِنَ 
23 ق» فَقَالَ: «عَلَ مَا دغر نَ َو دك 05 العلآق» عَليكنَ يدا العود للدي إن 
فيه 0 3 شفية نا ذَّاتٌ الجْب: كك من ادرو وَثَلَدُ من ذَّاتِ الجئب» 


0 8 ل مدت 


فَسَمِعْتَ الزْهْرِيَ كول ين لعا ان و1 ين 


ع واه و 


ور 9 51 102 2 


عت كلت لشفان: َإِنَّ مَحْمَرًا 
00 لت عن ل يمأ 0 26 عَنْك حَفِظةُ ِنْ في الزهرِيٌ» 
وَوَصَفٌ سناد ره وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ في حتكد. إِنّا يَعْنِي رَهمَ 
حَتَكه بِإصْبَعِه» وإ يقل : أعلتواعنة 00 
قال النووي يََإَنه: أما قوها: أعلقت عليه فهكذا مُوَ في جميع د جع متي صا 
عَلَيْه وَوَقَعَ و ف ع الْبْحَارِيٌ مِنْ رواية معْمَرٍ وَغَيْرِهِ عَلَيْهِ: ل عَلَيْم ئَ 3 
َم روَابة فيا بن عيية ل ا 
قَالٌ الخَطَانُ: حون ووه أعلقت عليه والصوات: عند وكذا قال عَبرهُ 
وَحَكَاهَا بَعْضْهُمْ لَمَيَنِ أعَلَفْتُ علت عن وَعليف معنا : عات وَجع كا بأضئي. . 
وأا عدر َال العلاغ: هي بِضَمٌ اْعنِ وَبالذَالٍ الحم جم : وَهِيَّ وَجَمٌّ في الْحَأْقٍ 
بيخ مِنَ الدّم يقَالُ في عِلَاجِهًا: عَدَرْنهُ َّهُوَ مَعْذُورٌ وَقِآ : هي قرحة فرج في لخر 
الذى د يبن لق وَالالت تَعْرِضُ لَلصَّبْيَانٍ عَلَِا عِْدَ طُلّوع الخدرة وَهِيَ عمْسَة 
كوَاكب تت الشّخْرَى الور وتسمَىالعَدَارَى» وتَطلم في وَسَطٍ الح وحَاد النْسَاءِ 
في مُحَاَةِ الْعذّرَ ال ان ا 
و وَنَطَْنَ ذَلِكَ الموْضِع فينفجِرٌ نهم أسْوَتُ ور فحن وَدَلِكَ الطَّعن يُسَمّى 8 
وَغَذْرًا فَمعْنَى تَدْعَرنَ أَوْلادكُنَ أنه تَْوِرُ حَلقَ اكد أضْبِْهَا كه بك ري 
يشي وَأَمَا عاق فح اَن وَفي الزَاية ل الإعْلاقٌ وَهْوَ لاشو عد 


أَهلٍ اللْعَدَ 3 حتى رَحَمَ بعضهم أئد الصواب» وأن العلاق لاجوز قالوا: والعلاق 


.)١ 47 /8( نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
.)151١5( (؟) رواه البخاري (01/17)) ومسلم‎ 


1 [! موسوعة أحكام القرآن 


من )أ 


كد اعلناعنة وامنناة أز َه عون رَهِيَ 2 رَالدَاهية؛ وَالِْعْلَافُ هُوَ 


علي شين ذو تك ع ل سَبَقَ قَالَ بن الْأئير: يود يكو 
لْعَلَاقُ هُوَ هوّ الاسم منه وما ذات اي ا عرو والعود الهندى الله 
الْقَسْط. 

وَالكيت لُعَتَانِ مَسهورتان ل كد «عَلَامَهُ تَدْغَرْنَ نّ أَوْلَادكُن» مَكَذَا هو 

جع النسخ علامه وهى ماءالسكت ثبت عف لزج 

عَادِمَةَ ضتغاء رَوْجَ البِنّ يله كَالَتْ: ا تقل سُولٌ الله يله وَانَْدّ وَجَعُكُ 
انان زواج أن يرق بتي فز لك ترح ين رختي كنا رجلاو 
الأزضء بن عباس وَآخَر تَحبرْتُ ابن عباسِ» قَالَ: هل تَذْرِي من الرّجُلٌ الآحر 
الَّذِي لَ تسَمٌ عَائِكَة؟ قُلْتُ: لأ قَالَ: هرَ عِلٌ قَالَتْ عَائِحَةَ: كَثَالَ الي كه يِيدِ يَعْدَ ما 


كل بها واد بو ونه ل 


ورع 


7 5 يد ينا من كد علا قَلْتْ: 7 00 


النّاسِء 06 طم و 2 00 


8 


عن أمَّقَبْسِ بنْتَ عِخْصَنٍ الأسَلِية َسَدَ خرَيِمَةه وَكَانتْ مِنَ الاجرَاتٍ الأول 
اللاي بَيْنَ الي يك وَِيَ أَحْتُ عُكَاشَة أخبرئة: تا أَنَتْ رَسُول الله وك بابْنٍ كا 
د علقت عَلَيِ من اشر و فَقَالَ الي يكله: عل ما تَدغَْنََوْدكنَ يدا الاق 
عَلكُمْ بهذا العُودِ الِنْدِيَ» كن ذبه سَبَْة جع سَبْعََ في مِنَْا ذَاتُ اكَْبِ) يُرِيدُ الكُستَ» 
َهُوَ الود اندي وَقَال مُونسٌ» وَِسْحَاقُ بن رَاشِدِ عن الزّْري: علقت عَلَيه10". 


انظر: شرح الحديث تحت بَابُ اللّدُود. 


.00١ /١5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)518( ومسلم‎ »)01/١11( رواه اليخاري‎ )5( 


(9) رواه البخاري (01/16). 


موسوعة أحكام القرآن لا 
َابدوَاءِ المببطون 
عَنْ أب سَعبد َل جا 0 إن اخ استطْلق بَطْنَُ ما 


ل 
م 


سْقِهِ عَسَلُا؛ فَسَقَاهُ قَقَالَ: إ 4 في سَقَثة فلم يذه إ إلا اسْتِطْلاَقَا قَقَالّ: «صَدَقٌّ الله 


احان 


0 أي 
قال ابن القيم . يخلة: ون فَوْلِهِ يك ١صَدَقٌ‏ الله وَكَذَّبَ بَطنٌ أخِيك» إِشَارَةٌ إل 
0 ع يقَاءَ 3 م عو 2 ير ع كاضر ود ونرب 
قي تع هَذَا الذّوَاء وَأن بقا الداراس لتصرر الدواو فى شود ولك لكب 


الْمَطْنِء وَكَثْرَةٍ اماد المَاِسِدَة فيه فَأَمرَه بَكْرَارٍ الدَّوَاءِ لكَثْرَ عر 13 . 

وقال كدآئة 0 :..َهَدَا رآ ّي مو شي في الصّدُور - - إِنْ يتلق هَذَا التلميّ 
- 1 يخضل به شَِاءُ الصدُور من أذوَائها؛ بل لَايَزِيدُ الَْافِقِنَ إِلّا ِجْسًا ِل رِجْسِهِمْ 
وَمَرَضًا إِلْ مَرَضِهِمْ وَآيْنَ يََحُ ِب الَْيْدَانِنّهُ قب النبوة لباه إِلَا الَْبدَانَ 
لَب ك] أن شد لقنلا ينَايسبُ إلا ْوَل الطَة والْقُوب اليك َِْرَاضُ 
الئاس عن طت الوة كَإِعْرَاضِهِمْ عَنِ الإسْتِشْفَاء بالقرآن الذي ل الام 
وَليِسَ ذلِكَ لقُضُورٍ في الذوَاكِ وَلكِنْ ْيثِ الطَبعة»وَقسَاد امحل وَعَدَمِ ُو واه 


3 


0 
المر فى 


0 


3 


و > عرس سي ارس ع ف © بتر 


باب لا صفرء وَهوَدَاءِ يَأْخُدُ الببطن 


رن ام كال : إن 


وَسُول لله كي قالَ: الأَعَذْوَى وَلآَصَفَرَ وَلاَهَامَهًا 
َعَالٌ أَعَرَاي: 25 سُولَ الله» ما بَالْ إيلي» »تون في الرَمْلٍ كَأتَا الظبَائ يت البعيد 
الأخرت يذخا يها ف فيَجْرِمُهًا؟ فَقَالَ: « مع أغدى الآر 2 


قال الخطابي يتاثه: تزلد اهدري ة بورد احا ل يداي قي تيت رن 


الم 
35 


.)55117( رواه البخاري (01/15)) ومسلم‎ )١( 
الطب النبوي (ص59).‎ )0( 

(*) زاد المعاد (؟/ *037. 

() رواه البخاري (/01/11)) ومسلم (5550). 


-] د ]| موسوعة أحكام القرآن 


الضرر من قبله» وإن| هو تقدير الله - جل وعز - وسابق قضائه فيه» ولذلك قال: 
فمن أعدى الأول. يقول: إن أول بعير جرب من الإبل لم يكن قبله بعير أجرب 
فيعديه وإنما كان أول ما ظهر الجرب في أول بعير منها بقضاء الله وقدره فكذلك ما 
ظهر منه في سائر الإبل بعد. وأما الصفر فقد ذكره أبو عبيد في كتابه» وحكى عن 
رؤية بن العجاج أنه سكل عن الصفر فقال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية 
والناس قال: وهى أعدى من الجربء قال أبو عبيد: فأبطل النبى يك أنها تعدي 
قال» وقال غيره في الصفر: أنه تأخيرهم المحرم إلى صفر في تحريمه.. 

قال: وأما المهامة فإن العرب كانت تقول: إن عظام الموتى تصير هامة فتطير أبطل 
النبي يكةٍ ذلك من قولهم. قلت: وتطير العامة اليوم من صوت المامة ميراث ذلك 
الرأي وهو من باب الطيرة المنهي عنها. 

وأما قوله: ١لا‏ يُوَرَدنَّ كْرِضُ عل مْصِحٌ). قال: الممرض الذي مرضت ماشيته 
والمصح هو صاحب الصحاح منهاء ى) قيل: رجل مضعف إذا كانت دوابه ضعافاء 
ومقو إذا كانت أقوياء» وليس المعنى في النهي عن هذا الصنيع من أن المرضى تعدي 
الصحاحء ولكن الصحاح إذا مرضت بإذن الله وتقديره وقع في نفس صاحبه أن 
ذلك إنا كان من قبل العدوى فيفتنه ذلك ويشككه في أمره فأمر باجتنابه والمباعدة 
عنه لهذا المعنى. 

وقد يحتمل أن يكون ذلك من قبل الماء والمرعى فتستوبله الماشية فإذا شاركها في 
ذلك الماء الوارد عليها أصابه مثل ذلك الداء والقوم بجهلهم يسمونه عدوى. وإنما 
هو فعل الله - تبارك وتعالى - بتأثير الطبيعة على سبيل التوسط في ذلكء والله 


أعله”". 


لع موسوعة أحكامر القرأق (١‏ :! 1د 
باب ذات الجذب 


م 


واعسم 


عن سنت صن وكات من الَاجرَاتٍ الأول التي َل وَشُو سول الله 
0 ورم ادم 


يك وَهِيَ أخث عكاسّة بْنِ بِحْصَنٍء أخير ال اعبات وول الله يله عازن كا كذ 
عَلَْتْ علي مِنَ اعد ة فَقَالَ: لّوا له على ماكَذعرُونَ أؤلاككم هذه الأغلآق» 
عَلَيكُمْ بهذا العُودِ اندي إن فيه سَبْعَةَ شف شْفِيدَ مِنْهَا ذَاتْ الَنْب) يُرِيدٌ الكَسْتَ» 
َعْنِي القسْط. قَالَ: و فق 4" 

عن أَنّسِ بْنِ مَالِكِه قَالَ: «أَذِنَ و سول الله يك هل بَيْتٍ ِنَ الأنصَارٍ أن يَرقُوا 

من الحمَة وَالأَذُن) قال انس «كُوِيتٌ مِنْ ذَاتِ 5 ول 0 هد 1 
هي أو طلْحة كن با افر رويب ايه و لله كرا" 

تقدم شرح الحديث قريباً. 


بَاب حرق الحصير لِيْسَد به الددمٌ 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ قَالَ: هلا كيرَثْ عَلَ رَأْسٍ رَسُولٍ اليه ايض 
َأَذِيَ وَجهْهُ وَكُيرَتْ رَبَاعِينهُ وَكَانَ َع يَف بالءِ في الجن وجَاءَتْ فَاطِمَةُ 
تغْسِلُ عَنْ وَجْهِ الدّم قن رَأْتْ فَاطِمَة . - عَلَيْهَا السَّلامُ - الدَمَ يَزِيدٌ عَلَ الَاء كَْرَهه 
عدت لل حصي ءاصقا عل جرح وشول اه يله فَرَكَا الدّ04". 

قال ابن بطال: قال المهلب: فيه أن قطع الدم بالرماد من المعلوم القديم المعمول 
به لا سي| إذا كان الحصير من ديس السعدى فهى معلومه بالقبض وطيب الرائحة» 
فالقبض يسد أفواه الجراح وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم وإذا غسل الدم بالماء 
كا فعل اولا بجرح النبى فليجمد الدم ببرد الماء إذا كان الجرح سهلا غير غائر» وأما 
إذا كان غائرًا فلا تؤمن فيه آفاة الماء وضررة» وكان أبو الحسن بن القابسى يقول: 


.)57؟١5( رواه البخاري (51/18)) ومسلم‎ )١( 
.)5195( (؟) رواه البخاري (21/19)), ومسلم‎ 
.)17945( رواه البخاري (51757)) ومسلم‎ )9( 


4 


لع ] اغآ موسوعة أحكام القرآن 
لوددنا أن نعلم ذلك الحصير ماكان فنجعله دواء لقطع الدم. 

قال ابن بطال: وأهل الطب يزعمون أن كل حصير إذا أحرق يقطع رماده الدم؛ 
بل الأرمدة كلها تفعل ذلك؛ لآن الرماد من شأنه القبض» وقد ترجم أبو عيسى 
الترمذى لحديث سهل بن سعد بهذا المعنى فقال: باب التداوى بالرماد» ولم يقل باب 
التداوى برماد الحصير”". 

باب الحمى من فيح جهنم 

عَنٍ ابن عَمَرَ وقة تفقة. عن الي يك قَالَ: «الحَمّى مِنْ مبْح جهنم دَأطفِنُوهَا ءا 
رك اش 0 0 
سي انو ب الا رد 
معه يقين صحيح رجوت له الشفاء من الحمى - إن شاء الله ". 

قال الحافظ اين حجر له في حديث الأ مر بالإبراد أن شدة ال حر من فيح جهنم 
واه الا سيت وق ب الور ووه للقت ل در سين 
شبيه بحر جهنم تنبيها للنفوس على شدة حر النار وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة 
بفيحها وهو ما يصيب من قرب منها من حرها كما قيل بذلك في حديث الإبراد 


:'والأول أولى والله أعلو” . 


وقال ابن القيم كتلثه : وَكَ أشْكَلَ هذا الحَدِيتُ عل كَثير ه بدا مان ورا 
مُنَافِيا لِدَوَاءِ الحُمّى وَعِلَاجِهَاء ونح نين بَحَوْلٍ الله وقوه وَجْهَهُ وَفِقَهَكُ فَتَقَولٌ: 
«خَطابٌ النِيّ يكل تَوْعَانِ: عَامٌ لفل الْأَرْضِء ام ببَعضِهم َالْأَوَلُ «كعَامةَ 


خِطَابه وَالثَاني: كَقَوْلِهِ: اا تَستفْنُوا ابه بغَائْطٍ وََا بول ولا تَسْتَدبرُوهَا ولك 


.)57١ /9( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(5) رواه البخاري (91/71): ومسلم (7709). 
(") التمهيد (5؟707//1١5١).‏ 

(5) فتح الباري ( /٠١‏ 10/0). 


عياض لح 1 


دقو َو غَربُواا فَهَدَا ليس بخِطاب لأَمْلٍ المثْرقٍ وَالْفْربٍ وَلَا الِرَاقِه وَلكِنْ 
لأَهلٍ الق را عل سنا ٠»‏ كَالسَّام وَغَيرّهَا. وَكَذَلِكَ فَرْلَهُ: ما يَيْنَ الهْرِقٍ 
لغرب زبلن»: 


وَإِذَا عرف هذا فخطاية في هَذَا الحزية خا بأهل الحجازء وما وَالَاهُمْ ! إِذْ 


كاد الات الي مض كم ون َو الخمّى اليو عضي الحاوة عن شد 
حَرَارَةٍ الشّمْسٍِء وَهَذِهِ يتمعَُا الم اَْاردُ م شُرْبَا وَاغِْسَالَاه فَإِنَ الحُمّى حَرَارَةٌ عَرِيبة 
ْول في الْقٍْ» وَتَبْتْ نه يوط الوح وَالدّم في الاين ؟ َالْعْرُوقٍ إل ميم 


22 


البَدَنِ فمَصْتَلُ فيه اشْتِكَالّا يض بِالْأفعَالٍ الطْبيعِية وَهيّ شين م إل قِسمَنٍ: 
ع :وه الحو ما عَنٍالَرَم» أ الحو أو صَائةِ حر ة الشمس» أ القيظ 
الشديد, ونحو ذلك . وَمَرَضْية :وي تاه اع وي لاتَكُون لاني مادو أول. ثم 
نا يُسخَّنُ بيع ادن إن كان مدأ لَه روح شميث خى يم لان في 


م 


الْغَالِبِ ترُولُ في يوم وَيِنَايهًا لون يام إن كَانَ مَأ نعلا بالأخلاطٍ سُمَيت 0 


عَنَيه وَهيَ أرْبَعَة أصياف: أصفراوية» وسوداوية» بلغمية: وَدَمَوية. ان عر 
عقا اْأَعْضَاءٍ الصّلبَة الْأَصْليّة سيت حمّى دق وَتَحْتَ هذه و الأنوَاع 00 


2 


3 
كشيرة. 


سه 


ع1 


ف رن و 0 و 3 و2 ره 


وى القن نا لإضَاء يط نكن تفخ بريه وم م : 1 
كن تصِل يا الأذوية لعن 


ماه 2 0 رد هم © سمه 0 سوم ود دام ار ى تت 2ه 
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ ان أن أَسْاءَ بنْتَ أبي بكر 95: نت إذا أتِيّت بالموأة قد 
ووس ه ماه 2 روم مسج ص ا صراه سا 1 2 20 86 مين 
ا ات «وَكَان رَسُول الله ع 


وب 


مدنا أن أ و ها باخَاء70) 


.)؟١ص( الطب النبوي‎ )١( 
.)1511( (؟) رواه البخاري (5 5!/7)» ومسلم‎ 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


سوا اس( صمي اس ا 2ه 2 0 5 7 .2 
عن عائشة ارفك سم او 0 


فَابِرَدُوهَا بام 237 1 


7 
2 يج" “نت 
5 ل لكر سه 


«أن نَاسَاء ؤْ رجالا مِنْ عكل وَعَرَيْئَة قدِمُوا عل 
26 باقن قلي 0 إن كنا آهل ضَرْعء وإ نكُنْ 
9 لله له يك ذَوْدِ وَبرَاعِوَأَمَرَهُمْ أن 
افد روبز 0ج وأو مق ع ككرايا لو رون 
ِسْلامِهمْ وَكَتَلُوا رَاعِيَ رَسُوَلٍ الله لله كل وَاسْمَافُوا لوك ملَع الي كله ؛ فبَعَثُ 


الطَلب في آنَارِِمْ وَأَمَرَِِمْ قسَمَرُوا أَعينّهمْ وَقَطَعُوا أَيِيّمم وَثرِكُوا في تَاحِية الحرّة) 
حَنَّى مَانُوا عَلَ حَافهُ)7". 


5 


بَابما يُذْكَر في الطاعون 


عن ا 0 بن زيل يحَدتثُ سَعْدَا عن لبي علد 1 قَالّ: «إِذَا 1 00 


2 


وض فلا َنَخُلُوما: وَِذَا وَقَعَ م بأَرْضٍ َنم ىّ فلا را ثم قلت 
: سوه يدت سَْدَا وَلايكر :؟ كَل و0 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عباس : أن عمَرَبْنَ الحَطَبٍ طلك حَرَعإِلَ اش حَنَّى دا كان 
بسع ليذ أمَرَامٌ لجنا بويد بن اراح وَأَضْحَابكُ تَأخيُوة أن الوبَاء دوك 


رض الام قَالَ ابن عَبّاسٍ: ققَالَ عمَرُ عمَر: اذ ل امجَاجِرِ ين الأوَّلِينَ» فَدَعَاهُمْ 
00 0 1 الو 5 0 0 فاختلفواء فَقَال بَعْصَهُمْ: قد 


000 )2 
(1) رواه البخاري (01/57)) ومسلم .)51١7(‏ 
(©) رواه البخاري (01/71)) ومسلم .)١51/1(‏ 
() رواه البخاري (01774)» ومسلم 7١40‏ 5). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
: َسُولٍ اله ولك وَلا وى أن نيمهم | عل هَذَا الوب فَقَالَ: ازتَقعُوا عي * م قَالَ: 
اذعوا ل الأصَانٌ فَدَعَوْممُمْ فَاْتَشَارَهُمْ؛ َسَلْكُوا سَبِيلَ امحَاجرِينَ ا 
كَاخيلاقهِم فَقَالَ: تَِعُوا عي كم قال: اذل مَنْ كَانَمَا هنا من مَشْيََو َي 
مِنْ مُهَاجِرَةٍ المح َدَعَوْتجُم» فلم يتل نه علي رجانه مَانُوا: َرَى أن ع 
اناس وَلا تَقَدِمُهُمْ عَلَ هَذَا الوا نَادَى عْمَرُ في النّاسٍ: إن مُصَبح مُصَبّحٌ عل ظَهْرِ 
َأَضْبِحُوا عَلَيْه. قل موحي ب افوان. راان كرا فل شد ُمرٌ: لو عََك 
كما با آنا 32 حم تر قدَرِ الله إلى در الله ريت لَوْ كان لَك بل مَبَطَتْ 
وَادِيالَهُ عُدْوَتَانِه إِحْدَاهُمَا حَصِبَة وَالأخرَى جَدْبَ ليس إِنْ رَعَيْتَ الخضبَة رَعَيْتَهَا 
بقَدَر اله» وَإِنْ رَعَيْتَ الذي رَعَيْنَهَا بقَدَرِ الله؟ قَالّ: َجَاء عَبْدُ لمن بن عَوْفٍ - 


0 


وَكَان مقافي بَْضٍ حَاجه - فَقَالَ: إن عِندِي في هَذَا عِلاه سَمِحْتُ وَسُولَ الله يكل 
كول اذ َعم بو بض فَلاتَفدَمُوا َيه وذ َبَرَض ونم يها فل تخوجُوا 


22 ؟ فق 00 
بم انصراب 


فِرَارَا مِنْهُ» قال : فَحَمِدَ الله عمَرٌ 

قال الحافظ ابن حجر كثه: (قوله باب ما يذكر في الطاعون) أي ثما يصح على 
شرطه والطاعون: بوزن فاعول من الطعن عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على 
الموت العام كالوباء» ويقال: طعن فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون وإذا 
أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون هذا كلام الجوهريء وقال الخليل: الطاعون 
الوباء. وقال صاحب النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الحواء وتفسد به 
الأمزجة والأبدان» وقال أبو بكر بن العري: الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ 
الروح كالذبحة سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله. 

وقال أبو الوليد الباجي: هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات 
بخلاف المعتاد من أمراض الناس ويكون مرضهم. واحدا بخلاف بقية الأوقات 
فتكون الأمراض مختلفة» وقال الداودي: الطاعون حبة تخرج من الأرقاع وفي كل 
طي من الجسد» والصحيح أنه الوباء» وقال عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة 


.)7719( رواه البخاري (0779)) ومسلم‎ )١( 


-|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
في الجسدء والوباء عموم الأمراض فسميت طاعونا لشبهها بها في الهلاك» وإلا فكل 
طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا قال: ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي وقع 
في عمواس إنم| كان طاعونا وما ورد في الحديث أن الطاعون وخز الجن. 

وقال ابن عبد البر: الطاعون غدة تخرج في المراق والآباط وقد تخرج في الأيدي 
والأصابع وحيث شاء الله وقال النووي في «الروضة»: قيل: الطاعون انصباب الدم 
إلى عضو وقال آخرون هو هيجان الدم وانتفاخه قال المتولي: وهو قريب من الجذام 
من أصابه تأكلت أعضاؤه وتساقط لحمه. 

وقال الكلاباذي في «معاني الأخبار»: يحتمل أن يكون الطاعون على قسمين قسم 
يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم أو صفراء محترقة أو غير ذلك من غير سبب 
يكون من الجن» وقسم يكون من وخز ا يه التي 
تخرج في البدن من غلبة بعض الأخلاط وإن لم يكن هناك طعن و تقع الجراحات - 
أيضا - من طعن الإنس انتهى؛ ومما يؤيد أن لطر ١تون‏ ل العامة 
وقوعه غالبا في أعدل الفصول وفي أصح البلاد هواء وأطيبها ماء. ولآنه لو كان 
بسبب فساد الهواء لدام في الآرض؛ لأن الهواء يفسد تارة ويصح أخرى وهذا يذهب 
أحيانا ويجيء أحيانا على غير قياس ولا تجربة فرب|ا جاء سنة على سنة ورب| أبطأ 
سنين» وبأنه لو كان كذلك لعم الناس والحيوان والموجود بالمشاهدة أنه يصيب 
الكثير ولا يصيب من هم بجانبهم ما هو في مثل مزاجهم ولو كان كذلك لعم جميع 
البدن» وهذا يختص بموضع من الجسد ولا يتجاوزه» ولأن فساد الهواء يقتضي تغير 
الأخلاط وكثرة الأسقام وهذا في الغالب يقتل بلا مرض فدل عل أنه من طعن لمحن 
كا ثبت في الأحاديث الواردة في ذلك؛ منها: حديث أبي موسى رفعه: «َنَاءُ ميتي 
بالطْْن وَالطَاعُونِ؛ قيل: يا رسول الله» هذا الطعن قد عرفقناه ف) الطاعون؟ قال: 
'وَخَرُأَعَدَايكُمْ و مِنَ لحن وَفي كُلَّ شَهَادَةٌ»؛ أخرجه أحمد من رواية زياد بن علاقة عن 
رجل عن أبي موسى» وفي رواية له عن زياد حدثني رجل من قومي قال: كنا على 
باب عثمان ننتظر الإذن فسمعت أبا موسى قال زياد: فلم أرض بقوله» فسألت سيد 
الحي فقال: صدقء. وأخرجه البزار والطبراني من وجهين آخرين عن زياد فسميا 
المبهم يزيد بن الحارث» وسماه أحمد في رواية أخرى أسامة بن شريك فأخرجه من 


موسوعة أحكام القرأق [1”" | 
لجسي ا ا لال2222222221222277577 2قس770 ا77ب7 _را7 77 7ط 55757 12د 0 - 
طريق أب بكر النهشلي عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: خرجنا في بضع 
عشرة نفسا من بني ثعلبة فإذا نحن بأبي موسىء ولا معارضة بينه وبين من سماه يزيد 
بن الحارث؛ لأنه يحمل على أن أسامة هو سيد الحي الذي أشار إليه في الرواية 
الأخرى واستثبته بها حدثه به الأول» وهو يزيد بن امحارث”"». 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ - أن عُمَرَ حَرَجَ إل الشَّأم فا كَانَ سوبلم أن الا قد 
وق ّم - كابر عبد لوحن بن عَوْفٍ: أن وَسُولَ الله وك قَالَ: (إذَا سَمِعْتَمُ به 


260 2 


رض فلا دوا علد وَِذَ َك أض وَأنت يا لاوا فرادا من 


عَنْ أبي هِرَيْرة ضف قَالَ: قَالَ 0 اله كه: 3 0 المدِيئة الْمسِيحٌ» ولا 
2 ا 
الطاعُونٌ) 


عَنْ أب هُرَْ ره عَنِ ال يك قَالَ: اللبَطُونُ شَهِيثٌ وَالَطْمُونُ هين(" 
ابأ الطابرفي الطاعوق ‏ 


3 َ 0 


عام كاراج 2 ار 23 أخيرتنًا نا رَسُولَ الله ييه عَنٍ 
الطَّعُونء فايرا تبن الله كلله: «أنْهُ كَانَ عَذَّامَا ب" ل ل 
رخ لؤمزن؛ َس من عد قح لوث بدت في بد َيه يمل آنه ن 


يصِببة َه لاما كنب كَتَبّ الله لَه إلا كَانَ همل جر الشهييه"”. 


قال النووي ينه : وف هذَه و الْأَحَادِيتِ مَنْمُ الْقَدُومِ عَلَ بَكدِ الطَاعُونٍ وَمَنْعْ 


.)178/1١( فتح الباري‎ )١( 
.)5519( رواه البخاري (01770)) ومسلم‎ )( 
.)111/9( روآه البخاري (0171)) ومسلم‎ )( 
.)١915( رواه البخاري (؟01/7)) ومسلم‎ )5( 
.)١915( رواه البخاري (017/77)), ومسلم‎ )5( 
.)017/75( رواه البخاري‎ )5( 


روج مِنْهُ فِرَارَا منْ ذَلِكَ أما الخروج لعارض فلابأس ب د وَهَدًا الذي ذَكزَاة هو 
مَذَْبْنَاَ وَمَذْهَبُ الجُمْهُورِ قَالَ الْقَاضِي: هُوَ قَوْل الْأَكيرِينَ َال حتى قالت عائشة: 
الفرار مِنْهُ كَالْفْرَارٍ من الزّحْفء قَالَ: وَعنُْمْ مَنْ جَوَرَ الْقدُوم عَلَيْهِ وَالخُرُوجَ منْه 
ِرَارَا قَالَ: ريك ملاعل عم أن لخطاو ططه َنِّم عَلَ رُجُوعِه من سَرْغْء 
وَعَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّ وَمَسْوُوقٍ وَالْأَسْوَ دين هِلالٍ أَنجمْ قروا مِنَ الطَاعُون 
وَل عَمْْو ين اْعَاصٍ: روا عَنْ هدر الرَجْزِ في الشّعَابٍ سر بال 
َال معاد بل هُوَ شَهَادٌ وده وَدَوَلُ هَؤَْاء النَْ عل أنه 1 يه عنِ ادحو 

عَيِْوَالخُروج نه حاف أن يصب َبُْ دكن عَاقة ال عل النَاسٍ؛ للا يلوا 
أنَّ مَلَاكَ لقم ا حَصَلٍ بِقدُومه وَسََامَةٍ قار اننا كانت بفِرَارِهِ كَالُوا: وَهُوَ مِنْ 
1 لع لطر راك و لاوم رك ارج وال متخر وتان الطاعون 
نه عل اقيم وَالْمَارٌ ما الفا فيقول: فْرَرْت فنَجَوَت وَأمّا المقيم فيقول: أقمت 
تخاو قرم | بت أجل وأنام ماخر أجل 

وَالصّحِيحٌ ما قَدَّمْناهُ من النَهِي عَنِ الْقَدُومٍ ء د 
الصَّحِبِحَةٍ قَالَ الْعَّْاُ: وَهُوّ قَرِيبُ الّعتَى مِنْ كَولِهِ بكله: «لا تتمنوا لِقَاءَ الْعَدوٌ 
وَاسألُوا اله الْعَافية ينثو ل تِرَازٌ من مكارو 
َأبَايا وف اليم قا الله ند ُُولٍ الات واه ألم وَافَعُوا عل جوَاز 
لجووج شُغْلٍ وَعَرَض غَيْرِ رار وَدَلِيلة صرِيح الأَحَاوِيكٍ!" 

بَابِ الرقى بالقرآن والمعوذات 

عَنْ عَايْصَةَ لها جنة: دن لبيك كان يَنْفْتُ َل تَفسِه في امرض الّذِي ا 
بالْعَردَات)» كَنَّ 1 كنت أَنْفْثُ عَلَيْه 4 بن وَأَمْسَحَ كك لفسة د لِرَكَيهًا' َمَالْثُ 
الزّهرِيّ: كيف يَنْقِتُ؟ قَالّ: اكَانَيَنْفِثُ عَلَ يهنم يَمْسَحْ با وَجْهَه70. 


.)507//١5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)غ١4( (9؟)رواه البخاري ( 0) ومسلم‎ 


موسوعة أحكام القرآن 


1 


لاه شي 2 7 
بات الرفى يقائحة الكنات 


وَيُذْكَرٌ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍِء عَنِ 2 كلد 


عَنْ أي سَعِيدِ الخذريٌ طله أن 0 َصْحَابٍ الي يل أََا عل حَيّ 


خيَءِ العربٍ قَلَمْيَروهُمْء فين ينا هُمْ كَذَلِكَ ال اهل مك 


21 مم رع 


مِنْ دوَاءٍ أ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: َك يوه وَلاتْعل حتَى تعلو نا جُعْلاء فَجَعلُوا 


07 


كم قطِيعًا م الشَّا فجَعل يقرا بم القزآن, وَيحْمَعُ برَاقَهُ ويَنْفْل» يرا فوا بالشّاى 
ُو اذَه حنَى تسل اليك فَسَأَُوهُ فَضصَحِكَ وَقَالَ: (وَمَا أذ رَاكَ آنا ريق 
حُذُوهَا وَاضْرِبُوا لي ِسَهُم) ل 
ا 
01 2 5ه 2 اعم 


0 2ه 
4 


ميعن أ الى ققل. 000 لايمأ 
3 كالطلق جر مهم فر ََوَآ بقَاتحَةٍ الكتاب عَلَّ شَاءٍء قَبَرَأَء فَجَاءَ بالشَاءِ ءِ إل 
ا 0 
ُو يا كول الت لخد عل كات الله دق قال رمتو لله عكئز: 3 كه 
4 0 م 100 ١‏ 
أَحَذْثمْ عَليْهِ اجرًا كِتَاتٌ اللّه) 


| 


.)57١1( رواه البخاري (01/77)) ومسلم‎ )١( 
.)01/717( رواه البخاري‎ )١( 

(©) رواه البخاري (51/78)) ومسلم (5195). 
)١(‏ رواه البخاري (51/79)) ومسلم (5191). 


| 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


30 مير لاه عَنِ التي يق قَالَ: «العئنُ حَقٌّ» وَتيى عَنٍ الوَشم'"' 
باب رقية الحيّة والعقرب 


وى 


عبد لوحم : ة الأشوؤية عن أبية: قال شالك عانكة عن الرفئة يز مق 
فَقَالَتْ: «ر حص التي كل الرفَةَ مِنْ كل ذي )7 
باب رقيّة الذي كه 

عن تابث قال: يا أبا مر اشْتَكَيْتٌ فَقَالَ أَنَسٌ: د اله برْكيَةَ وَسُولٍ الله 


5 و 


د ال بك كَالَ: «اللّهُمَ رَبّ النّاس» مُذْحِبَ البّاس» اشن أ: 
إلا نت شمَاءً ليما س7 

0 بن : أن الي يك كان وض ألو ينسح يده لني 
رَبّ النّاس أَذْحِبِ لبّاسَء اشْفِهِ وََنْتَ الشَّافيِ لآَشِقَاءَ إلا شِمَاوّكَ 
شِفَاءَ لآ ينا س9 1 


له 


2 00 31 000 عو يو 5 0-2 له 
١:‏ عه 000 هلان موص | سلمة 5 م سو سر ل قن 3 78 
عَنْ عَائْسّة أن رَسُولَ الله يك كان يَرْقِي يُقول: «امْسّح البّاس رَبّ الناس, بِيّدِكَ 
الشَمَاءُ لا ككاشفٌ لهُ إلا أنت)0”. 


عاك يت ال لض ليسم الله تُرْبَة أَرْضِنَاء 
بريقةٍ بَعْضِ 258 5 قِيمُتا؛ بِإِذ نْ 0 9 


عَنْ عَايْسّةَ قَالَتْ: كَانَ 2 3 يَقُوْل في الرقيَة: اَي أَرْضِنَاء وَرِيعَة يقة بَعْضِمَاء 


.)1141( رواه البخاري (0140)» ومسلم‎ )١( 
.)51977( رواه البخاري (01/51): ومسلم‎ )5( 
.)01/47( (؟) رواه البخاري‎ 
.)91/47( رواه البخاري‎ )5( 
.)1151( رواه البخاري (51/515)؛ ومسلم‎ )0( 
.)5115( رواه البخاري (0110)» ومسلم‎ )١( 


ةك 111 
يق سَقِيمناء يإذن 6 . 


جلت 


بير ههه 00 
00 


عن أبي قَتَادَهَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ النبيّ طلله : ول «الرّؤْيَا مِنَّ الله وَاخُلُمُ ين 
الشَيْطَانِ فد َأَى أح عَدُكُمْ عَينا بكرف ميقت ل 
مِنْ شَرٌهَاء فَإِنَّا لَتَضُرٌه وَقَالَ أبُو سَلَمَة لق : لون كُنْتُ لَأَرَى الوا أنْقَلَ عَلنَ 
لجبَلء ما هوَإِلَا أن سَوِعْتُ هَدًا الخَدِيتَ عَم أَبَاليها»”". 

عَنْ عَائِنَه مضنا قَالْثْ: «كَانَ رَسُولُ الله ل ذا أوَى إِلَ فِرَاشِه نَقَتّ في كَمَيْه 
ل هو ل أحدٌ باحك يا كنسح وهاو وا َل يام سوا 
قَالَتْ عَائِسَة: «قلً) اشْنَكَى كان يَأْمرز ني أن أفعل ذَلِكَ بها قَالَ يونس: كنت أَرَى ابن 
شهّاب ب يَْتَ لِك د أى إلى فراشوا". 


عَنْ أي يِه أن رهط مِنْ َصضْحَابٍ رَسُوِلٍ الله له كه اطَلُوا في سَفر مر سَافروهَاء 


لغ سس 


حَتَى لوا بحي من أخيّاء العريهة َاسْتقَافُوممْ ا أن سوه لع سيد 


0 سَعَوا ليل عَيْءِ ينمه عَيْحٌ قال بَضهُم: لو َم مَؤْلاء الرّخط 
ليبن وا كن عل ليكو ند ضوخ كي تم فقاو يَا آنا الكمطُ 
إنَّ سَيدَنَا لو مُسَعَيْنَ 0 هل مَيْءِ لايَنفَمهُ شَْيٌ هَل عِنْدَ أحَدِ مدْكُمْ َيْء؟ فَقَالَ 


ل سس # سل رم 


بْضْهُ: تح وله إِيِ اق وَلَكنْ وله قد اَضفناكمْ قم مُضيُْوتَاء نراقي 
م حَتَى تحعلُوا نا جلا فَصَاحُوهُمْ عل قَطِيعٍ ِنَ الكنم؛ الل بل ال 
ير لكك له رَبّ العَالِّنَ حَنَّى لَكَنَ) نُشِط من عِقَالِه فَانطلقَ يَمْئِي مَا به لبد 
0 أَومَوْهُمْ جُعْلَُمْ الذي صَاحُوهُمْ عََيْ قال يَعْضْهُمْ: السجُواء 0 
تى: لآ تَفْعلُوا حَنَّى أي رَسُولَ له يك مَذكْرَ له الذي كَانَ فَتنظرَ مَا يمرن 


6 
8 كر وى 


ل ل الله يك َذَكَرُوا لَه قَقَالَ: «وَمَا يدْرِيكَ آنا رفِية؟ أَصَبْتُمْ م 


.)1١915( رواه البخاري (5155)) ومسلم‎ )١( 
.)51151( رواه البخاري (21!/45)) ومسلم‎ )1( 
رواه البخاري زمغ لاة).‎ )7( 


ل **] موسوعة أحكام القرآن 
وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ يِسَهُم 


سق ي الوجع بيده اليمُنَى 


ات لاك لوي يعرم لول برع ل :5 
عَايْسَة تنسكا قَالَْتٌ: كَانَ ١‏ ؛ لمسحة تميئه: (أذهب 
عَنْ لني كلد يعو عَوَذ بَعْضَهُمْ َه ع د سيم ه 3 


الئاس وف انس 95 أَنْتَ الشَّافي ل شِفَاءً إِلا شِفَاوُكٌ شِفَاءً ل يَغَاوِرَ 


بَابُ في المرأة تَرْقي الرجل 


الي يك كان يَفِثُ عل تَفه في مَرَضه الذي قُِضٌ فد 
ِامحوداتِء كا تقل 4 كُنتُ أن أَفِثْ عله ين سخ بد نَم ليها فسَألْتُ ابن 


كو م .8 


شِهَابٍ : كيف كان يَنْفت؟ قَالّ ل: اينْفِتُ عل يد يوت ينسح بي وَجهة0". 
بَاب من لميرق 
عَنِ ابن عبّاسِ» ظلتة قَالَ: حر حرج علي عَلَيْنا الي يكور ترا فقال: اعرِضَتْ عل الأ 
عل الي لج وال عا م الرَجلنِ ليمع ال اليس 
مَعَهُ أحَلٌ وَرََيْتَ سَوَادًا كرا سَدَ الأفوّ» مَرَجَوْتُ إن تكن أمْتي» كقِيلَ: هَذَا مُوسَى 
ْم م قبل لي: انل يريت وَد كثرا سد الأ قبل لي: نر عدا وََكَذّا 


7 
مع س 2 


رََيِتَ ل وا راسد الأ قل ولاك ومع مؤْلاءِ يمون ألَْايدْخُْونَ 


كن بعَرْ حِسَاب' فَتَفَرَقَ اناس وآ نِيدنْ طم فتَذَاكرَ أَصْحَابُ البَِيّ كل فعَانُوا: ما 
م نوداني الك لكا آن بال وَرَسوٍلهوَلكِنْؤْلاِ باه مولي 

: ع 
يِه َقَالَ: : الهم م الْذِينَ لا يتَطبَدُونَ وَلاَيَسْكَدْقُونَ وَلاَيَكْتَوُونَ وَعَلَ ‏ دَيهِم م يَتوَكلونَ) 


َقَامَ عَكَاصَّة هُ بْنُ مِخْصَنِ قَمَالَ: أمِنْهُمْ نايا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١نَعمْ)‏ فَقَامَ آحرٌفَقَالَ: 


عن عَايْشْة 00 


2 


.)5501( رواه اليخاري (01/59)؛ ومسلم‎ )١( 

(5) رواه البخاري (01786)) ومسلم (1191). 

(”) رواه البخاري (01/51): ومسلم (418)» ويشترط أن تكون ذات محرم أو زوجة فإن الراقي 
غالبًا يلامس المرقي وكذلك لولم يقع تلامس من المرأة فإنه يُمنع «والله لا يحب الفساد). 


موسوعة أحكام القرآخ الم 


أَمِنْهُمْ أنَا؟ فَقَالَ ل: ١سَبَقَكَ‏ يا عَكَاشَة 0 
بَابَ الطيرَة 


عن ابن عَمَرٌ ذفة: أَنْ رَسُول الله يكل فَالَ: «لأَعَذُوَى وَلاَ طِبرَهَ وَالشُوُْ ف 
ثَلآثْ: في ا وَالدَار 7 ا 
.عن أي هيه قَالَ: سَِعْتُ وَسْولَ لله َك يَقُولُ: ١لا‏ طِيرَة وَحَيْهَا الَألا 
لوا وَمَا القال؟ كال «الكلمةٌ الصَّاطِةيَسْمَعاأحَُ حَدكم)77. 
باب القأل 


0 
ع8 


عَنْ أي هْرَيْرَةَ له قَالَ: كَالَ الي ك: الأَطِيرَة وَكَيْدْهَا الفَأل» قَالّ: وَمَا المَأل 
ارول انا 0 رمه الاك ينبْمَنها أحَد 0 


سر 


/ نْ أنْسِ طف ء عَنِ الب يكل قَالَ: الَاعَذْوَى وَكَاطِيرَةٌ وَبُعْحبي القَلُ الصَالِحُ: 
الكلق بدا 
باب لاهامة 
عَنْ أي هْرَيْرَةَ طلله. عن النبِنَ يك كَالَ: «لآ عَذْوَى وَلاَ طِيرَكَ وَلا هَامَةَ وَلاَ 
00 م 


.)51١( رواه البخاري (01/67)»ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (”01/57), ومسلم (5526). 
() رواه البخاري (01/85)) ومسلم (5111). 
(:) رواه البخاري (5155)) ومسلم سقف ف04 
(5) رواه البخاري (01/57)) ومسلم (5115). 
(5) رواه البخاري (/01/01), ومسلم (5510). 


لآ لط[ موسوعة أحكام القرآن 

فى ممم ل ل ل ل م م ل م م 77 لم للم 77 و ير ا م ل بتع 2 222 02272ب سس ضسخخ7ت”يل©“ “© 0 
7 ل ختَصَمُوا ِل الي كه فَمَصَى : : أن دِيةَ مَا في بَطْيِهًا عُرَّة عَبْدٌ 0 8 
تي غَرِمت: : كيف أَغْرَمْ يَارَسُولٌ الله مَنْ لسرب وَل أكَلَ» ولا نَطَقّ وَلا اسْتّهل» 
َمثل ذَلِكَ يُطَلء فَقَالّ لني يله هم ان وان الها" 


عَنْ أبي مَسْعُودِ قَالَ: «تهى الي كل عَنْ تّمَنِ الكَلْبٍء وَمَهْرِ البَغِيّ وَخُلْوَانٍ 


3 5 


0 


اللو 
0 عَائِشَة نا قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولَ لذ كي اس عَن الكَهَّانِء فَقَالَ: «لَيْسَ 
بتَيِْ) قَمَالُوا: يا رَسُولَ الله يم يُحَدنُونا آنا بَِءِ فيَكُِن فا َل وَسُولُ اله 
:يلك الكلِمةِنَّ لخو يها ون الج ها في نولي فَخِطُونَ مها 
مِائَهٌ كَذْيةِ)". 
باب السخر 
م ا لولس ا ليحر وَمآ نر ص 


يون ناروت ود لز "ونيم وام يض َب ين ألا ين 
لله وَيَكَعَلْْوق عا يَصْرقةْ وَلّا يَنفَعْهُمَ وَلَقَدَ عَلِمُوأ لَمَنِ آَم م 
خَلَوٍ)[لترة:؟ ٠‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَ: ولا فلع لاز حك وكدَله: 
«أَنَتأئُونَ ألسَخْرٌ وَأَكْمَ مُبَصِرْونَ 4 الاناء:0] وَقَوْلِهِ- «خيًا 
تشع 4 [طه::] وَقَوْلِهِ: ومن هَرَ ألتَقَمَتِ فى أَلْعْقَدِ4 [لتلق:؛] وَالْمَانَاتُ: | 
له شَُحَرُونَ #[المؤمنون تُعَمَولَ. 
عَنْ عَائِعّة نغا قَالَتْ: سَحَرٌ وَسُولَ الله يك رَجُلُ من بي ( زَيْقِ يُقَالَُ لَه 
لصم على ك9 وول اله كه بجت 1 1 هُكَانَيَْعَل الي وَمَا فَعَلَهُ حَتَى 
إِذَا كان ذَاتٌ 0 أَوْ ذَاتَ ليل وَهَوَ عق لَك دعا 0 لم كال نايا عَائِكَّةٌ 


»4 
0 م 
الس 
0 
1 
0 
ع 
1 
8 
لدان 
اسم 10 
8 
. لذ 


ع 
4 


.)١181( رواه البخاري (01/08)) ومسلم‎ )١( 
.)1١655( رواه البخاري (01/11)) ومسلم‎ )5( 
.)5754( رواه البخاري (517/77 )» ومسلم‎ )”( 


مع عة اسار الاق لاس ا ا 


5 056 


نَ الله أَفتَاني فيا اسْتَفَْيَهُ فيه. أَنَاني رَجَلاَنْء مَمَعَدَ أَحَدَُهُمَا عِنْدَ َأيِي؛ 


اكد عند رخ قال أَحَدَُهُمَا لِصَاحِبهِ: ما وَججعْ الرَجَلٍ؟ ققال: مَطيوتٌ :قال 
مَنْ طَبّه؟ قَالَ: ليد بْنْ لصم َالَ: في أي َيْءِ؟ قَالَ: في مُشْطٍوَ مُشَاطَةَ وَحْف 


طَلْ نَحْلَةِ ذَكر. قَالَ: وَأَينَ هُو؟ قَالَ في بفْرَِروَادَ َأنَاهَا صُول اله في تس 
ِنْ أَصْحَابه فَجَاءَ قَقَالَ: ديا عَائةَ َُ كن ماه َع اماف أل كان تذوق تخليا 


و الشبَاطِنِ' كُلْتُ قُلَْتٌ: يا رَسُولَ الله: أَقَلا اسْتَخْرَجْبَهُ؟ قَالَ: «قَذُ عَاقَاني الل 

تكَرمْتُ أن أن ل ل اا ْ 

رَائنُ أب انا عَنْ شام وَكَالَ: لت وَبنُ عيب عَنْ هشّام: 0 

يُقَالُ: المصَاطَة: مَايخوُجُ من الشّعر إِذَا مِط وَالْشَافَه مِنْ مُشَاقَة الكتان' 
يَاب: الشرك والسخر من الموبقات 


عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ظله أن رَسُولٌ الله يل قَالَ: «اجَم جْتَِيُوا المُويقَاتِ: شوك بالل 


57 
رام ع م 


ا 6 به تل أَوْ: يوَخَل عن ا 2 


- 
220 2 


2 
َي ؟ قَالَ: لا ا 


13 


عَنْ عَائِمَةَ فضا قَالَتْ: كَانَ وَسُولُ الله يلل سح حَنَّى كَانَّ يَرَى اه ين 
الا يا 
ديا عَائْضَةٌ عَلِمْتِ أو له كد كن فم استَفتيئة فيا ان رَجلآنِ فَقَعَدَ 
افيه وَالآَخَرَ عِنْدَ عِنْدَ جل قَقَالَ ليه عِنْدٌ 0 ا اما بَالْ الرَجْلٍ ؟ قَالَ: 
تطتورث: كال و1 كه قال" يد بْنُ أَعْصَمَ - رَجُلّْ مِنْ بَني رُرَبْقَ حَلِيفٌ لِيمُود 


تفن َال سَفيَان: وَهَذَا أَشَدُ مَا يَكُونُ من السّحْرء دا كَانَكَذَ َقَالَّ: 
فَقَعَدَ أَحَدَهْمَا عِنْدَ 


9 


. 
سر 00 


لين 


8 ع 


() رواآه البخاري (#كلام)ء ومسلم .)51١4869(‏ 
)١(‏ رواه البخاري (1/55ا5), ومسلم (89). 


-[ 31 ٍ موسوعة أحكام القرآن 


- قَالٌّ: لَ: وَيم؟ قَالَّ: في مُشْط وَمُشَافَهَ َالَ: وَأَيْنَّ؟ كَالَ: في جف طَلْعةٍ 

ذكر » نحت حت رَاعُوقَةٍ في يقر ذَرْوَانَ» قَالَتَ: َأنَى ال يك لبر حنَّى اشعَخرَ َّ رجه فقَالَ: 

هَل و البئر التي أَرِيتهًا و وكَأنَ مَاءَها لقاع النَاءه وك تبلا رك 0 الشَّيَاطِينِ) 

َالَ: فَاسْتَخْرِجَ قَالَتْ: فَقَلْتٌ: أقلة؟ - أي تَتَشَّرْتَ - فَقَالَ: «أمَا الله فَقَد سََانِء 
و 2 7 

وَأَكْرَهُ أن أَثِرَ عَلَ أَحَد مِنَ النّاس كَدَ|)0©. 

بَاب الوا بالعجوَة للسخر 


عن سعد بن أبي وقاص ظ ضيه قَالَ: َالَ التي كله: ١ن‏ | تعر اك 


ةبضه شيب لايخ لِك لي إل ْوَل َه الح اواو 


7 
زه 2ج س ناس روس 


عن سعد بن أبي وقاص 45 قال: سَِحْتُ رَسُولَ الله يلول : : (مَن تصبح سبع 


مرَاتِ عَجْوَة لْيَضْرَهُ ذَلِكَ اليم سم وَل سخرا" 
ياب لا هامَة 
عَنْ أي هْرَيْرَةَ طله قَالَ: قال التي يكل: «لأَعَذْوَى وَلاآَصَفَر وَل هَامَةه فَمَالَ 
اوه نشول قا ا َكُونُ في الرّمْلٍ كما الطَباك فَبُخَالِطُهَا البعيد 
الأَجرَبُ فَبْجْرِ يبا؟ فَقَالَ رَصُولٌ الله بَكلِ: «كَمَنْ أَعْدَى الأول)9. 
ا 
7 ع اه الله يك: «لأَعَذْوَى وَلأَطِيرَك إِنَّا الشْمُ 


.)5189( رواه البخاري (0!/50 )» ومسلم‎ )١( 
.)5١51/( رواه البخاري (0178)» ومسلم‎ )5( 
.)5١ 51/( رواه البخاري (01/59)) ومسلم‎ )”( 
.)5770( ومسلم‎ »)01//٠( رواه البخاري‎ )8( 
.)55704( روأه البخاري (51//1)» ومسلم‎ )١( 


7 ع مط الاو سس 


عن أبي هْرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتَ 7 1 و ل 5 الله كدي شرل لوي 

عن أبي هرَيْرَة عن لي كَل لّ: دلا 00 لض عَلَ الْصِخ". 

عن أبي 0 ِ! لله كل قَال: دلا عَدَوَىا َقَام عْرَايُ فَقَالَ: 
* ا 2 


لالط اها الئجه اتوت فجرت قال 


.عن أَنْس بْنِ مَالِكِ ضيه عَنِ الي يكل قَالَ: «لا عَذْوَى وَلاَ طِيرَة وَيُعْجبتِي 


الَأل» كَانُوا: وَمَا المَأل؟ قَالَ: كلم طَيَدٌ90". 
بَابما كرفي سم الذّبي د 


َوه عروَة ع عَنّْ عَايَِّةَه عن الي ولل. 

0 أب مُريرَة 0 00 كلد كا فيها سد 
ول الله 6د: «اجمَعُوا لي مَنْ مِنَ اليهودا فَجُمِعُوا لَه يق طش 

ا ل ماع لز لو ل أ صلاي ه. قَانُوا: نَحَمْ 1 


0 سم فَقَالَ ور سُولُ الله كل «مَنْ أبُوكُم كَالُوا: ون كال شرل ان 
ل 200 بل بكم فلآن؛ فَقَانُوا: صَدَفْتٌ وَبَرِرْتَ» فَقَالَ: ١ل‏ نتم ضَا فين 
ةن سال كُمْ عَنْهُا عن فقَانُوا نيا ا لايم ون كدب َوفْتَ َناك عرف 
ا َال كُمْ رَسُو 00 علد مر" مَنْ َمل ال َعَالُوا: َكُونُ فِيهًا سير نَم 
هال كرود لله عله دخ خسنو فيا وَل لنحلفَكُم فيا اا .ثم 1 
َال هم: ل أن مارو ع ي. إِنْ سكم نه" قَانُوا: َعَم فَقَالَ: م 
جَعَلْتَمْ في هَذِهِ الشّاةٍ سَّ؟» فَمَالُوا نَحَمْه قَقَالَ: «مَا حم ع كلك تقار أَرَدْنَا: 


.)5519( رواه البخاري (”/الاه )» ومسلم‎ )١( 
.)55705( رواه البخاري (5/الا5 )؛ ومسلم‎ )5( 
.)55185( رواه البخاري (1/0/ا5)؛ ومسلم‎ )*( 
.)5115( رواه البخاري (51//7)) ومسلم‎ )5( 


[ :”| موسوعة أحكامر القرآن 
إن كنت كَذَاث 7 ترب مِنْكَء ون كنت تيا [يَضر 112" . 


باب شرب السم وَالدَوَاء به ويمًا بخَافَ منْه والخبيث 


سس ماع هه صَكَيَا 2 ب قُ 
عن أبي هِرَيرَة ضيه عن 000 ا 
َارِ جَهَنَميَترنَى فيه حَالِدًا حلدا بها بدا 8 تَسَى سن فقتل تَفْسَهُ قَسمُهُ في يده 
سه َل هم لد اها ده ون كل كلس يتيك يبد ف كد 


ييا في بطي فير جهَتَم حَاِدًا افيه أبن" 
عن عَاوِرٌ بن سَعْلِ ضف قَالَ: سَمِعْتٌ أبي» يَقُولٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله كه يَقُولُ: 
١مَنٍ‏ اصْطبّحَ بِسَبْع عَرَاتِ عَجُوَةِ: َيه َلك اليو سم لا 
باب إذ اوَقَع اباب في الإنَاء 
عَنْ أي هُرَيْرَة طه أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إذا وَكَعَ الذَّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكْ 
للبفونة كله ل لْوَحْةُ َنَّ في أَحَدِ جَتَاحَيْ وفنات وف الآكَر 5" . 


)١(‏ رواه البخاري (ا/ا/01). 
(5) رواه البخاري (2061/7/8) ومسلم .)1١9(‏ 
(”) رواه البخاري (9/ا/ا5)» ومسلم .)7١517(‏ 
() رواه البخاري (01/85). 


تت 1 1 


مبحث في الزفيَي بالكتاب والسئم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الفا مُضِلَ لَه وَمَنْ يلل قلا هادي لهه وأشهد أن لا لَه 


كار و مو 


حك ع ا مو ا 0 


© صيئو ه صم 


لإيَتأيهَا الذين اموأ أتفوأ الله حَق ١‏ ثقايمد ولا قنوئة الابواف تشلتزن 1ن 
عمران:7١٠١].‏ 


ييا آلتاش انوا ربَحمْ ألَّذِى حَلقَكُم من نف وح َو وَحَلَقّ مِنْهَا رَوْجََا 


2 
ع 


ماعنا وال كير زناه ونوا ألله الى تسادلون بيد والأيها َحَامَ إنَّ أله كن 
عَلَيكُمْ رقي [الساء:١].‏ 

و رمه َفُولوا كَوَْا سَدِيدَا © يُصْلِحْ لحم أَعْملَكُمْ وَيَغْفرْ 
ايك ١‏ تروت ون يعد أ أللَّهَ وَيَسُولَهُه فََدّ قَارَ قَوَرًا عَظِيمًا 4[ الأحزاب: .]901-107٠١‏ 
كص أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهمدي هدي محمد َلك وشر الأموو 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وبعد: 

فإن الله وك قد أكرم الخلق فقال: لإوَلَقَدَ كَرَّمْنَا ب عَادَم#[الإسراء:٠7]ء»‏ وأسبغ 
عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» فهو الكريم الرحمن 3# وقد يُسلب الكريمٌ نعمة من 
العبد ابتلاً» وامتحاناً له ليرفعه في الدرجات؛ ويعلو به في المقامات» فمن صبر كان 
له الأجرء ومن جحد كان عليه الوزره.وكان أمر الله قدراً مقدورا قَالَ رَسُولُ لله 
عد ١م‏ مِنْ مُصِيَةِ تُصِيبُ الْمسلِمَ إلا كفَر لله ها عَنهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يضَاكُهَاا متفق 
عليه من حديث عائشة «طعا . 


والصبر واجب على العبد بالنص» والإجماع. 


7 العامة اذكار لقرة 

قال الله تعالى: وَآَصْيرٌ وَمَا صَبْرْكَ إِلّا الله [التحل:17]. 

وقال ابن تيمية في الفرقان: والصبر واجب باتفاق المسلمين.انتهى. 

والمرض من جملة البلايا التي أمر العبد بالصبر عليها إذ هو بتقدير الله تعالى؛ 
للعبد ابتلاء» والشفاء أيضاً منه إنعاماً وفي التتزيل: إوَإدا مَرِضْتُ فَهُوَّ يَنْفِينٍ # 
[الشعراء: ١4]ء‏ وقال رسوله وَل «اللَّهّمَأَنْتَ الشَّافي َاشِمَاء إلا شِمَاوك) الحديية. 

فيا أسها العبد. أنت لله عبدٌ ناصيتك بيد الله الملك» لا راد للقائه» ولا معقب 
لحكمه فإذا علمتٌ ذلك فلا يسعك حيتئل إلا الصبر على المرض أولاء والسعى 
للتداوي ثانيًا قال النبي وَل: «َدَاوًا عِبَادَ الله»» والله المستعان وهوحسبنا ونعم 
الوكيل. 

توصيات عام3 للمرضى عافاهم الله 

-١‏ أن يعلم المريض ويؤمنء أن المرض مُقَدّر عليه وأن ما أصابه ما كان 
العطسويا اع تاكان اسه ول خط عل ما أميايه إلوين تله ل .3 
قال تعالى: هنا كلّ شَىْءٍ خَلَقْئَهُ بِقَدرٍ#[القمر:ه»] وقال كللة: ِِ: «كل شَيْءٍ بقَدَرِ حَتَى 
لْعَجْرِ وَالْكَيْس)”". 

"- قول: «إن لله وإنا إليه راجعون» عند الابتلاء بالمرض وغيره لقول الله تعالى: 
دين إذآأَصَبتَهُم مُصِييَةٌ مُصِيَة فَالدأ سيد أوْلتِيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ 00 
يه وغ ولك هم لكوت إنترة:اه؛ 

0 الم ل 
إل -- [التحل: ١51‏ ] والصبر على الابتلاء واجب علي العبد وقد قال وكك: «إوَآَضِيرُ 
َإِنَّ لله لا يُضيعُ أَجْرَ لْمُحْسِنِينَ 4 [هرد:5١1].‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تكلثه: والصبر واجب باتفاق المسلمين.انتهى”") 


)١(‏ رواه مسلم (5108) من حديث عبد الله بن عمر ظيه. 
(؟) الفرقان. 


ا ا ليسي يي يي ]| 1د 

- ا ا م لي 
قَالَتْ: َال رَسُولُ الله طلله: اما مِنْ مُصَِةِ نصِيبٌ امم إلا كفَرَ الله با عله حَنَى 
الشَّوْكَة مشَاكهَا0©. 

0ك تقوى الله يك فإنها ين قال 
تعالى: موَمَن يَعَّقٍ ألنّهَ يكل لَه كَخْرَجَاه [الطلاق:؟] 

ل لقول الل :ونا ا الخترا 

لنَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ألدِينَ حُتَفَاء 4 [اليّه:ه]. 

- اليقين أن الله كد هو الشافي لا غيره: لقوله: وَإِدًا مَرِضْتُ فَهُوَ 
يَشْفِينٍ 4 [الشعراء: ٠‏ ولقول لني يَلْْعَنْ عَايشّة ها :أذ وَسُولَ الله كيه انإ 


رءة م 


أنَى مَرِيضًا أو أي بده ثَالَ: «أذْهب البّاسّ رَبّ النّاسِ» اش وَأَنْتَ الشَّافيء لَآَشِمَاءَ 
إلا شِفَاوْكَ شِمَاءَ لآ ا 

8- لا يجوز أن تكون الرقية بغير الا م 

قال النووي يكتآنه: ١لَايرقُونَ‏ وَلَايَسَرفُونَ وَعَلٍ رَ َم م يَتَوَكَلُونَ) فَقَذْ يظن خالنا 
هذء الأحاديث ولانخالفة بل امح في تك الى ارا يا الى الي هي ين كلام 
الْكُفَارٍ وَالرنَى المجهولة والتى بغير العربية ومالا رف مَعْنَاهَا فَهَذْهِ مدوم 
لإخجال أن مَعَْاهَا كفرٌ أو قَرِيبٌ مِنْهُ أَوْ مَكْرُوٌ وَأمّا الرقى بآيات القرآن وبالأذكار 
القوونة قلذانيئ فيل غ2 213" 

9- لا يجوز أن تكون الرقية بغير اللغة العربية: 

قال شيخ الإسلام يكخلته: لا يجوز الذهاب إلى الساحر ولا إلى الكاهن ولا إلى 
العرّاف للاستعانة به على استخراج السحر ونحوه لحديث النبي كَكِلة. 

اعلا عور للبم الله اد تنو مفصيوة باك قال الله تعن 11 رد 


.)58015( رواه البخاري (25540)) ومسلم‎ )١( 
.)25١191( رواه البخاري (2551/5)» ومسلم‎ )0( 


اقرع ودع فلا13 


عة أحكام القرآن 
ابل ب ا موه اليقاء درق 


كان ِجَالُ 0 لين 4# [الن:>] ولعدم فعل الرسول يَلْة ذلك» ولا صحابته رضوان 
الله عليهم» ولو كان خيراً لأرشدونا إليه. 
َلمَّاجِرُ حَيْتُ أَقّ4[طه:ه:]. 
- تشغيل جهاز التسجيل على الآيات القرآنية فى الرقي» لا يغني عن 
00 
الرقية . 


َه 


)١(‏ سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإرشاد بالمملكة السعودية: 
س 8: تشغيل جهاز التسجيل على آيات من القرآن لعدة ساعات عند المريض» وانتزاع آيات 
معينة تخص السحر وأخرى للعين» وأخرى للجان. 
اج 4: تشغيل جهاز التسجيل بالقراءة والأدعية لا يغني عن الرقية؛ لأن الرقية عمل يحتاج إلى 
اعتقاد ونية حال أدائهاء ومباشرة للنفث على المريضء والجهاز لا يتأتى منه ذلك. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبوزيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ 2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ا 3 أ 5 
موسوعهة أحكام القرآق لانن " 
الزققةالتترعية 
من الكتاب وصحيح السني النبويي 


١‏ - قراءة سورة الفاتحة: لحديث أبي سعيد الخدري ط4ه''". 


ك- 0 ديت أن ما َه الْبَاِلُ قَالَّ: سَمِعْتُ وَسُولَ الله وك 
َقولُ: رض عَوا الْقَرْآنَ َه أت يوم م الْقِيَامَةِ ةِ شَفِيمًا لِأَصْحَاب اْرَُوا رذ هرَاوَيِنِ 


212 5 ّ 0 


لقره وَسُورَةَ آل ل عِمْرَانَ مما از : نيَوْمَ | م الِْيَامَة - غَامتان» أو كانم عَيَاينَان» 


م 
35 12 2 


أو كم فزَانٍ مِنْ طبر صَوَافَ تحَاجَانِ عَنْ أضْحَابيَء افرمُو اسُورَةً الَْقَرَقَ فَإِنَّ 
أخْيها يك وت كها عن ف ولتت تطنها البطلة1. آل تعارية: بلكني أن البطلة: 
مين 

2 ا : لحديث عَنْ أبي مَسْعُودِ البَدْريّ له 
قَالّ: قَالَ رَسُوَلَ الله وَكلِ: «الآيتَانِ م نآ شورة ار من ذرأمافي ل كفتة 0 

قال ا 2 أَمَوْ مَنَّ ْول يمآ أنِل إِلَيه إليّهُ من ف َالْمُؤنونَ ص من الله 
م 0 لا نَُرَكُ بَْنَ أَحَدٍ من رُم وَكالا مَيننًا رطننا غتداتق 
ربكا ما نك اتير ©[ يحلل اله كنا إلا ونا ها ها كسك يلتق م 
اد إن ثنينا أذ لشطانا رتنا ولا حي ,علا <١‏ 7 ضُرَا كَمَا حملَتَهُه 
ظٍِ أن دز ول تالا لاي وأتف عا فيك وكيا أَنتَ 


َأَنضدَد تَاعَلٌ آلْقَوْم َلْكفِرِينَ 4[ البقرة: 587-1588]. 


)١(‏ عَنْ أي سَعِيدٍ الذي ضيه أَنَنَاسَا منْ أُصْحَابٍ الي باعل حي ين أخياء العَرَبٍ فلم 
يَفرُومُب قي هم كَذَلِكَ إِذ لم مَيْدُأُوَيِكَ» فَفَالُوا هَل مَعَكُمْ من دوَاءٍ أو رَاقٍ؟ فَقَانُوا: نكم 
َتفُونه وَاتفْعَلُ حَتَى توا لنَا خْلاء َجَعَلُوا كم قَطِيعًا مِنَ الك جع يفام آنه 
ديمع براق وَل فير َو بالشَّاكِ فََانُوا: لا ْحْذَهُ حَنّى نشل الي يك مَسَأَلْوهُ فَضصَحِكَ 
وَقَالّ: (وَمَا أَدْ ذرَاك ارقي وها وَافْربُوا لي بسَهم. 
[رواه البخاري (07) بَابُ الوق ِقَاتحَة الكتَاب» ومسلم ٠1(‏ 3)]. 

(0) رواه مسلم .)8١04(‏ 


(©) روه البخاري ))5٠08(‏ ومسلم (60179). 


كاه عة أحكام القرآ 
00000 ل السطه هت 


5 وا ور به 1 ص 12 شع 4 إط يج 

5 - قراءة المعوذتين لحديث عَنْ عقبَة بن مر دك ل: قال رَسُول الله علد 
ع #« م «تخوى 2 2 كه 2و 4 راع نسي ره وو 4 راع 
أ تَرَ آيَاتٍ أَنرْلَتٍ الليلة 4 يْرَ مثلهنَ قط قل أعوذ بِرَبٌ القلق» وَقل أعوذ برب 


مِن شر الْوَسْوَاين ألحنّاين ١‏ 
لتايس 4[ [الناس: 5-1]. 

- - قول: «للَّهُم وت ب النّاسِ» ملعت البّاس» اشف 5-006 
أل شناة لاجعاذ رشق اقلق عله 


0 سه 


- قول: : اباشم الله أَرْقِيِكَ نَ مِنْ كُلَّ تَيْء يويك وَوِنْ طَرٌ كل تَفْسٍ أو عَْنٍ 
حَاسِدٍ الله يَشْفِيكٌ» » اشم الله أَرْقِيكَ مِنْ كُلَّ شَيْء يُؤْذِيك»» وهذا لمن يرقي نفسه. أو 


4 2 2 5 


.)815( رواه مسلم‎ )١( 


م 0 


وبيان الأحكام الواردة فيها 


(كتاب اللباس والزينة») 
تأليف 
أحمد البديوي 


بي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 


01000 


7 


-] 7 ]| - موسوعة أحكام القرآق 


كاب لبان والزيتاة 


قال اللّه تعالل: يبي عَادَم حدُوأ زِيئَككُمْ عِند كل مَسْجِدٍ وَكلواوأَهْرَبُوأ 
لا رفوا نّم لا يحب الْمسَرِفينَ 4 [الأعراف:1-] 
آداب اللباس 
-١‏ لبس الثياب الحسنة وأخذ الزينة عند الذهاب للمسجد: 
قال ابن وجح إقاقة: والراة بالك: انايساووا غوراتيع عده المساجده فدخل فى 
ذلك الطواف والصلاة 0 وغير ذلك». وقال طائفة من العلماء : أن الآية 
تدل على اخذ الزينة عند المساجد7" 
- التزين ولبس أجمل الثياب مندوب خاصة في يوم الجمعة وني العيدين: 
| عن أبي سعيد الخدريء وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله لله وكاو ١مَنْ‏ اعْعَسَلَ يَوْمَ 
ال ا د ول ما ا للم 
َتَخَطَ أعْنَاقٌ النّاسِ» د َم صَلٌ ما كنب الله لَه كم أنْصَتَ إِذَا حرج إِمَاهُ حَتّى يَْرْعٌ مِنْ 
١ 211111111111112‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (11) باب تحريم الكبر وبيانه. 

(؟) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (417 207 وأحمد »)١1774(‏ وغيرهم من طريق محمد بن 
إسحاق» حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
وأبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبي سعيد الخدري» وهذا إسناد حسن فيه محمد بن إسحاق 
وصرح فيه بالساع» وأخرجه ابن ماجة ,2٠١91(‏ وأحمد (3515179).: الحميدي (771/1)) 
غيرهم من طريق عن محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أراه عن أبيه؛ عن عبد الله 
ابن وديعة عن أبي ذر مرفوعاء عبد الله بن وديعة» وعبد الله بن وديعة مختلف في صحبته» ذكر 


موسوعة أحكام القرآن ا 

7- اجتناب الثياب المزركشة والمزينة وذات الألوان الزاهية. والتى كثيرًا ما تكون 
تقليدًا للغرب في ملابسهم التي تظهر التخنث: وقلة الحياء على مظهر لابسها. 

؛- اجتناب الثياب الضيقة والمححّمة والشفافة للرجل والمرأة» واختيار الثياب 
الساترة والحذر من التزيّن والتبرّج. 

- أن لا يلبس الرجال لباس يشبه لباس النساءء ولا تلبس المرأة لباس يشبه 
الرجال.. 

عن ابن عباس ذه قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله كل الْتشَبْهِينَ من الرّجَالٍ بالنْسَاى 
وَالتْشَبمَاتِ من السَاءِ بالوجَالٍ»”". 

5- يستحب إظهار نعمة الله على العبد في مأكله وملبسه. ومن ذلك لبس ما جمل 
من اللباس من غير إسراف ولا تبذير: 

عن عبد الله بن مسعود عن النبي يَْةٌ قال: ١لا‏ يَدْخْل اله ه مَنْ كَانَ في كَل 
قال 55 ين يلاتان رَجُلّ: إن د لجل يحب أكون تبه حصنا وكغلة حسلة. 
قَالّ: 3 لله كيل تحب الال الْكِرد بَطرٌ الح وَعَقط التّاسٍ)”". 

0 ا 7 سول ل يق رأ وجلا كي كذ تق 

شغرة تقال «أما كان بد دا ما يُسَكَنُ به شَعْرَه وَرَأَى رجا آخَرَ ا وَعَلْيه تياب 
وَسسِحَمٌ فَقَالَ: «أمَا كَانَ هَذًا يد مَاء يَغْسِلُ به َوبَها”". 


الحاكم» عن الدارقطنى أنه ثقة. ومحمد بن عجلان صدوق قد إختلطت عليه أحاديث أبي 
هريرة.وروي من طريق آخر ضعيف. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (2507)» وابن السني في عمل اليوم والليلة »)7١ /١(‏ والطبراني في الأوسط 
(810/7) وغيرهم والحديث حسنه الشيخ الألباني : في تمام المنة (08/1). 

(1) أخرجه مسلم (41) باب تحريم الكبر وبيانه. 

() صحيح: أخرجه أبو داود (50757)) وأبو يعلى (4/ 7117) وغيرهم من طريق الأوزاعي» عن 
حسان بن عطية» عن محمد بن المتكدر» عن جابر بن عبد الله به. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
- إن خلع الثوب يذكر الله: 
عن علي بن أي طالب أن رسول الله يك قال: : سَيد مَايَْنَ أَْينٍ امن وَعَوْرَاتٍ 
بني أدم: إِذَا َكَل أَحَدُهُمْ الخلا أَنْ ول بشم الله" . 
8- الالتزام بأحكام الثياب مع عدم جر الثوب والإسبال: 
عن ابن عمرء 695: أن رسول الله ككل قال: لا يَنْظٌَ الله ِل مَنْ جَر نويه 


عن أبي هريرة طء عَن النبي يلد قال: ١مَا‏ أَسْفَلَ مِنّ الكَعْبَيْنٍ مِنَ الإزَّارٍ قفي 


التَار»”". 

4- تقصير الثوب للرجال وتطويل ثوب النساء. 

٠١‏ - اجتناب اللباس التي بها الصور والصلبان: 

00 أم المؤمنين مخ : أَتهَا أخبرثهُ أَهَا اشْئَرَتْ تُمْرْقَةَ فِيهَا تَصَاوِينُ كَل 
ها وس ل ال يكم على لباب كلم يَدحُلك عرفت في وجْهه الاك فق : 


عسو يي 


َاِرَسُولَ الله أنُوبُ إِلَ الله وَإِلَ وَدُ سُولِهِ يك مادا أَذيتُ؟ َال رَُولُ الله وة: «مَا 
بل هذه التمؤكة؟» قُلْتُ: امهالك عد هودق ثَقَالَ رَصُولٌ الله علق: 


3 أَضْكَانَ هذه و الصّوَر يَوْمَ القِيَامَةِ يُعذْر ا يعَالُ هُمْ أَخيُو اما حل 
١‏ تجنب لبس الحرير للرجال: 
وللض الخرير للرتجال قرم ولهرفة الع 115 للرز+الروابانقه الرمار: 
عن عقبة بن عامر» قال: َهْدِي ِل الي َكل مرج حرير فَلِسَفُ فَصَلّ فيد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (567». وابن السني في عمل اليوم والليلة ))7١/١(‏ والطبراني في الأوسط 
الع ل ل 1 


000 
(7) أخرجه البخاري (017417) باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. 
(5) أخرجه البخاري )75١١5(‏ باب التجارة في] يكره لبسه للرجال والنساء. 


موسو لمعه لقاو لبس ]1 


عو .> توا اده 


انْصَرَفء فَنْرَعَهُ َرْعَا شَدِيدَا كَالكَارِوِ لَه وَقَالَ لاي َي هَذَا لِلْمتَقِينَ)". 


١١‏ - اللبس من جهة اليمين: 
عن لاد ا ل لاق وم نِهِ كل في 
طُهُورِهِ وَتَرَجْلِه وَتتعْلهِ) ٍ 


عن أبي هريرة كه قال: «كان رسول الله يي إِذَا لبس قَحِيصًا بَدَاَبمََامهِ)””) 

ل 
عر يك كك ها مؤتاكم. ار 2 نيك كلم النضن ويلث 
الشّخ9)2. 

وينبغى لمن لبس ثوبًا جديدًا أن يذكر دعاء ليس الثوب: 

عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد الخدريء قال: كان رسول الله يكه: 00 
نَم باسْمه إِما قَمِيصاء أَوْ امه ثم يَقُول: «اللهمَ لَكَ اند أَنْتَ كسَوْتَيه أشأ 


ل اشع 4 كل أ تفرة 


َكَانَ أُصْحَابُ النِيّ كله ا لبس أَحَدُّهُمْ تَوْبَا جَدِيدًا قبل له: مبْلَ وَيخْلِفَ الله 
لد 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/5”) باب من صل في فروج حرير ثم نزعه: وأخرجه مسلم (7015)) باب 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. وخاتم الذهب والحرير على الرجل... 

(؟) أخرجه البخاري (517) باب التيمن في دخول المسجد وغيره. 

() أخرجه الترمذي (1757)؛ والنسائي في الكبري (8/ 475)» وابن حبان )7١1١/١7(‏ وإسناده 
صحيح غير أن الحديث أعل بالوقف. قال الدارقطني في العلل ( )إ يرويه الأعمش» 
واختلف عنه فأسنده زهير بن معاوية» عن الأعمش.وتابعه شعبة من رواية عبد الصمد. وعفان 
عنه» وغيرهما لا يرفعه عنه.وكذلك رواه أبو معاوية» عن الأعمش موقوفا. 

(4) أخرجه أبو داود (/7837) والترمذي (554).: والنسائى ))١1847(‏ وأحمد (5/ 945) وصححه 
الألباني في مشكاة المصابيح (018/1). ْ 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود .)407١(‏ والترمذي »)١1/51(‏ وأحمد (714/11)» وعبد بن حميد 


0 موسوعة أحكام القرآن 
9 بحال الغوب من نظافته وتبيئه وإصلاحه: 
ينبغي للمسلم أن مبتم مبيئته ومظهره فينظف ثوبه ويصلحه إن إحتاج الثوب 
ذلك 
المسائل الفقهية المتعلقة باللباس والزينة 
25 تعريف الزينة: 
(الزيق خبلاف الشين) وهو مضدر زان '"". يقال زانة اسن يزينة زينا””. 
والزينة اسم جامع لكل شيء يتزين به'”© 
مسائل في الزينة تخص المرأة المسلمة 
خروج المرأة من بيتها متعطرة 
وتعطر المرأة وتطيبها في بيتها لزوجها من جائز ومستحب ها لما فيه من التزين 
والتجمل للزوج وإدخال السرور عليه فالمرأة ينبغى ها التزين والتجمل لزوجهاء أما 
جروجها من بيتهاامتعظرة فهو حرم وقد حذر النبى ويه المرأة من فعل هذا المحرم 


فقال 206: إذ اتَْطرَتٍ امرك هر ث عَلَ الْقَوْم ليَجدُوا رحا قَهِىَ كذَا وَكَذَا) 
قَالَ َوْلَا شَّدِيدًا') . وني رواية: «فهي زانية». 


(؟/لاة). والحديث سكت عنه ابن حجر وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح الجامع (47714) 
وقال الشيخ مصطفي العدوي في تحقيقه لمسند عبد بن حميد صحيح لغيره. 

)١(‏ لسان العرب مادة (زين). 

(؟) لسان العرب .)5١1/17(‏ 

(") المصدر السابق. 

(:) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (5171)» والنسائى (2177))» الترمذي (7787): وأحمد 
(14100) والنارسي (18 00/6 )لو قيره مو ظريق ثايك بن عزارة للضي قالة سمفة 
غنيم بن قيس» يقول: سمعت أبا موسى. 
قال البرقاني: أبا الحسن الذَارَقَطَنِيَ : يقول ثابت بن عمارة» بصريء ثقة.موسوعة أقوال 


“مومع لظام لقو | لبسس ]ل 


قال المباركفوري: (إذا استعطرت) أي استعملت العطر (فمرت بالمجلس) أي 
مجلس الرجال (يعني زانية) لأنبا هيجت شهوة الرجال بعطرها وحملتهم على النظر 
إليها ومن نظر إليها فقد زنى بعينيه فهي سبب زنى العين فهي آثمة”". 

عَنْ رَيْنبَه امْرَأَة عَبْد الله قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يكفِ: (إِذَا شَّهِدَتْ إِحْدَاكُنٌ 

ومن باب أولى أن لا يخرجن إلى الأسواق و غيرها فلا يمسن طيبا؛ لأن هذا 
المحظور إن كان في المساجد فهو في الأسواق والمجتمعات يكون أشد حظراً ونبيا. 

وإذا خرجت المرأة متعطرة ليجد الرجال ريحها فهي آثمة» ووصفها في الحديث 
بالزانية ليس المقصود منه الزنا الحقيقي الذي يوجب الحد؛ وإنا هو زنا العين بنظر 
الرجال إليهاء قال المناوي: لأنبا هيجت شهرة الرجال بعطرها وحملتهم على النظر 
إليهاء ومن نظر إليها فقد زنى بعينه فهي سبب زنا العين فهي آثمة' ". 

قال الزرقاني في شرحه على الموطأً: وسبب منع الطيب ما فيه من تحريك داعية 
الشهوة؛ فيلحق به ما في معناه كحلي يظهر أثره» وحسن ملبس وزينة فاخرة» 
والاختلاط بالرجال”". 

وقال الشوكاني يكثة: وقال: وقد حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من 
الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو 


الدارقطني (1/ 11)» وقال أحمد لا بأس به.و قال إسحاق بن منصورهء عن يحيى بن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم: ليس عندى بالمتين. وقال النسائى: لا بأس به. (قلت) فالذي يبدوا أنه حسن 
الحديث. 

.)845 /8( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (557) باب إذا شهدت المرأة العشاء فلا تمس طيبًا. 

(7) التيسير بشرح الجامع الصغير )7١7/7(‏ لزين الدين المناوي المتوفى سنة .)1١71(‏ 

(5) شرح موطأ مالك للزرقاني /١(‏ 59/7). 

(5) نيل الأوطار (7/ .)١58‏ 


]| لغ موسوعة أحكام القرأن 
نمص المرأة لجاجبها 

قال 01 يدنه : النامصة لي قانع الشئو ع الو زيل قبل اللوساقة: 
المنماص لِأنّهُ ينتف به والمتدمصة التي تفعل د 0 

وقال الخليل بن أحمد كنلتةه: وامرأة تمصاءً» وهي تَنَنَمّص: أي تأمر نامصة 
1 ل وخيها تهنا أ ناخد عنا بحيظ سه 80 

وقال القاضي عياض ضانْه: قَوله النامصة والمتدمصة فالنامصة هِيّ الَتِي تتتف 
الشّعْر عَن وَجِهِهًا أو وّجه ها والمتدمصة الى تطلب أن يفعل با لف 

قال أبو داود يذلثه: والنامصة التى تنقش الحاجب حتى ترقه. والمتنمصة المعمول 
با 1 

وقال ابن عابدين يخلثه: النمص: نتف الشعر ومنه المناص المنقاش”*) 

وقال القرطبي ككانة: والمتنمصات جمع متنمصة وهي التي تقلع الشعر من 
وجهها بالمعاصء وهو الذي يقلع الشعرء ويقال لها النامصة 000 

ل أدلة تحريم نمص المرأة 5 الحاجيها: 

رامل 0 اك [النساءةة1١].‏ 
اماس سر اال سر 


.)١14/15؟( غريب الحديث لأبي عبيد (1757/1)) وتبذيب اللغة‎ )١( 
.)178 /97( (؟) العين‎ 

(7) مشارق الانوار (؟17/5). 

(5) عقب حديث رقم (5175). 

(0) حاشية ابن عابدين (5/ 71/9). 

(1) تفسير القرطبي (0/ 897). 


موسوعة أحكام القرأن 1 
إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن). قاله ابن مسعود والحسن"". 

قال الخطابي ينآثه: لو تأملت وتدبرت في الآيتين ظهر لك أن المراد بتغيير خلق 
الله في الآية الأولى هو تغيير الصورة وأن المراد بتبديل خلق الله في الآية الثانية هو 
تبديل دين الله ويدل على أن المراد بتغيير خلق الله في الآية الأولى هو تغيير الصورة ما 
أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال لعن الله الواشمات 
والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله الحديث”". 

وقال السعدي يَآثه: وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم» والوشر 
والنمص والتفلج للحسن» ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة 


الرحمن”". 
25 الأدلة من السنة النبوية: 
عَنْ عَْدِ لله قَالَ: الَعَنَ لله الْوَائَِاتِ وَامسْتَوْشَْاتِء وَالتَامِصَاتٍ وَالْتتَمْضَاتِ 


ره 2 
م 


َالْْمََجَاتٍ للْحَسْنِ الْيْرَاتٍ حَلَقَ الله قَالَ: بَكَمَ ذَلِكَ ام مره من يني َس بُقَالُ كا: 
م يَقُوبَ وَكَانتْ تقو آنه كه َعَات: ا حَدِيتٌ بَلَننِي عَنْكَ َك لَعَنتَ 


دن 


الْوَاشِمَاتِ وَالْسْتَوْشْماتِ» وَامتتَمصَاتِ َاَْْلّجَاتِء لِلْحْسْنِ الْمَيرَاتِ تلق الله 
َقَالَ عَبْدَ الله: لومَا ي لا عنم مد لَعَنَ وَسُوْل الله علة؟ وَهُرَ في كتَابٍ الله فَقَالَتِ 
الرَة: لع رأثت مَا ب 0 لَوْحَي المقة وَجَذَن مَتَال: ا 
وَجَدَتَبةء قال الله كك: وم 0 الول تخدوا ا عَنْهُ نتهُوأ 


ا فَعَااً فقالتِ ا َي وض َك من هذا عل ا يرانك الأنةتكال: 0 


آل 


َانْطْري», قَالّ: دَحَلَتْ عَلَ ا َأ عد الله قَلَمْ تر كر شَينّاك فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: ما 
رََيْتّ يناه فَقَالَ: «أَمَا لَو كَانَ دّلِكَ 1 ال 


.)847 /0( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذي (171/5). 

(*) تفسير السعدي (70/1). 

(5) أخرجه البخاري (4885) بَابُ: ظرَمَآ ءَاتَكُمْ اليَمُولُ فَخُدُوهُ4[لمفر:م]ء وأخرجه مسلم 


-[ 7[ موسوعة أحكام القرأن 

قال ابن منظور يتّثه: اللعن الإبعاد والطرد من الخير وقيل الطرد والإبعاد من 
له 

وقال النووي يآثه: اللعن فانه فى اللغة الابعاد والطرد وف الشرع الابعاد من 
رغة القان 07 

قال النووي ككلثه: وأما (النامصة) بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من 
الوجه؛ والمتدمصة التي تطلب فعل ذلك بباء وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة 
لحية أو شوارب. فلا تحرم إزالتهاء بل يستحب عندنا””. 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن عابدين يذلثه: وني تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت 
للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اه'*. 

قال ابن خزي المالكي يت 3 ه: لا يحل للْمََْة التليس بتغيير خلق الله تَعَالَ وَمِنْه أن 
تصل شعرمًا القصير بشعر آخر طَويل وَأن تشم وَجِههًا وبذها:وأن. تكو أسناتا 
انفيص 1 

وقال النووي كتله: وأما (النامصة) بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من 
الوجه. والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بهاء وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة 
لحية أو شواربء فلا تحرم إزالتهاء بل يستحب عندنا”" . 


51500 باب ياب تحر فل الاك وَاْسْصلو اولصوت 
وَالْتَمَلُجَاتٍ وَاكمَيرَاتِ حلت الله. 

.)7817//17( لسان العرب‎ )١( 

(5) شرح صحيح مسلم (61//5). 

(7) شرح صحيح مسلم للنووي .)51١/17(‏ 

(:) در المختار (5/ 371/17). 

(5) القوانين الفقهية /١(‏ *5901). 

() شرح صحيح مسلم للنووي (1/ .)115١‏ 


لط موسوعة أحكام القرآن : ماد 

وقال ابن قدامة يتلله: وروي عن النبى يَكةٍ أنه «لعن الواصلة والمستوصلة» 
والنامصة والمتنمصة؛ والواشرة والمستوشرة» فهذه المخصال محرمة؛ لأن النبي يك 
لعن فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح”". 

وقال ابن حزم يمَلَه: والنمص هو نتف الشعر من الوجه - فكل من فعلت ذلك 
في نفسهاء أو في غيرها فملعونات من الله وِبِنَ وصلواتهن تامة”". 
5 فتاوى عن حكم النمص لكبار العلماء المعاصرين: 

سئل الشيخ ابن باز يته: ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب؟ 

الجواب: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين» ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبى 
كي أنه لحن النافصة والمتتتصة+ وقد بين أهل العلم أن'أعذ شعر الخالجبين من 
افيض 

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ينله: ما حكم إزالة أو تقصير بعض 
الزؤائد من الحاجبين؟ 

الجواب: إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص وقد لعن 
رسول الله كه النامصة والمتدمصة.. وهو من كبائر الذنوب» وخص المرأة لأنها هى 
الى تقعلة كان عمد + رالا دلو مدع ليان لكان ملعرنا 6 لع 1د 
والعناذ بالل وإن كا يدن ف كلض" أو بالق نإن يعن آهل العدم يرون آنه 
كالتتف لأنه تغيير لخلق الله» فلا فرق بين أن يكون نتفاً أو يكون قصاً أو حلقاً وهذا 
حرط يلا ربتعا الماع أن عجفي ذ للف سو له كان رحد أو اداو . 

وسئلت اللجنة الدائمة: ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمهاء وإن كان جائزاً 
فمن يسمح له بالقيام بذلك؟ 


(1) المغنى (1/ .0/١‏ 
(5) المحلل (0/4/4. 

(") مجموع فتاوى ابن باز ( .)21/١ ٠‏ 

(5) نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص /011. 


-] ]| لها موسوعة أحكام القرآن 
فأجابت: يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأسء فلا يجوز لها أن تزيلهماء ولا 
شيئاً من الحاجيين بحلق ولا غيره» وتنول ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها 
فيه يجوز أن يطّلع عليه من جسمهاء » أو امرأة في| يجوز لا أن تتطلع عليه من جسمها 
8 
عبد العزيز بن باز» عبد الرزاق عفيفي» عبد الله بن غديانء عبد الله بن قعود'") 
حكم إزالة الشعر النابت بين الحاجبين 


قال الطبري يتلنة: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها 
بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجيين 
فتزيل ما بينهم| توهم البلج أو عكسه”". 

فتوى الشبخ ابن عثيمين تقآئه: السؤال: تقول هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر 
الذي بين الحاجبين إذا كان يشوه منظرها أو تقوم بترقيق شكل الحواجب وتحسينها 
أم لا؟ 

فأجاب يتآثه: هذه المسألة تقع على وجهين: الوجه الأول: أن يكون ذلك بالنتف 
ذا عر وهر سن الكتائر لا ممصن الذي لمن التي ولا قاع 

الثاني: أن يكون على سبيل القص والحف فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل 
يكون من النمص أم لا والأحوط تجنب ذلك وألا تفعله المرأة أما ما كان من الشعر 
غير معتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة مها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت 
على خدها شعر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس بإزالته لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه 
للمرأة أما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة وأن تكون كثيفة واسعة 
هذا أمر معتاد وما كان معتاداً فإنه لا يتعرض له لأن الناس لا يعدونه عيباً بل يعدون 
فواته جمالاً أو وجوده جمالاً وليس من الأمور التي تكون عيباً حتى يحتاج الإنسان 


.)١9415 /0( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)71/8/1١( (؟) فتح الباري‎ 
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إلى إزالته”". 
فتوى الشيخ ابن عثيمين يختة: السؤال: تقول هل إزالة الشعر الذي بين 


فأجاب ككلنة: إزالة الشعر الذي بين الحاجبين جائزة إذا كان مشوهاً للخلقة 
بحيث يكون كثيراً جداً ولكن لا تجوز إزالته بالنتف لأن النتف من النمص وقد 
(لعن النبي كَكةٍ النامصة والمتنمصة) وأما إذا كان خفيفاً معتاداً لا يؤذي ولا يشوه 
فإن الأولى تركه وعدم التعرض له"". 

وقال الشيخ الشنقيطي كدلثة: هل يجوز للمرأة أن تنتف ما بين الحاجبين؟ 

لا يجوز نتف الشعر الذي بين الحاجيين» والنص في هذا واضح. حيث أن 
النمص هو نتف شعر الوجه. وما بين الحاجبين هو من شعر الوجه فلا يجوز نتفه. 
ولا يجوز العبث به. ويترك على الخلقة التي خلقها الله وبك. 

وجمهور العللاء على أن هذا لا ينمص ولا يَزال» سواءً كان النمص بالتتف أو 
بالحرق أو بالحلق أو بالقص أو بوضع مواد من الأصباغ تخفيه فكل ذلك لا يجوزء 
وهو تغيير لما خلقه الله» وعلى المخلوق أن يرضى بخلق الله كيك لما فيه من حكمة 
عظيمة» وتذكير الناس بهذا الاختلاف الذي يدل على وحدانية الله وَبَقْ؛ِ لأن اختلاف 
الخلقة دليل على وجود الخالق الذي يصور كيف يشاء. ويخلق كيف يشاءء لإألا أ 
أخَلْىُ وَالْأَمْد تبَارَكَ أنه لله رب ألَْلَمِينَ #الأعراف:؛ 0]ء والله تعالى أعله”” . 

وكا يظهر من فتاوى العلماء فمنهم من منع وأعتربه من من شعر الوجه فلا يجوز 
نتفهه ولا يجوز العبث به ويترك على الخلقة التي خلقها الله وَيْدْ. ومنهم من جوز 
ذلك إن كان كان مشوهاً للخلقة بحيث يكون كثيراً جداً والله أعلم. 


)١(‏ فتاوى نور على الدرب (5/57؟). 
(0 المصدر السابق. 
() شرح ذات المستقنع [الكتاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - 5١7‏ درسا]. 


| ؛” ]| موسوعة أحكام القرآن 
حكم تشقير الحاجب 


التشقير هو: هو صبغ لشعر الحواجب بلون الجلد بحيث يبدو محددًا مرسومًا. 

وهذا التشقبر لا يخلوا من حالات: 

الحالة الأولي: أن يصبغ الحاجب بادة تزيل شعر الحاجب ولو بعد فترة أو عدد 
من تكرار الصبغ وهذا الأمر يدخل تحت النمص إذا قد سبق بيان أن النمص نتف 
الشعر ويلحق به الأخذ منه بأي طريقة كانت فهذه حرام ملعون من فعله لما فيها من 
النمص وتغير خلق الله ىا سبق بيان ذلك في حكم النمص. 

الحالة الثانية: أن يكون التشقير بادة صبغة لا تسقط الشعر وعرف ذلك وجرب 
ولايترتب عليه ضرر بالجلد ولا غيره. وهذا لا يدخل في حكم النمص والأصل في 
الأشياء الإباحة...وعلى ذلك يكون التشقير هذه الصورة جائزا تصنعه المرأة لزوجها 
ولايحل ها فعله لغيره لا فيه من التبرج والزينه المحرمة. 

ولكن لا يجوز تشقير الحواجب للخاطب ما فيه من الغش والتدليس. 

الحالة الثالثة: أن يكون التشقير بادة صبغة لا تسقط الشعر وعرف ذلك وجرب 
ولكنه يترتب عليه ضرر بالجلد أو غيره وهذه الحالة يكره ذلك أو يحرم بحسب 
الضرر الذي يترتب عليه وذلك لقول النبي يَكْ: «لاضرر ولا ضرار»"'".والله أعلم. 


)١(‏ كل طرقه لا تخلوا من ضعف والعمل عليه ومن العلماء من حسنه بمجموع طرقه: الحديث روي 
من طرق أخرجه الحاكم في المستدرك (257/7» والدارقطني (/ /ا/2» والبيهقي (59/5) 
وقال: تفرد به عثان بن حمد. 
والحديث من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » حدثني عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي » عن عمرو بن يحيى المازني » عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 
قال عبد الحق في احكامه الغالب على حديثه الوهم قال الدارقطني وتحمد بن عثمان ضعيف ينظر 
لسان الميزان (5/ )2١07‏ وتابعه عبد الملك معاذ النصيبى عن الدراوردي به ىا عند اين عبد البر 
في التمهيد (١194/7)؛‏ قال للزيلعى في نصب الراية (4/ 780): قال ابن القطان في كتابه: 
وعبد الملك هذا لا يعرف له حال طرق دك وقد رواه مالك في الموطأ »)١579(‏ 
والبيهقي (1017/1)» والشافعي في مسئده /١(‏ 22774 عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه 
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مرفرعا. وهذا مرسل صحيح الإسناد وهذا هو الصواب من هذا الوجه والله أعلم. 

وأخرجه ابن ماجه )175٠(‏ وأحمد (377/0/ 7737) وأبو نعيم في (أخبار أصفهان» )1١14/1(‏ 
والبيهقي (2151/7)) من طريق موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحبى بن الوليد عن عبادة بن 
القادع ترق فا يليل انمي أل هر ور افر اه ش 

وهذا إسناد ضعيف لخاله إسحاق بن يحيى وإرساله عن عبادة بن الصامت قال ابن حجر في 
التقريب :)٠١77/1١(‏ إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت أرسل عن عبادة وهو 
مجهول الحال.وقال في التهذيب :)375/١(‏ قال البخاري أحاديثه معروفة إلا أن إسحاق لم يلق 
عبادة وقال بن عدي أحاديثه غير محفوظة وذكره بن حبان في الثقات؛ وقال البوصيري في الزوائد 
(8/5): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. 

فهذا الإسناد أيضا ضعيف فيه انقطاع وراوي مجهول أحاديثه غير محفوظة. 

وأخرجه أبو يعلى (5/ 917 7)) مر ن طريق عن داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عياس مرفوعا 
وفيه زيادة ولجارك أن يضع في جدارك خشبته)» والدارقطني (2578/5» وداود بن ٠‏ الحصين ثقَة 
إلا في عكرمة قال ابن حجر في التقريب :)١98/1(‏ داود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة. 
وأخرجه ابن ماجة (357141)» والطيراني في الأوسط .)21١6/5(‏ وفي الكبير )707/١١(‏ من 
طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء وجابر الجعفي ضعيف. 

وأخرجه أحمد (1/ 70). واء بن أبي شيبة (519/5) وروي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس مرفوعا بلفظ: (إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع» وهي غير الرواية التي معنا 
ومع ذلك فهي رواية معلولة أيضًا برواية ساك عن عكرمة قال ابن حجر في التقريب /١(‏ 775) 
ساك صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخرة فكان ربا تلقن. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد وامثاني (81/5)؛ والطبراني في الكبير (85/5) من طريق 
إِسْحَاقُ بن إبراهيم مولى مُرَِئَةَ عن صَفْوَانَ بن سُلَيْمٍ عن تَعْلبَةَ بن أبي مَالِتِ مرفوعًا. 

وهذا إسناد ضعيف فيه إسحاق بن إبراهيم هو ابن سعيد الصواف قال ابن حجر في التقريب 
(0 لين الحديث. وأخرجه الدارقطني )75١8/4(‏ من طريق الواقدي نا خارجة بن عبد الله 
ابن سليان بن زيك ب بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة مرفوعا. وهو إسناد ضعيف 
جدا من أجل الواقدي فإنه متروك. والطريق الأخرى عند الطبراني في الأوسط :)4١ /١(‏ قال 
حدثنا أحمد بن رشدين ثنا روح بن صلاح ثنا سعيد بن أبى أيوب عن أبي سهيل به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا روح بن الصلاح ضعيف وأحمد بن رشدين كذبوه. 

قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (1/ 84): قال ابن عدي كذبوه وأنكرت عليه أشياء» وفي 
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ميزان الإعتدال للذهبى :)778/1١(‏ قال ابن عدي كذبوه وأنكرت عليه أشياء قلت فمن أباطيله 
زوانةالطيران بقاري عله قال حدثنا حميد بن على البجلى الكوفي واه حدثنا ابن لهيعة عن أبي 
علنانة عن عقبة بن غافرة - مر قوعات قإلث الحنة اروب البسن وعدني أن تايس يركنية قال ال 
ازينك بالحسن والحسين فماست الجنة كما تميس العروس. 

الثانية: قال الطبراني في الأوسط :0707//١(‏ أيضا: حدثنا أحمد قال: نا عمرو بن مالك الراسبي 
قال: نا محمد بن سليان بن مسمولء عن أبي بكر بن أبي سبرة؛ عن نافع بن مالك قال: نا أبو 
سهيل» عن القاسم بن محمد؛ عن عائشة مرفوعا. وهو إسناد ضعيف جدا إن لم يكن موضوع فأبي 
بكر بن أبي سبرة قال ابن حجر في التقريب (517/1): رموه بالوضعء وقال مصعب الزبيري 
كان علما. وعمرو بن مالك الراسبى ضعيف ينظر التقريب لابن حجر .)1777/١(‏ فطريق 
انق شف دالا 0 

وأخرجه الدارقطني )7١8/4(‏ من طريق أبو بكر بن عياش ٠‏ قال: أراه قال» عن ابن عطاء » عن 
أبيه ؛ عن أبي هريرة مرفوعًا: ١لا‏ ضرر ولا ضرورة ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على 
جداره» وأبو بكر بن عياش مختلف فيه وابن عطاء وهو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح قال ابن 
حجر في التقريب ضعيف. فطريق أبو هريرة ضعيف أيضا. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (718/5): من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ككيِ: «لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام» وإسناده ضعيف من أجل محمد ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح هنا بالتحديث. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل /١(‏ 45؟): من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن عمه واسع بن حبان قال كانت لأبي لبابة وذكر فيه قصة وفيه مرفوعًا لا ضرر في الإسلام ولا 
ضرار. 

وإسناده ضعيف من أجل محمد ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح هنا بالتحديث. وهو منقطع 
بين واسع وأبي لبابة. 

وبعد جمع طرق الحديث يتبن أنها لا تخلوا من ضعف بل فيها طرق شديدة الضعف. 

والحديث عليه العمل عند أهل العلم ومعناه صحيح وهو أصل من أصول الشريعة. 

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٠5 /١(‏ ”): وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث وقال 
قال النبي يلِةُ لا ضرر ولا ضرار وقال أبو عمرو بن الصلاح هذا الحديث أسئده الدارقطني من 
وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به وقول أبي داود 
إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف والله أعلم. 


موسوعة أحكام القرأن 11 
وصل المرأة لشعرها 
# حكم وصل المرأة لشعرها: 
اساوحاقت رارع 0 بي ا راا روصل عر 

-١‏ عَنْ أب هُرَيْرَةَ ضيف عَن النَِنّ يل فَالَ: «لَمَنَ الله الوَاصِلةَ وَالَُْوْصِلَهَ 
وَالوَاقيمَة والمستو م1" 

؟- عَنْ عَائِقَةه ونا : أن جا جَاِيَةٌ من الأنْصَارِ تَرَوحَتْه و 7 1 
تَعَرْهَاك كَأرَادُوا أَنْ يَصِلُومَا مَسَألُوا النِيّ كل قَقَالَ: «لَمَنَ الله الوَاصِلَة 
01 

- عَنْ سما بِْتِ أبي بكر وفكه: أن | مر جات إِلَ رَسُولٍ الله يه فَقَالَتْ: إن 

َأَصِلْ 


َنَكَحْتٌ ل شَكْوَى فتَمَرّق رَأْسْهَاء وَرَوْجُهَا يَسْحَحِْنِي يبَاء 
قا نش فول اله ذ: الوَاصِلَة وَالَوْصِلة”". 

0 نيك : أن وَصُول الله يي قَالَ: لقو اله الواضةة والنتزفلة 
وَالوَاشْمَة فاق والنعرشمة اوقل كان الْوَشُمْ يلجم" . 

بحه الانسرلال: أن الماع لك لقي عن هراد القطر لاني الخعل دل 
أقوال الفقهاء في المسألة: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وصل الشعر بشعر مثله. 
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(1) أخرجه البخاري (0957) بَابُ الوَضْلٍ في الشّعَر. 
(؟) أخرجه البخاري (2915) بَابُ الوَضْلٍ في الشَّعرِ 0 
4 أخرجه الببخاري (3575) ياب الوَضْل في الشّعَر ومسلم (7177) بَابُ تَحْرِيم فِعْلٍ الوَاصِلَةٍ 


وَامْتْكر ضلة وا لوقه شِمَةٍ وَاكْمَوْصْمَةِ وَالنَامِصَةِ وَاتحُصَةٍ وَاحُقَنْجَاتٍ وَالْميرَاتِ كلق الله. 
ل في الشّعرِِ ومسلم (21314) بَابُ ترم فلي الوَاصِلَة 
0 


كزيل راقع مَة والمسك 2 شمَةٍ وَالنامِصَةٍ وَاتمْصَةٍ وَاْحَّجَاتٍ وَاََْاتِ تلق لله. 


-ا[ ]| ٠‏ موسوعة أحكام القرآن 

وه قول: 0 ا" والشاة ا اا 3. 

وجاء ني كتاب المحيط البرهاني الحنفي: إذا حلقت المرأة شعرها؛ فإن حلقت 
لوجع أصابها فلا بأس بهء وإن حلقت تشبهاً بالرجال فهو مكروه؛ وهي ملعونة على 
لسان صاحب الشرعء وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه. قال 
اينه.: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى؛ 
وإنما جاءت الرخصة في شعر غير بني آدم» تتخذه المرأة» ويزيد في قرونها””. 

قال القراني المالكي كتلة: ا يجورُ للم وَضْلٌ شَْرِمَا وَلَّا وَشْمْ وَجْههًا وَلا 
0 وَشْرُ أشتاها لقؤله عط في الصَّحِيح «لَعَنَ الله الْوَاصِلَة وَالْْمَوْصِكة 
وَالْوَاشِرََ وَاخُْتَوْشِرَةَ وَالْوَاشِمَة َالْشمَوْشِمَة مد وَالتتَقُضَات. وَالْمَقَلحَات لِلْحْسْنٍ 
لمات خلق الله فالوشم التغزير بالْويرَة 5 يحْنَّى مَوْضِعُه بالْكُخْلٍ ميَخْقَدٌ 
َالَو نحت الْأستان حت تتفلج وتحدد أطرَافه وَامنَتَخضَاتٌ0. 

قال النووي كتته: 0 وَضْلُ الشّعْرٍ بشَعْر عَلَ الرّجُلٍ ا وكدَلِكَ الْوَشْمْ 
لِلْقَحَادِيثْ الصَّحِبحَةٍ في لَعْنِ الْوَاصِلَ وَالمتوصلة والواقلمة وَالسح فنقة والوافة: 
إلَ رهن وَسوَطْح | المشآلة إنية" . 

قال ابن ة قدامة كتقة: رُوِيَ عَنْ الي يك أَنُّ لعن الْوَاصِة وَالْوْصلة: 
وَالنَامِصَةٌ وَالمتَخْضَدٌ وَالْوَاد شرَة وَالْشَوْئرَ ره هذه الِصَالُ رم دن الي لل 
لعن فاعلها زور لعن فَاعِلٍ الباح. وَالْوَاصلَةُ: هي التي تَصِلُ شَعْرَهَا َو و أ 
شَعْرَ عَبْرِهَا. وَامُستَوْصِلَة: المُوَصُولُ شَعْرُهًا بأَمْرِمَه قَهَدَا لا يجُورُ لِلْخَبرِ يا رَوَتْ 


.)31/1/ /0( ينظر: الدر المختار (0/ /0)» والمحيط البرهاني في الفقه النعاني‎ )١( 

(1) ينظر: التاج والإكليل (1/ 00)» ومزاهب الجليل »)507/١(‏ والثمر الدواني .)589/١(‏ 
() ينظر: المجموع للنووي (3547/1). أسنى المطالب (177/1). 

(5) ينظر: المغني (1/ »27١‏ وكشاف القناع (1/ 81). 

(5) المحيط البرهاني في الفقه النعاني (5/ /31/1) . 

(5) الذخيرة للقراني (17/ .)71١1‏ 

8 المجموع شرح المهذب .)5957/1١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 5 


3 
7 
6 
يبا 
02 
5 0 


عَائِكَةُ خا أن 1 أنثْ التي يك ققَالَث: إَ بتي ع 
َأَصِلَةُ؟ َال الت كلقه: ١لَعِنَتٌ‏ الْوَاصِلَةُ وَالسْتَوْصِلَةًا. 
لا يجْورٌ وَضْل شّعْرِ الَأ بشّْرِ آَرَ؟ هه الْأَحَادِيثِ7" 
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها؟ 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: 
نبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر با يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهها لكن 
رخيودها الاح ترهة الماح ور بد اليه ولاس ها وسو ب ركه بدا لي 

غير المسليات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى.صار من سمتهن, فلبس المرأة إياها 
وتزينها مها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات» وقد نهى النبي يَليْةْ عن ذلك بقوله: 
امن تشبه بقوم فهو منهم)؛ ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه وقد نهى النبي 
يله عن ذلك ولعن فاعله. 
وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


ادر 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن منيع عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
حكم الوشم 
كا ولراك عم للريجاك والتمناء عات الحا ديك البوية بن الك » 
-١‏ عَنِ ابن عُمَنَ تفغ :أن وشول الله ل ككل قَال: ١لَعَنَ‏ الله الوَاصِلَةَ وَالمْمْتَوْضِلَة: 
وَالوَاشِمَة شِمَةٌ وَالْسْتَوْشِمَةٌ شِمَة) وقَالَ نافِعٌ: «الوَشْمٌ في للها 1 


مض ها مه 


-١‏ - عَنْ عَوْنْ بْنِ أي جُحَيْمَة عَنْ أبي: أله اذى غذما اما فقال: إن التي 


.07١ /1( المغني لابن قدامة‎ )١( 
أخرجه الببخاري (/08717) يَابُ لوَصْلٍ في اشع ومسلم (0174) بَابُ تيم فغْلٍ الْوَاصِلَ‎ )1( 
ولتت ملكو الراقةة شِمَوٍ وَافُعوْشِمٍَوَلنَمضَوَوَالتَمُصَةِوَالْيََنُجَاتِ وَالُْرَاتٍ حَقٍ لله.‎ 


-! ] موسوعة أحكام القرآن 
عدا تبى عَنْ تَمَنِ الدّمه وَثَمَنِ الكلْبِء وَكَسْبٍ البَقِيّ وَلعَنَ آكِلّ الربَا وَمُوكلَكُ 
َالوَاشِعَة يي 0 

قال الإمام النووي كتاتة: ما الواشيقة شم باَّنِ امْمْجَمَةٍ فقَاعِلة الوَهْمٍ وَعِيَ أن 
عر إيره أذ مِسَلَة أ نَحْوَهًُا في ظفْرِ الْكَفَ أو الْْصَم أو الشَمَةٍ أو غير ذَلِكَ مِنْ 
بدن امَو حنّى ييل الدَّمْ ثم ُو وَلِكَ الموْضِعَ وه 
عل يك بات وُوش ركذ تكله كذ قلا واه عذَاوَاِم هذ وَشِيث : 
1 

عَل الفَاعِلَةٍ وَالمفعولٍ يبا باختيَارهًا وَالطَالِبَة َه وَكَد يُمعَل بالْنْتِ وَهِيَ طِفْله تنم 
الفاعلة ولاتأثم الْنْتُ لِعَدّمِ تكلِيفَِا حي َل أَمْحَانا هذا المْوْضعْ الَذِي وشم 
يَصِيدُ نَجِسّا فَِنْ أَمْكَنَ إَِالََهُ با بالهلاج وجب إزَالتَه وَإِنَ ل يُْكِنْ الابالجرح إن 
حاف ينه لف أذ وات عضو أومنفعة عضو زاحنا في مضو طاهر ِب 
إزَالهُ دابا يق عله نم ا ار زمه إَالتهُ وَيَخْصِي 
تَأَخِيرِهِ وَسَوَاء في هَذَا كله الرَجل وَاخْرةوَ الله أَعْلَه7". 

حكم تفليج الأسنان للزينة 

عَنْ عَلْقَمَهَ عَنْ عَيْدِ لله» 0 0 الله الوَاشِمَاتِ وَامُوتَشمَاتِ» وَالتنَمُضَاتٍ 
َالعَلّجَاتِه لِلْحْسْنِ الكيْرَاتِ ل 

قال الخطابي ككآنه: وي 7 
ايفان اير" ب 

قال النووي كتقة: المَمَلّجَاتُ لِلْحْسْنٍ قَمَعْنَهُ يفعَنَ َ دَلِكَ طَلبًا لِلْحْمْنِ وَفِيه 
ِشَنا َل أن اخَرَام مو الَُعُولُ لطلب الحسن أما لواحتاجت إِليِْ يلاج أو عَيِْ في 


(1) أخرجه البخاري (2437) يَابُ مَنْ لعن الْصوّرَ 
(0) شرح صحيح مسلم للنروي .)1١5/١5(‏ 
ا 11 من أكل ارا وَمُؤْكِلهِ. 


15-5 م 1 
المين وَنَحْوِهِ فلابأس والله أعله”". 
التبرج 

ك2 تعريفة: 

وأصل التبرج أن تظهر المرأة محاسنها للرجال. يقال تبرجت المرأة» ومنه قوله 
تبارك وتعال: موا بيجن برع الْجَوليّةِ الأول © [ضرب+سم]”". 

قال المناوي ككتلثه: والتبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها لأجنبي”" 
ل أدلة تحريم التبرج والسفور: 

قال تعالى: لإوََرْنَ ف ييحن ولا تَرّجْنَ تَرْج أ لْجَوييةِ الأول #[لاحرب:0]. 

عَنْ َتَادَة: ظوَلَا يعن ترح لْجَنلِيَة و4 الأحرب م أي ذا حرجي ص 
وك كاله كائث كن مننة د وَتكَمٌُ وَتََْج يعني بدَلِكَ اهاي ِيْهَ الأول فَتَهَاهْنّ 
2 لق 


عن أبن بي نحي يقو 35 يقول ف قَوْلِهِ: ل تَبَيجْنَ تَبَرْحَ لْجَهِلِيَّة الأرل 4 
[الأحزاب :م] كال : (اله 0 ا 
ل 


-١‏ فَضَالَةُ بن ييه عَنْ وَسولٍ الله يك أَنّهُ َلَ: طلالة لا تشأل عَنّْهُم: رَجُلٌ 


فَارَقَّالجاعَة وَعَصَى إِمَامَُ وَمَاتَ عَاضيء وأمَة م أو عبدُ بق كته وَاْرَةعَابَ عَنَْا 
04 2 9 هي وى 


وجا كد تاها مؤُْالذثيا تبث بده قلا تشال عَهُم وكا لرتدال عَنْهُم: 
رَسُْ َارَعَ الله ِدَاءَف فَإنَّ رِدَاءَة الْكِبْريَاءٌ وَإِزَّارَه الْعِرّق وَرَجُلٌ شك في مر لله 


لسع مسلط للتورق 1/10 
)١(‏ معالم السنن (517/5). 


(”") فيض القدير (5/ 0770. 
(8) إسناده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (19/ 074 حَدَثنَا ب 
عن قتاده به. 


7 ره 


قال ثنا يريف قال: كنا سعيد 


ات 


(0) إسناده صحيح: حَدَئنِي يَعْقُوبُ) قَالّ* ثنا ابن عَلَيّة قال : عن ابن أبي بي نجيح به. 


لآ موسوعة أحكام القرآن 
وَالفشرط يه وَعْمَةِ اللهو”؟. 


' لسار م مر : جات أَمَبمة بْتُ وَُقَهَ إل 


لله َك ايه عل السلا قَال: أبَايئُكِ عَلّ أن لَا رجي باله سينا ولا 
رقي 0 ني ولا تَفْيْلٍوَلدَكِِوَلَاتنٍ بِبِهدانِ تَفْربَهُ ين يَدَْكِ وَرِجِلِيكِ ولا 
تَنُوحِي: وَلا نجي ؟ دج مجاهي ال 0 
- عَنْ أي هُرَيرَةه قَالّ: َل وَسُولُ الله يو: «صِنْقَانِ مِنْ 
مَعَهُمْ' اط كناب الْبَقَر يَضرٍ 0 3 لاس وَنِسَاءٌ كَاسِيّات 0 يلات 
مَايَكَاتٌ ُعُوِسْهُنَ كأ كَأَسْيِمَةٍ الْبَتِ اليلق لا يَدْخُلْنَ الجن وَلَا يجَدْنَّ رِيحَهاء إن 
2-3 يُوجَدُ من مَسِرَة كا 7 


لبس خاتم الذهب للرجال 
لا أدلة التحريم: 


عَنّْ عَبْلٍ َي اله ين عَباسِ» أن وَسُولَ لله له يه رَأَى حَاًا من ذهب في يد رَجُلِ فت 
َطرَحَهُ وَكَالَ اَعَد أَحَدُكُمْ إل بمرَةِ مَنْ مََْعَلهَا ني واه فقيل للرَجُل بَعْدمَا 


دَهَبَ رَسُولُ الله لة: َل حَاتَكٌ اَْفِعْ به قَالَ: ا وَالهء لا آذه أَبَدَا وقد طرَحَهُ 
4 ل صا ا 
و لاله 


7 ع 


رن 


َن ل بن َب طقه: قل: أ رَسُولُ الله يك يسيع وكا عَنْ سَيع: 
3 نا عن حا الذّهَبء ا الخرير» 5 وَالإِسْتيرقٍ وَءِ عن الْقَسَيٌ؛ وَالميثْرَة» 
َأَمَرَنَا أن تيبم جار وتَعُود المريضٌ» وَتُفْيِيَ ِي للدم 0 


.)774 /14( صحيح: أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(1) إسناده حسن. 

ل ا الْكَاييًا يبّاتٍ الْعَارِيَاتِ انَائَِاتِ الْمِياتِ. 

(5) أخرجة مسلم (5045) بَابُ طَرْح نّم الذهَبِ. 

(0) أخرجه البخاري ( د در ١‏ لوو بوني 01 )٠‏ اب تَحْرِيم 
اسْتِعَالٍ إِنَاءِ الذَّمَبِ وَالْفِضّةٍ عَل الرّجَالٍ وَالنْسَاى وَحَانم الذّمَبِ وَاخرِيرٍ عل الرَّجُلٍ وَإبَاحَيَ 


- 27-7 اتا 1 1 

عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ اك يك «أَنَّهُ تهى عَنْ حَاتّم الذّمَبِ0© 

قال الإمام النووي كذانه: وأما خاتم 00 الرجل بالإجماع وكذا 
لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة حتى قالآأصحابنا لو كانت سن الخاتم ذهبا أو كان 
عموها بذهب يسير فهو حرام لعموم الحديث الآخر في الحرير والذهب إن هذين 
حرام على ذكور أمتي حل لإناثها'". 

قال ابن عبد البر كِملنُ: قد تكلمنا على معنى هذا الحديث في باب نافع والحمد لله 
وهذا إن هو للرجال دون النساء في اللباس دون التملك وهو أمر لا خلاف فيه والله 
أعلي””. 

قال ابن الجوزي يله إن جعل الخاني جمرة لأنه 8 اللبس» والحرام يئول 
بصاحبه إلى النار» فهو كقوله تعالى: مإإِنََّا يَأَحُلُونَ فى بُطُونِهِمْ تار [انساء:. ]١‏ وقوله 
ينه : امن شرب في آنية الفضة إنم| يجرجر في بطنه نار ا 

إسبال الثياب للرجال 

25 تعريف الإسبال: 

الإسبال هو: الإرخاء والإرسال يعني معناه نزول الثياب عن الكعبين للرجال. 

والمراد بالإسبال: هذا هو الإسبال» وهو الذي جاء التحذير منه. 
© حكم الإسبال للخيلاء: 

إذا كان الإسبال للخيلاء فلا خلاف عند الفقهاء في تحريمه وهو كبيرة من 
الكبائر وذلك لثبوت أحاديث كثيرة فيها وعيد لكل مسبل أسبل لأجل الخيلاء. 


ناك وََِاحوَالْعَلَمِ َو لِلرَجلٍ ما يد عل أربَع أصَايعَ.. 
(1) أخرجه مسلم (224 "١‏ بَابُ طرْح خانم الهَبِ. 
")شر ح النووي على مسلم .0©57/١5(‏ 
(”) التمهيد (5 ؟//37019). 
(:) كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/ .)592١‏ 


لش ال ا 1 0ط تك 
والمقصود بالخيلاء: هو الكبر والعجب بالنفس. 
قال ابن منظور كناتة: منْ جَرْ نَوَْهُ ميلا ] يَنْظَرِ لله إليه؛ الخيّلاء والخيّلاء» 
بالضّمٌ وَالْكَمْرِ: الكبر والعُجُب7". 
له أدلة 0 


3 4 


نَ رَسُولَ الله يله فَالّ: «لأَ ينظ الله و يَوْمَ القِيَامَةٍ إلى مَنْ جَرٌ إِرَارَه 


- 


قال ابن عبد البر يَمَبَنهُ: وهذا وعيد شديد. وقال أهل العلم فى معناه: لا ينظر الله 
اليهم نظر رحمة إن أنفذ عليهم الوعيد» فاتقى أمرؤ ربه» وتأدب بأدبه وأدب رسوله 
وأدب الصالحين» وذلل بالتواضع لله قلبه» وأودع سمعه وبصره وجوارحه 
بالاستكانة بالطاعة» وتحبب إلى خلقه بحسن المعاشرة» وخالقهم بجميل المخالقة» 
ليخرج من صفة من لا ينظر لله إليه ولايحبه. والخيلاء والمخيلة: التكبر فى لسان 
الفرى © 

قال ابن عبد البر كقتة: الخيلاء التكبر وهي الخيلاء والمخيلة يقال منه رجل خال 
ومختال شديد الخيلاء وكل ذلك من البطر والكبر والله لا يحب المتكبرين ولا يحب 
كل مختال فخور وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه 
لا يلحقه الوعيد المذكور غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل 
حال وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد”". 

قال الإمام النووي يتبنه: والخيلاء الكبر وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم 


.)578/1١١( لسان العرب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0788) باب مَنْ جر تَوْيَهُ مِنَّ الخْيّلآَء وأخرجه مسلم )3١417(‏ في اللباس 
والزينة باب تحريم جر الثوب خخيلاء. 

فق شرح صحيح البخارى لابن يطال 0 /. 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (/ 54 7). 


موسوعة أحكام القرآن [ ]| 
المسبل إزاره ؤيدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء'" أ 

مزامار أ علد الله أن باك حَدَنهُ أن وشو أن كله كال «يينا وجل 2د 
إَِاَهُ إِذ خف بو فَهُوَ يتلل في الأأرْض إِلَ يَوْم القيَامَةِ»”". 


شنب دَلَ: لقِيثُ ارب بن وذ عل قرس وَهُوَ ين مَكَانهُالَذِي يفضي فيد» 


اه 


ألم عَنْ هذا الْحَدِيثٍ - فَحَدََيِ فقَالَ: سَمِعْتَ : 
رَسُولٌُ الله عكل: من ركوب بل ينظ نَم القياتة) فقلت لمحَارب: أَذَكْرَ 
إِزَارَه؟ قَالَ: مَا حص إِزَّارَا وَلاَ قَمِيصًا0". 

وفي لفظ مسلم هصن اين عُمَنَ أله َأى وجلا ير زا م فَقَالَ: من ا 


جو م وير 


ل 0 0 
أذ هات درل هن جَرَ إِرَارَه امريد لِك إِلّا امُخِيلكَ كن لله له لا يَنْظرٌ لي يَوْمَ 


١ 
4١ 
ْم‎ 
ط‎ 
١ 
١ 
١ 
© 5 
١ 
0 
١ 


الْقَيَامَةِ كي 
© حكم إسبال الثياب خيلاء: 
واسبال الثياب خيلاء محرم وهو كبيرة من الكبائر لما سبق ذكره من الوعيد في 
الأحاديث النبوية 
ل بعض أقوال العلماء: 


قال الذهبي يخلته: الكبيرة الثانية 0 نبال الازاز قندوا ميخي" 
قال الهيتمي كتقة: الْكَبيرةٌ النَاسِحَةُ وَالْعَاشِرَةُ َعْدَ الاَةِ طُولُ الإزَارِ أو التَوْبٍ 


(؟) أخرجه البخاري ( “0/4 )بات عر َك يلار 


7 


() أخرجه البخاري (20/41) بَابُ مَنْ جر تُوْبَة من م الخيلاء. 
لانن رف بات ريم جَرٌ التّوْبٍ خيلا وَبيَانِ حَدَّ مَا كجُورٌ إِرْحَاؤهُ لَيْهِ وما 


و 


عه م له 


(5) الكبائر للذهبي (:11). 


لطا موسوعة أحكام القرآن 
الا 2-2 ير 
خيلا وَالبَُْ في المي'". 
قال ابن عثيمين يكلنه: الذي يجر ثوبه خيلاء فإن النبي به كرك ارج عتربات 
والعياذ بالله لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه (يعني نظرة رحمة) ولا يزكيه 
وله عذابٌ أليم... أربع عقوبات يُعاقب با المرءٌ إذا جر ثوبه خيلاء”". 


إسبال الثياب لغير الخيلاء 
ك2 الأحاديث المرفوعة 
عَنْ أب هُرَيْرَةَ ضلهء عَن النِيّ ل قَالَّ: «مَا أَسْفَلَ مِنّ الكعْبينِ مِنَ الإرَارٍ َفِي 


قال ابن بطال يدلثة: روى عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبى رواد عن نافعه: 
أنه سئل عن قوله فى هذا الحديث (ما أسفل من الكعبين ففى النار من الثياب ذلك؟ 
قال: ما ذنب الثياب. بل هو من القدمين). قال غيره: ولو كان الزار فى النار ما ضر 
الذى جر ثوبه شىء. ومعنى هذا الحديث عند أهل السنة: إن أنفذ الله عليه الوعيد 
كان القدمان فى الناد”'. 

وقال ابن حجر يخلثه: قال الخطابي يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل 
الكعبين في النار فكنى بالثوب عن بدن لابسه ومعناه أن الذي دون الكعبين من 
القدم يعذب عقوبة وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه وتكون 
من بيانية ويحتمل أن تكون سببية ويكون المراد الشخص:نفسه أو المعنى ما أسفل من 
الكعبين من الذي يسامت الإزار في النار أو التقدير لابس ما أسفل من الكعبين إلخ 
أسفل من الإزار من الكعبين في النار وكل هذا استبعاد تمن قاله لوقوع الإزار حقيقة 


.)199/١(رجاوزلا)١(‎ 

(1) شرح رياض الصا حين (1/ 470). 

() أخرجه البخاري (91/817) باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. 
(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ .)8١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1[ |- 
في النار وأصله ما أخرج عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد أن نافعا سئل عن 
ذلك فقال وما ذنب الثياب بل هو من القدمين”". 

قال القرطبي يَلَنه: وقد قال النبي كَكِِ: إإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه: لا جناح 
عليه فيا بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من ذلك ففي النار) فقد جعل النبي يَكِلٍ 
الغاية في لباس الإزار الكعب وتوعد ما تحته بالنار» فم| بال رجال يرسلون أذيالهم» 
ويطيلون ثيابهم؛ كرس اعدو لاسرا 

وعن أب ذر َيه عن النبي وَل قَالَ: اثلاث لا يُكَلّمُهُمُ الله يو م القِيَامَة» وَلا يَنْظر 
له وَلا يرهم وَهُمْ عَدَابٌ ألم قَلَ: رأ رسول لله ثلاث يراد كل 
أبُو ذرٌ: حَابُوا وَحَمِرُوا! مَنْ هُمْيَّا رسول الله؟ قَالَ: «امبلُ» وَالَنُ وَالنْقُِ لْعتَه 
الخَلِففِ الكاؤب». رواه مسلم وفي رواية لَهُ: «المسيلٌ إِزَّارَة). 

حلق اللحية للرجال 

واللحية: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن. 

قال ابن حجر يخلتثه: «وفروا»: بتشديد الفاءء من التوفير: وهو الإبقاء» أي 
اكركوها افد" 
25 الأدلة من السنة: 

9 0 >. معو اك 

م عَن ابْنِ عَمَرٌ عن النبي يد قال: «خالفوا المشركين: وَفْرُوا اللحى» 

وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ)29. واللفظ للبخاري. 


.)5017/1١١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي .)11/١9(‏ 

(") فتح الباري ( /حه"). 

(؛) أخرجه البخاري (0847) بَابُ تفلم الأظفَار وأخرجه مسلم (08؟) باب خصال الفترة. 


ا موسوعة أحكام القرآن 
وبلفظ: «امبَكُوا الشَّوَاربَء وَأَعْهُوا اللّحى200. 

وبلفظ لمسلم: «أَحَْهُوا الشَّوَاربَ وَأَعْهُوا اللّحى»”". 

وبلفظ لمسلم عَن ابن عُمَرَ عَن النْبَِّ يكل أنّهُ: «أَمرَ إحْمَاءِ الشّوَارب» وَإِعْفَاء 


01 أ هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «جرُوا الشَّوَارِبَء وَأَرْخُوا اللّحَى 


الو و 

قال 7 الحوزي يذثة: «انمكوا الشوارب واعفوا اللحى» وفي لفظ آخر: «احفوا 
الشوارب». النهك: النقصان. يقال: نبكته الحمى: إذا بالغت في نقصان قوته. 
والمعنى: بالغوا في الأخذ منها. وقوله: «أحفوا الشوارب» قال ابن فارس: يقال: 
أحفيت الشارب إحفاء: إذا أخذت منه. والحفي: المستقصي في السؤال. وأما إعفاء 
اللحية فهو توفيرها وتكبيرها. ْ 

قال أبو عبيد: يقال: عفا الشعر وغيره: إذا كثر» يعفو؛ فهو عاف. وقد عفوته 
وأعفيته» لغتان. ومنه قوله تعالى: حَقَ عَموأ#الأعرف:ه:] أي كثروا وكثرت 
أموالههم. وسيأتي في مسند أب هريرة «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى» وخالفوا 
المجوس» وهذا لأنه كان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشاربء فأمر النبى 
كل أمته بمخالفتهم في الميئة» وفي ذلك أربعة معان: أحدها: غالفة الكفار. وفي 
الثاني: أنه أجمل وأحسن. والثالث: أنه أطيب وأنظفء. فإن الإنسان إذا أكل أو شرب 
أو قبل منعه طول الشارب من كال الالتذاذ» وربها دخل الشعر في الفم مع المتناول» 
ثم يحصل فيه من الزهم والوسخ, واللحية بعيدة عن ذلك. والرابع: أن الله تعالى 
خلق اللحية على صفة تقبل الطول بخلاف الشاربء فإنه لا يطول كطوفاء فكان 


)١(‏ أخرجه البخاري (28917) باب إعفاء اللحية. 
(5) أخرجه مسلم (599) بَابُ خِصَالٍ الْفِطرة. 
(7) أخرجه مسلم (1539) باب إعفاء اللحية. 
(5) أخرجه مسلم (150) باب خصال الفترة. 


موسوعة أحكام القرأن 1 
المراد موافقة الحق ويك فيا رتب17) 

قال النووي يآ : مَحَصَلَ حَمْسٌ رِوَابَاتٍ موا وَأوقُواوَأَرْحُوا وَأَرجُوا وَوَفَوُوا 
َمعَاها كُلا ترا على حانج هَذَا هُوَ الظَاهرٌ مِنَ الحَدِيتِ الَّذِي تَقْتَضِيه أَلْفَاظَهُ وَهُوَ 
الْذِي قَالَهُمَاعَةٌ مِنْ أضْحَابنًا وَعَدْْهُمْ من 0 

وجه الدلالة: دلت هذه الأحاديث وغيرها على أمر وهو إعفاء اللحى, والأمر 
يقتضي الوجوب. وسنة النبي يك القولية والفعلية شاهدة بذلك. 

وهذا أمر درج عليه رسول الله كك والصحابة ومن بعدهم. 

والله تعالى يقول: مإأَطِيعُوأ لله وَأَطِيعُوا ألسُولَ #[لنساء:هه]. 

وقوله تعالى: طفَْيحْدَرِ الَدِينَ لِفُونَ عَنْ أَمْردة أن مُصِيبَهُمْ فِفْكة أَر يُصِيبَهم 
عَذَابٌ أَِيٌُ# [لتور:-]. 

ونقل ابن حزم وابن مفلح الإجماع على وجوب إعفاء اللحية... 

قال ابن مفلح كتثه: وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية 


ا 
فرصل 
والفاضل ا 


قال أبو الحسين بن القطان يخله: واتفقوا أن حلق اللحية مثلة لا تجوز *) 
قال ابن عابدين الحنفى يدلثه: وأما الأخذ منها وهى دون ذلك ى) يفعله بعض 
المغاربة» ومخنثة الرجال فلم يبحه أحدء وأخذ كلها فعل هود الهند وبجحوس الأعاجم 


.)07١/7؟( كشف المشكل‎ )١( 

(') شرح صحيح مسلم (5/ .)١15١‏ 

.)١191 /١( الفروع‎ )( 
.)١91//1( مراتب الإجماع‎ )5( 

(0) الإقناع في مسائل الإجماع) (7907/1). 


-] *” ]| لع موسوعة أحكام القرآن 


4. 


لا والقول بتحريم حلق اللحية هو قول جمهور أهل العلم.. 

قال الكاساني ينله: ولأن حلق اللحية من باب المثلة؛ لأن الله تعالى زين الرجال 
باللحى» والنساء بالذوائب على ما روي في الحديث: (إن لله تعالى ملائكة تسبييحهم 
'سَبحان من زين الرجال باللحىء والنساء بالذوائب»» ولأآن ذلك تشبه بالنصارى 
فيكره”". 

وقال ابن نجيم يذلث: وما في الصحيحين عن اين عمر عنه عليه الصلاة والسلام 
«أحفوا الشوارب واعفوا اللحى» فمحمول على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها 
كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم فيقع بذلك الجمع بين الروايات» وأما 
الآخذ منهاء وهي دون ذلك كما يفعل بعض المغاربة والمخنثة من الرجال فلم يبحه 
أحد كذا في فتح القدير””. 

قال الطحطاوى ينلنه: والأخذ من اللحية وهو دون ذلك كا يفعله بعض 
المغاربة ومختثة الرجال لم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يبود الحند ومجوس الإعاج». 
25 وكذلك جمهور المالكية وهذه أقوالهم... 

قال ابن الحطاب الرعينى المالكى يدلن: وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب 
وهو مثلة وبدعة؛ ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج 
ويخشى طول شاربه””". 

قال ابن عبد البر يخلة: عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال 


00 


.)518/5( الدر المختار‎ )1١( 

(0) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )١51/7(‏ والحديث منكر وضعفه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (57/ 75) وقال لا أصل له. 

(©) البحر الرائق (؟/ .)7٠57‏ 

(4) حاشية الطحطاوي /١(‏ 41ح). 

(4) مواهب الجحليل في شرح مختصر خليل .)2١7/١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


لظي وآ 
رسول الله بَكةِ أحفوا الشوارب فأعفوا اللحى فقال أهل اللغة أبو عبيد والأخفش 
وجماعة الإحفاء الاستئصال والإعفاء ترك الشعر لا يحلقه وإلى هذا ذهبت طائفة من 
علماء المسلمين وفقهائهم من أصحاب أب حنيفة والشافعي وغيرهه'") 

قال العدوي يََلَته: ى| يحرم إزالة شعر اللحية وإزالة الشيب مكروهة كى) يكره 
تخفيف اللحية والشارب بالموسى تحسينا وتزيينا”". 

قال شهاب الدين النفراوي المالكي يذآئه: وأما شعر العنفقة فيحرم إزالته كحرمة 
إزالة شعر اللحية» وقيدنا ذلك بالرجل لما مر من أن المرأة يجب عليها إزالة ما عدا 


عابي 

قال الدسوقي كتتق: يخرُمُ عَلَ الرّجُلٍ حَلْنُ ينه أو شَارِيهِ وَيُوَدبُ فَاعِلُ 
ل ١‏ 

وقال ابن عليش يلثه: ويحرم على الرجل حلق اللحية والشارب ويؤدب فاعله 
ون خلتي عل امزاة غل الدييدا”. 
25 وكذلك أئمة الشافعية نصوا على تحريم حلق اللحية؛ ولعل الراجح في مذهبهم 
كراهة حلق اللحية وإن ذهب كثير منهم إلى التحريم. 
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قال الإمام النووي كتلت: فَحَصَلَ عَمْسٌ روَايَاتٍ أَعْمُوا وَأَوْقُوا وَأرْحوا وََرجُو | 
رَوََرُوا وَمَعِنَاهَا كلها تر كها عل اجا هذا هُوَ الظّاهمٌ من الحديثِ الّذِي تَقْنَضِيه 
لاط وَهُوَ الذي َال معن حابن وهم ِنَ ْوَل لقَاضِي عياض 
تخلثة تَعَالٍ يكْرَهُ حَلْقَهَا وَقَصَهَا وَتْرِيَها وَأَمَا الْأَحذ مِنْ طُوها وَعَرْضًِا فَحَسَنٌ 
وَتُكْرَُ الشّهْرَةٌ ة في تَعْظِيِوِهًا ىا تَكْرَهُ في قَصّهًا وَجَرّهَا قَالَ وَقَدِ اختَلّف السَّلّفْ هَل 


.)١57/5؟‎ 5( التمهيد‎ )١( 

(1) حاشية العدوي (117/1). 

() الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواز في (7/ 07037 
(4) حاشية الدسوقي /١(‏ له 


(4) منح الجليل شرح مختصر خليل /١(‏ 87). 


1ب موسيعة كام اش 
دَلِكَ حَدَ قَمِنّهُمْ مَنْ 1 يد ينا في دلِكَ إلا أنه لا من 
وَكرِه مَالِكّ طُوطًا جذًا وَمِنّْهُمْ مَنْ حَدَهيَ راد عَلَ الْمَبِضَةٍ قرا ا 

اغا اناه ادس لصر وأ رت قلت يز 
السَّلَفِ إِلَ اسْيعْصَالِهِ وَحَلَقِهِ حَلَقِهِ بظاهِرٍ َوْلِد يلل أَحمُوا َامَكُوا وَهْوَ قَوْلُ الْكُوفِينَ 
وَذْهَبَ كثيرٌ منْهُمْ إِلْ مع للق وَالإِسْيَئْضَالٍ وَقَالَهُ مَالِكٌ وَكَانَ ير حَلْقَهُ مُثْلَةٌ 
0 مر بأَدَبِ فَاعِلِه وَكَانَ يَكْرَه أن يُوْحَدَ من أعْلاه وَيَذْهَبُ مَوْلاء إل أن الإِمَاء 
وَاجُرَ وَاْقصّ ِمَعْنَى وا حِد وَهُوَ الخد نه حَنَّى يَبدُوَ طرَفُ الشَّفَة وَذَهَبَ بَعْضُ 
الْعْلَّاءِ إِلَ الّخرِبْنَ اْأمرَيْنٍ هذا آخر كلام الْقَاضِي وَاخُختَارُ ترك للحي عل اي 
ولا يتعوّض طا بتقصير : شئ أَضْلًا وَانَخْتَارُ في الشّارِبٍ ترك الإسْفْصَالٍ وَالإفيِضَارٌ 
عَلَ ما يبدو به طَرَفَ لمق واه 20212 

قال زين الدين المليباري يدلث: ويحرم حلق لحية وخضب يدي الرجل ورجليه 
تكلا حلاف دهم ف . 
25 وقال بعض الشافعية بكراهة حلقها: 

ل ا وَيُنْدَبُ فَرْقُ الشّعْر وَتَرْجِيلَهُ وَتَمْرِيحُ 

قال الدمياطي ا ننه : (قوله: ويحرم حلق لحية) المعتمد عند الغزالي 
وشيخ الإسلام وابن حجر في التحفة والرملٍ والخطيب وغيرهم: الكراهة. 

وعبارة التحفة: (فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة: منها نتفها 
علقي 4د ساحيان. 

ولا ينافيه قول الحليمي لا يحل ذلكء لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل 
المستوي الظرفين. 


(5) فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: ٠5‏ 7). 
(7) نبهاية المحتاج .)١59//4(‏ 


ببسي بيربص ب 1 


والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ لايحل يحمل على ذلك. 

أو يحرم كان خلاف المعتمد. 

وصح عند ابن حبان: كان كَل يأخذ من طول حيته وعرضها وكأنه مستند ابن 
عمر هَل في كونه كان يقبض حيته ويزيل ما زاد. 

لكن ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية أي بعدم أخذ شئ منها وهذا 
مقدم لأنه أصح.على أنه يمكن حمل الأول على أنه لبيان أن الأمر بالتوفير للندب» 
وهذا أقرب من حمله على ما إذا زاد انتشارها وكبرها على المعهود, لأن ظاهر كلام 
أئمتنا كراهة الأخذ منها مطلقا. 

وادعاء أنه حينئذ يشوه الخلقة» ممنوع.اه. 

وكتب سم: قوله: أو يحرم - كان خلاف المعتمد في شرح العباب. 

فائدة: قال الشيخان: يكره حلق اللحية. 

واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي 45 نص في الأم على 
التحريم. 

قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيان. 

وأستاذه القفال الشاشى في محاسن الشريعة. 

وقال الأذرعي: 98 تحريم حلقها جملة لغير علة بهاء | يفعله 
القلندرية.أه. 

إذا علمت ذلكء؛ فلعله جرى على ما جرى عليه شيخه في شرح العباب» وهو 
ضعيفء لأنه إذا اختلف كلامه في كتبه» فالمعتمد ما في التحفة""". 

قال الشرواني الشافعي في حاشيته: قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن 
الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - نص في الأم على 
التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيان وأستاذه القفال الشاثي في 


)١(‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (؟//07”85). 


لاه 3 أ قر 

-] ]| ل موسوعة أحكام القرآن 
محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها | يفعله 
الف 0 : 

ريه اسهى 2 . 
5 وجمهور الحنابلة قالوا بتحريم حلق اللحية وهو المذهب. 

قال ابن مفلح كتلثه: ويحرم حلقها ذكره شيخنا. ولا يكره أخذ ما زاد على 
القبضة» ونصه لا بأس بأخذه وما تحت حلقه لفعل ابن عمرء لكن إن) فعله إذ حج 
أو اعتمر» رواه البخاري» وفي المستوعب وتركه أولى. وقيل يكره”". 

قال المرداوي يََلَثه: ويعفي لحيته. وقال ابن الجوزي في المذهب: مالم يستهجن 
طولها. ويحرم حلقها. ذكره الشيخ تقي الدين. ولا يكره أخخذ ما زاد على القبضة. 
ونصه: إلا بأمن بأخذ 27 

قال البهوتي 5: ويعفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين”. 

وجاء ني غذاء الألباب /١(‏ “517): والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية. قال 

وقال شبخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ويحرم حلق اللحية””. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري /١9(‏ )2 

وقال ابْن حزم: لا يجوز حلق حيتها وَلَّا عنفقتها وَلَا شاريها وَلَا تعر شَّيْء من 
3 خلقها بِزِيَادَة وَلا نتقص. 

قال ابن باز صَانه: الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه. وبعد: 

فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها 
)١(‏ تحفة المحتاج (011/1/9). 
(؟) الفروع وتصحيح الفروع .)١9١/1(‏ 
(9) الإنصاف .)١5١17/1(‏ 
(4) الروض المربع (117/1). 
(6) الفتاوي الكبري (5/ 0"07. 


موسوعة أحكام القرأن 11 
متعمدا معتقدا حل ذلك كافراء وهل يقتضي حديث ابن عمر ظَُ وجوب إعفاء 
اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟. 

الجواب: قد ثبت عن النبي كَكِةِ من حديث ابن عمر 5ه أنه قال: «قصوا 
الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين» متفق على صحته ورواه البخاري في 
صحيحه بلفظ: «قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين» وفي صحيح 
مسلم عن أب هريرة #5 عن النبي كَليِْ أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى 
خالفوا الملجحوس» وهذا اللفظ في الأحاديث المأكورة يقتضى وجوب إعفاء اللحى 
وإرخائها وتحريم حلقها وقصها لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب والأصل في 
النواهي ل 0 
العلم» وقد قال الله سبحانه: رمآ عَاتاكُمْ ألرَسُولُ فَحُدُوْ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَأنتَهُوا 
وتوا ألله لله إن أّة عَدِيدُ الاب 4[لحفر:»] ] وقال: عَبْن: ل 
أمْرِوة أن مُصِيبَهُمَ فِْنةٌ أو يُصِبَهُمْ عَذَابٌ ايم [لور:-]. 

قال الإمام أحمد يختة: (الفتنة: الشرك) لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي 
يك - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ول يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل 
على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب» أما الحديث الذي رواه 
الترمذي عن أبي هريرة ذه عن النبي كلد «أنه كان يأخذ من لحيته من طوها 
وعرضها» فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لآن في إسناده رجلا يدعى عمر بن 
هارون البلخي وهو متهم بالكذبء وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة 
الأخبار مع مخالفته للأحاديث الصحيحة؛ فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل 
عليه ولا الاحتجاج به في متخالفة السئة الصحيحة. والله المستعان. 

ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية ومبالغة في فعل 
المنكر والتشبه بالنساءء أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك متكر ومخالف 
للأحاديث الصحيحة ولكنه دون الحلق» أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس 
بكافر ولو اعتقد الحل بنا على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء. 

والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه 


م موسوعة أحكام القرآن 


خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصهاء أما الحلق فلا أعلم أحدا من 
أهل العلم قال: بجوازه ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد. 
بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها فإن استباحتها 
كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين» فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو 
في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة» فإذا أصر على الاستباحة 
كفر» ومن أمثلة ذلك الزنا والخمر ولحم الخنزير وأشباهها فإن هذه الأمور وأمثاها 
معلوم تحريمها من الدين بالضرورة وأذلتها ظاهرة في الكتاب والسنة فلا يلتفت إلى 
دعوى الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم. 

وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح, وأن يمنحنا الفقه في 
دينه والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن؛ إنه سميع قريب. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته"". 
25 وأفتت اللجنة الدائمة بتحريم حلق الل . 

ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟ 

ج ؛: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: 

حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار 
ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول 
لله يَِةِ قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» وفي رواية: «أحفوا 
الشوارب وأعفوا اللحى» وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى. وإعفاء اللحية تركها على 
حاهاء وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها ثبىء. حكى 
ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة 
أحاديث منها حديث ابن عمر ذه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي يك قال: 
«من لم يأخذ من شاربه فليس منا» صححه الترمذي قال في الفروع وهذه الصيغة 


(1) مجموع فتاوي ابن باز (6/ 4 8). 
(؟) اللجنة الدائمة (6/ 5 .)١8‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
عند أصحابنا -يعني الحنابلة- تقتضي التحريم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككالة: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر 
بمخالفة الكفار والنهي عن مشاببتهم قْ الجملة؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سببا 
لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات» فهي تورث محبة. 
وموالاة في الباطن. 

كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهرء وروى الترمذي أن رسول الله 
يَِْدِ قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى» الحديث, وني 
لفظ: من تشبه بقوم فهو منهم» رواه الإمام أحمد ورد عمر بن الخطاب شهادة من 
ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: (يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا 
المخنثون من الرجال) يعني بذلك المتشبهين بالنساءء» «وكان النبي كَلِْدْ كثير شعر 
اللحية» رواه مسلم عن جابر» وفي رواية «كثيف اللحية» وني أخرى (كث اللحية») 
والمعنى واحد, ولا يجوز أخذ شيء منهالعموم أدلة المنع. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب الرئيس الرئيس 

عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ 

قال ابن عثيمين ييخلثه: وابن عمر 625 ليس يقص ما زاد على القبضة في كل 
الخ رق لك إن كم و ور امور ةا وروا ليان 
الناس وقالوا: إن ابن عمر 5 يفا يرى جواز أخذ ما زاد على القبضة. 

وكأنه حا والله أعلم - رأى أن هذا من كمال التقصير أو الحلق ومع ذلك فرأيه 
ضيه غير صوابء فالصواب في| قاله النبي يي والعجب أن ابن عمر يق من روى 
حديث الأمر بإعفاء اللحية وهو تبعل لكن تعلم إن ابن عمر وت عنده من العبادة 
فااقات كيرا عون التاسى دالا أنه تأول»:والتأول عغينف إن آضات قله أجراة وإن 


متك موسوعة أحكام القرآن 
أخطأ فله أج () 
حكم الأخذ من اللحية 
بعد أن سبق الكلام عن حلق اللحية وجزها وبيان تحريم حلقها يأ الكلام عن 


حكم الأخذ منها... 

وقد وقع الخلاف بين العلماء على أقوال: 

© القول الأول: جواز حلق مازاد على القبضة. 
وبه طاووس”'"». والحسن البصري”"". وابراهيم النخعي”''؛ وروي القول عن 

مالك وبه قال بعض المالكية”"» ورواية عند الحنابلة'' وبه قال أحمد. وبه قال 

من الشافعية”") يعالطا رن يق 
بن امالس رف يم ركان يَأَحُذُ من اللّحية مَا قَضُْلَ عَن 

شرع الأريع الترونة للسبين 111 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 110) قال حدثنا أ أبُو حَالِدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنٍ ابْنِ طَاوْسٍء عَنْ أبية: 
أنه كَانَّ يَأْحَذُ من ييه وَلَا يُوجِبة) واسادة دعي 

فا أخرجه ابن أبي شيبة (117/0) حَدََاوَكِيعٌ» عَنْ أبي هلال قَالَ: سَأَلْثٌ الحْسَنَ وَابْنَّ سيرِينَ 
قَقَالَا: «لَا بس يه أَن ند مِنْ طُولٍ لِيِكَ» وإيسادة مح 

() أخرجه ابن أي شيبة (111/6) حَدئنا وكيعٌ: عَنْ شنال عن منضويه عَن براضم قَالّ: 
اكَانُوا يُطَيبُونَ محَاهُمْ وَيَأَحَذُونَ مِنْ عَوَارضِهًا وإسناده صحيح. 

(5) ينظر التمهيد (5 7/ )١45‏ عن أصبغ عن ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤخذ 
ما تطايل من اللحية وشذ قال فقيل لمالك فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول قال أرى أن 
يؤخذ منها وتقصر. 
قال العدوي: كما يحرم إزالة شعر اللحية وإزالة الشيب مكروهة كا يكره تخفيف اللحية والشارب 
بالموسى تحسينا وتزيبنا.. 

.)16١1/1١( الفروع‎ )1( 

(0) قال النووي في المجموع :)351٠ /١(‏ قال الغزالي في الإحياء اختلف السلف فيم| طال من اللحية 
فقيل لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة: فعله ابن عمر ثم جماعة من التابعين: 
واستحسنه الشعبي وابن سيرين. 
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عو 


الفنقنة تلت فقوي التي يكلله: (أخندا الشَّوَارتَ وَأَعْفُوا اللّحَى»؟ قال: آم 
مارو لع ور لا ا ويه ل 0 

وقال ابن مفلح يكاته: ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة» ونصه لا بأس بأخذه 
وما تحت حلقه لفعل ابن عمرء لكن إن) فعله إذ حج أو اعتمر» رواه البخاري» وفي 
المستوعب وتركه أؤلى. وقيل يكره. وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيها" 

قال المرداوي يكَلَنه: وقال ابن الحوزي في المذهب: ما لم يستهجن طوطها. ويحرم 
حلقها. ذكره الشيخ تقي الدين. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة. ونصه: لا بأس 
بأخذ ذلك. وأخذ ما تحت حلقه. وقال في المستوعب: وتركه أولى. وقيل: يكره. 
وأطلقهما ابن عبيدان. وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه. ويخحف شاريه» أو يقص 
طرفه. وحفه أولى» نص عليه وفيل: ان 

ل 0 يذ ِنَ الَّحِيَةِ ما فصل 

عَنٍ القَبضَة. قَلْتُ: فَحَدِيثٍ 1 اأجنُو امار مم 0 
0 

وقال البهوتي ينتّة: ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلقه. 
ويحف شاربه وهو أولى من قصه”"". 

وبه جزم 0 الإسلام ينكثة في اشرح العمدة) حيث قال: «وأما إعفاء اللحية 
فإنه يترك» فلو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره. نص عليه).اه. 


)١‏ الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل لابي بكر أحمد بن حمد بن هارون بن 
يزيد الال البغدادي الحنبلي. 

.)١19١/1( الفروع‎ )0( 

(*) الإنصاف (1/؟15). 

(4) مسائل الإمام أحمد (9/1؟1١).‏ 


(5) الروض المربع .)55/1١(‏ 


0[ موسوعة أحكام القرآن 
كته واستدلوا با يلى: 
بأن الإعفاء يأق في اللغة بمعنى الكثرة كما تقدمء قالوا: فمن ترك لحيته وأعفاها 
حتى طالت وكثرت فقد حقق الإعفاء الواجبء كما استدلوا بفعل عدد من 
الل ا قروا كر د أحايه زادمن القيض. 
-١‏ عن عْمَرُ بن هَارُونَ» عَنْ أسَامَة بن يد عَنْ ْو بن شُعَيْبٍ» عَرْ بيو عَنْ 
جَدَو لأن اليك كَانَ يَأحُدُ من ييه من عَرْضِهَا وَطُوها): اهَذَا حَدِيتٌ غَرِيبُ» 


يقت مد بن إناصيل» يقول: ) عُمرُ ين َارُونَ مَُاربُ الحَِيثِ لا أَعْرِفُ له 
1 َه أضل. كار ذال يديو إلا هذا الحَلِيتَ: كَانَ الي هيحد مِنْ 


يِه مِنْ عَرْضِهَا وَطُويَاء لا 0 إلَامِنْ حَدِيثِ عَمَرَ بْنِ َارُونَ". 


- عن نافع / عن أبن عَمَرَ ء الي 0 قَالَ: احَالِقُوا الْفِْكين: وروا 
اللّحىء وَأَحْهُوا آلشَّوَارِتَ). وَكَانَ 6 لإِذّا حي أو اعْتَمرَ عر قفن عل له م2 يه قّ) 
نظ أخد 20 


35 ساي 3 > يمسي 
عن أبي َسَامَةٌ عَنْ شُعْبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُوبَ» مِنْ وَلّدِ جَرِيرِ عَنْ أبي زرعة 


قَالّ: «كَا كا أو هرَيرَة يض عَل نييو» د حدما فصل عَنٍ الفبض003. 
© القول الثاني: كراهة الأخذ من اللحية في غير النسك. 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه الترمذي (37717)» والبيهقي في شعب الإييان (517/4)» وفي كتاب 
أخلاق النبي لأبي الشيخ (5/ 54 ؟)من طريق عمَرٌ بْنُ هَارُونَ وهو متروك. 

(؟) أخرجه البخاري (2847) بات خصال الفطرة. 

(”) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 1510) رجاله ثقات غير فيه عمرو بن أيوب بن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير البجلي: ذكره ابن حبان في الثقات. (1/ 5 71) وقال أبو حاتم الرزاي: شيخ كوني. الجرح 
والتعديل (48/5)» وبقية رجاله ثقات. 
ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ 775)» قال: قال أخيرنا عفان بن مسلمء قال: حدثنا 
أبو هلال قال: حدثنا شيخ أظنه من أهل المدينة» قال: رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه يأخذ منه| 
قال ورأيته أصفر اللحية. وهذا إسناد ضعيفء لإبهام في إسناده. 


للا موسوعة أحكام القرآن لمد 

وهو قول: النووي من الشافعية' '؟ وهوالمذهب” نه 

قال النووي يتلثه: والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا بل يتركها على حالها كيف 
كانت للحديث الصحيح واعفوا اللحي واما الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي كد كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولا فرواه الترمذي باسناد 
وفعت اع 

ل واستدلوا: بأحاديث إعفاء اللحية. 
ك2 الأدلة من السنة: 

عَنْ نَافِم؛ عَنْ ابن عُمَرَه عَنِ البََيّ كل قَالَ: «خَالِفُوا الْركِينَ: وَفَرُوا اللّحَى؛ 
وَأَحْفُوا الشّوَاربَ»60. واللفظ للبخارى. 

وبلفظ: «امكوا الشَّوَارِتَ وَأَعْفُوا اللّْحى)". 

وبلفظ لمسلم: «أَحْفُوا الشَّوَارتِ وَأَعْفُوا اللّحى)”". 
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وبلفظ لمسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ التي يكل أنه «أمَرَ بإِحْفَاءٍ الشَّوَارِبِء وَإِعْفَاء 
الأ ا 


.)710 /١( ينظر المجموع للنووي‎ )١( 

(؟) قال الدمياطي الشافعي يثلث في إعانة الطالبين (7/ 87؟): وصح عند ابن حبان: كان وَل يأخذ 
من طول لبيته وعرضها وكأنه مستند ابن عمر وَقتّا في كونه كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد.لكن 
ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية أي بعدم أخذ شئ منها وهذا مقدم؛ لأنه أصح. على أنه 
يمكن حمل الأول على أنه لبيان أن الأمر بالتوفير للندب» وهذا أقرب من حمله على ما إذا زاد 
انتشارها وكبرها على المعهود» لأن ظاهر كلام أئمتنا كراهة الأخذ منها مطلقا. 

(7) ينظر المجموع للنووي .)2525٠0/١(‏ 

( ) المصدر السابق. 

(0) أخرجه البخاري (2847) بَابُ تَقلِيم الأَظمّاره وأخرجه مسلم (04؟) باب محصال الفترة. 

(1) أخرجه البخاري (2861) باب إعفاء اللحية. 

() أخرجه مسلم (559) بَابُ خصَّالٍ الْفطْرَة. 

(8) أخرجه مسلم )١59(‏ باب إعفاء اللحية. 


موسوعغة أحكاو القرآن 


اس ا و 00 3 ل كارت 2 م 2 ءَ 1 
بي هْرَيْرَة قَالَ: َال رَسُولَ الله يلِ: جروا الشوّارب. وَأَرْحُوا اللْحى 


قال الدمياطي الشافعي تيثلثة في إعانة الطالبين (؟/ 87”*): وصح عند ابن حبان: 
كان يَكِةِ يأخذ من طول لحيته وعرضها وكأنه مستند ابن عمر وه في كونه كان 
يقبض لحيته ويزيل ما زاد.لكن ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية أي بعدم 
أخذ شئ منها وهذا مقدم؛ لأنه أصح. على أنه يمكن حمل الأول على أنه لبيان أن 
الأمر بالتوفير للندب؛ وهذا أقرب من حمله على ما إذا زاد انتشارها وكبرها على 
المعهود, لأن ظاهر كلام أئمتنا كراهة الأخذ منها مطلقا. 

وضعفوا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَِِ كان يأخذ من 
لحيته من عرضها وطوها. 
© القول الثالث: وجوب الأخذ مما ذاد علي القبضة. 

وهو قول: الطبري”» والأحناف”". 

قال في البحر الرائق (/ :)١7‏ «قال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر 
والقص سنة فيهاء وهو أن يقبض الرجل لحيته | زاد منها على قبضة قطعهاء كذلك 
ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة» قال: وبه تأخذ». 

قال الطحطاوي يذلته: وأما اللحية فذكر محمد في الآثار عن الإمام أن السنة أن 
يقطع ما زاد على قبضة يده قال وبه نأخذ كذا في محيط السرخسي وكذا يأخذ من 
عرضها ماطال وخرج عن السمت التقرب من التدوير من جميع الجوانب لأن 
الإعدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابيين وأخرج 
الطبراني عن عمر أنه أخذ من لحية رجل ما زاد على القبضة ثم قال له يترك أحدكم 


)١(‏ أخرجه مسلم (510) باب خخصال الفترة. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)"0٠/٠١١(‏ واختار - يعني الطبري - قول عطاء؛ وقال: إن الرجل لو 
ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طوها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به. 

("3) وانظر حاشية ابن عابدين (5/ /ا*1). 


ل موسوعة أحكام القرأن ظ 1 
نفسه حتى يكون كأنه سبع من السباع"") 

واستدلوا بأن ابن عمر كان يأخذ من لحيته ما ذاد على القبضة. 

واستدلوا أيضا بأثر عن عمر عن عمر أنه أخذ من لحية رجل ما زاد على القبضة 
تقال الشيترك حدم فيد عض يكون كأنة سبع هن السناء ”7 
© القول الرابع: أن الأولى في اللحية أن تترك على حاها ولا يؤخذ منها في غير 
النسك. 

وهو قول: في مذهب الشافعية. 

وقال أيضاً في شرحه لصحيح مسلم (191/5): والمختار ترك اللحية على 
حالهاء وأن لا يتعرض لا بتقصير شيء أصلاً. أه 

وقال العراقي في طرح التثريب (؟/ 87): واستدل الجمهور على أن الأولى ترك 
اللحية على حاماء وأن لا يقطع منها شيئاء وهو قول الشافعي وأصحابه. 

واستدلوا بظاهر أحاديث إعفاء اللحية وأنه لم يثبت عن النبي كله أنه أخذ من 
© القول الخامس: الأخذ منها حسن 

وهو قول: القاضي عياض كََآنه. 

وقال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم (7/ 54): «وأما الأخذ من طوها 
وعرضها فحسنء ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها ى) تكره في قصها وجزهاء 
وقد اختلف السلف هل لذلك حد فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة» 
ويأخذ منهاء وكره مالك طوها جدأء ومنهم من حدد, فا زاد على القبضة فيزال 


ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة» . فهنا النص عن مالك أنه كان يكره 
طوطا جداً. 


.)057/1١( حاشية الطحطاوي‎ )١( 
أقف على هذا الأثر مسندا.‎ 165( 


ات : موسوعة أحكام القرآن 

وهذا حاصل أقوال أهل العلم في المسألة ولعل القول بكراهة الأخذ من اللحية 
قول قوي ويكون التحريم في حلقها والله أعلم. 

يد من أقوال أهل العلم مهم نحتاجها عند المراجعة للشيخ علوي السثاف 

موقع الدرر السنية. 

فقد وردت أحاديث كثيرة بتوفير اللحى وإعفائها وحاصل مجموع رواياتها 
خمس: أوفواء وأرخواء وأرجواء ووفرواء وأعفواء ومعانيها كلها متقاربة» ولم يرد 
حديث بلفظ (اتركوا) ولا بلفظ (أكرموا)» والروايات هي: 

١‏ - حديث عبدالله بن عمر 685 مرفوعاً: «أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى» رواه 
0 2 

-١‏ حديث أبى هريرة ذه مرفوعاً: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى» رواه 
مسلمء وجاء بلفظ: «أرجوا) بالجيم. 

7- حديث عبدالله بن عمر #فته مرفوعا: «وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» 
رواه البخاري. 

؛ - حديث عبدالله بن عمر وُه مرفوعا: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى» 
رواه البخاري» ومسلم بلفظ: «أحفوا الشوارب». 
ك2 وهذه الألفاظ كلها تدل على الترك والتوفبر والتكثير. وإليك تفصيل ذلك 

(أوفوا): من الإيفاء وهو الإتمام وعدم النقصانء قال في تاج العروس: (أوق 
الشيء أي تمّ وكثر)» وفي مقاييس اللغة: : (وفي) كلمةٌ تدلٌ على إكمالٍ وإتهام). 

(أرخوا): من الإرخاء وهو بمعنى الإطالة والسدل أرخى العامة أطالماء 
وأرخى الستر أسدله (انظر تاج العروس). 

(أرجو): أصلها أرجئوا من الإرجاء وهو التأخير فلا قال: (أحفوا الشوارب) 
قال بعدها: (وأرجوا اللحى) أي أخروها ولا تحفوها. 

(وفَروا): من التوفير وهو الكثرة؛ قال ابن تارش لبمعايين | اللغة: ( (وفر) 
كلمةٌ تدلّ على كثرةٍ وّام)» وفي القاموس المحيط: (وفره توفرا: كثّره)» وفي لسان 


22ص ربربرتبت7تهت 101 


العوقينة ودر كرا 

(أعفوا): الإعفاء أصل معناه في اللغة الترك ىا في تاج العروس وغيره» تقول: 
عفا الله عنك, أى ترك عقابك» وعفوت عن فلان أي تركته وحاله ول أعاقبه» ويأق 
بمعنى التوفير والكثرة» ففى لسان العرب: (عفا القوم كثرواء وفي التنزيل: للحَقٌ 
عَّوا4 الاعراف:40] أى كثرواء وعفا النبت والشعر وغيره يعفو فهو عاف: كثر وطال» 
وق اللتريك؟ أله ةامر اعفاد الى مهو أن برد "تعره رلكت و وله دمن 
كالشوارب». من عفا الشىء إذا كثر وزاد) ا.ه»ء وقال القرطبى في «لمفهم) 
:)217/١(‏ قال أبو عبيد: (يقال عفا الشىء إذا كثر وزاد). 

فأنت ترى أن كل الألفاظ التى جاءت في الأحاديث تدل على الوفرة والكثرة» 
وبصيغة الأمر الدال على الوجوب. وقد تأكد ذلك بفعله يكِْهِ فإنه لم يصح عنه أنه 
أخذ شيئا من لحيته بل جاء في أحاديث كثيرة في صفته صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
كان: (كث اللحية) رواه البخاري ومسلم. و(كثير شعر اللحية) رواه مسلمء ى| 
ورد في صفة عدد من الصحابة و أنهم كانوا كثيري شعر اللحية» ولا يعرف عن 
أحد من السلف أنه حلق لحيته ألبتة» ولذلك اتفق الفقهاء على حرمة حلقها ونقل 
غير واحد الإجماع على ذلك منهم ابن حزم بقوله: «واتفقوا أن حلق جميع اللحية 
مثلة لا تجوز). ولم يعلق عليه ابن تيمية» انظر: «مراتب الإجماع» (ص١237.؛‏ وقال 
الشيخ عبدالعزيز بن باز في مجموع الفتاوى (7/ 777/7): «حكم اللحية في الجملة فيه 
خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصهاء أما الحلق فلا أعلم أحدا من 
أهل العلم قال بجوازه». 

أما الأخذ منها وتقصيرها وتهذيبها فإن كان بحيث لا تكون وافرة وكثيرة. وكثة 
فلا يجوز لظاهر النصوص السابقة والتى تدل كلها على وجوب الإعفاء والتوفير 
والإرخاء وهذا ما عليه جمهور العلماء» ولكن اختلفوا فيه| لو أخذ منها شيئاً مع 
بقائها وافرة كثيرة على قولين: 

الأول: عدم جواز أخذ شىء منها ودليلهم الأمر بالإعفاء وأخذوا من معنى 
الإعفاء الترك وهو أحد معنيي الإعفاء, أما بقية ألفاظ الحديث فلا تدل على عدم 


-] تى [] لع موسوعة أحكام القرآن 


جواز أخذ شيء منها. 

الثانى: جواز الأخذ منها مع توفيرها وإرخائهاء ودليلهم أن الإعفاء يأق في اللغة 
بمعنى الكثرة ى) تقدمء قالوا: فمن ترك لحيته وأعفاها حتى طالت وكثرت فقد 
حقق الإعفاء الواجبء ك) استدلوا بفعل عدد من الصحابة منهم ابن عمر وأبو 
هريرة و بأخذ ما زاد على القبضة. ثم اختلفوا هل كان هذا في نسك أم لا؟ وهذا 
الاختلاف لا يغير في أصل الاستدلال لأنه ا قال ابن عبدالبر في «الاستذكار) 
(117/5): «لو كان غير جائز ما جاز في الحج»). 

وسبب اختلافهم هو أن ابن عمر ينه راوى حديث: «أعفوا اللحى) هو نفسه 
كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة فمن قال بعدم الجواز استدل بقاعدة: (العيرة 
برواية الراوي لا برأيه) ومن قال بالجواز استدل بقاعدة: (الراوي أدرى با روى) 
وقال ل يخالف ابن عمر طق روايته بل هذا معنى الإعفاء. 

وقد قال بجواز أخذ ما زاد على القبضة جمهور من أهل العلم منهم الإمام مالك 
والإمام أحمد وعطاء وابن عبدالبر وابن تيمية وغيرهم وعندهم أن ما زاد على 
القبضة تحقق فيه الإعفاء والتوفير والإرخاء: 

قال أبو الوليد الباجى فى «المنتقى شرح الموطأ» (51//4”): «روى ابن القاسم 
عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذء قيل لمالك: فإذا طالت جدا 
قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصء وروى عن عبد الله بن عمر وأبى هريرة ضف أنبا 
كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة». 

وقال ابن هانيع فى مسائله (؟/ :)١51١‏ «سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من 
عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة» قلت: فحديث النبى مَل 
(أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) قال: يأخذ من طولما ومن تحت حلقه. ورأيت أبا 
عبدالله يأخذ من عارضيه ومن تحت حلقه) أ.ه 

وقال الخلال فى كتاب «الوقوف والترجل» (ص2)23559: «أخيرنى حرب قال: 
سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟ قال: إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة» 
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وكأنه ذهب إليه» قلت ما الإعفاء: قال: يروى عن النبى صبى الله عليه وسلمء قال: 
كأن هذا عنده الإعفاء,اً.ه 

وقال المرداوى فى «الإنصاف» :)١17١7/١(‏ (ويعفى لحيته... ولا يكره أخذ ما زاد 
على القبضة» ونصه -يعني أحمد- لا بأس بأخذ ذلك وأخذ ما تحت الحلق...) أ.ه 

'وقال ابن بطال فى شرح البخارى :)١5417/9(‏ «قال عطاء: لا بأس أن يأخذ من 
لحيته الشيء القليل من طوها وعرضها إذا كثرت». 0 

وقال الحافظ ابن عبد الير فى «الاستذكار» :)7١17/5(‏ «وفي أخذ ابن عمر من 
آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج لأنه لو كان غير 
جائز ما جاز في الحج...وابن عمر روى عن النبى يك «وأعفوا اللحى» وهو أعلم 
بمعنى ما روىء فكان المعنى عنده وعند جمهور العلاء الأخذ من اللحية ما تطاير 
والله أعلم). 

وقال شيخ الإسلام فى «شرح العمدة» /١(‏ 775): «وأما إعفاء اللحية فإنه يترك» 
ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره» نص عليه ى) تقدم عن ابن عمرء وكذلك أخذ 
ما تطاير منها).اه. ٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر فى «الفتح» /٠١١(‏ 5”): «قلت: الذى يظهر أن ابن عمر 
كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الآمر بالإعفاء على غير ا حالة 
التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه» |.ه 

وق حاشية ابن عابدين (559/7): «لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا 
طالت».اه. 

وقال الغزالى فى «الإحياء» :)١57/١(‏ «وقد اختلفوا فيا طال منها فقيل إن 
قبض الرجل على حيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس فقد فعله ابن عمر 
وجماعة من التابعين واستحسنه الشعبى وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة وقالا: 
تركها عافية أحب لقوله كِْ: «أعفوا اللحى والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى 
تقصيص اللحية وتدويرها من اللحؤانب».اه. 
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وقال العراقى فى «طرح التثريب» (7/ 59): (إعفاء اللحية» وهو توفير شعرها 
وتككيرة وأنه لا يأخل من كالشارب» من غفا الكيء إذا كثر وزاد:.: واستذل.يه 
الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالما وأن لا يقطع منها شيء». 

وقال ابن الهمام فى «فتح القدير» (7/ ١٠17؟):‏ «يحمل الإعفاء على إعفائها من أن 
يأخذ غالبها أو كلها ى) هو فعل مجوس الأعاجم... فيقع بذلك الجمع بين 
الروايات».اه. 

وأقوال أهل العلم و عدر از الكخداها زادعل القكية قيرة جدا ول يأشاغن 
أحد من الصحابة ولا من التابعين في] أعلم تحريم ذلك. 

واستحسن بعض العلاء قص ما زاد على القبضة وقالوا بالاستحباب والسنية 
وهذًا بعيده فقد جاء فق #البحر الرائئ» (9/ 17): #قال أصحابتا: الإعفاء تركها 
حتى تكث وتكثر» والقص سنة فيهاء وهو أن يقبض الرجل لحيته. فى زاد منها على 
قبضة قطعهاء كذلك ذكر محمد في كتاب «الآثار) عن أبي حنيفة قال: وبه نأخذ».اه. 

وقال القرطبى فى «المفهم» :)5١7/١(‏ «ولا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا 
قص الكثير منها , فأما أخذ ما تطاير منها وما يشوه ويدعو إلى الشهرة طولا وعرضا 
فحسن عند مالك وغيره من السلف).اه. 

وقال القاضى عياض فى (إكمال المعلم) (؟/57): «وأما الأخذ من طوهًا 
وعرضها فحسن).اه. 
كي ومن العلماء من ذهب إلى المنع من الأخذ مطلقا: 

قال الحافظ ابن حجر فى «الفتح») :)35٠ /1١١(‏ «قال الطبري: ذهب قوم إلى 
ظاهر الحديث فكرهوا تناول ثيء من اللحية من طولها ومن عرضها». 

وقال النووى فى «المجموع» :)340/١(‏ والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً 
بل يتركها على حاها كيف كانت للحديث الصحيح: «وأعفوا اللحى».اه. 

وقال فى شرحه لصحيح مسلم (”7/ :)15١‏ «والمختار ترك اللحية على حاهاء 
وألا يتعرض لا بتقصير شيء أصلاً». 


وفوف لهات لكان 


[ "اد 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز فى «مجموع الفتاوى) (5/ 57 5): «الواجب إعفاء 
اللحية وتوفيرها وإرخاؤها وعدم التعرض لها بشيء». 

وقال الشيخ ابن عثيمين فى (فتاوى على الدرب) /٠١(‏ 177): «الواجب إبقاء 
اللحية ى| هي ولا يتعرض ا بقص ولا بحلق). , 

وقال فى «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 88): (أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز 
تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة» فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيا زاد 
قا القيقة توقالر كك إنه عو و الخلدما وام هل القتفنة اكادا إل “مارو ان« البكارع 
عن عبد الله بن عمر 5ع أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فا زاد أخذه. 
ولكن الأولى الأخذ با دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبى كَل لم يستثن 
حالاً من حال».اه. 
ك5 وقال بعض العلماء بوجوب أخذ ما زاد على القبضة وليس معهم دليل. 
© وخلاصة ما سبق: 

-١‏ أن حلق اللحية حرام بالإجماع. 

بات أن الأخين .متها وقصها نا حل يتوقيرها وكترها حرا أيفا لمخالفته الأمر 
بالإعفاء والإرخاء والتوفير الوارد في الأحاديث وضابط ذلك ما زاد على القبضة 
وهوفي الغالب إلى متتصف الصدر. 

"- أن المعاصي تتفاوت. فالحلق أعظم من أخذ شيء منها. 

4- أن الأخذ من اللحية ب| لا يخرجها عن كونها كثة وكثيفة وهو ما زاد على 
القضةغا ]تعلق ف ه الغلاء قدي وعندكاً. 

- أن حاصل كلام القائلين بجواز الأخذ منها هو الأخذ مما زاد على القبضة 
ولا أعلم أحداً يقول بجواز الأخذ دون ذلك. 

-١‏ أن سبب اختلافهم ى) سبق بيانه هو معنى الإعفاء واختلافهم في تقديم 
إحدى القاعدتين على الأخرىء قاعدة: (العبرة برواية الراوي لا برأيه) وقاعدة: 
(الراوي أدرى با روى). 
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لك أن الوق والأشوط خرويها مه التلاك تركها :دون اعد كو اندها اقتداء 
بالنبي صل الله عليه وآله وسلم. 

ما مسألة الإنكار» فمن حلقها أو أخذ منها وقصّرها وخففها فينكر عليه لأنه 
فق انك ا الكده دع بورق حكن والمخاصى تتقارت: 15 قلانه أما امن وذرنها 
وكثّرها وأرخاها ولو أخذ ما زاد على القبضة فلا يُكر عليه» وم ينكر الصحابة 25 
على من فعل ذلك كابن عمر وأبي هريرة 685 والله أعلم. 

حلق الشارب 

© حكم قص الشارب: 
اختلف الفقهاء في قص الشارب على قولين: 
© القول الأول: أنه سنة. 2 

وو قالةة افيه © واللعافينة "ونا ووو 

قال الطحاوى فى شرح الآثار: قص الشارب حسنء وهو أن تأخذ حتى ينتتقص 
عن الإطار وهو الطرف الأعلى من الشفة العليا. قال: والحلق سنة وهو أحسن من 
القص وهو قول أصحابنا. قال عليه الصلاة والسلام: «أحفوا الشارب وأعفوا 
اللحى)”. 

قال القيرواني يملثه: ومن الفطرة خمس قص الشارب وهو الإطار وهو طرف 
الشعر المستدير على الشفة لا إحفاؤه والله أعله”"". 


.)7,4/5( المبسوط للسرخسى‎ )١( 

)١(‏ ينظر: البيان والتحصيل (2389/117))» المقدمات والمهمات (7/ 47 4): حاشية العدوي على 
شرح كفاية الطالب الربانى /١(‏ 087. 

(3) ينظر: المجموع :)741//١1(‏ روضة الطالبين (”7/ 5 ”77)» طرح التثريب (07/7/7). 

(5) ينظر: الشرح الكبير ٠١6 /١(‏ )» الفروع .)151١/1(‏ 

(5) الاختيار لتعليل المختار (171//5). 

(5) البيان والتحصيل .)784/١17(‏ 
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وذهب مالك يدث إلى أن السنة أن يقص ويؤخذ منه حتى يبدو أطراف الشفة 
الإطار ولا يستأصل جميعه بالحلق'". 

قال ابو الوليد القرطبى كذلته: وأما قص الشارب فا جاء عن النبى يَكيْه من الأمر 
به يبين ما جاء عنه من الأمر بإحفائه فيستعمل الأمران حميعا بأن يقص أعلاه ويحفى 
الإطار منه» ولا يحمل على التعارض. 

وهذا الذى ذهب إليه مالك يل لأنه رأى حلقه مثلة» وقال في ذلك إنه بدعة 
وهو صحيح. لأن اتصال العمل بترك إحفائه دليل على نسخ الأمر بذلك. والأولى 
أن يجعل حديث الأمر بقصه مبينا لحديث الأمر بإحفائه. وكان ابن القاسم يكره أن 
يؤخذ من أعلاه وقال: معنى الأمر بإحفائه إحفاء الإطار منه”". 

حاشية العدوي على شرح كنفاية الطالب الرباني: من الآداب المستحبة قص 
الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد إن احتاج» والسواك والمثي لما ورد في 
ذلك من الأخبار”” . 

قال النووى كيتله: وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة ودليله الحديثان 
السابقان وحديث زيد بن أرقم ديه قال: قال رسول الله كَككَِةِ: «من لم يأخذ من شاربه 
فليس منا) رواه الترمذى في كتاب الاستئذان من جامعه وقال حديث حسن 
صحيح: ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من 
أصله هذا مذهبنا وقال أحمد يكلثة إن حفه فلا بأس وإن قصه فلا بأسر". 

وقال يتلثة فى روضة الطالبين: ويستحب قص الشارب»ء بحيث يبين طرف الشفة 
بيانا ظاهرا. ويبدأ في هذه كلهاء باليمين» ولا يؤخرها عن وقت الحاجة؛ ويكره 
كراهة شديدة» تأخيرها عن أربعين يوماء للحديث في «صحيح مسلم) بالنهي عن 


.)١19557/1١( الرسالة للقيروانى‎ )١( 
.)5 577 /5( المقدمات والمههات‎ )5( 
.)785 /١( حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الريانى‎ )7( 


(:) المجموع (5810/1). 


]| لشفا 

وقال العراقى يلثه: فيه استحباب قص الشارب» وهو مجمع على استحبايه» 
وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه'". 

قال عبد الرحمن بن قدامة يدلثه: ويستحب قص الشارب لأنه من الفطرة 
ويفحش إذا طال ولما روى زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ل «من لم يأخذ من 
شار قلس ا 

قال ابن مفلح يلثه: وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية 
فرضء وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب”*) 

قال الشوكان كذلثه: قوله (وقص الشارب) هو سنة بالاتفاق والقاص مخير بين 
أن يتولى ذلك بنفسه أو يوليه غيره لحصول المقصود بخلاف الإبط والعانة وسيآق 


نقذار ها تضق منه اف باب أخد الشارت 0 

واستدلوا بنفس الأحاديث التى استدل بها ابن حزم علة وجوب إحفاء الشارب 
وستأتي معنا ولكنهم صرفوها للاومتعباة ا 

واستدلوا بحديث: عَايْسَة فَالْتْ: قَالَ رَسُولَ الله وكلة: عَشْرٌ من الْفِطرَة: : (قص 


6م عو 


الشَّاربِ وَإِعْقَامٌ اللسق وَالسّوَاكُ وَاستنشاق ا وَكَسُُ الأَظمَاِ 5 
00 وف األإبط ل الْعَائَقَ ناض الا ' قَالَ زَكرِيًا: قَالّ مُصعَبٌ: 

حيث الكاكةة 0 أن تكون اللشمقة راد فقي قَالَ وَكِيع: «انيِقَاصٌ الاءِ: يَعْنِى 
0 تَنْجَاءً) 60 


ل الماوردى يََلْنكُ: عشر من الفطرة: قص الشاربء وإعفاء اللحية» والسواك.. 


بعري 


.)57 5 /5( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) طرح التثريب (0777/5. 

(؟) الشرح الكبير .)١1١6 /١(‏ 
(5)الفروع .)١161١/١(‏ 

(0) نيل الأوطار /١1(‏ 177). 

(1) أخرجه مسلم (571) يَابُ يصَّالٍ الْفِطرَةِ. 
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والمضمضة. والاستنشاق» وقص الأظفار» وغسل البراجم. ونتف الإبط. وحلق 
العانة» وانتفاض الماء» يعنى: «الاستنجاء» فإذا ثبت با ذكرنا أن السواك مأمور به 
فهو سنة ليس بواجب""". ظ 

قال النووى كيكآثه: وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة ودليله الحديثان 
السابقان وحديث زيد بن أرقم ذفن قال: قال رسول الله يَك: «من لم يأخذ من شاربه 
فليس منا؛ رواه الترمذي في كتاب الاستئذان من جامعه وقال حديث حسن 
صحيح”". 

عن المغيرة بن شعبة أن رجلاء أتى النبي كل طويل الشارب . فدعا النبي كَل 
شواك ام دعا شفرقاه تمن كارب الوح عل شراك: ْ 
© القول الثاني: أن قص الشارب واجب. 

وهو قول: ابن حزم'". 

قال ابن حزم يََلكُ: السواك مستحبء ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل» ونتف 
الإبط والختان وحلق العانة وقص الأظفار» وأما قص الشارب ففرضر”* 
25 واستدلوا با بلي: 

0 نَافع» ع عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنِ الي يكل قَالَ: «حَالِفُوا الريك َفُرُوا اللّحَى 
وَأَحْقُوا الّوَارتَ»00. واللفظ للبخاري. 

وبلفظ: «امكُوا الشَّوَارِتَ وَأَعْهُوا اللّحَى)0©. 


(١)الحاوي‏ الكبير (1/ 87). 

.)١5١/1( الفروع‎ )0( 

() قال ابن مفلح يدنه في الفروع :)١5١/1(‏ وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء 
اللحية فرضء وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب. 

.)1737/١( المحلى‎ )5( 

(5) أخرجها لبخاري 0857) بَابُ تيم الأَظمَاِ وأخرجه مسلم (109) باب خصال الفترة. 

(5) أخرجه البخاري (2897) باب إعفاء اللحية. 


لع أ قرا 
-|[ ]| آم بد انا موسوعة أحكام القرآن 
وبلفظ لمسلم: «أخفوا الشْوَارب وَأَعْفُوا اللحى)”". 
وبلفظ لمسلم عَنٍ ابْن عْمَرَ عَنِ النِيّ يله أَنه: «أَمَرَ إِحْمَاءٍ الشّوَاربِء وَإِعْفَاء 
الي 
07 وخ 4 9 3 ب ميلا و 0 2 ركعي 1 
وعن أي هر ير قال: قال رَسَول الله عَكئه: «جزوا الشوّارت.» وَارخوا اللحى 


وكل هذه الأحاديث فيها الأمر بالوجبء وكا أن إعفاء اللحية واجب كذلك 
إحفاء الشارب. 

واستدلوا أيضا: بحديث حبيب بن يسار»عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه 
عن النبي كك من لم يأخذ من شاربه فليس منا. 

قال التووى تخلة: ويستحب في قص الشارب أن يبدأ بالجانب الأيمن لما سبق أن 
النبى يَلِةِ كان يحب التيامن في كل شئ والتوقيت في قص الشارب كما سبق في تقليم 
الأظفار: وهو مخير بين أن يقص شاربه بنفسه أو يقصه له غيره لأن المقصود يحصل 
من غير هتك مروءة: والله أعله”"". 

المسألة الثانية : هل يقص الشارب أو يحلق؟ 

[5] اختلف الفقهاء في قص الشارب. وحلقه على ثلاثة أقوا 
© القول الأول: يقص شاربه. ولا يحلق. 

وهو مذهب المالكية”*'» والشافعية» ورواية عند الحنابلة. 

قال مالك: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة» وهو الإطار» ولا يجزه 


)١(‏ أخرجه مسلم (155) بَابُ خِصَالٍ الفطْرّة. 

(؟) أخرجه مسلم (159) باب إعفاء اللحية. 

(7') أخرجه مسلم )١1١(‏ باب خضال الفترة. 

.)584/1١( المجموع‎ ):( 

(5) ينظر: البيان والتتحصيل (9/ 7375)) ومواهب الحليل (770:/5). 


الت 1 1 


فيمثا م 

قال أبو الوليد ابن رشد القرطبي يخلثه: وسئل مالك عمن أحفى شاربه فقال: 
يوجع ضرياء لين هذا حديث الغ علد بالإحفاءء» وكان يقال: يبدو حرف 
الشفتين الإطار. وقال: لم يحلق شاربه. هذه بدع تظهر في الناس» وذكر زيد بن أسلم 
أن عمر كان إذا أكربه أمر نفخ يقول: أواه أواه» قال: فجعل رجل يراده وهو يفتل 
شاربه بيده» قال: فلو كان شاربه منموصا ما وجد ما يفتل. هذه بدع قد ظهرت في 
الناس. والشافعى وأصحابه)|. فقالوا: إحفاء الشوارب أفضل من قصهاء وإلى هذا 
ذهب أحمد بن حنبل» فكان يحفى شاربه إحفاء شديدا. ويقول: السئة فيه أن يحفى كما 
قال رسول الله كَكِ: «أحفوا الشوارب». 

وذهب مالك يينثة إلى أن السنة فيه أن يقص ويؤخذ منه حتى يبدو طرف الشفة: 
الإطار» ولا يستأصل جميعه بالحلق؛ لأنه روي عنه يَككةِ أنه قال: «من لم يأخذ شاربه 
فليس منا»» وأنه قال: «حمس من الفطرة؛ فذكر منها قص الشارب»»؛ فجعل ذلك من 
قوله مبينا لأمره بإحفاء الشواربء فقال: معناه أن يقص حتى يحفي منه الإطار لا 

وقوله صحيح؛ لآن استعمال الأحاديث وحمل بعضها على التفسير لبعض أولى 
من الأخذ ببعضهاء والاطراح لسائرهاء لا سيا وفي العمل المتصل من السلف 
بالمدينة بترك إحفاء الشوارب دليل واضح على أنهم فهموا عن النبي ليه أنه إن 
أراد بإحفاء الشوارب قصهاء والأخذ منهاء وألا تعفى | يفعل باللحاء» وهو دليل 
واضحء لذلك قال: إن حلق الشارب مثلة» وحكم له بأنه بدعة» ورأى أن يؤدب من 
فعل ذلك لما فيه من تقصير السلف المتقدم في مخالفتهم ظاهر الحديث والجهل به 
وهم ما جهلوه ولا خالفوه» لكنهم تأولوه على ما تأوله عليه مالكء والله أعلم. 

ولا يصح أن يكون المتأخر أعلم بمراد النبي اينغ. من السلف المتقدم» وقد قال 
بعض المتأخرين: إن الشارب لا يقع إلا على ما يباشر به شرب الماء» وهو الإطار» 


.)17/11( التمهيد‎ )١( 


5 الئنةا موسوعة أحكام القرآن 


فذلك الذي يحفى» والصحيح أن الشارب ما عليه الشعر من الشفة العلياء إلا أن 
المراد بإحفائها إحفاء بعضهاء وهو الإطار منها لا إحفاء جميعهاء بدليل الحديثين 
الآخرين» وقد روي عن ابن القاسم أنه كان يكره أن يؤخذ من أعلاه» يصح أن 
يكون المتأخر أعلم بمراد النبي ليتغ, من السلف المتقدم» ويقول تفسير حديث النبي 
يه في إحفاء الشارب إن| هو الإطار. 

والأظهر أن ذلك ليس بمكروه. وأنه مستحسن» فيقص جميع الشارب؛ لما جاء 
في الحديث من أن قصه من السنة» ويحفى الإطار منه؛ لما جاء في الحديث من الأمر 
بإتحفاء القنوزارك”: 

وقال النووي يكلثة: ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة 
ولايحفه من أصله هذا مذهبنا وقال أحمد يدآثة إن حفه فلا بأس وإن قصه فلا بأس: 
واحتج بالأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر يه أن النبي كَنهٍ قال أحفوا 
الشارب واعفوا اللحى رواه البخاري ومسلم وفي رواية جزوا الشوارب وفي رواية 
اكوا الشوارب وهذه الروايات محمولة عندنا على الحف من طرف الشفة لامن 
أصل الشعر: ومما يستدل به في أن السنة قص بعض الشارب كما ذكرنا ما روى ابن 
عباس ةا قال كان النبي كَل يقص أو يأخذ من شاربه قال وكان إبراهيم خليل 
الرحمن يفعله رواه الترمذي وقال حديث حسن. 

وروى البيهقي في سننه عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال رأيت خسة من 
أصحاب رسول الله يك يقصون شوارمهم أبو أمامة الباهلي وعبد الله بن بسر وعتبة 
شوارءهم مع طرف الشفة: وروى البيهقي عن مالك بن أنس الإمام يخلثة أنه ذكر 
إحفاء بعض الناس شواريهم فقال مالك ينبغي أن يضرب من صنع ذلك فليس 
حديت النبي يلد كذلك ولكن يبدى حرف الشقة والفم قال مالك حلق الشارب 


.)5 141 /94( البيان والتحصيل‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآخ 


2110 


ال 


وفي «نهاية المحتاج» للرملي )١58/4(‏ من أئمة الشافعية قال يكلته: ويكره 
الإحفاء وهو حلق شعر الشارب”" 
ل واستدلوا با يلى: 

وانعداوا نيك النبي يَكلِ: «من لم يأخذ شاربه فليس منا)”". 

وأنه قال: «خمس من الفطرة»؛ فذكر منها قص الشارب» فجعل ذلك من قوله 
مبينا لأمره بإحفاء الشوارب. 

عن 2 بي هرد ب ضيه عَنٍ الي يله كَالَ: «الفطرَةٌ حَمْسٌ: الختَانُ وَالِاسْتِحَْدَا3ُ 
وَنَنف الإبْطِ وَكّصٍَ الشّارِبء َنِم الأَظمَار»9. 


عن أي صَدر جَامِع بْنِ سداد عَنِ الِْرة بن عبد الله عَنِ لير بْنِ شُعْبَةَ 


قَالّ: ضِفْتُ الي بك ات ةأرجب فَشُوِيه وَأحَد لمر فجعل يلي يا 
منه» قَالَ: َجَاءَ بان فَآدنَهُ بالصّلا لصَّلاتِ كَالَ: فَألْقَى الشَفْرَةَ وَكَالَ: ما لَه تَرَبَتْ يَدَاهُ 
َم يصَلُ» راد الَْبَاريٌ: ٠‏ وَكَانَ شرب وَل فَقَصّهُ لي عَلَ سِوَاكٍ ك) أو قَالّ: «أَقَصَّهُ 
لك عل بوك0 

أن المراد بالإحفاء والإنباك هو قص طرف الشعر الذي على الشفة» وليس حلق 
)١(‏ المجموع للنووي .)588/1١(‏ 


(؟) حاشية الجمل (111//9). 

(”) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي »)70/7١(‏ أحمد (077/85» والنسائي :)١7(‏ وابن حبان 
/١(‏ 4» وغيرهم من طريق وسُفْ بْنُ صُهَيْبِء عَنْ حَبيبٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ زَيْدِ : بن ركم 
مرفوعا به. 

(5) أخرجه البخاري (1791): ومسلم (/701). 

(0) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (184). ووالطيالبي (1/ 070: وأحمد ( لقان وان 
عاصم (/ 307 )» غيرهم من طريق صَحْرَةَ جَامِع بْنِ شَدَاوِ عَنْ مُغِيرةَ بْنِ عَبْدِ الله عَنٍ 0 
ابْن شُعْبَةٌ إسناده حسن» مغيرة بن عبد الله- وهو أبن أبي عقيل اليشكري- روى عنه جمع؛ ولم 
يؤثر توثيقه عن غير العجلي وابن خ حبان وابن حجر - وبقية رجاله ثقات. 


-] 0 ]| موسوعة أحكام القرآن 


أصل الشعرء بدليل الروايات التي فيها ذكر القص فقطء فهي 2 لأحاديك 
الإحفاء. 

قال أبو الوليد الباجي في «المنتقى شرح الموطأ» (2737/17): روى ابن القاسم عن 
مالك: أن تفسير حديث النبي كَةِ في إحفاء الشوارب إنا هو أن يبدو الإطار: وهو 
ما احمرٌ من طرف الشفة» والإطار جوانب الفم المحدقة به. 
© القول الثاني: أن السنة هى الحف وهو المبالغة في الأخذ منه. 

وهو مذهب الع د افيه وار 

قال بدر الدين العيني كدآثه: وفي «المختار) حلقه سنة وقصه حسن. وفي «المحيط» 
الحلق أحسن من القص»ء وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله'". 


قال الطحاوي يتلة: حُكُمُ الشَّارِبٍ قصَهُ حَسَنْ وَإِحْمَاوه أ 3 خش و أنضل: وَعَذَا 


مَذْهَبُ أبي حَنِيفَة وبي يُوسْفَء وَُحَمّدِ رَحَهُم الله 6 


الاين اياي بع يي 0 
العيعيم: وقال الطحاوي: القص حسن ا أحسن» وهو قول علائنا 
ولدحد(2) 
الثلاثة '. 


قال ابن مفلح 35آثه: ويحف شاربه أو يقص طرفه. وحفه أولى في المنصوص”" 
واستذلوا بأخذيتك شق الشارت وخلوا عل الح والحلق وهو أكثر من القض. 


.)07417/9( البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) الفروع »226١/١(‏ والمبدع في شرح المقنع /١(‏ 80)» والإقناع في فقه الإمام أحمد 20٠١ /١(‏ 
وحاشية الروض المريع (1/ .)١174‏ 

(1) البناية شرح الهداية (4/ /اا67. 

(5) شرح معاني الآثار (5/ .)57١‏ 

(6) الدر المختار (”/ .)66٠8‏ 

(1) الفروع (151/1). 


موسوعة أحكام القرآنُ 1د 

وابعدلوا بالقاير عل يكلو في احج 

قال الطحاوي يداة: ارين اخلق تدر يوني الإخرامء وَوخْص في لصو 
فَكانَ الْحلقُ أَفضَلّ مِنَ ال ل ل 
ايكون يديه عله أَظم ًا قَصّ. فَالنَطَرْ عل ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ 
020 

وقالوا: وما روي بلفظ القص لا يناني الإحفاء لأن رواية الإحفاء في الصحيحين 
ومبينة للمراد. 

قال الشيخ ابن عثيمين في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ باب السواك وسنن 
الفطرة/ سؤال رقم 54): الأفضل قص الشارب كما جاءت به السنة...وأما حلقه 
فليس من السنة» وقياس بعضهم مشروعية حلقه على حلق الرأس في النسك قياس 
في مقابلة النص» فلا عبرة به» ولهذا قال مالك عن الحلق: إنه بدعه ظهرت في الناس» 
فلا ينبغي العدول عما جاءت به السنة» فإن في اتباعها المدى والصلاح والسعادة 
والفلاح. انتهى باختصار. 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ورد في عدة أحاديث: (قصوا الشارب) فهل 
الحلق يختلف عن القص؟ وبعض الناس يقص من أول شاربه مما يلي شفته العلياء 
ويترك شعر شاربه» تقريبا يتقص نصف الشاربء ويترك الباقي» فهل هذا هو المعنى؟ 
أو ينهك الشارب أي: يحلق جميعه؟ أرجو الإفادة عن الطريقة التي يقص الشارببها. 

فأجابت: دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله مَك على مشروعية قص 
الشارب» ومن ذلك: قوله يَكِةِ: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى؛ خالفوا المشركين» 
متفق على صحته؛ وقوله تل («جزوا الشوارب وأرخوا اللحى؛ خالفوا المحوس»» 
وني بعضها: «أحفوا الشوارب» والإحفاء هو المبالغة في القص»ء فمن جز الشارب 
حتى تظهر الشفة العليا أو أحفاه فلا حرج عليه؛ لآن الأحاديث جاءت بالأمرين» 
ولا يجوز ترك طرفي الشاربء بل يقص الشارب كله أو يحفيه كله؛ عملا بالسنة. 


.)757١ /5( شرح معاني الآثار‎ )١( 


ة أحكام القرا 
-] 0 ] موسوعة م القران 


الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
الشيخ عبد الله بن قعود 

فتاوى اللجنة الدائمة (4/ .)١59‏ 

والذي يبدوا لي جواز الأمرين 

وقد اختار الطبري والقاضي عياض جواز الأمرين: الحف والقصء ومال إليه 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٠(‏ اا ). 

قرع الرأس... 

5 تعريف القزع: 

قال الخطابي يخلثه: هكذا جاء تفسيره في الحديث وأصل القزع قطع السحاب 
المتفرقة شبه تفاريق الشعر في رأسه إذا حلق بعضه وأبقى بعضه بطخارير 
االسحات(20 

قال ابن السكيت: القزع أن تتقوب من الراس مواضع فلا يكون فيها شعر؟ قال 
ثابت: لم يبق من شعره إلا قزع. الواحدة: قزعه. ومثله فى السماء قزعة”". 

وفي تاج العروس: القزع» محركة قطع من السحاب رقاقء كأنها ظل» إذا مرت 
من تحت السحابة الكبيرة. الواحدة: قزعة» ومنه حديث الاستسقاء: «وما في السماء 
قزعة» أي قطعة من الغيم. 

قال النووي يتلة: وَأجْمَع الْعلَاء لد مَوَاضع مُتفركة إلا 
أَنْ يَكُون بداراة وَنَحُوهَاء وَهي كَرَامَة تيه وَكْرِهَهُ مَالِك في الْجَارِية وَالْعْلَام 
ملق رتفي أضكان: لأس بوني القِصّة وَالَْما لِلْعُلام. 9 
مُطْلَا ِلرَجْلٍ وَالرْأة لِعْمُوم الحِيث. قَالّ الْعْلّاء : وَاخَكْمَة في كَرَاهَتهِ أنّهُ تَشْو 


(1) معالم السئن للخطابي (511/5). 


موسوعة أحكام القرآن اننا 
تجسبتبسستس ص سطس سسب ب 2222ل 2222 أ .77 أأا- 
الخو زيل :ركه آكى الكو والمطارة وول لأنقون ابروا 

اك الك يليت لصحيحين (ص: 199). 

وقوله احلقوا كله دليل على جواز حلق الرأس من غير كراهية.. 
ل واستدلوا على كراهة قزع شعر الرأس با بلي: 

-١‏ عَنِ ابْنٍ 20 عمو «أنَّ وَسُولٌ الله يكل + تبى عَنِ الْقَرّع ) قا » قَالَ: قُلْتُ لِنَافِع وَمَا الْمَرَح 
َالَ: بلق بَْضُ وَأ ال |! ال د انا 


لوبي - 


0 بَعْضُ ضَعْرِو وَيْرِكَ بَعْضْفُ قَنَهَاهُم عَنْ كَلِكَ وَكَالَ: فاخلترة كلك و اتركوة 
0 
5-0 


وهذا القول به قال جمهور الفقهاء من الحنفية؟ والمالكية”؟ والشافعية0) 


.)717 4 /17( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2471) باب القَرّعه وأخرجه مسلم )5١170(‏ بَابُ كَرَامَةٍ الَْرّع. 

(9) معلول مبذا اللفظ: اكيت مدازه عل داقع خن ١‏ بج عترم ترما زورو ام عن ابر عمر كاد من 
خبريوات ولاق وبلق 0 بجي رَسُولُ الله عَنِ الْمرّع2. قَالَ: وما القَرَعٌ؟ قَالَ: «أن يلق 
مِنْ رَأس الصَّبِيّ مَكَانَ و وَيبْرَكَ مَكَان؛ ىا عند أ بن ماجة (7507) وأحمد (18/8): وأبو داود 
(419) وغيرهم. 
رااان ناعم عر ابن عير بلقظا اد ا ول ىعر ال اكز علا بن لتر 
ات ورواه عَنْ عبد لله عَنْ نَاقِ» عَنِ ابْن عُمَرَ أن الي ل تبى عَنِ الْمَرّع عند ابن 
المقرئ (15/1). 
وتابع نافع عَبْدِ الله بْنِ دِيئَار عَنِ ابْنِ عُمَرّ: « 
أحمد )4717//1١(‏ وغيره. 
وأما لفظ الحديث أخرجه أبو داود (1190)., وأحمد (417//9") المعلول تفرد به معمر عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر به ورواية معمر عن أيوب معلولة. 

(4) الدر المختار وحاشية ابن عابدين .)1١1//7(‏ 

(5) الذخيرة (731/8/17)» الفواكه الدواني (705/5). 

(5) المجموع /١(‏ 75945)» أسنى المطالب شرح روض الطالب .)001١/١(‏ 


أ 


َوَسُولَ الله وك > عبى عن الْمرَّع في الرَأْسِ) كما عند 


<[ مر ] موسوعة أحكام القرآن 
واقايلة . 

قال ابن عابدين ككلثه: ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا 
مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب» وفيها: كان بعض السلف يترك سباليه وهما 
أظرافوالشواوت"؛ 

قال القراني كخلثه: ويكره القزع أن يحلق البعض ويترك البعض تشبها بقزع 
السحاب وقال أبو عبيدة يتخصص القزع تعدد مواضع الحلق حتى تعدد مواضع 
الشعر فتحصل المشابهة وكذلك قال مالك القزع أن يترك شعرا متفرقا في رأسه'". 

وقال النووي يخلثة: يكره القزع وهو حلق بعض الرأس لحديث بن عمر 5ق في 
الصحيحين قال نبى رسول الله وَكِ عن القزع'*. 

قال ابن مفلح يتآنه: ويكره القزع وهو حلق بعض رأسه» نص عليه لما روى نافع 
عن ابن عمر «أن النبي كَل همى عن القزع» فقيل لنافع: ما القزع؛ قال: أن يحلق 
بعض رأس الصبيء ويترك بعضهاء متفق عليه””. 

قال الشنقيطي حفظه الله: واختلف العلماء في الذي يحلق» ويترك من الرأس: 

فقال بعض العلماء: أن يحلق وسط الرأسء ويترك باقيه. 

وقال بعضهم: أن يحلق أطرافه كأن يحلق الشق الأيمن» والأيسرء والقفاء ويبقي 
وسطه شأن أهل الفساد. وصنيع السّفلة» والرّعاع -نسأل الله السلامة والعافية-. 

وقيل: أن يحلق نصف الرأس»ء ويترك نصفه. 

وقيل: أن يحلق مقدّمه؛ ويترك مؤخره. أو العكس. 

ولا مانع من اعتبار هذه الصور كلها؛ لأنه يحتملها النصء والأصل أنه إذا 
(١)المبدع‏ شرح المقنع /١1(‏ 84)» والإنصاف للمرداوي »)١177//1(‏ والروض المربع (1/ 19). 
(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (5/ /ا*5). 


(7) المجموع /١(‏ 190). 
(5) الذخيرة (778/17). 


(5) المبدع شرح المقنع /١(‏ 84). 


لا موسوعة أحكام القرآن 
م لحار لقاو 2ح ]1 
إحتمل النّص وجوهاً متعددة» ولم يرد الشرع بتقييد وجه منها أن تبقى دلالته على 
العموم؛ وللعلماء في تعليل تحريم القزع وجوه: 

قال بعض العلماء: مشابهة اليهود. فقد كانوا يحلقون بعض الشعرء ويتركون 

وقال بعضهم: إن فيه ظلأً للإنسان في نفسه؛ والله أمر الإنسان بالعدل حتى مع 
نفسة . 

وتوضيح ذلك: أنه إذا حلق شقه الأيمن» وترك الأيسر ظلم شقه الأيمن إذا كان 
الزمان بردآء وظلم شقّه الأيسر إذا كان الزمان حرء ولذلك * لق أن يتغل ,حدق 
رجليه» ويترك الأخرى؛ لأنه ظلم للرّجْل التي ل تنتعل» وخبى عن الجلوس بين 
الشمس» والظّل؛ لأنه إذا كان صيفاً ظلم النصف الذي في الشمسء. وإذا كان شتاءً 
ظلم النصف الذي في الظل» ولذلك قالوا إنه تبي عن القزع لئلا يكون الإنسان ظاناً 
حتى مع نفسه. 

والصحيح: أن كل هذه العلل صحيحة:؛ ومحتملة ففيه ظلم» وفيه تشبه بأهل 
الفسادء ولذلك ما يفعله بعض من يحلق رأسه حتىء» ولو بالتقصير كأن يقصر 
أطراف الشعرء ويجعل الشعر كثيقاً في منتصف الرأس فإنه يشمله هذا؛ لأن فيه 
تشبهاً بأهل الفساد. وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء -رحمة الله عليهم- وكنا نعهد 
مشاخنا -رحمة الله عليهم- من الأوّلين أ: نهم كانوا يشددون في تخفيف الشعرء بعضه 
حر بقكه وقائر) يدرب ذلك من لتر و تار لز لد لا 

وقال ابن عثيمين يلنة: القَرّعَ مكروه؛ لأن النبيّ يل رأى غلاماً حلق بعض 
مغر ورك بعص نياض قن دالت ونال :احلقوا كله أو اتركوه كلّه). إلا إذا 
كان فيه تشبة بالكّمار فهو محرّمٌ ٠‏ لأن التشيّه بالكُفّار حر م قال النبي يل «من 
ار ا مسا 
ثم يُوّمر بعد ذلك إِمّا بحلقه كلّه أو تر 0 


.)١55 شرح زاد المستقنع للشنقيطي - كتاب الطهارة (ص:‎ )١( 
.)178/1( الشرح الممتع‎ )١( 


-][ »0 ]| موسوعة أحكام القرآن 


حلق الرأس كله 
]ا اختلف العلماء في حلق شعر الرأس في غير النسك: 
© فقيل: سنة. 
وهو مذهب ا 


قال الطحطاوي يلّثه: السنة في شعر الرأس أما الفرق وأما الحلق اه يعني حلق 
الكل إن أراد التنظطيف أو ترك الكل ليدهنه ويرججله ويفرقه"' ْ 

وأستدلوا بحديث مَعْمَرٌه عَنْ أَيُوبَ» عَنْ ناه عَنِ ابْنِ عُمَرَه أن لني كلة: ري 
صَبيًا َدْ حُلِقَ بَْض شّعْرِِ وَثركَيَْضْفُ فََهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَه وَقَالَ: ١اخْلْقَوهُ‏ كله أو 
لكو 7005 . 


:© القول الثاني: ا 
وهو قول: في مذهب ال عفن اا 7 
قال العدوي المالكى كآنه: 528 ما يفيده النقل أن في حلق الرأس لغير 


.)407//5( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ 250 /١( ينظر: حاشية الطحطاوي‎ )١( 

(؟) حاشية الطحطاوي /١(‏ 010). 

(7) معلول بهذا اللفظ: لكر مدا رو عل نالع عن ابن مر مرتوغا بوزراه عن ابن عير كلا بن 
ار ل ا ابي رَسُولُ اللهيكية عن الْمرّع؛ . قَالَ: ما لمرعٌ؟ قَالَ: «أنْ ملق 
مِنْ رَأُْسِ الصبِي مَكَانُ وَيُْرَكَ مَكَان؛ | عند أبن ماجة فقتس وأجد (//58)) وأبو داود 
(8197) وغيرهم. ورواه مالك عن نافع عن إبن عمر بلفظ «أنَ لبي يكحي عن الْمرعِ» كا 
غتداين المقرى 0111 ورداه عَنْ بيد اله عَنْ نا عَنٍ ابْنِ عَم أن الي تب عَنِ 
اع ل 101 وتابع نافع عبد اله بْنِ ينار عَنِ ابن عمَرٌ: أن وَسُول الله يك 

تبى عَنْ الْقَرّعْ في الرأ سٍ» كما عند أحمد ( وغيره. وأما لفظ الحديث أخرجه أبو داود 
(4145)» وأحمد (41//4") المعلول تفرد به معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به ورواية 
معمر عن أيوب معلولة. 
(5) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (؟/07077. 
)١(‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب حاشية البجيرمي على الخطيب .)1١8/51(‏ 


موسوعة أحكام القرآق [ ]| 
اللاأتج <<< <االا؟١ا؟““؟“؟“اتا__اتلت©“؟“؟<<‏ 7 _سالالسال لاا لس د 74 2 
ضرورة شرعية قولين بالجواز والكراهة وكل منهما رجح., وقال الزناتي: المشهور 
وإلا فيكره أو يحرم وقال بعض ما معناه إن عدم حلق الرأس اليوم من فعل من لا 
خلاق له لأنه قد صار إبقاء الشعر شعار من يدعي الولاية فإبقاؤه إما حرام أو 
000 

0000 

قال اليرجيرمى في حاشيته: أما حلق الرأس فلا يندب إلا في النسك, وفي المولود 
في سابع ولادته» وفي قافر أسلم» وأما في غير ذلك فهو مباح ولذلك قال 
المنوي: وينرين الذكر يحلق راس إن جرت غادته بذلك”". 

سَمِعْتٌ أَحْمَدَه قَالَ: عَبدَ اراق قَالَ: كَانَ مَعْمَد يكْرَه يَعْنِي: حَلْقٌ الوأ 

أخبرني عُبَيْدُ الله بْنُ حَنْبل قَالَ حَدَّئَنِي أَبي أنه قَالَ أي عَبْدِ الله الحليّفي عر حي 
04 مه و 
وَلَّا عَمْرَة؟قَالَ: لا بأس. َكُنْتُ أنا وبي نلق في حب أي عَيْدِ اله فيا وَتَحْنْ 
تَحَْلِقٌ قلا يَنْهَانَا عَنْ ذَلِكَ. وَكَأنَ هو يأخذ شحرة بالحملن ولا يخفية: وباخده ويط. 

وقال ابن قدامة يتآثه في المغني /1١(‏ /517): وَاخمَلقَتْ الروَايةُ عَنْ أَمَدَ في حَلَقٍ 

رعو كو سه 1 ا 9 

ا فعئة أنه مره ا روي عَنْ الي وك أنه َل في الوَارج: سَاهُم 
اللفليلة. تجملةء مََ نحَمْ. وَقَالَ ء عار صب لَوْ وَجَذْئُك عَلُوكًا لَمَرَبْت الّذِي 
فيه عَيْنَاك بالسّيِفٍ. َرُوِيَ عَنْ الي كه أنه َل: انوع التواصي الاني عي أ 
عَمْرَةِ) 0 الدَارفْطْبِيَ في الْأفَْاِ وَرَوَى أَبُو مُوسَى عَنْ الي يكة: «لّيس منا مَنْ 
علو روا امن وقال اناس الِي يلق َه في الْضرٍ شعاد لد كوا 
يَكرَهُونَ ذَلِكَ ٠‏ وَرُوَيَ عَنْه: لَايكرَه ذَلِكَ لَكِن ترك أفضل. قَالَ حَتْبلٌ: كت وَأبِ 
تلق ُمُوسَنا في حب أي عَبْدِالله فعَاَا وَتَسْنُ تَخْلِقٌ قا يهنا وَكَانَ هو يد 
هلمن ولا في وَيأحُده وس ركد ور عن عمكرة اد روا الله له كه رأ 
غْلاما قَدْ قَدْ حَلَقٌ بَعْض رَأَسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَُ فَتََاهُمْ عَنْ ذَلِكَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٠‏ وف لفظ 


.)4 55 حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (؟/‎ )١( 
.)١١9 (؟) الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد(ص:‎ 


-] د ]| موسوعة أحكام القرآن 


وَرُوِيَ عَنْ عَيْد لله بْنِ جَعْمَر» ١ن‏ الي كل جَاءِتعِي جَغْرِ هل آل جَغقرٍ 
2 54 موه تاه روت مره 
نا أن يَأنِيَهُم نم اش فقال: اللاي ل ل دوا بي 


خيء فجيء بناء قَالَ: أذعُوا لي اخَلِنَ َم رَ بِنَا فَحَلَقَ 0 أب اود 
وَالطيَاليٌ؛ ؛ لاله 2 اسْيْصَالُ الشّْرِ بالْرَاضٍ. وَهَذ في مَعَْاكُ وَكَوْلُ الي 
0 الَْسَ من مَنْ حَلَقٌّ يعني في الْصيبَة؛ ل" قَالَ ابن عَبْد 
روكذ جع العا مَل إباحة الل وكقى يدا حجة. 

وَأَمَا اْفْصَالٌ الشّعْرِ بالَْرَاضٍ فك َعَْرُ مَكْروهِ روَاية وَاحدَ امال 
للق بامُوسَى وَأَم بالْفْرَاضٍ قَلَيِسَ به بَأَسٌ؛ لأنَ وله الْكَرَامَة تْمَص بِاَْأق. 


3 57 1 ل ري 3 واو اه # 7 


خبرني محَمّد أي مَارُونَوَحمد بن شر أن ارت حَدَهُْقَلَ: صَالَت ذا 

عَيْدِ الله عَنْ حَلْقٍ الرَأسِ ؟ قَالَّ: ار قلت فَقَلتَ: وَل يكرَة؟ 
0 0 وه راشع 00 

قَالَ من أجل الاج يكوه أن هم لأنْ سِيمَاهُمْ التَحْلِيقَ”"©. 

ل واستدلوا بما بلي: 

-١‏ بحديث أب سَعِيدٍ الخدْرِيّ طك عَنِ الِيّ كه قَالَ: حُُ لاس ين قل 
اشرق رن الل لا ماود تراب بعرو من الذي كاير ل ف السّهُمْ مِنّ 
ال منة. ذ 0 دون ذ مو د لمق | فه). ما :؟ قَالّ: يهم 
ليث يعو 0 لسّهُمُ إلى فُوةٍ قبل سياه سِياهم 
التخلِيقٌ - أو قَالَ: التَْبِيدٌ 

. 70 روي عن الني يكلة: أنه كَالَ: ١لا تُوذَ صَعٌالنَوَاصِي إلّاافي حجٌ أو‎ -١ 


.)1١١ الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0/017 بَابٌ قِرَاءَةٍ القَاجِر وَالْنَافِقِ وَأَصْرَائهُمْ وَتَلاَوَثمُمْ لآ جاور 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن الجعد في مسنده /١(‏ 42707 والطبراني في الأوسط (9/ »)2١18١‏ وأبو نعيم 
في الحلية (//1179)) وفي إسناده محمد بن سليهان مسمول المسمولي وهو ضعيف قال اين حجر 
في اللسان :)11١/19(‏ قال البخاري سمعت الحميدي يتكلم في محمد بن سلييان مسمول 


لجآ عد أ القرآ 
؟- ما وَرَرَى ع أيه ُوسى عَنْ 0 كيه 0 ش 00 


دون الآ وجاءت ا تفيل 7 0 فكراهة 000 3 
الحديث غير واضخة . وأما حديث: الس بان حلي سعنة 


اوم ضَعٌ النَوَاصِي إلّافي حَجٌ أَوْ عُمْرَ ضعيف أيضا. 
© القول الثالث: لايكره حلقه. وتركه أفضل إلا إن شق تعهده فالحلق أفضل . 


وهو مذهب الكا لعي 


قال الأنصاري الشافعي كتلثه: وَأَمَا حَلْقُ جِيع الرّأْس به بن 
يت :8ب ]1 11 0 لقا توح ال الف الخ ع وَاحْتج 


0 


لِذَلِكَ فيه ١بأنَهُ‏ 5 ٍ تبي عَْ الْمَرّع وَكَالَ لِيَخْلِفة كلهأو لِيَدَعُْ كُلّه َال َ الله 
ما حلق ها لاقمو 0 

قال النووي ييذلثه: أما حلق جمبع الرأس فقال الغزالي لا بأس به لمن أراد التنظيف 
ولا بأس بتركه لمن أراد دهنه وترجيله: هذا كلام الغزالي: وكلام غيره من أصحابنا 
لع 


المسمولي المخزومي سكن مكة يروي عن نافع وعن القاسم بن مخول أدركه الحميدي وقال 
النسائي مكي ضعيف وقال أبو حاتم ضعيف الحديث وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه 
متنا أو إسنادا. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الخلال في السنة (75771)»: وعبد الله بن أحمد في السنة (5477) من طريق بشر 
ابن المفضلء عن عبد الله بن عثمان» عن نافع بن سرجسء عن عبيد بن عمير» مروفعا. وهو 
مرسل عبيد بن عمير تابعي: وورد النهي عن الحلق للنساء عن المصيبة من طرق عن َب مُوسَى 

عَنِ الي يك قَالَ: الَبْسَ نا مَنْ حَلَقٌ» وَخَرَقٌّه وسَلَقّ). 

(؟) روضة الطاليين (/ 84؟). 

(") أستى المطالب (001/1). 

.)5980/1( عومجملا)١(‎ 


1-5 لطا موسوعة أحكام القرآن 

قال النووي يلثه: وأما حلق جميع الرأسء فلا بأس به لمن لا يخف عليه تعاهده: 
ولا بأس بتركه لمن خف عليه”". 

واستدلوا أنه يك تتى عَنْ الْمرّع وَكَالَ ِيَحلِفهُ كله أو ِيدَعْهُ 

وقد سبق الكلام عن هذه اللفظة من الحديث وأنها ضعيفه. 

قال النووي: لم يصح أن النبي كَكيةِ حلقه إلا في الحج أو العمرة. 

واستدلوا أن النبي كك كان له شعرا ونقل لنا صفته في ذلك: 

عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي يك مربوعاً بعيد ما بين 
المنكبين» له شعر يبلغ شحمة أذنيه» رأيته في حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه. 
قال يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيه إلى منكبيه”''. 

والذي يظهرلي أن ترك الشعر وتعهده وترجيله هو الأصل وقد يختلف الأمر من 
رأس لأخري وحلق شعر الرأس في غير النسك غير مكروه إن لم يتعهد شعره 
بالترجيل والتنظيف والله أعلم. 


ادكو 


الخضاب 
كك تعريف الخضاب لغتا: 
(الخضاب): ما يخضب به من حناء وَنَحُوه") 
خضب خضبا وخضاباء وهو تغيبر اللون بالحناء ونحوء ويقال لما يخضب به 
أيضا الخضاب”". 
ا ل ا 2 


.)7 5 /9( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (7001) باب صفة النبي يِه وأخرجه مسلم (7777) باب صفة النبي 
يك واللفظ للبخاري. 

(؟) المعجم الوسيط .)559/١1(‏ 

)١(‏ المعجم: مصطلحات فقهية. 


موسوعة أحكام القرأن الح 
به واختّضّب بالحنَاء ء ونحوه وححضَبَ الشيء يحْضِبْه حضْباً وحَضّبه غير لوْنّه بَحْهْرَةٍ 
أو صُفْرةٍ أو غيرهما قال الأعشى: 

أَرَى رَجُلاًم كم أسيفاً كان يَضُوإل كَفْحَيْهِ كفأَخخَضَباا 


قال ابن الجوزي له: والكتم: نبات يسود الشعرء فإذا خلط مع الحناء صار 
الشعر بين الحمرة والسواد. ويجيء في بعض ألفاظ الصحيح: فغلفها بالحناء والكتم 
حتى قنأ لونها. قال أبو سليان الخطابي: القاني من الألوان: الشديدة الحمرة التي 
بشرب إل السؤاة: وقد كان فيب بالحدك والكت لق كيين من الضيحابة ومن 
بد 7 

قال ابن حجر يعلثه: والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة 
وصبغ الحناء أحمر فالصبغ به| معا يخرج بين السواد والحمرة واستنبط بن أبي عاصم 
من قوله يي جنبوه السواد أن المخضاب بالسواد كان من عادتهم '" 

وسيل أنْسُ بْنمَالِكِ عَنْ خاب التي بك فَمَالَ : الَو شِدْتُ أَنْ عد شَّمَطَّاتٍ 
كن في َأ مه فَعَلْثُ» وَقَالَ: ] يْتَضِبْ 9وَكَدِ اَصَبَ أبُو بكر بالا وَل 


وَاختَضَبَ عمَرٌ بالجناء بَخنًا!؟'. 
المسائل الفقهية المتعلقة بصبغ الشعر 
حكم صبغ الشعر بالسواد 


أولا: استعمال الصبغ بالسواد في الحرب والجهاد. حيث افق على جواز ذلك. 
قال الحافظ ابن حجر يَدَانْه: وهو يتكلم عن مسألة الصبغ بالسواد وتشسى هخ 
ذللف- أ النهي عن الصبغ بالسواد - المجاهدء اتفاق”" . 


)١(‏ لسان العرب مادة خضب. 

(0) كشف المشكل (194/7). 

(7) فتح الباري /١١(‏ 700). 

(5) أخرجه مسلم (1"51؟) بَابُ شَيِبهِ يكة. 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (444/5). 


2 شح ىك ووه الخظلل خرن 
قال أبو المعالي برهان الدين الحنفي نآثه: وأما الخضاب بالسواد: فمن فعل ذلك 
من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود منه» اتفق عليه المشايخ» ومن فعل 

ذلك ليزين نفسه للنساءء وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه عليه عامة المشايخ”". 
استعمال الصبغ بالسواد للتلبيس والخداع كأَنْ تفعله امرأة عند اللخطبة تدليساً 

فهذا متفق على مَنْعِهِ وذمّه. 
قال المباركفوري يتتنه: أن المراد بالخضب بالسواد في هذا الحديث الخضب به 

لغرض التلبيس والخداع لا مطلقا جمعا بين الأحاديث المختلفة وهو حرام 

بالاتفاق”". 

هل اختضب النبي وَل 

25 قولان لأهل العلم في المسألة: 

ا واختلف العلماء في حكم الصبغ بالسواد على قولين: 

# القول الأول: كراهة الصبغ بالسواد. 
وهو مذهب الالكية”" والحنابلة”؟' وقول عند الحنفية*' والشافعية") 
قال ابن عابدين يكآثه: يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب 

في الأصح. والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ويكره بالسواد'". 
وقال القيرواني المالكي يتتة: ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم ولا 


.)9”10/1/ /0( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذي (0/ 055. 

(") ينظر: الاستذكار (253417/48): الثمر الداني شرح رسالة ا بن أن زيد القيرواني ))587/١(‏ 
الرسالة للقيرواني .)197/١(‏ 

(4) المغني (179/1١)؛‏ شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى /١(‏ 40). 

(0) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 177). 

(5) الاستذكار (8/ 14107 7). 

.)577 /57( الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)‎ )١( 


12ت 1 


بأس به بالحناء والكته'". 

وجاء في أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك: للكشناوي 
يخلّثة قوله: (ويكره صبغ الشعر بالسواد) |.ه. 

وني (حاشية العدوي»: (ويكره صباغ الشعر) الأبيض وما في معناه من الشقرة 
(بالسواد من غير تحريم) في غير البيع والجهاد, أما في البيع فيحرم. 

وأما في الجهاد لإيهام العدو الشباب فيؤجر'". 

قال ابن رشد كتلة: وأنا الخضاب بالسواد» فكرهه جماعة من العلماء» لما روي 
من أَنّه «جيء بأبي قحافة إِلَ النبيَ ليده يَوْمَ المتّح. وكأن رَأْسَهُ تُعَامَة فقال: «اذهْبُوا 
به إِلَّ بَعْض نِسَائه) َعَبرُوه وَجَنْسوةٌ السواد». 

وقد سئل سعيد بن جبير عن الخضاب بالوسمة فقال: يكسو الله العبد في وجهه 
النورء ثم يُطفئه بالسواد» وقد خضب بالسواد جماعة» منهم الحسن» والحسين» 
ومحمدء بنو علي بن أبي طالبء ونافع بن جبير» وموسى بن طلحة» وأبو سلمة بن 
لفحب افلامسا وتان اونا لقوق لاسن اناي 

وكان هُشيم يخضب بالسوادء فأتاه رجل فسأله عن قول الله 35: طوَجَآءَحُمُ 
َلكَذِيدُ4[فطر :م فقال له: إنه الشيب. فقال له السائل: فيا تقول فيمن جاء النذير من 
ربه فسود وجهه فترك الخنضاب. وبالله التوفيق”". 

قال ابن رشد يََلندْهُ: في الخضاب بالسواد وسئل مالك عن الخضاب بالسواد» 
فقال: ما علمت فيه النهى» وغيره أحسن منه7". 


.)١151 الرسالة للقيرواني (ص:‎ )١( 
.)155 (؟) حاشية العدوي (؟/‎ 

(") البيان والتحصيل .)١187/117(‏ 
)١(‏ البيان والتحصيل .)198/١8(‏ 


1 | موسوعة أحكام القرأن 

أما الخضاب فهو صبغ شعر الرأس واللحية با عدا السواد من الحناء والكتم 
وشبه ذلك» فقيل: إن ذلك جائز» وقيل: إنه مستحب. وأما بالسواد فمن أهل العلم 
من أجازه؛ ومنهم من كرهه؛ لما فيه من التدليس والإبهام أنه باق على حاله من 
الشباب» فقد تغتر المرأة التي تتروجه بذلك. ولو فعل ذلك الشيخ في الحرب ليوهم 
العدو أنه شاب جلد لأوجر في ذلك إذا صحت نيته فيه نالل التوفيق , 

قال ابن عبد البر كتلثة: قَالَ ييَى: سَمِعْتُ مَالْكا يَقُولُ : في صَيّغْ الشّعرِالسوَاد 
أسْمَعْ في ذَلِكَ شين معْلُوماء وَعَبدُ لِك نَ الضَبْْ أَحَبٌ إي؛ ٠‏ قَالّ: وَترْكُ الصّبْغ 
كَّ َس إن شا الله ليس عَلَ الثاس فيه ضِيقٌ» قآل: وَسَمِعْتُ مَالِكا يقُولُ: 5 
هذا الحَدِيثِ بان أن وَسُولَ الله يك 1 يبغ وَلَوْ صَبَع وجول الك ريلك 
ِدَلِكَ عَائِسّة إل عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ الْأَسْوّد) 0 

قال الماوردي 5 تلثه: وأما خضاب الشعر فمباح بالحناءء والكتم ومحظور السواد 
إلا أن يكون في جهاد العدو؛ ولرواية الحسن البصري قال نمى رسول الله كله عن 
الخضاب بالسواد وقال إن الله وك مبغض للشيخ الغربيب ألا لا تغيروا هذا الشيب» 
فإنه نور المسلم» فمن كان لا محالة فاعلا فبالحناء والكتم”". 

قال النووي يذلثه: اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد» ثم قا 
الغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وآخرون من الأصحاب هو مكروه: وظاهر 
عباراتهم. أنه كراهة تنزيه: والصحيح بل الصواب أنه حرام: وممن صرح بتحريمه 
صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة: قال إلا أن يكون في الجهاد: وقال في آخر 
كتابه الأحكام السلطانية يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا 
المجاهد: ودليل تحريمه حديث جابر ذه قال أتي بأبي قحافة والدأبي بكر الصديق 
يفا يوم فتح مكة ورأسه وحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله يل غيروا هذا 


.)559/7( المقدمات الممهدات‎ )١( 
.)7 517 /8( (؟) الاستذكار‎ 
.)1817 /7( الحاوي الكبير‎ )( 


موسوعة أحكام القرن 1 
واجتنبوا السواد رواه مسلم في صحيحه. 

والثغامة بفتج الثاء المثلثة وتخفيف الغين المعجمة نبات له ثمر أبيض وعن ابن 
عباس َه قال قال رسول الله يَِةٍ يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد 
كحواصل الام لا يريحون رائحة الجنة رواه أبو داود والنسائي وغيرهما ولا فرق في 
المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة: هذا مذهبنا: وحكي عن اسحق بن 
د السسو اي 0 

قال ابن قدامة يخلته: وَيْكْرَةُ الْحْضَابُ ِالسَّوَادٍ. قِيلّ لأبي عَيْدِ الله : تَكْرَهُ الخضَابَ 


بِالسّوَادِ؟ قَالَ: إي وَالله. 0 َجَاء أو بكر بيه إل وَسُولٍ الله يكل و ا 
كَالعَامَةِ يَيَاضَاء فَقَالَ رَسُولٌ الل يكله: اعتوها يكو السّواق 

وَرَوَى أَبّو دَاوُد بإسْتادِهِ عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَبّاسِ مَرْفُوعًا: ايَكُونُ قَوْمٌ في آخرٍ 

و 5 202 -ه 


لمان يُخَضبُونَ بِالسَّوَادٍ كَحَوَاصِلٍ الام لا يَرِيِحُونَ رَائْحَةَ الجنّا. وَرَخصٌ فيد 
إشحاف بن دأهرنه نه للمرأة رين به و0 
ل واستدلوا بها يلي: 


ابا : بن قُسَيِط عن أ هُرَيْرَةَ قَال: قال 
له يل: إِنَّ الله ينض الشَيِحَ الخريب كال أحْمَدُ كَل شْدِينٌ الذي بحضَبُ 


0 وَهَذَا الحَدِيثُ يبدا اللفظ يرويه رشديه”" 
1 - عَنْ جَابٍِ بْنِ عَبْد الله» قَالَ: أن بأبي. حاف َم قح مَكة و و 


ع 
هل 


كَالنحَامَةيَيَاضَاء فَمَالَ وَسُول الله كلة: اغَيرُوا هَذَا بِشَيّءِء وَاجْتَِبُوا السَّوَادًا 0 


0 بذعم م 


- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس مَرْفُوعًا: يكُونُ تَوْمٌ ني آخر الرَّمَانِ يحَضْبُونَ السّوَاد 


.)5954/١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)77/8( (؟)الاستذكار‎ 


(7") ضعيف: أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 64) وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف. 
)١(‏ أخرجه مسلم (5 "٠‏ بَابٌ في صَبْعْ الشّعْرِ تر الشَيِبِ. 


:]| موسوعة أحكام القرآن 
كَحَوَاصلٍ الحهام» لاير يحُونَ رَائحَةَ ج000 . 
# القول الثاني: تحريم صبغ الشعر بالسواد. 

وهو قول: عند الشافعية أختاره النووي. 

اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد. ثم قال الغزالي في الإحياء 
والبغوي في التهذيب وآخرون من الأصحاب هو مكروه: وظاهر عباراتهم أنه 
الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة: قال إلا أن يكون في الجهاد: وقال في آخر كتابه 
الأحكام السلطانية يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد: 
فتح مكة ورأسه ولحيته كالئغامة بياضا فقال رسول الله كله غيروا هذا واجتنبوا 
السواد رواه مسلم في صحيحه. 

والثغامة بفتج الثاء المثلثة وتخفيف الغين المعجمة نبات له ثمر أبيض وعن ابن 
عباس َف قال قال رسول الله يَكْهٍ يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد 
كحواصل الام لا يريحون رائحة الجنة رواه أبو داود والنسائي وغيرهما ولا فرق في 
المنع من الخضاب بالسواد بين الرخل والمرأة: هذا مذهينا: وحكي عن اسحق بن 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو داود »)87١17(‏ والنسائى (0010)) وأحمد (7177/4)) بو يعل 
»)871١/5(‏ والطبراني في الكبير /1١(‏ 147) وغيرهم من طريق عَبْدٍ الْكرِيم» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
جبَيْرء عَنِ بن عَبّاس» مرفوعا به. 
وأخطأ ابن الجوزي فظنه عبد الكريم بن أب المخارق البصري الضعيفء قال الحافظ في «القول 
المسدد) (ص 54): أورده ابن الجوزي في الموضوعات») (7/ 00) من طريق أب القاسم البغوي 
عن هاشم بن الحارث؛ عن عبيد الله بن عمروء به وقال: هذا حديث لا يصحٌ عن رسول الله 
ثم نقل تجريحه عن جماعة. قال الحافظ ابن حجر: وأخطأ في ذلك, فإن الحديث من رواية عبد 


موسوعة أحكا مر القرآم 1 | ]| 
واعزية لحر خض ف دراه دوين به ارونجها واه غلم 

قال النووي ينانه: وَمَذْمًَااشَِْابُ صاب الشَّيْبٍ للرَّجْلٍ وَالْرَْة بم بصفْرَةٍ أو 
مر وَيحْرُمُ خضَابة بالسّوَاد عَلَ الْأصَحٌ وَقِبل يُكْرَهُ كَرَاهَةَ يه وَامُختَارُ الَخْريمُ 
لقَوْلِه يكل وَاجْتَئيُوا السَّوَادَ هذا مَذْعَين!". 

قال الجمل الشافعي يثلته: ويحرم بالسواد للرجل والمرأة إلا في الجهاد وخضاب 
اليدين والرجلين بالحناء للرجل والخنثى حرام بلا عذر””. 
0 0 


1 د ان 
رسول الله كك 7ه ةل 
لا واستدلوا: 

بحديث جابر ظه قال أتي بأبي قحافة والدأبي بكر الصديق دَق يوم فتح مكة 
ورأسه ولحيته كالئغامة بياضا فقال رسول الله وُه غيروا هذا واجتنبوا السواد. 

؟5- لالس ا ا اللدد يكون قوم يخضبون في آخر 
# القول الثالث: الجواز. 

وهو قول: عند الحنفية. 


.)25914/1( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(1) شرح صحيح مسلم للنووي .)86/١54(‏ 

(57) حاشية الجمل (7717//0). 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (07177/1)» وناسخ الحديث ومنسوخة 
لابن شاهين (1/ 17 4) وفي إسناده الْوَضِينٍ بْن عَطَاءٍ وهو ضعيف. 

(5) ضعيف: أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 4١‏ 4) وهو منقطع وامثني بن الصباح ضعيف. 


6- لحا موسوعة أحكام القرآن 
5 كتتة: ولا خلاف أنه لا بأس للغازي أن يختضب في دار الحرب 

يكن اهيبن فى عر عرس وآناتين النضي لاحل الرين تسا واشرارى نقد 
منع من ذلك بعض العلماء رحمهم الله تعالى والأصح أنه لا بأس به» هو مروي عن 
أبي يوسف ييتلث قال: ى) يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لهاء وأما السواد من 
علامات المسلمين جاء في الحديث «أن النبي يَكِيدِ دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه 
عمامة سوداء» وقال يَكِِ: إذا لبست أمتي السواد فابغوا الإسلام)"". 

قال ابن عابدين يختثه: وبعضهم جوزه بلا كراهة - يعني: الخضاب بالسواد - 
روي عن أبي يوسف أنه قال: (ى| يعجبني أن تتزين لي» يعجبها أن أتزين لها): وقال 
في: «الحاشبية» أيضا: «والأصح أنه لا بأس به في الشوف وغوي 0 
د واستدلوا با يلي: 

-١‏ جاء في الحديث «أن النبي كَل دحل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة 
سوداء» وقال كك: إإذا لبست أمتي السواد فابغوا الإسلام»"". 

تغيبر الشيب بغير السواد 

|[ اختلف العلماء في تغيير الشيب بغير السواد. 
© فقيل: يسن خضاب الشيب بغير السواد من حمرة أو صفرة. 

وهو مذهب الحنفية!*'؛ والشافعية» والحنابلة. 
© وقيل: مباح تغيير الشيب. 

وهو ظاهر مذهب المالكية. 

الحاوي الكبير (؟/ 7361): وأما خضاب الشعر فمباح بالحناء» والكتم ومحظور 


.)50١/٠١١( المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين (5/ 457). 

(6) امسر ادر عي 1/1 

(4) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 477). 


2م111 1 ' 


السواد إلا أن يكون في جهاد العدو؛ ولرواية الحسن البصري قال نهى رسول الله يك 
عن الخضاب بالسواد وقال إن الله كبْكَ مبغض للشيخ الغربيب ألا لا تغيروا هذا 
الشيبء فإنه نور المسلم» فمن كان لا محالة فاعلا فبالحناء والكتم. 

المجموع شرح المهذب /١(‏ 245): اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية 
بالسواد» ثم قال الغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وآخرون من الأصحاب 
هو مكروه: وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه: والصحيح بل الصواب أنه حرام: 
وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة: قال إلا أن يكون في 
الجهاد: وقال في آخر كتابه الأحكام السلطانية يمنع المحتسب الناس من خضاب 
الشيب بالسواد إلا المجاهد: ودليل تحريمه حديث جابر 5 قال أتي بأبي قحافة 
والدأبي بكر الصديق و يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول 
الله يَكِةِ غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم في صحيحه والثغامة بفتج الثاء المثلثة 
وتخفيف الغين المعجمة نبات له ثمر أبيض. 

وعن ابن عباس ذف قال قال رسول الله وَلةِ يكون قوم يخضبون في آخر الزمان 
بالسواد كحواصل الام لا يريحون رائحة الجنة رواه أبو داود والنسائي وغيرهما ولا 
فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة: هذا مذهبنا: وحكي عن 
اسحق بن راهويه أنه رخص فيه للمرأة تتزين به لزوجها والله أعلم. 


(فرع): أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء: 
للأحاديث المشهورة فيه وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه: ومن 
الدلائل على تحريمه قوله يَكَوُ. 


قال ابن عابدين يدثه: يستحب للرجل خضاب شعره وحيته ولو في غير حرب 
قٍ الأصح.والأصح أنه عليه الصلاة والسلام ل يفعله) ويكره باسناو 


-] + ]| موسوعة أحكام القرآن 
كفت الثوب أثّناء الصلاة 

ك2 معنى كفت الثوب: 

قال النووي كلثه: هو بفتح النون وكسر الفاء أي لا نضمها ولا نجمعها 
والكفت الجمع والضه'". 

قلت: يعني ضم الثوب بعضه على بعض كا يقال الناس (تشمير أطراف 
الثوب). 

عَِ ابْنِ عباس ١أمِرَ‏ رَ الئنٌ يك أن يَسْجدَ عَلَ سَبَْةِ أَعْضَاءٍء وَلأَيَكُفتَ شّعَرًا وَل 
توَيّا: لجيه وَاليديْنِ وَالرُكْبَْنِه وَالرَجَليْنِ)”". 

قال النووي كتآنه: اتفق العلاء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو 
نحوه أو رأسه معقوص"'" أو مردود شعره تحت عم|مته أو نحو ذلك فكل هذا منهي 
عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته 
واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء وحكى بن المنذر 
الإعادة فيه عن الحسن البصري ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك 
سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لالحا بل لمعنى آخر وقال الداودي يختص 
النهي بمن فعل ذلك للصلاة والمختار الصحيح هو الأول وهو ظاهر المنقول عن 
الضحابة وغيرهم ويدل عليه فعل بن عباس المذكور هنا قال العلاء والحكمة في 
النهي عنه أن الشعر يسجد معه وهذا مثله بالذي يصلٍ وهو مكتوف”". 

ل ل أن يصلى عاقصًا 
شعره أو كافًا ثوبه» يرفع أسافله من الأرض أو ب: يشمر أكىامه. فإن صلى وهو عاقص 


.)509/4( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )6١9(‏ باب السجود على سبعة أعظمء وأخرجه مسلم (540) باب أعضاء 
السجود» والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. 

(0) عقص الشعر: وهو شده على مؤخر الرأسء» أو كفت الشعر: وهو جمعه وضمه لثلا تصيبه 
الأرض في السجود؛ وهو من المكروهات أيضا 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي (2509/5. 


لا موسوعة أحكام القرآم 1 
شعره أو كاف ثوبه» فقد أساء ولا إعادة عليه لإجماع الأمة على ذلك. ورواية عن 
الرسول على أنه لا إعادة عليه ومن روى عنه ذلك من السلف: على» وابن مسعود. 
وحذيفة» وابن عمر وأبو هريرة» وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض» 
وقال ابن. عمر لرجل رآه يسجد معقوصًا شعره: أرسله يسجد معك. وقال ابن 
المنذر: على هذا قول أكثر أهل العلم غير الحسن البصرىء فإنه قال: من صلى عاقصًا 
جره أو كانا توي قله إعادة العاف 

وسئل الشيخ ابن عثيمين يكلنه: السؤال: حديث النهي عن الكفت في الصلاة 
هل معناه أن لا أكفت أثناء الصلاة أم لا أدخل الصلاة أصلا وأنا كافت ملابسي؟ 

الجواب: الحمد لله جاء النهي عن كف الثياب في الصلاة فيا رواء البخارى 
(415) ومسلم ( ١4؟)‏ عَنْ ابن عبّاسِ ذقتة عَنْ النبِيّ يكل قَالَ: ديات أن اميه 
عل م عَلَ سَبَِْ أَعْظمء وَلا كف نويا ولا شَعرٌ 2 

والكفت هو جمع الثوب لثلا يقع على الأرض عند السجود. ولا فرق بين أن 
يفعل ذلك أثناء الصلاة أو قبلهاء فكلاهما داخخل في النهي, عند جمهور العلماء. 

و . وم 'وَالكَفْت هُوَ الضَمْوَهُوَ ِمَْتَى الكفَ. 

وَالُوَاد 5ه ل يتم يبه وا شَعْرهٍ وَظَاهِره يَقئَضِي أن لهي عَنْهُ في حَال 
الصَّلَاة وَإِليهِ نح الذاوديء وَتَرَجَمْ م الُصَئّف بَعْد فيل «بَاب لا يكف تَوْبه في 
الصّللاة) وَهِيَ نويد ذلك وََدهُحِيَاضٍ بِأنّهُ خلاف مَا علي الحُمْهُور فَإِتُمْ كرِهُوا 
دَلِكَ لْمُصَل سَوَاء فَعَلهُ في الصّلاة أو قبل أن يحل فيهاء وَانّ موا عل أنه لا رد 
الصّلاة لكِنْ حَكى إبن اندر عَنْ اسن وُجُوب الْإعَادَةء قيل: وَاخَكْمّة في ذَلِكَ 
أنه رهم تبه وكتترء عن تاقوة الأرض أنبة المكة . انتهى. 

وتبين من هذا أن علة النهي هي البعد عن التكبر» وأضاف بعضهم علة أخرى 
وهي أن الكفت يمنع من سجود الثوب والشعر معه. 

وقال زكريا الأنصاري: «ويكره للمصلي ضم شعره وثيابه في سجوده. أو غيره 
لغير حاجة. فمن ذلك: أن يشمّر ثوبه» أو كمه» والحكمة في النهي عنه أن يسجد 


.)49"0 شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/‎ )١( 


-] 4 ]| موسوعة أحكام القرآن 
معه» سواء أتعمده للصلاة أم كان قبلها لمعنى (أي: لسبب)» وصلى على حاله. 

قال الزركشي: وينبغي تخصيصه في الشعر بالرجل أما في المرأة ففي الأمر بنقضها 
الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجميل. انتهى من «أسنى المطالب» )١57 /١(‏ 
باختصار. 

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يعد تشمير الأكيام من الكفت المنهي 
عنه في الصلاة» وإذا كان من الكفت فهل يختلف حكمه لو أني دخلت في الصلاة 
كنت على هيئة التشمير هذه قبل أن أدخل فيها أي أني لم أفعل هذا التشمير في أثناء 
الصلاة أم أنهما سواء؟ 

فأجابوا: لا يجوز تشمير الأكام بكفها أو ثنيها لئلا تقع على الأرض عند 
السجود. في أثناء الصلاة» ولا قبل الصلاة لقول النبي كَكلِِ: «أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا» رواه البخاري ومسلم. انتهى. 

فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 70). والله أعلم. 


موسوعة أحكام القرآن 
مةئ يق 


رابعًا: حد السرقة ا 
قال تعل: هوَالتَارِقُ وَلسَارقةُ تفْطمُوا يها جَوَآة'بمًا كَسََا لكلا من الله وله عَرِيرٌ حَكِيمْ © 
من تَابَ مخ بَعْدِ ظُلْمِوء وَأَضْلَح كن أله يَُوبُ عَلَيَِ إن أله غَفُورٌ رحِبمٌ4 [امائدة م وم] 6 
تفسير الآيات ياك لادان نون امس اسقط نه امس ا بات مووي اس هو م 
الحمكة من قطع يد السارق ناد 1 147 لمان ال م ا 
شروط قطع يد السارق 00 ز ‏ 0 0 0 000 
مسائل الآيات ا 0 101001 
مسألة: هل على من استعار متاع وجحده قطع؟ 001789 10 
مسألة: حكم سرقة أحد الزوجين من الآخر؟ بز 10000 
خامسًا: حد الخمر م م 


قوله تعال: تكنوك عَن ألخترِ وَالَِْير قل فيهمآ إن كبير ومتِع لئاس وَإنْتهَْآ أَحْبَرُ بن 
هم رتنه :] 1100|[ 10 


تفسير الآية لال نف لبي الاين ب ا ا وه ا ا و ع ا 
مسائل الآبة 7ب__ب131 00 
قوله تعالى: (يتأَيّها آلَدِينَ اموا إِنَمَا آَْمرُ وَاْمَيرُ وَلأَنصَابُ وَآلَْوْلَمْ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ شين 

َب لَعَلّحُمْ ُفْلِحُونَ © إِنَّمَا يريد ألشَّيْطنْ أن يُوقِعَ بَتنَكُمْ الْعَدَوة وَالْبفْضَاءَ في الختر وَلْمَيِيرٍ 


> ايداع 


وَيَصْدََكُمْ عَن ذِكْرٍ أنه وَعَن الصَّلَةَ فَهَلَ انثم مُنعَهُونَ © وَأْطِيعُوأ أدلّة وَأْطِيعُوأ أليَسُولَ وَآَحْدَّرُوا إن 
رليم تَعلموَا ماعل رَسْولكا لبخ لْبين) [نس...-:] لو 


تفسير الآيات ع جاح مار لا امف خاراه قر قرافت اقل الم ا ا 
ماجاء في سبب نزول الا لآيا تِ 100101 0 0 
قوله تعالى: لبس عل الي اموأ عأ 1 3 ميم ما أتقُوأيََّامَُواوَكَمِلواً 
ألصَِحَدتٍ كم نوأ أ وَعَامَئُواكُم هوأ وَلَحْسَنُوا لَه نْب الْمُحْسِنِينَ) [لمائدة:مه] 1 


-[] ]| موسوعة أحكار القرآن 


ماجاء في سبب نزول الآية عض ل د الما لا ال ا ا او 3 1 
مسائل الآية و ا 111 
مسألة: هل يقام الحد على متعاطي الحشيشة والأفيون» ونحوه ا ا امل 
مسألة: الفرق بين المسكر والمفسد والمرقد؟ ب 010000 
مسألة: حكم التداوي بالخمر؟ و الي قي يم ا ١‏ 
مسألة: بم ينبت حد شرب الخمر؟ 110000000 
مسألة: شروط وجوب حد الخمر؟ ا 1 
مسألة: هل يقام حد الخمرعلى أهل الذمة في ديار الإسلام؟ 000 0 110000000 
مسألة: هل يقتل شارب الخمر بعد الثالثة؟ ز[ز ز[ز[ز[ز ز ز[ز[ 0 101000000 
كتاب الأطعمة 


قال لله تعالى: (يتأيها لين 6 نوأ كوأ ين طَبتٍ ما رَقْمَكُمْ وأفْكُوُرأ ا ِل إن كُنكُم إِيَّهُ تَعَبْدُونَ 
© إِنَمَا حرم ْم انيت لوح انير مآ أل به لير أ من أضطدٌ حبر باع وَا عاو 


فد ِنَم عَلَيْه إنَّ أله غَفُورٌ تّحِيمٌ)[البقرة: 10/1 172] ا الع اللا ا ا 11 
مسألة: ما المراد بالأطعمة؟ الام با ترق وام اام ا ا ف ا 
مسألة: وَاحمَلَهُوا في حيوان الْبَحْرفيها يحل منه وما يحرم عل أربعة أَقْوَالٍ 000 
مسألة: ما حكم ميتة البحر؟ ال ا 11 
مسألة: : ما حكم أكل ما يعيش في البر والبحر؟ ا 00 1-0000 
ثانيا: مسائل تتعلق بحيونات البر 0 1 1 1 10101371 
مسألة: ما حكم أكل لحوم الحمر الأهلية؟ ا ال و ات ا ا 
مسألة: مأ حكم ما له ناب من السباع؟ 10 
مسألة: ما حكم أكل التعلب؟ 0 0 1101011 
مسألة: ما حكم أكل المر؟ 00 
مسألة: ما حكم أكل الضب؟ ب 000111 
مسألة: ما حكم أكل لحم البغال؟ 000 
مسألة: ما حكم أكل لحم الأرنب؟ مام امع مجن ار ا و ل اماف ا م4 ]1 
مسألة: ما حكم أكل ابن آوى؟ ا و ا او 
مسألة: ما حكم أكل ابن عرس؟ 111[ [ز[ز[ز[ 1[ [ |[ ا 


مسألة: ماحكم أكل ماله محلب من الطير؟ الو ا مع لقو م 1 


9 مو أحداء لقاو سس ]ل 


مسألة: ما حكم أكل لحم الجلالة؟ 0 
مسألة: ما حكم أكل ما يُستخبث؟ او 11 
وهناك أشياء لم يرد فيها نص يتحللها أو حريمها 000 
مسألة : هل يجوز أكل الجن من البهائم ونحوه؟ 0 10( 
مسألة: إِنْ قْطِمَ م من الخيَوَانِ َِيْم وَفِيهِ حَيَاةمُشتقرة َهْوَ ميت 1 
فصل ما روي عن النبي يك أنه كان بكر من أشي من الشَّاة الا الح 
مسألة: ماحكم أكل > حَسَّرَاتِ الْأَرْضٍ كَاخيّاتِ وَالْعَقَارِبٍ وَاجْعْلَانٍ والفار وَنَحْوها؟ 144 
مسألة: ما حكم أكل الحرد؟ ا 0100 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 000011 
مسألة: هل جوز أكل غراب الزرع؟ يميه ممم ممم ممم ممم 8 8؟ 
مسألة: ويشرع للمضطر أن يأكل من الميتة 1 0000 
مسألة: ما مقدار المباح للمضطر من الميتة؟ سب ا رتوو الت ا 101 
كتاب الأشرية 
تأويل الآية اي ا ا 0 
مسألة: ما تعريف الخمر لغة وشرعا وما هي أسمائها؟ 1101131100001( 
تمل في ريم الخمروحد شاربها ا 
مسألة: هل يُشترط السكر في أقامة الحد أم مطلق الشرب؟ 0 00 ول 
مسألة: ما مقدار الحد الواجب؟ ا ااا ااا 0 
مسألة: هل على الذمى إذا شرب مسكرا حدا؟ اا ا فل 1 
ممألة ا تعر تحية أ الم 00 
مسألة: الخمرإذا تخللت بنفسها طهرت وصار هذا الخل حلال ا م 1 
مسألة: ويحرم التجارة في الخمر ام ا ا 
مسالة: يحرم الانتفاع مها للتداوي وغيره 0 
مسألة: هل النهي عن الانتباذ منسوخ أو لا؟ ا 1 
مسألة: ما حكم الجمع بين الخليطين مق او ماف اموس وا و1 
مسألة: هل خلط اللبن بالماء من الأخلاط المنهي عنه أولا؟ ١‏ نا 
مسألة: يجوز شرب النبيذ ما دام حلواًلم يتغير وم يغل؟ لم م ص 1 
فصل في أشرية جخابزة ومستنة ال ا ا 


القول في تأويل قوله تعالى: «وَلَقَدَ صَرَّْمَهُ بَبتهُمْ لِيذْكَرْرأ أو أَكْثَرْ لقا إلا كُفُورا) ..... ١7‏ 


-[ .| لا موسوعة أحكام القرآن 


وعرو قرس اماي ون الور م 
والنوع الثاني من الأشربة هو اللبن 0 0 
قال اله تخال: ويا لفق الأنى لبر لتمبكع جتاق لظرنف ين ين كرك زكر كا كالما 

سَأبكًا َشَّرِبِينَ4 [التحل:>1] 0078 از 00 1 
النوع الثالث من الأشربة العسل لضع االو ماه لمي لل و م مط كو الطلة ام 10 


قال الله تعالى: لوَأَوَكَنْ َيْكَ ِل ألشخل أن أتََذِى من نّ أجْبَالٍ بيو رمن ألشَّجَرِ وما يعِْعُونَ © كم 
جل ين كل ألمت تَسْذى سْبْل رَبِكِ ذلا ْو مين بُظونا سَرَابٌ قلِفٌ أ ألْونْهُم فيه شِمَاءٌ لَلئَاِينُ إن 


فى دَلِكَ لهي لِقَوْ م يَتَفَكرُونَ)[التحل:20. 15] ا 1 1 1 1 1 اا 0 
مسألة: كيفية الشرب وكيف كان يشرب النبي يل ؟ سوساج ال ا 
مسألة: ويحرم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة ......: 0 
مسألة: هل يجوز الأكل أوالشرب في الآنية المضببة؟ سن 
مسألة: النهي عن التنفس أو النفخ في الإناء ااا 
مسألة: استحباب الشرب على مرتين أو ثلاث ب 0 00 
مسألة: ويكر الشرب من فّ السقاء 11 1 1[ ز[ 1 ا 
مسألة: ويستحب قول «بسم الله» قبل الشرب لال وا 11 
مسألة: يستحب حمد الله بعد الشرب الم ل ا ا اماس 11 
مسألة: ويستحب الشرب باليمين تق م الام ا ولا ف ال 7717 
مسألة: ويستحب الأيمن فالأيمن عند الشراب ا 
مسألة:ساقي القوم آخرهم شربا د ملس لواف ا ل 
مسآلة: الذبابة تقع في شراب أحدكم فليغمسها ثم لينزعها 0 ارين 
كتاب الصيد 

كال تعال: «اتتعلرنك غاذا أجل 4 كل لحفم اليتدث ونا َلك من اجزارح 

مُكَلِيِينَ) [امائدة:4] احاح اا بط اناا فى اللا ملاس اا ماو 111 
قال الله تعالى: هِيأيّهَا ألَّدِينَ اموأ لَيَْلُونَكْ الله بطَىْءِ م اك 
لِيَعْلَم ألّهُ مَن يَحَافُةُر بِآلْعَيِبّ فَمَنِ أَعْتَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُد عَذَابُ ب أِيم4[ [المائدة:؛ 9] ااا 
مسألة: ما حكم الاصطياد؟ 141 1[ اا 
مسألة: والصيد في الحرم أو في حال إحرامه حرام سوام محال ل ا 1 


فصل: إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله؟ ا 0 


موسوعة أحكام القرآق 
215512 101 


مسألة: ما حكم الصيد بالمعراض؟ اا 0 
النوع الثاني من آلات الصيد: هو الجوارح ود و سأ مدخت أ اموا التو 7 
مسألة: ويشترط في النوعين التعليم 16آ1آ71010101311#3137161310151ا ا 
ا يباح الاصطياد بالمعلم من الكلاب وغيرها؟ 001111 
مسألة: هل يجوز الصيد بالكلب الأسود؟ :001 0 
مسألة: هل تشترط التسمة على آلات الصيد أو لا؟ ا ا م 0 
مسألة: إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة لا يحل إلا يذكاة 000111116 
مسألة: إذا استرسلت الجارحة من نفسه فلا يحل الصيد يي ز ز ز 1 0 
شآلةة ل ازيل الفارسسة ومولا بو هيدا فر د في اله ع أ 0١‏ 
مسألة: إذا أرسل كلبه على صيد فقتله ووجد كلب آآخر مع كليه .......................4 70 
مسألة: إذا رمي الصيد أو أرسل كلبه فغاب عنه ثم وجد الصيد ميتا يأكل منه أو لا؟ ...851 
مسألة: لو رمى الصيد فوقع في الماء أيحل أو لا؟ 00000000 
كتاب الذبائح 
قال الله تعالى: «حْرَمَت عَلَيَكُمْ الْمبةُ واكم ملم الجنرير ربا أجل لقثر آلله ينه:: 4[للائدةبم] م 
المسألة الأولي: ما الذكاة لغة وشرعا؟ 000 
مسألة: ما وقت التسمية علي الذييحة؟ 1[ [ |[ 00 
مسألة: اردان عزو سخورلاه يطل اكات من ل الذبح أو إذا تَوَخَسَ ليان اللي 
الْأكُولُ َم بَِْْعَليْكَلْبَحِرِ داشاو لََْرَ؟ ا ا 1 
مسألة: ما حكم ذبيحة المجوسي؟ اما او او ا 1 
مسألة: ما حكم ذبيحة الوثني والمرتد؟ 1111 1 000001 
مسألة ما حكم اللحوم المستوره من الكفار على اختلاف مللهم 01000 
كتاب الأضاحي 
قال الله تعالى: هقَصَلٍلِرَبَكَ وأغْمَرَ) [الكوثر:؟ 000 
تعريف الأضحية ا ا 0 
مسألة: ما حكم الأضحية؟ ا ا ل و مخ ا 1 
مسألة: وقد ورد عن النبي يكةِ أحاديث في فضلها ل 1 


مسألة: لا تجوز الأضحية إلا من الأزواج الثمانية من الإبل والبقرة والضأن والمعز لاغير8١4‏ 


ال ]| موسوعة أحكام القرآخ 


مسألة: في معرفة سن الأضاحي ا 0 21000 
مسألة: في العيوب التي بها ترد الأضحية ا ا الوم 0 
مسألة: يجوز التضحية بالخصي 1ذ[1[ذ[ز[ز[ [ 0 اا 
مسألة : ويستحب في الأضحية أن تكون سميئة اعد اط لعفا قم سخا 11 
مسألة: الأفضل في ال هدي والأضحية “065ز ز[ 1 ااا 
مسأله: وللمسافر أن يضحى رمي ام لو سر مق جاورا الا وال او تس ا 14 
آله ووو الاكترالك فى الأضيحية إذا كيت بدلة ويقرة 0 
مسألة: ولا تجزئ الشاة إلا عن أهل بيت واحد متناو انوا سا نم كو و ل 11 
مسألة: في استحباب ترك تقليم الأظافر والأخذ من الشعر لمن أرد أن يضحي ودخخل عليه 

العشر من ذي الحجة 111[ 1غ 
مسألة: في وقت ذبحها 0000 1غ 
مسألة: وأما آخر وقت التضحية 0 110000 
مسألة: كيفية ذبح الأضحية لت ا ا 
مسألة: هل من المستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة؟ لمخم م 50111 
مسألة: ويستحب أن يذبح بنفسه ا و 
مسألة: ولا يبيع منها شيئا ولا يعطي للجزار منها أجرة ا 
مسألة: ويستحب الأكل منها والصدقة [ز 0 ز ‏ ا 
مسألة: والادخار من لوم الأضاحي فوق ثلاث جائز» والنهي عن ذلك منسوخ ...... 41/7 
مسألة: هل يجوز نقل الأضحية إلى بلد أخر 0 
مسألة: هل يجوز إطعام أهل الذمة من الأضحية؟ جه فسن امم و ال ا لال 
مسألة: الأضحية أفضل من صدقة التطوع بثمن الأضحية 1000000 
مسألة: الأضحية المنذورة يأكل منها أم لا؟ ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ ا200 
مسألة: هل تجوز التضحية عن اليتيم من ماله أو لا؟ امه السو واس اس 1 
مسألة: هل يجوز توكيل الكتابي في ذبح الأضحية؟ اماو بو ا ع ا 

كتاب العقيقة 

مسألة: ماحكم العقيقة 11[ 1 0 
مسألة: ما تجوز به العقيقة من الذبائح ا 


مسألة: كم يعن عن الغلام والجارية؟ زد 1015121 ا ا 


موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: متى يعق عنه؟ متاح روا تاك امات اا ا 
مسألة: هل يعق الكبيرعن نفسه أو لا؟ ا 00 


مسألة: هل يعق عن اليتيم؟ دبب1ب-0011 0 0 0 
مسألة 0 أيعق عنه أو لا؟ لمحيو و ل 


مسألة: والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها المت ام 1 
_ 0 20000 


كتاب الأيمان والنذوروالكفارات 
قال الله تعالى: ظوَلَا تجعَلُوأْ أللّة عْرْضَة لَأَيَيِكمَْ أن تََرُوأ وتتَقُوا أَرَتُضَلِحُوأ بَيْنَ 


عَلِيم4[ البقرة: 4 ؟؟] اساسا لدم الوط اس اا م و ا 
مسألة: تأويل الآية ل 


مسألة: معنى الأيّمان؟ 000 
مسألة: بيان أنواع الأيهان 778ب 00 
مسألة: من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت 0 


ميجنالة :مشر ووعة انان ووه الس حا م ف و ص1 ا 
مسألة: في صورة اليمين المنعقدة المجمع عليه بين أهل العلم 0 
مسألة: جواز الحلف بالله وأسمائه وصفاته 0 
مسألة: تنعقد اليمين بقوله: والله. أو بالله. أو تالله 1 
مسألة: تنعقد اليمين كذلك بقوله: ١والذي‏ نفسي بيده؛ 000 
مسألة: ذكر الحلف بالقرآن الكريم ا ا ا 0 
مسألة: ما حكم الحلف بعرّة الله وعمْر الله وحق الله؟ 00 
مسألة: ما حكم الخلف بحق الل وعظمة الله؟ .:... .مم 
مسألة: ما حكم الحلف بقوله: «وايم الله»؟ اتام ا او ا 
مسألة: ذكر اليمين بالعمر والحياة الا ا و ا 1 
مسألة: ذكر اليمين بأمور شنَّى ما حكمها؟ ب 
مسألة: يحرم الحلف يغير الله تعالى» وأنها غير منعقدة ذدددذدج0 


ذكر الحلف بالكعبة» والأنبياء» وسائر المخلوقات 0 


لد 


ما 1 
00 


م ا 01 


00 


ش29 


5 
لخ 6717 
00 


0 


-[ل. ]| موسوعة أحكار القرآة 


مسألة: من حلف بالات والعزي أو الطواغيت التي تُعبد من دون الله عليه أن يتصدق؟ 514 


مسألة: ما حكم من حلف على ملة غير ملة الاسلام؟ 0 اا 0 
مسألة: ما حكم من حلف بحق فلان من الناس؟ 098 0 0100000000 
مسألة: ما حكم من حلف بالأمانة؟ ان الس م ا 
مسألة: ذكر التغليظ في اليمين بالبراءة من الإسلام سل 0 
مسألة: الرجل يقول لعمريء ولاها الله 0 
مسألة: الرجل يقول: لا والحمد لله أو بحمد الله كىزكزدزدزد كد00 
مسألة: ما الجواب عن تلك الأحاديث» وظاهرها الحلف بغير الله تعالى؟ 0 
مسألة: ما الجواب على ما ورد من قسم الله تعالى ببعض مخلوقاته. مثل قسمه ‏ بالطور, 

والعاديات» والصافاتء والنجم. والشمسء والقمرء ونحو ذلك؟ 5 
مسألة: ماالحكمة من النهي عن الف بغير الله تعالى؟ داتس ا 1ه 
مسالة: هل على من خلف يغير الله كفارة؟ 0 0 0 2100000 
المسألة: هل من حلف بالله كاذيًا عليه كفارة؟ 000 
مسألة:يُكره الإفراط بالحلف 0 
مسألة: اَن حَلَفَ وَهُوَرى أنه صَاوِقٌ» تم وَجَدَهُكَاِيًا؟ لماوع عاو مط وام ل 671 
مسألة :هل يجوز الحلف على الشيء وإن ل تلّف؟ 0 210000 
قال الله تعالى 2-0 لله بَاللّْر ف أَيْتيِحُمْ وَلَحكن ا ل اه وَألنَّهُ 
غَفُورٌ رٌّ حَلِيمٌ4 [البقرة :1 اا انو اس وو اش امنا انو مج تن لابق او ا كيل 017 
مسألة: تأويل الآية 1 1 0001 
مسألة: سبب نزول الاية 1000000 
مسألة: معنى اللغو دوك الما تمل عالطاو اوماوطاا قح او ل و0 
مسألة: صورة لغو اليمين المتفق عليها بين أهل العلم 01 
مسألة: في قوله تعالى: «لّا يُوَاغِدُكُمْ لله بلذّْر فى أَيْتَيِكُمْ) تظهر قاعدة: «الاعتبار بالمقاصد. 
في الأقوال» -220 0 لظ 
قال الله تعالى: (إنَ دين يَفكرُونَ عفدأ لَه وَأَيه يتوم كمد قلا لتك لا حَلق لَهُمْفى الاجرة و 

يُكَلِمُهُمْ أ لله ولا يَنطر يهم ْم آلْقِيمَةِ ولا يكيم وَلَهُْ عَذَابٌ أَلْيمٌ)[آل عمران:/1/] 2377 0 
مسألة: تأويل الآية اك 


مسألة: سبب نزول الآية ا ا 


مو لحم القاخ___-- سسا ]ا 


مسألة: تعريف اليمين الغمو ا 21 0:48 
مسألة: بيان حرمة اليمين الغموس تكسن انو عط مأو واد قابطا 77 51 
مسألة: إثم الحالف يميئًا غموسًا وإن ورّى ا ا له 
مسألة: بيان كون اليمين الغموس من كبائر الذنوب اتسصنان ساس او 
مسألة: هل اليمين الغموس ينعقد وله كقّارة؟ ليم ا 1 
0 الى يكم لجن يوَاخِذكُم بما قاين 

نه إِظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ زط مَا فظهئوت أليكخ وكسومو أو تحير وو من لَمْ يِذ 


5 


بيه لك كه كل تعبط ا حَلَفْكَ وَأحْفَطوا أنِسِمَكُمْ كُدَلِكَ ب يُبيَنُ أللَهُ لَكُمْ َايَتَهِه 
َعَلّحُمْ تَفْكْرونَ4[ [المائدة: 85] لاحم ا الو و قي سو وخ اماعط الج م م 0047 


مسألة: حكم اليمين اللغو بوه لاجم اا سم الم ده 
مسألة: انعقاد اليمين يمرة واحدة وإن لم يكرره از[ 100111111 
مسألة: يستحب إبرار المقسم إذا كان القسم على مباح 00000 ا 0 000 
مسألة: بيان كفارة من حنث في يمينه اماقم خاو او الو 0011 
مسالة لزوم الكفارة على من حنث في يمينه اا ال ف لوم 00917 
مسألة: وجوب الكفارة بعد الحنث 001011 0 اا 
مسألة: لايجب الكفارة قبل ! 000 1212307 
مسألة: التخيير بين الاطعام والاكساءء والعتق 0100 
مسألة: جواز إطعام مسكين عنده ومنو امام او ل قم يأماة 5 
مسألة: لا يجزئ أقل من مدٍ في الإطعام لفسا ماس او ا ا الم ان 500 
مسألة: لايجرئ الصوم مع وجود الإطعامء أو الكسوة. أو الرقبة بسب و0 
مسألة: الإجزاء في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة 8 21,0000 
مسألة: ذكر العيوب في الرقبة التى لا تيزئ في الإعتاق 0 مه قأة 
عسألة: قي الكفارة بالاغتاق متجرى فيها العور والعرج اقيق .:1. ...م .01ب 89 
مسألة 117[ 101011 
مسألة: اليمين اللغو لا كفارة فيه. 0 0 100100000 
مسألة : الرَججل ا يَقُولٍ كَمَرَبالله أو ]: شُرَكَ بالل ثُّمَ تحَنَثُ هل عليه كفارة؟ اعم م 607 
مسألة : اختلفوا فيمن اعتتق رقبة غير مؤمنة 101010110100000غ 


مسألة: حلف ألا يأكل طعاما فذاقه مم دا ف ابم امالك الاو روه 


ع القرآ 
© محتح2 2 72 ا لوسة اخظار لقره 


مسألة: حلف ألا يتكلم فتكلم بلغةٍ ما ا و 0 
مسألة: احالف الغير مُستحلّف له نيته ويُقبل قوله إذا لم يتعلق بحق آدمي 50000 
مسألة: اليمين على نية المستحلف في| تعلق به حق الغير ان 
قال الله تعالى : «يتأيها ألَدِينَ عَامَئْوا لوا ثرا لفقو لت لعكم تهيمة الأنعم لاما بل عليكة غير 
تل ألصَّيْدِوَأَشْم م خْرْم إن أللّ يكم ما يُرِيدُ) [اماتدة:1] 1 


قال الله تعالى رازو بعد أله | إِدَا ذا عَهَدتُم كا تَْصُوا لين بَعْدَ كيدها وقد جَعَلْكُم له 
عَلَيِكمْ كنيل إن أله عل ما تفلو © ولا تح وثرأ كاي قت عَزْلهَا من بد فو أدكقا 
تتَحِدُونَ نمكم دَحَلا يبتكم أن تحكُرن أْمّةُ فى أَرَقِ من مه إِنَّمَا يَبلْوكمْ لله به- وَليبَيََقَ لَحكُمْ 
يوم مَ ألْقِيَمَةِ ما نم فِيهِ تَحْعَلِمُونَ4[ النحل: 51 37] 0 1[ 1 1 اا 
قال الله تعالى: طوَلًا محذ أَتص دحْلا يتم تلم بد بويا وتو كوأ وما صَدَدِم 
عَن سَبِيلٍ أللَّهِ رَلَحُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ © وَلَا د تَمَْروأ بهد الله تَمتا قَليلاً ِنَّمَا عِندَ أللَّهِ هُوَ ٍّ حَبْرُ لَحُمْ إن 


كُتْ تَعْلمْرنَ4 [النحل 6 4 مالوا مف حي مطاف ةعاس01 
قال تعالى: لوا أل ْمَل مِنكُ ولمع لسع أ يؤثواأي فزق َالْمَسكينَ وَلْمكجِرِينَ ف 
حبيل الله وَليَعنُوا ولْيَضْفَحْوا ألا لا مون أن يَف أده عط وَآللّهُ غَفُود يَحِيمٌ4[النور:؟؟] ....... 0714 
مألة: تأويل الآية م جاب اح امسو الحو و ا 5 
مسألة: سبب نزول الآية م اس م انوس امو 0 
مسألة: َنْ حَلَف عَلَ يعن قَرَأَى غَيْرهَا حَْرَا نا لجا وَليكفَر عَنْ ينه مينه 0 
قال الله تعالى : «إذًّا بَلوتوُمْ كما بَلوئآ أُضحَنبَ أفَْةِ إذأَقْسمُوا ليِصْرِمْتَها مُضْبِجِينَ © ولا 
يَسَتَنْفُونَ4 [القلم: 211 18] وق ال ار ا ل لمكا ف ا مو ل اا 910 
مسألة: تأويل الآيات م 1ه 
مسألة: معنى الاستثناء في القسم 212000 
مسألة حكم الاستثتاء في القسم ااا[ ا 
مسألة: : الحالف لا يكون مستثًا حتى يتكلم بالاستثناء غير مضمر له امل سق شو اه 
قال الله تعالى : (وَماأَنفقئُم من تَََةِأَوْئَدرثم من َدْرِنَ لله يَعلَمهُه وما لطَلِمينَ مِنْ 
أنصَار) [البقرة: . "| ا ام اس ا ما ع اجو ا اموق اد و 1 0 
مادقارين ا م ا ل 0 
مسألة: من فوائد الآية لالط سان اماو اال 53 


مسألة: تعريف النذر 1[ زذ[ [ [ 31000101 


ا معو أحعاء لقاو لبس ]1 


مسألة: حكم النذر 5 
بيبا يعض طيخ الندن م ا ا ا اما واوا لو 03/711 
مسألة: الكَّرَائِطُ المتعلقة بالنذر 0 21 
مسألة: سبب كراهته ان اجو ا لاه اسجو او تسد الخ مو طم اط اده 
مسألة: من الشرك النذر لغير الله د00 0 0 100 
مسألة: أنواع النذر وكفاراتها اا - 100 
بعض المسائل المجمع عليها في النذور والكفارات 100000 
مسألة: وجوب الوفاء بالنذر اذا كان في طاعة غير معصية 07 000 
مسألة: تحريم الوفاء بنذر المعصية 1 1 11[ 1[ 0 
مسائل أخرى مجمعٌ عليها في باب النذر عدف بسح السام ما ش01 
قال الله تعالى: ظإِذَ َالتٍ أمرَتُ عِمْرنَ رَبَ ِف تَدَرتُ لَك ما فى بَطى محرا فقيل مِيِم إِنّكَ أن 

َلسّمِيعٌ ألْعَلِيمٌ4[آل عمران:ه] 11011000 ز[ز[ز[ز1ز1ز1 1 1 1101011111 
قال الله تعالى: فول وَأَشْرَبِ رََرِى عَيَنَا ما رين مِنَ لْبَكَرِ أَحَدَا َقُو إن نَدَرَتُ ا صَيْمًا َلَنْ 
حم ارم إيي4 [مرع:<:] ا ا ا ل ااه 
قال الله تعالى: ثم لْيقْضُوأ تَفَقَهُمْ وَلْيُوهُوأ دُورَهُمْ وَلَيَطوَُوأْبألْبيِتِ الْعَتِيق)[الحع:ة؟] 6 
قال الله تعالى: فيُوفُونٌ بِأَلتَدْر وَيَخَاهُونَ يَوَمَا كن شَدَّمْ مُسْعَطِينً4 [الإنسان:7] ل 
ا ارين ا لج 5 
مسألة: لزوم الوفاء بالنذر 0 
مسألة: إِنْمِ مَنْ لآيفِي بال 03 

كتاب القضاء 


م ور حت يكوك يا جر بهم كما ُو ف هم حرجا 
َي وَيُسَلْمُوا تسَلِيمَ4[النساءنه* ] وقول الله تعالى: يدانا جك حَلِيقة فى لْأرْضِ 
ل ألتاي بحي وَلَا تنيع الْهرَى فُيُضِلّكَ عَن سَبِيلٍ أ ال إن لين يَضِنُونَ عن سبي هلم 
عَذَابٌ شي يما نموي أخِسَابٍ4[ص:3١]‏ وقول الله تعالى : (وَأنِ أخكم بَينهُم يمآ أَنِلٌ 

ألنّهُ4 [للائدة: ٠‏ 4]» وقوله: طوَإِدًا دُعْوَا إل لله وَرَسُولِهء لِيَحَكُمْ بَيْتَهُمَ إِذا فَرِيقٌ مَنْهُم 


مُعْرضُونَ4 [النور :1 4] 0 8 1 ا ا 
القضاء ا 00 
مسألة في ييان من يصلح للقضا |[ [ 1[ ا 


1 اللا موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: ومن صفات القاضى أن يكون عدلاء ولا يكون الفاسق» ولا من فيه نقص يمنع 


مسألة: في معرفة ما يقضى فيه ادو ا ا 11 


مسألة: هل حكم القاضي يحل حراما أو يحرم حلالا؟ لح 511 
مسألة: فيا يكون به القضاء ؟ 8 1 آ1[1[1[1[1[1[1[141[ز[ز[|[ز[ز[ز [ [ [ ا 0 


ومن الأمر التي يقضي بها القاضي اليمين ا 1 
ومن الأمور التي يقضي بها القاضي: التكول م م 1 


ومن الأمور التى يقغى بها القاضى: الإقرار 0 
مسألة: ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه اسن االو ا 


مسألة: متى يقضى القاضى ؟ امس نوو محف وواط لب وكا وخ مارو 1 
أله هل بالخد عل القعاء قرا ا 
مسألة:كتاب القاضى إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق 1 11 0100001 
مشآلة: القضاء عل الثائن 2100 
مسألة: في كيفية القضاء ا رت 
كتاب الطب والتداوي والرقى 
قال الله تعالى: «إثمَ كي من كُل ألتمرتٍ تَأسْذى سْبْلَ رَبك ذلا يرْحُ من بُطونها شرَابٌ مُكلِفٌ ونه 
فِيهِ شِفَآء لِلنَّاينَ إِنَّ فى ذَلِكَ ليك لْقَوْوِ يَتَفَكُرُونَ4[النحل:15] 5 
بَابٌ: السّفَاُ في ثَلآَثْ ا 
بَابُ الدَّوَاءِ بِالعَسَل وَقَوْلٍ الله تَعَالَّ: طفِيه شِقَآء لِلتَاينُ4[التحل:5] ل ا 
قال الله تعالى: ظوَإدَا مَرضْتُ فهر يف4 [الشعراء:٠+]‏ 000 
باب ما جاء في تعلم الطب والحث عليه ااساو و ارو 
مسألة: جواز التداوي ا ا ا 0 
أبواب الطب من صحيح الإمام البخاري [ز[ [ز ز [ [ 1[ 000 
بَابُ مَا أَنْيَلَ الله ل ا ا ا ا ا ا لاد 


بَابٌ: هَل يُدَاوِي الرَّجلٌ الَرْأة أو مره الرّجُلَ 1 
بَابٌّ: الشَّمَام في ثَلآَثْ ون ا ا اي ا 


يَابُ الذَّوَاءِ بِالعَسَل وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: طفِيهِ شِفَآء لِلثَاينَُ4[التحل:5] 00000 


| 


موسوعة أحكام القرآة 


يَاتٌ ا الدَّوَاء اءِ بِلبَانٍ إلا الإيل 000 
ا الوا َل اللي ا ا 
َابُ الي الا 200006 از 1 “232111 
بَابُ التَلْبيئّهَ للْمَريض 1[ 00 
ا : 00010121 0 0 0 
بَابُ السّعُوطٍ بِالقْسْطٍ الهندِيٌ وَالبَخْرِيٌّ و ا 5 
بَابُ أيّ سَاعَة يحم وَاْجَم بو مُوسَىء ليْلَا م 
بَابٌ الحَجْمٍ في السَّمَر وَالإِخْرَ ام قَالَهُ ابن بُحََْهه عَنِ الي كل 0 
بَابُ الحجَامَةٍ مِنَّ الدَاءِ وقوه باس ون و م لمح كو ا اس 
بَابُ الجَامَةٍ ع الأ مح واي سد ب ود م ا ا 0 
بَابٌ الْحِجَامَةِ مِنَ | لسَّقِيقَةِ وَالضَّدَا 5 10111[ [ز [ز 1 1 21010011 
بَابُ للق م من الآدَى 1[ذ1 1[ 1[ 010000001 
بَابُ مَنِ اكتَوَى َو كَوَى غَيرهُ وَقَضْلٍ مَنْ مَنْ ليكو 00 
بَابُ انود وَالَكُْلٍ من الرّمَدِ فيه عَنْ أمٌ عَطِيَ عَطِيَة 00 
يَابٌ الْجُدَام ااا 1[ 1000 
بَابٌ: اكد شفَاءٌ لِلْعَيِنَ ا ا ا 0 
يَأ الِلْدُوادِ ل 
أ العدرة ما ووو 1 
يَابُ دَوَاءِ الْبطُونِ م 1 
ات ف رخو وا رحد اليطة ا ا اق 
بَابُ ذَاتِ الجَب اع ال مك ارم مومه مفو ملحو م ا 
بَابُ حَرْقٍ الحَصِير لُِسَدَ به ادم ا ل ل 1 ل ل ا 
بَابُ الحُمّى مِنْ فَيْح جَهَنمَ 000 0[ 010100000700101 
بَابُ مَنْ خَرَج نْ أَْض لَآثُلاَيمُة ا ا 
بَابُ مَا يُذَكَرُ في الطاعونٍ 1 [1[1[1[1[1[ |[ ا 
بَابُ أَجْرِ الصّابر في الطَّاعُونٍ ا 
اث ال فيج بالفزات ردت 0 
َابُ اله بفَاتَة الكتّاب ا 1[1[1[ [ [ 1000( 


!| اغا موسوعة أحكام القرآن 
بَابُ الشّرطٍ في ةطيع من اكلم تود ا الما ف للا الم 1/118 


بَابُ رُقَيَة العَيْنْ 05 0 
بات العا عل 337 اا 
بَابُ وُكية الي وَالعَقَربِ ا ااا اا 00 
بَابُ ُقَيَة الت ل وق اق ا ا 1 
بَابُ الث ف الوية ا ا ا ال مو ا 
بَابَ م تع اراق الوك ووو النهي 0007 00 
بَابٌ في المرْأةِ تَْتِي الرَّجلٌ م ا قل امس سخا او وال 7 
َابُ من يَرْقٍ 10[ ا 0غ« 
يَابُ الطيرةٍ ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 11010111 
يَابٌ الْمَأَلٍ عد عدو المعو الح نال مس فاق ذه سوا وا جل ووو م ولد املو اي 
يَابُ لا هَامَة انض الشفيك ناا ان وا لازا ا اللا لل وو الس ولد م ا را 
بَابٌ الكهَائة سنو انس ضاق اداية اللماقن ومركم اق بس رطقم 1 ل 
يات الْسَحْر ا 00 2107077 
بَابٌ: ارك وَالَحْرٌ ون اهُيقَاتٍ ا 
بَاتُ: َل يَسْتَخِْجٌ السُحْو؟ بلاطا ساطباف الجل د ا 
بَاتُ ا الدَّوَاءِ بِالعَجْوَةٍ لخر م لمك وجي باو و ا او 
يات هاف 1100 1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 110011 
بَابُ لأَعَذْوَى ا ا ا ا ا ا 
بَابُ ما يُذْكَرُ في سُمٌ الي لل 1 
بَابُ صُرْبٍ السّمٌ وَالدَّوَاءِ بويا نحَافُ مِنْهُ وَالَبِيثِ ل 
َابإِذا وَكَمَ النْبَّابُ في الإ ا 1 


مبحث في الرقَةٌ بالكتاب والسَمَم تُوصِيّاتٍ شرعِية ا ا 

توصيات عامة للمرضى عافاهم الله ل م و 311 

الرقية الشرعية من الكتاب وصحيح السئة النبوية اس ا نا 
كتاب اللباس والزينة 

قال الله تعالى: ين ادم خدُوأ ريتك عند كل مَسْجدٍ ووأ وَأَفْرَبُوأ ولا تراه لا جْثُ 

لْمْسَرِفِينَ[الأعراف: 1] 1 1[ [ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ [1[1[|[1[1 1 [ز1 1 1 1 0 


موسوعة أحكام القرآن 
| 11 ] 


060 اا 
آداب اللباس ا 23111110000000 
المسائل الفقهية المتعلقة باللباس والزينة 00 ا 2201001701 
مسائل في الزينة تخص المرأة المسلمة ا ا 1 لمكو 1 
خروج المرأة من بيتها متعطرة 0000000 0 12101311011 
نمص المرأة لحاجيها 11000 01 01 21701070171010«( 
حكم إزالة الشعر النابت بين الحاجيين باد ون الام المسسس ازج 11 لخم م مش 1 
حكم تشقير الحاجب مسجو صاب ابه اماو ل ودف انوبا لافطاو بم م ا 
وصل المرأة لشعرها 00[ 0 1 1غ 
حكم الوشم 70ب 1100( 
حكم تفليج الأسنان للزينة ا ا 
التبرج مسد لا لب عات امف لكي الفوا ‏ ر الخخفم طاو ا 7 
لبس خاتم الذهب للرجال مالمقه ان واف ما تاطس مون لا 
إسبال الثياب للرجال ا و و ام و ا 1 
إسبال الثياب لغير الخيلاء العام اسار او اط ا ام ال 
حلق اللحية للرجال الوم وو قو الوك سا دما ا لامو مابزق لولم ا 
حكم الأخذ من اللحية لاا اا ل الما او بلك وار ا 1 
حلق الشارب نا اس او الس ا 
المسألة الثانية: هل ينص الشارب أو يحلق؟ ا اس قب ام وام اا 
قزع الرأس اا لع مما اللو لقل التو وطاق الج سالك لم رلا 
حلق الرأس كله 00000 1 1001111 
الخضاب لاخو م مو مط ولا للا الف ا ف و اا اي 
المسائل الفقهية المتعلقة بصبغ الشعر #الما مس اط ان تج اس ا ا 
حكم صبغ الشعر بالسواد دساو عا لوو اماه ا ملام ا و 115 
هل اختضب النبى يلل م وا م اطلام ا ال م او م 1/4 
عون القيها يقر السراء ع ا ا 0 
كفت الثوب أثناء الصلاة #اطتطاة اس طاو سا تافلخمو و 


